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مكتبة فريق (متميزون) 
اتحویل الکتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحویل والتجمیع للخواطر 
المنشورة بسلسله (کوکتیل 2000) 


كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل الخواطر المنشورة بسلسلة كوكتيل 2000 للراحل 
د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من 
منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيف» الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 


من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 


(الخواطر) 


سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000 بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
Xx *‏ علو 


لم التق بها سوى مرتين» لم تتجاوز دقائق الواحدة منهما عدد 
آصابع الیدین» الا أنه لم يكن من السهل أن يمضي اللقاءان ٤‏ 
بساطف كما يمضي آي لقاء آخر آخری.. 

هي بالذات كانت تحمل شيئاء لابد أن یجذب انتباه واهتمام آي 
أديبه» آو کاتب روانی.. 

مجموعة من التناقضات العجییة» اجتمعت كلها ٤‏ ا واحدة.. 
انطلاقها وحريتها في التعامل الآخرين وكانت - وهو الأهم - تملك 
حين كانت عيناها تحملان طنا من الحزن. 

حزن خفی» عمیق» مثس يبدو وكأنه قد استطاب العيش ٤‏ 
وجدانهاه حق انحفر ٤‏ عينيهاء فیات جزءا من ملامحها 
وشخصینها.. 

وعندما التقت عيناي بعينيها لأول مرق» خيل إلى آن هذا الحزن 
يرفع آماي لافتة» تقول ٤‏ رجاء: ابحث داخلي عن قصة.. 

عن رواية.. 

ستجد لدي حتما مأساة» تفوق ما تجهد ذهنك في البحث عنهء 
لتخطه بقلمك فوق أوراقك.. 

وتمنیت لحظتها لو امین 

لو جعلت من هذا الحزن مدادا لقلمی» ومهدا لأوراق.. 


لم تكن معرفتي بها تكفي لسؤالها عن أحزانها.. 
وما كنت أظنها لتجيب.. 

سيبقى حزنها في أعماقها وحدها.. 

وسيظل لسانها يلهج بلحن مرح زائف.. 
وستدفن قصتها في أغوار نفسهاء وتخفيها خلف إطار وقارها.. 
وسأظل آنا أتحرق شوقا لقصتهاء وآتمنی سماع مأساتها.. 
ولكن من يدري.. 

إنها (أماني).. 

مجرد (أماني).. 


(تمت) 


2- صاحبة المجوهرات.. (خواطر) 
كلانا كان يعرف الأخر جیداء قبل حت أن نلتقي.. 
کل منا کوّن صورة للأخرء عبر الورق والأسطر والكلمات.. 


ثم التقینا.. 

لن آتحدث هنا عن تطابق صور الخیال مع الواقع» ولا عن 
لحظة اللقاء.. 

المهم آننا التقینا.. 

وسقطت کل الحواجز دفعة واحدة.. 


بعد آکثر من ثلاثة آعوام» وقف کل منا وجها لوجه آمام الاخر 
وبسرعة ذهبت الرهبةء وتلاثی القلق.. 

وامتد بیننا الحوار.. 

في البداية آخبرتني أنها مصممة مجوهرات» وتحدثت مي طولا 
عن خبرتها في هذا المجال» ومهارتها في وضع أفضل التصميمات 


وأجملها.. 

وأدركت أنها على حق.. 

ولكنها ليست مصممة مجوهرات فحسب.. 
إنها صاحبة مجوهرات أيضا.. 


حقيقية» تزين الأذان والأعناق» والصدورء والمعاصم» والأصابع.. 
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أما صاحبة المجوهرات» فهي تمتلك کل هذا.. 
تمتلكه في خزائنها.. 
أو في آعماقها.. 
ومع حديثنا خيل إلى أنني أرى تلك المجوهرات» الكامنة في 
أعماقها. 
كانت لها بشرة نحاسية» وأسنان لؤلؤية» وحماس ذهي لذيذ.. 
ولكن ليس هذا ما أقصده.. 
لقد تسلل تفكيري إلى ما هو أعمق من هذا.. 
إلى نفسها.. 
صحيح آنها كانت شديدة المرح والحماس» وهي تعرض علينا 
قطع من تصميماتها وإنتاجهاء ولكن شيئا ما في حديثهاء أو حتى 
في ابتسامتهاء كان يحمل لمسة من الحزن.. 
حزن خفى عمیق» كمنجم قديم مخيفء يرقد في أعماقه طن من 
الزمرد الأخضر.. 
لقد رأيت بعقلي ذلك الحزن.. 
رأيته كخيط من الدموع الماسية» يتألق وينهمر من قلب فضى 
کسیر» ينقبض ويرتخي بلا حماس» ویبحث عمن يلتقط دموعه 
الماسية» ويصقلهاء ویصفها فوقه في أناقة وجمال. 
ولم آدر آبدا سر هذا الحزن الخفي.. 
ولا حتى كيف لمحته.. 
وعلی الرغم من أن حدیثنا قد استغرق ساعة کاملة. إلا أنني لم 
آنجح في الغوص إلى آعماقها» وسبر آغوارها.. 
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ثم فجأة» بدأت هي تتحدث عن نفسها: 
عن طفولتها وشبابها.. 
ومع آقل كلمات حديثهاء ذاب ذلك القناع المرح الزائف عن 
وجههاء وأطل حزنها من تحته واضحاء جليا.. 
وآدرکت آننی كنت على حق.. 
انها بالفعل تحيا وسط حزن عمیق.. 
حزن تلوح رائحته من مرحها وحماسها.. 
وحتى من آناقتها وبساطتها.. 
وأصغيت بانتباه» محاولا فهم مشکلتها بالضیط.. 
انتبهت فجاة إلى آنها تفصح عن آعماقها» فتوقفت عن الحدیث» 
ونهضت لتنصرف.. 
ولم أحاول منعها.. 
ترکتها تنصرفء وآنا آفکر في مشکلتها.. 
وانصرفت.. 
ولساعة کاملة بعد انصرافها» ظل عقلي معلقا بحدینها.. 
إنها تحمل في آعمالها شیتا ما.. 
شیثا یدعو1 إلى الاهتمام والتفکی والبحث عن سر صاحبته.. 
صاحبة هذا الشيء.. 
وصاحبة المجوهرات.. 
11 


(تمت) 
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3- أحلام زمان.. (خواطر) 

لست أدري بالضبط متى بدأ ذلك الحلم» ونما في أعماقي ريما في 
أوائل السبعينات» عندما بدأت آولی سنوات المرحلة الثانوية» 
والتحقت بجماعة الصحافة. والتصوی والتمثيل المسرحي ٤‏ 
مدرسه الرافي الثانودة بطنطا.. 

في تلك الفترق تفتح عقلی» > وتفتحت شهيت للأدب والفن على 
نحو لم يكن له مثیل» في حياتي كلها من قبل.. 

صحيح أنني تحولت» منذ المرحلة الإعدادية» إلى ما يطلق عليه 
اسم (دودة الكت لكتب)» حيث کت آلتهم ود دمنتهى الشغف» کل 
قصه آو روایه تقح علیها بدي» ۳ حشو عقلي بمؤلفات (تشارلز 
ديكنز)ء و( (دوستويفسكي)» و( (عبد الحمید جوده السحار)» و 
(إحسان عبد القدوس)ء و (آنیس منصور)ء و (آرثر كونان 
دويل)» و (جولي فبرن)» و (ه. ج. ويلز)ء وغيرهم» إلا أن مرحلة 
الانطلاق» في المرحلة الثانوية» كانت تختلف كثيرا.. 

فبعد کل ما رأيته» وقرأته» وسمعته» كنت أحلم ببدء مرحلة 
المرحلة التي يمكنني فيها إفراز خلاصة ما احتواه عقلي» طوال 
السنوات الماضية.. 

وعلى الرغم من كل ما قدمته لجماعة الصحافة والتمثيل 
المسرحي» وما تعلمته ق جماعه التصویر الضوني كيت آشعر 
أنني لم آقدم بعد ما آحلم به 

ومنذ تلك الفترق بدأ الحله.. 5 إصدار (كوكتيل ..)2000٠‏ 
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ولم يكن حلما مكتملا ناضجاء أو يشبه حت تلك الصورة التي 
صدرت عليها (كوكتيل ۰..۲) ولكنه كان البداية وفي حجرتي 
الصغبرة» رحت أضع الخطوط الأول لمجلة وهمیة» وضعت 
على غلافها اسم (كوكتيل) مجلة» كانت تحوي» من وجهة 
نظري ٤‏ ذلك الحين» مجموعة من القصص المصورق ف 
مختلف المجالات.. 

القصص البوليسي» والحرق» والاجتماي» والخيال العلمي.. 
وحق المعلومة والمقال» والطرفة والکاریکاتیر.. 

وطوال السنوات التالیك» وحق أعواي الجامعية الأولى» أخذ درج 
مكتبي يمتلئ ع بأغلفة وصفحات من أعداد مجلة (كوكتيل)» التي 
لا يقرؤها سواي» أنا ومجموعة محدودة للغاية من أصدقائ» 
الذين كانوا ينتقدونها ف جدية واهتمام وكأنها مجلة حقيقية 
تصدر بصورة دورية» مما شجعني على الاستمرار في كتابتهاء 
ووضع 0 أيضا لفترة طويلة.. 

في تلك ى المرحلة 4 العضفة كما كانت عليه في النظام القديم 
لکلیات الطب» كان من الطبيي أن تتراجح الأحلام.. 

آحلام زمان.. 

ويتوقف الٍصدار الشخصي المحدود ل ( کوکتیل)؛ التي استقرت 
أعدادها ٤‏ درج المکتب لسنوات وسنوات. . ویالتحدید» لثمان 
سنوات کاملة. . ثمان سنوات» آنهیت خلالها دراستي الجامعیكة» 
وحصلت على بكالوربوس الطب والجراحة» من جامعة طنطاء 
وآنهیت سنة الامتيازء ثم عامين من التكليف الإجباري» ٤‏ قرية 
من قری الجبل» في محافظة (قنا)» كانت لي فيها آحداث 
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شاب لأدب الخيال العلمى.. 

وبالمصادفة البحتة» اشتركت فى هذه المسابقة.. 

بل وکانت روايتي (أشعة الموت)» هي آخر رواية وصلت 
والعجیب آنها وجدت صداها عند الناشر الأديب الأستاذ 
ولأن العمل يسير - عادة - بسرعة كبيرة» في مؤسسات القطاع 
استلامها روایتی» للحضور إليهاء والتعاقد بشأن القصة التي 
0 


حاف 


مرحلة احتراف الأدب.. 

وصدرت روايات (ملف المستقبل).. 

و (رجل المستحيل).. 

و (ع ۷ ۲). 

و (زهور).. 

کل هذاء والحلم مازال يرقد في آعماق» ویداعب خيالي 
ومشاعريء بين الحين والاخر.. 
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حلم إصدار المجلة الشاملة المتنوعة» التي تحمل اسم 
(کوکتیل).. 

ولكن الحلم تطور مع الزمن» والخبرة» والعمر.. 

لم يعد الإصدار في صورة مجلة.. 

كتاب شامل» يحوي بين غلافيه مجموعة متنوعة من الأعمال» 
في مختلف المجالات والاتجاهات.. 


من القصة القصيرة» إلى الرواية الطويلة.. 

ومن الأدب الاجتماعيء إلى الخيال العلمي.. 

كوكتيل من مختلف ألوان الفن والأدب والمعلومات.. 

وذات ليلة» عجزت أعماقي عن كيت الحلم لأكثر من هذا 
فنهضت إلى مكتبي» وأخرجت أوراقي» وقلمي الخاص وزجاجة 


الحبر الأسودء الذي أصر على استخدامه دون سواهء منذ بدأت 
الكتابةء ورحت أخط الكتاب الأول من سلسله (كوكتيل .۳( 


وراح الحلم يتحول إلى حقيقة.. 

إلى واقع.. 

واإلى حروف.. 

وكلمات.. 

وصفحات.. 

ولم يمض أسبوع واحد» حتى كنت أحمل ذلك الکتاب» وأقدمه 


للأستاذ (حمدي مصطفی)» مع ملخص للفکرق ودراسة مختصرة 
حول السلسلة الجديدة.. 
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وقرأ الأستاذ (حمدي) الكتاب.. 

لم يقرأه بعين وعقل الناشر فحسبء وانما بأعماق وخيال 
اديب.. 

وبتوفيق الله سبحانه وتعالی)» انتقل كل حماسي إليه.. 

وفي مكتبه» في المطبعة العربية الحديثة» رحنا نناقش هذه 
السلسلة الجديدة» ونضع اللمسات الأخيرة لها.. 

واختفت أبواب وشخصیات» وولدت آبواب وشخصيات أخرى.. 
وتحول المسار تارة إلى اليمين» وتارة إلى اليسار.. 

وأخيراء اكتمل الكتاب الأول من (كوكتيل ۰..۲).. 

وانتقل إلى يد الأستاذ (إسماعيل دياب) فنان الموسسةت 
وصاحب أجمل الأغلفة» في سلاسل (روايات مصرية للجيب).. 
ولم أصدق نفسي» عندما أمسكت بين آصابي حلم الصبا.. 
الكتاب الأول من (كوكتيل ۰..۲).. 

كم من الجميل أن يتحول الحلم إلى حقيقة.. 

كم من الممتع أن تمسك أحلامك بيديك.. 

كباتك كله 

وعلى الرغم من سعادتي الغامرة» وضعت يدي على قلبيء كما 
يقولون في التعبير الشائع» ٤‏ انتظار رد الفعل.. 


ترى كيف يستقبل القارئ المصري والعربي هذه السلسلة 
الجدیدة ؟! 
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كيف يتعامل معها؟! 
كيف؟ 
كيف! 
وجاءت النتيجة تثلج صدريء وتملاً قلبي بالبهجة والحماس.. 
لقد نجحت (كوكتيل ۰..۲) 
وعلی نحو واضح ملموس.. 
وبهذا فقط صار الحلم حقيقة.. 
والآن» وفي كل ندوق يسألني آحد الحاضردن: ما آحب سلسلة من 
السلاسل التي تكتبها إلى قلبك؟! 
وبلا تردد» يكون جوابي نها (كوكتيل ۰..۲) 
ودائما ما أرى الدهشة على الوجوهء عندما يسمع الجميع 
جوابي.. 
ريما لأن أكثر ما أكتبه شهرة» هو سلسلتي (رجل المستحيل) و 
(ملف المستقبل).. 
ا 
ولكن الشيء الذي لا يعلمه الجمیع» هو أنني أحب سلسلة 
(كوكتيل ۰)۰..۲ وأذوب في هواهاء وأحرص آشد الحرص على 
جودة وقوة كل ما يصدر فيهاء لأنها جزء من الأحلام.. 
أحلام زمان.. 

د. نبيل فاروق 
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04- زهرة.. (خواطر) 

منذ اللحظة الأولى» التي وقعت فيها عيناي عليهاء أدركت أنها 
زهرة.. 

عينيها طوال الوقت» مع مزيج عجيب من القلق والتوترء 
تلمحهما العين المدققة» ويضفيان عليها اللمسة الأخيرة من 
التفرد.. 

والذود عنها.. 

في أن تحتويها بين ذراعيك؛ لتقيها شرور الدنيا كلها.. 

في أن تصنع من رجولتك درعا لأنوثتهاء تتلقى عنها كل ضربات 
القدر» وتقلبات الدهر.. 

إنها لسرم الفارس ٤‏ آعماق» وذستنفره» لیهب لنجدتهاء من 
قبل حتى أن تستنجد أو تستغيث.. 


شيء ما فيهاء يجعلك تتمنى القتال من أجلهاء حتى آخر قطرة في 
دمك.. 
وكم أدهشني أن أعلم بعدهاء أنها تحمل بالفعل اسم زهرة.. 

22 


زهرة برية ناعمة» كنت وما زلت أنتشي برائحتهاء وأستعذب 
عطرهاء وأذوب عشقا للونها الأبيض الهادئ الجميل.. 

وعندما تقاريناء أدركت آنها تخفي في أعماقها شیثا ما.. 

شيئا يثب إلى عينيها بغتة» كلما تطرق الحديث إلى نقاط بعينها.. 
ومن المؤكد أن هذا الذي تخفیه. أمر مهم للغاية.. 

بالنسبة لها على الأقل.. 

ولا تخفيه في أعماقها أبدا.. 

انه دائما هناك.. 

في عينيها.. 

وفي لمحة حائرة قلقة وسط نظراتها.. 

ولم أحاول سؤالها عن سرها الخفي.. 

لن أحاول.. 

ريما لأنني لا أريد أن آفسد تلك اللحظات القليلة» التي نقضيها 
معًا.. 

أو لأنني أومن بأنه من حقها وحدها اختيار الزمان والظروف؛ 
التي تفصح فيها عن مكنوناتها وأسرارها.. 

ومن المؤكد أنها ستفعل هذا يوما.. 

شيء ما في أعماقهاء وفي طبيعة شخصيتهاء يجعلني واثقا من آنها 
هذا لأن كل شيء في حياتها تحكمه صفة مهمة.. 
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نفس الصفة» التي تجعلها آشبه بزهرة.. 
برية. 


(تمت) 
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5- حريتي.. (خواطر) 

الحرية.. 

يا لها من كلمة رائعة» لها في أعماقي وقح لا ينافسه وقح أية كلمة 
اخرى.. 

إنها حبي.. 

وهياي.. 

وعشقي.. 

والهدف» الذي أقاتل من أجله» منذ وعت عيناي الدنيا.. 

فأنا آومن جدا بالحرية.. 

وحربة الاخرين.. 

وهنا تكمن عظمة الإحساس الحقيقي بالحرية.. 

وهذا يختلف تماما عن الفوضىء التي نتصورها أحيانا حریق 
فنفعل كل ما يروق لناء دون ضابط أو رابط» حتى ولو آذينا 
مشاعر الاخرین» ونسفنا حریتهم من آساسها.. 

آما الایمان الحقيقي بالحريق» فهو إحساس کبیر بالمتعة 
والمسئولیه.. 

مسئولیتنا تجاه آنفسنا.. 

وتجاه الاخرین.. 

فحرية المرء تنتهي» عندما تبداً حدود حربة الآخرین.. 
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وعندما تعترضنا حدود العقيدة» والأخلاقيات» والمجتمع... 

ومع انتقالي وأسرتي» من (طنطا) إلى (القاهرة)» كان آهم ما 
به يمنحني مکتبا آیضا.. ولا آحد یمکنه أن يتصور مدی سعادتي 
بهذا الامر.. 

لوضع فكرة جديدة.. 

أو قصة جديدة.. 

بل ویدونه لن آجد مکانا كافيا لمکتبتي الضخمة التي تجاوزت 
العشرة آلاف کتاب» ولکل مستلزمات هواياني المتعددة التي 
تنعش روحي وأفكاري» ٤‏ آوقات فراغي» وبين ساعات العمل.. 
وكتداع طبيي» , أصبح المكتب هو المكان الذي أستقبل فيه کل 
الأصدقای والزملای والضيوف» والقراء أيضاء باعتبار أن المنزل 
بالنسبة 8 دائما مكان مقدس» للهدوء والراحة»ء له ينبي آن یعکر 
العمل صفوه قط. 

ولکن» ومع مرور الوقت» فوجئت باقتحامات عديدة لحريي» 
على نحو مستفز.. 

زبارات مباغتة» دون إنذار أو موعد سابق.. 
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أو زيارات طويلة للغاية» وكأننا في مقهى عام» ولسنا في مكتب 
العمل والإنتاج.. 

بل ويصل الأمر أيضا إلى إعطاء مواعيد للآخرين في مكتي» وكأنه 
ناد اجتماعي ترفيهي للكافة.. 

والمرهق أن الكل لا يكتفي بالجلوس والحديث.. 

إنهم يبدؤون فورا ق العيث بمحتودات المكتب» من الكتب 
والمخطوطات» والتحفء وحق الأوراق الشخصية بحجة أن 
کل شيء فيه متمير ومختلف.. 

ولكن أكثر ما يزعجني بحق» هو نظرية التتبع.. 

فقد أستقبل صديقا أو زميلا أو ضيفاء أو حتى قارئاء في حجرة 


مکتي» في بداية المکان» ثم أنهض لإعداد مشروب ساخن» أو 
إحضار آخر بارد من المطبخ متلا فأجده فجأة الم جواري» 


يعرض معاونته.. 

وهذا يزعجنى بشدة.. 

وریما أكثر مما يمكنكم تصوره بكثير 

فالتتبع هنا لا يقتصر على مكان واحدء وانما يفاجئني الشخص 
بالتجوال فى المكانء» وكأنه حديقة عامة» على الرغم من أنه 
كل أشيائي» التى قد لا آرغب في أن يطلع عليها أو يراها أحد.. 
وما يفعلونه ينتهك حريتي إلى أقصى حد.. 

ويؤذي مشاعري بشدة.. 
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الذوق» وتعاليم الدين أيضاء ألا ينهض الضيف من مکانه أو 
يجول في مكان لا يخصه» إلا بناء على إذن من صاحبة.. 

واذا قیل له آن یرجح» فعليه أن يرجح فورا دون اعتراض 
غضب.. 


۳ بهدا.. 


e‏ مرة» راودتني ۷ أن أضع لافتة ٤‏ کل مکان» تطلب من 
الجالس ألا يتبعني في مكتبي» حتى ولو كنت وحيدا.. 
ولكنني استحییت أن افعل.. 
ثم إنه ليس من حق الآخرين إفساد ذوق المکان» حتى آجبرهم 
على الالتزام بقاعدة أخلاقية بسيطة.. 
والأمر ما زال مستمراء حتى لحظة كتابة هذه السطور.. 
بل وريما كان هو السبب الرئيسي لکتابتها.. 
وهذا أيضا استمرار للقتال» من أجل محبوبتي ومعشوقتي الأولى 
في هذا الكون.. 

د. نبيل فاروق 
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6 إذا خاصم فجر.. (خواطر) 

عجيب هو أمر هذا الجيل.. 

التكنولوجيا منحته آفاقا واسعة» وقدرة مدهشة على استيعاب 
العلوم والمعارف» على نحو لم يتوافر قط لجيلنا.. 

بل ولم تحلم حتى بالحصول عليه.. 

وهذا الجيل طموح بشراسة.. 

ملهوف بقسوة.. 

متسرع بجنون.. 

كل شيء في حياته پریده أن يمضي بغمضة عین.. 

كل ما يسى إليه يريده أن يخضع لضغطة زرء تماما كما في عالم 
ال 

وهذا يتفق تماما مع طبيعة هذا العصرء الذي نشأ فيه.. 

عصر السرعة والتفوق» والنمو المتسارع بشدة.. 

ولقد انغمس هذا الجيل في عصرهء على نحو لم يسبق له مثیل» 
في آي عصر اخر.. انغمس حتى النخاع.. 

ولأن الإيقاع قد صار سريعاء أكثر مما ينبغي» أصبحت أعصاب 
هذا الجيل مشدودة ومتوترة أكثر مما ينبغي.. 

وكما يحدث في كل عصرء انقسم الشباب إلى قسمين: 

قسم انغمس في التكنولوجيا والطموح» وراح يحلم بمستقبل 
زاهر متفوق.. 
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وقسم أل کل التوترات خلف ظهره» وقرر آن یحیا بکل استهتار 
الدنیاء وکآن الغد لن يأتي آبدا.. 

ولکن القسمین اشترکا في طبيعة واحدة عجيبة.. 

عدم الصار والاندفاع.. والقسوة.. 

ففي كل عصر وكل زمان» كان الكبار يختلفون مع الشباب» وكان 
الشاب يغضب ويثور لهذا الاختلاف» ويقدم على أفعال عنيفة 
أو عجییة» ء للتعبیر عن و و وي هذا وت > أصبح رد 
رن فانتزعت منها القلوب» ومحت منها ا والآدب» 
وكل احترام القیم والرموز.. 

وأصبحت سمة هذا الجيل هي أنه إذا خاصم فجر والخصام هنا 
يعن الاختللاف معه ٤‏ الرأي.. 

فما إن تتعارض مصالح الصغير (المحدودة)ء مح مصالح الكبارء 
أو حتى مع المصلحة العامة» حتى ينفلت لسانه2» وتنفلت 
مشاعره» وتتلاشی آدمیته» وتحول ای وحش كاسر أعمي» لا 
يدرك عقله ما ينطقه لسانه.. 

اندفاع محموم» وعلى نحو كاف لتمزيق کل روابط المودة 
والرحمة بين الأطراف والأخطر من هذا أن القيم كلها أصبحت 
أو مغزاها.. 

لم يعد هناك من یفرق بين الصراحة والوقاحة» والحرية 
والانفللات» والجرأة والاستهتار.. 
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كل شيء امتزج» وارتبك» وتمزق.. 

5 

وبلا رحمة أو هوادة.. 

حتى الصداقةء فقدت معناها الحقيقي.. 

كل شخص يطالبك بمنحه كل الثقة» ويكشف كل أسرارك آمامف 


کقربان للصداقة» ثم يصر هو على الحفاظ على أبسط أسراره» 


أي تناقض عجيب هذا ؟! 

القيم البسيطة أيضا لم يعد لها معنى.. 

الكرامة.. الاحترام.. الشهامة.. 

كل هذا أصبحت له معان أخرىء تتنافى مع أبسط معانيه 
الأصلية.. 

الكرامة أصبحت اتخاذ رد فعل عنیف» حتى ولو لم يكن عن 
حق. 

الاحترام أصبح في حمل الهاتف المحمولء والتظاهر بالثراء ونبل 
الأصل. 

الشهامة أصبحت التستر على أخطاء الآخرين» وليس الوقوف في 
جانب الحق. 

كل المعاني النبیلة تحطمت» على صخرة العصر.. 

لذا فالكل يشكو من غياب الرجولة.. 

والأنوثة أيضا.. 
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الكل يشكو من ضياع الأخلاق والقيم والمبادئ.. 
الجيل الجديد.. 
والقديم.. 
والأقدم.. 
الكل يشكو.. 
والكل يعاني.. 
وهذا يعني أننا نواجه مستقبلا مخيفا مظلما.. 
هذا لو آمنا بأن الأمم الأخلاق ما بقيت.. 
لو 
د. نبيل فاروق 
7 ۳ ( 
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7- وماذا بعد.. (دعوة) 

(إسرائيل) فقدت أعصابها آخبرا.. 

كانت تتصور آنها (جالوت) الجبارء الذي يواجه (داوود) الصغير 
الضئيل» والذي يمكنه أن يسحقه بضرية واحدة.. 

ولكنها نسيت أن تكمل القصة حتى نهايتها.. 

نسيت أن التاريخ (العبري) يقول: إن (داوود الصغير لم يرهب 
(جالوت) العملاق» على الرغم من فارق الحجم.. 

والقوة بينهماء وانما صمد آمامف والتقط حصاة صغيرة من 
أرضهء وضعها في مقلاعه» وأدار المقلاع في قوة» ثم صوبه في 
إحكام إلى عين (جالوت) 

وأطلق الحصاة.. 

ولآن (داوود) ثابت» متماسك الأعصاب» يؤمن بحقه في أرضه» 
وق عدالة قضدته» فقد اخسن التصودب» واخترقت حصاته 
الصغيرة عين (جالوت)» ومنها إلى مخه.. 

وسقط العملاق.. 

هوى کالحجر مهزوما مدحوراء تحت قدي الصغير (داوود).. 
هذه القصة تبناها كل يهود الأرض یوماء عندما بدأت حربهم مع 
العرب» وراحوا ينشرونها في العالم کله» باعتبار أن العرب هم 
العملاق (جالوت)» والیهود هم الصغیر (داوود) الذي سیهزم 
العرب بحصاته؛ لأنه قوي الأعصاب» متماسكء لا يرهق نفسه 
ومشاعره بهتافات عصبیة. وشحب متتال» وغضب طائش غير 
مدرومن.: 
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ثم مرت الأيام» وتبدلت الأدوار. 


(إسرائيل)» التي احتلت (فلسطين)» وهي تبي مستضعفة مدعية 
آنها تحمى نفسها من العرب الأشرارء استقر بها المقام» وبدأت 
تفرد قامتهاء وتتعامل باعتبارها الدولة الأكثر قوة فى المنطقة 
وتنظر إلى الفلسطينيين باعتبارهم مجرد حفنة ضعيفة, لا 
يمكنها أن تتصدى لهاء بأي حال من الأحوال.. 
لقد اعتبرت إذن أنها هي التي أصبحت (جالوت) العملاق في حين 
صار الفلسطينيون هم (داوود) الضئيل الصغير. 
ودون أن تدري أو تدركء أن تبديل الأدوار يعني تبديل النتائج 
أيضاء راحت (إسرائيل)» المحتلة الاستعمارية الوحيدة على وجه 
الأرض» في القرن الحادي والعشرين» تتعامل بكل الصلف 
والغطرسة والعنف» محاولة إخماد المشاعر والعقائد 
والانتماءات بالقوة والقهر.. 
ولكنها فوجئت برد الفعل.. 
فوجئت بأن (داوود) الصغير قد عاد يلتقط حصاته من الأرض» 
وبقذف بها عدو ۵.. 
سيل من آحجار الغضب والرفض. انهال على رء‌وس المحتلین 
وقلوبهم. وعقولهم» وسمعتهم وكيانهم کله.... 
وراح العملاق الزائف يواجه تلك الأحجار بالرصاصء والقنابل» 
والدبابات» وحتى أحدث المقاتلات القاذفة.. 
ولكن الانتفاضة لم تنته ولم تنهزم.. 
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ومن عنفهم.. 

القنابل البشرية.. 

شهداء أبطالء رأوا ما يفعله بهم العدوء من انتهاك لكل الأعراف 
والقوانين والحرمات» ورأوا دباباته وجراراته وجرافاته» تسحق كل 
الأخضر واليابس» ورئيس وزرائه يتحدى ٤‏ صفاقة ووقاحك 
فهبوا.. 

هبوا للشهادة» دفاعا عن كل ما يؤمنون به.. 

وق قلب العدو وعقله» دوت الانفجارات.. 


شهيد وراء شهيد نسفوا أنفسهم ٤‏ آعمق آعماق العدی الذي 
جن جنونه.. وفقد اعصابه. وانطلق کآشرس الوحوش» التي لم 
انطلق بعل قوته» وجیوش» وعدنه» وعتاده» وغضبه. 

وشراسته» ووحشیته. وجنونه. وسادیته. 

وضاریا بكل القیم والأعراف عرض الحائطء وراح المحتل یحاصر 
الکنائس» والمساجد. ويضرب وبقتل رجال الدین» وبحرق ويهين 
دور العبادة.. 

فیما عدا (آمریک) بالطبع.. 

(آمردکا) القطب الأوحدء والبلطجي الأعظم» وراعية أكير دولة 
إرهابية في الوجود وقفت بکل قوتها وغطرستها وثرواتهاء خلف 
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المحتل الغاصب.. 

وعلی الرغم من هذاء فقد تواصل الصمود.. 

وتواصلت المقاومة.. 

وبدا من الواضح أن القوة المسلحة لن تحسم القضية أبدا.. 

وأن الکفاح» والصمود والمقاومة والایمان باللّه سبحانه وتعالى 
آشیاء تولد» ولکنها لا تموت.. 

أبدا.. 

ولكن العدو لن يتوقف عن اعتداءاته» ووحشیته» وكراهيته لنا 
جميعاء باختلاف عقائدنا وأدياننا.. 

والسؤال هو ماذا بعد؟! 

ماذا بعد كل ما حدث» ویحدث» وسيحدث ؟! 

والجواب هو الصمود.. 

والمقاومة.. 

وبعقل.. 

التاريخ علمنا أن من يفقد أعصابه وعقله وحكمته» هو من 
يخسر المعركة حتما في النهاية.. 

وهم فقدوا أعصابهم.. 

فلنتملكها نحن إذن.. 

دعونا نرفض ما تفعله (اسرائیل)» وراعيتها (أمريكا)» بمنتهى 
الشدة.. 

ومنتهى العقل.. 
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وممولها الأول» فلنفسد هذا التمويل ادل 

والاقتصاد الأمريق» الذي يعتمد أكثر ما يعتمد على التجارة 
الخارجیة» لا يمكنه أن يحتمل فترة تدهور طودلة.. 

ولو عانى الاقتصاد الأمريي» سیصبح تمویلها للإرهابية (إسرائيل) 
آمرا عسبرا.. ان لم یصبح مرا 

ولأننا - نحن العرب - أحد كيار الممولین للاقتصاد الامريي 
بطريق غير مباشرء بإقبالنا على المنتجات الأمريكية» فمن 
المؤكد أن امتناعنا عن شرائهاء وعزوفنا عنهاء سيودي حتما إلى 
حدوث خلل في الميزان الاقتصادي الأمريي» على نحو غير 
الاختلاف.. 

أن نفرق بين منتج عربي» يحمل اسما أمرركيا شهيراء وآخر 
تور آمريي ات 

عربيء وعمالة عربية» واستثمارات عربية وضرائب للخزائن 
العربية» ومنتج عربي بالدرجة الأولى» حتى ولو راحت نسبة منه 
28 صاحب الاسم الأمريي.. 

المنتج العربي يعي نمو للاقتصاد العربي» وتشغيل للعمالة 
العربية» وحل لمشكلة البطالة» ووسيلة لزيادة الدخل القوي, 
وأشياء عديدة نحتاج إليهاء ٤‏ مرحلة النموء التي لن مكنا 
الصمود والتصدي بدونها.. 
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أما المنتج المستورد من (أمربكا)ء» فكل قرش تدفعه فيه» هو نمو 
للاقتصاد الأمريق» وضعف للاستثمارات العربية.. 

دعونا إذن نتوقف عن التعامل كالمقاتل الأعمى» الذي يقتل 
أفراد أسرته» وقوات جيشه» لمجرد أن أصواتهم نشيه أصوات 
العدو.... 


عدونا ذي» خبیث» مخادع» يدير اللعبة في معظم الأحيان» 
بحيث يدفعنا إلى تدمير أنفسنا بأنفسنا.. 

فلنثبت له إذن أننا لم نعد حمقی آو آغییاء.. 

ولتلعب اللعبة بنفس الذكاء.. 

ونفس الخبث.. 

لن تغرينا لمحة ذئبیه» على أن نترك مرمانا بلا حماية» ونهاجم 
على نحو عشوائي» فيلتقط هو الكرة» ويشن علينا هجمة مرتدق 
يحرز بها أهدافه.. 

إنني أدعوكم» ومنذ لحظة قراءتكم لهذه السطورء إلى مقاطعة كل 
منتج آمريي (مستورد).. 

قاطعوا كل ما يحمل شعار (صنع في أمريكا)» من قطعة 
الشيكولاتة الصغبرة» وحتى السيارات الضخمة الفاخرة.. 

آثبتوا لهم أننا نستطيع العيش بدونهم.. 

والانتصار بدونهم أيضا.. 

وهذا ما أثبته التاريخ.. 

وستثبته الأيام.. 

باذن اللّه. 
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(تمت) 
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حد.. (نداء) 

- دم واحد.. 
تس (نداء) 
يا كل من يسمع.. 
ديه تبع نبيا میاه بلغ علمه الافاق.. 
يا كل من تبع نبيا أميّ 
نبي عبر بين القبلتين.. 
على مقن البراق. 

و هد هه لنفاس.. 

يا كل من شغفتم با 
لافس 
وانشغلتم بالنفاق.. 
اسمعونی.. 
٠. 3 9‏ 5 
الوقت حان لتهبوا من الفراق 
لتنیذوا الخلاف.. 
والشجار.. 
والشقاق.. 
تقوم و اسان 
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وشاهدوا.. 
وتعلموا الدرس» من دم حر يراق.. 
الدم العربي واحد.. 
لا تسدوا الأعين أو تغمضوا الآذان.. 
فاليوم أشعر بأن دمی آنا مراق.. 
في فرات العراق.. 
د. نبیل فاروق 
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9- وبأتي الغد.. (خواطر) 

جاء الليل.. 

وبا للمرار!! 

عشنا نحلم سنوات وسنوات بقدوم القرن الحادي والعشرین» 
الذي تصورنا أنه سیحمل لنا کل الخير والرخاء والنماء بافتراض 
أن هذا ناتج طبيي للتطور البشري.. 

لیس التطور التقنی» والصناعي. والاقتصادي» وحتى الحربي 
ولکن التطور الإنساني آیضا.. 

فالعقل والمنطق يؤكدان أنه كلما زاد علم المرء وثقافته» زادت 
معهما مشاعره البشردة والانسانية.. 

ورقت.. 

وتطورت... 

تخیلنا أن تطور الانسان سیزیل من نفسه كل الفردیة... 

کل الأنانية.. 

كل الوحشية.. 

تصورنا أنه سیجعل منه کائنا راقیاء يحمي حقوقه. وحقوق 
الآخرين.. 

يدافع عن حريته.. 

وحرية الاخرین.. 
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ولكن القرن الحادي والعشرين جاء مختلفا تماما عما تصورناه 
وتخيلناه» وافترضناه أيضا.. 

وتطاحنات دولية.. 

ثم تطورت الأمور بسرعة» منذ عامه الأول؛ لتواجه (أمربكا) أول 
ضرية داخلية ٤‏ تاریخها.. ۱ 
الضرية التي آفقدتها صوابها.. 

وتلك المبادئ» التي ظلت تدعى تمسكها بها.. 

وقبل أن يمضي العام الثالث» من القرن الحادي والعشرين» كانت 
(آمردکا) دول القطب الواحد» قد تحولت إلى وحش شرس 


000 انطلق ليسحق کل ميادئ وقيم وقواعد الدنيا بضردة 
واحدة.. 


ضريه أعلنت أن القرن الحادي والعشرين لن يصبح قرن الخير 
والنماء.. ۱ 


وآربقت الدماء آنهارا فى (العراق).. 
أريقت» دون آدنی رحمه آو شفقه.. 


أريقت لتراق معها كل القواعد.. 
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وكل القوانين.. 
وبلا هوادة.. 
وقبل حتى أن يستقر الموقف هناكء كانت الوحشية تتجه إلى 
(سوريا).. 
وحشية من تصور أنه لم يعد له رادع ولا محد. 
كل هذا لأننا لم نتصور أبدا قدوم مثل هذا اليوم.. 
ولم نستعد أبدا.. 
لم نع ما استطعنا من قوة.. 
أو من رياط الخيل.. 
انشغلنا في صراعات سخیفة» واختلفنا حول قشور سطحیة» لن 
تعلی شأن أي دين في الوجود» ونسينا أن نعد القوة.. 
وأن نطور رياط الخيل.. 
لذا فنحن نستحق الهزدمة.. 
نستحق العار.. 
والانکسار.. 
والضیاع والدمار.. 
نستحق کل هذا عن جدارة.. 
وسنظل نستحقه. ما لم نتغیر ونتطور.. 
ونستیقظ من غیبویتنا هذه.. 
سنظل في المرتبة الأدنى» حتى ندرك أنه لیس بالهتاف والغضب 
واحمرار العيون ياي التقدم.. 
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فقط بالعقل» والمنطق» والتفكيرء والتدبير.. 


بالإيمان الصحیحء» والتطور الهادی» وتغليب الفكر على 


فقط بالحرية الصحيحة» والتنمية المخلصة» والاقتصاد 


بكل هذا فقطء ريما يكون هناك أمل» لو عدونا بأقصى سرعتناء 
للحاق بكل ما فقدناه» ونحن نتشاجر ونتناح وتتجادل» حول 
أمور سطحية» شكلية مرهقة.. 


أقول ريما.. 

أما لو ظللنا كما نحن.. 

لو أصررنا بعناد طفولي سخيف على أننا الأفضلء» وأنه ليس في 
الإمكان أبدع مما كان.. 

أدني جهد للتفوق» ثم نفوز بالمركز الأول!! ‏ . 


ولننعم بالعبودية والذل» تحت نير محتل» فعل كل ما دعانا 
دیننا لفعله» فانشغلنا عنه بصراعات القشور.. 


ولیعلم الكل» أن إيمان الدنیا کله» ووجود آشرف الخلق نفسه. لم 
يكف للانتصار في غزوة (آحد).. 
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ففى الدنياء يربح من يتبع القواعد» ودنفذ التعليمات» وبواجه کل 
شيء بالواقع, والفكرء والهدوء.. 

والوقت لم يفت بعد. 

فالليل مهما طالء لا بد أن ينجلي.. 

فلنبدأ معاء ولنغير ما بأنفسناء حتى يغير الله (سبحانه وتعالى) ما 
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0- متمردة (خواطر) 
لى صديقة لطيفةء رقيقة» مهذبة واعية.. 


ومتمردة.. 

متمردة طوال الوقت» وكل الوقت.. 

وهي لا تقبل أبدا بالمألوفء أو المعتاد» أو العرف» أو التقالید» 
مالم يهضمه عقلهاء ودستوعبه ذهنهاء ويقتنع به كيانها.. 

ولأنها ٤‏ عمر لم يسمح لها زمنيا باكتساب الحكمة المطلوبق 
لمثل هذا النوع من التفكير, > فهي في صراع مستمر لمحاولة إثبات 
وجهة نظرهاء وصحة أفكارهاء وكونها على صوابء على الرغم 
من مخالفتها لجميع من حولها.. 

ولان الناس یمیلون دوما ای الاستقرار والهدوی ولانهم أعداء ما 
یجهلون كما تعلمنا منذ حداثتنه فهم يستريحون في المعتاد لیقاء 
الأوضاع على ما هي عليه» دون تغيير أو تبديل» ويزعجهم بشده 
أن ياي من يدفعهم إلى التغيير.. 

ومع انزعاجهم» تبدأ مقاومتهم.. 

وتتزايد أكثر وأكثر» مع كل محاولة جديدة» حتى يصبح الأمر 
بالفعل أشبه بصراع.. 

صراع عنيف بين المعتاد والجديد.. 

ولأن صديقتي قد اتخذت من التمرد على المألوف سبيلاء كما 
فعلت آنا نفسي» منذ ما يقرب من ريع قرنء فهي لا تبالي 
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بالصراع؛ آو تأبه ف وتصر طوال الوقت علی خوضه؛ في کل 
الاتجاهات.. 

وعلی کل الجبهات.. 

حق : 5 ت | ° يا.. 

ولأنها اعتادت الصراع تأبى آن تتوقف عنه لحظة واحدق, فان لم 
تجد ما تصارع الاخرین من آجله. تبداً في الصراع مع نفسها؛ 
لتغییر عادة سيئة» آو اکتساب عادة حسنة جديدة.. 

من وجهة نظرها بالطبع.. 

وصديقتي هذه لها آفکار ثورية» وآراء جديدة قوية» لا تريد بها 
تغبير أمر واحد أو أمرين» بل ترغب ٤‏ تغيير الدنیا کلها.. 

وهي تؤمن بكل ما تفعله بقوة.. 

وتتحمس له بمنتهى الشدة.. 

ولأن العناد أمر يقترن دوما بالتمرد؛ فهي عنيدة للغاية. 

ولكنها لا تعترف بهذا أبدا.. 

بل ولا تعترف حتى بأنها متمردة.. 

هذا لأن الأمور - ٤‏ عمرها الصغير - مازالت تحمل تعريفات 
جامدة» وانطباعات حادة» لا تقبل المرونة أو التطور. 

فهي نتصور آن التمرد هو نوع من الاثفلات» والفساد» وعدم 
التقید بأية قواعد وتکره بالطبع أن توصف بأي من هذه 


ولکن التمرد لیس كذلك أبدا.. 
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فعبر التاریخ» شاهدنا حركات تمرد على السلطة الغاشمة» وعلى 
الطغیان» وعلی الاحتلال» وحي على بعض التقاليد الباليةء غير 
المنطقية أو العملية.. 

ولكن التاريخ - ولسبب ما كان يرفض دوما أن يطلق على ما 
فهو إما ثورةء آو عصیان» آو انقلاب» أو انتفاضة.. 

والوصف الذي يستخدمه التاريخ» لعار دوما عن موقفه من 
حالة التمرد» والتي تختلف حتماء من عص إلى عصرء ومن زمن 
إلى زمن» بل ومن أيديولوجية حکم إلى آخری.. 

ولکن کل هذا پندرج تحت مصطلح (التمرد).. 

التمرد اذن لیس صفه سيئة» الا اذا ارتبط بالانحراف عن المسار 
و کلمة المسار الصحیح هده» تحتاج 2۱ اختیار منهج 
أساسي للحياة أولاء فما يبدو التزاما بمنهج ما» قد يكون انحرافا 
حادا أو عنيفاء e‏ منهج آخر.. 

قواعد منهج التمدين مثلاء قد تتعارض بشدة مع أصول المنهج 
الديى» أو المنهج الاجتماعى البسيط.. 

وهكذا.. 

أقول لصديقتي (المتمردة) إن التمرد إذن ليس صفة سيئة.. 

انه طاقة هائلة» يمكن أن تقودنا إلى أعلى مكانة في الوجود؛ لو 


انشا ١آ‏ تخد اها بصورة إيجابية» والى أسفل السافلين؛ لو 
استخدمناها بصورة سلبية.. 


ففي رأبي أناء لا بد من أن يتمرد المرءء بين حين وآخر.. 
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يتمرد على تعنتات مزمنة» تتعارض مع قواعد الدين أو ا لمنطق.. 
هذا وحده يجعله شخصا قابلا للتطورء والتقدم والرق.. 


ولكن من الخطأ أن يتمرد المرءء دون أن تكون لديه المعرفة 
الكافية.. 


هذا لأنه قد يتمرد على أمورء هي أساس بناء حياته ومستقبله.. 
وهنا تكمن الخطورة.. 

وهنا أيضا یکمن المعنى» الذي آردت توصيله لكل الأصدقاء.. 
وكذلك لصديقتيء اللطيفة» الرقيقة» المهذبة» الواعية» و... 
والمتمردة. 


(نمت) 
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1- فى سبيل الحردة (خواطر) 

الحرية.. 

آجمل كلمة في الوجودء بعد كلمات الله (سبحانه وتعالى).. 
وینمو معه الكيان والوجدان.. 

الحشرة ترفرف بجناحيهاء أو تنطلق بسيقانها الواهیة» في 
محاولة الفرار من أية محاولة لاحتجازها.. 

الحيوان يتحول إلى كائن شرس عنیف» لو حاولت إدخاله 
القفص.. 

وبعض آنواع الحيوانات الراقية لا تتناسل أو تتكاثر أبدا في الأسر.. 
كل مخلوق يقاتل من أجل حریته.. 


وعلى رأس كل المخلوقات» ذلك الكائن» الذي كرمه الله 
(سبحانه وتعالى)» ومنحه الردادة والسيادة ٤‏ أرضه.. 


الإنسان.. 

ومنذ الأزل» يقاتل الانسان دوماء في سبيل حريته وكرامته.. 
وأمنه.. 

ولكن العجیب» كل العجب» هو أن إنسان العصور الحديثت 
على الرغم من كل تشدقه بالحرية» مازال يجهل مفهومهاء 
وحقيقتهاء و... 
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وحدودها.. 

فالحرية المطلقة أمر مستحيل الوجودء ما دام في الكون عقول 
تختلف» وتتوافق وتتنافر» وتتازر وتتصارع.. 

فالحربة» حريتك» أشبه بمساحة تمتلكها من الأرض.. 

مساحة يحق لك أن تتجول فيها كما تشاء وأن تفعل فيها كل ما 
ولكن بشرط واحد.. 

ألا تتجاوز أسوار مساحتك.. 

وتنتهي عند حدود الآخرين.. 

والمؤمن بالحرية» والمدرك لطبيعتها الحقيقية» لا يقاتل في 
سبيل حريته فحسبء وانما يقاتل بقوة أكبر في سبيل أن يحصل 
معارضه أيضا على حردته.. 

حريته في أن ينتقده ويعارضه.. 

ويختلف معه بشدة أيا كان موضوع الخلاف والاختلاف فهذه 
الحرية الحقيقية.. 

فالحرية لا يمكن أن تقتصر على أفراد من دون غيرهم» أو جهات 
دون آخری» آو حت عقيدة دون باق العقائك.. 

الحرية إطار واحدء ما أن يشمل الجمیع. أو لا يشمل آحدا على 
الإطلاق.. 
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مبداً واحد» إما أن تؤمن به» سواء أكان ق صالحك أو ضدك» أو 
لا تقبل به على الاطلاق.. 

ولا آطراف غير واضحة.. 

الاآخرین» أو آکثر علما وخبرة وذکاء.. او حق اکثر تقدما.. 

عندئذ» یخیل الیهم أن من حقهم أن بسیطروا على حرية 
الاآخرین» وان یقهروها.. 

بل والأسوأ أنهم يرون في هذا حفاظا على الحریه! 

وبا له من منطق مختل مغرورا! 

کیف؟! 

کیف ؟! 

المؤسف آنك لو ناقشت الأمر مع شخص ماء ستجد أنه یعلن 
على الفور إيمانه بالحرية» ثم یضع بعدها آلف شرط وشرط لهذه 
الحرية» الق لا يراها إلا من وجهة نظره فحسب.. 


فهو یوافق على الحربة» على ألا تمتد إليه بالنقد أو المعارضة أو 
تتجاوز ارادته. آو قواعده» أو تمس عقيدته» من قرب أو بعيد.. 
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الحرية إذن ٤‏ نظر معظم الناس» هي حرية أن تنتقد الآخرين» أو 
تعارض الآخرين» أو حتى تسبهم.. 

المهم ألا تقترب منهم هم.. 

ولو حاولت تطبيق هذه القاعدة» ستجد أنه لا توجد حرية على 
الإطلاق» إذ إنه من المستحيل أن تمتلك حربتك» وكل ما يحيط 
بك يكبل يديك» ويعقد لسانك أيضا.. 

الحدود الوحيدة» التي تواجه الحرية» هي حدود حربة الآخرين.. 
وهذا أعظم مفهوم للحرية.. 

فمن حقنا آن نختلف» ونتعارض» ٤‏ الفكرء والسیاسة وحق ٤‏ 
الدين نفسه.. 

ولكن ليس من حق أحدنا أن يقهر حرية الآخر ف فى التعبير عن 
نفسه. لمجرد آنه بخالفه الرآي.. 

ومفهوم الحرية» مع اتساعه. يمتد لیشمل عدة مفاهیم فرعية 
آخری» منها حق الانسان ٤‏ خصوصيته» ووضح حد9د۵» 
والتعامل مع الاخرین» ومع المجتمع. . إلخ.. 

والخصوصية» التي هي جزء من الحردة»ء أمر أقاتل للحفاظ عليه 
طوال عمري» خاصة وأنني قد نشأت ٤‏ عائلة تحترم 
Ea‏ ای حد لم أدرك روعته» الا عندما اختلطت 
ERE‏ 
سعد أيام حياني» مح والدي ووالدني» وشقيقاني الثلاث.. 
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وعلى الرغم من أنناء شقيقاتي وأناء كنا نتشارك حجرة واحدةء 
لسنوات طوال وأن كل منا كانت له مساحة محدودق يحتفظ 
فيها بآشیائه الخاصة إلا أننى لا أذكر قطء أن أحدنا قد حاول 
الاطلاع على خصوصيات الآخرين» ولو مرة واحدة.. 
الميادئ التي 5 1 06 كانت تمنعنا من اقتحام حردة 
أو خصوصية بعضنا.. 
حتى خطاباتناء لم يكن آي (رحمه الله) أو ايء يحاولان فتحها أو 

قراءتهاء ولم يحاولا الاستعانة بأية حجج جاهزق مثل الحفاظ 
على الأولادء ومراقبة علاقاتهم خارج المنزل وغيرها.. 
وطوال عمري» وحق لحظة كتابة هذه السطورء كنرك أحترم 
دومًا خصوصية الآخرين» وأحرص عليهاء ريما بأكثر مما أحرص 
فطوال الوقت» كان معظم من آعرفهم يدسون أنوفهم في 
شئوني» ويقتحمون خصوصياني» ويحاولون فرض وجودهم على 
امور غاية ٤‏ الشخصية» دون اي مبرر منطقي.. 
بل ودون أن يملك آحدهم أدنى حق في هذا.. 
وطوال الوقت» كنت اأتشيك بحريق وخصوصیق» وأقاتل من 
أجل الحفاظ عليهماء مهما كلفني هذا من آمر.. 
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والواقع أنه كلفني الكثير.. 

والكثير جدا.. 

جدا.. 

فالناس يسعدهم جدا أن تحترم خصوصياتهم» وحريتهم» وأن 
تعطي كل ذي حق منهم حقه.. 

ولكن عندما ياي دور حقك أنت» فالأمر يختلف.. 

والبعض يثور.. 

والبعض يقاطعك تماما.. 

كل هذاء لانك طالبت بحريتك» وخصوصيتك وحقوقك.. 
وبالنسبة لي» لا شيء في الدنيا يعدل حريتي وحقوقء فمادمت 
أمنح الكل حقوقهم» فمن حقي التشبث بحقوقي» حت ولو كلفني 
هذا علاقتي بكل مخلوق في الدنيا.. 

حق أصدق الأصدقاء.. 

لذا فأنا أرفض التنازل عن حقوقء مهما كان الثمن.. 

ومهما كانت هوية من يحاول انتزاعها مني.. 

ومهما كان الثمن أيضا.. 

ولهذاء فكثيرا ما تضطرني الظروف إلى التصادم الحتمي» مع 
أشخاص كنت أتمنى ألا أصطدم بهم أبدا. 

ولكنهم لا يمنحوني أية وسيلة آخری» للحفاظ على حربتي.. 
وخصوصياني.. 
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وحقوفي.. 

على لمم ابن لكر تداك اال ريمن و ۱۳۳3 3 
المعتاد» الا إننى آعتبر دوما أن هذا هو الثمن.. 

ثمن الحرية.. . 

فالحرية ليست أبدا رخيصة.. 

الحرية دوما غالية الثمن.. 

آلاف تعذبوا من أجل الحربة.. 

اعتقلوا.. 

وأهينوا.. 

وحوريوا في أرزاقهم» ووظائفهم» واستقرارهم.. 

وحتى في أسرهم.. 

ولكنهم احتملوا.. 

وصبروا.. 

وثابروا.. 

في سبيل 

الحردة.. 

كل ما يمكن أن أدفعه إذن للتشبث بحريت واستقلاليتي» والدفاع 
عن خصوصياتي وحياتي»» يعد ثمنا رخيصاء ما دمت أبذله في 
في سبيل الحرية.. 
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وفي سبيل أن يدرك الكل أنها أساس لكل مبداً وعقيدة في 
الوجود.. 

فمن شاء فلیومن» ومن شاء فليكفر.. 

منتهی الحردة.. 

ولكن السؤال الذي أطرحه على نفسی الان» والذي یطرحه 
بعضكم على نفسه أيضاء وهو يقرأ هذه السطورء هو لماذا؟! 
لماذا أكتب هذا الان ؟ 

لماذا؟! 

لماذا الحديث فجأة عن الحرية والحقوق.. 

والخصوصيات.. 

والجواب هو أن هذا يرهقني بالفعل» منذ فترة طودلة.. 

منذ تحول نظام عالمي جديد يتشدق دوما بالحرية والمساواة 


ای وحش استعماري استبدادي جديدء ینطلق في الدنیا دون 
ضابط أو رابط وكأنما امتلك الحياة والموت في قبضة واحدة.. 


برهقني کلما قرآت آخبار الاحتلال ٤‏ أي مكان ٤‏ العالم» وأخبار 
الطغيان.. 
والقهر» والهوان.. 
والاحتلال ليس الصورة الوحيدة للقهرء کما قد توحي الأمورء بل 
إن القهر قد يمارس بين الأشخاص العادیین» وق الظروف 
العادية أيضاء دون أن يكون أحدهم أكثر قوق أو أكثر بطشا.. 
لقهن جمکن آن بمارس بسیش الحیاء كد 
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ولكنها تتفق جميعها في أن ممارس القهر قد لا يدرك أن ما يفعله 
قهرا للاخرین» بل يتصور ٤‏ معظم الأحيان أنه حمایه لهم. 

وصيانة لأخلاقهم وقيمهم.. 

ريما يتصور وحده» دون سواه» أنها لا تقبل التغيير أو المساومة. 

وق آحیان آخری» یکون ممارس القهر مدرک لما یفعله» وبعیه 

جیدا» ولكنه يدرك وبي - ي الوقت ذاته - أن الشخص المقهور 

آمامف لا يملك له ردا» أو حق مناقشة فقد یکون اینه» آو 

شقيقه الأصغرء آو موظفا لدیه» أو حتى خادما ٤‏ منزله.. 

والأمر قد يختلف بالنسبة لمن يمارس القهرء ولكنه يتساوى 

تماما لدى المقهور؛ لأن موقفه واحد في الحالتين.. 

وفي کل الأحوال... 

والعجيب أن ممارس القهر لا يرى أبدا سوی نفسه» وقوته» 

وقدرته» واحتیاجاته» وتوجيهاته.. 

والأعجب أنه یتصور أن هذا یمکن أن يدوم أبداء وآن یمضی 

الزمن» وهو الأكثر قوةء وعلوا ومقدرة.. 

ولكن دوام الحال من المحال... 

ما من طاغية» استمر يطفى إلى الأبد. 

وما من حضارة ظلت قوية» مع مرور الأيام والسنين.. 
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والقرون أيضا.. 

التاريخ پذخر بحضارات سادت.. ثم بادت.. 

وبطغیان ارتفح.. ثم انحدر.. 

وبجبابرة فرضوا سطوتهم وسلطاتهم على الدنیا لفترات طوال» 
ثم ضمهم تراب القبور» كما ضم آحقر الحقراء وباتوا ینتظرون 
عذاب الآخرةء الذي لا ينتهي آبدا.. وعلی الرغم من هذاء فالقهر 
مستمر» والطغيان متواصل» والذل لا یتوقف» 9... 

ولکن کل هذا يهون» في سبیل الحق وفي سبیل الحربة.. 


(تمت) 
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2- نافذة على القلب (خواطر) 

عشرون عاما معضت 

هل یمکنکم آن تتصوروا هذا؟! 

عقدان من الزمان مضياء منذ بدأت علاقتي بعالم ( (روایات 
مصردة للجيب)» ٤‏ أواخر النصف الأول» من ثمانينيات القرن 
العشرين!! 

كنت أيامها طبيبا شاباء أنهي فترة التكليف الإجبارية بالکاد» وراح 
يسعى لشق طريقه في الحياة» ككل أبناء جيله 

ثم قرأت إعلانا ٤‏ الغلااف الأخبرء لواحدة : من المجلات الثقافية» 
التي لم تتغير کثبراه طوال كل تلك الفترة.. 

والعجیب آننی لم أبتع ٤‏ حياني كلهاء سوى ذلك العدد» من ترى 
المجلة الثقافیة الجافة. 

بل» ولم آدر حق» لماذا وجدت نفسي مدفوعا أيامها لشرائهاء 
على الرغم من مروري - آنذاك - بأزمة مالية طاحنة» كانت 
تجبرلي على التأنی والتروي دوماء ٤‏ انتقاء ما أدفع بعض القروش 
الزهيدة لامتلاكه.. 

انه القدر حتما.. 

القدرء الذي كان يدفعني دفعا أيامهاء جو طريق حلمت به منڏ 
طفولتي» وان لم أتصور قط أنه يمكن أن يشق طردقا واقعيا 
يوماء ٤‏ مسار حياني» آو يجذبني عبره» ليتغير مسار مستقبلي 
كله.. 

والى الأبد.. 
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وعبر قصة طريفة» أوردتها في نهاية مذكراتي» عن فترة التکلیف» 
في صعيد (مصر) الجواني» وجدت نفسي أتخلى عن عالم الطب؛ 
واندفع بكل لهفتي» وحماسيء وعقليء وقلبي» وقلمي أيضاء نحو 
عالم جديد وعظيم.. 
عالم انغمست فيه بكل جوارحي» وغرقت فيه بكل مشاعري» 
وانتشيت به ومعه» حتى آخر قطرة في كياني» وعبر كل ذرة في 
وجداني.. 
ولأنني أختزن داخلي آطنان من الأفكارء منذ وعت عيناي الدنياء 
رحت أفرغ كل هذا على بحر من الأوراق» وقضيت عمرا كاملا 
آعمل» وأفكرء وأقرأء وأكتب.. 
كل يوم من الأعوام العشرين الماضية كنت أكتب.. 
وأکتب.. 
۳ 
ولم آتوقف عن الكتابة یوما واحدا.. 
مهما کانت الظروف 
ومهما بلغت المصاعب.. 
والمتاعب.. 
والتعقیدات.. 
حتى عندما احتواني فراش المرض.. 
وحتی وآنا آجلس في المستشفی, إلى جوار والدي المریض.. 
وحتى يوم وفاته.. 
لم تكن الكتابة بالنسبة لي آبدا مجرد عمل.. 
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بل كانت حياة.. 

حياة كاملة أفرغ فيهاء ومعهاء وبها كل مشاعري.. 

وانفعالاق.. 

وأحزاني.. 

وأتراحي.. 

وأفراحي.. 

وحتى فلسفتي» وأفكاري» واهتمامات السياسية والاجتماعية.. 
وعبر الورق» صنعت معكم أعظم صداقة في الوجود.. 

صداقة الورق.. 

صداقة صنعت بیننا جسرا من المودة» والثقة» والحب» 
والبساطة» والشفافية المطلقة.. 

وکم آحببت هذه الصداقة.. 

واحترمتها.. 

حتى عندما بدأت آشعر بالارهاق والاجهاد» منذ بضع سنوات 
مضت گنت أصر على المواصلة» وعلى عدم ترك قلمي یوما 
واحدا.. 

كانت هناك عشرات العقبات والصعوبات والصراعات 
والخلافات... 
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خلافات تسى لاثبات ما هو مثبت» ولتأكيد ما اتفقت الدنيا 
كلها على تأکیده» وتحديده.. 

وتقنينه أيضا.. 

وكان كل هذا يرهقني» ويجهدني أكثر.. 

وأكثر.. 

وأكثر.. 

ولائنی آمتلك عقلية علمية» تسل أل التعامل مع العقل 
والمنطق, لم يمكنني آبدا استیعاب الکثیر من الأمور.. 

و 

أو حتى تقبلها.. 

وفي الوقت ذاته» كنت وما زلت أصر على التمسك بمجموعة من 


المیادءع والقیم. > زرعها والدي ٤‏ آعماقنا من مولدناء وقضت 
والدتي عمرها كله» حتى لحظة کتابة هذه السطور لتأكيدها 
وتثبيتها في كل خلية من أجسادناء وللتیقن من آننا نحافظ علیها 
ونتبعهاء 2 کل خطوة نخطوهاء مؤكدة أن الله (سبحانه وتعالی) 
يرعاناء ودسدد خطاناء ما دمنا نتخذها سبيلا لحياتناء وضوءا 
ينير دروبناء وبحکم قراراتنا وأهدافنا.. 

ولكنني» في النهاية» ومهما قاتلت وصمدتء مجرد بشر.. 

لذا»ء فقد انتبيهت فجأة, إلى أن الإرهاق قد بلغ مي میلغه» 
والاجهاد وصل إلى ذروته. وأن جسدي لا يمتلك الحماس نفسه 
الذي تمتلكه روحي» إذ أنه قد تمرد أخيرا علی ما آجشمه آیاه» 
وأعلن رفضه مواصلة القتال» مالم آمنحه إجازة؛ لتجديد 
نشاطه» واستعادة حیوته» وتأزر معه عقلی المجهد» مطالبا 
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والمعلومات» والمعارف المطلویة. ليث وقود الابداع ف خلايا 
المخ الرمادیة.. 
وکان من الضروري أن آستجیب هذه المرقء بعد رحلة اقتربت من 
وآنا أحصل على اجازة.. 
العدیدین» وریما یخلق آیضا دائرة جديدة من الصراع.. 
ولكنى» ٤‏ هذه المرةء لن آخوض الصراع.. 
أي صراع.. 
فالإجازة ضرورة حتمية» لكل مخلوق في الدنيا.. 
حق أيام الحرب العالمية الثانية» وى ذروة أحداثها الملتهبة 
والمشتعلة» كان الزعیم النازي (آدولف هتلر)» ورئیس الوزراء 
البريطاني (وینستون تشرشل) یحصلان على اجازتیهما بانتظام 
لتجدید نشاطهماء وتنقية عقلیهماء وضمان قدرتهما على اتخاذ 
القرارات الحاسمة» دون ضغوط عصبية أو جسدية.. 
وعندما احتدمت الأمور» وتصاعدت الأحداث» وتضاعفت 
الصعوات» قرر (هتلر ) التخلي عن اجازته. ومضاعفه جهوده» 
أما (تشرشل) فلم یتخل عن إجازته أبدا.. 
وهناء وفي قمة الصراعء قرر المراقبون الدوليون أن (ألمانيا) 
ليس لأن الحلفاء يقاتلون بكل قوتهم.. 
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أو لأنهم متفوقون في العدد والعدة والعتاد.. 

ولكن لأن (هتلر) قد ألغي إجازته.. 

وكانوا على حق تماما فيما توقعوه.. 

قرارات (هتلر) أصبحت مغموسة في الإرهاق والإجهاد.. 


وخسر النازيون الحرب. 

خسروها لأن (هتلر) لم يحصل على إجازة» عندما شعر جسده 
وعقله وقلبه بهذا.. 

ولائي اعتدت أن أتعلم من التاريخ.. 

ولان كل من حولي کانوا یحصلون دوما على إجازاتهم» 
ويحرصون عليهاء ويخططون للاستمتاع خلالهاء كان لابد أن 
آتخذ القرار آخبرا.. 

وبعد عشرین عاما.. 

قرار الاجازة.. 

وآنا آبلغکم بالقرار الان» قبل أن یعلم به أي مخلوق آخر. 

آبلغکم به على الورق.. 

يا أصدقاء الورق.. 

أبلغكم به» عبر نافذة خاصة» ريطت بيني وبينكم دوما.. 
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د. نبیل فاروق 


3- ورحل الصديق.. (مرثية) 
مع ذكربات البيجاما الكستور.. 

(مرثية) 
الاصدقای الذین تواصلت علاقتي معهم» عبر سنوات الدراسك 
مع اختلاف اتجاهاتنا الجامعية» ثم استمر ارتباطنا القوی» إلى 
حد ذابت معه کل الحواجزء والتحمت کل الأفكار واتحدت 
العقول» وصار اللقاء متعة» ما بعدها متعة ومن بين الصداقات 
القوبة المتینة» التي حملت رائحة (طنطا/» وذكربات أيام 
الطفولة والصباء كانت صدافتي لرفیق العمر (حسام عوض).. 
وعبر بحر ذكرياتي كلهاء أكاد أجزم بأن ( (حسام)» لم يتغير أبداء 
فعندما كنا نلتقي ونتحاون بعد آن آصبح رئیسا للجنة الشباب 
ق مجلس الشعب» وأمينا عاما لشباب الحزب الوطني 
الدیمقراطی» كت أشعر وكأن الزمن لم بمض بنا يوما واحداء 
منذ كنا زمیلین في مدرسة الإمبابي الابتدائية في (طنطا).. 
نفس البساطة والمرح» وطيبة القلب» وهدوء النفس» 
والاهتمام الشديد بكل الاصدقای والمعارف والأقارب» وحق 
زملاء العمل.. ١‏ 
وشقاوة أيام الصبا والشباب. وبالذات أيام البيجاما الكستورء كما 
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ففي طفولتناء كان موسم الشتاء يرتبط ٤‏ أذهاننا دوما بالبيجاما 
الکستوره التي يتم تفصیلها منزلياء والتي تتبقى من قماشها دوما 
قطعة إضافية» نحصل منها على طاقية للرآس» من نفس اللون 
والنوع.. 

حتى عندما كان يقدمني» أو يقدم آحد الأصدقاء القدای لأحد 
معارفه أو الجددء کان يشير إلى أننا صديقين» منذ أيام 
وكان هذا يفجر ا دوما.. 

وق بعض الأحيان» وعلى الرغم من مشاغله العدیدق ٤‏ الاونة 
الأخيرة» کان الصدد يق (حسام عوض) يفاجئني باتصال تلیفونی, 
لأراجع معا ذكريات E‏ ا وکأنما کک اد 
أقل القليل.. 

ومنذ آقل من شهر واحد (علی کتابة هذه السطور)» بدأ يتحدث 
باهتمام عن تدبير لقاء تليفزيوني» يجمعنا مح آصدقاء زمان؛ 
لنتحدث عن البيجاما الكستورء وعم (وزة) بائع الكشري» وألعابنا 
بنودات البلح.. 

وکان من الواضح أن شوقة للأيام الخوالي قد بلغ مبلغه.. ورحت 
بمنتهى الشغكف أسى لتدبير ذلك اللقاء 9 

وفجأة, وآنا خارج الحدود» وصلني الخبر الرهيب.. 

لقد لقي صديق العمر مصرعه» ٤‏ حادث سيارة رهيبس » ق طريق 
(مصر) (الإسكندرية) الصحراوي!! ولم أصدق الخبر.. 

لم أصدقه أبدا.. 
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أمن الممكن أن ينتهي الأمر بهذه السرعة وهذه البشاعة.. 
وشعرت لحظتها أنني لست خارج الحدود فحسس» ولكنني 
خارج الدنيا كلهاء وأنا أستعيد ذكرباتنا ماء لحظاتنا المرحةء 
ولقاءاتنا الدافئة» المفعمة بصداقة الطفولة» التي لا تساویها أية 
صداقة.. 

ولكنها انهمرت كأمطار من الدم في قلي.. 

وكان من المحتم أن أعودء لأودع صديق العمر الوداع الأخير.. 

وق سرادق العزاء الکیس e‏ مسجد ( (عمر مكرم)» جلست صامتاء 
ساکناه عاجزا عن التصدیق آو الاستیعاب.. 


وكعادتي» حيست کل دموعي وأحزاني» حی انصرفت.. 


ولخدي سمحت لدموعي آن تناسب» وقد آجبرنی الزمن على أن 
أصدق.. 


وأستوعب.. 

وأدرك.. 

لقد رحل صديق العمر.. 

رحل الصديق البسيطء الواثق» المرح» طيب القلب.. 
رحل صاحب المرح» والشوق» وذكريات الصبا.. 
فوداعا يا صديق العمر.. 

ووداعا لذکریات الطفولة والصبا.. 

ذكردات البيجاما الكستور.. 
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4- روايات.. للجيب (خواطر) 

«آرید اصدار سلاسل قصصية للشباب.. 

بهذه العبارق» بدأ الأستاذ (حمدي ۳ حدیثه ميء مند 
أكثر من عشرين عاماء وأنا أجلس لأول مرة في مكتبه في المطبعة 
العربية الحديثة.. 

كنا نناقش أمورا خاصة بالرواية الأولى» التي قدمتهاء بعنوان 
(آشعة ضاد).. كان هذا هو الاسم» الذي اخترته للرواية» عندما 
تقدمت بها للمسابقة» التي آعلنت عنها المو‌سسة والاسم الذي 
عرفها به الأستاذ (حمدي)ء والذي بدا حواره مي منه.. 

كان الاسم يثير انتباهه» حتى بعد آن آوضحت له آن اختياري 


يعود إلى محاولة ربط المستقبل بالعرب» باعتبار أن لغتهم هي 
لغة الضاد.. 


ولأنه أديب ومفكر ولماح» استوعب أستاذي الأمر منذ اللحظة 
الأولى» ولكنه أخبرني أن الاسم ليس تجارباء ولن يجذب القارئ 
العادي إلى سلسلة جديدة.. 

ومن هنا تحول الاسم إلى (أشعة الموت). وتحولت تلك 
السلسلة الجديدة إلى (ملف المستقبل).. 

وتحولت حياني كلهاء من الطب إلى الأدب.. 

والى الأبد.. 

وطوال صيف كاملء بدأت عملية ميلاد السلسلة الجديدة.. 
وكذلك السلاسل الأخرى. 
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فلاني آخر من ی 2 المسایقف فقد سبقني الزميل والصديق 
(شریف شوق)» بسلسلة (المکتب رقم »)۱٩‏ والي كانت قد 
قطعت شوطا أطول» عندما بدأ العمل في سلسلتي.. 

والواقع ۳۹ فوجئت» عند لقاني الأول بالأستاذء بان روايتي 
ستكون الأولى» من سلسلة روایات» فكل ما جال بخاطري» وآنا 
أذهب لمقابلته» هو أنها قصة فائزة ٤‏ المسایقف وآنني سأحصل 
على جائزقة ۳9 إلى منزلي» في بلدتي (طنطا)؛ لأواصل حياتي 
وعملی کطبیب 

وآدرکت الحقيقة.. 


وعشقتها من اللحظة الأولى.. 
وعشقت العالم کله.. 
عالم الأدب» والطباعة والنشر.. 
والفکر.. 
وبعد شهر تقریباء من لقائنا هذاء وقبل أن تظهر سلسلة (ملف 
المستقبل) إلى النور» برزت في ذهني فکرة سلسلة جديدق تمثل 
حلماء طالما راودني منذ حداثتی.. 
حلم استبدال كل ما یقرژه الشباب من روایات آجنبية المنشأء 
عن آبطال فوق العادق یحملون قیما لا تتناسب مع طبیعتنا 
ومجتمعاتنا العربية» ببطل آخر» يعبر عناء وبلتزم بقيمناء ویقاتل 
على صفحات روایاته من اجلنا.. 
وفي شيء من الحذر عرضت الفكرة على استاذي (حمدي 
مصطفی). 
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وقرأ الأستاذ روايتي الأولى» التي أعطيت سلسلتها اسم (رجل 
المستحيل).. 

وسرعته المعهودة اتخذ قراره.. 

وأضيفت السلسلة الثالثة إلى المشروع.. 

سلسلة (رجل المستحيل).. 

وهناء انتبه الأستاذ إلى ضرورة أن تحمل هذه السلاسل كلها اسما 
واحداء يرتبط بهاء ويصنع شخصيتهاء ويعبر عن طبيعتها.. 

ولم يكن هذا بالأمر السهلء على الرغم من أننا قد اتفقنا على 
أن يحمل العنوان ايقاعا جذابا.. 

مع اسم (مصر).. 

وهكذا نشأت (روايات مصرية للجيب).. 

وهكذا انطلقت.. 

وانتشرت.. 


وكلنا نؤمن بأن السبب الأول والرئيسي للنجاح هو توفيق اللّه 
(سبحانه وتعالی)» وبعد هذا العمل المتصل الدروب» والاهتمام 
الشدید بادق التفاصیل. والاصرار على مجموعة من القواعد 
والقيم والميادئ» وعلى حتمية الالتزام بهاء وعدم تجاوزها قط» 
مهما كانت الأسباب» ومهما كانتء فلايد وأن ترتبط (روايات 
مصردة للجيب) بالأخلاقيات الحميدة.. 

واللغة العربية السليمة.. 
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الوصو غات یه رنه و هزور3 

دون نقل.. 

آو اقتباس.. 

أو تجاوز.. 

حتى عندما آصدرنا سلسلة روایات رومانسية (زهور)» حرصنا 


۶ 


على أن تكون الروايات الرومانسية الوحيدةء التي لا بخجل اي 
أب أو آی من وجودها في منزلهم الرائع أن كل كتاب (روايات 
مصرية للجیب) التزموا بهذه القواعد.. 

وکذلك قرآوها.. 

لهذا» آشعر بالفخر والاعتزاز دوماء لانتمایي إلى (روایات مصرية 
للجيب)... 

وق لقاء تلیفزیونی آخس حول أعمال تليفزيونية وسينمائية 
قالمة» فوجئت المنيعة» عندما أخبرتها أنه مهما كيت آو 
أصدرت» فلن يسجل 58 التاريخ فخراء بقدر ما سيسجله» غير 
ما كتبته في روايات مصرية للجيب).. 

فالروايات» التي بدأت بها حياني کمحترف» والتي قضيت معها ما 
يزيد عن عشرين عاماء والتي أحمل لها كل هذا الحب» > هي في 
الواقع عشقي الأول والأخير.. 

وفخري الأول والأخير.. 

فهي روايات.. 

مصردة.. 
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5- الفرسان يتساقطون.. (رثاء) 
إحدى وعشرون عاما مضت. منذ بدأت علاقي بروايات مصردة 


عمر كامل انقضىء من الشباب إلى الكهولة» بين صفحاتها.. 
سنوات عديدة» حملت أحلاما.. 

وطموحات.. 

وتمنيات.. 

ونجاحات.. 

وصداقات.. 

صداقات عديدة» ريطتني بعشرات من العاملين في المؤسسة.. 
وذكريات أكثر ريطتني بالمكان.. 

ورجاله.. ۰ 

ومنتجاته.. 

وابداعاته.. 

ولأن الانسان غافل بطبعه» ونتصور دوما أن بقاء الحال هو 


المنال» فقد تراصت مشاعري وخلاياي» واطمأنت إلى الوضع 
القائم» وارتاحت الیه. وآلفته.. 
وأحبته.. 
ثم شاء القدر آن يوقظني بغتة» من ذلك الحلم الجميل» 
بصفعتین قاسبتین» هویتا على قلي كصاعقتين مدودتين» 
لتزلزلانه من آعمق آعماقه. 
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الصفعة الأولى كانت في فقدان الأستاذ (إسماعيل دياب)» الفنان 
العظيم» الذي شاركني الرحلة الطويلة» لعشرين عاما كاملة.. 

لم تكن علاقتنا أبدا تقتصر على علاقة مؤلف برسام أغلفته.. 
وصديقين حميمين للغاية.. 

كان رحمه اللّه فناناه بكل ما تحمله الكلمة من معان» فهو شاعرء 
رقيق» مرهف الحس» مفكر.. 

وفي لقاءاتناه كنا نتحدث» ونتحدث» ونتحدث لساعات طوال» 
دون أن تدرك كم مر من الوقت.. 

أو متى ينبي أن نتوقف.. 

كنا نناقش آراعنا.. 

وأفكارنا.. 

وفلسفاتنا.. 

ونتجادل.. 

ونتحاور... 

ونتفق.. 

ونختلف.. 

ولکننا دوما نفترق أكثر ودا وصداقة مما بدأنا.. 

لم يتدخل یوما فيما أكتبه» ولم آناقش يوما ما يرسمه: فكما كان 
يعشق الحرية» وينأى بنفسه عن دس أنفه في شئون الآخرین» 
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وهي سمة أدركت في عمري هذاء أنها نادرة على نحو لم أكن 
آتصوره طيلة عمري.. 

باختصار» كان الأستاذ (إسماعيل دیاب) نافذة مشرقة» تطلّ منها 
ثم علمت فجأة أن تلك النافذة قد أغلقت.. 

والى الأبد.. 

آزمة قلبية غادرة» أودت بحياته وفنه» فى لحظات الشروق 
الأولى» في مرسمه الصغير.. ۱ 

ورحل الفنان.. 

والشاعر.. 

والفيلسوف.. 

رحل ليترك في أعماقي فجوة لا تمتائ» وجرحا لا يندمل.. 

وقبل أن تهدأ مشاعري» وتستسلمء وتخضع لقانون القدر 
والدنياء هوت على قلي الصفعة الثانية.. 

فارس آخر سقط.. 

وصديق عزيز ثان رحل.. 

الأستاذ (صبح عبود).. 

الجندي المجهولء» الذي كان يختفى دوما خلف كل كتاب 
أمسكتموه بأيديكم» من روايات مصرية للجيب.. 

الإنسان المهذبء الحنون» الذي انشغل دوما بقضاء حوائج 
الناس» والس للخير في الخفاء.. 
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كان من ذلك الطراز من البشرء الذي تمنحه قلبك وثقتك» منذ 
المقابلة الأولى.. 


ثم لا تندم على هذا أبدا.. 

كنا نلتقي كثيرا ونتحدث طودلا.. 

كثيرا ما ائتمنته على آسراري» وائتمنني على أسراره.. 

ولم يخب رجاء أحدنا في الآخر قط.. 

ولا أحد في الدنيا كلها يمكن أن يتخيل كم انفطر قلبي لرحيله.. 
وكم بى كياني كله لفراقه.. 

وكم تحطم شيء عميق.. عمیق.. عميق داخلي من بعده.. 
فجأة» شعرت أن السفينة تواجه رباح عاتية.. 

عاصفة شعواء.. 

أمواج ثائرة.. 

وأن الفرسان يتساقطون.. 

ومعهم العمر يمضي.. 

ويمضي.. 


إل لام 
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6- بالفساد وحده.. (خواطر فى السياسة) 

عبر صفحات التاريخ» تطالعنا قصص لعشرات الحضارات» التي 
سادت العالم يوماء وسيطرت على مقالیده» وتريعت على 
عروشه» وهيمنت على ثرواته.. 

وقصص عشرات الدول» التي نجحت ٤‏ الخروج من أزماتهاء 
وكبرت وتعملقت» واصبحت لها جیوش جرارة» وقدرات جبارق 
لولا آفة واحدة.. 


آفة رهيبة» نمت داخلهاء وكبرت رويدا رويداء» حتى تحولت من 
دودة صغيرة إلى ثعبان سام.. 
ثم إلى تنين هائل» ابتلع تلك الدول والحضارات» ولاكها بين 
أنيابه القوية» حتى سحقها سحقاء دون أن تشفع لها منجزاتها 
العملاقة» أو إنجازاتهاء التي ملأت الدنيا صخبا وضجيجا واسرافا 
في وصف عظمتهاء والفوائد المنتظرة منهاء ولا حتى جيوشها 
الجرارة الجبارة.. 
الإمبراطورية الرومانية مثلاء كانت أعظم وآقوی الامبراطوریات في 
عصرهاء ونجحت بتنظیمها وتنسیقها والنظام الديمقراطي 
داخلها» في بناء جيش هائل قوي» هزم کل الحضارات التي 
آحاطت بهاء ودحرها وسیطر على العالم كله تقریباء وحتي على 
مصر نفسهاء مع قوتها وعظمتهاء في ذلك الحبن.. 
وآنجزت الامبراطورية الرومانية في زمانها الكباري والجسوره 
والمشروعات القودة العملاقة» ووضعت القوانین والقواعد» وکان 
لها مجلس شيوخ» ومجلس نواب» ونظم اقتراع مأمونة ومحمية» 
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إلى الحد الذي بهر العالم» حتى صار أكثر ما يمكن أن يحظى به 
ثم تسلل الفساد إلى الامبراطوربة العظيمة.. 

بدأ في أوله بين الطبقات القوية» الحاكمة والمسيطرة على مقاليد 
الأمور, والتي رأت فيه مصالحهاء ووسيلة لإحكام قبضتهاء ليس 
على المواطنين وحدهم»ء ولكن على الدولة نفسها.. 


ثم لم يلبث الفساد أن توغل وانتشرء ولا أحد يستطيع الوقوف 

٤‏ وجهه» آو التصدي له > لن الکیار یمارسونه» ويؤددونه» 

ودسبغون عليه حمایتهم آرضا؛ باعتبارهم أصحاب السلطة 

والقوة والنفوذ.. 

وأصحاب القانون كذلك.. 

ویدلا من محارية الفساد» الذي ینخر ٤‏ كيان الإمبراطورية 

ببطء» تشغل الكل بمحاولة إخفائه عبر التشدق بالمنجزات» 

والتغني بتاریخ الامبراطوریك وقوتهاء وسطوتهاء وآمجادها 

القدیمة وانتصاراتها السابقة الساحقة.. 

وټ سبيل هذا راحت الإمبراطورية الرومانية تستنزف طاقاتها ٤‏ 
قهر الفكرء ومحاریه العقائد» وخنق الاراء والانتقادات الحرق 

0 الفساد پستشري.. 
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ثم صحا الكل فجأة على واقع» لم يتخيل مخلوق واحد» في 
انهارت الإمبراطورية الرومانية بكل عظمتهاء وأمجادهاء 
ومنجزاتها» وتاریخها العریق.. 

انهارت.. 

واندثرت.. 

وانسحقت.. 

ولم یتبق منها سوی أطلالء وآثار وذکری للمژرخین, والأدباء 
والفنانین» والسینما... 

انهارت الامبراطورية العظيمة. وابتلع انهیارهاء آول ما ابتلی 
آولتك الذین كان فسادهم سبیا أساسيا لما آصابها.. 

وکان السقوط والانهیار مدوبین آذهلا العالم آجمح» على الرغم 
من ضعف ورطء وسائل الانتقال» نسية إن زمننا هذاء وعجز 
العدیدون عن تصدیق ما حدث» لفترات طودلة تالیه.. 

ولكنه حدث.. 

وبالفساد وحده.. 

وكما يحدث دوماء تغير وجه العالم مع انهیار الإمبراطورية 
الرومانیق» وظهرت قوة عربية إسلامية جديدة» على أنقاض 
الحضارة الهاودة.. 

قوة انتصرت عليهاء وهزمتها بإيمانها ونظامهاء وعقيدتهاء ثم 
انطلقت تشق طريقها ف كل اتجاه.. 
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توغلت في إفريقياء وبلغت أخبار فتوحاتها الآفاق» حتى وصلت 
إلى بلاد الأندلس» وحققت فيها أعظم فتوحاتها وانتصاراتها.. 
قرون وقرون قضاها العرب في الأندلس» وأصبحوا منارة علم 
لژوروبا كلهاء وكادوا يصبحون سادتها بلا منازع.. 
لولا ما حدث.. 
العرب آقاموا أعظم دولة عظيمة في الأندلس.. 
دولة آنارت آورویا كلهاء بعلومهاء وفنونهاء وبالعدل العاقل 
الهادئ» الذي كان آساس حکمها» وقاعدة نشاطها وتطورها.. 
ومن تلك الدولة» انتشرت الحضارة ٤‏ آورویا كلها.. 
حرجت علوم وفلسفات جدیدق أضاعت العقول والقلوب» 
وبدأت عصرا جديدا من المعرفةء لم يشهد التاريخ له مثيلاء ٤‏ 
العصور الحديثة كلهاء حق أصبحت الأندلس قيلة لکل طالب 
علم» أو باحث عن المعرفة» أو فيلسوف يسني للبحث عن 
و 
أية حقيقة.. 
والعلوم والآداب» وتطورت المعارف القديمةء 0 
و ویرزت» وآصبح من الضروري لكل دارس» وکل باحث» 

من أن يتعلم اللغة العردية» وأن يتقنها؛ باعتبارها لغة العلم 
والقل فة والحضارة.. 
وكان من الممکن أن يستمر هذا للأبدء وآن تظل الأندلس آعظم 
منارة ف العالم.. 
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بل وريما أصبحت سيدة النظام العالمي كله» مع عجلة التقدم 

والتطور. 

الفساد.. 

فمع التفوق والقوة والنجاح» ينمو شعوران قويان.. 

الزهو.. 

والاسترخاء.. 

وی أعماق الكبار يولد شعور مقيت بأنهم سادةء لا آحد يملك 

لهم نفعًا أو ضراء وما داموا یحکمون فمن الطبيي أن یتحکمون.. 

ومن هنا تبداً الکارثة.. 

تماما مثلما حدث في الأندلس.. 

الکبار بدءوا یتعاملون باعتبارهم فوق القانون» ولهم الحق في آن 

یفعلوا ما شاء لهم أن یفعلوا» وآن يمنحواء ويهبواء ونمنعوا» دون 

ضابط أو رابط.. 

وليس على الشعب سوى السمع والطاعة.. 

باختصارء أصبح النظام في الأندلس قائما على أن ينقسم 

المجتمع إلى فئتين» لا ثالث لهما.. 

السادة.. 

و 

وبعد أن كانت الأندلس مثالا للعدل» انتشر فیها الظلم وأطل 

منها الفساد برأسهء ليجثم على نفوس الكل.. 

وكما يحدث دوما بدأ الفساد في أوله بين الطبقات القویق 

الحاكمة والمسيطرة على مقاليد الأمورء ثم لم يلبث أن توغل 
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وانتشی دون أن يجرؤ أحد» أو يستطيع مخلوق واحد الوقوف 
٤‏ وجهه» آو التصدي له؛ لأن الأمراء والاکابر کانوا آول من 
يمارسه.. ويؤدده.. ودسبغ عليه القوة والحماية أيضا؛ باعتبارهم 
أصحاب السلطة والقوة والنفوذ والقانون.. 

ویدلا من محاریه 0 الذي ينخر ٤‏ كيان الدولة العظيمة 
بیط انشغل الكل و فى التشدق بالمنجزات» والتغني بالتاریخ» 
والقوق والسطو ول مرة راحت الأندلس تستنزف طاقتها في 
قهر الفک ومحارية العقائد». وترکت الفساد يستشري» 


التاریخ من تکرارهاء بنفس التسلسل» دون آن یتعلم آحد.. 
وانهارت الأندلس.. 

سقطت الدولة العظمی» وانطفأت منارة العلم» وانخسفت دولة 
العرب في أوروبا.. وأيضا.. 

بالفساد وحله... 

روسيا حالة فرددة ٤‏ سجل الفساد.. 

ففي عهد القیاصرق ساد الفساد وانتشی ال الحد الذي زکم کل 
الأنوف.. 

الا أنوف القياصرة ورجال الحكم بالطبع.. 

فکظاهرة عامة» يبدو من الواضح أن رجال السلطة هم آول من 
الشك ٤‏ الذمم» ٤‏ مواجهته والتعامل معه مما یکسبهم مناعه 
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خاصة لا تبالٍ بعدها أنوفهم برائحته» أو إنها تستسيغه ٤‏ 
الواقع؛ لما یحمله من مکاسب ومنافع لطبقتهم بالتحدید.. 

المهم آن الفساد قد استشری وانتشر ویخاصه في وجود ذلك 
الراهب الرهيب (غير ير المشلوح) راسبوتين» الذي قلبها (میفه)» 
كما یقول آولاد البلد - لو أنه مازال هناك أولاد بلد - وسيطر على 
الإمبراطورء والامبراطورق والأسرة الحاکمة» ثم الإمبراطورية كلها 
فيما بعد.. 

وکتداع طبيي لانتشار الفساد وكقاعدة يدركها أي عاقل فيما 
عدا الحکام طبقا - قامت الثورة.. 

والثورة ٤‏ روسيا لم تكن بیضای ولم تدع هذاء وانما کانت ثورة 
غاضبة من الفسادء ناقمة على كل من أسهم في وجوده 
وانتشاره... 

ومح الثورة البلشفية الروسیة طارت آلاف الرءوس» وانسكبت 
أنهار الدم» وأغرقت البلاد من طولها إلى عرضهاء بطوفان من 
الغضب» والانتقام والقتل» والتنکیل» قبل أن تهدا النفوس 
وتستقر الآمور.. 

وبدأت روسيا عهدا جديداء بفكر اقتصادي وسياسي مختلف.. 
الانهيار يحدث رودا رودداء دون أن تدرك السلطة نفسها هذاء 
أو دون ان 0 یه لو شئنا الدقة ا 

مرة آخری في سک 
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وخاصة بعد انتصارها ف الحرب العالمية الثانية» فقد تصور 
قادتها آنهم وحدهم صانعو النصرء مما يمنحهم حق الاستثناء.. 
والاستيداد.. 

والسطوة.. 

وكقاعدة آخری» تعلمنا أن الاستثناء هو الباب الإمبراطوري 
للفساد.. 

وعلى الرغم من تأكل الاتحاد السوفيتي من الداخل» ظلت 
واجهته الخارجية أنيقة مبهرة من الخارج» فقد لحق بالولايات 
المتحدة الأمردكية» ق السباق النووي» وكاد يتفوق عليها ٤‏ 
سباق الفضاءء وأصبح القوة الثانية والموازية» فى مرحلة 
ولكن كل هذا لم يجد شيئا.. 

فبعد أكثر من سبعين عاما من ثورتهاء سقطت روسيا مرة 
ان 

وبالفساد وحدد.. 

انکشف المستورء وانهار الغلاف الخارجي الاثیق.. 

وق هذه المرة کان السقوط مدوبا مذهلا.. 

لم تنقذها آقمارها الصناعية ولا أسلحتها النوویة.. 


91 


سقطت روسيا لأن حكامها تجاهلوا ما استشرى فيها من فسادء 
وأغمضوا عيونهم عنه» وحاولوا إقناع أنفسهم بأنه أمر جاني» لا 
ينبغي التوقف عنده» وسط كل المنجزات الأخرى.. 
التهم الفساد کل عظمة روسياء ومضغ أول ما مضغ أولئك الذين 
ساعدوه» وحموه» وسمحوا له بالتوحش والانتشار.. 
والان» وبعد مرور سنوات على السقوط الثاني» وعلی الرغم من 
کل المحاولات المستميتة لاسترجاع المجد القدیم مازالت 
روسیا مرتعا للفساد» ومستنققا للجريمة والتسیب.. 
وكل هذا بسبب الفساد.. 
الفساد الذي كان أيضا السبب الرئيسى لسقوط واحدة من أقوى 
الدول في منطقتناء 9 
ولهذا قصة أخرى.. 

OO OO OO OO OO 
إيران دولة قورة..‎ 
أو إنها كانت كذلك في عهد الشاه السابق..‎ 
لقد كانت تمتلك قوة عسكرية ضارية» تعد أكبر قوة في المنطقة‎ 
بأسرهاء وثروة بترولية ضخمةء تؤهلها لأن تتبوأ مكانة رفیعق‎ 
ليس وسط دول الأوايك وحدها ولكن وسط الدول العظمى‎ 
أيضا..‎ 
وق الداخل كانت هناك خطط طموحة» ومشروعات كبرى»‎ 
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ولكن کانت هناك دودة صغيرة تنخ ٤‏ کل هذاء دون أن يبال 
بها أحد.. 

دودة اسمها الفساد.. 

والفساد يبدأ دوما كدودة صغيرة» وی مستوبات متوسطة لا 
هي بالمواطن العادي» ولا بالمسئول الكبير.. 

أو من صغار كبار المسئولين.. 

ولكن المشكلة أنه شدید العدوی کالاویئت وتنتشر عدواه دوما 
من أعلى إلى آسفل» وإلى أسفل السافلين أيضا.. 

ومع انتشاره يتحول من دودة إلى ثعبان أرقط سام» يبلغ خانة 
كبار المسئولين فيصبح تنيئاء يصعب التعامل معه ومواجهته.. 
وتعالت الأصوات ٤‏ ایران تشکو من الفساد» ومن انتشاره» ومن 
سيطرته على مقاليد الدولة» حتى صار من العمير أن يحصل 
المواطن العادي على حقوقه الطبیعیة» دون رشوة أو وساطة أو 
وتجاهل المسئولون تلك الأصوات.. 

تجاهلوهاء وأغلقوا آذانهم عن سماعها تماما.. 

ريما لأنهم لم يدركوا أو يتخيلوا حجم الفساد.. 

أو لأنهم - وهو ما ثبت فيما بعد - كانوا جزءا منه.. 

أو كانوا قادته وزعماءه» إن شئنا الدقة والصراحة.. 

ولأنهم كذلك. لم يبلغوا تلك الأصوات للشاه أبدا.. 
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الأصوات المعارضة حاقدة.. 


فاسدة.. 
وتسعی لتشوبه صورة الحكومة الشريفة المخلصة فحسب.. 
والكل كان مطمئنا.. 
فالدولة قوية» وأجهزتها الأمنية صارمة» قاسية» لا ترحم» وعلى 
رأسها (السافاك)» الذي كان مجرد ذكر اسمه يلقى الرعب في 
القلوب.. 
والمسئولون الكبار كانوا مطمئنين؛ لأن النظم الأمنية القمعية 
ستبطش حتما بكل من يجرؤ على الكلام» دون رحمة أو شفقة.. 
لذا فقد زاد الفساد أكثر.. 
وأكثر.. 
وأكثر.. 
وتجاهلته الدولة أكثر وأكثر.. 
ثم حدث ما لم تتخيل الإمبراطورية الإيرانية حدوثه. مع كل 
قوتهاء وصرامتهاء وأجهزتها الأمنية الباطشة القامعة.. 
الثورة.. 
اندلعت الثورة على الفسادء الذي لم يد الشعب يطيقه أو 
اندلعت فجأة, على الرغم من وجود قوة الأجهزة الأمنيةء 
والقمعية» والرقابية» وكل الأجهزة الأخرى.. 
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وحتى مع اندلاعهاء لم يتصور الكبار إمكانية نجاحهاء مع كل ما 
لديهم من قوى.. 
تصوروا أنها مجرد (هوجة)» لن تلبث أجهزتهم أن تسيطر عليهاء 
وتسحقهاء تعود الأمور إلى ما هي عليه.. 
ولكن مشكلة الفساد» هي أنه يمتد دوما إلى كل شيء.. 
وبلا استثناء.. 
وحتی إلى آجهزتهم نفسها.. 
وانهارت الامبراطورية الإيرانية» وانهار معها آریاب الفساد 
وصانعوه.. 
ولم ينج منه سوى الشاه نفسه. الذي راح يبحث عن دولة 
تؤويه» حتى جاء ومات في مصر.. 
خسر مملكته» وحکمه وقوته» وسطوته بالفساد.. 
بالفساد وحله.. 

OO OO OO OO OO 
ثورة پوليو ۲ م قامت لتحارب الرشوة والفساد‎ 
والمحسوبية.‎ 
وق البداية كانت الثورة نقية..‎ 
تسى بالفعل للإصلاح..‎ 
وكان من الممكن أن تصبح أعظم حدث في المنطقة كلهاء بفضل‎ 
منجزاتهاء وإنجازاتها» ونظرتها الطموحه للمستقبل..‎ 
لولا الفساد..‎ 
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والعجيب أن الفسادء الذي جاءت الثورة لتحاريه» كان بعد الثورة 
آلف ضعف للفساد قبلها!! 

وخاصة بعد تکمیم الأفواه» والرقابة على الصحف. ونظربة حکم 
الفرد» الق تعتبر کل من یخالفه الرأي مارفا خائناء یستحق 
الموت بلا رحمة»ء أو التعذیب بلا حدود.. 


وی ظل هذه السياسة الرشیدة» ظهر الفساد.. 
ونما.. 


وتحول إلى وباء رهيب» انتقلت عدواه إلى کل شيء.. 

حتی القوات المسلحة نفسها.. 

ولكن الحكومة لم تبال أو تهتم؛ لأنها هي صنعة الفساد 
ومباركته.. 

ثم إن لديها أجهزة قمعية قوية» يكفي أن يتفوه المرء بحرف 
عنهاء آو عن الحکومة او حق يلقى نكتة الترويح عن نفسه» 
لتنقلب الدنيا على رأسه»ء وتعتقله الأجهزة الأمنية.. 

ونضریه.. 

وتعذیه.. 

وریما حتى الموت.. 

وأصبح الناس يرون الفساد وبعانون منكه» ولكن أحدهم له یجرق 
على الشکوی من آو الاعتراض علیه» آو حق الحديث عنه.. 
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ولكن التاريخ علمنا أن الفساد ياي بالخراب دوماء ومهما كانت 
الاحتياطات.. فيعد أن اطمأنت الحكومة إن إحكام فبضتها 
البوليسية على الشعب والدولة» وتصورت أنها قد صارت بمعزل 
عن الخطر أتتها الضريبة من حيث لا تحتسب... 

هزيمة رهيبة.. 

روما 

ودمار شامل لم تعرف مصر له مثيلاء في أي عهد من عهودها 
وهناء هنا فقط بدأت الدولة حريا طاحنة ضد الفسادء الذي لو 
بذلت ع هذا لمواجهته بحق» لما جاء الخراب والدمار والعار 
والهزنمه.. 

وعندما حارینا الفساد» انتصرنا.. 

وعبرنا.. 

وارتفع علمنا عالیا خفاقا.. 

وكان ينبي أن نستوعب الدرس ونفهمه. وآن ندرك أنه مهما 
أنجزناء ومهما طورنا ومهما كانت لدينا مشروعات كبرى» 
وطموحات عظيمة» وخطط مبشرة فلن يمكننا أن ننتصر أبدا.. 

لو لم نحارب الفساد.. 

ود 20 || ° 

ولكن من لوت آننا لم نتعلم ولم نفهم» ولم نستوعب الدرس 


أبدا.. 
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لذا فالدولة تتحدث دوما عن الانجازات» والطموحات» والخطط 
المستقبلية» ولكنها ترفض الاعتراف بالفسادء الذي انتشرء وک 
وتعملق» وصار آکبر خطر نواجهه. في المرحلة الحرجة المقبلة.. 
الفساد هو الذي يرفع أسعار السلعء التي يضاف إليهاء ما يدفعه 
الصانع من رشاو واکرامیات» تتجاوز کل الحدودء حتى لا تعود 
السلعة صالحة للمنافسة» أو قادرة على الصمودء أمام المنتج 


الأجني.. 
الفساد هو الذي يجعلنا غير قادرين على المواجهة على 
المنافسة 


أو حتى على الصمود.. 

الأحوال تتدهور عالمياء واقتصاديات الدول لا تصمد 
بالمجاملات والنفاق وتجميل الصور.. 

.. وكما علمنا التاريخ» لن يمكننا أبدا أن تتجاوز المرحلة القادمة 
وأن نعبر منحنى الخطر إلا بالواقعية والمصارحة.. 

وبالمواجهة الصريحة المباشرة مع الفساد.. 

الفساد والفساد.. الفساد والفساد.. 

ألف مرة.. 

وهذا قبل أن تنقض علينا هزيمة أخرى.. 

أو ثورة.. 

اللهم قد أبلغت.. اللهم فاشهد.. 


(تمت) 
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7- تجرية بيروقراطستان.. 
کت هذه الكلمات» وأنا أخوض الفصل الأخبرء أو ريما قبل 
الأخيرء من تجرية مدهشة تستحق التسجیل.. تجربة لا يمكن 
ريع قرن.. حزب اعتاد استخدام کلمات فخمة وضخمة 
وتعبيرات وطنية رنانة؛ لتحقيق آهداف. لا ينحدر إليها الا 
بلطجي من الدرجة الثالثة.. حزب نجح في إقناع كبيره بأن يقتصر 
عليه وحدهء دون باق المصردين» ٤‏ حالة فرددة» وسط عالم 
ينطلق نحو التقدم والتطور بسرعة الصاروخ.. 
حزب الأقوال الكبيرة» والأفعال الأقل من الصغبرة» والذي نشر 
في البلاد فسادا لم تر مثله» ريما في تاريخها كله؛ لانه فساد من 
نوع خاص» لا يبالي بردود أفعال ولا يلتفت للانتقادات» أو حتی 
الصرخات» ويمضي ٤‏ غيه بكل بلطجف متسلحا بقوات أمن» 
يفوق عددها وتعدادها دولا أخرى» أكثر تطوراء وتأثيرا ق 
السياسة العالمية.. ۱ 
ولآن الحديث عن الفساد ورائحته طال وباخ» ولم يعد حت 
يجذب انتباه أحد» أو يتوقف عنده مخلوق» مع انشغال الجميع 
بالانغماس فيه» من أصغر صغيرء وحتى أكبر كبير؛ فالأجدى أن 
أتوقف عن وصفه لأفسح الطريق لتلك التجرية التى أضاءت 
آمامي.. 
دولة ضخمة» تقبع في آعماق مصنناء وتنخر فیها في سرعة 
وشراسة, كما ینخر السوس في خشب قدیم متهالك وریما تعتبر 
هذه التجربة امتدادا للموضوع نفسه الذي انتهي قبل نشر 
الاعتذار مباشرة؛ لأنها تندرج. فیما تندرج علیه» على نوع مهم 
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وخطير جداء من فساد النظام الطبي في مصرء ولأنهاء في موجز 
ولقد بدأت تلك التجرية على نحو مباغت وغير متوقع» في الأيام 
الأخيرة من عام 2006 م.. 

ففي ذلك التاريخ» وبعد فترة طويلة من المعاناة من مرض السكر 
المزمن وارتفاع ضغط الدم, استيقظت ذات صباح» لاشعر 
بتثاقل غير طبيي» وتهالك یفوق المعتاد» ولما كنت آعانی 
مؤخرا من زبادة في الوزن» لا تتناغم مع الجهد المبذول» 
ونوعيات الطعام البسيطة التي تواكبه» والمكونة ٤‏ معظمها من 
الفول والبيض كعادتي» فقد طرحت هذا خلف ظهري» ونهضت 
لحلاقة لحيتي وما إن وقفت أمام المرآة حت وجدت آماي 
مفاجأة.. 

الشخص الذي طالعني وجهه الضخم المنتفخ» ٤‏ مرآة الحمام 
كان يشبهني إلى حد كبيرء إلا أنه یختلف في أن کل لمحة فيه 
أشيه ببالون کبس فالألف» والخدان» والشفتان» كلها منتفخة 
متورمة» وعيناي تبدوان ضيقتين» على نحو لم أره من قبل قط.. 
كنت يومها مضطرا إلى الذهاب لتجديد جواز سفريء الذي بقى 
يوم واحد على موعد انتهائه»ء فقررت أن أخرج من مجمع 
التحريرء إلى أقرب عيادة طبية؛ لتشخيص الحالة» التي غابت 
عن ذاكرق» بعد سبعة عشر عاما من التوقف عن الممارسة 
لحيتي لارتداء ملابسي» لتصدمني مفاجأة ثانية أشد عنقا.. 
فملابس أمسء الق كانت مناسبة تماماء أصبحت فجأة؛, فى 
غضون يوم واحد» شديدة الضيق» تختنق عند صدري وبطني 
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بالکاد» وهنا آدرکت أن الأمر ریما يكون أخطر مما أتصورء وأنه 

من المحتم أن آهرع لتشخیص الحالة» بکل الوسائل الممكنة.. 
وقمت بالاتصال بصديقي» الذي هو محاي ق الوقت ذانه» 
وطلبت منه مرافقتي» خشية أن تتطور الأمورء وتحتاج ای أياد 
ثالثة» ورابعة وخامسه.. 


وجاء الصديق» وذهبنا ٤‏ سيارته ا مجم التحرير» وآنا آجلس 
مرهقا منتفخاء وأتنفس في صعوبة» وكل شيء يبدو لي مهتزا كثياء 
أو هو كذلك ف بلادنا بالفعل. . حقق وصلنا ان هدفناء ودخلنا 
المجمع, > ویدآنا ف الصعود ال قسمٍ جوارات السفرء » ق الطابق 
الأول» لتفاجئني مفاجأة ثالئه» فأنا اضزهال بصعوية بالغة»› 
وأنفاسي تتقطع على نحو ملحوظء كما لو أنني في السبعين أو 
الثمانين من العمرء حتى إننا لم نکد نصلء حتى كنت ألهث 
بشده» واحتاج ۴۱ آسطوانة آکسچین کاملة للتعویض.. 
وأصيب صديقي بالفزع» وتعامل می الجميع ٤‏ تعاطف جمیل» 
يشفت عن الطبيعة الشهمة للشعب المصري الأصيل» والتي 
تختفي دوما خلف سلییات واضح۹» ابتکرها الشعب آرضا؛ 
لیظهر معاداته لحكوماته المتعاقبة» على نحو يناسب قدرته 
على التحمل» وقدرتها على القمع.. وانتهى جواز السفر بسرعة.. 
ونزلنا وانا اشد تعباء و... وندات الرحلة... 

OO OO OO OO OO 
عندما بدأت رحلتى مع المرضء كانت معلوماتي كلهاء عن عالم‎ 
الطب والأطياءء تقتصر على لقاءاني مح زملاء وأصدقاء الدراسة‎ 
في طنطاء وسنوات العمل والممارسة في مستشفياتهاء‎ 
والسلبيات والتجاوزات التي رصدتهاء والق بدت لي آنذاك, كأنها‎ 
ذنب كبيرء وجرم لا يغتفرء إلى الحد الذي دفعني إلى الاستقالة..‎ 
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ولکن من اليوم الأول» صدمتني حقائق» أكدت 8 أن ما رأيته 
قديما جحيماء كان النعيم بعینه, والنزاهة المجسمة» بالنسبة لما 
أ إليه الحال الآن؛ فقد ذهبت ا عيادة تحمل اسم طبیب 


شهيرء لم يجذبني إليها سوى قربها الشديد من مجمع التحريرء 
ولافتتها.. التي تشير إلى أن صاحبها من آکبر تابر في أمراض 
القلب والشرایین.. 


ET 
وجلست أنتظرء وأنفاسي تأبى أن تهدأ أو تستقر.. ولما كنت قد‎ 
ف العيادات الخاصة؛ حتى لا‎ ٠ اعتدت ألا أشير إلى کونی طبدباء‎ 
بصاب الاطیاء بالفزع» ونتصوروا أن إعلان هذا هو تمهيد لطلب‎ 
المعتاد من‎ ٤ - استثناء» أو كشف مجاني» وما يعقب هذا‎ 
معاملة جافة خشنة» وریما قاسية آیضاء فقد جلست صامتا؛‎ 
آنتظر مع الباقین» حتى وصل الطبیب بعد أريع ساعات من‎ 
الموعد المعلن فى لافتة عیادته. ووصل عاقدا حاجبیه. قالبا‎ 
سحنته» آقرب إلى الغضب. شلولخ (علی رأي الأستاذ الكبير‎ 
عادل إمام)» وكأنه قادم إلى عيادة مجانية» ليعالج فقراء‎ 
متسولين» يمدون أيديهم إليه.. واندفع نحو حجرة الكشف‎ 
کالصاروخ حق لد يستوقفه آجد» وبلقي عليه سؤالاء دمنحه‎ 

استشارة مجانية» دون وجه حق.. 


OO OO OO OO OO 
وعلى الرغم من ازدحام العيادة» راحت الكشوف تدخل وتخرج‎ 
بسرعة» وکل مريض يبدو كأنه لم يحصل على مبتغاه.. حتى حان‎ 
دوري» بعد سب شا عات من الانتظارء ودخلت للياشا الطبيب‎ 
الكبير؛ لأخبره بحالتي» وأنا ألهث على نحو ملحوظ وريما أشفق‎ 
على حالي» فلم يستمع إلى شكوايء حتى لا يصيبني بالملل»‎ 
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واستدع الممرض» وآخبره أنني أحتاج إلى رسم قلب عادي وآخر 
بالمجهود» وتحالیل وفحوصا خاصة آجریها في معمل مجاور» 
يحمل اسما نسائیاء علمت فیما بعد أنه اسم زوجته, ثم آمسك 
ورقة وكتب أسماء وآنواع التحالیل.. وتوالت المفاجات.. 


00 مه‎ O0 0۵ 0 

نصف التحالیل والفحوص التي طلبها الطبیب الکبیر لم تكن 
نتفق» أو حتي تتناسب» مع نشخیص آي مرض بالقلب» ولکن 

من المؤكد آنها كانت تساوي مبلغا ضخماء سيريحه معمل 
الزوجة» ثم إنه لم يجر فحصا طبیا واحداء أو حتى يسمع تاربخي 
المرضی المزمن. أو تاریخ الحالة نفسهاء قبل آن یعمد ی طلب 
تحالیل باهظة الثمن.. إلى هذا الحد.. فكل ما رآه أو عرفه» هو 
آنني کاتب معروف» ويمكنني تحمل ثمنها مادياء أو ستکون هناك 
جهة تتحمل هذا حتما.. فلم لا؟!.. 
کان ممرض العيادة يقودلي 0 المعمل» عندما أخبرته أنني آفضل 
معملا آخرء 8 معه تجارب سابقة» فأصيب الممرض بالهلع» 
وأخبرني أن هذا مستحیل» فلما سألته: لماذا؟ أخبرني أنها 
تحاليل وفحوص عاجلة للغاية» ولابد من إجرائها فورا.. 
ولم أعلق على کلماته» ولكنني كنت أعرف بحكم شهادتي وخبرتي 
الطبية» أن بعض هذه المطلویات سيستغرق أياماء أو يوما كاملا 
على الأقل» لذا فقد أخبرته بما يمكن أن يفهمه» ألا وهو أننى 
لست مستعدا مادیا؛ لعمل تلك التحالیل والفحوص الآن» ولكنه 
ازداد تشيثاء وأكد 2 أنه يمكنني دفع عربون بسیط. والباقی عند 
الاستلام» دون أن يدرك أن هذا یتعارض مع ما ذكره مسبقا» عن 
سرعة عملها.. 
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واعتذرت» وهردت بالکاد» وقررت إعادة الكشف» الذي لم 
فعلياء عند طبيب آخرء لتتكرر الصورة نفسهاء » مع استثناء طلب 
فحوص أكثر ثمناه وق معمل كبير معروف. . وهنا أدركت أن 
الاستمرار ٤‏ هذه الدائرة» قد يؤدي ی ا الوفاق قبل أن يتم 
تشخيص حالتي فعلياء ولابد من كسرها بأي ثمن. . وهنا قفز إلى 
ذهى الحل المثالى» فزملاء الدراسة كلهم أصبحوا أطباء كياراء ٤‏ 
مصر والإسكندرية وطنطا. . فلماذا لا آعود ال أقربهم» ليستمع 
إلى» ويمنحني تشخيصا أثق فيه على الأقل؟ 
وعلى الفور» حتى وقبل عودني إلى منزلي» اتصلت بصديق وزميل 
الدراسة» الدكتور عاصم غلاب» وطلبت منه ترنیب الأمورء حق 
أصل إلى طنطا في الصا ح التالي» وبالفعل» وصلت لأجد (عاصم) 
٤‏ انتظاري» و ی 5 صديقنا الدكتور ملحت عشماوي» ٤‏ 
مرگ القلب» ویدا ا کل شيء على الفورء بكل اهتمام وعناية لأتلقى 
على وجهی» وعبر أذ صدمه جدیدة.. وعنیفه.. 

OO OO OO OO OO 
فور وصولي ان مرکز القلب» استقبلي الزميل الأستاذ الدكتور‎ 
مدحت عشماوي» وطلب مي أن آشرح له الحالة بالتفصیل» » ثم‎ 
بدأ الکشف الطبي فوراء وهاله أن يجد ضغط دي مرتفعا إلى حد‎ 
التشخیص یوم واحدا»‎ ٤ مخیف» حق انه لو كنا قد تأخرنا‎ 
لكانت العواقب وخيمة» وريما دائم وغير قابلة للعلاج أيضا..‎ 
وهذا دليل آخر على ما يمكن أن يؤدي الیه اي والفساد‎ 
تاريخ وصحة وحياة أي إنسان.. و لكن المهم أن‎ ٤ الطيء‎ 
الفحوص والتحاليل بدأت على الفورء ووفق نظام طبي دقيق»‎ 
ونم استدعاء زمیلنا الدکتور هشام نوح؛ لعمل الموجات‎ 
الصوتية اللازمة» على القلب والأحشاء؛ للاطمئنان إلى أن هذا‎ 
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وتصورت آن حالتي هي انعكاس للارتفاع الشديد للغاية ٤‏ ضغط 
الدم» وحاولت مراجعة ما تبقى في ذهنيء من معلومات طبية 
قديمة؛ لريط الحالة بالتشخيص» إلا أنني عجرت عن هذا تماماء 
ولكنني کنت واثقا من آننی الان في آرضی» وأن زملاء وأصدقاء 
الدراسة سيقومون بكل ما يلزم» وأنني سأحصل لديهم على ما لا 
يمكن أن أحصل عليه من النظام الطبي السائد.. 

كان القلق واضحا على وجوه الجميع؛ السبب لم يذكره أحد 
منهم» وحاولت سوالهم عنكه الا آنهم وعلی عکس طبيعتهم» 
تحفظوا ٤‏ الاجابة» علی نحو ضاعف من قلقي» وآشعرنی آن 
حالتي تتجاوز ارتفاع ضغط الدم بكثير» وأنها تا تندرج ق 
مضمار آخر تماماء ولزمت صمتا مبهوته منتظرا النتائج.. 
وسرعة» وصل الزمیل الاستاذ الدکتور هشام بدرة» وراجع 
الأمور والنتائج کلهاء وعقد الزملاءه کونصلتو طبیا خاصاء ثم 
انتخبوا (مدحت)ء ليواجهني بالجزء الأولء وهو يخبربي انهم 
يستطيعون و روشته علاج عاجل» و جر ممئد المفعول» 
ولكنه يرى أنه من الأفضل أن أقضي يومين أو ثلاثة في قسم 
العناية المركزة. 

كانت لدى العديد من الارتباطات» ولكنني كنت آعانی بالفعل 
من تدهور صحي» جعلني آقبل بنصیحتهم» فأعدت ابني» الذي 
کان يصحبني » كن منزلنا ف القاهرق ورقدت أنا ٤‏ قسم العناية 
المركزة في مركز القلب في طنطا.. 
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وق المساء ودينما آرقد» وأنابيب المحاليل تتصل بجسدي» جاء 
الصدیقان» عاصم غلاب وهشام بدرة؛ ليمنحاني المفاجأة 
الکبری.. 
OO OO OO OO OO‏ 
كليتاي توشكان على الانهيار.. هذا هو التشخيص الذي صدمني 
به زمیلا الدراسك وكلاهما متتخصص ف هذا المجال» ومع 
مراجعة الفحوص والتحالیل» آدرکت أنه تشخيص حقيقي» 
وسلیم للغاية؛ فضغط الدم المرتفع كان انعکاسا للانهیار 
الكلوي» والانتفاخ الشدید نتيجة لعجز الکلیتین عن تصریف 
المیاه الزائدة عن الجسمء ولإسرافي في تناول البروتینات» والبیض 
كانت صدمة شديدة» ولكن كان على تقبلهاء على أي نحو كانء 
وسألت الزمیلین عن وسائل العلاج المتاحف فأخبرنی 0 أنه 
سيمنحني علاجا مدعماء يكفي لإطالة الفترق ولكنه لن يمنع 
انهيار الكليتين ق النهایة» وأنها مسألة وقت فحسب.. 
وتلقيت العلاج في الليلة نفسهاء > مع حظر كبير للخضراوات 
والبروتبنات بآنواعها؛ مما آشعرنی بحيرة شديدة؛ فبحكم إصابتي 
بمرض السکرء هناك حظر على تناول الحلونات والنشودات» 
ومع الانهیار الكلوي» آضیفت إليها البروتینات والخضروات 
والفواکه» فماذا يمكن أن آکل إذن؟!.. 
طرحت السوّال على الزمیل هشام فأعطاني ورقة مطبوعت 
تحوي تفاصیل تغذية مریض الانهیار الكلوي» وطلب مني 
الالتزام بها بمنتهى الدقة.. وعلى الرغم من أن هذا آمر عسیر 
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إلى أقصى حد ممكن» قبل أن تتحول إلى فشل كلوي تام. 
وخرجت من العناية المركزةء ٤‏ وقفة عید الاضحی» الذي لم 
آتناول فيه قطعة لحوم واحدة بالطبع» > على الرغم من آنها ریما 
تكون المناسبة الوحيدة التي يشبع فيها المصربون من أكل 
اللحوم التي وعدت الحكومات المتتالية بالسيطرة على 
أسعارهاء ولم تنفذ الوعد واحدة منها؛ ريما لأن السادة الكبار لا 
يعانون هذه المشكلة على الإطلاق» أو أنهم قد نسوا أنهم 
يحكمون شعبا فقيرا؟ من فخامة وبذخ ما يحيط بهم في حياتهم 
اليومية والخاصة.. 
المهم آننی تابعت هذه الحياة لشهر كامل» وانتظمت في زبارة 
الدكتور هشام؛ ليشرف على تطور الحالة» قبل أن يجول 
بخاطري سؤال شديد الأهمية ألا وهو: ماذا عن المرحلة 
التالية؟!.. فما دام الفشل الكلوى نهاية حتمية» فكيف أستعد 
لمواجهته؟!.. وآخبرنی هشام ما لا أتوقعه.. على الإطلاق.. 

0 00 مه مه مه 
عندما سألت زميلى هشام بدرة» عن وسيلة التعامل مع الفشل 
الكلوي» أخبرني أنه ليس هناك سوى خيارين» لا ثالث لهما.. فاما 
أن أخضع لجلسات غسيل كلوي منتظمة» تبدأ بجلستین» > ثم 
تستقر عند ثلاث جلسات أسبوعيةء مدة الجلسة الواحدة 
تتراوح بين ثلاث وأريع ساعات» أو أن أجرى جراحة زرع كلى» 
تعيد إلى الجسم انتظامه وتوازنه. 
وخرجت من عند هشام» لأقوم بدراسة الأمر من كل جوانبه.. 
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أولاء قبل أن أتخذ فيه قرارا حاسماء واعتبرت أن الأشهر الستة 
التي تحتاج إليها كليتاي» لبلوع مرحلة الفشل التام» هی المهلة 
المتاحة لبلوغ العلاج الحاسم في هذا الشن.. وعدت إلى مكتبي» 
وجلست آمام شبکة الانترنت؛ للبحث عن کل ما نشر من أبحاث 
ودراسات حول حالتي» مما يساعدني على اتخاذ القرار.. 

والواقع أن ما وجدته على شبكة الانترنت قد هالني للغاية» فمن 
بين دول العالم» تختص مصر بثلاثة ملایین مریض فشل کلوی 
في العام الواحد» في نسبة تعد الأعلى بين الدول المساونة لها 
لقنن ٤‏ الديمقراطية الزاهية بالطبع)ء وأن معظم هذه الحالات 
يتم كشفه بالمصادفة البحتة» وننشاً عن ارتفاع ضغط الدم 
المستمر بشکل آکس وأن هذا الفشل يتطور بسرعة» نظرا لسوء 
اختیاراتنا الغذائية» ونوعیات الأطعمة لديناء وآهمها المخللات 
بآنواعهاء والبروتینات وعملية الغسیل الكلوي تقليدية ومنتشرة 
على نطاق واسح. ولکنها لا تکفي وحدها لعلاج المريض» الذي 
بصاب مع فشل كليتية بنقص حاد فى الهرمون المسئول عن 
تکوین كرات الدم التي تحوي مادة الهیموجلویین؛ مما يصيب 
المريض بأنيميا حادة» تستلزم عمليات نقل دم مستمرة» مع کل 
ما يستتبعه هذا من احتمالات العدوى بعدد من الفيروسات 
الدموية مثل فيروس سي“ آو ما خفی» كما ترئفع نسب 
البوتاسیوم وبحتاج المردض إلى جرعات عالية من الكالسيوم.. 

أما عمليات زرع الكلى» فقد تطورت على نحو مدهش» 
وأصبحت نتائجها ممتازة» ووسائل التعامل معها ممكنة» وتعيد 
إلى الجسم توازنه» مع نقص البوتاسيوم» وتحسن حالة الأنيميا.. 
ولم يعد الأمر يحتاج إلى كثير من التفکیر» فعدت إلى هشام» 
وآخبرته اي آفضل E‏ کلی.. ومن هنا اندي 
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OO OO OO OO OO 

زرع الاعضاء البشرية لیس بالمر الجدیده بالنسبة للعالم 
المتحضر؛ فقد ألقاه الدكتور کرستیان برنار ف قلب دائرة 
قلب بشريء من متوفي إلى حي يعاني من انهيار تام في عضلات 
لقلب» لیثبت بهذا [مكانية تطبیق ما ظل لاکثر من عقدین 
مجرد نظردة.. ومنذ ذلك الحین» ودون توقف لحظة واحدق 
انطلق علماء العالم يستفيدون من تجربة برنارء ويدرسونهاء 
ويضيفون إليهاء وزراعة الأعضاء تتطور بسرعة الصاروخ» حتى 
لم يطل القرن الحادي والعشرون» الا وکانت زراعه معظم اعضاء 
الجسم آمرا ممكناء من الرئة» إلى الكبدء إلى المثانة» إلى الكلى» بل 
وحق بعض الأعضاء الخارجية.. 

6 ین يتعدى م 0 بطبعهم لا يؤمنون 
e‏ زوا" آذرع وسیقان» علی نحو طبيي وتلقاني 
لمن فقدوا أطرافهم ٤‏ الحروب أو الحوادث.. 

وكرد فعل شعبي» ٤‏ کل آنحاء العالم ( (باستثناء الدول العردية 
وأفريقيا)» ولان الان أدركت ما ٤‏ هذا من فوائد للجميع, راح 
الناس یتسابقون للتبرع بأعضائهم بعد موتهم؛ ؛ طمعا ٤‏ استمرار 
حسناتهم» بعد فنائهم» وبدا الأمر كآنه وسيلة جديدة لاطالة 
أعمارهم» وأعمار من يهبونهم تلك الأعضاء حتى إن بعض الدول 
تبرعوا به» أو تدون هذا على ظهر رخصة القيادة؛ توفيرا لكل 
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دقيقة» إذا ما أصيب أحدهم في حادث» حتى يمكن نقل العضو 
المطلوب» قبل أن يتعرض للتلف.. 
كان هذا يستلزم تسجيل الاسم» والعضو المطلوب» وعمل 
تحلیل کامل للأنسجة» وتسجيله على الكمبيوترء والانتظار ٤‏ 
قائمه طویلة» ليحصل کل على دوره» عندما تتوافر أعضاء من 
شخص. يمتلك التوافق النسيجى المناسب.. ولما كانت حالة 
بعضهم لا تحتمل الانتظار, فقد لجأ بعض أقاريهم أو معارفهم 
للتبرع لهم. > بالأعضاء التي يمكن للأحياء منحهاء مثل الكلى 
وأجزاء الكبد. . وظل هذا يعتمد على عامل واحد لا غير ألا وهو 
التوافق الدموي والنسيجي» بين المانح والمستقبل.. 
هذا ما يجري في العالم کله وما تحته سنه وسرعه التطور» في 
العصر الحديث» الذي بلغ إيقاعه نحوا لم يبلغه عبر التاريخ 
كله.. 
آما في عالمنا العریی» فالامر ی مختلف» كما يختلف كل یی 
والكارثة كبيرة.. جدا.. 

OO OO OO OO OO 
٤ العالم کله نعتسر زراعة الأعضاء أمرا علميا بحتاء ولكن‎ ٤ 
عالمنا العربي» وق مصرنا البائسة» تحول العلم» بقدرة قادر» إلى‎ 
مسألة فقهية وشرعية» وراح الشيوخ والعلماء الأفاضلء الذين‎ 
هم حجة في مجالهم. ولا يفقهون شيئا في العلم والطب» > يفتون‎ 
في أمرء أمرنا الدين نفسه بأن نسأل عنه أهل الذكرء إن كنا لا‎ 
نعلم» » وآنا آتحدی أن يعلن فقيه واحدء مهما بلغت مكانته» أنه‎ 
يعلم ما يعلمه العلماء والأطياءء حق لو ادعی أنه قرأ كتايا أو‎ 
الطب؛ فالعقل والمنطق يؤكدان‎ ٤ كتابين» أو حق مرجعا كاملا‎ 
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أنه من يعمل وددرس أكثر, ره يعهم يفهم أكثر في مجاله» وكلنا نعلم هذه 
الحقیقة» ونثق فيها تماماء في كل المجالات الأخرى دون 
استثناءء فلا أحد يستأجر طبیبا ات منزله» لمجرد أنه قرأ مرجعا 
فى الهندسة ولا أحد يجرؤ على علاج ابنه لدی مهندس شهيرء 
فقط لانهبقرً ل بل وت نف عير لا نستأجر 
سباكا لإصلاح الكهرداءء ولا نجارا لتسليك المواسیر. 
کا رن ر هد ولا ل ال الي فح 
منطقناء وتهتز قناعاتناء ونرتبك» وننكمش» ونخثى مجرد إبداء 
الرأي» بل ولا نحاول سؤال أهل الذكرء الذين ليسوا الفقهاء أو 
الشیوخ آو الدعاة حتماء بل العلماء والطباءء الذین علیهم اجایه 
سوال واحد بسیط: آهذا نافع آم مضر؟ حتى یمکن تطبیق 
القاعدة الأبسطء التي تؤكد أن کل ما ینفع الأمة حلال وکل ما 
يضرها حرام... 
والحكومة من جانب آخر ليس لديها معيار واضح واحد 
محددء لتقييم كل الأمور.. ففي الوقت الذي قلبت بة الدستور 
رأسا على عقب» وانتزعت منه ٤‏ أسابيع قليلة» كل المواد 
المانحة ۳ ووجدت أغلبية فاسدة منتفعة» تجيز لها هذا 
٤‏ آیام ما زالت تتلكاً لسنوات وسنوات» ٤‏ اصدار قوانین 
حيودة» ريما تساهم ٤‏ تحسين أحوال الشعب» ورفع مستوى 
معيشته» أو توفير جزء من الحياة الکردمة له ومنها قانون زراعه 
الأعضاء الذي يدور ٤‏ المجلس الموقر من سنوات» دون أن 
يتحفنا رئيسه بمقولته الشهيرة: موافقون. . موافقك التي يحسم 
بها أمورا قادرة على تدمير اقتصاد اليلد كله ٤‏ دقيقة واحدة» 
ودون أن تطالب الأغلبية - التي استمرآت الفسادء وغرقت فيه 
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حق النخاع» ولم تعد تعرف سواه - باتخاذ موقف.. وهذا كاد 
OO OO OO OO OO‏ 

عندما يتعلق الأمر بقانون جديد» لصالح الشعب» أو فئة من 
فئاته» تتأخر الحكومة وتتلكاً كثيرا ٤‏ اصداره» وحجتها دوما أن 
الأمر شدید الحساسية» وأنها تخثى من ردود الأفعالء» فإذا ما 
كان هذا الأمر يتعلق بمصالحهاء وتزايد غيهاء وطغيانهاء وكبتها 
للحريات» أو لو ار القضاة وتضامنواء أو تظاهر الناس من أجل 
كرامتهم وأمنهم» فلا مانع عندئذ من التصدي للأمور بمنتهى 
القوة والعنف والشراسة. وضرب القضاة وأعضاء مجلس 
الشعب أنفسهم بالأحذية؛ حتى تستمر السلطة والسطوق 
ودتمادى الغى والطغيان.. 

من هذا المنطلق» لم تصدر الحكومة قانون زراعة الأعضاء 
حتى لحظة کتابة هذه السطور» وریما أيضا من منطلق أن الكبار 
لن يعانوا من هذه المشكلة آبدا؛ فکل نيء تحت آمرهم وكل 
العقبات مذللة» ولو احتاج أحدهم» أو أحد أبنائه آو معارفه» ال 
عضو ماه فالشعب كله رهن اشارته. والعلاج بالخارج مکفول 
لكل قريب ونسيب وحسیب للسلطة.. 


وعندما بدأت رحلة زراعة الكلى» لم أكن أدرك ما يواجهني» ولا 
ماذا يدور في دهاليز ذلك العالم الرهیب. الذي تحول إلى أكبر 
تجارة ف مصر» على المستوى الشعبي» وبحاول الجميع الإشاحة 
بوجهه عنه» والتظاهر بعدم رؤيته» وتركه يستشري دون قانون 
ینظمه ویحمیه. . ولكنني استشرت الزملاء المتخصصین» فآفتوتي 
بأسماء عدة معامل تحالیل» تتخد من هذا الأمر مصدر دخل 
رئيسي» > ووسيلة لتحقیق آریاح هائلة» من المؤكد أن الدولة» 
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بأجهزتها الرسمية المعنية» لا تدري شيئا عنها.. ولما كانت 
الأمور معقدة ومتشابكة فى مصرنا المسكينة» كان حتما أن أبدأ 
التجریة من بدايتهاء وأن أنتقى أفضل تلك المعامل» وأكثرها 
احتراما والتزاما؛ للبحث عن أهم عامل (عليّما)» في التجرية كلهاء 
ألا وهو اسر الذي تتوافق آنسجته مح آنسجتی» > والذي 
وذهبت إلى المعمل» وشرحت لهم الآمن الذي اعتادوه وآلقوه؛ 
فحصلوا على عينة من دمي؛ لإجراء اختبارات التوافق» واتفقنا 
على بعض التفاصیل المهمت > وتصورت أن الأمر قد انتهی» وأنه 
لم يتبق سوى العثور على المتبرع المناسب, واجراء الجراحة.. 
ولما كانت آعداد المتبرعين تفوق أعداد الطالبين بکثس كما 
عرفت من آبحاني السابقة» بدأت أشعر بالارتياح» ولكن المعمل 
كان له شرط عجيب.. للغاية.. 


OO OO OO OO OO 

اشترط المعمل» الذي لجأت إليه للبحث عن متبرع» أن آقوم 
بنشر إعلان في الصحف» أطلب فيه متبرعا من فصيلة دمي ولقد 
فهمت سبب هذا الشرط على الفور؛ فهو يؤمن المعمل من أية 
شكاوى قانونية مستقيلية؛ لاعتبار أنه لا يعمل سمسارا» وانما 
يلي طلب معلن» آرسل إليه متبرعين» جاءوا عن طريق رسمي» 
وق الوقت ذاته» يمنحه فرصة الحصول على أعداد أكبر من 
المتبرعین» وفحص دمائهم وخلایاهم. على نفقه المردض» 
والاحتفاظ بسجلاتهم. التي تتضمن کل بياناتهم ووسائل 
الاتصال بهم» على على الكمبيوتر ٤‏ المعمل؛ لتغذية أية حالات 

ل 
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لعبة مدروسة بمنتهى الدقة والعنایة» وتستخدم أحدث الوسائل 
والتکنولوجیا کالمعتاد» ٤‏ کل الأمور التي تدور تحت السطح» 
حتى یخیل لنا في النهاية» أن الحکومة وحدها هي التي تفتقر إلى 
التفكير المنظم المرتب (الحكومة الإلكترونية طبعًا). . المهم أنني 
تفتلت الشرط» وذهبت إلى جرددة كبرى لعمل الإعلان» وهناك 
فوجئت باستنکار شدید» وذعر لا مبرر له. وواجهني أحدهم ٤‏ 
صرامة» مؤكدا أن نر مثل هذه الاعلانات محظور» الا بموافقه 
خاصة من وزارة الصحة.. وفوجئت بأن الرجل يتعامل مي 
باعتباري أحد سماسرة تجارة الأعضاءء أو مافيا الفشل الكلوي» 
حتی إنه لم ينهض لمصافحي وأنا أنصرف.. 
ومن الجريدة الكبرى إلى جريدة صغری» تكرر الأمرء فلجأت إلى 
جرددة إعلانية شهیره نوزع بالمجان» فآخذوا الاعلان» وتقاضوا 
ثمنه» وأخبروني أنه سينشر ٤‏ الجمعة القادمة. ۰ وتصورت بهذا 
أن مشكلة شرط الإعلان قد انتهت» وأن الأمور شيا ل مسارها 
الصحيح» » اعتبارا من هذه النقطة.. 
ويوم الجمعة التالى» انتظرت نشر الإعلان» وبحثت ٤‏ كل 
صفحات الجريدة عنه» ولكنني لم آجد له أثراء واتصلت 
بالجرددة» فأخبرنی المسئول آن الباب» الذي من المفترض آن 
ينشر الإعلان فيه» لم يتواجد ٤‏ هذا العدد» وأن الإعلان سينشر 
ويصبر نافد» انتظرت الجمعة التالية» ولأول مرقء رحت أترقب 
وصول الجریدة الاعلانية نی لهغة» فلم ركد مندوب توزیعها علی 
الحي يصلء حتى اختطفتها منه» والتهمت صفحاتها في شغف.. 
ولم أجد الاعلان» فعاودت الاتصال بالمسئول» ليلقي على 
مسامي مفاجأة. 
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0 مه 00 مه مه 
بعد أسبوعين من الانتظارء فوجئت بمسئول الجريدة يخبرني أن 
الإعلان لن ينشرء وأنه على أن أذهب إلى المقرء الذي قدمته 
فیه؛ لاسترداد المبلغ (بالمناسبة» استرددت المبلغ بعد ما يقرب 
فالأمور كلها تعقدت وتشابكت» وأصبحت کل مشكلة مرتبطة 
بأخرى.. المشايخ الأفاضل خالفوا قاعدة سؤال أهل الذكرء 
وأفتوا دينيّاء في أمور علمية بحتةء فأثاروا فزعا لا مبرر له 
وجعلوا الجميع يتحاشى مجرد الخوض في الأمرء ليتحول العلم 
إلى جريمة» يحاول كل شخص التنصل من المسئولية فيها.. 
تعالوا نتصور أن مشايخ زمان ساروا على النهج نفسهء عندما 
قدمنا لملك فرنسا (شارلمان) أول ساعة» وأفتوا بأن الوقت ملك 
- لله سبحانه وتعای وحدد؛ أو أن أحدهم قد دس أنفه ٤‏ 
أبحاث ابن النفيس» وأكد أن العبث بالدم البشرى حرام. . حرام.. 
تا ما كنا سنصبح عليه حینتذ!! 

الحنيف» الذي يطالبني بالعلم والتطورء وبالسي خلفهما 

ولو في الصين. ار e PE‏ وس E‏ 
الحياةء والوثقال علی العیاد» بقواعد وآوامر ونواهي لا حصر لهاء 
كما لو أنهم قد كشفوا وجود الدين الإسلاي فجأة» ف العقدين 
الأخيرين» أو كأن الله - عز وجل ل اه من يعذب الناس» 
أو يمنع عنهم منفعة.. 

المهم أن تجربتي مع الجريدة الإعلانيةء جعلتني أتصور أن إيجاد 
متبرع» عر معدل محنرم» آمر بعید المنال» ٤‏ نظامنا 
البيروقراطي العتید» وریما کان من المحتم آن آبحث عن سماسرة 
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المتبرعین» الذین آثروا ثراء فاحشاه من تجارة ما زالت محظورق 
انسانیا على الأقل.. 
ویدآت جولة جديدة من التجریة. وبدأت ٤‏ جمع تحربات عن 
أولئك السماسرق ومن المدهش أن هذا لم يكن عسيرا على 
الاطلاق؛ فقد وجدنهم معروفين للجميع, > فيما عدا السلطات 
الرسمية بالطبع» ولهم آماکن واضحة» وخربطة توزیع منظمة.. 
وذهبت إن أحدهم ٤‏ مقهی شعبي» ووجدت الامور نتم كما لو 
آننی قادم لشراء مخدرات؛ أسئلة» واستجوابات» وحذرء ونظرات 
مستريبة» ومحاولات ایقاع» استغرقت ما یقرب من الساعة» قبل 
آن يطمئن السمسار ال ني لست من رجال الشرطة والمباحث» 
فسألني عن فصيلة دمي» وبعدها رأيت ما هالني. . بشده.. 

OO OO OO OO OO 
الفساد» ثم تزاوجوا مع السلطة» فتجبروا وتكبرواء وانتزعوا‎ 
اللقمة من بين في الفقراءء فيت جائعا عارباء مهضوماء‎ 
والفاسدون من داخلك ۳ ف قصورء يكفي ثمن الواحد‎ 
ریما أعرف هذه الكقيقة منذ ا او ولي لم أرها أمام‎ 
ور و ی‎ EE الكلى..‎ 
أصحاب تلك الفصيلة» وهنا فوجئت بأنه» باستثنايي وزيونين أو‎ 
ثلاثة» فكل الجالسين على المقهی من المتبرعین» الذين ينتظرون‎ 
دورهم» لمنح كليتهم إلى من يدفع ثمنهاء وكل آملهم أن يمنحهم‎ 
هذا ما يعينهم على حياة كريمة» أو يسدّ رمقهم في شتاء طويل..‎ 
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وجوه شاحية» نحیلة» ممصوصة› حفر البؤس ملامحه عليها فى 
وضوح.ء فبدت آشبه بهیاکل بشربة» تسیر على قدمين» وما ۷ 
هتف بهم السمسار» حتى هرولوا باسمین» وکل منهم یتمنی أن 
یکون المحظوظ الذي یقع عليه الاختیار هذه المرق» فیخرج 
من قاع الفقرء إلى فقر آقل ضراوة.. 

آفزعتلی الصورة» وأدهشتنيء وآنا الذي كان یتصور أن المشكلة 
كلها تكمن في المتبرع.. وكما يحدث في سوق العبيدء راح 
السمسار يستعرض بضاعته» ويخبرني مزايا كل متبرع» وأخرج 
ورقة كبيرة من جیبه» وراح يقرأء ومع کل حرف ینطقه کانت 
تسيطر على مشاعر عديدة» هي واه من الشفقة والاشمتزازن 
والغضب» والعار.. كدف يمكن أن يبلغ شعینا هذا الحد» ٤‏ 
دولة تتفطن طوال الوقت بديموقراطيتهاء وحريتهاء ورعايتها.. 
دولة انشغلت بحكامها وكبارهاء وشاركت المترفين فسقهم. 
فنسيت أنها تحكم شعباء سيحاسبها الله (سبحانه وتعالی) على 
کل قطرة دم آررقت منه» وان كنت واثقا من أن آولئك لا 
يفكرون لحظة في آخرتهم» أو في وقوفهم أمام رب كريمء وريما 
يتصورون أنهم أول من سيكسر ثوابت الوجود» وينجو من موت 
يأتيه» ولو ف بروج مشيدة» أو الأدهى أنهم يتصورون أنفسهم 
على حق» أو أنهم سيتمتعون ٤‏ الآخرة بنفس السلطة والسطوة 
والجبروت» التي يتمتعون بها ٤‏ الدنيا. . المهم أنني» مع ما را رأيت» 
اتخذت قرارا. ایشا 


OO OO OO OO OO 
على الرغم من حالتي الصحية» التي كانت تتدهور باستمرار ومن‎ 
التورم الشديد في قدمي» والذي يعجزني كثيرا عن المثي» ومن‎ 
محاولاتي الدائمة المرهقة والتماسك أمام الآخرين» ما إن رآیت‎ 
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تلك الصورة البشعة» لشعب مصرء الذي يبيع لحمه من أجل 
لقمة العیش, اتخذت قرارا حاسما؛ ألا وهو أنني لن آتعامل مع 
السماسرة ومتبرعیهم. مهما كان الثمن» ومهما كانت النتائج.. 
ومرة أخرى» عدت إلى مشكلة الإعلان» التي يدت كأنها بلا حل» 
وانشغلت بالبحث عن حلول مع الصبعن القومية» حق إنني 
نسيت أن هناك صحفا أخرى. . وهنا طرحت الأمر علی الصدیق 
إبراهيم عيسى» الذى فوجئ بآمر مرضى» وان أخبرني» كما يحدث 
في الأفلام البوليسية» أنه كان يتوقع هذاء الشحوب الشديد في 
وجهيء والإرهاق البادي على دوماء ثم تحرك بمنتهى السرعة 
والشهامة كعادته» وتم نشر إعلان صغيرء خلال الأسبوع نفسه.. 
منحني فصلا جديداء من كتاب فقر وبؤس شعب مصر؛ فما إن 
ظهر الإعلانء حى انهالت مكالمات المتبرعين» في غزارة لم نكن 
نتوقعها. . ولما كانت زوجتي هي هي التي تستقبل مكالماتهم» فقد 
أرهقها هذا بشدةء خاصة وأن السؤال الأول لمعظمهم هو كم 
سندفع مقابل الكلية؟.. ولكن هذا لا يمنع من أن اتصالات 
عديدة كانت تعرض التبرع من أجل وجه اللّه (العزيز الحكيم) 
فحسب» وابتغاء مرضاته» والتصدق بصدقة جاربه وكل متبرع 
كان لابد من إرساله إلى المعملء > على نفقتي بالطبع. » لعمل 
التحالیل والفحوص اللازمةء من أجل توافق الأنسجة» مما کان 
يع استنزافا ماليا عنیفاء آجبرنا على تخفیض نفقاتنا المنزلیة 
والبحث عن موارد جديدة لتغطية المطلوبات اليومية» التي 
آضیفت إليها أدوية باهظة الثمن إلى حد مخيف» لم أكن آیضا 
أتصوره أو أتوقعه.. 
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الانهیار الکلوي» مثل الکالسیوم والسیلیوم. والهیموجلویین الذي 
ینخفض يومياء حتى يكاد یبلغ حالة أنيميا حادة.. 

وفجأة, ووسط كل هذاء تلقيت مكالمة غيرت المسار كله تماما.. 

OO OO OO OO OO 

آول مفاجأة سارة أتلقاهاء منذ بدأت هذه التجردة القاسية كان 
خبر العثور على متبرع مناسب» وبنسبة توافق كبيرة» وما إن 
تلقيت اتصال المعمل» يبلغى بهذاء حق طرت ال المعمل» 
وآجرینا اختبار توافق» والتقیت به» ووجدنه شابا هادئا بسيطاء 
وتناقشت معه في آسباب تبرعه» فأجاب ببساطة: انها ثواب 
وصدقة جاربه. . وارتاحت نفسي للموقف كله أخيراء وبدا 8 آن 
الشمس الغارية قد أشرقت» والظلمة قد ا وما دامت کل 
المراجع الطرية تؤكد أن المشكلة كلها تكمن في المتبرع ونسبة 
التوافق» فهذا رید یعنی أن المشکلة قد انتهتء ما دام المتبرع 
موجودا» ویتلك اد من التوافق» التي اعتبرها الكل معجزه» 
سین من 0 عز وجل.. 

YS 0‏ ول 
تمكتك» مهما فعلت» أن تفلت من عباقرة التعقيد والروتين» 
ومن القرارات الهميونية» التي يصدرها كل مسئول في موقعهء 
دون ضابط أو رابطء ودون أن يفكر لحظة واحدة في تداعياتهاء 
أو ٤‏ الجحيم الذي سيسيبه للمواطنين» الذين ناعت أكتافهم 
بالمتاعب والمشاکل والهموم ولا أحد يفكر قط ٤‏ راحتهم أو 
سلامتهم أو أمنهم» بل كل ما يشغل أي مسئول في بلدناء هو 
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الحفاظ على مقعده ومنصبه وامتيازاته» بل وتجاوزاته أيضاء 
حتى لو كان الثمن دماء تراق» بلا رحمة أو شفقة.. 
فالبيروقراطية عندنا لها شكل خاص» يعتمد على غياب العقل 
وانعدام الفكر. . والقوانين كثيرة» عدیده» متشایکة» ومتضارية» 
والقرارات تصدر دوما ٤‏ لحظات انفعال وسخونة. ثم لا تجد 
من يزدلها بعد أن تهدأ الأمورء حتى لو كانت مصيربة خطيرة» أو 
معوقة. . ومن النادر أن تجد قرارا فيه مصلحة عامة؛ لأن معظم 
القرارات تصدر ٤‏ لحظة انفعال» وسبب قصور ٤‏ القوانين.. 
والشعب هو الذي يدفع الثمن» بغلب وعذاب وإرهاق وضياع 
حقوق» والمحتالون وحدهم يجدون سبیلا للفكاك من تلك 
الدائرة الرهيبة وعندما يكشف المسئولون هذاء ولآن القوانين 
تافهة لا تتناسب دوما 5 الخطأء فكل ما يفعلونه هو إصدار 
قرارات جديدة» لسد تغرات القدیمكة» وتعذب الشعب آکش 
ودنجح المحتالون ف كشف ثغرة جديدة» وتدور الدائرة. . وهذا 
ما واجهته» مع أول مفاجأت بيروقراطستان.. 

OO OO OO OO OO 
بعد العثور على المتبرع المتوافق» تصورت أن المشكلة الأكبر قد‎ 
نم تجاوزهاء وأن کل ما ینقص هو بضح إجراءات قانونية ثم‎ 
يحين دور عملية الزرع نفسها.. ولکن من الواضح آنني كنت‎ 
واهما في نظرتي هذه أو أنني نسیت کوننا في بلد لم يعد یحترم‎ 
القانون أو الدستور» وصار کل مسئولء في كل موقع فيه یتصور‎ 
أنه ناظر عزية» أو آنها عزية آبیه» یفعل بها ما يشاء ویسن لها‎ 
قوانینه الخاصتة وفارانه المجحفة دون ضابط أو رابط» ودون‎ 
أن یحاسبه أو یعاقبه آحد. على العذاب الذي يسببه للمواطنین..‎ 
ریما لأن الحكومة نفسها لم تعد تبالي بالمواطنین» الذين لا‎ 
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يملكون لها نفعا أو ضراء ولم تعد تعمل أو تبالي» إلا من أجل 
شخص واحد لا غیر» هو الذي يقوم بوضعها في السلطة. وعزلها 
قاتا : 

وأول ما واجهني كان تصریح نقابة الأطباء.. كان استخراج 
نصریح» يبيح لل إجراء جراحه الزرع یحتاج ای أوراق 
عديدة» حملها منشور مطبوع يحتل صفحة کاملة.. 

ولأنني طبيب» وأدرك احتمال حدوث تجاوزات عديدة في هذا 
الما الذي تحول» مع تخر صدور القوانین المنظمة له ۶۱ 
تجارة ضخمة تحکمها مافا علی این المستودات» لم آعترض 
على الأوراق المطلوبة» على الرغم من كثرتهاء فيما عدا بندا 
واحدا.. بندا يحتم الحصول من أقارب الدرجة الأولى على ما 
يفيد عدم استطاعتهم أو رغبتهم في التبرع!! 

وأيا كانت النية الحسنة التي أضيف بموجبها هذا الشرطء فهو 
غير منطقي» وغير عملي على الإطلاق» ويدس أنفه في شئون 


۶ 


عائلية وأسرية» قد تعاني من بعض المشکلات؛ فماذا لو ان 
شخصا يرغب في اخفاء مرضه عن آسرته» وهذا حقه.. أو 
شخص آخر لد تررطه صلات جيدة بأفراد أسرته» وأرجو أله 
يجيب أحدكم بان هذا لا ينبي أن يكون» فالأمر الذي نناقشه 
طبي بحجت» ولیس جزءا من حركة إصلاح اجتماعي. . وذلك 
الشرط كان وما زال يبدو 8 مجحفاء وغير منطقي» وريما غير 
قانوني أيضا... 

ولكن لن المناقشة غير مجدية» فقد رحنا نعل الأوراق اللازمةء 
وذهبت شقيقاني ووالدتي لتسجیل عدم قدرتهن على التبرع» فى 
الشهر العقاري» لسبب بسيط للغاية؛ هو أن والدقى 0 
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تحمل فصيلة دی وقد تجاوزت السبعين من العمر متعها الله - 
سبحانه وتعالى - بالصحة والعافية.. وف الشهر العقاري» كانت 
في انتظارهم مفاجأة جديدة.. 


OO OO OO OO QO 
التعليمات الواردة لمكاتب الشهر العقاري» في مصر كلها تور حدم‎ 
تسجيل أية ورقة ذات صله بموضوع التبرع بالاعضاءء أيا کان‎ 
محتواها. . ومن هذا المنطلق» صار تنفیل شرط نقابة الأطباء‎ 
مستحيلا. . أو هكذا تصورت على الأقل..‎ 
وق تلك المرحلة وبینما أحاول البحث عن مخرج» جاء من‎ 
يهمس في أذنى بآن هناك مستشفي كبيراء یتبع جهة أكبر, لا یلتزم‎ 
بالقواعد والقوانين المعمول بها بالنسبة لكافة المستشفيات»‎ 
وآنه لا يحتاج إلى موافقة النقابة» لإجراء عملية الزرع..‎ 


ولما كان العلاج في ذلك المستشفى الكبير متاحا لي» بعد ما 
يقرب من عقدين من العمل الشاق» تصورت أن هذا هو الحل» 
واتجهت مباشرة إلى ذلك المستشفی» وسجلت اسمي» وحصلت 
على رقم كمبيوتر» وبدأت رحلة الاستعداد لعملية الزرع.. 

کان الطبيب المعالج واحدا من عمالقة زراعة الكلى في مصر؛ مما 
أشعرني باطمئنان کبیر» وجعلني أمضى في الفحوص الطبية 
المطلویة للمتبرع والتي تكلفت مبلغا ضخماء ولكنها أكدت أنه 
المتبرع المثالي» حتى إن آحد المعالجین طلب من ألا أتخلى عنه, 
مهما كانت المصاعب» ومهما كان الثمن.. 

وى الوقت ذاته» أكملت أنا الفحوص اللازمة واستعدادا 
للجراحة» وكان من ضمنها فحص كفاءة عضلة القلب.. ولأني 
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لم أكن أعاني من أية مشكلات قلبية واضحة» فقد بدا لي هذا 
مجرد فحص روتيني» ذهبت لإجرائه في معمل شهير.. 

ولکن النتيجة جاءت مفاجثة للغایة.. فعلی الرغم من غیاب 
الأعراض» آشار الفحص ال وجود متاعب غير محددة» ف 
الشرايين التاجية بالقلب؛ مما يحتم إجراء قسطرة تشخيصية 
ریما تتطور إل قسطرة علاجية» ذا ما استلزم الامو 

وكانت هذه أول مرة أشعر فيها بالإحباطء منذ بدأت هذه 
التجرية» لیس بسبب ما یعانیه قلبي» ولکن لأن الجميع أكدوا أنه 
مح قصور الكلى» 5 يتحتم أن أجرى عملية غسیل کلوی» مره آو 
مرتين» بعد عمل ا للتخلص من المادة الصبغية 
المشعةء > التي تستخدم خلال عملية التشخيص؛ فقد کان كل 
الجهد الذي أبذله» من أجل هدف واحدء ألا وهو تفادي رحلة 
الغسيل الكلوي» ولكن أنا آرید» وآنت تردد» واللّه - سبحانه 
القسطرة التشخيصية» وکان الرجل بشوشا مهذباء يتعامل 
ببساطة مدهشة. ویاخلاص شدید. وکان يداعبني بكلمات 
ا ة التشخيصية» قبل أن يلقى في وجهي 


OO OO OO OO OO 
القسطرة القلبية واحدة من العمليات القليلةء التي يمكن إجراؤها‎ 
والمریض واع ومستیقظ ولائي طبیب» أدار الدكتور حازم‎ 
خميس المونيتور الذي يسترشد به؛ ليسمح ل بمتابعة‎ 
التشخيصء » ورؤدة قلي من الداخل» وشرايين التاجية» ثم سألني‎ 
مره آخری» إذا ما كنت أشعر بأية مشاکل» فلما آجبته بالنفی»‎ 
فاجأني بآن هناك انسدادا في الشرایین التاجية» بنسبة ثمانین‎ 
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بالمائة» وأن الأمر يحتاج إما إلى عملية قلب مفتوح» واما إلى 
عدد دعامات القلب.. 


وكان من الطبيي أن أختار الدعامات» التي يمكن تركيبها 
بالقسطرة ة نفسهاء في نفس الجلسة. . وهكذاء أضيفت إلى قلي 
أريع دعامات» مع بالون نوسیع» ولم يعد ينقصنى سوي زمارة 
ليكتمل المولد.. 
وبعد العملیك» جاء الجزء المؤلم» > والذي حاولت تفاديه طوال 
ی ولکن الفرار من المکتوب آمر محال. . وهکذا نم نقلي 
بنفس الفراش الذي آرقد عليه بعد العملية مباشرة» إلى وحدة 
غسیل کلوی مجاورة.. 
وهناكء» وجدت نفسي وقد آصبحت جزءا من الصورق التي بدت 
2 مؤلمة ومؤسفة منذ البداية.. عدد من المرضى يرقدون على 
أسئة» وكل منهم مستسلم لجهاز الغسيل الكلوي» الذي يسحب 
الدم من جسده» وننقیه عبر فلاتر مختلفت ثم یعیده إليه مرة 
آخری... الوجوه كلها شاحبة مرهقةء والأجساد نحيلة 
ممصوصة» ولکن هذا هو وسیلتهم الوحيدة للحیاة وبعضهم 
ولذول . مرة» اتصل جسدي بوحدة غسيل کلوي» ورأيت دي 
ينسحب إليهاء ثم يعود عبر خرطوم دقيقٍ شفاف» وبدأت 
معنوباني تهازء واستسلمت للأمر كما يفعل آقرانی» واستعنت 
بالصبر» طوال الجلسة» التي استغرقت ثلاث ساعات» بدت لي 
أشبه بثلاثة دهورء قبل أن أعود إلى حجرة العناية المركزة.. 
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وأعترف هنا أن الأطباء المناودين کانوا ٤‏ غاية الاهتمام والعناية» 
خاصه وآنهم جمیعا تقریبا كانوا من قراني الدائمين» حتى إنهم 
اهتموا جدا بالتخفیف من الأمر على» والاطمثنان کل ساعة 
تقردبا»ه حتى غادرت ١‏ ۷ لمستشفی في الیوم التالي.. 
كان إجراء القسطرة العلاجية يحتم تأخير جراحة الزرع لشهر 
کامل على الأقلء» لذا فقد قررت الانتظار في صبرء لولا أنه في 
اليوم التالي مباشرق كانت ٤‏ انتظاري صدمة.. 

OO OO OO OO OO 
الانهيارء كانت كليتاي قادرتين على‎ ٤ من بدا جهازي الكلوي‎ 
اخراج كمية معقولة من الماء والسموم. على الرغم من آن القسم‎ 
الأكبر كان یختزن في خلایا جسدي» وننفخها على نحو مرهق‎ 
ومؤلم» > ولکن عقب عملية القسطرة القلبية» وعلى الرغم من‎ 
إجراء غسيل كلوي بعدهاء توقف خروج البول تماما..‎ 
يومان كاملان لم يخرج فيهما جسدي قطرة واحدق فبدأ ینتفخ‎ 
وتثافلت قدماي» وبدا الأمر كان الكليتين قد توقفتا تماما‎ 
وأصبحت هناك حتمية لإجراء عمليات الغسيل الكلوي» التي‎ 
الیحث عن فركر‎ ٤ حاولت تحاشيها. . وبالفعل» بدأت وزوجتي‎ 
أو مستشفی قريب؟ لمتابعة جلسات الل . وشعرت عندئذ‎ 
أنه ليس هناك مهرب من المكتوب بالفعل» واستسلمت‎ 
لمصيري تماما..‎ 
ولكن في اليوم الثالث» ودون مقدمات» عادت الكليتان لطرد‎ 
كميات ضئيلة من الماء والسموم» تزايدت تدريجياء م يلغت‎ 
المعدل السابق» قبيل إجراء العملية تماماء» مما يعني أنني لست‎ 
مضطرا بعد إلى إجراء جلسات الغسيل الكلوي..‎ 
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مما ساعدني على احتمال فترة الشهرء التي يحتاجها استقرار 
الدعامات» قبل الشروع ٤‏ الإعداد لعملية زرع الکلی ومضى 
الشهر» » وذهبت لتحدید موعد إجراء الجراحة» وعندها فاجئوني 
بحتمية أن ياي قرب للمتبرع من الدرجة الأول للإقرار بالتبرع.. 
ولما كان هذا مخالفا للقانون العام الذي يؤكد أن كل شخص 
بتجاوز الواحد والعشرین من عمره. يعد مسئو لا مسئولیه کاملة 
عن أفعاله» ما لم يكن يعاني من قصور عقلي» أو ضعف في 
الادراك فقد اندهشت بشده للشرط› الذي وضح آماي عقية 
جديدة غير متوقعة» خاصة وأن المتبرع الذي توافقت آنسجته 
مع آنسجتی» »> على نحو آدهش الأطباء أنفسهم» > کان يصر بشدة 
على ألا يخبر عائلته بالامر.. 
وهكذا وقعت بين شقى الرحا؛ فلا المتبرع يريد إحضار قريب من 
الدرجة الاولی ولا المستشفي» الذي اعتاد عدم الالتزام 
بالقوانين» يوافق على استثناني من ذلك الشرط› على الرغم من 
سنوات العمل الطويلة:. 
ولآن الأمر مخالف للمنطق والقانون» والدستور آیضاء حاولت 
أن أفهم سر إصرار مدير المستشفی على هذا الشرطء وكان 
OO OO OO OO OO‏ 
ذات يوم» وبعد إجراء زراعة کی ناجحة» واقرار المتبرع 
بموافقته» قام والده بابلاع النيابة بأن ابنه تم اختطافه» وإجباره 
على منح کلیته لأحد ذوي الشأن والمفترض» في حالة كهذهء أن 
یقدم المستشفی اقرار المريض الذي یتجاوز الواحد والعشرین 
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من العمر؛ ليثبت كذب البلاع وأن ينتهي الأمر عند هذا.. ولكن 
المشكلة أن کل ذوي المناصب يصابون بهلع مرضي» من a‏ 
الاتهام ونبدون کآنهم آضعف من مواجهه آي موقف يمكن أن 
یواجهة مواطن عادی» ثم انهم يتميزون بآنهم یحتلون مقاعد 
سلطویه نتیح لهم آن 1 جزءا من التجاوزات القانونیة» التي 
شاعت وفاحت في هذا العصر بالتحدید.. ولأنهم ضعاف 
الأعصاب والشكيمة» فأول ما یتبادر إلى آذهانهم هو اصدار 
قرارات تبعدهم عن عن المسئولية» حق لو خالفت کل القوانين» 
وعذبت كل البشر.. 
المهم هم ومقاعدهم وبقاؤهم» واستمرارهم.. 
وهکذا» ومع حالة الفزع والسلطة» صدر قرار بضرورة حضور 
قریب من الدرجة الأول؛ للاقرار بالتبرع» وهذا القرار مضحك 
للغایف من وجهة نظري؛ فماذا لو جاء قريب الدرجة الأولى» 
وأقرٌ بالتبرع ثم جاء قريب درجة ثانية بعدهاء وقدم بلاغة 
للنيابة آیضا؟!.. هل سیمتد القرار عندئذ» إلى ضرورة إقرار قريب 
من الدرجه الثانية ؟!.. 
لو استمرت القرارات تصدر بهذا الشکل البيروقراطي المذعور» 
سينتهي الأمر بضرورة تجریس المتبرع» وفضحه في (الحتة) كلهاء 
بان يحصل على موافقة عم عبده البقال» والواد حكشة صي 
القهوجي. . والمضحك أن تبربر هذا جاء بان المستشفى يحاول 
إجبار المجتمع على قبول فكرة التبرع» أي إن ذلك الصرح الطبي» 
يصر على لعب دور المصلح الاجتماعي» وينسى دوره في أهمية 
المحافظة على حياة وصحة ومصلحة المريض.. 
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أيامها فكرت أن أكتب عن هذا الأمرء ولكنني رأيت أن الكتابة 
حاولت العکس؛ لذا فقد قررت تأجيل الكتابة حتى تنتهي الأزمة 
ليمكنني مناقشة الأمر موضوعياء ودون انفعال.. 
وعلى الرغم من محاولات عديدةء واتصالات لا حصر لهاء 
وتدخل بعض الأصدقاء للوساطة2» من منهم الدكتور جلال 
البطوطي» والزميلة نجلاء بدرء 0 أنه لا أمل ٤‏ إجراء 
الجراحة في ذلك المستشفى الكبير» خاصة وأن التوافق المدهش 
لم 0 ذرة من الاهتمام لدی المدیر» الذي طالبني بالبحث عن 
متبرع آخر بكل بساطة. 
وهنا قررت الابتعاد عن المستشفی الكبير» والبحث عن حل 
آخر.. وهنا ظهر نوع مختلف من المفاجآت.. نوع جديد تماما. 
OO OO OO OO OO‏ 
في بلدنا منظومة فساد ضخمة» من آهم أسبابها أن نظام الحكم 
لدينا يسير بأسلوب العمد والمشايخ» ويعتمد اعتمادا كليا على 
آهل الثقة» الذي بری النظام فیهم. دون سواهم. آهل الخبرة 
والكفاءةء ودصر على حمايتهم» سواء أصابوا أو أخطئوا 
باعتبارهم (رجالتهم)» وهي سياسة رشيدة» اتبعها المشير عبد 
رکه عامر قدیماء فكانت النتيجة کارئة» وهزدمة ساخنة 
ولآن الفساد قد أصبح سمة عامة» فالجميع يحاول أن يجبرك 
على السقوط في مستنقعه. ویسی جاهدا لتعذيبك وقهرك. لو 
حاولت الافلات منه.. ومن آهم وسائل إغراق الناس ٤‏ مستنقح 
الفساد» تلك النظم والقرارات الإدارية المعقدق» التي لا سبیل 
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للإفلات منها سوى ٤‏ التحایل» أو الالتفات» أو التزو أو 
الرشوة» أما المواطن الشريف» فهو يلف فيها ويدورء حتى يتملكه 
اليأس» مستعدا ومؤهلا للفساد» ٤‏ سبیل حل مشکلاته» أو 
تجاوز عقباته.. 
وخلال تجربتي» ومهما كانت المصاعس» كنت مصرا على الالتزام 
بالقواعد الصحبحةة والبحث عن حلول منطقية زفي بلد له 
یعرف المنطق)» أو مخارج قانونية› من کل مأزق» وكل هذا 
وحالتي الصحية تتدهور بشكل مطرد» وئورم القدمین يتضاعف» 
حتى آصبح السيرء مجرد السير» مشقة لا يمكنني تحملها؛ مما 
استدعی استشارة طبیب باطني متخصص ٤‏ أمراض الكلى» 
والحصول على رأيه في الفحوص التي تم إجراؤها للمتبرع ودرجة 
توافق آنسجته مح آنسجتي ونصحنی الدكتور حازم أبو الفتوح 
ا الد کور عطق ن و تس مات 
من قبل» فحملت کل الأوراق والفحوص. وذهبت الیه» في نفس 
الوقت الذي قام فيه الزمیل خيري رمضان بمحاولة مشکورق 
جعلت مستشفى سعد بالمملكة العردية السعودية یعرض اجراء 
الجراحة لديه» وعلى نفقته» شاملة تذاكر الطيران والإقامة» ليء 
وللمتبرع» وللمرافق أيضاء ولقد أدهش هذا الصدیق ابرآهیم 
عيسىء وأحزنه في الوقت ذاته» وأخبرني أنه كان يتمنى لو أن 
بلدى هو الذي قدم مثل هذا العرض» لا مستشفی سعودي.. 
المهم آننی قد ذهبت ان الدکتور مصطفی أيمن» ٤‏ مرحلة 
تصورت خلالها أنه لا أمل في إجراء الجراحة في مصرء ولکن مع 
أول زبارة له» تبدلت الصورة.. تماما.. 


OO OO OO OO OO 
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مثالية للطبیب» وكانت لدی كل منا أحلامه وطموحاته.. 

نبيل» ألا وهو نزع الالم والعذاب من المرضی» ومنهم الرحمة 
والأمل والتعاطفء ودتفاني لإنقاذ الأرواح واسعافهاء ويترك الرزق 
للخالق عز وجل.. 

ومنذ بدأت تجربتي هذه مع المرضء لم ألتق بطبيب تناغم تماما 
مع تلك الصورة مثل الدكتور مصطفى آیمن؛ فهو طبيب 
مخلص» متعاطف» حساس» شدید التهذیب والاحترام ولشعر 
من اللحظة الأول آنه قد احتواك» أو أنك صدیق قدیم له .. 
ضنوره زا رائعة للطبیب» كما ينبغي أن يكونء وكما يتمنى أي مريض 
آن بجد. . ولأنه شدید الاهتمام بمرضاه» كان من الطبيي آن 
نسير العجلة ٤‏ سرعك» من آول زبارة له > ففيها افترح إجراء 
الجراحة في مستشفى مصر الدولي» وقرن اقتراحه هذا بخطاب 
ا المستشفی» > لاستخراج تصريح نقابة الأطباء وهناك ٤‏ 
المستشفی» استجاب الدكتور محمود عبد العزيز على الفور» 
وحصلنا على خطاب المستشفی. . ولان الوقت قد حان» كما آراد 
له» الله سبحانه وتعالی» قدمنا الخطاب مع الفحوص والتحالیل 
والمتبرع نفسه إلى نقابة الأطباء وسألنا عن مشكلة إقرار آقارب 
الدرجة الأولى» فأخبرونا أنه لیس من المطلوب تسجیل 
البطاقات فحسب؛ مما جعلنا نستوفي الأوراق والإجراءات كلها 
خلال يومين.. ولأنني طبيب» ومع تفهم الصديقين الدكتور 
عصام العريان» والدكتور عبد الفتاح رزق» صدر التصريح في 
مدة قياسية.. 
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وعدت إلى الدكتور مصطفى أيمنء الذي سألني عن الموعد 
المناسب لإجراء الجراحة» التي سيجريها واحد من عمالقة زراعة 
الكلى ٤‏ ممصن وهو الدكتور إبراهيم أبو الفتوح» بمساعدة 
الدكتور حازم أبو الفتوح. . ولما كنت قد عانيت الأمرين» خلال 
الأشهر السابقة» فقد طلبت منه إجراء الجراحة فوراء فما کان 
منه إلا أن أرسلني إلى المستشفی بالفعل» حيث استقبلنا الدكتور 
محمود عبل العزیز بدمائته اليسيطة» ونمت الإجراءات بسرعة» 
ل وللمتبرع على أن يتم اجراء الجراحة صباح اليوم التالى 
وطوال الليل» لم أكن أصدق أن المشكلة قد انتهت أخيراء وأنني 
سأجرى العملية الل بعد أن استعددت لها ثلاث مرات» وتم 


وق الصباح التالى» : نم نقلي مع تفر ای حجرة العمليات» 
وحضر الاطیاءء وتم تخديرناء وبدعوا و فى إجراء الجراحة» التي 
كادت تنتهي بكارثة.. 
OO OO OO OO OO‏ 

عندما نتحدث عن الأخطاء الطبیك» اعتدنا أن يثور الأطباء 
ویغضبون» على الرغم من أن غضبتهم نفسها تعني آنهم بشر 
والبشر ليسوا معصومين من الخطاء مهما بلغت مكانتهم» ومهما 
بلغ علمهم. . وعندما نشرت في السابق سلسلة أعمدة. 0 
الفساد الطبی وآخطاء الاطیاءء وجدت ثورة عارمة من الجميع, 
وعلی رآسهم رفاقي القدای وزملاء دفعتي في كلية الطب. والذین 
هدد بعضهم بمقاطعتی» > لو استمررت في الحملة؛ مما آشعرنی 
بأنهم یجهلون حتما سس العمل الصحفي. . فكل سطر آکتبه أو 
کتیته. في حياتي كلهاء سيجد من ینتقده ویغضب منه» ومن 
يؤدده وبتفاعل معه» ولو آن صحفي واحد» ٤‏ العالم کله» تساءل 
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عما إذا كان ما يكتبه سيغضب الجميع آم لاه لتوقفت مهنة 
الصحافة وانقرضت» وظهرت بدلا منها مهنة المطيبان.. 

ولي يهدأ الزملاءء. دعولى في آخبرهم نی ی الذي أخطأ هذه 
المرة؛ فعندما آجریت القسطرة > ولضمان بات 
الدعامات» كنت آتناول چرعه من عقار قوي» مانع 
للتجلط» وعندما ذهبت لزبارة الدکتور مصطفی أيمن للمرة 
الأولى» آخبرني بضرورة إيقاف العقار قبل عشرة أيام من إجراء 
الجراحة.. 

ولكن المشاكل الإدارية آنهکتنی وتأجلت الجراحة أكثر من مرة» 
لأسباب بيروقراطية بحتة» حق إنني شعرت آن زرع الأعضاء 
يعتبر» في العالم كله» مشكلة طبية بحتق أما في عالمنا العربي» 
فهو مشكلة قانونية وشرعية واجتماعية فقط.. 

المهم أنه عندما حصلت على موافقه النقایف» وتحدد موعد 
العملية» كنت متلهفا لإجرائهاء ومنشغلا بهذاء حتى إنني نسیت 
أن أوقف العقارء وعندما تذكرت هذاء أوقفته قبل الجراحة 
بيومين فحسبء ولم أدرك العواقب الوخيمة لهذا.. 

وق الثامنة صباحاء وبعد ليلة من الاعداد والتجهیز بق 
المستشفی» تم نقلی مع المتبرع إلى غرفة العملیات» وحضر 
العملاق الأستاذ الدکتور إبراهيم آبو الفتوح والدکتور حازم آبو 
الفتوح» وسری البنج في عروقی» ورحت في سبات عمیق.. 

وکما علمت فیما بعد» فما إن بدأ الدکتور إبراهيم في اجراء 
الجراحة» حش فوجئ بنزيف حاد للغایة؛ بسبب العقار المضاد 
للتجلط.. ولما كانت كلية المتبرع قد انتزعت بالفعل» كان من 
المحتم الاستمرار ٤‏ اجراء الجراحة» والاعتماد على نقل کمیات 
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من الدم لتعويض ما آفقده.. وبقياس نسبة الهيموجلوبين 
OO OO OO OO OO‏ 
على الرغم من المتاعب الجمك والعقبات التي لا حصر لهاء التي 
واجهتها لإجراء الجراحة» إلا أنه ما من شك ٤‏ أنني كنت 
محظوظا للغاية» خلال الجراحة نفسهاء فمع النزيف الحاد» 
وانخفاض نسبة الهيموجلوبين» كان من الطبيي أن تكون هذه 
لحظاتي الأخيرة» لولا توفيق اللّه» سبحانه وتعالى» وبراعة 
العملاق إبراهيم أبو الفتوح» وحازم آبو الفتوح» وكل الطاقم 
الجراحي المصاحب فالاستاذ كان يعمل بكل مهارة وسرعة» ٤‏ 
وسط غارق ٤‏ الدم, الذي يواصل الانهمار ٤‏ غزارة حی إن 
المستشفی كان يحتفظ بثلاثة لترات ونصف من الدمء استعدادا 
للعملية وما بعدهاء ولکنهم )۳ اضطروا نقل الكمية کاملة ال 
عروق» ق محاولة لإنقاذ حياني وكما يشبه المعجزق انتهت 
العملية بنجاح» بعد أكثر من أريع ساعات متصلة ولم أعلم بما 
حدث ٤‏ حجرة العمليات إلا بعد أن استعدت وعيي ٤‏ المسای 
وأخبرني الدكتور مصطفي بالأمرء وما أدهشني وأفزعني حقاء أنه 
بعد ثلاث لترات ونصف من الدم» كانت نسبة الهيموجلوبين في 
دمي نصف النسبة المطلوبة فحسب؛ مما حتم نقل كمية أخرى 
من الدم الطازح غير المختزن» وبسرعة منحتني زوجتي بعض 
دمهاء وكذلك فعل ابني» ثم جاء زوج شقيقتي المهندس خالد 
فكري» وأضاف إليهما كمية ممائلة» وارتفعت نسية 
الهیموجلوبین» ولكنها لم تبلغ المعدل المطلوب.. وهنا طلبت 
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وفور أن فعلا» شاهدت أعظم مظاهرة حب» ٤‏ حياني کلها؛ فقد 
توافد القراء بالعشرات على المستشفى» وكلهم يصرون على التبرع 
بدمهم» حتى ضج بنك الدم بالشکوی» وأخبرنا أنه عاجز عن 
العمل» بسبب كثرة المتبرعين.. 

ولايد وآن آتقدم هنا بالشكر والعرفان لکل الأصدقاء والقراء 
الذين ساندوني» والذين تجرى دماؤهم ٤‏ عروق الآن» وللاستاذ 
الدكتور إبراهيم أبو الفتوح» والأستاذ الدكتور حازم أبو الفتوح 
ومساعديهماء الذين عانوا الكثير ٤‏ عمليتي الجراحیف وأقدم 
شکرا خاصا جدا للاستاذ الدکتور مصطفی أيمن» علن. كل 
ماقدمه وبقدمه لى من رعاية واهتمام» بأسلوب هو قدوة لكل 
من يقتدي» ٤‏ الطب والحياةء وأقدم شكرا متميزا للأصدقاء 
شريف شوقي ومحمد فتحي ومحمد ساي وتامر إبراهيم» وأحمد 
خالد» وداسمين شفيق» > على مساندتهم 2 وأخص بالشكر 
الجزیل آستاذي ووالدي الروحي الأستاذ حمدي مصطفی» 
والقاری الصدیق راشد عبد الرحمن راشد الزباني من البحرین» 
اللذین قدما المساهمة الأكبر فى هذه المحنة.. 

ولقد تجاوزت الأزمة» بحمد الله ورعايته» ورعاية الأصدقاء 
والعائلة» وقررت آن لش تفاصيلها كلهاء عندما أعود إن منزلي.. 
ولکن بقیت مشكلة الفشل الكلوي وزرع الاعضاء بلا حل؛ 
فالإحصائيات تقول بأنه لدینا ثلاثة ملايين مریض فشل كلوي 
سنویاء وبحسبة بسيطةء سندرك أننا سنصبح جميقا شعبا 
دراسة جادة» وصحيحة» ولا تعتمد على مبداً (كله تمام يافندم)؛ 
لمعرفة الأسباب الحقيقية للإصابة بالفشل الكلوي» والمعوقات 
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کله ٤‏ آسبوعین؛ لأن قائمة الانتظار ضخمة» وما دامت الدولة 
عاجزة عن منح المرض» فلا ينبغي أن تمنع وسائل الشفاء منه 
أيضاء ولا ينبغي أن تعكس فشلها على المرضى والمحتاجين» وما 
دام مجلس الشعب بجلالة قدره» يقر تغييرات دستورية ٤‏ 
أسبوعين» فلا أقل من أن يسترجع ذاكرته» وددرك أنه مجلس 
الشعب» وليس مجلس الحاكم» والا. .. فعلى مصر السلام. 


OO OO OO OO OO 
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8- الموت حيا.. 


۰ 


ی 

اسمحي 8 أن أستخدم لقب حبيبتي لآخر مرةء وأنا خط إليك 
هذا الخطاب» الذي ريما لن أرسله إليك أبدا. . اسمحي لي آن 
أخاطبك» ولآخر مرةء ب الزهرق التي نفتحت ٤‏ قلي 
وأينعت في كياني» ومنحتني أجمل وأعظم وأمتع سنوات عمري. 
لست أدري» حتى وأنا 5 آمام آوراقي وآقلاي لماذا أكتب لك 
خطايي هذاء بعد أن لفظ حبك لى آنفاسه الأخيرة في مسامي» 
ولا لماذا لم أستسلم للقدرء الذي حرمني منك» ومن حيك» ومن 
لحظات رائعة» كنت أستمتع فيها بقريك» ولكن ريما لا أكتبه 
لكء ولكن لنفسي.. 

نفسى التى ألومها آلف مرة» في كل لحظة؛ لأنها حتمًا السبب في 
تحول مشاعرك عني» وانصرافها إلى غيري... 

فعندما غزل الحب خيوط عشقك في قلبيء شعرت به ینبض, 
لاول مرة في حياتي.. ۳۹ 

ينيض نبضا حقيقياء له نغمات آعذب موسيقق سرت في وجداني» 
من تفتحت عيناي على الدنياء وآدرکت لحظتها آنني لم أحب 
قط قبل أن آلتقيك ولم آعشق آبداء قبل أن تقع عيناي على 
وجهك الهادي الصبوح» وابتسامتك المشرقة» ونساطتك الرائعة. 
التي خلبت لبي منذ اللحظة الأولى. 

وکم كانت فرحتي وسعادتي» عندما آدرکت آنك تبادلیننی حبا 


137 


بل وكنت أكثر مني حباء وأطهر نفساء وأغزر مشاعرا.. 

والأهم» أنك كنت الأكثر عطاء وتفانيا.. 

فطوال حياتي» اعتدت أن أعطى أكثر مما أخذء ولكن معك» 
انقلب الحال واختلف» ولست أدري حتى كيف فجأة,» وجدت 
ننسي آنهل منك کر مما آعطیك» وظللت ات تحطين دون 
حساب» ودون انتظار أدنى مقابل» مما أصابني بطمع لم ألفه» 
ورحت آخذ منك أكثر.. 

وأكثر.. 

وأكثر.. 

وظللتِ تعطين.. وتعطين.. وتعطين.. 

ومع الوقت. اعتدت عطاءكء واعتدت طمي وشراهتي.. 

وحتما جاءت لحظة الانکسار.. 

ورویدا رويداء بحت تبتعدین عنى.. 

كنتٍ ما زلتِ تعطين بلا تقتير.. 

وتباعدت.. 

وتباعدت... 


وعندما انتبهت إلى هذاء كان الأوان قد فات... 
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عندما انتبهت» كان قلبك قد م آنانیتی» واسرافي في الأخذء وكان 
عقلك قد آرهقته متاعي ومشاكلى المتصلق وكان حبي قد تسلل 
خارج قلبك» حتى لم تعد نفسك تحتمله, ولم يعد كيانك 
برغبه.. 

والعجیب آثی» عندما بدأ کل هذاء كنت آلاحظ اعجابك 
الصامت بصدیق مشترك» وکنت أشاركك الاعجاب به» ولکن 
أنانيتي» وثقتي المفرطة ٤‏ حبك ك2 منعاني من الانتياه ل ما 
يمكن أن يولده هذاء أو يفعله بقلب مرهف رقيق كقلبك.. 

حتى جاء ما لا يمكن الإفلات منه في لحظة » آراد القدر أن يحسم 
الأمورء 0 عن اللقاء طودلاء لظروف خارجه عن ارادني أنا 
ل 

وابتعدنا.. 

ابتعدنا طودلا.. 

وريما كنت أتصور أيامها أن حبنا حقيقة ثابتة راسخة» وأنه حتى 
النوائب والزمن» لن يمكنهما النيل منه.. 

ولكنني كنت واهما.. 

ابتعدنا حق بمشاعرنا.. 

وهناء ومع قریه اليوي منك» 5 تحقق المثل القدیم.. 

القردب من العين» قريب من القلب.. 

والبعید عن العین» بعید عن القلب.. 
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كنت أنا بعيداء وكان هو قريباء وكان قلبك ما زال ينبض.. 
وبحب.. 
وبهفو.. 
ولكقى تفت مالفا اله ا خی ا م 
کل ما بقی لديك» هو إحساسي بالوفاء» واقتناع بالولاءء وصراع في 
الأعماق» بين قلب یحب» وعقل يقاوم.. وهنا شعرت.. 
وخفت.. 
بل ارتعبت.. 
وفي لحظة ماء آقنعني عقلي بأنه من الضروري أن نفترق.. 
من الضروري أن آترکك لقلبك.. 
العصر الذهبي الجمیل.. 
ولکن قلي كان يقاوم.. 
ويقاوم .. 
وبقاوم.. 
فرق كبير جدا بين ما يقنع العقل» وما يرضى القلب.. 
فالعقل يدرك أن الحب ليسن أبدا أنانيا.. 
الحب هو الدافع الوحيد في الدنياء الذي يجعلك ترضين بسعادة 
من تحبين» وتسعين إليهاء حتى لو كان فيها حزنك أنت.. 
وآلمك.. 
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وعذابك.. 
العقل يدرك هذا.. 
ولكن القلب يتمزق لمعرفته.. 
وبعقلي» عرضت عليك أن نفترق» وأن تمضي في حياتك» وتصني 
المستقبل, الذي یضمن لك السعادة والهناء.. 
ویقلی» كنت أتمنى ألا يحدث هذا.. 
اا 
وفي البداية» رفضت أنت العرض بشدة.... 
رفضته» ليس من منطق الحب» ولكن من منطق الواجب.. 
وفي هذا أيضاء فرق كبير جداء بين ما يقبله العقل» وما يرضاه 
القلب.. 
عقلك كان يرفض التخلى عني» بعد سنوات الحب الطويلة.. 
وقلبك کان یتمنی هذا.. 
وبرغبه.. 
ویرنده.. 
وکلما كنت آشعر بتباعدك» كنت آکرر عرضی.. 
وتکررین رفضك.. 
وکان هذا یجعلنا نتباعد آکش.. 
وترتقع.. 
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وترنفع.. 

وعندما آفقت ذات یوم» وآدرکت أن الأسوار قد بلغت ذروة 
ارتفاعناء أصررت أن نلتقي.. 

كان ذلك الیوم الذي التقینا فيه» یوافق الذکری العاشرة لیوم 
حبناء ورآیت» ریما لأنني ما زلت أحتفظ ببقایا رومانسية» أنه 
وعندما التقيناء كنتِ بطبيعتك الطاهرة» تحاولین منحي شیتا من 
السعادة.. 

وهذا ما آحبیته فيك دوما.. 

واحترمته.. 

كنت دوما تبذلین كل الجهد؛ لاسعاد من حولك» على الرغم مما 
بجشمك هذا من تعب» ومشقة وتضحیه.. 

وکنت مصرا على المواجهة.. 

وبعد احتفال بسیط قدمت لك فيه آخر هدية أو هدية الوداع 
كما آسمیتها في أعماق» واجهتك.. 

أخبرتك بكل ما أشعر أنه يدور في أعماقك.. 

شرحت لك كيف أن كل ما أبتغيه هو سعادتك.. 

وهناؤك.. 
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أبلغتك آنك لستِ مدينة لى بأي شيء.. 

حتى المشاعر.. 

وكنت مترددة.. 

خائفة.. 

لذا فقد ساعدتك بقدر إمكاني» حتى تتجاوزي هذاء وتصارحيني 

بما يعتمل في نفسك.. 

ویبدو أنني نجحت.. 

لأنك بحت بما في داخلك.. 

أخبرتني آنك تشعرين بحب آخرء ينمو في أعماقك.. 

کے نجاف ذ للنها ا 

كان هذاء على الرغم من توقي إياهء أشبه بخنجرء انغرس في 

أعمق أعماق قلي» بمنتهى منتهى القسوة.. 

وبينما قبي ينزف آلماء حاولت جاهدا أن أخفف عنك الأمر.. 

كان عقلي يتحدث إليك بهدوء وروية» ورصانة وخفوتء وقلي 

يصرخ وینتحب» ويبي بدموع من حمم ملتهبة» تسري في عروقي 

کلف آلف نار لتشعل کل ذرة من كياني» وتدي کل لمحة من 

وجودي.. 

وبعد اللقاء والمواجهة. كان من المحتم أن نفترق.. 

افترقناء وكياني ممزق» بين عقل يدرك أن هذا حقك» ولا أحد ٤‏ 

الکون یمکنه منازعتك فيه» وأن شبابك وجمالك يفتحان أمامك 

مستقبلا مشرقاء لا ينبغي لي» أو لغيري» اعتراض طريقه» ولا أن 
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يحرم الدنيا من زوجة رائعة» وأم أكثر روعة» ومن قلب متفتح» 
ونفس طاهرة» وحنان يكفي لإسعاد الدنيا كلهاء ولا من مشاعر 
نادرةء تهفو كل خلية في الگون ا کک 
افترقناء وقد e‏ أبتعد تماما وم 
تکوني حرة ٤‏ حياتك» و واختياراتك» وآن آقتل الوادع قليء 
وأكتم نحيب حبي» وأذبح آلام وجدالي» وكل هذا فقطء 
خن از هذا مع غيري.. 

صحیح أنه من المستحیل نسیان حب عشر سنوات» حتى في 
عشرة آشهر ولکن الصراع انتهی... 

انتهی الصراع بين عقلي وقلي.. 

لم يعد ينبض؛ لأنه كان ينبض فقط بحبك, ویخفق فقط من 
أجللكي. 

وبعدكء لا يحق له أن ينبضء ولا يمكنه أن يخفق.. 

كل ما بقی لي هو عذاب الندم؛ لأنئي حرمتك من حربتك لتعوام 
لا بدری سواكء واللّه (سبحانه وتعالی) عددها.. 

الندم علی سنوات عمرك الذهبیك التي فتلتها بآنانیتی ولهفتي» 
ورغبق العمیاء ‏ قريك مني.. 
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وما أعظمك.. 

ما أروع عطاءك الماسي العظيم.. 

من أجله» جلست آکتب ما أكتبه.. 

ولکن» هل يمكن أن آرسل اليك هذا الخطاب ؟!.. 
لا أظن.. 


لو أرسلته» ستتصورين أنني أحاول استمالتك مرة أخرى.. 

وأقسم إنني لم ولن أحاول هذا.. 

لقد كانت السنوات السابقة عظيمة؛ لأنني تصورت أن كل منا لا 

يعشق سوى الأخرء ولا يمكن أن يعشق سوى الآخر.. 

إن قلي ملككء وقلبك ملي.. 

والى الأبد.. 

أما الآن فأنا أدرك أنه لم يعد لي.. 

لن أرسل الخطاب؛ لأنني لن أجرة.. 

ولن أقدر.. 

انسيني إذن يا حبيبة كل ذرة في كياني.. 

امضي في حياتك» ولا تلتفتي خلفك لحظة واحدة.. 

وسامحينيء» واغفري لي.. 

اغفري لي سنوات أضعتها من عمرك.. 

سامحيني على مشاعر سلبتك إياهاء دون وجه حق.. 

اغفري لي وسامحینی, فما تصورت آبدا أننا سنفترق يوما.. 
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ولا تنشغلي ولو لوهلة بمشاعري أو حياتي... 

ولم تعد لي حیاة.. 

كنت حياتي» وحبيء وكياني» ووجودي.. 

وبعدك صرت مجرد كيان بشري فارغ.. 

مجرد بشري» حكمت عليه الدنيا بعقوبة الحياة» وينتظر في 
شوق ولهفة لحظة الإفراج.. 

جثة هامدة» تمشي على قدمين.. 

وكا ا 

أصبحت حيّاء في عيون الآخرين» وميتاء في واقي الفعلي.. 
وما أشق الموت.. 

حيًا.. 

أنا. 
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9- فلسفة الخيال.. 

الصينية في حروب طاحنة للحفاظ على آمنهاء وضمان وحدتهاء 
ا عن أرضهاء ضد غزاة جذبتهم حضارتها من كل أركان 
الأرض. 

وی عام 1232 م. بلغت تلك الحروب ذروتهاء وحاصر الأعداء 
الامبراطوربة الصفراءء وهموا باقتحامهاء واحتلالهاء 9 2 

ولكن التاريخ يحمل لنا مفاجأة مدهشة. في ذلك العام بالتحدید 
فلأول مرف» استخدم الصینیون ما وصفته كتت التاريخ بأسهم 
النار الطائرة.. 

ولكن بعض العلماء يؤكدون» أن تلك الأسهم» لم تكن سوى أول 
صواريخ عرفها البشر.. 

فأكثر ما امتاز به الصینیون» في تلك الفترة» بعد براعتهم 
الكيميائية» كانت قدرتهم على الخيال والابتكار.. 

وخيالهم» مع كيميائهم» صنعا أول الصواريخ 

وق عام 1812 م. وأثناء حرب Nm‏ مع م الأمروكيين, طور 
البربطاني (ويليام گونجرین) صواریخ تحمل مواد متفجرة.. 

وكانت مفاجأة للأمردكيين.. 


ونقطة تفوق البريطانيين.. 


ولكن صواريخ (كونجرين) لم تكن بالقوة الكافية» لتریح 
(بريطانيا) الحرب» لذا فقد طواها الزمن» ونساها الأمريكيون» 
مع فرحتهم بالاستقلال» فاختفت في خيال العلماءء حتى عام 
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3 م عندما خرج مدرس الثانوي الروسي (كونستانتين 
تسيبو لكوفيسي) بأول نظرية علمية صحيحة لإطلاق 
الصواريخ. 

وكانت هذه هي البداية العلمية الحقيقية.. 

ولكن القاعدة الأساسية» في التاريخ كله» تؤكد أن الخيال يسبق 
العلم دوما.. 

وبلهمه.. 

وددعمة.. 

فقي عام 1870 م. وقبل نظرية (تسيبو لكوفيسكي) بريع قرن 
تقردباء نشر أبو الخيال العلمي (جول فيرن) (1828 - 1905 م) 
روایته الخالدة» (حول القمر).. 

وفي روایته» وقبل أن ينشأ علم الفضاء تخیل (فیرن) الصواریخ» 
واطلاقهاء ومناطق انعدام الوزن» والمسارات الکونیة.. 

کل هذا توصل إليه خياله» وصاغه قلمه المبدع ٤‏ روائع ما زالت 
متداولة» حق يومنا هذا.. 

وروائعه هذهء هي التي ألهمت قرينه البريطاني (هربرت جورج 
وبلز)» (1866 - 1946 م)ء ليضع بدوره رائعتيه» (حرب 
الکواکب)» و (أول من وصل القمر) (1898 م). 

وبعدة مراحل.. 

فبخیالهما صعدا 0 القمر» قبل أن ياي الأمريي (رویرت 
جودارد)» > ليصنح أول صاروخ بطاقة دفح» ق عام 1926 م.. 
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ویصیح بهذا أبا الصواريخ.. 

ولکن التطویر الفعلي والحقيقي وا التي نعرفها الان» ولد 
على يد الألماني (فون براون)» فى الحرب العالمية الثانية» لیمنح 
النازية صاروخيها المدمرين (ف - 1)» و (ف - 2)» اللذين دمرا 
صف (لندن)» وکاد یمنحها نحفنه (ف -3)) القادرة على عبور 
المحیط» وضرب الولايات المتحدة الأمردكية نفسهاء لولا أن 
سقط الرايخ الثالث» وخسرت النازية الحرب» فانتقل (فون 
براون)» مع آلفي رجل من علماء الصواريخ إلى (آمریک)؛ ليبداً 


الأمر كله بدأ بخيال إذن.. 

وهنا تكمن الفلسفة.. 

فلنئفة ایا 

فالحضارات العظيمة» والمخترعات الرائعة والمذهلة» لم تكن في 
بدايتها سوى فكرة.. 

إلهام.. 

خیال.. 

ومن الخیال» تنبت دوما بذرة واقع.. 

وننمو.. 

وتكبر.. 

وتمتد فروعها في كل مكان.. 

والعلم يتأثر دوما بالخيال» ویسعی تخلفاء وايؤمن بأنه ما من 
لمحة وثبت إلى عقل ماء إلا وهناك وسيلة لتحويلها إلى حقيقة.. 
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مقيقة دد يك 58 
ومادية.. 


وموجودة.. 
الغواصة أيضا بدأت بكرة معدنية مصمتة ابتكرها عقل 
الهولندي (كورينليوس فان دريبل)ء عام 1775 مء ثم حولها 
الأمريق (روبرت فولتن) إلى حقيقة بسيطة عام 1800 مء 
آلهمت عقل (فيرن)» وجعلته يسى لتطويرهاء ويصنع منها 
سلاحا رهيباء يقوده قبطان نصف مجنون» مهووس بالسلطة 
والعلم» وهو الكابتن (نيمو).. 
وفي رائعته» (عشرون ألف فرسخ تحت الماء)» التي نشرها فبرن 
عام 1870 م» منح غواصة سمات بدت خيالية مغرقة في الخيال 
في حینها» ومنحها اسم (نونتليوس). 
وجاءت الحروب العالمیة. وأصبحت الغواصة سلاحا خطيرا 
وفعالاء إلا آنها لم تبلغ قط ما تخيله (فيرن) في روايته.. لم تبلغه» 
إلا عندما أصبحت غواصة نوویق عام 1954 م.. 
والمدهش أن الغواصة النووبة وحدهاء أمكنها أن تحقق ما 
تخيله فيرن في غواصته» قبل ثمانية عقود من الزمان.. 
المدهش أكثر أن الأمردكيين منحوها أيضا نفس الاسم... 
(نوتيليوس). 
حتى الصاروخ» عندما بنوه. استلهموا هيئته من الرسم على 
غلاف رواية (فيرن).. 
وكل هذا مجرد أمثلة بسيطة» لما بدأه الخيال.. 
ولما أنجزه العلم.. 
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ولما ألفناه في عالمنا.. 

ولكن فلسفة الخيال لا تنتهي أبدا.. 

فالعلماء تساءلوا: ما داموا قد حولوا الغواصة والصاروخ إلى 
حقائق» وما دامت مبتكرات ليوناردو دافنشي (1452 - 1519 
م)» قد سبقت عصرها بمئات السنین» عندما تخيل الطائرةء 
والهلیوکوبتر» والمدفع الرشاش» وزى الغوصء وغيرها.. 

فلماذا لا يسعون خلف صور الخيال الأخرى آیضا؟!.. 

وهكذاء اتخذ العلماء من الخيال ركيزةء انطلقوا منها الي محيط 
هائل من الابتكارات والاختراعات.. 

ودون تردد» يمموا وجوههم شطر آلة الزمن.. 

والرجل الخفي.. 

والرجل الذئب.. 

وكل خيال جامح آخر.. 

ومع مضي الزمن» أدرك العلماء قاعدة مدهشة جديدة.. 

كل خیال» يمكن أن يتحول إلى واقع.. 

كل خيال.. بلا استثناء.. 

وخلال العقد الأخير من القرن العشرين» أثبتت منجزات العلم أن 
هذا لم يكن خيالا مبالغا منهم.. 

ان کان مجرد طموح.. 

طموح قادهم إلى ما يفوق حتى قدرتنا على الخيال.. 
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آما الغدء والذي آعلن عن بدايته» مع مطلع القرن الحادي 
والعشرين» فقد بشرهم بالمزيد.. 
والمزيد.. 
والمزيد.. 
فخيالات الأمس واليوم» أصبحت حقائق.. 
أو توشك أن تصبح كذلك.. 
وکل ما بهر عقولنا يوماء سيصبح بين أصابعنا.. 
وفي بيوتنا.. 
وملك أبنائنا.. 
عندما يأ الغد. 
د. نبيل فاروق 
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0- حرب قلم.. 

حيرة ؛ كريرة انتابتني» عندما أمسكت قلمي» لأبداً هذا المقال الذي 
يفترض منه أن يروي مشوار حياني» مع الرواية البولیسیف وعالم 
الاثارة والغموض» فلقد تساءلت» وآنا 9 قلمي» من أين آیدا 
مشوار الكتابة بالضبط فمن المؤكد أن المشوار لا يبدأ مع 
یی امش توت نس من بزا الم یدنه فاحل 
بعض عیاده؛ ليحملهم بها مسئولية نقل شيء ما ال الناس» ولا 
من مرحلة الشغف بالقراءة والاطلاع ف الطفولة ودور والدي 
رحمه الله أو أسرتي» ٤‏ تنمية ذلك» ولا مع المحاولات البسيطة 
الساذجة» التي يقوم فيها في حداثته» بمحاولة افراغ بعض ما 
يشعر به» أو نقله ا أقرانه» ٤‏ صورة حكايات يحكيهاء أو 
روایات ینسجها خباله» يفرع بها ذلك الفيض اللذيذء الذي 
ينسكب منه مرغماء من الاعماق إلى الطراف» مجاهدا للإفصاح 
عن نفسه» واعلان وجوده» آو یحاول اثبات أنه یختلف» دون أن 
ثم إنه لا يبدأ حتما مع مرحلة النهم لكل ما هو مطبوعء ولا 
شراهة التهام الكتب والمجلات» فكثيرون يصابون بهذا دون أن 
تظهر عليهم أعراض الكتابة والابتکار.. 

هناك حتما بداية المشوار... 

للانطلاق.. 

لتلك المرحلة» التي يدرك فيها المرء أن كيانه الجسديء لم يعد 
باستطاعته كي تلك الموهبة داخله» وأنه صار من المحتم 
عليها أن تنزح قيودهاء وتحطم أسوارهاء وتفلت من حصارها.. 
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ومن هذا المنطلق» وجدت أن الانطلاقة لحقيقية تبداً مع حرب 
أكتوبر 1973 م» وبالتحديد مع أولى خطواتي في كلية طب 
طنطاء عام 1974 م؛ والتي دخلتها مرغماء إرضاءً لأسرتي» وطاعة 
EIS‏ اس 
ففي تلك الفترق» کرت کنت» كمعظم أبناء جيلي» شدید الشغف 
بالرواية البوليسية وروایات المخابرات والمغامرات» ومتایعا 
جيدا لمؤلفات موررس لبلان» وآرثر كونان دول وأجاثا 
كريستي» وکنت عاشقا» فى الوقت نفسه. وعلی خلاف آقرانی» 
لروايات الخيال العلمي» أجد فيها متعة خاصة» وأسبح بخيالي 
مع عظماء أدبائهاء من جولي فیرن» إلى ه.ج. ويلز إلى آرثر 
كلاركء وايزاك آزیموف» ومغريا في الوقت ذاته بلعبة الشطرنج» 
وكل الألعاب التي تخلط المتعة بالتفكير واعمال العقل... 
وعقب حرب أكتوير» حمل وجداني كله مشاعر جديدة تماما... 
مشاعر الوطنية والانتماء والعزة» التي اشتعلت في نفوسنا 
جميعاء وأفاضت علينا فيضا وطنياء غمرنا جميعاء وغير مع 
النصر الكثير من مفاهيمناء وزرع فينا العديد من الأحلام 
والآمال.. 

كنت ككثيرين متعلقا بأرسين لوبين» وشيرلوك هولمزء ومس 
ماريل» وهيركويل بوارو» وأغرق مع ما في رواياتهم من حبكة 
ومتعة وغموض واثارق ولكني فجأة, وبعد و : نصر أكتوير» 
بدأت آراهم على نحو مختلف تماماء فلم يعد آحدهم یناسب 
تقاليدي» أو فكري» آو معتنقاق الدینیه.. 

كنت آری» على الرغم مما في رواياتهم من متعة واثارة» فهم 
غربیون» لا يناسبون تقاليدناء ولا مفاهيمناء ولا حتى دينناء وعلى 
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الرغم من هذاء فهم يبهرون شبابناء ويبدلون تفكيره» ويفسدون 
معتقدانه» والصحافة تهلل لهم. وتفرد الصفحات للحديث عن 
مبتکریهم» دون أن تنتبه إلى ما یمثله هذا من خطر.. 

ویمتزج مع شعور بالخطر» واحساس قوي بضرورة وجود وسيلة 
لمواجهة هذاء وعندما بلغت عاي الأخير في الکلیة» كنت قد 
وضعت لنفسي فكرة خاصة» فقد قسمت سبب نجاح وانتشار 
هذه الروایات والشخصیات الى ٩‏ قسمین» الشخصية الروائية 
المبهرة» وأسلوب المتعة والغموض ولا والتشويق.. 

إنها اذن مسألة آسلوب. اعتمد على شخصية مبهرق» ذات سمات 


ومن هذا المنطلق» بدا لى الحل. ولا يزال» سهلا ویسیطا؛ 
فالشباب یسعی وراء الأسلوب» وینبهر بشخصية غربیق 
وتحرص عن انتمائه» ٤ a‏ صورة مثبرق ا دا 
مبهرة..... باختصار أن نعطيهم ما يريدون» ولكن كما نريد 27 

وی الوقت نفسه. ودون أن أتوقف عن متابعة روايات الخيال 
العلمي» التي كانت ومازالت تبهرني رحت آدرس مراحل تطور 
الرواية البوليسية» التي بدأت كرواية مثيرة فحسب. تعتمد على 
الكثير من المصادفات والمفارقات» ثم لم تلبت أن خلت صر 
آرثر كونان دويل» الذي حولها إلى روايات جادة» جذیت کیار 
القوم, لما تعتمد عليه ١‏ من اسلوب علمي» : فى الاستنباط 
والاستدلال» أشيه بعمل ا الجنانيء ارك منطقية» 
ذات منهج واضح لكشف الجاني» أو حل اللغزء الذي يبدو في 
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البداية شديد الغموضء ثم جاءت بعده أجاثا كريستي» لتقفز 
بغن الاستدلال اج مرحلة شديدة الرق» حيث لم نعتمد على 
الأدلة المادية وحدهاء ولكن على العوامل والتأثيرات النفسية 
أيضاء مما كان له أكبر الأثرء ٤‏ رق الرواية الیو لیسیة ووضعها 
ق مصاف الروایات العظیمة» حق إن عالما فذاء مثل ألبرت 
أينشتاين» صاحب النظردة النسبية» لم يكن يقرأ سواها.. 


في نفس هذا الوقت» كان الأستاذ محمود سالم قد أدخل فن 
الرواية البولیسیه ای مصرء وفتح الياب أمام العديدين لتقديم 
نماذج آخری» لم ننجح ٤‏ التفوق علیه» ولكنها كانت بداية 
ضروربة» ولقد اتخذت رواياته أسم الألغاز؛ لأنه كان يبدأ کل 
رواية منها بکلمة (لغز)» وکانت بسيطة نسبیاه مما كان له آیضا 
أكبر الا فى المحاولات الق آتت بعده. والق سى معظمها 
لتقلیده.. 2 ۱ ۱ 

وفي الوقت ذاته ظهر آستاذ روایات الخیال العلمي المصرية» 
وأستاذ على كل المستودات» الأستاذ نهاد شريف» الذي بعث في 
نفسي الأمل, مع الأستاذ محمود سالم ٤‏ امکانية آن یتحول 
حلمي إن رت دون آن آدری آن هذا آمر عسير المثال إلى حد 
کبیر في مجتمع اعتاد نمطية أدبية معينة» يحرص عليها 
ویتمسك بهاء وبحارب في شراسة كل ماهو سواهاء دون أن ينتبه 
إلى أنه بهذا يقتل الأساس الرئيسي للأدب والإبداع» فلو آننا 
تمسكنا بالقديم» مع شديد احترايي له» وحارينا کل جديد؛ 
لمجرد أنه يختلف» لظل العالم محلك سرء وتجمد الفكرء ومات 
الإبداع» الذي هو آساس کل الفنون والاداب» حق إننا نصف کل 
الموهوبين بأنهم مبدعونء وهذا لا يتأق دون ابتكار وتجديد... 
وقبل تخرجي من كلية الطب ببضعة آشهر» كنت قد وضعت 
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الخطوط العريضة لعملي الأول» وللشخصية التي آردت بها ۱ 
منافسة شخصيات عالمية راسخة في كل الأذهان» أو ريما 
مزجتها كلها ببعضها البعض» وصنعت منها شخصية عربيةء 
و آن سوق النشر سيستقبلها باحترام» فحملت كشاكيلي» 
التي بدأت بتدوین خواطري فيهاء ثم لم تلبث أن تحولت إلى 
محاولات روائية محدودة» وسافرت إلى القاهرة؛ لأعرضها على 
دور النشر هناك» وزرت في يوم واحد ثلاث دور نشرء حكومية 
وخاصه وکلها رفضت شخصيتي بمنتهى العنف» وواحدة منها 
كانت شرسة آیضا في رفضها.. 

ولو أنهم رفضوها لركاكة الأسلوب» آو ضعف الفکرق آو سوء 
المعالجة» أو حتى قصور اللغة» لما ضايقنى هذا أبدا.. ولكن 
أجله.. 

رفضوها لأنها بطولة فردية... 

وی كل دار نش سمعت محاضرة عن ضرر الشخصية الفرديةء 
وتأثيرها السلبي على الشباب» وضرورة تعويدهم على العمل 
الجماعي وروح الفريق» ونسوا جميعهم أن السوق زاخر 
بالشخصیات الفردیة» التي يتابعها الشباب وینبهرون بهاء 
وسعون لتقليدها أيضاء بل وان الأساتذة الكبار ف الصحافة 
يتحدثون عنهاء كما لو كانت معجزات أدبية» وعندما جرؤت 
على قول هذا لأحدهمء والاشارة إلى أن كتاباتي هي محاولة 
للتصدي لهذاء كان جزاني هو الطرد في شراسة وعنف.. 


وعدت إلى طنطاء غير قادر على استيعاب فكرهم أو وجهة 
نظرهم» المغرقة في الأكاديمية» والقاصرة عن إنقاذ شبابنا من فخ 
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لشخصية الغربية» ومازلت علی رفضي لوجهة نظرهم» بعد کل 
هذه السنوات» وردما كان لرفضى هذا كر الأثر ٤‏ مستقبلی؛ 
لآنه جعلني آواصل محاولاتي» على الرغم من کل ما سمعته» وکل 
ما أصابني.. 

وبعد نخرجي من الکلی سافرت بارادني لقضاء فترة التكليف 
الإجباري» ٤‏ قرية أبو دیاب شرق» ٤‏ حصن جبال محافظة قناء 
وکان لهذا أيضا أكبر الأثرء ٤‏ مسار حياني كله؛ فهناك لم يكن 
لدي إرسال إذاعي آو تلیفزیونی» وکانت منعتي الوحيدة 
والأساسية هي القراءة» لذا فقد كنت أسافر في نهاية كل أسبوع 
إلى مدينة قناء وأتجه فور وصولي إليها ل دار المعارف» حيث 
أبتاع كومة من الكتب والروايات» ٤‏ کافة المجالات؛ لتكون 
أنيسي وسط الجبل» > ومع فترات الفراغ الطودلةء التي أقضيها 
هناك وكنت ألتهمها في نهم يفوق حتي نهمي القديم وأقرأ في كل 
المجالات تقردبا» من العلوم إن السياسة» ل الدين» والصهيونية 
والتاریخ وکتب النقد الادیی وحی كتب الإحصاء والحسایات.. 
وعندما عدت إلى بلدق بعد انتهاء فترة التکلیف الاجباري» كنت 
قد قرأت طئًا من الكتب والروايات» والأهم هو أنني عدت اکت 
في كشاكيل جديدة» حملت عشرة منها في رحلة عودتي وکل 
صفحة فيها مغموسة بحبر قلمي» وخلاصة أفكاري.. 

وبعد عودتي» وبسبب مشكلات بيروقراطية سخيفة تعاني منه 
معظم دول العالم» بكل مستوداتهاء على عكس ما يتصور 
روايات جديدة» وبالنسبة لي كان هذا هو العذاب بعينه» حتى 
قرأت في دورية رسمية إعلانا عن دار نشرء تطلب كتابا شبان 
لكتابة روايات الخيال العلمى... 
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لحظتها آشرق الامل في نفسي مرة آخری» فأنا آعشق روايات 
الخيال العلمي» وأعشق الرواية البوليسية أيضاء فلماذا لا آمزج 
هذا بذاك» خاصة وأن روایه الخيال العلمي هي أسلوب يطرح 
سوالا (من فعل هذا؟!..) أو (كيف حدث هذا؟!..)» وأحد أعظم 
سماتهاء هو أنه من الممکن أن توضع في عشرات الشکال» من 
الاجتماعي وحتی السياسي» فلماذا لا نختبرها في الخیال العلمی 
أيضا؟!. ۱ 


كانت تجرية جدیدق ولكنني أقدمت عليهاء وارسلت إلى دار 
النشر قصة خیال علمي كما طلبت» ولكنها تتبع منهج الرواية 
البوليسية» كما ارقت .. والمفاجأة ني ربحت» وتعاقدت مع 
دار النشرء وتحقق حلمي أخيراء وصار من الممكن أن أرى اسمي 
مطبوعا على الورق... والأجمل أن الأستاذ حمدي مصطفی» 
صاحب دار النشی شخصية متفتحة للغاية» واقتنع بأنه لدي ما 
يمكن أن أقدمه» فمنحنى حرية لا محدودة» في كتابة كل ما يحلو 
ی دون أية قیود» مما جعلني أتذكر لحظتها قول بوجارت 
«الفرصة لد تاي إلا لمن يستحقها» وأدركت أن الفرصة التي 
أحلم بها منذ سنوات قد آتت» وعلن أن أحسن استغلالهاء إلى 
أقصى حد.. 

وطوال سنوات» رحت آفرغ مخزون عمري كله» وأعيد کتابة 
وصياغة ما حملته كشاكيلي القديمةء التي ما زلت أحتفظ بهاء 
وتصورت آن الحرب قد وضعت آخبرا أوزارهاء وستتخد الحياة 
مسارهاء ولكنني» ومرة أخرى كنت واهمًا فما ان بدأت أعمالي 
تنتشر وتلقى رواجاء حق واجهت حرا عنيفة للغاية.. 

بدأت بتجاهل تام» ثم ثم انتقلت إن مرحلة الهجوم الضاري ق 
اليداية قيموا أعمالي باعتیارها کتابات أطفال» ومرة أخرى من 
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دون أي سبب علمی أو منطقی» فعندما سألت أحد النقاد عن 
السببء أجابني بأن حجمها يفرض عليها هذا؛ لأنه نفس حجم 
كتابات الأستاذ محمود سالم» > المعروفة بالألغازء ولم يكن هذا 
في نظري تقييما يستحق الاحترام» على أي نحو کان» فنحن لا 
نصف مادة ما بأنها خشب مثلاه لمجرد أن شكلها الخارجي يبدو 
كذلك» وانما نصفها بأنها خشب» لذأن الصفات الفيزبائية 
والكيميائية والبيولوجية للخشب تنطبق عليهاء ووصف كتابات 
ما بآنها کتابات أطفالء باتي من دراسة أسلوبهاء ولغتها 
والمفاهيم التي تطرحها» وآمور آخری کثبرة وليس أبدا لأن 
شكلها يوحي بهذاء أما من يقول أن موضوعاتها تندرج تحت أدب 
الأطفال» فهذا يقودنا إلى سؤال مهم: لماذا لا تصنف هذه 
النوعية باعتبارها كتبا للصغارء ٤‏ أية مكتبة عالمية؛ وكلها 
صارت موجودة الآن على شبكة الانترنت ؟! !... 


إنها ليست النوعية إذن» بل هو الفكرء الذي يرفض كل جديدء 
وبحارب كل ابتكار» ويصر على التعامل مع الآدب بتعال غير 
مبرر؛ لأن الآأديب المثقف الحقیقی له يمكن أن يرفض شیتاء 
فقط لأنه لا يناسبة» أو لا يروق له... 

ويحتاج ا قاموس لغوي خاص» ومفاهیم تناسب الصغار» ولا 
نفسد عقولهم. » ولكن المضحك ٤‏ مشوار حیاني» هو أنهم 
صنفوها ظلما بأنها آدب آطفال» ثم حاریوها بعنف؛ لانها لا 
تناسب الأطفال» دون أن ينتبهوا إلى ما ٤‏ هذا من تناقض 
ومفارقة» ولکن هذا لم يستوقفني والحمد للّه (عز وجل)» ریما 
أيضا لأنه لم يكن علمياء ولکن كان له تأثير بالتأكيد على مسار 
حياني» وخاصة عندما قضيت أريعة عشر عاماء حق أمكننى 
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دخول اتحاد الكتاب» الذي أصر بعض آعضائه على أن كتاباني 
مجرد تيك أواي» ولا ترق لمستوی الانضمام للاتحاد» حق 
تدخل الکاتب الكبير ابراهیم عبد المجيدء وتعاون مي الدكتور 
مرعي مدکور» ونم فبولي آخبرا عضوا بالاتحاد» الذي لم يساندني 
عملنا أو أدبياء ٤‏ أية آزمة مررت بها.. 

کل هذا والناقد نفسه يصر على أن كتاباتي هي کتابات أطفال 
على الرغم من أنه يؤكد في زهوء لم أدر سببه» حتي لحظة كتابة 
هذه السطورء أنه لم يقرأ حرفا واحدا مما أكتبه» لأن هذه 
النوعية لا تستحق القراءة!!!!... 

المهم آننی واصلت مشوار الحیاة» ورحت أحاول مواكبة 
التطورات والمتغیرات من حوليء والتعبیر عنها في رواياني من 
علم وتطور واقتصاد وحق سياسة» حق جاء يوم» تقدمت فيه 
للترشیح؛ لنیل جائزة الدولة التشجيعية في أدب الخیال العلمي» 
بعد محادثة مح الدكتورة هدى وصفي» وفوجئت بتوفیق من 
الله تعای بغوز بالجائزة› التي حملت ٤‏ الوقت ذاته» والى جوار 
اسم الرواية الفائزة واسمي» اسم السسلسلة التي هوجمت بسببها 
لما يقرب من ريع قرن» لیتوج هذا مشوار حياةء مازالت 
مستمرة» ومازال الناقد نفسه يحيا ٤‏ غیبویته واصراره» حق إنه 
هنانی» عنل ٠‏ فوزي 0 الدولة التشجيعية ٤‏ الأدب» على 


لعك.. 


حرب قلم.. 
أنهكه قتال.. 
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أدبي. 


14 


د. نبیل فاروق. 


1- ورحل الفارس.. (مرثية) 
٤‏ صباح يوم الاریعای الحادي والعشرين من سدتمارء اكفهرت 
سماء الثقافة» ویکت سحب الأدب» بأمطار من ألم وأسى, 
وهامت رياح الحزن» على جيل كاملء تریی على مطالعة روایات 
مصرية للجیب» وعلی شخصياتهاء التي صارت عشقا لشباب 
العالم العریی» من المحیط ان الخليج» » طوال ربع القرن الأخير 
من الزمن هذا لأنهء ٤‏ ذلك الیوم. وبعد صراع طال مع المرض» 
توفي الأب الروحي لروايات مصردة للجیب» رائد صناعة الكتاب 
المدرسي ٤‏ مصر» وأسطورة كل شاب يحلم بدخول عالم 
الرواية,. الأستاذ ین » أستاذي ومعلمي» وأبي الروحي» الأستاذ 
مازلت آذکر» > حتى يومنا هذاء» كيف استقبلني ٤‏ مكتبه بالترحاب» 
وكنت أيامها مجرد نكرة ٤‏ عالم الأدب» آقدم له روايي الأولى» 
التي احتضنها واحتضنى» وقدمها وقدمني إن عالم» گت 
حياني كلها أحلم بدخوله.. .. وكان دوما يسيطا متواضعاء ينعم ل 
بالخیر علی کل من حولهء ولا بفکر فیه ولو لحظة كين 
وکم من الناس» وآنا على رآسهم. يدينون له بالکثیر ويذكرون له 
كيف كان دوما إلى جوارهم» بروح وشهامة فارس» حق ولو 
كاي بينه وبينهم ما صنح الحداد.... كان فارساء ٤‏ عصر خلا 
من الفرسان» ومقاتلاء لم أره يستسلم آو یتراجح مرف» طوال 
ثمانية وعشرين عاما» هي عمر صداقتناء التي كن ومازلت 
وسأظل أفخر بها دوما 0 
لنا وقفاتناء وخلافاتناء واتفاقاتناء وکلها تحکمها القاعدة» التي 
تعلمتها منه... الشرق» ثم الشرف... ثم الشرف.... كن - تخمده 
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الله الغفور الرحيم بعظيم مغفرته - يمتلك قلبا من ذهب 
وبحاول طوال الوقت أن ينفى عن نفسه هذه الصفة؛ باعتبار أنه 
تاجرء» وسسىء البعض استغلال طيبته» على نحو غير صحيح» 
وعلى الرغم من أنه صاحب فكرة سلاح التلميذء آشهر كتاب 
مدرسي خارجي» ويعتبر عميد ناشري الكتب المدرسية إلا أنه 
كان شديد الفخر بمشروع روايات الجيبء باعتباره كاتبا قديراء 
كانت كتبه تدرس في المراحل الدراسية قديماء مثل (جول 
جمال)» و (بطولة سفينة)» و (أيام عصيبة في أبو عجيلة)... 
ولقد كان يعتبر أن روایات مصردة للجيب هي حلمه. الذي تمنى 
إصداره منذ زمن طويل» وكان من حسن طالي وقدري» أن أكون 

من الرعيل الأول للمشروع» الذي أطلق عليه فيما بعد (مشروع 
القرن الثقافي)ء وبعدها انضم آخرون ۷9 . ومعظمهم 
صاروا من الاشها اللامعة الآن» ٤‏ عالم الأدب... 


فوداعا أيها الفارسء الذي أعجز عن تصور أنني لن آنعم برژیته 
اغا 


د. نبیل فاروق. 
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2- هكذا رأيتها.. (خواطر) 

البدایة بالنسبة 8 لم تكن ٤‏ الخامس والعشرين من يناير» عام 
ألفين واحدى عشرء بل كانت قبل هذا بكثير... 

Ca 

البداية كانت مع إغلاق جريدة (الدستور)ء عبر لعبة اقتصادية 
شيطانية مدروسة» واخراس بوق معارض قويء طالما أزعج 
النظام السابق؛ بكشفه للفساد» ومطاردته للفاسدین» الذين 
كانوا يحتلون أرفع المناصب ٤‏ ذلك الحين وق واحد من آخر 
المقالات» التي کتبتها ٤‏ جرددة الدستورء تحت عنوان (ساعة 
القدر)» رآیت ثورة قادمه... 

كان کل رجال النظام السابق» وبعض عمماء المجتمع آیضا 
يؤكدون یمنتهی الاطمئنان وریما الغطرسفة. آن الشعب المصری 
ودشدة... 

كت دوما أتحدث عن ثورة قادمة» وعن حت حتمية حدوثها 

وعن مقدماتهاء التي بدت واضحة على الساحة اعتصامات» 
واضرابات» واحتجاجات» ٤‏ کل نواحي المجتمع... 

وفي السادس والعشرين من يونيوء عام ألفين وعشرة» كتبت 
مقالى سالف الذكرء أوكد فيه أن النظام» من شدة طغيانه بدأ 
يقع ٤‏ أخطاء فادحة» وبغلق کل الفتحات» التي کان يتسرب منها 
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بخار الغضب المخزون» كما لو أن قدره قد حان» فعميت عيناه 
عن الصواب» وهذا سیقود حتما إلى ثورة... 

هکذا رآیتها... 

وعقب انتخایات التزویر الفاضحة والفادحف لأخر مجلس 
شعب» في تاريخ النظام القديم» أكدت أن الثورة قادمة» وي 
مقال آخر تنبات بان مجلس الشعب هذا لن يكمل دورته» وأن 
الرئیس لن یصل إلى الانتخابات الرياسية التالية.. 

ملخص کل هذاء هو أنني كنت آتوقع الثورة وآنتظرها... 

وعندما قرأت» عبر صفحات (فیس بوك)» عن تنظیم مظاهرات 
غضب» ٤‏ 2 عبد الشرطةء بدت 8 الثورة قردبة» ولكنني 
أعترف بأني لم آتوقع آن تکون هذه هي الثورة» ولکن مقدماتها 
فحسب.. 

وجاء يوم 5 والعشرين من يناير... 

وارتفعت نبضات قلبي بشدة... 

وعندما شاهدت. عبر القنوات الفضائية» الشعب يخرج ثائرا ف 
كل مدن الجمهورىة» خفق قلي بمنتهى العنف» وأيقنت أنها 
الثورة... 

ویکل الحماس» هبطت من مكتبي إلى فرع المؤسسة العربية 
الحديثة آسفله وأخبرتهم أن الثورة قد اندلعت ٤‏ (مصر)... 
وآدهشني رد فعلهم للغایة؛ فباستثنایي وحدي» لم يمن أحدهم 
بان هذه ثورةه بل رآوها مجرد تظاهرات غاضية» سرعان ما 


169 


ی آکدت لهم آن الشرطة سرعان ما تنهار» 2 مواجهة 
> يملك الأغلبية الفعلية على الساحة. آکدوا أن النظام 
0 الجيش إلى الشارع عندئل؟ لقمع المظاهرات... 
وهنا انفعلت» ولأول مرة» وأنا أخبرهم أن التاريخ يؤكد آن نزول 
الجيش إلى الشارع» ينتهي دوما بانحيازه إلى الشعب باستثناء 
واقعة واحدة ف (الصین) عندما دهست الدبابات شباب الصين 
بلا رحمة » فى آشهر واکبر میادین بکین» ولم تكن أحداث 
وتصرفات سفاح ( (ليبيا) المجنون قد بدأت بعد.. 
وأمام شاشة التليفزيون» تابعت تطور الثورةء ٤‏ يومها الأول» ثم 
خرجت لتأييدها في يومها الثاني» قبل أن تمنعني مناعة 0 
الانخفاض» من جراء عملية زرع کن وتناول جر لعقاقير 
تثبیت الزرع عن مواصلة التأبيد من الشارع. وآجبرتنی علی 
العودة مردضا ۱ المنزل» لأشاهد أعظم مشاهد الثورة على 
الشاشة.. 
شاهدت شباب المستحيل يواجه الشرطة وقنابل الغاز المسيل 
للدموع وحق الرصاص المطاطي» بقلوب آسودء وارادة نمور» 
وانطلاقة نسور.. 
شاهدت أعظم شباب (مصر ]» في أعظم مواجهة ٤‏ تاريخ 
(مضر):. 
وعندما شاهدت شابا جسوراء يتصدى لمصفحة من مصفحات 
الشرطة» وآخر يقفز ليعتلى أخرى في بسالةء انبهرت نفسي 
انبهارا کر 
انهارت الشرطة» وانتصرت الثورة في المرحلة الأولى» وبدأت 
الثورة المضادة في الليلة نفسهاء فأطلقوا البلطجية, من الأقسام 
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والسجون» وروعوا الآمنين في بيوتهم» وحرقوا مقار الحزب 
الوطني» وارتكبوا أحقر وأقذر الجرائم» في محاولة لإجهاض 
0 وافشالها.. 

ثم انهارت الشرطة» تماما كما توقعت ٤‏ مقالات سابقة» وأثبت 
التاريخ أنه هو بالفعل مقياس رؤدة المستقيل: وأن دروسة له 
تفشل أبداء لمن يطالعه عن فهم ودراسة.. 
ومرة أخرى خرج شباب (مصر)ء الذي طالما اتهموه بالتقاعس 
والتفاهة وانعدام الإحساس بالمسئولية؛ ليثبت أنه درع الوطن 
وأمنه وسيفه... لجان شعبية شبابية» خرجت تحمي بيوتناء 
وأموالناء وأعراضناء وحياتنا... 
لجان من شباب» أطلقوا عليه يوما اسم (شباب السيس)» 
خرجت نجمي» حق من من أطلقوا عليها هذا.. 
وانتصرت الثورة» في الجولة الثانیه... 
وخرج رئيس الجمهورية یعلن أنه لم يكن ينتوي الترشح لفترة 
قادمف» وعزل ابنه وآمين حزبه " واعتقل " (مبراطور السلب 
والنهب؛ لینتزع فکرة التوریث من العقول» وحاول التصالح مع 
الشعب» وقال کلمت استجابت لها قلوب الملاین» وآثارت 
تعاطفنا جمیعاء وکان لدینا استعداد كبير لمنحه فرصة 
محدودة؛ لاصلاح ما آفسده في ثلاثة عقود... 
وكان يمكن أن تفشل الثورةء ٤‏ تلك الليلةء بعدما انقسم الشعب 
إلى قسمين کببرین» أحدهما يؤدد الاستمرا والاخر يؤدد 
التوقف... 
وأعترف هنا أيضاء آنني لم أستطع اتخاذ قرار حاسم ٤‏ هذا 
الشأن» وان مالت نفسي» > كمعظم من في مثل عمري» إلى فكرة 
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الهدوء والاستقرار» و. 

ولکن شاء القدر» وشاءعت حماقة المنتفعین من وراء الرئیس 
ونظامه الفاشل» أن يفسدوا كل هذاء بأسلوب ستيناني سخیف 
آخرجوا العمال من المصانع» ودفعوا أجورا للبلطجية وشحنوا 
كل فتوات وعريجية مناطقهم؛ لشن حملة على شباب التحرير 
وعلى الشاشة رأينا مشهدا آشبه بفيلم ساذج من الخمسينات.. 
جمال وخيول وحميرء وسنج ومطاوي وهراوات» وقطع من 
الرخام» وكل هذا ينقض على شباب أعزل مسالم وخسر نظام 
الرئيس كل ما ربحه في الليلة السابقة... 

للبلطجية في المیدان» وسيطرته على المشهد. وتحويله من 
أجمع.. 

وخرح الشباب الأسود آکثر قوق» عندما ی للبلطجية ف 
شوارعهم» وبلطجية الجمال والحمیر في التحریر والأمن 
المستبد, والنظام الفاسد.. 

خرج بواسل (مصر) آکثر قوة وثقة» وواصلوا ثورتهم السلمية 
حتى آجبروا رئيس الدولة على التنحی» عندما اتجهوا إلى قصرهء 
ووضعوا الجيش أمام خيار حاسم. ما بين آن بضطر لحمایة 
الرئيس» كما يقتضي واجبه الأصغرء فيحدث الصدام بين الجیش 
و وتنهار الدولة اليا أو أن يؤدي واجبه الأكبرء في 
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وکما توقعت دوماء انحاز الجیش للشعب» وآچبر الرئيس على 
التنحي» وانقاذ البلاد من انهیار تام.. 
ونجحت الثورة.. 
وخرج الناس في الشوارع يرقصونء ورکعت آصلی للّه الواحد 
القهار» والمعز المذل؛ لأنني عشت حت رأيت ما حلمت به 
وتمنيته دوما. 
رأيت الثورة. 

د. نبیل فاروق 
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3- ذکردات معه.. (1) (خواطر حزينة) 


لست أظنء ولو للحظة واحدة» أنني سأستطيع؛ مهما طال بي 
العمر»ء أن آنسی هذا التاريخ الحزين.. . الأريعاء» الحادي 
والعشرين من سبتمبرء عام ألفين واحدی عشر.. 

ففي هذا التاریخ» فقدت من كنت آعتبره أصدق الأصدقاء 
وأعظم الأساتذة» وأفضل المعلمين ٤‏ حياني» بعد والدي رحمه 
اللّه.. انه أستاذي» ومعلمي» وأبي الروحي» الأستاذ (حمدي 
مصطفی)» رئيس مجلس إدارة الف س العربية الحديثة.. ورائد 
الكتاب المدرسي ٤‏ (مصر)» وصاحب مشروع القرن الثقافي 
(روايات مصردة للجيب)» الذي خرج منه عدد من المؤلفين 
الشبان» الذین صاروا الیوم من الاسماء اللامعة» ٤‏ عالم الرواية 
وسماء الآدب.. 

في ذلك الیوم الحزین» وف السابعة والنصف صباحا» بلغنی 
الخ 

كنت أعلم أن أستاذي الرائع يعاني من مرض مؤسف» أقعده 
لأكثر من عامین» وأنه أصيب منڏ عدة أسابيع بتدهور عام ق 
صحنه » جعله أسير غرفة عناية مركزة» ف أحد المستشفيات» 
ومقید إلى جهاز تنفس صناعي» على نحو لم يكن من الممکن 
تصوره» يعد آن عهدنه» طوال سبعة وعشرين عاماء شعلة من 
النشاط والحيوية» وصاحب عقل متطور مبتكرء وقلب يبدو 
الذهب إلى جواره حديدا صدءًا.. 

وعلى الرغم من أن عيني لم نعتادا الیکای جى ٤‏ أعقد المواقف» 
وأشد الخطوب» فقد فوجئت بهماه ودون آن آشعر تسيلان على 
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وجهي بدموع من نارء لا أتصور أنها تكفي؛ للتعبير عما كنت 
أشعر به لحظتها.. 

ففي وجوده» كن آشعر دوما بنوع من الأمان والارتياح» وبأنه 
سيكون دوما إلى جواري» وسيحمي ظهريء في آية لحظة آمد 
يدي فيها إليه.. 

وهذا ما کان یفعله» منذ بدأت معرفتناء وحتى تطورت إلى 
۹ من اج 0 جعلته الا الوحيد ع بو تقريباء 
وأنا الذي عرف عني من عرفته ف حیاتی» بآن الکتمان هو 
جزء من شخصيتي› وسمة من سماني.. 

وكان دوما - رحمه الله - يبادلني بالمثل.. 

كان دوما يفضي إلى بما يجيش به صدرهء حتى مشكلاته 
الشخصية ومخاوفه العامة» وأ ستشيره ودستشيرنىي» ٤‏ كل ما 
يواجهنا... 

وكانت بيننا دوما حالة من الثقة لم أجد مثلها الا ف فى القليل من 
الناس... 

والقليل جدا... 

جدا... 

ولي يستوعب أحدكم مداو هذه الثقة» يمكنني أن أقول أن كك" 
مناء لم يكن ليتردد لحظةء فى أن یوق ورقة بیضاء ونناولها 
للأخرء واثقا تمام الثقة» من 7 لن يسيء استغلالهاء مهما كانت 
الظروف.. 
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لعلكم تدركون الآن كم أنا حزين.. 

متألم.. 

آسف... 

لقد استنکر عقلی الخبر» حینما سمعته» على الرغم من أن 
الموت هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة» في حياة کل بشري.. 

وحتى عندما كنا نصلی صلاة الجنازة على روحه الطاهرة» لم آکن 
قد استوعبت بعدء آنني وآبداء لن آراه مرة انیة.. 

لن آجالسه... 

لن آقص عليه هموي... 

ولن یقص على همومه... 

وحتى عندما واروه الثری» رفض عقلي تصدیق هذه الحقيقة 
المرة... 

لقد غاب الفارس... 

غاب عن عالمي... 

غاب عن مشروع عمره الثقافي... 

غاب عن الدنيا.. 

وبقيت أعماله... 

ففي هذا الخلود الحقيقي.. 

فليس الخلود أن تعيش أبد الدهرء ولكن الخلود أن تحيا أعمالك 
وأفكارك من بعدك.. 
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ولهذا فان الفارس سیبقی... 

سیبقی خالداء حتى وان أفنى الدهر جسده... 

سیبقی في عطاياه... ۱ 

٤‏ ذاكرة من أحبوه.. 

فى الخير الذي أفاضه على من حوله... 

في كل من كتب له دخول عالم الأدب على يديه... 

سيبقى كلما أمسك أحدكم رواية» من (روايات مصرية للجيب).. 
كلما طالعتم صفحة منها.. 


ففي مرحلة تالیف وبعد نجاح مر وه العظيم (روايات مصرية 
للجيب)» رأى رحمه الّه» ضرورة أن یتیح الفرصة آکش للمزید 
من الأقلام الشابة» وکان الناشر الوحید في (مصر)» الذي تبني 
المواهب الشایة» وآتاح لها فرصه الظهور... 

ات وی مها روا ین با ناج 
اسم (سلة الروایات)... 

وکانت (سلة الروایات) هذه سلسلة مفتوحة فتح بابها على 
مصراعیه» لكل قلم شاب» وکل موهبة» لم تأخذ حقها في 
الظهور... 

وتوالت الأسماء على (سلة الروایات)... 


177 


وتوالت المواهب... 

والأفكار.... 

والإبداعات الشابة... 

كان - رحمه الله - شديد الاهتمام بالمواهب الشابة» حتى أنه 
ذات يوم» ترك آحدهم في المطبعة خطاباء عن تفاعله مع 
الروايات... 

وقرأ الأستاذ (حمدى) الخطاب.. 

وبحاسته الأدبية» رأى فيه موهبة واضحة.. 

وعلى عكس ما يحدثء في كل دور النشر تقريباء جعلنا الأستاذ 
(حمدي) نبذل جهدا خرافياء لمعرفة من ترك هذا الخطاب... 
وعندما عثرنا عليه» ضمه إلى عالم الروايات.. 

وكانت صورة جميلة» تشف عن روح الأديب في داخله... 
فالأستاذ (حمدی)» لمن لا يعلم» ليس ناشرا فحسب.. 

إنه أيضا آدیب كبير.. 

والتعريف هنا ليس مجازاء بل حقيقة» تعرفها كتبه التي ألفها في 
شبابه» والتي تحولت إلى روايات مقررة» على بعض السنوات 
الدراسیة» في ذلك الحين» مثل (جول جمال) و (بطولة سفینه)» 
و (أيام عصيبة في أبو عجيلة).. 

وهكذا كان يجمع بين الحسنيين.. 

بين الکاتب... 

والناشر... 
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وردما لهذا كان دائم البحث عن المواهب الشاية... 
وببرزها... 
رحل الفارس» وترك لنا ذكراه... 
وترك لي بالتحدید» عددا لا يحص من ذكرباتي معه... 
تلك الذكرياتء التی آعود بها معکم إلى البداية.. 
إلى اللقاء الأول.. 

OO OO OO OO OO 
لقائي الأول بالأستاذ (حمدي مصطفی)» كان على أرضه...‎ 
في المطیعك > فعلی الرغم من أن مؤسستهء تمتلك عددا من‎ 
آماکن متعددة» فقد کان - رحمه الله - يرى أن أرضه‎ ٤ الأفرعء‎ 
الحقيقية» > هي المكان الذي يتم فيه الإنتاج» وليس البيع أو‎ 
التوزيع..‎ 
ولائه من ذلك الجيل الذهي القديم» فقد كان يؤمن دوما بأنه له‎ 
قيمة للعمل» من دون انتاج حقيقي» > یمکن أن يفيد الناس‎ 
والمجتمح..‎ 
الرواية الآولى من سلسلة (ملف المستقبل)» ووضعت لها عنوانا‎ 
آساسیا (أشعة ضاد)» باعتبار أن اللغة العردیة» کان یطلق علیها‎ 
ذلك الحين اسم (لغة الضاد). ولم آکن آتوقع آن تفوز‎ ٤ 
آخر دقيقة منهاء إلا آنني فوجئت‎ ٤ بالمسايقة» نظرا لوصولها‎ 
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بخطاب يصلني من الموسسة بعد أسبوع واحد فحسب» 
يطلب مني الحضور شخصیا؛ للتعاقد بشآنها.. 


وأظنني قد روت أكثر من مرة» على الورق» وعلی شاشات 
التلیفزیون» كيف أنني حضرت ال (القاهرة)» وق جيي فروش 
قليلة» وفي قلبي أمل کبیر, في أن يتحول حلم عمري إلى حقيقة» 
وأصبح من أصحاب القلم المحترفين بعد سلسلة محاولات 
فاشلة» مح دور نشر آخری» لم تلق حتى نظرة واحدة على 
اعمالي.. 
وكان اللقاء الأول.. 
ولو عدنا إلى النظريات العلمية الحديثة جداء والتي تشير إلى 
وجود عوامل تجاذب وراثية» بين الأفراد بعضهم ببعض» 
مند اللقاء الأول... 
هذا لأن الأستاذ (حمدی) - رحمه اللّه - كان انسانا بسیطا 
0 يجيد قراءة البشر من اللحظة الأولى» وکان حدیئه مي 
بسيطاء وكأننا صديقين قديمين» وودوداء على نحو لم أعهده ف 
أية دنت اش 7 
وخلال الساعات القلیلة» التي استغرفها اللقاءء علمت آن قصتي 
ليست مجرد قصةء بل إن الأستاذ (حمدى) يحلم باصدار 
الأسواق أيامهاء فبعد أن أصدر آستاذنا (محمود سالم) سلسلة 
(المغامرون الخمسهة)» ونجاحها الکیس ثم توقف عن مواصلة 
کتابتهاء تحت ظروف خارجة عن ارادته» بدأت لعبة التقلید 
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المعتادة» فظهرت ٤‏ الأسواق مجموعات قصصية» تحمل نفس 
الطابع, وان لم ترق إلى مستوی کتابات أستاذنا... 

والحق يقالء إنها كانت عبقرية من الأستاذ (حمدي)» أن يقيم 
مسابقة لكتابة قصص الخيال العلمي للشباب» في وقت لم تكن 
للخيال العلمي فيه قاعدة عريضة» تسمح لأي دار نشر 
بالمجازفة› بنشر هذه النوعیة» وق سلاسل قصصية أيضا... 

وفي المقابلة نفسهاء سألني الأستاذ (حمدی) - أدخله اللّه 
سبحانه وتعای فسيح جناته - عما إذا كانت لدي آفکار آخری.. 


والواقع أنه لم تكن ٤‏ ذهني أي فكرة لحظتهاء ولكنني أجبت 


بالإيجاب... 
وجاء السؤال التالي ليملأني توترا... 
لقد سألني عن الفكرة التالية.. 


وبتوفيق من الله عز وجل)» وجدت نفسي أروى له فكرة الرواية 
التالية» التي حملت اسم (اختفاء صاروخ)» من وحي اللحظة.. 
ومن الواضح أنها أعجبته بشدة.. 

وطلب مني أن أجعل أبطال الرواية الاویی» هم نفس أبطال 
السلسلة الدائمة» وهو ما كنت أنتويه بالفعل؛ نظرا لأنني 
ابتكرت شخصية (نور)ء لأول مرةء أثناء تواجدي في فترة 
التكليف» في صعيد مصرء وقبل عامين من لقائي الآول» بالأستاذ 
(حمدي)... 

ثم كان السؤال الأهم.. 

ماذا سنطلق على السلسلة ؟!... 
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ومرة ثانية» هبط وحي الخالق العلي القدیر» وأخبرته أن اسمها 
سيكون (ملف المستقيل): مع ختم في الرکن العلوي الصفحة» 
يحمل عبارة (سري جدا).. 

وأعجبت الفكرة الأستاذ (حمدى)ء وطلب مني سرعة إنجاز 
الرواية الثانية.. 

وانتهى اللقاءء وقد انقلبت حياني رأسا على عقب.. 

ذهبت إليه طبيبا.. 

وعدت من عنده كاتبا محترفاء یتقاضی» ولأول مرذ» أجرا على ما 
يكتبه» منذ نعومة أظفاره» دون مقابل.. 

وفي منزلي في (طنطا)» قضيت يوما كاملاء أحاول استيعاب هذا 
التغیس الذي كان يوما ما حلم حياني... 

ثم أمسكت قلمي» وبدأت في كتابة القصة الثانية... 

٤‏ 0 اليوم» تلقيت اتصالا هاتفيا من الأستاذ (حمدي)» 
يستأذنني فيه (وهو الناشر العظيم)» ٤‏ تغيير اسم القصة؛ حيث 
إنه يرى أن اسم (أشعة ضاد)ء ليس اسما تجاربا ناجحا بالدرجة 
الكافية» لسلسلة تخرج إلى النور لأول مرة... 

وهو الاسم الذي صدرت به الرواية فعلا... 

وبكل الحماس» كتبت العدد الثاني من السلسلة... 


وعدت إلى (القاهرة) a‏ 
والى الأستاذ (حمدی)... 
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ولقد اندهش كثيرا فى الواقع» عندما عدت إليه بالقصة الثانیق 
بعد أسبوع واحد من لقائي الأول معه... 

واندهش أكثر عندما قرأها.. 

فمع السرعة في الإنجازء تصور مبدئیا - على حد قوله - أن 
وكم شعرت بالفخر؛ لانه لم يجدها كذلك! 

حجازي)» كبير الأطباء الشرعيين في منطقة الخليج حالياء والذي 
وضحك عندما تحدثنا عن سرعة كتابة القصت وآخبره 
(حجازي) أن هذا دأبي دوما... 

ساعات نوم قليلة... 

وساعات إنجاز كيبيرة... 

وفي طريق العودةء أخبرني (حجازي) عن انبهاره بالأستاذ 
(حمدى)ء ونصحني آن آبقی معه دوما؛ لان عقليته تناسب 
وفي ليلة عودتناء خطرت ببالي فكرة» قهرتها دور نشر أخرى أكثر 
من مرة... 

فقبل لقائي بالأستاذ (حمدي)» كنت قد قدمت روايتي الأولى عن 
(رجل المستحيل)» لعدة دور نشرء رفضتها كلها ٤‏ شدة» بلغت 
حد استدعاء الأمن لإخراجي من أحد هذه الدورء عندما 
استنكرت فكرة رفض الشخصيات العربية الفردية» في سوق نشر 
تكتظ بروايات عن شخصيات فردية غربية... 
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سألقى» وتلقی رواية (رجل المستحيل) المصير نفسه؟!.. 

وفي الأسبوع التالي» توكلت على الخالق (جل جلاله)» وحملت 
رواية (رجل المستحيل) الأولى (الاختطاف الغامض)» مع العدد 
الثالث من سلسلة (ملف المستقبل)» وقدمتهما معا ۳ 
(حمدی)» والتسال مازال یعرید في رآسي.. هل سیتقبلها؟!... 
وكانت المفاجأة... 

يسألئي في اهتمام عن العدد الثاني من (رجل المستحيل) ففي 
اليوم التالي مباشرق تلقیت اتصالا من الأستاذ (حمدي)ء 000 
أطبر من السعادة... 

وبعد أقل من أسبوع» حملت إليه العدد الثاني من (رجل 
المستحيل)... 

وكان هذا لقاني الأول مع فارس الفن» الذي تمزق قلي لرحيله 
أيضاء قبل سنوات من رحيل الأستاذ (حمدى) (رحمهما اللّه) 
التقيت مع الأستاذ (إسماعيل دياب) 


لم يكن هو المرشح الأول لرسم أغلفة الروایات» بل سبقه فنان 
شهير آخرء كانت أغلفته كلها عبارة عن كادرات كبيرة من مجلة 
(تان تان)» يضيف إليها بعض لمسات من ريشته فحسب» 
وعندما أخبرته بهذاء هاج وماج» وأقسم أنه لم يتصفح مجلة 
(تان تان) هذه قطء فما كان مني إلا آن حملت رسومه إلى القسم 
الفني» والى الراحل الثالث» الذي ریطتنی به صدافه طولة 
وثيقة» الاستاذ (صبحي عبود)ء والذي فحص الرسوم بعدسة 
النسيج» ثم أكد ما قلته» وبآن نقاط الطباعة واضحة في خلفية 
الصورة. 
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وعلى الرغم من شهرة ذلك الفنان أيامهاء فقد صرفه الأستاذ 
(حمدى)ء الذي یکره الغش والخداع واستبدله (لحسن حظ 
وبدأت الرحلة فعليا.. 

روايتك المطبوعة الأولى» يكون لها دوما بريقا من نوع خاص» 
فأنت تعشق الكتابة» وتملاً بها صفحات كشاكيل وكراسات» 
وتكتب عليها اسمك بخط كبير واضحء وتحاول آن تصنح غلافا» 
وتلونه» وتبذل قصاری جهدكء لک يبدو الكراس أشبه بكتاب 
ثم تأتي لحظة تحول الحلم إلى حقيقة» وتصبح لديك روايةء 
ولا يمكنك تصور عظمة هذه اللحظة.. 


لقد كنت أتابع خطوات الطباعة خطوة بخطوة, وأجلس طولا 
مع عمال الجمع, وق حجرة المونتاج» وأحصل على نسخة من 
وكنت آشعر طوال الوقتء أنه - رحمه اللّه - يتعامل معي» كما لو 
خالص» ومودة صادقة بابتسامة هادئة» وهو الذي اعتاد ضجيج 
الطباعة» منذ ورود العمل» وحتى خروجه إلى الأسواق» مرورا 
بعملية الجمع, » والتوضيب» والمونتاج» والطباعة» وتصميم 
الغلاف» وهكذا... 

وخرح أول عمل ل إلى النور کاملاه وق الصباحء تلقيت اتصالا 
من الأستاذ (حمدی]» یبلغنی فيه ٤‏ سعادة» عن خروج أول عمل 
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من المطابع... 
وبعد ساعتين فحسب» رت ٤‏ (القاهرة)» قبل حق وصول 
الأستاذ إلى المطبعة أمسك آول قصة مطبوعة. تحمل اسمي 
وآنا آکاد آبي من الفرح. 
وحضم الأستاذء وشعرت بأنه يشاركني فرحق الکبری» بأول 
مولود روائي من مقسسة عربقة لها تاريخ طويل في نشر الکتب 
الدراسية... 
وكان الأستاذ (حمدى) هو من اختار للسلاسل اسم (روايات 
مصردة للجيب)؛ نظرا لغرامة ٤‏ حدائته» بسلسلة (روايات 
الجيب)» التي قدمت للمكتبة العربية روائع الأدب العالمي... 
قضيت يومها النهار بطوله مع الأستاذء نتناقش فى كيفية 
الدعایة للسلاسل الثلاث الأول التي ستصدر عن (روايات 
مصردة للجيب)» والتي ستقدمها للقارئ» وكان - 0 اللّهء 
وأسكنه فسيح جناته - صاحب فكرة عبقردة» ٤‏ أن يبدأ الأمر 
باعلانات صغيرة ٤‏ الصحف» تذكر شما السلاشلء دون أية 
إشارة أخرى» ثم تعقبها حملة دعائية؛ للتعردف بها.. 
وق نهاية النهار نفسة:. کنت أمسك العدد الأول من (رجل 
المستحيل)... 
وخ عودلي اج مدينتي (طنطا): رحت آخبر الجميع بالأمر وعلى 
رأسهم (محمد حجازي)» الذي شجعني ٤‏ البداية على تقديم 
الرواية الأولى للمسابقة.. 
واندهش معظم من عرفت ٤‏ الواقع فطوال حياني ٤‏ الكليةء 
عرقی الجمیع كا , : 00 00 برسومه» o‏ کل 
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برسوم كاريكاتورية» عن أحداث شهدتها الكلية خلال الأسبوعء 
وبعد ديكورات حفلات الكلية» ولافتات الدعاية الانتخابية.. 

بل والرسوم المصاحبة للقصص التي يكتبها آخرون.. 

وکنت عضوا باللجنة الفنية» لا الثقافية» ثم آمینا للجنة فیما 
ولم يعرفني آحدهم آبدا ککاتب.. 

کل كتاباتي كان یعرفها الأصدقاء المقریون جدا فحسب... 

هذا... 

ولهذا كان صدور روايات بقلمي» مفاجأة للجميع.. 

ومازلت أذكر حق الان» كيف التقی 2 أحد الأصدقاء القداي» ٤‏ 
القطار العائد إلى (طنطا)ء وكنت أتصفح أحد أعداد (ملف 
المستقبل)» فضحك وهو يسألني ساخراء عما إذا كنت لا أزال 
أقرأ تلك النوعیف فأخبرته مبتسما آنها من انتاجي» وهنا اندهش 
بشدة» ثم هنأني على جودة الغلاف وكانت دهشته آکب عندما 
علم أنني لم أرسم الغللاف» وانما كتبت الرواية نفسها.. 

آعود هنا ال ذكرياتي مع آستاذي الراحل العظیم» عندها گنت ٤‏ 
طريقي إلى (الاسکندریة)» ووجدت آول إعلانات الحملة 
الصحفية» في الركن السفلى الصفحة الثالثة من الجريدة... 

كان إعلانا بسيطا للغاية» ولكنه يلفت الانتباه إلى حد كبير.. 
ثلاثة عناوين» متراصة بشكل أنيق» دون أية إضافة إخرى.. 
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إعلانات مبهمة مع عناوين جذابة.. 
ودون أية تفاصيل .. 


العناودن الثلاثة... 


كانت فكرة عبقرية من الأستاذ (حمدي) بالفعل... 

يتساءل عما تعنيه تلك الإعلانات.. 

وهنا بدأت المرحلة الثانية من الحملة... 

إعلانات جديدة» تذكر أن هذه 5 الثلاثة» لسلاسل 
قصصية جديدة» نحت عنوان واحد» وهو (روايات مصردة 
للجیب)» تصدر في الأول والعاش والعشرين من كل شهر... 
الطريف أنه» وعلی الرغم من الدعایف لم بحدث» ولو مره 
واحدقء أن صدرت السلاسل بهذا الترتیب؛ نظرا لأنها كانت 
ترتبط بظروف ومواعيد الطباعة.. 

وعقب الحملة الإعلانية» وقبل أن تكتمل بأسبوع واحد» بدا 
طرح السلاسل في الأسواق... وكان الأمر محبطا في البداية... 
الأسواق لم تتقبل السلاسل على نحو جيدء وانما بتحفظ 
شديد» خاصة وأن السوق كان مغمورا بعشرات الروایات» الق 
تقلد أسلوب أستاذنا (محمود سالم)» الذي مازالت رواياته عن 
(المغامرون الخمسة)» و (الشیاطین الثلاثة عشر)ء 
الأسواق» وتلقی رواجا جیدا... 
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٤‏ نفس الوقت» كنم أواصل إفراع مخزون الأعوام من الأفكارء 
٤‏ روايات جديدة» حق إنني كنت أقدم العدد بد السابع من کل من 
السلسلتين» وعددهما الثاني لم يصدر بعد.. 

وكانت المبيعات» حق العدد الرابع» منخفضة للغایف مما دعاني 
یوما لن أعرض على الأستاذ (حمدی) التوقف» الا أنه ابتسم ٤‏ 
ثقة» وأخبرني أن الأشياء الجديدة تحتاج إلى فترة من الصبرء وأنها 
لن تلبث أن تجد رواجا عندما تستوعبها الأسواق.. 

ثم طلب مني الاستمرار ف الکتاب دون الالتفات 0 التوزيع... 
ES‏ مسق a‏ 6 لمعن و 

فمع العدد السادس من السلسلتين» تضاعفت المبيعات على 
نحو ملحوظء وحدث إقبال واضح على السلاسل الثلاث» وبدأ 
البعض يتحدثون عنهاء وخاصة مع جودتها ورخص سعرها؛ 
ليثبت الأستاذ أن لديه نظرة مستقبلية لا تخطئ أبدا.. 

كان والدي رحمه اللّه مستاء جداء من أنني قد استقلت من 
الوظيفة الحكومية» وركزت اهتمام على الكتابة وكان هذا في 
عرفه» دليلا على الفشل وعدم وضوح الرؤية» فكيف لطبيب» 
يحلم القطاع العريض من الشباب بمهنته» أن يترك وظيفة 
aL‏ مس محر هن أجل هون غير مود مدل 
مهنة الكتابة؟!.. 

ولکن الوافع, أنني کیت آعشق مهنه الکتابة ا الحد الذي 
يحجب عى أية مهنه آخری... 

1 أعشق الورق... 
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والإخراج.... 
وكنت أشعر دوما ني ما خلقت الا لهذه المهنةء > وأنني لست 
أفخر بحمل سماعة الطبيب وجهاز قياس ضغط الدم بقدر 
فخري بحمل قلم» > يمكن أن ينقل أفكاره إل اخرتر::. 
ثم كان ذلك الیوم» الذي استوقف فيه بعض الشباب والدي في 
(طنطا)؛ ليسألوه في لهفة» إذا ما كان والدي» وعندما أجاب 
بالإيجاب» انهالوا عليه بعبارات الثناء» والتقدير لما أكتبه.. 
وعاد والدي - رحمه الله _- ا المنزل» وهو ممتلىئ فخرا 
روی لي ما حدثء ثم تغيرت نظرته إلى ما آفعله تماما بعدها... 
ومثل آي شاب» كنت احتاج إلى نفقات عديدة؛ لاتمام الزفاف... 
وهنا ظهر جانب آخر من جوانب الأستاذ (حمدي) الرائعة... 
جانب مازلت آدین به له» حتى يومنا هذا... 
ولهذا فصه.. 

OO OO OO OO OO 
كأي شاب مقدم على الزواج» فى العشرينات من عمره» كنت‎ 
آعانی من ضائقة مالیف مع متطلبات الزواج» التي نصر على أن‎ 
نجعلها آکبر مما ينبغي» ولكنني كنت ومازلت مصابا بمشكلة‎ 
نفسية معقدة» تجعلني أعجز عن طلب العون» مهما كنت في‎ 
آشد الحاجة إليه» ولهذا لم يكن من السهل على أن أطالب‎ 
٤ والدي» رحمه اللّهء بما ينقصني من موارد» كما كانت تدور‎ 
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رأسي حسابات لا حصر لهاء حول مصروفات حفل الزفاف» 
وشهر العسلء وخلافه.. 

وکان الاأستاذ (حمدی) يدرك آننی مقدم على الزواج... 

ولم نتحدث في هذا قط.. ‏ 

ولم آحاول من ناحيتي الاشارة إلى ما أعانيه... 

زوجتي وحدها كانت تعلم بالمشكلة» ووفقا لمطلي» لم تخبر بها 
آحدا.. 

... ثم فجأة» وجدت الأستاذ (حمدي) - رحمه الله - یعطینی 
ی مغلقا» ویبتسم قائلا: نها معاونة من المقسسة على 
الزواج. 

لم أدر 6 ماذا آقول وان حاولت متخاذلا اقناعه بآننی 


لست في حاجة إلى المعاونةء على الرغم من كل الظروف وكان 
بسيطاء وهو يخبربلي أنه يعلم هذاء ولكنه تقليد ٤‏ الموسسة 
تجاه كل من يقدم على الزواج.. 

وتصورت ٤‏ لحظة ماء أن الحل الوحيد هو ألا نقيم حفل زفاف» 
وأن نقضي شهر العسل في منزل الزوجية.. 

وكانت معاونة شديدة القيمة» بمقاييس تلك الأيام» وعندما 
عدت إلى (طنطا)» كانت في انتظاري مفاجأة أخرى.. 


فوالدي - رحمه الله - قد تولى كل ما يتعلق بحفل الزفاف كهدية 


وهكذاء ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت... 

لم يكن منزل الزوجية مجهزا بكل شيء» كما هو الحال هذه 

الأيام» وکنا قد اكتفينا بهذاء على أن نكمل ما تبقى عقب الزفاف» 
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فقررنا اس ستخدام مساعدة المق سسة» ٤‏ قضاء شهر عسل 
ومرة أخرى» دخل الأستاذ (حمدی) الصورة... 

وبقوة... 

فقبل الزفاف بأسبوع واحدء فوجئت به يعطيني مفتاح شقته في 
المعمورق وكانت أيامها أفخر مصايف (مصراء حيث لم يكن 
انشاء الساحل الشمالی قد بدأ بعد.. 

وینفس الابتسامة» آخبرنی آنها هدية شهر العسل.. 

لقد حسبت آلف حسية» قبل أن تهبط على كل هذه المفاجآت» 
وعد أن قررت وزوجی الاکتفاء بأقل القلیل» وجدت نفسي آقیم 
کی ان اي قوی ل توت في مصایف 
درت رن ee‏ 

والدي.. 

والأستاذ (حمدي)... 

ابر السو معت من رآ عي ل جين یه 
زف 

کانت روایاني مر کل الأرصفة» واقبال الشباب عليها شد د 
الوضوح» حتى أنني كلما جلست مع زوجتي على الشاطئ» كان 
هناك من يقرأ رواية منها... 
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وعدت من شهر العسلء وكلى حماس ؛ لكتابة المزيد والمزيد من 
الروايات... 

وق کل مرة نلتقي» الأستاذ (حمدي) وأناء كنا نفكر ٤‏ مشروع 
جدید» ونناقشه» ونضح له الأسماء والمضمون.. 

وذات یوم وجدت على مکتب الاستاذ (حمدى)» عدة آعداد من 
سلسلة رومانسية شهيرة» كانت تملا الأسواق ٤‏ ذلك الحین» 
وکان الاقبال علیها ملحوظاء ولم آکد ألتقى به» حق بدا يخددي 
في حماس عن تلك السلسلة» وعن قراءته لها. . وضیقه من آنها 
تحوي الكثير, مما لا یتناسب مع قيم مجتمعنا وتعالیم دینناه ثم 

سألني» إذا ما كنت أستطيع كتابة روایات رومانسية» تلتزم 
بالتقالید» وتعطي صورة جميلة مهذبة للحب» كما ينبي أن 


يكون» ثم قال بالنضن: » أريد روايات» لا يخجل الأب أو الآمء 
من وجودها ٤‏ منزلهم» ودين يدى أولادهم.. 44 وق الجلسة 
نفسهاء اخترنا للروايات» التي لم تكتب بعدء اسم (زهور)... 
وبدأت بالفعل في كتابة الرواية الأولى.. 

ومع مولد ابنى (شریف)» بدأت طباعتهاء فقررت أن أضع في 
مقدمة عددها الأول إهداء له.. 

وتم طرح (زهور) في الأسواق» وآنا أضع يدي على قلي... 

إنها روايات رومانسية» تنافس سلسلة معروفةء تلقى رواجا 
بالفعل في الأسواق العربية 5-5 

فماذا سيكون تأثير هذا؟!... 

ولكن الشباب العربي لم يخذلنا.. 
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الروايات الرومانسية» ذات الطابع الشرق» نجحت في أن تحتل 
مكانهاء وسط الروايات الرومانسية المترجمة... 


لیس هذا فحسب. وانما راحت تزيحها رويدا رودا من 


وبعد آقل من عامین» صارت روایات (زهور) هي الأكثر مبیعا؛ 
وسط عالم الروايات الرومانسية»ء ٤‏ العالم العربي کله وخاصة 
بعد أن انضم إلى فيها الزميل (شريف شوق)» ورآينا أن نفتح 
سلسلة متصلة منفصلةء لكل رواية فيها طعم مختلف» وليس 
من الضروري أن ترتبط بكاتب واحد.. 
ولم تكن طبيعة الأستاذ بقادرة على الاكتفاء بهذا فحسب.. وكان 
طول الوقت يبحث عن جديد.. وعن إضافة السلاسل (روايات 
مصردة للجيب)... 
وق واحدة من الشركات» العاملة ٤‏ مجال الدعایة» التقيت 
ولکنها لا تلقی تقديراء من الجهة التي يعمل فیهاء فاصطحبته إلى 
الأستاذ (حمدي)؛ لیعرض عليه موهبته.. 
وبدأ الأستاذ يبحث عن الوسيلة المثلى» للإفادة من تلك 
ولائه - رحمه الله - كان شدید الحماس لکل فكرة جدیدة» جاء 
اتصاله بي في الصباح الباکر ذات يوم؛ ليخبرني أنه قد عثر على 
الفكرة.. 
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فكرة سلسلة جديدة» عبارة عن فلاشات قصيرة متنوعة» ترسم 
ضحكة على الوجوه» وتسلیه لوقت الفراع وكان يستند ٤‏ هذا 
ال باب یحرره | (خالد الصفتى)» في مجلة محدودة الانتشان لم 
تحقق له آیامها الشهرة المطلوية... 

وراقت الفكرة للفنان (خالد الصفتي)» وتناسب مع طبیعته 
وموهبته» واستعنا بالمخرج (عادل قلین)» لعمل الاعلانات 
ركهم فر أن امنا ل E‏ ھی 

فبقوة ليس لها مثیل» في عالم النشرء انتشرت (فلاش) في (مصر) 
كلهاء مع معرض الکتاب والدولي وحققت حققت مبيعات 
خيالية» فاقت كل التوقعات» حتى شديدة التفاول منها... 

ومع هذا النجاح الباهر» أو غر أحدهم صدر (خالد)ء فتقدم 
للأستاذ بطلب مكتب منفرد» وهاتف خاصء وجهاز تکییف» 
وتلیفزیون» و... 

وضحك الاستاذ» كما لم يضحك من قبلء» واندهش (خالد) 
نفسه؛ لأنه لم يكن یفکر في کل هذاء وانما آخبره شخص قريب 
من الأستاذء بضرورة : طلب ما طلب» وانصاع له هو ٤‏ استسلام؛ 
لشدة قرب هذا الشخص من الأستاذ» وتصور أنه مطلب 
طبيي» في مثل هذه الظروف.. 

وانتمی الموقف كله ق هدوء بعد أن أدرك (خالد) أنها كانت 
محاولة عبث لیس إلا.. 

وكعادته E‏ اللّهء وأسكنه فسيح جناته - تجاوز هذا الأمر في 
سرعة» ثم بدأ التفكير في سلسلة جديدة... 
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كان يحلم دوما بأن تصبح (روايات مصرية للجيب) منارة 
الشباب الثقافیة في العالم العربي کله» وبعدد لا حصر له من 
السلاسل» في مختلف المجالات. 
وهناء اقترحت سلسلة» كنت أحلم بها طيلة عمري... 
سلسله تضم القصة القصيرةء والدراسةء والخواطرء ورواية 
ا برو رسيائل الم وه ۳ 
وبدأت رحلة جدیدة... 

© 00 00 مه مه 
مع اختلاط الذكريات بعضها ببعضء لا أستطيع الجزم باذا ما 
ولكنني أذكر أننا قد أصدرنا بعدها سلسلة آخری» حملت اسما 
مقتبسنا أيضا من عالم التصوير الضويء الذي أعتبره أهم هواية 
فی حیا... 
اسم (ژووم)... 
وعلی عکس فلاش» كانت (زووم) تعتمد على الترکیز على 
ا - لمختار) القدیمف التي کانت تصدر ٤‏ حجم کتاب» وه تقطف 
من كل بستان زهرة... 
كنت أيامها أسبق عجلة النشر بعشر روايات كاملة من كل 
سلسلة» مما شجعني على خوض تجربة (زووم)... 
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المواضيع» بحثا عن جديد ولكن التجربة كان فيها عيب رئيسي.. 
كانت آشبه بمجلة کاملة» يحررها شخص واحد... 

وهذا غير عملي... 

وعلي الرغم من أنني كنت آسبق النشر بعشرة أعدادء إلا أن 
انشغالي بتحرير (زووم)» التهم وقتى كله تقريباء فراحت تلك 
الفجوة تتناقص تدريجياء حتى لم يعد یفصلی عن عالم النشر 
وهنا بدأت أعيد حساباني... 

وصارحت الأستاذ (حمدي) بالمشكلة.. 

أشبه بقائد سفينة» توشك على الغرق» وليس آمامه من حل» 
سوی أن يضح بأحد ر5به... 

ولما كان العدد الواحد من (زووم)» یستغرق ما يزيد على ضعف 
وقت کتابة واحدة من قصص السلاسل التٌخری» وکانت آقل 
توزبعا منها ٤‏ الوقت ذاته» لم يكن هناك مناص من اتخاذ القرار 
الا 

وتوقفت سلسلة (زووم)... 

کان القران علی الرغم من مرارته» لصالح السلاسل الأخرى: 
الاکثر مبیعا وانتشاره مثل (رجل المستحیل)» و (ملف 
المستقبل)؛ و (کوکتیل 2000).. 
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ولقد رأيت في الوقت ذاته» أنه يمكن تعويض (زووم)» من خلال 
ما ينشر من منوعات مختلفة المشارب» و فى (كوكتيل 0. 
وعدت أسبق المطابع بأريعة أعداد 5 

وخمسة وستة.. 

ولكن عقل الأستاذ أبي أن يتوقف عن البحث عن أفكار جديدة.. 
وسلاسل جديدة... 

وذات يوم» وق واحدة من زباراني المنتظمة لمكتبه» فوجئت به 
بطرح على فکرة سلسلة جدیدة.. 


كان یفکر في عمل» یجمع ما بين المجلة والکتاب» في محتوی 
واحد.. 


عمل يصدر في حجم وهيئة مجلة» وبحوي ما یتصف به کتاب.. 
وطلب مني وضع تصور كمل لهذا.. 
وراقت لي الفكرة» على الرغم من انشغالي الشدید آیامها وعدت 
إلى (طنطا)» وجلست خلف مكتي لما یقرب من یوم کامل» ثم 
عدت إليه في (القاهرة)» بالعدد الأول من سلسلة (بانوراما).. 
ومرة أخرى» اخترت الاسم من عالم هوايتي المفضلة عالم 
التصوير.. 

قرآها الأستاذء وآعجبته. وق لحظات» كان قد أرسلها إلى قسم 
التوضیب. والى الأستاذ ((سماعیل دیاب)؛ لعمل الغلاف.. 
وهنا ذهبت السكرة» وجاءت الفکرة... 
لقد أضيفت إلى سلسلة جديدة» دون أن أنتبه 5-7 
وهذا يعني المزند من العمل... 
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والمزید من الجهد... 

والقلیل جدا... من وقت الفراع... 

آیامها كان (شریف) ابني الأكبر» مازال طفلاء لا يحلو له أن ینام 

الا إذا وضعته على ساقي» وأنا اکت 

وکانت معادلة صعبة نوعا ما... 

كنت آکتب» وأضمه ال» وأداعبه.. 

وكل هذا في وقت واحد... 

وعندما يخلد ل النوم أخيراء كنت آحمله في رفق ۴۱ فراشه» 

وأعود لمواصلة الكتابة.... ثم جاءت شقيقته الأولى ابنة صغبرق 

جميلة» آحببتها منذ أن وقعت عيني عليهاء وكان كل ما يشغلني 

بشآنهاء هو كيفية الربط بينها وبين (شریف)» حتى لا يغار منهاء 

آو یغضب عندما ندللها وبمولدهاء أصبحت رب أسرة» عليه أن 

برعی آسرته» ویمنحها بعض وقته» ویکتب کل هذه السلاسل في 

الوقت ذاته.. 

أيامهاء طرح على الأستاذ فكرة الانتقال إن (القاهرة). .. كان يري - 

رحمه الله ار السفر من (طنطا) ال (القاهرة) يستنفد الكثير 
من الوقت» ودمنعه من الالتقاء لي“ عندما يردد مناقفشة فكرة ماه 

طرأت على ذهنه»ء وأن انتقالي إلى (الغاهرة] سيوفر الكثير من 

الوقت الضائح. وسيضعني على مقربة منك فى الوقت ذانه.. 

كانت المشكلة في هذا هي العثور على شقة في (القاهرة) التي 

تنافس آکثر عواصم العالم ازدحاما» والتي تعاني» على خلافهاء 

من آزمة اسکان رهییه.. 

ولكن الأستاذ حل الأزمة ٤‏ بساطة کعادنه... 
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كان يمتلك عددا من البنايات ٤‏ (القاهرة)» وق منطقة (مصر 
الجديدة) بالتحدید» لذا فما أن خلت شقة في إحدى عماراته» 
حت اتصل ۴ ٤‏ (طنطا)» وحضرت لرقبة الشقت وكتينا عقدها 

في الیوم نفسه... 

حي 0 5 بالفعل ٤‏ 5 ولكنني كيت أدير» 
فى الوقت ذاته» مستشفی صغير في ( (طنطا)ء الق 5 فيها منذ 

مولدي» وأرتبط فيها بعلاقات وصداقات عديدة.. 

والانتقال من حياة إلى أخرىء آمر مقلق للغاية.. 

فعندما تنتقل» عليك أن تبداً حياة جديدة» وترتبط بعلاقات 

مختلفة» وصلات مغايرة... 

ولکن الحل كان عملیا بالفعل.. 

ففي تلك الفترة» كنت قد انضممت إن أسرة تحرير مجله (باسم) 

السعودية وأكتب مقالات غير منتظمة» > في مجلة (الشرق 

الأوسط) اللندنية» التي تصدر كملحق لجريدة تحمل الاسم 

نفسه وکان علن أن أبداً رحلتي إلى (القاهرة) ف السادسة 2 

لي أصل ال ( (باسم) مبكراء ثم انجه ال المؤسسة» وبعدها آعود 

لإدارة ذلك المستشفی الصغیر في (طنطا)» ولأكتب الروایات في 

نهاية الليل.. 

وكان هذا مرهقا.. 

ولشده.. 

ثم إن (شریف) كان قد بلغ السنء التي ينبني له فیها دخول 

المدرسة لأول مرق» وكان من المحتم تحديد مساره... 
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أم في (القاهرة).. 
هذه النقطة الأخيرة حسمت الموقف 
لقد قررت عمل هذا ۳ نحو تدريجي» بأن آصطحب زوجتي 
وطفل معا إلى تلك الشقة الجديدة ٤‏ (القاهرة)» ليومين آو 
ثلاثة ایوا تمهیدا للانتقال النهاني... 
وق (طنطا)» وقبل بدء هذه المرحلة بفتره قصيرة» نطقت ابنتي 
الصغيرة بكلمة (بابا) لأول مرة 20 
وكدت أطبر من السعادة... 
ولكنني لم أدر أن الصباح التالي سيحمل لي مفاجأة.. 
مفاجأة غير سارة.. 

0 00 00 مه 00 
عندما استیقظت فجاة على صراخ زوجتی» فهرعت إليهاء لأجد 
آماي صدمة» کادت المسكينة معها تنهار تماما؛ فالابنة التي 
نطقت اسمي للمرة الأول منذ ساعات قليلة» هادئة في فراشها 
وعلی وجهها الطاهر علامات الموت.. 
حاولت يومهاء على الرغم من ثقتي في وفاتهاء باعتباري طبیبا في 
هذا المجال» أن أسعفها بشتى الطرق» وبلا أدنى فائدة.. 


201 


وكانت أياما بالغة الحزن والأمى, لا يمكنني أن أصف هنا مدى 
الألم» الذي تركته ف نفس زوجتي ونفسي» > وان بذلت جهدا 
خرافياء في محاولة التماسك» وسجن دموعي في أعماق؛ حتى 


أساعد زوجتى على عبور الأزمةء التي كادت تصيبها بانهيار 37 
وعلم الأستاذ (حمدى) رحمه الله بالام مع أول اتصال هاتفي» 
وکان شدید التعاطف مع الموقف» مي الیقاء إن جوار 
زوجق» حق نستعید قدرتها على العودة كن الحياة الطبيعية.. 
وحسم هذا الموقف الكثير من الأمورء وجعلني أتخذ القرار 
الحتمي» بضرورة الانتقال إلى (القاهرة)؛ للابتعاد عن المنزل الذي 
شهد المأساة... 


و تواجدي ای جوار زوجتي» ٤‏ تلك المرحلة» نجحت معها ٤‏ 
عبور الأزمة»ء وتحدتت معها بان الله سبحانه وتعالى.. 


اختار ابنتنا الصغيرة إلى جواره» ونحن لا ندري ماذا كان يمكن أن 
يحدث لها ولناء لو أنها بقيت على قيد الحياق وأنه ريما برزقنا 
الله عز وجل بابنين عوضا عنها... 

ولقد کان.. 

لقد أنجينا بعدها بالفعل (ربهام)» ذ ثم (نورهان)... 

وعلی الرغم من الحزن العمیق» تجاوزنا الأزمة, من أجل باق 
الأبناءء ولأن الحياة یتحتم آن تستمر مهما كانت الخطوب.. 

ومح الانتقال 2۱ القاهرة, فى آغسطس 1990 م بدأت مرحلة 
جديدة من حياني» ومن علاقتی بالثستاذ» التي جعلها قرب المکان 
أكثر عمقاء فصارت صداقة» بأكثر منها عمل 
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ولأن الأمر تحول إلى باب الصداقة» صار كل منا يحدث الآخر 
أمور شخصية أو عائلية» ائتمن کل منا الآخر عليهاء وصارت 
محبوسة داخل خزائن فولاذية مغلقةء يستحيل خروجها منهاء 
ولو خرجت الروح معها.. 

كنت أيامها أكتب قصة العددء للكتاب الجديد من سلسلة 
(كوكتيل 2000)» واخترت لها اسم (فارس الأندلس)ء وقرأها 
الأستاذء وطلب مني الحضور ال مکتبه» وهناك وبعد اقل من 
فبدلا من أن تكون قصة العددء في (كوكتيل 2000)» فكر 
الأستاذ في إنتاجها في حجم (بانوراما)» أي بقطع المجلة» مع 
رسوم ملونة» وضعها في اقتدار الأستاذ الفنان المبدع الراحل 
(إسماعيل دياب)... 

ولقد تم عمل الرسوم» وطباعة العدد بالفعل» ولم يكن ينقصه 
سوی الغلاف» عندما سافرت لقضاء الصيف ٤‏ (المعمورة) 
کالمعتاد... 

وهناك» شاهدت رواياني تفترش الأرصفة» وکان هذاء ولا يزال» 
يسعدني بشدة» فذهبت لألقي نظرة على العناوین المطروحة... 
وكانت المفاجأة... 


لقد فوجئت برواية» من القطع المعتاد للروايات» تحمل عنوان 
(فارس الأندلس)» مع الرقم (1).. وكان هذا يعني أن الرواية» التي 
كان يفترض أن تصدر في حجم كبير» ورسوم رائعة ملونة» قد 
صارت سلسلة جديدة» من سلاسل (روایات مصربه للجيب)... 
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ومع المفاجاق هرعت إن سنترال (المعمورق)» ووقفت ٤‏ 
الطابور» الذي كنت آبغضه کل البغض» واتصلت بالأستاذ.. 
وعلى الطرف الآخر للخط» سمعت ضححكاته» وهو يسألئي عن 
شعوري» عندما رآیت العدد الأول من (فارس الأندلس) 
كان قد قرأ القصة مره آخری» قبل عمل غلافها؛ ووجد آن 
آحدائها وشخصياتها جديدة وثرية.. 
أخبرني أنه آحب الشيخ وحكمته.. 
و (مهاب) وفروسيته.. 
و (فهد) وقوته.. 
وأنه قد وجد فى الرواية خامة ممتازة لسلسلة جديدة, لا مثيل 
لها في الأسواق» ويمكنها أن تثري مكتبة الشباب بمعلومات 
جديدة» عن فترة قبل الحديث عنهاء وتبث في نفوسهم روح 
الفروسية» التي أسى إليها في كتاباتي... 
وأنهيت المحادثة» وأنا أكثر حماسا منه لإنتاج المزيد من (فارس 
الأندلس). 
ولم يكن هذا بالأمر السهل.. 
فالكل يعلم أنه» وعلى الرغم من سيادة العرب على (الأندلس)» 
الأكثر من سبعة قرونء إلا أن الأمر انتهى بهزيمتهم» وبعودة 
(الاندلس) إلى (أوروبا) 
وهذا يع أن التحدي کر 
وعندما نأي إلى خانة التحدي» يتفق الأستاذ - رحمه الله - مع 
شخصي المتواضع في الكثير.... والكثير جدا... 
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فكلانا يعشق التحدي, واقتحام المجالات الجديدة... 
والمغامرق... 

وكتابة سلسلة من الروایات» عن بطل في عصر انتهی بالهزيمة» 
هو مغامرة لانتزاع لفات من النصرة من بين في الهزیمة... 
ا 

ومع المتعة» تبداً المسئولية... 

كان من الضروري أن أقرأ الكثيرء عن (الأندلس)» وتطور الحياة 
فيهاء من عهد (طارق بن زباد)» وحتى مرحلة التراجع إلى مملكة 
(غرناطة)» وعهد (بني الأحمر) ۳ 

و (فرناندو)... و (إيزابيلا)... 

عن صراعات ذلك العصی وخلافاته» وتطاحناته.. 

وآنا أعترف الآن بفضل آستاذي الراحل العظیم» الذي دفعني إلى 
هذه الثقافة الجدیدة... 

لقد عرفت الكثير والکثیر عن (الأندلس) وتاربخها... 

وبدأت أكتب... 

وخرجت سلسلة (فارس الأندلس) إلى النور» كسلسلة فريدة من 
نوعهاء كما تنبأ لها الأستاذ... 

ومع وجودي في (القاهرة)» التي يصر كل من يحكم (مصر) على 


أن يجعلها المركز الوحيد لکل الأمورء وكأن المدن الأخرى مجرد 
تابع لهاء بدأت أدخل ٤‏ مجالات جديدة» ق الصحافة والفن» 
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وان لم يرق هذا للأستاذء الذي کان يرى آن مهنتي الأساسية هي 
الأدب» ولیس الصحافة آو الفن وهنا كنا نختلف... 
ففي داخلي» كانت هناك طاقة كبيرة, تسعی للانطلاق في مختلف 
المجالات... 
صحیح آنني أعشق الأدب والرواية.. 
ولكن هناك أمور أخرى» مازلت أومن بأنها كامنة ٤‏ أعماق» 
وتسعی للانطلاق بكل قوتهاء ولم يكن من الممكن أن أمنعها من 
الانطلاق مهما كان التمر .. 
وق القناة الثقافية» : فى التلیفزیون المصري» قدمت برنامجا 
كيل اسم (عالم 1 کان یقدم آسبوعیا.. 
وكانت بداية جديدة.. 

OO OO OO OO OO 
الدخول إلى عالم الإعلام» كان يختلف تمام الاختلاف» عن‎ 
دخول عالم الآدب» ومن المستحيل حق المقارنة بینهما؛ فف‎ 
عالم الدب» یکون الادیب وحدة منفردة» فهو صاحب الفکرق‎ 
والأسلوب» والعنوان» وآدق التفاصیل, ولا یتدخل الآخرون الا‎ 
ف إعداد مؤلفه للطباعة» وتصميم الغلااف» وتلك الأمور الفنیة‎ 
العمل‎ ٤ الأساسية» التي یحتاج إليها خروج المؤلف إن النور أما‎ 
الإعلاي آو الفنی» فالأمر يختلف تماما... هذا لأن العمل الإعلاي‎ 
عمل جماعي» فيه معد للبرنامجء ومخرح» ومنسق» ومدير إنتاج»‎ 
20 وقناة» ورئيس قناة» و‎ 
العمل الجماعي» لا يشعر الأديب بنفس الحردةء‎ ٤ باختصارء‎ 
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كان هذا رأي الأستاذ (حمدي) رحمه النّهء ولم آتفق معه ٤‏ 
حينه» ولم يحاول هو مني منه... 

والعجيب أنني» وعلى الرغم من تمس الشدید بحریق» قد 
ویبدو أنني قد اعتدت أن آجد في كل جديد متعة.. 

التصودر الضون» وعضوا ٤‏ جماعة العلوم, وجماعة الصحافةء 
المهم أن أكثر ما حرصت عليه» خلال تلك الفترة الإعلامية 
القصيرةء التي استغرقت آقل من عام واحد» هو ألا يقل إنتاجي 
الادیی قطرة واحدة» بل کنت شدید الحرص على إصدار 
السلاسل كلهاء ٤‏ مواعیدها» وعلی آن آسبق جدول الصدور 
بعدد أو عددين على الأقل.. 

٤‏ الوقت نفسه» كان إنتاجي مستمرا وغزدرا ٤‏ مجلة (باسم)» 
وخاصة بعد أن تولى صديقي العزيز (مؤنس زهيري) رياسة 
تحریرهاء قبل آن ینم اغلاق مکتب (القاهرة)» عقب لش ق 
کیس في جريدة (الشرق الاوسط). عن الشائعات المنتشرة في 
الشارع المصري» 0 (جمال) و (علاء مبارك ). 

وذات صيف» جمعتنا (المعمورة) معا... الأستاذ وأنا. .. وق سهرة 
عائلیك» بدا ابنی (شردف) مرحلة النعاس» فجلس على ساقي 
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کعادته. ورحت أروى له حدوتة قبل النوم المعتادة... 
وكان الأستاذ - رحمه الله - لا یتوقف آبدا عن التفکیر في جدید» 

ينضم إلى (روايات مصردة للجیب) 
کنت أيامها قد ابتكرت شخصیه (کتاکیتو)» ٤‏ حواديت قبل 
النومء لكي أروى له كل ليلة حدوتة منهاء أضيف إليها شيئا مما 
آریده آن ات 
وتابعني الأستاذ ٤‏ اهتمام وأنا آروی حدوته ( کتاکیتو ) لابني.. 
ویعد آن نام (شریف)» فوجئت بالأستاذ يسألني 0 تلك 
الشخصية» فأخبرته آنني قد ابتکرها لحوادیت قر قبل النوم 
فحسب.. 
وکعادته» أصر الأستاذ على أن يفاجئني» وهو يطلب مني أن 
أحول الشخصية» 8 سلسلة قصص قصيرة للأطفال.. 
لم أكن قد كتبت شيئا للأطفال من قبلء إذ أن الكتابة للطفل 
هي أصعب أنواع الكتابة على الإطلاق؛ فهي تحتاج إلى استخدام 
قاموس خاص» ومصطلحات مبسطة لد يحار الطفل ٤‏ فهم 
معناهاء والى مضمون تريوي یمکن للطفل استیعابه.. من 
وقد بنههکم اي قد شرت پمستوب3 کیره عتدتا طلب سل 
الأستاذ أن أكتين سلسلة ( کتاکیتو)... 
فكل كتاباتي» حق ذلك الحين» كانت موجهه للشباب والكبار.. 
وتستهدف جيلا بدأ يرى حياته بشيء من الوضوح.. 
جيلا أكثر وعيا... 
وفهما... 
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وادراكا.. 
والتجربة أيضا تختلف 
ودشدة... 
وعلى الرغم من أنني آروی قصص (كتاكيتو) لابني في بساطةء 
فتحويلها إلى سلسلةء يمكن أن يقرأها كل طفل» أو تقرأها له 
آمف آمر مختلف تماما.. 
وقررت في النهاية خوض التجربة... 
وکتبت نفس الحکایات» التي كنت آرویها لابنی (شریف)... 
وصدرت (کتاکیتو) بالفعل.. 
صدرت مزينة برسوم آنيقة جميلة» للصدیق الفنان (عبد الشافی 
ووضعت يدي على قلي» وكأنه آول عمل يصدر في حياتي آما 
الأستاذء فكان هادثا واثقا كعادته 55 
وکانت نظرته هي الاصوب... 
کالمعتاد... 
نجحت (کتاکیتو) کسلسلة للطفال. وحققت مبیعات لم أكن 
واحد.. 
الأطفال في المؤسسة... 
هناء طلب من الأستاذ سلسلة أطفال جديدة... 
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كنت أفكر في سلسلة للأطفال الأكبر سنا من (كتاكيتو)... 
وني هذه المرة» قررت أن أمنح الأطفال جزءا من عشقي الأساسي 


اوت الخال العلس..: 

سلسلة تجمع بین البساطة والخیال.. 

ومن هذا المنطلق» ظهرت سلسلة (مغامرات سندباد).. 

و (سندیاد) شخصية معروفة» ٤‏ الأدب العالمي» نمت معالجتها 
وق هذه المرةء قدمته € خيال علمى.. 

واضفاء روح الخیال العلمی عليها.. 

فعندما يصف (سندباد) جزيرة طائرة مثلاء فتلك الجزيرة تکون 
في الرواية طبقا طائراء وعندما يصف عرائس البحرء فهي 
مخلوقات تعيش في آعمق الأعماق» من بقایا قارة (آتلانتیس)... 
وهكذا... 

ودبدو آننی كنت مخطتاء ٤‏ اختيار هذه النوعية.... 

ولكن كان من الواضح أن هذا لم يؤثر في الأستاذ كثيرا؛ فقد ظل 
وعلى استحیاءء اقترحت فكرة إصدار سلسلة مصورة عالمية 
لشخصیات مجلة (تان تان)» التي كانت درة ١‏ لقصص المصورة 
أو هذه الفئة العمرنة... 
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فسلسلة (مغامرات سندباد)» لم تلق نجاح سلسلة (كتاكيتو)... 
أو حتى نصف نجاحها.. 
وهذا آمر وارد وطبيي» مع كثرة الإصدارات.. 
ولقد آدهشی موافقته السربعة على الفكرة... 
ومبادرته الأكثر سرعة أيضا.. 
لقد بدأ الاتصالات فوراء مع شركة (دارجو) البلجيكية صاحبة 
الامتیاز.. 
وبینما نستعد للاتفاق مع الشرکة واجهت آزمة جديدة... 

OO OO OO OO OO 
نجحت أخيرا فكرة إنتاج المؤسسة لسلسلة مصورةء وید‎ 
الأستاذ حمدي (رحمه اللّه) التجربة» من خلال (روايات مصربة‎ 
كان نشاطي أيامها في مجلة (باسم) المصورة في ذروته مما ريطني‎ 
تحريرهاء ورئيس تحرير مجلة (أبطال اليوم) حاليا (مؤنس‎ 
زهيري)» والفنانين (فواز) و (ميشيل معلوف) و (عبد الشافي‎ 
سيد) و (إبراهيم سمرة) وغيرهم» وبعقليته الفذة» وفكره السابق‎ 
لزمنه» رأى الأستاذ ضرورة الافادة من هذا العالم الجديدء الذي‎ 
يجمع بين الأدب والفن..‎ 
وصدرت سلسلة (أوسكار)...‎ 
قصص مصورة» ذات‎ ٤ بوتقة واحدة»‎ ٤ کانت تضم کل هؤلاء‎ 
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وبعد الاتفاق مع شركة (دراجو) الفرنسية عبر البريدء» بدأت 
أستعد للسفر إلى (بلجیکا)؛ لإتمام الاتفاق عمليا و.... 

وفجاأة» وبدون سابق إنذارء آصیب والدي رحمه حمه اللّه بوعكة 
صحية شدیده» آدت ال نزيف ٤‏ البول» عاني منها الأمرين» 
واضطرني كن تأجيل السفرء والسعي لعرضه على المتخصصین ؛ 
بحثا عن الأسباب... 

وكانت مفاجأة مؤلمة 5 

كشفت الفحوص أنه - رحمه الله - قد أصيب بورم خبيث في 
وبدأت رحلة علاج طویلة» لا داع لذکر تفاصیها المة لمك» ولا 

ذلك الاهمال الطي» الذي واجهته لأول مرة» وكأن العمر الذي 
قضيته في ممارسة المهنة, کان يحجب عى الصورة من الجانب 
الآخر... 

إهمال وتعال» وغطرسة وانتظار بالساعات.. 

ولهذا لم يؤت العلاج ثماره المنتظرة.. 

وكان والدي قديما قد واجه أزمة شربانية» أدت إلى تأثير مؤقت 
على المخ» أمكننا السيطرة عليه في الوقت المناسبء ولكنه كان 


يستلزم تناول دواء مضاد للتجلط» على نحو منتظم وق الوقت 
ذاته» كان يحتاج إلى وقف ذلك النزيف في البول.. 


أي إلى ما يساعد على التجلط... 

كان علينا أن نتبع أسلوبا شديد الدقة؛ للمحافظة على توازن 

الدم, فلا يصل اك السيولة المساعدة على النزف» ولا إن 
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التجلط المؤذي للمخ.. 

ومع التعالى» ورفض المناقشة» وديكتاتورية أطباء كبار» يرفضون 
احيانا مجرد الاستماع إليك؛ باعتبار أن هذا يسىء إلى خبراتهم» 
اختل ذلك التوازن... 

وأصيب والدي - رحمه اللّه - بالشلل.. 

وحتى فى علاجه» كان يرقد في أحد المستشفیات» التي فاقت 
شهرتها الآفاق» ولكن تم إهمال حالة الشلل في مراحلها الآولى» 
وهكذا شفي والدي من نزيف البول... 

وأصيب بشلل دائم.. 

وطوال فترة المرض والعلاج: كان الأستاذ يتابعني بمنتضى 
الاهتمام وأصر على سداد فاتورة المستشفی بالکامل» حی عودة 
والدي إلى المنزل.. 

أيامهاء كنك أقضي الليل كله الخ جوار والدي - رحمه الله - ي 
المستشفی» وعلى مقعد خشبي صغير» كنت آکتب الروايات 
والمقالات الشهریة لمجلة الشباب» والاعمدة الاسبوعية في 
جردة المیدان.. 

وبعد استقرار الحالة» على الرغم من حالة الشلل الدائم» عدت 
إلى العمل» وقررنا - الأستاذ وأنا - العودة إلى مشروع العمل 
المصور الملونء الذي أطلقنا عليه مبدئيا اسم (سوير أوسكار).. 
وسافرت إلى (بلجيكا).. 

وهناك شاهدت عالما جديداء» تحتل فيه القصة المصورة مكانة 
خاصة. لا تنافسها فيه سوى الولايات المتحدة الأمردكية.. 


دام 


ولكن من منظورين مختلفين تماما.. 

ففي (آوروبا)» نشأ فن القصة المصورة» آشبه بفن السينماء حيث 
يقدم أعمالا ذات سيناريوهات قوية» ورسوم أنيقة» وفكر 
متحضر راق» يناقش قضايا اجتماعية حقيقية» من خلال 
مغامرات بوليسية» أو كوميدية» أو حتى رومانسية وهناك 
تحولت الشخصيات الشهيرة في الأدب إلى قصص مصورة.. 
(شيرلوك هولمز)» و (أرسين لوبين)» وغيرها... 


ثم ظهرت أشهر شخصيات القصص المصورة على الإطلاق (تان 
تان)... 

صحفي شاب» يبحث عن المغامرة, كجزء من عمله الصحفي» 
ونجوب بلدان العالم المختلفة» عر ردشة فنان کل العصور 
(هیرجیه)» الذي صنع من (تان تان) ومغامراته آسطورة» بخیاله 
الخصب» ورؤدته السياسية المدهشة وعبر مغامراته» سافر (تان 
تان)» من روسيا)ء إلى (آمریک)» ومن بلاد النفط إلى جزر 
الكاريي» والتقى بصديقه القبطان العجوز كابتن (هادوك)» 
وتعامل مع المخبرين (ديبون) و (دیبون)» واصطحب كلبه 
(ميلو)» وتعامل مع العبقري الشارد (تورنسول)» والمطرية 
المتصابية (بيانكا كاستيفيوري)» وعشنا نحن مغامراته» وتفاعلنا 
مع غواصته المتميزة» بهيئتها الشبيهة بسمكة القرش» في أعماق 
البحار» وهو يبحث عن كنز القرصان» ثم صعدنا معه إلى القمرء 
٤‏ صاروخه الجمیل» ذي اللونين الأبيض والأحمر.. 

وفي (بلجیکا)» وجدت أن (هيرجيه) قد حقق أمراء لم ينافسه فيه 
عالمياء سوى العبقري (والت دیزنی)» مبتكر عالم (ميي 
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ماوس)» الذي غزا الكرة الأرضية» من شمالها إلى جنوبها» ومن 
شرقها إلى غربها.. 

ففي (بروكسيل) لا يخلو متجر واحد من تمثال لشخصية (تان 
تان)» او لغواصة القرش» او الصاروخ ذي اللونين بكل الاحجام... 
حقق طوابع البرید هناك» حملت صور (تان تان) ورفاقه... 

وق قلب (بروكسيل)» توجد متاجر هائلك» ند تبيع القصص 
المصورة فحسب» ودمكن لعشاق هذا النوع من لفره آن یقضوا 
ي فى المتجر الواحد أياما؛ حتى يمكنهم مطالعة کل ما فيه... 

ولقد شاهدت الظاهرة نفسها في (آمریکا) أيضا.. 

ولكن الفكر الأمريق» قسم القصة المصورة لخ قسمين كبيرين» 
يتناسبان مع غطرسة القوة الأمرركية.. 

خط (ديزني)» بكل شخصیاته» من (ميي) و (دونالد داك).. و 
أنكل جولد)» و (ميني) وغيرهم» وهو خط بدأ بالقصة المصورة 
البسیطة م انتقل إلى أفلام الرسوم المتحرکة التي كانت قنبلة 
في حينهاء ثم لم يلبث أن تطور إلى (ديزني لاند) في (کالیفورنیا)» 
والتي كانت أقوى مدينة ملاه مبتكرة» ٤‏ العالم کل قبل افتتاح 
(ديزني وورلد) في (فلوريدا)» والتي فاقتها بألف مرة... 

والخط الثاني کان خط الابطال الخارقين» مثل (سوير مان) و 
(باتمان) و (سبيدرمان) وغيرهم... 

وفي الوقت الذي كثفت فيه (ديزني) جهودهاء في السينما ومدن 


الملاهيء ترکز اهتمام الجانب الآخر على الفح المصورق 
وبدأت الشركات تتنافس ٤‏ ابتکار شخصیات خارقة آخری» حق 
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صار سوق القصة المصورة في رک قائما على تلك 
المهم ۳ عدت من (بلجیک)» وأنا آحمل عقد انتاج القتصص 
المصورةء التي كانت تضمها مجلة (تان تان)» التي توقفت عن 
الظهورء في أوروبا نفسها.. 
ولكن السلسلة الجديدة (سودر أوسكار)ء لم تصدر بالشكل الذي 
كنت أنتظره... 
أبدا.. 
ولهذا رواية آخری... 

OO OO OO OO OO 
- من العجيب ف علاقته القورة بالأستاذ (حمدي) - رحمه الله‎ 
والتي كانت تثير دهشة الكثيرين» وحسد البعض أيضاء هو أنناء‎ 
وعلی الرغم من صداقتنا العميقة» لم نکن نتفق على طول‎ 
الخط..‎ 


كنا آحیانا نختلف ونتخالف... 

بل ونتصارع في بعض الأحيان» على آمور صغيرة... 

ولکن» ولأنها صداقة عميقة» من نوع خاصء فقد كنا دوما 
نتجاوز كل هذاء مهما بلغت تعقيداته.. 

وفي كل مرة نختلف فيها.. » كان فريق يراهن على أننا لن نتصادق 
مرة اخرى... 
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هذا لأن صداقتنا لم تكن مجرد صداقة... 

لقد كان الأستاذ دوما يعتبرني بمثابة ابن له.. 

ابن قد يختلف مع والده... 

أو يتجاوز... أو حتى يتصور أو حتى يتصور أنه على حق... 
ولكنه دوما وأبداء» يظل ابنه.. 

ولهذا كنا دوما إلى جوار بعضنا البعض.. 

مهما كانت الخلافات.. 

ومهما بلغت الاختلافات... 


وعندما أصدرنا سلسلة (سوبر أوسكار) الملونة» كنا مختلفين 
0 


كنت أريدها سلسلة فاخرة» بنفس مقاييس الألبومات العالمية... 
وأرادها الأستاذ سلسلة أقل تكلفة.. 

ريما لأنني كنت أنظر إلى الأمر» من زاوية فنية بحتةء أعماها 
عشقى القديم لمجلة (تان تان) البلجيكية» والذي كان دافي 
الأول للسي؛ لإصدار السلسلة.. 

أما الأستاذء فكانت له وجه نظر ناشر.. 

وناشر صاحب رسالة خاصة... 

رسالة تسعی لنشر الثقافة» بين كل طبقات الشعب.. 

ودين كل الشباب العربي.. 

بلا استثناء... 
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ومنظوري للأمور كان منظور کاتب» يرغب في رؤية ما آحب» في 
فبالورق والأقلام والحسابات العملية» ثبت أن الأستاذ محق... 
الظروف الاقتصادية كانت ستحول بينه ودين شراء ألبومات 
فاخرة... 
هكذا كان يرى الأستاذ الأمور دوما... 
أن يحصل الكل على الثقافة.. 
وبأرخص ثمن... 
وصدرت (سوبر أوسكار)» على النحو الذي أراده الأستاذ وعلى 
الرغم من كل الحسابات» لم تحقق النجاح المنشود.. 
والعبارة السابقة نسبیة بحتة... 
فبالنسبة إلى أية دار نشر أخرىء كان توزيع (سوبر أوسكار) 
فربما آحببت آنا القصة المصورة 5-5 
وعشقتها... 
ورأيت فيها مزيجا مدهشاء من الفن والأدب معا.. 
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لقد أثبتت التجرية العملية» أن القارئ العربى يميل إلى الكتاب 
المطبوع الذي يثري خياله وثقافته» وليس إلى الكتاب المصورء 
الذي یمنحه صورة واحدق» تحد من خیاله.. 


وهذا ما كان يراه الأستاذ دوما.. 

وما يثبت - للمرة الألف - أنه على حق فيه في تلك الفترة» كنت 
آتلقی کتابات آدبیق من عدد من الشبان الموهوبین» في مختلف 
المجالات... 

بعضها في مجالات لا تدخل في برنامج النشر في المؤسسة... 
والبعض الاخر يناسب (روایات مصرية للجیب) بشدة... 
وجلسناء الأستاذ وأناء نبحث عن وسيلة لمنح كل تلك المواهب 
الفرصة للظهورء أيا كان مجالها... 

وتفتق ذهن الأستاذ - رحمه الله - عن سلسلة جديدة.. 

سلسلة (أدبيات).. 

ففيهاء كنا نستطيع نشر أعمال أدبية رائعة... 

أعمال موهوبة 

وجديدة. 

ومتألقة.. 

صحيح أن السلسلة لم تلق الرواج نفسه. الذي أنعم اللّه 
(سبحانه وتعالى) به» على السلاسل الأخرى... 

ولكنها كانت إضافة جديدة... 
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إضافة جعلت منظومة (روايات مصرية للجيب)» تقترب من 
الاكتمال... 

ولكن بقيت الروايات الأخرى.. 

روايات الكتاب موهوبين» شباب» متفتحين.. 

ومن بين تلك الروایات» فوجئت بروايتين صغيرتين لكاتب بهرتني 
موهبته» ورشاقه عبارته» وجودة فكرته» وعلى الفورء هرعت 
بهما إلى الأستاذ (حمدي)» وطلبت منه قراء‌تهما بنفسه. قبل أن 
يصدر قرارا بشأنهما.. 


ومع الروايتين» كقينة ملحوظة صخيرة» تؤكد موهبة الكاتب» وأن 
(روايات مصرية للجيب) ستخسره» لو لم تتعاقد معه وفازت به 


EE 

وقرأ الأستاذ الروايتين... 

واتفق رأيانا. 

وسرعة كعادته - قرر الأستاذ الاتصال بذلك الموهوب» 
والتعاقد معه على سلسلة جديدة.. 


وجاء ذلك الكاتب (د. أحمد خالد توفيق).... 

وانضم إلى (روايات مصرية للجيب).. 

وأضاف إليها واحدة من أنجح سلاسلها... 

ثم ثانية... 

وتفجرت مواهبه على نحو مدهش... 

وكانت هذه مرحلة جديدة» فى روايات مصردة للجيب.. 
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لإصدار سلاسل جديدة» تضم كل الموهوبين» في مجال أدب 
ولما كان من غير العملي» إصدار سلسلة خاصة» لکل موهوب 
شاب» في هذا المضمارء فقد اقترح الأستاذ فكرة (سلة 
الروايات).. 
وهكذا صارت لدينا منظومة رائعة» استحقت لقب (مشروع 
القرن الثقانی)... 
منظومة مفتوحة الذراعين» لكل موهبة شابة.. 
والمعلم... 
والأب الروحي... 
منظومة تركت لى آلاف الذكربدات... 
معه.. 

د. نبيل فاروق 
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4- مصر.. (خواطر) 
أنا مصری» أعشق تراب مصرء التي ولدت على أرضها.... 
نشأت في ظل علمها... 
شربت من نيلها.. 
أكلت من خيرها... 
بكيت لآلامها.. 
فرحت لانتصاراتها.. 
ودمي وروحي فداء لها.. 
أنا مصري» يعشق أمه... 
ی 
د. نيبيل فاروق 
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5- حلم ثلاثة عقود.. 
يأتي هذا العدد» من كوكتيل ۰2000 متواكباء مع ذكرى ثلاثة 
عقودء على طرح الإصدارات الأولى» الروايات مصرية للجيب... 


البداية كانت عام 1984 م» عندما ظهرت إعلانات غامضة في 

الصحف تحمل عناوين الإصدارات الأولى.. 

رجل المستحيل - ملف المستقبل - المكتب رقم 19.. 

كثيرون طالعوا الإعلانات» التي لم تحو أية تفاصيل أو معلومات 

في البداية.. 

فقط أسماء الإصدارات.. 

وبينما كنت أطالع الإعلانات (وكنت في نهاية العشرينات من 

العمر).. 

كنت أمتائ بالسعادة؛ ليس فقط لأنني واحد من القلائل» الذين 

السلاسل الثلاث» المعلن عنها.. 

وبعد أسبوع تقريباء بدأت معلومة جديدة تتسلل إلى الإعلانات.. 

معلومة تقول: إن رجل المستحيل في الأول من كل شهر وملف 

ي العاشر من الشهرء والمكتب رقم 19 في العشرين 
٠‏ من ١١‏ 0 

كان الموسه الدراسي ٤‏ نهایته» عندما ظهر شريط الإعلانات 

الورقیة» الذي حوى الأغلفة الأول الملونة» للسلاسل الثلاث... 
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وتم طرح السلاسل الثلاثةء ٤‏ المکتیات فقط مع بدايات 
صيف 1984 م ولم يتم تداولها على النحو المنتظرء وانما کان 
أصحاب المكتبات حذرين في طلبهاء قلقين من عدم نجاحها.. 

وق سعادة» كنت أحتفظ بكل ما تصدره المؤسسة من نشرات» 
وكل ما ينشر في الصحف من علانات.. 

وحتىق معرض كتاب 1985 م لم تكن مبیعات الروایات قد 
استقرت بعد» ولم يكن الاقبال عليها مرضيا.. 

ولاني كنت أيامها غزير الإنتاج» إلى حد كبير؛ لأن کل ما آختزن 
في عقلي من آفکان وجد طریقه للظهور العلني» فقد آنتجت 
عشرات العناوين» قبل حتى طرح العدد الأول ٤‏ الأسواق» ومح 
قلة المبیعات» قررت التوقف مؤقتاء ولکن الأستاذ (حمدي) - 
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - لم يوافق على الفکرة» وطلب 
مني مواصلة الإنتاج بنفس الغزارق 4 أشغل نفسي بالتوزيع 
والمبيعات؛ لأنها مسألة وقت فحسب.. 

وواصلت الإنتاج» ولكن صيف 1985 م مر أيضا دون مبيعات 
وراودني إحساس بأن هذه الروايات لن يكتب لها النجاح» 
وسافرت مع آسرتي إلى المعمورة (لم يكن هناك عمران في 
الساحل الشمالى بعد)؛ لقضاء ما تبقی من أيام الصیف» و... 

وكانت المفاجأة هناك... 


الروايات منتشرة على نحو کبیر» عند كل باعة الصحف في 
المعمورة» وسيدي بشر» ومحطة الرمل» والاقبال عليها فاق كر 
آمنیانی وعدت إلى القاهرة, ليستقبلني أستاذي الأستاذ (حمدي) 
بابتسامة كبيرة» وكأنه يقول لي: « ألم آقل لك؟ ».. 
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٤‏ ذلك اليوم» من صيف 1985 م کنا فرحين بنجاح الروايات 
وانتشارهاء وقال الأستاذ (حمدى) ما لم أنسه أبداء وما زلت 
أذكره حق الآن... 

قال إنه (رحمه ام يحلم بأن تصل روايات مصرية للجيب إلى 
مائة عنوان... 

روايات مصرية للجيب في ذلك الحين مائة عنوان فقطء كانت 
منتهى الحلم عندئذ» منذ ثلاثة عقود!!! 

ولكن النجاح تواصلء وانتقل عام 1987 م إلى كل آنحاء الوطن 
العربي؛ ليحقق في كل دولة عربية نجاحا مماثلاء مما شجع على 
صدور كوكتيل ۰2000 وفلاش» وزووم» وفارس الاندلس» إلى 
جوار سلاسل آخری» مثل آدبیات» واسلامیات» ومجموعتی 
کتاکیتو وسندیاد للأطفال وسلسلة زهورء ذات الطابع 
الخاص... 

تسارع إيقاعهاء مع زيادة عدد المؤلفين وغزارة انتاجهم.. 

وکان الأستاذ (حمدی) یولی الروایات عناية خاصة. ویفخر بها 
كأنها آحد آبنائه» وکانت جلساتنا دوما للبحث عن فكرة سلسلة 
جديدة» عندما ظهر الموهوب الدکتور آحمد خالد توفیق.. 

كان قد آرسل روایتین متوسطتي الحجم» تم عرضهما علی» 
باعتباري كنت أرأس لجنة النشر في ذلك الحین» ورآیت فیهما 
موهبة متفجرة وأسلودا منفرداء جعلني أحملهما إن الأستاذ 
(حمدى)ء بدلا من الاكتفاء بارسال التقردر ال سيادته فحسب.. 
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يومها جلسنا نناقش الأمر لأكثر من ساعة وكانت وجهة نظري 
ان احمد خالد اديب موهوب» إما ان نضمه ای وش او 
سیذهب إلى مؤسسة آخری» ویصبح أخطر منافسينا فيما بعد.. 
وانضم الدکتور آحمد ال روايات مصردة للجیب؛ لتتزايد 
لاصدارات وقوتها وجودتهاء ويتسع انتشارهاء مع اتساع عدد 
محبيهاء حتى صار جناح المؤسسة هو أحد العوامل الجاذبة إلى 
ومن حسن الطالعء أنه قبل وفاة الأستاذ العظيم (حمدي 
مصطفی)» كانت إصدارات روايات مصرية للجيب» قد تجاوزت 
الألف وخمسمائة عنوان» وصارت آشهر عنوان ثقافي (غير 
حکوي)» ف العالم العربي كله.. 

حلم بدأه أستاذنا الراحل العظيم (حمدي مصطفى)ء وكنا كلنا 
جنودا ٤‏ جيشه الثقاي الذي غزا عقول شباب العالم العربي 
كله من المحيط إلى الخليج» > وحقق نجاحا لم يحققه مشروع 
ثقافي خاص من قبل.. 

واليوم» وبعد أكثر من ثلاثة عقودء ما زال لروايات مصربة للجيب 
برىقهاء وما زالت تنعم بنجاحهاء باذن الله سبحانه وتعال 
وتوفيقه... 

فتهنثة لروايات مصربة للجيبء التي آرجو أن تستعيد اسمها 
بالكامل مهما بلغ حجمهاء باعتباره علامة تجارية» وليس إشارة 
إلى حجم مطبوعاتها... 

ودعاء 21 موؤسس مشروع القرن الثقافي» كما وصفه بنفسه... 
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دعاء إلى صاحب ثلاث عقود من النجاح.. 
إلى الأستاذ.. 
صاحب الحلم.. 
أجمل حلم.. 
د. نبیل فاروق 


ادليه 


أشرق عام على مصرء وقد بلغت كراهية المصریین للاحتلال 
الإنجليزي ذروتهاء وخاصة بعد انتصار الحلفاء على دول المحور 
(ألمانيا واليابان)» وتراجعها عن وعدها بمنح مصر استقلالهاء 
عقب الانتصار في الحرب.. 

كان الانتصار قد ملأ إنجلترا بمزيد من الغطرسة والغرورء الذين 
كانا المحرك الأول لأكبر بطولة عرفها العالم عن المصربين» فى 
تلك الفترة فمبقتضي اتفاقية 1936 م كان على 0 
البربطانية أن تنسحب إلى منطقه القناق وألا يكون لها أي تواجد 
داخل البلاد ولأنها - أيا کان نطاق وجودها - هي قوات احتلال» 
فقد لجأت الدولة ولجا الشعب إلى شن هجمات فدائية» ضد 
القوات البربطانیة داخل منطقة القناق مما کید القوات 
المحتلة خسائر جمةء بشرية ومادیة ومعنوبة» في کل یوم 
کان الفدائيون من کل طبقات الشعب» وکانت مدن القناة 
مقسمة في ذلك الوقت» وفي (السویس) و (الإسماعيلية) و 
(بورسعيد) إلى حي أفرنجي للإنجليز وحى بلدى للمصربين» فقام 
الإنجليز بترحيل سكان الحي البلدي بالإسماعيلية خارج المدينة 
الا آن هذا لم یوقف هجمات الفدائیین الشرسف والتي كانت تتم 
بالتنسیق مع الشرطة المصرية» لذا فقد آصدرت قوات الاحتلال 
قرارا بخروج كل قوات الشرطة المصرية من مدن القناةء اعتبارا 
من فجر 25 پنایر 1952 م» وعندما توجه رجال الشرطة المقر 
عملهم في ذلك الیوم طالبتهم قوات الاحتلال باخلاء المبني 
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خلال خمس دقائق» آو سیتم اقتحامه واحتلاله بالقوق 
واشترطت أن یترکوا آسلحتهم خلفهم.. 

كان آکبر الضباط الموجودین رتبة» في ذلك الوقت من الصباح 
المبكر هو النقيب (مصطفى رفعت)» وكان الذي يوجه الإنذار 
إليه هو (أكس هام) قائد القوات الإنجليزية في الإسماعيلية, 
ولكن ( (مصطفى رفعت) رأى أن في هذا مساس بالكرامة والسيادة 
المصرية علی آرضهاء وقوات الاحتلال هي الدخيلة» والعكس 
ينبي أن يكون» فوقف شامخاء یقول للقائد الانجليزي إنه إما أن 
تنسحب قوات الاحتلال» أو سيأمر هو باطلاق النار؛ لأنه إذا 
كان هناك من يجب أن يرحل» فهو المحتل» ولیس صاحب 
الأرض.. 

وعند عودته إلى مبنى المحافظة. أبلغ (مصطفى رفعت) زميله 
لملازم آول (عبد المسیح) ورجال الشرطة کلهم بما دار بینه 
وبين (اکس هام)» فوافقه الكل على ما قاله» واجتمعوا على آنهم 
لن يستسلمواء وسیدافعون عن المبنی والسيادة المصریه» حتى 
آخر قطرة دم في آخر رجل فیهم» على الرغم من علمهم بعدم 
التكافؤ بين تسلیحهم وتسلیح قوات الاحتلال... 

وق هذا الوقت اتصل وزير الداخلية آنذاك بالنقيب (مصطفی 
رفعت)» وآخبره بأنه قد وصلته معلومات عما يحدثء فأكد له 
(مصطفي) ما آستقر عليه رأى الجميعء » بالقتال حق آخر رمق 


وأمام موقف رجال الشرطة الوطنی الشامخ» وافقه الوزیر على 
هذا.. 


وفور خروج (مصطفی رفعت) من غرفة السویتشء آصابت 
قذيفة دبابة الغرفة» واستشهد عامل السودتش... وبدأت 
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ال 

كانت معركة شرسةء بين قوات تملك تسليح جيش» ورجال 
شرطة يملكون أسلحتهم الخفيفة» ووطنيتهم» وايمانهم 
بواجبهم. وداللّه سبحانه وتعالى.. 

وسقط العدید من الشهدای وأصيب آخرون» ومع الدماء 
والإصابات والشهداء» خرج النقیب (مصطفی رفعت) من المبنی» 
فتوقف إطلاق النیران» وتصور (اکس هام) أنه سیعلن 
الاستسلام. الا أنه فوجی به يطلب سیارات إسعاف؛ لنقل 
المصابین والجرحى» فرفض القائد الانجليزي هذا تماما وآصر 
علی خروج المصابین مستسلمین؛ لي يتم نقلهم للعلاج» إلا أن 
(مصطفی) رفض فكرة الاستسلام تماماء وعاد إلى المبنی ووافقه 
كل من تبقی من رجال الشرطة لتستمر الاشتباکات ویستمر 
سقوط الشهداء والجرحى والمصابین وقرأ الجمیع الفاتحة على 
الاستمرار حت النهایة وشارکهم الملازم (عبد المسیح) قراءة 
الفاتحة» وبعدها قرر (مصطفی رفعت) الخروج لقتل (ٍکس 
هام)» عندما فاضت به مشاعره وعندما خرج من المبنی توقف 
لاطلاق النیران كالمعتادء وفوجی (مصطفی) بضابط انجليزي آکبر 
رتبة» يؤدى له التحية العسکرية» فبادله التحية» وفقا للأصول 
العسكردة» وکان ذلك الضابط هو الجنرال (ماتیوس)» قائد 
وقد أخبر ( (مصطفى) أن دفاع رجال الشرطة عن الميى» > مع عدم 
تکافو التسليح» هو بطولة لم يشهد مثلها في عمره كله» حتى 
خلال الحرب العالمية الثانية, وأنهم يستحقون استسلاما 
مشرفاء مثلما دافعوا عن سيادتهم بشرف» فاشترط (مصطفى 
رفعت) أن يخرج الجنود من المبنى دون رفع أيديهم فوق 
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رء‌وسهم. وأن يعاملوا باحترام كجنود اڏوا واجبهم» ولیس كأسرى 
یستسلمون» وأن يتم نقل المصابين فورا إلى حيث يتم إسعافهم» 
وكان له ما أرادء وكتب (ماتيوس) ٤‏ مذكراته فيما بعد» بطولة 
الشرطة المصردة ٤‏ ذلك اليوم فاقت كل البطولات التي تحملها 
حت الروایات لاله وأن (إنجلترا) ستحمل عار ما فعلته 
معهم إلى الابد.. 
ولقد استشهد من آفراد الشرطة في ذلك الیوم ما لا يقل عن 
ثمانین جندیاء وآصیب مائة وعشرون آخرون وتم اعتبار هذا 
اليوم التاريخي عيدا للشرطف وعیدا قومیا لمحافظة 
(الإسماعيلية) أيضا... 
بطولة لا ينبغي أن ننساها؛ لأن الزمن يمضي والایام تتغير ولكن 
البطولة تبقی ولا تموت.. 
آبدا.. 
د. نبیل فاروق. 
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(تمت الخواطر بالكامل) 
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1121آ 22011 ) - لينك الانضمام الى الجروب 
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مرآ[ - لينك الفن.ه 
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فهرس المحتويات: 

سلسلة کوکتیل 2000.. 

1- آمانی.. _(خواطر) 

2- صاحبة المجوهرات.._(خواطر) 
3- آحلام_زمان.._(خواطر) 
4- زهرة.. (خواطر) 

5- حربتي.. (خواطر) 

6- إذا خاصم فجر.._(خواطر) 
7 وماذا بعد.._(دعوة) 

9- ود الغد.. (خواطر) 

0- متمردة (خواطر) 

1- في سبيل الحرية (خواطر) 
2- نافذة على القلب (خواطر) 
3 ورحل الصديق.. (مرثية) 
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4- روايات.. للجيب (خواطر) 

5- الفرسان يتساقطون.. (رثاء) 

16 بالفساد_وحده.._(خواطر في السياسة) 
7- تجربة_بيروقراطستان.. 

8- الموت حيًا.. 

9- فلسفة الخبال.. 

0- حرب قلم.. 

1 ورحل الفارس.. (مرثية) 

2- هكذا رأيتها.. (خواطر) 

3 ذكريات معه.. (1)_(خواطر حزینة) 
4- مصر.. (خواطر) 

6- بطولة لا تنسوها.._(تاريخ) 

فهرس المحتوبات: 
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مكتبة فريق (متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع للمذكرات 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل المذكرات المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الکفیف» الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 


(المذكرات) 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
XK *‏ عل 
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مذكرات مرج إعلانات 
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مذكرات مخرج إعلانات.. 
السبت ۲٩‏ دیسمیر.. 


- آنا عبقري.. 

بالتأكيد آنا کذلك.. 

ولکن عبقريي هذه تربك الجمیع» فلا آحد یمکنه فهم آسلویی 
المبتکر ولا حاستي المرهفة» ولا أحد يستوعب ا(صراري الشدید 
على الواقعية الإعلانية ( (وهذا المصطلح الأخير من ابتکاری 
رد شخصيا.. 

ولهذا آراد تصویر مشهد سقوط البطلة» من الدور التاسعء داخل 
الاستوديوء مع وضح خلفية سينمائية لمشهد الشارع» ولكنني 
رفضت هذا رفضا باتا- بصفتي مساعده.. وقلت إن الواقعية 
تقتضيٍ القاء البطلة من الدور التاسع بالفعل» ووضع وسادة 
كبيرة» أو مرتبة قوبة أسفل البناية لاستقبالها.. 

وكانت الكارثة.. 


قال الأستاذ (صلاح): ان معتوه» وقالت البطلة: إنني سادي 


وحشي» وكلمات أخرى لم أفهمهاء ولكنني أظنها نوعا من السباب 
أو الشتائم.. 

المهم أن كلامنا قد أصر على رآیه» ولم يحتمل المخرج (أبو 
خنجر) أن أتفوق عليه فنياء فطردني من العمل.. 

ولكن هذا لا يهمني.. 

سأثبت لهم ني الأفضل» وسأفتتح شر كة إعلانات خاصة.. 
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الثلاثاء 30 دلسمار.. 
اليوم افتتحت المکتب الذي استنفدت كل ثروتي في استئجاره» 
والإعلان عنه في الصحف.. 
الان فقط ستبرز موهبتي وعبقردق» وبعلم العالم كله من أنا.. 
ولقد وقعت اليوم» وبعد ساعة واحدة من افتتاح المكتب» آول 


جدیده.. 


وقررت دخول المعركة بكل قواي... 
وسترون.. 


216 


الأريعاء ۲۰ ديسمبر.. 

اليوم بدأت تصوير آول اعلاناتي المبتكرة» وهو إعلان فكرته 

قرية- كمعظم أفكاري- فسترتدي فتاة الإعلان (لولو) ثوب 
رورش شعرها بعثيت الشعر الجديدء الذي أنتجنه خر 
0 فيه» وسط اا وهي مبتسمة» ثم 5 من 
البحر» وتشير إلى شعرها بابتسامة جذابة قائلة: 
- انظروا.. مازالت تصفيفة شعري كما هي. 
إعلان عبقري.. أليس كذلك؟ 
وطلبت من (لولو) أن تستعد لتصوير المشهد على شاطئ 
البحرء ولكنها اعترضت» وراحت تلقى الحجج الواهية.. 
السماء تمطر.. الطقس شدید البرودة.. 
ولکن هیهات.. 
لابد أن یکون الاعلان واقعیا طبیعیا.. 
وحاول مساعدي أن يتدخل» وراح يرجوني أن نستخدم خلفية 
سينمائية» مع بعض الماء الداف» ولكنني رفضت ٤‏ اصرار» 
وحملت كل الأدوات- مع (لولو)- إلى البحر.. 
وعلى الرغم من اعتراضات (لولو)ء لم يكن أمامها مفر من أن 
ترتدي ثوب السهرة» وترش شعرها بمثبت (الوجه الحسن) 
للشعر» ثم قرات الشهادتين» والقت نفسها ٤‏ البحر» وخرجت 
منه تقول: 
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- ان.. ان.. انظروا.. مازال.. زال.. زالت.. تص.. تص.. 

= (ستوب).. ما معن هذا؟ 

آضاعت (لولو) وقتا ثمینا آخر» لک تشرح لى بصوت مرتجف» 
وآسنان تصطك بعضها ببعضء نها تكاد تتجمد بردّ؛ وآن 
كلماتها ترتجف» و 5 

رفضت هذا المنطق المحلل في إصرارء وأعدت تصوير 
المشهد... 

وفي هذه المرة خرجت (لولو)» وابتسمت في صعوبة» وهي تقول: 
- انظروا.. مازالت تصفيفة شعري.. اتشو.. 

صرخت مرة آخری: 

- (ستوب).. هذه العطسة آفسدت المشهد.. سنعید التصویر. 
غطست (لولو) مرة ثانية في البحر» وخرجت بابتسامه باهته 
وراحت تتطوح على نحو سخیف» حتى وصلت إلى النقطة 
المطلویة» وقالت: 

- انظروا.. مازالت تصفيفة شعری کما... 

- (ستوب). 

- آنت قاطعتنی هذه المرة.. كنت سأقول الجملة الصحيحة. 
تجاهلت اعتراضهاء وآنا أسألها في حدة: 

- لماذا تضعین طلاء شفاه آزرق اللون ؟ 
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- لقد ذاب طلاء الشفاه ٤‏ المای وشفتي زرقاء من شدة البرد.. 
لم يقنعني منطقها. وطالبتها بوضح طلاء شفاه وردي» ثم عادت 
تغطس مرة أخرى ٤‏ الماع 00 اكد من البحر زائفة 
العينين» ولم تستطع أن تقول أكثر من 

- انظروا.. مازالت تص.. تص.. 

وکدت آنفجر غیظاء من هذا الاهمال وطالبتها باعادة المشهد 
مرة آخری» وعاونها مساعدي ومدیر التصویر على النهوض» 
واتجهت مترنحة نحو البحر» وغطست.. 

الماء.. وانتظرنا.. ولم نخرح (لولو) وثرت» ورحت العن الح لجمیح. 
واعتبرت أن (لولو) متهربة من التصویر» برغم تقاضیها نصف 
أجرها مقدماء في حين بدا الجميع شديدي القلق (ولست آدري 
لماذا)» ولم يكن أمامنا في النهاية إلا أن نؤجل التصوير إلى اليوم 
التالي.. 


KN ۲ 7 
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الخمیس 31 دلسمار.. 
مازالت (لولو) مفقودق ولقد آبلغت الشرطة؛ لاسترجع نصف 
الأجر الذي دفعته قبل التصودرء ولكنني كنت أحتاج إلى فتاة 
اعلان آخری» ولقد آحضر مساعدي فتاة اعلان جديدة» اسمها 
(فوفي)» ولکنه همس لي آنها مصابة بحساسية شديدة من میاه 
البحار والأنهار والبرك والمستنقعات» وكل آنواع المیاه الأخرى.. 
ولم يكن آماي سوى تغيير فكرة الإعلان.. 
ولقد وضعت فكرة عبقردة جديدة على الفور.. 
فتاة تنشر الغسيل فوق سطح. ثم يصعد إليها حبیبهاء وعندما 
تتقدم منه مبتسمة» یهوی على وجهها بصفعة قويةء ولکنها 
هي.. 
إعلان عبقري ومبتكر.. 
اعلاني وسيم» له عضلات مفتولة» يدع (برعي)» وبدات (فوفي) 
تنشر الغسیل» ثم صعد الیها (برعي)» فاتجهت إليه مبتسمف 
وهوی (برعي) على وجهها بصفعة قوية» كما طلبت منه.. 
وفجأة اختفت (فوفي) من کادر التصویر.. 
وصرخت في غضب: 
- أين بطلة الاعلان؟ 
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رأيتها تنهض من الطرف الأخر للسطوح» وخدها أحمر في لون 
الدمء ودعت أن صفعة (برعي) ت التي ألقت بها هناك» ولكنني 
آفهمتها آننی رجل جاد» ولست أحب تلك الأعذار الواهية» 


فطليت مي آن یتظاهر (برعي) بصفعها فحسب» ولكنني ثرت» 
وقلت لها أنني مخرج واقي.. 
ولم يكن أمامها سوى الرضوخ.. 


وفي المرة الثانية هوى (برى) على وجههاء فاختفت أيضا من 
الکادر» ووجدناها هذه المرة في عشة فراخ قردبة.. 


وهنا تفتق ذهني العبقري عن فكرة رائعة. 

طلبت من (برعي) أن يمسك دراعها بيده اليسرى» ويصفعها بيده 
اليمني» حی لا يمكنها الخروج من الكادر.. 

ممتاز هذا الشاب.. 
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وهوي على وجه (فوفي) بصفعة هائلةء» وهو يمسك ذراعها بيده 
اليسرى ٤‏ أحكام, ولم تخرج الفتاة من الكادرء فصرخت انا ٤‏ 
حماس: 

- رائع يا (برعي).. رائع.. 

وانتقل الحماس إلى (برعي)» فصفعها مرة ثانية» وثالثة» ورابعف 
واستغلت (فونی) هذا الخطأ البسيط؛ لترفض استكمال تصوير 
الإعلان» بل لقد تمادت في عنادهاء وتظاهرت بأن ساقيها قد 
كسرتاء واتقانا للحجة» وضعت ساقيها في الجبس بالفعل.. 

ولكن هيهات.. 

سأبلغ الشرطة عنها أيضاء وأستعيد نصف الأجر.. 

إنه حقي. 
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لست آدري لماذا ترفض جميع فتيات الإعلانات العمل معي!! 
إنها مؤامرة بالتأكيد.. 

لقد غار الجميع من عبقريتي» ونقلوا حقدهم هذا إلى فتيات 
الإعلانات.. 

ولكن هذا لا يهمني.. 

لست أحتاج إلى فتاة إعلان محترفة» سأستعين بأية فتاة عادیق 
وأجعل منها فتاة اعلان» لأثبت لهن أن عبقريتي وحدها تصنع 
النجاح.. 

ولقد عثرت صباح اليوم على ضالتي.. 

اسمها (نفيسة).. 

(نفيسة العمشة)» ولكن هذا الاسم لا يروق لي.. 

إنه ليس متألقا أو جذاباه من الناحية الفنية» ولقد طلبت منها 


تغييره» ووافقت بالطبع» واسمها منذ اليوم هو (نفوسة 


و (نفوسة) هذه فتاة رائعة» ستصبح أشهر فتاة إعلان فى الشرق 
الأوسط کله. . 

وعيناها ضيقتان» وشفتاها غلیظتان» ولکنها- باستثناء هذه 
الأشياء- رائعة بكل المقاييس.. 
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واليوم بدأت تصوير أول إعلان مع (نفوسة).. 
إعلان مثبّت (الوجه الحسن) للشعر.. 

و (نفوسة) موهوبة في هذا المجالء فالوسيلة الوحيدة لتغيير 
تصفيفة شعرها المحونة > هي استخدام المطرقة والازمیل» أو 
المنشار الكهربي.. 
ولهذا کان الاعلان سهلا.. 

و مظلم» وهناك e‏ وراحوا 
یجذبونها من شعرهاء ویضریون ارس برآسهاه ثم ترکوها 
وانصرفواء ونهضت هي تبتسم» دون أن نهلز شعره واحدة من 
رآسها.. 

ونجح تصودر الإعلان ٤‏ مرتين فحسب» وکان من الممکن آن 
م من المرة الأولى» لولا ذلك الرعب» الذي أصاب اللصوص 
ق فى المرة الأولى» عندما رأوا وجه (نفوسة) ف الظلام.. 

إعلان طلاء الشفاه. 

و (نفوسة) موهوية أيضا ٤‏ هذا المجال» فشفتها السفلى كييرة 
ممطوطة» حتى أن بعضهم يؤكد أنها كانت تسبب لها بعض 
الصعوية ٤‏ طفولتهاء إذ كانت تتعثر فيهاء كلما حاولت المشي.. 
المهم أن ( (نفوسة) قد طلت شفتيها بطلاء ( (الوجه الحسن) 
للشفاه» واستهلكت ق هذا نصف دستة من أصابع طلاء 
الشفاه» ثم بدا تصویر الاعلان.. 
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وبدأ الإعلان بلقطة شديدة القرب لشفة (نفوسة) السفلىء ثم 
وأصيب مدير التصوير بالملل» وكل ما يملا الشاشة مجرد لون 
أحمر.. 

وأخيرا ظهر وجه (نفوسة).. 

وأنفها.. 

وبصوتها المتميزء قالت (نفوسة): 

- طلاء (الوجه الحسن) للشفاه.. هو الطلاء الذي أستعمله.. 
وانتهى تصودر الإعلان.. 
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الثلاثاء 5 يناير.. 
انتظرت- في شغف- العرض على شاشات التليفزيون.. 
وعندما تم عرض الاعلان» كانت ردود الفعل قوية للغاية» فمع 
طول اللقطة المقرية لشفة (نفوسة)» تصور جميع المشاهدين 
ان اجهزة التليفزيون قد أصيبت بعطب.. 


ثم فجأة ظهر آنف (نفوسة)» ليملا الشاشة كلهاء وانطلق صوتها 
يقول العبارة المميزة.. 

وتفجر الموقف كله.. 

صرخ الأطفال» وفقدت النساء وعیهن» وآصیب العجائز بنوبات 
وأصبح الاعلان حدیث (مصر) كلها وهذا هو النجاح.. 

الاعلان العبقري هو الاعلان الذي یتحدث عنه الجمیح.. 

ونجح الاعلان نجاحا مبهرا.. 

ولکن شركة (الوجه الحسن) لمستحضرات التجمیل آفلست.. 
يبدو أن منتجاتها لم تكن بالمستوی المناسب.. 


المهم أنني أجلس الان في انتظار توقيع عقد الإعلانات التالي» 
ولست أشك في أن العقود ستنهال علن وعلى (نفوسة).. 


KN XK 7 
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الأربعاء 13 يناير.. 
ما زلت أنتظر توقيع العقد.. 


KN XK 7 
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السبت 17 أبريل.. 
ما زلت أنتظر توقيع العقد.. 


KN XK 7 
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الأريعاء 31 يوليو.. 
(نفوسة) أصيبت بانهيار عصبيء وأنا ما زلت أنتظر توقيع 
العقد.. 


علو ع علا 
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السبت 22 سبتمبر.. 
عرض على الأستاذ (صلاح أبو خنجر)» العمل كساع في مكتبه 
الجدید» ولكنني رفضت في كبرباء» وما زلت أنتظر توقيع العقد.. 


علو ع علا 
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(نفوسة) انتحرت» وما زلت أنتظر توقيع العقد.. 


KN XK 7 
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الائنین 26 ديسمير.. 
قبلت وظيفة الساعي» في مكتب (صلاح بك أبو خنجر). 
توقیع 
مخرج اعلانات 
سابقا 
(تمت بحمد الته) 
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مدشراس زوج سید 
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مذكرات زوج سعيد.. (1) 

لماذا تضحك؟ لماذا ترسم على شفتيك تاك الابتسامة 
الساخرة؟! 

لا.. آقسم لك إنه لیس عنوان واحدة من روایات الخیال العلمي.. 
اا 

هل تلم لماذا؟. لان زوجي ليست هنا.. لقد اصطحبت الاولاد 
معها في زبارة طويلة إلى آمها في (الإسكندرية)» وتركتني لأقيم 
وحدي:: 

هل أدركت الآن لماذا أنا زوج سعيد؟ 

لأنني زوج بدون زوجة.. 

زوج حر.. 

لقد امتلاأت نفسي بهذا الشعور» بمجرد أن سافرت زوجتي ٤‏ 
الصباح الباكرء ولم آنس أن أتظاهر بالحزن وانا أودعها ٤‏ مهل 
ر ولا أن أطبع على وجنتها قبلة حانية» راجيا إياها أن تعود 
ف أسرع وقت» بل لقد تماديت فأخرجت منديلي» و به 
دمعة وهمية» عندما انطلق القطار مبتعداء ولم أتوقف عن 
التلويح بيدي حتى غاب عن بصري.. 

وفجأة غمرتني السعادة.. 

سعادة الحرية.. 
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قد 56 ۳ ف دهشة» وتناهی 5۱ 0 صوت ل 0 
لزوجته في ازدراء: 


- لماذا يسمحون لمثل هذا بمغادرة مستشفى الأمراض العقلية؟ 


راقتني الفکرة- من فرط سعادتي بالطبع فالتفتت الیه. ورسمت 
على معي ابتسامة عريضة بلهای وأنا أضم حدقتي عيني على 
نحو أشيه بالمجاذيب» فحدق الرجل ٤‏ وجهی» وهو يقول 
لزوجته في خوف: 

وفجأة صرخت في وجهه» فانطلق يعدو صارخا: 

- اجري یا (فكيهة).. انه مجنون بالفعل» سمعت (فکیهة) 
٤ ۰ ۰۰‏ 0 د» وهي تتابعه بر ها" 

- اللعنة.. لست آری هنا مجنونا سواك.. 

عدت آطلق ضحكة مجلجلةء ثم غادرت المحطة وانا اكاد ارقص 
الآن فقط» وبعد عشر سنوات زواح» سيمكنني آن آسهر مح 
اصدقان ٤‏ قهوة ( (كتكوت)» دون أن أبحث عن كذية جديدة» 
لإقناع زوجتي بسبب السهرء ودون أن يستيقظ الجيران على 
صوتها الشجي» الذي يذكرني بصوت الفنان المرحوم (حسن 


البارودي)» وهي نسب اسلافي» لأنني جعلتها فلقة» تنتظرني حق 
تلك الساعة المتأخرة ۱ 
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الآن فقط يمكنني أن أتناول ما يحلو 8 من طعام» دون أن 
تتهمني زوجتي بالتخلف والجهل. . وکل ما أنشده ٤‏ هذا الشأن 
هو أن أتناول طعاما عاديا مألوفاء من تلك الأطعمة الق كنت 
زوجتي العزيزة خبيرة في الأطعمة غير المعروفة» فتارة تطهو لنا 
صنفا یجمع ما بين السمك المقلى والقلقاس المحروق» وتتهمي 
بالجهل» لاني لم اعرف انه مکرونة بالفرن» ومرة آخری تتحفنا 
بطبق ضخم. و رو زیاوج 
تناثرت فوقها نقاط حمراء مخیفه. وتدعى بكل الفخر آن هذا 
(الشيء) عبارة عن دجاج محشوء ولست أدري في الواقع نوع 
الحشو ولا أيهما الدجاج وأيهما الحشوء » فلم أجرؤ على سؤالها 
بالطبح.. 

ولست آنسی ذلك الیوم. عندما آردت آن ائني علی طهوهاء 
فتطلعت ل طبق 2 وجدده ٤‏ المطبخ أمامهاء وقد امتا 
بقطع كلسية بیضاء محطمة» وبعض الأشياء الحمراء والصفراء 
والخضرای فهتفت أمتدح حسن طهوهاء وذوقها الرفيع ٤‏ إعداد 
أصناف الطعام واذا بها تلطم خديهاء وتطلق بعض الأصوات 
الشبيهة بصوت طائرة تنفجرء أو قطار يصطدم بآخر» قبل أن 
تنعتني ببعض الصفات التي تنتمي إلى برنامج (عالم الحیوان)» 
وتقول إن هذا هو سلة المهملات.. 
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وكيف كان 8 أن أستنتج هذا ؟. . ومن المثثير للأعصاب أنها تشكو 

دوما من انني نحيل ولست میالا لتناول الأطعمة الراقية. . وأيضا 
من أنني أملك ذوقا رديئا بالنسبة للشباب.. 

ولهذا قصة.. 

زوجتي الحبيبة من هواة مجلات الموضةء وهي تنفق نصف 

دخلها لشراتها» والنصف الآخر لشراء آقمشة ومستلزمات ما 

تصنعه من أثواب.. 

ومن سوء حظي أنني ضعيف الملاحظة فهي تسألني أحيانا عما 

إذا كان ثوبها الجديد یروق ي فأسألها ٤‏ براءة: أي ثوب ؟.. 

وعندما تصرخ قائلة انها تقصد الثوب الذي ترتدیه. تون الوقت 

قد فات» فهي لن تستمح إلى لمدة يومين على الاقل» عندما 

تکون قد انتهت من ندب حظها السيئ» وشکوی مرارة الدهر» 

الذي اوقعها في زوج متخلف مئلي.. 
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وذات یوم قررت أن أثيت لها أنني زوج راق متحضرء فانتهزت 
فرصه رونتها في ثوب جديدء وهتفت مستحسنا أسلوبهاء 
وذوقها الراقي في انتقاء نوع القماش ولونه» وتصميم الثوب» و.. 
وقاطعتني صرخة استنكار غاضية» آدرکت بعدها أن هذا لیس 
ثوبا جدیداء بل هو (مربلة) المطبخ القديمةء الي اهترأت من 
فرط القدم.. 
ومنذ ذلك الیوم لم ابد رأبي في ثیابها ابدا.. 
والآن» وقد بدأت إجازني من عالم الزواج» فلن فلن أكون مضطرا 
حتی إل ذلك.. 
المحطة» ی زوجتي لإلغاء ا 3 فجأق 
وضبطت هذه الأوراق» ولست آدري ماذا حدث بعدهاء ولکن 
الأطباء يؤكدون ني سا ین ذاکرتي حتما» عندها تلتئم كسور 
اطرافي» فإلى ذلك الحين. 
التوقيع 
زوج تعيس جدا 
عنبر الكسور والطوارئ- مستشفی قصر العيني 


268 


تمت تحمد الله 
) ۰ ( 
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مدشرااس زوج سید 
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مذكرات زوج سعيد (2) 
ريما كانت تلك 50 بالنسبة لكم عادية» ولكنها بالنسبة لي 
تعني الويل والثبورء حتى أنني قد شعرت بأنفاسي تختنق» عندما 
سمعت زوجتي وهي تتحدث ان زميلتها العزدزة عبر الهاتف» 
وتدعوها مع زوجها للعشاء معنا الليلة» وراح قلبي یدق في عنف» 
ودارت عيناي في 9 عندما تذكرت ما حدث 8 ٤‏ 
وحاولت أن أقرا الصحف» متظاهرًا باللامبالاة, وهي تواصل 
حديثها الهاتفي» إلا أنه يبدو أن ارتجافة أصابي» وذلك الشحوب 
ف وجهی» وصوت اصطكاك اسناني قد جذب انتباه زوجتي 
العزیزق فقد رمقتني بنظرة نارية» وسمعتها تقول لزمیلتها 
العزيزة» وهي تتطلع إلى في وعيد: 
- حسنا با عزيزني. سأنهي المحادثة الان لسبب طارئ. 
كنت آعلم بالطبع آننی هو ذلك السبب الطاری؛ لذا فقد راودتي 
رغبة- دفعتني إليها غردزة البقاء- ٤‏ أن القى نفسي تحت أقدامهاء 
وأقتل القدمء وابدی ۳ على غلطتي ٤‏ ۰ روجتي 
المنزلي الثمين» الذي أخثى أن يصيبه أدني تلف» إذا ما أصاب 
راسي» أو هوی على وجهي.. 
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وانكمشت في مقعدي في رعب» وسمعت زوجتي تقول في صرامة: 
- إننا ننتظر الليلة ضيوفا على العشاء. 

خرج الصوت من بين شفتي شاحباء خافتاء مستسلماء وأنا أقول: 

- كما تأمرين يا زوجتي العزيزة. اعتدلت في ظفرء وقد أدركت أنها 
قد ريحت المعركة من الجولة الأولى» وان لم يمنعها ذلك من أن 
تقول في صرامة: 

- نحتاج إلى بعض المشتريات من الخارج.. 

غمغمت في استسلام: 

5 0 

راحت تملي على طلباتهاء وقائمة مشترباتهاء جعلتني أفكر جديا 


الم mS‏ الس فطع رش 
بقيمة هي كل ما آمتلکه > ثم حذرتني من التأخيرء وراحت تندب 
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حظها» لاني لست سريع الحركة آو البدیهة وكأنها تفترض 
حدوث خطا ما.. 
ولم أرتكب أية أخطاء هذه المرة- بالعند فيها- وكان ذلك واضحاء 
فلقد اکتفیت زوجتي العزيزة- عند عودني بسب اجدادي حت 
ا الثالث فحسب» وهذا يعني آن المشتربات قد راقت لهاء 
نفى المرة السابقة أو قفتها في صعوبة» قبل أن تبلغ بسبابها جدنا 
(آدم) ورحت أقنعها بأنه جدنا معاء وبأنه أحد آنبیاء اللّه 
(سبحانه وتعالى)» يجوز المساس بهم. . والعجب أنها- يومئذ- 
رمقتني بنظرة شكء وكأنها تشك في أنني وهي تنتمي إلى جد 
واحدء حتى ولو كان هذا الجد هو (آدم). 
وبدأت زوجتي في اعداد آطباق لدم الشهیف > وهي تنذرني 
بضرورة ارتداء زي مناسب» وحذاء نظیف» وغسل أسناني قبل 
الأكل وبعده» وعشرات من قائمة الإنذارات) الى تفوقت فيها 
على إنذار (بولجانين) الشهير.. 
ورحت أعد الحلة والحذای حق شممت فجأة رائحه ورق 
حريق» لولا أن انتبهت في آخر لحظة- إلى أن هذه الرائحة هي 
رائحة الطبق الرئیسی للعشاء.. 
وشعرت بالشفقة على صديقتها العزيزة وزوجها المسكين.. 
ورأيت قطنا المسكين وهو يموء في ضراع ودخمش باب الشقة 
باظفاره» محاولا الفرارء وكأنما اشتم فى الطبق الرئيسي رائحه 
آحد أقاريه, من بي جنسه» فأصابه رعب هائلء احتاج مني ا 
ساعة کاملق لاقناعه بالیقاء ولقد تصورت أنني قد آقنعته 
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بالفعل» ولكنني لمحته يتسلل إلى نافذة الحمام» وبحاول النفاذ 
ثم أت المساء.. 


وبعد ما يقرب من عشرين محاولة فاشلة» نجحت زوجتي في 
ارتداع ثوب مناسب» جعلها تبدو اشبه بالراحل (بروس ی إلا 
آننی بالغت ٤‏ الثناء على ذوقها الرفيع» وقد اقتنعت تماما بأنها 
قد تحتاج إل هذا الثوب. للدفاع عن نفسهاء بعد أن یتناول زوج 
صديقتها العزدزة أطباق العشاء.. 

وحضرت صديقتها العزيزة وزوجهاء الذي التقى به لأول مرق 
وراحت زوجتي وصديقتها تتحدثان في استطراد وسعادة؛ في حين 
رحنا نتبادل انا والزوج حديثا رصیناء قبل آن برقع الرجل آذفه 
مغمغما: 


- هل طليتم الشقة حديثا؟ 

خشيت أن ينتبه إلى أن تلك الرائحة النفاذة هي رائحة ذلك 
العطرء الذي تستخدمه زوجتي» والذي تصنعه بنفسهاء فأيدت 
قولهء ورحت العن النقاشین» وسوء تعاملهم مع آمثالنا» حی 
وسقط قلي بين قدي.. 

وقادتنا زوجتي ۳1 مائدة العشاء» التي اصطفت فوقها أصناف 
الطعام التي ما زلت أجهلهاء حتى لحظة كتابة هذه السطورء 
وجلس زوج صديقتها العزدزةء وهو يتطلع ال الأطباق ٤‏ نهم. 
ثم قامت زوجتي بتوزيع اول الأصناف على آطباقنا.. 
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كان نوعا من السمك على الأرجح» المطهو على نار هادئة» طن 
على الاقل من البهارات والبصل والثوم» ومع آول ملعقة منه» 
خيل إلى أن مخي يذوب» او انني على شفا غيبوبة» وعلی الرغم 
من ذلك رأيت صديقتها العزيزة وزوجها يلتهمان الطبق في 
شهية» قبل أن يقول الزوج: 

- رائع هذا اللحم المشوي يا سيدق هل تقومين بشيه بالفحم؟ 
توقفت الصديقة فجاة عن تناول الطعام» ورمقت زوجها بنظرة 
نارية» جمدت الدم ٤‏ عروقه» قبل آن تقول لزوجتي مجاملة: 

- يبدو أن زوجي يحب امتداح طعامك بالمداعبة يا عزيزني» 
ولكن هذا لا يمنع من أن طبق الباذنجان المقلي هذا رائع. 
عقدت زوجتي حاجبيها في غضب. وهي تزمجر قائلة: 

- إنه أرز بالجمبري.. 

غمغمت الصديقة بعبارة اعتذار مبهمة» وحاولت أن تؤكد انها 
كانت تعلم ذلك» وأنها إنها كانت تداعبها بدورهاء ٤‏ حين راح 
زوجها يتطلع 0۱ الطبق الخالي ق شك» وان لم يحاول الإشارة 
ا نوع الطعام ق الأطباق التالية ابدا» حتى انتهینا من الطعام 
فوضعت زوجتي أمام کل منا طبقا يحوي سائلا احمر اللونء 
تسبح فيه قطع زرقاء وخضراء فالتهم كل منا طبقه. دون أن 
ينبس ببنت شفة» خشية السؤال عن محتواه.. 

وانتقلنا مرة أخرى إلى حجرة الجلوس» وانتحت السيدتان ركناء 
وراحتا تتحدثان همساء وهما تشيران إلينا بين حين وآخرء 
وتناهت إلى مسامي عبارات متفرقة: 


- هذا الحيوان.. الجهل مشكلته.. بخيل للغاية.. غي.. 
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0 أن كا من a‏ ا ری فرحت 
ابحث عن شيء يصلح للحوار بيني وبين زوج الصديقة العزيزةء 
الذي بدا وكأن الطعام قد آثقل على معدته. فراح یبذل آقصی 
جهده الفتح عينيه والبقاء مستيقظا.. 
ثم فجأة, ارتفع صوت شخير فوی» 
- ماذا حدث ؟ 
رمقتني زوجتي بنظرة نارية» جعلتني أنكمش في جلدي» ورمقتني 

% 2 ۵ 
- يبدو أنك مجهد للغاية.. لقد استغرقت في النوم تماما. 
وعندئذ أدركت من كان صاحب الشخيرء ورأيت صديقة زوجتي 
تنهض قائلة: 
- يبدو أن الوقت متأخر للغاية.. سننصرف.. 
حاولت زوجتي أن تقنعها بالبقاءء ولكن الزوج أصر أيضا على 
الانصراف» مدعيا أن عليه أن يعمل مبكرا غداء وودعتهما زوجتي 
عند الباب» و 55 
ودمنعنی الخجل من ذكر ما حدث بعدها.. 
ویمنعني آیضا ذلك الکسر في فك السفلی.. 
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تمت بحمد الله 
: ( 
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مدشراس زوج سید 
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مذكرات زوج سعيد.. (3) 

دق جرس الإنذار في منزلنا السعيد.. 

لقد اتخذت زوجي قرارا.. 

وقبل أن تعلم ما هذا القرارء ينبغي أن تعلم آولا أن زوجتي 


ديموقراطية تماما في القرارات الى تتخذهاء ولكن هذه 
الديموقراطية للأسف ليست في اتخاذ القرار» وانما في تنفیده» 
فهي تتخذ قرارها وحدها - (وأحيانا تسألني ري ( (لتسفيهه 
فحسب) - اما في التنفیذ» فهي تجبرنا جمیعا على تنفیذه معها.. 


والقرار هذه المرة کان حول خفض الوزن.. 


لقد کشفت زوجتي العزدزة فجأة- (ولست أدري كيف لم 
کشت هذا من د وان فا لا ناسمه 
طولهاء طبقا لمراجع القیاسات» ویرامج الرشاقة ومجلات 
واتخذت زوجتي قرارها بتخفیض وزنهاء بل اوزاننا جمیعاء حتی 
قطنا المسكين» الذي تجعل منه دوما حقلا لتجاربها.. 
وبدأت حملة خفض الوزن.. 
تلك الطبخات العجيية» والوجبات المربعة»ء التي تعدها زوجتي 
العزدزةء الا ني لم اليك آن شعرت بالارتیاع عندما آدرکت ما 
یعنیه حفض الوزن» نی نظر ج العزیز. 
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لقد استيقظت في الصباح التالي لتنفيذ القرار» وأنا أشعر 
بالنشاط والحيوية» وباللهفة لالتهام وجبة الإفطارء الق هي 
بالنسبة إل أفضل وجبات اليوم» نظرا لن درجه تدخل زوجتي 
فيها تقتصر على طهو البيض فحسبء وجلست على مائدة 
الإفطارء ولعابي يسيل لتصور انواع الجبن والزيد والمربى» و.... 
ورحت أنتظرء وانا أداعب طبقا صغيرا استقرت فيه زيتونة بقيمة 
سوداءء حتى طال انتظاري» فسألت زوجتي في حيرة: 

- الن تعدى لنا طعام الإفطار؟ 


رمقتني کک جمدت الدماء ٤‏ ات وهي نشير ۴۱۱ 


- ها هو ذا ۳ 
تطلعت إلى الزیتونة في رعب. وانا آهتف: 
- اين ؟ 
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لم نجب» ولم اسالها جواباء لقد اكتفت هي بنظرة مخيفة» 
وام أنا بأن مددت يدي» وتناولت الزيتونة» ورحت آکلها 
وعندما وضعت نواة الزيتونة» التي تكاد تقارب الزيتونة نفسها 
- الحمد للّه. 

سألتني في صرامة: 

- هل تريد زيتونة اخری؟ 

ريت على معدني» قاتلا ٤‏ حماس: 

وغادرت اراد وأنا آکاد بی, خاصة وقد تذكرت أن اليوم إجازة 
رسمية» مما يعني اي لن أستطيع حتى التسلل 0 ۰ 
بعد آن لتهم ذه نصف را هک الذي و 2 0 
چ إطار خفض الوزن» وخيل ال أن المسكية وتف 

- ما زلت جائعا أيها القتلة!! أيها البخلاء!! أيها الملاعين!!.. 
لزوجتي مترددا: 

- يبدو أن القط جائع.. 

أجابتني في صرامة: 


281 


- بالتکید. 
ویبدو أن القط المسکین قد فهم ما تعنیه» إذ لم یلبث أن 
استکان فوق مقعد قریب» وأسبل عینیه» وراح في نوم عمیق.. 
أو هي غيبوبة جوع على الأرجح!!.. وحاولت آنا أن آشغل جوعي 
بمطالعة بعض الکتب» ولكن زوجتي جلست إلى جواري» وهي 
تقول: 

- هل تعرف التناسب المثالي بين الوزن والحجم؟.. من المؤكد 
أنك لا تعلم» فأنت آجهل من دابة في مثل هذه الأمور» بل في كل 
الأمور تقریبا. مت ار شاخيرك آنا . الوزن المثالي يساوي الطول 
بالسنتيمتر» مطروحا منه مائة.. هل فهمت ؟. . هذا يعني أنه لو 
كان طولك متراء فينبغي أن تزن صفرا.. 
تطلعت إليها ٤‏ اهتمام محاولا تخيل هذا الأمرء وراودتني فكرة 
تقول: إنه من الأفضل لو E‏ الإنسان ضبط طوله لتا س 
حجمه. بدلا من العكس» > ثم لم الت أن استبعدت الفکرق فلو 
اس OE TE PL‏ 
الأقل» ولكن هذا لم يمنع استحساني لقولهاء وتأكيد حماسي لكل 
رأي تأت به او... 
وحانت ساعة الغذاء.. 
اتجهت ع المائدة كرجل يساق ای المشنقة» وأنا جر قدي 
جراء وجلست أتطلع إلى شيء بني صغير يستقر في قاع طبق 
كبيرء قبل أن أسأل زوجتي مستسلما: 
هذا هو الغذاء.. أليس كذلك؟. 
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آجابتی وقد أدهشتها تلك اللمحة من الذکاء» الق أضاءت عقلى 


- أعلمت ذلك وحدك؟ 


تناولت ذلك الشيء البني الصغير» وفكرت ٤‏ 
إحضار (ميكروسكوب) ابن الجيران» لمعرفة 
كنهه» إلا أنني لم ألبث أن تجاهلت الفکرق 
فابتلعت ذلك الثيء الصغير» وشرديت بعدهرما س 
جرعة ماءء وقمت عائدا ال مقعدي»› وأنا 
آتطلع ال قطنا البائنس» وقد وقف إلى جوار 
طبقه الخاص» يتطلع ٤‏ صمت ال نصف 
رس سمکة ر استقر ٤‏ منتصف 
الطبق» ولست آدري إذا كانت القطط تبى ۳۹ 
أم لاه ولكنني واثق من أن قطنا المسكين كان ل 

يبي ٤‏ صمت ومرارق وهو يقارن بين تلك الأيام» وهناء الماضيء 
عندما كان طبقه يمتائ بالسمك الطازج» بل لابد أنه قد بدأ 
يحسد ابن عمه (مشمش)ء الذي رفضت زوجتي تربيته في 
المنزل» وأطلقته ٤‏ الأزقة والطرقات» فلا ردب أن ذلك 
(المشمش) يلتهم الآن ما لذ وطاب» من صفائح قمامه من لد 
يتبعون قواعد خفض الوزن.. 

ومرت أيام ثلاثة» وتلك الاجازة اللعينة ترفض أن تنتهي» والقط 
المسكين يكاد يلفظ أنفاسه جوعاء وأنا أكل حتى قشر الفاكهة 
والبيض» وزوجتي تزن نفسها كل صباح» دون أن ينخفض وزنها 
جراما واحداء وصارت علاقتنا بالحمام واهية للغاية, حق ني 
كشفت صباح اليوم أن عنكبوتا طريفا قد بدا يغزل خيوطه فوق 
المرحاض من یومین» دون آن ینتبه آحدنا اد لگ 
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وبالبقية الباقية من قوتي» قررت المقاومة.. 

المقاومة السلبية بالطبع.. 

وق تلك الليلة تظاهرت بالنوم مبكراء وراح القط یخمش الأرض 
بأظفاره في ضعفء وکآنها يس لحفر نفق للفرار من معتقله» 
حتقی قررت زوجتي أن تآوي ال الفراش. . وهنا بدأت تنفد 
رحت 5 ٤‏ خفوت» وكأنني أحلم: 

- آه.. يا له من ارز رائع مقبل!! يا لها من دجاجة شهية!.. ناولي 
طبق اللحم هذاء وقليل من البطاطس... 

اخذت أردد اسماء کل الوجیات الشهیف » وزوجتي تتقلب على 
الفراش إلى جواري کالمحمومة وأنا واثق آنها تتعذب لسماع 
هدا.. 

ثم اعتدلت فجأة ٤‏ حزم» وقفزت من الفراش» وانطلقت تعدو 
وبعدها ارتفعت رائحة طعام.. 

وغادرت الفراش بدوري» وسألتها وانا أبذل أقصى جهدي 
للتظاهر باللامبالاة: 

- ماذا تفعلین ؟ 

اجابتني في صرامة: 

- أعد طعام العشاء.. إننى جائعة.. 

لقد أفلحت الخطة وامتدت مائدة العشاء الحافلة بعد ساعة 
واحدة» فقفزت إليهاء ورحت التهم طعامها ٤‏ لهف دون أن 
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آفهم ما هوء في حين راح القط يتشمم طعامه في حذرء ويتذوقه 
بلسانه في شك» قبل أن يتركه في تعفف. . ويواصل محاولة حفر 
النفق في حماس اشدء مها نبهني بغتة إلى مذاق الطعام العجیب» 
فتوقفت عن مضغه وأنا أسالها في قلق: 

- ما هذا؟ 

أجابتني في زهو: 

- إنه باذنجان مخلوط بتوابل شرقية» ومضاف إلى لحم مفرى 
وقليل من الجمبري» مع شرائح الطماطم وعصير البرتقال» و 5-2 
ولم تنجح محاولاتي المستميتة بعدهاء لإقناعها بالعودة إلى نظام 
الحمية وخفض ض الوزن لم تنجح للأسف.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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مذکرات طبیب.. 


في صعید مصر الجواني.. 
مقدمه.. 

هذه الخواطر هي سبرة ذاتية.. 

وعمل آدیي.. 


جزء من هذاء وشيء من ذاك.. 


إنها ذكربات لفترة من فترات حياتي» ريما كان لها الفضل» بعد 
الله (سبحانه وتعالى)ء» فيما أصبحت عليه الآن.. 


فقد بدأت تلك الفترة طبيبا عادياء من مئات الأطباءء الذين 


حصلوا على شهادتهم الجامعية» وأنهوا فترة التدريب الإجباري 
(الامتیاز ). : ثم انتقلوا لقضاء فترة التكليف الإجبارية.. 


وانتهت وأنا اضع قدي على أول سلمة ٤‏ مشوار طويل» كان ولا 


يزال مصدر متعتي الوحيد.. 
الأدب.. 
والقلم.. 
والأوراق.. 
ولقد تمنيت كثيرا أن أكتب هذه الذكردات والمذكرات.. 
وترددت أكثر في كتابتها.. 


ریما لأنني خشيت ألا يتقبل القارئ فكرة أن یضیح الکاتب (أي 
کاتب) بعض الأوراق» في الحدیث عن نفسه.. 
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وحياته.. 

وذكرداته.. 

ولكن شيئا ما» لست أدري كنهه بالضبط› جعلني أحسم ترددي 
هذا.. 

المذكرات.. 


ان تذوب فى بحر الذاکرق فتفقدلى وافقدها.. 


أو ريما لأن المرء يحتاج أحيانا إلى التحدث عن ذكرباته ريما. 
المهم أن هذه الأوراق بين يديكم الآن.. 
اعتبروها مجرد عمل اف 
وهذا سيكفيني.. 
تماما.. 
د. نبیل فاروق 
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1- الصعید.. 
«قنا» 
سرت قشعريرة باردة في جسديء وأنا آقر اسمي» في كشف أطباء 
التكليف» دفعة ديسمر 1980 م“ وأمامه اسم محافظلة (قنا) 
إحدى أكبر محافظات الصعيد» بل لعلها أكبر محافظات 
شمالا وحتى (اسنا) جنوباء مرورا ب (نجع حمادي) و (دشنا) و 
(قنا) و (الأقصر)ء وكلها أماكن سياحية أو صناعية شهيرة.. 
وهذا ما أعرفه الآن.. 
أما عندما قرأت اسمي في ذلك الكشفء فكل ما كنت آعلمه» هو 
أن (قنا) هي إحدى محافظات الصعيدء وفي ذلك الحين» كانت 
كلمة (الصعيد) هذه تبدو مبهمة مخيفة بالنسبة لسكان وجه 
بحري» فهو اسم يرتبط بالصرامف والعنف» والثأر.. 
والعقاب أيضا.. 
بل وریما کان (العقاب) هو المرادف الطبيي لكلمة (الصعید)» في 
تلك الفترة من الزمن» اذ كان آهم ما نعلمه.. 
هو أن من برتکب خطأ لا یغتفر في الحكومة» يتم نقله إلى 
الصعید.. 
وکانت العبارة تقال - آنذاك - على نحو آشبه بالنقل إلى الجحیم 


وبعد هذه الديباجة السابقة, آعتقد أنه سیدهشکم بحق أن 


تعلموا أن تكليفي بالعمل في ( (قنا) لم يكن نوعا من العقاب» أو 
حتى من المفاجأة بالنسبة لى.. 
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لقد كانت الرغبة الأولى» التي كتبتها على رأس استمارة الترشيح 


والسؤال الذي سيقفز إلى أذهانكم حتما هو لماذا؟! 

مضطرا لهذا؟! 

والجواب أيها السادة هو دبلة الخطوية.. 

نعم. . ففي ذلك الحين» كنت قد ارتبطت بخطبة زوجتي الحالیك» 
وهي وحيدة والدهاء الذي لم يمكنه أن یهضم أبدا خطبتها 
لطبیب شابء في بداية حياته» استدان ثمن دبلتي الخطوبة» ولا 
یملك سوی راتبه الضخم» , الذي يقل عن الخمسین جنیها بعدة 
جنیهات ( کثبرة).. 

ولکن لأنها ابنته الوحيدة» وتصرٌ على الارتباط بهذا الطبیب 
المفلس بشدة» وهو لا یرغب في لعب دور ( (زی رستم) أو (سراج 
منير)ء الذي يقف ف وچ ابنته» وبحطم قلبهاء فقد وجد أن 
أفضل وأذى وسيلة» هي آن یتخمي بطلیات مرهقك» من مهر 
وشبكة وخلافه» حق اضطر ال الانسحاب» ٤‏ نفس الوقت 
الذي يرسم هو فوق رأسه تاج القديسين» وبراءة الأطفال ٤‏ 
ولأنني لم أكن أدرك أيامها أن الرجل طيب وحنون للغاية» وأن 
طلباته (التي ستبدو اليوم مضحكة) مقارنة بما يطلبه الأهل الآن 
من لبن العصفور إلى شعر الهدهد اليتيم إلى سواري (كسرى)» 
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باختصار» تقمصت دور (أبو علي)» وليس في جيي ثمن تذكرة 
آوتوبیس» للعودة إلى منزلي (من حسن الحظ أنني من مواليد 
(طنطا)» ولا توجد ضرورة حتمية هناك للأوتوبيس..).. 

ولأن آهل الخير كثيرون ٤‏ بلدنا هذاء فقد انهالت على النصائح 


من كل صوب» وراح الكل يقترح أي شيء ممكن» للحصول على 
المال اللازم» لإتمام الخطبة والزواج» وبعد استبعاد الاقتراحات 


الخاصة بتهردب المخدرات والإتجار ٤‏ تس المهرية, 
والعمل کقاتل محترف» ولاني لا أصلح بالطبع لمهنة الراقصفة 
فلم يعد آماي سوی اقتراحین لا ثالث لهما.. 

ما أن آفتح عيادة.. أو آسافر إلى منطقة (داخلية أو خارجیة)» 
ویعد مناقشة قصبرة جداء باستخدام قواعد العقل والمنطق» تم 
استبعاد فکرة العيادة من الأساسء لان تکالیف فتحها ۳ 
للخطية والزواج» وریما الإنجاب وتعليم الأطفال أيضا.. 

7 إن 0 ارو( ع عقد عمل خارح ا كانت تبدو 
هذا العقد في ( (کوالالمبور) أو بلاد (واق الواق).. 

لذا فلم يعد هناك سوى البحث عن فرصة سفر إلى منطقة 
داخلية.. 

وهنا اقترح أولاد الحلال محافظة (قنا).. 

وکانت حجتهم - حينذاك - هو أن الوزارة تمنحنا الحق ٤‏ العمل 
الخاص ٤‏ فترة التكليف» يعد مواعید العمل الرسمیة» کما آن من 
حقنا الحصول على مقابل للزيارات المنزلية» وفي المناطق 
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بالاضافة إل حصولنا غلل علاوة اضافية.. 

وعلی الرغم من جهلي التام - حینذاك - بما إذا كان هذا 
صحيحاء أو حتی قانونیاء فقد قبلت الفكرة على على الفور (من باب 
الیأس بالشيء)» وطلبت أن أقضي فترة التكليف ٤‏ (قنا).. 

وقبلت الوزارة مطلي.. 

وهنا راحت السكرة» وجاءعت الفکرة.. 

(قنا)؟! 

الصعيد؟ 

لقد قضيت فترة دراستي كلها في (طنطا)ء وكان مجرد السفر إلى 
(القاهرة) يبدو آشبه بمغامرة غير مأمونة العواقب.. 

فماذا عن السفر إلى (قنا)؟! 

أما خطيبتي (زوجتي الحالیة)» فقد استقبلت الخبر بوجوم 
ور وخاصة عندما علمت أننا سنحصل على إجازة لمدة 
ستة أيام فحسب» کل شهردن.. 

ولكنها لم تعترض؛ لأنها كانت تعلم مثلی أن هذا هو الحل 
والمدهش أن والدها كان أكثر 00 حزناء و انفعالا 
فالحقيقة أن ۰ قد اعتبریي» ومنذ يه لابنته» ذلك ۳ 
الذي لم ينجبه أبدا.. 
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والمضحك أن الفكرة قد انغرست ٤‏ كيانه» حت إنه كان يقول 
لخطيبتي أحيانا في حماس: 

ت سلي أخاك. . هل يرغب ٤‏ تناول بعض الشاي ؟! 

وكنت أنا أعترض ضاحكا على صفه الأخوة هذه» التي تحرمني من 
الزواج منهاء ولكن لد أحد يمكنه آن یتصور سعادتی» مع التلقائية 
والبساطة التي كان الرجل (رحمه اللّه) ينطقها بها.. 

المهم اني أصبحت مكلقًا للعمل ٤‏ فى (قنا).. 

وكان على أن أستعد للسفر إلى هناك.. 

وفي أسرع وقت ممكن.. 

وبناء على هذاء راحت أي تعد الزاد والزواد» باعتبار آننی مسافر 
71 الصحراء والمجاهل المصرية» ولكنني رفضت بشده حمل أي 
طعام (وما زالت هذه عادني» حتى لحظة کتابة هذه السطور) 
باعتبار أنه ما دام سكان تلك المجاهل يجدون طعاما لأنفسهم» 
فلن أموت جوعا هناك حتما.. 

وفي محاولة يائسة منها للاطمتنان» أرادت أي أن تعلمي كيفية 
طهي الأرزء أو بعض الخضراوات البسيطة.. 

وکما يحدث دوما ٤‏ هذا المضمارء باءت كل جهودها 
ومحاولاتها بالفشل الذريع 

وي الثاني من مارس» عام 1982 م حملت حقيبتي إن (قنا)ء 
وأنا اتال 

- هل ستبدو كمدينة عادية» أم آننی سأضطر لشراء رمح» لقتال 
الديناصورات الضخمة هناك.. 
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ولأولتك الذين يجهلون هذاء كانت الرحلةء من (القاهرة) إلى 
(قنا) تستغرق بالقطار المكيف اثنتي عشرة ساعة كاملة. 

لذا فقد بدا القطار رحلته ف التامنة من مساء الثاني من مارس 
ليصل إلى (قنا) في العاشرة من صباح اليوم التالي.. 

(راجع المدة المذكورة في العبارة السابقة» ثم تذكر أن هذا 
يحدث في (مصر)).. 

وأخيراء أصبحت في (قنا).. 

مدينة صغيرة بسیطة» بدت لي مزدانة متألقة» على نحو غير 
مألوف» فتصورت أنهم قد علموا بقدوي» واستعدوا لاستقبالي» 
9 

وقبل أن أتمادى» وألقي خطية عصماء أو أصافح المارة ٤‏ 
الطرقات» آخبرتني لافتة كبيرة أن اليوم.. الثالث من مارس» هو 
العيد القوي لمحافظة (قنا).. 

وهكذا حملت حقيبتي الثقيلة» ورحت أبحث عن مديرية 
الشئون الصحية القناونه.. 

والناس ٤‏ (قنا) غاية ٤‏ الشهامة والسخاء والكرم» لذا فلم آکد 
ألقى أول سؤال» عن مکان المديرية, حق كان هناك من يحمل 
حفیبق» ومن يقدم 8 كوبا من الماء البارد» ومن يسير إلى 
جواري ا هناك مصرا على ألا يتركني » الا بعد الاطمتنان إن آن 
كل شيء على ما يرام.. 

وامتلاأت نفسي بدهشة كبيرة» مع شعور عارم بالامتنان» 
وتساءلت لحظتها: لماذا بلقی البعض 9 عن الصعایدة ؟۱ 
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والواقع أنه لو كان هؤلاء هم الصعايدق الذين يتحدثون عنهم» 
النكات.. 


وبالمناسبة: مرة واحد... واللا بلاش.. 


عأ XK‏ ۲ 
«مركز تدريب (قفط)» 
نطقها الأسيتاذ (شوق)» مدير شئون الأفراد ٤‏ مديردة الشئون 
الصحيةء في صرامة لم يكن لها ما يبررهاء وهو يناولني أوراق 
تسلم العمل» فترددت لحظةء قبل أن أسأله: 
- وأين (قفط) هذه؟! 
رمقني بنظرة نارىة غاضية» جعلتنی جعلتني أنكمش في مکاني» وأراجع كل 
معلومات الجغرافیة» بحثا عن مدينة أو قرية تحمل اسم 
(ففط)» قبل أن يأمر الأستاذ (شوق) پاحضار الفلکة» التي لا 
أعرف عنها سوى اسمهاء أو يطالب باحالة أوراق ای المفتي.. 
ولكن ملامح الأستاذ (شوق) لانت فجأة» وحملت ابتسامة 
كبيرة» وهو يقول: 
- يا لجهل البحاروة! (قفط) هذه واحدة من المدن الشهبرةء ٤‏ 
طريق (قنا) (الأقصر).. إنها تبعد خمسة أو عشرة كيلومترات 
فقط عن مدينة (قنا).. 
وبينما ينطق کلماته» انتبهت إلى ظاهرة عجيبة فالصعايدة» كل 
الصعايدة» لا ينطقون حرف القاف» وانما يستبدلون به - في 
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وعلى الرغم من هذاء فمعظم مدن المحافظة تبدأ بحرف 
القاف.. 

(قنا).. (قفط).. (نقاده).. (قوص).. (الأقصر).. 

وهم بالطبع ينطقونها (جنا) (جفط).. (نجادة).. (جوص).. 
(الاجصر).. 

ولكن ما شأننا نحن بهذا.. 

المهم أن الأستاذ (شوجي). . معذرة (شوق) أخبرني أن سيارة 
ار ستحملني» » مع بعض الأطباء الجددء ال مركز التدريب 


يي فى (ففط)» حيث ستتلقی علومنا الإدارية الاوی التي تؤهلنا 
للعب مع الشياطين.. 


احم.. أعنى مع كتبة الوحدات الصحية.. 

ومنذ اللحظة الأولى» كانت في انتظاري مفاجأة في (قفط).. 

إنها ليست وحدة صحية. وانما مستشفی قروي ومركز لتدريب 
الأطباء الجدد.. 

تتراص فيها الاأسرة» كما يحدث في الوحدات العسكرية.. 

كيف سأقيم مع كل هذا الحشدء الذي لا تربطنى به أية صلة؟! 
ثم ماذا سنفعل في أمور التغذية؟! 

واسترجعت حدیفی الأخير مح ايء ورفضي حمل أية مأكولات» 
ورحت أبحث عن الحذاع الذي خلعتة منڏ قليل. . ليس لأرتديه, 
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ولكن لأضرب نفسي به.. 

لماذا لم تجبرني أي على حمل الطعام؟! 

كان ينبغي أن تهددبىي بمسدس» أو حتى بمدفع آل 

ولكن هذا ما جنيته على نفسي» ولم يجن على أحد.. 
ولكن ما باليد حيلة.. 

لا مفر من الاستسلام.. 

والجوع.. 

لذا كان من الضروري أن نسى جميعا للبحث عن الغذاء.. 
ولكن الأسوأ أنه كان من المحتم أن نتولى أمر نظافة العنبر 
أيضا.. 

معتقا °° 
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كلا.. لست أعتقد أن الوصف صحيح؛ لأنه من المؤكد أن 
المعتقلين يجدون بعض الطعام على الأقل.. 

ولأننا غرباء» والغريب أعمى» ولو كان مبصراء كما يقول المثل.. 
ولْننا آکسل من تنابلة السلطان آیضاء فاننا لم ننتبه لم وجود 
سوق في (قفط)» الا بعد أن بدأ بعضنا يرى سراباه من شدة 
الجوع والعطش الشيء الوحيدء الذي كان یدفعنا إلى النشاط 
والحركة کان قطار القصب.. وقطار القصب هذا هو قطار 
قديم» يبدو 8 آشبه بذلك النوع الذي كان يظهر ف أفلام رعاة 
الأبقار الأمرىكية» فقط ليطارده الهنود الحمر.. 

وفى (قفط)ء كان ذلك القطار القديم هو الوسيلة الوحيدة» لنقل 
قصب السكرء من الحقول إلى المصنع.. 
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فما إن پلوح قطار القصب ٤‏ الأفق» أمام عيوننا ويطوننا 

الجائعة» حتى ننفض عن أنفسنا الکسل» وددب فينا نشاط 

إلهي, وننطلق لتعدو خلف القطار» للحصول على بعض 

وبعض الشبع.. 

ولست آدري كيف لم آنتبه, الا لحظة کتابة هذه السطورء إلى ما 

في ذلك المشهد من غرابة» في قلب الصعید!! 

وأكاد آتصور إخواننا الصعايدة» وهم یقفون فى حبرة وبلاهةء 

متطلعين إلى الأطباء المحترمین» وهم يجرون بالبيجامات 

والشباشب. خلف قطار القصب.. 

ومن حسن الحظ آنهم لم يشاهدونا ونحن نأكله.. 

هذا كان سيكفي ليتصوروا أن أبناء البحاروة من أكلة لحوم 

القصب وهذا يكفي لاثبات آن الجوع بطلق صوت المعدة.. 

ويخمد صوت العقل ودبدو أن جوعنا قد أثار شفقة أحد 

الزملاءء وكان من محافظة (قنا) نفسهاء فتكرم باحضار كيس من 

الخاز الشمسي (وهو نوع من الخيز الصغير (المدملك)» الذي 

تمن و انيع نامب » قبل وضعه في الفرن» و (بطة).. 
نعم.. إنكم لم تخطئوا القراءة.. 

7 حضر لنا (بطة).. 

ولكن لا تفزعواء أو تتصوروا أن الأطباء الثلاثين قد انقضوا 
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فالواقع أن ذلك الزميل (الخبيث) لم يفعل هذاء إلا بعد أن 
اطمأن إلى أن الجميع تقریبا قد انهارواء وفروا عائدين إلى بلادهم 
(ريما لتناول وجبة أو وجبتین)» ولم يتبق منا سوى سبعة 
بالإضافة إليه.. 

وهذا يعد وجبة دسمة متخمة. لمن اعتاد تناول جناح عصفور 
هذا لو أصيب العصفور بأزمة قلبیف وسقط ميتا من تلقاء 
المشكلة الوحيدة أن السادة الزملاء أصروا على أن أقوم أنا بطهو 
البيطة!! 

لقد أصابني نفس ما آصابکم من فزع وحاولت إقناعهم بارجاء 
التجرية إلى مناسبة آخریء یکون فیها آحدهم قد منّ علینا بعلبة 
سردین آو تونة» ولا داع للمخاطرة بالبطة المسكينة.. 

ولکنهم آصرٌ وا.. 

وأصدّوا.. 

ولم يعد أمامي سوى الاستسلام.. 

والبكاء على البطة.. 

وشمرت عن ساعدي» وحاولت أن أسترجع ولو سطرا واحذداء من 
دروس امي عن الطهي» أو حتى عن طرق إشعال الموقد.. 

ولقد كان لدينا موقد واحد صغيرء يمكنك أن تصنع عليه كوبا 
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وكان من المفترض أن آطهو البطة وكثيرا من الأرزء على هذا 
الموقد.. 
وهکذا استیقظت من السادسة صباحاء ووضعت كثيرا من المای 
في الحلة الوحيدة لدیناء وآلقیت فيه الأرزء ووضعته على الموقد 
الصغبر» وجلست آنتظر.. 
وأنتظر.. 
وأنتظر.. 
وأيضا أنتظر.. 
وی منتصف النهارء بدأ الماء يغلي.. 
وكانت معجزة.. 
وبحسبة بسيطة أدركت أن البطة سيتم طهيها خلال أسبوع 
على الأقل» وهذا بعد أن ينتهي طهو الأرزء في الصباح التالي على 
الأرجح.. 
وهنا تفتق ذهني عن فكرة عبقرية.. 
وبمنتهي الهمف صنعت حفرة كبيرة ٤‏ قلب الأرز ودفنت فيه 
البطة (دون أن أترك بصماق في مسرح الجريمة بالطبع).. 
وفي حبرق سألني الزملاء: 
- آهذا ممكن؟! 
وبمنتهى الحماس والثقة (الزائفة)» هتفت: 
- بالطبع. 
ولم يعترض أحد؛ لأنهم (كما ثبت فيما بعد)» كانوا أكثر موهبة 
مني في عالم الطهي. 
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وق السادسة مساءء بدا من الرائحة أن الأرز قد نضج والبطة 


داخله بالطبح... 

وسال لعاب الجمیح ونحن نحمل الوعاء إلى مائدة الطعام وقد 
بدا ساقا البطة واضحین خارج الأرز وی حماس» جذب آحد 
الزملاء ساق البطة.. 

ولكنه فوجئ بأن ما صعد إليه لم يكن الساق وحدها.. 

كان البطة كلهاء مع الأرز كله» الذي تحول إلى عجينة متماسكة, 
لم تلتصق بقاع الوعاء» ولم تعد تصلح للاستخدام الادمي.. 
وكذلك البطة.. 

صحيح أن الكل ثار» وهاج» وماج» وانهال على بالعبارات الغاضبة 
الساخطة المستنكرة. 

ولکننا ٤‏ النهاية أكلنا الأرزء والبطة.. 

آلم آقل لکم: إن الجوع کافر.. 


جدا؟!.. 
E E‏ 


أسبوع واحد وتنتهي فترة التدريب» بعد أن احتشدت عقولنا 
بعشرات القواعد واللوائح الإدارية» ودفاتر العهدة» واستمارات 
1 1129 و118 ع. ح. 


وفوجئنا بأننا سنخوض امتحانا في الأمور الإدارية.. 
امتحان ؟! 
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ألن تنتهي الامتحانات أبدا! 
وسألنا عن أرقام الجلوس» وأقرب مكتبة لبيع أوراق تصلح 
للبرشام» و ... 
وآدرکنا جمیعا آن فترة التدرب قد شارفت الانتهاء.. 
وآن كلا منا سیفترق عن الآخرين» وسیذهب إلى وحدة صحية» 
یقوم فیها بعمل الطبیب البشري» وطبیب الصحة. والطبیب 
الشرعي» والصیدلی» وطبیب المعامل» ومدیر المخازن» ومسئول 
الثقافة الصحية» و... 
وکل هذا مقابل راتب ضخم يبلغ ستين جنيها مصرا لا غير.. 
ولست آدري لماذا يذكرني هذا بالفنان (فؤاد المهندس)؟! 
والعجيب أنني شعرت بالأسف الشديد؛ لأنني سأفترق عن تلك 
المجموعة التي قضيت معها شهرين كاملين» في عنبر واحد.. 
(ليس الممثل المعروف بالطبع)» و (فارس) و (أسامة) و 
(مدحت عبد الفضيل)» و (عثمان).. 
كل منا سيذهب إلى مكان منفرد» في قرية من قرى محافظة 
(قنا).. 
ودبدو أن شعوري هذا کان هو نفسه شعور الجميع, فقد ساد 
الوجوم المكان» وانخفضت درجة المرح» وبدا وكان كلا منا 
واحد فى البداية.. 
وما أغرب النفس البشریة!! 
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ولكن حتى تلك الأيام الأخيرة لم تنته دون موقف ما.. 

المسئول عن إعداد الطعام» وكنت أجلس معه وحدي فى العنبرء 
في حين ذهب الآخرون لقضاء بعض الوقت في مدينة (قنا).. 

كان يستعد لعمل وجبة من المعكرونة» عندما راودتني فجأة 


فكرة العبث معه قليلا.. 

ولقد عجزت عن كتمان تلك الرغبة» فسألته متظاهرا بالهدوء 
واللامبالاة: 

- هل قمت بغسل المعكرونة قبل طهيها؟! 

حدق في وجهي بدهشة» وسألني: 

- وهل يتم غسل المعكرونة قبل طهيها؟! 


نظرت إليه باستنكارء وأنا أؤكد له أن هذا أمر حتمي؛ لأننا كنا 
نبتاع الک وة المعبأة في آجولة ضخمةء معرضة للتراب 
والغبار.. 

ومن الواضح أن منطقي قد أقنعه» فقد قام بكل حماس» وغسل 
المعکرونة. ثم وضعها فوق صحيفة ٤‏ الشرفة لتجف قبل أن 
و باعدادهاء وأنا أكتم ضحكتي ٤‏ أعماقي» وأتظاهر بالانهماك 
2 فى القراءة.. 

وعندما عاد الجمیح كانت المعكرونة قد تحولت إلى عجينة. 
وغني عن القول إنني أنكرت تماما في التحقیقات أنني قد 


باختصا كانت عملية نظيفة مائة في المائة» خرجت منها مثل 
الشعرة من العجينة.. 
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المهم أن الموقف قد مر بسلام وتحول إلى نكتة جدیدق 


ثم جاء الامتحان.. 

الأساتذة الأطباءء مديرو الإدارات الطبيةء» آعطونا الأسئلة 
والأجوبة» والدرجاتء وانتهی الم قبل أن يبدأ.. 

وهکذاء انتهت فترة التدربب وبدأنا نستعد للتوزيع.. 

وهنا عاد النشاط یدب في الجمیع» وراح کل من الزملاء يسعى 
للحصول على وساطة ليتم توزبعه على وحدة صحية مناسبة.. 
وفي ذلك الحين كان 8 قرب ٤‏ منصب مدير إدارة الطب 
البيطري» وكان صديقا لمدير مديردة الشئون الطبية ٤‏ (قنا) 
ولقد عرض على قربي هذا أن يرسلني ا آي مکان آشاء. 

ولكنني كنتء وما زلت أومن بالقدرية» في مثل هذه الأمور.. 

لست آحب أبدا أن آختار المصيرء في الأمور التي آجهلها.. 

ني أترك الأمر كله لله (سبحانه وتعالى)» حق يمكنني قبول أية 
نتائج فيما بعد» دون آن آشعر بالندم.. 

وهكذا تم عمل القرعة التقليدية؛ لتوزینا على القری والمراکز 
المختلفه.. 

وعندما سحبت الورقة الخاصة بي» وجدت بها اسم قريةء لم 
(آبو دیاب شرق).. 
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و عندما شالت عن موقم القریة» التي سأذهب إليهاء تطلع [[9 
الجمیع باشفاق واضحء ثم ریت أحدهم على كتفي» وهو يبلغني 
آنها تبعد سبعة وأريعين کیلومترا عن مدينة (قنا)» وأنها تتبع 
مرکز (دشنا).. 

الأمر الوحید» الذي لم يبلغتي به» هو أنه» من بين الکیلومترات 
السبعة والأريعين» کان هناك أريعة وعشرون كيلومترا فقط على 
الطريق الاسفلی.. أما الثلائة والعشرون كيلو مترا الأخرى» 
فكانت في قلب الجبل.. 

أو كما يقول الصعايدة.. 
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١‏ اه ری الحديثة 
۱ 9 


200 ی‎ ۵4) ON‘ AAD + ت‎ 


ATV: نياك‎ 


D/O 
البخيل وأنا..‎ -2 


(أبو دياب شرق) 


اسم أثار في نفسي خوفا مبهمًاء كلما رددته ف أعماقي وأنا أعد 
حقيبتي الوحيدة» استعدادا للانتقال من سطح الصعيد إلى 
أعماقه.. 
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ولست أدري لماذا انطبع في ذهني اسم (أبو دياب) هذا بوجه 
صارم» لقاتل صعيدي محترف» ضخم الجثة» كث الشارب» 
معقود الحاجبين» يحمل (البندجة).. أقصد البندقية ليلبد بها في 
حقول الذرة» و (یطخ) الرائح والغادي.. ۱ 
ریما كان هذا مجرد بقایا آو ترسبات قديمة» من مسلسل 
تليفزيوني رأيته في طفولتي» أو بعض الرسوم الكاريكاتورية» التي 
كان يبدعها العمالقة آنذاك آمثال (صلاح جاهین)» و (الليئي) 
رحمهما له والفنان (حجازي) وغيره (أبقاهم اللّه).. 

المهم أنني ۳ آستطع اغماض عيني لحظه واحدة طوال اللیل» 
متصورا آن (آبو دیاب ) ایاه شا من أسفل فراشي بغتة» ق 
مركز التدریب» صارخا: ۱ 


- اثبت يا ولد.. 


ثم يطخني عیارین.. 

وني كل مرة كنت أقفز من نوي صارخا: 

- (أبو دياب).. (أبو دياب).. 

ولكن كل الشهود أجمعوا على أنني لم أحدد ما إذا كان أبو دياب 


شرق)» أم (أبو دياب غرب)» ولكن الأرجح أنه كان (أبو دياب 
شمال شرق).. 


المهم آننی استيقظت ٤‏ الیوم التالي بوجه شاحب» وعيون 
منتفخة» وقلب ینبض ألف نبضة في الدقيقة, لأكشف أنه لن 


يتم توزبعنا مباشرق» ولكن علينا أن نستكمل بعض الأوراق ٤‏ 
مديردة الشئون الصحية أولا.. 


وهنا قفزت إلى ذهني فكرة مجنونة.. 
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لماذا لا أنتهز الفرصة» وأذهب لرؤية قرية (آبو دياب شرق) 

هذه ؟! 

وسيطرت على الفکرة» حتى إن كل ذرة في كياني صارت تتلهف 

إلى رؤبة ذلك المکان الذي سأقضي فيه عاما على الأقل.. وما إن 

أخبرنا الأستاذ (شوق) أن الأوراق تحتاج ای يوم آخر لاستكمالهاء 

حق هرعت من فوري إلى موقف سيارات الأجرةء لاسضال:» 

- كيف آذهب إلى (آبو دیاب شرق) وحياة والدك؟! 

ولآن الشهامة متأصلة للغاية ق اخواننا الصعایدق فلم تمض 

ربع الساعة» حق کان آحدهم ينزلني من سیارته (دون أن 

يتقاضى أجرا)ء عند موقف سيارات (دشنا).. 

وبالتحديد (أبو دياب شرق).. 

وما إن أخبرت السائقين أننى طبيب الوحدة الصحية الجديدء 
حتى انهالت السلامات والتحیات؛ وانفتحت أبواب السيارات» 

وسرقني السكين كما یقولون» فلم أشعر إلا وأنا أنطلق في سيارة 

الأسطى ( عبد اللّه)ء إلى (أبو دياب شرق ). 

وق الطريق» راحت السكرة» وجاءت الفكرة.. 

ولقد جاءت هذه الفکرة بالتحدید. عندما انحرفت السيارة عن 

الطریق الأسفلتي» وبدأت تنطلق نحو مجاهل وجبال مخيفت 

عبر طرق ترابية غير ممهدة.. 

٤‏ البدایة» تصورت ان لسن ٤‏ هذه المجاهل سيستغرق خمس 


أو عشر دقائق على الأكثرء ثم راح قلبي يدق في عنف» بعد ربع 
الساعة الأولى» ذ ثم ارتجف مذعورا بعد ثلث الساعة» وسقط بين 
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قدي مع الدقائق الخمس التالية» قبل أن أسمع الأسطى (عبد 
اللّه)» وهو يقول في حماس: 

+ هرهش 

وق ظروف آخری» كان اللقب سيسعدني بشدة (على الرغم من 
بغضی للألقاب)» ولکن في تلك اللحظات هناك في حضن 
0 الوحدة الصحیة. التي ظهرت فجاأةء مع دوران السيارة 
حول مرنفح صخري» كانت مجرد بناء بسيطء نصفه من طابق 
واحد» والنصف الآخر من طابقين» وسط فراع ضخم» تبدو ٤‏ 
باختصار» كانت هي بالضبط ذلك المکان» الذي یصفونه بأنه لا 
يحوي (صریخ ابن یومین).. 

وعندما ابتعدت سيارة الأسطى (عبد اللّه)» واختفت ٤‏ الأفق» 
صرت انا ذلك الى (صریخ)» ولكن ابن کذا ألف يوم.. 

ومع نفس عميق» قراءة المعوذتين» والاتكال على الله (سبحانه 
وتعالى)» صعدت ال الوحدة الصحية.. 

٤‏ البدایف تصورت مح الصمت والسکون آن المکان مهجور» 
يصلح لأحد آفلام ( (آلفرید هتشكوك)» ثم لم ألبث أن شعرت 
بحركة ف الطابق الثاني فصعدت الیه. وطرقت الباب» 9... 

وانفتح الياب.. 

وآماي مباشرق رأيت رجلا قصبر القامف أشيت الشعرء ممتلع 
الجسم» » يميل رأسه ان الیسار» حت لیکاد يستند إلى کتفه. وهو 
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وبهدوء (افتعلته طبعا)» أخبرته أننى طبيب الوحدة الجديد.. 


وانطلقت صرخه استنکار واستهجان قوي» كادت تدفعني للقفز 
من الطابق الثاني» والجري بکل قوني» بمنتهی الرعب والذعر» 
القصیر.. 

بل من داخل الوحدة نفسها 

لقد آطلقها الدکتور (محمد)» طبیب الوحدة الاسکندرانی الذي 
استقر به المقام لأكثر من عام» دون آن یتصور آن آحدا 
سيقتحم حياته هكذا بغتة» وشارکه أرباحه وغنائمه.. 

وعلی عکس الحفاوقة التي استقبلني بها (حجاج)» كاتب الوحدة 
(وما أدراك ما كاتب الوحدة)ء كان الدکتور ( (محمد) جافا غاضبا 
ثائراء یتمنی لو یلقی بي في أعمق آعماق الجحیم » وآنا آبلغه أني 
سأتسلم العمل منه» بعد يومين فحسب.. 

ولم تستغرق زبارتي هذه سوى دقائق قليلة» لم تكمل نصف 
الساعة, قبل أن ترهقني ثورة الدکتور (محمد)» التي لم یحاول 

حجيها أو إخفاءهاء وآقرر العودة الم (قفط) بأي ثمن وصاحبني 
(حجاج) ١‏ برأسه المائل ونظراته النافذة» لنقف عند الطريق» في 
انتظار أية سيارة 0 إلى (قنا)ء وراح يتحدث معي بمودة 
شديدة؛ وبؤكد ل أن الحياة ٤‏ هذا المكان (الكئيب) ستروق لي 
جداء إذ يبدو أنه تصور أنني مصاب بالهلوسة أو الاکتثاب 
الذهاني لسيب ما.. 


311 


وق (قنا)ء عدت أحزم حقيبتي الوحيدة» وأستعید ما فعله مي 

الدکتور امحمداء ثم 0 عما إذا د من الضروري آن آشتری 

ا کاس خاص؟! 

کت أفكر ٤‏ هذاء دون أن أدري أنه ولا الجن الأزرق» يمكنه أن 

ينقذني من زميل الوحدة الصحية.. 

هذا لأنه کان» ويمنتهى البساطة والوضوح» بخيلا.. 

صوره.. 

وقد يعترض اليعض منكم على وصف (الجحيم) هذاء ودتصور 

أنه يحوي بعض المبالغة, لذا فمن المحتم آن آنقل الیکم بعض 

نماذج هذا البخل» على الرغم من كراهيتي لاستعادتها.. 

فذات مثلاء وفي أعقاب عيد الفطر المباركء عدت إلى الوحدة 

بصندوق من الكعك والبسكودت» آصرت والدتي باستماتة على 

منحي إياه ( (ولم أقاوم أو أعارض بالطبع, بعد مرحلة الجوع 

الكافر» التي عشتها ٤‏ مركز التدريب)» وكما علموناء وضعت 

الصندوق مفتوحا على منضدة الصالة» ليأكل منه کل من یشاء 

فالطعام والشراب لكل فم» كما أكد علن الجميع منذ طفولتي. 

وق کل صباح» كانت عاملة الوحدة تعد لنا کویین من الشايء 

ونخرح الدکتور ( (محمد) من حجرته» لیشرب گویه ویأکل معه 

كل ما یحلو له من صندوق حتى نفدت محتویات الصندوق 

تماما.. 

واعتبارا من الیوم التالي ولفترة طوئلة» کان الدكتور محمد 

یخرج کل صباح من حجرته بکرم حاتمي حاملا قطعتین من 
312 


الکعك» لیلتهمهما وحده (بمنتهی البجاحه)» مع كوب الشاي» 
ثم یخرح لأداء عمله» وكأن شدتا لم يكن» وبراءة (العيال) ف 
أرغب ف تناوله» ویمنتهی البراءة» أخبرته آنني آکل کل شيع فيما 
عدا المربات.. 

ومن المؤكد أنكم قد استنتجتم ما حدث» وخاصة عندما تعلمون 
واشتعل غضي مح هذا الموقف السخيف» فما كان مني إلا أن 
أمام عينيه» اللتين أطل منهما ألم ومرارة وحسرة الدنيا كلهاء حق 
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كل هذا وأنا أكره المربى (وريما كان هذا هو سبب تلذذي من أكل 
المربى» في هذه الأيام).. 

الواقعة الثالثف هي أنه عندما غادر الوحدة نهائيا (وكانت أول 
مرة آشعر فیها بالسعادة؛ لأننا ٤‏ (قنا)» (بلدة القلل)» عثرنا 
أسفل فراشه على أطنان من قشر الموز والبرتقال وأوراق 
البسكودت» وعلب الجبن الفارغةء التي كان يحضرها كن حجرته» 
ودلتهمها سراء حتى لا أراه أو أشعر به.. 

لكن أسوأ موقف فعله معي» في فترة عملنا معاء هو عندما أصابني 
التيفودد ذات مرة.. 

ففي تلك الفترة لم نجد في الوحدة كلها سوى شربط واحد من 
(كلورامفينيكول)» وكان هو العلاج الوحيد للمرض آنذاك.. 
وشهامة» أحضر الكاتب (حجاج) ذلك الشربط وعاونني على 
ابتلاع كبسولتين منه على الغور» على أن أتناول مثلهما کل ثماني 
ساعات.. 

ولكن الشريط اختفى تماما.. 

ولم تكن المواصلات متوافرة لمدينة (قنا) ٤‏ اللیل» وقلب 
(حجاج) المكان كله بحثا عن الشریط وحالتي تسوء آکثر وآکش 
والدكتور ( (محمد) المحترم هادئ جداء ولا يعلق على ما يحدث 
بحرف واحد.. 

ثم فجأة» وبمصادفة عجيبة» کشف (حجاج) الشربط الفارغ من 
الكبسولات» ٤‏ حجرة الطبیب المحترم.. 

لقد سرق الشربط (علاجي الوحید)» وابتلع الكبسولات بانتظام؛ 
ليحمي نفسه من العدوی» حق ولو أدى هذا كن مولي آنا؟! 
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هل يكفيكم هذا؟! 

- عظيم. .. دعونا ننتقل إذن إلى نقطة أخرى فمنذ يوي الأول في 

(أبو دياب شرق) 6 وکعادتي ٤‏ کل مکان جدید» رحت استكشف 

كل ما حولي بمنتقى الاهتمام وأول ما لاحظته هو أن القردة 
تنقسم إلى فريقين كبيرين... 

العرب.. والهوارة.. 

أعماقه ومكنوناته.. 

وبالذات عالم الهوارة.. 

إنه عالم آشبه بعالم النازية» وأساطير السامية.. 

فيه محدودية وتعال» وقوق» وغطرسة» وزهو» حق إن الهوارة 

پتصورون آنهم آفضل خلق له (سبحانه تسا فلا ينبي 

عليهم أن يمتزجوا بباقي البشی ولا أن يشاركوهم» آو یصادقوهم» 

أو يزوجوهم بناتهم.. 

لا باس عندهم ٤‏ أن يتفضلوا بالزواج من بنت حواء أخرى» من 

آي مجتمع» » باعتبار آنهم - طبقا للفکر الجنویی» سيسيطرون 

علیهاء وعلی عائلتها أيضا.. 

وعلی الجانب الاخر تجد العرب» بتماسکهم واعتدادهم. 

واصرارهم على إثبات حسن منبتهم وأصالة وجودهم.. 

كل المهن المتطورة» كان یمتهنها العرب وحدهم آما الهوارق 

فهم أصحاب الأراضي الواسعة والتروات الضخمك والسطوق 

والنفوذ» والقوة.. ولأن الإحساس بالقوة وحده يكفي بعض 
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إلا فيما ندر... 

آما منازل الهوارق ف... 

وللا بللاش... 

برضه إلا فیما ندر.. 

الشعبية البسيطة في (مصر)» وهن مرحات» تلقاتیات» ومهذبات 
آما نساء الهوارة» فمن المستحیل أن تصف أزباءهن؛ لأنهن 
يرتدين (البردة) طوال الوقت.. 

وتلك (البردة) عبارة عن شيء آشبه بالبطانی مصنوء من 
الصوف» وعلى أية هوارية آن نرندیه» ما دامت خارج المنزل» وألا 


تظهر منها سوى عين واحدة» ترشدها إلى الطريق» بدلا من 
العصا والكلب الوولف.. اما العين الثانية» فهي قلة ادب» ما دام 


يمكنها أن ترى بعين واحدة.. 

واذا ما مرضت عربية» فهي تاي ال الوحدة للکشف الطي» أو 
يطلبك زوجها علناء لمعاودتها في منزلها أما الهوارية» فمرضها له 

طقوس مختلفة 

ففي آغلب الأحوال, يتم تركها للطبيعة» فاما أن تشفي وحدهاء أو 

ترتاح من عذاب الدنیا.. آما لو كان زوجها متفتحاء فالأمر 

سيأتي لزبارتك سراء بعد منتصف اللیل بساعة» أو ساعتین» وهو 

يخفي وجهه بوشاح سميكء وبعد أن يباغتك» ويقطع ولدك 
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ویخبرك بكلمة سر الليل» سيطلب منك بخشونة أن تعد 
حقيبتك وتتبعه.. 

ووسط الحقول والظلام» ومع موسيقى فحيح الثعابين وعواء 
الذئاب الشجي» تتسللان مقا إلى منزله» وتقطعان الأسلاك 
الشاتکت وتتجاوزان حقول الالغام حق يمكنك أن توفع 
الکشف الطي على زوجته» التي تعاني من مغص كلوي حادء منذ 
شهر واحد فحسب» دون آن ینتبه هواري آخر كن هذا العار.. 
ولكن الحق يقال» لقد كانوا جميعا ٤‏ منتفى الكرم» فبعد كتابة 
الروشتف كانوا يعيدونني إلى الوحدة الصحية (تسللا طبعا)ء» دون 
أن يتركوني طعاما للذئاب» أو یطلقوا على النان حتی يموت مي 
السر العظیم.. ۱ 
المنکبین» كث الشارب والحاجبین» غلیظ الملامح يشكو لك 
من آعراض غريبة» لا يمكنك معها الا أن تصافحه. وآنت تبتسم 
في ارتباك قائلا: 

- مبروك.. جنابك حامل في شهرین. فالاعراض التي يصفها 
یمنتهی الدقة» تعاني منها زوجته» وليس هو ولكنه ياي للکشف 
بدلا منهاء حتى لا تنکشف على رجل آخر.. 

ومن آطرف الموافف التي واجهتها» بسبب هذه العادات 
المتوارثة هو أنني قد تسللت یوما اك منزل آحدهم ف الثانية 
صباحاء لأجد آمايي بايا مغلقاء به ثقب ٤‏ منتصفه ومن الثقب 
يبرل (صبح امرأة» التهب ظفرهاء وامتلاً بالصديد.. 

وبمنتهى العناد والاصرار» رفض زوجها أن أقوم بقياس درجة 
حرارتهاء أو مستوى ضغط الدم لديهاء باعتبار أن الاصبع هو 
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المصابء وها هو ذا آمای» فما الذي أريده أكثر من هذا؟!۱ 
ولكنها تقاليدهم على أية حال» ومن الضروري أن نحترمهاء حتى 
ولو اختلفنا معهم ألف مرذة» والا فعلينا أن نعذر الغرب» عندما 
حق الزواج!! 
وعلی أية حال» فمهما اختلف العرب والهوارة» في تاربخهم 
وعاداتهم وتقالیدهم. فهم يتفقون جميعا ٤‏ عادة واحدق ومزدة 
لا یدانیهم فیها آحد.. 
کرم حاتمي مدهش, يبهرك في البداية» ثم يخلب لبك كله فیما 
بعد» ویسبب هذا الكرم» لم أ کد أضع قدي ٤‏ القریف حق 
وجدت آماي أكثر من عشر دعوات لتناول اه آو العشاء» 
عند أكابر الهوارة والعرب على السواءء بدءا من العمدة وحق 
(فتحي أمين)» الذي صار أفضل أصدقائي فيما بعد» ویمنتهی 
الجدية والحزم» أخبرني الكاتب (حجاج) أنه من العار کل العار.. 
آن آرفض دعوه آي شخص منهم» وأنه من الضروري أن أرتب 
الدعوات» بحیث يمكنني تلبیتها كلها في أيام معدودات.. 
وتصورت آناء بکل البراءق» أن الأمر بسيط للغاية.. وذهبت لالي 
دعوة العمدة في البداية.. 
وعلى مائدة الطعام وجدت آماي طنا من اللحوم الدسمة 
للغاية» والتي تسيل منها كمية من الدهون, تكفي لفتح مصنع 
سمن طبييي.. 
هذا بالاضافة إلى (الویکة) والملوخية بالطبع و (الويكة)» لمن لا 
یعرفهاء هي (بامیة)» يتم طهیها.. 
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دون صلصة» » باستخدام الماء والثوم فحسب.. 

وأنا أعلم هذاء ليس لأنني قد تعلمت الطهي (فالایسر أن أتعلم 
الهیروغلیفیة)» ولكن لأني ظللت آکل (الوركة) والملوخية» دون 
سائر أنواع الخضراوات الأخرى» لمدة عام ونصف بلا انقطاع.. 
ولهذا قصة أخرى.. 

المهم أنه كان على أن أتناول وألتهم نصف طن الدسم هذا على 
بعدها كوبا من مادة سوداء كالحسرء عرفت فيما يعد أنها الشاي» 
ولكنهم هنا يعدونه ٤‏ كنكة البن الصغبرةء بمقادير مدهشة إذ 
يوضع في الكنكة كيلو من الشايء مع كيلوبين من السکر» مع 
إضافة المای والتقليب لمدة أسبوع أو أسبوعين. . وعندما 0 


المزیج ال شيء آشبه بالقارء يتم صبه ٤‏ أكواب صغيرة جداء 
5 

معذرة.. يتم صبه ٤‏ كوب واحد» أشريه آنا أولا (وهذه هي 
الحسنة الوحيدة ٤‏ الأمر)ء ثم يصب فيه الشاي للآخرين» طبقا 
لمنزلتهم الاجتماعية.. 

وغادرت دوار العمدة» وقد أصبحت فجاة آشبه بالممثل الراحل 
(عبد الفتاح القصري)» بکرش ضخم آمايي» وعینین آصابهما 
لحول» وعقل لم يعد ببحث سوی عن (نورماندی تو). 

وباغتني (حجاج) بأنه هناك دعوه تنتظرنا علی العشاء» ق منزل 
الحاج (علی)» كبير العرب. 
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ولائه من العار آن آرفض الدعوق آو حق اختل و طالبا تأجيلها 
لموعد آخرء ذهبت إلى منزل الحاج (عی).. 

وكان الطعام مختلفا تماماء باعتبارها وجبة عشاء.. 

طن من اللحم الغارق ٤‏ الدسم مح (الویکة) والملوخية بالطبح.. 
وتساءلت وأنا أجلس على المائدة في أمي: 

- تری هل توجد وسيلة لو خرجنا إل الوحدة بعد العشاء؟! 

ولکم أن تتصوروا أن هذا الأمر قد تكررء على المنوال نفسه 
ترى هل رأى أحدكم مركبي (نورماندى تو)؟! 
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ستة آشهر كملة» قضيتها في الوحدة الصحية في (أبو دياب 
شرق)» نص حرة الدکتور (محمد)» وبخله» وتصرفاته الأنانية 


وذات يوم» فاض ی الکیل» وقررت أن أقضي يوي الخميس 
الخ قفا بحي سکن ارو که على الأفل.. 
وفي صباح الخميس» ارتديت ثياي» وحملت حقيبة صغيرة» 
وانتظرت أول سيارة أجرة قادمة على الطريق» وانطلقت بها اك 
مدينة (قنا)» متصورا أنني أنطلق من السجن إلى الحرية.. 

ولائه من العار آن آرفض الدعوق آو حق آعتذر طالبا تأجيلها 
لموعد أخرء ذهبت إلى منزل الحاج (علی).. وکان الطعام مختلفا 
تماما باعتبارها وجبه عشاء.. 

وما إن وصلت (قنا)» حتى انطلقت أسير في شوارعها کطائر 
ولکن فجأة» کشفت أن شوارع المدينة كلها قد انتهت.. 

لقد قطعتها كلها خلال ساعه واحدة.. 

و لكنني قلت لنفسي: 

- لا تدع هذا يحبطك.. تمتع بوقتك» مهما كانت المنغصات.. 
وكأي سجين محروم» رحت أبحث عن آهم شيء ٤‏ الدنيا.. 


فوثبت إلى آقرب مائدة خالية (الواقع أن كل الموائد كانت 
خالية)» وطلبت قائمة الطعام.. 


وبدهشة حقيقية» سألني الرجل: 
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- أية قائمة؟! 

حاولت توضيح الأمر أكثرء وأنا أقول بابتسامة كبيرة: 

- القائمة.. تلك الورقة الكبيرة» التي تحوي كل ما لديكم من 
آصناف الطعام.. 

وهنا ابتسم الرجل بعد أن فهم ما آعنیه (آو هکذا خیل إلى) 
وقال: 

- وما الحاجة إلى ورقة؟! آنا سأخبرك ما لدینا.. 

وشعرت بالدهشة مع كلماته» فکیف یمکن لشخص ما أن 
یحفظ قائمة طعام كاملة بهذه البساطة؟! 

ولکن هذه الدهشة زالت بسرعة عندما علمت أن ما لدیهم 
ثلاثة آصناف فحسب. بخلاف الأرز طبعا.. فهناك البطاطس.. 
ثم (الویکة) والملوخية.. 

وبمنتهی الاحباط» طلبت طبقا من الأرزء وآخر من البطاطس 
المطبوخة» 9 

لا داعي» فالذكريات السيئة تؤلم أحيانا.. 

المهم أنني قد قضيت اليوم بطوله في (قنا)» على نحو أو آخره 
حش ات المساء.. 

وعندما ياي المساء لا يفكر المرء إلا في أمر واحد.. 

النوم.. 

وهنا بدأت رحلة البحث عن فندق.. 

وكانت الصدمة الكبرى.. 
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كل غرف الفنادق مشغولة بالكامل» وكل سيارات الأجرة الذاهبة 
إلى (أبو دياب شرق) رحلت.. 

وسقطت أنا بين المطرقة والسندان.. 

ویمنتهی الذعر» رحت أتساءل: كيف سأقضي لیلتی ؟! 

وعلی أي رصیف ؟! 

ودبدو أن 0 کان قد حفر خطوطه بمنتهی الوضوح علی 
وجهي» حتى إن موظف الاستقبال في أحد الفنادق نظر ال 
باشفاق» قائلا ف تردد: 

- الواقع أنه توجد حجرة» ولكن 3 

صحت أقاطعه في لهفة: 

- لا يهم لكن.. أعطني إياها.. 

وکالغریق الذي يتعلق بقشة» رفضت أن أستمع إلى الرجل» 
وطلبت منه إعطاق تلك الحجرة فورا.. 

وحصلت على الحجرة.. 

لست أدري ف الواقع ما إذا كان من الإنصاف أن أطلق عليها 
اسم حجرة آم لا فهي مجرد شريبحة صغيرة» تحوي فراشا 
يحتلها بالكامل» حت إنك تفتح بابهاء ثم تقفز فوقه مباشرة.. 
وفوق ذلك الفراش» یوجد حوض (وهنا جعلتي اتساعل عن 
الطبيعة الحقيقية لتلك الحجرة» وعما يمكن أن آجده» لو نظرت 
وعندما رقدت على الفراش» الذي هو فى الوقت ذاته مساحة 
الحجرة كلهاء كان الحوض فوق رأسي مباشرة. 
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ولكنني» وعلی الرغم من كل هذاء قلت لنفسي: 

- ليلة وتمر.. 

إلا آنها أبت أن تمر.. 

فكوع الحوض مثقوب. والنافذة الصغيرة بلا قفل.. 

المهم أن الليلة كانت أطول ليلة في التاريخ» ولم تكد الشمس 


تشرق» حتى كنت آلملم أشيائي» وآغادر الفندق» وأعدو نحو 
موقف سیارات (آبو دیاب شرق ]» حاملا لافتات بیضای کتب 


علیها بکل حماس: «نموت نموت وتحیا (الویکة) والملوخیة».. 
وعندما وصلت إلى القرية» فکرت جدا في الانحناء وتقبیل ترابهاء 
لولا ما لمحته فوق ذلك التراب من مخلفات حيوانات 00 
الأعزاء» مما جعلني أصرف النظر عن الفكرة كلهاء وأكتفي بتقبيل 

يدي وجها لظهرء على عودتي سالما.. 

ولكن القدر كان يدخر لي مفاجأة سارة للغاية.. 

لقد أنهى الدكتور (محمد) مدة تكليفه» وقرر العودة إلى 
(الإسكندرية).. 

وكان هذا يعني أن الجحيم سيغلق أبوابه أخيرا.. 

وأن الوقت قد حان لبدء عهد جديد.. 

عهد تنتقل إلى فيه السلطة» وأصبح الطبيب الوحيد في القرية. 
ويا له من عهد 
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3- حجاج.. 

أخيرا انزاحت الغمة» ورحل الدكتور (محمد)ء عائدا إلى 
(الإسكندربة)» وأصبحت أنا طبیب الوحدة الأول» ومديرها.. 
ودعوني آعترف لكم (دون تعذيب أو إهانات)» بأن للمناصب 
برىقهاء ففي مثل عمری آنذاكء الذي یت الخامسة والعشرين 
بعد» کان من المبهر أن يحمل المرء لقب (البية المدیر )» وأن 
يعامله الكل» ي فى رواحه وغدوهء بناء على اللقب والمنصب 
وبريقهما.. 
ولكن نظرة واحدة إلى لائحة العمل» جعلتني أصاب بهلع شديد» 
ويعقدة دائمة من کلمة (المدیر) هذه» وریما حت یومنا هذا.. 
فطبقا لموقي» ونظرا لاني الطبیب الوحید» في دائرة نصف 
قطرها سبعة جبال ونصف» كنت أتول (رسميااء منصب مدير 
الوحدة الصحيةء؛ ومدير الطب الوقاني» ومدير المعامل» ومدير 
الصيدلية» ومدیر مکتب الصحة ومدير قسم الطب الشرعي» 
ومدير المخازن» ومدير المبیعات» ومدير المشتروات» و..» و.... 
ويسعدني هنا أن أتقدم بالشكر لوزارة الصحة (العبقریة)؛ لأنها 
كانت رحيمة بنا للغاية» فلم تفرض علينا منصب الحانوتي» أو 
مدير التموين» أو حتى حامل الكوز (شوف الذوق!).. 
ومند اليوم الأولء بدأ (حجاج) تحركاته.. 

و (حجاج) هذا لمن نسي» هو جلالة كاتب الوحدة» بكل جبروته 
وهیمنته» وسيطرته الكاملة على عقول آهل القردة» من صغيرهم 
ال کر 
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ففى اليوم الأول للعمل» فوجتت بالسيد (حجاج) يحمل إلى 
ی هائلة من الأوراق والملفات والدفاترء وكلها تحتاج إلى 
توقيي» باعتباري مدير کل شيء بي فى الوحدة الصحیه.. 
وكان الموقف مثیرا للشك بالتأکید» وخاصة لو آخبرنکم ببعض 
آسالیب التحایل» التي یمیل إليها (حجاج) ويهواهاء ویعتبرها 
جزءا من تکوینه وشخصیته. وهواية لا تلذ الحياة بدونها. 
وآدرسها جیداء وأعلم السبب الذي منع صديقي وزمیلی الحبیب 
العزیز السابق» بكل سخائه وکرمه الحاتمي» من التوقیع علیها في 
حياته.. احم أقصد في أيام احتلاله للمنصب... 
ولم يرق هذا للسید (حجاج) ا و کله 
في محاولة لإقناعي بالتوقيع على كل الأوراق» مع وعد منه بش 
مضمونها فيما بعد» وهو يحضر لى العيش والحلاوة في سجن 
(قنا) العموي» عندما یصبح هناك الكثير من وقت الفراغ» إثر إثر 
الانتهاء من الهواية اليومية لتكسير الثحجار في الجبل.. 
وكان على أحدنا أن ينهار ویعترف» ويستسلم للآخرء ويقبل 
بوجهة نظره.. ولو أنكم تعاملتم يوما مع (حجاج)؛ لأدركتم أنه 
من الممتع أن يتسلى المرء بتكسير الأحجارء على أن يضطر 
للاستماع إلى إلحاحه المستمرء الذي يتوقف لحظة (باستثناء 
ساعات النوم وال.. احم).. 
ولكن العجيب أنني احتملت» وواصلت إصراري» وامتنعت عن 
الشراب والطعام والى.. حتى انهار (حجاج) واعترف بأنها أول مرة 
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وأخذت الأوراق كلها لمراجعتهاء ورفضصت إعادتها لليك الكاتب» 
الذي أصر على استعادتهاء ما دمت أرفض التوقيع عليها.. 
إنه لم يكن نصابا محتالا كما تصورت.. 
بل كان شيخ منصر (والمنصر هو العصابة الكبيرة).. 
خاطئة» أو - وهذا هو الأرجح 0 قرارا باستقالق» أو اعترافا بقتل 
(مارلين مونرو)» و (جون كيندي)» وحتى خط الصعيد.. 
وفي اليوم التالي» واجهته بكل هذاء وأنا أنتظر منه أن ينهار مرة 
آخری» ويعترف اعترافا تفصيلاء ولکنني فوجئت به يهز رأسه في 
لا مبالاة» ويؤكد في بساطة أنه لم ينتبه إلى هذه 
الأخطاء البسیطة غير المقصودق ثم أمسك الأوراق كلهاء 
ومزقهاء وعاد إلى مكتبه» وکآن شيئا لم يكنء وبراءة الذئاب في 
وهذا ما كان من آمر السيد (حجاج).. 
آما آهل القرية» فقد راحت شهامتهم وآخلاقياتهم الطيبة تظهرء 
فور رحیل الدکتور (محمد)» واحتلالي منصبه » ففي کل مجلس» 
كانت الشتائم تنهال عليه من كل صوبء ولا حديث للكل إلا 
عن نذالته» وطمعه» وبخله.. 
ووجدت نفسي 1 نكمش ف مقعدي صامتاء وأتابع أحاديثهم ٤‏ 
ذعر.. 
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صحيح أنني أتفق معهم في تلك الصفات الحسنة» » التي أضفوها 
على الزميل العزيزء إلا أن أسلوبهم هذا جعلني أفقد الثقة بهم 
وبمشاعرهم» خاصة وأن معظمهم كان كثير الثناء والمديح 
للدكتور (محمد)ء أيام عمله في البلاد.. 

بل وكان أكثر المتحمسين لسبه ولعن أيامه» هو الشخص نفسه» 
الذي قدمه لي الدكتور (محمد)» باعتباره أفضل وأقرب آصدقائه 
في (أبو دياب شرق) كلها.. 

وفي خبالي» رحت أتصور نفس المجلس, وقد تم استبدالي فيه 
بالطبیب الذي سيأق من بعدي» والكل يصفني بالنذالة والطمع 
والبخل» ویلعن أيام عملي السوداء.. 

ومن هناء اتخذت قرارا بعدم السماح بالإساءة إلى سلفي قطء 
والتصدي لهذا بکل الحزم والذوق والاصرار حتی يدرك الكل آنها 
ليست الوسيلة المثلى للتقرب إلى» او کسی ودي وصداقتي.. 
والواقع أنه كان لدي سبب آخر خفي وخبیث» لمنع الحديث 
عن الدکتور (محمد)؛ إذ إن مجرد ذكر اسمه كان يعيد إلى ذهني 
ذکریاتٍ جميلة ممتعك تكفي لأن تهاجمني کل كوابيس الدنياء 
عندما ياي المساء.. 


وللسبب نفسه» دعونا نتوقف عن الحديث عنه هنا وهناك وی 

أي مكان من العالم الحرء وغير الحرء والمحلي والمستورد» وحتى 

عالم المرأة.. 

المهم آنني قد أصبحت مدير ال.. وال.. وال.. وصرت المسئول عن 

كل شيء في القرية» وکل الزمام التابع لها. 

وكان هذا يضيف إلى عبئا جديداء إذ إنني» في أيام العزء كنت 

آعمل للصف الشهر فقط (على نحو غير رسمي)» ويتولى ل 
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النصف الآخرء آما الان» وبعد أن صرت وحيدا منفردا كان من 
الطبيي أن أعمل طوال الوقت» وأن أضطر لأكل (الودكة) 
والملوخية طوال الشهر, باستثناء ستة أيام كل شهرین» وهي کل 
الإجازة المتاحة لبؤساء الأطباء أمثالي» وخاصة أولئك الذین 
يقيمون ويعملون في منتجعات جبلية فاخرة» مثل (أبو دياب 
ريزورت).. 

وق بطء وحذرء رحت تکرش حدود منصبي. . احم.. 

أقصد مناصبي الجدیدق وأراجع ما درسناه عن الإجراءات 
والإداريات» ما دمت سأقضي فترة طودلة بصحبة الرجل الذئب.. 
أعني السيد (حجاج)ء الذي يحفظ کل هذاء بحكم خبراته 
الطودلةء التي تزدد على خمسة عشر عاماء معظمها ٤‏ الوحدة 
نفسها.. 

ومع مرور الوقت» أدرك الذئب هذاء ولائه يهوى اللعبة 
وراح يسن أنيابه» ودبرز مخالبه» استعدادا للجولة الأولى» 
باعتباري» مهما فعلت» مجرد تلميذ ٤‏ مدرسة الذئاب الابتدائية 
المشترکة» التي يعتبر نفسه ناظرها ومديرهاء ووزیر التربية 
والاحتیال فیها أيضا.. 

وكوسيلة لاثبات تفوقه وبراعته»ء آبدی استیاءه ذات یوم من 
الثلاجة القديمة في مسكني» واخذ یقنعی بطلب آخری جدیدق 
من الإدارة الصحیةء باعتبار أن هذا حفي کطبیب مقیم» وراح 
لثلاثة أيام متوالية يتغزل ٤‏ الثللاجات الجديدة» التي وصلت ل 
مدیردات الشئون الضحية بالمحافظة› والتي تعمل بالکهرداء 
والغاز والبطاریة وحق بالفحم» لو افتضى الامر.. 
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وصدقته أنا (توقف عن الضحك»» أرجوك).. ويكل الحماس» 
ارسلت طلبا رسميا للإدارة الصحيةء لتزويدنا بثلاجة جدیدق 
وحمل (حجاج) الطلب بحماس أكثر إلى (قنا)» وعاد ليؤكد لى أن 
كل شيء تمام» وأنه قد عاين الثلاجة الجديدة بنفسه» ووجدها 
رائعة» وأنه یمکننا أن نصنع بوساطتها کل ما لذ وطاب» من 
الایس كريم» بكل أنواعه المعروفة ف الصعید. . الذرق والبطاطا» 
والطین.. 

وانتظرت في شغف وصول الثلاجة الجدیدة.. 
وانتظرت.. 
وانتظرت.. 

وأخيراء وبعد أن فاض ١‏ بى الكيل» شالق (حجاج) بك عن الثلاجة 
الجديدة» الق ا پوسائل متعددق خاصة وأن الثلاجة 
القديمة قد صارت تعمل أيضا بوسائل متعددة» ٤‏ الاونة 
الأخبرةء فهي تعمل بصعویة» وبدالعافية» ویدعاء الوالدين.. 

وهنا رأيت ابتسامة الذئب» التي يتحدثون عنها في الروايات.. 
ابتسامة كبيرةء واسعة» ظافرة» شامتة.. 

وق هدوء,» هبط (حجاج) إن مکتبه» وعاد حاملا دفتر المخازن 
الضخم» وقدمه إلى» قائلا ٤‏ حزم: 

لم أفهم ما يقصده بالضبطء فسألته في حيرة وحذر: 

- أفعل ماذا؟ 

هز کتفیه. اللذين بستند إليهما رأسه» وهو يقول بابتسامة 
كبيرة: 
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- أنت مدير المخازن» وأنا أمين المخازن» ولقد تسلمت الثلاجة 
الجديدة بالفعل» ونقلتها فورا إلى منزلي في (الأقضر)ء 

والمطلوب منك» حتى تحمى نفسك» وتخلی مسئوليتك» أن 
تقوم بعمل جرد مفاجی للمخازن» وتتهمي رسمیا باختلاس 
الثلاجة الجديدة. 

ومما يثبت أنني كنت مجرد ذئب c(k.61) ٤‏ ق مدرسه 
(حجاج) بك» هو آنني قد حقت ق وجهه بدهشة كبيرة» وأنا 
آهتف: 

- ولماذا ا (حجاج) ؟! أعد الثلاجة» وسنتجاهل کل هذاء فوجئت 
به يهتف بسخرية ذثبيه 

- آعیدها؟! 


ثم راح يقهقه» ویقهقه» ویقهقه» حتى تصورت آنني مهراجا 
هندي» لا ينقصني سوى الفيل الابیض, الذي يستبدلون به في 
as‏ بالعجل الأبيض (الظروف بيئية خاصة)» قبل أن يقول 
- انا ثلاجة رائعة, لا مثيل لها ف الأسواق» وثمنهاء من الناحية 
الرسمية» لا يزيد على الألف جنیه» وهذا يعني أنه - طبقا للقانون 
- لا بد أن يقتصر أمر اختلاسها على جزاء إداري» مع خصم 
الثمن من راتی» والقانون لا يمنح الحكومة الحق في خصم ما 
يزيد على ربع المرتب» مهما بلغت كمية الخصومات» وهذا يعني 
آنني قد حصلت على ثلاجة فربدة» بدون مقدم» وبقسط شهري 
يساوي صفرء لأن ربع مرتي يتم خصمه بالفعل» بسبب آمور 
سابقة» وآنا آعتبره نفقة الحکومة تأخذه من راتي» وأخذ أنا ٤‏ 
المقابل كل ما يحلو لي من مخازنها. 
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قلت ذاهلا: 

- وماذا عن الجزاء الإداري؟! 

مال نحويء قائلا بلهجة مشفقة» ویأسلوب أستاذ کبس يلقن 
تلميذه الصغير درسا جديدا: 

- وماذا عنه ؟! أنا مجرد كاتب وحده صحية» ٤‏ قلب الجبل. . ما 
الذي یمکن آن یفعلوه ی أسوأ من هذا ؟! 

وتعلمت الدرس الأول» على يد (حجاج).. فیدون عقایه رادع» لا 
القانون» هو القانون نفسه» لو أنه لا یعاقب الخطأ على نحو 
ولا آخر درس.. 

فطوال اثني عشر شهرا» عشتها كمدير للوحدة الصحية في (آبو 
دياب شرق)» تلقيت من صراعي مع (حجاج) عشرات الدروس» 
التي أفادتني طوال عمري» في حياني وعملي.. 

ولعل آهم هذه الدروس هو ذلك الدرس» الذي تلقيته ذات لبیل 
ھک 

فالوحدة الصحية, التي أعمل بها كانت بخلاف كل الوحدات 
الخری» مفتوحه علی العالم الخارجي» من قبل حق أن پسمع 
العالم بالعو لمة» ولكن انفتاحها هذا كان لسبب مختلف تماما 
فقد كانت وحدة بلا سور يحيط بها.. 
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ولأنها كذلك» كنا ننعم طوال الوقت بصحبة کل أنواع 
الحيوانات المعروفة (وأحيانا غير المعروفة)» وعلى رأسها طبعا 
الكلاب والحميرء وعجل (البوهي). وللأخير قصة عجيبة جداء 
سأقصها عليكم فيما بعد.. 0 

المهم أنه من بين ضيوفنا (الحيوانات)» كان هناك كلب نحيل 
أجرب يكرهه السيد (حجاج) بشدة» دون أي سبب واضح أو 
مفهوم» وببغض وجوده بغضا لا مثيل له» كما لو أنه کان ينازعه 
الرضاعة في طفولته.. 

وذات ليلة» وبينما كنت أجلس في حديقة الوحدة (وحديقة هنا 
لفظ مجازي تماماء إلا لو اعتبرنا النباتات العشوائية والشوكية 
زهورا يانعة)» وفوجئت بالأخ (حجاج) يحضر الكثير من الطعام 
والشراب لذلك الكلب النحیل» ويطرد الكلاب الأخرى» حتى لا 
تشاركه طعامه» ونحمیه منها طوال الوقت.. 
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ولأنني كنت قد انتقلت فقط إلى (1.6.2)» فقد ابتسمت في 
ارتياح» وسألته: 
- هل أنبك ضميرك على كراهيتك السابقة لهذا الكلب 
ابتسم في سخرية» وهو يجيب: 
- بل إنني أبغضه أكثر من ذي قبل ألف مرة.. 
- ولكنك تختصه بالطعام والشراب» وتحميه من الكلاب 
الأخرى.. 
ضحك ضحكته الذئبية الشيطانية» وكأنما بسعده آننی لم آفهم 
قبل أن يقول بلهجة أخافتني: 
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- إنني أفعل هذاء حق تکرهه الکلاب الخری» مثلما أكرهه أناء 
بحيث تهاجمه وتوسعة ضریاء فور خروجه من هناء وهكذا 
ينعزل وينزوي» ولا يجد الراحة في آي مكان بالآرض 

والواقع أن جوابه هذا قد أصابنى بالذعر والهلع.. 

ألهذا الحد تبلغ طاقة الشرء في نفس أي مخلوق؟! 

أيمكن أن يبلغ البغض والكراهية هذا المقدارء» دون مبرر أو 
ولكنني وعيت الدرس.. 

كل غضبهم وبغضهم وكراهيتهم.. 

واذا ما أردت أن تبث الکراهية والیغضاء ء في نفوس الناس» تجاه 
شخص بعينه» فيكفي أن تقربه إليك» وتختصه بما تمنعه عنهم» 
وتمنحه امتيازات فائقة دون مبرر.. وبعدها اتركه لهم.. 

ترى هل استوعبت الدرس بدورك ؟! 

في الاتجاهين ؟! 

العجيب» على الرغم من كل هذاء أن علاقتي ب (حجاج) لم تكن 
سيئة» كما قد يتصور البعض.. 

لقد كانت آشبه بالحرب الباردة.. 

فمع كوننا الوحيدين اللذين يعيشان ٤‏ المکان» باستئناء 


الشغالتین (فهیمه) و (رقیه)» کان من الطبيي أن نقضي معظم 
وقتنا معا.. نتحدث» ونتسامرء ونتبادل الخواطر والأفكار.. 
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وباستثناء أوقات التحايل والخداع» كان 00 صعيديا شهماء 
كردماء يوليني اهتماما كبيراء وبقلقه آمر راحتي وطعاي وشرابي» 
حق إنني تصورت آن روج الذئب الرضيع ٤‏ أعماقي قد راقت له 
وقرر أن يتبناني» وأن يمنحني كل خبراته الذئدية من الحضانه إلى 
الجامعة والحديث عن (حجاج) هذا يحتاج إلى كتاب کاملء إذ 
كانت شخصيته مركبة معقدة» يمتزج فيها الذئب بالحملء فلا 
يمكنك أن تتبين أحدهما من الآخرء في معظم الأحيان.. 

وهوء ٤‏ معظم الأحيان سی لتحقيق كر ربع ممكن» دون أن 
يسبب سوی آدنی الخساثر للاخرین (فيما عدا الخسائر المادية 
بالطبع) 

ومن آطرف ما كان یفعله (حجاج)» عملية شهادات التسنین 

ففي تلك الفترةء من بداية الثمانينات» کانت لعبة السفر ا 
بلدان البترول في آوجهاء وکل شخص في (مصر) يس للسفرء 
حتى وان حصل على عمل تافه وبسیط للغایة.. 

وفي الصعید. كان کل مخلوق يحلم بوظيفة عامل آجري» في سلة 
النفط» وحتى یمکنه تحقیق ذلك الحلم العظیم» كان من 
الضروري أن يسافر.. 

ولقد فوجئ كل صعيدي بأن السفر يستلزم إجراء متعنتاء لم 
يستوعب أبدا سر إصرار الدولية عليه.. 

ومشكلة جواز السفر هي أنه يحتاج في البداية إلى بطاقة 
شخصية.. والبطاقة الشخصية تحتاج إلى شهادة ميلاد.. 
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وشهادة الميلاد عند النجارء والنجار يردد منشارء والمنشار.. 
معذرة.. أقصد 2 باختصار - أنه لم يكن هناك أحد من الكبار 
يمتلك شهادة ميلاد رسمية» ٤‏ الصعيد كله.. 
لذاء کان من الضروري أن يستخرح کل من يرغب ٤‏ السفرء 
شهادة تسنين» لتحديد عمره الافتراضي» واستخراج شهادة 
ميلاد» بناء على ذلك العمر الافتراضي» مما يفسح الطريق أمام 
استخراج بطاقة شخصية» وجواز سفر» وتذكرة طائرة ال بلاد 
النفط.. 
وکانت فرصة ذهبية للاخ (حجاج)» الذي أوهم الكل أن استخراج 
شهادة التسنین هذه یحتاج - من الناحية الرسمية - إلى عامین 
کاملین» وآشاع هذه المعلومة المخيفة في القرية کلها.. 
ثم آضاف الیها معلومة خفیة تقول: إنه من الممکن اختصار 
هذه الفترة إلى ستة آشه مقابل رشوة مقدارها مائتا جنية.. 
مب ی الى سوا بای و وب 
على الشيخ (حجاج)» وكل منهم یدفع الرشوة المطلویة 
لاستخراج شهادة التسنين هذه» في ستة أشهر فحسب.. 
المدهش والمضحك ٤‏ هذا الأمرء هو أن الحد الأقصى - رسميا 
- لاستخراج شهادة التسنين هذه» كان ستة آشهر بالتمام 
والکمال.. 
وهذا يعني أن الأخ (حجاج) كان یتقاضی مبالغ الرشوق ویدسها 
٤‏ جیبه» ثم يترك الأوراق لتأخذ مجراها ودورها الرسمي» دون أن 
يبذل أدني جهد.. ورزق الهبل.. 
وعلى الجانب الاخر من شخصیته. فوجئنا ذات يوم بالشرطة 
تجرى تحريات سرية مكثفة في القرية» ولأنها سرية جداء فقد 
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عرفنا أن وردث أحد أبناء (أبو دياب شرق)» والذي يقيم منڏ 
سنوات طوال في (القاهرة)» قد استخرج شهادة وفاة عمه. واتهم 
أبناء عمه بتزودرهاء باعتبار أن العم قد توفي من سنوات طوال» 
ولیس منذ عامين فحسب» كما تقول الشهادة المزورق ثم دل 
مدني (البدرشين)» منذ عشرة أعوام.. 

ومع معرفة الخس بدا (حجاج) متوترا عصيياء حق إنني سألته 
عما إذا كان هو الذي استخرج شهادة الوفاة المزورة» فاعترف لي 
بصحة ظنوني» ولكنه أكد أنه لا يحمل أية مسئولية قانونية» 
حيث إن الدکتور ( (آحمد)؛ طبیب الوحدة ٤‏ ذلك الحين» يعد 
من الناحية القانونية 3-3 المسئول رقم واحد» لأنه من المفترض 
أنه قد فحص الجثة وحدد سبب الوفاق قبل أن يضع توقيعه 
على الشهادة.. 

ولمن لا یعلم» فهذا لا يحدث في معظم قرى الصعيدء أو لم يكن 
يحدثء آیام كنت آنا هناك.. 

فالناس ٤‏ قری الصعيد لا تعترف كثيرا بالرسميات» لذا فما إن 
يتوق آحدهم یقوموا بدفنه» ویقیمو العزاء (لو لم يكن 
ضحية عملية ثأر)» ثم يأتون بعد أسبوع أو أسبوعين لاستخراج 
شهادة الوفاة» وكأنها بطاقة تموين أو شهادة تموين» يمكن 
استخراجها في أي وقت.. 

ولائه من المستحیل أن تغير العادات الموروثت وخصوصا ٤‏ 
منطقة شديدة التحضر كهذه» كان لا بد أن يتكيف الأطباء مع 
هذه العادة غير الطبيعية» لذا فكلنا هناك نعتمد على التحربات» 
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بدلا من الكشف الطبي» فتسأل وتتقصی» حت تعرف أسباب 
الوفاة المفترضة» ثم تستخرج الشهادة بعدها.. 

وهذا بالطبع إجراء غير قانوني» وحتى غير منطقي» ويفتح الباب 
على مصراعیه للخداعء والتمونه. وحق للجردمة والقتل» ولكن 
الكل مضطر للسير في هذا الأمره حتى يمكن تغيير عقول الأخوة 
الصعایدق أبناء قری الوجه القبلي. 

ولهذه الأسباب» تورط الطبیب السابق الدکتور (آحمد) الذي 
لم آلتق به قطء في شهادة المیلاد المزورة هذه» وصار من 
مرن آن یتورط - جاه تزوبر محرر وفاة آیضاء وهي تهمه 
لولا آن اختفی (حجاج) فان 

اختفی لثمان وآریعین ساعة فحسب» ثم عاد میتسما متورداء 
وحضر اك مسكني» قاتلا ٤‏ ظفر: 

- المشكلة انتهت.. 

سألته في لهفة ودهشة: 

- کیف ؟! 

فوجئت يك يناولني الورقة الأصلية» التي تحمل بیانات شهادة 
الوفاة» من مكتب صحة (البدرشين)» وهو يجيب ٤‏ زهو.. 

- لقد التقيت يكاتب صحة (البدرشین)» وأفهمته اننا زميلان» 
فمزق الورقة من الدفتر الرئيسي» وأعطاني ایاهاء وهكذا لن تجد 
الشرطة دليلا رسميا واحداء يثبت أن الرجل قد مات ٤‏ 
(البدرشين) بالفعل.. 
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ولقد أدهشنى هذا حينذاك.. 

ألهذا الحد بلغ الاستهتار والفساد والإهمال» في مكاتبنا الحكومية 
الرسمية ؟! 

ألهذا الحد بلغت الخسة والضعة ؟! 

ولكن هذا أيضا كان درسا جديدا.. 

فالذئاب كلها تتازر وتتعاون» إذا ما فاحت رائحة الخطر.. 

على عكس الحملان.. 

ما إن يظهر الذئب بینهاء حتى تتدافع منفردة في كل صوب» ولا 
هم للواحد منها سوى أن يفر بجلده وبنجو بحياته.. 

وكما سبق أن أخبرتكم من قبل» كان (حجاج) هذا ذئیا وحملا ٤‏ 
آن واحد.. 

ولوصفه بالحمل هذا حكاية واحدة, لا يمكنني أن أتمالك نفسي 
من الضحك» كلما تذكرتهاء أو جالت بخاطري.. 

فذات ليلةء وق أثناء احدی فترات التوتر وحرب الثأر بين 
العرب والهوارةء خرجت اي (حجاج) لزدارة أحد أصدقاني من 
العرب» وكان هذا يحتم أن نقطع - سيرا على الأقدام ند اکل 
النجوع التابعة ا 

وكنا نحفظ القواعدء الخاصة بتلك الفترات الحربية لا بد أن 
نرتدي القمصان والسراويل» لنثبت أننا غرياء على القرية» وأن 
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ولقد فعلنا هذا فى طريق الذهاب» حت يرانا القناصة المختبئون 
فوق آسطح المنازل» وسط الحطب وعيدان القصبء لحماية 
المكان ورصد أية محاولة للهجوم.. 

وكانت ليلة لطيفة جداء قضيناها ٤‏ منزل صديقي العربي 
(فتحي)ء وتعالت خلالها ضحكاتناء» علی الرغم من خالل التوتر 
التي تسود القرده.. 

ثم حانت لحظه العودة.. 

ولآن السهرة كانت ممتعة» فقد نسي الأخ (حجاج) القواعد» 
وانحرف إلى شجرة على جانب الطریق» ا حاجته» وهنا 
فوجتنا بانطلاق رصاصات مدفع آلي» تشق سکون الليل» 
وتضرب الأرضء على مسافة متر واحد منا.. 

وبكل رعبه وذعرهء صرخ (حجاج)» وهو یخرج من خلف 
الشجرة» رافعا ذراعیه إلى أعلى» ومتقافزا على نحو مضحك: 

- آنا (حجاج).. آنا (حجاج).. 

توقف اطلاق النیران على الفور» وسار صمت رهيبء دون أن 
یعلن احد عن وجوده أو یعتذر» أو حتى یفتح أي شخص باب 
آو نافذة منزله.. 

ويخطوات سردعة» رحنا نيتعد أنا و (حجاج) عن منطقة الخطرء 
فى اتجاه الوحدة الى لاحت من بعيد.. 

ولأنني كنت أعلم أنه يحتاج بشدة إلى قضاء حاجته» فما إن 
تجاوزنا دائرة النجع» حتى قلت له: 

- لقد خرجنا من نجع الهوارة.. يمكنك أن تقضى حاجتك الان.. 
انعقد حاجباه» وغمغم فى عصبية 
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قفا مینست 

استوقفته قائلا: 

- ولماذا فیما بعد؟! هذا المکان مناسب.. 

زمجر في عصبية أكثرء وهو یقول: 

- لم تعد هناك ضرورة.. 

عندئذ فقط» لاحظت ذلك البلل ٤‏ سرواله» وآدرکت أنه لم يعد 
بحاجة إلى فضاء حاجته بالفعل» وأن الحمل في شخصيته قد 
برزء بعد أن غرق الذثب.. 

غرق في شبر من الماء.. 

أو من ا 

وريما كان لهذا الحادث أكبر الأثر» و فى أن أفقد نصف مخاوفي 
وقلقي تجاه آستاذ الذئاب وذثب #۳ (حجاج)ء وأنا استثمر 
ذهني ق أمور أخرى ق الوحدة الصحیة» خاصه وآن سلفي قد 
ترك خلفه عشرات الأمور المعلقةء التي تحتاج إلى الحسم 
والبت.. 


وكان هذا يعني أن أبدأ حربا جديدة وعنيفة... 


حرب إثبات الذات.. 
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۷۸۹۷۰۰۲ ١ فنس‎ 


۷9۸۱۷ - ۰ 


تق : 9 9۹:۸ 


اللبدبع و نتم وشتوريع 


او سس العر : 


بية الحديثة 


4- صديقي اللص.. 
.. الحياة في (أبو دياب شرق)» تختلف حتما عن كل أنواع الحياةء 
التي تعرفونها في وجه بحري.. بل وحتى عن طبيعة الحياة في 
مدينة (قنا) نفسها.. 
فعندما تحيا في حضن الجبل» تصبح هناك أبجديات وقواعد 
ترتبط بما قدرته وحددته الحكومة بقدر ما ترتبط بمزاج الزبون» 
الذي يتجاهلك تماماء طوال فترة الكشف الرسمية لأنه منشغل 
٤‏ زراعه حقله وریه» وحصاده» وأكل المش أبو دود فيه» حقى 
تغيب الشمس ومع مغيبهاء »> یعود 2۱۱ منزله العامر» ليشمر 
ساعدیه ون على طعامه كالغيلان» دون أن ق 
التوقف» قبل أن تعلن معدته نفسها الاستسلام (بغض النظر 
عن طبيعة الطعام نفسه)ء وتئن وتتوجع. وتنتفخ بكرش 
مؤقت.. 
وهنا يحين موعد النوم والراحة» وأكواب الشاي الأسود الذي 
قدم بنفسه شكوى باكيةء لوزارة التموين» والداخلية» ولجان 
حقوق الانسان» اعتراضا على غليه للمرة العاشرق خلال أسبوع 
واحد» وق الوعاء نفسه.. 
وق العاشرةء أو الحادية عشرة» أو ی بعد منتصف اللیل» 
يتذكر فجأة» بلمحة عبقردة مباغتة» أن ابنه مصاب بنزلة شعبية 
حادة» من الصيف الماضی» وآن الوقت قد حان» لحملة ۴۱ 
طبيب الوحدة الصحية.. ٠‏ 
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والمسكين هنا هو آنا طبقاء عندما أستيقظ في الواحدة والنصف 
مرضه» أن هذه هی الأعراض الطبيعية للحياة البشرية التقليدية.. 
ممنوع» والزعل مرفوع» والرزق على كان الموعدء الذي يأتي فيه 
المردضء عليك أن تستقبله بابتسامة كبيرة» وهدوء شدید. 
وانت تزيل (العماص) من 0 وتتثاءعب» وتحاول توقیع 
الكشف 0 بكوز ذرة» متصورا ( في الحلم طبعا) أنك أبرع 
سس مدعاة ۰ هو أن والد الطفل المسكين سيعود إلى 
منزله» حاملا طفله. والتذكرة الطبية التي کتبتها آنت له لیلقیهما 
معا ٤‏ أي ركن» » ونس الامر تماما بعدهاء باعتبار آن الشفاء من 
الله (عز وجل)»› ولیس من الطب والدواء.. 


آما أنت» فعليك أن تنسى تماما تلك المقولة الحمقاءء الت تشير 
ال احتياج كل آدمي لفترة متصلة من النوم» تبلغ ست ساعات في 
المتوسط؛ لأنك لن نحظی قط بتلك الساعات الست» أو بي 
عدد من الساعات المتصلة > في موضوع النوم هذا؛ لأن آي 
شخص سيأتٍ من أجل الكشف الطبي» في أي وقت» وأي زمان.. 
وخاصة عندما يتعلق الأمر بالكشف على امرأة صعيدية هواريه.. 
بل إن الليل سيرتبط في ذهنك بالعمل» وليس بالنوم والراحة كما 
هو في واقعه.. 

ولقد كان هذا يستفزني بشدة في البداية» وكنت أبذل جهدا 
زائدا» لشرح الأمر لكل زائر لیلی» واقناعه بأن وجودي الدائم ٤‏ 
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المکان» لا يعني آنني أختلف عن أي بشريء في احتياجه للنوم 
والراحة» و... 

وفوجئت بأن هذه النكتة السخيفة تضحكهم بشدة» فكل من 
أخبره بالأمر ينفجر ضاحكاء ويقهقه» حتى تصورت أنني أكثر 
وسامة من (إسماعيل یاسین)» ولدى خفة ظل تنافس (حسن 
البارودي)» وروح مرحة تفوق (أمينة رزق).. 

وذات مرة» وبعد أن استفزتني ردود الأفعال هذه» سألت أحد 
کیار الهوارة عما يضحك الناس» عندما أقول إنني بحاجة للنوم 
والراحة.. 

وفوجئت بالرجل يقهقه ضاحكا بدوره» حتى يكاد يستلقي على 
قفاه» كما تقول روايات آلف ليلة وليلةء إلى الحد الذي كاد 
يقنعنى بتسجيل هذه النكتة» والحصول على حق آداء علنى 
عنهاء لولا أن فاجأني هو بالجواب: ۱ 
- ولماذا تحتاج إلى النوم والراحة يا دکتور؟! إنك نقیم في الوحدة 
الآخرين؟! 

وعندئذك فقط أدركت المعنى.. 

الناس تضحك؛ لأن عبقریتهم آنبآتهم بأنه ما دمت لا أعمل ٤‏ 
الزرع والحرث والحصادء فلماذا أحتاج ا الراحة. . أو حق إلى 
النوم من الأساس... 

وهم معذورون بالتأكيد في وجهة نظرهم هذهء فباستثنائي 
وحدي» يتحرك ی من حولهم. وما حولهم. بمنتهى النشاطء 
من مطلع الشمس» وحتی مغربها.. 
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هم» وزوجاتهم» وأبناؤهم» وبناتهم» وبهائمهم» وحميرهم. 


وحتی فثرانهم.. 

ومن وجهة نظرهم العبقرية هذه کان الحمار د يستحق الراحة في 
الليل.. 

أما أنا فلا... 

ما علينا.. إنها ليست النظرية العلمية الوحيدة» التي لم تثبت 
صحتها أبدا.. 


المهم أنني قد اعتدت» بعد فترة قصيرة» نظربة زائر الليل هده. 
وتعايشت معهاء وأدمنت الكشف بكوز الذرة.. 
حتى ظهر (محمود).. 
بها و (محمود) هذا صعيدي آیضاء ولکنه في حجم اثنين من 
الصعایدق نم دمجهما معا واعادة تشکیلهما مره آخری. . فهو 
أطول مي بنصف المتر على الأقل (وأنا لت قزما بالطبع)» 
وعرضه أقرب ا عرض باب الوحدق» وملامحه أقل وسامة من 
ملامح مسخ (فرا فرانكنشتاين) بدرجة واحدة فحسب 9... 
بالمدافع المضادة للطائرات.. 
ولقد التقيت بالأخ (محمود) هذا لأول مرة» ٤‏ الثالثة صباحاء 
من ليلة حارة کاللهیب» ككل ليالي صيف الصعيدء عندما كنت 
أستغرق في نوم عمیق» ثم قفزت من فراشي مذعور» على صوت 
قنابل تتفجر في باب الوحدة.. 
من کف (محمود)» على الباب.. 
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المهم آننی E‏ ال الباب» وفتحته» بعد أن طار النوم من 
عيني» وخيل إلى أن هذه الليلة بالذات شديدة الظلمة» ولم يطلع 
لها قمرء قبل أن أنتبه إلى أن جسد (محمود)» هو الذي يسد 
طريقي» ويمنع على ضوء القمر.. 

وبصوت جميل رقيق» آشبه بصوت عجل مصاب بالتهاب في 
الحلق» قال الاخ (محمود)» وهو يرمقني بنظرة مفترسة لطيفة: 
سألته بکل الشجاعة (الزائفة طبعا): 

- فيم ؟! 

زمجر» قائلا: 

- أحضر كل أدواتك.. هيا. 

ولآن الموقف كله لم يكن پشجع على المناقشة أو الحوار 
الديموقراطي» فقد آطعت آوامره» وأحضرت حقيبتي الطبية» 
وركبت البغل الذي آحضره معه» ورکب هو یغلتة» وانطلق بهاء 
وبغلي يتبعهاء وكأنما فقد شخصيته تماماء مثل.. وللا بلاش.. 
ویعد نصف الساعة تقردبا» والجري وسط الصخور والجبال» 


كلهم بنفس وسامته. یلتفون حول آخرء مصاب برصاصة في 
فخده.. 
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وأشار (محمود) بسبابته» التي هي في حجم يدي كلها تقريباء إلى 
المصاب وهو بقول بصوته الرقیق: 

- هيا. . ایداً عملك. 

ولم يكن الأمر يحتاج ا الكثير من التفكير آو التردد» لذا فقد 
فتحت حقیبق» » وأخرجت منها أدواتيء وزجاجه كبيرة من صبغة 
اليود» وعلى ضوء كلوب صغيرء بدأت عملي.. 

لم آکن قد قمت بمثل هذا العمل في حياتي قطء ولكن من حسن 
الحظ آن الرصاصة كانت مستقرة ٤‏ الفخذ فقط› ولم تخترق 
العظام. وآنني یت أحمل مي مخدرا موضعیا.. 

المهم أن الأمر قد استغرق می ساعة واحدة تقردباء وضعت 
بعدها الرصاصة في يد (محمود)ء واعدت قلي إلى موضعه» 
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واطمأننت إلى آنهم لن يأخذوا ثار زميلهم من جسدي آنا.. 

وق السادسة صباحا تقربباء عدت ای الوحدةء ودون أن ينطق 
(محمود) بکلمة واحدة» وضع في يدي رزمة آوراق مالية» ولفافة 
کیبرق : ثم انصرف على بغلته» وذلك البغل المنعدم الشخصية 
يتبعهما 

ولربح الساعة تقردباء جلست ٤‏ المسكن صامتاء لا أصدق ما 
حدت» وعقلي يدير الأمر على 03 الوجوه» ولستعيد کل لحظة 
منه لف مره.. 

يا له من موقف! 

من الواضح آنني قد تورطت مع بعض الخارجین على القانون» أو 
المطارید» كما يطلقون علیهم هناك والذین تطاردهم الشرطة 
باستمرا مما یدفعهم إلى استیطان الجبال, والاقامة فیها بصفة 
دائمه.. 

وطبقا للقانون» والمنطق والعقل» كان ينبني أن آبلغ الشرطة عما 
ولکن طبقا للقواعد هناء كان الأفضل أن أحتفظ بالأمر سرا.. 

وق درج المکتب» آلقیت رزمه النقود» واللفاف دون أن أحاول 
العل آو الفحص» وآلقیت جسدي علی الفراش» محاولا الحصول 
على ساعة واحدة من النوم قبل أن يبدأ عمل الوحدة الصحية. 
المعلومات عن الأخ (محمود) الوسيم هذا.. 

المشكلة الوحيدة التي واجهتني عندئذء هي أنني لم أكن أمتلك 
مجموعة كافية من الأجولة» لجمع كل ما حصلت عليه من 
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معلومات» فقد كشفت فجأة أنه حتى الأطفال في القرية يعرفون 
هذا ال (محمود)» فهو قاتل قديم» وزعیم عصایه من المطارید 
وقطاع الطرق» ومهرب مخدرات (ما شاء اللّه) ومدان ٤‏ عدد 
من القضاياء وتنتظره أحكام بالسجن لقرن ونصف تقربباء ممع 
حكمين بالإعدام» وعلى الرغم من هذاء فمنزله ٤‏ القردة ما زال 
قائما» وزوجته تواصل إنجاب طفل ٤‏ السنة على الأقلء من 
هاجر هو إلى الجبل» قبل سبع سنوات.. 
وهذه الهجرة من الناحية الرسمية فحسبء ولكن الواقع أنه 
يقضي معظم أيامه ٤‏ منزله» ومع زوجته وأولاده, وسير ف 
القرية طوال الوقت» بمدفعه الالي الضخم» دون أن يعترضه 
آحدء أو تعلم الشرطة بأمره» باعتبارها آخر من يعلم كالمعتاد.. 
وبمناسبة الحدیث عن الشرطف لقد ظل ضميري یونبی طودلاء 
قبل آن آحسم آمري» وآقرر ابلاغ صديقي ضابط شرطة المنطقة 
بما حدث.. 
وذات یوم» ذهبت إليه في النقطة میاشرة» والتقطت نفسا 
عميقاء ثم روبت له القصة کلهاء قبل أن آقول في اهتمام بالغ 
وبلهجة من يلقي سرا خطيرا: 
- الشيء المؤكد أنهم يختفون في الجبل.. 
رمقني هو بنظرة دهشة مستنكرة» وكأنما يهتف ف أعماقه: 

- (وحياة الني. . طب ما احنا عارفین)» نم تراجع ٤‏ مقعده» 
وتطلع إلى طويلاء في إشفاق شديدء قبل أن یعتدل مرة آخری» 
ا 
- هل تريد رأبي الرسمي» أم رأي صديق؟! 
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- رأي الصديق بالطبع.. 

تنهد» قائلا: 

- انس الأمر كله إذن» ولا تفتح على نفسك آبواب الجحيم. 
ولأن نصيحته صادفت هوى في نفسي كما يقولون» فقد اقتنعت 
بها على الفورء وقررت نقلها إلى خانة التنفيذ فورا.. 

وعند عودق إلى الوحدة» فتحت درج المکتب» من باب 
الفضولء لمعرفة ما أعطاني إياه (محمود).. 

وكانت مفاجأة حقيقية.. 

صحيح أنه قد أعطاني مائتق جنیه» وهو ما يفوق إيراد أسبوع 


کامل ٤‏ ذلك الوقت» ولكن هذا لم يكن سبب المفاحاق وانما 
كانت المفاجأة الحقيقية ٤‏ نوی تلك اللفافة» التي صاحیت 


المبلغ, وردما تكون هناك مفاجأة أخرى لكم» إذا ما علمتم آنني.. 
لإلقاء القبض على بتهمة الاتجار في المخدرات.. 

ولأنني لم أرتبط يوما بأي نوع من المخدرات (حتى لحظة كتابة 
هذه السطور) فقد تجاهلت توسلات وتضرعات ومحاولات 


قلب الأخ (حجاج)» الذي أعتقد أنه فكر جديا يومهاء في 
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الثيء الذي لم أتصوره قط أيامهاء هو أن (محمود) قد اعتبرني» 
و کات ا للحظةة الطيسع الخاص له ولعصارقة. 

وخلال الأشهر التالیف كان من المعتاد» كلما سمعنا عن حملة 
منتصف اللیل» ليحملني مع حقيبة 50 الطبيةء ٤‏ رحلة 
وق کل مره کت أعالج إصابة محدوده» آو آخرج رصاصه من 
ذراع آو کتف.. 

وی کل مرة آیضاء كنت آحصل على الجنیهات المائتین» ولفافة 
الحشيش» التي ينفطر قلب (حجاج) لمصيرهاء وهو يدعو الله 
(سبحانه وتعالى) أن برقع الأذى عن (محمود) وعصایته» حق 
يرتاح هو من العذاب.. 

ولكن دوام الحال من المحال.. 

لذا فقد كان من المحتم أن ينتهي شهر العسلء > بيني وبين 
صديقي اللص» وأن تحن لحظة المواجهة العنيفة» دون 
مقدمات.. 

فذات ليلة لیلاء. دق (محمود) بابي» فى الواحدة والنصف 
صباحاء بدقات كفة الهادئة» التي ا بعض النائمين ٤‏ 
(الاسکندریة)؛ و عندما قتحت الباب» رآیت وجهه متجهما 
متوتراء على نحو لم آعهده فيه من قبل» وهو يطالبني باحضار 
كل الأدوات اللازمة» والتحرك معه على وجه السرعة. 
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وحملني البغل التقليدي خلف بغلة (محمود)ء ورحنا نتوغل 
هذه المرة ٤‏ دروب أكثر تعقيداء» وعبر مناطق لم أعهدها من 
قبل» ولفترة آطول من المعتاد» ثم (محمود) یتسلق جبلا 
وعرا» وهو يحمل حقيبتي الطرية» وأنا آتسلق خلفه» محاولا 
استعادة كل مشاهد الأفلام القدیمة» التي تتحدث عن رياضة 
تسلق الجبالء» إلا أن ذاكرتي السخيفة لم تسعفني الا بكل 
مشاهد السقوط الرهيبة من الجبال.. 

ومن حسن الحظ أننا قد بلغا مغارة كبيرة» قبل أن تنتقل الذاكرة 
إلى العضلات نفسهاء وتتحول إلى حقيقة مؤسفة.. 

وبوساطة كلوب صغير» سمرنا - (محمود) وأنا - داخل تلك 
المغارة» حتى لاح لنا ضوء کب عبر منعطف قريبء لم نكد 
ندور فيه» حتى وجدت نفسي داخل تجويف كبير» يقف فيه كل 
رجال العصاب فيما عدا واحداء يرقد أرضاء في غيبوبة تامف 
وجلبابه غارق في الدم.. 
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وبنفس الأسلوب الصارم الجافء قال (محمود)ء وهو يشير إلى 
الراقد: 

قبل أن أهتف: 

فقد توتر الكل بشدق وتبادلوا نظرة غاضبة شرسة» قبل أن 
- لماذا؟! 
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- هذا الرجل مصاب برصاصة أسفل صرته» وهذا يعني آنها قد 
اخترقت الغشاء البربتوني وریما مزقت المعدة آو الامعاعی أو 
المثانة» وهو یحتاج إلى عملية جراحية كاملة» تحت تعقیم 
کامل وبوساطة مخدر عام» والأدوات التي أحملها غير مناسية» 
الأقل لیحصل على بعض الدم؛ لتعویض کل ما فقده.. 

تبادلوا نظرة صامتة آخری» ثم قال (محمود) في خشونة: 

- اطرح فكرة المستشفى هذه عن ذهنك.. أنت ستقوم بالعمل 
هنا.. وحدك.. 

ن“ مرة أخرى: 

- مستحيل! 

زمجر ٤‏ شراسة» ونحسس مدفعه الالي ٤‏ مغزی واضحء وهو 
يقول: 

2 قم بعملك ۳ دكتور. 

اتطلع مرة اخرى ا الرجل» وانا اقول ٤‏ عصبیه: 

2 ب سیلقی حتفه.. 

أجابني أحدهم ٤‏ غلظة: 

- هذا قدره.. 

وقال آخر: 

أما (محمود) فقال بخشونة أكثر: 
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- قم أنت بعملك» واترك الباق للّه (سبحانه وتعالى). 

وأسقط في يدي تماما.. 

إجراء عملية جراحية کهذه. في ظروف ميكروبية مائة ف المائت 
آشبه بعملية قتل عمد» مع سبق الإصرار والترصدء أما عدم 
إجرائهاء فهو حکم بالوعدام.. 

باختصارء كان الموقف يحتم وجود قتيل» إما الراقد على الأرض» 
أو كاتب هذه السطور.. 

فماذا تفعل لو كنت مکانی؟؟ 

بالضبط.. آنا أيضا فعلت نفس ما قلته آنت» وقررت إجراء 
العملية» مهما كان الثمن.. 

وليس على الأعناق» كما حدث لأخيه (قاسم).. 

مع وضح حتمية موت الرجل ٤‏ الاعتبار» جعلتهم ينزعون ثيابه» 
و بطنه كلها بصبغة اليود» دون أي مخدر عام» اعتمادا 
على آنه فاقد الوعي بالفعل» » وراح عقلي یسترجع کل المعلومات 
ل والطبية, و لم تكن ذاكرتي قد و اهیکر بعد» وان 
الرجيم» وأدعوه و وآناشده 5 والعناية» ثم بدأت 
ا 

كانت الرصاصة قد اخترقت المثانة بالفعل» صانعة في مقدمتها 
والبحث عن الرصاصة.. 
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ومن المؤكد أنني لا أذكر الآن كيف ارتكبت هذه الحماقة 
الحتمية» ولكن کل ما أذكره هو أنني لم أكن أحمل أية خيوط 
جراحية داخلية» من تلك المصنوعة من أمعاء القطط المجففة 
والمعالجة بحيث تذوب وحدها داخل الجسدء وانما كان كل ما 
أجمله من الخيوط الجراحية الحريرية» التي تستخدم خارجيا 
فحسب.. 

ولكن هذا لم يشغلني حينذاكء فالرجل - من وجهة النظر الطبية 
البحتة - ميت لا محالةء ففيم سيؤلمه أو يؤذيه وجود خيوط 
غير صحيحة» في غشائه البربتوني أو مثانته؟! 

یکفیه آطنان الغبار والمیکروبات» التي سار بطنه من المكان 
المعقم الآنيق» الذي أجري فيه العملية.. 

ولقد ا لامر هذه لمر ما یقرب من ثلاث ساعات 00 
النهاية أغلقت م۳ وصبغته كله مره أخرى بصبغة 0000 0 
آحطت وسط الرجل بثلاث لفافات من الشاش» مع ربطة ۳۳ 
من القطن, قبل أن يسالني (محمود) في اهتمام: 

- هل سیحیا؟ 

- كلا بالطبع. 

وجم الكل لجوابي» وتبادلوا نظرة صامتة متوترة» ثم قال 
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اصطحبني إل الوحدق» ٤‏ ضو ء النهار» ووصلناها قبل السابعة 
بقليل» فأعطيت (محمود)» من باب المجاملة» بعض الآأدوية 
والمضادات الحیودة مع وصف لكيفية استخدامهاء لو فتح 
المصاب عینیه» لیقول وصیته الأخيرة.. 
وأخذ (محمود) الادویق وانصرف دون کلمة واحدة» ودون آن 
يمنحني شیئا کعادته» على نحو جعلني آفهم الرسالة جيدا... 
إنه ینتظر النتائج.. 
الرجل سیموت حتماء طبقا لكل القواعد والاعراف العلمية 
والطبية» فکیف سیکون موقف (محمود) ورجاله عندئذ؟! 
طبعاء أم أنهم ۳ بطردي من البلدة کلها؟! 
اس خاصة وأن (محمود) قد ٠‏ اختفى على نحو عجیب» ب» ولم 
يعد يظهر في آي مکان.. 
نم رودا رودداء راح نونري یخفت» حق تلاشي تماما بعد مرور 
أسبوعين كاملينء» باعتبار أن الرجل مات دما خلال ساعات» 
وليس هناك مبرر لانتظار الثأر طوال كل هذه الفترة.. 
ولكن فجأة, وق الثانية والنصف صباحاء تفجرت كف (محمود) 
وی هذه المرة كنت آرتجف حتما (من فرط الشجاعة)» وأنا 
دكين 
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أجابني بلهجة جافة كعادته: 

- نرددك معنا. 

- فليكن.. سأرتدي ثيابي» وأحضر حقيبتي» و.. 
قاطعني بنفس اللهجة الجافة: 

- لا داعي للحقيبة.. 


لا داع للحقيبة؟! 


ما الذي يعنيه هذا؟! 
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إنهم لا يحتاجون إلى أي تدخل طبي.. فلماذا يريدونني معهم؟! 
ارتدیت ملابىي ٤‏ يأس واستسلام» وركبت ذلك البغل» الذي 
حسدته هذه المرة على انعدام شخصيته وانقياديته» وهو يعدو 
ا ل eS‏ 
جنه البغال (أعتقد ۳1 قارة أسترالياء تبعا لما نصف به 0 
دوما).. 

وق تلك المرة أيضا رحنا نسير عبر عبر الطرق الصعية» والدروب 
الوعرة المعقدق لفترات طوئلة قبل آن تصل إلى ذلك الجبل» 
ونتسلقه» ثم ندخل المغارة.. 

كان الكل يجلس» في آضواء الکلوبات» وما إن رآونا حتى نهضوا 
لاستقبالناء وصافحوني جمیعهم» ووجوههم تحمل ابتسامف 
بدت لي - وقتها - آشبه بابتسامة الذثب» وهو يستقبل الحمل 
العبیط» الذي جاء بقدميه كن وگرد.. 

وجلست بينهم صامتاء وقد خلت عروق من کل قطرة دم » 
وزاغت عيناي كالمخبولين» وهما تحدقان ٤‏ المدافع الالیف التي 
ستنطلق لها بعد قلیل في صدري.. 

ثم فجأة, ظهرت النسوة» وهن يحملن صوالي الطعام.. 

وهناء هوى قلي بين قدي.. 

إننى أعرف هذا الأسلوب جيدا.. 

أسلوب الوجبة الفاخرق التى تقدم للمحكوم عليه بالاعدام» قبل 
تفرد السك مرا 
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والوجبة التي آمايي» كانت تحوي بعض الدجاجء والبطء والحمام 
المحشوء إلى جانب (هُبر) اللحم» والودكة والملوخية بالطبع.. 

وما إن دعاني (محمود) لتناول الطعام» حتى قفز لساني من حلقي 
الجاف» وأنا آلقي سوالا واحداء لتحدید مصيري النهانی: 

- كيف حال مریضنا إذن؟! 

ابتسم الكل» وأحدهم يقول: 

- في خير حال.. أنت رجل بركة. 

هتفت بكل دهشة الدنيا: 

- هل عاش؟! 

قهقهوا ضاحکین» قبل أن يقول أحدهم: 

- سلامة الرؤية يا دكتور.. إنه يجلس إلى جوارك مباشرة.. 

وهنا تحولت دهشتي» ومشاعري كلهاء إلى ذهول.. 

ذهول بلا حدودء وأنا أحدق في وجه الرجل الجالس إلى جواري» 
وكأنما أحدق في وجه شبح... 

إنه هو!! 

كيف لم أتعرفه في البداية؟! 

إنه نفس المصاب. الذي أجريت له عملية» تخالف كل القواعد 
الطبية المعروفة» من أيام (حورس).. 

وهو حي» يرزق.. ویبتسم أيضا!! 

وبكل ذهولی هتفت به: 

- آهو آنت؟! 
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أومأ برأسه إيجاباء بابتسامة تلتهم وجهه کله» وهو يقول: 

- البركة فيك بعد اللّه (سبحانه وتعالى).. 

سألته ذاهلا مبهوتا: 

- أنت على ما يرام؟! أعني هل تتبول بصورة عادية» ولا تعاني من 
آلام مبرحة» أو مغص مستمر أو... 

قاطعنى بنفس الابتسامة البلهاء: 

الك ك 

مذكرات طبيبة 

كان المفترض أن يزيل هذا کل نونري وهلي الا آن مشاعري 


كلها كانت تلتهب بفضول ذاهل» أمام تلك المعجزة ة الطبية» على 
أي مقياس.. 


آمور كثيرة كان ينبغي أن تحدثء عندما أجريت العملية للرجل» 
ولكنها لم تنفذ إطلاقا.. 

خيوط الجراحة الداخلية.. 

القسطرة البولية.. 

التعقيم الكامل.. 

الأدوات المناسية.. 

بل والمدهش أنه لم يتناول الأدوية والمضادات الحيودة أيضا.. 
ولم يغير الشاش والقطن مرة واحدة.. 

وعلى الرغم من كل هذاء كان جرحه الخارجي مندملا نظيفاء 
سقطت معظم غرزه من تلقاء نفسهاء على نحو لا يحدث حتى 
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للمرضى الموصي علیهم. في أفضل المستشفيات الاستثمارية 
الآن.. 

وهذا يؤكد أن هؤلاء البسطاء دائما على حق 

الشفاء من الله (سبحانه وتعالى) وحده.. 

ودون أية أسباب» سوى رغبته (عز وجل).. 

المهم أنني» وأمام هذه المعجزق استعدت عي وحيويقي» 
وأقبلت على الطعام بشراهة كييرة» حق إنني لخديف الوركة 
والملوخية (تصوروا).. 

وعندما أعادني (محمود) اك الوحدة ٤‏ الصباحء منحى رزمة 
أوراق نقدية ضخمه. مع ابتسامة عريضة جداء وهو يغمز بعينه» 
قائلا: 

- (حجاج) أخبرني أنك لا تتعاطى المخدراتء لذا فهي من نصيبه 
هو هذه المرة.. 

لا يضيع فرصة للربح والاستفادة قط.. 

ولكن هذا لا يهم» فالمهم ني قد خرجت من هذه الأزمة بسلام» 
وأصبحت صديقا مقریا للأخ (محمود)» الذي آسبغ علن حمايته 
ورعایته» طوال فترة عملي في الصعيد بعدها.. 

ولقد عرف الكل هذا بالطبع» وآدرکوا آننی آصبحت آختلف عن 
کل طبیب عمل في هذه الوحدة من قبل.. 

ولكن حق هذه الحمایة البربطانیة التي أسبغها على صديقي 


اللص» لم تكن تعني أن الحياة في الصعيد الجواني قد أصبحت 
قطعة من الجنة.. 
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فما زالت هناك مشكلات آخری» ومخلوقات أخرىء لا يملك أي 
بشرى السيطرة عليها أو منعها هناك.. 

مخلوقات صغيرة.. 

وق هذا الشأن كانت 8 تجارب عديدة.. 


ورهيبة. 
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5- أعداء صغار.. 

جدا... 
طابع يتميز بالخشونة» والقساوق والحرارة الشديدة و.... 
والخطر... 
والخطر هنا لا یکمن ٤‏ المطارید» آو 9 الثآن آو حق ٤‏ 
عقول اخواننا الصعایدق وانما يكمن أيضا فى زوار غير مرغوب 
فیهم اعتادوا التجوال ف کل مكان» 5-0-7 الحردةء لمياغتتك 
٤‏ آية لحظة. دون دعوةء أو سابق انذار.. 
ولاني أقمت هناك» ٤‏ حصن الجبل» لما یقرب من العامین» کان 

من الطبيي أن أحظى بزدارة هؤلاء الأعداء الصغار.. 
العقارب بألوانهاء والثعابین والافاعی بآحجامها المختلفة.. 
وقبل أن یصیبکم الذعر والفزع» دعوني أذكركم بآن هذا أمرا 
عادي للغاية في حضن جبل الصعيدء والناس تتعايش معه 
باستسلام تام وتقبل عجیب» بل ودتخده البعض لعبة أيضا.. 
نعم.. لعبة.. انك لم تخطرع قراءة الکلمة.. 
ودعني أرو لك قصتین سمعتهما بآذنی هناك» لتدرك ما أغنية.. 
فذات يومء نما کان صديقي العزيز الدكتور ( محمد حجازي) 
٤‏ زباریي» فى الوحدة الصحية ٤‏ حضن 00 (وهذا لیس 
تشكيكا في قواه العقلیة )» نال تنل الاخوة الصعایدق ف مجلس 
هادئ» عن العقارب التي تنتشر ٤‏ جبال الصعید» وقال: انه لم 
ير عقرينا واحداء منذ فل ال 
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(حجازي)» بحثا عن عقرب» ليريه إياه.. 
ومنذ ذلك اليوم» وحق عاد الدكتور ( (حجازي) 
ا موطنه الأصلي» ٤‏ شمال البلاد» لم يضح قدمه على أرض 
الصعید» ما دام ٤‏ المكان حجر واحد مقلوب.. 
الطردف آنه عندما انزعج هو لما حدث» انطلق الجمیع 
یضحکون. وكأنما لا يصح له أن یخشی العقارب السامة القاتلة. 
ثم روى أحدهم أنه أراد يوما مداعبة آمف فاصطاد عقرا آسود 
(وهو آشد العقارب خطورة وسمية)» وقطع ذيله» ثم وضعه في 
راحته» وصافح أمه ٤‏ حرارة» تاركا العقرب ٤‏ كفهاء فقفزت 
مذعورق وفقدت وعیها (المسکینة).. 
ولقد انفجر الح لجميع ضا حکین» لطرافة الدعابة» ٤‏ حين فغرت أنا 
وصديقي الدكتور (حجازي) فاهيناء ونحن نحدق فيهم بدهشة 
مستنكرة.. 
عنوانه: 
«لماذا يطلقون النکات على الصعایدة».. 
القصة الثانية هي أنه ذات يوم» جاء اثنان من شباب الصعایدة 
الأصدقاء لزبارتی» وهما یقهقهان ضاحکین» وأحدهما يحمل 
کیسا من القماش» وعندما سألتهما عما يضحكهماء أخبرني 
آحدهما آنهما قد لمحا ثعبانا بالقرب من الطردق» فوضعا خطة 
لاصطیاده» وتسلل آحدهما لیجذب ذیل الثعبان» وعندما رفع 
الثعبان المسکین رأسه لیهاجم من جذب ذيله» عاجلة الشاب 
الثاني بضرية على رأسه بهراوته» فقتله فورا.. 
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وفي نهاية القصة» آفرغ الشاب محتوبات الكيس القماش الذي 
يحمله» على سطح مکتي» فاذا به الثعبان الصریح. 

ولثوان حدقت ف الثعبان بمنتهی الرعب» على الرغم من أنه 
ميث» وأنا أتساءل: كيف سي هذان الشابان لاصطياده» وهو 
هه... ا 

السؤال الآن هو ماذا ستفعل أنت» لو التقيت بثعبان في 
الطریق ؟! 

هیا.. قف.. لا داعي للجري الان.. انه مجرد افتراض 

واستعد للخبر المدهش.. 

آنا التقیت به في فراشي» داخل الوحدة الصحية.. 

كانت ليلة باردة كالثلج» من الليالي التي تنعکس فیها الریاح عن 
الجبال المحیطة» لتصبه على البلدق فتجعلها أشيه بالثلاجة.. 

٤‏ تلك الليلة أوبت ان فراشي ٤‏ العاشرة مساء» وأنا أدعو اله ألا 
يأتيي زاثر من زوار الفجر» الذين انتبهوا فجأة ا أن أحد أبنائهم 
يختنق» منذ سبعة أشهر وبدت لهم الحالة عاجلة مستعجلةء 
تحتاج إلى إيقاظ الطبيب فوراء قبل مرور عشرة أشهر أخرى 
و » رك أن د و oo‏ الابن بجد.. 

ومن المؤكد آننی قد غرقت ٤‏ النوم فوراء ورحت احلم آحلاما 
صعيدية غير مفهومة» حتى شعرت فجأة بجسم داف يلتصق 
ولأنني غارق ف النوم» ولأنني أيضا معتاد أن يدس قطي الصغير 
(بلیل) نفسه ٤‏ فراشي» ٤‏ ليالي (طنطا) الباردق فقد توهمت 
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آننی راقد ٤‏ فراش مدينتي» وأن هذا قطي» فأفسحت له مكاناء 
وواصلت نوي» وآنا آشعر بدفء جسده إلى جواري.. 

ولسبب ما» فتحت عيى فجأة.. 

ورأيت نفسى داخل حجرة الوحدة الصحية.. 

(طنطا).. 

وهناء انسعت عيناي و ف رعب» وخفضتهما ٤‏ حذر لأنظر ال 
ذلك النائم ا جواري» فوق الغطاء» والذي يشع دفئا عجييا.. 
ورأيته.. 

ثعبان كبير لطیف» تكور على نفسه على نحو شديد الانتظام 
ودفن رأسه وسط جسده الملتف على نفسه.. 

وراح أيضا في سبات عمیق» وكأنه يرقد على فراش أبيه.. 

على الأرجح» وأنا أفكر في هذا الموقف» وفي كيفية الخلاص 
ولم يكن هناك سوى حل واحد.. 

ودبطء وحذر زائدين» رفعت الغطاء عن جسدي» وعيني بجسد 
ذلك الثعبان النائم» ثم فجأق آلقیت الغطاء فوقه وقفزت من 


الفراش» وأنا أعدو بسرعة مائة كيلومتر في الدقيقة» حت 
أصبحت ٤‏ نهایه الصال حيث عصا غليظة طویلة» أهداها 
أحد الأصدقاء الدکتور (محمد)» طبيب الوحدة السابق» 


اختطفتهاء» وعدت إلى الحجرة (شوف الجنان) ورأيت صديقنا 
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الثعبان يجاهد للخروج من الغطاءء الذي التفٌ حوله» فهودت 
لست أدري بالضبط كم مرة هويت بها عليه» ولكنني لم آتوقف» 
حتى همدت حرکته تماماء وظهرت بقعة صغيرة من الدم على 
الغطاء.. 
ولثوان» توقفت عن الضرب» وآنا آلهث بشدة» وأحدق ف 
الفراش» ثم لم آلبث أن قررت مواصلة الضرب للأمان فهویت 
على الثعبان بسبعمائة أو ثمانمائة ضرية تأكيدية» قبل أن آتوقف 
بسبب التعب والاجهاد.. 
وبعد ساعة تقردباء وكان الفجر يلقي أضواءه الأول علی السماء 
حملت الغطاء بالقتیل» وآلقیتهما من الشرفك عند آقدام حارس 
الوحدةء الذي فوجئ بما حدث» فسألني في دهشة حائرة عن سر 
ما أفعله 
وهناء تقمصت شخصية (طرزان)» الذي لا يهاب كل وحوش 
فراشی» فقتلته.. ۱ 
هكذاء بكل بساطف وكأنني صعيد‌ي ابن صعيدي.. 
المشكلة التي حدثت بعد هذاء هي أن الكل أخبرني أن وليفة 
الثعبان تصرٌ دوما على الثأر له وأنها تسى للبحث عن قائله. 
حتى آخر عمرها.. 
لذا فقد قام العمال بتنظيف الوحدة كلها ف اليوم التالي» 
وتفتيش كل شبر منهاء ثم حرصت أنا بعدها على إغلاق النوافذ 
والأبواب یمنتهی الاحکام والنوم بعين ونصف» خشية أن تاي 
الولیفة» وبحدت ما لا تحمد عقباه» ورحت مني نفسي بأنه من 
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المحتمل أن أكون قد قتلت الوليفة» والذكر نذل لن يأتي للثأر 
طبعا هذا ما كان من أمر الثعابين.. 

أما العقارب فلى معها قصتان.. 

وهذا طبعا بالاضافة إلى عشرات القصص, التى عشتها لحظة 
فلحظةء كطبيب الوحدة الصحية وحامل المصل المضاد 
للعقارب» الذي تمتائ به مخازن وثلاجات كل الوحدات الصحية 


لقد شاهد عشرات أنقذهم المصل المضاد لسم العقارب.. 


المصل والرعاية الطبية.. 
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ولقد سمعنا أيامها عن زميل لناء كان يخشى العقارب بشدة» 
حق إنه كان يفحص حذاءه قبل أن يرتديه» ويفتش حجرة نومه 
كل یوم ويعلق زمزمية مياه بحبل في السقف» حتى يضمن 
بعدها عن العقارب» وعلى الرغم من هذاء فقد التقط زمزميته 
يوما ليشرب» فخرج منها عقرب أسود صغيرء لدغه في شفته 
العلياء وهرب.... 

ومات الزميل المسكين من شدة الرعب والفزع» قبل حتى أن 
هذه القصة سمعناها جميعا هناك» وجعلتنا ندرك أن العقارب 
شيء بغيضء ينبغي الحرص كل الحرص منه.. 

ولكن الحذر لا يمنع القدر.. 

هذا ما تعلمته ووعيته جيدا هناك.. 

أحضر بعض الأدوبة من صيدلية الوحدة» عندما شعرت فى 
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البداية» شعرت بخدر عجيب يسرى في ساقي» حتى أسفل رکبتي» 
بألم مباغت في قدي» وشاهدت عقربا أحمر اللون يعدو 
وبسرعة» سحقت العقرب بقدی» ثم هرعت إلى ثلاجة الوحدةء 
هذه التجربة جعلتنى أفقد الخوف المرضى من العقارب» 
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ولكن المشكلة أن المصل لا يتوافر دوما بالوحدة؛ ففي بعض 
الأحيان ينفد المصل بسبب النشاط الزائد للعقارب» مع ارتفاع 
الحرارة» ونقضي يوما أو نصف اليوم» قبل أن تصلنا الطلبية 
الجديدة منه.. 

وذات ليلة شديدة الحرارةء کنا ف انتظار وصول المصل» عندما 
تم استدعاني لرقبة حالة عاجلة» فى نجع مجاور.. 

كان منزلا صغيراء شبه مظلم. لا يضيئه سوی مصباح زبتي 
صغیر» والمریض يرقد على فراش من الطوب اللبي» وعلیه غطاء 
ثقیل (لست آدري کیف)» والعرق یغمر جسده» من فرط 
الحمیء والحرارة والغطاء.. 

وقمت بتوفيع الكشف المعتاد على المريض» ثم سحبت الغطاء؛ 
لأستمع إلى نبضات قلبه» عندئذ فوجئت بعقرب صغيرء يقفز 
بالتحديد! ! 

المشكلة أنني كنت على مسافة كبيرة من الوحدة» ومن أقرب 
المضاد لسموم العقارب.. 

وكان هذا يعنى مصيرا واحداء شاهدته بنفسى أكثر من مائة مرة.. 
الموت.. 

ولكن أصحاب الدار بدوا هادئين للغایف وهذا آمر طبیی؛ لأنها 
حياق وليست حياتهم» ثم أرسلوا في طلب الحاوي. 
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والحاوي هنا ليس هو ذلك الذي نراه في الموالدء» والذي يخرج 
المناديل من أنفه» والبيض من فمه.. إنه شخص آخر تماماء 
مهمته التعامل مع سم الثعابين والعقارب.. ولكن الرجل جاء.. 
وبحكم مهنتي ودراستي کطبیب» كنت أستنكر بالطبع مثل هذه 
المهنة وآعتبرها نوعا من الدجل والشعوذق مما جعلني عصييا 
متوتراء كأي شخص مقدم على موت محتوم.. 

رجل ٤‏ حوالي الستين من عمره» من قبائل بدو العرب» هادئ 
ووقور جدا.. قام بفحص موضح الإصابة ٤‏ بساطة. . ثم ريط 
ساقي بقوه» أسفل رکبتي تماماء وطلب إحضار وعاء به ماء 
ساخن جداء وأذاب فيه ما يقرب من ثلاثة كيلوجرامات من 
الملح العادي» ووضع قدي في الوعاء (ليسلقها) على الأرجح» ثم 
راح يتلو عبارات عجيبة غير مفهومة» وهو يجرح موقع اللسعة 
بموس جدید» وبفصد دی ٤‏ الوعاء الساخن» وأصابتني دهشة 
عجيبة ف البداية» خاصة وأن الخدر راح ينسحب من قدي 
بمنتهی الهدوء والسرعة. 

تماما كما فعل المصل من قبل.. 

ثم فجأة» انتبهت إلى أن الأمر علمي تماما.. 

الماء الساخن جدا سيودي ای تمدد الأوعية الد مودک والرياط 
أسفل الركبة سيحصر الامر ٤‏ منطقة الساق» والجرح الصغير 
سيحدث اتصالا مباشراء بين الدم والماء الساخن» الذي يحوي 
يكفي لسحب كل السموم من ساقء اعتمادا على النظرية 
العلمية» التي تؤكد انتقال السوائل» من الوسط الأقل تركيزاء إلى 
الوسط الأعلى تركيزا.. 
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حتما عن دراسة قديمة, أو خبرات نمت بانتقالها من جیل إل 
آما المهمة والکلمات العجییة» فهي مجرد خزعبلات لإضفاء جو 
من القدسية والرهبة على العملية کلها.. 

والواقع أن هذا الموقف قد جذب انتباهي ال جزء آخر من حياة 
جبال الصعید» » لم آکن قد انتبيهت ای وجوده من قبل كن البدوء 
بعالمهم الغامض والمثيرء والزاخر بعشرات الأسرار والمبهرات.. 
ولأنني فضولي (وغلس) بطبي» فقد قررت الغوص في هذا 
العالم» والبحث عما يعرفه هؤلاء السطاءء وما کشفوه عبر 
أجيال وأجيال من الخبرة.. 

وهذا ما فعلته لأجد أماى مفاجأة تفوق كل تصوراق.. 

مفاجأة مذهلة.. 

بحق؟ 
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6- كولة أبو ليلة.. 
بدأ الأمر كله بفضول (غلس).. 
أحاديث شتی عن البدوء وعادتهم» وطبائعهم الخاصة» 
وأساليبهم المدهشة» في علاج عدد من الأمراض المزمنة 
والمستعصية آثارت اهتماي وفضولي» ودفعتني إلى البحث عن 
وسيلة لزبارة البدو ومعايشتهم» ورؤية عجائبهم بنفسی 
في تلك الفترة كانت صداقاتي قد اتسعت. وامتدت من (آبو دیاب 
شرق) إلى (آبو دیاب غرب]» تلك القردة الأكثر تحضرا | وحداثة, 
بحكم وجودها على الطريق الأسفلتي 
مباشرة» والتي يربطها طريق ترابي ضيق بالقرية التي أعمل بهاء 
بالإضافة إلى المزارع» التي تتجاور بين القريتين.. 
وفي (أبي دياب غرب)» جمعتني الصداقة بعدد من أفضل من 
عرفتهم في حياتي كلها (عبد العليم أبو زيد).. و (كمال 
محروس).. و (أبو لسن و (عفیفی)» و (أحمد محمود 
حسين)» وغيرهم. 
ولأن (عبد العليم) خریج علوم ومتفتح» و (كمال) سائق السيارة 
ميي اه فقد خرج الاثنان مي لزبارة البدوء ولتفقد منطقة 
الجبال: التي تحرط بي من کل جانب ٤‏ البداية»ء بهرتي حياة 
البدو» وأساليبهم» وطرق علاجهم» ورأيتهم يداوون مرض السكر 
بمسحوق الترمس والبواسير بلبن الصبارء وآلام المعدة بزيت 
البيض.. 
وکل ما ذكرته ٤‏ الأسطر السایقة حقیقی» وشاهدته بام رأسي, 
حتى لقد تصورت أن هؤلاء هم الذين دهنوا الهواء دوکوء والذين 
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خرموا القرش من ناحية واحدة.. 

ومح انبهاري بذلك الطب البداني» وبعد أن تناولت ثلاثة ثعابين 
مشودة» وعقربينٍ مسلوقين» وقلیلا من الظلوط المقلی بزدت 
البندريس» بدأت أشعر بالإرهاق من حياة البدو. 

وقررت أن أكتفي بزدارة الجبل.. 

وقبيل العصرء حملتنا سيارة (كمال) إلى الجبال. 

وبالتحديد إلى تلك المنطقة الشهيرق المعروفة هناك باسم 
(كولة أبو ليلة).. 

ومصطلح ( (كولة) هذا آدهشني في البداية» ثم لم ألبث أن آدرکت 
أنه المصطلح الدارج لجلمة مرنفع» آو جیل متوسطء آو بمعی 
أدق» منطقة تتناثر فیها الجبال» 0 واد محدود.. 

وفي طريقنا إلى هذه اي راح (عبد العليم) يروي لى بعض 
الحكايات الشائعة حولهاء ومنها أنها منطقة تحوي كنوز الدنيا 
كلهاء وآن الموعودين فقط من عثروا فيها على الذهب 
والمجوهرات والاثار» و...» و... 

ومن كثرة حديثه وشدة حماسه» خيل إلى أن كل كنوز الفراعنة 
قد نم العثور عليها ٤‏ هذه (الکولة) الاسطورية حق قال (عبد 
العليم) في حماس شديدء أن (كولة آبو لیلة) هذه كانت تن 
الصخور السبع أيضا.. 

وهنا جذب الأمر انتباهي بالفعل» وسألته عما یعنیه بهذه 
الصخور السبع» فراح يروي لي قصة أشبه بالأساطير» عن سبعة 
أحجار ضخمة» ٤‏ ضخامة الهرم» كانت موجودة قديما ق وادي 
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(كولة أبو ليلة) هذه ثم اختفت ذات يوم» ولم يعد لها أدن 
أثر.. 

ومع قصه کهده» کان من الطبيي أن أضحك طولا وكثيراء وأن 
آسخر من القصك والفكرة کلهاء ولكن (عبد العليم) عاد يؤكد 
قصته بمنتهی الإصرار» ويقول: 

إن ولده قد شاهد هذه الأحجار بنفسه و. Es‏ 

ولم آحاول معارضته مرة آخری» واکتفیت باستماع يه يفتقر إلى 
الحماس» وسيارة (كمال) تنهب المنطقة»› ق طريقها إلى 17 
الأسطورية العجيية (كولة أبو ليلة).. 

وأخيرا وصلت السيارة 31 (الكولة).. 

ولن يمكنني أبدا أن أصف لكم مشاعري» وأنا أشاهد هذه 
المنطقة للمرة الأولى.. 

لقد وجدت نفسي آمام داثرة من الجبال متوسطة الارتفاع 
بعض الحصی الصغيرء والأحجار المتناثرة هنا وهناك» بفعل 
عوامل الطبيعة ا 6 الأرض التي تحيط بها هذه 
٤ e‏ الطبيعة: مما يوحي ل بأنه قد جری تم ها ذات 
يوم» واعدادها لأمر ما.. 

وعندما صعدنا إلى أحد هذه الجبال» رأيت بقايا آثار سبعة 
أجسام ضخمة واضحة وسط تلك المساحة المنبسطة.. 
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ومع عقلية كعقليتي» وقراءات علمية كثيرة يزخر بها عقلي» كان 
من الطبيي أن يخلب الموقف كله لى» على نحو فائق.. 
وطوال فترة وجودنا في ( (كولة أبو ليلة)» بحت أفحص كل ما ف 
عليه يداي» وكأنما آتوقع آن آجد صامولة من سفینه فضاء أو 
فردة حذاء قدیمه لمخلوق مربخي» عاد ای كوكبه حافيا.. 
وعندما اقترب غروب الشمس» كان من الطبيي أن نعود ا 
الوحدة الصحية ٤‏ (أبو دياب شرق)» بعد أن أصبحت أنا من 
مجاذيب (كولة أبو ليلة). 
وق المساء وبعد عشاء طبيي» مكون من الودكة والملوخية» 
د او و ایا سنوی > جاء الشیخ 
وبعد أحاديث ثقافية ممتعة» حول البروفسير (هريدى) صاحب 
نظرية (اللبد ٤‏ الذرة)» والفيلسوف الشهير ( (صميده)ء الذي 
ثبت آن المخ 0 عضو إضافي بلا فائدة محددة تماما مثل 
الزائدة الدودیف سألت الشيخ (إبراهيم) عن الأحجار السبعة» 2 
(كولة أبو لیلة).. 
وبهدوته المعهودء ورصانته التقليدية» أخبرني الشيخ (إبراهيم) 
٤‏ صیاه» وأن الواحد منها كان من الضخامة بحيث يختفي 
الجمل المحمل بالتبن» عندما يسير خلفه. ولكنه لا يدري أين 
ذهبت تلك الأحجارء ولا ما مصيرها... 
وعندما پسمع شخص قضی نصف عمره ٤‏ قراءة ودراسة 
الظواهر الغامضة حديثا كهذاء ف مکان مهملء مثل (آبو دیاب 
شرق)» فلابد أن يشتعل فضوله على نحو طبيي.. 
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وهذا ما أصابنى بالتأكيد 

ولقد طفت (أبو دياب شرق) كلهاء لأسأل كل الكبار عن (كولة 
أبو ليلة) وأحجارها الضخمة السبعة» التي اختفت ف غفلة من 
الزمن» دون آن تترك خلفها آدنی نم 

والعجيب أن الكل راح يردد قصة واحدة لا تتغبرء وهي تؤكد آن 
ونظرا للحجم التقديري» الذي وصف به الكل هذه الثحجار» 
أصبح اختفاؤها أمرا مثيرا وعجيبا للغاية.. 

ثم فجأة» ظهرت تلك القصة الجديدة.. 

الحاج (حفني) يروي بغتة قصة أكثر عجبا.. 

والحاج (حفني) هذاء لمن لا یعرفه» أكبر معمر عرفته ٤‏ حياني 
كلهاء فقد توفي ٤‏ أثناء عملي ف (أبو دياب شرق)» عن مائة 
وخمسه وآریعین عاماء ولقد کتبتها بالحروف حق لا يحدث أي 
خطأ مطبي» ولقد ظل طيلة عمره بدائیا صارماء لا وقت لدیه 
للهزل آو الدعایة ولا يستمع إلى الراديوء آو يشاهد التلیفزیون» 
أو حتى یغادر القربة» حیث مسکنه وأرضه. 

ولهذا کان ما رواه الحاج (حفني) مدهشا بحق. 

لقد تحدث عن طائرة من طراز ماء وصفه بأنه هليكوبتر على 
الأرجح» ولكن هذا كان في أثناء الحرب العالمية الثانية.. (مما 
ينغي كونه طائرة هليكوبتر).. 

المهم أن تلك الطائرةء غير المحددة الهوده قد هبطت ٤‏ تلك 
الفترةء عند منطقة (كولة أبو ليلة)» وخرج منها رجل وامرأة» 
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يرتديان زيا فضيا لامعاء مما آثار ذعر إخواننا الصعايدة» وعلى 
رآسهم الحاج (حفني)» فهجموا على الرجل والمرأة» وقدموا لهما 
وبعدها حطموا الطائرةء واحتفظ کل منهم بچزء منها.. 


ویمنتهی الوقار والکیربای كدت أقبل قدي الحاج (حفنی) وددیه» 
ولان الرجل طیب القلب» فقد وافق بعد ثلاثة أيام» وعد آن 

خمن أنني قد يلغت الدرك الأسفل من الإذلال» على أن يردي 
تلك القطعة» وغاب يوما رابعاء ثم أت ليريني قطعة من القماش 
المهتری» من الواضح آنها ی مدفونة في مكان ماء وفتحها 
ليخرج منها قطعة من معدن لامع» حوالي عشرين سنتيمترا في 
ثلاثين سنتيمتراء مازالت تلمع وكأنها جديدة» وعليها جزء من 
نقش لم يمكنني تمبيزه أبدا. 
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الوزن إلى حد عجيب.. 

وق هذه المرة لم یفلح تقبیل الايدي والأقدام أو حق ال (.....)ء 
فقد رفض الحاج (حفني) تماما أن يترك 8 قطعة المعدن هذه 
وكأنها ميراث يحمل اعتبار وكرامة الصعید كله» ولکنه ی 
باحضارها مرة أخرى» عندما ياي صديقي الدكتور 

حجازي) لزيارني.... 

وبعد عدة اور ير (حجازي).. 

ولكن الحاج (حفني) لم يحضر قطعة المعدن كما وعد.. 

ثم منعه بعدها أمر مهم جدا من الحضور.. 

لقد مات.. 

ومن المؤكد أن هذا قد حرم صديقي الدكتور (محمد حجازي)ء 
والأكثر اهتماما مني بمثل هذه الأمورء من رؤدة تلك القطعة 
المعدنية» التي كنت وما زلت» وسأظل أصر على أنها جزء من 
أو قراً.. 

ولكن القدر لم يحرم الدكتور (حجازي) من مشاهدة وسماع 
فیینما نجلس معا ٤‏ ساحة الوحدة الصحية» جاء الخفير 
المسنّ عم (حارس)» لیجلس على الأرض إلى جوارنا.. 
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و (حارس) هذا رجل ضئيل الجسدء نحيل» أشيب الشعر» ضخم 
الشارب» على نحو يجعله اشبه بممثل هزلي» ٤‏ احد الأفلام 
المضحکة ولكنه ٤‏ الوقت ذاته طيب القلب للغاية» ويسيط 
ولأننا كنا نتحدث عن (كولة آبو لیلة) فقد اکتفی بمتابعة حدیثنا 
تلك الأحجار السبعة.. 

وهنا جعل عم (حارس) شعر رأسينا يقف رهبة.. 

فببساطة مدهشة» وتلقائية بلا حدود» روى لنا عم (حارس) أنه 
قد رأى تلك الأحجار السبعة ٤‏ طفولته» واعتاد اللهو عندهاء 
بحكم أن أرضهم تجاور موقعهاء ولكن ٤‏ ذات ليلةء خرح والده 
لبروي أرضهم على ضوء القمر» ثم عاد 21 المنزل مذعوراء 
يرتجف على نحو عجيبء ثم روی لهم آنه. بینما كان يروي 
زا قیو ا کم وچ مد ل را 
رجل ف زي فضي» وعلى رأسه كرة من الزجاج الداكن» وأن هذا 
الرجل» أو هذا الجني» كما وصفه (حارس]» نقلا عن والده» 
ألصق بعض الأجسام المستديرة بتلك الأحجار السبعة 
الضخمة» فارتفعت كلها ۳1 السماء واختفت وسط الظلام» 
قبل أن يعود هو إلى مرکبته» وينطلق بها.. 

وق الصباح» ذهب (حارس) وأشقاؤه» مع عدد من أهل القردة, 
للتيقن مما رواه والده» فلم يجدوا أثرا لتلك الأحجار السبعة!! 
هكذاء وبكل بساطة» ومن بين شفتي شخص لا يعلم بعد آنهم 
قد اخترعوا الفيديو والتليفزيون» وصف عم (حارس)» عن لسان 
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والده» سفینه فضاء ورائد فضاء بزده اللامع, وخوذة التنفس 
علی رأسه؟ 

ولم يكن الأمر یحتمل تفسیرا آخر.. 

فمن المستحیل أن يصف شخص مثله هذه الأمورء ما لم يكن 
قد سمعها عن لسان والده. الذي وصف ما رآه بالفعل.. 
والعجیب آننی عندما بدأت ٤‏ الاستفسار من كبار القردة 


والمسنين» عن القصة التي رواها حارس» آکد الكل صحة ما قاله 
والده ٤‏ الخمسینیات» ولکنهم قالوا: انه مخرف حتماء أو 


ملموس من الجن» وان أجمعوا ٤‏ تناقض عجيب» على أن 
الأحجار السبعة قد اختفت بالفعل» في الیوم التالي لروايته.. 
ولقد أرسلت أيامها رسالة بكل هذا للستاة (آنیس منصور)» 


متضورا أن ما حدث سيثير اهتمامه»ء ولكنني لم أتلق جوابا عنها 
أبدا.. 


وعندما أعيان البحث» وأعيتني الحیلة» توقفت عن ملاحقة 
(كولة آبو ی علی رم من التساؤلات العديدة» التي 
كتابة هذه السطور. 

فما طبيعة تلك الحجار السبعة؟! 

وما آهمیتها ؟! 

وما صحة کل ما سمعته في (آبو دیاب شرق) عنها؟! 

ثمء وهذا ما يستفزني حتی هذه اللحظةء » لماذا نعتبر (في مصر 


بالذات) أن الحديث عن هذه الأمور نوع من التخردف» دون آن 
نبذل أدني جهد للبحث عنه ودراسته ؟! 
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لست أدري!! 

ولست أظننى سأدرى أبدا! 

أو ريما لأن قصة عجيبة أخرى قد شغلت انتباهي.. 
قصة عجل (البوهي).. 
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7- الباشا العجل.. 
بعض طوائف الهندوس تقدس البقر!! 
من المؤكد أن معظمكم يعرف هذه الحقیقة» وبعرف أن 
أصحاب تلك الطائفة لا يأكلون لحم البقرء ولا يستخدمون 
الأبقار في الزراعة» ولا يعترضون طريقهاء أو يجبرونها على 
الابتعاد عن طريقهم.. 
ولقد قرأت الكثير والكثير عن هذا الآمن واستنكرته» ورفضته» 
واستبعدت أن يقدم إنسان عاقل على تقديس حيوانء أيا كانت 
نوعیته.. 
حتى رأيت عجل (البوهي).. 
ولقد كان لقتي الأول بسعادة عجل عجل (البوهي) هذا درامیا على نحو 
مدهش» يصلح كبداية لفيلم. بوليسي» من إخراج (إسماعيل 
یاسین)» وبطولة العسكري (رجب) والشاويش (عطية).. 
فذات يوم» كنت أؤدي عملي فى الوحدة الصحية» والمرضى. 
يدخلون إلى العيادة بنظام کالمعتاد» عندما سمعت صوت خوار 
ضخم» > ورأيت رس دیناصور صعيد‌ي بدخل ال ونه 
عینان ضخمتان» تتطلعان 1 ٤‏ بلادة وفضول و فى البداية, 
تصورت أنه حلم» آو کابوس اصطبغ بصبغة لوجه القبلي» 
ليقتحم مناي دون استئذان» وفكرت ٤‏ استدعاء احد الخفراء؛ 


ليهوى على رأسي بشومته؛ حتى أتأكد من أنني مستیقظ ولكنني 
خشیت أن يؤدي هذا الإجراء إلى نوي للأبد؛ لما يتميز به الأخوة 
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الصعایدة من رقه ولطف» لذا فقد هتفت منادیا الديناصور 
الأكبر.. احم.. آقصد کاتب الوحدة» هاتفا في استنکار: 
- ما هذا با (حجاج) ؟! 
مال رآس (حجاج) ۷ كتفه کالمعتاد» وهو يجيب ٤‏ هد۶9> 
وكأنه يصف آمرا عادیا: 
ٍنه عجل (البوهي)... 
- عجل من ؟! 
أجابني بوقار العارف: 
عجل (البوهي) يا دكتور.. ألا تعرف عجل (البوهي)؟! 

سؤاله الأخير جعلني آراجع شتا کل أصدقان» وزملاء الدراسية» 
وأعيان البلد وحتى مشاهبر الأدب والفن والسیاسیة. حق 
تأكدت من أن هذا الياشا العجل لم يكن أحدهم أبداء وحق 
(البوهي) هذاء لم أسمع به من قبل قط.. 

- ولماذا يترك ( (البوهی) هذا عجله طليقا هكذا؟! وكيف لم يمنعه 
أحد من الدخول؟! 

ولم آکد ألقى السؤالين» حتى خيل إلى آنني أفضل ممثل هزلی في 
(مصر) كلهاء أو اننى المنافس الأول ل (عزب شو)» و (لورل 
وهاردي)» و (شارلي شابلن)» وحتى (توم وجيري)؛ فقد انفجر 
(حجاج) ضاحكاء حق استلقي على قفاه» كما تقول روایات (آلف 
ليلة وليلة).. 

ليس (حجاج) وحده» ولكن عمال الوحدة الصحية, والمرضى» 
وحی الحمير.... 
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كلهم انفجروا بالضحك على هذا الطبيب الجاهل الغبي» الذي 
يدعي الثقافة والعلم» ثم لا يعرف من هو عجل باشا ( (البوهي) ! 
ومرة آخری» رحت أراجع کل الأسماء ف ذهني» وآنا آتطلع ال 
وجه العجل» الذي ما زال يقف بكل تناحة» ليتطلع إلى بنفس 
البلادة والفضول» وكأني أنا الحالة الشاذق وليس هو.. 
وعندما توقف الضحكء بعد آسبوعین أو ثلائة (لست آذکر 
بالتحدید)» ارتدی السید (حجاج) ثوب الوقار و وراح 
پشرح لى هوبة ذلك العجل التنح الممل» الذي ینسبونه إلى 
(البوهي).. 
وفي البداية» كان لابد أن يخبرني من هو (البوهي) هذا.. فبینما 
(البوهي) كما يطلق عليه أهل (أبو دياب شرق)» هو رجل صالح» 
لم أجد في البلدة كلها من يعرف أصله أو فصله »أو حتى نوعية 
Ls‏ ا 
أي رجل صالح آخر له أي مقام في أي مكان في (مصر)» حتى 
(كفر بلضم) 
المهم أنه رجل صالح والسلام» على مسئولية أهل (أبو دياب 
شرق).. 
وهذا الرجل مات كما يموت کل الصالحين والطالحين» فأقام له 
بعضهم ضریحاء فوقه قبة صغيرة» واطلق عليه اسم (مقام 
إلى هنا والأمر معتاد» ومكررء ویشبه كل الأمور الأخرى غير 
المنطقية» في عالمنا العربي كله» من مشرقه إلى مغربه.. 
ولكن بعضهم تفتق ذهنه عن وسيلة جديدة» لتثبيت كرامات 
سيدي (البوهي)» في عقول وأذهان الکل» فقرر أنه في كل عامء 
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ماشیته, من حك مت ۱ وه وهذا ال 00 عليه 9 
(عجل البوهی) وحق هذه النقطة أيضاء تبدو متشابهة مع ما 
یحدث في آماکن آخری كثيرا.. 
ولکن تعامل الناس مع هذا العجل هو المستفز فعلا... 
فيعد لقاتي العاطفي الأول» مع الباشا التنح. . آقصد الباشا 
العجل» بدأت أراه ٤‏ کل 9 وأشاهد تناحاته» ورخاماته على 
الکل» وأشاهد أيضا - وهو الأمر الذي استفزني بشدة - خضوع 
الكل الغردب والعجیب له.. 
فالباشا (عجل البوهي) یجول یمنتهی الحريةء کامبراطور 
او و 00 هذاء أو يقتحم منزل ذاك» أو يضع روته 
كل هذا والناس سعيدة بما يفعله» وابتسامات الفرحة تملا 
وجوههم؛ لأن العجلء الذي أصبح ثورا ضخما عمقاء دون أن 
يتنازل عن لقبه العجلي» يبارك مزارعهم» وحقولهم. ومنازلهم» 
ولقد بلغت حالة الاستفزاز عندي مداها في مرتين.. 
المرة الأولى عندما أردت السفر إلى مدينة (قنا)» التي كانت تبدو 
8 أيامها كأكثر بلاد الأرض رقيا وحضارق مقارنة بالوحدة 
الصحية وما حولهاء ثم فوجئت بان العجل المبارك إياه يجلس 
٤‏ منتصف الطریق» بتناحته المقدسة المعهودق غير ميال 
بأبواق السيارة أو أنوارهاء خاصة وأن سعادته يتميز بالقدرة على 
التحول ال آعمی وأصم وأبكم» > وعدیم الاحساس أيضا عند 
اللزوم... 
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ولقد آردت أن أنزل من السيارة» وأتفاوض مع سيادته بركلة 
ديبلوماسية محترمة» ولكن سائق السيارة وكابها آصروا على 
العودة إلى القريةء باعتبار أنه مادام سعادة الباشا العجل قد 
اعترض الطریق» فهذا معناه أن السفر ليس مأمونا اليوم» ولابد 
من الرجوع إلى قواعنا سالمين.. 

وكدت أشتعل غيظاء ونحن نعود إلى القرية؛ لأن عجلا كهذا قد 
تحكم في مصير سبعة من الرجال مفتولي الشوارب (إحم.. كنت 
وعبثاء حاولت إقناع الإخوة الصعايدق بأنه من المستحيل أن 
لمجرد أنه قد حمل اسم سيدهم (البوهي).... 

ولكن هيهات! 
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فالعجيب» لیس ٤‏ الصعيد و ولكن ٤‏ وطننا كله أنه 
مجرد دس مصطلح الدين» ٤‏ أمور ليست لها أدن صلة به» 
يحول الناس إلى صم بكم عمي» فلا يفقهون» أو يفكرون» أو 
يتوقفون لحظة لمراجعة صحة ما يحدث» حت إنهم يتحولون» 
دون وعي منهم» إلى ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم» حتى ولو 
كان ما يفعله هؤلاء الآباء والأجداد وثناء أو يخالف كل نصوص 
وروح الدين.. 

وهذه قضية أخرى أكثر ضخامة.. ولكن ما علينا.. فلنعد إلى 
والمرة الثانية كانت ذات صباح عمل عادي» عندما استيقظت 
لأؤدي عملي في العيادة» ففوجئت بأن سيادته (العجل طبعا) لم 
يجد في البلدة كلها مكانا 0 سوى مام پا باب العيادة مباشرة. 


۳ ۷1 العيادة, یود الشهيرة» أدامها الله على 00 عجول 
(البوهي)ء ويتطلع ٤‏ بلادة إلى العاملين بالوحدة الصحية» 
والمرضی الذین جلسوا ٤‏ صمت واستسلام» ينتظرون انصرافه» 
حت يتم توفيع الكشف علی فلذات آکبادهم الذین یعانون من 
الحمی» والالم والعذاب.. 
آقول في صرامة» للعاملین في الوحدة الصحية: 
- شيلوا العجل ده من هنا.. 
ولم أكد أنطقهاء حتى خيل إلى أنه كان من الأفضل والأهونء أن 
أهتف بكل غطرسة: 
- ارموا العمدة ٤‏ الزباله.. 
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فعبارتي الأولى آثارت» موجة عنيفة من الدهشة.. 

والغضب.. 

والاستنكار.. 

والسخط.. 

وال 

والأخير أصابني وحدي بالطبع» عندما فوجئت بأن الناس تفضل 
تولك أبنائهم يتعذبون ويتألمون» على أن تمس الباشا العجلء» ولو 
بكلمة تجرح مشاعره الرقيقة» التي أظن أنه حتى الأسياخ 
المحمية على نار ضخمة. لن تحرك فيها ساكنا.. 

وفي هذه المرة عارضت.. 

واستنكرت.. 

وصرخت.. 

وحاولت.. 

وفي النهاية» أدركت أن مواصلة المحاولة قد تعني.. 

تطور النقاش إلى الأسلوب الصعيدي» البسيط المباشر 
المعروف باسم (شومة)» لأصبح قربانا لعجل (البوهي). 

ولم يرق لي أبدا تخيل ذلك التنح» وهو يلتهمني مشوئا (والأفضل 


محمرا]» لذا فقد انسحبت من النقاش» وصعدت ای مسكني» 
اگ العيادة» في انتظار انصراف الضیف الرخم.. 


يومها راودلي شعور خفي بأنها مسألة عند؛ فقد ظل سيادته 
جالسا آمام باب العيادق حق يئس المرضى وانصرفوا.. 
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وحانت لحظة انصراف العاملين» ویعدما تأكد أنه لم يعد هناك 
سوانا. . هو وآنا؛ وحارس الوحدق» نهض ق تثاقل» ورفع عينية 
إلى» وهو يطلق خواره البليد الثقيل الذي بدا لي بون على 
وأمام بصري وشن ا ۳ بجسمه ا وترك 
ا E‏ 

وليلتهاء شالت حارس الوحدة الصحية بشغف» عن موعد مولد 
سيدهم (البوهي)؛ نظرا لآن غريمي اللدود سيتم ذبحه يومها (وا 
للشماتة!) وتوزيع لحمه المرء على الفقراء والمساكين» مثل 
العمدة» وشيخ البلد والأعيان.. الخ.. الخ 

وفي البداية» أثلج الحارس صدريء عندما أخبرني أن العجل 
ذيحه أمام الجميع.. 

وبدا لي هذا منطقياء على الرغم من خزعبلاته؛ لأن ضوضاء 
وهرح المولد سيجذبان حتما ذلك الشاب العجلي العايث» الذي 
اعتاد التجوال حيثما ووقتما پشاء وسيذهب بحوافره ا هنال 
ليلقى حتفه على يد جزار أعجل منه.. 

وفكرت لحظتها ٤‏ ر مقعد من مقاعد الدرجة الأول» فى 
حفل الذبح هذاء حن اخرج لساني للیاشا العجل» وسيف ۹ 
علی رقبته» لولا آن آکمل الحارس حدیثه» ليصيبني برعب 


شدید.. 


فعلى 55 من أسطورة ذهاب العجل للذبح» والتي صدفتها من 
منطلق لهفتي وشماتتي» الا أن هذا لا يحدث دوماء فعجل سابق 
تاه وضل طريقه كن المولد» وآخر اغتاله مطارید الجبل الخونة» 
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٤‏ ليلة المولدء وأكلوه لحماء ثم رموه عظاماء وثالث اختفی قبل 
المولد بليلة واحدة» ورابع هرب بجواز سفر زائف إلى البرازيل.. 
(وريما مع قرض بملايين الدولارات).. 

وتحطم الحلم الجميل.. 

إذن فهناك احتمال أن يفر الباشا العجل» صديقي اللدود من 
الذبح.. 

وقضيت ليلتي كلها أفكر في الأمره وفي أسلوب يدفعه الي سيف 
الجزار دفعا.. 

ولآأن دعوته إلى حفل عشاء في القلعة لم يكن بالفكرة 
المستساغة» خاصة وأن محمد على باشا قد سبقني إليهاء فقد 
استبعدتهاء مع كل الأساليب الودية الخری» ورحت أفكر فى ي 
وبالطبع كانت فكرة وضع عقرب سام ٤‏ الشاي غير عملية.. 
واستئجار قاتل محترف مغامرة غير مأمونة العواقب.. 

وكذلك دس الحشيش في زربيته (لأنه بلا زريبة اساسا).. 

وبعد تفكير طويل» واستعراض كل الوسائل والاحتمالات» لم 
أجد آماي سوى الصبرء وانتظار مولد سيدهم (البوهي) 
والسلام.. 

ومرت الأيام. 
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ثم جاء المولد.. 

ولاني من مواليد (طنطا)ء حيث مولد (السید البدوي)» فقد 
كانت لدي صورة خاصه عن الموالد» بكل أضوائهاء و صخبها» 
وضجيجها و...» و... 

فقط بعض النساءء الشبیهات بخیام الجیش» حول المقام 
وبعض الرجال راب المفتولة» وجزار ضخم ینتظر العجل» 
پومها بآن عجل (البوهی) عبقرية فذة بالفعل.. فعلی 
الرغم من أنه كان یجول دوما هنا وهناك» ولا يمضي یومان» دون 

أن تراه مره علی الأقلء فقد اختفی تماما دون أدن أثر» طوال يوم 
المولد.. 

وانفض المولدء باعتبار أن (البوهي) لا يريد ذبح عجله هذا 
العام.. 

ثم لا شيء.. 

لا أضواء.. 

أو أي أمر مثير للانتباه! 

وعاد الكل إلى منازلهم مبتسمين! 

وعدت أنا إلى الوحدة الصحية بكل غيظ الدنيا.. 

وفي صباح اليوم الثاني» شاهدته يقف ي حقل صغير خلف 
الوحدة الصحیة» وبتطلع ال النافلة التي أطل منها وهو يلعق 
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0 فت 3 بلسانه.. 

ولست أدري لماذا بدا 8 الأمر وكأنه یخرح لسانه للخاسر ٤‏ 
معركة أمس.. أنا طبعا.. 

وقبل أن يقتلني الغیظ فوجئت بمشهد لم آتوقعه قط. 

(حجاج) يحمل شومة ضخمة» ويتسلل إلى الحقل الخلفي» الذي 
يقف به العجل» وهو يتلفت حوله؛ ليتأكد من أن أحدا لم 
يلمحه» خاصة وأن خلف الوحدة يطل على الجبل مباشرق 
وليس على أية بقعة مأهولة.. 

وعندما تساءلت عما يفعله (حجاج)ء وجدته يرفع الشومة» 
ليهوي بها بكل قوته» على رأس العجل. 

وعلى الرغم من العداء المستحكم» » بيني وبين ذلك العجل» فقد 
انتفض جسدي من هول الضریك وذلك الصوت البشع المكتوم, 
الذي نشا عنها. 

واللّه العظيم شعرت بها.. 

ولکن آعقبها مزیج من الدهشة والغیظ. لأن العجل لم يتحرك 
من مکانه» وكأنما كان (حجاج) يداعب رأسه بردشة نعام... 

فقط آطلق خوارا تنحاء وتطلع إلى (حجاج) بمنتهی البلادة» ثم 
استدار في خمول» وابتعد يهز آردافه الضخمة في بطء.. 

ومنذ هذه اللحظة» وهذا المشهد» رفعت الراية البيضاءء وقررت 
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ولم أنجح تماما في هذاء ولكنني تظاهرت به» حتى انتهت فترة 
التكليف» وجمعت کل متعلقاتي للعودة ال بلدني.. 


وني يوم السفر النهائي» جاء عجل (البوهي) یتهادی» وجلس إلى 
جوار الطريق (وليس في منتصفه كالمرة السابقة)» وانتظر حتى 
انطلقت بي السيارة» ثم راح يلعق شفتيه بلسانه! 


ألا تعلم (وحياة أبوك) ما الذي يمكن أن تعنيه هذه الحركة؟! 


KN ۲ 7 


002 


تتسفيع وانتشر و الیرم 
١ 2‏ ۱ ان ۱۵۵۸۱۷ 
فالاس * ۷۰۶ 
ج کن س س 
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8- في يوم.. في سنة.. 

من أبرز الفروق» بين الحياة التي نشأت فيهاء ٤‏ بلدتي الصغرق 
التي تتوسط دلتا (مصر)» والقربة عملت فيها كطبيب تكليف» 
٤‏ حضن جبال الصعيد الإيقاع فالحياة هناء ٤‏ حضن الجبل» 
تتميز ببطء الإيقاع» ال الحد الذي يمكن أن يصيبك بالجنون» 
في أيام الأولى.. 
والأخيرة أيضا.. 
واختلاف الإيقاع آمر طبيي» بين المدينة والقرية.. 
فالمدينة مع اتساعهاء والنشاط الدائم بها» واختلاف وسائل 
التعامل فيهاء تحتاج ال إيقاع أكثر سرعة» ٤‏ حين تقتصر 
الأعمال والنشاطات» وحتى وسائل الاستمتاع ٤‏ القردة, على 
أمور محدودة للغاية» بحيث يبدو اليوم أكثر طولاء والوقت أكثر 
وفرة» مما ينعكس بالطبع على بطء الإيقاع إلى حد ما.. 
حاول أن تستنتج إذن اختلاف الإيقاع» بين مدينة عادية» وقرية 
في حضن الجبل» في أعماق الصعيد!! 
هل نجحت ٤‏ استنتاج هذا ؟! 
برافو.. أنت مثلي تماما.. ساذج» ومتفائل.. وعبيط أيضا.. 
فعندما بدأت عملي» » في تلك الوحدة الصحیة» في (أبو دياب 


شرق)» تصورت أنني عبقري» وأنني سأستوعب بسرعة فارق 
الإيقاع التقليديء بين المدينة والقرية» باعتباري متعلماء ومثقفاء 


...۰ 9 هه 
المرضی یتوافدون على العيادة» في السادسة صباحاء على الرغم 
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من أن مواعيد العمل الرسمية» وحتى غير الرسميةء تبدأ في 
الثامنة» وأقنعت نفسى بأنهم يرغبون فى الانتهاء من الكشوف 
الطبية العاجلة» حتى يتفرغوا للزرع والقلع وخلافه.. 

ثم بدأت أنتبه إلى أمر عجيب.. 

فكلمة حالة عاجلة» التي نعرفها في المدن» لا شأن لها إطلاقا 
بالكلمة نفسهاء المعروفة هناك. في حضن الجبلء اللهم لا إذا 
اعتبرنا أن استمرار حالة الإسهال عند طفل صغيرء لمدة شهر 
ونصف» هي حالة عاجلة» أو أن عملية إخراج شوكة نخيل من 
ساق صبية» بعد انغراسها فیها لمدة سنه» هي حالة طوارئ» 
تستلزم السرعة والهلع.. 

کل الحالات» الق کت أفحصهاء ف السادسة صیاحا» وقبل 
شروق الشمس أحياناء كانت مصابة منذ أسبوع على الأقل» 
وهذه المدة الاخيرة تعني أن الع قد أصابهم» فهرعوا بالحالة 
إلى الطبیب بعد آسبوع واحد فحسب.. 


أما في الحالات العادیة» کشج الرآس بالشومة أو الاصابة بطلق 
ناري» أو تحطم الأنف» والفك» والأسنان» وغيرها من الأمور 
اليومية المألوفة هناك فالحالة يمكن أن تنتظر عاما أو عامين» 
آو حق ينتظرون وفاتها للتأكدء قبل استشارة الطبيب. . ولكنني 
احتملت هذا آیضاء وحاولت إيجاد الأعذار لهم. 

حتى خرجت لول کشف خارجي.. 

فالرجل الذي أقى لاصطحابيء آجابی في بساطة. عندما سألته 
عن مكان منزله» وهو يشير بيده في هدوء: 

- خطوتان من هنا. 
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ولاح کنت متخلفا عقلیا ل ذلك لحین, وأصلح كتمثال اللغز 
الساذجء فقد صدقته. واعتبرت أن (شارة يده هذه تعني آن 
المنزل قريب بالفعل» فحملت حقيبة أدواتي» ونبعته لتوقیع 
الكشف الطبي.. 

وبعد ما يقرب من الكيلومترات الثلاثة» من السير على الأقدامء 
على طريق مترب وعرء وستة أو سبعة لترات من العرق» الذي 
غمرني في مساحة محدوده» لا تتجاوز حجمي کلهء من قمه 
رآمي حتى أخمص قدمي» سألته مرة أخرى: 

- أين منزلك يا حاج؟! 

وینفس البساطة والتناحة (أدامهما الله عليه)ء آشار بيده 
مجییا: 


5 خطوتان من هنا. 
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وعندما تجاوزنا الكيلومتر الخامس» - بدء شعوري بالجفاف» 
من فرط ما آفرزت من عرقء ولما بداً الكالو يبرز بالفعل» في كل 
آصابع قديي» راودلي شك ٤‏ أننا قد ضللنا الطريق» وتجاوزنا 
حدود (أبو دياب شرق) إلى صحراء النقب على الأقلء فسألت 
الرجل» وأنا آلهث في صعودة: 

: أين المنزل يا حاج ؟! 

وكدت أحطم أنفه» وألقيه أرضاء وأقفز فوقه صارخا في جنون» 
عندما آشار بيده» مجيبا بنفس التناحة إياها: 

- خطوتان من هنا. 

وكان صادقا هذه المرة» فالمنزل لم يكن يبعد» عن موقعنا الأخير 
تصوروا.. 

وغني عن الذكر أنني» وعندما وصلنا إلى منزله» كنت ف حاجة 
ال أسطوانة أكسجية: خرن مياه» وسيارة اسعاف» تنقلني ال 
حجرة العناية المرکزق فى أقرب مستشفى ٤‏ کوالالمبور)» التي 
تصورت أننا قد وصلنا إليها حتماء بعد كل هذا السير على 
الأقدام.. 

و أن 0 والده بتوقیع الکشف ای علی» أقصد بعد أن 
لاني 0 ل قطع طريق ال مره ن آخری.. 

ولكنني تعلمت الدرس.. 

ركوب.. 
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وكانت الوسيلة الوحيدة المتاحة - طبعا - هی (اسم اللّه على 
مقامك) الحمار.. 

نعم.. الحمارء ذلك الحيوان المكافح الصبورء الذي تمتطيه» 
فيسير بك مستسلما تحت القیظ وفوق الرمال» وهو صامت 
مستسلم» دون أن يشكو أو يعترض 0 

لأنه حمار. 

ولكم أن تتخيلوا مظهري» بكل رصانتي ووقاري» وأنا أمتطي 
حماراء والى جواري يسير صاحب الحالة. 

مشهد كنت أراه ٤‏ أفلام قديمة كثيرة, ولكنني لم أتصور قط 
ني سأمر بنفس الموقف. . وبالأبيض والأسود أيضا.. 


المؤسف آنني لم آسع آیامها لالتقاط صورة واحدة ی في هذا 
الوضح الطريف» حتی يراها أحفادي فيما بعدء عندما أروي لهم 
كيف كان الدولار أيامها بجنيه واحدء والبيضة بقرش صاغ 
فيسألني آحدهم في براءة: 

- يعني إيه جنيه يا جلو ؟! 

ولکن ما علینا.. المهم آنني انتبهت آیامها ۱ 
فالإيقاع البطيء هناك کان ينعكس على کل شيء.. 

حت الزمن والمقاييس.. 

فبالنسبة لهم» كانت الساعة أشبه بالدقيقة» وما يمكنك أن 
تنجزه بي يوم» پستغرق سنةء بالتمام والکمال» باعتبار أنه لا 


يوجد أدن داع للعجلة» > فاليوم طويل» ولو أنجزت کل أمورك 
بسرعة فما الذي ستفعله في باق اليوم؟! 
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ثم إنه هناك ذلك المثل الذهبيء الذي نتبناه كلنا تقردبا.. 
لماذا نعمل أكثرء مادام من الممكن أن نعمل أقل؟! 
أما بالنسبة للمسافات» فحدث ولا حرج إذ إنك» لو راجعت 
خريطة (مصراء ستجد أن کل محافظات وجه بحري محصورة 
في الربع الأول» وأن المسافات بينها محدودة إلى حد ماء أما 
محافظات الصعید» فهي تمتد بطول وادي النيل» عبر الأرياع 
الثلاثة الأخرى.. 
لذا فالمسافات هناك شاسعة للغاية» وهذا ما اعتاده العل» 
بحيث أصبحت المسافات» التي نعتبرها كييرة ٤‏ وجه بحری» 
هي مسافات بسیطت بالنسبة لوجه قبلي وعندما نحصل على 
تأشيرة السفر إلى الصعيدء لابد أن نعتاد فارق التوقيت وفارق 
المسافات أيضا. 
وعندما بدأت تعاملاتي هناك» وقبل الحصول علی الجنسیة 
جذیت ۳ کلمتان» لم آستطع فهم معناهما آو مضمونهماه 
كلمة ١‏ هباية)» التي فهمت فیما بعد آنها تعني الشيء الصغير, 
سواء أكان هذا الثيء وقتا أم مسافة» أم كمية.. 
آما الكلمة الثانية» فهي كلمة (هنية).. 
تأكد أنه لا توجد أية أخطاء مطبعية.. 
الكلمة هي (هنية) بالفعل.. 
وعلى الرغم من أنني قد فهمت مضمون هذه الكلمةء الا أنني لم 
آفهم معناها أبدا.. 
وحق لحظة كتابة هذه السطور 
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وأي شيء.. 

تماما مثل كلمة (voila)‏ الفرنسية» الق يستخدمها الفرنسيون 
عمال على بطال» إذ تسأل الواحد منهم عن مکان ماء فيشير إليه 
وهو ينطقهاء وتحدثه في موضوع عام» فيقلب كفيه ويقولهاء 


تحدثت a‏ أي فرنسي» کان لايد آن نسمعها آلف مرف» 


تا الواحد منهم عن آي شيء» فتسمع الكلمة مائة مرة في 


أو في الدقيقة.. 
أو أحيانا في العضم.. 
.. وريما كانت آقرب إلى كلمتنا العامية» التي نصف بها أي شيء.. 


والاخوة الصعايدة يرددون کلمة (هنیة) هذه آلف مرق» ثم 


کلمة ( کده).. 


فالکلمة غير مألوفة عندهم وغير مستخدمة على الاطلاق. 
وطبيي أن تشعر آنت بالغیظ وعندما تنطقها فیسخرون منك» 
في حين أن نصف کلامهم غير مفهوم أو مألوف بالنسبة لك... 
ولكن من المدهش أن ينطبق هذا على الطعام ايضا. 
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فذات يوم» كنت أجول ٤‏ حديقة تخص الشيخ (إبراهيم)» الذي 
آقیمت الوحدة الصحية على أرضه» فشاهدت کرمة عنب 
جميلة» كانت أو راقها كبيرة نضرقة» حق إنني تساءلت.. 

عما إذا كان من الممكن أن أحصل على بعض أوراق العنب. ٠‏ وق 
دهشة بالغة» سألني الشيخ (إبراهيم) عن سبب رغبتي في 
الحصول على أوراق العنب» > ثم تساءل أحد الموجودين عما إذا 
کنا نري بعض الماشية ٤‏ منزلي» فأجبتهم ببساطة وتلقائیف 
أنني أرغب في الحصول على أوراق العنب؛ لأننا نصنع منها نوعا 
من الطعام (محشي ورق عنب).. 

وهناء فوجئت بالكل ينفجر ضاحكاء وبعضهم يمسك بطنه أو 
ينقلب على قفاهء كما لو أنني قد أخبرتهم بأحدث نكتة عن 
الصعايدة.. 

وهناك أمور عديدة غير مألوفة بين الطرفين» البحاروة 
والصعايدة.. 

وعندما تساءلت عن سبب هذا الانفجار العجيب» أجابني 
آحدهم» من وسط دموعه وضحكاته؛ أنه لا أحد يأكل آوراق 
العنب» سوى البهائم والمواشي. 

شوف الذوق واللباقة! 

ولأنني أعرف عن الاخوة الصعایدة رقه الحس» » وسرعة الفهم» 
وعبقرية الاستيعاب» فقد تجاوزت هذه النقطة بسرعة قبل أن 
أفقد أعصابي» وأقتل أحدهم رميا بالبلخ.. 

ولكن كان من الطبيي أن أنفجر غيظاء بعد أسبوع واحدء عندما 
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الطعام» ووجدت بينه (محشي ورق خس)ء ثم تلاه شريات 
الخل.. 

لحظتها عرفت آن العملية کلها خل.. 

ولکننی لم أتعلم بشکل کاف.. 

فيعد آسبوع واحد» من موقعة (ورق العنب)» كنت ات 
لقضاء الإجازة في بلدتي» وأضع خطة للاستمتاع بتلك الإجازات 
الطولة (ستة أيام کل شهرين)» عندما جاء أحد الإخوة لزيارتي» 
واستنکر فياي بحجز تذكرة ٤‏ القطار الفاخر» ثم أخبرني أنه 
سیسافر بالفعل 7 (القاهرة)ء ٤‏ تعس توقیت سفره» ثم دعاني 
للرکوب في سيارته» وآقسم بالطلاق آن آفعل. 

ولاني - مره آخری - ساذج» وعبیط ومتخلف عقلیا» فقد 
وافقت» باعتبار أن السفر بالسيارة سيوفر الكثير من الوقت» 
الذي يتوقف فيه القطارء لافساح الطريق أمام القطارات القادمة 
٤‏ الاتجاه العكسى» على الخط المنفرد - حينذاك.. 

وجاء يوم السفرء وصل الرجل ٤‏ موعده بالضبط› مع سيارته 
وبكل الحماسة» وضع الرجل حقائي على شبكة السيارة» وریطها 
٤‏ احکام ثم دعاني للجلوس ال جواره» وانطلق بنا.. 

وتصورت أنا أننا سننطلق إلى (القاهرة) مباشرة» ولكنه أخبرني أن 
اثنين من آولاد عمومته ينتظروننا في مدينة (دشنا)؛ ليصحبونا في 
رحلتنا هذه.. 
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الطان)» ٤‏ المروءة والكرم.. 

ثم وصلنا إلى (قنا).. 

آیضاء فآولاد عمومته هولاء کانوا جیشا من الصعایدق هجم على 
السیارة فور وصولناء وانتشر داخلها» ووجدت آحدهم يدفعني 
لالتصق بالسائق› ثم دخل مح اثنين آخرین» ال المقعد الأماي, 
في حين انحشر ما یقرب من العشرین» في المقاعد الخلفية 
الأخرى. كج هذا وصاحب السيارة يبتسم» وبوزع عبارات 
الترحاب على آفراد الجيش» ومع كل عبارة سيجارة... 

وقبل أن أقفز من السيارةء ٤‏ محاولة للنجاة بحياني» انطلق هو 
بناء إلى طریق (القاهرة)... 


ویاستمائة» رحت أقاتل» وأقاتل» وأقاتل.. 
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ویصوت متحشرح» آشبه بصوت رجل یحتض سالت صاحب 
السيارةء عما إذا كان ركوب هذا الجيش ف السيارة قانونياء 
فاطلق گر عالية» وأكد لى أن سيارته تحمل أرقاما خاصة؛ 
لأنها ليست سيارة أجرة؛ لذا فهو يستطيع أن يحشر فیها أي 
عدد یشاء.. 
وغامت الدنيا أمام عيني» وأخ صعيدي رقیق (حوالي مائة 
وخمسون کیلوجراما)» يستقر على صدري» وآخر یضع مرفقه في 
- وثالث يسعل في قفاي» ورابع یتحدث بصوت آجش 

غلیظ. داخل آذنی مباشرة.. 
هذا وقد تصورت أن الشرطة قد ضبطت ما یحدث. وآنها قد 
آلقت بعض فنایل الدخان داخل السیارة؛ لتفریق جیش 
الصعایدق وميليشياتهم المسلحة» الا اني آدرکت بعدهاء آن 
سحب الضباب هذه هي دخان سجاترهم» التي تشتعل طوال 
الوقت بلا انقطاع ممتزجا بغازات آخری» لا داعي لذكر مصدرها 
هنا.. 
وحاولت آن اختمل.. 
وحاولت.. 
وحاولت.. 
وعندما انهارت مقاومتي» سألت سائق السيارة بأنفاس متقطعة.. 
- هل تبقى الكثير؟! 
قهقهة الكل ضاحكين» وأجابني آحدهم: 
- إننا لم نغادر محافظة (قنا) بعد. 
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ا 

ولكني مع وصولنا ا حدود محافظة سوهاج)ء» تغيرت أفكاري 
تماما.. 

ألف مرة.. 

وی عقليء حاولت أن أبحث عن تلك الفوائد السبعة» التي 


يريطونها ٤‏ الأمثال بالسفرء ولكنني لم آجد - ق وضعي هذا - 
ولو فائدة واحدة منها.. 

وأخيراء وبعدما بدا 8 الوقت أشيه بالدهرء توقفت السيارة ق 
(سوهاج)» وخرج منها جیش الصعايدة» لشرب الشیشة وتناول 
بعض الطعام وكأنما لم يكفهم کل ما أراقوه من دخان» خلال 
رحلة | لسفم السابقة.. 

وق (سوهاج)» رحت أرسم خطة للفرارء متخليا عن حقائي» 
وملابسی» وأي شيء آخر وعندما بدأت في تنفیذ الخطق 
فوجئت بهم يدفعونني مره ¿ آخری الم السيارة؛ التواصل السفر.. 
وتكرر هذاء ٤‏ عاصمة كل محافظة نبلغها.. 

وعلى عكس ما نصورت» استغرقت الرحلة بالسيارةء ما يزدد على 
رحلة القطار المعتادء وان بدا لي هذا آشبه بدهر کامل» حتى 
إنني» وعندما وصلنا آخبرا إلى (القاهرة)» آدرکت شعور لمفترب 
الذي يتمنى تقبيل أرض الوطن» عند الوصول إليه... 
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ولكن اليوم كان مطيراء وأرض الوطن كانت موحلة» مما جعلني 
أؤجل عملية التقبيل هذه إلى مناسبة أخرى أو إلى شيء آخرء 
بخلاف آرض الوطن. ۱ 

واهو كله تقبیل.. 
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9- قصر الدندراوي.. 
من أياي الأول ٤‏ مدینه (قنا) وق آثناء مرحلة اندلاع العمل» 
وانهاء الأوراق اتیب و به هذا من انهیارات» ات 
قصر الدندراوي.. 
لست آدري مق ولا كيف وفع بصري عليه المرة الأولى» ولکن 
ریما عندما بلغ إعجابي بالنظام الإداري منتهاه» فقررت القاء 
نفسی في النیل العظیم» لأصبح بهذا آول عردس نيل في التاریخ. 
ولكنني رأيته هناك عبر النیل» على شاطی (دندرة).. 
و (دندرة) هذه هي آقرب مركز إلى مدينة (قنا)» إذ یفصله عنها 
نهر النیل فحسب. ويصلها بها كوبري بسیط. ینقلك إليها في 
خمس دقائق فورا سبرا على الأقدام.. 
وعند نهاية ذلك الکوبري» تطل على اي شرفة القصر الواسعة 
بمهامها الكبيرة» وتربية العاب» التي تتلاعب بها نسمات الهواء ٤‏ 
مشهد يجعل قلبك يتراقص ویب بخفق في استماع ونشوة.. 
ومنذ اللحظة الأول أيضاء تملكتني رغبة عارمة ف الجلوس ٤‏ 


تلك الشرفة» وتناول كوب من الشاي (البحراوي) فيهاء ولكنني 
سرعان ما استبعدت الفکرق باعتبار أنه من الحماقة أن يعلم 


المرء بما يعجز عن تحقیقه.. 
ثم انتهت الاجراءات الورقية (أخيرا)» وانتقلت إلى مرحلة مركز 
التدريب» التي نسیت فیها کل شيء و.. 


418 


والشرفة.. 

والشاي.. 

وم حي خط ان قرار الإفراج من مرك رييب دا 

فحسب بحالة التخلف الل واثنان بجوع : مزمن» وواحد لم 
يتم التوصل 7۱ نشخیص دقیق لحالته بعد. 

ولان رينا (سبحانه وتعالى) سلم» » وكنت أحد الناجین ن محرقة 

مركز التدريب» فقد تم نقلي للعمل في إحدى الوحدات الصحية 

الريفية - احم. . آقصد الجبلية.. کامتداد لبرامج محو المهارات 

البشرية.. 

وفي (أبو دياب شرق)» بدأت أسترجع ذاکرتي تدریجیا» وتذكرت 

ني كائن بشری» وطبیب» ولي اسم وعائله. . الخ.. 

وهذا يؤكد أنه لابد من صدمة للقضاء على صدمة أخرى.. 

ولكن ما علينا.. 

المهم أنني بدأت في وضع برنامج خاص لنفسي» كنوع من 

مقاومة الظروف المحيطة. . والمحبطة. أيضا (مرة بنقطتين بعد 

الحاء ومرة ؛ بنقطة واحدة للعلم) 57 

وکجزء من هذا البرنامج» قررت السفر إلى مدينة (قنا) مساء كل 

خميسء والعودة إلى الوحدة الصحية في (آبو دیاب شرق) مساء 

لتطلع عبر نهر النيل إلى شرفة قصر الدندراوي» والحلم 
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نس لحله 8 شهور» قبل أن التي بزميلي وصديق عمري» 
الدكتور (محمد بكر)ء الذي کان بعمل أيامها ٤‏ وحدة جبلية 
آخری» في المحافظة نفسها.... 

وفي مدينة (قنا)» التقينا - 5 وأنا - ووقفت أنا عند النيل» 
مقلدا الراحل عبد الحليم حافظ)» في تنهيداته الملتهبة» وأنا 
أقول: 

- فليكن... هيا بنا. 

صرخت آخبره أنه مجنون» وأن هذا قصر خاص» ومن المستحيل 
أن ندخله دون إذن» و.. و... و.. 

وضحك (محمد بکر) من آعمق آعماق قلبه» بل آظن آنني قد 
مفتوح لناء ولکل خلق اللّه؛ لأنه - ویکل بساطة - قصر ضيافة 
بالدرجة الأولى - وکالمسحور» سرت خلف (محمد بكر)ء الذي 
اتضح أنه خبيث» یعرف الكثير ولا یتحدث عنه (تماما مثل آیام 
الدراسة)؛ إذ وجدت الكل یعرفه في قصر (الدندراوي)» منذ 
عبورنا بوابته الخارجية» وسبرنا ق حديقته الغناءء تحت 
تکعیبات» العنب الوارفة» وحق وصلنا ا القصر نفسه» 
ودخلناه بكل بساطة ودون أن يعترضنا أحد بحرف واحد.. 

وكنت أنا مبهورا بالطبع, وفاغرا فاهي» كما تقول الکتب القدیمف 
في حين كان زميلي ( (محمد بكر) يتصرف وبتحرك ودتعامل» وكأنه 
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في قصر أبيه.. 

وداخل القصرء جذبت انتباهي بشدة تلك الأرقام» المتناثرة في 
كل مکان» على الجدران والسقف... 

7 إإلم... 

أرقام عجییه, لا أحد يدري معناها أو مغزاهاء أو لماذا نحتها 
(الدندراوي) باشاء صاحب القصر القدیم» على هذا النحو غير 
المفهوم... 

وفي الشرفة» التي طالما حلمت بالجلوس فيهاء انشغل ذهني عن 
مشهد النيل الرائع» ومن الهواء العليل» وحتى عن كوب الشايء 
الذي قدمه لي عم (محمدا)ء حارس القصرء دون حتى أن آطابه, 
بتلك الأرقام». ۳ تزين الشرفة أيضاء في كل مکان» وكل زاوية... 

أما (محمد بكر)ء فلم بشغل هذا ذهنه لحظة واحدة» وهو 
"۳ في استرخاء مستمتعا بالهواء والنسیم. > ومرتشفا کوب 
الشاي في استمتاع» وهو يمد ساقیه آمامه» على سور الشرفة.. 
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وبثيء من الغیظ سألته: 

- ألا تشغل هذه الأرقام اهتمامك أو انتباهك؟ 
سألنی هدوء شدید: 

أية آرقام ؟! 

كدت آصرخ بعدها مستنكرّاء وأنا آجیبه: 

- هذه الأرقام» المتناثرة في کل مکان. 


فتح نصف عينيه في صعوبة» على نحو يوحي بأنه قد بذل جهدا 
خارقاء خاصة وأنه أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الكسل» 


وألقي نظرة لا مبالية على الأرقام» قبل أن يعود إلى استرخاته» 
قائلا في لامبالاة: 

- وما لنا بها؟! 

صرخت هذه المرة: 
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- من المؤكد أنها لم توضع هنا عشوائيا.. هناك هدف ما 
لوجودها حتما.. 

هز کتفیه» بنفس اللامبالاة المستفزة» وهو يقول: 

- ریما. 

قالهاء وعاد يرتشف الشاي ٤‏ هدوء واسترخاء وأنا أنظر إليه ف 
غيظ ليس بعده غيظء وأتساءل في أعماقي» هل لو ألقيته في 
النيل الان» سيعتبرون هذا نوعا من القتل العمد» مع سبق 
الإصرار والترصدء أم أنه مجرد دفاع شرعي عن النفس.. 

آحد أركان الجدان وأنا آسأله: 

- قل لى: ألا پدفعك هذا إلى التفکیر فى شىء ما؟! 

انعقد حاجياه ٤‏ اهتمام واعتدل ٤‏ مجلسه» وهو يقول بجدية: 
خفق قلي في قوةء وكدت أقفز من الفرحة» بعد أن تحركت 
مشاعره اخبرا» وسالته ٤‏ لهفة: 

- وفيم تفكر الآن؟! 

أجابني بنفس الجدية والاهتمام: 

- في أن الأمر يحتاج إلى كوب شاي آخر. 

حين طليت أنا مندیلاه لمسح دموعي» التي انهمرت ٤‏ غزارة» ٤‏ 
ياس وقهر.. 
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وبينما استرخى (محمد بكر) في وضع شبه نائم» على نسمات 
النیل» رحت أنا أنقل الأرقام ٤‏ حماسة» ٤‏ ورقة أحضرها عم 
(محمد).. 

وعندما عدت إلى الوحدة الجبلیة» رحت أرصّ الأرقام بعضها إلى 
چوار البعض» وأحاول إيجاد أية علاقة تريط بينهاء أو حى 
تريطها بآیات القرآن الکردم آو بتاریخ خ الفراعنة» او حق بآغانی 
(أحمد عدوية).. 

وأخيراء تأكدت من حقيقة واضحة جاءت في تراثنا المصري 
ا 

«الفاضي يعمل قاضي».. 

إنه الفراغ» الذي جعلني أيذل كل هذا الجهد. في محاولة لتحليل 
أرقام» موجودة منذ أكثر من قرن من الزمان» دون أن تشغل 
اهتمام آو حق انتياه اجك 

ولأن اهتماماته تقارب اهتماماق» في هذا المضمار فقد آخبرته 
بأمر آرقام ة قصر (الدندراوي)» وجلسنا معا نضرب حماسا ٤‏ أنه 
أسداسء ونرص الأرقام» ونرتبهاء ونعود لنرصهاء ونرتبها ألف مرة 
على الأقل.. 

وق کل مرف» کنا نناقش الاحتمالات» والارتباطات» قبل أن نقرر 
معا أن الأمر يحتاج كن زبارة آخری لقصر (الدندراوي).. 

وبالطبع صحبنا صديقنا المشتركء» الدكتور ( محمد بكر)ء الذي 
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أصحابه المجانين» الذين یأتون إلى مكان رائع ساحر كهذاء 

وينشغلون بأرقام» لن تصل بهم إلى شيء.. 

وأعترف بأن صديقنا (محمد بكر) كان قوي الشخصية بالفعل؛ 

فيعد حيص وبیص» وحسابات ومناقشات» انتهى بنا الأمر - 

وارتشاف» الشاي» ومراقية انعكاس الشمس على سطح النيل» 

ولكن هيهات.. 

فون غو ان الخ اليح عاموتا جال الف اف 

والرقمي» وعدنا نرص الأرقام» وندرسهاء و... و... وبلا بلی بلو با 

ل 

ویقیت أنا وحدي.. 

آرقام وآرقام وآرقام قضیت معها أياما وأسابيع, وشهوراء ف 

حاولت» وحاولت» ۳ ووضعت عشرات الاحتمالات 

والافتراضات» والحلول» 9... 

وأخيراء انتهی بي الحال ۳ مقعد في شرفة الوحدة الصحیة» 

وساقان ممدودتان على سور الشرفك وكوب شاي أرتشف منك ف 
425 


بطء واسترخای وأنا أغمغم: 

ولأن كل المحاولات العلمية والمنطقية لم تصل بي إلى حل» 
قصة قصر (الدندراوي).. 

ودون آن آدري» وجدت نعي أغوص ٤‏ أعماق قصة خبالیك 
حول ذلك القصی الذي أدار عقلي» »> وحرق دي وأعصابي» لعدة 
أشهر طويلة.. 

قصة حملت اسم (سر القصر).. 

ولم آدر لحظتها» بل ولم يخطر بيالي لحظة واحدة يومهاء أن 
تلك القصة ستری النور یوماء فی سلسلة (کوکتیل ۰ 
نفسهاء بنفس الاسم» بعد عدة سنوات.. 

ولكن المهم ني قررت ألا أذهب مرة أخرى إلى قصر 
(الدندراوي)ء الذي أستمتع واحدة بشرب الشاي في 
ریما کمحاولة او ا E‏ 

وانتهت فترة التکلیف في (قنا)» وانتقلت إلى ريف الغربية.. 
وتركت القصر خلفي» بكل آرقامه» وأسراره» وعجائبه» وحرق الدم 
الكامن فيه.. 

وحق لحظة كتابة هذه السطورء مازال القصر یقفز ای ذهني» 
كل حين وآخر مع أرقامه, وشرفته المطلة على النيل.. 
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وما زلت أتمنى أحيانا العودة إليهء والجلوس في شرفته 
والاستمتاع بارتشاف كوب الشاي الساخن فيها.. 


لولا مشكلة واحدة.. 


ففي كل مرة أستعيد فيها ذكريات قصر (الدندراوي)» تقفز إلى 
ذهني صورة واحدةء تسيطر على كياني كله» وتهيمن على أفكاري 
کلها.. 
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0- نقطة التحول. 
فجأة» وبدون مقدمات» وجدت نفسي آشعر بالتعب والارهاق» 
وأعاني التوتر والشعور بالغرية» وذلك المرض, الذي لم آجد له 
علاجا قطء على الرغم من آسفاري المتعددة» والمعروف باسم 
(الحنین إلى الوطن).. 
والوطن هنا كان بلاد بحري بالطبح.. 
لم يكن هناك أي شيء قد تغير أو تبدل» فالأمورء والأحداث» 
والتقالید» والعادات» وحتى المناظر والمشاهد» لا تتغير أبدا 
(والعیاذ بالله)» في تلك المنتجعات الصعيدية الجبلية الفاخرة.. 


الوجوه هي الوجوه» والمحداث پشبه بعضها البعض» وما تراه 
الیوم لن یختلف كثيرا عما رأيته أمس» وعما ستراه في الغد.. 
وبعد الغد أيضا.. 


وما دام کل شيء على حاله» وکل شخص ٤‏ مکانه» وکل جاموسة 
في غيطهاء وکل حمار في زریبته» وكل شيء تمام يافندم» وليس في 
الإمكان أبدع فم كا فهذا د يعنى أن التغيير قد أصاب شيئا 
واحدا.. 

أنا تغيرت حتماء ولم أعد أحتمل مواصلة هذا النوع من الحیاق 
الذي يختلف كثيرا عما ألفته أو أطمح إليه» خاصة وأنني» وخلال 
العام الأخير بالتحديد» كنت قد اعتدت الذهاب إلى مدينة 
(قنا)ء مرة کل آسبوعین» وآنا آحمل حقیبه فارغة» سرعان ما 
تمتائ بعشرات الكتب» التي آشتریها من (دار المعارف) هناك» 
لأعود بها ای (أبو دياب شرق)» حيث أغرق ٤‏ القراءة بكل النهم» 
ملتهما كل هذه الکتب» في شراهة لم أعهدها في نفسي من قبل» 
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حق ننتهي الكتب» ودمضى الوقت» فأعود مره آخری 7۱ دار 
معارف قنا.. 


وهكذا.. 


یامهاء قرأت کل مولفات (نجیب محفوظ» و (یوسف ور 
و (یوسف السباعي). و (توفیق الحکیم)» و (احسان عبد 
القدوس)» و (عبد الحمید جودة السخار) و (مصطفی محمود)ء 
والدكتور (عبد المحسن صالح)ء» و ( (دوستويفسكي)» و (مکسیم 
جوری) وغيرهم» بالإضافة إلى عدد مدهش من الكتب التي 
تحكي تاريخ ثورة 23 پولیو 1952 م. ونشأة الصهيونية ودولة 
(إسرائيل)» ومذ کرات القادق» ورجال السياسية والعسکریة.. 

وفي کل اجازة» کانت الکتب التي أعود بها إلى (طنطا) تثير دهشة 
الجمیع» وآصبح من المعتاد آن آسمع سوالا واحداء بلهجة 
تجمح بين الدهشة والاستنكارء وعدم التصدیق: 

- هل قرأت کل هذا؟! 

ولم يكن أحدهم يتصور» أو حتی بتخیل» مقدار ما یمکن أن 
يلتهمه دودة كتب مثلي» في مكان منعزل» ليس فيه راديو أو 
تلیفزیون» آو شخص يمكنني الاستمتاع بالتحدث إليه أو 
محاورته» اللهم الا إذا تحاورنا حول المتغيرات السياسية ٤‏ نجع 
الهوارق آو مشروع تعویم عملة (آبو دیاب ]» ٤‏ آحد فروع النیل 
القردبه.. 

وعلى كل حال» لم أحاول أبدا شرح الأسباب والمبررات» التي 
جعلتني آقراً كل هذا الكمء » الذي كان يحتل حقيبتين كبيرتين» 
أعود بهما إلى بلدتي كل شهرين» وانما منحت كل من سألني 
جوایا مستفيضاء واضحاء مقنعاء كافياء وأنا أجيب ٤‏ حزم. 
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- ايوه. 

ومن الواضح أن هذا كان يشرح الموقف کله؛ لأن أحدا لم یسألی 
بعدها عما يمكن أن يعنيه هذا.. 

ولآن أحدا لم يكن يعنيه هذا بالفعل.. 

ودشدة.. 

القراءة المتواصلة بدأت تحفر في أعماقي عديدة» لا تجد 
مصبا لهاء ٤‏ آرض الصعید» وبالذات ٤‏ حضن الجبل. 

وکان من الضروري أن أجد مصبات لقنوات أفكاري. 

ولسبب ماه مازلت آجهله حق هذه اللحظة» آو ریما لن القدر 
كان یدخر لي مستقبلا مختلفاء بدا لي أنني لن آجد هذه القنوات 
الا ٤‏ بلدتي الا ومسقط راسي (طنطا).. 

وفي كل يوم يمضيء كانت الفكرة تتعمق في رآسي آکثر وأكثر, 
وتختمر على نحو واضح» حتى إنك لو وضعت رأسي في الفرن - 
أيامها نت آشبه ا البلدي سر (الذي لم یر 
خميرة الأفكار.. 

ولكن ما حسم الأمر بالفعل» وما وضع لمسة النهاية» وجعلني 
أتخذ القرار ار النهاقء في حتمية ترك الصعید» الذي قضیت ٤‏ 
حضن جباله ثمانية عشر شهراء هو موقعة حربية صعيديةء 
أطلقت عليها أيامها اسم (موقعة الدرياس).. نعم.. (الدرياس).. 
اك تقطن دا 
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ولكن مهلاء حذار أن تفعل مثلى» وأن تترك فكك السفلي يتدلى 

- إيه (الدرياس) ده ؟! 

فذات یوم» ودینما أنهي عملي ٤‏ الوحدة الصحیة» » فوجئت بعدد 

ضخم من الجرحی والمصابین» درد ال المكان» والدماء تسيل من 

الرءوس والأكتاف» والأذرع والسيقان» كما لو آن قنبلة عنقودیه 

قد انفجرت» وسط حشد من البشر هناك.. 

وبمنتهى الجزع (العبيط أيضا)» هتفت: 

- ماذا حدث ؟! 

- إنها معركة حول (دریاس).. 

نطقها باعتبار أن (الدرياس) هذا شيء شائع ومعروف» حق إنني 

شعرت بأنه من العار أن أسأل عن ماهية هذا الثيء الفتاك 

الذي انجلت المعركة حوله عن جيش 0 الجرحی والمصابين» 
مع احتمال وجود قتلى حتماء مما يؤكد أن هذا (الدرياس) هو ي 

آحد أسلحة الدمار الشامل» التي من حسن الحظ آن 

(آمریکا) لم تسمع عنهاء والا لجاءت بجيوشهاء واحتلت الصعيد 

که أدامها.. 

المهم ني لحظتها ألقيت التساؤل حول (الدرياس) الرهيب هذا 

خلف ظهري» وآنا آشمر آكمايي وألتقط خيوط الجراحة» وأبدأ 

5 بالتحديد كم غرزة جراحية قمت بهاء في ذلك الیوم. 

ولكنها بدت لى لحظتها أكثر من ألف واحدة» ثمانون ق المائة 
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منها تمت بعد نفاد البنج الجراحي تماماء دون أن تبدو لمحة 
واحدة من الالم» على وجوه الجرحى» حت تصورت لبعض 
الوقت آنني أخيط تحص الرتوق ٤‏ سجاد قديم» ولیس بعض 
الجروح» ٤‏ رءوس وأجساد حية.. 

واستغرق ترميم آثر موقعة (الدرياس) الرهيبة هذه أكثر من ثلاث 
ساعات كاملة» ولم يعد بالوحدة الصحية أدنى أثر للقطن أو 
الشاش» أو حقنة مصل تيتانوس واحدة (هذا لو أن التيتانوس 
يجرؤ على إصابة الإخوة الصعايدة هناك).. 

وغادر آخر مصاب الوحدة الصحية» بعد أن تصورت أنني 
سألفظ أنفاسي الأخيرة هنال وآصبح آول طبیب يحمل لقب 
(شهيد الدرياس).. 

وبابتسامة ذئبية بريئة» جاء كاتب الوحدة الصحية (حجاج) 
يقول: 

- يوم مرهق.. أليس كذلك؟! 

کان يحمل ٤‏ يذه دفتر الوفیات» فيدا 8 وكأنه ينتظر سقوطي» 
لیدون اسمي ‏ فيه» لا أنه قال في هدوی كعادته كلما استعد 
- لدي شهادتا وفاة» تحتاجان 07 توقبعك.. 

- أهما قتيلان من موقعة (الدرياس)؟! 

فوجئت به يقهقه ضاحكء وكأنما سمع نكتة جديدة متقنة» قبل 
أن يقولء وكأنه يتحدث إلى تلميذ في (661!)» في مدرسة الصعيد 
للمعتوهين: 
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- معارك (الدرياس) تحدث كل يومء ولم يسقط فيها قتيل واحد» 
وهنا وجدتها فرصة نادرة؛ لأسأله في لهفة: 

- إيه (الدرياس) ده؟! 

وهناء فاجأني (حجاج) بأن (الدرياس) ليس أحد أسلحة الدمار 
توب أو حتى غير 0 بل هو مجرد حاجز من التراب.. 
(الدرياس) الخطیر هذاء والذي نشبت حوله تلك المعركة 
الطاحنة» مجرد حاجز من التراب لا يزيد ارتفاعه على عشرة 
سنتیمترات» یفصل کل قطعة آرض عن الأخرى» في الرقعة 
الزراعية للبلدة کلها.. 

ومعركة ذلك الیوم نشأت من أن آحدهم قد داس ذلك 
(الدرياس) المقدس بقدمه» فصنع فيه فتحة بعرض القدم» أي 
لا تزيد أيضا على عشرة سنتيمترات (بمقاييس أقدامنا)» أو متر 
وربع المتر (بمقاييس أقدامهم).. 

ودون مناقشة» أو عتاب» أو حتى شجارء رفع صاحب (الدرياس) 
المنتهك شومته الصعیدیف» التي تزدان مقدمتها بقطع من 
الحدید» وهوي بها على رأس المعتدي الاثم.. 

ولأن القاعدة في الصعيد الجواني هي آن من پرشهم بالماء پرشونه 
بالشومة؛ حتى يتفجر منه الدم» فقد تدفع شقيق المصاب» 
وهوى على رأس صاحب (الدرياس) بشومته. 

وهناء أسرع ابن صاحب (الدرباس)» وهوى بشومته على رأس 
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وهكذا.. 

موقعة (الدرياس).. 

كل هذاء بدلا من أن يعيد أحدهم التراب إلى مكانه» وينتهي الأمر 
في ثوان معدودة.. 

ولكن من يهتم.. 

الشومة دائما أسرع من اللسان.. 

کک 

وفي تلك الليلة» وعلى الرغم من كل ما أشعر به من تعب 
وارهاق» لم یغمض لي جفن أبدا.. 

کان ذهني يدرس ذلك الفارق الجوهري الأساسي, بين العقل 
والشومة.. . وليلتهاء » ريط ذهني بين کلمة (دریاس)» وکلمة 
(ترباس)» ولن آخبرکم لما ذا (افهموها آنتم).. 

وی الصباح الباکر» انطلقت إلى مديرية ۳ الصحية في 
(قنا)» وقدمت طلب نقل إلى ريف (الغربية)... 

وفور عودني إلى الوحدة الصحيةء » ف (أبو دياب شرق)» بدأت 
اسشتعت للعودة إلى بلدتي (طنطا).. 

جمعت کل الكتب في حقيبتين» وكل الملابس» إلا ما يكفي لفترة 
الانتظار» ما بين نقدیم طلب النقل» وصدور القرار.. 

وعلى الرغم من الصداقات التي عقدتها هناك» بدت 8 الأيام 
المتبقية أشبه بدهر بلا نهاية» وأصبحت الثواني تمضي 
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كالدقائق» والدقائق تسير كالساعات» والساعات تبطئ كالأيام.. 

آما الأيام نفسهاء فبدت أشبه بالسنوات.. 

وریما بالسنوات الضوئية أيضا.. 

وحق تمضي الأيام الصعبف > قررت أن أقضي معظم وقتي ف أكثر 
مکان آشعر فيه بالبهجة, في (آبو دیاب شرق)» نظرا لصعوة 
الانتقال اليوي u‏ (آبو دیاب غرب)» حيث آصدقانی الحقیقیین 
(عبد العليم)» و( (كمال)ء و (أبو الحسن)» وغیرهم.. 

وکان هذا المكان هو مندرة عم (على).. 

وعم (على) هذا رجل بدين» خفيف الظلء متفتح العقل إلى حد 
مدهش» ونعشق الحياة 8۱ درجه لم ار لها مثیلاه سواء ٤‏ 
الصعيد» أو حتى في وجه بحري.. 

وعلى ارم من أن عم (على) كان من كبار الهوارة» وأكثرهم 
سطوة وثرای فقد نزوح فتاه من العرب» وآنشاً منزله ف منتصف 
المسافة» بين نجع الهوارة ونجع العرب» وكأنما يعلن بهذا أنه 
صاحب فكر وسط بين العقليتين» كما صمم بيته بأسلوب مدني» 
أكثر منه قروي.. 

وکان الوحید» فى القرية كلهاء الذي يمتلك سيارة خاصة» وكانت 
هذه حالة فريدة آیامها بالفعل.. 

وطوال الوقت لم يكن عم (على) يتحدث إلا عن أمرين» لا ثالث 


الطعام.. 
والنساء.. 
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وكان مغرما بالأمرين إلى حد مدهش ومضحكء ويعلن هذا دون 
انقطاع باعتبار أن هذه هي كل متع الحياة» من وجهة نظره.. 
ومن المصادفات المدهشة أن رقم لوحات سيارته الخاصة كان 
أن ينطقها.. 
ولقد م عم (علی) في منزله بترحاب واضحء» وحرارة لا 
مثيل لهاء واستمع إلى جيداء وأنا أخبره عن سبب رغيتي في ترك 
الصعید ۳ ٤‏ ثم أيد وجهة نظري» وأخبرني أن هذا آمر طبيي» 
وأن ما يحدث هو نقطة تحول رئيسية في حباي که 

ثم أصرّ على أن أصبح ضيفا يوميا على مائدته. خلال الفترة 
المتبقية لي» في قرية (أبو دياب شرق).. 
وخلال الأيام التالية» كانت في انتظاري مفاجأة مدهشة فعم 
(على)ء على الرغم من تعليمه المحدود جداء رجل مفكر 
وفيلسوف» ال اقصی درجة.. 
كانت له فلسفته الخاصة وآراقه الحرة المتقدمة» ونظرداته 
الثوربة» حول علاقة الهوارة بالعرب» وحتمية نبذ الخلافات 
(السامية) بينهماء وعقم فكرة عدم التزاوج بين آسرهما.. 
وانبهرت آنا بکل ما آسمعه منه» وآدرکت أن آحادیثه عن النساء 
والطعام كانت لثقته في أن آحدا لن یفهمه.. 
فالرجل كان بالفعل يسبق زمنه بعدة آعوام» وهذا ما جعله یعزل 
نفسه عن آقرانه من الهوارق وحتی عن آصهاره من العرب» 
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وبدأت آستمتع بجلساتي مع عم (علی)» وآفرغ معه بعض قنوات 
فكري» وأقدم على علم الاقتراب منه» طوال عام ونصف العلم 
8 

وفجأة» وبعد أن بدأت أستقر - لأول مرة - في (آبو دیاب شرق)» 
وصل قرار النقل.. 


بل وفي مسار حياتي كلها.. 


KR RK ۳ 
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£ ظ 
فك مكبر الجوانی2 


( الفصل الأول .. والأخير ) 
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1 - الفصل الاول.. والأخير.. 
أخيراء وصل قرار النقل.. 
نقلي من ريف (قنا)» إلى ريف محافظتي (الغربیة).. 
لا يمكنني أن أصف الآن تلك المشاعر المتناقضة العجيبة» التي 
ملأت كيان كله» مع وصول القرار» بعد طول انتظار» ولكن من 


المؤكد أنها كانت تتراوح بين الفرح» لانتهاء فترة الغرية» والحزن 
لمفارقة كل من صادقتهم وارتبطت بهم هناك.. 


وفجأة» وعلى عكس کل ما تصورته» وجدت نفسي أشعر 
باشتیاق مسبق لكل ما يحيط بي.. 

اشتیاق للریف» والبشرء» والجبل.. 

وحق عجل البوهي الضخم.. 

وفجأة آیضاء وجدت نفسي آنهمك في لقاء کل الأصدقاء هناك 
وفي زبارة كل مكان عرفته» في الصعيد الجواني.. 

كنت كالمهاجرء الذي تنتابه رغبة عارمة» في التزود بكل ما يحب 
من تراب وطنه» قبل أن يفارقه» ويرحل بعيدا عنه.. 

وبعيد هنا كلمة مضحكة بحقء فمحافظة (قنا) ليست في آخر 
العالم» وانما تبعد بضع مئات من الكيلومترات فحسب. 

ولكنه شعور الغربة.. 

كل الغربة.. 
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المهم أنني قاومت باستماتة ذلك الشعورء بأن (أبو ديب شرق) 
هي وطني الثاني» وفكرت في عمل بعض التحاليل الطبية؛ لأتأكد 
من أن الفیروس (الأبوديابي) لم یتسلل إلى مجری دمي بالفعل» 
ولا لأصبحت أول بحراوي صعيدي ٤‏ التاریخ» وقررت آن آتم 
إجراءاني بأسرع ما یمکن» حق أبتعد بسرعة عن تراب (أبو دياب 
شرق)» قبل أن أجد نفسي فجأة متمرغا فيه» ومتشبثا به.. 
وق اليوم التالي» سافرت إلى مدينة (قنا)» وبدأت في إنهاء 
اجراءات النقل.. 
ولأننا فى (مصر)ء بلد التعقیدات الاداربة» الق تکاد تثبت أن 
قدماء المصریین هم آول من کشف البيروقراطية» كان من 
الطبيي آن آجد آماي عدة عقیات» ٤‏ سبیل اخلاء الطرف» 
وكأنني آهم طبيب في الصعید کله. ومحافظة ( (قنا) كلها تتشبث 
بوجودي» وتتمی أن أظل فیها إلى الاید.. 
وفجأة» ظهرت تحقیقات لم تکتمل» وآوراقا لم توقع» وصيدلية 
والتسلم» و... 
وق صار» رحت أنهى الإجراءات» وأطارد موظفي الشئون 
القانونية؛ لإقناعهم باستكمال التحقيقات» التي لا آدري مق 
بدأت» أو لماذا نشأت من الأساس» دون آن آعلم عنها شینا.. 
ومن كثرة ما واجهته من تحقيقات مرهقة» راودني شعور بآنی 
(خط الصعید)» وهو رو عريق» كانت له شنة ورنة فيما 
مدق رو al‏ اسطوره اجراميه هی ره ,وصور 
نفسى أحمل مدفعا آلياء و (ألبد) وسط حقول ار لأطلق 
0 على موظفي الشئون القانونية» واحدا بعد الاخر ١‏ ثم أتحول 
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بعدها أنا أيضاء إلى أسطورة إجرامية» بحراوية» صعیدیق 
شيء» والی إثبات أنه لم يكن هناك مبرر لإجرائها من الأساس!! 
ولكن رينا سبحانه وتعالى - سترء وانتهت التحقيقات كلها إلى 
ا قبل آن استبدل بن طاقية وجلیابه وبمسامى الطبي 
وبقیت مشكلة عهدة الأدوية, وضرورة ۳ یتسلمها شخص ماه 
حق يمكنني 0 طرفی» والواقع أنه مع الجهد الرهيب الذي 
بذلته» حت يتم إخلاء طرفي» كدت آتصور آن الطرف المطلوب 
إخلائه هو ٠‏ ذیل» ولیس طرفا آدميا اتاسنا 
وبعد أن انتابني اليأس» فاجأت الطبیب» الذي سيحل محلى» فى 
وحدة (أبو دياب شرق)» بزدارة صباحية» فى المرکز الطبي ۲ 
مدينة (قنا)» وأيقظته من نومه» وطلبت منه أن يتسلم العهدة, 
حتى يمكنني الفرار.. 
الى( 
ووافق الطبيب الشاب» ٤‏ سهولة اده هشتني» بعد أن اعتدت من 
كل شخص وكل جهة تحويل السهل إلى صعبء واليسير إلى 
عسير. 
وافق» ووقع محم التسليم والتسلم» دون حق أن يتأكد من 
صحة ما به» كما لو أن كل ما كان يفكر فيه لحظتها هو أن يعود 
إلى النوم» وأن أغور أنا من وجهه في تلك الساعة المبكرة.. 
ولاني مازلت آحمل بعض الدم ٤‏ عروقي» فقد اكتفيت بتوقیعه. 
وتركته يعود ا النوم» وطرت أنا ا مديردة الشئون الصحية؛ 
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لانهاء إجراءات إخلاء الطرف.. 
وبهذا الإجراء الأخبرء حدثت المعجزق وآنهیت المطلوب» 
وحصلت علی اخلاء الطرف» الذي يحوي ف نهايته» كل الأوراق 
الحکومية تحذيرا يؤكد أنه ليس نهائياء وأنه لو ثم كشف شيع 
أي شيع ٤‏ غضون الألف سنه التالية» فسيعتبر لاغياء ولا قيمة 
له.. 
حتى لحامله.. 
ومع إخلاء الطرف» الذي أعاد 8 القدرة على اللعب بذيلي» 
حصلت على خطاب من مديرية الشئون الصحية بمحافظة 
(قنا)» إلى مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية)» يؤكد فيه 
أنني منقول وظيفياء من الأولى إلى الثانية.. 
وق تلك الليلة سهرت مع کل الأصدقاء القداى, وأقمنا احتفالا 
صعیدیا أصيلاء امتلأت خلاله معدي بالبط المحمرء والأوز 
المشمرء والودكة والملوخية بالطبع وق الصباح التالي» حملتني 
سيارة الأسطى (عبد اللّه) إلى مدينة (قنا)ء مع ثلاث حقاتب» 
ع سو ا ووس امي فود ار 
المحطة ودعني (عبد اللّه)ء وركاب سيارته» وساعدوني في حمل 
الحقائب إلى المقهی الصغير هناك لأجلس ٤‏ انتظار القطارء 
9 
وفجأة, وجدت آماي مفاجأة... 
(حجا ج) شخصياء جاء ليودعني» أو ليطمئن بنفسه على أنني 
سأعود بالفعل إلى (طنطا)» وسيتوقف الصراع بيني وبينه نهائيا.. 
والمدهش أن (حجاج) كان يومها مثالا للشهامة والكرم 
والجدعنة» وهو يصر على دعوتي على كوب من الشاي» وعدد 
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من السندوتشات الطازجة» ثم جلس يتحدث مي كصديقين 
عزيزين» حت وصل القطارء فحمل الحقائب بنفسه إليه» 
وعانقني في حرارة» وهو يؤكد لي أنه لن ينسى فترة عملنا معا 
آیدا. ۰ و القطار استرخيت ٤‏ مقعدی» ورحت آراجع الموقف 
كله وان تام 

السندوتشات؟! 

ولكن يبدو أنه لم يضعه في هذا أو ذاك» فقد ظلت معدقٍ 
عادية» باستثناء الانتفاخ الذي تصنعه سندوتشات الفول 
بالطبعء ولم تتأثر حالتي الصحية العامة» مما جعلني أقتنع بان 
(حجاج) كان مخلصا في وداعه 

أو أنه قد استخدم نوعا من السموم الهندية» بطيئة المفعول! 
والعجيب أنني» ولأول مرة ٤‏ حياني» غفوت ٤‏ مکان متحرك» 
واستغرقت ٤‏ نوم عميق» ٠‏ على ذلك المقعد الوثيرء ٤‏ قطار 
الدرجة الأولى» ولم أستيقظ» أو أشعر بالطريق» الذي قطعته 
وتعذبت فيه عشرات المرات» حتى أيقظني أحدهم في محطة 
(القاهرة)» وهو يقول في ضجر: 

- (مصر) يا أستاذ.. صح النوم. 

نطقهاء وكأنه يقول في أعماقه: 

- (عالم جبلات.. أنا عارف إزاى بيجيلهم نوم في القطر؟!!) 
واستيقظت» وتتاءبت» ونهضت ٤‏ تكاسل لذ من العسل» 
وحملت حقائي» مستمتعا بالنوم» لأول وآخر مرق» ٤‏ وسيلة 
سفر» وغادرت رصیف (القاهرة)» لأحجز تذكرة ٤‏ قطار 
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(طنطا)ء وأجلس فى انتظار القطارء الذي سيحملني إلى مدينتي 
أخيرا. 
وق (طنطا)» شعرت بالحرية والامان والألفةء وأسرعت 2۱ نادي 
الأطباء المقابلة الزملاء والأصدقاءء متصورا أن رحلة الغرية قد 
انتهت» وأنني قد بدأت مرحلة الاستقرارء ف محافظتي ( (الغردية). 
ولکننا في (مصر).. 
والجملة الاعتراضية السابقة قد لا تعني شيئاء أو قد تعني کل 
شيع وهذا يتوفف على عدة عوامل» آهمها موقعك ٤‏ 
المجتمع» ومقدار تفاعلك معه»ء وما إذا كنت مستيقظاء » أم غائبا 
عن الوعي.. 
ففي مديردة الشئون الصحية بمدينة طنطا)ء وبعد توزبي على 
وحدة صحية ريفية آخری» في (قرية سجين الكوم)ء التابعة 
المركز ( (قطور)ء فوجئت بان خطاب استلام العمل يفيد بآنی 
منتدب ٤‏ (الغردیة)» ولست منقولاء كما 0 الخطاب» الذي 
آتیت به من محافظة (قنا).. 
ولاني ساذج وعبیط ولدي فترة خدمة صعیدیه محترمك» 
تعاملت مح الأمر ببساطف واعتيرتها مجرد مشكلة إدارية 
بسيطة» لن تلبث أن تجد طريقها إلى الحل» إن عاجلا أو آجلا.. 


وكما يقولون: نمت في العسل نوما.. 
حی جاء أول الشهر.. 


وینفس السذاجة والعبط» وقفت ق طابور الرواتب» ٤‏ انتظار 
راتی» الذي لم أعد أمتلك سواه» ٤‏ تلك المرحلة» التي حمل 
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فيها إصبي دبلة الخطبة» وحمل فیها راسي آلف هم وهم 
لمطالب لايد أن تتحقق» حتى تتحول الخطبة 8 زواج.. 

ثم جاء دوري» وابتسم كاتب الوحدة الصحية في ( سجین الكوم)» 
وهو يخبرني بكل بساطة أنه لا يوجد راتب لي!! 

ويکل ذعر الدنياء صرخت: 

وبابتسامة حملت شيئا من السخردة والشماتةء أخبرني الكاتب 
آنني منتدب» ولست منقولاء وهذا يعني أنه ينبي أن أصرف راتي 
من محافظة (قنا)» ولیس من (الغربیة).. 

وحق بعد هذاء تصورت آن المشكلة لها حل (شوف السذاجة)» 
ولکن محافظه (فنا) تشک بانني منقول إلى (الغربیة)» ولست 
منتدباء وآن (الغربیة) هی المسئولة عن صرف راتي.. 

ورحت أنا أجرى بين (قنا) و (الغربیة)» في محاولة لصرف راتي.. 
ولكن هيهات.. 

ألم أقل لك: إننا في (مصر)!! 

ومع إرهاق» ويأسي من الحصول على راتي» الضائع بين 
محافظتين» يفصل بينهما ما يقرب من ألف كيلومترء اقترح علي 
صديقي وزميلي الدكتور (محمد حجازي)ء أن نفتتح عيادة 
صغيرة ٤‏ نفس القردة» التي آعمل فيهاء کمحاولة لتدبير بعض 
الدخل» حتى يستيقظ ضمير العالم» ویمکنی صرف 0 
المتوقف من شهور وشهور.. 

وبكل ما تبقی من مدخرات فترة العمل في الصعید» افتتحت 
العيادة» مع زميلي الدكتور (محمد حجازي) (أستاذ الطب 
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الشرعي والسموم حاليا) 

وق العيادة جلسنا (حجازي) وآنا؛ نحلم بالنجاح والثراء» وننتظر 
قدوم الزبائن.. 

أي زبائن.. 

ومضی شهر آخر.. 

وشهر إضافي.. 

وشهر رمضان.. 

ولم یتجاوز زبائن عیادتنا آصابع الیدین.. 

ودلا من أن تقدم 2 العيادة مصدرا للدخل» التهمت ما نبقی من 
مدخراني» وجعلتني أصل إل ما يصفه أولاد اليلد زفي وجه بحري 
طیعا)» بآنی «على الحديدة» 

بل لقد فکرت في الذهاب إلى سوق الحدادین» للبحث عن مشتر 
للحديدة نفسها.. 

وف عمره الیأس والفقر والإقلاسء 0 33 0 التدخین» 
سيجارة 00 ولكنني توقفت تماما عن التدخين؛ لأنني لم أكن 
أمتلك ثمن سيجارة واحدة» ورحت اشتار من حيث آقیم ال 
محطة القطار.. 

حتى يمكنني توفير ثمن تذكرة (الأوتوبيس).. 

صحيح أن أسرتي كان يمكنها أن تساندني مالياء ٤‏ تلك الفترق 
لأن والدي (رحمه اللّه)ء کان یمتلك مکتنا لاس یدز دخلا 
جیدا» الا آنني کت آشعر بالخجل» من طلب النقود من والدي» 
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بعد أن أصبحت طبيباء» وتقدمت لخطبة فتاة أحللاى» وسافرت 
للعمل في الصعید.. ۱ 

كان من العسبر بعد کل هذاء أن آخبره أننى مفلس تماماء ولا 
آملك شروی نقبر (ولو أثني أجهل تماما ما هو هذا النقیر).. 
وکعادتي» احتفظت بأزمتي ٤‏ أعماقي» ولم يعلم بما آعانیه سوی 
خطيبتي» > وصدیق عمري (محمد حجازي)» الذي أقرضني 
خمسة جنیهات» شعرت لحظتها آنها ثروة» ورحت آنفق منها 
بمنتهی الحذر» خشية أن تنفد» قبل أن بصل الراتب من دهالیز 
الحکومة.. 

وفي تلك الفترة آیضاء وبینما كنت آستعد لرکوب قطار الدرجة 
الثالثة» المعدلة لتتساوی مع الدرجة العاشرة آدمیاء ابتعت مجلة 
صغيرة» تصدر عن الهيتة العامة للکتاب» لأطالعها في القطار. 
كان ثمنها أيامها قرشين فحسب (لو أن هذا الجيل يعرف ما هو 
القرش)» ولم أجد فيها في الواقع» ما يجذبني لقراءته» سوى 
دراسة عن قانون حق الملف» ومسابقة على الغلاف الأخير 
المسابقة كانت تعلن عنها المؤسسة العربية الحديثة» للطبع 
والنشر والتوزیع» حول كتابة قصص من الخيال العلمي 
للشباب» وكان آخر موعد للتقدم للمسابقة» هو آخر أيام پولیو 
عام ۱۹۸4 م.. 

وق العيادة» ولأنني أعاني هناك من وقت فراع تست | وکبس 
رحت آضع بدایات قصه من قصص الخبال العلمي» أطلقت 
علیها آیامها اسم (آشعة ضاد).. 
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لم تكن الفكرة جديدة بالنسبة لي» فقد كنت أكتب الكثير من 
القصص والأفكار الخيالية ق أثناء عملي ٤‏ (أبو دياب 0 
وكانت هذه واحدة من الأفكار التي راقت لي أيامهاء والتي بدت 
متناسبة تماماء مع ما تطلبته المؤسسة في مسابقتها. 


ولأن وقت الفراغ كبيرء راحت الصفحات تمتلئ وتمتلئ في 
سرعة» ولم تمض أيام ثلاثة» حتى كنت قد انتهيت من كتابة 
القصة.. 

وبعد انتهاي منهاء وضعتها في درج المكتب في العيادة» وسيطرت 
علن حالة الیلس والإحباطء المصاحبة فى المعتاد للإفلاس 
والضیق» فأآهملت آمرهاء ونسیت آمر المسابقة كلها تماما.. 


وذات یوم» في بدایات الأسبوع الأخير من پولیو» فوجئت بزمیلی 
الدکتور (حجازي) یعود من العیادق وهو يحمل القصة معه 
ليخبرني آنها قصة جيدة» ويسألني لماذا کتبتها.. 

وشرحت له الأمر کله.. المسابقة» وقصص الخیال العلمي.. إلخ 
وتحمس الدکتور (حجازي) كثيرا للفكرة» وطلب مني تقدیم 
القصة للمسايقة» وشاركه في هذا زمیلنا (آشرف صبحي)» الا أن 
حالة اليأس والإحباطء التي كنت آعانی منهاه منعتي من 
مشاركتهماء حماسهما فأخبرتهما أن الأمر لا يعنيني تماما وآنني 
لا أظن أن قصتي يمكن أن تلقی قبولاء بل وتماديت إلى حد 
الاقتناع بان إعلان المسابقة هو إجراء وهمي تماماء وأن الفائز 
فيها محدد مسيقا.. 


ولأنني یاس وعنید» تعاون الدكتور محمد حجازي) مع الزميل 
(آشرف صبحي)» وقاما بكتابة القصة على الآلة الكاتبة» باعتبار 


أنه لم تكن هناك آجهزة کمبیوتر منزلية آیامها.. 
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وفي يوم 30 يوليو 1984 مء حاول الاثنان إقناعي بالسفر» في 
الصیاح ین باعتباره آخر أيام المسایقف تم 1 
ولكنني ره فضت تماما.. 

يومهاء تصور كلاهما أن الأمر مچرد عناد بحت» ولكنه کان ٤‏ 
الواقع خجلا من آنني لا آملك ما يکفي للسفر إلى (القاهرة)ء بعد 
أن التهمت المصروفات اليومية»ء التي أقتصد فيها ا أقصى حل 
نصف ما آقرضني إياه (حجازي)» ولم يكن ٤‏ استطاعتي 
(نفسيا)ء أن أقترض قرشا إضافياء أيا کانت الاسیاب.. 

المهم أن (أشرف) لم يرق له رفضي هذاء فقرر أن يسافر بنفسه 
ال (القاهرة)؛ لتسلیم القصة» وانجاز بعض الأعمال هناك فى قي 
الوقت نفسه. 

والعجیب آنني لم آبال کثیرا بهذاء وتصورت آنهما پبذلان 
جهدهما دون طائل!! 

. وسافر (أشرف) في اليوم التالي» وأنجز و آولاء ثم اتجه 
وی اللحظة التق ا (أشرف) ا ا کانت تغلق 
آبوابها» في نهاية آخر یوم من أيام العمل في شهر یولیو» وآخر 
لحظة من لحظات التقدم للمسابقة.. 

ولكن القدر کان مصرا را على المضي حت النهاية.. 

لقد رفض (آشرف) الانصراف» وأصر على تسلیم القصك حق 
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ولأنه عنيد ومثابر» اضطروا لاستلام القصة منه» بعد اتصالهم 
هاتفیا بأستاذي الأستاذ (حمدي مصطفی)» صاحب ومدير 
يد الا م هدا... 

ف ف دقيقة e‏ 0 و 1984 1 
أعماق, في غمرة ؛ يأسي واحباطي.... 

كان کل همي أيامها أن آحصي ما تبقی من الجنيهات الخمسفة. 
وأن أضع چو إنفاق المتبقي» بحیث یکی لأطول فترة ممكنة.. 
أما خطيبتي» فقد أخفت الأمر عن أهلها بالطبع» > واكتفت بأن 
نتنزه معا سيرا على الأقدام؛ لعلمها بأنني لا أمتلك ثمن كوب 
شايء في أي (كازينو) حقير.. 

وفي يوم السابع من آغسطس» » كنا نتنزه معاء عندما توقفت هي 
أمام سجادة أنيقة» في واجهة آحد محال القطاع العام وآیدت 
إعجابها الشديد بهاء ورغيتها ٤‏ اقتنائهاء ولكنني ذكرتها بأنها 
مخطوية اک ۳ آهل الأرض إفلاسًاء وأنه عليها أن تمحو الفكرة 
من رأسها تماما.. 

لیلتهاء عدت إلى حيث أقيم» وأنا أشعر باحباط ویس أكثرء و. 
وفوجئت باتصال هاتفي من والدي (رحمه اللّه).. 

اتصال» أخبرني فيه أن خطایا قد وصل باسمي» من (المؤسسة 
العردية الحديثة)» وسألني عما إذا أردت أن يفتحه» وبقرأه على 
مسامي أم أنني أفضل قراءته بنفسي فيما بعد.. 

ويمنتهى اللهفة» طلبت منه قراءة الخطاب.. 
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وكانت مفاجأة كييرة... 


الخطاب كان يحمل اسم المؤسسة» مع طلب بحضوري إلى 
مقرها الرئيسي في المنطقة الصناعية في حي العباسية» للتعاقد 
بشأن القصة التي قدمتها.. 

قصة (أشعة ضاد).. 


ولا يمكنني أن آصف مدی سعادني ولهفتي یومها» على الرغم من 
ني لم أتصور لحظة واحدةء أن هذا الخطاب سيغير مسار 


حياتي كلهاء وانما كان مصدر سعادني كله هو أن هذا سیعی 
جائزة.. 


والجائزة ستعنى انفراجة مالية.. 

أخيرا.. 

وآنهیت المحادثة مح والدي» وجسدي كله يرقص فرحًا. 

ثم فجأة» ذهبت السکرة وجاءت الفكرة كما یقولون.. 

الخطاب يطلب مني السفر إلى مقر المؤسسة في (القاهرة) 
للتعاقد!! طب منين!! ۱ 

وسرعة» رحت أحصى ما تبقى مي“ من الجنيهات الخمسة 
المقدسة إياها.. 

ولأنني اجهل 0 تكلفة السفر إل ا فقد رحت أضرب 
اما شا في آسداس» حق مطلع الفجرء عندما اتخذت قراري 
بالسفر» ایا كانت النتائج.. 
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القطار (توفيرا للنفقات)» 5 نور ابتك تذكرة ( (عودة e‏ 
أحد قطارات الدرجة د باعتبار أن هذه آرخص 00 
للسفر إلى (القاهرة)» وكانت تساوي خمسة وآریعین فرشا بالتمام 
والكمال» في ذلك الوقت.. 
وكان هذا يعني أن أسافر إلى (القاهرة)» وأنا لا أحمل سوى مائة 
وتسعين قرشاً في جيي فحسب!! 
وسافرت... 
ولأنني أرتدي حلة أنيقة أكثر مما ینبنی» وأحمل حقيبة لم يعتد 
حملها الا رجال الأعمال والشخصيات المهمة ٤‏ ذلك الوقت» 
أفسح لي الكل مکانا كبيراء في قطار الدرجة الثالثة غير المكيفةء 
وتعاملوا معي بحذر وتحفظ غير طبیعیون» وكأنني مسئول کبس 
متنكر ليتابع أحوال الدرجة الثالثة (آل يع ده بيحصل!).. 
وق الثامنة الا عشر دقائق من صباح الثامن من آغسطس 
۶ م وصلت إلى (القاهرة)» وغادرت محطة مصرء لأرى 
اماي ا بای تا رژیته في مدينتي (طنطا)» ولا في 
ولأنني غردب» اس آعمی ولو کان بصيراء كما تقول الحكم 
الشعبية القدیمة» فقد رحت اسال عن تلك ا 0 
الأمراض النفسية الشهیر.. 
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سألت المارق وسائقي الأوتوبيسات» ورجال المرورء وحتى باعة 
الصحف.. 

ولأنه خبيث» وأنا غر ساذجء قادم من الأقاليم» فقد وافق على 
حملي إلى المكان مقابل جنية فقط.. 

ومزقت قلي كلمة فقط» التي نطقها في بساطة» دون أن يدرك أن 
ما بطلیه يتجاوز نصف ما أحمله بالفعل» ولكنني وافقت» 
وركبت السيارة الأجرةء ون مني نفسي بأنني سا حك على 
جائزق ستكفيني لركوب أوتوبيس خاص ٤‏ أثناء عودلي (شوف 
السذاجة). 

المهم أن السائق قد حملي إلى ميدان (العباسية)»ء د ثم آنزلی 
هناك و (لهف) الجنیه» وبعدها سألته عما إذا E‏ هذه هي 
المنطقة الصناعیة. فأجابني مبتسما بأن هذه هي (العباسية)» 
ولكنه لا يعرف أين المنطقة الصناعية.. 


قالهاء وترکني منصرفاء وآنا ذاهل واجم ألعن کل سائقي سيارات 
الأجرة في سريء وأبكي من أعمق أعماقء على الثروة التي فقدتها 
دون طائل.. 

وبدأت رحلة بحث جديدة» ورحت أسأل مرة آخری عن المنطقة 
الصناعية» حتى آرشدنی إليها أحدهمء فقطعت الطريق إليها سيرا 
على الأقدام» تحت شمس أغسطس اللطيفة» حتى غمر العرق 
جسدي كله وبدأت اتساء ل عما إذا کان الانتحارء ٤‏ مثل هذه 
الأحوال» جردمة دينية وقانونیه أم أنه يعتبر واجیا قوميا 
لأمثالي.. 
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وقبل أن أتوصل ا قرار ٤‏ هذا الشأن» وجدت نفسي أمام 
المؤسسة في قلب المنطقة الصناعية. فالتقطت نفسا عميقاء 
ودخلتها یکل الثقة» مرقوع الرس» أسبا ل عن الأستاذ (حمدي 
مصطفی)» وأعلن أنني هنا بخصوص المسابقة» وبخصوص 
قصتي (أشعة ضاد ) .. 

واستقبلني (عادل عبد الحميد)» مدير مكتب الأستاذ (حمدي) 
حینذاك» بالكثير من المودة والترحاب» وأخبرني أن الأستاذ 
(حمدي) لا ياي ٤‏ مثل هذه الساعة» وکانت التاسعة تقردبا» 
ولكنه ياي في الثانية عشرة؛ لأنه ينصرف قبل نهاية اليوم بعد 
غروب اتر وطلب مي أن أعود ٤‏ منتصف النهار.. 

وكانت صدمة بالنسبة لي.. 


آعود؟! هذا يعني آن آذهبء وأن أقطع المسافة نفسها سيرا على 
الأقدام» تحت شمس آغسطس ثم آعود مرة آخری» وقد فقدت 
مائة كيلو على الاقل» وتحولت إلى کائن ميكروسكوبي دقیق» 
وریما وحید الخلية ایضا!! 

وبمنتهی الحزم» آخبرت (عادل) أنني لن أذهب» وسأنتظر الأستاذ 
(حمدي)» حتى ولو وصل بعد منتصف اللیل.. 

ولم یعترض (عادل) قط. وانما اصطحبني بمنتهی الجدعنه إلى 
حجرة مجاورة لحجرة مکتب الأستاذ (حمدي)ء وأحضر 8 
مجموعه کت لمطالعتها» وکوب شاي ساخن وتركي هناك 
وراح يطمئن على راحتي کل ريع ساعة تقريباء بمودة وشهامة 
زائدتين» حتى خيل إلى آننی أحد أقرب أقاريه, ولست مجرد فائز 
٤‏ مسابقة» آي للتعاقد بشأن قصته» وبحلم بمكافأة تخرجه من 
أزمة مالية طاحنة.. 
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لمقابلته» وق مکتبه استقبلني بنفس الترحاب والمودة البسیطة 

ثم أخبرني باجمل شيء سمعته في حياتي كلها 

أخبرني أنه من بين عشرات أو مئات القصصء التي وصلت إلى 

المؤسسة» بسبب المسابقة» لم یشعر أن هناك قصة تناسب ما 

پردده» أكثر من فصتي (أشعة ضاد) ... 

وبعدها راح يسألني عن نفسي» وعن شهادتي» ثم سألني عن 

موعد عودني إلى (طنطا)ء وعن القطار الذي حجزت فيه تذكرة 

العودة.. 

وق موقف كهذاء كان من العسبر أن آخبره آننی آتیت بتذكرة 

عودة اليومية ٤‏ قطار من قطارات الدرجة الثالثة» وأن مثل هذه 

القطارات العظيمة لا تحتاج إلى حجزء ولكن إلى القفز فوق أحد 

المقاعد» والتشبث به إلى حد الاستماتة فحسب.. 

لذاء فقد أخبرته أنني سأعود ٤‏ قطار الثانية» ولم أكن آعلم حق 

ما إذا كان هناك قطار إلى (طنطا)ء فى الثانية أم لا.. 

وق بساطف طلب مذي الأستاذ (حمدي) الیقاء حق الواحدة 

والنصف» على أن يرسل سيارته لتوصيلي ای المحطة» » ق ذلك 

الموعد.. 

لحظتها شعرت بالارتیاح؛ لن هذا يعني ادخار التسعین فرشا 

المتبقیة في جيي. خاصة وآن الأستاذ (حمدي) طوال حدیثه 

معي» لم يذكر كلمة جائزة آو مکافاق أو حتى كلمة مسابقة» ولو 

مره واحدة.. 

لقد تحدثنا عن القصة» وعن أبطالهاء وفكرة اختیار فردق علمي» 

وبخاصة الخبير النفسي فیه» ثم سألني عما إذا كنت سأجعل 
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ذلك الفريق» ورئيسه (نور)» هم أبطال كل الروايات التالية! 
وکانت هذه هي أول إشارة إلى أن الأمر لا یقتصر على قصة 
واحدة» فازت بمسابقة محدودق وانما يمتد إن سلسلة طویلة» 
لا آحد یعلم کم من العناوین ستندرج تحتها.. 

وبالنسبة لي» كما تصورت لحظتهاء كانت إشارة إلى أنه لا توجد 
هناك جائزة أو مكافأة» وانما تعاقد طویل الأمد.. 

ومر الوقت بسرعة» ونحن نتحدث عن الروایات» والقصص.» 
والمستقیل المنتظر» و ۰ ۰۰۰9 

وفجأة» آشارت عقارب الساعة إلى الواحدة والثلث وکان هذا 
فصافحني بحرارة وهتف ينادي (وبلیام)» ليقلني إلى محطة 
ولكن أيضا دون إشارة واحدة إلى جائزة أو مكافأة» أو حتى قرشین 
وركبت السيارة مح (وليام)» الذي انشغل ف مناقشه آمر ماه مح 
أحد العاملين بالمطبعة» وأنا ٤‏ السيارةء أفكر ف القروش 
التسعين التي سأعود بها ای (طنطا)ء بعد أن تهورت» وأنفقت 
أكثر من نصف ثروتي» في مغامرة السفر إلى (القاهرة).. 

وعاد (ودليام) ال السيارةء واستعد للانطلاق بهاء و 2137 

وفجأق وجدت الأستاذ حمدي) يخرج مسرعا من المطبعة» 
ويهتف ب (وبلیام) أن یتوقف» ثم يتجه إلى ويعتذر بشدة» على 
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وبعدها التفت إلى (ودليام)» يسأله إن كان يحمل نقودا أم لا.. 
ولقد أدهشني هذا كثيراء فلم أكن أعلم آیامها آن ( (وبلیام) يعتبر 
السكرتير الشخصي للأستاذ (حمدي)» وتصورت أنه سائق 
سيارته 9 وتساءلت: 0 00 أن يحمل من 
للمواصلات فحسب» وضايقني 0 كثيراء وآنا ۱۳ يتحدثان 
٤‏ اهتمام ثم يغيبان ٤‏ المطبعة لحظات» وعاد (ودليام) بعدها 
إلى مقعد القيادق ٤‏ 0 أعطاني الأستاذ (حمدي) مظروفا 
منتفخاء وهو يعتذر مر آخری عن عدم توقیح العقد» ويخبربي 
أنه یعتبر هذا المبلغ مقدم أتعاب» حتى نلتقي في المرة القادمة.. 
وانطلق (وبلیام) بالسيارة» وكل ذرة في كياني تلتهب فضولا. 

ترى كم يحوي هذا المظروف المنتفخ؟! 

وبحسبة بسيطة فإنه حتى ولو كان يحوي جنيهات (فرط)»ء 
فسيضم مبلغا يفوق ما أملكه بالفعل بعشرات المرات.. 
واسترخيت فى مقعدي بارتياح» حتىق وصل (وبلیام) إلى المحطةء 
وغادرت السيارة» وهو يسألني عما إذا كنت آرغب ٤‏ الذهاب إلى 
أي مكان آخر وبعدها حياني منصرفا.. 

وينما ینطلق بالسیارق أخرجت المظروف ٤‏ لهفف وفتحته» 
وألقيت نظرة سريعة على محتوياته» قبل أن يخفق قلي بمنتهى 
العنف.. 

فالورقة الأولى» كانت عبارة عن عشرين جنيها دفعة واحدة. 

ويا لها من ثروة.. 
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وصدقوني» لقد شعرت لحظتها أنني مليونير.. بل ملیاردیر.. 

ویدا 8 آننی قادر على منافسة (آوناسیس) نفسه.. 

ويکل الحزم» أخرجت تذكرة العودة اليومية» ق الدرجة الثالثة» 
وألقيتها بطول ذراعي» معلنا انتهاء مرحلة الفقر والإفلاس.. 
ویمنتهی الثقة» اتجهت إن نافلة حجز الدرجة الأولى» وطلبت 
تذكرة لمدينة (طنطا).. 

كانت الساعة تقارب الثانیة» وهناك قطار سينطلق إلى (طنطا)ء 
خلال أقل من نصف الساعة» ولكن لم تكن به مقاعد خالية في 
الدرجة الأولى؛ لذا فقد قررت الانتظار» حق موعد قطار الرابعة, 
لأحصل على تذكرة درجة أولى مكيفة (عقد نفسية بقي).. 

وفي انتظار موعد القطارء اتجهت إلى بائع الصحف. وابتعت 
كومة من الصحف والمجلات» لم تتجاوز كلها العشرين جنيهاء 
بأسعار تلك الأيام.. 

وكإثبات للثراء والفخفخة» اشتريت (خرطوشة سجائر إنجليزية)» 
ألقتيها ٤‏ حقيبتي الفارغك التي امتلاأت بالكتب والصحف 
والمجلات» واتجهت إلى کافتبربا المحطق التي لم أكن أجرؤ على 
الاقتراب منها من قبل» ٤‏ أثناء قدوي ٤‏ الصباح» وطلبت وجبة 
غذاء مع مشروب غازي» وجلست آطالع الصحف» مثلما 
سيفعل أي مليونير زمیل المضحك اننى» وعندما ركبت القطار» 
وجلست في مقعد من مقاعد الدرجة الأولى» التى كدت أنسى 
هيئتهاء من آخر مره عدت فیها من (قنا) كانت مضيفة القطار 
تسأل عمن يرغب في تناول وجبة الغداء» وعلى الرغم من كوني 
متخما من الطعام, والشراب ف و با د نفسي أطلب 
منها وجبة غداء» وأنا أقول لنفسي ٤‏ أعماقي 
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- (أيوه غدا.. هو إحنا فقراء والا ايه)! 

وجاءت وجبه الغداء الثانية» التهمتها بشهية مفتوحف حتى إنني 
وصلت إلى طنطا بکرش کبس يشبه کرش آي ملیونبر محترم 
واتجهت على الفور ال محل القطاع العام وابتعت تلك 
السجادةء التي كانت تحلم بها خطيبتي» وحملها عامل إلى سيارة 
الأجرةء التي أقلتني إلى منزلهاء الذي دخلته مثل (عنتر بن شداد)» 
وخلفي من يحمل نياق كسرى الحمر.. أقصد السجادة إياها.. 

ا ل ا لا 


الموت) فدات السلسلة انیم 25 ل وقدمت 
العدد الثاني منها.. 


وبعدها توالت الأعداد» وظهرت سلسلة (رجل المستحیل)» ثم 
سلاسل آخری» وآخری» وآخری.. 

وكان هذا هو الفصل الأول من رحلة طويلة» استمرت حق 
لحظة كتابة هذه السطور.. 

والفصل الأخير من رحلة آخری طويلة» ومرهقة وجميلة في 
الوقت نفسه. 


(تمت بحمد اللّه) 
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1121آ 22011 ) - لينك الانضمام الى الجروب 
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مرآ[ - لينك الفن.ه 
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فهرس المحتويات: 
سلسلة کوکتیل 2000.. 
مذکرات مخرج اعلانات.. 


الاریعاء ۲۰ ديسمبر.. 
الاریعاء 13 ینایر.. 
السبت 17 أبريل.. 
الأربعاء 31 پولیو.. 


سس سسسسسسه و سسه ه 


مذکرات_زوج سعید.. (1) 


مذکرات_زوج سعيد (2) 
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مذكرات_زوج سعيد.. (3) 
مقدمة.. 

1- الصعید.. 

2- البخیل وأنا.. 

3- حجاج.. 

4- صديقي اللص.. 

5- أعداء صغار.. 

6- كولة أبو ليلة.. 

7- الباشا العجل.. 

8- في .يوم.. في سنة.. 

9- قصر الدندراوي.. 

0- نقطة التحول. 

1 - الفصل الأول.._والأخير.. 


فهرس المحتودات: 
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# | روايات مصرية 
۳ 


كتيل 


ملحق للمذ 


3 
3 


گرات 
۱ 


مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة 0 
كوكتيل .. 


طب ليه (ج١)‏ 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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-١‏ السؤال.. 
ارتسمت ابتسامة جميلة» على شفي المذيعة الفاتنة» أثناء لقاء 
تلفزيوني» في إحدى المحطات العربية الفضائية» وندت عيناها 
الواسعتان» بعدستيهما الزرقاوين أشيه ببحر من الفضول 
الناعس» وهي تسألی بصوت ناعم رقيق» عن المعاناة الشديدة 
التي واجهتهاء عن قصة كفاحي المضنية التي جعلت منى کاتبا 

معروفا إلى حد ماء ق آوساط الشیاب العریی. 
ومع سؤالهاء الذي لم يخطر ببالي فط من 5 رحت أستعرض 
٤‏ ذهني بسرعة» تفاصيل حياني» ونشاتی» وصباي» وشبابي» 
وآنبش ٤‏ کل ركن منها بحثا عن المعاناق والكفاح» والذي منه 
ولكنني فشلت تماما.. 
ريما كانت في حياق كومة من المتاعب والمصاعب. التي 
يواجهها في المعتاد أي شاب مثلي» نشأ في أسرة متوسطة بسيطة 
مترابطة» لا هي بالفقيرة» بحيث يعاني شظف العیش» وينحت في 
الصخر؛ ليؤمن لنفسه سبل العیش» أو يقضى لياليه في 
الاستذکار علی مصباح الغاز؛ ليواصل دراسته. ولا هی بالترية 
المرفهة» بحیث لا یحتاج إلى الکفاح من الأساس» ولا یضطر 
أبدا لمواجهة معاناة شديدة وقاسية أو حتى ضعیفه وهادثه.. 
وهناك أيضا مجموعة من المصادفات» التي حفرت بصماتها على 
حياتي» بعضها غير مسارها كلهء والبعض الآخر عدل من 
أخطائهاء أو صنح فيها أخطاء جديدة وكييرة.. 
ولكن لا معاناة شديدة.. 


4/1 


ویکل بساطة» وعن اقتناع تام وأمام عدسات التصودرء أجبت 
... 
وانقلبت ملامح المذيعة الأنيقة تماماء وازدادت عیناها 
الجمیلتان اتساعاء وبدت عدستاهما الزرقاوان الصناعیتان آشبه 
بیحر من الارتیاع والذعر والاستنکار» وهي تهتف داعية المصور 
للتوقف. 
وأعترف آن الدهشة قد آصابتني بحق عندئلء وأنني تصورت 
لحظتها أن لساني قد زل» دون أن آنتبه» أو أننى قد نطقت لفضا 
خارجا» على نحو أو آخر مما یستحق ذلك الهلع > والذعر 
والارتیاع.. 
ثم آفهمتني المذيعة ذلك الخطاً الفادحء الذي وقعت فيه دون 
قصد فمن العارء کل العارء بالنسبة (للست) المنیعة» تمعد 
البرنامج» و المحترم آن آجیب بالحقیقة وآن آخبر 
المشاهد آن نجاير المحدود» ٤‏ مجال الألب» لم يرتبط 
بقصص كفاح عنيفة أو مضنية. 
فمن وجهة نظرهم جميعاء ينبغي أن أنسج قصة كفاح تسيل لها 
الدموع وحدوتة معاناة يتمزق لها الوجدان؛ حتى ینتشی المشاهد 
ودستمتع» ودرك أنه ما من حلاوة بدون نار و. EES‏ 
ورفضت تماما تلك النصيحة النمطية.. 
رفضتها بکل عناد وإصرار.. 
وبکل (رخامة) آیضا.. ۱ 
فالثقة التي حرصت على بنائهاء وتو طید اواصرها لسنوات 
وسنوات» بيني ودين القارئ» واصراري على التعامل معه دوما 
بكل الصدق والصراحة والوضوح. لم نعتمد أبدا علی فصه کفاح 
زائفة» أو ملحمة معاناة كاذية.. 
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ولم يقتنع المُعد أو المخرج.. 

ولم اقتنع أنا ايضا.. 

وأمام إصرار الجمیع تم إلغاء السؤال كله من اللقاءء وحذفه من 

مضبطة الجلسة تماما أيضاء حت لا يصبح عارا على حياتي 

ومستقبلي فيما بعد (من وجهة نظرهم طبعا).. 

وي نهاية اللقاء, وبعد آن توقف التسجیل» ونینما ( (نلملم) 

أوراقناء استوقفتني المذيعة» ولضحبي أن أعيد التفكير ق الأمر 

مستقیلا چ لا آفقد احترايي آمام القاری» إذا ما تصور أن 

وصولي إلى ما أنا عليه» اعتمد على المصادفة وحدها.. 

وهنا هتفت» وبكل دهشتي: «طب ليه؟! » 

لماذا ينبي أن أكذب» لأكتسب الاحترام ؟! 

ولماذا لا يكون الوضوح والصدقء هما السبيل إلى هذا ؟! 

كانت هذه الأسئلة في البداية» إلا آنها بدت لي فيما بعد أسئلة 

نمطية تقليدية» لن يفيد الجواب عليهاء في قليل أو كثير؛ إذ إنها 

أقرب إلى القضايا الفلسفية الاجتماعية» منها إلى أسئلة واضحة 

محدده» تحتاج ا إجابات علمية منطقية» ومباشرة.. 

ثم إن السؤال نفسه راح يكبر في ذهني ومعناه یتسح... 

التي قادني تسلسلها إلى ما اختاره لي الخالق . عز وجل - في لوح 

قدر مكتوب!! 

طب ليه؟! 

لماذا وضعت تلك المصادفات نفسها فى طردق حيالى؛ لتغير 

مساري على هذا النحو العجيبء الذي نقلني من عالم الطب» 
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إلى عالم الأدب؟! 

لماذا؟! 

ففي حدائق» قرأت عبارة مأثورق لعالم شهس أثناء وصفه 

للتغبرات الجذریة» التي قفزت بالعلم إلى مرحلة هائلة من 

التطور؛ سیب سقوط تفاحه عادیه» على رس (اسحق نیوتن)» 

لتدفعه إلى وضع قوانين الجاذبیة الشهيرة.. 

عبارة تقول: «الصدفة لا تأق الا لمن یستحقها..» 

وعلى الرغم من حداثة ىع عندما قرأت ۷ العبارةء فقد 

طورتها فلسفة خاصة في أعماق» لأعتر أن الصدفة لا تأ الا 

لمن يمكنه أن يستخدمهاء لمعا عم الدنيا والعباد.. 

فهل يمكن أن ينطبق هذا على حالتي؟! 

هل يمكن أن تكون لما كتبته طيلة عمري أية فائدة لعباد الله - 

سبحانه وتعای - ؟] 

أو حتی لبعضهم ؟! 

هل يمكن أن تساعد کلمة واحدة» من آلاف الکلمات التي 

كتبتهاء في دفع مخلوق واحد إلى الخبر» أو الصلاح» أو حب 

الوطن» وتنفید تعالیم الخالق . عز وجل ۱ 

هل یمکن هذا؟! 

لو حدث هذاء مع فرد واحد» لکانت نعمة ما بعدها نعمة» وهبة 

تستحق أن أسجد لله شكرا عليهاء حتى آخر نفس يتردد في 

صدري.. 

ولكن كيف أجد الجواب؟! 

وأين؟! 

أفي مراحل حياتي الأولى» ونشأتي في مدينتي (طنطا)ء أم في مرحلة 

الضنا والشباب» وصراعات الانتخابات الطلابيةء والجامعیق أم 

في مرحلة تفتح القلب للحب والهوىء وليالي السهر والسهاد؟! 
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أم أن الجواب يكمن في مرحلة العم... 
وحياة المستشفيات.. 
وأعماق الصعيد.. 
أم ٤‏ هذا كله ٤‏ وقت واحد؟! 

من العسیر» والعسیر جدا آن آجیب الآن.. 
ينبغي إذن أن آستعرض معکم حياتي کلها.. 


ومنل البداية.. 
لعل هذا وحده يجيب السؤال الحائر إياه.. 
طب ليه ؟! 

ER 
شقاوة..‎ -۲ 


في طفولتنا كنا عفاريت بحق.. 

كنت كار أشقائي» ولي ثلاث شقیقات» وكلنا نقيم في شقة 

هادثة» ف حي حول آمام مبی محافظة الغردية مباشرة.. 

(أصبح الآن مب مجلس مدينة طنطا).. 

شقتنا كانت» ولا تزال» من ثلاث حجرات» واحدة كانت لأبي 

وأي» وثانية لحجرة السفرة؛ لأن والدتي تجيد الطهی» وتعشق 

إقامة الولائم للأهل والأصدقاءء وثالثة كنا ننام فيها كلنا في 

طفولتنا.. 

والدي کان (رحمه اللّه) محاسبا قانونياء ٤‏ شركة من 

القطاع الخاص» وأي ریه منزل مثقفة متعلمة: 1 فنون 

المنزلية» بالإضافة إلى الرسم أيضا.. 

في ذلك المنزل» نشأت واخولي.. 

كنا ثلاثة» يفصلنا عام بين كل واحد وآخرء ثم تأق شقيقتنا 

الصغرى» التي تصغري بعشره ؛ آعوام کاملت والتي کشت وما زلت 
475 


آعتبرها ابنتي الکبری» بأكثر مما هي شقيقتي.. 

ولقد عجزت أمي عن السيطرة علینا بحق.. 

فذات یوم مازلت آذکره حق الآن» كما لو آنه حدث آمس» کنا 
في آول آیام العید» وکان أبي یمنعنا من استخدام الصواریخ 

00 التي كانت منتشرة ف تلك الآيام؛ لذا فقد كنا نشتربها 

سرا ونشعلها في الشرفة» لنستمتع برؤية الشرارات النارية 

الشبیهة بالنجوم» التي تتطاير منها.. 

وی أول أيام العید» اشتربنا صاروخين سراء أنا وشقيقاني» ولکن 

آخوالي کانوا یجلسون مع أي وأبي في الشرفة» ونحن نتحرق 

شوقا لاشعال الصاروخ؛ لذا فقد اخترنا ما تصورنا أنه مخباً 

آمن.. 

أسفل مقعد الصالة الكبير.. 

وبمنتهى الحماس» أشعلنا الصاروخ» وتطايرت شراراته» وصفقنا 

جزلا.. 

وتعالت صرخاتناء وفررنا من تحت المقعدء وهرع آي وخالي إلى 

الصالة» وحملا المقعد معا وهو مشتعل» ووضعناه في الحمام 

تحت الدش.. 

ولا داعي لوصف العلقة. التي حصلنا عليهاء في أول أيام العيد!! 

مره ¡ آخری» کان والدي يجرد بعض الملفات القديمةء وأخرج کل 

ما لا یحتاج إليه منهاء ووضعه في الشرفة.. 

ولاسابیع طوبلة. اعتدنا رؤة الملفات القديمة ٤‏ الشرفت وکنا 

نعلم آنها مهملة ولا آحد یحتاج الیها.. 

وذات يوم» كان المحافظ يمر ف شارعناء متجها ل متجها إلى ميى 

المحافظة» ولست آدری لماذا تصورت وشقيقاتي أن أفضل 

وسيلة لتحیته» هي أن نلقي عليه الأوراق الممزقة من النافذة.. 

476 


وليوم کامل» رحنا نمزق تلك الملفات القديمة إلى قطع ورقية 
صغيرة» ملأت وعاء کییرا.. 
وفور مرور موکب المحافظ آلقیناها عليه.. 
ومن المؤكد أن العلقة كانت أكبر ٤‏ تلك المرة؛ ریما لانها علقة 
سياسية أيضا.. 
كنا عفاريت» ولکننا . شقيقاني وأنا . كنا نتمتع بشهامة كبيرة» 
مع بعضنا البعض» فلم يحاول أحدنا أبذا التنصل من العقاب» 
نفضل العقاب الجماعی» على عقاب أحدنا بمفرده.. 
واذا ما عوقب أحدنا وبی» كنا كلنا نبی» كما لو أن العقاب قد 
طالنا جمیعا.. ۱ 
لم تكن هذه سمتنا وحدنا» وانما كانت سمة آطفال العائلة 
كلهم ؛ إذ كنا مجموعة كبيرةء في سن متقاربه. نتشارك كل شيء 
تقريباء ونلتقي في منزل جديء في أيام الخمیس» وفي كل الأعياد 
والعطلات الرسمية. 
ومنزل جدي هذا كان من المنازل القديمة» ذات ست الحجرات» 
وكل حجرة منها بحجم شقة كاملة» من شقق هذه الأيام» حق 
أنه هناك حجرةء كنا نجلس فيها جميعاء وكانت تتسع لكل 
العائلات» وعلى الرغم من هذاء فنحن نطلق عليها اسم (الحجرة 
الصغيرة).. 
وجدني لأي كانت تعشق . کمعظم آقرانها . تربية الطيور المنزلية 
والرانب» وکان سطح منزلها أشيه بمزرعة کاملة» تجد فيها کل 
الأنواع تقريباء من بطء وآوز» ودجاج» وفراخ رومية وآرانب» 
وأكشاك للحمام.. 
البيض الطازج» من مزرعتها الصغيرة على السطح.. 
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وعلى الرغم من أن طنطا مدينة وليست قرية ريفية» كانت 
جدق شديدة الاعتناء بطيورها تقضى معها ساعتين على الأقل 
ونجري خلف البطء أو نداعب الأرانب الصغيرة.. 

وقي نهاية الشهرء عندما تقل النقود» كانت جدتي تصعد إلى 
السطحء وننتقی بعض الطيورء لتجعل منها غذاء لناء وکنا نعلم 
أن منزل جدی في ضائقة مالية» كلما آکثرنا من آکل البط 
والديوك الرومية هناك!.. 

ولم آر جدتي في حياتي كلها حزینة» بقدر ما رآيتهاء عندما سطا 
احد اللصوص على طیورها ذات یوم» ولست آدری حتی كيف 
فعل هذاء ولکنها صعدت ذات صباح» فلم تجد الا عددا قلیلا 
بعدهاء قرر خالی أن یبتاع کلب حراسة.. 

وآصبحت لدینا لعبة جديدة.. 

كان الکلب ضخما مخیفاء ولکننا كنا نلعب معه طوال الوقت» 
ونعامله على نحو لست آدری كيف كان بحتمله» فقد كانت 
شقيقتى الصغرى تمتطيه كالحصانء والكبرى تشد أذنيه كلما 
رأته» وأنا أتعلق بذیله» وعلى الرغم من هذاء فلم يحاول حتى أن 
يخدش أحدناء ولو مرة واحدة.. 

ومن الواضح أن هذا لم يرق للصوص, الذين أعجزهم وجود 
كلب حراسة عن سرقة الجيل التالي من الطيورء فألقوا إليه 
قطعة لحم مسمومة» قضت عليه من ساعته.. 

وأحضر خالى کلبا ثانیا.. 

وثالثا.. 2 

ورابعا.. 
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وفي كل مرة» كان اللصوص يدسون له السمء ويسرقون الطيور 
من السطح. حق افترح أحدهم إحضار کلب صغيرء وترديته ٤‏ 

المنزل» بحيث يعتاد ألا يأكل إلا من يد صاحبه... 

ونفذ خالي النصيحة› وأحضر جروا آصبح لعبتنا آیضاء وارتبط 

بنا بشدق حتى أنه کان يصر على توصيلي ال منزلناء كلما غادرت 

منزل جديء ثم يعود إلى مقره مرة ثانية.. 

ونجحت الفكرة نجاحا مدهشاء وألقى خالى القبض على لصين 

بالفعل» بفضل کلبه الجدید.. ۱ 

وامتنع اللصوص عن سرقة مزرعة جدتي.. 

ومع الوقت» تزاوج الكلب» وجاء جروان صغيران» ثم ثلاثة› 

وأضيفت الكلاب إلى مزرعة السطح» وأصبحت أكثر خطرا على 

الطیور من اللصوص آنفسهم.. 

ولست آدری متى بدأ اهتمام جدتي بتريية الطیور يخف حت 

تلاشی تماما.. 

ففي مرحلة دراستي الجامعیة» عندما آقمت ٤‏ منزل جدي اقامه 

دائمة» لم يكن لدی جدلی سوى علية من الكارتون» بها بعض 

الكتاكيت الصغرق ولكن يبدو آن انشغالها بالعناية ی عوضها 

عن تردية الطيورء فنسيت هذا تماما.. 

نعود إلى فترة الطفولةء والى شقاوتناء التي مهما بلغت» فلن تبلغ 

ما فعلته وحدي بأي» التي فوجئت ذات يوم بأصحاب المحال 

في الشارع يطرقون بابهاء ویخبرونها في هلع أن ابنها الوحيد يسير 

على الإفريز الخارجي للشرفة.. 

ومرعت أي ال الشرفة» ونحن نقيم ٤‏ الطابق الثالث» فوجدتني 

أسير على الافریز الخارجي بالفعل» ملا حك أفلام المغامرات» 

التي شاهدتها في السينما.. 
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منى فى هدوء أن أعود إلى الداخل» فأخبرتها في حماس أننى أفعل 
ما فعله البطل فى الفيلم» فابتسمت في عصبية» وكررت طلبها 
بالعودة.. وعدت إلى الشرفة.. 
وكان يوما عصيبا.. 
ولكن المدهش في الأمر هو أن آمي لم تبلغ أي قط بما حدثء 
وحاولت إخفاء الأمرء حتى لا يعاقبني عليه» ولكنه علم من 
أصحاب المحال ف الشارع» و... 
والبقية معروفة.. 
ولكن على الرغم من صرامة أبي في التعامل معي» كان شديد 
التشجیح» »في الوقت ذاته» لكل موهبة تظهر علن. 
ورثت الرسم عن ايء ولکن اهتماي الأول» منذ أيام الدراسة 
الابتدائية کان كتابة القصص.. 
كتبتها في مدرسة الإنبابي الابتدائية في (طنطا) 
ولهذا قصة.. 

۲ ع علا 


۳- آبلة سهير.. 

عندما آراجع ذکرياني» بعد كل هذه السنوات» يدهشنى 
ويضحكني كثيراء أن أول من نصحني بالكتابة» کان أبلة (سهيراء 
مدرسة الألعاب» في مدرسة الإنبابي الابتدائية» ببلدتى (طنطا).. 
والمضحك آکش أنها توصلت إلى هذا بسبب إهمالي إحضار 
ثیاب الألعاب» آثناء حصتها.. 

وأبلة (سهیر) هذه كانت شابة لطيفة وجميلة ومرحة عندما 
كنا تلاميذ فى المرحلة الابتدائية» وأول ما جذب انتباهی فيهاء 
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هو أنها كانت نعشق القراءق» ومن النادر أن تراها دون أن تحمل 

کتابا أو مجلق » أو تطالعها في اهتمام.. 

وآنا من طفولتي» آکره الالتزام المفروض؛ لذا فقد كان من 

الممکن تصنيفي بأنني تلمیذ مشاغب في هذا الشأن» بدلیل آننی 

وصديقي القدیم والعزیز آستاذ الهندسة النوویة حالا (محمد 

العفيفي)» قد سببنا للمدرسة ارتباکا شديداء عندما تنقلنا من 

مجال إلى مجال» في حصة الهوايات» خلال شهر واحد.. 

ولهذا قصة.. 

فعندما علمنا أنه من الضروري أن نختار مجالا لحصة 

الهوایات» من بين أريعة مجالات؛ الموسیقی» والزراعة» والتدبير 

المنزلى» قررنا . هو وأنا . دون ترددء أن نختار الأشغال المنزلية.. 

لم يكن هذا حبا في المجال نفسه» ولكن لسبب مختلف تماما.. 

لقد کانت والدة (محمد)» هی مدرسة الأشغال؛ لذا فقد تصورنا 

أنها ستجاملناء وتفسح لنا المجال؛ لقراءة المجلات المصورق 

التي كنا نتبادلها طوال الوقت.. 

وذهينا ال قسم الأشغال» ٤‏ أول حصة هوايات ٤‏ العام 

الدراسي, وكلنا ثقة» ولکننا فوجئنا بوالدة (محمد) تطالبنا بشراء 

مفارش (كانافاه)» والعمل عليها!!.. 

كنا الولدين الوحیدین» في قسم كله بنات» ولم نتقبل فكرة 

شغل الکانافاه» وحياكة الملابس» وخياطة الأزرار.. 

فتمردنا.. 9 

كانت والدق قد أسرعت بشراء مفرش كنافاه» وكأنما يسعدها 

هذاء ولکنی و(محمد) رفضنا ااستمرار تماما وآصررنا معا على 

ای ال 

وعلی الرغم من جهلنا الموسیقی التام قررنا الانتقال إلى 

الموسیقی في البداية كان الأمر ممتعاء فنحن نذهب إلى فصل 
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الموسيقىء لنضرب على أية آلة تروق لناء ونصدر بعض 
الأصوات المزعجة فحسب.. 

ولكن دوام الحال من المحال.. 

فذات یوم فاجأتنا أبلة (جليلة)» مدرسة الموسيقى» بأنه من 
الضروري أن نحضر شورتا آزرق» وقميصا حريريا أبيض» ودابيونا 
آزرق.. 

وتصورنا نفسنا (مسخه) الفصل» ٠‏ ق زي البلياتشوهات هذاء 
خاصة وآن کل منا آجهل من دابة في هذا المضمار.. 

وکالعادق أسرعت أى ا شراء زی الموسیقی» ولكنني رفضت 
بشدة» وآخبرتها أنني اتفقت مع (محمد) على تغيير المجال مرة 
ثانية.. 

وفي هذه المرةء انتقلنا إلى قسم الزراعة.. 

كان قسما ا للغایف فطوال الوقت نعد مردات» وزجاجات 
شراب» ونقوم بزراعة البصل والبطاطس» وهذا يمنعنا من 
القراءة؛ لذا فقد تعمدنا إفساد الأمر هذه المرق» فرحنا نأكل 
المریی» ونشرب الشراب الحلوء حتى جن جنون الأستاذ (سيد)ء 
فاصم على طردنا.. 

كنا فرحين باصراره هذاء قبل أن ننتبه إلى حقيقة مفزعة.. 

لم يعد أمامنا إلا قسم التدبير المنزلى.. 

وق يأس» جلسنا ٤‏ رن المدرسة نتخیل آنفسنا بمردلة 
المطبخء > وکل منا یطهو حد آصناف الطعام وکدنا نبکی من 
شدة القهر.. 

وق الأسبوع التاليء ذهبنا إن حصة التدبير المنزلي» لنجد أننا . 
أيضا . الولدان الوحيدان ف قسم بنات» و ما ستفعله بنا 
آبلة (دولت)» قبل أن يفاجئنا موقفها تماما.. 
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فأبلة (دولت) كانت من الطراز القديم» الذي يجد عيبا في أن 
يقوم الذكور بالطهی» والذي يؤمن بأن هذا عمل المرأة 
وحدها.. 
وعلى الرغم من أن هذه الفكرة غير صحيحة؛ بدليل أن أشهر 
طهاة العالم من الرجالء إلا أنها أسعدتنا تماما.. 
ففي کل حصه ندیس كنا نجلس (أنا ومحمد)» الم جوار 
النافذق مع کومة من المجلات المصورق ننهمك ٤‏ قراءتهاء فى قي 
حبن تشترك البنات مع آبلة (دولت) في طهي أصناف مختلفة من 
الطعام» ویقتصر دورنا على تذوقه باعتبار آن الذکور هم آفضل 
متذوقین (وهذا رآی آبلة (دولت)» ولیس رآیی).. 
حصة التدبير المنزلي» التي تجنيناها طودلاء كانت إذن جنتنا 
الحقيقية.. 
لقد قرأنا فيها أكثر من ألف مجلة مصورة.. 
والمجلات المصورة» كانت هي السبب الرئيسي» لارتباطى بأبلة 
(سهير).. 
ففي واحدة من حصص الألعاب» التي نسیت فیها الزي 
كالمعتادء وجدت أبلة (سهير) می تحص القتصص المصورق 
فراحت تطالعها ٤‏ اهتمام» ونسیت آمر زى الألعاب وحصة 
ولقد التقطت الدرس بسرعة» على الرغم من صغر سن.. 
ففي كل مرة» كنت آتجاهل زى الألعاب» وأحضر لأبلة (سهير) 
كومة قصص مصورة جديدة؛ لتفادي العقاب.. 
وذات مرة» نفذت القصص الجدیدق فذهبت إلى الحصة 
دونها.. ۱ 
ودون زى الالعاب آیضا... 
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وعندما واجهت أبلة (سهیر)» كان من الضروري أن آجد وسيلة 
لتفادي العقاب؛ لذا فقد أخبرتها عن قصة جديدة مثيرة قرأتهاء 
ولكنني فوجئت بها تسألني عن مضمونهاء وهناء ولأول مرة في 
حیانی» وجدت نفسي أؤلف قصة.. 
كان من الضروري أن تكون مثيرة.. 
وممتعة.. 
وبقدر استطاعتي» كطفل ف سنته الابتدائیة الخامسة» رحت 
أؤلف قصه» عن تمساح من الغایف» سار حق آطراف المدینك» 
ووجد نفسه وسط الناس. الذين أصابهم الفزع. . ورحت أؤلف 
الأحداث» على الهواء مباشرة» بأسلوب يناسب سنى» وأسعدني 
أن أبلة (سهير) كانت تستمع لي بمنتهى الاهتمام» فتصورت أن 
خطتى قد نجحت. ولكنني ما إن انتهيت» حتى فوجئت بها 
تبتسم» وتقول: 
- تعرف يا واد.. انت بتالف قصص حلو قوى.. اكتب الحدوتة 
اللي قلتهالي دی» وحاخليهم يحطوها في مكتبة المدرسة.. 
أيامها كانت هناك مكتبة في كل مدرسة. وكانت هناك حصة 
مكتبة خاصة؛ يطالع فيها كل طفل ما يحلو له على أن يكتب 
ولقد أسعدتني الفكرة للغاية.. 
فكرة أن توضح قصتى وسط المؤلفات الأخرى ٤‏ المکتبة.. 
وسرعة» ذهيت ا والدي» وكان يعملٍ أيامها في واحدة من 
الشركات الخاصة» فسايرنى فى فكرتى» وأحضر سكرتيره الأستاذ 
وصنعوا لها غلافا من بقايا دوسيه ورق قديم» ورسمت أمى 
الغلاف» وذهبت بها إلى المدرسة.. 
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ونفذت أبلة (سهير) وعدهاء ووضعت فصتي في المكتبة.. 
وهناء أصابتني لوثة الكتابة.. 
كنت آقضي ساعات في منزلی» أؤلف قصصا بسیطة كلها إثارة 
وتشودق» ڈ ثم أعطيها لان ليقرأهاء ونکلف سکرتبره بكتابتهاء 
وصنع 0 ملون لهاء ترسمه أي کالمعتاد» ثم أعطيه لأبلة 
(سهیر).. 
ولكن فجأة» وجدت أبي وأي یعترضان على إضاعة الوقت.. 
باعتبار أن العام الدراسي يوشك على الانتهای وآصرا علی توقفی» 
واهتماي بدراسی.. 
وتوقفت بالفعل.. ۱ 
توقفت عن إعطاء القصص لا وامي.. 
وحتی لابلة (سهیر).. 
ولكنني لم آتوقف عن کتابتها.. 
وحق يومنا هذاء ما زلت أحتفظ بعدد من الكراسات اليسيطة.. 
التي تحوى عشرات القصص البسيطة.. 
ومع مرور الوقت» راح فكرى ينضج أكثرء وأسلوبي يتطور.. 
إلى الأفضل.. 
وق المرحلة الاعدادیة تشاركت مع زميلي (أسامة ابو طالب) ٤‏ 
کتابة عدد من القصص المصورق التي نکتبها ونرسمها معا.. 
وق مرحلة ماه بدأت لعبة غردبه... 
كنت مغرما بقراءة وشراء نت المصورة؛ لذا فقد رحت 
آقص ل عناية بعض الرسوم» وأعید ترتیبها؛ لصنع منها قصة 
جديدة.. 
وكانت سجادة صالة منزلناء هي مخباً رسوي الخاصةء وقبل يوم 
التنظيف الأسبوعي كنت أخفيها في مخبأ آخره > ثم أعيدها في 
ا 
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ثم» ومع صعوبة الم فكرت في أن أعيد رسم تلك الرسومء 

بدلا من 7 من صفحات المجلات.. وهنا كشفت لأول مرة 

موهبة الرسم 

فلقد فوجئت آمي برسوي» وأبدت اهتماما شديدا بهاء وأخبرتني 

آنها جيدة جدا.. ومنذ ذلك الیوم بدأت تهتم بتنمية مهاراني» في 

هذا الجانب.. 

وبفضلها» بدأت آرسم بعض القصص المصورة» من خيالي 

المحض .. 

لم تكن النتائج جيدة في البداية» ولکنها آصبحت کذلك مع 

E go a وروز‎ 

والمضایقات» من يعدن بعض الزملاءء الذين يفتقرون تماما إلى أية 

مواهب أدبية آو فنية.. 

وكان على أن ال 

وأواصل.. 

كل ما اختلف هو أنني بدأت أحتفظ بقصصى ورسوي سراء وأملاً 

بها مجموعة جديدة من الكراسات» وأيضا ما زلت أحتفظ بها 

حق يومنا هذا.. 

وذات يوم» شاهد أحد أقاربي ما آکتبه وآرسمه وکاد یستلقی على 

ظهره من شدة الضحک» وقال 8 عبارة» ما زلت أذكرها حق 

يومنا هذا: 

- انت فاكر نفسك مؤلف ؟!.. 

المدهش والمضحك» آن فريي هذا يتباهي في كل مكان الان» 

باعتباره أحد أقاريء بعد أن أصبحت کاتبا ان 

ولكنه جعلني أخفى أعمالي أكثر وأكثر.. 

وق الصف الأول الثانوى» لم يكن يعرف بما أفعله, سوى عدد 

قليل للغاية من الأصدقاءء حق انی عندما قرأت عن مسابقة 
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سراء وتقدمت بهاء دون أن أخبر أحداء حت أسرتي نفسها.. 
وفوجئت بقصتى تفوز.. 

وکانت آول مرةء تعترف فیها اي جهاه بموهبتي في د 
وکانت البداية الحقيقية. ۹ 

فالجائزة» التي لم تكن سوی مجلد (سمیر)» شجعتنى على أن 
آواصل الکتابق وأواصل المحاولة» وأكتسب ثقة أكبر في نفسى» 
بحيث بدأت أضع اللبنات الأول لكل ما آکتبه الآن من قصص 
أو روايات.. 

ولقد انهمکت أيامها ٤‏ قراءة القصص البوليسية» وبهرلي 
أسلوبهاء وشغفت بهاء وبدأت آکتب لنفسي نوعیات شبيهة.. 
ولکن العجیب أن أكثر ما آثر ٤‏ حياني ومستقبلي وأسلوبيء لم 
يكن رواية» أو قصة أو حتی أقصوصة.. 

كان واحدة من المجلات المصورق الق شغفت بها طوال 
حیاتی.. ۱ 

مجلة (تان تان).. 

فمنذ عددها الأول» انبهرت بها بشدة.. 

انبهرت بطباعتها الأنيقة» ورسومها الرائعة» وشخصیاتها 
المثيرة.. 

والأهم.. بسيناريوهاتها الدقيقة المتقنة» ذات الفكر العميق» 
والأسلوب المشوق» والبعد الاجتماءي والسياسي المدهش.. 

منها تعلمت أن القصة المصورة من الممكن أن تكون عملا كبيرا 
وعملاقاء لا مجرد تسلية للأطفال.. 

آیامها حلمت» 3 زلت حل سح مجلة مصورة للشباب (لا 
وتعلمت أسلوبا جديدا في 3 
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سلوا ینقل الصورق ٤‏ شكل كلمات أدبية بسيطة 9 
وقوبة التأثير والتعبيرء » ومثيرة ومشوقة, فى الوقت ذاته.. 

وقررت أن تکون كتاباتي هي قصص مصورة» لا تحوی رسما 
واحدا» وانما تخلق صورة وهمية خیالیة» في ذهن القارئ.. 

صورة تجعله يعيش الأحداث وهو يقرؤهاء وكأنه پراها.. 

وأتعشم أن أكون قد نجحت في هذا.. 

ولو أننى نجحت. فلا يمكننى أن آنسب الفضلء» بعد الله 
(سبحانه وتعالى)» إلا لعائلتي» ومجلة (تان تان)» و.... 

آبلة (سهیر). ۱ 
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ان ووناه:6 - لينك الانضمام الى الجروب 
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۷6 - لبنك القناة 
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الفهرس: 
ملف المستقبل.. 
1- انفجار.. 


4 - الخطر الغامض.. 


5 - صدام.. 

6- خيانة.. 

9 نهر المفاجات.. 
0 - الأخير.. 
1- المفاجأة.. 
2- الضيرية. 

3- بلا رحمة.. 
5- المطاردة.. 
17- الجميع.. 


8- جحيم العقول.. 
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9- الخوف.. 
0 - انفجار.. 
1- الختام.. 
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۴ | روايات مصرية 


الدراسات 


مكتبة فريق_(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع للدراسات 
المنشورة بسلسلة (کوکتیل 2000) 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل الدراسات المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الکفیف» الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 


(الدراسات) 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
XK *‏ عل 
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1- أهى حقًا عمیاء؟.. 

قالوا قديما إن العدالة عمياء.. 

ويقال إن هذه العبارة قد نشأت لأول مرة في (إنجلترا).. 

ويقال أيضا في (فرنسا).. 

وفي (أمردكا).. 

المهم هو أنهم جميعاء عندما يرسمون العدالة» فإنهم يرسمونها 


على هيئة امرأةء تحمل في يدها ميزان العدل» وتعصب عينيها 


ولقد قال بعض الأدباء: إن العدالة عمیای لأنها لا تلتفت إلى 
العواطف» ولا تنظر إلى التوسلات» بل هي تطبق القانون 
وقال البعض الاخر انها عمیاء لأنها لا تری الحقيقة التي تختفي 
وراء الظاهر.. 

ولكن ماذا نقول نحن ؟ 

قبل أن نقول رأيناء أو نتورط في الانضمام إلى فريق من الفريقينء 
دعونا نستعرض أولا بعض وقائع العدالة) وبعدها يمكننا أن 
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نقرر» لماذا هي عمياء ؟.. 


KHK #‏ عل 
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فحكمت ا محكمة بالاعدام . 
1- أدار الشاهد ظهره للقاضى.. فحكمت المحكمة 
بالإعدام.. ۱ 


حدث ذلك في (مارسيليا)ء في عهد كانت تسيطر عليها فيه عدة 
عصایات» استطاعت أن تمتلك کل شيء حق الشرطة والقضاء 
وحتى القانون.. 

٤‏ ذلك العصی في ثلاثينيات القرن العشرین. قام آحد زعماء هذه 
العصایات یقتل ان و فألقي القبض عليه» وعندما جاء 
شاهد الادانة الوحید» ليقف آمام المحاکمت وأمام ذلك القاضی» 
الذي حصل بالمساء فقط على رشوة ضخمةء لتبرتة زعیم 
العصابة» سأل القاضی الشاهد في صرامة: 

اجابه الشاهد في هدوء واثق: 

- لقد كنت آجلس في مخزن المتجر» ومسیو (فیران) صاحب 
المتجر في الخارج» في الثانیة بعد منتصف اللیل» ثم سمعت 
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طلقا نارياء وعندما هرعت من المخزن إلى المتجرء رأيت مسيو 

الجاحظتين» ومسيو (ديبوا) يقف آمامه ومسدسه فى قبضته» 

والدخان يتصاعد من فوهته» ولم يكن هناك سواه. 

سأله القاضى فى صرامة مخيفة: 

- هل رأيته وهو يطلق النار على رئيسك؟ 

أجابه الشاهد فى بساطة: 

- كلا.. ولكن مظهره كان يؤكد أنه هو الفاعل» فلم يکد يراني حتى 

رمقی بنظرة قاسية› ودس المسدس ٤‏ جييه» وغادر المكان ٤‏ 

هدوعی وهو يتصور آننی لن أجرؤ على ادانته والشهادة ضده قط. 

عاد القاضى يسأله فى صرامة: 

- هل رأيته يطلق النار؟ 

اجابه الشاهد فى حبرة: 

- بل سمعت صوت الطلق الناري» 9... 

قاطعه القاضي المرتشي ف حزم: 

- هذا لا يعد دلیلا کافیا.. 

ثم ضرب مائدته بمطرقته الخشبیة» مستطردا فى صرامه: 

- فلینصرف الشاهد. 

احتقن وجه الشاهد ف غضب. ونهض من مقعد الشهادق وآدار 

ظهره للقاضيء وهتف بصوت مرتفع: 

- يا لك من قاض غبي وأحمق» وتشبه الخنازير في عقلك 
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صاح القاضي ٤‏ مزيج من الغضب والدهشة والاستنكار: 


- كيف تجرؤ على إهانة هيئة المحكمة أيها الرجل؟ إذ نني أحكم 
عليك ب... 


استدار إليه الشاهدء وقاطعه بغتة: 

- هل رآیتنی آشتمك وأسبك يا سيدي؟ 

- لقد سمعتك» وسمعك الجميع, و 

- هذا ليس دليلا كافيا يا سيدي.. 

احتقن وجه القاضي» وضجت القاعة بالضحك» وأدرك الجميع 
مغزى المفارقة» ووجد القاضي نفسه في مأزق يهدد سمعته 
ومستقبله» , فلم يجد أمامه سوى أن يستسلم لرغبة الرأي العام.. 
وبحكم على زعيم عصابة (مارسيليا) بالإعدام.. 

وكان أول حكم بالإعدام» على أحد زعماء (مافيا مارسيليا).. 


عد جو عل 
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2- ارفع ذراعك» تخسر قضيتك.. 

حدث ذلك ٤‏ (نیوبورك)» في الخمسينيات من هذا القرن» عندما 

سقط رجل أعمال من شرفة مکتبه» في الطابق الثاني» فوق رجل 
في الأربعين من عمره تقریبا ونجا الاثنان» الا آن الرجل لم يكن 
یعلم آن الذي سقط فوقه هو رجل اعمال ثري». . حتى راح يتأوه» 
ويؤكد أن سقوط رجل الأعمال فوقه قد اصاب ذراعه بعطب 
دائم» وعاهة مستديمة» ولم يليث أن رفع دعوی مباشرة على 
رجل الاعمال» يطالبه فيها بنصف مليون دولارء على سبيل 
التعويض ٠‏ . 
وكان الجميع يعلمون تقريبا انه رجل مخادع» وانه لم يصب 
سوی ببضع کدمات فقط الا أن التقرير الطبي قد عجز تماما 
عن إثبات العکس على نحو قاطع. مما امال كفة القضية نحو 
المدعي.. 
وهنا لجأ محامي رجل الأعمال إلى خطة طريفة.. 
لقد اتخذ في مرافعته جانب الرجل» بدلا من جانب موكله» وراح 
يؤكد حق الرجل ٤‏ الحصول على التعويض» مما اثار دهشة 
الحضور والقاضی» ومحاي الرجل» وآثار ٤‏ الوقت ذاته حماسة 
المدعی وتفاعله مع محاي خصمه» الذي القی خطية عصمای 
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يؤكد فيها تعاطفه مع الرجل» حتى ضمن اندماج الرجل معه 
تماماء فساله في حماس: 

- إلى أي مدى بلغت إصابتك؟ 

اجابه الرجل بنفس الحماس: 

- إنني لم آعد آستطیع رفع ذراعي کاملا.. 

وآشار المحاي إلى المحلفین» وهو في انفعال: 

- قل للمحلفین كيف ترفع ذراعك الان.. 

رفع الرجل ذراعه بمحاذاة جسده» وهو يقول في حماس: 

- إلى هذا الحد.. 

هتف المحاي: 

- والى أي مدى كنت ترفعها فيما قبل؟ 

رفع الرجل يده إلى آعلی» هاتفا: 

هكذا. 

وهنا شحب وجهه. وأدرك - بعد فوات الأوان - الفخ الذي 
آوقعه فيه محامي رجل الأعمالء الذي ابتسم في خبثء والتفت 
إلى المحلفين» قائلا: 

- هل فهمتم ما أقصده أيها السادة؟ 

وفهم المحلفون» وخسر الرجل قضيته.. ولم يعد يرفع ذراعه 


بعدها.. 


أبدا.. 
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كان ذلك أيضا في الولايات المتحدة الأمرركية» في ولاية فرجينيا) 
وكانت القضية تخص سيدة» صدمت بسيارتها طفلاه وفرت في 
الظلام» لولا أن لمحها مدرس بسیط وابلغ الشرطة برقم 
سيارتهاء فألقي القبض عليها.. 

وفي قاعدة المحکمة» عجز محامي السيدة عن تبرئتهاء فقرر أن 
يحطم الشاهد الوحيد تماماء فدعاه للشهادة» وسأله في برود: 

- ما عملك بالضبط يا مستر (نوردت)؟ 

- مدرس ابتداني.. 

- اهو منظار طي. هذا الذي ترتدیه؟ 

- انه كذلك.. 

- کم تبلغ قوة ابصارك يا مستر (نوردت)؟ 

- 7/36 بالعینین: الیمنی والیسری» بدون المنظار الطي.. 

- هل تذکر کم كانت الساعة وقت الحادث؟ 

- حوالي الثامنة والنصف مساء. 
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- وكان الجو ردیتا للغاية» اليس كذلك؟ 
- بلی» ولذلك كان الشارع خاليا من المارة تماما. 
- كيف تفسر خروج طفلء في مثل هذا الجو إذن؟ 
- لقد قالت أمه إنها كانت مريضة» ولم يكن بالمنزل سواه 
ليحضر لها الدواءء من صيدلية قردبة. 
- وما تفسيرك أنت؟ 
- أظن أن تفسير الأم أفضل؛ لأنها أعلم مني بالسبب. 
- ما الذي كان يرتديه الطفل حينذاك يا مستر (نوردت)؟ 
- سروالا ازرق» ومعطفا بنيا من الفراء. 
- هل يمكنك أن تخلع منظارك الطبي يا مستر (نوردت)؟ 
ارتبك الشاهد عند هذه النقطة» وخلع منظاره في تردد: 
وهنا بدا المحاي خطته التي أعدهاء وبداً هجومه بلا رحمةء 
فقال فجأة في لهجة شديدة الصرامة: 
- قل لي يا مستر (نوردت)» هل يمكنك ان تقرأ ذلك الشعار 
المرسوم على سترة المحلف السایع؟ 
ازداد ارتباك (نوردت)» وقال: 
- لا يمكنني هذا بالطبع» ولكن لو انني ارتديت منظاري... 
قاطعه المحاي في صرامة: 
- هل يمكنك رؤية الحلف الخامس إذن؟.. قل لي.. 
أأشقر الشعر هو أم اشيبه؟ 
شحب وجه (نوردت)» وهو يقول في توتر: 
07 


- لو انني أستطيع الرؤية دون منظاريء ما ارتديته» ولكنني ارى 
بوضوح پواسطته و... 
تجاهله المحاي تماماء والتفت إلى هيئة المحلفين هاتفا: 

- هل رآیتم أيها السادة؟.. الشاهد الوحيد عاجز عن الرؤية ف 
وضح النهار» ولكن ينبغي أن نأخذ بشهادته» وهو يؤكد أنه قد قرأ 
رقم السيارة في وضوح. في ليلة ممطرة.. 
هتف (نوردت) محتجا: 
د لفك قرأته ٤‏ وضوح» فهو... 
قاطعه صوت المحاي الجهوري وهو يهتف: 
- إنني أطالب باعتبار الشاهد غبر أهل للشهادة ايها السادة.. 
ومن السهل استنتاج بقية المشهد.. 
لقد انكمش مستر (نوردت) المسكين في مقعده» وشحب وجهه 
وامتنع» على حين أصدرت المحكمة قرارها بلا رحمةء باعتباره 
غير أهل للشهادة.. 
وغادر الشاهد المسكين قاعة المحاكمة» وقد تهدلت كتفاه 
وتضاعفت سنوات عمره» بعد أن طعن في كرامته» وآدميته. 
وریح المحاي القضية.. 
فبعد شهر واحدء صدمت سيارة مسرعكه يقودها شاب مستهتر» 
ابن المحاى» وکان هناك - حینذاك - شاهد واحدء آمکنه التقاط 


رقم السارق وأبلغه لرجال الشرطف ولكن المحاي لم ينجح» على 
رغم من شهرته وذکائه. ٤‏ ادانة الشابء الذي صدم ابنه 
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بسيارته» وقتله؛ لأن الشاهد الوحيد في القضية لمن آهلا 
للشهادة.. 


لقد كان هو نفسه مستر (نوردت). 


علو ع علا 
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(هولزر) ا حقيقية 
4- قضية (هولمز) الحقيقية.. 


هذه القضية بالذات لاقت شهرة عالمية فى حینها» ليس بسبب 
موضوعهاء أو المتهم فيهاء وإنما بسبب ذلك المحقق الذي ولى 
التحقيق فيهاء بعد أن أغلق القضاة ملفها.. 

لقد کان ذلك المحقق هو سیر (آرثر کونان دویل) مبتکر 
الشخصية الفريدة» التى شغلت. وما تزال تشغل المعجبین حتى 
الآن». شخصية (شيرلوك هولمن) 

کان (آرثر كونان دويل) قد اعتزل الكتابة» وفشل الناشرون في 
حمله على العودة الیها تماماء عندها فوج ¿ سکان (لندن) بمقال 
له» في جريدة معروفة یقول فیه: 

- اکلما عاودت قراءة ملف قضية (هارق كرين)» ازددت قناعة 
بأن كل الأدلة» في هذه القضية, لا تكفي لادانة قطة» وآطالب 
باعادة فتح ملف القضية» واعادة التحقيق فيهاء انصافا لرجل 
ا 

شعر قراء (كونان دويل)» بانه لن يتوقف» قبل أن يشعل القضية 
مرة آخری وأنه لم يتكلم إلا بعد أن وضع يده على وثيقة دامغة» 
تدين شخصا ماء وتفجر الأمر في عنف» واهتزت مقاعد 
المسئولين في (سكوتلانديارد) ٠‏ 
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وكان ( (هارفي کربن) قد اتهم بقتل سيدة لم يرها في حياته» دون 
دافع أو دليل» وكل الأدلة كانت واهية,» حقى أقوال الخادمة 
الشاهدة الوحيدة ٤‏ القضية» جاءت مضطرية مفككة.. 

وعلی الرغم من ذلك» فقد آصدرت (سکوتلاندیارد) نشرة 
بآوصاف الرجل» وطلبت القاء القبض علیه» ولکنه كان قد سافر 
إن أمردكاء فأبحر ضابط من ( (سكوتلانديارد) مع الشاهدقة» حيث 
تعرفت (هارفي)» ولكن شرطة (نيويورك) عارضت في ترحیله» 
الضعف الأدلة» إلا أنه أصر على العودة مؤكدا أنه بريء.. 

وق محاكمته بدأت أعجب سلسلة من الاستجوابات الناقصة» 
والشهادات المتناقضة ولأول مرة ظهر اسم غريب جدید في 
القضية» آو هو علی وجه الدقة رمز لاسم ماء فلقد ذکرت اخت 
القتيلة أن 0 -ب) قد نفد تهديده» وقتل أختهاء ولكنها رفضت في 
إصرار أن تفصح عن اسم (أ - ب) هذا.. 

ومن العجیب أن (سكوتلانديارد) لم تبذل آدنی جهد» للتحرى 
عن شخصية (أ- ب) هذاء بل لقد بدا الأمر وكأنهم هناك 
يستميتون لإخفاء شخصيته» والتستر عليها.. 

ولم تثمر جهود (آرثر كونان دويل) المكثفة - للكشف عن 
شخصية (آ - ب) الغامض إلا أنها حملت وزير العدل على إعادة 
محاكمة (هارفي كرين)» التي انتهت هذه المرة ببراءته. 

وهكذا نجح مبتكر (شيرلوك هولمز) في قضية حقیقیة وعلى 
الرغم من أن احدا لم يعلم حتى الآن من هو (أ- ب)ء إلا أن 
العدالة قد تحققت في النهایة» على نحو ما.. 

والان» دعنا نتساءل مره اخری» لماذا يقولون إن العدالة عمیاء ؟! 
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2 خلف أسوار العقل.. 


في احدی ليالي نوفمبرء في عام 1966 م» جلس السوفيتي 
(نیکولاییف)» داخل حجرة من الرصاص, لا یوجد بها سواه 
وأمامه ورقة صخيرة» خط عليها أل العلفاء - من وی اللحظة - 
كلمات غير مترابطة» ورسما لا معنى له» راح (نيكولاييف) يحدق 
فيهما لحظات. دون أن تسجل أجهزة هيئة العلماءء التي عکفت 
على مراقبته» في (موسکو) شيئاء في حين کان زميله (كاتشسكي) 
یجلس فق ظروف ممائلة» نی (لیننجراد)» علی بعد آلف کیلومتر 
من (موسكو)» وقد راح يخط الکلمات نفسهاء والرسم ذاته على 
ورقة بیضاء ناولها لأحد العلماء المجاورین له وهو يقول: 
ت أدري ما يقصده بذلك» ولکن هذا ما آرسله. 
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واصيب العلماء بالذهولء في (موسكو) و (لیننجراد» في نفس 
اللحظة فلقد استقبل (كاتشسي) رسالة عقلية من 
(نیکولاییف)» بمنتهى الدقةء كما لو أن عقله جهاز استقبال 
لاسلي فائق التطور.. 

ولکن كيف حدث هذا؟.. 

7 أعلت 1 القصة السالفة e‏ » العالم السوفيتي ( (فلادیمر 
فیدلان)» وهو واحد من آشهر علماء ما فوق الطبيعياتء ٤‏ 
مونمر لیحث الظواهر الخارقة للمألوف» ع 1968 م2 ولم 
یحاول وضع تفسير علمي للظاهرة» وانما آطلق علیها اسم 
التخاطر العقلي» أو (التلییانی)... 

والعجيب أن المصطلح لم يكن جديدا بالنسبة لزمرة علماء 
الظواهر فوق الطبیعیة» الذين حضروا ذلك المؤتمرء بل كان 
مصطلحا قدیماء لظاهرة ما زالت تثبر جدلا علمیاء حتى لحظة 
کتابة هذه السطور.. 

قمح مطلع عام 1862 م ودينما انشغل نصف سكان العالم ق 
الاحتفال باعیاد رأس السنة الميلادية» آغلق عالم نصف 
معروف» یدعی (ف. مایرز) (۱۷۷۲5 ۴) معمله على نفسه, 
وانهمك في سلسلة من التجارب والدراسات المعقدة» استغرقت 
تسعة آشهر من عمره؛ قبل أن یخرح إلى العالم يذلك المصطلح 
الجديد (التليياني) )elepathyا)»‏ دون أن يتصور آن مصطلحه 
هذا سيثير أكبر واطول جدل علمي ق التاریخ» وأنه وبعد مرور 
أكثر من قرن كامل على إطلاقه هذا المصطلحء > لم ينجح شخص 
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واحدء أو جهة علمية - صغرت أم عظمت - في إثبات أو نفي 
هذه الظاهرة... 

ولمة (تلیبانی)» کما تقول الو مني المتخصصةء تعني 
(التخاطر عن بعد)ء أو انتقال الأفكارء من شخص ا آخر او 
آخرين - دون استخدام وسيلة مادية أو هي ببساطة ظاهرة 
(قرا اءة الأفكار)ء كما يطلق عليها العامة.. 

وعلى الرغم من كل ما أثارته ظاهرة (التخاطر عن بعد) من 
جدل» وما أطلقته من خبال العلماء والدیای الا ان التجارب 
علماء جامعة (جروننجن) بسلسلة طويلة من التجارب 
والمشاهدات» انتهت باصدار نقردر کبس آقتنع بك عدد من 
العلماء ورفضته الغالبية العظمی منهم ومن العجیب أن تلك 
الظاهرة تذهب بالعلماء دائما إن طرفي نقیض» فإما أن يزددها 
البعض ٤‏ حماس» أو يرفضها البعض الآخر ٤‏ عناد واصرار» 
ولعل من أعظم مویدیها العالم البربطاني (جوزیف سینل)؛ الذي 
9 قضى القسم الأعظم من حياته» ٤‏ محاولة اثبات وجود 
لظاهرت وهو یقول عنها: 

«انها تشبه عملية الاتصالات اللاسلكية المعروفة» فالعقل 
البشري يموج بالإشارات الکهربی التي تنتقل دوما بين المخ 
والأعصاب» وتريطه بأعضاء الجسم» وعندما تبلغ هذه الاشارات 
حدا مناسباء يمكنها أن تنتقل دون الحاجة إلى الأسلاك 
(الأعصاب)» فتسافر من عقل إلى عقل».. آما أشهر العلماء في 
هذا المجال» وهو (ج» به راین)» فیقول: 
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«الأمر عبارة عن و من الشفافية الروحانية» التي للروح 
الالتقاء بالأرواح اللخری» واستنطاقها عما يدور ٤‏ أجساد 
وعقول آصحابها»» ولكن هذا الرأي يبدو فلسفياء أكثر مما يبدو 
علمیا او منهجیاء ولهذا السبب رفضه کل العلماء تقریباء على 
الرغم من أن (راین) هو صاحب اول تجارب مدروسة لفحص 
الظاهرق فلقد ابتكر عام (1934)› ٤‏ جامعة (دیوك) آسلوا 
جدیدا» یعرف پاسم (اختبار آوراق اللعب)» وفيه بحاول 
المفترض للقدرة التخاطر 9 
وقد يبدو هذا سس هیناه ولکنه ۳ كذلك ٤‏ الواق 
e‏ استنتاج موضح ورقة واحدق» آو نخمینه» هو واحد اك 
خمسة (5) اما احتمال استنتاج موضح الأوراق الخمسة هو 
واحد إلى ثلاثة آلاف ومائة وخمس وعشرين (1/3125)» وهذا 
ولعل من أكثر ما يؤدد وجود هذه الظاهرة» رجل يحفظ كل 
دارسی ۳ فوق النفسية اسمه عن ظهر قلب» وهو 
الهولندي (بیتر هرکوس)» الذي ولد عام 1911 م» وظل يحيا 
کشاب عادي» حت انقلبت حياته رآسا على عقب فجأة في عام 
1 . 
٤‏ ذلك العام كان (بيتر) يعاون والده ٤‏ طلاء بناء من أريعة 
طوابق» ع م للد قدمه» ا من الطابق الرابع» و 
اا وقدر له آن ینجوء وأن يغادر ال ٤‏ الا من 
آغسطس» من العام نفسه.. 
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ولكن شتان ما بين الدخول والخروج.. 
لقد كشف (بیتر)» وهو يرقد على 
فراشه ٤‏ المستشفى أنه قد 
السب 0 عجیبة» وهي أنه 
تندفع" ۳ ۷1 و ا 
والاصوات والحداث» التي 
عايشها هذا الثىء.. جمادا كان 
آو حیوانا أو نباتا. ۱ 
وكاد المسکین یصاب بالجنون |۱۷ 
الیدایه.. 

ثم اتضحت له حقيقة موهبته الجديدة شيئا فشيئا.. 

والعجیب في ظاهرة (هیرکوس) آنه» ولأول مرة في التاریخ» 
اعترفت إدارة (سکوتلاندیارد)» بموهبة شخص یحوز صفة فوق 
طبيعية» بل استدعت (بیتر هيركوس) إلى (إنجلترا) عام 1951 
(سکون)» وبعدها استعانت عدة هيئات بوليسية اوربية» وحقق 
في كل مرة انتصارا مبهرا.. 

وعلى الرغم من هذا لم يحظ (بيتر) باعتراف او تأييد الأوساط 
العلمیك» ولم بحاول ۳ واحد» معن أنكروا موهبته» اختيار 
وجود هذه الموهبة» بأية وسيلة» حق آن الصحفیة (نورما 2 
براوننج)» التي كانت من أشد المؤددين ل (بيتر)» قد علقت على 
هذا بقولها: «لقد خسروا فرصة مثالية لفحص ظاهرة غامضه»» 
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وهي على حقء فربما ادى فحص (بيتر هيركوس) إلى ماطة اللثام 
عن تلك الظاهرة.. 

ولكن يبدو أن البعض يخثى إماطة هذا اللثام... 

إن الرافضين لوجود هذه الظاهرة يقولون: إنه لو صح وجودهاء 
فسيعني « هذا أن e‏ التي تحيط ی قد تهاوت» وانه لم 
فالقاعدة الأولى» ٤‏ عالم سس مثلاء ا الاحتفاظ 
بمعلومات مکتویة, وتصر على ضرورة حفظها عن ظهر قلب» 
بافتراض أن العقل البشري هو الحصن الحصین» الذي يستحيل 
اخترافه» أو نسيانه داخل © مغلق» أو فوق مائدة القمار» وعلی 
الرغم من ذلك» فمن يمتلك القدرة على قراءة الافکار سیعر 
أسوار العقل في يسر وسهولة ودون أن يقاتل العمالقة مثل 
(جيمس بوند)» أو يحتال وبتخابث مثل (أرسين لوبین). 

بل قد يتمادى أصحاب هذه المقدرة الفذة» فيفتتحون مكاتب 
خاصة, علی غرار مکاتب البولیس الخاصء یعلقون علی آبوبه 
لافتة تقول: «هنا آسرار للبیحع». 

قد تبدو الصورة خبالیة أو هزلية, ف نظر القاری» ولكنها ليست 
كذلك ق نظر العديد من العلماءة وأجهزة مخابرات الشرق 
والغرب» بل إنهم يولونها اهتماما بالغاء وينكبون على دراستها في 


سربه ودقة.. 
ولعل القارئ يتصور الآن أننا لو استبعدنا الفربق الرافض من 
العلماءء فسیتبقی أمامنا المؤندون للظاهرة فحسب.. 
ولكن هذا غير صحيح.. 
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الواقع أنه ما من عالم - في الكرة الأرضية لها - يمكنه أن يجزم أو 
ينی وجود هذه الظاهرة» بصفة قاطعة»› فبعد استبعاد الرافضين 
لوجودها سينقسم الباقون إلى قسم أعظمء يقف على الحيادء 
غير مؤيد او معارض» أو هو ينتظر ما سيتوصل إليه الاخرون» 


وقسم مظان ل يميل إلى الإيمان بوجود الظاهرةء ولكنه يلقي 
سؤالا أكثر 0 وهو يقلب بين يديه نموذجا صغيرا للمخ 
البشري.. 


من أين تنبع هذه الظاهرة ؟.. 

فعلى الرغم من التقدم الطبي والتكنولوجي والتقنيء الذي توصل 
إليه العالم» في هذه السنوات الأخيرة» من القرن العشرينء إلا أن 
أا من المخ البشري ما زالت غامضة تماماء وما زال ذلك 
العضو الرخوي البيضاوي» الذي يبلغ وزنه التقربي في الرجل 
حوالي رطلين وعشرة اوقيات (أي ما يساوي 1/50 من وزن 
الجسم تقریبا) يثير حيرة أعلم العلماء.. 


والمخ یتکون من نصفین» أيمن وآیس یشترکان لصنع الفص 
الأمامي والفص الخلفی» ثم یحوز كل منهما فصا جدارياء وآخر 
صدغياء في حين یلتقیان من الخلف عند المخیخء والجسم 
الصنوبري الصغیر.. 

ولقد درس العلماء کل خلية من خلایا هذا المخ» وعرفوا وظيفة 
حبرق وهما الجسم الصنويبري والفص الاماي فتوصلوا إلى جزء 
ضئيل من وظائف الاول» وعجزوا تماما عن فهم وظيفة الثاني 
(مع الإيمان التام بأن الله - سبحانه وتعالى - لم یخلق شيئا 
عبثا).. 
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وآثار التحدي حماس العلمای وجمعوا مئات من حيوانات 
التجارب المسكينة» وراحوا یمزقون فصوصهاء ویغرسون فیها 
الأسلاك والأعمدة؛ دون أن یسفر هذا عن نتائج واضحة بل إن 
نز ای واه ار وس و 
لعشرة سنتیمترات» فى الفص لاماي لمخ آدي» دون أن يؤثر 
ذلك ٤‏ وظائف المصاب الحیودة» أو حق غير الحيودة.. 
وتضاعفت حيرة العلماء.. 

وبقي السؤال.. 

هل الفص الأمامي هو محطة الارسال والاستقبال التخاطری؟ 


ولم يأت الجواب بعد.. 
وان يأي؛ لأن إثبات ظاهرة فوق نفسيةء مثل التخاطر العقليء 
كان وسبظل عسيرا؛ لأن العلماء سيعجزون دوما عن إمساكها 
بأيديهم» وتقليبهاء ووضعها تحت المجهر وتصويرها وتكبيرهاء 
و و... والى ان ياي ذلك اليوم (المستحيل)» سنظل نردد تول 
احد کیار العلمای المؤمنين بوجود الظاهرة: 
«ينبني آن يتوقف العلم عن محاولاته الدائبه؛ لإثبات وجود هذه 
الظواهرء وحصر جهوده ٤‏ بحث كيفية الافادة منهاه حی لا 
نكون کمن يقضى عمره كله في محاولة إثبات كونه حياء ثم 
تنقضي حیاته» دون آن یصنح فیها شيئا واحدا..» وال آن تحظی 
ظاهرة (التلییانی) بالاعتراف» دعونا نتخذ الحذرء فقد يكون 
حولنا بعض من يمتلكون تلك القدرة» وسعون للتسلل خلف 
افكارنا.. 
وخلف أسوار العقل.. 
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د. نبیل فاروق 


«أختفي السرب التاسع عشرء بقيادة الملازم (تشارلز تايلور)ء 
دون سابق إنذارء ولم يتم العثور على جناح طائرة واحدة منه..» 
كانت هذه هى الاشارق ال تلقها قائد القوات الجودة الأمرىكية» 
من قاعدة (غورت لاديرديل) في (فلوربدا)» في الخامس من 
والتى كانت بمثابة قنبلة ذربة ثالثة» يفوق تأثيرها فى نظر القيادة 


الأمريكية» والعالم فيما بعد تأثير قنبلتي (هيروشيما) و 
(ناجازاي).. 

لقد كانت إشارة البدءء لواحد من أعقد وأعظم الغاز العصرء وكل 
العصور السابقة.. 

فقي ذلك اليوم: 5 من ديسمبر 1945م» انطلق سريا من 


طائرة مجهزة بالقنابل» ومملؤة بوقود یکفی طبر انها لآلاف 
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الكيلومترات» وكانت الریاح شمالية شرقية معتدلة» ودرجة 

الحرارة ملائمة» وكل الأحوال الجودة والمناخية مثالية للطيران.. 

وق الثانية تماماء بدأت الرحلة التدریبیة وراح (تشارلز) يرسل 

ملاحظاته لاسلکیاء وطائرات سریه تتدرب على الانقضاض 

تون كما يحدث في كل مرةء وبدا كل شيء عاديا مألوفا.. 
2 تمام الثالثة والريع, تلقى برج المراقبة رسالة مضطرية 

من ار تايلور) يقول فيها: 

- هناك شيء عجیب یحدث. . لم نعد على ما پرام. . لا یمکننا 

حتى أن نری الأرض.. 

وعندما سأله مراقبو الطيران عما يعنيه بهذاء أجاب في توتر: 

- لست أدري.. المحيط لا يبدو كما اعتدنا أن نراه.. وكل شيء 

تعطل البوصلة والدفة.. کل شيء.. 

وبعدها انقطع الاتصال بسرب الرحلة التاسعة عشرة تماما.. 

وتفجرت حالة ذعر عامةء في کل آفرع الجیش وقیاداته» فلقد 

انتهت الحرب العالمية الثانية منذ شهور قليلة» وبدأ الجميع 

استرخاء‌هم» وبدا المستقبل مشرقاء ثم جاء هذا الاختفاء 

الغامض ليقلب كل شيء رأسا على عقب.. 

وأصدر قائد القوات الجودة أوامره بضرورة البحث عن هذا 

السرب المفقود» واستعادته بأي ثمن.. 

انطلقت السفينة الحربية (مارتن ماريز)» لانقاذ السرب المفقود» 

ولکن (مارتن ماریز) اختفت بدورها.. 

تلاشت» كما لو أن البحر قد انشق ویلعها.. 
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بل لم يعد هذا الاحتمال حتى منطقياء فلم تسفر عمليات 
البحث عن العثور على أدنى آثر لطاقمهاء أو حطام ورکام» أو حتى 
بقعة زيت.. 

لقد تبخرت السفينة» كما تبخر قبلها سرب (تشارلز تايلور) ... 
وبدأت أسطورة مثلث برمودا).. 

ومثلث برمودا) هذا هو مثلث وهمي يقع في غرب الأطلنطي» 
ويمتد من (برمودا) شمالاء إلى (فلوريداء جنوباء ويتجه شرقا عبر 
جزر (البهاما)» وغربا حتى خط طول ۰ 40 ثم يعود إلى 
(برمودا).. 

والواقع أن حوادث الاختفاء ٤‏ مثلث برمودا) لم تبدأ بحادثة 
سرب (تشارلز تایلور)» وإنما هي حوادث قديمة» يرجح تاريخ 
بعضها إلى القرون الوسطىء ولكن قلة السجلات في هذا العصرء 
وقلة عدد الرحلات البحرية أعطتا انطباعا بأن لغز (برمودا) لم 
يبدا إلا في عصرنا هذاء في حين آثار (كريستوفر كولمبس) إلى 
واقعة اختفاء لواحدة من سفنه هناك.. 

وبعد واقعة (تشارلز تایلور)» وسريه» بدأت حوادث اختفاء أكثر 
إثارة» أشهرها اختفاء سفينة الشحن (مارين سيلفركوين)» التي 
يبلغ طولها 141 متراء والباخرة (سایکلوت)» التي اختفت بكل 
ركابهاء البالغ عددهم 309 راكباء وحمولتها البالغة تسعة عشر 
ألف طن.. 

وی عام 1948 م» كانت طائرة جديدة من طراز (ستار تايجر) 
تمير منطقة المثلث الغامضء وعلى متنها طاقمها المكون من 
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سته آفراد» وخمس وعشرين راكبا.. وكان كل شيءِ يسير على ما 
يرام. 


وكانت هذه الحالة أكثر مدعاة للدهشة فلم ترسل (ستار تايجر) 
إثارة استغاثة واحدة» بل كانت آخر رسالة واردة منهاء قبيل 
يرام.. 

وتولت حوادث اختفاء الطائرات والسفن ٤‏ مثلث (برمودا).. 
وبدأت عمليات البحث العلمى» والسى لایجاد تفسير علمى 
منطقی لا یحدث 

وخرجت عشرات النظردات.. 

عالم بربطانی حاول تفسير هذا بقوة التیارات البحرية فى منطقة 
مثلث برمودا)» وقال إن هذا التیارات یمکن أن تصنع دوامة 
هائلة» ذات قوة امتصاص رهيبة» تبتلع کل ما یقترب منها من 
السفن» وكل ما يطير فوقها من طائرات... 

ولكن أحدا لم يهتم بهذه النظرية؛ إذ أنها لم تعط تفسيرا مناسبا 
لحوادث الاختفاء المباغتة» ولا حتى الظواهر المصاحبة لهاء كما 
أن أحدا لم يسجل وجود تخلخل هوائي كما يشير إلى وجود هذه 
الدوامة المزعومة.. 

ثم جاء الأمردي (ولبرت ب. سمیث)» وقال إنه توجد مناطق 
تتلاثى فيها الجاذبية على كوكب الأرض» مما يؤدي إلى 
اضطراب البوصلةء واجهزة الطيران» ولكن هذا أيضا لم يفسر 


925 


قديمة للعالم النفساني» والمتنئ الشهير (إدجار كايس)» الذي 
توفي عام 1944 م. قبيل كشف واختراع أشعة الليزر.. 

ففي عام ۱۹۲۷ م. اشار (كايس) ٤‏ اثناء سقوط في غیبوبه 
عميقة» ال أن سکن قارة (أطلنطس) القديمة استخدموا 
الکرستال والیاقوت لتولید واستخراج الطاقة» وآن جزء كيبيرا 
من هذه الطاقة قد غرق مع قارتهم. وأنه سیبقی فى الجزء الغربي 
من المحيط الأطلنطي» ليفسد البوصلة» وكل المعدات الحديثة, 


ولم يكن أي مخلوق بعلم» حت هذا التاريخ» انه من الممكن 
توليد طاقة الليزر من الکرستال أو الیاقوت» أو عبرهما.. 
وهنا برز احتمال آخر.. 
احتمال أن تكون (أطلنطس) هي السر.. 
ولا في هذا الاحتمال قبولا من ذوي الخيال» في حين استنكره كل 
العلمای وكل وارنی غموض مثلث برمودا).. 
ثم تفجرت آکبر قنبلة في الموضوع.. 
ففي حدیث تلیفزبوني عام ۸ قال آحد مرافي المطار» ممن 
عاصروا حادثة (تشارلز تايلور) أن القوات الجودة قد 0 
عبارة آرسلها (تايلور) نفسه. قبل اختفاء سريه تماما.. 
«لا تتبعونا... يبدو انهم من الفضاء الخارجي» 
وكان هذا یقلب ی الآمور بالفعل» ویضع احتمالا جدیدا» لم 
احتمال أن تكون هذه الاختفاءات عمليات اختطاف من قبل 
معاون كاهو یت کي 
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ومرة اخرى وجدت هذه الفكرة مؤيديها ومعارضيهاء ولكن أحدا 
من مسئولى القوات الجوية لم ينكر أو يستنكر هذه العبارق التي 
نسبت إلى (تشارلز تایلور)» مما ید موقف من يميلون إلى نظرية 
الاختطاف من الفضاء الخارجي.. 

ولكن ماذا عن الذين نجوا من مثلث الرعب ؟.. 

ماذا رآوا؟.. 


بم شعروا؟.. 

ماذا قالوا؟.. 

وبروی أنه كان يجر بسفينته يوما باخرة كييرة» عندما أطاحت 
به فجأة سحابة كثيفة للغاية من الضباب» وخیل له ولبحارته أن 
الأفق قد اختفی» وأن السماء قد اختلطت بالماءء بحيث لم تعد 
هناك اتجاهات وفقدت البوصلة وعيهاء وراحت تدور باتجاه 
عقارب الساعة في جنون» وكانت المولدات كلها تعمل بأكثر 
طاقتهاء ولكنها لم تکن تعطي أية کهرداءء واختفت الباخرة التي 
یجرونها تماما وان بدا الحبل المریو ط إليها مشدودا عن آخره» 
وهناك مادة کالحلیب تحيط بكل شيء.. 

ثم اختفی کل هذا بغتة» وبدا الأفق اخضر اللون لحظات» 
وبعدها عاد کل شيء إلى طبیعته.. 

ما الذي یعنیه هذا إذن ؟.. 

إن حادثة القبطان (هنري) مجرد مثال» وان اتفقت أقواله مع 
أقوال وأوصاف العديدين» ممن نجوا من هذا الرعب» وممن شاء 
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لهم القدر الا يتحولوا إلى رقم آخن. في سجل المفقودین» 
والضائعین في هذا العدم.. 

وما زال مثلث (برمودا) يحمل کل الغموض.. 

حيث تختفي الطائرات» والسفن.. 

وحیث يبدأ العدم.. 
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4- مجهولو الهوية.. 

من المؤكد أن تاريخ الرابع والعشرين من يونيوء عام 1947 م» لم 
يكن يعني لرجل الأعمال الأمريكي (كينيث أرنولد) أكثر من ذلك 
الموعد» الذي حدده من قبل؛ لتوقيع عقد صفقة جديدة من 
صفقاته العدیدق ف (واشنطن) ولذا فقد استقل طائرته 
الخاصة» الق يقودها بنفسه کالمعتاد» وانطلق بها إلى مطار 
(واشنطن)» وعقله يدرس تفاصيل الصفقة وشروطهاء والاریاح 
وبعد آقل من ساعة» وعندما اقترب (كينيث) بطائرته من (مونت 
رينيار)»ء جذب انتباهه تشكيل من تسعة آجسام. تندفع إلى 
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جواره بسرعة ضخمة - بمقاييس ذلك الزمن - وتقوم بمناورات 
مدروسة غير مألوفة» ثم ترتفع إن آعلی» وتختفي بين السحب.. 
وانسعت عينا (كينيث) ٤‏ ذهول؛ فلم تكن تلك الأجسام التسعة 
تشبه أي جسم طاثر رآه من قبل.. 

بل لم تكن سرعتها تقترب حتى من آعلی السرعات المعروفة.. 
وعندما هبط (كينيث) ٤‏ مطار (واشنطن)» كان ینتظره هناك 
جيش من الصحفيين؛ فقد التقطت أجهزة الرادار تلك الأجسام» 
وعلم الجميع أنها قد مرقت إلى جواره» فانتظروا وصفه لها.. 

وق حيرةء» وصف (كينيث» هذه الأجسام» قائلا: 

- إنها تشبه آقرصاء آلقتها يد قوبة على سطح الماء.. إنها آضبه 
بآطباق.. آطباق طائرة 

لم يدر» وهو ينطق هذا المصطلح. أن العالم كله سيردده 
لسنوات ستفوق حتى عمر (كينيث أرنولد) نفسه.. 

مصطلح (الأطباق الطائرة).. 

والواقع أن (كينيث) لم ينقل إلى العالم ظاهرة جديدق وانما 
فقط منح هذه الظاهرة اسما تتداوله الصحافة» ويضفي على 
الظاهرة مزددا من الغموض والرهبة» فلقد بدأت ظاهرة الأجسام 
الطائرة قبل حادثة (كينيث) بعام تقراء وبالتحديد في التاسع من 
في ى ذلك الوقت كانت الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945 م) 
قد وضعت آوزارها» وألقى الأمريكيون و السوفييت القبض على 
عشرات من العلماء الألمان» الذین صنعوا الصاروخین (ف - 1( 
و (ف - 2۲ اللذين كادا يقلبان المعای وحققان النصر لدول 
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المحورء لولا الهجوم السوفيتي الأمريي» وصنع القنبلة الذرية» 
عندما ظهرت في سماء الدول الاسكندنافية عشرات الأجسام 
الطائرة المجهولة التي تشبه ف تکودنها السيجار الضخم» » الذي 
ينفث اللهب» على ارتفاع كيلومتر كامل عن سطح الأرضء مما 
أثار الذعر والفزع» وتوالت التقاربر عن هذه المشاهدات» حتى 
وصف الجيش السويدي هذه الظاهرة بأنها خطيرة للغایق 
وأعلن عجزه عن إيجاد تفسير لها.. 

وهنا راح السوفييت والامردکیون يتبادلون الاتهامات» وكل منهم 
يدعي أن الطرف الآخر قد استغل العلماء الألمان لديه» لصنع 
أسلحة سرية جديدة» ثم لم يلبث الأمر أن هدا قليلاء عندما لم 
تبد تلك الأجساد المجهولة أية نوايا عدوانية» حتى جاءت حادثة 
وفجأة راحت المشاهدات تتوالى على نحو مثير» حتى أن جمهورا 
الطائرةء تقوم بمناورات مدروسة» عند شلالات (توين) بولاية 
(آیداهو)» وق نفس الليلة آعلن قائد طائرة ركاب ومضيفته 
الأول أنهما قد شاهدا طبقين طائرين يتابعان الطائرة.. 

وسرعة اعلن المسئولون أن کل هذا مجرد وهم جماعي» أو 
خداع بصري» أ 9 eR‏ 

ورفض الجمهور تصديق تلك التفسيرات الواهية» التي حاول 
المسؤولون اقناع الجميع بهاء حت رجالهم. لولا ما حدث بعد 
فى الثامن من يوليوء كان أحد الطيارين يختبر طائرة جديدة» من 
طراز (اكس - بي - 84) عندما مرق إلى جواره جسم كروي 
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أبيض» يميل إلى الاصفرارء ولا يشبه أي نوع من الطائرات 
المعروفة» ثم اختفى في الأفق» منطلقا بسرعة خرافية - في ذلك 
الحين - إذ اود ضعف سرعة الصوت» فى الوقت الذي لم تكن 
الطائرات فيه قد بلغت 90 > من هذه السرعة بعد.. 

ولم ير الطيار وحده هذه الظاهرة» بل شاهدها كل الفتيين في 
القاعدق وكل زملاء الطيارء وكتبوا تقردرا رسميا يتضمن هذاء 
وقدموه إن المسئولین.. 

ومرة آخری تجاهل المسئولون هذا التقردر.. 

ولكن الأجسام المجهولة ظلت تظهرء على الرغم من المسؤولين 
کان طیارو الحا الخوي ريطا ردوتهاف حي الى حدهم» وهر 
بطاره ما وصفه للقاعدة الأرضية, ‏ بأنه معدني متقدم» 
وهاتل الحجم) .. 

وهزت هذه الحادثة ثة السلا- الجوي في عنف» ودفعته إلى تشکیل 
ما عرف باسم (عملية ساين)» التي بدأت عملها في الثاني 
والعشرين من يناير» عام 1948 م لدراسة أمر الأجسام الطائرة 
المجهولة. 

باسم (الكتاب الأزرق)» ولكن آحد المشرفين على هذه الهیثق 
وهو دكتور (ج آلان هينيك)» لم يلبث أن استقال من هذه 
الهيئة» معلنا أن المسئولين يضغطون على (الكتاب الأزرق)» 
لدفعه إلى إصدار تقرير يؤكد عدم وجود أجسام مجهولة الهوية, 
على عكس ما توحي به التقاربر والمشاهدات.. 
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ولكن هذا الأسلوب لم يقنع الجمهور أبداء خاصة وهو يقرأ ٤‏ 
کل يوم» عن مشاهدة جديدة»ء أو مقابلة مثيرة» مع تلك الأجسام 
الطائرة المجهولة الهوده كما اصطلح العلماء والدارسين على 
ففي الثاني من نوفمبرء عام 1957 م كاد ضابط الشرطة 
النوبتجي» في مركز شرطة (لیفلاند) ب (تکساس)» واسمه (. ج. 
فولر)» يصاب بالجنون» عندما تلقى سلسلة من البلاغات 
مشاهدات لاجسام مجهولة الهودة» وتحمل نفس التفاصيل.. 

جسم برتقالي آشبه بسیجار» یقترب من السیارق» فیتوقف 
محركهاء وتنطفئ أنوارهاء ثم تعد الجسم ٤‏ سرعة مذهلة» تبلغ 
ألف كيلومتر ٤‏ الساعة على الاقل» وبعدها تعود الحركة تحرك 
السيارة وتشتعل أنوارها أما لو توقف هذا الجسم» » فإن ألوانه 
تنتقل من البرتقالي إلى الأصفر ثم الأبيض» وبعدها يستعيد 
ألوانه بترتيب عکسي» عندما ينطلق.. 

وعندما بلغت الساعة تمام الثانية والنصف صباحاء كان (فولر) 
قد تلقى خمس عشرة مكالمة هاتفية بنفس المعنى.. 

وکان من المستحيل أن تكون كل هذه البلاغات مجرد أوهام 
والحديث عن مشاهدات الأطباق الطائرة لا ينتهي» ویحتاج إلى 
ولكن هناك وقائع خاصة:؛ لابد من الإشارة إليهاء لأنها تحمل من 
الدلالات ما لا يمكن التغاضي عنه»ء في مثل هذا الأمر.. 
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ومن هذه الوقائع واقعة الشرطي (هربرت شیرمر)» من (نبراسكا)ء 
ففي الثالث من ديسمبرء عام 1967 م شعر (هربرت) بالقلق» 
عندما أصيبت حيوانات المنطقة بنوع من الهیاج والثورق 
وراحت تعوي وتزوم وتزمجر في خوف وتوثر» فاستقل (هربرت) 
سيارته» ٤‏ الثانية والنصف بعد منتصف اللیل» وانطلق يبحث 
عن الس وفجأة وجد (هريرت) نفسه أمام جسم ضخم» 
متوقف على الأرضء بين الحقول.. 

و عندما عاد (هربرت ) ای مرکز الشرطف ف الثالثة صیاحا» دون 
٤‏ السجل: وشاهدت طبقا طائراء عند تقاطع الطريقين السادس 
والثالث والستين.. صدق أو لا تصدق E‏ 

وعندما عاد إلى منزله آصابه صداع رهیب» وظهرت على رقبته 
آثار آشبه بضریات السیاط» دون أن يذرك سببا لهذا.. 

وکشفت وجود فجوة مجهولة في هذه القصة. فاستعانت 
بالمنوم المغنطيسي المحترف ( (تورينج وليامز)ء ف الثامن من 
يونيو عام 8 م الذي أخضع (هريرت) للتنودم کک 
لإنعاش ذاكرته» ومعرفة ما حدث ف هذه الدقائق العشرين» ما 
بين رؤيته للطبق الطائرء وعودته إلى المركز.. 

وكانت المفاجأة المذهلة.. 

ففي غيبوبته المغنطيسية شرح (هريرت) كيف خرجت بعض 
المخلوقات من الجسم الطاثر» وکیف خدروه بچهاز آشبه 
بمصباح التصودرء أحاطه بغاز أخضر» أصابه بشلل تام وبعدها 
جاء بهذه المخلوقات إلى داخل الجسم المجهول» حيث سألوه 
عن محطة توليد الکهریاء» وخزانات المياهء ثم آخبروه آنهم من 
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مجرة قردبة» ولهم قواعد على کوکب الزهرق ويعض الكواكب 
الأخرى ٤‏ مجرتناء وقواعد ٤‏ الولایات المتحدة یکی وق 
قرار لحه > آمام شاطیع ( (فلوريدا)» وقاعدة أخرى ٤‏ القطب» 
ثم راحوا يشرحون له كيف تدور سفينتهم» > وبعدها آعادوه ال 
سیارته» وانطلقوا ای الفضاء.. 

والعجیب آنه. وعلی الرغم من نقافة (هربرت) المحدودة» كأي 
شرطي ربفی» الا أن کل المعلومات العلمية» التي آوردها على 
لسان هذه المخلوقات» كانت سليمة تماماء بل إن بعضها لم 
تتأكد صحته إلا بعد هذه الواقعة بسنوات.. آما تلك الآثار على 
00 فقد م العلماء آنها تطلق إشعاعات نووية» استغرق 
ی (هربرت شيرمر) التاريخ: من أكثر أبوابه غموضاء وعلى 
الرغم من الدهشة والحبرة اللتين انتاباك» وأنت تقرأ واقعة 
(هربرت شيرمر)ء الا أنها ليست أعجب الوقائع ٤‏ هذا الشأن» 
فهناك واقعة لا يمكن أن يجهلها أي دارس لظاهرة الأجسام 
الطائرة مجهولة الهونه.. 

واقعة (بارني) و (بيتي هيل).. 

والواقع أن حادثة (بارنی) و (بيتي هیل)» تعد آقوی الحوادث» ٤‏ 
هذا المجال» إذ أنها - بالإضافة إلى غرابتها منحت العلماء أول 
دليل على وجود تلك الأجسام الطائرة المجهولة الهودة» وعلى 
انتمائها الي كائنات عاقلة» من مجرات أخرى.. 

فقيل حادثة (هريرت) بعام واحد تقريباء قضي (بارني هيل) 
وزوجته (بيتي) عطلتهماء عند شلالات (نياجرا الشهيرة» عند 
الحدود الكندية» وعند عودتهما إلى منزلهماء فكر (باربي) في 
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سلوك طريق غير مأهول» ق ساعة متأخرة من اللیل» لتوفير 
الوقت» وانطلق ٤‏ هذا الطريق لمدة ساعتين» وفجأة أشارت 
(بيتي) 21 جسم محي ء» يحلق فوقهماء ولم تكد تذكر هذاء حق 
توقف محرك السیارق وانطفأت أنوارهاء ف حين هبط الجسم 
الطائر أمامهماء وسد علیهما الطربق بضخامته و... 
Es‏ تسوا على مده یی 
دون أن يذكرا دقيقة واحدة مما حدث في أثناء هذا.. 

ولم يذكر الزوجان ما آصابهما لأي مخلوقء ولكنهما عانيا من 
اضطرابات نفسية» وأرق شديدء جعلهما يلجئان إلى دكتور 
(سیمون)» للعلاج من هذا القلق النفسي» وعندما أخضعهما 
(سيمون) للتنويم المغنطيسي» كما يفعل مع مرضاه» كانت 
المفاجأة.. 

لقد تذكر الزوجان أن مخلوقات هذا الجسم الطائر قد هبطت 
إليهما وصحبتهما إلى سفینتهم» وهناك تعرضا لفحوص طبية 
الفحوص كانت بالغة التطورء مما يصعب معه أن يصفها من لم 
يرها بنفسه» وبعدها اعتذرت تلك المخلوقات د ( (بارني) و (بيتي) 
عما فعلوه معهماء وسألت السيدة (بارني) قائد هذه المخلوقات 
عمن يكون» فأخيرها أنه وزملاؤه من مجرة أخرى» ثم قادها اج 
خريطة فلكية» وسألها عما إذا كان بإمكانها تعرف الأرض على 
المخلوقات مع زوجها ل سیارتهاء ونقلوههاً إل الموضع ا 
الذي استيقظا فیه.. 
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تلك الخربطة الفلكية.. 
وكان هذا طرف خبط التقطته السيدة (مارجوري فيش)» التي 
لم تكن أبدا من علماء الفلك» وابتاعت عشرات الخرائط الفلكية. 
وصنعت ٤‏ منزلها نموذجا مجسما للنجوم المحيطة بشمسناء 
على مدى ستين سنة ضوئية» ثم راحت تدرس هذه الخريطة 
المجسمة سنوات كانت نظريتها تعتمد على أنه ما دام قائد 
الخريطة: فهي هناك حتماء ولكن الخريطة مرسومة بالتأكيد من 
زاوية رؤية مختلفة. حيث رسمها هؤلاء المجهولون من 
کوکبهم. الذي تختلف زاوية الرؤية فيه بلا شك عن كوكبنا.. 
ومن هذا المنطلق درست ر فیش) الخربطة» طوال سح 
سنوات» ثم صرخت مثلما صرح (ارشميدس) قبل الميلاد: 
- وجدتها... 
علماء الفلك. إذ أشارت الخريطة إلى النجم رقم (86,1)» والذي 
ظهر في وضوح» في خريطة (بيني هيل)» على الرغم من أن أحدا 
من علماء الفلك لم يكن قد كشف وجود هذا النجم أو موضعه 
بعد» عندما رسمت (بيتي) خريطتها.. 
فكيف حددت (بيتي) موضع النجم بهذه الدقة» ما لم تكن 
الحادثة حقيقية بكل تفاصيلها؟ 
وكانت هذه الخربطة هي أول دليل على صحة وجود الأجسام 
الطائرة المجهولة الهوية» وعلى انتمائها إلى مجرة أخرى مزدوجة 
الشمسء تعرف باسم (زيتا ريتيكولي) 
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وعلى الرغم من كل ما قرأته.. 

وعلى الرغم من خريطة (بيتي هیل)» وكل ما حملته من الشك» ما 
زال بعض العلماء يرفضون فكرة انتهاء تلك الأجسام المجهولة 
الهوية إلى مخلوقات عاقلة من مجرات وكواكب آخری» وما زال 
المسئولون يؤكدون أنها مجرد خداع بصري» أو ظواهر طبيعية.. 
ومجهولة الهوية.. 
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5- فلنبدأ بالخيال.. 


في السادس عشر من يوليوء عام 1969 م. انطلق من قاعدة 
الصاروخ (ساتيرن -5)» حاملا (أبوللو - 11)» سفينة الفضاء 
الأمريكية» التي اخترقت الغلاف الجوي الأرضيء وعلى متنها 
الرواد الثلاثة» (نيل آرمسترونج)» و (أدوين الدرين)» و (مايكل 
كولينز)» ٤‏ طريقها ا القمر» وعبرت منطقة انعدام الوزن» فى : 
تلك النقطة التي تتعادل فيها جاذبية الأرض مع جاذبية 0 
قبل أن تبلغ مدار القمر في التاسع عشر من الشهر نفسهء 
وتهبط مركبتها القمرية (النسر)ء على سطح القمرء في العشرين 
من پولیو ليطا (نيل أرمسترونج) بقدمه أرض القمرء کول بشري 
يفعل هذاء في التاريخ المعروف. 

وق ذلك اليوم بالذات» ودينما كان الملايين يشاهدون لحظة 
وصول آول ٍنسان إلى القمرء كان أحفاد (جولي فبرن)» و (هربرت 
جورج ویلز) یبتسمون في زهو وسعادة» ويذكرون للجمیع أن 
جدهما - (فیرن) أو (ویلز) - كان له الفضل الأول» في وضع فكرة 
السفر إلى القمر» قبل أن تبرز الفكرة حت في عقول العلماء.. 

وهذا صحيح.. 

ففي عام 1865 م2 وقبل أكثر من قرن کامل كنت الأديب 
الفرنسي الأشهرء في عالم أدب الخيال العلمي (جولي فيرن) 
(1828 - 1905 م)ء رائعته (من الأرض الم القمر)؛ التي وصف 


فیها رحلة صاروخ» ينطلق من الأرضء في طريقه الم القمن وعلی 
متنه عدد من الرواد» وجاءعت هذه التفاصیل مطابقة على نحو 
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قل لتفس ما حدث بعد قرن کامل و یزید» نی رحلة (ابوللو - 
(1L‏ 

أما رائعة (هربرت جورج ویلز).. (1866 - 1946 م)» والتي كتبها 
٤‏ بدایات القرن العشرین» (أول من وصل القمر)ء فقد كانت أول 
نبوءة أدبية» حول اختراق الانسان للغلاف الأرضي» وتحطيمه 
للجاذبية الأرضية» ووصوله إلى القمر.. 

وهذه هى روعة أدب الخيال العلمى.. 

وهذا النوع من الأدب ليس قديماء كغيره من صنوف الأدب» 
كالمسرحية والرواية والشعرء وغيرهاء إذ لم يكن من الممكن أن 
نشا هذا الأدب» قبل آن تنطلق الثورة الصناعیة والعلمی التي 
بدأت مع بدايات القرن التاسع عشرء وراحت تتطور ٤‏ سرعة 
مدهشة» لينيت معها ذلك الأدب الجدید» الذي يمزجح ما بين 
جمال الأدب والانبهار بالعلوم والصناعات الحديثة.. 

وكان (جولي فیرن) هو آول من اقتحم هذا المجال, بعد أن حقق 
نجاحا معقولاء ٤‏ مجال أدب المغامرات» بروايته (5 أسابيع ٤‏ 
منطاد)» مما شجعة» و ناشره» على إصدار روايات الخيال 
العلمی» التي لم تكن مألوفة حینذاك مثل (عشرون آلف فرسخ 
تحت الماء)» التي طور خلالها (فيرن) بخياله تلك الغواصة» التي 
ابتکرها الانجليزي (ك.ي. دريبل)» عام 1620 م» ليضيف إليها - 
٤‏ روايته - كاشف الأعماق (السونار)ء والقدرة على بلوع القطب 
الشمالي» في حين لم يكن التفكير في هذا قد راود حتى عقل أكثر 
العلماء تفاژلا» ولکن (السونار) تم اختراعه بالفعل» قبیل الحرب 
العالمية الأولى (۱۹۱4 - ۱٩۹۱۷‏ میم ی وتات 
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في بلوغ القطب الشمالي» كما فعلت غواصة رواية (فيرن)» قبل 
تزوددها بالطاقة الذرية» عام 1953 م.. 


وبعدها وضح (فبرن) عددا من آروع روايات الخیال العلمي» مثل 
(سيد العالم)» ( (الجزدرة الغامضة)ء (من الأرض إلى القمر)؛ 
وغيرهاء مما استحق معه أن يحصل على لقب (أبو الخيال 
العلمى» الذي مازالت الموسوعات العالمية تلقبه به حت الآن. 
ومن (فرنسا)» تسلل أدب الخیال العلمي إلى (آوروبا)» وبالذات 
إلى (انجلترا)» حيث انتقل معه فن كتابة أدب الخیال العلمي» من 
الانبهار بالالیات الحديثة» إلى مرحلة الفلسفة العلمية إذ تميزت 
روایات (ودلز) بالنظرة الفلسفية للأمورء والدراسة الحذرة لنتائج 
التطورات العلمية في المستقبل» ويتضح هذاء آکثر ما یتضح. في 
روايته (آلة الزمن)» حيث سافر بطلها إلى المستقبل البعید» 
لیجد العالم وقد آنقسم إلى طبقتین رئیسیتین.. طبقة العمال 
الکادحة» الى صارت أكثر قوة وخشونة» وطبقة المرفهین 
الناعبین» الذين آصبحوا مجرد غذاء ناعم ولذیذ للطبقة 
الكادحة.. وكذلك تتضح فلسفاته العميقة»ء ٤‏ روایاته (آول من 
وصل إلى القمر)» و (حرب العوالم).. وغيرها.. 

ومع انتشار هذا الأدب» ظهرت آنماط آخری من الرواية 
الخيالية» مثل روايات (دراكيولا)» التي ابتکرها ( (برام تور 
مدير أحد المسارح» حول شخصية أقرب الج المون» منها إلى 
الأحياء» وتحيا على امتصاص دماء الآخرين» وتحويلهم بدورهم 
ای مصاصی دماء.. 


وعادت دور النشر تطبع رواية الشاعرة (ماري شیلی) 
فرانکنشتاین)» التي وضعتها عام 1817م» حول طبیب یصنع 


941 


مسخا هائل" من أجساد الموقء" ( ١‏ :. ¥ 
ثم بعیده إن الحياة!! 0 ۲ 

ولكن هذه الروايات لم ترق بدا : 
إلى مستوی روایات ۳ 
العلمی» الق راحت 8 


الأوروي والامريي في روایات 
بلغت بدورها شهرة واسعة» مثل 
(دکتور جیکل ومستر هاید)» 
للأديب ‏ روبرت لويس 
ستیفنسون)» و (صورة دوريان 

جراي)» د (آوسکار وایلد)» وحتی (آرثر کونان دویل)» مبتکر 
شخصية (شيرلوك هولمز) الشهيرة» كانت له أعمال عظيمة في 
هذا المجال» مثل مثل (العالم المفقود) و( (النطاق السام)» وغبيرهاء 
ولكنها لم تلق نفس النجاح الذي لقيته شخصية (هولمز).. 

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية» بدأت ظاهرة جديدة تجذب 
انتباه الناس» ألا وهي ظاهرة تلك الأجسام الطائرة المجهولة» 
التي اصطلح الصحفيون على إطلاق اسم (الأطباق الطائرة) 
عليها.. 

وبغض النظر عن الحقيقة والخيال» ٤‏ موضوع الأطباق الطائرة 
هذاء» فقد أطلق مخيلة الادیاء والعامق نحو الفضاء والخيال 
والغموض» وساعدت النهضة العلمی التي لحقت الحرب 
العالمیة الثانیة على نمو هذا الخیال» وعلی تذشیط وانعاش أدب 
الال العلمي مرة ثانبة. 
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وق عالمنا العربي» برز أدب الخيال العلم على آيدي الادیاء 
المصریین» مثل الدکتور ( (مصطفی محمود)» والسكندري العالم 
الدکتور (یوسف عز الدین عيسى)» والاستاذ (نهاد شریف)» و 
(رءوف وصفي)» وغیرهم.. وفي إحصائية حدیثة نجد أن أدب 
الخيال العلمي يحتل 56> من قراءات الأوروبيين» و767 من 
قراء‌ات الامریکیین» و741 من قراءات السوفییت ۳ 
يحظون بعدد من أعظم آدیاء الخیال العلمي في العالم» مثل 
(اسحق عظیموف)» ٤‏ حين لم يحتل آدب الخیال العلمي سوی 
0.5 / من قرا قراءات العرب للأسف» وهذا يعود إن قلة علد 
الكتاب» ٤‏ هذا المجال» وقلة عدد الناشرين» الذين يمكنهم 
المغامرة بانتاجه.. 
أما بالنسبة للسينماء فقد بلغت أفلام الخيال العلمي مرتبة» لم 
تبلغها من قبل قطء وعلى الرغم من أن تكلفة إنتاج مثل هذه 
النوعية من الأفلام» يبلغ عدة مئات من الملايين» إلا أنها تحقق 
لمنتجيها أرباحا خيالية» تؤكد اقبال المشاهدين عليهاء 
وانطلاقهم معها ف عالم الخيال» ولقد بدا هذا واضحا ف (حرب 
الكواكب) بأجزائه الثلاثة» و (۲۲) و (العودة إن المستقبل)؛ و 
(الاتصال الأخير)ء وغيرها.. 
وی السنوات الاخیرة» انتقل عالمنا العربي إلى عصر العلم 
والتكنولوجياء وأصبحت الشرکات الکبری تتنافس على تعردب 
أجهزة الكمبيوترء لتغطية الاحتیاجات المتزايدة للتقدم» في هذه 
السوق الجيدة. فهل سيأق يوم يتبوأ فيه أدب الخيال العلمي 
مكانته وسط القراء والنقاد؟. . وهل سنری یوما أفلاما للخيال 
العلمي» تنافس (حرب النجوم) و (درب النجوم)» وغيرها ؟.. 
هل يظهر بيننا (جولي فيرن) عربي ؟ 
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لا يوجد جواب لهذا سوى أن الزمن وحده قد يدفعنا إلى هذاء 
کتطور طبيي للعقول والافكان فکما قال آبو الخال العلمي 
(جولي فبرن): الطریق إلى التقدم يبدأ دائما بالخیال.. 
فلتبداً إذن طریق التقدم.. 
فلنبداً بالخیال.. 
الخیال العلمي.. 

د. نبیل فاروق 
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«إنها (أطلانطس)...» 


صرخ طيار مدني بهذه العبارة» وهو يقود طائرته فوق جزر 
(بهاما)» عام ۰1968 عندما شاهد مع زميله جزيرة صغيرة تبرز 
من المحيطء بالقرب من جزيرة (بیمن)» واسرع يلتقط الة 
التصوير الخاصة به» ويملا فيلمها بصور لذلك الجزء من القارة 
المفقودة» التي ألهبت الخيال طويلا.. 
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قارة (أطلنطس).. 

ولكن لماذا تصور الطيار وزميله أن هذا الجزء الذي يحوي 
أطلالا قديمة» هو جزء من قارة الخيال والغموض ؟.. 

إن الجواب يعود ان یونیو 0 عندما أعلن الوسيط الروحي 
الشهير (إدجار كابس)» واحدة من أشهر نبوءاته» عبر تاريخه 
الطويل» إذ قال إنه» ومن خلال وساطة روحية قوبة» يتوقع أن 
يبرز جزء من قارة (أطلنطس) الغارقة» بالقرب من جزر (بهاما) 
ما بين عامي 1968 م» و1969 م.. 

هذه النبوءق» وعلى الرغم من هذاء فقد انتظر العالم ظهور 
(أطلنطس) بفارغ الصهر. 

وكان لظهور ذلك الجزء ٤‏ نفس الزمان والمکان» اللذین 
حددهما (كايس) ٤‏ موود وقح الصاعقة على الجميع. . مؤددين 
ومعارضیسن؛ 5 کان - ق رأي الجميع - الدليل الوحيد الملموس» 
على وجود (آطلنطس).. 

هذا لن قارة (أطلنطس)» ظلت دائما مجرد أسطورةء یعجز آي 
عالم أو باحث أثرى» مهما بلغت شهرته وخبرته» عن إثبات أو 
نفي وجودهاء بصورة قاطعة جازمة. 

والحديث عن (أطلانطس) يعود إلى زمن قديم» أقدم مما يمكن 
أن تتصورء فلقد ورد ذكرها - لأول مرة - في محاورات 
(آفلاطون)» حوالي عام 335 ق.مء فقي محاورته الشهيرق 
المعروفة باسم (تیماوس)» يحكي (كريتياس) أن الكهنة المصربين 
استقبلوا (صولون) ٤‏ معابدهم» وهذه حقيقة تارىخية› ثم يشير 
إلى أنهم أخبروا (صولون) عن قصة قديمةء تحويها سجلاتهم» 
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جبل (طارق) حالیا - وانها کانت آکبر من شمال آفریقیا و (اسبا 
الصغری مجتمعتین» وخلفها سلسلة من الجزر» تربط بینها وبين 
قارة ضخمه آخری.. 
وفي نفس المجاورة. وصف (کربتیاس) (آطلانطس) بأنها جنة 
الله (سبحانه وتعالى) ٤‏ الأرض» ففیها تنمو کل النباتات 
والخضراوات والفواكه» وتحيا كل الحيوانات والطیور» وتتفجر 
فيها ينابيع المياه الحارة والباردق» وكل شيء فيها نظيف جميل 
طاهرء وشعبها من أرق الشعوب وأعظمهاء له خبرات هندسية 
وعلمية تفوق - بعشرات المرات ما يمكن تخيله» في عصر 
(أفلاطون)» إذ وصف (کردتیاس) إقامتهم لشبكة من قنوات 
الري. والجسورء وأرصفة المواى» التي ترسو عندها سفنهم 
وأساطيلهم التجارية الضخمة.. 
ثم يحكى (كريتياس) من الحرب بين الائینیین والأطلانطيينء 
ويصف کارئة مروعة» محقت الجيش الأثينيء وأغرقت قارة 
(أطلانطس) كلها في المحيط. 
والى هنا تنتهي المحاورة.. 

مشكلة (أطلانطس).. 
فقي البدایة» تعامل الباحئون مع محاورة ( (آفلاطون)» بصفتها 
رواية مثالیف لوصف المدينة الفاضلة (يوتوديا)ء وأنها مجرد 
خيال لا أكثر.. 
ثم دس العلماء أنفهم في الأمر.. 
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والسبب الذي جعل العلماء يفكرون ٤‏ قصة (أطلانطس). هو 
أن فكرة وجود قارة وسيطة» تربط ما بين (أفريقيا) و (أمريكا). 
كانت تملأ الأذهان» تثير اهتمام العلماءء الذين يتساءلون عن سر 
وجود تشایه حضاري ما بين العالمین» القدیم والجدید» 
ونبحئون عن سبب علمي ومنطقی» لوجود نفس النباتات 
والحیوانات» في قارتين تفصل بینهما مساحة مائية هائله.. 
وی الوقت نفسه كانت هناك تلك الظواهر الحضارية 
المدهشة التي یجدها العلماء وسط أماكن لم ششتهر أبدا 
بالحضارة» مع وجود آساطیر متشابهه في تلك الاماکن» تشبر إلى 
آن الالهة جاءت من حضارة آخری» وضعت کل هذا.. 
وجاء وجود (آطلانطس)» لیضح تفسيرا لكل هذا الغموض.. 
كان وجود قارة متقدمة ف هذا الزمن القدیم» يريح عقول 
الجميع ويفترض وجود شعب متطورء بی حضارته ٤‏ قلب 
الأرض» ونشر آجزاء منها في كل القارات. 
ولكن أين الدليل على وجود (أطلانطس) ذات يوم؟ 
ان قصة (أفلاطون) مازالت تتأرجح» ما بين الخيال ونصف 
الخيال» والحقيقة. فعلى الرغم من أن محاورة (کردتیاس) نشير 
إلى أن المصریین هم الذين أخبروا المشرع الأثيني (صولون) 
بقصة (أطلانطس)» إلا أننا لا نجد ذكرا لهذه القصة عند 
المصردين آنفسهم وق الوقت نفسه لا يوجد دليل واحد على أن 
(أثينا) كانت يوما بهذه القوة التي تمكنها من التصدي لحضارة 
متطورة كحضارة (أطلانطس).. 
وي نفس الوقت» د العلماء من يؤكد وجود 
(اطلانطس)» ویشیر إلى أن (أفلاطون) أخطأ التاريخ والزمن 
208 


فحسب» أو أنه كان يستخدم تقويما يختلف عن التقويم» الذي 
نستخدمه الان» وحجتهم في هذا هي كشف حقيقة وجود مدينة 
(طروادة).. 

و (طروادة) هذه مدينة آسطوربة. ذکرها (هومیروس) :ف 
ا الشهرتین (الالیاذة) و (الأوديسا)» حوالي عام 
ق.م» أي قبل ( (آفلاطون) بخمسة فرون» وظل الدارسون 
يعتقدون أن (طروادة) مجرد خيال» من بنات أفكار (هوميروس)» 
حت جاء الألماني (هنريش شوليمان) عام 1871 م» لينتشل 
(طروادة) من التراب» في (هيسارليك)» في شمال غرب (ترکیا).. 
وبعده جاء سير (آرثر ایفانز )» ليؤكد أن ( (قصر التيه)» الذي جاء 
ذکره في أسطورة (المینوتوروس) حقيقة» ویثبت وجوده بالفعل» 
عام 1900 م.. 


فلماذا لا ينطبق هذا على (آطلانطس)؟ 

مادام (شولیمان) و (ایفانز) قد عثرا على آسطورتین. فلماذا لا 
يعثر ثالث على آسطورة الثة» وت أن (آطلانطس) حقيقة 
واقعه ؟.. 

ومن هذا المنطلق» بدأت عشرات المحاولات والاثبات وجود 
(آطلانطس)» وراح العلماء يبحثون عن آماکن آخری» بخلاف 
المحیط الأطلسي» يمكن أن تکون المهد الحقيقي للقارة 
المفقودة» فآشار الفیلسوف البربطاني (فرانسیس بیکون) إلى أن 
(آطلانطس) هي نفسها قارة (آمریکا)» وأكد البريطاني (فرانسیس 
ویلفورد) أن الجزر لبريطانية هي جزء من قارة (آطلانطس) 
المفقودة, في حين اقترح البعض الآخر وجودها في (السوید)» أو 
المحيط الهندي» أو حتى في القطب الشمالي. 
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ثم جاءت نبوءة (إدجار كايس)» لتضع قاعدة جديدة للقضية 
كلها 

وبعد ظهور جزيرة (كايس) الصغيرة» والمباني» أو الأطلال الأثرية 
فوقهاء قرر باحث واديب وغواص شهيرء يدعى (تشارلز بیرلیتز)» 
ان يبحث عن (اطلانطس) ٤‏ نفس الموقع, ونبدا بحثه بالفعل» 
ليلتقط عددا من الصور لأطلال واضحة» ٤‏ قاع المحیط» 
ومکعبات ی ون ذات ت زوايا ١‏ قائمة» مقدارها تین 
وعوامل التعردة سس 

TT‏ ا ا ل 
سور طوله کار من مائة وعشرین کیلو مهف ما 
وعثر السوفييت شمال (کودا) على عشرة أفدنة من أطلال 
المباني القديمةء ٤‏ قاع المحیط» وشاهدت ماسحة محيطات 
(بورتوريكو).. 

وعلى الرغم من هذا فالجدل» حول حقيقة (آطلانطس). ما يزال 
ومن بين هذه النظريات 0 تقول: إن سکان (اطلانطس) قد 
سطح ال الأطلسي» وليه انتشروا ٤‏ الأرض» وصنعوا 0 
ما يثير دهشتنا ٤‏ كهوف ( (تسيلي) د ب (ليديا)» وبطاربة (بغداد)» 
وحضارة (مصر )؛ وآنهم کانوا عمالقة زرق البشرة» وهناك إشارة 
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إن هذاء ٤‏ بعص الروایات بالفعل» > ثم شين الأثينيون حرا 
عليهم» فنسفوا الجيش الأثيني بقنبلة ذربة» أو ما يشبه هذاء 
وبعدها رحلواء وتركوا خلفهم 03 هذه الاثار.. 
وعلى الرغم من غرابة النظرية» فإنها تجد من يؤيدهاء وبكل 
0 

مشيرا إلى أن كل الالهة والملوك وصفواء في کل العصور تقربباء 
0 من أصحاب الدم الأزرق» أو الدم ال 
حتى اللون الأزرق» أطلقوا عليه اسم (اللون الملي).. 
وهناك نظرية أخرى. تربط ما بين (أطلانطس) وجزيرة (كريت).. 
التي حملت يوما حضارة رائعة مبهرةء تشابهت في كثير من 
وجوهها مع حضارة (أطلانطس)» كما أشار البروفسير كك a‏ 
فروست)» عام 9م ٤‏ (لندن)» حيث 0 إن کل شيء في ٤‏ 
(کردت) يتشابه مع ما ذكره (أفلاطون) عن (أطلانطس)ء فكل 
من الحضارتين شات في جزيرة. E‏ لقیت نهاية مفاجثة 
كما أنه هناك مراسم صيد الثيران» والميناء العظيم» و 
الضخمة» والملاعب الرداضیة وكل الأشياء الأخرى»ء التي عار 
عليها سير (ایفانز) في (كريت). والتي ذکرها... 
(أفلاطون) ار (كريتياس) 
oS‏ فا N‏ ف كاه زليه 
حقيقياء وآنها لم تغرق في قاع المحيطء وانما رضت لكارثة 
اودت بهاء مثل كارثة برکان (ثبرا)» وبرکان (کراکاتوا)» عندما ثار 
البركان» ودمر جزدرة ز کاملة. 
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وهناك احتمال يقول إن قصة (أفلاطون) هي تحوير للقصة 
الفعلية التي سمعها (صولون) ٤‏ (مصر)» بعد ان تناقلتها لالسن 
والذاكرة لقرون كاملة» قد تتغير خلالها رواية الأحداث» وأسماء 
الأشخاص والأماكن.. 

واسم (أطلانطس) نفسها.. 

وكالعادة. تفتقر كل هذه النظریات إلى الدليل.. 

وحق لحظة كتابة هذه السطورء مازال عشرات العلماء يبحثون 
عن قارة أطلانطس)» التي آصبحت قارة الغموض والخیال» في 
عقول العلماء والادیاء.. 

عشرات النظردات تحدثت عنها مثات المقالات والکتب کتبت 
اسمها آعداد لا حصر لها من الروایات الخيالية» تفترض وجودها 
والعثور عليهاء ودنسج الخيال مغامرات مثيرة داخلها» عن 
آولئك الذين آقاموا أكثر حضارات التاريخ غموضا واثارة.. 

وبلا عودة.. 
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7- ويمضي الزمن.. 

متى بدأ الزمن؟!.. 

على الرغم مما يبدو عليه هذا السؤال من بساطة. إلا أن جوابه 
ليس بسيطا على الإطلاق» والدليل على هذا أنك نفسك لن تجد 
عدة أسئلة أخرى.. 

فهل بدأ الزمن مع بدء الخليقة؟ 

أم قبلها؟ 
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أم أن الزمن. كما قال (آلبرت أينشتين). لا يبدأ ولا ينتهي» وأنه 
يدور في حلقة دانية» بلا بداية أو نهاية؟ 

الواقع أن أحدا لا يعلم متى بدأ الزمن» ولا متی تم تسجيل أول 
تاريخ فعلي» ولكن الأمر المؤكد هو أن المصریین كانوا آول من 
وضع تاريخا رسمياء اعتمدوه في حضارتهم وحياتهم كان هذا مع 
تطور الحضارة المصردة القديمة» وظهور عدد من علماء الفلك» 
الذين راحوا يدرسون حركة النجم المعروف باسم (شعرى 
اليمانية)» وهو ألمع نجم ٤‏ السماء» وبوجد ٤‏ كوكبة الجبارء 
فقد كان ظهوره بشىرا بالفیضان» ورمزا لیدء موسم الحرء عند 
اليونانيين والرومان» ومع دراستهم هدهء حدد الفلكيون 
المصریون القدای عام 4341 قبل الميلادء كأول تاريخ رسمي 
معروف» واعتبروا أن آول ظهور للنجم (شعری الیمانیة) في 
الأفق» قبل شروق الشمس. هو بدایة العام.. 

ثم بدا الفلكيون في حساب أيام هذا العام, فوجدوا أنها 365 
يوماء هي أيام السنة التي تعرفهاء والتي حددها علماء العصر 
الحديث بصورة أدق (2422 و365 يوما).. 

أما بالنسبة للشهرء فقد استخدم البابليون القمر الحساب 
الشهور» واعتمدوا تماما على هذه الشهور القمریة ولكنهم 
ارتبکوا بسبب عدم انتظامها» فأصدر الملك (حمورایی) قانونا 
اختلاف هذه الفترات من عام ا عام» ثم عاد وأضاف شهرا 
كبيسًاء يلغ الفرق كل عدة أعوام.. 

آما المصريون» فقد قسموا السنة إلى اثني عشر شهراء قبل ميلاد 
المسيح بثلاثة الاف سنة تقريباء وجعلوا عدد أيام کل شهر هي 
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ثلاثين يوماء أما الأيام الخمسة المتبقية» فاتخذوا منها عیدا 
يحتفلون به» ولا يضيفونه إلى عمر الإنسان.. 

ثم جاء (يوليوس قیصر)» ودرس التقويمين» البابلي والمصري 
واجتمع مع رئيس الفلكيين بقصره» ثم أصدر تقویمه» الذي قسم 
فيه العام إلى اثني عشر شهراء يحوي بعضها ثلاثين یوماء وبحوي 
البعض الاخر واحدا وثلاثين يوماء ثم استثنى شهر (فبرایر)» 
فجعل آیامه آقصر بحیث یضیف إليه يوما إضافياء کل أربع 
سنوات» لحل مشكلة ريع الیوم» الذي کشف الفلکیون وجوده؛ 
وأضافوه إلى آیام السنة (365.25 يومًا).. 

وهكذا أصبح هناك عام» وشهر» و ان 

وبقي الأسبوع.. 


وفكرة الأسبوع هذه ابتكرها اليهودء ففي قصة الخلق في التوراةء 
أن العالم خلق في ستة أيام» ومن هنا استخدم اليهود هذه الأيام 
الستة واتخذوا السبت يوما سابعًا للراحة» وقسموا السنة إلى 
اثنين وخمسين أسبوعاء ثم انتشروا ٤‏ العالم » ورحلوا من مكان 
لخن مكان» وحافظوا على دورتهم السباعية ٤‏ کل مكان حطوا 
رحالهم فيه» حق انتشر معهم الآمن وأصبح هنا ما يعرف 
ااأسبوع» قبل میلاد المسیح بعدة فرون.. 

وتقسیم الأيام آسهل آلف مرة من تقسیم السنین والشهور 
والأسابيع» فاليوم هو أوضح وجدة يشعر بها البشر؛ إذ أنه يبدأ 
مع شروق الشمس ويمتد حتى شروقها التالي» ولقد شعرت كل 
الشعوب والحضارات بهذه الوحدق وأطلقوا عليها اسم اليوم» 
ولكنهم اختلفوا فيما بينهم» في تقسيم هذه الوحدة إلى وحدات 
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ففي البداية فم الناس اليوم إلى أبسط نصفين.. 
ليل ونهار.. 
ثم جاء البابلیون» وقسموا اليوم 82 اثنتي عشره فترة زمنية 


متساودة» أطلقوا على کل منها اسم الساعة» وقسموا هذه 
الساعة البابلية إلى ثلاثين دقيقة» وهذا يعني آن ساعتهم كانت 


تساوي ساعتین من وقتنا هذاء ودقيقتهم تساوي أريع دفائق.. 
وعلى الرغم من أن هذا التقسيم قد انمحي» ولم يلق انتشارا آو 
استمرارا» إلا أننا اليوم» وبعد تقسيم اليوم إن أريع وعشرين 
ساعة» مازلنا نستخدم النظام البابلي» فما تزال كل الساعات 
تحمل أثنى عشر رقما فحسب.. 

آما المصریون» فقد اخترعوا الساعات الشمسية» والمزولة» 
واستخدموهما ٤‏ تقسيم اليوم إلى الأريع والعشرین ساعة» التي 
نعرفها الآنء وقسموا كل ساعة إلى ستين دقيقة» وكل دقيقة إلى 
وهكذا كان الزمن. 

وعلی الرغم من کل هذاء بقی الوقت سلعة ثمينة» لا يجيد 
معرفتها والتعامل معها سوی الخبراء والمختصین, الذین یمکنهم 
استخدام الساعات الشمسية» والمزاول» والساعات الرملیة» 
والمائية» وغيرها.. 

ثم مر الزمن» وجاء عام 1500 م. 

وی هذا العام» ظهرت إلى الوجود آول ساعة ميكانيكية ذات 
عقارب» من ذلك النوع الذي نعرفه الآن» وجاء ظهورها ٤‏ 
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(نورمبرج)ء ليبهر العامة» ويمنحهم - لأول مرة. القدرة على 
معرفة الوقت ببساطد.. 


وتبسیطهاء وقد ساعد هذا على سهولة انتاج وتصنیع الساعات» 
وانتشارها بين العامة.. 


ومع تطور الزمن» تطورت الساعات أيضاء فظهرت الساعة 
الكهردية ٤‏ القرن التاسع عشرء ثم الساعات الإليكترونية ق 
القرن العشرین» وهكذا.. 

هنا ولم ننته قصة الزمن بعد» ففي عام 05 نش 


(اینشتین) نظربة النسبیة الخاصه التي اعتبر فیها أن الزمن هو 
الیعد الرابع للمادة. 

فقد وجد أن الأبعاد الثلاثة المعروفة وهي الطول والعرض 
والارتفاع لا تكفي وحدها التفسير كل الظواهر الكونية وقوانين 
الطییعك ولا لیحث الشواهد المعروفة» لذا فقد آضاف الزمن 
إلى هذه الأبعاد الثلائة» وتوصل إلى معادلات وقوانین جدیدق 
قلبت علم الفيزياء رأسا على عقب» وأعطت مفهوما جديدا 
ومثيرا للزمن.. ولأول مرقء بدأ العلماء ينظرون إلى الزمن بمفهوم 
جدید» ويقتريون منه في حذرء بعد أن كان بالنسبة إليهم أمرا 
عاديا بسیطا وق عام 1915 م» نشر نشر (آینشتین) نظردة النسبية 
العامة التي توسع فيها ٤‏ استخدام الزمن» وربطه بالجاذبية 
والمكان وغيرها.. 

وتفجر خيال العلماء.. 

وخيال الأدياء.. 
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وفي ثورة زمنية عجيبة» نشر (ه. ج. وبلز)» كاتب الخیال العلمي 
الشهیر روایته (آلة الزمن). التي یتحدث فیها عن مخترع شاب 
اخترع آلة نقلته إلى المستقبل البعید» فبلغ حقبة انهارت فیها 
الحضارة» وانقسم فیها البشر إلى قسمین» قسم يعمل وینتج» 
وآخر یعبث وبلهو ومنذ نشرت رواية (وبلز)» تضاعفت لهفة 
الناس وحيرتهم من الزمن وآلاعیبه وغموضه.. 

وصدرت عشرات الروايات» التي تناقش الفکرة نفسها 

فكرة السفر عبر الزمن.. 

ومع آبحاثهم المستمرق توصل العلماء إلى نتائج مدهشة 
ونظریات مذهله» تتعلق كلها بالزمن» وكشفوا ٤‏ الفضاء فجوات 
غامضة. أطلقوا علیها اسم (الکوازرات)» يتلاشى فیها الزمنء أو 
ینخفض» وفجوات آخری یتسارع فیها الزمن.. 

وعلی الرغم من مرور ما يقرب من آربعین عاماء على وفاة 
(اینشتین)» الا أن العلماء ما زالوا یتوصلون یومیا إلى ما یثبت 
صحة نظریاته حول الزمن» وحول علاقته النسبية بالمکان» 
والحركة والتطور. 

وفي كل يوم أن العلم بجدید حول الزمن» الذي لا تنضب 
مفاجاته أبداء والذي يجري بيناء آو نجري به» أو يدور حولناء أو 
ندور حوله.. 

لم تعد هناك علاقة واحدة لوصف ذلك الزمن» بل أصبحت 
هناك عشرات العلاقات الرياضية» التي ترتبط به» ويرتبط بها.. 
علاقات تجعلنا نمضي أكثر وأكثر في دراسة القوانين والطبيعة.. 
ويمضي بنا العمر.. 
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ويمضي الزمن.. 


د. نبيل فاروق.. 
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بدا کل شيء بداية حسنة» مع شروق شمس ذلك اليوم» فى 
الثلاثين من يونيوء» عام 1908 م» وخرجت حيوانات الرنة 


وراء رزقهاء وساق المزارعون ماشيتهم إلى الحقول» وتركوها ترعی 
هانئة طيلة النهار» و 


وفجأة وقعت الكارثة.. 
في تمام الخامة» وسبع عشرة دقيقة بالضبط دوى الانفجار.. 
کتلة هائلة من اللهب ارتفعت من وادي نهر (تانجسكا) فى 


أصقاع (سيبيربا)ء وأضاءت نصف الكرة الأرضية تقردباء : 
انفجار رهيب مخیف. لم ير العالم مثيلا له قطء إلى يومنا هذا.. 


الإنجليز أمكنهم قراءة الأحرف الصغيرة كه من جرددة (التايمز)» فى قي 


منتصف الليل.. 
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2 (ستوكهولم) التقطوا عددا من الصور الضوئية» دون ومیض» 
في قلب الليل.. 

الألمان حظوا بنهار دام أكثر من أريع وعشرين ساعة.. 
الهولنديون عجزوا عن رصد النجوم» بسبب الضوء المبهر.. 

وق (روسيا) نفسها كان وقع الأمر أعظم وأخطر.. 

لقد آکد مزارع» كان یجلس على بعد ستين کیلومترا من موقع 
الانفجارء انه شعر بلفح النيران» وراى كرة هائلة من اللهب 
تصعد إلى السماءء ثم آلقاه الانفجار بعيداء وأطاح بسقف 
منزله.. 

وسري الرعب ٤‏ العالم آجمی وراح الجميع يتساءلون عن هذا 
الانفجار الغامض» الذي بدا لهم - آنذاك. وكأنه الخطوة الأولى» 
في طريق فناء العالم» من هول ما رآوا.. 

ولكن العجيب أن أحدا في (روسيا) القيصرية لم يتحرك» للبحث 
عن سبب حدوث هذا الانفجار العجیب» إذ كان الجميع وقتها 
منشغلين بتلك الاضطرابات السياسيةء التي سادت البلادء 
واستمرت تتفاقم» حتى اندفعت الثورة البلشفية» > عام 7 م.. 
وفي عام 1921 م بدأ عالم سوفييتي یدع (ليونيد كوليك)» أول 
بحث فعلى وجاد» عما أطلق عليه الجمیع اسم (انفجار 
سيبيريا).. 

- شاهد الفلاحون جسما شديد الإضاءةء يهبط من السماء ٤‏ 
الشمال الغریی» بمیل واضح» ودا لهم الجسم اسطوانیا 
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منتظماء وعندما بلغ ذلك الجم مسطح الأرض انسحق» وتكونت 

سحابة هائلة من الدخان الأسودء ثم دوى صوت انفجار ألف 

آلف مدفع جبارء واهتزت القرية كلهاء وتصور الجميع آنها نهاية 

العالم.. 

الصحيفة عن شاهد عيان» وراح يدرس الحادث کله» وبحاول 

البحث عن تفسير منطقي له» ثم لم يلبث أن خرج بدعم من 

أكاديمية العلوم السوفيتيةء عام ۱۹۲۷ م۰ في أول رحلة علمية 

جادة للیحث عن أسباب الانفجار الغامض.. 

وبا لها من رحلة!.. 

لقد اجتاز (كوليك) (سیبیریا) كلها بالقطارء حت (تيشيت)» ثم 

واصل رحلته بالجياد والزحافات» حق بلغ (فانافارا)» آخر 

المأهولةء قبل أن يغوص مع قافلته في (التایجا).. 

0 والتي ظلت تثير 86 اغ حی بعد أن 

أقاموا فيها بعض المدن الحديثة.. 

وبعد شهر كامل» شاب فيه شعر (كوليك) ورجاله» وسط صقيع 

(سيبيريا) الرهيب» بلغ (كوليك) نهر (میکیرتا)» حيث رآي آول 

علامة من علامات الانفجار.. 

كانت الأشجار ٤‏ المنطقة قد اقتلعت من جذورها عن آخرهاء 

وتراصت على نحو منتظم ككتيبة عسكرية لقيت مصرعهاء في 

آثناء طابور الصباح» وكل قممها نتجه ۳ الجنوب الشرق. 

وکلما توغل (كوليك) أكثر» بدت علامات الحمار آکثر شدة 
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جذورها وصفها على النحو نفسه» ٤‏ اتجاه الجنوب الشرق» 
وجذورها تشير 2 الشمال 0 حيث مرکز الاثفجار حتما.. 

ما 95 ملا قلوبهم 0 والهلع» فأصروا على العودة» ولم 
دملك (كوليك) سوى الانصياع لهم» فعاد والحسرة تملا قلبه» الا 
حق بلغ هذه المرة منطقة تعرف باسم (المراجل).. 

وهناك خفق قلبه ٤‏ شدة.. 

كان كل شيء يشير إلى أنه الآن في مركز الانفجار.. 

ون 

ومن فرط حماسه وانفعاله. راح (كوليك) يضح تقريره» الذي أكد 
فيه أن ما حدث في (تانجسک)» هو أن نيركا هائلا من الصلب 
هوى على المكان» وانفجر» فسبب کل هذا الدمار. 

وحق مصرعه على آيدي النازبین» في الحرب العالمية الثانية كان 
(كوليك) مطمئنا إلى آنه وجد حل اللغزه وآنهی المشكلة.. 

ولكن هيهات.. 

وخصوصا بعد قنبلة (هيروشيما).. 

لقد لاحظ بعض العلماء وجود تشابه واضح» بين انفجار 
(تانجسكا)ء واثار قنبلة (هيروشيما) 
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ففي مركز الانفجار - في الحالتين - كان التدمير أقل نسبيا من 
الأطراف» كما أن بعض الأشجار بقيت واقفة في المركزين» وكلا 
الانفجارين ارتفع عمود من اللهب والدخان» على شكل فطر 
(عش الغراب)» وفي كليهما نبت النباتات بسرعة بعد فترة 
قصيرة.. 

الفارق الوحيد أن عمود الدخان واللهب قد ارتفع لمسافة أعلى 
كثيراء في حادث سيبيريا)» كما لو أنه كان آقوی آلف مرة من قنبلة 
(هیروشیما) .. 

ومع طرح فكرة التشابه» بدأ فرق من العلماء يدرس الأمر من 
منظور أخر.. 

وكانت النتائج مدهشة.. 


كانت هناك تغيرات وراثية عنيفة» ٤‏ نباتات وحشرات (سيبيريا)ء 
٤‏ المنطقة التي حدث» فيها الانفجان وقروح واضحة على 
أجسام الحيوانات» تماما كما حدث في (هيروشيما) بعد 
الانفجار.. 
الشيء الجديد ٤‏ انفجار (سيبيربا)» هو أن العلماء عثروا هناك 
على آنواع من (السلیکا)؛ تحوي ٤‏ قلبها فقاعات هوائیه كتلك 
التي يتم رصدهاء بالتحليل الطيفي للأجسام الفضائية» وعلى 
قطع من الفسفور النقي» المستحيل وجوده في الطبیعك 
وعناصر نادرة جداء مثل (اليوتربيوم).. 
وصار من الواضح أن ما حدث ٤‏ (تانجسک) كان انفجارا نووي» 
بشكل أو بآخر.. 
بل لقد آثبت العلماء أن الانفجار لم يحدث عند ارتطام جسم ما 
بالأرض» بل حدث قبل ان يبلغ هذا الجسم الأرض» ویالتحدید 
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على ارتفاع ثمانية كيلومترات من الأرض.. 

ومع هذا الإثبات الجديد ظهرت نظرية جديدة» تبناها الأكاديمى 
السوفيتي (زولوتوف).. 

ونظرية (زولوتوف تعتمد على أقوال أكثر من سبعمائة شاهد 
عيان» أكدوا أن الجسم المنفجر تحرك أفقياء أو على نحو شبه 
افقي» من الجنوب الشرق إن الشمال الغریی» وکانه يجري مناورة 
مدروسة» قبل أن يهوى إلى آسفل» وینفجر.. 

وبناء على هذه الشهادةء أعلن (زولوتوف) إيمانه بأن هذا 
الجسم» الذي انفجر في (تانجسک) كان سفينة فضاءء قادمة من 
أدركوا أنها ستنفجر لا محالة» فاتجهوا بها نحو منطقة غير 
مأهولة» لتنفجر دون أن تؤذى سكان الأرضء وكل ما عثر عليه 
وهذا التفسیر» على الرغم مما يبدو عليه من خيال جامح» يرضى 
العلمية والعملية» وبحمل الحلول لکل عو مل الغموض.. 

ولکن البعض پرفض هذه النظرية آیضاء وباصرا مثل العالم (|. 
جاکسون)» وزمیله (ب. رایان)» اللذین وضعا نظرية جدیدق 
تقول إن آحد الثقوب السوداءء ذات الحجم الدقیق» هو الذي 
ارتطم بالأرض» وأحدث هذا الانفجار الهائل ثم خرج (س. 
اتلوری)» و (ف. ليي) من (کالیفورنیا) بنظریة المادة المضادق 
التي سبحت ٤‏ الکون» وسقطت على الأرض» وانفچرت.. 

كل هذا إلى جانب الفكرة البسيطة, التي طرحها (کوليك)» والتي 
أيدها بعض العلماء بالفعل» حت يومنا هذاء مع تطودر 
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جوهري.. 

فكرة النيزك.. 

أو المذنب.. 

والمذنب يختلف عن النيزك في أنه يجر خلفه ذيلا طويلا (ومن 
هنا كان اسمه)» يتكون من الغازات المتجمدق أو المحفوظق 
إلى جوار كميات من الغبار» والغازء والجليد.. 

وبعض العلماء يفترضون أنه - ولأول مرة ٤‏ التاريخ كله - سقط 
مذنب على (تانجسكا)» عام 1908 م» وفعل کل ما فعل.. 

وی دراسة حدیثة» ظهرت في الثمانینات» آجمع عدد من العلماء 
الأمرركيين على أن انفجار (تانجسک) لم يكن الأول من نوعه» 
على سطح الأرضء بل كان هناك انفجار آخرء منذ ما يقرب من 
خمسة وستین ملیون عام» أدى ا فناء الديناصورات» وأفسح 
المجال لنا نحن البشرء لننمو ونتطورء وأنه سيكون هناك 
انفجار اجر ٤‏ زمن قادم» ریما يقضى عليناء ودفسح المجال 
لأحفادنا.. أو أحفاد أحفادنا.. 

ولكن أيا كانت النظربات.. 

وأيا كانت الأسباب» فهناك حقيقة واحدة مؤكدة.. 

أنه كان هناك انفجار هائل كبير في (تانجسكا)ء ما يزال يحمل 
حت اليوم اسم (انفجار سيبيريا).. 

أو الانفجار الغامض.. 


د. نبيل فاروق 
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هل هناك مخلوقات عاقلة» على كواكب أخرى؟!.. 
من المؤكد آنها ليست أول مرة» تلقى فيها على نفسك هذا 
السؤال» بعد كل رواية تقرؤها من روايات الخيال العلمي» وكل 
خبر تطالعه حول الأطياق الطائرة» وظواهرها العجيبة.. 
ومن المؤكد آیضا آنك لم تجد قط جوابا علمیا شافیا لسؤالك.. 
إنك تقرً كثيرا عن مخلوقات العوالم الأخرى» وترسم في ذهنك 
عشرات الصور والتخیلات لهيئتهم» وللاختلافات بینهم وبين 
0 وتشاهد بعض الأفلام الخيالية العلمية» التي ترسم لهم 
بعض الصور المخیفة آو الترکیبات العجيبة» مثل (اي. 1 أو 
تضع على رء‌وسهم هوائیات مضحكة» أو تمنحهم بشرة خضراء 
وزرقاء وننفسجیه.. 


ولكنك أبدا لا تقتنح.. 
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الصورة لا تريح خيالك» أو تملا فراغ ذهنك قط.. 

ثم إن الفكرة نفسها ما زالت تحمل في أعماقها بذرة شك.. 

بل هي حديقة كاملة من الشكء تنبت فيها زهرة واحدة من 
اليقين واليقين هنا لا بأتي من روژيتك لمخلوقات من كواكب 
أخرى.. 

ولا من القصص التي تقرؤها عنهم... 

إنه ياي من ثقتك باللّه (سبحانه وتعالى)» الذي خلق المئات من 
آشکال الحياة» على کوکب لارض» وعلی الیابسفة وق أعماق 


البحار» وحتى في قلب البراكين» وآنه (عز وجل) قادر على خلق 
الملايين والملايين من أشكال الحياة الأخرى» ٤‏ غیاهب الفضای 


وفيما وراء النجوم.. 

ولكنك - على الرغم من كل هذا لا تملك دليلا علميا واحداء على 
وجود مخلوقات في کواکب آخری. 

بل ان العلم کله» بما توصل الیه من تکتولوجیا الرصد ومراقبة 
النجوم» وبما یحمله من نظریات» خول منشاً الأرض والکواکب» 
ومولد المجموعات الشمسية والنجوم» لا يملك بعد دليلا ماديا 
واحداء على وجود أية كواكب» ٤‏ أية منظومة شمسية أخرى.. 
هذا ما تؤكده كل الكتب والمراجع العلمیة» وبيجزم به كل 
المهتمين والمشتغلين بالفلك» وكل علماء الفضاء والنجوم.. 

فيما عدا البروفيسور (جان بيير بونی) .. 

وقبل أن نتطرق إلى ما قاله ذلك العالم الجليل» دعونا نتعرفه 
أولا.. 
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والبروفیسور (جان بییر) هذا يعمل آستاذا ومدير أبحاث» ٤‏ 
المرکز القومي للابحاث العلمية في (فرنسا)» وهو فيزباني شهيرء 
واخصاني ف علم الکون والفلك ومیکانیکا السواتل» ورجل عرف 
بالجدية والاتزان» وبالاهتمام الشدید بکل الظواهر العلمية 
والمیتافیزیقیة» وبحسن التحلیل والاستنباط. استنادا إلى مبادي 
العلم والمنطق وقوانین الفیزباء المثبتة علمیا.. 
باختصارء انه رجل فوق مستوی الشیهات» من الناحية العلمیة.. 
وهذا الرجل» هو آکثر من يؤمن - على وجه الأرض - بوجود 
مخلوقات في الکواکب الأخرى.. 
لیس هذا فحسب. ولکنه يؤمن آیضا بآن هذه المخلوقات تعيش 
على کوکبنا (الأرض).. 
وقبل آن دتسرع بالرفض» آو باستنکار القول» أو نفي الفکرق تعال 
نستعرض معا ما کتبه البروفیسور (جان بيير)» حول هذا الأمر.. 
لقد وجه (جان بییر) صدمة للعالم كله» وللاوساط العلمية 
منذ ما یقرب من نصف القرن» وآنهم یرسلون إليه رسائلهم 
بانتظام. وهذه الرسائل ليست مجرد حدیث آو شرح لوجودهم 
وانما تحوي»› ٤‏ بعض الحیان» معادلات فيزبائية مدهشه» 
وجلول علمية مذهلق لمشكلات حار فيها أعظم علماء العالم 
طويلا.. 
ليس هذا فحسب» وانما يؤكد البروفیسور (جان بيير) أيضا أنه 
لیس الوحيد ٤‏ هذا العالم» الذي یتلقی رسائل مخلوقات 
الكواكب الأخرى هؤلاءء ولكنه واحد من مجموعة كبيرة من 
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العلماء والمفكرين» الذين تصلهم هذه الرسائل» والذين ينبهرون» 
٤‏ المعتاد» بكل ما جاء فيهاء من معلومات وأخبار وحلول.. 
وقبل آن یفیق العالم من صدمته» راح (جان بیبر) یقصن ما 
یعرفه عن زوار الفضاء هو لاءء من واقع رسائلهم» التي تعامل 
معها لربع قرن من الزمان.. 
فهوّلاء الزوار ینتمون إلى کوکب يحمل اسم (یومو) (۱1۷۱۷۵)» 
للحا اک 1)» وجاذبیته تزید قلیلا 
عن جاذبية کوکب (الأرض)» حتى أن سکانه يشعرون (علی 
سطح الأرض) بأنهم أخف وزنا e‏ 0 > وكتلة الكوكب 
تزيد مرة ونصف على كتلة (الأرض)» وطول يومه 32 ساعةء 
بدلا من 24 ساعة» وتمر به فصول أريعة» تماما مثل الفصول 
المناخية عندناء ولكن ليس له أية أقمارء لذا فليله حالك 
الظلمةء ثم إنه لم يمر بمرحلة انشقاق القارات» ولهذا فليس فيه 
سوى قارة واحدة» وجنس واحد من الشقر الطوال القامة»ء 
یتحدئون لغة واحدة» مما خفض احتمالات شوب الحروب إلى 
الحد الأدنى» وساعد على سرعة التقدم العلمي» والتطور 
التکنولوجي.. 
وهذا لا يعني أن کوکب (یومو) هو جنة الله (سبحانه وتعالى) في 
الكون» أو أنه كتلة من الخير الصافي» فتاريخه يشير إن أنه 0 
يوم» كانت تحكمه امرأة مستيدة» وضعت نفسها ق مصاف 
الآلهة» وحکمت القارة الوحيدة هناك بالحدید والنار» بوساطة 
جهاز شرطة قوی» ولکن احدی خادماتها نسفتها ذات یوم» 
فاشتعلت ثورة عنيفة. کان من نتیجتها آن استولل الشعب علی 
الحکم ونم انتخاب مجلس خاص لادارة الکوکب» طبقا لنظام 
ا 


وأصبح على سكان (يومو) أن يطوروا أنفسهم» ويسعوا للتفوق 
والتقدم.. 

وذات یوم التقطت أجهزتهم رسالةء أو إشارة منظمة» آتية من 
أحد الکواکب» في الكون الشاسع والعجيب أن هذا الكوكب كان 
كوكبنا (الأرض)!!.. 

ولأن كوكبنا كان يبدو لهم آشبه بالمربع (طبقا لرسائلهم)» مع 
لون أزرق باهتء فقد أطلقوا عليه في لغتهم اسم (أوياجا) 

۸ 0۷۸)) » حيث أن كلمة (0۷۵) تعنى (المريع)» و (6۸۸) 
تعنى (البارد)... أي أن كوكبنا كان معروفا عندهم باسم (المريع 
البارد). 

وضمن برنامج رحلاتهم الفضائية» انطلق رواد الفضاء من 
(يومو)؛ لزبارة كوكب (الأرض)ء الذي هبطوا فوقه في الثامن 
والعشرين من مارس» عام 0 م... 

ولقد حدد زوار (يومو) في إحدى رسائلهم موقع هبوطهم 
بالتحديد» ووصفوا کل ما رآوه من هذه النقطة وقالوا إنهم 
أخفوا بعض معداتهم ٤‏ مغارة جبلية» نجحوا ٤‏ إخفائها بمهارق 
وتركوا ستة منهم لدراسة اللغة والعادات المحلی ثم رحلوا 
لإبلاغ كوكبهم بنتائج زبارتهم الأولى.. 

ولم يترك المهتمون بالأمر هذه المعلومة تمر ببساطة»ء بل كونوا 
فرقه بحث» وانطلقوا ای النقطة التي حددها زوار (یومو)» 
وكانت ٤‏ انتظارهم مفاجأة مذهلة.. 

لقد حاولوا رؤبة كل ما جاء بالرسالة» من الإحداثيات التي 
حددنها الرسالة» ولكن ذلك بدا مستحیلا» الا این 
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إلا إذا ارتفعت مائة وعشرين مترا عن سطح الأرض من ذلك 

الارتفاع وحده» يمكنك رؤدة 213 الإحداثيات ٤‏ وضوح.. 

ليس هذا فحسب» وانما عثر الباحثون هناك على أحجار حمراء 

اللون» لا تشبه أية عينات جيولوجية (*) معروفة» على وجه 

الأرض 

ورسائل (يومو) نفسها مطبوعة على ورق خاص» من العسير 

الذي تحمله تصدر عنه إشعاعات ذربة محدودق كما لو أنه 

مطبوع بمادة مشعة» من أحد النظائر» التي لم يتم الحصول 

عليها بعدء في معامل الكيمياء العادية» حتى أن (جان بيير) يقول 

عن هذا: 

- كل الدلائل تشير إلى أنه إما أن أصحاب الرسائل هم مجموعة 
1 من أكبر علماء الفیزیای وأكثرهم عبقرده تعاونهم مختبرات 

تكنولوجية رائعة» ويسعون لصنع أكبر دعابة في التاريخ» واما 

أنهم بالفعل من سكان كوكب (يومو) هذا... 

والواقع أن (جان بيير) لم يطلق هذا القول من فراغ» فبحكم 

كونه عالما فيزبائياء کان من الطبيي أن ينبهر بما جاء في رسائل 

زوار (يومو)ء فيما يختص بالحلول الفيزيائية للمشاكل العويصة.. 

- وخصوصا حل مشكة الرنين.. 

وهذه المشكلة آقلقت علماء الفیزیاء طودلاء وهم يحاولون 

تفسبر السرعات الخارقة للأطباق الطائرة» التي سجلها الطيارون» 

الذين حاولوا مطاردتها يوماء أو وهم يبحثون عن وسيلة لإطلاق 

مركبات الفضاء الأرضية بسرعات كبيرة» دون أن تؤدي هذه 
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السرعات إلى الوصول لنقطة منتهی الرنين» التي يمكن أن ينهار 
عندها جسم المركبة الفضائية تماما.. 
وديئما انهمك أكبر علماء العالم ٤‏ دراسة هذه المشکلة وعجزوا 
عن الوصول إلى حل علمي منطقي لهاء وصلتهم فجأة رسالة من 
زوار (یومو)» تمنحهم هذا الحل على طبق من فضة.. 
والحل هنا يعتمد على وجود شبكة من الأنابيب» حول جسم 
المركبة الفضائية» تحوي مادة يمكن تحودلها بسرعة» من الحالة 
السائلة» إلى الحالة شبة الصلبة (الجيلاتينية)» وهذه الشبكة 
تتصل بكمبيوتر خاص» يقيس درجة الرنين» التي وصلت إليها 
جدران المركبة الفضائية» وعندما تصل إلى درجة قريبة من 
الحالة السائلة إلى الحالة الجيلاتينية» أو العكس بالعکس.. وهذا 
یغیر مستوی الرنین» وننهی المشكلة على الفور.. 
وکانت الرسالة مذهلة بالئسية للعلماء الکیان لما تحمله من 
حل مباشر وصحیح ویسیط لمشكلة آرهقتهم طوبلا.. 
و (جان بییر) یعتبر أن مثل هذه الرسائل هي آکبر دلیل على 
صحة وجود زوار (یومو) ورسائلهم. والا فکیف تتوصل 
بل كيف عرفت تلك المجموعة أن هذه المشكلة تؤرق العلماء.. 
وحق لا تثار ا حول ارواية [جان بيار هده» ۳۰ نز 
لهذه الوثائق» مع 00 علمي دقيق مفصل 1008 يكفي 0 
العلميين» وازالة كل شكوكهم... 
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وني هذا الملحق» أجاب (جان بییر) على أكبر نقطة اعتراض 
وتشكيك» في قصة زوار (يومو) كلها.. 
نقطة هن 


فمن الطبيي أن تعلو الأصوات معترضة» على سرعة وصول 
سکان (يومو) إلى كوكبناء وعلى رحلتهم القصيرة نسبياء والتي 
تستغرق عامین» قیاسا بالمسافة التي تفصلنا عنهم» والتي تبلغ 
خمس سنوات ضوئية کاملة.. 
ولكن رسائل (يومو) نفسها تحمل الجواب.. 
الكون)» هذه النظریة نشبه ۴ حد ماء نظرية المادة المضادة» 
التي وضعها البريطاني (بول دريك)» عام 1928 م» بعد أن صهر 
عدة معادلات سابقة لنظربی (الكم) للعالم (ماكس بلانك)» و 
(النسبية) ل (ألبرت أينشتين)» وتوصل إلى وجود مادة معکوست 
تكون نواة الذرة فيها سالبة» والیکتروناتها موجبة.. 
ونظرية (يومو) تقول: إنه لا يوجد كون واحدء وإنما هناك كونان 
الثقوب السوداءء وبالمرور عبر هذه الثقوب السوداءء من خلال 
شبكة اتصالات خاصةء تمت دراستها منذ قرون عدیدق 
تستطيع سفن (يومو) الفضائية اختصار الزمان والمكان» وعبور 
ملايين الوحدات الفضائية في أيام معدودات.. 
ومن الطبيى أن تواجه هذه النظرية هجوما عنيفا.. 
ولكن هذا لا يعني آنها نظرية خاطئة» بل يعني فقط أنها نظرية 
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والناس أعداء ما يجهلون.. 

حی ولو كانوا من العلماء.. 

وبعض هولاء العلماء یتساءلون في سخربة: ولماذا لم یعلن سکان 
(یومو) المزعومون هوّلاء عن وجودهم على نحو صریح. بدلا 
من هذه الرسائل العجيبة الملتودة ؟.. 

وحتى هذا السؤال» تجد إجابته في رسائل (يومو).. 

إنهم يقولون: إن الوقت لم يحن بعد للتصريح بوجودهم»ء 
ولكنهم مازالوا يحتفظون باول مخباً سري صنعوه» في قلب 
اللحظة المناسية» ودبدئثون ٤‏ الاتصال برؤساء وملوك الدول» 
للاعلان عن وجودهم.. 

وزوار (یومو) لهم شعار عجيب» یحملونه على أزبائهم الفضائية, 
وهو عبارة عن رسم لثعبان مجنح. آثار انتباه (جان بییر) وحبرته 
طودلاء ولکنهم لم یفصحوا عن مغزاه قط.. 

وسكان (يومو) هؤلاء يمكنهم التجول بحرية وسط البشرء دون 
ان يثير وجودهم الا اد انتباه» فتکوننهم الخارجي بشري للغایف 
كثيراء ولكن هذا لا يمنعهم من الذوبان وسط طوفان البشرء 
وخصوصا ٤‏ المدن المزدحمة» مثل (نيودورك) و (روما).. وحتى 
(القاهرة).. 

ولكن أغرب ما أشار إليه زوار (يومو) في رسائلهم» هو أنهم أبناء 
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أو بمعنى أدق» أن أبحاثهم أثبتت أننا وهم من أصل واحد.. 
ولكنهم آبدّا لم يفسروا ما يعنيه هذا.. 
هل كان آجدادهم أرضيين» من حضارة سابقة» ثم هاجروا إلى 
بعضنا اتجه نحو (الارض)» والبعض الآخر نحو كوكب 
(يومو) ؟! 
والامر كله كسان التصديق» ٠‏ ودثير ألف علامة شك ویفچر ٤‏ 
وأنا واثق بأن ا منک استنكروه» وسخروا منه.. 
بل ورفضه البعض تماما.. 
وریما اتهمني بالخیل والکذب» وبني أسى إلى غش القاري» 
بدجل سح حق أضمن نسية أكبر من المبیعات.. 
(جان بییر بونی) واجه الموقف نفسه» عندما نشر کتابه هذاء 
ولكن العالم الفرنسي تحدي الحکومة الفرنسية» في نهاية کتابه, 
بكل مؤسساتها العلمي وهيئاتها الرسميةء آن تنک. ما جاء ٤‏ 
کتابه.. تحداها أن تنکر أن مسئولیها تلقوا آیضا عشرات الا 
من زوار (یومو)» وآن الهيئات العلمية تدرس الأمر بمنتهی 
الجدیة» بل وتحاول اجراء اتصال رسمي مباشر مح هولاء الزوار.. 
وجدير بالذكر أن أحدا في الحکومة الفرنسية لم يستنكر هذا 
التحدي أو يرفضه.. 

17 


فهل يثير هذا في نفسك أية تساؤلات؟!.. 

وهل تعلم أن (جان بيير بوتي) ليس آول من يشير إلى وجود 
سكان من الفضاء الخارجي» على كوكب الآرض ؟!.. 

لقد سبقه إلى هذا الكاتب الشهير (تشارلز بيرليتز)» عندما قام 
بتحقيق واسع النطاق» حول ما أطلق عليه اسم (حادث 
روزويل).. 

و (روزويل) هذه قرية صغيرة» في ولاية (نيومكسيكو) الأمرركية, 
دوي هائل» ونيران ترتفع في الأفق» وانطلق مأمور القرية في 
الشوارع» يصرح: 

- الغزاة هبطوا من الفضاء.. الغزاة هبطوا من الفضاء.. 

وقبل أن يندفع أهل القرية إلى منطقة الحقول الشمالية» حيث 
سقط جسم غريبء بدت قبته الخضراء الضخمة واضحة» على 
ويصدر أمرا بمنع التجوال» ثم تنفيذه بمنتهى السرعة والصرامة» 
على الرغم من اعتراض الأهالي واستنكارهم... 


وخلال ساعة واحدة» رأي السكان من نوافذهم عدة قوافل» تملاً 
المكان» الذي اكتظ بمئات الغرداء وأحيط بنطاق آمنی عنيف» 


جعل قائد فرقة الجيش يهدد باطلاق النار دون إنذارء على كل 
من يحاول مغادرة منزله» قبل انتهاء فترة حظر التجوال.. 


وكان من الواضح أن الأمر بالغ الأهمية والخطورة.. 
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ولكن مع طلوع النهارء» وبعد حركة لا تنقطع من عشرات في 
سيارات الجيش والنقل والأوناش الضخمة» انتهت فترة حظر 
التجوال العامة» وانصرف رتل من السیارات» وهو يحمل أشياء 
الاغلاق.. ۱ 


واقتصر الحظر على منطقة السقوط وحدهاء الق امتلأت 
بالباحئین والمنقبین لفترة طويلة.. ۱ 

وعندما تتبع (تشارلز بيرليتز) هذا الآمن توصل كك أن ذلك 
الشيء الذي سقط على (روزويل)» في تلك الليلة من يوليو 
7 م كان أحد الأطباق الطائرةء التي حوت جثث بعض 
المخلوقات» من الفضاء الخارجي» وأن أحد هذه المخلوقات لم 
يلق مصرعه مح السقوط› فاحتفظت يك المخابرات المرکزیت ٤‏ 
معامل أبحاث الفضاء؛ لتقوم بدراسته» ولكنه مات بعد أسبوع 
واحدء متأثرا باصابته» الت لم ينجح الطب الأرضى - آنذاك - في 
0 م ۰ 
و عندما لش (ببرليتز) كتابه هذاء آصیب المچتمع الامريي 
بصدمة بالغة وثار بعض صحفییه ومفکریه وطالبوا الحکومة 
بکشف کل الحقائق المتعلقة بهذا الحادث, إلا أن الحکومة 
الأمريكية التزمت الصمت التام» دون أن تکذب الموقف أو 
تنفيه» أو تعترف به... 

واستفز هذا الموقف آحد مین جمعیات المراقبة الفضائیق 
عن ات وعندما الفا ٤‏ قافو 101/2 م2 
طليت المخابرات الأمردكية أن تكون الجلسة سمردة؟ لأمور تتعلق 
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بالأمن العام» وبعد سبع جلسات مغلقة» أصدرت المحكمة 

حكمها بادانة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» ولكنها أسفت 

لعدم استطاعتها إصدار حكم بكشف كل تفاصيل الحادث؛ لأن 

هذا يتعارض مع الأمن الامريي كله.. 

واعتبر العامة هذا الحكم اعترافا من الحكومة وجهاز المخابرات» 

بكل ما جاء في كتاب (تشارلز بيرليتز).. 

ولكن هذا لم یحسم الامر.. 

وني صيف 1994 م» نشرت مجلة (أومني) العلمية» وهي إحدى 

المجلات القليلة الجادة فى هذا المجال» مقالا مختصراء يذكر 

الناس بحادثة (روزويل)» وطلبت منهم أن يتقدموا بطلب 

وأربعين عاما على وقوعها.. 

وحتى ديسمبر 1994 م» وصل عدد المطالبين إلى أكثر من أريعة 

عشر مليونا من الأمريكيين» ولكن الحكومة ما زالت ترى أن 

الأمر يحتاج إلى أن يظل حبيس الأدراج» وهو يحمل تلك العبارة 

المستفزة.. 

عبارة (سري للغاية). 

ونبدو أن هذه العبارة ومثيلاتهاء ستظل دائما حاجزا تتحطم 

عليه كتابات (جان بییر)» و (بیرلیتز)» وغيرهم» حت تحين 

اللحظة المناسبة» الق تسقط فيها كل الحواجزء ويعلن أحد 

سكان الكواكب الأخرى عن وجوده.. 

وصيغة الجمع هنا مقصودة ؟ فمن الواضح آن سکان (یومو)» 

الذين يتحدث عنهم (جان بيير)» يختلفون عن هؤلاء الذين 

سقط بهم الطبق الطائر في (روزویل)؛ فالآخرون وصفهم 
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(بيرليتز) بأنهم قصار القامة» وكبار الرهء‌وس» ثم أن الحادثة 
وقعت عام 1947 م» قبل وصول آول رحلة من رحلات زوار 
(يومو) إلى الأرض.. 

إذن فلم تعد آرضنا كوكبا يقتصر علينا.. لقد صار محطة 
فضائية» يتجه إليها سكان کواکب مختلفة؛ لانها تجذب 
انتباههم.. 

وآیا كان الجواب» فمن المؤكد أننا هدف لدراسات تبداً وتان 
دائما من هناك.. 


من وراء النجوم.. 


د. نيبيل فاروق. 
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0- هذه الكائنات العجيبة.. 

مالت الشمس ا المغیب» خلف مياه المحيط الأطلنطي» 

الممتدة إلى ما لا نهاية» آمام تلك السفينة من سفن البحرية 

محاولة جذب مرساتهاء استعدادا للعودة ای الشاطئ الأمريق» 
382 


الذي يبعد عدة مئات من الأميال البحريةء وشعر الضابط 
المسئول أن الرجال قد استغرقوا وقتا أطول مما ينبي» فهتف 
بهم في صرامة: 
- ماذا دهاكم؟! الأمر لا يستغرق في المعتاد كل هذا الوقت؟! 
مسح رئيس البحارة عرقه الغزیر» وهو يشير إليه» قائلا: 
- الرجال یبذلون قصاری جهدهم آیها الضابطء ولکن هناك شینا 
یعوق المرساة.. 
انتقل الیهم الضابط» وطلب عددا آخر من الرجال لمعاونتهم. 
وراح الجمیع يبذلون جهدا مضاعفا لجذب المرساق وهم 
يتساءلون ٤‏ دهشه وقلق» عن ذلك الثيء الذي تعلق بهاء و 5 
وفجأة» وقع بصرهم على ذلك الشيء» المتعلق بالمرساة.. 
وانطلقت من حلقهم شهقات قوية.. 
لقد رأوا أمامهم كاثنا بحریا متوحشاء يبلغ طوله أكثر من أريعة 
امتار ونصف» ویزن حوالي ثلاثة اریاع الطن» له فم هائل» به 
سبعة صفوف من الأسنآن الشبيهة بالمسامیی اشتبکت مع 
المرساة» وسببت لهم کل هذا الاضطراب.. 
وعلى الرغم من دهشتهم وخوفهم» عاد الرجال بذلك الكائن إلى 
الشاطئ» وسلموه للعلماء لفحصه» وتحديد نوعه وفصيلته.. 
ولكن العلماء كانوا أكثر اضطرابا وانزعاجا ودهشة منهم فذلك 
أي نوع أو فصيلة معروفة» في علم الكائنات البحرية.. 
لقد كان كائنا عجيبا جديداء أطلقوا عليه اسم (ميجا ماوث) أو 
الفم العملاق.. 
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وردما کان مرجع اهتمام علماء البحرية الأمردكية الشهير بهذا 
الكائن» هو حيرتهم أمام لغز سابق» واجه الفرقاطة البحرية 
(شتاين)» منذ عدة آشهر ماضية.. 

فلقد أبحرت تلك الفرقاطة الحربية من (سان دييجو) فى 
(كاليفورنيا)» في رحلة للكشف عن أية غواصات معادية 0 
المیاه الاستوائية» في جنوب (آمردکا) وبعد عبورها خط الاستواء 
ثم تعطلت أجهزة الانذار الصوتي فجأة.. 

ولآن هذه لاجهزة هي آساس المهمف ولآن الرجال قد عجزوا عن 
إصلاحها تماماء أو تحديد سبب ذلك الاصطدام العجیب» فقد 
اتخذ القبطان قراره بالعودة إلى (كاليفورنيا) لفشل المهمة.. 
وهناک» وق فى الحوض الجاف» ٤‏ ترسانة القوات البحردة.. 

كانت أمام الجميع مفاجأة عجيبة مدهشة.. 

لقد عثروا على عشرات الحفر في القاع, وبعضها يحوي عددا من 
وكانت المساحة التي انتشرت فيها هذه الحفر هائلة» على نحو 
البحرية المعروفة.. 

وعلى الرغم من غرابة هذه القصك التي آوردتها المراجع البحرية 
الرسمیة الا أنها ليست آول آو آخر مواجهه للبشر مع کائنات 
عجيبة» لم يتم تصنیفها من قبل» على الرغم مما بلغه علم 
الأحياء المائية وعلم الحیوان» من تقدم مدهش, في القرن 
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فقي المراجع والكتب القديمةء التي يعود تاريخها إلى عدة قرون 
مضت» سنجد الكثير والکثسر من القصص والروايات» التي 
تتحدث عن وحوش بحرية عجیبة» بعضها یعرفه العلم 
الحدیث» والبعض الاخر مازال مجهولا حت يومنا هذا.. 

ولعل آشهر الوحوش البحرية. التي تحدئت عنها کل الکتب 
القديمة تقربباء هو الأخطبوطء أو الحبار وهو ذلك الکائن 
الذي تعرفه الموسوعات الحديثة بأنه حیوان رخوي رآمی قدمی» 
يوجد في البحار الدافتة عديم الصدفة» كيسي الشكلء له ثمانية 
آذرع لعابه سام» وق حالة الخطرء > يفرز مادة نشبه الحرء 
تنتشر فیما حوله, فتخفیه عن الأنظار تماما.. 


هذا ما يقوله العلم - باختصار - عن الحبا ولکن ما یقوله 
التاریخ والبحارة یختلف كثيرا.. 

ففی آثناء الحرب العالمية الثانية» وبینما كانت احدی السفن 
الحربية بالقرب من جزر (مالدیف) بالمحیط الهادي» كان 
الجندي (ستاري) بسئند ال حاجز السفينة» متطلعا إن المیاه» 
عندما انتبه فجأة إلى دائرة خضراء ضخمة» بدت وكأنها تحدق 
فيه مباشرة» وارتجف جسده كله فى عنف عندما تبين فيها عبن 
حبار هائل» يستلقى بمحاذاة السفينة فى استرخاءء ومجساته 
تلتصق بها نسبياء وفمه الشبيه بمنقار ببغاء ضخم يبدو واضحا 
ومع شهقة (ستاری)» انضم إليه عدد من زملائه» وراح الجميع 
يتطلعون كن الحبارء الذي امتد بجوار السفينة لمسافة ثمانية 
وخمسين مترا كاملة!! 
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وی مرة آخری» عام 1966 م» شاهد ضباط وبحارة السفينة 
(سان باولو) معركة عنيفة» على قيد مائة متر فحسب منهم» بين 
حبار هائل» وحوت ضخم من حيتان العنبر» انتهت بغوص 
الاثنين إلى الأعماق.. 

أما في الثلاثينات» فقد نقض حبار عملاق على السفينة (بيرل)» 
التي تزيد حمولتها على مائة وخمسين طئاء ولف مجساته 
الضخمة حولهاء ثم جذبها بما عليها ومن عليها إلى الأعماق» 
أمام الأعين المذعورة لبحارة السفينة (سترانوين)» التي كانت 
ولكن الأخطبوط ليس الكائن البحري الوحيد» الذي يثير قلق 
وخوف البحارق» فهناك أيضا ثعبان البحر العملاق.. 

وذلك الثعبان يعد واحدا من أكثر الوحوش البحرية غموضاء إذ 
انه وحق النصف الثاني من القرن العشرین» لم تكن هناك ور 
واحدة لذلك الثعبان البحري» الذي تصفه المراجع القديمة بأنه 
يبلغ من الطول ما بين خمسة عشرء وثمانية عشر متراء وله رأس 
شبيه برس الحصان» وظهر محبب وذيل ضخم طويل.. 

وكل المشاهدات التي تم رصدها لثعبان البحر العملاق» تؤكد أنه 
يسبح بسرعة مدهشة تكاد تبلغ اثني عشر ميلا بحريا في 
الساعة» حسيما جاء ٤‏ نقردر القيطان (بيترماكوهي)ء قائد 
الفرقاطة البربطانية (ديدالاس)» عام 1848 م. كما أنه آسود 
اللون» له آنفاس قوية مجموعة طبقا لشهادة (تيكس جيديس)» 
عام 1959 م. الذي وصفه بأنه آشبه بوحش مخیف» من 
وحوش ما قبل التاریخ.. 
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واذا كان الثعبان البحري العملاق غامضاء فالوحش المعروف 
ساحل (فانکوفر) الكندي» وحش هادئ مدلل ورصين للغاية» اذ 
إنه له بحاول الاختفاء» أو الابتعاد عن السفن الحردیة» وانما 
يتطلع إليها في كسل وبلادة» حتى تبتعد عنه» وهذا ما قاله كابتن 
(بول سوازي) عام 1939 م» عندما وصف الوحش بأنه ضخم 
الجثة» يغطيه فراء كثيف» » أشبه بالدب القطبي» > ولا يقل طوله 
عن اذى ,عشي مر 

وعلى شاطئ نهر (كلايد) في (اسكتلندا)» استقرت جثة كائن آخر 
هائل الحجم. > يغطى جسده أيضا فراء کثیف وله رأس صغيرء 
مقارنة بجسمه. وذيل وعنق طودلان.. 

ولقد كان لحم ذلك الكائن قاسياء حت إن الرجال اضطروا 
الذي يبلغ ثلاثة أطنان دفعة واحدة.. 

آما أكثر الوحوش المائية شهرة على الاطلاق» فهو ذلك المعروف 
باسم (وحش لوخ نيس).. 

و (لوخ نيس) هذه بحيرة شهيرة في شمال (اسكتلندا)» حصلت 
على شهرتها كلها - تقريبا - من الوحش» الذي ضرب رقما قياسيا 
في عدد مشاهدیه» الذي بلغ - حتى لحظة كتابة هذه السطور - 
ما يزيد على خمسة آلاف شخص. ويلغت عدد الصور التي تم 
التقاطها له أكثر من آلفي صورة» لم يعترف العلماء والخبراء 
۹ 1 وثلاثين صورة منها.. 
ولقد أفردت دائرة المعارف البريطانيةء ٤‏ ملحقها عن العلوم 
والمستقبل» دراسة خاصة عن وحش بحيرة (نیس)» قام بها 
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(جورج زاج)» رئيس وأمين قسم الزواحف والبرمائیات» ٤‏ متحف 
التاریخ الطبيي البريطاني» وهي دراسه تطرح آمر الوحش بشکل 
علمي رسمي معتمد.. 

وأفضل صورة د تم التقاطها للوحش» هي تلك التي نشرتها جرددة 
الديلي ميل e‏ ق مايو 1934 م والتي التقطها الكولونيل 
طبیب (روبرت ویلسون)» وفیها يبدو الوحش أشبه بأحد 
الدیناصورات النباتیة» من عصور ما قبل التاریخ.. 

وعلى الرغم من الشهرة الفائقة لوحش (لوخ نیس) الأسطوريء 
الا آنه لیس وحش البحبرات الوحید. الذي يثير جدل واهتمام 
العلماء فهناك آیضا (آوجو بوجو)» وحش بحبرة (آوکاناجان) 
متراء و (ماینبوجو)» وحش بحيرة (وینیجوسیس)» صاحب 
الثلاث حديات» والراس المفلطح» والذي اعترف العلماء 
بوجوده» عام 3 م.. 

وآمر الكائنات العجيبة لا یقتصر قط على عالم الماء.. 

إنه ينتشر ٤‏ اليايسة أيضا.. 

فني لقره وب 2 (افریقیا)» آوقع الصیادون ی شباكهم حيوانا 
وأطلقوا عليه 5 (ناندا) وآکثر ما آثار الاهتمام والحبرة فى 
(ناندا) هذاء هو آن ترکیبة» الأكثر شيها بالنفر» لم يكن له 0 
ق القارة كلهاء إذ إن النمرء كما قد لا يعرف الجميع, » حيوان 
استوایی» وليس إفريقيا كالأسد.. 

ولقد فحص العلماء (ناندا)» ولكنهم عجزوا عن الاحتفاظ بجثته 
للأسف» ولقد أبدوا حيرنهم حينذاك» من وجود ذلك التركيب 
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المدهش» الذي یجمح بين صفات النمر والأسد معا خاصة وأن 
علم هندسة الجينات لم يكن حقى مجرد فكرة ٤‏ الأذهان» ف 
ذلك الحين.. 
وحتى بعد معرفتنا به» سنجد أنفسنا أمام لغز (ناندا)» الذي قد 
يحمل تفسيره لغزا أكثر صعوبة وفي (الكونغو) أيضا يواجه 
العلماء والصيادون لغزا من ألغاز تلك الحيوانات الغردبة 
العجيية.. 
لغز الفيل القزم.. 
والفيل القزم هذا فيل مكتمل النموء ولكن طوله لا يزدد على 
المتر ونصف المترء ولا يزيد طول أنيابه على ستة وستين 
ولقد ظل الفیل القزم مجرد آسطورق حق أثار اهتمام الملازم 
البلجيي (فرانسیس)» الذي استعان بعدد من آبناء القبائل 
المحلية ٠‏ ق حملة للیحث عنك» عام 1937 4 وامکنه العودة 
بعد عدة آشهر» مع جلد الفيل القزم ونابيه» الا أنه آصیب بحمی 
غامضة› ومات ٤‏ قلب الغابات الإفريقية» قبل أن يعود ان 
وطنه ليعلن كشفه المثير.. 
و (إفريقيا) أيضا بها ذلك الحيوان المعروف باسم (أوكابي)» 
والذي يبدو كخليط من الزرافة والحمار الوحشي.. 
وتلك الحيوانات المختلطة العجيبة ٤‏ (إفريقيا)ء تدفع خبالنا 
للجموحء ولتصور حدوث عدد من تجارب هندسة الوراثة» ٤‏ 
هذه القارةء فى (زمن) ما ؟!.. 
ومن (إفريقيا) كن (أسيا)ء ذ ننتقل إلى ما سجله الجنرال الروسي 
(میخائیل استیفانوفتش لک في تقريره العسكري عام 
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5 م» عندما كان بلاحق فلول قوات الجيش الأبيض وسط 
الجليد.. 

فلقد كتب الجنرال (توبيلكس) أن رجاله لمحوا حركة عند أحد 
الكهوف» فأطلقوا النار تجاهها على الفورء متصورين آنها لبعض 
جنود الجيش الأبيض» ولكنهم فوجئوا بأنهم قد قتلوا كائنا 
الأعضاءء ولکن جسده۵ كله مغطى بالشعر كالقرود.. 

باختصارء كان يبدو أشبه بحلقة وصلء بين الإنسان والقرد.. 
وریما كان هذا الكائن هو الصورة الفعلية لما أطلق عليه العلماء 
فيما بعد اسم (إنسان الجلید البغیض)ء أو (القدم الكبيرة)» وهو 
كائن شبيه بالبشرء يعيش في الأماكن الجليدية» التي يصعب على 
البشر ارتيادهاء مثل جبال (الهيمالايا)» وجبال (جورجيا) 
الروسية» وشمال وغرب (أمريكا) و (كندا).. 

وهناك مشاهدات عديدة لرجل الجليد هذاء أو كما يطلق عليه 
السكان المحليون اسم (پيتي)» وآخر هذه المشاهدات ما سجلته 
بعثة بريطانية بقيادة (جون إدواردز)» عام 1979 مء في جبال 
الهیمالایا) وعلى ارتفاع أكثر من أريعة آلاف وخمسمائة متر.. 
فهناك على القمة» رصد رجال البعثة آثار أقدام كبيرة على 
الجلید» وسمعوا نداءات مخیفة» وصرخات قوده تجمع بين 
أصوات البشر والحیوانات.. 

ولقد سجلت البعتة البريطانية طول آثار أحد الأقدامء والذي 
بلغ ستة وثلاثين سنتيمترا بالتمام والکمال.. 
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وطبقا لتقديرات العلماء» فهذا يعني أن طول (بيتي) يتجاوز 
المترین وریع المتر على الأقل.. 2 ۱ 

والسوال الحقيقي هو: هل یعتبر (پیتی) هذا کائنا غامضاء آم أنه 
مجرد تطور طبيي لنوع من فرود المناطق الجليدية ؟! 

ولکن هذا السؤال» وأسئلة كثيرة غيره» ستظل طولا بلا أجوبة 
شافية» وسيظل العلماء يلهثون بحثا عن تلك الأجوية.. 

وعندما يتوصلون إليهاء ستظهر أمامهم كائنات آخری» وأخرى.. 
فقط لندرك أننا لم نقت بالفعل إلا القليل من العلم.. 

والقليل جدا.. 
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1- كل رجال الرئيس.. 
لم تكن عقارب الساعة قد تجاوزت العاشرة صباحاء ٤‏ ذلك 
اليوم الشديد الحرارة» من أيام يوليو 1971 م» عندما انتبه سكان 
المنطقة المحيطة بمبنى المخابرات العامة المصربة. إلى أن 
الأمن» وبدت ملحوظة - على غير المعتاد - واحتلت ناصية 
الشارع المؤدي إليه سيارة كييرة» من سیارات الشرطف وحولها 
عدد من الضباط ورجال المرورء وظهر عدد من الرجال في ثياب 
مدنية» عند بوابة المبنى» وملامحهم تحمل ذلك الجمودء الذي 
لا يشف قط عما تنطوي عليه نفوسهم,» في حين تختفي عيونهم 
خلف مناظير داکنة» آضفت علیهم مزیجا من الغموض والرهبة» 
يتناسبان بحق مع المكان» الذي يغلفه الصمت والسكون طوال 
لوقت تقریبه کما لو كان آطلالا مهجورة» على الرغم من کل ما 
ولم یکن افر بحاجة إل الکثیر من الاستنتاج» لمعرفة هوية 
ذلك الزائر» بل ولم يكن هناك وقت للتفکیر والتخمین فلم يكد 
رجال الأمن يستقرون في مواضعهم» حتى أسرع رجال المرور 
بايقاف سيل السیارات؛ لإفساح الطريق لموكب الزائرء» الذي 
ظهر بسرعة واتخذ طردقه نحو المبني» > وعبر بوابته الرئيسية» 
التي آغلقت بعدهاء وتلاشت مع اغلاقها مظاهر الأمن والحراسة 
- أو أنها لم تعد علانية - في نفس الوقت الذي سمح فيه رجال 
المرور نلسیارات بمواصلة السیر» فانطلقت تتدفق کنهر 
ميكانيي» وکل رکابها یبتسمون في ارتیاح» بعد أن تعرفوا وجه 
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رئيس الجمهوربة فى ذلك الحبن» الرئيس (أنور السادات)» 
وأدركوا أنه فى طريقه لزبارة المخابرات العامة.. 

وکان من الطبيي أن يذهب رئيس الجمهوریه کل حين وآخر 
لزدارة رجال المخابرات ٤‏ عرينهم» على الرغم من اجتماعاته 
المنتظمة مح رئيس الجهان والتقارير اليومية»ء التي ترد إليه. منك ؛ 
فزبارته لهم تختلف كثيرا عن زبارتهم له.. 

إنه يستطيع بينهم أن يلمس ذلك الجهد الخرانيء الذي يبذلونه 
طوال الوقت. والذي تصله نتائجه أولا فأولاء كما أنه سيجد 
هناك كل ما يحتاج إليه» أو يرغب في معرفته» دون اضاعه لحظة 
واحدة» ٤‏ احضاره من المینی ای القصر الجمهوري» ومع وجود 
کل الإمكانات الحديثة المتاحة داخل المكان» والتي يصعب نقلها 
ا حخيها | خا او ن ما 

ثم إن هذه الزبارة بالذات كانت أكثر منطقيةء بعد أن هدأت 
الأمورء التي اشتعلت ٤‏ منتصف مایو من العام نفسه» وانتهت 
باستقرار (آنور السادات) على مقعد الرداسة» واجراء تغييرات 
جوهریه بين معاونیه» ووزرائه. ومستشاربه.. ومع تحدیده 
لموعد الزیارة. طلب الرئیس عقد اجتماع خاصء یضم کل 
رؤساء الأقسام في الجهاز بلا استئناء.. 

وفي هذا الاجتماع» ترك الرئيس انطباعا لدى رجال المخابرات 
بأنه واحد منهم» یتحدث لغتهم» ویفهم مشاعرهم سوم 
وبدرك طبيعة عملهم. والتضحيات التي يبذلونها من أجله» 9 
وحانت لحظة طرح الأفكارء وال(فصاح عما في الصدور یی 
كلما استعد لاستجماع ما لديه» وتسديد أهدافه بدقة أشعل 
الرئيس (السادات) غليونه ٤‏ تن ونفث دخانه ٤‏ بطع قبل أن 
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يدير عينيه في الحاضرين» ویشرح لهم السبب الحقيقي 
للاجتماع.. 

لقد طرح علیهم رآیه, ٤‏ ضرورة وضع خطة بالغة الدقة والسرية 
والتمونه على جهاز المخابرات الإسرائيلي وخداعة» كوسيلة 
حتمية لدحر الجيش الإسرائيلي» الذي أحاط نفسه بهالة 
أسطورية وهمية» أوحت بأنه أقوى جيوش العالم.. 

وعلى الرغم من أن الاجتماع قد استغرق ما يزدد على الساعات 
الخمسء إلا أنه اقتصر على مناقشة بعض الأفكار ومراجعة 
بعض المعلومات؛ ووضع الخطوط العريضة لخطة الخداع» ولم 
یتطرق قط إلى تفاصيلهاء التي ترك الرئیس مهمة وضعها للرجال» 
الذین انتقاهم بدقة» ووضع على کاهلهم المسئولية کاملة.. 
وانصرف الرئیس عائدا ال مقر الرداسة» وترك خلفه رجاله» الذي 
واصلوا الاجتماع لثلاث ساعات آخری» قبل آن بصدر قرار 
خطة الخداع» والتمهید لحرب آکتوبر 1973 م.. 

ولم يكن الأمر هینا أو بسيطاء فكل خطوةء وکل نقطة ينبني 
دراستها بمنتهی الدقة والاهتمام والتعامل معها على نحو بالغ 
الحذر» بحيث یمکن !عداد الجیش للحرب» وتمهید الطریق لهاء 
واتخاذ کل الخطوات الضروربة اللازمة دون أن پشعر جهاز 
المخابرات الإسرائيلى» أو أية أجهزة أمنية آخری للعدو بحدوث 
هذا.. 


باختصار» ينبغي إحضار فيل ضخم» وتمریره تحت آذف نمر 
رقظ دون أن يشم ذلك النمر حتى رائحته» أو ينتبه ۱ وجود۵.. 
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وعلى الرغم مما يبدو عليه الآمن من استحالة حدوث هذاء 
انطلق رجال الرئيس ٤‏ عملهم بمنتهى الحماس» كما لو أنهم 
على أتم ثقة بقدرنهم على انجاز هذا العمل الرهيب» وتحطيم 
اع ام 

وطوال الأشهر التالية» نشط عملاء المخابرات ٤‏ (سيناء)ء» و 
(تل أبيب)» و (القدس)» وفي صفوف الجيش الإسرائيلي نفسه» 
لجمع الصورء والوثائق» والأقوال والخرائط» وحق الشائعات» 
لتغذية الجهاز بأكبر قدر ممكن من المعلومات» التي هي عصب 
العملء في ذلك العالم السري الغامض وعنوان التفوق فیه.. 

ثم حانت لحظة اختبار طارئة» ٤‏ شتاء عام 1972 5 عندما 
هطلت الأمطار في غزارة غير طبيعية على (القاهرة) مما أدى إلى 
تعطل بعض المرافق الحيوية في العاصمة» وغرق السيارات حقى 
نصفها ق میدان التحریر نفسه» وانقطعت الاتصالات با 
مع التیار الکهریی» ٤‏ عدد من الأحياء المكتظة بالسکان» مما 
دعا الكاتب الساخر (أحمد بهجت) إلى كتابة مقال لاذع في 
جرددة الأهرام» للسخردة من هذا الموقف» وختمه بسؤال عما 
يمكن أن يحدث» لو تكررت هذه الأمطار الغزيرة» ونحن في قلب 
الحرب.. ١‏ 
والتقطت المخابرات العامة هذا التساؤل» وطرحته ف يه 
خاص» ناقش الفكرة بجدية تامة» ثم تقدم بتقرير خاص في هذا 
الشأن لأر المسئولةه مع فکرة ذکية خطرت للرجال» 
لاستغلال الموقف لصالح خطة الخداع.. 

وق أول حديث عام للرئيس» بعد لش المقال» ویناء على نقردر 
المخایرات العامة» آشار 81 ما كتبه (أحمد بهجت)» والى أن هذا 
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و ثم انتقل ا 0 TY‏ 

عابرا.. 

و الإسرائيليون ا 00 رن في زهو وظفرء 

ات تم تدم 

وکان هذا بالضبط ما تربد لهم المخابرات العامة أن یفهموه.. 

وهذا مجرد اختبار عابر» أما الاختبار الحقيقي لنجاح الخطة 

وبراعتها» فکان في الفترة التي شبقت حرب آکتون. بعدة اهر 

ففي تلك الفترق» كانت الاستعدادات الأخيرة للحرب تجري على 

إلى هذاء أو أن يستنتجوا حتى أنه يحدث.. 

وكان على رجال الرئيس أن يدرسوا کل موقف» وكل مشكلة» 

وبمنتهى الدقة؛ في محاولة للبحث عن وسيلة لعلاج هذاء أو 

إخفاء ذاك» أو التمويه على تحرکات ماه ٤‏ مكان ما.. 

وکانت اجتماعاتهم نمتد - ق بعض الأحيان 3 إن ما يزدد على 

الساعات العشر المتصلف التي لا تتخللها سوی دقائق معدودة 

لتناول طعام بسيطء أو لإرتشاف أقداح الشاي والقهوة.. 

ولکنهم. وق کل مرق» كانوا يحطمون المستحيل ودنتصرون على 

الموقف» وىجدون حلا لکل مشكلة وبدأ هذا مع مشكلة تدريب 

الجنود على خطة العبورء بعد أن جمع عملاء المخابرات» على 

مدى سنوات عديدةء معلومات تكفي لبناء عدة نماذج متفرقة» 

لعدة قطاعات من خط (بارلیف)» في الصحراء الغردية, فلو أن 
996 


أحد عملاء العدو أو جواسيسه أمكنهم الاطلاع على هذه 
التدريبات» أو حق معرفة موقعهاء فقد يفسد هذا عملية العبور 
لذا فقد أحاط رجال المخابرات مناطق التدريب بعدد من الخيام 
البالية» والأكشاك الخشبية المتهالكة, وأمام كل هذا ألقواء على 
نحو يوحي بالاهمال» بلافتة خشبية قديمةء مالت على نحو مثير 
للشفقة. واختفی جزء منها في الرمال» وهي تحمل عبارة تقول: 
«المؤسسة المصردة العامة لاستصلاح الأراضي»» بحروف بارزق 
تجمعت علیها الأترية» وتساقط منها بعض النقاطء كما لو أنها 
سقطت بفعل الریاح» وتعاملت معها عوامل التعربة في قسوة.. 
وکان من الطبیی آن یتجاهل العدو هذه المناطق» خاصه وآن 
معدات التصویر الجوي عنده قد آظهرت العبارة نصف 
المطمورة ٤‏ الرمال» ورصدت تلك العریات القدیمة» التي تحمل 
اسم شركة مقاولات آنشئت خصيصا لهذا الغرض» وهي تحمل 
العمال إلى الموقع, دون أن يدرك الخبراء الإسرائيليون» أو 
يتصوروا لحظة واحدة» أن هؤلاء العمال الزائفين هم ٤‏ الواقع 
جنود (مصر) البواسل» في سبيلهم للتدرب على اقتحام نماذج 
خط (بارليف) وتدميرها.. 

وعندما كان من الضروري إرسال قوافل الدبابات إلى الجبهة, 
درست المخابرات الموقف» ونصحت باتخاذ قرار بنقل ورش 
التصليح الرئيسية إلى الخطوط الأمامية» ثم بدأت الدبابات 
تصاب باعطال عديدة؛ تستلزم ذهابها إلى ورشة الإصلاح» في 
طوابير واضحة معلنة» على نحو خدع جواسيس العدو وعيونه» 
الذين تصوروا أن كل هذه الدبابات في طريقها إلى الورشة 
بالفعل» حتى كانت لحظة الحرب. الق انطلقت فيها الدبابات 
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دبابات العدو على الضفة الشرقية» وتكبدها أكبر خسائر في 
تاريخها العسكري.. 
آما معدات العبورء الهدف الرئیسی لكل عملاء وجواسيس العدوء 
فقد استغل رجال الرئيس في أمرها تلك الفكرة» التي كونها 
كمية مبالغ فيها من المعداتء باعتبار أن هذا هو العدد الذي 
حدده الخبراء المصريون» وتم استيراد هذه الكمية بالفعل» على 
نحو أثار سخردة العدو الإسرائيلي» وتندره على هؤلاء الخبراءء 
الذي لا يمكنهم حتى إجراء زا هذه الحسایات» خاصة وأن 
الشحنة قد وصلت إلى ميناء (الإسكندرية) بالفعل» وتم 
استلامها على نحو بالغ الإهمال» وبإجراءات أمنية توحي 
بالاستهتار واللامبالاق» وظلت ملقاة على رصيف الميناء حتى 
المساعء عندما أتت سيارات الجيش لنقلها إلى منطقة صحراودة 
في ضاحية (حلوان)» وتم تكديسها على مرمی البصر من طريق 
ممهد» وغطاها الجنود بشباك مهترئة» تكشف منها أكثر مما 
تستر.. 
ووسط کل هذا الاهمال المتعمد» كانت الخطة الحقيقية تدار 
ببراعة مدهشة» تستحق إعجاب العدو قبل الصديق.. 
لقد نقلت سيارات الجيش الكمية الزائدة من المعدات فحسب» 
وتم تخزينها فوق مصاطب خاصة»ء جعلتها تبدو في ضعف 
حجمها الأصلي» ٤‏ حين قامت سيارات أخرى» تحمل شعار 
شركة مقاولات خاصة» بنقل الكمية التي تحتاج إليها عملية 
العبور» في آثناء تظاهرها بنقل بضائع آخری» تم وضعها على 
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رصيف الميناءء بالقرب من معدات العبورء واتجهت د بها إلى 
الجبهة مباشرة.. 

فعلى سبيل التمويه» صنع الفنيون في الجيش المصري عددا 
كبيرا من الهياكل الخشيية لدبابات وعریات مصفحة وعريات 


رادار» وأخفوها داخل حفر شبيهة بتلك التي توضع فيها 
المعدات الحقيقية.. 


وضحك الإسرائيليون حتى احمرت أعينهم» وانتفخت صدورهم» 
على هذه الخطة الساذجة. التي انکشفت لخبرائهم بكل سهولة.. 
ولكن لم تكد الحرب تندلع» حتى تحولت ضحكاتهم إلى شهقات 
دهشه» وعضات کادت تقتلع الشفاه» عندما انضح لهم. بعد 
فوات الأوان» أن تلك النماذج الخشدية کانت تخفي ٤‏ جوفها 
القوارب المطاطية» والأجزاء العائمك» التي برزت فجأة من باطن 
الأرض» عندما حانت لحظة العبور... 

وحش المشکلات المحتملة > لم بهملها رجال المخابرات ف 
حساباتهم. فقبل اندلاع حرب آکتویر بثلاثة آشهن طرح أحد 
الرجال فكرة ارتفاع استهللاك المصابیح الیدوده ٤‏ أثناء فترة 
الإظلام الإجبارية» التي تصاحب ٤‏ المعتاد اندلاع الحروب» وأكد 
أن السوق شحاج حتما ام كميات منهاء قبل ید ء المعركة» ولو 
تم استيراد هذه الكميات على تجو رسمي» سترصد أجهزة 
مخابرات العدو هذاء وتستنتج منه أننا نستعد للحرب» لذا فمن 
الضروري البحث عن وسيلة للحصول على هذه المصابيح» دون 
استیرادها بالطرق الرسمية... 
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وبعد أيام قليلة من طرح المشكلة» التقى أحد المهربين بشاب 
حاذق» على دراية كبيرة بمسالك الصحراء وخلجان الشاطئ» 
وساعده هذا الشاب على تهريب كمية من قطع غيار السیارات» 
صفقة ضخمة من المصابيح اليدوية» واستأجرا لهذا الغرض 
ثلاثة مخازن بالفعل» واحد ق الصحراء الغردیة» والثاني ٤‏ بدروم 
فسيح ٤‏ (الإسكندربة)» والثالث عبارة عن جراج ٤‏ (العباسية) 
في (القاهرة).. 

وتم كل شيء بنجاح» ووصلت الصفقة بالفعل» وتعامل معها 
الشاب بحذر بالغ» وعلى الرغم من هذاء فقد أطبقت عليها 
الشرطف ٤‏ أثناء نقل الشحنة» وألقي القبض عليهماء > وتمت 
مصادرة المصابیح - طقا للقانون 3 وطرحت للبيع ٤‏ 
المجمعات الاستهلاكية بأسعار متواضعة قبل اندلاع الحرب 
بشهر واحد.. 

وغنی عن الذکر أن ذلك الشاب الحاذق لم يكن سوی آحد 
عملاء المخابرات المدربين 

ومع اقتراب الحرب أكثر وأكثر» راحت خطة الخداع تسیر 
بخطوات آوسع وتلتقط أنفاسها ٤‏ حرارة وحماس.. 

لقد توقع الخبراء - آنذاك - أن عملية العبور ستودي إلى اصابة 
نصف قوات الموجة الأولى» ثم يتناقص العدد تدریجیا مع 
الموجات التالية» وهذا ما لم يحدث بالفعل» عندما تم العبورء 
إذ لم تتجاوز نسبة الخسائر 10 >» ولكن الخبراء رأوا أن هذا 
سيستلزم إخلاء عدد من المستشفيات المدنية» مع قيام 
الحرب» للمساعدة ٤‏ عملیات استقبال الجرحی والمصابين.. 
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ولائه من المستحيل أن يتم هذاء دون آن ينتبه العدو» ویشدقة 
إلى استعدادات قیام الحرب» فقد هب رجال المخابرات لبحث 
المشكلةء وتقدیم النصيحة المناسبة بشآنها.. 

وفي الیوم التالي مباشرة» قررت إدارة شئون الضباطء في القوات 
المسلحة» بتسريح ضابط طبیب من الخدمة» ولم يكد هذا 
الطبیب یعود إلى الحياة المدنية» حتى تسلم وظیفته السابقه في 


وزارة الصحة» وتم تعيينه ٤‏ مستشفى (الدمرداش)» الذي وقع 
عليه الاختيار» ليكون أول القائمة.. 


ونظرا الكفاءة ومهارة هذا الطبیب» فقد کشف بعد تسلمه العمل 
بفترة قصيرة» أن ميكروب التيتانوس يلوث معظم عنابر 
المستشفى» فأسرع بتقديم مذكرة في هذا الشأن» دارت حولها 
مناقشات ومحاورات ليومين کاملین» بعدهما تم إخلاء 
المستشفی تماما من المرضی» لتطهیره من المیکروب.. 

وفي اليوم التالي مباشرة» نشرت جريدة الأهرام الخبر» وتساءل 
آحد الصحفيين عما إذا کان التلوث قد وصل إن بعض 
المستشفيات الأخرى أم لاء ویناء علی ما جاء بالمقال» صدر 
قرار باجراء تفتيش على بای المستشفيات» ولم يكد أول أكتوير 
يأني» حتى كان العدد المطلوب من المستشفیات قد تم اخلاژه 
نهائياء ونشرت جرددة الأهرام تحقيقا علنيا حول هذا الأمره مع 
صور للأسرة الخالیك» وعمليات التطهير المستمرة. 

ومع بداية أكتوبر 1973 م» وصلت خطة الخداع إلى ذروتهاء 
وارتفعت درجة حرارتها إلى الخط الأحمرء فقد حملت الصحف 
إعلانا عن رحلات عمرة رمضان» التي يقوم بها الضباط والجنودء 
من خلال القوات المسلحة» وطلب منهم الإعلان أن يتقدموا 
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بطلباتهم» في نفس الوقت الذي وجه فيه المشير (أحمد 
إسماعيل) الدعوة إلى وزير الدفاع الروماني لزيارة (مصر) يوم 
الإثنين 8 آکتوبر» وأعلن في بیان رسمي أنه سيكون في استقباله 
00 لدى ا إلى مطار 0 
اتفال الأميرة الإنجليزية له التي أبدت رغبتها في 
زبارة (مصر)ء صباح الأحد 7 أكتوبر» وطارت طائرتها بالفعل» من 
(لندن) إلى (روما)ء وبلغ الأمر حدًا اجتمع فيه رجال المخابرات 
المصرية مع قائد الجناح الجوي (باريتكوت)» الملحق بالسفارة 
البريطانية» في الساعة الواحدة بعد ظهر السبت 6 آکتویر؛ لرسم 
خط سير الطائرة» وتأمين وصولهاء وهم يعلمون أكثر من غيرهم 
أن مطار (القاهرة) سيتم إغلاقه ٤‏ الثانیة وخمس دقائق 
أما قائد القوات الجوية - حينذاك - اللواء (محمد حسني 
مبارك)» فقد كان يعتزم زيارة الجمهورية العربية الليبية» بصحبة 
عدد من ضباط السلاح الجوي المصري» يوم الجمعة» الخامس 
من آکتوب كما أبلغ السلطات الليبية لاسلكياء إلا أن ظرفا قهرا 
حال دون قیام الرحلة ٤‏ موعدهاء فتقرر تأجيلها ای عصر الیوم 
التالي السادس من أكتوبر 1973.. 
وقبل هذا الموعد بساعات معدودق, كان الطبران المصري يعبر 
قناة السویس» وبعلن بدء معركة المصيرء > وی نفس اللحظة. التي 
كان فيها أحد الجواسيس المصردين» و في الصفوف الأمامية 
للجيش الإسرائيلي» يبلغ القوات المصرية أو فأولاء عن الأهداف 
التي ينبغي قصفها والتي صرخ فيها (موشى دايان)» وزير الدفاع 
الإسرائيلي في وجه الجنرال (شموئيل جونين) قائد جبهة (سيناء)؛ 
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ليويخه على فشله ٤‏ تشغيل أنابيب النابالم» واشعال النيران في 
مياه. القناق» دون أن يدري أن المصردين قد أفسدوا فاعليتها 
بخطة مدهشة. كان الرئيس (أنور السادات) يشعل غليونه ٤‏ 
مقر قيادة المعرکت ودنفث دخانه المعطر ٤‏ استمتاع ظاف 
وهو یتابع آخبار القتال» وق آعماقه» اتخذ الرئيس قراره بضرورة 
مكافأة الرجال» الذين كان لهم الفضل - بعد اللّه سبحانه وتعالى) 
- في تحقيق عامل المفاجأةء وخداع العدوء ونجاح عملية 
العبور.. 

كل رجال الرئيس.. 
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جبال (سوسرا)»ء حيث انخفضت درجات الحرارة إلى عشر 
درجات نحت الصفرء ودا المشهد آشبه ببساط أبيض» يفرش 
كل شيع ودمتد وسط الغابات الخالیك» الا من کوخ صغار 
آضیئت نافذته» وظهر من خلفها ظل رجل» انهمك ٤‏ معالجة 
خزانة فولاذية, أخفيت بمهارة فائقة» ٤‏ الجدار الخشي 
وتقترب ب الصورة ٤‏ سرعة» مخترقة النافلة» ليظهر وجه الرجل ٤‏ 
و وهو يلتقط ذلك ( (الميكروفيلم) الدقيق» الحافل بأخطر 
الأسرار العسكردة السوفيتية» من داخل الخزانة الصغيرة الخفية» 
التي كشف أمرهاء ونجح في فتحها ببراعة منقطعة النظير.. 
ومن الطبيي أن يبدو وجهه مألوفا. إنه (بوند).. 
(جيمس بوند).. 
ولأن الأمور لا يمكن أن تسير بهذه البساطة» مع رجل مثل 
(بوند)» 9 فمن الضروري ان ينقض جيش من القتلة المحترفين 
على کوخ وتنطلق الرصاصات من مدافعهم الآلية کالمطرء ٠‏ في 
محاولة لسحق العميل البريطاني» ولكن (بوند) يندفع فجأة 
خارج الكوخ, مرتديا زحافات الانزلاق على الجليد» ودنطلق بها 
في مهارة مذهلة» تستفز جيش خصومة الذي ينطلق خلفه في 
شراسة» وتخفق قلوبنا فی عنف» و (بوند) يستخدم كل مهاراته 
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في الانزلاق» لدحر وهزيمة خصومه» فيسقط العديدون منهم 
وتتناثر دماؤهم على الجليد.. 

ولكن الباقين يواصلون المطاردة في شراسة أكثر.. 

ويدفعون (بوند) نحو هاوية سحيقة بلا قرار.. 

وينطلق في رءوسنا جميعا سؤال واحد.. 

كيف يمكن أن ينجو (بوند) هذه المرة؟! 

وقبل حتى أن يكتمل تساؤلناء يفاجئنا (بوند) بأن الحقيبة» التي 
يحملها على ظهره منذ البداية» عبارة عن مظلة هبوطء تعاونه 
على الوصول إلى القاع في سلام» بعد أن آراق دماء العشرات من 


ولن يوجه إليه أحد اللوم بالتأكيدء على الرغم من كل ما آراقه من 
دماء.. 


هذا لأن (جيمس بوند) أحد ثلاثة» في جهاز المخابرات البريطاني 
کل الذين يحملون صفرين قبل أرقامهم الكودية.. 


وهذا يعنى أن صقر.. صفر.. سبعة» مصرح له بالقتل دون ابداء 


هذا هو ما شاهدناه» وذبنا فیه. وانبهرنا به» فى تلك الفترة من 
الستينات.. 


مغامرات رجل المخابرات البريطانى (جيمس بوند).. 
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والواقع أن شخصية (جيمس بوند)» التي تعتبر أشهر شخصية 
جاسوسية عرفتها الشاشة» قد ظهرت للوجود قبل هذا بعدة 
أعوام» عندما كتب الروایي البريطاني (إيان لانکستر فليمنج) أولى 
روایات (بوند) عام 1953 باسم (کازىنو روبال) و (إيان فليمنج) 
هذا بربطاني المولد» ولد عام 6 وتأثر بالحرب العالمیة 
الأولى (1914- 1918 م)» وقرأ كل ما كتب عنها في طفولته 
وصباه وشبابه.. 
وعندما بلغ الحادي والثلاثين من عمرهء اندلعت الحرب العالمية 
الثانية» (1939 - 1945 م).. 
وكأي شاب بريطاني مخلص, التحق (فلیمنج) بالجیش, ثم لم 
یلبث أن اصبح يحمل رتبة ملازم اول» في المخابرات البحرية 
البريطانية» حتی نهاية الحرب.. 
ومن المؤكد أن الشاب قد انبهر تماما بعالمه الجدید هذاء وآنه 
قد توغل فيه كثيراء مما كان له آکبر الأثر في کتاباته فیما بعد.. 
والعديدون يؤكدون أن شخصية (بوند) قد ولدت ٤‏ أعماق (إيان 
فليمنج)» في تلك الفترة بالتحديدء ودليلهم على هذا أن (بوند) 
قد حمل الكثير من سمات ( (فليمنج) نفسه إذ إنه أيضا يعمل في 
المخابرات البحرية البريطانية» ويدخن في شراهة» ویمیل إلى 
كوكتيل خاص من الخمور» شغف به (فليمنج) نفسه في حياته.. 
وعندما وضع (إيان فليمنج) روايته الأولى (كازينو رودال)» لم 
يكن يتوقع لها نجاحا كبيرا.. 
وهذا ما حدث بالفعل.. 
ولكن هذا لم يمنع الناشر من التعاقد مع (فليمنج) مرة آخری» 
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لكتابة إحدى عشرة رواية ل (جيمس بوند) بالإضافة إلى 
وكم كان هذا الناشر محظوظا.. 

فعلى الرغم من أن رواية (ماسات إلى الابد)» التي نشرت عام 
6 م» قد حققت نجاحا ملحوظاء إلا أن رواية (دكتور نو)» 
التي تلتها في عام 1958 م» قد انفجرت كقنبلة في كل الأوساط 
الأدبيةء وأصابت الشعب البريطاني بما عرف أيامها باسم (صرعة 
جيمس بوند)ء إذ لم يعد هناك حديث» ٤‏ کل الاوساط الا عن 
ذلك العميل السري البريطاني» صاحب المغامرات التي تحبس 
الأنفاس.. 

وكان من الطبيعي» والحال هكذاء أن تنتقل اللهفة إلى كل روايات 
(فليمنج) السابقة.. 

وقفزت المبيعات فجأة إلى أرقام خرافية مذهلة» جعلت السينما 
تهرع إلى (إيان فلیمنج)» وتتعاقد معه على تحويل تلك الروایك 
التي كانت سبب شهرته» إلى فيلم سينماني وهكذاء وفي أكتوبر 
عام ١997‏ م» ظهر للوجود أول فيلم من سلسلة أفلام (جيمس 

بوند) الشهيرة.. (دكتور نو).. 

ومع انتقال الشخصية من عالم الرواية إلى عالم السينماء بدأت 
ومن العالمية.. 


فلقد انبهر العالم» واحتبست أنفاسه» وهو يتابع الفيلم على 

الشاشة» على الرغم من أن او قد اناد دور البطولة 0 

أي نجاحات ای ف الال وهو (شين e‏ الذي 
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وصفه النقاد مؤخرا بأنه أفضل من أدى دور (بوند) على 
الشاشة.. 

ولقد كان اختيار المخرج حكيما وعبقريا في الواقع» إذ إن 
إذا ما ارتبطت بممثل شهيرء اعتاد الناس رؤيته في عشرات 
الأدوار والمواقف المختلفة.. 

لذا فقد كان الأمر يحتاج إلى وجه غير مألوف.. 

والى مغامرة انتحارية.. 

ومتهورة.. 

ولقد ولدت شهرة (كونوري) مع سلسلة أفلام (جيمس بوند)» 
حيث قدم بعد (دكتور نو)» أريعة أفلام ناجحة للغاية» وهي (من 
روسيا مع حبي)» و (أصبع من ذهب). و (كرة السرعة) و (إنك 
تعيش فقط مرتين).. 

ولكن (شين كونوري) لم يشعر بالارتياح قطء على الرغم من هذا 
النجاح المبهر.. 

بل وذاب فيه أيضاء حتى إن معظم الناس لم تعد تخاطبه 
باسمه» بل باسم (بوند)» مما أورثه الكثير من الحنق والغضب 
والعصبیة» وجعله يقرر الانسحاب من أداء دور العميل 
البريطاني» في أواخر عام 1968 م... 

ولأن شخصية (بوند) كانت متألقة للغاية» في تلك الفترة» فلم 
يكن من الممكن آبدا أن تسمح السينما بموتهاء مع انسحاب 
(كونوري)؛ لذا فقد بدأ البحث في سرعة واهتمام عن البديل.. 
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والمضحك آن ذلك البدیل قد ظفر بالدور لمجرد أنه یشبه 
(شین كونوري) في بعض ملامحه.. 

وهکذا بدأ الاعداد لفیلم (بوند) الجدید (من أجل الخدمة السرية 
للملکة)» ببطل جديدء وهو البريطاني (جورج ليزني)» الذي فشل 
فشلا ذریعا في تقمص دور (بوند)» حتى لقد ظفر بتقییم النقاد 
له» باعتباره أسوأ من أي دور (بوند) على الشاشة.. 

وهکذا عادت الكرة مرة آخری إلى (شين كونوري)» الذي قبل 


القيام ببطولة فیلم ( (ماسات ای الابد) الذي عرض ٤‏ ديسمر 
1 1 واستعاد مرة 18 النجاحات المذ هلة المعتادق التي 


ولكن لي أن ٠‏ أكونوري)ء وعلى الرغم من كل هذا النجاح» 
عاد يعلن» وباصرار شديدء أنه سيعتزل نهائيا القيام بدور (بوند)» 
وأنه لن يعود إليه أبداء مهما كان الثمن.. 

وعاد صانعو السينما يواجهون المشكلة من جديد.. 

من يمكن أن يلعب دور (بوند) على الشاشة.. 

وبنجاح.. 

وق تلك الفترةء کان هناك ممثل بربطاني آخر اشتهر بتقديم 
لون جديد من أفلام المغامرات» على شاشه (التلیفزیون)» من 
خلال حلقات (القدیس)» التي نالت أيضا شهرة واسعة» 1 
(بربطانیا) والعالم.. 

وهکذا اتجه المخرجون إلى ذلك الممثل (روجر مور)» صاحب 
الجسد الممشوق والملامح الوسیمة» لیحل محل (بوند) في 
الفیلم الجدید (عش ودعهم یموتون)» الذي تم تصويره في 
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الولايات المتحدة الأمردكية, وبالاشتراك مع شركة (مترو جولدين 
مایر)» كوسيلة لضمان أكبر وأفضل تمويل ممكن.. 
ووضح الجميع أيديهم على قلوبهم» عندما تم عرض الفيلم ٤‏ 
يونيو 1973 م» وهم يتساءلون ٤‏ قلق أقرب ال الذعر.. 
ترى هل ينجح (مور) في سد الفراغ الكبيرء الذي تركه 
(كونوري).. 
ونجح الفيلم نجاحا مبهراء أثلج صدور الجمیع» ودفعهم للإسراع 
بالتعاقد مع (بوند) الجديد (روجر مور)؛ لتقديم عدد جديد من 
وهكذا عاد (بوند) إلى الشاشة» ٤‏ (الرجل ذو المسدس الذهبي)ء 

و (الجاسوسة التي آحبتنی)» و (حاصد القمر)» و (من أجل 
عينيك فقط)ء و( (الأخطبوط)ء و (مشهد للقتل).. 
ولكن (مور) عانى نفس ما كان يعانيه (كونوري) من قبل.. 
لقد نسي الجميع أنه (روجر مور)» وراحوا يخاطبونه باسم مستر 
وثار (مور)» وغضبء وأعلن رفضه وتمرده على إذابة كيانه في 
بوتقة (بوند) الحارقة» على الرغم من أن (شين كونوري) نفسه. 
كان قد رضخ» إثر أزمة مالية عنيفة» لضغوط عدد من المنتجين 
البريطانيين» وقبل أن يلعب دور (بوند) مرة آخری» عام 1983 
م» بعد أكثر من اثني عشر عاما من اعتزاله ٍیاه» في فيلم اختار له 
كاتب السيناريو عنوانا خاصاء وكأنه يعلن فيه شماتته لتراجع 
(كونوري)» إذ کان اسم الفیلم هو ( (آبدا. لا تقل أبدا مره ¡ آخری)» 
وكأنما يذكّر (كونوري) بقوله إنه لن يعود لتمثيل دور (بوند) 
أبداء مهما کان الثمن.. 
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وبا ليت (كونوري) ما فعل.. 

لقد بدا في الفيلم ثقيلا مترهلا بطيء الحركة» على نحو كاد يمحو 
تاريخه السابق كله.. 

ومن حسن حظه وطالعه» أنه قد تدارك الأمر ٤‏ سرعة» وأعلن 
هذه المرة اعتزاله التام» وأكد أن قيامه بالدور كان مجرد خطأء 
لن يعود إليه قط.. 

والطريف أن النقاد أنفسهم اعتبروا الفيلم مجرد غلطة حتى آنهم 
كثيرا ما يتغافلون عنه» عندما يتحدثون عن أفلام (جيمس 
بوند).. 

المهم أن مشكلة البحث عن بديل جديد لأداء الدور» عادت 
تطفو على السطح مرة آخری» وبعنف» بعد الاعتزال النهائي ل 
(كونوري)» والانسحاب الغاضب 1 (مور).. 

والعجيب أن هذه المشكلة لم تنشأ قطء عند وفاة (إيان فليمنج) 
نفسهء عام 1964 م» قبل حتى أن يتم عرض فيلم (آصبع من 
ذهب). فقد كانت لدى الجميع حصيلة كبيرة تركها (فليمنج) 
خلفه» كما أن ورثته قد سمحوا للروائي البريطاني (جون جاردنر) 
باستكمال السلسلة» كرغبة منهم في الإبقاء على (بوند) إلى الأبد.. 
وفجأة.. وبينما الجميع يفكرون وبيحثون» أعلن مخرج آمريي أنه 
قد قرر إسناد دور (جيمس بوند) لبريطاني ثالث» ظهر ف عدة 
أفلام ارد وحظي بیعض أدوار البطولة الثانية والثالثة فيهاء 
وهو (تيموني دالتون).. 

وتحمس (دالتون) كثيرا لأداء دور (جيمس بوند)» وأعلن أنه 
يحلم بأدائه منذ زمن طویل» وأنه سيناسبه بالتأكيد وفي يوليو 
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الذي قدم فيلمي (أضواء النهار الحية) و (تصريح بالقتل).. 
والمدهش أنه لم يستطع الاستمرارء بعد هذين الفيلمين 
بل وأعلن أن أداء دور (بوند) قد أرهقه كثيراء وأنه لا يناسبه على 
الإطلاق.. 

وهكذا عادت عمليات البحث المرهقة من جديد.. 

ونصور الجميع آن الیحث سيكون أقل إرهاقا في تلك الفترة» بعد 
أن تراجعت الأفلام الاجتماعية كثيراء وسیطرت على الشاشة 
الفضية. . أفلام الحركة والمغامرات» التي برز معها فربق جديد 
من الممثلين مفتولي العضلات» ضخام الأجساد خفيفي الحركة.. 
ولكن هذا لم يكن صحيا فشخصية (بوند)» كما وضعها 
(فليمنج)» كانت تجمع بين القوة والناقة والرومانسية 
والقسوة» في مزيج عجيبء لم يكن من السهل إيجاد من يعبر 
عنه» وسط أفلام العنف والشراسة والدماء بلا حدود.. 

إنهم يحتاجون إلى شخص أنيق وسيم» يصلح كنجم لحفل 
ساهرء ويمكنه أن يتحول في لحظة إلى مصارع شرسء لا يحوي 
صدره أي قلب ينبض.. 

ومرة أخرىء كان الاتجاه إلى (التليفزيون) ونجومه.. 

وهكذا تم انتقاء (بيرس بروسنان)» بطل الحلقات الشهيرة 
(ريمنجتون ستيل)» والذي كان يؤدي فيها شخصية مخبر 
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بالمحتالين والنصابين» منه بمخبر خاصء مهمته تحقيق 
العدالة.. 


وقدم (بروسنان) شخصية (بوند) عام 1995 م» في فيلم (العين 
الذهبية).. 

وعاد النجاح المبهر.. 

والاقبال منقطع النظیر.. 

والایرادات الكبيرة.. 

وقال آحد المسئولین: إن فیلم (العین الذهبیة) قد حقق إيرادات 
تفوق مجموع ما حققته آفلام (جیمس بوند) مجتمعة... 

وریما كان هذا ما شجع الجمیع على إنتاج الفیلم التالي ل (ببرس 
بروسنان)» والأخير في سلسلة آفلام (جیمس بوند)» حتى لحظة 
کتابة هذه السطور.. 

(الغد لا يموت آبدا).. 

وریما كان اختیار اسم الفیلم آیضا مقصودا.. 

فالغد لا یموت؛ لانه لم يولد بعد.. 

ولکن الكل واثق من أن (بوند) آیضا لن يموتء مهما آتي الغد» أو 
بعد الغد.. 

هذا لأن (بوند) لم يعد مجرد شخصية روائية أو سينمائية.. 

لقد صار آسطورة.. 

والأساطير لا تموت آبدا.. 

وخاصة عندما تحمل الرقم السحري.. 
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د. نبيل فاروق 


۹ 2 هو سر 
 (‏ کک | / سیخ ۳ مریکا) 


إلى ال[ لقرن الحادی وا لعشرین 
5 حقبقة علمیة.. 
(مصر) تسبق (آمریک).. 
الى القرن الحادي والعشرین.. 
هل آدهشك العنوان؟! 
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لو أن هذا ما حدث» فدعني أكرر لك هذه الحقيقة العلمی التي 

لا يجرؤ عالم واحد على مخالفتها أو تكذيبهاء حق اد 

المتحمسين للولايات المتحدة الأمردكية.. 

لديها من تقدم وتكنولوجياء ستسبقنا حتما إلى القرن الحادي 

والعشرين.. 

وخاصة المتأمركين منكم» الذين يتصورون أن أي شيع وكل 

شيء» لا یمکن أن ینصلح وینضبط الا إذا کان آمردکیا.. 

وهولاء المتآمرکون یتصورون أنه لا یمکن أن یصبح لهم شأن» إلا 

إذا تشبهوا بالنمط الأمرييء في حياتهم کلها.. 

معذرة.. ليس في حياتهم كلها.. 

انهم فقط يرتدون الأزباء الأمرىكية (معظمها آزباء الشباب 

٤‏ شوارع آمردکا)» ودتهافتون على الأطعمة الأمردكية» 

مثل الهوت دوج والهامبرجر» على الرغم من أن الأمريكيين 

أنفسهم لا يقبلون عليها إلا في أيام إجازاتهم وحتى الحديثء لا 

بد أن يكون باللغة الإنجليزية» وبلكنة أمرركية غربية» مع 

المبالغة في مخارج الکلمات والحروف» لتأكيد آمردکيتهم 

العردیة» المتأصلة في كفر (طقرمس)... 

أو على الأقلء ینطقون معظم مصطلحاتهم بالانجلیزیة» حتى 

تبدو عليهم علامات التقدم والرق» وكأن التحدث بالعربية نوع 
من (قلة القيمة) آو التخلف الحضاري» على الرغم من أن العرب 
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كانت وما زالت لهم حضاراتهم» التي أشرقت على العالم» من قبل 
حت أن یولد (كولومبوس) نفسه.. 

أما لهفة الهجرة إلى (آمریک) فأمر آخر.. 

الكل يحلم بهذا الأمل» ونسعی إليه طوال الوقتء وكأنما لم يعد 
هناك طريق النجاح في العالم كله» سوى طريق الهجرة إلى 
(أمريكا).. 

والكل يتصور أنه سيصل إلى هناك» فيجد الرئيس الأمريي 
شخصیا في انتظاره» ليقبل يده» ودشكره على أنه تنازل وتواضع» 
وهاجر إلى (آمریکا)» التي لم تكن لتحيا بدون مواهبه.. 

وبعد هذا الاستقبال ياي وزير المالية لزدارته» وعيناه ٤‏ الأرض» 
ليرجوه أن يقبل وظيفة مليونير بالانتداب» لحين خلو درجة.. 

ثم تنهال الدولارات وسبائك الذهب» والفضة» و... و 0 
ويستيقظ من حلمه» ليجذب الغطاء على نصفه السفلى ويواجه 
إنه سيهاجر إلى أرض جديدة» ريما كانت أشبه بقفص ذهبي» 
ولكنها ستركله بحذاء من الصلبء لو لم يكافح ويعمل ليل نهار» 
حتى يجد لنفسه أربعة جدران» وساندويتش هامبورجر.. 

وهناك سيظل يحلم» وبحلم وبحلم.. 

ثم سيقبل الواقع.. 

ونقبل.. 

ونقبل.. 
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وعلى الرغم من هذاء ففي آول اجازة له سيروي للجميع كيف 
أنه يعيش ف رفاهية مطلقق ودبعثر الأموال يمنة وساراء و. 


ويزرع في أعماق الآخرين الحلم ذاته.. 

حلم الهجرة إلى (أمريكا).. 

وتحتشد الطوابير أمام السفارة الأمرركية.. 

ويتمادى الناس أكثر وأكثر في تقليد الأمردكيين» حتى لنجد 
أحدهم مرتديا قميصا قصير الأكمام» وعلى صدره كلمة إنجليزية 
كبيرة» لا يدري هو نفسه إنها كلمة (دوني).. 

والمضحك أن الشباب الأمريي لد يشبه قط تلك الصورق التي 
یتصورها شبابناء آو بحاول تقلیدها.. 

إنه شباب جاد للغاية» يدرك جيدا أن الطموحات والأحلام 
ار و 
- »ه حلمه.. 

شباب يكد ويكدح طوال الأسبوع» ثم يخرج ليلهو ويمرح» في 
يوي الإجازة.. 

یک نفسه باللهو والمرح في الإجازة.. 

وبعد هذاء يجد في نفسه القدرة.. أو بمعنى أدق (الصفاقة) 
الكافية ليحلم.. 

ولكن كل هذه الأحلام لن تجدي.. 

وكل الإحساس بالتفوق الأمردي لن يفيد.. 
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فعندما يحل عام ألفين وواحدء وهو بداية القرن الحادي 
والعشرین» وليس عام ألفين» كما يتصور البعض» ستكون (مصر) 
أسبق إليه من (آمریکا).. 

هل تدرون لماذا؟! 

لأن علم الجغرافياء وخطوط الطول والعرض تحتم هذا.. 

07 يعني أننا سنعبر إلى القرن الحادي والعشرين» قبل الولايات 
المتحدة الأمريكية بسبع ساعات كاملة.. 

حين تظل سیک خلالها في القون العشرين.. 

هل تعلمون ما سأفعله أناء طوال تلك الساعات السبع. إذا ما 
0 ب ی الله سبحانه وتعالی) أن آحیا لأراها؟! 

وكل المتأمركين.. 
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5- حدث في (روزويل).. 

أخيرا انتهت الحرب العالمية الثانية» ووضعت آوزارها نهائياء 
مخلفة وراءها دمارا لم يشهده العالم ف تاريخه كله» ويخاصة 
بعدما تم محو مدينتين یابانیتین كاملتين من الوجودء 
(هيروشيما) و (ناجازای)» بقنبلتين ذريتين أذهلتا العالم کله 
وأصابتاه برعب لا محدودء وجعلتاه يتطلع إلى المستقبل بنظرة 


وبدأ العالم مرحلة جديدة.. 
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(آورویا) و (آسیا) انشغلتا ٤‏ مرحلة إعادة البناءء بعد اقتسام 
وتوزيع الأمرى والقائم» و (إفريقيا) راحت تلتقط أنفاسها أخيراء 
بعد أن تورطت طويلا في حرب طاحنةء لم يكن لها ناقة فيها ولا 
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آما (آمریکا)» فقد انتفخت آوداجهاء وانتفش ریشهاء وراحت 
تستعرض قوتها الجديدة» في مهرجانات واحتفالات مبهرة 
عدیدة.. 

ودارت الأيام دورتها.. 

وهدأت الأمور كلها.. 

ولکن (آمریکا) بدأت تتعامل باعتبارها القوة الأعظم ٤‏ العالم» 
بما تملکه من آسلحة ذربه ونوویه لا يمتلكها غيرهاء وبدأت 
تتصور أنه ما من قوة في الوجود یمکنها أن تفت في عضدها.... 
وبعد عامین تقريباء وفي منتصف نهار الثلاثاء 34 یونیو 1947 
م» کان رجل الأعمال الامريي الشاب (کینیث آرنولد) بقود 
طائرته ذات المحركين» ٤‏ يا صافية» خالية من الغیوم تماما 
وطقس مثلي للطيران» في منطقة جبل راينر (6۵10167) وسط 
ولاية (واشنطن)؛ محلقا حول القمة المتجمدة لبرکان (مايتي) 
الخامد» وهو هادئ النفس» صا الذهن» لا يشغله شيء ٤‏ 
الوجود سوی العثور على طائرة نقل أمرركية عسكردة مفقوده 
٤‏ المنطقة» على أمل الفوز بجائزة قدرها خمسة آلاف دولارء 
أعلنت عنها القوات الجودة الأمريكية» لمن يعثر على الطائرة أو 
حطامهاء بعد أن اختفت تماما هناك وعلى نحو غامض للغاية.. 
ولقد انهمك (كينيث) تماما في عملية البحث بسبب جودة 
الطقس» و.... 
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وفجاأة» انعکس ضوء الشمس على وجهه» من مصدر ما.. 
ويسرعة» استعاد الامريي انتباهه على القيادة» ظانا أن الشمس 
قد انعكست عن جسم طائرة آخری» تتخد مسارا يتعارض مح 
مسار طائرته.. 
ولكن كل شيء كان هادثا تماما.. 
وعلى مدى بصرهء لم تكن هناك أية طائرة تحلق» في المدى الذي 
يمكن أن تنعكس عنده أشعة الشمس.. 
ولكن هناكء في أقصى الأفق» لمح (كينيث أرنولد) شيئا يتحرك.. 
لم ون له كيه ره مطاف رك بمهرو فق دل وذ أقراصن مهيا 
تطير بلا رابط» في اتجاهه تقريبا كان ما رآه يبعد - وفقا لتقديره - 
ما یقرب من آلف میل» حق إنه لولا السماء الصافية» لما أمكنه 
حق ملاحظته. لذا فقد توا | ذلك الانعکاس ال شيء آخر حتماء 
وقرر أن يتجاهل کل هذاء وآن یعود إلى عملية البحث عن حطام 
الطائرة العسكردة.. 
ولقد بدا له - عندئذ - آنها تتجه نحوه مباشرة.. 
تلك الأجسام كانت تتجه نحوه مباشرة.. وبأقصى سرعة رآها في 
نا نك کم 
ومن مسافة قريبة بما يكفي رأي (کینیث) تلك الأجسام مباشرق 
ووصف ما رآه فيما بعد» قائلا: 
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- لم تكن هناك أية بروزات واضحة.. لا مقدمة أو ذیل أو 
عبارة عن تسعه آجسام تطبر ٤‏ صف واحد» كطابور عسكري» 
وأسلوبها في الطبران كان عجیبا للغاية إذ بدت آشبه بأطباق 
تطيرء عندما نلقیها على سطح بحبرة هادئة.. 

ومن عبارته الخبرة بالتحدید» التقط آحد الصحفیین المحلیین 
مصطلح (الأطباق الطائرة)» الذي عرفت به تلك الأجسام 
وعندما تم نشر واقعة (كينيث)» على نطاق واسع في الأسبوع 
التای مباشرق» كانت ردود الأفعال واسعة ومتباينة للغاية» فقد 
ففحاق وبعد أن خرج الأمرىكيون من الحرب ظافردن منتصرین» 
یظنون آنهم القوة العظمی, تأ واقعة کهذه لتشیر إلى أن البشر 
لیسوا وحدهم فى الکون» بل هناك مخلوقات عاقلة آخری» 
تمتلك تکنولوجیا آکثر تفوقاه جاءت تستعرض قوتها في 
وعلی قدر ما صعق البعض بالخبرء رفضه البعض الاخر في شدةء 
بل واستنکره تماما من منطلق الخوف» آو عدم التصدیق» آو 
حتى الغرور البشري» الذي يرفض وجود قوة أخرى متفوقة 
سوا۵.. 

آما الجهات الرسمية العسكرية» فقد لاذت بالصمت تماما وآنه 
كانت لديها شهادة أخرى» لم تحظ بالترويج الإعلاي الممائل» 


623 


ولكنها توافقت مع شهادة (كينيث أرنولد)» على نحو يثير القلق 
والحيرة.... 

فلقد أبلغ آحد الباحثين عن الذهبء في (أوريجون)» أنه قد 
العبور هذه.... 

الرجل أدلى بشهادته في الثالثة وتسع دقائق» في حين قرر (کینیث 
ارنولد) ٤‏ نقردره ان تلك الأجسام التسعة عبرت ال جواره» ٤‏ 
إذن فالباحث عن الذهب لم يكن يعرف شيئا عما رآه رجل 
الأعمال الشاب عندما أبلغ عما رآه هو ثم أن التقرير الرسمي» 
الذي قمه خبراء الطبران» والذي لم بذشر إلا ٤‏ أواخر 
لماذا یدعی رجل آعمال محترم وملتزم» مثل (كينيث أرنولد)» بأنه 
قد رأى تلك الأجسام الطاثرة» ما لم يكن قد رآها بالفعل؟! 
ولکن» وعلى الرغم من الموقفين» الصحفي والرسمي فقد أصابت 
الولايات المتحدة الأمردكية بغتة حمى غرببة.. 

حمى الأطباق الطائرة.. 

أكثر من ثمانمائة وخمسين بلاغا عن رؤبة الأطباق الطاثرق 
تلقتها الدوائر الأمرىكية» على طول الولايات المتحدة وعرضها.. 
الكل رأي» وشاهد» والتقط الصور أيضا.. 

وق أول يوليو 7 م. جاءت شهادة شخص محترم ومرموق 
للغاية» ألا وهو (ماکس هود)» رئيس الغرفة التجارية في 
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(بوكريك)» الذي أعلن مشاهدته لطبق طائر يسير في خط 
متعرج عبر السماء... 

وق الليلة نفسهاء > وق تمام الحادية عشرة» اتصل رئيس الشرطة 
العسكربة ( (أدوين آزلي) بمسئول المخابرات ف المدينة (جيس 
مارسیل)» وهو يهتف في انفعال شديد: 

- احضر بأقصى سرعة.. لن يمكنك أن تصدق ما نراه هنا: 

ولقد انطلق إليه (جيس) على الفورء وبينما كان في طريقه» شاهد 
في السماء تشكيلا مضيئاء على شكل حرف (/)» ينطلق نحو 
الجنوب» فغمغم في توتر: 

- ما هذا بالضبط؟!۱ طائراتنا لا یمکنها الطبران بهذه السرعة.. 
وآدت هذه القصة فکرة وجود الأطباق الطائرة» وان عاد 
الميجور ( (جیس) نفسه يكذبهاء على نحو يوحي بأنه قد تلقی 
أوامر رسمية بهذا.. 

وفي صباح السابع من يوليو 1947 م وفي مدينة (روزويل) 
الصغيرة» في ولاية (نيو مکسیکو)» وعلى مسافة مائتي ميل من 
قاعدة طيران عسكرية» التقط (ويليام رودز)» البائع البسیط 
أول صور في التاريخ للأطباق الطائرة» وهو في طريقه إلى عمله.. 
ولقد قام (ودليام) بتحميض الفيلم وطبعه» ٠»‏ في اليوم نفسه» 
ليسلمه إلى الصحيفة المحلية» وهو يمتى نفسه بأن يكون هذا 
الخبر هو قنيلة الصحيفة ٤‏ اليوم التاليء وهم أخبارهاء 9 ان 
ولکن آحدا لم یتصور قط أن خبر (وبلیام رودز) لن يساوي شيا 


في صحيفة الیوم التالي؛ لأن (روزویل) كلها كانت تنتظر 
مفاجأة.. 
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مفاجأة لا تخطر على بال أحد من سكانها.. 
جاو عاو علد 


في تمام الرابعة عصراء وی محطة الراديو المحلية بمدينة 
(البوکريك) بولاية (نيومكسيكو) الأمريكية يوم 7 يوليو 1947 
م2 كانت موظفة المحطة (ليديا سلبي) تجلس هادئة كعادتهاء 
تنجز بعض الأعمال الإدارية المتأخرة عندما ارتفع رنين الهاتف 
فجأة» على نحو أزعجهاء وانتزعها من تركيزها في عنف.. 

ولآن ميزانية المحطة محدودةء كانت (ليديا) تقوم إلى جوار 
آعمالها الاداریة» بوظيفة عاملة الهاتف» ومسئولة إرسال 
التلیکس آیضاء لذا فقد التقطت ساعة الهاتف» وسألت عن 
المتحدث. الذي لم يكن سوی (جوني ماك بويل)» الذي يمتلك 
مع آخته محطة |ذاعية صغيرة نی (روزویل). 

ولما لم يكن (جوني) يمتلك جهاز تلکس» فقد اعتاد الاتصال 
بمحطة ری كلما کانت ندیه آخبار مهمةء لتقوم هي ببثها إن 
المحطات الکبری» عبر جهاز التلکس» لذا فقد استقبلت هی 
الأمر ٤‏ بساطك وت به بت 2 انفعال 0 ١‏ 
00 . لقد ا وشاهدته بنفسي إنه أشيه 4 
ضخم مقلوب» تحطم جزء في طرفه.. بعض المزارعين هناك 
أيضاء وأحدهم حاول أن یجذبه بالجرار إلى جرنه» ولكن الجيش 


وصل إلى هناك.. يبدو أنهم يسعون للحصول عليه.. المنطقة 
كلها مغلقة. 
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ثم توقف لحظة ليلتقط آنفاسه. قبل أن يعاود الصراخ لاهثا: 
- (ليديا).. هل تبثين ما أخبرك به؟! 
- بحكم خبرتها - تضرب أزرار التلكس تلقائيا بكل ما 


الانفعال: 


- بالتأكيك:: آکمل.. 

تابع هو بكل الانفعال واللهفة: 

- إنهم يتحدثون عن رجال صغار.. سجلي هذا.. رجال صغار 
داخل ذلك الطبق.. الجيش ينتشل جثثهم من داخله.. هناك 
جثتان على الأقل.. 

سألته (لیدیا) بانفعال ممائل» وهي تواصل البث: 

- هل رآیتهما بنفسك؟! 

كانت تتوقع منه ردا فورا سریعاء مفعما بالانفعال الا أن ما 
سمعته. على الجانب الآخر للخط الهاتفي» لم يكن سوی 


ضوضاء غير ممبزة» وهتاف ياي من بعید» وأصوات ارتطام 
وشجار.. 


وق اللحظة نفسهاء توقف جهاز التلكس عن البثء» ثم استقبل 
رسالة محدودق راحت تتکرر في سرعة على نحو محموم: 

- أوقفي الاتصال فورا.. لا تواصلی البث. 

وبينما هي تحدق في الرسالة بدهشه قلقة» فوجئت بصوت 
(جوني)» يأتيها عبر الهاتفء بانفعال آکثر شدة» وهو یهتف: 
حدث في (روزویل) 
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- لا تبئي ما أبلغتك به يا (ليديا). . امحي كل شيء فورا. . لا تبثي ما 
أخبرتك به» وحاولي نسيان كل ما سمعته.. هل تفهمين ؟! 

قالهاء وأنهى الاتصال بحدة لم تعهدها منه» وعلى نحو جعلها 
- ترى ما الذي حدث حقا في (روزويل) ؟! 

ولم يكن هذا سؤالها وحدهاء بل هو السؤال الذي ظل يتردد في 
كل الأوساطء حتى يومنا هذا.. 

السؤال الذي أجابته جرددة (روزویل) المحلیك» عندما نشرت ٤‏ 
رأس صفحتها الأولى» في صباح الثامن من يوليو تقول: طبق 
طائر سقط في (روزويل). 

ولولا ما نشرته الصحيفة» التي تتمتع كغيرها بحرية الصحافة في 
(أمريكا)» فربما لم يكن هناك من سمع قط عن واقعة (روزويل) 
هذه.. 

ففي السادسة من صباح 8 يوليو هذاء حمل ماجور (مارسيل) 
وكابتن (كافيت) إلى رئيسهماء EK‏ القاعدة الجویف قطعة معدنية» 
طولها قدم واحد» وعرضها ست بوصات» وأخبراه أنها جزء من 
حطام الطبق» الذي سقط بالقرب من (روزويل) (نيومكسيكو). 
ولقد كانت تلك القطعة المعدنية عجيبة للغاية» بالنسبة لكل 
من رآها.. 

فعلى الرغم من خفة وزنها الشديدة, التي لا تتناسب قط مع 
حجمهاء كانت القطعة صلبة إلى حد مدهش» حت إن الماجور 
(مارسیل)» المعروف بقونه» قد عجز تماما عن أن يثنيهاء على 
الرغم من کل محاولاته.. 
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ولقد تحدث الرجال الثلاثة بعض الوقت عما حدث. ثم لم 
يلبث الرئيس أن حسم الحديث بقوله: 
- هذا الثيء يدهشني بحق» وخاصة مع ملمسه» الذي يجمع 
بين المعدن والبلاستيك» والذي لم آعهد مثله قط من قبل» الا 
آن الآوامن التي تلقيتها هذا الصباح» صربحة وصارمة للغاية.. 

- سنغلق ايك ف هذا الأمرء وننساه تماماء وكأنه لم يكن 
أبدا. . مفهوم... 
ولم يكن أمام الرجلين سوى الموافقة» وتسليم القطعة المعنية 
مجهولة الهوية إلى رئيسهماء واغلاق فميهما طودلا.. 
ففي 0 1994 م2 روي الکابتن (كافيت) القصة بتفاصيلها 
لمحرر جرددة (واشنطن بوست)» التي أولت الأمر - آنذاك - 
اهتماما كبيرا.. 
وفي (روزودل) نفسهاء وبعد ما نشرته صحیفتها المحلیة. توافد 
الالاف» من مختلف الولایات. لالقاء نظرة على موقع السقوط 
وسماع روایات السکان المحلیین» على الرغم من أن الجیش قد 
نقل کل شيء بعیدا.. 
وق الخامس عشر من يوليوء أي بعد سبعة أيام کاملت آصدرت 
قيادة الجيش الأمريي بیاناء قالت فیه: إن ما سقط في (روزویل) 
لم يكن سوى منطاد طقسي فحسب. 


وكان هذا مسار سخربة الكل.. 
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فلو أن الأمر كله يتعلق بمنطاد طقس واختبارات» لماذا انتظرت 
قيادة الجيش أسبوعا كاملا لتصرح بهذا ؟! 

بل ولماذا أغلقت المنطقة كلها حينذاك؟! 

ولم يصدق أحد ما أعلنه الجيش» حتى أولئك الذين لا يؤمنون 
بوجود حياة عاقلة أخرى ٤‏ الكون واستمر الناس يتحدثون عن 
(روزويل) ويتساءلون. 

وددرسون مئات الدراسات خرجت» لتفسير ما حدث ٤‏ 
(روزودل)» وما صحبه من تحركات عسکردة وسریة.. 

ومع مرور الوقت» بدأت بعض الحقائق تتكشف رودا روددا.. 
وفي عام 1980. م» أصدر (تشارلز بيرليتز) كتابه الشهير (واقعة 
روزودل)» الذي جمع فيه كل الحقائق والاستنتاجات» حول ما 
حدث في تلك البلدة الصغيرة» في ولاية (نيومكسيكو).. 

ولأول مرق» بعد سنوات طوال» أشار (ببرليتز) ا الجثث التي تم 
العثور عليهاء داخل ذلك الطبق الطائرء» عام 1947 م. 0 
مرة أيضاء اتهم ( (بيرليتز) الحكومة الأمردكية بأنها تخفي جثتي 
اثنين من ملاحي الطبق الفضائيين» وتخفي معهما حقيقة وجود 
والعالم اجمح.. 

ولم ترد الحكومة على اتهامات (بيرليتز)» على الرغم مما لقيته 
من أصداء واسعة» على كل المستودات.. 

وریما كان هذا ما زاد الأمر غموضاء وضاعف من عدد مصدقيه» 
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التجاهل التام للحكومة الأمريكية» في كل ما يتعلق بحادثة 
(روزويل).. 

فعلى الرغم من أن الحكومة قد أنشأت ٤‏ الستينات لجنة 
(الكتاب الأزرق)» المسئولة عن التحقیق ٤‏ کل بللاغات 
ومشاهدات الأطياق الطائرةء والتي انتهت باحتمال وجود ظاهرة 
تفوق إدراك البشرء إلا أن نفس الحكومة ظلت تتجاهل تماماء 
دون أي تبريرء أية إشارة إلى واقعة (روزويل). 

وحطم كتاب (بيرليتز) كل الأرقام القياسية في التوزيع» وبيعت 
منه ملايين النسخ» وردد الملايين ما قاله فيه» عن وجود منطقة 
تحمل رقم 51 (51 ۵۳63))» بين المناطق العسکرية السرية 
الأمريكية» یحتفظ فیها العلماء بجثتي المخلوقین الفضائیین 
ولکن الحکومة الأمريكية ظلت تتجاهل.. وتتجاهل إلى أن ظهر 
إلى الوجود فجاة دلیل قوي» على صحة ما حدث في 
(روزویل)... 

دلیل لا یقبل الشك.. 


أبدا.. 


XK 7‏ عل 


فى أكتوير عام 1994 م نشرت مجله (آومي (۱0۵۱۷۱۱۱۲لعلمیة 
نك الم كل قرانهاء تناشدهم إرسال مطلب 1 الحكومة 
الأمريكية» لكشف كل ما تخفيه من آسرار» حول واقعة (روزويل) 
الشهيرة.. 
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وانهالت بالفعل ملايين المطالب على الحكومة الأمريكية التي 
أصرت مواصلة رد فعلها الاستفزازي الشهبرء ألا وهو التجاهل 
التام للموقف.. 
ولكن فجأة ظهر الدليل.. 
يخفيه طبار سابق» منڏ ما يقرب من خمسين عاماء ثم قرر 
فجأة أن يعلنه» قبل أن يباغته الموت.. 
وكان الفيلم قنبلة بحق.. 
الطبق الطاثر في [روزویل). 
كانت ات متيف ید 
وكرد فعل طبيي» »> لعالم بلغت قدراته الاعلامية والاتصالية حدا 
مدهشاء أذاعت معظم محطات التليفزبون الفيلم كاملاء 
وأنتجت عشرات البرامج حول صحته ومصدافیته» وعما إذا كان 
ما به حقيقة أم مجرد وهم وخداع ی 
وجاءت آراء الخبراء مدهشة خبر ٤‏ التصوير السينماني أ كد آن 
الفيلم تعود مادته الخام إلى فترة الأريعينات بالفعل» وأن 
النسخة التي لدیه تم تصویرها ما بين عامي 1946 م و1948 م 
وقدم بهذا شهادة موثقت بعد أن فحص الفیلم میکروسکوییا 
آیضا خبراء الخدع السينمائية ق (هوليود) أعلنوا أنه من 
المستحيل أن يكون هذا الفيلم مجرد خدعة سينمائية» لأنه ما 
من خيير» ٤‏ العالم آجمع يمكنه اصطناع الأنسجة والخلايا على 
هذا النحو المذهل.. 
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بل وأعلنوا أنه لو كان هذا الفيلم خدعة فإنهم على أتم 
الاستعداد لتعيين صانعه مديرا لكل استديوهات الخدع 
السينمائية» بأجر قد يحمل سبعة أصفار وليس ستة.. 

وعندما حان دور الطب الشرعي» كان الأمر مبهرا.. 


الدكتور (كيرل ودشت)ء كبير الأطباء الشرعيين» ٤‏ مرکز (سان 
فرانسوا) الطي» أكد أمام ملايين المشاهدين» ٤‏ بث مباشی أنه 
لم يشاهد ق حياته كلهاء وعلى الرغم من خبراته الواسعة» کنا 
يشبه هذاء حتى بين الأجناس غير الأمرركية.. 
O‏ ل وی و 
عملية تشریح سليمة تماما وآن من یقومون بها خبراء 
حقیقیون» يؤدون عملا مبهرا. 

وق الوقت نفسه علق الدكتور ( (ودشت) على تركيب جسم 
الكائن» بأنه یختلف إلى حد كبير عن الاجساد البشریة» حيث 
يحوي ستة أصابع في كل يد وكل قدم» وجفنا إضافيا لكل عينء 
يشبه ذلك الموجود عند الطيورء كما أن الرئة عبارة عن ثلاث 
أسطوانات متساوية الحجم. بالإضافة إلى عدم وجود أية أعضاء 
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Ke?‏ ۳ سے 


ول هذاء من وجهة نظر الدكتور (كيرل ويشت) لا يمكن أن 
يتواجد في كائن حي» من أية جنسية كانت» بل ولا حتى في أية 
حيوانات معروفة أما خبير الأنسجة والطب الشرعي (س.م. 
ميلرون).. 

فقد أكد أنه لا يشك لحظة في أن ما يراه على الشاشة حقيقي» إذ 
إنه» وعلى الرغم من عدم بشريتهء يتناسق تماما مع بعضه 
البعض» على نحو لا يمكن أن يدركه أو يصطنعه» إلا خبير.. 
وعلى الرغم من كل هذاء ظهر من يرفضون تماما تصديق 
الفیلم.. 


وتصدیق قصة (روزویل) کلها.. 
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الم ا حامل آدوات تم وه وغيرهاء وتدعي 587 تعود 
كلها إلى زمن إلى الزمن الذي یفترض تصویر الفیلم فيه.. 

كل هذا والحكومة الأمردكية تتجاهل الأمر تماما کعادتها.. 

وق عام 1996 م2 حصلت شرا کة کة (فيدماك) على حقوق طبع 
وتوزیع ذلك الفیلم» مع البرنامج الذي یناقش صحته» وطرحته 
Alien Autopsy - fact or fiction)‏ 

وأصبح متداولا» حتى عبر شبكة الإنترنت.. 

ولكن يبدو أن تصديق أو عدم تصديق صحة وجود الکائنات 
بجيناته الوراثية.. 

فعلى الرغم من كل هذاء مازال هناك من يرفض تصديق فكرة 
وجود أي مخلوقات عاقلة في الكون بخلاف البشرء مهما كانت 
بل إنهم يرفضون حتى مناقشة الفكرة.. 

الاعتراف بما حدث في (روزويل)» أو حتى بحدوثه من الأصل.. 
کل ما فعلته الحكومة الأمردكية» وما قدمته وزارة دفاعهاء وقيادة 
قواتها الجوية» بعد أن انتشر الفيلم» وانتشر الاعتراض على 
صمتها وتجاهلهاء هو أن خرجت ٤‏ نهاية عام 1997 مم ببيان 
مضحك» أعلنت في نهايته أن هذا يغلق باب المناقشة نهائياء في ي 
قضية (روزويل).. 
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قال بیان القوات الجوية» الذي يؤكد أنه يذيع سرا عسکربا لأول 
يكن سوى طائرة اختبار سرد كانت تحمل بعض الدىء 
المفترض أن يتم اختبار هبوطها اضطراريا إلا أن خللا ما أدى إلى 
سقوط الطائرة» وما تحمله من دی» على نحو جعل الكل 
يتصور» وفقا لهوس الأطباق الطائرةء الذي ساد ٤‏ تلك الآونةء 
أن ما سقط ليس سوى طبق طائرء والدی داخله هی مخلوقات 
ومع البيان» نشرت القوات الجوية صورا لأشياء مستديرة» لها 
مراوح أشبه بمراوح الهیلوکوبتر» ودمی خشبية هزلية» لا يمكن أن 
يخطئ طفل تمييزهاء باعتبار أن هذا ما سقط في (روزويل).. 
وكانت مهزلة بكل المقاييس. 

بآن كاتبه شخص عسكري محض» لا علاقة له من قريب أو 
بعید بالعلم أو الأدب.. 

ثم إن البیان خضح بدوره لتحلیل الخبرای الذين طرحوا عدة 
أسئلة جديدة... 

قبل أن تصرح بأمر كهذاء بعد التطور المذهل في الطائرات 
والمقاتلات» والذي تصبح تلك الطائرة السربة بالنسبة إليه أشبه 
باطار تالف ؟! 


ولماذا خرج البيان بعد أن ظهر الفیلم» وانتشر في الأسواق؟! 
لماذا لم يخرج من قبل ؟! 
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السؤال الأكثر أهمية هو: كيف يمكن أن يفسر البيان ذلك 
الفيلم» الذي أجمع كل الخبراء على أنه حقيقي» وتم تصويره عام 
7 م بالفعل؟! 
كان من الواضح آنها محاولة ساذجة» من وزارة الدفاع الأمرركية» 
لتمييع الأمر كله واللعس على عقول العامة الذین رفضوا 
تصديق البيان الجديدء كما رفضوا تصديق البيان القديم» منذ 
نصف قرن.. 
بل وطرح قضية جديدة.. 
لماذا تصر الحكومات دوما على إخفاء اتصالاتها بكائنات العوالم 
الأخرى؟! 
الجواب الذي يتردد دوماء هو أن الحكومات تحاول إخفاء أية 
أدلة» على وجود كائنات عاقلة ٤‏ کواکب آخری نجحت ٤‏ 
الوصول إلى أرضناء حق لد تصيب شعويها بالرعب» عندما 
تخثى أن تأ هذه الكائنات محارية أو محتلة يوما.. 
ولكن للدكتور (كارل ساجان) رأي آخر قد يهمك جدا إنه يقول: 
إن التكنولوجياء التي حصلت عليها (أمريكا) من طبق (روزويل)» 
کان لها فضل کیس ٤‏ تطور التكنولوجيا والصناعات 0 
فيما بعد» لذا فهي تخفي آمر طبق (روزویل) حفاظا على هیبتها 
وتجنبا لمطالبة دول أخرى بحقها ٤‏ معرفة تلك لتکتولوجیاه 
والاستفادة منها.. 
ورأى (ساجان) وجیه بحق, فلو أن واقعة (روزویل) صحیحة 
فمن المؤكد أن تکنولوجیا طبق طائر متطور إلى هذا الحدء 
ستقفز بأية دولة إلى موقع جديدء لا ينافسها فيه أحد.. 
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وهذا ما تسى إليه أمردكا دوما.. 

التفوق.. 

والانفراد.. 

ولكن أيا كانت الحقائق» فالشىء الذي لا يقبل الجدل هو أنه قد 
ومازال صداه يدوي حت الان.. 

حدث هناك.. 

في (روزويل). 
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6- الرجل الذي رأى الغد.. 

انطلقت من قلبهاء وعلى متن طائراتها المدنية» ودون سابق 
إنذارء لتهوي كصاعقة من الرعب على رمزين ضخمین» من 
رموزها الاقتصادیة والعسکریة.. 

مبنى التجارة العالمي في (نیوبورك).. ومبی وزارة الدفاع 
(البنتاجون) في (واشنطن). 

ولساعات وأيام طوديلة بعدهاء انشغلت أجهزة الإعلام» في العالم 
آجمی بنقل ورصد وتسجيل ما حدث» ومناقشة احتمالاته» 
وتوقعاته» وكل الإجراءات الى اتخذت بشأنه.. 

ومن أقصى العالم لأقصاهء لم يتوقف الحديث أيضا عن فلي 
وطبيب فرنسي» مات منذ ما يقرب من خمسة قرون» ويدعى 
(نوستراداموس).. 

والسبب.. وبكل بساطة» هو أن (نوستراداموس) هذا قد تنبا بما 
حدث» وأشار إليه» وسجله في آشهر كتبه. 

وأيضا منذ ما يقرب من خمسة قرون!! 

وكما يحدث في كل مرةء انقسم العالم إلى قسمين» > قسم انبهر 
بنیوءه الفلي الفرنسي» ذي الأصول الیهو دیة» وقسم رفضها 
وآنکرها واستنکرها تماماء استنادا الم قاعدة تقول: «کذب 
المنجمون ولو صدقوا». باعتبارها قاعدة لا تقبل الجدل 
والمناقشة» على الرغم س أنها ليست واردة ٤‏ القرآن الکردم آو 
في آحد الأحاديث النبوية» أو حتى في الإنجيل أو التوراة.. 
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وعندما نستخدم هنا عبارة كل مرةء فإننا نعني أنها ليست أول 
مرة يثار فيها هذا الجدل العنیف» حول تنبؤات 
(نوستراداموس)» التي تضمنها كتابه الشهير (قرون) والذي يعد 
من الناحية العلمية والفعلية» أكثر الكتب مبيعاء خلال ما يزيد 
على أريعمائة سنة کاملت لم تنفد خلالها طيعاته» ولو لعام 
على مدى التاريخ.. 

فحتى ٤‏ حياة (نوستراداموس)» وبعد وفاة الملك ( (هنري)» التي 
تنباً بها الرجل» ویدقه مدهشة» غضبت الملكة (كاترين دي 
مديتشي) من الفلي» وكأنما لسببت نبوءته ٤‏ مصرح الملك» مما 
دعاه إلى الفرار بعيدا عنهاء خوفا على حياته» خاصة وأن ذلك 
العهد قد اشتهر بمحاكم التفتيش» > التي كان من السهل أن يقع 
رجل مثل (نوستراداموس) في قبضتهاء بتهمة السحر والهرطقة 
ليلقى مصرعه حرقا بكل بشاعة.. 

وبلا رحمة.. 

وخلال الحرب العالمية الثانية»ء وقعت نسخة من كتاب 
(نوستراداموس) الأشهر في يد زوجة (جويلز) وزير إعلام 0 
النازي» ولقد هالها وأفزعهاء وآثار رعیها حق النخاع» ما 
استخلصته منه» حت انها آیقظت زوجها من نومه لتلخص له 
ما توصلت الیه. بکلمات مرتجفة» حملت کل انفعالانها.. 


وق البدایف لم يستوعب (جویلز) الأمر آو یهضم» حق وضعته 
ژوجته آمام معادلة میهره.. 

فعلى الرغم من أن الكتاب» الذي تحمله في يدهاء كان طبعة عام 
۱۳ م2 الا أنه کان يحوي رباعية مثيرة ال آقصی حد» تقول: 
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الحيوانات التي سيقرصها الجوع ستعبر الأنهار 
عندما يتجاهل ابن ألمانيا كل قانون 

وقفز (جوبلز) من فراشه. وهو يحدق في كلمات الرباعی 
ويطالعها مرة بعد مرة.. 
صحيح أن الرباعية قدمت اسم (هتلر) ب (هسلر)ء ولكنها 
واضحة أكثر مما ينبقي.. إنه (هتلر) المقصود.. 
ولا شك.. 
وقبل حتى أن تشرق الشمسء كان (جوبلز) يرتدي زيه العسکري» 
ويهرع إلى مکتبه» ليضع خطة لاستغلال كتاب (نوستراداموس) 
هذا کو ل جهان دعان من فيل 
ولقد راقت الفكرة للفوهلر كثيراء ووجد آنها دعاية غير مسبوقة» 
لذا فقد انتقى (جوبلز) كل ما يمكن أن يوحي بعظمة (ألمانيا) 
وانتصاراتها» من رباعیات الفلي الفرنسي القديم» وقام بطباعة 
کل هذا في نشرة دعائية خاصة» تمت ترجمتها إلى الفرنسية 
والإنجليزية والهولندية2» لتلقیها الطائرات على کل البلدان 
الأوروبية» التي تتحفز وتترقب ما سیقدم عليه القائد النازي. 
بجیوشه الجرارق التي اجتاحت (النمسا)ء بحجة استعادة ما 


انتزع منها في الحرب العالمية الاولی» وداتت تتأهب لغزو 

(أوروبا)» وفرض سیطرتها على العالم آجمع.. 

وف البدایف لم تبال المخابرات البريطانية بهذا الأمر.. بل 

وسخرت منه آیضاء حتى فوجئت بتأثیره الرهیب» لیس على 
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المجتمع البريطاني فحسبء ولكن على (أوروبا) كلها أيضا.. 

وهنا كان لابد من اتخاذ قرار حاسم حازم في هذا الشأنء» نظرا 
لأن الناس» في كل الأزمنة والأزمات» تولى التنجيم والفلك 
والتنبؤات المستقبلية اهتماما بالغا. 

ففي الحروب والأزمات» تضعف النفوسء» وكما قالت الكاتبة 
البوليسية الخالدة (أجاثا كرستي): «إذا ما ضعفت النفس» 
(فرون)» من تنبؤات تختص بهزيمة (المانیا).. وانتحار (هتلر)ء 
بعد حصاره في (برلين)!! وألقت كل هذا بطائراتهاء على الشعب 
الألماني» كما ترجمته إلى الفرنسية والهولندية أيضاء لرفع 
معنويات شعوب (أوروبا) الأخرى.. 

وهكذا أصبح (نوستراداموس) جزءا من الحرب العالمية الثانيةء 
بعد وفاته بأريعة قرون كاملة.. 

وكيف احتل كتابة هذه المكانة المدهشة عبر القرون» حتى فى 


0 


عصر التكنولوجيا والتقدم» والذي تنباً هو أيضا بقدومه» في 
رباعيته المدهشة: 
يقضي على الأوبئةء ويصبح العالم قربة صغيرة 
وفي سلام» ترتاح الأرض لمدة طويلة 
الناس ستسافر في آمان» عبر الجو والبر والبحر 
ثم تندلع الحروب من جديد 
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وخاصة عندما یکتبها رجل من القرن السادس عشر» يكل 
امکانياته المحدودق؟! 

القضاء على الأويئة» من خلال برامج صحية» وآمصال ولقاحات 
متطورق والعالم یصبحء بفضل تطور وتكنولوجيا الاتصالات 
مجرد قرية صغيرة» والناس تسافر عبر الجو!! 

الرجل بعيد النظرء وليست تنبؤات فلكية مستقبلية.. 

3 (ميشيل دي نوستراداموس) هذاء صاحب تلك التنبؤات 
المدهشة» ينتمي إلى أسرة يهودية أوروبية قديمة» فجده (بيير 
أقرانه بالعلم والدراسةء ا جانب عمله وأنجب عددا من 
الأبناءء من بينهم (جاك نوستراداموس)» والد (ميشيل)ء الذي 
تزوج من امرأة ثرية» وسرعان ما اعتنق معها المسيحية وابنه 
(ميشيل) بعد ٤‏ التاسعة من عمره.. 

ولقد ولد (ميشيل) هذا ٤‏ الرابع عشر من ديسمبرء عام 1903 
م2 وهو أكبر أريعة اخوق» وأكثرهم ذكاء منذ الصغر.. 

وق مرحلة متقدمة من سنوات صباه» أدرك حده (بییر ) موهبته» 
فاحتضنه» وعلمه اللاتينية» والإغريقية والعبربة» بالاضافة إلى 
مبادئ الرباضیات والفلك والتنجيم.. 

وق تلك الفترة» ودون مقدمات» ظهرت موهبة (نوستراداموس) 
فجأة» فبینما كان یرحل مع بعض أصدقائه التقى براهب صغیر 
السن» یحصل على رزقه من تربية الخنازیر فاتجه إليه باكياء 
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وكأنما تدفعه إلى هذا قوة تفوق إرادته» وانحني أمامه» ملقبا یاه 
بصاحب القداسة.. 

وكانت دهشة أصدقائه بما فعله بالغة»› ولقد سأله أحدهم لماذا 
فعل هذاء فأجابه (میشیل)» وكأنما يتحدث عن حقيقة: 

- لأنه هكذا ينبي آن آفعل والعجيب أن هذا الراهب (فليتثي 
بردي)» قد أصبح فيما به» وبعد وفاة (ميشيل) نفسه البابا 
الجديد» عام 1585 م!! 

المهم أن (ميشيل دي نوستراداموس) قد درس الطبء وأبدى 
بها ی أسه» الي بدت آکثر منه فرخا وزهوا بما حصل علیه 
اینها. 

ولأن تلك الفترة كانت ٤‏ عهد محاكم التفتيش» فقد خشي والده 
(جاك) أن يقع الصبي فرسة لتهمة ظالمة»ء واستعاده من جده»ء 
ليرسله لدراسة الطب ٤‏ (مونبلييه)» وعمره لم يتجاوز التاسعة 
عشرة بعد.. 

ولكن علاجات (ميشيل) وأسلويه أثارا دهشة العيدين من أقرانه» 
واستنكارهم أيضا.. حق جاءت الكارثة الرهيبة.. 

الطاعون الأسود.. 
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مايو 1791 م.. آوج الثورة الفرنسیة وبعد أن سقطت كل 
الرءوس» وحق روس فادتها التي طارت تحت المقصل.. 
وثلاثة من الرعاع لعبت الخمر برژوسهم. وسیطرت على 
عقولهم. > فأصروا على نبش فبر الطبيب والفلي الأشهر میشیل 
دي نوستراداموس)»› كوسيلة همجية ساذجة» لتأكيد سیطرتهم 
على العهد السابق» وامتهانهم لكل رموزه ومقدساته.. 
ولم تكن مهمتهم بالعسيرة» فالقبر مجرد حفرة بسيطة ٠»‏ في 
ساحة كنيسة قديمة» بداخلها تابوت من الخشب القديم» الذي 
تهالك ونخره السوس» بعد قرنين وأكثر في التراب.. 
وبهمة وحماسة صنعهما السکر نبش الثلاثة الق وتعالت 
صيحاتهم الظافرةء وهم يرفعون غطاء التابوت» و... 
وفجأة, احتبست صرخاتهم ٤‏ حلوفهم. واتسعت عيونهم ف 
ذهولء ماله من مثيل.. ولم يكن هذا بالطبع بسبب ذلك الهيكل 
القرون» وانما يسبب تلك اللوحة المعدنية القديمةء المعلقة» ٤‏ 
السابح عشر من مايوء عام 1791 م.. 
وعلى ظهر اللوحة» التي تنبأ اتبها بتاريخ نبش قبرهء بدقة 
بعد عامين من ثورة العامة وقي الشهر الخامس 
اثنان يلقيان مصرعهما في نفس الليلة 
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والثالث يبقى مجنونا حتى النهاية 
شديد» وحاولوا الفرار من المکان» ولكن دورية من دوريات الثورة 
لمحتهم. واطلقت عليهم النارء فلقي اثنان مصرعهماء واصيب 
الثالث بالجنون» من فرط الرعب والذعر... 
ویهده الواقعف التي لم ترد ٤‏ مصادر تاربخیه كافية» بدأت 
مشاهد أشهر وأقوى فيلم تسجيلي عن (نوستراداموس)ء 
باعتباره معجزه یهودیك» على الرغم من اعتناق أسرته للمسيحية 
ف حدائته» واعتناقه هو لهاء حق آخر يوم ف حیانه.. 
وعلى الرغم من أن الفيلم من إنتاج عام ۱۹۸4 م» ويقوم بتقديمه 
الفنان العالمي (آورسون وبلز)ء إلا آنه. وق نهايته» تحدث عن 
نبوءتین» اعتبرهما. عندئذ - من المستقبلیات.. 
عن حرب الخليج (عاصفة الصحراء)» واجتماع الكل على العراق» 
ولعل هذا أكثر ما يبهر فى الفيلم القديم.. 
وفي نبوءات (نوستراداموس) أيضا.. 
واستعراض حياة (ميشيل دي نوستراداموس) يثبت أنه لم يكن 
عبقرية فلكية فحسب» ولكن عبقرية طبية أيضا.. 
وريما على نحو أكثر قوة.. 
ففي شبابه» وبعد حصوله على شهادته الطبية بتفوق.. 
وممارساته المدهشة للطب والعلاج» وقعت الكارثة في (آوروبا).. 
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الطاعون الأسود.. 

عشرات تساقطوا آمام الوباء الرهيبء ورائحة الموت ملأت كل 
القرى والمدن والبلاد» مع فشل كل طرق المقاومة والعلاج.. 
فعلى ل من أن الرجل كان طبيبا ٤‏ النصف الأول من القرن 
السادس عشرء بعلومه القلیلة المحدودق وجهله التام بوجود 
كائنات دقيقة ممرضة مثل الجراثيم والمیکرویات والفيروسات» 
تنبةاته أيضا.. 

لقد كان يضح المريض ٤‏ حجرة جيدة التهوده ذات نوافذ 


مفتوحةء وبوقد النار ٤‏ المدفأة ق الوقت ذاته ويحرص على 
غلى كل الأدوات ی معه» وکل ملابسه» وتغيرها یوما 


فيوماء كما استخدم علاجا لم يتوصل إليه العلم إلا منذ سنوات 
قليلة جدا.. 


الماء الساخن.. 

كان يسقى المريض الماء الساخن خمس مرات يوميا.. 

فيما عدا زوجته وابنية منها.. 

ولقد كان لهذا أسوأ الأثر في نفسية (ميشيل نوستراداموس)» 


وحياته فيما بعد» ولسنوات عديدة تالية» فالی جوار حزنه وألمه 
لفقدهم فقد راحت آسرة ژوجته تحاریه» لاجباره على إعادة 
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حياتها بعد وفاتهاء وعندما فشلت ٤‏ هذاء اتهمته بالهرطقة. 
وخاصة مع شهرته الواسعة ف شفاء مرض 
الطاعون» والتي اعتبرها البعض نوعا من السحرء وليس 
الطب.... 
وهرب (میشیل)» خوفا من محاکم التفتیش ومن شهرته کلها. 
ولکن هرویه هذا كان له أكبر الأثر ٤‏ حياته» فلقد توطدت 
علافته بآشهر فلاسفة عصره (سبزار سکالیجر)» مما شحذ 
ذکاءه» وضاعف قدره وشهرنه» حق تزوج مره ن آخری.. 

من آرملة ذات ثروة وجاه» استقر معها وفي منزلها» الذي اتخد 
لنفسه مكتية في طابقه العلوي» قضی خلالها معظم لاله 
ووضع فیها آولی لبنات رائعته الخالدة (قرون).. 
وفي عام 1955 م» نشرت الطبعة الأولى من (قرون) متضمنة 
القرون الثلاثة الأولى» وجزءا من القرن الرابع واسم (قرون) هذا 
خادع للغاية» فالکتاب لا پتحدث عن القرون الزمنية التي نعرفهاء 
وانما حمل هذا الاسم؛ لأن (نوستراداموس) قد وضع تنبؤاته في 
شكل رياعيات يحوي كل قرن مائة منها.. 
والأحداث في (قرون) (نوستراداموس) غير مباشرة» وغير مرتبة 
تاربخياء ولم يكن من الممكن أبدا آن بجازف بالعکس» » ق زمن 
أعدم فيه من هم أكثر أهمية وشهرة منهء لأسباب تقل عن هذا 
وحتى وهو يكتب رباعياته» لم يضعها بأسلوب يسهل فهمه» فقد 
وضعها ریاعیات شعرية» تمتزج فيها اللاتينية» والبروفنسالی 
والإيطالية» والإغريقية» وبعبارات رمزية» تماما كما فعل مع 
الملكة (كاترين دي مديتشي)ء الق انبهرت بشهرته وتنبواته» 
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فاستدعته إليهاء وطلبت منه أن یتنباً بمستقبل أبنائها الریعق 
فصمت (نوستراداموس) طويلا ثم أخبرها أنه من نسلها يرى 
أريعة ملوك ولم يشر (نوستراداموس) قط 1 وفاة احد ابنائهاء 
وان لم يكذب أيضا في عبارته» لأن أحدهم أصبح ملكا على 
(بولندا)» ثم على (فرنسا) فيما بعد. 

ولقد أنهى (ميشيل دي نوستراداموس) قرونه العشرة عام 1566 
م» أي في نفس عام وفاته» ولكنها لم تنشر كاملة إلا في عام 
8 م.. 

ولسبب ماء لم تحمله لنا أوراق (ميشيل) أو مذکراته» لم يكتمل 
القرن السابع من قرونه» واقتصر على اثنين وأريعين رباعية 
فحسب» وليس مائة رياعية كالقرون الأخرى.. 

والمثير أن يحدث هذا مع القرن السابع بالتحديد» خاصة وآن 
الرقم سبعة يرتبط بالعديد من المقدساتء في معظم الأديان» 
وبعدد السماوات والأراضي» وأيام الأسبوع وغيرها. 

والمطالع لكتاب (نوستراداموس) سيجد الكثير من الغموض 
والحيرق» بالنسبة لتنبؤاته يصعب تفسيرهاء وريما تتعلق 
بمستقبليات لم تحدث بعدء ولكنه سيجد أيضا ما يثير دهشته 
وذهوله حتى النخاع» وخاصة عندما يطالع تنبؤات حدثت 
بالفعل» في الفترة ما بين ظهور (قرون)» ووقتنا الحالي.. 

وفي بعض الأحيان» يكون تعرف زمن النبوءة ممكنا.. 

عندما يريطها (نوستراداموس) بحالة فلكية خاصة. لا يمكن أن 
تحدث إلا في ظروف وحقبات بعينهاء ولعل آشهر تنبؤاته 
القريبة - نسبه إلى زمنه - تلك الخاصة بالثورة الفرنسية» والتي 
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حدد حدوثها بالأعوام الاثني عشر الأخيرة» من القرن الثامن 
عشر» وقال فيها: 
من العامة المستعبدة حماسة ومطالب وآغنیات 


فیما یوضع الأمراء والملوك آسری في السجون 


لاء یستقبلهم حمقی دون رءوس في المستقبل 
باعتبارهم مصلون مقدسون 


وق الزمن الذي حدده (1789 م( اندلعت الثورة الفرنسية» 
وارتفعت آغنیاتها وحماستهاء وطالب الكل بمحاکمة العهد 
القديم» ووضح الملوك والأمراء : فى السجون» ثم قطعت 
رءوسهم» على ید المتآمرين» الذین ۷۳۹ بالمصير ذاته فيما 
دعد.. 


نبوءة مدهشة.. 

ولكن تلك الخاصة بأسرة (كندي) كانت مدهشة أكثر.. 
بل مر هل 

ویکل المقاییس.. 
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٤‏ بداية القرن الأول من كتابة (قفرون)ء» شرح لنا (ميشيل دي 
نوستراداموس) كيف حصل على تنبؤاته فيقول في رباعیته 
الأولى: 


آجلس وحيدا فى الليل» فى دراسة متكتمة 
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نها موضوعة على حامل نحاسي ثلا القوائم 
شعلة واهية تندفع من قلب الفراغ 
وترى ما ينبغي أن تؤمن به؛ لأنه باطل 
تناقض مدهشء يبدأ به فلي وعالم کتاباء أصبح الأشهر عبر 
القرون» فهو يصف لنا كيف يجلس في خلوة» مع شعلة على 
حامل ثلائي نحاسي» ثم یری ما يرى.. 
وبعدها ينفي عن نفسه معرفته بالمستقبل» باعتباره باطلاء لا 
ينبي له أن يصدقه.. 
أسلوب ذكي لتحاشى الاتهام بالسحر والهرطقة» فلو أنه يقصد 
بالفعل ما یقول» لما کتب الكتاب ونشره؛ فأصغر عالم في 
الوجود لا يمكن أن یفعل هذا.. 
وما یتحدث عنه (نوستراداموس) آشبه بأساليب المتصوفین 
القدامی.. الخلوة» والضوء الخافت» والخشوع. ذ ثم الرقیا!! 
ولا أحد يدري كيف تأت هذه الروداء ولکن بعض الدارسین 
يؤكدون أنها كانت تأتيه في صورة سمعية بصرية» يعجز هو 
نفسه عن فهمها واستيعابهاء فيكتفي بوصفها كما رآها وسمعها.. 
ودلیلهم على هذا تلك الرباعية» التي وصف فیها معركة جوية» في 
زمن لم يعرف حتى الطائرات الورقية» والتي قال فيها: 
سيعتقدون أنهم رأوا الشمس في قلب الليل 
عندما يرون الرجل الشبيه بالخنزير 
ضوضاء وصرخات ومعارك تدور في السماء 
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ولنتوقف لحظة عند الضوضاء والصرخات والمعارك والأضواء 
٤‏ السماء ونقارن هذا كله بصوت الانفجارات والصواريخ» 
ووهجهاء وصفير القنابل التي تهبط على الأرض» ثم تربط کل 
هذا بأصوات الطیارین» عبر اتصالاتهم اللاسلكية.. 
وقبل أن تنفر من الوصفء لارتباطه بالخنزیر» طالع صورة 
الطيار مقاتل» وهو يرتدي قناعة» وتخيل ما يمكن أن يصف به 
رجل من القرن السادس عشر هذا!! 
دعنا نلتقط مشهدا من أحد أفلام الحروب» وعرضه على شخص 
بدائي» ولئر كيف يصفه!! 
إنها عبقرية حقيقية أن يصف شخص من زمن (نوستراداموس) 
هذا المشهد المعقدء بل والمستحيل في زمنه وأيامه! 
ولقد استخدم (نوستراداموس) ذه نفس الوصف البداني» لتفسير 
أمور تاي بعده بمئات السنين» »> وهو يتنبا بمصرع الأخوين 
(كيندي): في القرن العشرين» عندما تم اغتيال (جون كنيدي) في 
(دالاس)»ء في وضح النهارء برصاصة في رأسهء ثم اغتيل شقيقه 
(رویرت) بعده بخمس سنوات» وهو ۳ بانتصاره في 
الانتخابات الرئاسية الأولية» وما آعقب الحادثین من مشکلات 
عالمية» عانت منها (انجلترا) و (فرنسا) و (إيطاليا).. 
وفي هذا الشآن» جاءت رباعية (نوستراداموس) تقول: 
الرجل العظيم تصرعه صاعقة ٤‏ وضح النهار 
وبعدها سيخر الأخر صربعا في الليل 
صراع في ريمسء ولندن» ووباء في توسكانيا 
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آمر واضح إن حد مدهش» ويتجاوز حدود المصادفات ا ما 
تماما مثل تلك النبوءة» التي تحدئثت عن ضرب (هيروشيما) و 
(ناجازاي)» والتي حددت زمنها فلکیا بنهایات النصف الأول من 
القرن ۱ لعشرین» والتي تقول:. 
قرب المیناء وفي مدینتین کبیرتین 
کارثتان تحدثان» لم ير مثيل لهما قط 

جوع» طاعون» وأناس يطرحون خارجا بسيف الحرب 

بكاء وضراعة لله العظيم؟ للحصول على مساعدات.. 
والمدينتان تقعان على البحرء وكلاهما تعرضت لضرب بالقنبلة 
وتنبؤات (نوستراداموس) ليست حقيقة زمنية كما يشيع البعض» 
وإنما تتراوح نسبة الإزاحة فيها إلى ما يقرب من عشر سنوات» 
سلبا أو إيجاباء ولكن حتى هذا يضعها في قائمة المدهشات 
وخاصة عندما تشير في وضوح إلى أمور لم يكن من الممكن 
نبوءته عن قيام الثورة في (إيران)» وقوة تأثیر (الخوميني) عليهاء 
من منفاه في (فرنسا)» فحتی القيادات السياسية والعسكرية» في 
العالم أجمع» لم تتوقع آو تتخيل إمكانية نجاح هذاء حتى لحظة 
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وعلى الرغم من هذاء فقد ذكره (نوستراداموس) في كتابه» قبل 
خمسة فرون» وهو يقول في رباعیته: 
المطر والحرب والمجاعة لن تتوقف. فى بلاد فارس 
الأعمال التي تعد في (فرنسا) ستنتهي هناك 
إشارة واضحة لما حدثء على الرغم من غموض الرباعية.. 
ككل رباعيات (قرون) التي تحوي دوما شيئا من الحبرة» في 
شطرها الأخير بالتحديد.. 
وعموض رباعيات (نوستراداموس) لیس المشكلة الوحيدةء التي 
تواجه أي دارس لكتابه ونبوءاته» فالمشكلة الأكبر هي آن تجد 
نسخة صالحة للدراسة» والمقصود هنا أن تكون نسخة 
صحيحة» غير مزورة آو محورة» فکن للتنیق تأثيرا هائلا على 
للحرب النفسية» من أوائل عام 1949 م2 عندما قام خصوم 
الکاردینال (مازاران) بنشر طبعة من (قرون)» أضافوا إليها 
رباعیتین ضده. للحد من نفوذه القوي ف البلاط الفرنسی 
وفي عصر (نابليون) أيضا تم تزوير الرباعيات» باضافة ااك 
زائفك» أطلق عليها اسم (تنبقات أوليفاردس)» وتعدها ظهرت 
(تنیات آورفال)» وکلتاهما کتابات زائفة» نسبت دون حق 
للاشهر (میشیل دي نوستراداموس).. 
وخلال الحرب العالمیة الثانیة وحدها ظهرت آکثر من خمس 
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والواقع أن هذا لم يكن أمرا مرهقاء بقدر ما كان ممتعاء وخاصة 
عندما استقر الأمر على كتاب قديم نسبياء تعود طبعاته إلى 
منتصف السبعينات» لباحث بذل جهدا حقيقيا في التحقق من 
كل رباعية قبل نشرها.. 
والممتع هنا أن تطالع طبعة من منتصف السبعينات» ثم تجد 
فيها إشارات واضحة لأحداث جرت بعد طباعتها بعدة سنوات» 
وتقرأ محاولات الباحث المستميتة لتفسيرهاء باعتبارها تنبؤات 
تقبلية » بالنسية اهن تفن 
والمعني هنا هو آنها قد اقتصرت على ما يفيد أحد الطرفين مح 
تجاهل باق الریاعیات تماما.. 
لذاء فعل دارس للرجل وکتابه» يسي للبحث عن آقدم نسخه 
ممکنتة وبقارن محتواها بعدة طبعات أخرى» 3ق يتيقن أو من 
أنه أمام نسخة حقيقية من كتاب (قرون)» قبل أن يبدأ عمله.. 
ورباعيات (نوستراداموس) ليست كلها محيرة» ففي بعضها امتفاء 
واشارات واضحة للغاية» كتلك الرباعية التي أوردناها ٤‏ ون 


الأول» والتي تحدثت عن (هتلر) أو (هسلر)» أو (هستر)» كما 
ورد في طبعات بلغات مختلفة.. 


الجرائیم» والتي تقول: 
يكتشف المفقودء المختئ منذ عدة قرون 
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سيحتفل بباستير كرمز لعظمة الإله 
يحدث هذا عندما يتم القمر دورته العظمى 
ولكنه» ونتيجة الشائعات أخرى» ستتلوث سمعته 
هکذاه ومباشرة پذکر اسم. (باستبر)» الذي جاء بعده باکثر من 
ثلاثة قرون» والذي تحول إلى معجزة علمية عندما کشف وجود 
منافسیه؛ نظرا لاعتبار کشفه - عندئذ - آهم الکشوف في عالم 
الطب. واعتباره الزعیم المعترف به لأكبر حركة علمية کيميائيق 
وتأسيس معهده الشهيرء فهاجموا أسلوبه؛ ومحاولاته لإنتاج 
لقاح مضاد لداء الكلب» مما لوث سمعتك ٤‏ اواخر ايامه.. 
وفي رباعية أخرىء أشار إلى (موسولینی)» المعروف في التاريخ 
باسم (الدوتشي)» وال خلافاته مح الا ومعاداته للفاتیکان ٤‏ 
ذروة عهد ديكتاتوريته» على نحو واضح للغاية» قائلا: 
الرد سیغضب الدوتشی بشدة 
وسيقتا ٠‏ عدة أن شخاص 2 میلانو 

ولكن أقوى الرباعيات الواضحة ك هي تلك التي أشارت 
إلى الجنرال (فرانکو) وآحداث (اسپانیا)... 
فهي مدهشه ومثيرة.. 


656 


و ع كر 


من الواضح أن (نوستراداموس) يتوقف طويلاء أمام بعض 
الشخصيات والأحداثء الق كانت لها تأثيرات واضحة:؛ فى مسار 
التاريخ.. ١ ١‏ 

فعبر کتابه الأشهر (قرون)» نجد العدید من الریاعیات» التي 
تتحدث عن (هتلر ) و (نابلیون)» وعن عن الحرب العالمية الثانية 
وحرب الخلیج. وغيرها من الأحداث الچسام.. 


وق بعض رباعياته» وبالذات تلك التي تغفل تحدید الزمن الفلي 
لحدوثهاء نجد أنفسنا ٤‏ حبرة» ونحن نتساءل عما كان يعنيه» آو 


عمن يتحدث بالضبط.. 
وأكبر مثال على هذاء هو الرباعية التالية: 

من أعمق جزء في أوروبا الغربية 

کلامه سیقنن الكثير تسس 

وستتعاظم سمعته أكثر» في مملكة الشرق 

فلقد توقف الباحئون طویلا آمام هذه الرباعية» التي يمكن أن 
تنطبق على مرحلتین تاربخیتین» وشخصیتین عالمیتین» یفصل 
بینهما قرن کامل من الزمان.. 
(نابلیون بونابرت)» و (آدولف هتلر).. 
كلا الرجلین جاء من أصل وضیع. وعائلة فقيرةء و (النمسا) تعد 
عميقة بالنسبة لحدود (آوروبا)» في حين یمکن ترجمة الكلمة 
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كلها إلى دنية» فتطبق تماما على ( (كورسيكا)» مسقط مسقط رأس 
(نابلیون) والرجلان امتلکا موهبة الخطابةء وكانت لهما سمعة 
كييرة فى الشرق» أولهما عار حملته الشهیرق والثاني من خلال 
خطية الملتهبة ووسائل الإعلام» وكراهية شعوب الشرق 
للاحتلال الانجليزي والفرنسي» وانتظارهم للنجاة منهما على يد 
جيوش (ألمانيا النازية).. 
ولقد وجد كل اتجاه مؤيديه» ومازال الفريقان يختلفان» حتى 
لحظة كتابة هذه السطور.. 
الكو حرا تسه اع تسا ماتعفان دک لے ت 
أي اختلاف على الإطلاق» إذ جاءت الرباعية واضحة أكثر مما 
ينبغي» وهي تقول: 
سوف یات (فرانکو) إلى الجمعية من كاستيل.. 
السفراء سيرفضونء ودتسببون 2 انقسام 
مؤيدو (ريفيرا) سيحتشدون 

وسيحرم الرجل العظيم من دخول الخليج 
الرباعية لم تذكر اسم (فرانکو) فحسبء وهي تشير إلى عودته 
من , افيا بعله اه عا و من عيور الخو إل 
(اسبانیا)» والخلاف الشديد بعد عوده حزیه ان السلطة» وانما 
ذکرت آیضا اسم عدوه الدیکتاتور (بربمودي ریفیرا) آیضا.. 
رباعية واحدة ذكرت اسمين ٤‏ وضوح» وربطتهما ببعضهماء على 
نحو يتجاوز كل حدود واحتمالات المصادفاتء إلى ما هو أكثر 
خطورة من هذا.. 
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وهذا يعيدنا إلى الرفض التلقاني والعنيف لفكرة الرؤدا والتنيؤات 
المستقبلية» على الرغم من أنه لا يوجد سند قوي يمنع احتمال 
حدوث هذاء بل على العكس تماماء ففي سورة (يوسف) نجد أن 
مسجونا قد شاهد رؤدا تحدد مصيره وكذلك رفیقه» ونجد 
الفرعون يتنبا بالسنوات العجاف.. 

كل منهم لم يكن مؤمناء وريما كانوا وثيين أيضاء ولكن الله 
(سبحانه وتعالى) جعلهم يرون ما سيحدث مستقبلاء وان عجزوا 
عن تفسير ما راوه.. 

والعلم يؤمن بوجود هذه الهبة العقلية» ويطلق عليها اسم (بري 
کوجنیشن) (0801]100 - 0۵) أو (رؤية ما لم يحدث بعد)ء 
ولقد أجريت دراسات عديدة» معظمها في الاتحاد السوفيتي 
لفهم هذه الهبة» وقوانین حدوثهاء وهناك مئات الکتب ۳ 
وهي كأية هب تمنح للبشر دون تمييز للجنس أو النوع أو 
الديانة» تماما كموهبة الرسم» أو التمثيل أو أية مواهب آخری.. 
حق ٤‏ بعض الحالات العادیة» وريما حولنا أيضاء نجد ما يمكنه 
رؤدة 7 2 بعض الحالات المحدودق والتي بطلق علیها 
العامة عبارة (كشفت عنه الحجب)ء» ولکننا لا نعتبرها قاعدة 
أبدا.. 


أنا شخصیا لدي تجرية ٤‏ هذا الشأنء مح والد زوجق» الذي 
عانى مرضا عضالا لفترة طويلة» 5 ثم أصابته حالة (انكشاف 
الحجب) هذه قبیل وفاته بأيام» فا يصف وبمنتهى الدقة 
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هناك إذن كيمائية خاصة, أحدثها المرض الطودل فى الجسدء 
جعلت العقل ينجلى» ودمتلك قدرة مدهشة على اختراق الزمن» 
وکشف ۱ ت لمستقما » على نحو قد تساعده قدراته على وصفه» أو 
تفسیره» أو مجرد الاشارة إليه.. 
وما دام هذا یحدث في ظروف خاصة. فالمنطق العلمي يقول: 
إن القدرة كامنة في مکان ما من المخ» وكل ما تحتاج إليه هو 
عامل قوي» لتحفیزها واطلاقها.. 
ونحن لا ندري ماذا آصاب (نوستراداموس) بالضبط.. 
لقد كانت حياته طویلة حافلة» على نحو یصعب تسجیله 
واستیعابه كله» ثم انه قد واجه مرض الطاعون وتعامل مع 
مرضاه آلاف المرات» دون أن یصاب به آبدا.. فماذا لو أن هذا 
قد غير کیماونات جسده على نحو ما؟! 
وماذا لو أنه قد ولد بتلك الهبة الربانية» التي صقلتها دراساته 
للرداضیات» وعلوم الفلك؟! 
أمور عديدة» يدبي آن نستوعیها وندرکها» قبل آن نیادر بمهاجمه 
کتابه» آو حق تأبيده.. 
المهم آن نلغي من آسلوینا وتفكيرنا کل الحساسیات» والتعنتات» 
والعصبیات. والأحكام المسبقة وما دام التنبق بالمستقبلیات قد 
صار علماء فنتعامل مع 8 YS‏ باعتبارها نظرية 
وق کل 55 العلمية الا لا یمکننا أن نحصل أبدا 
على نتيجة دقيقة مائة في المائة» لذا فقد اعتر العلماء آن 
الوصول إلى نتيجة تبلغ الخمسة والسبعين في المائة» يعني 
الإيجاب» في معظم الأحوال.. 
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والباحئون والدارسون لتنبؤات (نوستراداموس) يشيرون ان أن 
نسية النجاح» ٤‏ ریاعیاته القدیمف آو التي نحققت آحدانها 
بالفعل» » تبلغ النسبة المقبولة علمياء بحیث رصعب اعتبار الأمر 
مجرد مصادف1.. 
فالمصادفات لا يتكرر حدوثها ٤‏ المسرح الواحد أبدا.. 
وعندما يتحدث (نوستراداموس) عن معركة (واترلو)» التي 
حدثت بعد ثلاثة أشهر تقردباء من عودة (نابليون) من جزدرة 
(ألبا)» وعن التحالف بين (بلوخر)ء الذي كان يرمز إليه باسم 
(الخنزير الروسي البري)» و (جروتشي) الاسد البريطاني» والذي 
رباعيته:.. 
فى الشهر الثالث» وعند شروق الشمس 
يلتقى الخنزير البري والأسدء فى ساحة المعركة 
وعندما يرفع الأسد المرهق بصره إلى السماء 
يرى عقابا يدور حول الشمس 
وعلى الرغم من أن الرباعية لم تذكر أية أسماءء إلا آنها ذكرت 
الرموز الخاصة بكل المتحاریین» دون خطاً واحد» مما يبعد الأمر 
وككل الأمور والظواهر الخارقة للمألوف» وجد (نوستراداموس) 
فريقا شدید الحماسة لتنيؤاته» وآخر شدید الانکار والاستنکار 
لهاء ولكن من المؤكد أنه قد جذب اهتمام وانتباه الفريقين» 
طوال خمسه فرون» وبالذات مع حادثة برجي مركز التجارة 
العالمي.. 
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a س 0 التي يدي والتي 0 ال‎ E 


- ق ذلك - وعلی رآسها ضربة (نيويورك)» التي ستتسبب 
في إشعال الحرب العالمية الثالثة.. 


وطول البحث» حاول الباحت أن يجد تفسيرا لتلك التنیات» 
الأقل.. 

فبالنسبة لكل الباحثين» تم الاتفاق على أن الحديث عن المدينة 
الجديدة يشير دوما ال (نیویورك)» باعتبار أن اسمها مشتق من 
مقاطعة (يورك) القديمة» ثم إنها تقح ٤‏ عالم لم يكن له وجود» 
في زمن (نوستراداموس).. 


ومن هذا المنطلق» بدت لهم نبوءات الرجل» الخاصة بالمدينة 


ومخيفة أيضا. 
ولكنهم حاروا في تفسيرها.. 
بعضهم افترض أنها تتحدث عن كارثة طبيعية» والبعض الآخر 
تمادي في تفكيره وخیاله» فتصور أنها تشير إلى غزو فضان» 
والبعض الثالث اعتبرها حريا نوویه.. 
ولكن المدهش أنهم توقفوا جميعا عند كلمة في رباعية تقول: 
نار تزلزل الأرض» في مركز الأرض 
هزات قودة تصيب المدينة الجديدة.. 
صخرتان عظيمتان تنهاران. 
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ثم تضفي أريثوازا لونا أحمر على نهر جديد 
فمنذ أكثر من عشرين عاماء تساءل الباحثون» لماذا استخدم 
(نوستراداموس) كلمة (برج) (۲0۷۲)» عندما وصف الصخرتين 
العظیمتین» في رباعيته هذه؟! 
والمدهش أننا نعرف الآن لماذا فعل هذاء عندما قال: 
إن برجين عظيمين سينهاران!! 
فلقد انهارا بالفعل» في مركز التجارة العالمي» في الحادي عشر من 
سبتمبر 2001 م.. 
ولكنها ليست الرباعية الوحيدة حول أحداث سبتمبر» في 
الولايات المتحدة الأمرركية.. هناك ریاعیات أكثر إثارة.. 
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مع سقوط برجي مركز التجارة العالمي» وارتطام الطائرتين 
المدنيتين به» في الحادي عشر من سبتمبر عام ٠١‏ م استعاد 
العالم كله تنبؤات الفليي الفرنمي الأشهر (میشیل دي 
نوستراداموس)» والذي آشار إن هذه الضرية منذث خمسة قرون» 
في کتابه الاکثر شهرة (قرون).. 

وق عشرات الصحف والمجلات العردیة. قرأنا رباعية نسبت اك 
(نوستراداموس)» وتقول: 


ملك الرعب العظیم يهبط على المدينة الجديدة 
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نار ودخان وصراخ ودموع وانهيارات 
تسقط القلعة» ونهار التوءمان 
وتشتعل الحروب في کل مکان 
وعندما حصلت على نسخة مؤكدة من کتاب (نوستراداموس) 
الشهس والأبحاث الملحقة به» لعمل هذه الدراسة كان آول ما 
بحثت عنه هو هذه الرباعية»ء التي تمادى البعض» فأضاف إليها 
اتاريخ بانشهر ا 
قرآت الکتاب مرتين» وثلاثاء دون ادن جدوى. 
الرباعية الوحيدة» التي ذکرت اسم (ملك الرعب)» هي تلك التي 
تقول: 
في عام 9 وسبعة آشهر 
سوف یآ ملك الرعب من السماء 
وسيعود إلى الحياة ملك المغول العظيم 
سيحكم قبل الحرب وبعدها ف سعادة.. 
ولو أننا طبقنا قاعدة الإزاحة» الخاصة بما يذكره ( (نوستراداموس) 
من تواریخ» فهذا عي آن ما آشار إليه يمكن أن يحدث خلال 
عشر سنوات» قبل أو بعد التاريخ الهذ كور 
والإشارة إلى المغول هنا تلقي على الصينيين تبعة إشعال الحرب» 
في نهايات القرن العشرين» أو بدايات القرن الحادي والعشرين. 
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ولكن هناك تنيؤات أكثر دقةء بشأن ما صاب (نيويورك)» متها 
مثلا تلك التي تقول: 

حردق هائل E E‏ الشمس 

الضوضاء والضياء ينتشران نحو الشمال 

الموت والصرخات فى كل مكان من الكرة 

وهناك المزید» مع الاسلحة والنار» والمجاعة 

راجع معي هنا أن الضرية قد حدثت في الصباح الباکر» بعد شروق 
الشمس» وأن الدخان» الذي رأيناه جميعاء “في كل مكان في الكرة 


الأرضية» كان يتجه و نحو الشمال» والقتلى من کل 
الجنسيات» والعالم كله رأى ما حدث» وصرح ودي» » ثم جاءت 


الحرب» بالأسلحة والنار والمجاعة کل الباحثين» ٤‏ کل العصورء 
اعتبروا هذه الرباعية إشارة إلى كارثة تحدث ٤‏ (نیوبورك)» 
وحددوا زمنها فلكيا ببدايات القرن الحادي والعشرين.. 
ثم ٍنه هناك رياعية آخری» تقول: 
السماء تحترق» بين الأربعين والخمسة وآربعین درجة 
الحردق فى المدينة العظیمه الجديدة 
اللهب الکبیر ینتشر إلى أعلى مباشرة 
والکل يسع للحصول على دلیل من النورماندیین 
لاحظ أن (نیویورك) تقع بين خطي عرض ۰40 45 على الخرائط» 
والنيران اشتعلت في برجي التجارة العالميين» وانتشرت إلى آعلی» 


وبعد انهيارهما راح الأمريكيون يبحثون عن دليل لإدانة (أسامة 
بن لادن)» الذي اتجهت الیه آصابع اتهامهم منذ اللحظة الاولی. 
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00 انهم حق ۳ هذا استعانوا ی من رباعیات 


0 الرجل النحيف ع الحكم تسع سنوات.. 
ثم يقع في تعطش دموي رهيب أمة عظيمة 
نموت من آجله» دون إيمان أو قانون 
ومن منظورهم. رآي الأمريكيون أن النحیف هو (آسامة بن 
لادن)» والامة التي ستموت من آجله دون طائل هي الامة 
الاسلامية» آما الرجل الأفضل منه فهو الرئیس الأمردى بالطبح.. 
هل یمکن أن يقنعك هذا التفسبر؟! 
آما الرداعیة الثانیة. والتي يتصورون أنها تشير إلى حربهم طوبلة 
الأمدء والضريات الجودة العنیفة» وصمود (أسامة بن لادن) 
وجيشه» والدماء التي ستسیل آنهارا؛ فهي تلك التي تقول: 
في ظل السلطة الصارخة للشيخ الملتحي 
توضع قواعد العقاب الصارم 
ضوضاء الأسلحة 2 السماء والبحر الليغوري أحمر 

وبالنسبة لزمن كتابة هذه الرباعیات» كان البحر الليغوري هو 
الجزء الشمالي الشرق من البحر ایض المتوسط.. 
ولكن لاحظ هنا الحديث عن ضوضاء الأسلحة ٤‏ السماءء 
والذي يشير إليه (نوستراداموس) في عدة مواضع من رباعباته» 
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كلما أراد وصف معركة جوية والأمريكيون يميلون بشدة إلى 
تصديق الرباعيتين» ما دام الانتصار سيتحقق لهم فيهما في 
النهاية» ولكن الرعب يزلزل كيانهم حتى النخاع من رباعية أخرى 
مخيفة» تقول في وضوح: 

حديقة العالم» قرب المدينة الجديدة.. 

في طريق الجبال المجوفة 
يتم الاستيلاء عليها وتقحم في الصهاريج 
المدينة تجبر على شرب ماء مسمم بالكبريت 

فمدينة (نيويورك) تعتمد في ماء الشرب على المياه الجوفية 


المدينة كلها.. 


إنها الحرب الكيماوية أو البيولوجية» التي أصبح كل مخلوق في 
(أمربكا) يرتجف منهاء وخاصة بعد ظهور حالات إصابة بالجمرة 
و (نوستراداموس) يشير أيضا إلى حرب عنيفة» تحدث في بدايات 
القرن الحادي والعشرين» ولقد حدد هذا عندما يقترن المشتري» 
ورمزه الصولجان» بالمريخ» وهذا سيحدث - فلکا - ٤‏ الحادي 
والعشرین من يونيو 2002 م.. 

وفي رباعیته» یقول الرجل: 

حرب مدمرة تحت برج السرطان 
بعدها بفترة قصيرة يآتي ملك جدید 
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وسيجلب السلام للأرض لفترة طودلة 
إذنء فهو يتوقع اندلاع الحرب في يونيو 2002 م. ثم يعقبها 
عهد من السلام.. 
أن تتطور الأمورء وتحدث المشکلات» على الحدود الایرانیق 
والروسية» والصينية» مما يؤدي إلى اشتعال الموقف أكثر.. 
وأكثر.. وأكثر 
ولكن ليس بالضرورة أن نتصور أن كل ما يقوله أو یتنباً به 
لا ينبغغ أن تصل إلى مائة فى المائة أبدا.. 
يكفينا سبعون أو ثمانون في المائة ولقد تجاوز (ميشيل دي 
نوستراداموس) هذه النسبة بكثير وذات بوم» وفي أيام شبابه 
الأولى» أراد أحد المتشككين أن يختبر قدراته» فدعاه إلى منزله, 
واصطحبه إلى حظاتره ليربه خنزيرين» آحدهما آسودء والاخر 
آبیض» وسأله: 
آیهما سیتناولونه على العشاء» فأخبره (میشیل) آنهم سیتناولون 
الأسود؛ لان الأبيض سيلتهمه ذئب.. 
وهنا أمر الرجل بذبح الخنزير الأبيض» وتقديمه على العشای 
واغلاق كل الأبواب؛ لمنع أي ذئب من الدخول.. 
ولكن ذثبا مهجناء يحيا في كنف الرجل» اختطف الخنزير الأبيض 


الأسود» وتقديمه على العشاء.. 
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وکان هذا انتصارا للفلي ( (نوستراداموس)» الذي لم يبال أبدا بما 
يتركه خلفه من انبهارء ولم يسع قط للشهرة أو الثراءء وان قضي 
أيامه الأخيرة يراجع الطالع, > ونقرأ النجوم لأصدقاء وصدیقات 
زوجته.. 

آما آخر نبوءاته» فقد اختصت به شخصیاء إذ تفاقمت إصابته 
بمرض النقرس» وتحولت إلى الاستسقاءء ورقد تماما ق كراش 
وذات يومء وبينما طبيبه یفحصه ابتسم (نوستراداموس) في 
شحوب» وآخبره آنها آخر مرة يراه فيهاء وأن عينه لن تقعا 0 
بعدها ا ی u‏ 
وهو يضيف أنه - وعلى أسوأ الفروض - سيراه جثة هامدة.. 
ولكن هذا لم يحدث قط 

لقد مات (ميشيل دي نوستراداموس) في فراشه في هدوء» في 
الأول من يوليو عام 1966 مء في حين أصيب طبيبه في الليلة 
نفسها بالتواء في كاحله» فلم يلق عليه نظرة واحدق» حت تم 
دقنه.. 

وغادر (نوستراداموس) العالم» تارکا خلفه تاریخا حافلاء كان 
يحوي کومة من الرباعیات» ما زالت تصیبنا بالدهشة والانبهان 
وما زالت تواصل نجاحها وقوتهاء عبر قرون» وقرون. باعتباره 
رجلا فريدا. 

رجل رأى الغد.. 
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7- الزمكان.. 
1- المصطلح.. 


وباله من عنوان» وياله من مصطلحء يتصدر الدراسة هذه 
المرة.... 

الزمكان... 

لحظة كتابة هذه السطورء على الرغم من أنه مصطلح علمي 
بحت. يتم استخدامه (واستعدوا للمفاجأة)» منذ عام 1905 م.. 
نعم.. إنك لم تخطئ قراءة التاريخ» وهو ليس خطأ مطبعيا 
فقي ذلك العام» نشر عالم شابء يدعى (ألبرت آینشتین)» نظرية 
علمية جديدة» اعتبروها ثورة عنيفة ٤‏ عالم الفیزیاء والرباضة 
وأطلق عليها اسم (النظرية النسبية الخاصة).. 

وفي تلك النظريةء استخدم (أينشتين)» وريما لأول مرةء ذلك 
المصطلح العجیب المثیر.. 

الزمکان.. 

والمصطلح. ببساطة شدیدق يعني السفر عبر الزمان والمكان ٤‏ 
آن واحد.. 

لم یبلغه». او ینجح في بلوغه احد. قبل أن يطرح (اینشتین) 
نظریته المثیرة.. جدا. 
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ففي تلك الحين» کان السفر عار الزمان وحده» بعد ضرا من 
خيال جامح» فجره الأديب» والرواني» والصحفي الانجليزي 
(هربرت جورج ويلز)ء خريج جامعة (لندن)» والمغرم بمطالعة 
العلوم» عندما نشر تحفته الرائعة (الة الزمن)» عام 1895 م.. 
ففي تلك الرواية» وثب بطل (ويلز) عبر الزمن» لينتقل من خلال 
آلته العجيبة»ء ا المستقبل اليعيد» الذي رسم له المؤلف 
حینذاك صورة ذهنية عبقرية» بدأت بما يشبه المجتمع المثالي» 
حيث يعيش السکان المنعمون» في عالم أنيق جميلء تحیط به 
الأنهار والزهور والحدائق الغناء من کل جانب» قبل أن يكشف 
البطل وجود عالم آخر لا الأرض» سكانه من أشباه 
الوحوش» الذين يعملون بلا كلل او ملل» للإبقاء على عالم ما 
فوق الأرض» الذي اتضح ٤‏ النهاية آنه مجرد مزرعة طعام لهم. 
حيث يختطفون کان ليأكلوهم كالأغنام.. 

وتلك الصورة آفزعت عالم نهايات القرن التاسع عشرء وبهرتهم 
في الوقت ذاته» خاصة وآن (وبلز) كان آول من آشار إلى تفوق 
جنس العمال» ٤‏ المجتمعات الصناعیة» مع مرور الزمن.. 

وأول من تحدث أيضا عن آلة الزمن.. 

تلك الالة المعجزق التي خلبت لب المة لفین» من زمن (ویلز)» 
وحتى يومنا هذاء لما تمتلکه من قدرة فربدة مدهشة» على أن 
تخترق براکبها نهر الزمن» وتنقله إلى أي زمن يشاءء في طرفة 
وبعد (وبلز)» تفجر خیال الکتاب والملفین» ورجال الفن أيضاء 
وانهمرت علینا عشرات التخیلات والأفكار» وسرح خیالنا مع 
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وفجاةء خرجت إل العالم نظرية النسبية الخاصة وأطلق (لبرت 
عیوننا على ظاهرة جدیدة» وتعدیل جوهري لكل ما عرفه العالم 
من قواعد قبلها فلأول مرة» أضاف (آینشتین) إلى الأبعاد الثلاثة 
المعروفة» الطول» والعرضء والارتفاع» بعذا رابعّاء لم يشر إليه 
عالم واحد من قبله. 

الزمن.. 

وفي نظريته المدهشة التي حيرت علماء جيله» آثبت (أينشتين) 
أن الزمن بعد رئيسي ٤‏ الحياق وق کل القیاسات الجادة» ف 
الرباضیات والفیزیاء» وباعتباره كذلك» فهو ككل الأبعاد الأخرى» 
یمکن السبر فيه إلى الأمام والخلف آیضا... 

وكانت هذه مفاجأة مذهلة» سواء للعلماء آو للعامة آیضا... 

قمع النظرية الجديدة» لم تعد قصة (ويلز) عن السفر عبر الزمن 
واعترض علماء بدايات القرن العشرين» واستنكرواء واستهجنواء 
ورفضوا كل ما جاء به (أينشتين).. 

أما الآدياء والمفكرون» فقد فجر الأمر خیالهم آکثر وآکش وأطلق 
إلى الورق» ليمتعوننا بسيل من الكتب والأفكار والروايات» 
والخيالات الجامحة» التي تصورت فكرة عودة البعض إلى الزمن 
الماضي» لاحداث تغيرات» تؤدي بدورها ان تغيير أحداث 
جوهرية» تمتائ بها کتب التاریخ.. 
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وفي الوقت الذي أقنع فيه (أينشتين) كل العلماء بنظريته 
كان فريق من الأدباء قد تبنى بالفعل فكرة السفر عبر الزمنء 
وآمن بامكانية حدوثهاء بل وصار يحلم بهذا أيضاء ويدافع عنه 
بحماسة واستماتة لا حدود لهما.. 

ففكرة السفر عبر الزمن مثيرة حتماء وتمنح الإنسان أملا خیالیا 
في تغيير حاضره» ومستقبله» بل وريما مستقبل العالم أيضا. 
ما يا اللي ا و م ا ل 
ومضاد له ف الاتجاه» فقد نیقی فريق من العلماء فكرة عكسية 

ترفض بعنف احتمالية السفر عبر الزمن» وتصفه بالخبل 
الوهمي.. 

ولقد استند العلماء الرافضون إلى نظربة علمية فلسفية آطلقوا 
علیها اسم نظرية (السببية)» وتلك النظرية تعتمد علی آن العالم 
كله وحدة واحدة» فلو تمکن شخص ما من السفر عبر الزمن إلى 
الماضي» وأحدث تغيراء مهما بلغت بساطته» فسيؤدي هذا ال 
حدوث موجة متزايدة من التغيرات» يمكن أن يتغير معها تاريخ 
العالم کله» مما يهدد وجوده هو نفسه في المستقبل.. 

ثم إن قدرة المرء على إحداث تغيير ٤‏ المستقبل» تمنحه قدرات 
هت »لآ مک ات اف سر مهما لتقيف دونه أو مكانته.. 
فلنفترض مثلا أن أحد العلماء وقد رأى أن الحرب العالمية الثانية 
كانت لها ولات رهيبة» وأن هذا كان بسبب أفكار (هتلر) 
وتعنتاته» فاستخدم آلة زمن وهمية» وسافر إلى الماضي» وقتل 
(هتلر)» قبل أن يتبوأ منصبه في الحزب النازي» فهل يمكن أن 
ينتهي الامر عند هذا الحد؟! 
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فعدم اندلاع الحرب العالمية الثانية سيغير مصير العالم کلف 
وتوازناته» وأعداد سکانه. وقدراته التكنولوجية والعلمية» مما 
يعني أن آلة الزمن» التي سافر هو بهاء لن تتاح له في الغالب» مما 
يمنعه من السفرء وتغيير الماضيء 9 وهكذا ندخل ٤‏ دائرة 
حدوثها أبدا.. 

ثم ماذا لو سافر آخرء وأنقذ (هتلر).. 

عندئذ سيرتبك التاريخ كله» على نحو آشبه بالعبث» الذي لا 
يمكن أن يسمح به الخالق (عز وجل) 

إذن فالفكرة نفسها عبثية» وهمية» خيالية» يستحيل حدوثها في 
عالم الواقع.. 

ولقد تابح (آینشتین) كل هذه المحاورات والمداورات» 
والمناظرات الحامية» بين مؤيد ومعارضي فكرة السفر عبر 
الزمن» دون أن يعلق على هذا أو ذاك بحرف واحد؟ لن نظردته 
لم تكن تسى خلف هذه السخافات والترهات ثم انه لم بشغل 
نفسه لحظة بعملية السفر عبر الزمن وحدد.. 

بل بالسفر عبر الزمکان.. 

أي عبر الزمان والمکان في آن واحد.. 

ولك نفهم ما يعنيه هذاء ينبغي أن نتخلی عن فكرة السفر عبر 
الزمن» ونرکز کل تفکیرنا على السفر عبر الفضاء.. 
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نعم.. عبر الفضاء الكوني» فهذا بالضبط ما كان يعنيه (أينشتين)» 
عندما أطلق مصطلحه الجديد المثير هذاء فقد جاءت نظرته 
يبلغها العقل البشري بعدء عن طريق السفر في الزمان والمكان 
معًا.. 

مصطلح السنة الضوئية.. 

وهذا المصطلح يعني المسافة التي يقطعها الضوءء لو انطلق ٤‏ 
الفضاء لمدة سنة زمنية کاملت» باعتبار آن سرعه الضوء تساوي 
ماتة وستة وثمانين ألف ميل» ٤‏ الثانية الواحدة.. 

هل يمكنك أن تتصور إذن المسافة التي يمكن أن يقطعها 
الضوء ٤‏ سنة كاملة؟! 

إنها ستة عشر ملياراء وسبعون مليوناء وأريعمائة ألف ميل. . أي 
حوالي خمسة وعشرين ملياراء وثمانمائة واثنين وستين مليوناء 
وثمانمائة وواحد ألف» وثمانمائة وثمانية عشر كيلومترا... 

فمنذ تطور علم الفلكء في النصف الثاني من القرن التاسح عشرء 
ظهر مصطلح محبطء لكل من کانوا يحلمون بالسفر إلى النجوم 
البعيدة حينذاك.. 

هل أزعجك الرقم» وبدا لك ضخما أكثر مما ينبغي؟! 

استعد للمفاجأة إذن؛ فهذه المسافة الهائلة تساوي وحدة فلكية 
واحدة» في قياس المسافات الكونية» وتحديد بعد النجوم 
الأخرى عن مجرتنا (سكة اللبانة). 

ولو أن أقرب النجوم إلينا يبعد عنا وحدة فلكية واحدة أي سنة 
ضو تیه واحدة» فهذا د يعنى أن وصولنا إليه يحتاج ل سفينة 
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قضاء خاضة ) يمكنها أن تنظلق تسرعة ضوع لمده‌سته كملة 
دون أن تتوقف» أو تخفض سرعتها لحظة واحدة.. 

والاحتمال يبدوء من الناحية المنطقي والرياضية أيضاء أمرا 
مستحيلا بكل الوجوه.. 

لهذا كانت المفاجأة الجديدق أننا نستطيع بلوغ ذلك النجم 
المفترض» في زمن آقل من هذا بكثير» ودون حتى أن تبلغ سرعة 
۳ 

وهذا القول علمي.. تماما. 
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2- الثقوب السوداء.. 

وعندما فجر (أينشتين) مصطلح (الزمكان)» في نظريته النسبی 
کان السفر عر الزمان والمكان مجرد حلم مستحيل» وخيال 
ولكن (أينشتين) وضع آمامنا معلومة علمية جديدة مثيرة للغايةء 
وأطلق عليها اسم (تمدد الزمن) وف نظرية (أينشتين)» نجد أنه 
لو سافر راکد فضاء ٤‏ مركبة تنطلق بسرعة الضوءء إلى نجم 
بعد عنا سنة ضوئية واحدة» ثم عاد إلى الأرض» فسيجد 17 
العامین» اللذين قضاهما ٤‏ رحلته» قد أصبحا نصف قرن من 
زمن الارض.. 
وبمعنى آکثر وضوحاء لو أن لذلك الرائد شقیق توءم» بقي على 
الأرض» وودع شقيقه» وكلاهما ٤‏ العشرين من العمر» عند بدء 
تلك الرحلة الخرافية» فسيعود الأول من رحلته» وهو في الثانية 
والعشرين من عمره. ليجد توءمه في السبعين من العمر!!! 
والتفسیر الذي وضعته نظرية (آینشتین) لهذاء هو أن عقارب 
ستسير بنفس السرعة, في حين أن الساعة الثابتة على الأرض» 
ستتوافق مع سرعة دورانها حول نفسها وحول الشمس 
فحسب.. 
ولو آردت نصیحق» فلا ترهق ذهنك ٤‏ محاولة فهم واستیعاب 
هذا الأمر الف فقن آثبته العلماء رباضیا وعملیا؛ خلال فرن 

من الزمان» ودكفينا آن نمنحهم ثقتنا فحسب» كما منحناها لکل 
النظريات العلمية الثخری» في كل المجالات.. 
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المهم أن هذه الفرضية كانت أول إشارة إلى السفر عبر الزمان 
والمکان» أو عبر الزمكان كما أسماه (أينشتين).. 
بو GG‏ 
ای الثقوب السوداء.. 
ومصطلح (الثقوب السوداء) هذا مصطلح حدیث نسییا؛ فأول 
من استخدمه هو الفلي الأمريي ( (جون هودلر)ء عام 1969 م2 
ليصف به نظریة قدیمه» تعود إلى آکثر من قرنين من الزمان.. 
وبالتحديد إلى عام ۱۷۹۳ م.. فقي ذلك الزمن» نشر (جون 
ميتشل)» الجيولوجي» ورئتیس امد كمبردج» بحثا جدیدا» أشار 
فيه إلى أن بعض النجوم لها كثافة عالية جداء مما يمنحها قوة 
جذب هائلةء 5 تمنع الضوء نفسه من الفرار منهاء مما يجعلها 
تبدو آشبه 2 سوداءء بالنسبة لي شخص يحاول رصد 
الكون.. 
ولقد اكتفي (جون ميتشل) بقوله هذاء ولم يحاول التوغل في 
الأمر أكثر» ريما لقلة المعلومات الفلكية المتاحة ف عصره» أو 
لنقص الامکانیات العلمية حینذاك.. 
ثم جاءت النظرية النسبية. لتحمل إلينا مبداً علمیا جدیداء وهو 
أن الضوء لا يسير في خطوط مستقيمة» كما كنا نتصور بل إنه 
وعندما تبلغ كثافة النجم آقصاهاء فان الفضاء نفسه يتحدب 
حوله» مما یجذب الضوء الیه في عنف» على نحو لا پسمح له 
بالافلات من جاذبیته الشديدة» فیبتلعه النجم في شراهة مالها 
من مثیل.. 
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ولآن الضوء يفشل في الإفلات من الجاذبية الهاتلة» فهو لا يصلنا 
قطء لذا فكل ما نراه هو ثقب أسودء يختلف حجمه من مكان 


إلى آخر.. 
ولو أردت أن تفهم فكرة الثقوب السوداء آکثر وآکش راقب 
مصفاة حوض المطبخ. 


ولا داعي للضحك والسخرية هناء فلو أنك ملأت الحوض عن 
آخره بالماء ثم سحبت سدادة المصفاقة» فستراها تبتلع المياه ٤‏ 
سرعه وقوة.. 

هذا بالضبط ما یفعله الثقب الأسود بما حوله» بافتراض وجود 
مصدر دائم للمیاه يغذي الحوض, وجهاز شفط قوي في قلب 
المصفاة.. 

ولقد جذبت الثقوب السوداء انتباه واهتمام العلماء لسنوات 
وسنوات» كظاهرة مثيرة في الفضاء الكوني» قبل أن تخرج نظرية 
مدهشة جديدة.. 

نظربة تقول: إن ما تجذبه الثقوب السوداء إليهاء وما تبتلعه في 
مركزها بلا هوادق لا يفني أو يتلاثى داخلهاء وإنما يعبرها إلى 
نفق ذي اتجاه واحدء ليخرج من نهايته» عبر ثقب أبيض کبس 
في عالم آخر.. 

أو مكان آخر.. 

وكانت هذه النظرية أشبه بقنبلة علمية» تفجرت بمنتهی العنف» 
في كل الأوساط.. 

فالنظرية تعنی» وبكل حسم. أن عبور ثقب أسودء سينقلنا عبر 
الزمان والمكان إلى بقعة أخرى في الكون.. 
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وهذه طفرة علمية واتصالية على كل المستودات.. 

سفينة الفضاءء التي 8 تنطلق نحو ثقب آسودء وتخترقه» ستنتقل 
عبر الزمان والمكان إلى مناطق أخرى بعيدة... 

بعيدة جدا... 

إلى مجرات وأكوان لا يمكننا حتى أن نرصدهاء قبل مرور ملايين 
وقوة هذه النظرية تكمن في آنها الحل الأكيد والمدهش» للسفر 
إلى النجوم البعيدة جدا جداء في هذا الكون اللانهان.. 

وأول ما سيتبادر إلى الأذهان الآنء هو: مادام العلماءء قد توصلوا 
إلى هذاء فلماذا لم يرسلوا رحلات إلى هذه النجوم المعيدة جدا؟! 
والجواب بسيط للغایة» ويكمن في ثلاث نقاط رئيسية.. 

أولها أن ما بلغاه من تقدم تكنولوجي وصناعي» لا يكفي بعد 


لإنتاج سفينة الفضاء القوة» التي یمکنها بلوغ ثقب آسودء 
واختراقه أيضاء لأن هذا يحتاج إلى طاقة هائلة» قدرها العلماء 


بملیون ضعف لما تستهلکه الولایات المتحدة الأمردكية.. 

كلها من الطاقة» طوال عام کامل.. 

ولیس, من 0 أن نؤكد هنا أن الحصول على مثل هذه 
والنقطة الثانية» هي أن العلماء لد نک مس هی سا 
تحدید المکان الذي ستنتقل إليه سفينة الفضاء الخيالية تلك» 


عبر الکون الفسيح» فعلی الرغم من قدرتهم على تحدید مواقع 


681 


بعض الثقوب البيضاء بالفعلء الا أن أحدا لا يمكنه قط تحديد 
أيها سيكون مخرجا لأي ثقب أسود في الکون.. 

والنقطة الثالثة ترتبط تماما بالثانية» فالسفينة التى ستعبر الثقب 
الأسودء لتبرز في مكان ما من الکون» لن يمكنها اجراء أية 
اتصالات بالأرض» منذ وصولها إلى مجال جاذبية الثقب الأسودء 
حيث لن تنجح أية إشارات في الإفلات من جاذبيته الرهيبة» 
مهما بلغت قوتها.. 

وعندما تصل السفينة إلى المخرج» سيبعد موقعه عن أرضنا 
بآلاف» وريما ملايين السنوات الضوئية» وأية إشارة أو معلومات 
وحتى لو افترضنا أننا نعلم بالضبط الموقع الذي استخرج منه 
السفينة الوهمية» وأننا قد ركزنا كل مناظيرنا ومراصدنا الفلكية 
سنرصد السفينة بعد وصولها بمليون سنةء وهو الزمن الذي 
تستغرقه صورتهاء للوصول إلينا بسرعة الضوء.. 

هل رأيتم كيف يستحيل هذاء لأكثر من سبب؟! 

ولكن ما ترونه أنتم لم يحبط العلماءء بل شحذ عقولهم» وفجر 
خیالاتهم وطاقاتهم. ودفعهم للبحث عن حلول منطقية وعلمية 
لهذه المشکلة. 

وفي البداية» جاء الحل بسيطا للغاية. فعندما تصل سفينة 
افیا الوهمية إلى هدفهاء سیکون علیها آن تبداً مهامها 
بالبحث عن ثقب آسود آخرء قريب من موقع هبوطهاء ينتهي 
بثقب آبیض» قريب من ارضنا.. 
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بمعنى أبسط وأدق» البحث عن طريق العودة» ممائل لطريق 
الذهاب.. وغير طريق العودة هذاء يمكن لسفينة الفضاء 


الوهمية أن 9 إشاراتها إلى الأرض» وأن تروى للمتابعين كل ما 
وجدته» ورأته» وخبرته» في رحلتها الفريدة هذه.. 

۳ هذه ا الإشارة أرضناء ٤‏ نفس 0 الذي 
وهذه e‏ ل 

صورة أرضت فریقا من العلماء» وآثلجت صدره» وجعلته 
يسترخي» متصورا أن الحل قد جاء على طبق من العبقردة.. 
ولكن فريقا آخر لم يرض بهذا الحل أبداء وقال إنه يحوي 
مجموعة من الافتراضات. لا يمكن التأكد منها قطء فماذا لو لم 
تجد سفينة الفضاء الوهمية ثقب أسود عکسیا؟!.. 

بل وماذا يضمن أن تصل السفينة إلى منطقة تحوي ثقوبا سوداء 
وماذا آیضا لو افترضنا أن الثقوب السوداء في منطقة الهبوط 
ستقود إلى مناطق آبعد وآبعد» فى الکون السرمدي؟! 

وفي الوقت الذي تناحر فيه الجانبان» وکل فریق يسى لتأکید 
واثبات وجهة نظره» برز فریق ثالث بکشف مذهل.. 

کشف قلب کل المقاییس والموازین رآسا على عقب.. 

ویمنتهی القوة.. 
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3- ديدان فى الفضاء.. 
وق منتصف الثمانینات» من القرن العشرین» خرجت إلينا 
تن الأمردكية بسلسلة من أروع وأنجح آفلام الخیال العلمي 
التي اا 0 (ستيفن سبيلبيرج) تحت عنوان (العودة إلى 
وق هذه السلسلة» کان البطل الشاب (مارتی) يسافر عبر الزمن» 
إلى الماضي والمستقبل» بوساطة سيارة زمنیة؛ لیغیر طبيعة 
أسرته» ودنقذ والده» ثم أبناءه فيما بعذ.. 
ویعود جزء من نجاح الفيلم إلى الإبهار التكنولوجي والخدع 
السينمائية المتقنة» ٤‏ حين يعود الجزء الأكبر ا الفكرة المثيرةء 
التي تمنح بشري فرصة تغيير الأحداث» مع سفره عبر الزمن.. 
ومن المؤكد أن كل من شاهد سلسلة الأقلام تلك» وکل من انبهر 
بهاء ومن آعجبته وأسعدته فكرتها» قد تعامل مع الأمر باعتباره 
ولکن المدهش أن هذا لیس رأي العلماء في زمننا هذا... 
فمنذ سنوات عديدة» توصل فريق من العلماء إلى أن الکون 
يحوي ما یمکننا أن نطلق عليه اسم (الأنفاق الزمنية الدودیة).. 
وتلك الانفاق» التي تحمل اسمها من شكلهاء الذي يبدو آشبه 
بالدودق ذات طبيعة خاصة جداء فكل ما یعبرها یکتسب طاقة 
5 بمعق أدقء بسافر عبر اليد 2 لماضی.. 
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إذن» فبهذا الکشف المدهش» لم يعد السفر عبر الزمن محض 

خیال» وانما صار حقيقة علميةء لها ما يؤيدها ویثبتها.. 

والعلماء یومنون» علی نحو ماه بفكرة رؤدة الماضي هدذه» 

وبالذات علماء الفلك» فعندما پرصد آحدهم نجماء يبعد عنا 

مائة سنة ضوئية فهو یعلم أنه إثم يرصد فى الواقع ما كان عليه 

ذلك النجم» منذ مائة سنة» وليس ما هو عليه الآن بالفعل.. 

إذن فهو يرصد عمليا - ماضي ذلك النجم» وليس حاضره.. 

ولو افترضنا أن ذلك النجم مأهول بحضارة عاقلة» وأنه لدينا 

راصد أكثر قوة بآلاف المرات» فهذا سيي إذن آننا سنستطيع أن 

نرصد في حاضرناء كل الأحداث على ذلك النجم. منذ مائة سنة.. 

أي أننا سترصد ماضية» وتاريخه.. 

وهذا - مع شيء من المرونة - نوع من السفر عبر الزمن... 

ومن الناحية العلمیة» هو سفر عبر الزمان والمكان معًا.. 

أو عبر (الزمکان).. 

وعندما کشف العلماء آنفاق الزمن الدودية هذه ثارت موجة 

عنيفة من الجدل» وعاد الحديث مرة أخرى عن السدبية» وعن 

استحالة انتقال بشرى إلى الماضي» مهما كانت المبررات 

العلمية.. 

والتفاصيلء» ولكن كما تشاهد أنت فيلما قديما على شاشة تلفاز 
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ولكن لن يكون باستطاعته التدخل في الأحداث قط.. 
إنه حتى لن يجد الماضي ٤‏ صورة مادیف بل مجرد صور 
ضوئية» الأحداث وقعت وانتهت منڏ عشرات» آو آلاف» أو حتى 
۳۳ السنين.. 

ثم إن السفر ان الماضي» عبر الأنفاق الزمنية الدودية تلك» هو 
۳ نظري فحسب. اذ انه من الضروري أن ينطلق المسافر 
عبرهاء بسرعة تزدد فعليا على سرعه الضوء وهذا مستحیل 
تماماء حتى بالنسبة للنظرية النسبية الخاصة والعامة أيضا.. 
فوفقا لنظريتين» ستزداد كتلة الجسم» مع زيادة سرعته» حتى 
يبلغ سرعه الضوی وعندئد ستصبح کتلته لانهائیة» مما يعني 
أنها ستحتاج أيضا إلى طاقة لانهائية لدفعها.. والأمران 
إذن فلا داعي للقلق والغضب والاعتراض» إذ إن السفر عبر الزمن 
قد صار ممکنا نظربا» ومستحیلا عملیا.. 
ولکن مهلا.. دعونا نستخدم كلمة (كان)» بدلا من كلمة (صار) 
هده.. 
السرعة القصوی» مستحيلة البلوع ٤‏ الكون كله» قد تراجع 
وأول هذه الكشوفء كان ظهور آجسام کونية» تتحرك آسرع من 
مب 
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نعم.. إنك لم تخطی قراءة العبارة» ولم تخطئ ٤‏ تفسيرها... 
هناك بالفعل أجسام كونية» تتحرك بسرعات تفوق سرعة 
ا 
ليس هذا فحسب» ولكنها لا يمكن أن تخفض سرعتها أيضا إلى 
سرعه الضوء آو آقل والا فنيت وتلاشت على الفور.. 
وهذا یضرب نظرية (آینشتین) من جذورهاء في هذه النقطة 
یالتحدید. 
ولقد جاء كشف تلك الجسيمات الأسرع من الضوء بالمصادفة 
البحتة» ولكن العلماء تأكدوا من وجودها ثلاث مرات على الأقلء 
قبل أن يعلنوا كشفهم هذا.. 
ولقد فسر ذلك الكشف بعض الغموضء الذي أحاط ببعض 
التسجيلات» التي لم يمكن فهمها في الماضي.. 
بل وتحقق معملا أيضاء ٤‏ آواخر القرن العشرین» من خلال 
تجریه معملیة علمیك» > ثم قياسها بالفيمتو ثانية» وبأجزاء من 
لملیون من الثانیه. 

ففى المعمل» > نم إطلاق جسيم دقيق» بسرعة تفوق سرعه 
را 
ودعنا نعید العبارة مره ن آخری» حق لا یتصور آحدکم.. 
أنه قد أخطأ قراءتها.. 
لقد بلغ الجسيم الدقيق (هدفه)» قبل أن ينطلق من (مصدره).. 
وبدقة أكثر نستطيع أن نقول إن ذلك الجسيم قد سافر عبر 
الزمن بالفعل إلى الماضي 
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والتجرية نشرتها كل المراجع العلمية» وأشارت إليها كل الصحف 
العالمیك» باعتبارها فتجا مذهلا ٤‏ عالم السفر عار (الزمكان).. 
بل هي آول تجرية عملية معملية» یتحقق فیها هذا بوضوح تام» 
وعلی نحو لا یقبل الجدل أو الشک.. 

ولکن الواقع آنها ليست آول تجربة في هذا الشأن على الاطلاق.. 
المهم أن تلك التجرية قد آعادت فتح باب التساژل.. 

المهم» المثار طوال ما یقرب من قرن کامل من الزمان.. 

هل السفر عبر الزمن حقيقة آم خیال ؟! 

هل یمکن أن يأتي وقتء یتمکن فيه البشر من السفر عبر الزمن» 
ای الماضي أو المستقبل» كما اشارت قصة (وبلز)ء ٤‏ اواخر 
القرن الماضی ؟! 

آعنی هل یمکن أن یتحقق هذا فعلیا وعملیا؟! 

ولأن التساؤل ظل مطروحاء فجهود العلماء ظلت مستمرة 
آیضا.. 

وی ثلاث قارات على الأقل» راحت فرق من العلماء تسى 
جاهدة» وتعمل ليل نهار؛ للتوصل إلى جواب السوال الأزلي.. 
ومع الجهود» ظهرت حلول رياضية عديدة» للتغلب على 
صعوبات» أو فلنقل مستحيلات السفر عبر الزمن» من خلال 
الأنفاق الزمنية الدودية.. 

ومن أشهر تلك الحلول» وصف وضعه العلماء لمادة خاصة 
يمكن أن نطلى بها جدران أنفاق الزمن الدودية» بحيث توقف 
كل تأثيراتها العنيفة» على أي شيء ينطلق عبرها.. 
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ووفقا للنظرنة» ولكل المعادلات الرداضية والفيزيقية» أصبح 
عبور تلك الانفاق الزمنية الدودية ممكناء بعد طلاء جدرانها 
بتلك المادة.. 

ففي تلك الحالة تنتفي الطاقة السلبية داخلهاء ولا يحتاج عبورها 
إلى تلك السرعات الفائقة جدا» والتي تتجاوز سرعة الضوء.. 

كل شيء سیصبح مثالياء مع مشكلة واحدة بسيطة أن تلك 
المادة لا وجود لها 0 الإطلاق لیس ٤‏ الماضي» أو الحاضر. .أو 
اتسار تلك المادة مجرد فرضية علمية» ولا يوجد شبيه لها 
عن ترك ارظن ی را و 
تكنولوجية» أو تقنية» نتیح صنعها» آو صنع آي بدیل مناسب 
لها.. 

ولا تجعل هذا یزعجك آو يخنقك» فعل العلوم والنظریات 
المدهشة التي غيرت تاريخ الأرض ومسار الطم» بدأت هکذا.. 
مجرد و جدلیة» تتحول ال مجموعة من المعادلات 
الرداضیة زد ثم إلى حقيقة واقعة» بجهود وعقول علماء آخرين 

لذا فقد راجع العلماء آوراقهم بحثا عن فكرة جديدق أو آثار 


فكرة قدیمة» تتیح لهم فرصة السفر عبر الزمن.. 
وهنا كانت آمامهم مفاجأة.. 
مفاجأة لم تخطر ببالهم.. 
أبدا... 
علو علو XK‏ 
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4- السؤال.. 
ق بداية الثمانينات» كان حلم العلماء الأول هو بلوع 0 
ادرو ذروة لاتصالات والانتقالات ٤‏ الكون» وأطلقوا عليها 
ومصطلح ( (الانتقال ون هذا يعني الانتقال ف التو واللحظةء 
من مكان إلى آخرء يبعد عنه بمسافة كبيرة. . أو بمعنى آدق.. 
الانتقال الان» وفورا.. 
وهذا الانتقال هو ما نراه في حلقات (رحلة النجوم).. 
الحلقات التليفزدونية الشهيرة» التي تحولت إلى سلسلة من 3 
الخيال العلمي الناجحة» بالاسم نفسه» والتي نری ف کل حلقاتها 
شخصا على الأقل» يدخل إلى أنبوب زجاجي» لينتقل بوساطة 
شعاع مبهر إلى أنبوب آخرء في مكان آخر.. 
فكرة مثبرة مدهشه» تختصر الزمان والمکان اج أقصى حد 
ممكن» وكل فكرة مثلهاء نجحت ف اثارة اهتمام وخیال الما 
الذين يتعاملون مع کل آمر باعتباره ممكن الحدوث. لو نظرنا 
إليه من زاوية ما... 
وبينما اكتفى المشاهد العادي بالانيهار بالفكرةء أو الاعتياد 
عليهاء كان العلماء يكدون ویجتهدون؛ لإيجاد سبيل علمي واحد 
إليها.. 
وعدني بأنك لن تشعر بالدهشة والمفاجأة» عندما أخبرك أنهم 
قد نجحوا في هذاء إلى حد ما.. 
نعم.. نجحوا ٤‏ تحقيق ذلك (الانتقال الآني) ٤‏ المعمل» ولكن 
هذا لم ينشر على نطاق واسع.. السؤال هو لماذا؟! 


692 


ما داموا قد توصلوا إلى كشف مذهل كهذاء فلماذا لم ينشر 
الأمرء باعتباره معجزة علمية جديدةء كفيلة بقلب كل الموازين 
والجواب يحوي عدة نقاط مهمة کالمعتاد.. 

فحسب» ومن ناقوس زجاجي مفرغ من الهواءء إلى ناقوس آخر 
ممائل» تربطهما قناة من الألياف الزجاجية السميكة التي يحيط 
بها مجال كهرومغنطيسي قوي.... 

ثم إن ذلك (الانتقال الآني)ء تحت هذه الظروف المعقدة» 
الحجم.. 

كل ما نجحوا فيه هو نقل عملة معدنية جديدة» من فئة خمسة 
سنتات أمريكية» من ناقوس إلى آخر.. 

ثم إنه لم يكن انتقالا آنيا على الاطلاق» إلا لو اعتبرنا أن مرور 
ساعه وست دقائق» بين اختفاء العملة من الناقوس الأول» وحق 
ظهورها فى الناقوس الثانی أمرا آنيًا! ! 

لذاء ولكل العوامل السابقة» اعتبر علماء أوائل الثمانينات أن 
تجاریهم» الخاصة بعملية الانتقال الآني قد فشلت تماما.. 

تماما.. 

عبر الزمان والمکان معاء ولیس انتقالا آنیّا بالمعنی المعروف.. 
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ومن هذا المنطلق» أعادوا التجرية مرة أخرى» ولكن من منظور 


ولتحقیق الغرض المنشود» رفعوا درجة حرارة العملة المعدنية 
هذه المرة» وقاسوها بمنتهی الدقة وبأجهزة حديثة للغایق 
وحسبوا معدلات انخفاضهاء ٤‏ وسط مفرع من الهواءء ثم ید ءوا 
التجرية.. 

وف البداية» بدا وکآن شيئا لم يتغير.. 

قطعة العملة اختفت من الناقوس الأول» ثم عادت إلى الظهور 
فى الناقوس الثانى» بعد ساعة وست دقائق بالتحديد.. 

ولكن العلماء التقطوا العملة هذه المرةء وأعادوا قياس درجة 
حرارتها بنفس الدقة» ونفس الأجهزة الحديثة للغاية. 
فالانخفاض الذي حدثء في درجة حرارة العملة المعنية 
الصغبرة» كان يساوي» وفقا للحسابات الدقيقةء أريع ثوان من 
وهذا يع أن فرضيتهم الجديدة صحيحة تماما.. 

فتلك السنتات الخمسة الأمردكية قد انتقلت» ليس عبر المكان 
وحده» ولكن عبر الزمان أيضا.. 

أو بالمصطلح الجديدء عبر (الزمكان).. 

فعلى الرغم من أن الزمن الذي سجله العلماء فعلياء الانتقال تلك 
الانتقال» بالنسبة لها هي لم يتجاوز الثواني الأربع.. 
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انتصار ساحق لنظرية السفر عبر الزمن.. ولكنه يحتاج إلى زمن 
طويل آخرء لوضعه موضع الاعتبار» أو حتى لوضع قائمة 
بقواعده» وشروطه وموصفانه.... 

فالمشكلة» التي مازالت تعترض کل شيء» هي أن تلك النواقیس 
المفرغة ما زالت عاجزة عن نقل جسم مركب واحدء مهما بلغت 
دفته» أو بلغ صغره.. 

نفك جاول ارفا ها 

حاولوا» وحاولواء وحاولوا... وحاولوا.. 

وی کل مرةء كانت النتائج تأتي مخيبة للامال بشدة» فالجسم 
المركب» الذي يتم نقله» تمتزج آجزاژه ببعضهاء على نحو 
عشوائي» يختلف في كل مرة عن الأخرى.. 

ليس كما يمكن أن يحدثء لو أننا صهرنا كل مكوناته بعضها مع 
البعض» ولكنه امتزاج من نوع عجيبء لا يمكن حدوثه في 
الطبيعة» حيث تنوب بعض الجزيئات في بعضهاء لتمنحنا في 
النهاية شيئا لا یمکن وصفه.. 

ووفقا لهذاء فالسفر عبر الزمن مازال يحمل تلك الصفة 
المزدوجة المتناقضة. التي تثير حيرة الكل بلا استثناء.. 

إنه ممكن ومستحيلء في آن واحد.. 

ممكن جدا؛ بدليل أنه يحدث من آن إلى آخر.. 

ومستحيل جدا؛ لأنه لا توجد وسيلة واحدة لكشف أسرار 
وقواعد حدوثه» في أي زمن.. 

بل ولا توجد حتى وسيلة للاستفادة منه.. 
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ولقد كاد الأمر يصيب العلماء باحباط نهاني» لولا أن ظهر 
عبقري آخرء فى العصر الحديث» ليقلب الموازين كلها رأسا على 
عقب مرة E‏ 

إنه (ستيفن هوکنج)» الفيزياني العبقري» الذي وضع الخالق (عز 
وجل) قوته كلها ٤‏ عقله» وسلبها من حسدهة» الذي اصيب ٤‏ 
حدائته بمرض نادر» جعل عضلاته كلها تضمر ون تنکمش » حق 
لم يعد باستطاعته حتى أن يتحرك» وعلی الرغم من هذا فهو 
ذاته» الذي شغله (اسحق نيوتن)» واضع قوانين الجاذبية الأولى» 
والعجيب أن (ستيفن هوكنج) قد حدد هدفه منذ صباهء ففي 
الرابعة عشرة من عمره» قرر أن يصبح عالما فيزبائيا... 

وهذا ما کان.. 


ولقد کشف (ستیفن هوکنج) عن وجود آنواع آخری من الثقوب 
السودا أطلق علیها اسم (الثقوب الأولية)» بل وآثبت أن تلك 
الثقوب تشع نوعا من الحرارةء على الرغم من قوة الجذب 
الهائلة لها.. 

ومح کشوفه المتتالیف التي قوبلت دوما باستنکار أولى» ثم انبهار 
تال» فتح (هوكنج) شهية العلماء؛ للعودة إلى دراسة ا 
السفر > عبر الزمكان) الكوني؛ لبلوغ كواكب ومجرات» من 
المستحيل حتى تخيل فكرة الوصول إليها بالتقنيات المعروفة 
حاليا.. 

وهنا ظهرت إلى الوجود مصطلحات وکشوف جديدة» مثل 
أنفاق منظومة الفضاء والزمن» والدروب الدوارة» والنسيج 
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الفضاني» وغيرهاء وكل مصطلح منها یحتاج 1 سلسلة من 
المقالات لوصفه وشرح» وتفسير ابعاده المعقدقة» واهميته 
المدهشة في عملية السفر عبر الزمان والمکان.. أو (الزمکان).. 
آینشتین)» مثل (کارل شفارتز شیلد)» و (مارتن کروسکال)» و 
( کیب ثورن)» و (ستیفن هوکنج) 

وبالنسية للمعادلات الرباضية» مازال السفر عبر الزمن ممكناء 
ومازال هناك احتمال لآن يسير الزمن على نحو عكسيء في مکان 
ما من الفضاء أو الكون» أو حق ٤‏ بعد آخر من الأبعاد التي 
تحدث عنها (أينشتين) والآخرون.. 

وما زالت هناك عمليات رصد لأجسام مضادة» تسير عكس 
الزمن» وتجارب علمية معملية تؤكد احتمالية حدوث هذا الأمر 
الخارق للمألوف» تحت ظروف ومواصفات خاصة ودقيقة 
جدا.. 

ومازال العلماء یجاهدون» وبعملونء وبحاولون.. 

ولكن يبقى السؤال نفسه» حتى لحظة كتابة هذه السطور.... 

هل يمكن أن تتحول قصة (آلة الزمن) يوما ما إلى حقيقة؟! 

وهل يتمكن البشر يوما من السفر عبر الماضي السحیق, أو 
المستقبل البعيد؟! 

هل ؟! 

من يدري ؟! 

ریما! 
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8- تجرية (فيلادلفيا).. 


1- المجنون.. 
کل شيء كان يبدو هادناء و فى ذلك الصباح المشرق» من صیف 


عام 1954 م2 عندما آوقف بت کارت الصحفي ٤‏ چا 
محلية صغيرة فى (بوسطن) سیارته» آمام مقهی شعي بسیط» 
على مشارف ولاية (نيو جيرسي) الأمريكية؛ ليتناول قدحا من 
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القهوة» قبل أن يكمل رحلته الطوديلة؛ لحضور حفل زفاف 
شقيقه الوحيد (ألبرت) في مدينة (دوفر).. 

وداخل المقهی» كان هناك ثلاثة من کیار السن» يتناولون 
إفطارهم ٤‏ هدع ونتبادلون أحاديث مهمة» وكأنهم يخشون آن 
يرئفع صوتهم» فيحطم ذلك الصمت الساكن» الذي يلف المكان 
كله.. 


ويصوت خافت» صنعه إحساسه بالمكان» طلب (جون) فدح 

قهوة بدون سکر» و... 

وفجأة, اقتحم ذلك 5 المکان.. 

رجل تجاوز الأربعين من عمره بعلم أو عامين على الأكثر» ويوحى 

بنيانه بأنه كان يمارس يوما عملا شاقا منتظماء يحتاج إلى قوة 

بدنية عالية» في حين يمنحه شعره» الذي امتزج سواده ببياضه» 

مظهرا آقرب إلى الوسامة المعتدلة» التق كان من الممكن أن 

يتمتع بها وجهه کله» لولا نظراته الزائفة» ولهجته الحادة إلى حد 

ماه وهو یهتف بصوت مرنفع» بدا وكأنه قد شق السكون 

والصمت ٤‏ قسوة: 

- من صاحب تلك السيارة الصغيرة ٤‏ الخارج؟! 

کان من الواضح أن کل الحاضرین یعرفونه جیداء فقد آداروا 

أبصارهم إليه لحظة في إشفاق» ثم لم يلبث كل منهم أن عاد إلى 

ما يشغله» وكأنهم لم يسمعوا حتى ما هتف به ذلك القادم... 

آما (جون)» فقد انتفض جسده مع الهتاف المباغت» الذي أفسد 

ما شعر بك من استرخاء ٤‏ المکان» فاستدار ال صاحيه» وهم 

بابلاغه أنه صاحب السيارة الصغيرة ة في الخارج» وأن المكان 

متسع» بحیث لا یمکنه أن بتصور آن سیارته هذه» يمكن .أن 
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تسبب لأي مخلوق أية مشكلة» من أي نوع.. ولكنه لم يكن قد 
نطق بحرف واحد بعد» عندما اتجه الرجل نحوه مباشرة» ولوح 
بسیابته في وجهه. هاتفا: 

از درد (جون) لعابه» وهو يجيبه: 

- بلی.. هل من خدمة يمکنني آن.... 

قاطعه الرجل, قبل أن يتم سواله: 

- انك تعتقد أننى مجنون.. آلیس کذلك ؟! 

لم يدر (جون) بم یمکن أن يجيب سوالا کهذا» وشعر بحرج 
- الواقع آن... 

- هذا ما پرندونه بالضبط. أن نبدو کالمجانین.. أن يظن الكل 
آننا فاقدو العقول.. آتعلم لماذا؟! 

لم یفهم (جون) من هؤلاء, ولا ما الذي پرددونه» الا أنه تمتم ٤‏ 
خفوت» وهو یتطلع إلى الرجل مباشرة: 

- لماذا؟! 

آشار الرجل إلى رآسه» وهو يميل نحوه آکثر» قائلا بلهجة عجيبة: 
- حتى لا یصدقنا آحد.. 

تضاعفت حبرة (جون)» وهو یتطلع إلى وجه الرجل, الذي 
اعتدل بحركة واحدة» وهز رأسه» مستطردا ف أسى شدید: 
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بنفسي» ورأيت ما يمكن أن يصيب أكثر الناس عقلا بالجنون» 
بدا الضجر والتبرم» على وجه صاحب المقهی» وهو يقول في 
عد للیمزلاك یا (فیلیب).. لوقع مازال مبکر! علی ما تفعله. 
لوح (فیلیب) هذا بذراعه کلهاء صائحا: 


إنني لم آتناول قطرة واحدة من الخمر هذا الصباح» ولکن 
الصحافة ينبغي أن تعرف الحقيقة.. كل الحقيقة.. 

جذبت العبارة انتباه (جون) بشدة» وخاصة عندما حملت 
الکلمتین اللتين تعنیان عنده کل شيء.. 

ااا وا 

وفي حدة واضحة» كرر صاحب المقهى: 

- عد إلى منزلك يا (فيليب). 

ولكن (جون) أشار إليه بالهدوءء وهو يسأل الرجل في اهتمام: 

- أية حقيقة يا سيد (فيليب)؟! 

أجابه الرجل في سرعة: 

- (دوران).. اسمي (فيليب دوران).. خاطبني باسم السيد دوران) 


سأله (جون) مرة أخرىء في اهتمام أكثر: 
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- فليكن.. ما الحقيقة التي تعنيها يا سيد (دوران)؟! 

التقط (فيليب) نفسا عميقاء قبل أن يميل نحوه قائلا بلهجة 
خاصة» توحي بأهمية خطورة الأمر.. 

لم يفهم (جون) ما يعنيه هذا بالضبطء ولكنه تمتم: 

- تختفی ؟! أتقصد تغرق؟! 

- حقيقة السفينة (05-173).. 

وبح صوته مع انفعاله الجارف» وهو یمیل آکثر» مكملا: 

هز (فيليب) رأسه في قوة» وهو يلوح بذراعه» هاتفا: 


خفره » ثم اختة ۳ 

وارتفع صوته بغتة» كما لو أن نوبة من الجنون قد آصابته وهو 
- تماما مثل فیلم (الرجل الخفی).. هل تذکره؟! 

اتسعت عینا (جون) عن آخرهماء وهو یحدق في وجه (فيليب)» 
في حين صاح صاحب المقهی في غضب: 

- (فیلیب).. لقد حذرتك من القدوم إلى هناء وتردید تلك 
الخزعبلات.. هیا.. انصرف.. عد إلى منزلك» والا.... 

صاح (فیلیب) في ثورة: 
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اختطف صاحب المقهی بندقیته» وصوب فوهتها إلى (فيليب)» 
صائحا فى خشونة شديدة قاسية: 

- عد إلى منزلك.. 

مط (فیلیب) شفتیه في يأسء» وهز رأسه مستسلماء ثم آدار 
وجهة إلى (جون)» وکرر في إصرار: 

- لقد رآیتها تختفي.. 

ثم استدار» وغادر المکان بخطوات متثاقلة مرهقف» جعلته يبدو 
وكأنه يفوق عمره الحقيقي بثلاثين عاما على الأقل» في حين آعاد 
صاحب المقهى بندقيته إلى موضعهاء وهو يقول في غلظة: 

- لا تلق بالا لحديثه هذا.. إنه مجنون بالفعل.. كان مجندا في 
مشاة البحريةء» خلال الحرب العالمية الثانية» وخرج منها عام 
144 م» يسبب جنون صنعه الخوف» وفضى ما يقرب من 
ثماني سنوات» ٤‏ مصحة للأمراض النفسية والعصيية» ومنذ 
اون له بالخروج منهاء یردد هذه السخافات.. 

- كان آحد جنود مشاة البحریة؟! قل لى يا رجل: هل تعلم أين 
كانت وحدته بالضبط ؟! 

رمقه صاحب المقهی بنظرة حذرة» وهو يجيب: 

وهناء تضاعف تألق عيني (جون)» وهو یهتف: 

- (فیلادلفیا).. آه.. كنت آتوقع هذا. 
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ثم اندفع خارج المقهى» في محاولة للحاق بالرجل» وهو يهتف: 
- سيد (دوران).. انتظرني.. أريد أن أتحدث إليك.. صحفيا.. 
واتسعت عيون الجميع ٤‏ دهشة مستنكرة» وقد بدا لهم 
لحظتها أن (جون) هو المجنون الحقيقي في هذا الأمر.. 


ولم يخطر ببال آحدهم لحظة واحدق أن (جون کارنبتر) قد 
وضع يدهء ٤‏ تلك اللحظة التاربخیة. على طرف الخیط» الذي 


سيقوده إلى كشف أخطر تجرية بحرية عسکرة» أجرتها 
الولايات المتحدة الأمريكيةء في تاريخها كله.. 


تجربة (فيلادلفيا).. 
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منذ وضع نظردته النسبي عام 1905 م» سجل (ألبرت أينشتين) 
اسمه» في تاريخ العلم الحديث» كواحد من أكثر العلماء عبقرية 
وجرأة» خاصه وآن نظردته المدهشة قد صنعت منعطفا هائلا 
في مسار العلم الفيزيائي كله.. 

ولأن طبيعة العلماء تدفعهم دوما للبحث والدراسة» مهما حققوا 
من نتائج» ومن نجاحاتء فقد انشغل العالم الفذء منذ أوائل 
عام 1916 مء في دراسة ما أطلق عليه اسم (نظرية الحقل 
الموحد)»» 

ففي ذلك الحين» راودت (آینشتین) فكرة ألا تکون الجاذبية 
الأرضية قوة على الاطلاق» بل مجرد خاصية من خواص ما 
آسماه (الزمکان)» أو ارتباط طاقة الزمن بالمکان.. 


وتمادي (آینشتین) في بحثه هذاء إلى درجة قوله: بآن ما نطلق 
عليه اسم المادة» لیس آکثر من منطقة» حدث فيها ترکیز بالغ 
القوة لطاقة ذلك الحقل الموحد» بحيث صارت ملموسة 
ومحسوستة. 

باختصارء آراد صاحب النظرية النسبية أن يثبتء أن المادة هي 
صورة من صور الطاقةء ولیس العکس.. 

وعلی الرغم مما یتمتع به (آلبرت آینشتین)» من مصداقية 
واحترام» ٤‏ الأوساط العلمية والفیزبائیف. إلا آن نظردته 
الجديدة.. 

هذه قوبلت بثیء من التحفظ والحذرء باعتبار أن كل قواعد 
العلم تؤكد أن المادة والطاقة يتواجدان جنبا إلى جنب في 
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الحياة» وأن المادة يمكن أن تتحول إلى طاقة بالاحتراق أو 
التبخر متلا ٤‏ حبن تقول نظریة (آینشتین) الجديدة إن كل ما 
يحدث هو أن الطاقة تعود إلى حالتها الأولى فحسب» عندما 
تتحلل من صورتها المادية.. 

وعلى الرغم من الاعتراضات العديدة» واصل (أينشتين) العمل في 
نظريته هده» وفي محاولاته لإثبات أن الجاذبية ليست قوة في 
حد ذاتهاء وإنما هي تأثير من تأثيرات الاندماج» أو التناغم» بين 
عدة قوى أخرى» على رأسها المجالات الكهرومغناطيسية 
الأرضية.. 


وق عام 1927 م بدا (آینشتین) یمزح نظردته هده» فخ نظرية 
تبادل الطاقة» التي تقول: إن کل نوع من الطاقة يمكن أن ا 
من نوع آخر منهاء تماما كما یمکن تولید الکهریاء بوساطة 
مغنطيس» ٤‏ المولدات الكهربية العادیة ٤‏ نفس الوقت الذي 
يمكن فيه توليد المغنطيسية من الكهرباءء كما نجد في 
وهناء وضع العالم الفيزباي العبقري يده» على حقائق (نظرية 
الحقل الموحد).. 

وهذا الحقل هو ما ينشأ من مزج الطاقة الكهربية بالمجال 
المغنطيسي للأرض» والجاذبية الارضیت والأشعة الكونية 
والنووة معًا.. 

وطوال عمره» الذي تجاوز السادسة والسبعین» ظل (آینشتین) 
وحده في هذا الملعب» »> يسع لإثبات (نظرية الحقل الموحد)» في 
حين يصر باق العلماء على أنه يلاحق هدفا وهمياء ٤‏ محاولة 
عابثة» لإيجاد قواعد النظام الفوضى (على حد قولهم).. 
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ولكن هناك بعض الأدلة» التي تشبر إلى آن (آینشتین) قد أجري 
بالفعل تجرية عملیك على تأثير الحقل الموحد هذا.. 

وأنها كانت تجربة رهيبة. 

إلى أقصى حد.. 

ففي (نيو جيرسي)» عام 1954 م» وعندما لحق الصحفي (جون 
کارنبتر) بذلك الرجل (فيليب دوران)» الذي یتصوره سکن بلدته 
مجنوناء وجمعتهما جلسة واحدة هادئة قال (فیلیب): 

- كان هذا في أكتوبر 1943 مء عندما أخبرونا آنهم سيجرون 
تجربة خاصة جداء على سلاح جدید. لو نجح» فسيؤدي إلى 
سحق الأسطولين» الألماني والياباني معاء بأقل خسائر ممكنة.. 
وفي ذلك اليوم» اجتمع كبار القادة ف (فيلادلفيا).. في القاعدة 
البحرية هناك» وجاء بعض المدنيين» أحدهم کان طويل الشعر 
أشيبه صاحب شارب کت أثار سخردة البحارةء وكان من 
الواضح أنهم بولونه جميعا اهتماما بالغاء وهو يشرف على 
..(DE-173)‏ 

راح (فيليب) يلهث على نحو عجيبء من فرط الانفعال» عندما 
بلغ هذه النقطة, فتناوله (جون) قدحا من الماء» وهو يسأله في 
اهتمام: 

- هل تعرف اسم ذلك المدني طويل الشعر؟! 

هر (فیلیب) رأسه نفياء وهو يجرع قدح الماء ثم أجاب: 

أوماً e‏ ا متفهماء اله 
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- ماذا حدث. بعد قدوم السفينة (05-173])؟! 
تنهد (فيليب) ٤‏ عمق» قت» وقد عاوده ذلك اللهاث الانفعالي: 
- كانت هنالك سفينتان أخريان» على جاني (05-173)» وعلى 
متنهما تلك الأجهزة العجییة» ولقد راحتا تبثان طاقة ماه نحو 
السفينة.. في البداية» بدا الأمر أشبه بأزيز ينتشر في الهواء ثم 
تحول ا طنین قوي» وبعدها أصبح ارتجاجا عنيفاء 
أغلق عيي ٤‏ قوق» ورأسي يكاد ينفجر» وعندما فتحتهما ثانية» 
كان هناك ضباب رمادي خفيفء يحيط بالسفينة (05-173])» 
ثم لم يلبث ذلك الضباب أن أصبح شفافاء واختفت داخله 
اتسعت عيناه» وكأنما بستعید ذکری تلك اللحظات الرهیبة» 
وهو يلوح یکفیه ٤‏ الهواءء متابعا ٤‏ انفعال: 
- كنت أسمع صراخا رهيباء ينبعث من الفراغ» الذي تركته 
السفينة خلفهاء وكأنما يعاني بحارتها عذابا يفوق احتمال البشرء 
حتى عادت السفینة للظهورء وتلاشت تلك السحابة الرمادية.. 
وعرفنا ما حدث.. 
كان الهلع محفورا على ملامحه» وهو ينطق الجملة الأخيرة, مما 
دعا (جون) إلى أن يسأله في لهفة: 
- وماذا حدث ؟! 
اتسعت عينا الرجل أكثرء وهو يلوح بذراعيه كلهماء مجيبا: 
- أمور رهيبة.. رهيبة إلى حد لا يمكن وصفه. 
ثم مال نحوه» مضيفا ف ارتياع: 
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کل خلیه من جسده» والبعض الآخر شاهد آشباحاء والبعض 
الثالث فوجئ بمخلوقات عجييه تهاجمه.. المهم آنهم عانوا 
فيهاء مع (173-ع0).. ۱ 
اتسعت عينا (جون) عن آخرهماء وهو يحدق في وجه (فيليب)» 
الذي شحب حتى نافس وجوه الموق» من هول ما تستعيده 
ذاكرته.. 

ولم تكن هذه آول مرة» يسمع فيها الصحفي (جون كارنبتر)» بأمر 
تجرية (فيلادلفيا) الرهيبة هذه.. 

ففي عام 3 م. التقى بضابط سابق من البحريةء همس في 
أذنه بأنه قد سمع من بعض القادة القدای» أن تجرية علمية 
مدهشة قد أجريت» ف منطقة أمنية خاصة. في ساحة البحرية 
ق (فیلادلفیا) لاخفاء مدمه کاملت كوسيلة لابتکار سلاح سري 
خفي» قادر على مباغتة الأسطول الياباني» في عرض المحيط 
الهادي.. 0 

ومنذ ذلك الحين» > ترامي كن مسامعه الكثير من الأحاديث» اب 
التجرية الرهیبة» ولكنها كلها لم تحمل لمحة تأكيد واحدة» مما 
جعله يتجاهل الأمر برمته» ولا پولیه الاهتمام الكافي» باعتبار أن 
کل ما يسمعة مجرد شائعات» أو أمور أسيء فهم مدلولاتها كما 
يحدث في كثير من الأحيان.. 

حت التقى بذلك الرجل (فيليب دوران).. 


فعلى الرغم من أن الكل بعتبر (فيليب) هذا مجنوناء الا أن كونه 
أحد مشاة البحریة» خلال الحرب العالمية الثانیة في منطقة 
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(فیلادلفیا) بالذات» كان يمنح حديثه شيئا من المنطقية. 

ثم إنه كان أول شاهد عيان على ما حدث 

وبحركة مفاجئة» هب (جون) من مقعده» واندفع نحو كومة 
مهملة من الصحفء والتقط من بينها صحيفة قديمة» وضعها 
امام (فیلیب)» وهو يشير إلى صورة في واجهتهاء متسائلا: 

- هل يمكنك أن تجد ذلك الأشيب طول الشعر» كث الشارب 
هنا؟ ! 

ألقي ( (فيليب) نظرة ممعنة على الصورق قبل أن د يشير إلى أحد 
الأفراد فيهاء وهو يجيب في ثقة وحزم: 

- إنه هذا الرجل. 

وتألقت عينا (جون كارنيتر) ٤‏ شدة.. 

فالرجل الذي تعرفه (فيليب) ٤‏ الصورق باعتباره ذلك الذي كان 
يشرف على الأجهزةء في تجربة (فيلادلفيا)» لم يكن سوى 
(أينشتين).. 


KN ۲ 7 
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3- شهود العیان.. 
على الرغم من أن الصحفي (جون کارنبتر) قد حصل على قصة 
مدهشة حول تلك التجرية الرهيبة» الى قامت بها البحرية 
الأمرركية في (فيلادلفيا)» في أكتوبر 1943 م» لإخفاء السفينة 
الحردية (173 «(DE-‏ والتي تيت ٤‏ كارثة بشعة» لکل من کان 
على ظهر السفينةء الا أنه كان يدرك جيدا استحالة نشر القصة» 
خاصة وأن الشاهد الوحيدء الذي روى ما حدث» يعتبر من 
الناحية القانونية - مجنونا.. 
ولقد حار (جون) طوبلا» في ایجاد حل لهذه المشكلة» قبل أن 
يتفتق ذهنه عن حل جيد.. 
فقي الصفحة الثالثة» من جريدته المحلية» وأسفل أخبار 
الحوادث المحدودة» روى (جون) كل ما حدث» في أثناء رحلته 
إلى (دوفر)؛ لحضور حفل زفاف شقيقه (ألبرت).. 
وبأدق التفاصيل.. 
كان كل ما یأمله» هو أن تجرى البحربة الأمرركية اتصالها به؛ 
لقد تجاهلت البحرية الأمريكية الموقف تماماء وكأنه لم يكن» 
ولم تحاول النفي أو التكذيبء أو حتى الاستنکار» بل تصرفت كما 
ينبغي أن تفعل» لو أن هذه مجرد ترهات مخبول ومن المؤكد أن 
هذا التجاهل كان مدروسًا بمنتهى الدقة» من قبل البحردة 
الأمريكية؛ إذ إن التجاهل التام كفيل بانهاء الموقف کله» في حين 
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أن أي رد فعل إيجابي آخرء مهما كان هدفهء سيمنح (جون) 
فرصة الرد» والتعليق» وريما التمادي أيضا.. وصنع قضية ترغب 
القيادة كلها في إغلاق كل أبوابها إلى الأبد.. 

والواقع أن هذا قد آغضب (جون) بشدة.. 

أغضبه؛ لأنه يفسد خطته كلهاء وینسفها من أساسها؛ فمن غير 
المنطقي آن یواصل لش أية مقاللات» حول الأمر نفسه» دون 
ردو د آفعال واضحه من جهه ماء خاصه وأن معظم من قرأ 
القصة لم يولها الكثير من الاهتمام باعتبار آن راویها مجنون» 
وأن القصة نفسها عسيرة التصديق.. 

وبدأ (جون) يشعر باليأس» وفكر في تجاهل الأمر کله» ونسيان 
ما سمعه من (فيليب دوران)» و... 

وفجأة, وصل ذلك الخطاب... 

خطاب يحمل توقيع (باتريك ماسي) المتخصصء والباحث في 
مجال الكهرداء والذي قال فيه» بالحرف الواحد: 

- «مررت بتجربة غير عادية» في أثناء الحرب العالمية الثانية, 
عندما کت أخدم ٤‏ صفوف 0 فى أواخر 1945 م2 
عدن نك کت ق موقع ماء ٤‏ أثناء خدمتي ٤‏ واشنطن)» وأتيح 8 
أن أشاهد جزءا من فيلم خاص جداء كان يشاهده بعض ضباط 
البحردةء من کیار الرتب» وكان يدور حول تجریه ماه نجري ٤‏ 
البحر» ولان مهاي الأمنية لم تكن تسمح 8 بالجلوس ومشاهدة 
الفيلم» » إلا أنني استطعت آن آلمح جزءا منهء حيث كانت هناك 
سفينتان تبثان نوعا من الطاقة» نحو السفينة الوسطی» وأظنها 
كانت موجات صوتیك» الا آننی لمت واثقا من هذا. . المهم أن 
السفينة الوسطى قد اختفت» داخل ضباب شفاف» على نحو 
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بطيء» بحيث لم يعد لها من أثرء سوى ما تركته على سطح 
الماع قبل آن نعود ۳ الظهور ٤‏ بطی وبعد الفيلم» سمعت 
القادة وهم يناقشون ما رآوه» وكان أحدهم يقول: إن سبب 
المشكلة» التي أصابت أفراد طاقم السفينة» هو استمرار الحقل 
تب لفترة ِ« 

لشهادة ۳9 باستثناء أمر واحد فحسب» إنها آول مرف» 
ولأن (جون) كان دارسنا جیدا للعلوم» فقد جذب المصطلح 
انتباهه واهتمامه» فراح يبحث عنه» ٤‏ کل الموسوعات العلمیة 
المعروفة» وكل المجلاات العلمية اله دة حق عثر آخبرا 
علی مقال» پهاجم فيه آحد العلماء تلك النظرده التي حاول 
(آینشتین) إثباتهاء منڏ ما يقرب من أريعة عقود من الزمن.. 
ال را 

و أيقن (جون) من أن حديث (فيليب) لم يكن مجنوناء بل 
ونشر (جون) خطاب اتب ا جوار رأيه الشخصي حول 
الآمن كما ريط کل هذا بنظرية (أينشتين)» حول الحقل الموحد 
للطاقة.. 

وانهالت الخطابات والتعليقات على الجريدة.. 

وتحول الأمر فجأة اك قضية کبری» حتى إن ثقا من الصحف 
الكبرى» في الولايات المتحدة الأمريكية» أعادت نشر مقال 
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(جون)» لتقرأ (أمريكا) كلها قصة تجرية (فيلادلفيا). 

وعلى الرغم من أن البحرية الأمردكية لم تصدر بيانا رسميا حول 
الآمن الا أن أحد فادنها 0 ٤‏ مونمر ین غير رسمي» أن 
ما نشر مجرد خزعبلات» وأنه من المضحك أن يقال إن اخفاء 
سفينة حربية كاملة» يمكن أن يكون حقيقة واقعية. 

وبدلا من أن يهدئ هذا التصريح الموقفء فإنه أشعله بشدة.. 
وبداً (جون) يجرى 00 على نطاق واسع» بتمویل من بحدی 
المعاونین» ۳ 03 ما يصله من خطابات ورسائل ووا 
لاختيار ما تلوح الجدية من بين 7 واستیعاد محاولات 
الشهرة والجدل العقيم.. 

ولقد تأكد (جون) من أن (فيليب دوران) كان يعمل في قطاع 
الأمن»ء ف مشاة البحردة الأمرىكية» ٤‏ (فيلادلفيا)» فى أكتوير 
1943 م كما حصل على وثائق تثبت عمل (باتريك ماسي)ء 
كخبير في الكهرباءء وانتدابه من البحرية إلى القيادة في 
(واشنطن)» خلال عام 1945 م مما یمنح شهادة الرجلين 
مصداقية لا باس بها.. 

ثم توصل إلى حقيقة آخری مدهشة.. 

فما یقرب من 66 > من آفراد طاقم السفینة الحربية (-۴] 
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وتساءل (جون کارنبتر)» في مقالة التالي: 

3 أمن المنطقي أو المعقول» أن يصاب کل هذا العدد من رجال 

البحرية» من سفينة واحدة» باضطراب عقلي مشترك دون 

سبب واضح ؟! 

وجاء السوال کطعنة في الصمیم. لقیادات البحربة المریکی 

التي واصلت عدم التعلیق رسمیاء ولکنها أخفت - في الوقت ذاته 
- کل الأوراق والوثائق» الخاصة بالسفينة المنكوية.. 

- وعلى الرغم من توالى الشهادات من كل صوبء على مكتب 

(جون كارنبتر)» ومن أن العشرات من بحارة طاقم ))0٤-173‏ قد 

قصوا القصة نفسهاء وأيدوا ما قاله (فيليب) و (باتريك)» إلا أن 

جمیعهم کانوا 9 شهادة طبية رسمية تؤكد أنهم ليسوا في 

وردما کان د هذا هو السبب الرئيسي» الذي دفع 95 البحرية 

إلى إيداعهم هذه المصحات» خلال فترة الحرب» وما بعدها.. 


وق رسالة أحد ا وهو (مایکل جریج)» المسئول الثاني عن 
الدفت قال الرجل 


ال ل ا ا 
المولدات الضخمة فى العمل» وشعرنا وكأن رءوسنا ستنفجرء 
وكادت قلوبنا تثب من صدورناء مع عنف خفقاتهاء وبعدها 
أحاط بنا ضباب أخضر کثیف» وأظلمت الدنيا من حولناء وكأننا 
قد فقدنا أبصارناء فاستولى الرعب على معظمناء وراح الكل يعدو 
عالم آخر أو ان عقولنا قد أصابها الجنون» مع تلك الهالاوس 


716 


التي تراءت لناء فصديقي (میجور) آقسم انه يرى زوجته الراحلف 
والضابط (براد) راح يضحك في جنون» والقبطان (رود) أخذ 
يدير الدفة ٤‏ حرکات هستیریه ومو يصرخ بأنه من الضروري أن 
نخرج من بحر الظلمات هذاء أما أناء فلقد التقيت بمخلوقات 
من عالم آخرء أو هي وحوشء أو لعلها مجرد هلاوس مجنونة.. 
المهم أن ما عانيناه هناك لم يكن عاديا أبداء بل كان يستحق أن 
نصاب بجنون حقيقي.. 

كان أول حطاب من أحد بحارة السفينة المنكوية, وان کان اثبات 
هذا أمرا مستحيلاء بعد أن أخفت البحرية كل الوثائق الرسمية» 
وواصلت إصرارها على رفض التحدث عن المر» على الرغم من 
سيل الخطابات» واهتمام الراي العام.. 

ثم وصل إلى (جون) فجأة خطاب خطير.. 

خطير إلى أقصى حد.. 

هذا لأنه كان كافيا؛ ليقلب الأمور كلها رأسا على عقب.. 
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4- الرسالة.. 
استمر صراع (جون كارنيتر) طودلاء ٤‏ محاولته لإثيات قيام 
البحربة الأمردكية بتلك التجرية الرهيبةء التي حاولت فيها إخفاء 
سفينة حربية کامل لولا آن آصیب طاقمها بأضرار فادحة» 
حتمت إيقاف التجربة وعدم تكرارها.. 
وعلى الرغم من سيل الخطابات والرسائل» ومن شهود العيان» 
الذين وصفوا ما حدث على سطح السفینت ظل الأمر كله أشبه 
بلعبة عبثية» مع غياب الدليل المادي الحاسم» على حدوث تلك 
التجریة. خاصة وآن 11 الشهود کانوا من نزلاء المصحات 
النفسية السابقین» ومن بحارة السفينة آیضا.. 
ومع مواصلة البحرية صمتها العنید» بدأ الموقف ينحسرء وراح 
اهتمام العامة يقل تدريجياء 9... 
وفجأة» وصلت رسالة بالغة الخطورة.. 
رسالة تحمل توقيع العالم الفيزيائي المعروف (ألند).. 
وفي رسالته» قال (الند): 
- «لن يمكنكم أن تتصوروا عظمة تجرية (أينشتين)» التي لم 
يعترف بها أحد. . لقد دفعت يدي حق المرفق» داخل حقل 
الطاقة الفريد هذاء بمجرد أن بدأ في التدفق» في عكس اتجاه 
عقارب الساعة» حول السفينة البحرية (0۴-173)» ولقد 
شعرت به يعبر يدي الممدودة داخله.. أما الهواء حول السفينة» 


فقد تحول ٤‏ بط ء ال لون قاتم» قبل أن يتكون سديم رمادي 
ضبابي» أشبه بالسحاب الخفیف» أظنه الجسيمات الذرية» أو 
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الهواء المتآين» حول السفينة» الق راحت تختفى تدريجياء عن 
الأعين البشریة.. ۱ ۱ 

هذا الحقل يوحي بأنه هناك كهربية صافية تحیط به بمجرد 
تدفقه» ولقد كان من القوة» بحيث كاد يبتلع جسدي کله 
عندما بلغت كثافته آقصاها؛ إذ راح يتحرك بغتة في اتجاه 
عقارب الساعة وأظن أن هذا الانعكاس في الحقل» هو سبب 
فشل التجرية..».. 

رسالة کهذه» من عالم له مكانته مثل ( (ألند) كانت تكفي لكسر 
حاجز صمت البحردة بعنف» مما أجبر قيادتها على الإدلاء ببيان 
رسمي» قالت فيه باختصارء أقل ما يوصف به هو أنه مخلٌ» 
وغير مشبح: 

- لا يوجد في ملفات البحرية كلهاء ما يحمل اسم (تجرية 
فيلادلفيا).. 

ولقد فجر هذا البيان المختص موجة من السخط والغضب فى 
کل الأوساط.. ۱ 
بل وموجة من السخربة آیضاء فقد کتب (جون)» في مقاله 
التالي» انه لم يسمع أو يقرأء في حياته کلهاء بیانا أكثر سخافة 
وسذاجة» من بيان قيادة البحرية هذا؛ إذ إنه ليس بالضرورة أن 
تحمل التجردةء ٤‏ ملفات البحريةء اسم (تجریه فیلادلفیا)» 
الذي أطلقه هو على الآمرء وأنه من المحتم أن يكون لها كود 
سري خاصء مثل (الرجل الخفي)» أو (الفراغ)» أو أي اسم آخر.. 
ثم عاد ينشر شهادة العالم البروفيسور (ألند) وكأنه يتحدى بها 
كل قيادات البحردة.. 
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وانتقلت العدوى م عشرات الصحفيين الآخرين» اين راحوا 
يتساءلون بدورهم عن صحة التجریة من علمهاء في ذ نفس الوقت 
الذي سعوا فيه للقاء البروفيسور (ألند) والتأكد من حقيقة ما 
نكره في رسالته.. 

وقبل حق أن يعلن (ألند) صحة ما ورد في رسالته وصلت رسالة 
أخرى من عالم آخر ۳ مكتب (جون كارنيتر).. 

من البروفيسور (فالنتين)» أحد أشهر علماء الطاقة» ٤‏ الولايات 
المتحدة الأمردكية كلها.. 

وعلى عكس رسالة (ألند)» لم يكن (فالنتين) شاهدا على ما 
حدت» وانما کان ینقل حديثاء دار بینه وبين عالم اخر شهس 
وهو الدكتور ) > جيسوب).. وق رسالته» قال (فالنتین): 
ا من النوع المستخدم في ا وال باسم 
(معادل المغنطيسية)» ولقد أصدرت تلك المولدات ذیذیات 
عالية للغایف ورنينا مرتفعاء لخلق حقل مغنطيسي هائل» حول 
السفينة.. 

کان من الواضح أن (فالنتين) على علم بالتجردة ٤‏ حينهاء وأن 
(جيسوب) أحد المشاركين فيهاء مما أثار مشاعر الكل» ودفع 
سيلا من الصحفيين ورجال الإعلام نحو (فالنتین)» الذي فوجئ 
بهذا الجيش حوله»ء وبآلاف الأسئلة التي تخترق أذنيه» وعقله» 
وكيانه كله» فارتبك واضطرب» وحاول نفي معرفته بالأمرء على 
لرغم من اعترافه بإرسال تلك الرسالة إلى (جون)» وكل ما قاله 
أمام الصحفيين هو: 
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- كل ما أعلمه هو أن الأمر يحتاج إلى ثلاثة من حقول الطاقة 
وعلى الرغم مما قاله (فالنتین)» فإن (جيسوب) آصر على 
الصمت التام» ولم ينف او يؤدد ما قاله زمیله» ورفض تماما 
الادلاء بأية آحادیث صحفية أو حتى اجابة سوّال واحد.. 

وهکذا فقد (جون) دلیلا قوداء كان یمکن أن یحسم الأمر تماما.. 
ولکن حملته نجحت في تفجیر القضية» وفي دفع العقول إلى 
التفکیر في صحة ما حدث.. 

بل» ودفعت فريقا من العلماء آیضا 71 دراسه احتمالات حدوث 
معظم العلماء أكدوا أن الأمر قابل للحدوث» من الناحية 
العلمية» إذا ما أمكن توليد حقل كهرومغنطيسي فائق» حول 
جسم ماء مع الاستعانة بقوة الجاذبية الأرضية» والرنين البالغء 
ولكن هذا لا يمكن أن یصلح. من الناحية العلمية» بالنسبة 
للبشر والكائنات الحية.. 

بمعامل الانكسار إلى الصفرء بحيث تعتبر الأشعة من خلال 
الجسم مباشرة» على نحو يجعله غير مربي.. 

ولو حدث هذا مع البشرء فسيعني أن الضوء لن يسقط أو 
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وهذا يعني أن يصاب الإنسان بالعمى التام» فلا يرى من حوله 
سوی ظلام دامس.. 
بل وكتب أحد العلماء مقالاء يؤكد فيه آن النظریة نفسها تجعل 

قصة (الرجل الخفي)» للکاتب الشهیر (هربرت جورج وبلز) مجرد 
عيث غير علمي» باعتبار أن ذلك الرجل سيصبع أعمي» یحتاج 
ال من يمد له يد المساعدقة خلال فترة اختفاته.. 
وخلال تلك الفترق انتبه (جون كارنيتر) كن حقيقة مدهشة» لم 
يحاول استغلالها قط» وهو يشن حملته هذه؛ لاثبات حدوث 
تجربة (فيلادلفيا) الرهيبة.. 
(ألبرت آینشته ا 
فشهادة (فيليب ٤ e‏ بداية الأحداث» كانت نشير إن أن 
(آینشتین) بنفسه كان يشرف على تلك المولدات المغنطيسية» 
٤‏ ساحة البحرية ٤‏ (فيلادلفيا)» ٤‏ أثناء إجراء التجریة» واسم 
ET EO‏ 
وهناء وحتى لا يتورط (جون) فيما يمكن أن يدينه قانوناء راح 
يجرى بعض الابحاث حول حياة وعمل (آلبرت أينشتين).. 
وكانت النتائج رائعة.. 
ففي عام 1940 م» نشر . نشر (أينشتين) نظرية (الحقل الموحد) لأول 
مرةء» ثم تم تعيينه ٤‏ وود الأمردكية» كعالم له شأنه» من 31 
مايو 1943 م2 وحق 30 یونیو 1944 م2 وكأنما كانت البحرية 
تحتاج إلى وجوده الرسميء في هذه الفترة بالتحديدء والآأهم أن 
(آینشتین) قد نقل مکتبه ٤‏ البحرية إلى (فيلادلفيا)ء كما تقول 
الوثائق الرسمية»ء من ۱۸ سبتمبر 1943 م۵ وحتی ٠۰‏ آکتوبر من 
العام نفسه.. 
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ولكن الأكثر خطورة هو آن (آینشتین) قد أعلن» منذ عامين 
فحسب. ردا على بعض معارضي نظردته» أن لديه نتائج تجردبية 
مقنعة للغایف. عن العلاقة بين القوی ی یی 
والجاذبية الأرضية» وان لم يجد بعد دلیلا رباضیا على هذاء مما 
يوحي بأنه قد شاهد تجرية عملية» تؤكد هذا.. 

ووفقا للتواریخ والملابسات» لاید آن تکون هذه هي تجرية 
(فیلاد لفیا).. 

ومع نشر هذا الآمن قامت الدنا ولم تقعد؛ نظرا لوجود اسم 
( این نت هذه المرق» مرتبطا بالتجرية الرهیبة. 

واندفع جيش الصحفیین نحو (آلبرت آینشتین) هذه المرق» وهو 
يمي نفسه ل على سيل من المعلومات» من هذا العالم 
العبقري البسيط.. 


ولكن كانت في انتظارهم جميعا مفاجأة.. 
مفاجأة مذهلة. 
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3 5- الحسم.. 
وما إن ظهر اسم (ألبرت أينشتين )» ٤‏ مقالات (جون كارنيتر)» 
حول تجرية (فيلادلفيا)» حتى انتعش الأمر مره أخرى» فى العقول 
والقلوب» واندفع الصحفيون ورجال الإعلام» يبحثون عن العالم 
العبقري؛ لسؤاله عن دوره فى تلك التجربة» التى حاولت البحرية 
الأمرركية من خلالهاء إخفاء سفينة حربية كاملةء بكل معداتها 
وكامل طاقمهاء عن الأعين المجردة» وعن تلك النتائج غير 
المتو قعة» التي كادت تصيب الطاقم كله بالچنون.. 
ولکن (آینشتین) لم يجب أي سوال من آسئلتهم؛ لأنه عندما 
وصلوا الخ منزله» كان قد غادر الحياة كلهاء ومات ق هدوء» ف 
عام 1955 م.. ۱ ۱ 
ومع رحيل (أينشتين)؛ ف هذا التوقيت الدقيق جداء حيث 
الحماسة فجأق شان تجرية (فيلادلفيا)» ولم يعد أحد يتابع 
آخبارها آو حق المقالات الحماسية» التي یکتبها ( (جون) عنها.. 
ومع الوقت» نسي (جون) نفسه الأمرء وبداً یستغل شهرته في 
إلقاء المحاضرات» واقامة الندوات» وسرعان ما تزوح وانشغل 
بعائلته الجديدة عن الأمر كله -- 


وفي أوائل الستينات» فوجی الكل بعالم فيزيائي جلیل» وهو 
(فرانكليي راینهارت)» يقول في حديث تليفزيوني مذاع» على 
الهواء فا 

- (أينشتين) كان يعرف جيدا تجربة (فيلادلفيا) وكان يعمل فيهاء 
من عام 1940 م مع البروفيسور (رودلف لارنبرج)» ولقد طلا 
مني معاونتهما في مشروع یتعلق باستخدام الحقول 
الکهرومغناطيسية القویة؛ لاحاطة السفن والمدمرات الحربية 
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بغلاف واق» يؤدي إلى انحراف الطوربيدات بعيدا عنها. . ولقد 
بدأنا العمل في ذلك المشروع بالفعل» ثم لم تلبث أن طورنا 
الفکرق ۳۱ إطلاق الحقل الكهرومغنطيسي ٤‏ الهواءء بدلا من 
المساء؛ لإخفاء السفن بسراء وكل ما کان بقلقنا هو الاثار 
الجاندیة. التي قد تحدث» نتیجه للتجریة» وكان من ضمنها 
احتمال غلیان المای أو تأين الهواء حول السفينة» أو آي من تلك 
الأمورء التي نودي ال حالة من عدم الاستقرارء الا أن آحدا مناه 
حق (آینشتین) نفسه» لم يفكر ٤‏ احتمالات إحلال الكتلة 
والتداخل بين الأبعاد.. 

عبارة البروفیسور (راینهارت) الأخيرة لم تكن مفهومة للعامق 
ولکنها آثارت في العقول احتمالا جدیداء لم يخطر ببال أحد أبداء 
طوال فترة الحدیث عن تجرية (فیلادلفیا).. 

نری هل نسبیت التجردة ٤‏ حدوث فجوة بين الأبعاد المختلفة» 
أم ا عالم آخر؟ 

ولقد حاول الصحفيون الاستفسار عما قاله الدكتور (راينهارت) 
(التداخل بين الأبعاد)!! 

ولكن (راينهارت) أيضا لم يجب عن آسئلتهم؛ لأنه لقي حتفه في 
حادث سيارة مروعء تمزق معه جسده تماما.. 

وهناء وعلى الرغم من عدم التصريح بهذاء اتجهت أصابع الاتهام 
الصامتة إلى السلطات الحكومية» والى القوات البحرية الأمريكية 
بالتحديد» باعتبارها المسئولة عن مصرع (راينهارت)» كمحاولة 
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منها لاخراس الألسنة» التي تلوك موضوع تجریه (فیلادلفیا) 

الرهيبة» ومحو أية أدلة» مادية أو بشردة» خاصة.. 

وآن (فیلیب دوران) قد اختفی ٤‏ ظروف غامضة› بعد خروجه 

م و و على حدود (نیو جيرسي)ء في حين تم 
تعيين البروفيسور (ألند) ٤‏ المخابرات المركزية» بحیث ره 

لقانون السرية» الذي يحظر عليه الكلام ٤‏ الآمن أو ٤‏ أية أمور 

آخری» تتعلق بالامن القومي.. 

وأدرك الکل» وعلی رآسهم (جون کارنبتر) نفسه. أن الأمر یتجاوز 

ومرت السنوات في هدوء» وآصدر (تشارلز بیرلیتز) کتابا شهیرا 

عن تجرية (فيلادلفيا)» ٤‏ أوائل السبعينات» بدا وکانه آخر قول 

2 هذا الآمن الذي انخفض الاهتمام به» وتحول ۳ شبه 

أسطورة غامضة» تماما مثل (مثلث برمودا)2» و (الأطباق 

الطائرة)» و (وحش بحيرة لوخ نيس) وغيرها.. 

ثم مات الدکتور (جیسوب) عام ۱۹۷ م آخر من ارتبط اسمه 

من العلماء بتجرية (فيلادلفيا).. 

وتنفس قادة البحرية الأمريكية الصعداءء باعتبار أن هذا يحسم 

الأمر تماماء بعد سنوات من الشد والجذب.. 

ولكن (جيسوب) كان قد ترك وراءه مفاجأة غير سارة لهم.. 

مفاجأة تتمثل فی خطاب بخط ده تركه لدی محامیه» وطلب 

تسليمه إلى (جون کارنبتر) بعد وفاته.. 


وق رسالته» قال (جيسوب): 
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- تجرية (فیلادلفیا) کانت کارثة حقيقية بکل المقاییس» ولقد 
تنبأت بفشلهاء قبل حت أن تبدا؛ فقد اعتمد فیها (آینشتین) على 
نظرية (الحقل الموحد)» التي آعارضها بشدة» وعلی مزج المجال 
الکهرومغنطيسي بالجاذبية الأرضية» مع إشعاع نووي محدود» 
والواقع آنني قد التقيت ببعض ا وعلماء البحردةء حول 
هذا الم وأخبرتهم أنها تجربة مهمة بحقء ولکنها بالغة 
الخطورة» وقاسية جدا على المتورطين فيهاء والذين سيتعرضون 
إلى رنين مغنطيسي هائل» وهذا يعادل ما يمكن أن نطلق عليه 
الطمس المؤقت للبعد» الذي نحيا فيه. . شيء يخرج عن نطاق 
السیطرة» ودمكن أن يؤدي إلى اختراق بعدنا إلى مستوى آخر أو 
بعد آخر. . ولكنهم لم يستمعوا إلى. . ريما لأنني آقل شهرة من 
(آینشتین)» الذي يعتبرونه أسطورة ٤‏ الفيزباء. . المهم أن ا 
قد آجریت» ونجح (آینشتین) ٤‏ اثبات العلاقة بين آنواع الطاقة 
وحقول القوی المختلفة» وأكد صحة الجزء الخاص بالاندماجء 
ی نظریته الحقل الموحد» د اختفت السفينة بالفعل» ولکن 
الحقل تسبب في خلق منطقة مضطرية» بدلا من الغیاب الکامل 
للألوان» كما أن وجود آفراد ون المساکین» داخل حقل 
كنا نسمع ا سس خلال الدقائق القليلةء التي 
اختفت فيها السفينة كما لو أن أحدا داخلها يذبحهم كالنعاج.. 


وفي نهاية خطابه» كتب (جیسوب)» وكأنه يعتذر عن اشتراكه في 

التجربة الرهيبة: 

- وأيا كانت النتاتج» أو حتى الفوائد المرجوة من هذه التجرية» 

فلم يكن من الجيد ابدا آن اسمح لهم باجرائهاء او اشارك فيها.. 
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ونشر (جون) رسالة (جیسوب). 3 ثم استقل سیارته؛ للعودة إلى 
منزله.. 

ولكنه لم يصل إليه أبدا.. 

لقد اختفی (جون کارنبتر)» واختفت معه رسالة (جيسوب) 
الأصلية ال الاید» دون آن تتوصل التحقيقات الكثيفة» التي 
آجرتها الشرطف 2 جئنه» آو حطام سیارته» آو آدنی أثر له.. 

بل ودون آي سبب» سوی أنه قد تجاوز حدوده» في السي خلف 
نجریه (فيلادلفيا)» والعمل على سار آغوارهاء وکشف آسرارها.. 
وباختفاء (جون كارنيتر)» ات الستار على تلك التجرية 
المذهلت ولم يعد هناك من يتحدث عنها.. 

بجدية على الأقل.. 

وعلى الرغم من أن كتاب (تشارلز بيرليتز) قد صدر في ثلاث 
عشرة طبعة» حتى لحظة كتابة هذه السطور إلا أن الاهتمام 
بتجرية (فيلادلفيا) قد تناقص عملياء حتى اقتصر على قراءتهاء 
والانبهار بما حققته» نظربا على الأقل 

ومازال هناك علماء يصرون على أن هذا ممكن.. 

وآخرون يستنكرون حدوثه بشدة.. 

ومازالت هناك عشرات الأسئلة المطروحة.. 

هل حدثت تجرية (فيلادلغيا) بالفعل؟! 

وماذا كانت نتائجها بالضبط ؟! 

ولماذا التستر الشديد عليها؟! 
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صحيح أن أحدا لا يعرف جواب تلك الأسئلة» ولا حتى الاسم 
الحقيقي للتجربة» في ملفات البحرية الأمريكية السرية» ولكنها 
تحولت في الأذهان إلى أسطورة غامضة.. 

أسطورة حدثت في (فيلادلفيا)» في أكتوبر 1943 م.. 

أسطورة تجربة.. 


جدا.. 
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19- أسطورة.. اسمها أطلانطس.. 
1- المحاورة.. 
غابت شمس الصيف أو كادت فى ذلك اليوم من أيام عام 


8م وبهر مظهرها الفاتن 9 أمردكيين» كانا يحلقان 
فوق جزر (البهاما)» حتى إن أحدهما هتف مشدوهتا: 
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- ياللروعة! أظنني لن أمل هذا المشهد آبدا.. 
غمغم زمیله» وهو براقب المشهد الساحر: 

- صدقني يا رجل.. ما من مخلوق حي» ینبض في جسده عرق 
واحد» يمكنه أن يمل غروب الم فالمدهش أن هذا 
المشهد. 
على الرغم من تکراره یومیاء یختلف في کل مرة عن الأخرى حتى 
7 
بتر عبارته بغتة» مع شهقة مكتومة» وهو يحدق ذاهلا ف بقعه 
ماء بالقرب من الشاطی» فهتف به زميله في قلق: 
- ماذا حدث؟! هل أصابك مکروه؟! 
كاد صوت الطيار ينفجر مع انفعاله الجارف» وهو يهتف: 
- انظر.. هناك.. عند الشمال الغریی.. بالقرب من الشاطی.. با 
إلهي! إنها.. إنها.. 
بدا من الواضح أن انفعاله یمنعه من التعبير عما يدور ٤‏ أعماقه 
بوضوح» بل وحبس الكلمات ٤‏ حلقه آیضاء فتمتم زمیله, وهو 
يدير عينية إلى حيث أشار هو: 
- ما الذي يمكن أن.. 
بتر عبارته بدوره» واكتظ كيانه كله بانفعال ممائل» وهو يحدق 
٤‏ بقايا جزربة» طفت على سطح المحيط بالقرب من الشاطئ» 
افا بعض أطلال قديمة متاكلة» تشبه إلى حد ما المعابد 
الرومانیه القدیمكة» واحتبست الكلمات ٤‏ حلقه للحظات» قبل 
E‏ 
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أجابه زميله» وهو ينخفض بطائرته. ليدور حول البقايا 
والأطلالء وذلك الانفعال لم يفارقه بعد: 


هتف الأول: 

- ترى ما الذي يمكن أن يكونه هذا؟! 

بذل زميله جهدا حقیقیا؛ ليجيب السؤالء إلا أنه لم يستطع 
سوى أن ينطق بکلمة واحدة مختنقة: 

- النبوءة. 

سأله الطيار الأول بمنتهى الدهشة: 

- أية نبوءة؟! 

أجابه زمیله. وهما يواصلان الدوران بطائرتيهما حول الأطلال 
التي بدت وكأنها توشك على الانهیاره بعد أن قضت مئات 
السنین» تحت سطح المحيط: 

- نبوءة (کایس).. لقد قال: إنها ستظهر هنا. 

هتف الطيار» وقد تضاعفت دهشته: 

- قال: إنها ستظهر هنا؟! وما هذه بالضبط. 

أجابه زميله في انفعال: 

- الأسطورة. 

ثم ارتجف صوته. مع تضاعف انفعاله» وهو يضيف: 


- أسطورة (أطلانطس). 


9 


بدا الأمر كله بمحاورة.. 
0 سجلها لنا التاريخ» قبل أريعة وعشرين قرنا من الزمان.. 
ففى القرن الرابع قبل المبلاد» وحوالي عام 335 ق.م. 3 ذكر 
اا الإغريقي الأشهر قصه (آطلانطس)» و فى ائنتین من 
محاوراته الشهيرةء وهما محاورة [تيماوس): ومحاورة 
(كريتياس). 
وق محاوراته» جمع جمع (أفلاطون) بين أربعة» وهم: : الفلي الإيطالي 
(تیماوس) والشاعر والمورخ (کربتیاس)» والقائد العسكري 
(هرموقراطیس)» آما الصدیق الرابع فکان (آفلاطون).. 
ولقد جمع (آفلاطون) - في محاورته - الأربعة في منزل 
(كريتياس)» حيث دارت المحاورات بینهم» » حول (أطلانطس)» 
التي اشار إليها (هرموقراطيس)» باعتبارها جزء من من التراث القديم 
المندثر» وهنا راح (كريتياس) يروي القصة التي سمعها من 
آجداده» على لسان جده الأكبر (صولون).. 
و(صولون) هذا شخص حقيقي» ومشرع أثيي كبير» زار (مصر) 
بالفعل» عالم 590 ق.م.» وروی أنه قد سمع من كهنة (ساس)» 
وهي مدينة في شمال دلتا (مصر) قصة عن إمبراطورية أثينية 
عظیمق سادت حوالي عام 9600 ق. .8 .< وعاصرتها» في الزمن 
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نفسه» إمبراطورية عظيمة آخری» تسمی (أطلانطس)» تقع خلف 
أعمدة (هرقل)» أو (مضيق جبل طارق) في زمننا هذا.. 

وقبل أن يتبادر إلى الأذهان أن كهنة قدماء المصریین كانوا 
يقصدون قارة (أمربكا) بروايتهم هذه» يتابع (صولون) قائلا: إن 
تلك القارة كانت أكبر من شمال (إفريقيا) و (آسيا الصغرى) 
معًا.. 

وخلفها كانت هناك مجموعات من الجزرء تنتهي بقارة عظيمة 
أخرى.. 

وفي قصتهم» قال كهنة المصریین القدامیء أن سكان (أطلانطس) 
كانوا يعيشون ٤‏ سلام» وکانت قارتهم أشيه بجنة اله ٤‏ الأرض» 
حتى سرت فيهم روح العدوان ورغبة الاستعمارء فتطلقوا 
يستولون على شمال إفريقياء حتى حدود (مصر)» وجنوب 
(أوروبا) حتى (اليونان)» وكادوا يسيطرون على العالم أجمع» لولا 
أن تصدت ليه (أثينا)» وانقضت عليهم بأسلحة رهيبة.. 

وف القصة. حدث دمار وخراب مائل» خلال ليلة و 
وتفجرت الزلازل والفيضانات» التي دفنت مقاتلي (أثينا) تحت 
الأرض» وأغرقت قارة (أطلانطس) كلها ٤‏ قلب المحيط.. 

القصة لم تسجلها أوراق البردي في مصر القديمة» ولم تحملها 
جدران المعابد الفرعونية» ولكن سجلتها فقط محاورة 
(کربتیاس)» التي كتبها (أفلاطون)؛ ليضعنا أمام أكبر لغز 


حضاري في التاريخ.. 
ترى هل نقل الفيلسوف الإغريقي کک بأمانة» أم أن الأمر 
كله کان مجرد سرد قصصي دراي أنيق» : سجله (أفلاطون) ٤‏ 
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شكل محاورة» حق يطرح من خلاله أفكاره» وتصوراته» ورؤدته 
للمدينة الفاضلة بشكل عام؟! 

أريعة وعشرون قرنا من الزمان مت» دون أن يجيب مخلوق 
واحد هذا السوال یشک ۱ قاطع!! 

وعلى الرغم من هذاء فحقق لحظة كتابة هذه السطورء مازال 
هناك باحئین وعلماء آثار مغامرین یبذلون حق حياتهم نفسهاء 
في سبيل العثور على دليل» يمكن أن يثبت وجود قاعدة 


أو حتى يؤكد جزءا من قصتها.. 

أو من أسطورتها.. 

الحضارة على الأرض» عندما نم هيمها بين الألهة, فكانت 
جزيرة أو قارة (أطلانطس) من نصيب (بوسيدون) إله البحر 
والزلازل. 

وكما عودتنا الأساطير القديمة» يقع (بوسیدون) في غرام (كليتو) 
البشرية» التي تعيش في (آطلانطس)» ويقرر الاستئثار بها؛ لذا 
فهو بحيط القارة بعدة حلقات متتالية من الأرض والمای فيعزل 
القارة تماماء ولكنه يزودها ٤‏ الوقت ذاته بالغذاء الوفير والخير 
العظیم» الذي یخرح بوفرة من الأرض» ونفجر فيها نبعين من 
الماء آحدهما بارد» والاخر ساخن.. 

ووفقا للأسطورة» آنجب (بوسیدون) و (کلیتو) خمسة آزواج من 
التوائم الذكورء نم تقسيم حكم القارة بينهم» ٤‏ (اتحاد ملو ك ) 
يرأسه الابن الأكبر (أطلس) والذي سميت القارة باسمه. 
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وعن لسان (كريتياس) وصف (آفلاطون) معابد وقصورا عظيمةء 
تزخر بها (اطلانطس)» ومعبد (بوسیدون) المغطی بالذهب 
الخالص. والتمائیل الهاتلة» والعمارات المدهشف. 

الوصف جعل (آطلانطس) جنة موعودة على الأرض» ثم انتهي 
بدمارها الکامل الشامل» وغرقها في آعماق المحیط. الذي يحمل 
إلى یومنا هذا اسم المحیط الاطلسی.. 

وهكذا تكون الأساطير دوما.. رائعة.. مدهشة.. خلاية.. 

وكان يمكن أن يظل الأمر مجرد آسطورق وقصة أنيقة جميلة» 
تتوارثها الأجيال» لولا أن حدث في العالم فجأة تطور جديد.. 
N‏ 
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2 حقبقه آم خبال.. 
منذ تسعة وعشرين قرنا من الزمان» وحوالي عام . ۸ ق.م.» آي 
قبل (آفلاطون) بخمسمائة عام كتب الشاعر العظيم 
(هومیروس) ملحمتیه الشهیرتین الخالدتین» (الإلياذة) و 
(الأوديسا).. 
وانبهرت الدنيا بما كتبه (هوميروس)ء وانشغل الأدباء عبر 
العصور بخيالة الجامح» وانهمك الدارسون لقرون وقرون» في 
تحليل أفكاره وعباراته» وتصوراته البديعة المرهفق ويتفاعلون 
بعقولهم وقلوبهم مع أسطورة المدينة الخيالية (طروادة)» وذلك 
النسيج المبدع من الأفكارء الذي أحاط به (هوميروس) قصة 
حريهاء بخيال جامع مثير.. 
ومع مرور السنوات والقرون» وقر في العقول والقلوب والاذهان 
أن طروادة) هذه مكان خيالي» وأن حربها ليست سوي إبداع 
شاعر عظيم» 9 
وفجاأة» ٤‏ علم 1871 م2 جاء الأثري الالمانی (هنریش شلیمان)؛ 
ليهدم كل هذا رأسا على عقب» وبباغت العالم كله بحقيقة 
جديدة.. 
حقيقة (طروادة).. 
فقي ذلك العام» وی منطقة (هيسارليك) في شمال غرب (ترکیا) 
وق نفس ری الذي حدده (هوميروس) ٤‏ ملحمتيه 
الشهيرتين» اا بقايا وه 
معوله في يده» وملحمة ری في اليد الاخری» واتهموه 
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بالحماقة والخبل» لأنه يبذل كل هذا الجهدء استنادا إلى 
ملحمتين أدبيتين» وليس إلى مراجع علمية أو تاريخية مؤكدة.. 
ولكن (شليمان) فعلهاء وعثر على (طروادة)» وانتشلها من بين 
الأنقاض» ومن تحت الرمال والركام.. 

وهنا انخرست کل الألسنة المعارضة والساخرة.. 

وتحدثت ألسنة أخرى.. 

السنة راحت تتساءل: لو أن طروادة)ء» التي تعامل معها الكل 
باعتبارها خبال محض» قد برزت من نحت الرمال» كحقيقة 
واقعية» تتحدى کل معارض» فماذا عن (آطلانطس) ؟! 

هل يمكن أن تكون بدورها حقيقة؟! 

هل؟! 

هذا السؤال طرحه جمع هائل من العلماء» ومن الياحثين 
1 والمهتمين بتاريخ وأسطورة (آطلانطس)» وعلی 
راسهم (ایجناینوس دونيللي).. 

و (دونيللي) هذا شاب نابه» ولد في (فیلادلفیا) الأمردكية, عام 
1831 م2 وأثبت نشاطا وذكاء غير عادیین» طوال فترات صیاه 
وشبابه» حتى إنه استطاع أن ينضم إلى رابطة المحامين» في 
الثانية والعشرين من عمرهء وهذا مالم يكن يبلغه المجتهد 
حینذاك» قبل الثلاثين على الأقل.. 
وق الثامنة والعشرین من عمره» واثر اهتمامه بالسياسة 
وشئونهاء تم ر انتخابٍ [دونيلي) کحاکم 9 و 
فيه ورين تن مدني ثماني سنوات» اشتهر خلالها بأنه 
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خطيب مفوه. ونائب محترم» ومحاور قادر على جذب انتباه 
واهتمام وتقدير واحترام کل من يتعامل معه.. 

وعلى الرغم من كل هذاء كان (دونيللي) يعاني من وحدة شديدة» 
بعد وفاة زوجته وانتقاله إلى (واشنطن) فراح يقضي كل وقته في 
القراءةء وبلتهم کت مکتبة (الكونجرس) التهاما.. 

ومن بين عشرات الموضوعات» التي قرأها ودرسها (دونيللي) 
جذب انتباهه» وخلب لیف وآشعل عقله موضوع واحد.. 


(آطلانطس).. 
وبنهم لا مثيل له راح (دونیللی) يقرأ کل ما کتب عن 
(آطلانطس) في عشرات» بل مثات الکتب» ثم راح يجري دراساته 
الخاصة حولهاء واهتم بشدة بکشف (شلیمان) لبقایا (طروادة) 
ثم چ کل هذاء بعد سنوات من العزلة والدراس لیصدر 
كتابه (أطلانطس وعالم ما قبل الطوفان) في صيف عام 1882 
م.. 
وفور صدوره؛ ولأنه يحوي خلاصة عمر بأكمله» حقق هذا 
الکتاب شهره واسعك ونجاحا منقطع النظس مما شجح 
(دونيللي) على أن يصدرء ٤‏ العام التالي مباشرة» کتابه الثاني 
(راجناروك.. عصر النار والدمار) الذي ناقش وقد الكوارث 
الطبیعیة» التي یمکن أن تکون السبب» في دمار وغرق 
(آطلانطس).. 
وتعددت طبعات کتب (دونیللی)» وآیقظت عشرات التساولات 
فى الرء‌وس» وآشعلت عشرات الاستفسارات والاقتراحات» خاصة 
وأنه قد ريط ما بين حضارات العالمین القدیم والجدید» وآثبت - 
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على نحو نظري - أنه كان هناك حتما اتصال ما بين (آورودا) 
والأميركتين» يتم عبر قارة وسيطة»ء هي (أطلانطس).. 

وفي نظريته» افترض (دونيللي) أن (أطلانطس) كانت لها 
مستعمرات عديدة» خارج حدودهاء وأن أقدمها هي (مصر)ء التي 
أكد أن حضارتها هي صورة طبق الأصل» من 0 (أطلانطس) 
القدیمه.. 

فقد كان (دونيللي) يتصور أن الحضارة المصردة القدیمة قد 
ظهرت فجأة وآنها لم تمر بمراحل التطور المعتادة لكل حضارة 
وآن علومها قد نبتت من منبع مجهولء مما جعله یفترض أن 
ذلك المنبع هو (آطلانطس) نفسها 

وزعيمة العالم القدیم - إن صح القول - والاأصل الذي انتقلت 
آفرعه فیما بعد» إلى كل مکان في العالم.. 

وعلی الرغم من أن آساطیر مختلف الشعوب» تتفق فیما بينها 
على أن هناك حضارة قديمة فائقة» تفوقت يوما على کل ما 
حولهاء إلا أن ( (آفلاطون) نفسه. في محاورتیه الشهیرتین لم يزعم 
أن (أطلانطس) هي أصل كل الحضارات» بل ولم يشر إلى هذا 
حق.. 

ولذا فقد قوبلت نظربة (دونيللي) بتأييد شديد» من عدة جهات» 
وبهجوم عنیف للغاية من جهات آخری.. 

وکما یحدث لكل مفكرء یتجاوز الحدود المعتادة في عصره» 
تحول (دونيللي) إلى قديس في 2 البعض» وشیطان في نظر 
البعض الآخر» الا أن هذا لم د يمنع الجانبین من الاعتراف» بأنه 
آول من وضع قواعد البحث عن عن قار (آطلانطس) وآسطورتها 
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المفقودق وأول من آسس ما يعرف باسم علم (الأطلانطية 
(yعەاAlethio‏ أو العلم الذي یبحث آسس الحضارة 
الأطلانطية.. 

القدیمف ودلائل واحتمالات وجودهاء وهو علم معترف به» ٤‏ 
كافة آنحاء العالم المتحضر.. 

وی الوقت الذي احتدمت فيه المناقشات والمحاورات» حول 
(دونيللي) ونظریته» والذي بدا فيه بعض الباحثين یعلنون 
أخطاءهاء ونقاط الضعف والغموض فيهاء ودنشرون نظرياتهم 
المناهضة لهاء والحقائق العلمية المرتبطة بهاء فاجاً الأثري 
البريطاني سير (آرثر إيفانز) العالم كله بحقيقة جديدة» رجته من 
الأعماق. 

فمنذ سنوات طوال» نقل الأثريون والمؤرخون أسطورة قديمة 
تدور في جزيرة (كريت) حول حب الملك (مينوس) ابن (زیوس) 
كبير الاله من بشرية تدعى (آوروبا)» وحول إنسان آلي من 
البرونز له جسم آديء ورس ثورء كان يجوب شواطی (کریت) 
ليبعد عنها الغزاة» ويلقي على سفنهم الصخور الهائلة الضخمة. 
وق الوقت نفسه» كان هناك وحشا آخر بدعی (المینوتوروس)» 
له ایضا جسد إنسان ورس ثور» سجنه الملك (مینوس) في قصر 
التيه» أو (اللایبرنت) حیث يتم تقدیم سبعة من خبرة شباب 
(اليونان) وسبع من خيرة بناتها کقریان له كل عام» حت جاء 
الفارس المغوار (ثیسیوس)» فتحداه» وذيحه» وحفظ دماء 
شباب وبنات الیونان.. 
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أسطورة مبهرة مثيرة» ككل الأساطير القدیمة» خلبت الألباب» 
وحبست الأنفاس» وشغلت العقول لقرون وقرونء باعتبارها 
آیضا قريحة عقول متفوقة ونتاج خيال جامحء و.... 

وفجاة» نقل سير (إيفانز) كل هذا فجأة إلى عالم الواقع.. 

في عام 1900 م. وبقيادة (إيفانز) ظهرت أطلال وآثار الحضارة 
المينوية القديمة في (كريت).. 

ذلك الكشف أثبت أن آهل (كريت) كانوا سادة عظام» وتجارا 
ومستعمرين» أخضعوا جيرانهم» وحصلوا منهم على الجزية.. 
وأثبت أيضا أن قصة (مينوس) لم تكن مجرد أسطورة... 

لقد كانت حقيقة.. 

حقيقة تقلب كل الحسابات رأسا على عقب.. 

وخصوصا حسابات الباحثين عن (أطلانطس).. 


وقبل أن يلتقط الناس أنفاسهم» ويستوعبون كشف سير (أرثر 
ایفانز) المدهشء كانت فى انتظارهم مفاجأة جديدة.. 


مفاجأة مدهشة. 
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3- حضارة الرمال.. 
بانيبال)» حاكم مملكة (آشور)» ٤‏ القرن السابع قبل المیلاد» 
وبين تلك الأطلال» عثروا على أعظم کشف آثري وثقافي في 
المنطقة. 
عثروا على مكتبة كاملة سليمة تحوي آلاف الألواح الطينية» 
المكتوبة بأسلوب الكتابة المسمارية القديمة» والتي تضم ثروة 
هائلة من المعلومات» عن مختلف الأمورء وعلی رآسها فواتم 
وسجلات کاملت لاسماء المدن والاقالیم والالهة التي كانت 
تعید آیامها.. 
هذا إلى جانب مئات القصائد. وعشرات الأساطيرء والقوامیس 
قوامیس باللغة الأشورية» وبلغات آقدم منهاء کالبابلية 
مختلفةء بل وطرق نطقها أيضا.. 
خمسة وعشرون آلفاء من الألواح المعرفية» تم نقلها جمیعها إلى 
وعلماء اللغات القديمة.. 
ومن بين عشرات العلماء الذین انبهروا بهذه الذخيرة الأثرية 
المدهشة» والذین قضوا عمرهم کله» في دراسة الألواح والوثائق 
وترجمتهاء كان العالم البريطاني (راولونسون)» الذي عثر على اسم 
تردد آکثر من مرة فیهاء وهو اسم (دیلمون).. 
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لم يكن الاسم جديدا أو غریباء فقد تم العثور عليه قديماء في 
نقش على جدار قصر الملك (سرجون الآشوري) يسجل 
فتوحات الملك وانتصاراته الحربية.. 

وعلى الرغم من أن أحدا سواهء لم يتوقف كثيرا عند اسم 
(دیلمون)» فقد انشغل (راولونسون) به كثيراء وراح يجمع 
المعلومات عن حضارة (ديلمون القديمة) التي وردت في النقوش 
القديمة» 

التي وردت في النقوش القديمة» باعتبارها جنة اللّه في الأرض... 


ففی (دیلمون) كما تقول النقوش والأساطرء کانت الأرض دومًا 
نظيفة ومشرقة» وكل شيء جميل وهادئ» ىق الأسد لا يفترس » 
والذئب یصادق الوا : ولا أحد يمرض» أو يتألم» > أو يبلغ من 
العمر عتیا.. 
والحسناء في (دیلمون) لا تحتاج إلى الاستحمام؛ لآن کل شيء 
نظيف طاهرء والماء متلالى» والدموع لد تزور العیون 9 و.. 
وصف آسطوري ومثالي للغایف جعل (ديلمون) تبدو آشبه 
بأسطورة خبالیك منها بحقیقه واقعیة» يمكن الاقتناع بهاء آو 
تصديق وجودها.. 
ولكن (راولونسون) نشر أبحاثا تشير إلى العكس تماماء ووحده» 
من دون كافة علماء الآثارء ظل يؤكد ان (دیلمون) حقیقة» بل 
ورصد طبيعتهاء والهتهاء وعلى رأسهم الله (أنزاك). 
وکالمعتاد» سخر الكل من آبحاث ( (راولونسون) ودراساته» واتهمه 
البعض بالإغراق ٤‏ الخيال» والغوص ٤‏ عالم الأحلامء ثم 0 
1880 م2 ليكتشف اا البريطاني (كابتن ار 
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ترجمتها یمنتهی الدقة» لتظهر عبارة تقول: «هذا قصر 
(ریمانوس) خادم الإله (آنزاك)» من قبيلة عقير».. 

وهناء تبذلت کل الارای وبدأ السوال یطرح نفسه بشده.. 

ما حقيقة (ديلمون) ؟! 

آهي حقیقة» أم مجرد آسطورق وردت 2 نقوش قدیمه ؟! 

وکاچراء طبيي» کلفت الجمعية الملكية الاسیودة ( (راولونسون) 
بمهمة تحلیل تقریر (دیوراند)» والتعلیق علیه.. وفي تقریر» ربط 
(راولونسون) ما بين (دیلمون) و (البحرین)» وأكد أن الأخيرة 
تنهض على اطلال الاولی.. 

وفي عام 1900 م. ومن خلال بعثة أثرية آمردکيق من جامعة 
(بنسلغانيا)» عثر (هيلير يخت) رئيس البعثة على خمسة وثلاثين 
الف لوح سومري تحوي طنا اخر من المعلومات في (نيور) وهي 
منطقة ما بين النهرین» من بينها نص سومري» يشير إلى 
د باعتبارها أرض العبورء والمكان الذي تشرق منه 
ولقد عاصر (إيجنايتوس دونيللي) هذا الكشف العظيم» وربط 
آخر مقالاته بين (أطلانطس) و (ديلمون) قبل أن يتوفاه النّهء ف 
عام 1901 مء تاركا الأمر كله لمن بعده.. 

أما حضارة (ديلمون) نفسهاء فقد انتظرت حتى الحرب العالمية 
الثانية» عندما أن ( (د. بیترکورنوال)؛ لينقب في تلال المدافن في 
(البحرين)» ودخرج بالآدلة والبراهين القاطعة» على أن حضارة 
(ديلمون) لم تكن مجرد آسطورق بل هي حقبقة» أعلنت عن 
نفسهاء وأبرزت وجودها وآثارها للعالم کله.. 
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الأساطير إذن» تتحول» واحدة بعد الخری» من عالم الخیال» ال 
عالم الواقع والوضوح.. 

(طروادة).. 

و (المينوتوروس).. 

و (ديلمون).. 

فماذا إذن عن (أطلانطس)؟! 

ما الذي يمنع كونها أيضا حقيقة واقعية» لقارة حكمت الدنيا 
يوماء قبل أن تودي بها كارثة رهيبة» طبيعية أو صناعية» فتغرق 
بكل ما فيهاء ومن فيهاء ٤‏ أعمق أعماق المحيط الأطلنطي ؟! 
هذا ما طرحه الميثولوجي الأسكتلندي (لونس 
مجلتهء ذات العمر القصبرء والتي حملت اسم الأسطورة نفسها 

اسم (أطلانطس).. 

وعلى الرغم من أن (سبنس) هذا لم بحظ بالشهرة الشعبية» التي 
حظي بها نظيرة (دونيللي)» إلا أنه كرس جهوده للبحث عن 
القارة المفقودة ووضح خمسة كتب حولهاء كان أشهرها 
(مشكلة أطلانطس)» الذي لش عام ۱۹۲4 م2 والذي فاز 
(سبنس) بسبیه باحترام وترحيب المهتمین باسطورة 
(آطلانطس)» حتى إن أحدهم قال عنه: إنه أفضل كتاب نشر 
عن أطلاتطس) و في التاريخ. 

نظردته بأسلوب هادئ» وعملي, > ودقيق» شأن آي الم محترم؛ 
لیخلص منها إلى مجموعة من الحقائق» تتلخص في أنه كانت 
هناك بالفعل قارة ضخمة» تحتل معظم منطقة شمال المحیط 
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الأطلنطي» وجزءا من جنوبه» ولقد ظلت موجودة حق أواخر 
العصر الميوسيني» الذي يعود إلى ما يزدد على عشرة ملاین عام» 
ثم بدأت تندثرء نتيجة لعوامل طبيعية بركانية وزلزالية متعاقب 
مما أدى إلى ظهور تکتلات جزريةء آهمها (أطلانطس)» بالقرب 
من مداخل البحر الأبيض المتوسط› وخلف أعمدة (هرقل)» 3 
الاتصالات تتم بينهم» عبر سلسلة من الجزر الصغيرة.. 

ووفقا لنظرية (سبنس)» لم تختف (أطلانطس) في يوم وليلة» كما 
قال (أفللاطون) ولكنها ظلت قائمة» حق العصر البلیستوسينی 
قبل خمسة وعشرين ألف سئة» a‏ من ا 
الميلادء مما أدي ف و إلى غرقها نهائياء في حين ظلت 
(أنتيليا) صامدة لزمن أطولء لتترك خلفها بعض البقايا في 
النهاية» وهي جزر (الأنتيل).. 

وعلى عكس (دونيللي) قال (سبنس) إن حضارة (أطلانطس) لم 
تكن متقدمة تماماء وإنما كانت حضارة بدائية إلى حد كبيرء إنها 
لم تعرف أبدا تشكيل أو استخدام المعادن.. 

ووفقا لنظريته أيضاء انتشر سكان (أطلانطس)» بعد غرقهاء في 
آنحاء العالم القريبة» وكانوا النواة لعدد من الحضارات المعروفة» 
مثل حضارة (مصر)ء و (كريت) والحضارة الأزيلية في (أوروبا)» 
والتي ظهرت قبل عشرة آلاف عام قبل المیلاد» وهو بسن 
التاريخ - تقریبا - الذي حدده (آفلاطون) لفرق (آطلانطس) ثم 
عاد (سبنس) ليؤكد أن حضارت (مصر) و (یوکاتان) و (بیرو) ۳ 
ظهرت فجاة» ودون مقدمات. لتنتقل من العصر الحجري إلى 
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عصر التقدم» دون المرور بمراحل وسيطة, مما يوحي بأنها قد 
اكتسبت حضارتها من جهات أخرى.. 

وهنا يقح (سبنس) في تناقض عجيبء ما بين عدم تقدم 
(أطلانطس)» ونقلها علامات الحضارة إلى الآخرين» ولكنه» على 
الرغم من هذاء يحظى حق هذه اللحظة» باحترام وتقدير 
العديدين» وان لم يقدم دليلا ماديا واحدا على كل ما قاله.. 


ولم يقدم غيره أيضا هذا الدليل المنشود.. 
حتى ظهر (إدجار كايس).. 


ولقد قدم (كابس) الدليل بأسلوب مدهش» لم يتصوره أو 
يتخيله مخلوق واحد.. 


أبدا. 
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4- النبوءة.. 

ومع بدایه العقد الثاني من القرن العشرین» تضاعف اهتمام 
الأمردكيين فجأة بالتنبغ‌ات والمتنبئين» وعادوا ينبشون المكتبات 
وكتب التاريخ» بحثا عن مشاهير المتنبئین القدابى» وانتشرت 
وی مناخ كهذاء من الطبيي أن ينتشر الدجل والخداع» وأن 
يظهر عشرات النصابين» الذين يدعون قدرتهم على قراءة 
الطالع» > وكشف الغيب» والتنبؤ بالأحداث المستقبلية» خاصة 
وأن أحدا لا يمكنه معرفة ما سيحدث في المستقبل» مما يجعل 
الاعتراض على ما يقوله أي نصاب أمرا عسيرا للغاية.. 

وق وسط هذا کله» ظهر (إدجار كايس).. 


کان شایا هادثاء على عکس الاآخرین» لا يميل ا الاستعراض 
والتباهي» ويحمر وجهه خجلا کالعذراء اذا ما وجه الیه آحدهم 
عبارة استحسان» أو كلمات إعجاب وتقديرء أو حتى جملة شكر 
أنيقة وعلی عکس الآخرين أيضاء لم يكن (كايس) من ذلك النوع 
الذي يمكن أن تلقى عليه سوالا عن أحداث مستقبليةء > فيضع 
أصابعه علی جبهته» وندیر يده الأخرى ٤‏ الهواءء ثم یخرح 
الجواب بأسلوب مسرحي مثس بل كان يؤكد دوما أن التنبؤات أو 
الرؤى» ١‏ 5 كان يحلو له تسميتهاء تأتيه وقتما تشای ولیس 
عيناه داخل محجريهماء على نحو عجيبء ويدخل فيما يشبه 
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الغيبوبة» وخلالها يلقي نبوءته» ثم لا يذكر الكثير عنهاء عندما 
يستعيد وعيه بعد قليل.. 

ولأن ذلك الزمن كان يميل إلى المسرحية والاستعراض» تأخر 
(كايس) عن أقرانه» ولم يحظ بشهرتهم» أو تلقي عليه الأموال 
الوفيرة مثلهم.. 

ثم إنه أيضا لم يسع لهذا أبدا.. 

حتى كانت فترة الثلاثينات» وما صحبها من اختناق اقتصادي 
رهيس» : في الولايات المتحدة الأمردكية.. 

أيامهاء 5 راح البعض ينبش في تنبؤات (نوستراداموس) 


العراف الفرنسي الأشهرء بحثا عن أية نبوءة» تتحدث عن انفراج 
ال امه کشف أحد فجأق آن و ات إدجار 1 
ر هم تنبؤ فتن 


خلال السنوات العشر التخبرق قد تحققت على نحو مدهش» 
وق نفس التوقيتات التي حددها ٤‏ نبوءانه. 

وهنا تفجرت الشهرة فجأة.. 

ومن کل صوب.. 

واستيقظ (كايس) ذات صباح» لیجد الصحفیین یحیطون 
بمنزله» ومصابيح تصويرهم تسطع ٤‏ وجهه» وعشرات الأسئلة 
تنهال على أذنيه.. 

وفي اليوم التالي» كان (کابس) ضيفا على خمس شبکات إذاعية» 
وصوره تملاً الصفحات الأولى» في خمس وسبعين صحيفت 
محلية وعامة.. 

وخلال آسبوع واحد» أصبح (إدجار كايس) آشهر عراف» لیس ٤‏ 
(آمریکا) وحدهاء ولكن ٤‏ العالم أجمع.. 
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ولسنا هنا بصدد سرد تنبغات (کایس)» أو التحمس لهاء أو حتى 
واحدة» ترتبط ارتباطا وثيقا مباشراء بالأسطورة التي نتحدث 
أسطورة (أطلانطس).. 

ففي يونيو عام 1940 م وق آثناء واحدة من نوبات غيابه عن 
الوعي» الذي جعلته يوصف بأنه وسیط روحاني قوی» اعلن 
(کایس) أن (آطلانطس) حقيقة, وأن آجزاء منها سوف تبرز من 
قلب المحيط الأطلنطي» > في عام 1968 م» أو 9 م» وحدد 
تلك الأجزاء بأنها من الطرف الغربي القارة الأسطورية» والمسمى 
(بوسیدیا)» وآنها ستظهر بالقرب من جزر (البهاما).. 

وآدهشت النبوءة العديدين» حق أولئك الذين يؤمنون تماما 
بموهبة (كايس)» إذ لم تكن الظروف تحتمل الحدیث عن آمر 
کهذاء والکل كان یتوقع منه نبوءة حول نهاية الحرب العالمية 
الثانية» التي بلغت آوجها حینذاك والتى کادت تلتهم العالم 
كله.. 

الكل كان ينتظر حديثا عن (ألمانيا النازية» أو (هتلر) أو حتى عن 
سقوط (إنجلترا) فإذا به يتحدث عن (أطلانطس) وظهورها 
المنتظرء بعدما يزيد عن ربع قرن قادم من الزمان.. 

وتجاهل معظم الناس نبوءة (کایس) حول (أطلانطس)» وألقوها 
خلف ظهورهم» وخصوصا مع تنبقاته التالیف التي أشارت إلى أن 
الولايات المتحدة الأمردكية سترغم على دخول الحرب» وأن 
(روسيا) ستسقط جزثيا في قبضة النازیین» قبل أن تنهض 
لتهزمهم شر هزيمة فيما بعد.. 
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حتى المهتمين بعلوم قارة (أطلانطس) لم يتوقفوا كثيرا أمام 
نبوءة (كايس)» باعتبارها عن مستقبليات» لا سبيل إلى التأكد 
منها في زمنهم» أو حتى إيجاد المنطق العلمي لحدوثها بعد.. 
ومرت السنوات» وتحققت نبوءات (كابس) الخاصة بالحرب» 
ودخلت (أمربكا) الحرب العالمية الثانية مرغمة» بعد أن قصف 
الیابانیون ميناء (بيرل هاريور) واجتاح النازيون (روسيا)ء ثم 
اندحروا على أبواب (موسكو) وراحوا يتراجعون» وسط البرد 
والجلید» ليلقوا هزيمة ساحقة فيما بعد» دفعت (هتلر) نفسه 
إلى الانتحار.. 
ووسط هذا الخضم من الأحداث» نسي الكل نبوءة (كايس) 
تسوها تماما.. 
قلب المحيطء بالقرب من جزر (البهاما).. 
تماما ف نفس الزمان والمکان اللذين حددهما (كايس) ٤‏ نبوءته 
ولسة نستطيع أن نؤكد» دون ذرة واحدة من الميالغة» أن الخبر قد 
حبس أنفاس جميع الأمريكيين» والكاميرات تنقل صورة الأبنية 
الحجردة»ء والأطلال القديمةء التي ظهرت بالقرب من سطح الماء 
عند شاطئ جزيرة (بایمین)» إحدى جزر (البهاما)» وتسترجع مع 
المشاهدين نبوءة (كايس) القديمة» ثم تضيف إلى هذا آراء 
الخبراء وعلماء الآثارء الذين أكدوا ان طرز تلك المبانيء له نشيه 
أية طرز حضارية قديمة معروفة. 
وكان هذا يعنى آمرا واحدا لا غير.. 
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أن هذه بالفعل أطلال (أطلانطس) القديمة.. 

وأن (أطلانطس) حقيقة.. 

ومن سوء الحظ أن تلك الأطلال لم تبق في موضعها طويلاء إذا 
سرعان ما غاصت مرة أخرى ٤‏ آعماق المحنطه وعلى مسافات 
لم يكن من الممکن أن يبلغها البشر آبدا.. 

فقط بقيت الصورء وتعليقات الخبراءء ونبوءة (كايس) القدیمف 
وخيال وعقول الملايين.. 

ولأن الوقت لم يسمح للعماء والدارسين والباحثين بالتيقن من 
الآمن والحصول على آدلة مادیك» فقد بدءوا يختلفون حول 
الم بعد آسبوع واحد من غوص الاطلال» عائدة إلى آعمق 
الأعماق.. 

البعض استنكر الأمر كله» وأصر على آنها مجرد مصادفة» قد 
يبلغ احتمالها الواحد ٤‏ كل ستة ملايين» ولكنه احتمال وارد 
وقائم» ویخاصه مع غياب أي دليل مادي آخر.. 

آما البعض الآخر فقد اقتنع تماما بما حدث» واعتبر أن هذا 
أقوى دليل على وجود (أطلانطس) في تاريخ الأسطورة كلها.. 
وبين أولئك وهؤلاءء وقف (تشارلز بيرليتز).. 

و (بيرليتز) هذا بدأ حياته العملية كمترجم» ثم لم يلبث أن اهتم 
بالظواهر الغردبة» والأمور غار المحسومة» ٤‏ عالمنا الضخم» 
وشغف كثيرا بتعقب كل آمر غامض؛ والسعي خلف کل لغز 
عميق» بحثا عما يؤدده آو ینفیه.. 
ومن هذا المنطلق» ولأن كتابه عن (مثلث برمودا) قد حقق 
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الذي هو في الوقت ذاته غواص ماهر بارع أن یغوص بنفسه» 
مع فريق من المعاونین» في منطقه جزر البهاما)» بحثا عن أي 
دليل ماديء على وجود (اطلانطس)... 

ولقد رفض العلماء التعليق على محاولة (بيرليتز)ء وتأييدها أو 
استنكارهاء واكتفوا بالصمت» وبهز الأكتاف في استهتارء وكأنهم 
خشوا اتخاذ موقف واضح» تثبت تطورات الأحداث عکسه 
فتهتز صورتهم في عيون الآخرين» وتضيع هيبتهم ومصداقيتهم› 
كعلماء لهم وزنهم في مجالاتهم.. 

وغاص (بيرليتز) وفريقه.. 

غاص في منطقة جزر (البهاما)» وحولهاء و.. 

وكانت ٤‏ انتظارهم مفاجأة مذهلة.. 

مفاجأة لا يمكن أن تخطر على عقل مخلوق... 
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5- أطلال من الماضي.. 
وعندما غاص الكاتب والباحث الشهير (تشارلز بيرليتز)» مع 
الأطلنطي» بالقرب من جزر (البهاما) وحولهاء كانت غاية 
طموحاتهما أن یجدا بعض الصخورء ذات التركيبات المنتظمة 
التي توحي بآنها من صنع الانسان» أو حتى تمثالا صغيراء يؤكد 
الخبراء أنه لا ينتمي اا حضارة قديمة معروفة!! 
ولكن كانت ٤‏ انتظارهم مفاجأة! 
بل مفاجأت! 
ففي كتابه» الذي حطم 00 ام 9 والذي حمل 
على الکثیر من الأطلال یه الغارقةء بالقرت من جزر 
الكاريي» وعلی ما يبدو آشبه بمدينة كييرة» تستقر ٤‏ قاع 
الط عند جزدرة (هاييتي) ثم كانت لحظة المجد» عندما 
عثروا على طريق (بايمين).. 
وطريق (بايمين) هذا عبارة عن طريق مرصوف بالأحجارء شمال 
جزدرة (بايمين)» بدا موحا بأن هذه المنطقة كانت يوما ما فوق 
سطح الماءء قبل أن تغرق» وتختفي في أعماق المحيط.. 
وبالقرب من ذلك الطريق» رصد (بيرليتز) وفريقه ما بدا أشبه 
بجدران ضخمة» وأقواس نصر كبيرة» وأهرامات» وقواعد 
وأطلال قديمة» ٤‏ حين رصد بعض الطيارين» الذين ساهموا ٤‏ 
حملة البحث» على مسافة عشرة أميال من جزيرة (أندراوس)» 
داثرة ضخمة من الصخورء بدت آشبه بقواعد آساس لبناء 
هائل.. 
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ونشر (بيرليتز) كل هذا في كتابه» وأيده بالصور والوثائق» وشهادة 
الشهودء وأهمهم خبير الغوص (فالنتين) نفسه. 

وقامت الدنا ولم تقعد.. 

فالعلماء والخبرای الذين لم يغادر أحدهم مكتبه» أو يبذل ربح 
الجهد. الذي بذله (بيرليتز) وفريقه» استنکروا تماما ما جاء فى 
کتب هذا الأخيرء وقالوا: إن طریق (بایمین) هذا مجرد مجموعة 
من الصخورء تصادف أن تراصت على نحو منتظم» في آعماق 
المحيط!! 

وهناء نشر (بيرليتز) و (فالنتين) مقالا مشتركاء سخرا فيه من فكرة 
ونظرة المصادفة هذه وقالا ما معناه: إنها حجة الفاشلین؛ لأن 
لطبيعة لن تشکل الصخور علی هيثة مکعبات ضخمة منتظمة 
الزوایا القائمة تماماء وتفصلها فجوات متناسقة بشدة وتقطعها 
طرق آخری على مسافات دقيقة متساودة. 

والأهم والأخطرء آن الطبیعة لن تصنع قاعدة عمودية صخرية» 
أسفل كل مکعب. على هذا النسق المعماري الدقيق.. 

ولم يكتف (بيرليتز) و (فالنتين) بالمقال» وانما قاما بتصوير فيلم 
الأمريكية تقربيا.. 

وفي نفس الوقت» تم العثور على طريق آخرء بوساطة فريق 
آخرء بالقرب من شواطئ جزيرتي (يوكاتان) و (هندوراس).. 
طريق أكثر رحابة وضخامة» ويمتد إلى داخل المحيطء وكأنما 
الزمن. 
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وبالقرب من (فنزويلا)» عثر فريق ثالث في أعماق المحيطء على 
سور طويل» يبلغ امتداده مائة ميل! 

ولكن يبدو أن عناد العلماء لا حدود له» وأنهم» ف تلك المرحلة 
على الاقل» كانوا يرفضون تماما الاعتراف بما كشفه غير 
المتخصصين» أو من لا يحملون شهادات علمية متقدمة» مهما 
بلغ وضوحه وقوته.. 

فالجيولوجيون اعترضوا على ذلك السور الطويل» من منطلق أنه 
من المستحيل أن يبلغ سور من صنع البشر هذا الطول وجاء 
الرد مرة آخری» على شكل فيلم سينمائي» يرصد السورء مع عبارة 
ساخرة» تطالب الجيولوجيين بتفسير وجود (سور الصين 
العظیم)» الذي يمتد لعدة آلاف من الکیلومترات» مادام البشرء 
من وجهة نظرهم» لا يمكنهم بناء سور طويل!! 

وق هذه المرة كك الجيولوجيون.. 

وسکت العلماء کلهم.. 

ولکنهم لم یعترفوا بما تم العثور عليه آبدا.. 

وعلی الرغم من کل هذاء فقد تواصلت الکشوف. التي اتخذت 
من نبوءة (کایس) طرف خيط لها.. 

تواصلت من کل الاتجاهات.. 

ففي قاع المحيطء شمال (کوبا)» رصد الروس آطلال ضخمة 
تمتد على مساحة عشرة آفدنة کاملة.. 

وفى الرصیف القاري لشمال (بورتوریکو)» کشفت ماسحة 
المحیطات الفرنسية (آرشمیدس) درجات سلم منحوتة بمنتهی 
الدقة والانتظام.. وکل هذه الکشوف لم تقنع العلماء.. 
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كلها لم تكفهم؛ ليعترفوا - رسميا - بأن (أطلانطس) حقيقق 
وليست أسطورة.. 

ولكن الأعجب أنهم» على الرغم من تجاهلهم لكل هذاء لم 
يتوقفوا قط عن البحث عن (أطلانطس)» ووضع النظريات 
ولكن أبحاثهم اتخذت اتجاها جديدا هذا المرة.. 


لقد ترکوا المحيط الاطلنطي» وأعمدة (هرقل)» وكل الدلالات 
التي جاءت في محاورتي (آفلاطون)» وبدعوا في وضع نظریات 
آخری. 
بل وفي وضع (آطلانطس) نفسهاء في آماکن آخری» وغريبة.. 
ومختلفة تماما.. 
فالبعض قال إن حضارة ( کردت)» عرفت پاسم الحضارة 
المینویة» نسبة إلى ملکها (میینوس)» هي في واقعها حضارة 
(آطلانطس)» التي ذکرها (کریتیاس)» في محاورته الشهيرة.. 
ولکن (کردت) لم تكن أبدا قارة ضخمة كما آنها ليست خلف 
آعمدة (هرقل) أو مضیق جبل (طارق) حالیا.. 
صحیح أن ما عثر عليه فيهاء يشبه إلى حد كبير ما رواه 
(آفلاطون) عن (آطلانطس)» وبالذات في الجزء الخاص بمطاردة 
الثبران» للامساك بها دون استخدام أية آسلحة إلا أنه من 
العسير الاقتناع بآن تلك المنطقة الصغيرق كانت متقدمة إلى 
هذا الحد.. 
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ثم لماذا لا تكون حضارة (كريت) قد التقطت بعض ما جاء به 

الناجون» من بقايا حضارة (آطلانطس)» ومنها العادات 

والتقالید» وفكرة مطاردة الثيران بلا أسلحة أيضا؟! 

نم إن (کردت) لم تغرق أبداء وظلت موجودق ٤‏ زمن 

(آفلاطون)» وفیما قبله وبعدهء ولو آنها المکان الذي یقصده. 

لأشار الیها مباشرة» دون الحاجة إلى وضعنا في هذه الحيرة.. 

وني زمن كهنة الفراعنة» الذين رووا القصة للمشرع الأثيني 

العظیم (صولون)» كانت کردت أيضا موجودة وكان يمكن أن 

یذکروها» دون حاجة إلى الموارية.. 

النظرية مردود عليها إذن» واضحه وضوح الشمس» ولا تحتاج 

إلى الكثير من الجهدء لدحضها وتفنيدها.. 

ولكن.. 

هناك نظرية أخرى أكثر غرابة.. 

نظرية تقول: إن (أطلانطس) لم تغرق في أعماق المحيط 

الأطلنطي قط.. 

لقد غرقت في قلب الرمال.. 

نعم.. تقول النظرية الأخرى أن (أطلانطس) قد غرقت وسط 

9 الصحراء الکبری» التي تمتد غرب ( (ليديا) وشرق (الجزائر)» 
وان مصطلح الغرق هذا 0 ي أنها قد دفنت تحت آطنان وآطنان 
من الرمال» على مدی الزمن 
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ومن وجهه نظري الشخصية» کان ينبي أن أضع ألف علامة 
تعجب» بعد السطور السابقة» فالغرق ٤‏ الرمال یختلف تمام 
الاختلاف» ۱ عن الغرق ٤‏ قلب المحيطء وعبقري مثل 
(أفلاطون)» لم لیضعنا آمام خطاً لغوي رهيب كهذا.. 


وحتى كهنة المصربين أنفسهمء ما كانوا ليقعوا في هذا الخطأ 
قط.. 


ولكن العخیب ان E‏ الغرق في الرمال كانت لديهم 
نقطة قوده يمكن أن تؤدد نظریتهم 

نقطة تکمن في نهاية الصحراء المشار إليها.. 

وبالتحدید في کهف من الکهوف.. 


جدا.. 
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6- بلا أثر.. 
في جنوب شرق الجمهورية الجزائرية» تنتشر مجموعة من 
السنين.. 
وفي عام 1938 م. وفي أثناء رحلة استكشافية» يقودها الرحالة 
الشهير (برنبان)» تم اقتحام تلك الكهوفء ريما لأول مرةء ليجد 
آمامه» هو وفريقهء مفاجأة مذهلة.. 
فعلى جدران أول كهف اقتحموه. كانت هناك نقوشا ورسوما 
عجيبة لمخلوقات بشرية (آو شبه بشرية) تطير في السماءء 
ونرندی آجهزة طبران مثبرة للغایف ونقوش آخری لسفن فقضای 
أو لما بدا وكأنه سفن فضای وهناك رسوم لرجال ونساء برندون 
الثیاب الحدیثكة» ویحملون المظلاات» ورسوم أخرى لضفادع 
واتسعت عیون الكل في ذهول مبهور» و (فرکوها) مرة.. 
ومرق ومرات» قبل آن يتأكدوا من أن ما يرونه حقيقي» ثم اکتفوا 
بعدها برصد الأمرء ونقل النقوش والرسوم إلى أوراقهم» دون أن 
يدلو بدلوهم ٤‏ شأتهاء باعتبار أنهم مجرد رحالة» وليسوا من 
علماء الآثار أو الجيولوجيا.. 
وعلى الرغم من ان (برنبان) قد نشر مقالا عن كشفه هذاء فى 
واحدة من المجلات العلمية والكشفية الشهيرة إلا أن أحدا . 
يوله الاهتمام الكافي» أو يعتبر الأمر خارقا للمعتاد.. 
بل لقد بلغ الأمر بالبعض أن تصوروا أن ما عثر علية (برنيان) 
مجرد نقوش ورسوم حديثةء لأصابع صبيانية عابثة» في أثناء 
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رحلة لا كشفية» أو حتى رحلة لهو معتادة.. 

(تاسیلی) إليهاء فزارها حاملا معدات التصوير» التي التقط بها 

مئات ومتات الصور لكل النقوش والرسوم.. 

وعندما طالع الخبراء تلك الصورء شاب شعر رءوسهم» من فرط 

الرهبة والانبهار. 

فالتقدیر الاولی» لعمر تلك الرسوم» بناء على الصورء كان ما 

واندفع العلماء والباحثون إلى کهوف (تاسیلی)» وقد جرفهم 

الحماس جرفاء وراحوا یفحصون النقوش والرسوم عن قرب 

ويجرون عليها اختباراتهم العلمية» والكريونية» و... 

وجاءت النتائج مذهلة.. 

فالاختبارات كلها قد آجمعت» على أن العمر الفعلي لتلك 

النقوش» هو سبعة عشر ألف عام.. 

مائة وسبعون قرنا من الزمان» حملت إلينا نقوشاء تناسب» أو 

ريما تفوق العصرء الذي تم كشفها فيه! 

ويا له من لغز! 

لغز عجيب» رهيب» حمل لسنوات وسنوات اسم (لغز كهوف 

تاسیلی)» حتی ظهرت تلك النظرية» الي تقول: إن (آطلانطس) 

کانت تستقر ٤‏ ذلك المكان» وغرقت ٤‏ رمال الصحاء.. 

عندئذ فقطء اتخذ لغز كهوف (تاسيلي) أبعادا جديدة.. 

فمن وجهة نظر المؤيدين للنظرية» كان أصحاب تلك النقوش 

هم الذين نجوا من دمار (أطلانطس)» والذين لم يجدوا آمامهم 
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بعد فناء حضارتهم» سوى أن يتركوا لنا نقوشا غائرة» لا يمحوها 
الزمن» ليخبرونا بقصتهم وليحذرونا منها أيضا. 

جدا)» تطورت قصة دمار (آطلانطس). في النظريات المستحدثة 
وارتبطت بالتأثيرات التي شهدها العالم» منذ سنوات قليلة - 
آنذاك - لتصبح لدينة قصة جديدة تماما.. 

ونظرية مختلفة تمام الاختلاف.. 

فما دام سكان (أطلانطس) كانوا متقدمين إلى هذه الدرجة كما 
تقول نقوش كهوف (تاسيلي) فهذا يعني أن فناء قارتهم لم يكن 
سبنس)» مؤيدا (إيجنا تيوس دونيللي)» وانما كان كما وصفه 
(آفلاطون) تماماء في محاورتيه الشهيرتين.. 

فنت بواسطة انفجار ذري رهيب» أو طاقة أخرى أكثر قوة» لم 
نتوصل الیها في حضارتنا بعد!! 

وبا لها من نظریة! 

لقد قلبت الأمور كلها رأسا على عقب» ومزجت کل شيء ببعضه 
وخرجت إلينا بنتيجة عجيبة» شديدة التوتر والتعقید» إلى أقصى 
ولكن كيف يمكن أن نؤيد (أفلاطون) في جزء من قصته ثم 
نخالفه» ویمنتهی الشدة» ٤‏ أجزاء أخرى منها؟! 

والزلازل» على قارة (اطلانطس)» عندما تم توزیع الارض على 
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الآلهة.. 
كيف يمكن إذن أن يمنح مفكر كبير مثل (آفلاطون)» قطعة من 
الصحراء بين (ليبيا) و (الجزاتر)» لاله البحر؟! 
كيف يمكن أن يبدو له هذا منطقياء بأي حال من الأحوال؟! 
كيف؟! 

من الواضح جدا أن ( (أفللاطون) لم يكن يقصد الصحراءء» من 
قريب أو بعید» عندما ذكر قصة (أطلانطس).. ولكن ريما اختلط 
الأمر على (كريتياس) نفسه» الذي انتقلت إليه القصة عبر 
جيلين من البشرء بدءا من جده (صولون).ء الذي نقلها على لسان 
کهنة قدماء المصربین» والذین تناقلوها بدورهم» عبر عدة آلاف 
كانت هناك إذن آلف فرصة وفرصة» لتتحور الأمور» وتتغیر 
وتتبدل» لتصبح الصحراء محیطاء من رواية إلى آخری» عبر قرون 
وفرون وقرون.. 
هذا ما يؤكده مؤددو نظرة الصحراء.. 
وما يسخر منه مویدو نظرية الغرق في المحیط الأطلنطي» 
وعلی رآسهم (تشارلز بیرلیتز)» الذي تساءل» في شيء من 
السخریة» امتزج ببعض الغضب والحدة: «لو آن (آطلانطس) 
ظهرت وانداثرت ٤‏ قلب صحراء (إفريقيا)ء» فما الذي عثر عليه 
هو وفريقه» في آعماق المحیط الأطلنطي ؟۱» 
کل جانب ات له حججه القودةء ودلائله المتبنة» 
واعتراضاته الحارة الحاسمةء دون أن یتفوق الجانبان» أو خف 
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وبقيت الأسطورة.. 

بقيت (أطلانطس).. 

بقیت کاکبر لغز حضاري» واجه العلماء لق عصر بلغت فیه 
التکنو لوجیا آوجهاء وبلغت فيه تقنية البحث حدا لم تبلغه قطء 
أو حتى تقترب منه» عبر التاريخ کله. 

التاريخ الذي نعرفه بالطبع.. 

الثيء الجید هو آن محاولات الیحث عن أدلة وجود 


(آطلانطس) لم تتوقف لحظة واحدة» ولن تفتقر قط ۳ 
التمويل الكافي» والحماس اللازم آو التقنبة المتاحة فالان» ومح 
بدانات القرن ا و تجوت آعماق ۳ 


لم لوا بشر من قبل» ولم یکی من الممکن آن تحتملها ای 
مركبة في الماضي.. 

وهناك وسائل فحص الأعماق» وأعمق الأعماق» بالأشعة 
السينية» وموجات السونار المتفوقة» والأشعة دون الحمراءء 
وحتى بالأشعة الكونية» التي تسقط على أرضنا في الفضاء.. 
وقديماء کان العثور على السفينة الغارقة (تايتانيك) يعد دربا من 
الخيال المستحيلء» إلا أن المكتشفين قد ج في العثور 
علیها؛ وق استخراج التروات التي كانت تحملها أيضا.. 

فهل یمکن أن يحدث هذا مع (آطلانطس) آیضا؟! 

هل یمکن أن بأقِ یوم ینتشل فيه العلماء آنقاضها من قاع 
لمحیط. أو ینتشلونها من بين الرمال» كما فعلوا من قبل» مع 
(طروادة) و (قصر التیه) و (دیلمون) وغبرهم. لو حدث هذا 
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ستكون لحظة تاريخية بحق» ونقطة تحول هائلة» في تاريخ 
العالم كله.. 

ففي ۱ 1 العثور عليهاء تنتقا (آطللا ۱ من عالم 
الغموض والخیال إلى عالم الواقع والحقيقة» وستتمحی تماما 
تلك الأسطورة الرائعة» التي آلهبت العقول» وخلبت الالباب» 
وآرجفت القلوب» لعدة قرون من الزمان.... 

آسطورة القارة المفقودة.. 

(آطلانطس).. 
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0- الانفجار الغامض.. 


1- س‌پبردا.. 

على الرغم من سطوع الشمس» > على غير العادة» في تلك البقعة 
من أصقاع (سيبيريا) الرهيبة» في الثلاثين من يونيو عام 1908 م» 
إلا أن درجات البرودة ظلت منخفضة إلى حد تجاوز الصف إلى 
عشرين درجة سالبة على الأقلء وان لم يمنع هذا حيوانات الرنة 
من الخروج في رشاقة؛ سعيا وراء رزقهاء ولا المزارعين من ترك 
فراشهم الداق» ودفع ماشيتهم إلى الحقولء التي غطت الثلوج 
معظمهاء وتركها ترعی طيلة النهار كالمعتاد.. 

ومع ما يمثله کل هذا من صعوبات جمة. بدا الجميع هادئین 
متآلفين مع ما حولهم» باعتبارها بيئتهم الأصليةء التي نشئوا 
وترعرعوا فیها» و 0 
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ففي الخامسة تقردبا» ومع اختفاء آخر ضوء الشمس» التي لم 

تسمح لها الغيوم الكثيفة بالسطوع طودلاء بدأت حيوانات الرنة 

تغادر الحقول» وراح المزارعون يجمعون ماشيتهم كالمعتاد.. 

وق تمام الخامسة» وسبع عشرة دقيقة بالضبط. دوى الانفجار.. 

انفجار هائل رهیب. ارتجت له منطقة نهر (تانجسک) كلها 

بمنتهی العنف» حى اختل توازن المزرعین» ص ماشیتهم 

بالذعر وراحت حيوانات الرئة تعدو ٤‏ کل مكان بلا نظام.. 

ومع الانفجار» ارتفعت كتلة هائلة من اللهب.. 

كتلة أقسم کل من شاهدهاء من مزارعي المنطقة» وسكان 

المناطق المجاورة والمتاخمةء أنها أضخم وأغرب من أي شيء 

رآوه» في حياتهم كلها. 

وخيل للكل أن الشمس قد سقطت على الأرض» على حد قولهم: 

لن السماء كلها اضاءت بوهج رهيب... 

وهج لم یحیل مساء (تانجسکا إل نهار فحسب» وانما ا 

ما هو آبعد من هذا.. 

آبعد یکثیر... 

فكل سكان (روسيا) بلا ا رأوا الضوءء بل وامکنهم السير ق 

الیوم التالي.. 

وی (ستوکهولم)» آمکنهم التقاط عددا من الصور الضوئیق 

بكاميراتهم محدوده الامکانیات» ق قلب اللیل» دون الحاجه إلى 
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وميض مصام التضویر:: 

الصحف الإنجليزية أكدت أن قراءها كان بامكانهم قراءة الأحرف 
الصغيرة» من جريدة (التايمز)» فى منتصف الليل.. 

الألمان حظوا بنهارء دام أكثر من أريع وعشرين ساعة.. 
الهولنديون عجزوا عن رصد النجوم» بسبب الضوء المبهر.. 

كل هذا أكده الشهودء وسجلته الصحف والوثائق.. 

والكتب أيضا.. 

وبالذات في (روسيا)ء التي أكد أحد مزارعيهاء والذي كان يجلس 
على بعد ستين كيلومترا من موقع الانفجارء أنه شعر بلفح 


النيران» ورأي كرة هائلة من اللهب» ترتفع إلى السماءء قبل أن 


مائة متر كاملة.. 

ولآن الحدث رهیب» ومفاجئ» وشبه عالمي» فقد سرى الرعب ٤‏ 
نصف الكرة الأرضية على الأقلء قبل أن تمتد الأخبار إلى العالم 
كله فيما بعد.. 


ومع انتشار الأخبارء بدأت التساؤلات.. 
ما هذا الانفجار الرهيب ؟! 
كر م ؛حدث؟! 


وكيف اكتسب كل هذه القوةء التي لم يعرفها العالم قبلها قطء 
في زمن ما قبل القنابل الذرية» والنووية» والهیدروجینیة؟! 
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ولأن الناس أعداء ما یچهلون» وخصوم ما يخشونء ودميلون 
دوما ال الفزع والخوف والتشاؤم» فقد خرجت بعض الاراء في 
سرعة» تعلن أن هذا الانفجار مجرد إنذار من السماء» والخطوة 
الأول ٤‏ طريق فناء العالم. 

ومن هول ما رآه الناس وشعروا به» انتشرت تلك الفكرة في 
سرعة» وامتدت إلى كل بقاع الأرض.. 

فيما عدا (روسيا) أيضا. 


ففي تلك الفترة» وعلى الرغم من الظاهرة الغريبة والمفزعة لم 
يحرك مخلوق واحدء في (روسيا) القيصرية - آنذاك - إصبعا 
للیحث عن سبب حدوث هذا الانفجار العچیب.. والغامض» 
لأن الاضطرابات السباسية كانت قد بلغت مدی» انشغل به 
0 عن سواهء وانشغلوا أكثر بذلك الراهب ارهیب 
ع يا الكلمة الأولى ٤‏ الق TT‏ الأول ٤‏ 
آوجاع الشعب ومتاعبه.. 

ومح انشغال الکبل بالسياسة ومتاعبها» تجاهلت کل الجهات 
الرسمية الروسية ما حدث» وتعاملت معه باعتباره مجرد ظاهرة 
الانفجار عند نهر (تانجسكا)ء في آعماق صقیع (سيبيريا)» 
وتفقدوا المکان» وسجلوا ما راوه. حتى اصابتهم بعض الأمراض 
العنيفة» »التي تسببت في موت اثنين منهم بسبب الجفاف» وسط 
ثلوج تحيط بهم من كل جانب» واصابة الآخرين بنوع عجيب من 
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القروح» فشلت کل محاولات علاجهاء بعد عودتهم إلى 
(موسكوا)ء مما أدى ال تفاقم الحالة» ووفاة الباقين خلال 
شهرين من عودتهم» دون أن يشخص طبیب واحد طبيعة 
مرضهم. والذي لم تسجله أية مراجع طبية علمية من قبل.. 

ومع تجاهل السوفييت للأمر» راحت قصة انفجار (سيبيريا) 
تهدأء وتهدأء حق تلاشت تماما وضاعت ٤‏ خضم الأحداث» 
واندلاع الحرب العالمية الأولى» التي أكد العديدون تورط الراهب 
(راسبوتين) فيهاء مما دفع مجموعة من النبلاء إلى التخلص منه 
وقتله» قبل عام واحد من قیام الثورة البلشيفية 1917 م والتي 
كانت النتيجة الحتمیة للاضطرابات السياسية» التي لم پتمکن 
القصر من السيطرة عليها أبدا.. 

ومع بدايات الثورة البلشفية» تغيرت آمور كثيرة في (روسيا) 
الجديدة» ليس هذا مجال شرحهاء ولكن كل ما يهمنا منها هو ما 
حدث بعد قيامها بأريع سنوات تقرييا.. وبالتحديد في عام 
1 م.. ١‏ 
ففى ذلك الحينء بدأ أول بحث علمی وفعلى وجادء عما أطلق 
عليه الكل اسم (انفجار سيبيريا)» على يد العالم السوفيتي 
الشاب (ليونيد كوليك).. 

والواقع أن (كوليك) كان ينتظر هذه اللحظة منذ سنوات» بفارغ 
الانفجار الكبير بقولها: 

«شاهد الفلاحون جسما شديد الإضاءة يهبط من السمای ٤‏ 
الشمال الغریی» یمیل واضح.ء وبدا لهم آشبه بجسم آسطوانی 
منتظم وعندما بلغ ذلك الجسم الأسطواني سطح الأرض» 
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بانطالاق ألف ألف مدفع جبارء واهتزت القرية کلهاء وتصور 
الجميع أنها نهاية العالم.... « 
هذا بالضبط ما نشرته الصحيفة القديمة» التي أثارت انتباه 
(كوليك)» وخليت ليه» ودفعته ال السي لكشف ما حدث 
هناك في آعماق آسیییربا).. 
والوصفء الذي ورد ع الصحيفة القديمة» تم نقله عن شاهد 
عيان» لم يبال به أحد آیامها» ولكنه بداء بالنسبة للعالم الشاب 
(كوليك)» كطرف خيط قويء يمكن يقود إلى تفسير انفجار 
(سيبيريا) الغامض.. 
ولكن رغبة (ليونيد كوليك)» كانت ترتطم بالعقبة التقليدية في 
كل الأبحاث العلمية عبر التاريخ.. 
فالسفر إن منطقة نهر (تانجسكا)ء فى أعمق أعماق (سيبيريا]ء 
واچراء الفحوص اللازمة» والدرا اسات الكافية» والبحث عن 
تفسیر علمي آو منطتي لانفجار غامض» حدث منذ عدة 
سنوات» کان یحتاج حتما إلى تمويل ضخم.. 
لذا فقد بدأ (كوليك) الجزء الأول من رحلته. داخل (موسکو) 
نفسهاه في ظل نظام شيوعي متعسف. يولي اهتماما كبيرا 
للأموال» ویضح أولويات للإنفاق العسكري» والاجتماعي.. 
وطالت رحلة (كوليك)» وهو ینتقل من جهه إلى آخری» ويرتطم 
بالرفض» والانکا والاستنکا حتى آصابه اليأس أو کاد» وقرر 
التخلي عن الفکرة کلهاء وقلبه بقطر دما.. 

۳/0 


وذات ليلة شديدة البرودة» من ليالي يناير عام ۱۹۲۷ مء عاد 
(كوليك) إلى منزله يائسا بائساء و... 

وكانت فى انتظاره مفاجأة هناك.. 

مفاجأة مدهشة.. 
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2- آول ۳ 
تلك اللبلةء من ليالي يناير ۱۹۳۷ والعالم الشاب ( 
كوليك) يعود إلى منزله بائسا بائساء و... 
«أأنت (ليونيد كوليك)؟!» 
صدمة السؤال» الذي اتبعث من بقعه مظلمة» ق مدخل المنزل» 
في مرحلة تميزت بالاعتقالات الليليةء واغتيال الخصوم 
والمعارضين أو نفيهم إلى معتقلات (سيبيريا)؛ لتتجمد مشاعرهم 
وأفكارهم هناك وسط ثلوجها الرهیبة» التي تمتد ال مدی 
- نعم.. هو آنا.. من یریدنی؟! 
برز من قلب الظلمة رجل قصبر» صارم الملامحء مد يده الیه. 
مجيبا بنفس الغلظة غير المبررة» التي آلقي بها سؤاله الأول: 
: (فيدور كواليسي). . من اكاديمية العلوم السوفيتية. 
صافحه (كوليك) بأصابع مرتجفة› وقلبه يخفق ٤‏ عنف 
وأضاف الرجل بنفس الغلظة» وهو يسحب يذه ف برود. 
- لقد وافقنا على تمودبل حملتك» ونريدك أن تبداً ٤‏ أقرب 
فرصة.. 
وطار قلب (كوليك)» من شدة الفرح.. 
لم يكن يدري أيامها أن سبب موافقة أكاديمية العلوم» على 
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بل كان عسکرا.. 

فمن حسن حظه أن آحد الجنرالات السوفییت طالح قصة 
الانفجا وبدا له أن کشفه یمکن أن یقود إلى ابتکار سلاح جدید 
فتاك قادر على سحق الاعداء بضرة واحدة.. 

ولأن ذلك الجنرال كان یحتل منصبا رفیعاء في القيادة الجدیدق 
فقد آصدر آوامره إلى طاقم آمنه» بالبحث عن المهتمین بأمر 
ذلك الانفجار» مما قاده على نحو غير مباشر إلى (كوليك).. 
وبعد مطالعة ملف (كوليك)» وسعية للبحث عن تمويل لرحلته 
الاستكشافية» رفع ذلك الجنرال سماعة هاتفه» واتصل بأكاديمية 
العلوم السوفيتية» وكان ما كان.. 

ولم يكن (كوليك) يعلم كل هذاء إلا أنه» حتى ولو عرف كل 
أسباب انفجار (سيبيريا).. 

وی كل الأحوال» لقد قبل التمويل وتمسك به» وتشبث 
بالفرصة وددأ رحلته.. 

وبا لها من رحلة.. 

لقد استقل (كوليك) وفریقه القطار» وقطعوا به (سیبیریا) كلها 
استخدموا الجیاد والزحافات» حتى (فانافارا).. 

و (فانافارا) هذه كانت آخر المناطق المأهولة والمسکونة, في 
صحراء (سيبيريا) الجليدية» قبل أن تبدأ منطقة (التايجا).. 

ولو أنك ذكرت كلمة (التايجا)» في أي مكان من الاتحاد 


7715 


واصطكت أسنانهم وركبهم ٤‏ رعب بلا حدود.. 

هذا لأن (التايجا) هي المجهول.. 

المنطقة الرهيبة من (سيبيريا)ء في ذلك الحین» والتي ظلت تثير 
الرعب في القلوب والنفوسء» حتى بعد أن أقيمت فيها بعض 
المدن الحديثةء بعد الحرب العالمية الثانية.. 

ولآن الفضول العلمى يفوق دوما الخوف والرعب» التقط 
(كوليك) وفريقه أنفاسهم في قوة» ثم غاصوا في (التايجا)... 
وكانت مرحلة رهيبة بحق» من تلك الرحلة.. 

الرحلة الق استغرقت شهرا كاملاء فى أعمق أعماق (التایجا)» ذاق 
خلالها (كوليك) وفريقه الأمرين» وواجهوا الأهوال» وسط صقيع 
(سیبیربا)» وثلوجها الرهيبة» حتى بلغوا نهر (ميكيرتا).. 

. وهنالكء كانت البداية.. 

لأول مرق» منذ بدأت الرحلة» رصد (كوليك) وفريقه آول علامة 
من علامات الانفجار.. 

كانت كل الأشجار في المنطقة قد اقتلعت من جذورهاء وتراصت 
طابور الصباح.. 

وكانت كلها تلتزم باتجاه واحد.. 

فكل قممهاء بلا استثناء» كانت تتجه نحو الجنوب الشرق.. 
وسجل (كوليك) هذه الملحوظة.. 

وقام الرسام المصاحب للفريق برسم الأشجارء ٤‏ موضعها هذا.. 
ثم واصل الكل رحلتهم.. 
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وكلما توغلوا أكثرء كانت علامات الدمار تبدو أكثر شدة 
ودشاعة.. 

حتى آشجار (التایجا) الهائلة» اقتلعها الانفجار اقتلاعا من 
جذورهاء وصفها على النحو نفسه. بحيث كانت قممها كلها في 
اتجاه الجنوب الشرقي» وجذورها تشير إلى الشمال الغربي» حيث 
ومع الدمار والخراب» بالإضافة إلى الإرهاق والتعب» والرعب 
والهلع» توقف آفراد فريق (كوليك) ورفضوا الاستمرار في 
ا 

وهناء انتقل کل الرعب والهلع إلى (كوليك) نفسه»ء الذي حاول 
ولكن هيهات.. 

الرجال الذين التهمهم الرعب» تشبئوا بموقفهم» وأصروا على 
قرارهم» وكانما يدركون أن الجحيم ينتظرهم» لو تقدموا كيلومترا 
واحدا.. 

ولم يعد أمام (كوليك) سوى الانصياع.. 

وبقلب تملؤه الحسرةء انصاع (كوليك) للموقفء وأنهى الرحلةء 
وعاد إلى موسكو) بكل المرارة... 

ولأنه لم يكن قد استهلك كل التمويل المخصص لحملته راح 
(كوليك) يبحث عن مرافقين جدد. إلى أن عاود الكرة مرة آخری» 
وبداً رحلته من جديد.. 
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الفارق الوحید» ٤‏ هذه المرة» هو أنه كان يعرف طريقه جيدا.. 
حت إن الرحلة قد استغرقت وقتا أقل بكثيره للوصول إلى 
(التايجا)» والتوغل فيهاء حتى بلغ منطقة يطلق عليها اسم 
(المراجل).. 
بل ودمنتهی الشدة.. 
ففي تلك المنطقة. عند نهر (تانجسكا)ء کان کل شيء يؤكد آنهم 
في مركز الانفجار.. 
فالأشجار المقتلعة» لم تكن قممها تتجه نحو الجنوب الشرق 
فحسب» بل ل ی وهي کک ع انحو 
كت والنباتات.. 
وحتى | لحشرات.. 
الأعشاب | لصغيرة» المقاومة للبرودة» كانت تنمو وتنتشر في كل 
المنطقة.. فيما عدا تلك الدائرة.. 
وأمام ذلك المشهدء وقف (كوليك) وفريقه مبهورین» وبدا لهم 
آنهم قد توصلوا إلى كشف هائلء مما أعاد النشاط إلى عروقهم» 
فراحوا يسجلون ويرسمون ويصورون كل ما حولهم. 
وبالذات تلك النباتات» التي بدت غريبة وغير مألوفة» عند 
الحدود القردبة للدائرة.. 
ومن منطلق تخصصاتهم» راح كل منهم يكتب تقريره» ويصف ما 
يراه... 
ثم بدأت الحالات المرضية.. 
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المغص» والاسهال المعوي» والتقرحات الحادة.. 

ومرة آخری» اضطر (كوليك) للعودة مع فريقه» ولکنه في هذه 
ما حدث في (تانجسکا) هو أن نيركا هائلا من الصلب قد هوى 
على المکان» وانفجر» مسببا کل هذا الدمار.. 

وكان (كوليك) مطمئنا تماما إلى تقريره هذاء وإلى أنه قد وجد 
حل اللغزء وأنهى مشكلة الانفجار الغامض» على الرغم من انه لم 
يستطع تفسير الأعراض التي أصيب بها بعض آفراد الفريق» 
والتي آدت ای موت اثنين منهم » ولا ما أصاب تلك النباتات 
المتحورة» عند مركز الانفجار.. 

ولم تكن لدیه حتى الفرصة للبحث عن التفسیر. 

فعقب إصداره کتابه» المعروف باسم (انفجار سيبيردا.. التفسير 
الحاسم)» وتعلیق العلماء عليه» اندلعت الحرب العالمية الثانية 
واشتعلت النیران في (آوروبا) كلهاء ثم لم تلبث أن امتدت إلى 
الاتحاد السوفيتي نفسه.. 

وتغیر معها الموقف كلم بالنسية للعالم الشاب (کوليك» 
وبالنسبة لفكرة انفجار (سيبيريا) نفسها.. 
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3- نظرة جديدة.. 

٤‏ عام ١979‏ م» وبعد مرحلة طويلة من تثبيت الأقدامء وإعادة 
بناء الجيش» أسفر (أدولف هتلر) عن نواياه الحقيقية»ء ودا ٤‏ 
اجتیاح آورویا بلا هوادة.. 
وعلی الرغم من معاهدة الدفاع المشترك التق وقعها مع 
السوفییت» قرر (هتلر) فجأة غزو (روسیا)» فأطلق جیوشه 
نحوهاء في عملیة رهیبة» حملت اسم (بارباروسا)» أو ذي اللحية 
الحمراء.. 
وانطلقت الجيوش النازية نحو روسيا الحمراء» وراحت تحصد 
كل من يواجهها من أرواح» بلا رحمة أو شفقة.. 
ومن بين من حصدتهم الأسلحة النازية» كان العالم الشاب 
لیونید ا خبرته ومعلوماته عن انفجار (سیبیری).. 
e 4‏ والنيران والرصاصات» ٤‏ کل مکان» لم یبال آحد 

(كوليك)» أو بقصة ذلك الانفجار الغامض في 
(تاتجسكا).. 
فمع مجموعة من القرارات الديكتاتورية الخاطتة» بدأ النازيون 
يتلقون الهزيمة تلو الأخرىء» مما آجبرهم على التراجع» والاندحار» 
والهزيمة المريرة» في قلب (برلين) نفسها.. 
وی الوقت ذاته. بدأت عملية رصد آثار القنبلة الذرية» 
وتداعیاتها» وتأثيراتها الإشعاعية» و... 
وفجأة,» توقف أحد العلماء أمام 5 التي تصف آثار قنبلة 
(هيروشيما)ء والتي بدت له مشابهة كثيرا لتقارير (ليونيد 
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ذلك العالم كان سوفيتيا أيضاء يدعى (زولوتوف)» وكان أحد 
المسئولين عن دراسة آثار انفجار (هيروشيما)؛ لمعرفة طبيعة 
ذلك السلاح الرهيب» الذي توصل إليه الأمريكيون» وحصلوا 
بموجبه على زعامة العالم كله بضرية واحدة... 

وحتى لا يقع في قبضة السوفییت. انتحر الزعيم النازي (أدولف 
هتلر)ء مع عدد من رجاله» واطبق الحلفاء على (برلين) من 
الجانبين» واندحرت (ألمانيا النازية» وسقط الرايخ الثالث سقوطا 
مدونا.. 

وبعد فترة قصيرة» ألقت (أمرربكا) قنبلتيها الذربتین» على 
(هيروشيما) و (ناجازاي)» ومحتهما تماما من الخريطة» لتضع 
الحرب أوزارهاء وتبداً عملیة اعادة الینای ٤‏ (أورودا) والاتحاد 
وعلى الرغم من دقة مهمة (زولوتوف) وخطورتهاء فقد انشغل 
لبعض الوقت» في البحث عن أوجه التشابه الكبيرة» بين انفجار 
(هیروشیما)» وانفجار (سيبيريا) الغامض. 

ففي الحالتین» ووفقا للتقاربر بعثه (كوليك)» كان التدمير أقل 
نسبیا في مركز الانفجا منه في آطرافه.. 

كما أن بعض الأشجار قد ظلت واقفة في المرکزین.. 

وق کل من الانفجارين» ارتفع عمود هائل من اللهب والدخان» 
على شکل فطر عش الغراب» وفي کلیهما نبتت النباتات في 
سرعة بعد فترة قصيرة» فیما عدا منطقة المرکز.. 
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الفارق الوحيدء الذي وجده (زولوتوف)» هو أن عمود الدخان 
واللهب» قد ارتفع لمسافة أعلى بکثیر» في انفجار (سيبيريا)» عنه 
في انفجار (هيروشيما) الرهيب.. 

وبسرعة» ودون أن يضيع لحظة واحدة» راح (زولوتوف) يجرى 
حسایاته» وبضع معادلاته» وددرس الانفجارين» قبل ان یتوصل 
إلى نتيجة مدهشة آذهلته هو شخصيا قبل سواه.. 

فوفقا لما توصل إليهء لم يكن انفجار (سيبيريا) بسبب نيزك من 
الصلب» وانما كان انفجارا ذرتاء بكل ما تحمله الكلمة من معان.. 
انفجار آقوی آلف مرة من انفجار (هپروشیما).. 

وبكل لهفة» حمل (زولوتوف) کل حساباته, ومعادلاته» ونتائجه 
إل القيادة العسكرية» ووضعها بين آیدیهم» مطالبا بتمویل حملة 
استکشافية جديدة» لکشف لغز ما حدث هناك.. 

ونی تلك ا بالتحديد» ومع النتائج التي توصل إليها 
(زولوتوف)» لم يكن من العسير عليه أن يحصل على التمويل 
اللازم.. 

بل وأكثر من اللازم أيضا.. 

فالسوفييت» ٤‏ تلك المرحلة» كانوا مستعدين لدفع أعمارهم 
نفسهاء > سبیل کشت آسرار القنبلة الذریك والفوز بوسيلة 
إنتاج السلاح نفسه» الذي وضح الأمردكيين على قمة العالم.. 

وق أوائل عام 1947 م قاد (زولوتوف) حملته 2۱ (التايجا)ء 
حيث مرکز انفجار (تانجسکا)؛» في قلب (سيبيريا). 
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فقد تطورت وسائل النقل» والطبران والاعاشة كتداع حتمى 
لسنوات الحرب الطودلة.. 

ووصل (زولوتوف) وبعثته إلى مركز الانفجار» وهم يرتدون ثيابا 
واقية من التأثيرات الإشعاعية النووية» بعد أن افترض العالم 
السوفيتي أن كل الأعراض» التي أصابت كل من سى لحل لغز 
انفجار (سيبيريا) الغامضء قد نجمت عن التأثيرات الإشعاعية» 
التي لم يكن من الممكن أن يفهمها أو ينجح في تشخيصها 
الأطباءء قبل انفجار (هيروشيما).. 

ولقد بدأت بعثة (زولوتوف) دراستها للأمر من منظور جديد 
فكل شيء» في مركز الانفجارء كان يشير إلى الآثار النووية لما 
حدث.. 

كانت هناك تغیرات وراثية عنيفة» في نباتات وحشرات (سيبيريا)» 
٤‏ منطقة الانفجارء توحي بان أجدادها قد تعرضت لإشعاعات 
ذربة» أدت إن حدوث تحورات في جيناتها الأساسية.. 

وكانت هناك أيضا تقرحات واضحة» على أجسام الحيوانات 
هناكء تماما كما حدث في (هيروشيما) بعد الانفجار.. 

وسجل أفراد البعثة كل هذاء وجمعوا عينات من النباتات 
والحشرات المتحورة» وآسروا إحدى الحيوانات المصابة» قبل أن 
ينتبهوا إلى أن الأمر لا يقتصر على هذا فحسب.. 
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ففي منطقة الانفجارء عثر فريق العلماء أيضا على أنواع من مادة 
(السیلیکا)» تحوي في قلبها فقاعات هوائية» تماما كتلك ال يتم 


رصدها بالتحلیل الطیفی» عبر جهاز (سبکتروجراف)» اخجساه 
الفضائية.. 

وعثروا أيضا على قطع من الفسفور النقي.. 

والفسفور النقي مادة يستحيل وجودها في الطبیعة» بل وبحتاج 
تصنيعها إلى تكنولوجيا كانت ومازالت عسيرة ومعقدة للغاية. 
وكانت هناك عناصر نادرق ومثيرة للدهشة2» مثل عنصر 
النيوتريوم النادر جدا.. 

ودون أدن تردد أو شك» سجل العلماء ٤‏ تقربرهم أن ما حدث 
عند نهر (تانجسكا)ء ٤‏ أعماق (سيبيريا)»ء هو انفجار نووي» 
بشكل أو بآخر.. 

ولم یکتف العلماء بهذا.. 

لقد آکدوا آیضا أن ذلك الانفجار النووي لم یحدث. عند ارتطام 
جسم ما بکوکب الأرض.. 

لقد حدث. قبل أن يبلغ ذلك الجسم الأرض!! 

وبالتحديد على ارتفاع ثماني كيلومترات بالتحديد. 

الأمر إذن لا يمكن أن ينشأ عن نيزك من الصلبء كما قالت 
تقارير فريق ( كوليك) فيما قبل.. 

لقد كان أمرا مختلفا.. 
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ووسط کل هذا النشاطء كان (زولوتوف) يعيد حساباته» 
ومعادلاته» وستمع إلى أقوال الشهود.. 

ليس شاهدا أو شاهدين» أو حق عشرة.. 

لقد جمع (زولوتوف) هذه المرة أقوال أكثر من سبعمائة شاهد 
عيان» استمع إليهم جميعا في صبر واهتمام» ودرس کل كلمة 
نطقوا بهاء وكل إشارة المحوا إليها.. 

وبعد كل هذاء خرج (زولوتوف) إلى فريقه بنظرية جديدة تماما.. 
نظرية فجرت كل دهشتهم» وحيرتهم.. 

واستنكارهم أيضا.. 

فالواقع أن نظرية العالم الأكاديمي السوفيتي (زولوتوف) كانت 


إلى أقصى حد.. 
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4- النظرية.. 
مع رصد العالم الأكاديمي السوفيتي (زولوتوف) لاقوال شهود 
العيان» في واقعة انفجار (سيبيريا)» استوقفه وصف مدهش» 
اتفق عليه أكثر من سبعمائة شاهد.. 
قمح اختلاف طبائعهم ومواقعهم» اتفق الشهود السیعمائة» على 
أن ذلك الجسم الأسطواني المنتظم الذي هبط لینفجر على 
ارتفاع ثماني کیلومترات من سطح الأرض» محدثا ذلك الدمار 
الرهیب» قد تحرك أفقياء أو على نحو شبه أفقي» من الجنوب 
الشرقق» إلى الشمال الغربي» وكأنه يجري مناورة مدروسة» قبل أن 
يهوى إلى أسفل» ودنفجر. 
وكان هذا يعني أنه ليس كتلة جامدق أيا كان شكلهاء > عبرت 
الغلاف الجوي» لتنفجر فوق الأرض» بعد سقوطها أسيرة 
الجاذبية الأرضية.. 
لقد كان جسما یمکن تغيير اتجاهه» ودفعه إلى القيام بمناورة ما 
لم تنجح في منع سقوط أو انفجاره.. 
لذا» فقد آعلن (زولوتوف) نظردته الجدیدق» التي آصبح يمن بها 
تماماء وهي أن ذلك الجسمء الذي أحدث انفجار (سيبيريا)» كان 
سفينة فضاء! 
سفينة قادمة من عالم آخرء وتستخدم الطاقة النووية في 
تسييرهاء وآن رکابها آدرکوا أنها ستنفجر لا محاولة,» فاتجهوا بها 
نحو منطقة غير مأهولق لتنفجر دون أن تؤذى سكان الأرض!! 
ووفقا لنظرية (زولوتوف)» يكون كل ما عثر عليه العلماء في 
المنطقة» هو بقايا المركبة الفضائية بعد انفجارها النووي.. 
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وفي فترة كهذهء كان من الطبيعي أن تقابل نظرية (زولوتوف) 
پالاستنکار الشدید» الا ان واقعة رجل الأعمال (کینیث ارنولد)» 

فى (واشنطن)» عام 1946 م2 والتي رصد خلالها مجموعه من 
الأطباق الطائرة» ومنحها ذلك الاسم» الذي ظل پرتبط بھاء حق 
يومنا هذاء امتزجت بنظرية (زولوتوف)» لتنطلق إلى آلاف 
العقود» وتحصل على صدى مدهش.. 
أصحاب العقول المنطلقة والخيال الجامح» مالوا كثيرا إلى 
تصديق نظربة (زولوتوف)» وتأييدها بكل الحماس» خاصة وقد 
وجدوا فیها التفسير المنطقي والعلمي» لكل ما كان يحيط 
بالموقف كله من غموض.. 
ولکن العلماء رفضوا تأييد تلك النظرية بشدة.. 
لقد أكدوا أن انفجارا بهذا الحجم» من المستحيل أن يترك أية 
بقاياء يمكن اعتبارها الدليل على سقوط سفینهة فضائية» من 
عالم آخر! 
بل إن فكرة وجود حياة عاقلة متطورق خارج حدود كوكب 
الأرض» كانت مرفو ضه باصرار» من قبل معظم العلماء دون 
أدلة مادية حتمية على هذا.. 
ولقد دافع (زولوتوف) عن نظريته بالحاح وحماسء وتمسك بها 
بمنتهى الشدق ٤‏ وجود مخالفیه» ومعارضیه ومستنکره.. 
الا إن القيادة العسکریة السوفيتية لم يرق لها هذا الصراع 
العلمي» ولو لحظة واحدة.. 
لقد مولت حملة ( (زولوتوف) لسبب واحد» ألا وهو العثور على 
۳۳ القنابل الذرية» والانفجارات النووية في قلب (سيبيريا)» وما 
دام هذا لم یتحقق. > فلا شأن لها بکل ما يحدث.. 
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لصاحبهاء بل وتحجيم دوره العلمي» ٤‏ الأوساط السوفيتية 
أيضا.. 

ومع انخفاض صوت (زولوتوف)» ارتفعت أصوات معارضيه 
ومخالفيه» وذايت نظرية الجسم الفضاني الموجچه على الرغم 
من كل ما تحمله من إثباتات ودلال» وتوارت خلف عدة نظردات 
آخری» تفوقت عليها كلها تلك النظرية الجديدة؛ التي وضعها 
العالمان (أ. جاکسون)» وزميله (ب. رايان)» والتي خالفت كل 
النظردات السابقة.. 

فمن وجهة نظر العالمين» كان الانفجار ناشئا عن ارتطام أحد 
الثقوب السوداء ذات الحجم الدقيق بالأرضء مما أحدث هذا 
والثقوب السوداء هذه هي نجوم محتضرة» انكمش حجمها 
بشدة» بعد نفاد طاقتهاء فتضاعفت كثافتها آلاف المرات» 
وتزايدت جاذبيتها إلى حد مخيف.. 

وعلى الرغم من أن تلك الثقوب السوداء تمتص كل ما حولهاء 
حتى الضوء نفسه. إلا آن حجمها يتقلص أكثر وآكثر» حت يبلغ 
ما قد لا يزيد حجمه عن حجم قبضة يد عادية.. ومع شدة 
جاذبیتها» وصغر حجمها الشدید» قد تنجذب الثقوب السوداء 
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إذن» فوفقا لنظرية (جاکسون) و (رایان)» انجذب ثقب أسود 
صغير نحو الأرض» وارتطم بهاء وأحدث ذلك الانفجار الهائل!! 
أنها لا تفسر أقوال شهود العيان» عن الشكل الأسطواني للجسم 
الساقطء ولا عن مناورته الأفقية» قبل سقوطه وانفجاره.. 

بل ولم تفسر حتى العثور على تلك العناصرء في مركز الانفجار» 
او التحورات الوراثیة ٤‏ النباتات والحشرات من حوله.. 

ولم تفسر آکثر تلك الأمراض» التي آصابت الباحثین عن اللغزء أو 
معادلات (زولوتوف)» التي تربط بين الانفجار وقنبلة 
(هيروشيما).. 

لذا فقد فنيت تلك النظربة» بأسرع مما ولدت.. 

ولقد حاول فريق من الباحثين الأمریکیین» في بدايات 
السبعينيات» السفر إلى (سيبيريا)» لرصد الترددات الإشعاعية في 
منطقة الانفجار» وتحديد ما إذا كان ما حدث هناك انفجارا 
نوویا من عدمه.. 

ولکن السلطات السوفيتية رفضت هذا بشدة.. 

ولقد برر السوفییت رفضهم حینذاك بأن منطقة (التایجا) وما 
حولهاء قد أصبحت منطقة عسکرية محظورق وآن التداعیات 
الأمنية تمنع تماما وجود أي أجانب هناك.. 

ومهما كانت الاسباب.. 

والواقع أن السلطات العسكرية السوفيتية كانت قد أحاطت تلك 
رهیب» وكأنها تحاول حماية سر ما داخله.. 
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سر ريما كشفه فريق علمائهاء الذي أنشأ مركزا دائما هناك 

السبب لم يعلن عنه أبداء ولم تنشر آبحاثه قطء على المستوي 

العام.. 

ولقد آغضب قرار السوفييت فربق العلماء الأمريي بشدة» وراح 

بعضهم يؤكد آن الجهات العسکریة السوفيتية قد توصلت 

بالفعل إلى سر انفجار (سیبیریا) الغامضء وأنها تخفي ما توصلت 

لیهء لذن تنتضها تفوقا تکنولوجیا وهیباء تخر علی الحفاظ 

عليه لنفسها وحدها.. 

وعلی كل الأحوال» وآیا كانت آسباب رفض السوفییت, أو 

مبررات غضب الأمرركيين» فقد آصبحت منطقة (تانجسکا) 
مغلقة» ولم يم يعد آمام العلماء سوی وضع نظریات جافة تعتمد 

على تقارير بعثتي ( كوليك) و (زولوتوف) وحدهما.. 

ولكن ا المهتمين بالامن أو يفت في عضدهم. فقد 

واصلوا دراسة تلك التقاربر القدیمف لیخرجوا علینا بنظریة 

جديدة مدهشة.. 

نظردة المادة المضادة.. 

(س. لو و (ف. 0 بنظرية تقول: إن چ من المادة 

المضادة قد سبح طویلا ٤‏ الكون» حق سقط أسيرا للجاذییة 

الأرضية» التي جذبته إلى الأرض» حيث انفجر في هوائها.. 

والمادة المضادة هذه هي مادة معكوسة بالنسبة لقواعد المادة 

المعروفة في عالمنا.. 

فالترکیب الذری الطبيي» لكل عنصر في عالمناء يعتمد على 

وجود نواة موجبة» تدور حولها إليكترونات سالبة» آما ترکیب 
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الذرة» فى المادة المضادةء فهو يعتمد على نواة سالبة» تدور 
حولها بوزيترونات موجبة.. 
ووفقا للقاعدة العلمية» لو التقت المادة بالمادة المضادة» يكون 
الناتج انفجارا هائلا تماما مثل انفجار (سیبیربا). 
ولقد لاقت نظربة المادة المضادة هذه بعض القبول» من بعض 
فرق العلماءء إلا أن البعض الأخر اعترض علیها تماما؛ مؤكدا آنها 
عاجزة عن تفسير کل غموض الانفجار.. 
وبالذات التحورات الوراثية.. 
وهناء كان من الضروري البحث عن نظرية جديدة» لتفسير 
الموقف بأكمله.. 
وهذا ما فعله آحد العلماء الفرنسیین» عندما فاجاً العالم كله 
باعادة طرح نظرية (كوليك)» ولکن مع تطویر جوهري ۰ . 

عأ XK‏ علو 
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5- المذنب.. 
لأكثر من عشر سنوات» راح العالم الفرنسي (. فرانسوا) يقرأ 
وددرس كل ما كتب عن انفجار (سيبيربا)» بمنتهى الدقة 
والاهتمام قبل أن يجد في نفسه ميلا شديدا للاقتناع بما اقتنع 
به العالم السوفيتي الشاب (لیونید كوليك)» منذ عشرینیات 
القرن العشرین.. 
فمن وجهة نظره أيضاء كان ما حدث في أعماق (سيبيربا) ناش 
عن سقوط “جسم ما من السمای کان يحوي بعض الو 
النادرق التي أحدثت ذلك الانفجار النووي» وتركت خلفها بعض 
العناصر والتأثيرات» التي رصدها العلماء فيما بعد.. 


ولكن ذلك الجسم لم يكن نيزكا.. 

بل كان مذنيا.. 

والفارق بين النيزك والمذنب» هو أن الأخير ينتمي إلى نوع من 
الأجرام السماودة سحابية الشکل» ذات طبيعة دورية ومسارات 
تدور حول الشمسء ويظهر للراصد وكأنه يجر خلفه ذيلا 
طودلاء منحه اسمه هذا ويتكون ذلك الذيل من الغازات 
المتجمدق أو المحفوظة إلى جوار كميات من الغبار» والغازء 
والجليد.. 

والمذنب له نواة أو أكثرء ويتكون من صخور أو حبيبات رملية 
من عدة عناصی تتخللها مواد غازبه.. ووفقا لنظریة (. 
فرانسوا)» كان ما سقط على نهر (تانجسکا)» في آعماق (سیبیریا)» 
وأحدث ذلك الانفجار الغامض الرهيب هناك» هو مذنب يتكون 
من بعض العناصر النادرة مثل (الديوتريوم) والفسفور النقي» 
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انحرافا ٤‏ مساره الدوري» ودفعه نحو جاذبية الأرض.. 

انت نظرية (فرانسوا) مدهشة ومفاجئة بالفعل» وتستحق 
الدراسة» خاصة وآنها تتفق مع نظربة افتراضية تبناها عشرات 
العلماء لفترة طودلة» وتقول إن شیئا مماثلا قد حدث منذ ملایین 
السنین» حيث سقط مذنب آخر على الأرض» وصنح انفجارا 
مماثلاء ولكن أكثر قوة بمليون مرة» منذ ما يقرب من خمسة 
وستين مليون عام التوقف.. 

وكان ذلك الانفجارء القديم جداء هو السبب فى فناء 
الديناصورات» وافساح المجال لنا نحن البشرء لتنمو وتتطور 
وفقا لنظرية (فرانسوا] إذنء والي اتفق معها عشرات العلماء» لم 
يكن انفجار (سيبيريا) هو الأول من نوعه.. 

ولن يكون الأخير.. 

فالمذنيات» التي اعتيرها العلماء يوما قاسمة» من خارج 
المجموعة الشمسية» هي جزء منها بالفعل» وتجوبها طوال 
الوقت» وأنه من الفخفل جدا أن یحدث ما لغار اتجاههاء 
ودبدل مسارهاء فتسقط على أي كوكب» من كواكب المجموعة 
الشمسية.. 


ویمنتهی العنف.. 
ولأول من» من عام 1908 م2 أعلن معظم العلماء تأييدهم 
لنظرية تتعلق بانفجار (سيبيريا) الرهيب» وكأنهم يحاولون وضع 
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ودا وكأن الأمر قد انتهى هناء ولم يعد هناك ما يبرر مواصلة 
البحث» على الرغم من أن الأوساط العلمية السوفيتية قد لزمت 
الصمت تماماء ولم تعلن تأييدها أو رفضها للنظرية» وكأن الأمر 
لا يعنيهاء أو کانها أيضا ترغب في إنهاء الموقف» ووضع تفسير 
يحسم الأمورء ودخمد الجدل الدائر حول الانفجار الغامض.. 
ولكن» وبعد أن استقرت کل الأمورء وهدأت الضحة» آصیبت 
نظربة المذنب هذه بطعنة مفاجئة عنيفة» سحقتها من 
اساسا 

وأعجب ما في هذه الطعنة المفاجثة كان مصدرها نفسه.. 

آبدا مع نقاط آساسية فیما حدثء كان (ا. فرانسوا) نفسه.. 

فبعد أن حصل على تأیید معظم العلماء واهتمامهم. ودا وكأنه 
الشخص الذي حسم لغز انفجار (سيبيربا)ء انتبه (ا. فرانسوا) 
فجأة إلى أن نظريته كلها تتعارض مع نقطة جوهرية للغاية» لم 
يبال بها في البداية» ثم بدت له فيما بعد كأخطر نقطة» في 
العملية كلها.. 

أقوال الشهود.. 

شهود العيان السبعمائة» الذين وصفوا مناورة الجسم الساقط 
والذي انفجر على مسافة ثمانی كيلومترات» من سطح الأرض.. 
والذي جذب انتباه (فرانسوا)ء لم يكن تلك المناورق التي قام بها 
ذلك الجسم. وانما الوصف الأساس له.. جسم آسطوانی 
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فالمذنب» وفقا لتکودنه الأساسي, لا يمكن أن یوصف أبدا بأنه 
جسم آسطوانی منتظم.. 

5 كانت دهشة الأوساط العلمية على اختلافهاء عندما أعلن (أ. 

فرانسوا) خطأ نظريته» واعتذاره العلمي عنها فقد كان التداعي 

الطبيي لهذاء هو إعادة فتح باب البحث عن تفسير منطقي للغة 

الانفجار.. 

انفجار (سيبيريا) الغامض.. 

ومره آخری» عاد مجموعه من الباحئین» والدارسین» والعلمای 

إلى مراجعة تقاریر بعثی (كوليك) و (زولوتوف).. 

ومع نهایات ثمانینات القرن العشرین» وتوسع العلوم في شتی 

المجالات» وتطور آجهزة الکمبیوتر» معدات التماثل» ویرامج 

المحاكاةء بدا العلماء ٤‏ صنح تصور الیکترونی لانفجار 

(سیبیربا).. 

وعبر برنامج المحاكاة المتطورء تم وضع کل التفاصیل» التي 

وردت ٤‏ التقربرين» عن زاوبة سقوط ذلك الجسم 0 

ومناورته» وانفجاره على ذلك الارتفاع والتأثيرات التي خلفها 

مباشرة» وعن طريق التحورات الوراثية فيما بعد وجاءت نتائج 

المحاكاة مدهشة.. 

الأراء المسبقة أو التعصبات غير المنطقية» فقد فسر الأمر 


الجسم الفضاني.. 
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الكمبيوتر أكل أن الانفجار ناشئ عن جسم صناعي» يستخدم 
طاقة نووية لحركته وانطلاقه» وأنه قد سقط على الأرض لسبب 
ما يعتقد أنه عطل في محراته» أو وسيلة تحریکه» وجرت 
محاولة لإصلاح ذلك العطلء أو تأمين عملية هبوط طارئة, إلا 
أن تلك المحاولة قد فشلت» بعد مناورة محدودة» وأدى فشلها 
إلى انفجار ذلك الجسم على ارتفاع ثماني كيلومترات عن سطح 
الأرض.. 

انفجارا نوودا هائلاه أدى إلى كل هذا الخراب والدمارء الذي تركه 
خلفه» والبقايا الق انتشرت على مساحة واسعة» حاملة تلك 
العناصر النادرةء التي نم العثور علیها؛ والتي وردت ٤‏ نقردر بعثه 
(زولوتوف) والأخرى التي لم ترد في التقرير» والتي ريما عثر علیها 
السوفييت فيما بعدء والتي جعلتهم يغلقون المنطقة تماماء 
وبعتبرونها منطقة عسکریة محظورة. 

وعلی الرغم من تأييد الکمبیوتر المحاید لنظربة (زولوتوف)» 
الخاصة بالمركبة الفضائية» ظل فریق من العلماء يستنكر الفکرة 
تماماء وبرفض الاعتراف بوجود مخلوقات عاقلة فى کواکب 
أخرى» يمكنها أن تصل ر تصل إلى الأرض» ونصنح ذلك الانفجار 
النووي» بن حال من الاحوال وق تسعينات القرن العشرين 
سقط الاتحاد السوفيتي» وبدأ تقسيمه إلى دودلات متفرقة 
تحمل آعلاما مختلفة وتصور العلماء أن هذا سيؤدي كن إزالة 
الحظر الأمني عن منطقة نهر (تانجسک) أو کشف آسرار انفجار 
(سيبيريا).. 

ولكن هذا لم يحدث آبداء حتى لحظة كتابة هذه السطور.. 
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الروس ظلوا یحیطون تلك المنطقه بسیاج آمني منیع» ويحظرون 
الاقتراب منهاه او تصویرهاء او إجراء اره ابحاث خارجیه حولها.. 
ولقد حاول الّمررکیون رصد منطقة الانفجار بوساطة آقمارهم 
الصناعية, إلا أن هذا لم يسفر عن شيء.. 

فحق هذه اللحظة وآیا كانت النظردات» أو الأسباب» أو 
المبررات ليست آمامنا سوی حقيقة واحدة مؤكدة.. 

ف آعمق آعماق (سیییربا).. 

انفجار» كان ولا يزال يحمل نفس الغموض.. 

اسم (انفجار سيبيردا).. 

الغامض.. 
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1- ألغاز.. ألغاز! 
1- عالمنا.. 


مع ما بلغه العلم والتقدم التكنولوجي» ٤‏ مطلع القرن الحادي 
والعشرين» والذي کان فيما سبق هدفاء يتصور الكل أنه غاية 
المني» ونهاية المطاف» ودريا من دروب الخيال» الذي تطمح 
العقول إلى تحويله إلى حقائق محسوسة وملموسة» تصور 
البعض» من العامة بالطبعء ۳ عالمنا اتساعه» صار آشبه یکتاب 
مفتوح» وبصفحات واضحه مقروءة» ولم يعد لدیه ما یخفیه 
عن عقول العلماء والباحثئین الذین جابوا بابسته» وبحاره» 
ومحیطانه» وطاروا ٤‏ سمائه» وغاصوا ٤‏ آعماقه» وسبروا 
آغواره» وكشفوا أسراره» وقوانینه» وغوامضه وطوروا معارفهم 
وعلومهم؛ لیصنعوا المعجزات العلمیة التي كانت ومازالت تبهر 
العقول» وتخطف القلوب» حق يومنا هذا.. 

ومع عصر الكمبيوتر بالذات» صار من الممكن كشف الكثير من 
الأمورء التي كانت فيما مضى لغزا مغلقاء ومنطقة مظلمة أمام 
کل النظریات والأبحاث» والدراسات القديمة.. 

وواصل العلم تطوره آکش وآکش وآکش واکتظت المكتبات» 
وشبکات الانترنت بالاف الکتب التي تکشف لنا آدق آسرار 
الکوکب» واکثرها خصوصية وصعوبة» وتشعبت العلوم 
والفنون» و... 

ولكن كل هذا لم يشبع العقول بعد.. 

فعلى الرغم من الكشوف المذهلةء والتطورات المدهشة التي 
تتواكب بسرعة تقارب سرعة الصوت. خلال العقد الأخير 
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بالتحديد» ما زالت في عالمنا مناطق مظلمة» وبقاع غامضة, 
» مقلقة» > لم یکشف العلم والعلماء آسرارها بعد» بكل 

آجهرتهم. وتكنولوجيتهم... وجهودهم أيضا. 

عالمنا إذن لم یکشف كل خبایاه بعد.. 

ما زالت لدیه مناطق قوة وغموض, تواصل تحفیز العقول» 

واستنفارهاء وتحدیهاء والهابهاء وكأنما يصر على أن یثبت دوما أن 

جعبته لم» ولن تنضب أبداء مهما تطور الاٍنسان» ومهما تصور 

أنه اقترب» أو كاد من التباهی بقوته» وسيطرته التامة على 

عالمه.. 

وقد یتصور البعض أن تلك البقاع الغامضة أو المناطق 

القديمة» أو في الظواهر العلمية المحيرة» مثل الأطباق الطائرةء 

ومثلث برمودا)» وأسطورة (آطلنطس))» وغبرها. 

ولکن الواقع أن الغموض, کل الغموض» یکمن فینا نحن.. 


ویالتحدید. في عقول البشر.. 


لقد فحص العلماء آمخاخ البشرء من الأطفال وحتى (آلبرت 
آینشتین) نفسه» وتوصلوا إلى الكثير من المعارف والنتائج 
بشانهاء وقسموها 1 نصو ص» ومناطق» وتلافیف» وخلایا 
بیضای ورمادیك» وجسم صنوبري » ومناطق للسمح.ء والشم» 
والرودة والتفکس والكلام. . وحق للأحلام.. 

وعلی الرغم من هذاء فمازال المخ البشری یبهرهم.. وبحیرهم.. 


ویریکهم آیضا.. 
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ومازال الكل يتساءل: أي قدر يمكن أن يبلغه العقل البشري؟! 

بل أية معجزة تكمن» في أعمق أعماق أعماقه؟! 

هذا حتما ما دار ٤‏ ذهن المدیر العام لمؤسسة (راند) 
الأمردكية» وهو يرفع حاجبیه ٤‏ دهشة» لم تلبث أن تحولت إلى 
ذهول شديدء وهو يقرأ في إمعان ذلك التقربر» الذي قدمه إليه 
أحد مستشاريه» حول فكرة جديدة للاستفادة بما أطلق عليه 
المستشار اسم (آدب التنبق بالكوارث)!! 

التي اختارها المستشار لتقردره.. 

ولا حتى لذلك الأسلوب الجاف الثقيل» الذي استخدمه فيه.. 
ولكن الذي يستحق الذهول بالفعل» کان وقائع التقردر نفسه.. 
وبا لها من وقائع!! 

وقبل أن تبداً ٤‏ مطالعة ومراجعة التقردر ووقائعه» دعونا نتعرف 
والواقع أن تلك الموسسة (۰)8۸۵۱۱0 ذات الاسم المقتضب 
القصس هي واحدة من أرفع مؤسسات الأبحاث العلمیة 
والعسكردة ٤‏ الولايات المتحدة الأمردكية كلهاء وغالبا ما تعهد 
إليها الحكومة الأمردكية ببعض الأبحاث» ذات الطابع العلمي أو 
العسكري» أو بالدراسات شديدة الأهمية»ء والسردة» والخطورق 
مما فرض على المؤسسة نمطا خاصاء وجدية يستحيل الحيدة 
عنهاء والتزاما بالحقائق العلمية والتاربخیة على نحو لا يمكن أن 
يتطرق إليه الشك أبدا.. 
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ولكن ماذا عن وقائع التقردر؟! 
وتقردرا بحردا رسميا واحدا.. 


أما الرواية» فهي واحدة من روايات الأديب الأمريي المبدع 
(مورجان روبرتس)» والتي لم تلق رواجا شديدا عند نشرها للمرة 
الأولىء عام 1898 م» وتحمل عنوان (فيتاليي).. 

ورواية ( (فيتاليتي) هذه كانت تتحدث عن سفينة عملاقة ابتكرها 
خيال (مورجان)» ووصفها أيامها بآنه لا وجود لمثلهاء في أي 
عصر من العصور إذ الغ وزنها سبعين ألف طن» ويصل طولها 
إلى مائتین وأربعين متراء ولها محرك جبار» مزود بثلاث مراوح 
قوبة عملاقة» تمنحها سرعة لم تبلغها أية سفينة شحن أو ركاب 
وقي نهایات القرن التاسح عشرء عندما صدرت الرواية» وعلی 
الرغم من عدم رواجهاء على النحو الذي توقعه ناشرهاء كانت 
شهادة میلاد للادیب (مورجان روبرتس)» رفعته إلى مصاف 
عظماء کتاب الخال ف عصره» إن كن من العسبر علی العقول 
المحيطة به» فى تلك الآونة» تصور وجود مثل هذه السفينة 
العملاقة» التي صارت الیوم مجرد سفينة عادية» قد تعجز عن 
بلوع مرتبة البواخر السياحية الفاخرة والهائلة» ذات النسق 
الحديث المتطور.. 

وف روايته» لم يجد (مورجان) لسفينته العملاقة اسما أفضل من 
(تيتان)» تيمنا بعمالقة الأساطير القديمة» وجعلها تحمل ثلاثة 
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آلاف مسافرء وتبداً أولى رحلاتها عبر المحيط باحتفال هائل» في 
أوائل شهر أبريل.. 

ولأنها رواية» ولا بد أن تضم الجديدء من الإثارة وفنون التشويق» 
فقد تحدث (مورجان) عن كارثة تواجه سفينته العملاقة» التي 
أحاط بها ضباب كثيفء في رحلتها الأولى» لترتطم بعد هذا 
بجبل من الجلید و.. 

وتغرق.. 

ولأن الفكرة جديدة ومبهرة» استقبل القراء رواية (مورجان)» في 
مزيج من الدهشة والاعجاب» وبهرتهم تماما.. 

فكرة وجود سفينة عملاقة بهذا الحجم» وأثارهم أن ينهار جبل 
تقنی مثلهاء أمام جبل جليدي واحد.. 

وعلى الرغم من هذاء لم تنجح الرواية كما پذبتي.. 

لقد حققت انتشارا محدودا» یعود ال هجوم العديد من النقاد 
عليهاء وعلی فکرتها الخيالية, واتهامهم کاتبها بالتخریف» 
والإغراق في الوهم والخیال» وحق مل القراء وتراجع انتشار 
الرواية, لتفسح الطريق لروايات اخرى» أكثر خالا واثارق طوال 
أريعة عشر عاما كاملة.. 

وهنا يأتي دور التقرير البحري.. 

ولكنها سفينة حقيقية هذه المرة.. 

سفينة احتلت صورها وأخبارها مانشيتات وصفحات الصحف 
طودلاء منذ بدأ بناؤهاء وانتهی» ولسنوات وسنوات بعدها. 
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والمدهش أن تلك السفينة العملاقة الحقيقية» الق بدأت أولى 
رحلاتها ٤‏ ا ٤‏ عام 1912 م2 أي بعد أربعة عشر عاما 
من نشر رواية (مورجان روبرتس)» كانت تتشابه في الكثير 
والكثير جداء مع سفينته الوهمية.. 

والعجيب أن طولها كان يبلغ أيضا مائتين وثمانية وأريعين مترا!! 
ومحركها كان يتكون من ثلاث مراوح عملاقة قورة!! 

تقربيا!! 

كل هذاء ولم ينتبه مخلوق واحد إلى التشابه الشديد» والمذهل» 
بين تلك السفينة» وسفينة رواية (مورجان)!! 

ريما بسبب تراجع مبيعات روايته (فيتاليتي)» وانحسار الأضواء 
عنها آو هی المصادفة! 

آو القدر | 

من يدري ؟ 

ولكن تلك السفينة الحقيقية كانت تحمل اسماء يقترب كثيرا من 
الاسم المبتكرء الذي منحه هو لسفينته الوهمية.. 

ومخيفا.. 
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2- الحقيقة.. والخیال.. 


امتلاأت الصحف الأورودية والأمردكية كلهاء ٤‏ أبريل 1912 م 
بأخبار تلك السفينة العملاقة (تيتانيك)» التي قيل عنها: إنها 
أقوى سفينة صنعتها عقول وقربحة وسواعد وميكنة البشرء 
وراح الكل يترقفب ويتابع أخبار رحلتها الأولى» التي E‏ بعد 
أيام» لتشق عباب المحيطء كجبل من الزهو التقني البشري» 
معلنة بدء جيل جديدء من سيطرة البشر على البحار 
والمحيطات.. 

ووسط الاحتفالات الضخمة والأخبار العظيمة؛ وانبهار الكل 
بالحدث العملاق القادم» : نسی الكل رواية ( (فيتاليي)» التي 
صدرت منذ أريعة عشر عاما؛ لمولفي (مورجان روبرتس)» والتي 
تحدئت عن سفينة عملاقة أخرىء لها اسم (تیتان)» خرجت في 
رحلتها الأولى» لتغرق في قلب المحیط بعد ارتطامها بجبل من 
الكليد::. 

نسي الكل هذاء وتذكروا موعد انطلاق (تيتانيك)» في أولى 
رحلاتها» وعلى متنها ثلاثة آلاف مسافرء تملاً الثقة قلوبهم 
جميعاء وقلوب قبطانها. وضباطها وبحارتهاء وحتى مهندسيها 
ومالكهاء الذين أجمعوا على أنه من المستحيل أن تغرق سفينة 
فهذا بالضبط ما أعلنته الشركة المالكة للسفينة (تيتانيك).. 


السماء نفسهاء لا يمكنها أن تغرق (تيتانيك).. 
ولقد حاولت تهذيب العبارة السابقة» بأقصى قدر ممکن» عند 
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المهم أن (تيتانيك) قد بدأت رحلتها هائلة» عملاقة» قوية» تماما 
رحلة (تيتانيك) على ما یرام وبدا لركابها أنهم يعيشون أسعد أيام 
حياتهم» ويقطعون أجمل وأمتع رحلاتهم على الإطلاق.. 

ثم بدأت الأحداث.. 

وبنفس الترتيب» الذي جاء في رواية (مورجان).. 

تكاثف الضیاب» وراح يحيط بالسفينة» حت بدت وكأنها تسیر 
وسط السحب وقد انعدمت الرؤنة من حولها تماما.. 

وعلی الرغم من خطورة الموقف ودقته» ترك القبطان کابينة 
القيادة» وذهب ليتناول العشاء ق صالة الرکاب» وبوزع ابتساماته 
القيادة لضابطة الأول» الذي حاول بقدر جهده أن يقود السفينة 
العملاقة» وسط الضباب الكثيف» 57 

وفجأة» ظهر الجبل الجليدي الضخم أمام السفينة.. 

برز فجأة» وبغتة» من وسط الضباب الكثيف» كما لو أنه قد نبت 
من العدم» أو جاء من الفراع.. 

تماما كما حدث في رواية (مورجان)! 

وعلى الرغم من أن الطاقم كله من المحترفين القدامى» اللائقين 
لقيادة سفينة عملاقة کهذه» أي أن بروز العملاق الجليدي 
كانت مفاجأة عنيفة للجميع» وبالذات القبطان» الذي سقط عن 
مقعده» مع عنف الصدمة. ثم هرع إلى قمرة القيادة» محاولا 
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إنقاذ ما يمكن إنقاذه... 
1 
لقد تجاوزت الإصابة کل التوقعات» وبدأت (تيتانيك) تغرق» في 
العاشر من أبريل» عام 1912 م.. 
ومع بدء غرقهاء وبدء محاولات النجاة منهاء بدا وكأن الجميع 
يتصرفون» على نفس النمط والوصف» اللذين تضمنتهما رواية 
(مورجان).. 
وي تطابق مدهش... 

ا 4 كان عدد تفا ا بقل كثيرا عن عدد 
حق سترات» ووس و2 
وق الحقيقة والخيال»» ر تم التركيز على إنقاذ ركاب الدرجة الأول 
أولاء على حساب حياة رب الدرجة الثالثة» وكأنما بحدد الثراء 
مصير المرء أيضا.. 
وحتى تفاصيل الغرق» وانقسام السفينة إلى نصفين» وغوصها في 
الأعماق» وموت معظم الناجين ف المياه المثلجة» كلها تطابقت» 
٤‏ أحداث الرواية, وق عالم الواقع معًا.. 
وهذا ما تضمنه نقردر مستشار المدير العام لمؤسسة (راند).. 
ولقد ظل المدير صامتا مبهوراء ميهوتاء مندهشاء يحدق ٤‏ 
التقرير طويلاء بعد أن انتهى من قراءته» ثم لم يلبث أن هبّ من 
مقعده. واندفع إلى حجرة مستشاره» بدلا من أن يدعوه إليهاء 
وافتحمها ٤‏ عنف» وهو يسأله ٤‏ انفعال» عما إذا كان واثقاء من 
أن کل کلمة وردت ٤‏ تقردره صحيحة! 
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والواقع أن المدير لم يكن بحاجة إلى إلقاء مثل هذا السوال» فهو 
يعلم جيدا أن سمة التعامل في المؤسسة هي الصدق» وتحرى 
الدقة الشديدة» وعلى الرغم من هذاء فقد انتفض جسده كله في 
حماس» عندما أجابه مستشاره الفني بالإيجاب.. 


فقد قرأ معجزة حقيقية في ذلك التقردر.. 
وعلی الفور» أصدر المدیر آوامره» بشراء کل الروايات» التي 
تحوي آخبار کوارث وهمية ابتدعتها عقول الأدباء»ء ودراستها 


على نحو جاد مستفیض؛ للبحث عن أية تشابهات محتملة» 
بينها وبين كوارث حقيقية» ماضية أو مستقبلية.. 


مستقبلية» حتى ولو تجاوزت حدود العقل والمنطق. 

وعندما عاد إلى مکتبه. راح المدير يقرأ تقردر مستشاره مرة 
وف کل مرقء كان يلقي على نفسه عشرات التساژلات الحائرة! 
كيف استطاع عقل (مورجان روبرتس) وصف حادثة مستقبلية 
بكل هذه الدقة؟! 


كيف أمكنة التنبق بما حدث؟! 


أهي قدرة خاصة. يمتلكها (مورجان) وحده. أم أن أي إنسان 
عادي یمکن أن یمتلك هذه وب 


هذه اللحظة» فبوسيلة ماه استطاع (مورجان) قراءة المستقبل» 
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وهو یکتب روایته» آو آن الوحي الذي سقط عليه» لحظتهاء کان 
وحيا من المستقبل.. 
أو ريما هي موهبة جديدة بين الأدباءء تكمن ٤‏ جزء غامض خفي 
من أجسادهم الهشة.. 
في العقل.. 
ذلك اللغز الكبير.. 
اللغز الذي لا يتوقف عند التنبؤ بالأحداث المستقبلية وحدهاء 
ولكنه يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود.. 
كل الحدود.. 
فلو تركنا (مورجان) وروايته» التي تطابقت على نحو مذهل مع 
الواقع» وانتقلنا من (أورودا) ا (أسيا)ء وبالتحديد كن (الهند)ء 
آم العجائب كما يطلقون علیها؛ فسنجد آمامنا لغزا كبيرا آخر.. 
لغز الطفل الهندي (برامود شارما).. 

و (برامود) هذا لم يكن آبدا طفلا غير عادي» في آية مرحلة من 


مراحل طفولته الأولى؛ فقد ولد في مقاطعة (باورن)» في الرابع 
عشر من مارس» عام 1344 م2 وکانت ولادته طبيعية للغاية.. 
واحتل ٤‏ سجلات المواليد موقع الطفل الثاني للأستاذ 
المتواضع (باتنكيل شارما)» المدرس بمعهد عادي متوسط.. 

وكأي طفل بسيطء في أسرة أكثر بساطة» نشأ (برامود) نشأة 
م > ويح ينمو ونحبو» ويمشي» ودتحدث» وتبرز أسنانه» كما 


809 


وفي عيد ميلاده الثالث بالتحدید» والذي لم تحتفل به الأسرة في 


الواقع» تبدل آمر (برامود) فجأة» ورفض الاستجاية لمن يناديه» 
أو حتى التحدث الیه» وتجاهل اسمه تماماء وكأنما لم یعرفه آبدا 


من قبل.. 
وان من الطبيي آن یفزع والده المدرس البسیط» وآن بحاول 
معرفة ما آصاب ابنه» وما یدفعه إلى التعامل على هذا النحو 
العجیب. 


وی حضور الم استدعی الاستاذ (باتکیلا شارما) ابنه الثانی 
وطیب من خاطره» وسأله عن سر ما آصابه.. 

وجاء الجواب مفاجتا.. 

بل ومخیفا ومذهلا.. 

إلى آقصی حد.. 
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3- أم العجائب.. 
ولم يدر أحد أبدا ما الذي أصاب ذلك الطفل الهندي (برامود 
شارما)» عندما بلغ الثالثة من عمرد» في مارس عام 1947 م!! 
ففجأة» ودون سابق انذار» راح يرفض تماما هويته الأصليةء 
شخص ید (بارا ماتندا)» کان یقیم نی (مراد آباد) قدیما. 
وكانت مغفاجأة مذهلة للجميع.. 


مفاجأة» جعلت عيونهم تتسع في دهشة» وقلوبهم تخفق في 
وجل» وعقولهم ترفض وتستنكر في عنف.. 

ومن كل العيون» أطلّ شك يمتزج بالخوف.. 

ليس لأن الأمر عجيبا ومرفوضاء في العقيدة الهندية» إذ أن 
بعضهم هناك يؤمن تماما بما يسميه فريق من العلماء بنظرية 
تناسخ الأرواح» ولكن لأن العقيدة نفسها تقول: إن الشخص 
الذي يأني من حياة سابقة» لا يعمر كثيرا وطولا.. 

ولهذا رفض والدا (برامود) مجرد مناقشة الم إلا أن هذا لم 
يغير شيئاء من اعتقاد الطفل واصراره» بل ضاعف من حديثه 
حول (مراد آباد)» وحياته السابقة فيهاء وآسرته» وراح يقارن بينها 
وبين حیاته العادية في مقاطعة (باورن).. 

وتضاعف رعب الأبوين أكثر وأكثرء فعلى الرغم من أن عقيدتهم 
لا تعارض هذاء إلا أن سماع حدوثه لدی الآخرين شيء» وحدوثه 
وسط الأسرة شيء آخر تماما.. 
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ومع تداعى الأحداث» استعاد الكل قصة قديمة شائعة» عن امرأة 
هندیة» تدعي (شانتى ديفي)» مازالت تعمل وتقيم في نيودلهي)» 
وتصر على آنها عاشت حياة سابقة في (موترا).. 

وقبل أن تهدأ الأمورء وينجح الكل ٤‏ تجاهل هذاء والتعایش معه 
٤‏ سلام» فاجاً (برامود) والده ذات يوم» بأنه يردد أن يعود إلى 
مشقط :راه القديم.. 

إلى (مراد آباد).. 

ووقف يحدق ٤‏ وجه ابنه» الذي بدا رصينا حاسماء على نحو لا 
يتفق مع سنوات عمره القليلة» وهو يؤكد رغبته في العودة إلى 
منزله السابق» وال متجره» الذي يحوي العديد من البضائع 
والسلع. 

وفي ثقة وسرعف راح يد لوالده عشرات الأصناف والسلع التي 
تتوافر في منجر (مراد آباد)» ولا تتوافر عادة ق (باورن)» وعينا 
الأب تزدادان اتساقاء ووجهة الهلع يزداد شحوبا ورعباء ثم لم 
يلبث أن آعلن» وبكل الحزم والصرامةء أنه لن يذهب أبدا إلى 
(مراد آباد).. 

وهنا آخذ الطفل يبي» ودتوسل» ولستعين بالأقارب والأصدقاءء 
الذین حاولوا التدخل؛ لاقناع الأستاذ وزوجته باصطحاب الطفل 
إلى (مراد آباد)؛ للتأكد من روایته على الأقل.. 

ولکن كل هذا لم يجد نفعاء وظل (بانکیلال) على رفضه واصراره 
بشدة.. 


إلا أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد... 
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فذات یوم » عاد (برامود) ای منزله» مؤكدا أنه عاد على التو من 
مدینه (ساهارا نبور)» وأنه قد عرف آخبرا السبب ٤‏ وفاته» 
ووصفه بأنه الماء الساخن» الذي آصاب معدنه» ثم هز رأسه ٤‏ 
وقار ناضج» لیضیف أن هذا هو سبب قدومه ال (باورن). 
وی هذه المرق راج الطفل يصف حياته السابقة بدقة. ويقول: 
انه كان آبا لأريعة أبناء وابنة واحدة» وزوج لامرأة بديئة» مازالت 
تعيش في (مرا اد آباد)» ثم راح يبي في حرارة» ودتوسل إلى والده 
أن یسافر» لبری عائلته» ومنزله» ومتجره» ولیثبت صحة روايته.. 
وهناء لم يعد هناك مجال للتردد» واستسلم الأب تماما.. 
وفي الخامس عشر من أغسطس 1949 م» وبعد خمسة أشهر 
من بلوغه عامه الخامس: سافر (برامود) ووالده» مع بعض 
الأقارب إلى (مراد آباد)؛ لحسم هذه المسألة تماما.. 
ولكن ما حدث هناك كان مذهلا بحق. 
فعلى الرغم من آنها آول مرة» يزور فيها (برامود) (مراد آباد) 
بطبيعة الحالء إلا أنه لم يكد يصل إليهاء حتى شملته سعادة 
غامرق» واخبر الجميع انه سيقودهم بنفسه هناك.. 
ودون لمحة واحدة من التردد» قادهم إلى متجره» والتقی بآخوته 
الذين يديرونه» وتعرفهم جمیعا بلا استثناءیء وتحدث عن 
دعابات قديمة بينه وبینهم ولا يمكن أن يعرفها سواهم» وسوی 
وبعد هذاء اتجه (برامود) إلى مصنع المياه الغازية» الذي كان 
يديره قديماء وشرح لمرافقيه كيف تعمل آلاته. وكيف تم 
استيرادها وتشغيلهاء على نحو يستحيل أن يفهمه أو يستوعبه 
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ثم كان اللقاء الأكثر إثارة.. 

لقاء (برامود) بعائلة (بارامنندا).. 

لقد تعرف جميع آفراد العائلة واحدا واحداء وتحدث معهم عن 
أمور وموضوعات حميمة وخاصة جداء يستحيل أن يعرفها 
شخص غردب» وأجاب کل الأسئلة التي طرحت عليه» ووصف 
البیت بکل تفاصیله» قبل أن ینهض لرؤيته» والتجول فيه 
بشوق.. 

بل وتعرف على کل التغيرات» التي طرأت علیه» منذ وفاة 
(بارامنندا)» والى الحجرتين اللتين أضيفتا إليه» و... و.... 

وانهارت أسرة (بارامنندا) تماما.. 

لقد أذهلهم تماما ما رأوه» وما فعله (برامود)» وتعرفوا أسلويه» 
وحدیثة» ولزماته.. 

وق لحظة العودة» تعلق الجميع به» وراح الكل يبي ٤‏ مرارق 
حتی إن الطفل قد صرخ. وهم ینتزعونه من عائلة (بارامنندا) 
ومع رحيله» انهارت عائلة (بارامنندا)» وكأنها فقدت عائلها للمرة 
الثانیة وبعدها عاش (برامود) مع والدیه» في مدینة (بساولي) في 
(باورن)» وراح یبذل قصاری جهده لنسیان حیاته السابقة 
ولیحیا باعتباره (برامود)» ولیس (بارامنندا)» الذي مات في 
التاسعة والئلائین من عمره. في مدينة (مراد آباد)» في التاسع من 
مایو 1943 م. وقبل مولده هو بستة أيام فحسب.. 

ولکن آحدا لم یمنح (برامود) فرصة النسیان» إذ آنهم جمیعا 
يصرون على معرفة وسماع قصته» والتفكير طوال الوقت ٤‏ تلك 
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الرواية.. 

أو في ذلك اللغز المذهل.. 

والحدیث هنا لا يتسع لمناقشة فكرة تناسخ الأرواح نفسهاء أو 
اتفاقها وتعارضها مح العلم والعقل» والمنطق» والعقيدق ولکنه 
حدیث عن واقعة مسجلة» حار فیها الل» وعن لغز آخر من 
الغاز عالمناء لم نصل ا حله ایدا» حق لحظة كتابة هذه 
السطور.. 

لذا دعونا نتركه خلفناء وننطلق منه» عاندين إلى أوروبا)ء والى 
مدينة (ونندسور) البريطانية بالتحديد.. 

فهنالک» سنستعيد مقا تلك الحکمة القدیمة الشهپرق التي تؤكد 
أن معظم النیران تندلع» من مستصغر الشرر.. 

وهذه سور يا ون سر و ایور سس 17 
ا أو حق احتكاك حجرین تقرس إلا نيران نادي 
(دومينون).. 

فتلك النيران بالذات» كانت تتبع قاعدة أخرى تماما... 

قاعدة تقول: إن النيران يمكن أن تشتعل بسبب (اللا سبب)!! 
نعم.. إنك لم تخطئ قراءة الكلمة بين القوسين.. 

ونادي (دومینون) هذا نادى ربفي للجولف» يقع خارج مدينة 
(وبندسور) البريطانية» وترتاده فئة خاصة من البربطانیین» الذین 
يحمل کل منهم لقبا براقا فريدا وسط آقرانه» والذین لم ینقطع 
ترددهم عليه یوما واحدا» حق ٤‏ ذروة اشتعال الحرب العالمیة 
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الثانية» فى تلك الفترة الق بدأت فيها الأحداث» فى ديسمبر 
1 م.. ۱ ۱ 

فبینما تدك الطائرات الألمانية النازية (لندن) دکا» قضی لوردات 
(ویندسور) یومهم في ملاعب الجولف» وتشارکوا جلسات 
الاسترخاء والمناقشة› مح شاي الخامسة» ٤‏ قاعدة النادي» ثم 
اشتركوا في لعبة ورق» حتى تجاوزت عقارب الساعة منتصف 
الليل» واقتريت من الواحدة صباحا.. 

وعندئذء نهض أحد رواد النادي» استعدادا للعودة إلى منزله» 
وألقى التحية على (نيكولاس هوایت)» صاحب ومدير النادي» 
قبل أن يتجه لاحضار معطفه. من حجرة حفظ المعاطف.. 
وغاب الرجل بضع لحظات داخل الحجرة» ثم فوجئ به 
(هوایت) يعدو خارجها منزعجاء وهو يهتف بأنه شاهد بعينية 
معجزهة.. 
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4- النيران. 
فجأة ودون سابق إنذارء فوجئ (نيكولاس هوايت)» صاحب 
ومدير نادي (دومينون) للجولف» باحد رواد النادي يعدو 
مذعوراء خارج حجرة حفظ المعاطف» وهو يهتف بان ورقة قد 
ولبعض الوقت» تصور (هوايت) أن الرجل قد أشعل الورقة 
بطريق الخطأء ولکنه يدعى اشتعالها التلقايي المباغت» حتى لا 
يتحمل مسئولية ما قد يسفر عنه هذاء لذا فقد حمل أسطوانة 
إطفاء الحريق بنفسه» وأسرع بها ای حجرة حفظ المعاطف» 
قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى معاطف الرواد. 
وقبل أن يبلغ (هوايت) الحجرة, فوجئ بأحد السقاة يصرخ: أن 
النيران قد اشتعلت بغتة دون سبب» في أحد مفارش المائدة.. 
وأسرع (هوايت) يطلق السائل الرغوي على المائدة المشتعلة ثم 
استدار ليعود إلى حجرة المعاطف» ولكن ساق اخر صرح يعلن 
اشتعال النيران» فى مفرش مائدة أخرى بغتة.. 
وأيضا دون سبب.. 
وآمام عيي مسر (هوایت)» الذاهلتين المذعورتين» وعيون 
موظفيه وسقاتهء ورواد النادي أيضاء راحت مفارش الموائد 
تشتعل» واحدا بعد الاخرء دون سبب منطقي آو مفهوم.. 
وأخيراء وهنا فقطء وجد مستر (هوایت) الفرصة لیعود نحو 
حجره المعاطف» وبطلق الساتل الرغوي على النبران الممدودة 
هناك... 
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وق ذعر محموم وباقصی جهده وارادته» راح (هوايت) يسيطر 
على مشاعره» ويقاوم ذعره وذهوله, ویآمر رجاله بالقاء المیاه» 
الموضوعة ٤‏ دوارق الشرب» فوق المفارش المشتعلة. 

وأطاع الرجال آوامره» وراحوا يعدون من مائدة إلى آخری» حتى 
تقطعت انفاسهم» وتعالى لهاثهم» وتعاظم انفعالهم.. 

وانطفأت النيران.. 

وبعدها ألقى جسده على آقرب مقعد إليه.. 

وقي حيرة» تمتزج بالكثير من الذهول» تساءل الرجل عن سر ما 
يحدث ٤‏ نادیه» وقفز ذهنه» على الرغم منك 9 لعبة 
الجاسوسية والتدمیر» التي تتوافق مع الصراع البريطاني النازي 
العنيف» وتنصور بصع لحظات أنه ضحية عملية تخردب 
مقصودة.. 

ولكن الفكرة نفسها فجرت في أعماقه مزيدا من الحيرة 
والدهشة!! 

فمن کل النواحي» لم يكن ناديه يشبه» أو يحمل حق أدن 
احتمال» لكونه هدفا عسکرداء يستحق التدميرء آو حق يحتمل 
تجربة عسكرية شيطانية كهذه.. 

ماذا يحدث إذن ؟! 

وقبل حتى أن يفكر في سؤاله» انتزعته صرخات قوية من مطبخ 
النادي» فوثب من مقعده» ورکض بكل قوته نحو المطبخ» ولم 
يکد يبلغه» حتى تراجع في عنف» کمن صعقه تیار كهربي 
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قدميه بمنتهى العنف لرؤدته.. 

اللهب.. 

وعلى الرغم من ذهولهم الشديدء أسرع (هوايت) ورجاله ينتزعون 
المناشف» وىلقونها وسط المطبخ» ويطلقون عليها السائل 
الرغوي.. 

وق هذه المرق وعلى الرغم من انطفاء النبران» آمر (هوایت) 
رجاله بملء ی ما لدیهم من آوعية بالمای وهو يشعر أن لعبة 
الاشتعال الغامض هذه لم ننته بعد» وآنها ستتواصل حتما.. 

ولائه رجل عملي آنهکه التعب» آرهقه الغمو ض والذهول» قرر 
(هوايت) أن يستعين هذه المرة بالمحترفین» من رجال الاطفاءء 
وصعد 9 الطابق الثاني للاتصال بهم» حيث مسکنه ومکتبه 
الا 

وق مكتبه» أخرج دليل الهاتف» و... 

واشتعل الدلیل فجأة بين آصابعه.. 

ویکل الذعرء آلقی (هوایت) دلیل الهاتف آرضاء وراح يضريه 
بقدميه» ٤‏ محاولة لاطفاء النبران» ولم یکد ینجج ق هذاء حق 
سمح زوجته تنادیه في اضطراب وقد آقلقها الهرج والمرج» اللذين 
شملا النادي آسفلها.. 

وأسرع (هوايت) إلى حجرة نومه» ولم يكد يبلغهاء حتى اشتعلت 
النيران في ستائر الحجرة فجأة» وصرخت الزوجة بكل رعب 
ا 
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الكل يصرخ» ونعدو» من مكان إن آخر ومن حجرة ان حجرة» 
والنيران تشتعل» > في تتابع مذهل مخيف» والكل يعدو خلفهاء 
وحمل آوعية المیاه» وأسطوانات الإطفاءء وبلهثون من فرط 
الجهد» والذهولء والذعرء والحيرة.. 

وعندما وصل رجال الإطفاءء ق الثانية والریع صباحاء کان 
(هوايت) ورجاله قد أخمدوا ثلاثة وآریعین حريقا بالفعل.. 

وكانت قواهم قد خارت تماما.. 

ومع انهيارهم» روى الرجال ما حدث لفريبق الإطفاءء الذي 
انتقلت إليه حبرتهم ودهشتهم. وأطلت من عيون أفراده 
علامات الاستنكار والتكذيب» على الرغم من السمعة العطرة 
لمستر (هوايت)» واتفاق الجميع على رواية واحدة.. 

وبسرعة» حضر إلى المكان خبير شركة التأمين؛ لتقرير الخسائر» 
وتقديرهاء وتحدید التعویض المناسب لها.. 

وق دهشة واصرار» بل وغضب أيضاء رفض 9 شركة التأمين 
تماما تصدیق قصة (هوایت) ورجاله. خاصة وآن قائد رجال 
الإطفاء أيدى تشككه الشديد ٤‏ هذا الآمن الذي لم بر له مثیلاه 
ونی استماتة» راح (هوایت) یبذل آقصی جهده؛ لإقناع الجميع 
بصحة ما حدث» في حين انهمك رجاله في تنظيف المكان» و... 
وفجأة, وأمام عيون الجميع, اشتعلت النيران ٤‏ مكنسة أحد 
الرجال بغتة» ودون أي سبب معلوم.. 

وفغر قائد فريق الإطفاء فاه في دهشة.. 
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واتسعت عينا خبير التأمين في ذهول.. 

واکتظ المكان» ٤‏ الصباح التالي» بعشرات من الخبراء والباحئین» 
من کل الاتجاهات.. 

واستمع الجمیع إلى شهادة (هوایت)» وزوجته». وموظفیه ورواد 
نادیه أيضا.. 

وحصل (نیکولاس هوایت) على قيمة التأمين.. 

وکان هذا اعترافا من شركة التأمین بصحة ما حدثء وان ظل 
خبراژها طوبلا پدرسون المر» ویفحصونه ویحصونه. في محاولة 
الغا غالا ایا 

المحيط إلى القارة الجديدة.. 

إلى الولايات المتحدة الأمردكية.. 

وبالتحديدء إلى مدينة (شارلوت)» حيث يعمل ويقيم (هيوارد 
وبلار)» المذيع المعروف.. 

والى ليلة العاشر من يونيو عام ۱۹۹۲ م بالتحديد.. 

ولا تعود أهمية التاريخ هنا إلى أن (هيوارد) قد أجرى فيه حديثا 
إذاعيا ممتازاء نال رضا واستحسان الجميع, ولا ال أنه قد حصل 
فيه على ترقية» أو علاوة» أو حتى ابتسامة من رئيسه المباشر.. 
بل تعود أهميته إلى أنه قد تلقى فيه رسالة! 

نعم رسالة.. 
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وقبل آن پدهشکم الآمن أو بتار حيرتكم واستنكاركم» ودعونا 
نشرح الأمر كله منذ البداية.. 

ففي ذلك اليوم» انتهی (هيوارد) من عمله» ٤‏ دار الإذاعة 
المحلیة للمدينة» وعاد إلى منزله قبیل منتصف اللیل ببضع 
دقائق» فتناول طعام العشاء مع زوجته. وارتدی منامته» وذهب 
إلى فراشه؛ بنفس الروتين اليوي» الذي اعتاده منذ سنوات وق 
هدوء» استلقي (هيوارد) ٤‏ فراشه» ورقدت إن جواره زوجته» 
وسالته عن يومه في العمل» و... 

وفجاة» تجمد (هيوارد) في مکانه... 

تجمدء وبدا لحظة أشبه بتمثال من الشمع لرجل مذعورء 
اتسعت عيناه عن آخرهماء وانفغر فاهء وارتسم الهلع على كل 
ففى تلك اللحظة. كان (هيوارد) يتلقى الرسالة.. 

كلها 
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5- النجدة.. 
لم تدر زوجة (هيوارد وبلار)» مذيع إذاعة (شارلوت) الشهیر ما 
الذي أصاب زوجهاء ٤‏ منتصف تلك اللیلة» عندما تجمد ٤‏ 
مكانه بغتة» وحمل وجهه کل ذعر الدنياء قبل أن يلتفت إليهاء 
وسألها عما إذا كانت قد سمعت ذلك الصوت» الذي سمعه ٤‏ 
1 
وعندما سألته زوجته (بات) عما يعنيه» آجابهاء وقد حلت الحيرة 
في ملامحه محل الذعر بأنه قد سمع صوت حادثة سير 
واندهشت الزوجة بشدة؛ فهي لم تسمع شينا على الإطلاق.. 
ثم إن منزلهما يقع في منطقة هادئه» لم تحدث فيها حادثة 
واحدة» منذ اختراع السيارةء وتساءلت ٤‏ أعماقها عما إذا کان 
يعاني من هذيان» ناشئ عن ارهاق شدید» الا أن (هيوارد) نهض 
من فراشه بالفعل» وراح يرتدي ثيابه على عجل» وهو يكرر 
روایته» ويصر على الخروج لاستطلاع الامر ويقلب يب 
فکرت ( (بات) ف الاتصال بطیبیهما الخاص» خشية أن تكون 
حالة (هیوارد) شديدة الخطورة» إلا أنه لم یمهلها الوقت لهذاء 
فقد هبط بسرعة إلى سيارته» قبل حتى أن تتخذ قرارهاء وانطلق 
بها بعیدا.. 
فبالنسبة إليه» كان الأمر محيرا أكثر منها بألف مرة.. 
إنه لم يخطئ أبدا.. 
لقد سمع صوت اصطدام السيارة في وضوح» وعلى الرغم من 
هذاء لم يجد سيارة واحدة تتحرك» عندما غادر البيت... 
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واثق.. 
تمام الثقة.. 


وعندما انطلق (هيوارد) بسيارته» لم يكن يدري إلى أين یتجه» 
ولأن منزله يقع عند منطقة» تتفرع منها عدة طرق» كان عليه أن 
يتخذ قراره باختیار الطريق الصحیح, الذي بدا وکانه مدفوع 


ولم يحاول مقاومته أيضا.. 


وبلا ترددء وبثقة لم يدر من أين حصل عليهاء انطلق مباشرة إلى 
شارع (بارك)» وعندما بلغ تقاطع (وودلون)» انحرف يمينا ليهبط 
الد و اتام إل اين ها 

وعندما بلغ موقح تجمع مراكب صيد الجمبري» وجد نفسه» 
وینفس الثقة العجیبة» تخد طریق (مونتفور درایف)» وبقطع 
ستين مترا فحسبء ثم یتوقف فجأة» في نقطة بعینها.. 

وهناكء» > ي تلك النقطة بالتحدید» وحيث لا يوجد آي شيء 
واضح» أو أية علامات مميزة» شعر بضرورة الخروج عن الطريق 
الرئيسي» آما (هیوارد)» الذي يقود سيارته» ٤‏ تلك الساعة» فلم 
يكن باستطاعته - لسبب ما - مقاومة هذه الرغبة آبدا.. 

لذاء فقد انحرف يميناء وخرج عن الطردق» واتجه مباشرة نحو 
شجرة ضخمة» ترتفع وسط طريق رملي» یمتد إلى ما لا نهایة. 
وكأنما تسبره قوة خفية غامضة و 0 

ومجنون هوء من يفعل هذاء ٤‏ منطقة کهذه» ٤‏ الواحدة 
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(هيوارد) العاقل» كان يعرف هذا جيدا.. 

وهناک» رأي السيارة.. 

رآها فجأة» على أضواء مصابیح سيارته» فضغط کوابحها في 
قوة» وتوقف إلى جوار تلك السيارة» التي ارتطمت مقدمتها 
بعمود مدني» على مقرية من جذع الشجرة» وكان الارتطام من 
العنف» حتى إنه انتزع محركهاء ودفعه إلى حيث مقعدها 
الأمامي.. 

هكذا بدت السيارة المصابة» التي توقف (هيوارد) إلى جوارهاء 
وأسرع نحوهاء وراح يدور حولها في حذرء وعيناه عاجزتان عن 
رؤدة ما بداخلهاء مح ضعف الإضاءةء و... 

وفجأة» ارتجف جسده كله» مع تلك الصوت الواهن الضعيف 
الذي انبعث من السيارة المصابة» يستغيث به» وبطالبه بانقاذه 
وهو يخاطبه باسم (هامي).. 

وانتفض قلب (هیوارد)» وقفز من بين ضلوعه في هلع» فعلى 
الرغم من أنه لم يميز ذلك الصوت» من شدة وهنه وضعفه الا 
أن اسم (هامبي) هذاء لم يكن معروفا إلا لزوجته. التي تداعبه به 
دوماء والتي استعارته من صديق عمره القديم (جون 
فيندرييرك).. 

وبكل انفعال» انقض (هيوارد) على حطام السيارة» وراح يفحصه» 
وهو یصرخ باسم (جون).. 

والمدهش أن (جون) كان هناك بالفعل.. 

وسط الحطام.. 
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كان محشوراء بين المقعد والمحرك» ومصایا بجروح شديدة» 
والدماء تنزف منه في غزارة.. 

وحمل (هيوارد) صديى عمره ال سيارته» وانطلق يك ای أقرب 
مستشفی» حيث آجریت له جراحه عاجلة» تمكن الأطباء خلالها 


من انقاذ حياته بمعجزة.. وق تقریره الرسمي» قال الجراح 
الدكتور (فيليب ملك آرنی)» الذي أجرى العملية الجراحية 


للصديق (جون) إنه لو تأخر (هيوارد) عن إنقاذ صديقه ربع 
ساعة آخری؟ للقي (جون) مصرعه وسط الحطام» دون آن يشعر 
به مخلوق واحد.. 

وهذا صحيح.. 

الرغم من ان طريق (مونتفورد درايف) شدید الحیویة الا ان احدا 
لم يمر به في تلك الليلةء منذ وفع الحادث» وحتى مرور خمس 
وآریعین دقيقة» من إنقاذ (هيوارد) لصديقه (جون).. 

العجیب آن (هیوارد) قد سمح صوت الحادث. على بعد عشرة 
كيلومترات» ٤‏ ین اللحظة التي اصطدمت فيها سيارة (جون) 
بالعمود» ولقد آثبتت الأبحاث» أنه لم يقع أي حادث ممائل» فى قي 


داثرة قطرها خمسین کیلومترا» من منزل (هیوارد).. 

وبسوال (جون)» آکد أن آول ما فکر فيه» عندما وقع الحادث هو 
صدیق عمره (هیوارد)» أو (هامبي)» كما ینادیه منذ طفولتهما.. 
السوال إذن هو: كيف حدث هذا؟! 

كيف تلقی (هیوارد) رسالة صدیقه ؟! 
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العلماء يقولون: إن (هيوارد) قد تلقى رسالة عقلية فائقة من 
عقل صديقه (جون)» عبر ما يعرف باسم التخاطر عن بعدء أو 
(التلییانی).. 

ويؤكدون آیضا أن الظروف كانت مناسبة تماماء لاجراء الاتصال 
بين الائنین» وعلی آفضل نحو ممکن.. 

فالائنان صدیقان منذ الطفولة, وکلاهما مرتبط بصاحبه» ونعرف 
آفکاره وخلجاته جیدا.. 

ثم إن آحدهما كان في حالة توتر شديد» تتيح له بث رسالة عقلية 
فائقة» أو حالة (أدربنيرجيا)ء كما يسميها العلماء.. 

آما الثاني» فكان في حالة استرخاءء تؤهله لاستقبال الرسالة على 
الوجه الأكملء أو في حالة (كولينيرجيا).. 

مجرد تفسس حاول العلماء به ايجاد حل للغز الرسالة 
اللغز الذي أضيف إلى كل الألغاز الأخرى.. 

ألغاز عالمنا التي لا تنتهي.. 


والغوامض, الي يزخر بها تاريختا لإحتجنا إلى سنوات» وليس إلى 
یت 
ویمناسبة الحديث عن التاريخ والزمن» دعونا نتابع آخر آلغاز 
وعبر الزمن.. 
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فلغزنا الأخير لغز بدأ منذ آلاف السنين» قبل أن يعلن عن نفسه 
وق متحف الاثار المصردة القديمة ٤‏ (القاهرة).. 

وهذا اللغز يبدو کعصفور ولکنه لیس عصفورا.. 

وهو طائرء ولیس بطائرة.. 

إنه النموذج رقم (6347)» في المتحف المصري القاهري.. 

وقصة هذا العصفور عجيبة للغایف وتبداً من عام 1898 م 
عندما عثرت عليه حملة من علماء الآثارء ظلت تنقب في منطقة 
(سقارة)» طيلة شهر ونصف الشهرء قبل أن تكشف ضریحا 
قديماء تم فحص محتوباته كلها بمنتهى الدقة» وتدوين كل ما تم 
العثور عليه 

ثم سرق علماء البعثة معظم محتوبات الضریح» وترکوا لنا منها 
ما بدا لهم بسیطا تافهاه ثم حملوا ما تبقی إل بلادهم.. 

ومن بين هذا البسیط التافه, كان نموذج العصفور.. 

ومن المؤكدء أنهم» عندما ترکوه لناء لم يدر بخلدهم لحظة 
واحدة» أنه لیس نموذجا عادیاء وانما هو لغز مدهش.. 

بل وریما كان آغرب لغز ترکه لنا التاریخ.. 
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6- العصفور.. 
لو آنك ذهبت لزبارة متحف الاثار المصرية القديمة في (القاهرة)» 
حاول أن تبحث عن النموذج الذي يحمل الرقم (6347).. فاذا 
ما عثرت علیه. ستجده عبارة عن منحوتة صغيرة» تشبه 
صحراء (سقارة)» عام 1898 م ضمن عشرات الأشياء الأخرى 
التي عثرت عليها في ضريح فرعوني قديم» نهبت منها ما نهبت 
مما خف حمله وغلا ثمنه» ثم تركت لنا الباق» ومنه منحوتة 
العصفورء التي تم نقلها إلى المتحف المصري فيما بعد» لتقبع 
وسط عدد آخر من تماثيل العصافيرء خلف واجهة زجاجية» 
وتحمل ذلك الرقم. 
وطوال خمسين عاما كاملة» ظلت المنحوتة ٤‏ موقعهاء داخل 
ففي ذلك العامء ۳ العالم كله يحتفل برواد الفضاء الأمردكيين» 
الذین نالوا شرف آول هبوط بشري على سطح القمر وجاء أولئك 
الرواد لزدارة (مصراء وكانت ضمن برنامج الزدارة. . كالمعتاد - 
زبارة متحف الاثار المصردة القديمة.. 
وانبهر رواد الفضاء الأمردكيين بالاثار المصریكه وانسعت عیونهم 
عن آخرهاء وسقطت فکوکهم السفلی» > ثم سرعان ما اندمجوا ٤‏ 
هذا المناخ» الذي يحمل لهم رائحة حضارة ملأت الدنياء قبل 
حق أن تولد قارتهم الجديدة. 
وأمام نموذج منحوتة العصفورء رقم (6347)) توقفت رواد 
الفضاء كثيراء وعادت الدهشة تملا عقولهم وقلوبهم» حق إنهم 
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أخذوا يدورون حوله» ويفحصونه وبحصونه ٤‏ انبهار» قبل أن 
يعتدل أحدهم وقول في حزم: إنه وفقا لدراستهء فهذا النموذج 
يبدو له أقرب اك الطائرة منه إلى الطائر.. 

وكان من الممكن أن تمضي تلك العبارةء دون أن تترك خلفها أي 
أثرء لولا أن التقطها عالم الآثار المصري الدکتور (خليل 
مسيحة) فحمل النموذج إلى مكتبه وراح يفحصه 0 5 
وامعان» ليتضح له أن عبارة رواد الفضاء الأمردكيين منطقية 
بالفعل.. 

منطقية إلى آقصی حد.. 

فالنموذج عبارة عن جسم منتظم له جناحان منبسطان» وذیل 
بارز جداء ویحمل عبارة بحروف هيروغليفية دقيقة» لم ينتبه 
إليها من قبل.. 

وترجم الدكتور (خليل) العبارة.. 

وقفزت دهشته أضعافا مضاعفة.. 

فالعبارة تقول: «هدية (آمون).. سيد الریاح» 

مرة آخری» ثم یحمله إلى عدد من المختصین وخبراء الملاحة 
الجوية... 

وبدأت عملیة فحص فنية آخری للتمثال الخشي» الذي يزن 
آریعین جراماء وبلغ طوله آربعة عشر سنتيمتراء وطول جناحيه 
المفرودين ثمانية عشر سنتيمتراء وطول مقدمته وحدها ثلاثة 
سنتيمترات.. 


وق زهو وانبهار.. ودهشه آیضاء اعلن الخبراء نتيجة الفحص. 
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درجة ميل الجناحين» المناسبة تماما للإقلاع.. 
0 م)» لا يمكننا أن نصنع نموذجا أكثر دقة لطائرة.. 
قنبلة عالمية» طيرتها وكالات الأنباء إلى الدنيا كلهاء والى العالم 
آجمی لینبهر الكلء وتتفجر آلاف الاسئلة» ٤‏ العقول والروس 
والاذهان.. 
وعندئذ» ومع حالة الانبهار العالمي» قرر وزير الثقافه المصري» 
٤‏ ذلك الحين (محمد جمال الدین مختار)» فحص کل نماذج 
العصافير الخشبية»ء E‏ متحف الآثار المصردة القديمةء بوساطة 
خبراء الملاحة الجودة. 
وق الثاني من يناير» عام 1972 م نم افتتاح آول معرض لنماذج 
الطائرات الدقيقة والقدیمكة» والتي ترکها لنا أجدادناء» منذ آلاف 
السنین.. 
والمعرض يحوي آريعة عشر نموذجا.. 
وجاءت الوفودء من کل أنحاء العالم» لتعيد فحص النموذج» 
ودراسته» وتصودره من کل الزوايا.. 
ثم هدا الم وانشغل الناس بالدنيا ومشاكلهاء وظلت نماذج 
الكشف العظيم لم يحل اللغز. 
بل وضع عشرات الألغاز.. 
وأن الأمر لم ينته عند هذه النقطة. 
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بل يبدأ عندها اللغز الحقيقى!! 

كيف صنع قدماء المصردين نماذج الطائرات الدقيقة هذه؟! 

من اين لهم بالمواصفات العلمية ؟! 

بل ومن آین» أو ممن آتوا بالعلوم اللازمة» لفهم آسس هندسة 
هل امتلکوا حقا کل هذه العبقریة؟ 

هل ورئوها من حضارة سابقة؟! 

وكوسيلة لسرعة حسم الامر» خرج بعض علماء الغرب بنظرية 
عجیة» تقول: إنه من المحتمل ان قدماء المصردين قد ورئوا 
النماذج وليس العلوم, من حضارة قديمة» اندثرت مع تاربخهاء 
تحت رمال صحاریهم فلم نعلم عنها شيئاء ولم ينقل إلينا 
الأقدمون منها ما يغني.. 

وارتاح البعض لهذا التفسير» وتصور أنه يحسم اللغة» ويضح 
ولكن هيهات.. 

فالأبحاث العلمية خالفت هذه النظردة تماما.. 

بل ودكتها دكا.. 

لقد قام العلماء بفحص الأخشابء المصنوع منها النموذج» 
واختبروها بكل الوسائل العلمية المعروفة» قبل أن يخرجوا 
المقبرق التي نم العثور عليها فيها.. 
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وهذا يعني أن قدماء المصریین قد صنعوا النموذج بأيديهم 
وبعلومهم... 

فلو أن لديهم العلوم اللازمة» لصنع نماذج الطائرات» بهذه الدقة 
المتناهية» فلماذا لم يصنعوا الطائرات نفسها؟! 

الأمر لا يتعلق حتما بالمحركات؛ لأنه حتى في عصرنا هذاء ومع 
كل التقدم والتكنولوجياء مازالت هناك طائرات شراعية بلا 
محركات! 

ولكن حتى هذه» لم يصنعها الفراعنة.. 

ولم نقرأ عنها أي شيء في نقوش معابدهم أو بردياتهم!! 

ولا حتى إشارة واحدة.. 

لقد صنعوا النماذج إذن» ويدقة متناهیة» دون أن يعرفوا شيئا 
عن الطائرات نفسها.. 

وهذا لغز آخر.. 

ولست أميل بالطبع إلى تلك الفكرة التقليدية المملة» التي تنسب 
كل عبقريات القدامى وانجازاتهم إلى قوم وهميين» أتوا من 
كواكب أخرىء لیمنحونا علومهم» ثم يرحلوا دون سبب.. 

فلماذا نتصور دوما أن الآخرين فقط لديهم العلوم» والحضارة» 
والتقدم» وأننا فقط نحصل على ما يحسنون علينا به منها؟! 

من أحسن عليهم بعلومهم إذن؟! 
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والسؤال التالي والثخیر» هو لماذا تصر الحضارات القديمة دوماء 
على أن تثير حبرتنا وتساؤلاتناء على هذا النحو العجیب؟! 

لماذا تترك لنا كومة من الألغاز الغامضة وغير المفهومة» في كل 
مكان في العالم تقردبا؟! 

آهرامات (الجيزة).. 

كهوف (تاسيلي).. 

بطارية (بغداد).. 

روضة (ديلمون).. 

أسطورة (أطلنطس).. 

ألف مرةء ٤‏ 1 يوم يمضي.. 

ألغاز ريما يحمل لنا الزمن أجوبة وتفسيرات شافية» وافية كافية 
لها.. 

في المستقبل.. أو ريما في الماضي.. 

من يدري ؟! 
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2- الفراعنة.. ولعنتهم.. 

1- أول الغيث.. 
امتدت الصحراء المصرية على مدی البصی » آمام عيني عالم الآثار 
البريطاني (هوارد كارتي)» وهو يجفف ذلك العرق الغزير» الذي 
انهمر على جبهته ووجهه, وهو يقف تحت أشعة الشمس 
الحارقة» فى تلك البقعة التى قادته إليها أبحاثه ودراساته» للبحث 
عن مقبرة أحد ملوك الفراعنة القداى.. 
كان هذا ف العقد الثاني من القرن العشرین» عندما بلغت حمى 
الیحث عن الآثار ذروتهاء وخاصة بعد الكشوف الأثررة 
المدهشهة. التي قام بها الالمانی (هنریش شلیمان)» عندما عش 
على بقایا (طروادة)» في عام 1871 م. في منطقة (هيسارليك). 
شمال غرب (ترکیا)؛ في نفس الموقع الذي حدده (هومیروس)» 
٤‏ ملحمته الشهيرة (الإلياذة)» وسير سبر (آرثر ایفانز )» الذي كشف 
قصر التيه ٤‏ (کردت) عام 1900 م ليثيت أن أسطورة 
المينوتوروس لم تكن مجرد خيال محض.. 
وكان (هوارد كارتر) يحلم بانضمام اسمه يوما إلى قائمة أولئك 
الأثربين العباقرة, الذين حفروا أسماءهم ف تاريخ الكشوف» 
بحروف من ذهب» مما جعله بحتمل الحرارة والرمال الساخنة» 
والعرق الذي يلهب عینیه» طوال عدة آشهر طويلة» زاره خلالها 
ممول حملته اللورد (کارنرفون) مرة واحدق ترکه بعدها للعذاب» 
وعاد هو إلى قصره البريطاني العریق؛ لیتباهی بتمویل آکبر حملة 
حتى جاء شهر فبرایر 1923 م.. 
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٤‏ ذلك التوقيت» عثر (هوارد کارتر) على ما كان يبحث عنه 
طوال الوقت.. 

مقبرة الملك الصغير (توت عنخ آمون). . لم يكن (کارتر) ثرا 
بسيطا أو مغموراء إذ كان يحيا في (مصر)» منذ عام ۱۸۹۰ م2 
للتنقيب عن الآثارء ورسم المناطق الاثریة المعروفة. 

ولم يكن هذا أيضا أول كشوفه؛ إذ کانت له عدة حفائر ٤‏ وادي 
الملو ك» مولها بعض المغامرين الأموركيين: وأهلته لإصدار كتابة 
الشهیر (خمس سنوات للکشوف الأثرية في طیبة).. 

وعلی الرغم من هذاء فقد انبهر ( کارتر).. 

انبهر بما عثر عليه» ویالکنوز التي رآها في مقبرة (توت عنخ 
آمون)ء وببريق الذهب الذي يلتمع ٤‏ کل مكان» حق انه آبرق 
إلى اللورد (كارنرفون)؛ ليحضر على الفورء في حين انشغل هو 
برسم كل ما يراه داخل المقبرة.. 

حق تلك العبارةء التي جذيت انتباهه واهتمامه طودلا.. 

عبارة هيروغليفية غير تقليدية» وجدها محفورة على أحد آبواب 
المقبرة» تقول: «سيطوى الموت بجناحيه» کل من یقلق 
الملك».. 

آیامها اهتم (کارتر) بالعبارة» وترجمهاء وسجلها.. 

الا أنه لم يشعر بالخوف منها آبدا.. 

وبسرعة انتشر الخبر» وقفزت شهرة (هوارد کارتر) إلى الذروة» في 
وقفز معه بالتايي اسم اللورد (کارنرفون). 
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ومح وصول اللورد المغامر» الذي اشتهر باهتماماته المتعددة 
والمثیرق راح الصحفیون یتدفقون على المکان کالنمل.. 

ومع عدسات كاميراتهم» ظهرت صور الجدران» والتوابیت 
والتمائیل.. والذهب» الذي زغلل عيون الجميع, حق الحكومة 
المصرية نفسهاء التي فوجئت. أو بدا وكأنها فوجتت. بآن القانون 
یمنح المکتشف دوما نصف ما یعثر عليه من آثار مهما بلغت 
وفي حالة (ارترا» كانت (مصر) ستفقد كنوزا لا حصر لهاء 
وتحفا آثربة تتجاوز کل ما عرفه العقل» لو تم تطبیق القانون.. 
لذا»ء فقد رفضت الحكومة المصردة تطبیق القانون» ورفضت 
منح (كارتر) أو (كارنرفون) ولو حلية واحدة» مما تم العثور عليه 
في المقبرة.. بل لقد أحاطتها بحراسة قوية» واعتبرتها أرضا 
مصرية» لها عليها كل السطوة والسيادة.. 

وبالطبع لم يستسلم (کارتر) لهذاء وقام بتهريب بضع من آثار 
مقبرة توت عنخ أمون) إلى (لندن)» ولكن كل الآثار الثقيلة 
ومعها تلك العبارة الرهيبة.. 

«سيطوي الموت بجناحيه كل من يقلق الملك».. 

وكان من الممكن أن تبقى العبارة إلى الأبدء مجرد جملة سجلها 
کاهن مصري قديم» من باب المجاملة أو حتى القناعة 
الشخصية, على آحد جدران مقبرة آصغر ملوك الفراعنة. 

لولا ما حدث بعد هذا بقلیل.. 
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فبعد شهرين من هذه الضجة تقريباء وقبل أن يفقد اللورد 

(كارنرفون) زهوة انتصاره» أو يبتلع مرارة حرمانه من كل هذا 

الذهب» جرح الرجل ذقنه جرحا صغيرا آثناء الحلاقة. 

وبسرعة لم يستوعبها آحد» أصيب اللورد البربطاني بحمى غامضة 

رهیبة» رفعت درجة حرارته ال حل الهذیان» ودفعته إلى الصراخ 

والعويل طوال الوقت» وهو يە بأنه ٤‏ قلب الجحيم» > وین 

ملوك الفراعنه بحیطون به» بعد أن جاءوا للانتقام منه لانه فتح 

مقبرة ز أصغرهم» ودنسها بتواجده البشرى غير الطاهر.. 

ولفترة قصبرة جداء واصل اللورد هذیانه وصراخه. ثم لم یلبث 

أن أسلم الروح ٤‏ الخامس من أبريل» عام 1923 م.. 

ومع موت اللورد» ٤‏ ربعان قوته» استعاد بعض الصحفيين تلك 

العبارق المنقوشة على مقيرة الفرعون الصغيرء وانطلقوا ینشرون 

مقالاتهم عنها وحولهاء ویربطون بینها وبين موت (کارنرفون).. 

وأذهانناء وعقولنا بعدها قط.. 

وكما يحدث دوماء في كل مرة تنشاً فيها بدعة جديدة» انتشر 

المصطلح بسرعة مدهشة» وراح الكل يرددونه» وبناقشونه» 

وبفحصونه» ودمحصونه.. 

وكما يحدث أيضاء القسم المتابعون» بين مؤيد ومعارض 
فكرة.. 

المؤيدون أكدوا أن الفراعنة عاشوا عالما عجيبا غردباء ترك لنا 

الكثير من الغوامض والأسرارء التي لم يمكننا كشفها بعد» فليس 
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من المستبعد إذن أن يخلفوا وراءهم لعنة ماء تصيب كل من 
يدنس قبورهم» حتى ولو كان هذا بحجة تحقيق كشوف أثرية 
و 

والمعارضون أصروا على أنه لا توجد ركيزة علمية واحدة» یمکن 
أن تزيد الفكرة» وأنه من السخافة أن يتردد أمر كهذاء لمجرد أن 
ممول حملة (هوارد كارتر) قد لقي مصرعه بحمى غير معروفة. 
وبين هؤلاء وهؤلاءء وقف (هوارد کارتر) نفسه. يعلن في كل 
المجتمعات» وكل المحافل العلميةء» أنه لم ولن يؤمن ابدا بما 
يسمونه لعنة الفراعنة؛ لأنه مستكشف قديم» واجه الأمر 
عشرات المرات» دون أن يصيبه مكروه واحد.. والمدهش أن هذا 
لم يقنع أحداء خاصة وأن حالات الوفيات» والموت بأسباب غير 
كانت له علاقة مباشرة» أو غير مباشرة» بكشف مقبرة (توت عنخ 
وعندما هلّ عام 1929 مء كان عدد من وافته المنية منهم 
لأسباب غير واضحة» اثنين وعشرين رجلا.. 

وی العام نفسه» وق جلسة خاصة آعلنت زوجة (كارنرفون) 
آنها آیضا لا تؤمن بلعنة الفراعنة» ولا تصدق أن الموتی یمکنهم 
قتل الأحياء» بأية وسيلة کانت.. 

وكان من الممكن أن ينهي تصربحها هذا القضية وحسمهاء لولا 
تطور مفاجی» لم يكن في الحسبان آبدا.. 

فقبل آن یکتمل الاسبوع» أصيبت زوجة (كارنرفون) بالحمى 
الغامضة نفسهاء التي آصیب بها زوجها؛ وراحت تهذي وتصحخ 
ليومين تقردبا» قبل آن تلفظ أنفاسها الأخيرة على فراشهاء تاركة 
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الفترة.. 

ولفترة طويلة» لم يعد هناك حديث للصحافة ووسائل الإعلام» 
سوى الفراعنة.. ولعنة الفراعنة.. 

وظهرت ٤‏ الأسواق کتبه» ودراسات» وروایات» وحق أفلام 
ومن بين تلك الکتب» ظهر كتاب يحمل للمهتمين بالأمر مفاجأة 
مثيرة للغاية.. 

مفاجأة تقول: إن لعنة الفراعنة لم تبداً مع فتح مقبرة (توت عنخ 
آمون)ء بل كانت هناك قبل هذا بقرن من الزمان على الأقل.. 
ولقد ارتبطت فعليا بائنين من مشاهير العلم.. 

أو ريما أشهرهم.. 

على الإطلاق.. 
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2- لعنة المشاهير.. 
ذات صباح داق» من شتاء عام 1799 م» وبمصادفة رتبها القدر 
على حجر ٤‏ مدینه (رشید) المصریه يعتبره علماء الاثارء حق 
يومنا هذاء أعظم كشوف القرن على الإطلاق.. 
فذلك الحجرء الذي أطلقوا عليه اسم (حجر رشيد)» والذي هو 
من مادة البازلت» كان يحوي كتابات بثلاث لغات.. اليونانية 
القديمة» والقبطية أو الدیمو طیقیة. والهيروغليفية.. 
وتعود الأهمية الأثرىة البالغة لهذا الحجر إلى أنه حق كشفه» 
يسى العلماء الاستنتاج أو استنباط ما تعنيه» دون أن يتمكنوا 
من حل رموزها» أو تحدید منطوقها» بأي حال من الأحوال.. 
وعندما تم کشف (حجر رشيد)» وجد الأثريون أن الكتابة 
الموجودة على وجه آخر منه.. 
وكان هذا يعني» من باب المنطق» أن الكتابة الهيروغليفية» > هي 
أيضا ترجمة أمينة ودقيقة للنص نفسه.. 
وعلی الرغم من آن وسائل الاتصال كانت ضعيفة للغابة»ء ٤‏ ذلك 
الزمن» تا لما أصبحت ع يعد گرن من لزمان, 
في بنظم ووسائل لاتصال ف الفترة بين مقدمة ة المقالء وهذه 
السطوره فقد طار الخبر إلى ( (آورویا) كلهاء فانتعش علماؤهماء 
والتهب حماسهم» والتهبت عقولهم» وهم یجدون آمامهم فرصة 
نادرق» لکشف آسرار وغوامض اللغة الهيروغليفية» مع کل ما قد 
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يحمله هذا من كشف التاريخ (مصر القديمةء وفراعنتهاء 
وعلومهاء وأسرارها الخفية» التي لم يصل العلم الحديثء إلى 
ولأن (نابليون بونابرت)» الذي كانت حملته تحتل (مصر)ء في 
ذلك الحین» كان مغرما بالعلم والعلوم, وبرغب دوما ٤‏ أن 


بنقل الحجر إلى (باریس)» حتى تتم دراسته» على أيدي الخبراء 
هناك.. 

وبكل شغف ولهفة الدنياء آقبل العلماء على فحص الحجرء 
وتدوين ما علية من كتابات ونقوش» ثم راحوا يدرسون» 
وبفحصونء ودمحصون. و.... 

وبيئسون أيضا. 

فالأمر لم يكن أبدا بالسهولة. التق أوحى بها الأمر منذ البداية.. 
ولسنوات وسنوات» وعلى الرغم من کل ما بذله العلماء من 
جهدء فقد فشلت کل محاولاتهم لترجمة اللغة الهیروغلیفی 
وکشف آسرارها.. 

الحضارة الفرعونية» منذ نعومة آظافرهم. والذین جذبهم بشدة 
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لذا فقد اتخذ قرار چریتاء بأن يتفرغ تماما لمهمة فحصه 
وترجمته» وكشف آسرار اللغة الهيروغليفية» التي ستساعد العالم 
كله على الإطلال من نافذة هائلة» على حضارة تعد الأعظم» بين 
کل الحضارات. التي شهدت العالم القديم.. 

ولقد بدأ (شامبليون) مهمته» وهو في الحادية والعشرين من 
عمره» وتفرع لها تماماء وراح يوصل الليل بالنهارء بحثا عن طرف 
خيطء يمكن أن يقوده إلى حل اللغز.. 

ثم» وعلى خلاف الآخرين» لاحظ (شامبليون) أن عدد آسماء 
الملوك» ٤‏ النصین اليوناني والديموطيقي» يتطابق تماما مع عدد 
الخراطيش» في النص الهيروغليفي» > لذا فقد استنتج من هذا أن 
الخراطيش تحوي داخلها أسماء الملوك.. 

ومن هناء انطلق (شامبليون).. 

ويحسبة بسيطة» حدد أسماء الملوك» ٤‏ النص الهيروغليفي» 
وترجمهاء وسجل حروفهاء وانطلق منها إلى باقي النص.. 

وعد آحد عشر عاماء وق عام 1816 م توصل (شامبليون) إن 
أعظم کشوف الزمان» ٤‏ علم الآثار والتاريخ القديم» وحل رموز 
اللغة الهيروغليفية.. 

وفتح أنظار العالم كله على الفراعنة.. 

وعلى دنيا الفراعنة.. 

وق ليلة وضحاهاء أصبح (شامبليون) أعظم علماء عصرةء وهو 
بعد ٤‏ الثانية والثلائین من عمره» نی به الشهرة من کل 
جانب» وتحول إلى خبير في لغة الفراعنة» و... 

وفجأة, تفجرت ق وجهه اللعنة.. 
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فعلى حين غرة» ودون آسباب واضحة أصيب (شامبليون) بشلل 

رباعي» وحمي غامضة» وراح يهذي وبرتجف» ثم لم بلبث ان 

قضى نحبه» تاركا خلفه من يروي هلاوسه الأخيرة.. 

وانتقام الفراعنة.. 

کان هذا عام 2 مء كما يروي لنا ذلك الكتاب» الذي تحدث 

عن تاريخ لعنة الفراعنة» السابق لاكتشاف مقبرة (توت عنخ 

آمون).. 

إلى (تبو دور بلهارز)» اساد علم التشریح المرضی» مكتشف 

آشهر مرض يصيب المصریین» من أيام الفراعنة.. 

ولا يكتفي الکتاب بربط آشهر عالم آثار بتلك اللعنة الوهمیت 

وانما يسبح معنا إلى أبعد من هذا.. 

البلهارزيا.. 

ويقول الكتاب أن (تيودور بلهارز) قد قضى شطرا طوبلا» في 

حياته القصبرة» يطارد تلك الدودة القاتلة» التي تخترق أجساد 

المصردین» وتستقر ٤‏ أكبادهم» وتدمرهم تدميرا بطيئا منتظما 

وتسلبهم نشاطهم وحیویتهم.. 

تری متى بدأت (البلهارزیا) حربها مع المصریین ؟! 

وفي سبيل إجابة السؤال» لجأ (بلهارز) إل آمر لم يخطر ببال 

أحد سواه قط إذ انتقل بأبحاثه من المون المصابين بالمرض» 

ال مومياوات الفراعنة القدای» وبالذات تلك الخاصة بالعمل 
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والمزارعين» الذين تدفعهم ظروف عملهم للخوض في مياه النيل 
طوال الوقت.. 
أيامهاء لم يكن للآثار قيمتها الحالية» ولم تكن هناك تشريعات 
(بلهارز) بعض المومیاوات التي يتم العثور عليها في الجنوب» 
آثناء اعمال الحفر والینای وان يجري عليهاء تجاريه.. 
وكان هذا يفي بالطبع نبش قبور القدای» واستخرح مومیاواتهم. 
بل وتشريحها والتمثيل بها أيضا.. 
ولقد نجحت تجارب (تيودور بلهارز) إلى حد كبيرء إذ آثبت 
بالفعل أن المصریین القدامی أصابتهم (البلهارزيا)» منذ آلاف 
السنين» بل وعثر على بعض الديدان المحنطة داخلهم بالفعل.. 
ولكن فجأةء وقبل أن يسجل (بلهارز) تجاريه رسميا وعلمياء 
(بلهارز) يهڏي» ويصرخء» وتراوده هلاوس عجيبة» حول 
المومیاوات» التي قام بتشریحهاء والتي بدت له وکآنها قد عادت 
إلى الحیاة» لتنتقم من ذلك الذي آقلق راحتهاء ومثل بهاء و... 
ومات (تیودور بلهارز)» عام ۱۸۶۲ مء وهو بعد في السابعة 
والثلائین من عمره» بتلك الحمی المجهولة» التي لم يتم تشخیص 
آعراضهاء حتى يومنا هذا.. 
وق هذه المرحلة» لا بحاول الکتاب وضح تفسيرات عملية آو 
منطقية» لما آصاب (شامبلیون) أو (بلهارز)» ریما لأنه شغف 
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بمحاولة تأكيد فكرة لعنة الفراعنة» بأكثر مما اهتم بتفسيرها.. 


ولكن هذا كان دأب الجمیع. فى تلك المرحلة الزمنية» خاصة وأن 
الفكرة نفسها بدت جذابة ومثيرة» إذ أنها ترتبط بعالم الأسرار 
والأساطيرء وحمی السحرء والتنجیم. والغموض. 

ودون أية دلائل علمية آو تاردخیه آعقبت ذلك الكتاب عدة 
التي صارت صرعة النصف الأول من القرن العشرين.. 

حق (یولیوس قیصر ) نفسه» ادعوا أن لعنة الفراعنة قد طاردته» 
الدیکتاتوریت الق انتهت بمقتله واغتباله» على يد مجموعة من 
المقربین له» وعلی رأسهم رییبه (بروتس).. 

وأصيب الناس بالضجر والملل» من هذه الکتب السخیفق 
وقرروا تجاهلها فجأة» فانخفضت مبیعاتها إلى حد کب وبدا 
وكأن لعبة لعنة الفراعنة هذه قد بلغت نهايتهاء و ۳ 

وفجأة» ظهر كتاب جديد فى الأسواق.. 

ود 20 || ° 1 
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3- تايتانيك.. 

في صيف 1985 م» وبعد أشهر من البحثء استقل البروفيسور 
(رویرت بولارد)» المتخصص ٤‏ تصوير الأعماق الغواصة 
العميلة (ألفن)» والمجهزة للغوص حق مسافة 13 آلف قدم» 
تحت سطح المحیطء لاستكمال مشروع البحث عن حطام 
سفينة» غرقت منذ ثلاثة وسبعين عاما تقرببا.. 
کانت الغواصه ( (آلفن) مزودة بانسان آي صغير» یکمن ٤‏ تجويف 
خن ف مقدمتهاء ودمکن إطلاقه بوساطة قائدهاء إلى مسافات 

تعجز الغواصة عن بلوغهاء ٤‏ أعمق الأعماق.. 
وعبر بر كاميرا صغيرة» في مقدمة الآلي (أرجو)ء راح البروفيسور 
(بولارد) یتلقی عشرات الصورء لأعماق المحیط لاطلنطي» 
فيفحصها وبراجعها بمنتهی الدقة» دون أن يعثر فيها على أدن 
أثر لما يبحث عنه.. 
ثم فجأة» بدا (أرجو) يرسل مجموعة من الصور الإيجابية... 
صور لم تكن واضحة ٤‏ البداية» الا آنها لم تلبث أن اتضحت 
رويدا رودداء وأصبحت جلية نقية» على نحو انتفض به قلب 
(بولارد) بين ضلوعه. وتفجر معه الحماس في قلوب كل رجل 
من رجال بعثته الصغيرة.. 
والأهم» آنها لم تكن سفينة عادية 
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و (تايتانيك) هذه كانت سفينة عظيمة هائلة» تعتبر طفرة 
تاربخیه ٤‏ تاريخ صناعه ویناء السفن» إذا أنها أضخم سفينة 
ركاب شهدها العالم حق تاربخهاء فقد بلغ وزنها 0 طناء 
وبلغ طولها ۲ قدماء وعرضها 04 قدما ٤‏ المتوسط› كما أن 
ارتفاعها کان يب 0 مب من أحد عشر طابقا.. 
ولم تكتف (تايتانيك) بالضخامة وانما آضافت إليها الفخامة» 
المفرطة آیضاء والتي لم تعرفها سفينة ركاب من قبلء وبالذات في 
درجتها الأولى» ذات حجرات النوم الهولندیة» وقاعات الطعام 
الكبيرة» والصالونات الفاخرة» والشرفات الضخمة.. 
وعندما تم الاعلان عن تدشین (تايتانيك)» تسابق کبار الأثرباء 
والتجار لحجز آماکنهم علیها؛ للفوز بأولى رحلاتهاء التي ستعبر 
وفي لماش : من أبريل ۱۹۱۲ م؛ ترقب العالم بمنتهی اللهفت 
رحلة (تايتانيك) الأول عبر المحيطء وأحيطت تلك الرحلة 
بدعایه هائلة» حق لقد اصطف آلاف الناس» على رصيف ميناء 
(كوينستون) في (إنجلترا)» بين مدوعین ومشاهدین, لمراقبة 
السفينة العملاقة» والانبهار بهاء ومشاهدة انطلاقتها الأولى» 
وعلى متنها صفوة الآثرياء ورجال المجتمع» وفي قاعها مئات من 
مسافري الدرجتین الثانية والثالثة.. 
وانطلقت (تايتانيك).. 
انطلقت تمخر عباب المحيطء في زهو وخيلاءء وصاحبها 
يعطنء في تعال مغرور» أن سفينته من القوة والضخامة» حتى إن 
الخالق نفسه» لا يمكنه أن يغرقهاء والعياذ بالّه (عز وجل).. 
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و لها من عبارة جاحدة» متجنية» مغرورة» حمقاء. 

ففى الرابع عشر من أبريل» وبعد أريعة أيام فحسب من بدء 
رحلتهاء وبخطاً ملحي صعير» ارتطمت العملاقة (تايتانيك) 
بجبل جليدي ضخم» لم يدر أحد - حتى هذه اللحظة - كيف لم 
يره قبطانها ومهندسوها وبحارتها.. 
وسبحان الله العلي القدير. 
فعلى الرغم من أن السفينة الماردة» كانت مصممة بحيث يمكن 
عزل أي قسم بصاب منهاه عن باق أجزائهاء الا أن المیاه قد 
غمرتها بسرعة مدهشة لم تسمح لمن فيها باتخاذ أية إجراءات 
وقائية.. 
تصور صانعوها أنه مستحيل!! 
وطوال اثنتي عشرة ساعة کاملت وبكم هائل من الرعب 
واضطراب ماله حدود» راحت (تايتانيك) تغرق.. وتغرق.. 
وتغرق.. 
وی يوم 15 أبريل 1912 مء اختفت (تايتانيك) تماماء في قاع 
المحيط الأطلنطي. 
وكان يمكن ألا تربط بين غرقها ولعنة الفراعنة» بأي حال من 
الأحوال» لولا ما ذيششره أحد الناجين منها فيما بعد» مع روايته 
كشاهد على عملية غرق أشهر سفينة في التاريخ. 
ففي شهادته» آشار الرجل بشکل عابر» ال آن مخزن بضائع 
السفينة كان يضم تابوتا لکاهنة فرعونية ارتبط وجوده بآحداث 
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ا ات 
فمنذ تم وضع التابوت في مخزن البضائع» في قاع (تايتانيك)» 
كان عمال المخزن يرون ويسمعون ما أصابهم بالرعب» وجعلهم 
يطالبون باعفائهم من العمل» أو نقلهم إلى وظيفة آخری» حتى 
ولو تم تخفيض رواتبهم أو مضاعفة جهدهم.. 

والواقع آنني شخصیا لد أصدق حرفا واحدا من كل هذاء» بل بل 
وآشعر معه بالكثير من الخيال والتدليس» خاصة وأنه لیس من 
السهل أن تتواجد امرأة في عالم الکهنة» في (مصر) الفرعونية.. 

فما أن يحل اللیل» حتى بسمعوا تأوهات الکاهنة» وبرون شبحهاء 
9 

ثم إن أحدا لم يعثر على ذلك التابوت المزعوم قطء بعد العثور 
على حطام (تايتانيك)» وکل ما كان على سطحها تقريبا.. 

الا أن القصة تجد صدى كبيراء لدي كل المتابعين لأسطورة لعنة 
الفراعنة» وكل من یسی لإثبات صحتها أو عدمهاء حت إنك 
ستجدها ٤‏ عشرات الكتب والمراجع, الخاصة بهذا الأمر 
وعندما تم سؤال البروفيسور (روبرت بولارد) عن قصة تابوت 
الكاهنة هله جاءعت اجابته غامضه للغایف إذ أنه لم يؤكد 
وجوده» كما لم يؤكد ٤‏ الوقت ذاته العثور على عشرات الأشياء 
الخری» ولكنه لم ينف فكرة تواجده تماما وانما آشار ال آن 
عشرات السنين» التي فضتها (تايتانيك)» ٤‏ قاع المحیط 
الأطلنطي» كانت كافية تماما لتحلل وفساد واختفاء الاشیاءء من 
سطحهاء وقاعهاء ومخزن بضائعها بالطبع.. 
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وجواب البروفيسور (بولارد) منطقي تماماء فالتابوت كان 
مصنوعا من الخشب» ولیس من الحجر والمومياء ستتلف 
حتماء وسط المیاه المالحك وردما تلتهمها الأسماك أيضا أو أن 
هناك تفسيرا آخر.. 

مئات من هواة التحف والأثربات» لحجز وشراء أي شيع نم 
العثور عليه داخلها.. 

يطالب به متحف (نيويورك) رسمياء نظرا لأنه كان مشحونا 
لحسابه, بالفعل» عندما غرقت (تايتانيك). 

تام ككل ماک اك اللعنة الوضمية ال 

فمن المدهش آنه» وعلى الرغم من انتشار المصطلحء» ومن آلاف 
القصص والروايات» وأفلام السينماء والکتب التي دارت حوله» 
الا أنه لا توجد قصة دقيقة واحدق أو حتى رسالة علمية 
من عملوا في مجال البحث عن الاثار الفرعونية.. 

والعجیب أن آحدا لم یتحدث عن أية لعنة» تصیب الباحثین عن 
الآثار الرومانية, أو اليونانية» آو الاشوریة آو حی حضارات 
الأنكاء فى (أمرىكا الجنوبية.. فقد ارتبطت اللفة بالآثار الفرعونية.. 


وبالذين سعوا خلف الاثار الفرعونية.. 
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الرحالة الشهیر (بلزونی) مثلاه جاب العالم» بحثا عن الآثارء ٤‏ 
مختلف البلدان» وحقق انتصارات مدهشه ومتيرة» دون آن 
يصيبه مکروه.. 
ثم جاء إلى (مصر)» وبدأ ينبش قبور الفراعنة» ونقل قاعدة تمثال 
(آمون) من (الأقصر)ء وانتشل مسلة من قاع النیل» وأجرى 
أبحاثا طوبلة عن هرم (خوفو)» بحثا عن مدخله» واقتحم 
المقابر» والمعابد» واستخرح الجثث» والمومیاوات» والعظام.. 
ثم فجأة, آصابه ذلك المرض الغامض. الذي آصاب معظم علماء 
الآثارء فسيطرت عليه حمی لاهیف وآصایه الهذیان» وطاردته 
الهلاوس» حق لقي حتفه» ٤‏ مساء الثالث من دیسمر» عام 
3 م. وهو بعد ٤‏ الخامسة والأريعين من عمرد... 

نفس الحمى.. ونفس النهاية.. 
ولأن حالات الموت متشابهة دوماء فى كل من أصابته لعنة 
الفراعنة المزعومة» فقد جذب هذا انتباه واهتمام البروفيسور 
الألماني (فيليب فاندنبرج)» والذي خرج إلينا بتفسير جديد للعنة 


XK 7‏ عل 
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4- وتحدث العلم.. 
عبر السنوات الطويلة» التي تردد خلالها مصطلح (لعنة 
الفراعنة)» كانت معظم الکتب والدراسات» الخاصة بهاء تقتصر 
مجهو لة» تنتهي عادة بالوفاة.. 
ثم جاء کتاب البروفیسور الألماني (فیلیب فاندنبرج).. 
وکتاب (فاندنبرج) يعد موسوعة علمية متکاملة» عن (لعنة 
الفراعنة)» ومحاولة شديدة الجرأة؛ للبحث عن تفسبر علمی لهاء 
من خلال مختلف اتجاهات العلم بد ء| من الکیمیاء ووصولا 
إلى الإشعاعات النوودة.. 
ولقد اهتم (فاندنبرج) كثيرا بتسجيل معظم الحالات» التي 
أصابتها (لعنة الفراعنة)» من وجهة نظرهء ثم توقف طويلا عند 
تلك الحمی» التي آصیب بها معظم الحالات» والتي آدت ال 
الهذيان والهلوسة» ڈ ثم الموت فيما بعد.. 
ومن هناء وضح العالم الالمانی نظریته.. 
ونظرية (فاندنبرج) تربط لعنة الفراعنة بثلائة احتمالات علمية, 
تبدو في جانب منها منطقية ومعقولة؛ إلى حد كبير.. 
الاحتمال الأول هو أن تحوي مقابر الفراعنة» وملوكهم على وجه 
ابتكار الكهنة» الذين أخفوا دوما علومهم عن العامة» وان تركوا 
لنا دلائلها؛ من خلال سر التحنیط» الذي حار فيه علماء 
الکیمیاء حق يومنا هذا.. 
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ومن وجهة نظر العالم الألمانيء أن الكهنة قد ابتكروا نوعا من 
نبشها أو سرقتها.. 

وریما كانت تلك العقاقير أكثر تأثيرا ٤‏ الماضي» وأسرع مفعولاء 
الا آن خواصها قد تغيرت تماما» عبر آلاف السنين من التخزین» 
ولكنهاء وق کل الأحوال» تترك أثرها ٤‏ دماء کل من یقتحم 
المقابر الفرعونية» ودستنشق ترابهاء ثم يبدأ تأثيرها بعد عدة 
سنوات» على شكل حمی» وهذيان وهلوسة.. 

والاحتمال قد يبدو منطقیا للوهلة الأولى» إلا أن قلیلا من 
التفکیر فيه» یجعلنا ندرك عقمه تماماء إذ أن العلم قد قطع 
شوطا ضخماء > السنوات العشر التخبرق وآصبح من السهل 
تحليل أترية المقابر» ومعرفة كل ما تحوبه» بل إنه هناك مراكز 
متخصصة لأبحاث الترية» يمكنها تحديد مكونات أية عينة من 
الأترية بمنتهى الدقة.. 

والكشوف الأثرية مازالت مستمرة» ولم تتوقف حتى الآنء ولو أن 
احتمال السموم بطيئة المفعول هذا وارد» لتوصل إليه العلم 
الحديث فورا.. 

ولکن (فاندنبرج) نشر كتابه ف سبعينات القرن العشرين» وقبل 
أن يبلغ العلم هذا الحد» أو تظهر أجهزة وبرامج الكمبيوتر» التي 
قلبت كل الموازين» رأسا على عقب» ولكن دعونا لا نتوقف 
طوئلا عند الاحتمال الأول» ولننتقل منه إلى الاحتمال الثاني 
والأقرب إلى المنطق.. 
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الفيروسات.. 

فالبروفيسور الألماني يفترض أنه كان هناك فيروس قديم» كامن 
في أتربة مقابر ملوك الفراعنة.. 

فيروس ساد فى القرون القديمة» أو استخدمه الكهنة أيضا في 
فترة ماء أو أنهم قد ورثوه من حضارة سابقة!! 


وذلك الفيروس ينتقل إلى أجساد من يقتحم المقابر» ويسري في 
دمه وآنسجته, ليقضي فيها فترة حضانتهء التي تبلغ سنوات 
وسنوات» وترتبط بالقابلية a‏ للإصابة» وبقوة مناعة 
الجسم» التي تختلف من شحص شخص إلى آخر وعندما يبدا ذلك 
الفيروس المفترض نشاطه» يصاب الانسان بالحمىء التي تهاجم 
المخ على الأرجح» مسببة الهذيان والهلوسة.. 
والاحتمال هذه المرة منطقي وعلمي تماماء ودمكننا هضمه 
واستيعابه» إلى حد کبس وخاصة بعد ظهور فيروس (الإيدز)ء 
الذي یکمن في الأجساد لسنوات طويلة بالفعل» قبل أن تبدأ 
و 

ثم إن فكرة الفيروس هذه تتناسب مع الحمى المخية» والهذيان» 
والهلوسته والوفاة أيضا.. 
وكذلك تتفق مع عجز الأطباء عن تشخیص المرض» في عصر لم 
تكن الأبحاث الطبية قد تطورت إلى الحد الكافي» لكشف مثل 
هذه الكائنات الدقيقة» واستيعاب طبيعتها وأعراضها.. 


ولكن تعود بنا الخيوط إلى السؤال الأول.. 
لماذا لم يعد ذلك الفيروس يظهرء > الكشوف العلمية والآترية 
الحدیثة؟! هذا السقال نترکه للبروفیسور الالمانی ونترکه 
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لعقولناء تدرسه» وتناقشه» وتحلله.. 

أما نحن» فننتقل إلى الاحتمال الثالث» في نظرية (فاندنبرج).. 
والاحتمال الثالث مدهش» ومثير للحيرة» ولست أدري حتى 
كيف وضعه العالم الجليل» ولكن يبدو أن إيمانه بالفراعنة كان 
يتجاوز كل الحدود.. 

فذلك الاحتمال» هو أن ترتبط (لعنة الفراعنة) بنشاط إشعاعي 
ذري» ظل مختزنا داخل مقابر الملوك لالاف السنين» لينطلق في 
وجه کل من ینبشها وریما یتفق هذا ی 
ومع آعراض الحمي والهلوسة والهذیان» والموت في نهاية 
المطاف» كما يتفق أيضا مع عجز الأطباء القدای عن تشخيص 


الحالات وحيرتهم ٤‏ مواجهتهاء إلا أنها تضعنا أمام احتمال 
جدیدء يبدو أكثر خیالا من کل ما سبقه.. 


احتمال أن الفراعنة كانت لدیهم معرفة دقيقة بالنشاطات 
الإشعاعية.. 

وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.. 

حتى لو افترضنا أنهم قد توصلوا إلى تراب اليورانيوم مثلا.. 

وآن الکهنة قد آدرکوا أنه يختلف عن التراب العادي» وأن له 
ی E‏ 


بدورناه كيف آمکنهم اتقاء تأثيره علیهم» دون أن تکون عندهم 
آیحاث» ودراسات» ووسائل مقاومة!! 


ولو افترضنا آن هذا قد حدث بالمصادفة» ودون وى منهم. 
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وأن بعض الموادء الداخلة في مساحيق التحنیطء» كانت مواد 
مشعة فتاكة» فأين ذهبت هذه المواد» ولماذا غاب تأثيرهاء 
واختفت من المقابره على الرغم من أنها قد بقيت لآلاف 
السنين ؟! 

ثم لماذا تواجدت في الکشوف القدیمكة» ولم تتواجد في الكشوف 
الحديثة؟! كل هذا ينبي أن يقودنا إلى نتيجة واحدة لا غير» مع 
جزيل احترامنا للبروفسير (فاندنبرج)» وشهرته» وعلمه الغزير. 
يقودنا إلى إنه لا وجود لما يسمى ب (لعنة الفراعنة)! 

ريما كانت هناك حوادث عديدةء ترتبط بكل من تقب عن الآثا 
في آزمنه انخفضت فیها درجه الوعي الصحي. الا أن هذا لا يعني 
وجود لعنة آسطوربق صالحة لخیال الکتاب والسینمائیین» 
ولکنها غير قادرة على إقناع أي صاحب عقلية علمية أو 
منطقیه.. 


وهنا ينبي أن أضم صوني لکل الأصوات» التي ترفض ودشدة» 

فكرة (لعنة الفراعنة) هذه» والتي تستنكر حت ترديد المصطلح» 

أو حتى مناقشة احتمالات صحته.. 

وأهم ما ينبي معرفته» ٤‏ هذا الشأن» هو أن أكثر من هاجم 

الفکرق وحارب لاثبات زیفها وحمقها هو الشخص الذي ارتبط 

اسمه بمنشتهاء منذ آول مرة ظهر فیها المصطلح.. 

(هوارد کارتر) شخصيا. 

فمع شغف الناس بالحدیث عن الأمر وتردیده» کتب (کارتر) 

عددا كبيرا من المقالات» وألقى مئات المحاضرات» واشترك ق 

عشرات الندوات» لیهاجم الفکرة» وبؤكد أنها مجموعة من 

المصادفات السخيفة» بدليل أنه أول من دخل مقيرة (توت عنج 
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آمون)ء أو أول من رصد ما بداخلهاء لو شئنا الدقة» ولم تصبه 
أية أعراض» يمكن أن ترتبط بالمصطلح.. 

لد ألم» آو حمی» أو هذيان» أو هلوسة.. 

ولقد عاش (کارتر) حتى عام 1939 م» في صحة جيدة» ودون أن 
ميتة عادية ف فراشه» وهو يواصل إنكاره واستنكاره.. 

ولكن العجيب والمدهش أن أحدا لم يستمع إليه. 

هذا لن الفکرق بما تحوره من أسطورة وغيبيات» قد استهوت 
الناس» ٤‏ کل أنحاء العالم» > وأصبحت مادة تجاربه رابحك» 
ووسيلة الترويج مئات الكتب» والروايات» والدراسات» وأفلام 
السينما.. 

وهكذا أغلقنا جميعا باب العقل والمنطق» وغرقنا حتی النخاع في 
هلاوس وخزعبلات وخرافات» وروایات لا دليل أو أساس لها.. 

آو ریما نفعل هذا كجزء من لعنة» تلازمنا جميعا بلا هواده.. 
لعنة الفراعنة. 
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3- فوییا.. 

1- الدم.. 
من منا یمکن أن يدعي وبصدق أنه شخص بلا مخاوف؟! 
علماء النفس يؤكدون أنه» حق أشجع وأقوى الرجال» لا یمکنه 
أن يدعي هذاء ولو فعلها فهو كاذب حتماء وهم یتحدونه أن 
يجتاز بقوله هذا اختبار جهاز کشف الکذب بنجاح!! 
هذا لأنه ما من مخلوق حي بلا مخاوف.. 
ففي أعمق أعماق كل مناء هناك حتما خوف ماء من شيء ماء من 
عقولناء أو قلوينا أو أي مكان آخر من أجسادنا 
خوف سجلته عقولنا الباطنة» في لحظة ماء لا تبتعد كثيرا عن 
لحظة مولاناء واختزنته» وأخفته ق بقعة مظلمة لا تضاء إلا 


بعامل مساعد» أو فعل شرطي كي > وعندئل فقط تسترجع 
العقول الخفية ذلك الموقف القديم» وتستعيده» وتطلقه ٤‏ 


العقل الواعي» 9 

ونخاف.. 

ومخاوف البشر لا حصر لهاء إذ إنها ترتبط بي شيء وكل شيع 
ويمكن في بعض الأحيان أن تكمن في لحظات أو أشياء لا يمكن 


أن تثير ذرة واحدة من الخوفء في نفس أي مخلوق طبيي»ء 
كملعقة فضية مثلاء أو نوع بعينه من السجائرء أو دقات 


الساعة» آو آي آمر آخر.. 

وهذا هو العامل المساعد. الذي يضيء تلك البقعة المظلمة في 

أعمق أعماقناء لیفجر خوفناء ورعيناء وفزعناء وهلقاء وكل تلك 
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المشاعر» والذي تطلق عليه القواميس الطبية والعلمية اسم 
(الفوبيا).. 

و (فوبيا) هو مصطلح لاتيني» يعني الخوف من شيء ماء ويمكن 
ريطه بكل انواع المخاوف المعتادق وغير المعتادة ایضا» وعندما 
النوع المرضى.. جدا.. 

الكثير من الناس» ولكنه عند البعض الآخر يتحول إلى (فوبیا) أو 
خوف مرضيء عندما يواجه هؤلاء البعض الموقف بارتعاشات 
عنيفة» وعرق غزير» وأعراض قد تبلغ حد التخشبء أو الغيبوبة 
التامةء أو حتى الموت» فى حالات نادرة ومحدودة.. 

ومن أشهر تلك المخاوفء التي يعرفها ملايين البشرء الخوف من 
رؤدة الدم, ذلك السائل الحيوي» الذي يجري ق عروقناء وتخفق 
به قلوبناء وينقي الهواء في رئتیناه مع عشرات الوظائف الأخرى.. 
وارتباط الإنسان بالدم ارتباط عجيب للغاية» فهو يعشقه عندما 
يجري في عروقه» وبورد وجنتيه» ویملاً قلبه ويعلن حيويته وقوته 
ونشاطه» بل ودسعی دوما ای أي اطعمة او مشرودات» يقال عنها 
إنها قادرة على تقويته» وتنشيطه» ودفعه أكثر وأكثر في أوعيته 
الد مود وخلایاه الحیة» وحق نصف الحية.. 

أما لو تدفق هذا الدم خارج جسد۵» آو حق خارج آجساد 
الاآخرین» فهي الطامة الکبری» والکارثت والمصببة ومصدر 
الرعب والهلع 9.... 

و (الفوبيا) أيضا في بعض الأحيان e‏ 
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فالعديد من البشر لا يمكنهم رؤدة الدم البشري» أو حق 
الحيواني» دون أن ترئجف أجسادهم» وترتعد خلایاهم. ونسري 
في كيانهم قشعريرة باردة كالثلج» وتتسع عيونهم في هلع.. 

وبعض البشر قد يصرخ لمرأى الدمء أو يفقد الوعي» أو تنتابه 
الكوابيس لأسابيع طوئلة» وكأنما رأي وحشا كاسرا. 

هذا لأن الدم يرتبط ٤‏ أذهاننا جميعا بالحياق وفقدانه يعني 
دوما الموت والفنای وعندما يرى المصابون بهذه (الفوديا) 
الدمای تقفز أذهانهم فورا اك تصور الموت.. 

مؤتهم هم Sh‏ 

ولأن کل المخلوقات الحية تخشی الموت. فإن عقولهم الباطنة 
تدفع في عقولهم الواعية کل المخاوف المختزنة فيهاء فیبلغ 
رعبهم ذلك الحد المرضي العنیف للغایه.. 

ولا بد أن نستثني هنا الجراحين» والجزارین» وعمال وموظفي 
بنوك الدم» وکل من يحتم عليه عمله رؤية الدم طوال الوقت.. 
ولكن حتى هؤلاء» تبقى ٤‏ آعماقهم لمحة من خوف الدم.. 

وهذا ما أدركه كتاب الرعب» ومخرجو السينما الغربية» عندما 
أغرقونا بسلسلة من الأفلام حول مصاصى الدماءء الذين 
پنشطون ليلا».. ۱ 

ویرقدون في آعمق آعماق توابیتهم نهاراء وینقضون دوما على 
الأوردة العنقية لضحایاهم. لیغرزوا فیها آنیابهم باعتبارها من 
كر وآغزر موارد الدم ودمتصون الدماء ٤‏ شراهه ونهم» وحی 
تموت الضحیة التي لا تلبث أن تعود إلى الحياة بعدهاء في هيئة 
مصاص دماء جد‌ید» وهكذا.. 
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والطريف أن كل هذه الأفلام السينمائية قد بنيت على أحداث 
تلك الرواية الشهيرة (دراكيولا) للروائي البريطاني (برام ستوكر)ء 
والتي استوحاها بدوره من سيرة الأمير الروماني (فلاد يتبيس)» 
والذی سفك دماء آلاف من المحتلین» > وعرف باسم (مصاص 
الدماء)ء» وذلك خلال فترة حکمه ما بين عامي 6 9 1462 
وعندما كتب (ستوكر) روايته» عام 1897 مء لم يكن علم 
النفس قد تعلو إن الحد الذي یکفی لتحدید مخاوف الناس 
الدم يثير الرعب ف النفوس.. 

كل النفوس.. 

ولكن الذي ينبغي أن يثير مخاوفنا أكثرء هو أن الحالة التي تحدث 
عنها (ستوکر)» والتي أصبحت شهيرة ومعروفة» في الأدب 
والسينماء > لم تعد مجرد خیال محض» وانما کشف العلم أن 
مصاصى الدماء حقيقة.. 

والكتب!! 

فمن بين عناصر الدم توجد مادة اسمها (البروفیرین)» وهي 
ضرورية لتکوین وتثبیت مدة (الهیموجلوبین) اللازمة لصلاحية 
الدم, كمادة لنقل الغذاء والأكسجين ای خلايا الجسم. وق 
بعض الحالات النادرق یحدث نقص شديد ف هذه المادةء مما 
يؤدي إلى الاصابة بمرض غاية في الندرة» من أمراض الدم» يسمي 
(البروفيريا).. 
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والمدهش أن المصابين بهذا المرض لهم وجوه شاحبة» أشبه 
بوجوه الموتی» وتطول أنيابهم على نحو واضح» كما تكون لديهم 
حساسية مفرطة لضوء الشمس» ولديهم احتياج دائم للدم 
لتعويض النقص الشديد في (الهيموجلوبين) في اجسادهم.. 
وی عام 1985 م» کشف طبیب آمريي ثلاث حالات مصابة 
بمرض (البروفیریا) في عائلة واحدة» فأعلن عن المرضء وعن أن 
مصاصي الدماء قد يكونون حقيقة ولیس خیالا.. 
ومن الطبيي أن بثير هذا رعب الناس آکثر وآکش وخوفهم 
الغريزي من رؤدة الدمام» وبالذات دماؤهم هم 2 إذا ما نزفت من 
أجسادهم» لسبب أو لآخر.. 
وحالات (الفوبیا) المرضية من الدم لا تعتبر الأعلى» بين حالات 
(الفوبيا) الأخرىء ولكنها أوسع انتشارا وتواجداء في معظم 
الشعوب والجنسیات. والديانات.. 
آو خارجها.. 
و (فوبیا) الدم هذه ليست كلها من طراز واحد. فبعضها پرتبط 
بالدماء البشریة وحدهاء عندما تسیل بغزارة آکثر من المعتاد» 
والبعض الآخر يرتبط بأية دماء نازفة» من آي مخلوق حي لذا 
فأصحابها لا يتحملون رؤدة حيوان يذبح أو طائر ينحر.. ٠‏ وق 
حالات آخر > لا یتحمل المريض روده قطرة واحدة من الدم 
سواء من بش أو حيوان» أو طبرء أو حتى حشرة.. 
ومع حالات أكثر ندرق» يصاب المرضى بهلع عنیف. إذا ما وقعت 
أبصارهم على آي شيء بلون الدم حق ولو كان قطعة من 
القماش, أو بقعة فوق لوحة تجریدية.. 
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ورد الفعل» إزاء تلك (الفوبيا) يختلف في كل حالة عن الأخرىء 
چ کل مرض عن آخر ففي واحدة من الحالات النادرق 
أصيب المريض بصدمة عصبية عنيفة» مع رؤية بركة من الدم 
سالت من مصاب فى حادثة سس وانتهى به الأمر إلى أن عقله قد 
استیعد اللون القرمزي الدموي تماما» من 0 شيء ٤‏ الوجود.. 
حتى اللوان» التي يدخل في ترکیبها اللون القرمزي» آصبح ذلك 
المريض يراها خالية منه» فاللون البرتقالي تحول ا الأصفرء 
والبنفسجي إلى الأزرق» آما الوردي والقرمزي» فقد تحولا ال 
اللون الأبيض أو الرمادي.. 

ولقد احتاج ذلك المريض إلى علاج نفسي طويل» قبل أن يتجاوز 
هذه (الفوديا)ء وبعود رو لون الدم مرة آخری» ولكنه لم 
يتخلص من (فوبیا) الدم أبداء على الرغم من المحاولات 
المتصلة.. 


ولقد أجريت دراسات عديدة حول (فوبيا) الدم» إلا أنها لم تلق 
اهتماما على المستوى العام» فقد حجبتها تماما (فوبیا) آخری» 
يشترك فیها تسعون في المائة من البشر على الأقل.. 

(فوبیا) آکثر انتشارا.. 
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2- قلب الظلام.. 

تخيل نفسك في مكان ماء لا تألفه جيداء ثم انقطعت الأضواء 
كلها فجأة» ووجدت نفسك ٤‏ قلب الظلام. 
ظلام دامس رهیب» يحيط بك من كل جانب» ويرسم في خيالك 
عشرات الصورء والأوهامء والمخاوف» وبرهف حواسك حق 
لتبدو أية حركة بسيطة آشبه بزحف ثعبان سام» أو انقضاضة 
ترنجف» ی وریما ۳ درجة الرعب.. 
وهنا تکمن (الفوبیا).. 

(فوبیا) الظلام.. 

و(فوبيا) الظلام هذه هي آکثر آنواع المخاوف المرضية انتشارا» 
وتعود أسبابهاء ٤‏ نظر معظم علماء النفس الأمردكيين» ل 
خوف الإنسان الغريزي من المجهول.. 

فمنذ عصور ما قبل التاريخ» کان الإنسان يدرك أنه محاط 
بمخاوف لا حصر لها.. 

مخاوف من الأعداء»ء والوحوشء والحیوانات» والحشرات 
السام وج هن الطبيعة ما 

ولأنه لم يدر آبدا من أين تأتیه الضربة» آصبح یخی کل من 
9 
كينا و 
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ولان الظلام غامض ومجهولء ووسائله لا تسمح له بكشف ما 
يحدث داخله» فقد اعتاد الإنسان القديم أن یخشی الظلامء 
ودخافه» ونتحاشاه بكل الوسائل الممكنة.. 
وریما لهذاء آخترع الانسان النارء لي يبدد بوهجها ما يحيط به 
من ظلام» ونخیف آعداءه» وبری طريقه طوال الوقت.. 
وعلى الرغم من تطور العلم ووسائل الانارق» احتفظ الإنسان 
بخوفه المرضى الموروث من الظلام» والمجهول» وكل ما 
يستغلق عليه معرفته أو فهمه.. 
بل وقول البعض إن تطور وسائل الإنارة قد ضاعف من خوف 
الإنسان الحديث من الظلام» فقد اعتاد مع الوقت أن يحبا في 
أضواء مبهرة» تحرط به ٤‏ کل لحظة» وأن يطوعها ويطورها 
بضغطة زر واحدة» فيغير من شدتهاء وتوهجهاء وانتشارها.. 
ولأنه قد اعتاد هذاء فما أن يحيط به الظلام» حت ينتابه خوف 
مرضي عنيف» فیضطرب ویتخبط ويدور حول نفسه وريما 
يبلغ مرحلة الرعب العنیف أيضا.. 
والواقع أن الحداثة قد أضافت إلى البشر عشرات المخاوف» التي 
ترتبط كلها بالظلام» وخاصة مع موجه أفلام الرعب» والأشباح» 
والعفاريت» التي ساعدت خياله على أن يتصور عشرات الأعداء 
الوهميين» الذين يتحفزون للانقضاض علیه. من كل ركن 
ونحن نساهم كثيرا في زرع (فوبيا) الظلام» في نفوس أبنائنا 
ونناتنا» عندما تروي 0 قصص الجن والعفاربت وغيرها.. 
الأمر الطريف» أن بعض أنواع الحيوانات أيضا تخثى الظلام 
وتسى دوما للتواجد ٤‏ أية بقعه من الضوءء مما يوحي بان هذا 
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الخوف بالذات له أصول ف خلايانا وأدمغتناء ونفوسنا كذلك.. 


والخوف المرضى من الظلام يتشارك مع خوف آخرء على نحو 
متلازم ف كثير من الاحیاءء ومنفصل ٤‏ احیان اخری» وهو 
الخوف من الأماكن المغلقة.. 

إلى خشية الانسان الشديدة من الموت. إذ تبدو له الأماكن 
الهون حت 

وبلغت حد الانهیار.. 

وق حالات عدیدق آصیب أمثال هولاء المرضی بجنون مطبق» 
بعد بقائهم لخمس ساعات فقطء في آماکن مظلمة مغلقةء و 97 
× منهم آصابهم هذا داخل مصاعد معطلة أثناء حالات القطاع 
التیار العرضية.. 

وهلع المصاعد هو الصورة المثلی والأكثر انتشاراه لمرضی 
(فونیا) الأماكن المغلقة» فبالنسبة لهذه الفئة» يعتبر المصعد 
مجرد قبر متحرك» حق إنه هناك حالة مسجلة لمواطن أمريي» 
ظل طيلة عمره يقيم في أدوار منخفضة أو في منازل مستقلةه 
من طابق أو طابقين على الاکش وكان يرفض العديد من 
الوظائف الممتازة» على الرغم من كفاءته الشديدة؛ لمجرد أن 
الشركات التي تلقی عروضهاء تحتل بعض الطوابق العلياء ٤‏ 
ناطحات سحاب شاهقة» وعندما قبل أخيرا عرضا لشركة 
(میکروسوفت)» في فرع لهاء في الطابق الخامس من بناية کبیرق 
ظل طوال فترة عمله فیها یصعد إل مکتبة عبر درجات السلم» 
ولم یستقل المصعد مرة واحدة.. 
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وهناك حالة مسجلة أخرى لمريضة شابة» لم تصعد منفردة ٤‏ 
أي مصعد قطء حتى إنها كانت تقف إلى جوار أي مصعد 
لساعات» حق يظهر راكب آخر لنشعر أنها ليست وحدها 
داخل مصعد مغلق 5.. 

وحق ٤‏ وجود ركاب آخردن» كانت تصاب بحالة عجيبة من 
التخشب طوال الوقت» آثناء صعود آو هبوط المصعد» و 
عیناها في رعب هائل» على نحو يوحي بأنها تخوض آشد 
تا 

وعلى عكس تلك الحالة تماماء كانت هناك حالة أخرى لامرأة في 
منتصف العمر» ترفض تماما أن تستقل المصعد ٤‏ وجود 
آخرين» على الرغم من خوفها الشديد من الأماكن المخلفة :: 
والخوف من الظلام والأماكن المغلقة» يقود ال خوف آخر 
البحر.. 

أو من أعماق البحر.. 

والخوف من البحرء وآعماق البحر» > ينتمي إلى (فوبيا) ذات 
ا ألا وهي (فوییا) المجهول.. 

فالبحر يمثل لأصحاب هذا المرض مساحة ممتدة إلى مدى 
البصرء وأعماق غامضة مريبة» لا يمكنهم رؤيتهاء أو معرفتهاء أو 
استنباط ما يدور فيهاء أو ينتشر عبرها.. 
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وككل مجهول» يعطى البحر للمرضی بهذه (الفوبيا) شعورا 
غامضا بالخوف وعلم الأمان» خاصة وان خيالهم يضخم دوما 
کل ما یتلقونه من معلومات عن آعماق البحر» ویمزج کل هذه 
المعلومات بمخاوفهم. بحيث یتصورون طوال الوقت أن وحشا 
سینقض علیهم. أو كائنا مفترسًا سیلتهمهم. آو حتى دوامه 
مفاجئة ستبتلعهم» أو تیارا قوبا سیسحبهم إلى آعمق الأعماق» 
حيث یموتون مختنقین» على نحو يثير رعبهم» حتى في احلامهم 
وكوابيسهم.. 

والمصابون بهذه (الفوبیا) لا يمارسون رياضة السباحة أو الغوص 
أبداء بل إن بعضهم قد یتحاشی رؤدة أية أفلام سینمائیق 
تتحدث عن البحر وآعماقه» أو قراءة أية رواية من روايات 
البحر.. 

من السباحة والغوص» ولکن في آحواض السباحة فقط حيث 
یمکنهم رؤية القاع في وضوح» وتحدید کل تفاصیله أو 
تضاريسه» قبل المجازفة بالغوص في أعماقه.. 

وفي واحدة من الحالات المسجلة؛ كانت المريضة ترفض وضع 
المنزلي» بل إنها كانت ترتجف ارتجافة عنيفة» لرؤية أي حوض 
استحمام» ولو كان فارغا تماما.. 

وفي حالة أكثر عنفاء كان المريض يرفض تناول ماء الشرب نفسه» 
ما لم يكن داخل وعاء شفاف» يمكنه من رؤدة قاعه ق وضوح.. 
وهناك حالة نادرة للغاية» لشاب ولد فى أسرة من الصيادين» 
وظل طيلة عمره یخثی مجرد لمس میاه البحر لقدميه» وعندما 
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حاول أفراد أسرته تخليصه من هذا الخوف المرضى» بأسلوبهم 
البسيط المباشرة حملوه عنوق وألقوه وسط الماء» على مسافة 
متر واحد من الشاطئ» وعلى الرغم من أن عمق المياه هناك» لم 
يكن يتجاوز السنتيمترات العشرة» الا أن الشاب أصيب بفزع 
شديدء وراح يضرب الماء بذراعيه بكل رعب الدنياء في نفس 
الوقت الذي دفن فيه رأسه ق شبر من الماء, دون سبب 
معروف» على الرغم من محاولة الكل انتشاله» حق لقي مصرعه 
غرقاء أمام عيون الجميع!! 

ولقد أصيب الكل بالذهول» وهم يخرجون جثته» ويضعونها على 
الشاطئ» دون أدنى تفسير لما فعله بنفسه» والذي يتجاوز حدود 
ولكن أي عقل» وأي منطق» مع (فوبيا) مرضية؟! 

لقد فعلها الشابء أيا كانت الأسباب» وقتل نفسه في شبر من 
المیاه» بسبب رعب هائل بلا حدودء ملك جوارحه» وألغع عقله 
تماماء مع كل حواسه الأخرى.. 

رعب (فوبيا) الأعماق.. 

وهذا الرعب یرتبط بنوع آخر من (الفوبی).. 

جدا. 
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3- أنياب الخوف.. 
(الفوديا) هذه المرة من نوع متمبز» ومختلف» وخاص.. 
خاص جدا. 
(فوبیا) لها آنیاب.. ومخالب. 
(فوبیا).. 
وریما یتبادر 2 ذهنك» مع الوهلة الأولى» أن هذا النوع من 
(الفوديا)ء او الخوف المرضی» من الحيوانات» يقتصر على 
الحيوانات المفترسة وحدها دون سواهاء حيث ترتبط فى أذهان 
الناس دوما بالوحشية» والعنف» والدم والألم» والموت أنكباء: 
فالمصابون بهذا النوع من (الفوبيا) يصابون بالخوف المرضىء» 
والفزع» والرعب» والهلع, > وکل المشاعر المشابهة الاخری» من 
کل آنواع الحیوانات: المفترسك والالیف» وحق تى الودیعة منها 
ومن المؤكد أنك قد التقيت ٤‏ حياتك حتما بأحد المصابين 
بهذه الحالة العجيبة» وأنك قد رأيت من يصاب برعب بلا 
حدود» عند رؤدة قطء أو كلب منزلي» أو أرنب» أو حتى حمار. 
وريما ترتبط بعض الحالات بذکری مولمت ف فترات الطفولة أو 
الصباء كأن يداعب طفل هرنه مثلاه فتخدشه بعنف» مما يولد 
لديه خوفا مرضيا من القطط طوال العمرء أو حتى يشاهد كلبا 
يعقر شخصا آخرء ويرى الآلام الرهيبة التي يعانيها هذا الآخرء 
فیخشی الكلاب حتى آخر لحظة في عمره.. 


871 


ولكن هناك حالات أخرى» لم يجد الأطباء النفسيون ٤‏ تاريخها 
کل وحق تحت تأثير التنویم المغناطيسي» آي موقف أو حادث 
یمکن آن یکون السبب ی اصابتها بهد الخوف المرضی من 
الحیوانات. 

کل الحیوانات.. 

وحالات الخوف من الحیوانات تختلف من مريض إلى آخر.. 
ككل آنواع (الفوبیا)» فهناك مريض یصیبه الفزع عند رؤية 
حيوان يجري هنا أو هناك» أيا كانت نوعیته» آو کان حج وق 
حالات أخرى» لا پرتبط الخوف المرضی إلا بالحیوانات الحيةء 
ويتلاثى تماما أمام أي حيوان میت» باعتبار أن موته يعنى انتهاء 
7 أو ما یمکن أن يسببه من آذی ین 

0 عيني آي ۳ وبتصور وها أنه إذا ما التقت عيناه 
بحيوان ماء فان هذا الحيوان سيتحداه» وستفزه» وسينتهز أية 
فرصة سانحة للاتقضاض علیه» وافتراسه بلا رحمة.. 

وهناك حالة آخری لمربضة. كان یمکنها أن تعامل مع الحیوانات 
یکی آتواعهاء لو آنها حبيسة الأقفاص» آو بعيدة عن متناول 
بدهاء آما لو لمسها آي حیوان» فهي تصرخ» وتولول» وتبي, 
وتنهارء وتقضی ساعات وساعات في غسل ذلك الموضح» الذي 
لامسه الحيوان» حق إنها ذات مره آزالت جلد ساعدها وألهبته» 
من فرط محاولتها تنظيفه.. 

والخوف المرضى من الحيوانات لا يرتبط بقوة المرء أو شجاعته 
العامة» في مواجهة أية مواقف آخری» بل هو نوع منفصل تماما 
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من المخاوف» ينمو ٤‏ ظروف خاصه. تختلف دوما عن 
الظروف الطبيعية.. 
وأكبر مثال لهذا هو حالة (دي لوكا).. 
وردي لوكا) هذا كان رجلا ضخم الجثة» عريض المنكبين» طويل 
(فرانکنشتاین) الشهيرة.. 
أما وظیفته» فكانت القتل!! 
نعم.. كان (دي لوکا) قاتلا محترفاء يعمل لحساب (المافيا) 
الإيطالية ٤‏ الثلاثینات» وبلازم زعماءها ملازمه الظل» ودنفذ 
أوامرهم بلا مناقشة» وبلا تردد أيضاء فيكفي أن يشير أحدهم إلى 
شخص ماء حتى يعتبر ( (دي لوكا) هذا أمرا بالقتل» لا بد أن يعمل 
على تنفيذه بأي ثمن.. 
وعلى الرغم من أن ذكاء (دي لوکا) کان محدودا للغایف ٤‏ 
النواحي الحسابية والاجتماعیة والعلمية بالطبع, الا أنه کان 
يمتلك ذكاء وحشيا عجيباء فيما يختص بعمليات القتل» إذ كان 
يديرهاء ويخطط لهاء ودنفذها ٤‏ براعة مدهشه» حق إن کل 
وسيلة لحماية الضحية» لم تكن لتحول بينه وبينها قط.. 
ومن الناحية العملية» كان (دي لوکا) قبلا بلا قلب أو مشاعر 
يمكنه أن يكمل مذبحة بشعة» تسيل لها دماء الأطفال والنساء 
والشيوخ قبل الرجال» دون أن يطرف له جفن» أو تهتز في جسده 
شعرة.. 
باختصار» كان کتلة من الغلظة» والقسوق والوحشیة والقوة الا 
لو وقع بصره علی ثعبان! 
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أي ثعبان! 
فما إن ير (دي لوکا) ثعبانا یزحف أمامه, حتى ولو داخل قفص 
من زجاج سميك» ومضاد للرصاص» حتى تتسع عيناه عن 
اخرهماء وبرتجف من قمة راسه حتى اخمص قدميه» ودغرقه 
العرق وكانما خرج من بحرء وتتخشب آطرافه كالموق» ويخفق 
قونه.. 
ولقد تم کشف نقطة ضعف (دي لوكا) هذه بالمصادفة البحتة 
عندما خرج لتنفیذ واحدة من عملیات القتل الاحترافية» ففوجئ 
بأن الهدف يهوى تربية بعض الثعابین» في آقفاص زجاجية» في 
حجره مکتبه.. 
يومها فشل (دي لوكا) تماما من المضي ولو خطوة واحدة» داخل 
المكتب» وتراجع بكل رعب الدنياء بل وانطلق يعدو عبر شوارع 
(شیکاغو)» حتى بلغ منزله» فوثب تحت أغطية فراشه. وراح 
يرتجف حتى صباح اليوم التالي» وذهنه عاجز عن محو صورة 
الثعابين» وهي تزحف في نعومة داخل أقفاصها الكبيرة.. 
وانتبه الضحية ا ما حدث.. 
انتبه إلى أنه الهدف التالي للمحترف (دي لوكا)» والى أن شيطان 
(المافيا)» كما كانوا يطلقون عليه» مصاب بهلع مرضى من 
الثعابين؛ بكل أنواعها.. 
وفي اليوم التالي مباشرةء تسلل بعضهم إلى حجرة (دي لوکا)» 
وأودعوا ٤‏ فراشه وعاء يحوي عددا من الافاعی الصغيرة... 
وعاد (دي لوكا) إلى منزله» وأوى إلى فراشه» ورقد بين الثعابين» ثم 
انتبه إلى وجودهاء و e‏ 
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وق الصباح التالي» عثروا على قاتل (المافيا) القاسي المحترف» 
ميتا في فراشه» وعلی وجهه نظرة رعب هائل» قضي عليه تماما 
على الرغم من أن الثعابین كلها كانت من النوع البسیط غير 
السام.. 

(دي لوكا) المرعب لم يمت بسم الثعابین اذن» وانما بسبب 
جنوب (فرنسا)» مصابة بهلع مرضی من الفثران» حتی |نها كانت 
تنفق نصف دخلها السنوي على الشرکات المتخصصة. في 
إبادتهم وطردهم» ومنعهم من التسلل إلى منزلها الصغبر. 

وعلی الرغم من أن المنزل كان یخلو من آجهزة الإنذارء ونظم 
الأمن والتأمين المعتادة» فانه كان يحوي عشرات من آجهزة 
الموجات فوق الصوتية» التي تدعي بعض الشركات قدرتها على 
طرد الفثران وابعادها.. 

٤‏ کل حجرة» وضعت المرأة جهازين على الأقل من هذه 
الأجهزة؛ حتى تشعر بالأمان» وتبعد عنها الفئران تماما. 

ولكن من عجائب القدرء أن هناك مثلا قديما يقول: «إن من 
یخثی العفردت پراه»» ولقد تحقق هذا المثل بحذافيرهء ٤‏ 
حالة هذه المرأة بالذات.. 

فذات یوم» آصابتها آزمة قلبية مفاجثة آعقبتها حالة شلل 
رباعي» كما أكد تقردر الطب الشرعي فيما بعد» ومع سقوطها 
آرضاء وعجزها عن الاتصال بأي شخص لمعاونتها؛ نفد وقود 
المولدات» التي تمد منزلها بالطاقة. فحل الظلام وتوقفت 
أجهزة طرد الفثران عن العمل. فانطلقت بالعشرات نحو 
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المزرعة» وكأنما تنتقم من فترة الإبعاد الطويلة» وهاجمت 
العجوز العاجزة في حجرة نومهاء والتهمتها حية» وصراخها يملا 
الجوء دون أن يسمعها احد!! 

الصورة تبدو مفزعة للغاية» وستزعج خيالك طويلاء الا آنها لن 
تصيبك بالخوف المرضی من الفنران.. 

أو ریما تفعل!! 

ولکنها في کل الأحوال واقعة حقيقية» على الرغم من بشاعتها.. 
واقعة ارتبطت بالخوف المرضی من آنواع بعینها من الحیوانات» 
مثل الخوف من آسماك القرشء أو الأخطبوطء أو السحالی أو 
والخوف من الحیوانات شدید وواسع الانتشار» وتصاب به 
النساء بأكثر مما يصاب به الرجال وهو يشترك في مواصفاته 
وطبيعته مع نوع آخر من (الفوبیا) المرضية 

نوع أقل شيوعاء ولكنه أكثر إثارة للاهتمام والحيرة. 

والدهشة أيضا.. 

والدهشة الكبيرة.. 
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4- الزحف.. 
في دقة وحسم» وتنسيق وتنظيم ما لهم من مثیل» وق اتجاه 
واضح معروف» يزحف دوما ذلك الجيش الصغير جيش 
الحشرات.. 
وأيا كانت نوعية تلك الحشرات» فهي لا تتواجد منفردة أبداء 
حتى ولو بدا كل منها وحيداء یسع إلى رزقه في اتجاه يخصه.. 
فالحشرات تتواجد فى مجموعاتء وبآعداد غزيرة» فى مجتمعات 
وعلى الرغم من أنه لا توجد إلا آنواع نادرة للغاية فى الحشرات 
المفترسة للإنسان» ومن أن حجم أضخم حشرة» لد يمكن أن 
المرضى من الحشرات.. 
صحيح آنها ليست الأكثر شيوعاء بين حالات (الفوبيا الأخرىء إلا 
أنها ليست نادرة أو منعدمة.. 
وقبل أن نتحدث عن هذه (الفوبيا)» لابد وأن نفرق بين أمرين 
مختلفين تماماء وهما الاشمئزاز أو (القرف) من الحشرات 
بأنواعهاء والخوف منها.. 
فالعديدون منا قد يصيبهم الاشمئزاز من رؤية حشرات بعينها! 
ريما لأنها ترتبط في الأذهان بالقاذورات» أو الموت والجيفة 
مثلاء نظرا لألوانها الزاهية الجميلة.. 


أما الخوف المرضىء فهو أمر مختلف تماما.. 
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فكما أوضحناء في حالات (الفوبيا) السابقة» يصاب المريض 
بالهلع والرعب والفزع» إذا ما وقح بصره على سرب من 
الحشرات» وبخاصة إذا ما كانت هذه الحشرات بأعداد كبيرة!! 
وريما يعود هذا إلى ثقة الإنسان في أن الحشرات» على الرغم من 
صغر وضالة أحجامهاء يمكنها أن تصبح قوة ضارية» إذا ما 
اتحدت» وتازرت» وانقضت على نحو مثابر ومنظم.. 

وهذا صحيح تماماء فالنمل مثلا يمكن أن يهاجم حشرات أخرى» 
تفوقه حجما بمائة ضعف في بعض الأحيان» ويتآزر للدغها في 
مواضع شتی» حتى تنهارء وتموت» ویجعل منها مخزونا غذائيا 


وهناك عشرات التنبؤات العلمية» وروايات الخيال العلمي. التي 

حاولت تخيل ما يمكن أن يحدثء إذا ما انقلبت الحشرات على 

البش وجعلت منه خصماء تقاتله» وتحاريه» وتسى لدحره 

و 

وق كل الخيالات والتنبؤات العلمية» كانت الغلبة دوما 

للحشرات» بأعدادها الهائلة» وانتشارها في كل أرجاء الأرض» 

وتنوعاتها التي تبلغ مثات الفصائلء» وآلاف الأنواع.. 

. ولكن هناك (فوبيا) تجاه أنواع بعينها من الحشرات» وعلى 

رأسها (فوبيا) العناكب.. 

ومعظمنا لم يقرأ هذه الدراسات العلمية أبداء إلا أن بعضنا 

يحمل مرضيا من الحشرات.. 

ومن حسن الحظ آن (فوبیا) کل آنواع الحشرات حالة شدیدة 

الندرق» حتى تکاد نکون منعدمة إذ إن صاحبها لن یمکنه تفادی 

كافة آنواعهاء حتى ولو حبس نفسه في وعاء معقم كما یقولون.. 
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فلسبب ماء ترتبط العناكب في أذهان البعض بالرعب والموت 
والفزع فهي تصنح شبكاتهاء وتترقب الفردسة» التي تلتصق 
بالشبکة لتنقض عليها بلا رحمة» وتمتص حیاتها بلا هوادة.. 
وریما يتصور المرضی بهذا النوع من (فوبیا) العناکب» آنهم مجرد 
حشرات صغیرة» قد تقع یوما في شباك العناکب التي تنقض 
عليها أيضاء بلا رحمة آو هواده.. 

أو آنهم ضحايا بعض الأفلام القديمة» التي تحدثت عن عناكب 
عملاقة» تهاجم البشرء وتوقعهم في شبكاتهاء ثم تلتها في مشاهد 
مرعبة» تفنن في تقدميها وتصويرها مبدعو (هوليود) 
ومخرجوها.. 

أو أنه خوف غريزي» يرتبط بالموت» وکل ما يمكن أن يسببه 
للبشرء أو حتى للحشرات الأخرى.. 

و (فوبیا) العناكب هذه لا ترتبط بأنواع بعينها منهاء أو حت 
بالأحجام الكبيرة دون الصغيرةء بل هي (فوديا) شاملة» تتعلق بكل 
أنواع وأصناف وأحجام العناكب. . الكبير منها والصغيرء والوديع 
والمفترس» وكل ما يجري على أقدام ثمان والعناكب ٤‏ حد ذاتها 
فصيلة خاصة جدا من الحشرات» لها ثمانية أرجل» ولس ستة 
کساثر الحشرات» وهي ضروربة تماما لإتمام دورة الحياة 
الطبيعية» شأنها شأن باق الفصائل» اذ انها تفتك بعدد من 
الأنواع الضارة» وسمها كاف لتخدير الفريسة» وقليل منها يفرز 
أنواعا من السموم. يمكنها قتل البشر! 
ومن أسفل مؤخرة الكتلة الخلفية للعناكب» تبرز المغازل» وهي 


879 


وشراكهاء وأكياس بيضها أيضاء كما تستعمل خيوط العناكب 
هذه. فى صناعة بعض الآلات البصرية الدقيقة. 

وفي بعض الدراسات» يقول فريق من العلماء أن العناكب تتميز 
بحاسة سادسة عجيبة» وقدرة مدهشة على التنبق المستقبلى» 
تتمثل في فرارها المبكرء من أية محاولة لاقتناصها أو السيطرة 
ويقول الهنود أن عقل الإنسان يرتبط أحيانا بعقول العناكب عبر 
هذه الحاسة السادسة الخاصة» وأن هذا قد يكون السبب 
الرئيسي لما يعرف باسم (فوبیا) العناكب.. 

ولكن هذه مجرد أقوال بدائية» لا توجد أية دراسات علمية يمكن 
أن تؤيدهاء لأن الحاسة السادسة في حد ذاتهاء سواء لدى 
الإنسان أو العناكب» لم تجد من يمكنه إثباتها أو تأييدها بعد في 
مراجح علمية أو طبية.. 

ولقد بحث العديد من العلماء عن تاريخ واضح» يمنحنا سببا 
باطنيا مقبولا ومعقولا لهذا النوع من (الفوبیا)» إلا أن معظم 
المصابين بها ليست لديهم أية اسباب في طفولتهم أو حداثتهم» 
تدفعهم ال خوف مرضي من العناكب» بل إن بعضهم يصاب 
بهذا الخوف أو الهلع الفائق ق فترات الطفولة والصباء وبعضهم 
يمتد به الخوف إلى كل ما يتحرك بأسلوب مشابه للعناکب» حتى 
لو كان ينتمي لفصائل أخرى متباعدة» كسرطان البحر مثلاء بل 
وحتى لو كان في صورة آلية أو هيكلية.. 

وهذا یعی أن السبب ما زال مجهولا تماماء تحت أية مقاييس» 
وانه ينشأ من آعمق آعماق المخ البشريء أو آغوار عقلنا الباطن» 
أو یکمن في مکان غامض مجهول من جیناتنا الوراثية» وعدد 
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المصابین بالخوف المرضى من العناكب عديدون وكثيرون» 
ومنتشرون في آرکان الأرض الأربعة» وفي کل قارات الدنیاء حتى في 
أدغال (إفرىقيا)ء التي تحوي عشرات الأنواع من العناكب» التي 
تتراوح بين المیکروسکوییات والشعریات» وذات الأحجام 
الضخمة الرهیبة.. 


وبالنسبة لأنواع (فوبیا) الحشرات» تحتل (فوبیا) العناکب المرکز 
الأول بلا منازع» ولا تنافسها سوی (فوبیا) النحل والدبابیر وهذه 
(الفوبیا) الأخيرة تبدو منطقية ومفهومة إلى حد کبیر» فعلی 
الرغم من احترامنا وتقدیرنا الشدیدین للنحل. باعتباره مصدرا 
للعملء الذي يحوي شفاءء الا أننا نعلم جيدا کم تولم لدغة 
النحل»ء وكم تؤلم أكثر لدغة الدبابير» مما يفسر الخوف المرضى 
لبعض الناس منهما.. 

وعلى عكس (فوبیا) العناکب» يرى العلماء أن (فوبیا) النحل 
والدبایبر مکتسبة وليست أساسية» فالطفل قد يخاف النحلة أو 
الدبورء عندما یحومان حوله» بأزيز هما المتصل» وقد يبي على 
نفسه» ولكنه إذا ما رآهما ساكنين» فقد تمتد يذه للعب بأيهماء 
مما يعرضه للدغة مؤلمة» تتكون بعدها هذه (الفوییا).. 


والى الأبد.. 

و (فوبيا) النحل والدبابير قد تكون غريزية أيضاء لدى بعض 
الناس» الذین یعانون من حساسیه مفرطف تجاه لدغات 
النوعین» والذین تكفي لد غة واحدة» لتنتفخ آجسادهم ونتورم 


ویقضون نحبهم آیضاء ولو لم يتم علاجهم ٤‏ الوقت المناسب 
وبالسرعة الكافية.. 
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والسؤال الحائر هنا هو كيف يدرك هؤلاء أنهم مصابون 
بالحساسية المفرطة سم النحل والدبابير» وبحيث يصيبهم هذا 
النوع من (الفوبیا) ؟! 

أهي غريزة» أم نوع من الاتصال العقلي الفائق» أم هو استبصار 
خارق ۳۷ للمستقبا 13 

والجملة الخبرة قد تدهشك, الا آنها تحمل لمحة من الحقیقة. 
على نحو فجر حيرة العلماء» على نحو كبير» وهم یدرسون بعض 
الأنواع الأخرى من هذه (الفوديا) العجيبة. 

أنواع مدهشة.. 
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5- قمم وأعماق.. 
ع أنواع (الفوديا)ء التي يعرفها العامة من كثرة الحديث 
فى الروايات وأفلام اميه (فوديا) المرتفعات.. 

ومن و للغاية أن یخشی الإنسان المرتفعات» وأن يشعر 
بالقلق وعدم الأمان» إذا ما وقف ٤‏ منطقة مرتفعفك بحیث تبدو 
الأشياء ودبدو الأشخاص نحته ٤‏ أحجام صغيرة دقيقة.. 
ومن الطبيي أيضا أن ينتابه الخوف إذا ما وقف على حافه 
مرتفعة أو طرف بناية شاهقة.. 
ولکن ماذا لو أنه يصاب بهلع رهيب» إذا آطل من شرفة مرتفعة 
هنا یصبح الخوف من المرتفعات مرضیاء ومتجاوزا لكل الحدود 
الطريعية والمألوفة» والمعروفة.. 
والمصابون بمرض (فوبيا) المرتفعات» يشعرون بدوار عنيف» 
وفقدان تام للاتزان» وترتجف أطرافهم» وتتيبس» وقد تعجز 
سيقانهم عن حملهم أيضاء إذا ما تواجدوا في مكان مرتفع» أو 
حق شاهدوا صوره نم التقاطها من مكان مرتفع.. 
وق واحدة من الاختبارات النفسية» > تم وضع المريض ٤‏ حجره 
خاضة في الطابق الأرضي» وتم عرض صورة كبيرة» على أرضية 
الحجرةء ' تم التقاطها من اغ ناطحة سحاب» وعلى الرغم من 
آن سین يدرك جيدا موقعكه وأن ما يراه مجرد صورة» فقد 
انتابته المشاعر نفسهاء التي تنتابه في البنایات المرتفعك 
وارتجف إلى - حل الهلع» 01 تماماء وهو یصرج صرخات رهيبة» 
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المسألة ليست مرتفعات ومنخفضات اذن» وانما هي مشكلة 
نفسیه عودصه ترتبط بالشعورء أو بالعلاقة البصرنة: بين المخ 
والجسد.. 

ولقد آجری العلماء تجاربهم على حالات من المصابین بهذا 
وجعلهم یسیرون فوق سطح شدید الارتفاع» فلم یعان سبع 

وثمانون في المائة منهم أية مشکلات. الا بعد رفع العصابق 
وادراکهم آنهم فوق قمة مرتفعة.. 

ولقد دعت هذه التجرية إلى دراسة العصب البصري, والأذن 
الداخلية للمصابون بمرض (الفوديا) المرتفعات» لبحث ما إذا 
بنسبة سبعة وخمسين في المائة» مما جعل من العسير الجزم 
يصاب بذلك الهلع الفائق طوال الوقت» دون أن يفلح أي علاج 
في تخليصه منه» وهو يصر دوما على أنه سيلقى حتفه سقوطا 
من ارتفاع عال يوما ما.. 

وطوال حیاته حرص ذلك المريض دوما على تجنب المرتفعات» 
فلم يسافر یوما بطائرة» ولم يقم أو يعمل في أي مکان مرتفع 
إطلاقا.. 

وعلی الرغم من هداء فقد سقط هذا المریض فجاق ٤‏ حفرة 
آرضية بلغ عمقها ثمانية عشر متراء فلقي مصرعه في الحال! 


لقد سقط إذن من ارتفاع كبيرء لکن ٤‏ أعماق الأرض! 
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وا لها من مفارقه! | 

والمفارقة هنا تقودنا إلى نوع آخر من آنواع (الفوبیا)» يعتبر 
عكس (فوبيا) المرتفعات تماماء وان کان بعض العلماء يعتبرونه 
إنه (فوبيا) الأعماق.. 


وفي هذه (الفوبيا)» يرتجف المريض ويرتعدء عند مواجهة حفرة 
عمیقة» أو بثر سحيقة» ولا يجرؤ حق على النظر إليهاء ودنتابه 
شعور دائم بأنه لو تطلع إليهاء فسیسقط فیها حتما والفریق 
الذي یتصور أن هذا مجرد اشتقاق من (فوبیا) المرتفعات يرى 
أن المريض هنا یخشی المسافات البعيدة سواء أكانت من مکان 
راسية طويلة» بأي حال من الأحوال.. 

ولكن التجارب العملية ترفض هذا المنطق» فى كثير من الأحيان» 
إذ إن معظم الحالات المصابة بالخوف المرضى من الأعماق» لم 
تعان من الامر نفسه مع المرتفعات» وق حالات أخرى» تلازم 
هذا مع ذلك» ولكن الأعراض اختلفت ف الحالتین» فکانت آکثر 
عنفا ٤‏ الأعماق» منها ٤‏ المرتفعات.. 

والفريق المؤمن بانفرادية (فوبيا) الأعماق» يرى أن سببها يعود 
إلى ربطها دوما بالموت والقبور» ورؤيتها تسبب الهلع للمریض» 
لأنه یتصور أنه یری قبره بعينه» وآن جنمانه سبرقد یوما ما فى 
حفرة کهذه» ويهال عليه التراب!! ۱ 
ولأن البشر یخشون الموت بطبیعتهم» وبکرهون فقدان کل متع 
الحیاق فان عقولهم الباطنة تبغض القبور» وتعکس هذا البغض 
على العقل الواعي» في شکل (فوبیا) الاعماق! 
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و (فوبيا) الأعماق مثلها مثل (فوبیا) المرتفعات» ذات منشأ 
نفسي بحت لا يشترط تواجد الشخص في حفرة عميقة بالفعل» 
وانما يكفي الایحاء له بهذاء آو حق إخباره بضرورة أن يفترض 
هذاء حق يصاب بكل الأعراض» دون أي اختلاف.. 
وككل آنواع (الفوبيا)» يختلف الأمر من مريض إلى آخرء فبعض 
المرضى يصاب بالهلع من الأماكن شديدة العمق» والبعض الآخر 
لا يمكنه حتى التواجد في قبو منزل» أو في أي طابق تحت 
مستوى الأرض.. 
وبعض المرضى يمكنه أن ينتبه» حتی وهو مغمض العینین» إلى 
أنه قد تجاوز مستوى الأرض» والبعض الاخر لا يمكن أن يدرك 
هذاء إلا لو تم إبلاغه بهء والنوع الأول هو الذي يثير انتباه 
واهتمام العلماء آکش لأنه یمتلك حاسه نادرق» لا بد من دراستهاء 
والبحث عن أسبابهاء ونتائجها» ووسائل توجیهها والاستفادة 
منها.. 
تماما کحاسة تحدید الاتجاهات. والق يملكها بعض البشر دون 
البعض الآخرء وتتفاوت قوتها بين من يملكونهاء على نحو 
يستحق الاهتمام والدراسة بالفعل» فيعض الناس يمكنهم 
تحديد الاتجاهات بدقة» حق لو آغمضت عینیه» وسرت به عبر 
غابة شاسعة في مسار شدید التعرج والتعقید» بل ویمکنهم 
الاشارة باصابعهم نحو نقاط بعينهاء » ق دقة مدهشه لو طلب 
منهم هدا.. 
والبعض الآخر یمکنه الاتجاه نحو الشمال المغناطیسی بدقة 
مدهشة» تفوق دقة البوصلة نفسهاء دون أية معرفة سابقة 
بمکان تواجدهم!! 
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ولكن هذه قصة آخری.. 
دعنا نرکز أبحاثنا حول (الفوبيا) بأنواعها المختلفةء وتفرعاتها 
العجيبة» وتعقيداتها وأعراضها اللانهائية.. وما تحدثنا عنه يعبر 
عن الأنواع الشهيرة فقط من (الفوبیا) والتي يمكن أن تتواجد في 
البشرء على نحو غريزي آو مکتسب. والتي تشارك فيها أعداد 
كبيرة من الناس» ولكن هناك آنواع أخرى من (الفوبیا) لا حصر 
لها.. وكلها أنواع مكتسبة» نشأت بسبب واقعه بعينهاء آو موقف 
۳ رعب الإنسان وفزعه» في مرحلة أولية من حياته» وتبدو 
غامضة ومحبرق» بالنسبة لعلماء النفس والدارسین» وخاصة 
عندما ترتبط بأشياء عادية أو مألوفة» أو يمكن تواجدها ٤‏ کل 
مكان» كالسجائر متلا أو القداحات» أو الأقداح الرجاجية أو 
أنواع سيارات بعينها أو حتى الملاعق والأشواك الفضية.. 
وهناك امرأة ظلت طيلة عمرها تصاب بهلع مرضى من عبور أي 
طريق تعبره السيارات» وعندما تم تحليلها نفسياء ودفعها إلى 
العودة بذاكرتها إلى سنوات طفولتها الأولى» تبين أنها قد 
شاهدت» وهي ٤‏ الثالثة من عم‌ها حادثه سس تسا مسرعة» 
أصابت طفلا ٤‏ العاشرة من عمره» وقذفت به إلى حديقة منزل 
بعید لر ج الموت» وعندما تقدمت ٤‏ العمر» طرح عقلها 
محوه من عقلها الباطن» الذي يستعيد المشهد سراء كلما 
حاولت عبور الطریق» فتصاب بالفزع والهلع» وتتصور أن سيارة 
ما ستصدمهاء كما فعلت بذلك الطفل من قبل» وستلقي 
وعندما تم التوصل إلى السبب الحقيقي لمشكلتهاء والتعامل معه 
بالحرفية اللازمة» انتهت القضیه وتصالح عقلها الواعي مح 
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عقلها الباطن» ولم تعد تخشی عبور الطرقات.. 


وهذا الحديث يقودنا إلى الجولة الأخيرة والفصل الختاي» من 
هذه الدراسة. الخاصة بمختلف أنواع (الفوبیا).. 


الفصل الذي لا يتحدث عن المشكلة» وانما عن الحل عن 
مواجهة (الفوبيا)» ووسائل التعامل معهاء وعلاجها.. 
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6- المواجهة.. 
تؤكد كل النظردات الجديدة» ٤‏ العالم الحديثء أن إصابة المرء 
بي مرض في الوجود يحتاج إلى عاملين آساسیین» وهما عامل 
الوراثة» وعامل البيئة.. 
وبمعنى أدق» لا بد وأن تحوي الضفيرة الجينية للمرء العامل 
الوراي الخاص بالمرضء وأن تحيط به ظروف بيئية» مناسبة 
لظهور المرض وصعوده ال الجسم.. 
ولقد أكدت الأبحاث صحة هذه النظریات» وحتمية تشارك 
العاملین معا بحیث لا يكفي آحدهما وحده لظهور المرض» أا 
كانت نوعيته» عضوية أو حتى نفسية النظردات والأبحاث 
الجديدة إذن تؤكد أنه حتی (الفوبيا) بأنواعها تحتاج إلى عامل 
على هذا العامل الوراني» وتظهره» ليصاب الإنسان بحالة من 
حالات (الفوبيا)» أيا كان نوعها. 
ولتوضيح الأمر آکثر» دعونا نفترض وجود طفلين» تعرضا لواقعة 
واحدق ولتكن لدغة النحل مثلاء في عامهما الأول والأول يحمل 
الجينات المناسبة» والاخر لا يحملها. 
کلاهما سیصاب عندئذ بالالم والذعر» والفزع» وسيب كثيرا 
وطويلاء ثم تمضي الواقعة» مع بعض التورمات والکریمات 
المرطبة» ومضادات الحساسیة المفرطة» وننتهي الأمر 
پأحدهماء, وهو الذي یحمل الجینات بالاصابة بحالة (فوبیا) 
النحل طيلة عمرهء ٤‏ حين ينسى الآخر الأمر تماما» وریما تزداد 
مخاوفه المستقبلية من النحلء إلا آنها لن تتحول أبدا إلى خوف 
مرضىء او هلع مفرط.. 
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التوصل ال هذا قلب کل موازين العلاج» التي كان يستخدمها 
الأطباء والمعالجون النفسیون قدیما للتعامل مع آنواع (الفوبیا) 
الجينية. 

وهذا لا ينطبق على (الفوییا) البسیطة آو المکتسبة» والتي ما 
زالت اقا لیس مواجهتها وعلاجها متشابهة» مح ما کان يحدث 
قدیما.. 


فالخطوة الأول دوماء هي معرفة تاريخ خ (الفوبیا)» ومتى ظهرت أو 
نشئت» وهل تتطور إلى الأسوأ أم إلى الأفضلء مع مرور الزمن.. 
وبعدها لا بد من الغوص في أعماق المریض, للوصول إلى منشأ 
المشكلة.. 
وهناك عدة وسائل القيام بهذا الغوص النفسي الخاص جداء 
لبلوع قاع حالات (الفوديا)ء إذ إن هذا يمكن أن يتم عن طريق 
التحدث المنظم والهادئ مع المريض» على فترات منتظمك 
متباعدة أو متقارية» وفقا لنوع وشدة الحالة» حتى يصل المعالج 
ال النقطة التي عجرت عندها (الفوديا)ء وايضاحها للمريض» 
على نحو مباشر وهادی آیضا.. 
دفي معظم الحالات المكتسبة» يمكن أن ينهي هذا المشکلة إذ 
9 أن يزيل المعالج الحاجزء بي بين العقل الواعي والباطن» حق 
تتضح الصورة للمريض» وتبداً ف اتخاذ حجمها الحقيقي» بحيث 
0 من عقدة كييرة ای مشكلة و يسهل التعامل معها 
ومواجهتهاء ببعض العقاقير الطبيةء أو الجلسات النفسية 


وق حالات آخری» يعجز المردض نفسه عن تحديد بداية 
المشکلة على الرغم من المحاولات والمحاورات لذا یصبح من 
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الضروري الانتقال إلى مرحلة أكثر حرفية.. 

والتنویم a‏ لیس نوعا من الدجل آو الشعوذق بل هو 

آمر علمي تماما وبرتبط بالعدید من العوامل» آهمها الشخص 

نفسه؛ 

المغناطيسي» اك ۳ 7 بشدة لهذا 0 ولا 

تنودمها أبدا. 

لايد إذن وأن يوافق المريض على الخضوع للتنودم المغناطيسي» 

وأن يستسلم لمعالجه تماماء رغبة منه في كشف طبيعة مرضه 

الها قليه: هاما 

والمزية الرئيسية للتنویم المغنطيسي هي أنه بشحد کل حواس 

الإنسان وذاكرته» وساعده على استرجاع تفاصيل دقيقة» من 

أعمق أعماق عقله الباطن» على نحو يعجز عن فعله على نحو 

إرادي» نت بذل من جهد.. 

ولکن هذا د یحتم أن یکون المعالج نفسه شديد البراعة» في تعامله 
مع المنوم ی فمنذ سنوات قلیلة. كشف أحد العلماء 

أن المعالج قد يقود المريض» الخاضع للتنویم المغناطيسي ال 

أمور الم تحدث ٤‏ عالم الواقع ولکنه هو آوجي له بحدوثهاء 

دون أن يدري.. 

إذن فالأمر يحتاج إلى دقة شديدة.. 

دقة تترك المردمض حراء ولسمح بتداعي أفكاره وذكرباته ٤‏ 

انسيابية هادئة» حق یتوصل المعالج ال قلب المشکلة» ویفچر 
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تن 7 قي ۳2۳ دون أن يزرع أية أوهام في عقل مريضه. 

ا المغنطيسي؛ اما بتوضیح المشكلة E,‏ آو بدفع 

المريض إلى محوها تماما من عقله. 

والأسلوب الأول هو الأكثر دقة وضمانا بالتأكيد» إذ أن محو 

المشكلة من العقل آمر مستحیل» كما يؤكد بعض العلماءء مما 
يعني أنها قد تعود إلى البروز بغتة» ودون سابق إنذارء بعد فترة 

تطول أو تقصرء ولكن عودتها ستعيد (الفوبيا) مرة أخرىء وريما 

على نحو أكثر عنفا. 

وكل هذاء كما سبق أن قلناء يرتبط بحالات (الفوبیا) المكتسبة 

وحدها دون سواها.. 


أما حالات (الفوبيا) الجينية» فعلاجها يستلزم ما يعرف باسم 
العلاج الجينيء وهذا النوع من العلاج لم يتطور إلى الحد الكافي 
بعد» الا آن الحالات القليلة» التي عولجت به» أعطت نتائج 
مدهشة» ٤‏ حالات مرض ض السكرء والهيموفيلياء ونقص المناعة 
الوراني وغيرها.. 

والمجال ليس مفتوحا هنا للحديث بالتفصیل عن العلاج 
الجيني» ولكنه وسيلة لاحلال ضفيرة جينية محل آخری» في 
وتتضاعف» وتخلص الجسم من تأثيرات جينية بعينهاء بعد فترة 
محدودة من الوقت.. 

وح العلاج الجيني ف الأمراض العضودة» لا يعنى نجاحه ٤‏ 
الأمراض النفسية أيضاء أو أنه ليست هناك أية تجارب واضحة 
في هذا الشأن» على الأقل حتى لحظة كتابة هذه السطورء ولكنه 


892 


وسيلة مستقبلية» تنأ لها العلماء والأطباء بالنجاح الفائق» 

وبقدرتها على تغبير وجه العالم طبيا ونفسياء مع مطلع العقد 

الثاني من القرن الحالي.. 

والأمر الذي يستحق الائتباه» ف هذا الشأن» 0 أن معظم 

حالات (الفوبیا) التي خضعت للعلاج المكثف» وأقر الأطباء 

0 ویآنها قد عولجت تماما لم يمكن الجزم بأن علاجها 
سیستمر إلى الابد.. 

ففي وجود العامل الوراني قد تتواری (الفوبیا) أو تنکمش 

وتهادن العقل الواعي لبعض الوقت» بعد کشف الصدمة البيئية» 

التي سببت ظهورهاء ولکنها تظل دوما متأهبة للظهور ثانية» مع 

أية صدمة بيئية جديدة.. 

ففي اثنين وثلاثين في المائة من الحالاتء ارتدت (الفوبیا) مرة 

أخرى» بعد ثالاث إلى خمس سنوات من الشفاءء بسبب واقعة 

واحدق» وقد تقل كثيرا عن الواقعة الأصلية» الق كانت السبب 

في ظهورهاء في مرحلة الاصابة الأولى.. ۱ 

واذا ما عادت (الفوديا)ء فإن علاجها يستلزم عندئد وقتا أطول» 

وجهدا أكبر» تماما مثلما يحدث ٤‏ لعبة (اليودو)ء التي يدفعها 

الأطفال إل أسفل» > ثم يجذبونها ال اغ فتدور حول خيطها 

لترتقع» ثم تعاود الانخفاض» وهکذا... 

ولو أنك تابعت ( (اليودو)ء لوجدت أنه يلتهم ٤‏ المرة الأول 

مساحة كبيرة في الخيطء > في سرعة مدهشة ثم يلتهم مساحة 

أقل» ٤‏ سرعة أقل» ٤‏ دورته الثانية» وكذلك ٤‏ الثالثة» وما 

بعدها.. 
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ومن هناء أطلق العلماء على عملية عودة (الفوبيا)» وعلاجها 
لأكثر من مرة» اسم (مبدأً اليويو).. 

وهذا لا يعني أن (الفوبيا) غير قابلة للشفاء» ولكن يعن حتمية 
الحرص الشديد ٤‏ التعامل مع مريضها بعد العلاج» بحيث 
يبتعد تماما عن كل المؤثرات» التي يمكن أن تصيبه بصدمة بيئية 
آخری.. 

وقبل أن نختم حديثناء لا بد وأن نشير هنا ان أن أحد الأسباب 
القوية. التي تمنع علاج مرض (الفوبیا!, هو نوع من الفوبیا 
أيضا.. 

(فوبیا) الأطباء.. 

والمستشفیات» وحجرات العلاج» والعناية المركزة» و... 

أن نضعها ٤‏ ألف صورة وصورة.. 

حالة (فوبيا). 
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4- عقول المستقبل.. 

الذاكرة البشرية آمر مريك ومحير للغاية؛ فعلی الرغم من عشرات 
الأفلام والروایات الق تحدئت عن فقدان الذاکرة» وغيابهاء 
وضیاعهاء ونسیان شخص ما مرحلة من مراحل حیاته, 
واستعادتها بعدئذ بحادث مفائ» وعلى الرغم من أن كل هذا 
ممكن الحدوث ٤‏ عالم الواقع, إلا أن المثير ٤‏ الأمر هو أنه لا 


ما یسمی تمرگد الذاکرق على نحو فعلي» في المخ البشري 


فیعد آبحاث ودراسات طولة آدرك العلماء أن الذاکرة ليست 
شیثا ینبع من مركز بعینه» وانما هي خلاصة تآزر مجموعة من 
آجزاء ومراکز المخ في آن واحد.. 

فهناك ذاكرة بصردة» وسمعية» ولمسية» وشمية» وغيرها.. 

أنت ترى صديقا لك» فتخبرك الذاكرة البصرية أن هذه هیئته 
وتؤكد الذاكرة السمعية هذا مع صوته. وريما تشاركها الذاكرة 
الشمية أيضاء لو أنه اعتاد استخدام عطر مميز.. 

والحال لا يختلف إذا ما وضعوا أمامك طبق حساء دجاج مثلا.. 
ففي هذه الحالة آیضا ستتازر الذاكرة البصردة» مع الشمية»ء » مع 
اش التذوق» لتعرف أن ما أمامك حساء یی وليس عصر 
طماطم مثلا.. 

هذا ما يحدث في کل آمر من آمور الحياة» وفي کل لمحة من 
لمحات الذاکرق التي حيرت العلماء طویلاء وخاصة مع کشف 


895 


مدهش» توصلت الیه العلوم الحدیثك ودعتقد العلماء أنه 
ذاکرة الجداد» على نحو أو آخر والعبارة» على الرغم من 
إنها تعنى» باختصان أن آمخاخنا تحوي مکتبية هائلة» فیها 
تارىخنا كله وفيها کل المعارف» التي تلقاها الأجدادء ولم تذهب 
هباء. 

ولقد كانت البداية - كالمعتاد - مع فثران التجارب ففی تجربة ماء 
لا تهمنا تفاصيلها الآن» كان أحد العلماء يطلق زوجا من الفئران 
عبر متاهة معقدة؛ ليدرس قدرتها على التذكر والتعلم» وكجائزة, 
كأن يضح في نهاية المتاهة قطعة من الجبن الشهي.. للفثران 
طبعا.. 


وبعد دستة من المحاولات» حفظت الفئران المتاهة عن ظهر 
قلب» وأصبحت تعبرهاء وصولا إلى قطعة الجبن» دون أن تخطئ 
منحى واحداء أو تتردد حتى عند منحنى اخر.. 

ولأن ذلك العالم يحتاج إلى أعداد أكبر من الفثران» فقد ترك ذلك 
الزوج يتناسلء لينتج المزيد من الفتران الصغيرة.. 

وذات یوم» خطر ببال العالم أن يختبر قدرة الفتران الوليدة على 
التعلم والتذكرء فأطلق بعضها داخل المتاهة نفسهاء ووضع 
قطعة الجبن في نهايتها.. 

وكانت المفاجأة.. 
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الفثران الولیدق التي لم تختبر المتاهة بنفسها قط قطعت 
طریقها عبرها» دون خطاً واحد» حق يلغت قطعة الجین» وکآنها 
تعرف مسارها مسبقاء أو كأنها ورثت ذاكرة أبويهاء على نحو آو 
آخر.. 

وانبهر العالم» وسجل ملاحظاته» وكرر التجرية مرة.. 

وثانية» وثالثكث» وحصل على النتائج نفسها.. 

بل» لقد استخدم فتران وليدة أخرى» للزوج نفسه» فعرفت 
طریقهاالی قطعة الجبن بکل د وعندما آجری التجرية عن 
فئران أخرى» تم تولیدها من زوج آخرء بدت حائرة داخل 
المتاهة» ولم تنجح في بلوغ قطعة الجین, الا بعد ست محاولات 
على الأقل. 

وکان هذا فتحا ف دراسات وأبحاث الذاكرةء مما دفع ذلك العالم 
ا تغيير مسار أبحاثه, وتوليد أجيال جديدة من زوج الفثران 
نفسه» واختياره عار المتاهة نفسها.. 

وفي كل مرةء كانت النتائج مبهرة.. 

فعلى نحو ماء تنتقل ذاكرة الأبوين إلى الصغار فور ولادتهم.. 
بحيث يتذكرون كل ما تعلمه الأولون.. 

على الأقل لفترة ما من الزمن.. 

ففي واحدة من تجاریه» اختار العالم فأرين وليدين» من جيل 
حوي ستة فتران» وأطلقهما في المتاهة, فبلغا قطعة الجبن دون 
تردد» ار بالفتران الأررعة الأخرى لشهر کامل» دون أن 
يختبرهاء ذ ثم أطلقها عار المتاهةء ٤‏ بدایه الشهر الثاني فبلغ 
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واحد منها فقط قطعة الجبن من المحاولة الأولى» واحتاجت 
الثلاث الأخرى إلى ثلاث محاولات حت تبلغها.. 

وق الجيل الثالث» لم يطلق نصف الفتران» إلا بعد مرور شهرين 
كاملين» > فلم يبلغ آحدها قطعة الجبنء إلا بعد أربع محاولات! 
جعل هذا العالم یدرگ وسجل في ملاحظاته أن الفثران تولد 
حاملة ذاكرة الأبوين» ثم لا تلبث تلك الذاکرة الموروثة أن تفزاح 
جانباء وتختی في ركن مظلم من المخ > لتفسح الطریق آمام 
الذاكرة المکتسبة مع مرور الوقت» وتزاید الخبرات.. 

الوسيلة الوحيدة إذن» للحفاظ على الذاكرة الموروثة» هی 
تنميتها منذ الأيام أو الأسابيع الأولى للولادة... 

كرر العالم التجربة عشرات المرات» وتيقن من نتائجهاء ثم وضع 
نی نهاية کراس تجاربه تساولا هام 

تری هل يسري هذا الأمر على البشر آیضا؟! 

وكان الجواب یحتاج إلى تجارب آخری.. 

الهندوس والبوذیون» ویعض آصحاب المعتقدات الشرقیة 
الأخرى» یومنون تماما بما آطلقوا عليه اسم (تناسخ الأرواح).. 
وتناسخ الأرواح هذا هو من وجهة نظرهم. أن آرواح الموق لا 
ترحل تماماء وانما تعود إلى الحياة في آجساد آخری تبدأ معها 
رحلة جديدة» تحاول من خلالها التكفير عن کل الأخطاء 
القديمة والدائمة... 

وأصحاب تلك المعتقدات لا يؤمنون بها لمجرد توارثها وترديدها 
فحسب. ولکن لانهم واجهوا بعض الظواهر العجیبة» > مع ثقافة 
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علمية محدودة» وايمان تلقاني بالمشعوذات» لدي کل جاهل» 
ليصنع ذلك المزيج في النهاية مصطلحا وقصة.. 

وفي العقيدة الهندوسية» لا تحل روح المتوفي بالضرورة في جسد 
بشري» ولكن هذا يتوفف على رصيد أعماله» ف حياته السابقة» 
فقد تحل روحه في جسد فراشه أو حمامق أو قط. . أو حتى 
صرصور غیط.. 

واذا ما تساوت سيئاته ومحاسنه» عاد على هيئة إنسان آخرء 
ذكر كان أم أنني» بغض النظر عن جنسه. في الحياة الأولى» أو 
الثانية كلهم وضعوا هذا المعتقدء وآمنوا به؛ لأنهم واجهوا 
حالات» تيدى فيها عدن الحيوانات ذكاء مدهشاء يفوق بي 
جنسها بکثس » أو تتعلق بأشخاص بعينهم» أو تبغضهم.. 

وهذا یحدث مع الطیور والحشرات.. 

وحتى البشر.. 

راجح نفسك» فستجد آنك آحیانا تضیق بشخص ماء أو مکان ماء 
دون أن يمكنك تحدید سبب واضح محدود لهذا الضیق.. 

أو العكس تماما.. 

وبغض النظر عما يؤمن به أصحاب المعتقدات الشرقية وعما 
يؤكدونه ويطرحونه2» من أسباب ومبررات وتفاسيرء فالعلم 
يخالفهم في كل ما يتصوروه» ويطرح صورة مختلفة تماماء عن 
الظواهر نفسها.. 

صورة لا تقل غرابة! 

فالعلم يقول: إن الذاكرة التي نحملها في رءوسنا وأمخاخنا والتي 
نحيا ونتعايش بها ومعهاء ليست خاصة بنا وحدنا.. 
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إنها ذاكرة جماعية.. 
ذاكرة توارثناها جيل بعد جیل» وعصر بعد عصرء وخلية بعد 
لذاء فذاكرتنا هي ملخص مجموع ذاكرة كل الأجداد والأعمام 
والأقارب» الذين تسللوا من نسل واحد.. 

كل جيل ينقل ذكرياته إلى الجيل التالي.. 

فالتالي.. 

فالتالي.. 

وق کل مرة» تضاف.. 

فیتم توربث ذاكرة آکبر.. 

الذاکرة المکتسبة إلى الذاكرة الموروثة» وبعد خمسة أو ستة 
آجیال» سنجد لدینا ذاكرة هائلة عملاقة.. 

جبارة.. 

ذاكرة تحوي أضعاف آضعاف ما كانت تحوبه ذاكرة الأجداد 
وبهذاء فكل جيل پولد» يتوافق مع الزمن» الذي ولد فيه فبات 
أكثر ذكاء وبراعة» وحنكة.. 

وتكون معلوماته أكثر.. 

وأكثر.. 

وأكثر... 

ولقد أثبت العلم نظرية توارث الذاكرة» ووضع آسسها وقواعدها 
منڏ بضعة أعوام.. 
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ولم يكتف بهذا.. 

فمزية العلم ومشكلته فى الوقت ذاته» هى أنه لا يشبع.. 

ولا يكتفي آبدا.. ۱ ۱ 

إنه دوما يطمح إلى المزید.. 

والمزدد... 

والمزدد.... 

لذا فقد غرقت عدة فرق من العلماء في دراسة الذاكرة. 
وأسرارها.. 

وخفاياها.. 

وغوامضها.. 

وقوتها.. 

ثم فجأة» وبمصادفة بحتة» توصل فريق منها إلى حقيقة 
مدهشة» تتعلق بالذاكرة البشردة.. 

توصل إلى ما يعرف باسم الذاكرة البشربة التراكمية المشتركة.. 
نعم.. ذاكرة تراكمية مشتركة.. 


ولي تفهم هذا المصطلح. لابد وأن تعود إلى كيفية عمل 
شبكات المعلومات والإنترنت.. 


قريب.. 
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كل شخصء وكل جهة» وكل شركة» وكل موسسة تضيف ما 
لدیها من معلومات إل: تلك الشبكة» فتتاح المعلومات إل کل 
مجموعة إذن من المعلومات الفردیة» والعقول المنفردة» 
صنعت» عن طريق ربط بعضها ببعضء شبكة معلومات لا 
حدود لها.. 

التليفونات أصبحت شبكة هائلة» تريطها الأقمار الصناعية 
ببعضها البعض» حتى يمكن لشخص في أقصى القطب الشمالي» 
أن يتحدث مع صديقه في القطب الجنوي» عبر تلك الشبكة.. 
الٍعلام صار شبکة متصلة» عبر مجموعة من الأقمار الصناعية 
0 تريط ما كنا يارد ٤‏ (روسیا]» بما ينعم به 
فكل مناء لديه قدرة كافية» على قراءة عقول الآخرين» واكتساب 
الخبرات منهم» والاستعانة بتجاربهم» وتبادل التحذيرات 
والمعلومات معهم.. 
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آمر غير موجود» فهناك العديد من السمات» التي فضت عليها 
الحضارة» وآخمدها التطور» في العقول والأمخاخ البشرية. 

الآأذن» لتوجيهه نحو مصادر الأصوات» وکانت هذه قدرة 
للصید» الا كمتعة وهواية, فضمرت تلك السمة» ولم تعد 
متاحة» الا لعدد قلیل من البشر.. 

وکل الناس قديماء كانت لدیها غريزة التنبق بالخطر أو ما يسمى 
في الموسوعات (بري کوجنیشن)» الا آنها ضمرت آیضاء مع 
وهذا پنطبق آیضا على شبكة المعلومات المخية.. فقديماء كان 
آفراد القبیلة الواحدة پشعرون ببعضهم البعضء ویمکن لكل 
منهم أن يقرأ آفکار ومعلومات ومخاطر الاخرین.. 

بحيث يتحرك الكل بقيادة واحدة» دون الحاجة إلى التخاطب أو 
المخ البشرى إذن يحوي وسيلة اتصال بأمخاخ الآخرين» ولكن 
السمة ضمرت مع الحضارة.. 

والأمخاخ البشرية كلهاء تصنع فيما بينها شبكة متصلة أشبه 
يشبكة الإنترنت والمعلومات.. 

الأمخاخ لديها القدرة.. 


ولكنها ضامرة.. 
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(داروین).. 

العضو المستعمل ینمو» والمهمل يضمر... 

9 كتطوير للقاعدة» نقول: «إن القدرة المستخدمة تنمو» والقدرة 
إذن» قبعد عام آو عامین من الولادق. ومع عدم تنمية قدرة 
الاتصال العقلى الشبى» يفقدها الإنسان تماما... 

لوسيلة الوحيدة للابقاء علیها (ذن» هي تنمیتها طوال الوقت 
ومند الولادة.. 

ولقد لاحظ العلماءء أن التوائم المتمائلة» والصغار الذین یولدون 
ف مکان واحدء یمکنهم التفاهم والتواصل» دون أن يمتلكوا 
القدرة علی الکلام ودون آن تتطور لدیهم لیة حوار واضحة.. 

لذاء فقد بدأ العلماء تجاربهم من هذا المنطلق.. 

الصغار.. 

ترکوهم یتواصلون» وبتحدئون بعقولهم» ویریطون معلوماتهم 
بیعضهم البعضء فى بيئة مدروسة وراقية» حتى بلغوا الثالثة من 
الصغار بلغوا هذا العمر» وطوروا فیما بینهم شبكة معلومات 
مخية عقلية متکاملقء بحیث صاروا یتعاملون ویخاطبون 
ونتبادلون المعلومات» دون الحاجة إل الحدیث.. 

وق حجرة منفصلة» وضح العلماء احن الأطفال» ووضعوا آمامه 
عددا من أشكال اللعب» كلها لطيفة وجميلة» فيما عدا المکعب 
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المحمن الذي ما أن لمسه» حق سرى ٤‏ جسده تيار كهربي 
محدود» جعله ينفر منه» وبعدها أحضروا طفلا ثانياء ووضعوا 
وعلى الرغم من أن الطفل الثاني لم يلتق بالأولء الذي تم نقله 
بعد التجربة إلى حجرة خاصة, إلا أنه استمتع باللعب بکل 
الأشكال» وتجاهل المكعب الأحمر تماماء بل وأبدى خوفه منه 
عندما حاول من معه دفعه نحوه.. 

وتكرر هذا مع الطفل الثالث.. 

والرابع.. 

والخامس.. 

وق التجرية الثانية» والثالثث والرابعة.. 

بالغة الأهمية.. 

لقد نقل الطفل الأول خبراته كلهاء إلى عقول الأطفال الآخرين» 
دون حق آن يلتقي بهم.. 

نقلها عبر شبكة معلومات مخيفة عقلية غير مرئية.. 

وکان یمکن أن تستمر التجارب» وآن ينشأ لدینا جيل مدهش من 
المتصلین عقلياء لولا آن اعترضت منظمات الطفولة على اجراء 
التجارب على الأطفال» وتدخلت ٤‏ قوق» لایقاف کل هذاء ولمنع 
استكمال دراسات شبكة المعلومات المخية.. 

ولكن العلماء كانوا قد آثبتوا وجودها بالفعل.. 

وبدءوا في دراستها وتطویرها آیضا.. 
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وكان لهذا الفضل في تفسير عشرات الظواهر الغامضةء التي 
عجز العلم عن تفسيرها لسنوات وسنوات وسنوات.. ۱ 
وأهمها فكرة أو نظرية تناسخ الأرواح» 3 5 

ولهذا رواية أخرى. 
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إجراء التجارب على البشر آمر عسیر» ومعقد» ومحظور آیضا.. 
ثم إنهاء حتی في حالة صلاحیتها» تحتاج إلى زمن طويل للغاية, 
لذاء يجرى العلماء تجاريهم دوما على حيوانات سربعة التناسل» 
مثل الأرانب أو الفئران» أو خنازير غانا؛ حتى يمكنهم دراسة 
النتائج والآثارء عبر أجيال وأجيال.. 

وق تجارب انتقال الذاكرة بالذات» كان هذا حقيقة.. 

ففي حيوانات التجارب» ثبت على نحو قاطع, 7 الذاكرة يمكن 
أن تورث» بل إن سبعين ٤‏ المائة» مما تعرفه الطیور مثلاه من 
ذاكرة وراثية» فالكتكوت الصغير يخرح من البيضة إلى مصدر 
الغذاء مباشرة» وبعرف کل ما ينبي عليه فعله» دون أن يعلمه 
أحد.. 

ثم يكتسب الثلاثين ٤‏ المائة المتبقية مع العمر والخبرة 
والحيوانات ترث ذاكرة بنسبة تتجاوز 0 ف المائة» ثم 
تكتسب الأريعين ٤‏ المائة مع الخبرة والتجارب والتعليم.. 
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فماذا عن الإنسان؟! 

التجارب هنا شبه مستحيلة؛ لأنه من غير المنطقي أن ينتظر 
العلماء عاما ونصف على الأقل؛ لاختيار الذاكرة الوراثية» لدى 
وماذا عن الأجيال التالية» والتالية» والتالية؟! 

عن ذلك المتبح ٤‏ دراسته على الحيوانات ٤‏ المعمل.. 

لابد من البحث عن ذلك التكنيك.. 

وأصبح هذا هو الشغل الشاغل لعلماء الذاكرة» لفترة طويلة من 
الزمن» قبل أن يقترح أحدهم اتجاه ماه ويقترح آخر اتجاه ثان.. 
الأول اقترح دراسة أمخاخ الحيوانات» ومقارنتها بأمخاخ البشرء 
ومعرفة الفارق بین المخین» لاستنباط ر الوران فی کل منهما. 
والثاني اقترح التنونم المغناطيسي.. 

الأول رأى أن تحدید الأجزاء التي تستقر فیها الذاكرة الوراثية في 
المخ» > سيقرر ما إذا كان لها مثيل في أمخاخ البشر أم لا إلا أن 
طرح الفکرة في مؤتمر علمي واجه رفضا عنیفا؛ بسبب جهل 
العلماء لتركيب المخ» » سواء الحيواني أو البشري» على نحو تام 
وتأكيد البعض أنه لا توجد مراكز محددة للذاکرق سواء أكانت 
موروثة أم مكتسية.. 

والثاني رآى أن تنويم شخص ما مغناطيسياء وتصفح عقله في 
حالته هذه» قد يخرج معارف لم يتلقنها شخصيا أبداء مما يثبت 
أنه قد ورثها عبر ذاكرة الأجداد.. 
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وعلى الرغم مما سيسيه هذا من إحباط واستنکارء فقد جنل 
العلماء الاقتراح الثاني» وبدأ بعضهم تجارية بالفعل» في هذا 
الشأن.. 

فرق من المتطوعین. 5 تم اخضاعه للتنویم المغناطيسي» وطلب 
منه المسيطر العودة ا 2۱ الماضي.. 

إلى أقصى نقطة في أعمق أعماق الماضي... 

وتحت تأثير التنودم المغناطيسي» غاص المتطوعون ٤‏ أعماق 
آمخاخهم» وق ذاكرتهم التي لم يكتسبوها في حياتهم.. 

ذاکرتهم الموروثة.. 

وراحت النتانج تنهال» على نحو يفوق كل توقع.. 

وكل تصور.. 

المتطوعون عادوا بذاكرتهم إلى أيام طفولتهم الأولى» ثم تجاوزوا 
هذا إلى ذكربات الرحم» من تكون المخ.. 

ثم فجأةء تجاوزوا كل هذا.. 

واختلفت كل الموازين.. 

بعضهم راح يتحدث بلغات عجيبة» لم يتعلمها في حياته قطء 
والبعض الآخر تحدث بلسان يخالف عمره» وطبيعته» بل وحق 
متطوعة بردطانية» تحدثت بلسان جندي فرنسي» من جیش 


[نابليون بونابرت)» ٤‏ نفس الوقت الذي أشار فيه آمريي کهل. 
إلى أنه صي هنديء مات في ربعان شبابه.. 


908 


ذکربات عجيبةء متداخلة» مضطرية» انهمرت من ألسن 
المتطوعين في غزارة غير مسبوقة.. 

والعلماء يسجلون... 

ویدرسون.. 

وبحللون.. 

وبحاولون أن یفهموا کل هذا.. 

الامر تجاوز إذن حتى الذکربات الموروثة» وبلغ مرحلة لم 
مرحلة الترانزستور.. 

أو هکذا آطلقوا عليهاء 


ولهذا رواية آخری.. 
KRN FE‏ 


نشأت نظرية تناسخ الأرواح من آن البعض كان يستعيد فجأة 
ذكربات عجيية.. 
ذكردات تعود إلى ما قبل مولده.. 
وریما إلى زمن آخر.. 
وجنس آخر.. 
وعالم آخر.. 
نی البدایة. رصدت المعتقدات الهندوسية والکونفوشيوسية 
هذه الظاهرة» وفسرتها بأنها نوع من تناسخ الآرواح. 
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وفكرة نناسخ الأرواح هذه (دون الدخول في مناقشات دينية)» 
تعتمد على أن الروح» عندما تفارق جسدا ماء لا تصعد إلى بارتها 
مباشرة» بل تعود لتحل في جسد ان وكأنها تحصل على فرصة 
ثانية ٤‏ الحياة.. 

ومن الجسد الثاني إلى جسد ثالث.. 

ورابع» وخامس... 

وهكذا.. 

والفکرة قد تتعارض مع بعض منظورنا الديني» الا أنها كانت 
مقبولة, بالنسبة للصينيين القدامى» والهنود» وغيرهم.. 

وق الستينات والسبعينات» قام بعض العلماء بتجارب خاصة 
تستخدم التنویم المغناطيسي» لاعادة الانسان إلى آقدم ذکریاته.. 
کان الهدف» آنذاك» هو الوصول بذاكرة الإنسان ان مرحلة النمو 
ف الرحم» ليصف مشاعره وأحاسيسه» ٤‏ تلك المراحل الأولى» 
التي يتكون فيها الكائن البشري.. 

TT‏ لحالة ینوی المغناطيسي» ی یعودوا | بذاکرتهم ال 
فترة الرحم» وانما ای ما هو أبعد من هذا.. 

لقد انتقلت عقولهم وذاكرتهم كن أزمان قديمة.. 

أزمان تفوق لحظة مولدهم بأيام وسنوات.. 

بل وقرون أيضا.. 

بعض الخاضعین للتجرده» عادوا بذاكرتهم مائة عام ال الوراءء 
وتحدثوا عن حياة سابقه و صنعوها بمنتهی الدقة» وتحدئوا عن 
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تفاصيلهاء التي تأكد العلماء منها تماماء عند البحث عنها.. 

بل لقد عاد رجل ال ماض يى فتحدث بلسان امرأةء وقال 
انه كان آننی في حياة سابقةء وأنه تم إعدامه بالفعل ضمن 
محاکم التفتیش» » بتهمة الهرطقة.. 

_ العلماء 0 آمام حالة عجیبة. لم تسجلها آي من 
حالة ة وصفوها أنها تناسخ ذکردات.. 

وق مرحلة تالية» جاء من يربط هذا بتناسخ الأرواح.. 

وق تلك المرحلة» بدا الأمر محبرا ومرنکا بالفعل» فما رصده 
و سجله العلمای كان ينطبق بالفعل مح حالات تناسخ الأرواح» 
ولکن الفکرة نفسها غير مقبولة من الناحية الدينية والعقلیك.. 
ومع استمرار التجارب» وتأكيد النتائج نفسها في کل مرةء بدأ 
البعض یمیل ال تصدیق الفکرق ودبحث ٤‏ الأديان عما يؤكد أو 
يرجح فكرة تناسخ الأرواح.. 

ثم ظهرت 0 الاتصال العقلي المخي المشترك» لتقلب الأمور 
لقد كشف العلماء آن عقول البشر جميعهم تشترك في شبكة 
معلومات واحدة» وأن ما یعرفه شخص ماه فابل جدا أن ينتقل 
الم الاآخرین» لو تم تحفیز الجزء المناسب من المخ.. 

وهذا يعني أن المعلومات كلها متاحة» طوال الوقت.. 
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ولو آضفنا إلى هذا نظرية الذاكرة الموروثة» فسنجد أن مجموع 
أمخاخنا يحوي تجارينا وتاريخناء منذ بدء الخليقة وحتى أيامنا 
هذه.. 

ولو اضيا شخصا ما للتنویم المغناطيسي» فاننا ٤‏ الواقع 
نوقظ ٤‏ أعماق مخه دائرة الاتصال بأمخاخ الآخرينء ونستفز ٤‏ 
الوقت ذاته كل الذكريات الموروثة» المخزنة في أعمق أعماق 
تلافيف خلايا مخه الرمادية.. 

0 أدق» e‏ ۳ کک یتحول اف ادق وارق 
السرا ل فحسب» ولكنه مخزون الذاكرتين» 
من عقول كل من هم حوله أيضا.. 

موجات واشارات» مهما بلغت ضالتها.. 

توصل العلماء إلى هذاء وألقوا على أنفسهم سؤالا جديدا.. 

لو أن التنويم المغناطيسي يصنع من المخ البشري جهاز استقبال 
فائق» فماذا عن الإرسال؟ 

هل یمکن دفع المخ ال ارسال کل ما لدیه, کما یمکن دفعه 
لاستقبال کل ما حوله؟ 

وهنا بدأت سلسلة تجارب جدیدة.. 

وقصة جدیدة.. 
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فن استخدمه المشعوذون والسحرة» منڏ آلاف السنین؛ لوضح 
المتعاملین معهم في حالة وسط. بين الوعي واللاوعي.. 

القیود التي یفرضها عليه عقله الواعي» ٤‏ حالة اليقظة. ولا 
يكون مخدرا آیضاء كما یحدث في ساعات النوم.. 

ففي وعيناء تنتقي أمخاخنا كل ما نتعامل معه» ٤‏ حیاتنا اليومية» 
فلا تحتفظ ٤‏ الذاكرة المدرجة إلا بالأمور الهامة ف حين تزیح 
الآمور الجانبية أو الفرعية في ركن مظلم.. 

وكذلك ردود أفعالناء تخضع ٤‏ يقظتنا الرقابة غريزية» ص 
المجتمع والتربيةء والخبرات المكتسبة» التي تدفعنا لاتیان آمر 
دون آخرء أو لكتمان شعور ماء وإظهار آخر.. 

وق ساعات النموء ی کل نواز عنا ورغباتنا الداخلية 
والدفينة» من آعمق آعماق عقلنا الباطن» وتمتزج بمشاعرنا 
الجسدیف لتمنحنا أحلاما جميلة» أو مزعجة.. 

أو حتى کوابیس.. 

أما في حالة التنويم المغناطيسي» فالشخص یصبح في حالة 
متعادلق بين العقل الواعي والعقل الباطن» ویستعید كل 
التفاصيل» »> من آعمق آعماق ذاکرته» حق ما تبدو تافهة منهاء 
وق هذه الحال قد مهو قدرات المرءء وتتألق» ودكتسب 
مهارات مدهشة دون حق أن يدرك هذا.. 


لذاء کان السحرة يستخدمون التنونم المغناطيسي» الذي لا 
ندري كيف توصلوا إليه منذ البداية» لإيهام الناس برؤدة ما لا 
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يرونه» وامتناعهم بما لا يدركونه» وسبر أغوارهم مما يخفونه.. 
ثم تطور الزمن» وحل العلم محل السحر.. 

ولآن التنویم المغناطيسي ظاهرة ملفتة» عکف العدید من 
العلماء على دراستهاء ومحاولة سبر أغوارهاء وفهمهاء وتصنيفهاء 
ووضع قواعد وأسس لها.. 

وفكرة وضح الأسس والقواعد لا تستهدف تعقيد الأمور 
فحسب» ولكن الأسس والقواعد تجعلنا قادرين على فهم اللعبة 
وق الأريعينات والخمسینات» آصیب العلم» والعالم كله بهوس 
التنويم المغناطيسي وخاصة بعد التجارب النازية في هذا 
الشأن» والتي استهدفت رفع كفاءة المقاتلین» وتلقينهم اللغات 
الأخرى» ودفعهم إلى القيام بعمليات انتحاریة غير مدركين لما 
يقومون به من تهور.. 

ولقد نجحت كثيرا فكرة تعلم لغة ماء تحت تأثير التنويم 
المغناطيسى؛ إذ بدا العقل متفتحا على نحو مدهشء وكان 
۳ يستوعب ف ساعات. ما یحتاج ای أسابيع من الدراسة 
كما نجح التنویم المغناطيسي أيضا ٤‏ رفع قدرات وكفاءة 
المقاتلين» إلا أنه عجز تماما عن دفعهم إلى القيام بعمليات 
انتحاربة!! 


فلسبب ماء كان التنویم المغناطیسی عاجزا عن دفع أي مخلوق» 
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ففي تجریه آخری» دفع العلماء فتاة شابة ا القيام بأمور 
مدهشة» وهي تحت تأثير التنونم المغناطيسي» وعندما طلیوا 
منها خلع ملابسهاء ارتبکت» وخرجت من حالة التنودم 
المغناطيسي على الفورء ورفضت استكمال التجرية.. 

وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية»ء کشف الحلفاء كيف أن 
النازبین کانوا پستخدمون التنونم المغناطيسي» وبعض الوسائل 
الأخرى؛ لدفع الأسری إلى الادلاء بما لدیهم من معلومات.. 

وبدأ العالم كله يدرس الفكرة آکثر وأكثر.. 

البداية الفعلية كانت مع الأطباء النفسيين» الذين استخدموا 
التنویم المغناطيسي لعلاج مرضاهم» وكشف عقدهم الدفينة» 
وسبر آغوار ما في نفوسهم.. 

وفي هذا الشأن» کانوا پستخدمون نفس الأسلوب» الذي كان 
يستخدمه السحرة في الماضي.. 

تبدو له يتحرك بإيقاع منتظم» وأمامه مصدر ضوي» ينعكس 
فيه مباشرة» حتى يدخل حالة نصف اللاوعي.. 

وحتى سبعينات القرن العشرین» أو حتى بدايات الثمانينات.. 

كان هذا يبدو أسلودا ناجحا ونافعا.. 

ثم انتقل التنونم المغناطيسي إلى نطاق آوسع وبدأ علماء المخ 
البشری يولونه الکثبر من الاهتمام؛ لذا فقد بدت لهم هذه 
الطريقة بدائية آکثر من اللازم» كما آنها تستلزم أن یتمتع 


915 


كانت شخصياتهم؛ لتحقيق حالة التنويم المغناطيسي» في أي 
7 شخص يتم اختياره لل للتجرية.. 
بمعنى أدق» يحتاج الأمر إلى تعميم واطلاق حالة التنويم 


وهذا ما كان.. 
KE F&‏ 


لم يكن من الممكن أبداء ولا حتى من المنطق» أن يدخل العالم 
عصر الكمبيوتر» دون آن یسی العلم للاستفادة منه حق 
الذروة.. 


ففي کل المجالات» آصبح الکمبیوتر هو اللبنة الأساسية» التي 
يقوم عليها العمل؛ لقدرته على حل المشكلات المعقدة» وتوفير 
الوقت» واجراء حسابات شديدة الدقة» فى لحظات معدودات» 


یحتاج العقل البشري إلى سنوات للقیام با 


ومع اقتحام الکمبیوتر لعالم التطورء ٩‏ قفز العلم قفزات واسعه 
جدا إلى الأمام.. 


وف كل المجالات 
وما يهمنا هناء هو مجال أبحاث التنويم المغناطيسي فبعد ما 
كشفه العلم» من قدرات التنویم المغناطيسي» بدا البحث عن 
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وسيلة لجعله أكثر يسرا وسهولة.. 

وعکف العلماء المبرمجین على تحويل التنونم المغناطيسي ۳۱ 
عالم رقمي مرن.. 

وظهر برنامج.. 

وثان.. 

وفي كل عام» يعمل المبرمجون على تطوير برامج التنويم 
المغناطيسي» وجعلها متاحة للمعالجين النفسيين» ورجال 
المخابرات» والأمن القومي» ومراكز الأبحاث.. 

وبدأ التنويم المغناطيسى يكشف الجديد والجديد من أسراره 
الدفينة.. 

باختصارء نستطيع أن نقول إن التنونم المغناطيسي الناجح 
يعمل على إيقاظ كل خلايا المخ النائمة» وتنشيط كل الأجزاء 
الکامنة» ودفع کل المادة الرمادية للعمل ٤‏ آن واحد.. 

شهود الجرائم والحوادث مثلاء یمکنهم تذکر آدق التفاصیل بل 
وحق اللمحات» التي تمر بهم » إذا ما خضعوا للتنویم 
أو رقم سيارة.. 
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كل ما خزنته الذاكرة يفرز في يسر وسرعة مع إيقاظ خلايا 
الذاكرة الناعسة.. 

والأهم أننا نستطيع استعادة بعض الذکریات الموروثة.. 
الشخص يمكن أن يستعيد ذاكرة الاباء.. 

أو الأجداد.. 

آو آجداد الأجداد وهذا لا بحدث ٤‏ کل الأحوال» ولكنه يحقق 
نتائج إيجابية» فى سبع عشرة فى المائة من العینات الخاضعة 
والعلماء یعتبرون هذه نسبة كبيرة» خاصة وآنهم واثقون من أن 
ولکنهم يأملون الکثیر في المستقبل.. 

والكثير جدا.. 

۰ قول ١١‏ تقبل» بعد ريع قرن من الآن» 3E‏ تماما عن 
عقول الحاضر.. 

وسائل زرع المعلومات» تحت النوم الصناعي» أو التنویم 
المغناطيسي» ستتطور كثيراء حق ان الشاب ٤‏ العشرین» 
ستكون لديه خمسة أضعاف علوم ومعارف (آلبرت أينشتين).. 
الصبي سيجيد من المهارات» ما لا يمكن أن يبلغه سوى كهلء» في 
زمننا هذا.. 

والطفل سيتجاوز عقلية أبويه.. 
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كل شيء سيتطور ويتحسن.. 

ا 

باختصارء سيصبح الزمن القادم هو زمن العقول.. 

کل العقول.. 

وبقول العلماء: إنه من الضروري أن تکون عقول المستقبل آکثر 
تطورا بکثیر من عقول الحاضر.. 

وفي رآیهم» لابد وآن تبلغ عقول المستقبل سبعة آضعاف ما عليه 
عقول الحاضر.. 

على الاقل.. 

ليس بسبب التطور البشري الطبيي» ولکن بسبب التطور 
العلمي» الذي يعد أصحاب هذه العقول لمهام طوبلة.. 

وعسيرة.. 

NT 


حلم طالما راود كتاب الخيال العلمي» ومؤلفي الدراما أو هو 
كابوس مخيفء كما يراه البعض!! 

ولكن من المؤكدء في كل الأحوال» أن المستقبل يحمل لنا صورة 
مختلفة تماماء عن صورة العالم» الذي نحيا فيه الآن. 
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صورة» ريما نعجز حتى عن تصورها.. 

ولكن ذلك المستقبل يرتبط حتنا بالفضاءء بأكثر مما يرتبط 
بالأرض» والعقول التي ستتعامل معه» لايد وآن نمتللک آضعاف 
وهذا لیس آمرا خیالیاه فالعقول تتطور أیضاء مع تطور الزمن 
والظروف. ولعلنا نضرب متلا هنا بالطائرات المقائلة.. 

ففي الحرب العالمية الأولى» كانت الطائرات تطير بسرعات تقل 
عن سرعة السيارة العادیة الان» وعلى الرغم من هذاء کان 
الطيارون يصفون مناوراته بها بأنها خبالیك ودعتبرونهم من 
المجازفین؛ لانهم يطيرون بهذه السرعات المخيفة.. 

وف الحرب العالمية الثانية» كانت سرعة الطائرات قد تضاعفت 
ثلاث مرات على الأقل» وظل الطیارون یناورون بنفس المهارة, 
وتطورت عقولهم؛ ند لتتکیف مح السرعات الجديدة» وو صفوهم 
سرعه الصوت» وكان طياروها قادرين على المناورق وتحدید 
الأهداف» وقصفهاء بهذه السرعات الفائقة» على الرغم من أن 
هذا يحتاج إن واحد على عشرين من الوقت» الذي کان یحتاج 
إليه من قبل!! 

العقول إذن تتقدم وتتطور.. 

عشرون د ضعفا نمت عليها العقول» في أقل من قرن واحد من 
الزمان.. 
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فماذا عن عقول المستقیل؟ 

فى المستقبل» يخطط العلماء لإرسال رحلات فضائية خارج 
حدود مجموعتنا الشمسية» بسرعات قد ا من سرعة 
الضوءء وهي ليست رحلات رقمية الیکترونیق» مثل مثل الرحلات 
إنها رحلات بشرية.. 
رحلات سيقوم بها ملاحون يشريونء يقطعون ملايين 
الکیلومترات في الفضاء ويواجهون مالم يواجهه بشر من قبل.. 
شيء أشيه بأفلام الخيال العلمي» ولكن على أرض الواقع.. 
أو بعبارة أدق» ٤‏ فضاء واقي.. 
وملاحون كهؤلاء لا يمكن أن يكونوا مجرد ناس عاديين.. 
سيكونون حتما من المتفوقين.. 
وفي كل مضمار.. 
وستكون عقولهم حتما ذات طبيعة خاصة جداء يمكنها احتمال 
بل سنوات وسنوات» ٤‏ فضاء سرمدي متناه» يبدو أوله كآخره.. 
طوال الوقت... 
ومن الضروري أن يبلغوا أهدافهم» وهم ٤‏ تمام الصحة 
والعافیة» جسديا وعقلیا؛ حق یمکنهم القیام بمهامهم على آکمل 
وجه» واجراء ترتیبات العودة إلى الأرض.. 
هذا لو عادوا لیجدوا الأرض (وهو ما سنشرحه بالتفصیل في 
موضوع تالٍ) 
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لابد ٍذن من إعداه الملاحین» جسدیا وذهنیا وعقلا؛ لمواجهة 
مثل هذه الظروف؛ لذا فهم یتلقون تدريبات لياقة بدنية عالية 
وشاقة» وددرسون بجد وکد؛ لتوسيع مدارکهم وزبادة قدرتهم 
یتبقی إذن برنامج تطوير عقولهم.. 

وهذا البرنامج لیس عسيراء كما قد يتصور البعضء وانما هو 


واطلاق الطاقات العقلية الكامنة؛ لذا فهم يمارسون ما يشبه 
اليوجاء ودخضعون لجلسات تركيز واسترخاء مدروسة» ولیعض 
متا yT a‏ ویمارسون ۰ ما يشبه العاب 
راقب e‏ ي العاشرق یجلس مام ۱ لعبة من ألعاب e‏ 
حيث ترز آمامه آهداف عشوائیة» من آماکن مختلفة من 
الشاشة» بسرعات كبيرة» وعلیه أن پلتقط تلك الأهداف» وبطلق 
علیها سلاحه» وبقصفها ٤‏ الوقت المناسب» والا خسس المباراة.. 
هذه اللعبة» ومثيلهاء لو نم استخدامها دون إفراط› هي وسيلة 
ممتازة؛ لتنمية العقول.. 

ولکن لاحظ بشدة عبارة (دون افراط).. 

فالإفراط في ألعاب الهجوم الإليكترونية» يؤدي إلى نتائج عکسية 
تماما؛ إذ آن المخ البشري عير مؤهل للتعامل بهذه السرعات 
طوال أوقات عديدة» فإذا ما أخضعته قصرا لهذا سيصيبه ما 
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يشبه الصرع فيصبح الشخص عصبیا مهتاجاء وتنخفض كفاءته 
العقلية تدربجیاء حتى يفقد التركيز تماماء في غضون عقدين من 
الزمان على الأكثر.. 

عقول المستقبل إذن لابد وأن تخضع لتوازن دقيق مدروس.. 
توازن يمنحها ما لا تمتلكه عقول اليوم.. 

توازن تصنعه الضرورة» ويصنعه العلم.. 

والهدف.. 

والزمن.. 
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5- وللتخابر أيضا... تاريخ.. 

انتهت الحرب العالمية الثانية عام 1945 مء بذلك الحادث 
المروع» الذي أفنت فيه القنابل الذرية» لأول مرة» مدينتين 
سكنيتين كبيرتين عامرتين بالسكان» من رجال ونساء وأطفال 
وشيوخ وعجزةء فيما يعد أكبر مذبحة عرفها التاريخ المكتوب» 
وتصور العالم انه» وبعد هذه الماساق سيشهد وبحيا اخيراء ق 
سلام ووتام راحة من الحروب والقتال الا أنه لم يتصور قط. 
أنه في نفس اللحظة, التي وضعت فيها الحرب أوزارهاء أو ريما 
قبلها بفترة طويلة» كان 0 تفت لحري أخرف. 

فالحرب ‏ العالمية الثانية, حوت من عمليات التخابر 
والجاسوسية ما أثار الدهشة والانبهارء وأثبت قوة هذا السلاح 
السري الرهيب» ٤‏ تحقيق ما نعجز عنه جیوش هائلة مزودة 
يأحدث الامج وأقوى العتاد... فخلال الحرب» نجح جاسوس 
بربطاني فى الوصول ۴۱ هتلر شخصیا؛ وأقنعه بكسر معاهدة 
0 الاعتداءی التي وقعها 0 روسياء وشن الحرب علیها؛ بحجه 
آنها تستعد بدورها لضرب ألمانياء فانطلقت جيوش هتلر فيما 
عرف بعملية بارياروسا؛ لاحتلال روسيا؛ وذلك لي يخف 
الضغط عن الجبهة البريطانية» وكانت عملية مخابراتية ناجحة» 
آعقبتها المخابرات البربطانية بعدد من العمليات المدهشة 
فاستولت على خزائن المخابرات النازية» ودست رسائل لاسلكية 
للأسطول الياباني» أقنعته من خلالها بأن أمريكا تنوي توجيه 
ضرية إليهء مما جعله يسارع بتوجيه ضربة وقائية للأسطول 
الأمريكي في بيرل هاریوره فجن جنون الأمريكيين» وأعلنوا الحرب 
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على اليابان وألمانياء وهذا بالضبط ما كانت تسى إليه 
المخابرات البريطانية؛ حتى تحظى بحليف قويء كان يتردد كثيرا 
في خوض الحرب... 
ی اه نج اشوس وی » وهو رات رو سورع 
الذي يلقب في عالم الجاسوسية بالأستاذ» فى الوقوع على سر 
عسكري ياباني شديد الخطورق يؤكد آن الیابان لن تشن الحرب 
على روسیاء مما شجع روسیا على ترکیز حربها كلها على الجبهة 
الألمانيةء مما كان بداية النهاية للجيوش النازية في آسياء في 
نفس الوقت الذي استخدم فيه البريطانيون جاسوسا ميتاء في 
واحدة من أشهر وأقوى عمليات المخابرات عبر التاريخ: لإقناع 
الألمان بأن غزو آوروبا سيأتي من کالیه» ثم انقضوا من 
نورماندی» فكانت بداية النهاية النازيين ف آورودا.. 
المخابرات البريطانية» والروسية» والنازية» واليابانية تألقت في 
الحرب» وأسالت لعاب الجمیع للعبة بعد الحرب وعلی رأسهم 
القوی العظمی الجديدة أمريكاء التي خرجت من الحرب كأقوى 
دولة في العالم» باعتبار آنها كانت الوحيدة» التي تمتلك القنبلة 
الذرية» ولكنهاء وعلى الرغم من هذاء آدرکت قوة المخابرات 
وأجهزة المخابرات؛ لأنه ليست كل الحروب يمكن حسمها 
بالقنابل الذرية» أو حت بالقوة هناك حروب تحتاج إلى العقل 
والصبر والمعرفة والحيلة والذكاء والابتكار وغزارة المعلومات» 
وكل هذه الصفات يمكن دمجها في كلمة واحدة.... المخابرات.. 
وفي ذلك الحين» لم يكن لدي أمريكا جهاز مخابرات» على غرار 
البربطانیین والسوفییت. ولکن كان لدیها مکتب معلومات 
استراتيجي» بالاضافة ای عشرات الخبراء الألمان السابقين» ٤‏ 
هذا لته لذا فقد اتخذت قرارهاء وأنشأت نواة مخابراتهاء 
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في أواخر الأربعينيات» لتتبعها إسرائيل في بداية الخمسینیات» 
بانشاء الموسادء الذي تلقي رجاله تدريباتهم» ف المخابرات 
للأمرء وتبداً بنظام تخابر محدودء يتبع الداخلیة» ثم تطوره 
بقرار إنشاء المخابرات العامة» عام 1955 م» لتبدأ مصر واحدا 
من أزهى عصورها المخابراتية.. 
وريما كانت أشهر عمليات المخابرات المصربة المعروفة للکافق 
هي عملية زرع رفعت الجمال ق قلب (سرائیل» والتي لا تعد من 
آنجح عملیات المخابرات المصربة فحسب. ولکنها من آنجح 
عملیات المخابرات عبر التاریخ؛ نظرا لآأن رفعت قد آدی 
مهمتف > واعتزل» وواصل حیاته. ومات على فراشه» دون أن 
ینکشف آمره لحظة واحدة» على عکس ما يدعيه الاسرائیلیون, 
وما یحاولون به سحب بساط النص من تحت آقدام المخابرات 
المصردة.. 
ولقد ولد (رفعت على سليمان الجمال) ٤‏ (دمياط)ء ٤‏ الأول من 
يوليو عام 1927 م وكان الأخ الأصغر لاثنين من الذكورء وهما 
(سامي) و (لبیب)» وشقيقة واحدة (نزیهه)» ولقد توفي آبوه عام 
1936 1 عندما كان هو ٤‏ التاسعة من العمر.. اصطحب 
(ساي) الأسرة كلها لتقيم ٤‏ (مصر الجدیدة)» ٤‏ شارع (یعقوب 
أرتين)» المتفرع من ميدان (الإسماعيلية) وأصبح هو المسئول 
عن الجميع رسميا وعملياء وبدأ (رفعت) حياته الجديدة في 
(القاهرة)» مبهورا بمدنيتها وأضوائها ومقهورا بأحكام عسکرية» 
أصدرها شقيقه الأكر, الذي ناءت كتفاه بحمل الأسرة» ولم يجد 
أمامه من سبيل للقيام بمسئولياته» سوى الصرامة والحزم.. 
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وذات يومء تسلل (رفعت) إلى حجرة الممثل (بشارة واکیم) في 
المسرح» وراح یقلده» حق وجده أمامه» فانكمش رعبا وبحث 
عن مخرح للفرا إلا أن ( (واكيم) طمأنه» وآخبره أنه سيصبح له 
مستقبل مشرق في عالم السينماء عندما ينتهي من دراسته.. 
وبالفعل» حصل (رفعت) على فرصة للتمثيل في ثلاثة آفلام. 
ارتبط خلالها بالراقصة الشابة (تيتي) التي كان لها شأن كبير في 
حياته» حتى يئس من تحقيق النجاح في السينماء » فالتحق بالعمل 
في شركة بترول أجنبية» ثم لم يلبث أن تركها ليلتحق بشركة 
كيماويات ق الاسکندریت الا أن مدير أحد الفروع نجح ٤‏ 
خداعه» بحیث اتهمه پسرقه آلف جنیه من رصيد الشرکت وتم 
با 


ومرة أخرىء حصل (رفعت) على عمل مساعد ضابط حسابات» 
على متن سفينة الشحن (حورس)» لیغادر (مصر) معهاء تارکا كل 
متاعبه ومشكلاته خلفه» وينتقل بين مواني البحر الأبيض 
المتوسطء إلا أن الظروف لم تليث أن أعادته إلى (مصر) فى 
مارس 1950 م ليعاني مرة أخرى من الوحدة والفشل واد 
مما دفعه إلى التحايل للسفر إلى (إنجلترا)» في محاولة للبحث 
عن النجاح» الذي يفر منه فرار الصحيح من الأبرص والأجرب.. 
وق (إنجلترا) لاحت له بوادر ا ٤‏ وكالة سفردات تحمل 
اسم (سلتيك تورز)» حيث نجح في تحقیق صفقات» بلغت 
عمولته منها أكثر من خمسة آلاف جنيه إسترليني» مما يساوي 
ثروة طائلة ٤‏ ذلك الزمان» حق إن صاحب الشركة شعر أنه 
يلتهم الكثير من الأرباح» فانتهز فرصه سفره 9 (آمردکا) واتهمه 
بالغش والتدليس» مما نسبب ٤‏ ترحیله مره ¿ ثانية ای (القاهرة)» 
بعد آن فقد جواز سفره» وحوّل نقوده ال شيكات سياحية.. 
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وفي (مصر)ء بذل (رفعت) جهدا خرافيا لاستخراج جواز سفر 
آخر الا أنه فشل فشلا ذربعاء بسبب شروط غاية ٤‏ التعقید» 
بالنسبة لاستخراج جوازات السفر في ذلك الحين.. 

0 تعقدت الأمورء وضاقت به سبل 0 وجد أن 07 
لإجادته التامة لعدة اك إلا أن هذا 00 یحتاج ۲ 0 
رسمية» مما جعله يتصل بأحد المزورين» الذي أعد له جواز 
سفر باسم (علی مصطفی)» نجح بوساطته في الحصول عمل 
بالفعل في شركة القناة.. 

ولكن الرياح لم تسر بما تشتهي السفن, ففي آکتوبر 1951 م بدأ 
البربطانیون ٤‏ فحص الهویات الشخصية بدقة بالغة» مما جعله 
يعود إن (القاهرة)؛ خشیه انکشاف آمره. 


وفي (القاهرة)» حصل (رفعت) على جواز سفر زائف جديدء 
باسم صحفي ٤‏ (جنیف) (تشارلز دینون)» أقام به ف أحد 
الفنادق» باعتباره أجنبياء دون أن يشك أحد ٤‏ آمره لحظة 
واحدة. 

ومع الاضطرابات السیاسی وقيام ثورة پولیو وعملیات 
التحقیق المستمرة من رجال الشرطف قرر (رفعت) مغادرة البلاد 
في مارس 1953 م» لذا فقد حصل على جواز سفر زاتف جدید 
باسم البريطاني (دانيال كالدويل)» وسافر بنظام (أتوستوب) إلى 
(ليبيا).. 

وبعد أن عبر الحدود الليبية بالفعل» وقطع خمسة وعشرين ميلا 
في (ليبيا) استوقفته دورية بريطانية» وطلبت منه إبراز هویته.. 
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وعندما قدم للضابط البربطاني آوراقه» ذ نسی آنها تضم تلك 
الشيكات السياحية» التي تحمل اسم (رفعت اما 
وكانت هذه هي النقطة التي دفعت الضابط البريطاني للشك ف 
أمره.. والخطأ الذي أوقع به في قبضة الشرطة المصرية» بعد أن 
سلمته لهم الدوربة البريطانية.. 
وعندما استقر به الأمر ق أحد أقسام الشرطة ٤‏ الاسکندریت 
حار الجميع ٤‏ أمره» وعجزوا عن تحديد هوته. خاصة وهو 
يتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة» ثم يلقي بعض التعليقات 
باللهجة المصربة العامية» مما أوقع ٤‏ قلوب الجميع أنه أحد 
الیهود المصردین» الذین یسعون للسفر 9 (إسرائيل) من تحت 
آنف الحکومة المصرية الجديدةء لذا فقد تم ترحیله إلى 
(القاهرة)» نظرا لأن الاسم المدون في الشیکات السياحية كان 
مطلوبا هناك» ومسجلا في بعض الجنح الصغرق وق (القاهرة) 
بدأت المرحلة الأكثر خطورة ٤‏ حیاته.. مرحلة التحول من 
(رفعت الجمال) إلى (جاك بيتون).. 
ففي (القاهرة) وبعد آن بقي في الحجز عدة أيام» تم تم اصطحابه إلى 
أحد المكاتب» حيث التقى به رجل يرتدي الملایس المدنیك» 
متین البنیان» جاد الملامحء حاد النظرات» وكانت هذه هي 
البداية. . ففي الأيام التالية» راح الرجل, الذي لم یفصح عن اسمه 
لحقيقي بدا یعمل علی تدریب (رفعت) علی بعض المهارات 
المختلفة وننمی قدراته على انتحال شخصية وهودة اليهودي 
المصري» وعلی الاختلاط بالیهود» والتواجد ٤‏ مجتمعاتهم 
وعندما سأله (رفعت) عن الغرض من کل هذاء آخبره آن الیهود 
يقومون بتهريب ثروة ضخمة خارج البلادء وبالتحديد إلى 
(إسرائيل)» وأنه يرغب في زرع شخص ما بينهم» ليكتسب ثقتهم 
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ویکشف حیلهم» وما داموا تصوروا أنه يهودي فهذا يعني أنه 
الشخص المثالي للقيام بهذا الدور.. 

وآنه مقابل هذا سیمحو سجله القضانی کله» وسیتم إسقاط کل 
التهم الموجهة إليه» كما سيستعيد شيكاته السياحية كلها.. 

ولم يتردد (رفعت) طويلا في قبول العرضء فقد كانت هذه 
احسن الفرص المتاحة له ٤‏ هذا الوقت. . وبدأت مرحلة 
التدرببات المکثفة» حيث تعلم (رفعت) علم الاقتصاد» وكيفية 
التعامل مع الضرائب» ووسائل تهردب الأموال» وعادات الیهود 
وسلوكياتهم» وكيفية التمييز بينهم» وتاريخهم» وديانتهم» 
وشعائرهم» واللغة العبرية» ثم تدرب على أساليب الشرطة 
السردية» وكيفية الیقاء على قيد الحياةء معتمدا على الظروف 
وأخيراء تقمص (رفعت) شخصيته الجديدة (جاك بیتون)» 
المولود ف 3 آغسطس.ء > عام 1919» في مدينة (المنصورة) من 
أب فرنسي وأم إيطالية» وتسلم وثائق تحمل اسمه الجدید. 
وشهاداته الرسعية المعتمدة.. وسافر (جاك بيتون) الجديد إلى 
(الإسكندرية)» وحصل على عمل في شركة تأمين واستأجر شقة 
صخغيرة» ٤‏ حي یکتظ بالیهود» الا آنه لم يتعمد الاختالاط ۳ 
وانما تركگ هذا يحدث تدريجيا وتلقائیاه على نحو يوحي بأنه لا 
يبالي بهذاء وانما یجامل کل من یتقرب منه فحسب.. 

ولأنه لعب دوره باتقان شديدء لم يلبث (جاك بیتون) أن وجد 
نفسه منغمسا في قلب المجتمع اليهودي» بل وصار عضوا في 
تنظيم سري بهودي» يحمل اسم (الوحدة 131)» مع مارسيل 
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نينو) و (إيلي كوهين)ء و (ماكس بینیت)» وغيرهم من رجال 
وهكذا تحول (رفعت الجمال)» الشهير باليهودي (جاك بيتون) 
إلى بطل مناضلء في نظر الطائفة اليهودية» التي بدأت تنصحه 
بالهجرة ال (إسرائيل)» ليجد هناك الأمن والأمان» ولکنه آلقي 
حدیثهم هذا خلف ظهره» متصورا أن مهمته تقتصر على 
التجسس على الیهود داخل (مصر) فحسب. ولکن رجل 
المخابرات فاجاه بآن هذه ليست مهمته الأصلية» وانما كانت 
مجرد فترة تدریب واعداد الهدف الرئيسي السفر إلى قلب 
(إسرائيل).. 

ولا أحد يمكن أن يدعي أن (رفعت الجمال) لم يشعر بالخوف 
المذعون إلا أنه في النهاية قبل المهمة بملء إرادته.. وكان هذا 
يعني مرحلة جديدة ٤‏ التدريبات المكثفة. . مرحلة درس فيها 
تاريخ اليهود الأوروبيين» والصهيونية العالمية» ونظم وأساليب 
الهجرة إلى (إسرائيل)» والأحزاب السياسية هناك واتحاد العمال» 
وآهم الشخصيات السياسية والاقتصادية والعسكرية» والتركيب 
الجغرافي والاقتصادي والطوبوغرافي» وحتى الاجتماعي في الأرض 
المحتلة» بالإضافة إلى التصوير بالات خاصة وتحميض الأفلام» 
وحل الشفرة والكتابة بالحبر السري» وتشغيل أجهزة الاستقبال 
اللاسلكية» وتعرف الرتب العسكرية الإسرائيلية» ونظم أجهزة 
المخابرات» وأصبح يستمع يوميا إلى الإذاعة الإسرائيلية لعدة 
ساعات» لتحسين لغته العبرية» مع الحفاظ على لكنته المصرية 
ثم ددري على القتال» ٤‏ 0 ما إذا اضطره الأمر للاشتباك 
المباش أو التلاحم مع العدو.. 


931 


ثم درس أخيرا كيفية العمل كوكيل سفردات» نظرا لخبرته 
السابقة ف هذا المجال» ولان هذه المهنة تتیح له السفر من 
وإلى (إسرائيل) ۳ الوقت» مما یمنحه حرية الحركة المطلویة. 
ون يونيو 1956 م» استقل (رفعت) سفينة متجهة إلى (نابولي)» 
وق جیبه ثلائمائة جنبه مصري» و هدف واضح محدد. . أن 
یصل إلى (إسرائيل) وبستقر فيهاء كأي بهودي متحمس للعالم 
الجدید. . ونظرا لتاربخه الحافل» واسمه المدون ف قائمة 
(الوحدة 1) استقيلته الوكالة اليهودية بالترحاب ٤‏ (نابولی)» 
ومنحته کل التسهیلات للسفر إلى (إسرائيل)» التي وصل إليها ٤‏ 
أوائل یولیو 1956 مء ودخلا باسم (جاك بیتون)» المواطن 
الیهود المخلص.. 
ولم يكن الاستقرار في وطن جدید بالأمر السهل أو الهين» 
بالنسبة لمهاجر جديد.. فما بالك بشخص ينتحل هوية عدو 
القضبانء» ما لم يتم إعدامه بلا رحمة ؟!. . ولكن ( (رفعت) بتاريخه 
الحقيقي» وكفاح حياته كلهاء استطاع أن يصمد» وأن يثبت 
جذوره ٤‏ المجتمع الإسرائيلي» وعمل بهمة ونشاط حقیقیین» 
حق آصبح من رجال الأعمال المعروفين هناك» واستطاع 
أن ينغكمس ىق فى المجتمع الراق» وآن یصنح لنفسه دائرة من 
المعارف والأصدقاءء حوت بعض الأسماء اللامعة e ٤‏ 
الإسرائيلي» بمختلف طواثفه.. العسکریة» والسياسية» 
والاقتصادية.. 
ولو حاولنا شرح کل ما قدمه (رفعت الجمال) لوطنه. من خلال 
تواجده في ذلك المجتمع» وصداقته لكبار مسئوليةء لأحتاج 
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الآأمر لمقالات ومقالات, ولكن يكفي أن نقول إن حماسه وايمانه 
بعمله» قد ساعداه على أن يقدم للوطن معلومات بالغة الأهمية 
والخطورق کان لها كبير الأثرء عندما اندلعت حرب أكتوير 
3 م.. 
وأخيراء وبعد فصول عناء» قرر (جاك بیتون) الاستقرار» فتزوح 

من (فالتراود)» الألمانية المطلقة وتبني اینتها (آندربا) رسمياء ثم 
أنجب منها ابنه الوحيد (دانيال)» وعاش معها حياة هادئة ف 
(ألمانيا)» حق نم عقد معاهدة السلام» التي سمحت له باقامة 
مشروع بترولي ضخم في (مصر)» أطلق عليه اسم (آجیبتکو)» 
قبل أن يصاب بذلك المرض العضال» الذي آودی بحیاته في 
النهاية.. 
والقول بان عملية رفعت الجمال» الذي اشتهر ص العامة باسم 
رآفت الهجان؛ لظروف درامية»ء هي من أنجح العمليات 
المخابراتية في العالم ليس اعتباطياء إذا ما فارناها بعملية 
إسرائيلية» تمت في توقيت مقارب» ولم يحظ صاحبها بالموت في 
ل ل ا يي 
إيلي کوهین» التيء وعلى الرغم من نهايتهاء ما زال الإسرائيليون 
يعتبرونها واحدة» من أقوى عملياتهم.. 
(ايلي أمين شاژول کوهین).. اسم يستحيل أن یجهله أي رجل 
مخابرات عربي أو إسرائيلي» في هذه الأيام» وخاصة بعد آن 
صدرت عنه عشرات الکتب والروايات» معظمها إسرائيلي» 
تحیطه باطار من القوة والبطولة وتنسج حوله عشرات 
القصصٍ الأسطورية, التي تجعله بمثابة نجم» ق هذا العالم 
السري» آو هکذا حاول الاسرائیلیون آن یظهروه» دون أن يشيروا 
إلى ما آصاب هذا النجم.. إلى سقوطه المروع.. 
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وبدايات (إيلي) بسيطة وعادية للغاية» فقد كان والده (حوق 
كوهين) تاجرا سوربا متواضعاء هاجر مع أسرته إلى. (مصر)ء 
واستقر بهم المقام ٤‏ (الإسكندرية). وهناك ولد (إيلي) في 16 
ديسمبر 1924 و وهناك أيضا التحق بمدرسة (الليسية) 
الفرنسية.. وهناك آیضا التقی ب (بولندي جایی)» التي كانت 
بداية الخیط.. الا 

و (بولندي) هذه كانت إحدى سيدات الاش اليهودية الثريةء 
وعضوا نشيطا ٤‏ الوقت ذاته» ٤‏ جهاز (هاموساد اليابيت) أو 
(الموساد)» الذي قرر إنشاء فرع له في (مصر)ء عن طريق حركة 
الشباب اليهودية المصرية» المعروفة باسم (هاشیروت)» فأرسل 
آحد رجاله ( (ليفي افراهام)» التي رشحت له عددا من الشباب 
اليهودي» وعلی اسم رايلي وعمل (إيلي کوهین) لحساب 
(الموساد)» قبل أن يحصل على شهادة (البكالوربا)» آو الثانویة 
العامة ٤‏ ذلك الوقت» وأبدى نشاطا ملحوظا ٤‏ تسهيل خروج 
الیهود المصردين إلى (فلسطین)» وق الاتصال بالسفارات 
والقنصلیات» وأجاد الإنجليزية والفرنسية والایطالیف» والتحق 
بكلية الهندسة بجامعة (فؤاد الأول) - (القاهرة) حاليا - وحصل 
على شهادته» على الرغم من هجرة أسرته كلها إلى (إسرائيل). عام 
0 م وي 0 3 م آرسلت المخابرات العسكردة 
الإسرائيلية (آمان)» أحد رجالها إلى (مصر)ء وهو (إبراهام دار)» 
الذي وصل بجواز سفر بريطاني» يحمل اسم (جون دارلنج)» 
سعيا وراء تكوين خليتين صههيونيتين» في (القاهرة) و 
(الإسكندرية)» وأرسل خمسة من أعضاء الخليتين إلى (تل 
آبیب)» عن طريق (باريس)» لتلقي تدريبات حول تفجير القنابل 
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الزمنية» ثم أعيد هؤلاء الخمسة إلى (مصر)ء حاملين مخططا 
تخریبیا خاصا ومن بين هؤلاء الخمسة كن (إيلي كوهين).. 

وفي خلال عملية عرفت باسم (عملية سوزانا)» أصدر (جون دار 
لنج) آوامره للخلیتین» بنسف وتخريب عدد من المنشات 
البريطانية والأمرىكية» بهدف إفساد اتفاقية الجلای التي تم 
توقيعها بين الجانبين المصري والبريطاني في هذا الوقت. 
آحد أفراد الخليتين ارتكب خطاً قاتلاء أدى إلى اشتعال النيران في 
جييه» قبل تفجير هدفهء» مما دفع أحد رجال الشرطة ال إلقاء 
القبض علیه» واصطحابه إلى قسم شرطة محطة الرمل» حيث 
تم استجوابه» واعترف بالأمر كله و... 

وسقطت الخلیتان.. وق مساء الليلة نفسهاء جرت حملة 
اعتقالات واسعة فى (القاهرة) و (الاسکندربة)» لكل آفراد 
الخلیتین والعناصر المشتبه فیهاء ومن بين هؤلاء أيضا كان 
(إيلي).. 

وعلى الرغم من أن اعترافات أعضاء الخليتين شملت عددا - 
من شباب الیهود» الا أنها لم تتضمن أسم (إيلي كوهين)ء مما 
أدى ل الافراج عنه واخلاء سبیله» وان لم یمنع هذا من فتح 
ملف خاص له. في جهاز المخابرات العامة المصرية الذي كان 
يخطو خطواته الأولى» في هذا العالم السري الغامض.. وحمل 
الملف اسم (إيلي حوفي كوهين)» وكان هذا يحتم توقف (ایلی) 
عن النشاط. ٠‏ ثم حدث العدواني الثلاث على (مصر) وكإجراء 
وقاني» د تم اعتقال كل أصحاب هذه الملفات» دون أدلة اتهام 
حتی سر 6 م.. عندما تقرر إطلاق سراحهم» وطردهم 
خارج (مصر)ء لدواعي الأمن.. وفي العشرین من دیسمبر 1956 م 
غادر (ايلي) (مصر)» على باخرة تابعة للصلیب الأحمرء نقلته إلى 
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(إيطاليا)ء مح عدد كبير من اليهود المصردين حيث و اه 
أسابيع في (جنوة).. وفي (بات يام)» جنوب (تل آبیب)» قضى 
(إيلي) أيامه الأولى في (إسرائيل)ء مع والدته وأسرته» وراح 7 
اللغة العبرية» ثم لم يلبث أن التحق في أواخر العام نفسه بعمل 
في وزارة الدفاع الإسرائيلية يعتمد على ترجمة كل ما ينشر في 
الصحف العربية إلى العبردة واعداد تقارىر وتحليلات عنه» 
لصالح جهاز المخابرات العسكردة (أمان) ).. ولم يلبث أن مل هذا 
العمل أيضاء فتقدم بطلب للنقل إلى جهاز (الموساد)» إلا أن 
طلبه هذا قوبل بالرفضء مما دفعه إلى تقديم استقالته» والعمل 
فى شركة التسويق المواد الغذائية» وأثناء هذا العمل التقى ب 
(ناديا)» الممرضة بمستشفى (هداسا) بالقدس» وتزوجها بعد 
فترة تعارف قصيرة.. 

ولم يشعر (إبلي) بالارتياح ق عمله الجدید» ولكنه لم يشك منك 
هذه 0 أو يحاول 5 

هذه المرةء إذ التقى بصديق قديم» كان يعمل معه في (أمان)ء 
ودار بينهما حديث حول استقالته» وبعدها انصرف زميله» بعد 
وف هذه المرة الثانية» دعاه صديقة للسبر على الشاطئ» وهناك 
سأله فجأة إذا ما كان يرغب في العمل في الموساد ثم صارحه بأنه 
أحد ضباط ( (الموساد)» وطلب منه كتمان ما سيسمعه تماماء 
حق بالنسبة لأسرته وزوجته» ثم أبلغه موافقة (الموساد) على 
عمله في صفوفهم.. وي ربیع وصيف 1960 م» اجتاز (إيلي) 
برنامجه ای واستعد لتسلم عمله الجدید ومهمته البالغة 
الأهمية, في (سوريا). . وعلى الرغم من أن المهمة كانت تستهدف 
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(سوريا)ء إلا آنها بدأت في (بيونس آیرس)» عاصمة (الأرجنتين)» 
التي وصل إليها (إيلي) في 21 مارس 1961 م» قادما من (زيورخ)» 
وحاملا اسم (كامل أمين ثابت)» الذي يشير جواز سفره إلى 
جنسيته السورية.. 
وفور وصوله» نشط (إيلي) في التعرف على مجتمع المغتريين في 
(بیونس آیرس)؛ وراح یوطد صدافاتهم معهم حاملا قصة نم 
اعدادها بدقة؛ تقول: اٍنه سوري من ال لبناني» هاجر مع 
عائلته إلى (الإسكندرية)» ثم سافر عمه إلى (الارجنتین) عام 
1946 م2 ولحق هو به مع عائلته عام 1947 2 ثم توفي والده 
هناك بسكتة قلبيةء عام 1952 م. وبعده بستة أشهر رحلت 
والدته» وبقي هو وحده هناك» يعمل بتجارة الاقمشة ثم سافر 
ای (أورودا) عدة سنوات وعاد الان ثرتا.. 
ولم تمض عده أسابيع» حق أصبح (كامل أمين ثابت) رجلا 
معروفاء في أوساط المهاجرينء الذين بلغ عددهم في تلك الفترة 
نصف المليون مهاجر عربي» وتوطدت صلاته برئيس تحرير 
مجلة (العالم العریی) التي تصدر هناك (عبد اللطيف الخشان)» 
الذي قدمه بسلامة نية إلى آصدقائه ومعارفه» من 00 
السفارات العربية في (الأرجنتين)» وبسرعة أصبح (إيلي) ضيفا 
دائما ٤‏ معظم حفلات السفارات.. 
والعجیب آن آحد ضباط المخايرات السورية قد شك ٤‏ الرجل» 
وأرسل إلى (المکتب الثانی) في (سوریا) يطلب التحري عنه» 
ولكن الإسرائيليين کانوا قد اختاروا قصة وج مر مهاجرق 
(إيلي)» دون آن تهتم ا وا نظرا لأن الشكوك 
حوله لم تكن بالقدر الذي يكفي لهذا.. وبعد عدة آشهن 
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وبالتحديد في آغسطس 1961 م» أعلن (كامل أمين ثابت) عن 
رغبته في العودة إلى الوطن (سوريا)ء وتقدم بطلب للحصول ع 
تأشيرة الدخول.. 

وفي (دمشق)» قضى (إيلي) شهرا كاملاء دون أن يزاول نشاطه» 
حتى لا يثير الشبهات من حوله في 28 سبتمبر 1961 م, ثم بدأ 
في تأسيس شركة للاستيراد والتصدیر» تخصصت في تصدير 
الأثاث العربي والمشغولات الخشبية إلى (أورويا)ء وراح يستفيد 
من شرکته استفادة مزدوجه إذ كانت الأحاديث التي يتبادلها مع 
الآخرین» بحکم العمل» تنقل إليه قدرا وافرا من المعلومات» عن 
أحوال السوق الاقتصادية» والتي كان يرسلها فور عودته إل 
منزله» إلى (الموساد) مباشرة» عن طريق جهاز إرسال صغير جداء 
أما ما يلتقطه من صور ووثائق فكان يرسلها داخل تجاويف 
خاصة.» في فطع الأثاث والمشغولات اليدوبة و التي يتم 
تصدیرها ای (آوروبا)» حيث يلتقطها واحد من ضباط 
(الموساد) فى (سوسما). . آما من الناحية الاجتماعیق فقد كان 
التطور سرعة» وأكثر خطورة.. 

لقد نجح (إيلي) في عقد صداقات عدیدة» مع العسکربین 
والاعلامیین السوریین» واستأجر منزلا في متس مبنی القيادة 
العامة للقوات المسلحة السوریه حيث راح پراقب ما بحدت 
من تطورات هناگ مما ساعده علی ارال معلومات بالغة 
الأهمية والفائدة إلى الاسرائیلیین الذین اعتبروه عمیلا ممتازا.. 
ثم وقع (کامل ثابت) على آهم صيد منذ بدء عمله.. لقد آقام 
صداقة مع ضابط شاب» هو ق الوقت ذاته ابن شقیق رئيس 
هيئة الأركان للقوات المسلحق, ونجح في استدراجه للحصول 
على معلومات بالغة الخطورة» بحجة الاطمثنان على سلامة 
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الوطن وأمنه» بل واصطحبه الضابط إلى الخطوط الأماميةء 
حيث شاهد بنفسه تسليح وتحصينات الوحدات السورية»ء 
وتمادي ف المرة التالیك فحمل معه آلة تصوديرء» والتقط عدة 
صور للمستعمرات الإسرائيلية» الواقعة عند سفوح المرتفعات 
السورية» وأرسلها إلى (تل آبیب)» التي حددت منها مواقع 
وكعضو في حزب البعث» وطد (إيلي) علاقاته بقيادات الحزب» 
ووزير الإعلام (ساي الجندي)» وصار واحدا من الكوادر الحزبية 
التي يشار الیها بالبنان» وضيفا شبه دائم» ٤‏ حفلات الاستقبال» 
التي تقيمها رئاسة الجمهوربة السوربةء» وخاصة بعد اقتراحه 
بعمل زبارة حزبية إلى (الأرجنتين)» جمع خلالها تسعة آلاف 
دولارء كتبرعات لحزب اليعث» من المهاجرين السوربين هناك» 
أضاف إليها ألف دولار من حسابه. 

ولمع اسم (كامل أمين ثابت)» وساعده هذا على تکوین صداقات 
أكثر قوة وخطورة» ومنحه حرية حركة أكثر» خاصة بعد ترشيحه 
أو ترديد اسمه مرشح لمنصب نائب وزير الإعلام» أو نائب وزير 
الدفاع حق إنه استطاع التقاط عدة صور عن قرب» للمقاتلة 
الاعتراضية (میج - ۰)21 التي كانت آقوی مقاتلة اعتراضية في 
ذلك الحین.. 

ومع ارتفاع أسهمه» آصبح (إيلي) آحد آعضاء الوفد السوري 
المرافق للفريق الأول (على عامر)» القائد العام للقيادة العربية 
الموحدق» عندما زار الجمهوربة العردية السوریه على رآس وفد 
عسكري كبيرء ٤‏ ديسمر 1964 م2 لإجراء مباحثات مع القادة 
العسكربين هناك.. وكان (كامل أمين ثابت) هو تقریبا المدني 
الوحيد» الذي يرافق العسكربين رسمياء في تلك الجولة» باستثناء 
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المصورين والصحفيين.. وكان هذا هو الخطأ الذي بدأ مرحلة 
النهاية.. 

في أوائل يناير عام 1965 م» كان أحد ضباط المخابرات المصرية 
يطالع بعض الصحف العربية» عندما لفتت انتباهه صورة اللواء 
(على عامر)» أثناء زبارته لسورياء وحوله أعضاء الوفد السوري» 
المرافق له» وتركز بصره على شخص وسطهم بالتحديد وعقد 
حاجبيه في شدة» وهو يعتصر ذهنه في محاولة لمعرفة متى رأي 
صاحب هذا الوجه بالتحديد.. 

وعندما تذكره أصابه الهلع > فاختطف الصحيفة» واندفع نحو 
مكتب (صلاح نصر)ء ا المخابرات العامة المصردة ٤‏ ذلك 
الحين» > ووضع الصحیفة آمام لیخبره أن هذا الرجل» الذي 
يرافق الوفد العسكري ليس سوريا. إنه يهودي يدع (إيلي حوفي 
کوهین)؛ ولقد انزعج صلاح نصر في شدةء خاصة أن ذلك 
الضابط كان زمیلا للجاسوس, في مدرسة (اللیسیة) الفرنسیف 
وحصلا معا على البکالوربا عام 1946 م.. وآن له ملفا كاملا في 
الملف» وطالعه ثم حمله على الفور» إلى الرئیس (جمال عبد 
ظل الرئیس (جمال) يقرأ الملف لأكثر من خمس وأريعين دقيقة» 
ثم رفع شا وطلب من سكرتاريته الاتصال بالرئیس 
السوري اللواء (أمين حافظ) على الفورء وما أن تم الاتصال حتى 
تبادل الرئيس (جمال) مع الرئيس السوري بعض عبارات 
المجاملة» ثم أخبره بأنه سيرسل إليه مبعوثا خاصا في اليوم 
التالى» يحمل رسالة بالغة الأهمية والخطورة.. 
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وکان هذا المبعوث هو (صلاح نصر) نفسه» الذي مار 
الصباح التالي إن (دمشق ]» والتقی بالرئیس السوري» وقدم الیه 
الملف. . وكما حدث للرئيس جمال عبد لاصوا آصیب الرئیس 
السوري بدهشة عارمك وهو يتصفح الملف» ثم لم يليث أن 
طلب حضور رئيس المخابرات السورية (لمکتب الثانی)» الذي 
وصل بعد قلیل» وطالع الملف بدوره»» وأصابه الذهول نفسه.. 


ففي تلك الفترة» كان موظفو اللاسلي في السفارة الهندية پشکون 
من حدوث شوشرة على بعض رسائلهم» المرسلة إلى (نیودلهی)» 
وکان رجال الأمن السوریون یشکون في وجود جاسوس يرسل 
إشارات لاسلكية ٤‏ المنطقة ولکنهم یعجزون عن تحدید 
موقعكه نظرا لاتساع دائرة الیحث» وصعوية تتبع الإشارات 
اللاسلكية ٤‏ ذلك الحين. ٠‏ ومع المعلومات التي آحضرها ( (صلاح 
نصر)ء أصبح الأمر واضحاء ومحسوما.. 

وبعد ساعات من هذا اللقاء كان (إيلى) يستعد لارسال واحدة 
من رسائله اللاسلكية إلى (تل أبيب)» في ليلة من ليالي يناير 
الباردق. عندما فوجئ بعدد من الرجال يقتحمون منزله, 
ويصوبون إليه مسدساتهم» ویآمرونه بعدم الحركة» وعندما ثار 
عليهم» رأي أمامه المقدم (أحمد سويداني)» رئيس قسم مكافحة 
التجسس بالمخابرات السوربة» وهو يخاطبه باسمه الحقیقی.. 
وعندئذ أدرك (إيلي كوهين) أنه قد سقط.. وجن جنون 
الإسرائيليين» عندما علموا بسقوط (إيلي)» وحاولوا المستحيل 
لإنقاذه» وعرضوا مبادلته بدستة من المتهمين بالتجسس لصالح 
(سوريا)» ودفع مليون دولار لإطلاق سراحهء ولكن (سوریا) 
رفضت هذا باصرار.. 
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وفي الثامن عشر من مايوء 1965 م. اقتيد (إيلي حوفي كوهين) 
إلى حبل المشنقة الذي أحاط بعنقه» ثم دفع الجلاد ذراعا 


معدنية» وسقط جسده ٤‏ الفراع 59 سقوط جاسوس» 
وخسارة الس ا الإسرائيلية للجولة.. 

دورها كما ينبغي» وأمكنها جلب کل المعلومات المطلوية» ویناء 
عليهاء » اجتمع عبد الناصر بالقادق وحذرهم من هجوم إسرائيلي» 
ولسبب ماه لم يتحرك أحد» كما جاء ٤‏ مذكرات الفربق 
الجمسي. .. وخسرنا الحرب.. 

وق فترة إعادة تكوين الجيشء والاستعداد لمعركة استعادة 
الأرض المحتلة» لم تتوقف عملیات المخابرات ولم تتوقف 
حريهاء ولعل أحد آشهر ما فعلته حماية الجبهة الداخلية 
وتطهيرها من عدد من آخطر الجواسیس» مثل بهجت حمدان» 
الذي خرج من مصر بحثا عن الرزق» وعاد إليها بحثا عن 
الخیانة... وعلی الرغم من الحرص والحذر الشدیدین» اللذین 
تمیز بهما ذلك الجاسوسء وعلی الرغم من أنه ظل حریصا آشد 
الحرص علی الا پلفت الیه الانتباه آو حیط نفسه بالشكوك الا 
ففي تلك الفترق في بداية الستینیات كان الاسرائیلیون یتبعون 
تکتیکا جدیدا في تعاملهم مع فئة خاصة من الجواسیس فلا 
يستخدمون أية وسيلة من وسائل نقل المعلومات لا آجهزة 
لاسلكية» أو كتب شفرة أو رسائل.. أو حتى أحبار سرية.. كان 
على العميل أن يكتفي باختزان المعلومات وحفظها عن ظهر 
قلب ثم يسافر بها إلى الخارج ويفرغها دفعة واحدة على شرائط 
تسجيل أو أوراق ومستندات مكتوبة.. وكان على المخابرات 
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العامة أن تتصدي لهذه الوسيلة بأسلوب مبتكر أو جديد.. وبعد 
دراسة متأنية» اتفق رأي الرجال على استخدام وسيلة أكثر 
تعقيدا وأكثر تكلفة» ولكنها ذات نتائج مضمونة إلى حد كبير.. 
فقرروا القيام بمراقية کل الأوكارء التي تستخدمها المخابرات 
الإسرائيلية والمنتشرة ق أقطار الأرض ٤‏ شقة ذات غرفتين ٤‏ 
(أمستردام) إلى غرفة عادية الأثاث فوق بار صغير في ميدان 
(رودلف) في (ألمانيا الغربية) إلى منزل سري ذي بوابة حديدية في 
(دسلدورف) إلى قاعة الاستقبال في فندق (ستار) في (باريس).. 
وکانت هذه العملية شاقة للغاية» ولكن النتائج التي أسفرت عنها 
وأثمرتها كانت رائعة ومدهشة إلى حد جعلها تساوي الجهد 
والمشقة والتكلفة ومن ضمن هذه الثمرات كانت قضية (بهجت 
حمدان).. 


و (بهجت حمدان) ابن لأسرة بسيطة اعتصرت حياتها لترسله 
إلى (آلمانیا الغربیة) عام 1955 م» على آمل أن تظفر في النهاية 
بابن ناجح مرموق» ولكن (بهجت) خذل هذه الأسرة وانساق 
لتيار الفتنة والفساد ٤‏ (آلمانیا) وتصادق مح عدد من الشباب 
ارم غرق ا ٤‏ الملذات E‏ وأهمل 
الدراسة وحن عام 8 م.. ولکن (بهجت) لم يستسلم لهذا.. 
لقد تزوج في تلك الأثناء فتاة تدعى (أنجريد شوالم) عاونته على 
الحصول على شهادة غير حقيقية» تثبت حصوله على نوع من 
الديلومات الفنية الهندسية هناك» فاصطحب زوجته وشهادته. 
وعاد بهما إلى (القاهرة) والتحق بعمل جيد في الهيئة العامة 
الفترة.. 
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لقد ظل طوال فترة عمله مثالا بت دا الفاسد المرتشي 
المستهتر» » حتى بلغ به الفساد حد بیع بعض آسرار المشروع 
لعدد من الشركات الألمانية نظير مبلغ لسن بالكبير وانکشف آمر 
هذه الصفقة القذرة» ففصل من عمله على الفور.. 

وق عام 1962 م رحل (بهجت) وزوجته عن البلاد وانجها ال 
(لبنان) ومنها إلى (باردس) حيث أقاما ٤‏ فندق ستار آحد آوکار 
المخابرات الإسرائيلية ٤‏ (أورودا) وهناك استشف موظف 
الاستقيال أنه صيد عل فألقى شباکه حوله وراح يتقرب إليهء 
ودشمله برعایته» وصطحبه معه إلى الحفلات الماجنة وأماكن 
اللهوء حق توطدت آواصر الصداقة بينهماء ودا الموظف 

تعد لتجنیده.. 

وق تلك الأثناءء کان رجال المخابرات المصردة ينفذون خطة 
أطلقوا علیها اسم عين الصقر ویراقبون کل آوکار المخابرات 
الإسرائيلية» وما إن لاحظوا تلك الرابطة التي جمعت بين 
والمولود في (بورسعيد) حتى وضعوا الأول تحت المراقبة فورا 
وبدعوا ق دراسة كل حركاته وسكناته بمنتهى الدقة.. 

وذات ليلة» وبعد سهرة ملتهبة» صارح (بهجت) صديقه بأنه. 
عند مغادرته (القاهرة) حصل على بعض الوثائق والمستندات 
الخاصة بمشروع السنوات الخمس» وأنه يدرك فائدتها 
الاقتصادية» ويرغب في بيعها لمن يدفع ثمنا أكبر.. 

وكان هذا أفضل ما يمكن أن يتوقعه موظف الاستقبال الذي 
قدم (بهجت) لرجل آخرء يدعى (جورج سيمون) وأخبره أن هذا 
الأخير رجل أعمال وأنه يهتم كثيرا بالوثائق التي في حوزته وفي 
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لقائهما الأولء وافق (سيمون) على شراء الوثائق بعشرة آلاف 
فرنك دفعها عدا ونقداء فسلم بهجت الوثائق وتأكد (سيمون) 
من أهميتها قبل أن يبدأ فى اختبار بهجت نفسه. حتى آدرك أنه 
مستعد للتعامل مع الشيطان نفسه لو أن هذا يفيده.. 

فصارحه أنه سيعمل مع المخابرات الإسرائيلية.. كان الحوار 
يبدو مباشرا وصریخاء على نحو یتناقی 6 الأساليب التقليدية 
المتبعة في عالم المخابرات» ولكن الواقع أنه لم يكن عشواقید. 
فقد درس الإسرائيليون (بهجت) جيدا لفترة طودلة وتأكدوا من 

أنه مستعد لعمل أي شيء ٤‏ الدنيا مقابل المال قبل أن و 
على هذا النحو هه 

ولقد بدءوا في التعامل معه على الفور» فنقلوه من (باریس) إلى 
(فرانکفورت) في (ألمانيا الغربية) وقدموه إلى أحد عملائهم 
وبدعى (بوتا) وهو من أكبر تجار البورصة في مدينة (بريمن) 
لتدريبه على العمل في مجال الاقتصاد ودراسة الاسواق.. 
واستمرت عملية التدرديب هذه عامين کاملین تأكد (بوتا) بعدهما 
من نجاح تلميذه فعاونه على الحصول على الجنسية الألمانية 
التي أسقطت عنه الجنسية المصربة طبقا لقوانين تلك الفترة في 
أوائل عام 1967 م.. 


وبدأ (بهجت) في إجراء اتصالاته مع مؤسسة البترول في (مصر) 
لشراء بعض المنتجات البترولية» وحضر إلى (القاهرة) بالفعل مع 
عدد من رجال صناعة البترول الألمان وحاولوا عقد عدة 
صفقات» ولکن محاولاتهم فشلت تماما لأن الأسعار التي 
قدموها كانت تقل كثيرا عن الأسعار العالمية فعادوا ا (آلمانیا) 
بخيبة أمل.. ولكن (بوتا) كان يدخر للرجل فكرة جديدة.. لماذا 
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لا يقتحم عالم تجارة السلاح ويحاول توريد بعض صفقات 
الأسلحة إلى الدول العربية و (القاهرة)؟ .. 


وراقت الفكرة ل (بهجت)» فسافر مرة أخرى إلى (القاهرة) وحاول 
أن يعرض خدماته على بعض المسئولين والمختصين لتوريد 
المعدات العسكرية والمهمات.. كل هذا دون أن يدرك أو يشك 
هو وجهاز المخابرات الإسرائيلي كله في أن المخابرات المصردة 
تتابع كل هذا خطوة بخطوة وأنها تفرش أمامه طريق السقوط 
حتى يمكنها اقتناصه فى اللحظة المناسبة.. 
وبناء على توجيهات جهاز المخابرات العامة تظاهر المسئولون 
والمختصون بموافقتهم على إتمام مثل هذه الصفقات 
العسكرية مما رفع معنوبات (بهجت) ومنحه شعورا بالثقة» 
جعله يعود إلى (بوتا) في (آلمانیا) وبلقي على مسامعه كل ما لديه 
فعرفه (بوتا) على اثنين آخرین» وكون الثلاثة معا شركة للتعامل 
مع الشرق الأوسط ف مجال الأعمال الإنشائية تحت اسم ( نشد شركة 
نورد وراحوا يحلمون بالفوز والريح والتفوق.. 
وفي آواخر عام 1968 م سافر (بهجت) مرة آخری إلى (القاهرة) 
بصحبة شریکیه (آلبرت فایزر) و (وولف درابو) لدراسة العروض 
مع المختصین والمسئولین الذین واصلوا مجاراتهم للموقف 
استعدادهم للمضي ٤‏ العملیة وطلیوا من (بهجت) 
وشردكيه إيداع مبلغ من الما كتأمين وضمان الجدية الصفقة.. 
وعاد الثلاثة إلى (ألمانيا) وقلوبهم تكاد تطير من صدورهم من 
فرط شعورهم بالظفر والزهو والنجاح وفي منزل (بهجت) في 
(بريمن) جاء رجل المخابرات الإسرائيلي (سيمون) خصيصا من 
(تل آبیب)؛ ليخيره أنه سيحصل على مكافأة مجزنه وهذا 
بالإضافة إلى الأرياح الباهظة التي ستحققها العملية وستقدم له 
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المخابرات الإسرائيلية كافة المساعدات والإمكانيات لإنجاح هذه 
الصفقات ولكنها تريده أن تبذل قصارى جهده في (مصر) لجمع 
أكبر قدر من المعلومات عن القوات المسلحة والاستحكامات 
العسكرية كما تريده أن يدرس كل المحيطين به من معارف 
وأصدقاء من المدنيين والعسكربين ويرسل إليهم آسماء من يرى 
أنه يصلح للتجنيد منهم للعمل لحسابهم.. ولم يدخر (بهجت) 
وسعا في سبيل تنفيذ ما طلبته منه المخابرات الا سرائيلية فسافر 
مع شریکیه مرة آخری ال (مصر) وهناك سدد میلغ برع ملیون 
مارك آلمانی كتأمين ذ ثم اتصل بزوج شقیقته وهو آحد العاملین 
بشركة ( (المقاولون الم ف منطقة القناة وأبلغه أنه في سبيل 
القيام بمشروع هندسي ضخم لحساب الحكومة المصردة 
بالتعاون مع شركة ألمانية غربية وعرض عليه الالتحاق بالعمل 
معهم فور بدء المشروع ولوح له بمرتب يسيل له اللعاب 
ودتجاوز ثلاثة اضعاف راتبه الحالي.. 

وسقط الرجل في الفخ» وقدمه (بهجت) لشريكيه (فايزر) و 
(درابو) اللذين كررا العرض وأسقطا الرجل في الفخ أكثر وأكثر.. 
وتكررت لقاءات زوج الشقيقة ب (بهجت) وشرركيه.. 

وف كل مرة كان الحوار يتجه إلى الاستعدادات العسكرية التي 
تقوم بها مصر بعد نكسة يونيو 1967 م والإنشاءات التي تقوم 
بها لهذا الغرض ودائما كان زوج الشقيقة يتحدث أكثر ودشعر 
بالزقى وهو بستعرض ما لدیه من معلومات حول الانشاءات 
العسكرية ومواقعها وآنماطها.. 

کل هذا دون أن تتدخل المخابرات المصرة مرة واحدة.. 

ولکن عیون الصقور لم تنم قط.. 
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لقد ظلت تراقب وترصد كل التحركات والحوارات والمناقشات 
حتى كان اليوم الذي شعرت فيه أن العملية تطورت كثيرا حان 
الوقت لإنهائها؛ لأن (بهجت حمدان) طلب من زوج شقيقته 
بعض الرسومات الهندسية الخاصة بالإنشاءات العسكربدة 
والاستعدادات السریة وهي تعتبر من أدق الأسرار العسکریة ولقد 
سلم الرجل الرسومات المطلوبة وسیسافر بها مع شریکین إلى 
(آلمانیا) غدا في الثامنة والنصف مساء.. 

وق الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين 1969 / 6 / 2 م2 
كانت لحظة السقوط.. 


دفي ميى استجوایات المخابرات بدا (بهجت) ذاهلا شاحبا وهو 
سمال بحروف مرتجفة كيف كشفوا أمره» ففاجأه رجال 
المخابرات المصرية بملف ضخم يحمل اسمه على غلافه مع 
عدد هائل من الصور والتسجيلات التي تحمل وجهه وصوته 
منذ لقاءاته وسهراته مح موظف ات یال فندق ستار ٤‏ 
(باردس) وحتى تلك اللحظة التي تسلم فیها الرسومات الهندسية 
للمنشات العسكرية من زوج شقيقته وأمام هذا السيل الجارف 
من الأدلة والبراهین انهار (بهجت حمدان) تماما وراح يبي 
وتوسل وبطلب العطف والعفو وكانت أعصابه متوترة اف 
حتی إنه كرر كتابة اعترافه ثلاث مرات ووقعه مرتين لأن آصابعه 
وآثناء محاکمته لم يجد محامیا ما يدافع عنه سوی أنه يحمل 
ولکن هذا لم يفد (بهجت) كثيرا.. ففي الثامن والعشرین من 
قبرایر عام 1971 م التف حول المشنقة حول عنق (بهجت 
حمدان) وانتهی آمره وآمر خیانته.. 
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و (بهجت حمدان) لم يكن أشهر جاسوس سقط في قبضة 
المخابرات المصردة» فهناك الأشهرء وريما دراميا أيضاء وهي (هبة 
سليم)» التي عرفها العامة باسم (عبلة كامل) ... 
ولا أحد من خريجي كلية الاداب» ٤‏ تلك الفترة من أواخر 
الستينيات» يمكنه أن ينسى (هبة سليم)» تلك الفاتنة» ذات 
الشخصية القودة؛ والطبيعة الصربحة المهاجمة.. كانت دائما 
من المتفوقات في دراستهاء وبالذات في دروس اللغة الفرنسية» 
حتى إنها صارت صديقة شخصية للبروفيسور (جان بول)» 
استاذ الفرنسية الشاب الوسیم الذي يتقن العربية» وبتعامل مع 
الاخرون. . وكانت (هبة) تحتاج بالفعل إلى صدیق» فهي تحيا 
وسط آسرة عجيبة» تزخر بالمتنافضات» فآبوها لا يبارح سجادة 
الصلاة الا نادراء وهو يسجد لله - سبحانه وتعالی - أو يقرأ 
القرآن في خشوع. في حين لا تفارق آوراق اللعب يد آمها قط.. 
فهي ما أن تمارس اللعب مع صدیقاتها أو تفتح الأوراق لرصد 
الحظ» ومحاولة کشف المستقبل الذي لا یعلمه إلا الخالق عز 
وجل.. وبسبب هذا التتاقض العجیب لم یکن البیت یخلو قط 
من الصراعات والمشاحنات والشجار» الذي قد يصل فى بعض 
الأحيان إلى التشابك بالأيدي» بين الأم والأب.. ۱ 

و (هبة) تتجاهل كل هذاء وتسرح مع أحلامها الخاصة.. أحلام 
الثراء والشهرة والطموح. والتي عبرت 2 لصديقاتهاء بأن النقود 
هي کل شيء في الحياة.. هی القوق» والجاه.. وعلى نحو أكثر 
صراحة. . هي الوطن الوحید» الذي تنتمي إليه. ولم تكن مبالغة في 
قولها هذاء فهي لم تنتم أو تعبد شيئا سوى المالء في حياتها 
کلها.. 
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ریما لأن والدها كان مدرسًا بسيطاء لا يزدد دخله عن حفنة من 
الجنیهات» نی زمن لم تکن الدروس الخاصة قد عرفت افيه بعد» 
وکان دخله المنخفض هذا هو السبب الأعظم للخلافات 
المستمرة بين آمها وآبیهاء والمشاحنات التي لا تنتهي في المنزل.. 
وذات یوم» تلقت (هبة) دعوة لحفل زفاف إحدى زميلاتهاء 
فأعربت في سخرية» وهي تتحدث مع (جان بول) الشخص 
الوحید» الذي اعتادت مصارحته بهمومهاء عن أنها لا تملك ثوا 
یصلح للحفل» فأهداها (جان) ثوبا للحفل.. ومن منتجات بير 
کاردان)» واعترضت (هبة) على قبول الهدية وشکرته بالفرنسية, 
التي أصبحت تجیدها تماما ولکنها لم نکد نری الثوب» حق 
انهارت مقاومتها تماماء وقبلت الهدية بلا نقاش.. 
وکانت هذه هي البداية» فالبروفيسور (جان بول) الشاب الفرنسي 
الوسيم» صاحب الابتسامة الساحرة» جلس إلى مكتبه ٤‏ تلك 
الليلة بالذات» وراح یکتب تقريرا مفصلا عن (هبة سلیم)» آعلن 
نی نهایته ترشیحه لهاء للعمل ی نفس الجهاز الذي یعمل هو 
لحسابه.. (الموساد).. 
وق الوقت الذي اجتمع فيه فربق من رجال (الموساد) لدراسة 
التقربر الذي آرسله عمیلهم (جان بول)» كانت (هبة سلیم) 
داخل الحفل ٤‏ (القاهرة) فتتسع لمرآها 0 وتخفق 
لفتنتها القلوب. . وأحد هذه القلوب» كان قلب (فاروق الفقي).. 
كان آحد آقارب العروس» وهوی قلبه مع ظهور (هبة)» وت 
یخفق في قوة ویرفرف» فطلب من قرببته» أن تقدمه إلى تلك 
الفتاةء التي وصفها بأنها ساحرة.. . ونم التعارف بين (هبة) و 
(فاروق)» واشتغل الحب ٤‏ تلك الليلةء ولكن.. 
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من جانب واحد.. هو غرق في حبها حتى النخاع» في حين لم 
تمنحه هي سوى نظرة مدروسةء وضحكة عابئة ووعود غير 
منطوقة» وعندما غادرت الحفل» كانت موقنة من أن قلب 
(فاروق) قد آصبح خاتما في أصبعها بالفعل» وآنه مستعد لأن 
یفعل أي شيء من آجلها.. 

وعلی الرغم من آنها لم تحمل له شيئا من الحب. الا آنها ظلت 
تلاعیه کالقط والفآن طوال آسبوع کامل فلا تمنحه شيئاء ولا 
هي تقطع علاقتها به» بل تقترب وتتباعد» وتمنح وتمنع.. على 
نحو زاد حبه اشتعالاه في حين لم یمثل لها سوی لعبة شيطانية 
طريفة» ترضی طموحها وغرورها وا نها 

وفي نهاية الاسبوع» آلقی (جان بول) قنبلته» وآخبرها أنه ۰ 
لها على تذكرة سفر إلى باربس)» واقامة 1 لمدة آسبوعه 
لدراسة الفرنسية في (السوريون). . وكادت (هبة) تجن من 
الفرحة» فها هي ذي ستسافر إلى (أوروبا)» التي تحلم برؤيتها منذ 
زمن طويل» وتتمنى لو قضت عمرها كله فيها.. 

وسافرت (هبة) وانبهرت بكل ما تراه في (أوروبا)» من نظافة 
ونظام وحسن معاملة» ورقص قلبها طرداء عندما حصلت هناك 
على منحة مقدارها عامان کاملان لدراسة اللغة الفرنسية في 
(السوریون).. 

وکان هذا آکبر مما تحلم به (هبة) حتى |نها فقدت توازنها تماما؛ 
وکادت ترقص في شوارع باربس) التي راحت تسیر فیها بخطوات 
سريعة» وتنتقل من الشارع إلى مترو الأنفاق لتقطع به المدينة 
كلها مرات ومرات.. وق المتروء كان اللقاء مع (ایزاك)» الذي قدم 
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حماسي حول متعة العمل بالصحافة وصعوته. والعائد المرتفع 
الذي يدرهء وهي تستمع إليه في انبهار»ء وعقلها يخزن كل ما 
وتوطدت آواصر الصداقة بین (هبة) و (لیزاک) نی قلب (باریس)» 
ی سافرت ی نهاية الأسبوعین» وعادت إل: (مصر) لتمم 
إجراءات المنحة» التي سنعود بها 2۱ (باردس)» مدینه الفن 
باه والجمال.. 

في (مصر) استقبلها (فاروق) بلهفة شدیدة» وقضت معه 
عاش فيه آجمل وآسعد آیامه» وعلی الرغم من هذا فقد 
عادت فجأة ای (باریس)» دون حق آن تودعه» آو تبلغه بموعد 
الرحيل.. وكانت صدمة عنيفة للرجلء» الذي راح يبي حبة في 
مرارة. وشوق ولهفته ا حمن کانت هي نتازه مع 
(إيزاك) في (باریس) وهذا الأخير يبحث عن وسيلة لمصارحتها 
بالأمرء فاذا بها تواجهه مباشرة بأنها تعلم أنه يعمل لحساب 
0 الإسرائيلية» وأنه ليس 7 أي مانع من العمل 
كانت صدمة هائلة لرجل 50-6 5 فقد آثبتت 
(هبة) أن المال بالفعل هو وطنها الوحيدء» الذي تنتمي إليه.. 
ولکن الاسرائیلیین شعروا بالقلق» فلم یکن من السهل علیهم آبدا 
استیعاب تلك الصراحة المطلقة؛ لذا فقد طلبوا من (ایزاك) 
إحضار (هبة) إلى (تل آبیب)» ولم تعارض هي قطء ونم ذهبت 
إليهم بنفس ابتسامتهاء ترکتهم یخضعونها لكل الاختبارات 
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والفحوص النفسيةء > التي آثبتت لهم» بما لا يدع مجالا للشك 
أنها ستعمل لحسابهم بكل اخلاص» طالما يدفعون جيدا... 

وق آول زبارة لها إلى (مصر) بعد عملها لحساب ( (الموساد)ء 
استقبلها (فاروق) أيضا بلهفة شديدة» ودعاها للسهر معه ٤‏ 
ملهى ليلي أنيق» وبینما كان يتطلع إليها في انبهارء فوجئ بها 
تعرض عليه العمل لحساب منظمه السلام الوهمیة» وتطالیه 
بمعلومات عن المطارات السریه التي يعرفها بحكم طبيعة 
9 فأصابه الفزع» ولکنه و معه آقوی 9 
وأغرقته (هبة) من عطرها وفتنتها ودفتها حتى إنه نسى كل : شيء 
عن عمله وأسرارهء 0 يعد يفكر في شيء سوى (هبة)» التي قرر 
وسافرت (هبة) . هذه ام وهي تحمل ضمير (فاروق) في حقيبة 
يدهاء وكلها ثقة في أنه سيمنحها أكثر مما تطلبهء > ما دام يسعى 
لأن تمنحه هي نفسها.. وانغمس (فاروق) فى المستنقع خطوة 
بخطوق فلم يكد يرسل أول قائمة معلومات سردة» حق أصبح 
متورطاء وعليه أن يمضي في خيانته حتى النهایة.. 

وعلى الرغم من ثورة الإسرائيليين؛ لأن (هبة) تسرعت كثيرا في 
عملية تجنيد (فاروق)» إلا أن أهمية عمله جعلتهم يبلعون 
غضبهم» ويهضمونه بذلك السيل من الأسرار الذي يرسله إليهم 
في انتظام» من موقع عمله.. 

وفي آخر زبارة لهاء دريت (هبة) (فاروق) على أسلوب المراسلق 
وامتخدام الكريون السري» والشفرة» وتركته يغرق طودلا ٤‏ 
حبهاء ثم رحلت إلى (باریس)» وفي نيتها ألا تعود إلى (مصر) ثانية 
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أبدا.. ولكن لا تأت الرياح بما تشتهى السفن.. لقد كشفت 
المخابرات المصردة آمر (فاروق)» ووضعته تحت المراقبة» 
وراحت تتابع عمله» وتمنحه فقط ما يمكنها التنازل عنه من 
أسرار» في حين أصبحت (هبة سليم) هي الشغل الشاغل لرجل 
المخابرات» الذي كشك 0 صارت أخطر جواسيس (الموساد) 
على الإطلاق» فهي قد استقرت في (باريس)ء وافتتحت متجرا 
فخما للازیاء وآدوات الزدنة جذب إليه معظم زوجات سفراء 
الدول العربية هناك حتى إنها صارت ضيفا دائما ٤‏ حفالات 
السفارات والقنصليات» وأصبحت صديقة لعشرات من الرجال 
الذين يحملون آدق أسرار الوطن العربي كله ومع خطورتها 
أكتوبر 1973 م.. وكانت الخطوة الأولى هي الإيقاع بشريكها 
(فاروق الفقي)» والتحفظ عليه ٤‏ مكان تحت السیطرة» حت لا 
يدرك ( (الموساد)ء ولا تدرك (هبة) نفسها أنه قد هوى أما 
الخطوة التالية» فكانت (هبة) نفسها. . كان والدها قد حصل على 
إعارة للعمل ٤‏ (تونس)» وكانت دائمة الاتصال به» وذات مرة 
بعدما آجرت اتصالها المعتاد» فوجئت بصديق لوالدها يجيبهاء 
ویخبرها آن والدها قد تم نقله ال المستشفى لإجراء بعض 
الفحوص الطبية» بعد إصابته بوعکة خفيفة.. 

وشعرت (هبة) بالقلق الشدید على والدهاء ولم ينتابها آدني شك 
في الم فقد تم إعداد الخطة بمهارة مدهشة. من المخابرات 
المصریة» بالتعاون مع المخابرات التونسیة. بحيث تصور 
الأستاذ (سلیم) نفسه» أنه يعاني من وعکة صحية حقيقية مما 
جعل الأمر يبدو طبيعياء عندما تحرت المخابرات الإسرائيلية 
الخبر في (تونس)» واطمأنت إلى أنه بالمستشفی بالفعل.. ولآن 
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تسافر إلى (تونس)» ولم یقلقوا بشأنها. 

ووصلت (هبة) بالفعل إلى (تونس)» ولکنها لم تقض فیها سوی 
دقائق معدودق. فقد اصطحیها رجل المخابرات المصري 
مباشرة» من الطائرة القادمة من (باریس)» إلى آخری في طریقها 
مباشرة إلى (القاهرة).. 

وکانت صدمة هائلة لجهاز (الموساد) کله. ولعمیلته (هبة 
سليم)» التي فوجئت بآن کل نجاحها هذاء لم يكن سوی فقاعة 
كانت شاردة تسترجع آحلام عمرها کله» التي انهارت دفعة 
واحدق.. وعندما التف حبل المشنقة حول عنقهما آدرك 
(فاروق) و (هبة) أن ما ملأ حياتهما لم يكن حلما.. كما تصوراه 
دائما.. بل کان کاپوسا.. 

حق عندما حاولوا اللعب عليها خارج أرضهاء كما حدث ق 
عملية جاسوسهم (باروج)... 

و (باروخ زي مزراحي) هذا هو يهودي مصريء ولد ب (القاهرة) 
عام 1926 م2 وکان والده (زي مزراحي) واحدا من تجار الدخان» 
في شارع (كلوت بك)» وكان ثريا إلى الحد الذي سمح له بالحاق 
ابنه (باروخ) بمدرسة (الفرير)» قبل أن يتوفى عام 1933 م, إثر 
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ارهاق شدید ٤‏ العمل. . وعلی الرغم من وفاة الوالد» راحت أم 
(باروخ) تعمل بجد وبلا كلل لتوفر لبناتها حياة قريبة من تلك 
التي وفرها لهم والدهم» واشتهرت بين جبرانها بآنها خياطة بارعة 
تتقاضى أجرا يتناسب مع مهارتها وذوقها الرفيع» بحيث نجحت 
في إلحاق (باروخ) في سبتمبر 1940 م بمدرسة (الفرير) الثانوية» 
المعروفة باسم مدرسة القديس (یوسف)» وحصل منها على 
شهادة التوجيهية) من القسم الأدبي عام 1944 م» والتحق في 
العام نفسه بكلية التجارة جامعة (القاهرة)» وتخرج فيها عام 
او ا اوه 0 . وقي نفس عام 
تخرجه. عمل (باروخ) في شركة (کونزلز) تس المعلبات 
والمحرکات» ثم انتقل في عام 1950 م للعمل فى شر كة (بخکو) 
للأدوية 0007 الجراحية» وظل يعمل فيها لمدة عشرة آشهن 
انتقل بعدها للعمل کمدرس» فى مدرسة الأقباط الكبرى الثانودة 
لتدریس اللغة الفرئسية» وكان عمله ينتهي فيها في الرابعة عصراء 
حيث يعمل حتى المساء في شرکة سمسرة» تحمل اسم (دانیال 
نبياه وشرگاه).. 

وآصبح (باروخ) موظفا ثرداء بالمعئ المعروف ٤‏ تلك الایام» 
يقطن شقة آنیقت تحوي کل متطلبات العصی » وبرتدي آفخر 
الثياب» ويتعطر بأغلى العطورء ويكفل أمه وشقيقته (إيفيت) 
وشقيقه (مایر)» وکل شيء يسير معهم على ما يرام. حتى ظهرت 
(فورتينيه).. كان هذا في عام 1955 م» عندما التحقت 
(فورتينيه) الفاتنة الشقراء بنفس المدرسةء التي يعمل بها 
(باروخ)» وأصبحت زميلته في العمل.. ومنذ اللحظة الأولى التي 
وقع فيها بصره على شعرها الذهبي وابتسامتها الساحرة» غرق 
(باروخ) في غرامها حتى النخاع» وراح يتقرب منها في لهفة 
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واضحة» وهي تسمح له بالاقتراب إلى حدود مدروسة ثم تصده 
وتمنعه عن الاستطراد ٤‏ حنكة وصرامةء تمتزجان برقة واغراء 
يفتنانه» ويخلبانه لبه وصوابه» حتى إنه عرض عليها الزواج.. 

كان يتوقع منها الشعور بالمفاجأق أو الخجلء أو حتى إشاحة 
رقيقة بوجههاء ولكن ما فعلته كان مدهشا للغاية. . لقد تطلعت 
إليه لحظة بابتسامة ظافرةء وتألق الزهو في عينيها واضحه ثم 
لته نوت کل هلا ال که مات کم 
بالانتصار والخیلاء» وعلی الرغم من هذاء فقد رفضت عرضه؛ 
لأن عائلتها كلها قررت الهجرة إلى (اسرائیل).. 

حاول إقناعها بالبقاء في (مصر) مشیا إلى أن کلیهما يتمتع 
بوظيفة ممتازة» ووضع مالي جید. ولکنها تشثت برأيها 
وحسمت الأمر بان الوسيلة الوحيدة هي آن بهاجر هو آیضا ۴ 
لاء مفتركان تماما 

وتحت ضغط الهوی والحب. آقنع (باروخ) آمه بالهجرة 0-0 
(إسرائيل)» وحملها رغما عن ارادتها إلى السفینة. التي حملتهما 

ا میناء (پیربه) وهما يذرفان الدمع مع غیار آضواء مدینه 
(الاسکندریة) خلف الأمواج» ٤‏ السادس من فبراير عام 1957 
م» ویصحبتهما الفاتنة (فورتینیه) وعلي شفتیها ابتسامة ظافرة, 
لم يدرك (باروخ) معناهاء حتى عندما التقی بمندوبي الوکالة 
اليهودية ٤‏ (بيرية)» ولاحظ استقبالهما الحار لصديقته 
(فورتينيه) ومعرفتهما الواضحة بهاء قبل أن ينتقل الجميع إلى 
باخرة أخرق حملتهم إل میناء (حيفاً)»حيث أرضن الميعاد» الى 
حلموابها طویلا.. 
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وهناكء» ٤‏ قلب (إسرائيل)» راحت الصدمات تتوالى.. كانت 
الصدمة الأولى هي أنه سينتقلٍ مع آمف للعيش ٤‏ مستعمرة 
(میجان میخائیل) حيث تعمل أمه في حياكة الملابس» وبعمل 
هو كفلاح أجير.. والصدمة الثانية هي أن حياته ٤‏ (آرض 
الميعاد)» لن تساوي ذرة من حياته في (مصر)ء إذ يكفيه أجره 
بالکاد» ليعاني شظف العيش» »> ودجد مأوى متواضعاء وىتناول 
ثلاث وجبات آشد تواضعا. . آما الصدمة الكبرى» التي زلزلت 
کیانه» وحطمت کل آحلامه. فهي أن زواجه من (فورتینیه) 
مستحیل, لأن القوانین الإسرائيلية تحظر زواج اليهودي من فتاة 
ولم تكن هذه نهاية الصدمات» بل تواصل الامر بانتقاله إلى 
(حیفا)» وعمله هناك کرجل شرطة بأجر تافه ضئیل» واضطراره 
للعيش في مسکن مشتركك» مع بهودي شرق آخر» ومعاناته من 
سوء معافلقة: باعتباره أحد بهود (الاشکنزیم)» من الطبقة 
الثانية» وفى النهاية زواج (فورتبنیه) من بهودي ثري» وانقطاع 
آخر أمل له في الزواج منها.. 
وعلى الرغم من كل هذاء لم يبق (باروخ) بلا زواج.. لقد التقىء 
أثناء عمله ٤‏ شرطة الاداب» بزميلته (مارجريت) فوقع ٤‏ حبها 
من أول نظرةء وغرق في بحر الهدوء المطل من عينيها الحانيتينء 
وسرعان ما تزوجهاء وبدأ حياة أسررة جدیده» ينفق عليها من 
الإتاوات والرشاوىء التي يتقاضاها من قطط اللیل» لغض البصر 
عن نشاطهن.. 
وذات يوم» استدعاه رئيسه» وقال له ٤‏ لهجة آمرة حازمة أنه قد 
رشحه لعمل مهم» وطلب منه أن يذهب غدا إلى مكتب 
المخابرات» ويقابل رئيسه (حاييم أيدولوفيتش).. ومن هنا كانت 
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البداية.. لقد التقى ٤‏ الصباح التالي بمدير مكتب المخابرات 
المحلي» البولندي الأصل الذي تفحصه بنظرات سريعة» ثم 
آبلغه أنه تم تعيينه ٤‏ جهاز المخابرات الإسرائيلي» وأسند إليه 
مهمة مراقبة نشاط بعض الشیوعیین في قلب (إسرائيل).. 
وانغمس (باروخ) فجأة ٤‏ هذا العالم. . كان یعمر رئیسه بتقاربره 
بالغة الخطورة عن نشاط الشيوعيين في (إسرائيل) ويتقاضى 
مکافات سخية مقابل هذاء وبرع ٤‏ عمله كثيراء حق استدعاه 
(حاييم) ذات يوم» وابتسم ابتسامة كبيرة» وهو يطلب من أن 
يذهب لمقابلة شخص مهم» في قهوة (فيرد) شمال شارع 
(دیزنجوف) فقِ (تل أبيب)» ٤‏ تمام السادسة مساء.. وذهب 
(باروخ) فى الموعد تماما.. ویداً خطوته الثانية ٤‏ عام 
٠ ll‏ البداية آسندوا إليه بعض آعمال الترجمت لتقاریر 
واردة من العملاء التجانب» ثم استدعاه المدير ذات مرق وأخبره 
أنهم سيرسلونه ٤‏ مهمه إلى (هولندا) حيث افتتحوا مکتبا تجاربا 
هناك کغطاء لأعمال التچسس.. 

وفهم (باروخ) ما يعنيه الأمرء وسافر إلى (هولندا)» وهناك آقام 
علاقات جيدة مع المصردين المقيمين ٤‏ العاصمة الهو لندیة» 
ونشطت علاقته بهم» وجمع قدرا كبيرا من المعلومات» جعله 
يؤكد أن مستوى الوعي الأمئي عند العرب منخفض للغایف» فما 
أن يبدأ الحديث مع آحدهم حول موضوع ماه حق ينطلق 
مثرثراء وبروى کل ما لديه عنه» مهما بلغت سردة الأمر!!! 

وبعد النجاح الساحق لمهمته في (هولندا) عاد (باروخ) إلى (تل 
أبيب)» ولم تمض فترة قصيرة حتى استدعاه مديره مرة أخرى» 
وقال ٤‏ لهجة نشف عن أهمية الأمر وخطورته: إن المصردين قد 
ضريوا إحدى السفن الإسرائيلية» أمام باب المندب» وهذا ما 
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دفعهم إلى أن يسندوا إليه مهمة بالغة الخطورة» يعلقون آمالا 
كبيرة على نجاحه فيهاء وأن رئيسة الوزراء شخصياء شديدة 
الاهتمام بما سيحققه فيها؛ إذ سيسافر أولا إلى (عدن) ثم اليمن 
الشمالية وبعدها إلى دولة الإمارات.. 

وبرددونه آن یجمح أكير قدر من المعلومات عن هذه البلاد 
ويتابع نشاط منظمة التحرير الفلسطينية فيهاء وبریدون أن 
يعرفوا بالتحديد» هل يتدرب الفدائيون هناك على ضرب ناقلات 
البترول الإسرائيلية في البحر الأحمر؟ 

وشعر (باروخ) بأهمية المهمة وخطورتهاء وهو يبدأ رحلته, 
بجواز سفر مغربي» يحمل اسم (أحمد الصباغ) وعلى كتفه؛ 
كأي سائح عادي» آلة تصوير جيدة» تساعده على الحصول على 
الأهداف الحيوبة» وقبل أن يستقل طائرته بأقل من ساعة جال 
بخاطره آمر مقلق.. وماذا لو انکشف الأمر؟ 

a)‏ (موردعای | هلاه سرت عاصفة من 
الضحك في مقر المخابرات» وأخبروه ٤‏ ثقة» أن الخطة التي 
يضعها عباقرة الموساد» يستحيل أن يكشفها عرب متخلفون.. 
وهكذا غادرهم (باروخ)» وهو يشعر بالزهو والغرورء لأنه يعمل 
في جهاز خطير ودقيق» مثل المخابرات الإسرائيلية.. 

وسافر إلى (عدن)ء وآنهی مهمته فيها بنجاح» ثم إلى اليمن حيث 
آقام فى فندق الأخوة في (الحدیدة)» وبداً ۷ عمله في ثقة 
وساطق فراح يتجول ٤‏ الأسواق» وبالقرب من المیناء حاملا 
آلة التصوير المعلقة بکتفه» والی بلتقط بها عشرات الصور 
للميناءء والسفن الراسية فیه, واجراءات الأمن من حوله» ثم 
يعود إلى حجرته في الفندق باسم الثغرء شديد الزهو 
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والهدوء e‏ ولكن فجاأة» وق نفس اليوم الذي استعد فيه 
للسفر ال (أديس أبابا)» فوجئ بشابين من رجال الأمن اليمنيين 
٤‏ حجرنه» يسألانه ق لهجة مهذية نفتیش حجرنه» فحاول 
الاعتراض» وثار ثورة ENT‏ و هدد بالاتصال بسفارة المغرب» 
ولکن آحدا لم یعره انتباها» وعثر الشابان على الأفلام» فصاح 
مؤكدا أنها مجرد صور تذكارية للرحلة» ولکن آحدهما دس يده 
في جيب (باروخ)» وأخرج الرسوم الكروكية للميناء والمواقع 
العسكردة اليمنية» وهو يتساءل: أهذه؟. . رسوم تذكارية آیضا؟!. ۱ 
وأسقط في يد (باروخ)» واستسلم لهما وهما يقودانه إلى مبنى 
التحقيقات» ولكنه ظل يصر على أنه مغربي الجنسية إلا أن 
اليمن كانت قد أبلغت المخابرات المصردة بسقوط الجاسوس» 
الذي حذرتها (مصر) من آنه سیصل إليها مسبقاء بعد أن تقل 
إليها أحد عیونها المعلومة» من قلب إسرائيل» وأرسلت (مصر) 
ضابط المخابرات المصري الأسمرء الذي واجهه. وکشفه آمام 


لم تكن رحلة الضابط المصري مع الإسرائيلي (باروخ زي 
مزراحي)» من (الیمن) إلى (القاهرة) مها أو هينة» بل كانت 
مغامرة عنیفة» نستحق مجلدا ضخما لسردهاء خاصة مح 
محاولات ( (الموساد) المستميتة لاستعادة ضابطهم» ولكنهما ي 
النهاية وصلا إلى (القاهرة)» وتسلمت السلطات (باروخ) وقبل أن 
يبدا (اسماعیل مي)ء نائب المدعي العسكري العام تحقيقاته 
معه. مال نحوه» وآخبره بابتسامة هادئة» إن زوجته (مارجردت) 
رزقت بمولودة مس وهي في حالة جيدة.. وهنا انفجر (باروخ) 
باكياء واعترف بکل شيء.. 
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ولم تكلل حياة (باروخ) بالانتصارات وأكاليل الغار» كما كان 
يتوقع» بل كان سقوطه عنيفا مدوياء زلزل كيان جهاز حكما 
بالسجن المؤبدء في زنزانة عادية في القاهرة التي ولد فيهاء والتي 
شهدت صباه وشبابه» و ... وسقوطه.. ۱ ۱ 
وقصص السقوط في تاريخ المخابرات عديدة» لن تكفيها 
صفحات في صحيفة, أو حتى صحيفة كاملة» فمن (إبراهيم 
سعيد شاهين) و (انشراح على موسى) إلى (سامي نافع) إلى 
الدكتور (إسرائيل بییر)» مستشار الأمن القوي الاسرائيلي والذي 
خلال عشيقته (کلارا)» إلى (محمد العطار) و (محمد سيد 
صابر) حديثاء ولکن عمل آجهزة المخابرات لا یقتصر على جمع 
المعلومات وزرع العیون» واسقاط الجواسپس فحسب. بل يمتد 
آیضا إلى حماية الأمن القومي بشتى الطرق» ولقد تبین هذا قديماء 
من خلال النشاط المکثف الجهاز المخابرات» في الفترة من 
نكسة يوني وحق نصر أكتوير 3 م ففي تلك الفترة» قررت 
المخابرات أنه من صميم عملهاء توعية المواطنين بضروريات 
المرحلة المقبلة» وكان هذا إيذانا ببدء الخطة» الق تعتمد على 
شن حملة ضخمة, على كل المستويات لتوعية الناس بضرورات 
الأمن» وتعردفهم بأمناليت العدو ٤‏ جمع المعلومات» ومنعهم 
من الإفضاء بما لديهم في كل مناسبة وبدون مناسبة وسد الثغرة 
التي تتسرب منها الأسرار.. 

وعندما بدءوا خطتهم. كانوا يدركون جيدا أن الخطوة الکبری 
والأولى» بل والعمود الفقري للخطة كلها هي الدين» فلابد أن 
يدرك الناس» من خلال جهات يمنحونها كل ثقتهم ضرورة 
كتمان الأسرار.. ولا توجد جهات لهذا الغرض» أفضل من دور 
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العبادق فغالبية المواطنين يترددون عليها بانتظام» ويؤدون فيها 
مناسكهم وصلواتهم» والتوعية من خلالها ستجد حتما الصدى 
المطلوب في نفوس الجميع. . ولتحقيق هذا الغرض» كان من 
الضروري أن يفهم رجال الدين الفكرة» ودستوعبوهاء ويقتنعوا 
بفائدتها وضرورتهاء حتى یمکنهم نقل هذا إلى مستمعیهم وعلی 
الرغم من أن طبيعة العمل في آجهزة المخابرات لا تمیل قط - 
بل وریما تتناقی تماما ويه العلانیك» والاجتماعات الرسمیة» الا 
أنه كان من الضروري أن يعقد الرجال اجتماعات موسعة مح 
ويشرحوا لهم فكرتهم والأسلوب الأمثل لتعاونهم معه على 
تحقيقها.. وكانت الفكرة ناجحة بحق.. لقد اقتنع الجميع 
بالفكرة بسرعة ولقد أضفى قيام رجال مخابرات بشرح القضية 
جدية وخطورة على الموقف» فتفاعل معهم رجال الدين ٤‏ 
حماسة» واستوعیوا الموقف كله واتفقوا معهم ٤‏ الرأي تماما.. 
وق الأيام التالية. بدا من الواضح أن الفكرة كانت مدهشة 
وناجحه ۳۱ حد مذهلء فقد انطلق خطیاء المساجد» والقائمون 
على الوعظ في الكنائس» ینبهون الناس إلى ضرورة التزام الصمت» 
حق لا يستفيد العدو من ألسنتناء وکان لحماسهم واخلاصهم 
أثره البالخ ٤‏ استجایه جموع الشعب للفكرة بسرعة مدهشة» 
تكن قد فرغت بعد. . فبعد رجال الدين» جاء دور الطوائف 
الأخرى» التي يمكنها التأثير ف الجماهيرء التي تكتسب ثقتها 
واهتمامها» مثل الادیاء والصحفيين» ومؤلفي الأغاني ومعد 
التمثیلیات» ومخرجي المسلسلات الإذاعية والتليفزدونية.. 
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صحيح أن هذا يتعارض كثيرا مع نظم العمل في أجهزة 
المخابرات» التي تحبذ السرية e‏ إلا أنه روع ما في هذه 
النظم هو أنها ليست حامدة آو متحجرة» وانما يمكنها أن تتغير 
وتتبدل» طبقا للظروف ومقتضيات الموقف.. 


ومن هذا المنطلق» شرح الرجل الفكرة للحشد الذي اجتمع 
لينصت إليه» وطلب منهم أن يعملوا على شد انتباه المواطنين» 
من خلال ما يقدمونه من مقالات وکتب» وروايات» وأعمال فنية 
وترفيهية» إلى الخطر الرهيب» الكامن في الأحاديث غير المسئولة 
فى الشوارع والمصانع ووسائل المواصلات» ودنيهوهم كن مزايا 
ات والتکتم وحجب أنياء المنشات والاسلحة والنوایا.. 
ومرة آخری آتت الفکرة ثمارها على نحو مدهش.. لقد انطلق 
سيل من الروایات» والکتب. والمقالات والمسلسلات» والبرامج 
الاذاعية والتليفزيونية یغمر وسائل الاعلام ويملا آسماع وعیون 
وعقول الناس» على نحو لم یسبق له مثیل. . وی حماسة التفٌ 
الناس حول آجهزة الراديو» لمتایعة مسلسل (کلاب الحراسة) 
الذي کتبه (کمال |سماعیل)» ابن الراحل محمود إسماعيل)» 
وآخرجه للاذاعة الفنان (علی عیسی)» ثم لم یلبث المسلسل أن 
تحول إلى (التلیفزبون)» من إخراج (نور الدمرداش)» فتضاعف 
نجاحه مرات ومرات.. وتواصل السیل» لیکتب (محمود صبي) 
في برنامج (عيلة مرزوق آفندي)» ویکتب (رآفت الخیاط) (البعثة 
69( ويقدم (محمد كامل) (المصيدة)ء ٤‏ حبن آخرج محمد 
شرابي) عشر تمثيليات في برنامج (صور من الحياة) حول الفكرة 
نفسهاء وقدم (علي عیسی) برنامجين ناجحين (من قصص 
الجاسوسیة)» و (الحرب النفسية) كما سارع (فائق إسماعيل) 
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بمسلسلين (اللصان والجاسوس).» و (لا أسمع.. لا أرق لا 
آتکلم ).. 

ومع تقدیم هذه الأعمال تضاعف الحماس أكثر وآکش 
وتصاعدت درجه الوعي» وبدأ الناس يدركون أهمية إمساك 
الالسنة. . ولکن الحملة لم تتوقف. . والسیل لم پنقطع لقد قدم 
(محمد سعيد) برنامج (جند اللّه)» في حين تبني مذيع البرامج 
الدينية الأشهر (أحمد فراج) الفكرة في برنامجه (نور على نور)» 
وجذبت الإذاعة الآذان والعقول ۰ بثلاث 0 
(صراع حتى النهایة).. وفي ۳۰ الوقت كان مش ات من 
أصحاب الأقلام يقدمون المقالات» ف الصحف المختلفة» مثل 
(حسين فهمي)» و (أنيس منصور)ء و (عبد السلام داود)» و 
(صلاح هلال)» و (جميل عارف)» و (عبده مباشر)» وغيرهم.. 
وعلى الرغم من كل هذا النجاح» ومن أن الدعوة قد وجدت 
طريقها إلى مختلف قطاعات الشعب على نحو شديد الإلحاح 
والاستمراريةء الا أن المخابرات كانت تشعر أن شيئا ما ينقص.. 
صحيح أن الناس تدرك خطورة التشدق بالمعلومات» والتباهي 
بالأهداف» الا أن العديد منهم ما زالوا يتخذون موقفا عدائيا من 
جهاز المخابرات العامة بعد المناخ الذي ساد عقب نكسة يونيو 
1967 م والذي حاول اليعض خلاله تشوده صورة الجهازء 
والانتقاص من قدره» ونسب العديد من الأعمال المنافية 
للأخلاقيات إليه» دون مبرر أو دليل.. وكان من الضروري أن يتم 
تحسين هذه الصورةء وتعريف الناس بحقيقة عمل المخابرات 
العامة» وبأنها الدرع الواقية للبلادء والسبيل الأمثل لحماية 
الوطن من آعدائه خارج الحدود وداخلهاء وفي سبيل هذا الهدف 
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النبيل» فإنها تسعى للحصول على معلومات عن العدو وتأمين 
آفراد الشعب ومعداته ومنشآته» بمكافحة التجسس والتخريب» 
وأنه لا صلة لها قط بأعمال القمع» التي لم تدخل في نطاق عمل 
المخابرات.. وی سبيل تحقيق هذا الهدف الجديد» استعانوا 
بواحد من أوائل من توغلوا أدبيا ٤‏ عالم المخابرات» وهو 
الراحل (ماهر عبد الحمید)» الذي بدأ يكتب مقالات أسبوعية» 
2 إحدى الصحف الکبری» للتعريف بعمل المخابرات (السري) 
وأهميته.. 


وكان لهذه الخطوة» كسابقاتهاء تأثير مدهش على الناس» الذين 
أدركوا وريما لأول مرةء مقدار الجهد الذي يبذله رجال 
المخابرات العامة المصرية والمخاطر التي يتعرضون لها 
وبواجهونهاء وأهميتهم البالغة ٤‏ الحفاظ على أمن الوطن 
وسلامته.. 

ونجحت الحملة أكثر وآکش حت إن جريدة (جيروساليم بوست) 
الإسرائيلية قد نشرت مقالاه ٤‏ عددها الصادر بتاريخ 
2 تحذر فيه بشدة من مغبة الحملة المکثفت 
التي تقوم بها الأجهزة المصرية والإعلام المصري» لتوعية الشعب 
واقناعه بضرورة الصمت وکتمان الأسرارء وتقول إن تأثير هذه 
الحملة لن يؤدي إلى تقليص كمية المعلومات» التي يجمعها 
عملاء المخابرات الإسرائيلية فحسبء وانما سيمتد إلى تغییر 
وتبديل مواقف بعض العملاء الذين يعملون ضد الدول العربية 
الأخرى أيضاء ثم تؤكد ضرورة أن تعيد المخابرات الإسرائيلية 
ولقد تواصل هذا الأمر حت حرب آکتوین الق كان للمخابرات 
دور شديد الفاعلية في التمهيد لهاء ولا نعني هنا تجنيد العملاء 
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وزرع العيون» واسقاط الجواسيس أيضاء ولكن دورها المميز في 
خله الخداع الاستراتيجي» التي سجلها التاریخ» كواحدة من 
أعظم وأنجح خطط الخداع کافق إذا اعتمدت المخابرات 
على مبداً جدید» آلا وهو آن تترك العدو يرى وسمع ۰ ولکن لا 
يفهم... وهنا تكمن العبقرية.. 
فعندما اقثربت ساعة الصفرء ودا العد التنازل لحرب آکتوین 
وبلغت حرارة الرجال حدا مخيفاء على الرغم من انخفاض 
درجات الحرارة الفعلیك» ووصلوها ال معدلات معتدلة» بالنسبة 
لهذه الفترة من العام. . فكل شيء ينبي دراسته بمنتهی الدقة 
والعناية» حق آدق آدق التفاصیل بحیث تمضي الخطة ٤‏ 
مسارهاء دون آن ینتبه العدوء آو تلتقط عیونه ات واحدة» 
يمكن أن تفصح عما يديره جيشناء وتعده له قيادتنا السياسية 
والعسکریة.. ولم يعد هناك وقت للنوم.. الجميع صاروا يعملون 
ليلا ونهاراء بلا انقطاع تقريباء وکل فریق منهم يعيد دراسة 
الأمور, وتقييمهاء » ق ظل ما يستجد من معلومات» یتوی عددا 
من آمهر الجواسیس والعملاء جميعها بلا هوادق» من كل 
الممکنة » في قلب النسيج الأساسي للعدو.. وكلما برزت 
مشکلة» كان علی الرجال آن یفحصوا ونمحصوا ویجاهدوا 
للبحث عن أفضل الحلول لهاء وبأكثر الوسائل سلامة وآمنا.. 
وق الوقت ذاته كانت هناك مشكلات معتادة وتقلیدیة ٤‏ کل 
الحروب يدركها وبعلمها العدوء تماما مثلما ندرکها ونعلمها ومن 
الضروري أن يجد الخبراء لها حلوة مبتكرة وجدیدة» بحيث لا 
ينتبه العدى إلى هذه الحلول التي تقوده بالطبع إلى وجود 
المشكلة وارتباطها الحتمي بقرب اندلاع الحرب. . ومن أكبر هذه 
المشکلات وآکثرها آهمیت مشكلة توفبر آماکن العلاج للمصابين 
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الذين قدر الخبراء أنهم سيبلغون خمسين في المائة في موجة 
العبور الأولى» ثم يتناقص العدد بعدها تدريجيا.. وطبقا 
لتقديرات الخبراءء كان من الضروري» بل من المحتم أن يتم 
إخلاء عدد من المستشفيات المدنية؛ حتى يمكنها استقبال كل 
هذا العدد الذي لن تستوعبه مستشفيات القوات المسلحة 
وحدها حتما.. 


ومن أجل هذه المشكلة» اجتمع الرجال كثيرا وطويلاء وراحوا 
يدرسون ویفکرون» ويناقشون ويتجادلون» حتى يمكنهم إيجاد 
سبب منطقى لإخلاء المستشفيات» دون أن يثير سبب طى 
بحت هذا العدو.. ١‏ 


وبعد سبع ساعات واثنتي عشرة دقيقة بالتحدید» وصل إلى 
إحدى الوحدات العسكرية في السویس قرار من إدارة شتون 
الضباط القوات المسلحة» بتسريح ضابط طبيب من الخدمة» 
وعودته إلى الحياة المدنية.. ولما كان ذلك الإجراء نادر 
الحدوثء في تلك الفترة» فقد أظهر الضابط الطبيب فرحته 
وسعادته» وهمس للمقریین إليه بأن جهود خاله الذي يحتل 
مكانة رفيعة فى القيادة» هی الق منحته هذا الامتيازء وأعادته إلى 
الحياة المدنية» حتى يمكنه استكمال دراساته العلياء التى توقفت 
مؤقتاء بسبب التحاقه بكلية ضباط الاحتياط منذ عدة سنوات 
وكإجراء طبيي» » لم يكد الطبيب (ع) يعود 1 حياته المدنیك» 
حتى تسلم وظیفته السابقه في وزارة الصحة التي تركته على 
قوتها ليومين أو ثلائة قبل أن تمنحه خطاب التعيين في مستشفی 
(الدمرداش) الذي وقع عليه الاختیار لیکون على رآس قائمة 
المستشفيات المطلوب إخلاؤهاء قبل آن ننشب الحرب.. 
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والتحق (ع) بالعمل بالمستشفی» وآبدی نشاطا ملحوظا ومهارة 
وکفاءة في عمله في قسم الجراحة. 

وقبل أن يمضي آسبوع واحد علی تسلمه العمل» حق كان يتقدم 
بمذكرة ا مدير المستشفی» مؤكدا فیها آن حجره العملیات» 
ومعظم عنابر المستشفى ملوثة بميكروب التيتانوس.. 

کان الأمر شدید الخطورق ولم يخضح المدير له ٤‏ سهولف» 
وانما قرر القیام بفحص شامل» واجراء عدد من التحليلات قبل 
اتخاذ أي قرار ٤‏ هذا الشأن.. ۰ وثم جمع العينات المطلوبةء 
واجراء کل الفحوص الممكنة.. ثم أتت النتائج. . والمدهش أنه 
وعلى الرغم من خلو المستشفی فليا من المیکروب الا أن کل 
النتائج إيجابية وکآنما تحول مستشفی (الدمرداش) إلى مزرعة 
انشطة المیکروب التیتانوس بالذات.. وصدر قرار باخلاء 
المستشفی تماما من المرضی لتطهیره من الميكروب» وتم اتخاذ 
11 الإجراءات اللازمة لهذا.. 

ویسرعة» ووفقا لخطة المخابرات» التي اعتمدت علی تعاون 
الصحافة وتأثير الکلمة المطبوعة على مشاعر الجماهس 
وبخاصة لو كانت كلمة لكاتب يحترمه الجمیح» ویثقون بما يقول 
إلى فضيحة صحفیة» ومن هذا المنطلق» > وق السادسة صیاحا 
ارتفع رنين الهاتف في منزل الكاتب الصحفي المعروف (م ص) 
الذي استيقظ على الفورء والتقط سماعة الهاتف ٤‏ ره 
ووصلة الخبر من مصدر مجهول وكانت الفضيحة المقصودة. 
والمدروسة بدقة.. 
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وی الصباح التالي مباشرة» نشرت جريدة الأهرام خبر إخلاء 
میکروب (التیتانوس).. ثم جاء دور الأستاذ (م).. وفي مقال 
ملتهب استنکر (م) ما حدث في مستشفی (الدمرداش) وعزاه إلى 
الإهمال والاستهتارء ثم ادن ٤‏ النهاية عما إذا كان الأمر 
يقتصر على هذا المستشفى وحده أم إن مسلسل الإهمال قد 
بلغ بعض المستشفیات الأخرى؟! وق الیوم التالي خرج بمقال 
آخرء حول الموضوع نفسه.. 

ثم مقال ثالث.. ورابع.. ومع رد الفعل الجماهيري» وبناء على 
هذه الحملة الصحفية الساخنة» أصدرت وزارة الصحة قرارا 
پاچراء تفتیش على بای المستشفیات. . والطریف آنها آسندت 
هذه المهمة للطبيب (ع) نفسه» من قبيل المصادفة!!.. 

وانطلق (ع) یواصل مهمته» ونجري التفتیش على عدد کبر من 
المستشفيات» من ضمنها تلك الق تحتل القائمف الق وضعها 
رجال وزارة الدفاع والمخابرات العامة : 

ولم يكد أول أكتوبر يأتي حتى كان العدد المطلوب من 
المستشفيات قد تم إخلاؤه نهائياء ونشرت جريدة الأهرام 
تحقيقا علنيا حول هذا الآمن مع صور الأسرة الخالیة» وعمليات 
التطهير المستمرة.. والتقط رجال المخابرات أنفاسهم ف ارتیاح 
لنجاح الخطة» ثم عادوا يكتمونها في قلق شديدء خشية أن 
يكشف العدو الأمرء قبل اندلاع الحرب. . ولكن هذا لم يحدث 
والحمد للّه.. 

فبعد ستة أيام بالتحدید» نشبت حرب أكتوبرء واندفعت موجة 
العبور الأولى تشق قناة السويسء وتعبر حاجز الهزيمة» وتحتل 
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أقوي خط دفاعي ٤‏ التاریخ» وتحطم أسطورة الجيش 
الإسرائيلي» الذي أشاع أنه لا يقهر أبدا.. 

وخفقت قلوب الرجال في حماس وزهو لا يخلوان من الدهشة 
والتقدير.. لقد تحقق عامل المفاجأة إلى أقصى حدء وبوغت 
العدو تماما لعملية العبور» حتى إن معدلات الخسائرء التي 
قدرها الخبراء بخمسين ف المافة ٤‏ موجة العبور الأولى 
انخفضت حت لم تتجاوز العشرة ٤‏ المائة» وهو أقل معدل 
خسائر عرفته الحروب الحديثة» في عملية عبور مانع ماني 
حصين كهذا وعندما تحركت کتائب الإسعاف؛ لنقل المصابين 
إلى الخطوط الخلفية» وتوفير أفضل عناية ورعاية لهم > كانت 
كل المستشفيات المطلوبة خالية» ومعدة لاستقبالهم» وتوفير 
كل الخدمات الطبية لكل واحد منهم.. هذا لأن الخدعة قد 
العامة ق مصر» ولیس حق جزءا منه... إنه فقط لمح من 
حرب اشتعلت منذ سنوات عديدة» ولم ولن تتوقف لحظة 
واحدة» حت نهاية العالم» لانه في عالم التخابرء لا عين تغفل» 
ولا آذن تنام» ولا حق الثانية واحدة؛ فعلی الرغم من انتهاء 
الحروب الرسمية» فعمل أجهزة المخابرات یستمر ویستمر لأن 
عملها في فترة السلم» یکون دوما آکثر خطورة وصویا من عمالها 
في زمن الحروب» على عکس ما یتصور الکثبرون, لأنه يعمل على 
حماية الجبهة الداخلية من أعداء لا يسفرون عن عدائهم» كما 
يفعلون في الحروب الصريحة.. 

باختصارء فالمخابرات آشبه بأنفاسك» تلتقطها طوال الوقت» 
ولكنك لا تشعر بهذاء إلا لو عانيت مشكلة في التقاطها.. كذلك 
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المخابرات» تعمل طوال الوقت بكفاءة» فلا تشعم بوجودهاء الا 
لو آصابها قصور ما... السوال إذن هو: هل تعاني مشكلة» في 
التقاط آنفاسك ؟!... 


هل؟!. 
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6- طاقية الإخفاء.. 
منذ حداثتناء انبهرنا واستمتعنا كثيرا بعدد من الأفلام والروايات» 
العربية والعالمیة. التي تدور حول نقطة واحدة.. 
الاختفاء.. 
فمنذ خبر الإنسان الدنياء وتعلم الخوف منهاء ومن آعدائه 
والوحوش» وحتى الطبيعة نفسهاء راوده حلم لم يفارقه أبدا. 
حلم القوق» والسطوة» والسيطرة.. 
حلم التفوق على الأعداء والمخاوف.. 
کل الأعداء.. 
وكل المخاوف.. 
ولآن الخوف جزء من تكودنه» والشك والحذر مكون أساسي ٤‏ 
انفعالاته» فقد تحول هذا الحلم» » إلى رغبة دفينة في حماية كيانه 
ونفسه» واخفاء جسده عن أعدائه» من البشر والوحوش.. 
ومن هناء بدا حلم الاختفاء.. 
وق الميثولوجيا النرودجية القدیمف نجد آول ذکر للاختفاء» 
وريطه بالقوة المطلقة» E‏ أسطورة تتحدث عن فزم يحكم العالم 
السفلی» > ودثیر الرعب والفزع ٤‏ النفوس» حق يظهر الفارس 
الأسطوري البطل. الذي یواجهه» ویهاجمه. وبدحره» ثم یفوز 
منه بالغنائم» وعلى رأسها رداء الإخفاءء الذي يخفي لایسه عن 
الأنظارء ودمنحه قوة» ما بعدها قوة.. 
ومع الأسطورة» بدأ حلم الإنسان برداء الإخفاءء أو قلادة الاخفای 
أو كما نعرفها ودعرفها البسطاء ٤‏ مصرنا (طاقية الإخفاء).. 
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ولقرون عديدة بعد الأسطورة النرودجية» ظل حلم الاختفاء 
مجرد خیال» يسرح فيه الناس أحياناء ويفكرون فيه بعض 
الوقت» حق جاء کاتب الخبال العلمي» والآأديب والصحفي 
والروايي الانجليزي (هربرت جورج ولز)ء لیطرح لهم روایته 
الرائعة (الرجل الخفی)» عام 7 م.. 

ففي رائعة (ولز)» توصل آحد العلماء إلى عقار خاصء يلنى 
انعكاس الضوء عن جسد۵» ومعدل انكساره داخله» مما يعني انه 


وانبهر الناس برواية (ولز).. 

وعاد حلم الاختفاء إلى العقول والقلوب» والأذهان» خاصة وأن 
العالم كان يبدأ عصرا صناعيا متقدماء لعبت فيه الكيمياء 
والكهرباء دورا كبيراء وفجرتا عشرات الأفكار والأحلام والخيالات 
في الرءوس 

ومع مولد عالم السينماء انتقل حلم الاختفاء إلى الشاشة الكبيرةء 
وراح يبهر الناس آکثر» وأكثرء وأكثر.. 

ولأن المقولة الشهيرة تقول: إن طريق العلم يبدأ بالخيال» فقد 
تحول الحلم» > في عقول عدد من العلماء إلى كومة من 
الحسایات» والمعادلات والارقام والتجارب.. 

وهنا فقط استنكر العلماء فكرة (ولز) عن الاخفاء.. 


رت ل ل 
بالفعل. > فهذا د يعنى أن الضوء لن يسقط على شبكية العين» 
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وانما سيعبرها دون توقف؛ باعتبار أنها تشارك باق خلايا الجسد 
إذن» فبطل (ولز) الخفي لن يمتلك قوة رهيبة» كما تقول الرواية» 
تلك الحرب» التي انطلقت کل العقول خلالهاء تفک وتعمل» 
وتبتک 6 ونخترع» من اجل التفوق» وطمعا ٤‏ النصر.. 

وعار سنوات الحرب الرهیبة» نم اختراع الرادار والصواریخ 
وطائرات الهليكوبتر.. 

بل والقنبلة الذرية أيضا.. 

كل هذا تم استخدامه» واعلانه» والدخول معه في سباق 
التسلح.. 

فيما عدا اختراع واحد» ظل طى الكتمان» ولم يتحدث عنه آحد؛ 
لما قرت فق رف الق بعل تایه الحرف العالقنة: الكاننة 
(1939 - 1945 م) .... 

تحت إشراف الأسطول الامريي. بتجرية نادرة وفریدة» تم 
خلالها استخدام مجالات كهرومغناطيسية فائقة» عبر استكمال 
نظرية المجال الموحدء التي تركها (آلبرت أينشتين) منقوصة؛ 
لإخفاء المدمرة (DE_173)‏ عن الأنظار.. 
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نجحت نجاحا باهراء أمام أعين الجميعء إذ اختفت المدمرة 
تماما عن الأنظارء ولم تترك خلفها سوى سحابة رمادية باهتة 


على مستوى سطح الماء فقط.. 
اختفت المدمرة.. 


ولكن المشروع فشل تماما.. 

الكهرومغناطيسية القودة»ء آوقفت عمل كل آليات المدمرة» كما 
أصابت بحارتها بجنون مؤقت» وبأعراض شتی واضطراب خلايا 
المخ.. 

الکهرومغناطيسية القوية» غير مجد على الاطلاق» کسلاح حربي 
فعال.. 

ولأن النتائج الاجمالية كانت سيثة إلى الحد الذي اضطرت فيه 
البحربة الأمرىكية إلى ادخال نصف بحارة المدمرة مصحات 
نفسية للعلاج» تم إدراج الأمر تحت بند السرية المطلقة ولم 
یعلن عنه آبداه إلا بعد مرور نصف قرن من الزمان» وفقا لقوانین 
ولکن آحد ممیزات العلم» هي أنه لیس حکرا على أحدء لذا فقد 
توصل آخرون وآخرون إلى النظرية نفسهاء والی النتائج نفسهاء 
بحیث صار الإخفاءء عار المجالات الکهر ومغناطيسية القویة 
آمرا شائعا معروفا.. 
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ولهذاء جاء الساحر الشهیر (دافید کویر فیلد)» ليستغل هذه 
النظرده» ٤‏ إخفاء الطائرات» والبوارج» وحى تمثال الحرية 
وانبهرنا نحن بما یفعله الساحر الشاب.. 

واندهشنا.. 

وریما اضطرینا آیضا.. 

ومن المؤكد آن العدیدین منا عادوا یشاهدون آفلام الرجل 
الخفی» وطاقية الإخفاءء وفتوة الغلایة وغيرها.. 

والتساقل القدیم بعید طرح نفسه ٤‏ الأذهان.. 

هل يمكن أن يصبح الإخفاء حقيقة يوما ما ؟!.. 

والجواب هو أن العلم لا يعرف المستحيل.. 

ولا يتوقف أبدا أمام العقبات.. 

لذا فقد واصل العلماء تجاربهم» ٤‏ محاولة للتوصل 2 سر 
القوة.. 

قوة الاختفاء.. 

وعبر تلك المحاولات» توصل العلماء إلى إنتاج طلاء خاص» 
شدید السواد» یمتص کل الأشعة الساقطة علیه» ولا يعكس 
منها شيئا.. 

ومن هنا جاءت فكرة الطائرة الشبح.. 

طائرة ذات أجنحة ماسية القطع, قادرة على تشتيت موجات 
الرادارء ٤‏ نفس الوقت الذي تطلى فيه بذلك الطلاء الخاص» 
مما يمنع أجهزة الرادار من رصدها تماما.. 
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وهذه الفكرة تصلح لإخفاء الأجسام المعدنية» والبعيدة.. 

ولكن ماذا عن الأجسام العادية ؟!.. 

أحد علماء (اليابان) توصل عام 1992 م إلى اختراع زيّ خاص» 
مزود بعدد كبير من كاميرات الفيديو الصغيرة» التي تنقل کل 
منها صورة ما أمامهاء إلى الجزء العكسي تماما لاتجاهها في 
الزي.... 

بمعنى آصحء لقد اخترع زيا يصنع حالة من الاختفاء الزائف وقد 
يدهشكم هذاء ویحیرکم» ويدفعكم للتكذيب والاستنکار أيضاء 
ولكن رداء الإخفاءء الذي بدا به الأمر أسطورباء تحول ای حقيقة 
وهنا في (مصر).. 

وباستخدام طلاء خاص أيضاء ابتكره الأستاذ الدكتور (محمد 
والطلاء هذه المرة ثابت ودائم» ويكفي أن يتم رشه على قطعة 
من القماش» حتى تخفى تماما كل ما توضع فوقه أو أمامه.. 
ویدقه آکش لقد اخترعنا نحن رداء الإخفاء أو طاقية الإخفاء 
الأسطوربة الشهيرة.. 

اخترعناها هنا.. 

..) (مصر‎ ٤ 

وکما بدا الآمن انتی.. 
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بدأ برداء اخفاء في أسطورة نرويجية قديمة وانتهى برداء إخفاء 
في معمل تجارب مصري حديث.. 

الحلم إذن تحول إلى حقيقة.. 

حقيقة علمية» ومعملية» وواقعیة» وملموسة.. 

حقيقة قد تؤكدها كل المعادلات والنظریات والتجارب» ولكنها 
تظل دوما وراء الإدراك البشري التقليدي.. 

فهكذا العلم» ينطلق دوما وراء الخیال.. 

آو وراء العقل.. 
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7- جاسوس نصف القرن.. 


خمسون عاما تمرء على أول ظهور لأشهر جاسوس على 
الشاشة» طوال نصف قرن من الزمان» دون ن ان تنجح اره 
شخصية جاسوسية أخرى ٤‏ منافسته, أو حتى بلوغ ذلك 
المستوى الذي بلغه» من عدد مشاهديهاء أو إيرادات أفلامه.. 


بدءا من (دكتور نو)» وحتى (كازينو روبال) ... العميل السري» أو 
الجاسوس البريطاني الأشهر (جيمس بوند)» الذي يحمل الرقم 
(۰)007 وهو ذلك الرمز الكودي المتميزء الذي يعنى أنه يحمل 
تصریحا دائما بالقتل» دون الرجوع إلى رؤسائه» بدأ كروايات أو 
قصص قصيرة» لمبتكر الشخصية (أيان فليمنج)» والذي كوّن 
الشخصية من مزيج من بعض الشخصیات. التي التقى بهاء أو 
عمل معهاء عندما التحق بالمخابرات البحردة 

البريطانية» في زمن الحرب العالمية الثانية والطريف أن (فليمنج) 
كان شابا عابثاء لأسرة إنجليزية عريقة» يأست آمه من محاولة 
تقويم سلوكه» أو حتى إقناعه بالعمل في شركة الأوراق المالیق 
الى تملكها الأسرة» فسعت لإلحاقه بكلية عسكرية؛ لعل هذا 
يساعده على الانضباط إلا أنه استغل وسامته کک لإقامة 
فصله من الكلية مما اجبره على العمل في شركة الأوراق المالية 
للاسرق» ولکن اندلاع الحرب العالمية الثانية آچبر الشركة على 
اغلاق آبوابهاء وخشیت الأم من عودة (فلیمنج) إلى حياة العبث» 
ومن اضطراره للالتحاق بالجیش والسفر إلى الجبهة» فسعت 
لالحاقه بوظيفة عسکربة إدارية» عبر صدیق للاسرق اتخذه 
سکرتبرا خاصاء فى المخابرات البحربة البربطانية... وهناك تألقت 
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قريحة (فلیمنج)» وظهرت مواهبه الفذة» في ابتكار وسائل 
العمليات الاستخباراتية غير المعتادة» والتخطيط للضريات على 
نحو غير متوقع.. وعلى الرغم من مواهبه»ء لم يتجاوز (فليمنج) 
وظيفته كسكرتير عسكريء داخل المخابرات البحرية» حتى 
وضعت الحرب آوزارهاء فتم صرفه من الخدمة» ليعود مضطرا 
للعمل ٤‏ شركة الأوراق المالیك التي فتحت أبوابها مره آخری 
بعد الحرب.. > تلك الفترةء ابتكر ( (فليمنج) شخصية ( (بوند)ء 
الجريء» المغامن صاحب الشخصية المميزةء واختار له اللهجة 
الاسکتلندية» التي آعجبته من رئيسة المباشرء في فترة العمل في 

المخابرات... ومن مجموعة قصص قصيرة إلى رواية #7 
جذبت الشخصية انتباه واهتمام صناع السینماء واختاروا قصة 
(دکتور نو)» كأول عمل يقدم (بوند) على الشاشة, والطریف 
آنهم اختاروا الممثل ذائع الصيت آنذاك (جريجوري بيك)؛ لأداء 
دور (جيمس بوند)» ولكن (بيك) كانت له مطالب» رفض 
المخرج الرضوخ لهاء فقرر أن يتحدى شعبية (جريجوري بيك)» 
ويختار ممثلا جديدا؟ للعب دور (بوند) على الشاشة... 
باختصارء لقد راهن على الشخصية بأكثر مما راهن على 
النچم. .. وعندما بدا اختيار من يؤدي دور بوند» لم يرق أي من 

المتقدمین للمخرج (تبرنس یونج)» حت إنه فكر ٤‏ 9 
ات ف (جريجوري بيك)» 1 أن ساقت إليه الأقدار (شین 
المتمیزة» وقامته الرداضية الممشوقة إلا أنه یحسم قراره 
بشأنه تماماء وبدأ التفکیر في (بيك)2» حتى بعد انصراف 
(كونري)... وكان (يونج) منهمكا ٤‏ التفكير أمام النافذة» عندما 
فهتف فجأة: «أريد هذا الرجل»... وقد كان... وفي عام 1962 
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م» ظهر آول أفلام (بوند) (دكتور نو)»ء المأخوذ عن رواية 7 
الاسم» كتبها ( (فليمنج) عام 1958 م وقام ببطولته (شين 

كونري)» مع صاروخ الإغراء في ذلك الحين (أورسولا اس 
حيث دارت الأحداث ٤‏ (جامیکا)؛ وهناك يتصدى (بوند) للعدو 
(دكتور جولياس نو)» الذي يعترض إطلاق الصواريخ الأمريكية, 
بموجات راديو قوية... لم تكن رواية (دكتور نو) هي أول روايات 
(فليمنج) عن شخصية (بوند)» وإنما كانت روايته الأولى هي 
(كازينو رويال)» والتي لم تنتج سينمائيا إلا بعدها بعشرات 
السنين» ولكن (دكتور نو) كانت بداية الانطلاق الشخصية 
(بوند) ٤‏ عالم السينماء ولعدد آخر من شخصيات حاولت 
تقليده» ٤‏ سينما الجاسوسية» ولكن تركيبتها لم تحقق النجاح 
ذانه. .. ولقد تعاقب عدد من الممثلين على أداء شخصية (بوند)ء 
خلال نصف قرن» فمن بداية الشخصية سينمائياء مع (شين 
كونري)» ثم محاولة احلاله بالممثل المسري (جورج لبزني)» 
فقط لمجرد التشابه الشكلي بينهماء ثم فشل (ليزنبي) بعد فیلم 
واحد» واختیار (روجر مور)» بطل الحلقات التليفزيونية 
(القدیس)» للعب دور (بوند) لعدة سنوات» ثم (تيموني 
دالتون)» وبعده (بيرس بروسنان)» ثم (دانیال کریج)... تعاقب 
من أدوا الدور» وبقیت شخصية (بوند) تتحدی عالم سینما 
الجاسوسية» وتنتقل من نجاح إلى نجاح» على نحو تحول إلى 
اسطورة على الشاشة» تصعب منافستها بعد نجاح دام واستقر 
النصف القرن وعلى الرغم من أن (بوند) يمثل التيار الكلاسيي 
النمطي» في شكل وطبيعة الجاسوس» ومن أن عشرات 
الشخصيات الأخرى قد سعت لمواكبة التطورء ي ي 
رسم صورة مغايرة للجاسوس, إلا أن شخصية (بوند) بقيت 

مطلوبة على الشاشة. بکل کلاسیکیتها ونمطهاء فهو تون 
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الوسيم» الحذرء الذي صاحب العقلية الثعلبية» والمهارات التي 
لا حدود لهاء والذي يواجه دوما شخصيات غير عادية» لكل منها 
نمط غير تقليدي» وتنسى كلها ال هدف م الا وهو 
السيطرة على العالم على نحو أو آخر... فالجمهور أحب ( (بوند) 
علی ما هو علیه» وعشق دهاءه» وذكاءه» وسعة حيلته» وحق 
شغفه بالجمیلات» والملابس الأنيقة» والأجهزة الحديثة 
المبتکرق التي یفاجی بها جمهور السينما دوماء ٤‏ مواجهاته مح 
الأخرين المدهش أن معظم الابتكارات»› التي ظهرت ف 0 
(بوند)» والتي بدت مبهرة في حينهاء قد صارت اليوم سلعًا 
متاحة» على شبكة الإنترنت» لأي مستهلك عادي» ولم تعد 
مبتکرات (بوند) هي التي تثير المشاهد» وانما (بوند) نفسه» 
والذي ينتظر الكل فيلمه القادم ٤‏ شوق 5 دلالة على نجاح 
الشخصية المبه خلال نصف قرن... وعلى الرغم من النجاح 
الكبير لأفلام (جيمس بوند)» في المجتمعات العربية على وجه 
العموم, والمجتمع المصري على وجه الخصوص» الا أن شاشات 
السينما لدينا لم تنجب بعد أية شخصية مماثلة» ريما لأن 
القانون يفرض مراجعة الأجهزة الاستخباراتية والأمنية لمثل هذه 
الأعمال الدرامية» على الرغم من ضعف الثقافة الدرامية لدى 
رجال الجهات الأمنية والاستخباراتية في هذا الشأن 
وحساسياتهم المفرطة تجاه كل ما يتعلق بهم» وإصراراهم علي 
أن كل ما لا يتوافق مع الحقيقة والواقع» بنسبة مائة ف المائة 
يسيئ إليهم وإلى آجهزتهم» على الرغم من أننا لم نسمع أو نقرا 
ا واحدق» تشس أو حتى توحي بان آفلام (جیمس ۳ أو 
مثيلاتهاء قد أساءت إلى جهاز المخابرات البريطاني أو الأمريق» 
أو أي جهاز آخر بل على العكس تماماء لقد ادت من انبهار 
العامة به» ومن احترامهم له ولكنها مشكلة الرقابة دوماء أيا 
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كانت جهتهاء أنها تصر على تسييد فكرها ورؤيتهاء دون محاولة 
النقاش أو المراجعة وبغض النظر عن عدم وجود شخصيات 
سينمائية استخباراتية على الشاشة» على الرغم من وجودها ٤‏ 
الأدب المطبوع فأفلام الجاسوسية على نحو عام. لم تبلغ لدينا 
حد الفيلم المتقن» بأي حال من الأحوال» فقديما شاهدنا فيلم 
(جريمة في الحي الهادی)» والذي بدا فيه الجواسيس في صورة 
ساذجة ضعيفة» بسیل لعابهم على امرأة جميلة» وندمنون 
المواد المخدرة» ويفقدون أعصابهم ق سرعة» وكل ما يخالف 
طبيعة أصغر جاسوس» ٤‏ أصغر دولق ورآینا فیلم (الجاسوس)» 
لملك الترسو آنذاك (فرند شوق)» والذي حاول من خلاله تقليد 
آفلام وشخصیه (بوند)» حت إنه ادال للبطل آن یکون ضایطا 

في القوات البحرية؛ حق يرتدي نفس الزي الذي ارتداه (بوند)» 
٤‏ بعض آفلامه وفي ذلك الفیلم شاهدنا الفنان (عزت العلایلی) 
بلعب دور الچاسوس؛ على النحو الذي یناسب الأفلام الهزليةء 
بأكثر مما يناسب الأفلام الجادة؛ إذ يرتدي معطف مطرء 
ومنظار شمس أسود ٤‏ قلب اللیل» ولا تنقصه سوى لافتة 
توضع على صدرهء وعليها إشارة واضحة إلى أنه جاسوس.... 
ولكن أفلام الجاسوسية الأفضلء» لم تظهر على الشاشة» إلا 
عقب حرب أكتوبر 1973 م» عندما ظهر آول فيلم عن 
الجاسوسية» مأخوذ عن قصة حقيقية» ومعالج بحرفية» جعلته 
أفضل فيلم جاسوسية مصريء وريما حتى لحظة كتابة هذه 
السطورء وهو فيلم (الصعود إلى الهاویة)» والذي روي تفاصيل 
واحدة من أنجح عمليات المخابرات العامة المصريةء قبيل 
حرب أكتوبر.. 
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والفيلم الذي قام ببطولته الفنان القدير (محمود ياسىن)› مع 
النجمة الراحلة (مديحة کامل)» وأخرجه (كمال الشيخ) تعامل 
ولأول مرة على الشاشة العربية»ء مع عالم المخابرات بوعي 
واقتدار» وبحرفية تتناسب مع الواقع الفعلي لذلك العالم المثيرء 
وفتح الباب لنوعية جديدة من دراما الجاسوسية والتي كان 
الفيلم هو نقطة التحول في مسارها. .. وهذا يختلف بالتأكيد عما 
خرجت علينا به (نادية الجندي)» من مجموعة من أفلام ساذجة 
المضمون» ولکنها حققت نجاحا جماهيربا كبيراء فقط لأنها 
تتحدث عن عالم المخابرات» بكل غموضه وأسراره ٤‏ ذلك 
الحين» > ومع قلة عدد أفلام المخابرات» على الشاشة الکیبرق 
فاجاً التلیفزیون المصري مشاهديه» بواحد من أروع مسلسلات 
الجاسوسية» عبر تاريخ الدراما كله» وهو مسلسل (دموع في 
عیون وقحة)ء والذي قام ببطولته الفنان (عادل إمام)» مع 
(معالی زاید)» و (مشیرة)» و (مصطفی فهمي)» وروي قصة (آحمد 
الهوان)» الذي حاول الإسرائيليون تجنيده» عقب نكسة یونیو 
7 م ولکنه لجأ إلى المخابرات المصربة. الذي جعلته 
يتعاون معهاء على خداع العدو الإسرائيلي» الذي ق انتمائه 
إليه تماماء حتى إنه منحه آحد أقوى وأحدث أجهزة الاتصال 
حينذاك» والذي لم يكن سوی النسخة الأولية, من الهاتف 
المحمول, الذي يحمله کل شاب الآن.. 

حوّل المسلسلء الذي كتبه الراحل المبدع (صالح مرسي)ء اسم 
(أحمد الهوان) إلى (جمعة الشوان)؛ لأسباب أمنية صرفة» 
وتعلقت عقول وقلوب شعب (مصر)ء من (الإسكندرية) إلى 
(أسوان) بمجموعة ا الذي يطلق عليه الناس اسم 
(مسلسل جمعة الشوان)» حتى إن الشوارع کانت تخلو من 
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المارق في زمن عرضه» وتألق فيه (عادل إمام)» وهو يؤدي دور 
الشاب البسیطء الذي وجد نفسه آمام موقف یفوق إمكانياته» 
فلجاً إلى مخابراته» التي آدارت صراعا عبقریا مع العدو وريحته 
في النهايةء لتحقق انتصارا جدیدا على المخابرات الاسرائیلیه... 

وتعود أهمية هذا المسلسل بالتحدید إلى أنه قد وضح ا 
أمام حالة جديدة من دراما الجاسوسية» إذ لم يكتف عم 
إضاك) قل اض ا الاعف زا و و 
وبحياته» ومعاناته» ومشكلاته» وتتفهم مبررات سفره وتعامله 
قرر» مح كل ما يمر به من آزمات» أن يتخلى عن كل إغراءات 
العدوء ويمد يده إلى وطنه.. وكما كان فيلم (الصعود إلى الهاوية) 
علامة فاصلة. في سينما الجاسوسية» على الشاشة الكبيرة» صار 
مسلسل (دموع في عيون وقحة) علامة فاصلة في دراما 
الجاسوسية» على الشاشة الصغيرة... فبعدها لم يكن من 
الممكن إنتاج مسلسلات ساذجة المعنى» أو بسيطة المضمون» 
وصار المسلسل هو النموذج» الذي ينبغي أن تسیر عليه 
المسلسلات التالية... 

ولكن دراما الجاسوسية لم تحظ بعدها بالاهتمام الكافي» على 
الرغم من نجاح مسلسل (دموع في عيون وفحة)» وإعادة عرضه 
أكثر من مرة» فقد جاءت الأعمال التالية الم ضعيفة» 
ودون المستوی» مھا أذ إلى انصراف المشاهدین» عن هذه 
یوم طالعتنا مجلة المصور بالحلقة الأولى» من رائعة عم 
(صالح)» ودرة دراما المخابرات (رآفت الهجان)» وهي رواية 
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(رفعت انجمال" الذي نم تجنيده» ٤‏ 7 58 لإنشاء 
المخابرات العامة رسمياء من أجل رصد تحرکات الیهود 
المصردين بعد الثورة» خاصة أن (إسرائيل) كانت تشعر أن الثورة 
المصرية نقطة خطر ٤‏ مسارهاء وكان معظم اليهود المصردين 
بآزرونهاء في ذلك الحین» مما وضع فكرة زرع عين للأمن 
وسطهم» ومع سقوط (رفعت) في قبضة الامن» ومع ما يتمتع به 
من ذکای ویراعفك» وقدرة علی الاحتیال علی الاآخرین» نم إقناعه 
بالعمل لحساب امن المصري» مقابل العفو عن بعض تجاوزاته 
السایقف ۳ ومع نجاح تقمصه واندماجه ف المجتمع اليهودي» 
والذي تزامن مع قرار إنشاء المخابرات المصردة» ر تم !عداده 
للسفر لی ((سرائیل)» کعمیل مزروع هناك؛ بحیث یصبح عینا 
نافذة للمخابرات المصرية» في قلب المجتمع الاسرائیلي. .. ولقد 
لاقت رواية عم (صالح) رواجا مدهشاء ونجاحا عظيماء مما 
آسفر عن تحويلها إلى مسلسل تليفزيوني» يعد الأشهرء بين كل 
دراما الجاسوسية على الشاشة الصغيرة» حتى يومنا هذا على 
الرغم من ميزانية إنتاجه المحدودة» وديكوراته البسيطة ولكنه 
جذب المشاهدين من اللحظة الأولى» مع مشهد موت البطل» 
الذي بدأت به الكحداث, والذي جمع النجمين (محمود عبد 
العزيز) و (يسرا)ء والذي كان يفترض منه أن يكون بمثابة خطأ 
دراما إذ انه لیس من الطبيي» أن تتابع دراما جاسوسية» ينبي أن 
تشعر فيها بالقلق على البطل, في حين أنك تعلم» من المشهد 
الاول» أنه قد مات ٤‏ فراشه» ٤‏ سن متقدمة» ودون أن ينكشف 
آمره.. 
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ولکن المشاهد حول وجهه تفکیره» مع تلك البدايةء ا سؤال 
مختلف تماماء وهو: كيف نجح في أن ينتحل شخصية بهودي» 
وبحيا کل هذا الوقت في ( (إسرائيل)» ودكون كل هذه العلاقات» 
دون أن ينكشف أمره؟!. 5 . ولآن الأحداث قد انتقلت» من هذه 
المفاجأة الأولى» إلى متابعة كيفية العثور على (رفعت الجمال) 
آو (رآفت الهجان)» كما ۳ عم (صالح)» ومبررات اختياره» 
وخطوات تدريبه على مهمته. فقد شغف المشاهد بهذا العالم 
الغامض» وأساليبه و غير المباشرة» وانیهر بتطورات 
الموقف» وسيطرة المخابرات المصرية على رقعة اللعبة» في کل 
خطواتها» وانحبست آنقده مع المواقف التي واجهت (رأفت)» 
٤‏ مرحلة اعداده» وتلاحقت نيضاته» مع کل مواجهف مع عیون 
(الموساد) في (مصر)... وأخيرا رقص الكل طرباء مع مشهد 
النهاية» عندما كان (رأفت) يودع رجل المخابرات (محسن 
ممتاز)» قبيل رحيل سفينته من (مصر) مباشرة... ومرة أخرى 
خلت الشوارع من المارة تقردبا» وصمنت الأصوات ٤‏ المقاهي» 
مع زمن عرض الجزء الأول من (رآفت الهجان)» ونجح عم 
(صالح)» للمرة الثانية في أن یصنع من الجاسوس شخصية ثلاثية 
الژبعاد» تشعر بهاء وتعیش معهاء وتتعاطف مع کل خطوة لهاء 
وتفرح بنجاحهاء وتحزن كلما واجهت الخطر... الأهم من هذا آن 
مسلسل (رآفت الهجان)» وما صاحبه من نجاح مبهر» قد آعاد 
الحيودة ٤‏ قوة» إلى دراما الجاسوسیة» سواء على الشاشة 
الکیبرة»» آو الصغرق وشهدت السينما موجة من أفلام 
الجاسوسیة منها تلك الأفلام التي آشرنا إليها من قبل» للفنانة 
(نادیه الجندي)» مع أفلام سات نجاح (محمود عبد العزیز)» 
في آداء دور الجاسوس, مثل (اعدام ميت)» وأفلام آخری للفنان 
(نور 
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الشريف) وغيره... 

ثم جاء الجزء الثاني من مسلسل (رأفت الهجان)» والذي يبدأ 
بوصوله إلى (إسرائيل)» ومراجعة الأمن له هناك» ثم سار معه في 
مشوار حیاته» حق استطاع مد جذوره ٤‏ المجتمع الإسرائيلي» 
وما صحب هذا من علاقات عاطفیة» خلبت لب المشاهد» 
وسحرته بعالم من الغموضء والأسرار» والرومانسية» والمغامرق 
والخطر.. . وکالمعتاد» بعال لعاب عدد من كبار الفنانين» على 
دراما الجاسوسية وانضم إليهم المخرجون» وشرکات الإنتاج» 
ودا التهافت علی ۳۳ عم (صالح)» فظهرت مسلسلات مثل 
(الحفار)» والذي لم یحظ بأي نجاح یذکر» علی الرغم من قوة 
مؤلفه (صالح مرسي)» وقوة العمل الأدبي المطبوع و (الثعلب) 
للکاتب (ابراهیم مسعود)» والذي لاق المصير نفسه» مح عدد 
من أفلام السينماء التي لم ترق أبدا لمستوی آول آفلام دراما 
الجاسوسية الحقيقية ( (الصعود الم الهاوة).. .. ومع عرض الجزء 
الثالث من (رافت الهجان)» والذي لم يلق نفس نجاح الجزآین 
السابقين» كانت هناك عدة أعمال من دراما الجاسوسية» على 
الشاشتين» تحاول التفوق علیه» أو حتى اللحاق بهء إلا أنهاء 
الفوز بنصيب إلى جواره... ثم» ومع نهاية التسعينيات» هدأ 
سباق دراما الجاسوسية إلى حد ماء وانشغل الكل بدراما الفساد 
السیاسی» الق صارت سمة من سمات ذلك العصرء وراحت 
الشاشتان تتحولان إلى صرخة شعب» يجأر مما يحيط به من 
فسادء كاد أن يسلبه حتى الانتماء لوطنه... ثم فجأة» ومح الألفية 
الثالثة» دبت الروح مرة أخرى في دراما الجاسوسية على 
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سباق الدراما الرمضانية» والق صارت الدراما الوحيدة الق 
یسی الیها منتجو الشاشة الصغبرة» ولکن الأعمال هذه المرةء 
على الرغم من مبزانیه انتاجها الضخمة» التي تفوق بخمسین 
ضعف على الأقل» ميزانية الجزء الأول من (رأفت الهجان)» ومن 

حشد علد هائل من هائل من النجوم فيهاء ومن مشاهدها 
اليد الق تنم نك و لم تلن انين 
جوده ونجاح المسلسلات القديمةء ریما لن مخرجيهاء على 
الرغم من تاريخهم العریق» لم یحاولوا فهم واستیعاب قواعد 
ونظم e‏ والاستعانة بمن يرشدهم إليهاء كما كان يفعل 
(كمال الشيخ) و (يحى العلمي) قديما لذا فقد جاءت التصرفات 
الأمنية فى کک الحديثة» أقرب إلى تصرفات البحث 
الجناني» ۱ منها إلى تصرفات استخباراتية دقيقة ومدروسة ودا 
ات ی ی 


ا الذي ٤‏ المشا هدرو ٤‏ دراما ا الجدیدق هي 
انفصال المشاهد عن زمن الأحداث» على نحو لا يمكن وصفه 
الا بأنه مستفز» فالأحداث ندور ف الستينيات» أو أوائل 
السبعينيات» وعلی الرغم من هذاء تخدم من فيها سیارات 
حديثة» تعود إلى الألفية الثالثة ویجرون اتصالاتهم بهواتف 
محمولف لم توجد قبل التسعينيات» وعبر أجهزة فاكس» تم ر 

اختراعها في الثمانینیات» ویسیرون في شوارع بها لوحات رقمبة 
مضيئة» وق محال نستخدم أجهزة كمبيوتر محمولة ومتطورق 
ثم يدور الحدیث طوال الوقت باعتبار أن کل هذا يعد لحرب 
أكتوبر 1973 م وكأن المشاهد سيساير المحداث» آو یغض 
النظر عما يراه... وهكذا حققت دراما الجاسوسية ف (مصراء 
حالة فرددة من نوعهاء ف أي مكان ف العالم» إذ بدأت قوب 
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جذابة» ثم راحت تنحدرء حتى صارت هزيلة هزلية... کل هذا 
و(جيمس بوند)» الذي تتطور أفلامه في سرعة وقوةء مازال 
يواصل نجاحه. وبواصل جذب المشاهدين» وحصد الإيرادات» 
واثبات أنه» وعلى الرغم من کل الانتقادات» التي وجهت له عبر 
تاريخه» مازال أشهر وأنجح جاسوس عرفته السينماء في کل 
عصورها..... الجاسوس الذي حصل هذا العام على لقب لم يفز 
به أحد من قبل... لقب (جاسوس نصف القرن) 


۲ ۶۲ ۳ 
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يق" ۱ 
أة مشكلة .. صنعها الرجل 
8- المرأة مشكلة صنعها الرجل.. (دراسة) 

أصدقائ الأعزاء.. 

دعونا نفتح صفحة جديدة» في ملف صداقتنا.. 

ودعونا نبدأ تجربة فريدة» في عالم الكتابة والإبداع والنشر... 
وهذه التجرية تتركز في عنوان هذه الدراسة» الذي قرأتموه في 
البداية.. 

المرأة مشكلة.. صنعها الرجل.. 

والواقع أن هذا العنوان ليس مجرد جملة طريفة» لبدء دراسة 
طويلة» ولكنه فكرة طالما راودتني» وسيطرت على أفكاريء وأنا 
أتابع علاقة المرأة بالرجل» على كل المستويات.. 

علاقتها به كابنة» وأختء وزوجة» وحبيبة» وأم.. 

لقد لاحظت دائما أن المرأة مشكلة.. 

لا أحد يفهمها.. 
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لا أحد يقدرها... 

ولا أحد يحترمهاء حتى وان آثار القول غضب واستنکار الکثبرین.. 
الواقع أن المرأة في مجتمعنا مظلومة.. 

ریما تبدو في بعض الأحيان ظالمة. قاسیة عنيفة.. 

ولکن كل هذا لیس سوی تعبیر عما تعانیه من الظلم.. 

والظلم الواقع على المرأة يبدأ منذ طفولتها.. 

بل تب تفا 

انها تعامل بشکل متعنت» لمجرد آنها آننی.. 

ومع الوقتء تقع المرأة في العقدة, التي تحکم حیاتها كلها فیما 
بعد.. 

والتي تصنع مشکلتها.. 

وهذه العقدة تکمن باختصار في عبارة واحدق.. 

عدم الشعور بالامان.. 

ومن هذا المنطلق آصبحت المرأة مشکلة.. 

مشكلة لانها دائما خائفة.. 

متوتره.. 

وعندما تفكر في الثورة على کل هذه المشاعرء تتحرك في انجاه 
متطرف» فترفض أنوثتها دون أن تدريء لأنها تتصور أنها 
المسئولة عن كل ما تعانيه من شعور بالنقص» يفرضه عليها 
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المجتمع دون مبررء وخوف كامن ٤‏ كل ذرة من أنوثتها 
ترفض آنوثتها» حتى لا تضطر لخدمة شقيقهاء بحجة أن الذكور 
لا ينبغي لهم خدمة أنفسهم.. 
وترفضهاء لأنها لو كانت ذكراء لأمكنها الخروج في أية لحظة كما 
يفعل أخوهاء دون أن تحاصرها نظرات الطمع والشك والغضب 
والعتاب 
ولآن الذكورة تمنح الحق في السيطرة. 
وق إدارة دفة الأمور.. 
وق القضاء علیها باسم القانون.. 
وحق عندما طاليت المرأة بالمساواق لم تكن نسعی للحصول 
علیها في الواقع» فهي آول من يدرك أن المساواة موجودة بين كل 
البشی حتى وان اختلفت الحقوق والواجبات.. 
ولكنها ٤‏ الواقع كانت تسى لانتزاع شيء من سلطات الرجل» 
وسطوته و.. 
واستبداده.. 
وعندما نجحت ق انتزاع هذه السلطات» اضطربت» وارتبکت» 
وحاولت آن تحتل موقح الرجل» ثم طالبته بان يحتل هو أيضا 
موقعهاء واختل کل شيء.. 
وبدأ الرجل يشكو من المرأة» دون أن يدرك أنه المسئول الأول 
منذ البداية أن يمنحها حقوقها البسيطة العادلة.. 
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وهكذا انقليت كل الموازين.. 

ولكننا لن نناقش التفاصيل هذه المرة» فكل سطر حواه هذا 
الملخص المختصرء يحتاج إلى صفحات من الشرح والتفسير 
والمناقشة.. 

وتمهيد لتلك التجرية الفريدة» التى سنخوضها معا باذن اللّهء 
والتي حدثتكم عنها في بداية الموضوع.. 

وهذه التجربة هى أنكم أنتم ستكتبون هذه الدراسة لا أنا.. 

لقد شرحت لكم فكرني» وعرضتها عليكم بكل وضوح واختصار 
والان اربد اراءکم وافکارکم وتجاریکم» ومشکلاتکم واسئلتکم.. 
آرید منکم مشاركة كاملة» فى هذه الدراسة الضخمة.. 

سواء باسم صاحبه أو صاحبته» أو بالحروف الرمزية التي 
وستکون تجربة جديدة وفريدة باذن اللّه.. 

وق النهایة» سنحصل جمیعا على فائدة جمة.. 

لعلاقة المرأة بالرجل» والشاب بالفتاةق» وحتى الطفل بالطفل. 
وستصبح دراستنا هذه - باذن الله - مثالا للتعاون المثمر» في 
عالم الأدب والفكرء ونموذجا فريدا في دنيا الدراسات الاجتماعية 
الجادة.. 
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هيا.. أمسكوا آقلامکم» وخطوا كل ما یجول بخلدكم» في هذا 
الموضوع» وأرسلوه إلى العنوان التالي: 

المطبعة العربية الحديثة 

8 10 ش 47 - المنطقة الصناعية - العباسية 


کین اد 


وآنا في انتظار رسائلکم.. 

وأفكاركم.. 

وتعاونكم.. 

و... 

وإلى لقاء قريب.. 
د. نبيل فارق 
کر ER‏ 
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المرأة مشكلة.. صنعها الرجل 


(دراسة) 


من المؤكد أن بدايتنا لم تكن أبدا تقليدية. 


فلأول مرة - على قدر علمي دا ل لاوما بطرح فکرتهعلی 
مجموع القراءء واستقضاء آرائهم» قبل اليدء فعليا ٤‏ وضع 
الکتاب.. 

ولکنها تجرية جديدة.. 

وأنا أعشق كل جديد.. 

والسؤال الذي طرحه العديد من الأصدقاء هو: لماذا فكرت ٤‏ 
وفكرته» عن معظم كتاباتي السابقة ؟!.. 

بل وما الذي يعنيه هذا العنوان المرأة مشكلة.. صنعها 
ا 

ا بدأت العلاقة بين 22 00 تجذب تاه ز ف 
مجتمعنا المعاصرء ولاحظت أنها لم تعد تتوافق» أو حتى تتشابه 
من بعيد مع ما أمرنا يك اله (سبحانه وتعالى)» وما أشار إليه من 
المودة والرحمة.. 

لقد أصبحت هذه العلاقة - في معظم الأحيان - علاقة حذرء 
وتحرش» وتحفز.. 
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علاقة أشبه بما كانت عليه الأمور بين القوتين العظميين فيما 
سبق» (آمریکا) و(الاتحاد السوفيتي).. 

الزوج يفترض دائما أن زوجته تسى لاحباطه وهي تتهمه بأنه 
يعتبرها 0 خادمة» وليست شرركة حياة» والفتاة نحب» فتبداً 
٤‏ إقامة أسوار شائكة حول من تحب» وتحاسبه ٤‏ شراسة» وهو 
يتعامل معها في صرامة وعنف» وکل منهما يدعي أن هذه هي 
الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ یمن يحب» وضمان عدم تأثير 
الاخرین علیه.. 

بدأت عبارات عجيبة تترد على لسان الطرفين» وبدأ کل منهما 
یتحدت آکثر عن الکرامة والهيبة» والكيان» والشخصية 
فحسب.. 

لم تعد هناك لمسة رقيقة أو رومانسية في علاقة جميلة» يفتر 

فيها أن تمنح الطرفين کل الراحة والمودة والحب.. 

وكانت المرأة ٤‏ معظم الأحيان هي الطرف المتمرد» العنید.. 
الطرف الذي يقاتل في استماتة» وکآن كل كيانه يتعلق بالفوز في 
معركة» لم يكن لها وجود فعلي من قبل.. 

وقبل أن يتسرع البعض» ويتهمني بالتحيز للرجل» وبالتعنت مع 
الجنس اللطيف» وتحميله کل استانت المشكلة» دعولي أحلكم 
بسرعة إلى العنوان.. 

«المرأة مشكلة.. صنعها الرجل..» 

والواقع أيها الأصدقاءء أنه لو کان هذا الكتاب مجرد هجوم على 
المرأة» لما كان هناك داع لكتابته واصداره.. 
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ولو كان هجوما على الرجلء» لتشابه كثيرا مع كتب ومؤلفات 
آخری» يحمل معظمها توقيع بعض الكاتبات الثوریات.. 

وهو أيضا ليس تنفيسا عن عقدة داخلية.. 

إنه - وبكل بساطة - محاولة متواضعة لتقييم الأمور بشكل علمي 
عملي» وتحليل ذلك الموقفء الذي أدى فى النهاية إلى ذلك 
الاضطراب غير الطبيي. في علاقة المرأة ال 

ٍني ۳ في البداية أن المرأة مشكلة بالنسبة للرجل.. 
ده را 
لماذا آصیحت المرأة مشکلة؟.. و د 
وکیف ؟.. 

ما العوامل المسئولة عن هذا ؟!.. / 
وبعد تفکیر عميق» تبين لي أن المسئول عن ص 
كل هذا هو الرجل نفسه.. 

هو الذي صنع المشكلة.. 

وهو الذي يدفع ثمنها في النهاية.. 
أما تفاصيل هذا القول» فهو ما ستتضمنه فصول الكتاب.. 
ولكننا بدأنا بداية غير تقليدية.. 

وسنواصل معا هذه التجرية الجديدة.. 


ولأول مرة آیضا سأبدأ بطرح الاراء والرسائل» التي وصلتني حول 
هذه القضية»ء ثم نبداً معا فصول الکتاب.. 


فإلى لقاء قريب 
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KE HK 
كم تمنيت» وأنا أقرأ خطاباتكم وآراءكم» حول هذا الموضوع أن‎ 
تكون لدي مساحة كافية» لنشر خطاباتكم بأكملهاء ولكنني لا‎ 
أمتلك هذه المساحة للأسف» التي تحتاج 9 مجلد‎ 
يفوق مساحة الكتاب الواحد من ( زكوكتيل + ۰۰( أريع مرات‎ 
على الأقل..‎ 
لذا فسأضطر إلى الاكتفاء ببعض الفقرات» التي وردت في‎ 
ای‎ 
وأتعشم أن يكون هذا مناسيا.‎ 
RR کر‎ 
ولقد ذکرت أن المرأة مشکلة» وآن آحذا لا يفهمهاء ولکنها‎ * 
وم حق ولو كانت ي بعض لاحیان؛ لان هذا يرجع‎ 
الحریات...‎ 
- إبراهيم یحی سعد‎ 
دبلوم فني تجاري‎ 


.. وللمرأة حقها في أن تعمل فیما یناسب طبيعتهاء کالتدردس 
9 الطب» إذا ما دعت الضرورة إلى هذا؟ لأن مملكة المرأة 
الحقيقية هي بيتهاء وسعادتها في بيت زوجهاء وعندما تلتزم 
بتعاليم الإسلام السامية» لن تصبح هناك مشكلة بين الرجل 
والمرأةء بل سیصیح هناك ود» وتفاهم» وحب» وسعادة 
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- نعم.. سجلتها كلهاء دون أن يشعر (مراد) بك بهذاء ولكن لماذا 
طلبت مني ذلك؟ 

تراجع (ابراهیم)» وهو يقول: ۱ 

- لان (مراد صقر) ليس رجلا سهلا» وهو لا یغفر لاحد قط 
والمهمة التي كلفك ایاها قذرة بالفعل» ولا تشبه - من قريب أو بعید 
- الأعمال المألوفة في عالمنا.. ثم ان تلك الممثلة التي تدور حولها 
لمهمة قريبة للغاية من (عبد الحکیم عامر) شخصیاء وهذا يدعو 
ساله (حسین) في قلق: 

- ما الذي تتصور أنه يسعي الیه؟ 

هز(إبراهيم) رأسه وقال: 

لست آدري» ولكن ينبغي أن تتخذ جانب الحذر 

اوما (حسین) براسه» مغمغما: 

- بالطبع 

ثم تطلع إلى (إبراهيم) في اعجاب وهو يتراجع في مقعده بدوره. 
وقال: 

- من العجيب أن أصبحنا بكل هذا القرب يا (ابراهیم)» بعد كل ما 
ابتسم (إبراهيم) في خبث. وهو يقول: 

لست أذكو ای غاذة كل ما ار ادهو المستقل فحت 
قفزت فجأة عبارة قديمة إلى رأس (حسین)» وهو يجلس هكذا أمام 
روا ی )ري ولاك اس ای 
انتزعها منه (إبراهيم) يوماء ثم استعادها هو منه» عندما اعتقله.. 
عبارة قالتها الأميرة (عايدة)» في نفس الشقة قالت: إن (إبراهيم) لا 
یسعی لتدمیره» بل للسيطرة عليه والان يسأل نفسه السؤال ذاته 
ولكن على نحو يناسب الموقف الحالي. 
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هل پسعی (ابراهيم) لخدمته؟ أم للسيطرة عليه... 

دار السوال في رأسه لحظات. ثم لم یلبث أن طرحه جانبا؛ 
وصورة (عایدة) تحتل المکان الاکبر في ذهنه قبل أن يقول في 
اهتمام: 

. أتذكر (عایدخ)؟ 

أجابه (إبراهيم) في هدوء» دون أن يلتفت إليه: 

- الأميرة (عايدة)؟! إنني أذكرها بالطبع.. ما الذي جعلك تتذكرها 
الان؟ 

قال (حسین)» والضیق يبدو واضحا في نبراته: 

- لقد حاولت إعادتها ل (مصر) انتقاما منهاء ولكنني فشلت 

التفت إليه (ابراهیم) في اهتمام» وهو يقول: 

- وکیف حاولت هذا؟ 

(إبراهيم) جيداء نم ابتسم قائلا: 

- پا للعجب! انك تلجأ إلى الأساليب المباشرة» عندما تدعو الحاجة 
إلى التلاعب» ثم تدعو إلى التلاعب» عندما يحتاج الأمر إلى عمل 
مباشر. 

سأله (حسين) في اهتمام بالغ: 

- ماذا تعني؟ 

هم (إبراهيم) بشرح خطته. عندما ارتفع رنين جرس الباب» فهتف 
(حسین) بخادمه في توتر: 

- افتح الباب ثم التفت إلى (إبراهيم) يكرر: 

- هيا.. أخبرني ماذا تعني؟ 

ولكن (إبراهيم) تطلع إلى القادم» وغمغم: 

انا مسر تخل هذا الها ید 
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التفت (حسين) إلى القادم» وهتف في سعادة حقيقية. (مفيد).. هلا 
بك يا شقيقي العزيز. 

نهض يصافح (مفيد).. ويعانقه في حرارة» ثم قدمه إلى (ابراهیم)» 
قائلا ۰ 

- شقيقى (مفيد).. لقد تقابلتما من قبل.. أليس كذلك؟ 

ابتسم (ابراهيم) في غموض. وقال: 

في حين تطلع (مفيد) إلى (إبراهيم)» في مزيج من الدهشة 
والحيرة.. 

كان يذكره بالطبع 

يذكر ذلك الیوم. الذي أتى فيه (إبراهيم) إلى السرای ليعتقل 
(حسين) ووالده.. 

واليوم الذي أتى لتقديم العزاء في وفاة الحاج (محمد البنهاوي)... 
وللمرة الثانية» يسأل نفسه, عن سر العلاقة التي تربط (حسين) ب 
(إبراهيم مكى).. 


وللمرة الثانية أيضاء لا يعلن تساؤله هذاء بل يصافح (إبراهيم) في 
جدية مضيفا: 

- نعم.. لقد التقينا من قبل 

دعاه (حسین) للجلوس» وهو يقول في حماس: 

غمغم (مفيد): 

- لا باس 

آما (ابراهیم)» فقد ابتسم بنفس الغموض» وهو يسأل (مفید): 

5 آما زلت تمثل جبهة المعارضة في الأسرة؟ 

هر (مفيد) کنفیه» وقال: 
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- لا.. لم يعد هناك ما يدعو للمعارضة فكل شيء يسير على ما 
يرام» إلى حد کبیر» إعلان الحياد الايجابي» وانسحاب الانجليز من 
مبني البحرية في (بورسعید)» كاخر موطئ لهم في (مصر)» وحل 
مجلس فيادة الثورة. وانتخاب الرئيس (جمال عبد الناصر )) 
والسير قدما في مشروع السد العالي.. كلها أمور تبشر بالخيرء 
فيما عدا.. 
بتر عبارته بغتة.. 
فساله (إبراهيم) في اهتمام: 
- فيما عدا مادا 
تردد لحظة ثم اندفع قائلا: 
- فيما عدا تلك الترقيات الاستثنائية» ل (عبد الحكيم عامر ) و 
- لسنا هنا لمناقشة الامور السياسية.. اليس كذلك؟ 
- بلی» لسنا هنا لذلك 
ربت (حسين) على ركبة شقيقه؛ وسأله في اهتمام: 
- كيف حالك» وكيف حال الجميع في القرية؟ 
أجابه في اقتضاب: 

- كلهم بخيرء ولكنني أردت مقابلتك ل.. 
تردد في ذكر السبب» > فتنحنح (إبراهيم)» قائلا: 
- أظن أنه من الأفضل أن أنصرف ولكن (مفيد) أسرع يقول: 
- لا.. الأمر ليس سرا. وقبل أن يفقد اندفاعته وسرعته» تابع 
ا التقدم لخطبة فناة 
ابتسم (ابراهیم)» وتهللت أسارير (حسین)» وهو يقول: 
- مبارگ یا (مفید).. مبارك یا شقيقي العزیز.. من هي؟ ابنة من 
بالقرية 
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أجابه في سرعة: 
- إنها ليست من القرية.. بل من (طنطا)» ووالدها مدرس بمدرسة. 
(الرافعي) الثانوية» وأمها ربة منزل» و. 
- لا باس.. لا باس.. اننی اوافق 
ثم مال نحوه» مه 9 
دن ی a E‏ 
بدا الارتیاح على وجه (مفید)» و هو یقول: 
- اليوم السابع من يوليوء ولقد وعدتها بالتقدم لخطبتهاء قبل 
منتصف الشهر. 
أطلق (حسين) ضحكة مرحف وربت على كتف شقيقه. هاتفا: 
- فليكن.. سنخطبها في الموعد تماما وكانت أول مرة يقوم فيها 
(حسين) بعمل طيب.. من وجهة نظر (مفيد) على الأقل. 
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انعقد حاجبا الأميرة (عايدة) في غضبء وهی تندفع إلى قاعة 
المعیشة» في قصر الفرنسي (جان). هاتفة: 

- إلى متى تعتبرني - مجرد صبية عابثة» لابد من وضعها تحت 
لمراقبة يا (جان)؟ 

اجابها صدیقها الفرنسي في حدة: 

ب وم قال ا اعتیر لك ك فو لام لوحال خراك و لن 
لمراقبتك أنسيت ما حاول المصریون فعله معك؟ ألم يحاولوا 
اختطافك سابقا؟ 

ضربت مسند المقعد بقبضتهاء وهي تهتف غاضبة: 
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- وهل قررت أن تضعني في سجن داخلی» حتى لا يمكنهم نقلي 
إلى سجن خارجى؟ 

كرر في صرامة 

- هؤلاء الرجال لحمايتك 

زفرت في غضب. ولوحت بذراعهاء هاتفة: 

- ولكنك تحيطني بحراسة تفوق ما يحيط ب (ديجول) نفسه 
المصريون لن يجندوا جيشا لاختطافي. 

قال في حدة: 

- من بدري؟ 

لوحت في وجهه بسبابتهاء وهي تقول في صرامة: 

۱ اسمع يا (جان). . إنني أرفض أسلوبك هذاء حتى ولو كان الهدف 

هو حمایتی وحراستي» ولن أقبل بعد الیوم بتلك الفرقة المسلحة. 

التي نتبعني أينما ذهبت» وسأكتفي بحارس واحد» أو أغادر هذا 
المكان بر چیه ۱ 


مضت لحظة صارمة وکلاهما یتطلع إلى عيني الاخر في 
غضب. ثم لم يلبث (جان) أن قال في عصبية: 

ما يمكن ان يحدث. 

أسعدها انتصارها هذاء فرفعت أنفها في شموخ وهي تقول في 
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مفجعة» لن تلبث أن تورثها الندم. 
أشد الندم. 
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8 - الانبهار.. 

من المؤكد أن كل من عرف (حسين البنهاوي) سيصاب بحيرة 
بالغة. وهو يحاول تحليل شخصيته؛ بعد ما حدث في ذلك الیوم 
الذي تمت فيه خطبة (مفيد) و (سوسن).. 

لقد التقي بوالد (سوسن). قبل هذا بأربعة آیام» وكان ودودا بشوشا 
طيلة الوقت» ووافق على كل مطالب الرجل دون اعتراض» بل 
وأضاف استعداده لتحمل کل نفقات حفل الخطبة» كهدية شخصية 
منه للعروس. 

وشعر (مقيد) بامتنان شديد لشقيقه» في ذلك الیوم» وفي يوم 
ا وان اد أدهشه ذلك الجانب» الذي لم ينتبه إليه من قبل» في 
كان شقيقه سخياء كريماء يحمل لاسرته ولاسم (البنهاوي)» کل 
الفخر والاعتزاز» ولا يتردد في منحهم كل ما يمكنه من سعادت 
ولكن بشرط واحد. 

الا يتعارض هذا مع تقدمه وطموحه. وكان يميل كثيرا إلى الزهو. 
وإلى استعراض القوة وهذا ما بدا واضحا في يوم الخطبة. 

لقد اكتظ منزل (سوسن) بباقات الورود الجميلة» التي تحمل كل 
منها بطاقة انيقة» باسم واحد من الرجالء التي ترتجف لذكرهم 
القلوب» في ذلك العهد» حتى أن أم (سوسن) قررت جمع كل هذه 
البطاقات والاحتفاظ بهاء لعرضها على الأقارب والمعارف فيما 
بعد» والتباهي بذلك النسب المشرف» على حد ظنها. 

و(امجد)» في سيارة سوداء كبيرة؛ احتبست لها الانفاس في رهبة 
وحصر بعده كل افراد عائلة (البنهاوي) و علی الا خص ازواج 
نساء العائلة 


حتى (عمر).. 

لم يكن حضوره خوفا من (حسين) هذه المرة» وإنما حبًا ل (مفيد). 
الذي يصعب أن يكرهه أي شخص ممن یعرفونه لدماثة خلقه 
وحسن معاشرته للجميع. 

والعجيب أن (مفيد) لم ينتبه إلى غيابهم هذه المرةء أو أنه لم يشا 
إفساد ليلة خطبته» بالسؤال عن شقيقه وزوجته» والإصرار على 
عينه - ويف فى دوو كانه تهون اليا 

وامتالات نفس والد (سوسن) بالفخر والسعادة وهو يستقبل انسباءه 
الجدد. وان لم تبلغ سعادته ربع سعادة (سوسن) نفسها. الذي 
CO RS‏ 

فازت ب (مفيد).. وبعائلة تحسدها عليها كل فتيات الحي. 

ووسط حفل الخطبة. > بكل ما شمله من مرح وسعادة؛ مال (فؤاد) 
ا اد وم ی متا 

لم اعهده فيه قط؟ 

- (حسین) حنون» وهو يحب (مفید). 

قال ساخر ا۰ 

- حنون ویحب (مفید)! أواثقة آنت من أنك تتحدئین عن (حسین 
البنهاوي)؟ 

انعقد حاجباها في ضیق, وقالت: 

تجاهل عبارتهاء وهو يتابع» بنفس السخرية المريرة: 
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- اليس (حسين) هذا هو من حرم (مفيد) من حبيبته (مديحة) فيما 
0 
آرادت أن تتجاهل قوله» ولكنها وجدت نفسها تقول في حدة: 
گام ا ها رز ایو ان ۱ 
قال في صوت مرتفع: 
- طبعًا. 
ثم خفض صو ته» مستطر دا: 
ع أینطبق هذا آیضا علی ما فعله بالعمدة السابق» ومأمور الناحیة؟ 
قاطعته فى عصبية: 
- كفي يا (فؤاد).. قلت لك لا تفسد الليلة.. وعلى أية حال» سأتركك 
وحدك هنا. 
وابتعدت عنه في ضيق» واختلطت بمعازيم الحفل» وهي تلقي 
نظرة بعيدة على (نعيمة) و (عمر)» قبل أن تتابع بعض الأغنيات 
المرحة التي ينطلق بها شباب الحى. 
وفي هذه اللحظة كان (عمر) یقول ل (نعیمة): ۱ 
- ابن حلال هو شقيقك (مفید) هذا.. انه یختلف عنکم جمیعا سألته 
- فيم؟ 
اجابها في صراحه مباشرة: 
- انه يحب الحق 
ضایقها أن يشير إلى هذا الم فى مناسبة جميلة کهذه. فغمغمت 
- آه.. ربما, ۱ 
قال فی صر امة 
- ليس ربما.. إنه بالفعل یختلف عنکم جمیعاء في هذه النقطة. 
قالت في توتر وضيق ‏ _ 
- حسنا.. حسنا يا (عمر).. انت على حق. 
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- الإمارات - أبو ظبي 


*... قد يتزوج الرجل عن حبء وكذلك المرأة» وعلى الرغم من 
هذا لا تستمر العلاقة الزوجية طودلاء مما يضطرهما إلى 
الانفصالء ولا نبالغ لو قلنا إن المرأة هي المسئولة عن هذا في 
معظم الأحيان» بسلوکها داخل المنزل» وتصرفها مع الرجل» 
ولكن هذا لا يعفي الرجل من بعض المسئولية... 

محمد محمود عطا 


الخولى - كفر الشيخ 


0 . وبدأت المرأة تسترجع القديم والحاضرء ونمت ٤‏ عقلها 
فكرة تقول: «لماذا لا أحصل على حقي» بعد كل هذا العذاب؟» 
ولكن روح الانتقام داخلها أخذت تكبر وتكبر معها مطالبها من 
الحرية» حتى وصلت إلى ما نحن عليه الآن» من تقليد ملبس 
الرجل» وحق تی أسلوبه في تصفيف شعره» وهنا یکمن الخطأ... 

هناء مصطفى 
عوض - السویس 


2 البدایة عبرت المرأة عن رغيتها ٤‏ الاستقلال» من خلال 
لاحتلال مکان الرجل» ثم عادت تطالبه باحتلال مكانهاء 
ونسيت أن اللّه (سبحانه وتعالى) خلقها لدور لا ينافسها فيه 
سواهاء ومن ن الطبيي بعدها أن يشكو الرجل من المرأةء وأن تثور 
المرأة على الرجل» وتصل العلاقة بينهما إلى مفترق الطرق... 
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وقررت ألا تناقشه فى الأمر» حفاظا على جو المكان. فالتفتت إلى 
شقيقتها (شريفة)» التي تقف إلى جوارهاء وغمغمت: 
- (مفيد) متألق كالبدر الليلة» أليس كذلك؟ 
أومأت (شريفة) برأسها ايجاباء وان لم تسمع حرفا واحداء مما 
نطقت به أختهاء فقد كان قلبها متعلقا بعینیها» اللتين تختلسان النظر 
طوال الوقت إلى عينى (آمجد)» وتتبادلان معه حديث لوعة 
طويل.. 
انهما لم يلتقياء منذ ذلك الیوم الذي واجهتها فيه (فاطمة) بمعرفة 
امرها.. 
والشوق يلهب قلبها إليه. صورته لا تفارق خيالها قط قلبها يفيض 
لهفة اليه 
ثم إنها تجهل ما فعل» منذ آخر لقاء لهما هل تحدث مع (حسين) 
مرة آخری بشأن زواجهما؟ 
أم أنه خشى مواجهته. واكتفى بكتمان حبهما في قلبه. والتلظى 
بنيران شوقهما الملتهبة؟ 
وهو آیضا كان يلتهب شوقا إليها... ۱ 
و لکنه لم یکن بجد الوقت المناسب للقائهاء والتحدث معهاء او 
لمفاتحة شقیقها مرة آخری» في شأن زواجهما.. 
وها هو ذاء یرتجف في لوعة ولهفة الیهاء وهي تقف على قيد 
امتار منه» دون أن يمك الا تبادل النظرات معها. 
تلك النظرات التي انتبه الیها (صلاح)» وتابعها بدوره خلسة» وهو 
الان أدرك أنه توجد علاقة ماء بين (أمجد) وشقيقة (حسین).. 
وکالمعتاد» اختزن هذه المعلومة في آعماقه» ليرجع الیها وقت 
الحاجة» والتفت الى رئيسه (حسن)» الذي بدا منهمكا في حديث 
باسم مع والد (سوسن)» وهو یقول له في حماس: 
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- عام واحد يكفي للخطبة.. لا يوجد ما يدعو للانتظار أكثر من هذا 
ستدفع المهر الذي يليق بمقام العروس» ويمكنهما الاقامة في 
السرای» أو هنا في (طنطا)» أو حتى في (القاهرة) لو ارادا 
سأحضر لهما شقة مناسبة. في أي مكان يرغبانه.. 

غمغم والد (سوسن): 

- على بركة الله.. على بركة الله 

وإلى جوارهماء مالت (توحيده) على أذن (عبد الحكيم)» هامسة 

- هل نخبره؟ 

لکز ها زوجها بمرفقه قائلا في حزم: 

- الموقف لا يناسب هذا 

همست يي انفعال: 

- وماذا ستنتظر؟ أنصمت حتى نجد الأرض في يد (فاطمة)» ابنة 
خادمنا 

أجابها في صرامة معاتبة: 

- لقد انتظرنا طویلا بالفعل» ولن يضيرك انتظار یوم آخرء ثم إن 
(فاطمة) ابنة العمدة الان. 

هتفت مستنكرة: 

- عمدة!! عمدة العار والندامة.. أنسيت أن (حسین) هو الذي.. 
قاطعها في صرامة: 

- كفى.. ليس هذا وقت الحديث عن ذلك. 

صمتت على الرغم منهاء وهي تشعر بالكثير من الغيظ في 
أعماقهاء واكتفت بمصمصة شفتيهاء كل لحظة وأخرىء والتطلع 
إلى شقيقها (مفید)» وهو يجلس إلى جوار (سوسن)» وكلاهما 
يحمل على وجهه ابتسامة كبيرة سعيدة. 

وكلاهما شارد عن الحفل.. 


هھ وق ثب لب ص 


كان هو يسترجع ذكرياته كلهاء منذ كان طفلا بالقرية. وحتى هذه 
اللحظة.. 

ذکریات الطفولة 

والصباء و الشباب.. 

تدکر والده» بهیبته ووقاره.. 

ثم تذکر لحظة اقتحام (ابراهیم مكي) للسرای» واعتقاله والده 
و(حسین).. ۱ 

وفی حيرة. و عند هذه النقطة. ادار عينيه بين رواد الحفل» بحنا 
عن (ابراهیم مکی)» وأدهشه أنه لم يجده» فتساءل عن السر في 
عدم حضوره» على الر غم من ذلك الود» الذي راه بينه وبن شقيقه 
(حسین) في الاونة الأخيرة.. 

لم يكن يدري أن (حسین) لم يدع (إبراهيم) إلى الحفل عمدا وبناء 
على راي (ابراهم) ننه ۱ 

لقد رأى (- إبراهيم) أنه ليس من المفضل أن تصبح علاقته ب 
رج 

في الوقت الحاضر على الأقل ولم يفكر (مفيد) طويلا في هذه 
النقطف > فقد انتقل فكره من (ابراهيم) إلى (مديحة)... بل لقد أزاحت 
صورة (مديحة) كل صورة آخری. حتی صورة (سوسن) نفسها 
دون أن يدري» و و SR‏ 
ووجد قلبه يخفق في لوعة وهيام وكان خفقانه يختلف كثيرا عن 

اي خفقان اخر. 

صحيح أنه يشعر نحو (سوسن) بشعور رائع عظیم» ولكنه أبدا لن 
(مديحة).. 

ترى أين هي الآن؟ اين (مديحة) 


ضبط نفسه غارقا في ذكرياته معهاء فشعر بالخجل» وبتأنيب 
الضميرء لأنه يجلس إلى جوار (سوسن)» ويفكر في (مديحة).. 
وحتى تانيب الضمير هذاء كان مزدوجا على نحو عجيب.. 

كان مزيجا من الشعور بالخطأء لأنه ارتبط ب (سوسن)» قبل أن 
يمحو من ذهنه وقلبه صورة» (مديحة)» وشعور بالخجل» لانه 
يضع في اصبعه الان دبلة خطبة» تحمل اسما غير اسم (مديحة). 
وفي نفس الوقت» كانت (سوسن) أيضا تفكر في (مديحة).. 

كانت تسأل نفسها عما إذا كان (مفيد) قد استطاع نسيان (مديحة) 
حقاء قبل أن يتقدم لخطبتهاء أم أنه أقدم على هذه الخطبةء بدافع من 
شهامته الريفية» وأخلاقه المهذبة» التي تمنعه من الإساءة إليها أمام 
والديهاء وأمام المجتمع كله؟ 

كان كل من الاحتمالين يسعدهاء ولكنها كانت تتمنى من أعماق 
قلبها لو كان الاحتمال الأول هو الأكثر صحة. 

وعلى الرغم من كل هذاء وأيا كانت الاحتمالات» فهي تحبه.. تحبه 
من أعماق قلبها وهي اليوم أسعد مخلوقة في الدنيا كلها؛ لأنها 
أصبحت خطيبته. 

واستغرقتهما الافکار» وهما يتابعان حفل الخطبة في شرود وحتى 
سمع (مفید) شقيقه (حسین) يقول له مبتسما: 

- سنرحل يا عریس.. لقد تاخر الوقت واظنك ترغب في البفاء 
وحدك بعض الوقت. ۱ 

ارتبك (مفید)» وتطلع إلى ساعة یده. التي آشارت عقاربها إلى 
الحادية عشرة» و غمخم: 

- لا.. سأرحل معکم 

آمسکت (سوسن) يده. وقالت في رجاء 

- ألا تبقی قلیلا 

ابتسم لها في رقة» قائلا ۰ 


1 ١1 25 


- تأخر الوقت بالفعل.. سنلتقي بعد غد باذن الله 

صافح والدیها. وقبلته آمها - لاول مرة - في حنان» وهبط مع 
اسرته الى حيث تنتظر هم سیاراتهم» ورأى (توحیده) تتناقش مع 
زوجها في عصبية. بصوت هامس» ورأى زوجها یحاول منعهاء 
ولکنها تفلت منه وتسرع نحو (حسین)» وتساله في لهفة واضحه: 
- استعود معنا إلى القریة؟ ابتسم (حسین)» وقطع محادئته مع 
زمیلیه» والتفت إليهاء قائلا: 

۵ لبس في هذه الليلة. فالأوتار مشدودة للغاية في (القاهر ة) 
والامر یحتاج إلى وجودنا هناك 

تلاقي حاجباها» وهي تقول في عصبية: 

- هناك آمر یحتاج إلى عودنك الى القرية آزعجه آسلوبها» فسألها 
فتحت فمها لتخبره بأمر الارض. التي سجلها (عبد الحمید) باسم 
- آسمعتم آخر الأخبار؟ لقد سحب البنك الدولي تمویله للسد العالي. 
فى هذه المرحلةء حلما پراود خیال کل المصریین» وأملا زرعته 
الثورة في النفوس. حتی بات تحطیمه آشبه بتحطیم أعماق 
المصریین جمیعا... 

وران صمت رهيب على المكان» قبل أن یقول (حسین) في حزم: 
- معذرة أيها السادة» أظن الأمر يحتاج إلى عودتنا على الفور إلى 
(القاهرة).. 

بدا الضيق على وجه (توحیده)» وتبادل (أمجد) مع (شريفة) نظرة 
متوترة» وتطلع أقارب (سوسن) إلى (حسين) في مهابة وانبهارء 
ثم دخل هذا الآخير سيارته» وتبعه (صلاح) و (امجد).. 
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وانطلقت السيارة عائدة إلى (القاهرة) وبات من الواضح أن 
الأمور ستتطور في سرعة.. وان زعيم الثورة سیبداً معركته 
الجديدة.. 

ومن الواضح أيضاء في أعماق (توحیده)» أن المواجهة بين 


OO OO OO OO OO 
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9 - اختطاف.. 

كانت الأميرة (عایدة) فاتنة» في ذلك المساء وهي تغادر قصر 
صدیقها الفرنسي الثری. متابطة ذراعه. ومتالقة كأروع ما تکون 
وعندما جلست إلى جوار (جان)» في الاريكة الخلفية لسیارته 
الفاخرة» لم يستطع السائق منع نفسه من القاء نظرة مفتونة على 
الأميرة في مرآة السيارة المواجهة له. في نفس الوقت الذي هتف 
فيه (جان): ۱ 

- نت فاتنة هذه الليلة يا آميرتي 

ابتسمت في ز هو وهي تقول؟ 

- وفي کل ليلة. 

اطلق ضحكة قصيرة» ثم التفت يشير إلى الحارس الخاص» من 
الزجاج الخلفي» فاستقل هذا الأخير سيارته الصغيرة» ونبع 
سیارتهما کظلها فعقدت (عایدة) حاجبیها الجمیلین» و هي تقول: 

- آما زلت تصر على وجود هذا الخرتیت 

أومأ برأسه ایجابا» وقال: 

- وجوده ضروري وحتمی يا عزيزتي» على الاقل لحماية کل تلك 
اللصوص. 

مطت شفتيها الجمیلتین» ربما لم تكن تبالي كثيرا بتلك المخاوف 
والمحاذیر التي تملا نفس (جان). وکانت تتصور دانما أن ما 
فعلته ب (سلیمان)» في المحاولة السابقة كان يكفي وحده لتلقین 
(حسین) درسا قاسیا» ومنعه من أية محاولات آخری لاستعادتها 
فیما بعد» كما كانت تتصور أن هذا الأسلوب التحایلی هو الأسلوب 
الوحيد الذي يجيده (حسین) ورجاله. ۱ 


وفي أعماق نفسها كانت تشعر بهدوء شديدء والسيارة تقطع 
الطريق من تلك الضاحية الهادئة. الذي بني فيها (جان) قصره. 
إلى قلب باريس). 

وفجأة سمعت صر بر اطارات السیار ده و اندفع جسد ها وجسد 
(جان) إلى الأمام في حدة» فهتفت في سخط: 

- احترس أيها السائق.. إنك تفسد زينتى 

اضطرب صوت السانق» وهو يقول: 

- معذرة يا سيدتي» ولکن هناك سيارة تعنرض الطریق و. 

عجز السائق عن اتمام عبارته» وهو يتطلع في قلق إلى السيارة 
التي اعترضت طریقه» والتي قفز خارجها رجلان مسلحان 
واندفعا نحو سيارة (جان). وواجها جانبيها في سرعة. واحدهما 
حر لهند سول يدك ال ۱ 

تجمد السائق في مكانه» ورفع ذراعيه عن عجلة القيادة في دعر 
في حين هتفت (عايدة): 

- ما الذي بحدث هنا؟ 

آما (جان)» فقد التفت في سرعة وتوتر إلى سيارة حارسه الخاص» 
التي تتبعهماء وارتجف جسده في هلع عندما رای حارسه يغادر 
السيارة محتقن الوجه رافعا ذراعيه في استسلام» أمام رجلين 
آخرین» يصوبان اليه أسلحتهما أيضا. وتراجع (جان) منهارا على 
مقعده. وهو يردد: 

- إنهم المصريون. 

امتلات نفس (عايدة) رعبًا وارتیاعا» عندما سمعت عبارته. ولم 
يليث رعبها وارتياعها أن بلغا الذروة» عندما فتح أحدهم الباب 
المجاور لهاء وأطل منه قائلا في مزيج من السخرية والشماتة: 

- مساء الخير يا أميرتي. 
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كادت تسقط فاقدة الوعي» وهي تتطلع إلى وجهة المألوف» قبل أن 
تهتف في انهيار: 

- (أكرم)؟؟ 

جذبها من ذراعها إلى خارج السيارة في خشونة وهو يقول: 

- بل (سلیمان) يا أميرتي.. (سليمان طاهر). ‏ . 

قبت اكنافيا لو اطافت حرا رفت حال أن ا 
منه بكل قوة» ولكن كرامتها الملكية أبت عليها أن تفعل» وتغلبت 
على خوفهاء وهي تقول في حدة: ۱ 

- ما هذا الأسلوف؟ اتح لتم إلى قراصنة أيها المصریون؟ 

دفعها آمامه في غلظةء نحو سیارته» وهو یقول: 

` 

كان يعاملها بفظاظة شدیدة» إذ لم يكن قد نسى بعد ما فعلته به» في 
المرة السابقة. عندما جعلت رجال (جان) يجردونه من حلته. 
ويرسلونه في طرد خاص إلى (القاهرة) . 

وكان يرغب في الانتقام منهاء وإذلالها. إلى أقصى درجة.. 

وعندما بلغ معها سيارته» دفعها نحوها في عنف» ثم لوي ذراعها 
خلف ظهرها في قسوة» جعلتها تصرخ: 
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۱ 


- أهكذا تعاملون الأمير 


وأحاط معصمیها بقید حديدي» من تلك القيود التي 
الشرطة فصرخ (جان) من السيارة الأخرى: 


ولکنه تجاهل صراخهاء ولوي ذراعها الأخری خلف ظهرهاء 


ات أيها ال.. 


قف كفا 
٠‏ 


مها رجال 
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القاهرة - النزهة الجديدة 


۱ انس تج أومن بان اله سبحانه وتعال خلق المرأةء وكرمها 
۷ رية آسرة. . صحیح آن لها حق الاختیار» في آن تجاهد 
لتصبح شخصية مرموقة» ولکن علیها ولا أن تسأل نفسها: هل 
کون هذا على خسان ام نها ام 2۷ ورى تعر ليلا قبط 
ال اهمال آشرنها ولق اا فعلیها أن جين غملا 
على الفور.. 

اللخت |. ر. - 
دولة الامارات العربية. 


.. موضوع المرأة شائك بحق» وسيادتك تقول إن الرجل هو 
سبب المشکلة ولكنني أرى غير هذا ولدى أسبابي: آولا: خلقت 
المرأة من ضلع أعوج» وأعوج ما في الضلع أعلاه» وثانيا: النساء 
ناقصات عقل ودينء» وثالثا: هناك حديث نبوي ( (لشت: اذكن 
نصه)ء يقول» إن هناك الكثيرين من الرجال الکتل» ولكن لم 
كمل فين النساء سوی آریم.. امرأة:فرعون (ولا أذكر اسمها)» و 
(مریم بنت عمران)» و (خديجة بنت خویلد)» و (فاطمة بنت 


- الإسكندرية 


*.. ولو اعتقدت المرأة أن مسئولیاتها تجاه زوجها وآسرتها تحط 
من قدرهاء فهي مخطتة تماماء لأنها ينبغي أن تفخر برسالتها 
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آخرسته ضربة عنيفة» من مسدس الرجل الآخر على فکه كادت 
تحطم آسنانه» وذاق في حلقه طعم الدم فأطبق شفتيه» ولاذ 
بالصمت» وهو يتطلع في هلع إلى الأميرة (عایدة)» التي راحت 
تصرخ في غضبء وهي تقفاوم قيود معصميها في تورة: 

كيف تجرؤ أيها الوغد؟ كيف تجرو ايها الحقير؟ 

جذبها (سليمان) من شعرها في قسوة وهو يقول 

- أهكذا تنطق الأميراتء يا للعار 

صرحت. 

- ستدفع الثمن غالیا.. ستدفع ال.. 

ولکنه کتم صراخها هذه المرة بشریط لاصق قوي. الصقه على 
فمها فاتسعت عيناهاء وراحت تهمهم بصرخات مكتومة» فابتسم 
- معذرة يا أميرة الأميرات» ولکنها أفضل وسيلة لاغلاق فمك 
الجميل. 

ثم حملها فجأة» مستطردا: 

- ومن المؤسف أنه یلم في شدة» عند نزعه قاومت بقدميها في 
توترء ولكنها فوجنت به يفتح حقيبة سيارته قائلا: 

- ما رأيك فى منزلك الجديد أيتها الأميرة؟ 

صرخت في أعماقها بذعر واستنکار» وقاومت بكل ما تملك من 
شدة ولكنه ألقاها داخل حقيبة السيارة في غلظة» وأحاط قدميها بقيد 
حديدى ممائل» وهو يقول في لهجة تقطر تشفيا: 

- إلى اللقاء يا أميرتي.. إلى اللقاء في (القاهرة). 

وأغلق الحقيبة في قوة» ثم اعتدل وعيناه تبرقان في ظفرء والتفت 
إلى رجاله» وأشار إليهم اشارة خاصة فهوى أحدهما على فك 
الحارس الخاص بلكمة قویف ثم اندفع الجميع نحو سيارة 


(سلیمان). التي انطلقت على الفور مبتعدة» وهي تحمل في حقیبتها 

الاميرة (عايدة). 

وساد الصمت والسكون المكان لحظة قبل أن ينتفض (جان) في 

شدة» ويخرج منديله من جيبه؛ ليجفف به الدماء التي تملا فمه 

ويهتف: 

- هل نتركهم يختطفون الاميرة هكذا؟ 

- وماذا يمكننا أن نفعل يا سيدى؟ 

صاح به: 

- انطلق يا رجل.. انطلق 

آدار السائق محرك السيارة بالفعل» وهو يقول في ارتياع: 

- ولكن من الخطر مطاردتهم يا سيدي» فهم مسلحون 

- صاح يه (جان): ۱ 

- اننا لن نطاردهم يا رجل» ولکننا لن نقف مكتوفي الأيدي» في 

الوقت ذاته.. هيا اذهب بنا إلى (شارل).. اننا نحتاج إلى استشارة 

خبير في هذه الامور» وباقصی سر عد. 

انطلق E‏ ا الذي حدده سیده» في حين 
فمه وهو يسال نفسه في توتر بالغ: 

- ترى أين سيذهبون بالأميرة؟ 

أين؟ 
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استمع السفير المصري إلى (سليمان) في توترء ثم هز رأسه نفيا 
في قوة» وهو يقول: 


- لا يا سيد (سليمان).. ما تطالب به يفوق المعقول» ولن يمكنني 
الاستجابة لمطلبك قبل استشارة الرؤساء في (القاهرة). 
أجابه (سليمان) في غلظة: 
- لا يوجد وقت لاستشارة أحدء ثم انها عملية سرية» وقد لا تجد 
من سمع بهاء ممن ستتصل بهم» ولقد قرأت بنفسك الأوراق 
الرسمية؛ التي تأمرك بتسهيل مهمتىء والتعاون معي» إلى أقصى 
حد, 
قال السفير في عصبية: 
- ولكن هذا يخالف مهام منصبى يا سيد (سلیمان)» فعملي هنا 
يقتصر کے التعاملات الدبلوماسية. والتمثيل السياسي والرسمي 
او لك aS‏ ار 

هتف (سليمان) في حدة: 
- وهل تتصور أن نقل هذه الحقيرة «إتى فصر ات كت 
بيننا وبين (فرنسا)؟ إنها مجرد أميرة عربية.. ألا تدرك كيف 
ينظرون هنا إلى أميرات العرب؟ 
صاح السفير 
- لا شأن لي بهذاء ولن يمكنني معاونتك قط 
انعقد حاجبا (سلیمان) في غضبء وهو يقول: 
- إنك إذن تضطرني لذكر ما لم أكن أرغب في ذكره يا سيدى 
ومال نحو الرجل آکش مستطردا: 
- هذه العملية تتم» بناء على أوامر علياء من ارفع المستويات 
القيادية في (مصر)؛ ووقوفك في طريق نجاحها يعرض منصبك 
مضت لحظة صمت. بعد أن أنهي (سليمان) حديثه القصيرء وهو 
یتبادل مع السفير نظرات جافة باردة» ثم لم يلبث السفير أن استدار 
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إلى مكتبه» في حركة حادن والتقط ورقة من فوقه. خط فوقها 
بضع كلمات في سرعة ثم اعتدل وهو يناولها إلى الملحق 
العسكري بالسفارة» الذي لم ينطق بكلمة واحدة طوال الوقت» وقال 
له في لهجة جافة صارمة: 

- خد ل ل ان ل 


وترك الورقة في يد الملحق العسكري» وغادر الحجرة محنقاء فقال 


(سليمان) في حدة: 
هذا أفضل 


سأله الملحق العسكري في اهتمام: 

- ماذا تطلب بالضبط؟ 

E‏ :. سنضع الأميرة داخله» وتنطلق به على 
لفور ای المطارء مت مر TT E‏ 
الفور إلى (القاهرة). 

- هذا أمر يسهل - تدبيره - سأعد الصندوق» وستحملكم سيارة 
السفارة إلى المطارء ومن.. 

ارتفع رنين الهاتف فجأة ليبتر عبارته» فالتقط سماعته في الية 
وقال بالفرنسية: 

- السفارة المصريةء من المتحدث؟ أتاه صوت فرنسي: يقول: 

- هنا (شارل دوفان).. من الشرطة الفرنسية.. أظنكم تحتجزون 
لديكم مواطنة مصرية. تحظى بالحماية الفرنسية. بعد اختطافكم 
لهاء دون وجه حق. 

عقد الملحق العسكري حاجبيه في صرامة»ء وقال في غلظة: 
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- لست أفهم ما الذي تعنیه أو ما الذي تتحدث عنه يا مسيو 
(دوفان)» ولكن أظنك تتجاوز حدودك الرسمية بهذا. فحتى لو كنا 
نحتجز رئيسك نفسه فلن يمكنك اتخاذ أية اجراءات: أن آرض 
السفارة تعد آرضا مصرية و. 
- اطمئن يا سيدى» فلن اقتحم السفارة. لاخراج مواطنتك بالقوة 
ولست مستعدا لتحمل وزر إشعال ازمة دبلوماسية بين بلدیناه 
ولکننی آظنك آیضا غير مستعد» لتحمل أزمة صحفية هنا, 
کی ف ك 
- ما الذي تعنیه بقولك هذا؟ أجابه (شارل): 
- الامر لا یحتاج إلى شرح طویل يا صدیقی, فقط آلق نظرة من 
نافذة السفارة. وبتك انها مط يكين مر الصا يسن كل 
صحف (فرنسا)» وكلهم مصرون على إثبات ما تفعلون على 
يا 
امتقع وجه الملحق العسكري» ورفع عينيه إلى (سليمان)» وقال في 
توتر» وهو یکتم مسماع الهاتف بيده: 
, لقد أبلغوا الصحافة» وهم یحاصرون المبنی 
ردد (سلیمان) في دهشة - یحاصرونه: 
واتجه في حركة حادة إلى النافذة» فأزاح ستارتها في عنف» ولم 
يكد یفعل» حتی تألقت في وجهه عشرات من مصابیح التصویر. 
واتجهت الیه عدسات الصحفیین فتراجع هانفا: 
یا للهول. 
ثم التفت إلى الملحق العسكريء قائلا في عصبية: 
- أسرع بإحضار الصندوق تراجع الملحق العسکري» وهو يقول: 
- لا.. لم يعد ذلك سهلا.. ستكون فضيحة رهيبة» قد تؤدي إلى 
عزلي من منصبي.. أنت لا تعرف الصحافة» وما يمكنها أن تفعله 
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صاح (سلیمان) في غضب: ۱ 

- لن يجرؤ أحدهم على الاقتراب من الصندوق. أو من السيارةء 
ولن.. 

قاطعة الملحق فى حدة: 

- ولكنهم سيلتقطون عشرات الصورء التي ستملا صحف الغد 
وسيشعلون الرأي العام الفرنسي» ولن يمكننا احتمال هذا. 

احتقن وجه (سليمان) في غضب» وراح جسده يرتجف من فرط 
الانفعال. 

لم يكن يحتمل أبدا فكرة الهزيمة» بعد أن بلغ هذه المرحلة لن 
يحتمل أن تسخر منه الأميرة (عایدة) مرة ثانية» بعد أن فعل بها 
كل هذا.. 

لن يحتمل هذا قط. 

وبصوت مرتجف» يموج بالتوتر» غمغم الملحق العسكري: 

- اظن أنه لم يعد لدينا خيار.. سنطلق سراحها 

هتف به (سليمان): 

- هل جننت؟ الإفراج عنها الآن هو دليل إدانة أكثر ضخامة 
سيلتقط هذا الجيش الصحفى مئات الصور لهاء وهی تغادر 
السفارة» وستصبح تلك الحقيرة بطلةء في يوم وليلة. ۱ 

صاح الملحق العسكري: ۱ ۱ 

- فلتصبح امبر اطورة» لو أن هذا ينهي الأزمة 

لوح (سليمان) بيده في حدذ» قائلا ۰ 

- لا.. لابد من وجود حل اخر. 

قالها واتجه إلى النافدة في توتر بالغ» وراح يحك دقنه في عصبية 
وهو يختلس النظر الى الصحفيين» من خلف الستار. 


كان في مأزق حقيقى ولم يكن هناك مخرج مناسب منه وفي 
أعماقه شعر بالهزيمة» قبل أن يعترف بها لسانه 

لن يستطيع الإفلات من هذا الموقف قط. 

دون خسارة 

لن يمكنه هذا الا بحل واحد 

بمعجزة. 

لم تكد الكلمة تقفز إلى دهنه» حتى اندفع السفير داخل الحجرة 
شاحب الوجه. وهو يقول في انفعال: 

التفت إليه الملحق العسكري» هاتفا في ذعر 

- هل آذاعوا الخبر ؟ ۱ 

هتف السفیر» وجسده پرتجف. من فرط الانفعال: 

- لقد فعلها (عبد الناصر).. فعلها 

ساله (سلیمان) في قلق: 

- ما الدي فعله (عبد الناصر )؟ 

تهالك السفیر على آول مقعد صادفه و هو يجيب: 

- آممها.. آصدر قرارا جمهوریاء بتأمیم الشركة العالمية لقناة 
السویس» وتحویلها إلى شركة مساهمة مصرية. ۱ 

اتسعت عینا الملحق العسكري في ذهول. في حين تألقت عینا 
(سلیمان) في شدة» وهتف: ۱ ١‏ 


صاح به السفیر : 

- ما العظیم في هذا.. الا تعلم» ما سیجره علینا تأمیم القناة من 
ویلات؟ إنها السقطة التي کانوا ینتظرونها.. سیحتلون (مصر) مرة 
اخری» و. 

قاطعه (سلیمان) في انفعال: 


- المهم أن الموقف السياسي ملتهب» في الوقت الحالي» وذلك 
الجيش من الصحفيين يتوق إلى معرفة رد فعل السفارة المصرية. 
على ذلك القرار. ثم التفت إلى الملحق العسكري» مستطردا في 
حماس: 

أحضر الصندوق الدبلوماسي بسرعة ثم اخرج لمواجهة هؤلاء 
الفرنسیین» وقل لهم أي شيء یروق لك» بخصوص قرار التأميم. 
ساله الرجل شاحب الوجه: 

- ماذا آقول؟ 

اجابه في انفعال: 

- أي شيء يخطر ببالك تأييدا للقرار .. 

قل: إنه جاء لمصلحة (مصر)» ولحتمية الظروف.. أي شيء.. 

ثم تألقت عيناه اکثر» وهو يستطرد: 

- هذه هی المعجزة, التى كنت أنتظرها.. المعجزة التى ستبعد كل 
الأنظان عق أمير نا امه ۱ 

وارتسمت على شفتيه ابتسامة ظافرة» وهو يضيف في تشف 

- وتعیدها إلى (القاهرة). ۱ 

وکان على حق 
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60 - 0 - القرار.. 

هز قرار تأميم قناة السويس (مصر)» من أقصاها إلى أقصاهاء بل 
وارتجت له الاوساط السياسية في العالم کله» وکان آبرز مظاهر 
ذلك الارتجاج الاحتجاج البريطاني العنيف عي المو قف. 
والرفض الفرنسي الشديد له. 

وبات من الواضح أن الأمور تقترب من حافة البركان.. كل هذاء 
في الیوم التالي مباشرة للقرار. ۱ 

في ذلك الیوم السابع والعشرین من یو لپو» عام الف و تسعمانة 
وستة وخمسين» كانت (مصر) كلها تتحدث عن هذا القرار.. 

وعن عواقبه. 

وفي نشاط واضحء وبخطة محکمة كان عدد من الخبراء 
والمهندسین» ورجال الأمن» قد نجح في احتلال مبنی قناة السویس 
والسيطرة على الموقف تماما» قبل حتی أن يتم (جمال عبد 
الناصر) خطبته الشهيرة» وعلى رأسهم المهندس (محمود يونس)» 
زميل (جمال) القديم» في التدريس بكلية أركان الحرب. 

وكرد فعل مباشر للموقف» جمدت (بريطانيا) أرصدة (مصر) 
لدیها» وكانت تبلغ مائة واثنا عشر مليون جنيه استرليني» وتبعتها 
(أمريكا) فيما بعد» فجمدت ستين مليون دولار» من أرصدة 
(مصر). ۱ 

وانقلب الجهازء الذي يعمل به (حسین) راسا على عقب» ونشط 
جميع آفراده لجمع آکبر قدر من المعلومات» قد يفيد القيادة 
السياسية في تقييم الموقف» وحساب ردود الأفعال 

وفي الصباح الباكرء استدعی (مراد صقر) (حسین) إلى مکنبه 
وبدا واضح الانفعال» على نحو يندر حدوثه. وهو یقول له: 
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- الموقف مشتعل يا (حسین)» ونحن نتوقع ردود آفعال عنيفة 
ونحتاج إلى معرفة الموقف الاسرائيلي» وادارتك زرعت أحد 
الرجال هناك في قلب (إسرائيل).. اليس كذلك؟ 

- رجلنا لم يستقر هناك بعد يا سيدي» ولكن الزميل (عبد المحسن 
فائق) لديه رجل أفضلء يحيا في قلب (إسرائيل)» ويمتلك شركة 
سياحية هناك. 

قال (مراد) في توتر: ۱ 

- أرسل إلى الرجلين» في طلب كل المعلومات الممكنة» فالأمر 
تمتم (حسین)» وهو يدرك خطورة الموقف بالفعل: 

- أعلم هذا يا سيدي.. أعلم هذا 

انصرف عائدا إلى مكتبه. والتوتر يملأ كل خلية من خلایاه 
والتقی في مكتبه ب (آمجد)» فسأله عن آخر الأخبار؟ 

اجابه (أمجد) بسرعة» وکانما كان ينتظر السؤال: 

- لقد أنهى (إيدن) عشاءه مبكراء في (دوانینج ستريت)» واجتمع 
مع كبار السياسيين والعسكريين» والسفير الفرنسي» والقائم 
بالاعمال الأمريكي» وارسل برقية إلى (ایزنهاور)» يطلب فيها 
وضع الاحتمال العسكري في الاعتبار. 

ردد (حسین) في قلق: 

- الاحتمال العسكري؟! 

تمتم (آمجد) في ر هبه: 


0 يبدو هدا. 


هدذه» التي لولاها لتفککت الاسرق وانهار المجتمع» وفسد الكبان 
آبو اليزيد إبراهيم 
أبو اليزدد - بركة السبع 


*.. واستغل الرجل سلطاته على نحو غير سليمء وبالغ في 
التعنت مع زوجته. وق القسوة والعنف معهاء بحجة الحفاظ 
على کرامته وکرامتها» فترك داخلها شعور بالظلم والغضب 
والاضطهاد» وکادت تختنق في سجنه الصارم. عاجزة عن تحطیم 
جدرانه» حق جاء اليوم الذي ثارت فيه علیه» وطالبت بحقوفها 
وحریتها... 

عمرو محمد فرج السيد - 
القاهرة - مصر القديمة 


*.. ودون الخوض في أسباب شاتكة وعديدة» سوف يطرحها 
القراءء فإنني أجد أن للمشكلة سببا واحدا رئيسياء ألا وهو 
انحراف المجتمع عن المنهج الربانی» الذي وضعه خالق الکون» 
والاتجاه إلى مناهج آخری» غربية أو نظریة... 
فراس عبد 

العزیز عالم 

كية الكلي اف 
الملك عبد العزيز - جدة 


XK FF‏ علا 
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لم يكد يتم تمتمته» حتى طرق (صلاح) الباب. ثم دفعه ليدلف إلى 
الحجرة» قبل أن يأذن له (حسین)» الذي رفع عينيه إليه» وقال في 
د هشك: 

- (صلاح)؟! متى عدت من (باريس) 

أجابه (صلاح) بابتسامة كبيرة: 

- فجر اليوم ثم غمز بعينه» مستطردا: 

- ولقد احضرنا الطرد هذه المرة. سرت قشعريرة في جسد 
(حسین)» عندما طرقت هذه العبارة أذنيه إنه يفهم ما يعنيه 
(صلاح) ٠٠‏ لقد نجحوا هذه المرة.. نجحوا في احضار (عايدة).. 
تراجع مبهوراء وتلاحقت انفاسه في سرعه 

إذن فقد عادت (عايدة) إليه 

عادت بعد أن خدعته؛ ودفعته إلى تهريبهاء دون أن يقصد وانتفض 
قلبه انفعالا.. 

لم يدر لماذا انتابته كل هذه المشاعرء عندما علم أنها صارت على 
قيد أمتار منه؟ 

لقد ظل يحلم سنوات بعودتهاء وبرؤيتها أمامه ذليلة كسيرة» ولكنه 
لا يجد في نفسه القدرة الآن على الذهاب لرؤيتهاء بعد أن حقق 
حلمه بالفعل. 

لماذا يشعر بهذا؟ 

لماذا يرتجف لمجرد التفكير في مواجهتها. 

آهو وصولها في وقت غير مناسبء اشتعلت فيه المواقف كلها 
وارتفعت فيه درجة توتره وانفعاله. الى الحد الذي لم يعد يحتمل 
فيه مزيدا من الانفعالات به؟ 

أم هي بقايا حب قدیم» ما زالت بصماته عالقة في قلبه؟ 

اخافه الاحتمال الأخيرء وأقلقه كثيراء وخاصة عندما سأله 
رمبادح )ا ممساكي كير 


- اتحب رؤيتها الان يا (حسین) بك؟ 

رفع عينيه إليه» وفكر لحظة في رفض رؤيتهاء ثم لم يلبث أن قرر 
مواجهة مخاوفه في حسم. فنهض قائلا: 

- نعم.. ولم لا 

ثم اشار الى (أمجد)» مستطردا: 

- انتظرني» سأعود بعد قليل. 

وسار إلى جوار (صلاح)» في طريقهما إلى قبو المبنى و (صلاح) 
يقول في زهو: 

- كانت خطة ناجحة هذه المرة. نفذها (سليمان) في مهارة. يستحق 
عنها مكافأة استثنائية. 

لم يجب (حسین)» الذي راح يدفع قدميه دفعا نحو القبو. وهو يتمنى 
لو يؤجل هذا اللقاء لأطول فترة ممكنةء و (صلاح) يواصل: 

- لقد قاومت في شراسةء واتصل صديقها بالصحافة» التي كادت 
تصنع فضيحة كبرى. لولا أن غطت أخبار التأميم على كل 
الأخبار الأخرى. 

كان (حسين) يشعر بالضيق» من استرسال (صلاح) في هذا 
الامر؟ ولكنه لم يحاول مقاطعته» وهو يهبط في درجات السلم الى 
القبو. ثم يعبر ممره الطويل. الى حجرة نصف مظلمة وقف على 
بابها جندي حراسة لم يكد يلمح (حسين) و (صلاح)» حتى أدي 
التحية العسكرية في قوة وافسح الطريق في حركة سريعة منتظمة. 
وتوقف (حسين) لحظة عند باب الحجرة.. 

توقف في ترددء وخشية المواجهة تعاوده على نحو أكثر عنفاء 
حتی قال (صلاح): 

- هیا یا سيدي 

وهنا حسم تردده» وخطا داخل الحجرة ثم تجمد مرخ آخری في 
مکانه. عندما وقع بصره علیها: 
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على (عايدة)... 
لم تكن تشبه أبدا آخر مرة رآها فيها.. 
صحيح أنها كانت ترتدي ثوبا ثمينا. يبلغ ثمنه قدرا تعجز عنه 
زوجة أى مسؤول مصريء وطاقم من المجوهرات» يكفي ثمنه 
لشراء أسلحة تكفي لواء مشاة کامل ولكن مظهرها - على الرغم 
من ذلك - كان يدعو إلى الرئاء. 
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كانت منهكة إلى حد كبيرء وقد فقد وجهها تورده» واتسخ ثوبها 
ببقع من الشحمء وتناثر شعرها الناعم الجميل حول وجههاء على 
نحو غير منتظم» واللاصق مازال يحيط بفمهاء ويداها مقيدتان 
خلف ظهرها. بذلك القيد الحديدي وكذلك قدماهاء وهي ملقاة في 
اهمال. فوق جوال قديم متسخ. 

ولقد رفعت عينين دامعتين. تتطلع بهما اليه في قهر ومذلة ولم 
يحتمل (حسين) .. 

لم يحتمل ابدا رؤيتها على هذا النحو.. 

صحيح انه يبغض ما فعلته به» ويسعى منذ زمن لرد الصاع 
صاعين اليهاء ولكنه لم يحتمل أبدا رؤيتها كسيرة مهانة هكذا. 
وبكل الدهشة والارتياع في أعماقه. هتف (حسين): 

- يا إلهي.. من فعل بها هذا؟ 

تلاشت ابتسامه (صلاح). وارتبك وهو يقول: 

- كنت أظنك ترغب في.. 

لو حو فى حت 

- حل قيودها يا رجل» وارفع تلك الكمامة اللعينة عن شفتيها.. لقد 
طلبت إحضارهاء ولم أطلب إهانتها. 

ارتبك (صلاح) أكثرء وأشار في سرعة إلى حارس الغرفة 
فأسرع يحل القيد من معصميها وكاحليها. ثم جذب اللاصق عن 
فمها في عنف جعلها تطلق شهقة ألم» فهتف به (حسين) في 
غضب: 

و اااي 

انكمش الجندي في مکانه» وتمتم بكلمات اعتذار غير مفهومة» ثم 
ابتعد عن (عايدة) في سرعف فاقترب منها (حسین)» وانحنى يمس 
كتفيها في رفقء قائلا: 
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- أأنت بخير؟ 

رفعت إليه عينيها الجميلتين الدامعتین» وتطلعت إلى عينيه لحظة 
في صمتء قبل أن تقول بصوت باك: 

8 اسع بالانتصار الان يا (حسين) بك؟ 

شعر بسؤالها يطعن عقله وقلبه في الصميم: 

انه نفس السوال» الذي يلقيه على نفسه» عندما وقعت عيناه عليها 
من لحظات. 

هل يشعر حقا بالانتصار؟؟ 

لماذا لا يشعر به؟ 

لماذا يتمنى. في هذه اللحظة بالذات» لو لم يكن قد سعى إلى 
احضار ها؟ 

لماذا پشعر بالخجل. بدلا من القوة؟ 

کررت (عایدة) سوالها في عصبية 

- اتشعر الان بالنصر ؟ 

ثم انفجرت باكية في مرارة وانفطر قلبه مع بكائها.. 

لم یحتمل قطرات الدمع الساخنة وهي تنهمر من عينيهاء فتلهب 
قلبه ومشاعره 

لم یحتمل حتی التطلع إلى وجهها» وهي تبكي هکذا 

كانت أول مرة في حياته كلهاء يرى منها لحظة ضعف واول مرة 
يشعر نحوها يكل هذه الشفقة 

وفي بطء» نهض واقفاء وقال ل (صلاح): 

- لدينا منزل آمن في (جاردن سيتي).. بالقرب من منزلي.. رافق 
سمو الاميرة إليه. 

ردد (صلاح) في دهشة مستنكرة: 

من !!! سمو الاميوّة!؟؟ 

جابة (حسين) في صرامة: 


- نعم.. سمو الأميرة (عايدة).. واتصل بمدام (لولى)» لتأخذ 
مقاييسهاء وتصنع لها بعض الأثواب المناسبة» ثم أرسل خادمة 
وطباخا لخدمتها؛ لیخ تنتهي ازمة القناة هذه. 

تطلعت إليه (عایدخ) في دهشة. فلم تكن تتصور أبدا أنه سيمنحها 
هذه المبادرة السخية الکريمة بعد أن نجح في إحضارها إلى 
(القاهرة). 

واهانتها واذلالها. 

حتى (صلاح) شعر بالدهشةء فهتف: 

- اترسل اليها خدما ايضا؟ 

صاح به (حسين) في غضب 

- ارايت في عمرك كله أميرة: تخدم نفسها بنفسها؟ 

خدی د دن ع 

- كما تأمر يا (حسين) بك. 

وفي شفقة التفت (حسین) ۳ (عایدة)» الذي تتطلع إليه في دهش4» 
وقال: 

- سار اک فیما بعد. 

لم تنبس ببنت شفف وهي تنظر إليه. فاستدار» و غادر القبو في 
خطوات سريعة» وهو يشعر في أعماقه بشعور عجيب.. 

بالارتياح. 
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- (سوسن).. (سوسن).. خطيبك هنا 
تهللت أسارير (سوسن)» وتضرج وجهها بحمرة الخجل» وهي 
تتطلع إلى (مفید)» الذي اقترب من موضع عملها. وهو يبتسم 
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ابتسامته الهادئة الوسيمة» وقال: 
د م الخیر. سوم رو العمل بعد؟ 


اپتسم قانلا ۰ 

. حسنا.. سانتظرك بالخارج» لنذهب إلى محطة القطار معا 
أومأت برأسها ایجابا» فلوح لها بیده» وانصرف على الفورء فالتفت 
زمیلات (سوسن) حولها» وهتفت احداهن في مرح: 

- خطيبك وسيم للغاية يا (سوسن). 

صاحت اخری: 

- ولكنه نحيل جدا 

ضحکت (سوسن) في حياء» وقالت: 

- انه یروق لی 

هتفت فتاة اخرى 

- ولي أيضا. 


ضحكن جميعا في خفوت خشية أن يسمعهن مراقب القسم» 
وواصلن عملهن للدقائق الباقية» ثم أسرعت (سوسن) تستبدل ثياب 
العمل» الذي تحمل أسم المتجر. والتقت ب (مفيد) عند الباب» 
و هتفت: 
- هل تأخرت عليك كثيرا؟ 
ابتسم ابتسامته الهادئة» وهو يقول: 

- يمكنني انتظارك للابد. 
التقت أصابعهما في دفء۰ وسارا متجاورین» في طريقهما إلى 
محطة القطارء وهو يسألها: 
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- هل كان يومك جیدا؟ 
- كل أيامي متشابهة.. 
ماذا عنك أنت؟ 
هز کتفیه فانلد: 
ع العمل فى کوک التو اه يكلف كنا غم امل د 
مطعم صغیر » ولکنه آفضل بالتأکید. ۱ 
سألته في مرح: 
- ومتى ستصبح مدير الشركة؟ 
ضحك قائلا: 
- بعد عمر طويل. 
سارا صامتين بعض الوقت» وكفه يحتضن كفها في حنان» ثم 
يحاض متام 
- أتظنین آن الامر سينتهي الی حرب» کما یتوقع البمض؟ 
لم تکن تمیل کثیرا إلى المور السياسية و تفهم تفاصیلها» ولکنها 
أجابته في دبلوماسية: 
- ما رابك آنت؟ 
آجاب: 
- ستندلع الحرب حتماء فلن تضيّع الدول الکیر ی هذه الفرصة» 
لتحطيم زعامة (عبد الناصر). التي امتدت من المحیط الى الخلیج, 
وهم یحاولون تدمیر مبادرته باقتراح إشراف دولي على القناة. 
واغراء المرشدین الأجانب بترك العمل فى القناة, 
قالت في حماس: ١‏ 
- سيهزمهم (عبد الناصر) حتما. 
اپتسم قانلا ۰ 
- لماذا تبدین واثقة هکذا؟ 
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قالت فى حماس أكثر 

- إنه زعيم العرب.. أليس كذلك؟ 

شرد ببصره لحظات» وتنهد فائلا: 

- لست آشك لحظة في زعامة (جمال) يا (سوسن)» ولکن يضايقني 
أنه هو نفسه لم يؤمن بز عامته بعد. 

سألته فى حيرة: - کیف؟ 

هز کتفیه قائلا: 

- آسمعت نتائج انتخابه؟ لقد حصل على تسعة وتسعین» وتسعة من 
عشرة فى المائة وهذا مستحیل. 

- لماذا مستحیل! الجمیع یحبون (جمال عبد الناصر). 

اپتسم قانلا ۰ ۱ ۱ 

- وماذا عن أصحاب الالقاب المفقودة» والاقطاعیین القدامیء 
ورجال القصرء والحرس الملکی» والأحزاب المحلولت وال... 
قاطعته: ۱ 

- مجرد نسبة صغيرة من الشعب 

قال في هدوءع: 

- وماذا عن رفض ترشیح أي شخص آخر. آمام (جمال)؟ 

- ومن يجرؤ على الترشیح ضده؟ 

- أرأيت.. هذا ما آعنیه» و هذا ما یوسفنی 

شعرت أن هذه المناقشة تضایقهاء فقالت. 

- هل ستتحدث طيلة الوقت عن السياسة, 

اپتسم قانلا ۰ 

- لا.. ليس طيلة الوقت 

قالت في اهتمام: 
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- آتحب رؤية حجرة النوم» التي وقع اختياري عليها؟ 

قال مبتسما: 

- بالطبع.. یروق لي رؤية ذوقك في هذا المضمار 

جذبته من يده في حماس» قائلة: 

- ستعلم أن ذوقي متميزء فهي رائعة ثم همست ضاحكة 

مو فا ف تم 

ضحك بدوره» وتبعها مستسلماء وهما يعبران الطريق» وقال 
و 

عجلد: ۱ 
- لا عليك.. سنلحق به باذن ا محطة القطار علی فد خطوات 
من هنا. 

یتسم لحماسهاء وترکها تقوده إلى متجر أثاث كبير» وأشارت إلى 
حجرة نوم أنيقة» قائلة في لهفة: 

- ها هي دي» ما رأيك؟ 

لم يستطع اقناع نفسه بالاهتمام بالامر» وهو يتطلع إلى حجرة 
النوم قائلا ۰ 

- جميلة. 

هتفت به: 

- جمیلة؟! إنها رائعة.. ألا تری النقوش والارکان» و. 

لم يسمع حرفا واحداء مما نطقت به بعد هذه الکلمات» فقد تعلق 
بصره بصورة انعكست على زجاج المتجر.. 

صورة جعلت قلبه ينبض في قوة» قبل أن يهتف لسانه في لهفة: 

- (مديحة)؟! 


ِ خطابان فقط» لم أستطع الاكتفاء فشر ۳ منهما فحسب» 
وجذبني أسلوبهماء حتى أنني رآیت ضرورة أن يشاركني القراء ما 
جاء بهماء وهما خطاب (م. 2 - 16 عاما)» الذي لم يكتب 
اسمه للأسف» وخطاب الصدیقة (وفاء رآفت على) من (مصر 
الجديدة)» فدعونا نطالعهما معا 
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انتفض قلب (سوسن) مع الکلمة» وكادت تهوی فاقدة النطق 
والوعي عندما تركها (مفيد) فجأة» واندفع كالصاروخ يعبر 
الطريقء إلى الجانب الاخر» وسط السيارات» الذي انطلق نفیر ها 
وصرير عجلاتها في عنف» وهو يعبر بينهاء وكانه لا يشعر 
بوجودهاء حتى بلغ الإفريز المقابل» فامسك كتفي فتاة» وادار 
وجهها إليه» هاتفا: 

- (مديحة)؟!. خفق قلبه» وخفق قلبهاء وارتجف صوتها وتهدج. 
وهي تهتف: 

- (مفيد)؟! 

وكان لقاء عاصفا 
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1 - كل الحيرة.. 

تنهد (حسين) في عمق» وشبك أصابع كفيه أمام وجهه» وهو يسند 
ذقنه إلى ابهامیه قائلا ل (ابراهيم مكى): 

- لم أستطع مس شعرة واحدة منها.. لم أكد آجدها آمامي» في هذه 
الحالة المزرية. حتی تمنیت لو آحتویها بذراعي» وأنهال على 
ابتسم (إبراهيم) في استخفاف» مغمغما: 

- هل شعرت بالضعف؟ 

كان يتصور أن (حسين) سينكر ذلك تماماء ولكنه فوجئ به يجيب 
فى اسف: 

- نعم.. شعرت أمامها بضعف شديدء وكأن الحب الراقد في 
أعماقي» والذي كنت أتصور أنه مات منذ رحيلهاء قد انبعث فجأة 
حياء وراح يلهث بحب الحياة مرة أخرى. 

كان الجواب مباغتا بالنسبة ل (إبراهيم)» الذي تخلى دون أن يدرى 
عن حذره» وهو يهتف: 

- إذن فانت تحبها! ! 

هز (حسين) رأسه إيجاباء وقال في خفوت: 

- نعم.. يبدو هذا. 

مضت فترة صمت طویلة بعد هذا الجواب» و (إبراهيم) يحدق 
في وجه (حسين) في دهشة واستنكارء ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه. 
وابتسم في ظفر وخبت وكأنما وقعت يداه في النهاية على نقطة 
ضعف كبيرة» في شخصية (حسين)» وقال: 

- هل التقيت بهاء بعد عودتها؟ 

هز (حسين) رأسه نفياء وقال: 
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- لا.. لم أجد في نفسي الشجاعة لرؤيتهاء بعد ما أحضرتها على 
هذا 

النحو. 

تراجع (إبراهيم)» واسترخي في مقعده» وهو يقول: 

- اطمئن.. إنها لن تشير إلى هذا قط 

سأله (حسين) في دهشة 

- لماذا تقولها بهذه الثقة؟ 

آجابه في بساطة: 

لم يفهم (حسین) تماما ا يعنيه a‏ إلا أنه لم يسأله 
را و ن عقاف كرف د ا وهار لخ أن 
يسترخي في مقعده» وهو يضع يده على جبينه» ويغلق عینیه 
قائلا ۰ 

- کم أتوق لقلیل من الراحةء عقلي يكاد ینفجر من شدة التوتر 
والتفكير سأله (إبراهيم) في اهتمام: 

كيف حال العمل؟ أما زالت الامور متوترة؟ 

زفر (حسين) مرة أخرىء وقال 

- اکثر مما تتصور. ۱ 

كان (إبراهيم) یتوقع منه استطر ادا وشرحا للامور وتفاصیلها؛ 
والأبعاد السياسية للموقف» إلا أن طبيعة عمل (حسين) كانت قد 
وضعت بصمتها على شخصيته؛ فلم يضف حرفا واحدا إلى ما 
- آظنني أحتاج إلى إجازة قصيرة في قريتي» وإلا فلن يمكنني 
المؤاضلة. 

سأله (إبراهيم): 

- أمن الممكن أن تحصل على إجازة. في مثل هذه الظروف؟ 


أومأ (حسين) برأسه إيجاباء وقال: 

- لقد حصلت عليها بالفعل. فهم يدركون جيدا ضرورة العمل 
بأعصاب هادنة فى مجالنا هذا. 

ثم لوح بیده» مسقطر 3 |: 

- إلى اللقاء قريبا. 

منحه (إبراهيم) ابتسامة هادئة» وهو يغادره. ثم لم يلبث أن عقد 
حاجبيه في غضب وصرامة وهو يقول: 

- من الواضح أن الأمور تسير نحو منحني جديد يا (حسين) بك 
ومن يدري.. ربما عادت الامور إلى ما كانت عليه. واصبحت انا 
الأقوى. 

ثم أشعل سیجارته» ونفث دخانها في قوة محنقة. قبل أن يضيف في 
حسم: 

- الا 


OO OO OO OO OO 


كان اللقاء حارا عاصفة وكانت الدهشة قوية عنيفة لم يصدق كل 
منهما عينيه وأذنيه.. 

ولثوان ظل كل منهما يحدق في وجه الآخرء وعيناه تجوبان 
ملامحه في لهفة ولوعة واشتياق. 

تم هتف (مفيد) مرة آخری» وصوته يتهدج: 

آتصور آیدا أنني سأراك مرة أخرى. في هذه الدنيا ا الاقل. 
اغرورقت عبناها بالدمو ع و امتدت آصایعها المر تعدة تتحسس 
وجهه» وکانها تحاول التيقن من أنه بقف آمامها بالفعل وأنها لا 


تحلم بوجوده. 


وخفق قلبها فى قوة» عندما لامست أصابعها وجهة النحيل» وتمنت 
لو القت نفسها بين ذراعیه» وأفرغت دموعها على صدره.. 

هي أيضا لم تتصور أنها ستراه مرة ثانية أبدا 

وفي حرارة» سالت دموعها على وجنتيها. وهي تردد 

- (مفيد).. اهو انت حقا؟ 

- نعم يا (مديحة).. هو أنا.. لقد وجدتك يا (مديحة).. وجدتك ولن 
نفترق ابدا. 

هبطت يدها من وجهه إلى كفه» وتعانقت أصابعهما في شوق 
ولهفة ووجدا نفسيهما يسيران جنبًا إلى جنب في هيام» وقد نسي 
كل منهما دنياه» ولم يعد يذكر سوى أنهما قد التقیا.. 

التقيا بعد طول فراق. 

ولم يتبادلا حرفا واحدا لربع ساعة کاملف وهما يسيران جنيًا إلى 
جنب» وكفه يحتضن كفها في قوة. وكأنما يخشى لو أفلت أصابعها 
الا يجدها مرة ثانية» حتى قادتهما أقدامهما إلى (جروبى)» فدخلاه 
معا دون مناقشة الأمرء واتخذا مائدة جانبية» وتعانقت أصابعهما 
مرة أخرى فوقهاء لتنحل عقدة لسان (مفيد). وهو يسألها في لهفة: 

- اين كنت؟ أين دهبت؟ 

أطرقت بعينيها ارضاء وهي تقول: 

- أنت تعلم ما فعله بنا (حسین). 

سألها في خفوت 

- لماذا لم تحاولي الاتصال بي حينذاك؟ 

هزت راسها قائلة: 

- لم يكن هناك ما يمكنك فعله. 

كان يعلم أنها على حق؛ لذا فلم يعترض على قولهاء وإن شعر في 
اعماق صدره بمرارة. أعادت اليه شعوره بالقهر والعذاب» في 


1 ۱۶۱ ۸ A 


ذلك اليوم المشتوم الذي أجبر فيه (حسين) (مديحة) ووالدها عم 
(إسماعيل) على الرحيل من القرية. 
وسألها (مفيد) في اهتمام: 
- وماذا فعلت بكم الدنيا بعد رحيلكم؟ 
تنهدت وقالت: 
- لم نمت جوعا على الاقل 
- لقد نقلنا (حسین) بك إلى (القاهرة)» وحصل لوالدي على عمل 
صعیر » في جريدة (الا هر آم)» كعامل طباعة تحت التدريب» 
وأجبر ابن عمي (فهمي) على عقد قرانه علی» ثم لم یلبث أن نسي 
أمرناء بعد ان اطمان لسيطرته علبنا 
ردد (مفید) في مر ارة: 
عقدت قرائك على (فهمی)؟؟ 
- قرانا صوریا فحسب.. ارضاء لشقيقك» ولکن (فهمي) كان شهما 
كريماء لم تقبل رجولته الاقتران بي على هذا النحوء وأبت کرامته 
اجباری على معاشرته» فأنتظر بضعة أشهرء حتی هدأت الأمور. 
ثم ارسل لي قسيمة الطلاق في صمت. 
تهللت أسارير (مفید)» وهتف: 
- حقا! ايعنى هذا أنك؟ 
قاطعته بإيماءة ايجاب من رأسها 
فتنفس الصعداء» وهتف فى سعادة: 
- انه قدرنا يا (مديحة).. قدرنا أن نلتقي مرة آخری» وأن تكوني 
لوب كنا تاد افیا 
تغلب حبها على كل مشاعرها الأخرى» فى هذه اللحظة فهتفت 
- لن نفترق هذه المرة ابدا يا (مفيد). .. 
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قبض على أصابعها في حرارةء وهو يهتف من أعمق أعماق قلبه 
- آبدا یا (مديحة).. آبدا 

ولم ينتبه في هذه اللحظة إلى أنه قد تخلی» دون أن يدري» عن قلب 
عن قلب (سوسن)... 


OO OO OO OO OO 


تهللت آساریر (شریفة)» وارتسمت على شفتيها ابتسامة واسعة 
و هي تستقبل (حسین) د في السرايء هاتفة: 
ا SS e‏ ف 0 ی 
وهو يسألها 
- كيف حالك يا (شريفة).. كيف حال (حافظ) و (طارق)؟ 
قالت في حرارة» وهي تحمل عنه حقيبته 
- الجميع بخير 
ثم سألته في اهتمام: 
أومأ برأسه إيجاباء وقال: 
- نعم.. ولكنها اجازة قصيرة. فسأعود إلى (القاهرة) فجر بعد غد. 
- ولكن أين (طارق)؟ أريد أن أرى هذا (البنهاوي) الصغير 
ما ® فت 0 وقالت: 
-(البنهاوي) ابن المأفونة 
فتدارك قائلا: 
- أما زالت علاقتك ب (فاطمة) سيئة؟ 
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هزت كتفيها. قائلة: 

- ومن يصلحها؟ 

0 (فاطمة).. (فاطمة).. این انت؟ 

هرعت إليه (فاطمة) من حجرتهاء وهي تقول: 

- (حسین) بك.. مرحبًا يا بك.. مرحبا 

سألها في خشونة: 

اجابته في خبث: 

- مع والده.. إنه يهوى تدليله. 

مط (حسین) شفتيه في ازدراء ثم ازاحها عن طریقه» واتجه إلى 
حجرة شقيقه. ودفع بابها. فالتفت إليه (حافظ). ولم يكد يراه. حتى 
انکمش على نفسه وهو يردد في خوف: 

- اهلا يا (حسین).. اهلا يا آخي. 

ابتسم له (حسین) ابتسامة باهتف وقال: 

- آهلا يا (حافظ).. كيف حالك» وکیف حال (طارق). 

احتضن (حافظ) ابنه بحركة غريزية» وکانما يخشى أن ینتزعه 
منه (حسین) قسرا. و غمغم. 

اتجه إليه (حسین)» وقال 

58 أعطني الصغیر . 

انكمش (حافظ) على نفسه أكثر» وضم الصغير اليه في قوةء ثم لم 
تلبث قوته أن تراخت» وهو يتطلع إلى (حسين) في خوف» ومد يده 
بالصغیر إلى شقیقه فالتقط (حسین) الصغیر » وارتفع حاجباه في 
حنان. وهو يتطلع الیه قانلا: 

- كيف حالك آیها (البنهاوي) الصغیر . 


ابتسم له الصغيرء وداعب وجهه بأصابعه الصغيرة. فاتسعت 
ابتسامة (حسین) في سعادة» و هتف في فرح: 

- انه يحبني. 

كان من الواضح أن الصغير يفجر في أعماقه مشاعر خاصة. 
كثيرا ما تكتمها صرامته. وتمنعه طبيعته من إعلانها. 

ولتوان» داعب (حسین) الصغیر » ثم أعاده إلى (حافظ) قائلا: 

- آبقاه الله لك. 

اختطف (حافظ) ابنه في لهفف وضمه إلى صدره في ارتیاح» في 
OT‏ ار ی ی 
بصره عل (توحيده) وهي تتقدم نحو ه بیطنها المنتفخ فار دة 
ذراعيها وهاتفة؟ 

- (حسين).. اخي الحبيب.. لم يكد شيخ الخفراء يخبرني بوصول 
سيارتك. حتى هرعت الى هنا لمقابلتك. 

قبلها في حرارة. وربت على بطنها ضاحكاء وهو يقول: 

و و لس امد الدالت سيضل رن سیگ 2۱۱8 ۱ 

د ا اقل كف رو احة. 

جلس مع شقيقتيه في حجرة الضیوف» في حين عادت (فاطمة) 
إلى حجرتهاء وهتفت (توحيده): 

- اصحيح أنك لن تقضى هنا سوى يومين 

اجابها بهزة من راسه وقال: 

- الموقف لا يحتمل أكثر من هذا 

قالت فى حدة: 

- ولكن هناك أمورا تحتاج إلى وجودك هنا. 

أرجعت عبارتها إلى ذاكرته عبارة آخری» نطقتها هي أيضاء ليلة 
خطبة (مفید)» فاعتدل في مقعده» يسألها في اهتمام: ‏ 

- ما هذه المأمور بالضبط؟ 


انعقد حاجباهاء وهي تقول: 

- هل سجلت الأرض باسم (عبد الحمید). والد تلك المأفونةء زوجة 
(حافظ)؟ 

غضب» وهو يقول: 

هتفت (شريفة): 

- هل فعلت ذلك حقا! 

أجابها في خشونة وصرامة: 

- نعم.. كان هناك ما يحتم هذاء وأنا المسؤول عن ميراث 
(البنهاوي)» واعلم كيف يمكنني حمايته. 

قالت (توحيده) في حدهة: 

- وهل تعتمد حمايته على تسجيله باسم اضعف شخص في العائلة 
اجابها في غضب: 

- (عبد الحميد) ليس أحد أفراد العائلة» وليس.. 

- لست أقصد (عبد الحميد).. بل اقصد من سجل (عبد الحميد) 
الأرض باسمه. 

هب من مقعده صانحا : 

- سجل الأرض باسمه؟! من تعنين 

صاحت محنقة: 

جاء من 38 صوت (فاطمة) تقول في تا 5 

- بل باسمي انا. 

فى ابح ايت 


1 ۶۱۶۱ ۸ ۱ 


(۱) 
نعم المرأة مشكلة.. 
ونعم نحن الرجال صنعناها.. 
ریما يتساءل بعض الرجال كيف؟ أو ريما يحاول البعض الآخر 
نفی مسئوليته عن هذه المشكلة. 
فالمرأة منذ الأزل تعاني نفس المشكلة. ألا وهي الشعور بعدم 
المساواة بالرجل. 
وستظل آبدا تشعر بهذا الشعور مهما نالت من رةه ومهما 
بلغت من مناصب. ومهما انتزعت من سلطات من ید الرجل» 
فالمرأة في عصرنا هذا تنقسم إلى قسمین: 
- القسمان يتفقان ٤‏ الدافع وهو الشعور بعدم الأمان وعدم 
المساواة» الشعور بالظلم والقهرء ولكنهما يختلفان ٤‏ رد الفعل. 
فالقسم الأول يستسلم ودشعر بأنه لا يستطيع ت تغيير أي شيء 
مما حوله» فیفضل البقاء تحت سيطرة الركل وحمایته نی نفس 
الوقت؛ لأنه في قرارة نفسه پشعر بضعفه الأنثوي وعدم قدرته 
على التعامل مع الحياة بمفرده» وهو القسم الأقل انتشارا الآن 
أما القسم الاخر» فتتولد داخله طاقة متمرده» وغضب مکبوت 
ينجم عله رفضه لأنوثته وانسلاخه عن جنس لأنه ٤‏ رأيه 
السبب فيما يواجهه في حياته من سيطرة رجالية على المجتمع 
ویدفعه إلى محاولة التشبه بالجنس الذي يسيطر على مجريات 
لأْمور, ولکنه بهذا یتنازل عن حقوق آخری. 
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- أنا الان صاحبة الأرض.. وبرقت عيناها في قوة. مع اضافتها 
- ارض (البنهاوي). 


OO OO OO OO OO 
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2 - البركان.. 

لم يكد عم (اسماعيل) يعود من عمله منهكاء حتى اندفعت ابنته 
(مديحة) تعانقه في سعادة» وهي تهتف: 

- أبي.. أبي.. لن تصدق ما سأخبرك به 

ابتسم الرجل فی تعب» وهو نایا 

- هل عثرت على وظیفة؟ 

هتفت في سعادة جمد: 

ومالت نحوه تتابع» والفرح یقفز من آطراف لسانها: 

- لقد عثرت على (مفید) 

اتسعت عینا والدها في ذعر» وتراجع في حركة حادة کالمصعوق 
وهو يهتف: 

- (مفيد)؟! (مفيد البنهاوي)؟! 

تراجعت مشاعرها أمام رد فعله العنیف» وتمتمت في حيرة: 

- نعم يا أبي.. (مفيد البنهاوي) 

بدا لها شاحبًا ممتقعاء إلى حد کبیر» وهو يقول: 

- أين التقيت به؟ 

- أجابته ومشاعرها تنكمش أكثر وأكثر: 

- في شارع (قصر النيل).. كنت أبحث عن عملء عندما.. 

قاطعها في ارتياع: 

- وهل راك؟ 

أجابته في حذر: 

- نعم.. وتحدثنا معاه و. 

بترت عبارتها بارادتها هذه المرة» مع ذلك الشحوب الشدید» وتلك 
النظرات الزانغة» التي تمتلی برعب هانل» يطل من عيني والدهاء 
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الذي هنف:- 
- يا آلهی! لماذا فعلت هذا.. لماذا فعلت هذا 


قالت وهى تكاد تبكى ذعرا: 
- وما الذي فعلته يا أبي لقد التقيت ب (مفید)» وتحدثت إليه قليلا 


صاح في انهيار ر 
۱ 


سک له UU‏ لا 


- وهل كان من العسير أن نعثر عليه؟ زيارة واحدة للقرية كانت 
تكفي.. ألم تفهمى بعد سر عزوفنا عن العودة لقريتنا؟ ألم تفکری 
وی بو وه 

سالت الدموع من عینیها بالفعل» و هي تردد. 

- انني لم.. 

قاطعها مو اصلا. 

- ألا تعلمین آننا نتصارع هناء لنحیا وسط خضم البشر وأنني 
أحتمل كل ما أحتمل» في سبيل هذه الاسرة., 

انهارت تماماء وهي تقول: 

- أعلم يا أبي.. أعلم 

سألها في غضب: 

- وهل أخبرت (مفيد) بك بعملي ومحل إقامتنا؟ 

- نعم.. لقد أخبرته 

أخفي وجهه بكفه. وهو يهتف 

- رحماك يا إلهي! ثم اغرورقت عيناه بالدموع» وهو يضيف: 

- الله وحده يعلم ما الذي يمكن أن يفعله بنا (حسين) بك» عندما يعلم 
ما حدث.. لقد جنيت على أسرتك كلها يا (مديحة).. حطمتنا جميعا 
مرة أخرى يا بنيتى. 

هوى قلبها بين ضلوعها كالصريع» وعبارة أبيها تتردد في عقلها 
لقد حطمت آسرتها.. 

حطمتها مرة آخری 


OO OO OO OO OO 


مرت لحظة. ساد فيها الصمت التام؛ داخل سراى (البنهاوي) 
وكأنما توقف الزمن» وجمدت عقارب الساعة» وتحول الجميع إلى 
تماثيل من الرخام» قبل أن ينفجر (حسين) فجاة كبركان ثائرء وهو 
يصرع ۱ 

- آنت؟! أت آیتها الحقيرة صاحبة آرض (البنهاوي).. 

هنفت به (فاطمة) في حدخ 

- نعم.. آنا الان صاحبة الارضء وکل شيء بالقانون.. انت کتبت 
الارض باسم والدي» وهو منحها لزوجي. وزوجي اعطاني توکیلا 
۱۳ 

هوى (حسین) على وجهها بصفعة كالقنبلة» وهو پصر خ: 

3 اخرسي 

القتها الصفعة ارضاء و (توحیده) تهتف: 

0 انها هه يه م القتل 

- انت أيتها الحقيرة تملكين أرض (البنهاوي)؟ .. موتك أهون من 
هذا, 

نهضت (فاطمة هاتفة: 

- بل أمتلكها.. كل قيراط من ارض (البنهاوي) مسجل باسمي.. كل 
صرخ (حسين) مرة اخرى: 

- قلت اخرسي 

وراح يهوى على وجهها بصفعات قوية متتالیة» وهي تصرخ ليس 
من حقك أن تضربني هكذا.. ان لي زوجا يحميني. . 

ولكن (حسين) لم يتوقف عن صفعهاء حتى سقطت أرضاء فانحنى 
يجذبها من شعرها في قسوة» وهو يقول: 


1 ۷ ۷ سم‎ A 


- سألقى اباك في السجن.. إنني أحمل عقدا موقعا منه» يعيد إلى 

ملكية الأرض. 

هفت وهي تحمي وجهها بیدها | 

- لقد سرقته.. لم تعد تلك الأرض أو العقد معك. 

تراجع هاتفا: 

- سرقته؟ 

ثم انتزع حافظة آوراقه من جيبه بحركة حادة» وفحص محتویاتها 

في سر عذ قبل أن يحتقن وجهه ویهتف: 

اما الحتيوة 

- الم اقل لك؟ کل شيء قانوني.. آرضکم أصبحت ملکی 

أمسك عنقها في يده وهو یهتف: 

- سأقتلك إذن» قبل أن تنعمي بذرة رمل منها اختنق صوتهاء وهي 

تقول: 

وفي هذه اللحظة خرج (حافظ) من حجرتنه واتسعت عيناه في 

ذعرء وهو یری ما يفعله شقيقه» و هتف: 

- (حسين).. ماذا تفعل؟ 

وانفجر (طارق) باكياء وهو يهتف باسم أمه في هلع» فتراخت 

أصابع (حسین)» من حول عنق (فاطمة)» وتراجع خطوة في 

رهبة» ونهضت (فاطمة) تسعل في شدة» في حين تفجرت الدموع 

من عيني (حافظ) وهو يردد: 

- ماذا تفعل يا (حسین).. ماذا تفعل؟ 

اندفع نحوه (حسین)» وامسكه في قوة» وهو يقول: 

- اخبرني.. هل منحت تلك الحقيرة توکیلا شاملا؟ 

ارتجف (حافظ) من قمة رأسه. حتی أخمص قدمیه وهو یقول: 
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- نعم.. لقد منحتها أياه.. إنها زوجتي.. أليس كذلك؟ أليس كذلك يا 
(حسين)؟ 

صاح به (حسين)» وهو يهزه في قوة: 

- ألغ هذا التوكيل أيها الغبي.. سأصحبك الآن إلى الشهر العقاري. 
لتلغيه على الفور. 

- لن يفعل.. لن أسمح له بفعل هذا 

التفت إليها (حسين) بكل ثورته» وجذبها إليه في قسوة هاتفا: 

- لا يهمني أن يفعل.. سأحصل على شهادات من الأطباء النفسيين 
تؤكد أنه غير مؤهل عقليا لمنحك مثل هذا التوکیل» وسأحجر 
عليه. 

صاحت فى حدة: 

- ولكن الأرض لن تعود كلها إليك أبدا.. أبدا 

احتقن وجه (حسين) في شدة.. انها على حق. 

لقد اصبحت الارض ملكا ل (حافظ) رسمیاء ولو تم الحجر عليه 
الان» فستعود الى الجمیم» ولیس إليه وحده. 

وسیفقد سطوته.. 

سیفقد أرض (البنهاوي)» التي يستمد منها جزءا من فوته» وسط 
الاسرة كلها.. 

ولكن لا. 

لن يسمح بهذا ابدا 

وفي صرامة وقسوة. أنعقد حاجبا (حسين) في شدة. وقال: 

- لا يا بنة (عبد الحميد). . لن تهزمي (حسين البنهاوي) أبدا انك لا 
حون یی تسا ل 

والتفت الى (شريفة)» قائلا: 


هرعت (شريفة) لتنفيذ ما طلبه» في حين قالت (فاطمة) في 
عصبیه» زادتها خشونه صوتها حدة: 

رمقها بنظرة احتقار شديدة» حتى وصل جندي الحراسة» فالتفت 
إليه قائلا في حزم: 

- احتجز هذه المرأة في حجرتهاء وأطلق عليها النار بلا تردد. لو 
شحب وجه (فاطمة) في شدة. 

وهتف (حافظ) في ارتیاع .. 

- لا يا (حسين).. لا تقتلها.. أرجوك 

و هد الصكيز: ایض 

صرخ (حافظ) في ر عب: 

- لا.. لا يا (حسین)» 

آما (فاطمة) فقد تراجعت في هلع» وارتجف قلبها على صغيرها. 
وهتفت (شریفة): 

- حسین).. انك لن. 

قاطعها (حسین) في ثورة: 

- هیا يا شقيقي العزیز.. سنذهب معا إلى الشهر العقاري؛ وهناك 
ستقوم بالغاء التوکیل» وتسجیل الارض باسمي.. هل تفهم: 

بکی (حافظ) في انهیار» وهو يقول: ۱ 

- سافعل کل ما تطلبه يا (حسین).. کل ما تطلبه.. ولکن لا تؤذ آبني 
ارجوك. 

صاح به (حسین): 

- هيا ادن. 


جذبه في عنف إلى الخارج» وعندما وصل معه إلى باب السراي» 
التفت إلى (فاطمة)» وقال في غضب مخيف: 

وی ی ار یم باني دورك ودور والدك الحقیر 
سحابة مخيفة. 
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استقبل (عبد الحكيم) (عمر) في منزله بالترحاب» فصافحه في 
حرارة» ودعاه إلى الدخول» وهو يقول: 

- كيف حالك يا رجل؟ لم نعد نراك إلا لماما 

ج ع 

E 

فسأله (عبد الحكيم): 

- وکیف حال مناحل العسل هذا العاه؟ 

آجابه (عمر) في اقتضاب: 

- جيدة ثم سأله. 

- ألا تفكر في بدء أعمال جديدة؟ 

ایتسم (عبد الحکیم)؛ وقال. 

- انني أكتفي بایراد الحدائق هذه الأيام 

هز (عمر) رأسه وقال: 

- لا يا رجل.. لن يكفيك هذا مع مرور الزمن ولابد لنا من عمل 
جید» یناسب العصر. 

سأله (عبد الحکیم): 

- مثل ماذا؟ 

مال نحو ه» قائلا 
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- المقاولاات مثلا .. 
للحا عد لحت | 
- المقاو لات؟! ومالنا نحن بها يا رجل؟ 
قال (عمر) في حماس: 
- الن تبدا الدولة مشروع السد العالي. بعد فترة قصیرة؟ 
سیحتاجون حنما إلى عدد من شر کات المقاو لات. و هده فرصتنا. 
تراجع ( عبد الحکیم)» قانلا ۰ 
- لا أحد يعلم بعد ما الذي سيحدث. بالنسبة للسد العالي 
0 ۱۳ ۱ ۱ 
- ماذا تعني بان احدا لا یعلم بعد؟ الم یعلن (عبد الناصر ) نفسه أنه 
سیقبل عرض التمویل السوفيتي» لو سحب الأمريكيون 
والبریطانیون عرضهم؟ 
اجابه (عبد الحکیم): 
- هذا صحيح» ولکن بقاء (عبد الناصر) نفسه صار آمرا محاطا 
بالشکو ك. فقد تشتعل الحرب» و. 
صاح (عمر): 
- وماذا؟ ثم اصاف في عصبية: 
- لابد لنا من العثور على عمل بديل.. لقد أصبحت أمقت هذه 
القرية. التي أنجبت شخصا مثل (حسين البنهاوي). 
ارتبك (عبد الحکیم)» وهو يقول: 
- اخفض صوتك يا رجلء لا نريد مشاكل 
سأله في سخرية: 
أجابه (عبد الحكيم) في اضطراب: 
- انه هنا. 
سأله في دهشة 
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لوجودي» فلماذا أقف مثلا لأدع امرأة تجلس مكاني» أو لماذا 
امرأة ضعيفة» والتي تفقدها بمحاولتها للتشبه بالرجل. 
ولكن من هي المرأة - المشكلة - فهي نصف المخلوقات على 
وجه البسيطةء فهي الا والأخت» والصديقة» والزوجة والابنة. 
هي نصف حياتنا 
9 ۳ 0 کلاننا 

5 
(16 عاما) 
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- هنا في منزلك؟ 

هر رأسه نفياء وقال: 

- بل في القرية.. لقد أخبرنا (بسيونى) أنه في السرای» فذهبت 
(توحیده) لمقابلته. 

انعقد حاجبا (عمر) في مقتء وقال: 

- فليلعنه الله في كل خطوة يخطوها. 

اش روعي الحكيم )09۰ 

- ألم تنس ما فعله بك بعد؟ 

هز راسه نفياء واجاب: 

- وكيف يمكنني نسيانه؟ 

ثم نطقت كل خلجة من خلجاته بالمقت الشديد» وهو بضيف: 

- ويوما ما سيدفع (حسين) ثمن ما فعله بى.. وسيكون التمن 
باهظا.. باهظا جدا. 

وارتجف (عبد الحكيم) وهو يستمع إلى هذه العبارة» وإلى 
الأسلوب الذي نطقها به (عمر)» وأيقن أن الأيام القادمة تخفي 
الكثير ل (حسين).. 

الكثير جدا. 
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3- انهبار.. 

لم تبك (سوسن) هذه المرة .. 

لم تذرف قطرة دمع واحدة.. 

لقد رات (مفيد) يتركها وحدهاء ويخاطر بعبور الطريق في لهفة. 
ليلتقي بحبيبته القديمة» ثم يسير معهاء وقد نسي او تناسى وجودها 
تماما. 

رأت هذا يحدث آمام عينيهاء وسمعت دوي قلبها يتحطم في 
أعماقها ومادة بها الأرضء وكادت تسقط جثة هامدة. 

ولكنها لم تبك» ترنحت قلیلا كالذبيحة» وزاغ بصرها وهي 
تراقبهما بسیران جنبا الى جنب» ویبتعدان عن مجال رويتهاء 
واصابعهما متعانقه في ود وهیام و (مفید) لا پلتفت ولو مرة واحدة 
الیها. وكأنها لم تكن بالنسبة اليه شیتا.. 

أو كأنها من العدم.. وربما هي كذلك بالفعل.. إنها لم تعد تشعر 
حتى بوجودها.. 

عباراح ان الى تسد اه لم نقد رقن ن ان 
وفي آلية» واصلت طريقها إلى محطة القطار. ولم تشعر إلا وهي 
تغادره في طنطا. وتسير مترنحة إلى منزلها. 

وفي المنزل استقبلتها والدتها في ارتياع وكذلك استقبلها والدها. 

لم تكن تبكي او تنتحب كالمرة السابقة» ولكنهما ارتعدا لرؤيتها 
ولشحوبها الشديدء فهتفت بها أمها: 

ناذا کت (سوسن) 

التفتت إليها (سوسن) بلا مشاعرء وقالت: 

- لا شيء يا أماه.. لماذا تسألين؟ 

تحسست أمها وجهها في قلق» وقالت: 


- إنك تبدين شاحبة للغاية وسألها والدها الطيب 

- اتشعرين بإرهاق يا بنيتي؟ 

وجدت في سؤاله ملاذا» فغمغمت: 

قادتها أمها إلى حجرتهاء وهي تقول في لوعة: 

- ارقدي في فراشك إذن يا بنيتي لا ريب أنهم حسدوك يا 
صغيرتي» حسدوك على خطبتك. وعلى أسرة خطيبك. 

انطلقت في أعماقها ضحكة ساخرة. حسدوها على خطبتها يا 
لسخرية القدر! انه ليس حسداء بل تاريخا أو هو حب قديم.. 
وعندما أغلقت أمها عليها باب حجرتها. راحت تبدل ثيابها في الية 
ثم ألقت نفسها فوق فراشهاء دون أن تسقط من عينيها دمعه 
واحدة.. 

نعم.. إنه حبه القديم ذلك الحب الذي كانت تخشى عودته في أية 
كثيرا ما ارتجف قلبهاء وهي تتخيل ما حدث دائما كانت تخشى 
عودة (مديحة).. 

واليوم عادت.. 

واليوم أيضا أدركت حقيقة مشاعر (مفيد) نحوها. إنه لم يحبها .. 
لم يحبها أبدا.. ریما وجد فيها بديلا عن حبه الضانع» أو سدا لفجوة 
قلبه.. ولكنه أبدا لم يحبها ليس كما أحب (مديحة) على الاقل.. إنه 
كدي لم يشعر بوجودهاء منذ وقعت عیناه» على (مديحة).. لقد 
نسيها تماماء وهو يتعلق بحبه القديم 

كم تحسد هي (مديحة).. كم تحسدها على كل هذا الحب ومع كل 
هذه الأفكار والذکریات لم تذرف عيناها قطرة مع واحدة.. ولكن 
قلبها كان يبكي في مرارة.. 

يبكي بدموع من دم. 
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- أتأمرين بأي شيء يا سمو الأميرة؟... 

نطقتها الخادمة في احترام بالغ» وهي تنحني أمام (عایدة)» التي 
رمقتها بنظرة طويلة خاوية» قبل أن تقول في خفوت: 

- لا. ليس الآن 

انحنت أمامها الخادمة مرة آخری» وانصرفت فى خفة» فى حين 
عادت الأميرة إلى شرودهاء الذي أخرجتها منه الخادمة..  ٠‏ 
كانت قد استكانت لوجودها في (القاهرخ). بعد تلك المعاملة 
الكريمة. التي أمر بها (حسین)؛ وإن لم تفهم بعد سر ذلك السخاء 
الشديدء الذي يعاملها به» وهي التي كانت تنتظر انتقاما بشعًا عنيفا 
على يديه. 

أما زال يحبها حقا؟! كلماته ولمساته ونظراته عندما التقى بهاء 
تشير كلها إلى هذا بل تؤكده في شدة. وانطلقت ذاكرتها تستعيد 
علاقتها القديمة معد ١‏ 

لقد كان دانما مهذبا» کریما» شهماء فى کل تعاملاته معها» فى حين 
لم تكن هي أبدا أمينة أو مخلصة في تعاملها معه. ۱ 
ولكنه طموح.. وطموحه هذا هو الذي يدفعه إلى كل ما يفعله 
ولگن.. , ۱ 

لماذا لم بات لزیارتهاء مند امر بتسليمها هذه الشقة؟ 

إنه حتى لم يأمر باحتجازها فيهاء فهي تخرج وقتما يحلو لهاء 
و تعود في اي وقت تشاء. 

ما الذي یسعی إليه إذن؟ 

لم يكن من السهل عليها أن تفهم شخصية (حسين) المتناقضة وان 
شعرت في أعماقها بشيء من الاحترام والود تجاهه.. 
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وفجأة انتزعها من شرودها وذكرياتها رنين الهاتف» فأسرعت إليه 
- أنا (عايدة). 
آتاها صوت (جان)» يهتف بالفرنسية: 
- أوه.. أخيرا يا (عايدة).. كم يسعدني سماع صوتك.. أأنت بخير؟ 
لم تشعر بسعادة كبيرة لسماع صوته فقالت في هدوء: 
- نعم يا (جان).. أنا بخير. 
ضناح في ليفة: 
- أيعاملونك هناك معاملة جيدة. هل تركوا لك مجوهراتك؟ 
تجاهلت سؤاليه» وهي تقول: 
- كيف عرفت رقم الهاتف يا (جان)؟ 
أجابها في شيء من الزهو: 
- لدى مصادرى. ثم أضاف في حماس: 
- يبدو أنني سأنجح في إعادتك إلى (باريس) قريبًا يا عزيزتي 
غمغمت دون حماس: 
- حقا؟ 
- نعم.. لقد وجدت وسيلة جديدة» أظنها ستفلح.. وسيلة مباشرة. 
انقطعت المحادثة بغتة» قبل أن يخبرها ما لديه» فهتفت في فضول: 
- الو.. هل تسمعني يا (جان).. الو 
ولكن لم يجاوبها سوى ذلك الرنين المتقطع الذي يعلن انتهاء 
E EE‏ ی ان شيا 
عما یعنیه: ۱ 
ومن ذلك الذي سيتصل به مباشرة.. 
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بكت (فاطمة) في قهر ومرارة» وهي مسجونة مع ابنها في 
لم تكن تتصور أبدا أن خطتها واهية إلى هذا الحد 

لم تكن تظن أنه من السهل تحطيم كل شيء بضربة واحدة 

أو لم تكن تعلم أنها بكل هذا الضعف 

لقد رسمت خصطتهاء وأقنعت والدها بالتحايل على (حسين 
البنهاوي). . والتصدي له. وهي تتصور أنها ستحصل على 
الأرض كلهاء وستحكم عائلة (البنهاوي)» التي تعاملها بكل هذا 
الازدراء والاحتقار. 

ولكنها تأخرت في خطوة واحدة. 

تأخرت في تسجيل الارض باسمها هي بموجب التوكيل الذي 
منحها إياه زوجها. ۱ ۱ ۱ 
لو آنها فعلت» لصارت الأرض ملكا لهاء وأصبح من العسیر أن 
یستعیدها (حسین). 

ولکن هل كان من الممکن أن تضحي بصغیرها» من اجل الارض؟ 
وهل كان (حسین) قادرا على قتل الصغير بالفعل؟ 

امتلاً عقلها بالتساؤلات» التي لم تلبث أن انمحت جميعهاء ليستقر 
سؤال واحد في عقلها. 

ما مصير والدهاء بعد ما حدث؟ 

ما الذي سيفعله به (حسين)؟ 

إنه سينتقم منه حتماء ولكن کیف؟ 

توقفت أفكارهاء عندما سمعت صوت سيارة (حسين) تتوقف أمام 
السرای» وسمعت صوت (حسين). وهو يقول في غضب: 

- اين ابنة (عبد الحميد)؟ 
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اندفع الجندي إليهاء ودفعها امامه إلى الخارج» ووجدت زوجها 
منكمشا في رعب. و (حسين) يمسك بعض الاوراق في يده. 
ويرمقها بنظرة نارية. و (توحيده) تساله في لهفة: 

۸ 

- هل استعدت الأرض؟ 

اجابها في صرامة وهو يلوح بالاوراق: 

من نصیبه. 

ثم أشار إلى (فاطمة)» وانتفض (حافظ)» وهو یقول في ذعر: 

- آطلقها؟! 

اجابه (حسین) في حدة 

- نعم.. ستطلقها الان اغرورقت عینا (حافظ) بالدموع» وهو یقول: 
- لماذا یا (حسین)؟ لقد استعدت کل الارض فماذا ترید منها؟ 
صاح به (حسین): 

يقول: 

- ولكنها زوجتي يا (حسين).. زوجتي وأم طفلي الوحيد. 

قال ) حسین) غاضيًا: 

- هذه الحقيرة لا تستحق الانتماء إلى عائلة (البنهاوي). 

خفض (حافظ) عینیه وقال: 

ل ين).. لا یمکننی تطابة ۱ 

خفق قلب (فاطمة) في قوة» عندما نطق زوجها هذا إنها لم تكن 


لم تكن تنتظر أن يواجه (حسين)» الذي يخشاه الجميعء يكل هذه 
الصلابة. 


وأن يرفض تطليقها بهذا الحزم.. 

لقد قبل إعادة الارض إلى (حسين) دون مناقشة. ولكنه لم يقبل 
وتضاعف حبه في قلبهاء مع هذا الموقف. 

تضاعف أضعافا مضاعفة» وهي تتمنى لو تحيط رأسه بذراعيهاء 
وتسنده على صدرهاء وتمنحه كل حبها وحنانها ودفنها. 

ومنحها شعورها هذا قوة» و (حسین) یقول في غضب: 

- ستطیعنی أو احطم رأسك يا (حافظ).. هیا.. طلقها.. الان 

اندفعت تقول فى حدة: 

- من تظن نفسك يا (حسین) بك؟ 

صحيح أنك تملك السلطة ولكنك لست إلهاء ولن يمكنك إجبار رجل 
على تطليق زوجته قط. 

صرح في وجیبا ۱ 

- اخرسي أيتها الحفيرة.. قتلك أفضل من انتمائك لعائلة 
(البنهاوي). 

اطلقت شهقة استنکار عالية» و هتفت: 

- ومالها عائلة (البنهاوي) يا (حسین) بك.. آتظنها عائلة الشرف 
ا 

صاح غاضبًا: 

أطلقت ضحكة عصبية ساخرة» وقالت: 


وما دامت كذلك» فلماذ | تال سلیلة عائلة الشرف و العقاف الی 
تسعت عینا (شریفة) في رعب» وعجزت قدماها عن حملها 
فتهاوت جالسة» وحدقت (توحیده) في وجهها بذهول» في حين 
انعقد حاجبا (حسین) في غضب هادر وهو يرمي (فاطمة) 
تورة. 
- أهذا صحیح؟ 
نظرة واحدة إلى وجه شقیقته» كانت تحمل الجواب 
کل خلجة من خلجاتها كانت تنبیء باعتراف صریح, لا یقبل 
الشاك 
وعلى الرغم من هذا كرر (حسين) بغضب الدنيا كلها: 
- هل كنت تلتقين ب (أمجد) سرا هنا؟ 
أومأت برأسها ايجابًا في انهيار» فضربت (توحیده) صدرها 
براحتهاء هاتفة: 
- أنت يا (شريفة)؟ تفجرت الدموع من عيني (شریفة)» وهي تقول 
في انهیار: _ ۱ 
- لم نرتکب أي خطا.. انه يريد الزواج منی فحسب. ولقد رفض 
(حسین) مطلبه فلم يكن آمامنا الا هذا. 
- يا للحقیر | 
ثم التفت إلى (فاطمة)» مستطردا في غضب مکنوم: 
- عودي إلى حجرتك» واعتبري نفسك سجينة هناء حتى انتهى من 
إعادة النظام إلى العائلة كلهاء ومعاقبة من أساء إليها. 
هتفت (شريفة» في هلع: ٠‏ 
- ماذا ستفعل به؟ انه لم پرتکب اي خطأ.. انني. . 
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قاطعها بصيحة صارمة: 

- اخرسي.. لا أريد كلمة واحدة. اندفع نحو باب السراي» وهو 
یهتف بجندية: 

- هيا بنا 

تبعه الجندي عدواء في حين هتفت (توحيده): 

- هل ستعود؟ 

لگ ای و قال هر كير مد 

- فیما بعد.. عندما یعود کل شيء إلى مجر اه. 

وغادر السرای» وقد أدرك جمیع من فيه أن البرکان قد ثار» ولن 


وبلا رحمة 


OO OO OO OO OO 


( ۱ 77 


)2( 
أستاذي العزیز د. نبيل فاروق.. 
بعد التحية والسلام.. 
لقد ذكرتني كلمات سيادتكم في الدراسة الأخيرة «المرأة مشكلة 
الرجل» بمناظرة قمت بكتابتها تحمل راي الذي لن أحيد 


تس احترامي للرجل ومقتي للظروف التي تكبل يدي» ومي كل 
امرأة شرقية تبحث عن حریتها المشروعة.. 

ها هي کلمانی.. 

ها هو اتجاهي.. 

* من أنت کی أحادثك؟ من تکون کي صدقك؟ 

- رب البیت سيد قومه... حامي بلاده. 

* آنسیت (جهاد) التي بالسیف عانقت صفوف العدو وبیسراها 
لواء الاسلام! ؟؟ 

- لم أنسء ولکنها كانت واحدة.. 

* واحدق! ؟ أين ذهبت عیناك؟ بم هام ناظراك؟ أين آذناك 1 
ترهف السمع ؟! 

- البقاء للأقوى والرجال قوامون على النساء.. 

* آنت عنید مكابر.. 

- بل آنت تتعاملین بصلف وتجپر 

E 
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مضت دقيقة كاملة من الصمتء والأميرة (عايدة) تتبادل نظرة 
ملؤها الدهشة والحيرة و القلق» مع (حسین)» الذي لم يلبث أن قطع 
حبل الصامت قائلا: 

أبدا.. 

52 5 لا ۱ الیها ين ارتیاح وارت 5 عدون ۰ فتبا ايتسامة 
هادئة لا تعكس أبدا ذلك البركان الثائر في أعماقه. فأفسحت له 
دم إلى الداخل في خطوات بطيئة يئة» ثم التفت إليها وهي تغلق 
الياب» Us,‏ مخذق فى تعدا 
لقد تغيرت بعض الشيء. عن آخر مرة رآها فيهاء ة قبل رحيلها إلى 
(باریس).. ۱ 
صارت اکثر جمالا ونضجا و اکثر فننه.. 
وعندما التفتت تواجهه» خفقت أجنحة قلبه» وهو يهم بالطیران الیها 
والغوص في بحر عینیها الو اسعتین» فتمتم بصوت متهدج: 
- شعرت بالحاجة إلى رؤيتك. 
قادته إلى حجرة الصالون في رقةء وهي تقول: 
- کنت أنتظرك منذ زمن. 
جلسا متقابلين» وكلاهما يتطلع الى الآخر في صمت.., وفي هذه 
اللحظة أيقن أنه بحبها. 
اعترف بهذا دون تردد» مع تلك العاطفة الجياشة التي سرت في 
عروقه» وهو يتطلع إليها. 


وتساءل في حيرة عن حقده القديم عليهاء وعن رغبته السابقة في 
تحطيمها واذلالها.. 

تلك الرغبة التى تحطمت وتلاشت تماماء عندما رآها أمامه منهكة 
مقيدة ذليلة. ٠‏ 

وهي أيضا سألت نفسها عن حقيقة شعورها نحوه.. 

لقد كانت تتصور آنها تمقته ونتمنی ادلاله و اهانته» باعتباره رمزا 
لتلك الثورة» التي انتزعت منها لقبها وثروتها وعلو شأنها یوما 
ولكنهاء وهي تجلس أمامه الان» تجده شخصا يختلف كثيراء عن 
الصورة التي رسمها عقلها قديما. 

إنه مجرد رجل.. 

رجل تثبت كل خلجة وكل لمحة في جسده أنه غارق في حبهاء من 
قمة رأسه» وحتى أخمص قدميه.. 

وما الذي تتمناه المرأة» أكثر من هذا؟ 

حتى لو كانت هذه المرأة أميرة» فهي لن تسعد بأكثر من رجل 
یمنحها كل هذا الحب. ۱ 

وکل ذلك الاحترام. 

وفي خفوت. سألته: 

مدا لا تيوق بخير ؟ 

آجابها وهو بتنهد في عمق: 

- انني عاند من قريتي على التو 

سألته في اهتمام 

- آتوجد مشکلات هناك؟ 

- کالمعتاد 

التقطت من علبة سجائرها سیجارة» وقدمت إليه آخری» فرفضها 
باشارة من رأسه جعلتها تساله» وهي تشعل سیجارنها: 


- أما زلت لا تدخن؟ 

أومأ برأسه ايجاباء وقال: 

- ويضايقني مشهد المرأة المدخنة. 

ترددت لحظة أمام عبارته. وكادت تطفي سيجارتهاء احتراما 
لرأيه. إلا أن عنادها لم يلبث أن غلب عقلهاء > فواصلت تدخين 
سيجارتها في عمق» وهي تقول: 

- ما نوع المشكلات هذه المرة؟ 

وجد نفسه يندفع قاصًا على مسامعها مشاكله كلهاء وكأنما كان 
ينتظر منها هذا السؤال ويتمناه.. 

قص عليها قصته مع (عبد الحميد) و (فاطمة) ومشكلة (شريفة) 
و(أمجد).. واستمعت إليه هي في اهتمام» ثم هزت رأسهاء قائلة: 

- ولكن أية مشكلة في موضوع شقيقتك وزميلك هذا؟ إنهما يميلان 
إلى بعضهما البعضء فلماذا لا يتزوجان؟ 

عفد حاجبيه في توتر. وهو يقول 

- لقد رفضت زواجهما من قبل. 

هزت كتفيهاء قاتلة فى بساطة: 

- اقبله الأن ۱ 

هز راسه فى قوة. قائلاة فى عناد غاضصب: 

- لا.. لن يضطرني ذلك الحقیر إلى الموافقة على ما رفضت من 
قبل انني لن أغفر له هذا أبدا.. سأحطمه تحطیما. 


قالت في سخرية 


ازداد انعقاد حاجبيه في شدة» وهو يقول: 
- ماذا تعنين؟ 
أجابته وهي تنفث دخان سيجارتها في عمق: 
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- سينتشر الخبر حتماء وحتى لو حاولت إخفاء الامر» سيعلم 
الجميع أن علاقة (أمجد) ب (شريفة)» هي السبب في قتالك له. 

- ليس الا إذا كان هناك سبب منطقى لتحطيمه 

سألته» وقد عاودتها الرغبة فى معائدته: 

عدو ادن سقفة هدا ا 

آجاب فى حدة: ۱ 

دس شام عفن 

ثم نهض دفعة واحدة» مستطردا: 

- الامر یحتاج إلى بعض الصبر فحسب 

وذهبت صرامته بغتة» وهو یتطلع إليهاء قانلا 

- آهناك ما تحتاجین إليه؟ 

آرادت أن تستغل الفرصة وتطلب منه اعادتها إلى (باریس). الا 
أن هذا بدا لها آشبه باعتراف بالهزیمة» فهزت رأسها نفیا في 
کبریاء» وقالت: ۱ 
ابتسم مغمغما: 

- أراك فيما بعد. 

وانصرف تاركا إياها فى حيرة من مشاعرها نحوه. ولعن هذه 
الحيرة لم تلبث أن تلاشت» وحلت محلها رغبة عارمة في 
الانتصار علیه فقفز ذهنها إلى (جان)» وعادت تسأل نفسها مرة 
أخرى.. 

من هذا الذي اتصل به (جان)؟ 

من هو؟ 


OO OO OO OO OO 
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تطلع (مفيد) إلى ساعته في لهفة» وهو يجلس في (جروبی). 
ويرفع عينيه بين لحظة وأخرى إلى الباب» في انتظار حضور 
(مديحة).. 

لقد تواعدا على اللقاء هنا.. وهي لم تحضر بعد.. 

لم يكن من عادتها أبدا أن تخلف مو عدهاء وکان يقلقه في شدة آن 
تفعل هذه المرة فراح يلتمس لها الأعذارء متعللا بان (القاهرة) 
تختلف عن القريةء وأن بعض اختناقات المرور قد تحول بينها 
وبين وصولها في مو عدها.. 

ولكن 4 راح يمضي» ويمضيء دون آن تأتي (مديحة).. 
مع كل دقيقة وكل ساعة. 

ثم انهار قلبه تماماء وكاد يتوقف عن النبضء عندما انتبه إلى أن 
ولم يعد هناك مبرر للانتظار إنها لن تحضر حتما 

شيء ما منعها من الحضور 

شيء لا بدرکه هو 

وغادر (مفید) المکان» وهو يشعر بشعور آشبه بالذعر 

ماذا اصابها؟ 

واستوقف اول سيارة اجرة صادفته». والقی عنوان (مديحة) 
لسانقها» ثم جلس داخلها پرتجف» من فرط انفعاله.. 

كان يسترجع ذکریات تجربته السابقة معها 

ذکریات حبهما وفراقهما.. وفي أعماقه وجد نفسه یلعن (حسین)» 


۱ 


وبالكاد منع دموعه من الانهمارء وإن غامت الدنيا آمام عينيه» فلم 
يعد يرى سوى صورتهاء تطل من قلبه الحزين.. 

وأخيرا بلغ العنوان وبكل لهفته وتوتره» صعد إلى حيث شقتهاء 
وراح يطرق بابها وما من مجيب وعندما ارتفع صوت طرفاته» 
خرجت إليه جارتهاء وسالته في حذر: 

- من تريد هنا؟ ۱ 

اجابها في لهفة: 

- عم (اسماعیل)» وابنته الانسة (مدیحة) مصمصت شفتیها في 
حسر 5» و قالت: 

- ليتك و صلت منذ نصف ساعة فقط, 

سألها في جزع: . 

- ماذا حدث هل أصابهم مکروه؟ 

هزت راسها نفیا في قوةء هاتفة 

- بعد الشر ثم تراجعت وزفرت في حرارة» مستطردة, لقد انتقلوا 
- انتقلوا!! 

آصابت الكلمة قلبه كقنبلة شديدة الانفجار. واشتعل عقله وهو يستند 
إلى الجدار خشية السقوط.. 

لقد فقد (مديحة).. 

فقدها مرة ثانية. 


تشعر بالخوف الشديد على (أمجد). من انتقام (حسين).. ترى ماذا 
.. أي عقاب سينزله بالرجل الذي منحته قلبها.. وأ 


حارء بعد رحيل (حسين) لم تكن 
حبها الوحيدة قد انتهت» على هذا النحو وكانت 


۳ دق أ م 
سیفعل بد. 


ن قصة 


وا 


ية 


OO OO OO OO OO 


لدم ١‏ 3 
۰ ۸ 
حي م برل 


جريمة ارتكبها (أمجد)» ليستحق هذا.. أجريمته أنه أحبها؟ أخطيئته 
أن طلب الزواج منهاء على سنة الله ورسوله؟ 

لماذا يفعل بها (حسين) هذا؟ لمادا هي» من دون شقيقاتها؟ كلهن 
تزوجن وأنجين حتى (ناهد) حتى شقيقتها الصغرى.. 

فلمادا هي؟ 

وعلی الرغم من دموعهاء التي تنفطر لها القلوب. هتفت بها 
(توحیده) في خضب: 

- نت يا (شریفة)؟! أنت تفعلین هذا؟ 

صاحت بها (شريفة): 

- وماذا فعلت؟ إنني لم أرتكب خطيئة. 

هنفت بها (توحيده): 

- بل ارتكبت.. التقیت بشاب غریب» من خلف ظهورنا جميعا 
بكت (شريفة)» وهي تقول: 

أجابتها في صرامة: 

- بل من العار ان تحبي دون زواج 

- فليوافق (حسين) على زواجنا إذن 

أجابتها (توحیده) في حدة: 

- لن يوافق بعد ما حدث 

صرخت: 

- لماذا 

صاحت (توحیده) : 

- لأن الناس ستقول انه قبل زواجکما مر غما لفضيحة ما 

صرخت (شریفة): 
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- فلتقطع ألسنتهم.. من يجرؤ على القول؟ 
أجابتها (توحيده): 
- (فاطمة) على الأقل. 
ار ساقطع لسانها لو.. 
- لو ماذا يا سلبلة الحسب و النسب؟ هل ادعيت عليك شینا كذبا؟ 
اجابتها (شریفة) في غضب: 
نا فا سیب البلاء كله 
- لماذا يا سيدة الدار؟ هل کذبت. أم خدعت؟ انني يا حلوة زوجة 
آمينة مخلصة لم أخن زوجي قط. 
صاحت بها (توحیده): 
- بل أنت سارقة حقيرة.. آنسیت سرقتك للعقد» ومحاو لتك لسر قة 
عقدت (فاطمة) حاجبیها الكثين» وقالت: 
- لا.. لم آنس هذا. 
فهب (حافظ) من نومه؛ صانحا في فزع: 
- ماذا حدث؟ 
اقتربت منه» وربتت عليه في حنان» وهي تقول: 
- لا شيء يا (حافظ).. واصل نومك.. لم بحدث شيء 
سألها وهو یعود إلى نومه في اطمتتان: 
- ظننت أحدهم يفتحم الحجرة 
أجابته في خفوت: 
- لا أحد یجرو على هذا 
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- ويوما ما ستجدهم جميعا هناء يطلبون رضاك.. وسترى 
وفي أعماقها برز سؤال ضخم أيمكن أن يأتي هذا اليوم حقا؟ 
وبقي السؤال دون جواب في الوقت الحالي 

على الأقل 


OO OO OO OO OO 
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الأضعف. 

* من قال هذا؟.. إن ما أقوله ما هو بمنطق امرأة شرسة ولا فتاة 
طائشة» إنما هو مجتمع نساني يطالب بحقوقه. 

لقد استوليت على حق الدفاع عن الوطن.. فأنت تجند.. 
استوليت على حق القضاء على الجريمة فأنت ساهر على راحة 
الآخرين فى زي الضابط.. لم لا تترك أيها الرجل للنساء السبيل 
لتحقيق أهدافهن.. إننا نستهدف المعاونة فى البناء لا الجدل 
فيما لا طائل له.. 

- أوقفي هذا التحدي السافر واسمعيني.. 

NS‏ لك الفرصة لإخضاعي من جديد. 

- رية البيت الناجحة هی أفضل للرجل من المرأة العاملة. 

* لم لا تزيد على ذلك فتقول إنه من الأفضل ألا تنال المرأة من 
التعليم شيئا لتحيا في غياهب الجهل والتخلف فتزداد أنت 
سلطانا.. 

ِ أتسخرين مني أم ترددين استفزازي ؟؟ 

- فل ما شئت» ولكن المرأة ستظل تبحث عن النور» ولن تنال 
من الظلمات بل هو بحر الظلمات الذي لا شاطئ له.. حيث لا 
نجاق ولا عودة.. 

خلقت.. 
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5 - الضياع.. 
على الرغم من مرور أسبوعين على لقاء (مفيد) ب (مديحة)» إلا 
أن (سوسن) لم تذرف بعد قطرة دمع واحدة.. 

ولم تلتق ب (مفید).. ۱ 

انه لم یحاول الذهاب إليهاء والاعتدار حتی عن موقفه» وکانه نسی 
وجودها تماماء مع ظهور (مديحة).. 

والعجیب آنها استسلمت للام تماماه كما لو لم يكن یعنیها.. 
صحیح آنها سألت في البداية عن (مفید)» وعلمت أنه آصبح يستقل 
قطار الفجر إلى (القاهرة)» وأنه حصل على إجازة طويلة من 
عمله؛ ولکنها لم تعد تسأل بعد هذا 

تقبلت مصيرها في استکانةه دون أن تقاوم أو تدافع عن حبها 
كانت تعلم أنها الخصم الأضعف في هذا الصراع. 

(مفید) نفسه أعلن هذاء وحسم الأمرء عندما نسى وجودهاء مع 
ظهور (مديحة).. 

وفي آليةء واصلت حياتهاء وکان شینا لم يكن.. ولکن الجمیع 
شعروا بما آصابها الجميع انتبهوا إلى أن (سوسن) لم تعد كما 
كانت.. 

وتتناول نفس الأطعمةء ولكن كل هذا كان يفتقر إلى شيء هام.. 

إلى الروح.. کل ا ی ی ی ی 
وذات يوم.. 

> سألتها إحدى زميلاتها 

- ماذا أصابك يا (سوسن)؟ 

التفتت إليها (سوسن)» وسألتها بلهجة خاوية من أية انفعالات: 


- وماذا أصابني؟ 

أجابتها زميلتها مشفقة 

- إنك تبدين كما لو أن شيئا في العالم لم يعد يهمك.. أين مرحك 
المعهود؟ أين سعادتك كلما تحدثت عن خطيبك؟ وبالمناسبة.. أين 
هو؟ 

هل هو سبب كل هذا؟ 

لم تجب (سوسن).. . 

لم تشعر بالر غبة في أن تجیب. ۱ 

وفي لامیالاذ» ترکت زميلتهاء دون ان تمنحها جواباء و عادت 
وحتی في منزلهاء بکت والدتها طویلا» وهي تسالها: 

- مادا اصابك يا (سوسن)؟ اخبريني يا بنيتي.. ارجوك. 

اجابتها في هدوء شديد: 

- لم يصبني شيء يا آماه.. و کد لك 

سالتها امها في حزن: 

- لماذا لم يعد (مفید) يأتي لزیارتنا إذن؟ هل تشاجرتما؟ 

هزت (سوسن) رأسها نفياء وقالت: 

جفف والدها دموعه» وقال لأمها سرا“ 

- هناك خلاف بینهما.. هذا واضح للغاية 

وعندما اختلی بامها في حجرتهماء قال في حزن وحسم. 

- سأذهب إليه 

لم تعترض الام» على الرغم من أن هذا يخالف التقالید» التي نشأت 
لم تعترضء لان الشيء الوحيدء الذي كان يهمهاء هو ابنتها.. 

ابنتها فقط, 
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رفع (مراد صقر) عينيه إلى (حسين)» وهو يقول له في صرامة: 
- تعال يا (حسين) 

اقترب منه (حسین)» حتى وقف في مواجهته تماماء وقال: 

- أمرك يا (مراد) بك 

ساأله (مراد) في اهتمام: 

- ما آخبار رجلك في (اسرائیل)؟ 

اجابه (حسین): 

- رجل (عبد المحسن) بك أرسل تقریرا شفریا ماماء يقول فيه أنه 
واثق من وجود اتصالات فرنسية بريطانية مع المسئولین في 
(اسراتیل)» ولکنه لم يؤيد هذا باية وثائق» ما الرجل الذي زر عناه 
نحن» فهو في موقع أفضلء یتیح له الحصول على المعلومات 
والوثائق المطلوبة» ولکنه یعجز - في الوقت الحالي - عن الخروج 
من (اسرائیل)» ولا توجد وسيلة للحصول على ما لديه من 
E‏ 

قال (مراد) في صرامة: 

- لا وجود لهذه العبارة في عالمنا يا (حسين). . ابحث عن وسيلة 
الخو غل لمات ممق لوخدو ولف ل يسان هد 
رجالنا إلى (إسرائيل)» لمقابلة عميلنا هناك» والحصول منه على 
المعلومات المطلوبة. 

برقت عينا (حسین)» مع سماعه الجملة الأخيرة» وقال: 

- سنفعل يا (مراد) بك.. سنجد الوسيلة حتما. 

ثم انصرف من حجرة (مراد صقر) في سرعة فالتقى حاجبا 
(مراد) في كراهية» و غمغم: 
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- نعم إفعل يا (حسن). فقد تكون هذه آخر عملياتك معنا 

والتقط سماعة هاتفه» وطلب رقما خاصاء وقال: 

- مساء الخير يا سيادة المشير.. إنه أنا.. (مراد صقر).. كيف حالك 
أنت؟ شكرا لك.. اعذرنيء فما سأخبرك به سيضايقك بعض 
الشيء.. 

- لا.. إنه أحد رجالى.. ولقد قام بهذا العمل القذر لحسابه الخاص 
بالطبع.. سأخبرك.. 

وابتسم في خبث مظفرء وهو يردف: 

- سأخبرك بكل التفاصيل. 

آما (حسین)» فقد عاد إلى مكتبه» وهو يفكر في عمقء والتقى هناك 
ب (صلا ح)» الذي سأله بخبثه المعتاد: 

- هل كان اللقاء مع (مراد) بك جيدا؟ أجابه (حسين) في شرود: 

- نعم.. كان يقترح إرسال أحد رجالنا إلى (إسرائيل)» للحصول 
على المعلومات» من عميلنا هناك. 

هه 

- إلى (إسرائيل)؟ ولکن هذا خطأ عملیا يا (حسین) بك فالموقف 
الان مشتعل» و (إسرائيل) تفكر في التدخل عسكرياء وهذا يعني 
آنهم سيكونون شديدي الحذر هناك» ومن العسير التسلل وسط 
صفوفهم» والأفضل أن يحاول عميلنا الاتصال بعميل (عبد 
المحسن) بك هناك» وينقل إليه المعلومات المطلوبة. 

ابتسم (حسين) في شرودء وهو يقول: 

- ولكن (مراد) بك طلب إرسال أحد رجالنا هناك» وعلينا تنفید 
امره. 

نحو ه» يسأله: 


نه U U U‏ كلد 


- هل تقترح رجلا بعينه يا سيدى؟ صمت (حسين) لحظات. ثم 
أن يقول في خبث: 

- ولكنها مهمة بالغة الخطورة؛ وقد لا يعود المكلف إياها قط 

هز (حسين) کتفیه وقال: 

- سيكون هذا قدره 

ارتسمت على شفتي (صلاح) ابتسامة خبيثة كبيرة» وهو يقول: 

- أهذا بسبب الأنسة (شريفة)؟ 

التفت إليه (حسين) في حركة عنيفة» وانعقد حاجباه في غضب 
فقال (صلاح) في سرعة: 

- انها أول مرة أذكر فيها هذا لاي مخلوق. 

في صرامة: 

ثم انعقد حاجباه في صرامة أكثرء وهو يستطرد: 

- إلى قلب (إسرائيل).. 


OO OO OO OO OO 


هناك من يطلب مقابلتك يا عم (اسماعيل) 

ارتجف جسد (إسماعيل) في قلق» عندما سمع عبارة زميله» وترك 
الأوراق المعدة للطباعة» واتجه في خطوات متوترة إلى حجرة 
الانتظار ولم يكد يعبر بابهاء حتى تجمد في مکانه» وتمتم في لهجة 
أقرب إلى الارتياع: 


- (مفيد) بك!! 
تطلع إليه (مفيد) بوجه شاحب» وعينين زائغتين» ونهض هاتفا في 
لهفة: ۱ 

- عم (إسماعيل).. أخيرا وجدتك. 

تهالك (إسماعيل) في استسلام» واتجه في خطوات أشبه بالزحف 
إلى حيث يقف (مفید)» وجلس إلى جواره» وهو يقول في خفوت 
يعكس مرارته: 

کف عدر ت على ؟ 

أمسك (مفيد) بده» وهو يقول: 

- (مديحة) أخبرتني أنك تعمل في مجال الطباعة» في جريدة 
(الأهرام)» فذهبت أبحث عنك هناك» وعلمت منهم أنك تركت 
العمل» فجردت الصحف ومطابعهاء حتى عثرت عليك هنا.. 

ثم آردف في ضراعة: 

- كيف حال (مديحة)؟ 

تطلع إليه (إسماعيل) لحظاتء ثم أشاح بوجهه قائلا: 

- انس (مديحة) يا ولدي 

هتنا رمت فى یه ۱ 

- أنساها؟!. كيف تطالبني بهذا يا عم (اسماعیل)؟ ألا تعلم ما الذي 
يربطني بها؟ 

صاح به (إسماعيل) 

- ألا تدرك أنت کم أعول غيرها؟ 

ثم انتبه إلى تصاعد صوته. فعاد یخفضه وهو يتمتم: 

- اسمع يا ولدي.. سأحصل على إذن بالانصراف» ونخرج للتحدث 
في مكان آخرء فمن الخطر أن يسمع بعضهم ما سنناقشه. 

اجابه (مفيد) في استسلام: 

- كما ترغب يا عم (إسماعيل).. كما ترغب. 


جح () 7۱7۱ 1 


حصل (إسماعيل) على الأذن المطلوب» وغادر مبنى الصحيفة مع 
(مفید)» و هو یقول: ۱ ۱ 

- ارحمنا يا ولدي.. ارحم اسرة عانت الکثیر» لمجرد انك تحب 
واحدة من ار 

قال (مفيد) ٩‏ في ألم: 

- لماذا تتحدث إلى وكأنني شيطان رجيم يا عم (إسماعيل)؟ أنني لا 
أطلب سوى ما حلله الله (سبحانه وتعالى).. 

أوما الرجل برأسه إيجاباء وقال في مرارة: 

- أعلم يا ولدي.. أعلم» ولکن هذا الحلال براه شقيقك حراما. 

صاح (مفيد): ۱ ۱ 

- لن يحرمني (حسین) من (مديحة) مرة آخری.. ساتصدی له بکل 
فواى هذه المرة. 

هز (إسماعيل) راسه وقال: 

- من الواضح أنك مازلت صغيرًا.. وأنك تجهل الكثير عن شقيقك 
وسلطاته يا ولدي.. إنك لن تنجح في التصدي له قط. 

قال (مفيد) في عناد: 

- بل سأنجح.. سأنجح بإذن الله 

هتف به (إسماعيل): 

- على جثة من؟ قد يمكنك التصدي لشقيقك» والتشاحن معه.. بل قد 
يمكنكما أن تتشاجرا بالايدي» ولكننا - أنا وأسرتي - سنكون 
ضحية هذا الصراع.. (حسين) بك سیسحقنا بقدمه» في طريقه 
للصراع معك. 

قال (مفيد) في حدة: 

لن مود 

ابتسم (اسماعیل) في مرارة» وهو يقول: 

- ولكنه فعل من قبل مرةء فما الذي أمكنك فعله حینذاك؟ 
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كانت العبارة أشبه بصفعة علی وجه (مفید)» الجمت لسانه 

- لم أجد الوقت للتصدي له حینداك 
أجابه في أسي 
- ولن تجده هذه المرة ايضا 
نم واجهه في حزنء قائلد: _ ۱ 
- ارجوك يا (مفید) بك.. ار جو ك.. لا تحطم اسرخ کاملف لمجر د 
وهي آیضا مستعدة لتحدي العالم من أجلك» ولکن هذا يعد تفکیرا 
آنانیا محضًا.. لو أن التقاءكما سیدمر حياتي وحياة أسرتي کلها.. 
وهي أسرة (مديحة) في الوقت ذاته. ۱ ۱ 
حتی ضميرهما لن یحتمل ما سیحدث. وستعتبرك المسوول عن 
هذا إلى الآبد» حتی ولو لم تصرح لك بهذا. 
انهار (مفید)» وهو يقول في لهجة أقرب إلى البكاء: 
- ولكنني أحبها 
قال (إسماعيل) في مرارة: 
- ولكن شقيقك يرفضها يا ولدي.. ويرفضنا بالتالي» وسيكون ثمن 
زواجكما فادحا.. سيكون اكثر هولا مما تتصور. 
ثم أمسك کف (مفید)» وأضاف متوسلا في ضراعة شديدة: 
- انسها يا ولدي.. أرجوك.. أقبّل يديك 
قالها وانحنى بالفعل لتقبيل يديه» ولكن (مفيد) سحبهما في سرعة. 
قائلا: 
- أستغفر الله العظيم يا عم (إسماعيل).. أستغفر الله العظيم 
انهمرت الدموع من عيني الرجلء وابتعد منهاراء وكأنما تضاعف 
عمره عشرات السنين» في هذه الدقائق» التي قضاها مع (مفید)» أو 
كأنما ناء كتفاه بحمل أنهكهماء فانحنى ظهره في تهالك.. 
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أما (مفید) فقد احتواه فجأة شعور بالضياع 

مستحيل أن يكون هذا ما حدث! ! 

مستحيل أن يجد (مديحة) ويفقدها مرة ثانية» على هذا النحو 

هل بلغت سطوة (حسين) هذا الحد؟ 

هل بلغ الظلم ذلك القدرء الذي يحرم حبيبين من التلاقي والزواج؟ 
بل أية دولة؟ 

وفي ضياع تام اتخذ طريقه إلى محطة القطارء وكأنما تقوده يد 
خفية» وضعته داخل القطارء وأيقظته من شروده فى محطة 
(طنطا)» فغادر القطار كالنائم» واستقل واحدة من سيارات الأجرة 
إلى قریته» دون أن تفارق المرارة حلقه.. 

لقد علم ما فعله (حسين) ب (حافظ) و (فاطمة) وعلم قبلها بكل ما 
يفعله (حسین) بمن يعارضه ولكن مرارته لم تبلغ قط هذا الحد.. 
حتى في المرة السابقة» عندما حرمه (حسين) من (مدیحه)» لم يكن 
يشعر بكل هذه المرارة.. 

بل كان يشعر بالقهر 

آما فى هذه المرةء فهو لا يشعر إلا بالمرارة. 

ربما يشعر بها؛ لأن (مديحة) كانت قاب قوسين أو أدنى منه 
عندما انتزعها منه الظلم هذه المرة. 

الظلم الذي حطم الكبرياء في النفوس» وسلب النفس ايمانها وأمنها. 
وعندما غادر السیارة» على مشارف القريةء كان يبدو أكثر شحوبا 
وتهالكا من عادته» فهتف به (جودة): 

- مساء الخير يا (مفيد) بك.. تفضل يا بك.. تفضل 

تطلع إليه بنظرات خاويةء ثم وجد قدميه تقودانه إلى المقهى» حيث 
استقبله (جودة) في ترحاب شديدء وأفرد له مائدة خاصة في ركن 


UU‏ ۸۶ ۶ لل 


- ماذا بك اليوم يا بك؟ لست تبدو على ما يرام. 
تمتم (مفید)» في صوت يكاد يقطر بدموع المرارة: 
اد شيعا مكلام (حوه )ی ی 
ردد (جودة) في دهاء: 
- لا شيء؟! لا تقل هذا يا (مفيد) بك.. إننا آولاد بلد» ونفهم الحزن 
من رائحته. 
وجذب نفسًا عميقا من نرجيلته» وأطلقه في الهواء الطلق» ثم مال 
نحو (مفید)» مستطردا: 
- ما رأيك فيمن يزيل أحزانك في لحظات؟ 
ابتسم (مفيد) في مرارة» وغمغم: 

- كيف؟ 
أدار (جودة) يديه في الهواء بحركة مسرحية. ثم دس أصابعه في 
جيب صديريته. وأخرج منه سيجارة ذات طرف رفيع. قدمها إلى 
(مفيد)» قاتلا بابتسامة ملؤها المكر والدهاء: 
- بهذا.. هذا هو الشافي الوافي» من جميع الأمراض 
تطلع (مفيد) إلى السيجارة» قائلا في دهشة: 
- السيجارة! 
هز (جودة) رأسه نفياء وهو يبتسم قائلا: 
- إنها ليست سيجارة عاديةء» فهي لا تحوي مجرد التبغ» بل هناك 
مع التبغ ذلك الدواء الجدید» الذي تزيل أبخرته الأحزان والهموم. 
أدرك (مفيد) ما يقصده (جودة)» وارتجف في خوف لقد رأى 
العديدين يدخنون ذلك الدخان الازرق رآهم وقد ذهبت عقولهم 
وذهبت معها كرامتهم ورصانتهم. 
رای رجال تهتز لهم المجالس» وهم يترنحون» ويسقطون.. وفي 
حزم هب واقفاء وهو يقول: 
- لا.. لا يا (جودة) 


* لقد نسيت أنا الأخرى. .. وان كانت في طي الذاكرة لما لجأت 
إليها. .. فكم أنت خبيث!! 

- لقد خلقت حواء من ضلع من ضلوع آ.. 

* ماذا تعني؟؟. 


- أعني أنه بدون ذلك الجسد الذي خلقت منه لما وجدتك على 
ااا 


* وبحي... أين ذهب عقلك! ؟ هل خبا وميضه الذي طالما 
كنت آعجب به؟؟ 
- ما یزال کل في مکمنه» فأنت من یتمرد على قوانین الحياة لا آنا.. 
* آتمرد! ؟؟... ما هو مفهوم التمرد لديك ؟ 
- التعدي.. 
* آنا لا آتعدی... فما آنا بفاعلة إياه» إنما هو التحدي... 
- آآنت واثقة من أن تلك النبرات هي نبرات صوت آنثوی؟.. إن 
تلك الکلمات تنبع من غریزة من تملك خصلات تنسدل على 
کتفیها؟؟ 
* قل ما یحلو لك فهي غريزة البقاء ولا تفسبر آخر لدي... 
- أيعني هذا أنه قد انسدل الستار على هذا النقاش؟ 
- من.. أنا!؟؟ انه لعار على أن أفعل.. 
+ أل ترى فيما تقول الأنانية؟ فأنت لا تردد التخلي عن حقوفك» 
ومع ذلك تطالبني بالتخلي عن كل ما أملك من حقوق» وعما أزال 
آبحث عنه من حقوق لم تصلني بعد!! 
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قال (جودة) بابتسامته الماكرة: 

- جربه مرة واحدة فحسب 

لوح (مفيد) بكفه في قوة» هاتفا: 

- لا , 

واندفع مغادرا المقهی في سرعة» وكأنما یفر من شیطان رجیم 
ومن خلفه هتف (جودة) ضاحکا: 

- لا باس يا بك .. ستجدها في انتظارك في أي وقت 

واصل (مفيد) سيره بسرعة؛ متجها نحو سراى والده» ولم يكد 
یبلغه» حتى استقبلته (شریفة)» وهي تهمس في عصبيه: 

- لماذا تأخرت يا (مفيد)؟ الرجل ينتظرك منذ زمن 

سألها في حيرة وقلق: 

- أي رجل؟ 

نهض والد (سوسن) واقفاء وهو يقول: 

- أنا يا ولدي 

واتسعت عينا (مفيد) في هلع.. | 

لان فقط تذكرها 

بعد أسبوعين کاملین» تذكر (سوسن).. 

وانهار قلبه في هذه المرة. 

انهار بحق 


OO OO OO OO OO 


fN‏ ۷ ۱ ۱ ه 


66 - صدمة.. 

استقبلته (سوسن) في هدوء شدید» لم يكن يتوقعه منها أبدا.. 

كان هو يرتجف من فرط الخجل» في حين لم ترتجف ذرة واحدة 
من كيانها الظاهر» وهي تصافحه قائلة: 

- صباح الخير يا أستاذ (مفيد). 

ارتبك وهو يتمتم: 

أشارت إليه بالجلوسء قائلة 

- تفضل.. ألم تذهب إلى عملك اليوم؟ 

اجاب وهو يتحاشى النظر إلى عينيها : 

- اليوم الأحد كما تعلمين. 

جلست على المقعد المقابل صامته» تتطلع إليه في هدوءء وكأنها 
تنتظر منه بدء الحديث» فداعب أصابعه في عصبية وهو يقول: 
- كيف يمكنني أن أعتذر؟ 

سالته في هدوء: 

- عن ماذا؟ 

آدهشه قولهاء فرفع عينيه الیهاء ورأى ملامحها جامدة مبهمة» على 
الرغم من شحوبها الواضح» واضاف في حيرة: 

- عن ذلك الموقف 

سألته بنفس الجمود: 

- أي موقف؟ 

كان أسلوبها يربكه اکثر وأكثرء ويدفعه إلى التلعثم» وهو يقول: 

- موقفي مع (مديحة).. ارجوك أن تقدري هذا.. لقد رأيتها فجان 
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- إنني أقدر 

هذا قال في توتر: 

الضروري أن تقذري ما حدث.. لقد كانت فرصة نادرة أن أراهاء 

ومصادفة يمكن ألا تتكرر أبدا. 

قالت: 

- بالطبع 

فرك أصابعه بعصبية أكثرء وهو يقول: 

- كان من الضروري أن أتحدث إليهاء وأن أعرف ما حدث منذ 

افترقنا. 

سألته في هدوء؟ 

- وهل عرفت؟ 

لم يحتمل هذا الأسلوب» فصاح في عصبية: 

- (سوسن).. لماذا تتحدثين معي بهذه الطريقة؟ 

ظلت ترمقه بنظرة باردة خاويةء ثم قالت في هدوء 

- هل يضايقك أسلوبى هذا؟ 

قال فى حدة: ۱ 

- يضايقني كثيرا. 

مالك نحوه قلیلا زوفن شال 

- وماذا عن اسلويك أنت؟ 

ارتجف للسؤال» وارتبك وهو یجیبها: 

- اسلوب الحدیث؟ 

قالت فى صرامة: 

- بل أسلوب التعامل معي. 

لم ينبس ببنت شفة» وهو يشعر في أعماقه بفداحة الخطأء الذي 

ارتکبه في حقهاء فتابعت في شيء من الحدة: ۱ 
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القديمة» فتركتني فجاة» دون حتى أن تعتذرء وهرعت إليهاء 
وأمسكت يدها في حب وحنان» دون أن تهتم بمشاعريء أو تشعر 
حتى بوجودى» وسرت معها مبتعدين» وكأنني لم أكن, وغبت أكثر 
من أسبوعين كاملين» دون ان تعتذر» ودون حتى أن تحاول شرح 
موقفك» وبعدها تأتي بعد زيارة والدي لك» وتقول إنك آسف.. أتجد 
هذا كافيا؟ 

ردد والخجل يكاد يلتهم كلماته: 

- إنني أعترف بالخطأ. 

قالت و حدة كلماتها تتصاعد: 

قال في عصبية: 

هتفت فى استنكار: 

با ار ی عد ك6 

ثم تراجعت. قائلة في حدة: 

- وماذا لو كان الأمر عكسيا؟ 

رفع عينيه في دهشه قائلا: 

۲ 

قالت غاضبة: 

- ماذا لو آننی آنا التى ترکتك فى منتصف الطریق» وهرعت إلى 
حبیب قدیم» ووضعت يدي بين أصابعه» وتجاهلتك تماما وأنا 
أمضى معه؟ أكنت تغفر لى هذا؟ 

انتفض جسده لهول الصورة بالنسبة إليه» وهتف في ارتیاع: 

- مادا تقولين يا (سوسن)؟ 
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- أرأيت؟ إنك حتى لم تحتمل الفكرة.. ماذا عني أنا إذن» وقد 
عايشت كل لحظة منها! 

كان انفعالها يتفجر لأول مرةء منذ وقع الأمرء فراح جسدها 
پرتعد» وهي تتابع: ۱ 

- هل لك أن تفسر لي سر اختفانك التام» طوال هذه المدة؟ آهو 
الخجل أم النسیان؟ 

اعترف في قرارة نفسه أن السبب هو النسیان.. 

لقد نسیها بالفعل» في غمرة توتره وانفعاله» وبحثه عن (مدیحة) 
لثاني مرة.. 

قفا سا 

ولکن كيف یعترف بهذا؟ 

كيف یعترف لها أنه نسیها؟ 

وفي خفوت»› قال: 

- (سوسن).. صدقيني.. لم أكن أدرك ما أفعل.. كانت مشاعرى 
كلها مضطربة متوترة» وكانت الحيرة تملا نفسی» و. 

أسكتته في صرامة: 

- لا تعتذر يا (مفيد).. الأمر لا يستحق الاعتذار.. لقد واجهت 
لحظة اختيار فحسب» وأصدر قلبك حكمه بشأنها. 

ردد في حيرة: 

- لحظة اختيار! 

أجابته في كبرياء: 

- بالطبع.. كنت تسیر معيء ثم رأيت (مدیحة)» وكان عليك أن 
تختار في حزم» بيني وبينهاء فاخترتها دون تردد.. بل ونسيتني 
تماما في الوقت نفسه. 

غمغم في صعوبة: 

- الامر ليس بهذه الصورة. 
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قالت فى حدة: 
- بل هو کذلك» ولكنك تأبى الاعتراف بالحقيقة 
قال في توتر: ااا ۱ 
- (سوسن)؟ ما رايك لو نبدا من جديد؟ 
ويشفكة و 
- لماذا عدت يا (مفيد)؟ 
ارتبك لسؤالهاء وأجاب: 
- عدت من أجلك يا (سوسن). 
- وأين (مديحة)؟ 
كان يمكنه أن يكذب» وأن يدعي أنه اختارها هي» وأن قلبه رفض 
(مدیحف)» ولكنه عجز عن قول هذاء ووجد نفسه يقول في خفوت 
وعيناه تنخفضان ارضا: 
- لقد فقدتها مرة ثانية. 
رفعت رأسها في كبرياءء ورمقته بنظرة نارية طويلةء قبل أن 
تقول في صرامة: 
- بل فقدتنا معا يا (مفيد). 
هتف فى دعر 
- ماذا تعنین؟ 
نهضت من مقعدهاء واتجهت إليه» وخلعت دبلته من اصبعها 
ووضعتها آمامه قائلة في حزم: 
- لقد انتهی كل شيء با (مفید). 
: لا يا (سوسن).. أرجوك 
أدارت ظهرها له» وهی تقول فى صرامة: 
- كل شيء قسمة ونصيب يا أستاذ (مفيد). 
نهض وهو يردد: 
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ترقرقت عيناها بالدموع لأول مرة» منذ بدأت المشكلة» وهي تهز 
رأسهاء قائلة: 

- لقد فسد كل شيء بالفعل يا (مفيد).. فسد ولم يعد يصلح مرة 
کان یعلم آنها علی حق.. ولهذا لم یناقش.. 

لتقط دبلتها في استسلام» وغادر المکان في صمت.. 

وهنا 

انفجرت (سوسن) باکید.. 

وفي لوعة هرعت آمها إليهاء وضمتها إلى صدرهاء وقلبها يبكي 
حزنا من اجلها.. 

ومن وسط دموعها الحارة الغزیرة» هتفت (سوسن): 

- لقد انتهى كل شىء يا أمى.. 

وانتقلت الدموع إلى قلبها.. 


OO OO OO OO OO 
ابتسم (إبراهيم مكى) في سخريةء وهو يتطلع إلى (حسین)»‎ 
هاتفا:‎ 


- أرسلته إلى (إسرائيل)! أهذه وسيلتك للتخلص منه؟ 

أجابه (حسين) في حزم: 

- إنها ضربة مزدوجةء فلو فشل في مهمته» سيلقى الإسرائيليون 
القبض علیه» وتكون في هذا نهايته» اما لو نجح» فستكون ضربة 
رائعة» ويحصل على ترقية استثنائية» ويصبح بهذا مؤهلا للزواج 
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تلااشت ايتسامة (إبراهيم) الساخرة» وهو يقول: 

- تلميذك يا (إبراهيم) بك 

شعر (إبراهيم) - لأول مرخ - بالخوف» من هذا التقدم الهائل الذي 
يحرزه (حسین)» في مجال التامر والتخطيط. وغمغم في خفوت: 
- من الواضح أنك تتعلم بسرعة 

تطلع إليه (حسين) في استخفاف» وقال: 

5 أسرع مما تتصور يا صديقي 

ران عليهما الصمت لحظات. قبل أن يسأله (إبراهيم)» وكأنه يتعمد 
ابدال موضوع الحديث: 

- هل التقيت ب (عايدة) مرة أخرى؟ 

هز (حسين) رأسه نفياء وقال: 

- لا.. ليس بعد تلك المرة» التي أخبرتك عنها 

سأله (إبراهيم): 

- وماذا تنوي أن تفعل بها؟ 

تنهد (حسین)» وقال: 

ع الست دري. 

ا 

سأله (إبراهيم) في خبث: 

- هل تفكر في الزواج منها؟ 

صمت (حسين) قلیلاء ثم أجاب: 

- لم أحسم رأيي في هذا الشأن بعد. 


كان من الواضح أن الحديث في هذا الأمر لا یروق له ولقد أدرك 
(إبراهيم) هذا بحاسته المر هفة فقال: 

- وماذا عن (عبد الحميد)؟ ماذا تنوي أن تفعل به؟ 

انعقد حاجبا (حسين) في صرامة غاضبة وهو يقول: 

- سأحطمه 

سأله (إبراهيم) في جذل» وكأن مثل هذه الأمور تروق له: 

- كيف؟ 

ضم (حسين) قبضته وهو يقول: 

- ساسلبه كل ما منحته إياه» ثم اعتصر قبضته في غضب. 
مستطر دا: 

- ثم أسحقه 

ساله (إبراهيم): 

- ولماذا لم تفعل حتى الآن؟ 

برقت عينا (حسين) في شراسة وهو يقوك: ا 

- لآن الانتظار يحطم أعصابه أكثرء فهو يعلم الان آنني سأنتقم منه 
حتماء وانتظار هذا الانتقام أسوأ من وقوعه بالفعل. 

ردد (ابراهیم): ۱ 

- وقوع البلاء ولا انتظاره.. آلیس كذلك؟ 

أومأ (حسین) برأسه إيجاباء وانعقد حاجبا (ابراهیم) في شدة لقد 
صار (حسین) خبیرا بالفعل 

بل صار أكثر خبرة منه هو 

کم سیکون الصراع عنيفاء لو التقيا مرة آخری کخصمین في 
الساحة؟ 

هذا لو عاد هو إلى عمله ولو اکتسب (حسین) مزیدا من الخبرة.. 
آراد (ابراهیم) أن ينفض تلك الفکرة عن رأسه فسأله» محاولا 
البحث عن موضوع جدید» بعيد عن کل الاحدات.. 


- قل 9 هل ستحتفلون بعيد ميلاد (طارق)» كالعام السابق؟ 

هز (حسین) رأسه نفياء وقال: 

- لا.. والداه لا یستحقان هذا 

وصمت لحظة. ثم آضاف. 

- كما أن الأمور تزداد التهابا. 

سأله (ابراهيم): 

- كيف؟ 

أجابه في اهتمام: 

القر ار الدي آصدر ه مجلس الاس في الخامس من هذا الشهر » 
كان یمکنه أن يحل المشکلة» ولکن (بریطانیا) و (فرنسا) آفسدتا 
الام والجمیع یتوقعون أن یکون شهر (اکتوبر) هذا حافلا 
بالأحداث. 

وکالعادة» اكتفي (حسين) بهذا القول» دون أن يكشف أية أسرار 
تتعلق بعمله» ولكن (إبراهيم) كان مصرا على معرفة المزيد هذه 
المرة فساله: 

9 وماذا عن التقارير الواردة من (إسرائيل)؟ 

لم يجب (حسین)» ولم يلتفت إليه» بل قال في هدوءء وكأنه لم 
كان في الواقع مخلصا لعمله على الرغم من كل عیوبه» وكان 
المقربين إليه. 

ولكن (ابراهيم) كان أشد عنادا وخبثاء لذا فقد قال وهو يبتسم 

هز (حسين) كتفيه» وقال: 

- لم يعلنوا موقفا رسميا حتى الان. 
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- لا صلة بين هذا وذاك.. إنه الوضح من القدم. 
* آترانا ما نزال نعيش في البادية نحتمي وراء القباب الواقية 
خشية من بطش الأعداء! ؟. لقد تغبرت الحياة کثبرا.. آما آنت 
- آیعنی هذا أنى لا آواکب عصر الذرة وغزو الفضاء؟؟ 
* لم يكن هذا هو مقصدي, فأنت مخترع هذه الأجهزة» وتلك 
الشاشات. 
- وبعد؟ 
* الفهم... افهمني أفهمك... امنحني الفرصة کي أثبت قدرانی... 
- آهذا هو كل ما لديك؟ ها هی الفرصة أمنحك إياهاء فأربنى ما 
أنت فاعلة بها. 
* نعم... سترى... سترى ولن تندم آبداء فستكون مدينتنا ذات 
طرقات ممهدة» ومحال مضيئة» ودور فسيحة. 
- لنر.. فها آنا منتظر.. سأمهلك ردحا من الدهر. 
* ها قد عدنا إلى السخربة من جديد. 
- إنها ليست سخردة.. حسن.. سنعمل معاء ولنر العاقبة. 
وهنا ارتفعت السبابة وخيم السكون» وباتت الأيدي متعانقة 
والقلوب متوثبة.. 
لكل بداية نهاية.. وهكذا خطابيء فقد بدأ بكلماتي» وها هو ينتهي 
بكلماتي أيضا.. 

من بين قرائك وفاء رأفت على - 
مصر الجديدة 
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كان تهربا رائعا من الجواب» حتى أنه أثار إعجاب (إبراهيم) نفسه 
فقال مبتسما: 

- هكذا ! 

لم يكد ينطق کلمته» حتى ارتفع رنين الباب على نحو متصلء جعل 
في حين هرع خادمه إلى الباب» وفتحه. ثم تراجع في حركة حادة 
فنهض (حسين) من مقعده» قائلا: 

- من الطارق؟ 

فوجئ برجلين يدخلان الردهة» وهما يرتديان الزي الخاص 
برجال الحرس الجمهوريء وواجهة أحدهما قائلا: 

- (حسين) بك.. لدي أوامر مشددة بحملك إلى السيد الرتیس 
بأسرع وسيلة ممكنة. 

شحب وجه (حسین)» وهو يغمغم 

- الرئيس (جمال)؟! 

أجابه ضابط الحرس الجمهوري في صرامة: 

- ومن غيره.. إنها أوامر سيادة الرئيس (جمال).. (جمال عبد 
الذاصر). 

وارتجف قلب (حسین) بين ضلوعه 

وكذلك قلب (ابراهیم مکی).. 


OO OO OO OO OO 
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7 اللقاء.. 

سار (أمجد) الهويني» بالقرب من أسوار ميناء (تل أبيب)» وهو 
يرتدي تلك الثياب نصف الرثة الذي يرتديها عمال الميناءء 
وتظاهر بنقل صندوق صغيرء وهو يختلس النظر إلى رجال الأمن 
الإسرائيليين» الذين يفحصون كل من يدخل إلى الميناء» ثم تلفت 
حوله» بحثا عن الرجل الذي خاض كل هذه المخاطر؛ للالتقاء به.. 
لقد نجح في دخول (إسرائيل)» منذ ما يزيد عن شهر کامل منتحلا 
شخصية سائح آمریکی» وساعده بعض الفلسطينيين هناك على 
انتحال شخصية عامل من عمال الميناء» وحصلوا له على 
ترخيص زائف بالعمل في دائرة الشحن» ومن هناك راح يبدل 
أقصى جهده. للوصول إلى العميل المصري هناك» والحصول 
على ما لديه من معلومات. 

كان يعلم أن مهمته بالغة الخطورة؛ ولكنه لم يكن ليتردد لحظة 
واحدة في أدائهاء لو أن هذا يخدم وطنه. 

والیوم یخوض مخاطرته الکبری.. ۱ 

لقد نجح آخیرا في الاتصال بالعمیل المصريء الذي أكد له وجود 
المعلومات کلها... ۱ 

وها هوذا ينتظر العمیل.. 

ومن بعید» لمح الرجل یتجه إليه في اضطراب واضح. وهو یتلفت 
حوله في حذرء فتحرك نحوه بدوره» وانحرفا ما خلف صندوق 
وهناك قال العمیل في توتر بالغ: 

- أسرع.. لا وقت لدينا 

ثم التقط من جيبه مظروفاء ناوله إلى (آمجد)» مستطردا: 
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- ها هي ذي المعلومات.. لابد من إبلاغها إلى (القاهرة) بأسرع ما 
یمکن» فهو لاء الأو غاد یعدون لهجوم شامل» في التاسع والعشرين 
من هذا الشهر؛ و آظنهم یشکون في آمري. 

ساله (آمجد) في قلق؟ 

- لماذا؟ 

أجابه مضطربا: 

- سأشرح لك الأمر فيما بعد.. المهم أن تبتعد الأن بأقصى سر عف 
وأن تحاول الخروج من هناء و. 

بتر الرجل عبارته بغتة» واتسعت عيناه في هلع» وهو يهتف 

- يا الهى! لقد كشفوا الأمر 

التفت (أمجد) في سرعة»ء إلى حيث يشير الرجل» ورأي عددا من 
رجال الأمن الإسرائيليين يندفعون نحوهماء في حين صاح العميل: 
- اسرع يا رجل.. أسرع ۱ 

والتقط من جيبه مسدسا» وضعه في ید (امجد)» مستطردا؛ 

- قلیکن ثمنك غالیا. 

لم یضع (آمجد) لحظة واحدة بعدهاء وانما حمل مسدسه وانطلق 
يعدو بأقصى قواه» محاولا الفرار من قبضة الاسر ائیلیین. 

ولکن لم يكن هناك مفر.. ۱ 

لقد أحكم الإسرائيليون الفخ جيداء فها هوذا محاصرء ما بين أسوار 
الميناء» ومياه الخليج. 

وارتفع من خلفه صوت أحد الإسرائيليين يهتف 

- توقف أيها المصري.. توقف أو نطلق النار.. 

ولم يتوقف (أمجد) كان يعلم أن الأمل في نجاته يكاد يكون 
معدو ماه و لکنه لم يتوقف.. 

انه يعلم ضرورة وصول هذه المعلومات الی (القاهرة) باي تمن 
وسیبذل كل ما يمكنه ليرسلها إلى هناك» حتی ولو كانت حياته 


نفسها هي الثمن. 

ومن خلفه انطلقت رصاصة وثانية ولم يعد هناك سوى حاجز 
المیاه.. 

وبلا تردد» اندفع (آمجد) نحو حاجز المیاه في المیناء» ورأى 
جندیین إسرائيليين یعترضان طریقه» فاطلق نحوهما النار» وشعر 
برصاصة تحتك بجانب فخذه الأيسرء ولکنه و اصل انطلاقه 
وقفز.. ۱ 

ومع قفزته انهالت عليه الرصاصات. قبل أن يرتطم جسده بالماء 
ویغوص فیه. ۱ 

ولحق الإسرائيليون بموضع غوصه» فأمطروا الماء برصاصات 
مدافعهم الالية» حتى تصاعدت بقعة من الدماء إلى سطح الماء 
فاعتدل الإسرائيليون» وابتسم قائدهم في ظفر» وهو يرفع جهاز 
اللاسلكي الخاص به إلى فمه» ويقول في زهو: 

- تم احباط العملیة والمصري الان في قرار الخليج 

وآنهی الاتصال» وهو يتطلع إلى بقعة الدم على سطح الماء و هي 
تتسع, . 


OO OO OO OO OO 


كانت المرة الثانية. التي يقف فیها (,حسین)» في حجرة مكتب 
وفي المرتين كان يرتجف.. 


1 ۶۱ 1 )١ ا‎ 


وعندما دخل (عبد الناصر) الحجرة هذه المرة» كان ذلك الغضب 
البادي على وجهه والمطل من عينيه العميقتين» الشبيهتين بعينى 
الأسدء كافياء لتتحول ارتجافة (حسين) إلى قشعريرة رعب» شملت 
جسده كله» من قمة رأسه حتى أخمص قدمیه إلى الحد الذي 
عجزت معه قدماه تقريبًا عن حمله» لولا أن تشبث بالمقعد المجاور 
له» وهو يقول في صوت متحشرج: 
- (حسين البنهاوي) في خدمتك يا فخامة الرئيس. 
رمقه (جمال) بنظرة نارية. 
قبل أن يقول في غضب هادر: 
- ية سخافات ترتكب هذه الأيام يا (حسین)؟ ألا تدرك ما تمر به 
الدولة من مخاطر؟ أمن المفروض أن أترك كل هذاء وأتجاهل 
عنق الزجاجة» الذي تمر به الدولة» لأهتم بالمباذل والمساخر 
التي تتركون عملكم لارتكابها؟ 
شحب وجه (حسين) أكثرء وهو يقول: 
- مباذل ومساخر؟ ما الذي تعنيه يا سيادة الرئيس؟ إننا جميعا 
نودي عملنا بعل اخلاص» و . 
قاطعة الرئیس في غضب: 
- بل بکل قذارة وحقارة. 
ثم التقط من فوق مكتبة ورقة» لوح بها في وجه (حسین)؛ 
مستطر دا: 
- آتعلم ما الذي تحتویه هذه الورقة؟ إنها استقالة (عبد الحکیم 
عامر).. في مثل هذه الظروف پرسل لي استقالته ویعلن عصبه» 
بسبب بعض الأعمال القذرة» التي تقوم بها آنت» لمراقبة وتصوير 
ممثلة من ممثلات الدرجة الثانية.. أي تهريج يحدث في هذه 
الدولة؟ أي استهتار هذا بكل القيم والمبادئ والظروف؟ 
قال (حسین)» وهو يرتجف في قوة: 
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- سيدي الرئيس.. إنني.. 

تتقاضون من أجلها أجوركم؟ 

تمتم (حسين): 

- ارجوك يا سيادة الرئيس.. إنني.. 

- لا توجد سوى وسيلة واحدة» لرتق الثقوب» واصلاح اطا 
في هذه المرحلة الحاسمة.. أتعلم ما هي؟ , 

ازدرد (حسين) لعابه في صعوبة دون أن ينبس ببنت شفة وهو 
يتطلع إلى عيني (عبد الناصر). الذي تابع في صرامة: 

+ اقصلك هن الخدمة داز حبق إن هذا هر اتح ایهم الذي 
يرضي (عبد الحکیم) ويدفعه إلى نسيان غضبته السخيفة هذه 
كاد e‏ يسقط فاقد الوعي. عندما لفظ الرئیس عبارته 
الأخيرة انه لن يحتمل هذا لن بحتمله آبدا, . فصله من الجهاز» 
يعني ضياع كل ما كافح من أجله حتى الآن وضياع سلطته 
- سيدي الرئيس.. إنك تظلمني بقرارك هذا 
صاح به (عبد الناصر): 
لوح (جمال) في وجهه بغضب» صانحا: 
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- لا يا (حسين).. لا تحاول خداعى لقد فعلت هذا لحسابك 
الشخصي» ولغرض ما في نفسكء يتنافى مع عراقة تقاليدنا 
وأخلاقنا. 

هنا جسن )1 . 

- بل كنت انفذ الأوامر يا سیدی ولدى الدليل. 

عقد (عبد الناصر) حاجبيه في صرامة» وهو يتطلع إليه في صمت 
فأسرع (حسين) يخرج من جيبه شريط تسجيل صغيرء من طراز 
لم يكن مألوفا في هذه الأيام» وهو يقول: 

- كنت آشعر بالقلق» وأنا أنفذ هذه المهمة يا سيدي الرئيس» لنفس 
السبب الذي ذكرته فخامتك.. لأنها تتنافى مع قيمنا وأخلاقنا.. ولكن 
طبيعة عملنا تحتم علينا تنفيذ الأوامرء دون السؤال عن سببها 
وهدفها ولذلك فقد تجاوزت حدود العمل بعض الشيء» وسجلت 
كل محادثاتى مع (مراد بك صقر)» وهو يأمرني بتنفيذ هذه المهمة 
القذرة. 

ازداد انعقاد حاجبی الرئيس» وهو پقول: 

- (مراد صقر)» هو الذي أمرك بتنفیذ هذه المهمة؟ 

آجابه (حسین) في انفعال: 

- آقسم لك أن هذا ما حدث يا سيدي الرئیس» وهذا الشریط دليلي 
على ذلك. 

التقط منه الرنیس شريط التسجیل» وهو یحدجه بنظرة صارمة ثم 
قال» وقد هدأت تورته کثیر ا: 

- هذا الشریط یحتاج إلى جهاز خاصء للاستماع إليه 

ثم ابتسم ابتسامة باهتة» وهو يضيف: 

- لدي جهاز يناسبه» في حجرة نومى. 

ثم غادر حجرة المكتب» وتركه وحده فيهاء ولم يكد يغلق الباب 
خلفه حتى انهار (حسين) فوق أقرب المقاعد إليه» وتصبب على 


جبينه عرق غزيرء وهو يلهث في انفعال: 

لقد فعلها (مراد صقر) لقد اعد له فخا للإطاحة به» وتحطيم 
مستقبله يا له من عالم قذر!! 

من حسن حظه أن استمع الى نصيحة (إبراهيم مكى)» وسجل كل 
هذا وحده قد ينقذه من الضياع هذه المرة.. 

ومضت نصف ساعة كاملة» تركه فيها الرئيس وحده» في حجرة 
مكتبه الخاصةء قبل أن يعود إليه» من دون شريط التسجیل» 
ويتطلع اليه لحظة. بنظراته القوية النفاذة» قبل أن يقول في هدوی 
لا يخلو من الحزم: 

توس سيم 

قال (جمال) في حزم: 

۳ 

ثم اتجه إلى مکتبه الضخم» وجلس خلفه متطلعا إلى (حسین) لحظة 
قبل أن یقول بصوته القوي العمیق: 

- اسمع جیدا يا (حسین).. عندما آبلغني (عبد الحکیم) بهذا الأمر 
رفضت تصديقه في البدایف لاني عر فتك عن قرب» وشاهدت 
بيتك وأسرتك» وأنا أعلم أن من تربى في بيئة کهذه» يستحيل أن 
يؤدي عملا قذرا كهذاء ولعل هذا هو السبب الوحيد» الذي دفعني 
الى مقابلتك» وكان بإمكاني أن أصدر آمرا بفصلك» أو حتى 
باعتقالك» دون رؤية وجهك أو سماع دفاعك. 

حاول (جسين) أن يقول شيئا ماء ولكن الرئيس منعه بإشارة من 
يده وهو يواصل حديثه: 
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- إننا نبني مجتمعا جديدا يا (حسین)» وكل المجتمعات الجديدة 
تواجه تحديات صعبهة» ونحن نواجه تحديا يفوق كل التحديات 
المعروفة» فهو تحد عالمی. لابد لنا من التصدي له والوقوف فى 
وجهه» حتى نتجاوزه» ونحكم سيطرتنا على دولتنا.. وعندما يحدث 
هذا سنكون قد وضعنا أيدينا على أول الطريق» وبدأنا في بناء 
دولة قوية» يمكنها أن تتصدى يوما - وبحق - لكل القوى العظمى.. 
اه ار قن لكر نا" ال ال ا لا سياه 
الآخرون» والاستعانة بكل الطرق والوسائل والأشخاص» الذين 
يمكنهم إدارة عجلة الدولة» في ظروف الطواری. 
ثم ابتسم ابتسامة باهتة» وأضاف: 
- و (مراد صقر) واحد من هؤلاء. 
الرئيس في مقعده» وشبك أصابع كفيه فوق سطح مكتبه» وهو 
يتابع: 
- وقد يكون (مراد صقر) عنيفاء وقاسياء وبلا قلب في بعض 
الأحيان» ولكنه رجل مخلص لوطنه» يجيد عمله في کفاءة» ويبذل 
أقصى جهده من أجل الثورة. 
تمتم (حسین) - إنه يبغضني 
ابتسم الرئيسء قائلا: 
. هذا أمر شخصىء وسأعمل على منعه من التربص بك مرة 
أخرىء ولكن هذا لا يتعارض مع ثقتي به» وبكفاءته وقدراته. 
حرفا واحداء مما دار بيننا هنا.. هل تفهم؟ 
انهیض (حسین)» وقد عادت اليه روحه. وقال في حماس: 
- آفهم يا سيادة الرئيس.. آفهم كل أوامرك وتوجيهاتك 
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علو عل علا 


وهكذا تنتهي كل الخطابات» التي وصلت إلى المؤسسة» حتى 
لحظة طبع هذا الکتاب» وق الكتاب القادم من سلسلة (كوكتيل 
0) أعدكم بأن آفرد مساحة أكبرء لنشر كل أو معظم ما 
يصلنا من رسائلكم واقتراحاتكم في هذا الشأنء ثم نتابع معا 
اعتبارا من الكتاب بعد القادم.. 

وحى ذلك الحين.. 

إلى اللقاء. 
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عاد الرئيس یتراجع» وهو يقول: 

- هناك آمر آخر 

خفق قلب (حسين) مرة آخری في قلق» وهو يقول: 

- ما هو يا سيدي؟ 

حدجه الرئيس لحظات بنظرة صامتة متفحصة؛ قبل أن يقول في 
- الاميرة (عايدة). 

انتفض جسد (حسين) في عنف» وحدق في وجه الرئيس في 
دهول» وهو يقول: 

- الأميرة (عايدة)؟! 

أجابه الرئيس في هدوء: 

- نعم.. الأميرة (عايدة)ء التي تم اختطافها من قلب (باريس)» 
ارتجف صوت (حسين)» وهو يقول: 

- ماذا عنها يا سيادة الرئيس؟ 

أجابه الرئيس في هدوء: 

. لقد اخبرني (حسنين هيكل) أن رئيس تحرير (لوموند) الفرنسية. 
قد سأله التوسط لدئ» لإعادتها إلى (باريس). 

ثم انعقد حاجباه بغتة» وهو يستطرد في صرامة 

- وأنا أكره أعمال القرصنة 

تعنم رحس ) فى جوت 

- أنا رهن إشارتك يا فخامة الرئيس 

قال (جمال) في حزم: ۱ 
- لن اسالك عن سبب اختطافها» ولا عن سر حضورهاء او 
إحضارها إلى هناء ولكنني ارغب في أن تظل صورتنا جيدة 


1UIIU 


ومتحضرة» في عيون الجمیع» وهذا يعني حتمية عودة الأميرة 
(عايدة) إلى (باريس).. هل تفهم؟ 

عمعم رحست )1 

- افهم يا سيدي.. افهم 

وفي رأي (حسین)» كانت المقايضة عادلة 

وخسر (عايدة).. 


OO OO OO OO OO 


8 - لمسة الرحمة.. 

اختفى عم (إسماعيل).. لم يجد له (مفيد) أدنى أثر هذه المرة.. لقد 
ترك حتى ذلك العملء الذي انتقل إليه» ولا أحد يعلم عنوانه» أو 
عمله الجديد 

ومعه اختفت (مديحة).. مرة ثانية يفقدها (مفيد).. وفي هذه المرة 
لم يفقدها وحدها لقد فقد معها كل شيء.. 

كان اليوم يوافق عيد مولده الثالث والعشرین ولكنه كان - على 
الرغم من هذا - أتعس أهل الأرض جميعا. 

وبعد يوم شاق» حفيت فيه قدماه» بحثا عن أي أثر ل (مديحة) أو 
(اسماعیل)» ألقى جسده المكدود داخل واحدة من سيارات الأجرة 
التي تنقله من (طنطا) إلى قريته» وغامت عيناه بسحابة من الدمع 
المکتوم» وهو يفكر في كل ما اصابه. 

لماذا التقى ب (مديحة) مرة أخرى؟ 

لماذا ظهرت في حياته ليوم واحد» فتحطمت حياته كلها؟ 

ألم يكن من الأفضل ألا يراهاء في ذلك اليوم؟ 

كان على الاقل سيحتفظ ب (سوسن).. 

لم يكد يذكر (سوسن)» بملامحها الوديعة البشوش» وابتسامتها 
المرحة الهادئة» حتى شعر بندم يعتصر قلبه وصدره.. 

لماذا فعل بها هذا؟ لماذا حطم ذلك الحب الهادي الذي كان يجمع 
اعتدل في مجلسه»ء وتظاهر بطرد ذبابة وهمية عن وجهه ليمسح 
دمعة كادت تخدعه» وتفر من عينيه» وهو يسأل نفسه: أكان يحب 
صحيح أنه كان يسعد لقربهاء ويرتاح لحديثه معهاء ويجد الدفء 
كل الدفء في عناق أصابعهماء ولمساتهاء ولكنه تخلى عنها دون 


تردد حينما لمح (مديحة). 

وهذا لا يعنى أبدا أنه يحبها. 

والواقع أنه يشعر بالحيرة» عندما يحاول تفسير مشاعره نحوهاء 
بعد ما فعل.. 

وبالندم؛ لأنه تخلى عنها 

قطع السائق حبل أفكاره بغتة» وهو يسأله: 

- ألا تفكر في شراء سيارة خاصة يا (مفيد) بك؟ 

التفت إليه (مفيد) لحظة في شرود. ثم استوعب عقله السؤال بعدها 
فقال في سرعةء وكأنما يحاول نفي شروده: 

- لا.. لم أفكر في هذا بعد 

هتف السائق: 

- كيف يا بك؟ من المحتم أن يركب أمثالك أفخر وأعظم السيارات 
آتعرف (رضا).. ابن (على العبد)؟ إنه يمتلك الأن سيارة (فورد)» 
من أحدث طراز.» ويقولون إنه يخطط لعمل بعض المشروعات 
الصناعية الکبیر ة» و. 

لم يسمع (مفید) باقي العبارة.. كان قد اعتاد أحاديث السانقین 
واعتاد عدم سماع ثلاثة آرباعها» وهو يسبح مع آفکاره وذكرياته. 
حتى بلغت السيارة القريةء فغادرها مسرعا وعبر أمام مقهى 
(جودة)» الذي هب من مفعده» ولوح بيده» هاتفا: 

- تفضل يا (مفید) بك.. تفضل 

لوح له (مفید) بیده» وواصل سيره إلى السراي» و هناك وجد شيخ 
الخفر اء (بسيوني) پنتظر ه» جالسا على إحدى درجات السلم ولم 
يكد يراه حتى هب واقفاء ورفع يده بالتحیف و هو يقول: 

- حمدا لله على سلامتك يا بك 

سأله (مفيد) في قلق: 

- ماذا هناك يا (بسيونى)؟ 
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اعد في مالك 

ATT 

هز (بسيوني) رأسه وقال في حسرة: 

او إلى رام هی بر e‏ 
موقف (حسین) بك مع (حافظ) بك» وهو یتوقع أن ینتقم منه 
(حسین) بك في أية لحظة» وهذا بحطمه حتی أنه لم يعد قادرا 
على مغادرة فر اشه. 

ردد (مفید) في إشفاق: 

- إلى هذا الحد؟! 

(فاطمة)» من محاولتها الاستیلاء على الارض. وما اسفر عنه 
ذلك ولکنه كان یری أن هذا التمرد مجرد نتاج لقسوة (حسین)» 
وسيطرته على مشاعر الجمیع. ۱ ۱ 
وكان يشعر بالإشفاق فلي الجميعء من هذه القيضة الباردة 
القاسية التي لا ترحم 

حتى (فاطمة). ا 

EAS‏ عفن كسد 

- لا بأس»-سوف أ حصر ۳ 

صحبه إلى منزل العمدة» وهاله مرأى الرجل» وقد شحب ونحل 
کثیرا حتی بدا آشبه بهیکل عظمي حيء ولم يكد یری (مفید)» حتی 
هنتف .۰ 
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- (مفيد) بك.. حمدا لله.. حمدا لله. 

هم بالنهوض من فراشه ولكن ضعفه أعجزه عن هذا فتهالك 
فوق الفراش مرة آخری» مما جعل (مفيد) يهتف به: 

- سلامتك يا عم (عبد الحميد).. ماذا أصابك؟ 

تشبث الرجل بکفه وقال وهو يكاد يبكى: 

- الرحمة يا (مفيد) بك.. الرحمة.. ليس لدي من امل سواك. 

جلس (مفيد) إلى جواره» وهو يقول 

- لماذا يا عم (عبد الحميد)؟ ماذا حدث؟ 

بكى الرجل في انهیار» وهو يقول: 


2. 


- (حسين) بك يتوعدني بانتقام بشع.. أكاد لا أنام» من شدة رعبي 
مما ينتظرني.. أرجوك يا (مفيد) بك.. أتوسل إليك أن تطلب منه 
العفو عني.. أرجوك. 

كانت هذه أبشع صورة رآها (مفيد) للخوف وتضاعفت كراهيته 
للظلم مع رؤيتها.. 

كان يعلم أن (حسين) يتعمد ترك الرجل على هذا الوضع. ليحطمه 
وكان يبغض هذاء وبکل كراهيته ومقته لهذا الاسلوب» شد على يد 
الرجلء قائلا: 

- لن يفعل بك (حسين) شيئا يا عم (عبد الحميد).. سأتصدى أنا له 
هذه المرة.. وبكل حزم. 

تهالك (عبد الحمید)» وهو يقول 

- حمدا لله يا ولدي.. حمدا لله أن وجدتك. 

ولكن (مفيد) كان يعلم أن وعده هذا قد لا يساوي شيئاء أمام سطوة 
(حسين) وقوته: 

ولكن هذا الوعد كان كل ما يملكه وكل ما يستطيعه. 


OO OO OO OO OO 
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استقبلت الأميرة (عايدة) (حسين) في شقتها هذه المرة» وهي تبدو 
كأكثر ما تكون فتنة وجمالاء وكأنها تسعى للتأثير عليه» وابتسمت 
ابتسامة ساحرة وهي تقول في عذوبة: 

- لم أصدق نفسيء عندما تلقيت مکالمتك» وأسعدني کثیرا أن تأتي 
لزيارتي. 

تطلع إليها في افتتان» وهو يتمتم 

- تبدین ر ائعة هذا المساء 

قالت فى دلال: 

- هذا المساء فقط؟ 

ثم قادته في نعومة إلى شرفة المنزل» وهي تقول: 

- سنقضی هذه الأمسية معا» وسنستعید ذکریات آمسیات الماضی, 
تبعها في صمت. واستقر على آحد مقعدین» بحیطان بمائدة 
صغیرة» یتوسطها شمعدان فضي أنيق» على نحو أضفي 
رومانسية محببة على الموقف» وسالنه هي في خفوت. يتناسب 
له ي تي 

أتتناول شرابا أو لا؟ 

أشار بيده نافياء وقال 

- (عايدة).. أريد أن أتحدث إليك 

کلی آذان صاغية 

خفض عينيه عنها لحظات. وکأنه يفكر في عمق» ثم عاد یرفعهما 
إليهاء قائلا: 

- إنني أشعر بالاسف. لذلك الاأسلوب. الذي أحضرتك به إلى 
(القاهرة). 

نبض قلبها في قوة» وتألقت عيناهاء وهي تستمع إليه يضيف: 


- لم أكن أحب أبدا أن نلتقي على هذا النحوء ولا أن تعود علاقتنا 
على كره منك 

اعتدلت تشعل سيجارتها في عصبية» وهي تستمع إليه. 

كان من الواضح أنه يطرق مباشرة ذلك الموضوع. الذي تحاول 
هي جذبه إليه منذ عادت إلى (القاهرة)» وأنه يسير نحو النقطة 
التي تتمناها منه.. 

نحو العودة إلى (باريس).. 

اما هو فقد كان يلعب لعبته الکبری» في علاقته بها. 

كان یعلم أنه مضطر #عادتها إلى (باریس)» بناء على أوامر 
رئيس الجمهورية ولکنه یحاول الایحاء إليها بانه یتخذ هذا القرار 
كان يسعى لمد جسر من الود بینهما» قبل أن ترحل على الرغم منه 
ولقد نجح في هذا 

كان صوته يتهدج بانفعال مدروس» وهو يقول: 

- لن أجبرك على البقاء هنا يا (عايدة).. 

نفثت دخان سيجارتها فى عصبية» وحاولت أن تفول شيء ماء 
ولكنها عجزت عن هذا تماماء في حين تابع هو 

ا ا یز 
خفق قلبها آکثر» وهو يضيف: 

- ستعودین يا (عايدة) 

کادت تنفجر باكية» من فرط الانفعال» وهی لا تصدق آذنیها 
ستعود أخيرا ۱ 

ستعود إلى (باریس) 

لم تصدق أن (حسین) قد اتخد هذا القرار.. 


كل شيء كان يسير على عكس ما توقعت» منذ وصلت إلى 
(القاهرة) وفي حزن حقيقي» أخرج (حسين) من جيبه تذكرة 
طائرة» ناولها اياهاء وهو يقول: 

- سيكون لديك وقت ضیق. لإعداد حقيبتك يا (عايدة)» فستقلع 
اتسعت عیناها فی دهشة وسعادة, 

کات ساعات فقط) ,وید | زا که العودة. 

وفي حماس و سعادة» نهضت من مقعدهاء و اتجهت نحو (,حسین)» 
وقالت: 

- سانتظرك يا (حسین). 

رفع عينيه الیهاء فمالت نحوه» حتی استنشق آنفاسها العطرة» وهي 
- سانتظرك في (باریس). 

ورقص قلبه طربا. 


OO OO OO OO OO 


تنهدت (شريفة) في عمق» وهي تتطلع من نافذة حجرتها إلى القمر 
والنجوم في حزن.. ۱ 

لقد انقطعت صلتها ب (امجد). مند تلك الليلة المشؤومة. الي 
أعلنت فیها (فاطمة) عن تلك اللقاءات المختلسة» التي كانت تحدث 
بينها وبينه.. 

وحتى (حسين) لم يعد إلى القرية» مند ذلك الحين. وهي لا تعلم ما 
اصاب (امجد).. 
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الشيء الوحيدء الذي يوقن منه قلبهاء هو أنه لن يكون أبدا بخيرء ما 
دام (حسین) قد علم ما بينهما. 

قاس هو (حسين).. عنيف في كل ما يتعلق بسطوته ونفوذه.. 
ولکنها لا تستطیع أن تكرهه.. ۱ 

انه شقیقهاء وکبیر الاسرة» بعد رحیل والدهاء ولقد نشات على حب 
واحترام کبیر الاأسرة» مهما كانت الأسباب 

ولکنها تکره (فاطمة) 

تضاعفت کراهیتها لهاء بعد ما فعلته» کل شيء في (فاطمة) یحنقها 
ویثیر ضيقها 

خشونة صوتها.. 

الفاظها السوقية. 

حتى حب (حافظ) لها ب 

ل لعل هذا أكثر ما يحنقها بشأن (فاطمة).. 

إنها في - رأيها. تفتقر إلى كل معالم وملامح الأنوثة والجمال» 
وعلى الرغم من هذا فشقيقها (حافظ) يحبها إلى درجة العبادة. 
للجمیع» من أجل زوجته.. 

من أجل (فاطمة).. 

إنها لن تنسى أبدا ذلك الموقف» عندما طلب منه (حسين) تطليق 
(فاطمة)» فاعترض ورفض» على الرغم من خشيته الطبيعية من 
(حسين)) وخوفه ۳ 

وتمنت من أعماقها لو أن (حافظ) طلق (فاطمة)ء في ذلك اليوم.. 
تمنت لو أنه أطاع شقیقه» وطلقهاه وآلقاها إلى عرض الطرريق يلا 
رحماة.. 
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المرأة مشكلة .. صنعها الرجل 
المرأة مشكلة صنعها الرجل (دراسة) 


فى هذه المرة» قررت أن أكسر القاعدة.. 

إلى النمطيةء ولا إلى السجن فى قوالب جامدة»ء أو آراء لم تعد 
ناشت العضت: 

ولكنها المرة الأولى» التق آجدنی فيها مضطرا لكسر القاعدة.. 

لقد بدأت دراستناء حول علاقة الرجل بالمرأة» على نحو يكسر 
القواعد التقليدية.. 

وكان هذاء ف حد ذاته» جزءا من الدراسة.. 

لقد استفركم العنوان.. 

مجرد العنوان. 
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ثم تذكرت (طارق).. والعجيب أنها كانت تحب الصغيرء بنفس 
القدر الذي تكره به أمه 

ابتسامته وحدها كانت الطريق لنزع الأسى والحزن من قلبها.. 
عدوه خلفهاء ومناداتها بحروف متعثرة» كان ينتزع منها حتما 
ابتسامة حب وحنان» مهما كانت الاحزان, التي تحيط بها.. 

ربما لأنه يوقظ الأمومة الكامنة في أعماقها 

أو لأنه الطفل الوحيدء في الأسرة كلهاء الذي يحمل اسم 
(البنهاوي).. الذي شهدت مولده ونمو ه لحظة فلحظة. 

حتى تذكرها له ينتزع من قلب حزنها ابتسامة» تألقت على وجهها 
وانعكس فوقها ضوء القمر ونجومه. 

وفجأة انتفض جسدهاء مع تلك الطرقات العنيفة المباغتة» على باب 
حجرتهاء وصوت (مفید)» وهو يهتف: 

- ماذا حدث؟ أجابها في صوت أقرب إلى البكاء: 

- لقد بدات الحرب.. الإسرائيليون يهاجمون قواتنا في (سيناء) 
وارتجف قلبها في رهبة 

(أمجد). 


OO OO OO OO OO 


9 - الحرب.. 
هكذا كانت البداية.. 
أعلن الإسرائيليون أنهم أرسلوا طابورا مدرعا إلى (سیناء)» 
للقضاء گا الفدائيين هناك» ليلة التاسع والعشرین من اکتوبن 
عام ۱۹۵۹م» وبعدها هبطت قوات المظلات التابعة لهم في ممر 
(متلا). في الليلة نفسها. 
ثم صدر الإنذار الانجلو -فرنسي» على نحو جاف» يطالب بوقف 
إطلاق النار» وانسحاب (مصر) و (إسرائيل) لعشرة أميال» على 
جانبی (قناة السویس) والا فستضطر (انجلترا) و (فرنسا) للتدخل 
کر باه نی اس اع من انار انى د ف 
السادسة والنصف من صباح آخر أيام أكتوبر. اا 0 
واجتمع رجال الاحزاب» وطالبوا (جمال عبد الناصر) بالتنحي 
عن الحکم بحجة أن هذا العدوان بستهدفه بالدر جة الاولی 
فصدرت الاوامر باعتقالهم جمیعاء وبنقل (محمد نجیب). من فيلا 
(زینب الوکیل) ب (المرج). إلى (طهما) بجنوب الصعید» خشية أن 
یحاول الغزاة الاستعانة به» في حال نجاح الغزو. 
وتم سد القناة بسفینتین من سفن الشحن» جعلا العبور في القناة 
ومع ضرب الاذاعة في (القاهرة)» أسرعت اذاعات (عمان) 
و(دمشق) تذیع برامج مصريةء تحمل العبارة الشهيرة (هنا 
القاهرة)» وتآزر العرب جمیعا لصد العدوان» والوقوف إلى جوار 


زی فی معر کن الکبری. 
الخ تعر ا كا 


الكل تحت 28 ا قضبة واحدة.. 


خطبة (جمال عبد الناصر)» في (الأزهر الشريف) ألهبت حماس 
الجميع» وأقنعتهم بالقتال والمقاومة» ولو من قرية إلى قرية.. 
وأنزل العدو قواته في (بور سعيد)» التي قاومت مقاومة باسلة 
سجلها لها التاريخ في أعظم صفحاته وأخلدها. 

وفي (باریس)» أطلق (جان) ضحكة ساخرة عالية» وهو يرفع 
كاإستاكى رح عور هاتفا: 

وت 

رفع الجميع كؤوسهم في و فيما عدا الأميرة (عایدة)» الى 
عقدت حاجبيها في ضيق» وأزاحت كأسها جانباء فقال (جان) 
راک 

- ألا تشربین نخب هذا؟ 

- آما زلت تشعرین بالانتماء إلى (مصر)؟ أنسيت ما فعله بك 
المصریون؟ 

هتفت في حدة: 

- انني مصرية.. صحيح أنني أبغض الثورة ورجالهاء ولكنني لا 
ابغض (مصر) نفسها. 

قهقه ضاحكاء وهو يقول: 

- عجيب هذا القول» من مصرية تحيا في (باريس) 


e‏ . سينتهي عصر عصر الثورة ورجالها يوماء» وعندئد 
سأعود. 


ثم رفعت كأسهاء مستطردة في حزم: 
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- هذا هو النخب» الذي سأشرب من أجله 
وجرعت كأسها دفعة واحدة. 
كعادتها. 


OO OO OO OO OO 
تصاعدت فقاقيع الهواء في نرجيلة (جودة)» ونكث هو الدخان‎ 
۱ عالیا في قوة» قبل أن يقول بصوته الجهوري المرتفع:‎ 
سید الرجال هو زعیمنا (جمال عبد الناصر). انه یقف کالاسد‎ - 
في وجه المعتدین.. لن یمکنهم هزیمته آبدا.‎ 
۱ عمسم تجاح (ستعفان) في فى‎ 
ليتني اشارکك ثقتك هذه يا (جودة)» ولکن الاخبار التي وصلتني»‎ - 
تقول: إن الإسرائيليين قد احتلوا (سيناء) كلهاء في حين نجح‎ 
البريطانيون والفرنسيون في احتلال (بور سعيد).‎ 
هتف (جودة):‎ 
ليس كلها‎ - 
ثم اضاف» وهو يلوح باصابعه:‎ 
كل هذا جمیل» ولكن ماذا عن الجيش؟ أين الجيش؟‎ - 
تلفت الجميع حولهم في خوف» خشية أن يكون بعض رجال‎ 
الحكومة قد سمعوا عبارة الحاج (سعفان)» ثم هتف أحدهم» وكأنه‎ 
يحاول شيل الموضوع:‎ 
سمعت ان (مفيد) بك. ابن المر حوم الحاج (البنهاوي) تطوع في‎ - 
المقاومة الشعبية. أهذا صحیح؟‎ 
أجابه (جودة) في سخرية:‎ 
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الكت 

وعلی الرغم من سخریته» كان (جودة) على حق. . ان (مفید) لم 
يغادر السراى بالفعل» منذ بدأت الحرب. كان ينصور أل هذه 
الحرب هي نهاية العالم أو رمعا هكذا صورت له نفسه المحبطق 
بعد أن مر بكل ما مر به 

كان يتابع الاخبار بكل اهتمام ولكن بقلق لا حدود له وكان يبنى 


على قوة الجيوش البريطانية والفرنسية والإسرائيلية» ومقارنتها 
بقوة الجيش المصري.. 


وهذا يورثه شعورا بالعجز واليأس.. 
ولقد شعرت (شريفة) بالقلق من اجله. وهو يقضي جل وقته في 
حجرته» فطرقت باب الحجرة في حذر» وهي تقول: 
- (مفيد).. أيمكنني أن أجلس معك بعض الوقت؟ 
فتح لها الباب» وهو شاحب الوجه. مطلق اللحية. وقال: 

کےا (شريفة).. كنت أستمع إلى بعض الإذاعات الأجنبية. 
سألته. 
- وماذا تقول هذه الاذاعات 
جلس إلى جوار المدیاع قائلا: 
- العالم كله يغلي» من أجل ما يحدث.. (ایدن) و (جی دی مولیه) 
یتعرضان لموجة نقد ومعارضة عنيفة» والمظاهرات تبلغ ذروتهاء 
في (لندن) و (باریس)» وتهتف بسقوط (إيدن) و (دى موليه).. 
حتى مجلس العموم البريطاني يواجه ثورة وسط اعضانه» ووزير 
الدو له (آنتونی ناتنج) استقال» احتجاجا قلي هذا العمل العدو اني» 
وال لیات الفشحدة رداك تحكة . مور فنا عانعن و 
(فرنسا). 


JUI AT 


- وهل تتابع كل هذا؟ 

أومأ برأسه إيجاباء وقال: 

- وهل لدي ما أفعله سوى هذا؟ 

سألته: 

- وعملك؟ إنك لم تذهب إلى العمل» منذ أكثر من شهر؟ 
اجاب في خفوت: 

- لقد استقلت 

هتفت مستنكرة: 

- استقلت؟! لماذا كان كل سعيك خلف الوظيفة إذن 
قال في مرارة: 

- أصبحت أكره السفر. 

حدقت فيه بدهشة وحيرة إنه لم يعد (مفيد) الذي تعرفه. 
هذا الجالس أمامها لا يشبه (مفيد) الا في هيئته فحسب. أما في 
أعماقه و تصر فاته» فهو شخص يختلف 

يختلف تماما 


OO OO OO OO OO 


فجأة اختلفت الصورة.. 

في مساء الخامس من نوفمبر أرسل المارشال (نيكولاي بولجانين) 
رسالة إلى (ايدن) يحذره فيها من استمرار الآمرء ويعلنه ان هذا 
سيعنى أن تتطور الحرب إلى حرب عالمية ثالثة» ويشير فيه في 
صراحة إلى أن (الاتحاد السوفيتي) قد يضطر إلى ضرب (لندن) 
بالصو اریخ عابرة القارات» لو لم تتوقف الحرب. ونضع 
آوز ار ها 


وخطاب مماثل الى (لي مولية) - وثالث إلى (بن جوريون) ولم 
يتردد الامریکیون في تاييد الإنذار السوفيتي.. وكان على العالم أن 
يستوعب هذه الحقيقة الجديدة لقد اختلف ميزان القوى. 

لم تعد (انجلترا) و (فرنسا) هما القوتين العظميين» كما كانتا قبل 
بداية الحرب العالمية الثانية.. 

أن تخضع لهذا.. 

وفي صباح السادس من نوفمبر تم اعلان وقف إطلاق النار» في 
منتصف الليل» بتوقيت (جرينتش): أي في الثانية صباحاء بتوقيت 
(القاهرة).. ووضعت الحرب أوزارها.. وانتصر (جمال عبد 
الناصر). 

كان انتصارا سياسياء بأكثر مما هو عسكرىء ولكنه كان انتصارا 
حقيقيا ل (جمال عبد الناصر )» الدي قفزت شعبيته إلى الذروة. 
ليس في (مصر) وحدهاء وإنما في العالم العربي كله.. 

وانعكست الادوار على نحو عجيب. 

لقد بدأت الحرب» وهم يستهدفون إسقاط النظام» وإقصاء (عبد 
الناصر) أكثرء وبدا انهيارهم هم.. 

(إيدن) اعتزل الحکم» وانزوی في جزيرة (جامايكا)» حتى تقدم 
باستقالته» في التاسع من يناير عام ۱۹۵۷ 

أما في (مصر). فقد بدأ الانسحاب في دیسمبر» ورحل آخر 
المعتدين يوم الثاني والعشرين من ديسمبر. 

واصبح الثالت والعشرين من ديسمبر عيدا للنصر. تحتفل به 
(مصر) في كل عام.. 
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أما الاسرائيليون» فقد تحدوا القرار كعادتهم» ثم لم يلبثوا أن 
انسحبواء مدمرین کل شي ء خلفهم لينتهي انسحابهم في السابع من 
مارس من العام التالي. 

وفي ذلك الیوم فقط انتهت الحرب رسميا وفعلیا» وبدا (حسین) 
2 انتصرنا يا رجل.. رحل آخر الغزاة بالفعل 

ع ۱ ۱ 

- لم يرحلوا دون مكاسب ساله ( حسين) في تحد: 


أجابه (صلاح): 
- لقد حصل الإسرائيليون على حق المرور في خليج العقبة.. اليس 
كذلك؟ 


- إنها خسارة بسيطة يا رجل» لو قورنت بما كان يحتمل أن يحدث 
لقد ربحنا (قناة السویس) على الأقل.. 

لم يكن قد انتهى من ضحكته بعدء عندما فوجی ب (مراد صقر) 
يدخل إلى مکتبه» فاعتدل في سرعة»ء وكذلك فعل (صلاح)» وهتف 
(حسین): 

- أهلا (مراد) بك.. مرحبًا بك في مكتبي المتواضع. 

كان حاجبا (مراد) معقودین في غضبء وهو يواجه (حسین)» 
واشار بيده الوم (صلا ح)» الذي فهم الإشارة. فاسر ع يغادر 
لحجرة. ويغلق بابها خلفه في |حکام» وظل (مراد) يتطلع بعدها 
إلى (حسين) لدقيقة كاملة في صمت. ثم قال في صرامة: 

- إذن فقد التقيت ب (جمال). 

لم ينبس (حسين) ببنت شفة» وان ارتسمت على شفتيه ابتسامة ثقة 
ضاعفت من غضب (مراد)» وهو يقول: 
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- لقد وصل قرار خاص من رياسة الجمهورية بشأنك اليوم.. 

وازداد انعقاد حاجبيه» وهو يتابع: 

- الرئيس (عبد الناصر) أصدر قرارا جمهورياء بتعيينك المسؤول 

الخاص عن أمور رياسة الجمهورية هنا. 

تألقت عينا (حسين) في ظفر.. 

هذا إذن ما كان يقصده الرئيس (جمال)» بالوسيلة التي ستمنع 

(مراد صقر) من التربص به مرة أخرى. 

لقد حصل على ترقية» وحماية في الوقت ذاته ولكن هل سيغفر له 

(مراد صقر) هذا؟ ۱ 

كان من الواضح أن الجواب سلبیاء فقد بدا (مراد صقر) شدید 

الم ان a‏ ارم تشد E‏ 

- اتعشم أن يكون هذا بداية لاهتمامك بشنون العمل» آکثر من 

تمتم (حسین): 

- اشکرك يا سیدی 

غادر (مراد) مکتب (حسین)» والحنق يملا وجهه ونفسه» وأشار 

إلى (صلاح) قائلا: 

- اتبعني إلى مكتبي. ۱ 

تبعه (صلاح) إلى مکتبه» ولم يكد يغلق بابه خلفه» حتى ساله 

(مراد) في صرامة: 

- لماذا لم تبلغني أن (حسين البنهاوي) كان يسجل كل محادثاته 

ی 

شحب وجه (صلاح)» وقال: 

- لم أكن أعلم هذا يا (مراد) بك.. آقسم لك 

ضرب (مراد) سطح مكتبه في غضب. وهو يقول 

- إنني أبغض كلمة (لم أكن أعلم) هذه.. مهنتك هنا هي أن تعلم 
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أومأ (صلاح) برأسه إيجاباء وقال: 
- بالطبع يا سيدى.. بالطبع 
ا وراح ينفث غضبة مع زفراته الحارةء 
قبل أن يرفع عينيه إلى (صلاح)» قائلا في صرامة: 

دا كاز هه اس . کل حرف ينطق به 
(حسین البنهاوي)» وكل حركة يأتيهاء وکل مکان يذهب إليه. أو 
شخص يلتقي به» آرید أن یکون لدي تقرير کامل عنه. 
تیم رضاح ) في »033 
- كما تامر يا سيدى. 
دخ شبد ) تي هده 
- ضع أيضا وحدات تسجيل» في كل مكان يذهب الیه» أو يجلس 
فيه.. في مکتبه» ومنزله» وحتى في سراي آسرته» لو أمكنك هذا. 
أومأ (صلاح) برأسه ايجاباء وقال في لهجة أقرب إلى الجذل 


- سأبذل قصارى جهدى يا سيدى 
- هيا.. اذهب 
- هل تعرف عنوان (إبراهيم مكى)؟ 


التفت إليه (صلا ح)» قائلا ۰ 

- بالطبع يا سيدي.. هل ترغب في زیارته؟ شرد (مراد) ببصره. 
وقال فى حدة تشف عن غضبه و مفته: 

- نعم.. انني أحتاج إلى (ابراهیم مکی) هذه المرة 

عت إلى رمدت | هط ر 3 

- فلا يفل الحديد إلا الحديد 

وأطل من عينيه الغضب 

كل الغضب. 


و ۱ 1 


وهذا يعني أن المشكلة كامنة بالفعل ٤‏ آعماقکم وأن کل ما 
كانت تحتاج إليه هو أن یضع شخص ما إصبعه علیهاء » فتنفجر 
في عقولکم» وتنسکب على رزم من الأوراق والرسائل. اکتظ بها 
مكتي» وازدحم بها عقلي. حتى آنها التهمتني تماما لأكثر من 
ثلاثة أيام» قرأت خلالها العشرات والعشرات من الخطایات 
والآراء والتعليقات. 
كيف أصل بهذا السيل من الاراء للجميع ؟!. : 
كيف أطرح أفكاركم ومقالاتكم ودراساتكم للقرا للقراءة یی :2 
هذه المساحة الصغرق التي نمتلکها معا في ( (كوكتيل . 
؟!.. 
وراودتني فكرة مجنونة في أن أنشر كل الرسائل.. 
وكادت الفكرة تصيب المسئولين عن النشر بأزمة قلبية.. 
كيف تنمو دراسه محدوده» داخل سلسلة دوربية» حق تلتهم 
السلسلة كلهاء ولا تفسح المجال للقصص القصيرق والمسلسلة 
والدراسات الأخرىء والروايات» وغيرها؟!.. 
وكان من ١‏ لمحتم أن أتراجع.. 
ولكنني لم اتن إن خطوط القتال الأولى.. 
لقد نجحت في احتلال مساحة من الرأي والعناد» تكفي لنشر 
عدد من أفضل ما تلقيت من رسائل في هذا الکتاب» على أن 
أواصل ذ نشر الرسائل الأخرى ٤‏ الکتب القادمق وخاصة لو أنها 
تحوي بعض الآراء الجديدة. 
وكان هذا الحل يرضي جميع الأطراف» إلى حد ما.. 
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OO OO OO OO OO 


0 - الحساب.. 

- (حسین) وصل.. 

لم تكد (شريفة) تهتف بهذه العبارف» حتی سقط قلب (فاطمة) بين 
انها تخشی مجيء (حسین)» منذ ذلك الصدام الذي حدث بینهما.. 
تخشاه؛ لأنها تعلم أنه سیکون بداية النهاية لوالدها المسکین الذي 
يكاد يلقي حتفه» قبل حتی أن یصل إليه (حسین).. 

وفي هلع أسرعت توقظ زوجهاء هاتفة: 

- (حافظ).. (حافظ).. لقد عاد (حسین). 

انتفض (حافظ)» وهب جالساء وهو يهتف في رعب: 

- عاد!! 

حاولت مساعدته على النهوض» وهي تقول: 

- نعم.. عاد.. هيا.. استيقظ.. لا تقضى حياتك كلها نائما.. شقيقك 
أتى لينتقم مني ومن والدي» وينبغي أن تتصدی له. 

ارتجف صوته وهو يقول: 

- أتصدى ل (حسين)؟! لن.. لن يمكنني هذا أبدا 

لطمت خديهاء هاتفة: 

- انهض وقف في وجهه يا رجل.. ماذا أفعل؟ بمن أستنجد 

استيقظ (طارق) باكيا في فز ع» فحملته في حنان» وهي تبكي قائلة 
- لم يعد لنا من تستند إليه يا ولدي.. لم يعد هناك من يحمينا 
تضاعف بكاء الصغيرء وكأنه فهم ما تعنيه» فضمته إلى صدرها 
تحاول إسكاته. 

وفجأة فتح (حسين) الباب.. 

فارتجفت وتراجعت في رعب» وهي تحمي (طارق) بجسدها. 
وانكمش (حافظ) في مكانه هلعاء وهو يهتف: 


4 تمس إل ار ل 


- ارحمهما يا (حسين).. ار 

هتفت (شریفه)» من خلف (حسین): 

- هذه الحقيرة لا تستحق الرحمة. 

ولکن (حسین) ابتسم ابتسامة غامضة» یصعب تحدید مغزاها» وهو 
يتقدم نحو (فاطمة)» ثم مد يده اليها قانلا ۰ 

- أعطيني الصغير. 

تشبثت بابنها في رعبء ولكن (حسين) أمسك (طارق) في رفق 
وقال في حنان عجیب. بدا - لحظتها - بعيدا اشد البعد عن طبيعته. 

- تعال آیها (البنهاوي) الصغیر.. لا تخف.. تعال.. 

استسلم له الصغیر في هدوء. جعل (فاطمة) تتخلی عنه في الية 
فاحتضنه (حسین)» وداعية في حنان» استجاب له الصغیر بضحكة 
عالية» وردد اسم (حسین) على نحو مضحك. فابتسم له هذا الاخیر 
ابتسامة كبيرة» وقال: 

- أتعلم أيها (البنهاوي) الصغير؟ لقد ارتكبت أمك» في حق الاسم 
الذي تحمله» جريمة کبری» تستحق القتل من اجلها. 

امتقع وجه (فاطمغ)» والتصقت بزوجها في رعب» وردد (حافظ): 

- لا يا (حسین).. أرجوك 

نقل (حسين) بصره بين وجهى (حافظ) و (فاطمة) في هدوءء قبل 
ان يتابع: 

- ولكنني سأغفر لهاء من أجلك.. 

شهقت (شريفة) في استنكارء في حين انفجرت (فاطمة) باكية غير 
مصدقة بنجاتها من انتقام (حسین)» الذي تابع في برود: 

- ولكن من العسير أن يمضي الامر دون عقاب جحظت عينا 
(فاطمة) مرة أخرى في هلع» و (حسين) يستطرد - فيما مضى 
کنت احصل على ایراد الارض كله وأقوم بتوزیع الانصية 
الشرعية منه على الجميع؛ طبقا لوصية والديء ولکن (حافظ) أتي 
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من الأفعال ما يؤكد أنه غير قادر على القيام بمسئولیاته» فما الذي 
بحدت. فى مثل هذه الأمور؟ 

قالت (فاطمة) في خوف؛ 

قل مت ها ا 

أجابها (حسين) بنفس البرود: 

- بل سأحجر على (حافظ)» يا زوجة أخي العزيزة.. لن يحصل 
على مليم واحد من إيراد أرضه؛ ولكنه سيحصل على مطالبكما 
الضرورية فحسب.. الطعام والكساء. 

نقذ لله 

ولكن (حسين) أدار عينيه إلى (حافظ)» وقال في صرامة: 

- أتوافق على هذا العقاب؟ 

أطرق (حافظ) بعينيه أرضاء وقال في مرارة واستسلام: 

- آوافق يا (حسین).. أوافق ۱ 

- رفع (حسين) رأسه في ظفرء وداعب أصابع (طارق) قائلا: 

- أرأيت يا صغيري؟ لقد انتهى الأمر في سلام 

آتاه صوت (مفيد) من خلفه يقول في صرامة: 

- لا يا (حسین).. لم ينته الأمر بعد 

التفت إليه (حسین) في صرامةء وانعقد حاجباه في شدة» عندما رآه 
بلحیته الطویلة» ووجهه الشاحب. فقال له في غضب: 

- ما هذا؟ لماذا تبدو أشبه بفحاذین (الحسین) هکذا؟ 

تجاهل (مفید) قوله» وقال في حدة: 

- ليس من حقك أن تحرم (حافظ) من نصیبه 

كال (حسين ).فى صير ام 

- لا تتدخل فيما لا يعنيك 

CC E‏ يد 


- أنت الذي يتدخل فيما لا يعنيه. . من أعطاك الحق في التحكم في 
شنوننا إلى ٠‏ هذا الحد. : أنت:ظالم! ظالم! 
صفعه ارتج لها کیان (مفید) کلد.. 
هي الثمن.. ۱ 
انفجر (مفید) باکیا فجأة» و هو یقول: 
- لقد ضاعت (مدیحة).. ضاعت إلى الابد.. لقد فقدتها للمرة 
الثانية» بعد أن نجحت في العثور علیها.. فقدتها لان والدها كان 
یخاف الظلم. 
انعقد حاجبا (حسین) في حدة» وهو یقول: 
- خیرا فعل» فلقد آقسمت أن ألقيه في غياهب السجن الحربي إلى 
الأبدء لو عادت ابنته اليك 
صو a‏ 
آیها الظالم 
صاح به (حسین) مرة اخرى.. اخرس 
ثم التفت إلى (شریفة)» مستطردا في صرامة: 
- أرسلي في طلب الحلاق.. آرید هذا الصبي نظیفا متألقاء بعد 
ساعه واحدة. والا فلن ترضى خطببته بالنظر إلى و جهه.. 
ترددت وهي تقول: 
- لقد ترك خطبیته 


- ولماذا لم يخبرني أحد؟ لماذا أكون دائما آخر من يعلم هنا؟ ثم 
اندفع خارجاء وهو يستطرد: 

- هذه الأسرة تحتاج إلى المزيد من الحزم حتما اندفعت (فاطمة) 
خلفه هاتفة: - (حسين) بك.. اغفر لوالدي.. أرجوك يا (حسين) بك 
التفت إليها يرمقها بنظرة ازدراء» وهو يقول: 

- لا تأملي بأكثر مما حصلت عليه بالفعل 

هوت على قدميه تقبلهماء وهي تهتف: 

- لا.. الرحمة يا بك.. الرحمة 

واندفع (مفيد) نحوه» صائحًا: 

- إياك أن تمس عم (عبد الحميد) بسوءء لقد و عدته 

صرخ به غاضبا: 

- لا تعد بما لا يمكنك الوفاء به 

صاح (مفيد): 

- قلت لك اتركه.. اتركه وشأنه 

اندفع شيخ الخفر اء (بسیونی) داخل السرای» في هذه اللحظة و هو 
بهتف. 

- (فاطمة).. والدك يا (فاطمف).. والدك 

امتقع وجه (فاطمة)» وتهالکت منهارة» في حين هتف به (مفید): 

- ماذا آصابه؟ ماذا أصاب عم (عبد الحمید)؟ 

بکی (بسيوني) في مرارة» وهو یقول: 

- لم يكد یسمع ان (حسین) بك قد وصل إلى القرية» مع عدد من 
الجنود. حتى سقط فاقد النطق, وحاولنا أسعافه» ولکن.. ولعن 

لم يكن بحاجة إلى إكمال قوله» وهو ينتحب في حزن 

انهارت باكية في حرارة.. 

أما (مفيد)؛ فقد وقف كالمذهولء يردد: 


1١1 2 4 


| ادم هد‎ ae 

وبكت (شريفة) لهول الموقف» في حين بقي (حسين) صامتا جامدا 
لحظات» قبل أن يقول في حزم: 

- هذا أفضل 

رك ا ده نعو رات سوام رف ریت سباك 
قبل أن يصرخ (مفيد) من خلفه: 

- هذا ظلم! ظلم! ظلم| 

و رکف يوان سر اه لله تکیت ا ور لو سا كان ر 
ودون مجهود کبیر _ 

امر واحد بقي دون أن یحسم 

أمر جعله يتوقف. قبل أن يبلغ باب السراي» ویلتفت قائلا: 

- (شريفة). هرعت إليه شقيقته متسائلة» فقال في صرامة: 

- كانت هناك مهمة دقيقة. في قلب (اسرائیل)» تحتاج إلى متطوع 
شجاع. 

لم تفهم ما یعنیه» فتطلعت اليه في حيرة» حتى قال 

- ولقد تقدم (آمجد) متطوعا للقيام بها. ۱ 

اتسعت عیناها في ذعرء وتراجعت في هلم» وأخفت فمها بکفیها 
وكأنها تکتم صرخة هانلة» آرادت أن تنطلق من بين شفتيهاء وهي 
تقول: 

و اا 

قال في حزم 

i la ی‎ e 

عيناها بالدموع فألقي (حسين) عليها نظرة باردة. وغادر السراي 
کک ت خا واف سار ماو ا وتر كا خلفه 
هرا 
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بحرا من المرارة والغضب. 
OO OO OO OO OO‏ 


مواق ات زوع RE‏ 
يساله: 

دعاه (عمر) إلى الجلوس» ومال نحوه يسأله: 

- أبلغك ما فعله (حسين) بك صباح اليوم؟ 

هز (عبد الحكيم) رأسه في أسف» وقال: 

- إنها مأساة. 

مط (عمر) شفتيه» وهو يقول: 

- اما زلت تفضل البقاء هناء واستثمار حدائقك؟ 

سأله (عبد الحكيم): 

- ماذا تعني؟ 

اعتدال (عمر)» وقال في حماس: 

- الم تسمع ما یرددونه في هذه الایام؟ انهم یشجعون الصناعة کل 
الصناعات.. الکبیر ة والصغيرة.. 

سأله (عبد الحکیم): 

- وما شأننا بهذا؟ 

اجابه وکانه يفشي سرا: 

- أتعرف (رضا)؟ ابن (علی العید) أومأ (عبد الحکیم) بر أسه 
إيجاباء فتابع (عمر): 

- لقد بدأ مشروع مصنع صغيرء للغزل والنسيج» في (المحلة 
الكبرى)» وهو یحتاج إلى شرکاء.. ما رأيك؟ 

عقد (عبد الحكيم) حاجبيه مفكراء ثم سأله 
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- وكم يحتاج من المال؟ 

اجابه (عمر): 

- حوالي عشرة الاف جنيه 

رفع (عبد الحكيم) حاجبيه» هاتفا 

- يا ألهى.. انه مبلغ ضخم 

فال (عمر): 

- ولكنه مشروع مربح.. وصدقني يا رجل.. هذه الدولة مقبلة على 
عهد التصنیع» وليس عهد الزراعة.. ومشروع السد العالي وحده 
الان ان نتعاقد مع شركات المقاولات العاملة به» لصنع وتوريد 
ملابس العمال فيها.. ما رأيك؟ 

بدت علامات التفكير طویلا على وجه (عبد الحکیم)» ثم لم يلبث 
أن قال: 

- لا بأس.. لست أظنني أندم على هذا الأمر 

تهللت أسارير (عمر)» ومد يده يصافح (عبد الحكيم) قائلا: 

- رائع يا (عبده).. أوكد لك أن مشروعنا الصغير هذا لن يلبث أن 
يصبح قلعة صناعية ضخم تتضاءل إلى جوارها مشاريعنا 
الزراعية الصغيرة. 

وحملت عيناه كل علامات التشفي و الحقد» وهو يتابع: وسنصبح 
أكبر حتى من (حسين) بك نفسه _ 

ورددت جدران المنزل ضحكته لاول مرة» منذ سنوات 

و کات شتحكة و افةو ظافرة. 


OO OO OO OO OO 
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ارتفع رنين جرس الباب» في شقة (ابراهيم مكى) الجديدة» فنهض 
(ابراهیم) في تراخ» وتمتم وهو يتجه إلى الباب: 

- من المؤسف أن راتب التقاعد لا يكفي لاستنجار الخدم و الحشم 
مثلما يفعل (حسين) بك. 

فتح باب شقته بنفس التراخي ولكنه لم يكد یری زائره» حتى 
اعتدل في احترام» وهتف في دهشة: 

- (مراد) بك! 

حدجة (مراد صقر) بنظرة طويلة باردة» قبل أن يقول: 

- بالطبع يا (مراد) بك.. تفضل.. إنه منزلك 

خطا (مراد) في هدوء داخل المنزل» وألقي نظرة سريعة عل 
محتویاته» قبل أن يقول: 

- منزلك أنيق يا (إبراهيم). 

قال (ابر اهیم)» و هو بتساءل في أعماقه عن سر هذه الزيارة 
العجيبة المفاجئة: 

انتقى (مراد) أفضل مقاعد الردهة واستقر فوقه» وهو يقول: 

- ترى من انتقى أثاث هذا المنزل؟ أنت أم... 

رفع عینیه لتلتقيا بعيني (إبراهيم) بغتف قبل أن يستطرد: 

لم. يكن من السهل آن يستفز . ذلك الاسلوب رجلا محنكاء مثل 
(ابراهيم مکی)» الذي ابتسم ابتسامة ماکرة» تشف عن حنكته. 
وخبرته في هذا المضمارء وهو يقول: 


الطرف الوحيدء الذي لم يتم استطلاع رأيه في هذا القرارء هو 
أنتم.. 
أصدقاء الورق.. 
وهأنذا أطرح عليكم الشكل الذي اتفق عليه رأينا هنا.. 
والان» هيا نطالع معا عددا من الرسائل.. 
ومن الاراء... 

a Kd 
بسم اللّه الرحمن الرحيم‎ 
تحية طيبة وبعد‎ 
صديقي العزدز: د. نبيل فاروق‎ 
آود فى بداية حديفى أن أشكرك كثيرا.. لأنك فتحت لنا أبواب هذا‎ 
الحوار الرائع.‎ 
آه لو تعلم كم تمنيت هذه الفرصة العظيمة.. منذ زمن.. فلدى‎ 
الکثیر.. الکثیر جدا.. وکم تمنیت أن آتحدث به إلى آحد....‎ 
ولقد فعلت مره.. وکان رد الفعل.. مد‌هشا.. فالبعض اعتقد آنی‎ 
طريق تحرر‎ ٤ بدائية.. متحجرة.. متخلفة.. وريما أكون عقبه‎ 
المرأة من فیودها.. تلك القیود الق آدمت معصميها منڏ قرون..‎ 
قرون طويلة..‎ 
ولكن.. كل ما تحدثت به إليهم.. وكل ما سأتحدث به إليك الآن‎ 
هو عبارة عن مشاعر.. فقط بعض المشاعر والآراء... وكل إنسان‎ 
له مطلق الحرية فى إبداء رأيه والتعبير عن مشاعره.. الموضوع..‎ 
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- إذن فأنت الرأس المدبر ل (حسين البنهاوي). 

جلس (ابراهیم) في هدوء و هو یجیب: ۱ ۱ 

- كان هذا في البداية فقط يا (مراد) بك» ولکنه آصبح الان أستاذا 
لمم زمر اذ )كي ن 

وتنهد في عمق» ثم استطرد: 

هز (ابراهيم) كتفيه» وقال 

رمقه (مراد) بنظرة طويلةء قبل أن يقول في حذر 

- لدى صفقة أفضل 

اعندل (ابر اهیم) وسأله في اهتمام: 

- ما هي؟ ت 

راجع (مراد صقر ) في مفعده. وقال: 

- حسین البنهاوي) يرأس الان إدارة جديدة» وهذا يعني أن ادارته 
السابقة تحتاج إلى رئيس جديدء وأنت تعلم أن اختیار روساء 
باکثر مما تحتاج إلى الخبراء. 

ضاقت حدقتا (ابراهیم)» وهو یقول: 

- آهو عرض بعودتي إلى العمل؟ 

عقد (مراد صقر) حاجبیه» وکأنما لا بروق له أن يفسد (ابراهیم) 
مفاجانه» وقال في صرامة: 

- لقد استصدرت آمرا بعودتك إلى عملك بالفعل. 

برقت عينا (ابراهیم)» وکاد یطلق صيحة ظفر قوية الا أنه سيطر 
على مشاعره في قوة وحزم» وهو بسال: 

- وما المقایل؟ 
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قال (مراد صقر) في حذر: 

- اننا نحتاج إلى خبرتك 

قال (ابراهیم): 

انعقد حاجبا (مراد صقر) مرة أخرىء وهو يقول 

- وأنا أحتاج إلى علاقتك الجيدة ب (حسين البنهاوي) ثم اعتدل. 
مستطردا في يق . ۱ 

- انني لم اعند ابدا أن يهزمني آحد رجالي» ولن اقبل قط تلك 
الهزيمة التي كبدني اياها (حسین) هذا.. لقد حصل على حماية 
الناصر) به وأذيقه مر الهزيمة. 

قال (ابر اهیم)» وهو ينتقي کلماته في حدر : 

- الرئیس (جمال عبد الناصر) لیس سهلاء واللعب ضده یحتاج 
إلى مزیج من القوة والجرأة والذکاء. 

أجابه (مراد) في حزم: 

- ولست افر إلى کل هذا. 

ثم واجه (ابراهیم) في صر امف مستطر دا: 

- والان. . هل تقبل العودة إلى العمل» بشرط آن تلتحق بفريقي آنا؟ 
آجابه (ابراهیم) بلا تردد: 

- بالطبع 

نهض (مراد) على الفورء وكأنه كان ينتظر هذا الجواب» وصافحه 
قائلا في حزم: 

- اتفقنا.. أراك غداء في مكتبك الجديد. 

وغادر المنزل في ارتياح» تاركا (إبراهيم مكى) في سعادة لا 
يمكن وصفهاء يملؤه شعور عارم بالثقة والظفرء وهو يضم 


/ قبضته» هاتفا. 
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- الان فقط يبدأ الصراع الحقيقي بيننا يا (حسين). 
واعتصر قبضة في قوة .. 
وأعلن بدء صراع جديد. 


OO OO OO OO OO 
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1 - كل القوة.. 

بالاحترام والتقدير الكافيين» فعلى الرغم من أنه مات وهو العمدة 
الرسمي القريةء إلا أن جنازته كانت صغيرة صامتة لم يخرج 
فيها سوى أقل القليل من أهل القرية» وعلى رأسهم الحاج 
(سعفان)» و(بسیونی)» و (مفيد البنهاوي). الذي أصر في شدة 
على أن يتم دفن الرجل في مدافن أسرة (البنهاوي)» وكأنما يحاول 
بهذا التكفير عن قدرء ولو ضنیل» من ذنب (حسين) في مصرع 
الرجل. الذي قضى نحبه خوفا وانهيارا. 

وخلف الجنازة سارت (فاطمة) في توبها الأسود» تبكي في حرارة 
ومرارة» دون أن تنطلق من حلقها صرخة واحدة» على عكس 
المتبع في القرى. 

ولم يجرؤ الكثيرون على حضور الجنازة.. 

كان ال يعلمون بقصة (حسین) مع (عبد الحمید) حتى أن 
بعضهم خشى حضور الجنازة» حتى لا يبدو حضوره وكأنه تأييد 
لموقف المتوفي المسکین.. ۱ 
حتی بعد وفاة الرجل» خشي الجمیع الانضمام إليه ولم يبك امام 
قبره سوی رجل وامرأة.. 

(مفید البنهاوي)» الذي رأي فیما حدث آکبر دليل على الظلم والفهر 
في ذلك العهد» و (فاطمة) الملتاعة بفقد والدها. 

وبعدها عادت (فاطمة) إلى السرای.. عادت كسيرة الفواد» محطمة 
القلب» لا تملك سوی المزید من البکاء والحسرة.. 

آما (مفید)» فلم یطق العودة إلى السرای. 

كان هناك شعور عنیف بالاختناق يحيط بعنقه» وهو یعتبر نفسه 
مسئولا عن جزء مما حدث؛ لمجرد أنه يحمل اسم (البنهاوي).. 
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شدة شحوبه ونحوله» حتى أن الحاج (سعفان) سأله في قلق: 
- ماذا بك يا ولدي.. أأنت مريض؟ 

هز (مفيد) رأسه نفياء وقال: 
ربت الحاج (سعفان) على ظهره. وتنهد قائلا: 
- فلتعش طويلا وتتذكر يا ولدي.. كان والدك سيد الرجال 
قال (مفيد) في مرارة: 

- ولکنه ظلمنا جمیعا یا حاج (سعفان)» 

هتف الر جل مستنکر ا؛ 

- كيف تصف ما فعله بنا اذن عندما خالف شرع الله سبحانه 
وتغالى): ومنح الأرض کلها (حسین)؟ 

تنهد الرجل مرة آخری وغمغم: 

2 الكروا داس مو اكد يا ولديرولكلن مراد کی 

هز (مفيد) رأسه وقال في مرارة شديدة: 

- كلنا ندفع ثمن هذه الكبوة يا حاج (سعفان).. حتى (عبد الحميد) 
المسکین» (رحمه اللّه)» ات د 
ی يا ولدي 
تند e‏ 

- ولكنها ساعدته على هذا. 

زفر الحاج (سعفان)» وهو يقول 

- لست أظن هذا 


لم يجد (مفيد) في نفسه ميلا للمناقشة» فاكتفى بالسير إلى جوار 
الحاج (سعفان) في صمت. حتى اقتربا من مقهى (جودة) فخرج 
(جودة) يهتف كالمعتاد: 
- تفضل يا (مفيد) بك.. تفضل. 
كان هذا النداء يدفع (مفيد) للإسراع مبتعدا فيما مضىء أما في هذه 
المرة» فقد مال إلى تلبيته في شدة فانحرف نحو المقهی وهو 
يقول للحاج (سعفان): 
- ما رأيك لو نتناول قدحين من الشاي عند (جودة) يا حاج؟ 
أجابه الحاج (سعفان) في بساطة: 
- لا بأس يا ولدي.. لا بأس 
استقبلهما المعلم (جودة) في ترحاب شدید» وهتف بصبية في 
حرارة: 
- أفضل قدحى شاى في المقهى کله» على نفقتي الخاصة 
فال الحاج (سعفان)» وهو يلكز (جودة) بمرفقه: 
ب آما زلت منافقا 
هتف (جودة)» وهو يجذب مقعده ونرجیلته» لیجلس معهما: 
- إنني ارحب بالاصدقاء والاحبه يا حاج 
ثم جذب نفسا عميقا من نرجیلته؛ وتابع: 
- الحق يقال إن (عبد الحمید) هذا كان رجلا طیباء ولکنه كان یحتل 
مقعدا متسعا بالنسبة الیه» وکان من الصعب أن یمتلی به المقعد. 
عيد تست ۱۳ 
- ولکنه کان يؤدي عمله بأمانه. 
لوح (جودة) یکفه قائلا: 

- الأمانة وحدها له تكفي. . من الضروري أن بمتلك العمدة أيضا 
شيئا من المهابة والقوة. و جوار الأمانة. 
تطلع إليه (مفيد) لحظة وقال: 
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ف انك عل كو 

ابتسم (جودة) في زهو؛ لأن (مفيد) أيد قوله» وقال: 

- ولكن من يمكنه الترشيح لمنصب العمدة الأن؟ ما رأيك يا حاج 
(سعفان)؟ 

قال الحاج (سعفان).. هناك کثیرون.. (خليفة الصاوي) و (نعمان 
القط).. 

قاطعه (جودة): 

- كلهم لا يصلحون 

ثم مال نحوه» وغمز بعينه» مستطردا: 

- ما رأيك لو رشحت نفسك للمنصب يا حاج (سعفان)؟ 

هتف الحاج مستنكرا: 

- أنا؟ ! 

أجابه (مفيد): 

- انني أراك أصلح من يتولى هذا المنصب. في القرية كلها يا حاج 
(سعفان). ۱ 

قائلا ۰ 

ع ۷.. لست آظن بهذا 

ثم سال (مفید): 

ھل تزحل؟ 

غمغم (مفيد) في تردد: 

قال الرجل: 

إلى اللقاء إذن. 

انصرف من المقهى في رصانة ووقارء فقال (جودة): 

- صدقني» هو خير من يصلح لها. 
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نمتم (مفيد): 

- بالتأكيد 

وتردد لحظة؛ ثم سال (جودة): 

(جودة) في لا مبالاة: 

- بماذا؟ 

تردد (مفيد) لحظة آخری ثم سأله: 

- بتلك السیجارة. 

تألقت عينا (جودة) في ظفر ودهاء» وهو يهتف في حرارة: 

- بل هناك ماهي افضل منها. 

ودس يده في جيب صدیریته» والتقط سيجارة أخرى مدببة الطرف 
ناولها إلى (مفيد)» قائلا بأسلوبه السوقي: 

- أفضل صنف وصل إلى الأسواق.. طازج وقوى.. 

ثم ابتسم ساخراء وهو يضيف: 

- يطلقون عليه اسم (العدوان الثلاثي). 

ابتسم (مفيد) ابتسامة مضطربة والتقط السيجارة ذات المخدر 
ودسها بين شفتيه» مغمغما في توتر: 

كم يب تعنها يا (جود؟ 

فاع و ۱ 

- ثمنها؟! أقسم بالطلاق ثلاث مرات ألا تدفع قرشا واحدا.. هذه 
السيجارة هدية محبة مني إليك. 

ثم أشعل له السيجارة» مستطردا في خبث: 

- ربما فيما بعد. 

التقط (مفيد) أنفاس السیجارة» وسعل في البداية. ثم راح يستنشق 
الأبخرة الزرقاء اللعينة.. 


وفي لحظات. مرت أمامه عشرات الذكريات تذكر (مديحة).. وعم 
(إسماعيل)... و (سوسن)» وتذكر حتى (حسين) و (شريفة) 
و(فاطمة). ثم انمحي كل شيء من ذاکرته» ولم يتبق سوى سحب 
الدخان. 

الدخان الأزرق 

وفي مکر» سأله (جودة): 

- ما رأيك؟ 

اجابه وهو يسعل: 

قهقه (جودة) ضاحكا. وهو يقول: 

- فى البداية فحسب 

التقط (مفيد) أنفاسا أخرى من المخدرء وهو لا يدرك أنها بالفعل 
البداية. 

بداية عهد جديد. 
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وقف (حسين البنهاوي) في شرفة منزله» في (جاردن سيتى) الذي 
يطل على نيل (القاهرة) الساحر في الليل» وقد انعكست فوقه 
وكان يشعر - في هذه اللحظة - أن الدنيا كلها ملك يديه لقد حقق 
الكثير هذه المرة.. 

هزم كل من تصدى له 

نال ترقية جدیدة» ومنصبًا ذا شان أكد سلطته وسطوته في العائلة 
أي شيء يتمناه أكثر من هذا؟ 


شرد ببصره لحظات. ثم ارتسمت أمام عينيه صورة جميلة صورة 
الاميرة (عايدة) 

كانت المعركة الوحيدة» التي لم يحقق فيها انتصارا قويا. بل نال 
فيها هزيمة.. 

وللمرة الالف» اعترف في أعماقه بحبه لها.. كان يحبها من كل 
قلبه ويعشقها و. 

انتز عه صوت خادمه من شروده» وهو يقول: 

- برقية لك يا سيدى 

التفت إليه في هدوءء والتقط منه البرقية» الموضوعة داخل 
مظروف حكوميء وقال: 

ذهب الخادم ليعد الشاي» في حين فض هو المظروف. والتقط 
البرقية من داخله وخفق قلبه عندما رأى» في خانة (الجهة 
المرسل منها)» اسم (باریس)» فهبطت عيناه في سرعة إلى كلمات 
البرقيةء التي تقول: 

- مازلت أنتظرك ثم توقيع ١‏ عايدة). 

وارتسمت على شفتيه ابتسامة ظفر وثقة» وهو يرفع عينيه مرة 
ثانية إلى النيل» ويملا صدره بهواء (مصر) في انتعاش.. 

الان لم تعد في حياته هزيمة واحدة.. 

الآن أصبح يشعر بالقوة.. 

كل القوة. 
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ساحر.. جذاب.. كزهرة ربيعية متفتحة.. ولكنه واسع.. عميق.. 
كمحيط شاسع لا تهدأ أمواجه.. أبدا رجل وامرأة.. كلمتان بينهما 
حرف عطف.. والعالم كله بين هاتين الكلمتين... وهذا ليس 
قرون طودلة.. عاشها الرجل والمرأة.. معا.. تأرجحت العلاقات 
بينهما.. تغيرت.. وتقاریت.. وتباينت.. 

ازدهرت واندثرت.. انسابت واقتحمت.. بردت وجفت.. هدأت 
واشتعلت.. سكنت والتهبت.. تحطمت وتقدمت.. ثارت 
واستسلمت.. ولكنها استمرت.... تارة کالحردر.. وتارة كالحديد 
والنار.. تارة تحمل عبير الورود والحب.. وأحيانا تحمل طلقات 
الرصاص.. وألسنة لهب وخناجر ملوثة بالدماء.. وتارة كالماء.. لا 
لون.. لا طعم ولا رائحة.. وتلك هي أسوأ اد عن 
الإطلاق.. ولكن لماذا؟ لماذا يلجأ أحدهما إلى الآخر 

ماذا يريد كل منهما من الآخر؟.. 

ماذا يريد الرجل من المرأة؟ 

وماذا تردد المرأة من الرجل؟ ؟!.. عبر كل هذه العصور.. 

ماذا أرادت؟.... آه المرأة!!.. 

الأسئلة كلها صعبة.. محبرة.. لم تحيرلي أنا فقط ولم تعبث 
وزمان... 

ولذلك فقد بذلت بعض المحاولات. . داخل نفسي وخارجها.. 
بحثا عن تلك الإجابة الضائعة.. ولم أبدأ بحني باليوم.. أبدأه منذ 
خلق آدم. . خلقه اللّه (سبحانه وتعالى) وأسكنه الجنة.. ولكن 
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روايات مصرية للجيب 


أرزاق 


د. نبيل فاروق 
من قلب الليل يأتي النهار.. ومن قلب الظلم تأتي الرحمة.. ومن 
المحال أن نأمل دوام الحال.. 


د. نبيل فاروق 
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2- لقاء هناك.. 

ازدحم مطار (أورلى) في (باريس) في ذلك الیوم» على غير 
العادة» بسبب الطقس الرديء. الذي أدى إلى تأخر هبوط عدد من 
الطائرات» التى اضطرت كلها فيما بعد» إلى الهبوط فى وقت 
E‏ 1 
ووسط جموع المستقبلين» وقفت حسناء فاتنة تلتقط أنفاس 
سيجارتهاء وتنفثها في شيء من العصبية» وعيناها تتطلعان إلى 
بوابة خروج القادمين» بنظرة خاصة تجمع ما بين اللهفة والتوتر 
والضجر. ۱ ۱ 

كان من الواضح آنها ليست باريسية» على الرغم من اناقتها 
الواضحة. وجمالها المثيرء الا آنها نجحت في جذب انظار 
العدیدین» بشعرها الأسود الفاحم الناعم» وشفتیها الجمیلتین 
الممتلئتين» وثوبها الذي لا يقل ثمنه عن ثمن سيارة جدید والدي 
يشف عن الثراء وأناقة الذوق فى الوقت ذاته.. 

وفجأة تبدلت نظرة الفاتنة.. ٠‏ 

ا ننه ل ت ,و الجر و ك بشني ماد :"ليقف 
لتملا عينيها الساحرتين كلهماء وهي تتحرك إلى الامام» وتلوح 
بيدهاء هاتفة: 

- (حسين).. (حسین).. أنا هنا 

انتقلت الآعين منها إلى ذلك الشاب الوقور» ذي البشرة السمراء 
والشارب الکت. والذي ارتسمت على شفتيه ابتسامة هادئة» بدت 
اکثر وضوحا فى عینیه» اللتین احتوتا الحسناء في لحظة واحدةه 
وهو یتقدم نحوهاء وسط نظرات الحسرة والحسد التي اطلت من 
عيون الجمیم» وخاصة عندما اختطفت الفاتنة کف الشاب» 
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واحتضنتها بأصابعها في لهفة» وهي تهتف به باللغة العربية» التي 
يجهلونها تماما: 
- حمدا لله على سلامتك يا (حسين).. أوحشتني كثيرا.. لقد طال 
راك لد تمر 
الأميرة (عايدة) 0 هامسا في وجد: 
- أنت أوحشتني أكثر. 

ثم مال يطبع قبلة على خدها البضء فتهللت أساريرهاء وتأبطت 
ذراعه في لهفة.. أو أنها احتضنتها في شوق» وهي تقول: 
- لماذا تلخرت هذه المرة؟ ألم تفكر في رؤيتي مرة واحدة» طوال 
أربعة أشهر كاملة. 
ربت على کفهاء وهو یقول: ۱ 
- آنت تعلمين أنني لا أستطيع القدوم إلى (باريس) وقتما أشاءء بل 
أضطر إلى انتظار أية فرصة»ء تسمح لي بالقدوم إلى مكتبنا هنا؛ 
لانعم بقربك. ۱ 
اطلقت ضحكة تمو ج بالدلال» وهي نقوده إلى سیارتها» وتساله. 
- من بصدق هدا؟ كنا يوما عدوین لدودین» فکیف صار کل منا 
يعشق الاخر هکذا؟ 
ابتسم وهو ينقد عامل المطار آجره بعد أن وضع أمتعته في حقيبة 
السيارة المكشوفة؛ ثم جلس على المقعد المجاور لهاء وهو يقول: 
- أنا عشقتك دائما. 
هزت كتفيهاء وهي تقود السيارةء قائلة: 
- هذا أمر طبيعي.. الجميع يعشقونني من النظرة الاولی. 
انعقد حاجباه في ضيق » فعادت تضحك» وهي تستدرك في سرعة: 
- ولكنني لا اعشق سواك. 


أرضت العبارة شيئا في نرجسیته» فانبسطت أساريره» واسترخى 
في مقعده» وهو يسألها: 

- كيف حالك هنا؟ هل أجريت التجديدات التي أخبرتني بها» في 
متجر الأزیاء الذي تمتلکینه؟ ۱ ۱ 
اجابته في ز هو . 
- نعم.. انه لم يعد متجرا عادیاء بل صار واحدا من أرقي متاجر 
الأزياه في (باریس) كلها 
ثم سألته في اهتمام: 

- كيف حالك ۳ أما زالت علاقتك برئيسك (مراد صقر) 
متوترة؟ 
مط شفتیه» وتنهد وهو یقول: ۱ 
- إنها كذلك دائما.. المشكلات لا تنتهي ابداء ولکننا بهادن بعضنا 
انع في اوقت الحالي» وان كنت واثقا من أنه ينبش خلفي 
طوال الوقت» بحثا عن الخطأ الذي يتيح له فرصة التخلص منى 
صمت لحظات. قبل آن يجيب: 
- لست أنكر هذا.. آنا أيضا أتحين الفرصة للقضاء عليه؛ إذا ما 
اضطرني إلى هذا. 
سألته في شغف فضولى: 
- وماذا عن (إبراهيم مكى). . رجل البوليس السياسي السابق» الذي 
رويت لي قصته. والذي صار اليوم زميلك في العمل.. لاي 
الجانبين ينحاز.. لك أم لرئيسك؟ 
هز كتفيه» وهو يقول: 
- لا آحد یمکنه إحابة هذا السزال سوی (ابراهیم مکی) نفسه. 
وشرد ببصره لحظات. قبل أن يستطرد: 


إنه رجل غامض للغاية» وخبير محنك في مجاله» ولا يمكنك أبدا 
استنتاج ما يفكر فیه» أو ما يدور في ذهنه» مهما بلغت درجة قربك 
منه. 

وتنهد مضيفا 

- إنني أعامله بحذر شديد طوال الوقت 

- يا لها من حياة! كيف تطيق التعامل طوال الوقت مع من لا تأمن 
شرهم؟ ۱ 

قلب کفه» وهو يقول في شيء من الاسی: 

- إنه قدرى. 

شعرت أن حديثها حول عمله قد بدد الكثير من بهجة اللقاء فأدارت 
الدفة بسرعة ودکاء و هي تسأله. 

- وكيف حال عائلتك؟ 

اعتدل» وهو يجيب: 

- أحوالهم لم تتبدل كثيرا عما أخبرتك به في زيارتي الأخيرة.. 
(نعیمة) تعيش راضية مستكينة مع زوجها (عمر)» على الرغم من 
زواجه من (فاتن)» ابنة (شاهين الحبروك)» التي انجب منها 
ولدين» اطلق على أحدهما اسم (نجیب)» والاخر اسم (فاروق).. 

- وهل سيطلق على الثالث اسم (جمال)؟! 

لم ترق له سخريتهاء فتابع وكانه لم يسمعها: 

- اما (توحيده) فهي مستقرة كعادتها مع زوجها (عبد الحکیم)؛ 
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- أعمالهم؟! عجبًا... هل تخلت ثورتكم المجيدة عن ميولها 
الشيوعية» وقررت أن تسمح للمصريين بأن يصبحوا رجال 
أعمال؟ 

عقد حاجبيه في غضب. وهو يقول: 

عونا ضكلة النوزورة OE‏ هتفت ساخرة: 

أنهنا ت لفات واه ال و حت الخ ات و 
قاطعها في صرامة: 

ع أهذا "كل .ها کک عنم اور اسیت: اها اخادت الحتوق 
لأصكابها» :و أنشات مجتمعا ديمو قز اطبا و 

- ديموقراطيا؟! أأنت الذي يقول هذا؟ 

ثم انفجرت ضاحكة؛ على نحو فجر غضب الدنيا في أعماقه فقال 
فى حدة: 

- (عايدة).. سبق أن أخبرتك أكثر من مرةء أنني أرفض سخريتك 
من (مصر) وإنجازاتها.. لا تنسى أبدا آنك مصرية مثلى. 

أجابته في عصبية: 

- نصف مصرية.. إنني أنتمي إلى أعرق الأسر التركية قال في 
بت انمي : 
- لم يعد هذا مثار فخر أو زهو الان بل ربما.. 

أمسك لسانه فى اللحظة الاخيرة» قبل أن تنطلق منه عبارة 
غاضبة» لم تبك أبدا لائقة» ولعن الأميرة (عايدة) فهمت ما يعنيه. 
فاحتقن وجهها فی شدة» وانفجرت هاتفة. 

- ربما ماذا؟ هه.. قل ما كان يدور بذهنك.. ریما كان هذا يدعو 
للخجل.. آلیس كاف 
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ضم شفتیه» دون أن ينبس ببنت شفة» وأشاح بوجهه عنهاء وهي 
- ریما كان هذا صحيحاء في (مصر) فقط بعد أن غسلتم عقول 
الناس» واقنعتموهم بان الفخر» كل الفخر هو أن تكون فقيرا 
معدماء خاضعا للسلطة والمتسلطين.. كلا يا (حسین)» يا ابن 
(محمد البنهاوي).. أنا أميرة تركية» وسأظل أفخر بهذاء حتى آخر 
رمق» وحدى... 
التفت إليها بغتة» وصاح: 
- (عايدة). 
آدهشتها حدته الشديدة» وتلك النظرة المشتعلة في عينيه» فانعقد 
لسانها في خلقهاء وسرى شيء من الخوف في عروقهاء جعلها 
تحدق في وجهه صامتة» وهو يتابع: 
- إننا لن نفعل هذا في كل مرة نلتقي فيها.. أنت تكرهين الثورة.. 
فليكن.. لن أحاول إقناعك بالعكس» أو حتى مناقشتك في الأمرء 
ولكنني سأظل أحبهاء وأحب كل ما فعلته.. هذا شأنى. 
- هذا أمر طبيعي.. لقد استفدت منها كثيرا 
قال في حدد: 
- هذا صحیح.. ولكنني لن آناقشه أيضاء فالوقت لا يكفي التشاحن, 
فجأة» شعرت بقلبها یخفق في صدرها بقوة» مع عبارته الاخیرةه 
فسألته في جز ع آنساها كل حدیتهما العصبي: 
- الوقت لا يكفي؟! ماذا تقول يا (حسین)؟ إنني لم آرك منذ آربعة 
شهور. ثم تأتي لتقول: إن الوقت لا يكفي.!!. قل لي: کم ستبقی 
هنا؟ 
آجابها في اقتضاب وبصوت لم یتخلص من عصبیته بعد: 
- اربعة ایام. 
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صرخت: 

- ماذا؟ 

ومع صرختهاء ضغطت دواسة الفرامل بكل قوتهاء فأطلقت 
الإطارات صريرا مخيفاء وانحرفت السيارة في عنف» فصاح هو 
بها: ۱ 

- ماذا تفعلین آیتها المجنونة؟ 

آوقفت السیارة على جانب الطریق» وسط آبواق التنبیه المعترضةه 
والأصوات الغاضبة المستنكرة» والتفتت إليه تهتف: 

- هل ستقضي معي أربعة أيام فحسب؟! أي قول هذا؟ ما الذي 
یضطرك إلى العودة مبکرا هکذا؟ 

اجاب في توتر: 

- ضروریات العمل» و. 

بتر عبارته بغتة» فمالت نحوه. حتی امتلا صدره كله بأنفاسها 
العطرة» وهي تسأله في همس ملهوف: 

۱ e 

تطلع إلى وجهها لحظة في صمتء وتركزت عيناه على شفتيها 
الممتلنتین» فخفق قلبه في عنف. الا انه قاوم رغبته. واشاح بوجهه 
عنهاء وهو يجيب في خفوت: 

ثم إنه عيد ميلاد (طارق). 

تراجعت وهي تصرخ في غضب: 

- عيد ميلاد من؟! 

امتلات نفسه بالضيق أكثر وأكثرء وهو يجيبها في حدة: 

- عيد ميلاد (طارق).. ابن شقيقى (حافظ) وزوجته (فاطمة).. أنت 
تعلمين كم آحبه. ثم إنني لم أتخلف عن حضور عيد مولده قط 
رال الو ات انم ماو ان عة هذه از 


حدقت فى وجهه بدهشة كبيرة» وتصاعد فى أعماقها غضب بلا 
حدود» جعل أصابعها ترتجف» ووجهها يعود إلى احنقانه» الذي 
زاد بشرتها توردا.. ۱ 
كانت تعلم کم يحب هذا الطفل» على الرغم من کراهیته لأمه. 
واستهانته بأبيه» ولکنها لم تكن لتقبل آبدا أن بترکها رجل» أي 
رجل» من أجل شخص آخر.. 

حتی ولو كان هذا الشخص هو (طارق).. ۱ ۱ 
وعلی الرغم من الثورة العارمة» التي تفجرت في أعماقهاء الا آنها 
لم تصرخ» أو تبکی» أو حتی تبدي اعتراضا.. | 

لقد تراجعت في مقعدها في بطءء وقد امتلأ وجهها بملامح 
الكبرياء و العناد» ثم أعادت إدارة محرك السيارة. فغمغم (حسین): 
- (عايدة).. حاولي أن تفهميني. 

سالته في حزم: ۱ 

- أيهما تفضل.. فندق (ريتز)» أم (هيلتون)؟ 

انعقد حاجیاه» وهو يقول: 

- ما الذي يعنيه هذا السوال يا (عايدة)؟ إنني أقيم عادة في فيلتك. 

. أدارت المقود» وهی تقول 

۳ لبس هذه المرة. ١‏ 

لم يرق له أسلوبهاء وهو الذي اعتاد أن يأمر فيطاع فقال في حدة: 
- (عايدة).. لن أقبل هذا الأسلوب 

صاحت به في غضب: 

- اقبله أو ارفضه.. هذا لا يعنيني في كثير أو قليل.. ما دمت 
ستتركني من أجل طفل تافه» فلم يكن هناك من داع لقدومك. 
تصاعد غضبه وهو يقول 

- (عايدة).. إياك أن تنسى أنني (حسين البنهاوي) صرخت في 
ثورة جنونية: 


- وأنا (عايدة).. الأميرة (عايدة). 
ثم ضغطت فرامل السيارة ثانية» وعلى نحو أزعج رواد الطريق 
- ولا أريدك في سيارتي.. هيا.. أخرج. 
صدمة قولهاء فاتسعت عيناه د هشة واستنكاراء وهو يهئف: - 
(عایدة)! 
صرخت کالمجنونة» وهي تضرب المقود بقبضتیها: 
- قلت للك اخرج.. اخرج قبل آن آنادي آحد رجال الشرطة 
ثم التفتت إليه بعينين تحملان غضب الدنيا كله» مستطردة: 
- ولا أعتقد أن رجال الشرطة هنا يدخلون ضمن نطاق سلطتك 
أيضا.. ألبس كذلك؟ 
احتقن وجهه بشدة وانعقد حاجباه حتى كادا يمتزجان» وهو يقول: 
- ستدفعين ثمن هذا يا (عايدة).. ستدفعينه غاليا. 
أشاحت بوجهها فى ازدراء» فتضاعف احتقان وجهه حتى خيل 
إليه أنه سينفجرء وهو يدفع باب السيارة» التي لم يكد يغادرهاء 
حتى انطلقت بها (عايدة) مبتعدة» دون حتى أن تعيد إليه أمتعته 
وتركته يقف هناك وحيدا.. 
في قلب (باريس).. 

OO OO OO OO OO 
لم تتغير القرية كثيراء في السنوات الثلاث الماضية‎ 
كل شيء بقي على هيئته» وفي نفس موضعه» كما لو أن يد الزمن‎ 


قد نسیته» فلم تمر عليه بأصابع التغيير والتبدیل» أو حتى 
التطوير.. 
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آدم.. كان وحيدا.. شعر باحتياجه لشيء آخر.. شيئا لم يجده 
حتى في الجنة!!.. احتاج إلى من يؤنس وحدته.. ویشارکه 
ضحكته وسمع همسته.. ونسکن إليه.. احتاج إلى من يحبه!!.. 
وخلق اللّه حواء... ولو أننا تخيلنا أول حوار دار بينهما: 

سألها في دهشة حين استيقظ من نومه.. ورآها أمام عينيه: 
فأجابت: 

- خلقني الله من ضلع في صدرك وأنت نائم. 

فقال ف سعادة: 

وعندما سأله الملائكة عن اسمها.... قال لهم: 

- سأسميها حواء.. وأسماها حواء.. أتدري لماذا؟.. 

لأنها منه.. وهو حي 

هذا هو لب الموضوع.. إنها منه.. وهكذا خلقها اللّه. 

خلقها من ضلع في صدره.. لكي تکون قريبة من قلبه دائما إلى 
جواره.. يظلها بجناحيه.. وبين ذراعيه تحيا في سلام a‏ 

ويمر الزمن.. 

وبمرور الزمن.. 

نسيت المرأة أنها منه.. ونسی الرجل أنه يحتوبها.. 

وهنا بدأت المشكلة.. وبدأت المرأة تتبرم وتثور.. وبدأ الرجل 
يسخط ویتذمر.. وبدأ كلاهما في الصراخ دفاعا عن حقوقهء 
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اة الضتحنه مار الت تخت يك انما :فى کل القزية وغ فيه 
أمتار منها موقف السيارات الصغيرء الذي تطل عليه مباشرة قهوة 
(جودة).. 

والقهوة لم تتغير قط.. 

كل ما حدث هو أن مقاعدها وموائدها ازدادت قدما وتهالکا 
وأصبح هناك صبيان يعاونان (جودة) في القهوة صباحاء وفي 
ترويج مخدراته ليلا.. 

الشيء الوحيدء الذي ربما يلفت انتباهك» لو أنك من المترددين 
على المکان» هو (مفيد البنهاوي) 

لقد كان في الماضي يكتفي بالمرور بالقهوة» عندما يتوجه من 
تسر اق نو اله اكل لدج المعو ققنيى أو لکشت اما اران تم ضما 
زبونا دائما في المقهى» يقضي فيه معظم يومه» وجزءا من ليله.. 
ولکن» لو أنك لم تتردد على المكان منذ فترة طویلة» لكان من 
الصعب عليك أن تنتبه لوجود (مفيد).. 

ربما لأنه - بطبعه - هادي رصينء لا تكاد تشعر بوجوده. الا لو 
تحدث إليك مباشرة.. 

أو لما أصابه من تغير.. 

لقد ازداد نحوله» حتی بدا آشبه بهیکل عظمي یکسوه يعض الجلد. 
دون ۳ أو لحم» ولم يعد یهتم بمظهره. أو تصفیف شعره أو 
هكذا رآه اکن عمدة القرية الجدید» في ذلك الصباح 
فتنهد في أسي» وهو یقول آشیخ الخفراء (بسيوني): 

- ماذا آصاب (مفید) بك؟ لقد صار آشبه بشخص محطم.. 

أجابه (بسيوني) في حزن: 

- انه كذلك بالفعل.. لقد صار زبونا مستدیما عند ذلك الشیطان 
(جودة)» الذي علمه تدخین المخدرات» حتی يستنزف آمواله آولا 


۵ ۱7 لا 


فأول. 

ضرب الحاج (سعفان) كفا بکف» وهو يقول: 

- المخدرات؟! (مفيد) ابن (محمد البنهاوي) يدخن المخدرات؟! 
يالها من مصيبة! من يصدق هذا؟ لقد كنت أتصور أن (مفيد) هذا 
بالذات لا يمكن أن يسير في طريق الخطأ أبدا.. ماذا أصابه؟ 

هز (بسیونی) رأسه في أسيء و هو یقول: ۱ 

- إنه بشر من لحم ودم يا جناب العمدة.. كيف تتوقع منه أن یحتمل 
کل ما آصابه.. فقد (مدیحة)» بنت عم ((سماعیل)» ثم خطیبته 
الطنطاوية.. ولم یستطع منع شقيقه من تدمیر (فاطمة) وأبيهاء و. 

- لا تتحدث عن هذا يا (بسيوني).. لا شأن لنا بعائلة (البنهاوي).. 
إنهم یدیرون شئونهم بأنفسهم. 

كاد (بسيوني) یطلق ضحكة كبيرة» ولکنه کتمها في أعماقه وهو 
يتطلع إلى قفا الحاج (سعفان)» ويغمغم في نفسه: 

- بالطبع يا جناب العمدة.. بالطبع.. فمن لدغة الثعبان يخشى 
الحبل» ومن لم يتعلم مما أصاب اثنين من العمداء قبلك فهو أعمى 
البصر والبصيرة. 

قال هذا في آعماقه» ثم أضاف بصوت مسموع: 

- أنت على حق يا جناب العمدة.. مالنا نحن وعائلة البنهاوية إنهم 
يديرون شئونهم بأنفسهم» وربما أفضل مما سنفعله نحن. 

اجابه الحاج (سعفان) في سرعة: 

- بل أفضل بكثير.. إن (حسين) بك وحده ي.. 

بتر عبارته بغتة» وانتفض جسده في عنف» فهتف (بسیونی)» وهو 
ينتزع بندقيته من كتفه بسرعة: 

- ماذا حدث؟ صاح الحاج (بسيونى)» وهو يعدو نحو قهوة 
(جودة): 


- (مفيد) بك.. (مفيد) بك. 

اتسعت عينا (بسيوني)» وهو يحدق في القهوة» حيث سقط (مفيد) 
أرضاء والتف حوله عدد من رواده» وقد بدات هيئته المزرية 
وملامحه الشاحبة وكأنه قد انهار 

ا 

3 


OO OO OO OO OO 
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3 الضياع.. 
ضربت (نعيمة) صدرها براحتيهاء وهي تندفع داخل السراى 
وتصرخ في هلع وجزع: ‏ . 
- (مفيد).. أخي (مفيد).. ماذا أصابه؟ كيف هو؟ 
استقبلتها (فاطمة) بعينين دامعتين» وهي تقول: 
- بخير يا (نعيمة).. بخير بإذن الله.. لقد أصابه التعب في مقهى 
(جودة)» ولكنهم حملوه ال الو حدة الصحية. و. 
لطمت (نعیمة) صدرها مرة آخری» وهي تهتف مستنکرة: 
- الوحدة الصحية؟! أخي أنا يعالج في الوحدة الصحية؟! ماذا يقول 
الناس؟! لماذا لم ترسلي في استدعاء أكبر طبيب في (طنطا) يا 
ابنة الکلاب؟ 
انعقد حاجبا (فاطمة) الكثين في غضب. وقالت بصوتها الأجش 
في حدة: 

- لست ابنه كلاب» بل آنا زوجة شقيقك 
صاحت (نعيمة) وهي تلوح بذراعيها: 
- زوجة البؤس والندامة.. كان يوما أسود 
- أسود أو أبيض.. إنها القسمة والنصیب. ولا فائدة من الولولة 
على هذا الأن.. المهم أن ينبهض 0 بالسلامة.. 


قالتهاء وغادرت المكان کله متجهة إلى حجر تهاء فصاحت بها 
نعيمة): 

- أين تذهبين أيتها اللعينة؟ كيف تنصرفين من هناء قبل أن أسمح 
لك بهذا؟ كيف؟ 


هرعت إليها (شریفة) وهي تقول متوترة: 
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- ماذا حدث با (نعيمة)؟ الطییب طالبنا بالتزام الهدوء» وأنت 
تملئين الجو صراخا.. ألا تخافين على صحة (مفيد)؟ 

تذكرت (نعيمة) بغتة أنها هنا لرؤية (مفید)» فاستعادت جزعها كله 
دفعة واحدة» وهي تقول: 

. أين هو؟ ماذا حدث؟ 

تنهدت (شریفة)» وهي تجيب: 

- إنه لم يتناول طعاما منذ اسبوع کامل» ويذهب كل يوم ليدخن 
ذلك السم؛ في مقهی (جودة)» ولم بحتمل جسده كل هذاء ففقد 
الوعي. 

قالت (نعيمة) غاضبة: 

- يال (جودة) وقهوته اللعينة! إلى متى سيبقون ذلك الشيطان هنا؟ 
اجابتها (شريفة) في حزم: 

- سأبلغ (حسين) بامره» عندما يعود من السفر غدا. 

سألتها (نعيمة) في دهشة 

هزت رأسهاء وهي تقول: 

- کلا» ولكن عيد ميلاد (طارق) غداء و (حسين) لا يتخلف عن 
عيد ميلاد (طارق) آبدا. 

2 ۳ دائما ۳ الولد. . إنني آکر هه بسيب 1 
الحقيرة» التي تصر دائما على التعامل معنا وکأنها واحدة منا. 
زفرت (شریفة)» وهي تقول. 
- ماذا آفعل آنا إذن؟ انني أقيم معها في منزل واحد ومشاجراتنا 
ومشاحناتنا لا تنتهي آبدا. 

27 52 9 د ۵( 
- يا للحقيرة! لا تيأسي يا (شريفة).. كل هذا سينتهي عندما تتز و 
1۲0 1۱۸ 


بترت عبارتها دفعة واحدة» قبل أن تنطق الكلمة.. ولكن (شريفة) 
فهمت وانقبض قلبها في مرارة. . فهمت أن شقيقتها تعني أن كل 
شيء سينتهي عندما تتزوج.. هذا لو تزوجت وسالت دموع قلبها 
اليائس في مرارة؛ وهي تسترجع أحداث المرتين» اللتين تقدم فيهما 
من يطلبانها للزواج.. 

مرة طلب (فؤاد) يدهاء ثم تركها ليتزوج شقيقتها (ناهد).. 

ومرة احبت (آمجد)» زميل (حسین)» ولكن الاخیر رفض الموافقة 
على هذا الزواج.. 

رقص نے 

(شريفة).. أنا لم اقصد هذا ... 

قطعت 0 أفكارها بهذا القول» فحاولت أن تبتسم الا أن 
a e‏ اا ا الكت وسألت (نعيمة): 

93 أين (عمر )؟ ۱ 

لم تدر لماذا اختارت هذا السؤال بالذات» من دون الأسئلة جميعهاء 
فكد ار تبک ۳ (ذ د 16 وهي تقول: 

- إنه مشغول بشدة في المصنع» ولكنه سيأتي بإذن الله لرؤية 
مفید)» بعد ان.. 

لم تتم عبارتهاء ولم تحاول (شريفة) أن تسألها عن بقيتهاء فهى 
اجبره (حسين) یوما على أن يطلق زوجته (فاتن)» ابنة (شاهين 
الحبروك)» وان يعيد (نعيمة) إلى عصمته. 

وحتى بعد ان استسلمت (نعيمة) للامر» ورضيت بان يتزوج 
(عمر) آخری» حتی لا يحيا معها كارهاء لم يتراجع (عمر) عن 


ولم يدخل السراى قط 

وفي توثر» قالت (نعیمة)» وهي تتجه إلى سلم السراي الداخلي 

- هل (مفيد) نائم أم مستيقظ؟ 

أجابتها في خفوت: 

- بل مستیقظ ومعه (توحيده) و (عبد الحكيم) في حجرته. 

قالت (نعيمة)› وهي تصعد في درجات السلم بسرعة: 

سأنضم إليهم إذن. 

مدقا دا الشاي والحق بکم. 

وراقبت (نعيمة)› حتى اختفت في الدور العلوي ثم أطلقت 
دمو عها الحبيسة في مقلتيهاء وتركتها تنحدر على وجنتيها.. 

ولكن هذه الدموع لم تكن تحمل حزنها على شقيقها (مفيد)» وإنما 
کانت تحمل توقیما أحو 

توقیع (أمجد). 


OO OO OO OO OO 


انهمك (مراد صقر) في مراجعة بعض التقارير الواردة من 
(سوریا)» والتي تحوي الكثير من المعلومات عن تنظيم جديد 
مناهض للوحدة. التي أقامتها معها (مصر )۰ في عام (5308١ممء‏ 
وانعقد حاجباه وهو يراجع الاسماء والوظائف قبل أن يرتفع آزیز 
منخفض من جهاز الاتصال فوق مكتبه» فضغط زره في الیف 
وهو یقول: 


آتاه صوت مدير مکتبه» قائلا في احترام: 
- سيادة العقید (ابراهیم مكي) يطلب مقابلتك يا سيادة المدير. 


اعتدل (مراد صقر) في اهتمام واضح. وهو يقول 
- دعه يدخل فورا 
واكتسي وجهه بذلك القناع الجامد» الخالي من المشاعرء الذي 
يستقبل به مرؤوسيه في المعتاد وشبك أصابع کفیه على سطح 
مكتبه2» و هو يتطلع إلى الباب» الذي انبعثت منه ثلاث طرقات 
خافتة قبل أن یفتحه (إبراهيم مكى)» ویدلف إلى الحجرة» قائلا 
بابتسامته الهادئةء التی تمنحك شعورا سخیفا بأنه بستهین بك دائما: 
- صباح الخير يا (مراد) بك 
آشار الیه (مراد صقر ) قائلا: 

- ادخل يا (ابراهیم) 
أغلق (ابراهیم) الباب في هدوء شدید» ونقدم نحو المکتب في بطء 
وكأنه بتعمد اثارخ لهفة رئيسه وتوتره» ثم جلس على المقعد وترك 
جسده یغوص فيه في استرخاء قبل أن یقول: 
- أعتقد أننا نقترب من الهدف يا (مراد) بك 
سأله (مراد) في اهتمام واضح: 
- آلديك آخبار جدیدة؟ أ 
خرج (ابراهیم) من جيبه مظروفاء ناوله لرئیسه. وهو یقول: 
- هذه الصور ارسلها (حلمي) من (باریس). 
التقط (مراد صقر ) المظروف. وهو يقاوم لهفته» التي تلح في 
الصور. 
ثم انعقد حاجباه في شدة.. كانت مجرد مجموعة من الصور» تجمع 
(حسين) بالأميرة (عایدة)» وهما يلتقيان في (باريس)» ثم وهما 
يستقلان سيارتها معا.. 
ولم يدر (مراد صقر) كيف يمكن أن تستخدم مثل هذه الصور» 


لتحطيم (حسين البنهاوي).. 
10168 


انها مجرد صور.. ۱ 
صحیح أن عایدة) أميرة سابقة» من أميرات العهد الملكي البائد 
ولکن ماذا فى هذا؟ 
لقد ثبتت الجمهورية أقدامها جيداء ولم تعد تحمل تلك الحساسیات 
القديمة للأسرة المالكة كذي قبل. 
وفي شيء من الغضب. ترجم (مراد صقر) آفکاره إلى کلمات 
مسموعة» وهو یقول: 
- ما الذي تعنيه هذه الصور؟ 
أجابه (إبراهيم) في هدونه المستفز: 
- إنها تثبت وجود علاقة وثيقة» بين (حسين البنهاوي)» والأميرة 
(عايدة). 
تراجع (مراد صفر)» وحاول أن يسيطر على آعصابه» حتى لا 
ينفجر في وجه (إبراهيم مکی)» وعلى الرغم من هذاء فقد بدت 
عبارته أشبه بالرصاصة وهو يقول: 
- وبم يمكن أن يفيدنا هذا؟ 
هز (إبراهيم) رأسه» وبدت ابتسامته ل (مراد صقر) بغيضة وهو 
يقول: 
- في الوقت الحاليء لن يفيدنا بأي شيء. 
التقى حاجبا (مراد صقر) في شدة» حتى كادا یمتزجان» وهم بقول 
شيء ماء لولا أن أضاف (إبراهيم) بسرعة: 
أما فيما بعد» فسيفيدنا كثيرا. 
بقي (مراد صفر) صامتا لحظات» وهو يتطلع إلى وجه (إبراهيم 
مکی)» محاولا استشفاف ما يدور في ذهنه. 
ولكنه لم ينجح أبداء وفي أعماقه و علی الر غم من قوخ منصبه 
ومن أنه الرئیس الأعلي ل (لبراهیم مکی)» شعر ببعض الرهبة 
تجاهه. . 
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ولكن أحدهما لا يسمع الاخر.. لا یفهم الآخر.. ودا الصراع وتاه 
كل منهما في طريق.. 

رجل يحتاج لامرأة يحتويها ویسکن إليها.. وامرأة تحتاج إلى 
فارس.. ودا لها من كلمة في زمن.. تندر فيه ملامح الفرسان.. 

إنها ليست ملامح وجه أو جسد.. إنها ملامح شخصية.. ملامح 
كائن اسمه الرجل.. ولكن ليس أي رجل.. ملامح لا ترى بعين 
وانما تحس بقلب» تحوي بين طياتها.. أنبل ما في الوجود.. دفء 
وحنان.. شجاعة وإقدام.. صرامة وكرامة.. بسالة بلا نهاية.. 
وقلب.. قلب بلا حدود.. ملامح رجل يحارب الدنيا كلها من أجل 
مت 

لاف لاله اب لاني قن لا نها ودره 
٤‏ ظهور أعدائه» ولا يغر أبدا من مبارز.. ولا يبخل على سائل... 
رجل يحب بكل قلبه حتى وان لم ينطق كلمة الحب.. 

تتضاءل تلك الكلمة إلى جوار ما يفعله من أجل حبيبته.. كل ما 
يفعله.. وحتى لو كانت لفتة صغيرة من إصبعه.. لإبعاد حشرة 
صغيرة اقتربت من حبيبته.. فتلك الأشياء وان غابت عن ذهن 
الرجل إنما تؤثر تأثيرا عميقا في وجدان المرأة وعقلها وقلبها 


حولها.. تعتصرها كل الماديات.. تدوسها عجلات السيارات.. 

الأخلاقيات الرديئة.. 

وتشعر بالألم.. فأطلال الفارس تتحول إلى رماد.. غبار تلهو به 

رباح عابثة» فلا يبقى منه سيف يذود ولا يد تحمي ولا نظرة عين 
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إنه يعلم جيدا أن (ابراهيم مكى) ليس بالرجل الهين.. 

إنه مزيج من ثعلب ماکر» وذئب مفترس» في ثوب ادمى نصف 
معتم» لا يمكن أن تتبين ما خلفه قط إلا لو مزقته. 

وربما كان هذا هو السر في بقاء (إبراهيم) طوال هذه الفترة» من 
البوليس السياسي في العهد الملکي» إلى ذلك الجهاز الأمني 
الخطير في عصر الجمهورية.. 

وفي بطءء قال (مراد صقر): 

- ومتي يأتي (فيما بعد) هذا؟ 

رفع (ابراهیم) حاجبیه وخفضهماء وهو یجیب: ۱ 

- عندما تکتمل آرکان القضيةء ونثبت التهمة علی الاميرة السابقة 
(عايدة). 

ساله (مراد صقر) في حذر: 

- أية قضية؟ 

اتسعت ابتسامة (إبراهيم) قليلا» وهو يميل نحو رئيسه» ويجيب في 
لهجة عجيبة يسيل منها الدهاء سيلا: 

- قضية التجسس لحساب دولة أجنبية. 

انعقد حاجبا (مراد صقر )» وهو يتراجع في مقعده في بطء» وعيناه 
تحدقان في وجه (إبراهيم مکی)» وابتسامته المخيفة.. 

لقد فهم ما يدبره (إبراهيم) ل (حسين البنهاوي).. فهمه» وتضاعفت 
في أعماقه مشاعر الرهبة تجاه (إبراهيم).. تضاعفت ألف مرة.. 


OO OO OO OO OO 
أخيراء أصبح (مفيد) وحده..‎ 
الزائرين» الذين أتوا للاطمئنان علیه» من أفراد أسرته وأبناء‎ 


/U‏ 1لا1 


القريةء الذين بدا جزعهم واضحاء ممتزجا باسفهم على ما آل إليه 
حالة» مما ملأ نفسه بالألم والمرارة» وجعل الدموع التي كبتها في 
عينيه» تسيل أنهارا في قلبه» ويغص بها حلقه» فلم يستطع النطق 
بكلمة واحدة» على الرغم من وجود الجميع حوله.. 

كان يشعر أن شفتيه تطبقان على دموعه» وتسجنانها خلفهاء ولو 
انه فتحهما لیتکلم» ستنهمر الدموع من عينيه دون انقطاع.. 

حتى الابتسامة» كان يعجز عن تزيينها على شفتیه» ولكن الجميع 
التمسوا له العذرء باعتبار أنه مريض منهكء واكتفوا بحديثهم 
الحنون المجامل له» فلم يجد أمامه سوى التظاهر بالنوم» حتى 
يصمتواء او ينصرفوا عنه. 

وأخيراء تحقق له ما آراد» وانصرف الجميع على آصابعهم بناء 
على نصيحة زوج شقيقته (عبد الحکیم)» وأغلقوا عليه باب 
حجرته» بعد أن أطفئوا الأنوارء لينام ملء جفنيه. 

لتغرق وجهة النحيل.. 

ما الذي أصابه؟! 

كيف وصل به الحال إلى هذا؟! 

آهو فشله المتکرر فى علاقاته العاطفیة؟! 

لقد أحب (مدیحف) حبًا لا يمكن وصفه في صباه» وتعاهدا على أن 
يتزوجاء عندما ينتهي من دراسته الجامعید.. 

ولکن (حسین) لم يرض بهذا.. لقد انتزعها منه.. ۱ 

بل انتز ع منه قلبه دون شفقة أو رحمة و القاه امام عينيه في اتون 
ملتهب» من الحزن والمرارة و العذاب. 

ولم ینس قلبه هذا 

لم پنسه أبدا 


لقد ظل ينزف بحب (مديحة) طوال عام کامل فضاه في البحث 
عنهاء حتى أنهكت روحه؛ وتحطم آمله والتهمه اليأس القاتل 

ثم ظهرت (سوسن).. 

تلك الرقيقة الجميلة الهادنت التي ضمد حبها جراح قلبه وداواه 
ببلسم شاف» فعاد يخفق مرة أخرى بالحب.. 

ولكن القدر كان له بالمرصاد.. 

أو هو قلبه» الذي لم يقنع بذلك الحب العظیم الذي منحته إياه 
(سوسن)» فلم يكد يلمح (مديحة) ذات یوم حتى القي كل مشاعره 
خلفه» وركض يحتضن ذكرياته.. 

وفي هذه المرة» خسر (سوسن).. خسرها؛ لان قلبه لم يخرج من 
لم يستطع نسيانهاء على الرغم من فيض الحب والحنان» الذي 
غمرت به (سوسن) قلبه. ۱ ۱ 

ولو أنه صادق مع نفسه لاعترف بانه لم ينسها حتی الان حتی 
هذه اللحظة ولکنه لم يعد يبحث عنها . 

بل» وصار يتمنى لو أن عينيها لا تلتقيان قط بعينيه وخاصة وهو 
على هذه الصورة.. 

لم يكد يبلغ هذا القدر من تفکیره» حتى اختنق بغصة كبيرة في 
حلقه. و امتلات أعماقه بمرارة لا حد لهاء فتحامل على نفسه 
ونهض من فراشه» وسار مترنحا عبر الحجرة» حتى توقف امام 
المرأة الصغيرةء وتطلع إلى وجهه فيها.. ۱ 
ولولا أنه واثق من أن هذه الصورة. التي تطالعه في المرأة» هي 
وجه نحيل أشعث الشعرء نمت لحيته على نحو عشواني» وتجعدت 
ثيابه تحتها بشكل بشع. 
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ولثوان» وقف (مفيد) يحدق في وجهه في المرأة» قبل أن يتمتم: 

- لا فائدة.. لا فائدة. 

ومن عينيه انهمرت الدموع في غزارة مرة أخرىء وفي ذهنه بدا 
له وجهه أشبه بوجه مسخ رهیب. أو عفريت من الجن» فخفض 
عینیه» وهو يبكيء ویتمتم في ألم وأسی: ۱ 

- ماذا آصابنی؟ ماذا آصابنی؟ ولم يدن لماذا افقلا ذهنه لحظتها 
بصورة واحدة صورة (حسین).. 

لقد بدأت كنقطة صغيرة في أعماقه» ثم راحت تتعاظم وتتعاظم 
حتى أصبحت لوحة عملاقة» تحتل تفكيره كله.. 

وفي بطءء انحنى (مفيد) يفتح الدرج الصغير أسفل المرأةء والتقط 
منه موسى حلاقة جديداء وتطلع مرة ثانية إلى لحيته وشعره 
الاشعت. ثم قال في أسي.. 

- سامحيني يا (مديحة).. سامحيني يا (سوسن).. سامحوني جميعا. 
وانتزع الموسى من غلافه» و 

وقطع شريان معصمه الايسر. 


OO OO OO OO OO 
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4- طارق.. 

ارتسمت ابتسامة كبيرة على وجه (صلاح)» لم تنجح في إخفاء 
شيء من ملامحه الغليظةء ولا من أمارات الخبث المحفورة في 
قسماته» وهو يستقبل (حسين) في المطارء ويهتف في لهجة يقطر 
منها النفاق: 

- کیف حالك یا (صلاح)؟ es,‏ الجميع في الإدارة؟ 

سار (صلاح) إلى جواره في خطوات سریعف آقرب إلى العدوء 
مع قامته القصيرة ة الممتلئة» وهو يجيب لاهنثا: 

افق حو نك و 

- ولكن أين حقائبك يا (حسين) بك؟ 

بدا الضيق على وجه (حسین)» وأجاب في شيء من الصرامة 
دقن اوت الخد اس كم 

- لقد اكتفيت بهذه 

هتف (صلاح): - 

و ۱ 

كان يرغب في القول بانه شاهده يسافر وبصحبته ثلاث حقانب 
فاستدرك بسرعة» وهو يفتح باب السيارة: 

دلف (حسين) إلى السيارة» ودس (صلاح) نفسه إلى جواره؛ و 
في هدوء: 


- هل وصلت المعلومات المطلوبة من (سوريا)؟ 

أومأ (صلاح) برأسه إيجاباء وهو يقول: 

- وصلت يا (حسين) بك» ولكنها ليست جيدة كما كنا نتمنى. 

سأله (حسين) في اهتمام: 

- مادا تعنى بانها ليست جيدة؟ 

أجابه (صلاح)» وهو يقلب كفه بحركة سخيفة: 

- انهم لا يميلون للوحدة هناك» وبعضهم يهاجمهاء ويطالب 
بالانفصال. 

رفع (حسن) حاجبيه في دهشة» وهو يقول: 

- عجبًا... السوريون يطالبون بفصم الوحدة؟! من يصدق هذا؟ 
أليسوا هم من حملوا سيارة الرئيس (جمال عبد الناصر) بأيديهم» 
عندما زارهم هناك إثر إعلان الوحدة» عام ألف وتسعمائة وثمانية 
وجي 

جاده رصضدع) SS‏ 

- هذا صحيح يا (حسين) بك» ولكن الأمور تغيرت كثيرا منذ ذلك 
الحين. 

سأله (حسين) في شيء من الحدة: 

- أية مور ؟ 

تراجع (صلاح)» ولوح بكفيه» وهو يقول: 

- ليس هذا رایی الشخصی. ولکننی سانقل اليك ما تقوله التقاریر» 
عما يرددونه هناك. ۱ ۱ 

ثم عاد يميل علیه» شأن من يهم بكشف سر خطيرء وهمس: 

- انهم يقولون هناك: إن المصريين يتعاملون في (سوريا) وكأنهم 
جيش احتلال» وليس باعتبار البلدين مندمجين في وحدة شاملف 
والبعض يشير إلى أن (عبد الحكيم) يتصرف هناك کامبراطور 
ولیس كحاكم عادى ديموقراطيء و. 


قاطعه (حسين) في حزم: 

- هراء.. كل هذا كذب وافتراء.. لقد تعاملت مع المشير (عبد 
الحكيم) بنفسي» وهو رجل طيب القلب مباشر وصریح. ومثله لا 
يتحول أبدا إلى ديكتاتور. 

ارتسمت على شفتي (صلاح) ابتسامة خبيثة» وهو يقول: 

- الطيبة لا تصلح لصنع قائد ناجح 

التفت إليه (حسين) غاضباء وهو يقول: 

- ماذا تعنى يا (صلاح)؟ هه.. ماذا تعني؟ 

تراجع (صلاح) في سرعة» وهو یجیب: ۱ 

- ناقل الکفر ليس بکافر يا (حسین) بك.. إنني اردد ما ورد في 
التقاریر فحسب. 

كان كأي داهيةء یعلم جیدا متی يتراجع» متی ينحني آمام العاصفة 
ولکن (حسین) لم ینتبه إلى هذه المناورة الخبيثة» وانما تراجع عن 
غضبه بسر عة» وعاد پسترخي في مفعده. وهو پقول: 

- فليكن.. عندما نصل إلى الإدارة» سأراجع هذه التقارير في 
سرعة» قبل أن أسافر إلى قريتي.. ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة 
باهتة» تحمل شيئا من الحنان» وهو يستطرد: 

- إنه عيد ميلاد (طارق) كما تعلم. 

شك ی وهر تر 

- اعلم يا (حسین) بك.. اعلم.. ولکن.. ۱ 

وتردد لحظة» جعلت (حسین) یعتدل» ويسأله في قلق: 

- ولکن ماذا؟ 

Cn‏ ا و 

- ولكننى أعتقد أنه من الأفضل أن تتجه إلى القرية مباشرة. 

وثب قلب (حسين) في عنف» عندما سمع هذا القول» الذي يحمل 
معنى مزدوجاء يكفي كل من طرفيه لتوجيه ضربة قاصمة إليه.. 
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هل يعني (صلاح) أنه من الأفضل أن يتجه إلى القرية مباشرة؛ 
لأنه لم يعد من المسموح له أن يدخل مبنى الإدارة» أم أنه يعني أن 
قارن الامرين في راسه بسرعة» ووجد نفسه يتمنى لو أن المعنى 
لماذا؟ ماذا حدث؟ 

خفض (صلاح) عینیه» وهو یقول: ۱ 

- انه آمر یتعلق ب (مفید) بك.. شقیق سیادتکم.. آمر محزن» 

ازاء رد الفعل المباشر الدي بدر من (حسین ).. 

وکان رد الفعل هذا پقتصر على تنهيدة.. 

تنهيدة ارتیاح.. 


OO OO OO OO OO 


انهمرت دموع (فاطمة) غزيرة» وهي تنكمش في ركن سريرهاء 
في الحجرة التي تجمعها بزوجها (حافظ) وابنها (طارق) في 
السراي» ومد الاخیر يده الصغيرة» يربت بها على كتفهاء وهو 
إليك.. لا تبكي.. أرجوك. 

ضمته إلى صدرها في حنان» لم يمنعها من التحدث بنبرة قاسية 
وهي تقول: ۱ 

- نعم يا (طارق).. ستضربهم جمیعا.. سياتي یوم تصبح فيه على 
رفع (حافظ) عينيه الحزینتین إليهاء وهو یقول: 
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- لا تزرعى روح الانتقام في أعماق الولد يا (فاطمة) 

أجابته في حدة» وهي تضم (طارق) إلى صدرها أكثر وأكثر: 
اوها الذي أزرعه سواها يا بن (البنهاوي)؟ هل يرضيك ما آل 
إليه حالناء منذ حرمنا (حسين) من نصيبنا في إيراد الأرض؟ ألم 
تنتبه أبدا إلى أنني لم آبدل توبي هذاء منذ عامين على الأقل؟! لقد 
نفذ تهدیده» ولم يعد يمنحنا إلا طعامنا وشرابنا فحسب. وحتى هذان 
تتحكم فيهما تلك العقربة (شريفة). 

- ولكنه يبتاع الثياب الجديدة ل (طارق) باستمرار. 

هتفت في حنق: 

- يا لفرحتي وسعادتي.. يحرموننا من الخبز والمای ويبتاعون 
لابننا أفخر الثياب... ماذا دهاك يا رجل؟ هل فقدت شعورك 
وإحساسك؟! لماذا لا تطالب شقيقك بنصيبك الشرعي من إيراد 
الارض؟ لیس هذا حقگ؟ آلیس حقنا جمیعا؟! ۱ 

خفض عينيه؛ قائلا في مر ار ة؛ 

- لا يمكنني أن أطالب (حسين) بهذا 

- اعلم.. اعلم أنك لا تستطیع مطالبة أي مخلوق باي شيء.. اعلم 
أن نصيبي في الدنیا هو أن أعيش في كنف رجل ضعیف.. ظل 
رجل.. بل ربما كنت أقل من هذا.. 

ارتجفت شفتاه» وهو يقول: 

- لو أن آبي لم یمت.. 

قاطعته صانحه: 

- هل ستعود لتکرار هذا القول السخیف؟ لقد مات والدك يا سید 
الرجال.. مات ولن یعود من قبره قط.. حاول أن تفهم هذا.. حاول.. 
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تفجرت الدموع من عينيه بغتة» وراح يبكي وينتحب في مرارة» 
کطفل صعیر آساء اليه 51 أو فقد أعز لعبة إليه.. 
والعجیب أن دمو عه هذه كانت تهزمها دائما.. 
كانت تبغعض ضعفه واستسلامه» ونتمنی لو أنه يتحول إلى أسد 
هصورء يواجه (حسين) وعائلة (البنهاوي) كلها؛ ليستعيد حقوقه. 
ويدافع عنها وعن ابنهما. 
ولکنه» ما إن يبكي» حتى ينقلب شعورها تجاهه على الفور.. إنها 
تفقد الشعور بأنه زوجهاء وتقبل عليه كما لو كان ابنا لها.. بل 
تشعر وكأنه ابنها البكري» من قبل أن تنجب (طارق).. 
وفي حنان» آز احت الصغير جانبا» وهرعت إلى (حافظ) واحتوته 
بين دذراعيهاء وضمته إلى صدرهاء وراحت تمسح رأسه في 
حنان» هامسة: 

- كفى.. كفى يا (حافظ).. صدقني. . أنا لم أقصد كل هذاء ولکن 
أختك (نعيمة) استفزتني لليوم الثاني على التوالي» بإصرارها على 
أن تتعامل معي كما لو كنت خادمة» وليس باعتباری زوجة 
اخیها.. ۱ 
كن كانه و كايا رعو مه وه یمین خی یبد 
فضمته إلى صدرها اکثر» وشارکته بدموعهاء وهي نتابع: 
- انها تمنعني حتی من الاطمننان على (مفید).. الوحید من بين 
اشقانك» الذي أشعر بانه یحبنا ویحنو علینا دائما. 
قاوم دموعه» وانتحب وهو يسألها : 
- وکیف حالة الأن؟ 
اجابته وابتسامتها تمتزج بدموعها: 
- لقد نجا.. حمدا لله.. (طارق) هو الذي أنقذه. 
رفع عينية الدامعتین إليهاء وقال في دهشة: 
- (طارق)؟! 
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تكاد تؤمن بأنه لن يان ولن يحيا أبدا من رماده» ولكنه الأمل 
يتسلل إلى نفسها يسكنها.. فتظل تحمل في طيات نفسها ذلك 
الفارس.. تدخر له كل ذرة حب في قلبها.. كل كلمة عشق 
ستنتظره.. وحينما يات ستمنحه كل نبضات الحب والامل وكل 
ما تحویه نفسها من جمال.. أتدري لماذا تنتظره ؟!.. 
لأنها تحتاج إليه.. تريد منه كل ما أرادته المرأة من الرجل عبر 
العصور.. ما أرادته کل امرأة.. من کل رجل... الأمان.. 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
«ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة» 
صدق اللّه العظيم 
A.F‏ 
عبير فوزي 
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أومأت برأسها إيجاباء وهي تقول: 
- نعم» فبعد انصراف الزائرين» أصر على رؤية عمه.. أنت تعلم 
كم يحبه.. واصطحبته (شريفة) لرؤية (مفيد) في حجرته» ففوجنت 
به واقفا امام المراة» والدماء تسيل من معصمه. فلم يكن منها إلا 
أن راحت تصرخ وتولول» وجرت حافية إلى الوحدة الصحية؛ 
فهرع معها الطبيب إلى هناء وأنقذه من الموت. 
خفض (حافظ) رأسه ودفعه في صدرها آکثر» وكأنما يشعر معها 
بالأمان» وهو يرد: 
عه للد 
لم یکن یتم عبارته» حتی بلغت مسامعهما جلبة واضحة؛ من ناحية 
مدخل السراي» وتحرك (طارق) بغتة» فانتبهت آمه إليه بعد أن 
ظل صامتا طوال الوقت. يراقب ما يدور بين والدیه بر هبة 
عجيبة» وانجه نحو الباب» وهو يهتف بطفولته البرينة: 
لقد وصل عمي (حسین)» وصل عمي (حسین). وانعقد حاجبا 
(فاطمة) الكثين في شدة» مع هذا الهتاف.. 
إذن» فقد وصل (حسين) إلى السرای» وهذا يعني أياما جديدة من 
التعب 
ومن المهاند.. 

OO OO OO OO OO 


- كيف فعلت بنفسك هذا؟! 
صرخ (حسين) بالعبارة في وجه (مفيد). الذي رقد في فراشه 
صرامة وغضب.. 


- ماذا يقول الناس عندما يعرفون أن ابن (البنهاوي) قد مات 
منتحرا؟! كيف يكون موقفي أمام رؤسائي؟ 

رمقه (مفيد) بنظرة حانقة» وهو يقول في ضعف: 

- أهذا كل ما يهمك؟ 

كان يعلم الجواب مسبقاء إلا أنه تمنى من أعماقه لو أن شقيقه 
استنكر هذاء وأعلن أنه إنما يفعل هذا من أجله. 

ولكن (حسين) لم يفعلها.. لقد أجابه في قسوة» لا تحمل ذرة من 
ا 

5 بالطبع.. هذا كل ما يهمني.. لو آن حماقتك بلغت ذلك الحدء الذي 
يجعلك تقدم على الانتحار» فهذا شأنك.. ألق نفسك في التهلكة لو 
آردت. ولكن لا تجعل هذا يمس عملي أو مستقبلي أو سمعتى. 
عض (مفید) شفتیه في مرارة» وهو يقول: ‏ . ۱ 

- اطمئن يا (حسين) بك.. في المرة القادمة سأحرص على أن يبدو 
الأمر كحادث عادىء لا يسيء إلى سمعتك ومستقبلك. 

رمقه (حسین) بنظرة قاسية» وهو یقول: ۱ 

- آهذا كل ما آمکنك قوله؟! آهذا هو اعتذارك عما فعلته.. ألم تدرك 
أنلك بفعلتك هده قد تفسد الاحتفال بعيد ميلاد (طارق)» الدي هو 
عيد ميلادك في الوقت ذاته؟! 

بدت الدهشة على وجه (مفید)» وهو يغمغم: 

- عيد ميلاد (طارق).. كيف لم أنتبه إلى هذا؟! 

صاح (حسين)» وهو يلوح بذراعه في وجهه: 

- إنك لم تعد تنتبه إلى شيء.. لم تعد تدرك ما تفعله بنفسك وبعائلة 
(البنهاوي).. هل رايت وجهك في المرأة.. إنك تبدو أشبه بمتسول 
مخبول» وليس بواحد من أكبر عائلات هذه القرية» وشقيق (حسين 
البنهاوي) نفسه. 
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خفض (مفيد) عينيه هذه المرة» دون أن يعترض أو يستنكر فقد 
كان يعلم ان (حسين) على حق تماما هذه المرة.. 

لقد اخطأ في حق نفسه وفي حق عائلته كلها 

وفي صر امة تابع (حسين): 

- ولكنني درست هذا في عقلی» طوال الطریق» من (القاهرة) إلى 
رفع (مفید) عینیه إليه في تساؤل حقيقى» فأضاف في حزم: 

- إنه الفراغ 

وأصابت الكلمة قلب (مفيد) في الصميه 


إنه الفراغ.. 

فراغ القلب. الذي لم يعد یمتلی بالحب كذي قبل 

وفراغ الوقت. بعد أن ترك عمله في (طنطا). ولم يعد له من هم 
سوى الجلوس في مقهی (جودف)» وتدخين تلك السموم. التي تغيب 
أضافت إلى حياته مشكلة جديدة» آشد خطرا وضررا.. 

مشكلة تدخین المخدر ات وحشو جسده بتلك السموم التي لم تلبث 
أن آفسدت حياته تماما 

وفي لهفة واهتمام حقيقيين» تابع (مفید) حديث (حسین) الذي یقول: 
بو الكل الخ ليذه المشكلة هو أن: تمه :عمل ماستام غل 
ثم واجهة بنظرة صارمة» مستطردا: 

واه للق هذ | العمل 

تمنى (مفيد) لو أن شقيقه فعل هذا.. 

لول مرة» منذ فترة طويلة» يتمنى لو أن (حسين) تدخل في حياته. 
وانتزعه من تلك الحفرة التي يرقد في قاعها منذ فترة طويلة.. 
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وفي حزم» قال (حسین)» قبل أن يغادر الحجرة: 

5 والان انهض من فر اش واحلق لحینات» وصفف شعرك» 
وارتد ثوبا نظيفاء وتعال لتلحق بناء فسنحتفل جميعا بعيد ميلاد 
(طارق). .. ۱ 

رفع (مفید) راسه إليه» وهو يسال 


- جمیعا؟! 
التقی حاجبا (حسین) في صر امه شدیدة و هو یفتح الباب» قائلا: 
- نعم.. جمیعا 


ثم استدر ك بسرعة: 
- فيما عدا (حافظ) و (فاطمة) 


OO OO OO OO OO 


لم يكد (حسين) يهبط من الطابق العلوي» حتى نهض الجميع 
اا د و ا 

كل العائلة کانت هناك تقریپا. 

(توحیده) وزوجها (عبد الحکیم)» و(ناهد) ورفزاد)» و(نعیمة)» 
و(شريفة)» وکل احفاد (البنهاوي).. (نادرة) ابنة (نعيمة). 
و(عماد)» وروحید)» وررافت)» ابناء (توحیده)» و(خیری)» 
و (محمد)» و(دلال)» ایناء (ناهد).. 

و (طارق).. ابن (حافظ).. ۱ 

وفي سعادة» اندفع (طارق) نحو عمهك الذي رفعه عن الارض. 
وطبع على خده قبلة كبيرة» وهو يبتسم قائلا: 

- كل سنة وأنت طيب أيها (البنهاوي) الصغير 

بادله (طارق) قبلته بقبلة صغیرة» وهو يقول: 
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- وانت طيب يا عمي. 

ظل (حسين) يحمله. ويضمه إلى صدره في حنان» وهو يصافح 
الجميع» وسألته (شريفة) في لهفة: 

- كيف حال (مفيد) الان؟ 

أجابها في حزم: 

و 5 9 ۲ ۵ 

وتنهد (عبد الحکیم)» و هو یقول في أسف: 

3 0 او E‏ لقد 2 خيرة شباب القرية کلها. 
ان الإبليس (جودة) 

لتفت إليها (حسین)؛ وهو يسألها في اهتمام: 

- من (جودة) هذا؟ 


ابتسم (فؤاد) في سخرية تمتلی بالغیظ وهو يقول: 

- عجبًا... كنت أظنكم تعرفون كل شيء يا (حسن) بك. 

مده (حسین) بنظرة نارية» انكمش لها (فؤاد) في مقعده» عل 
نحو آثار شفقة الجميع» قبل أن يكرر (حسين) سؤاله: 

- من (جودة) هذا؟ اجابته (شريفة) بسرعة: 

- إنه أصل لعفي a‏ ادح دياب لي مكلو . . إنه يلهي 
الشباب بلعب الطاولة والدومينو في الصباح» ثم يغيب عقولهم 
بمخدراته في المساء. 

فلك ركيين) كي حصت 

- مخدرات؟! هل تعنين أن (مفيد)...؟! 

لم يتم سواله» ولكنها فهمت» وأجابته مرتجفة: 


- نعم يا (حسين).. لقد كان زبونا دائما في مقهى (جودة) صباحا 
ووا 

صرخ (حسين) في غضب هادر: 

- مخدرات؟! هل بلغ الأمر هذا الحد؟ لماذا لم تخبريني من قبل؟! 
- كل شيء يمكن إصلاحه يا (حسین) بك؟ 

بدت الدهشة في عیون الجمیع» في حين اسندار (حسین) بسرعة 
إلى مصدر الصوت. فارتطم بصره باخر شخص يتمنى رؤيته. 
في مثل هذا الموقف 

ب (إبراهيم).. 

(إبراهيم مكى). 


OO OO OO OO OO 
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5-الانتقام.. 

نفثت الأميرة (عايدة دخان سيجارتها في قوة وعنف» حتی بدت 
أشبه ببركان ثاثر» وهي تهتف غاضبة: 

- يا للوغد! 

تطلع إليها صديقها الثري الفرنسي (جان) في دهشة؛ وهما يجلسان 
في ملهى (اللیدو)» ومال نحوها یسالها: 

- ماذا دهاك؟ كنت تضحكين في مرح منذ لحظات. فماذا أصابك 
هكذا بغتة؟ 

(عايدة). . الأميرة ا التي تتمنی نصف a‏ تفبيل 
أناملهاء يرفض مصري ريفي حقير أن يقضي معي وقته كله؛ لأنه 
يرغب في العودة إلى القاهرة)» لحضور حفل عيد ميلاد ابن أخيه. 
سالها في حيرة: 

- ولكنك أخبرتني انك تعلمين أنه يحب هذا الصغير جدا. 

أشارت إلى صدرهاء قائلة في حدة: 

- فليحبه كما يحلو له» ولكن عندما تحين لحظة المفاضلة فلا ينبغي 
أبدا أن يفضله على. 

ضحك (جان)» وهو پتر اجع بمقعده» قائلا ۰ 

- لا داعي لكل هذا الغضب.. انه لم يتركك من أجل امرأة آخری 

- وهل يجرؤ؟! 

التفتت إليها أنظار الجميع في دهشة» وشعر صديقها الفرنسي 
بالحر ج» فهمس وهو يميل نحوها متوترا: 
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- (عايدة).. انتبهي.. إنك تتصرفين بعصبية زاندة» وهذا يلفت إلينا 
قالت في حدة» وهي تشعل سيجارة آخری: 

- هذا لا يؤرقنى» فقد اعتدت أن تلتفت کل الأنظار الی» آینما 
ذهبت. ۱ 

- من العسیر على أن آفهمك بالفعل يا (عایدة).. قدیما كنت 
تعتبرین هذا الرجل خصما لدودا لك» وفجأة» آصبحت غارقة فى 
هواه» وتركتني من أجله؛ والان عدت تناصبینه العداء.. ما طبيعة 
علاقتکما بالضیط؟ 

نفثت غضبها وسخطها وتوترهاء مع دخان سیجارتها» وهي تقول 
في عصبية: 

د لس هد منم انك 

ثم تراجعت بمقعدهاء وأشاحت بوجهها محنقة.. 

نعم.. ما طبيعة علاقتها ب (حسین البنهاوي)؟!:. 

لقد بدأت علاقتهما وهي تبغضه بحکم ارتباطه برجال الثورة 
التي صادرت آموالها ومجوهرانها وسطوتها... 

ولکنها كانت تحتاج إليه.. 

تحتاج لمن یعاونها على مغادرة (مصر)؛ والتمتع بما أخفته من 
آموالها في (باریس)» قبیل المصادرة وفرض الحراسات. 

ولقد نجحت في استغلاله. کما خططت تماما وهربت إلى 
(باریس).. ولم یغفر لها (حسین) هذا آبدا.. 

لقد بذل قصاری جهده» واستغل امکانیات الجهاز الذي يعمل به 
حتی تمکن معاونوه من اختطافهاء من قلب (باریس)» وشحنها إلى 
(مصر) في صندوق ديبلوماسي. 
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ولم تشعر في حياتها كلها بمثل هذه المرارة.. ولا بكل هذا الخزي 
والعار وكانت تتوقع انتقاما عنيفا قاسيا من (حسين البنهاوي).. 
ولهذا كانت دهشتها عظيمة» عندما حدث العکس تماما 

لقد عاملها (حسین) معاملة راقية ومهذبة للغاية» وأسکنها شقة 
فاخرة في حي (جاردن سبتی)» وأرسل إليها الخدم والحشم. ثم لم 
يلبث أن أعادها إلى باریس)» وهو يعلن أنه غارق في حبهاء إلى 
الحد الذي منعه من أن يمس شعرة واحدة من رأسها. 

ومنذ تلك اللحظة. شعرت أنها أسيرة لحبه.. 
وفي (باریس)» التقت به کحبیب» مند عامين» بعد مراسلات 
استغرقت عاما كاملاء بثته فيها حبهاء واستقبلت منها غرامه 
وهيامه بها.. 

ولكن أبدا لم تكن علاقتهما بسيطة أو مستقرة. 

كانا في كل مرة يلتقيان فيها يتشاحنان كثيراء ثم يقضيان بعض 
الأوقات الممتعة» ويعودان للشجار والنقار 

هکذا 7 كل مره. 

ثم كانت الطامة الکبری» عندما رفض البقاء معهاء للحاق بحفل 
عيد میلاد (طارق) هدا. 

وفی هذه المرة» تفجر کل الغضب فى أعماقها غضب أنثى 
نرجسية أنانيةء لم تعتد أن يرفضها آحد. . 

لم تعتد هذا قط.. 

- آدفع ملیون فرنك» لاعرف فيم تفکرین الان... 


تعلقها (جان) نتاف aE op‏ وده وأفكارهاء 
وجعلها تلتفت إليه في حدةء فتابع: 
- أراهن على أنك تفكرين فيه 
لفات سيد انها وی ف 
كنت أفكر في ذلك الحقیر» وفي الطريقة المناسبة للانتقام منه. 
تراجع في دهشف قائلا: 

- الانتقام؟! 
أجابته في حدة: 
- بالطبع. . وهل كنت تتوقع أن يعامل أحدهم الأميرة (عايدة) بهدا 
الاحتقار ثم لا تسحقه بانتقامها. 
بدت الدهشة عليه لحظات» وهو يتطلع إلى وجههاء الذي بدا و کأنه 
قد فقد کل جماله وفتنته» مع القسوة التي نطقت بها عبارتها» ثم لم 
یلبث أن ابتسم في ارتباك وهو يسألها: 


«آراء جادة»: 


المرأة مشكلة.. نعم.. ولكن لم يصنعها الرجل وحده.. فقد 
شاركت المرأة نفسها فى صنعها.. فهناك دائما حرب معلنة أو 
غير معلنة بين الرجل والمرأة.. صراع أبدي بينهما.. لماذا.. لست 
أدري.. إن لكل منهما مكانته ولا حياة لأحدهما بدون الآخرء وقد 
خلق الله تعالى حواء من آدم لتؤنس وحدته وتكون له أمنا 
وشكناء 
قال تعالی: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون» 
لم يشتعل الصراع بين الرجل والمرأة إذن ما دام الله قد جعل 
بينهما مودة ورحمة ؟! أعتقد أن هذا لأن كلا منهما لم يعرف 
حقيقة دوره ٤‏ الحياة ولم يدرك مكانته. . فالمرأة رفضت قوامة 
الرجل عليها بالرغم من أن اله تعالى جعل الرجل قواما أي رئيسا 
علیها لیس للاستعیاد والتسخبر وانما للإشراف والرعاية.. وقد 
آعطی الله الرئاسة للرجل بحکم تکودنه الطبيي وبحكم کده 
وعمله في تحصيل الرزق الذي ينفقه على آسرته.. قال تعالی: 
«الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا من أموالهم».. فقد جعل اللّه الإنفاق واجبا على 
الرجل لا المرأة ومن هنا نيعت القوامة.. 
ولأن المرأة ترفض أن يكون الرجل قواما عليها فقد خرجت إلى 
الغمل. 
وأنا لم ولن أصدق أنها خرجت إلى العمل حتى تشغل وقتها 
وتستثمره أو لتحقيق ذاتها في العمل.. 
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- وأي انتقام هذاء الذي يمكن أن يسحق رجلا مثله» تقولين: إنه من 
رجال السلطة في (مصر)؟ 

أشعلت سيجارة جديدة» نفثت دخانها في عصبية» وهي تجيب: 

- أنت لم تر الوجه الآخر من الأميرة (عايدة) بعد» وعندما يتحقق 
انتقامی» ستدرك أنني استطیع سحق من هم أعظم من (حسين 
البنهاوي). 

وعندما نطقت عبارتها الأخيرة هذه» كان عقلها الشیطانی قد استقر 


OO OO OO OO OO 


من المؤكد أن ظهور (إبراهيم مكى) في سراى (البنهاوي)؛ كان 
مفاجأة مذهلة بكل المقاييس 

مفاجأة بدت واضحة في عيني (حسين) وملامحه» وهو يحدق في 
(ابر اهیم الذي واصل تقدمه نحوه في هدوء» وشفتاه تحملان 
ابتسامة یعرفها (حسین) جيدا.. 

ابتسامة تجمم ما بین الخبث والدهاء والسخرية والظفر ابتسامة 
ذتب» صار واثقا من قدرته على الظفر بفریسته 

آما الباقون» فقد كان تأثير المفاجأة علیهم یختلف کثیرا. 

لقد رأوا شخصا غريبًا یدخل السرای» ویتحدث مع (حسین) في 
هدوء وثقة» مما آوحي إليهم بانه وثیق الصلة به» ویساویه تقريبًا 
في منصبه وسلطانه.. 

وبحركة تلقائية» نهضوا لتحیته ومصافحته والترحیب به.. فیما 
عدا (شریفة) هي وحدها تعرفت (ابراهیم)» لحظة أن وقعت 
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عيناها عليه. 
تعرفت فيه رجل البوليس السياسيء الذي دخل السراى منذ ما يزيد 
على الثمانية أعوام» ليعتقل والدها وشقيقها.. 
وفي عنف» لطمت (شريفة) صدرها براحتهاء وانطلقت من حلقها 
شهقة دعر اثارت دهشه وحيرة الجمیع» فالتفت إليها (حسين)» 
- (شريفة). 
لم يكد ينطق اسمهاء حتى تزلزل كيانها کله» وارتجفت ركبتاها 
حتى كادت تسقط فاقدة الوعيء لولا أن أشاح (حسين) بوجهه 
عنهاء وك لي سر عه 
تصافحا في قوق 3 ۳ EAL‏ ار وبدت 
ابتسامة (لبراهیم) أكثر خبثا و غموضا وهو پقول: 

- (صلاح) أخبرني أنك توجهت ت إلى هنا مباشرة. لأن شقيقك 
مصاب بوعكة صحية» فأتيت على الفور للاطمئنان على كليكما. 
من وجه (إبراهيم)» قبل أن يقول: 
- بيتك ومطرحك يا (إبراهيم) بك.. تفضل على الرحب والسعة. 
كانت عبارته هذه أشبه بإشارة بدءء فقد اندفع الجميع بعدها 
بصافحون (ابراهيم مكى) في حرارة» فيما عدا (شریفة)» لذن 
aS‏ ی 
وكأنها تخشی أن يقبض علیها» ویجذبها منهما إلى معتقل جدید. 
وفي هدوء واثق» جلس (ابراهیم) بين آفراد الاسرة» وهو یقول: 
- مشكلة المخدرات هذه أصبحت مشكلة عامة. 
عض (حسين) شفتيه في غيظء حاول أن يكتمه في أعماقه» وهو 
يجلس بدوره قائلا: 
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- هذا صحیح, وأعتقد أن الدولة بصدد إصدار تشريع جدید» 
يضاعف عقوبة التعامل معها. 

استر خي (ابر اهیم) في مقعده» و هو یعلق قانلا ۰ 

- عقوبتها تضاعفت بالفعل» في ظل الثورة المباركة» ولکن 
الکن اع ها كيو کات وکن اس سر ات كلها ار 
بالخطة الخمسية الأولى» التي بدأت منذ العام الماضي فهي 
وسیلتنا للنهوض اقتصادیا كما تعلم. 

غم ( خن )+ وعفله يعمل في سر ج ۱ 

- هذا صحيحء وأعتقد أنها ستشمل الإقليم الشمالي أيضا 

كان يتحدث وعقله يعمل في توتر بالغ» في محاولة للبحث عن 
تفسير مقنع» لإقدام (إبراهيم) على زيارته في السراي» في سابقة 
تعد الاو لى تمن ت عا من واقففة اقا الفاصن علية و عل و له 
ومن المؤكد أن هذه الزيارة لا تحمل الخير في أعماقها إنها أشبه 
بزيارة استكشافية أو بدراسة الميدان الخصم.. تلك الدر اسف التي 
تسبق الهجوم في المعتاد.. وهذا يعني له الكثير.. الكثير جدا.. 

-وما الذي تنوي أن تفعله يا (حسین) بك؟... 

ألقى (إبراهيم) هذا السؤال في هدوء خبیث» وهو يتطلع إلى 
(حسين) الذي أفاق من شروده وأفكاره. وسأله: 

- أفعل ماذا؟ 

ابتسم (ابراهیم) تلك الابتسامة الغامضه. وهو يقول: 

- آقصد ما الذي ستفعله بشأن (جودة) هذا ومقهاه؟ 

شعر (حسین) بحنق ساخط عنیف في أعماقهء فقد آدرك على 
الفور أن (ابراهیم) يشير في وضوح إلى نقطة الضعف التي يظن 
أنها ستلوي ذراعه.. 

نقطة الضعف اج ا E E‏ 
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هذا العار.. 

لقد اختنق بالغضب والحنق» حتى أنه لم يستطع إجابة (ابراهیم)» 
الذي بدا وكأنه لم يكن ينتظر الجواب» وهو يتابع في خبث: 

- أرجوك يا (حسين) بك.. اترك لي هذه المهمة.. أريد أن أثبت 
محبتی لك.. أرجوك. 

تضاعف ذلك المزيج من الحنق والسخط والغضبء في أعماق 
(حسین)» وهو يقول: 

- لا باس يا (إبراهيم) بك.. إنها لك 

التقط (إبراهيم) نفسا عميقاء وهو يقول: 


- ولكن أين (مفيد) بك.. كنت أريد الاطمئنان عليه قبل عودتى إلى 
(القاهرة). 

2 عودتك إلى (القاهرة)؟! هذا مستحیل ! لیس قبل ان تتناول معنا 
اجابه (إبراهيم)» وهو ينهض: 

- كنت أتمنى هذاء ولكنك تعرف طبيعة عملنا.. إنها لا تمنحنا وقتا 
كافيا لأهوائنا قط.. وربما يمنعني هذا أيضا من رؤية (مفيد) بك 
فمن المؤكد أنه مرهق الآنء فالذين يدخنون هذه السموم» يكونون 
عادة... 

- أنا هنا يا (إبراهيم) بك. 

هوى قلب (حسين) بين قدمیه» وهو يلتفت بسرعة إلى 


كيف؟ كيف يجرؤ (مفيد) على النزول بهيئته الزرية» في حضرة 
(إبراهيم مكى)؟! كيف؟ 

ولكنه عندما أكمل التفاتته» كانت آمامه مفاجأة 

مفاجأة مدهشة. 
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لم تكن الدهشة العارمة من نصيب (حسين) وحده هذه المرة.. 

لقد توزع تأثيرها على الجمیع» في نفس اللحظة التي وقعت فيها 
ابصارهم على (مفید) وهو يهبط في السلم الداخلى للسراى.. 

لم يكن ذلك الشخص المنهارء الذي راوه في حجرته منذ ساعة 
واحدة أو أقل.. 

لم يعد كذلك أبدا لقد تحول» فيما يشبه المعجزة إلى شخص آخر 
يختلف تماما 

صحيح أنه مازال على نحوله وشحوبه إلا أنه حلق لحيته. 
وصفف شعره بعناية» وارتدي قميصا أبيض نظيفاء وسروالا أسود 
أنيقاء وبدا وقد استعاد الكثير من ثقته بنفسه» وهو يتقدم نحو 
(ابر اهیم مکی)؛ ويصافحه في هدوءء قائلا: 

- مرحبًا بك هنا يا أستاذ (ابراهیم) .. لم أكن آتوقع مقابلتك مرة 
ثانية» في سراى (البنهاوي) 

ابتسم (إبراهيم)» وهو يقول: 

- عندما يتعلق الامر بي ينبغي ي أن تتوقع أي شيء يا فتى. 

آما (حسين)» فقد انتشت نفسه وشعر وكأن حملا ثقيلا قد انزاح 
عن کاهله» حتى أنه هتف في مرح» وهو يضع يده على كتف 
(ابراهیم): ۹ 

- لمادا لا تبقی لتناول الغداء بالفعل؟ العمل يمكن تاجیله. 


قال (إبراهيم) في هدوء دون أن تفارقه ابتسامته الخبيثة الواثقة: 
- لدى بعض الارتباطات ولوح بكفه للصغير (طارق)» مستطردا: 
- عيد ميلاد سعيد يا (طارق) 

ثم عاد يصافح (مفید)» وهو يضيف في خبث: 

- وعيد ميلاد سعيد لك أيضا يا (مفيد) بك.. 

قال (مفید) في شيء من البرود: . 

- عجبًا! كنت أتصور أن الالقاب قد ألغيت منذ فترة طويلة 
أطلق (إبراهيم) ضحكة ساخرة» قبل أن يربت على کتفه قائلا: 
- لا تصدق كل ما تقرؤه يا فتى 

ثم مال نحوه» مستطردا: 

- واطمئن بشأن مشكلتك.. سأتولى أمرها بنفسي 

أجابه (مفيد) في سرعة وحزم: 

- لست أعانى أية مشكلات. 

أثلج الجواب صدر (حسین) فانتفخت أوداجه في زهوء وتمنى لو 
أنه عانق آخاه» وشكره عما فعل.. 
ولكن شيئا ما في أعماقه ظل يشعره بقلق مبهم» ذاب فيه زهوه 
وتلاشت معه ثقته في سرعة.. 
لماذا يبدو (إبراهيم) هادنا واثقاء على الرغم مما فعله (مفيد) 
وقاله؟ 


ما الذي يدفعه للضحك على هذا النحو؟ 
بل ما السیب الحقيقي» » الذي جعله يقطع الطريق» من (القاهرة) إلى 
هنا.. 
تصن ت القلق في أعماق (حسين) أكثر وأكثرء وهو يتطلع إلى 
ابتسامة (إبراهيم مکی)» الذي صافح الجميع» وهو يقول: 
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- إلى اللقاء.. كنت أتمنى قضاء وقت أطول معکم» ولكن ظروفي 
لا تسمح بهذا للأسف. 

وعندما صافح (فؤاد)» شد على يده أكثرء وبدت ابتسامته أكثر 
خبنا وغموضاء وهو يقول له: 

- تسعدني مقابلتك يا (فؤاد) بك» وأعتقد أننا سنلتقي كثيرا فيما 
لم يفهم (فؤاد) ما يعنيه (إبراهيم) بعبارته» ولم يجد معنى لتلك 
الغمزة الخفية السريعةء التي رماه بهاء قبل أن يستدير مزمعا 
الانصراف» ولكنه تمتم في خفوت: 

- بإذن الله. 

وتحرك (إبراهيم) نحو باب السراى» وکأنه يهم بالانصر اف. إلا 
أنه لم يلبث أن توقف بغتة» والتفت إلى (فؤاد) مرة ثانيةء مستطردا 
بصوت مرتفع: 


- آه.. بالمناسبة يا (فؤاد) بك.. تقبل تهانئي 
سأله (فؤاد) في حيرة: 
- علام؟! 


شحذ (حسین) حواسه كلهاء وهو یتطلع إلى (لبراهیم) في اهتمامء 
فابتسم هذا الا خیر بخبته المعهود» قبل أن یجیب: 
- لقد صدر قرار جمهوری برفع الحراسة عن شقيقك» واعادة کل 
سلطاته الیه. 
تألقت عینا (فؤاد) في شدة» في حين انعقد حاجبا (حسین) في توتر 
بال 
۳ هذا يعني أن الصراع القديم سيبرز إلى السطح مرة 
آخر ی.. 
صراع الارض.. 
ارض (البنهاوي).. 
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6 وعاد الصراع.. 

النظر والسمع» عبر فرجة الباب» وقال في خفوت» يغلب عليه 
الحياء والتردد: 

- عيب يا (فاطمة).. لا تسترقى السمع على هذا النحو 

لوحت بيدهاء قائلة بخشونتها المعتادة: 

- اسكت يا (حافظ). 

انفرجت شفتاه؛ لينطق بشيء ماء إلا أنه لم يلبث أن آثر السلامةه 
فأطبقهما مرة أخرىء واكتفى بمراقبتهاء حتى سمعها تقول في 
اهتمام مشوب بالشماتة: ۱ 

- هذا أفضل ما سمعت. فى الفترة الأخيرة. 

أراد أن يسألها عما تعنیه» إلا أنه لم يحول رغبته هذه قط إلى فعل» 
ولم تمنحه هي الفرصة لیفعل» وانما التفتت إليه» وتابعت شامتة: 

- يقولون: إن شقيق (فؤاد) زوج (ناهد)» قد عاد إلى موقعه في 
السلطة 

- وهذا يعني أن الصراع سیحتدم مرة آخری» بين (فؤاد) و 
(حسین). 

سألها (حافظ) في تردد: 

جلست على طرف الفراش» وهي تجيب: 

- الصراع علی أرض (البنهاوي).. أنسیت ما حدث منذ ثلاث 
سنوات» عندما حاول (فواد) أن ینتزع نصیب زوجته بالقوق 
مستغلا سلطة شقيقه» مما اضطر شقيقك (حسین) إلى أن یسجل 
الأرض باسم آبي (رحمه الله)؟ 


بدا شيء من الارتياع على وجه (حافظ)» وهو يقول: 

- وكيف يمكن نسيان هذا؟ 

استعاد ذهنهاء في لحظة واحدة» تفاصيل تلك الفترة العصيبة عندما 
سجل (حسين) الارض باسم والدهاء ولم تكن هي تعلم بهذاء حتى 
دفعت اباها إلى تسجیل الارضص باسم زوجها (حافظ) الذي منحها 
توکیلا رسمیا شاملا بدوره» فأصبحت المتحکمة الوحيدة في کل 
ارض (البنهاویة).. 

ولکن (حسین) لم یسمح بهذا.. ۱ 

لقد اجیر زوجها (حافظ) على اعادة الارض الیه وحطم و الدهاء 
وعاقبها مع زوجها آشد العقاب. 

وفي بغض واضح» أطلقت من أعمق آعماق صدرها زفرة ناریة 
قبل أن تقول: 

- نعم.. كيف يمكنني أن أنسى أن أرض (البنهاوي) كلهاء كانت في 
خفض (حافظ) عینیه» وهمهم بعبارة غير مسموعة. ولكنها 
تجاهلتها تماماه وهي تقول بلهفة شامتة: 

- أراهنك على أن (حسین) یحترق الان في أعماقه» وتغلی دماؤه 
في عروقه لأنه يعلم أن (فو اد) سیعود حتما المطالبة بنصيب 
(ناهد) من الارض. 

تمتم (حافظ): . 

- لا أحد يمكنه أن يغلب (حسين). 

اعتدلت في حدخ قائلة: 

- أهذا رأيك؟! ثم مصمصت شفتیها متحسرة» قبل أن تستطرد: 

- ولكن ما الذي أتوقعه غير هذاء من رجل استسلم تماما لفكرة أن 
تحتفل أسرته سنويا بعيد ميلاد ابنه» دون أن تسمح له أو لزوجته 
بالحضور؟ 
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فالمجال أمامها متسح لتحقيق الذات ٤‏ تربية أبنائها وتعليمهم 
وفي خلق جيل جديد قوي بناء.. ولست أقر ترك المرأة لأبنائها 
واهمالها لهم لى تعمل إلا في أضيق الحدود.. 

(ملحوظة: أتوقع أن تنهال على اللعنات من بعضهم بسبب هذه 
الكلمات» ولكن هذا رأبي).. 

وقد تحقق المرأة نجاحا كبيرا فى بعض مجالات العمل» وقد 
تكون ملكة وحاكمة ووزبرق ولكن ستظل الأسرة هي مملكة المرأة 
التي تستطيع التربع على عرشهاء وستظل المرأة المنبع الأول 
للحنان والحب لاطفالها.. وقد بین الرسول - صلی الله علیه 
وسلم - عظیم حق الزوج وجزاء طاعته فقال: (آیما امرأة ماتت 
وزوجها عنها راض دخلت الجنة) وقال أيضا: (ولو آمرت أحدا أن 
یسجد لأحد [غير اللّه] لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم 
حقه عليها).. 

ولآن المرأة كذلك إنسان لها رأي وعقل وكيان ودور ٤‏ ق 
فقد كرمها اللّه في كل موضع. ويكفي أنه (سبحانه وتعالى) قد 
جعل الجنة تحت أقدام الأمهات. .. وکلنا نعرف أنه وراء كل رجل 
عظيم امرأة تدفعه إلى الأمام. . ولكن المرأة بالطبع لا تريد ذلك.. 
لا تردد أن تكون وراءه أبدا حتى ولو كان نجاحه نجاحا لها.. 
فلماذا لا تكف المرأة عن الشعور بذلك الوهم.. الوهم بأن 
الرجل يريد دائما استعبادها واذلالها.. لماذا لا تكف عن عقد 
واذا تكلمنا عن القيود التى تحيط بالمرأة منذ الصغر فهي والحق 
يقال كثيرة.. فكل فتاة تحاط برقابة شديدة في دخولها وخروجهاء 
وفي ملابسها ومظهرها وفي حديثها وكل كلمة تنطق بها.. وهذا 
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تمتم بعبارة متخاذلة غير مفهومة» وهو يخفض عینیه اللتين 
أغرقتهما الدموع» فهتفت (فاطمة) بصوتها الخشن الغليظ: 

- ألم أقل لك؟ 

ثم نهضت مرة أخرى إلى الباب» مضيفة في لهفة: 

- والان اتركني استمع إلى ما يقولون» حتى أعرف كيف سيبدأ 
الصراع هذه المرة. 

يحتل (فؤاد) مقعد الفائز هذه المرة.. 

وإلى الأبد. 


OO OO OO OO OO 


خيم وجوم واضح على عيد ميلاد (طارق)» في هذا العام.. 

ادرك لسوت آن رن التي اح بها (إبراهيم مکی)» قد 
ا اذى خوی فی افك 46 ومد رنه و 
في صمت وشرودء حتی أنه لم ینتبه إلى (شریفة)» التي توقفت 
فقالت في حرج للمرة الثالثة: 

- تفضل يا أستاذ (فؤاد).. 

انتفض (فواد)» وكأنه يستيقظ من سبات عميق» وأسرع يأخذ 
فنجانه» وهو يقول: 

- معذرة.. لقد شردت لحظات. 

قال (حسین) في سرع 

- فيم؟ 


تطلع إليه (فؤاد) بنظرة متحديةء وهو يقول: 
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- في كل الامتیازات» التي ستمنحني إياها عودة شقيقي إلى 
بدا صوت (حسين) صارما للغاية» وهو يقول: 

- لا تفكر في هذا كثيراء فمن المحتمل أن تعود الأمور إلى سابق 
عهدهاء قبل أن تنتهي من تفكيرك. 

رفع (فؤاد) أحد حاجبیه قائلا في شيء من الحدة: 

- من يدري؟ ربما تغيرت أمور أخرى. 

اعتدل (حسين) في حركة عنيفة» أثارت قلق الجمیم وهو يقول 
في صرامة: 

- مثل ماذا؟ 

ولو أنه أتي هذا التصرف منذ ساعات محدودة» لارتجف (فواد) 
من قمة رأسه حتی آخمص قدمیه وانکمش فى مقعده مذعوراء 
اما في تلك اللحظة فقد وانته شجاعة عجيبة» جعلته یهتف في 
وجه (حسین) بحدة: 

- مثل اسلوبك الديكتاتوري في التعامل معنا. 

لم يكد ينطقهاء حتی هبط على المکان كله صمت مطبق» وترکزت 
كل العيون علي وجه (,حسین)» الدي احتقن في شدة» ثم قطع 
(مفيد) ذلك الصمت» وهو ينهض من مفعده. قائلا في قلق متوتر: 
- إنه عيد ميلاد (طارق)» ولا داعي لأن نفسده» أو 

اخ 

ابتلع (مفيد) لسانه في توتر بالغ» وتساءل في أعماقه عن رد 
الفعل» الذي سيقوم به (حسين)» في هذا الموقف.. 

إنه لن يرضى أبدا أن يحطم (فؤاد) هيبته في العائلةء ولكنه لن 
يستطيع - في الوقت ذاته - أن يقاتله في عنف» حتى لا يضطر 
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فما الذي سيفعله (حسين) oa‏ 
لم يكن ذلك التساؤل قاصرا على (مفید) ۳ كان يملا أعماق 
الجمیع» و علی رأسهم (فؤاد) نفسه» الذي د شعر أن هذه اللحظات 
حاسمة للغاية» في تحديد موقفه وكيانه وسط أسرة أصهاره. 
وفجاة تكلم (حسين): 
كان الجميع يتوقعون رد فعل عنیف» ولكنهم فوجئوا به يلتفت إلى 
الأطفال» قائلا: 
- (خيري).. (محمد).. (دلال).. ارتدوا تیابکم» فستعودون إلى 
منزلكم الان. 
احتج الاطفال فين حزن» في حين ارتسمت الدهشة کا وجوه 
الجمیع و احثقن وجه (فو اد)» علی عکس (ناهد) التو شحب 
وجهها في شدة» وهي تقول: 
- هل تطردنا یا (حسین)؟ 
نهض (حسین) في صرامة وهو يقول: 
عودتك إلى منزلك. 
تفجرت الدموع من عينيهاء وهي تهتف: 
- هل تطردني من سرای والدی يا (حسین)؟ 
في أسي» وشعر بالدوار يعاوده» مع ذلك الاختناق الذي ملا عنقه 
ونفسه» في حين قال (فواد) في حدة: 

- ليس هذا من حقك.. السراي ملك للعائلة كلها 
أجابه (حسین) بصرخة هادرة صارمة: 
- تقدم بشكوى لشقيقك إذن. 
تضاعف احتقان وجه (فؤاد)» مع تلك العبارة الأخيرة» التي تعني 
أن (حسين) قرر خوض المعركة بكل قوته» واغرقت الدموع وجه 


(ناهد)» وهي تلملم أشياءهاء وتدفع أولادها أمامهاء مغادرة 
السراي» وشاركتها شقيقاتها الدموع؛ دون أن يرتفع صوت واحد 
محاولا الاعتراض» او حتى الرجاء.. 

وقبل أن يعبر باب السرايء التفت (فؤاد) إلى (حسین)» وقال 

- ستندم على هذا 

صرخ فيه (حسین): 

- اخر ج. ۱ 

كان من الواضح أن عيد میلاد (طارق) قد فسد تماما هذه المرت 
ولم يعد من الممکن رنقه» وامتلات نفس (مفید) بالحزن والحسرة» 
وهو يراقب سيارة (فواد) التي حملته مع زوجته وأبنائه بعيداء 
وتمنى لو أنه استطاع مواجهة (حسین)» كما كان يفعل في 
الماضي» إلا أنه لم يجد في نفسه القدرة على هذاء فترك دموعه 
تنهمر في صمت. وعقله يتساءل في حيرة.. 

كيف فعل (حسین) هذا؟ ۱ 

كيف يتحدى (فواد) بهده الصورة السافرة» على الرغم من عودة 
شقيقه إلى موقعه وسلطاته؟ 

والواقع أنه لم يكن قرارا سهلا أبداء بالنسبة لرجل مثل (حسین 
البنهاوي).. 

لقد استعاد (فؤاد) قوته. بعد عودة شفيقه إلى السلطة» وتحداه 
علانية وسط العائلة. 

ولم يكن من الممکن آبدا أن يسكت على هذا.. 

فلو فعل» ستنهار هیبته كلهاء ويدرك الجمیع أن (فواد) صار اکثر 
قوة» فیسرعون بالالتفاف حوله» وتختل موازین القوة تماما من 
وجهة نظره.. 

وهو لن يسمح بهذا قط.. 


دن > ا “ی کے کچ ود 


ثم إن المواجهة كانت آتية لاریب» ولن يتوانى (فؤاد) لحظة واحدة 
عن الدخول معه في صراع عنيف» لاستعادة الأرضء التي فشل 
في استعادتها من قبل.. 

وهكذا لم تكن هناك وسيلة لاتقاء الأمرء فلا مانع إذن من الهجوم.. 
وبكل شراسة.. 

وفي توتر» نهض (عبد الحکیم)» واشار إلى زوجته وهو يقول: 
اشار إليه (حسين) في شرود قائلا: 

- إلى اللقاء 

انسحب (عبد الحكيم) وعائلته في هدوء» وبصحبتهما (نعيمة) 
وابنتهاء في حين بقیت (شریفه) جالسة إلى جوار (حسین)» وهی 
نهمس مترددة: 

- هل آعد لك بعض الطعام؟ هز (حسین) رأسه نفیا؛ و هو يجيب 
في شيء من الحدة: 

- کلا 

ثم التفت إلى (مفيد)» وقال: 

- آعد نفسك جيداء فسأجد لك عملا مناسباء قبل نهاية الأسبوع.. 
هل تفهم؟ 

كان (مفيد) يشعر بغصة في حلفه. تمنعه من الكلام» فاكتفى 
بإيماءة من رأسه ولم يغادر مکانه» حتى استقل (حسین) سيارته 
وغادر المكان.. 

أما (حسین) نفسه»ء فوسط كل الغضب والتوترء اللذين امتلات بها 
أعماقه» كان هناك تساؤل يبرز على السطح» ويؤرقه في شدة: 
لماذا قطع (إبراهيم مكى) كل هذه المسافةء ليلقى خبرا کهذا؟ 
لماذا؟ 
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- لتشتیت انتباه الخصم. 

نطق (ابراهيم مكى) هذه العبارة بابتسامة واسعة» تجمع ما بين 
تراجع في مقعده» ورمقه بنظرة طويلة قبل أن يشبك أصابع كفيه 
آمامه قائلا: 

- يا لك من داهية! 

جلس (إبراهيم) على المقعد المواجه لرئیسه» وهو يقول: 

- انها لیست لعبة عسيرة آو معقدة پا سيدي.. إنها بعض القواعد 
البسيطة. الذي نستخدمها في عملنا.. اننا نعد العدة للإطاحة كت 
(حسین البنهاوي) ومن الطبيعي ان نلفت انتباهه» ونبعد أنظاره 
عناء حتی ننتهي من عملناء فلا بفیق الا وهو بين آصابعنا. 

سأله (مراد صقر ): 

- أتعتقد أن هذا سیشغله طويلا؟ 

هز (إبراهيم) كتفيه» وقال: 

- بالتأكيد» ف (فؤاد) يتمنى استعادة أرض زوجته؛ ولقد حاول أن 
أن عمل على إزاحة شقيقه من مقعده. 

- بمعاو نفک 

ابتسم (ابراهیم)» وهو يقول: 

- ولي الفخر.. لقد أعددت الخطة كلهاء ولم يكن على (حسین 
البنهاوي). سو التنفيذء أما 0 فقد أصبح ع أن أواجه 
ثم تلاشت ابتسامته» وانعقد a‏ 
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- وعندما أنتهي منهاء فإن ما سيتبقى منه» لن يصلح حتى لترقيع 
حذاء قديم.. 

وازدادت صلابة صوته» وهو يضيف: 

- وهذا و عد. 


OO OO OO OO OO 


قهقه (عمر) ضاحكا في شدة» حتى ارتج جسده کله قبل أن 
يضرب فخذه براحته. هاتفا في شماتة: 

- إذن فقد عادت المواجهة» بين (فؤاد) وابن (البنهاوي)! يا له من 
زمن دوار.. لكل شخص یوم يعلو فيه شأنه. 

قال عبد الحكيم): 

- ولكن (حسين) واجهه في عنف» وطرده مع ناهد) وابنانهما من 
ا 

- وماذا في هذا؟ هل طردهما من الجنة؟! من دا الذي يرغب في 
البقاء في مكان كهذا؟ 

ابتسم ( عبد الحكيم) ابتسامة مشفقة» وهو يقول: 

- أنت تقول هذا؛ لأنك تبغض (حسين البنهاوي) 

ار 9 
تفه ها هی القو لم الاح فا امسن 
(حسین البنهاوي) فحسبء وانما أكرهه كراهية تكفي لقتل نصف 
آهل الأرض. 

اطلق (عبد الحکیم) ضحکه عالية» وهو یقول: 

- إلى هذا الحد؟! 

لوح (عمر) بکفه قانلا في ازدر اء: 
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- دعنا من الحديث عن (حسين البنهاوي). وعن كل البنهاوية. 
وأخبرني.. كيف حال الالات الجديدة ذ في المصنع؟ 

تراجع (عبد الحکیم) في مقعده» و هو يقول: ۱ 

- رائعة.. لقد ضاعفت الانتاج مرتين على الاقل» و (رضا العبد) 
يؤكد أن الشركة التي آنتجتها تضمنها السبع سنوات كاملة. 

هتف (عمر) في سعادة: 

. عظيم.. عظيم.. هذا يعني خطوة جدیدة» تبعدنا عن سيطرة 
(حسین) بك وسطوته. ولن يمضي عام آخرء حتى يمكنني أن 
اواجهه» دون أن ترتجف أطرافى. 

شهدا عيد الحكيم )»و قال: 

- آما فى الوقت الحالی» فمن الأفضل أن تظل علاقتنا به جيدة» فقد 
يمكننا أن نستفيد يوما من سلطاته. 

مط (عمر) شقليه في كراهية واضحة وهو يقول: 

- کم أتمنى ألا يأتي أبدا ذلك الیوم» الذي أحتاج فيه لشخص مثل 
(حسین البنهاوي). 

هز (عبد الحكيم) كتفيه» وهو يقول: 

ل که مد امه قفد فالئلة كوك مرکا خی زا 
أحد يدري ما الذي يمكن أن تتطور إليه الأمور. 

أقلقت لهجته (عمر) فسأله مترددا: 

- هل تتوقع شيئا محدودا؟ 

تنهد (عبد الحکیم)» قبل أن يقول في قلق واضح: 

مهن أنهو ا مت الدولة كله ا ور وا اا 
وأبلغتهم أنها قررت تنظيم الصحافة» على حد قولهاء ومن هذا 
المنطق» أممت صحفهم جميعاء وحولتهم إلى موظفين لديهاء 
تمنحهم الترقيات والعلاوات لو أحسنوا القول» وتلقيهم وراء 
اتف ,لو خالفو | اف 


هب (عمر) من مقعده؛ 19 يهتف: 

- آتعتقد أنه من الممکن أن يحدث هذا لنا؟ 

تنهد (عبد الحکیم) مرة اخری» وشرد ببصره وسال القلق مع 
کلماته» وهو ينمتم: 

- من يدري يا (عمر)؟ من يدري؟ 

وکان علی حق.. 

من يدري؟ 


OO OO OO OO OO 


7- موسم الخداع.. 

لول مرة» منذ فترة : طویلة استیقظ (مفید) مع شروق الشمس. 
وفتح نافذة حجرته؛ لیستنشق الهواء النقي ويملا به صدره 
اف د مه كل اذكو ات الاي 

كانت حياته تسیر داخل عقله» كما لو أنها فيلم سينمائي قدیم» بهتت 
بعض أجزائه» وبقيت أخرى قوية واضحة. تحتل مكانها على 
شاشة الذكريات. 

ومع رائحة الهواء الرطب. المشبع بنسيم الحقول» وقطرات الندی 
المتساقطة على الأوراق الخضراءء استعاد ذهنه ذكرياته مع أول 
مع (مديحة). ۱ ' 
وتداعت آفکاره وذکریاته فی سرعة لیستعید آحداثا تصور آنها 
ماتت في آعماقه» ولم يعد من الممکن أن یستعیدها عقله ثانية.. 
ودون أن يشعرء انهمرت من عینیه الدموع» وکاد یمتلی بالحزن» 
عندما تسلل إلى مسامعه صوت (فاطمة) الخشن الغلیظط وهي 
تقول: 

- صباح الخير يا (مفيد) بك التفت إليها في بطء» وهو يمسح 
دمو عه» و عمعم. 

- صباح الخير يا (فاطمة).. ما حكاية (مفيد) بك هذه؟! إنك 
تخاطبينني دائما بلا ألقاب. 

زفرت في هوان» قبل أن تقول: 

- كان هذا فيما مضى . 

اقترب منهاء وهو يسألها في حيرة: 

- وما الذي تغير؟ هل أسأت معاملتكم يوما؟ 

لم يكد يتم سؤاله» حتى أجابت في سرعة: 
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ليس بخطأ.. ولكن الخطأ كل الخطأ في أمرين.. الأول أن يبالغ 
الأهل في رقابتهم وفي تحذيرهم للفتاة فتشعر بعدم الأمان» 
وتشعر بأنها تعيش في غابة مليئة بالوحوش الطامعة فيها.. 
والأمر الثاني. . أن يطلق الأهل العنان للفتاة لتفعل ما ترفك رغبة 
منها ٤‏ الشعور بالحرية المطلقة وبالمساوة مع الرجل. . وأعتقد 
أنه لن تكون هناك مساواة كاملة بين الرجل والمرأة. . وهذا 3 
طبيي. . فالمساواة تكون في الحقوق والواجبات كذلك.. 
دامت المرأة لن تفعل كل ما يفعله الرجل» وما دام الرجل 3 
يفعل كل ما تفعله المرأة» فلن تكون هناك إذن مساواة كاملة.. 
ولا شك أن هناك حقوقا للمرأة لم تحصل عليها بعد.. وهم 
هذه الحقوق ندركه بسهولة عندما نسمع عما يحدث لنساء 
البوسنة والهرسك.. ومن الأمور الظالمة للمرأة ٤‏ مجتمعنا.. 
تفرقتنا بين خطأ الرجل وخطأ المرأة.. فاذا أخطأ الرجل قلنا: إنه 
رجل.. أما إذا أخطأت المرأة فقل عليها السلام.. وقد نالت المرأة 
في عصرنا حقوقا كثيرة وأصبح رأيها مسموعا في كل مجال.. 
(ملحوظة: الشقة من حق الزوجة).. 

ومن المؤسف أن المرأة عندما شعرت بأنها مظلومة» وعندما 
أرادت أن تتساوى مح الرجل في کل شيء.. قلدته في کل شيء 
أيضا في تصرفاته وملابسه وخشونته» وقبلت التنازل عن أنوثتها 
بكل سهولة. . حتى أنه قد يتعذر علينا أحيانا التفرقة بين رجل 
وامرأة.. 

وهي بذلك تخالف الطبيعة وتخالف إرادة اللّه الذي خلقها آننی 
ومنحها أقوى الأسلحة للدفاع عن نفسهاء وهذا السلاح هو 
ضعفها.... 
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- مطلقا.. قالتها في حماس شديدء قبل أن تتراجع مستطردة: د 
- أية عين» وأي حاجب يا (فاطمة)!! إننا أسرة واحدة.. أنت زوجة 
شقيقي» وهذا يجعلك بمثابة آخت لي؟ 

رمقته بنظرة ¡ جانبية» وهي تقول في خفوت مختنق: 

- هل تذكرت هذا؟ 

قالتهاء وانفجرت في بكاء حار» وتركت عبارتها تخترق صدره 
نعم.. أما زال يذكر هذاء أم أنه نسيه مند فترة طويلة! لقد فهم ما 
تعنيه (فاطمة). 

لقد كان المدافع الوح عنها في الماضيء عندما كانت شخصيته 
أفضل» وكان د يمنع الجميع من الإساءة الدائمة إليهاء وخصوصا 
(شریفة)» التي لا تكف عن سبهاء أو معايرتها بنسبهاء من الصباح 
إلى المساء.. 

ولكنه ذاب طويلا وسط سحب الدخان الأزرق» الذي انتزعه من 
عالمه» وألقى به في بنر عميقة بلا قرار .. 

بثر من الخنوع والضياع والاستسلام.. ولكن لا.. 

لقد انتصر على ضعفه» وخرج من البتر» ولن يسمح لنفسه بالعيش 
في هذا التخاذل طويلا. 

سيستعيد شخصيته القديمة.. سیبدل قصارى جهده لاستعادتها.. 
- آنا لم انس أبدا يا (فاطمة).. ولن أنسى باذن الله 

قالها وهو يعني كل حرف منها.. 

كل حرف.. 


OO OO OO OO OO 
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ارتفعت عينا (حسين) في توتر ملحوظ تتطلعان إلى وجه 
(صلاح) الخبيث المکتنز» قبل أن يساله في لهفة: 

- هل حصلت على شيء؟ 

ويجيب في مسكنة خبيثة: 

- لا شيء يا (حسين) بك.. لا شيء.. يبدو أن الرجل حريص على 
تفادي أي شيءء يمكن أن يسيء إلى مركزه ثانية. 

لوح (حسين) بذراعيه في حدة» وهو يقول: 

ی وو هد تحصن کال هه هذا ار حل انكر 
خلفه جيدا يا (صلاح)» وستجد حتما ما يدينه.. هل نسيت ما كان 
يفعله في السابق؟ 

ا 

- إنه حريص تماما هذه المرة. 

كان الحديث يدور حول شقيق (فواد). الذي عاد إلى مقعد السلطف 
ولقد بدا (حسين) شديد التوتر والعصبیة وهو يقول: 

- الوقت ليس في صالحنا يا (صلاح).. لقد طردت (فؤاد) من 
السراي منذ آسبوعین» ومن المؤكد أنه أبلغ شقيقه» وأن هذا الأخير 
يرتب للإطاحة بي» ولابد لي من أن أسبقه إلى تدميره. 

مال (صلاح) نحوه» وقال مبتسما: 

- اطمتن يا (حسین) بك.. کل شيء تحت السيطرة. 

هتف (حسین) في حنق: ۱ 

- أية سيطرة؟! هکذا أنت دائما.. من یستمع اليك يتصور أنك قادر 
على صنع المعجزات» وعندما بتعامل معك» یکشف آنك مجرد 
بدت ابتسامه (صلاح شديدة الخبث» وهو یقول: 


- سترى ما سأفعله هذه المرة يا (حسين) بك. 
زفر (حسین) في توتر بالغ وأشاح بوجهه عنه لحظات» وكأنما 
یکتم انفعالاته» نم عاد پلتفت إليه. و یسأله: 
- ماذا فعلت في أمر وظيفة (مفید)؟ 
اجابه (صلاح): 
- كل شيء تم اعداده يا (حسین) بك» وکل ما على (مفید) بك هو 
أن يذهب ليتسلم عمله الجدید.. 
تمتم (حسین): 
- فليكن. . تول هذا الأمرء فلست في مناخ نفسي يسمح بهذا 
انحنى (صلاح) أمامه في نفاق شديدء وهو يقول: 
- اطمئن يا (حسین) بك.. اطمئن. 
- ماذا هناك؟ 
ناوله (صلاح) ورقة مطوية» وهو يجيب: 
- هذه البرقية وصلت إلى منزل سيادتك يا (حسين) بك» ولكنني 
رأيت؛ لشدة أهميتهاء أن أحملها إليك هنا مباشرة.. 
انعقد حاجباه في شدة» وهو يقرا كلماتها الموجزة: 
- أحضر فورا.. الأمر بالغ الأهمية.. أنا في أشد الحاجة إليك.. 
ولم تكن العبارة وحدها هي التي أثارت توتره وقلقه» وانما هو 
التوقيع.. 
توقيع (عايدة).. 
الاميرة (عايدة) 
ولقد سرى القلق في عروقه. فور أن وقعت عيناه على هذا 
التوقيع.. 
لماذا أرسلت (عايدة) مثل هذه البرقية؟ 


ما الذي دفعها إلى هذا؟ 
تعاظمت تساؤلاته في آعماقه» وامتزجت بقلقه العارم» الذي راح 
بتصاعد.. 


يف 


ويتصاعد.. 


يف 


ويتصاعد.. 
OO OO OO OO OO‏ 


تهللت أسارير الحاج (سعفان)» عندما وقع بصره على (مفيد 
البنهاوي)» الذي يسير الهوينا وسط الحقول الخضراء وأقبل عليه 
هاتفا فى سعادة: 

- حمدا لله على السلامة.. حمدا لله على سلامتك يا (مفيد) بك 
صافحه (مفيد) بابتسامة هادئة» وهو يقول: 

- ما معنى (مفيد) بك هذه يا عمدة؟! تصورت أنهم ألغوا الألقاب 
منذ زمن. 

قهقه الحاج (سعفان) ضاحكاء وهو يقول: 

- على الورق فقط يا ولدي 

اوما (مفید) بر اسه» مغمغما: 

- صدقت يا عمدة.. کل شیء يحدث على الورق فحسب. 

ثم ارنسمت على شفتیه ابتسامة ساخطة مع استطر اداته: 

- حتی الورق أمموه هذه الأيام.. الصحافة والأدب» وكل شيء. 
تصاعد شيء من الدهشة في أعماق الحاج (سعفان)» فمنذ فترة 
طويلة لم يسمع من (مفيد) أية انتقادات لسياسة الدولة» كما كان 
لقد بدا وكأن السموم التي دفعه إليها (جودة)» قد سلبته اهتماماته 
بكل ما يدور حوله.. 
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بوطنه» وأسرته وحتى بنفسه 

ولكن ها هو ذا يعود اليوم لمناقشة السياسات العليا وانتقادها.. وهذا 
يعني أنه يستعيد نفسه.. يستعيد شخصیته» التي جذبت إليه الجميع 
يوما. 

ومن الطبيعي أن يشعر الحاج (سعفان) بالسعادة لهذا التطور ولكن 
سعادته هذه لم تكن خالصة.. 

كانت تمتزج بالكثير من الخوف والرهبة اللذين جعلاه يتلفت 
حوله» قبل أن يتمتم في توتر: 

- لا شان لنا بهذا با ولدي 

- ماذا تعني بأنه لا شأن لنا بهذا يا عمدة؟! إنه وطننا هذا الذي 
نتحدث عنه؟ 

انخفض صوت الحاج (سعفان) أكثر» وتضاعفت فيه نبرة التوتر 
وهو يقول: 

- بالطبع يا ولدي.. بالطبع» ولكن دعنا نبتعد عن السياسة 

صاح به (مفيد) مستنكرا: 

- نبتعد عن السياسة؟! أأنت الذي يقول هذا يا عمدة؟! أنت ترغب 
فى الابتعاد عن السياسة وأنت الممثل الرسمى لسياسة الدولة هنا. 
بدأ الحاج (سعفان) يشعر بالندم؛ لأنه استوقف (مفيد البنهاوي). 
وهتف في صوت أقرب إلى الهمس: 

- أنا أمثل الجهاز التنفيذي للدولة فحسب يا ولديء أما السياسة فلا 
شأن لي بها على الإطلاق. 

اطلق (مفید) ضحكة ساخرة مریرة» وهو یقول: . . ۱ 

- هذا ما یظنه الجمیع للأسف.. کل شخص یتصور أنه لا شأن له 
بالسياسة لمجرد أنه لا بناقش القرارات السياسية للدولةء ولکنه لا 
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يدرك أن لكل قرار سياسي انعكاسا اقتصاديا واجتماعياء يمكن أن 
يؤثر على أصغر فرد في المجتمع. 

كان من الواضح أن (مفيد) قد استرجع شخصيته تماماء بل 
وامتلات نفسه بالمزيد من السخط والعناد والتحدي» وكأنه یعوض 
مافاته ذ ف SS‏ الثلاث ا 

- هذا ی ۱7۳ ولکن اعدرني» فلدي مو عد 
عاجل» و. 

قبل أن يتم عبارته» اندفعت سيدة عجوز من بين أعواد الذرة 
القريبة» وألقت نفسها على يد (مفید)» تقبلها في لهفة» صارخة في 
لوعة واضحة: 

- ابني يا (مفيد) بك.. ابني.. أقبل يديك.. أعد إلى ابني. 

سحب (مفيد) يده منها في دهشة مرتاعة وهو يهتف بها 

- ماذا دهاك يا أماه؟ . من ابنك هذا؟ وما شأنى به؟ 

اغرقت دموع العجوز يديه» وهي تختطفها مرة أخرى» وتغمرها 
بالقبلات» صارخة: 

- ابنى يا (مفيد) بك.. ليس لي بعد الله (سبحانه وتعالى) سواك.. 
أعد إلى ابني بالله عليك 

سحب (مفيد) يديه منها مرة أخرىء أو انه انتزعها بالقوة» وهو 
يحدق في وجهها ذاهلا» فتطوع الحاج (سعفان) بتوضيح الموقف. 
0 إنها والدة (جودة). . صاحب مقهى موقف السيارات. 

سأله (مفيد) في دهشة: 

- وماذا آصاب ولدها؟ 


LULL J 


رفعت العجوز عينيها إليه في دهشة بالغة» شاركها فيها الحاج 
(سعفان)» وهو يقول: 

- الم تسمع بما حدث؟ 

هز (معید) راسه في حیر ة» مغمغما: 

- وما الدي حدت؟ 

آجابه الحاج (سعفان): 

- لقد هاجمت ثلاث سیارات رسمية مقهی (جودة)» بعد مغیب 
الشمس» منذ عدة آیام» وحطموا کل مقاعد ومواند المقهی» ثم ألقوا 
القبض على (جودة) و صبیه (سلامة)» و حملو هما معهم» 
وانصرفوا بعد أن أثاروا موجه من الذعر والفزع في المكان. 

قال (مفيد) في دهشة: 

- آهم رجال مكافحة المخدرات؟ 

صاحت العجوز باكية: 

- وما شأن ابني بالمخدرات يا (مفید) بك؟ انه حتی لا یدخن 
سيجارة واحدة. 

فتح (مفید) شفتیه» لیقول لها شینا ماء ثم لم یلبث أن آطبقهما 
مراعاة لمشاعر‌ها في تلك اللحظات» في حين قال الحاج (سعفان): 
- هذا ما تصورناه جميعاء وبناء علیه فقد دهبت مع بعض رجال 
القرية» إلى الشرطة للسوال عنه» ولکنهم آخبرونا هناك بأنه لا علم 
لهم بما حدث. وبأن هولاء الذين حطموا المقهی وألقوا القبض 
على (جودة) و (سلامة)» لا ینتمون قط إلى جهاز الشرطة وهنا 
ثار شقیق (جودة) واعترض» وطالب رجال الشرطة بالتدخل 
للبحث عن شقيقه المختطف» ولکن ضابط النقطة أجري بعض 
الاتصالات» ثم عاد الینا شاحب الوجه» ونصحنا بالعودة إلى 
منازلنا» وبعدم اثارة الأمرء والا.. 


توقف الرجل لحظة لبلتقط آنفاسه أو ليزن كلماته قبل أن ينطقهاء 
6 
- وفهمنا جميعا على الفور.. حتى شفيق (جودة) ابتلع لسانه 
وسجنه خلف آسنانه» وعاد معنا الی القرية صامتاء یجر آذیال 
الخوف و الر هبه و المرارة, 
قال (مفید) في حدة. 
آتعني ان من آخذوه.. 
دعر : 
- لست آعني شینا.. آقسم بالله العظیم ثلاثا انني لم اکن آعني شینا.. 
لم یصدق (مفید) عينيه وأذنیهه وهو يحدق في وجه الحاج 
e‏ ۱ 
لم يصدق ابدا ان ذلك الجبان الر عدید» الذي يرتجف خوفا امامه 
هو نفسه ذلك الشيخ الحكيم الصارم» الذي طالما تصدى للظلم» 
وحارب في سبيل العدل. 
ومرة أخرىء انهالت العجوز على يديه بالقبلات» مرددة العبارة 
نفسها: 
- ولدى يا (مفيد) بك.. ولدي 
كثيرا جدا 

OO OO OO OO QO 
كاد (مراد صقر) يقفز من خلف مکتبه» ويصرخ في وجه (حسين)‎ 
في سعادة» إلا أنه تماسك في قوة يحسد عليهاء ونجح في دفع أكبر‎ 


ص 1 چم ۱ A‏ 


قدر من اللامبالاة إلى صوته» وهو يقول: 

- هل تريد السفر إلى باريس)؟! ما سبب مطلبك هذا؟ 

خمغم (حسین) في شيء من الضیق: 

- الواقع أنه سبب شخصی. 

عقد (مراد) حاجبیه في صرامة مدروسة و هو یقول: 

- آنت تعلم أنه لا توجد آسباب شخصية في عالمنا 

تنهد (حسین)» قبل أن یقول: 

- نعم.. اعلم ۱ 

حاسمة: 

- الوقع أنني أريد السفرء لمقابلة خطيبتي هناك 

هتف (مراد صقر ): - الاميرة (عايدة)؟! 

لم يكد ينطقهاء حتى كاد يحطم أسنانه بنفسه» في حين انعقد حاجبا 
(حسین) في شدة وبرکان ثاثر یتفجر في أعماقه.. ۱ 

إذن فهم يعلمون! إنهم يعرفون بأمر علاقته بالاميرة السابقة 
(عايدة)! لماذا لم يصارحه أحدهم أبدا؟!... لماذا اكتفوا بالحصول 
على المعلومة» وكتمان الأمر عنه؟ !... 

ثم إلى أي مدى يعرفون طبيعة علاقته بها؟! وماذا لديهم في هذا 
الشان؟! 

كانت كل هذه التساو لات كافية» لتفجیر قلقه وحذره إلى أقصى 
حد» وعلى الرغم من هذا فقد أجاب بسرعة: 

- نعم.. إنها هي! 

جال (مرراد) بیصر ه في ملامح (حسین) لحظات وكأنما يسعى 
لسبر آغواره» وکشف ما يدور خلف قسماته» الا أن (حسین) 
استقبل عيني (مراد صقر ) بوجه جامد» تعلم كيف یخفی انفعالاته 
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حتى قال هذا الأخيرء وهو يخفض عینیه» وكأنما يتشاغل بمراجعة 

بعض التقارير الواردة إليه: 

- فلیکن.. سأمنحك آسبوعا و احدا للذهاب و العودة 

قال (حسین) في هدوء عجیب. لم يتوقعه: 

- أشكرك يا (مراد) بك 

ولم يكد (حسين) يغادر مکتبه» حتى ضغط (مراد) زر جهاز 

- أريد العقيد (ابراهیم مکی) فورا. ۱ 

لم تمض دقائق معدودة» حتی كان ([براهیم) يقف امامه في مکتبه 

فقال له في توتر ملحوظ: 

- (حسین) طلب السفر إلى (باریس).. آهذا الأمر من تدبيرك؟ هز 

(ابراهیم) رأسه نفياء وهو یقول: 

- مطلقا.. لقد أرسلت إليه (عايدة) برقيةء تطلب منه فيها السفر 

إليها باقصی سرعة»ء لسبب لم تحدده. 

ثم مال نحوه؛ مستطردا في خبث: 

- ولكن سفره سيفيدنا كثيرا 

أومأ (مراد) برأسه. وهو يقول: 

- أعلم هذاء ولكن المشكلة أنني نطقت أمامه باسم (عايدة)» على 

الرغم من أنه لم يصارحني بعلاقته بها قط. 

مر 

- ماذا؟! 

- ولكنني لست أعتقد أن هذا سيصنع فارقا كبيراء فالجميع يعرفون 

علاقته السابقة بهاء وسيتصور هو أنك تعلم هذا بحكم منصبك. 

قالها مجاماثك وان كان يؤمن في أعماقه بان هذا قد يوقظ روح 

الشك في أعماق (حسین)» ویدفعه إلى المزید من الحرص والحدر 
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ولست آقصد الضعف بمعی الخنوع والاستسلام» ولكن أقصد 
الضعف القوى الآسر.. الضعف الذي يعد آشد فتکا من آي 
سلاح. . الضعف الذي يملكك ٤‏ حنوٌ ورفق. . وأكرر أنه ل" داعي 
0 تعقد المرأة المقارنات بينها ودين الرجل.. لا داعي لأن 
د.. فلكل منهما تكوينه الطبيي» ولكل منهما طريق خاص 
به يسير فيه قم بیان لي سیز من في طريق واحد لبكمل کل 
منهما الآخر.. وقد قرأت عبارة لكاتبة فرنسية تقول فيها: (إنني 
أرفض بكل قوة أن هناك مؤامرة كونية ضد المرأة. . وأن هذه 
المؤامرة هي التي فک الرجل من آن يجعل المرأة ترسف ٤‏ 
الأغلال. ۰ ق البيت والشارع والمصنح. . أبدا عقلي يرفض ذلك 
تماما.. فإن كانت عبودية للمرأة فهي الي وافقت على ذلك.. وان 
كانت المرأة لا تزال وراء الرجل فلانها آرادت ذلك.. إن اظفاز 
المرأة قد فتحت الصخرء > وان جنود الإغريبق عندما لم يجدوا 
حبالا يشدون بها السفن في حرب طروادة تقدمت المرأة وقصت 
شعرها ليصنعوا منه الحبال.. إن هذه المرأة لو أرادت لجعلت 
تستطيع لأنها لا تريد.. مع الأسف).. 
وبالطیع هذه ليست دعوة للنساء لي يشنقن الرجال... 
فإذا كانت المرأة تحب دائما أن تكون مشكلة.. فلا يجب علينا 
أن تلوم الرجل لأنه لم يصنع هذه المشكلة.. وحده... 
ايهاب رضوان 
كلية التربية بالمنصورة - 
الفرقة الثانية رياضيات 
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مما يزيد من صعوبة المهمة.. 


ولكنه لن يؤدي بها إلى الفشل قط.. 

- وهل تعتقد أنه من المناسب أن نواصل خطتنا"؟ ... 

قطع (مراد) سيل أفكاره بهذا السؤال» فتطلع إليه (إبراهيم) لحظة 
قبل أن يقول بابتسامة غامضة: 


اهب ل۱ ل 


- بالتأكيدء فلقد عاو نتنا الأميرة (عايدة) بنفسها على نجاح الخطة 
مع تلك الاتصالات التي أجرتها مؤخرا. 

اعتدل (مراد صقر)» وهو يسأله في اهتمام: 

- اتصالات مع من؟ 

ازدادت ابتسامة (إبراهيم) خبثا وغموضاء وهو يجيب: 

- اتصالات مع الشركة العالمية للاستيراد والتصدير. 

تراجع (مراد) بحركة حادة» وانعقد حاجباه في شدةء وخر یم 
إلى الاسم؛ فقد كان نصف المسئولين في ادارته يعلمون أن هده 
الشركة» التي تحتل ثلاثة طوابق كاملة» في أكبر شوارع 
(باریس)» ليست سوى ستار خفي» يعمل من خلفه جهاز 
المخابرات.. 

المخابرات الإسرائيلية. 


OO OO OO OO OO 


- لنت اه 18 

هتف الثري الفرنسي (جان) بهده العبارةء في مزيج من الدهشة 
والحنق» وهو يحدق في وجه (عايدة)» التي اطفات سيجارتها في 
عصبية» وهي تقول: 

- صدق أو لا تصدق يا (جان).. هذه أناء وهذا ما أفعله لمن يجرح 
كرامتى. 

صاح فيها: 

- أية كرامة؟! ما الذي فعله (حسين) هذاء حتى تفكري يذلك 
الاسلوب؛ الذي ينافس أساليب عصابات (مارسيليا) القديمة؟! كل 
مافعله هو أنه اعتذر عن البقاء» للحاق بعيد ميلاد ابن شقیقه» الذي 
يعتبره بمثابة ابنه» فما الذي يجرح كرامتك في هذا؟ 

صرخت» وهي تشعل سيجارة أخرى: 

- لا أحد يترك (عایدة).. أنا أترك من أشاءء ولا أحد يتركني مهما 
کانت الاسباب. 

رمقها بنظرة دهشة. قبل أن يلوح بيده قانلا ۰ 

- كيف لم أنتبه إلى هذا من قبل؟! أنت لست إنسانة عادية أنت كتلة 
من النرجسية والأنانيةء إلى حد يقترب من الجنون. 

رفعت عينيها إليه في غضب هادرء فتابع في حدة: 

- وعقلك الفارغ يختلق المعارك من الفراغ» ثم يدفعك لإتيان 
أعمال طائشة» ستجرك يوما إلى الهاوية. 

بدا صوتها صارما مخيفاء وهي تقول: 

- أهذا رأيك؟ 

- بل هو رأي أي شخص عاقل.. لقد ارتكب الرجل معك هفوة 
بسيطة وكان ينبغي عليك تقدير مشاعره» ولكنك بدلا من هذاء 


م بحي بم ی هه 


بالغة الخطورة» وربما تنجحين في تدمير مستقبله» بتلك اللعبة 
قبل أن يتم عبارته» التقطت منفضة السجائر من أمامهاء وألقت كل 
محتوياتها في وجهه بكل قوتها.. 
وفي ذهول» قفز (جان) من مقعده» وحدق في وجههاء وران 
صمت رهيب على ملهى (اللیدو)» والجميع يتطلعون إلى (عايدة) 
هادرة: 
- اخرس.. ينبغي أن تتعلم كيف تتعامل مع أميرة مثلي.. ألم تدرك 
ابدا آنني اتواضع كثيرا بصداقتي لك؟! هل نسيت من انت ومن 
أنا؟! 
انتزعه غضبه من ذهوله. وهو يهتف بها: 
- كلا.. لم انس يا (عايدة).. لم انس أنني عندما التقيت بك» كانت 
مصروفاتك تزيد على ضعف إيراداتك» وأنني الرجل الذي حقق 
الموازنة» وغطى العجز في الفارق بين دخلك وإنفاقك.. بل إنني 
تراجعت في مقعدهاء ونفثت دخان سيجارتها في وجهه. وهي 
تقول: 
- هل يمكنك إثبات هذا؟ نفض رماد السجائر عن حلته الفاخرة 
وهو یقول: ۱ ۱ 
- كلا يا (عایدة).. لن آحاول حتی إثبات هذا.. انني أعتبره ثمنا 
مناسباء فلکل عاهرة ثمنها في (باریس). 
قفزت من مقعدها صارخة في وجهه. 
- اخرس.. اخرس ايها الحقیر.. ساقاضيك من أجل هذا السباب 
القدر . 

1UZZ23 


ابتسم في سخرية عصبية هو يقول: 

- سباب قذر؟! أفعلى إذن يا (عايدة).. قاضيني لو أن لديك 
الشجاعة لتفعلى. 

ثم مال نحوهاء والتقت عيناه الغاضبتان بعينيها الجميلتين» وهو 
يستطرد: 

- ولكنني عندئذ» سأكشف کل الأوراق.. هل تفهمين؟ كل الأوراق؟ 
واعتدل بحركة حادة» ورفع رأسه في کبریای وانطلق يغادر 
الملهى في صرامة تاركا إياها خلفه» وهي تنفث دخان سيجارتها 
في قوة وعقلها يفكر في كل كلمة نطقها.. 

كل كلمة.. 


OO OO OO OO OO 


أطلق (فؤاد) زفرة عصبية» وهو ينهي محادثته مع شقيقه في 
عنف» فسالته زوجته (ناهد البنهاوي) في حذر: 

- ماذا حدث هذه المر خ؟ 

آجابها فى حدة: 

- كما يحدث في كل مرة.. إنه يطالبني بالصبر بعض الوقت» حتى 
يستقر تماما في مقعده» ثم يسعى معي لاستعادة أرضك من شقيقك 
المغرور هذا. 

كان قلب (ناهد) یتمزق» بين شقيقها وزوجهاء على الرغم مما فعله 
(حسين) معهاء فهي ترغب قطعا في استعادة نصيبها من أرض 
و الدهاء ولکنها تخشى» في الوقت داته» ان ينجح زوجها وشقفيقه 
في ایذاء (حسین)» الذي تكن له الكثير من الحب و المودة الأخوية. 
وفي خفوت» غمغمت: 

- فليكن.. دعنا نصبر قلیلا إذن 


- مستحيل! لقد طردنا من السراى.. طردنا من سراى والدك.. لقد 
أعماه الغرور» فتصور أنه فوق كل شيء» ومن الضروري أن 
القنه درسا لا ينساه ابدا, 

قالت في خنوع: | 

- وما الذي يمكنك أن تفعله؟ 

قال في حنق: 

- المفترض أنه يمكنني أن أصنع الکثیر مع عودة شقيقي إلى 
منصبه ولكن يبدو أنه ما زال يذكر أن (حسين) هو الذي نجح في 
إازاحته. في المرة السابقة» وما زال يحمل له بعض الرهبة في 
أعماقه. 

(حسين البنهاوي). 

ارتجف قلبهاء مع كلمة (تدمير) هذه» فوضعت راحتها على 
صدرهاء وكأنها تحاول إيقاف خفقان قلبها الملتاع» وهي تسأل 
زوجها في صوت شاحبا: 

ود غيره؟ 

أجاب بسرعة: 

- (إبراهيم) ثم برقت عيناه في شيء من الشراسة وهو يضيف: 

- (ابراهیم بك مکی). ۱ 
وعلی الرغم من انها لم تكن تعلم الکثیر عن صاحب الاسم الا أن 
قلبها عاد یخفق في عنف.. 

وفي ارتیاع.. 


OO OO OO OO OO 


فرك (حسين) كفيه في عصبية» وهو يستقبل (صلاح) في مكتبه. 
وقال في توتر شديد: 

- اجلس يا (صلاح).. أريد أن أتحدث معك. 

أدرك (صلاح) بطبيعته الخبيثة أن رئيسه يواجه مشكلة کبیرةه 
فجلس أمامه متحفزاء وهو يقول في حماس مفتعل: 

- أنا رهن إشارتك يا (حسين) بك. 

رمقه (حسين) بنظرة طويلة» قبل أن يسأله بغتة 

- لحساب من تعمل يا (صلاح)؟ 

كان السؤال مباغتاء حتى أن قناع (صلاح) الخبيث هوي بغتة 
فاتسعت عيناه في دهشة» وحدق لحظة في وجه (حسین)» الذي 
ظل صامتاء حنی انتز ع (صلاح) نفسه من ذهوله وأجاب:٠‏ 

- كلنا نعمل من أجل (مصر)» 

- دعك من تلك الردود الانشانئية» ولا تحاول اللف والدوران معيء 
وأجب بكل صراحة ووضوح.. لحساب من تعمل هنا؟ الحسابي 
أناء أم لحساب (إبراهيم مكى)؟ 

مرة أخرى كانت الصراحة مباغتة ومثيرة للحيرة» على نحو أربك 
(صلاح) الذي ازدرد لعابه» وأجاب في خفوت: 

- وهل یحتاج الأمر إلى سوال؟ انني أعمل لحسابك بالطبع يا 
(حسین) بك. 

تراجع (حسین) في مقعده» و هو یقول: 

- ریما. 

ارتبك (صلاح) أكثر» وتصور أن (حسین) قد کشف آمر تلك 
التقاریر السرية التي يقدمها عنه للعقید (ابراهیم مكى)» فلاذ 
بالصمت التام» واستمع إلى (حسین)» وهو يتابع في صرامة: 
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- ولكن تحديد الموقف أمر بالغ الاهمية والخطورة يا (صلاح) 
فقديما نصحني شخص محنك. بأن أراهن دائما على الجواد الرابح 
وسأنقل هذه النصيحة إليك يا (صلاح). 
ثم مال نحوه بحركة حادة» مستطردا: 
- لا تراهن إلا على الجواد الرابح يا (صلاح). 
كان لتلك الحركة المسرحية تأثيرها الواضحء فد تراجع (صلاح) 
في حركة حادةء ثم ازدرد لعابه مرة أخرىء وقال: 
- بم تأمرني يا (حسین) بك؟ ۱ 
تراجع (حسين) في مقعده» وأطلت من عينيه نظرة ظافرة» وهو 
يقول: 
- سأسافر بعد ساعات إلى (باريس). 
فال را )سرع 
- سفرا موفقا وعودا حميدا بإذن الله يا (حسين) بك 
تجاهل (حسين) هذا القول تماماء وتابع في حزم: 
- وأنا واثق من أن (ابراهیم شقن ) یدبر لي آمرا ماه ولكنني أجهل 
طبيعة هذا الأمر بالتحدید.. 
وعاد يميل نحو (صلاح) بغتة» مستطردا: 
- و هذه مهمتك.. 
تطلع الیه (صلاح) لحظة في دهشة قبل أن یقول 
- هل تطلب مني مراقبة (ابراهیم مکی)؟ 
شبك (حسین) آصابع کفیه أمامه» وهو یقول في حزم: 
- كل ما آریده هو أن أعرف ما یدبره لي (ابراهیم مکی)» فهل 
بمكنك هذا بأية وسيلة کانت؟ 

صمت (صلاح) طويلاء وهو يدرس هذا الموقف المعقد في ذهنه.. 
انه يعمل بالفعل لحساب (ابر اهیم مکی)؛ لمراقبة (حسين 
لبنهوي)» فکیف یمکنه أن يلعف اللعبة نفسها» في الاتجاه 
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العكسى؟! 

ولم یستغرق عقله طویلا» لیتخذ قراره في هذا الشان 

وفي حسم؛ أجاب: 

- أنا رهن إشارتك يا (حسين) بك ارتسمت ابتسامة ظافرة على 
شفتي (حسین)» وهو يقول: 

عظيم.. في هذه الحالة 

قبل أن يتم عبارته» قاطعة رنين هاتفه الخاصء فأشار إلى 
(صلاح) بالانتظارء والتقط سماعة الهاتفء قائلا: 

- ماذا هنااک؟ 

آتاه صوت حارس أمن البوابة» وهو يقول: 

- هنا زائر يصر على مقابلتك يا (حسین) بك! 

- زائر؟! ألا تعلم يا رجل أنه من المحظور استقبال أي زائر 
عشوائي هنا؟ 

قاطعة الرجل في سرعة: 

- إنه شقیق سيادتك» ويدعى (مفيد محمد البنهاوي). 

ارتفع حاجبا (حسين) في دهشة بالغة» وهو يهتف: 

- (مفيد)؟! وما الذي آتي به هنا؟ ثم سيطر على مشاعره بسرعة 
مستطردا: 

. فليكن.. دعه ينتظر في استراحة المدنيين» وسأهبط إليه فورا. 

ثم أعاد الساعة إلى موضعهاء وهو يقول ل (صلاح): 

المطارء فلم ينته حديثنا بعد. 

اسرع (صلاح) ینصرف» وهو يقول باسلوبه المنافق:- 

كما تأمر يا (حسين) بك.. كما تأمر . 
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تركه (حسين) يغادر المکتب» والتقط سترته وهو يتساءل في 
أعماقه: 
لماذا يقوم (مفيد) بزيارته في مقر عمله؟ لماذا؟! 


OO OO OO OO OO 


- من أجل (جودة)... 

نطق (مفيد) بهذا الجواب في شيء من الغضبء جعل (حسين) 
يقول في صرامة: 

- وماذا تريد من ذلك الحقير؟ هل عاودتك الرغبة في تدخين تلك 
قال (مفيد) في حدة: 

- لا شأن للسموم بهذا.. إنني أتحدث عن حقه كمواطن 

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتي (حسين)» وهو يقول: 

- حقه؟ | 

ثم ربت على كتف (مفید)» مستطردا: 

- اسمع يا (مفيد). . دعك من (جودة) ومشكلاته» فهو يستحق كل ما 
یو اجهه الان» واستمع إلى جيدا.. لقد حصلت لك کل عمل 
للبنات. 

- نعم.. انها أفضل وظيفة تناسيك» ولقد حصلت علیها بمو افقة 
الوزیر نفسه» والمفترض أن تتسلم عملك صباح الغد. 

قال (مفید): 

- ومادا عن (جودخ)؟ 


7 عل جلا 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
د. نبيل فاروق.. 
هذا هو رأبي في مقالكم المنشور بعدد كوكتيل . 
«المرأة مشكلة صنعها الرجل» .. 


المرأة أكذوبة صنعها الرجل 

«مهلا يا سيدي الفاضل. . آرجوك لا تصدر على حکما قاسیا من 

ا للعنوان» ثم لا تلقي بملایین الاتهامات من قبل حق آن 

تقرأ ما کتبته. . وحتى تعلم معنى العنوان وتفهمه جيدا دعنا 
نمسك بطرف الخيط وهي تلك العبارة التي ذكرها (د. نبيل 
فاروق) في الدراسة وهي: (أن الرجل يقول عن المرأة 7 مشكلة 
دون أن يعلم أنها من صنعه.. وذلك عندما رفض ٤‏ البداية أن 
يمنحها حقوقها البسيطة العادلة).. ومع احترامي لرأي (د. نبيل 
فاروق) إلا أن هذه العبارة تسبقها كلمة (آراء جادة) قد أحدثت 
صدی ودويا في عقلي.. . ولنسأل الکاتب معاء ما هي آبسط 
الحقوق التي منعها الرجل عن المرأة...؟! 
فلنعد للبداية الکاربکاتبرية عندما تری المرأة البدائية البسيطة 
جالسة ٤‏ الكون مرتجفة مذعورة من ذلك الوحش الضخم 
الممتلن بالشعر ألا وهو الرجل.. في حين أننا نجد الرجل وقد 
سقط صريعا في هوى تلك الحسناء .. وبعد ذلك نجده وهو 
يقاتل ذلك الديناصور ٤‏ جسارة وقوة ثم يصرعه ويقدم 
للحسناء لحمه كهدية بسيطة. .. هنا تدرك المرأة حقيقة واحدة 
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أجابه (حسین) في صرامة: 

قلت لك دعك منه 

بها أي مواطن» حتى ولو كان أحد تجار المخدرات و. 

ل" شان للمخدر ات بالقاء القبض کا (جودة) هذا 

قال (مفيد) في حدة: 

- لا يمكنكم إلقاء القبض على مواطن» بدون تهمة محددة. 

- بالطبع.. لقد ألقينا القبض على (جودة) بتهمة محددة. 

سأله (مفيد): 

- وما هي؟ ۱ 

واتسعت عينا (مفید) في دعر ودهشة انه لم يكن بتصور أن 
الصورة بهده القتامة.. لم يكن يتصور هذا أبدا وبكل وضوح. 
ارتسمت أمارات الامتعاض والمرارة ڪل وجهه.. في حين قال 
(حسیت): ۱ 

5 ولكنني أعدك بدراسة موففه مرة اخری» بعد عودتي من 
(باریس). ۱ ۱ 

ساله (مفید) في خفوت. وکانما انکسر کل حماسه في اعماقه 

3 هذا و عد؟ 

أومأ (حسين) برأسه إيجاباء وهو يقول: 

- نعم يا (مفيد).. هذا وعد. 


نطقها بكل حزم وحسم وتقةء لأنه كان صادقا في وعده» وفي 
إعادة النظر في موقف (جودة) ولكن.. 

عند عودته من (باريس).. 

المشكلة الوحيدة هي أنه لم يكن يدري ما الذي ينتظره في العاصمة 


OO OO OO OO OO 
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- (حسين).. (حسين)... 

لوحت (عايدة) بيدها في حرارة. عندما لاح لها وجه (حسین)» من 
بين وجوه الركاب» الذين وصلوا اقلم متن الطائرة القادمة من 
(القاهر ذ)» ولمحها هذا الأخيرء وهي تقف بين المستقبلين بفتنتها 
وتناغم في آناقة مع بشرتها الوردية» وطلاء شفتیها اللامع» فاتجه 
نحوها مباشرة» وقال وهو یصافحها: 

- تبدین في صحه جيدة يا (عایدة). 

- هذا آمر طلبیعی, ١‏ اعيش حياتي بالطول والعرض کا 


یقولون. 
تطلع الیها في دهشة»ء وسار إلى جوارهاء إلى خارج المطار وهو 
يسأل: 


- أنت مرحة أيضا.. عجبًا... برقيتك أشارت إلى أنك تواجهين 
قادته إلى سيارتهاء قائلة: 

- مشكلة؟! لست أذكر قط أننى أشرت إلى أية مشكلات.. كل ما 
قلته هو أنني في أمس الحاجة اليك» وأن الأمر هام للغاية. 

توقف آمام السيارة» وهو يقول في حدة: 

- هل سنبدأ في اللعب بالكلمات الآن؟ ما الذي تعنيه برقيتك لو أنها 
لا تشير إلى مواجهتك لمشكلة ما؟ 

هزت كتفيهاء قائلة: 

دز تفا شیر ال مر آخز. 

سألها في غضب: 
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- مثل ماذا؟ 

مالت على آذنیه اللتين احستا بأنفاسها الحارة» قبل أن تهمس في 
اغراء: 

- صفقة مثلا 

تطلع إليها في دهشة مستنكرة» قبل أن يقول في حدة: 

- وما شأني أنا بالصفقات؟! هل أخبرتك يوما أنني رجل أعمال؟ 
ضحکت» وهي تقول: 

- آنا واثقة من أن هذه الصفقة بالذات ستروق لك 

- (عايدة).. لست أحب أسلوب الغموض والأسرار هذا 

رفعت حاجبيها فى دهشة مصطنعة» و هتفت فى سخرية: 

انك لا نسي الفموك و و دن هدکهد با كنيب القات؛ 
وكل عملك يرتبط بالغموض والأسرار؟ 

احتقن وجهه وصاح بها في سخط غاضب: 

- هل أرسلت أي طلبي» لتسخري مني على هذا النحو؟ 

وعادت تميل نحوه لتطبع قبلة على وجنته» قبل أن تمنحه واحدة 
من أكثر ابتساماتها عذوبة» وهي تستطرد: 

- هيا.. سنذهب إلى متجري أولاء وهناك ستفهم كل شيء. 

ثم تلفتت حولهاء هاتفة: 

- ألم تحضر سوى حقيبة واحدة؟ 

أجابها في صرامة: 

- هذا أفضل» ففقد حقيبة واحدة أهون من فقد ثلاث حقائب 

أطلقت ضحكة منتشيه عجيبة» وهی تقفز إلى مقعد القيادة» قائلة: 
- ما زلت تذکر هذا؟ ۱ 
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دفع حقيبته في المقعد الخلفي» ثم جلس على المقعد المجاور لهاء 
فانطلقت بالسيارة على الفور» وهی تسأله: 

- كيف كانت رحلتك هذه المرة؟ 

أجابها في اقتضاب: 

- جيدة. لم يكن شعوره بالحذر قد فارقه بعد» مع تساؤله عما دفع 
عايدة) لإحضاره إلى (باريس) على هذا النحو.. 

وعاوده ذلك القلق المبهم مع الايتسامة الظافر ة المنتشیة الذي 
از ھت لے ا العا وال خت له ا ۳ 
تعلب» عثر آخیرا علی ثقرة مثالية يمكن. آن تقوده الی قلب 
حظيرة دجاج منيعة. 

ومع حيرته وقلقه وتساؤلاته» لم يتبادل معها كلمة واحدة اضافیف 
طول الطريق من المطار إلى متجرها الأنيق» الذي توقفت آمامه 
وهي تضحك قائلة: ۱ 

as _‏ ار 

قال» وهو يغادر السیارة» ویقف آمام المتجر: 

- لم آجد بعد ما یستحق القول. 

شعرت بالحنق لإجابته المفتقرة إلى اللياقة» ولکنها کظمت غيظهاء 
وأشارت إلى المتجر قائلة: 

- لا بأس.. من المؤكد أنك ستجد الكثير لتقوله في الداخل. 

تبعها إلى داخل المتجرء واستقبلتهما البائعات الباريسيات فيه 
بحرارة» فالتفتت (عايدة) إلى |حداهن» وسألتها في صرامة: 

۱ هل وصل 5 (روبير)؟ 

اشارت العاملة بیدهاء قائلة. 

- نعم يا سيدتي.. انه ينتظر في حجرة العرض كما طلبت 

تألقت عینا (عایدة) ببریق ظافر عجیب» وهي تقول: 


هه اه 


ل مه س را هلدا 


ثم اتجهت إلى حجرة خلفية» وهي تقول ل (حسين): 

- استعد يا حبي» فستبدأ الصفقة الان. 

لم يفهم (حسین) ما تعنیه» حتی دلف خلفها إلى الحجرة» ووقع 
بصره على ذلك الرجل الطویل النحیل الاأصلم» ذي اللحية 
القصيرة والشارب الرفيعء الدي نهض لاستقبالها بابتسامة كبيرة 
منافقة وهو يقول: 

- مرحبًا يا أميرة (باریس)» وأهلا بك يا أستاذ (حسين).. بسعدني 
كثيرا أن نلتقي. 

وتجمد (حسين) في مکانه» واتسعت عيناه في شدة» وهو يحدق في 
وجه الرجل» الذي يلتقي به لأول مرن ولكنه بحفظ صورته عن 
ظهر قلب» من خلال عمله. 

وعندما من الرجل يده نحوه» كان من العسير أن يصافحه بهذه 
البساطة؛ فهو يعلم جيدا أن ذلك الأصلع الواقف أمامه» هو أحد 
أخطر ضباط المخابرات.. 

المخابرات الإسرائيلية.. 


OO OO OO OO OO 


لم يكد (مفيد) يهبط من سيارة الأجرة» التي أقلته إلى (طنطا)» حتى 

راح قلبه يخفق في شدن وانطلقت عيناه تلتهمان المكان في لهفة 
عجيبة» لم يفسدها سوى ذلك الألم في قلبه» وتلك الغصة في حلقه.. 
لقد استعاد عقله وقلبه ذكريات سابقة» كانت لها أكبر الاثر في 
حياته.. 

وبسرعةء أزاح هذه الذكريات جانباء وحاول أن يطرحها خلف 
ظهره» وهو يسير في خطوات سريعة؛ متجها إلى مدرسة (طنطا) 
الثانوية» التي استخدم شقيقه سلطاته» ليمنحه وظيفة مدرس فيها.. 


ولكن ذكرياته عادت تلح عليه في عناد.. 

وفى آعماقه» ارتسمت صورة لفتاة رقيقة» ذات جمال هادئ 
وا 

صورة (سوسن).. واختلج قلبه في عنف.. كيف لم ينتبه إلى كل 
هذا الحب» الذي يحمله لها في أعماقه؟! بل في كيانه كله؟ كيف لم 
يشعر به إلا بعد أن خسره؟! 

انتابه ندم عنیف» وهو يستعيد ذكرى تلك الأيام» وذكرى آخر لقاء 
له مع (سوسن)» و ۱ 

وفجاة. افاق من دکریاته» وهو يقف امام باب المدرسة والبواب 
يسأله في شك ممزوج بحدة صارمة: 

- ماذا ترید يا أستاذ؟ 

لم يدر لمادا شعر بالارتباك آمام هذا السو‌ال» فازدرد لعابه» و هو 


e 

ار ريطو ةل 

سأله البواب بلهجة هجومية: 

- لماذا؟ أأنت قريب لإحدى الطالبات هنا؟ 

انخفض صوت (مفید) أكثرء وهو يجيب: 

- بل انا المدرس الجدید. 

حدق البواب فيه باستنکار» وهو يتساءل عما یفعله الحمقی في 

الوزارة. الذين پرسلون شابا وسیما كهذاء للعمل کمدرس في 

مدرسة بنات» تجمع فتیات في عمر الزهور.. 

ولکنه لم يكن يملك سوی ذلك الاستنكارء الذي لم یتجاوز أعماقه. 

وهو يفتح البوابف ويشير بيده في شيء من السخط فائلا: 

تالت كفو ال اتف 

عبر (مفيد) البوابة» واتجه في خطوات سريعة إلى حجرة الناظرة 

ودق بابها في رفق» وأنتظر حتى سمع صوتها يدعوه للدخول. 
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فدفع الباب في هدوء. ودلف إلى الحجرة» وهو يقول: 
- صباح الخير.. أنا (مفيد).. (مفيد البنهاوي) نطقها في شيء من 
الارتباك» وهو ينقل بصره بين وجه ناظرة المدرسة» التي تجلس 
خلف مكتبهاء ووجه حسناء فاتنة» تقف آمام المکتب» وتتطلع إليه 
بدورها في فضول واضح.. ۱ 
وجذبه وجه هذه الحسناء منذ اللحظة الاولی.. 
كانت في أوائل العشرینیات من عمرهاء متوسطة الطول بیضاء 
اصرح ليا عدن E‏ سما زوم حبك الطاب كدي 
ابتسامه مرحة» تشبه تلك المرتسمة على شفتيها شفتيها الصغيرتين 
الجميلتين» اللتين تشبهان ثمرتي فراولة 00 وترتسمان في 
شعر كستنائي ناعم قصيرء منحها مظهرا أشبه بنجمات السينما.. 
أما ثوبها فكان أنيقاء على الرغم من بساطته وقماشه الرخيص.. 
استوعبته هي على الفورء فتسلل إلى ابتسامتها مزيج من الثقة 
والزهو الظافرء في نفس اللحظة التي هبت فيها الناظرة من خلف 
مكتبهاء وهي تهتف في حرارة: 
- (مفيد البنهاوي).. (مفيد محمد البنهاوي).. اهلا.. اهلا يا (مفيد) 
بدت الدهشة على وجه الحسناءء وارتفع حاجباها الجمیلان» وهي 
تتساءل عن سر هذا الاهتمام المبالغ» في حين استقبل (مفيد) الأمر 
بشكل طبيعي وكأنه كان يتوقعه» وغمغم: 
أنا المدرس الجديد 
الجاخداتاطارة روفي تاك ی 
0 

/ د1۱۳ 


فى هذه المرة» انعقد حاجبا الحسناءء وتضاعفت دهشتها 
وتصيا مورك نير الكزياز ل فى E‏ 

مدرس جدید؟! ۱ 

و مقن ل اة المدو سين العدد كل ها الما 
وبدأ فضولها يتحول إلى اهتمام شديدء وهي تتابع ما يحدث 
والناظرة تقول بابتسامة منافقة كبيرة: 

- متى تحب أن تتسلم عملك يا (مفيد) بك؟ أجابها في شيء من 
الخجل: 

- غدا لو أمكن 

قالت فى حماس: 

- بالطبع.. يمكنك أن تتسلم عملك غداء ما دمت تريد هذا يا (مفيد) 
بك. 

غمغم في شيء من الارتباك: 

- معذرة يا سيدتي» ولكنني أفضل لقب الأستادء أو السيد 

احتقن وجه الناظرة» وهي تقول: 

- آه.. فليكن يا (مفيد) بك.. أعني يا أستاذ (مفيد).. هذا أفضل. 

ثم التفتت إلى الحسناء» واستطردت في شيء من الحدة» وكأنها 
تفرع فیها توتر الموقف كله: ۱ 

- عودي إلى فصلك يا انسة (جیهان).. سابحث مشکلنك فیما بعد. 
وخفق قلب (مفید). اسمها (جیهان) إذن.. يا له من اسم جميل... 
اسم بتناسب مع جمالها وفتنتهاء اللذين خلبا لبه» مند وقعت عیناه 
عليها.. ۱ 

ومرة أخرىء اختلج قلبه في عنف» عندما أدارت تلك الفاتنة عينيها 
الساحرتين إليه» بابتسامتها المرحة» وهي تقول للناظرة: 

- فليكن.. سنؤجل الأمر كله لما بعد. 

قالتهاء وكأنها تخاطبه هوء أو ترسل إليه رسالة من طرف خفى.. 


رسالة تقول: إنه سيكون لها شأن كبير في حياته.. 
كبير جدا.. 


OO OO OO OO OO 


ارتسمت ابتسامة کبیرة علی شفتي (ابراهیم مکی وهو يتهضن 
لاستقبال (فو اد) في مکتیه» ویصافحه في حر ار ة, قائلا: 

- آهلا.. أهلا.. آنرت المکان كله يا (فوّاد) بك 

قال (فؤاد)» والتوتر یفصح عن نفسه في صوته ولهجته: 

- أشكرك يا (إبراهيم) بك» ولكنهم أرهقوني كثيرا ة في الواقع قبل 
أن أصل إلى هنا.. أسئلة» وفحص لبطاقتى التتخضية ونظرات 
مستر یب و . ۱ 

قاطعه (ابر اهیم)» دون أن يفقد ابتسامته: 

- دعني أعتذر نيابة عنهم يا (فواد) بك» ولکنك تعلم حساسية 
وضعناء ودقه ة موقفنا. 

همهم (فؤاد) بعبارة غير مفهومة» ولكنها تحمل نبرة مستسلمف 
جعلت (إبراهيم) يدعوه إلى الجلوس» قبل أن يتراجع بمقعده» 
ويتطلع إليه بعينيه الخبيثتين» قائلا: 

- خيرا يا (فؤاد) بك.. ما الخدمة التي يمكنني تقديمها لك؟ 

ازدرد (فؤاد) لعابه» وبدا عليه التردد لحظات. ظل خلالها 
(إبراهيم) صامتاء يراقبه بابتسامة خبيثة. کدی حسم آمر ه فقال: 

- أنت تعرف بالطبع مشكلة الميراث القديمة» بيني وبين (حسين 
البتهاوي). ا 

أومأ (إبراهيم) براسه إيجاباء وهو يقول: 

9 لدي فكرة معقو له عنها. 

استجمع (فؤاد) جرأته» وهو يتابع في توتر: 


هي أنها ضعيفة في تلك الدنيا وآن الرجل - الوحش في نظرها - 
انما هو ملاكها الحارس ٤‏ هذه الحياة فهو يأتيها بالطعام ودذود 
عنها ضد کل ما پهاجمها.. وفوق کل ذلك كان کالعبد بالنسبة 
لها.. 


وقوة الرجل هي التي فرضت على المرأة أن تقف هذا الموقف» 
وضعفها هو الذی جعلها ترضخ لقوة الرجل بعد أن أيقنت أنها 
لن تستطیع حماية نفسها في هذا العالم الموحش.. . فیجانب 
الرجل عرفت المرأة الأمان والاطمئنان. 


ولننتقل معا من هذا الزمن السحيق إلى عصرنا الحالي وننظر في 
معظم منازل مصر أو في السواد الأعظم منها.. لنجد أن العلاقة 
بين الرجل والمرأة كما هي... 
تتساءلون كيف؟! 9 نعم العلاقة كما هي فنحن نجد أن الرجل لم 
يعد یقاتل دیناصورا لی ينال رضا المرأة. . ولكن صار عليه أن 
يقاتل عالما بأكمله ليحصل لها على شقة وأموال لكي ينال 
رضاها... 
فتجده غارقا في عمله حتى أذنيه.. وهي تمارس هواياتها المنزلية 
متخيلة أن ما تقوم به هو عمل جبار تركه لها الرجل بعد أن 
خشي من عدم احتماله له... ونجد الرجل منهك القوي في آخر 
يومه.. بعد أن حصل للمرأة على الديناصور.. آسف. . على 
الأموال!! 
أعلم أنكم ستسخرون مني وتقولون في استعلاء: (إن المرأة صارت 
تعمل مثل الرجل تماما الآن وأصبحت متساودة معه ٤‏ ا 
والواجبات المهنية. . ولكن مهلا يا سادة قبل أن نسخروا منى 
انظروا إلى آخر الإحصائيات المصربة والتی تقول ما يأقي... 
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- إنه آمر غير قانوني» وغير شرعي أيضاء فليس من حق محمد 
البنهاوي) أن يمنح ارضه لواحد من أبنائه دون الآخرين. هذا 
یخالف قواعد الميدات الشر عی 
هز (ابراهیم) کتفیه وقال: 
- لقد منح الأرض لابنه في حياته» ولا شأن لهذا بالمیراث 
و قو اعده. 
بدا الضیق على وجه (فواد)» وهو یفول: 
ها الدي بعنیه هذا؟ 
هز (إبراهيم) رأسه نفياء وقال: 
- لا شيء.. إنه مجرد تعليق عادى 
ازدرد (فؤاد) لعابه مرة أخرى» قبل أن يقول: 
- فليكن.. المهم أنني لم أقبل ما حدث قط ولقد حاولت استعادة 
نصيب زوجتي من يد (حسين) دات مرة» ولكن.. 
قاطعه (إبراهيم) في هدوء: 
- ولعن (حسين) أزاح شقيقك› ومنعك من اکمال محاولتك 
احتقن وجه (فزاد)» وهو يقول: 
- كانت مناورة قذرة» أنجبها عقل شیطانی» ولكنها نجحت فى 
تك لوقف ثقاما. ۱ ۱ 
كاد (إبراهيم) يطلق ضحكة ساخر ند وهو يتخيل ملامح (فؤاد)» لو 
علم أنه هو شخصيا كان صاحب تلك الفكرة» ولكنه ترك ضحكته 
تنفجر في أعماقه و حافظ کا هدوء ملامحه وهو يتطلع إلى 
وجه (فو اد)» قانلا : 
- ولكن شقيقك عاد إلى مقعد السلطة الأن. 
قال (فؤاد) في حدة: 

- نظرياء ولكن الواقع أنه عاد خائفا حذراء يخشى اتخاذ أية خطوة 
في هذا الشأن» حتى لا يُمس منصبه مرة أخرى. 
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مط (إبراهيم) شفتيه» وهو يقول: 

- هذا أمر طبيعي.. كل أصحاب المناصب العليا يفكرون بهذا 
الأسلوب» ولا يخاطرون بمقاعدهم قط من أجل الآخرين» حتى... 
- حتى ولو كانوا أشقاءهم 

تطلع (فؤاد) إلى عينيه مباشرة» وهو يقول: 

- ولهذا أتيت إليك يا (إبراهيم) بك. 

التقط (إبراهيم) نفسا عميقاء وشبك أصابع كفيه على سطح مکتبه 
وضاقت عيناه قليلاء مع قوله: 

- وما الذي يمكنني فعله يا (فؤاد) بك؟ 

اندفع (فؤاد)» قائلا في لهفة: 

- أي شيء. 

رفع (إبراهيم) حاجبيه في دهشة مصطنعة. وهو يكرر: 

اي شيء؟ ! 

أجابه (فؤاد) في لهجة أكثر لهفة: 

5 نعم ۴۳ (ابر اهیم) يك. . افعل اي شيء.. اي شيء تراه مناسيًا ايا 
كان.. المهم أن أستعيد نصيب زوجتي من أرض (البنهاوي). 
صمت (ابراهیم)» وهو يتطلع إليه بنظرة خبيثةء ثم قال في هدوء: 
- كما تأمر يا (فؤاد) بك. 

تهللت أسارير (فؤاد)» وقفز من مقعده» وهو يندفع ليصافح 
(ابر اهیم) في حرارة» هاتفا: 

- آشکرك.. آشکرك كثيرا يا (ابراهیم) بك.. كنت أعلم أنك لن 
تخذلني قط.. كنت واثقا من هذا.. آنت نعم الرجل ونعم الصدیق.. 
قاطعه (ابراهیم) فجأة: 

- ولکل شيء ثمن يا (فؤاد) بك. 
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امتقع وجه (فواد)» وهوى حماسه دفعة واحدة» وهو يقول في 
شحوب: 

- ثمن؟! 

أجابه (إبراهيم): 

- بالطبع يا (فؤاد) بك.. إنك تطالبني بمحاربة أحد زملاني 
والدخول معه في صراعات عنيفة» قد تصيبني بعض شظاياهاء 
وكل هذا حتى تستعيد نصيب زوجتك من الأرض» فهل تتصور 
أننى سأفعل هذا دون مقابل؟ 

هوى جسد (فؤاد) مرة أخرى على مقعده» وارتبك في شدةء وهو 
يقول: 

- كلا.. ولکن 

قاطعة (إبراهيم) بسرعة: 

- ولكن ماذا يا (فؤاد) بك؟ 

جف حلق (فو اد)» و خفض عینیه» وکأنه يخشى مواجهة (ابر اهیم) 
وظل على هذا الوضع لدقيقة كاملة أو يزيدء قبل أن یتمتم في 
شحوب: 

- ما الذي تطلبه يا (إبراهيم) بك؟ 

مال (إبراهيم) نحوه» وهو يقول في حزم: 

:الو لام الكامل :وز الحلا غاا 

رفع (فؤاد) عينيه إليه في دهشة بالغة» وهتف: 

- ماذا؟! 

تابع (ابراهیم بنفس الحزم: ۱ 

- ستنفذ کل ما آطلبه منك» وتطیع آوامري دون مناقشة» مهما بدت 
لك عجيبة أو غريبة» حتی نصل إلى ما نبتغیه» وأول هذه المطالب 
هو أن تحسن علاقتك ب (حسین البنهاوي) 


كاد (فؤاد) يتب من مقعده» وهو يصرخ: 
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- ماذا؟ 

رمقه (ابراهیم) بنظرة نارية» وهو یقول في صرامة قاسية: 

- تذكر.. الطاعة العمیاء دون مناقشة, 

ارتجف (فؤاد)» من رأسه حتی أخمص قدمیه. ولکنه لم یعترض 
او يناقش هذه المرة.. 

لقد آدرك تماما أنه وضع يده بارادته في جحر التعابین» ولم يعد 
من حقه أن يشكو لدغتها.. 

ثم لماذا يشكو أو يعترضء ما دام (إبراهيم) سيحقق له ما یطلبه» 
وسيعاونه على تحطيم سطوة (حسين)؟! 

ولم يكن يدري لحظتها أن (إبراهيم) لا يسعى لتحطيم سطوة 
(حسين البنهاوي) فحسب. 

وبلا رحمة. 


OO OO OO OO OO 


0- اغتبال.. 

ارتسمت ابتسامة كبيرة على شفتي ضابط المخابرات الإسرائيلي 

الذي يطلق على نفسه اسم (روبیر)» وهو يمد يده لمصافحة 

(حسين البنهاوي)» قائلا: 

- أهلا بك في (باريس) يا (حسين) بك.. أقدم لك نفسي.. (روبیر).. 

قاطعه (حسين) في صرامة؛ وهو يتجاهل اليد الممدودة إليه: 

- خطأ.. اسمك الحقيقي هو (ميخائيل بن ناثان)» من الفرقة (س 
۰ ۷ 5 في فى المخابرات الإسرائيلية, والمسئول عن النشاط 

الأوروبي» منذ شهر مارس عام 1۹۹۰ م. 

اتسعت ايتسامة (ميخائيل)» و هو يعيد يده إلى جو اره. قائلا 

- عظيم.. أنا أيضا أحب اللعب بأوراق مكشوفةء فالمناورات لا 

تفيد مع المحترفين مثلنا.. أليس كذلك؟ 

أدار (حسين) عينيه» بحثا عن (عايدة)» ولكنها كانت قد انسحبت 

في خفف وأغلقت باب الحجرة عليهماء فعاد بعينيه إلى (ميخائيل 

بن ناثان)» وهو يقول في حدة: 

- ماذا تريد مني يا (بن ناثان)؟ 

أشعل (ميخائيل) سیجارته» وهو يقول مبتسما: 

- بل ماذا تريد أنت منا يا (حسين) بك؟ إنني هنا بناء على طلبك.. 

احتفن وجه (حسین)» وهو يهتف: 

نفث (ميخائيل) دخان سيجارته» وجلس على مقعد مجاور وهو 

يقول: 

- بالطبع.. إننا نتحرك بسرعة» في مثل هذه الأمور.. لقد أبلغتنا 

الأميرة (عايدة) برغبتك في التعاون معناء ونحن نقدر هذا كثيراء 


راتبًا ضخما بالطبع» بالدولارات الأمريكية» أو الجنيهات 
الاستر لینیة أو حتى الماركات الألمانية حسبما تر غب» هذا 
بالاضافة إلى المكافآت» و الحماية الكاملة. 
قاطعه (حسین) بصرخة هادرة: 
- (عایدة)؟! (عایدة) هي التي أخبرتك هذا؟ 
تلاشت ابتسامة (ميخائيل بن نائان)» وهو يقول: 
بالطبع.. لقد طلبت منها الاتصال بنا.. أليس كذلك؟ 
ت ) بر 1 م۰ ۰ 3 ٠‏ 
_ تلك الحقيرة القذرة.. مادا تصورت. وهي تهدم غل هدا 
التصرف الأخرق ۱4 هل فکرت لحظة و احدف بأنه من الممکن 1 
آخون وطني مهما كانت انتقاداتى له؟! 
انعقد حاجبا (میخانیل) في شدة» دون أن ينبس ببنت شفة» في حين 
واصل (حسین) صیاحه في وجهه في غضب: 
- كلا آیها الإسرائيلي.. (حسین البنهاوي) لا يخون وطنه قط ولو 
اعطیتموه آموال الدنیا کلها.. والان أخرج من هناء قبل أن أخنقك 
بيدي» وأدفنك وسط آکوام الثیاب القديمة» وسأعرف كيف أؤدب 
تلك الأميرة المغرورة الفاسقة على ما فعلته. 
نهض (ميخائيل) في حدة» وهو يقول: 
- أتعني أنك لم تطلب منها الاتصال بنا؟ 
و مر 0 

- مطلقا.. لم ولن آفعل هذا قط.. هل تفهم أيها الحقیر.. لن أفكر 
لحظة و احدة في خيانة وطني. 
أطفأ (ميخائيل) سيجارته في عصبية» و هو يقول: 

- فليكن.. يمكننا أن نعتبره سوء تفاهم وليس أكثر. 
نم اندفع يغادر المكان في حدةء تارکا (حسین) خلفه يقول في 


في ۰ 
ع صل * 
۰ ۰ 
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- تلك الحقيرة القذرة.. لماذا فعلت هذا؟ لماذا أقدمت على هذا 
القصيو ف الغ ؟ 

واندفع بدوره يغادر المکان» وهو يسأل إحدى الموظفات في 
غضب: 

- أين الأميرة (عايدة)؟ 

أجابته الفتاة في خوف» وهي تتطلع إلى ملامحه الغاضبة الثائرة: 

- في الخارج.. إنها تستعد للانصراف بسيارتها. 

وثب إلى الخارج» ورآها تدير محرك السيارة بالفعل» فانقض 
عليهاء وانتزع مفتاح السيارة من مکانه» وهو يصرخ: 

- إلى أين أيتها الحقيرة. 

انكمشت في مقعدهاء هاتفة: 

- إياك أن تمس شعرة واحدة مني. . القوانين هنا عنيفة للغاية ضد 
المعتدين. 
سألها في غضب: 
- لماذا فعلت هذا؟ 
قالت في عصبية» وهي تبحث في حقيبتها عن علبة سجائرها 
- نت تستحق هذا.. لقد آهنتني وكان من الخبرورئ أن آنتقم. 
كاد پنفجر غضبا و غیظاء و هو يقول: 

. تنتفمین مني؟! ألم تفكري مرة واحدة في مغبة ما آقدمت علیه؟ 
هل تصورت آنك تستطیعین العبث في عالمناء دون ان تحرقك 
ذو نها امك کر فكررة نة خا مته :لجو فق 
الغبى؟! 
أشعلت سيجارتها في عصبية» وهي تقول: 
- لن يحدث شيء.. أنت تبالغ فحسب.. ثم إنني لم أفعل كل هذا 
لتلثقی بالاسرائیلی لحظات فقط.. لقد فعلته لامتلاك سلاحا ضدك» 
يمنعك من اهانتي في المستقبل. 
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تراجع» هاتفا في حدة: 

- سلاح؟! أي سلاح هذا؟ 

فتحت شفتيهاء لتنطق شيئا ماء ولكن عينيها اتسعتا بغتة في ارتياعء 
وصرخت في رعب هائل: 

- احترس يا (حسين). 

وقبل ان تكتمل صرختهاء ارتفع هدير دراجة بخارية تخترق 
الطریق» مع دوی رصاصات عدیده» شعر (حسین) بیعضها 
بخترق ظهره» وراي بقعة دم كبيرة تلوث ثوب (عایدة)» قبل أن 
تظلم الدنیا آمام عینیه» ویرتطم بجسم السیارة في عنف.. 

وقبل آن بسقط جسده آرضاء اندفع رجلان نحو السیار ده وتلقی 
آحدهما (حسین) بين ذراعیه. ثم فتح باب السيارة الخلفي» ودفعه 
داخله ثم قفز خلفه» في نفس اللحظة التي آزاح فیها زمیله (عايدة) 
من آمام عجلة القيادة» واحتل موقعهاء ثم انطلق بالسیارة بأقصى 
سرعة» قبل أن یظهر رجال الشرطة. 

ومن بعید» آشعل رجل اصلع نحیل سیجارته. وهو يبتسم في 
سخرية ظافرة.. 


1UZ4/ 


© 


۱ ۱ ۱ ۱ 


72 | 


i 


ہے 


5 


وكان هذا الرجل هو (ميخائيل).. ميخائيل بن ناثان). 


ص ص 00 00 مه 
د استلا (مفیذ).. استاا O‏ 


توقف (مفيد) آمام حجرة المدرسین واستدار بتطلع في لهفة إلى 
(جيهان)» الذي منحته ایتسامة عدیه ساحرق و هي تقترب منهه 


قائلة: 
- أردت أن أهنئك باستلام العمل.. أهلا بك في المدرسة 
تطلع إلى وجهها الفاتن في انبهار» قبل أن يغمغم 
- أشكرك يا آنسة (جيهان).. أشكرك كثيرا. 
ضحكت في ثقة» بعد أن رأت تأثیرها علیه وقالت: 
- هل تعلم أنك المدرس الشاب الوحيد هنا؟ كل الباقين تجاوزوا 
الخمسين من عمرهم» والتسعين بعقولهم المغلقة» وتقاليدهم العتيقة. 


قال بلهجة مهذبة 
- من المؤكد أنهم نوابغ في عملهم. 


ضحکت مرة آخری, قبل أن تقول: 

- بالطبع.. بالطبع. 

ثم مالت نحوه» وتركته يشم رائحة عطرها الجدید» وهي تسأله: 

- ولكن قل لي: ما سر ذلك الاستقبال الحارء الذي منحتك إياه 
ناظرة المدرسة؟ 

هز کتفیه فانلد: 

- انها سيدة فاضلة طيبة القلب» و . 

قاطعته ضحكتها هذه المرة» فخفق قلبه بشدة» و هی تقول: 

تاره افیا لأ تس و تفده 
بالتاکید» فالناظرة التي نعرفها غليظة» صارمة لا تتغاضی عن 
أي خطأء ولا ترحم قط. 

ابتسم قائلا: - من الواضح أن فکرتك عنها قاسية للغاية .. تطلعت 
إليه بعینیها الجمیلتین» قائلة في همس مثیر: - من حقك ألا تصدق 
هذل فتعاملها معك یختلف کثیرا. 

ازدرد لعابه في صعوبف وخیل اليه أن حلقه آکثر جفافا من 
الصحراء الغربية كلهاء وهي تمیل نحوه آکثر» وتهمس: 

. ولکن لماذا؟ ما الذي يميزك عنا؟ 
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اان عدد العاملات المصریات بأجر في مصر نسبتهن لا تتجاوز 6 
6 من نساء مصر!! وأين الباق؟!. . نعم أين باق نساء مصر يا من 
تتکلمون عن عمل المرأة؟ أين 94 > من نساء مصر؟!.. سنجد 
أنهن بالمنازل يقمن بتربية أطفالهن والاعتناء بأسرهن» واذا 
سألت يا سيدي أية سيدة في مصر عما إذا كانت تفضل أن 
تعمل» فستجيب بقولها.. إن المرأة مكانها الحقيقي هو منزلها.. 

لماذا؟!. . لقد تعبت المرأة. نعم لم تعد تتحمل ما يحدث. إنها 
ضعيفة» نعم ضعيفة ومن هذا الضعف خرجت الأكذوية.. 

الأكذوبة التي ضمها الرجل.. لقد أخفت المرأة ضعفها بأكذوبة 
وهالة رائفة غرسها لها رجل الکهف عندما قدم لها الدیناصور. 

» وبعد ذلك تقول یا سيدي: ان الرجل منع عن المراة 


أية حقوق يا سيدي باللّه عليك؟ «الرجال قوامون على النساء» 
وهذا ما یجعل الرجل يعمل ویحکم ویسود ولننظر إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - الذي حذر من أن تتولی امرأة حکم 
شعبها لأنها ستفسد البلد.. لأن المرأة أسيرة لأهوائها وعواطفها 
المرأة التي ضاعفت من حجمهاء ونحن الذين احترمناها ووفرنا 
لها كثيرا من أمان وحماية وراحة في منزلها ولم نمنع عنها أي 
حقوق 

يا سيدي 

كلمة أخيرة.. المرأة خرجت من ضلع مكسور ثم.. كسرت كل 
الضلوع.. 
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أجاب دون وعى: 


فون بالحبيق رت وار يل بهذ الأمر» وعلى الرغم من هذا فقد 
تابع في خفوت: 

- نعمء فأخي يحتل منصبًا رفيعاء وله اتصالات عديدة بذوي 
النفوذ» وهو الذي حصل لي على هذه الوظيفة. 

رفعت أحد حاجبيهاء وهي ترمقه بنظرة غريبة» قائلة: 

كانت تهم بإلقاء سؤال ر عندما لاحظت فجأة ذلك الشحوب 
الذي اعتراه» وهو يحدق فى الحجرة المقابلة» عبر الممر الطويل» 
فاستدارت في سرعة لتتطلع إلى ما أثار توتره إلى هذا الحد» 
ووقع بصرها على واحدة من زميلاتهاء و هي | تقف شاحبة بدورهاء 
عند باب حجرة المدرسات. وتبادل (مفید) نفس النظرة العصبية 
الذا هله. . 

وفي فضول. تساءلت (جیهان) عن السرء الذي يربط زمیلتها بذلك 
القادم الجدید» ولکن استنتاج الأمر كان عسیرا للغاية» فهی لا 
تعرف عن تلك الزميلة سوی اسمها.. 

(سوسن). 


OO OO OO OO OO 


أطلقت (شريفة البنهاوي) زفرة حارة» قبل أن تصرخ في حنق: 

- (فاطمة).. أنت أيتها الغبية.. اين أنت؟ 

برزت (فاطمة) من المطبخ» وهي تقول في لهجة ظاهرها 
الاحترام» وباطنها السخرية والتهكم: 
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- أنا هنا يا سيدة الدارء أعد الطعام الذي ستتناولونه جميعاء أم أنك 
نسيت أن أختك المحروسة (نعيمة) ستتناول طعام الغداء معناء هي 
وابنتها ست الحسن (نادرة)؟ 
صاحت بها (شريفة) في غضب: 
- لا.. لم أنس يأبنه (عبد الحميد)» ف (نعيمة) هذه سيدتك وتاج 
تنشاء» هي وكل البنهاوية. 
مسحت (فاطمة) يديها في منشفة قذرة» وهي تقول: 

- صدقت يا سيدة الدار.. كل البنهاوية لهم الحق في هذا السراي 
وعلی رأسهم زوجی (حافظ). ۱ 
اطلقت (شریفة) ضحكة ساخرة عصبية قبل أن تقول: 
- (حافظ).. يا فرحتي.. زوج الخيبة والندامة 

هتفت (فاطمة) بخشونتها الفظة: 

- (حافظ) سید الرجال 
قهقهت (شریفه) ساخرة؛ و قالت: 
- سيد الرجال.. صدقت يأبنه (عبد الحمید).. (حافظ) الضعیف 
المتخاذل هو سيد الرجال.. يا للروعة! 
انغرست سخرية (شریفة) في قلب (فاطمة) کخنجر حاد مسموم 
ومزفته في قسوة» فانخفض صوتها مع عينيهاء وهي نتمتم. 
- إنه في رأيي سيد الرجال 
ضحكت (شريفة) ساخرة مرة آخری» وهي تقول: 
أمر طبیعی» فلكل حبة فول فاسدة كيال أعمى .. مرخ آخرى» 
مزقت سخريتها نفس (فاطمة)» فأشاحت بوجهها وحاولت أن تدير 
دفة الحديث بعيداء وهي تقول: 

- فليكن.. ما الذي كنت تصيحين من أجله أشارت (شريفة) إلى 
أحد مقاعد حجرة الضیوف» وهي تصيح: 
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- المحروس ابنك أتلف غطاء المقعد. 

قالت (فاطمة) في ضيق 

- لا بأس.. سأصلحه بعد أن أنتهي من طهي الطعام صاحت بها 

(شریفة): ۱ 

- وحدري ابنك من العبث بائاث المنزل والا کسرت رقبته وفي 

المر 2 القادمدة أن أر خمد هل کف ۱ 

وجدنها (فاطمة) فرصة لرد الصاع صاعين» فقالت متشفية: 

- هذا آمر طبیعی» فمن كانت مثلك لا تطیق روية ابن آخری 

امتع و )»وهی هون 

- ماذا تعنین انها العقریة؟ مادا تقصدین بتلمیحك هذا؟ 

- لست آقصد شيئا يا.. يا آنسة (شريفة). 

قالتهاء وأدركت أن سهمها قد أصاب هدفه بمنتهی الدقة» وأدى 

ثم احتقن في شدة» وهي تصرخ: 

EE 

لم تستطع إكمال عبارتهاء مع تلك الغصة التي اختنق بها حلقها 
فتجمعت الدموع في مقلتيهاء واختنقت الكلمات في أعماقها.. مع 

تلك الايتسامة الساخرة» الى ارتسمت کا شفتي (فاطمة)» 

وامتزجت بنظرتها الشامتة».وهي تعود إلى المطبخ. 

ومع اختفاء (فاطمة)» ترکت (شریفة) لدمو عها العنان» وصدر ها 

يكاد يطبق علیها من المرارة والسخط والالم. 

لقد كانت (فاطمة) على حق انها تبغض (طارق)؛ لانه یذکرها 

بانها لم تتزوج بعد.. 

وخاصه انها العانس الوحيدة» في عائلة (البنهاوي).. ويا لها من 

مر ارة [. 


إنها تبكي طويلا كل ليلة في حجرتهاء عندما تفكر في أنها وحيدة: 
في حين أن الباقيات حتى (فاطمة)» يأتنسن بأزواجهن طوال 
الوقت.. 

(نعيمة) نفسها لم تحتمل وحدتهاء على الرغم من زواج (عمر) من 
ابنة (شاهين الحبروك)» وسعت إليه ليردها إلى قلبه» بعد أن أجبره 
(حسين) على ردها إلى عصمته.. 

و (توحيده) تعيش في سعادة وهناء» مع زوجها (عبد الحكيم) 
وابنائها منه.. 

و (ناهد).. (ناهد) بالذات تعيد إليها شعورا بالمرارة» لم يفارق 
نفسها قط, 

إنها لم تنس أبدا أن (فؤاد) أتي إلى السراى خصيصا ليتزوجها 
هي ولكنه لم يكد یری (ناهد)» حتى تراجع عن طلب يدهاء وألقى 
نفسه في لهفة تحت قدمی شقيقتهاء التي لم تلبث أن أصبحت 
زوجته وآم أبنائه الثلاثة.. 

- يا ربى.. ماذا بك يا (شريفة)؟ 

انتزعها هتاف (نعيمة) من أفكارهاء ورأتها تندفع نحوهاء وخلفها 
أبنتها (نادرة)» وهي تواصل هتافها الملتاع: 

- لماذا تبكين؟ هل أساءت إليك أبنة (عبد الحميد) الملعونة؟ لوحت 
(شريفة) بيدهاء وهي تقول: 

- هذا يحدث دائما.. لقد اعتدته تقريبا. 

- يا للحقيرة! من تتصور نفسها ابنة الملاعين هذه.. أقسم بالله أن 
القنها درسا لا تنساه أبداء هي وابنها الغبي. 

قالت» واندفعت نحو المطبخ. الذي خرجت منه (فاطمة)» وهي 
تصبح بخشونتها وفظاظتها: 
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پا درس هذا يا ابنة الأسياد؟ إياك أن تطاوعك نفسك على مس 
شعرة واحدة من راس ابني او من راسي. 

صاحت (نعيمة): 

- الله.. الله.. ابنة (عبد الحميد) العلاف» نبت لها لسان 

زمجرت (فاطمف)» وهي تقول: 

- نعم.. نبت لي لسان طويل يا سنيورة.. هل ترغبين في تجربته؟ 
ضربت (نعيمة) كفيها ببعضهماء وأبعدتهما هاتفة: 

- بل أنت التي ستجربين التأديب والتهذيب على أصولهماء عندما 
انقبض قلب (فاطمف)» وهي تستعيد تلك الذكريات المؤلمة: 
وانخفض صوتهاء وهي تهمهم بعبارة مبهمة» فصاحت بها 
(نعيمة) في ظفر: ۱ ۱ 

- ارایت يابنه الحقراء.. لا أحد ينسى أبدا ما يفعله شقيقى (حسين)» 
ولا ما... 

قاطعها بغتة صوت شخص يتنحنح» فالتفتت إلى باب السراي في 
دهشة» ووقع بصرها على (صلاح) بقامته القصيرة ورأسه 
الأصلعء وتعرفته (شريفة) على الفور» فهتفت في قلق: 

- (صلاح) بك؟! اهلا بك.. تفضل.. ترى ما سر هذه الزيارة 
المفاجئة؟ 

تنحنح (صلاح) مرة آخری» وقال: 

- معذرة يا سيدتي» ولكنني هنا من أجل (حسین) بك. آجابته 
(نعيمة) في قلق: ۱ 
- (حسین) ليس هنا.. إنه مسافر إلى (فرنسا)» وربما يعود غدا أو 
بعد غد. 

خفض (صلاح) عينيه» وهو يقول: 
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- هذا ما أتيت من اجله يا سيدتي» ف (حسين) بك لن يعود من 
(فرنسا) غدا أو بعد غد» و. 

وانخفض صوته آکثر» مع استطرادته: 

- ولن يعود أبدا. 

ولم يكن الأمر يحتاج إلى توضيح أكثر؛ لذا فقد صرخت (نعيمة): 
- (حسین).. اخي (حسین) 

واطلقت (شریفة) صرخه مدویة» ارتجت لها السراي كلها ووسط 
کل هذاء انطلقت ز غرودة صامتة في الا عماق.. 

أعماق (فاطمة) 


OO OO OO OO OO 
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1- ودارت الدنيا.. 

سرت نشوة عجيبة في جسد (مراد صقر)» وهو يتطلع إلى وجه 
(إبراهيم مکی)» قائلا في لهفة» لم يحاول كتمانها هذه المرة: 

- وكيف حدث هذا؟ إنه لم يذهب إلى (باريس) في عملية رسمية 
هذه المرة» فلماذا تغتاله المخابرات الإسرائيلية؟! 

أجابه (إبراهيم بابتسامته الخبيثة: 

- من الواضح أن للأمر علاقة باتصالات (عايدة) بالإسرائيليين 
فالرجل الذي أرسلناه لمراقبة (حسين)» قال في تقريره: إن 
(حسین) تشاجر مع (عايدة) امام متجرهاء بعد انصراف (ميخائيل 
بن ناثان)» وکان من الواضح أنه غاضب وثائر للغاية» قبیل 
اغتباله بلحظات. 

تنهد (مراد) وقال: 

- عظیم.. هذا يضع نهاية للصراع» ویحسم معرکتنا مع (حسین 
البنهاوي).. قل لي: متی يصل جثمانه من (باریس)؟ 

قال (ابراهیم)» وهو يراقب انفعالات رتیسه جیدا - لا یمکننا تحدید 
هذا الان يا سیدی. 

قال (مراد) في مزیج من الدهشه و الصر امه: 

- ماذا تعني؟ ألم تتخذوا الاجراءات اللازمة في هذا الشأن بعد؟ 

هز (إبراهيم) رأسه وقال: 

- ليست هذه هي المشكلة يا سيدى. 

قال (مراد) في حدة 

- ما المشكلة اذن؟ 

شد ((براهیم) قامته» وهو یقول: 

- المشكلة هو أنه ليس لدینا أي جتمان. 
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تراجع (مراد صفر) بمفعده. وحملت عيناه نظرة تساؤل» جعلت 
رز همع لیقثرج 

- لقد اغتال الاسر‌ائیلیون (حسین)» ثم اختطفوا جئته مع جثة 
الأميرة (عایدة)» في سيارة هذه ا واختفوا في قلب 
(باريس)» ولم يمكنا التوصل إليهم قط. 

انعقد حاجبا (مراد صقر) في شدة» عندما استمع إلى هذا القول 
وارتسمت على وجهه أمارات التفكير العميق لبعض الوقت قبل 
أن يتمتم: 

- عجبًا!! 

قال (إبراهيم)» وهو يراقبه في إمعان: 

- هل يدهشك هذا التصرف. مثلما آدهشني يا سيدى؟ 

هز (مراد) کتفیه» وهو يقول: ۱ ۱ 

- بالتأكيد» فليس هذا من عادة الاسرائیلیین أبدا.. لقد أطلقوا عليه 
النار و اختالوه بالفعل» فلماذا يختطفون جثته؟ ! 

قال (إبراهيم) في تفکیر : 

5 إنني أبحث عن تفسیر منطقى طوال الوقت» ولم أتوصل إلا 
لفكرة واحدة. 

اعتدل (مراد)» وسأله في اهتمام: 

- وما هي؟ 

أشار بسبابته» قائلا: 

- ربما ظن الإسرائيليون أن (حسين) يحتفظ بشيء ما معه.. وثائق 
و ار شکرو فلت أن أي هی ا فقنر وا ع 
وزن (مراد) الامر في راسه قبل أن یقول 

- فكرة معقولة وصمت لحظة آخری» ثم اضاف في حزم: 


۳ لي أية حال» سنتخذ کل الإجراءات المناسية. 3 مثل هذه 
الم وف والنسية لما والفكافات :وغل فا ۱ 

سأله (إبراهيم) في خبت: 

- وماذا عن عمله في رياسة الجمهورية؟ 

تطلع إليه (مراد) لحظة في صمت. قبل أن يقول في صرامة 

- سنعرض الأمر على سيادة الرئيسء ليتخذ القرار بنفسه. 

سأله (إبراهيم)» وهو يميل عليه: 

- ولكننا سنطرح عليه بعض الأسماء بالطبع. 

مط (مراد) شفتيه» وهز رأسه قليلاء ثم ابتسم مجيبًا في اقتضاب: 

- بالطبع 

وتراجع (إبراهيم) في ارتياح» بعد أن تلقي هذا الوعد غير 
المباشر.. 

الوعد بأن يحتل موقع (حسين البنهاوي).. 

الراحل. 


OO OO OO OO OO 


كان (مفيد) يختنق من المرارة والألم» داخل سيارة الأجرة» التي 
تعود به إلى القرية.. 

لقد حدثت المواجهة التي يخشاها.. المواجهة بينه وبين (سوسن).. 
السيناريوهات في ذهنه؛ ولكنه جاء على نحو لم يتوقعه قط.. 

الحقه بها (حسين).. 

إنه لم يصدق عينيه» عندما وقعتا عليهاء وشعر بالبرد يسري في 


اوصاله» التي بدت له آشبه بقطع من الثلج» وهو يتطلع إليهاء وبذل 


AW N‏ حسم حي ها 


جهدا خرافيا لينتزع قدميه من موضعهماء ويندفع نحوها في لهفة.. 
ولكنها لم تمنحه الفرصة ليفعل.. 

لقد تجاوزت المفاجأة قبله» وانطلقت مبتعدة في خطوات سريعة لم 
يكد ينجح في الخروج من دهشته» ويهتف باسمهاء حتى كانت قد 
غادرت المدرسة كلها.. 

ولكنها قبل أن تفعل» رمته بنظرة ازدراء» شقت قلبه إلى نصفين.. 
نظرة مازالت تمزق كيانه كله» حتى هذه اللحظة.. 

ويجهد يتجاوز قدراته في المعتاد. كتم (مفيد) دموعه. وجاهد 
ليحبسها في مقلتيه» وهو يتمنى أن تقطع السيارة المسافة بسرعة 
خرافية» حتى يمكنه أن يخلو إلى نفسه في حجرته في السراي. 
ويبكي ملء جفنيه 

ولم تطاوعه السيارة أبدا.. 

لقد ظلت تتهادي على الطريق فى بطء. وبداخلها ضعف العدد 
المصممة لاستیعابه» حتی خیل إليه انها استغرقت دهرا کاملاء قبل 
أن تتوقف في ذلك الموقف البداني» عند مدخل القرية» فاندفع 
يغادرهاء وألقي نظرة سريعة على ذلك المکان» الذي كان يحتله 
مقهى (جودة)» قبل أن يسير بخطوات واسعة» متجها نحو 
السراي» ولكنه فوجئ بالحاج (سعفان) يهرع إليه» وهو يهتف في 
حزن: 

- (مفید) بك.. البقية في حياتك يا (مفید) بك.. البقاء لله سبحانه 
وتعالی) وحده. 

انقبض قلبه في عنفاء وسقط بين قدمیه» وهو یقول في شحوب: 

- ماذا تقصد يا عمدة.. من تقصد بقو لك هذا* 

ربت الحاج (سعفان) على کتفه قائلا: 

- (حسین) بك يا ولدي.. شقيقك (حسین) رحمه الله 

صرخ (مفید) في ارتياع ولوعة: 
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أحمد 
محمد حسن عرفة 
کر ETE‏ 
د. نبیل فاروق: 
تحية طيبة وبعد: آرسل لك هذا الخطاب: 


آولا: لتهنئتك على المجهود الکبیر الذي تبذله لاخراج هذه 
السلسلة الرائعة (کوکتیل ۲۰۰۰) وکل المجموعات الأخرى من 
(رجل المستحیل) و (ملف المستقبل) وغيرها. 

ثانیا: لأهنتك آیضاء ولکن لطرحك موضوع «المرأة مشكلة 

صنعها الرجل» الذي طرحته في العدد الثامن عشر وطلبت من 
القراء ایداء رآیهم فيه. وها هو رأي المرأة منذ خمسین سنة 
فقط. كانت کل مهامها في المهام المنزلية البحتة من طهي 
وتنظیف وترتیب» لم يكن لها الحق في إبداء رآیها في شيء. لم 
يكن لها الحق في التنظیم. لم يكن لها الحق في الخروج من 
المنزل» وان حدث ونظرت مرة من النافذة تنقلب الدنیا فوق 
رأسها. وشيئا فشيئا أصبحت تذهب ال المدرسة وتتعلم. ولکن 
٤‏ أضيق حدود. وأصبحت تستطیع ابداء رأيها ف بعض المشاكل 
المنزلية لا أكثر. والرجل يعتقد بهذا أنه أعطاها حقوقها. لذا فقد 
كانت الثورة لازمة. كان لابد من شيء ليغير من وجهة نظر 
الرجال نحو النساء. وبدأت المرأة تطالب بالمساواة بينها ودين 
الرجل ليس لأنها تريد هذا فهي بداخلها تعرف آنها لا تستطيع 
القيام بكل ما يقوم به الرجل» ولكن لكي تثبت له أن لها رأيا وأن 
لها من الحقوق مثلما له» وحتى إن فشلت فيكفي أنها حاولت 
وأنها لم تستسلم للأمر الواقع. وبدأت تعمل.. مثلما يعمل 
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- (حسین)؟! مستحيل... مستحيل! 

وانطلق يعدو بكل قوته نحو السراى» وصرخاته لا تتوقف في 
أعماقه.. 

مستحيل! أن يكون المقصود هو (حسين).. مستحيل!! ولكن عقله 
أجابه في صرامة.. ولماذا مستحيل؟! 

اليس (حسين) مجرد بشر؟ وكل البشر مصيرهم الموت» مهما 
طال بهم الزمن؟ 

الأنه طاغیة؟ 

تصورت أنه لا یموت؟! 

الأنه قاس» صارم» لا برحم» خیل اليك أن الموت سیخشی 
الاقتر اب منه؟! 

وعندما بلغ (مفید) السراي» كانت دموعه قد انطلقت من سجنهاء 
لتغرق وجهه کله فاستقبلته شقيقته (شریفة) بالصراخ والعویل 
وهي تلطم خدیها. 

- (حسین) مات يا (مفید).. (حسین) مات. 

احتواها بين ذراعیه» محاولا مزج حزنها بحزنه» وهو يربت 
عليهاء قائلا من وسط دموعة: 

- إنها إرادة الله يا (شريفة). 

آفرغت دموعها في صدره» وهو يسير معها في رفق إلى حجرة 
الاستقبال» التی اکتظت باأهل القرية الذین استقبلوه بعبارات 
الاس والعران. 

وبسرعة دارت عيناه في كل الوجوه» بحثا عن أزواج شقيقاته. 
وشعر بالارتياح» عندما وقع بصره على (عبد الحكيم)؛ الذي اندفع 
إليه يشد على يده في حرارة قائلا: 

- البقاء لله يا (مفيد). 
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يجلس وسط المعزین» ويعاود البحث عن (فؤاد) و (عمر) بين 
وجو ههم 
ومن بعيدء بلغه صوت (توحیده) و (نعیمة)» وهما تطلقان 
صرخات قوية ملتاعةه فهرع الیهما في الحجرة الأخرى» وقال في 
عصبية: 
- لا داعي للصراخ.. إننا لم نفعل هذا عندما مات والدنا رحمه الله. 
صرخت (نعیمة)» وهي تلطم دو ل ااا 
- لا داعي لمادا؟! الا ترید مني أن اصرخ من أجل (حسین)؟! لمن 
أصرخ إذن؟ 
صاح فيها بصرامة شديدة: 
_ قلت لا صراخ. 
كانت صرامته مفاجنة للجمیع فالجمتهم لحظات. قبل أن تندفع 
(نعیمة)» هاتفة في عصبية شديدة: 
- بالطبع.. من حقك أن تصرخ وتحکم الان» مادام السبع قد رحل. 
لوح بسبابته في وجههاء وهو يقول في حدة: 

- كفي عن هذا يا (نعیمف).. لن ینطلق الصراخ في سرای 
(البنهاوي)» وأنا على قيد الحياة.. هل فهمت؟ 
ابتلعت لسانها هذه المرة» وانكمشت في خوف. لم يلبث أن تحول 
إلى موجة بكاء عنيفة» شاركتها فيها (توحيده) و (شریفة)» فأشاح 
(مفيد) عنهن بوجهه وغادر الحجرة ليجد (حافظ) أمامه والدموع 
تغرق عينيه» فربت على کتفه» وهو يسأله في حنان: 
سأله (حافظ) في تخاذل: 
- أصحيح هذا يا (مفيد)؟ هل مات (حسین)؟ 


تمتم (مفید)» وهو يحبس دموعه في صعوبة: 
J1UZUI‏ 


- سبحان الحي الذي لا يموت يا (حافظ). 

انفجر (حافظ) بغتة باكياء وكأنما كان يحتاج إلى هذا التأكيد من 
(مفید)» ليقتنع بحدوث الأمر» ومصمصت (فاطمة) شفتيهاء قبل أن 
تقول في خشونة: 

نطقتها بكل انفعالهاء ولم تستطع كتمان شماتتهاء فأطلت منها 
واضحةء على نحو أزعج (مفيد). الذي أشار إليهاء قائلا في 
ضيق: 

- خذي (حافظ) إلى حجرته يا (فاطمة) 

أجابته في تحد فظ: 

كان (مفيد) يدرك أن مشاعر (حافظ) الرقيقة لن تحتمل مثل هذا 
الموقف. لذا فقد كرر في صرامة: 

- خذى (حافظ) إلى حجرته يا (فاطمة). 

فتحت شفتيها الغليظتين؛ لتعترض مرة آخری, إلا أنها لم تلبث أن 
أطبقتهماء دون أن تتفوه بحرف واحد» وسحبت (حافظ). الذي 
تبعها في استسلام تام» وهو يبكي وينتحب في مرارة» حتى اغلقت 
عليهما باب حجرتهما. 

ومرة آخری عادت دموع (مفيد) تنهمرء ولكنه مسحها بكفه في 
جب وكأنما يمسح معها ضعفه وعواطفه. ثم شد قامته وعاد 
أدراجه إلى حجرة الاستقبال» وقبل أن يبلغها رأي أحد أزواج 
شقيقاته يدلف إلى السراى.. 

إنه لم يكن يتوقع أبدا أن يدخل (عمر) السرای بعد أن أقسم يوما 
ألا يطأها بقدمه قط, 

ولكن مهلا 


الان يستطيع (عمر) أن يدخل السراي بكل بساطة» بعد أن زال 
السبب. الذي جعله ينفر منها لسنوات.. 

أو بمعنى أدق» بعد أن زال (حسين) من الوجود.. 

واعتصر الحزن صدر (مفید)» و (عمر) يتجه إليه في خطوات 
حازمة» وتصور أنه سيعبر عن ارتياحه لمصرع (حسین)» الا أن 
(عمر) صافحه في حرارة» وهو يقول في صوت قوي» يحمل 
روح التعزية والرثاء: 

- البقاء لله يا (مفيد).. كلنا إلى فناء. 

قالها بشهامة حقيقية» ولهجة مواساة خالصة بلا تشف أو شماتة 
مما جعل الدموع تترقرق في عيني (مفید)» وهو يقول: 

- (عمر).. تصورت آن.. 

لم يستطع إكمال عبارته» فربت (عمر) على كتفه» وهو يقول في 
حزم: 

5 لا شماتة في الموت يا فتى.. اليقاء لله وحده. 

لم يكد يتم عبارته» حتى وقع بصره على (ناهد) و (فؤاد) وهما 
يدلفان إلى السراى.. 

وفي عيني (فؤاد)» لمح (مفيد) ذلك الشيء. 

الذي لم يفارقه. 

لمح ابتسامة 

اا مهف 

ولم یحتمل (مفید) هدا.. 

لم یحتمل حتی أن یصافح (فؤاد)» فاندفع إلى حجرة الاستقبال 
لیستمع مرة آخری إلى عبارات التعزية والرثاء.. 

واحتقن و جه (فزاد) في شدة وارتسم الغضب على ملامحه» ولکن 
(عمر) استدار إليه یصافحه» وهو یقول: 

- آهلا يا (فؤاد) بك.. البقاء لله 
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أجابه (فؤاد) في توتر: 
قال (عمر): ۱ 
- لا يلام أحد الليلة يا (فؤاد) بك.. الشاب حزين لوفاة شقيقه أنت 
ادرى بمنزلة (حسين) في العائلة. 
- منزلة زائفة.. لقد كان طاغية قاس. لا يهمه في الدنيا سوى 
مصالحه الشخصية ولا يتردد لحظة في سحق العائلة كلهاء لو أن 
هذا يمنحه خطوة زائدة» في سلم النجاح. 
تنهد (عمر)» وقال: 
هتف (فؤاد) في صوت منخفض: 
بدا التوتر على وجه (عمر)» وهو يقول: 
- رويدك يا رجل.. إنه لم يبرد في قبره بعد. 
أطلق (فؤاد) ضحكة ساخرة قصيرة» بدت عجيبة وسط جو الحزن 
- قبره؟! وأين قبره هذا؟ إنهم لم يعثروا على جنته أبدا. 
هتف (عمر) في دهشة: ۱ 
- لم یعثروا على جثته؟! كيف تاکدوا من موته اذن؟ 
قال (فؤاد) في شماتة مقززة: 
- لهم أساليبهم بالتأكيد» ولكن هذا لا يعنيني.. المهم أنه مات 
وذهب إلى أغوار الجحيم» وترك لنا ارض (البنهاوي) كلها.. 
ثم سأله في لهفة: 
- أعتقد أننا سنرثه جميعا.. أليس كذلك؟ 
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أومأ (عمر) برأسه وقال 

- سيرثه شقيقاه وشقيقاته فرك (فؤاد) کفیه قائلا: 

عظیم. . غذا نسنخر ج اعلام المیر ات و. 

قاطعه (عمر): 

- ليس بهذه السرعة 

ابتسم (فؤاد)» قائلا: 

- هذا ما تتصوره.. شقیقی سیختصر لنا زمن الاجراءات ل 
قال (عمر)» وهو یتلفت حوله في قلق: , 

- ليس هذا ما اقصده» ولكنني اعني أن استخراج اعلام میراث 
یحتاج بالضرورة إلى اثبات الوفاة, 

عقد (فزاد) حاجبیه» وهو یقول في عصبية: 

- اثبات الوفاة؟! أي إثبات وفاة يا رجل.. ألم يبلغوا بوفاته رسمیا؟ 
اجابة (عمر): 

- ولکنهم لم يعثروا على جثته بعد وهذا یجعله رسمیاء في حکم 
المفقودین» مما يعني ضرورة الانتظار لعدة سنوات.. ثلاث أو 
وحتی ذلك الحین» لا يمكنك استخراج اعلام میراث مطلقا. 

وکانت صدمه ل (فؤاد). صدمه قاسید. 


OO OO OO OO OO 


اله با صم مد ع 


2 - المنزلق.. 

هيه نسوس ای وناز ۱ 

هتف (مفید) بهذا النداء» وهو يتجه في خطوات واسعة أقرب إلى 
العدوء نحو (سوسن)» الى تجاهلت النداء تماما»ء وضاعفت من 
سرعتهاء في محاولة لتفادي مواجهة (مفید). الذي انطلق يعدو 
بالفعل هذه المرة» حتى اعترض طريقهاء وهو يقول في مرارة: 

- لماذا تفرين منى؟ إننا نعمل في مكان واحد» منذ شهر كامل» 
وأنت ترفضين حتى تبادل التحية معي. 

قالت في توترء وهي تشيح بوجهها عنه: 

لقنو سک عند موتك ك 

قال في أسي: 

نت كانم هذا من شهر كامل» ولم أسمع منك سوى عبارة واحدة 
مقتضبة» ثم انصرفت بأقصى سرعة قبل حتى أن أشكرك. 

قالت في عصبية: 

اخايا دي نوت وخ آقوت إلى ف 

- ولكنني كنت أنتظر ولو لمحة واحدة 

- لمحة من ماذا؟ 

بدا وكأنه ینتحب» وهو يجيب: 

- من الحب الذي جمع بيننا يوما. 

استدارت إليه في حركة حادة» وقالت في شراسة لا تتفق قط مع 
- لا تقل هذا. 


ثم أشاحت بوجهها في سرعة» قبل أن ترتسم الدهشة على 
ملامحه. و هی تضيف فى مرارة شديدة: 

- الحب لم يجمع بيننا أبدا 

- لم يجمع بيننا أبدا؟! ماذا تقولين يا (سوسن)؟ هل نسيت تلك 
الایام؟! هل نسيت سفرنا بالقطار» و. 

قاطعته في حنق: 

- كلا.. لم أنس 

وصمتت لحظة حاولت خلالها أن تعتصر تلك الدموع. التي يبكي 
بصوت متحشرج متاق ۱ 

- ولست آنکر آننی أحببتك بکل جوارحی آنذاك 

- وأنا أيضا 

اط فے سراف 

- لا.. لا تقلها يا (مفيد).. أنا أعترف بأنك كنت أيضا غارقا في 
الحب.. 

ثم أدارت عينيها إليه» وأطل منهما حزن وهوان الدنيا كلهاء وهي 
تضيف: 

- في حب (مديحة). 

انقبض قلبه فى عنف. وارتجفت شفتاه» و اختنق صوته فى حلقه 
حتى أن ما تسلل منه عبر شفتیه بدا أشبه بحشرجة محرك قدي 
وهو يهمس: ا 

- ألا يغفر قلبك أبدا؟ 

أشاحت بوجهها مرة آخری» وهي تقول: 


159 7 


- على العكس.. قلبي كان غارقا في حبك» حتى أنه لم يكن ليتردد 
فى أن يغفر لك كل ما حدثء لو.. 
خفق قلبه مع ذلك الحرف الأخير» وتعلقت عيناه بشفتيهاء وهي 
تتابع في مرارة: 
- لو انك عدت إلى مختارا 
كادت مشاعره تنهار أمامهاء وهو يتمتم: 
- ماذا تعنين؟ 
استعاد صوتها غضبه وصرامته» وهي تجيب: 
و عقي أنك لم تعد الی» الا لان (مديحة) تخلت عنك ثانية.. ولو 
أنها عادت إليك لنسيتني تماما. 
وزفرت في مرارة أكثر» مع إضافتها: ‏ . 
- أتريد أن ان أغفر هذا؟! هل تتصور أنه توجد فتاة واحدة» فى 
العالم کله» يمكنها أن تغفر هذا؟! ١‏ 
ولم يجد ما يجيب به هذه المرة... إنها على حق.. على حق تماما.. 
ما من امرأة» في العالم كله» يمكنها أن تغفر لرجل أنه تخلى عنهاء 
من أجل امرأة آخری 
ربما يمكنها أن تتغاضى قليلا أو تتجاهل الأمر ظاهريا ويمكنها أن 
تتناساه فى أحاديثها وتصرفاتها ولكنها لا تغفره أبدا 
أبدا ١‏ 
وأمام ذلك المنطق» لاذ (مفيد) بالصمت. وبدا أشبه بتمثال شاحب 
متهالك» وهي تندفع مبتعدة عنه» دون أن تضيف حرفا واحدا.. 
وفجأة» صت مسامعه ضحكة.. 
ضحكة أنثوية عابثة» لمح فيها صوت (جيهان)» فالتفت إليها في 
غضب. قائلا: 
- لماذا تضحكين؟ 
أقدمت نحوه» وهي تقول مبتسمة: 
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- لا تنظر إلى بهذا الغضبء فلن أحتمل کل هذا 

زفر في حدة» وهو يقول: 

- آنسة (جیهان).. لست في ظروف تسمح بالمزاح 

اقتربت منه آکثر» وهی تضحك قائلة 

ذخان ل أن ر هم تن 

قال محذر ۰۱ 

- آنسة (جیهان)» انني 

فاطعته في مرح: | 

- لست أحب لقب آنسة هذا.. اننا زمیلا عمل.. لماذا لا تخاطبني 
باسم (جیهان) فقط. 

آشاح بوجهه عنها» وهو یقول: 

- لن يمكنني هذا. 

التقطت بعض البسکویت من حقيبتهاء وهي تقول: ‏ . 

- فلیکن.. خاطبني بالانسه (جیهان)» وساخاطبك بالاستاد (مفید).. 
هل ترید بعض البسکویت يا (مفید) بك؟ 

- (جیهان) ال... 

انطلقت الصيحة تهز ساحة المدرسة. فانتفضت (جیهان). قبل أن 
- آه.. هادمة اللذات ومفرقة الجماعات, 

ظهرت ناظر: المدرسة» وهي تعقد حاجبیها في صرامة شديدة 
وصاحت في (جیهان) في غلظة وخشونة: ‏ . 

- ماذا تفعلين هنا؟! أليست لديك حصة الآن؟ أشارت (جيهان) إلى 
ساعتهاء وهي تقول: 

- أنا في طريقي إلى الفصلء فالحصة لم تبدأ بعد.. مازال أمامي 
دفيقتان. 


يف 
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اس 


لتثبت للرجل أنها تستطيع القيام بأصعب المهام مثله وأنها 
تستطيع أن تتكفل بنفسها وتستطيع حماية نفسها ولا تحتاج 
لمن ينفق عليها أو يحميهاء ولتقول له: هأنذا أخرج كل يوم 
للعمل وأواجه مشاكل لا حصر لها مثلما تواجه أنت من 
مشكلات المواصلات ومشكلات العمل» بالإضافة إلى المشكلات 
العائلية والمنزلية ومع ذلك فالمرأة لا تستطیع إرضاء الرجل أبداً. 
دائما لا يعجبه ما تفعل.. 

إن كانت هادئة في تصرفاتها... اتهمها بالبرود. 

وان كانت منفعلة ثائرة... اتهمها بالحدة. 

واذا كانت مستسلمة لآرائه... تفعل ما يأمرها به قال الرجل: 
سهلة الماس.. لا راي له 

وان آبدت رآیها في كل صغيرة وکببرة... قال تدس آنفها في کل 
شيء.. 

واذا فكرت ٤‏ طموحاتها وآمالها... وجاء الحب ٤‏ المرتبة الثانية 
من حياتها. . قال: امرأة بلا قلب. 

واذا كانت رومانسية والحب في المرتبة الأول عندها قال: امرأة 
إذن فهي في كل الأحوال لا ترضيه» ثم يقول بعد ذلك إنها 
الست بتعنته وقسوته وتسلطه أصبحت مشکلة؟ إن الرجال 
دائما يرددون أن الزواج شر لابد منه» وأنا معهم فى فى الجزء الثاني 
من مقولتهم» فالزواج لايد منه» فهو آساس المجتمع. ولكن 
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قالتها وأسرعت إلى فصلهاء وهي تكتم ضحكتهاء في حين التفتت 
الناظرة إلى (مفید)» وقالت في حدة: 

- وانت يا أستاذ (مفيد).. ماذا تفعل هنا؟! هذه مدرسة وليست 
ملهى ليلياء ولن أسمح بهذه اللقاءات الخفية أبدا 

قال في حدة: ۾ 


es 

- لا تناقشنى 

كان هذا القول بالذات يستفزه في شدة» فصاح بها: 

- كيف لا أناقشك؟ من حق أي إنسان أن يدافع عن نفسه. 

هاجمته بغتة في عنف شديد: 

ع امن تيون ا ا کف ت الى هنانح ف 
نسيت من أنت ومن أنا؟! إنني أتساءل: كيف ترسل إلينا الوزارة 
مدرسا يجهل قواعد التربية مثلك؟! سأتقدم بشكوى في هذا الشأن» 
وسأطالب بنقلك من هنا.. وربما من (طنطا) كلها. 

اتسعت عیناه في دهش4» مع ذلك الهجوم العنیف» وراح يقارنه 
بالاستقبال الحار» الذي استقبلته به الناظرة في بداية عمله.. 
وامتلات نفسه بمزیج من المرارة والاشمنزاز. لفون تفر 
أن تفعل به الناظرة هذا.. 

لقد بالغت في الاحتفاء به عند قدومه؛ لن (حسين) كان على قيد 
الحياة» ویحتل مكانة عالية في السلطة.. 

أمنا الان» فلماذا تبتسم حتى في وجهه؟! 

وفي أعماقه. أدرك (مفيد) أن تصرف الناظرة لن يكون التغيير 
الوحید» الذي سيصيب عائلة (البنهاوي)» بعد رحيل (حسين).. 
ستكون هناك حتما تغيرات كثيرة.. وكثيرة جدا 
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و (مفيد) يؤمن دائما بالقاعدة التي تقول: إن من عاش بالقوة يموت 
أيضا بالقوة 

ولقد عاشت عائلة (البنهاوي) مستندة إلى القوة والسطوة.. وذهبت 
القوة.. 

والآن أصبح على العائلة أن تستعد للهبوط عبر منزلق طويل 
ومهين. 

منزلق بلا نهاية 


OO OO OO OO OO 


تحرك (فؤاد) في عصبية بالغف داخل حجرة مکتب (إبراهيم 
مکي)» و هو یقول في حدة: ۱ 

- افعل شینا يا (إبراهيم) بك.. افعل شینا.. من السخف أن ننتظر 
كل هذه السنوات. قبل أن نحصل على آنصبتنا من الأرض! 

أجابه (إبراهيم) في برود عجيب: 

- انها قوانین الدو لة 

لوح (فوّاد) بدراعه» وهو يهتف في حدد: 

- قوانین الدولة؟! ومند متی تهتمون بالدولة وقوانینها؟! انعقد 
حاجبا (إبراهيم مکی)» وهو یقول في صرامة: 

- هل تقول شيئا عن الدولة وقوانينها يا (فؤاد)؟ 

ارتجف جسد (فو اد)» وهتف بسرعة وخوف: 

آنا لم آقصد هذا ثم آلقی جسده على المقعد المقابل لمکتب 
- ولكنني أعتقد أنه توجد حتما وسيلة لتفادي هذه الروتینیات. 

التقط (ابراهیم) نفسا عميقاء وتراجع في بطء» وهو يرمق (فزاد) 
بنظرة باردة» قبل أن یقول في اقتضاب: 


- بالتأكيد 
هتف (فؤاد) في لهفة: 
- حقا؟! هل توجد وسيلة لهذا؟ 
هز (إبراهيم) کتفیه» وقال: 
- لكل مشکله حل» ولکن.. ما الدي پدفعني للدوران حول الامون 
والبحث عن وسيلة ملتوية» لتحقيق نفع شخصي لك» ولعائلة 
(البنهاوي)؟ ۱ 
قال (فؤاد) في دهشة. الم نتفق من قبل؟ ابتسم (ابراهیم) في 
سخرية خبيثة» وهو یقول: 
اسف يا (فؤاد) بك.. لست أعتقد أن اتفاقنا يصلح الان. 
قال (فؤاد) في لهفة متوترة: 
- فليكن.. سنعقد اتفاقا آخر.. ماذا تطلب يا (إبراهيم) بك؟ 
أطلت نظرة مخيفة من عيني (ابراهیم)» وهو يتراجع في مقعده. 
ويشبك أصابع كفيه أمام ايتسامته الغامضة قبل أن يجيب: 
- خمسة وعشرين في المئة 
ردد (فؤاد) في حيرة: 
- خمسة وعشرين في المائة؟! 
اعتدل (ابر آهیم)» وهو يضيف في حسم: 
- نعم. . أريد ربع ارظن (البنهاوي). مقابل مساعدتکم في استرداد 


الارباع الثلاثة المتبقية, 
انعقد حاجبا (فؤاد) في شدة» وهو یقول في عصبية: أي مطلب هذا 
يا (ابراهیم) بك؟ 


اجابة (إبراهيم في برود: 
- مطلب عادل.. إنكم تحتاجون لعدة سنوات» قبل أن تعود إليكم 
الأرض رسميا.. وحتى عندما تحصلون على شهادة وفاة قانونية 
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ستظل أمامكم مشكلة عویصف وهي أن القانون لا يسمح بملكية 
أكثر من خمسين فداناء في حين أن مساحة أرض البنهاوية تبلغ 
مائتى فدان. . صحيح أن أحدا لم يعترض على زيادة المساحة عما 
يسمح به القانون من قبل الا أنه لو تدخل أحد ذوي النفود» 
سيضطر المسئولون لتنفيذ القانون» والاستيلاء على مائة وخمسين 
فداناء وهذا يعني أن المتبقي.. 

قاطعه (فؤاد) في توتر 

توقف (ابراهیم)» وتطلع إليه بابتسامته الخبيثة» فاستطرد في 
عصبية: 

انني أوافق على مطلبك هذاء ولكنني لست المستفيد الوحيد من 
الأرض» ومن الضروري أن احصل على موافقة الاخرین» قبل 
أن أعلن موافقتنا على هذا العرض. 

قلب (ابراهیم) كفه» وهو يقول: . . ۱ 

- خذ وقتك كله با (فؤاد) بك.. لست آنا الذي یتعجل الامور ولن... 

قاطعه رنین الهاتف على مکنبه فانعقد حاجباه» والتقط ساعته 
قائلا ۰ 

- من المتحدت 

استمع إلى محدته لحظات. قبل أن یقول: 

- نعم.. آذکر هذه العملية.. كانت منذ ثلاث سنوات تقريبًا ثم انفجر 
القناع الجامد عن وجهه دفعة واحدة» وهو يهتف: 

- مادا؟! مادا تقول؟! فقد كان ما سمعه مدهشا 

مدهشا بحق 


OO OO OO OO OO 
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بكت (نعيمة)» وانتحبت في مرارة» وهي تجلس في 0 
کل E.‏ ف و . كلها مجرد أوهام 
رمك E‏ 
NNE ES‏ 

e‏ 0 . إنه يقضني الأن 
معظم وقته مع (فاتن)» زوجته الثانية» ويعايرني بأنها أنجبت له 
ولدين.. إنها مسألة وقت فحسب.. أنا أقرأ هذا في عينيه صدقيني.. 
سيطلقني يا (شریفة)» إن عاجلا أو آجلا.. 

قالت (شریفة) في مرارة. ۱ 

- لو آراد آن یفعل لفعل منذ زمن یا (نعیمة/.. لماذا آنتظر شهرا 
كاملاء منذ وفاة (حسين)» وحتى الان. 

جفت (نعيمة) دموعهاء وهي تقول: 

- لست أدري. . لقد لمحت الشماتة في عينيه» عندما بلغه نبأ موت 
(حسین). . ألم تنتبهي إلى أنه أتي بنفسه إلى السراى» الذي أقسم ألا 
يطأها بقدمه» مادام (حسین) حیا؟ 

هنفت (شريفة) في سس ۱۳ 

- قطعت قدماه. ثم انتبهت إلى أنه مازال زوج شقيقتهاء فاستدركت 
في سرع ,|| 

- ولكن المهم أنه أدى واجب العزاء 

عادت (نعيمة) تبکی» وهي تقول: 

- إنني أشعر بالخوف يا (شريفة).. أشعر بخوف شديد 

ربتت (شريفة) عليها مرة أخرىء وقالت: 
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- اطمئنی يا (نعيمة).. (عمر) لن يطلقك.. تأكدي من هذا.. 
حديثنا. 

قالت (نعیمة)» وقد شاب لهجتها شيء من صرامة مباغتة: 

- ولماذا تصنعينه بنفسك؟ اطلبي من (فاطمة) أن تصنعه 
وتحضره إلى هنا. 

مصمصت (شريفة) شفتيهاء وهي تقول: 

- (فاطمة).. ليت هذا ممکن.. ليت هذا ممکن.. إنك لا تعرفین ما 
أصاب (فاطمة)» منذ موت (حسین)... لقد آصبحت (فاطمة) هانم. 
لا آحد یستطیع التحدث معهاء أو مع ابنها الملعون. 

لم تكد (شریفة) تأتي على ذکر (طارق)» حتی تلفنت (نعیمة) 
حولهاء وقالت فی حدة: 

- أين (نادرخ)؟! هزت (شريفة) كتفيهاء قائلة: 

- من المؤكد آنها تلعب مع (طارق)» في الحديقة الخلفيةء فهكذا 
يفعلان كلما التقيا. 

عقدت (نعیمة) حاجبیهاه وهي تقول في حنق: ۱ 

- ابنتك لن تلعب مع ابن الملعونة هذا.. احضریها ارجوك يا 
(شریفة)» وأخبریها آنني سأضربها في قسوةء لو عاودت فعلتها. 
نهضت (شریفة) لتنفيذ مطلب شقیقتها الکبری» وهبطت إلى 
الطابق الارضي» وهي تنادی: 

- (نادرة).. (نادرة).. أين أنت؟ 

استقبلتها (فاطمة) بملامحها الغليظة» وصوتها الاجش الخشن 
وهي تقول: 

- انها تلعب مع (طارق) في الحديقة صاحت بها (شریفة): 

- وکیف سمحت لها بهدا؟ 

اطلقت (فاطمة) شهقة استنکار سوقية» قبل أن تهتف: 


- كيف؟ ماذا؟! معذرة يا سادة الأسياد.. هل تخشون أن تصاب 
ابنتكم الأميرة بعدوى الفقر من ابني الفلاح؟! لا يا سيدة الدار.. لم 
يعد هناك كبار وصغار هناء فكلنا أصحاب أملاك» وللذكر مثل 
حظ الأنثيين.. هل تذكرين هذا.. (حافظ) سيحصل على ضعف 
نصيبك يا ملكة الملكات وسيدة الحسن والجمال. 

صرخت (شريفة): 

- أيتها اللعينة... أكنت تنتظرين موت (حسین)» حتى ترثى نصيب 
(حافظ) من الارض؟ 

قالت (فاطمة) متحدية في غلظة 

لوحت (شريفة) بكفهاء وهي تهرع نحو الحديقة الخلفية هاتفة: 

- كفي.. كفى.. لم أعد أحتمل مجرد سماع صوتك 

لاحقتها (فاطمة) بشهقة سوقية آخری» صائحة: 

- لماذا؟ أصوتك هو الشبيه بصوت أم کلئوم يا فريدة العصر 
والأوان؟ 

جرت (شريفة) إلى الحديقة الخلفية» وهي تقول في حنق: 

- رباه! إلى متى سأحتملها؟ إلى متى؟ وراحت تسیر في الحديقة 
منادیه. 
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- (طار 2 ).. أين أنتما؟ 

باغتها فجاة صوت هامس ملهوف. یقول: 

- أنسة (شریفة). 

انتفض جسدها كله مع الصوت» ووثب کیانها باکمله یلتفت إلى 
حیث مصدره. ثم اتسعت عیناها في ذهول. وانطلقت من حلقها 
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شهقة قوية عنيفة» وهي تحدق في وجه صاحبه» وتصرخ من 
اعمق اعماقها: 

آنت؟ 

وکانت على حق في ذهولها وذعرها؛ فالواقف آمامها كان آخر 
شخص تتوقع رویته 

اخرهم على الإطلاق.. 


OO OO OO OO OO 
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3- لحم الحي.. 
.. (أمجد)؟!... هتف (مراد صقر) بالاسم في دهشة بالغة» وهو 
يحدق في وجه (إبراهيم مکی)» قبل أن يسأله في انفعال: 
- إذن فهو لم يمت !! عجبًا! أين اختفى إذن» طوال السنوات الثلاث 
الماضیة؟! 
اجابه (ابراهیم)» وهو يشير إلى التقریر في یده: ۱ 
- لقد فقد الذاكرة تماماء بعد اصابته» واشرافه على الغرق» وأنقذه 
آحد العرب في قلب (إسرائيل)» وراح برعاه ویداویه سراء طوال 
هذه السنوات الثلاث» وأخفى أمره عن جنود الاحتلال تماماء حتی 
استعاد (أمجد) ذاكرته» مند ما يقرب من الشهرء فعاونه العربي 
على العودة إلى هنا سرا. 
هز (مراد صقر) رأسه» وهو يقول: 
- يا لها من قصه! إنها تشبه افلام السينما القديمة.. ولکن» اين هو 
الان؟ 
اجابه (ابراهیم) في سرعة: 
كد یی ميرد 
قال (مراد) في عصبية: 
- أعلم هذا.. لقد أخبرتني به من قبل» ولكنني أسأل: لماذا لم يأت 
إلى الجهاز مباشرة. ليقدم تقريره عن فترة غيابه؟ 
هز (إبراهيم) رأسه وقال: 

ع ليتق أدري.. يمكننا استجوابه فى هذا الشأن» عند وصوله إلى 
3 ۱ 
ثم مال نحو (مراد)» مستطردا في لهجة مختلفة 
- ولكن دعنا من أمره الآن يا سيادة المدير» فلدي ما أريد التحدث 
معك يشان 


لماذا هو شر؟ إنه شر لأن الرجل يفرض سيطرته وآرائه المتعنتة. 
فإن أرادت المرأة الثورة عليه انطلقت تفعل ما تريد وتعانده فى 
كل آموره» وترتدي ما تريد من آلوان لا يحبها زوجهاء وتفعل ما 
يغضب زوجهاء فإذا به يتهمها بآنها لا تصون كرامته وأنها تعرض 
حياته معها حنونا غير متسلط من البداية لما ثارت على آرائه 
وانطلقت بحرية دون تفكير ٤‏ ی ء. وأنا هنا لا أقول إن کل 
الرجال كذلكء ولكن أقول هذا لمن تنطبق عليه المواصفات 
السابقة. ثم لماذا يشكو الرجال من الحموات دائماء ویجعلها 
فنانو الکاریکاتیر موضوعا للسخرية ویقولون دائما إنها تفسد 
حياتهم الزوجیة؟ لماذا؟ لأنها دائما تنصح ابنتها وتريد أن تجنبها 
ما واجهتها هي ٤‏ حياته الزوجية. ولكن الزوج يرددها آلة لتنظف 
وتطهو وترتب وتربي الأطفال. والمرأة لا تواجه السيطرة عليها في 
بيت زوجها فقطء بل أيضا قبل أن تتزوج عندما كانت في بيت 
أبيها دائما يكون الابن الذكر هو الذي في المقدمة حق وان کان 
أصغر منها سيئا. 

وأخيرا لا أريد أن أطيل أكثر من هذاء وانما أردت طرح المشكلة 
من عدة زوايا. وأعلم أن من سيقرأ هذه الرسالة سيعتقد أني 
متعنتة ومنحازة إلى جنسي» > ولكن هذا غير ي فأنا مؤمنة 
تماما إن للرجل حقوقا عن زوجته وأخته أو حق ابنته» فهو 
پحب آن بسیطر عليهاء 0 يشبع غروره» كما أن المرأة دائما 
الرجل عليهاء وانما آردت آن آقول وجهة نظريه ونا لا د في 
لشب هذه الرسالة فهي طوئلة» وأنا أعلم هذاء وانما فقط آتمنی 
أن أقرأ آراء ووجهة نظر الذكور أيضا. 


1028 


انعقد حاجبا (مراد) في صرامة شديدة» وهو يقول: 

- ليس هناك وقت للأحاديث الجانبية يا (إبراهيم). اعتدل 
(ابراهیم)» وهو یقول: ۱ ۱ 

- انه ليس حدیثا جانبیا يا سيدي.. انه آمر بالغ الا همیة 

لم يعترض (مراد) هذه المرة. ولکنه عقد حاجبیه أكثر. ومط شفتیه 
دلالة عن عدم الرضاء وهو يتطلع إلى (ابراهیم). الذي واصل 
لسر كد 

- بشان الاسماء التي تم تقديمها إلى السيد رئيس الجمهورية قال 
راض في و 

- سيادته لم يوافق بعد على أي منها 

قال (ابر اهیم)» في صوت شابته بعض الحدة: 

- ولکن القائمة لم تتضمن اسمی 

رمقه (مراد) بنظرة صارمة وهو یقول: 

جاء دور (ابراهیم)» لیعقد حاجبیه» وهو یقول: 

- لأننا اتفقنا على هذا 

صاح (مراد) في وجهه فجاة: 


۰۰ 


- اتفقنا؟! أي قول هذا يا رجل؟! هذه العبارة لا تصلح آبدا هنا؟ في 
هذا الجهاز.. اننا هنا لا نتفق على أي شيءء الا اذا كانت فيه 
مصلحة الوطن.. هل تفهم؟ 

فوجئ ب (إبراهيم) يجيب في سرعة: 

- افهم يا (مراد) بك.. افهم. 

والواقع أن عبارة (إبراهيم مكى) لم تكن تحمل ذرة واحدة من 
النفاق.. 

إنه بالفعل يفهم. 


يفهم أن كل الاتفاقيات السابقة» التي تمت بينه وبين (مراد صقر ). 
كانت نوعا من التازرء في مواجهة (حسين البنهاوي).. 

والان لم يعد هناك (حسين) ٠٠‏ ولم تعد هناك أية اتفاقيات هذه 
طبيعة الدنيا. لا أحد يمنحك شيئاء الا لو كانت فيه مصلحة شخصية 
و(إبراهيم مكى) يدرك هذا المبدأ جيدا ويطبقه خير تطبيق ولقد 
استقبل ما فعله (مراد صقر) في هدوء شديد 

هدوء الشخصء الذي كان يعلم مسبقاء ما ستؤول إليه الأمور. 
ولكن هذا الهدوء أقلق (مراد صقر) بشدة.. 

أقلقه إلى الحد الذي بدأ معه يفكر جديا في خطة مناسبة لإزاحة 
خصم جدید من الساحة.. ۱ 

خصم یدعی (ابر اهیم).. 

(إبراهيم مکی).. 


OO OO OO OO OO 


بكت (شريفة) ملء جفنيهاء بين ذراعي (أمجد)» الذي احتواها في 
وحتی عاد إلى الوطن» ثم أضاف في همس مملوء بالوجد والهیام 
والحب؟ 

- كان المفروض أن آتجه إلى الادارة مباشرة؛ لاقدم تقریری حول 
الفترة الماضیة ولكنني لم استطع» فبمجرد وصولي إلى (مصر ) 
أتيت إلى هنا مباشرة لكي.. لكي آراك. 

خفق قلبهاء وترنمت أوتار أنوثتها بلحن لم تعزف مثله من قبل 
وهي تتعلق به وتبكي قائلة في سعادة: 

- المهم آنك هنا.. لست أصدق نفسي.. لقد آخبرني (حسین) أنك 
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أمسك كفيها في هيام» وهو يقول: 

- ولكنني عدت.. عدت من أجلك يا (شریفة) ولن أفارقك ثانية 

قط وكل أملى أن يوافق (حسين) بك على زواجنا هذه المرةء 

وأن... 

عواطفها وانفعالاتها عبر عينيهاء هاتفة: 

- ماذا أصابه؟ 

روت له القصة كلهاء من بين دموعهاء واستمع هو إليها في 

دهشه. قبل أن يقول: 

- ألم يعثروا على الجثة حتى الآن؟ 

هزت رأسها نفياء وهي تبكي قائلة: 

- أبدا .. شهر كامل ولم تظهر جثته بعد 

انعقد حاجباه» وهو يقول: 

- عجبًا!! هذا يخالف طبيعة الإسرائيليين تماما. 

كانت هناك عشرات الأفكارء التي تعربد في عقله» وعشرات 

التصورات التي تملا ذهنه إلا أن طبيعته منعته من الإفصاح 

عنها وهو يربت على كتف (شريفة) في حنان» قائلا في رفق 

وتعاطف: 

8 اليقاء لله و جده. . تقبلي تعازي» و 

قاطعته شهقة عنيفة» وصوت ارتطام راحة يد بصدر امرأة» مع 

- يالليلة السوداء! 

في وجه (فاطمة)» التي حدقت بدورها في وجه (أمجد). 
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مستطردة: 
- أنت! بسم الله الرحمن الرحيم.. لقد أخبرونا آنك مت منذ زمن 
10 
أجابها (أمجد) في ور 
- كانوا مخطئين.. هأنذا أمامك على قيد الحياة. 
حدقت فيه لحظات أخرى في ذهول» قبل أن تعاود لطم صدرهاء 
هاتفة بصوتها الخشن الغلیظ وتشفيها الواضح 
- يا للفضيحة! وما الذي تفعله في الحديقة : الخلفية یا ماک ارا 
هل يدخل الشرفاء البيوت من أبوابها أم من نوافذها؟ 
ارتبك (أمجد)» وهو يقول: 
- سيدتي.. أنا لم أقصد. 
- (فاطمة).. (أمجد) بك جاء لتقديم واجب العزاء في (حسين). 
ابتسمت (فاطمة) في سخرية» وهي تقول بصوت مرتفع: 
- هكذا؟! وهل أخبروه أن سرادق العزاء مقام في الحديقة الخلفية 
للسراي» أم أنه ضل طريقه إلى هنا؟ 
انخفض صوت (شریفة)» وتحولت نبرته إلى التوسل» وهی تقول: 
- أرجوك يا (فاطمة).. لا داعي للفضائح. 
كانت (فاطمة) ترغب» وبشدة» في تصعيد الأمرء والانتقام من 
(شريفة) بفضيحة مجلجلةء إلا أن عقلها لم يلبث أن درس الموقف 
کله» وقرر أن يتجاوز الموقف» حتى يمكنها استغلاله في ظروف 
آخری» فرسمت على شفتیها الغلیظتین ابتسامة مقيقة وهي نقول: 
- آنت على حق يا سيدة الدار.. لا داعي للفضانح ثم التفتت إلى 
(آمجد) واستطردت في صرامة: 
- تفضل يا (آمجد) بك. . نحن نتلقی العزاء في حجرة الاستقبال.. 

وأخبرني آولا.. كيف تفضل قهوتك؟ 
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قالتها في لهجة خاصة؛ وهي ترمي (شريفة) بنظرة تحمل الكثير 


OO OO OO OO OO 


دلف (عمر) إلى حجرة شريكة (عبد الحكيم)» في مصنع النسيج 
ی ل ل لك 
a‏ . مرحبا, اهلا يك في مصنعنا یا أننقاة (فواد).. أهلا أهلا 
CS‏ 

اتصلت بناء وأخبرتنا أنك في طريقك إلينا. 

نقل (فؤاد) بصره د بين (عمر) و (عبد الحکیم)» قبل أن يقول في 


جدية شديدة: 
- إنني أريدكما لأمر بالغ الأهمية سأله (عبد الحكيم): 
وه 


آجابه (فؤاد) بسر عة: 

- يخص الارض.. ارض (البنهاوي) ۱ 

بدت الدهشة على وجهيهماء وتبادلا نظرة سريعة» قبل أن یقول 
(عمر): ۱ 

- الم اخبرك من قبل أنه من المستحیل - قانونا - السیر في 
اجراءات المیر ات قبل عدة سنوات؟ 

قال (فزاد) في لهفة منفعلة 

- عندي حل لتجاوز هذا 

سأله (عبد الحکیم) في دهشة: 


- حقا؟! 

أجاب (فؤاد) في انفعال واضح: 

- نعم.. لي صدیق من دوي النفو ذ» بمكنه حل هذه المشكلة. ولكن.. 
وصمت لحظة نقل خلالها بصره بين وجهيهماء قبل أن یستطرد 
في توتر: 

- ولكنه يطلب المقابل 

تبادلا نظرة أخرىء ملؤها الدهشةء قبل أن يهتف (عبد الحكيم): 
أجاب (فؤاد) في سرعةء وكأنما يخشى لو أنتظر قليلاء أن يعجز 
- ربع الارض. 

قفزت دهشتهما إلى ذروتهاء وهما يحدقان في وجهه فتابع 
متوترا: ۱ 

- لقد شرح لي الأمرء وبدا منطقيا للغاية. 

ونقل إليهما كل ما سمعه من (إبراهيم مکی)» دون أن يفصح عن 
شخصية هذا الاخیر ولم يكد ينتهي من حدیثه» حتى قال (عبد 
الحكيم في حدة: 

- من هذا الشخص بالضبط؟ أجابه (فؤاد) في عصبية: 

- ليس هذا من شأنكما.. إنه يرفض الإفصاح عن شخصیته» ولن 
يمكنني أن أفعل. 

قال (عمر) في لهجة هجومية: 

- إنه شقيقك.. اليس كذلك؟ 

صاح (فؤاد) في توتر شديد: 

- كلا.. إنه ليس هو.. آقسم لكما.. شقيقى تولى منصبًا في (سوریا)» 
واستقر في (دمشق)» ولا شأن له قط بهذا الاقتراح.. 


ثم إن شخصية صاحب الاقتراح ليست من شأنكما.. المهم هو: هل 
توافقان عليه ام لا؟ 

عادا یتبادلان نظرة طويلة» وکان كلا منهما بستشیر صاحبه» ثم 
قال عبد الحكيم) في حدة: 

- لا شأن لي بأرض (البنهاوي).. المفترض أن أسأل (توحيده) 

آما (عمر)» فقد ابتسی وهو يقول: 

- أما أناء فيروق لى كثيرا أن أستعيد تلك الأرضء التى عانيت من 
م : 

ثم اعتدل» مستطردا في حماس: 

- أنا أوافق يا أستاذ (فؤاد) 

أشاح (عبد الحكيم) بوجهه وهو يقول: 

- هذا الامر لا یروق لي. 

اجابه (عمر) في حماس: 

- بل هو آمر منطقي للغاية.. الارض من حقنا كما تعلم» وکل ما 
ظروفنا» فما المشكلة فى هذا؟ 

تعلقت عینا (فؤاد) ب (عبد الحکیم)» الذي استغرق في التفکیر 
لحظات. قبل أن یقول: 

- أعتقد آنك على حق.. لا توجد مشكلة. 

تنهد (فواد) في ارتیاح الا أن تنهيدته احتبست في صدره عندما 
استدرك (عبد الحکیم في سر عف: 

- بل مشکلتان. 

حبس (فواد) آنفاسه» في حين سأل (عمر) في قلق حائر: 

وهنا هه 

التفت (عبد الحكيم) إليهما لحظات في صمت. ثم اعتدل بجسده 
کله» وهو يجيب في حزم: 
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- (مفيد) و (شريفة). 
وكان على حق في قوله هذا.. 


OO OO OO OO OO 


- لكل مشكلة حل.. 

نطق (إبراهيم مكى) هذه العبارة بابتسامة كبيرة» ملؤها الخبث 
و الدهاع و هو یتراجع في مقعده» ماتطاعا إلى (فؤاد)» الذي قال في 
توتر شدید. 

- لقد تصورت هذاء ولکن (مفید) استنکر الفكرة بشدة» وأنا أحاول 
اقناعه منذ أسبوعين کاملین» آما (شریفة)» فهي تنفجر باكية» كلما 
فاتحتها في الأمرء ثم انها مشغولة تماما بزمیلکم هذاء الذي تقدم 
اعتدل (ابر اهیم) في حر که حادة» و هو يقول: 

- من؟! (آمجد)؟؟ 

آجابه (فؤاد) في حنق: 

- نعم.. (أمجد).. (أمجد) الدي ظل یتردد على السراي» حتی 
انقضت دکری الاربعین ل (حسین البنهاوي)» وفي الیوم التالي 
مباشرة تقدم لخطبة (شريفة). 

قال (ابراهیم)» وهو يفكر في عمق: 

- ومن المؤكد انها وافقت على الفورء فهي ترتبط به عاطفيا منذ 
زمن طويل. 

اجایه (فو اد)» وهو يلوح بيده ساخطا: 

الاحتفال بالخطبة رسمیاء الا بعد مرور عام على موت (حسین). 
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ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتي (إبراهيم)» وهو يقول: 

- أمر طبيعى» بالنسبة لعائلة ذات انتماء ريفى قوى. ثم عاد 
يتراجع في بطع مستطردا: 

- ولكن هذا سيفيدنا بالتأكيد 

سأله (فؤاد) في لهفة متوترة: 

- کیف؟! 

هز (إبراهيم) كتفيه» ومط شفتيه» وهو يجيب: 

- سنضع (مفيد) و (شريفة) أمام اختيار محدودء فإما الأرضء أو 
ف ار و بوا لكشن لمكنو 

بدا مزيج من الشك والقلق على وجه (فزاد)» وهو يسأله: 

- وكيف يمكنك إجبار (شريفة البنهاوي) على وضع خطبتها في 
الميزان» من أجل الارض؟ 

أطل الخبث والدهاء مرة آخری» من عيني (ابراهیم)» وهو يقول: 
- يبدو أنك لم تسمع ما قلته جيدا يا (فؤاد) بك.. لكل مشكلة حل.. 
هل نسيت أن (أمجد) قد اختفى ثلاث سنوات في قلب (إسرائيل)» 
قبل أن يعود إلينا؟! 

بدت الحيرة على وجه (فؤاد)» وهو يقول: 

- وما الصلة بين هذا وذاك؟ 

اتسعت ابتسامة (ابراهیم)» وهو يقول: 

- إننا جهاز شديد الحساسية يا (فؤاد) بك» وليس من السهل أن 
يعود أحد رجالنا إليه» بعد غياب ثلاث سنوات» الا لو حظي 
بمنتهی الثقة» وباقتناعنا التام بأنه ما زال يدين لنا بالولاء. ۱ 
ثم ضاقت حدقناه وهو یتابع بلهجة خبيثة: 

- والأمران بسهل التشكيك فيهماء فثلاث سنوات فترة كافية لتجنيد 
شخص ما في المخابرات الإسرائيلية.. أليس كذلك؟ 


قالها وأطلق ضحكة قصيرة مدمجة؛ انتفض لها قلب (فؤاد) بين 
ضلوعه. 

ضحكة» جعلته يبدو في عينيه أشبه بالشيطان.. 

شيطان الإنس. 


OO OO OO OO OO 


ومرة أخرى أهنتك لطرحك هذا الموضوع الشيق وأقول لك إن 
هاتين الصفحتين ما هما إلا نقطة ماء فى بحرء فالكتابة فى هذا 
الموضوع لا تنتهي» وآرجو أن تكون هاتان الصفحتان قد عبرتا 
عن وجهه نظري» ولي طلب صغير. إذا وصلتك هذه الرسالة 
باذن الله وقرأتها فأرجو أن تخبرني ولو بكلمة صغيرة وشكرا.. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


رشا محمد عبد الحميد 
القاهرة - مدينة نصر 
شارع أحمد الزمر امتداد الذاكر حسين 
کا 0 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
«وما توفيقي إلا بالله» 
واللّه لولا اللّه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
الأستاذ نبیل فاروق 
أسرني کثیرا طرقك لموضوع طالما آردت أن آکتب فيهء لذلك 
قررت أن آرسل لك بكتابي هذا وفیه رأبي عن دراستك الخاصة 
بالمرأةء وكنت أحب أن تضيف إليها (المسلمة) ودعنا نبدأ حتى 
لا نضيع السطور. 
بادئ ذي بدء يجب أن نتفق على أننا نؤمن بالّه ریا وبالإسلام 
دينا وبمحمد - صلی اللّه عليه وسلم - رسولاء وأن نتذكر حديثه 
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4- واستحکمت حلقاتها.. 

عقد الرئيس جمال عبد الناصر) حاجبیه. وهو يراجع قائمة 
الأسماء الجديدة» التي قدمها له (مراد صقر)» ثم هز رأسه في عدم 
اقتناع» وهو يقول: 

- لم يمر على من قبل اسم واحدء من هذه الأسماء يا (مراد) 
أجابه (مراد) بسرعة: 

- ولكنهم جميعا من أكفأ رجال الإدارة يا فخامة الرئيس 

تنهد الرئيس (جمال)» وهو يهز رأسه مرة أخرىء والقي القائمة 
على سطح مكتبة» وهو يقول: 0 

- صعب يا (مراد).. من الصعب جدا أن أجد بدیلا ‏ (حسين 
البنهاوي)» فأنا أعرف هذا الشاب منذ الأيام الأولى للثورة» ولقد 
زرت منزله. وتناولت طعامى هناك» ويمكنني أن أمنحه ثقتى 
المطلقة. . اضف إلى هذا أنه ذكي» ومهذب. ولماح» ومعه لا أكون 
مضطرا للشرح والتفسير.. 

كان (مراد صقر) يشعر بالحنق والغضبء مع كل حرف ينطق به 
الرئیس» في مدح (حسين)» إلا أنه لم يجد غضاضة بعد موت هذا 
الأخير» من أن يويد الرئيس قائلا. 

هذا صحيح يا فخامة الرئيس ئيس.. (حسين البنهاوي) (رحمه الّه)» كان 
أفضل وأكفأ من عمل في الإدارة» ولن يمكننا أبدا تعويضه بأي 
فرد آخر. 

ثم خفض صوته؛ مستطردا: 

- ولكن الضروريات تحتم وجود ضابط اتصال شخصی, بيننا 
وبين فخامتکم» حتى بعد رحيل (حسين ين البنهاوي). 

رفع عينية الشبيهتين بعيني الاسد؛ ليواجه (مراد)» قائلا: 
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- فليكن يا (مراد).. اترك القائمة» وامنحني أسبوعا واحدا لاتخاذ 
القرارء فالموقف في (دمشق) يحتاج منى إلى تركيز واهتمام 
كاملين. 

قال (مراد) في لهجة تشف عن الامتثال: 

- كما تأمر يا فخامة الرئيس 

ثم اكتسب صوته لهجة خاصة بالعمل» وهو يستطرد: 

- وبمناسبة الحديث عن (سوريا).. هل راجعتم فخامتكم التقارير 
الأخيرة» الواردة من هناك؟! 

أومأ الرئيس برأسه إيجاباء وأشار إلى أحد الملفات فوق مكتبه 
قائلا ۰ 

- كلها.. لقد قرآتها كلمة کلمة» ثلاث مرات على الاقل» وما جاء 
بها يثير القلق» وما يبشر بالخیر أبداء ف (عبد الحکیم) ورجاله 
يتعاملون ويتصرفون هناك على نحو يستفز السوريين» ويثير 
المسئولين. 


- ماذا تقصد برجال (عبد الحکیم) يا فخامة الرئيس؟ کل الذین 
هناك من رجالنا.. 


ابتسم الرئیس (جمال) في شيء من المرارة» وهو يقول: 
- هذا ما يبدو ظاهریا يا (مراد). . آما الواقع» فهو یختلف كثيرا.. 
صحیح أن الجمیع یتصورون أن (جمال عبد الناصر) هو الامر 
الناهي وصاحب القيضة الحديدية. التي تحكم (مصر) كلهاء ولکن 
الواقع ان (عبد الحکیم عامر) هو الذي يحكم الجیش, والجیش هو 
اليد الباطشة التي تملك القوخ الحقیقیة» ولقد آحکم سیطرته تماما 
وتنهد في عمق, قبل أن یستطرد: 
- ولکنه خطني أناء فقد كان المفترض آن.. 
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وبتر عبارته بغتة» وكأنما لم يجد من اللائق أن يتمهاء ثم استعاد 
صرامته الطبيعية» وهو يرفع عينيه مرة ثانية إلى (مراد)» قائلا: 

- المهم أنك ستترك القائمة.. انحنى (مراد صقر) في احترام 
واضح النفاق» وهو يقول: أ 0 

- امرك يا فخامة الرئيس.. هل من أوامر اخری؟ 

منحه الرئيس (جمال) ابتسامة هادئة» وهو يقول في حزم بسيط: 

- كلا يا (مراد).. يمكنك الانصراف. 

انصرف (مراد) على الفورء وتابعه الرئيس بابتسامته» حتى غادر 
الحجرة» فتلاشت الابتسامة» وأطلت من عيني الأسد نظرة صارمة 
غاضبة وهو يقول: 

- مناورة «طريفة یا (مراد)» ولكنني لست بالساذج الذي 
تصورتماه.. أنت ومن تعمل لحسابه» وعندما تحین اللحظة 
المناسبة» ستعرفان من هو (جمال). 

ثم عاد پلتقط قائمة الاسماء» ویراجعها بکل دقة 

وبکل هدوء. 


OO OO OO OO OO 


هب (مفيد) من مقعده في غضب شديدء وهو يقول ل (فؤاد) في 
حدة: 

- كلا يا (فؤاد).. لن أقبل هذا التهديد قط. 

وانخرطت (شريفة) في بكاء حارء في اللحظة التي قال فيها (فؤاد) 
في عنف: 

لا تتسرع في اتخاذ قرارك يأبن (البنهاوي)» ولا تتحد أو تكابر.. 
أنت لا تتصور مدى سطوة أولئك الذين تتحداهم. 

اجابه (مفيد) في غضب: 
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- بل أتصور.. أتصور وأعرف جيدا يا أستاذ (فؤاد)» ولقد شاهدت 
ما يمكن أن تفعله هذه السطوة بنفسي» عندما كان (حسين) حيا.. 
وأنت تذكر هذا جيدا 

هب (فؤاد) من مقعده بدوره» وهو يقول: 

إذن فأنت تتحدانا علانية 

آشار إليه (مفید)» وهو يقول: 

- نعم.. وأتحداك أنت شخصيا يا (فؤاد).. أنت وكل من تستند 
الیهم» ولن اتنازل عن شبر واحد من ارض (البنهاوي) بإرادتي.. 
تفعلون بكل من يعترض قراراتكم او سیاستکم» أو حتى صادروا 
ثلاثة ارباع الارض. ولكنني لن اقبل صفقة حقيرة کهده ولن.. 
قاطعته (شريفة) وهي تنتحب: 

- (مفيد).. كفى.. كفى يا (مفيد) 

التفت إليها في دهشة؛ فاستطردت منهارة: 

- إنك لا تقدر الموقف.. إنك تضحي - ب (أمجد) وبی» في مقابل 
الأرض. 

حق (مفيد) فيها بدهشة وهو يقول: 

- ماذا تقولين يا (شريفة)؟! هل توافقين على ما يقوله (فؤاد)؟! 
هتفت ودموعها تتقافز مع كلماتها: 

3 و هل نجد حلا بدیل؟ 

اتسعت عيناه في ارتیاع وهي تتابع يائسة: 

- إنه مستقبل (أمجد). . بل وحياته نفسهاء فإما ا أن يعود إلى عمل 
الأرض.. الأرض.. التي فرقت بينناء وصنعت كل مشکلاتنا.. لہ 
أعد أريدها يا (مفيد).. لم أعد آرید هذه الأرض» الذئ: ستحرمني 
من أملي الوحيد في الحياة.. من (أمجد).. 


تألقت عينا (فؤاد) في ظفرء وهو يقول: 

- تفكير ذكي وحكيم.. أهنئك على قرارك يا (شريفة).. لقد حللت 
نصف المشكلة.. بل المشكلة كلها.. سأتفق مع (إبراهيم) بك على 
أن يقبل ربع أنصبتنا جميعاء فيما عدا (مفيد).. بل ويمكننا أن 
نعوضه عن نصيب (مفيد) بجزء إضافي في أنصبتنا.. هذا أفضل 
من أن نفقد الأرض كلها بحكم القانون. 

قال (مفيد) في حدة: 

- وما الذي يمنعك من أن تفقدها في المستقبل أيها الذكي؟ 

أجابه (فزاد) في عنف: ۱ ۱ 

- تقسیم الارض في حد ذاته یخرجها من دائرة الخطر أيها 
العبقري» فالقانون حدد الحد الأقصى للملكية بخمسین فدانا فحسب 
ولکن (حسین) يمتلك مائتی فدان دفعة واحدة» ولو تم توزیعها على 
فدائا.. أي آنك و (حافظ) سیحصل کل منکما على خمسین فدانا؛ 
في حين تحصل کل شقيقاتكما على خمسة وعشرین فدانا؛ 
وستصبح أنصبة الجميع قانونية تماماء وتتفق مع الحد الأقصى 
- أضف إلى هذا أن (إبراهيم) بك هذا سيستولي على ربع القيمة 
هتف (فؤاد): 

- هذا أفضل من لا شيء ف (إبراهيم) بك سيستخرج لنا شهادة وفاة 
قانونية ل (حسين البنهاوي)» ولولا ذلك لانتظرنا أكثر من... 

- إنه (إبراهيم مكى).. أليس كذلك؟! 

امتقع وجه (فواد)» وانتبه لأول مرة إلى أنه كشف ‏ دون وعي منه 
- عن ذلك السرء الذي أكد (إبراهيم مكى) على ضرورة الحفاظ 


عليه» فارتبك في شدة» وهو يقول: 

- كلا.. ليس هو.. ليس هو بالتأكيد فاجأه (مفيد) بسؤاله التالي: 

- (إبراهيم) من إذن 

فاح د زكر اد فى بعصي : 

- لا شأن لك بهذا لسنا نريد منك شيئا.. لقد وافقت (شریفة) 
وسنضحى بجزء آخر من الأرض» مقابل تجاهل عنادك 
و اد ارت اوه تک المشكلة فد ات و زر 

قاطعته العبارة التي نطقتها (فاطمة) في غلظة وخشونة 
وصرامة» فاستدار الجميع إليها في دهشة. وهي تتابع: 

حق الجميع فيها بدهشة» وهي تقف عند باب الحجرة» وقد تعلق 
(حافظ) بذراعها في وهنء وعيناه تتحاشيان التطلع إليهم 
وتتركزان على ابنه (طارق). الذي تعلق بجلبابه» وكأنما شعر 
بتوتر الموقف» ثم اندفع (فؤاد) يقول في حدة 

- ماذا تقولين أيتها المأفونة؟! (حافظ) سيوافق حتما على كل ما 
أقول. 

- هذا ما تصورته يا (فؤاد) بك.. إنك لم تضع (حافظ) في اعتبارك 
لحظة و احدف وأنت تعد خطتك, ولهذا لم تحاول حتى طرح الفكرة 
علیه.. كلا يا سيد الرجال.. (حافظ) آیضا له نصيب مساو لنصیب 
(مفید)» وضعف نصیب کل من شقیقاته» وکان من الواجب أن 
تطلب رأيه ایضا. 

صاح بها (فزاد) في غضب:_ 

5 وما شأنك انت بهذا؟ هذا الامر پخص (حافظ) و حده 

هتفت (فاطمة) في حدة: 
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- بل هو شأني وشأن ابني يا سيد الرجال» فأرض (حافظ) هي 
- ليس في حياة (حافظ).. هيا تكلم يا رجل.. قل لزوجتك الا شأن 
لها بأرضك.. أنت الرجلء والقرار لك وحدك.. هيا.. قل هذا. 
ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتي (فاطمة)» وهي تقول: 

- ماذا تنتظر يا (حافظ)؟ قل لهم ما يريدون سماعه.. قل 

خفض (حافظ) عينيه أكثرء وهمهم بكلمات لم يسمعها أحد فصاح 
به (فؤاد): 

- ارفع صوتك يا رجل 

التقط (حافظ) نفسا عميقاء قبل أن يستجمع شجاعته» ويقول: 
اتسعت عينا (شريفة) في دهشة بالغة» لم تلبث أن تحولت إلى 
بغض شديد» أطل من عينيها واضحاء وهي تتطلع إلى (فاطمة) 
بابتسامتها الساخرة» في حين انعقد حاجبا (فؤاد) في شدة» وهو 
يقول: 

- هكذا؟! 

ابتسم (مفيد) في سخرية» وهو يقول: 

- أعتقد أن هذا يفسد خطتك تماما يا (فؤاد).. استدار إليه (فؤاد)» 
وهو يقول في حدة: 
SOTE‏ 

هانم. 

اطلقت (فاطمة) ضحكة سوقية خشنةء قبل أن تقول في سخرية 
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- (فاطمة) هانم.. فليسترك الله يا (فؤاد) بك.. إنها المرة الأولىء 
في حياتي كلهاء التي يخاطبني فيها أحد ما بهذا اللقب. 

- وأنت لا تستحقينه بالتأكيد. 

رمقتها (فاطمة) بنظرة غاضبة وكانت تشتبك معها في مشادة 
- مهلا.. دعونا لا نضيع الوقت في هذا.. المهم الآن أن نتخذ 
القرار في مشكلة الأرض هذه. 

ثم استطرد في شيء من اللهفة: 

- والآن ما هو قرارك يا (فاطمة) هانم.. إنك توافقين بالطبع على 
اقتراحي.. أليس كذلك؟ 

تعلقت عیونهم جمیعا بشفتي (فاطمة)» التي انعقد حاجیاها في 
صرامةء قبل أن تجیب بخشونتها العنيفة: 

- کلا.. لست آوافق. 

برقت عینا (مفید) في ارتياح» وأطلت دهشة عارمة من عيني 
(شریفة)» وأشاح (حافظ) بوجهه آکثر» في حين هتف (فواد) 
دا هلا ۰ 

أجابته (فاطمة) في خشونة أكثر: 

- كما سمعت يا (فؤاد) بك.. لست آوافق على التنازل عن شبر 
واحد من نصيب (حافظ) في الأرض. 

ر كدان 

- أحسنت يا (فاطمة) 

وصاحت (شريفة): 

- وماذا عن (أمجد)؟ 

أما (فواد)» فقال في غضب: 


1١127 / 


- ماذا تقولين يا ابنة (عبد الحميد)؟ هل تتحدين أسيادك يا سليلة 
الحقراء؟ 

ضربت (فاطمة) راحتیها ببعضهما» ولوحت بهما في الهو اء 
قائلة: 

- تعالوا وانظروا يا أهل العقل والصواب.. في لحظة واحدة 
أصبحت (فاطمة) هانم» وفي اللحظة التالية صرت سليلة الحقراء! 
صاح بها (فؤاد): 

- كفي عن هذه الأفعال السوقية» واسمعيني جيدا يا امرأة.. يبدو 
أجابته (فاطمة) في غلظة 

- بل فهمته يا عبقري العباقرة» ولكنني لست مستعدة للتنازل عن 
قيراط واحد من الأرضء وانما أفضل الصبر والانتظارء وأنا 
من الارض. لانکما تتطلعان إليها في طمع وجشع يفوقان طمعنا 
وجشعنا بعشر ات المر ات. 

احتقن وجه (فزاد)» وهو يقول: 

- أيتها ال.. ال.. 

- إياك ان تخطی في حفها يا (فزاد)» فهي زوجة آخي» ولن أسمح 
لك بان تمس شعرة واحدة من راسها. 

رمقته (فاطمف) بنظرة امتان» في حين قال (فؤاد) في غضب: 

- شعرة و احدة؟! هذا ما تظنه آیها المغرور المكابر.. هل نعتقد آننا 
لم نضع هذا الاحتمال في اعتبارنا؟! مخطئ آنت لو تصورت 
هذا.. انکم تتعاملون مع عقلية فذة آیها السادة.. عقلية اعتادت أن 


العقبات. 

ابتسم (مفيد) في سخرية قائلا: 

- وکیف تتغلب العفلية الْفذة علی هذه الحقبة؟ 

هتف (فؤاد): 

- بالجنون! 

بدا الجواب عجيبًا مدهشاء فتطلع إليه الجميع في حيرة جعلته 
يتابع في عصبية شديدة: 

هذاء و عندند یصبح من حقنا الحجر علیه و. 

- وسأصبح آنا وصیا عليه على الأرجح» بصفتي شقيقه 

احتقن وجه (فؤاد)» وهو یقول: ۱ 

- في هذه الحالة» لن یتبقی آمامنا سوی الحل الأخير 

شحب وجه (شریفة)» وهي تقول: 

- أي حل؟ انعقد حاجبا (فؤاد) في شدة وهو یقول: 

- القتل. 

شهقت (شریفه) في ارتياع وهتف (مفید): 

- إلى هذا الحد 

صاحت (فاطمة): 

- ولم لا؟ الطمع يفعل المعجزات 

قال (مفيد) في غضب شديد: 

- فليكن يا (فؤاد).. سأقبل هذا التهدید» وأتحداه أيضا.. اقتلونى لو 
كان هذا هو الحل الوحید» ولكنني لن أتنازل عن شبر واحد من 
أرض (البنهاوي)» ما دام في جسدي عرق ينبض. 

صاح يه (فواد): 


- صلي الله عليه وسلم - - (استوصوا بالنساء خيرا فقد خلقن من 
ضلع أعوج وأعوج ما في الضلع رأسه إن ذهبت لتقيمه كسرته 
وان تركته ظل معوجا) والآن لنسرد بعض النقاط التي تمس 
موضوعنا: 

1- مبداً تحرير المرأة هو مبدأ استعماري صهیوی هدف إلى 
ضرب الإسلام آنذاك - فترة ما بعد الحملة الفرنسية - ق صلیه 
وقوامهء وقام عليه كثير من أبناء الإسلام وغيرهم كقاسم أمين 
صاحب كتاب «تحرير بر المرأة» والذي کان من انحطاطه أن قال 


ما بالکتاب ولا الحدیث (ذا ذکرتهم نکیر 

وقول «محرم»: 

أقاسم لا تقذف بجيشك تبتغي بقومك والإسلام ما الله 
عالم 

نبذت إلينا بالکتاب كأنما صحائفه مما حملن 
ف 


وغيرهم مما أثارهم تطاول الكتاب على الحرمات وهدفه تحلل 

المسلمين من دينهم وأخلاقهم. وآخبرا نسوق تلك الآية الكريمة: 

«وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» الآية ۳۲ 

الأحزاب. 

2- المبدأ الداعي للتحضر والتمدن بخلع اللباس الاسلاي وأن 

تستبدل به ما يسمى (الموضة) هدفه واضح وصريح» قصد فتل 
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- إننى أتحداك.. 

قاطعة هذه المرة صوت صارم» لا يمكن أن يخطنه أحدهم قط 
وهو يقول: 

- لا تتحده ۴۳ (فؤاد). 

استدار الجمیع إلى مصدر الصوت في ذهول» وارتجف جسد 
(فاطمة) كقطة مبتلة» في حين أطلقت (شريفة) شهقة قوية» وامتقع 
وجه (فزاد) في شدة وهتف (مفید) داهل» وصاحب الصوت يتابع 
بنفس الصرامة القاسية: 

- فلم يحن الوقت بعد للعبث بأرض (البنهاوي). 

وكان صاحب الصوت هو آخر شخص يمكن أن يتخيل أحد رؤيته 
الان على قيد الحياة 

كان (حسين): 

(حسين البنهاوي).. 


OO OO OO OO OO 
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5- العودة.. 

لم يصدق (مراد صقر) عينيه» وهو يحدق في (حسين البنهاوي). 
الذي وقف أمامه سليما معافي» يقول في لهجة واثقة: 

- من حسن حظي أن الثرى الفرنسي (جان)» كان يشعر بالقلق 
على صديقته الاميرة (عايدة)» لذا فقد ارسل اثنين من المخبرين 
الخصوصيين لمراقبتها وحمايتهاء وعندما اطلق الإسرائيليون 
داخل سيارتهاء ويفران بنا من مسرح الحادث.. ولقد نقلانا بأقصى 
عمليتين جراحيتين عاجلتين لناء بواسطة فريق من أمهر الجراحين 
الفرنسيين» تم استدعاؤه بأقصى سرعة» وفي سرية تامة... 
ونجحت الجراحتان والحمد لله» وأنقذ الفرنسيون حياتي» وكان 
لو ان اقضي أسبو عين في حجرة العناية المركزة. ثم شهر 
للنقاهة والعلاج الطبيعي» وبعدها سمح ا (جان) بالسفر » 
ورجاني أن أحتفظ بالأمر كله سراء ثم وعدني بمنع (عايدة) من 
تكرار مثل هذا العبث الصبياني في المستقبل. 

هتف (إبراهيم مكى) مبهورا: 

- يا لها من قصة! اننا لم نتوقع هذا قطء على الرغم من كل 
- هذا يؤكد دقة (جان)» ونجاحه في إحاطة الأمر بسرية مطلقة 
اعتدل (مراد)» وهو يسأله في اهتمام: 

- ولكن كيف كان رد فعل الجميع في قريتك» عندما وجدوك 
أمامهم حيا ترزق» بعد أن قدموا واجب العزاء فيك منذ أكثر من 
أربعين يوما؟ 


جما مد مه مد ط 


ابتسم (حسين)» وكأنه يسترجع الذکری» وقال: 

- الذهول طبعا.. كل من رآني أصابه الذهول» وبعضهم كان يعدو 
مذعوراء وكأنما رأى شبحاء في حين سقط البعض الآخر مغشيا 
عليه» وأقبل الباقون يصافحونني في حرارة وانبهار.. أما عن 
اسرتی.. ۱ 

وانعقد حاجباه بغتة» قبل أن يتابع: 

- فقد كان أثر المفاجأة عليهم أكثر عنفا. 

سأله (إبراهيم) في قلق: 

- کیف؟ 


(فؤاد) وهو يحاول شرح الامر وتفسير موقفه» في نفس الوقت 
الذي قفز فيه (حافظ) إلى كفيه» وراح يقبلها في حرارة» ويبكي في 
واقبل عليه (مفيد) يعانقه في فرح طبیعی» ويتنافس مع (طارق) 
في غمر وجهه بالقبلات.. 

وتذكر كيف انتشر الخبر في القرية» فامتلاً السراى بالجميع. 
(عمر) وحده تخلف عن الحضور وهو يعرف السبب.. 

وعلى الرغم من أن ذهنه قد استعاد كل التفاصيل في لحظة و احدف 
- إنها أسرار عائلية. 

انعقد حاجبا (مراد)» في حين تراجع (إبراهيم) في سرعة وقال 
دون أن يفقد ابتسامته الجامدة: 

- بالطبع.. بالطبع 


التقط (مراد) نفسا عميقاء ثم قال: 


- حمدا لله على عودتك سالما يا (حسين).. المفروض الآن أن تقدم 
قاطعه (حسین)» وهو يضع أمامه عدة أوراق» قائلا: 

- ها هو ذا.. أعني أنها نسخة من التقرير الرسمي الشامل الذي 
قدمته للسيد رئيس الجمهورية فور عودتی. 

هتف (مراد): 

- رئيس الجمهورية؟! هل ذهبت إلى سيادة الرئیس؟ 

اجابه (حسین) في خبت و اضح: 

- بالطبع.. وقبل حتی أن آذهب إلى القرية. 

بدا التوتر على وجه (مراد) لحظة واحدة» آخفاه بعدها خلف قناع 
جامد» وهو يسال (حسین): 

- وکیف كان رد فعل سيادة الرئیس؟ 

ابتسم (حسین) في ثقة» وهو يجيب بلهجة ذات مغزی: 

- أعظم مما توقعت.. لقد استقبلني سيادته في حرارة شدیدف 
وخرج بنفسه لمقابلتى» قبل أن أبلغ مکتبه» وهنأني على سلامتى 
وطلب مني أن أقضي إجازة قصيرة» ثم أعود لاستلام العمل في 
مكتبه بأقصى سرعة؛ لأنه يفتقدنى كثيرا. 

أخفي (مراد صقر) حنقه» خلف قناع جامد كعادته» وهو يقول: 

- عظيم.. أعتقد أنك قضيت إجازتك في قريتك» والمفروض أن 
تعاود عملك مع الرئيس غدا. 

كان يلوم نفسه بشدة لأنه مدح (حسين) أمام الرئیس» وأكد 
كفاءته» دون ان پتصور انه سيعود يوماء ليواصل اثارة غيظه 
وحنقه. 

ویبدو أن (حسین) قد قرأ آفکاره» فقد ارتسمت على شفتیه ابتسامة 
ظافرة» وهو ينهض قانلا: 


1 ۶۱ ( ١59 


- أشكرك على حسن استقبالى يا (مراد) بك» وأستأذنك في العودة 
إلى مكتبي. 

اشار (مر اد) بیده» قانلا ۰ 

- بالطبع.. تفضل يا (حسین).. مرحبًا بعودتك الینا. 

انصرف (حسین) و(ابراهیم) من حجرة مکتب (مراد صقر ) و لادا 
ین خی 
تجاهل (إبراهيم) العبارة تماماء وارتسمت ابتسامة خبيثة ع 
شفتیه» قبل أن يسأل بنفس الهدوء: 

كانا أشبه بثعلبين ماكرين» يتحاوران ويتناوران في حرفية أنيقة 
و(حسین) د جبد يجيب في لا مبالاة ظاهرية. وكأنهما يتحدثان عن 
امخض اذرن: 

- إنه منهار الآن» وينتظر انتقامى منه» وأفضل ما أفعله به» هو أن 
اتجاهله بعض الوقت. وأتركه یتعذب. فانت تعرف المثل الشعبي 
الذي يقول: وقوع البلاء أفضل من انتظاره. 

ساله (إبراهيم): 

- هل تعتقد أنه يستحق هذا؟ 

- كل من يطمع في ارض (البنهاوي) يستحق ما هو أكثر من هذا. 
استقبل (إبراهيم الرسالة» ولكنه أخفاها في أعماقه» وهو يقول في 
من المؤكد أن عودتك ستعيد الكثير من الأمور إلى نصابها 

شرد (حسين) ببصره لحظات» ثم أجاب في حزم: 
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- هذا صحيح.. الكثير من الأمور ستعود إلى نصابها.. وأشار بيده 
إلى (ابر اهیم)» مستطردا: 

- إلى اللقاء مؤقتا؛ فلدى بعض العمل في مكتبى. 

قالهاء واتجه إلى مكتبه على الفورء فتابعه (ابراهيم) ببصره 
لحظات. قبل أن يغمغم في سخرية عجيبة: 

- نعم يا (حسین). . عودتك ستغير الكثير من الأمور» و 
وضاقت عیناه» قبل أن يضيف في حزم: 

- ومن الخطط. 


OO OO OO OO OO 


رسمت ناظرة المدرسة ابتسامة كبيرة على شفتيهاء وهي تتجه نحو 
(مفید)» قائلة في حرارة وحماس: ۱ 
- صباح الخیر يا أستاذ (مفید).. حمدا لله على سلامة (حسین) بك.. 
لقد آسعدنا الخبر للغاية.. حمدا لله على سلامته. 
صافحها (مفید) بابتسامة هادنة» وهو یقول: 
- أشكرك يا سيدتي.. آشکرك كثيرا 
کتمت (جیهان) ضحكتهاء ثم أطلفتها خافتة» فور ابتعاد الناظرة 
و همست في آذن (مفید): ۱ 
- هل رأيت في حياتك كلها نفاقا أكثر وضوحا؟ 
ابتسم (مفيد) في بساطة وقال: 

لقد أصبحت سمة العصرء فالناظرة جزء من المجتمع 
وتصرفاتها تعبير عما آل إليه حاله» بعد أن فقد ارادته وحقه في 
الاختیار» وتحول إلى.. 
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- هل ستعود إلى ذلك الحديث الممل عن السياسة وتأثیرها في 
حياة المواطن البسيط؟ أرجوك يا (مفيد).. لقد سئمت هذا.. 

التفت إليهاء دون أن تفارقه ابتسامته» وهو يقول: 

- فليكن.. لن نناقش السياسة اليوم 

تهللت أساريرهاء وهي تقول 

- ممتاز.. قل لي إذن: ما رأيك في فيلم (سعاد حسني) الجديد؟ 

هز كتفيه قائلا: 

- لست من متابعي الحركة السينمائية. 

هتفت مستنكرة: ۱ 

- كيف؟! ألا تذهب إلى السينما أبدا؟! 

بدت عليه إمارات التفکیر» وهو يجيب: 

- بل ذهبت مرتين.. أو ثلاث على الأرجح 

- مستحيل... من أنت يا هذا؟ رجل الكهف.. السينما يا بنى هي 
واحدة من منع العصر.. 

ثم سألته في دلال: 

- ما رأيك لو ذهبنا لمشاهدة الفيلم الجديد» في سينما (أمير)؟ 
انتبهت فجأة إلى شروده. فأدارت عينيها إلى حيث ینظرء ورأت 
(سوسن) تعبر ساحة المدرسة ف خطوات واسعة وتتحاشی 
النظر الیها؛ فابتسمت وقالت ضاحکةه. 

- آما زال قلبك يخفق» كلما رآیتها؟ 

آجاب شار دا: 

1 بلى 0 

ثم انتفض فجاة» وتضرج وجهه خجلاء عندما انتبه إلى عبارته 
واستدرك فى ارتباك: 

ا غ أنني.. أنه.. 


VU‏ ۶ مه ۶ كل 


أطلقت (جيهان) ضحكة عابثة» وهي تقول: 

- لا تضطرب هکذا.. يمكنني استيعاب مثل هذه الأمور.. ثم مالت 
على أذنه» مستطردة: 

- وتجاهلها. 

التفت إليها في دهشة» ووجد نفسه يتطلع إلى عينيها مباشرة» من 
مسافة لا تزيد عن بضع سنتیمترات» وهو يقول: 

- ماذا تعنين؟ 

ا تفت عا ا الان یات اهن وو اتلك غ ا 
إلى عينيه مباشرة» وتركت أنفاسها تلفح وجهه بعطر انوتتها 
الفواح» وهي تجيب في همس دغدغ حواسه كلها: 

وفي تلك اللحظة» نسى (مفيد) آمر (سوسن).. 

سوى اسم واحد 


اسم (جيهان).. 
OO OO OO OO OO‏ 


- هل تحبينه؟ 

۴ 1 السؤال ال اذ (جیهان) مر بين 003 : قي 1 و هما 
ترقدان فوق فراشهما المشترك في الحجرة التي تضمها مع 
شقیقتهما الثالثةه وشقیقتهما الاصغرء فارتسمت ابتسامة عابثة علی 
شفتي (جیهان)» وهي تجیب: 

وما شان :الحنا كيذ ۱ 

بدت الدهشة على وجه شقيقتهاء و هي تقول: 

- ألم تقولي إنك تفعلين كل ما يمكنك؛ لجذبه إليك؟ 


هزت (جيهان) كتفيها في استهتار» وهي تقول: .۽ 

- هذا صحیح. ولكنه لا يعني أنني أحبه.. كل ما في الامر هو أنني 
أراه مناسيًا لى. 

سألتها شقيقتها بابتسامة كبيرة: 

3 لأنه وسيم؟ 

تألقت عينا (جيهان) الجمیلتین» وهي تقول: 

تراجعت شقيقتهاء هاتفة فى دهشة 

ر ۱ 

أجابت (جيهان) في لهفة شديدة: 

- نعم.. ثرى.. لقد تحريت عن هذا جيداء وسألت (سوسن) نفسها.. 
إنه واحد من أكبر الاثریاء في قریته» وأسرته أكبر اسرة فيها.. 
أسرة (البنهاوي) بجلال قدرها. 

قالت شقيقتها فى دهشة أكبر: 

- هل اخترته فقط لأنه ثري؟! 

أجابتها فى حدة: 

- ألا يبدو لك سببا كافيا؟ ألم تسأمي بعد تلك الحياة المتقشفة التي 
نحياها؟! ألم تنتابك الرغبة ولو مرة واحدة» في شراء شيء ماء 
لمجرد أنك ترغبين في شرائه» دون أن تقضي يومين كاملين في 
مراجعة نفسك» وميز انيتك» والتفكير ألف مرة فى حتمية شرائه؟! 
انا كرهت كل هذا.. كرهت أن ينبت جمالي في حديقة الفقر هذه 
التي تذبل فيها زهرة الفتنة نفسها.. الجمال يا شقيقتي العزيزة مثل 
الزهرة الرقيقة.. فإما أن يرويها المالء فتترعرع وتبرز فتنتهاء أو 
تذبل وتنزوىء وتفقد رائحتها إلى الابد. 

حدقت فيها شقيقتها قائلة: 

- من وضع في رأسك هذه الفكرة؟ 


1 ۶2۱ 2 6۱ O 


هتفت (جیهان) بسرعة: ۱ 
ع ی 
جعل أجسادنا تصلح لمقیاس واحد.. الحذاء اليتيم» الذي تملکه كل 
مناء والذي تقدم بألف شکو ی من الزمن والدهر والإصابات» الذي 
ملأت جسمه ونعله و کعبه, . كل هذا وضع في رأسي فكرة واحدةء 
وهي أنني لن أقضي عمري كله في هذا الفقر.. لن أفعل.. 

هزت شقيقتها رأسها أسفاء قبل أن تقول: 

- ومن يضمن لك أن (مفيد) هذا سيتقدم لخطبتك؟ 

ارتسمت ابتسامة واثقة على شفتى (جیهان)» وهي تعود 
للاستر خاء عدي فراشهاء قائلة: 

- من هذه الناحية اطمننی» فشقيفتك ليست مجرد معلمة بسيطة بل 
فى مره کا هرهز تفش ایا 

واتسعت ابتسامتها.. 

اکثر .. 


OO OO OO OO OO 


ألقت الأميرة (عايدة) منفضة السجائر بكل قوتهاء وتركتها ترتطم 
بالجدار في عنف» وهي تصرخ في عصبية شديدة: 

- لم أعد أحتمل. . لقد سئمت كل هذا 

صاح بها (جان) في غضب: . ۱ 

- رويدك يا آميرتي.. الموقف اعقد من أن یحتمل هذه التعنتات.. ثم 
إن کل ما آفعله هو آنني أحاول الحفاظ على حياتك. 

هتفت في سخطء وهي تشعل سیجارتها: 

- ولکن هذا مستحیل! انني لم آغادر قصرك اللعین هذا منذ آکثر 
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حياء المرأة واشاعة الإباحية السائدة فى المجتمعات الأخرى. وف 
قصيدة للأزدي.. يقول: 


أولم يروا أن الغقة بطبعها كالماء لم يحفظ 
بغیر إناء 

ما في الحجاب سوی الحیاء فهل من التهذیب أن 
یهتکن سر حیاء 


ونسوق أيضا تلك الآية برهانا ودلیلا يسكت أصوات السفور 
والخلاعة: «يأيها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك أدنى أن بعرفن فلا يؤذين» 
«الآية 59 الأحزاب». 
3- مبدأ مساواة الرجل بالمرأة - عفوا.. المرأة - بالرجل يهدف إلى 
تحطيم قوامة الرجال على النساء ولنقرأ قوله تعالى: «الرجال 
قوامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض» الآية 34 
النساء 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (النساء ناقصات عقل ودين). 
وعلى هذا فقد كان أسهل وأجدر على الله أن يجعل بني آدم 
كلهم نساء أو جميعهم رجالا ما داموا - في عرف هذا العصر - 
متساوون. 
4- خروج المرأة للعمل بجوار الرجل لغير حاجة» وإنما لإثبات 
الذات خطأ وکیبرق حيث تحدث الاثام وترتكب المعاصي تحت 
مسميات کلزمالة والصداقة والتعاون المتكامل بين الجنسين» 
فالنساء ناقصات عقل ودین» وقد قال عليه الصلاة والسلام (ما 
ولى قوم أمورهم لامرأة إلا ذلوا) وهكذا نرى لحكمة يراها رسولنا 
الكريم - الذي لا ينطق عن الهوى - أن المرأة غير صالحة لتولي 
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لحظة فيها؟ 

اجابها فی حدة: 

- ولكنني لم أعزلك عن الحياة يا أميرة الشرق.. اننا نقيم الحفلات 
هنا أسبوعياء ولكن من العسير في الوقت الحالي أن تغادرى 
الفضير ...هل :تيت ها حدت 15 هل عاب عن داگر تک انك المسكو لة 
عن كل هذا؟ 

صاحت» وهي تلوح بذراعها کلها: ]_ 5 ۱ 

- کلا.. لم نس یا (جان)» ولكنني آرفض آن انكو ساجدة آمامك 
و آقبل يديك شكراء كل صباح ومساء. 

قال فى دهشة: 

- ولكنني لم أطلب هذا. 

صرخت في وجه 

و لا کت عن کر ات ,الم ل عدا حك 

- إنها الحقيقة.. لقد تصرفت كمراهقة عنيدة» دون أدنى إحساس 
بالمسئولية» وتورطت في عالم لا قبل لك أو لي به» ولولا حسن 
حظك لقتلتك رصاصاتهم في اللحظة الأولى. 

صرخت: 

- ولكنني نجوت» ومن حقي أن أستمتع بالحياة» وإلا فإنني أفضل 
استدعاء هؤلاء القتلة مرخ أخرىء ليخلصوني من سجني هذا. 
رمقها (جان) بنظرة طويلة متوترة» قبل أن يقول بغتة: 
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نكف 


تلك؟ 


أجابها في حدة: 


- ماذا تعني؟ 


سيجا 


2 ۳ دخان 


5 


» وهي تقول: 


يف 


- أهذه هي | 


+ هو الل 
© 


حذقت في وجهه لحظة في غضب. ثم أشاحت بوجههاء قائلة في 
عصبية أكثر: 

- وماذا غيره؟ 

أجابها دون أن يهتم بمشاعرها: 

- رحيل (حسين البنهاوي) مثلا. 

اختر قت العبارة أذنيهاء وانطلقت منهما إلى قلبهاء ومزفته في 
عنف» جعل صونها يرتجف بين شفتيها الجمیلتین» وهي تفول: 

- ولماذا يضايقني هدا؟ 

آجابها في انفعال واضح: 

الآ ی 
ام سلامتات» أو یرم القاء نحیه 2 وداع. 

ثم انعقد حاجباه في شدة» وهو يضيف: 

- مازلت تحبينه يا (عايدة).. أليس كذلك؟ 

مستنكرة» وان تعترض على كل حرف نطق به (جان)»؛ الا أن 
لسانها انعقد في حلقهاء وعجز تماما عن ترديد حرف واحد بين 
شفتيها.. 

ومع تلك الامو ع التي تجمعت في مفلتيهاء واحتبست ساخنة في 
عينيهاء > لم یکن أمام الأميرة السایقة (عایدة)» بعل غطرستها 
وكبريائها وزهوهاء سوى أن تعترف بأنها - ولأول مرة في 
تحب (حسين البنهاوي).. 
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صوت (حسین)» وهو يسال في شيء من الصرامة: 

- لماذا تأخرت اليوم في العودة؟ 

التفت إليه (مفيد) في دهشةء قبل أن يتجه نحوه هاتفا: 

- (حسين)... يالها من مفاجأة! لم أتوقع زيارتك لنا اليوم. 

اجابه (حسین)» وهو يصافحه في هدوء: 

- إنني أزوركم وقتما يحلو لي» فالمسافة من (القاهرة) إلى هنا 
تحتاج إلى ساعة واحدة تقريباء ولكن أخبرني.. لماذا تأخرت اليوم 
في العودة؟ إنني انتظرك منذ ساعتين على الاقل. 

تضرج وجه (مفيد) بشيء من حمرة الخجل» وهو يغمغم. 

ماد قدت الی السینما. 

ارتفع حاجبا (حسين) في دهشة؛ وهو يردد: 

- السينما؟! 

ارتبك (مفید)» وهو يتمتم: 

- نعم.. دهبت مع زميلة لي 

ولم يستطع إتمام عبارته» فابتسم (حسین)» وهو يقول: 

- أه.. فهمت. 

ثم جذبه من یده» ودعاه إلى الجلوس» وهو يقول: 

- على أية حال.. أنا هنا لمناقشة أمر ما معك. 

سأله (مفيد) في اهتمام: 

8 اي امر؟ 

- اطلبي من (شريفة) الحضورء واصنعى لنا بعض الشاي.. هيا.. 
آسر عت (فاطمة) تتصرف لتنفيد الأمرء ولم تمض دقيقة واحدة. 
حتى أتت (شريفة)» وهي تبتسم قائلة: 

- هل تريدني يا (حسين)؟ 


چحصم هو %9 دحي ه 


أشار إليها (حسین)» قائلا: 
- نعم.. اجلسى يا (شريفة). 
جلست إلى جوار (مفيد)» وتعلقت عينا كل منهما بشفتي (حسین)؛ 
الذي استرخي في مقعده» وتطلع إليهما لحظة في صمت. قبل أن 
يقول: 
- علمت أنه أثناء غيابي» ظهر (آمجد)» واتضح أنه لم يمت في 
(إسرائيل). 
خفق قلب (شريفة) في قوة» عندما بدأ (حسين) الحديث حول 
(آمجد)» وارتجف جسدها وهي تستمع إليه يضيف: 
- وعرفت أيضا أنه تقدم لطلب يد (شريفة)» وأنك وافقت على 
مطلبه يا (مفيد). 
قال (مفيد) في بساطة: 
- انه شاب مهذبء ولقد رأيت أنه 
قاطعه (حسين) بإشارة صارمة من يده» وهو يقول: 
- لسنا بصدد مناقشة هذا الأن.. كل ما أردت أن أقوله هو فور 
استقرار الأمور. ومعرفتي بهذاء اتصلت ب (أمجد). وطلبت منه 
هوى قلب (شريفة) بين قدميهاء وانتفض في هلع» وهي تقول في 
ا 
انعقد حاجبا (حسين) في صرامة» وهو يستطرد: 
- ثم أبلغته أن يعتبر الأمر وكأنه لم يكن؛ لانه لن يتزوج (شريفة) 
أبداء ما دمت على قيد الحياة. 
وكانت صدمة رهيبة. 
وانهارت (شريفة) 
نهدت تمان 
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6- الصفعة. 

في ارتياع: 

- مصيبة.. مصيبة يا (عمر). 

هب (عمر) من مقعده» وهو يقول متوترا: 

- مصيبة؟! اية مصيبة يا رجل؟ هل يحترق المصنع؟! 

القي (عبد الحكيم) جسده فوق أقرب مقعد إليه» وهو يلهث في 
انفعال» قائلا: 

- بل أسوأ يا رجل.. لقد أعلنت الدولة التأميم. 

ضح رعس 

- يا للنهار الأسود! ماذا تقول يا (عبد الحكيم)؟ 

اجابه (عبد الحکیم)» وهو يدفن وجهه بين راحتيه: 

- اقول إنهم فعلوا ما كنا نخشاه منذ زمن يا (عمر)»› و (رضا 
سقط (عمر) على مقعده» وامتقع وجهه لحظات» قبل أن يقول: 
نا ره العالمين. .. إذن فقد بدأت مرحلة الاستيلاء على الأموال.. 
كان ينبغي أن نتوقع هذا. . لقد نجحوا في تحدید الملكية الزر اعیف 
ومن الطبيعي أن یتجهوا بعدها إلى ر ءوس الامو ال, 

قال (عبد الحکیم)» وهو یجفف وجهه بمندیله في توتر: 

- المهم هو ما الذي نفعله الان.. لقد صدرت بعض قرارات التأمیم 
بالفعل» وعندما قابلت (رضا) مند قليل» اخبرني أن الحكومة 
آممت مصانع (نايف عماد) للصابون في (طنطا)» ومصنع الکتان؛ 
وفابريقة المياه الغازية» ولا شك عندي في أن الدور يتجه إلينا. 

لم يكد يتم عبارته» حتى دلف (رضا العبد) إلى الحجرة» شاحب 
الوجه» زائغ البصرء فساله (عمر) في لهفة: 


- ماذا وجدت يا (رضا)؟ ماذا حدث! 

اجابه (رضا) في مرارة: ۱ 

- كارثة يا رجل.. إنهم یژممون کل شيء تقریباء حتی ان صاحب 
كشك السجاتر المواجه للمصنع یخشی أن يؤمموه أيضا. 

امتقع وجه (عمر) اکثر» وهو يقول: ۱ 
- لا یوجد سوی حل واحد اذن.. دعنا نبيع المصنع کله قبل أن 
بقع في داترة التأمیم. 

ابتسم (رضا) في مرارة» وهو يقول: 

- وهل تصورت أنني لم أفكر في هذا؟ انك لست الذكي الوحید يا 
رجل.. لقد جالت الفكرة بخاطر الجمیع» ولكن لا أحد يجازف بدفع 
قرش واحد في مصنع» قد يتعرض للتأميم في اليوم التالي. 


۱ a 
يمكننا ان نعرضه للبيع باي ثمن» حتى ولو خسرنا نصف قيمته‎ - 
الفعلية.‎ 


هز (رضا) رأسه نفيا في آسی» وهو يقول: 

- حتى هذا أصبح مستحيلا الان.. 
انهار (عمر) على مقعده» في حين راح (عبد الحكيم) يهتف: 
- ولكن هذا حرام.. حرام أن نخسر كل ما صنعناه بعرقنا 
وكفاحنا.. لقد أنشأنا هذا المصنع الصغير بدمائنا وجهدناء ثم تأتى 
الدولة لتستولي عليه هكذاء بجرة قلم.. هذا حرام.. أكبر حرام. 
وضرب (عمر) كفيه ببعضهماء وهو يقول: 
- عليه العوض ومنه العوض.. ضاع كل شيء.. ضاع عرق 
وجهد الأيام والليالي. 
رفع (رضا) عينيه إليهماء وهو يقول: 
0 ربما لم يصع كل شيء بعد 
التفتا إليه في لهفة» وسأله (عبد الحكيم): 


10217 


- هل تعتقد أنه هناك أمل» في ألا يخضع مصنعنا للتأميم؟ نقل 
(رضا) بصره بينهماء وهو يقول: 

سأله (عمر) في لهفةء كغريق يتعلق بآخر أمل في النجاة: 

- وما هو ؟ ۱ 

صمت (رضا) لحظة. قبل أن يجيب في حزم: 

- سلطة (حسين).. (حسين البنهاوي). 


OO OO OO OO OO 


تحولت وسادة (شريفة) إلى بحر من الدموع» التي أغرقتها 
کالمعتاد» كما تفعل طوال الأشهر الستة الماضية. 

إنها لم تستطع تقبل الأمر قط أو الاستسلام لمصيرهاء على الرغم 
من مرور نصف عام کامل» على رفض (حسين) لزواجها من 
(امجد) للمرة الثانية. 

ومنذ ذلك الحين» لم تر (شريفة) (أمجد) قط. 

لقد أخبرها (حسين) أنه حذره من الاقتراب من القرية والا فانه 
سيحطم مستقبله تماما.. 

وهي لم تفهم ابدا سر هذا الرفض العدواني من (حسین).. لماذا 
يصر على عدم زواجها من (امجد)؟... لماذا یعتبر الامر نوعا من 
إنها لن تنسى كلماته قط وهو يؤكد لها أن (آمجد) لیس بالشخص 
المناسب لهاء وأنها لن تلبث أن تنسى الأمر كله مع الوقت.. 

ولكنها لم تنس.. لم تنس (امجد) لحظة واحدة.. 
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إنها لم تكن تحتمل فراقه» عندما تصورت أنه لقي مصرعه في 
قلب (إسرائيل)» وظلت ذكراه تملا قلبهاء طوال ثلاث سنوات 
کاملة» فكيف بها الان وهي تعلم أنه حي يرزق» على مسيرة 
ساعة واحدة منها.. 


- (شريفة).. أأنت نائمة؟! 

نطقت (فاطمة) تلك العبارة في صوت خافت» أقرب إلى الهمس 

إلا أن خشونتها الطبيعية جعلتها أشبه بحشرجة حاكى قديم» حتى 

أن (شريفة) انتفضت في عنف» ووثبت من فراشهاء هاتفة في 

سخط: 

- ما هذا؟! كيف تدخلين إلى حجرتي دون استئذان؟ 

وضعت (فاطمة) سبابتها على شفتيها معذرة» وهي تقول: 

شعرت (شريفة) بالدهشة لذلك الأسلوب الذي تستخدمه (فاطمة)› 

ولكنها خفضت صوتها بدورهاء وهي تسألها: 

- لماذا؟ ماذا هناك؟ 

همست (فاطمة): 

- الحقي بي في الطابق السفلي.. عند الحديقة الخلفية 

قالتها وغادرت الحجرة في سرعة و (شریفة) تهتف خلفها: 

- لماذا؟ لماذا؟ 

وعلى الرغم من ارتباكها وتوترهاء إلا أنها أسرعت ترتدي 

ملابسهاء ولحقت بها عند الحديقة الخلفیة» وسألتها فی حدة. 

لماذا أتيت بي إلى هنا؟ ابنسمت (فاطمة) في خبث» وهي تقول: 

- الأستاذ طلب منی هذا؟ 

استدارت (شریفة) إلى حيث تشير (فاطمف)» ثم شهقت هاتفة 
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أمور الحكم والوزارة والرئاسة» والان ندخل ال لب القلب ٤‏ 
موضوعنا بأن المرأة - كما قلت - لا أحد يفهمهاء وأنها في 
مجتمعنا مظلومة وفي ذلك كل الحق» ولكن إلام يرجع هذا؟ هل 
إلى طبيعة المرأة؟ ا م إلى استبداد الرجل؟ ولنعرف الجواب نرجع 
إلى كلمة e‏ وسنری أن الإجابة أسهل ما يكون» 
فالمجتمع اليوم يشهد حالة من التصدع والانقسام والانهيارء 
حيث انقسم إلى فئتين إحداهما تعترف بالإباحية والأخرى تدعوا 
للحشمة والسلفية. والمرأة بما أنها من المجتمع فهي تائهة لا إلى 
هؤلاءء ولا إلى هؤلاء فتضيع ٤‏ مفترق الطرق فتسقط ٤‏ وعاء 
الشيطان وتقسو وتثور حتى تخور ولا تجد ملجأ من الله إلا إلى 
للّه. فالمرأة اليوم في صراع مع هواها وفطرتها وهذا الصراع يولد 
لدى المرأة شخصية جديدة لا يألفها الرجل فيثور هو الآخر 
حتى تصبح المرأة مشكلة» ولكن يصنعها المجتمع. 

والحل إذن هو أن يكون مجتمعنا مجتمعا إسلاميا الصا اشاس 
لا اله الا النّهء وقوامه الوحي المبين والشرع الحكيم» ولنتأمل 
ذلك بعيدا عن العصبية التي زرعها فينا الغرب ولنر هل حقا من 
الممكن أن تصبح المرأة مشكلة. . نصنعها نحن الرجال؟ 
الخشية. ونوقد علیها نار الحزن ونصفیها بمصفاة المراقبة 
ونتناولها من كأس الصدق بملعقه الاستغفار» ونبعد عن الحرص 
والطمع نشف من مرضنا بإذن الله ونعود إلى ديننا ونتصالح على 
رینا صادقین مصدقین آخیار. 


وسلام على المتقین - والحمد لته رب العالمین - 
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- (آمجد)!! 

خفق قلبها في عنف» وهي تهتف باسمه» واندفعت خطوة إلى 
الأمام» وكأنها ستلقى نفسها بين ذراعیه» الا أنها سیطرت على 
مشاعرها في اللحظة الأخيرة؛ فاتسعت ابتسامة (فاطمة) الساخرة 
وهي تقول: 

- ساعود بعد ربع الساعة. 

كان تصرفا عجيبًا وغير مألوف» من شخصية مثل (فاطمة). 
ولكن (شريفة) لم تضع هذا في اعتبارهاء أو لم تفكر فيه قطء وهي 
تملا عينيها بوجه (أمجد)ء الذي بدا لها مختلفا للغاية.. 

لم يعد هو (أمجد) نفسه الذي رأته منذ ستة آشهر تقریباء في آخر 
زيارة رسمية للسراى.. 


لقد فقد الكثير من وزنه» وبدا أكثر شحوبا وتوتراء ولكن عيناه ظلتا 
تحملان ذلك الحب الواضح. الذي مسح به وجه (شريفة) في دقيقة 
صامتة» قبل أن يهمس: 

- أوحشتني كثيرا 

ارتجف لسانها بين شفتيهاء وهي تهمس بدورها: 

- انت اکثر 

ران علیها الصمت لحظات. وکل منهما يملا عينيه وقلبه بمرآی 
- كيف أتيت إلى هنا؟ لقد آخبرني (حسین) أنه حدرك من هذا! هز 
- لم أعد احتمل.. كنت مصرا على رؤيتك والتحدث اليك» حتى 
ولو كان الثمن هو حياتي نفسها. . . ۱ ۱ 

اختلج قلبها لسماع العبارة» وشعرت آنها تحبه آلف مرة أكثر من 
ذي قبل» فاقتربت منه خطوةء وهي نتمنی أن یختطفها إلى صدرهه 


ولكنه كان يتحدث في جدية شديدة» وهو يكمل قائلا: 

- ولقد درست الأمر کله» وقتلته بحثا وتفكيراء ولم أجد أمامنا إزاء 
إصرار (حسين) بك وتعنته وعناده» سوى حل واحد. 

سألته بأنفاس مبهورة: 

وماهو؟ 

طال صمته هذه المرة» وهو يتطلع إلى عينيها مباشرة» قبل أن 
. ان نتزوج.. سرا. 

وخفق قلبها مرة آخری في عنف.. 
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خجل: 

- على من تتنصتين يا (فاطمة)؟ 

اجایته (فاطمة)» وهي تختلس النظر والسمع إلى ما يحدث في 
الحديقة الخلفية للسرای» عبر فرجات الشیش: 

جسده في ارتياع» وهو يهتف: 

- مع من؟ 
لوحت (فاطمة) بيدها في غلظة وهي تقول: 

- ليس رجلا غريبًا بالمعنى المفهوم.. إنه خطيبها السابق (آمجد) 
الذي منعه (حسين) من القدوم إلى هنا. 

- كيف جرؤ على الحضور إذن؟ 

التفتت إليه في حدة» ثم مصمصت شفتيهاء قائلة 


- أتصورت أن كل الناس ضعفاء مثلك 

خفض عينيه في هوان» وهو يتمتم: 

أنا.. أنا ضعيف يا (فاطمة). 

هتفت في سخرية: 

- بل أنا الضعيفة يا سيد البنهاوية.. أنا التي يجور الجميع على 
حقوقيء وانا... 

قطعت عبارتها بغتة» وانخلع قلبها لمرأى خط الدموع» الذي يسيل 
على خد (حافظ)» فهرولت الیه هاتفة في ألم: 

- فليقطع لساني ألف مرة.. سامحني يا (حافظ). 

احتضنته في حنان عجيب» وكأنها تضم إليها فلذة كبدهاء وتركت 
رأسه يستريح على صدرهاء الذي مسح دموعه ويدها تربت على 
شعره» مستطردة: 

- سامحني يا أغلى زوج في الدنيا.. أنا المجرمة» التي تستحق قطع 
لسانها.. سامحنى على ما قلت. 

بكي (حافظ) في صمت» وارتج رأسه على صدرهاء فمزق نياط 
قلبها أكثر وأكثر.. 

انها تحبه.. 

على الرغم من ضعفه وتخاذله» تحبه.. وفي حنان» همست في أذنه 
- كفي.. قل إنك سامحتني» وإلا فلن أغفر لنفسي قط 

همس بصوت باك: 

- إنني أسامحك دانما يا (فاطمة). 

اختلج قلبها مع همسه وضمته إلى صدرها أكثر وأكثرء وانحنت 
لتطبع قبلة على رأسه عندما تناهى إلى مسامعها وقع آقدای 
تتحرك في ردهة السرای» فانتزعت نفسها من (حافظ)» وهي 
تهتف: 
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- إنه (مفيد).. يا للمصيبة! سيلمح (شريفة) و (أمجد) في الحديقة 
الخلفية.. سأذهب لتحذيرهما بسرعة. 

ترکت (حافظ) في لهفة قلقّة, واندفعت إل خارج الحجرة. و. 
وتسمرت في مکانها في رعب هائل.. فذلك الذي سمعت وقع قدمیه 
في الردهةء لم يكن (مفید). لقد كان (حسین).. (حسین البنهاوي).. 


OO OO OO OO OO 


لطمت (شريفة) خديها في رعب» عندما أبلغتها (فاطمة) الأمرء 
وهتفت في ارتياع» وهي تحدق في وجه (أمجد) المرتبك: ا 

- يا للمصيبة! يالليلة السوداء!! (حسين) هنا؟! يا لحظي الاسود.. 
ما الذي أتى به الليلة» وفي هذا الوقت المتأخر؟! 

أجابتها (فاطمة) بسرعة: 

- ليس هذا وقت إلقاء الأسئلة.. لقد رأيته دون أن يراني» فهر عت 
لأحذرك على الفور.. أسرع يا (أمجد) بك بالانصراف» قبل أن 
ينتبه إلى وجودك. 

سال (أمجد) (شريفة): 

لوحت بكفيهاء وهي تقول مذعورة: 

- ليس هذا وقت الاتفاق.. اذهب الآن» وسنتفق على كل شي فيما 
بعد.. اذهب بالله عليك.. اذهب.. 

أسرع (أمجد) إلى سور الحديقة الخلفي» في نفس اللحظة التي 
ارتفع فيها صوت (حسين)» وهو پهتف: _ 

- (شريفة).. (مفيد).. (فاطمة).. ألا يوجد أحد هنا؟ 

اسرعت إليه (شريفة) بوجهها الشاحب المتوتر» وهتفت في فرح 


مصطنع: 
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- (حسين).. يا لها من مفاجأة! 
انعقد حاجباه» وهو يتطلع إلى وجههاء قبل أن يسألها في صرامة: 
- ماذا حدث؟ لماذا تبدين شاحبة هكذا؟ ثم ماذا كنت تفعلين في 
الحديقة الخلفية؟! 
امتقع وجهها أكثر. واحتبست الكلمات في حلقهاء وأطلت من 
عينيها نظرة ارتیاع کادت تفضح امر ها لو لا ان اسر عت 
(فاطمة) تقول: 
- إنها ليلة ليلاء يا (حسين) بك.. لقد تسلل تعلب صغير إلى حظيرة 
الدجاج» في الحديقة الخلفیة واختطف دجاجتين» وأصاب 
الأخريات بالذعرء فانطلقن في الحديقة» ولولا أن ساعدتني 
هتفت (شريفة): 
- نعم.. هذا ما حدث. 
أطل الشك من عينيه لحظة ثم توارى عنهما في سرعة وهو 
يقول: 
- حسن.. أعدي لي قدحا من الشاى يا (شريفة)» فلقد حضرت 
مبكراء قبل موعدي مع (عمر) و (عبد الحكيم). 
هز كتفيه» وقال: 
سا فى و اس E‏ 
مقابلتي لامر هام وعاجل» فوجدتها فرصة مناسبة لزیارتکم 
وطلبت منهما مقابلتي هنا في السرای. 
خفق قلبهاء وهي تقول. 
- خيرا فعلت.. سأعد لك الشای فورا. 
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- دعیه ا سأعده أنا. 

صاح بها (حسين) في صرامة: .. 

- كلا.. اتركى (شريفة) تعده» فأنا اريده نظيفا. 

احتقن وجه (فاطمة)» وتصاعد داخلها الشعور بالمهانة وأسرعت 
(شریفه) تقول: 

- بالطبع.. بالطبع.. تعالي لتساعديني يا (فاطمة) 

ثم همست في أذنهاء وهي تجذبها معها إلى المطبخ: 

- أشكرك يا (فاطمة).. أشكرك كثيرا. 

غمغمت (فاطمة) بأسلوبها السوقي» وخشونة ألفاظها المعهودة: 

5 المهم أن يجدي هذا, 

وما أن اختفيتا داخل المطبخ» حتى ظهر (مفید)» وهو يهبط من 
الطابق الثانی» هاتفا بابتسامته التلقائية البسيطة: 

(حسین)؟! أهلا يا (حسین).. مرحبًا بك.. يا لها من مفاجأة! 
صافحه (حسين) في لا مبالاة» وهو يسأله: 

- مفاجأة! ألم يخبرك (عمر) و (عبد الحكيم) أنني سأقابلهما هنا 
الليلة!؟ 

أجابه (مفيد): 

- كلا.. لم يفعلا.. لقد عدت متأخراء ولم تكن هناك فرصة لألتقي 
بها. 

ابتسم (حسین)» وهو يسأله 

- أهي السينما مرة اخری؟ 

تضرج وجه (مفيد) بحمرة الخجل» وهو يغمغم: 

- نعم.. إنها هي. 

جلسا على مقعدين متجاورين» وتراجع (حسين) في بطءء وهو 
يتطلع إلى (مفيد) في صمت. دام عدة ثوان» قبل أن يسأله: 

5 أهي جميلة؟ 


الهج سے مله مد عا 


هرب (مفيد) بعينيه من مواجهته» وهو يقول: 

- السينما؟! 

أطلق (حسين) ضحكة قصيرة:؛ ثم مال نحوه؛ وهمس في أذنه: 

- بل رفيقة السينما. 

تضاعفت حمرة الخجل في وجه (مفید)» فعاد (حسین) يتراجع. 
وهو يبتسم قائلا: 

- عجبًا... أراهن أنك أكثر حياء منها 

اندفع (مفيد) يقول فجأة 

- اسمها (جيهان)» وهي زميلتي في المدرسة؛ و. 

قاطعه (حسين) ضاحكا: 

- هذا يكفيني.. لقد سئمت جمع المعلومات ثم مال نحوه ثانية, 
مضيفا بغمزة ضاحكة: 

بها الأمر حیرته» وهو الذي اعتاد ميل (حسين) إلى تعقيد أبسط 
بسرعة» وهو يقول: ۱ 

- قل لي يا (حسین): ما هذه التأميمات» الذي يتحدثون عنها؟ 

هز (حسين) كتفيه» وهو يجيب: 

- إنها سياسة جديدةء تنتهجها الدولة» لمنع الاحتكارات» والسيطرة 
على غلاء الأسعار. 

رد مفيد: 

- وهل تعتقد أن انتزاع الملكيات بدون وجه حق» سيحقق للدولة 
التوازن الاقتصادي الذي تنشده؟! أليس الأفضل أن تبذل الدولة 
قصارى جهدهاء لتخفيض الإنفاق أو ترشيده؟ 

عقد (حسين) حاجبيه في صرامة» وهو يقول: 


- لا شأن لي أو لك بسياسات الدولة أو قراراتها. 

هتف (مفید)» في شيء من الحدة: 

القرارات» التي تتخذها الدولة.. كل مواطن يدفع ثمن أي قرار 
عشوائي غير مدروس. 

- لن نناقش هذا الان 

- الدولة تتخذ قرارا بالتاميم فيتحول مواطنون فجأة من أصحاب 
مؤسسات وشرکات إلى عاطلين وضائعين» وتهتز الثقة في 
اقتصاد البلد» فتنخفض قيمة عملتهاء وتقل قدرتها الشرائية» ويتأثر 
بهذا كل المواطنين» ثم تقول لي: إنه لا شأن لنا بسياسات أو 
قرارات الدولة!؟ 

قال (حسين) في حدة: 

- أصمت يا (مفيد) 

ومرة أخرى تجاهل (مفيد) القول» وتابع في حدة أكثر: 

ثم لماذا تؤمم الدولة المصانع والشركات؟ لماذا لا ترفع الضرائب 
على أصحابها مثلاء وتتركهم يديرونها؟ ولماذا لا... 

وفجأة أخرسته صفعة قوية» رنت في البهو كله.. صفعة أعقبها 
- قلت: اصمت.. الا تفهم ابدا؟ 

واحتقن وجه (مفید) في شدة» وبدا من الواضح أنه سینقض على 
(حسین)» وسيشتبك معه في معركة عنيفة و. 

وخطيرة.. 


OO OO OO OO OO 
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7- شرکاء.. 

- يا للسخافة!... 

هتفت الأميرة (عایدة) بالكلمة في سخط عنیف» جعل صديقها 
(جان) يسألها في ضجر: 

- ماذا هناك هذه المرة؟! 

أجابته في عصبية: 

- ذلك الحقير (حسين البنهاوي).. إنه يتجاهلني تماما.. تصور أنني 
أرسلت إليه ثلاث برقيات حتى الان» أطلب منه فيها الحضور إلى 
(باريس) دون أن اتلقى منه ردا واحدا. 

ابتسم (جان) في سخرية» وهو يقول: 

قالت في حدة: 

- كنت ألقنه درسا فحسب 

قال في غضب: 

- حقا؟! ومتى كنت تتوقعين أن ينتهي الدرس؟ عندما يوضع عنقه 
تحت المقصلة؟! 

قالت محتدة: 

زفر في ضجرء وأشاح بوجهه عنها دون تعليق» وتركها تنفث 
عالء قائلة 

- المفترض أن يتجاوز الموقف» ما دام كل شيء قد انتهى على 


م. ع. ك الزقازيق محافظة الشرقية 
السن ۱۷ عاما 
لا چا كلا 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

كلما تمعنت في العنوان الذي اخترته لطرح فكرتك عن العلاقة 

بين الرجل والمرأة وجدت أنه صحيح وينطبق على هذه العلاقة 
الأيدية منذ قديم الأزل وحتى الآن. فالمرأة منذ القدم تعامل على 
آنها المخلوق الأدن درجة من الرجل» ومع الأسف ترسخ لديها 
ولدى الرجل هذا الإحساس على مر العصور حتى أصبح من 
المسلمات» وثبت الوضع على هذا الحال ردحا طويلا من الزمان 
منذ أن وأد العرب الاوائل البنات؛ لانهن يجلبن العار» وحق 
يومنا هذا الذي تفرح فيه الأسر عندما يولد لها ذكرء وبحدث 
العكس عند ولادة أنثي. وبرغم فرق كل هذه القرون بين 
الوضعين إلا أنه مازال قائما مح الفارق... لماذا؟ 
هل لأن الرجل شعر منذ القدم ومنذ بدء الخليقة [آدم وحواء] 
بخطورة المرأة علیه» وكيف أنها استطاعت التأثير عليه فأكل من 
الشجرة المحرمة فتغير مصيره» ومن يومها وهو يحاول كبتها 
وتحجيم دورها حتى لا يمنحها فرصة السيطرة والتأثير عليه مرة 
أخرى» وحى يشعرها بالدونية فلا تشاركه ٤‏ الحياة سوی 
الفراش فقط؟ أم هو انتقام آدم من حواء التي حرمته از 
الجنة» فتحول انتقامه على مر العصور إلى محاولات تقلیل شان 
المرأة حق يراها ذليلة» فحرمها التعليم والثقافة جزاء فعلتها التي 
لم يستطع نسيانها حتى الآن؟ أم هل هو الفهم الخاطئ للدين 
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غمغم (جان) في سخرية عصبية: 

- هذا يذكرني بقصة الرجلء الذي قتله دبه» من شدة حبه له. 
التفتت إليه فى حدة؛ قائلة: 

د کف عن تعلیقاتك السخيفة هذه 

قال في غضب: 

- إنني داخل قصری» ومن حقي أن أفعل كل ما یروق لي فيه 
صرحت.: 

- هل تطردني یا (جان)؟ 

ضرب كفا بکف» وهو یقول: 

- هل سمعتنی آقول هذا؟ 

كانت کمادتها» تقلب الأْمور کلها رأسا علی عقب. وتقفز من ساحة 
قتال» تخشی الهزيمة فیهاء إلى حلبة جدیدة» تضع هي فواعدها 
وقوانینها.. ۱ 

وباسلوب انتوي خبیث» وبدقة مدروسة اطلقت لدموعها العنان 
هاتفة: 

- ليس هكذا تعامل أميرة سابقة ثم انفجرت باكية» وراحت تنتحب 
في صوت مسموع. فزفر (جان) في توترء وتراجع عن ثورته. 
شأن أي سید مهذب» في مثل هذه الظروف. وربت على كتفها في 
رقة قائلا: 

- انني أعتذر.. لم آکن آقصد هذا. 

ارتسمت في آعماقها ابتسامة ظافرة كبيرة» ولکنها واصلت 
دموعها لحظات أخرىء ثم ترکتها تجف بسرعة» وهي تقول في 
صوت احسنت تهدجه: 

ب لا جامن, لا تاشن 

ثم سألته في اهتمام مباغت» وكأن انفعالاتها كلها قد تلاشت دفعة 
واحدة: 


بدا له السؤال عجيباء لا صلة له بحديثهماء فأجاب قي دهشة 
حائرة: ١‏ 

- بلى.. ماذا تريدين منهم؟ 

سمط يو ها ره تقر سوام فا 
قائلة: ١‏ 

- خدمة بسيطة. 

أدرك لحظتها فقط أن (عايدة) لم تتعلم من الدرسء ولم تستوعبها 
أخطاء المرة السایقة» ومازالت تخطط للعبة جديدة.. 


OO OO OO OO OO 


للوهلة الاولی» ومع ذلك المزيج الذي فار في أعماقه» من الغضب 
والمهانةء تحرك (مفيد) في عنف» وكأنه سينقض على (حسین). 
ويرد إليه صفعته.. 

ولكن في نفس اللحظة» وصلت (شريفة)» حاملة قدح الشاي وما 
أن رأت نظرة الغضبء المطلة من عين شقيقيهاء حتى أطلقت 
شهقة قوية» أطاحت بكل ما كان يندفع إليه (مفید)» فتسمر في 
مکانه» وأدهشه أنه فكر» ولو لحظة واحدة» فى رد الصفعة لشقيقه 
الأكبر» فتصاعدت مشاعره كلها إلى رأسه وتفجرت في عينيه 
اللتين اغرورقتا بالدموع» التي تجاهلها (حسین) تماماء وهو يقول 
في صرامة غاضبة: 

. إياك أن تعارض سياسات الدولة في هذا السراى. 

اختنق (مفيد) بکلماته» وهو يقول في حدة: 


10331 


- هذا أبسط حقوق المواطنء في أي بلد حر.. أن ينتقد سياسة بلده. 
بدافع حب الوطن» والغيرة على مصالحه. 

يؤدي هذا إلى نتائج وخيمة.. ليس بالنسبة لمستقبلي فحسب» ولكن 
بلنسبة لمستقبل عائلة (البنهاوي) کلها 

قال (مفید)» وقد جند کل مشاعره وانفعالاته للتصدي لشقيقه: 

- ولكنني لم اعلن رايي هذا في ندوة عامفة ولا في مؤتمز شعبی.. 
إنني أقول رأيي بكل حريةء في المكان الذي أقيم فيه. 

وت (حسین): ۰ تس 

- ولو.. الجدران لها ادان كما يقولون. 

قال (مفید) في عناد وتحد. 

يدور خلفها. 


۱ 


ابتسم (حسین) في سخرية عصبية وهو يقول: 
الأبواب المغلقة.. لم تعد هناك موانع في هذا العصر يا ذكى.. لقد 
علمنا عملنا كيف يمكننا التجسس على رئيس الجمهورية نفسه لو 
أردنا.. إننا نسمع دبيب النمل» ولدينا تسجيلات لكل مسؤول في 
اتسعت عينا (مفيد) في ارتیاع» وهو يقول: 
- ریاه,.. أهذا ما آل اليه الأمر في (مصر)؟! هل أصبحتم مجرد 
آداة ضخمة لهتك ستر الجمیع؟! آفي هذا المجال وحده تبرزون 
قوتکم. 
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هتف (حسین) في بحدة: 

- هذا المجال بالغ الأهميةء لكل كيان ناشئ جديد.. ثم إنه ليس كل 
سيسمحون بنشر بعض أعمالناء وسيعلم الجميع كم من الأبطال 
قال (مفيد) في مرارة: 

- ولكنكم تفسدون عملهم بتجاوزات لا مبرر لها. 

- آنت لا تفهم شینا.. لا تفهم شینا على الاطلاق. 

ومع اخر حروف عبارته الاخيرة» تتحنح (عبد الحکیم) عند الباب 
وقال: 

- معذرة.. هل نقاطع حدیثا هاما؟ التفت (حسین) في حسم لير اجه 
(عمر) و (عبد الحکیم) و (رضا العبد)» الذين قادتهم (شریفة) إلى 
حجرة الاستقبال» وقال: 

- مطلفا.. (نها بعض الفلسفة اة التي یثرثر بها شفیفی 
الاصغر. بين الحین والحین» دون أن يفهم مضمونها جیدا. 

ثم التفت إلى (مفید) في صرامة؛ مستطردا: 

احتقن وجه (مفيد) في شدة وعاوده شعوره بالغضب والمر ار 
وخيل إليه أن الدموع ستنفجر من عینیه» فاستدار دون أن يصافح 
(حسين) بصوته القوی» ولهجته الامرة التقليدية: 

- تفضلوا بالجلوس. 

جلس الثلاثة أمامه في ارتباك» واسترخي هو في مقعده» وهو 
يرمق (عمر) بنظرة ظافرة» قبل أن يقول: 


- أخيرا دخلت السرايء وأنا على قيد الحياة يا (عمر). 
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مط (عمر) شفتیه وانعقد حاجباه لحظة ثم غمغم في حنق: 
- أبقاك الله لنا يا (حسین) بك. 
ابتسم (حسين) مزهواء وأدار عينيه إلى (رضا) قائلا: 
- أنت إذن (رضا العبد).. ابن (على العبد)» شريك زوجى شقيقتي 
في مصنع الغزل والنسيج في المحلة.. أعتقد أنك متزوج من ابنة 
الحاج (مرسی)» ولك منها ولد وبنتان» وتقيم في... أه.. لا داعي 
لكشف كل ما لدي دفعة واحدة.. فلنؤجل الباقى لحين الحاجة إليه. 
شحب وجه (رضا)» وازدرد لعابه في صعوبة» ونجحت مناورة 
(حسین) في التأثير على ثقته ومعنوياته» وهو يغمغم: 
- آنا رهن إشارتك يا (حسین) بك. 
استرخي (حسین) في مقعده آکثر» ودار بعينيه الظافرتین في 
و جو ه الثلاثة قبل ان یقول: 

- حسل. . ما الذي کنتم تريدونني بشأنه؟ 
ا نظرة قلقة؛ قبل أن يقول (عبد الحکیم): - نحن هنا طمعا في 
سأله (حسين) في رو 
- بشأن ماذا؟! 
ازدرد لعابه في صعوبة» قبل أن يجيب: 
- یشان التأمیمات 
انعقد حاجبا (حسین)» و هو یردد 
- التأميمات؟ 
وفجاة» اندفع (رضا) یقول: 
- ساشرح لك الامر بکل صراحة يا (حسین) بك.. لقد بلغتنا آخبار 
حملة التأمیمات. التي تنتشر بسرعة في (مصر). ولقد أخبرني 
أحد أصدقائي» أن الرئیس (جمال عبد الناصر) قال بنفسه: انه لو 
اضطره الامر لتأميم المحال التجارية الصغيرة» فلن يتردد عن 


فعل هذاء وثلاثتنا ندرك أن مصنعنا سیخضع. إن عاجلا أو آجلا 
اعتدل (حسین)» وراح عقله يعمل في سرعة» وهو يسال: 

- وما المطلوب مني اذن؟ 

ارتسمت ابتسامة مضطربة على شفتي (رضا)» وهو يقول: 

- المطلوب من سعادتك أن تستخدم شینا من سلطاتك» لمنع السادة 
زملانك من تأمیم مصنعناء الذي آنفقنا على انشانه مدخرات عمرنا 
کله.. ستنخرب بیوتنا لو آمموه يا (حسین) بك.. آرجوك 

ولکنه لم بتدخل» أو یحاول منعه» وانما اکتفی بالاشاحة بوجهه 
بعيداء في نفس الوقت الذي كان فيه عقل (حسین) يعمل بسرعه 
الصاروخ.. 

إنه يعرف الكثير عن التأميمات وقوانينهاء وقواعدها التي وضعها 
الرئيس (جمال) بنفسه» ويدرك جيدا أنها لن تمتد إلى مثل هذه 
المصانع الصغيرة على الأرجح.. 

ولكن هؤلاء الثلاثة يجهلون هذا.. يجهلونه إلى الحد الذي يمنحه 
امتيازا ضخما في تعامله معهم... امتيازاء ينبغي له أن يحسن 
استغلاله وإلى أقصى حد.. 

وفي هدوء ظاهرىء يتنافى مع البركان الثائر في أعماقه» شبك 
(حسين) أصابع كفيه أمام وجهه وقال: _ 

- التأامیم قرار سياسي» ومن الطبيعي أن يمتد إلى كل المصانع 
والمنشات. 

هوت قلوبهم بين آقدامهم» ولهث (عبد الحكيم) في انفعال» في حين 
أطلق (رضا) شهقة مذعورة, فاستدرك (حسين) في سرعة: 

- إلا إذا. 


الحكيم) في لهفة: 

- إلا إذا ماذا؟ 

جال (حسين) ببصره في وجوههم في بطء متعمد» وطال صمته. 
حتى يدفع أكبر قدر من التاثیر في عروقهم. قبل أن يجيب: 

- إلا إذا كان أحد الشركاء من ذوي النفوذ. 

انعقد حاجبا (عمر) في شدة» وأفلتت من عينيه نظرة غضب 
(رضا العبد) مرتبکا: 

آجابه (حسین)» وهو يسترخي في مقعده» ویضع احدی ساقیه فوق 
الاخری» في استهتار واضح: 

- اعني أن الوسيلة الوحيدة لإنقاذ مصنعکم من التامیم» هو أن 
آصبح شریکا لکم فیه. 

تفجر غضب الدنیا في آعماق (عمر). فاندفع یقول في حدة: 

- إذن فهذا هو الثمن! 

الاخیر : 

- ألا یوجد حل آخر يا (حسین) بك؟ 

هز (حسین) رأسه نفیا في بطء. قبل أن یقول في صر امذ: 

- هذا هو الحل الوحید. 

ازداد شحوب وجه (رضا). ودفنه بين کفیه» في حين همهم (عمر ) 
بکلمات غير مفهومة وقال (عبد الحکیم): 

- هل يمكنك أن تمنحنا مهلة للتفکیر ؟ 

أجابه (حسین) في لا مبالاة: 
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- خذ کل الوقت الذي تحتاجه. ولكن حذار أن يطول تفكيرك» فمنع 
تأميم المصنع أسهل بكثير من إلغاء قرار تأميمه. 

تبادل الشركاء الثلاثة نظرات محبطة بانسة» قبل أن يغمغه 
(عمر):, ا 

- ليس امامنا سوى الموافقة. فخسارة ربع الارباح» أفضل من 
خسارة المصنع كله. 

رفع (حسين) سبابته» وهو يقول: 

- لحظة يا سادة.. من الواضح أنه هناك سوء فهم ينبغي توضیحه 
قبل أن تتخذوا قراركم؛ فأنا لن أصبح شريكا بالربع. 

اضطربت ملامحهم» و (رضا) يسأله في خفر 

- كم تطلب إذن؟ 

استنشق (حسين) نفسا عميقاء قبل أن يقول في حزم: 

- النصف.. نصف المصنع 

وهوت قلوبهم مرة آخری 

بين اقدامهم. 


OO OO OO OO OO 
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تسللت (جيهان) على أطراف أصابعهاء من خلف (مفيد)» حتى 
اصبحت على مسافة ربع المتر منه فمالت على أذنه. وهمست: 

دكا ورهن نا 

- صباح الخير يا (جيهان). 

نلق هنا حك : 

- هل أفز عتك؟ 

أجابها ولهجته تحمل نبرة ضيق خفية: 

- كلا.. لقد أخرجتنى من شرودى فحسب. 

سألته في اهتمام: ١‏ 

صمت لحظة» وهو يسرح ببصره بعيداء قبل أن يقول 

9 فی أشياء كثيرة. 

تطلعت إليه في تساؤلء ثم قالت: 

- أعتقد أنها لبست بالأشياء السارة 

أومأ برأسه إيجاباء وهو يقول: 

- هذا صحيح 

تحركت عمداء لتلصق شيئا من جسدها بجسده» وتهمس فى أذنه 
مباشرة: ۱ 

- هل ترغب في آن تروی لي شینا منها؟ 

تنهد في عمق. وقال: 

- بالتأكيد يا (جیهان)» وربما یزیح هذا شيئا من الحزن عن قلبی.. 
وراح يروى لها ما حدث بين (حسین) وزوجي شقيقتيه مند 
اسبو عين کاملین» وانتهی من قصنه قائلا: 
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- وفي النهاية» وبعد أن انهار (رضا العبد)» وكاد يصاب بأزمة 
قلبية» ومع توسلات (عمر) و (عبد الحکیم)» وافق (حسین) على 
أن يحصل على ثلث المصنم» مقابل منع قرار تأمیمه.. أو التوسط 
كان یتوقع منها تآزرا أو تعاطفاء ولکنه فوجی بها تقول في 
زر 

- رائع 

رد في دهشه بالغة: 

- رائع؟! وما الروعة في هذا؟ 

اجابته في حماس: 

- لقد آحسن شقيقك (حسین) استغلال الموقف كله لصالحه. وفي 
عادلة.. ثلث المصنع مقابل عدم تأمیمه.. ولو آردت رأيي» فهم 
الرابحون في النهايد. 

قال > 1 

دون دنب جنوه!! 

قالت بنفس الحماس: 

- كان من الممکن أن یخسر وه كله. 

هز رأسه نفیا في قوة» وقال: 

المشار که الجدیدة» وبعد ان اصیح يمتلك ثلث المصنع بالفعل» 
اکتشف الثلاثة أن الدولة لا تفکر في تأمیم المصانم الصغيرة مثل 
مصنعهم وأن کل رفاقهم. الذين یمتلکون مصانع ممائلة» لم 
يتعرضوا لدلك. 

ضحکت في جذل» قبل أن تقول: 


الإسلاي الذي كرم المرأة كما لم يفعل دين آخر وساواها 
بالرجل أمام الله ٤‏ العبادة والحقوق والواجبات تجاه الدين 
والملاحظ آن وضح المرأة المتردي بشدة ٤‏ الدول الإسلامية 
آکثر كثيرا من الدول الأخرى حتى تلك التي تنتمي للعالم الثالث 
ولا تدين بالاسلام.. 

آنا لا آدافع عن المرأة ضد الرجل» ولا عن الرجل ضد المرأةء 
لانهما وجهان لعملة واحدق ولا پستطیع آي منهما العیش بدون 
الآخر. ول كان الأمر كذلك لكان الله قادرا على أن يخلقنا جمیعا 
من جنس واحد. . معاملة الرجل للمرأة هی الق خلقت كل هذه 
المشاكل» ويجب أن تتغير هذه المعاملة؛ فالمرأة الآن أصبحت 
متعلمة وتتحمل مسئوليتها كاملة جنبا إلى جنب مع الرجل» 
داخل منزلها وخارجه» وأصبحت هناك العديد من الشس التي 
تعمل فيها المرأة وتعول الأسر كلها نظرا لظروف عديدة» وانتشر 
هذا الوضع في الآونة الأخيرة لدرجة أنه لم يعد من الأشياء 
الشاذة أو المستغربة في مجتمعنا. فكيف والحال كذلك أن 
تعامل المرأة معاملة مهينة.. 

والآن يأتي تيار يزعم أنه ديني يطالب بردة المرأة وعودتها لعصور 
انتهت بظروف حياتها المختلفة عن حاضرنا تمام الاختلاف» 
ویفزع هذا التيار - هنا لا أقصد المتطرفين الذين يحملون 
البنادق ویرتدون الجلابيب» فهناك شرائح عديدة ممن یوصفون 
بالاعتدال يرددون شعارات ریما لا يدركون خطورتها» ویروجون 
لهاء تطالب المرأة بالتخلي عن مكاسيها التي كسيتها عار مشوار 
تنويرها الطويل - هذا التيار يفزع من مجرد ذكر المرأة وكأن 
المرأة كلها عورات» ودنسون أن المرأة هي التي ولدت وریت 
الرجال» وينسون أنها نصف المجتمع» وأن المرأة لو توفر لها 
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- وهذا يثبت أن شقيقك هذا عبقرى آجابها فى حدة: ‏ بل يثبت أنه 
مخادع 

- لماذا يحنقك هذا؟ إنه أمر بينه وبينهم. 

قال في مرارة: 

- بل هو آمر یمس شرف وكرامة عائلة (البنهاوي) كلها 
(القاهرة) كما آخبرتني» ویعمل لصالح أسرته.. آعني زوجته 
و آولاده» و, 

قاطعها في ضیق: (حسین) لم یتزوج بعد 

ارتفع حاجباها في دهشة» وهي تهتف: 
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۱ ۳ 
چ سے یی سے 
OID,‏ موقع ممتاز» ولدیه شقة فاخرة 
كما وصفتهاء في حي (جاردن سیتی)» ودخل کبیر من وظیفته 
الحساسة. وایراد ارضه في القرية. ولست اعتقد انه قبیح الو جه 

أو غليظ اللسان» فما الذي يمنعه من الزواج؟ 
ابتسم في سخرية مریرة» وهو يقول: 
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: طموحه.. أنت لا تعرفين (حسين).. كل شيء في الوجود يتراجع 
أمام طموحه اللامحدود.. أنا واثق من أنه حتى لم يفكر في 
الزواج حدئ هذه اللحظة. 

- ربما لم يجد الزوجة المناسبة بعد 

- ربما.. أو أنه 

بتر عبارته بغتة» وتعلقت عيناه ب (سوسن)» التي عبرت الساحة 
وهي تجذب دقنه بسبابتهاء قائلة: 

- إياك أن تنظر إليها وأنا معك. 

انتزع عينه من (سوسن) في صعوبة» واستدار يتطلع إلى (جيهان) 
فى دهشة.. 

كيف يمكنها أن تضحك» في موقف كهذا؟ 

إن كل تصرفاتها معه تشير في وضوح إلى أنها تحبه» وعندما 
تحب المراة» فهي تشعر بالغيرة حتماء إذا ما نظر من تحب إلى 
أخرى.. 

وخاصة لو كانت هذه الأخرى حبه القديم.. ولكن (جيهان) 
تضحك.. تضحك وكأنها لا تحمل له فى قلبها ذرة واحدة من 
الحب.. ۱ 

وقبل أن یتمادی في دهشته و آفکاره» قالت (جیهان)» وهي تتطلع 
بعینیها الجمیلتین إلى عينيه مباشرة: 

. اعلم آنها كانت خطيبتك فیما مضی, ولكنني أثق في نفسی» 
ومالت نحود آکفره كل غاب قی تشو؟ عطن‌ها: وهی تمننطره 
e‏ 

- وفي :حبك لي. 
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أسكرته آنفاسها الحارة» وخلب جمالها لبه مرة أخرىء فوجد نفسه 
يقول في همس مضطرب. وجسده كله يرتجف: 

- (جیهان).. أريد زيارتك في منزلك 

تراجعت في حركة حادةء وهي تقول في دهشة: 

- في منزلي؟| 

اجاب في لهفة وسرعة: 

- نعم يا (جيهان).. آرید آن أحضر لزيارتكم» حتى.. حتى أطلب 
يدك من والدك. 

تألقت عينا (جيهان) في قوة» ووثبت إلى شفتيها ابتسامة كبيرة 
ظافرة» لتعلن أن الفخ الذي صنعت في صبر ودقة وإحكام قد 
اکتمل» وأطبق على الصيد المنشود.. 
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لم يكد (حسين) يصل إلى مكتب رئيس الجمهوريةء في ذلك 
الصباح» حتی استقبله سكرتيره الخاص» قائلا في لهفة: 

- أهلا أستاذ (حسين).. سيادة الرئيس طلب رؤيتك في مكتبه فور 
وصولك. 

سأله (حسين) في قلق: 

- أهو أمر عاجل إلى هذا الحد يا (محمود) بك؟ 

لوح السكرتير بيده في جزع. قائلا: 

- لا تستخدم هذه الألقاب هنا يا أستاذ (حسين).. أرجوك سيادة 
الرئيس يبغض هذا تماما. 

ثم دفع (حسين) في رفق» نحو باب حجرة مكتب الرئیس 
مستطردا: 

- المهم الآن أن تقابل سيادته على الفور» كما أمر. 


دلف (حسين) إلى الحجرة على أطراف آصابعه» وتعلق بصره في 
دهشة وحيرة برئيس الجمهورية. الذي جلس خلف مکتبه» وأسند 
مرفقية إلى سطح المکتب» وغاص بوجهه بين راحتيه» على نحو 
يوحي بالإرهاق والاحباط فتنحنح مغمغما: 

- صباح الخير يا سيادة الرئيس 

رفع الرئيس (جمال) عينية إليه» وقال: 

- هلا يا (حسين).. تعال.. إنني أنتظرك منذ فترة 

تقدم منه (حسين)» وتطلع إليه في اهتمام وهو بستطرد: 

- الاحوال نتردي اکثر واکثر في (سوریا) يا (حسین) والمشكلة 
انه لم يعد بامكاني السيطرة علیها. 

- كيف يا سيادة الرئيس؟! يكفي أن تصدر أوامركء و. 

قاطعه الرئيس في ضيق: 

يتحدث به أي مواطن عادی» يتصور أن (جمال عبد الناصر) هو 
الكل في الكل.. المفروض أن تعلم» بحكم موقعكء أن البلد قد انقسم 
فعلیا إلى قسمین.. انا وخلفي الشعب الیسیط و (عبد الحکیم) 
فال (حسین) في حماس: 

- لن يصمد الجیش امام الإرادة الشعبية يا سيادة الرئيس. 

ابتسم الرئیس وتنهد» قبل أن يقول: ۱ 

- فكرة رومانسية أنيقة يا (حسین)» ولکنها نظرية اکثر منها 
واقعية. 

أجابه (حسین) 

- ولكنها تحققت بالفعل يا سيادة الرئيس.. في الثورة الفرنسية على 
الاقل. 
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قلب الرئيس کفه» وهو يقول في أسف: 

- لست أنكر احتمالات نجاح هذاء ولكنه يحتاج إلى ظروف 
وليس في الظروف العادية. 

ثم أعتدل في مقعده» مستطردا في حزم: 

د المهم.. دعنا من کل هذا الان» واستمم الى جیدا 

اجاب (حسین) في حماس: 

- كلي آذان مصفية یا سيادة الرئیس 

قال الرتیس: 

- لست أثق کثیرا في تلك التقاریر» التي ترد إلى من (سوریا)» 
وكلي ثقة في أن الأحوال هناك أكثر تدهورا مما تبدوء و (مراد 
صقر) يميل كثيرا إلى (عبد الحکیم)» وأعتقد أنه يخفي بعض 
التقاریر» التي تسيء إا هذا الأخير ورجاله ولذلك أريد منك أن 
تسافر بنفسك إلى (دمشق)» وأن تجمع آکبر قدر من المعلومات 
عن الاوضاع هنالك» ثم تعود إلى هناء خلال أسبوعين فحسب. 
لتنقل إلى الموقف كله.. هل يمكنك هذا؟ 

أجابه في حماس شديد: 

- بالطبع يا سيادة الرئيس. 

تراجع الرئيس (جمال) في مقعده» وهو يقول في ارتياح: 

- عظيم.. (محمود) سيرتب لك كل شيء» وسيكون عليك أن تسافر 
للی هناك مساء الیوم. 

قال (حسین) في سرعه: 

ذا انا ناد الو ا ها فون اانا ما امس 

ابتسم الرئیس» وهو یقول: 

- حاول أن تؤدي مهمتك على أكمل وجه يا (حسین)» ولذا ما 
نجحت فيهاء سیکون لك شأن کبیر في عملك.. وهذا وعد. 
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امتلأت نفس (حسين) بالنشوة» والعبارة تتردد في آذنیه طوال 
طريق العودة إلى منزله.. 
لقد أصبح من الضروري أن يبذل قصارى جهده» لينجح في تلك 
المهمة في (سوری). ۱ ۱ 
لیس من أجل وطنه فحسب» ولکن من أجل نفسه ایضا. 
لقد وعده الرئیس بترقية کبیرة» وهذا یتناسب مع طموحاته 
وتطلعاته.. 
يتناسب تماما. 
ولم يفارقه شعور النشوة هذاء حتى بعد أن وصل إلى منزله في 
جاردن سيتي)» وراح يعد حقيبة السفر ثم ارتفع رنين الهاتف.. 
وفي حركة سريعة» انعكست عليها انفعالاته» اختطف (حسين) 
سماعة اما وهو ل 
- حسين البنهاوي).. من المتحدث؟ 
اتاه صوت (مفید)» وهو يقول في حياء عجيب: 
- إنه أنا يا (حسين).. هل.. هل اتصلت في موعد مناسب؟ 
حي رحدل | La‏ ۱ 
- (مفيد)؟ اهلا بك يا اخي العزيز.. من أين تتحدث؟ 
اجابه (مفيد): 
- من محطة (مصر).. لقد وصلت الآن فقط ووجدت أنه من 
الأفضل أن أتصل بك أولاء فأنا أريدك فى أمر عاجل.. هل أجد 
لديك بعض الوقت؟ ۱ 
آجابه (حسین)» وهو يلقي نظرة على ساعته: 
- بالطبع.. آمامي خمس ساعات کاملة.. تعال على الفورء 
وسنتناول طعام الغداء معاء وتروی لي ما لديك.. هیا.. لا تتأخر. 
غمغم (مفيد). 
ساصل باسر ع ما يمكننى 
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أنهى (حسين) الاتصال» وألقي نظرة أخرى على ساعة يده» قبل 
- أراهن أنه أمر بخص رفيقة السينما.. ثم هز رأسه» وتنهد 
مستطردا: 

- أتعشم أن تكون الأخيرة. 

وعاد ينهمك في ترتيب حقيبة السفرء ولم يكد ينتهي منهاء حتى 
سمع رنين جرس الباب» فاسرع إليه قائلا لنفسه: 

- لقد وصل بأقصى سرعة بالفعل. 

وفتح الباب» مستطردا بابتسامة كبيرة: 


اختنق الاسم في حلقه» وهو يحدق في القادمة بدهشة بالغة قطعتها 
هي بابتسامة خبيثة ظافرة» وهي تقول: 

- كيف حالك يا (حسين) بك؟ . 

وكانت مفاجأة مدهشة فتلك التى تقف آمامه كانت أميرة سابقة 
الأميرة (عايدة).. ١‏ 


OO OO OO OO OO 
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89- شريط الذكردات.. 

خلع (ابر اهیم مکی) منظاره الشمسي وابتسم في خیت» وهو 
- من الواضح أنك تمیل إلى العمل بأسالیبنا يا (فزاد) بك فهذا 
الموعد خارج الإدارة» واختيار ركن قصي في الكازينو للجلوس» 
وارتداء المنظار الشمسي للتمویه كلها أساليب اعتدناها في عملناء 
وتوحي بسرية أو أهمية اللقاء. 

قال (فؤاد) في شيء من العصبية: 

- لم اکن احب أن يعلم (حسين البنهاوي) انني التقي بك 

8 الأمر بخص (حسين) إذن . 

قال (فؤاد) في حدخ: 

۳ ومن سو اه؟ 

ثم تلفت حوله في قلق عصبىء قبل أن يستطرد: ۱ 

- لقد أذلني كما لم يفعل مخلوق من قبل.. هل تتصور أن عودته 
المفاجئة من موته المزعوم» أصابت أعصابي في عنف» حتى أنني 
انهرت وبكيت أمامه. 

اپتسم (ابر اهیم) مغمغما في برود: 

حقا؟ 

ضرب (فزاد) سطح المنضدة بقبضته وهو یقول في حنق: 

- لن انسی ابدا ابتسامته الساخرة المتشفية» عندما فعلت هدا.. لقد 
سخر مني» واتهمني بالحقارة والجبن» ثم اعلن أن سيحرمني من 
إيراد الأرض إلى الأبد» عقابا لي على محاولتي استعادتها.. ذلك 
الحقیر. هل نسي آنني كنت أفعل هذاء متصورا أنه قد مات وتعفن 
في باطن الارض؟ 


قال (إبراهيم)» وهو يشبك أصابع كفيه أمام وجهه: 

- إذن فقد حرمك من إيراد الأرض 

لوح (فؤاد) بذراعه. صانحا: 

- وليس هذا من حقه 

ثم انتبه إلى أن صوته قد ارتفع عن المفروض. فعاد یخفضه. وهو 
يقول في حنق: ۱ ۱ 

عندما ترك له والده الارض كلهاء اشترط عليه أن يمنحنا نصيبنا 
من إيراداتهاء وكأننا ورثنا الایراد» دون أن ترث الأرض نفسهاء 
ولكن (حسين) بك نسي هذاء في غمرة سطوته ولا مبالاته بكل 
من حوله» وتصور أنه صاحب الأرض الحقیقی» يعطي جزءا من 
إيرادها لمن یشاء» ويمنعه عمن يشاء. 

فال رإبراهيم) في هدوع حبيت: 

- إنه صاحبها الفعلي.. رسميا على الأقل 

احتقن وجه (فزاد)» وهو يقول في غضب: 

- لن يدوم هذا إلى الابد 

انعقد حاجبا (ابراهيم) لحظة ثم مال نحو (فواد)» وسأله: 

- فيم تفكر بالضبط يا (فؤاد)؟! هل ترغب في إزاحة (حسين) عن 
الطريق؟ أو بمعنى أكثر وضوحا وصراحة.. هل تريد قتل (حسين 
البنهاوي)؟ 

هتف (فزاد) في ارتیاع: 

- قتله؟! مطلقا.. لم يخطر هذا ببالی قط 

تراجع (ابراهیم)» وهو يسأله في حيرة حذرة: 

- ما الذي تسعی الیه إذن؟ 

امتلا صوت (فواد) بالحقد» وهو یجیب: 

- إنها فكرة آشرت أنت إليهاء ودرستها أناء ووجدت آنها جديرة 
بالتنفیذ» فما دام (حسین البنهاوي) بستخدم ایراد الأرض کسلاح؛ 


ونسون أن الغرب (الملحد) لم يتقدم لأنه حجم دور المرأة 
وظلمها وحقرها!!!! من كل هذا أو أكثر أصبحت المرأة فى وقتنا 
الحاضر تتعامل مع الرجل بمنطق الذي هرب من سجانه 
وحصل على حريته على الرغم من هذا السجان - والبعض يفزع 
من كلمة حرية ويفسرها على أنها الانحلال بعينه - وبرغم 
حصول المرأة على بعض الحقوق إلا أن المرأة تتصور أن هذه 
الحقوق انتزعتها من بين أنياب الأسدء لذلك فشعور الظلم 
والقهر لم ولن يتغير حتى يغير الرجل نظرته لنفسه أولا ويثق 
بنفسه أكثرء ويغير نظرته للمراة ويعاملها على آنها نصفه وأنها 
خلقت من ضلعه» وهذا أكبر تكريم لها وليس تقليلا من شانها 
كما يحلو للبعض أن يرددء فقد خلق «آدم» من طين وخلقت 
«حواء» منه هو... 
ویحسب كثير من الرجال أن المرأة تسعى للمساواة بينها وبين 
الرجال» وهذا خطأ فلا توجد امرأة نتمی أن تتساوی مح الرجل» 
إذ كيف يحدث ذلك وقد خلقنا الله مختلفين؟ فقط تريد حرية 
عقلها وتريد تحرير قدرتها على الإبداع والانطلاق إلى آفاق 
الثقافة والفکر» وهذا ليس دعوة للمساواة أو الحرية كانحلال 
كما قد يتصور البعضء ولكنها دعوة لمنح المرأة حقها الطبيي 
كإنسان بصرف النظر عن كونه رجلا أو امرأة. وحين يتحقق هذا 
ورفيقه الأمين المحب وهذه هي المشكلة.. شكرا؟ 

أمنية المعادي 
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حتى أنه حرم منه شقيقه (حافظ)» ثم شقيقته (ناهد). التى هي 
زوجتي» فلن أخسر شيئاء لو حرمته هو أيضا منه. 

سأله (إبراهيم) في اهتمام: 

و كفا يمكتك ها۶ 

مال (فؤاد) نحوه» وهو يجيب في بغض واضح: 

- بالقانون.. (حسين البنهاوي) يمتلك ما يزيد عن الحد الأقصى 
ف از راع وميا عمل على اد امن هة 

تألقت عينا (إبراهيم)» وهو يقول: 

- وهل تظن هذا سهلا؟! (حسين البنهاوي) ليس الوحید» الذي 
يمتلك ما يزيد عن الحد الأقصى للملكية الزراعية» ولكن هؤلاء 
الذين تجاوزوا القانون» لهم من السلطات ما يتيح لهم هذاء وليس 
من السهل الوقوف في وجوههم. 

اجابه (فؤاد) في توتر: ۱ 

< ی اخ شقن ایا ی تفه ارفا سره 
تسلم عمله في (دمشق)» فقد توطدت أواصر الصداقة أكثر وأکثر 
بينه وبين المشیر (عبد الحکیم عامر)» وأنت تعرف قوة المشیر. 
أن البعض يؤكدون أنه حتی الرئیس نفسه؛ لا يمكنه مواجهته الان 
بعد أن اکتسب حب ورضا اسلحة الجیش كافة. 

ازداد انعقاد حاجبی (ابراهیم مکی) في شدة» و هو یقول: 

- مادام شقيقك بالقوة التي تصفهاء فما الذي تریده مني اذن؟ تراج 
(فو اد) في مقعده قائلا ٠:‏ 

- أريدك أن تتولی الامر بنفسك؛ فانت اعلم بالموقف هنا واکثر 
۱[ 

قاطعه (إبراهيم) بغتة: 

ل ۲ 

جاء دور (فو اد)» ليعقد حاجبیه» قائلا: 
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- مقابل أن نتعاون معا لتدمير (حسين البنهاوي).. ألا تبدو لك 
صفقة ر ابحذ؟ 

لاد (ابراهیم) بالصمت لحظات. وهو یتطلع إلى وجه (فوّاد)» ثم 
ارتسمت ابتسامة باهتة على شفتيه» وهو یقول: 

- نعم.. انها صفقة رابحة بالتأكيد. 

تهللت آساریر (فوّاد)» واندفع یصافح (ابراهیم) في حرارة قائلا: 
- آشکرك يا (ابراهیم) بك.. أؤكد لك آنك لن تندم على قرارك هذا.. 
لن تندم أبدا. 

ارتسمت ابتسامة على شفتي (إبراهيم)» وهو يقول في خبث: 

- اطمئن يا (فؤاد) بك.. أنا واثق من أنني لن أندم على قرارى هذا 
ایدا ‏ 

ولکن ابتسامته بدت غامضة 

غامضة للغاية... 


OO OO OO OO OO 


لثوان» وقف (حسين) يحدق في وجه الأميرة (عايدة) في دهشة 
حتى قالت هذه الأخيرة بابتسامة غريبة: 

هتف» وهو يفسح لها الطريق: 

- كيف أتيت إلى هنا؟ 

اجابته في سخرية» وهي تدلف إلى الشقةء وتدير عينيها فيها في 
لق 1 1 
5 بالطائرة.. تصور .. لقد اكتشفت أنه يو جد خط جوی» بين 
(القاهرة) و (باريس). 

قال في خشونة: 
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- كفي عن أسلوبك هذاء وأخبريني.. كيف جرؤت على القدوم إلى 
هنا» بعدما فعلته في (باريس)؟ 
تجاهلت سواله تماماء وهی تقول: 
- لم تتغير شقتك کثیرا يا (حسین).. يبدو أنك من ذلك الطراز 
الذي لا يميل إلى التغيير في المعتاد. جذبها من نراعها في عنف. 
وهو يقول في غضب: 
لماذا أتيت يا (عايدة)؟ 
صرخت: 
- كفى.. إنك تؤلمني 
وجذبت ذراعها من يده في حدة» مستطردة: 
- لماذا تتصرف معي بهذا الأسلوب الوقح.. أنت تعلم أنني لم أكن 
أقصد 0 إليلك. 
- حقا؟۱ ای خفن تین وتقنعينهم بأنني أرغب في التعاون 
معهم» وترتبین لقاء بيني وبين أحد ضباطهم. ثم تقولین: انك لم 
تقصدي الإساءة إلى؟! ما مفهوم الإساءة في نظرك إذن؟ 
قالت فى حدة عصبية: 

- مفهوم يختلف تماما 
ثم أشعلت سيجارتهاء ونفثت دخانها في عنف» مستطردة: 

- ألم تسال نفسك لماذا أتيت إليك؟! لقد أرسلت لك عدة برقیات؛ 
أطلب منك فيها العودة الی» فلما لم أجد استجابة منك قررت أن 
آتي أنا إليك. 
قال فی صر هه : 
- ألا تخشین أن آمنعك من العودة إلى (باریس)؟ 


م0 ۱5۹۵ 


- لن يمكنك هذاء فأنا أحمل الجنسية الفرنسية الان» وليس من 
حقكم احتجاز مواطن من دولة آخری» دون وجه حق. 

قال في غضب: 

- أنت قلتها.. دون وجه حق.. من الواضح أنك تجهلين أساليبنا هنا 
أيتها الأميرة السابقة» فعندما أحتجزك هناء سيكون كل شيء 
وربما اعدامك لو أردنا هذا. 

هزت كتفيها بلا مبالاة» قائلة: 

اجابها في حدة: 

- كان هذا فيما مضى.. أما الآن فالوضع يختلف 

عادت تهز كتفيها في لا مبالاة» وهي تقول: 

- لم يختلف كثيراء فأنت تمتلك السلطة هناء وأنا أمتلك سلاحا 
ضدك. 

سالها في توتر: 

- سلاح؟! أي سلاح هذا؟ 

فتحت حقيبتها بحركة سريعة أنيقة» والتقطت منها بكرة فيلم 
سينمائي صغيرة» ناولته إياهاء قائلة: 

- ها هو ذا. التقط البكرة في قلق شدید» وهو يسألها: 

أجابته بابتسامة خبيثة: 

- شاهده آولا» وثق من أنه ليس النسخة الوحيدة» فالأصل أحتفظ به 
مع عدد من النسخ في مكان شديد السرية في (باریس)» وهناك من 
وعلى راسهم رئيس الجمهورية نفسه» لو تلقى أمرا واحدا منيء أو 
توقفت رسائلي المنتظمة إليه لاسبوع كامل. 
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تطلع إلى البكرة في قلق مضاعفء وهو يقول في حدة: 
- هل ستعودين إلى تلك المناورات البوليسية السخيفة؟ 
أطلقت ضحكة عابثة طويلة» قبل أن تقول 
- شاهد الفيلم أولاء ثم اتصل بي.. إنني أقيم في (هيلتون النيل). 
قالتهاء واتجهت في سرعة إلى باب الشقة» ولم تكد تلمس مقبض 
الباب» حتى ارتفع رنين الجرسء فهتف (حسين): 
- انتظرى.. إنه (مفيد). ولكنها تجاهلت هتافه التحذيري» وفتحت 
الباب. وارتفع حاجبا (مفيد) في دهشة.. 
كان يعرف الأميرة (عايدة)» ويعلم شيئا عن ارتباط شقيقه بها 
قديماء ولكنه لم يكن يتصور أبدا أن يراها أمامه هكذا.. 
وفي شقة (حسين).. وبابتسامة شبه متهكمة» قالت (عايدة): 
- إذن فانت (مفيد) 
ظهر (حسین) من خلفهاء وهو یقول في توتر: ۱ 
- أهلا يا (مفید).. أقدم لك الأميرة (عایدة).. كنا نتباحت في أمور 
خاصة بالعمل.. تفضل. 
ثم صافح (عایدة)» قائلا في صرامة: 
- إلى اللقاء يا سيدتي.. سأطالع مستنداتك» وأتصل بك بأسرع 
وقت. 
صافحته (عايدة) بابتسامة ساخرة» وهي تقول: 
- سأنتظر 
أغلق (حسين) الياب خلفهاء والغضب يمترج بالسخط کی أعماقه 
وحاول أن يطفئ نيران عنقه» وهو يلتفت إلى (مفيد)» قائلا: 
- مرحبًا بك يا (مفيد).. يسعدني كثيرا أن تزورني في شقتي.. 
اجلس يا فتى.. اجلس. 
جلسا على مقعدين متجاورین» وبدا (مفيد) مرتبكاء وهو يقول: 
- اسف لحضوري دون موعد سابق» ولكن.. 
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- هات ما لديلك دون مقدمات. 

كان سلوكه هذا يتناقض تماما مع حفاوة حديثه عبر الهاتف» فتطلع 
إليه (مفيد) في دهشةء ثم لم يلبث أن تجاوز هذا بسرعة وهو يقول: 
- فليكن.. الواقع أنني أريد أن أتقدم لخطبة زميلة لي. 

فسأله (حسین) بسرعة: 

- أهي رفيقة السينما؟ 

أجابه بإيماءة من رأسه» فتراجع (حسين) في مقعده» وقال في توتر 
ملحوظ: 

- اسمع يا (مفيد).. لست أعترض على الفكرة» ولكنني أحتاج إلى 
بعض الوقت» للسؤال. عنها وعن عائلتها» ثم أنني. سأسافر 
لأسبوعين» فى مهمة خاصة؛ فأمهلنی هذه الفترة, 

أومأ (مفید) برأسه» وقال: ۱ 

- فلیکن.. ساطلب منها تأجیل موعد المقابلة» لحین عودتي 

نهض (حسین) وهو يقول: 

- عظیم.. والان تقبل اعتذاري عن دعوتي لك لمشارکتي طعام 
الغداءِء فلدي عمل بالغ الأهمية أريد أن آنجزه قبیل سفرى. 

ارتبك (مفيد)» مع هذا الاسلوب الباتر» فنهض وصافح شقيقه. 


2 سأنتظر عودتك. 
قاده (حسين) إلى الباب» وهو يقول في عجالة: 
- بإذن الله.. بإذن الله. 


لم يشعر» في غمرة توتره مدى قلة الذوق» التي يتسم بها أسلوبه 

مع شیعه ولم يكد يغلق الباب خلفه» حتی ألقي نظرة على ساعته 

وهو يندفع إلى حجرة مکتبه» حيث الة العرض السينمائي» وأعد 
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الفيلم الذي أعطته إياه (عايدة) للعرض بسرعة:؛ مغمغما في سخط 
حانق: 

آنت کذلك دائما يا (عایدة).. لا تحملین لي سوی المشکلات. 
وضغط زر العرض. وانطلق الضوء يغمر الشاشة الصغيرة» ثم 2 
راحت الصور تتعاقب علیهاء مع صوت واضح جلي.. 

واتسعت عینا (حسین) في دهشة وفي انز عاج کامل. 

لقد كان آمامه عرض کامل للقائه بالاسرائيلي (میخائیل بن نانان) 
في الحجرة الخلفية لمتجر (عایدة) في (باریس).. 

ولکنه لم يكن مطابقا لما حدث بالفعل. 

لقد امتدت إلى الفیلم يد خبيرة» علت بعض آجزانه ومقاطعه 
وأعادت ترتیب مشاهده وحواره بدقة مدهشة بحیث بدا المشهد 
وكأنه (حسین) یتفاوض مع (میخائیل بن ناثان) بالفعل» ویعرض 
خيانة وطنه» مقابل ثمن مناسب. 

وخفق قلب (حسین) في عنف.. ومعه خفق عقله بقوة آکبر .. 

صحیح أن هذا الفیلم زائف» ولکنه متقن إلى حد کبیر» يكفي لإقناع 
المسئولین بأنه خائن حقيرء إلى الحد الذي يستحق معه محاكمة 
عسكرية صارمة.. 

وعلی كل الاحوال» سينتهي الأمر بتحطيمه وبلا رحمة وتصبب 
عرق بارد على جبين (حسین)» وهو يهتف غاضبا: 

- يا لحقارة تلك الأميرة السايقة المجنونة!! هذا جزاء ارتباطى 
بشخصية هستيرية مثلها.. . إنها مستعدة لتدمير حياتي ومستقبلى 
كانه مار لعكة يكيف رن أن سر اح واک و ا ت 
أو بتأنيب الضمير. 

وألقى نظرة أخرى على ساعته ثم اختطف سترته» مستطردا في 
حنق. 

- والوقت ضیق.. ضيق للغاية. 


لم يدر كيف قطع المسافة» من منزله إلى فندق (هيلتون النيل)» 
الذي لا يبعد عنه كثيراء ولكنه وجد نفسه أخيرا يقف أمام (عایدخ)» 
التي استقبلته في بهو الفندق بابتسامة ظافرة» وهي تقول: 

- لم أتوقع قدومك» بمثل هذه السر عة ۱ 

سألها فى حدة: 

- ماذا تریدین مني بالضبط يا (عايدة)؟ 

فلنبدأ باعتذارك عن تجاهل برقياتي اليك 

قال في عصبید: ۱ 

- فلیکن.. أنا أعتذر.. ماذا آیضا؟ 

ابتسمت في ظفر آکثر» وأشارت إلى المقعد المجاور لهاء قائلة: 

- اجلس أولاء فالمطلب التالي یحتاج إلى کل انتباهك 

جلس» وهو یقول في توتر غاضب: ۹ 

- (عایدة).. ليس لدي وقت لهذا العبث. المفروض أن اسافر بعد 
قالت فى حده" 

با ها مو کسی اا هه اه ف کے 
لتسافر ثانية؟! اسمع.. لن أقبل هذا قط هذه المرة اعتذر عن السفرء 
أو حتی تقدم باستقالتك» ولكنني لن آسمح لك بالعبت بيء أو تجاهل 
وجودی. 

تلفت حو له قائلا: 

- لا يمكنني الاعتذار عن السفر.. إنها مهمة خاصة للغاية وبتكليف 
من السيد رئيس الجمهورية شخصيا.. إنها الحقيقة صدقيها أو لا 
تصدقيهاء ولكنها الحقيقة بالفعل. 


- وكم ستستغرق رحلتك هذه المرة؟ 

زفر في ضيقء قبل أن يجيب: 

- اسبو عین. ۱ 

- هذا يمنحك فرصه جيدة للتفکیر في العرض. 

قال في حدةء وبصوت خافتء حتی لا يثير إليه الانتباه: 

- إنني لم أسمع العرض بعد 

قالت فى خطرسة: 

- إنه عرض بسيط ومباشرء فإما أن أقدم نسخ الفيلم للمسئولين 
هناء وأعرض مستقبلك كله للخطرء وإما أن تقبل عرضی. 

سألها في عصبية أكثر: 

- مازلت لم أعرف عرضك هذا. 

نفئت دخان السيجارة في وجهه مباشرة» وأسبلت جفنيها قليلا قبل 
أن تجيب في حزم: 

- ان تتزوجني ۱ 

وانفجرت قنبلة دهشة في اعماق (حسین).. 


OO OO OO OO OO 
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0- المفاجأة.. 

ارتسمت ابتسامة واثقة ظافرة» ا شفتي (جيهان) الجميلتين» 
وهي تدخل إلى حجرة المدرسات» وتتجه مباشرة إلى حيث تجلس 
(سوسن)» قائلة: 

- صباح الخير يا (سوسن).. هل تسمحين لي بالجلوس إلى 
خرارات؟ 

صمتت (سوسن) لحظة» ثم لملمت أوراقهاء وهي تقول: 

أمسكت (جيهان) كتفهاء لتمنعها من النهوضء قائلة في شيء من 
ارم 3 

۳ لا تنصر في الآن» فلدي ما أتحدث معك بشانه 

توترت (سوسن)» وهي تعاود الجلوس» وسالتها: 

را 

جذبت (جيهان) مقعدهاء والتصقت بها تقريباء وهي تقول: 

- أظنك علمت أن (مفيد) يطلب يدي. 

شعرت (سوسن) بالضيق» وتساءلت: لماذا تبلغها (جيهان) بهذا 
ولكنها اجابت في خفوت: 

بر الف ميو وگ 

رمقتها (جيهان) بنظرة شامتة» وهي تقول بصوت مرتفع» سمعه 
كل من بالحجرة: 

- لقد طلب زيارتناء وسينتظر عودة شقيقه (حسين) من الخارج. 
ليطلب يدي من والدي رسميا. 

كررت (سوسن) في حذر: 

- مبروك. 
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علو عل علا 


هل لاحظتم ما تحمله الرسائل من آراء مختلفة؟!.. 
هل قرم المشكلة ين و 
شباب» راب أنه جيل 00 الحادي وي بكل نفتحه 
واقباله على الحياة ؟!.. 
من المؤكد أنكم قرأتم كل ما قرأته أناء مما لم يرد في سطور 
الرسائل.. 
أنا أثق بذكائكم وقدرتكم على الفهم والاستيعاب.. 
أما أناء فقد شعرت بمتعة عجيبة» وأنا أطالع رسائلكم» لاختيار 
ما يتم نشره منها في هذا العدد 
لقد کشفت بینکم د بعض المواهب الادبية المدهشة» التي تحتاج 
لمن يتبناها ويرعاهاء e‏ برعايته» حتى تجد طریقها إلى 
عالم الأدب المنشور والمقروء.. 
عودوا مرة أخرى لرسالة الصديق (إيهاب رضوان سعد 
الدسوقي)ء ورسالة الصديقة (أمنية - المعادي)» وستدركون ما 
كييك اعنته بعباراتي السابقة.. 
ومن المؤكد انا تک مواهب أخرى» وآراء أخرى» 9 ستتفتح 
أمامنا عشرات الأفكار والموضوعات» عندما ننشر رسائل أخرى 
كل ما عليكم هو أن تمنحونا بعض الوقت 
وبعض الاهتمام.. 
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مالت (جيهان) نحوهاء وخفضت صوتهاء وهي تستطرد: - ولكنني 

احتاج لمعرفة بعض المعلومات عنه منك انعقد حاجبا (سوسن)» 

وهي تقول في عصبية : 

- ولماذا مني بالذات؟ 

ابتسمت (جيهان) في خبث» مجيبة: 

(سوسن) في حدة: ‏ , 

- (مفيد) لم يتركني.. أنا تركته 

سالتها (جیهان) بسرعة: - لماذا؟! 

- لماذا ماذا؟ 

سألتها (جيهان) بلهفة: 

- لماذا تركت شابا كهذا؟ 

انفرجت شفتا (سوسن)» وبدا لحظة وكأنها ستروي كل ما لديها 

وستقص على (جيهان) كيف تركها (مفيد) فجاة في وسط الطريق؛ 

ولكنها فجأة» أطبقت شفتيهاء وأشاحت بوجههاء قائلة في صرامة: 

- لدی اسبابی» الذي ارفض البوح بها. قالت (جيهان) في إصرار: 

- ولکن الامر يثير دهشتي بالفعل» ف (مفید) شاب وسیم مهدب 

من عائلة كبيرة» ويمتلك أرضا في قريتهم؛ و. 

قاطعتها (سوسن) فجاة: 

- (مفید) لا يمتلك شینا. 

التقی حاجبا (جیهان)» وانتفض جسدها بغتة. و هي تستقیل هذه 

المعلومة قبل أن تقول في حدة: 

- من قال هذا؟ لقد علمت أن أسرته ثرية» وأنهم يمتلكون ما يقرب 

من مائتي فدان من أكثر أراضي القرية خصوبة» ونصفها حدائق 
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يانعة» و. 

مرة أخرى قاطعتها (سوسن) قائلة: 

- معلوماتك قاصرة يا آنسة (جيهان).. ليست عائلة (مفيد) هي التي 
تمتلک كل هذا انه شقیقه (حسین) فحسنب. 

انتفض جسد (جیهان) مرة آخری» وهي تهتف: 

ما تقول © 

اجابتها (سوسن) في توتر: 

- (حسين) وحده يمتلك ارض (البنهاوي) كلهاء ويوزع إيراداتها 
شحب وجه (جيهان)» وتراجعت كالمصعوقة» وهي تتمتم: 

- إذن ف (مفيد) لا يمتلك شيئا 

۳ 0 ۳ الیها (سوسن) | ۳ 59 قبل أن 5 : 

- وهل يؤثر هذا على قرارك بقبول خطبته لك؟ 

هتفت (جيهان): 00 

سالتها (سوسن): ۱ 

- هل سبق لك سواله مباشرة عما یمتلك؟ أشك في هذا ف (مفید) آن 
یکذب قط. 

رمتها (جیهان) بنظرة نارية غاضبة. ثم هبت واقفة في حركة 
حادة» و هي تقو ل: 

وفعت يدن ة را كلها بو کارت مرکا العضب 
والفشل.. 


OO OO OO OO OO 


هھ مد مجه مد ط 


- انتهى الأمر.. لم أعد أحتمل.. 

نطق (رضا العبد) تلك العبارة في مرارة شدیدة داخل حجرة 
a‏ اله ا انش وتا وما فعله بنا (حسين 
البنهاوي) ليس سوى البداية» ولن يتوقفوا قبل أن تتحول إلى دولة 
شيوعية كاملةء مثلما حدث في الاتحاد السوفيتي. 

قلب (عبد الحكيم) كفيه في أسف» وهو يقول: 

- وماذا بيدنا لنفعله؟ إنها سياسة الدولة» وكل من يعارضها يلقى به 
في السجون و المعتقلات أو يختفي» فلا يعلم حتى أهله مكانه. 

- أعلم ذلك.. كلنا نذكر ما حدث 

نم ضاف في حزم: ۱ 

- ولكنني لن آنتظر» حتی یلحق بي ما آصابك. 

ساله (عمر ): ۱ 

- وماذا يمكنك أن تفعل؟ 

التقط (رضا) نفسا عميقاء وقال 

- يمكنني أن آهاجر إلى بلد آخر 

اپتسم (عبد الحکیم) في مر ارذء قائلا ۰ 

- حتی هذا مجرد حلم بعيد المنال ة فمن العسیر أن یحصل المر ء 
على موافقة سفر إلى الخارج. 

صمت (رضا) لحظات. قبل أن يقول: 

- آنا حصلت عليها. 

الأول: 


وكيف حصلت على لبن العصفور هذا؟ 

أجاب (رضا) في همس» وكأنه يخشى أن يكون للجدران آذان 
بحق: 

- هل تذكران تلك الشر کة التي اراسلها مند فترة» بحجة شراء 
بعض الآلات الحديثة منها للمصنع؟ لقد أرسلت عن طريق صديق 
لي» يعمل في (أمريكا)» أشرح لهم ظروف البلد في الوقت الحالي؛ 
وأخبرتهم أن الوسيلة الوحيدة للسفرء هي أن أحصل على عقد 
عمل خارج البلادء ومن حسن حظي أنهم تفهموا الأمر على الفور 
وارسلوا لي عقد عمل رسمىء موثق في مكتب العمل لديهم 
المتحدة الأمريكية. 

هتف (عبد الحكيم) في دهشة: 

- ومني فعلت كل هذا؟ 

أشار إليه (رضا) بخفض صوته» وهو يجيب في همس متوتر: 

- إنني أسعى في هذا الأمر» منذ وقعنا عقودنا مع (حسين 
البنهاوي) ولكنني اتبعت النصيحة الذي تفول: واستعينوا على 
ران على الحجرة صمت ثقیل» قطعه (عمر)» وهو یقول: ۱ 

- شکرا يا (رضا).. أشكرك لانك منحتنا ثقتك» وابلغتنا بالامر قبل 
سفر گ. 

تنهد (رضا)» وقال: ا 

- لم ات إلى هنا لأخبركما فحسب» ولكن لاعيد الامور إلى نصابها 
اکتا 

بدت الدهشة عليهما مرة أخرىء وسأله (عبد الحكيم): 

- أية أمور» تلك التي ستعيدها إلى نصابها يا (رضا)؟ 

اعتدل (رضا)» واجاب في حزم: 
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- قبل أن يدس (حسين البنهاوي) نفسه في شركتناء كان كل منا 
يمتلك ثلث المصنع وقبل سفرى» قررت أن أبيعكما نصيبي في 
المصنع وهكذا يمتلك كل منكما ثلث المصنع» > كما كان اله هن 
قبل, 

ثم زفر مرة أخرىء قبل أن یستطرد: 

(البنهاوي).. ومن يدري؟ ربما دارت عجلة الزمن واکتمل ثأري 
نعم.. من يدري؟ 
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فركت (جيهان) كفيها في عصبية» وهي تقول لشقيقتها في غضب: 
- النذل الجبان خدعني» وجعلني أظنه ثريا. 

قالت شقیقتها مشفقة ۱ 

592 و لکنه لم يخبرك بهدا قط 

هتفت محنقة: 

- يكفي أنه تركني أخذ هذا الانطباع 

- هل ستظلين هكذا دائما.. تلقين تبعة أخطائك على الآخرين؟ 
لوحت (جيهان) بذراعهاء وهي تقول في غضب: 

- أية أخطاء؟! لقد درست الامر جيداء وتحريت عن (مفيد 
البنهاوي) بقدر استطاعتي» قبل أن أتخذ قرارى بشانه» ولكن الذين 
آخبروني ما لديهم من معلومات» كانوا يجهلون تلك المعلومة 
تماما. 

تراجعت شقيقتها على الفراش» وقالت: 
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- إذن فقد ألغيت مشروع (مفيد البنهاوي). 
عقدت (جيهان) حاجبيها في شدة» وهي تقول: 
- لست أحب المشاريع الفاشلة 
أجابتها في عصبية: 
5 سأترك هذا للوقت المناسب 
اعتدلت شقيقتهاء قائلة في دهشة: 
- الوقت المناسب؟ ومتى يحين هذا الوقت المناسب؟ 
نفلت غضبها في توتر» وهي تقول: 
عندما تكتمل اللعبة 
بدا القلق على ملامح شقيقتهاء وهي تقول: - اللعبة؟! فيم تفكرين 
بالضبط يا (جيهان)؟ لوحت (جيهان) بسبابتهاء قبل أن تقول: 
- تعدیل بسط في القواعد.. عملية استبدال» ستحل کل مشکلات 
اللعبةء وتعید الأمور إلى نصابها. 
شألقها 8 قبق” ۱ في قلق أكبر: 
- استبدال ماذا؟ 
ارتسمت ابتسامة خبيثة على شفتی (جیهان)» وتألقت عیناها في 
جشع» و هي نجیب: 
- استبدال (مفید البنهاوي) بصاحب الثروة الحقيقي (حسین 
البنهاوي). 
قفزت شقيقتها من فراشهاء هاتفة: 
- هل جننت؟! إنك لا تعرفین حتی شکل (حسین) هذا. 
اجابتها في حزم: 
انعقد حاجبا شفيقتهاء و هي تقول في حدخ. 
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- حذار يا (جيهان). . انك تورطين نفسك فيما يفوقك حجماء وثقتك 
الزائدة يجمالك لن تفيدك کثیر ۰۱ عندما تحاولين استيدال شاب 
51 

أجابتها (جيهان) في حدة شرسة: 

- لا شأن لك بهذا.. اتركي الأمر كله لي 

وأطل جشع الدنيا كله من عینیها» وهي تضيف: 

5 أنا أدرك ما أفعله.. أدركه جيدا 

وتضاعف قلق شقيقتها.. 

تضاعف ألف مر 5.. 
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تنهدت (عايدة) في ضجر» وقالت لسانق سيارة (جان)» التي 
تطوف بها حي (الشانزلیزیه) في (باریس): ۱ 
- هل ستكتفي بهذه الجولة السخیفةه مثلما يحدث في كل مرة؛ أم 
أنه من الممكن أن أجول وحدي د بعض الوقت؟ 

أجابها السائق في برود حازم: 

3 إنتي انفد اوامر مسیو (جان)» الذي يصر على عدم مغادرتك 
للسيارة» ويرسل خلفنا اثنين من الحراس بصفة دائمة. 

ألقت نظرة من نافدة السيارة. عل السيارة المجاورة. وبداخلها 
الحارسان» وقالت في ملل“ 

۳ أعلم هذا د ثم انفجرت فجأة» مستطردة: 

ولتتي سئمت کل هذا, ونم اعد حتمل هذا السجن السخیف. 
الذي يضعني فيه (جان)» بحجة حمايتي من الإسرائيليين» الذین 
ر ای فرب ا سيور للد او 
(القاهرة) منذ عشرة أيام» ولن ينلني سوء. 


قال السائق بابتسامة خفيفة: 

- أعتقد أن الإسرائيليين يتحركون هنا بخفةء أكبر مما يمكنهم في 
(القاهرة). 

- بالطبع؛ فهذا بلد حر للجميع 

ثم عادت تتنهد» مردفه: 

- فيما عداى. 

ألقي عليها السائق نظرة سريعة» في مرآة سيارته الداخليةء قبل أن 
يقول في لهجة مهدبة: 

- مسيو (جان) يحاول حمايتك بالفعل يا سيدتي فالحرية تمنح 
فرصة أكبر للجميع» حتى المجرمين والجواسيس. 

قالت فى حدة: 

دا سا کے ان وه فی ن الإسرائيليين يسعون لتأديبى 
لم تكد تتم عبارتهاء حتى سمعت السائق يهتف: 

- رباه! إنهم.. 

لم يتم عبارته» ولكنها أدركت ما أراد قوله» وهي تحدق في سيارة 
الحارسين» التى هاجمها أربعة رجال فجأة» وأطلقوا بعض الرذاذ 
من رشاشات باأیدیهم» في وجهي الحارسین» اللذين فقدا وعيهما 
على الفور» فصاحت هي في دعر وارتياع: 

- اهرب يا رجل.. اهرب. 

لم يكن السائق بحاجة لصيحتهاء فقد ضغط دواسة الوقود بالفعل 
واندفع يتجاوز السيارة التي أمامه» ولكن الإشارة الحمراء 
سماعة هاتف السيارة» وهو يهتف: 
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قاطعه رجل فتح باب السيارة الأمامي الأيمن» ووثب داخلهاء 
وصوب إليه مسدسه قائلا في صرامة عنيفة: 

- لو أننى فى مكانك» لما أكملت هذه المحادثة» أبدا 

تجمد السائق في موضعه» واتسعت عيناه رعباء في حين أطلقت 
(عايدة) شهقة فزع» وحاولت أن تقفز خارج السیارة» ولكنها 
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فوجئت برجل يعترضهاء وهو يقول بابتسامة ساخرة: 
- مساء الخير يا أميرة (باريس). 
(ميخائيل بن ناثان).. 


OO OO OO OO OO 
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والى أن أطالع مزيدا من الرسائل والآراء» دعونا نأمل فى أن 
یجمعنا کتاب جدید ۱ 


د. نبیل فاروق 


1037 


1- عرض جدید.. 

تجمد لسان (عايدة) في حلقهاء فلم تستطع نطق حرف واحد فدفعها 
(ميخائيل) ليعيدها إلى السيارة» وجلس إلى جوارهاء ثم اشار 
للسائق» قائلا في صرامة: 

انطلق.. الإشارة خضر اء الان 

في حين التفت (میخانیل) إلى (عایدة)» وقال بابتسامة کبیرة: 

- كيف حالك يا سمو الامیرة؟ هل راقت لك رحلتك إلى (القاهرخ)؟ 
اتسعت عیناها في دعر» وهي تهتف: 

- هل کنتم تعلمون؟ 

اجابها في هدو ء: 

- بالطبع. . كان رجالنا بر فقتك» لحظة فلحظة. ار E‏ 
برقم مقعدك في الطائرة» أم بساعة وصولك إلى (القاهرة)؟ أم هل 
تفضلين معرفة رقم حجرتك في (هيلتون النيل)؟ 

ارتجفت مع كلماته» ثم هتفت في توتر: 

- ماذا تريدون مني؟ اقتلني الآن» لو أن هذا ما تسعون إليه. 

ابتسم في خبث» وهو یقول: ۱ 

- نقتلك؟! وهل نجرو على هذا يا أميرتي؟ 


قالت في حدة* 
- لقد حاولتم من قبل. 
هز كتفيه قائلا: 


5 الأمر الآن يختلف كثيرا 
حلت دهشتها محل خوفهاء وهي تقول: 
- بخناه ؟1 وفيم يختلة 5 


صمت (ميخائيل) لحظة» وهو ينظر إلى عينيها مباشرة»ء ثم التفت 
إلى السائق» قائلا فى صرامة: 
- توقف هنا 0 
أطاع السائق الأمر على الفورء فأشار (ميخائيل) إلى حامل 
المسدس. الذي دفع السائق خارجاء وهو يقول في غلظة: 
- هيا يا رجل.. المكان لا يتسع لنا جميعا. 
ارتجفت (عايدة)» عندما وجدت نفسها وحيدة مع (ميخائيل بن 
ناثان) في السیارة» وسألته في عصبية: 
- هل ستقتلني الان؟ 
ابتسم (ميخائيل) في سخرية وقال متجاهلد سؤالها: 
- هل تعلمین يا سمو الأميرة؟ لقد آهاننا ما فعلت بنا كثيرا حتی 
نجوت مع ذلك المصريء بفضل عناية صديقك (جان)» فقد أعدنا 
دراسة الموقف» ووجدنا آننا لم نخسر کثیرا بسبب عبثك» بل 
الواقع آننا ربحنا فرصة مناسبة» قد لا یمکننا تعویضها بسهولة. 
ساألته في حذر : 
- فرصه ماذا؟ 
مرة آخری تجاهل سالها» وواصل حدیته: 
- وعندما أغلق مسیو (جان) متجركء في فترة علاجك استطعنا 
استغلال الفرصة لنفتيشه جيداء وعثرنا على المکان الذي أخفيت 
فيه آلة التصويرء في الحجرة الخلفية» ولم يكن الامر بحاجة إلى 
الكثير من الذکاء لنعلم أنك التقطت فیلما لكل ما حدث. 
تمتمت متوترة: 
- هذا صحيح 


- عظيم.. أنت لا تدركين ما يمكننا أن نفعله بفيلم كهذا يا سمو 
الأميرة.. وخاصة أن صديقك (حسين البنهاوي) من الرجال الذين 
يشكلون لنا أهمية بالغةء لعلاقته المباشرة بالرئيس (جمال). 

ثم توقف ليسألها في اهتمام: 

- آنث طیعا لا " ن 

سألته مر تجفة: 

- هل تسعون للنیل منه؟ 

لوح بکفه قائلا: 

- لسنا وحدنا في هذا المضمار يا أميرتيء فالرجل لم يعد مجرد 
رئيس دولة من الدول النامية» وانما صار زعیما عربیا كبيراء 
ورمزا للنضال ضد الاستعمار» في العالم العربي کله» وباشارة 
واحدة من سبابته» یمکنه أن يحرك مائة ملیون عربيء من المحیط 
إلى الخلیج» وهو يخيفنا ویرهقنا كثيراء خاصة وأننا لم نجد له 
نقطة ك واه ك ليان متا اله في كرا 
ولا مقامرا ولا بمکن استمالته بالمال أو بالنساء.. باختصار.. انه 
أصعب خصم واجهنا حتی الان. 

قالت متهكمة: 

- اذن فصحیح ما يرددونه هناء من أن المخابرات الأمريكية 
حاولت رشوته بمليون دو لار» فأخذها ليبني بها برج (القاهر ة). 
انعقد حاجباه في ضيقء وهو يقول: 

. لسنا هنا بصدد مناقشة نزاهة الرجل.. المهم أننا نريد (حسين 
البنهاوي) بالفعل» ونظر ا لتعنته» و عناده الشدید» فلم نجد أمامنا 
سوی وسيلة واحدة للوصول إليه. 

سألته في فضول: 

- وما هي؟ 
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تطلع إلى عينيها مباشرة؛ وكأنما يسبر أغوارهاء قبل أن يجيب في 
صوت قوى: 
EE‏ 


OO OO OO OO OO 


للمدرسة وهو يهتف بها: 

توقفت (جیهان)» وهي تطلق زفرة ضجرة والتفتت إليه» قائلة: 

- ماذا تريد مني يا أستاذ (مفيد)؟ 

- ماذا أريد منك؟! ماذا أصابك يا (جيهان)؟ هل أغضبك منى 
شي ء ما؟ 

- کلا.. آنت شخص مهذب تماماء ولکن لدی بعض المشکلات التي 
سالها في قلق: 

- اهي مشکلات تخصني؟ ۱ 

قالت في سام: - کلا.. کلا.. اتركني أنصرف الان من فضلك 

قال في مرارة: 

- ليس قبل أن تخبريني بسر هذا الجفاء العجيب. 

تساو لانه: 

- هل عاد شقيقك من ر حلته؟ 
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هتف (مفید)» وقد خيل إليه أنه أمسك السبب الحقيقي لغضبها: 

- آه.. أهذا ما يضايقك؟ صدقينى يا (جيهان).. كان المفترض أن 
و لحخسن) بعد أسبوعين بالفعل» ولكن ضرورات عمله 
اضطرته للبقاء أسبوعين آخرین» ولكنه سيعود مساء بعد غد باذن 
الله وسنحضر أنا وهو لطلب يدك من والدك. 

قالت في توتر: 

كان يرغب في المزيد من الحديث معهاء ولكن فجأة» ظهر أمامهما 
ضابط شرطة شاب مع عدد من المخبرين» وسأل (مفيد) في 
صرامة: 

- ماذا تفعلان هنا؟ 

ارتبك (مفید)» وهو يقول: 

إننا زميلان» و. 

قاطعه الضابط الشاب فى حدة: 

- زميلان في ماذا أيها المدلل؟! في لقاءات الحب والغرام 

صرخت (جیهان): ۱ 

- يا للمصيبة... ماذا تقول أيها الضابط؟! انك تمس سمعتي 
وشرفي. 

جذبه جمالها الواضحء وخلبت فتنتها لبه» وداب في سحرها 
الطاغي» فتطلع الیها لحظة في صمت. اما (مفید) فقد هتف في 
غعضب: 

- إياك أن تمسها بكلمة واحدة أيها الضابط وإلا.. 

التفت إليه الضایط الشاب فوج حدة» وصاح غاضيًا: 

- والا ماذا أيها الرقیع؟ هل تتحدانی؟؟!! ثم آشار إلى المخبرین 
المصاحبین له هاتفا 


1U3 4 


- احملوه إلى القسم.. من الواضح أنه يحتاج إلى التهذيب ورفع 
رأسه في زهو أمام (جیهان)» مستطردا: 

- باسم القانون. 

انقض المخبرون على (مفيد)» وصفعه أحدهم في قوة» وهو 
يصرخ فيه: 

صاحت (جيهان) مذعورة: 

- ماذا تفعلون؟! ألا تعرفون من هذا؟ ابتسم الضابط في سخريةء 
وهو يقول: 

- ومن سیکون؟ (أحمد رمزی)» أم (عبد الحليم حافظ)؟! 

هتفت والمخبرون يحملون (مفيد) في قسوة إلى سيارة الشرطة: 

- إنه (مفيد).. شقيق (حسين البنهاوي). 

لم تكد تذكر اسم (حسين)» کن امتقع وجه الضابط الشاب» 
وارتجفت آطرافه» وجحظت عیناه» وهو يقول في ارتياع: 

- (حسين بك البنهاوي)» ال... 

لم يتم عبارته» مع سقوط قلبه بين قدمیه» وشحب وجهه في شدة 
حتى كاد يحاكى وجوه الموتى» في نفس اللحظة التي بلغ مسامعه 
فا موه ات ال و ن عل مهس فا ار 
سرع صبار ف ر 

- كفي.. کفی أيها الحقراء. 

ثم اندفع ينتزع (مفيد) من بين أيديهم» وهو يقول في خوف واضح: 
- (مفيد) بك.. تقبل اسفي واعتذارى يا (مفيد) بك.. كنت أجهل 
تماما من أنت.. سامحني يا (مفيد) بك.. أرجوك. 

ارتفع حاجبا (جيهان) في دهشة مع ذلك الانقلاب الشديدء الذي 
صاحب ذكر اسم (حسین)» واختلج قلبها في شدة» وهي تهتف في 
اعماقها: 


- رباه... أيمتلك (حسين البنهاوي) كل هذه السطوة؟ 

كان الضابط الشاب يكاد يبكي» أمام أعين مخبريه المندهشة» وهو 
ينفض غبارا وهميا عن تیاب (مفيد)» قائلا: 

- قل لي إنك سامحتني يا (مفيد) بك.. أرجوك.. عدني بألا تغضب 
وألا تشكو الأمر ل (حسين) بك. 

مسح (مفيد) خيط الدم» الذي سال على طرف شفتبه وهو يقول: - 
اطمئن.. لن أفعل.. بدا الارتياح على وجه الضابط الشاب» وهو 


- أشكرك.. اشكرك كثيرا يا (مفيد) بك. 

تضاعفت دهشة (جیهان)» مع الموقف كله. الذي بدا أشبه بمشهد 
هزلي في فيلم سينمائي رديء ولم تكد سيارة الشرطة تبتعد» 
- رائع.. هل رأيت ما فعله بهم ذكر (حسین)؟ 

هز (مفید) رأسه في مرارة» وهو یقول: 

- نعم.. انها كارثة 

قالت فى دهشة: 

- كارثة؟ 

اجابها في حزن: ۱ ۱ 

- بالطبع.. إنها كارثة» أن ترتبط حقوقك وادميتك بوساطتك» ولیس 
بالعدل والقانون.. هل تتصورین ما كان یمکن أن یحدت. لو لم أكن 
شقيق (حسین البنهاوي)؟ لاحظي آنني لم آرتکب جرما یعاقب 
عليه القانون.. کل ما فعلته هو آنني تحدئت مع فتاة جميلة على 
قار عة الطریق» فحاول ضابط شاب أن يبرز عضلاته آمامها على 
حساب الحق و العدل و القانون. 

قالت فی دلال: 

- ألم تكن لتفعل هذاء لو كنت مکانه؟ 


كانت تتوقع منه مدحا لجمالها وفتنتهاء ولكنها فوجتت به يجيب في 
مرارة: 

. لست أتمنى أبدا أن أحتل مكانه 

عقدت حاجبيهاء وهي تقول في عصبية: 

- على أية حال» هذا يثبت أن لشقيقك (حسين) سطوة كبيرة. ابتسم 
في مرارة» وهو يقول: ۱ 

- كل ما رأيته مجرد قشرة صغيرة.. سليني أناء فسلطات وسطوة 
(حسين) تتجاوز هذا بكثير.. 

بكثير جدا 

اعماقها: 

- لا تتركي (حسين) هذا يفلت منك أبدا 

لحظتهاء اتخذت (جيهان) قرارها الأخير» وكان قرارا حاسما.. 
وجرینا.. 
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ارتجفت (شريفة البنهاوي)» وهي تتسلل إلى حديقة السراى 
الخلفية» حاملة حقيبة ملابسهاء و همست ل (أمجد) في هلع: 

- أأنت واثق من أنه الحل الوحيد؟ 

اجابهاة وهر و ا 

- جربي التفكير في حل آخر. . لقد أحكم (حسين) حصاره حولناء 
حتى لم يعد أمامنا من سبيل سوى أن نتزوج» ونضعه أمام الأمر 
الو اقع. 

قالت في توتر» وهي تقترب معه من سور الحديقة الخلفیه: 
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- ولكن ثورة (حسين) ستكون عارمة» ولن يغفر لي أبدا وسيسعى 
للانتقام مني ومنك» حتى ولو كان هذا آخر ما يفعله في حياته 
توقف (آمجد)» وسألها في حزم: 
- (شريفة).. هل تشعرين بالندم؟ 
هتفت على الفور: 
- مطلقا.. إنني أحبك يا (امجد) ولم أحب سواك» في حياتي كلهاء 
ولست أتردد لحظة واحدة في الذهاب معك إلى آخر الدنيا. 
ا و امع ا 
ا کا قال ا 
- لا تقلقي يا حبيبتي.. لقد درست الأمر جيداء وأعتقد أننا عندما 
نتزوج» سنضع (حسين) امام الامر الواقع تماما» وسيخشى تائیر 
الفضيحة على مستقبلهء إلى الحد الذي يضطر معه لقبول الأمر. 
و جم 
- اطمئني.. كل شيء سيسير على ما يرام بإذن الله. 
ثم تلفت حوله؛ وسألها في حذر: - أخبريني.. هل يعلم أي مخلوق 
يما سنفعله؟ 
هزت رأسها نفيا في قوة قائلة: 
سألها في اهتمام: ۱ 
و د کر ا و 
أجابته بسر عة: 
له دن ا حانج E‏ 
تنهد في عمق. وقال: 
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- فليكن.. دعينا نمض في خطتناء على بركة الله. 

ناولته حقيبتهاء وهي ترتجف من فرط الانفعال. 

كانت تعلم أنها ترتكب جريمة بكل المقاييس» عندما تفر من 
السراي على هذا النحو» وتتزوج (أمجد) سرا. 

ولكن (حسين) هو المسئول عن هذا.. 

هو الذي اضطرها لی مثل هذا الاجراء بتعنته» وده 
واصراره على رفض زواجها من (آمجد)» بدون إبداء الاسباب.. 
وما يحزنها في الواقع» هو أن تعنت (حسین) سیحرمها من روية 
آسرتها طويلا.. 

وطویلا جدا على الارجح 

فهي تغرف (حسین) جیدا.. 

انه لن یغفر لها ما فعلته.. 

لن یغفره قط.. 

وسالت دموعها على خديهاء وهي تراقب (آمجد)» الذي تسلق 
السور في رشاقة وترك جسده كله يتدلى من الجانب الآخرء الذي 
نفل إليه حقيبتهاء وهو يمد يده إليهاء قائلا: 

- ناوليني يدك» لأساعدك على الصعود.. لم تكد تمد يدها الیه 
حتی ارتفع صوت أحد الخفراء» یصر خ: 

- من هناك؟ من عند سور السراي؟ 

اتسعت عیناها في هلم» وصاح بها (آمجد) 

- ابتعدی يا (شريفة).. ابتعدی.. 

ارتفع الصوت يصرخ مرة آخری 

- قف عندك. 

شهقت (شريفة) في ارتياع» عندما اختفى (أمجد) من آمامها» مع 
وقع أقدام الخفیر» وهو يعدو مقترباء ویصر خ: 


للمرة الأخيرة» ستقتصر الدراسة في هذا الكتاب على نشر آراء 
القراء. 

وريماء يعترض البعض منكم على الاستمرار في نشر خطابات وآراء 
القراء حول هذه المشكلة» لثلاثة کتب کامل وبعتبر البعض 
الآخر آنها مضيعة للوقتء أو آنها مقدمة أطول مما ينبغي.. 

ولكن الواقع أن هذه الخطابات شديدة الأهميةء بالنسبة 
للدراسة نفسها.. 

أو لو شئنا الدقة» هى المنبع الرئيسى للدراسة.. 

إنها آراؤكم أنتم.. 

والاضطراب» ٤‏ المجتمعات العردية والغردية 

وريما تدهشون لو قلت لكم: إنها مشكلة أشد تعقيدا في 
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- قف.. قف والا أطلقت النار ثم دوت الرصاصات» لتشق سكون 
الليل.. وصرخت (شريفة) في رعب.. وسالت الدماء في القرية. 


OO OO OO OO OO 


2- زائرة.. 

استقبل الرئيس (جمال عبد الناصر) (حسين) في مكتبه بلهفة 
واضحة» وصافحه في حرارة وبساطة. وهو يقوده إلى اريكة 
وت فا ۱ 

- حمدا لله على سلامتك يا (حسین).. كيف وجدت الاوضاع هناك؟ 
تنهد (حسین)» وهو يقول في أسف: 

- كنت أتمنى أن أنقل إليك صورة وردية يا سيادة الرئيس» ولكن 
الحقيقة تخالف ذلك للأسف» فالأوضاع متردية للغاية هناك 
وتجاوزات العسكريين المصريين بلغت حدا استفزازياء ولكن 
المشكلة الحقيقية تكمن في رفض السوريين تماما لفكرة التأميم 
ال الرئيس في ضيق: | ۱ 

- هذا آمر طبیعی» فالمفترض أن (مصر) و (سوريا) قد اصبحتا 
(الجمهورية العربية المتحدة)» وليس من المنطقي أن نطبق التاميم 
في الإقليم الجنوبي؛ ثم لا يتم تطبيقه في الإقليم الشمالي. 

اجابه (حسین): 

- هذا صحیح يا سيادة الرنیس ولکن السوریین تجار بطبعهم 
وأي تاجر یرفض فكرة التأمیم من جذورها. 

أومأ الرئيس برأسه متفهماء قبل أن یقول: 

- هل تعلم يا (حسين)؟ لقد ظللت أحلم طيلة عمري بقيام الوطن 
العربي الأكبر. . إنه حلم لم يفارقني قط منذ حداثتى. . حلم أن يصبح 
العرب كلهم أمة واحدة قوية من المحيط إلى الخلیج تخشاها 
الامم كلها.. وعندما تمت الوحدة بيننا وبين (سوریا)» تصورت 
أنها الخطوة الأولى في الحلم الکبیر» وخاصة بعد أن طلب 
(العراق) الانضمام إلينا.. 
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ثم تنهد في حرارة» مستطردا: ۱ 

- تری ما شعورك» عندما تحقق حلماء او تقترب من تحقیقه» ثم 
تراه يتحطم آمام عينيك» بسبب بعض التصر فات غير المسئولة؟ 
غمغم (حسين): 

- إنه أمر مؤسف بالفعل. 

هز الرئيس رأسه» وتمتم: 

- واي اسف؟ 

ثم استعاد صوته حیویته» وهو يستطرد: 

- هل كتبت تقريرا بكل ما رأيته هناك؟ 

أجابه (حسين) بسرعة: 

- بل لدى ملف كامل يا سيادة الرئيس» ولقد سلمته للسيد (محمود)› 
د کر جد مكعم الحاضن, 

غمغم الرئيس: 

مان اللقاء» ورسم على شفتيه ابتسامة كبيرة. 
مستطر دا: 

- آشکرك يا (حسین)» وحمدا لله على سلامتك مرة آخری 

ارام حر تا تفن 

وعندما انصرف من مکتب الرئيس» كان یشعر ببعض الضیق في 
اعماقه. . 

ناذا لم بر کن الا رک لمانا الى توت مدر تبر ند 
عن ترقيته؟ 

رف کار ا هی رو الى هقی تردن 
سیتی)» و هناك استقبله خادمه في حرارة؛ قانلا : 
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- حمدا لله على سلامتك يا (حسين) بك.. لماذا لم تخبرني بأمر 
سفرك مسبقاء حتى أتواجد في المنزل لأودع سيادتك؟ 

ناوله (حسین) سترته» وهو يقول: 

- كانت مأمورية عاجلة. 

واصل الخادم حدیث المجاملة» ولکن (حسین) لم يسمع حرفا و احدا 
منه» وهو يسترخي فوق الاريكة الوثيرة» في حجرة الاستقبال 
وراح عقله یسترجع تفاصیل آخر لقاء له مع (عایدة) قبل سفره.. 
کم آدهشه يومها أن تطلب منه الزواج منها... 

(عایدة) المتغطرسه المغرورة» صاحبة الشموخ والکبریاء و العناد 
بلا حدود» تستخدم فیلما زائفاء لترغمه على الزواج منها!! 

كيف يمكن لها أن تفعل هذا؟ بل كيف یمکن أن تقدم امرأة عادية 
على تصرف کهذا؟! 

ولم يقنع عقله آبدا باي تفسير ولکن هذه هي (عایدة).. مخلوقة 
عابثة متقلبة» لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها قط... 

- هناك زائرة تطلب مقابلتك يا (حسين) بك.... 

انتزعه خادمه بهذه العبارة من أفكاره وتساؤلاته» فرفع عينيه الیه 
قائلا فى دهشة: 

- زائرة؟! كيف أتت بهذه السرعة؟ 

واعتدل جالسا بسرعة» وهو يعدل رباط عنقه قائلا: 

- دعها تتفضل بالدخول. ونهض يرتدي سترته على عجلء متوقعا 
أن تدخل إليه الأميرة (عايدة)» بين لحظة وأخرىء لذا فقد ارتفع 
حاجباه فى دهشة واضحة؛ عندما رأى فتاة جميلة» ساحرة» ذات 
فتنة طاغية» تدلف إلى الحجرق قائلة: 

- مساء الخير يا أستاذ (حسين).. معذرة لأنني أتيت دون موعد 
سابق» ولكنني كنت أرغب في مقابلتك فور عودتكء الامر بالغ 


الاهمية. 
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ثم مدت يدها لتصافحه في رقف وهي ترسم على شفتيها أكثر 
ابتساماتها سحرا وعذوبة» وتهمس بصوت مثير: 

- دعني أقدم نفسي أولا.. أنا (جيهان).. زميلة (مفيد) في المدرسة. 
هتف بسر عه: 

- آه.. تفضلي يا آنسة (جيهان).. مرحبًا بك في أي وقت 

التقطت طرف توبهاء وهي تجلس في رقة وأناقة» ومع حركتها 
المدر وسة تطایر عطر ها ليملا الحجرة. ويتسلل إلى انف 
(حسین)» الذي جلس إلى جوارهاء وهو يبتسم قائلا: 

- انت إذن رفيقة السينما. 

أومأت برأسها إيجاباء فتأملها ملياء قبل أن يضيف: 

- أنت أجمل مما تصورت بكثير. 

آثلجت العبارة صدرهاء وضاعفت تقتها بنفسهاء وبالخطة التى 
وضعتها لغزو قلبه» وخاصة عندما سمعته یضیف: ۱ 
- (مفید) محظوظ حقاء لأنه سیحظی بفاتنة متلك. 

كان هذا هو طرف الخیط الذي تنشده. لذا فقد جذبته في رفق و هي 
- هذه هي المشكلة 

سألها (حسین) في قلق 

عابة مشکلة؟ 

تنهدت في عمق» ورسمت الحزن على وجهها في اتقان» وهي 
تجيب: 

- مشكلة (مفيد) معي.. إنني أتعامل معه بصفته صديقاء وزميلا في 
العمل» ولكنه أساء فهم هذا الأسلوب» وتصور أنني غارقة في 
حبه. 

قال (حسين) في دهشة: 


- عجبًا! كنت أتصور أنك تبادلينه مشاعره لأنه طلب منى أن 
اصطحبه لطلب يدك» فور عودتي من السفر ! ۱ 
آجابته في سر عة: ۱ 

- وهذا ما يقلقني» فأنا لم أطلب منه هذاء ثم ان.. 

توقفت بغتة» ورکزت عينيها في عيني (حسین)» مستطردة في 
همس مثير: 

. ثم إن (مفيد) ليس الطراز الذي يروق لي. 

غرق لحظة في عينيها الجميلتين» ثم سألها في خفوت: 

- وما الطراز الذي يروق لك إذن؟ 

تركته يذوب في عينيها بعض الوقتء قبل أن تجيب في همس 
الأفعى: 

- طرازك أنت. 

كانت مبادرة بالغة الجرأة منهاء ولكن تلك الاختلاجة في شفتيه 
وعينيه أنبأتها بأنها تسير في الطريق الصحيح.. 

الصحيح تماما.. 


OO OO OO OO OO 


عدل طبيب الوحدة الصحية بالقرية منظاره الطبيء وزفر في 
ارهاق» وهو ينتزع محقنه من دراع (شريفة)» التي راحت تبكي 
وتنتحب في انهیار کامل» و غمغم متوترا: 

- يا لها من لیلة! من النادر أن نصادف هذا في قرية عادية سأله 
(مفید) في قلق: 

- هل تعتقد أن هذا الدواء سيفيدها؟ 

أومأ الطبيب برأسه إيجاباء وقال: 
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- بالتأكيد.. إنه عقار مهدي» وهي مصابة بانهيار عصبي حاد 
وتحتاج إلى بعض النوم والهدوء. 

مصمصت (نعيمة) شفتيهاء وقالت في حسرة: 

- يا للمسكينة! لقد أفزعتها الطلقات النارية» فمن النادر أن تسمعها 
هنا. 

عقد (مفيد) حاجبيه في ضيق» في حين أخفي الطبيب ابتسامته 
وهو يقول: 

- يبدو آنها ليلة النوادر. 

سأله (مفيد): 

- وماذا عن الآخر؟ 

هز الطبيبة راسه وقال: 

- حالته ليست مطمتنة.. لقد أجرينا له كل ما تستطيع من إسعافات 
آولیف ولكن إصابات بالغة» فقد اخترقت إحدى الرصاصات 
ظهره» من الناحية الیسری» وعلى مقربة من القلب» وغاصت 
الثانية في معدنه» والثالثة قطعت وریده العنقي» ولکنها لم تستقر 
في جسده» ومع كل هذه الإصابات» أعتقد أنه سيحتاج حتما إلى 
جراحة عاجلة بأيدي أطباء مهرة» ولهذا أرسلناه بسيارة الاسعاف 
إلى المستشفى العام في (طنطا). o.‏ 
سأله (مفيد) في قلق: - وما فرصته في النجاة في رأيك؟ أومأ 
الطبيب بر أسه عدة مرات» قبل أن يقول: 

- لا أعتقد أنها تتجاوز العشرين فى المائة. 

انفجرت (شريفة) باكية مرة آخری» وراحت تنتحب في شدة.. 
فرمقها الطبيب بنظرة جانبية» واستطرد: 

- ولكن ينبغي أن يكون إيماننا بالله (سبحانه وتعالى) كاملا. 

تنهد (مفید)» وقال: 

- إنه كذلك والحمد لله. 
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ولم يكد يغادر الحجر:» ليوصل الطبيب إلى باب السراي» حتى 

قالت (فاطمة) بخشونتها المعهودة: 

- يا للفضيحة! يا للعار! كيف يرى أهل القرية وجوهنا بعد ذلك؟ 

قالت لها (نعيمة) في غضب: 

- اصمتي يا (فاطمة). 

لوحت (فاطمة) بكفيهاء وهي تقول: 

- آصمت؟! أصمت على ماذا يا صاحبة السعد والهناء؟! هل 

تظنين أن القرية ستنسى الفضيحة, لو التزمت آنا الصمت؟ 

- قلت لك: اصمتي 

ولكن (فاطمة) تجاهلت الأمر تماماء وهي تقول مولولة: 

انتفض جسد (نعيمة) من شدة الغضب هذه المرة» وهي تصرخ: 

- هل تتعمدين استفزازى يا امراة؟ اخرجي من هنا.. لم اعد اطیق 

رؤية وجهك القبيح. 

هزت (فاطمة) كتفيها في استهتارء وهي تتجه إلى الباب قائلة: 

لا تطيقين رؤيته» لم يمنح نفسه لرجل إلا بالحلال. 

بكت (شريفة) أكثر وأكثرء على الرغم من تأثير العقار المهدي. 

الذي أرسل النوم إلى جفونهاء في حين قالت (نعيمة) في سخط: 

- هذه الحفيرة تستحق القتل 

اجابتها (شريفة) في مرارة: 

- دعيها يا (نعيمة).. دعيها تقول ما لديهاء فلم يعد هناك ما يهمني» 

بعد ما أصاب (أمجد). 

تطلعت إليها (نعيمة) لحظات في استنكارء قبل أن تقول محتدة: 

- لست أصدق نفسي!! كيف جرؤت على فعل هذا يا (شريفة)؟! 
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كيف طاوعتك نفسك على تعريض اسم (البنهاوي) لهذا العار؟! 
هتفت (شريفة)» من وسط دموعها: 

- لم يكن هناك حل آخر.. (حسين) لم يترك لي سوى هذا. 

أجابتها (نعيمة) في غضب: 

كان لك أبدا أن تفعلى هذا. 

عضت (شريفة) شفتيها قهراء وهي تقول: 

- بالطبع.. من السهل علی زوجة متلك أن تقول هذا.. من السهل 
علیکن جمیعا أن تنتقدن ما فعلت» وأن تعترضن وتبدین الأسف 
والامتعاض. فما من واحدة منكن جربت اليقاء هكذا دون زواج. 
شعرت (نعيمة) بتأنیب الضميرء فربتت علیهاء قانلة في (شفاق: 

- لا تقولي هذا يا (شریفق).. آنت أجمل بنات القرية» وکل شاب في 
الدنیا یتمنی الزواج منث. 

ابتسمت (شریفة) في سخرية مریرة» على الرغم من الدموع التي 
تغرق وجههاء وهي نقول: ۱ 

- این هم اذن؟ ارسلي في طلبهم» وسیخبروك أنني لست بالجميلة 
التي تتصورینها.. سلی (فواد)» الذي جاء لخطبتي ولم يكد يرى 
(ناهد)» حتی طرحني خلف ظهره» وكأنني کم قمامة» وتشبث 
بها.. اطلبي من (حسین) أن يشرح لك لماذا وافق على هذا؟ بل 
استدعی (فاطمة)» وسلیها: ما موقعي في السرای بالضبط.. لقد 
أصبحت خادمة يا (نعیمة).. مجرد خادمة لعائلة (البنهاوي) کلها.. 
حتی في المواسم والأعياد» عندما تجتمع الأسرة كلهاء لا تحاول 
واحدة منکن أن تغسل الأطباق التي تأكل فيهاء مع زوجها 
وأولادها.. إنكم تتناولون طعامکم وأقداح الشاي» وأطباق الحلوى 
والفاكهة. ثم ينصرف الجميعء تاركين ما تبقى للخادمة الحقيرة 
(شريفة البنهاوي). 
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همهمت (نعیمة) في أسي: ۱ 

- كنا نتصور أن (فاطمة) تتولی الامر كله 

هنفت (شريفة): 

- (فاطمة)؟! إنك تذکرین السبب الرئيسي لغضبی ونقمتي.. انني 
اه مضه مان تلك الخ رة ار 

- كان الله في عونك 

انهمرت دموع (شريفة) مرة أخرىء وهي تقول: 

- لقد كان (أمجد) بالنسبة لي هو الامل.. الامل في الفرار من كل 
هذا.. في أن أصبح ربة منزلء لا يشاركني فيه أحد.. منزل أكون 
أنا أميرته وصاحبته وسيدته.. كان (أمجد) هو الحب الوحيد الذي 


ربتت عليها (نعيمة) في أسي وإشفاق» مغمغمه: - كلنا نحبك يا 
(شریفة) 


قهقهت (شريفة) ضاحكة في مرارة شدیدة» وهي تقول: 

- آه.. هذا واضح.. انظري كيف تلتفون جمیعا حولي في محنتی؟ 
شهقت ر قبل أن تهتف: 
- لا تسيئي تفسير الموقف يا (شريفة).. إننا لم نبلغ (ناهد)» حتى لا 
يعلم زوجها (فؤاد) بالأمرء فأنت تعرفين سوء العلاقة بينه وبين 
(حسین)» ولم نشاً أن نمنحه فرصة و الشماتت أما 
(توحيده)» فهي مريضة جدا هذه الأيام» حتى أن زوجها (عبد 
الحكيم) بفکر کے عرضیا على كبار الاطباه في الخارج تمتمت 
(شریفة)» وهي تمسح دموعها: 
- إننى أدعو لها دائما بالشفاء. 
انخفض صوت (نعيمة)» وبدت شديدة التوتر» وهي تقول: 


ستدهشون؛ لأنكم تتصورون أن المرأة ٤‏ المجتمعات الغردية 
تتمتع بقدر كبير من الحربة الاجتماعية والمادية والاقتصادية 
بحيث یصعب أن تمثل لها العلاقة بينها وبين الرجل مشكلة 
ولكن هذا غير صحيح بالمرة. 

صحيح أن المرأة الغربية انتزعت الكثير والكثير من الحقوق من 
الرجل» بل وحصلت في بعض المجتمعات على ما يفوق حقوق 
الرجل نفسه. ولكن هذا لم يمنعها من التوتر الشديد في علاقتها 
به» والتصادم معه على نحو عنیف. والا ما كانت نسبة الطلاق 
هناك مرتفعة بشدة عن مثيلتها هنا. 

كل ما في الأمر هو أن نوع المشاكل يختلف.. 

ولكنها تبقى.. 

وأعتقد أنني أدين لكم بالشكر العميق» على كل ما أرسلتموه 0 
آراء ومقترحات» ف هذا الشأن» فقد ساعدتني خطاباتکم على 
تأكيد بعض الآراءء ونفی البعض اللخرء وتعديل وجهة نظري ٤‏ 
عدد من الأمور. 

وهذا بالتأكيد يساعد الدراسية كثيرا. 

كثيرا جدا. 

والان» دعونا نطالع معا ذلك العدد المحدود من الرسائل الذي 
اخترته لهذا الكتاب» كخاتمة لعرض أرائكم» قبل البدء في تقديم 
صفحات الدراسة نفسها.. 


۲ ۲ 
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- الشيء الذي يقلقني بشد هو ماذا سيفعل (حسين) عندما يبلغه 
أمر ما حدث؟ 

وبا ا ين 

- (حسين).. اهداً يا (حسین).. سأشرح لك كل شيء. 

اما (شريفة)» فقد اخفت وجهها بذراعيهاء وراحت تصرخ: 

- لا.. لا يا (حسین).. أرجوك 

صاح (حسین) في غضب صارم: ۱ 

- لن أضربك يا (شریفة)» ولن المس شعرة واحدة من ر اس 
ولكنني سأعاقبك على نحو آخر. 

قال (مفيد) من خلفه في حدة: - هل ستحرمها من إيراد الارض 
أيضا؟ 

- لا شأن لك بهذا.. لا تتدخل في الأمر 

ولکن (مفید) واجهه متحدیه وهو يقول: 

و ۳ 
بالغضب وبأخطاء الآخرين» لتحرمهم من نصيبهم في إيراد 
الأرضء وتحتفظ به لنفسك.. لقد نسيت وصية والدنا رحمه الله 
- آهذا ما تظنه. . صحيح أننا شفیقان» ولكن من الواضح أتك تجهل 
تماما من هو (حسين البنهاوي). . إنني لا أستبيح لنفسي فقط قرشا 
واحدا من آموال الاخرین» وكل مليم من نصيب (حافظ) أو 


و و د . لين > و 


(ناهد)» من ايرادات الأرض» یوضع سیر في دفتري توفير» 
الأول باسم (طارق)» و الثاني باسم (ناهد) نفسها 
شعر (مفيد) بتأنيب الضمير» وهو يغمغم مرتبكا: 
- لم أكن أعلم هذا. 
أجابه (حسین) في صرامة: 
- ولکن كان ينبغي أن نتوقعه. ۱ 
وهو يقول: ۱ 
- هذا عظيم بالنسبة ل (ناهد) و (حافظ). ولكنني مازلت أمنعك من 
أن تمس (شريفة) بسوء. 
اجابه (حسین) في غضب: 
- لو أنني أردت تمزيقها ارباء فلن يمكنك اعتراض طريقي أيها 
5-6 3 
ثم التفت إلى (شریفة)» التي تولاها الر عب» مستطردا: 
- إنني لن أغفر لك هذا أبدا يا (شريفة)» وبناء على ما حدث 
ستتغیر معاملتي لك إلى الابد» آما بالنسبة ل (آمجد) فقد أذعت في 
القرية كلها أنه مجرد لص» حاول سرقة السراي ليلاء فأطلق عليه 
الخفیر النار. 
قال (مفید) في حدة: 
- وماذا لو آنکر (آمجد) هذا؟ 
اجاب (حسین) في صرامة: 
- لن یفعل. ثم أضاف في سر عة: 
- آنا قادم على التو من المستشفی العام في (طنطا) 
حدقت فيه (شریفة) في ارتياع وخفق قلبها في عنف» وهو 
4 د ۰ 
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۳ الیقاء له لقد لقي (أمجد) مصر عه» في حجرة العمليات 
الجر احید. 

ولثانية أو تانیتین» ران على الحجرة صمت رهیب» قطعته 
(شريفة) بصرخه ر هيبة.. 


OO OO OO OO OO 


3 الانفصال.. 

كعادتهاء الا أن خطواتها هذه أبطأت كثيراء في ذلك اليوم بالذات 
عندما وقع بصرها على (مفيد)» الذي يجلس وحيدا في أحد 
الأركان» وقد دفن وجهه بين کفیه» وبدا من الواضح أنه يتمزق 
وخفق قلبها من أجله 

قلبها مازال يحمل له الكثير والكثير من المشاعر.. 

وفي صمت مشفق. وقفت (سوسن) تتطلع إليه بعض الوقت وقلبها 
یتصارع مع عقلها في عنف» وکل منهما يقاتل لفرض ارادته. 
والانتصار لموقفه. 

يتصور آنها مازالت تحبه» وتسعی لاستعادته.. 

وقلبها يصرخ في عناد: نعم تحبینه.. تحبینه من کل قلبك وما 
غضبك وئورتك الا تعبیر عن هذا الحب... 

لحب الذي لم یحتمل رویته» وهو یندفع نحو (مدیحه)» ویتخلی 
اعترفي يا (سوسن) 

- صباح الخیر يا (مفید).... 

جاءت العبارخ هامسة مرتجفة معلنة انتصار قلبها في معركة 
المشاعرء فرفع (مفید) عينيه الیها في دهشةء وانتفض قلبه مع 
کلماته» و هو بهتف: 


- (سوسن)؟! غير معقول. 

ارتجف جسدها مرة آخری» وهو ينطق اسمهاء وراودتها نفسها 
على الفرار» إلا آنها أسرعت تجلس إلى جواره» قبل أن یهزمها 
عقلهاء وقالت مشفقة: 

- لماذا تبدو حزينا هكذا؟ 

وكم أسعده سؤالها! 

كم ملا قلبه بحب لا حدود له» وهو يتطلع إلى وجهها الهادي 
الجميل... 

وفي حنان حزین» سألها: 

- آما زال آمري يهمك يا (سوسن)؟ 

تخضب وجهها بحمرة الخجل» و آشاحت به مرتبکة فار تفع 
حاجياه في كدان وخنى و 

إذن فهدا حقيقي إنها لم تکرهه. كما كان يتصور.. إنها تحبه.. 
مازالت 055 

والكل يفولا كاب ها قذم N‏ فنيضيفبيبهازالة E‏ انه ذا 
أنه تشبث بكفهاء قائلا في ضراعة: 

- لا.. لا تنصرفي.. أرجوك. 

سرت في جسدها قشعريرة عنيفة» مع تلامس يديهماء وجذبت كفها 
be‏ تسل ؟] السك انق روط اه امور ا 

قال متوسلا: 

- لا أحد هنا.. الإجازة الصيفية لم تنته بعد» والجميع سوانا 
يحضرون متأخرين. 

ثم کرر:. ۱ 

عاودت الجلوس» وسللته. - أأنت حزین بسبب انفصالك عن 
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(جیهان)؟ 

ابتسم في مرارة» وهو یجیب: ۱ 

- آنا حزین لألف سبب آخرء فالسرای عندنا أصبحت کنیبةه وکل 
شيء لم يعد على ما یرام» منذ أصيبت (شريفة) بالانهیار 
العصبي» و آصبحت منعزلة في حجرتها طوال الوقت» و (فاطمة) 
هي التي تقوم بکل العمل وحدهاء ولا تتوقف عن الشکوی 
والصیاح» وشقيقتي (توحیده) تتدهور صحتها باستمرار.. ویمکنك 
اضافة انفصال (جیهان) غير المفهوم.. هل تكفيك کل هذه الاسباب 
لتبرير حزنى» أم أنك مستعدة لسماع الباقي؟! 

اشاحت بوجههاء وهي تقول: 

- (جيهان) لم تكن تناسبك أبدا.. لقد سعت خلف ثرائك» وتصورت 
أنك منقذها من الفقر الذي تعيش فيه» وعندما كشفت أن كل شيء 
باسم (حسین)» انهار السبب الذي سعت إليك من أجله فانفصلت 
عنك دون ترتد. 

قال فى دهشة: 

ع أهذا كلها ماما اة 

- ربما بدا لك هذا نوعا من الحقارة والوصوليةه ولکنك لم تذق 
طعم الفقر أبداء ولو أنك فعلت» فمن يدري ما ستکون عليه 
شخصيتك» وما ستسير عليه من مبادی. 

لق أنقا ات ذا EO‏ ها امن رهم 
العقاب في العالم آجمع» فالسارق یحتاج إلى النقود» والقاتل 
مضطر لما فعل» وبحدئ النصاب والمغتصب و السفاح.. کل منهم 
لديه المبرر لما فعل.. أمام نفسه على الأقل. 

أشارت إليه قائلة: 
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- فليكن.. لم أكن أقصد ما قلته بالضبط.. كانت مجرد محاولة 
لتهدئة الموقف» ولكن يبدو أنني أسأت التعبير. 
تنهد في عمق» وقال: 
- معذرة.. من الواضح آن أعصابی متوترة للغاية 
- من الواضح أن انفصال (جیهان) عنك يؤرقك 
هز رأسه نفياء وقال: 
- لیس انفصالها فى حد ذاته» ولکن الوسيلة التي استخدمتها لتفعله.. 
لهاء وفي النهاية» أخبرتني بکل قسوخ انها لن تستمر معی لانها 
مرتبطة بأخر. 
تطلعت إليه (سوسن) لحظات في حذرء قبل أن تسأله: 
- ألم تخبرك من هو هذا الآخر؟ 
أجاب في تلقائية: 
a‏ 
ثم انعقد حاجباه بغتة» وهو يسترجع أسلوب ولهجة (سوسن)» في 
نطق السؤال» والتفت إليهاء يقول في توتر: 
. ولكنك تعرفينه يا (سوسن).. أليس كذلك؟ 
ارتبكت (سوسن)» وهي تقول: 
- الواقع انني.. 
- أخبريني من هو.. إنك تعرفينه.. لا داعي للإنكار . 
خفضت (سوسن) عينيها لحظات في صمت وأسىء قبل أن تجيب: 
- (حسین)؟! (حسين) من؟! 
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ميت a‏ 
- (حسين) شقيقك.. (حسين البنهاوي). 
وكانت الصدمة عنيفة 

عنيفة للغاية 


OO OO OO OO OO 


تطلع (حسين) إلى (إبراهيم مكى) في دهشة لبضع لحظات» قبل 
آن يمسك ذقنه بسبابته وابهامه» قائلا في حذر: 

- إذن ف (فؤاد) يفكر جديا في الإبلاغ عن تجاوز أرض 
(البنهاوي) للحد الأقصى للملكية الزراعية! 

أومأ (إبراهيم) برأسه إيجاباء وقال: 

- نعم.. ولقد طلب مني مساعدته على القيام بهذا. 

عقد (حسين) حاجبيه» وتراجع قليلاء وهو يتطلع إلى ابتسامة 
(إبراهيم) الخبيثةء قبل أن يقول: 

- يدهشني أنك لم تفعل. 

اتسعت ابتسامة (ابراهیم)» |زاء هذه المواجهة الصريحةه وهو 
يقول: 

- من المؤكد أن هذا كان کفیلا باثار ة سعادتي وحماسي؛ فى 
ظروف أخرىء أما الآن» وبعد أن واجهت بعض المواقف» التي 
قلبت الموازين في رأسي. وبعد دراسة متأنية للم وجدت أنه 
من الأكثر حكمة ألا أفعل. 

ابتسم (حسين) في سخرية: قائلا: 

- لا تقل لي: إنك فجأة» أصبحت تهتم بمصالحى 

هز (إبراهيم) رأسه نفياء وهو يقول: 


- بالطبع لا .. 
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ثم تراجع بمقعده» مستطردا بنفس الابتسامة التي تسیل خبثا 
ودهاء: 

- ولكنني أطبق قاعد بسيطة علمتك إياها قديما.. أيام كنت مجرد 
طالب في الكلية الحربية.. هل تذكرها؟ 

سأله (حسین) في حذر 

- كلا.. ما هی بالضبط؟ 

اتسعت ابتسامة (ابراهیم)» وهو يميل نحوه مرة أخرى» ویجیب: 

- فکر جیداء قبل أن تتخذ قرارك» واختر دائما الجانب الأقرب إلى 
الربح. 

فتح (حسين) شفتیه» وهم بقول شيء آخرء عندما اقتحم (صلاح) 
الحجرة بغتة» وهو يهتف في انزعاج واضح: 

- هل سمعتما آخر الاخبار ؟ 

التفت إليه الاثنان في دهشه وتساؤل» وهو یتابع في سرعة: 

- لقد قام السوريون بانقلاب عسكريء وأعلنوا انفصالهم عن 
الوحدة» وأيقظوا المشير (عبد الحكيم عامر) من نومه» ووضعوه 
في الطائرة بالبيجاماء وأرسلوه إلى هنا. 

وثب (حسین) من مقعده» وهو يقول: ۱ 

- يا لها من تطورات! كنت أتوقع هذا.. كنت أتوقعه منذ عودتي 
من (دمشق). 

واختطف ستر نه» مستطر دا 

- آراهن على أن الموقف متوتر للغاية الآن» وأن سيادة الرئیس 
سيطلبني على الفور. 

هتف به (ابراهیم)» وهو یتابع انصرافه السریع: 

ان اف ؟ 

آجابه (حسین) في انفعال: 

- هل تعتقد أنني سأنتظر» حتی يطلبني سیادته؟ 


وکعادته» لم يضع (حسين) لحظة واحدة» وانطلق بسيارته بأقصى 
أن الموقف متازم للغاية» فقد اجتمع الرئيس (جمال) بالمشير (عبد 
الحكيم عامر)ء الذي ارتدى ثيابه العسکریة» ومعهما (على 
صبري)» وعدد من قادة الجیش» الذين يرغون ویزیدون 
والرئیس یواجههم في صر امف هاتفا" 

- کلا.. هذا قراري الاخیر» ولن آتراجع فيه قط ۱ 

مال (حسین) على أذن السکرتیر الخاص للرئیس وهو يساله: 

- ماذا حدث؟! آجابه السکرتیر في توترء عم المکان كله: 

حتی أنه آقنم سيادة الرنیس بارسال فرقة من رجال المظلات إلى 
هناك» لقمع الانقلاب» واعادة الأمور إلى ما كانت علیه» وبعد أن 
انطلقت الطائرة بالفعل» راجع الرئیس موقفهء وبدا له أن هذا 
الاجراء لا بناسب الموقف ابداء فمعناه الوحید اننا قد تحولنا إلى 
دول استعماريت تفرض الوحدة بالقوق وهکذا آصدر سیادته 
آو امره بالغاء العملیة» و عودة الطاثرة» قبل هبوط جنود المظلات. 
والمشیر غاضب للغاية» ویحاول إقناع الرئيس باستخدام القوة. 
وسيادة الرئیس پرفض الأن بشدة, 

أومأ (حسین) برأسه متفهماه و هو يقول: 


- ولكن هل تعتقد أن وجودي ضروري الأن؟ 

أجابه السكرتير في لهجة مهذبة: 

- أنت من المرحب بوجودهم في أئ وقت يا أستاذ (حسین)» 
والأوامر لدي حراس البوابة» تتيح لك القدوم وقتما تشاء. ولكنني 
اعتقد أنه من الافضل» في مثل هذه الظروف. أن تترك القادة 
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عزدزي الأستاذ ی نيبيل 0 
أما بعد... 


تلك i‏ الي أجريتها سيادتكم ول [المرأة مشكلة 
صنعها الرجل] وقد قررت أن أرسل لسیادنکم خطايي هذاء الذي 
آشرح فيه وجهة نظري ٤‏ ذلك الموضوع الذي احتل أجزاء 
كبيرة في الصحف منذ أن عمل عقل الأستاذ الفاضل | قاسم 
أمين» بمشكلة المساواة بين الرجل والمرأة والعلاقة بينهما.. 
والمرأة - بوجه عام - في أي مرحلة سنية» لابد لها من حدود لا 
يجب تخطيهاء > أو بمعنى آخر أسوار تقف عندها عاجزة عن 
مواصلة السير ٤‏ کل شيع ٤‏ التعاملاات اليومية؛ سواء مع 
بنات جنسها أو الجنس الاخر؛ وفي إظهار المشاعر والأحاسيس» 
والذي يحكم عليها هذا الحصار» هو ما يحاريه بعض الشباب 
وهو [العادات والتقالید التي تنهي بها المناقشات بين الفتاة 
وأبيهاء آو الطفلة مح آبیها وذوبها... 
وعندئذ برزت المشكلة الق صنعها الرجل.. المرأةء ولكن المرأة 
المعقدة حيث إن الأب سجن ابنته في تلك العبارة السابقق 
والاخ فعل كذلك» ودینما المرأة غارقة ٤‏ قائمة الممنوعات هذه 
اذ تنتبه ال آن الجنس الاخرء یختلف بزاویة قدرها ۱۸۰ حيث 
تباح له جميع المحظورات في کل مکان وزمان.. 
وجاءت نظرة المرأة في موقعهاء حيث وجدت تميز الرجل في كل 
شيء مثل: 
الرجل هو الحاكم والآمر الناهي في منزل التربية ومنزل الزوجية! 
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وحدهم؛ فهم لا بمیلون الی آن يشاهدهم أحدء في لحظات الغضب 
والثورة. 
مرة آخری» أومأ (حسین) بر أسه متفهما» وقال: 
- فلیکن.. آنا في منزلي» لو طلبني السید الرئیس 
لم يكن ذلك الانفصال مفاجنا له بالفعل فقد اطلع بنفسه على تردي 
الأحوال في (دمشق)» وکان بتوقع بلو غ هذا الحد.. 
وفي منزله» راح یدرس الموقف مرة آخری» ویحاول استنتاج 
التطورات القادمة» وهو پرتشف قدح شای ساخن في الشرفة 
متطلعا إلى شروق الشمس» و. 
وفجاة» ارتفع رنين جرس الباب وفي دهشة تطلع (حسین) إلى 
ساعته و هو ینمنم. 

- عجبًا! من يأتي في مثل هذه الساعة؟ 
استيقظ الخادم علي رنین الجرس. ولعن (حسين) سيقه ی الياب» 
وفتحه في لهفة» وهو يتوقع رؤية أحد رجال الحرس الجمهوري 
او زملاء عمله أو.. 
واتسعت عیناه في دهشة بالغة» وهو یحدق في وجه الأميرة 
(عایدة)» التي ابتسمت في صعوبف وهي تقول: 
- هل.. هل آیقظتات؟ 
لم تكن (عايدة) نفسها الل يعرفهاء وإنما كانت آخری» منتفخة 
الأجفان» زائغة البصرء وبين سبابتها ووسطاها سيجارة مشتعلت 
امتد رمادها لسنتيمترين أو يزيدء وثوبها مرتبك» وکانما ترتديه 
مك قیفر كاملا 
وعلى الرغم من دهشته» أفسح لها (حسين) الطريق في سرعف 
وهو يقول: 
- مطلقا. . إنني مستيقظ بالفعل. . تفضلى يا (عايدة). . تفضلى. د 
إلى الشقة في خطوات مرتبکف ولوحت بيدهاء قائلة: 
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- معذرة يا (حسین)» ولكنني شعرت برغبة عارمة في رؤيتك ولم 
استطع مقاومة الخصبور» و. 

قاطعها (حسین) في قلق: 

- متی وصلت من (باریس) يا (عایدة)؟ 

ارتجفت شفتاهاء وهي تقول: 

هتف فى دهشة: 

- ولماذا لم تأت إلى على الفور؟ 

خفضت عينيهاء وبدت له يائسة بائسة» على نحو لم يعهده فيها قط 
من قبل» حتى أنه» وعلى الرغم من كل ما فعلته به» شعر نحوها 
بالشفقة» وكرر في صوت منخفض: 

- لماذا يا (عايدة)؟ 

وفجأة انفجرت (عايدة) باكية» وهي تهتف: 

- (حسين).. إنني أشعر بالخوف. 

ثم القت نفسها بين دراعیه وتركت دموعها تغسل صدره. 
مستطردة: 

- أكاد أموت خوفا. 

احتواها في حنان قلق» وهو يهمس في أذنها: 
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- 
د 1 
سے 


- لا تخافي أبدا وأنت معي يا (عايدة).. لا أحد يمكنه أن يمس 
شعرة واحدة منك» وأنا على قيد الحياة. 

دفنت رأسها في صدره؛ وهي تبكي في مر ار قائلة: 

- لا أريد العودة إلى (باريس) يا (حسين).. أرجوك.. لا أريد 
العودة إلى هناك. 

تنهد وهو يربت على رأسهاء مغمغما: 


TU‏ ۶ ل 


- سنرى ما يمكننا فعله يا (عايدة).. سنرى. 

ولكن عقله ظل يردد في شك حذر قلق: ولكن لماذا يا (عايدة)؟! 
لماذا؟! 

وكان على حق في تساؤله.. لماذا تخشى العودة إلى (باريس) إلى 
هذا الحد؟ لماذا؟ 


OO OO OO OO OO 


قهقه (ميخائيل بن ناثان) في ظفرء وهو يقول لمساعده: 

- وبالشهامة المصرية التقليدية» لن يستطيع (حسين) بك مقاومة 
دموع الأميرة المسكينةء التي طارت من (باريس) إلى (القاهرخ) 
في حالة مؤسفة مزرية؛ لتستنجد بفارسها المغوارء الذي سيسعى 
لإثبات تفوقه أمامهاء ويحتويها في قبضته؛ دون أن يدري انها هي 
سأله مساعده في قلق: 

- ولكن هل تعتقد أن الأميرة ستحسن القيام بدورهاء وستظل على 
ولائها لنا؟ 

أجابه (ميخائيل) في ثقة: 

- اطمئن.. كل النساء موهوبات في فن التمثيل والخداع» والأميرة 
تخشانا في شدة» ولن تجرؤ على خداعنا قط. 

أومأ المساعد بر آسه فائلا: 

- إنه غارق في هواهاء والمصريون لديهم مثل شعبي يقول: مرآة 


لمحاولة قتل بالفعل» في قلب (باریس)» ومن الطبيعي أن تخشى 
العودة إليها. 

قال المساعد مبتسما: 

- نعم يا سيدي.. أعتقد أن كل شيء سيسير على ما يرام 

لوح (ميخائيل) بیده» قائلا: 

- بالتأكيد.. لقد أحسنا وضع الخطة وقريبًا جداء سيصبح لدينا 
جاسوس متالي» يجهل حتى أنه يعمل لحسابنا. 

ی ويرك 

وانطلقت ضحكته ظافرة مجلجلة قائلا. 

- جاسوس اسمه (حسين البنهاوي). 


OO OO OO OO OO 


1 ۱ ANN A 


4- تمرد.. 

وهل سمعت آخر الأخبار يا أستاذ (مفيد)؟ 

نطق الحاج (سعفان) هذه العبارة» في محاولة لانتزاع (مفيد) من 
شروده» وهما يجلسان في المقهى الجديد» الذي أقيم في نفس 
الموقع» الذي كان يحتله مقهى (جودة). فالتفت إليه (مفيد) في 
بطهء وقال: 

- ما هي؟! آشار الحاج (سعفان) إلى الصحيفة التي يمسكهاء قائلا: 
- الموتمر القومي وافق على صدور المیثاق» وتفرر الغاء الاتحاد 
القومي» وتشکیل الاتحاد الاشتراکی, 

ابتسم (مفید) في سخرية مريرة» وهو یقول: 

- وما الفارق؟! 

- فارق کبیر يا آستاذ (مفید).. هذا اتحاد قومی وذاك اتحاد 
اشتراکی. 

ضحك (مفید) ساخراء وهو يقول: 

- وما الفارق بينهما وبين هيئة التحرير؟! صدقني يا عمدة» كلها 
مسميات لنظم سخيفة وفاشلة» ترسم صورة باهتة لديموقراطية 
زائفة» في محاولة لإخفاء وجه الدیکتاتورية» أو تجميله بأصباغ 
خادعة. 

امتقع وجه الحاج (سعفان)» وتلفت حوله في دعر» هاتفا 

- ماذا تقول يا (مفید) يا ولدي؟ 

أجابه (مفید) في حدة» وفي صوت سمعه الجمیع: 

- آقول الحقيقة يا عمدة.. إننا نعيش في ظل نظام ديكتاتوري 
صرف» والا ما ارتجفتم جمیعاء لمجرد أنني آقول الحقيقة, 
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سرت موجة من التوتر في المقهى» وبدأ رواده يتسللون 
منصرفین» وكان كلمات (مفيد) تبث في نفوسهم الر عب» في حين 
مال عليه الحاج (سعفان)» هامسا في ارتياع: 

. لا داعي لهذا يا ولدي. . أرجوك.. حدبثك هذا لن يجلب لنا سوى 
المتاعب. 
قال (مفيد) بصوت أكثر ارتفاعاء وكأنه يتحدى العالم كله: 
. أعلم هذا يا حاج (سعفان).. أعلم أنه لم يعد لنا حتى حق 
الاعتراض أو الانتقاد.. بل وأعلم أن هذا المقهى ليس مجرد مكان 
عادی» لتناول الشاي والقهوة» أو لعب النرد والدومينو 
والشطرنج.. ألم تسأل نفسك من (شعبان) هذاء الذي ظهر في 
القرية من العدم» وأنشأ هذا المقهی» في موضع مقهى (جودة) 
القديم بالتحديد؟! ألم ينتبه أحدكم إلى أن اهتمامه بالأحاديث الدائرة 
في المقهی» يفوق اهتمامه بطلبات زبائنه؟! ثم أين ذهب (جودة)؟ 
أين اختفى؟! لو أننا في بلد حر يا حاج (سعفان) لما تلاشى مواطن 
هكذا من الوجود» بحيث لم تعد أمه نفسها تعلم أين هوء ولا ماذا 
أصابه. 
تلفت الحاج (سعفان) حوله في توتر هلع وهمهم بكلمات 

بة متوترة» ثم نهض في حدة» وهو يقول: 

Ts‏ هاما.. 
وهرول مبتعدا عن المقهى» الذي خلا من رواده تقريباء فتابعة 
(مفيد) ببصره في ازدراء» وهو يقول: 
- لك الله يا (مصر).. لم يعد أحد يجرؤ حتى على سماع الحقيقة. 
لم يكد يعود إلى موضعه» حتى اصطدمت عيناه بعيني (شعبان)» 
الشبيهتين بعيني ثعلب» وهو يقول بابتسامة لا تبعث الارتياح: 
- أية مطالب آخری يا (مفيد) بك؟ 
أجابه (مفيد) في صرامة: 


5 نعم. . لدي مطلب واحد 

ثم نهض في حركة حادة» مستطردا: 

- اترکنا لحالناء و عد إلى رو سانك وقل لهم: الله يمهل ولا يهمل.. 
ولا تنسی ذكر اسمي و عنوانی. ۱ ۱ 

لم ينبس (شعبان) ببنت شفة» ولم تختف ابتسامته أو تخفت. أو تفقد 
طابعها التعلبي الخبيث. 

انه حتی لم یعترض.. 

فى حدة» قائلا ۰ 

- ولکن ما الفائدة.. 

وعندما بلغ (مفید) ذلك الطریق الترابي» الذي يمتد إلى السرای 
اغرورقت عيناه بالدموع» وتصاعدت غصة كبيرة إلى حلقه. 
وانقبض صدره في مر ارذ.. ۱ 

انه لم يعد یحتمل حبس کل هذا القهر والغضب في اعماقه لم يعد 
يحتمل كل ما يحدث حوله.. 

لقد مرت عليه الأشهر الستة الماضية كألف عام» منذ علم من 
(سوسن) أن (جيهان) قد تركته وتخلت عنه» لتلقي نفسها في 
احضان (حسين)... ۱ 

(حسین)» شقيقه الاکبر» الذي تسبب بأنانيته ونرجسینه في ندمیر 
۱ 

0 أصبحت مجرد ظل امرأة. تتحرك وتعمل» وتزدي کل 
المطلوب منهاء دون أن تشكو أو تعترضء أو حتى تدخل في تلك 
المشاحنات المستمرة مع (فاطمة).. 

و (فاطمة) نفسها أصبحت أكثر شراسة»ء تميل للتحرش بالجميع 
دون مبررء حتى بزوجها (حافظ). 

الوحيد الذي لم يفقد مرحه وشقاوته هو (طارق).. 


(طارق)» الذي لولاه لأصبحت الحياة و في السراي أشبه بالعيش 

داخل قبر مغلق.. 

آما (سوسن) فقد تحسنت علاقتها به» ولکنها لم تعد آبدا كما كانت.. 

لقد افتقرت لعامل بالغ الأهمية 

انها تشعر معه بالقلق والحذر» على الرغم من آنهما پلتقیان في 

ار وان لدان ان رل كه اسل إل سا عه وا قد 

حتی في فترة الدراسة کانا ینتهزان الفرصه في فترة الفسحف 

وفترات الراحة بين الحصص المختلفة. لیتبادلا بعض الحدیت 

الاو اق 

وفي كل مرة تقريباء كانت (جيهان) تلمحهماء ثم تبتسم في 

سخرية؛ وكأنها تعلن انتصارهاء وانتقالها من (البنهاوي) البسیط 

إلى ملك البنهاوية وصاحب السلطة والسطوة (حسين البنهاوي).. 

ومع ابتسامتها هذه» كانت (سوسن) تذوب خجلا وارتباكاء 

واكعرب في وففتها معه. أو تنصرف مسر عة» وحمرة الخجل 
تخضب وجهها.. 

وكان من الواضح أن (حسين) سخي للغاية في علاقته ب (جیهان)» 

فقد تبدلت هيئتهاء وازدادت فتنتها وتضاعف سحرهاء وأصبحت 

ترتدي ثيابا جديدة أنيقة» وأحذية لامعة غالية الثمن» وبلغت ثقتها 

بنفسها حدا فاق الغرورء حتى أنها استوقفت (سوسن) ذات مرت 

قانلة. 

- كيف حال حبيب القلب؟ 

ارتبكت (سوسن) عندئذ» وهي تقول: 

- حبيب القلب من؟! 

اجابتها (جیهان) في سخرية: ‏ _ ۱ 

- لا داعي للمناورة.. کلنا نعرف أن علاقتك ب (مفید) عادت آفضل 

مما كانت من قبل. 
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تخضب وجهها بحمرة الخجل» وهي تتمتم مرتبكة: 

- الامر ليس كما تتصورون.. (مفيد) مجرد زمیل» و. 

قاطعتها (جيهان) بضحكة ساخرةء ضاعفت خجلها وارتباكهاء قبل 

أن ترمقها بنظرة متعالية متهكمةء وهي تقول: 

- لا تقلقي أو تضطربي هكذا يا عزيزتي (سوسن)» فأمر (مفيد) لم 

بعد يعنيني ون الإطلاق. . انه مثل حذاء أعجبني› فارتديته بعص 

الوقت» ولن يقلقني قط التفكير فيمن سيرتديه من بعدى. 

ES‏ نر إلى أبسط قواعد الذوق واللیاقف 
حتى أنها مزقت قلب (سوسن) في عنف» وجعلتها تنفجر باكيةء 

فارتسمت على شفتى (جيهان) ابتسامة ظافرة» وكأنها بهذا قد 

بلغت ما تبتغيه» وانصرفت في زهو ظافر مختال 

ولولا بكاء (سوسن) العنیف» وأعصابها المنهارة» لما علم (مفيد) 

انه حتی لم یعرفه من (سوسن) نفسهاء وانما من زميلة لهاء 

یفرط مهم الح ع اكوم الحوان. 

ویومها اشتعل غضباء وکاد ینقض على (جیهان)» ویشبعها ضرباء 

لولا أن منعته تربیته واخلاقه» وتوسلت إليه (سوسن) الا یفعل» 

حتی لا يتحول الأمر إلى فضيحة» وبالذات في بلدة صغيرة مثل 

(طنطا). 

ومند ذلك اليوم» كره (مفيد) (جيهان). 

كرهها وكره موقفهاء وموقف (حسین) الذي لم يجد غضاضة في 

انتزاعها منه» دون أن يتردد لحظة واحدة.. 

وکعادته» لم يحتمل كتمان الأمر في آعماقه» فواجه به (حسين). 

واتهمه بخيانته وخداعه» ولكن (حسين) استقبل الأمر في برود 

عجیب» واكتفي بان قال: 

- صدقني يا (مفيد).. هذه الفتاة لا تناسبك. 


10409 


وعند الزواج يكون التحكم ٤‏ هدم العش السعيد أو استمرار 
وجوده في يد الرجل» حيث تكون العصمة في يده» وفي يده أن 
تخل أو لا نجعن 

ومنذ الأزل ۳ تهان ودنسب لها العار والفضيحة» كما ٤‏ أيام 
اله كل الو( 0 و جاء الإسلام والأديان 
السماوية أعطيت للمرأة بعضٌ " من حقوقها المسلوبة دون 
إرادة» ولكن بعد ذلك» والی نصف قرن مضىء كانت المرأة مسيرة 
بحيث إذا تقدم أحد لخطبتها لا تملك الرفض أو الموافقة» وانما 
وأرى أن الإفراط فى المعاملة بنوعيها: الجادة القاسية» أو المحبة 
الحانية مع المرأة بالذات» يجب أن تكون محسوبة وبدقة [حتى 
لا يفلت العیار]» آو [يترك الحبل على الغارب]» وحق لا [نمشي 
على حل شعرها]» بالذات في مرحلة المراهقة» وحتي وهي طفلة 
يجب توعيتها بأشياءء ودجب محو بعض الأشياء كليا من 
ذاكرتهاء حق سن معينة» حق يكون عندها توافق عقلي وسني 
کب حيث إن الفتيات بالذات ف سن المراهقةء يعجبن 
بعبارات المجاملة المعسولة التي يكون وراءها أشياء غير شريفة 
توجه إليها دون أن تدري» فإذا تفتح عقلها مثلا في سن الطفولة 
على تحديد العلاقة بالجنس الاخر وتقصر واجباتها وحقوقها 
على الدراسة ومتعلقاتهاه وق سن المراهقة على أن الفتاة لايد 
لها من الحیاء» وآن تکون فتاة ( (واعیه) لما تفعل» ولما تقول 
وتتحدث به مع کل من یقابلها من بني البشر.. 

وآقول ثانية إن مشكلة المرأة أو (المرأة المشکلة)» تحدث من 
(الطفولة - الشباب - المراهقة - الهرم). ‏ 
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- ومن أدو الك أنها لا تناسبنی؟ 

رمقه (حسین) بنظرة خاوية» قبل أن یجیب: 

- لو آنها تناسيك» لما ترکتك بهذه البساطة 

لم تستغرق مناقشتها آکثر من هذاء وشعر (مفید) أن (حسین) على 
حق تماما فیما قاله» وان (جیهان) لم تكن تناسبه بالفعل. 

ولکن هذا لم ینتز ع حنقه وغضبه من آعماقه.. 

وربما کانت ثورته المضاعفة هذه. علی الدولة وسیاساتها 
والحریات المفقودة فيهاء ليست سوی انعکاس لغضبه وئورته على 
(حسین).. 

ربما.. 

- (مفيد) بك.. (مفيد) بك.... 

انتزعه النداء من شروده وأفكاره» ورأى شيخ الخفراء (بسيوني) 
يھر ع نحو ه» فسأله في لهفة قلقة: 

- ماذا هناك يا (بسيوني)؟ ماذا حدث؟ 

لهث الرجل فى شدة» وهو يخيب منفعلا: 

- شقيقتك يا (مفيد) بك.. شقيقتك (توحیده) هتف (مفيد) في هلع: 

- ماذا أصابها يا رجل؟! أجب 

خفض (بسيوني) عینیه» مغمغما في حزن وأسى: 

- البقاء لله يا (مفيد) بك وكانت صدمة عنيفة. 


OO OO OO OO OO 


لم يحدث في تاريخ القرية کلها؛ أن حظیت امرأة بسرادق عزاء 
في ضخامة ذلك الذي أقيم ل (توحيده البنهاوي).. 
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يف 


استقبال تلك الأعداد الهائلة من المعزين» الذين توافدوا من القرية 
ومن (طنطا) و (القاهر ة) لتقديم واجب العزاء لعائلة (البنهاوي).. 
وبالدات (حسین البنهاوي). 

ويبدو أن القرى البسيطة لا تعتاد رؤية کبار القوم في سهولة فعلی 
الرغم من أن العدیدین من اصحاب الوجوه المعروفة والاسماء 
الشهيرة» قد زاروا سرای (البنهاوي) مرة أو مرتین» في ضيافة 
(حسین)» إلا ان وجودهم جميعا في زمان ومكان واحد» كان کفیلا 
بإبهار أهل القرية» ومضاعفة احترامهم ورهبتهم من عائلة 
(البنهاوي).. 

ولم يتخلف شخص واحد عن الحضور.. ‏ . 

حتى (عمر)» جاء لتقديم واجب العزای واصر على البقاء حتى 
النهاية» وتلقى العزاء بنفسه باعتباره أحد آفراد العائلة. 

آما النسای فقد كان حزنهن عارما وعتيا.. 

صحیح آن (توحيده) ظلت تعاني المرض طويلاء ولكن أحدا لم 
يكن يتصور أن مشوار العلاج الطویل سينتهي بها إلى الموت.. 
وخاصة أن زوجها (عبد الحكيم) لم يدخر جهدا أو مالا» في سبیل 
علاجهاء وکانت صحتها قد تحسنت بالفعل فى ایامها الاخيرة» كما 
لو انها نفك ابكق E‏ 

أو أنها صحوة الموت.. 

ولقد بكت (شريفة) كثيرا في ذلك الیوم وكأنها انتهزت الفرصة 
لإفراغ كل دموع وانفعالات نفسها دفعة واحدة.. 

و (فاطمة) نفسها بكت» كما لم تبك من قبل.. 

ربما لأن (توحيده) كانت أقل أفراد عائلة (البنهاوي) قسوة» في 
التعامل معها.. 

أو لأنها لم تكن تحتك بها كثيرا.. 


لقد احتل مساحة واسعة للغاية» أمام السراى مباشرة» ليمكنه 


أما الأطفال» فلم يثر الأمر فيهم الكثير من الانفعالات أو الأحزان. 
كل ما ملا قلوبهم الصغیر:» هو أنها فرصة اجتمعوا فيهاء 
ليمارسوا لهوهم ولعبهم معاء فانتشروا في الحديقة الخلفية وتعالت 
صيحاتهم المرحة لتمتزج بنحيب النساء» وأصوات المقرنین 
وتصنم صورة خاصة. لا يمكنك أن تراها في مثل هذه الظروف.. 
ووسط کل هذاء وصلت (جیهان) إلى القرية.. 

كانت ترتدي ثويا آسود بسیطاء وتتحرك في توتر ملحوظ وعیناها 
تجوبان المکان في لهفة واضحة.. 

ولم يكد بصرها يقع على (حسین)» وهو يودع (إبراهيم مكى) و 
(مراد صقر) و (صلاح)» حتى اتجهت نحوه في جراة» ودون 
لحظة واحدة. وانتظرت حتی انطلق الثلاثة بسيارتهم. وتقدمت 
نحو (حسين)» قائلة: 

- البقاء لله يا (حسين) بك. 

التفت إليها (حسين) في حركة حادة» ورمقها بدهشة وضيقء قبل 
أن يصافحها قائلا: 

- سعيك مشكور يا آنسة (جيهان).. تفضلي بالداخل» فعزاء النساء 
هناك» و. 

قاطعته بعصبية هامسة: 

- لماذا تتجاهلنی هکذا؟ 

ا اهنا فى ضرا وهی ن 

د لسن :هذا مكام وز مان مها مل امود 

تابعت» وكأنها لم تسمعه: 

- لقد اتصلت بك عشر مرات على الأقل» وحاولت مقابلتك أكثر 
من مر ۵و لکنك تتجاهلتی تماما 

قال فى حدة: ١‏ 

- قلت لك: ليس هذا وقت مناقشة تلك الأمور 


صاحت في حنق: 

ع إذن؟ 

كان صوتها أعلى مما ينبغي» حتى آنها لفتت إليها أنظار الجميع» 
فأثار هذا حنق (حسين) في شدة» وجعله يقول لها في صرامة: 

- اسمعي.. لم تخلق بعد المرأة» التي يمكنها أن تضعني في موقف 
محرج» مهما كانت الظروف.. انصرفي الان» أو ادخلى السراي 
معي الآن» في اي شان كان. 

- وماذا لو لم أفعل؟ 

انعقد حاجباه فى صرامة» وهو يقول: 

- ستدفعين الثمن غاليا.. غاليا جدا 

وبدلا من أن تخيفها کلماته» كما كان یتوقع» اندفعت تقول في حدة: 
- ماذا تظنني يا (حسين) بك؟ واحد من رجالك في العمل؟! هل 
تتصور أنني سأنسحب أو أتراجع» لمجرد أنك هددتني على هذا 
النحو؟! ما الذي يمكنك أن تفعله معي؟ هل ستحاول اعتقالى؟ 
أجابهاء وقد بلغ غضبه ذروته: 2 

- هناك وسائل أكثر فاعلية 

أطلقت ضحكة عالية» فجرت دهشة الجمیع» قبل أن تقول: 

- أرني تلك الوسائل إذن يا (حسين) بك.. هيا.. هأنذا أمامك.. 
حاول أن.. 

أخرستها بغتة صفعة قوية» هوت على خدهاء من يد (حسين 
البنهاوي) الذي صاح في أحد رجاله في غضب: 

۳ آلق هذه الحقيرة خارجا 

حدقت (جیهان) في وجهه بذهول» قائلة 

- (حسین)... انا لم اکن اقصد ان.. 
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انقض عليها رجال (حسین) فلم تستطع إكمال عبارتهاء في حين 
تطلع (حسين) إلى عينيها مباشرة» وهو يقول غاضبا: 

- لا تنسى ما قلته لك.. ستدفعين الثمن غاليا. 

انتزعها الرجال بعيداء قبل أن تضيف حرفا واحداء وساد وجوم 
عجيب في المكان» والكل يتساءلون عن الفتاة» وعما فعلته» مما 
على نفسه بسرعة مد هش و التفت وج الجميعء قائلا في هدو ء 


- شكر الله سعيكم. 

(مفيد) وحده كان يختنق مما حدث» على الرغم من أنه لم يحاول 
التدخل أبدا 

لقد فهم من الموقف أن (حسين) لم يعد يلتفي ب (جيهان) كذي 
لقد بدأ يتجاهلها في لا مبالاة كعادته» كلما ستم ما لديه.. 

ولکن» هل كان (حسين) جاداء عندما أشار إلى أنه سيجعلها تدفع 
الثمن؟! 

ثم ما ذلك الثمن» الذي يمكن أن تدفعه (جيهان)؟! ما هو بالتحديد؟ 
مر به السؤال في ذهنه طويلاء وحمل عشرات الأجوبة» ولكن 
(مفيد) لم يكن واثقا من أي جواب منها.. 

E‏ آبدا 

أبداء وأن الثمن الذي: ستدفعه سیکون a‏ 

فادحا للغاية.. 


OO OO OO OO OO 
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أخطأت يا (جيهان)... هتفت شقيقتها بالعبارة في جزع» قبل أن 
تستطرد مذعورة: 
- ما كان لك أن تفعلى هذا قط.. إنك تتحدين (حسين البنهاوي). 
على الرغم من ثقتك بسلطاته وقدرته على الانتقام!! كيف تقع 
(جيهان) في مثل هذا الخطأ؟ لقد كنت أعتبرك دائما أستاذة في 
التخطيط والتدبير! كيف غلبك انفعالك هذه المرة؟! 
فركت (جيهان) كفيها في عصبية؛ وهي تقول: 

- لست أدري.. انا نفسي أدهشني ما حدث» ولكن (حسين) 
يتجاهلني بالفعل» مند فترة طو بلة» مما أثار أعصابى بيشدة» 
وجعلني ار أن كل ما بنيته ووضعت خططه؛ ينهار أمام عيني 
ا مستطردة في حدة: 
0 هل تعلمین ما يعنيه تخلي (حسین) عني؟! إنه يعني أنني قامرت 
بكل أوراقي على جواد خاسر. 
أجابتها شقيقتها في حذر: ا 
- لست أدرى يا (جيهان).. يلوح لي أنك أخطأت حساباتك هذه 
المرة. 
قالت (جيهان) في عصبية شديدة: 
- أخطأت؟ لماذا أخطأت؟ لقد درست الأمر ألف مرة» وجمعت کل 
المعلو مات الممکنة عن عائلة (البنهاوي) وبالذات عن (حسین)» 
وبعدها زرته في منزله. 
هزت شقیقتها رأسهاء وقالت: 
- كان تصرفا بالغ الجرأة منك 
اجابتها في حزم عصبی: ا 
- ولكنه كان ضروريا.. لقد أنفقت يومها نصف ما لدي» لشراء 
زجاجة عطر جديدةء لها رائحة أنثوية فواحة» تدير روس الرجال؛ 
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ونجحت في استمالته بالفعل» حتى أنني لم أغادر منزله؛ الا بعد أن 
طلب مني أن ألقاه مرة أخرى.. وطوال ثلاثة أشهر كاملة كان كل 
شيء يسير على ما يرام» فأسافر إليه في نهاية كل أسبوع وأقضي 
يومي كله معه» وهو يغمرني بالهدايا والثياب والعطورء حتى 
تصورت أننى احکمت قبضتى عليه تماماء ولكنه فجاة القانى 
جانباء وراح يتجاهلني تماماء فلم أحتمل الأمرء ووجدت أن موت 
شقيقته فرصة مناسبة لمقابلته» وكان ما كان.. 

تنهدت شقيقتها فى آسف قائلة: 

ِ وفي هذه المقائلة خسرت كل شيء» والأدهى أنه هددك بالانتقام. 
الت (جيهان) في غضب: .| 

- بل الادهی أنه جرؤ على صفعي أمام الجميع 

وضعت شقيقتها يدها على كتفهاء قائلة في تعاطف حنون: 

- (جيهان).. صحيح أنني شقيقتك الصغرى» ولكن أرجوك أن 
تستمعي إلى نصيحتي.. تخلى عن هذا الأمر يا (جيهان)» فاللعبة 
اصبحت اکر منك.. اترکی کل شیء قل أن: شات الأموو. علی 
رأسك» وتندمین عندما لا ینفع الندم. 

هتفت (جیهان) في حنق: 

- مستحیل! مستحیل! ثم انتزعت نفسها من يد شقيقتهاء مستطردة 
فين عصبية شديدة: 

الصورة التي وضعت نفسي فيهاء كزوجة لرجل ثريء من ذوي 
كل جيوشي من أجلها.. لا.. لن أتراجع الآن قطء وسأمضي في 
معركتي حتى النهاية. 

- ولكن ماذا ستفعلين؟! لقد سد (حسين) في وجهك كل الطرق. 


أجابتها فى حدة: 

- ليس بعد 

ثم انعقد حاجباها في تصميم» وهي تستطرد: 

- مازال أمامي إجراء أخير.. إجراء قد يعيد إلى كل ما خسرته» 
ويجعلني أربح المعركة في النهاية.. 

تضاعف قلق شقيقتهاء وهي تسألها: 

- أي إجراء هذا؟ 

ولم تجب (جيهان)» فقد كانت تدرك أن هذا الإجراء بالذات بالغ 
الجرأة.. 

أو بالغ الحماقة.. 


OO OO OO OO OO 


الصفراء» وهو يدلف إلى مكتب (حسین). قائلا بلهجة ملؤها النفاق 
والتزلف: 

يبال (حسین) بالرد على التحية» وهو يسأله في اهتمام: 

- هل أنجزت ما طلبته منك يا (صلاح)؟ 

أجابه (صلاح) بنفس الابتسامة: 

- بالطبع يا (حسين) بك.. طلباتك كلها أوامر.. إنني لا آتأخر لحظة 
واحدة» في تنفيذ كل ما تأمرني به» وعلی أكمل وجه ممكن. 

انعقد حاجبا (حسین)» وهو يقول: 

- أريد أن يتم الأمر بالصورة التي طلبتها تماما. 

انحنى (صلا ح)» وهو يقول: ۱ 

- اطمئن يا (حسين) بك.. لقد أعددنا كل شيء. ولا ينقصنا سوى 
أوامر سيادتكم» وإشارتكم بالتنفيذ. 

ثم سأل في خبث: 

- هل حددت سعادتك الموعد المناسب للتنفيذ؟ 

صمت (حسین) لحظات تم ستاو بیده» قائلا 

- لیس بعد. 

اعتدل (صلاح)» وهو يقول: 

- فلیکن يا (حسین) بك.. نحن رهن إشارتك دائما. 

آشار إليه (حسين) بالانصراف» ولكن (صلاح) ظل واقفاء حاملا 
ابتسامته الثقيلة على شفتیه» فسأله (حسين) في حدة: 

- ماذا هناك؟ أجابه (صلاح)» بنفس اللهجة المتزلفة: 
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- معذرة يا (حسین) بك» ولكن هناك أمر ماء أعتقد أنه من الأفضل 
أن أطلعك عليه. 

تسال القلق إلى نفس (حسين) وصوته» وهو يسأل: 

- أي أمر هذا؟ 

مال (صلاح) نحو ه» و همس: 

- آمر یتعلق بشقیق سیادتکم (مفید) بك. 

آزاح القلق کل المشاعر الأخرىء عند هذه النقطة واحتل مکان 
الصدارة في قلب (حسين)» الذي سأل في توتر: 

- ماذا يخص (مفيد)؟ أخبرني يا رجل؟ 

اعتدل (صلاح)» بعد أن تيقن من أنه قد ترك التأثير المنشود. 
واجاب: 

- سيادتك تعلم أننا أقمنا مقهى آخرء في موضع مقهی (جودذ) 
وأننا عينا هناك واحدا من رجالناء لتسمع الأحاديث» وجمع 
المعلومات عن كل من يناهض النظام» ولقد وافانا رجلنا هذا 
بتقرير ضخم عن (مفيد) بك» يقول فيه: إنه يهاجم الدولة 
وسياساتهاء وقوانینهاء ونظمها علانية» وطوال الوقت. 

امتقع وجه (حسین)» وهو يقول: 

5 واين هذا التقر پر ؟ 

- لقد راودتني نفس الفكرة يا (حسين) بك.. أن أحضر التقرير 
واعدمه» ولكن (شعبان) اصر على تسليمه ل (مراد) بك مباشرة. 
سرت قشعريرة في جسد (حسین)» ثم لم تلبث أن تحولت إلى 
غضب هادرء وهو يدرس الموقف في سرعة: 

- إذن فهذه لعبة (مراد صقر) الجديدة. 

هذا هو الأسلوب» الذي توصل الیه للانتقام منه» وإضعاف 
مركزه.. 
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وتعليقا على كلام سيادتكم بخصوص أن المرأة لا أحد يفهمهاء 
فإن ذلك يسبب محاولة تخليص نفسهاء > من تلك المحاولات 
التي نجري لمحو سلطتهاء فتحاول - برد الفعل المعاكس فى 
الاتجاه والمساوي ٤‏ القوة - أن تثبت شخصیتها ا 
فمثلا فى فصول الدراسة» عند انتخاب رئيس للفصل من الطلبة. 
لا يجب دخول الفتيات فى ذلك الانتخاب» وذلك لأنها لا 
تستطيع تحمل المسئولية التي يقوم بها الفتى بصعوبة» وحتى 
وان [إجرؤت] ودخلت ٤‏ الانتخابات» فستهزم هزیمه ساحقة 
ليس لها مثالء إذ لن يرضى أي فى أن يجعلها قائدته العاقلة 
الحكيمة!!.. 


وحاولت مرارا وتكراراء حتی نجحت مسز (مارجريت تاتشر) في 
تولى أكثر المناصب أهمية في انجلتراء وعارض ذلك كل من هم 
دون هذا المنصبء إذ إن السياسة لعبة خطرة لا يجوز للمرأة 
أن تتولى الحكم فيها ولو خفيرة! ولا يجوز لها أن تجلس على 
مکتب» وتأمر وتنهي فيمن هم تحت قيادتها وسلطتهاء حتى لا 
يصفها أحد بالقسوة أو الحنو.. 
وأما بخصوص أن المرأة لا أحد يقدرهاء فذلك لعجزها بدنيا 
وعقليا عن مواجهة الرجل... ولكل قاعدة شواذ [فأنا أعتبر 
ضعف المرأة قاعدة عامة على كل بني البشر وغير البشر]ء فقد 
ا المرأة ف مجال الرداضة» ودخلت الموسوعات العالمية 
في القوق والزمن القياسي للألعاب» وكانت المفاجأة هي دخولها 
فى (الأولمبياد) والتصفيات النهائية. . وکل ذلك في محاولة لإثبات 
آن المرأة جديرة بالتقدير والاحترام» أي عكس ما يقوله عنها 
البش وتفوقت المرأة آیضا في المجال العقلی» حيث دخلت 
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لقد حصل على معلومات رسمية تؤكد أن (مفيد) أحد المناهضين 
للنظام» ولن يجد صعوبة في استصدار أمر باعتقاله على الفور.. 

و (مفيد) منحه هذه الفرصة على طبق من فضة.. 

(مفيد) بعناده وسخافاته» أصر على تحدي النظام کله» حتى أوصل 
الأمور إلى هذه الهاوية. 

كم نصحه ألا يفعل.. 

كم حاول إقناعه بالعدول عن حماقاته وسخافته ولكن.. 

ما فائدة الیکاء والندم الان؟! 

لقد وقع المحظور» وأصبح (مراد صقر ) يمتلك سلاحا قوياء یصلح 
مره سا 

وهو يعلم ما سيفعله (مراد) بهذه المعلومات.. 

إنه لن يكتفي باصدار أمر باعتقال (مفید)» وإنما سيقدم تقریره» 
ليؤكد أنه شقيقه» ويطالب باستبعاده من العمل» وإحالته للتقاعد. 
ولن تكون هناك وسيلة لمنع هذا 

ولكن لا.. 

انتقض جسد (حسين) في حزم» وهو يطلق تلك الصرخة في 
ا 

لن يحطم (مفيد) مستقبله» بسبب تصرفاته الهوجاء غير المسئولة.. 
لن يدمر أحلامه كلها لن يقف في سبيل طموحاته ولکن» كيف 
السبيل لمنع كل هذا؟ انطلق عقله يدرس ويبحث في سرعة وتوتر 
وفجأة» قفزت الفكرة إلى رأسه كانت فكرة عنيفة» قاسية ولكنها 
كانت الحل الوحيد وبلا ترددء وبكل الحزم في أعماقه» رفع 
(حسین) عينيه إلى صلاح)» وقال: 

- أريد أن أسند إليك عملا عاجلا. 

اعتدل (صلاح)» قائلا: 

- آنا رهن (شارتك يا (حسین) بك 


وبدون كلمة إضافية» سحب (حسين) ورقة كبيرة من أمامه وراح 
يدون بها فراره.. 
أصعب قرار في حياته كلها.. 


OO OO OO OO OO 


ارتفع حاجبا خادم (حسين) في دهشة» وهو يتطلع إلى وجه 
(جیهان). التي بدت في ذلك اليوم صورة للفتنة الطاغيةء في توبها 
الوردي الأنيق» الذي يتناسق على جسدها في إبداع کامل» وزينتها 
المتقنة وذلك العطر الأنثوي الفواح» الذي يدير رعوس أعتى 
الرجال.. 

وفي ارتباك قال الخادم: ۱ 

- معذرة يا انستي.. (حسین) بك آمرني ب... دفعته في حزم» 
5 (حسین) هو الذي طلب مني الحضور إلى هنا 

ارتبك الخادم اکثر» وغمغم 

- ولكنها أوامره 

استدارت إليه» ورسمت على شفتيها ابتسامة عذبة» وهي تقول: 
منى ذلك بنفسه؟ 

بدت الحيرة على وجه الخاد وتردد بضع لحظات» قبل أن يحسم 
امره قائلا: 

- فليكن يا آنستي» مادامت هذه أوامر (حسين) بك 

عظيم.. والان.. أعد لي كوبا من عصير اللیمون» فالجو حار جدا 
في الخارج» وحلقى جاف للغاية. 


انحنى لها الخادم في احتر ام قائلا: 

- أمرك يا آنستی 

ولمیکد یتصرف لاعداد عصیر الیمون» حتی تطنعت 00 
وتحسست شعرها في حذرء وتأملت ثوبها وزينتهاء وقلبها یخفق 
في عنف.. 

(حسین البنهاوي).. آنوثتها البوم ستحکم سیطرتها عليه ستجعله 
یتنسم عطر أنوثتهاء كما لم يفعل من قبل.. ولکنه لن یمس شعرة 
واحدخ منها ستلهب مشاعره. وتسیل لعایه» دون آن تسمح له 
بالاقتراب وهدا سیشعله حتما.. سیستفز رجولته في عنف.. ومع 
إصرارهاء سيدرك أنه ما من سبیل إليهاء سوی الزواج 

فقط الزواج 

وابتسمت مزهوة بنفسهاء وهي تطالع وجهها في المراة للمرة 
الاخیرة» في نفس اللحظة التي سمعت فیها صوت المفتاح يدور 
في تقب الباب» فاستدارت تواجه القادم» وهي ترسم على شفتيها 
ار اما هر | ی 

وانتفض جسدها كله في عنف لم يكن ذلك القادم هو (حسین) كما 
توقعت» ولکنه (عایدة) الأميرة (عایدة)... 

وفي دهشة» حدقت کل منهما في الاخری, والاستلة تصرخ في 
العیون» وتسیل من الشفاه.. 

ما الذي يعنيه هذا؟ فاتنة تدخل المنزل بمفتاحهاء فتجد آمامها 
آخری في ردهته!! أي موقف هذا؟ من صاحبة الحق ف في التواجد 
هناك؟! وفي ذهول» هتفت (جيهان): 

- من انت؟ 

رمقتها (عايدة) بنظرة طويلةء تفيض بالاستعلاء والازدراء» من 
أسفلها إلى أعلاهاء قبل أن تقول: 
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- يا له من سوال» يشف عن السخافة والحماقة! ثم صاحت في 
صرامة: 
- (رشاد).. أين أنت؟ هرع إليها الخادم» وهو يرتجف قائلا: 
- في خدمتك يا سمو الأميرة 
صرخت (جیهان): 
و ی 
أجابتها (عایدة) في سخرية لاذعة: 
- سمو الأميرة يا عزيزتي.. ألم تسمعي اللقب من قبل؟ إنه يعني 
أنني نبيلة الأصل» ذات دماء زرقاء وأنه من التواضع الجم أن 
أتحدث لفتاة مثلك» من عامة الشعب. 
كان من الواضح أن (عايدة) قد استرجعت شخصيتها الطبيعية 
تماماء فقد احتقن وجه (جیهان)» وهي تقول في عصبية: 
- كنت أتصور أن زمن الأميرات قد انتهی» مع قيام الثورة. 
أطلقت (عايدة) ضحكة طويلة ساخرة» قبل أن تقول: 
- لا تصدقي كل ما يدرسونه لك في المدرسة أيتها الذكية. 
هتفت بها (جيهان)» ودموعها تكاد تفر من عينيها: 
- كيف تجرؤين على.. 
قاطعتها (عايدة) بصيحة صارمة: 
- اخرسي 
تراجعت (جیهان) کالمصعو قه» و (عایدة) تتابع في غضب: 
- آنا آجرو على فعل ما یحلو لي.. آنا التي آحمل مفتاح الشققه 
وهذا يعني أن صاحبها لم يسمح لسوای بدخولها. 
واشارت إليهاء وهي تسال الخادم. 
- من سمح لهده الحشر ة بالدخول؟ 
ارتبك المسکین» وهو یقول: 
- لقد آخبرتني أن سیدی (حسین) هو الذي 
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صاحت (جیهان) في حدة: 

صاحت بها (عايدة): 

- بالتأكيد» فأنت أحقر من هذا.. اندفعت (جيهان) نحوهاء وهي 
تهتف: - أنا أيتها ال.. استقبلتها (عايدة) بصفعة عنيفة» صارخة: 
- إياك أن تنطقيها. 

جن جنون (جيهان) مع الصفعة؛ فانقضت على (عايدة) وجذبتها 
من شعرها في قسوة» وارتفع صريخهما معاء 

وهما تتشابكان بالايدي والخادم المسكين يحاول عبتا تخليصهما 
حتى ارتفع صوت (حسين) فجأة» وهو يقول في غضب صارم: 

- ما الذي يحدث هنا؟ 

انفض الاشتباك فجأة» فور سماعهما لصوته و هتفت (عايدة): 

۵ کے ی كدو الحظ ناوات الأو ا 
خا تاش ا 

صرخت (جيهان): 

الطويلة. 

صاحت (عايدة): 

- كاذبة حقيرة.. أنت التي.. 

قاطعهما (حسین) في غضب: ۱ 

- کفی.. لو نطقت أحداكما بحرف واحد» سالقیها من النافذة دون 
تردد. 

ثم التفت إلى (جیهان)» وسالها في شراسة: 

- ماذا تفعلین هنا؟ 

آجابته متوترة: 

- آتیت لزیارتك.. کنت آود آن 
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قاطعها في حدة: 

- ومن طلب منك الحضور لزيارتي؟ 

- (حسین).. إنني.. 

مرة أخرىء قاطعهاء وهو يشير بسبابته إلى الخارج» قائلا في 
عصب. 

- اخز جی. 

هتفت مصدومة:؛ مع ابتسامة (عایدة) الظافرة الساخرة: 

اجابها في قسوة: 

- نعم.. انني آطردك من المنزل.. ومن حياتي کلها.. هیا.. 
اخرجي.. لا آرید روية وجهك بعد الآن قط. 

احتفن وجهها بشدةء ودا لحظة. من انفراجة شفتیهاه وارتفاء 
حاجبيهاء آنها سنتوسل الیه الا آنها لم تلبث أن هتفت في صرامة: 
كد يا رهسن . لن أخرج. لكرج + ران او لك ادي 
الا . خدعتني وجعلتني أتخلى عن الدنيا كلها من أجلك ولن 
عد حاجبهء وهو يقول في عضب: 

کانت تخب قی [جایته بالایجاب» الا أن شینا ما فى ليق أو 
صوته. أو نظرة عينية الحادة الغاضبة» جعل لسانها ينعقد في 
حلقهاء ومنحه الفرصة ليستطرد: 

- فليكن.. سأعلمك كيف تكون الفضيحة يا (جيهان). 

ارتجف جسدها كله مغ آلام الهزيمة والذل والهوان» واندفعت 


آما (عايدة)» فقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة ظافرة» وهي تقول: 
- هذا هو (حسين) الذي أعرفه. 


ألقي عليها (حسین) نظرة صارمة محنقة:» ثم التقط سماعة الهاتف. 
وطلب رقم الإدارة. ولم يكد یسمع صوت محدثه. حتى قال في 
حزم: 3 ع 

أريد منك أن تنفذ المطلوب الليلة. 

وعندما آنهی المحادثة» كان وجهه كله يتصسبب عرقاء فاتخاذ قرار 
رهيب كهذاء یحتاج إلى حزم.. 

بل إلى قسوة.. 

فسوة بلا حدود.. 


OO OO OO OO OO 


توقفت اثنتان من سيارات الشرطة أمام سراى (البنهاوي)» في 
السادسة مساءء وهبط منها عدد من الجنود المسلحين وضابط 
واحد» اقتحم السراي في وقاحة عنيفة» جعلت (فاطمة) تطلق شهقة 
فوية» وهي تهتف: 

- ما هذا؟ ماذا تفعلون؟! احترموا حرمة السراى. 

سألها الضابط في صرامة: 

- أهذه سراى (البنهاوي)؟ 

أجابته في حدة خشنة: 

وصلت (شريفة) في هذه اللحظة 0 
ب م ا 


أجابها في صرامة: 

- أريد (مفيد البنهاوي).. أين هو؟ 

- وماذا تريدون من (مفيد)؟ 

صاح بها الضابط: 

- أهو هذا أم ماذا؟ 

اتاه صوت (مفید)» و هو پهبط من الطابق العلوي قائلا: 

۳ هنايا حضرة الضابط, 

النفت إليه الضابط في حركة حادة» و انعقد حاجباه عندما لاحظ 
- انت (مفيد البنهاوي). 

وصل عنده (مفید)» وهو يجيب: 

- نعم.. أنا (مفيد البنهاوي).. ما المطلوب مني بالضبط؟! 

- معي أمر مباشر باعتقالك. 

حين صرخت (شریفق): . . . ۱ 

- مستحیل... انت مخطی بالتاکید آیها الضابط.. لا یمکن أن یکون 
لديك آمر باعتقال (مفید)! ألا تعلم شقیق من هذا؟! انه شقیق 
(حسین بك البنهاوي). 

مر" اا تطالعي آمر الاعتقال هذا یا میتی 

اختطفت (شریفة) الورقة من یده» ومال (مفید) ليطالع التوقیع على 
الأمر» ولم يكد یفعل» حتی انطلقت من حلقه وحلق (شریفة) 
صر خة استنکار ذاهلة.. 
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هذا لأن أمر الاعتقال كان يحمل - وبكل وضوح - توقيع 
(حسين).. 
(حسين البنهاوي) 


OO OO OO OO OO 
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6- الفضيحة.. 

حفر الذهول ملامحه في وضوح» على وجه (عمر)» وهو يضرب 
كفا بکف» ويهتف في استنكار: 

- هل وصل الأمر ب (حسین) إلى هذا الحد؟! يا للعار! 

أومأ (عبد الحكيم) برأسه في أسىء وقال: 

- أنا نفسي لم أصدق هذا في البداية» ولا (شريفة) صدقته. فهر عت 
إلى (حسين) في (القاهرة)» ولكنه أكد لها في وقاحف أنه هو الذي 
أصدر أمر اعتقال (مفيد)» بتهمة مناهضة السياسة العليا للدولة 
وقال لها: إن (مفيد) هو المسؤول عن اتخاذه لهذا القرار؟ لأنه ظل 
يتحدى النظام» ويعلن معارضته للدولة في كل مکان» وكان من 
الضروري كبح جماحه» قبل أن يتسبب في تدمير العائلة كلها. 
ابتسم (عمر) في سخريةء على الرغم من المرارة التي حفل بها 
صوته وهو يقول: ۱ 

- بل قل: قبل أن يتسبب في الإساءة إلى (حسين) نفسه؛ فلا أحد 
يعرف ابن (البنهاوي) هذا مثلي.. إنه مستعد لإشعال النار في 
القرية كلهاء لو أن هذا يناسب طموحاته. 

قال (عبد الحكيم في أسى: 

- ولكنك لا تعلم ما فعله قراره هذا بالعائلة.. بل بالقرية كلها.. إنني 
أعتقد أن الشيء الوحيدء الذي أجمع عليه الکل» في قريتنا هذه» هو 
حب (مفيد البنهاوي)» فالشاب مثال للادب والتهذيب وحسن 
المعاملة.. هل تعلم أن (شريفة) تكاد تستنفد دموعهاء من كثرة 
البكاء عليه؟ حتى (فاطمة)» تبكي في حرقة من أجله. 

اوح زعم کون 

- ومن المؤكد أن (نعيمة) تشاركهما انهيارهماء فهي تعتبر (مفيد) 
هذا مثل ابنها. 
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كليات الحقوق والصحافة» فساوت الرجلء ولكنها ما زالت 
مشكلة حتى بعد التجديد! 
وعندما رأى الرجل أو معشر الرجال» محاولات المرأة اليائسة من 
تحقيق المساواة بينها ودینه» أفسح لها مجالات لمحاولة تهدئة 
روعها وكبح جماحهاء فتفوقت المرأة في مجال له أهميته في 
الدولة وفي العالم» ألا وهو: الغناء! وظهرت أم كلثوم» ومع تقدير 
العالم العربي لصوتهاء حاول إنعاش مشاعرها فأطلق عليها - 
كوكب الشرق - وفي رأبي أنني أعتبر هذا الاسم سخرية وتفرقة 
جنسية واضحة» حيث إن الكوكب لا يملك أن يظهر -يظهر 
إشعاع ضوء واحداء دون أن يكون له مار آخر وهو الرجل» 
وهي نفس العلاقة بين الشمس والقمر. وأود أخيرا أن تلقى كلماتي 
وقعا طيبا في نفسك أو حتى تحمل أي قدر من التقدير. 
ملاحظة: أود أن أسأل سيادتكم لماذا جال بخاطركم هذا 
الموضوع الذي حسم قبل أن يعرف طريقه للنور؟ 

تامر محمد المرشدي محمد 

طالب بالصف الأول الثانوي 

۲ ۲ 
المرأة مشکلة صنعها الرجل 
جذبتني هذه الدراسة بفکرتها الجليلة» وهدفها الساي فنحن 
نری من حولنا يعاني ودلات هذه المشکلة» وکل یبحث عن 
حل» فيصل إلى طریق مسدود. فتحدث الکثیر من المفکرین 
والباحثین عن تحرير المرأة ومساواتها بالرجل» وصوروا حياة 
المرأة بأنها سلسلة من العذابات» تبداً من کروموسوم (×) الذي 
تکتسبه من والدهاء وبحدد تکوینها ویفرقها عن الذكرء وقد ترك 
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هر (عبد الحكيم) رأسه في أسف» وقال: 

- عجيب هو (حسين) هذا!! أحيانا يبدو لي ابن بلد» شهما وكريما 
ومجاملاء وفي أحيان أخرى أجده قاسياء صارماء لا يرحم. 

أجابه (عمر) في مقت واضح: 

- إنه مزيج من كل هذاء ومن الممكن أن تبرز شهامته» ويبهرك 
کرمه» لو لم يتعارض الأمر مع طموحاته واحلامه أما عندما 
یحدث هذاء فانه پنقلب علی الوجه الآخر مباشرة؛ فیلقی الکرم 
والشهامة جانباه ويتحول إلى وحش کاس لا يتورع عن افتراس 
آقرب الناس الیه» دفاعا عن نفسه. 

قال (عبد الحکیم) مستنكرا: 

فهدا ما لا يمكنني هضمه آبدا! 

ابتسم (عمر) مرة آخری في سخريةء وقال: ۱ 

- لو انك تفهم (حسین) مثلما أفهمه» لما أدهشك هذا قط.. اراهنك 
على أن بعضهم حاول استغلال موقف (مفید)» وتحدیاته العلانية 
لسياسة الدولة. لضرب (حسين) نفسه» و کاجر اء وقاني» لم بجد 
(حسين) أمامه سوى أن يأمر هو نفسه باعتقال (مفید)» وهكذا 
يثبت أنه شديد الانتماء للدولة وسياساتهاء حتى أنه لا يتردد لحظة 
واحدة في اعتقال شقيقه نفسه» لو عارضها. 

حدق فيه (عبد الحكيم) في انبهار» قبل أن يقول: 

- ألا توجد حدود لما يمكن أن يفعله (حسين البنهاوي)؟ 

هز (عمر) رأسه. وقاگ: . ._ ۱ 

- مطلقا عندما پتعلق الامر بطموح (حسین) او مظهر ه 
وکبریانه» فلا توجد حدود لما يمكن أن بفعله.. لا توجد حدود.. 
قالها دون أن يدري أنه في هذه الليلة بالذات» سيثبت (حسین) أنه 
لا حدود لردود أفعاله.. 


OO OO OO OO OO 


- أنا يطردنى من منزله؟! أنا؟!؟؟ 

تقافز غضب هادر من كلمات (جیهان)» وهي تنطق هذه العبارة» 
وتلوح بذراعيها في ثورة» فقالت شقيقتها محاولة تهدنتها: 

- كان ينبغي أن تتوقعي رد فعل كهذاء وخاصة مع شخص مثل 
(حسين البنهاوي)» الذي اعتاد أن يامر فيطاع. 

صاحت (جيهان) في غضب: 

- ليس معي.. ليس مع (جيهان).. تلك الحقيرة التي تطلق على 
نفسها لقب الأميرة» لا يمكنها أن تبلغ ربع جمالي وفتنتی» 
و(حسين) لن يحتمل البقاء معها لشهر واحد. 

قالت شقيقتها في خفر: 

- ولکنه احتمل هذا البقاء لعدة شهور بالفعل, 

ات تو عاو مسا يح و هي 

- لن يستمر هذا طويلا.. صدقيني.. آنا اعرف من أناء وما تأثيري 
عليه. . لقد رأيت الرغبة في عينيه» كلما تطلع إلى عندما كنا 
نلتقي. . آنا أعلم أنه لن يحتمل فراقي طويلاء وسترين. . سترين أنه 
لن يلبث أن یسعی إلى راکعا على رکبتیه. 

شعرت شقيقتها بالإشفاق عليهاء» وهي تغمغم: 

- طبيعتك لا يمكنها احتمال الخسارة يا (جيهان). 

صاحت بها في عصبية: 

لقا آبه مان ۱۶۵ فلت لک آنه یی ال نة 

فالت شقيقتها في توتر. 

- فلنأمل فقط ألا یحاول الانتقام منك 
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صرخت (جيهان) في تورة: 
- إنك لا تفهمين.. لا تفهمين أبدا 
انعقد حاجبا (جيهان) في توتر» في حين أسرعت شقيقتها تقول: 
- أبدا.. كنا نناقش أمرا نختلف فيه كثيرا 
- هذا شأنكما. 
ثم الئفة” 5 إلى (جيهان)» 5 ۱ د“ 
- جارتنا (هناء) تطلب مقابلتك يا (جيهان). 
لوحت (جيهان) بكفها في ضجرء قائلة: 
فتصافحا وتبادلا القبللات» وبعض العبارات التقليدية, قبل ان 
۳ ما 3 ۴ إلى 93 فة 7 (جيهان)» وهي .4 لهذه الآخيرة: 
تالفت عينا (جیهان)» وهي تسالها في لهفة: 
بدت الدهشة على وجه (هناء)؛ لهده اللهفة الواضحة. وتطلعت إلى 
شقيقة (جیهان) في قلق» فقالت الأخيرة في عصبية: 
- تحدثي في حرية.. إنها تعرف كل شيء. 
بدا الارتياح على وجه (هناء)» وأجابت بسرعة: 
قفزت (جيهان) من مكانهاء و هي تهتف: 
- من؟! 
ثم أت“ ۳ ال 3 قرف 0 5 : دة في انفعال جارف: 
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فراقي طويلا؟؟ 

وعادت إلى (هناء)» تسألها في انفعال أكبر: 

- ماذا كان يريد؟ هه.. ما الذي طلبه منك؟ 

أجابتها (هناء) مبتسمة: 

- يريد مقابلتك الآن» لأمر عاجل للغاية. 

صفقت (جيهان) بكفيها جذلا كالأطفال» وهتفت: 

- رائع.. هذا أعظم مما كنت أتمنى. 

ثم تلاشى حماسها بغتة» وهي تقول متوترة: 

- ولكن كيف اقابله؟! لا يمكنني السفر إلى (القاهرة) لیلا. 

هزت (هناء) رأسهاء وهي تقول: 

- إنه ليس في (القاهرة).. إنه هنا.. في (طنطا) 

بهتت (جیهان)» وحدقت في وجهها بدهشة قائلة: 

- هنا في (طنطا)؟! أين؟! 

ناولتها (هناء) ورقة مطوية»ء قائلة: 

- ها هو ذا العنوان.. لقد أملاني إياه عبر الهاتف.. إنه ينتظرك في 
وثبت (جيهان) إلى دولاب ملابسهاء صائحة: 

- سأذهب إليه على الفور.. لن أضيع لحظة واحدة.. 

نطقتها دون أن تدري آنها تنطلق بكل هذه اللهفةء إلى المصيدة.. 
مصيدة (حسين البنهاوي).. 


OO OO OO OO OO 


ارتسمت ابتسامة مفعمة بالثقة والزهو» على شفتى (جيهان) 
الجميلتين» وهي تقف أمام الشقة» التي طلب (حسين) مقابلتها فيهاء 
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والتي تطل على ميدان الساعة أكبر وأشهر ميادين مدينة 
(طنطا)» وتحسست شعرها الكستنائي الناعم» وهي تغمغم في 
ر 
کنت أعلم آنه لن یقاوم طویلا. 
كانت تشعر بثقة كبيرة» في جمالها وذكائهاء وفي قدرتها على 
التأثير على الآخرين» وعلى الرغم من هذا فقد أخرجت المرأة 
الصغيرة من حقيبة يدهاء وتأملت ملامحها وزينتها لحظة قبل أن 
الباب في انفعال. 
ومضت وان قليلة» بعد رنين الجرسء بدت لها وكأنها استغرقت 
دهرا كاملاء ثم خفق قلبها في عنف» عندما انفتح الباب» و. 
وتراجعت (جيهان) في عنف ودهشة.. لم يكن الواقف أمامها هو 
(حسين البنهاوي).. بل لم يكن حتى يشبهه.. 
كان رجلا قصيراء أصلع الرأس» له ابتسامة خبيثة» آشبه بابتسامة 
تعلب متمرس» وصوت لزج أجش» انطلق من بين شفتيه خشناء 
وهو يقول: 

- أهلا يا آنسة (جيهان).. تفضلى.. 
سألته في توتر: 
هل (حسین) هنا؟ أقصد الأستاذ (حسين ين البنهاوي)؟ 
أفسح لها (صلاح) الطریق» وهو ين للدخول» قائلا ۰ 
- بالطبع.. إنه ينتظرك.. تفضلى. 
ترددت (جيهان) لحظة ثم بدا لها أنه من الحماقة أن تتراجع الآن» 
بعد أن وصلت إلى المکان» فدلفت إلى الشقة.. 
وارتفع حاجباها في دهشة مرة ثانية ولكنها لم تكن دهشة خالصة 
هذه المرة.. كانت تمتزج بالكثير من القلق والتوتر.. 
وخاصة مع المشهد الذي طالعها في الردهة.. 


عجیبة» وفي ایدیهم كؤوس الخمرء وبين أصابعهم سجائر.. . 
ولكن تياب النساء كانت السبب الفعلي لقلقها كن يرتدين ثياباء» اقل 
ما يقال عنهاء هو أنها فاضحة.. وفي توتر شدید» قالت (جيهان): 

- اين (حسین)؟ 

أغلق (صلاح) الباب. قائلا بلهجته الخبيثة: 

- سيصل بين لحظة وأخرى. تفجر الارتياع بغتة في أعماقهاء 
فتراجعت مدعورة» وصرخت: 

دالا تام باه شوت یس 
صرخت» وهي نتملص منه: 

- أتركني.. أتركني انصرف من هنا. 

- فلیبق كل في مکانه 

أطلق العبارة» والذي فوجنت به آمام الشقة» وهتفت في هلع: 
ولکن الضابط أمسك يدها في قسو:» في نفس اللحظة التي اندفع 
فيها عدد من الجنود والمخبرين إلى الشقة» وألقوا القبض على 
الباقين» دون مقاومة تذكرء وكأنهم كانوا ینتظرون وصول رجال 
الشرطة»ء في حين صرخت هي: 

ابتسم الضابط في سخرية»ء قائلا: - نحن شرطة مكافحة جرائم 
الآداب, 
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اتسعت عيناها في ارتياع وصرخت في رعب وانهيار: 

۳ لا لا شأن لي بهم.. أقسم لك, 

ولکن (صلاح) مال علی آذنهاء وهو یقول ساخرا: 

- لا فائدة.. (حسین) بك برسل تحیاته» ویسال: هل عرفت الان ما 
تة كلمة فصبيكة؟ | 

حدقت في وجهه برعب» قبل أن تنهار هاتفة: 
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- لا. أرجوك ليس هذا.. إنني مستعدة لتقبيل قدمى (حسین)» ولكن 
ظلت تصرخ وتولول» ورجال الشرطة يجذبونها مع الأخريات 
إلى الخارج» وكل سكان البناية تقريبًا يتطلعون إليهن في ازدراء. 
وفي تلك اللحظة فقط تذكرت (جیهان) قول شقيقتها.. لقد تجاوزت 
حدود اللعبة بالفعل تجاوزتها كثيرا ولقد خسرت هذه المرة.. 
وكانت خسارة كبيرة.. : 

وفادحة.. 


OO OO OO OO OO 


هتفت إحدى زميلات (جیهان)» في تلذذ سادى عجيب» وهي 
حو كان ا ميمه و هناها ,ضيه" الغا ف 
معصميهاء وقاد الضابط قطيع الساقطات کله» من البناية إلى 
القسم» عبر میدان الساعة.. كان الأمر يبدو كما لو أنه يتعمد 
قالت آخری» وهي تمصمص شفتیها في حسرة زائفة: 

- هذا يفسر ذلك التطور الذي بدا عليها في الأشهر الماضية الثياب 
الانيقة» والأحذية المتناسقة» والعطور الغالية.. كان ينبغي أن نفهم 
هذا علی الفور.. 

- الخبینات مثلها لا بظهرن حقیقتهن آبدا.. إنها تتظاهر طوال 
النهار بانها فتاة شريفة» في حين آنها في الحقيقة.. 

لم تتم عبارتها.. 
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ولم تكن بحاجة إلى هذا في الواقع» فقد فهم الجميع ما تعنيه على 
الفورء وانفجرت شفتا زميلة رابعة» همت بقول شيء ماء لولا أن 
اندفعت (سوسن) تقول في حدة: 

- هل تشعرون بالارتياح الان؟ 

التفت الجمیع الیها في دهشة وقال أحد الزملاء: 

- ماذا يغضبك هکذا يا آنسة (سوسن)؟ 

- هل تسألني؟! ألم تنتبه إلى ما يغضبني يا أستاذ التربية الدینیة؟! 
هل یروق لك أن تنهش في عرض زميلة. قبل أن تتيقن من 
جریمتها؟ 

اجابها في عصبية: 

- لقد ألقوا القبض عليها متلبسة قالت غاضبة: - هل رأيت هذا 
بنفسك؟ 

أجابها متحديا: 

قاطعته قائلة في توتر: 

- كل ما شاهده شقيقك هو أن رجال الشرطة ألقوا القبض عليها. 
أجاب زميل آخر: 

- هذا يكفي 

التفتت إليه» تسأله في حدة: 

- وماذا لو ثبت أنها بريئة؟ 

أجابتها إحدى زميلاتها: 

وانتهى الام ولن يقدم شاب واحد على طلب الزواج منها بعد 
الان. 
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وابتسمت أخرى في خبث» وقالت وهي ترمق (سوسن) بنظرة 

جانبية: 

Cm TS 
تخضب وجه (سوسن) بحمرة الخجل» واحتقن في شدة وانحبست‎ 

الكلمات في حلقهاء ولم تستطع النطق بكلمة واحدة للدفاع عن 

نفسها.. ۱ 

ولكن لماذا تحاول الدفاع عن نفسها؟! إن زميلتها لم تخطئ أبدا.. 

السبب الحقيقي لتوترها وعصبيتها هو غياب (مفيد)» وما سمعته 

عن اعتقاله.. 

لقد تأكدت الآن فقط من أنها تحبه.. تحبه كما لم تحب شخصا من 

قبل.. ولكن السؤال هو: ما مصير (مفيد) الأن؟! 

وفي تلك الفترة» كانت إجابة مثل هذا السؤال مستحيلة.. 

مستحيلة تماما. 


OO OO OO OO OO 


لنا الدكتور (نبيل فاروق) الحرية في توضيح آرائناء وبسطها 
بالطريقة التي تناسبناء وهذه فرصة لا تتاح للكثير من الشباب 
من هي المرأة؟؟ 
المرأة إنسان يتمتع بكل التكريم الذي أضفاه اله على بني آدم 
فلها روح من روح الله كما للرجلء خلقها الله في أحسن تقويم» 
وفطرها على التوحيدء وشق لها سمعها وبصرهاء ووهبها العقل 
والفؤاد. صحيح أن الله لم يمنحها قوة الرجالء إلا أنه سبحانه 
ميزها عليهم بأن منحها القدرة على إنجاب الحياةء فهي الأم التي 
عجزت الكلمات عن إيفائها حقها - على كثرة ما قيل فيه وجعل 
لها من ضعفها سلاحاء ومن الرقة والاحتمال م لهمتها 
العظيمة في الحياة. هذه هي المرأة التي صورها الناس بصورة 
الكائن الناقص المعذب» وهي ٤‏ حقيقتها صورة جميلة غير 
ناقصة ولا مشوهة. فكما أحسن الله خلقهاء فرض عليها 
واجبات يه لها حقوقا تضمن لها حياة كردمة. وهذه الحقوق 
نراها في أجمل حللها في دين الإسلام الذي أكمله اللّه. 
«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت علیکم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا» 
فلئر كيف وجد الإسلام المرأة عند مجيئه؟ جاء الإسلام فوجد 
المرأة مهانة» يرثها الرجل ضمن ما يرث من متاع أبيه. ووجدها 
تعيسة يئدها أبوها بعد أن تلتقط أول أنفاسها. 
واذا الموءودة سئلت» بأي ذنب قتلته وجاء الإسلام فوجد المرأة 
مهضومة حقوقها کانسان» قلم تكن الكنيسة تعتبر قتل المرأة 
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7- المستحيل.. 

نفثت (عايدة) دخان سيجارتها في عصبية شديدة» وهي تدلف إلى 
بهو فندق سميراميس). المطل على نيل (القاهرة)» وأحكمت وضع 
المنظار الشمسي الداكن فوق عينيهاء وهي تعبر البهو في خطوات 
سريعة» ثم تنحرف يساراء حيث استقرت أريكة صغيرة من 
مقعدين» في ركن هادي صغيرء أسفل سلم الطابق الثاني» ووقفت 
لحظة. تلفتت خلالها حولهاء ثم اتخذت مجلسها فوق الاریکة 
ولم تمض دقائق خمس» حتى اتجهت نحوها سيدة أنيقة» في أواخر 
الأربعينات من عمرهاء وجلست إلى جوارهاء قائلة في هدوء: 

- هل تأخرت عليك؟ 

اجابتها (عايدة) في عصبية: 

- کلا» ولكنني آشعر بتوتر بالغ» في كل مرة نلتقي فيها هنا 
ابتسمت السيدة» قائلة: 

- اطمئني يا سمو الأميرة» كل شيء على ما يرام.. رجالنا 
يدرسون مثل هذه الامور بمنتهى الدقة. 

تلفتت (عايدة) حولها مرة آخری» وهي تطفئ سيجارتها في 
عصبية وثلتقط آخری من علبتها» لتشعلها قائلة: 

- ولو.. لست آشعر بالارتیاح.. 

أمالت السيدة شفتیها فى ازدراء» وکانما تبغض هذه الصورة من 
الضعف البشري» وسألتها: 

- هل من معلومات جدیدخ؟ 

ناولتها (عایدة) مظروفا صغیرا في توتر» وهي تقول: 

- هذا کل ما آمکننی الحصول علیه؟ 


و«م ۸4 A‏ ۱ هبه 


التقطت السيدة المظروف في رشاقة وألقته في حقيبتها الصغيرة: 
وأغلقتها في سرعة» وهي تقول في هدوء شديد: 

- مسيو (روبير) يقول: إنه ينبغي أن ننتقل إلى النقطة التالية 
اجابتها (عايدة) في حدة: 

- محاولة تجنيد (حسين)؟! لا.. مستحيل! لن أقدم على هذا أبدا.. 
أنت لا تعلمين ما الذي يمكن أن يفعله (حسين)» لو أنني.. 

ابتسمت السيدة» قائلة: 

- اتركي لنا التفكير في هذا الأمرء فلدينا خبراء نفسانيون يجيدون 
تحليل مثل هذه الأمور. 

قالت (عايدة) في عصبية: 

5 ولكندئ شاهدت نتائج المحاولة الأولى بنفسي. . لقد كاد (حسین) 
يفتك بي» عندما التقى ب (روبير) في (باريس).. 

أجابتها السيدة: 

- هذا لأن الأمر باغته حینذاك» أما هذه المرة» فنحن نو هله 
لاستقبال الأمرء ولدينا عدة أسلحة كافية لإخضاعه.. الفيلم الذي 
التقطته للقائه مع (روبير) مثاد., سبد هشك ما فعلناه به وكيف 
حوله خبراؤنا إلى دليل يدينه تماما.. ثم هناك تلك المعلومات. التي 
كنت تنقلينها إليناء عن لقاءاته بالرئيس (جمال).. إنها تكفى لإدانته 
بتهمة التجسسء أو على الاقل بتهمة إفشاء أسرار الدولة. 

سألتها (عايدة) في قلق: 

- هل ستواجهونة بهذا؟ 

أطلقت السيدة ضحكة خبيثة؛ قائلة: 

- لقد واجهناه بكل هذا بالفعل 

تراجعت (عايدة) بدهشة بالغة» وهي تهتف: 

- متى فعلتم هذا؟ 

بدا الزهو على السيدة» مع قولها في ثقة: 
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(حسين) أصبح مؤهلا للتجنيد تماماء خاصة مع طموحاته الشديدة 
وخوفه الدائم من كل ما يعترضها 

ثم تراجعت» مستطردة في خيلاء 

مدي نا ستو رم . نحن نجيد مثل هذه الأمور تماماء 
المجال. 

نفثت (عایدة) دخان سيجارتها مرة آخری, قبل أن تقول في حدة: 
- وماذا أفعل آنا الآن» ما دمتم تتعاملون معه مباشرة» من خلف 
ظهرى؟ 

أجابتها في صرامة: 

- وجودك ضروري جدا؛ لانك جزء من خطة السيطرة على 
الرجل.. إنه غارق في حبك» وهذا يجعله أسلس انقيادا. 

زفرت (عايدة) في عصبیف قائلة: 

- ما زلت لا أشعر بالارتياح! 

تطلعت إليها السيدة لحظةء ثم قالت في بطء: 

هل تحبين أن أمنحك دليلا على ثقتنا في الأمرء واطمئناننا إلى أن 
عملية تجنيد (حسين البنهاوي)» لن تفشل قط؟ 

نظرت إليها (عايدة) بعينين متسائلتين» فتابعت بابتسامة غامضة: 
- هل تعرفين من سيصل إلى هنا غداء للقاء (حسين البنهاوي). 


والتعامل معه مباشرة؟ 
- من؟! 


اكتسبت ابتسامة السيدة الكثير من الثقة» وهي تجيب: 
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وارتفع حاجبا (عايدة) في دهشة بالغة» فقد كان هذا بالفعل أكثر 


ع 
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عندما دخل (حسين البنهاوي) إلى مكتب الرئيس (جمال عبد 
الناصر). في ذلك الصباح» كان الرئيس واقفا أمام النافذة» يتطلع 
إلى حديقة منزله في صمت. وهو يوليه ظهره» فتنحنح (حسين) 
لينبهه إلى وجوده» وهنا التفت إليه الرئيس» وابتسم قائلا: 

- صباح الخير يا (حسین) 

قال بسرعة: 

- صباح الخير يا سيادة الرئيس.. بلغني أن سيادتك طلبت مقابلتى 
على وجه السرعة. 

أشار الرئيس إلى الأريكة» وهو يقول: 

- اجلس يا (حسين).. أريد التحدث إليك في أمر ما. 

شعر (حسين) بالدهشة» عندما جلس الرئيس إلى جواره في 
بساطة» بدلا من أن يجلس خلف مكتبه کالمعتاد» فقال في حماس: 

- آنا رهن إشارتك يا سيادة الرئیس. ۱ 

ابتسم الرئيس (جمال)» وهو يسأله 

- هل أصدرت أمرا باعتقال شقيقك يا (حسين)؟ 

انتفض جسد (حسين) في عنف» مع هذا السؤال المباغت» وهتف: 
- سيادة الرئيس.. أريد توضيح الموقف 

اتسعت ابتسامة الرئيس» وهو يربت على كتف (حسین)» قائلا: 

- لا داعي.. يمكنني فهم الأمر جيدا.. أنا نفسي اضطررت لاعتقال 
أحد أشقائي يوما؛ لأنه حاول استغلال أخوته لي» لتحقيق مصالح 


ومكاسب شخصية. 

- أعلم جيدا أنه ليس بالقرار السهل» ففي أعماقك» تتصارع 
مشاعرك مع واجبك وتتقاتل عاطفتك مع عقلك» وإحساسك 
بالمسئولية والواجب وحتمية أن تكون قدوة» في تطبيق المبادئ 
والأخلاقيات» التي تنادي بها. 

وعادت إليه ابتسامته» وهو يربت على كتف (حسين) ثانية. 
مستطردا: 

- وصدقني يا (حسين).. قليلون هم من يمتلكون القدرة على اتخاذ 
مثل هذا القرار» والانتصار للمبادي علي حساب العواطف 
والمشاعر والأحاسيس.. 

واكتسي صوته بالفخر وال عجاب» وهو يقول: 

- وأنت واحد من هؤلاء يا (حسین). 

خفق قلب (حسین) في قوة» ورقص بين ضلوعه وهو يستمع إلى 
حديث الرئيس.. 

رسالته وصلت بالصيغة التي أرادها بالتحديد.. 

وفي نشوة كاملة» راح يستمع إلى الرئیس» الذي نهضء وأخذ 
يسير في حجرة مكتبة» متابعا: 

- الأمور لم تعد كما كانت بالتأكيدء ولم تعد لي السيطرة على 
مواقف مختلفة.. تصور أن المشير يعود من (سوريا) بتلك 
الصورة المخزية» ثم يصر على عدم محاكمة رجالة» على ما 
اقترفوه هناك» مما تسبب في استفزاز الشعب السوري» والوصول 
إلى الانفصال!! كان المفروض أن یفقدوا رتبهم على الاقل» ولکن 
ماذا آفعل» والجیش كله في قبضة (عبد الحکیم)؟! 

ثم التفت إلى (حسین)» و عاد پیتسم» قانلا: 
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- ولكن اطمئن.. شقيق (فؤاد) لن يضايقك بعد الآن.. لقد أخبرني 
آنك تمتلك ار فا تفوق الحد الأقصبى للملكية الزراعيف ولکننی 
تحریت الامرء و علمت أنك الراعی الرسمی لتلك المساحف وأنك 
تتفق ایرادها على الجمیع» وهذا یجعلها ملکهم كلهم» بصورة أو 
باخری. 

اتسعت عینا (حسین) في دهشة» ازاء تلك المفاجأف و انفرجت 
شفتاه لحظة. وکأنه يهم بقول شيء ماه إلا أنها لم تلبثا أن انطيقتاء 
محافظتين على صمته» فى حين واصل الرئيس حديثه. قانلا ۰ 

- ولقد أصدرت أوامري للجميع بعدم المساس بك» مهما كانت 
الأسباب» وأخبرتهم أنك تحت رعايتى مباشرة. وربت على كتفه 
تاره الخالكة سقط دا 

ليس من السهل أن يجد المرء رجالا مثلك يا (حسين). 

كاد (حسین) يطير فرحاء وهو يستمع إلى تلك الکلمات» من بين 
شفتي الز عیم» ولم يسعفه لسانه إلا بغمغمة مرتبكة: 

- أشكرك يا سيادة الرئيس.. أشكرك كثيرا 

أومأ الرئيس (جمال) برأسه مبتسماء ثم قال: 

- بقي أمر واحد سأله (حسين) في لهفة: 

- وما هو يا سيادة الرئيس؟ اجابه الرئيس: 

- يقولون في الأمثال: (من أجل الورد نسقي الأشواك) وأنا أميل 
إلى تطبيق هذا المثل كثيراء ولهذاء فمن أجل مواقفك» أصدرت 
أمرا بالافراج عن شقيقك وإعادته إلى عمله. 

وكان هذا ذروة ما يتمناه (حسين البنهاوي)» في تلك اللحظة لقد 
ربح المعركة ربحها بكل جدارة.. 


OO OO OO OO OO 


10445 


- ماذا تريد مني؟!. 
نطقها (مفيد) في غضب هادرء أو انفجر بها في وجه (حسین)» في 
ردهة السراى» قبل ان يضيف في عصبية شديدة: 
و وا وت وه . لقد أكلت لحمى 
كان من الواضیح آن التجربة كانت مريرة للغاية لحر 2 الاعتقال» 
والسجن والتأديب.. 
حح ان الجمیع في المعتقل» کانوا یعلمون أنه شقیق (,حسین)» 
وأنه لن يبقى طويلا هناك بالتأکید. فعزلوه عن باقي المعتقلينء 
وأحسنوا معاملته على نحو كبيرء إلا أنه كان يلتقي بالآخرين في 
الصباح» في ساحة المعتقل» ويرى آثار التعذيب في آجسادهم 
ويستمع منهم إلى قصص يشيب لهولها الولدان.. 
تعلم أكثر مما تعلمه طيلة عمره.. 
هناك فقط أدرك كم تتردى البلاد في الهاوية 
لا يمكن أبدا أن ينمو شعب ويتطورء والحريات تهان وتمتهن فيه 
على هذا النحو.. 
من المستحيل أن تتلمس الأصابع سلم الحضارة» وهي تنحدر 
بالآدمية والإنسانية إلى ما بعد الدرك الأسفل.. 
والعجيب أنه التقى هناك ب (جودة)» صاحب المقهی القديم وكانت 
د هشته عارمة.. 
لیس لانه التقی به هناك» ولکن لأن وجوده کشف عن فجوة آخری. 
في ذلك العالم الرهيب.. 
لقد أعاد (جودة) صنع عالمه الخاص» في قلب المعتقل.. 
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صنع مقهى صغيراء يعد فيه الشاي والقهوة» ويمنحهما مجانا 
للضباط والجنود» وبالذات لصول المعتقل الضخم. الذي يشبه ذلك 
الفیل الهندي» الذي كان حديث الصحف پو ماه و لکنه يبيعها 
لزملانه» مقابل الطعام أو الخدمات ولکن العجیب أنه يبيع 
المخدر ات آیضا 

لا آحد يدري من أين یمکنه الحصول علیهاء ولکن بعض الأصابع 
تشیر إلى الصول نفسه والی أنه المسوول الفعلي لتلك التجارة 
الملعونة. 

وفي المعتقل» التقی (مفید) أيضا بعدد من أفضل العلماء والادباء 
والمفکرین الذين کانوا دائما مثار اعجابه واحترامه وتقدیره.. 
ومنهم تعلم الکثیر .. 

وعرف الاکتر.. 

وعلی الرغم من الفترة القصيرة للغايةء التي قضاها داخل آسوار 
المعتقل» الا أن التجربة لم تمح من عقله قط.. 

وفي ذلك الیوم» عندما حضر (حسین) لرؤيته» تفجر غضبه وحنقه 
وئورته دفعة واحدة» فراح یصرخ في وجهه. ويتهمه بالخیانه 
والحقارة والجحود.. 

ومن العجیب أن (حسین) لم یعترض بحرف واحد. . . 

لقد ترك شقيقه یفرع کل غضبه وتوتره وانفعاله» وکانه یعترف 
بجر مه ثم قال في صر امه: 

- آنت المسوول عن کل ما أصابك.. لقد نصحتك مرار بالکف عن 
انتقاد الدولة وسیاساتها» ولو لم أعتقلك آنا لفعلها آخر ولما كان 
من الممکن أبدا أن تعود إلى منزلك الان. 

كان (مفید) یعلم أنه على حق تماماء ولکنه قال في حدة: 

- وما الذي تريده مني الآن؟ تصفيقا حاراء أم اعترافا بعبقرتيك؟! 


قال (حسين) في صرامة مخيفة» وهو يتطلع إلى عيني (مفيد) 
مباشرة: 

- لا هذا ولا ذاك.. كل ما أريده هو ألا تضطرنى لإعادتك إلى 
بهت (مفید)» وحلق في عيني شقيقه» في مزيج من الدهشة 
والارتياع» فتابع (حسين) بنفس الصرامة: 

- کف عن اعتراضاتك السخيفة هذه وابتلع انتقاداتك» واكتف 
بتصليح المنكر بقلبك فحسب» وإلا.. 

ولم يكن بحاجة لإتمام عبارته» فاللهجة التي نطق تهديده بهاء وتلك 
النظرة المخيفة في عينيه» والذكريات التي تداعت في ذهن (مفید) 
كانت كلها كافية لتسرى في جسده قشعريرة مفزعة» جعلته 
يتساءل: 

لو أنه يشعر بكل هذا الخوف. من العودة إلى المعتقل» على الرغم 
من أنه لم يذق ذرة واحدة» مما ذاقه الآخرون هناك» فكيف يكون 
رو و ] ۱ ۱ 

كيف یواصل بعضهم نضاله وقتاله من أجل الحرية بعد أن خطا 
بقدمية إلى الجحیم نفسه؟! 

وفي آعماقه» شعر (مفید) بموجة عارمة من الاحتقار والازدراء.. 
احتقار خوفه» وازدراء روح الجبن في أعماقه.. 

وفي تلك اللحظة بالذات» ومع الغصة في حلقه والمرارة في قلبه 
والدموع في مقلتيه» شعر (مفيد) بالاشتياق إلى شخص واحد 
إلى (جودة).. 
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- لقد أفرجوا عن (جيهان) 
نطقت (سوسن) هذه العبارة في سعادة واضحة. انتز عت (مفيد) 
من شروده» فالتفت إليهاء هاتفا في لهفة: 
- حقا؟؟ 
آجابته (سوسن)» في ارتیاح و اضح: ۱ 
- نعم.. النيابة براتها تماماء وخاصه بعد أن اختفی کل الرجال 
الذين آلقت الشرطة القبض علیهم في الشقة2» في تلك الليلة 
هر (مفید) رأسه» وهو يقول في سخرية مغموسة في الالم 
والمرارة: 

- ادن د فما زالت لديه قطرة من الرحمة 
سألته في دهشة: 
- من تقصد؟ 
صمت لحظة وهو يمط شفتیه قبل أن يقول: 
- أقصد ذلك النذل» الذي دبر هذا كله.. كان يمكنه أن يواصل لعبته 
القذرة حتى النهاية» ويدين تلك المسكينة بالفعل» ولكنه اكتفي 
بالفضيحة» ومنع رجاله من التواجدء لتنهار القضية من أساسها. 
تنهدت (سوسن) قائلة: 
- هذا لا يصنع فارقاء بالنسبة ل (جيهان) المسكينة للاسف 
فالفضيحة تتساوى مع الإدانة» في نظر الجمیع» وحتى لو أصدرت 
محكمة النقض نفسها ألف حكم ببراءتهاء ستظل في نظر الكل 
مدانة» بأبشع تهمة» يمكن أن تدان بها فتاة. 
تجمعت دمعة كبيرة في عينيه» وهو يتمتم: 
- الله (سبحانه وتعالى) يمهل ولا يهمل 
ولم يدر لماذا قفز ذهنه لحظتها إلى (مديحة)؟! 
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جردمة» بل هو كقتل الحيوان. فما هذه الحياة التي كانت 
تعيشها المرأة؟؟ إن صح أن نسميها حياة!. 

فماذا فعل الإسلام؟.. انتشل الإسلام المرأة من هذا الحضيض 
ورفعها إلى أعلى المراتب فهي الأم الطاهرة المضحية «ووصينا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله ف عامين أن 
اشكر لي ولوالديك إلى المصير». وهي الأخت الحنون وهي 
الزوجة المحبة «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسکنوا إلبها وجعل بینکم مودة ورحمة اٍن نی ذلك لیات لقوم 
یتفکرون». 

وبهذا الارتفاع أثار الإسلام طريق النساء» وجعل لهم شموسا ٤‏ 
سماء الحياة من نساء التاريخ قدوات خثرة ومثلا عظيمه 
«وضرب اللّه مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي 
عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجنى من القوم 
الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بكلمات ريها وكتبه وكانت من القانتين». 


وتاريخ الإسلام زاخر بأولئك النسوة اللاتي شاركن الرجال ٤‏ 
ميادين الخيرء وسایفتهم للصالحات» ملتزمات بآوامر الله 
عالمات بأن الله لا یضیع آجر عامل من ذكر أو آنثی وعندما 
ابتعدنا عن الاسلام 2 أوامر الله وبهرنا بحضارة الغرب التي 
دخلت علينا من کل باب» فملكت علينا سمعنا وأبصارناء 
وللأسف حتى قلوبناء وصرنا نأخذ كل أفكار الغرب على أنها 
يقولون لنا: لم تلبسون المراة هذا الحجاب الذي يعوق مسيرتهاء 
ويمنعها من ممارسة واجباتها في المجتمع؟ لم لا ترتدي مثل ما 
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لماذا انتخبها عقله ليملا بها كيانه» ويعيد إلى قلبه ذكريات أعوام 
ربما لأنها هي أيضاء كانت واحدة من ضحايا (حسين).. 

بل كانت أول ضحاياه.. 

من أجل حبها ل (مفید)» اضطرها (حسين) للزواج من ابن عمهاء 
ومغادرة القرية إلى الابد.. 

ولن ينسى (مفيد) أبدا أن (حسين) هو الذي حطم حبه آنذاك 

حطم أول حب في حياته.. 

- ما رأيك في قدح شای دافی؟... 

القت عليه (سوسن) السؤال» وهي تبتسم في حنان» في محاولة 
لانتز اعه من شروده الحزين» الذي رسم ملامحه فلي و جهه» 
فتنهد بذهن نصف شارد» و غمغم. ۱ 

لم يكد الاسم يتجاوز شفتيه» حتی انتبه إلى ما فعله فانتفض جسده 
- اقصد يا (سوسن).. 

ولکن نظرة واحدة إلى وجههاء جعلت قلبه يهوي بين قدمیه.. 

لقد غاضت منه الدماء دفعة واحدة» وترکته شاحبا ممتقعاء زانغ 
البصر » منفرج الشفتین» تطل الصدمة من کل خلجة من خلجانه.. 
وفي هلعء تمتم (مفید): 

- (سوسن).. اعدريني» فقد... 

ولکنها لم تسمح له باتمام عبارته.. 

لقد اندفعت مبتعدة عنه بغتة» على نحو جعل کیانه كله يمتلئ 
بالندم» ولكن.. 

بعد فوات الأوان. 
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8- الثعالب.. 
أشعل (ميخائيل بن ناثان) قداحته في بطءء وأدنى شعلة اللهب من 
طرف سیجارته» وهو يبتسم في ثقة وظفرء ويتطلع مباشرة إلى 
(حسين البنهاوي) الذي بدا شديد التوتر» يتلفت حوله في عصبیف 
ويعدل وضع منظاره الشمسي» > كل لحظة وأخرىء وعيناه تتعلقان 
مرة بأهرامات الجيزة التي تقف شامخة» على بعد آمتار قليلة 
منه» ثم تعودان ثانية ات وجه (ميخائيل)» الذي نفث دخان 
سيجارته في تلذد» قبل أن یقول: 

- اهدأ يا عزيزى (حسين).. اهدأ.. المفروض أن تكون العصبية 
من نصيبي أناء فأنت تجلس في وطنك. 

أجابه (حسین) في حدة: 

محا و نی 

ای ركد موكيا سد لكر ب 
و ات اس الطبي: ار ی 
تاجر لبنانی بسیط “ل شان ای و دار 

اك الخيان اوهو ارح ايده في لص 

فهقه (ميخائيل) ضاحكا هذه المرة. وقال: 

- أي محترفين يا (حسين) بك؟ أنت أكثر دراية منى بجهازكم 
وبالفساد الذي يستشري فيه.. صحيح أنكم قمتم ببعض العمليات 
الناجحة وأفسدتم بعص ادا 1 آن کفاءتکم 2 تفارن قط 
بكفاءتنا. 


اسم اند مه عد لما 


تراجع (حسین). قائلا في غضب: 

- هل تظن هذا؟ 

نفث (ميخائيل) دخان سيجارته في بطء» قبل أن يقول: 

- بل أثق به تمام الثقة» وإلا لما جازفت بالحضور إلى هنا بنفسى. 
هز (حسين) كتفيه؛ وقال: 

- هذا يعتبر خطأ تكنيكيا في عالمنا 

قلب (ميخائيل) كفية» وهو يقول في استهتار: 

5 عل العكس يا (حسین) يك. . لقد درسنا هذه النقطة بالذات 
ووجدنا أننا آمام احتمالين» لا ثالث لهماء فإما أن القادم سيتفاوض 
معك مباشرة» بكل وضوح وصراحة مطمئنا إلى أنك لن تخدعه 
أو أن نشك في الأمر کله فلا نرسل أي مخلوق وفي الحالة 
الأولى لن يكون هناك فارق كبيرء بين ارسال شخص جدید» أو 
حصوری شخصیا لاداء المهمة. فالتفاوض مع شخص مثلك» 
و اي آخد عکم؟ 

ابتسم (ميخائيل) في ثقة» وهو یجیب: 

- لقد راقبناك طويلاء وأصبحنا واثقين من أنك لن تحاول هذا. 

- اسمع يا (بن ناثان).. إنني أشعر بالضجر مع المقدمات الطويلة.. 
أخبرني مباشرة ماذا تريدون منيء ودعنا ننته من هذا الأمر 
السخيف. 

- أنت قريب للغاية من الرئيس (جمال)» وهذا يفيدنا كثيرا 

ساله (حسين) في عصبية: 


- فيم؟! برقت عينا (میخانیل)» ومال نحوه بشدة» وهو یجیب: - 
تراجع (حسين) في عنف كالمصعوقء وهو يهتف: 

د تاد ۲ 

آشار إليه (میخانیل)» قائلا: 

- رويدك يا رجل.. اخفض صوتك» ولا داعي لآن نخبر کل سائح 
في الهرم» بأننا نخطط لتصفية زعیم الحرية العربية. 

قال (حسین) في عصبية شدیدة» وبصوت منخفض: 

- هل تتصور أنه من الممکن أن آساعدکم في هذا العمل القذر؟ 
اجابه (میخائیل) في صرامة: 

. لست مخیرا فى هذاء فاما أن تفعل» أو ندمر مستقبلك تماما 
بالوثائق التي لدينا. 

هتف (حسين) محنقا: 

- إنكم تدمرون مستقبلي في الحالتين. 

هز (ميخائيل) رأسه نفياء وقال: 

- مطلقا.. لن يربط أحد بينك وبين ما سيحدث قط.. إننا لسنا جهازا 
غبيا ساذجاء حتى يحدث هذا يا رجل.. سيتم التخلص من (جمال 
عبد الناصر) بأسلوب بطيء بارع» لن يتم كشفه قط حتى بوساطة 
الطب الشرعي. 

له (حسین): 

- اي اسلوب هذا؟ 

تراجع (میخانیل) في بطءء وابتسم قائلا في خبث: 

- هل علموك أنه من السهل أن يكشف المرء آسالیبه هكذا؟ 

لوح (حسین) بکفه قائلا: 

- ومن يرغب في معرفتها؟ لن أشارك في هذا العمل قط. 

انعقد حاجبا (ميخائيل) في صرامة وهو يقول: 


1 ۶۱ ۸ 4 ۸ 


- اسمع يا (حسين).. لست هنا لتدليلك» أو التوسل إليك القيام 
بالعمل.. الت تعلم ما یمکننا فعله بشانك.. ستدي هذا العمل 
لحسابنا» ولیس آمامك بدیل آخر. 

صمت (حسین) لحظات» ثم قال في حزم: 
- اسمع أنت يا (بن ناثان).. أسلوبك السخيف هذا لن يفيد قط 
افعطوا ما یحلو لکم فعله» ولکن (حسین البنهاوي) لن بجازف 
بحياته ومستقبله. دون أن یعرف حتی كيف سیتم هدا. . دعني 
أطمئن الی الأسلوب ولا وبعدها اطلب ما بدا لك؛ إما هذاء أو 
قالهاء وهب 00 مزمنا الانصر اف فتلقت (ميخائيل) حوله في 
عصبية. وقال: 
- انتظر 
عاد (حسين) للجلوس» فأشعل (ميخائيل) سيجارة آخری» وهو 
يقول: 
- حسن.. ما ستفعله بسيط للغاية» فكل ما عليك هو أن تستبدل 
بالمحبرة الرخامية» على مكتب الرئيس» محبرة أخرى تشبهها 
تمام الشبه. 
قال ( حسين) في دهشة: 
_ فقط؟! 
لوح (ميخائيل) بکفه قائلا: 
- فقط 
صمت (حسين) لحظات مفكراء قبل أن يقول: 
- وما الذي ستفعله تلك المحبرة البديلة.. هل تحوي جهاز تنصت 
مثلا؟ 
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هز (میخانیل) رأسه نفياء وأجاب: 

- بل تطلق نوعا من غاز الأعصابء بلا لون أو رائحة» ونظرا 
لان الرئيس يقضي معظم وقته في مکتبه» فسيصاب بتسمم بطيء 
وترتبك قراراته» ويصبح عصبيا ثائراء ثم ينتهي به الأمر إلى 
شلل تای ثم وفاة حتمية. 

اتسعت عينا (حسین) في هلع» وهو بستمع إلى هذاء و غمغم 
مرتاعا: 

- يا لها من خطه! 

ابتسم (ميخائيل) في زهوء وهو يقول: 

ااا نكسي عملذا ‏ این كاك 

فرك (حسین) كفية متوتراء وبدا الصراع واضحا في ملامحه قبل 
أن يسأل في خفوت عصبى: 

- وأين تلك المحبرة البديلة؟ 

التقط (ميخائيل) حقيبة صعير ة» وناو له ایاها قائلا ۰ 

- ها هي دي. 

فتح (حسین) الحقيبة» وألقي نظرة سريعة على محتوياتهاء قبل أن 
يعيد اغلاقها» ویضعها إلى جواره قائلا: 

- عظیم.. هذا کل ما کنا نرغب في معرفته 

تراجع (میخائیل) كالمصعوقء هاتفا: 

- کنتم؟! 

لم يكد يتم عبارته» حتی أحاط به فجأة عدد من الرجال وقال 
أحدهم في صرامة: 

- (ميخائيل بن ناثان).. أنا وكيل نيابة أمن الدولة العليا. 

اتسعت عينا (ميخائيل) في ارتياع» وحدق في وجه (حسین)» الذي 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة» ثم هتف في ثورة: 

- إنها (عايدة).. لقد خانتنا.. أليس كذلك؟ 


هز (حسين) رأسه نفياء وهو یجیب: . ۱ 

- كلا يا (بن ناثان).. (عايدة) تجهل أنني كشفت أمرها منذ اللحظة 
الأولى» وأنني طلبت من رجالي مراقبتهاء وعندما فعلوا كشفوا 
ام لفاغ انها اامتض انه تم الفتدی و تظاهر نت ماما ناهام 
ورحت ابلغها بعض المعلومات الوهمية بالتتسیق مع السید رئيس 
الجمهورية شخصیا. حتی اطمان قلبکم وقررتم الانتقال إلى 
النقطة الثانية» وترکناك تدخل البلاد في بساطة وکاننا لم نکشف 
تنكرك» حتی ألتقي بك شخصياء ونکشف الغرض من لعبتكم» 
والهدف من محاولة تجنیدی. 

انعقد حاجبا (ميخائيل) في شدة» وهو یقول في مرارة: 

5 آهننکم.. لقد آحسنتم اللعبة هذه المرة. 

هز (حسين) كتفيه؛ قائلا في ظفر: 

- بالطبع.. ثقتكم الزائدة بأنفسکم واستهتاركم التام بقدراتناء ساعدنا 
كثيرا على الإيقاع بكم.. وبالمناسبة.. في هذه اللحظة بالذات. يلقي 
فريق من رجالنا القبض على سيدة الفندق» وعامل المحطة وباقى 
آفراد شبكة التجسس. ۱ 
ثم انعقد حاجباه» مستطردا في صرامة: 

- أما (عایدة)» فقد طلبت منهم ادخارها لي» فأنا أحب أن ألقي 


وبرقت عيناه على نحو عجيب.. 
OO OO OO OO OO‏ 
اعترض (مفيد) طريق (سوسن)» آمام فصلها تماماء وهو يقول في 
ألم واسف: 
- (سوسن).. استمعي إلى أرجوك.. أريد تفسير موقفى. 


أجابته في صرامة» وهي تشيح بوجهها عنه: 
- أستاذ (مفيد).. أرجوك.. قدا حصتي بعد دقيقة واحدة. 
- أحتاج إلى نصفها لشرح ما حدث. 
هزت رأسها نفيا في عنف. وقالت: 
- لا فائدة يا أستاذ (مفيد).. لم أعد أرغب في سماع حرف واحده 
وانخفض صوتهاء وهي تستطرد: 
- ثم إنه لم تعد هناك فائدة من هذا 
خفق قلبه في هلع» وهو يسالها: 
- ماذا تعنين؟ 
صمتت لحظة:؛ وهي تزدرد لعابها في صعوبة ثم أجابت بصوت 
- أنت تعلم أن الأستاذ (حسن) قد عرض على الزواج أكثر من 
مرة؛ و. 
لم تستطع إتمام عبارتهاء فابتلعتها في مرارة» جعلته يرتجف» وهو 
يسالها: 
ماذا تعنين يا (سوسن)؟ حاولت أن تجیب» ولكن لسانها عجز عن 
هذاء فاكتفت برفع كفها اليمني أمام عینیه اللتين تعلقتا بتلك الدبلة 
الذهبية في وسطاهاء فانشق قلبه» وهو يغنم في صعوبة: 
- (سوسن).. هل... ا ۱ 
بابه خلفهاء تاركة ایاه نصف صريع آمامه» وخنجر من نار یمزق 
قلبه بلا هوادة.. 
لقد فقدها مرة أخرى.. فقدهاء بعد أن تصور أنه صار قاب قوسين 
أو أدنى منها 
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وفي هذه المرة أيضاء فقدها بسبب (مديحة) 

(مديحة) التي اختفت من أمام عينيه» ولكنها لم تختف من حياته 
وفجأة» انتبه (مفيد) إلى أن دموعه تسيل من عينيه» وتغرق وجهه 
كله 


وفی أعماقه» نما وتصاعد شعور قوي بالوحدة.. 
وبالضیاع. 


OO OO OO OO OO 


- السادة المسافرون على طائرة (مصر للطیران). المتجهة إلى 
(باريس)» عليهم التوجه مباشرة إلى بوابة السفر رقم سبعة وهذا 
هو النداء الأخير. 

ألقت (عايدة) نظرة متوترة على ساعتهاء ونفثت بخان سيجارتها 
(حسين) براسه ایجاباء وهو يقول: 

- تمام الثقة» فهم لا يعلمون أنك أبلغتنا بخطتهم» منذ اللحظة 
الأولى» وأنك تعاونت معنا للإيقاع بهم في فخناء فقد أوهمناهم أنك 
القبض عليك» وبعدها سنعلن غضبنا وسخطنا؛ لانك نجحت في 
الفرار إلى (باریس)» قبل أن نوقع بك. . ثم إن رحيلك المفاجیء 
بدون حقائب و حتی ادوات زینةء سیقاعهم بالامن تماما 

- إذن فسيمكنني أن أحيا باطمئنان في (باریس). 

اجابها في هدوء: 
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ترتديه الغربيات من جميل الملابس وفاتنها؟ إنكم تجحفون 
بحق المرأة. 

دخل هؤلاء المفسدون علينا بزخرف القول ومنمق الشعارات 
فمنهم المنادي بتحرير المرأةء ولا ندري تحريرها مم؟؟» ومنهم 
المنادي بمساواتها مع الرجلء ولا ندري بعد مساواتها معه ٤‏ 
الحقوق والواجبات فيم تساويهما؟ ولكن لا أحد يجيب على 
هؤلاء من فتياتناء لا أحد يقول )ا( فتهاونا ٤‏ حيائناء 
وتخلينا عن تعاليم ديننا وسرنا وراء الأهواء. إن أي حاصف 
عاقل» يرى أنه ما من دعوة من هذه الدعوات» الا ووراءها سم 
ناقع يراد به طعن الإسلام والمسلمين ٤‏ الصميم. 

اختار الإسلام للمرأة أن تتستر ككل عزيز مصون» فاختاروا لها أن 
تمتهن كأرخص السلع, حين زینو لها التبرج وخلع الحجاب» 
واختار لها الاسلام الترفع والعزة بان لا تخضع بالقول فيطمع 
الذي ٤‏ قلبه مرض فاختاروا لها الخلاعة وأحلوا لها آن تمازح 
هذا وتضاحك ذاك» متعللين ٤‏ کل مرة بان هذا من حریتها 
الشخصية» فهي لا تصنع إلا ما تقتنع به. وساعدهم على ترويج 
آرائهم تناسينا لقول الحق: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا فضی 
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا» 

وعندما أشاحت المرأة وجهها في الاسلام» آقبلت على آرائهم 
تطبقها. فها هي ٤‏ الشوارع ين كما نردد» ونرندي ما تردد» 
تخاطب من ترند كيفما تريد و.. . ولكن أين بيتها من كل هذا؟ 
أين أسرتها؟ إنها تنهار.. فالرجل - مهما كان متحرر الفکار- 
سيظل رجلا يثور لكرامته ويغار على حرماته» فطرة فیه. خلقها 
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لن يمر الأمر بالبساطة التي تتصورينهاء فالشك جزء من تکوينهم» 
ولعن كل شيء سيؤيد أقوالك» وبخاصة سفرك اه (باریس)» 
فلتغرم :فى خاله aS‏ خی الیمام ها 
انتقامهم منك هناك. 

هزت ر آسها فى قوة» قائلة: 

۳9 

انقطت نفسا عمیقا من سيجارتهاء وتطلعت الیه طویلاء قبل أن 
تسأله: 

- وماذا عن الفيلم؟ 

هز كتفيه فى لا مبالاة» قائلا: 

- لم تعد له أية قيمة بعد ما حدث. 

- إذن فقد فقدت سلاحي الوحيدء ولم يعد بإمكاني اقناعك 

سألها في اهتمام: 

- بماذا؟ مالت على آذنیه وهمست: 

- بان تتزوجني 

قالتها؛ وطبعت قبلة دافئة على خده. فابتسم قائلا: 

-الوداع يا (عایدخ) 

رفعت أحد حاجبیها قائلة: 

- بل قل: إلى اللقاء» فالتخلص منی ليس بالبساطة التی تتصور ها. 
مسح طلاء شفتیها عن خده» وهو يراقب طائرتهاء التي انطلقت 
إلى (باریس)» وانطلقت من صدره زفرة ارتياح» وهو يراجع كل 
الأمور في ذهنه» ويبتسم في ثقة واعتداد. 

لقد انتهت كل الأمور لصالحه هذه المرة وهذا يعني أنه سينعم 


بفترة هدوء طويلة 
U4OU‏ 1 


طوينة للغاية, 


OO OO OO OO OO 


انعقد حاجبا (بسيونى) شيخ الخفراء» وهو يزيح طاقيته» ويهرش 
رأسه في حيرة» وأشار إلى سراى (البنهاوي)» وهو يقول: 

- انظر يا جناب العمدة.. السراي تزينه الاضواء.. هل سيتزوج 
تطلع الحاج (سعفان) إلى السراي بدوره» قبل أن يلوح بیده قائلا: 
- كلا.. إنه عيد ميلاد (طارق).. هل نسيت تاريخ اليوم؟ هتف 
(بسیونی): ۱ 

- اه . هذا صحیح» ثم هز ر اسه مستطر دا: 

- الحقيقة يا عمدخ أن ال (البنهاوي) وحدهم یحتفلون بهذه المناسبة 
في قريتنا کلها.. إنهم یتعالون علینا بتصرفاتهم وملابسهم البندرية. 
قال الحاج (سعفان) في صرامة: 

- لا تدس أنفك في شئون الآخرين يا (بسيوني). 

تمتم شيخ الخفراء في بلادة» وهو يحمل بندقيته على كتفه: 

- بالطبع يا جناب العمدة.. بالطبع.. زادك الله (سبحانه وتعالى) 
کی رو 

سارا بضعة أمتار في صمت. ثم عاد (بسيوني) یسأل: 

- هل بلغتك آخبار (طارق البنهاوي) يا جناب العمدة؟ إنه ولد شقي 
للغاية.. لقد بلغ الثانية عشرة من عمره. ومازال یتصرف 
كالأطفال» فأمس اختطف طاقية (محمود)» ابن (طه المهراوی) 
قاطعة العمدة: 

مط (بسیونی) شفتیه» وکانما لم يرق له أن يمنعه العمدة من 
الخوضن فى الخدت .و لکنه قال صتاغر | : 

- كما تأمر يا جناب العمدة.. كما تأمر. 


حملتهما آقدامهما إلى ذلك المقهی» عند مدخل القرية» واستقر بهما 
المقام حول إحدى مو انده» وصفق الحاج (سعفان) یکفیه» قائلا ۰ 
يهتف: 
3 طلبات العمدة عض حسابى التفت العمدة وشيخ الخفراء إلى 
صاحب الصوت. تم هنف الأول: 

- (جودة)؟! غير معقول 

ونهض يعانقه في حرارة» وهو یسأله في دهشة: 

- متی آفر جوا عنك؟! 

ابتسم (جودة)» مجیبا: 

2 آول آمس پا عمدة.. وعدت إلى هنا مساء آمس» وهأنذا أبدأ 
عملي في المقهى اليوم. 

هتف الحاج (سعفان) مندهشا: 

- تبدأ عملك هنا؟! أين (شعبان) إذن؟ 

هر (جودة) كتفيه» وقال: 

- أعتقد أنه رحل.. لم تعد هناك حاجة لوجوده بعد عودتى. 
(شعبان)» إلا أن أحدا منهما لم يتوقف ليفكر كثيرا في هذه النقطف 
وإنما قال (بسیونی)» وهو يتطلع إلى (جودة): 

3 لم تتغير کتیرا يا (جودة)» على الرغم من غيابك لخمس سنوات. 
رفع (جودة) سبابته قائلا: 

ربت العمدة غ کنفیه» قائلا ۰ 

2 هل ما هى*م هنا؟ 
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لوح (جودة) بكفه؛ قائلا بابتسامة كبيرة: 

- بالطبع يا عمدة.. إنها قريتي ومسقط رأسيء ثم إن العيش هنا 
صار يروق لي أكثر من ذي قبل.. يروق لي كثيرا. 

قالهاء وعيناه تتألقان» وابتسامته تحمل الكثير من السخرية.. ومن 
الغموض. 
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استرخي (مفيد) في مقعد وثيرء متطلعا إلى سقف حجرة الاستقبال 
في السراي» وأذناه تتجاهلان ذلك الضجیح. الذي يصنعه أطفال 
العائلة من حوله.. 

كان عقله يسبح بعيدا.. بعيدا.. يسبح في أربع سنوات مضتء ومن 
قلبه» سالت دمعة كبيرة.. أمور كثيرة تغیرت» في هذه السنوات 
الأربع. 

(سوسن) تزوجت» وأنجبت طفلتين» واستقالت من العمل لتتفرغ 
لدو یمسا و انق ورا ةا تماما 

و (جيهان) اختفت من المدينة كلها. 

لم تحتمل العار والفضيحة فحملت حقيبتها ذات یوم واستقلت 
القطار إلى (الاسکندرية) في الفجر» ولم يعد أي مخلوق یعرف 
عنها اي شيء. ۱ 

اما (شریفة)» فقد استو عبت مصر ع (امجد) و هضمته» وعادت 
تتعايش مع واقعها في استسلام وانکسار» وكأنما لم يعد آمامها 
سوى اليأس» بعد أن بلغت السادسة والثلاثين من عمرهاء ولم 
تتزوج بعد.. 

ومازالت (فاطمة) تتعامل معهاء ومع الجميع بغلظة وخشونة 
ومشاحناتها مع نساء الأسرة لا تتوقف قط.. 

و (حافظ) لا يتدخل في مثل هذه الأمور قط. 

إنه - كما كان دائما - صامت» منكسرء يكتفي بمراقبة الأمور دون 
التدخل فيها أو حتى الاقتراب منها.. 

وعلی الجانب الآخر» يصر (فؤاد) دائما على دس آنفه» في كل ما 
يخص الاسرة» بحجة أنه زوج (ناهد)» على الرغم من أن (عمر) 
لا يحاول التدخل في مثل هذه الامور قط و (عبد الحكيم) انعزل 
تقريباء بعد وفاة (توحیده)» منذ أربع سنوات» ولم يعد يلتقي 
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بالأسرة إلا في الأعياد والمناسبات» حين يلتقي الجمیم» ويزدحم 
السرايء وينطلق الأطفال يلعبون ويمرحون.. 
- اين (نادرة)؟... 
انتزعته (نعيمة) من شروده بسؤالها هذاء فاعتدل يتطلع إلى 
وجهها لحظة قبل أن یجیب» وهو يتلفت حوله: 

- لست أدري.. كانت هنا منذ قليل.. ربما ذهبت إلى الحديقة. قالت 
(نعيمة) في غضب: ان هذه السخيفة. . لقد طلبت منها معاونة 
خالتها في المطبخ» ولكنها اختفت تماما.. 
نهض يربت على كتفها مهدئاء وهو قول 
- سأبحث عنها.. لا تقلقي نفسك بالأمر. 
وراح يبحث عن (نادرة) في حجر ات الطابق الارضي ثم سأل 
(عماد)» ابن الراحلة (توحیده): 
- هل رأيت (نادرخ) يا (عماد)؟ ابتسم (عماد) في خبث» وهو 
يقول: 
- ربما تجدها في الحديقة الخلفية مع (طارق).. إنهما يجلسان هناك 
کثیرا هذه الأيام. ۱ 
بدت الدهشة على وجه (مفید)؛ لهذا الاسلوب الماكرء الذي يتحدث 
به (عماد). الذي لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره بعد» وغمغم 
مبتعدا: 


- سأبحث عنهما هناك. 
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اتجه على الفور إلى الحديقة الخلفية» ولم يكد يتجاوز مدخلها حتى 
ارتفع حاجباه في تعاطف» وهو يتطلع إلى (طارق) و (نادرة).. 
كانا ينهمكان في حديث هامس» عند قاعدة شجرة الجوافة الجديدةء 
في ركن الحديقة الخلفية» وكل منهما يولى الآخر كل اهتمامه 
وانتباهه.. 

وتحرك قلب (مفيد) في صدره.. 


كانا في موقفهما هذا يذكرانه بأيام حبه الأولى مع (مدیحة)» عندما 
کانا پلتقیان عند الشجرة العثيقة فی الحقل,. 

لقد بدأ حبه لهاء وهو بعد في الثالثة عشرة من عمره.. تماما مثل 
عمر (نادرة) الان.. ولکن (طارق) يصغر (نادرة) بعام کامل» و. 
ما هذا الذي یفکر فیه؟ ما شأنهما بمسألة العمر هذه الآن؟ 

من آدراه أن أحدهما قد راودته فكرة أن یتزوج الاخر یوما!! 

- (طارق).. 

لم يدر كيف انفلت النداء من بين شفتیه بغتة» ولکن (طارق) 
سمعه فانتفض واقفا في سرعة وهو یقول: 

- انا هنا يا عمى 

اتجه على الفور إلى الحديقة الخلفية» ولم يكد يتجاوز مدخلهاء حتى 
ارتفع حاجاه في تعاطف. 

أما (نادرة)» فقد تخضب وجهها بحمرة الخجل» وارتبكت وهي 
تنهض بسر عة» وخفضت عينيها ارضا في صمت. فابتسم (مفید)» 
وقال: 

كنت أبحث عن (نادرة)؛ فوالدتها تطلبها. 

تمتمت (نادرة) في ارتباك: 

- سأذهب إليها على الفور. 

أفسح لها الطريق» فتجاوزته في خطوات أقرب إلى الركضء دون 
ان تنظر إليه» في حين تنحنح (طارق) في حرجء فاشار إليه 
: هل تشعر 0 إليها؟ 

تخضب وجهه بحمرة الخجل أيضاء وهو يجيب مرتبكا 

35 إنها ابنة عمني» و 

لم يستطع اجابه السؤال» من شدة خجله وارتباکه» فتجاوز (مفيد) 
الأمرء وهو يقول: 
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- الجميع هنا لحضور عيد ميلادك» فلم لا تجلس معهم قلیلا 

اجابه (طارق) في حرح: 

. سأفعل بالطبع. 

ابتسم (مفید) في حنان» وهو یتابعه ببصره في آثناء توجهه إلى 
حجرة الاستقبال» و غمغم في خفوت: 

- الزمن يمضيء والصغار یکبرون. 

- أعتقد آنها نهاية طبيعية» لكل من ينتمي إلى عائلة (البنهاوي), 
آلیس كذلك؟ 

- بعدا للشر.. عانلتنا هي أفضل عائلة في البر كله 

ثم اتجهت إلى المطبخ» مستطردة في أسى: 

- والمفروض أن أعد عشاء يكفيها كلها. 

ربت (مفيد) على كتفهاء وهو يقول: 

- هذا ليس جديدا بالنسبة لك 

- بالطبع.. المهم آن يصبح يوما مجرد ذكرى. 

أدرك ما تعنيه بقولها هذاء فعاد يربت على کتفها في صمت. ثم 
تركها متجها إلى حجرة الاستقبال» وهناك كان (عبد الحكيم) 
- هل بلغتك آخر أخبار (رضا العبد)؟ 

هز (عمر) رأسه نفياء وهو يجيب: 
RS‏ .. هل من جديد؟ 


أجابه (عبد الحكيم) مبتسما 


TU J‏ لزع كلل 


الله ليسخر قوة الرجل لحماية ضعف المرأة. ولكنها تبحث عن 
حل لهذه الثورة وهذه الغيرة» ففي نظرها هذا شيء أجوف تافه. 

فلا يلبث هؤلاء المضللون أن يخرجوا بفكرة أخرى من أفكارهم 

الشيطانية: نعم لابد أنه يشك فيك ولا يثق في أخلاقك» ويزيد 

الأمر والا وتتحطم الس ودنظر هؤلاء ثم يضريون كفا يكف 
مسكينة هي المرأة! لماذا لا تحلوا مشكلاتها لماذا لا تحرروها؟ 

أميرة حامد حسن رضوان 

الأحساء - السعودية 


XK ۲‏ علا 


«الإمبراطور الزائف» 
عزيزي: نبيل فاروق 
بداخلی برگان. یت ای پر نت اقا ای 
ولن تستطیع آقلا م الکون كله فعل ذلك» ولو كان القلم قادرا 
على الصراخ ین بالنياية عني» وعن نساء العالم بأكمله. 
صرخة واحدة تحمل في طياتها كم الظلم الذي ذاقته المرأة على 
يد الرجل» صرخة واحدة كفيلة بازع الرجل من على عرشه. 


عرشه - الزائف - الذي صنعته له المرأة. . وأصبح هو يتسيدء 
وهي تتعبد في محرابه.. وهذه هي الخدعة» هذه هي الأكذوبة 


التي صنعتها المرأة للرجل. 
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- بل هناك الكثير من الأخبار الجديدة» فقد تزوج هناك من أمريكية 
ثرية» ويدير كل أعمالها ومشاريعهاء إلى جوار مشاريعه الخاصف 
التي بلغ رأس مالها ما يقرب من مليون دولار. 

اوما (عمر) براسه قائلا: 

- ما شاء الله.. ما شاء الله.. (رضا) يستحق كل خير. 

وافقه (عبد الحكيم) بإشارة من رأسه وقال: 

- مصنعنا أيضا حقق أرباحا عظيمة هذا الموسم. 

ا عو د و 

- نعم.. و (حسين) حصل على ثلثها 

مال عليه (عبد الحکیم)» وهمس: 

- أما زلت تفكر في هذا الأمر؟ 

عقد (عمر) حاجبیه» وهو يسأله: 

- وهل يمكنك نسيانه؟ 

لوح (عبد الحكيم) بيده» فائلا: 

- لقد علمت نفسی النسیان.. هذا أفضل كثيرا 

أجابه (عمر) في مقت: 

- آما آنا» فقد علمت نفسی الصبرء والانتظار 

ساله (عبد الحكيم: .. 

- هل تتوقع تغیر الامور في (مصر)؟ 

هز (عمر) کتفیه» وقال: . | 

- سیحدث هذا إن عاجلا أو آجلا» فدوام الحال من المحال. 

تسم (عيد الحكيم» وه ی 

= السو ال هو . هل سیکون التغيير إلى الافضل أم إلى الاسو ۴۱ 

- لا يمكنك التنبؤ بالجواب» في بلد كهذا.. تنام فيه على قرار 
بالسير نحو الشرق» وتصحو لتجد أن الجميع يسيرون غربا. 


هم (عبد الحكيم بالتعليق» لولا أن هتف (رآفت)» ابن (ناهد): 

- خالى (حسين) وصلء 

سرت موجه من التوتر في المکان» مع وصول (حسين)» الذي 
جاء منفردا هذه المرة ولم يصحب معه بعض المعارف أو 
الأصدقاء» كما كان يفعل فى السنوات الماضية. 

لم يكن قد تجاوز الثامنة والثلاثين من عمره بعد» إلا أن بعض 
الشعيرات البيضاء تسللت إلى شاربه وفودیه فمنحته مظهرا يفوق 
عمره بعدة سنوات» ويزيده هيبة ووقارا.. 

ونهض الجميع لتحيته في احترام شديد أو قل هو خوف ورهبة.. 
وفي هدوء له يخلو من الغطرسة. صافحهم (حسين)» ثم اتخد 
مجلسه في صدر المكان» وساله (عبد الحكيم): 

- هل أتيت وحدك هذه المرة يا (حسین) بك؟ 

أجابه (حسين) في شيء من اللامبالاة: 

- رأيت أنه من الأفضل أن يكون الاحتفال عائليا 

غمغم (فؤاد) في شيء من الضجر: 

- هذا أفضل 

التفت إليه (حسين) في صرامة فأسرعت (ناهد) تقول: 

- هل تبدأ الاحتفال على الفورء أم تنتظر قلیلا؟ 

نجحت مناورتها في جذب انتباه (حسين)» فاستدار إليهاء قائلا: 

- ولم الانتظار.. دعينا نبداً الان. 

تحركت (ناهد) لإعداد الحفل» ولكن (طارق) استوقفهاء قائلا في 
صرامة عجيبة» لا تتفق آبدا مع سنوات عمره الاثنتي عشرة: 
التفتت العيون كلها إليه في دهشة. وابتسم (حسین) في حنان وهو 
يساله: 

- ماذا هناك يا (طارق)؟ 


- قبل إعداد الحفل» أحب أن أقول: إنني لا ار کشت في الاحتفال بعيد 
- ماذا تقول يا (طارق)؟ 

عقد ساعديه امام صدر ه؛ وهو یکرر 

: أقول إنني لن أحتفل بعيد ميلادي هذا العام.. إلا إذا. 

ساله (حسین) في سرعة: 

- إلا إذا ماذا؟ 

انتقل الانعقاد إلى حاجبى (طارق)» وهو يجيب في صرامة: 

- إلا إذا حضر أبي وأمي عيد ميلادى. 

وفي هذه المرة لم تتسع العيون وحدها في دهشة بل انفغرت 
الأفواه أيضاء وانتقلت الأبصار كلها إلى وجه (حسین)» في انتظار 
عمه» مستطردا في عناد واضح: 

ا رأيك يا عمي؟ 

بقي (حسين) صامتا لحظات» ووجهه خال من أية تعبيرات» ثم 
انفرجت شفتاأه., 

وألقى جوابه. 
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0- الخطوة الأولى.. 

أطلقت (عايدة) ضحكة عالية» وهي تلوح بكأسها في الهوای في 
ملهی (اللیدو)» وتهتف في مرح عابث:_ ۱ 

في صحة (فرنسا) الحرة. صربت كاسها في كاس (جان)» ثم 
ارتشف (جان) رشفة من كأسه»ء وتطلع مشفقا إلى قطرة الدمع 
الكبيرة» التي تجمعت في عينيهاء ثم مال نحوهاء هامسا: 

- (عايدة).. هل تبكين؟ 

مسحت دموعها باصابعها بسر عة» وهي تقول في عصبية 

- أبكي؟ مستحيل! إنها ذرة رمل تسللت إلى عيني» و. 

قبل أن تتم عبارتهاء غلبها تأثرها بغتة» وفوجئت بنفسها تنفجر 
- (عايدة).. ماذا بك؟ 

أجابته» وهي تنتحب: 

- بل يبدو أنك أسرفت في الضغط على عواطفك 

قالت وهي تشيح بوجههاء وتمسح دموعها ثانية: 

- انت لا تعرف ما تتحدث عنه 

هز رأسه مبتسما في اشفاق» وهو يقول: 

- بل أعرفه جيدا يا (عايدة).. وأنت أيضا تعرفینه» ولكنك ترفضين 
الاعتراف به» وهذا ما بدل حالك وغيرك تماماء ألم ترهقك 
المقاومة بعد؟! إنك تصارعين قلبك منذ أربع سنوات.. ألم تحن 
لحظة استسلامك له بعد؟ 
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رفعت عينيها إليهء وقالت: 

- (جان).. إنني.. 

قاطعها بابتسامة حنون: 

- آنت غارقة حتی آذنيك في حب (حسین البنهاوي). 

هزت رأسها نفياء وارادت أن تصرخ مستنکرة, الا أن مشاعر‌ها 
لم تطاوعها» فاکتفت بالصمت» وترکت دموعها تنحدر على 
خديهاء وتابع (جان): 

د انني آشعر بهذا منذ البداية.. ما من رجل شغل تفکيرك» مثلما 

فعل (حسین) هذا.. إنك متيمة به يا (عایدة)» ويمكنني أقول» 
دون آدنی تردد» انه الحب الوحید في حياتك ثم عاد یمیل نحو ها 
ویسالها: 

- لمادا لا تعودین الیه؟ 

اجابته» وهي تبكي في مرارة: 

- لم يعد بإمكاني هذا.. عودتي إلى (القاهرة) ستكون بمثابة 
اعتراف صريح» بأنني خدعت الإسرائيليين» وعندئذ لن أسلم من 
انتقامهم لو حاولت العودة ات هنا 

اپتسم قانلا ۰ 

- هل تتصورین أن الاسرائیلیین مازالوا یذکرونك؟! لقد مضت 
آربع سنوات كاملة» ولو آنهم یشکون في آمرك. فما الذي منعهم 
من الانتقام منك طوال کل هذه الفترة.. ثم انك لو عدت إلى 
(القاهر ة)» وتزوجت (حسین)» فما حاجتك للعودة إلى هنا؟! لا 
تتحججی بمتجر الثياب» فستجدین من يديره بکفاءت 0 
ایر اداته شهریا.. ليست هذه هی المشکلد. 

ومد أصابعه یمسح دموعهاء قبل أن يستطرد: ۱ 

- المشكلة الحقيقية هي: ف محف رحن ) متا ت وهل هو 
مستعد للزواج منلك؟ 
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حاولت أن تبحث عن جواب مؤكد في عقلها وقلبهاء إلا أنها وجدت 
نفسها تقول في النهاية: 

- لا يمكنني الجزم 

تراجعء قائلا ۰ 

ع اسألیه ادن 

غمعمت ۰ 

- ماذا تقول؟ 

أجاب في حزم: 

- أقول إنك سألته الزواج يوماء عندما كنت تهددينه بذلك الفيلم 
الزاتف. أما الآن» فأريد منك أن تسأليه: هل يقبل الزواج منك إذا 
ما عدت إلى (القاهرة)؟ 

ارتجفت أصابعهاء وهي تلتقط سيجارتهاء وعجزت عن إشعالها 
بفداحتها عدة مرات» وهي تقول: 

أف ا الأسلوب يليق ینمی »© 

ابتسم قائلاء وهو يشعل سيجارتها بقداحته: 

- بل يليق بعاشقة والهة 

ارتبكت وهي تنفث دخان سيجارتهاء وغمغمت: 

- هذا يحتاج إلى بعض التفكير يا (جان). 

قالتها وعقلها يعتصر قلبها لاتخاذ قرار حاسم.. قرار يمكنه أن 
يغير مصيرها.. بل حياتها كلها 
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ينقلون أبصارهم بين (طارق) و (حسین)» في انتظار لما سيسفر 
عنه الموقف. 


(مفید) بالذات راح يراقب المشهد في لهفة وفضول» وهو يتساءل: 
من سیفر ض ر أيه هذه المر خ؟ 
وعلی الرغم من کل توقعاتهم» وکل ما استنتجوه بشأن ما سيحدث. 
الا أن الدهشة كانت من نصیبهم جميعاء عندما ابتسم (حسین). 
قائلا ۰ 

- فلیکن.. طلباتك أوامر أيها (البنهاوي) الصغير. 
كانت مفاجأة مدهشة بحق» أثيتت آن (طارق) بالذات يحتل في قلب 
(حسين) مكانة خاصة. لا ينافسه فيها أحد.. 
مكانة» جعلته يتخلى عن عناده» ويوافق على انضمام (فاطمة) 
و(حافظ) لحفل عيد المیلاد» لأول مرة في حياتهما.. 
أما (فاطمة)» التي كانت تتنصت على ما يحدثء فقد خفق قلبها في 
عنف» وهتفت بزوجها فى سعادة بلا حدود: 
- هل سمعت يا (حافظ)؟ هل فهمت يا رجل؟ إنني وأنت سنحضر 
حفل عيد ميلاد (طارق)! يا لصغيري الحبيب.. لقد صار رجلاء 
ولم يقبل هواننا أبدا. 
تهللت أسارير (حافظ)» وهو يقول: 


- لقد فعل ما طلبت منه أنت بالضبط, 

احتقن وجههاء وهي تهتف به: 

دعا المصبيدة! ا اق وه مار ا ا 
بثراجع (حسين) بك في رأيه؟ 

اجابها قلقا: 


- کلا.. کلا.. إنني آتمنی حضور عيد میلاد (طارق) منذ مولده. 

لم يكد يتم عبارنه» حنی اقتحم (طارق) الحجرة» وهو یقول في 
سعادة 

- آبی.. آمی.. استعدا.. ستنضمان إلى العائلة» لحضور حفل عيد 
میلادی, ‏ . 


اغرورقت عينا (حافظ) بالدموع» وهو يقول: 

- عيد ميلاد سعيد يا ولدي. 

انكب (طارق) على كف والدهء يغمره بالقبلات» ثم استدار إلى 
آمه التي احتوته في صدرهاء وسكبت دموع الفرح على شعره» 
وهو یقول بصوت متهدج: 

- لم يمكنني الاحتفال بدونکما. 

هتفت (فاطمة) بصوتها الأجش الغلبظ الذي لم بحجب نبرة الحنان 
القوية فيه: 

- بوركت يا (ولدى).. بارك الله فيك يا (طارق). 

ثم التفتت إلى (كافط )4 مستطردة في لهفة: 

E‏ تن لخصدوق الک 

غمغم (حافظ) 

- أكنت واثقة من النتائج إلى هذا الحد؟ 

أجابته في شراسة: 

- إنه ابني الوحيد 

ثم كنت (طارق) إلى صدرها ثانية» مستطردة: 

- إنه الأمل 

ومن عينيهاء أطل بريق قوي.. 

ومخيف. 


OO OO OO OO OO 


09 ی مبلاد (طارق) طعما مختلفا فين هذا العام» وطابعا 
> يختلف عن كل السنوات الماضیة لاجتماع الأسرة كلها 
فيه 00 مرة.. 
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ولقد سکب (حافظ) دموعا غزيرة» في حين ظلت (فاطمة) قوية 
متماسكة» يملؤها شعور بالزهو والفخر» اثار حنق (نعيمة) 
و(شریفه). اللتين تعمدتا تجاهلها تماما طوال الوقت» في حين بدا 
(حسین) بسیطاء على نحو أثار د هشة الجميعء وملاهم بالحيرة 
- هل يبدو لك (حسین) طبیعیا اللیله؟! 
- حتی الشیطان یحتاج أحیانا إلى لحظة من الراحة. 
تمتم (عبد الحکیم)» وهو یختلس النظر إلى (حسین): 
- آهذا رأيك؟ 
هز کتفیه فائلد: 
5 هل أصبحت الار اء الشخصية محظور ة أيضا؟ 
بدا ( عبد الحكيم) شارداء وهو يتطلع ۳ (حسین)» فلكزه (عمر) 
بمرفقه» قانلا بابتسامة خبيثة: 
د ردد هكذا..., هيا.. افتح معه الحوار مباشرة 
سأله (عبد الحكيم في قلق: 
- هل تعتقد هذا؟ 
لوح (عمر) بکفه» وقال مبتسما: 

لن لخد كوو فا أفصيل من هذه 
تردد (عبد الحكيم) لحظة» ثم حسم آمره» قائلا 
- أنت على حق. . سأفاتحه في الأمرء على بركة الله. 
قالهاء واتجه نحو (حسين) مباشرة» ولكنه لم يكد يبلغه» حتى زايله 
حسمه» وذهبت عنه شجاعته. فارتبك وتنحنح مغمغما: 
- عيد ميلاد سعيد ل (طارق) يا (حسين) بك. 
أجابه (حسین) في هدوء عجيب: 
- شكرا يا (عبد الحكيم) 
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تردد (عبد الحكيم) لحظة أخرىء ثم اندفع يقول 

- هل يمكنني التحدث اليك وحدنا؟! 

- بالتأكيد.. تعال بنا إلى الحجرة الأخرى. 

ذهبا معا إلى حجرة الضیوف» وجلسا صامتين لدقيقة أو يزيد 
و(حسين) يتطلع إلى (عبد الحكيم) مترقباء قبل أن يقول في ضجر: 
- ماذا لديك يا (عبد الحكيم)؟ 

كدخ علد الحكيم) مرة آخر ی وقال في ارتباك. 

اف تعلم آنني ومنذ وفاة وخی أحيا وحيداء مع (عماد) 
و(وحيد) و(رأفت)» وأتولى كل شئونهم» إلى جانب عملي في 
المصنم» وإشرافي على الحدائق التي أمتلكها. 

- نعم.. أعلم هذا. 

ازدرد (عبد الحكيم) لعابه» وقال: 

- ولكن الامور تزداد صعوبة في كل يوم» ولم يعد باستطاعتى 
وحدي تحمل کل هذه المسئولیات» و. 

- (عبد الحکیم).. هل تفکر في الزواج مرة اخری؟ 

ارتبك (عبد الحکیم) بغتة» ثم اجاب بسرعة: 

- هذا ج ولکن 

قاطعه (حسين) مرة أخرى في صرامة أكبر 

- ولكن ماذا؟ 

توتر (عبد الحكيم) أكثرء وهو يجيب: 

- ولکن اختیار الزوجة المناسبة عملية شاقة للغاية» وخاصة مع 
وجود ثلاثة آولاد.. من تلك التي ستحتمل تربية ثلاثة من آبناء 


1 ۱*۲ ۲ 7 


ولأن الإنسان عموماء يريد أن يصدق ما يتمني» لذا فقد صدق 
الرجل هذه الأكذوية. والحقيقة هي عكس ذلك تماما فالواقع أن 
المرأة هي الحاكمة الفعلية من خلف الرجل. ٠‏ هي التي تحركه 
بأصابعها مثل (الماريوت) هي التي تمسك بزمام الأمور. 

ولکنه بطربقة ما بدا التملص من هذه الخيوط› ليعيد حساباته 
ثانية وینتقم من المرآق آراد أن يسلبها حربتها بکل الطرق جعلها 
في سجن ووقف هو على بابه سجاناء وضعها في شرنقة مخيفة.. 
حتى أن المرأة عندما خرجت بعد طول تأقلم فيهاء حب تائهة 
إلى حد ماء أشبه بضائعة» تمنت لو أنها وجدت من يأخذ بيدها 
ولم يكن في انتظارها سوى الرجل يبتسم لها في سخرية وتحد. 
فالرجل عندما أعطى المرأة حريتهاء لكي تتعلم وتعمل» لم يكن 
ذلك بسبب ایمانه بالمساواق وحرية المرأة في التعليم والعمل 
بعد ذلك» ولكنه يرى أن المرأة سوف تشرب المر بسبب كل 
ذلك.. وأن التعليم والعمل بعد ذلك عقوية تستحقها المرأةء فما 
دامت قررت الخروج من البيت فلتشرب من كأس الحرية 
والمساواة. 

ولكن المرأة قررت التحدي.. ونجحت. والأمثلة كثيرة والشرح 
يطول.. وآود أن آنوه أن المرأة برغم آنها مظلومة إلا أنها ليست 
ضعيفة (كما قد يعتقد البعض) لم تكن المرأة ضعيفة قط.. من 
أيام (حتشبسوت) و (بلقيس) و (شجرة الدر) وأيام (تاتشر) و 
(آميلدا ماركوس). 

وتاريخنا يقول لنا في علم الحيوان والبيولوجي» إن الأنق كانت 
دائما أقوى من الذكر وأكثر تحملا وأطول عمرا.. 
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زوجة سابقة.. الدافع الوحيد لهذاء هو أن يكون حبها لهم مساويا 
لحب أمهم» أو مقاربا له. 

سأله (حسین) في حيرة: 

- واين ستجد زوجة كهذه؟ 

أجابه (عبد الحكيم في سرعة: 

- لقد وجدتها بالفعل 

تطلع إليه (حسين) في دهشةء فاستدرك فورا: 

- إنها (شريفة): 

و کانت قفا حاه. 


OO OO OO OO OO 


- مستحيل!! 
و بها (شريفة) في E:‏ قبل ن 57 الدمو ع من بنی أ 
نطر ده" 

- لن يمكنني آبدا أن أحتل مکان (توحیده).. لست أتصور نفسی آبدا 
في منزلها أو فراشها.. انني مستعدة لرعاية آبنانهاه حتی آخر نفس 
- ولكنني آجدها فرصة مناسبة وآنا شخصیا آوافق على زواجك. 
یجدها فرصة مناسبة أن تتزوج زوج شقيقتها الراحلة! لماذا إذن 
رفض کل من تقدم لخطبتها من قبل؟!... لماذا رفض زواجها من 
(أمجد)» دون مبرر واضح؟! انه المسئول عما آل إليه حالها و هي 


واحتفظت (شريفة) بصرخاتها في أعماقهاء وهي تجيب شقيقها في 
عصبية: 
- فليكن يا (حسين).. وافق على زواجي من (عبد الحکیم)» ولكن 
تا نت یی فوم هذه» لا تضع أمامي سوى حل واحد. 
وصرخت في ثورة: 

دان انشكن:. 
قالتهاء وانهارت باكية في حرارة» على نحو أثار د شفقته وإحساسه 
بالذنب في أعماقه» فصمت تماما و 
= (عبد الحكيم) ليس متعجلا يا (شريفة). . لقد فاتحني في الأمر 
مس في تاه عيد ميلاد (طارق)» وقال: إنه يعلم أن الأمر لیس 
سهلا» لذا فهو یمهلك کل ما تحتاجینه من الوقت للتفکیر واتخاد 
القر ار . 
ثم ربت على كتفهاء مستطردا: ۱ 
- خذي كل ما تريدينه من وقت يا (شريفة).. لن يتعجلك أحد. 
لم تصدق نفسهاء وهي تسمع كلماته الحانية الرقيقة» وتابعته 
ببصر ها في دهشة» وهو ينطلق بسيارته عائدا إلى (القاهرة) 
ومسحت دموعها في حيرة» وهي تتمتم. 
. عجبا... اهدا هو (حسین)؟ 
هزت رأسهاء وعانت آدراجها إلى الداخل» ولکنها سمعت خفیر 
السراي» يهتف.». وهو پهرول نحو ها: 
- (شريفة) هانم.. (شريفة) هانم 
كانت تبغض هذا الخفير بالذات» لذا فقد أشاحت بوجهها عنه 
فلحق بها وهو يلهثء قائلا: 
سيدتي (شريفة).. ارجوك سامحيني.. اربع سنوات كاملة» وأنت 
ترفضين مجرد النظر إلى وجهي.. ما ذنبي يا سيدتي؟ كيف لي أن 


أعلم أن ذلك الذي يعبر سور السراي هو خطيبك؟! لقد طلبت منه 
التوقف» ولكنه واصل الجريء فأطلقت عليه النار. 

قالت له فى حدة: 

ا ا 

اد الخفير يبكي» وهو يجيب: 

- ضميري يؤنبني طوال أربع سنوات يا سيدتي» ولا أنام الليل قط 
ولكن ما ذنبي؟ السيدة (فاطمة) أخبرتني أنها تلمح ظلا يحوم حول 
السرای» ف.. 

اتسعت عينا (شريفة) من فرط الصدمة والذهول» والتفتت إليه 
2 

- تقول من؟! من اخبرك بهذا؟ تراجع الرجل مذعوراء وأجاب 
مرتبکا: 

- (فاطمة) هانم.. هي التي طلبت مني مر اقبة الأسوار. 

اشتعلت النیران في قلب (شریفة)» وصرخ الغضب في أعماقها.. 
إذن ف (فاطمة) هي التي فعلتها هي التي خططت لقتل (آمجد).. 
اقد استدرجته إلى السراي» وجعلته بطمنن الها و إلى موقفها 
المو ید» تم آرسلت الخفیر خلفه. وشحنته بمخاوف زانفة 
اعتصرت زناد بندقیته» وجعلته یطلق النار على (آمجد).. 

وفي ثورة» اندفعت (شريفة) نحو المطبخ» وهي تصرخ: 

- (فاطمة/.. آیتها اللعينة الحقيرة, وانقضت علیهاء لتنتزعها من 
مكانهاء مستطر دة 

- أنت قتلت (أمجد).. أنت السبب في مصرعه 

صاحت بها (فاطمة)» وهي تتملص منها في عنف: 

- ماذا تقولين أيتها المجنونة؟ 

انتزعت (شريفة) سكينا من المطبخ» صارخة: 
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- أنت فعلتها.. أنت قتلت (أمجد).. ستدفعين الثمن ستدفعينه من 
دملك, 

كانت تهم بطعنها بالسکین» من فرط غضبهاء ولكن (فاطمة) 
أمسكت معصمها فى قوة» ولوته فى عنف» فاسقطت السكين من 
يدهاء ثم صفعتها في عنف» قائلة في غلظة صارمة خشنة: 

- إياك أن تفعلى هذا؟ فى المرة القادمة سأقتلك لو فعلت 

ودفعتها في قسوةء فألقتها أرضاء وهي تستطرد: ااا ۱ 
- نعم.. آنا فعلتها, آنا خططت لحرمانگ من حبك.. آنا تعمدت اذ 
يقتله الخفير.. ماذا يمكنك أن تفعلی؟ هل ستخبرین أخاك؟! هيا.. 
أخبرية» وسأشرح له كيف كنت تلتقين ب (أمجد) هذا في الحديقة 
الخلفية» وكيف كنت تخططين لتمريغ شرف عائلة (البنهاوي) في 
الوحل» بالفرار معه والزواج منه. 

- آیتها الحقيرة. ایقه) الملموتة] 

مطت (فاطمة) شفتيها شفتیها الغلیظتین» و مسحت بیدها على شعر‌ ها 
لخن و ۱ 

حفر ة و ملعو نة و لکش اش سا خه أو فة با سدق الدان.. 
آنا زوجة شقيقك» وأم الذکر الوحید في العائلة کلها» الذي يحمل 
اللقب.. 

وبرقت عيناها في قوة» مع استطراداتها 

- لقب (البنهاوي). قالتهاء وكأنها تتحدى العالم كلهء أو. 

أو تقرأ لوح الغيب المسطور. 


OO OO OO OO OO 


1- أيام الخطر.. 

استقبل (مراد صقر) (حسين) في مكتبه بنظرة غاضبة»؛ وبادره 
بصوت ثائرء وهو يقول في حدة: 

- من ابلغ الرئيس بامر زواج المشير والفنانة (برلنتي)؟ عقد 
(حسین) حاجبية» وهو يقول: 

- هل تشك في أنني فعلت هذا؟ 

آشار إليه (مراد) في غضب» صائحا: 

- بل إنني أتهمك بهذا. 

أثار الاسلوب حنق (حسین)» وجعله يقول في عصبية: 

- إذن فمعلوماتك قاصرة للغاية يا سيادة المدير.. (برلنتي) نفسها 
أعلنت هذاء وطبعته على هيئة منشورء وزعته على المسئولين» 
لتعلن زواجها بالمشيرء 

ارتفع حاجبا (مراد) في دهشة. وهو يهتف 

CEG ال‎ 

للرئیس, . 

قال (حسین) في عصبية: 

- وحتى لو كنت أنا من فعل هذاء فما المشكلة؟! هل حاول الرئيس 
منع المشير من العيش مع زوجته الجديدة؟ هل طلب منه أن 
يطلقها؟ إنه لم يحاول التدخل قط في حياته الشخصيةء على الرغم 
من غضبه مما حدث؟ 

صاح به (مراد) مرة أخرى: 

- أه.. هأنتذا تعترف بأنك ناقشت الأمر مع الرئيس . 


وهو يقول: 

- لقد تجاوزت حدودك بالفعل یا (كسين) ... صلتك المباشرة 
أحدا لن يمكنه النیل منك قط, 

آجابه (حسین) بابتسامة ساخرة: 

- لكل شخص الحق في أن یحاول 

- هکذا؟! فلتعلم إذن أن الرنیس (جمال) ليس القوة الوحيدة التي 
هذا أيدا. 

قال (حسين) في حدة: 

- كم يدهشني موقفك هذا يا سيادة المدير.. بل كم يدهشني موقف 
ات ی اس ناما لیر كل الات وهن 
نطالب قوات الطوارئ الدولية بالانسحاب من (سیناء)» والرئيس 
يفكر في اتخاذ قرار بإغلاق (خليج العقبة)» في وجه الملاحة 
الإسرائيلية» وأنت لا تقلق نفسك إلا بأمر زواج المشير؟! 

صاح به (مراد صقر) في غضب: 

- حذار أن تتجاوز حدودك مرة أخرى 

أجابه (حسين): 

- فليكن.. لن أتجاوز حدودي مرة آخری, لأنني لن أظل هنا. 

قالهاء واندفع يغادر مكتب (مراد صقر)» ويتجه إلى مکتبه» والتقى 
في طريقه ب (ابراهیم مکی)؛ الذي سأله مبتسما: 

- ماذا حدث؟ كلنا سمعنا صياحكماء أنت والمدير.. هل كنتما 
تتشاجران؟ 

أجابه (حسین)» وهو يدلف إلى مكتبه: 


1١ ۸۱ ) ا‎ 


- دعك منه.. إنه يتحرش بى عمداء ولكننى لا آخشاه فسيادة 
الرئيس يشملني برعایته» ولن يمكنه المساس بى قط. 
دخل (إبراهيم) المكتب بدوره» وجلس على أول مقعد صادفه. 
وهو يقول: ۱ 0 
- حذار أن تعتمد على هذاء لا احد يدري ما الذي يمكن أن يأتي به 
الغد؟ 
مط (حسین) شفتيه» وهو يجلس خلف مکتبه قائلا: 
- لم يعد بمقدوري الاحتمال. 
ذال اراك )فى هشه 
- ماذا أصابك.. إنك قوى الشكيمة في المعتاد. 
زفر (حسين) في توترء وهو يقول: 
. لم أذق طعم النوم منذ ليلتين كاملتين» فلقد طلب سيادة الرئيس 
تقريرا مفصلا عن موقف رجالنا في (اليمن)» وعن الموقف على 
خط المواجهة مع الإسرائيليين» بالإضافة إلى كل ما وصلنا من 
معلومات» بعد الحديث عن انسحاب قوات الطواري» وإغلاق 
خليج (العقبة)» ويبدو أنه يستعد لخوض الحرب. 
سأله (حسين) في دهشة: 
- ولم لا؟! المفروض طبقا لما لدينا من معلومات» أن تسليحنا يقول 
تسليح الإسرائيليين. 
هر (إبراهيم) رأسه وقال: 
- المسألة ليست مجرد تفوق في التسليح.. إنها تتجاوز هذا إلى 
التدریبات» والاعداد» والاستعداد النفسى للقتال» ولقد أهدرنا الكثير 
من جهدنا وقواتنا في حرب (اليمن)» وليس لدينا القادة المؤهلين 
لخوض المعركة. 
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ابتسم (حسین)» و هو یقول: ۱ 
- قل هذا للرئيس (جمال)» فالمفروض أن يلتقي بالقادة غداء 
ليشرح لهم الموقف السياسي والعسكري كله. 
أومأ (إبراهيم) برأسه قائلا: 
۳ آه لهذا پر ید التقارير والمعلومات. 
تثاءب (حسین)» و هو يقول: 
- ولهذا لم أذق طعم النوم. ا 
تأمله (إبراهيم) لحظة في صمت» ثم سأله فجأة. 
- كيف حال الأميرة (عايدة)؟ 
ابتسم (حسين)» وهو يقول: ا 
- إنها تخاطبني هاتفيا باستمرار» وأعتقد أن العلاقة بیننا تتطور» 
من الحسن إلى الأحسن. 
سأله (إبراهيم) في اهتمام 
- ألم تقرر الزواج منها بعد؟ 
هز (حسين) راسه نفياء وهو يجيب: 
دالا لیس بعد 
کانا یتحدثان كما لو آنهما صدیقان حمیمان» لم بتربص آحدهما 
ربما لأن الظروف قد جمعتهما معاء ضد (مراد صقر). 
ومجموعته المؤيدة للمشیر (عبد الحکیم عامر).. 
أو لان كلا منهما قد ادرك مدی ما يتمتعان به من قوة» عندما 
یعملان جنبّا إلى جنب.. 
ولکن صداقتهما الجديدة هذه لم تكن خالصة.. 
كانت أشبه بتحالف تعلبین» يتفقان على اقتحام حظيرة الدجاجء 
دون أن يغفل أحدهما عن الآخر لحظة واحدة. 
علاقة بنيت على الحذر والتوجس وعدم الثقة. 
10487 


إلا أن (ابراهيم) بالذات كان يتشبث بهذه الصداقة» ويسعى لتقويتها 
وتدعیمها. .. ۱ ۱ 

ربما لانه مازال یتبع نفس المیدا القدیم مبدا الانحیاز لصاحب 
الفرصة الأكبر. 

آما (حسین) فقد وجد آمر ارتباطه ب (ابراهیم) هو أفضل وسیل 
لتفادي شرور وخداع هذا الأخير.. 

لبس 0 الصداقة ستمنعه من ایذاء (حسين)» ولعن لأنها 
ستجعلهما قريبين» إلى الحد الذي يتيح ل (حسين) مراقبة كل 
خطوة يخطوها (إبراهيم).. 

ومن منطلق التقارب الحذر» روى (حسين) ل (إبراهيم) كل ما 
حدث بينه وبين (مراد)» فقال (إبراهيم) في قلق: 

- عليك أن تحترس إذن» ف (مراد صقر) ليس بالرجل الهين أو 
السهل.. إنه مزيج من الثعلب الماكر والذئب المفترس» وليس من 
الحكمة و نقلل من قدره. 

وجدت هذه الكلمات طريقها إلى قلب (حسين) وعقله» وبدأ شعور 
بالقلق والخوف يتصاعد في أعماقه.. 

لقد تحدى (مراد صقر) علانية» دون أن يضع في اعتباره ما يمكن 
أن يفعله هذا الأخير 

والآن بدأ يشعر بأن بإمكان (مراد) أن يصنع الكثير 

والكثير جدا. 


OO OO OO OO OO 


قرأ الخجل والارتباك في ملامحه وسأله: 


NINU‏ مدر ط 


- ماذا تريد يا (طارق)؟ 

تردد (طارق) بضع لحظات. قبل أن يخفض عينيه في حياءء 
مغمغما: 

- كنت أريد التحدث معك قليلا 

وصع (مفيد) بيده عل کتفه قائلا ٠:‏ 

- كلى آذان مصغية. 

ظل (طارق) على خجله بضع لحظات» فابتسم (مفيد) في حنان» 
ومال على آذنه» هامسا: 

- آهو أمر يخص (نادرة)؟ 

تضاعف خجل (طارق)» وهو يومئ برأسه ایجابّا في صمت. فقال 
(مفید) في جدية: 

- لا يوجد ما يخجل فى هذا الأمرء ما دامت عواطفك نحوها 
شريفة وجادة. ۱ 

تنهد (طارق)» وقال: 

- انني أحبها للغاية يا عمي» وهي تحبني کذلك» وکل ما نتمناه هو 
أن نتزوج عندما نكبر. 

ارتفع حاجبا (مفید) في دهشة» وهو یستمع إلى هذا القول الذي بدا 
له آکبر من عمر الصبيء ولکنه آبتسم قائلا: 

- لو أنكما جادین في مشاعرکما هذه» فما الذي یمنع زواجکما في 
المستقبل؟ 

تنهد (طارق)» وهز رأسه في أسيء وهو يقول: - للاسف يا 
عمي.. إننا نشعر أن هذا سیکون عسیرا للغاية. 

- لماذا؟ 

اجابه في حزن لا يليق بعمره: 


معذرة .. قد تظن أنني متحيزة لبنات جنسي ناقمة على الجنس 
الاخر. ولکن آرجو آن تلتمس 8 العذرء والسيت ف ذلك هو هذه 
الحملة الشعواء التي شنها الرجل على المرأةء مدعا آنها تزاحمه 
في العمل» وأنها سبب مشكلة البطالة فهم یفرغون ما في جعبتهم 
من کره وحقد دفین على المرأة» ولا آجد من یناصرها وبقف 
بجوارهاء فكل الرجال بهاجمون المرأة ویقفون جمیعا في حزب 
واحد ضدها. والمرأة مظلومة في کل ما قيل عنها... واليك بعضا 
أو جزءا من الألف مما قيل. . ولك الحکم ‏ النهاية. 

«المرأة تنفعل بالذهب والماس» وتبرق عيونها مثل عيون 
القطط في الليل أمام واجهات العربات وتوكيلات كاديلاك 
ومرسيدس و (فاترينات) الجواهرجية.. وانها لا تحفل كثيرا 
بالقضايا المجردة.. (الإنسانية - والعالم - والفكر - والعدالة) 
كلمات مجردة بالنسبة للمرأة.. فهي تريد خدمات ملموسة 
ومسرات واقعية في مجالء زينتها ولبسها ومصروفها وأكلها 
وشريها.. والرجل لا يهتم كثيرا بهذه المطالب الملموسة القردبة» 
وهو أحيانا يضحى بها في سبيل أهداف بعيدة مجردة غير 
ملموسة» مثل الفن والفكر والحربة الوطنية.. والمرأة فى الغالب 
لا تفهم هذه التضحية.. إنها تريد عيشة (لوكس وفخفخة) وفكر 
إيه يا عم» وأنا مالي ومال الفكر.. خليك أشبع بالفكر بتاعك.. 
لكن أنا عايزة أعيش» وأيضا قالوا في الأمثال 


- للمرأة سبعة وسبعون رأيا فى آن واحد «مثل 
روسي» 
J‏ تئق بالمرأة وان ماتت «مثل يوناني» 
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- كلنا نعلم أن أحدا في العائلة لا يحب أمي أو يميل إليها.. كلهم 
يكرهونها لسبب أجهله.. ألم تلاحظ أن عمتى (شريفة) تعاملها 
ببغض شديدء منذ عيد ميلادي الماضي؟! إنها تتحرش بها طوال 
الو كلكو وقد كه ههه فى ماكو اك وات و اما 
دانم وكانها خائمة:وليسة فر دا من افراد الكسرة 

انفطر قلب (مفيد) مع حديث الصبيء ووضع يده على كتفه قائلا: 
- أنت واهم بالتأكيد يا (طارق). فوالدتك بالفعل فرد من أفراد 
الاسرة. 

سأله الصبى فى حدة: 

- لماذا إذن ترتدي ثيابا مزرية هي وأبي» في حين ترتدون جميعا 
آفضل الثیاب؟! انني أبقطن ارتداء ما بحضره لي عمي (حسین) 
من ثیاب أنيقة» لان آبي وأمي لا بحصلان على مثلها. 

ولم يجد (مفید) ما يقوله (طارق). ولکنه شعر في اعماقه أن الجیل 
الجدید من أحفاد (البنهاوي)» سیصنعون انقلابا في العائلة.. 

انقلابا عنیفا.. 


OO OO OO OO OO 


مط (مراد صقر) شفتيه في شدة» وهو يجلس في مکتبه» بعد عودته 
من ذلك الاجتماع الذي ضم الرئيس (جمال عبد الناصر )) مع کل 
قیادات الجیش» و آشار إلى (صلاح) قائلا: 

- من یتصور (جمال عبد الناصر) نفسه هذه المرة؟! آهو کاهن أم 
عراف يتنبأ بالمستقبل والغیب؟! 

- هل سمعته وهو يؤكد أن الاسرائیلیین سیهاجموننا يوم الرابع أو 


1 ۱ ۱ 


المسطور.. بل وحدد أنهم سيهاجمون ما بين السابعة والعاشرة 
صباحاء وسيبدؤون يضرب المطارات الحربية» وممرات الهبوط. 
ثم قهقه ضاحكاء قبل أن يستطرد: 

- يبدو أنه نسي تنبؤاته السابقة» أيام تأميم (قناة السویس)» عندما 
أكد أن البريطانيين والفرنسيين لن يحاولوا اللجوء إلى القوة 
العسكرية» حتى لا يتهمهم المجتمع الدولي بأنهم مستمرون في 
سياستهم الاستعمارية. 

هز (مراد صقر) رأسه في أسف. قائلا: 

2 وکل تنبو اته كانت فاشلة حبينذاك» و علی الرغم من هذاء فقد 
انتصر في معركته السياسية. بعد خسارته المعر که العسکر ید 
ولولا تدخل الأمريكيين والسوفییت» وتوجيهها للإنذارين 
التاريخيين» لكانت هزيمة منكرة. 

سأله (صلاح) في اهتمام: 

- هل تعتقد أن أحدا من القادة سيصدق تنبؤاته هذه المرة؟ 

هز (مراد) رأسه نفياء وأجاب في وقار: 

- مطلقا.. لقد تعلموا الدرس من المرة السابقة 

ثم أشار بيده» مستطردا: 

- ولکن دعنا من الرئيس وتنبؤاته» وأخبرني. . ماذا فعلت بشأن 
(حسين البنهاوي)؟ 

هز (صلاح) رأسه قائلا: 

- إنه حريص للغايةء وعلاقته المباشرة بالرئيس تحميه من الوقوع 
في أي مأزق عادى. 

قال (مراد) في عصبية: 

- ماذا تعني؟ ألا توجد وسيلة للتخلص منه إذن؟ 

أطل المكر من عيني (صلاح)» وهو يقول: 

- بل توجد وسيلة واحدة 
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ثم مال نحو رئيسه» مستطرداء بلهجة ذات مغزى خاص: 

- واحدة فقط. 

تراجع (مراد صفر) بمقعده» وانعقد حاجباه في شدة» وهو يشبك 
أصابع كفيه أمام وجهه» ويفكر في عمقء ثم لم يلبث أن سأل: 

- ومن سيقوم بالتنفيد؟ 

ابتسم (صلا ح)» وهو يعتدل قائلا: 

- كل ما عليك هو أن تأمر يا (مراد) بك؟ 

ازداد انعقاد حاجبی (مراد) لحظات» ثم قال في حزم: 

- فلیکن. . أتخذ ما يلزم يا (صلاح)» وعندما أذهب لقضاء الصيف 
في (المعمورة)» في يوليو القادم لا أحب أن يعون هنالك و جود 
لمن يحمل اسم (حسين البنهاوي).. 

وهكذا صدر الحكم 


حكم الإعدام.. 


OO OO OO OO OO 
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4 ۱ 1 ۳ 0 ۱ ۲. ١ 
سنن ستنسق ) حسین) هو اء 1 لصباح النقي» وهو بقف في شرفة شفته‎ 
الشاي الدافئ» وراح عقله يسبح مع عشرات الأفكار والمشکلات‎ 
التي لا تفارقه قط.‎ 
كانت كلمات (إبراهيم) تقلقه كثيراء وتجعله يشعر بأن (مراد‎ 
صقر) يتربص به وأنه ينتظر الفرصة المناسبة» ليطيح به من‎ 


نه 7⁄7 لا ALU‏ 


مکانه» ويسحقه سحقا. 

وهذا یعنی أن عليه أن ينتبه دائما 
وألا يغمض عينيه أبدا 

-سيدى.. السيدة وصلت... 
انتزعته عبارة خادمه من شروده» وأدهشه أنه لم ينتبه إلى رنين 
جرس الباب» فالتفت إليه يسأله: 

- أية سيدة؟ 

فاجأه صوت (عايدة)» وهي تقول للخادم مبتسمة: 

- قل: سمو الأميرة أيها الوقح 

لا يمكنه أن ينكر أن رؤيتها أسعدته كثيراء حتى أنه هتف متهللا 

- (عايدة).. مستحيل! 

ألقت نفسها بين ذراعيه دون مقدمات» وطبعت قبلة على خده وهي 


۰۰ 


تقول: 

. (نابليون) قال: 

- في قاموسى لا توجد كلمة مستحيل..... لقد أوحشتني كثيراء ولم 
اعد أحتمل فراقك» فتركت (باريس) كلهاء وأتيت إليك مباشرة. 

ملا عينيه بوجهها الفاتن» وهو يقول: 

- ولكنها مجازفة كبيرة» فلو علم الإسرائيليون أنك أتيت إلى هناء 
سیتأکدون من أنك قد خدعتهم ۳ 

وضعت آصابعها على شفتیه لتمنعه من الاستطراد» وهی تهمس: 
- آطمئن.. لقد استخدمت نفوذ (جان)» واستخرجت جواز سفر 
زاتفاء ودرت حول نصف الأرضء قبل أن آتي إلى هنا.. من 
(باریس) إلى (جنیف)» ومنها إلى (روما)» ثم إلى (مصر). کل 
هذا بشعر مستعار وثياب لا تناسب أميرة. 

ابتسم وهو يلقي نظرة على توبها الفاخر قانلا: 

- ولكنك تبدین في خير حال. 


- لقد أبلت ثيابي في الفندق بالطبع. 
ران عليهما الصمت لحظاتء وكل منهما يتطلع إلى الآخرء قبل أن 
يقول (حسين) بابتسامة كبيرة: 
- أوحشتني حقا يا (عايدة).. لقد تضاعف جمالك» خلال السنوات 
الأربع الماضية. 
ضربت صدره بقبضتها فى دلال قائلة: 
- لو أن هذا صحيحء لبذلت شيئا من الجهد لرویتی» كما فعلت أنا. 
هز کتفیه وقال: 
- لست مجنونا مثلك 
هتفت ضاحکنه 
- آیها الوقح» ما كان ينبغي أن آفعل هذا 
قال فى سعادة حقيقية: 
عدن کت فعا 
لم يكد ينطقهاء حتى ارتفع رنين الهاتف» فأسرع الخادم يجيب ثم 
قال: 
- إنه (إبراهيم) بك يا سيدى 
- معذرة. . لا يمكن تجاهل مكالمة كهذه. 
سألته في دهشة: - آهو (إبراهيم مكى)؟ 
أومأ برأسه ايجاباء وهو يتجه نحو الهاتف» فقالت مستنكرة: 
كيف بت إن ا مع انعد كل ر ع ا 
التقط الهاتف وهو يجيبها: 
- عملنا لا يعرف الأحقاد الشخصية 
مطت شفتيها بعدم اقتناع» في حين وضع هو الهاتف على أذنه 
قائلا ۰ 
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- آنا (حسین) يا (ابراهیم)» تري ما ال... 

قاطعه صوت (إبراهيم)» بكل ما يحمله من لهفة وتوتر» وهو 
3 

- لقد تحقق ما ذکره الرئیس بالضبط يا (حسین).. الاسرائبلیون 
ها کم انا 

وانتفض جسد (حسین) في عنف.. لقد كانت هذه الانباء مفجعة 

بل كانت كارثة 

کار به في تاريح (مضبر) 

بأكمله. 


OO OO OO OO OO 
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2- النكسة.. 

لا أحد كان يتوقع ما حدث أبدا.. 

خطب الرئيس القوية الواثقة» كانت تمنح الشعب كله انطباعا بأننا 
أقوى قوة ضاربة في الشرق الاوسط وأنناء مع أول مواجهة 
عسكرية» سنلقي (إسرائيل)» ومن وراء (إسرائيل) في البحر. _ 
وتسعمائة وسبعة وستين» راحت وسائل الإعلام تطلق البيانات 
الحماسية» وتعلن أننا نسقط الطائرات كالذباب» حتى بلغ عدد ما 
أسقطته البيانات مائة طائرة.. 

وشمل الحماس الشعب کله» وتصور الجميع أن جيشنا صار قاب 
قوسين أو أدنى من (تل أبيب) 

وفي القرية» راح شيخ الخفراء (بسيوني) يرقص طرباء وهو 
- انتصرنا.. انتصرنا على الإسرائيليين أخيرا. 

ولكن أحد الجالسين على مقهى (جودة)ء قال في قلق: 

- ولكن الإذاعة الإسرائيلية تؤكد العكس تماماء وتقول: إن 
مطاراتنا الحربية كلها لم تعد صالحة للاستعمال» وان أكثر من 
نصف طائراتنا المقاتلة تم تدميرها على الأرضء وأننا ننسحب من 
(سيناء) بشكل عشوائي. 

رمقه الحاضرون بنظرة غضباء وصاح به أحدهم: 

- هل جننت يا رجل؟ أتعترف علانية بانك تستمع إلى الإذاعة 
الإسرائيلية؟! 

ثم من ينبغي أن تصدق؟ إذاعتنا أم إذاعتهم شحب وجه الرجل 
وهو يقول مدافعا عن نفسه: 


- إذاعتنا بالطبع.. لقد استمعت إلى إذاعتهم مصادفة» وأنا أدير 
مؤشر الراديو. 

كان الحماس هو الشعور الغالب على الجمیع» وخاصة مع 
مانشیتات الصحف. يوم السادس والسابع والثامن من يونيوء والتي 
آشارت إلى فداحة خسائر العدوء والی معارك الدبابات 
والمدرعات العنيفة» التي تدور في قلب (سيناء)» و. 

ولم يكن من الممكن أن يستمر الزيف طویلا.. 

لقد انهارت الأقنعة كلهاء وانكشف المستور» وعرف الشعب كله 
أننا انهزمنا هزيمة منکرة» وأن جيشنا قد اندحر عن آخره» في قلب 
(سيناء). 

وكانت الصدمة قاسية وعنيفة.. 

وانهار (مفيد) باكيا في مرارة» وهو يعض شفتيه قهرا وغيظا 
- عشنا ورأينا الرجال يبكون هكذا 

صاحت بها (شریفة) في غضب. ۱ 

- ألا يمكنك تقدیر الموقف آبدا.. (مصر) انهزمت آمام (إسرائيل).. 
ألا يكفى هذا سببًا للبكاء؟ 

أجابتها (فاطمة) في خشونة: 

8 بل يكفي لأن نتماسلك» ونحاول لم شملناء واستعادة فوتناء 
لنهزمها فى المعركة القادمة» ولو أننا استهلكنا قوتنا فى البكاء فلن 
تقوم لنا قائمة بعد الآن. ۱ 

اخترقت كلماتها قلب (مفيد) كخنجر مسموم» وانفجرت في عقله 
كالف قنبلة. 

من أين أتت (فاطمة) بكل هذه الحكمة؟ كيف توصل عقلها البسيط 
إلى هذا القول؟ إنها على حق تماما الموقف لم يعد يصلح لهذا 
البكاء لن بعید الشهداءِء ولن يو قف الدماء المسفوكة 


وفي حسم» مسح دمو عه قائلا في مرارة: 

- (مصر) انهزمت يا (فاطمة) مطت شفتیها الغلیظتین قائلة: - 
آمر طبيعى» مادام كل قادتها من طراز شقيقك (حسین) بك. 
صاحت بها (شریفة) 
- ماذا تقصدين أيتها الحقيرة؟ 
- لست أقصد شيئا.. سأعود إلى حجرتى.. هيا يا (طارق). 
تردد (طارق) لحظة ثم ربت على كتف (مفید) قائلا: 
- اطمئن يا عمي.. لو أن (إسرائيل) هزمتنا اليوم» فسنسعى 
لنهزمها نحن غدا.. الدنيا لا تدوم لاحد. 
ثم اندفع للحاق بأمه في حجرتها الوحيدة» تاركا (مفيد) خلفه 
يتابعه في صمت. وهو يقول لنفسه في أعماقه: 
- صدقت يا (طارق).. الدنيا لا تدوم لأحد.. لا تدوم أبدا. 


OO OO OO OO OO 


- الرئيس أعلن تنحيه عن الحکم... . _ 

شحب وجه (حسین) في شدة» عندما القي (إبراهيم) هذه العبارة» 
وانهار على أقرب مقعد إليه؛ قائلا في ارتياع: 

- يتنحى؟! مستحيل! 

أجابه (إبراهيم) في توتر واضح: . 

- ولكنه أقدم على هذا بالفعل.. لقد اعلن تنحيه عن الحکم» وتولية 
اتسعت عينا (حسين) في دهشة وهو يهتف: 

E‏ كرك ها واه 

أومأ (ابراهيم) برأسه إيجاباء وقال: 
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- ثق بكلبك على طول الخط ولا تثق بالمرأة إلا في المرة الأولى 
«مثل إنجليزي» 
بالعین تطلب المرأةء فتأخذء» وتكره» وتقتل. 
«مثل آسبانی» 
- رجل بلا رآس.. رآس بلا جسد امرأة بلا رجل.. جسد بلا رأس. 
«مثل آلمانی» 
ما رآيك؟؟ 
واعلم آنني لست أرجو إنصافا منك.. وأنت الخصم والحکم 
ولعلني الآن ما زلت مندهشة من آنك آنت بالثخص الذي نادیت 
بهذه التجرية.. وآشکرك على هذه الفرصة للحدیث معناء 
وسماع آقوالنا وآخبرا لا آخرا: 
کفی باللّه علیکم هجوما على المرأة» فهي تسمح وتصمت مشفقة 
على الرجل - من هول ما سیحدث - إذا تکلمت.. لأنها لو فعلت 
لاندلعت نيران جهنم. لأنها سوف تشن حریا على الرجال جمیعا. 
فکفی استفزازا لناء واترکونا وشأنناء لأننا لا نريد إيذاء آحد منک 
وهذا هو الفرق بیننا وبینکم. 
که و 2۳ 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الأستاذ الد کتور: نبیل فاروق.. 
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- بالطبع.. إنها رسالة موجهة إلى السوفييت والأمريكيين فالجميع 
يعرفون ميل (زكريا) للامريكيين» والرئيس يريد أن يعلن أن 
قال (حسین): ۱ 

- بل انه ينتقي الشخص المتناقض معه تماماء وکأنه يضع الشعب 
كله أمام خیار عسيرء ومفاضلة لن تأتي حتما في صالح (زکریا). 
انعقد حاجبا (إبراهيم) في شدةء وهو یقول: 

- هل تريد رأيي يا (حسین)؟ انني اعتقد أن الرئیس لا ينوي 
التنحي بالفعل» وان کل هذا مجرد مناورة مدروسد. 

سأله (حسین) في دهشة: 

- ولماذا يلجأ الرئيس إلى هذا؟ 

آشار بیده قائلا: 

تحتمل فكرة تنحيه عن الحكم» في مثل هذه الظروف» وآراهنك 
على أن شعبیته ستتضاعف في الأيام القادمة» على الرغم من 
الهزيمة. 

بدت الحيرة على وجه (حسین)» وهو یقول في عصبية: 

- حديثك يبدو كالألغاز اليوم يا (إبراهيم) 

- غدا ستدرك ما كنت أقصده. 

لم يكد يتم عبارته» حتى اقتحم (مراد صقر) الحجرة» وتألقت عيناه 
في شماتة» وهو يقول ل (حسين): 
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- الرئيس (جمال) تنحی» وما هو إلا يوم أو يومان» وتتغير أمور 
كثيرة في (مصر)ء» و عندند.. 

لم يتم عبارته» ولكن بريق عینیه وتلك الابتسامة الشرسة الشامية 
على شفتیه أعلنا ما يقصده بالضبط.. 

as,‏ انه یم متا يعنيه (مراد صقر) 
بالضبط لقد فقد مصدر قوته» ولم يعد هنك من یحمیه من مخالب 
آعدانه ولا آحد يدري ما الذي سيأتي به الغد.. 


OO OO OO OO OO 


(مصر) كلها خرجت تهتف بحياة الزعيم (جمال عبد الناصر). 
وتنادى ببقائه في الحکم» على الرغم من الهزيمة الرهيبة» التي 
وفي التاسع والعاشر من يونيوء أعلن الشعب كله تمسكه بقيادته. 
وإصراره على تحدي الهزیمة» ومواصلة المسيرة مع الرئيس 
(جمال). 

ثم أعلن الرئيس تراجعه عن قرار التنحي. 
و شاشات التليفزيون» رأت (مصر) كلها أحد نواب مجلس 
الم وهو يرقص طرباء مع عودة الرئيس 
ولم يعد (مفيد) يفهم كيف تسير الأمور.. 
شعب انهزم شر هزيمة؛ واندحر اسوا اندحار» ولكنه يتمسك بقادة 
الهزيمة في استماتة» ويرقص طربا لبقائهم في الحكم. 
آما (طارق)» فقد تهللت آساریره» وراح يهتف في سعادة: - بابا 
(جمال) لن يترك الحكم يا عمى 
تنهد (مفید)» وقال: 


۱( 


- هذا صحيح يا (طارق)» وأعتقد أن (مصر) هي الدولة الوحيدة. 
في العالم أجمعء التي يمكن أن يحدث فيها هذا. 

هتفت (فاطمة) 

- وهل يمكننا العيش دون الرئيس (جمال عبد الناصر)؟ ابتسم 
(مفيد) في مرارة. وقال: 

- القبور مليئة باولئك. الذين ظنوا أن الحياة لن تسیر بدونهم 
ارتسمت الحيرة على وجههاء وهي تقول في دهشة 

5 وما الذي يعنيه هذا؟ 

أجابتها (شریفف) في مقت: ۱ 

8 الجهلاء أمثاللك 0 يمكنهم فهم اي شي ء 

- منك نستفيد يا أستاذة الأساتذة صرخت (شریفة)» وهي تشير إلى 
(حافظ): 

- هل ستترکها تفعل بي هذا يا (حافظ)؟ 

خفض (حافظ) عینیه» ولاذ بالصمت في انکسار» فصاحت 
(شريفة): 

اه.. كيف نسيت هذا.. إنك مجرد ظل رجل. 

قالت (فاطمة) في حدة خشنة: 

- بل هو رجل وسید الرجال ایضاء ولکن كيف أشرح هذا لمن 
تجهل معنی الزواج. صرخت (شريفة): 

- ماذا تقو لین أيتها الحقيرة؟ 

لم يحتمل (مفيد) هذا التشاحن المتواصل» في مثل هذه الظروف. 
فتسلل خارجاء وترك قدميه تحملانه إلى حيث تشاء» وهو يحاول 
مذاوية تلك لته في حلدة. 

إذن فقد انهزمت (مصر).. 


(مصر) التي يعشقها حتى النخاع» خسرت خير شبابها في حرب 
سريعة» إن دلت على شيء» فانما تدل على استهتار وفساد القائمين 
على الحكم.. 

ولكن بق OTR TT‏ اليف لت الف متطركيا 
وبساطتها.. (فاطمة) وحدها عرفت أسباب الهزيمة. 

كان يسير على غير هدىء عندما وجد نفسه أمام مقهى (جودذ) 
الذي استقبله بابتسامة واسعة» وهو يهتف في حماس: 

- (مفيد) بك» زميل الكفاح.. أهلا.. أهلا.. شرفت المقهى يا زينة 
شباب القرية.. تفضل.. تفضل 

جلس (مفيد) عند مائدة خالية» وسأله في خفوت: 

- هل عدت لمزاولة شاطك يا (جودة)؟ 
فرك (جوده) كفيه» وهو يقول: - بالطبع يا (مفيد) بك.. عمر 
الشقي بقي. ۱ 

ازدرد (مفيد) لعابه» وهو يساله: 

- كل نشاطك.. 

فهم (جودة) مغزی السؤال على الفورء فابتسم في خبث وانحنی 
اس ۱ 

- انا رهن إشارتك يا (مفید) بك.. هل اتحفك بتحفة جدیدة؟ ابتسم 
(مفید) في توتر» وهو يساله: 

د ماذا اطلقتم علیها هذه المرة؟ 

قهقه (جودة) ضاحکاء وناوله قطعة من المخدرات» داخل ورقة 
سیلوفان رقيقة» وهو یغمز بعینه قائلا: 

- النكسة, 

تطلع (مفید) إلى قطعة المخدر في يد (جودة)» ودار في عقله 
صراع عنیف.. 

صراع يحتاج إلى قرار .. 


قرار قد يؤثر على مصيره إلى الابد. 
OO OO OO OO OO‏ 


توتر (مراد صقر) في عصبية شديدة» وهو يتطلع إلى (حسين)» 
الذي دلف إلى مكتبه بابتسامة شامتة متشفية» ووقف صامتاء ينظر 
إليه بنظرة ظافرة» جعلته يقول في حدة: 

ابتسم (حسين) في سخرية قائلا 

- أعلم هذا 

لملم (مراد) بعض الأوراق من فوق مکتبه» ولكن (حسين) أشار 
إليه» قائلا: 

مط (مراد) شفتیه واعتدل في عصبیف وعقد كفيه خلف ظهر ه. 
وهو يسأل: 

5 هل تحوي القائمة اسمي وحديء ام أنها تتضمن (صلاح) و 
(إبراهيم) أيضا؟ 

اجابه (حسین): 

- إنها تحوي أسماء عدیدة» ولکن ليس من بینها (صلاح) أو 
(ابراهیم).. وبالمناسبة.. (صلاح) آخبرني عن حکم كنت قد 
اصدر ته ضدی» وطلبت منه تنفیده 

انعقد حاجبا (مراد صقر)ء وهو يقول: 

- آمر طبيعى» فالفتران أول من يغادر السفينة قبل غرقها. 

لم يحاول (حسين) إخفاء شمانته» وهو يجذبه من دراعه قائلا: 

- هذا صحیح» ولكن القطط هي التي تدفع الثمن. 
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رمقه (مراد) بنظرة غاضبة» تفيض بالمقت والكراهية» وهو 
يقول: 

- الدنيا لا تدوم لأحد يا (حسين) بلك., 

وغدا ستعلم انني علي دوي 

غدا قد تتبدل الأمورء واتي أنا لاعتقالك. 

دفعه (حسين) أمامه في قسوة متعمدة: وهو يقول: 

- فليكن.. دعنا ننتظر حتى يأتي هذا الغد. 

وكان ب ۱ ا | با نل والقوة.. 

كل القوة.. 


OO OO OO OO OO 


- إذن فقد انتحر المشير! 

للحي راكد فى So‏ شرك 
منزله. حول مائدة صغيرة» يتوسطها شمعدان أنيق» وتتناول معه 
طعام العشاء» تحت آضواء (القاهرة) ونيلها الساحر فابتسم 
(حسین)» وهو يقول: 

- کان هذا أفضل ما يفعله» فى مثل هذه الظروف. فالرئيس 
(جمال) طبق سياسة الاستفادة من الکوارث بأذکی ما يمكن» حتی 
آنني آشهد له بالعبقرية المطلقة.. لقد انهزم الجیش في المعرکة 
وخرج الشعب كله يؤيد الرتیس» وکان هذا المد الشعبي هو 
المفجر ‏ الدي كان ینتظر ه. لانتزاع السلاح الدي یمنح المشیر 
القوة» واعتقال کل معارضیه.. ولم یکن من السهل آن یتقبل المشیر 
هذا الموقف ولقد قاتل وثار» و أحاط نفسه بعدد من مؤيديه ورجال 
قزينه: کے هات د بخطمت: الوزريمة هھ لجان 
تماماء وضاعفت من قوة الرئيس (جمال)» مما ساعده على 
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السيطرة على الموقف کله. وإحكام قبضته على الجيش والشعب 
في آن واحدء ولم يعد أمام المشير إلا أن يتعرض للمحاكمة 
هزت رأسها في حيرة. قائلة: 
- لن أفهم دهاليز السياسة قط.. وخاصة في (مصر). 
ضحك قائلا: 

- لا تحاولي فهمها.. يكفيك جنونك الطبيعي. 

مه م في مر ح: ۱ 

- يا لوقاحتك! ثم مالت نحوه» تساله في فضول 

انتفخت أوداجه زهواء وهو يقول: 

- ماذا تسمين ما حدث إذن؟ لقد حصلت على ترقية استتنائیف 
وأصبحت مدير شئون رئاسة الجمهوریة وتخلصت من (مراد 
حصل على حق إمداد الجيش بالقماش اللازم لصنع الخيام.. ماذا 
تريدين أفضل من هذا؟ 

- وماذا عن عائلة (البنهاوي)؟ هز کتفیه قائلا: 

. أعتقد أن كل شيء سيسير على ما يرام» ف (مفيد) لم يعد يناقش 
السياسات وعواقبهاء و (فؤاد) لن يجرؤ على الإساءة ل (ناهد)» 
و(شریفة) لم تعد تعارض في شدة أمر زواجها من (عبد الحكيم). 
وأعتقد أنها بدات تعيد دراسة الموقف.. باختصارء لم يعد هناك ما 
یمکن أن يقلقني. ۱ 
ثم تطلع إليها مبتسماء قبل أن يستطرد: 

- وهل تعلمين؟ إنني أفكر في دعوتك لحضور حفل عيد ميلاد 
(طارق) القادم» حتى تتعرفي أفراد الأسرة مباشرة. 
۱۵ 


هزت كتفيهاء وهي تقول في دلال: 

- وبأية صفة ستقدمني لهم؟ 

فهم ما ترمي إليه» فضحك ضحكة طويلةء وقال: 

- دعينا نترك هذا لوقته.. 

وكانت المفارقة عجيبة بالفعل» 

تحت أضواء (القاهرة).. 

(مصر) انهزمت هزيمة منکرة» و (حسين البنهاوي) انتصر 
اتتصارا ساحقا 

(مصر) ذاقت مرارة الهوان؛ وهو يلعق عسل النصر 
ولکن من يدري ما الذي يمكن ان تاتي به الايام القادمة؟! 
من يدري؟ 


روايات مصرية للجيب 


أرزاق 


د. نبيل فاروق 
من قلب الليل يأتي النهار.. ومن قلب الظلم تأتي الرحمة.. ومن 
المحال أن نأمل دوام الحال.. 


د. نبيل فاروق 
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3 الوداع.. 

- الوداع يا (جمال)» يا حبيب الملایین... الوداع .. 

هكذا بدأت تلك الأغنية التلقائية» التي رددتها الملايين» في ذلك 
اليوم الذي لم تشهد (مصر) مثيلا له» في تاريخها كله.. 

يوم جنازة الزعيم 

جنازة (جمال عبد الناصر)... 

خبر الوفاة المفاجنة» الذي أعلنه (آنور السادات)» وهو يطل على 
الشاشات في هيئة مزرية؛» كان صدمة عنيفة» ليس للمصريين 
وحدهم» ولكن لكل دول الارض تقريبا.. 

كان (جمال) قد انتهى من توديع آخر الملوك العرب. بعد مؤتمر 
قمة طارئ؛ لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني في (الأردن)» عندما 
شعر بالام في صدر ۵. 

وما هي إلا ساعات» حدى كان ز عیم الز عماء الذي هر آرکان 
العالم بخطبه ومواقفه قد انضم إلى الطابور الذي ينضم إليه حتما 
كل بشري في النهايد. 

وغرقت (مصر) في بحر من الدموع 

الصر خات الملتاعه بلغت عنان السماء 

أو تجاوزته... 

تم توالت ر دود الافعال.. 

کل من اتفق أو حتی اختلف مع (ناصر) نعاه في حرارة مخلصة. 
حتی (إسرائيل) نفسها.. 

للمشاركة في الجنازةء التي شیعها ملایین البشر» في مشهد لم 
تشهده جنازة واحدة. في التاريخ كله.., 
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إنه لمن دواعي سروري أن أحاول المشاركة في تلك المناقشة التي 
آثرتهاء حول موضوع من أهم المواضيع» وهو تلك المشكلة التي 
نشأت بين المرأة والرجل» مشكلة التفرقة بين كليهما ف العديد 
من المجالات» وسأكون ٤‏ قمة السعادة لو وافقت سيادتك أن 
أكون ممن يمكنهن إظهار رأيهم عبر ذلك الباب الجديد ٤‏ 
کوکتیل ۲۰۰۰ - وال وجهة نظري فى هذا الموضوع. 
(المرأة مشکلة صنعها الرجل) 

ریما هذه العبارة تفتقر إلى الدقة الكافية» التي تحمل لنا المدلول 
الحقيقي للمشكلة.. 
ولعل العبارة الأكثر دقة.. «العلاقة بين الرجل والمرأة مشكلة 
كييرة» غرست بذورها منڏ فجر التاریخ» فارتوت من الظروف 
التي مرت بينهماء ونمت وامتدت جذورها عبر الأيام والأعوام, 
وكان نتاجها مشكلة كبيرة وضعت حاجزا كبيرا بين الرجل 
والمرأة» 

- لعل تلك الفوارق الكبيرة التي صنعتها الأيام بين الرجل والمرأة» 
لم تكن أبدا وليدة الصدفة... وما كانت لتنتهي أبدا ببساطة 
القرار. . فلا يمكن أن يصدر قرار دولي على سبيل المثال ينهي 
الفوارق بين الرجل والمرأةء لأنها أيضا بكل بساطة لم تنشأ بقرار 
صريح» يقتضي التزامات خاصة تفرض على المرأة دون الرجل 
وانما هي قرارات الطبيعة التي فرضت على الرجل أن يكون أشد 
قوة وتحملا من المرأة» وأكثر منها مقدرة علی العمل» للاختالاف 
التشريحي بينهما.. والمشكلة لم تبدأ منذ قرن أو اثنين آو ثلاثه.. 
إنما بدأت منذ زمن بعید.. دعونا نسترجع بداية المشکلة.. لعلنا 
نتوصل إلى شيء یفید.. 
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وفي تلقائية» راح الكل ينشدون أغنية الوداع.. 

حتى آولنك. الذين يتابعون المشهد على شاشات التلفاز» انهمرت 
دموعهم غزیرة» وتحركت شفاههم بكلمات الأغنية.. 

كل من يتفق أو يختلف مع سياسة (ناصر) وأسلوبه» لم يجرؤ على 
المساس باهم أمرين في حياته.. 

وطنيته ونزاهته... 

وفي سراى (البنهاوي)» حيث اجتمعت العائلة كلهاء حتى (عبد 
الحکیم)» زوج الر احلة (توحیده)» ران صمت تام حزین» والكل 
یطالعون شاشة التلفاز» الذي احتل مکانا خاصاء في قاعة 
اختماطاك العائلة: ١‏ 
(نعيمة) و (ناهد) و (شريفة) و (فاطمة) انهمكن في بكاء حارء 
ورفت وجوههن بدموعهن» في حين بدا (عبد الحكيم) حزينا في 
عمق و (فؤاد) زوج (ناهد) عصبيا متوتراء في حين غاب زوج 
يخشى مواجهة فكرة الموت التي مازالت تذكره بوالده (محمد 
البنهاوي)» الذي فقدته عائلة (البنهاوي) منذ أعوام طوال. 
(طارق)» والذي اقترب من إتمام عامه السادس عشرء انحدرت 
الدموع من عينيه في صمت. وهو يتابع الجنازة» أما عمه (مفيد) 
فقد كان الوحيدء الذي لم يحمل وجهه أية انفعالات» في تلك 
اللحظات التاريخية.. 

المتأمل لملامحه لم يكن ليتصور أبدا إنه يتأمل ملامح بشرى... بل 
ملامح تمثال 

تمثال من شمع جاف» لم يضف إليه المثّال لمحة إنسانية واحدة. 
حتى عيناه فقدتا بريقهما القديم. 

وعلی الرغم من بكاء (طارق) إلى جواره» اكتفى هو بالتحديق في 
الشاشة» وذهنه يسبح في بحر آخر تماما بحر الذكريات.. 
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ذهنه الشارد كان يسترجع أحداثاء قد لا ينتمي معظمها إلى ما 
أو حتى إلى اللحظة التاريخية. 

كان يسترجع تاريخ عائله (البنهاوي) تقریبا... ۱ 
یسترجع ما سمعه من و الده الراحل. عن کفاحه الطویل» منذ آتی 
من قریته» التابعة لمرکز (بنها) إلى تلك القرية التابعة لمركز 
(طنطا).. ۱ 

كان فقيرا معدو ماه ولکنه یمتلی بالامل و الطموح.. 

ولأنه أتي من (بنها)» أطلقوا عليه في القرية اسم (البنهاوي)» الذي 
حملته الاسرة» حتى ذلك اليوم. 

كافح وتعب وعمل» حتى امتلك قيراطين» سمحا له بالزواج من 
ابنة الحاج (علام) شيخ القرية؛ لينجب منها عائلة (البنهاوي)» التي 
منحته الفخر والعزوة. إلى جانب الثراءء الذي كان يهبط علیه مع 
كل مولود جدید» وكأن كل مولود يأتي برزقه معه كما يقولون. 
(نعيمة)» ثم (توحيده)» و (زينب)... ثم أتي (حسین)» أول الذكورء 
وفاتحة الخير على (البنهاوي)... ۱ 

بعده جاءعت (شریفة)» تم (حافظ) و (ناهد) قبل أن یختم دريته 
باخر العنقود (مفید)» الذي كان آخر هبة حياة تخرج من زوجة 
(البنهاوي)» قبل أن تفارق الحیاة» وتترك (محمد البنهاوي) وقد 
بلغت ارضه ألف فدان» وبلغت عزوته ثمانية أبناء» خمسة إناث» 
وثلاثة دکور.. 

سراى (البنهاوي) صار أكبر وأفخم سراى في الناحية وأبناء 
(البنهاوي) صاروا زهرة شباب القرية.. 

- ألن ياتي (حسين) بك؟!. 

لقي (عبد الحكيم) السؤال في حذرء فغمغم (فؤاد) في مقت لم 
یستطع او يحاول إخفاءه: 


حدقي مثل هذه الظروف؟!... مستحيل طبقا... لا ريب في أنه 
منشغل للغاية في إجراء حساباته. 

غمغمت (شريفة) مستنكرة» من وسط دموعها: 

- حساباته؟! 

أشار إلى شاشة التلفاز» قائلا في صوتء برزت فيه شماتته: 

- ألا تدركون أن ذلك. الذي تتابعون جنازته» كان الراعي الرسمي 
له؟ اعتدل (طارق)» و هو بتساءل في حيرة: 

- وهل يصنع هذا فارقا يا عماه؟؟ 

لوح بدراعه» مجيبًا: 

- بالتأكيد 

هز (عبد الحكيم) رأسه قائلا: 

- لست أظن هذا رأى الجمیع» وإلا كان (عمر) هنا معنا الآن. 
امتقع وجه (نعيمة)» وارتبكت (شریفة)» وسرعان ما انتقل 
ارتباكها إلى (عبد الحكيم) نفسه» فانكمش في مقعده» في توتر 
شديدء فالكل كان يعلم أن (عمر) زوج (نعیمة)» لن يطا ارض 
السرای» ما دام (حسین) يتمتع بمنصبه ونفوذه... 

هذا لانه 0 بنسى ما حدث» عقب و فاة الحاج (محمد البنهاوي) 
عندما فوجئ الجميع بأنه قد كتب أرضه كلهاء وحتى سراى العائلة 
باسم (حسین) وحده» على أن يتولى توزيع الانصبة الشرعية على 
الجميع بالعدل. 

أيامها تار (عمر). وطلب الحصول على الميراث الشرعي 
لزوجته. وكانت النتيجة كالكابوس.. 

(رفعت کساب)» عضو مجلس قيادة الثورة جامل (حسين)» وألقى 
القبض على (عمر)» بتهمة محاولة قلب نظام الحكم» وتم ضربه 
وتعذيبه وإهانته وحبسه؛ لإجباره على التنازل عن قضية رفعها؛ 


الخضيول كل المي انكر 


وتنازل (عمر) مكرها 

وكره (حسين)... و (نعيمة).. . 

ولانه لم يستطع لمسهاء بعد أن صارت تذكرة بشقيقهاء وبكل ما 
ناله من عذاب ومهانة على يديه» تزوج (عمر) من (فاتن) ابنة 
عمدة القرية المجاورة. 

وعلم (حسين)» ورأى في ذلك تحد لسلطته وسطوته. فأجبره على 
طلاق (فاتن)» على الرغم من حملها 0000 
وكره (عمر) (حسين) أكثر وأكثرء وكره (نعيمة) اکثر واكثر 
واکثر» واقسم الا يطا السراى بقدميه مرة آخری» و. 

- أين (حافظ) يا (فاطمة)؟ !.... 

ألقي (عبد الحكيم) السؤال؛ في محاولة لترطيب الأجواء» ومحو ما 
تركته كلماته السابقة من أثر سيئ» فغمغمت (فاطمة) بصوتها 
الخشن وأسلوبها الفظ: 

ابتسم (فؤاد) في سخرية» فرمقته (ناهد) بنظرة قاسية» جعلته 


واصلت (ناهد) نظرتها القاسية له» وهي تختلس النظر إلى 
(فاطمة)؛ في محاولة لرصد رد فعلها.. 

إنها لم تنس آبدا كيف انهار (حافظ)» وبلغ درجة أشبه بالاختلال 
عقب وفاة والده» مما دفعهم إلى فكرة جنونية» بعد عجزهم عن 
رعايته طوال الوقت 

(فاطمة)» ابنة (عبد الحمید)» كلاف مواشي الأسرة» والتي كانت 
آکثر من تعتني ب (حافظ) و أکثر من يرتاح (حافظ) لها زو جوه 
ایاها؛ حتی تصبح خادمه دائمة بلا اجر . 

ولکن (فاطمة) لم ترض أبدا بهذا. 
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لقد, شعرت بالمهانةه عندما ظلت الأسرة تعاملها كخادمة. حدى 
بعد زواجها الرسمي من (حافظ)... ۱ ۱ 
ولکن سرعان ما حملت حصانة خاصه في احشانها.... اول حفید 
ذكر» يحمل لقب (البنهاوي)... 
- (طارق)... 
قالها (مفید) في جمود. فالتفت إليه (طارق) في اهتمام» وهو یمسح 
دمو عه فائلا: 
- مرك پا عماه. 
بنفس الجمودء سأله (مفید): 
- هل حضر (جودة) اليوم؟! 
على الرغم من الجمود. الذي نطقها به» فجرت عبارته قنبلة من 
المشاعر والانفعالات في المکان. 
(عبد الحکیم) حدق فيه في دهشة؛ و (فواد) تراجع منزعجاء في 
حین لطمت (نعیمة) صدر رها براحتها» وهتفت (شریفة) في مرارة: 
- يلعن (جودة)» وآبو (جودف)» وعائلة (جودة) کلها.... لقد كنت 
زينة شباب القرية يا (مفید)... مادا اصابك على يد ذلك المجرم 
الفاسق؟! 
لم يبد (مفيد) أي انفعال» وهو يستمع لما تقول.. بل ولم يلتفت حتى 
إليها. 
لقد ظل جامدا ضائعاء وكأنما خدرت» سموم (جودة) حواسه فلم 
تعد تتجاوب مع ما يحيط بها. 
كل ما استوعبته حواسه» هو أنهم يتحدثون عن (جودة)» صاحب 
المقهی في مدخل القرية» والذي اشتهر بتوزيع السموم على 
(جودة) الذي أعطاه أول سيجارة مخدرات في حياته.. 
والذي صار المورد الأساسي له.. 

10514 


- (جودة) لن يدخل هذا السراى يا عماه... 

قالها (طارق) في حزم صارمء على الرغم من أنه أصغر 
غمغمت (ناهد): 

- (طارق)... ماذا تقول لعمك؟! 

كان المفترض أن تكون لهجة سوالها مستنكرة» الا أنهاء وعلى 
الرغم منهاء خرجت من بين شفتيها متخاذلة» توحي بامتلاك حفيد 
(البنهاوي) لسطوة خاصدة على الرغم من سنوات صباه 
فابتسمت (فاطمة) في زهو» ووضعت راحتها على صدرهاء 
وكأنها تحاول منع قلبها الفرح» من أن يثب برقصاته خارج 
صدرها.. 

ابنها الوحيد صارت له كلمة في عائلة (البنهاوي)» وهو بعد في 
السادسة عشرة من عمره. 

الحلم الذي راودها طيلة عمرهاء بدأت ملامحه الأولى تتضح 

حلم السيادة على عائلة (البنهاوي)... 

يو 5 

- ولكنني أحتاج إليه 

قالها (مفيد) بنفس الجمودء فأجابه (طارق) بنفس الصلابة» التي 
تفوق ضعف سنوات عمره: 

- وهذا ما يسعى هو إليه يا عماه أن تظل دوما في حاجة إليه 
وتحت سیطرته. ۱ 

ثم نهض فجاأةه وهو یضیف قي حزم.: 

- وأنا لن أسمح بهذا أبدا. 

بهت الكل لصلابة الصبي وحزمه وانعقد حاجبا (فؤاد) زوج 
(ناهد) في شدة» وهو يتطلع إليه بنظرة عجیبة» في حين خفض 
(مفيد) عینیه متمتما: 
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- مازلت صغيرا. 

ضرب (طارق) صدره بیده» وهو يقول: 

- ولكنني (بنهاوى) يا عماه» وسراى (البنهاوي) لن يلوثها ذلك 
القذر بقدميه. 

انتفض جسد (فاطمة) على الرغم منهاء وهي تسمع تلك الكلمات 
القوية» تنطلق من بين شفتي ابنهاء في حين هتفت (شريفة) في 
انفعال: 

لو أنه اقترب من السراي مرة أخرى. 

غمغم (عبد الحکیم) في حدر : 

- وماذا لو ذهب الاستاذ (مفید) الیه؟! 

قالها وهو یختلس النظر إلى (مفید) 

فقال (طارق) في حزم: 

- لن پذهب. 

وفي بطء. التفت (مفید) إليه. 

لم یلتفت غاضبّا أو رافضا أو مستنکرا.. 

لقد التفت يتطلع إلى (طارق) في صمت. وکأنه بری فيه وجها 
آخر.. 

وجه يعرض ماضيه هو.. 

من سنوات» كان هو الذي يلعب هذا الدور. 

هو كان المقاتل الشريف في الأسرة... 

الوحيد الذي يتصدى لديكتاتورية (حسين)... 

ولكن (حسين) كان ينتصر في كل مرة... أيا كانت النتائج و یا كان 
الثنمن کل ما كان يعني (حسین) هو فوته. وسطوته. ونفوذه» 
وسلطته... 


من أجلهم خاض معارك وحشية مع ذناب لا تعرف الرحمة... 
(إبراهيم مکی)... و (مراد صقر)... 

والسطوة ة في العائلة, فلم یتردد ر عن سحفه سحقا؛ ليعيده 
مره ة أخرى تحت سلطته. 

ومن أجلهم حرمه من كل من خفق له قلبه. 

ومن حب عمره كله.. (مديحة)؛ حب طفولته وصباه ومراهقته. 
بمنتهى القسوة» طردها (حسين) مع عائلتها من القرية... 

ثم (جيهان)» التي حاولت اللعب على الشقيقين» هو و (حسین)» 
قدمر ها (حسین) بلا رحمة او هو اد ودمر سمعتها تماماء مما 
دفعها للفرار من (طنطا)» وربما من (مصر) کلها. 

بل انه لم يتردد حتی في اعتقاله هو شخصيا.. 

اعتقال شقيقه الاصغر؛ لیثبت ولاءه للنظام. ولقد نجح (حسین) 
بضرباته المتتالية في تحطیمه... 

کسر قلبه» ونهش طموحاته» وأخضع ارادته فلم يعد آمامه سوی 
(جودة)» وقهوة (جودة)... 

ریما لهذا تطلع إلى (طارق)... ۱ 

تطلع الیه وکانما یری فيه نفسه. كما کانت» قبل أن تنکسر 
رو کن 

كان يتطلع إليه بنظرة خاويةء على الرغم من المشاعر التي تتفاعل 
أ عماقهء و هتفت ؛ (شريفة): 

لم یتعلم دی سأخیره ایبعده عن هنا مرخ آخری؛ و. 

- لن یفعل 


6+ م (شریفة) في تحد. 


- آخي (حسين) يستطيع أن يفعل أي شيء. 

غمغم (فؤاد)» وهو يضع إحدى ساقيه فوق الأخرى: 

- حتى بعد رحيل الراعي الرسمي؟! 

رمقته (ناهد) بنظرة صارمف فأشاح بوجهه وهمهم بكلمات غير 
مفهومةه في حين لم تنتبه (شريفة) لقوله, الذي توازي مع تکرار 
(مفيد): 

- ولكنه لن يفعل. 

التفت إليه الجميع في دهشة وبدا (طارق) أكثرهم اهتماماء وهو 
يتطلع إلى عمه» في حين قالت (شريفة) مستنكرة: 

- ولماذا لن يفعل؟! 

أجابها (مفيد) في هدوء: 

- لأنك أنت التي لم تتعلمي الدرس. 

عاد (طارق) يجلس في بطء وهدوءع» وكأنما يعنيه في شدة سماع 
تعليق عمه الذي تابع بنفس البطء والهدوء: 

5 ألم تسألوا آنفسکم لماذا ظهر (شعبان) فور اختفاء (جودة)» ثم 
عاد يختفي مع عودة (جودة)؟ 

عبن عد جك فى كدر 

- (شعبان) كان مخبرا للحكومة. 

بدت ابتسامة شاحبة على شفتي (مفید)» وهو يغمغم: 

- (شعبان) الذي استبدلوه ب (جودة)؟! 

اتسعت عيونهم جميعاء وكأنهم يدركون الحقيقة لأول مرة... 
(جودة) كان معتقلاء ولكنه عاد... 

عاد بعد أن استبدل عمله بآخر. 

كان مجرد صاحب مقهی» فصار عينا للحكومة والنظام... 

ولهذا سمحوا له بالعودة.. 

غمغم (طارق)» وهو يربت على كتف (مفيد) في حنان: 
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- دوما أتعلم منك الكثير يا عماه. 
تمتم (فؤاد): 
- منه هو ؟! 
رمقته (ناهد) مرة أخرى بتلك النظرة الصارمة فعاد يشيح 
بوجهه. في حين قالت هي معترضة: 
- غير منطقي... لو أن (جودة) يعمل لحساب الحكومة» فسيعلم 
(حسين) حتما أنه الوغد» الذي يزود (مفيد) بالمخدرات. 
ارتسمت ابتسامة شاحبة ساخرة حزينة على شفتي (مفید)» وهو 
یخمفم ۱ 
3 لبس لدي من شك في انه یعلم. 
هنفت (نعيمة) مستنكرة: 
3 أي قول هذا؟! 
هز (مفید) رأسه بالابتسامة نفسهاء دون أن یجیب» في حين 
مصمصت (فاطمة) شفتیها؛ مغمغمه: 
- لن أستبعد. 
التفتت إليها (نعيمة)» صائحة في غضب 
- قطع لسانك 
هب (طارق) من مقعده» هاتفا في صرامة: 
0 عمتي 
ارتبكت (نعیمة)» وهو تغمغم: 
- لست أحتمل ذكر اسم أخي (حسين) بسوء 
قال (طارق) في صلابة: 
. هذا ينطبق علىء بالنسبة لأبي وأمي. مطت (نعيمة) شفتیهاه 
مغمغمه فى ازدراء: 
- أمك؟1 ` 
أجابتها (فاطمة) في خشونة: 
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حينما سكن البشر كوكب الأرض اكتشف الجميع أنهم في حاجة 
7۱ شيء يشبع فهمهم. وحاجتهم الدائمة إن الطعام؛ فاندفعوا 
جمیعاً ف رحلة بحث دائمة عن الطعام.. وکانت هذه الرحله هي 
البداية. . لقد کان الجميع على حل سواءء بما فیهم الرجل 
والمرأة» وذلك لأن رغبتهم ٤‏ الطعام كانت واحدة. ٠‏ ولم تكن 
أبدا رحلة عادیه. . لانها ودكل بساطة لم تكن رحلة شخص أو 
شخصين - بل كان الجميع مشتركين فيها.. كان بحثهم بلا كلل 
آو توقف» لأن حاجتهم للطعام كانت دائمة.. وهنا تبداً الکارثتف 
فلم يكن البشر في هذا الوقت تحکمهم شرائع أو قوانین ولم 
يكن يحكمهم سوى قانون الغاية الوحید» «الیقاء دائما 
للأقوى». كان الجميع يتقاتلون من أجل ثمرة صغيرة على سبيل 
المثال. . وقواعد المشكلة الأساسية تبدأ منذ هذه اللحظة وان 
كانت قد أفادت العالم كثيرا ٤‏ وقتنا الحاضر... . لقد أحست 
المرأة ٤‏ ذلك الوقت أنها آضعف كثيرا من الرجل» وبهذه 
الطريقة ستضيع هي في سباق الحياة الذي لا ينتهي» وبعد تفكير 
هداها الیه ذكاؤها الفطري» تفت المرأة أنها يجب أن تكون 
٤‏ صف الرجل» لد آن تناصبه العداء ودون آن بجد الرجل سبیلا 
للهرب» وجد نفسه سقط ٤‏ حبائل المرأة» وهنا بدأت الحياة 
الرجل عليه ۷ والبحث عن الطعام» والرجل عليه أيضا أن 
يوفر لها سبل الحیاق وهي تكتفي بالأعمال الأقل تعباء وهي آن 
تعد له طعامه حينما يعود. .. ویدأت الحياة تنقسم بينهماء ولعل 
الفائدة الجمة التي عادت علينا الآن» هي حياة الاستقرار التي 


بدأت من تلك اللحظة.. 
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- نعم 
شعر (فؤاد) و (عبد الحكيم) أن الجو یتکهرب فنهضا والأخير 
يقول: 

- لقد أوصلوا جثمان (ناصر) إلى مثواه... فليتغمده الله سبحانه 
وتعالى برحمته. 

تمتم (فؤاد): 

دالو انه یستحقها. 

شعر (عبد الحكيم) بالحرج» فتحرك في سرعة يصافح الجميع 
ولاحظت (فاطمة) أن مصافحته ليد (شريفة) استغرقت وقتا أكثر 
من الباقين» وأن تلك الأخيرة قد سحبت كفها من يده» ووجها 
يتخضب بحمرة الخجل» فعادت تمصمص شفتيهاء» مغمغمه: 


وتناهت كلمتها إلى مسامع (عبد الحكيم) فارتبك أكثرء وسارع 
الخطى نحو باب السراي» ولحق به (فؤاد) و (ناهد) في خطوات 
متئدة» والتفی الثلاثة في ساحة السرای» وهناك مال (فزاد) علی 
(عبد الحکیم) يسأله: 
- بمن يذكرك (طارق)؟! 
أجابه (عبد الحكيم) في حذرء وهو يحاول انتقاء الجواب المناسب: 
هز (فؤاد) رأسه نفياء وقال في حزم: 
بل بالديكتاتور 
e‏ 
- (حسين)؟! 
نظرة الاستنكار في عيني (ناهد)» جعلته يستدرك في سرعة 
وحرج: 
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- أهذا ما تقصده؟! 
اعتدل (فؤاد) وهو يقول: 
- أرأيت حزمه وصرامته» وهو بعد في السادسة عشرة من 
عمره؟!... حاول أن تتخيل ما سيكون عليه» عندما يصل إلى 
السادسة والعشرين. 
ولم يجب (عبد الحکیم)» وهو يختلس النظر إلى (ناهد)» خشية رد 
فعلهاء فتابع (فؤاد)» وكأنه لم يكن ينتظر جوابا: 
. سيكون نسخة أكثر قسوة وسطوة من عمه (حسین)» وسيحكم 
عائلة (البنهاوي) كلهاء و. 
قاطعته (ناهد) بصيحة مستنكرة: 
- ابن (فاطمة)؟! 
التفت إليها متحدياء وهو يقول: 
- بل الحفيد الوحيد (البنهاوي) في العائلة. 
هنفت ف حدة: 

يكن هذه اللحظة... أخي (حسین) متزوج من أميرة» وابنه بإذن 
الله سیکون ابن الحسب والنسب... آمه آمیر ذ و آبوه (حسين 
البنهاوي). 
قال ساخرا: 
- ولماذا لم يأت سليل الحسب والنسب هذا حتى الآن؟!... ألم 
پتزوج (حسين) بلك الأميرة (عایدة)» منذ ثلاث سنوات؟! 
أجابه في عصبية: 
- الأميرة (عايدة) تربيت في (باریس)» ومن عاداتهم هناك ألا 
تنجب العروس فور الزواج وإنما تستمتع بشهر عسل طويل» ثم.. 
قاطعها (عبد الحكيم)» وهو يشير إلى مدخل السرای, قائلا في 
انفعال: 
- انظرا من جاء. 


التفت معا إلى حيث يشيرء ثم تفجرت الدهشة في ملاحهما معا 
فالقادم كان آخر شخص يتوقع الجميع رؤيته على الإطلاق. 
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4- التغيير.. 

استرخت الأميرة (عايدة) في مقعد وثیر» ووضعت إحدى ساقیها 
فوق الاخری» في معطف منزلي حريري قصير وردي اللون» 
وراحت نتأمل طلاء أظفارها في عدم رضاء وهي تقول» في لهجة 
تحمل لمحة من السخرية: 

التفت إليها (حسين) في غضب. وبدا شديد العصبيةء وهو يلتقط 
- هل تسخرین» في مثل هذه الظروف؟! 

ابتسمت ابتسامة خبيثة» وهي تقول: 

- آبدی دهشتي فحسب. 

قال وهو يدير قرص الهاتف في عصبية: 

- الرجل مات مثلما يموت كل البشر 

هزت كتفيهاء واسترخت أكثر في مقعدهاء في لامبالاة» وهي 
- كنتم تقدسونه» حتى صرتم تتصورون أنه كالالهة... لا يموت. 
تفلح للمرة الخامسة؛ بسبب انشغال الخط المستمرء فأعاد السماعة 
إلى موضعهاء وهو يقول في حدة: 

- لم نكن نقدسه بل كنا ندرك زعامته وعظمة دورة القيادي ولم 
نتوقع وفاته في الخمسينات من العمر. 

حمل صوتها خبثا أكثرء وهي تسأله: 

- هل تعتقد أنها وفاة طبيعية؟! 

هتف مستنكر ۰۱ 
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- بالطبع. الرجل بذل جهدا خرافیاء طوال الأيام التي سبقت وفاته 
في محاولة لإيقاف مذبحة (الاردن)» وقلبه المريض من ثقل 
الهموم لم يحتمل أن... 

انعقد حاجیاه» وهو يقول: 

E‏ من سال. 

لوحت بيدهاء وكأنها لا تبالي» فاعتدل يواجههاء وهو یقول: 

- ألا تدرکین تأثیر وفاة الرجل في حیاتنا ومستقبلنا؟! 

الك وه تون ف معا سر 

- هل سنتقبل العزاء هنا أم ماذا؟! 

التقط سماعة الهاتف مرة آخری فى عصبية قائلا 

- هذا لو ظل هناك (هنا) ۱ 

اطلقت ضحكة عابثة» تزامنت مع رنين انشغال الخط الذي حملته 
له سماعة الهاتف. فأعادها إلى موضعها فى عنف» وهو يقول فى 
2 ۱ 1 
- متی تتعاملین مع الامور بجدیة؟! قالت بنفس اللهجة العابثة 
المستهترة: 

رمقها بنظرة غاضبة ولكنها التقطت علبة سجائرهاء وهي تعود 
للاسترخاء في مقعدهاء مضيفة: ١‏ 
أحنقته كلماتها وأغاظه أسلوبهاء فجلس على المقعد المجاور لهاء 
وهو یقول في عصبية: ۱ 

- (عايدة)... طوال عمر الزعیم» كنت واحدا من أقرب الناس الیه 
وهذا ما منحني کل القوة والسلطة والنفوذ... وما حماني آیضا عبر 
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تلك السنوات. 
قلبت شفتيها وهي تقول: 
در تك أكتن هن ھر ھن اد کر تک ااا على انار ف 
الرغم من صعودك معهم. تهوى أيضا معهم» وبعنف يفوق عنف 
سقوطهم. 
هتف مستنكرا: 
- في هذا البلد؟! 
ثم مال نحوهاء مستطردا بعينين محمرتين: 
- فى بلدنا هذاء الطريق الوحيد للترقى والصعود» هو الاستناد 
على أحد الكبار... تصعدين معه كل درک سلم يصعدها. 
قالت في استهتار: - وتهبط معه في مصعد كهربى. 
هتف ٠:‏ 
- لو لم تحسني ادارة اللعبة 
أدارت عينيها إليه قائلة: 
- تعترف إذن أنها مجرد لعبة. 
أشار بسبابته إلى أعلىء قائلا في حزم عصبی: 
- أخطر لعبة في الحياة كلها. .. لعبة القوة والسطوة والنفوذ. لعبة 
اما أن تربحيهاء فتصعدي إلى عنان السماءء أو تخسريها فتدفنين 
في أعماق الأرض. 
تساءلت فى هدو ء: 
- أهذا رأيكم جمیعا؟! 
عاد بلتقط سماعة الهاتف» قاثلا. 
- آنا و (ایراهیم) على الاقل. 
مطت شفتیها» وهي تقول: 
- (إبراهيم مکی)؟!... لم آرتح قط لذلك الرجل... إنه لا يوحي أبدا 
بالئقة 


كان يدير قرص الهاتف» وهو يقول: 

- من الخطأ الثقة في ابن (مكى) هذاء ولكن الاستفادة من عقليته 
التامرية الجبارة تمنحك قوة إضافية. 

غمعمث: 

- لو أنها تعمل في اتجاهك 

قال في عصبية» وهو يعيد سماعة الهاتف إلى موضعها في حدة: 

- هذا ما أحرص على توجيهه طوال الوقت. 

هزت رأسهاء قائلة» وهي تنفث دخان سيجارتها: 

- لست أفهمك أنت أو (إبراهيم) هذا!!... اعتقلك أنت ووالدك قبل 
انقلاب اثنين وخمسينء واعتقلته أنت عندما هيمن (عبد الناصر) 
على السلطة» ثم عدت تفرج عنه. عندما احتجت إليه» واليوم 
تتعاملان كصديقين» على الرغم من أن كل منكما شديد الحذر مع 
الاخر. 


عم 

- تستطيعين أن تقولي: إنها صداقة ذئبين... وجودهما في قطيع 
واحد يمنحهما قوة» ولكن كل منهما ينام بنصف عین» خشية أن 
ينقض عليه الآخرء إذا ما غفا ولو لحظة. 

5 أستطيع تفهم هذا. 

التقط السماعة مرة آخری» مغمغما: 

- حقا؟! 

ابتسمت» ونفثت دخان سيجارتها مرخ آخریی قائلة: 

- لو آنك عشت حياة القصور شهرا و احدا لفهمت 

تطلع إليها لحظة في دهشة قبل أن يطلب رقم (ابراهیم) مرة 
آخر ی قائلا ۰ 

- العجیب أن (ابراهیم) آخبرني هذا ذات يوم. 


تم صرح بام 1 


- لقد بدأ حياته في البوليس السياسي كان هذا بالنسبة إليها جوابا 
وبالنسبة إليه أيضا.. 
ولكن صوت الخط المشغول جعله يمط شفتيه في مقت» ويعيد 
سماعة الهاتف» هاتفا فى سخط: ١‏ 
- شبكة الهاتف في أسوأ حالاتها اليوم 
تساءلت فى استرخاء: 
بد لملدا لا ذه الب يدل من کل المخا لات الفاشلد هه 
للاتصال؟! 
هتف مستنكرا: 
- اليوم؟! العالم كله في القاهرة اليوم» والبشر أنفسهم يسيرون في 
صعوبة» فما بالك بالسيارات؟ 
هزت كتفيها في لا مبالات ونهضت من مقعدهاء متجهة نحو 
الشرفة المطلة على نيل (القاهرة)» في حين مد هو يده مرة أخرى 
الی سماعة الهاتف» ولکن قبل آن تلمسها ااه ارتفع رنین 
الهاتف فجأة» فانتفض جسده انتفاضة خفيفة» قبل أن یختطف 
الا 
- (إبراهيم)؟! 
آتاه صوت رصين هادئ» يقول: 
- هل كنت تنتظر مكالمة من (ابراهيم مكى) يا (حسين)؟! 
في هذه المرة كانت انتفاضة جسد (حسين) حقيقية وقوية... 
فالصوت الذي تحدث إليه عبر الهاتف. والذي ميز نبراته على 
الفور» لم يكن صوت (إبراهيم مكى)... 
كان صوت من هو أعلى مكانة منه... 
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- عماه... 

قالها (طارق) فيما يشبه الهمس» وهو يجلس إلى جوار (مفيد)» بعد 
أن خلا المكان الا منهماء فالتفت إليه (مفید) وارتسمت على شفتيه 
ابتسامة شاحبة» وهو يقول في خفوت» أقرب إلى الهمس: 

- لماذا تصورت ان عمي (حسين) يعلم ما يفعله بك جودة؟! 

تطلع إليه (مفيد) طويلا في صمتء وهو يحاول إجابة السؤال في 
لماذا تصور أن (حسين) يعلم ما يفعله (جودة) به؟!... أو بمعنى 
أدق» لماذا هو واثق من هذا؟! 

معرفته بشقیقه وطبیعته السيكوباتية» التي لا تقيم وزنا في الحياة 
الا لذاته» جعلته یتساءل: لو أن (شعبان) هو رجل الحکومة وأذنها 
وعينهاء فكيف تسحبه الحکومة من القريةء بعد عودة (جودة)؟!... 
الجواب الوحيد هو أن (جودة) تم تجنيده في المعتقل؛ لكي يحل 
محل (شعبان)» ويصير هو آذن الحكومة وعينها. 

ومادام كذلك فسيدرك أن (حسين البنهاوي) من قيادات كل 
الحکومات» وأن يجرؤ على وضع المخدرات في طريق شقيقهء إلا 
إذا... 

ومن الضروري أن يتوقف لحظة عند (إلا إذا) هذه..., 

فشقيقه (حسين) لا يغفر أبدا أية محاولة للخروج من سیطرته» أو 
منافسته في سطوته. 

ولو أن (جودة) حاول السيطرة عليه هوء دون أوامر مباشرة من 
(حسین)» فسيبطش به هذا الاخیر بلا رحمة أو هوادة... 
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بل سيسحقه سحقا... (جودة) واثق إذن أن (حسين) لن يفعل به هذا 
لأنه يفعل ما يفعله بأوامر مباشرة منه... من (حسين البنهاوي)... 

- لم تجبني يا عمي ابتسم (مفيد) ابتسامة حانية»؛ وربت على كتف 
(طارق)؛ هامسا" 

- لأن عمك (حسین) یعلم کل ما یحدث. في كل مکان. مال نحوه 
(طارق)» وهو يسأله في فضول شدید: 

- ولکن كيف یسمح بحدوث هدا؛ لو أنه یعلمه؟! 

ربت (مفید) على كتف (طارق) مرة آخری» وهو يهمس: 

- لا يمكنك أبدا أن تعلم كيف يفكر عمك (حسين). 

طلت نظر ة مستنکر مستنکر ة من عيني (طارق)؛ فاضاف (مفید)» محاو لا 
أن يبتسم: 

- إنها طبيعة عمله 

تراجع (طارق) معتدلا في احباط وهو يقول: ۱ 

- انني لا اعرف ابدا ماهية عمل عمي (حسین)... کل ما اعلمه هو 
أنه بالغ السلطة و النفوذ. 

- كل ما أعلمه أنه قد انضم إلى جهاز آمني استثناني» عمل على 
نحو سری» عقب قیام ثورة بولیو مباشرة؛ کسبیل لحماية الثورة 
من أعدائهاء وعندما تم انشاء جهاز أمني آرفع مستوی» عام خمسة 
وخمسين» آسندوا إليه منصبًا رفیعا فیه» وبعدها صار مندوب 
اتصال خاص برياسة الجمهورية. 

سأله (طارق) بفضوله الصبياني الطبيعي: 

- وماذا بعد رحیل الز عیم؟! 

مط (مفید) شفتیه» ولوح بکفه لحظات. الا أنه لم يقل شيئا لدقيقة 
- لا تقلق على عمك (حسین).. ون 


ومرت المرأة بعصور كثيرة» كان الرجل فيها هو المسيطر بداية 
بعصر الإنسان الأول» ومرورا بالعصور الوسطی» وحتى عصر 
«سي السيد»» حق وصلت ال عصرنا هذا... لقد تحول الرجل 
إلى الركيزة الهامة في المجتمع» وتحولت هي إلى شيء انوي» 
وهذا لا يرضي غرورهاء إنها أقل منه علما وتحضرا... 

وق بعض اليلدان أظهرت المرأة تمردهاء وخرجت لتنافس الرجل 
في الكثير من المجالات. . وريما آنها فاقته في الکثیر والعدید من 
المجالات» ولکنها لم تستطع أن تتملص من تلك القیود القودق 
التي فرضها علیها کل من الرجل والطبیعة» كمسئولية المنزل 
وتربية الأبناء و.. و... و... و... الخ. 

وفي مناطق أخرى عاشت المرأة خلف قضبان حديدية تحكم 
حركتهاء وهذه القيود هي التقاليد... تلك التقاليد التي تجبرها 
على أن تتحمل التفرقة في الحقوق التي تحرم منها «هي» والتي 
تمنع له «هو». المتمثل فى زوجها وأخيها. .. ولعل الخطأ الذي 
يقترفه هو مهما بلغت فداحته» لا يساوي بي صورة 0 
مقدار نفس الخطأ الذي سترتکیه هي وذلك لأن المجتمع ينظر 

لها دائماء» بنظرات لا تحمل سوی کونها منشاً الفضيلة» ۳ 
هو ليس كذلك. . وليس كذلك فقطء بل لقد لاقت في جميع 
الأزمان والأماكن الكثير من الظلم. .. قفي هذه الدولة يجب عليها 
أن تدفن حية مع زوجها عند موته أو تحرق مع جثمانه 
واكتشفت المرأة الظلم وحاريته. . حاريت الظلم المتمثل ٤‏ 
الرجل راحت تباربه في مجاله. .. حاولت أن تكسر أنفه وتظهر له 
آنها الأقوىء» أو على الأقل آنها ليست آقل منه أبداء وبالرغم من 
ذلك تحمل الرجل المرأة كثيراء لآنه كان يؤدي دوره ٤‏ العمل ٤‏ 
مقابل أن تؤدي دورها في المنزل.. لكنها لم ترضخ له.. بل لقد 
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تساءل (طارق) في حيرة: 

- الصعود إلى ماذا؟! 

هز (مفيد) رأسه وبدا منه ما يشبه ضحكة ساخرة قصیرة» وهو 
يقول في خفوت: 

- إلى الشيء الوحید» الى كان من ا 

ثم أدار بصره الیه مضيفا: 

- السلطة. 

- أتفق معك تماما 

استدار كلاهما إلى مصدر الصوت. وتهللت أسارير (طارق). 
وهو ينهض قائلا 

ي رع 

ارتفع حاجبا (مفيد) في دهشة حقيقية» وهو ينهض بدوره» في نفس 
الوقت الذي اندفعت فيه (نعيمة) من الداخل» هاتفة في فرحة: 

- (عمر)؟!. .. أنت هنا؟! 

كان قلبها يختلج فردا؛ لأن زوجها (عمر) قد كسر ذلك الحظرء 
الذي وضعه بارادته» تجاه سراى (البنهاوي)» بعد أن قهره 
(حسين) ثلاث مرات» اخرها عندما صار شریکا بالثلث في مصنع 
الغزل والنسيج الذي أنشأه هو مع (عبد الحکیم)» و (رضا) ابن 
(على العبد) بالقوة... 

وفي سعادة حقيقية. صافح (مفید) (عمر )» قانلا ۰ 

- لن تتصور مدى سعادتي برؤيتك هنا يا (عمر). 

تفت (عیمت)في لفة فرح ۱ 

- هل اعد لك شینا تاکله» ام تر غب في شرب الشاي او لا؟! 

بدا صارما بعض الشيء. و هو يقول: 

- لا هذا ولا ذالك.. . لو أت الامر بتعلق بالطعام والشراب لما 
وطأت قدمای هذا السراى. 


تراجعت مصدومة في إخفاق» فربت (مفيد) على در اعه قائلا: 
- أنت على الرحب والسعة دوما هنا يا (عمر). 

غمغمت (نعيمة) في ضیق ۱ 

قاطعها في شيء من الحدة: 

- لا شان لي بشقيقك (حسين). 

خفضت عينيها في أسيء في حين التفت هو إلى (مفید) مستطردا: 
- لقد أتيت من أجلك أنت يا (مفيد). 

غمغم (مفيد): 

- من اجلی انا؟! 

مال 526 مجییا ۰ 

- نعم يا (مفيد)... إنها مسألة حياة... حياة أو موت 
وتراجع (مفيد) بكل دهشة الدنيا 


OO OO OO OO OO 


لم يبد (إبراهيم مكى) في حياته كلها قلقاء كما بدا في ذلك اليوم 
عقب انتهاء الجنازة الرسمية للزعيم.. 
كانت أول مرة» في عمره کله» يخطئ فيها في اختيار مساره» دون 
حتی أن ینتبه بهذا. ۱ 
فمنذ سنوات طوال» سعی لتوطید علافته بثلاثة ممن بدوا له أقوى 
رجال السلطة» لسنوات طويلة قادمة.. 
راهن علیهم کعادته.. 

وعلی الرغم من ذکائه» و عفلیته التآمرية الفذة» وقدرته على سبر 
آغوار النفس البشرية لم يكن (آنور السادات) واحدا منهم. 


A ۱ حم‎ ^ > 


الرجل دوما هادی بسیط لا يتحدث إلا لماماء وينفذ الأوامر فى 
طاعة تامة» ولا يحيط نفسه بشلة قوة» مثلما يفعل (على صبرى) 
وربما لهذا بدا له» وكأنه رجل بلا طموح. 

حتى تم تعيينه كنائب للرئيس (جمال)» بعد مرحلة لم يسع الیهاه 
ولم يتصور أنها ستستمر حتى وفاة (جمال)... 

لقد بدا له أشبه بتعيين مؤقت» لحين عودة (جمال) من جولة 
مباحتات خارجية» فى ظروف ما يعد النكسة. 

وکان من الشانم» حتی في الأوساط الأمنية العلياء التي انتقل الیها 
مع (حسین البنهاوي)» أن (ناصر) یسعی لاستبداله في القریب 
العاجل بعضو مجلس قيادة الثورة القوی (عبد اللطیف بغدادی)... 
ولقد بنی هو کل حساباته على هدا... 

تقرب من (على صبري)» رئيس الاتحاد الاشتر اکي» التنظیم 
السياسي الوحيد في (مصر)» و (عبد اللطيف بغدادی)» نائب 
والرجل الأقوى في مؤسسة الرياسة. 

ولكن القدر أفسد مخططاته بضربة مفاجنة» لم يعمل لها أي حساب 
مات (ناصر) فجأة 

مات و (أنور السادات) نائبةء والذي سيصعد بعده إلى سدة الحكم» 
وفقا للنظام المعمول به. بالطبع سيكون هناك استفتاء شعبي على 
رئاسته ل (مصر)» ولكنه هو شخصيا أكثر من يعرف كيف تدار 
النتيجة ستأتي وفق رغبة الكبار .. 

رغبة الكبار.. 
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ارتفعت دقات على باب مكتبه؛ لتنتزعه من أفكاره وتوتراته 
فاسرع يعود إلى خلف مکتبه» وتنحنح وهو يقول في حزم کبیر» 
اراد ان يخفى به توتره: 
- ادخل 
انفتح باب الحجرة في هدو ء» ودلف إليه (سمیر خضر) شاب 
جدید» انضم الى الجهاز› نقلا من سلاح المدرعات» وأثيت كفاءة 
نادرة في هذا العمل بالغ الحساسية والخطورة» مما جعل (مکی) 
یضمه إلى مکتبه 
كان (سمير) یختلف عنه تمام الاختلاف... 
مباشر 
مخلص ۱ 
کمدیر لمکتبه الشخصي.. 
وعلی الرغم من توتره» تنحنح (إبراهيم مکی) قانلا ۰ 
- ماذا هناك با (سمیر )؟! 
شد (سمير) قامته» على نحو مازال یعتاده» من أيام خدمته في 
سلاح المدرعات» وهو يقول: 
- لقد اجتمعوا كما توقعت تماما يا سيد (إبراهيم). 
تراجع (إبراهيم) في مقعده» وهو يسأله في اهتمام: 
و 
اوما براسه ایجابا : 
- جمیعهم يا سيد (ابراهیم). ‏ . 
تردد (مکی) لحظه. قبل أن بساله. 
- و (آنور السادات)؟! 
هز (سمیر) راسه نفيا: 
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- لم يدعوه للاجتماع. 

اخذ (مكى) نفسا عميقاء وعادت نظرة الذئب الشهيرة تطل من 
عينيه» وهو يغمغم في ثقة: 

- كما توقعت... إنهم لا يقنعون به خلفا للزعيم 

قال (سمير) في تردد: ۱ 

مقدمة اللائحة يا سيد (إبراهيم). 

- ربما... ولكنهم ليسوا ممن يقنع بدستور او شرعية,. لو أن هذا 
يتعارض مع مصالحهم. 

تساءل (سمير) في حيرة: - وفيم تتعارض مصالحهم مع هذا؟! 
ابتسم (مکی) ابتسامة الذئب» وهو يجيب: 

- (على صبری) رئيس الحزب الاشتراکی. وأقوی رجل في 
بری أنه الاحق بالریاسه» وبخلافة (ناصر )» باعتباره اكبر اعضاء 
مجلس فيادة الثورة سناء و ( عبد اللطيف بغدادي) يعلم أن (ناصر ) 
كان بصدد وضعه مكان (السادات)» لو آمهله القدر شهرا واحدا 
إضافيا وقادة الجيش والشرطة والمخابرات. بالإضافة إلى الإعلام 
والاتحاد الاشتراكي» يقفون على الجانب المعاکس للنائب (أنور 
السادات) 

قال (سمير): 

- مع كل هذاء مازالت الشرعية مع سيادة النائب غمغم (مكى) في 
سخرية: 

- ليس قبل أن يقول الشعب کلمته في استفتاء عام. 

. الكلمة للشعب اذن. 


أدهشه أن ينفجر (مكى) ضاحكا أثر عبارته» ومال نحوه قائلا: 
- الشعب؟ !... 
عا وار اح الى هقی سل و من الى تسش 
واضحة 
- مازال أمامك الكثير لتتعلمه هنا يا (سمير). 
بدا مزيج من الحيرة والتوتر على وجه (سمیر)» وتساءل عما 
يمكن أن يعنيه (مکی)» الذي سرعان ما اعتدل مرة أخرى» وهو 
يسأله في اهتمام: 

- آلديك أية فک ة عن أين هو (السادات) الآن؟! 
أومأ (سمير) برأسه ايجابًا وقال: 
- لقد عاد من الجنازة إلى القصر الجمهوري لاستقبال المعزين» 
وطلب إجراء بعض اللقاءات. 
سأله (مكي) في اهتمام: 


- مع من؟! 

أجابه في سرعة: 

- بعض كبار موظفي القصرء ووزير الخارجية والسيد (حسنين 
هيكل). 


- لقد بدأ تدريباته من الان» على لعب دور الرئيس 
وافق (سمير) بإيماءة من رأسه ثم أضاف: 
- والسيد ( حسين البنهاوي) 


فقد كن هذا بالفعل صدمة له 
صدمة قاسية 
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5- الذروة.. 

ماذا أصايك؟! 

هكذا بادر (عمر) (مفيد) وهما يسيران معا في الحديقة المحيطة 
بسراى (البنهاوي)» فغمغم (مفيد) بلا انزعاج: 

- وماذا أصابني؟! 

قال (عمر) في حزم: ۱ 

- ماذا أصابك؟!... اتتساءل ماذا أصابك يا (مفيد)!!... هل نسيت 
كيف كنت وكيف أصبحت صحيح أنك أصغر أبناء الحاج (محمد) 
رحمه الله ولكنني كنت أرى فيك دوما الامتداد الحقيقي للحاج 
(البنهاوي) رحمه الله... صادق» وأمين» وقوى في الحق عف 
اللسان عذب القول» منفتح الذهن... أهذا ما أنت عليه الآن؟! 

لم ير دموعا في عيني (مفید)» ولكنه شعر بها في كلماته» وهو 
يجيب في صوت متهدج: 

- لم أستطع الاحتمال يا (عمر)... الدنيا كلها كانت تحاربني. 

قال في حزم اکثر 

- ليس الدنیا کلها... فقط شقيقك (حسین). 

توقف (مفید) والتفت إليه بعینین منكسرتينء قائلا: 

- (حسین) حطم كل طموحاتي وأحلامي يا (عمر) أحببت (مديحة) 
في صباىء ولم يرق له هذاء فقهرها وقهر والدهاء واجبرهما على 
ترك القرية كلهاء وقهر ارادتی» عندما أردت منح (حافظ) و 
(فاطمة) حقهماء في حضور عيد ميلاد (طارق)... حتى 
(جيهان)... 

قاطعه (عمر): ۱ 

- (جیهان) كانت تعبث بعواطفك يا (مفید)» و أنت تعلم هذا. 

قال في مر ار ة؛ 
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- ولكنه لم يتردد في إقامة علاقة معها 

قال (عمر) في إصرار: 

- انت تعلم أنني لا أثق في (حسين)» ولكنه في هذا الموقف بالذات 
كان يحاول حمايتك. 

أشاح (مفید) بوجهه» وهو يغمغم: ۱ 

- كانت هناك الف وسيلة. بفعل بها هذاء دون ان يورطها في 
قضية دعارة» تدمر سمعتها وسمعة عائلتها. 

زفر (عمر)» وهو يقول: 

- مشكلة (حسین) هي ان عندما تتملکه شهوة الانتقام» والر غبة 
في إثبات القوة والنفوذ لا يعمد آبدا إلى أساليب بسيطة بل لابد له 
من سحق خصمه سحقا وبلا أدني رحمة أو شفقة. 

عمعم زمفيد ): 

- المثل القديم يقول: من عاش بالسيف مات بالسيف. 

مال (عمر) نحوه» قائلا: 

- المهم متى يموت بالسيف... قبل أم بعد أن يذبح به كل من 
حوله؟! 

انعقد حاجبا (مفید)» فاعتدل (عمر )۰ قائلا: 

- المهم دعنا من (حسین) وحکاویه... لقد أتيت لك من أجل آمرین 
هامین.. 

ابتسم (مفید) ابتسامة باهتة» وهو يغمغم: 

- وأنا أريدك أيضا في أمر هام. 

سأله (عمر) في اهتمام حقيقى: 

- مر يا (مفيد)... أنت تعلم قيمتك عندي... لو طلبت حياتي نفسها 
لما ترددت فى منحك إياها. 

اتسعت ابتسامة (مفيد) قليلاء وهو يربت على ذراع (عمر)» قائلا: 


- ليس لدي شك في هذا يا (عمر)» والقلوب عند بعضها... ولكنني 
افضیل سماع ما لديك أولا. 

اپتسم (عمر) بدوره» و هو یقول: 

- لا باس. 

ثم عاد يميل نحوه» مستطردا في اهتمام. ۱ 

- كنت أفكر في أمركء وفيم وصلت إليه» منذ أن تركت العمل في 
مدرسة طتظاء وصرت زبونا دائما عند (جودة)» ولا تفارق 
السراى إلا فيما ندر... ولان أمرك يهمني كثيراء واعتبرتك مند 
خطبت (نعيمة)» بمثابة ابن لي» بحثت في ذهني عن حلء يعيدك 
الی ما کنت غ 

غمغم (مفید) في مرارة: 

- أتظن أن هذا ممکن؟! 

لم يتوقف (عمر) عند تعلیقه» وهو يواصل حديثه: 

- الجواب الذي أتاني هو العمل. 

غمخم (مفید)» في مزیج من الدهشة والحدر: 

- العمل؟! 

هتف (عمر) في حماس: ۱ 

- بالطبع يا (مفید)... العمل... انهماکك في عمل ماء سیملا الکثیر 
من فراغ یومك» وسیمنحك دافعا للعودة إلى ما كنت علیه. 

- هل تقترح أن أعود إلى عملي في المدرسة؟! 

لوح (عمر) بيده» هاتفا: 

+ مدرسة؟!.., ا في المدرنسة الى که اا من 
الاساس يا (مفید). 

عاد (مفید) یسأله» وقلقه يتزايد: 

5 أين أعمل ادن؟! 


ازداد الأمر سوءاء لقد حاولت أن تظهر آنها آقوی منه حت ٤‏ 
مجالاته هو.. . وهنا تفرض المشكلة القديمة نفسهاء دون أدن 
اعتراض. 
وبظهر السؤال القديم الذي بدأ مع الإنسان الأول: 
«وهل ستقف المرأة مع الرجل أم في مواجهته؟» 
والسؤال الآن يزداد تعقيدا... فالمرأة تردد أن تثبت كيانهاء ولكنها 
أيضا في حاجة إلى الرجل... ريما لأن الرجل هو الأقوى وهي 
ان وریما لدّن المچتمع ینظر 9۱ الرجل كذلك. . ينظر ! اليه 
بمبداً القوة.. 
الرجل كأنه کذلك. لأنها لن تستطيع أن تنفصل عن المجتمع 
وريما لو آنها حاولت فلن يسمح لها مجتمعها بذلك... وهنا 
فقط تطرح سؤال حقيقي بأحرف بارزة: 
«من السبب ٤‏ ذلك الفارق الكبير بين الرجل والمرأة؟ هل هو 
الرجل أم المرأة؟ أم أن ذلك الفارق هو المسار الطبيي 
للحياة ؟ ». ریما آن السبب هو تلك الطبیعة التي جعلت الرجل 
منذ البداية يتفوق على المرأة وربما هي المرأة الأولى التي اکتفت 
بالعمل الأقل تعبا. . تلك المرأة التي جعلت بني جنسها من النساء 
يعشن نفس عيشتها. . فتبدو المرأة في جميع العصور كذلك 
الفأر الذي دخل إن المصيدة» لآنه ود قطعة من الجبن 
الشهي دون أدن مجهود... دون أن يعلم أنه سوف يدفع حياته 
ریما كانت هذه هي جوانب المشكلة الحقيقية.. وببقى سوال 
خطير وآخیر: هل من حق المرأة أن تتساوی مع الرجل في 
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مال نحوه» يقول في حماس: 


- في المصنع... مصنع الغزل والنسيج. 


تراجع (مفيد) في حركة حادة» وهو يهتف مستنكرا: 

- مصنع (حسین)؟! 

اعتدل (عمر) في غضب. وهو يقول: 

- مصنعى يا (مفيد)... مصنعي ومصنع شريكى (عبد الحكيم)... 
ارمل شقيقتك توحيده. 

قال (مفید) في مرارة: 

- ومصنع شریککم الثالث (حسين البنهاوي). 

بدا الغضب على وجه (عمر)» وهو يقول: 

- أنت تعلم جيدا كيف فرض (حسين) شراكته عليناء عندما خشينا 
أن يتم تأميم مصنعناء وتصورنا أنه باستطاعته استخدام موقعه 
ونفوده؛ لمنع هذا, 

- مازال شريككما 

عاد (عمر) یمیل نحوه؛ قانلا ۰ 

2 شريك برأس المال فحسب» ولکن (حسین البنهاوي) لم يطا 
ارض المصنع بقدمه مرة واحدة» حتى بعد توقيع عقد المشاركة... 
أراهنك أنه لن يشعر حتى بعملك في المصنع... إننا نرسل إليه 
کشف الحساب السنوي الختامي» ونودع نصيبه في حسابه فحسب. 
وهو لم يراجعنا في هذا مرة واحدة» فلماذا سیفعل الان؟! 

تساءل (مفید) في قلق: 

- وماذا لو فعل؟! 

ابتسم (عمر)» وربت على کنفه» وهو یقول 

- ساتقبل کل ما یحدت من أجلك 


1/١0 


تطلع إليه (مفيد) في صمت وامتنان» فسأله (عمر) في اهتمام: 

- ما رأيك؟!... هل توقع عقد العمل الیوم؟! ۱ 
صمت (مفید) لحظات. ثم لم ثلبث ابتسامة هادئة کشخصیته أن 
تسللت إلى شفتيه» وهو يقول: 

رفع (عمر) سبابته» وهو يقول: 

- آه... أظنه سيكون أكثر أهمية بالنسبة لك 

ثم مال نحوه» وأضاف في لهجة لها رنين خاص: 

- لقد عرفت این هي. 

التقی حاجبا (مفيد)» وهو يسأله 

- من؟! أجابه (عمر) في حماس: 

- (مديحة)... حبيبتك القديمة (مديحة)... 

وانتفض جسد (مفيد) وقلبه معا 

وبمنتهى العنف.. 


OO OO OO OO OO 


على الرغم من رغبته في التماسك» لم يستطع (حسين البنهاوي) 
كبح جماح توتره الشدید» وهو يقف أمام (أنور السادات)» في نفس 
المكتب» الذي كان يلتقي فیه» منذ أيام قليلة» بالرئيس جمال عبد 
الناصر) 

لم تكن أول مرة يلتقي فيها بالنائب (أنور السادات)» ولكنها كانت 
المرة الأولى» التي يلتقي به فيهاء وهو على وشك أن يرث ذلك 
المنصب الذي احتله زعيم الأمة العربية» التي كانت خطبة قادرة 
على رج العالم العربي کله» من المحيط إلى الخليج.. 
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لم يكن (أنور السادات) يمتلك نصف قوة شخصية (جمال عبد 

الناصر)» إلا أن أبجديات المرحلة» وما يحيط بها من صراع 

تجعل الجميع في حالة من القلق والتوترء في انتظار ما ستسفر 

عنه الأمور.. 

حتى عندما استدعاه (أنور السادات) بنفسه» وليس عن طريق 

سكرتارية الرياسة» لم يكن بدرك أخير هذا أم شر. 

ولماذا الان» وجثة (ناصر) لم تبرد في قبرها بعد؟!... لملذا؟!... 

- استرح يا (حسين)... 

قالها (آنور السادات) في هدوءء ولكن في لهجة عسكرية صرفه 

جعلت (حسين) يقول: 

- امرك يا ريس. 

خرجت العبارة منه في تلقائية» فابتسم (السادات)» وأشار إلى 

المقعد أمام مکتبه قائلا: 

- اجلس يا (حسین). ۱ 

اتجه (حسین) إلى المکتب» وجلس حيث آشار (السادات)» الذي 

اعتدل في مجلسه وخلع منظار ه الطبي. ووضعه فلن سطح 

المکتب امامه» قبل أن بقول: 

- الوضع الحالي حساس للغايةء كما تعلم يا (حسین). 

اكتفي (حسین) بایماءة من رأسه فتابع (السادات) في اهتمام: 

- لو سارت الأمور على نحو طبیعی» المفترض أن آتولی رياسة 

(مصر) بعد أيام قلائل» على نحو رسمىء وسيعني هذا أن احتاج 

إلى فريق من المعاونين» يماثل ذلك الفريق الذي أحاط به (ناصر) 

رحمه الله نفسه. 

صمت (السادات) لحظة التقط خلالها منظاره مرة آخری 

ووضعه على عينيه» وقرا شینا من ورقة آمامه» قبل أن يسال 
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(حسين): 
- ماذا تعرف عن زميل لك» يدعى (إبراهيم مكى)؟! 

بدا السؤال أشبه بصدمة» أصابت صدر (حسين) مباشرة» فراح 
قلبه يخفق في قوة» وخاصة بعد أن جاء اسم (مكى) بعد الحديث 
عن فريق المعاونین. ۱ 
ولثانية أو ثانیتین» احتبست الكلمات في حلق (حسین) قبل أن 
يتنحنح في توتر» مجیبا : 

- إنه زميل ممتاز يا سيادة الرئيس 

غمخم (السادات) في حزم: 

- الافضل أن نكتفي بلقب (النائب)» في هذه المرحلة. 

قال (حسين)» وتلك الغصة لم تفارق حلقه بعد: 

5 أمر سيادتك 

خلع (السادات) منظاره مرة أخرىء وهو یقول: 

- اذن فأنت تراه كز ميل ممتاز . 

ازدرد (حسین) لعابه في صعوبة وهو یجیب: 

- انه کذلك بالفعل يا سيادة ال.. النائب... صحیح انه كان جزءا من 
البولیس السياسيء قبیل ثورة يوليوء ولکنه آثبت كفاءة وخبرةه 
طوال فترة عمله بعد الثورة. 

أشار (السادات) إلى الأوراق آمامه» وقال في اهتمام: | . 

- مکتوب هنا أنه تم اعتقاله ایام خلافنا مع (نجیب)» و انكك أنت من 
سعیت للإفراج عنه. 

غمغم (حسین)» وقد بدأ اليأس بتسلل إليه: 

- هذا صحيح. 

- بكل صراحة ومباشرة ووضوح.. هل تثق فيه يا (حسين)؟ 


. ليس بحيث أوليه ظهري يا سيادة النائب 

ابتسم (السادات) ابتسامة غامضة وهو يقول: 

- جواب ممتاز يا (حسين). 

ثم بعاد يشير الی الاوراق أمامه. مضيفا: 

- (علی صبری) رشحه لي؛ ليرأس مكتب المعلومات الخاص بي؛ 
عندما أتولى الرياسة. 

لم يجد (حسین) ما یقوله» فاكتفي بهز کتفیه» مما جعل (السادات) 
یتراجع في مقعده» ویتطلع إليه لحظة قبل أن یقول: 

- لقد كنت أحد أعضاء مکتب المعلومات. التابع للرئيس (جمال)؛ 
قبل أن یتولی الرياسة» وعندما كان وزیرا للداخلية» في بدايته. 
عم (جتت: 

- هذا صحیح 

تابع (السادات): 

- وظللت أحد آهم مصادر المعلومات لدیه» حتی لحظة رحیله. 
اكتفي (حسین) بایماءة (یجاب» 

فعاد (السادات) یبتسم» و هو يقول: 

- الواقع أن ملف (مكي) هذا لم یوح لي بالثقة الكافية ربما كان 
خبيرا في عمله» ولكنني مازلت أثق في (جمال) رحمه الله وفي 
موهبته في فهم طبيعة من يحيطون به. 

قالها ثم مال إلى الأمام» مستطردا: 

- وبناء على هذاء وقع اختياري عليك يا (حسين)؛ لترأس إدارة 
المعلومات التابعة لى» عندما أستقر فى منصب الرئیس» إن شاء 
۳ : ۱ 

وثب قلب (حسین) من بين ضلوعه وهو يقول: 

- اشکرك يا سيادة الناتب... يا سيادة الرئيس " 

قالها باعتبار ما سیکون. 


نهض (السادات) یصافحه وهو يقول: 

- بالمناسبة... يمكنك الاستمرار فى عملك هنا حتئ ذلك الحين 
صافحه (حسين) في امتنان شديد:. 

- وماذا عن (إبراهيم مكى)؟! 

هز (السادات) كتفيه» وهو يقول: 

- لسبب ماء لست أثق فيه ثم غمز بعينه» مضيفا - ولا في (على 
صبرى) نفسه: 

وضحك (حسين) ضحكة قصيرة» لم تشف عن كل ما يعتمل في 
أعماقه في الواقع.. 

فقد كانت هذه أسعد لحظات حياته... 

على الإطلاق... 


OO OO OO OO OO 


على عكس ما توقع (إبراهيم مكى)» لم يعترض أحد الأقوياء على 
لسپر فى الطرق رع ووضع (السادات) علی مقعد الرياسةه 
خلفا للزعيم (عبد الناصر)... 

ربما لأنهم رفضوا أن يبدو الم کما لو أن شركاء الثورة 
يتصارعون على مقعد الحكم. 

آو لأنهم تصوروا أن (السادات) شخص يمكن وضعه في 
المو اجهة کخیال ماته لهم > یسیطرون علیه» ویحکمون البلد من 
خلفه» دون أن یعترض أو یواجههم ۱ 

او لانهم کانوا یعملون ویدرکون صعوبة موقف من سياتي بعد 
زعیم عظیم مثل (ناصر)» وأن الشعب سیعجز عن تقبله» ایا كانت 


يف 


ال ۸ ۲۱4 1 


وأرادوا تفادي تلك المواجهة مع الشعب. وتركها لشخص يمكن 
التخلص منه فيما بعد» عندما يعتاد الشعب رحيل (جمال)... 

المهم أنهم لم يعارضوا.. ولم يسعوا حتى لتزوير الاستفتاء على 
رئاسة الجمهورية كعادتهم لقد تركوا الامور تسیر في مجراهاء 
وربما لاول مرة» منذ قيام ثورتهم. 

ولهذا فلم يفز (السادات) في الاستفتاء بنسبة خرافية مستحيلة كما 
فاز (عبد الناصر) من قبل. 

وهنا برز دهاء (السادات) للمرة الاولی» عندما خرج على الشعب 
في أول خطبه كرئيس للدولة» ليشكر من انتخبوه» وليشكر أيضا 
من رفضوه... ۱ 

كانت مبادرة شديدة الذکای يوصل بها للمصريين انه رئيس الکل 
ولیس من قبلوا به وحدهم. ۱ 

كرئيس للبلاد 

واستقر (حسین) کمدیر للمكتب الخاص بالرئیس للمعلومات. 


وکان هذا ذروة ما كان من الممکن أن يصبوا الیه» بعد رحيل 
راعیه الرسمي» كما يصفه (فواد) زوج (ناهد)» والذي كان أكثر 
نسباء عائلة (البنهاوي) غضباء وهو يقول: 

- الان صرنا کلنا عبید ال (حسین) بك. 

رمقته (ناهد) بنظرة متشفیة» و هي تقول» محاولة أن تبدو هادئة 


- آخي (حسین) هو دوما سيد الکل. 
قال في غل: 

- أخي كاد يطيح به یوما. 

أخفت شماتتهاء وهي تغمغم: 
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- کاد. 

احتقن وجهه في شدة» وهو يهتف: 

- ماذا تعنين؟! 

نفسها كانت تدعوها لمعاندته ونكايته» ولكن عقلها كزوجة وأمء 
جعلها تقول في اهتمام: 

ھل علمت أن (مفيد) هو مدير حسابات مصنع الغزل الآن؟! 

كان يعلم انها تبعده عن الشجارء ولكنه اشاح بوجهه» مغمغما في 
عصبية: 

- أخبرني (عمر) مند أسبوعين. 

قالت في حماس: 

93 ( عبد الحكيم) يقول: إنه شديد الإخلاص والتفاني في العمل» 
وكأنه خلق لهذه المهنة بالذات. 

1 تم سس 

- (مفید) هو درة عائلة (البنهاوي). 

وافقته بایماءة فرحف وقالت في حنان: 

- کم آتمنی أن یتزوج وینجب آطفالا. 

قال في لهجة اشتمت فیها لمحة من السخرية: 

- ادع لأختك (شريفة). 

انعقد حاجباها في ضیق» عندما أتي على ذكر هذا الامر.. . 
فحتى هذه اللحظة ماز الت تشعر بتأنیب الضمیر » كلما دکر أحدهم 
عدم زواج (شریفه)... ۱ 

انها لم تنس آبدا أن زوجها (فواد) أتي في البداية لخطبة (شریفة)» 
الا أنه عندما رآهاء طلب يدها هي... 

وانکسر قلب (شریفه)... ولکنها لم رون 

الصغرى» خاصة وان (حسین) لم يعترض» على الرغم من 


مخالفة هذا التقاليد؛ بسبب شقيق (فؤاد)» الذي كان أيامها أحد أقوى 
رجال الثورة. 

وتم زفافها هي على (فؤاد)؛ حتى يشق (حسين) طريق طموحاته. 
في البداية تمنت أن تتزوج (شريفة) بعدها بقليل» حتى يطفئ هذا 
نيران ضمیر ها ۱ 

وخاصة عندما ظهر (آمجد)... 

الشاب الوسيم؛ الذي كان يعمل تحت إمرة (,حسین)» والدي انبهر 
بشقيقتها فور رؤيتهاء وتقدم لطلب يدها. 

وكان حبه قد ملك شغاف قلب (شريفة) بالفعل ولكن (حسين) 
رفض.. وبمنتهى الإصرار. 

رفض أن يزوج شقيقته من رجل يعمل تحت إمرته... لم تكن هذه 
هي صورة الژواج. كما يراها هو 

الزواج كان بالنسبة إليه دوما ارتقاء... 

صفقة تضمن الوثب إلى أعلى 

لهذا لم يعارض في زواج (فؤاد) من (ناهد)» على الرغم من أنه 
أتى ی (شريفة)... 

ولكن (أمجد) ظل يلتقي ب (شريفة)» على الرغم من رفض 
(حسين)... 

وهنا طبق (حسين) شريعته 

شريعة القوة والنفود... 

شريعة الغاب. 

- لست أفهم» لماذا ترفض (شريفة) الزواج من (عبد الحکیم)» على 
الرغم من عنو... ۱ 

بتر حدیثه دفعة واحدة» قبل أن یکمل کلمة (عنوستها)» ولکن 
(ناهد) فهمت ما يريد قوله» فهتفت ثائرة: 


- (شريفة) ست بنات القرية كلهاء ولو أرادت الزواج» ستغلق 
طرقات القرية من طوابير الشباب. 

ابتسم في سخرية وهو يقول: 

- لماذا؟!... هل سيعتقل (حسین) بك من لا يتقدم للزواج بها؟! 
احتقن وجهها في شدةء قبل أن تقول في لهجة متحدية: 

- كيف حال شقيقك الآن؟! 

انتقل احتقان الوجه إليه» وهو يقول في عصبية 

- ومن آتی على ذكر شقیقی الان؟! آجابته متشفیة. 

- انه تخرد سوال ۱ 

- سؤال لا محل له. 

ابتسمت في ظفرء مغمغمه» وهي تشيح بوجهها: 

كما شا 

ظل وجهه محتقناء وهو يدرك أنها قصدت اغاظته ثم قال في 
نحد» لم یکن له ما يبرره: 

- هل آخبرتك (نعيمة) شینا؟! 

سألته فى لامبالاة: 

دشان هاذا؟! 

مال يجيبهاء بنفس اللهجة المتحدية: 

- بشان (طارق) و (نادرة). 

التفتت إليه في حركة حادة» وهي تهتف: 

- ماذا عنهما؟! ۱ 

راقه أن أفزعهاء فتراجع في مقعده» یجیب: 

- كنت آتصور آنها تعلم شینا عنهما. 
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حقوقه؟ أم أن المرأة هكذا في مكانها الطبيي؟ 
ريما إذا نظرنا فى الأمر نظرة متفحصة» سنجد أن الأمر فى حاجة 
إلى تدخل من الرجل والمرأة على حد سواء هل تدرون لماذا؟ 
ذلك لأن محاولة المرأة وحدها لحل هذه المشكلة ريما تتسبب 
في مشكلة أبشع. . لانها وبكل بساطة ستكون مشكلة تدمير كامل 
لأفراد أسرتهاء وستكبر المشكلة وتتسع حقی تتحول ال مأساة» 
ودلا من أن تكون مشكلة المرأة وحدها ستكون مشكلة الرجل 
معهاء بل المجتمع بأكمله.. 
لذلك يجب أن تنظر المرأة وهي تأخذ موقفا ضد تلك الميادئ» 
إلى أن حريتها الحبيسة كانت ثمنا لحرية مجتمعها بأسره.. 
والحل الأمثل هو أن ينظر الرجل إلى المرأة ليس ككونها مخلوقا 
الرجل مركز التقصبرء وسيتخطاه مع المرأة.. 
هذه هي مشكلة الزوجة أو الشقيقة» فهي تحتاج إلى نظرة أكثر 
تعقلا من شقيقهاء لأنها في هذه الحالة لها جميع الحقوق التي 
له فيجب أن تأخذ الشقيقة حقها كاملا فهي من حقها أن 
تفعل ما تشاء» بشرط أن یکون غیر خارج عن حدود الأمور التي 
فرضتها علیها الطبيعة» دون أن یفرضها علیها الرجل.. وني 

جميع الأحوال يجب أن تفعل المرأة ما تراه صواباء دون آن 
0 على حدود الرجل بأي حال من الأحوال لأنها ٤‏ هذه 
الحالة ریما تكون السبب في مشكلة أخري صنعتها هي في حق 
الرجلء فيكون الأجدر بنا وقتها أن نقول: الرجل مشكلة صنعتها 
المرأة 

الاسم: محمد إبراهيم الدسوق 
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قال في بطء: 

- الواقع أنني لمحتهما وسط الحقول أثناء عودتي من (طنطا). ثم 
مال إلى الأمام في حركة حادة» مضيفا بلهجة متشفية: 

- وکانا بتعانقان 

وارتج جسد (ناهد) في عنف» واتسعت عیناها عن آخرهما فقد 
كانت هذه آقوی صفعة تلقتها في حياتها.. 

آقواها بالفعل. ۱ 


OO OO OO OO OO 


10550 


6- التاربخ.. 

بذل (إبراهيم مكى) جهدا خرافيا؛ للسيطرة على أعصابه» وهو 
البنهاوي)... 

لم يكن يستطيع تقبل هذا على الإطلاق (حسين البنهاوي) صار في 
موقع» يسمح له باستدعائه يا لسخرية القدر !!... 

إنه لم ينس أبدا أن المرة الاولی» التي التقى فيها (حسين البنهاوي) 
ووالده» كانت عندما كان هو ضابطا في البوليس السياسيء 
و(حسين) مجرد طالب في الكلية الحربية. 

الضباط الاحرار (حسين) إليهم. أو أنه هو جذبهم إليه.. 

وبترقية استثنائية تلو الاخری» صار (حسين) مساويا له» على 
الرغم من أنه هو دربه في البداية» ثم سرعان ما صعد (حسین)؛ 
وتغلبت شهوته للسلطة على الشهامة الريفية في أعماقه» وصار 
ذئبًا مثله» ولكن بمخالب أطولء وانیاب أكبر وأحد... 

ومع ترقيته وصعوده في السلطة. تحول من دنب إلى وحش.. 
سحق كل ما يعترضه أو يعترض طريقه... ودون ذرة واحدة من 
شفقة أو رحمة... 

- إبراهيم) بك 

وهو پستطرد في احترام: ۱ 

- (حسین) بك سيلتقي بك الان. 

تضاعف الحنق في اعماق (مکی)» وهو ينهض لدخول مکتب 
(حسين)... 


ار 


(حسين) بك سيلتقي به!! حقا... يا لسخرية القدر !!... 

انعقد حاجباه» عندما دخل المکتب الذي بدا له أفخم بكثير مما 
تصوره» في حين نهض (حسين) يستقبله في مودة مدروسة. 
- معذرة لانتظارك يا (إبراهيم) 

كنت أتحدث مع الرئيس في أمر هام وعاجل. 

كانت أول رسالة يرسلها (حسين) إلى (مکی)؛ ليخبره فيها أنه قد 
بلغ شانا يسمح بالتحدث مع الرئيس مباشرة وشخصيا. 

ولأن (مكى) أستاذ نآمرات. فقد استقبل الرسالة في تماسك وهو 
- كان الله في عونك يا (حسين) بك. 

- (حسین) فقط يا (إبراهيم)... إنها عشرة عمره 

كان نوعا من التواضع المدروس. الذي علمه ایاه (مكي) نفسه 
فیما سبقء لذا فقد ابتسم وهو یخمغم: 

- بالطبع. 

دعاه (حسین) للجلوس» وجلس على المقعد المقابل له وهو يسأله 
بابتسامة: 

- كيف أحوال العمل في الجهاز؟! 

اجابه (مکی) في هدوء: 

3 على خير ما يرام. 

كان (حسين) يهم بقول شيء اخرء عندما بادره (مكى) على نحو 
مباشر : 

- ترى ما سر هذا الاستدعاء؟! 

بقي (حسين) حامدا لحظة. وكأنه لم يستوعب تلك المباشرة غير 
المتوقعة» ثم لم يلبث أن تراجع في مقعده» وطرح المجاملات جانبا 


وهو يسأله: 

- هل تتابع تحركات الكبار هذه الأيام يا (إبراهيم)؟! 

سأله (مكى) في حذر: 

- من أية ناحية؟! 

سأله (حسين) في اهتمام: 

- هل بلغك ما حدثء في جلسة الاتحاد الاشتراكي؟! 

أدرك (مكى) ما يعنيه (حسين).: 

فاعتدل بدوره» وهو يقول: 

- هذا جزء من عملي... أعلم أن الأعضاء لم يحسنوا استقبال 
سيادة الرنیس» وهتفوا باسم (جمال). 

وصمت لحظة. ثم استدرك: 

- ولکن سيادة الرئيس سیطر على الموقف 

أشار (حسين) بیده» وهو يقول: ۰ 

- سيادة الرئيس سيطر علي الموقف. لانه أكثر ذكاء ودهاء مما 
كان الكل يتصورء ولديه قدرة مدهشة على فهم الامور واستيعاب 
ما يدور حوله. 

تمتم (مكى): 

- هذا ما يبدو واضحا 

مال (حسین) نحو ه» و هو يقول في اهتمام: 

- ولهذا فسيادة الرئيس يدرك ان الذين دبروا هذا یحیکون شيئا ما 
من حوله. 

تساءل (مكى) في اهتمام حذر 

ابتسم (حسین)» وهو يميل نحوه اکثر: 

- نفس ما علمتني ایاه» في بداية حياتي... اختر الجبهة الرابحف 
حين تحين لحظة المواجهة. 


تطلع إليه (مكى) في صمت» وهو يحبس تساؤلاته في أعماقه 
يختار الجبهة الرابحة؟!... 

المبدأ صحيح» ولكنه لا يجيب السؤال من هي الجبهة الرابحة. 
الغاضبون من السادات) هم كل قيادات (مصر)» ورؤوس 
قوتها... الجيش والمخابرات والداخلية والإعلام والاتحاد 
الاشتراكى وحتى سكرتير الرئيس نفسه 

في یدهم کل مقالبد القوخ بلا استثناء» فماذا لدي (السادات)؟!... 
الشرعية؟! وهل يمكن للشرعية وحدهاء أن تقف في وجه كل 
اغوي في رفصل )۱۳ 

(حسین) یطلب منه اختیار الجبهة الرابحةه فماذا یقصد یا 
تر ی ... 

هل پختبر ۱۵| ... هل يعلنه أنه مع الاخرین» مستغلا موقعه؟ | ... أم 
ماذا؟!... دار کل هذا في ذهنه» في لحظة و احدف غمغم بعدها: 
جه كنا : eS‏ 

ثم استدرك في سرعة: 

ع ١١‏ ها تخت الب لهي 

تراجع (حسين) في مقعده في بطءء وهو يتطلع إليه بنظرة» بدت 
بالنسبة ل (مكى) وكأنها تحمل معان بلا حدود» وصمت بضع 
لحظات؛ قبل آن بنهش الی ما خلف مکتبه» وهو یقول في 
ترا اف ۱ 
3 المهم أن يكون موقفك واضحاء قبل أ تنحسم الأمور. و لیس 
بعدها. 

ورمق (مكى) بنظرة بالغة الصرامة» وهو يكرر: 

- قبلها يا (إبراهيم)... وكما حدث في البداية؛ استقبل (مكى) 
الرسالة الجديدة... 

تماما 


1) 


OO OO OO OO OO 


«كيف حال نسيبي العزيز ؟! 

قالها (عمر) بابتسامة كبيرة» وهو يدلف إلى مكتب (مفید)» في 
مصنع الغزل و النسیج» فابتسم (مفيد) ابتسامة شاحبة باهتة» وهو 
- في خير حال يا (عمر)... أسبوع واحد» وينتهي جرد كل أقسام 
المخازن. 

جلس (عمر) على مقعد مواجه لمكتب (مفید)» وهو يلوح بيده 
قائلا ۰ 

- من الواضح أن قرار تعيينك هناء كان أفضل قرار اتخذته في 
حياتي... لقد أعاد إلينا (مفید) الذي نعرفه وهذا آهم ما في الأمر. 
غمغم (مفيد): 

- الفضل لله سبحانه وتعالی» ثم لك يا (عمر). 

مال (عمر) نحوه في مودة: 

- الفضل الله عز وجل وحده يا نسيبي العزيز. ثم اعتدل» يساله في 
حيرة: 

- ولكن لماذا أرى الحزن في عينيك طوال الوقت؟! 

رفع (مفيد) عينيه الحزينتين إليه» وهو يتساءل في مرارة: 

- ألا تعلم حقا لماذا؟! 

تنهد (عمر) في حرارة؛ قبل أن يقول: 

- إنني لم أسألك أبدا كيف كان لقاؤك مع (مديحة). 

غمعم رمفيد ): 

- وليس هذا وقت السو ال 
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نطقها في حزن شديدء ضاعف من فضول (عمر) لمعرفة ما 
حدت. الا أنه بذل جهده؛ ليخفي فضوله هذا في أعماقه» احتراما 
لمشاعر (مفید)» وهو يقولء محاولا الابتسام: 

- ألا يدهشك أن كلينا قد انشغل بمفاجأة العثور على (مديحة)» فلم 
تخبرني حتى الآن ماذا كنت تريد مني يومهاء وأنا لقلة ذوقي لم 
أسألك آیدا. 

غمغم (مفيد): 

- أنت ابو الذوق كله يا (عمر). 

ابتسم (عمر). ومال نحوه قائلا: 

- ماذا تكون أنت إذن 

هيا أخبرني ماذا كنت تريد يومهاء ولم تخبرني به؟! 

تردد (مفيد) لحظات. فمال (عمر) أكثر عبر المکتب 6 لیر یت .على 
کتفه» وهو یقول في حماس: ۱ ۱ 

هات ما لديك يا نسيبي العزیز... لو أنك تطلب عينيء فساقتلعها 
وأهديك إياهاء عن طيب خاطر. ۱ 

ابتسم (مفيد) ابتسامة (باهتة)» وهو يقول: 

- إنه شيء أقرب إلى عينك» ولكنه ليس لي أنا في الواقع 

تراجع (عمر)؛ ليعود إلى مقعده» وهو يتساءل في فضول واهتمام: 
- لمن إذن؟! 

أجابه (مفيد): 

- (طارق). 

عاد (عمر) يبتسم» وهو يقول في حماس: 

- عيناى لحفيد (البنهاوي) إنني أحترم هذا الصبي وأحبه في 
الواقع» خاصة وانه يذكرني بصباك يا (مفيد). 

تنهد (مفید)» وهو يقول: 
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- سبحان الله.. التاريخ يعيد نفسه بالفعل يا (عمر)» وكأنما هي 
دور هه تتکرر كل جيل. 

وافقه (عمر) بایماءة من رأسه» وهو یسال مبتسما: 

- وماذا يريد (طارق) باشا بالضبط؟! 

مال (مفید) نحو ه» قائلا ۰ 

- آنت قلت: إن (طارق) يذكرك بصبای» فهل تذکر متی أحببت آنا 
(مدیحف) ابنه عم (إسماعيل). 

ضحك (عمر) وهو یقول: 

- ألم آقل لك: إن التاریخ يعيد نفسه؟! 

حاول (عمر) أن يربط الحديثين ببعضهما البعضء وهو يتساءل: 

- ومن يحب (طارق) باشا بالضبط؟! 

تنحنح (مفید)» والتقط نفسا عميقاء وكأنما يمهد نفسه لقول ما لديه 
قبل أن يشحذ كل همته» ويجيب في توتر: 

- ابنتك... (نادرة). 


OO OO OO OO OO 


- يا للمصيبة!!... 

لطمت (نعيمة) صدرهاء وهي تصرخ بالكلمة في ارتياع» جعل 
(عمن) ری 

- مصيبة؟!... واية مصيبة في هذا؟! ابن خالهاء وحفيد عائلة 
(البنهاوي) هل تحلمين لابنتك بأفضل من هذا؟ 

صاحت مستنكر خ٠‏ 

- إنه ابن (فاطمة). 


- بل ابن (حافظ البنهاوي). لطمت صدرها مرة آخری» وهي 
- يا لمرارى!!... ابنتي الوحيدة القيها بنفسي في المستنقع. 

احتقن وجه (عمر)» وهو یقول في حدة. ۱ 

- لا آستطیم أن آفهمکم آبدا يا آل (البنهاوي) متباهون 
ومتغطرسون دوما بحسبکم ونسبکم» على الرغم من أن هذا 
الحسب والنسب ببدا من والدكم فحسب» والذي جاء إلى القرية 
فقيرا معدما حافيا كما يذكر الكل. 

صرخت: 

- آبي کان سید الرجال. 

تجاهل تعلیقها تماماء وهو یواصل بنفس الحدة, 

- ومن الخارج تبدون اسرة قوية متماسكةء تنعم بسطوة ونفود 
ودیکتاتورية (حسین) باشاء» الذي يبني مجد الاسرة بالدم والسیف 
والکرباج. ۱ 

- لا تمس أخي (حسین) بحرف واحد 

علا صوته. وهو یواصل في حدة اکثر: 

- ولكن من الداخل» أنتم مجرد أعواد حطب متفرقة» كل منكم يحيا 
في واد منعزل عن الباقين» ولا يجمعكم سوى سرای» بات بالنسبة 
لي أشبه بالسجن الحربىء؛ دخوله هو قمة كوابيسى. 

- قل ما يحلو لك ولكن ابنتي الوحيدة لن تتزوج ابن (فاطمة عبد 
الحميد) أبدا. 

قال في خشونة صارمة: 


- للمرة الأخيرة أخبرك أن (طارق) ليس ابن (فاطمة عبد الحميد). 
إنه ابن (حافظ البنهاوي)» شقيق (حسين البنهاوي)» كبير أكابر هذا 
البلد 

هزت رأسها في قوة وعناد» صارخة: 

- تلك الحقيرة لن تنفذ مآربهاء وتفوز بنسب جدید لعائلة 
(البنهاوي). 

بدا غضب (عمر) هادرا» وهو يقول: 

- وماذا لو أن (نادرة) تبادله حبّا بحب؟! 

- مستحیل! 

انعقد حاجباه في شدة» وصاح: 

- (نادرخ)... تعالی. 

دخلت ابنته ترتجف» مع ما تناهی إلى مسامعها من شجارهماء 
وهی م 

- نعم يا ابي. 

قبل أن تنفرج شفتاه» صرخت فیها (نعيمة): 

- هل ما یقوله والدك صحیح يا قليلة الادب والحیاء؟! 

ز مجر (عمر) معترضاء في حين انکمشت (نادرة) في خوف. 
وهى تجيب مرتجفة: 

- (طارق) ابن خالي» وهو شهم ومحترم» و. 

قاطعتها بصوت أشبه بعاصفة عاتية: 

- هل تحبينه؟! 

انکمشت البنت اکثر وتطلعت إلى والدها في خوف قبل أن تهمس: 
- نعم... انه ۱ 

في هذه المرة لم تقاطعها صرخة آمها... 

لقد قاطعتها صفعة قوية على وجهها 
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السن: ۱۷ عاما 
مدينة دسوق - شارع الجيش 
جاو علو XK‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
10/02/1994 
السيد الدكتور: نبيل فاروق رمضان 
تحية طيبة وبعك.. 
أود أولا أن أبرهن على مدى إعجابي بتلك الفكرة الرائعة» لأنني 
كثيرا ما أشعر بمشاعر شتى تمتزج بأعماقي» ولا أجد لها سبيلا إلا 
البكاءع, وأحيانا أنطلق نحو الورق والقلم وأسطر وأبث كلمات 
تعبر وتخرج ما يجيش به صدري. 
وأصدقك القول بان الأسلوب الأخبرء أكثر فاعلية وتأثيرا ٤‏ راحة 
بالي وطمأنة نفسي. ولعدم الإطالة والمللء دعني أدخل ٤‏ لب 
الموضوع مباشرة. 
(انتبهوا آیها السادة) 

إن المشكلة التي راودتكم لهي مشكلة أبدية وأزلية بالفعل» تجثم 
على صدري وبشدة» فنحن الآن برغم المساواة التي يزعمونها 

ف الرجل ا السید) الجبار المتسلط 
بسطوته وجبروته وصرامته. يهيمن على مقالید الأمورء ویقود 
دفة السفينة» حت لو كان للهلاك وللقدر المحتوم. 
ولکن بعیدا عن شخصية كهذه» وعن المشاکل الماضية التي لم 
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صفعة لم تهو على وجهها فحسب. 
ولكن على قلبها الصغير 
ود وى 3205 أأة 3 


OO OO OO OO OO 


مطت الأميرة عايدة شفتيها في ازدراء» وهي تمشط شعرها 
الطويل» أمام مرآة حجرة النوم» التي عكست صورة (حسین). 
وهو يرتدي ثياب النوم» وقالت في بطء: 

- هل تثق به؟! 

سألها بلا اهتمام: 

- من؟! 

قالت في ضيق: 

- (ابراهیم مکی) بالطبع. ۱ 

فراشهما وهو يجيب في هدو ء: 

- اخبرتك من قبل أنه هناك فارق کبیر» بين أن اعمل مع شخص 
أثق في قدراته. أو أثق في شخصه... (مکی) استاذ في مضماره؛ 
واستيعاب التطورات مدهشة ولهذا آحاول دوما ضمه إلى صفی؛ 
والوقت» مع احتمالات غير محدودة للخسارة. 

التفتت تحدق فيه في دهشة» وهو يندس تحت الغطاء 

اختلف عن (حسين) الريفي الهادي الشهم.. 


VU VU‏ نو ۶ كلد 


(حسين) الذي خدعته؛ وأوهمته بحبهاء لكي تحصل منه على 
تصريح بالسفرء يتيح لها الذهاب إلى (باریس)» حيث أموالها 
ومجوهراتها.. | 

إنه الان (حسين) آخر 

أقد صار قوياء حاسماء حازماء صلياء و انگا, ., حتى مشاعره 
اختلفت لم تعد قوية کما في السابق ولم یعد من السهل التلاعب بها 
ولکن العجیب أن هذا ما تحبه في الرجال.. 

کاخ ان ار ها کشت فاا خا ورو ا ان ا 
حياتهاء لم يحظ أحدهم بذرة من احترامها. 

كلهم كانوا بالنسبة لها مثالا للضعف البشرى الذكوري» في أسوأ 
صورة. ۱ 

ولانها قوية» فهي لا تقبل الضعف في الرجال لا تقبله أبدا.. 

تأملت (حسين) بضع لحظات» وهو يراجع بعض الأوراق في 
الفراش» وكأنها تراه لأول مرة» على الرغم من فترة زواجهما 
الطويلة نسبيا وشعرت في أعماقها بشعور عجيبء لم تشعر به من 
قبل قط شعور الأنثى» التي تزهو بأنها زوجة.. 

وفي بطءء وبحركات أنثوية مدروسةء خلعت روبها المنزلي 
وضبطت هندام ثوب النوم الحريري القصيرء ثم اندست تحت 
الغطاء إلى جواره» وهي تميل نحوه؛ لكي يصل عطرها إلى آنفه» 
7 1 ۲ 

- أمن الضروري أن تواصل العمل» حتى ونحن في الفراش؟! 
غمغم» دون أن يلتفت إليها: 

- إنه تفريغ لبعض التسجيلات الهاتفية الهامة. 

قالت فى دلال» وهی تلتصق به: 

- ألا يمكنه أن ينتظر للغد؟! 


تسلل عطرها الأنثوي الرقيق إلى أنفه بالفعل» ودغدغ مشاعره 
الذكورية على نحو خاصء فوضع الاوراق جانباء وهو يقول 
مبتسما: 

- يمكنه بالطبع 

أطلقت ضحكة ناعمة رقيقة» تحمل كل علامات الدلال الأنثوية 
مع دعوة صريحة للحب فالتفت إليها بجسده كله واحتواها بين 
ذراعیه ولكنه فوجی بها تسأله فى دلال: 

- (حسين)... لماذا لم ننجب حتى الآن؟! 

أدهشه السؤال» فى هذه اللحظة بالذات» فهمس فى أذنهاء وهو 
یضمها إليه آکثر: . ۱ 

- المفترض أن آطرح آنا عليك هذا السوال؛ فأنت من ترفض 
الإنجاب مند زواجنا. 

انعقد حاجباها الجمیلان في شدة» وهي تترك نفسها بين دراعیه. 
ow‏ 

منذ زواجهما وهي ترفض فكرة الإنجاب ‏ . 

ربما لانها اعتبرت زواجها منه مجرد نزوة» أو انفعال موّقت» لن 
یلبث أن يزول.. 

أو ربما لأن عشقها لجسدها يفوق إحساسها بالرغبة في الامومف 
والكامن في أعماق كل أنثي. 

أو لأنهاء مع (حسين) القدیم» لم تكن ترغب في ارتباط أبدى 
بطفل 


اما مع (حسين) الجدید» فهي ترغب في هذا بل وتشتاق إليه 

تشتاق إلى ابن» يحمل اسم (حسين البنهاوي). بدت لها الفكرة 
فاحاطت عنق (حسين) بذراعيها البیضین» وهي تهمس؟ 

- هل ترغب في دکر او انتی؟! 


اجاب» وهو يقبل وجنتها: 

- ذكر بالطبع... (بنهاوی) صغيرء يرث أرض (البنهاوي) وسراى 
(البنهاوي). 

ضحكت هامسة: 

- مازلت فلاحا كما أنت. 

همس: 

- وانت ازددت جمالاء و, 

قبل أن يتم کلمات الغزل» ارتفع رنين الهاتف المجاور لفراشهما 
فجأة على نحو جعل (عايدة) تنتفض هاتفة في استنکار: 

- في هذا التوقيت!!. 

استدار هو يلتقط سماعة الهاتف في سرعة؛ لأنه يعلم أن قليلين 
فقط من يجرؤون على الاتصال به فى مثل هذه الساعة وهتف: 
- من؟! ۱ 

آتاه صوت (لطفی) مدير مکتبه» وهو یقول في اضطراب شديد: 

- سیدی... لابد وأن تأتي فورا. 

اعتدل (حسین)» وهو يسأله في توتر: 

- ماذا حدث يا (لطفی)؟! 

انتبهت کل حواس (عایدة)» في انتظار معرفة الأمرء ولکنها؛ 
وعلی الرغم من آنها قد آرهفت سمعهاء لم تسمع ما قاله (لطفی)؛ 
ولکنها رأت تأثير کلماته في وجه (حسین) وملامحه. 

فلقد كان من الواضح أنه یتلقی صدمة عنيفة 

بکل ما تحمله الكلمة من معان. 


OO OO OO OO OO 
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7- القوى.. 

- ماذا تريد مني يا أستاذ (مفيد)؟! 

تراجع (مفيد) مصدوماء عندما استقبلته (مديحة) بهذا السؤال» في 
عصبية بالغة» أمام مقر الشركة» التي تعمل فيها في (الإسكندرية)» 
وغمغم في ألم: 

- أستاذ؟! 

صاحت به في حدة: 

- ماذا تريد مني؟!... وماذا أفعل لتتركنا في حالنا؟!... إنك 
ل روني نی کل دوشگ بت تكن 

خفض عينيه مصدوماء وهو يقول في مرارة: 

- لم تكن لي يد في هذا. 

قالت في شراسة»ء تتعارض تماما مع صورتها الجميلة» التي 
- ولم تكن لك قدرة على حمايتنا أيضا. 

رأته يتراجع وینگمش في انهزام» فخففت من حدتها وشراستها 
ا eT‏ أنت إنسان طيب» وصادق وكبير القلب ثم مالت 
نحو ه» واستعادت جزءا من شراستهاء مردفه: 

- ولکنك ضعيف. 

انتفض جسده كله فى عنف» كما لو آنها قد استجمعت کل 
مشاغر ها فی 'ضنفعة واحدة هوت يها غلی کیانه کل 

تیف ان نها ال هرة فى حوانة یضنفه نيه احه لاني 
مشكلته طوال حياته هي أنه يرفض الضعف 

من أجل هذا كان الوحيدء الذي يواجه (حسين) في قوة... 

والوحيد الذي لا يخشى قول ما لديه 
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الوحيد الذي اعتقله شقيقة؛ ليكسر قوته واندفاعه... 

ولكنها على حق... 

إنه ضعيف 

شقيقه (حسين) نجح في سلبه قوته» وكسر قلبه وإرادته. 

سلطته ونفوده» وتلك العقدة النفسية التي تحكم حياته» والتي يطلق 
هو عليها اسم (هرم البنهاوي)» جعلته قاسيا عنيفاء لا يعرف 
الرحمة ولا يرى في حياته كلها إلا أمرين. 

طموحه وتفوقه.. وأرض (البنهاوي).. ۱ ۱ 

ولقد حاول التصدي له أكثر من مرة» ولكن الامر كان أشبه يشبل» 
يحاول منع زعيم قطيع الأفيال» من بلوغ النهر. 

وما يفعله (حسين) مع كل من يعترض طريقه. 

لم يتردد لحظة في أن يفعله معه 

سحقه 

حطمه 

كسر إرادته 

وبكل السبل الممكنة 

فعندما يستفز شيء ما سلطة (حسين) وسطوته» فهو لا يعرف 
الرحمة. 

وليست لديه طرق» لا يمكنه أن يسلكها وربما لهذا استعان بذاك 
الحقير (جودة).. 

أخرجه من المعتقل» وأعاده إلى مقهاه في البلدة» ليس ليصير عينا 
وأذنا له فحسب» ولكن لكي يقود (مفيد) إلى طريق جدید. يبعده 
ع بح انا 

طريق غياب العقل وضعف الإرادة.. طريق المخدرات 

- أستاذ (مفيد) .. انصرف أرجوك 


JI‏ زا ل (۱ ل 


انتزعته (مديحة) من أفكاره بهذه العبارة الصارمةء فتطلع إليها 
بعينين حزينتين بائستين» وهو يغمغم في مرارة: 

- الا تمنحينني دقائق قليلة» لكى.. 

- لا يا أستاذ (مفيد) إننا نقف أمام مقر عمليء الذي أفنيت عمري 
من أجله. والذي لن أسمح لك بطردي منه هذه المرة. 

- طردك!! 

استعادت شراستهاء وهي تميل نحوه» وكأنها تهم بافتراسه قائلة: 
- ترکنا القرية إلى (القاهرة)» ولکنك ظهرت في حياتي» 
اتسعت عبناه» و هو يهتف: 

- یاه!... هل مات عم (اسماعیل)؟!... 

آجابته في شراسه مضاعفة: 

- نعم... مات مقهورا... بسببك 

- ولم يعد لي الان سوی زوجي واولادي... ون اخسرهم بسبب 
اتسعت عیناه عن آخر هماء و هي نتر که وتندفع لعبور الشار ع 
إلى حيث مقر عملها. 

- زوجها واولادها؟!... كيف لم يخبره (عمر) بهذا؟! 

كيف؟ ! 

وكالميت الحي» راح يسير بمحاذاة كورنيش الإسكندرية... وكان 
الجو لطيفاء في تلك الفترة من العام. ولعن الأمطار كانت تنهمر 
تنهمر من عيني (مفيد)... 

وبكل غزارة... 


اندفع (عمر) إلى مكتبه» وهو يهتف بالسؤال في انفعال» فرفع 
(مفيد) عينيه إليه بمشاعر خاوية» وهو يغمغم: 

- وماذا حدث؟! 

مال (عمر)؛ ليستند علی سطح مكتبة براحته» وهو يكمل في 
خان ادا 

غمغم (مفيد): 

- مادا عنهم؟! 

اعتدل (عمر)» ولوح بذراعيه في الهواء» وهو يهتف: 

ثم ضم قر ۳-۹ ۰ وال 0 عيناه» 8 ب 1 

- وبضربة واحدة... 

واتسعت عينا (مفيد) 

بكل دهشة الدنيا... 


OO OO OO OO OO 


تلك الأيام كانت ساخنة وملتهبة بالفعل 
كل القوى في (مصر) اجتمعت ضده... 
وزير الحربية 

ووزير الداخلية 

ووزير الإعلام 

ومدير المخابرات 

ورئيس مجلس الشعب 

وحتى سكرتير مكتبه نفسه 


A ۱ سم‎ 7 py 


وبكل حسابات الدنیاء كان من الضروري أن ينجح هذا التحالف 
المخيف في الإطاحة بالسادات» وإحكام قبضته على (مصر)... 

ولکن دهاء (السادات) فاق كل التوقعات حتى توقعات حضوي 
آنفسهم. 

لقد تقدموا جمیعا باستقالتهم دفعة واحدة» وتبعهم المتات من فیادات 
الاتحاد الاشتراکي» التنظیم السياسي الوحید بالبلاد» في ذلك 
الحين.. 

استقالة جماعية» أصابت (مصر) كلها برجة عنيفة» وبحالة من 
الذعر والفزع. باعتبار أن هذا يخلق فراغا دستوريا مباغتاه يمكن 
أن يؤدي إلى فوضى عارمة في البلاد. 

وفور إعلان الاستقالات» تصور الكل أنه لن تشرق شمس الغد» 
إلا ويكون (السادات) خلف القضبان» والكبار يدرسون من 
سیجلس منهم مکانه» على كرسي الحکم.. ۱ 

ولکن (السادات) تحرك في سرعة لم تخطر ببال أحد.. 

آعلن قبول الاستقالات» وبعد دقائق كان وزراء الحربية والداخلية 
والاعلام الجدد» يؤدون أمامه اليمین الاستورية» ویحملون 
خطابات تنصیبهم إلى وزاراتهم» في نفس الوقت الذي تحرك فيه 
الحرس الجمهوري» بقيادة (الليئي ناصف)» ليعتقل کل المستقیلین 
دفعة و احدة» وفي توقیت واحد تقريباء ویلقیهم في السجون. 

الكل عمل طوال اللیل» حتی لم تشرق شمس الیوم التالي» الا وکان 
الرئیس (السادات) يسيطر على البلد». وکل خصومه لا یملکون 
حتی السيطرة على زنازينهم 

وبقدر ما كانت صدمة الشعب» كان انبهار ه بر نیسه» الدي حل 
محل الزعیم الراحل, 

وانتشت القلوب والعقول والاجساد» بخبر سقوط أولئك» الذین 
كانت ترتجف لذکر هم القلوب.. 
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ولاول مرة» منذ توليه الرياسة» خرج الناس إلى الشارع» يهتفون 
باسم (السادات)» الذي أزال حملا جثم طويلاء على قلوبهم 
وصدور هم. 


OO OO OO OO OO 


- الآن يبدأ عهد جديد... 
قاله (حسین) في نشوة» وهو يتطلع عبر نافذة مکتبه» قبل أن يلتفت 
إلى (إبراهيم مکی)» متسائلا بابتسامة: 
- هل كنت تتوقع هذا بالله عليك؟! 
هز (مكى) رأسه نفيا في بطء» وهو يجيب: 
- بكل حسابات الدنياء كان من الطبيعي أن أنحاز الیهم» وليس إلى 
الرتیس؛ فهم يملكون كل مفاتيح القوة» في أي بلد. 
ابتسم (حسين) مغمغما: 
- لهذا أطلق عليهم سيادة الرئيس اسم (مراكز القوى). 
اوما (مکی) براسه إيجاباء 
فتحرك (حسین) لیجلس آمامه متسائلا: 
- لماذا إذن و ی ی قوف زا 
صمت (مکی) لحظة 3 ثم مال نحوه» مجيبًا 
- الکر اهید. 
تراجع (حسین) في دهشة: الکراهیة؟!... اخترت جبهتناء فقط لانك 
تکر ههم؟! 
أطلق (مکی) ضحكة قصيرة قبل أن یقول: 
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۶ 


أدخل في صلب الموضوع» ولکن من زاوية تحمل مشاکل عصرية 
تواکب آحدانها. سنتطرق لمشكلة واحدة فقط. وانها - ي نظري 
- نتيجة سلبية مباشرة لما نعانیه ونقاسیه. 


بالتأكيد لا يوجد مواطن مصري عادي - أو غير عادي - لم یعلم 
بموضوع وقضية العتبة الشهيرةء التي ظلت تحتل عناوین 
التخبار لشهور عدیدة؟ ولکنه خبا فجأة - ذلك الموضوع - كما 
تخبو شظية تحولت من هول ما مرت به لرماد تذروه الریاح 
فیصبح مجرد رماد منثور. 

ولن يستطيع آحد تخیل مدی الاستنکار والغضب. اللذین کانا 
يسريان في عروق» وبحل منها محل الدم» فالضحية تعيش بيننا 
نعم» ولكن كيانها مزلزل مهتز فهي ميتة بداخلها هي ولا تستطيع 
أن تواجه الحياة ثانية» أو لردما راودتها فكرة الانتحار والعياذ 
باله. 

وقد تبدو المشكلة بعيدة تماما عن المشكلة المطروحة اساسا 
ولكن لا.. بالتعمق واطالة النظر» سنجد العلاقة التي تفرض 
نفسهاء وتصر في إلحاح على إثبات وجودها وظهورها على 
الصورة. 

* الجذور: 

لقد شب الفتى بعادات وتقاليد خاصة» فهو يخرج أينما يحلو 
له» دون رقيب أو حسيب أو متحكم ٤‏ سلوکه. يعاكس بنات 
حساب أو إرشاد من الأسرة» أما الفتاة فياللهول!! تخرج بحساب 
وتي بحساب» ولابد لها من تقديم تقرير يوي مفصل لكل 
تحركاتهاء وتصدر لها الأوامر بالحضور في الوقت كذاء والعودة 
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- أنت تعرفني أفضل من هذا بكثير يا (حسين) بك... العواطف 

والمشاعر لم تدخل في حساباتي قط. 

لم يرق القول الأخير ل (حسين). إلا أنه تجاوزه» وهو يسأل 

(مكى) في اهتمام: 

- لماذا وصفت السبب بمصطلح (الكراهية) إذن؟! 

أشار (مكى) بیده» مجيبًا : 

- أولئك الرجال كانوا يملكون مفاتيح القوةء الا آنهم كانوا 

مكروهين من الشعب بشدة» وكان هذا يعني أن أحدا من الشعب لن 

يقف إلى جوارهم. إذا ما حدثت المواجهة. 

- ولكن مع كل ما يملكونه من قوىء لم يكونوا بحاجة إلى الشعب 

إذا ما ضربوا ضربتهم. 

رفع (مكى) سبابته» قائلا: 

- إذا... لا تنس كلمة اذا هذه... لقد قضيت ليلتين كاملتين» أدرس 

فيهما ملفاتهم جميعاء قبل أن أدرك حقيقة هامة. 

مال (حسين) نحوه» يسأله في اهتمام: 

- وما هي؟! 

أشار (مكى) بیده» مجيبًا : 

- لقد كانت لديهم ثقة مفرطة في قوتهم» تجعلهم لا يتخيلون أن 

يجرؤ إنسان على الوقوف امامهم ولا حتى الرئيس نفسه... ثم أن 

أساليبهم كلها اعتمدت على تلك الثقة المفرطةء والتي بلغت في 

الواقع حد الغرورء حتى أنهم لن يعمدوا إلى ضرب ضربتهم دفعة 

واحدة ولو فعلوا لسقط الرئيس في قبضتهم. قبل حتى أن يدرك ما 
1UJ‏ 


غمغم (حسين): | 

- من حسن الحظ أنهم لم يفعلوا. 

مال (مکی) نحوه قائلا في حزم واثق 

- كان من المستحیل أن يفعلوا. 

بدت الدهشة في عيني (حسین)» فتابع (مکی) مبتسما 

د الفا اف ان التصعار هم امن مک 0 2 
بمشهد درامي. يمهد الشعب لاستقبال ما سيحدث كأنهم يعدون 
المسرح لمسرحية قبل أن تبدأ. 

حدق فيه (حسين) لحظات. ثم لم يلبث أن انفجر ضاحكاء وهو 
يقول: 

- مشهد ومسرحية وكواليس؟!... أشعر أنني أجلس مع (يوسف 
وهبي)» وليس مع دنب الذئاب. 

غمغم (مكى) مستنكرا: 

- ذئب الذئاب؟! 

ضحك (حسين) مرة أخرى: 

- هذا مدح وليس ذم يا صديقي. 

حاول (مكى) أن يبتسم مجاملاء في حين تابع (حسين) في اهتمام: 
- هل تعلم لماذا اردت أن تنضم إلينا يا (إبراهيم)؟! 

مم رمك ) كي عدر 

- صدافتنا؟! 

ضحك (حسین)» مجیبا 

- صداقتنا؟!. نیت ات اش ای ار 
المشاعر في حساباتتا 

تساءل (مکی)» وحدره يتزايد: 

- لمادا اذن؟! 


مال (حسين) نحوه» وشبك آصابع كفيه أمامه» وهو يسند مرفقيه 
على فخذیه قائلا في جدية: 

- المواجهة بين سيادة الرئيس ومراكز القوى كانت حتمية 
وخاصة بعد أن عزل (على صبري). الرجل القوي في البلاد» من 
رياسة الاتحاد الاشتراكي» الذي غضب عليه سيادة الرئيس» منذ 
أساء أعضاؤه استقباله» في أول خطبة له هناك وبحسبة بسیطفة 
كان من المتوقع أن تصنع المواجهة خطا فاصلا في تاريخ 
(مصر)... وهذا ما كان. 

غمغم (مكى): 

سمعت أن الرئيس ينوى إلغاء الاتحاد الاشتراكى. 

أومأ (حسين) برأسه إيجاباء وقال: 

د 'القر ار روي من تسه امسر سیادة رین 
هناك... في اللجنة المركزية» وکانت فقط مسالة وقت» واختیار 
التوقیت, ٠‏ 

ساله (مکی) في اهتمام: 

- وکنت واثقا من ربح الرئیس للمواجهة؟! 

مرة أخرىء آوما (حسین) برأسه ایجاباه وابتسم وهو یتراجع في 
مقعده» مجییا ۰ 

- عندما تعمل فترة» الى جوار سيادة الرنیس تدرك کم هو داهية 
جم الذکای ولدیه الجرأة» والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة 
في سرعة» وفي الوقت المناسب. 

حدق فيه (مکی) في دهشة» غير مصدق أنه یجلس آمام (حسین 
البنهاوي)» الذي كان یوما تلمیذه. یجلس آمامه حانرا مرتبكاء 
يسأله المشورة!! 

(حسین البنهاوي) الذي آخرجه یوما من المعتقل؛ لأنه عاجز عن 
تسيير آموره» ومواكبة ما حوله من مؤامرات وتأمرات!!... 


ad کت کار سم‎ MM 


(حسين) الذي يجلس أمامه الآن لم يعد تلميذه... لقد صار آستاذا... 
الشيطان نفسه. ومع كل تلك المشاعر» غمغم (مكى) مستسلما: 

- اسمع.. سيادة الرئيس اليوم له شعبية جارة» وهو يهدم المعتقلات 
سياسى مهيمنء أو مراكز قوی مسيطرة. 

غمعم (مکی)» مستعیدا حذره: 

- أية ساحة خالیة» هي جاذب قوی لمراکز قوی جديدة. 

قال (حسین) في حزم: ۱ 

- وهناك بالفعل مراكز قوى جدیدة متأهبة للسيطرة على الساحة 
- من؟! 

مال (حسین) نحوه بشدة» وتألقت عيناه ا نحو وحشی.» وهو 
يجيب بابتسامة ذئب: 

ادقن مبالغف راودته فکر ة الانحناء امام الملك 

ملك الذتاب. 

الجدید. 


OO OO OO OO OO 
ت (نادرة)...‎ 
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همس (طارق) پالاسم في خفوت حنون» فالتفتت إليه (نادرة) 
بوجه محمرء و هو تهمس بدور ها: 

- (طارق). كانت تجلس إلى جوار الساقية القديمة على جذع 
شجرة متآكل فجلس إلى جوارهاء وهو یقول في آسی: .. 

ب الم فن امعان الا انهه شیاه اء نك الا موا واه 
ي ع ع 
هزت كتفيها بدون ان تجیب» وترفرقت دمعة في عينيهاء دون ان 

تنبس ببنت شفة» فتساءل في مرارة: 

- ألأننا مازلنا صغيرين؟! 

- ليس هذا هو السبب 

- ماذا إذن؟! 

مما أشعره بغصة في حلقه» جعلته يلوذ بالصمت بضع لحظات 
قبل أن يتساءل في لهجة عجيبةء بدت وكأنها تحمل في حزنها 
لمحة من الأمل: 

هزت راسها نفياء ودموعها تغرق وجههاء وتمتمت: 

- على العكس... أبي كبير العقل وحكيم» ولا يضع مشاعره عقبة 
أمام قراراته. 

وازدادت غصة في حلقهاء قبل أن تضيف: 

- ثم إنه يحبك. 

غم . 

- شعور متبادل. 


غلفهما الصمت لحظات» مسحت هي خلالها دموعهاء ولكن ما أن 
جف وجههاء حتى عاد يبتل بدموع جدیدة» تعجز عن السيطرة 
عليهاء في حين غمغم هو: 

- عمي (مفيد) علمني أن بلوغ اي مارب شریف. لا يتم إلا بوسائل 
شريفة» وأنه مادام الحب يربط بين قلبيناء فالأسلوب الأمثل هو أن 
أتقدم لخطبتك مباشرة. 

وازدرد غصته مرة أخرىء قبل أن يضيف: 

ها هفاک 


كانت عیناه جافتین» الا أن صوته كان یقطر بالدموع» مما جعلها 
لیحتضن بها أصابعهاء دون أن ينبس کلاهما ببنت شفة.. 

وطوال خمس دقائق كاملة» ظلا على صمتهماء إلى أن قال هو في 
مرارة: ۱ 
- لا يمكنك أن تتصوري کم كنت آتمنی» أن یکون الخلاف مع 
عمي (حسین) سبب الرفض. 

- تتمنی؟! 

آجابها بکل مرارته: 

- نعم؛ لأنه لو لم يكن كذلك» فالسبب هو آمر أبغض مجرد التفکیر 
فيه 


ازدردت لعابها في توتر» وهي تخشى أن يكملء» ولكنه أفلت 
الحدة: 

1 

سرت في جسدها قشعر پر ة» وهي ند تغمغم في تخادل: 


- ماذا تقول يا (طارق)؟! 

أجاب» وقد غلبت حدته مرارته: 

- هذا هو السبب الوحيدء الذي تبقى أمامي يا (نادرة) السبب الذي 
لابد وأن أعترف به» حتى ولو كان يغضبني. 

عمتي رفضتني زوجا لك؛ لأنها تكره أمي. 

ازداد تخاذلهاء وهي تتمتم في خفوت: 

- لا تقل هذا. 

لوح بذراعه كلهاء هاتفا: 

- دفن الرأس فى الرمال لا يحل أية مشکلة كما علمنى عمى 
TT‏ يب كمي 
تمتمت فى اسی: 

- لماذا يدفن هو رأسه في الرمال إذن؟! 

لم ينتبه لعبارتهاء وهو يواصل» ومشاعره تنتقل إلى خانة الغضب: 
- كراهية عمتي (نعيمة) لامي ليست خافية على أحد... تكرها لان 
آصلها لم يكن مثل أصل (البنهاویة)... تکرهها لانها تشعر أن أمي 
كانت ومازالت خادمة في السراي» وليست زوجه أخيها. 

احتقن وجهه لحظات. قبل أن يستطرد صارخا: 

- وهذا ظلم بيّن.. أمي تزوجت (بنهاوى)» وهذا يعني أنهاء ومند 
زواجها به» صارت (بنهاوية) مثله.. ولن أسمح أبدا بان يعاملها 
أحد بأقل من هذا. 

شعرت بالشفقة والأسى من أجله» وهي تنهض وتمسك کفه قائلة: 

(طارق)... أرجوك... إني... 

قبل أن نتم عبارتهاء ارتفعت صيحة هادرة غاضبة: 

- (نادرة). 

وكاد قلباهما الصغيران يهويان بين أقدامهما.. 

وبكل العنف. 


154577 > 


OO OO OO OO OO 
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8- انكسار.. 

- (فاطمة)... أين أنت يا عرة النساء؟! 

سمعت (فاطمة) الصيحة التي تحمل صوت (نعيمة) الغاضب 
وهي تقف إلى جوار (شريفة)» في مطبخ السراىء فالتفتت إليها 
(شريفة) في قلق» في حين التفطت هي منشفة صغيرة لتجفيف 
يديهاء وهي تزفز قائلة بصوتها الخشن: . 

- أعوذ بالله من خلق الله ثم كشرت عن أنيابهاء وهي تندفع خارج 
المطبخ صائحة بدورها: 

- أيها الجالسون» یکفیکم شر القادمین... نعم يا ست الستات وابنة 
الناس المحترمين... ماذا تريدين من عرة النساء؟! 

اندفعت خلفها (شريفة)» وهي تغمغم في انفعال: 

یا ناكو کارت مادا دتا 

لم تكد (فاطمة) تخرج إلى صالة السرايء حتى فوجئت ب (نعيمة) 
أمامهاء منقلية السحنة. مكفهرة الوجه. محمرة العينين واستقبلتها 
ا 

- ألن تكفي عن ألاعيبك ومخططاتك» يا ابنة كلاف البهائم؟! 

عقدت (فاطمة) حاجبيهاء ووضعت قبضتها في وسطهاء و 
مازالت تمسك منشفة المطبخ الصغيرة 4 ات 
وشراسة: 

- أبي رحمه الله» عندما مات كان عمدة القرية. 

صرخت فيها (نعيمة): 

غ ری الس هن سوك با خا ایر ا من 
وضع كلاف البهائم على مقعد العمدة؟!... من رفع خادمه؛ حتى 
يصير في موقع» لا يشعرنا بالخزي والعار؟ 

احتقن وجه (فاطمة)» وهي تصيح: 
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- الباشا ابن الباشا يا بذيئة اللسان... نقبل كفوفنا شكرا وعرفانا 
لكنك أنت من نسىء يا غراب الشوم» من وضع أبي في قبره... 
أليس الباشا ابن الباشا أيضا؟! 

بدت (نعيمة) أشبه بالمجنونة» وهي تصرخ: 

إياك أن تذكري اسم أخي (حسين) على لسانك» أيتها العقربة 
مصمصت (فاطمة) شفتيهاء وضربت راحتها اليمني بظهر كفها 
الايسرء وهي تقول في خشونة غليظة متحدية: 

- ومن أتي على ذكر ابن الأكابر. 

صرخت (نعيمة)» وهي تنقض عليهاء وتراجعت (فاطمة)» وهي 
ترفع قبضتهاء فاندفعت (شريفة) تحول بينهماء وهي تمسك 
(نعيمة)› هاتفة في دعر 

- ماذا حدث يا (نعيمة)؟!... لماذا كل هذا؟! 

صرخت (نعيمة)» وهی تلوح في وجه (فاطمة) بسبابتها: 

- تلك الحقيرة تخطط للاستيلاء على أرض (البنهاوي)... تتصور 
أن مؤامرتها الجديدة يمكن أن تنجح» فيما فشلت فيه مؤامراتها 
القديمة عندما سرقت ورقة الضد من (حسين). 

انعقد حاجبا (فاطمة) الكثين» وهي لا تدري حقاء ما تعنيه (نعيمة) 
إنها لا تنكر سعيها الدائم لبلوغ هذا الحلم حلم السيطرة على أرض 
(البنهاوي).. ولكن تجربتها السابقة في المواجهة» جعلتها تكتفي 
بالحلم 


ومع ذكر تلك المحاولة القديمةء التي أسفرت عن موت والدها 
خوفا وتقليص نصيبها ونصيب زوجهاء من إيراد أرض 
(البنهاوي)» شعرت بالمزيد من المقت» على أسرة (البنهاوي) 
كلهاء فهتفت في شراسة: 


٤‏ وقت كذاء ولريما أيضا تقوم بحساب عدد الخطوات التي 
تخطوهاء لتذهب لمدرستهاء أو لقضاء حاجاتها. 

نعم. هكذا بدون أدن مبالغة. فمن الغردب آن هناك حادثة 
واقعية أود عرضها على الأصدقاء.. 

تصادف صدور عدد كوكتيل مع وقوع حادثة شخصية واقعية 
حدتت لشقيقتي الکبری» فهي تعمل ٤‏ الإدارة الزراعية بفوق 
وهي بعيدة عن منزلناء وكانت تعاني آلام الأسنان كما هو الحال 
لدی معظم الشعب المصري» وأمس خرجت من العمل ٤‏ 
طريقها للطبيب مباشرة» وتصادف أن ينصحها ذلك الأخير» 
بالذهاب لمدينة أخرى مجاورة لمدينتناء حيث إن الأجهزة فى : 
المدينة المجاورة آکثر حداثة وتطوراء فذهبت الفتاة جوا 
ولکن لم يتوقف الأمر على هذاء فلقد طال انتظارنا في المنزل 
طولا ٤‏ انتظارهاء لمدة قاربت الثلاث ساعات» ولكن لولا علم 
والدتي بذلك لتحول البيت إلى جحيم لا ترحم نيرانه أحدا. 


وحضرت أخيرا لينهال على رأسها العديد من الأستلةء وهي لا 
تعلم ماذا تفعل» فالوالدة كانت تعرف بالفعل» والثقة ٤‏ أسرتنا 
لا يوجد لها حدودء ولكن الظروف حالت دون إخبار الوالد 
والشقيق العزدز. وقد بدا الوالد يفتح حنجرته عن آخرها كما لو 
وأقوى وهو يصيح قائلا: ماذا؟! كيف تجرؤين ؟! ألا يوجد رجال 

في المنزل لإخبارهم؟! أين الرجال؟! أين الرجال؟! وأكرر أن 
5 كانت تعلم مسبقا بأسباب التأخير» وحاولت تهدئة 
الموقف» ولكن عبثا. وأقسم بشرفي أنه لو لم يكن لدينا ضیوف» 
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- أية مؤامرة تلك» التي غزلها خيالك المختل أيتها المرأة 
المأفونة؟! 

ثارت ثائرة (نعيمة)» وکادت تفتك ب (شريفة)؛ لكي تبعدها عن 
طريق (فاطمة)» وهي تصرخ في جنون: 

- المرأة المأفونة هي أمكء التي ماتت حافية» في زريبة البهائم 
أيتها ال... 

- (نعيمة).. 

قاطعتها تلك الصيحة الملتاعة» التي حملت صوت (حافظ)» 
فالتفتت الیه. وهو يقف نحيلا ممصوصا شاحب الوجه» عند باب 
حجرته. التي لا يغادرها إلا لماماء وقد اتسعت عيناه في ذعر. 
كانت (نعيمة) في قمة الثورةء إلا أنها لم تكد تلمح (حافظ) بمظهره 
هذا» حتى لطمت صدرها فز عف وهي تهتف: 

- (حافظ)؟!... كيف بلغ بك الأمر هذا الحد؟! 

- لو آنك فقط تلقين التحية على شقيقك» كل حين وآخرء يا أم الذوق 
والواجبء لما أدهشك مراه الان. 

استدارت إليها (نعيمة) في شر اسة صارخة: 

اجر ع ع 

- (نعيمة) ماذا تفعلين؟! 

وهنا هزتها (شريفة) من ذراعيها في قوة» وهي تصيح بها: 

ماذا آصايك؟!... اقتحمت المکان» كما لو انك قاطرة مسر عة بلا 
سائق» وتطیحین في الجميع بلا ضابط أو رابط ودون أن نعرف 


حتى سبب ثورتك. 

بدا (حافظ) أكثر شحوباء في هيئته وصونه وهو يقول: 

- نعم... أخبرينا لماذا؟! 

صاحت فى حدة: 

E EE a e 

تفجرت الدهشة في وجوه الجمیم» ورفعت (فاطمة) حاجبيها 
- مخبولة. 

صرخت فيها (نعيمة): 

- آنت المخبولة ابنة المخبولة. 

اكتفت (فاطمة) بمصمصة شفتيها مرة آخری» في حين عادت 
(شریفة) تهز (نعيمة) في قوة» هاتفة: 

0 أي قول هذا؟!., .. اهدأي وأخبريني ماذا تعنين؟! 

راحت (نعيمة) تلهث بشدة» بعض الوقت» في محاولة للسيطرة 
على آعصابها الثاثرة قبل أن تقول: 

هدام الخفیر ۶ a‏ لعج حور الغافق الر ان علی ان 
ارتفع حاجبا (فاطمة) الکئین» وهي تغمغم بصوتها الخشن: 

1 (طارق)؟! 

اما (شريفة) فقد انتفض جسدهاء وهي تردد مبهوتة: 

- العاشق الولهان!! 

في حين بدا (حافظ) حائراء وهو يغمغم في ارتباك: 

ا الذي يعنيه هذا؟! 

استعادت (نعيمة) شراستهاء وهي تقول: 

- ألقى شباكه حولهاء وخدعها بكلامه المعسول» ويلتقي بها سراء 
و. 

قاطعتها (شريفة) بصيحة دهشة: 
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- (طارق)؟! 
Se NEE,‏ انظ قر کیت ل عام 
(فاطمة) بحرف واحدء على الرغم مما يختلج به قلبها.. 
(طارق)» ابنها الوحيد» حفيد (البنهاوي)» صار صبيا يحب 
ويعشق!!... 
نضج إلى هذا الحد؟!... 
شعرت بمزيج من الحنان والفخر؛ لأن (البنهاوي) الصغير يخطو 
أو لى طف عا ار جرد 
وحتى عندما اختار» اختار زينة بنات القرية» ووردتها المشرقة.. 
(نادرة). فتاة طيبة القلب» رقيقة. جميلة. تقطر حنانا ورفقا. 
عيبها الوحيد هو أنها ابنة الحيزبون (نعيمة). 
- تصوروا أن ابن العقربة» جرؤ على طلب يد ابنتى! ! 
انتزعتها (نعيمة) بصيحتها هذه فعاد حاجباها الكثان ینعقدان» 
وهي تغمغم في غلظة وخشونة: 
- يطلب يدها بدوننا؟! 
شهقت (نعيمة) مستنکرة» ورفعت سبابتها فوق حاجبيهاء وهي 
- بدونكما؟!... هذا ما كان ينقص!!!... (نعيمة) ابنة (البنهاوي) 
تضع يدها في يد (فاطمة) ابنة الكلاف! 
رفعت (فاطمة) إحدى حاجبيهاء وهي تقول: 
- یل قولي ان (عمر )» والد (نادر )» سيضع يده في بد (حافظ) 
بك... ابن (البنهاوي). 
صرخت (نعيمة)» وهي تقفز من مکانها: ا 
- الصلعاء تتباهی بشعر ابنة أختها... مالك أنت وعائلة (البنهاوي) 
يا عقربة الغیطان؟!... 
هزت (فاطمة) كتفيهاء وهي تقول في تحد مستفز: 
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ف فل الاقل أنا زوجة (بنهاوى). 

صرخت (شريفة)» وقد فقدت أعصابها القدرة على الاحتمال: 

- كفي أنت وهي... كفى... كفى. 

كلمتها الأخيرة صرخت بها على نحو هستيري» جعل (نعيمة) 
تتراجع مصدومةء و (فاطمة) تعقد حاجبيها في شدة. 

والعجيب أن الصمت خيم على صالة السراى تماما بعدهاء ولدقيقة 
- وماذا يغضبك يا (نعيمة)؟!... الولد طرق البيوت من أبوابها 
وطلب يد البنت!! 

هتفت (نعيمة): 

- بتخطيط من هذه العقربة. 

وثبت الشراسة إلى ملامح (فاطمة) مرة أخرى. 

فأسرعت (شريفة) تقول في حدة: 

5 أي تخطيط يا (نعيمة)؟!. .. أين ذهب مخك بالضبط؟! 

قبل أن تجيب (نعيمة)» سمع جميعهم صوتا صارماء يقول: 
اکر ك ا 

وكانت مفاجأة... 


OO OO OO OO OO 


فى حذر شدید» وهو 

- لماذا الزيارة يا (إبراهيم) بلك؟! 
سأله (مكى) في هدوءع: 

- ماذا تفعل الان د يا (صلاح)؟! 
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ابتسم (صلاح) ابتسامة مريرة» وهو يجيب: 

مراكز القوى. 

تطلع إليه (مكى) لحظات في صمت. قبل أن يقول: 

- أخطأت اختيار معسكرك يا (صلاح). 

اكتفي (صلاح) بالنلویح بیده» کجو اب على عبارة (مکی)» الذي 
تابع في اهتمام: 

- عذرك بالطبع أن العقل والمنطق وحسابات القوة» كانت تؤكد أن 
(السادات) هو الطرف الأضعف. 

استعاد (صلاح) ابتسامته المريرة» وهز رأسه متفقا في أسيء. 
فتراجع (مكى) في مقعدة؛ وقال: 

- و (السادات) فاجأنا... أليس كذلك؟! 

مع رصضدع): 

- بلى. 

ثم اعتدل يكرر سؤاله في توتر: 

- لم تخبرني بعد لماذا طلبتني يا (إبراهيم) بك؟! 

شبك (مکی) أصابع كفيه امام وجهه وهو يقول: 

- مشروع؟! 

فال رمكى) في شوه 

- نعم... مشروع كبير اکبر بكثير مما تتصور 

ع ی ر 


مال (مکی) نحوه» قائلا 
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- وسنحتاج إليك معنا 
- أنا؟!... وكيف يحتاج عملاقان مثلكما لقزم مثلي؟! 
صمت (مكى) لحظات» وهو يتطلع إلى (صلاح)» الذي شعر 
بتوتره يتصاعدء مع كل ثانية تمر» حتى قال (مكى): 
- هل تميل إلى الأسلوب المباشر يا (صلاح)؟! 
السؤال أقلقه في شدة» فغمغم بكل الحذر: 
- دوما يا (إبراهيم) بك 
مال (مكى) نحوه أكثر» وهو يقول في حزم: 
- الأعمال القذرة. 
تراجع (صلاح) مصدوماء مع هذا الرد المباشر» وردد في 
عصبية: 
- القذرة؟! 
تراجع (مكى) في مقعده» وهو يقول: 
- أليس هذا ما نطلقه عليها دوما؟! 
صمت (صلاح) بضع ثوان» استو عب خلالها المفاجأف يسأل في 
حذر أكثر: 
- المصطلح ینطبق على الکثیر من الأعمال.. أيها تقصد يا 
(إبراهيم) بك. 
اجابه مباشرة: 
3 كلها 
رای اتر الصدمة واضحاء في عيني (صلاح)» فتابع: 
- آنت تعلم متلي أنه كلما كانت المشاريع ضخمة كانت المتاعب 
والصعاب والحواجز بمتل ضخامتهاء ومن الطبيعي ألا یمکن 
تجاوز كل هذا بالقوانین والوسائل التقليدية. ۱ 
عم 1 


- بالطبع. 

أشار (مكى) بیده» مكملا: 

1 ولأنني و (حسين) بك نحتل موقعين شديدي الحساسية»ء فقد 
یعجزنا هذا عن مواجهة بعض التحدیات والعقبات» بالوسيلة 
المناسبة لتجاوز ها. 

التقط (صلاح) نفسا عمیقا» وقال: 

5 فهمت. 

ثم استدرك في اهتمام. 

- هل سيعني هذا أن أعود إلى العمل؟! 

آجابه (مکی) في صرامة: 

ام 

تراجع (صلاح) في إخداط: فتابع (مکی) في حزم: 

- ومن سيمنحني إياها؟! 

قال (مکی) في هدوء: 

- أقوى رجل في (مصر). في الوقت الحالي وصمت لحظة ثم 
استطرد في حزم: 

- (حسین)... (حسين بك البنهاوي). 

ولم تكن مفاجأة ل (صلاح)... 

على الاطلاق.. 


OO OO OO OO OO 


- (عمر) بك... صرت تأتي اون السراي كثيرا هذه الأيام!! 
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قالتها (فاطمة) في لهجة عجيبة» لا تدري إن كانت ساخرة أم 
متحدية» عندما دخل (عمر) صالة السراى غاضباء في حين امتقع 
وجه (نعيمة)» وهي تقول في عصبية: 

- ماذا تفعل هنا؟! 

و ۱ 5 

- بل مادا تفعلین انت هنا؟! الم امرك بعدم الاقدام على هذه 
الحماقة؟! ایتسمت (فاطمة) في تشف. مغمغمه: 

- وهل نتخلی الافعی عن سمها؟! 

احتفن وجه (نعیمة)» وهي تلتفت إليها في شراسة 

- لا شأن لك آیتها العقربة ال 

قاطعها (عمر) بصرخة هادرة: 

۱ کفی ع ع 

حين اندفعت (شريفة) محاولة تهدنة الموقف: 

- خير إن شاء الله... خیر. استهدوا بالله» واجلسواء وساعد لکم شيئا 
آطلقت (فاطمة) ضحكة ساخرة قصيرة» ثارت لها أعصاب 
(نعيمة)» فجذبت دراعها من يد (عمر). هاتفة: 

- اذهب أنت إلى الدار... آنا في سرای ابی. 

شهقت (شريفة) مدعورة» لما یمکن أن يسفر عنه هذاء في حين 
- أطيعي زوجك يا برنسيسة. 

اعتصر الغضب قلب (نعيمة)» وعز عليها أن تنهزم امام 
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- عين من؟! 

قوله جعل الكل ينتبه لوجوده بختة 

فقال (عمر) في عصبية: 

- استاذ (حافظ) اعذرني... ولکن شقيقتك (نعیمة) تحتاج إلى من 
يؤدبهاء ویعیدها إلى صوابها. 

آطلقت (فاطمة) ضحكة ساخرة صغيرة آخری» جعلت (نعیمة) 
و 

غاضبا: 
- (نعیمة). 
كان یحاول اعادتها إلى صوابهاء ولکن وجود (فاطمة) تراقب ما 
يحدث» آشعل کل النار في عقلهاء فاحترقت بها حكمتهاء وطاش 
صوابهاء على نحو جعلها تصرخ: 

- إياك أن ترفع صوتك مرة أخرىء على ابنة (البنهاوي)... هل 
نسيت كيف كسر أخي (حسين) أنفك» وكيف وضع رأسك في 
صرخت (نعیمة) کالمجنونة» وهي تشير إلى (فاطمة): 

قاطعتها صيحة هادرة من (عمر ): 

- (نعیمه). 

التفتت إليه في شراسة مجنونةء 

فاستطرد في حزم صارم قوى: 


- أنت طالق. 


شهقت (شريفة) في ارتياع» ولطمت (فاطمة) صدرها في ذعر 
في حين حدقت فيه (نعیمة)» في صمت وذهول.. 

ثورتها.. 

وبنفس الحزم الصارم» استدار (عمر)» قائلا وهو يتجه نحو باب 
السراى: 

- أنا عند زوجتي الرقيقة المحبة المخلصة (فاتن)» في انتظار 
(حسین) بك وزبانیته. . 

والتفت يلقى عليها نظرة أخيرة» مستطردا: 

انهار كيانها كله من الداخل» وهو يغادر السراي أمام عينيهاء في 
حين هتفت (شريفة) في أسى ومرارة: 

- ماذا فعلت أيتها التعسة؟! 

- (عمر) طلقني ۱ 

وارتجف صوتها في شدة» مع نهر الدموع الذي ملا عينيهاء و هي 
تضيف: 

د اللفرة 4 ا 

كررت (شريفة) باكية ملتاعة 

- ماذا فعلت بنفسك؟! 

کررت (نعیمة) ذاهلة مصدومة: 

- (عمر) طلقني 

ثم التفتت إلى (فاطمة) هاتفة: 

- بسببك آنت. 


لأصبحت هذه المشكلة البسيطة هي السهرة التي ننتظرها بفارع 
الصار من الأسبوع للاسبوع بدلا من التلفاز ومسلسلاته التي لد 
يمكن أن يضارعها مسلسلنا الشهيرء الذي سيشق طريقه إلى 
التلفاز قردبا إن شاء اللّه. 

ولماذا؟ 

أرأيت يا سيدي العزيزء الشاب يخرج ویمرح» والفتاة تعاني الظلم 
بلا مبرر واضح مفهوم. ليس غریبا إذن» أن يفعل الشاب ويقدم 
على أبشع وأفظع وأقبح جرائم الحياة على الإطلاق. 

والمجتمع الذي ينظر لجوهر القضايا بمنظار يخفي الحقيقة 
دائما. 

لست أدري لماذا؟ ما السبب؟! 

لعلها القوة» أبداء فان المرأة في نظري هي الأقوى والأكثر صمودا 
من الرجل. تبتسمون في سخرية واستهزاء: ماذا؟ 

وما الدليل أيتها المتحذلقة؟ 

تريدون الدليل؟ حسنء عملية الإنجاب وحدهاء إذا كانت المرأة 
أضعف ولا تستطيع تحمل المشاق» فلماذا بحكمته الواسعة - 
عز وجل - جعل المرأة مسئولة عن عملية الإنجاب؟! وألقى إليها 
بهذا الحمل الذي تنوء به الجبالء» مع العلم بأنه ودود رحيم 
بعباده؟ لست أدري لماذا»ء حقيقة لست أدري. 

ألم يدرك المتسبب في التفرقة أنه سوف يجني ثمار هذا العمل؟! 
أنه سيزرع في مجتمعنا مشكلات لا حصر لها؟! 
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قالتها»ء وانقضت على (فاطمة)» التي استعادت صراعاتها القديمة 
ايام حياة الفقرء فرفعت المنشفة الصغيرة» ورفعتها في حركة 
مصدقة أن (فاطمة)» خادمة السراي القديمةء قد جروت على فعل 
هذاء وحدقت في وجه (فاطمة) ذاهلة مستنكرة» في حين هتفت 
(شريفة) في فز ع» خشية تطور الامور» وخروجها عن السيطرة: 
- استهدوا بالله.. 

صرخت (نعيمة): 

- يا ابنة الکلاف ستري بعد ما فعلته. يا حقيرة. يا وضيعة. ليس 
لك عيش في السراي.. سأتصل بشقيقي (حسين)؛ ليلقيك خارجه 
كالكللاب. 

بدت (فاطمة) كلبؤة شرسة. تدافع عن عرينهاء وهي تهتف 

عادت ل نعيمة) تجن» وهي تصر 2 

- سنکسر ها داخله ادن 

تضاعف فزع (شریفة) وهي ند فى ٠‏ 

- كفى يا (ذ 8 نعیمه) ار جوث. 

ولكن (نعيمة) الجريحة كانت تحتاج لما هو أكثر من الكلمات» في 
تلك اللحظة بالذات» وجراحها تنزف في غزارة» و. 

< إيأكم أن يسن آحدکم زوجتي, 

صرخ بها (حافظ)؛ ليقحم نفسه بها في المشهد دفعة واحدة» وجسده 
كله ينتفض في قوة» فحدق فيه الجميع في ذهول. حتى فاطمة 
نفسها وهو يتابع في غضب شدید. لم يبده في حياته قط: 
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- أنا (بنهاوى) مثلکم جميعا.. بنهاوى مثل (حسین)» ومثل کل 
واحد منکم» ولن تجبرني قوة في الارض على مغادرة سراى ابى.. 
انه حقي باکثر مما هو حفك» او حق أي واحد منکم. 
كان ذلك الانقلاب المباغت في شخصیته مذهلاء حتی أنه صدم 
الكل وجعل (نعيمة) تتراجع مغمغمه في عصبية: 
اندهشت (فاطمة)» عندما صاح في عصبية بالغة: 
- ما يمس زوجتي يمسني.. هي أيضا صاحبة الحق في التواجد في 
السرای.. مادامت زوجتي» فقد صارت (بنهاوية) مثلنا. 
صاحت (نعيمة): 
- كلا وألف كلا... إنها لن... 
قاطعها صارخا في هستيرية: 

- كفى... كفى... كفى. 
راح يردد الكلمة على نحو عجیب» جعل (نعيمة) تتراجع مرة 
أخرى في خوف مذعورء وشريفة تهتف وجسدها يرتجف: 

- (حافظ) اهدأ يا شفيفي. اهدأ 
ولكنه واصل الصراخ. في هستيرية شديدةء 
فاندفعت (فاطمة) نحوه» و احتضنته في حنان حفيفي» وهي تقول 
في قلق شدید» على الرغم من خشونتها وغلظتها: 
- لا بأس يا (حافظ)... لا بأس... ستتوقف, 
فشل حنانها ایضا في أن يوقف صرخاته المتکررة» وهو يمسك 
شعره؛ وتزوع عیناه» ویصرخ.. 
ویصرخ... ویصرخ.. واثر صرخانه. جاء خفير السراي یهتف 
في قلق: 
- ماذا هناك با سادة؟! 
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كانت (نعد نعيمة) ذاهلة مصدومة و (فاطمة) مازالت تحتضن 
(حافظ) في خوف» فهتفت (شريفة) بكل رعب الدنيا: 
- طبيب يا (عوضين)... أحضر طبيبًا بالله عليك. 


مع هتافهاء وقبل أن يتحرك (عوضين) من مكانه» احتقن وجه 
(حافظ) فجأف وتو قفت صر خانه» وارتجف حسده كله وتضاعف 
اتساع عینیه» على نحو جعل (نعيمة) تلتصق بالجدار في ر عب 
و فاطمة هه م۰ في ارتیاع: 
- (حافظ) ماذا بك؟! 
وارتفعت صرخه (شریفه)» ترج السرای كله... 


سرای (البنهاوي). 


OO OO OO OO OO 
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9- الغضب.. 

- (بسيونى)... أين أنت يا (بسيونى) ۰۰۰ 

ارتفع صوت العمدة الحاج (سعفان)» وهو ينادى شيخ الخفر» الذي 
أتي إليه مهرولا: 

- أمرك يا جناب العمدة. سأله العمدة (سعفان) في قلق واهتمام: 

- ماذا يحدث هنا؟!... اسمع هتافات من الناحية القبلية أجابه 
ريسيوني) في,ارتباك: ۱ 

- إنهم مجموعة من شباب القرية يا جناب العمدة. سأله في 
صرامة: 

- وماذا يفعلون بهتافاتهم هذه؟ !ا 

حاول (بسيوني) أن يعثر على جواب مناسب في ذهنه؛ ثم قال 
اخیرا فى تردد: 

- يرفضون يا جناب العمدة. 

كانت أول مرة» فى حياة القرية كلهاء التى تحدث فيها مظاهرة من 
أي نوع» وتحت أية ظروف» ولهذا فقد ارتفع حاجبا الحاج 
(سعفان) في شدة» و هو بلتقط عصاه قائلا: 

- يرفضون ماذا يا شيخ الخفر؟!... أي عبث يحدث هنا؟ 

اكتفي (بسيونى) بهز كتفيه في حيرة» فواصل العمدة (سعفان) 
وهو يهبط في سلم منزل العمودية في حزم: 

- اجمع الخفر كلهم يا (بسيوني)» وتعال نر بم يعبث هؤلاء الشبان. 
لم تمض دقائق خمس» حتى كان العمدة والخفر يعترضون مسيرة 
المظاهر ة الصغیر هه التى ضمت دستة من الشباب فحسب.. 
المفاجاة الحقيقية كانت من بقود تلك المظاهرة الصغیر ة... 

- (طارق) بك؟! 


هتف بها العمدة (سعفان) بكل الدهشة» وهو يحدق في (طارق)» 
الذي تقدم نحوه في تحد» قائلا: 

سأله الحاج (سعفان) في توتر: 

- هل يعلم (حسين) بك بما تفعله يا (طارق) بك؟! 

هتف (طارق) في حدة. ۱ 

أدرك العمدة من الجواب» أن (حسین البنهاوي) ليس لدیه علم بما 
یفعله ابن شقيقه» مما شجعه على أن یقول» في تحد مماثل: 

- سألتك إن كان يعلم 

تقدم (طارق) خطوة. وهو يقول في حزم عنيد: 

- وأنا أخبرتك أنه لا شأن له يا عمدة 

- هتف أحد الشبان في غضب 

- هل تحاول إرهابنا باسم (حسين البنهاوي) يا عمدة؟! 

ارتفع صوت العمدة في صر امف وهو يجيب: 

- بل أحاول تنبيهكم إلى ما تفعلونه. الدولة في حالة حرب» وشعار 
(لا صوت يعلو فوق صوت المعركة) مازال ساريا. 

مال (طارق) نحوه» وهو يقول: 

. هذا بالضبط ما نتظاهر من أجله يا عمدة.. المعركة. 

أطلت من عيون العمدة و (بسيونى) والخفر نظرة» تجمع ما بين 
الحيرة وعدم الفهم» فتابع في حزم: 

للمعركة. وها نحن ذا في نهايات دیسمبر» دون ان يحدث شيء. 
هتف العمدة: 

- وما شأنكم أنتم بهذا أيها الشباب.. لستم على دراية بالظروف او 
الحسابات العسكريةء والرئيس قال إن الضباب السياسي.. 


قبل أن يكمل عبارته» انفجر الشباب كلهم ضاحكين في سخرية. 
على نحو جعل وجه العمدة يحتقن في غضب.. 

وفي غيظ أيضا... 

فعدد المتظاهرين كان أقل من عدد الخفر الذين يحيطون بهم 
وباستطاعة العمدة» بإشارة واحدة من سبابته» أن بفض المظاهرة 
في دقيقة واحدة أو أقل... 

لولا وجود (طارق البنهاوي)... 

صحیح أن (حسین البنهاوي) لن یوافق حتما على ما یفعله ابن 
شقيقه ولکنه من المحال أن یسمح بأن یمس مخلوق واحد أي فرد. 
من عائلة (البنهاوي)... 

ولقد اثبت هذا في مواقف شتى. 

اثنان ممن سبقوه في العمودية» تم سحقهما سحقا؛ لأنهما مسا 
(البنهاویة) بسوء. ۱ 

وهو ليس لديه ادنی استعداد» لان یکون ثالثهما ولکن الموقف 
ترضی بخروج مظاهرة في قريته» في سابقة هي الاولی من 
نوعهاء وستعتبرها دلیلا على ضعف سیطرته على قريته» وعدم 
ا 

ولو حاول فض المظاهرة بالقوة» سيضطر لمواجهة (طارق 
البنهاوي). 

و (حسین البنهاوي)... ۱ 
كرات اف اد را فاد سس ام 
یفعل؟! ... 

ماذا؟ !... 

- ابتعد عن طريقنا أنت وخفرك يا عمدة؟! 


1١504 


تبادل الخفر نظرة متوترة قلقة» وتساءل (بسيوني) كيف سيواجه 
العمدة الموقف» ولكن الحاج (سعفان) قال في حزم: 

- (حسين) بك لن يرضيه ما تفعله يا (طارق) بك 

- لن يستطيع أن يفعل شینا. 

أدار العمدة نظره في وجوه باقي الشباب» وهو يقول: 

- ربما بالنسبة لك ولكنه سينكل بكل من تبعك... ستأتي الشرطة 
باعداد كبيرة إلى القريةء وستنقض على منازلهم» وتقلبها رأسا 
على عقب» وستهين آباءهم و أمهاتهم» ثم سيأخذونهم بكل القسوة. 

كانت وجوه الشباب قد امتقعت بالفعل» وهم يتخيلون ما يمكن أن 
يصيب مناز لهم و عانلاتهم عندما أضاف العمدة في صرامة: 

5 واللّه سیحانه وتعالی و حده يعلم هل سيعودون» أم ستنقطع 
أخبار هم» كما حدث مع من سبقهم. 

قال (طارق) في عصبية: _ 

- ماذا تحاول يا عمدة؟!... أن توقع الرعب في قلوبنا؟! 

تجاهله العمدة تماماء وهو يقول للشبان الذين يتبعونه في صرامة 
قاسية: 

- عودوا إلى دياركم. 

تردد الشباب لحظات. ولكن تلك الصورة المفزعة التي غرسها 
العمدة في آذهانهمی جعلتهم يتراجعون في بطی فهتف بهم 
(طارق): 

- هل ستتراجعون؟! 

غمغم آحدهم في تخادل: 

- العمدة على حق... نحن نجهل الحسابات العسكرية. 

ابتسم العمدة في ظفرء عندما رأى الشبان پنفضون من حول 
(طارق)» الذي فغر فاه محبطا وغاضباء فاتجه العمدة نحوه. 
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ووضع يده على کتفه قائلا في حنان آبوي يختلف عن صرامته 
- تعال يا (طارق) بك... أريد التحدث معك قليلا. 

كاد (طارق) يبكي وهو يقول في غضب: 

- ماذا ترید پا عمدة؟ | ... الم تنتصر في المواجهة؟! 

ابتسم العمدة في حنان» و هو یقول: 

- مواجهة ماذا يا ابنيی؟!... كل ما آریده أن نتناول معا كوبا من 
الشاي. 

غمغم (طارق) في مرارة: 

- فيما بعد يا عمدة... فيما بعد. 

وعندما تركه وانصرف» غمغم (بسيوني) في حيرة: 

- ماذا أصاب (طارق) بك يا عمدة؟!... لماذا هو غاضب هكذا؟! 
تنهد الحاج (سعفان)» وهو يغمغم: 

- من حقه يا (بسيوني)... من حقه جدا.. 

ولم يفهم (بسيوني) ما يعنيه هذا.. 

أبدا. 


OO OO OO OO OO 
لم يفهم (حسين) سر ابتسامة الرئيس الهادئةء الممتلئة بالرضا وهو‎ 
يقرأ التقارير الواردة» بشأن مظاهرات الطلاب» احتجاجا على‎ 
عدم التزامه بوعده في حسم المعركة» قبل نهاية العام.‎ 
ولقد ارتفع حاجباه في دهشة عندما آنهی الرئيس قراءة التفارير‎ 
وقال في ارتياح:‎ 
وفي تردد غمغم (حسین):‎ 
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- پیدو أن أخبار المظاهرات ۷ تقلقاك» يا سيادة الرئيس. 
ابتسم الرئيس» و هو یقول: 
ارتفع حاجبا (حسين) في دهشه» فضحك الرنیس (السادات)» و هو 
يضح التقارير جانباء ويقول في هدوء: 
- آمور كثيرة ستدهشكء ما دمت تعمل إلى جوارى يا (حسين) 
رن 5 
- بالتاکید يا سيادة الرئيس 
لملم (حسين) التقارير ليضعها في خزانه المعلومات الخاصة 
بالرئيس» عندما فوجئ به يسأله في اهتمام: 
هلد هن لد نون اك ركفن ۱۱ 
اعتدل (حسين)» وقد أدهشه اهتمام الرئيس بأمر شخصى کهدا 
في مثل هذه الظروف» وتنحنح قبل أن يجيب: 
مشتت قرو طريلة فى لوق با سزاده ار کیم: 
سأله الرئیس 
التي آصابته؟! 
ازدرد (حسین) لعابه في صعوبة» وهو يجيب: 
- ليس على نحو كامل يا سيادة الرئيس.. الامر حدث بسبب انفعال 
عاطفي عنیف» وسيادتك أمرت بعلاجه في مستشفى القوات 
المسلحة في (المعادي)؛ وهو الان قادر فلي الكلام في : في شيء من 
غمغم الرئيس: 
- كان الله في عونه... وعونك 
تم بدا شدید الاهتمام» وهو بسال: 
- والان آخبرني... ماذا يقول الناس عني في الشار ع؟! 


OO OO OO OO OO 


ألقى (إبراهيم مكي) السؤال في اهتمام» فقلب (حسين) كفيه» وهو 
يجيب في حيرة: 

- ودون أدنى مواربة... هذه أوامره المشددة 

مال (مكى) نحوه» يسأل في اهتمام أكبر: 

- ألم يغضب من النکات. التي تسخر منه؟! 

هز (حسين) رأسه نفياء وقال بنفس الحيرة: 

- لقد بدا وكأنه كان يتوقع هذا. 

اوما (مكى) براسه متفهماء وتراجع في مقعده في بطء. وهو يفكر 
في عمق» مما جعل (حسين) بساله: 

- هل يفهم مخ الثعالب في جمجمتك شینا؟! 

أشار (مكى) بیده» وهو يجيب في لهجة شبه شاردة: 

- انه يريد أن يراه الناس كذلك 

- يريد؟! 

رفع (مكي) سبابته امام وجهه قائلا: 

- كنت على حق... الرجل أكثر دهاء مما يبدو بكثير. 

نهض من خلف مکتبه» يلقي نظرة خاوية عبر النافذة» فسأله 
(حسین) في توتر: ا 0 

- ما الذي تعنيه بهذا بالضبط؟!... آرید أن افهم 

صمت (مكى) لحظات» وهو يدير الأمر في ذهنه»ء قبل أن يقول» 
- خطة استر اتيجية 
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ألم يدرك أنه يخلق أعباء كثيرة, لا يستطيع مجتمعنا النامي 
التخلص منها؟! حقيقة لست أدري. 

لعلها الحكمة والخبرة والقدرة على التصرف السليم؟ حسن 

في المشكلة التي تسيطر على آحلامنا ونقظتنا دائما؟ مشكلة 
مسلمي البوسنة والهرسك» والمذابح الشنيعة التي يواجهونهاء 
آلم تتخد آول خطوة ایجابیه نحو هولاء المساکین. . سیدتان ؟! 
نعم سيدتان قامتا بزدارة عادية» ولكن يكفي آن آول من ذهب 
وتحرك وأول من فعل شيئا يخلده التاريخ» وأول من آثبت أن 
العالم ما زال به الخير سيدتان؟! 

أعتقد أنه لا يوجد سبب واحده منطقی للتفرقة والمعاناة» بعد 
هذا العرض السریح» والذي أرجو ألا یکون مملا وکتیبا. 

حياة خاصة ٤‏ مدينة فوة: 

٤‏ مدينتنا فوة نلمس هذا التعنت واضحا جلیا» فهي مدينة» 
ولكنها شبه ريفية» تظهر بها أجلى معالم التفرقة الشخصية بين 
الرجل والمرأة. 

نداء ودعاء: 

وأخيرا آتجه لكل نساء العالم» أن يتحدن ويصمدن آمام ضربات 
مستحيلة» حافظن على كرامتكن آولا وأخيرا! وأيضا دعوني أتجه 
بعتاب رقيق لكل من يحاول وضع عقبات سخيفة تحول دون 
الانطلاق نحو تحقيق الهدف المنشود. 

هذا وآدعو الله - عز وجل - أن يوفقنا ق هذا والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 
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تمتم (حسين) في توتر أكثر: 
شا | تعتى؟! 
أجاب في تفکیر : 
- أي رئيس في الدنياء یشعر بالقلق» إذا ما خرجت مظاهرات 
ضده» تتهمه بالتقاعس عن استرداد حق بلاده ولکن (السادات) 
بحري دريع!! والتفسير المنطقي الوحيد لهذاء هو أن ما بحدث 
يتمشى مع خطة استراتيجية في ذهنه. 
نهض (حسين) يلحق به عند النافدق وهو يسأله في فضول: 

- خطة ماذا؟! 
التفت إليه (مکی). قائلا: 
- خطة خداع... الرجل يرسم لنفسه صورة الرئيس العاجز عن 
اتخاذ قرار الحرب» على الرغم من أن كلينا يعلم جيداء أنه يمتلك 
الجرأة اللازمة لذلك... إنه يريد إذن خداع عدوه وإيهامه بأن 
الحرب فكرة بعيدة المنال. وليست في الحسبان. 
انعقد حاجبا (حسین)» وهو يعيد دراسة الأمر في ذهنه بدوره: 
- هذا يفسر ذلك القرارء بأن نضع في مكاتبنا آيات قرآنية تحض 
على السلام. 
أشار (مکی) بسبابته؛ قائلا: 
- ولهذا التقطوا ألف صورة لقادة الجیش» ونشروا فقط الصور 
الى توحي بالهدوء والاسترخاء. 
آمسك (حسین) ذراعه في قوة» وهو یقول في انفعال: 
- هل تعلم ما يعنيه هذا؟! 
تألقت عینا (مکی)» وهو یجیب: 
- الحرب. 
شملهما معا حماس قوىء حبس الکلمات في حلقيهماء وکل منهما 
يعود إلى مقعده» ثم غمغم (مکی)؛ وکانه یستعید قدرته على الكلام 
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في صعوبة: 

- هل ستسافر حقا إلى قريتك؟! 

أومأ بر آسه مجییا , 

- سيادة الرئيس أعطاني إجازة خاصة لهذا. 

مال (مكي) نحوه» وهو يسأله في خبث: 

- وهل ستذهب الأميرة (عايدة) معك؟! 

- كلا بالطبع 

غاضبة: 

- ولماذا بالطبع؟! 

قالت فى حدة: 

- لا آشعر بالراحة هناك 

- الجميع هناك یعاملونگ» بافضل مما كنت تعاملین في القصر 
لوحت بذراعهاء هاتفة في از در اء: 

امسك معصمها بغتة» وهو يهتف بها: 

- ماذا أصايك؟! 

صاحت فى حدة: 

- أفلت معصمي. 

ولكنه لم يفلت معصمهاء وإنما ضغطه في قوة اکثر» وهو يقول في 
غضب حاد: 

- أ عضرا لك منفلتةه وتتعاملین بسوقيةه لا تلیق بأمیر ة سابقة 

جذبت معصمها عبئا من یده» وهي تصرخ: 

- أميرة حالية ولیست سابقة... الامراء لا يخسرون آلقابهم» حتی 
ولو انتزعها منهم فلاحون مثلکم. 


1 ۷۶۱/۱ لا 


صرخ فيها مرة أخرى: 

- ماذا أصايك؟! 

اغرورقت عيناها بالدموع بغتة» وجعلها كبرياؤها تشيح بوجهها 
- أنت تؤلمني. 

لم ير دموعهاء ولکنه سمعها في صوتهاء فافلت معصمهاء 
واحتواها بين ذراعيه. وتركها تفرغ دموعها الصامتة على صدره 
لحظات» وهو بربت عليها في حنان» قبل أن يهمس لها في حب: 

- ماذا حدث» لتنفلت أعصابك على هذا النحو؟! 

- بل قل ماذا لم يحدث. 

التقى حاجباه» وهو يغمغم: 

فش ال 2[ کم ۱۳۰ 

اجابته في مرارة: ۱ ۱ 

طلب منا اجراء بعض الفحوص الطبیة. 

غمغم في توتر: 

- منا؟! 

مسحت دموعها بأناملهاء قبل أن ترفع وجهها الیه قائلة 

- نعم... أنت وأنا 

تساءل في عصبية 

- ولماذا أنا؟! 

أجابته في سرعة: 

ادي 

بترت عبارتها دفعة واحدة قبل أن تخبره بأنها أجهضت حملا؟ 
ذات مرةء خلال علاقتها بالثري الفرنسي (جان)؛ مما يثبت أنهاء 


وحتى ذلك الحين على الأقل» كانت قادرة على الحمل» واستدركت 
- لانني وأنت نصنع طفلنا معا 

أفلتها في توترء وابتعد عنها قليلاء قبل أن يقول في عصبية: 

- هل تعلمين ماذا يمكن أن يقال عنی» لو علم بعضهم بأمر تلك 
الفحو صات؟! 

قالت» مستعيدة عنادها: 

- سیقال انك تسعی لانجاب وريثك... وریث عائلة (البنهاوي). 

- أنت لا تدرکین كيف تسیر الأمور هنا. 

- کیف؟!... هل یخشون أن ينجبواء فیفقدون مناصبهم وسلطاتهم؟! 
قال فى حدة: 

- ليس هذا مجال السخرية. 

- مجال ماذا إذن؟!... إنني لا أطلب منك أن تتنازل عن منصب أو 
جاه أو ثروة» كما فعلتم بى... كل ما أطلبه هو أن تتنازل وتتكرم 
وتتعطف وتجرى بعض الفحوص» من أجل أن تجعلني أما... أهذا 
كثير؟! 

بدا شديد العصبية» وهو يقول: 

- اتركينى أفكر فى هذا 

صاحت ائ ١‏ 

- تفكر في ماذا؟!... في إنجاب ابن مني؟!... من الأميرة (عايدة) 
سليلة الأسرة الملكية؟!... هل كنت تحلم يوماء بأن تمتزج دماؤك 
الريفية بدمائى الملكية؟ 

زمجر قائلا:. 
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دا لاه كلها و اة ها ها تقعلفة فى ساهة الال 

قالت فى شر اسة أنثوية: ۱ 

. إذن فدماء (البنهاویة)» تتساوی مع دماء أحقر فلاح في أحقر 
وأصغر قرية في (مصر). 

احتقن وجهه وهو يقول في حدة: 

- انتبهي لحديثك يا (عايدة). 


صاحت. 

- انتبه آنت إلى تصرفاتك يا (حسین). 

رمقها بنظرة غاضبة قبل أن یلتقط حقیبته» ویندفع نحو الباب 
قائلا فى صرامة وحدة غاضبة: 

- سنناقش هذا عندما أعود 

التقطت فازة ثمينة» وألقتها نحوه بکل قوتهاء وهي تصر خ: 

- اذهب إلى الجحيم. 1 
ارتطمت الفازة بالباب» الذي صفقة خلفه فى قوة فد 
وتناثرت حوله. فاحتقن و جهها هي هذه المرذء وهي تهتف: 

ثم اذ ت الدموع مرة آخری من عينيهاء وهي تستطرد: 
- أريد أن أصبح أما. 

وملتهبة جدا... 


OO OO OO OO OO 


امتلات عينا (مفيد) بنظرة حانية مشفقة» وهو يتطلع إلى (طارق)» 
الذي جلس حزينا صامتا منكسرا أسفل شجرة البرتقال الكبيرة» في 
الحديقة الخلفية للسراى... 
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كم كان يذكره بنفسه» في نفس المرحلة العمرية... حتى انكسار 
القلب» تكرر معه مرة أخرى... 

يا للمسكين!!... ذاق قلبه العذاب» وهو بعد في صباه وأول شبابه 
بطء وغمغم في انكسار: 

يحمي رمفيد ). ۱ 
جلس (مفيد) إلى جواره» وربت على ظهره في حنان» وهو بساله: 
- هل ستقضى شبابك كله حزینا؟! 

هز (طارق) راسه في أسىء» وهو يغمغم: 

شعر (مفيد) بصدره ينقبض حزنا على الصبى» فربت عليه مرة 
آخری» وهو یقول في حنان: ۱ 

- لا تدخل في نفق التشازم المظلم في هذا العمر يا بني... نت بعد 
في مقتبل الحیاف وطریق الامال العريضة يمتد آمامك. 

كاد الصبي يبکي» وهو يقول: 

- أية أمال يا عمي؟!... (نادرة) التي أحبها منذ حدائتی» لم ترفض 
خلفهاء وباغتتنا عند الساقية القديمة» تمنعها تماما من الخروج» 
وصمت لحظة» على نحو جعل (مفيد) واثقا من أنه يزدرد غصة 
في حلقه» قبل أن يكمل في أسي شديد: 

جاء دور (مفید)» ليزدرد في صعوبة تلك الغصة في حلقه» وهو 
يستعيد صراخ (مديحة) في وجهه بأنه دمر حياتها.. 
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أهو قدر؟!... كل من أحب من عائلة (البنهاوي)» صار لعنة على 
من يحب (زينب) أحبت (ماهر)» فلقي كلاهما مصرعه في حادث 
سيارة.. (نعيمة) أحبت (عمر). فكاد (حسين) يفتك به» وشاركه 
عنوة في مصنعة.. (شريفة) أحبت (أمجد)» فلقي مصرعه 
برصاص خفير بسیط. وهو أحب (مدیحة)» ففسدت حياتهاء 
وتشردت من قريتها وأحب (سوسن) فجرح قلبها مرتين» وترك 
فيه جرحا غاترا وأحب (جيهان)» فحطم (حسين) سمعتهاء 
وأجبرها على ترك البلاد والآن جاء (طارق)» ليقف في طابور 
اللعنة.. لعنة (البنهاوية)... وبكل مرارته» ربت على ظهر (طارق) 
مرة آخری» وهو يقول: 

- الأمر لم يحسم بعد... ربما ترفض عمتك (نعيمة) زواجكما في 
شدة» ولكن عمك (عمر) يباركه» ومع مرور الوقت من يدرى 
ربما. 

قال (طارق) في مقت: 00 

9 لم أعد أطيق رؤية عمتي (نعيمة)› وخاصة بعدما أصاب ابي 
حمخم [مفيد ) في اي ۱ 

- ولكنك مضطر للتعايش معهاء خاصة وأنها تقيم معنا في السراى 
بعد طلاقها من (عمر).. 

لوح (طارق) بيدهء قائلا: 

- وأحالت السراي إلى ساحة خرب مستمرة الشجارات بینها وبین 
آمي لا تنقطع وکل منهما تحمل الأخرى مسئولية ما آصاب آبي 
يستفز أمي» وعمتى (شريفة) ممزقة بينهماء وحائرة في محاولة 
اعادة الهدوء إلى السراي» اما ابي فلم يعد يبالي بما يحدث» ولکن 
تظر ات :المفت نطلل من یه طون الوقن و 


۱۵۵ 


قبل أن يتم عبارته» انطلقت صرخة قوية من قلب السراى... 
صرخة تحمل كل الرعب 
الررعب الحقيقي. 


OO OO OO OO OO 


0- الحرب.. 
- كيف حدث هذا؟! 
بدا (حسین)» بزمجرته هذهء أشبه بأسد جانع» يهم بالانقضاض 
على فريسته» حتى أن (فاطمة) انكمشت في مكانها في رعب 
و(مفيد) أطبق شفتيه في عصبية شديدة» ونعيمة نفسها ارتجفت» 
وهي تقول: _ 
ناد (حسين) يز مجر بكل القسوة» هاتفا ومکرر ا؛ 
- كيف حدث هذا؟!... أريد الحقيقة 
غمغمت (شريفة) في توتر: 
- هذه هي الحقيقة 
كانت تهم باستكمال حديثهاء عندما قال (طارق) في حزم غاضب: 
کا يا عمتي.. . لست هذه هي الحقيقة. 
التفت إليه (حسين) في حركة حادة» ولعن (طارق) واصل» دوں 
آن پتر دد: 

- عمتي (نعيمة) كانت تتشاجر مع آمي کالمعتاد» عندما آراد ۴ 
تهدئة الأمور. فحدث ما حدت. 

صمت (حسين) تماماء وهو يستمع إليه في اهتمام» قبل أن يستدير 

إلى (نعيمة)» قائلا في صرامة: 
- كالمعتاد؟! 
قالت (نعيمة) في عصبية: 
- لقد تجاوزت حدودهاء و 
اندفعت (فاطمة) تقول» بصوتها الغليظ الخشن: 
- لم آتجاوز شینا... لقد كنت 
هتف بها ) حسین): 


اال سس سس اال اا 


- اصمتي تراجعت منكمشة في خوف. فاحتقن وجه (طارق)» 
وخاصه مع نظرة الشماتة» التي اطلت من عيني (نعيمة)» وقال 
ذکره هذا بمواقف سابقة له.. وفي آعماقه تساءل: كيف سیواجه 
(حسین) اعتراض (طارق)... ۱ 

مع الموقف» خاصة وأنه يتم آمامهم جمیعا؟!... 

كيف؟ ! 

تعلق بصره بوجه (حسين)» الذي حمل لمحة غضب في البداية» ثم 
لم يلبث أن قال في حزم: ۱ 

بهت الكل للعبارة» التي قلب بها (حسين) الموقف كله في لحظة 
وببراعة دنبیه» تثبت أن الاشهر السابقة قد أكسبته خبرة كبيرة 
حتى (طارق) نفسه بهت» ونسي عصبیته» وهو يغمغم: 

- منى أنا؟! 

استدار (حسين) بجسده كله إليه» وهو يقول: 

- نعم يا (طارق)... انت لن تكذبني القول... آنت (بنهاوى). 

كاد (مفيد) يخبره أنه ایضا (بنهاوی). إلا أنه اثر الصمت؛ ليرى 
كيف سينتهي هذا الأمر. 

آما (طارق)» فقد تنحنح في توترء قبل أن یقول: ۱ 

- ربما هذه هي المشكلة يا عمي عمتي (نعيمة) تکره آمي» بز عم 
انها ليست (بنهاویة). 


اندفعت (نعيمة) تهتف: 
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ولاء محمد جمال الدين الشملول 
طالبة بالصف الثاني الثانوي العام 
6 عاما 


ش الجلاء - فوة - محافظة كفر الشيخ 
* 7۲ علا 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
صديقنا العزيز: د. نبيل فاروق.. أشكركم جزيل الشكر لطرحكم 
موضوع الساعة: 

المرأة مشكلة صنعها الرجل 
وأرجو التعبير عن رآلی.. 
آنا فتاق ۲۱ سنةء طالبة بالسنة الرابعة بكلية الطب البشري 
القصر العيني. ورأبي أن الفتاة التي تشعر بهذا الكم من النقص 
ليست بالإنسانية السودةء فهي لم ترب تربية سوده وبرجح هذا 
بالفعل إلى أهلهاء فلم لا تعوّد الفتاة منذ صغرها على ما أمرها 
الله به من واجباتهاء وما أعطاه لها من حقوق؟ فلها مميزاتها 
وللفتى مميزاته» فمثلا الأنثى تنجب والرجل لا ينجب» ولا نجد 
رجلا مثلا يريد الإنجاب. 
المرأة قادرة على تحمل الألم أكثر من الرجل» فعندها آلام 
الوضعء فلم لا يغار منها الرجل ؟. 
المشكلة يا سيدي في تناول الأممرة ككل لتربية أبنائهاء ولیس ٤‏ 
الائنی کانش: فمثلا لم نخاف أن تخرح الفتاة لوقت متخ ولا 
نخاف على الفی وهو آکثر تعرضا للخطر؟ فنضوجه عادة يتأخر 
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- ولن تصبح أبدا إنها خادمة... كانت وستظل خادمة 
قال (طارق) في حدة* 
- آمي ليست خادمة يا عمتي... إنها زوجة أخيك 
- وبئس الزوجة... انها 
قاطعها (حسین) بصيحة هادرة: 
- (نعیمف)... ابتلعت باقی عبارتهاه وتراجعت منکمشة» وهي 
صمت (حسین) بضع لحظات» وهو ینقل بصره بين الجمیع» قبل 
أن يتوقف عند (فاطمة) قانلا في صرامة» غلفها بمحاولة للياقة 
مفتعلة: 
- (فاطمة)... انظرى ماذا يحتاج زوجك. 
كانت (فاطمة) تريد أن تعترضء إلا أنها آثرت السلامةء فأومأت 
برأسها ايجايًا صاغرة» ودلفت بالفعل إلى حجرة (حافظ). فاحتقن 
وجه (طارق)» وهو يعترض: 
- عمي... ليس من المفترض. 
- ساعد أمكء في العناية بوالدك يا (طارق). 
تطلع إليه (طارق) مستنكرا في دهشة فأضاف في صرامة أكثر: 
- اذهب 
أدرك الصبي أن عمه (حسين) يريد أن ينفرد بعمه (مفيد) وعمته 
(نعيمة) لسبب ماء فأطاعه في توتر وأغلق الباب خلفه» في حجرة 
ابیه» وهنا التفت (حسين) إلى (نعيمة) و (شريفة) و (مفيد)» قائلا 
بصرامته» التي صارت لهجته الطبيعية» في حديثه مع كل من 
يتعامل معهم: 
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- إلى حجرة الضيوف. 
اتجه الثلائة في استسلام إلى حيث أشارء وجلسوا في مواجهته. 
وهو يقول في صرامة غاضبة قاسية: 
- ماذا آصابکم؟!... ترکتکم بضعة آشهر فقلبتم الدنیا رأسا علی 
عقب؟ 
27 ف 9 1 ۵( 
- تلك الحقيرة... 
قاطعها (حسين) هآدرا: 
- (طارق) على حق تلك زوجة (حافظ البنهاوي)... زوجته 
ولپست خادمته. 
قالت في عصبية: 
- أنت تعلم ماذا کانت» ولماذا اخترناها زوجة له 
رک موا 
- ولكنها صارت زوجة (بنهاوى)... وام (بنهاوی) ایضا. 
امتقع وجهها» وهي تقول في عصبية: 
- ماذا تقول يا (حسین)؟! 
غمغم (مفيد): ۱ 
- يقول الصدق يا (نعيمة). 
مث م في حدة: 
- أتريدون أن تهزمني هذه ال 
قاطعها (حسين) في حدة أكثر شراسة: 
- إنها ليست حريا 
تراجعت مصعوقة» في حين تابع هو في قسوة: ۱ 
هذا السرای ظل محترماه منذ بناه (البنهاوي) الکبیر» وان أسمح 
بتحوله إلى ساحة حرب. یتناقل أهل القرية أخبارها. 
غمعمث: 
1 1 (۱(۲ 1 


- ولکن.. ۱ 

صاح دون أن یمنحها فرصة الاستطر اد: 

- كل من يقيم في هذا السرای عليه أن يحترم اسم وسمعة عائلة 
(البنهاوي)» او. 

حدود لها» وهو يضيف: 

ت أو يغادره. 

الل 9 د 6 قة في حين م (شريفة): 

- ماذا تقول يا (حسين)؟! 

مج 

داكو ا 

التفط (مفيد) نفسا عميقاء وقال في خفوت: 

- لیس هکذا تحل الأمور 

هتف به ( حسین): ۱ 

تستطع حل الأمرء وإيقاف تلك الحرب السخيفة. 

قال (مفید) في ضیق: ۱ ۱ 

طلاقها الثاني من (عمر)» وفاطمة غاضبة لأنها تعنقد أن (نعيمة) 
مسئولة عما أصاب (حافظ). 

قال (حسین) في حدة: 

35 وانت و (شريفة) 0 تكتفيان بالمشاهدة والمتابعة. و EDE‏ 
الشفاه... أليس كذلك يا سيد الرجال؟! 

غمغمت رشريفة)» في خوف وانكسار: 

- وماذا بيدي لأفعله؟!... 

هتف بها: 


- افعلي كما يفعل شقيقك الأصغر 
والتفت إلى (مفيد)» مضيفا في حدة 
- اكتفى بالسلبية 
أشاح (مفيد) بوجهه» دون أن یجیب. فعاد (حسين) يشد قامته وهو 
يقول ل (نعيمة) في صرامة: 
- لست أدري لماذا طلقك (عمر) للمرة الثانية ولكنني مازلت 
أذكر أنك طلبت منيء في المرة السابقة» عدم التدخل في علاقتك 
به. 
بكت (نعيمة)» وهي تعض شفتها السفلى في مرارة» فتابع بنفس 
شین امد 
- ولهذا لن آتدخل هذه المرة... ولکن هذا يعني أن تقيمي هناء في 
لمجرد آنك غاضبة بشأن طلاقك. 
تردد (مفید) لحظة ثم قال: 
استدار إليه (حسین) بنظرة حادة متسائلة» في حين هتفت (شریفة) 
محذرة: 
١‏ (مفید). ۰ ۰ ى ٤ ٠‏ 
ولكن (حسين) استوقفها بإشارة صارمة محذرة» وهو يسال (مفيد) 
في صرامة: 
أدار (مفيد) نظره» بين (شريفة) الملتاعة» و (نعيمة) الشاحبة» قبل 
ان يجيب: 
- (طارق)... (طارق) و (نادرة). 
وهوى قلب (نعيمة) بين قدميها 
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ویکل العنف 


OO OO OO OO OO 
راجع الدكتور (صفوت) كل النتائج المدونة في التقرير الطبي‎ 
أمامه قبل أن يرفع عينيه إلى الأميرة (عايدة)» قائلا بابتسامة‎ 
هادئة:‎ 
كل شيء على ما یرام وطبيعي تماما يا سمو الأميرة.‎ - 
غمغمت (عایدة) في ارتیاح.‎ 
لم يخاطبني أحد بهذا اللقب منذ ثورة الفلاحین يا دکتور‎ - 
۱ (صفوت).‎ 
تلفت الطبیب حوله في توتر» خشية أن یکون هناك من سمع‎ 
عبارتها على الرغم من أنها تجلس معه وحدهماء في حجرة‎ 
الکشف بعیادته الخاصه ثم مال نحو ها مغمغما:‎ 
يا... يا سمو الاميرة.‎ 
۱ قلیلون هم من یجرعون على قول هدا‎ - 
ثم اعتدلت» واخرجت سیجارة من حقيبتهاء وهي تساله:‎ 
قائلا:‎ >» 
المفترض الا أسمح بهذاء في حجرة الكشف‎ - 
ولكن الأميرات يأمرن ولا يستأذن.‎ - 
اتسعت ابتسامتها الواتقة» وأشعلت سيجارتها في أناقة» ونفثت‎ 
دخانها عالية» قبل أن تسأله:‎ 
لا يوجد إذن ما يحول بيني وبين الحمل أجاب في حماس:‎ - 
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انعقد حاجباها الجميلان» وهى تسأله: 
- لماذا لم يحدث الحمل إذن؟! 
التقط نفسا عميقاء وهو يقول: 
- عدم حدوث الحمل له أسباب عديدة» جزء منها يتعلق بالرجل 
وجزء آخر بالمرأة» وجزء ثالث بتعلق بإرادة الله سبحانه وتعالی» 
حيث لا نجد سببًا واضحا لعدم الإنجاب» مع جودة نتائج الفحوص 
الطبية للرجل والمرأة. 
اعتدلت في عصبية» متسائلة: 
- وکیف یمکن حسم هدا؟! 
أشار إلى التقاریر الطبية آمامه» وهو یجیب: 
- لقد استبعدنا الاحتمال الأول» مع نتانج فحوص الطبية. 
غمغمت» وهي تنفث دخان سیجارنها متوترة: 
- يبقى امامنا احتمالان. 
لوح بیده» قانلا ۰ 

- الاحتمال الثاني يمكن تأكيده أو استبعاده بوسيلة بسيطة. 
غمغمت» و هي تهز سافيها في عصبية: 

- أن يجري (حسین) الفحوص الطبية اللازمة. 
ضرب الدکتور (صفوت) سطح مکتبه براحته» وهو يجيب في 
حماس: 
- بالضیط 
نفثت دخان سیجارتها ثلاث مرات» فى عصبية شدیدة» قبل أن 
تلتفت إلى الدکتور (صفوت) قائلة ٠‏ 
5 أخبره إذن. 
انتفض جسد الطبیب» وهو يقول في ارتياع: 
- أنا؟! نفثت دخان سيجارتها بنفس العصبية» وهي تقول: 
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- نعم آلست طبيب العائلة؟! 

ارتبك في شدة» وهو یقول: 

- ولكنني لم التق ب (حسین) بك» مرة واحدة في حياتي. 

- اجعلها المرة الاولی إذن. 

كانت تلملم أشياءهاء استعدادا للانصراف» وکأنما حسمت الأمر 
بکلماتها ولكنه استوقفها في توتر: 

- لن أستطیع فعل هذا 

سألته فى حدة: 

- ولماذا؟! 

لم یکن باستطاعته آن پخبرها آن السبب الفعل هو آنه لن پجرو 
على مواجهة (حسین البنهاوي)... ۱ 
ولن يجرؤ على طلب هذا الامر منه ولم يكن من الممكن حتى أن 
يواجهه؛ لذا فقد اكتفى بالتكرارر: 

اذ أستطيع فعل هذا. 

أطفات سيجارتها على سطح مكتبه» وهي تهتف في غضب: 

- ماذا أصاب الرجال في (مصر)؟! 

خفض عينيه» وهو يغمغم في خجل: 

- لن أستطيع 

رمقته بنظرة ازدراء» قبل أن تقول فى حدة: 

- فلیکن... سأخبره أنا ۱ 

ثم جدبت تقاریر ها الطبية من آمامه في عنف» مستطر دخ: 

- وسأنصحه بطبیب آخر... طبيب لدیه لمحة من الرجولة. 

ترکها تنصرف کالعاصفة ثم رفع عینیه» يتطلع إلى الباب الدي 
صفقته خلفهاء وهو يتمتم في مرارة: 

- ابحثى خارج (مصر) إذن. 


ثم استعاذ ياللّه (سبحانه وتعالى) من الشيطان 
ومن (حسين). 
(حسين البنهاوي).. 


OO OO OO OO OO 


- وماذا فعل (حسین البنهاوي)» عندما علم هذا؟! 

القى (عمر) السوال على (مفید) في قلق»ء فهز (مفید) کتفیه وهو 
یقول: 

- لم يقل شینا 

سأله (عمر) في دهشة: 

9 أي شيء؟ ! 

هز (مفيد) كتفيه مرة آخری» وهو يقول: 

- لقد آخبرته» فحدق في وجهي بدهشة. ثم نظر إلى (نعيمة) 
لحظات. وبعدها أخبرنا أنه سيذهب للنوم ولا يريد أن يوقظه أحد. 
- اي رد فعل عجيب هذا؟! 

ا 

- اراد ان يحسبها اولا. 

- يحسب ماذا؟!... (طارق) ابن شقيقه» و (نادرة) ابنة شقيقته... ما 
أطلق (مفيد) زفرة حارة» قبل أن يجيب: 

- المکسب والخسارة. 
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- أي مكسب وأية خسارة... إنه ارتباط عائلي بحت. ثم تراجع. 
- إلا لو كان يرفض ارتباط (البنهاوية) بي أكثر 

زفر (مفيد) مرة آخری» وهو يقول: 

- كل شيء في حياة (حسين) مكسب وخسارة... هل يكسبه هذا 
المزيد من الصعود والسلطة والنفوذ أم سيجعله يخسر شيئا من 
هذا؟!... هذه هي الحسبة الوحيدة في حياته. 

تساءل (عمر): 

- ولکنه قضی ثلاثة أيام معکم في السرای... ألم يتخذ قراره 
خلالها؟! 

هز (مفید) رأسه نفياء وقال: 

صمت (عمر)» وقد ضايقه أن يخضع مستقبل ابنته لهذا وبذل 
جهدا للسيطرة على بذرة غضب تنمو في أعماقهء قبل أن بسال 
محاولا إدارة دفة الحديث إلى واجهة أخرى: 

- هل تعتقد أن (السادات) سيحارب حقا؟! 

هز (مفيد) راسه» وهو يجيب: 

- من الصعب التنبؤ بخطوات وقرارات (السادات)... إنه يحيا 
بعقله في زمن يختلف عن زمنناء ويقيس الامور بمقياس يختلف 
عن مقاييسنا. 

تساءل (عمر): 

عاد (مفيد) يهز کتفیه» مجيبًا : 

- لا هذا ولا ذاك إنها محاولة لتقييم الرجل فحسب. 

- بالا تعلم عنه شینا؟! 
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قبل أن يجيب (مفید)» دق (عبد الحكيم) باب حجرة المکتب وهو 
يقول: 

- أهو اجتماع مغلقء أم أنه باستطاعتي الانضمام اليكما؟ 

دمحا عبر فى 2 ۱۳ 

- على الرحب والسعة. 

وابتسم (مفید)» وهو يغمغم: 

- إنها أارضك» وهو مصنعك 

ضحك (عبد الحکیم)» وهو يتخذ مجلسه قائلا: 

- فيم كنتما تتحدثان؟! 

اجابه (عمر): 

د امغر (السادات) واستعداده لخوض حرب مع (إسرائيل)؛ 
لاستعادة (سيناء). 

لست آظنه سيفعلها منذ بدايات عام ثلائة وسبعين» لم يعد الحديث 
عن الحرب حماسياء كما كان قبل هذا. 

قال (مفيد) في اهتمام: 

- الرئيس يقول: إن السوفييت خذلونا. 

مط (عبد الحكيم) شفتيه مرة آخری» وهو يقول: 

- الرئيس يقول الكثير من الكلام. 

o. 

- ويرتدى الكثير من الازیاء. 

ابتسم (مفيد) ابتسامة باهتة» وهو يغمغم: 

لم نعتد هذاء في زمن (ناصر) رحمه الله. 

هت ( دام 

- شتان بين هذا وذاك 
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سنتين عن نضوج الفتاة وحلا لمثل هذه المشكلة البسيطة أرى 
أن الأسرة المحافظة يجب أن تخشى على الفتاة كما تخثى على 
الفق من الخروج لیلاه کذ لک نتیح التعليم والصداقات لكليهماء 
وهذه هی التربية السليمة. 
كذلك هناك موضوع یشغل کثیرا من أصدقائي وهو 
«الحجاب». فهن یعتبرنه قیدا علیهن» وبصرف النظر عن آمر 
الله سبحانه وتعالى» الواجب الطاعة بدون نقاش, لو ناقشنا هذا 
الأمر لوجدنا أن الله سبحانه وتعالی جعل جسد المرأة كله 
عورة» وجعل جسد الرجل من السرة إلى الركبة عورة» فلم لا 
يناقش الرجال خروجهم مثلا بالمایوه إلى الشارع؟ 
من هنا نجد أن النفس الضعيفة التي نشأت على تربية عقيمة, 
فقط التى تجد أن المرأة مخلوق مظلوم. 
فمثلا لم لا تناقش» أن الفيل سمين» والحصان رشیق والیلیل 
وشکرا جزيلا 

کر 4 
آعتقد آننا بهذاء نکون قد استوفینا الأمر حقه» بالنسبة لذشر 
رسائل وآراء القراء. 
الأوتار مشدودة إلى حد مخیف» في قيثارة العلاقة بين الرجل 
والمرأة.. 
الآراء متباينة على نحو مدهش.. 
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- بالتأكيد... (ناصر) صعيدي» و (السادات) فلاح. 
وهو يبتسم ابتسامة خبيثة: 

- هل آخبرته يا (عمر)» أم أخبره أنا؟! 

ابتسم (عمر) ابتسامة مماثلة» وهو يجيب: 

نقل (مفيد) بصره بينهما في دهشة وهو يقول: 

- تخبرنى ماذا؟! 

تبادل الرجلان نظرة عابثةء لا تتناسب مع طبيعتهماء ثم مال (عبد 
الحكيم) نحو (مفید)» وهو يقول: 

- ساخبرك أنا عندما أخبره 

واتسعت عينا (مفيد) عن آخرهما 

فقد كان ما أخبره به مفاجأة. 

مدهشة. 


OO OO OO OO OO 


AL ۶ ۶ bU 


1- الضردة.. 

نفثت الأميرة (عايدة) دخان سيجارتها في عصبية» وهي ترقد على 
فراشهاء في ثوب نوم مثيرء تراقب (حسین)» وهو يرتدي نیابه. 
فقال هذا الآخير في صرامة؛ دون أن يلتفت إليها: 

- قلت آکثر من مرة: لا تدخني في حجرة النوم. 

هر و 

التفت إليها بنظرة قاسية. ثم اتجه نحوها بخطوتين و اسعتین» 
واختطف سيجارتهاء من بين سبابتها وإبهامهاء وأطفأها في 
المنفضة البلورية إلى جوار الفراش» فاحتقن وجههاء وهي تهتف: 
- كيف تجرؤ!! 

كرر في صرامة شديدة: 

ال ا اا 

التقطت علبة سجائرها بحركة حادة» والتقطت منها سيجارة 
أخرى» دستها بين شفتيهاء وهمت بإشعالهاء ولكنه اختطفها من بين 
شفتيها وهو يقول في حدة: 

- يجب ان تعتادي طاعة زوجك. 

قوري ون تاش نان کم 

- طاعة من؟!... الاميرة (عایدة) تطيع فلاحا؟!... هل تتصور أن 
قبولي الزواج منك يعني أن الفوارق الطبقية بیننا قد زالت؟! 

مال نحو هاء قائلا فى قسوة: 

- الفوارق الطبقية بیننا موجودة» ولکنها على عکس ما تتصورینه 
انت أميرة سابقة» تحیا على ذکریات زمن لن یعود» وأنا (حسین 
البنهاوي)» أقوى رجل في (مصر)... 


جه“ مر 4.6 4 
هدفت متحدبك ٠‏ 
+ ۰ 


- ما زلت فلاحاء وعائلة (البنهاوي) تلك ليست سوى 

قاطعها بصيحة هادرة: 

دا 

ر احعك: فى هت یحو که ع که اور أنه" فد تن ج 
س رز مو اتسعت ها عن ان ها نما مال توه 
بعینین يطل منهما كل غضب الدنياء مستطردا: 

- لو لفظت حرفا واحدا. یمس عائلة (البنهاوي) بسوء» لن تغادری 
هذه ده كل قيس ١١‏ 

ولأول مرة في حياتهاء شعرت بالرعب منه.. 

تلك النظرة. التي أطلت من عینیه» وهو ينطق كلماته الأخيرة» لم 
ترها قط منذ تعرفته لأول مرة» في نادي (الجزيرة)» عقب ثورة 
يوليو. 

شعرت بالحنق في نفسها؛ لأنها وصفتها بالثورة... إنها كانت 
وهار ات تصدر على كا کرت اقا 

انقلاب آطاح بکل مستقبلها دفعة واحدة ولکن هذه ليست النقطة 
الأساسية الان... 

انه (حسین البنهاوي) ۰۰۰ 

ولید انقلاب الفلاحین» الذي انتزع منها لقبها وثروتها.. 

(حسین) الذي تزوجته أو التي أخطأت بزواجها منه 

هتفت بالكلمة في عصبية. وهي نتراجم مبتعدة عنه» فصاح بها 
في غضب: 

- وأنت تثيرين جنوني... الامور كلها ملتهبة في البلد. وأنا اعمل 
ليل نهارء والرئیس نفسه لا ينام تقریباء وکل ما يشغلك هو 
الانجاب والحفاظ على مظهر الاميرة. 

صاحت في حدة: 


۳ م .ام 1 


- كل أنثى في الدنيا تحلم بأن تكون أما. 
صاح بها: 
بدا کت لته ليذ 
شعرت برغبة عارمة في إشعال سيجارة» وهي تقول في عصبية: 
- التفارير الطبية كلها أكدت أنني صالحة لهذا. 
مط شفتیه فى از در اء قائلا ۰ 
- ومن تحدث عن التقارير الطبية؟! 
- ماذا تعنی؟! 
مال نحوهاء وهو يجيب في صرامة: 
| الأو اف هوا کا کے دو اش بو الخال کیال 
صورة الأنوثة إنها مسئولية والتزام» وقدرة على تربية جيل 
صالح. 
احتقن وجههاء وهي تقول: 
- وأنت تراني غير أهل لهذا. 
اعتدل فى حركة حادة» مجيبًا فى قسوة: 
a.‏ : 
احتقن وجهها أكثر» وهي تقول غاضبة: 
- من نخد ع بهده العبارات الانیقة والدروس السخيفة 
انعقد حاجباه في غضب. فتابعت مندفعة في عصبية: 
- نگ فقط تحاول (خفاء السبب الحقيقي, الذي یمنعك من |جراء 
اكوك اتمه تشه كر على ت 
نظر إليها باستخفاف عصبي» وهو يلتقط رباط عنقه: 
- هكذا؟! ١‏ 
- نعم... هكذا... ستة أشهر وأنت ترفض إجراء الفحوص الطبية 
بعد أن علمت أن نتائج فحوصي إيجابية؛ لأنك فقط تخشى أن يعلم 
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أحدهم بالأمر. 
غمغم في مقت» وهو يعقد رباط عنقه: 
- غبية 
صاحت به: 
- أنت تعلم أنني على حق. وأنك مستعد للتضحية بكل شيء في 
الوجود» حتى لا تخسر صورتك وهيبتك. 
كان يهم بالرد عليهاء عندما ارتفعت طرقات الخادمة على باب 
الحجرة» فقال فى صرامة عصبية: 
EAE‏ (هند). 
دلفت الخادمة إلى الحجرة» ونقلت بصرها بينهما في توتر› يوحي 
بأن شجارهما قد بلغ مسامعهاء وهي تقول: 
- (إبراهيم) بك هناء ويطلب مقابلتك يا باشا. 
انعقد حاجبا (عايدة) في تساؤل» في حين غمغم (حسین)» في 
دهشة متوترة: 
- (إبراهيم مكى)؟! 

أومأت (هند) برأسهاء مغمغمه: 
عم یا باشا انه پنتظرگ في الصالون 
القي نظرة على ساعة يده في دهشته وتساءل في قلق عن سر 
م (مكي) له في مثل هذه الساعة ثم قال للخادمة في صرامة: 
5 أخبريه أنني أكمل 00 تیابی» وساتي إليه على الفور وأعدي 
له فاا مرخ وة 
انصرفت الخادمة في ۳ وأغلقت الباب خلفها» فقالت 
رعايدة) فى عصنية: 
- اللياقة تقتضي أن يبلغنا مسبقا بقدومه. 
تجاهل (حسين) قولها تماماء وكأنه لم یسمعه» وذهنه منشغل 
بالسؤال الأهم: 
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لماذا أتى (مكي) فجأة» في هذه الساعة؟ !... 
لماذا؟ !... 


OO OO OO OO OO 


- ذلك الخبر المنشور في الصفحة الثالثة» من جريدة الأهرام غدا 
قالها (مکی)» وهو يناول الجريدة ل (حسين)» الذي غمغم وهو 
يطالع الإعلان: 

- إنه إعلان عن فتح باب عمرة رمضان» لضباط وصف ضابط 
آلقه ات اة 

قال (مکی) في انفعال: 

- أرأيت البر اع؟! 

رفع (حسین) عينيه الحاثرتین إليه» وهو یسال. 

- البراعة بشأن ماذا؟! 

آشار (مكى) بيده» قائلا 

- هل تذكر ذلك الخبرء الخاص بزيارة الأميرة (مارجريت) ل 
(مصر)؟! جهازنا يرتب تفاصيل الزيارة بالفعل 

فال (حسین) في حدر: 

- هذا ترتيب طبیعی | 

- المهم في التوقيت هناك أيضا استعدادات لزيارة قائد القوات 
الجوية (حسني مبارك) لدولة (ليبيا)» في 9 من أكتوبر. 
باصا اي ا ۴ 
في شيء من العصبية: 


- ماذا تريد أن تقول يا (إبراهيم)؟! 

مال (مكى) نحوه» وبدا شديد الانفعال والحماس» وهو يجيب في 
حماس حار: 

- الحرب. 

تراجع (حسين) في دهشة وهو يكرر: 

- الحرب؟! 

اعتدل (مکی)» قائلا بكل حماسه وانفعاله: 

تلك الأخبار في حد ذاتها قد لا تعني شيئاء حتى بالنسبة لمحلل 
سياسى محنك» ولكنني ربطت هذا بسعادة (السادات)» بعدم 
مصداقيته أمام الشباب» بما يتناقض مع طبیعته» وتوصلت إلى 
وعاد يميل نحو (حسین)» مضيفا: 

- إنهم يستعدون للحرب 

(إبراهيم)... ۱ 

لم تكن الصدمه بشان ما يقوله (مکی)... ۱ 
وکا سک قاو تیش فد آخفی ما 
یحدت. 

ولهدا دلالة كبيرة... 


ومخيفة. جدا... 
OO OO OO OO OO‏ 


ت يا عمده... 


راح شيخ الخفر (بسيوني) يصرخ بالكلمة» وهو يعدو عبر طرقات 
القرية» فتابعه الكل في دهشة. وخرج العمدة الحاج (سعفان) اثر 
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صراخ (بسیونی)» وصاح فيه: ۱ 
. ماذا حدث يا (بسيوني)؟!... هل انطبقت السماء علی الارض 
حتی تصرخ على هذا النحو ؟! 

صاح (بسیونی) في انفعال: 

- اکثر يا عمدة... أكثر... 

ولهث ثانيتين في شدة» قبل أن يستطرد صائحا: 

- الحرب اندلعت يا عمدة. 

اتسعت عینا العمدة فى دهشة و هو پهتف: 

- الحرب؟!... مع (إسرائيل)؟! 

لهث (بسيوني) آکثر» وهو یهتف: 

- ألنا عدو سواها يا عمدخ؟! 


OO OO OO OO OO 


هتف بها (عبد الحكيم)» مع هتافات النصرء التي انطلقت من أفواد 
عمال المصنعء فأجابه (مفيد) في حماس: 

5 ولم ۷ إنها ست سنوات عصببة قضیناها في الإعداد 
والتدريب. 

غمغم (عبد الحكيم) مبهوراء وهو يستمع إلى المذياع في حماس: 

- ولكن خبرتى تقول: إن بياناتنا العسكرية ليست صادقة... في أيام 
النكسة خدعونا ببيانات عن إسقاط مئات الطائرات» ثم فوجننا 
بالهزيمة 

بدا (مفيد) منتشياء وهو يقول: 

هذه المرة تختلف يا (عبد الحكيم)... قلبي يخبرني أن هذه المرة 
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هز (عبد الحكيم) كتفيهء قائلا في شك: 

- ربما. ثم التفت إلى (مفید)» مستطردا: 

لو صحت توقعاتك» سأصرف نصف شهر مكافأة» لکل عمال 

وموظفي المصنع. 

التنعم كنيد واستدو كر عرد الحكيم )دفي بتر 8ه 

- بعد إذنك بالطبع 

ارتفع حاجبا (مفيد) في دهشة وهو يبتسم قائلا: 

- اذنی؟! 

ربت (عبد الحکیم) على کتفه وهو يقول: 

- بالطبع... الست شريكا في المصنع. 

تراجع (مفيد) في مقعده في بطءء وعقله يسترجع ذكرى ذلك 

اليوم» الذي أخبره فيه (عبد الحكيم)» في حضور (عمر)؛ أنهما 

قررا جعله شريكا في مصنع الغزل والنسيج. 

كانت مفاجأة مدهشة له لم يتوقعها قط. ولقد رفض الفكرة كلها في 

البداية رفضها لأنه لا يملك ما يساهم به في رأس المال... 

ورفضها لأنه كان واثقا من أن (حسين) لن يقبل بهذا. ولكن 

(عمر) و(عبد الحکیم) كانت لهما مبررانهما. ۱ 

دخل المصنع تضاعف. منذ تولی هو شنونه المالية» حتی أنهم 

بصدد شراء مصنع آخرء وتوسعة الاعمال.. 

وهذا وحده یمنحه الحق في أن يكون شریکا... 

الاهم أنه فوجی بان (حسین) قد وافق على هذاء بل وأكتفي بربع 

نصيب في المصنع» بدلا من الثلث» حتی یحصل (مفید) على ربع 

اخر... 

وقد كان 

(حسين) ليس بالرجل الذي يمنح أبدا إلا لو كان هذا في صالحه 
1UOZS‏ 


و السو ال هو . ما الدي پر اه (حسین) في صالحه ادا ما صار هو 
شریکا في مصنع الغزل؟! 

ما الذي براه؟!... وما الذي لا يستطيع هو أن يراه؟! 

- يبدو أن العمال سيفوزون بنصف الشهر 

قالها (عبد الحكيم) في حماسء فانتزع (مفيد) من ذكرياته» وجعله 
يعتدل متسائلا: 

- حقًا! ! 

فنك رعيد الحكيم), 

- ألم تسمع يا رجل؟!... لقد ارتفع العلم المصري» على الضفة 
الشرقية لقناة (السويس)... 

وشمله الحماس» من رأسه حتى أخمص قدميه» وهو يضيف: 

7 

- لقد عبرنا يا (مفيد) عبرنا. 

وفي أعماق (مفيد)» شعر بأمر لم يشعر به» منذ زمن طويل... 
بالانتصار. 


OO OO OO OO OO 


لم تصدق (عايدة) عينيهاء وهي تشاهد طوابير الأسرى 
الإسرائيليين» على شاشة التليفزيون المصري 

لقد انتصروا... 

انتصر المصريون.. 
اروا کل ر ا ی رت کا عه ا 
لا ينهزمون أبدا. 

طوال إقامتها في (آوروبا)» سمعت الكثير عن جيش الدفاع 
ارو قيلي الا لا یر 


الصراع يدور في عنف» حتى بين سطور الخطابات.. 
ولكن السؤال الفعلي هو لماذا؟! 
لماذا نشا الصراع؟!... 
كيف تحولت علاقة بسيطة المفروض أن تستند إلى المودة 
والرحمة» إلى مشكلة خطيرة ومعقدة إلى هذا الحد؟!.. 
هذا هو موضوع الدراسة» التي ستبدأ باذن اللّه» اعتبارا من 
الكتاب القادم. 
فإلى ذلك الحين» دعونا نواصل الاتصال والحوار. 
الحوار حول المرأة» تلك المشكلة التي صنعها الرجل 
د. نبيل فاروق 
E‏ 
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ولانها تبغض الثورة وكل ما فعلته» صدقت دعاية الإسرائيليين 
الذين سرقوا لقبها وثروتها.. انهزمواء وخسروا (سيناء) كلها وهذا 
ما يستحقونه» من وجهة نظرها. 

وحتى عندما كان (حسين) يخبرها عن الاستعدادات. لم تلق بالا 
للأمر؛ لثقتها في أن كل هذا غير مجد. 

الفلاحون لن يهزموا جيش الإسرائيليين الذي لا يقهر أبدا... 

ابدا 

ولكن ما تراه أمامها يثبت آنها كانت على خطأ تماما 

المصريون فعلوها حقا 

عبروا قناة (السویس) أقوى مانع مانی» وحطموا خط (بارليف). 
أقوى خط دفاعي في التاریخ ورفعوا علمهم غ أرض سيناء» 
ونشروا قواتهم فيها بكثافة. 

إنهم ينتصرون!!... 

كانت تنفث دخان سيجارتها في عصبية» وهي تتابع شاشة التلفاز 
عندما وضعت الخادمة (هند) أمامها فنجان القهوة» قائلة: 

- القهوة يا مدام. 

قالت دون أن تلتفت إليها: 

5 أميرة يا (هند)... أنا أميرة. قالت (هند) في رياء: 

- عفوا يا سمو الأميرة... اغفري لي. 

أشارت إليها (عايدة) بأناملها لتنصرفء الا أن (هند) ظلت واقفة 
تقول بابتسامة متزلفة: 

- سمو الأميرة... تعلمين كم أحبك... أليس كذلك؟! 

سألتها (عايدة) في ضجر وصرامة: 

- ماذا تريدين يا (هند)؟! 

مالت (هند) نحوهاء وهي تقول في نعومة مدروسة: 


اغفري لي يا سمو الأميرة ولكنك لا تجيدين التعامل مع 
(حسین) باشا. 

التفتت إليها (عايدة) في حركة حادةء هاتفة في استنكار غاضب: 

- كيف تجرؤين على التحدث في أمور شخصية كهذه؟! 

عيدو ی ی ها فى تا و 

- صدقيني يا سمو الأميرة الرجال کالأطفال لا یحبون العناد» ولا 
یمکن إجبارهم على فعل شيء بهذا الاسلوب. 

هتفت بها في غضب: - هذا لیس شانك آدهشها أن (هند) لم 
نتراجع» وهي تواصل في اصر ار : 

- الرجل في (مصر) لا یقبل نصيحة من زوجته» حتی لو كانت 
اميرة جميلة مثل سموك. إنهم یحتاجون إلى سلاح آخر لردعهم. 
كانت الاميرة (عایدة) ترید أن تصرخ في وجههاء الا أن فضولها 
الشدید جعلها تسألها في تعال: 

- وأنت تعرفین هذا السلاح یا (هند)؟! 

أدركت (هند) آنها قد نجحت في جذب انتباههاء فأجابت في حماس 
مدروس: . . ۱ 

- كل نساء الارض تعرفنه يا آميرتي 

ثم مالت على أذنهاء مستطردة: ٠‏ 

- الأنوثة والدلال. 

انعقد حاجبا (عایدة)» وهي تقول في عصبية: 

- كان هذا ينفع في السابق فقط 

اعتدلت (هند) وهي تقول: 

- ألم أقل لك: إن الرجال مثل الأطفال يا سمو الأميرة. 

نفثت (عايدة) تخان سيجارتهاء وهي تسألها في اهتمام» وكأنها 
نسيت مؤقتا الفارق الاجتماعي والفعلي بينهما: 

- یملون بسر عه؟! ۱ ۱ 
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هزت (هند) رأسها نفياء وهي تقول: 

لیس :هذا یا آميرتي عفرا الرجال مثلالأظفال» لانهم لا بتعلفون الا 
باللعبة التي في واجهة المتجر آما ما بين آیدیهم فيز هدونه. 

انعقد حاجبا (عایدة) في شدة» وعادت تنفث دخان سیجارتها في 
عصبية» و هي نخمم. 

- صدقت 

- على الرغم من أنه لم يكن يحلم بمصاهرة اسرة ملكية 

قالت (هند) في حكمة شعبية: 

- هنا تكمن المشكلة 

التفتت إليها (عايدة) بحركة حادة» ونفثت دخان سيجارتها في 
وجههاء وهي تقول في عصبية: 

ماذا تعنین آیتها ال 

قاطعتها (هند) في سرعة؛ قبل أن تنطق سبابها: 

- الرجال مثل أي طفل يا سمو الأميرة قبل أن ینالك» یکون مستعدا 
الزواج... ۱ 

توقفت عند هذه النقطة؛ لترى تاثير كلماتها على (عايدة)» التي 
أطفأت سيجارتهاء وهي تسألها في اهتمام: 

- ماذا يحدث بعد الزواج؟! 

- يشعرون أنهم ملكوك وشعور الامتلاك هذا يجعلهم لا يحتملون 
منك ما كانوا يحتملونه قبل الزواج. 

غمغمت (عايدة): 

- هذا صحيح. 

ثم أشعلت سيجارة آخری» وهي تقول في عصبية: 
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- حثی الدلال يفقد تأثيره 

- لانه بعد الزواج لا يكفي الدلال» ولا تكفي الانوثة وحدهما؛ 
لصنم التأثیر نفسه في الرجال. 

شعرت الاميرة (عایدة) بالدهشة؛ لان امرأة شعبية مثل (هند) 
یمکنها أن تفهم العلاقات الذكورية الأنثوية بهذا الوضوح.. 

يبدو أن ما قرأته. وسخرت منه يوماء كان حقيقيا 

هذا الشعب ليس جاهلا أبدا ربما هو ليس متعلم كما ينبغي. ولكنه 
شديد الثقافة ولكنها ثقافة من نوع خاص جدا... 

ثقافة يكتسبها من الشارع» ويصقلها من معترك الحياة» ويتناقلها 
مع خبراتها من جيل إلى جيل. 

وفي اهتمام حفيفي» وبينما تنفث دخان سيجارتهاء سألت (هند): 

- وما الذي یحتاجه الامر بعد الژو اج؟ 

آشارت (هند) بسبابتها مجيبة: 

- الدلال و الاأْنوثة» مع عامل أساسي 

ثم عادت تمیل على أذن (عایدة)» مضيفة: 

- الانكسار. 

وانعقد حاجبا (عايدة) في شدة 

الانكسار هو أبعد صفة عن طبيعتها ونشأتها.. 

ولکن (هند) اعطتها وصفة سحرية» لخوض الجولة التالية مم 
(حسین البنهاوي). 

الكرل الت سا 


OO OO OO OO OO 
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2- انفتاح.. 

كل شيء تغير في (مصر)» عقب انتصارها في حرب اكتوبر 
3 م 

الشعب انتشى» بعد أن وضع عن كنفه ثقل هزیمة» جثمت عليه 
رجال الجيش استعادوا كرامتهم وثقتهم. 

و (السادات) صار زعيما شعبيا وعربيا؛ باعتباره أول قائد 
مصرى يهزم (إسرائيل)» ويكسر أسطورة جيشهاء التي قالت عنه 
إنه لا يقهر. 

ولانه نجح أخيرا في حفر مكان له إلى جوار أسطورة (ناصر) 
الراحل» بدا (السادات) يخطط لبدء عهد جديد في (مصر).. 
وبأبجديات مختلفة 

تماما 

آما في سرای (البنهاوي)» فقد اختلف کل شيء في داخله» عن کل 
ما يدور من حوله. 

الناس في كل مکان في القرية» كانت تشعر بالفخار. وداخل 
السراي» كان الكل پشعر بالانکسار . 

مصرع (آمجد)» على أسوار السرای» خاصة وأنها العانس 
الوحيدة في أسرة (البنهاوي).. 

(نعيمة) كانت كسيرة القلب» تشعر بمرارة لا حصر لهاء وبمقت 
يتجاوز كل الحدود» تجاه (فاطمة)» التي كفت عن التشاجر معهاء 
خوفا من تهديد (حسین) إلا أنها لم تستطع منع عيناها من نظرة 
شامتة ترميها بها كلما مرت أمامها. 


نظرة كانت تزيد من انكسار (نعيمة) ومرارهاء وتذكرها بان 
لسانها قد دفعها نحو طلاقها الثاني من (عمر)» زوجها ووالد ابنتها 
الوحيدة.. 

الرجل الوحيد الذي آحبته» في حياتها كلها.. 

ربما لم تصارحه أبدا بهذاء ولكنه كان كامنا في أعمق أعماق قلبها 
منذ أول ليلة قضتها بين ذراعيه. 

كان أول رجل في حیاتها... وآخر رجل... 

وهي تشتاق إليه کثیرا... وفي کل تانید.. 

وهذا ما یضاعف شعورها بالانکسار آلف مرة... 

(حافظ) كان پشعر بالانکسار كما شعر دوماء ولعن شعوره هذا 
تضاعف» مع صعوبة حرکته التي صارت دائمةء بعد شفائه من 
صدمة المخ التي أصابته» وجعلته أشبه بأريكة قديمة ملقاة في 
حجرة شبة مظلمة 

لم يكن يفعل شيئا طوال يومه» سوى الجلوس في حجرته مغلقا 
نوافذهاء مكتفيا بالتطلع إلى جدرانهاء في شرود» دون أن يدري 
أحد ما يدور في عقله.. 

و (طارق) كان أكثرهم انكساراء على الرغم من أنه في أحلى 
فترات شبابه. 

ار شوو فقن که OE‏ و لمر 

صحيح أن (نادرة)» أبنة عمته وحبيبته لم تتزوج بعد» على عكس 
المعتاد مع بنات الاریاف» في تلك الفترة من الزمنء» إلا أن 
التحاقها بكلية الآداب في (طنطا)» كان المبرر الذي قالته للکل» 
وبخاصة أبيها (عمر) لتبرير عزوفها عن الزواج» قبل استكمال 
دراستها. 

(عمر) نفسه تظاهر بأنه يصدق هذاء ولكنه في أعماقه كان يدرك 
السبب الحقيقي لعزوف ابنته من (نعيمة) عن الزواج. 


انها تحفظ نفسهاء من أجل (طارق)... ۱ 
هو يدرك هذاء ويدرك أن الشابین ربطهما رباط الحب» وان 
کلیهما یشتاق إلى الاخر. 

ولکن العقبات في سبیل زواجهما لم تزل قائمة... 

ریما لم تعد (نعیمة) تتشاجر مع (فاطمة)» بعد تهدیدات (حسین) 
القاسيةء الا آنها لم تستطع هضم فكرة زواج ابنتها الوحيدة من ابن 
(فاطمة). 

كان هذاء بالنسبة لهاء بمثابة انتصار ل (فاطمة) ابنة ( عبد الحميد) 
الکلاف عليها 

صحيح أن (طارق) ابن شقيقها (حافظ)» ولكن الكل يعلم تماما أن 
(فاطمة) هي من يحكم (حافظ)... ومن يحكم (طارق) أيضاء على 
وحلم (فاطمة) منذ الازل» هو أن تفوز بارض (البنهاوي)... 
وبسراى (البنهاوي).. وهي لن تسمح لها بهذا أبدا.. 

كلهم كانوا يمرون بمرحلة انكسار نفسي. 

حتى (مفید).. . ._ 

صحیح انه صار اکثر ثراءء بعد مشارکته (عمر) و (عبد الحکیم) 
في مصنعي الغزل والنسیج بل وصار مدیرا للمصنع الجدید» 
ومدیرا ماليا للمصنعین معاء وتزاید دخله على نحو لم یبلغه من 
ولکنه مازال يشعر بالانکسار في أعماقه یشعر بالانکسار؛ لان کل 
من حوله في السرای منکسر ولان قلبه. الذي يحاول اخماد 
لواذعه. مازال پلتهب بالام حبه الضانع 

مازالت (مديحة) تراوده في آحلامه کل ليلة تقریبا... 

ما زال يراها كما كانت يوم أحبها 

صبية جميلة رقيقة» يفيض قلبها بالحب والمشاعر الجميلة.. 


1 ۱2 


وفي کوابیسه» كان يستعيد تفاصيل آخر لقاء لهما.. 
- ماذا تريد مني يا أستاذ (مفيد)؟! 

وجه غاضب» وصوت يفيض بالكراهية والمقت!! كيف بلغت بها 
الأمور هذا الحد؟!... كيف لم تدرك أن كل ما أصابها لم يكن 
بإرادته؟ | ... 

- لم تستطع حمايتى... 

تلك العبارة كانت تمزقه كلما استعادها... 

تقطع قلبه إربا.. 

مازال يذكر كيف لاحقها... 

- أنت وجه الخير علينا يا (مفيد) 

قالها (عبد الحكيم) في حرارة» وهو يدخل حجرة مكتب (مفید) 
في المصنع الجدید. فانتزع (مفيد) من ذكرياته في عنف» ولكنه 
نهض يستقبل (عبد الحكيم) بابتسامة کبیرة» وهو يسأله: 

- خيرا. هل ألغوا ضرانبنا أم ماذا؟! 

هت رعيد الجكيم ): 

- بل أفضل من هذا بكثير 

ضحك (مفيد) من وراء قلبه» وهو يقول: 

- كنت أتصور أن إلغاء الضرائب هو أعظم شيءء يمكن أن 
اشار (عبد الحكيم) بیده» مجيبًا في حرارة: 

۴ وزيادة الاستثمار أفضل وأفضل 

ثم مال نحو ه» مضبفا في حماس: 

- (السادات) بدأ يتحدث عن الانفتاح. 

تراجع (مفيد) جالسا على مقعده» وهو يردد: 

- الانفتاح؟!... أي انفتاح؟! 
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- انفتاح اقتصادى يا رجل.. (السادات) قرر أن ننفتح على العالم. 
الاستيراد سيعود... والتصدير سيتزايد الدنيا ستصبح أفضل بكثير. 
غمغم (مفید) في دهشة: ۱ 

- ولکن نظام (مصر) اشتراکی» وهذا جزء أساسي من الدستور 
هز (عبد الحکیم) کتفیه قائلا: 

- الاتحاد الاشتراكي نفسه آلغاه (السادات)» الدنیا تغیرت من حولنا 
يا (مفید)» ولابد وأن نتغیر معهاء والا صرنا مجرد آتباع أذلاءء 
یسیرون في دیلها. 

قال (مفید) في قلق: 

5 ولکن اقتصادنا ظل مغلقا لسنوات طوال» وانفتاح مفاجئ وا 
العالم قد يؤدي إلى كارثة. 

نظر إليه (عبد الحكيم) في دهشة: 

- أتعتبر تدفق أموال الاستثمار على (مصر) كارثة؟! 

اشار (مفيد) بیده» مجيبًا في توتر: 

- ربما لا يكون كارثة بالنسبة لك ولی» ولكل رجل أعمال في 
(مصر)» ولكنه كذلك بالنسبة للبسطاء» وذوي الدخول المحدودة. 
جلس (عبد الحكيم) أمامه» وهو يقول في حيرة: 

- ولكن تزايد الاستثمارات سيعني المزيد من فرص العمل» 
وارتفاع في مستويات الأجور. 

قال (مفيد) في حزم: , 

- وارتفاع كبير في الاسعار بالتالي. 

- أليس هذا أمرا طبيعيا؟! 

أجابه (مفيد): 


ا ولكن خبرتي علمتني أن الثراء يصنع حالة من التوحش 
الافتصادي» والشراسة المالية. ومع ثراء مفاجئ كهذاء ستنشا 
طبقات جديدة.. طبقات مفترسة نجمع المال وتسعی الیه» بعل 
السبل الممكنة بغض النظر عن قانونیتها وشر عیتها. 

تمتم (عبد الحکیم)» وقد خفت حماسته كثيرا: 

- کل المجتمعات الر آسمالية حدث فیها هذا 

وافقه (مفید) بایماءة من رأسه قانلا: 

- وانسحقت فیها طبقات بسيطة. و انطحنت طبقات آخری و آثتری 
البعض ثراء فاحشاء علی حساب جوع الآخرین وعریهم. 

نهض (عبد الحکیم) یطلق زفرة حارة» وهو یقول: 

- جعلت المستقبل شدید السواد يا (مفید). 

هز (مفید) رأسه نفياء وهو یقول: ۱ 

- انه ليس كذلك... ليس بالنسبة لنا على الافل... ليس بالنسبة لك. 
أو لي» أو ل (عمر)... أو حتی (حسین). 

a‏ و 

- (حسین) بك شريك بالربع» في المصنع القدیم فحسبء آما هنا... 
قاطعه (مفید) في اهتمام: 

- ليس لهذا شأن بما آردت قوله الحقيقة أنه بالنسبة لكل مستثمر 
فالانفتاح سیکون فاتحة خير كبيرة.. رءوس الأموال ستتضاعف 
والاستثمارات ستتزاید» وثراء الطبقة الرأسمالية سیتضاعف. 
مرتین على الاقل» ولکن... 

قاطعه (عبد الحکیم)» و هو یضرب سطح مكتبة براحته: 

- وهذا کل ما يهمنا. 

تراجع (مفید) بنظرة دهشه مستنکرة» فاستند (عبد الحکیم) بر احتیه 
على سطح مکتبه؛ لیمیل نحوه مستطردا: 

- وکل ما سیهم (حسین) بك حتما 


المرأة مشكلة... صنعها الرجل 


(دراسة) 


اهداء 

إلى كل من تقراً هذه الدراسة 
إلى كل امرأة 

إلى كل مشكلة.. صنعها رجل 
د. نبيل فاروق 
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غمغم (مفید) في توثر: 

- (حسین)؟! اجابه (عبد الحکیم) في حزم: ۱ 

- انه قريب من مركز صنع الفرار» فلا تقل لي: انه لم يكن اول 
من استعد لهذا الانفتاح. 

ادرك (مفيد) أنه على حق تماما: 

- (حسین) حتما أول من سيستفيد من فرار الانفتاح هذا... 

ولکن کیف؟! 

کیف؟! 

هذا هو السوال... 


OO OO OO OO OO 


- أكبر شركة للتصدير والاستيراد في (مصر). 

قالها (حسين) في زهوء وهو يلوح بملف صغيرء في وجه 
(ابر اهیم مکی)؛ الذي تراجع في مقعده مبتسماء وهو يقول في 
هدو ء. 

- كل آوراقها سليمة وقانونية مائة في المائة... ورسمياء هي ملك 
سباع ريني الشركة سین یی 

ثم مال إلى الأمام» مضيفا في خبثه الذئبي المعتاد: 

- وفعلا هي ملك لي ولك. 

غمغم (حسین) مبتسما: ۱ 

- (صلاح) يملك عشرة في المائة من الأرباح. 

آشار (مكي) بسبابته» قائلا في حزم: 

- ودون أن يدفع قرشا واحدا... أظنها أفضل صفقة عقدها في 
حياته 
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اتخذ (حسين) مجلسه» على أريكة وثيرة» آمام النافذة الكبيرة 
مباشرة» وهو يقول: 
- لقد توليت أمر أذون الاستیراد» التي وقعها المسئولون دون 
مناقشة فور اتصالى بهم» من رئاسة الجمهورية. 
كان (مكى) يدرك أن ما أقدم عليه (حسين) ليس جيداء بالنسبة 
لشخص يحرص على عدم الظهور في الصورة» ولكنه لم یفصح 
عن هذا وهو يسأله بابتسامة: 
- کم؟! 
آشار (حسین) بیده» مجيبًا : 
و استیراد» وکلها بضائع استهلاكية» ستنفد فور طرحها 
في الأسواق؛ لأن الناس تقرأ عنها منذ زمنء ولم ترها إلا في 
محال شارع (الشواربی)» كبضائع مهربة غالية الثمن. 
اتسعت ایتسامة (مکی)» وهو يقول: 
- آتقصد آنواع الشوكولاتة الفاخرة» والعلکة» وعلب البلوبیف 
والتونة... 
آشار (حسین) بیده» وهو یکمل في حماس: ۱ 
- وعلب المشروبات الغازیة» والملابس الداخلية الانثوية 
الحريرية وکل كلك التفاهات. 
صمت (مکی) لحظات. قبل أن یقول في حذر : 
- ولماذا لم نبدأ بأمور أكبر واکثر آهمیة؟! 
مال (حسین) نحوه» وهو یجیب: ۱ 
- الواقع أن هذا كان اقتراح (عایدف)... تلك الأشياء سیتم 
استیرادها» إن عاجلا أو آجلا» ومن یفعل آولا يربح الساحة. ثم إن 
الأرباح التي ستدرهها تلك الشحنات» ستجعل باستطاعتنا تطوير 
عملناء واستیراد معدات المصانع فیما بعد. 
اعتدل (مکی) في اهتمام» متسائلا: 
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- هل بلغك أن الحكومة تنوي تغيير معدات مصانعها؟! 
ابتسم (حسين) ابتسامة غامضة وهو يجيب: 
- ليس مصانع الحكومة يا رجل. 
ثم مال أكثرء مضيفا 
- إنه الانفتاح 
عاد (مکی) يتراجع في مقعده» وهو يغمغم: 
- كنت على حق منذ البداية يا صديقي... الساحة تفتح ذراعيها 
لمراكز القوى الجديدة. 
والتقط نفسا عميقاء قبل أن بضيف: 
OO OO OO OO OO‏ 


- وماذا عني أنا؟! 

قالتها الأميرة (عايدة) في دلال» جعل (حسين) يلتفت إليها مبتسما 
وهو يتساءل: 

- ماذا عنك؟! 

كانت متألقة في تلك الليلة» بزينتها البسيطة المتقنة» وثوب نومها 
الهفهاف القصيرء وطلاء شفتيها الأحمر اللامع» وتلك النظرة 
المطلة من عينيها الجمیلتین» وهي تقترب منه» وتلمس صدره 
- ألا ينطبق الانفتاح على ایضا؟! ابتسم مجيبًا: 

- أرباح الشركة ستعيدك إلى الطبقة الارستقراطية التي تنتمين 
إليهاء والتي تفتقدينها طوال الوقت. 


غمغمت فى دلال» و هی تداعب صدره: 
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- الانفتاح سيضع الكثيرين في تلك الطبقة» حتى من لا يستحقون 
هذا 

تطلع إلى عينيها الجميلتين لحظات» قبل أن يسألها مباشرة: 

- ماذا تريدين بالضبط يا (عايدة)؟! 

أرادت أن تصرخ في وجهه أنها كانت ومازالت» وستظل تريد 
طفلا إلا أنها اتبعت نصيحة خادمتها (هند)» وهي تجيب بكل دلال: 
- متجر للثياب الفاخرة. 

غمغم في دهشة: 

- أنت؟! 

استخدمت كل دلالها وأنوثتها وسحرهاء وهي تجيب: 

- نعم... أنا... الأميرة (عایدة)» ذات الذوق الملكي الخاص الانفتاح 
كما أخبرتك» سينتج طبقة أرستقراطية جديدة طبقة عاشت عمرها 
كله تحلم الحلم الملكي وكل نساء تلك الطبقة الجديدة. سينبهرن 
بفكرة أن تختار لهن أميرة سابقة ما يرتدين في حفلاتهن... إنه 
مشروع ناجح مائة في المانة. ۱ 

تطلع الیها في دهشه مستنکرة: 

- آنت يا (عایدة)... الاميرة (عایدة)» تتحول إلى صاحبة متجر 
ثياب؟! 

ابتعدت عنه» وهي تجيب في حماس: 

- ليس أي متجر ثياب» سيكون متجرا للطبقة الأولى فحسب.. 
أضخم وأفخر متجرء في (مصر) كلها... سأطلق عليه اسم 
الاميرة. 

وسأختار له أفضل مكان فى المدينة كلها. 

تطلع إليها في دهشة وكأنما يرى ذلك الجانب منها لأول مرة» قبل 
أن يقول في بطء: 

- متجر للثياب الفاخرة لا ينبغي أن يكون في المدينة 


انعقد حاجباها الجميلان في دهشة. فتابع في حزم: 

- بل في آفخم فنادق اا ب ویطل على النیل مباشرة, 

- آیعنی هذا آنك قد و افقت؟! 

اتسوك ابتسامته» و هو بجیب: 

- غذا سيكون إذن الاستيراد بين بديك» و. 

قاطعته في حزم 

- لا أريد إذن استيراد. 

انعقد حاجباه في شدة» وهو يتطلع إليها في توترء فأضافت بنفس 
الحزم: 

-آریدالسفر لشرائها وانقاها بنضي, 

وحمل صوتها کل توترهاء وهي تستطرد: 

- من (باریس). 

ازداد انعقاد حاجبیه في شدة» وهو یحدجها بنظرة نارية صارمف 
قبل أن يميل نحوها في بطءء مجیبا بکل صر امة: 

به کار 

احتقن وجهها في شدة» وتخلت عن کل نصانح (هند)» وهي تقول 
في شراسة: 

ماذا تعنى بكلا هذه؟!... هل تخشى أن آذهب ولا أعود؟!... 
اعتدال» قائلا فى صرامة: 

- سبق لك أن فعلتیها 

قالت في حدة: 

- لم نكن زوجين حينذاك 

أشاح بوجهه عنهاء وهو يقول: 

لست أظن هذا يصنع فارقا لديك. 

صاحت بكل الغضب: 


ر اع ٠‏ ج ا ۱ ۱۳۳ 


- أيعني هذا أنني سجينة هنا؟! 

أجابها في صرامة» وهو يندس في فراشه: 

- بحكم القانون 

صاحت غاضبة ومستنكرة: 

- قانونك آنت؟! 

أجاب في برود: 

- بل قانون الدولةء الذي يمنع الزوجة من السفر» دون إذن زوجها. 
صرخت ثائرة: 

- متخلفون... فلاحون... ألم تتعلموا بعد» أن المرأة لها نفس حقوق 
الرجل» في کل العالم المتحضر ؟! 

التقط بعض آوراقه» وهو يقول بنفس البرود: 

احتقن وجهها اکثر» حتی شعرت آنها تکاد تنفجر» فصرخت: 

- ليس رجلا من یقهر زوجته على هذا النحو. 

نحی الاوراق جانباء واطلت من عينيه نظرة نارية غاضبة وهو 
يقول: 

- تمالكي نفسك» قبل أن تصبح العواقب وخيمة. 

ارد لتك اه ار اه فان 
اجراء الفحوص الطبیة و 

قاطعها في صرامة: 

- أهذا ما نصحتك به (هند)؟! 

عبارته صدمتهاء او ربما صعقتهاء فامتقع وجهها في شدة. 
وتراجعت بحرکه حادة» في حين اعتدل هو على فر اشه مواصلا: 
- هل آخبرتك أن استفزاز رجولتی» هو الوسيلة الامثل؛ لدفعي 
لاجراء تلك الفحوص السخیفة؟!... ۱ 
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- هل تتجسس على يا (حسين)؟! 
قال فى صرامة: 
- لست بحاجة إلى هذا... الفارق واضح بين أسلوب الأميرة: 
وسوقية الخادمة. 
وت اک ت لسن کا 
زمجر في غضب: 00 
فلك لك تم هه 
0 ي مدرلي 
- كيف اذن... قاطعها قبل أن تتم سوالها: 
- كيف عرفت آنك نتلقین النصائح من خادمتك؟!... آلیس هذا ما 
تریدین قوله... الأمر لیس عسیرا كما تتصورین أيتها الامیرة؛ 
فعندما یعاشر رجل امراة لسنوات» من السهل عليه أن يلحظ 
التغییر المفاجی في سلوکها تجاهه. 
عاد يرقد على الفراش» وهو يقول: 
- واليوم تريدين السفر إلى (باريس). 
كانت مباغتته لها مازالت تبلبل أفكارها» فغمغمت فى عصبية: 
- آرید استقلالا اقتصادیا ۱ 
آجابها في صرامة: 
بدا اس در المتجر في آفخر فنادق (القاهرة)» وبعد أسبوعين 
فقط» سيحمل لافتة (الأميرة). 
غمغمت وقد عجزت عن فهمه هذه المرة: 
- حقا.. 
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جذب الغطاء على جسده» مضيفا: 

- وفي نفس الوقت» سيسافر شريكك إلى (باریس)؛ لانتقاء ما 
يناسب متجر أميرة. 

هتفت مستنكرة: 

- شريكى؟! أدار ظهره لهاء مجيبًا : 

- آنا. 

ومرة آخری» عجزت عن فهمه... 

شتا 


OO OO OO OO OO 
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3- الذئاب.. 

ترقرقت الدموع في عيني (شریفة)» وهي تجلس وحدها في شرفة 
السرای» مع مغيب الشمس.. 

كانت هذه دوما هي أهم لحظات يومها الطويل.. 

كل يوم» بعد أن تنتهي من العمل في السراي» وبعد أن يتناول 
الجمیع طعامهم» ویهدا المكان» تاتي هي إلى الشرفة الخلفية 
للسرای, لتتأمل مغیب الشمس.. 

وفي أعماقهاء يتصاعد شعور بالأسى والمرارة» كلما غاصت 
الشمس في الأفق. 

ربما لأن هذا يذكرها بأفول شمس حياتها هي... 

الكل من حولها استقر في حياته» ومضى به قطار العمر» في نمو 
وازدهارء فيما عداها هى.. 

وحدها انكسر قلبهاء مع كل حب خفق به. وحدها ظلت وحيدةء بلا 
زواج... هناك لعنة. ظلت تطارد دوما كل من سعي للزواج منها 
(فؤاد) رآهاء فخفق قلبه لأختها (ناهد)... و (أمجد) قتل غدرا... 
وحتى (عبد الحکیم)» أرمل شقيقتها الراحلة (توحیده)» طلبها 
للزواج ثلاث مراتء ولكنها لم تحتمل أن تحل محل شقيقتها في 
فراشها. ا 

ثم» وبعد عام أو أكثرء مالت نفسها للموافقة... ولكنه لم يتقدم لطلبها 
منذ ذلك الحين وهكذا بقيت وحيدة.. وحيدة في أعماقهاء حتى في 
وجود كل من حولها. 

وحتى بعد أن انضمت إليها (نعیمف)» عقب طلاقها الثاني من 
(عمر)» ظلت تشعر بتلك الوحدة في أعماقها.. 


فالمرارة التي تشعر بها (نعيمة)» جعلتها لا تتحدث طوال الوقت 
إلا عن آمرین» كلاهما ينتهي بها إلى نهر من الدموع... 
طليقها (عمر)... و (فاطمة).. وهي لم تعد تحتمل سماع الأمرين.. 
لم تعد تحتمل سماع عذابات الآخرین» وهي الغارقة في عذاباتها 
و (طارق) لم يعد يتحدث إليها ولا إلى أي مخلوق» بخلاف و الدیه» 
اللذين يلتقي بهما لماما. 
و (مفيد) يأتي من المصنع مرهقاء بعد مغيب الشمسء فيتناول 
طعامه ويأوي إلى فراشه بعد صلاة العشاء... 
هي بالفعل إذن وحيدة.. وحيدة في وجودهم جميعا. وهذه أبشع 
صور الوحدة... 
وحدة النفئس 
- ماذا تفعلين هنا يا ست البنات؟ !.... 
انتز عنها (فاطمة) من شرودهاء بهذه الکلمات الخشنة الغلیظف 
التي تعمد بها استفزازهاء فزفرت في حنق» وهي تقول في توترء 
دون أن تلتفت إليها: 
- ماذا تريدين يا (فاطمة)؟! 
أجابتها (فاطمة) بخشونتها المستفزة: 
۱ أنسيت أن غدا عبد ميلاد (طارق البنهاوي)» صاحب هذا 
السراي؟! 
التفتت إليها (شريفة) في حدة» هاتفة في استنكار غاضب: 
- صاحب ماذا؟!. منذ متى يا ابنة (عبد الحميد) الكلاف؟!... هذا 
السراى سراى (البنهاوي). 
قالت في غلظة: 

- أوليس هو حفيد (البنهاوي).... الوحيد؟! 


1- لماذا هذا الكتاب؟.. 


انظر حولك!.. 

إنهاء وکل بساطف جواب السؤال» الذي يحمل عنوان هذا 
الل 

نعم.. انظر حولك» ستعرف لماذا راودتني فكرة وضح هذا 
انظر إلى ما وصلت إليه العلاقة بين الرجل والمرأة» في عصرنا 
هذا.. 

من المؤكد أنها لم تعد تحمل شيئا من المودة والرحمف اللذين 
آشار لهما القرآن الكردم» وهو ربصف هذه العلاقة الطبیعیة» 
واللذین آشارت الیهما کل الدیانات السماوبة» والمذاهب 
الدنيوية» والنظریات الاجتماعية» منذ أيام (آدم) و (حواء).. 

لقد آصبحت آشبه بالعلاقة بين دولتین عظمیتین» تسی کل 
منهما لدحر الأخرى والفوز بالسيطرة المطلقة على العالم 
وامتزجح کل شيع ٤‏ علاقة الرجل والمرأةء بالشك والحذر» 
والتوتر» والعنف» والصراع.. 

وأصبح كل منهما يتحفز للأخر في كل لحظة» ويتصيد له 
الأخطاء بلا هوادة 
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ضغطت حروف کلمتها الأخيرة متعمدة» فنهضت (شريفة) في 
حده" 

5 السراي له صاحب یدعی (حسین البنهاوي) وسأجعله یو کد لك 
هذا بنفسه» عندما يأتى غدا 

هزت كتفيها العریضتین» قائلة: 

- سمعنا هذا كثيرا... الصلعاء دوما تتباهى بشعر ابنة أختها. 
(فاطمة)» وسألتها في غلظة: 

- تری مادا ستفعلون» لو مات (حسين) بك فجأة؟! 

هنفت (شريفة) مدعورة: 

- بعدا للشر 

اعتدلت (فاطمة)» وعادت تهز کتفیها العریضتین مرة آخری 
قائلة. 

- كل ابن آدم یموت. إن عاجلا أو آجلا. 

هتفت بها (شريفة)» وهي تفرد أصابع کفها في وجهها: 

- أطال الله (سبحانه وتعالی) في عمره وأبعد عنه شر حاسد إذا 


حسك , 

مطت (فاطمة) شفتيهاء وغمغمت بغلظتها وخشونتها: 

- كلهم يموتون. 

ثم استدارت مستطردة: 

- هيا يا ست البنات... أمامنا الكثير لنعده» من أجل من سيأتون 
غدا. 

حدقت فيها (شريفة) وهي تبتعد» وقد أثير السؤال الذي أفزعها في 
رأسها الخوف.. 

ماذا يمكن أن يفعل (البنهاوية) بدون (حسین)؟!... 

ماذا؟ !... 
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انتفض جسدها للفكرة» وتلفتت حولهاء وكأنها تبحث عمن يمنحها 


الشعور بالأمان... 
وبدون ان تدري» تركز تفكيرها في شخص واحد 
(طارق)... 
(طارق البنهاوي)... 

OO OO OO OO OO 
أول الغيث...‎ - 


قالها (عمر) في حماس» وهو يلوح بورقة في یده» أمام (مفيد) 
و(عبد الحكيم)» فسأله الأول في اهتمام: 

- ما هذا بالضبط؟!... أجابه في حماس: 

- بيت أزياء انجليزي كبير (جى جى كو). .. يريد عقد صفقة كبيرة 
مع مصنعنا؛ لتوريد أقمشة برسوم مصرية في ديسمبر القادم. 
جح ريه الحكم )في ترج 

- فليحيا الانفتاح. 

أما (مفید)» فتساءل في حذر: 

ربت (عمر) على ظهره في حماس» وهو يواصل التلويح بالورقة 
هاتفا: 

- هذا لا يعنيني يا رجل... المهم أن تتم الصفقة 
ی 

- دون أن تعرف مع من نتعامل؟! 

التقط (عبد الحکیم) الورقة من يد (عمر)» وألقي نظرة عليهاء قبل 
أن یقول: 
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- الخطاب الذي أرسلوه يحوي عنوانهم وأرقام هواتفهم» ومن 
ثم التفت إلى (مفید)» مستطردا بابتسامة: 

- شكوكك هذه كفيلة بافساد مهرجان من الفرح يا صديقي 

تراجع (مفيد) في مقعده» وهو يقول: 

اجابه (عمر) في حماس: ۱ 

تلك الشرکات الکبيرة لدیها وسانلها المهم أن اختبارها قد وقع 
عليناء ولیس على سوانا. 

عمعم رعية الحكيم): 

هز (مفيد) کتفیه» دون أن یجیب, فتبادل (عمر) و (عبد الحكيم) 
- هل ستحضران عيد ميلاد (طارق) الليلة؟! 

أجاب (عبد الحکیم)» في سرعة وحماس: 

- بالطبع 

وأضاف (مفید) بابتسامة باهتة: 

- إنه عيد مولده الحادي والعشرين... هذا يعني أنه لم يعد صبياء 
من الناحية الرسمية... لقد صار رجلد. 

غمغم (عبد الحكيم) مبتسما: بس صار (بنهاويا). 

تراجع (عمر ) في مفعده؛ قائلا ۰ 

- انه كذلك» من الیوم الأول 

ترى لماذا اختار كلية التجارة؟!... الان عمه المفضل تخر ج 
منها؟! غمغم (مفيد)» قائلا: 

- مجموعة أختارها. 


عبر رعيد الحم SS‏ 

- هذا لا ينفي أنه يعتبرك مثله الأعلى. 

اعندل (عمر )» وهو يتساءل في اهتمام: 

5 و لماذا لیس (حسین)؟! 

اكتفى (مفيد) بمط شفتيه» دون أن یجیب» في حين قال (عبد 
ام فی ر 

- علاقته به ليست جيدة. 

عاد (عمر) يتراجع في مقعده» وهو يقول: 

5 و علی الرغم من هذاء ف (فو اد) زوج (ناهد)» يراه امتدادا ل 
(حسین)» ولیس ل (مفيد). 

تمتم (مفيد) في اهتمام. 

- حقا؟! 

خشی (عبد الحکیم) أن یتوتر الموقف» فاطلق ضحكة عالية» وهو 
يقول: 

- المهم أنه (بنهاوى). 

لم يكن للكلمة معنی» عندما نطقها (عبد الحکیم)» في المصنع 
الجديد ولكنها حملت طنا من المعاني» في الليلة نفسهاء في سراى 
(البنهاوي)... ۱ 

السرای» ازدانت كما لم يحدث من قبل. وکانه یحتفل بزفاف 
أميرة» ولیس بعيد میلاد (البنهاوي) الشاب. 

الكل حضر... آبناء البنهاوي» وآزواجهن» و (حافظ) و (فاطمة). 
وحتی (عمر) نفسه. ۱ 

كانت مفاجاة اهتز لها قلب (نعیمة)» أن یحضر (عمر) بنفسه عید 
میلاد (طارق) الحادي و العشرین. 

عيد میلاد ابن (فاطمة)» الذي یکره سرای (البنهاوي)» والذي یأبی 
مواجهة (حسین)» حضر عید میلاد (طارق)» وهو يعلم أن 
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(حسین) قادم مع زوجته (عايد).. ارا 
أيحاول إغاظتها؟!... أم أنه يثبت لها أن أمرها لم يعد يعنيه؟!... 
شعرت بحنق شديد في أعماقهاء وبجرح في كرامتهاء جعلها تبدو 
عصبية وهي تسأل (مفيد): 
لماذا تخر (حسین) هذا العام؟! 
أشار بيده في هدوء» مجیبا : 
- ستحضر الأميرة 1 هذه المرة. وأنت تعرفين 
طرازها. ستقضي نصف يوم أمام المرآة» قبل أن تخطو خطوة 
خارج منزلها طالت بنفس العصبية: 
سمعت أنه قد افتتح لها متجر أزياء فاخرة» في فندق يطل على نيل 
(القاهرة). 
صيعم هذا جح 
تصاعدت عصبيتهاء وهي تقول: لابد وأن هذا قد كلفه ثروة. 
كان يدرك كم تعاني من الموقف کله لذا فقد التفت إليهاء وقال في 
حنان: 
- (نعيمة) هناك أمران أحب أن أخبرك بهماء حتى لا يصدمك 
حدوثهما الليلة. 
امتقع وجههاء وهي تتراجع قائلة: 
- مصيبة جدیدة؟! 
هز رأسه نفياء وهو ينهض قائلا 
- تعالی... الافضل أن آخبرك بهذا وحدنا. 
ازداد امتفاع وجهها» و هي تتبعه مغمغمه: 
- إلى هذا الحد؟! 
اکتفی بالصمت» حتی جمعتهما حجر: الصیوف. فالتفت إليهاء 
- آمازلت ترفضین زواج (طارق) من (نادر)؟! 
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تحول وجهها من الامتقاع إلى الاحتقان» وهي تقول في عصبية: 

- وسأظل أرفض ما دمت حية... ابنتي الوحيدة» التي ليس لي 
سواها لن تتزوج ابن (فاطمة). 

قال في ضيق: 

- انه ابن (حافظ البنهاوي). 

قالت فى حدة: 

- أضعف أعمدة عائلة (البنهاوي)» وسبب تعاستها وخزيها. 

غمعم مستنكرا: 

- ا 

- أهناك خزي بفوق زواجه من ابنة كلاف البهائم؟! 

- ألم تبد لك الفكرة مثالية حینذاك؟! 

ارتفع صوتها أكثرء وهي تقول في حدة: 

- تلك الحقيرة لم تحمد الله (سبحانه وتعالی) على هذه النعمة بل 
تصورت آنها قد تساوت بنا؛ لمجرد زواجها من (حافظ). 


غمغم: 
- العرف يقول هذا. 
هتفت محندخ. 
- ليس مع ابنة كلاف البهائم. 
زفر في توتر» قبل أن يقول:- 
- ليست هناك وسيلة إذن» لإقناعك بقبول ما سيحدث. 
اتسعت عيناهاء وهي تسأله في جزع: 
- وماذا سيحدث الليلة؟! سكت لحظات يتأملهاء قبل أن يجيب في 
ل 
- لاحظى أن (عمر) قد وافق على هذا. 
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ارتجف قلبها بين ضلوعهاء وهي تهتف في صوت مبحوح. من 
فرط الانفعال: 

- وافق على ماذا؟! 

مال نحوهاء مجيبًا في حذر: 

- (نادرة) ستحضر عيد ميلاد (طارق) الليلة اتسعت عيناها عن 
آخرهماء وتراجعت کالمصعوقة» فأسرع يضيف: 

- لم يكن من المنطقي أن يحضر كل أحفاد البنهاوي فيما عداها. 
احنقن وجههاء وتصاعدت غصة كنيرة في حلقهاء منعتها من 
النطق فاحتواها (مفید) بين ذراعيه لتهدئتهاء وهو یغمغم. 

- انها ستاتي في وجودنا جمیعا. قريبة تحضر عيد میلاد ابن 
خالها... هذا آمر طبيعي بحت. 

تصاعدت تلك الغصة في حلقهاء مع الاموع التي ملأت عينيهاء 
وانهمرت من قلبها دامية 

(نادرة) ستحضر ... 

و (عمر) وافق.. 

و (مفيد) يبارك هذا.. 

الكل يتازر ضدها. 

لم يتبق لها إذن سوى (حسين). 

لابد وان تلجا إليه» وتجتذبه إلى جوارهاء و 

توقفت الأفكار في ذهنهاء مع زغرودة قویف انطلقت من بين شفتى 
(فاطمة)» وبلغت مسامعها کرصاصة فة 

زغرودة یستحیل أن تطلقهاء مع قدوم (حسین) و (عايدة) 

غرودة فرح و 

وانتصار 

وعاد وجهها یمتقع في شدة... 

انها تحتفي بانتصارها 
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(فاطمة) تحتفي بوصول ابنتها (نادرة)... 

السبيل إلى أرض وسراى (البنهاوي)... 

اتسعت عيناها عن اخرهماء فأمسكک (مفيد) كتفيها في فقو وهو 

يقول: 

- تماسكى هذه المرة... لا تفسدي المناسبة. 

انسالت دموع القهر من عينيهاء وهي تقول: 

- تلك الحقيرة 

قاطعها في سر عة: ۱ 

- دعك منها الليلة... لا تجعلیها تفسد زواجك مرة اخری. حدقت 

فيه من وسط دموعهاء قائلة: 

- زواجی؟!... ماذا آصابك يا (مفید)... زواجي انتهی» منذ ما 

يقرب من عام. ۱ 

ابتسم ابتسامة مشفقة عطوف» وهو يسالها: 

- ألا ترغبین في العودة إلى زوجك؟! 

أغرقت دموعها وجههاء وهي تقول في مرارة: 

- (عمر) لم يعد زوجي... (عمر) طليفي... ولقد مر على طلاقنا ما 

یقرب من العام وهذا يعني أنه لابد وان يتقدم لطلب يدي مرة 

آخری» و .. 

قاطعها و هو یمیل نحوها قائلا: 

- هذا هو افر الثاني الذي أردت إخبارك بر 

تطلعت إليه في توتر متسائل» فابتسم ايتسامة باهتة وهو يضيف: 
- لست طليقة (عمر) يا (نعیمة)... آنت زوجته... ما زلت زوجته 

واتسعت عیناها عن آخرهماء ودار رأسها في شدة فالمفاجاة كانت 

آقوی من قدرتها على الاحتمال 

آلف مرة... 
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«هذه کل الأوراق 

قالها (صلاح)» وهو يضع ملفا امام (إبراهيم مکی)؛ الذي سأله في 
ضير اع 

- کلها؟! 

أجابه (صلاح) وهو يتراجع: 

- كلها يا (إبراهيم) باشا. 

مال (مكي) يفحص الأوراق في اهتمام قبل أن يعتدل قائلا: 

- إذن ف (حسين البنهاوي) جعلك شريكا للأميرة (عایدة)» في 
بوتيك الأميرة.. 

أومأ (صلاح) برأسه إيجاباء وهو يقول: 

- بنفس أسلوب شركة الاستيراد والتصدير يا (إبراهيم) بك... 
شريك صوري» على الأوراق فقط مقايل عشرة في المائة من 
الارباح. 

ممعم رمحى): 

- ودون أن تدفع قرشا واحدا كالمعتاد 

أومأ (صلاح) برأسه إيجاباء فتابع (مكى) بابتسامة ثعلبية: 

- محظوظ أنت يا (صلاح) 

خفض (صلاح) عينيه» وهو يغمغم: 

- بفضلك يا (إبراهيم) باشا. 

استغرق (مكى) في تفكير عميق بضع لحظات. فلاذ (صلاح) 
بالصمت التام» وهو يتطلع إليه في خبث» حتى اعتدل قائلا في 
ضرا 

- ستبقى نسخة من هذه الأوراق في مكتبي» وعليك أن تجد دليلا 
على أن (حسين البنهاوي) هو الشريك الفعلي» في بوتيك الأميرة 
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(عايدة). 

التمعت نظرة الثعلب في عيني (صلاح)» وهو يقول: 

- وماذا عن شركة الاستيراد و التصدیر ؟! 

أجابه (مكى) في صرامة: 

تراجع (صلاح) مستسلما في الظاهرء ولكنه ابتسم في أعماقه في 
خبث.. 

الذتاب بدأت تتصارع اللعبة .. 

بدأت من جديد.. 

وعليه أن يحسن التعامل مع الأمر وأن يستفيد منه إلى أقصى 
حل 

(حسين البنهاوي)» و (إبراهيم مكى)... 

عندما يتصارع الذئاب الكبارء أنتظر متحفزا. 

ففي صراعهما ليس هناك منتصر 

وجود كل منهما سيثخن الآخر بالجراح... 

والاخر سيخرج مترنحا. 

و عندند انقض 

واربح. 

ابتسامته الثعلبية لم تغب عن عينى (مکی)» الذي انعقد حاجباه في 
شدة» وهو يقول في صرامة: 

- اطرح عن ذهنك ما تفكر فيه يا (صلاح). 

انتفض (صلا ح)» وهو يعتدل هاتفا: 

- ما آفکر فیه؟! 
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فالرجل يراقب المرأة طوال الوقت» ویستنکر خروجها للعمل 
ومنافستها له في الوظائف والمناصبء ويعلن في كل مناسية - 
ویدون مناسبه د أن هذا فو سبب فساد المجتمع» بعد أن 
نسيت المرأة دورها كزوجة وأمء ولم تعد تهتم برعاية بت 
والعناية بأطفالها وترديتهم» ثم يحنقه - ق الوقت ذاتك - 
تبدي المرأة شيئا من التفوق عليه في العملء lT‏ 
بمنصب يفوق منصبه» ونتهمها اتال أنوثتهاء والتقرب إلى 
الروساء وبأنها 37 يذلك المنصب بفضل دلالها لد كفاءتها.. 

بل ودتمادى د بعض الرجال» فیصرون على أن المرأة - أية امرأة - 
لا یمکنها أن تمتلك ذکاء أو براعة الرجل» مهما فعلت أو درست 
أو بذلت من جهد. وكأنما اقتصرت هذه الصفات على الرجال 
وحدهم دون النساء.. 

وف الوقت نفسه تتهم المرأة الرجل بالغرور والصلف والعناد» 
وبأنه يتصور آن رجو لته وحد‌ها هي مسوغات دخوله ال عالم 
النجاح والترق» على الرغم من كسله وتقاعسه» واصراره على 
الاعتماد عليها في كل ما يخص نجاحه» بعد عودتها من العمل» 
وكان المنزل مسئوليتها وحدهاء وهو مجرد ضيف دائم فيه.. 
وهكذا تبدأ المشاكل د بين الطرفين ودتم تبادل الاتهامات.. 


حتى المراهقين والمراهقات» أصبحت العلاقة بينهما عصبية 
متحفزة» وكل منهما يسى لإثبات تفوقه» وكأنما صارت الدنيا 
حلبة سباقء لا يربح فيها إلا الأكثر قوة ومهارة.. 

وأحيانا الأكثر قسوة. 

والظاهرة الأكثر وضوحاء هي اختفاء الحدود الطبيعية بين الفتی 
والفتاة.. 
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مال (مكى) نحوه» وهو يقول في شراسة: 

- تذكر أنك تلميذي» وتدين لي بكل ما تعلمته» ومن النادر في 
عالمناء أن يتفوق التلميذ على أستاذه. 

انتفض انتفاضة مدروسة هذه المرة» وهو يقول: 

- محال أن أحاول يا (إبراهيم) باشا. 

اعتدل (مکی)» وهو يقول» في مزيج من صرامته وشراسته: 

وكل ما يحتاجه تدميرك توقيع صغير. 

كان (صلاح) يدرك أن هذه حقيقة إلا أنه لم يشعر بالخوف الذي 
أراده (مكى) أن يشعر به... 

ربما لأنه أيضا ذئب ولأنه يدرك جيدا قواعد قطيع الذئاب ولكن 
عليه أن يجاريه في المسرحية وحتى الفصل الأخير ولهذا نهض 
متظاهرا بالتوتر» وهو يقول: 

- اسمح لي بالانصراف يا (إبراهيم) بك 

أشار إليه (مكي) بالذهاب» وهو يشيح بوجهه عنه وفي صمت. 
وفي هدوءء استقل سیارته» وانطلق بها حتى نيل (جاردن سیتی)؛ 
- هل سلمته كل الأوراق كما طلب؟! 

اعتدل (صلاح) وهو يجيب: 

- كما أمرت تماما يا باشا 

وكان هذا الباشاء الذي يقف أمامه (صلاح) هو (حسين)... 

(حسين البنهاوي)... 


OO OO OO OO OO 
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4- القهر.. 

آخر من حضر إلى حفل عید میلاد (طارق) الحادي والعشرین» 
كان على غير المعتاد» (حسين البنهاوي) والاميرة (عایدة). 
حضرا فى سيارة فاخرة» تتبعها سيارة حراسة خاصة؛» بعد 
العاشرة مساء ببضع دقاتق» وهو يعد وقتا متأخراء بالنسبة اتلك 
المناطق الريفية.. 

وكرد فعل طبيعى» خرج الكل لاستقبالهما» عند باب السراى في 
البدایفة» ارتسمت ابتسامة مدروسة على الوجود» عندما هبط 
(حسين) من السيارة» ولكن عندما هبطت (عايدة)» ارتفعت 
حواجب الكل في انبهار» وقد خيل إليهم أن عهد الأمراء والملوك 
قد عاد بغتة إلى (مصر). . وإلى قريتهم بالتحديد. 

فلقد كانت (عايدة) في ذروة جمالها وأناقتها تلك الليلة» في ثوب 
وردی حريرى» مطرز بشظايا الالماس عقد من الماس الحر. 
تألق تحت فيض الأضواءء التي غمر بها (حسين) واجهة السراى. 
وبكل انبهارهاء غمغمت (شریفة)» وهي تقف إلى جوار (فاطمة): 
- زوجة اخي حورية من الجنة.. 

ثم استدركت في سرعة» وهي ترمي (فاطمة) بنظرة جانبية.. 

- اخي (حسين). 

التفتت إليها (فاطمة) في حركة حادة» إلا أن لسانها اللاذع لم ينبس 
ببنت شفة.., 

بدن تلان" تسه 10 al E O a‏ 
تعترض بحرف واحدء وخاصة مع المقارنة غير العادلةء بينها 
بخشونتها وغلظة ملامحها وصوتهاء وسوقية تصرفاتهاء وبين 
(عايدة) بجمالها الاخاد واناقتها المبهرة.. 


ولقد صافحت (عايدة) الجميع في ترفع» وكأنها تصافح خدمها في 
القصرء ثم ألقت نظرة مستهترة شبه ساخرة على السراي وانواره؛ 
قبل أن تخطو داخله في عظمة باعتبارها أميرة سابقة» وزوجة 
(حسین)» عميد عائلة (البنهاوي)» وصاحب الكلمة الأولى 
والأخيرة فيها. 

(طارق) وحده استقبل الأميرة (عايدة) بلا انبهار» وفي بساطة 
آدهشت الکل» وأشعرتهم أن هذا الشاب يختلف. 

ولکن الواقع ان (طارق) لم ینبهر (عایدة)» ولا بعمه 
ازات ويرهب الكل بمهابته وقوته؛ a‏ في الواقع يحيا 
انبهارا بشخص آخر.. 

(نادرة).. 

كانت أول مرة يراهاء منذ عام كامل... 

وكانت هي قمة في الجمال والرقة هذا المساء.. 

في نظره على الأقل... 

إلى السراي» ووالدها (عمر) يستقبلها. 

(فاطمة) نفسها اختلج قلبها لروية الفتاة» التي خفق قلب ابنها 
الوحيد حبهاء فلم تشعر الا وهي تطلق زغرودة قوية» أفرغت بها 
حماس قلبها. وجعلت (عمر) يبتسم في حنان» وکانه يعلن موافقته 
الضمنية» على هذا الحب العذري الشريف. 

(نادرة) أيضا اختلج قلبها الصغير بين ضلوعهاء وهي تصافح 
كانت ترید. أن ميا عامه الحادي والعشرينء الا أنها لم 
تستطع فتح شفتيهاء > مع اختلاجة قلبهاء فصافحنه» وتراجعت 
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لتجلس إلى جوار والدهاء وقلبها ينبض في عنف» حتى لقد خشيت 
أن يسمع والدها نبضاته... ۱ 

وطوال الوقت» وعلى 5 من تبادل الكل الأحاديث في صالة 
السر ای الذي یجمعهم جمیعا كل عام» في ذكرى مولد (طارق)» لم 
ينبس (طارق) أو (نادرة) بحرف واحد. ۱ 

فقط راح کل منهما یختلس النظر إلى الاخر» وکانهما یتبادلان 
حدیث حب صامت» فصلهما عن کل من يحيط بهما. 

حتی وصل (حسین) و (عایدخ)... 

الكل انبهروا بقدومهماء وانشغلوا به» فتسلل (طارق) إلى جوار 
(نادرة)» وهمس لها بکل شوقه: 

ونر 

خفق قلبها بشدة» وهي تهمس بکلمات مرتجفة: 

- وأنت أيضا. ۱ 

كان (عمر) يقف على مسافة مترین منهماء ولکنه شعر بما يحدث 
بينهماء فغمغم في حزم.: 

- تعالی إلى جواری يا (نادرة). 

تخضب وجهها بحمرة الخجل» وهي تبتعد عن (طارق)» وتسرع 
إلى جوار والدها الذي وضع .يده علی کتفها» وکأنما یثبت أنه 
المدافع الأساسي عنها. 

واحتفن وجه (طارق)» وهو یتراجع إلى داخل السرای» متزامنا 
مع دخول (حسین) و (عايدة). 

ولهذا لم يصافح (عایدة) في انبهار أو حتی في اهتمام.. 

ولم يرق هذا بالطبع للآميرة السابقف فرمقته بنظرة متعالیف و هي 
تقول: 

- أأنت من أقاموا من أجله هذا المهرجان؟! 

ابتسم (حسین)» وربت على کتف (طارق) في حرارة» وهو يقول: 


- إنه الحفيد (البنهاوي) الوحيد. 
أدارت عينيها إليه» قائلة في لهجة ذات مغزى خاص: 

- وما الذي يمنعك؟! 

هامسا بابتسامة: 

- من أن أصفعك وأهين كرامتك أمامهم جميعا؟! 

احتقن وجههاء وهمت بقول شيء ماء إلا أنها خشيت أن يقدم على 
تحويل تهديده إلى حقيقة» خاصة وأنها واثقة من أنه ليس مستعدا 
لخسارة هيبته وسط عائلة (البنهاوي)» حتى ولو ضحی بها 
ودون أن يطرف له جفن» سنوات عمله حولته إلى ذئب مخیف» 
مصاص دماءء لا يذرف دمعة واحدة على ضحاياه» مادام موتهم 
يؤمن له الحياة والبقاء. 

وبجهد شدید» حافظت على ابتسامتهاء وهي تلتفت إلى الجمیع. 
قائلة: 

- عيد ميلاد سعيد. 

قالتها بالفرنسيةء فارتسمت الدهشة والحيرة على وجوههم فيما 
عدا (مفید)» الذي أجابها بالفرنسية: 

شعرت رين بالتوتر الخفي في الموقف, فقالت محاولة إدارة 
دفة حديث لطيف: 

- سمعت أنك قد افتتحت متجرا للثياب يا (عايدة). 

اجابتها (عایدة) في ز هو: ۱ 

- آفخم متجر في (مصر) كلهاء وفي آفخم فنادق (القاهرة). 

وضعت (فاطمة) يدها على صدرهاء وهي تقول في استنکار حذر: 
- الأميرة تعمل حائكة ثياب؟! 


التفتت إليها (عايدة) في استنکار» وما أن وقع بصرها عليهاء حتى 
أطلقت ضحكة ساخرة عالية» قبل أن تغمغم: 

- أهذا أقصى ما يصل اليه خيالك؟! 

شعرت (نعيمة) بالشماتةء فاندفعت تقول: 

- متجر يبيع الثياب ولا يحيكها يا جا... يا (فاطمة). 

احتقن وجه (فاطمة)» مع سخريتهم منهاء وشماتة (نعيمة) 
الواضحةه وقالت في عصبية: 

- سنبتاع كل ثيابنا منها على الأقل. 

ارتفع حاجبا (عايدة) في دهشة. وهي تتطلع إلى ثياب (فاطمة)» 
قبل أن تطلق ضحكة ساخرة أخرىء انعقد لها حاجبا (حسين)» 
وهو يقول في صرامة: 

- (عايدة) تتعامل مع زوجات الوزراء وكبار المسئولين» ثم 
استطرد في حزم» حتی لا يمنح أحدا فرصة التعليق أو المواصلة: 

- دعونا نوقد شموع الرشد... لقد أحضرت أكبر كعكة عيد ميلادء 
تم إعدادها خصيصا لحفيد (البنهاوي). 

نجح (حسين) في السيطرة على الموقف کعادته» وأرغم الجميع 
على اتباع السيناريو الذي يضعه هوء حتى انتهى الجميع من 
اطفاء الشمو ع وتناول الكعكة الفاخرة. ثم مال (مفيد) على 
(حسين)» هامسا 

- هل يمكننا أن نتحدث وحدنا قليلا؟! 

تطلع اه سس كيك ذم سس كاداد كي خرم: 

- تعال. 

جلسا أمام بعضهما البعض وحدهماء في حجرة الضیوف» وسأله 
(حسین) في اهتمام صارم: 

- ماذا لديك؟!! 

اجابه (مفید) في خفوت: 


القانونية» رجلا ناضجاء و. 

قاطعه (حسين) في حدة: 

- انتقل إلى الهدف. ولا تضيع وقتي في التفاصيل. 

ازدرد (مفيد) لعابه في صعوبة قبل أن یتنحنح قائلا: 

النضج القانوني. 

مال (حسين) نحوه في اهتمام» فتنحنح (مفيد) مرة اخری» قبل آن 
يتابع في حدر متوتر: __ 

- نصيبي في المصنع الاول. 

انعقد حاجبا (حسين) في شدة» وهو يتطلع إليه بنظرة قاسيةء قبل 
أن يتراجع في مقعده في بطء» دون أن يرفع عينيه عنه» فازدرد 
(مفيد) لعابه في توتر» وهو يقول: 

- أظنه يستحق هذاء باعتباره.. 

امتقع وجه (مفید)» وهو يتطلع إليه» وقلبه ینبض في قوة» في حين 
عاد (حسين) يميل نحوه» مضيفا بكل قسوخ وصرامة: 

- تجريدك من كل ما تملك... في المصنعين 

وانتفض جسد (مفيد) في عنف.. 

وهوى قلبه بين قدميه.. 

صريعا. 


OO OO OO OO OO 
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- ولكن لماذا؟! 

هتف (عبد الحكيم) بالسؤال» في انزعاج واستنکار» وهو يحدق في 
(مفید) غير مصدق لما سمعه ثم لوح بذراعه في حيرة» وهو 
بستطرد: 

- بالأمس يقيم حفلا أسطوريا في السراي» من أجل عيد ميلاد 
زفر (مفيد) في عصبیة. وهو يقول: 

5 (حسين) يشعر أن هذا سيفقده السيطرة غ العائلة. 

تساءل (عمر) مستنكرا: 

- وماذا يمكن أن يفعل (طارق)؟! 

أجابه في مرارة: 

- يستقل اقتصادياء ويملك أمر نفسه ولا تعود ل (حسن) سيطرة 
عليه» أو على (حافظ) و (فاطمة). 

قلب (عمر) شفتيه» وهو يغمغم في غضب: 

- السيطرة.. السيطرة... أهذا كل ما يفكر فيه هذا الديكتاتور. 

ارتبك (عبد الحكيم)؛ خشية أن يغضب الحديث عن (حسين)» على 
- هذه حقيقة. 

ران عليهم صمت ثقيل» بعد عبارة (مفيد)» تبادل خلاله (عبد 
الحكيم) نظرة متوترة مع (عمر)» قبل ان يسال (مفيد) في حذر : 

- وماذا تنوي أن تفعل؟!... هل ستتحداه؟! 

الخسارة أبدا ولو أنني تحديته على هذا النحوء لن يكتفي بتدمير 
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المصنع القديم فحسب» وإنما ی لتدمير ثلاثتناء وربما 
(طارق) أيضا؛ ليثبت للكل أنه الأقوى. 
عاد رم بق رعيد الحكيم) يتبادلان تلك النظرة المتوترة» قبل أن 
- عندما تزوجت أختك (نعیمة)» كان (حسین) هذا شابا طموحا 
ولکنه یملك شهامة الریف المعتادة... والیوم آشعر آنني آتعامل مع 
شخص یختلف تماما 
غمغم (عبد الحکیم)» وهو یتلفت في حدر» وکانه پخشی أن یسمعه 
(حسین) بوسيلة او اخری: 
- إنها السلطة وشهوتها. 
زفر (مفید) مرة آخری, قائلا: 
- شهوة السلطة لا تفوقها شهوة؛ لأنها تمنحك کل الشهوات 
الاخری. 
م رجي ۱ 
5 لهذا يتقاتل الناس كالكللاب المسعورة من أجلها. 
زفر (مفيد) مرة ثالثة» دون أن يقول شيئاء وران على ثلاثتهم 
صمت تقيل» استغرق ما يقرب من دقيقة کاملة» قبل أن يغمغم 
(عمر): مړ ن 
- وصلتنا برقية جديدة من (جی جى کوم). 
رفع (عبد الحکیم) و (مفید) عیونهما إليه في اهتمام فتابع بابتسامة 
ظافرة: 
- وافقوا على كل شروطنا. هتف (عبد الحكيم) في فرح: 
- حقا؟ 
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نفس الطراز والألوان.. 

بل ونفس أسلوب تصفيف الشعرء في بعض الأحيان.. 
وق غمرة هذا التقارب» الذي أطلق عليه الازیاء اسم 
(الحنين الموحد)» نسیت الفتاة آنوئتها.. ` ۰ 

أو تناستها بمعى أدق.. 
ففي أعماقهاء تشعر الفتاة أن أنوثتها مي 5و 
سر ضعفها.. 1 ۱ 
هي التي تنتزع منها الكثير من الحقوق» التي ,/ a‏ 
يتمتع بها الفتى.. 

فأنوثتها هي التي تمنعها من العودة إلى منزلها في وقت متأخر.. 

. ومن الخروج وقتما تريد.. 

وهي التي تجعلها موضع متابعة واهتمام وقلق الوالدين طوال 
لو 

أنوثتهاء كمحاولة منها اتر 2 من e‏ ضعف 
في حياتها.. 

ومن هذا المنطلق» أصبحت الفتاة الحديثة ترفض الأزياء ذات 
الطابع الأنثوي» وتميل إلى الأحذية المنخفضة وتصفيفات 


الشعر المتحررة» وأسلوب المشي والحديث القريب من أسلوب 
الفتيان.. 


والعجيب أن هذا لا يحدث قطء فى البلدان المتحررة بالفعل.. 
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- على الإطلاق. 

تطلع (عبد الحكيم) إلى (مفید)» الذي بدت عليه علامات التفكير 
والشك» وضحك قائلا ۰ 

- هادم اللذات ومفرق الجماعات... ماذا بك یا رجل؟!... هل تم 
تطعيمك ضد الفرحة أم مادا؟! 

شروط الاخر دون مناقشة... ما يحدث دوما هو مساومة. يحاول 
كل رت ما لول ل ا ا 

مال (عمر) نحوه» وهو یقول: 

- ولکنهم وافقوا» وسیحضر رئيس مجلس ادارتهم بنفسه؛ لتوقیع 
العقد, 

متم ق 

- بنفسه؟! 

- افرح معنا مرة يا (مفید)... انها صفقة العمر ولو فاز بها مصنع 
آخرء لاقام حفلا للاحتفال بالمناسبة, 

غمغم (مفید)» وهو یحاول أن يبتسم: 

- بالطبع. 

ما أن أتم عبارته» حتی سمع طرقات على باب مكتبه» جعلته 
یعتدل وهو یقول في رصانة: 

- تفضل. 

دلف سکرتیره إلى المکان» وهو یقول في توتر: 

- هناك من بر غب في مقابلتك يا استاد (مفید). 

- من؟! 


قبل أن يجيبه السکرتیر» دفعه ذلك الزائر في خشونة» وهو يجيب 
في صرامة: ۰ 

- (فريد عبد الرحمن). ن هه لبوا انيه كا 

وقبل أن ينبس أحدهم ببنت شفة اندفع عدد من الرجال إلى 
الحجرة» أحاطوا بكل شيء» فهتف (عبد الحكيم) في عصبية: 

- ما هذا بالضبط؟! 

انعقد حاجیا (مفید)» و هو یتراجع في مقعده» مغمغما: 

- (حسین). 

وانتفض جسدا (عمر) و (عبد الحکیم).. 

(حسین) یضرب ضربته الاستباقية للکل.. وکعادته 

بلا رحمة 


OO OO OO OO OO 


صمت (مكى) طويلاء وهو يتطلع إلى (حسين)» قبل أن يقول في 
حذر وبطء: 

8 أليس هذا قاسية بعض الشيء؟! 

أجابه (حسين) في شراسة: 

- لابد من هذا. 

صمت (مکی) بضع لحظات أخرىء قبل أن يغمغم: ۱ 
- نصف مليون جنيه مبلغ مبالغ للغاية» مبيعاتهم كلها يستحيل ان 
تبلغ هذا الرقم» فما بالك بضرائبهم؟ 

تراجع (حسین) في مفعده؛ وهو یقول بنفس الشرسة: ۱ 

- التقریر الذي کتبه (فرید) یقول: إن أرباحهم خمسة أضعاف هذا 
الرقم. 

- أنت تعلم مثلى أن هذا مستحيل!... 

نحن أكبر شركة استيراد وتصدير في (مصر)» وأرباحنا لم تبلغ 
المليون جنيه بعد. 

هز (حسين) كتفيه بلا مبالاة» وهو يقول: 

- انه تقدير جزافي» من حقهم الطعن عليه سأله (مكى) في حذر: 
عاد يهز كتفيه» مجیبا : 

- إجراء قانونى بحت. 

تطلع إليه (مكى) بضع لحظات في صمت تام. 

مستحيل أن يكون هذا (حسين)» الذي عرفه قديما! !... 

الجالس آمامه هو وحش.. ۱ 

وحش کاسر. فقد قلبه منذ زمن» ولم يعد هناك ما یمکن أن یطرف 
جفنه من آجله.. 
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وحش يفترس بلا رحمة» كل من يفكر مجرد تفكير» في الوقوف 
أمامه.. 
أيا كان.. 
وحش عليه أن يأخذ كل الحذر منه» حتى وهو يقف إلى جواره... 
فماذا لو تصور يوماء مجرد تصورء أنه يقف في طریقه؟!... 
لقد أطاح بشقيقه وابن شقيقه بلا رحمة؛ لمجرد أنهما حاولا 
ممارسة حقهما الطبيعى فماذا لو أنه عاداه هو؟!... 
كان يدرس الأمر في ذهنه» عندما اعتدل (حسين) فجأةء قائلا: 
- أتعلم أنني أقنعت سيادة الرئیس» بأن يسمح للسيدة الأولى 
بممارسة عمل تجارى؟ 
فاجأ الخبر (مكى)» فتساءل في دهشة: 
- آي عمل تجاری؟! 
آشار (حسین) بیده» وهو يبتسم ابتسامته الذئبية» مجيبًا : 
- سيارات الليموزين الفاخرة. 
صمت (مكى) لحظات مندهشاء قبل أن يغمغم في حذر: 
- إنها المرة الأولى» التي يحدث فيها هذا 
هر (حسين) كتفيه» قائلا في سخرية. 
5 وهي المرة الأولى أيضاء التي نستخدم فيها لقب السيدة الأول 
SEIS‏ ا 
تأمله (مكى) في قلق بضع لحظات» قبل أن يسأله في اهتمام: 
- ولكن لماذا؟!... إنك لا تفعل شيئا بلا هدف. 
ابتسم (حسين) ابتسامة الذئب» وهو يقول: 
- (إبراهيم مكى) الذي عرفته؛ لم يكن ليلقى مثل هذا السؤال. 
صمت (مكى) بضع لحظات. قبل أن يقول في بطء: 
اعتدل (حسين) يسأله في اهتمام فضولى: 
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- کیف؟! 

أجاب (مكى)» بنفس البطء الحذر: 

- لو أن السيدة الأولى لديها عمل تجارىء لا يمكن أن يحاسب 
الرئيس أحد آتباعه إذا ما امتلكت زوجة التابع عملا تجاريا. 
تألقت عينا (حسین)» وهو يقول: 

- لم تفقد مهارتك بعد يا (إبراهيم). 

ابتسم (مكى) ابتسامة خبيثة وهو يجيب: 

- وأنت اكتسبت مهارات مخيفة يا (حسين). 

كانت نظرة ذئب لذئب. 

نظرة فيها تحفز ووحشية... 

وحذر... 

وتحد.. 

نظرة استغرقت ثوان معدودة» قبل أن يتراجع (حسين)» سائلا في 
لهجة خاصة: 

- متى كانت آخر مرة رأيت فيها (صلاح) يا (إبراهيم)؟! 

أجابه (مكى) على الفور: 

ایا ام 

سأله: 

- وما الذي آحضر ه لك هذه المر خ؟! 

سرت قشعريرة باردة في جسد (مكى)»؛ وإن حافظ على جمود 
ملامحه ثبات و اعصابه» وهو يقول: 

فا یات ال که كه 

ابتسم (حسین) ابتسامة الذنب» وهو یقول: 

- فقط؟! 

سرت تلك القشعريرة مرة E‏ (مکی)» و هو یقول 


- ماذا تعنى؟! 

صمت (حسين) بضع لحظات» وهو يتطلع إليه بابتسامة مخيفة: 
قبل من يجيب في بطء: 

- لا عليك... إنه مجرد سؤال. 

- في المرة القادمة» حاول أن تذكره بالقاعدة الذهبية. 

سأله (مكي) بكل قلقه: 

- أية قاعدة؟! 

فتح (حسین) باب المکتب» وأجابه دون أن يلتفت إليه: 

- حسن اختيار الجانب الرابح. 

قالهاء وخرج يغلق الباب خلفه فانعقد حاجبا (مكى) في شدة وهو 
يتطلع إلى الباب الذي أغلقه (حسين) خلفه قبل أن يغمغم في 
توتر: 

- هناك قاعدة ماسية يا (حسين) بك» والتقط سماعة هاتفه» وهو 
يصيف: 

- تغذي بخصمك» قبل أن يتعشى بك. 

وأدار قرص الهاتف» وذهنه يعد الخطة... خطة ضربته القادمة 
لخصمه المخيف.. 

الضربة التي ستحسم الصراع.. 

إلى الابد. 


OO OO OO OO OO 


له م ا مد مد هلد 


5- العودة.. 

نفثت الأميرة (عايدة) دخان سيجارتها في استمتاع» وهي تجلس 
على مقعدها الخاص» في بوتيك (الأميرة)» تتطلع عبر الواجهة 
الزجاجية» إلى ذلك المشهد البدیع» لانعكاس أشعة شمس الغروب. 
على سطح اول (القاهرة) الساحرء الذي يمنحها دوما ذلك الشعور 
بالانتعاش والاستمتاع. 

كان البوتيك يحقق أرباحا أكبر مما توقعت مع نوعية الثياب 
الفاخرة التي يعرضهاء واقتصار كل طراز منها على قطعة 
واحدة» تضمن لصاحبتها ألا تنافسها أخرى في أناقتهاء في أي 
حفل رسمی.. ۱ 

آما هي» فعلی الرغم من زواجها من (حسين البنهاوي)» اقوي 
رجل في (مصر). الا آنها لم تعد إلى العالم الارستقراطي بحق» 
الا باعتبارها الاميرة السابقة (عایدة)» صاحبة آشهر بوتيك تیاب 
اس ابد ۱ 

وعلی الرغم من الأثواب الفاخرة لدیهاء والتي آقبلت علیها نساء 
الطبقة الأرستقراطية الجدیدة» كما توقعت تماماء الا أنهاء وفی کل 
كنك ذفنت البق تحت کے ان تال کم انح ا 
وأناقتهاء وتلك اللمسات المدروسة بعناية من المکیاج على وجهها 
الرقیق.. ۱ 

وحياة القصور التی عاشتها سابقاء جعلت منها أستاذة فى المداهنة 
والریاء» تنساب من بين شفتیها الجمیلتین کلمات معسولةء تنطقها 
في رقة ونعومة» فتخلب لب النساء قبل الرجال.. 

وکونها أميرة سابقة» جعل الكل یضعونها في مكانة خاصفء مع 
عصر الانفتاح» الذي كثرت فيه الأموال» وصار الكل يحلم 
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- اختيارك للأثواب رقيق جدا يا أميرة... 
انتزعها ذلك الصوت الأنثوي غير المألوف من أحلامهاء فاعتدلت 
تلتفت إلى صاحبته» التي تزور البوتيك لأول مرة... 
كانت امرأة جميلة في وضوح. ذات ملامح متناسقة» وعينين لهما 
لون جداب» وشعر مصفف في عناية.. 
الأهم أنها كانت ترتدي ثویا شديد الأناقة» يعود إلى بيت أزياء 
بلجيكى شهيرء ورائحة عطرها الفاخر تضفي عليها جاذبية من 
نوع خاص جعلت (عايدة) تنهض لاستقبالها بنفسهاء وهي تقول: 
- لا يوجد مثلهاء في أي مكان في (مصر). 
ابتسمت الجميلة» وهي تقول: 
- لا أبتاع ثيابى من (مصر) في المعتاد 
تأملتها (عايدة) في اهتمام» قبل أن تسألها في فضول: 
- إنها أول مرة تزورينا فيها... أين تقيمين بالضبط؟! 
ابتسمت الجميلة في هدوءء وهي تجيب: 
- في (ليفربول)... لدى ضيعة كبيرة هناك 
قالت (عايدة) في دهشة: 
- ولکنك مصرية جدا. 
ای ال 2 و 
انا کدلت ولكنني غادرت (مصر ) مند فترة. وسافرت إلى 
(انجلترا). 
سألتها في فضول: 
- هل أدرت عملا هناك؟ 
صمتت الجميلة لحظات» شردت خلالها ببصرهاء وكأنها تستعيد 
ذكرى قديمة» قبل أن تعود بعينيها إلى (عایدة)» وتستعيد ابتسامتها 
الهادئة» مجيبة: 
- ليس في البداية. 
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حاولت (عايدة) أن تجيبها بابتسامة مماثلة» وهي تقول: 

- امتلاك ضيعة كبيرة في (ليفربول) ليس بالامر السهل 

وافقتها الجميلة بإيماءة خفيفة من رأسهاء قبل أن تقول: 

- زوجى هو سير (ماهر جلال)» كبير أطباء (لندن كلينيك). 
رفعت (عايدة) حاجبيها في دهشة» وهي تقول مبهورة: 

- سير؟!... ومصرى؟! 

قالت الجميلة فى هدوء: 

E E E. 

كانت (عايدة) تهم بإلقاء سؤال آخرء عندما سألتها الجميلة: 

- أنت الأميرة (عايدة)» زوجة (حسين) بك (البنهاوي)... أليس 
كذلك؟ ! 

ابتسمت (عايدة)» ونفثت دخان سيجارتها في أناقة» قبل أن تجيب 
في زهو: 

- بلی... من الواضح أن إقامتك في (ليفربول)» لم تقطع صلاتك 
المعلوماتية ب (مصر). 

حملت ابتسامة الجميلة غموضا عجيباء وهي تقول: 

- المال یفتح کل الأبواب ۱ 

غمغمت (عایدة)» وقد تسلل إلى مشاعر‌ها قلق خفی: 

2 

شرت ندیه إلى السيجارة بين آصابع (عایدة)» وهي تقول: 

- من الخطر التدخین وسط متجر للثياب» فالاقمشة الطبيعية نباتية 
المنشأ فى المعتاد» ورانحة الدخان قد تستقر بين طياتها لفترة 
طويلة ٠‏ 

آلقت (عايدة) نظرة على السيجارة» ثم تراجعت خطوتين» لتسحقها 
في منفضدة بلورية» وهي تقول بلمحة عصبية: 

- من الواضح أنه لديك خبرة كبيرة» في التعامل الأقمشة. 


1۱۲ / ۵ 


اتسعت ابتسامة الجميلة» وحملت لمحة أخرى من الغموض» وهي 
تمد يدها إليهاء قائلة: 

- مدام (جى جى)... رئيس مجلس إدارة شركة (جى جى کو) 
للملابس. 

تصافحتا وكل منهما تتطلع إلى عيني الأخرى مباشرة... وكانت 
البداية 


OO OO OO OO OO 


٠ ٠١ ٠ هذا بجي‎ ۳ 

قالها (عمر) في صرامة باردة» جعلت وجه (نعيمة) يحتقن في 
عضب» و هي تقو ل: 

وأحیا في الجحیم» مع ابنة الکلاف؟! 

رمقها بنظرة باردة» وهو یجیب: 

- اهنتني امام الجمیع ولم تترکی لي سوی لطم کر امتك بالمقابل. 
حدقت فيه غير مصدقة. ومكررة في استنکار : 

- مع ابنة الكلاف! ! 

كان من الضروري أن تتعلمي التعايش معها... وذلك السراي الذي 
تصفينه بالجحيم» ضمكما سوياء يا عائلة (البنهاوي). 

صرخت: 

زمجر في شراسة: 

- دفن الرأس في الرمال لا يغير من الحقيقة شيئا... (فاطمة) هي 
زوجة (حافظ البنهاوي)» وأم (طارق البنهاوي)» وشنت ام أبيت. 


ففي (أوروبا) و (آمریک)» تحرص الفتاة بشدة على أنوثتهاء وتفخر 
وتتباهی بها طوال الوفت» ولا تشعر أبدا بعقدة النقص» التي 
تعانيها الفتاة المصردة آو العردیة» على الرغم من أنها 3 أيضا - ل 
تحصل على نفس القدر من الحرية» التي يحصل عليها الفتى 
هناكء حتى تبلغ الثامنة عشرة على الأقل.. 
وحتى الفتيان هناء يعانون افتقارا واضحا ٤‏ الثقة بالنفس» 
ولكنهم يحاولون إخفاء هذا خلف ستار من الاستهتار واللامبالاة 
وكأنما انعكست الآية» ولم يعد احترام الذات والإحساس 
کیت المعرکت والسيطرة علیه» وكأنها وجدت فرصة للفوز ٤‏ 
المعركة الأزلية» بين الذکر والأنى.. 
وق کل صدام مباشی بين بين الرجل والمرأة» يصطدم الأول بحقيقة 
لم ینتبه إليها من قبل.. 
أنه يجهل الكثير عن عالم المرأة وطبيعتها.. 
فلان الرجل لا يعاني عقد نقص كبيرة» , e‏ 
أو تقاليد اجتماعية تحيطه بأسوار جك ۱ 9 
كبيرة غير مرئية» فهو یتصوف فى ۲ ۱ 
معظم الأحوال بشكل واضحء يجعل 
من السهل على المرأة أن تفهمهء ونم 2# 
تدرك طبيعته وانفعالاته. وکیفیة82 
التعامل معه والسيطرة عليه وقت »+ 
اللزوم.. 
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هي الآن فرد من عائلة (البنهاوي). 

- مستحيل!! مستحيل!!... ابنة الكلاف لن تكون أبدا جزءا من 
عائلة (البنهاوي). 

صرخ فیها بکل قوته: ۱ 

- ماذا أصابك؟!... (ناهد) و (شريفة) تقبلتا الثم ونعایشنا معه 
منذ زمن... آنت وحدك تلتهبین من مجرد ذکر اسم (فاطمة)!!... 
آجنون هذا أم ماذا؟! 

تراجعت مصعوقة» وهي تحدق فيه مصدومه لم یصدمها ما قاله 
بقدر ما صدمها ما أيقظه في عقلها... نعم... لماذا هي؟!... 
(شریفة) أيضا تبغض (فاطمة)» ولکنها تتعایش معها.. 

و (ناهد) بعيدة عن العائلف» بسبب طبيعة زوجها (فزاد)» وخاصة 
بعد أن خرج أو آخرج من الجیش. 

هی و حدها تحمل فى اعماقها ذلك الغضب المشتعل المستعر تجاه 
(فاطمة).. ۱ 

فلماذا؟ 

ألأنها في طفولتها رأت والدها رحمه الله يدلل (فاطمة) بأكثر مما 
يدللها؟! 

أمن الممكن أن تترك ذكريات طفولةء كل هذا البغض؟!... أم لأن 
(فاطمة) تحمل كل ما تبغضه في أية أنثى؟!.. 

سوقية... وبكل تلك الصفات السيئة» هي زوجة أخيها (حافظ). 
أضعف أخوتها على الإطلاق أو ربما كل هذا فى آن واحد... 
ربما.. ۱ 

ولكنه حتما ليس جنونا!!... ليس جنونا!!... 


- أنا لست مجنونة!... 

صرخت بالعبارة في عصبية»ء فمال (عمر) نحوها في تحد» وهو 
يقول في صرامة: 

- ما من مجنون يدرك أنه مجنون. 

- ماذا تنوى يا (عمر)؟! 

تراجع في هدوء مستفز» وجلس يضع ساقا على ساق» وهو يجيب: 
- آنوی عرضك على طبيب نفسي 

تحول امتقاع وجهها إلى شحوب» وهي تغمغم مصعوقة: 

- طبيب نفسي؟! اعتدل في صرامة: 

- هذا شرطي لاستمرار الحياة بيئنا یا (تعيمة).,. أن تقبلي العرض 
على طبيب نفسي عصبيتك الزائدة لم تعد طبيعية.. , لقد تجاوزت 
كل الحدود» وتحتاج إلى ضابط ورابط, 

غمغمت منكمشة: 

- طبیب نفسي؟! 

مال كثيرة نحوهاء وهل یقول في صرامة قاسیة أقرب إلى 
الشراسة: 

- ما قولك؟! 

انکمشت آکثر» وتصاعد رعب كبير فى أعماقها 

- طبیب نفسي؟!... لن يفهم الناس هذا... سیرددون آنها قد أصيبت 
بالجنون... 

الكل سیتداول هدا... 

وبعضهم سیسخر والبعض الثالث سیشعر بالشمانه... 

فكرة الشماتة قفزت بذهنها إلى عدوتها اللدود.. (فاطمة).. 
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مجرد ورود الاسم في ذهنهاء جعل كيانها كله ینتفض وهي تهتف 
في عصبية شديدة: 
- قولي لا يهم. 
تطلم الیها في دهشة مستنکرة» فتخلت عن انكماشها» وعاودت 
هجومهاء و هي تستطرد: 
- المهم قول (حسین). 
- (حسین البنهاوي)... لابد من معرفة رایه» حول عرض شقيقته 
وطموحاته؟! 
- هذا الاسلوب لا يفيدك. 
أدركت بغمغمته آنها على وشك ربح معركتهاء فواصلت في حدة 
أكثر: 
ونه فو لقن و نكل عر خن 
قال في حدد: 
- (حسین البنهاوي) لن یحکم بیتی. 
- إنه یحکم (مصر)» وبيتك جزء ضئيل منها. 
صمت محنقن الوجه» وهو يتطلع الیها في غضب. وراح یبحث 
عن رد مناسب لهجومها باسم (حسین).. 
إنه یعلم انها على حق» في جزء من قولها.. (حسین البنهاوي) لن 
یقبل آبدا آن تعرض شقيقته على طبیب نفسی. 
لن يتقبل احتمال معرفه مخلوق واحد بهذا.. هذه حقيقة» یعرفها 
جیدا. ولکنها حقيقة تجر ح رجولنه. 
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وبشدة .. 

ولهذا فعليه أن يرد.. 

وبعنف.. 

ولكن کیف؟!... 

السؤال الفعلي هو.. 

کیف؟!... 

الطلاق ليس حلا هذه المرة؛ لأنه سیکون الطلاق الثالث. الذي لا 
رجعه فیه. 

وهذه خطوة لن يقدم علیها. 

على الاقل من أجل ابنته الوحيدة منها من أجل (نادرة).. ولکن 
هناك حتما وسيلة آخری.. وسيلة يرد بها الصفعة» ویجبر بها 
زوجته على الخضوع له... وهذا يعيد السؤال إلى ذهنه... 
کیف؟!... 

کیف!! ... 


يف 


OO OO OO OO OO 


انحدرت دمعة ساخنة من عینی (نادر )» وهي تسیر الى جوار 
(طارق)» في طريقهما إلى محطة القطار في (طنطا)» وغمغمت 
في مرارة: ۱ 

+ لست آجد سبیلا یا (طارق)... آبي یثق بك» ویوافق تماما علی 
امر زواجنا» بل ويراه مناسبا. ولکن أمي ترفض في شدة واصرار 
حتی آنها آقسمت أن تقتل نفسهاء لو أن خطبتنا تمت. 

قاوم الدموع في عینیه وهو یقول: 

- عمتي تعاقبني على خلافها مع أمي. 

سالت دموعهاء و هي تخمخم: 


1UOS3 


- إنها لا تدري أنها تعاقيني أنا. 

شعر بغصة في حلقه» جعلته يتمتم في خشونة: 

- لعن الله الغضب. 

سارا بعدها صامتین» جنبا إلى جنب» عبر شارع (المدیریة)» 
المؤدى إلى المحطة قبل أن ينتزع (طارق) نفسه من غصته 
وهو یقول: ۱ 

- امتحاناتك ستنتهي بعد اسبوع واحد يا (نادرة)» وبعدها لن یکون 
لديك مبرر للخروج من دارك. 

تمتمت في مرارة: 

- ولن يمكننا أن نلتقي تانية. 

و اي ا 

- الأمر الآخر أن هذا عامك الأخيرء وأنا ما زلت طالبا في عامي 
الأخير... ستحصلين على شهادتك قبلى بعام كامل. 

غمغمت» وهي تمس كفه باصابعها: 

- لن يصنع هذا فارقا. 

التقط نفسا عميقاء قبل أن يقول: 

- لن يكون هذاء الفارق الوحيد. 

عاد الصمت يغلفهما مرخ آخری» ومحطة القطار تقترب» وشعرت 
هی من صمته. بالنقل الملقى على قلبه فازدردت لعابهاء وقالت» 
فاا اف هنك 

- هل ستعمل في المصنع بعد تخرجك؟! 

غسفم 

- لم اتخذ قراری بعد 

هزت كتفيها الصغيرينء قائلة: 

- وأي قرار يحتاجه هذا؟!... أبي أخبرني أنه أعد لك وظيفة جيدة 
في قسم الحسابات» تحت إدارة خالى (مفيد). 


ENT 

سألته في حيرة: 

- أي قرار؟! 

اجاب في حزن: 

قرار زواجي منك... لو تم زواجناء سأقبل تلك الوظيفة» أما او 
تواصل رفص عمتي لذدلك» وعجزنا عن اقناعها بالعکس. 
فسأطلب من عمي (حسين) 00 حتى 
ابتعد عن قريتنا وعن (طنطا) كلها. 

ارتجف قلبها بين ضلوعهاء وهي تقول في شحوب: 

- اتعني ألا أراك مرة ثانية؟! 

شعرت بالدموع تتسلل مرة أخرى إلى مقلتيه» وهو يقول في أسى: 
- لا يمكن ان احتمل رؤيتك زوجة لرجل اخر. 

هتفت مذعورة: 

- مستحيل!! 

ووقفا صامتين ينتظران القطار.. 

والقدر 


OO OO OO OO OO 


- ما كل هذا با لضبط؟ | ووه 
قالها (مفید) في دهشه. ما تلك الاستعدادات الكبيرة و في المصنع 
الجدید» لاستقبال مدام (جى جی)» رئيسه 4 مجلس ادارة شركة (جى 


جى كو) البريطانية» التي ستحضرء حسب موعدهاء بعد أقل من 
ساعة واحدة. 

فابتسم (عمر)» وهو يقول: 

الصفقة مع شركتها كبيرة» وتستحق ما هو أكثر من هذا.. آخشی 
آن یفرض السادات رسوما إكنافية علی التعاقد مع شرکات 
هز (مفید) کنفیه فانلد: 

- اطمتن. انه لن یفعلها. 

ابتسم (مفید) ابتسامه باهتة» وهو یقول: 

- يكفي آنه آعاد الاخوان المسلمین الي الحياة السياسية. 

- مع (السادات)» يمكنك أن تتوقع أي شيء.. وعودة متطرفي 
الإسلام إلى الحياة السياسية؛ فقط للقضاء على فلول الشيوعية 
وأنصار الفكر الناصري. 

قال (عمر) في حذر: 

تما اراد أن ريطب الا نامام 

هتف (مفيد): 

- نار وماء؟!... على العكس يا صديقي إنه كمن يستجير من 
الرمضاء بالنار... لقد أطلق سراح ذئب مفترسء ليقضي على فأر 
يحتضر... أولئك الذين أعادهم إلى المجتمع» سيكونون أشد ضررا 
وضراوة ألف مرة. 

ا 

- من بدري؟؟ 

أشار (مفيد) بسبابته» قائلا في حزم: 

- سوف تری ۱ 

شعر أنه قد أسرف في التشاؤم» فسال (عمر)؛ لیخرج من حديث 
N‏ 
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- قل لي: ماذا فعلت مع (نعيمة)؟!... لقد تركت السراي وعادت 
اليك» ولم تعد تأتي على ذكر (فاطمة). 
صمت (عمر) لحظة يستعيد فيها ما حدث» قبل أن يجيب: 
- صدمتها بما أيقظ عقلها. 
ارتفع حاجبا (مفید)» وهو يقول: 
حاول (عمر) أن یبتسم» وهو یقول: . 
وصمت لحظة التقط خلالها نفسا عميقاء قبل أن بضیف.: 
- لقد اخبرتها في وضوح. أنها لو لجات إلى (حسین)؛ لتربح 
معركتهاء سأطلقها للمرة الثالثة, وعندئذ لن يستطيع (حسين)» او 
أية قوة في الأرضء إجباري على إعادتها؛ لأن هذا سيتنافى مع 
هز (مفيد) رأسه» وهو يقول في أسى: 
- أشعر بشفقة حقيقية على (نعيمة)» مع كل ما يشتعل في أعماقها 
من غضب. 
زفر (عمر)ء وهو يقول: 
- هناك من الناس من يفتقر إلى القدرة على الغفران والنسيان. 
والتعايش مع الواقع. . 
استعاد (مفيد) ذكرى الیمة» وهو يغمغم: 
- على الرغم من أن النسيان نعمة من نعم الخالق عز وجلء ينعم 
بها على من يرضى عنه من عباده. 
- لماذا لا تستخدم مع (نعیمه)» العلاج نفسه الذي استخدمته معي؟! 
ساله (عمر) في حيرة: 
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۳ أي علاج؟! 

مال (مفید) نحوه» مجییا ۰ 

- العمل. 

هم (عمر ) بسواله عما یعنیه عندما اندفع (عبد ا لحکیم) نحو هماء 
و هو ۲ 55 في انفعال. 

تدخل ساحة المصنع ولهث (عبد الحکیم) وهو ينضم الیهما؛ 
قائلا في حماس: 

5 إنه موكب أميرة. 

غمغم (مقيدع: | 

- بل قل استعراض أميرة. 

توقفت السيارات آمامهم» وسط انبهار عمال وحراس المصنع. 
وقفز اربعة رجال» من السيارتين الأمامية والخلفية» وأحاطا 
بالسيارة الوسطىء التي خرج سائقها ليفتح بابها الخلفي» وهو 
ينحني انحناءة كبيرة» جعلته أشبه بالرقم ستة وهو ينحني.. 

وفي عظمة وخيلاء متعمدین» خرجت مدام (جى جی) من 
السيارة» ووقفت أمامها تبتسم في ظفر.. 

صحيح أن ملامحها قد تغيرت قليلا مع الزمن» ولكنه من 
المستحيل أن ينسى هذا الجمال أبدا... 

جمال مدام (جى جى)... 

او كما عرفها قديما باسم اخر 

اسم (جیهان). 


00 00 00 00 0 
16 


آما المرأق فطبيعتهاء وحیاژهاء والمجتمع من حولهاء كلها عوامل 
تمنعها من افشاء آسرارها واعماقهاء وتجبرها على العیش في 
مسرحية دائمة» تبذل قصاری جهدها خلالهاء للقیام بدورها خير 
قیام» ووضع نفسها في أفضل وآجمل صورة ممکنة فتتعلم مع 
الوقت إخفاء مشاعرهاء والسيطرة علی انفعالاتها؛ واخفاء رده د 
أفعالهاء إلا عندما ترغب بارادتها في کشف ما تشاء من کل هذا. 
ولکل الأسباب السابقةء» يحار الرجل ٤‏ مواجهة المرأةء ودتصور 
دوما أنها كائن غامضء لا سبيل إلى فهمه قط.. 

ولقد تلقف عدد من كبار الكتاب والمفكرين هذه الفکرق وراحوا 
يتحدثون ويتحدثون عن غموض المرأة وطبيعتها المبهمة» 
وعدم قدرتهم على فهمها. 

ولآن المرأة تميل إلى التميز والتفرد» فقد أسعدها ما وصفها به 
المفكرون والکتاب» وتمسكت به» وراحت تردده ف كل المحافل 
ديات حتى صدفته هي نفسهاء وأصبحت تعتبره جزءا من 
ولم يكن هذا هو 5 الوحيدء الذي وقع فيه المفكرون 
والكتاب بشأن المرأةء بل كان هناك خطأ آکس يتمثل في 
إلحاحهم المستمر على أنه لا كيان أو شخصية للمرأةء إلا إذا 
حصلت على وظيفة ماء وتقاضت مرتبا ثابتا مضمونا.. 

وكانت هذه أكبر طعنة للأنوثة والأمومة.. 

لقد فقدت كل امرأة احترامها لدورها كزوجة وأم.. 

لم تعد تثق بامبراطوریتها.. 
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6 -الصدمة.. 

- مادا تقولين يا (نعيمة)؟! 

هتف (عمر) بالعبارة في استنکار» في وجه زوجته (نعيمة)» التي 
از دردت لعابها في صعوبة» واستجمعت شجاعتهاء وهي تجيب: 

- كما سمعت يا (عمر) (وليد)» ابن (کمال)» شقيق زوج (ناهد)» 
طلب يد (نادرة). 

حدق في وجهها مستنكراء قبل أن يقول في حدة: 

- و (طارق)... ماذا عن (طارق)؟! 

قالت في إصرار: 

- (وليد) يعمل في وزارة الداخلية» ووالده يسعى لجعله ملحقا 
سياسيا في سفارة (مصر) في (إسبانيا). 

عاد يسألها في غضب: 

- وماذا عن (طارق)؟! 

هتفت به: 

- ماذا عنه؟! 

قال في حدد: 

- ألم يطلب يد (نادرة) رسمیا؟! 

قالت في عصبية: 

- ونحن رفضناه. 

as 

ا او ات 

انتفض ج جمدها وهي تهتف: 
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- ماذا یا (عمر)؟! هل متطلي وتقطع الصلة بيننا إلى الأبد؟! 

- لن و عن هذاء لو .. 
قاطعتهما فجأة صرخة ارتیاع هائلة» انطلقت من بين شفتي 
(نادرة)» فالتفتا إليها في ذعرء ورأياها تقف هناك شاحبة ممتقعت 
زائغة العينين عاجزة عن الوقوف على قدميهاء حتى أنها تستند 
إلى ظهر مقعد كبير» وقد بدت أقرب إلى شبح» منها إلى إنسان. 
وبكل لوعة الدنياء هرعت إليها (نعيمة)» هاتفة: 
5 (نادرة) ابنتي. 
اما (عمر). فقد اتسعت عيناه عن آخرهما في ارتياع» وهو يحدق 
في وجه أبنته. 
وفي سرعة احتوت (نعيمة) ابنتها بين ذراعيها؛ لتمنعها من 
عاجزا عن الذهاب إلى حيث ابننه» التي أجلستها (نعيمة) في رفق 
على المقعد وهي تسألها: 
- ماذا بك يا (نادرة)؟! 
لم تجب (نادرة) سؤالهاء وإنما التفتت إلى والدهاء قائلة في صوت. 
نافس شحوبه وجهها: 
- أبي... أنا موافقة. 
ازدرد لعابه في صعوبة قبل أن يسألها في صوت مبحوح: 
- على ماذا؟! 
صمتت لحظات» مع الغصة المؤلمة في حلقهاء قبل أن تجیب» في 
- على الزواج من (وليد). 
اتسعت عيناه مصدوماء في حين هتفت (نعيمة) في انفعال: 
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- مبارك يا ابنتي.. مبارك يا (نادرة)... لقد أحسنت الاختيار. 

آما (عمر)» فلم ينبس بحرف واحدء وإنما اتسعت عيناه عن 
آخرهماء وخاصة مع تطلعه إلى وجه ابنته.. 

لقد غاصت الدماء من وجههاء وانهمرت الدموع من عينيها 
غزيرة. ولقد بدت له دموعها كالحمم.. 

أو أشد لهبا... 

ألف مرة.. 


OO OO OO OO OO 


تطلعت (جيهان)» في مزيج عجيب من القلق والاستهتار» إلى 
(إبراهيم مكى)» الذي يقف أمامهاء عند مدخل جناحها الخاص 
بالفندق. قبل أن تقول في صرامة باردة: 

الرواد؟! 

أجابها بنفس الصرامة الباردة: 

- هذا لا ينطبق على. 

قالت في لهجة شبه ساخرة: 

- أنت فوق القانون إذن؟! 

اجاب في حزم: 

- فوق کل القوانین, ۱ ۱ 
تطلعت إليه لحظات في صمت. وبلا اية انفعالات قبل أن تقول 
في هدوءع: 

- على نحو رسمي ام غير رسمى يا (إبراهيم) بك. 

لم يكن قد قدم نفسه لها بعد» مما جعله يعقد حاجبیه» وهو يقول في 
صرامة؛ تسللت إليها نبرة غضب: 
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- من الواضح أننا نعرف بعضنا جيدا يا مدام (جى جى). 

ایتسمت في استهز اء قائلة: 

- (جیجی) يا (ابراهیم) بك... أو (جیهان)» كما كنت تعرفها قدیما. 
قال في حزم: | 

- لا شأن لي بما أصابك قديما. 

تطلعت إليه من أعلى إلى أسفل» قبل أن تقول: 

- أعلم هذا يا (مكى) بك. 

استخدمت لقبه هذه المرة؛ لكي يدرك أنها تعرفه جيداء فشد قامته. 
وتأهب الذئب في آعماقه» وهو يقول: 

- لم أت لاضیع وقتی. ۱ 

صمت کلاهما بعدهاء وهما یتبادلان نظرة و حشیه» قبل أن يتساءل 
(محی): ۱ 

- هل سنقضي الوقت كله أمام باب جناحك؟ 

آفسحت له الطریق» وهي تبتسم في خبث. فدلف إلى جناحها 
الفاخر وهو یقول: 0 ۱ 

- ما دمنا نکشف أوراقنا على هذا النحوء فانا أعلم انك هنا من اجل 
(حسين البنهاوي). 

قالت في برود: 

- لن أنكر هذا. 

وبالذات أمام صديقه. 

وصمتت لحظة ثم ضافت في خبث: 

- وشریکه. ۱ 

رمقها بنظرة نارية» ثم اشاح عنها بوجهه. وهو یقول: 

- يمكنك اعتباری صديقه اللدو د. 


ارتفع حاجباها في دهشة لحظیف ثم عادا ينخفضان» مع قولها شبه 
الساخر: 
- أمصطلح أدبي جديد هذا؟ 
تجاهل تعليقهاء وهو يختار مقعدا وثيرا للجلوسء قائلا: 
علاقتك بالأميرة (عايدة) تستهدف تدمير (حسين البنهاوي). أليس 
كذلك؟! 
جلست قبالته. وهي نجیب في مقت 
- لو احتاج الامر, سأنفق آخر بنس امتلکه» في سبیل رویثه 
محطما. 
مال نحو ها قائلا: 
د هذا تک ان 
انعقد حاجباهاء وهي تقول في حذر: 
- أفخ هذا أم ماذا؟! ١‏ 
تراجع في مقعده» ووضع إحدى ساقيه فوق الأخری, قائلا: 
- أية ضمانات تريدين؟! 
تطلعت إليه صامتة بضع لحظات. قبل أن تسأله 
- أخبرني لماذا تريد التخلص من (حسين البنهاوي)» على الرغم 
فق أنكها رگ وک الاستير ان و یر الكو حاتم فا 
3 ۳ ۱ 


- (صلاح)؟!... معلوماتك أكبر ما كنت أتصور يا مدام (جيهان). 
هزت كتفيهاء قائلة: 
- المال يفتح كل الابواب يا (مكي) بك ... وبخاصة في هذا الزمن. 
مال إلى الامای يقول في شيء من 8 

- معلوماتك تفوق ما يمكن أن يجلبه المال 
ايتسمت في سخرية» قائلة: 
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- ربما أنت من يجهل ما يمكن أن يجلبه المال. 
- الكثير من المال.. 
تراجع يراقبها في صمت واهتمام قبل أن يغمغم: 
- من حسن حظك أننا في جانب واحد. 
استعادت ابتسامتها الساخرة» وهي تقول: 
اعتدل في حركة حادة» توحي بأنه سيقدم على فعل اندفاعىء إلا 
آنها سألته في سرعة: 
- أية ضمانة ستقدمها لي؛ لإثبات حسن نواياك؟! 
تراجع في بطء» وهو يسأل في حذر: 
- أية ضمانة تطلبین؟! 
عادت عيناها تلتمعان ببريق وحشي مخیف» وهي تجيب في 
وانعقد حاجبا (مكى) في شدة... 
لقد اختار بالفعل حليفا قويا ووحشيا.. 
للغاية... 
0 00 00 06 مه 
شبك. (حسین) آصابع کفیه آمام وجهه» وهو يتطلع إلى (نعيمة) 
في ضیق وضجر. قبل أن يقول في صرامة مستنكرة: 
- اتيت من القریه إلى (القاهرة)؛ لتخبريني هذا؟! 
قالت في توتر: 
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مط شفتیه في ضیق واضح. وهو یقول: ۱ 

- عريس تقدم لخطبة (نادر )» فما شاني أنا؟]... المفترضص أنلك 
ووالدها أصحاب الشأن في هذا. 

ازدردت لعابها في توترء قبل أن تقول: 

- انه ليس (طارق). ۱ 

اعتدل في حركة حادة» عندما ذكرت هذاء وسالها في توثر : 

- ألم يتقدم لخطبتها بالفعل؟! 

قالت في عصبية: 

زمجر في غضب. قائلا: 

- ألم ننته من هذا الأمر؟!... ألم.. 

- هذا لا يهم. 

واصلت في توتر أكثر: 

- وابن (كمال)» شقيق (فؤاد). 

تراجع في مقعده في بطء متسائلا ۰ 

ا 00 
أومأت برأسها إيجاباء فاستغرق في التفكير طويلاء حتى أنها سألته 
في صوت خافت» محاولة كسر ذلك الصمت. الذي ضاعف من 
توترها: 

- اين زوجتك؟! 

لم يجبها.. بل ولم يبد حتى أنه سمعها .. 

كان ذهنه كله منشغلا بحسابات شديدة التعقيد.. 
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(كمال حسنين) عاد من معزله؛ في عهد (السادات)» وصار عضوا 
وابنه حتما لم ير (نادرة) قط فلماذا يتقدم لخطبتها؟! 

لماذا؟! 

أهي محاولة للتقرب منه أم أنها محاولة للنيل منه؟ !... 

هل یسعی (فواد) وشقيقة لتأمين نفسیهماه و الرجل 
الاقوی في (مصر). آم آنهما يبحثان عن مسمار جحاء في سرای 
(البنهاوي)؟! 

صمت استغرق دقیقتین کاملتین» قبل أن يسأل (نعيمة) فجاة: 

- أين رأي ابن (كمال) (نادرة)؟! 

أجابته في سرعةء» وكأنها كانت تنتظر السؤال: 

- في صورة تم التقاطهاء في عيد ميلاد (طارق)... الصورة كانت 
ملونة» و(فؤاد) أراد أن يتباهى بها أمام شقيقه» ووقع بصر ابنه 
(ولید) على (نادرة)» و ۱ 

اشار الیها بالکف عن الحدیث. واسبل جفنیه. وهو یستغرق في 
تفکیر ه الصامت لحظات آخری» قبل آن یعتدل» قائلا فى صر ام 
- لماذا يا (نعيمة)؟! ۱ 

ارتدت فى عصبية» متسائله: 

لهذ بهاذ © ا ار متك و كانه يح رفا من الك :قن أن سمال 

- لماذا أتيت بالفعل؟! للحصول على موافقتي» أم لضمان 
موازرتی؟! 

امتقع وجههاء وهي تخمغم منكمشة: 

- مادا تعني؟! زمجر مرخ آخری. قائلا: 

- (نعيمة)... لن تأتي إلى (القاهرة)» فقط للحصول على مواففتي... 
اتصال تليفوني كان سيكفي... لقد أتيت تنشدین موازرتی» عندما 
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تصرين على اختيار (وليد) هذاء ورفض (طارق). 
ظل وجهها ممتقعا بضع لحظات؛ ثم عاد يحتقن» وهي تقول في 
حدة: 

- ابنتي لن تتزوج ابن (فاطمة). 

الي ر 

5 أخبرتك ألف مر ده إنه ابن (حافظ البنهاوي). 

- ماذا تعني؟! 

تراجع في مقعده في بطء وهو يقول» مستعيذا تفكيره العميق: 

بلا حدود. 


OO OO OO OO OO 


- ولماذا الانتظار؟!.... 

ألقت (جيهان) سؤالها في خبث» على الأميرة (عايدة)» التي نفثت 
دخان سيجارتها في عصبيةء قبل أن تجيب: 

- (حسین) مازال يرفض إجراء الفحوص. 

مالت نحوهاء قائلة: 

- ولكن العمر لن ينتظرء حتى يوافق (حسين) باشا على عمل 
الفحو ص.. صحيح أنك أميرة. تجر ي في عروقك الدماء الملكية. 
ولکنك في النهاية آنثی» تجاوزت الاربعین. 

انعقد حاجبا (عایدة) في شدة» مع ذكر (جیهان) لعمرهاء الا أن 
هذه الأخيرة واصلت بنفس الخبث: 


مشكلتنا كنساءء أن قدرتنا على الانجاب تنخفض» عند بلوغ 
الخامسة والثلاثين» وتواصل الانخفاض بعدها على نحو مخيف» 
قبل أن تأتي تلك المرحلةء التي نخسر فيها كل شيء بلا رجعة. 
تضاعف توتر الأميرة (عايدة)» وبدا ذلك واضحا في وسيلة نفث 
دخان سيجارتهاء وفي صوتها العصبي» وهي تقول: 

- وماذا يمكنني أن أفعل؟! 

مالت (جيهان) نحوها في شدة وهي تقول» في صوت كالفحيح: 
قالتهاء وتراجعت في مقعدهاء ترتشف فنجان قهوتها في هدوء 
واستمتاع» فنفثت (عايدة) دخان سيجارتها في عصبية أكثرء وهي 
تسألها: 

- مثل ماذا؟! 

ابتسمت (جیهان) ابتسامة هادئةء أخفت بها آنیاب الأفعی في 
أعماقهاء قبل أن تقول: 

- تأكدي أن الانجاب هو الهدف الرئيسي للزواج» وكل أنثى قادرة 
عليه» من الخطأ أن تضيع فرصتهاء تحت أي مبررء أيا كان. 
غمغمت (عايدة) في عصبية» وهي تطفئ سيجارتها: 

- ماذا تريديننى أن أفعل بالضبط؟ ! 

اتسعت ابتسامة الأفعی» وجیهان تجیپ: 

- لا يفل الحدید الا الحدید. 

- ماذا تعنین؟! 


OO OO OO OO OO 


- طلاق؟! 
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لم لعل تعترف بأنها أميرة ٤‏ منزلهاء وأصرت بارادتها على التنازل 
عن مملكتهاء والعمل كأجيرة ٤‏ مملكة أخرى» متصورة أن 
منصب الأجيرة يمنحها كيانا وشخصية, بأكثر مما يمنحها إياه 
عرش الأميرة أو أنها لم تشعر بجلوسها على ذلك العرش فعليا 
المهم ان الزوجة أصبحت تحتقر نفسهاء عندما ترعى زوجهاء 
كما أمرتها کل الأديان السماودة» وتکره نفسها عندما تلعب دور 
الأم» التي لو أعددتها لأعددت شعبا طيب الأعراق. 

آصبح العمل» والعمل وحده.» هو کل كيانهاء وشخصلتهاء 
وميعث زهوهاء وفخرها.. 

والطریف آننی لم آلتق» ٤‏ حياني كلهاء بامرأة واجدة» تعترف بان 
انغماسها ٤‏ العمل آساء إن حياتها الزوجية»ء آو ال دورها کم 
بل علی العکس تماما تصر كل واحدة منهن باستماتة عجيية» 
على آنها قادرة تماما على التوفیق بين عملها ومنزلهاء على الرغم 
من أن هذا مستحیل منطقیا وعملیا.. 

ودليل المرأة الوحید» على حدوث هذا التوفیق» هو نظام 
ونظافة منزلهاء وحصول أبنائها على أفضل الدرجات في 
النفسية» الناشئة عن نقص الحنان والرعاية» أو أن الزوج يفتقد 
لمسة الحنان من ژوجته» التي نعود من عملها مجهده» ثم 
تنهمك ٤‏ تنظیم المنزل وتنظیفه» ولا تصبح لدیها بعدها القدرة 
على أن تبتسم له» أو حت تهتم بسؤاله عن عمله وأحواله ولا 
يهم أن تصبح هي عصبية متهورة» من شدة إرهاقها. 
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هتف (حسين) بالكلمة في غضب هادرء وهو يرمقها بنظرة تفيض 
بالحمم والثورة» ولكنها تماسكت في مواجهته. كما نصحتها 
(جیهان)» وقالت في عناد: 

- كما سمعت تماما يا (حسین) بك... آرید الطلاق. 

صاح بها في غضب: 

- هل چننت ؟ | 

ارت فعلياء وهي تصرع:.. .. . 

- جننت لانني آرید أن أكون اما؟! آهذا في نظرك هو الجنون. 
صاح: 

- وماذا منعك من أن تکونی؟! 

صرخت في هستيرية: ۱ ۱ 
المسؤول عن عدم حملى. 

صرخت: 

- وما شأن هذا بالقدرة على الإنجاب؟!... هل ستتعامل كفلاح عنيد 
ام كرجل يتواكب مع العصر؟ 

أشاح بوجهه عنها في عصبية غاضبة» فتابعت ثائرة: 

- العلم أثبت أنني صالحة للإنجاب حتى الآن. .. والعلم نفسه يقول: 
إن هذا لن يدوم طويلا وأنت ترفض مجرد إجراء فحص طبي 
ا . لا تبالي بضياع حلمى وعمريء لمجرد ألا يقال إن جناب 
(حسين باشا البنهاوي)» قد أجرى فحصا طبیا. 

قال في حدد: 

- لیس الأمر کذلك. 

صرخت: 
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- كيف هو إذن؟! 
شعر بجرح عميق في كبريائه» وهو يقول: 
احتقن وجهها في شدة» مع قولها الغاضب: 
. بل أفهم يا (حسين)... أفهم أنه بعد أعوام قليلة» لن يكون 
باستطاعتي الانجاب» حتى لو أردت.. افهم أنه إما أن تجري 
الفحوص الطبية التي تثبت أنك قادر على الإنجاب» وأن عدم 
إنجابنا هو قدرء لا سيطرة لنا علیه» أو تتركني أبحث عن الانجاب 
عند آخر, ۱ 
التفت الیها في غضب وحشىء صارخا: 
آخر؟! ` 
الك ف را ما 
- سافعل آي شيء من أجل أن آصبح آما؛ و. 
بترت عبارتها دفعة واحدة» وهي تطلق صرخة قوية» عندما 
قاطعها (حسین) بأمرء لم تتخیل یوما أن يفعله.. 
آمر آودعه کل غضبه وئورته.. 
صفعة زلزلت کیانها 
من أعمق أعماقها 
OO OO OO OO OO‏ 


أنتظر (طارق) طويلاء عند الساقية القديمة 
أنتظر... 
وأنتظر 
وانتظر 
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ولكن (نادرة) لم تأت... 

وبقدر ما شعر بالقلق» من عدم حضورهاء كان قلبه ينبض بحزن 
شديد عميقء لم يدر له سببا لحظتها.. 

(نادرة) لم تأت» وهدا قد يعني الكثير» و. 

- أنت هنا؟! 

سمع صوت عمه (مفيد)» فالتفت الیه قائلا في خفوت حزين: 

- انا دوما هنا يا عمي. 

جلس (مفيد) إلى جواره» ولفهما الصمت بضع لحظات» قبل أن 
يقول: 

عندما كنت في مثل سنك» كنت التقى أحيانا ب (مديحة) هنا. 

أومأ (طارق) برأسه متفهماء دون أن ينبس بيت شفة» فربت عليه 
(مفید) مشففا» وهو يتابع: ۱ 

- وعندما خسرت (مدیحه)» تصورت أن الدنیا قد انتهت» ولکن 
الحياة استمرت. 

لم يرق هذا الحدیث ل (طارق). فسأله: 

- ما زلت تتعامل مع (جودة) يا عمي؟! 

بدت الدهشة على (مفید)» وهو يغمغم: 

عرسا تایه اوا 

غمغم (طارق)» وهو يشيح بوجهه: 

- رأيتك أمس تلتقي به» في حديقة السراى» بعد منتصف الليل. 
حمل صوت (مفيد) نوتره» وهو يقول: 

- رأيتنى؟! 

التفت إليه (طارق) متسائلا في عتاب: 

- لماذا با عمي؟! 

لم يستطع (مفيد) الإجابة مباشرة. وزاغت عيناه لحظة. قبل ۳ 
بخفضهماء مغمغما: 


- ما زلت أشعر أحيانا بالاحتياج» لما يذهب عقلى. 

قال (طارق): ۱ 

- السم لا يمكن أن يكون علاجا. 

أجابه في سر عة: 

- ولکنه مخدر وقتی. 

قال (طارق) في إصرار: 

بواقعه المحيط بك. 

فيه الأدوارء فجلس هو الذي تجاوز الثلاثين» يستمع إلى نصيحة 
الأهم أنها نصيحة صادقة... 

وحفيفيةه, 

ذلك السم يذهب عقله لساعات. ثم يعود العالم يصدمه بواقعيته في 
کلف , . 

و لکنه اعناده بشدة آ و لو شاء الدقف آدمنه . 

انطلقت ز غرودة من بعید» انتزعت کلاهما من آفکاره» فاعتدل 
(طارق) يهم بالنهوض. و هو یتساءل: 

- ما هذا بالضبط؟! 

أمسك (مفيد) کفه» وكأنما يدعوه لمعاودة الجلوس» وهو يقول: 

- هذا ما أتيتك من أجله يا (طارق). 

اختلج قلب الشاب بين ضلوعه وهو يتساءل: 

- ماذا فا عماه؟! 

ازدرد (مفید) لعابه في صعوبةء قبل أن یقول: 

عمتك (نعیمف) زارتنا الیوم في السراي» لدعوننا. 

سأله (طارق)» وقلبه ینبض في قوة: 
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- إلى ماذا؟! 

صوت مبحوح: 

- حفل زفاف (نادرة). 

واتسعت عينا الشاب» وسقط قلبه من بين ضلوعه فقد كانت صدمة 


للغاية 


يف ۰ 


OO OO OO OO OO 
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7 - آرض العدو.. 

انهار من الدموع» انهمرت من عيني (طارق)» في ذلك اليوم.. 
شلال فاض وانسكب من قلب جریح» کسیر ممزق.. 

زفاف (نادرة) تم في حفل کبیر» حضرته الأسرة كلها.. 

فيما عداه. . 

لم يستطع رؤيتها في ذراع رجل آخر.. 

لم يحتمل.. 

ووحده» جلس في شرفة السرايء يسكب دموع القهر والمرارة... 
في تلك الليلةء ومع صو ات الحفل التي تأتيه من بعید تفجرت 
گرم كبانه كله مشاعر جديدة... 

مشاعر قاسية... 

مؤلمة.. 


مشاعر كراهية.. 

في تلك اللحظة شعر أنه لا ينتمي إلى عائلة (البنهاوي)... 

وأنه يبغض كل ما ينتمي إلى (البنهاوية). 

وحتى أرض سراى (البنهاوي)... وبالذات عمه (حسين)» و عمته 
(نعيمة).. 

عمه (حسين) يعلم بحبه ل (نادرة)» ولكنه تغاضى عن هذاء 
واختار مصالحه الشخصية ليأمن شر شقيق (فؤاد)» زوج عمته 
(ناهد).. 

وعمته (نعیمة)» التي تبغض امه كما لا تبغض الموت نفسه.. 
تبغضها حتى أنها دعتها وأبيه» لاول مرة» فقط لترى الحسرة في 
عينى امه.. 
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الكراهية والبغض صارا الأساس» الذي ترتفع فوقه عائلة 
(البنهاوي) وتعلو.. ۱ ۱ 
الكراهية» والبغضء والمصالح ولقد تصور طويلا أنه يستطيع أن 
ينأى بنفسه عن تلك المشاعر ولكنها لعنة (البنهاوية)» كما وصفها 
(البنهاوي)... بل وحتى كل من يحبه فرد من عائلة (البنهاوي).. 
(نادرة) تساق اليوم إلى مذبح الزوجية لانه أحبها.. 

ولأنه ابن (فاطمة عبد الحمید)» ابنة كلاف عائلة (البنهاوي) 
السابق.. لا مجال للحب في عائلة (البنهاوي)... 

لا مجال للسلام في آرضهم التي بدت له في هذه اللحظف أرض 
العدو.. 

إنه لم يتصور قط أن جسده كله» يمكن أن يحوي كل هذا القدر من 
الدموع» التي راحت تنسكب من عینیه. حتى سمع موسيقى 
الزفاف من بعيد.. 

عندئذ توقفت الدموع من عينيه.. 

جفت الدموع.. 

وجفت مشاعره.. 

كيانه كله أصيب بحالة من الجمود» كما لو أنه قد تحول إلى تمثال 
من الشمعء مع ذلك الهدوء» الذي ساد القرية» عقب الزغاريد. الذي 
تلت موسیقی الزفاف.. 

الان لم تعد (نادرة) له لقد صارت لرجل آخر.. 

لم تعد له إلى الابد.. 

وربما كان جمود مشاعره هذا وسيلة نفسية دفاعية؛ لمقاومة رغبة 
قلبه في الانهيار 

ربما... 


مد عد ام اعد امسا 


غلفته حالة من الصمت والسكون والجمود» لوقت لم يدر كم طال 
حاول أن يجيب بشيء... 

ولكن للك الك كر Sg‏ ی 
کیانه» فجلست (فاطمة) إلى جواره» تربت عليه مشفقة» و هي تتمتم 
في ألم وأسى: 

- كل شيء نصيب. 

غمغم في صعوبة: 

- اجل. 

قاوم في استماتة تلك الغصة في حلقه؛ ليقول في صوت متحشرج: 
أجابته في خفوت: 

- عمك (مفيد) أوصله إلى حجرته. 

غمغم بنفس الحشرجة: 

- ومادا عن عمي (حسين)؟! 

أشارت بيدهاء مجيبة: 


- لقد عاد ال (القاهر ة)» فور انتهاء حفل الزفاف. 
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- مع الاميرة (عايدة)؟! 

هزت رأسها قائلة: 

- الأميرة لم تأت. 

ثم مالت نحوه» مضيفة في لهجة متوترة نوعا ما: 

- ومن حسن الحظ أن عمك (حسين) وطاقم حراسته كانوا هنا. 
التفت إليها يسألها بلا مشاعر: 


- ولماذا؟! 
اعتدلت مجيبة» بصوتها الخشن الغليظ: 
عمك (حسین)» لانقضوا عليناء وأفسدوا الحفل» كما فعلوا في حفل 
زفاف (نبوية)» ابنة الحاج (سيد). 
تمتم بلا مشاعر: 
- أحدهم أوهمهم أن الموسيقى حرام. 
قالت و د دوم 1 86 ۰ ٠‏ ۲۰ : 
في حدة» زادت من خشونتها وغلظتها 
هز کتفیه دون أن یجیب» فزفرت قائلة من حنق: ۱ 
- لست أدري لماذا أعادهم (السادات) إلى الحياة العامة... آمثالهم 
لا یستحقون سوی السجن. 
لم يكن مستعدا لمناقشة آمور سياسية في هذه الليلة بالذات» فلوح 
بیده» وأشاح بوجهه في صمت. الا آنها واصلت بنفس الحنق: 
غمغم في صعوبة: 
-أمي. ٠٠‏ 
لم يبد حتى أنها سمعته» وهي تواصل: 
لم يجد وسيلة لمنعها من الضغط على اعصابه» سوى أن ينهض› 
وهو يقول في توتر: 
- ساذهب للنوم. 
راقبته بقلب كسيرء وهو ينصرف من الشرفة» ثم تنهدت مغمغمه 
في سي ۱ 
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: نهضت» تدير عينيها فيما حولهاء وكأنها تخترق الظلام 
له الثمن.. ویوما ماء ستکون کل آرض 
(البنهاوية) ملكا لك. 
ومن قلبهاء انحدرت دمعة ألم... 
ملتهبة. 

0 مه مه مه 00 


- الأميرة (عایدخ)؟! 

غمغم (مكى) بالكلمة في دهشة حقيقية» وهو يحدق في الأميرة 
(عایدة)» التي تقف أمام منزله» والتي قالت في شيء من الحدة: 

- أفسح الطريق. 

أفسح لها الطريق بالفعل» وهو يسألها في قلق: 

- هل يعلم (حسين) بك أنك هنا؟! 

دلفت إلى المنزل» ودفعت الباب بقدمها؛ لتغلقه خلفهاء ثم جلست 
على الأريكة الكبيرة» وأشعلت سيجارتها في عصبية» وهي تجيب: 
- (حسین) في حفل زفاف ابنة شقيقته. 

جلس أمامهاء وهو يقول في حذر: 

- ولكنه لو علم ان.. 

قاطعته في حدة: 

- لن يعلم. 

ونفثت دخان سیجارتهاء على نحو آوضح مدی توترهاء فحاول هو 
أن يسترخي في مقعده» وهو يسألها: ۱ 

- ولكن كيف عرفت عنوان منزلى يا سمو الاميرة؟! 
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ولا أن ينعكس هذا على الأبناء والزوج» والحياة المنزلية كلهاء بل 
ولا يهم آن تنطوي البنات» وریما الأولاد آیضاء ما دامت الم تصر 
على إثبات 0 ناجحة في ع > وفي 50 بينه وبين منزلها؛ 
أو الزوج... 

ففي غمرة سعى المرأة الدءوب لإثيات نجاحها فى العمل خارج 
الوك تنس ي 7 أنه من الضروري أن يبدأ النجاح في داخل 
البيت نفسه. 

ولأن الفشل لا يقفز إلى السطح دفعة واحدة» فالمرأة لا تنتبه 
إليه في المعتاد الا بعد أن يصبح حقيقة واقعة. 

والعجيب أنها أول من يصاب بالدهشة حينذاك.. 

والمرأة لا تعترف أبدا بالخطأء ولا تحمل نفسها مسئولية أي 
بل وترفض الربط بينها وبين الفشل» بأية صورة كانت.. 

ولكنها تتذوق مرارته بشدة.. 

وعلى عكس ما يتصور البعض. تتزايد نسبة الطلاق في المعتادء 
بين الفئات المتعلمة والمثقفة وفوق المتوسطة.. 

ونسبة طلاق السيدات العاملات تبلغ ضعف نسبة طلاق ریات 
فما الذي يعنيه هذا في رأيك؟.. 

هل يعني بالفعل أن المرأة العاملة تستطيع التوفيق بين عملها 
ومتطلبات منزلها!! والأسباب التي تدفع المرأة إلى العمل كثيرة 
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نفثت دخان سيجارتها مرة أخرى في توتر» وهو تجيب: 
- لدى وسائلى. 
أطلت نظرة الذئب من عینیه» وهو يميل إلى الأمام في بطءء قائلا 
في لهجة ذات إيقاع خاص: 
5 وهل تحمل هذه الوسائل أسم مدام (جى جى )؟! 
انعقد حاجباها الجميلان فى شدة» وهی تقول: 
- لا شان لك بهذا. ۱ ١‏ 
ابتسم ابتسامة ظافرة» وهو يتراجع في مقعده مرة آخری» متسائلا: 
- فلیکن... بم یمکن أن أخدمك يا سمو الامیرة؟ 
صمتت لحظات. ثم أطفأت سيجارتها بحركة عنيفة» قبل أن تنتهي 
ورفعت عينيها إليهء قائلة: 
- أريد العودة إلى (باريس). 
داعب ذقنه بسبابته و ابهامه قبل أن يقول فى حذر: 

- (السادات) ألغي القيود على السفر» و.. ٠‏ 
قاطعته في عصبية: 

- (حسین) يحتفظ بجواز سفري الفرنسي في خزانته» واستخرج 
لي جواز سفر مصرى. 
قال في بطء: 
- ومع جواز السفر المصريء لا يمكنك مغادرة البلادء دون 
موافقة الزوج. 
قالت في حدة» وهي تشعل سيجارة جديدة: 
- هكذا تقول قوانينكم العقيمة» التي لا تحترم المرأة وحريتها.. 
ران عليهما الصمت لحظات. وهو يتطلع إليها في حين تفادت هي 
نظراته» وهي تنفث دخان سيجارتها في عصبية» قبل أن يقول 
بلهجة شية آمرة: 
5 أطفنى هذه السيجارة. 
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حدقت فيه مستنكرة» فأضاف فى لهجة آمرة صريحة: 

تملكها عناد الأميرات لحظة ثم لم تلبث أن أدركت آنها تحتاج إليه 
وأنه لكل شيء ثمنء فأطفأت سيجارتها في توتر عصبىء مما 
جعله يبتسم في ظفر ذئبي» وهو يقول: 

- هل تسعين للحصول على موافقة مزورة؟! 

هزت رأسها نفياء وهي تقول: 

- لو آنني زوجة عادية لفعلت» ولكن زوجة (حسين البنهاوي)» لا 
یمکنها آن تغادر البلاد» دون أن يتم اخطاره بهذا. 

شبك آصابع کفیه آمام وجهه» وهو یقول: 

- يتبق آمامنا سرقة جواز سفرك الفرنسي من خزانته. 

- بالضبط. 

اتسعت ابتسامته الذئبية» و هو يسألها: 

ها الثمت؟! 

غمعمت في عصبية: 

- الثمن؟! 

آشار بیده» قائلا ۰ 

- الثمن الذي ينبغي أن تدفعه الأميرة (عایدة)» جميلة جمیلات 
العصر الملكي؛ لاستعادة جواز سفرها الفرنسيء الذي سیومن لها 
الفرار من (مصر). 

اتسعت عیناها» وضمت صدر ها بیدها» قائلة بکل التوتر: 

- (مکی) بك... لعلك تشير الی.. 

قاطعها في حزم: - لیس ما يدور في ذهنك بالتأكيد. 

أفلتت صدرهاء و هی تسأله: 

- ما الثمن الذي تريده إذن؟! 
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صمت لحظات» وهو يتطلع إليهاء قبل أن يقول: 

- هذا يتوقف على سبب رغبتك في الفرار. 

أجابته في عصبية وهي تمد يدها إلى علبة سجائرها: 

- ذلك الفلاح الحقير صفعني. 

غمغم في دهشة: 

- صفعك؟! 

لم يبد له السبب كافيا لكل هذا البغضء فاستطرد في حذر: 

- ابسبب عدم رغبته في إجراء فحوص الإنجاب؟! 

انتفض جسدهاء وهي تحدق فيه بدهول» فاتسعت ابتسامته الذئبية 
اکثر وأكثرء وهو یضیف: . 

- من حق کل أنثى أن تکون أماء مادامت قادرة على هدا. 

قالت فى خدة: 

- لن اسالك کیف علمت هذاء ولکنه لیس من اشانك: 

مال نحوهاء قائلا في اهتمام: 

- العقبة التي تقف في طريقك إذن هي (حسين البنهاوي). 

- لو أن الأمر بیدی, لقتلته بنفسي. 

التمعت عبناه؛ وهو يقول: 

- اتفقنا اذن 

انعقد حاجباها» وهي تسأله في عصبية: 

- علی ماذا؟! 

مال نحوها كثيراء وبدا صوته وكأنه قادم من آعماق الجحیم» وهو 
یجیب: 

تم 

واتسعت عیناها الجمیلتان عن آخرهما» في حين تراجع هو 
والتماعة عينيه نتزاید.. 


وتتزايد.. 
وتتزايد.. 
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اندفع (عبد الحكيم) داخل حجرة (مفيد) بالمصنع» وهو يهتف في 
انفعال: 

- هل رأيت ما فعله (السادات)؟! 

رفع (مفيد) عينيه عن الأوراق» متسائلا في قلق: 

- لم استمع إلى خطابه لیوم هل ا 

هتف (عبد الحکیم)» و هو یلقی جسده على مقعد کبیر : 

- بل مفاجأة صادمة, 

أزاح (مفيد) الأوراق جانبا»ء واستند بمرفقية فلن سطح المکتب 
متسائلا ۰ 

- إلى هذا الحد؟! 

مال (عبد الحکیم) نحوه» وبدا وکأنه یلهت» وهو یقول بنفس 
الانفعال: 

- لقد أعلن أنه مستعد للذهاب إلى (إسرائيل)» لو تلقی دعوة بهذا. 
اتسعت عبنا (مفید)» و هو يهتف بکل الدهشة: 

- (اسرانیل)؟!... آهذا معقول؟! 

هتف (عبد الحکیم): 

۳ تصور (إسرائيل) التي تعلمنا كراهيتهاء منذ عام ثمانية 
واربعین» يقول (السادات): انه مستعد لزيارتها. 

تراجع (مفيد) في مقعده في بطء وهو يحدق في (عبد الحکیم) 
وکانه لا يصدق ما سمعه من بين شفتيه.. 
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(إسرائيل)؟!... العدو الازلي؟!... 

کیف؟!... 

وماذا عن الدماء التي آریقت؛ لتروی رمال (سیناء)؟!... ماذا عن 
سنوات الحرب» وضحایا التفجیر ات؟! 

ماذا عن عمال مصنع (آبي زعبل) و آطفال (بحر البقر )» و شهداء 
سبعه وستین» وثلاثة وسبعین!! 

مادا؟!... 

- الرجل جن ولا شك.. 

هتف بها (عبد الحکیم)؛ لینتزع (مفید) من أفكاره» فاعتدل یقول 
في توتر: 

- ربما هو مجرد قول لا يعنيه. 

قال (عبد الحكيم) مستنكرا: 

- لا يعنيه؟ |... (السادات) تعلب كبيرء لا ينطق شيئاء الا بعد أن 
يديره في مخه جيدا. 

صمت (مفيد) لحظة» ثم قال في تردد: 

- لقد قالهاء ولكن يبقى السؤال الأهم.. 

مال (عبد الحكيم) نحوه» وكأنه ينتظر السؤال» فمال (مفيد) عبر 
مكتبه بدوره» وسعل مرتین» احتقن خلالهما وجهه قبل أن يقول: 
- هل سيستجيب الإسرائيليون؟! 
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- لقد أرسلوا دعوة رسمية يا سيادة الرئيس. 
قالها (حسين) في قلق واضح» وهو يمسك الدعوة الإسرائيليةء أمام 
الرئيس (السادات). الذي بدا هادئاء وهو يقول: 
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- اطلب من (عزمى) أن يتم الإجراءات المطلوبة. 

لم يحمل صوته ذرة من المفاجأة» وكأنه كان ينتظر تلك الدعوة. 
ولم تكن لديه اية شكوك في وصولهاء فغمغم (حسين) في توتر: 

5 إجراءات مادا ۴۳ سيادة الرئيس؟! 

آجابه (السادات) في صرامة 

- السفر إلى (إسرائيل) 

كانت آول مرة یتحدث فیها (السادات) إليه بتلك الصرامة مما 
- فورا يا سيادة الرئیس... سابلغ الامن ایضا بتامین الزيارة . 
قاطعه (السادات)» في صر امة آکثر: 

تراجع (حسین) مصدوماء وهو يشعر بقلبه یکاد يثب من بين 
ضلو عه . 

ماذا حدث؟ | ... 

لماذا يعامله الرئيس بهذا الأسلوب الجاف؟! ماذا تغير؟!... أو ماذا 
وصله؟ !... 

لم يكن الوقت مناسبًا لطرح مثل هذه الأسئلةء لذا فقد تراجع 
(حسین)» وهو يغمغم في توترء لم ينجح في إخفائه: 

- كما تأمر يا فخامة الرئيس... كما تأمر. 

ولكنه ما أن أبلغ ما لديه» وعاد إلى مكتبه» حتى التقط سماعة 
و ع ع ع 

- (إبراهيم)... اريد أن التقي بك الليلة 
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- أظنك تبالغ في الأمر يا (حسين) بك.. 

قالها (مكى) في هدوء»ء وهما يجلسان في منزله في تلك الليلة فهز 
(حسين) رأسه في عصبية» وهو يقول: 

- لست ابالغ يا (إبراهيم)... إنك لن تتصور تلك الصرامة الجافة 
التي عاملني بها الرئيس اليوم. 

ابتسم (مكى) ابتسامة هادئة في ظاهرهاء وكبيرة مقهقهه في 
أعماقه وهو يقول: 

لفق قف ی E‏ لكرج موس لقا كلد 
والخارجية. كل الناصريين يهاجمونه في شراسة. منذ أعلن 
استعداده السفر إلى (إسرائيل)» ونصف المجتمع على الأقل 
وصف موقفه بالخيانة والكثير من الدول العربية مصدومة. 
والفلسطينيون.. 

LS rE‏ د 

- أدرك کل هذا یا (مکی)» ولكن.. 

مال (مکی) بح رکه رد ال 

- ولکن ماذا؟!... هل تصورت أن الرجل جدار صلب. يمكنه 
اختمال الطتریات الج هالا ا 

انعقد حاجبا (حسين)» وهو يقول: 

أشار (مكى) بيده قائلا: 

- ولكنه مازال بشرياء والضغوط عليه أكبر من أن يحتملها جبل. 
صمت (حسين) طويلاء يدرس الأمر في ذهنه قبل أن يتراجع في 
مقعده» مغمغما في صوت. لم يفارقه توتره: 

- ربما.. 


- (صلاح) أخبرني أنك طلبت منه سحب مبلغ كبير من رصيد 
که و ليه ات 

دص ی 

TS 

انعقد حاجبا (حسین)» وهو يقول في صرامة: 

- أليس هذا ما يفترض؟! 

اتسعت ابتسامة (مكى)» وهو يجيب: 

ثم نهض إلى دولاب صغيرء التقط منه مظروفاء عاد به إلى 
(حسين)» وهو يقول: 

- هذا إيصال إيداع نصيبك كله؛ في ذلك البنك في (زیورخ). فتح 
(حسين) المظروف. وألقي نظرة على الإيصالء قبل أن يسأله في 
اهتمام: 

- ولكن لماذا؟! 

عاد (مکی) إلى مقعده» و هز کتفیه. قائلا: 

- الحذر أفضل» مع شخص مثله. 

صمت (مکی)» وکأنه يدرس الاجابة في رأسه. قبل أن يهز کتفیه 
قائلا فى تردد: 

- لیست لدي أدلة ملموسة ولکن.. 

بتر عبارته على تخر آذار اهتمام (حسین) آکثر» وجعله یسال: 

- ولکن ماذا؟! 

صمت (مکی) لحظات ثم عاد يشير بيده قانلا ۰ 

ازداد انعقاد حاجبى (حسین)» وهو يسأله: 


10717 


- هل تنصح باستبعاده؟! 
هز (مکی) رأسه نفیا في بطء: 
ثم اعتدل يسال في اهتمای وکأنما يريد أن يبعد ذهن (حسین) عما 
ألقاه فى عقله: 
هل ستصحب الرئيس إلى (تل أبيب)؟! 
نجح أسلوبه في تحويل دفة عقل (حسین)» وهو بهز کتفیه» مجيبًا : 
- أعتقد هذا... آنا خزانة معلوماته. 
ذكره لفظ (خزانة)» جعل (مكي) يبتسم على الرغم منه» وهو 
يقول: 
- أظنها ستكون زيارة تاريخية. 
اشار (حسین) بيده» مغمغما: 
- إنها كذلك بالتأکید نم نهض» مستطر دا: 
- وهذا يستدعي آن آتواجد في مكتبي طوال الوقت. فربما يحتاج 
سيادة الرئيس دیس الوم شيء ما 
غمغم (مكى): ‏ 
- هذا أفضل بالتأكيد. 
كان هذا آخر ما قاله» قبل أن ينصرف (حسین)» ولكن ما أن أغلق 
هذا الأخير الباب خلفه» حتى التقط (مكى) سماعة هاتفه» وطلب 
رقماء ولم يكد يسمع صوت محدثته» حتى أضاف نبرة خشنة إلى 
صوته» وهو یقول: ۱ ۱ ۱ 
- هل يمكنني التحدث إلى سمو الامیرة؟!... آنا (عبده) حارس امن 
الفندق.. 
مضت لحظات. قبل أن يسمع صوت (عایدة)» تسأل في حيرة: 
- (عبده) من؟! 
أجابها في صرامة: 

10718 


خادمتك (هند) أجابت الهاتف» ولن أسمح بأن تصبح ثغرة كبيرة 
في العملية. 

هت فى غص 

- معذرة... لقد.. 

- لا باس... اردت فقط أن اخبرك آننی حددت ساعة الصفر . 

تبادلا حديثا قصيرا بعدهاء ثم ا هو المحادثة» وتراجع في 
مقعده» والتمعت عيناه فى شدة.. 

لقد استخدم كل عبقريته وخبرته» لترتيب هذه الضربة 

ضربة عنيفة 

قاسية 

مزدوجة 

ضربة معدة بمهارة فائقة ووحشية... 
ا 


OO OO OO OO OO 
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وعديدة» ولكن على رآسها الرغبة في الاستقلال المادي 
والاقتصادي» وعدم الاعتماد على الزوج ٤‏ نفقاتها الشخصية.. 
ولكن عدوى عمل المرأة تنتشر على نحو مدهشء مع مرور 
الزمن. 

فحتى النساء اللاي لا يحتجن إلى الاستقلال الاقتصادي أو 
المادي» أصبحن يعتبرن العمل ضرورة لا تقبل الجدل.. 

بل وبصل الأمر ف بعض الأحيان 2 أن المرأة تستأجر مربية 
آطفالها, بمبلغ یفوق راتبها من وظیفتهاء الاق ترکت آطفالها من 
آجلها! 

ومازالت هذه النقطة بحاجة إلى تفسير منطقي.. 

وعند كلمة (منطقي) هذه» ينبغي أن نتوقف كثيرا.. 

فالمنطق عند المرأة يختلف تماما عنه عند الرجل 

بل وریما يتعارض معه أيضا.. 

وعلى الرغم من الشائعة التي تقول: إن الرجل أكثر عملية من 
المرأةء وآن المرأة أكثر عاطفية من الرجلء إلا أن الواضح في هذا 
الزمن يوكد العكس تماما؛ فقد صارت المرأة عملية للغاية ومع 
عمليتها الزائدة» آصبح الرجل يفتقر إلى العواطف» ويطمح إليها 
طوال الوقت.. 

وهكذا انعكست الایة.. 

أصبح الرجل عاطفياء» وصارت المرأة عملية.. 

ولكن المرأة ما زالت تعتمد في جزء كبير من طموحها على نجاح 
الرچل» سواء أكان زوجها أو والدهاء أو حق ابنها... 
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9 -الجولة الأولى.. 

زيارة (السادات) ل (|سرانیل)» كانت حدثا هز العالم كله.. 

لاول مرة في التاريخ» يزور رئيس عربي (إسرائيل)» زيارة 
رسمية معلنة.. 

وسواء من أيدوا هذه الزيارة أو عارضوهاء أدركوا أنها لحظة 
تاريخية» ستضع حتما حدا فاصلاء بين ما قبلها وما بعدها.. 
(إسرائيل) والعالم كله تقريباء باستثناء الدول العربيةء أيدوا 
الزيارة» وأكدوا انها اعظم خطوة يخطوها رئيس عربى» في 
طريق السلام. 

(السادات) بالخيانة والعمالقه وبيع القضية الفلسطينية وفي 
(إسرائيل)» وتحت علم (مصر)... وبغض النظر عن الاتفاق أو 
وصريحة.. 

- الإسرائيليون انبهروا بكلمة الرئيس... 

قالها (لطفی) مدير مکتب (حسین)» والذي رافقه في زيارة 
الرئیس فابتسم (حسین) ابتسامة رصینة وهو يقوك: . . . 

- يكفي ان العلم المصري قد ارتفع في قلب (إسرائيل)» وان الاف 
الاسر ائیلیین قد اصطفوا لتحية الرئیس, 

تردد (لطفی) لحظف قبل آن بقول: 

- ولكن قد يؤدي هذا إلى ارتفاع العلم الاسرائيلي یوما في (مصر) 
يا (حسین) بك 

انعقد حاجبا (حسين) في ضیق» وهو يحاول طرد تلك الصورة من 
ذهنه» مغمغما: 


- لكل شيء بداية. 

زفر (لطفى)» وهو يغمغم: 

- ستكون بداية مؤسفة. 

ازداد انعقاد حاجبى (حسین)» وهو يقول في عصبية: 

- كفي.. الزيارة انتهت بكل الأحوال» وسنعود بعد ساعات إلى 
(القاهرة)؛ و. 

قاطعته دقات على باب حجرة الفندق» فأشار إلى (لطفی). الذي 
أسرع يفتح الباب؛ ليجد أحد خدم الفندق» يقول في احترام: 

- مكالمة من باريس لأدون (بنهاوی)» ونستأذن في تحويلها إلى 
هاتف الحجرة. 

التفت (لطفى) إلى (حسین)» الذي غمغم في توتر: 

- من (باريس)؟! 

. وكيف هنا؟! من یعلم!! 

استغرق لحظات في التفکیر» قبل أن يشير بیده» قائلا بالعبرية: 

- لا بأس. 

ابتسم خادم الفندق الاسرائيلي» وهو يومئ برأسه وتراجع ليبلغ 
وار 

3 ساتلقى المكالمة وحدي. 

أسرع (لطفي) يغادر الحجرة» ويغلق الباب خلفه» في حين أنتظر 
- مرحبًا... آنا (حسين البنهاوي)» وانتفض جسده عندما سمع 
صوت الاميرة (عایدة)» تجیبه بالعربية» في لهجة ساخرة شامتة: 

- آطمتن يا حبيبي... لن أخطئ معرفة صونك. 

هتف بکل الدهشة. 


- (عايدة)؟!... من أين تتحدثين؟! 

أجابته بنفس اللهجة: 

- من مقهى في (الشانزليزيه) استمتع بالهواء النقي» مع صديقى 
العزيز (جان). 

صرخ بكل غضبه: 

- أنت كاذبة. 

سمعها تطلق ضحكة عابثة ساخرة» قبل أن تجیب: 

- يا لك من متعجرف مغرور!! دوما تتصور نفسك أكثر أهل 
الأرض براعة ودهاء... ولكنني أيها الفلاح» أرتب هذا منذ فترة. 
كاد يعتصر سماعة الهاتف بأصابعه» وهو يصيح بها: 

- (عايدة). لا وقت لهذا العبث 

اطلقت ضحكة عابثة أخرىء قبل أن تقول: 

- أرأيت كيف يتفوق ذكاء الأميرات على خبث الفلاحین؟؟... 
غرورك جعلك تحتفظ بجواز سفري الفرنسي في خزانة المنزل؛ 
لأنك لم تتصور إمكانية اقتحامهاء أو أن يجرؤ شخص ما على 
فعلها. 

احتقن وجهه في شدة وانتقل احتقانه إلى صوته. وهو يقول: 

تقل كدر فک ير ا 

أجابته في شماتة متحدية: 

- أخذت جواز سفري» وبعض الأوراق الهامة» كتأمين لمستقبلي 
وضمان لعدم اقدامك على خطوة حمقاء لاعادتی» كما فعلت في 
المرة السابقة. 

كرر في صوت مختنق: 

- سرقت خزانتي يا (عايدة)؟! 

واصلت. وكأنها لم تسمعه: 
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- يعض هذه الأوراق تحمل تجاوزات خطيرة. لو يلغت 
(السادات)» فسينتهي مستقبلك» وستعود مجرد فلاح كما بدات. 
شعر بكيانه كله ينهارء حتى أنه لم ينبس ببنت شفة» في حين 
- تلك الاوراق ستبقى معي يا (حسين) بك» ولن أرسلها إلى 
(السادات)» لو انك نفذت شرطي الوحيد. 

- أن تطلقني. 

اعتصر القهر قلبه» واعجزه عن النطق» وشعر بخدر يسري في 
أطرافه و هی تستطرد» وقد استعادت لهجتها الساخرة العابثة: 

- وهذا من أجل سمعتك وكرامتك؛ فمنذ الليلة» سأكون بين ذراعى 
(جان). 

ووثبت الشر اسه مع المقت إلى صونها مرة اخری. مع اضافتها: 
- وسأنجب منه ابنا. 

قالتها؛ و آنهت الاتصال فى عنف. فانتفض جسده کله واحتقن 
وجهه في شدة» وشعر بکیانه كله ینهار .. 

ینهار تماما .. 


OO OO OO OO OO 


- انه محترف.. 

قالها (مکی)» وهو يفحص الخزانة المفتوحةه في حجرة نوم 
(,حسین)» الدي بدا مستسلما عصبياء و هو بساله: 

- أأنت واثق؟! 

شار (مکی) بسبابته» قائلا: 

- كل الثقة. 
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هذا عمل محترف ولا شك... لقد استخدم سماعة طبيةء لتحديد 

الأرقام السرية.. لقد ترك بوقها هذا الاثر هنا. ثم أتلف قفل الخزانة 

بآلة حادة رفيعة. 

جيعد كيين فى کید( 

- وكل هذا بمعرفة (عايدة) ومباركتها. 

صمت (مکی)» وهو يتطلع إليه» متظاهرة بالتعاطف» وان كان 

الذئب فى أعماقه يطلق ضحكة ساخرة عالية ظافرة» قبل أن ينقل 

التعاطف الز اثف الى صوته وهو يا 

- هل طلقتها کما طلبت؟! 

أومأ (حسین) برأسه ایجاباه وهو یغمغم: 

- لم تترك لي الخیار .. 

صمت لحظة. ثم استدرك في غضب: 

- رجولتي لم تسمح لي بالإبقاء على زوجة تحيا بين ذراعي رجل 

اخر. 

ابتسم (مكى) ابتسامة صغيرة» على الرغم منه» قبل أن يخفيها في 

سرعة» وهو يقول: 

- من الواضح أنها قد دبرت كل هذا منذ فترة... لقد باعت البوتيك 

لمدام (جی جى) مند شهرين» وسحبت کل رصيدها من البنوك و.. 

- ل جیهان)؟!... تلك اللعينة.. 

وصع (مكى) بيده علي كتفه» قائلا ٠:‏ 

- أنصحك ألا تحاول المساس بها. 

انتفض فى غضبء هاتفا: 

- ولماذا؟! 

مال نحوه قائلاء فى لهجة بذل قصارى جهده» حتى لا تفضحه 
1U/Z4‏ 


- لقد أنفقت الكثير من الاموال» فى الفترة السابقة» على مشروعات 
خيريةء ترعاها السيدة الأولى... ومع حضورها كل المناسبات» 
صارت صديقة شخصية للسيدة الأولى.. 

ثم مال أكثرء مضيفا في لهجة كالفحيح: 

- صديقة من الخطر المساس بها. 

احتقن وجه (حسين)» وهو يغمغم: 

- يا للأفعى!! 

ثم انتفض جسده مرة آخری» وهو يقول في انفعال: 

- ولكن مهلا... كيف باعت (عايدة) البوتيك ل (جیهان)؟! 
المفترض أنني أمتلك نصفه. 

تظاهر (مكى) بالتفکیر» وهو يقول: 

hS لامو‎ 

قال (حسین) في عصبية: 

- لدى أوراق تثبت أنه... 

بتر عبارته دفعة واحدة» مع احتقان وجهه. وهو يقول في صوت 
مبحوح: 

- الاوراق كانت فى الخز‌اند. 

لتمعت عينا (مكي)» وهو يسأله: 

- كلها؟! 

غمعم (حسين) في عضب 

وللمرة الثالثة» انتفض جسده في غضب» وهو يضيف: 

- (صلاح) الحقير هذا... أراهن أنه ساعد (عايدة) في سرقة 
الخزانةء ليستعيد الأوراق. 

تمتم (مکی) في خبث: 

- هذا أكيد. 


EER 

- لابد وان يدفع الثمن. 

أمسك (مكى) معصمه» وهو يقول في صرامة: 

- ليس في حالة غضب.. الغضب يفسد القدرة على التفکیر السلیم. 
قال (خسین) في غصبية. 

- لا يمكن ان يفلت بفعلته هذه. 

أجابه في حزم: 

- بالتأكيد.. ولكن دعنا نفعلها في احترافية. 

سأله (حسين) في توتر: 

- ألديك خطة؟! 

التمعت عينا (مكى) في شدة» وهو يجيب: 

- بالتأكيد... 

لس سيم أدرك (حسين) أنه أمام شيطان... 


OO OO OO OO OO 


- التموين يا (مفيد) بك... 
قالها (جودة) وهو يبتسم ابتسامة شيطانية» جعلت (مفيد) يعقد 
حاجبیه» و هو باتقط السجائر المحشوة : بالمخدرات من بده» قائلا 
في عصبية: 

- طلبت منك أكثر من مرن ألا تأتي في وضح النهار يا (جودة). 
احتفظ (جودة) بابتسامته» و هو يلوح بیده» قائلا: 
نها حيرت برا مک الكل مش میاه هگ ]ونان 
تفا تحدل هذا معا سورع 
سعل (مفید)» وهو يقول في توتر: 


- لو أنها مشروعة لتم بيعها علانية. 

هتف (جودة) في حماس : ۱ 

- وسيحدث... أنا واثق من أنه سيحدث يا (مفيد) بك. 
سل (مفید) ۰ فت ۰ ۰ 1 


35 آنت واهم. 
هتف (جودذ) بنفس الحماس: 
- سترى. 


- ماذا تفعل هنا أيها الشیطان؟! 

انطلق الهتاف الغاضبء فأسرع (مفيد) يدس السجائر في جيبه. 
في حين انكمش (جودة) وتراجع» وهو يحدق بعينين متسعتين في 
ر عب إلى (طارق)» الذي اندفع نحوه ثائراء وصائحا: 

- ألم أمرك بعدم القدوم هنا مرة أخرى. 

تراجع (جودة)» وهو يرفع ذراعيه ليحمي وجهه. هاتفا في رعب: 
- (مفيد) بك اراد. 

قبل أن يتم عبارته» لكمه (طارق) في معدته» على نحو جعله 
يخفض ذراعیه» فهوى (طارق) على فكه بلكمة آخری» أسقطته 
أرضاء وجعلت مفيد) يهتف به: 

- لا يا (طارق). 

ولكن (طارق) انقض على (جودة)» وراح يكيل له اللكمات في 
ثورة تفوق الموقف» وهو يصرخ في غضب: 

- ایها الحقير... أيها القذر... ايها الحيوان.. 

كان (جودة) يصرخ على نحو متصلء جعل (شريفة) و (فاطمة) 
تهرعان لرؤية ما یحدث» في حين حاول (مفيد) جذب (طارق) 
بعيدا وهو يهتف: 


- كفى يا (طارق)... كفى 
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انفلت (جودة) من تحت (طارق)» مستغلا جذب (مفید) له وانطلق 
يعدو مبتعدا بكل قوته» و (طارق) يصرخ خلفه: , 

- لو رأيتك هنا مرة أخرى سأقتلك... هل تفهم... سأقتلك.. 

(جودة) يزيد من قوة عدوه كالمجنون» في نفس الوقت الذي 
اندفعت فيه (فاطمة) تحتضن ابنهاء وهي تهتف في لوعة: 

- رويدك يا ابني.. رويدك يا (طارق). 

انفعال: 

- ماذا حدث؟ ! 

صرخ (طارق): ۱ 
حذرته أكثر من مرة. 

غمغم (مفید) في توتر: 

- أكان هذا یستحق كل ما فعلته؟! 

صاح به (طارق): _ 

صمت (مفید)» وهو یختلس نظرات خجلي متوترة. إلى (فاطمة) 
- تحدث إلى عمك في احترام يا (طارق). 

احتقن وجه (طارق) في شدة» وبدا من الواضح أنه يقاوم انفعالا 
ارقا في اعماقه. قبل أن يخفض عینیه. مغمغماء في صوت لم 
يفارقه التوتر بعد: 

- أمرك يا آمي 

شعرت (شريفة) بالدهشة» من تأثير (فاطمة) على ابنهاء وغمغمت 


ل١17‎ ZU 


- سأعد لكما كوبين من الينسون؛ لتهدئة أعصابكما. 

وضع (مفيد) يده على كتف (طارق)» وسعل مرتينء قبل أن يقول 
متحشرجا: 

9 أحضريهما في حجرة الضيوف... أريد التحدث مع (طارق) 
وحدنا حديث رجل لرجل. 

انهمرت دمعة عصبية من عيني (طارق)» وهما يجلسان في 
حجرة الضیوف» وقال في توتر شديد: 

- تلك السموم ستدمرك يا عمي... كنت أحاول فقط حمايتك من 
ذلك الثعبان. 

تطلع إليه (مفيد) لحظات في صمت. قبل أن يقول: 

- الا يستحق؟! 

ظل (طارق) صامتاء مشيحا بوجهه بضع لحظات» قبل أن يغمغم 
- ما الذي تريد قوله يا عمي؟! 

تنهد (مفید)» قبل أن يغمغم: 

- (محمد وليد كمال). 

کان (نادرة)» الذي ولد امس. 

ذكر اسم (نادرة) أفقد الشاب قدرته على المقاومة» فسالت دموعه 
الحارة على وجهه» وارتفع صوت نحیبه» فنهض (مفيد) يحتويه 
بين ذراعيه» ويربت عليه في حنان مشفق» مغمغما: 


ومن أحلام البنت أن يثري والدها ويتفوق.. 

وحق الم 8 نتمی أن يصبح اینها آشهر وآغنی واه فضل شخص ٤‏ 
وی کل الأحوال» فهي تسى لطي هذا الرجل الناجح تحت 
ولعبة السيطرة هذه واحدة من أشهر ألعاب ومتع المرأة.. 

ولديها ألف وسيلة ووسيلة للوصول إلى هذا... 

وكعادتها في اختيار السبل الأكثر راحة» فهي تبداً بمحاولة 
السيطرة المباشرة» وتترقب رد الفعل في انتباه شديدء فلو 
استقبل الرجل محاولتها هذه بالغضب والثورق انتقلت مباشرة 
إلى السبيل التالي» وأطلقت دموعها من عينيهاء وألهبت قلبه 
ومشاعره» حتى يسى إليهاء ويستسلم لإرادتهاء فتفوز باللعبة 


آما لو رضخ للسيطرة المباشرة» فهذا لا يسعدها أبدا.. 

إنها على العكس - تضيق به: وتغضب منهء وتكاد أن تصفعه 
على وجهه» صارخة: 

غلا تستسلم 8 هكذا.. قاومني بشدة.. 

فالمرأة لا يروق لها أبدا أن تنتمي إلى رجل ضعيف مستسلم.. 

إنها تبحث دائما عن الرجل القويء الذي يرضخها لإرادته» حت 
ولو كانت من النوع المسيطر.. 
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- لا تفسد حياتك كما أفسدها عمك يا (طارق)... لا تجعل قلبك 
يتجمد عند فترة زمنية يرفض تجاوزها.. 

غمغم الشاب» من و سط دموعه: 

- وهل استطعت أنت نسيان (مديحة)؟! 

ازدرد (مفيد) لعابه في صعوبة» وهو يقول: 

- وهل نجحت كل دموع الدنيا في إعادتها؟! 

انتحب الشاب لحظات آخر ی قبل أن یعمم. 

- الذکری تؤلمني يا عمي. 

قال (مفید) مشففا: 

- حاول النسیان إذن. 

قال في حرقة: 

- مستحيل! ! 

أطلق (مفيد) زفرة حارة» قبل أن يقول: 

- جيلكم يختلف عن جيلي» ولديكم الآن الكثير من الأمورء التي 
يمكن آن تشغل عفولکم» وتساعدكم على النسيان. 

مسح (طارق) دموعه وهو يقول: 

- مستحيل يا عمي!... مستحيل! 

ثم أبتعد عن (مفید)» وهو يستطرد في مقت: 

- لان السبب يحيا معي طوال الوقت. 

نظر إليه (مفيد) في دهشة حائرة» فأردف في حنق: 

لي 

هتف (مفيد) في استنكار: 

- أمك؟!... هل تحمل أمك مسئولية ال 

a‏ کت رس ات ره 
بالنسبة لي كل دنياى» ولكن السبب الوحيد لرفض عمتي (نعيمة) 


زواجى من ابنتهاء وإصرارها على هذا بكل عناد الدنياء هي أنها 
تکره آمي ولا تحترمها. ۱ 

لم یستطع (مفید) قول شيء» مع إدراكه أن ما يقوله ابن شقيقه 
حقيقة» فاكتفى بإشارة من یده. جعلت (طارق) يواصل في مقت 
کک ۱ 0 

- ولكنني أثق في الله سبحانه وتعالى» وفي أنه سيعيد إلى أمي وأبي 
اعتبارهما ذات يوم» وسيجبر الكل على احترامهما كما ينبغي. 
ربت (مفيد) على کتفه» مغمغما: 

- ونعم بالله يا (طارق)... ونعم بالله. 

استرجع (مفيد) حواره هذا مع (طارق)» وهو يجلس في شرفة 
حجر نه» في الطابق الثاني من السر اي يدخن و احدة من سجائر 
المخدرات» الى أحضرها له (جودة).. 

كلمات (طارق) جعلته يشعر أن الشاب صار يمقت نسبه ولقبه؛ 
بسبب الاضطهاد الذي تتعرض له أمه. 

وكم يؤلمه هذا.. 

والده الراحل» عندما كتب كل ثروته باسم أكبر أولاده الذكور 
وحده.. 

ولکنه ماز ال (بنهاويا). وهاو ال يكت ة العو تعانلته. 

ولکنه یختلف على معنی العلو» مع شقيقه (حسین) - (حسین) یری 
أن قوة الأسرة فى السطوة والمال والنفوذ.. وهو يرى أ القوة 
الحقيقية تكمن في العدل والرحمة والتواضع 

زفر في حرارة» وهو يستعيد كل مواجهاته السابقة مع (حسین)... 
كلها كانت من أجل عائلة (البنهاوي)... 

ولكن (حسين) كان ينتصر دوماء حتى أنه بدأ يشك في أنه مخطئ 
في فهمه المثالي للقوة.. 
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وريما كان فعلا مخطنا 

القوة حسمت كل شيء في العائلة وفي (مصر) كلها.. 

هز راسه في فقو وکانما يطرد منها کل تلك الافکار والذكريات» 
ولعن هذا جعله يسعل في فقو جعلته يلهث في شد ويتراجع في 
مقعده وكأنه كان يعدو منذ ساعات.. 

وعلى الرغم من لهانه وألمه» عاد ذهنه يقفز إلى طارق.. 

الحفيد الوحید» الذي يحمل اسم (البنهاوي). من الضروري أن 
يمحو من قلبه تلك الكراهيةء تجاه العائلة... إنه الامتداد الوحيد 
لا سم (البنهاوي) کے هذه اللحظة ولابد وأن يشعر أنه كذلك وأن 
پفخر بانه (بنهاوی)... 

لابد 

ما فعلته (نعیمة)» لابد وأن يسعى هو لإصلاحه.. هي احتقرت 
(فاطمف)» وعليه هو آن يحترمها وعلى نحو علنى... هذا وحده قد 
يزيل بعض الكراهية من قلب (طارق)... هذا وحده يمكن آن یعیده 
(بنهاويا).. _ 

سعل بشدة اکثر عند هذه اأنقطة فالتقط مندیله» یخفی به فمه 
ويبصق فيه ما تصور أنه غصة في حلقة.. 

ثم اتسعت عيناه عن آخرهماء عندما رأى ذلك» الذي تلوث به 
مندیله.. 

الدم.. 

الدم (البنهاوي). 


OO OO OO OO OO 
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درد ۷ 1۱7 


9 -الطعنة.. 

- الأستاذ (صلاح مروان)؟! 

نهض (صلاح) من خلف مكتبه» يستقبل ذلك الذي ألقى السوال 
وأدار عينيه فيمن يحيطون به» مغمغما في حذر: 

- هو أنا. ۱ 

سأله الرجل في صرامة لم یعتدها: 

- آنت صاحب ومدیر شركة الاستیراد والتصدیر ؟ 

استجمع (صلاح) إرادته» وقال في حدة: 

- ماذا تريد يا هذا؟!... ومن أنت؟! 

أشار الرجل إلى من حوله» وهو يقول بنفس الصرامة: 

- العقيد (مدحت السبع)» من إدارة مكافحة المخدرات. 

تراجع (صلاح) مصدوماء وهو يهتف: 

- مخدرات؟!... وما شأن شركتي بهذه السموم؟ 

ابتسم العقيد» وهو يقول: 

- شحنة الملابس» التي تم استيرادها من (ترکیا)» كانت تخفي مائة 
كيلو جرام من مخدر الحشيش. 

سقط (صلاح) على مقعده» وهو يهتف في شحوب: 

- مستحيل! ! 

شد العقيد قامته» وهو يقول بكل الصرامة: 

- أستاذ (صلاح).. أنا ألقي القبض عليكء. بتهمة إدخال مواد 
مخدرة محظورة إلى البلاد» و. 

صاح (صلاح)» وجنديان يجذبانه؛ لوضع الأغلال في معصميه: 

- لا شأن لي بهذا... أقسم لك. 

بدا العقيد أكثر صرامةء وهو يقول: 


- البلاغ الذي تلقيناه قال: إنها ليست أول مرة تفعل فيها هذاء 
وأنك.. 

صرخ (صلاح)» وهم يكبلون معصميه بالفعل. 

- أي بلاغ؟!... إنها مكيدة واضحه ايها العقيد. 

أشاح العقيد بوجهه» وهو يقول: 

- أغط النيابة كل ما یثبت هذا.. 

هتف (صلاح)» وهو يقاوم من یجذبانه: ۱ 

اا لفت المع ل الي هه الشو ك انا كرد اة 
التفت إليه العقيد في اهتمام شديد وقال: 

- ألديك ما يثبت هذا؟! 

هتف في توتر . ۱ ۱ 
- بالطبع... في خزانتی ستجد نسخه من الاوراق» التي تثبت أن 
هذه الشركة ملك (ابراهیم مکی) و (حسین البنهاوي)» وأنا 
مچرد... 

قاطعة العقید مصدو ما؛ 

- حسین بك البنهاوي)؟! 

و 

- نعم... افتح الخزانة» وستجد ما يثبت هذا. 

رمقه العقید بنظرة نارية» قبل أن يقول في شر اسة: 

- اسمع يا رجل... محاولة الزج بأسماء كبيرة في القضية للافلات 
من العقوبة» آسلوب سخیف. لا يؤتي ثماره في معظم الاحیان» بل 
وقد تقلب وبالا عليك. 

كال را ).في حعصبية: 

- افتح الخزانه وستري.. ۱ 

قالها وهو يشير إلى خزانه معدنية كبيرة» ادار العقيد بصره الیها 
لحظات في شك» قبل أن یقول في صرامة: 


دعوه يفتحها. 

جذب رجلان (صلاح) إلى الخزانةه التي آدار قرصها في توتر 
شدید وهو یقول: 

بتر عبارته في ذهول مصدوم وهو یحدق في الخزانة الخاویف 
في حين اعتدل العقيد في حزم» وهو يقول: 

- الخزانة فارغة يا استاد (صلاح). 


: ورافك مكى)... 


OO OO OO OO OO 


- ولكن الثمن كبير جدا... 

قالها (حسین) في توتر» جعل (مكي) يبتسم؛ وهو يقول: 

عم خسن -حظنا نذا قد استعدنا ك ,وال 
اعتدل (حسین)» وهو یقول متوترا: 

- وخسرنا شركة تدر الكثير. 

ابتسم (مکی) في خبث» وهو يلوح بیده» قائلا: 

- لقد خسرناها بالفعل» منذ بدأ (صلاح) يخوننا. 

انعقد حاجبا (حسین)» وهو يدرس الأمر في ذهنه» قبل أن يغمغم: 
- الأرباح كانت كبيرة. 

اتسعت ابتسامة (مكي) الذئبية» وهو يقول: 

- كما أنشأناها ننشىء غيرها. 

هز (حسين) كتفية دون تعلیق» وهو يبحث في ذهنه عن بديل ل 
(صلا ح)» في أية شر که جدیدة» ثم لم يلبث أن تساءل في قلق: 
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- ماذا لو أن (صلاح) آثار ضجة بشأننا؟! 
اجابه (مکی) في هدوء: 
- لم يعد يملك أي إثبات بشأن هذا. 
قال (حسین) في توتر: 
- لا آتحدت عن إثباتات قانونية» بل عن اساءخ للسمعة. 
هز (مكى) رأسه نفيا في بط وألقي نظرة على ساعته قبل أن 
يقول في حزم واثق: 
- لم يعد باستطاعته هذا. 
عاد حاجبا (حسين) ینعقدان» وهو يقول: 
- من أية ناحية؟! 
لوح (مكى) بیده» قائلا بنفس الحزم الواثق: 
- من ناحية قانونية وعملية تماما.. 
ثقته الزائدة جعلت (حسين) يميل نحوه. 
»> متسائلا ۰ 
- ماذا لديك يا (مکی)؟! 
لم يكد يتم سواله» حتی ارتفع رنين الهاتف» فأشار إليه (مکی) 
بسبابته أن ينتظرء والتقط سماعة الهاتف» واستمع في صمت؛ 
دون أن ينبس ببنت شفة ثم آعاد السماعة إلى موضعهاء فتساءل 
اكد في وها 
دا الذي يعنيه هذا؟! 
بدت له ابتسامة (مكى) أشبه بابتسامة ذئب وحشىء انتهى على 
التو من التهام فريسته» وهو يجيب: 
- (صلاح مروان) أقدم على تصرف أحمق» وحاول الفرار» وقاوم 
رجال الشرطة و ۰۰۰ 
قاطعه (حسین) منزعجا: - هل تقصد آنهم قبل أن يتم سواله قال 
(مکی) في حزم: 
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-وقتلوه أثناء فراره. 

إليه الأمورء فابتسم (مكى) ابتسامة أكثر ذئبيه. 

ها هي ذي نقطة ضعف جديدة» تثبت له أنه أقوى كثيرا من 
(حسين).. 

المد 

على الرغم من كل ما يفعله (حسین)» مع كل من يعترض طريق 
طموحه. إلا أنه مازال هناك جزء حي من أعماق ضميره... 

جزء لم يحتمل فكرة القتل أيا كانت مبرراتها ربما لأن شهامة 
الريف مازالت تختبئ» في ركن ما من أعماقه. 

- عندي خبر لن یروق لك؛ ولكن من الضروري أن تعلمه... 

رفع إليه (حسين) عينين محمرتین» وهو يتساءل في مرارة: 

+ رل( )؟ 

صمت (مكى) لحظة قبل أن يقول: 

- انه يخص الاميرة (عايدة). 

اتسعت عينا (حسین)» دون أن ينبس ببنت شفة» فتابع (مكى) بلا 
رحمه: 

- انها حامل 

تضاعف اتساع عيني (حسین)» وشعر وكأن مطرقة هائلة قد 
هوت على قلبه» فانتفض من موضعه.. 

الهلع على ملامحه أثلج قلب (مكى)» فتراجع في مقعده» وهو 
- من (جان). ۱ ۱ 
انهار قلب (حسین) تماما مع تلك المعلومة الآخيرة. واشاح 
اعصابه الملتهبة. وهو یواصل: 


۵ د 7 1۱ 


- لقد تزوجا مند شهرء و.. 

- كفى. 

التمعت عينا الذئب في وجه (مكى)» وهو يتراجع في مقعده في 
- لماذا لا تجرى تلك الفحوص. التي كانت سببًا في انفصالكما؟ 

لم يجب (حسین)» وهو يقاوم رغبة عارمة في البكاء فأضاف 
(مکی)» وهو يتراجع مرة أخرى في مقعده: 

- لتعرف على الاقل. 


OO OO OO OO OO 


- هل تتصور أنه سيفعلها؟! 

آلقت (جیهان) السؤال على (مكى) في اهتمام» فابتسم ابتسامته 
الدئبية» وهو يقول: 

- لن يمكنه مقاومة الفكرة» وخاصة بعد حمل الأميرة (عايدة). 
تطلعت إلى (مكي) بضع لحظات في صمتء قبل أن تقول 
بابتسامة هادئة: 

- هل تعلم ما هي أكبر نقطة ضعف» لدي (حسين البنهاوي)؟! 
قبع فى حدر 

- ريفيته؟! 

هزت رأسها نفياء ثم مالت إلى الأمام» مجيبة: 

- أنه وثق في ذئب مثلك. 

تراجع (مكي) في دهشة. قبل أن يقول في صرامة: 


ولكن شرط المرأة الوحيد أن يفعل هذا بأسلوب حازم» لا يخلو 
من العطف.. 

وتخشاها.. 

والرجل المثالي» بالنسبة للمرأة الطبیعیة» هو صاحب الشخصية 
القوية بغیر خشونة. 

وصاحب الطبيعة الحازمة بغير قسوة أو غلظة. 

ولو لم تجد المرأة ذلك الرجل» فهي تضطرب وتتوتر بشدة 
وتصبح تصرفاتها عنيفة وعصبية» وكأنها تعلن أسفها على 
الارتباط برجل لد يفجر الأنوثة الكامنة ٤‏ أعماقهاء ولا يملا 
عینیها على حد قولها.. 

إلا أنها لا تصرح بهذا قطء فهي تعتبر فشلها فى الفوز بالرجل 
المناسب نقطة ضعف ٤‏ شخصيتها وكيانهاء وتسی لإخفائها 
بكل السبل.. 

وتتحول حیاتها إلى جحیم.. 

ولکنها لا تعترف بهذا آبدا.. 

تماما كما لا تعترف آبدا بآن عملها یمنعها من رعاية منزلها 
وزوجها وآبنائها على نحو جيد.. 

والطريف أن المرأةء عندما تعجز عن التوفيق بين عملها ومنزلهاء 
فإنها تعكس هذا آول ما تعكسه على زوجهاء فتثور في وجهه. 


وتتهمه بتجاهلهاء وعدم معاونتها ٤‏ آعمال المنزل» دون أن 
تدرك ما في الأمر من مفارقة مضحكة.. 
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- هذا الذئب نفذ الجزء الخاص به وتخلص من (صلاح)» الذي 
سبب لك تلك الفضيحة في الماضي. 
هزت کتفیها في لا مبالاة» قانلد: 

- (صلاح) كان مخلب الذئب فحسب» ولکن انتقامي من الذتب 
الاصلي لم یدخل حيز التنفیذ النهائي بعد. 
- حذار يا مدام (جیهان) الذئب الذي تسعین خلفه» یمکن أن يتحول 
في لحظة واحدة. من فريسة إلى صياد. 
اطلقت ضحكة تعالية عات قل أن نتخذ مجلسا متغطر سا قائلة. 
8 ألم أقل للك؟, . آکبر نقطة ضعف في (حسین البنهاوي)» هي أنه 
أطلق سراح ذئب مفترس ووضع ثقته فيه متصورا أنه سيساعده 
في الانقضاض على خصومه» دون أن يضع في اعتباره أنه يمكن 
أن ينقض عليه شخصياء إذا ما تعارضت المصالح. 
انعقد حاجباه في شدة» وهو يقول في صرامة: 
وهذا ينطبق على علاقتنا أيضا. ‏ 
اطلت نظرة ماكرة من عينيهاء وهي تغمغم: 
- لم تتعارض مصالحنا بعد. 
ثم اعتدلت في حركة مفاجئة» مستطردة: 
- وبشأن الشركة الجدیدة» سيكون كل شيء على ما يرام. 
- ولن تضم (حسين البنهاوي). 
عمعمت: 
شملهما الصمت لحظة أخرىء قبل أن تقول (جيهان): 
- بعد توقيع اتفاقية (كامب ديفيد)» أعتقد أنه سيكون هناك تمثيل 
وای ارس )نی ن 


ا 
- أمر طبيعي... ولكن منذ متى تهمك المأمور السياسية 
هزت كتفيهاء قائلة: - لا تهمني على الإطلاق. 
شعر بالدهشة لعبارتهاء وتساءل في أعماقه عما يدور في ذهنها 
ويعجز هو عن سبر أغواره» قبل أن تضيف هي: 
- كل ما يهمني الان» هو (حسين البنهاوي). 
التقط نفسا عميقاء وقال: 
الصيد تلقى طعنات كثيرة. في الأونة الأخيرة ولم پنیق سوی 
الانقضاض عليه. 
التمعت عيناها على نحو عجيب» وهي تقول: 
انتظر وسترى. 
وتراجع (مكى) مع التماعة عينيها.. 
قمع ما تملکه (جیهان) من جمال» ومال ودهاع ورغبة في 
الخوف. 

0 00 مه 00 مه 
انعقد حاجبا (نعيمة) في شدة» وهي تميل على أذن (شریفة) 
متسائلة في حنق: 
- ماذا يفعل أخوك هذه الأيام؟! 
اعتدلت (شريفة) تسألها: 
اجابتها في حدة: 
- بل (مفيد)... أرأيت كيف يعامل تلك الملعونة هذه الایام!! 
تنهدت (شريفة) في ضيق» قبل أن تقول: 
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- إنه يفعل هذا من أجل (طارق). 

- عقرب أبن عقربة. 

- (طارق) ابن آخي (حافظ)» وهو زينة شباب القرية. 

تسلل الحنق إلى صوتهاء وهي تضيف: 

- الشيء الذي لا آفهمه انك ما زلت تبغضين (فاطمة)» حتى بعد 
أن نفذت ما خططت له» وزوجت (نادرة) ل (وليد) هذا. 

- وهل أذنبت لأنني أخذت لابنتي الأفضل... ها هي ذي تحيا في 
(لندن)» وزوجها مستشار ديبلوماسي ما شاء الله. 

قالت (شريفة) في غلظة: 

- (نعيمة)... السبب في زواج (نادرة) من (وليد) لم يكن منصبه 
وانما كان الكيد ل (فاطمة) وابنها. 

هتفت (نعيمة) في عناد: 

- وصالح ابنتي أيضا رفعت (شريفة) سبابتها إلى شفتيهاء محذرة: 

- اخفضي صوتك. 

رفعت (نعيمة) صوتها أكثر في عناد» وهي تقول: 

بل فحشية إن تدا ل 

ظهرت (فاطمة) عند باب حجرتهاء وهي تقول بخشونتها وغلظتها 
وغضبها: ۱ ۱ 

- كلا يا ست الستات... أنها تخشی أن يسمعك الضیف. 

رمقتها (نعيمة) بنظرة مقت» قبل أن تنحني مرة أخرى على أذن 
(شريفة)» متسائلة: 

- ألدينا ضيف؟! 


همست (شريفة) بدورها: 


0 إنه ذلك الشاب» الذي حضر مرة مع (حسين). 
تمتمت (نعيمة): 

5 (لطیف)؟ 

هزت (شريفة) رأسها نفياء وهي تقول: 

- (لطفى) اسمه (لطفى). 

ازداد انعقاد حاجبى (نعيمة)» وهي تتساءل: 

- وما سیب هذه الزيارة؟! 


00 00 مه مه مه 
- (شريفة) هانم. 

وتطلع إلى (لطفی) لحظة في صمت. قبل أن بساله: 

- استاذ (لطفی)... کم يبلغ عمرك تقريبًا. 

ازدرد (لطفی) لعابه» قبل أن یجیب: 

- وهل تعرف عمر (شریفف)؟! 

اعتدل الشاب وهو يقول في حزم: ‏ . 

- هذا لا يصنع فارقاء بالنسبة لي على الاقل. 

ويمسح شفتیه ثم يقول: 

- ولماذا (شريفة) بالذات؟! 

بدا الحرج على وجه (لطفى)»› وو 
- لقد وقع بصري عليهاء وقبل أن بکمل كلماته المترددة. سأله 
(مفيد) فجأة: 

- وهل يعلم (حسين) أنك هنا؟! 


ارتبك (لطفى) في شدة وهو يجيب: 

- الواقع أنني لم أشأ مفاتحة (حسين) بك في الأمرء قبل أن أطمئن 
إلى موافقة (شريفة) هانم أولا. 

ا 

قالتها (شريفة) في حزم» جعل أختها (نعيمة) تهتف مستنكرة: 

. هكذا؟!... دون أن تعرفي شینا عنه؟! 

قالت (فاطمة) في خشونة: 

- من السهل قول هذاء لأن .. 

صاحت فيها (نعيمة) في غضب: 

- وما شانك آنت آیتها 2 

قاطعها (مفید) هذه المرة» وهو يهتف في حدة: 

1 كفى. 0 

لتفتت النه (نعیمة) في شواسة الا آنه دخل في نوبة سعال عنيفة 
جعلت (فاطمة) تسر ع احضار کوب ماء له» شربه دفعه واحدن 
قبل أن يستعيد صر امته قائلا: 

- هذا الأمر يخص (شريفة) وحدها. 

- وأنا وافقت يا (مفيد)... والكرة الآن في ملعب (حسين). 

تطلع إليها (مفيد) لحظات مشفقاء قبل أن يغمغم: 

- هل تخشين أن يرفض؟! 

تمنمت (فاطمة) في حسرة: 

- کالمعتاد 

اجابته (شريفة) في مرارة: 

- (حسین) لن يعنيه ما آنا فيه سیحسب الامور ویزنها بموازینه.. 
من سیرفع من قدره سیوافق علیه والا فانه سیرفض بشدة. 


1 ۶۱7 A A 


اندفعت (فاطمة) تقول في حنق: 

صرخت فيها (نعيمة): 

- اصمتي أنت. 

اع عد 

- قلت کفی. 

في هذه المرة كان سعاله أكثر عنفاء حتی أنه أخرج مندیله؛ لیخفی 

لاه الح صر عليه» قبل أن يدسه بسرعة في جيبه» وهو 

- عودي إلى منزلك يا (نعيمة). 

هتفت به (نعيمة) مستنكرة: 

-(نعیمة/... آرجوك... لم آعد احتمل.. آرید مناقشة هذا الامر مع 

(شریفة) وحدنا. 

غل. فقال (مفید) متوترا: 

صرخت (1 لب نعیمه) في ثورة: 

- هل ترجوها؟!... اصفعها على وجههاء وستعود إلى داخل 

حجرتهاء مثل اي... 

- كفي يا (نعيمة)... إنك تقتلينه. 

هزت (نعيمة) كتفيها في غضبء في حين تراجعت (فاطمة) إلى 
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- كل ما تقوله أوامر يا (مفيد) بك. 

هتفت (نعيمة) خلفها في مقت: 

- يا للأفعى! 

صاحت بها (شريفة): 

- كفى يا (نعيمة)... أنا نفسي لم أعد أحتمل. 

لملمت (نعيمة) حاجياتها في عصبيةء وهي تقول في حدة: 

آنتظر (مفيد) حتى غادرت (نعيمة) السراىء ثم قال: 

- لو أنك توافقين» أعدك أن أقاتل بكل قوتي؛ لاقناع (حسين) 
بالموافقة هذه المرة. 

- وهل تعتقد أنه يمكن لأية قوة في الوجود إقناع (حسين)» بأمر 
يتعارض مع مصالحه؟! 

- كلد. 


OO OO OO OO OO 


- ولماذا كلا؟! 

هتف (فؤاد) بالسؤال في غضب. جعل (ناهد) تقول في حدة: 

- لأنها محاولة فاشلة أخرى يا (فؤاد). 

- أخي (كمال) صار مقربا من الرئيس (السادات)» ولم يعد 
(حسین) هو القوة الوحيدة في العائلة» ولو طالبت اليوم بميراثك 
الشر عي» فلن.. 
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- أي ميراث شرعي؟! 

- نصيبك في الأرض والسراى. 

قالت بنفس العصبية: 

a‏ لني ی نا 

هتف مستنكرا: 

- أي قول هذا؟! 

علا صوتهاء وهي تقول في حدة: 

- الميراث هو ما يتركه المتوفي بعد وفاته» ولكن والدي كتب 
الأرض والسراي ل (حسين) في حياته» وهذا يخرج الأمر من 
خانة الميراث. 

انعقد حاجباه في شدة» فأضافت في حدة أكثر: 

- وهذا ليس رأيى الشخصيء بل هو رأي دار الافتاء نفسها. 
DE‏ يوا 


لس مبر اثا!! 
قالت في عصبية: 
- نعم... ليس ميراثا... أرح نفسك. 
رو لو وت 
عمعمت ا عصبية: 
- هذا قدر (البنهاویة). 
اعتدل بحركة حادة» قائلاء 
- هل تعلمين أن أحداء في سلسلة نسبكم كلهاء لم يحمل يوما اسم 
(البنهاوي)؟! 
ضايقها قوله» فقالت متحدية: 


- نعم أعلم... لأنه لم تكن هناك بطاقات هوية شخصية في ذلك 
الحين» وكانوا يعتمدون على شيخ الفرية وشيوخ الحارات» ولقب 
(البنهاوي) كان ما يلقبون به أبي هناء لأنه جاء من (بنها). 
- الغطرسة (البنهاوية) إذن ليس لها ما يبررها. 
عضت نواجذها في غضب. ثم قالت: 
- ما أعلمه أيضا هو أن جدك كان ساعيا فى الحكومة؛ ولولا 
الثورة... ۱ 
صاح يقاطعها في غضب: 
- كفى. 
اندفع ابنهما (خيري) إلى المكان في هذه اللحظةء وهو يهتف في 
انفعال: 
- من الضروري أن تشاهدوا ما يعرضه التلفان وأسرع يشعل 
التلفاز الرئيسى» مستطردا: 
- من كان يصدق أن يحدث هذا؟! 
حدق كلاهما فى شاشة التلفازء وانقبض قلباهما معا. فقد كان ما 
يعرضه التلفاز أمر يصعب هضمه.. 
00 

OO OO OO OO OO 


0 - انهیار.. 

- للادسف يا (حسین) باشا.. قالها الدکتور (صفوت) في توتر 
شدید» جعل قلب (حسین) ینقبض وهو یقول في عصبية: 

- للأسف ماذا؟! 

ازدرد الدکتور (صفوت) لعابه في صعوبة» وربت على نتائج 
- النتانج التي آمامي» تقول ان امكانية الانجاب لديك مستبعدة 
00 

قال (حسين) في عصبية شديدة: 

- تقصد أنها صعبة؟ 

ازدرد الرجل لعابه مرة آخری» وشحب وجهه وصوته» وهو 
- بل منعدمة. 

حدق (حسين) في وجهه مصدوماء وهو يغمغم مكررا: 

- منعدمة؟! 

ربت الدكتور (صفوت) على النتائج مرة آخری» وهو يجيب 
شحوب: 

- هكذا تقول النتائج يا (حسين) باشا... سائلك لا يحوي أية 
حيوانات منوية علي الإطلاق.. حالة نادرة. نطلق عليها أسم 
(أزوسبيرميا) (220050611012)؛ و 

قاطعه (حسين) في مرارة عصبية: 

وجذب إليه نتائج الفحوص» وهو ينهضء قائلا: 

- لو سافرت إلى الخار عه هل یمکن آن... 


1 ۱ ۳7 ۸ ۷ 


NECE‏ عمط 

المشتريات وخروجه للعمل مع مدير المبيعات» يتور على هذا 

الأخيرء ويطالبه بالقيام ببعض عمله في إدارة المشتريات!! 

لماذا هذه الدورة المعقدة إذن ؟!.. 

ريما بدا هذا المثل مضحکاء ولكنه لا يتجاوز ما يحدث فعليا.. 

فقديماء كان الرجل يهتم بالشئون الخارجية» وبترك للمرأة 

الشئون الداخلية» وكل شيء يسير على ما يرام في الجانبين.. 

ثم فررت المرأة أن تخرج للاهتمام بجانب من الشئون 

الخارجية.. 

وعندما انقسم ظهرها ف محاولة التوفيق بين عملها ف الشئون 

الخارجية والداخلی ثارت على الرجل» وطالبته حكني بعض 

الاهتمام» و فى الشئون الداخلية.. 5 : 

واختل الزورق.. 

وبدأت المشكلات.. 

ولكنها مشكلة الکیان والشخصية والوجودا ' | 

مره ¡ آخری.. 5 

وکمعلومة تاربخیه اجتماعیة» فان عمل الما ٤‏ (مصر) 5 8 

ودنتشر بحثا عن الذات والشخصية والوجود» کما تتصور بعض 
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لم يكمل سواله. ولكن الدكتور (صفوت) هز رأسه في توترء 
مغمغما: 

غادر عيادة الدكتور (صفوت) والألم يمزق قلبه» ومرارة العلقم 
تملأ فمه» ولثوان» بعد مغادرته العيادة» ظل الدكتور صفوت يحدق 
في الباب. 1 أغلقه (حسين) خلفه» قبل أن بلتقط سماعة الهاتف 
و 

- لقد نفذت کل ما آمرت به يا باشا... والان بخصوص تلك الصور 
سعادتك تعلم آنني رجل متزوج» وصوري مع (جانیت) یمکن 
ا 

أغلق الطرف الآخر الخط دون أن یجیب. فامتقع وجه الدكتور 
(صفوت) في شدة» وهو يعيد سماعة الهاتف إلى موضعها في 
بطء» مغمغما في صوت مرتجف: 

- لقد نفذت کل ما آمرت به... 


OO OO OO OO OO 


- أخيرا یا (حسين) يا (بنهاوی).. ٠‏ 

أخيى و احيك دنا سا اه زک نف 

قدرك.. 

القدر. الذي حكم عليك بأن ينقطع : نسلك في الدنیاء مهما بلغت 
قوتك وسطوتكء أو بلغ نفوذك. 

أخيرا يا (حسین) وجدت ما يهزمك... 

ولاول مرة» منذ زمن طويل جداء انحدرت من عينيه الدموع... 


دموع القهر والمرارة... 
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كبير (البنهاوية) عاجز عن الإنجاب.. 

ليس لديه بذور يزرعهاء في سلسال (البنهاوية).. 
ويا له من قهر!! 

المشكلة الأكبر هي في (البنهاوية) أنفسهم.. 
آموالهم وممتلکاتهم كلها ملکه هو.. 

هو و جدد.. 

كان قد بلغ منزله» عندما التقط سماعة هاتفه» وطلب رقم مکتبه» 
ولم يكد یسمع صوت (لطفی)؛ حتی قال في مرارة: 
ساله (لطفی) في توتر: 

آجابه بنفس المرارة: 

- الان يا (لطفی). 


OO OO OO OO OO 


أنهى (لطفي) المحادثة» وهو يشعر بتوتر شديدء يملا كيانه كله.. 
لماذا الان؟! 

إنه لم يفعلها من قبل قط! ! 

أهذا بشأن طلبه يد (شریفة) أم ماذا؟! 

ظلت تلك التوترات ترتجف في أعماقه» حتى صار أمام 
(حسین)... 

وکم شعر بالدهشة لحظتها.. 

انه یقف أمام الرجل. الذي عمل کمدیر لمکتبه طویلا» ولکنه بشعر 
أنه آمام رجل مختلف تماما.. 
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رجل محبط... 

بائس.. 

رجل تكلم معه بصوت خافت» وربما لأول مرة في حياته» وهو 
بناو له ورقة. قائلا ۰ 

- قدم لسيادة الرئيس هذا الطلب غداء وأخبره أن حالتي الصحية 
تستلزم الراحة لبضعة ایام و 

- غدا يا (حسین) باشا؟! 

ساله (حسین) في ضیق: 

- ماذا هناك يا (لطفی)؟! 

أجابه في توتر شديد: 

- غدا المأدبةء التي أقامها سيادة الرئيس» للوفد الديبلوماسي 
الرٍسر انيلي» وعدم حضور سیادتك» قد تنم اساءخ تفسيره. 
5 ۱ 
0 انه غاب عن 0 فسيسرع خصومه لتصوير الموقف. بانه 
وهذا سيصر مستقیله 

وبشدة. 


أيا كانت عذاباته» لابد وأن يحضر تلك المأدبة... 
لابد. 


OO OO OO OO OO 


سته له LU]‏ 


- أين کنت» كل تلك السنوات يا (جيهان) هانم؟! 

ألقت حرم الرئيس السؤال بابتسامة كبيرة» على جیهان» التي 
بادلتها الابتسام» وهي تقول: 

- ظروف قهرية» أجبرتني على مغادرة البلاد يا (هانم). 

قالت حرم الرئيس مجاملة: 

- أية ظروف تلك» التى يمكن أن تجبر فاتنة مثلك» على مغادرة 
البلاد؟ ۱ 

رمقت (جیهان) (حسین). الذي یحاول تجاهلهاء مند بداية الولیمة 
قبل آن تجیب: 

- جمالي هو الذي فعل بي هذا يا هانم. 

ارتفع حاجبا حرم الرئیس في دهشة: 

- جمالك؟!... إلى ماذا تشیرین بالضبط يا (جی جی) هانم؟! 

رمقت (جيهان) (حسين) بنظرة مقت آخری» ثم قالت: ا 

- الواقع يا هانم أن قصتي أشبه بروايات السينماء حتى أني أخشى 
أن أقصها على أحد فيكذبني. 

قالت حرم الرئيس في إلحاح: 

- ولكنك أثرت فضولى بشدة» ومن الضروري أن أعرف. 

ابتسم الذئب في أعماق (جیهان)» وهي تميل نحو حرم الرئيس» 
قائلة: 

- اسمعينى جيدا يا هانم... أقسم لك أولا أن كل ما سأرويه لك 


فف 


حفیعه 


OO OO OO OO OO 


- مصادفة عظيمة أدون (حسين)... 

انعقد حاجبا (حسين) في شدة» عندما سمع ذلك الصوت المألوف 
من خلفه فالتفت إلى صاحبه الذي تابع بابتسامة خبيثة كبيرة: 

- أن نلتقي ثانية» بعد كل هذه السنوات» لهو أمر يسعدني 

حدق (حسين) بكل دهشته» في (ميخائيل بن ناٿان)» رجل 
(الموساد)» التي كانت له معه جولة في (باريس) سابقا» وقال في 
توتر: 

- ماذا تفعل هنا؟! 

أشار الإسرائيلي بیدیه» مجيبًا: 

- أنا ضمن الوفد الديبلوماسي الإسرائيلي أدون (حسين). 

شعر (حسين) بتوتر شديد يسري في كيانه» وخاصة مع صوت 
(ميخائيل) المرتفع» والذي جذب إليهما العديد من الأنظار في 
فضول» وجعل الرئيس نفسه يلتفت إليهما في اهتمام» فقال في 
شیء من الحدة: 

پر خر افص ا عمل فى ا اواو ما عت با 
ا : : 

أطلق (میخائیل) ضحكة عالية» جذبت المزيد من الأنظار إليهماء 
- يا للخسارة!!... كنت أتمنى أن نعيد تعاونناء كما في السابق. 
امتقع وجه (حسین)» مع تلك التساؤلات والشكوكء التي اندلعت 
في عيون الكثيرين» ومع انعقاد حاجبي الرئيس في شدة» و هو 
يرمقه بنظرة عجيبة» جعلته یقول في حدة: 

لكا لم نتعاون قط في اسابق ذا (میخانيل). 

أطلق (ميخائيل) ضحكة عالية ساخرة» ثم ابتعد عنه» وهو يلوح 
بیده» قائلا ۰ 

- كما تشاء آدون (حسین) كما تشاء. 
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امتقع وجه (حسين) أكثر, وخاصة مع تلك النظرة القاسية التي 
رماه بها الرئيس» حتى أنه لم ينتبه إلى تلك الإيماءة الخفيفة» التي 
تبادلها (ميخائيل بن ناثان) مع (جیهان)» والتي رسمت كل البژس 
على وجههاء على الرغم من الابتسامة الظافرة في أعماقهاء وحرم 
الرئيس تسالها في غضب: 

- ومن ذلك الحقيرء الذي لفق قضية مهينة كهذه إلى فتاة جميلة 
ولمجرد أنه لم يظفر بها؟! 

اصطنعت (جيهان) كل الضعف والمرارة» وهي تقول: 

- هل ستصدقينني لو اخبرتك يا هانم؟! 

اجابتها حرم الرئيس في حزم: 


OO OO OO OO OO 


ارتجفت أعصاب (حسین)» عندما نطق الرئيس (السادات) اسمف 
بهذه الصرامة القاسية» وهو يقف أمامه في مكتبه في الصباح» 
- رهن |شارتك پا فخامة الرئیس 

كان يشعر في كيانه کله کد وخاصة مع الطريقة 
التي استقبله بها (لطفی)» فور وصوله إلى مقر عمله. وهو يقول 
في توتر شديد: ۹ 

- معذرة يا (حسين) باشاء ولكن فخامة الرئيس أمر أن تدهب إليه 
فور حضورك» وقبل أن تدخل مكتبك. 

كلمات (لطفي) وتوتره» جعلاه يدرك أنه ازاء أمر جلل. ما فعله 
ذلك الحقير (ميخائيل) آمس» بذر بذرة الشك في نفس الرئيس... 


دد/۱۱(7 


- من أين تعرف (ميخائيل بن ناثان)؟! 

ألقي (السادات) السؤال» في غضب صارم قاس» جعل صوت 
(حسين) مضطرب» على الرغم منه» وهو يغمغم: 

- كانت عملية قديمة يا سيادة الرئيس» و.. 

قاطعه (السادات) بنفس الصرامة: 

- لماذا لم يشر ملف خدمتك إلى لقائك به؟ 

ازدرد لعابه في صعوبة وهو يغمغم: 

- يمكنني تفسير كل شيء يا فخامة الرئيس. 

- تراجع (السادات) في مقعده» وهو ينظر إليه في شك غاضب. 
جعله عاجز عن الكلام» حتى اعتدل (السادات) فجأة» وهو يسأله 
في صرامة: 

- ما معلوماتك عن (جيهان المصري)؟! 

شعر (حسين) بضربة في صدره. مع اللهجة التي ألقى بها الرئيس 
سواله» فتراجع خطوة في حركة لم يقصدهاء وهو يقول: 

- مصرية حاصلة على الجنسية البريطانية» وزوجة سير (ماهر 
جلال) كبير أطباء (لندن کلینك)» و. 

أكمل (السادات) في حدة: 

- وشابة سایقة لفق لها أحدهم تهمة قاسیة أجبرتها على مغادرة 
البلاد؛ لمجرد آنها لم تستجب له. 

انتفض (حسین) في قوة» وهو پهتف: . ۱ 

- ليس هذا ما حدث يا فخامة الرئيس... أقسم لك أن 

استوقفه (السادات) باشارة غاضبة من يدهء هاتفا: 

- لا تقسم. 

ثم خفض عينيه إلى الأوراق التي آمامه» مستطردا في لهجة آمرة 
صارمة: 

- لا تعد إلى مكتبك يا (حسين). 


امتقع وجهه في شدة» وهو يقول: 

- فخامة الرئيس... إنني. 

قاطعه الرئيس مرة أخرىء في صرامة أكبر: 

- أنت في إجازة مفتوحة يا (حسين ين البنهاوي). 

ل مد ع رح سل جد علد امه حل تققم كل E‏ 
وعجز تماما عن النطق» وهو يحدق في الرئيس ذاهلاء في حين 
ضغط الرئيس زر استدعاء على مكتبه» وهو يقول في صرامة 
قاسية» ودون أن يرفع عينيه إليه: 

- اذهب يا (حسین). 

انتزع (حسين) قدميه من الأرض في صعوبة» وبدا وهو يغادر 
جناح الرئيس» وكانه سينهار تماماء حتى أن (لطفى) اسر ع يمسك 
یده» وهو يقول مخلصا: 

- (حسین) باشا... أنا رهن إشارتك... مرنی» تجدني أطوع لك من 
التفت (حسين) يتطلع الیه» وكأنه لا يراه» فتابع الشاب في قلق: 
ماس ويل ها ا فتن لك 

لم يقل (حسين) شيئاء ولكن (لطفي) أسرع يستدعى أحد سائقي 
القصر الجمهوري؛ ليوصله إلى منزله.. 

وفي الطريق إلى منزله. شعر (حسين) بكيانه كله ينهار داخله. 
وبقلبه يكاد یتوقف» من شدة الالم والقهر.. 

كل شيء بناه في حیاته» انهار في لحظة واحدة... 

السلطة.. 

السطوة.. 

النفود.. 

القوة.. 


جملة واحدة» نطفها رجل (الموساد) السابق» دمرت كل ما قاتل 
طيلة عمره لبنائه وحمايته. 

كيف سيواجه العالم» بعد أن فقد كل ما استند إليه طيلة عمره؟! 

بل كيف سيواجه عائلة (البنهاوي)؟!... 

کیف؟!... 

استعاد ذهنه فى لحظات» كل الصراعات التى خاضهاء منذ أرسل 
أول برقية قاب للا هه از و حلی/ هذه اللحظة 

ولم يكن في حاجة إلى الكثير من الحسابات؛ ليدرك أنه ترك خلفه 
عشرات الخصوم الذين ما أن يدركوا أنه قد خسر سلطته ونفوذه 
حتى ينقضوا عليه بلا رحمة سيفتكون به» دون أدنى شك. 

ودون آدنی رحمة أو شفقة.. وبكل الشماتة.. 

والظفر.. 

وهو لن یحتمل هدا.. 

لن یحتمله آبدا.. 

وعائلة (البنهاوي) آیضا لن تحتمله... 

عائله (البنهاوي)... 

(البنهاویخ)... 

بعد أن كان لعقود مصدر قوتهاء سيصير الیوم نقطة ضعفها 

كيف سیمکنه أن يواجه هدا؟!... 

کیف؟!... 

اعتدل فجأة» وهو یقول للسائق: 

- لن آذهب إلى المنزل يا أسطى (ناجي)... لدي مشوار هام آولا. 
قال السائق في احترام: 

- كما تأمر يا باشا... إلى أين إن شاء الله؟! 


OO OO OO OO OO 
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- إلى (القاهرة) يا (مفيد) بك. 

لابد وأن تزور (حسين) باشا اليوم حالته النفسية سيئة للغاية.. 

هتف (لطفى) بالكلمات عبر الهاتف في توترء فسأله (مفيد) في 
قلق شديد: 

- لماذا يا أستاذ (لطفی)؟! أبسبب طلبك الزواج من (شريفة)؟! 
أجابه (لطفی) بكل توتره: 

- لم أفاتحه في هذا بعد يا (مفيد) بك... لم تكن هناك مناسبة 
صالحة.. إنه يمر بحالة نفسية سيئةء بعد مقابلته لسيادة الرئيس» 
ولست أدري ماذا دار بينهما. 

انعقد حاجبا (مفید)» وسعل في قوة» كعادته كلما شعر بالانفعال 
وقال بصوت متحشر ج: ۱ 

- سأنطلق إليه على الفور يا أستاذ (لطفی)... أشكرك 

أنهى المحادثة في توتر» فسأله (عمر) في قلق 

- ماذا اصاب (حسين)؟! 

- لست أدرى... إنها المرة الأولى التي يمر فيها بهذا. 

ممم عبد لي 

- ربما نبت له قلب 0 

- أقصد ريما آلمه قليه... .. الباشا يبذل الكثير 

- سأسافر إليه في (القاهرة) فورا. 

سأله (عمر) في اهتمام مخلص: 

- هل تحب أن أرافقك؟! 

هز (مفيد) رأسه نفياء وسعل مرتينء قبل أن يلوح بیده» مجيبًا: 
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النساء» وانما كان انعكاسا اقتصادیا بحتا للمتاعی المالية ٤‏ فترة 
الستینات.. 


ففي تلك الفترة» نشأت آزمة المساكن» ولم يعد مرتب الخریج 
يكفي لحياة كردمة» لذا فقد سى معظم الشباب إلى الزواج من 
امرأة عاملة» للجمع بين مرتبه ومرتبهاء كوسيلة للحصول على 
دخل مناسب. 

ولآن العمل صار السبيل الوحيد للزواج السريع» تكالبت الفتيات 
على البحث عن عمل» كخطوة أولى للبحث عن زوج مناسب.. 
ثم انتشر المبدأء وصار أمرا طبيعياء لم يعد أحد يفكر كيف بدأ 
ونشات 

تماما كما يحدث لكل تطوراتنا وعاداتنا الاجتماعية لا أحد يذكر 
كيف ومتى ولماذا نشأت!.. إننا نعتادها مع مرور الوقت 
فحسب» وتصبح جزءا من حياتناء نرفض التخلي عنها في إصرار 
شديدء وعناد بلا حدودء كما لو أنها أحد المبادئ الأخلاقية» أو 
التعاليم الدينية الصريبحة.. 


وقبل أن يتهمني أحد بمهاجمة ورفض عمل المرأة - على الرغم 

من أنني أرفضه بالفعلء في فترة نمو الأطفال» ينبغي أن أشير إلى 
أن مشكلات المرأة لا تقتصر على عملها فحسبء فالنساء غير 
العاملات أيضا لهن مشكلاتهما ومشاكلهن. 


مشاكل النساء عامة» هي شعورهن بأن الزواج هو نهایه المطاف» 
وما دامت الفتاة قد تزوجت» فلم يعد هناك ما يجبرها على 
الاهتمام بأناقتها وزينتها المنزلیة ودكفي أنها تبذل جهدا کیبرا 
لتفعل هذاء عندما تخرح ٤‏ زبارة للأقارب أو الجيران.. 
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- لن يروق له هذا. 
قال (عبد الحكيم) في قلق: 0 
- أنا لا يروق لي تعبك هذا... لابد وأن تعرض نفسك على طبيب 


أخصائي. 
هن 


OO OO OO OO OO 


- أنا على ما يرام يا (مفيد) اطمئن... 
حقيقى» وهو يساله: 
- حقا؟ 
هز (حسین) کتفیه فانلد: 
- ار هاق عمل ليس الا . 
نهر ايتسامة باهتة, و 
في تردد؛ 
- هل تحب أن أبيت معك اللبلة؟! 
ربت (حسین) على کفه» وهو يبتسم, قائله: ا 
- انت علي الرحب والسعة دوماء ولكنني أفضل البقاء وحدي 
الليلة.. 
۳ 
- الا تريدني أن اعد لك شینا قبل رحيلي؟! 
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هز (حسين) رأسه مع ابتسامة» لم ير (مفيد) مثلها على وجهه أبداء 
فغمغم: 

- كما تشاء يا (حسین). .. كما تشاء يا أخي. 

هم بالنهوض ثم لم يلبث أن عاود الجلوس» وهو يقول في تردد: 

- هناك أمر أرغب في مفاتحتك به» قبل أن أنصرف: 

ع آشار إليه (حسین) بیده» يدعوه إلى الاستمران فالتقط نفسا 
عميقاء قبل أن يقول: 

- (لطفی)» مدير مكتبك» طلب منى يد (شريفة). 

بدت الدهشة على وجه (حسین)» وهو يقول: 

- (لطفی)؟!... لم يفاتحني أبدا في هذا.. 

ازدرد (مفيد) لعابه» وقال بنفس التردد: 

- كان يخشى مفاتحتك» قبل أن يعرف رأى (شريفة) 

شرد (حسين) ببصره لحظات. فأضاف (مفيد) في حذر: 

- (شريفة) موافقةء ولكنها تنتظر موافقتك. 

تواصل شرود (حسين) لحظات. قبل أن يلتفت إلى (مفيد) بعينين 
حزينتين» مغمغما: 

- المهم موافقتك أنت يا (مفيد). 

شعر (مفيد) بصدمة قوية» جعلته يتراجع في مقعده بحركة حاد 
هاتفا: 

5 موافقتي أنا؟! 

ربت (حسین) على کفه مرة آخری» وابتسم ابتسامة شاحبة. وهو 
یقول: 

- آلست شقیقها العاقل الرصین؟! 

- والامین. 


- (حسين)... أخي... أنت تقلقني. 

ربت (حسين) على يده مرة ثالثة» ثم نهض» والتقط مظروفا 
كبيراء ناوله إياه وهو يقول: 

- احتفظ بهذا المظروف واحرص علیه وافتحه فى الوقت 
الا ۱ 

التقط (مفيد) المظروف في توترء وهو يسال في قلق: 

- ومتي هو الوقت المناسب؟! 

صمت (حسين) لحظات. ثم بدت ابتسامته شاحبة للغاية» وهو 
يجيب في اقتضاب: 

د 

تردد (مفید)» وهو يسأله: 

- (حسین)... هل.. 

قاطعه قبل أن يكمل سؤاله: 

- هیا يا (مفيد)؛ حتى لا يتأخر بك الوقت. 

حاول (مفيد) أن يقول شيئاء ولكن (حسين) استوقفه بإشارة من 
یده» وهو يكرر في حزم: 

- اذهب يا (مفيد). 

لم يكن أمام (مفيد) سوى الطاعة» على الرغم من كل ما يشعر به 
من قلق» ولم يكد (حسين) يغلق الباب خلفه» حتى أغمض عينيه 
في قوة» وتمتم: 

- الوداع يا (مفيد)... الوداع يا (بنهاوية). 

اتجه إلى شرفته المطلة على النيل» واختار أفضل مقعد بهاء 
وجلس لحظات يتأمل نيل (القاهرة)» ويسترجع ذكرى الليالي» التي 
قضاها مع (عايدة) في تلك الشرفة قبل أن يغمغم في مرارة: 

- الوداع أنت أيضا يا (عايدة). 

وأخرج مسدسه. من جيب معطفه المنزلي.. 


OO OO OO OO OO 


1 ۱۳2 


1 -البديل.. 

جنازة (حسين البنهاوي) لم تختلف كثيرا عن حياته الحافلة.. 

كانت جنازة كبيرة مهيبة» سار فيها العديد من رجال السياسة 
والاقتصاد» مع بعض الأسماء اللامعةء اجتماعيا وفنيا.. 

ولانه» وحتى لحظة موته» كان يشغل منصبًا في رياسة الجمهورية 
فقد تصدر الجنازة مندوب عن رئيس الجمهورية» وآخر عن وزير 
الدفاع» مع عدد من الرتب الكبيرة.. 

نصف القرية تقريبًا سافر للمشاركة في الجنازةء التي عبرت أهم 
مرارح | السهر احم عدن يلحك بعلم ی ۲ 

وعلى الرغم من سطوته وقوته في فریته. ذرف الحاضرون منها 
انهارا من الدموع» وهم يسيرون خلف نعشه» ويواسون (مفيد). 
الذي سار إلى جوار مندوب رئاسة الجمهورية» ووجهه غارق في 
دموع الحزن والاسی... ۱ 

آما تقریر الوفاة الرسمي, فلم پشر من قریب أن بعید» إلى السیب 
الحقيقي لمصر ع (حسین البنهاوي)... 

السبب الذي ذکره التقرير» كان انفجارا في شرايين المخ» نتيجة 
إجهاد فائق.. 

الطبيب الذي وقع شهادة الوفاة» لم يفعل شيئا سوى توقيعها... لم ير 
جثة (حسين)... 

ولم يكتب حتى شهادة الوفاة.. 

الشهادة أتت إليه» مع مندوب خاص من الرياسة» وكل بياناتها 
مکتوبف ولا ينقصها إلا توقيعه.. 

ولقد فعل دون مناقشة. 

ولهذا لم يعلم مخلوق واحد لا في العائلة أو خارجهاء كيف لقي 
حسين البنهاوي) مصر عه فعليا. 
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وحتى بعد انتهاء الجنازة» تم نقل الجثمان في سيارة تابعة لرياسة 
الجمهورية. مع اثنين من رجال الأمن» أشرفا ا عملية الدفن» 
ليرقد جثمان (حسين) إلى جوار رفات والده الحاج (البنهاوي). 

مر اسم العز اء آقیمت في جامع (عمر مكرم) في (القاهر ة) وعانت 
خلالها الشرطة معاناة کبیرة» مع الاعداد الهائلة» التي توافدت 
على قاعة العزاء والتي كان معظمها من الأسماء اللامعة في 
(مصر )... 

(مفید) و (عمر) و (عبد الحکیم) و (فؤاد) وقفوا لتلقی العزاء» في 
تبکین في حرقة وحرارة» شقيقهن الراحل» الذي كان دوما 
عزوتهن وسندهن» وتستقبلن العزاء من زوجات المسئولین 
وبنانهم. 

آما (طارق) و (فاطمف) و (حافظ)» فقد بقوا في السراي يستقبلون 
المعزین» الذين لم تسمح ظروفهم بالسفر إلى (القاهرة) - 

الكل بكى (حسين البنهاوي)» على الرغم من تاریخه... 

الكل بلا استثناء... 

ربما كان السبب وفاته المفاجئة... 

أو الحزن على موته في سن مبكرة... ۱ 

او لانه» وفي كل الاحوال» جعل قريتهم محط الانظار لعقود. 

و عقب انتهاء العز اء عادت الاسر ة من (القاهر ة) و قد شملها 
صمت مهیب. إلا من صو ات النحیب والیکاء, 


OO OO OO OO OO 


- الآن ستعود الأرض إلى أصحابها. 
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غمغم (فؤاد) بالعبارة» وهو يجلس في سيارة (عبد الحكيم)» فانعقد 
حاجبا هذا الأخير في ضيق غاضب. في حين قال (عمر) في حدة: 
- هل ماتت مشاعرك يا هذا؟!... الرجل لم يبرد في قبره بعد! ! 
هز كتفيه في عصبية» وهو يقول: 
- وهل ستعيده اللباقة إلى الحياة!! 
تبادل (عمر) و (عبد الحكيم) نظرة امتعاضء ولم يحاول أحدهما 
مجادلته إلا أنه وبعد وهلة من الصمتء اعتدل يسال في اهتمام: 
- المرحوم (حسين) طلق الآميرة (عايدة) قبل موته ألا يعني هذا 
أن أسرته هم الورثة الوحيدون له؟ 
صاح به (عبد الحكيم) في حدة: 
- ماذا أصابك يا (فؤاد)؟!... هل تثير أرض (البنهاوي) لهفتك إلى 
هذا الحد؟ !... 
انعقد حاجباه» وهو يقول في حدة: 
عر ا د 
حهيك ذا قر اذ )با 
تراجع (فؤاد) في المقعد TOT‏ وحافظ على صمته 
لعشر دقائق» قبل أن یعتدل فجأف متسائلا ۰ 

ای كع إعلان اد 


- اصمت. 
O0 00 0‏ مه 00 


غمغم بها (مفید)» من وسط دموعه الغزيرة» وهو يجلس في شرفة 
حجرته في السر ای قرب انبلا ج الفجر» يدخن واحدة من سجائر 
(جودة)» ویشعر بعداب شدید في ضميره. 

لم يكن ينبغي له أن ينصرف. عندما طلب منه (حسين) هذا . كان 
عليه أن يبقى إلى جواره... (حسين) كان يحتاج - يومئذ - لمن 
يؤازره» ويبقى إلى جواره... لماذا انصرف وترکه؟!... 

لماذا؟! 

انهمرت الدموع غزيرة من عينيه» وراح يسعل بقوة» حتى أنه 
عندما مسح فمه بمنديله» اصطبغ معظمه بلون الدم» الذي بدا مذاقه 
واضحا فى حلقه 

- لماذا یا (حسین)؟! 

کررها مرة آخری» قبل أن يتذكر فجاة آمرا هاما... 

ذلك المظروف 

المظروف الذي سلمه له (حسین)» وطلب منه فتحه في الوقت 
المناسب.. 

كان يشعر بمصيره إذن... نهض يستعيد ذلك المظروف» وأمسك 
به بيديه معاء وهو يسأل نفسه: 

- هل حانت لحظة فتحه؟!... الجواب آتاه في سرعة» مع خفقات 
قلبه القوية.. ترى ماذا يحوي ذلك المظروف؟!... 

ماذا؟! 

فض المظروف بأصابع مضطربة وألقى نظرة داخله... 

وعدد من الأوراق» الممهورة بالأختام الرسمية. 

وبنفس الأصابع المضطربة التقط الأوراق» التي ألصق بها 
(حسين) كلمات قليلة بخطه.. 
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وفي سرعة ولهفة وتوترء التهمت عيناه تلك الكلمات القليلة تم 
انتفض قلبه» واتسعت عيناه عن آخرهما فما تركه له (حسين) كان 
مفاجاة... 

مفاخاة ضادمة. 

ای ی 


OO OO OO OO OO 


- ألم أقل لك؟! 

قالتها (جيهان) في هدوء» يحمل لمحة ساخرة» جعلت (مكى) يعقد 
حاجبيه» وهو يقول في عصبية: 

- ماذا قلت لى بالضبط؟! 

هز ت كتفيهاء قائلة: 

- من الخطأ أن تصادق ذئباء متصورا أنه لن پنشب مخالبه فى 
جسدك يوما. ۱ 
قالتها» و آطلقت ضحكة ساخرة مستفزة» جعلته پقول فى صرامة: 
- من أيرخ اکتسبت هذه الحکمة؟! ۱ 

مالت نحوه» مجيبة في سر عه: 

- من رأس الذئب المقطوع. 

ثم أطلقت ضحكة ساخرة آخری» زادت من ضيقه وتوتره» فمال 
نحو ها بحر که حادة» قائلا فى شراسة: 

اسمعي آیتها المتحذلقة... لو تصورت آنك قادرة على اللعب ب 
(ابراهیم مکی) فأنت واهمة لقد سحقت من هم أكثر قوة منك 
حرا باطراف آناملي.. 

قالت ساخرة: ۱ 

- حقا؟ 
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أجابها في خشونة: 

- نعم حقا يا امرأة... لقد كان بيننا اتفاق... عقد شراكةء وأنا نفذت 
الجزء الخاص بى من العقد» وبقيت الخطوة الأخيرة. 

التمعت عیناهاه وهی تقول. 

- الشر کة؟! ۱ 

تراجع في مقعده» قائلا في صرامة شرسد: 

- نعم... مع توقيع عقدهاء تکون الصفقة المتفق علیها قد تمت. 
ابتسمت ابتسامة لم ترق له» وهي تقول: 

قال في خشونة: 

قوس چیه 3 


gE E E ds. ولكن اسمح لي.‎ - 
أعد‎ 

حفائبى. 

هتف مستنكرا: 

- حقائبك؟!... أتتصورين أنه يمكنك خداعي بهذه البساطة. 

قالت في سخرية: ۱ 

- خداعك؟!... تفكر كذئب وحشى يا (مکی)» وتجهل كيف تتعامل 
مع سيدة محترمة. 

ثم مالت نحو ه» مضيفة: 

- قبل أن أغادر الفندق» سيكون مدير أعمالي الفرنسي (رينو)» قد 
وقع معك عقد الشركة. 

قال في شك قاسي: 


( ۱1۷ 7 


: ثم آنها لا تفصح عن مشاعرها إلا نادرا.. 
ل ل ل 


حتى لزوجها.. 
وهكذا يصبح الجفاف العاطفی جزءا 
من تکوینها.. ۱ ۳ 
وینعکس هذا بالطبع على علاقت لا ۱ 
بزوجها.. > 

وحتى بأطفالها.. 

. ومع مرور الوقت» يصاب الزوج بعدوى الجفاف» فيتوقف عن 
مغازلة زوجته» أو يصاب بالخرس المنزلي» طوال فترة وجوده في 
المنزل.. 

وهنا فقط ترفض المرأة الجفاف العاطفي» وتتور علیه» ولكنها لا 
تفصح عن السبب الحقيقي لثورتها قط.. 

وهكذا يعيش زوجها في حيرة كبيرة.. 

لقد أصبحت زوجته عصبية» عنيفة» شرسة» على الرغم من أنه 
وهو لا ينتبه أبدا إلى أن هذا هو السبب الفعلي.. 

أنه لم يفعل شيئا.. 

وهذه لیست المشكلة الوحيدة للنساء غر العاملات.. 

هناك آیضا ال.... 


ولكن مهلا.. 
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- مدير أعمالك؟!... ولماذا لا توقعينه بنفسك. 

اتسعت ابتسامتها الساخرة» وهي تقول: 

- سل أقارب (حسین)» وسيخبرونك أن (رينو) هو من يوقع كل 
عفودی... ثم أنه يمكنك أن تأمر احد رجالك بمراقبتى» حتى يتم 
توقيع العقد. 

جذبها من معصمهاء وهو يقول في حدة: 

- لو انك تخدعينني. 

لم يتم عبارته» ولم يكن حتى بحاجة إلى هذاء إلا أنه لم ترق له 
ابتسامتها على الإطلاق» وهي تجيب: 

ثم أفلتت معصمها من يده في رقةه واعتدلت مستطردة: 

- وأحب أن أخبرك أنك كنت مصدر إلهام كبير لي... أشكرك. 
قالتهاء وقبلت آطراف أصابعهاء ثم فردتها أمامهاء ونفخت 
أصابعهاء وكأنها ترسل القبلة إليه» قبل أن تلوح بأصابعهاء قائلة: 

- الوداع يا (مكى) بك... أسعدني كثيرا التعاون مع ذئب مثلك. 
انعقد حاجباه في شدة» وهو یشاهدها تبتعد في آناقف وأتبع 
نصيحتهاء فأشار إلى آحد رجاله بمتابعتها ومر اقبتها؛ وجلس يلتهم 
توتره الشديد» وعقله يستعيد كل عبارة نطقتها.. 

كل جملة.. 

كل كلمة.. 

بل کل حرف.. 

وفي أعماقه تصاعدت شکوك عدیدة و, 

۱ 0 

أتاه السؤال من خلفه بالفرنسيةء فالتفت إلى شاب أشقر وسيم يقف 
خلفه» مستطردا: - (رينو بولارد). مدير الأعمال. 

عاد حاجبا (مكى) ينعقدان» وهو يسأله: 


- هل تحمل عقد الشركة؟! 
جلس (رينو) آمامه قائلا: 
فتح حقيبة أنيقة» والتقط منها عقدا من نسختينء ناوله ایاه» وهو 
يقول في هدوء: 
- يمكنك أن تقرأه جيدا بالطبع» قبل التوقيع عليه غمغم (مكى) في 
صرامة: - سأفعل بالتأكيد. 
قرأ العقد في دقة حرفا بحرف» قبل أن يرفع عينيه إلى (رینو)» 
قائلا في خشونة: 
پم ات افق وم انق سنا خضل غل ا القن دو ار افوا 
توقيع هذا العقد» كدليل على حسن النوايا. 
أخرج (رينو) مظروفا منتفخا من حقيبته» وهو يقول: 
- ها هي ذي يا مسيو (مكى). عدا ونقداء ويمكنك عدهاء قبل 
التوقيع على العقد. 

. صمت (مكى) لحظات مفكراء قبل أن يغمغم : 
2 .. سأمنحكم ثقتي هذه المرة. 
ولغ العقة والفدن ويه اس ۳ 
00 
- البلاغ كان صحيحا. .. كل شيء تم تسجيله بالصوت والصورة 
بإذن وتصريح نيابة أمن الدولة. 
صدمة الموقف» ولكنه قال فى عصبية: 
- عقود العمل لا تخضع لنيابة أمن الدولة... ربما هو تجاوز 
قانونی» ولكن.. 
قاطعه الرجل. وهو يميل نحوه. قائلا بکل صرامة: 


- البلاغ لم يكن بشأن التجاوزات الوظيفية يا (مكي) بك ولكن 
حول تقاضي aos‏ ات اما ساوماک, باه 
السرية ٠‏ 
امتقع وجه (مکی)» وهو یهتف مختنقا: 
- جهة أجنبية... معلومات سرية؟! 
اعتدل الرجل» ونظر إلى (رينو) في صرامة. قائلا 

۳ تتفق معي في هذا يا أدون (دافيد)؟! 
انتفض جسد (مکی) في قوة» وهو یهتف: 
2 (دافيد)؟ !... انه (رینو بولارد)» مدير اعمال ال 
قاطعه الرجل فى صرامة أشد قسوة: 
- هذا الرجل هو (دافيد ليكنشتاين) ... سكرتير بالسفارة الإسرائيلية 
التي أبلغتنا عن تفاوضك معهاء وأيدت السيدة (جيهان) تلك 
المعلومة بعد أن طلبت منها التو سط لعقد تلك الصفقة القذرة. 
اتسعت عينا (مكى) عن آخرهما في ذهول» وهو يحدق في وجه 
الرجل.. 
سكرتير في السفارة الإسرائيلية؟!... فعلتها (جيهان)... 
- كنت مصدر إلهام لی... ۱ 
- من الخطاً أن تصادق ذنباء متصورا آنه لن بنشب مخالبه فى 
جسدك یوما... ۱ 
استعاد کلماتها» وهو يحدق ذاهلا في الرجلء الذي آشار لرجاله 
بالقاء القبض عليه» في حين ارتسمت ابتسامة ظافرة على وجه 
(دافید)» وهو یقول: 
- أظن هذا دلیل على حسن نوایانا بشان السلام يا کولونیل. 
صافحه الرجل بلا حماس» و هو یغمغم: 
- شکرا لکم وللسيدة (جیهان)» على تعاونکما المثمر. 
مستحیل أن يكون هذا حفیقیا.. 
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مستحيل أن تهزمه هاوية» وهو الذي سحق المحترفين بذكائه 
ودهائه طوال عقود! !... 

مستحیل!!... 

وبکل الاز در اء قال الرجل. وهو يشير ال أحد رجاله: 

- لست آدري» كيف لرجل له تاريخ حافل مثلك أن ينهي حیاته 
بخيانة حقيرة لوطنه!! 

لم یحاول (مکی) التعلیق» مع الغصة الكبيرة» التي أغلقت حلقه 
تماما 


وبینما كان الرجال یحیطون معصمیه بالاغلال» شاهد بوجه 
محتفن وعینین زانغتین (جیهان)» وهي تسیر خلف حامل حقانبها 
في آرستوقراطية واضحة. 
وعندما وقع بصره عليهاء مع ملامحها الذئبية الناعمة» التمعت 
عيناها ولوحت له بأناملها في رقة» مع ابتسامة ظافرة.. 
لقد فعلت ما عجز العمالقة عن فعله طويلا 
واجهت قطيع الذئاب.. 
والتهمته.. 
كله.. 
وانتقمت.. 
انتقمت انتقام امرأة... 
غاضبة.. 
OO OO OO OO OO‏ 
حمل صوت (فؤاد) كل غضبه وتوتره» وهو يجلس في حجرة 
- إلى متى سننتظر؟! 
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تبادل (عمر) و (عبد الحكيم) نظرة متوترة غاضبةء في حين بدا 
(مفيد) هادئاء باستثناء سعاله مرتين» قبل أن يتساءل: 

- تنتظرون ماذا؟! 

مكار عرد الحكير .١‏ 

- (مفيد)... ليس لنا شأن فيما يقصده (فؤاد)... أننا.. 

قاطعه (مفيد) بإشارة من يده» وهو يعاود سؤاله» في شيء من 
الحزم هذه المرة: 

. تنتظرون ماذا يا (فؤاد) بك؟! 

أجابه (فؤاد) في عصبية: 

- إعلام الميراث... أليس من الطبيعي أن يتم توزيع ميراث 
المرحوم (حسین)» على ورثته الشرعيين؟! 

لم يجب (مفيد)» وهو يتراجع في مقعده في هدوء. متطلعا إلى 
(فؤاد) في صمت. استفز هذا الاخیر» فضرب سطح المكتب 
بقبضته» وهو يهتف: ۱ 

- مضى أكثر من شهر الآن» على وفاة المرحوم (حسین)» وأنت 
اختفيت لاسبوع كامل. 

فب رمد ی دوه 

- كنت مسافرا خارج البلاد. 

لوح (فؤاد) بذراعه كلها في حدة» وهو يهتف: 

- هذا شانك... ولكن واجبك أن تستخرج إعلام الوراثة» اللازم 
لتوزيع ثروة (حسین). 

ظل (مفيد) صامتاء يتطلع إليه في هدوء في حين قال (عمر) بكل 
نوثره: ٤‏ ۰ 

- لماذا العجلة يا (فؤاد)؟!... أنت تعلم أن (مفيد) رجل شريف ومن 
المستحيل أن.. 
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قاطعه (فؤاد) بضربة آخری» على سطح مكتب (مفید)» وهو 
يصيح بكل الغضب والحدة: 

- أريد حق زوجتي... هل تفهمون؟!... فرطوا أنتم في حقوقكم لو 
تبادل (عمر) و (عبد الحكيم) نظرة متوترة آخری» في حين بدا 
(مفيد) هادئا أكثر مما ينبغي» في مثل هذا الموقف. باستثناء 
شحوب وجهه» وصوت انفاسه المرتفع» وهو يقول: 

- اطمئن يا (فؤاد) بك... كل شيء سیکون قانونیا تماما. 

تراجع (فواد) في مقعده. وهو یغمغم في عصبید: 

- هذا کل ما آنشده. 

- الليلة في السرای... ستجتمع الاسرة کلها؛ لأخبركم کم تبلغ ثروة 
التمعت عينا (فؤاد)» وهو يقول: 

- هكذا يكون الكلام. 


OO OO OO OO OO 


- ولكن لماذا؟! 

غمغم (طارق) بالسؤال» في حجرة والديه» فربتت (فاطمة) على 
كتفه في حنان» وهي تقول بصوتها الخشن: 

- لماذا ماذا يا ولدي؟! 

أشار (طارق) بیده» متسائلا: 

- لماذا يجمع عمي (مفيد) الأسرة كلهاء لإعلان ثروة عمي 
(حسين) - رحمه الله -!!... ألم يكن إعلام ميراث يكفي؟! 

تنهدت» وو اصلت مساعدة (حافظ) لیم ارتداء ثيابه. وهي تقول: 


عمك (مفيد) هو أشرف وأفضل فردء في عائلة (البنهاوي) كلها 
ولا ریب أنه لديه مبرراته. 

ثم ابتسمت في حنان» مضيفة: 

- ألم تر بنفسك» منذ عملت في المصنع. كم يحبه كل العاملون 
هناك؟! 

ارتسمت على شفتيه ابتسامة حانية» وهو يغمغم: 

- من الصعب ألا تحبي عمي (مفيد). 

ربتت على صدره مبتسمة» قبل أن تسأله في اهتمام: 

- هل حضر الاخرون؟! 

اجابها في سر عه: 


OO OO OO OO OO 


- يا للزمن الأغبر!!... 

غمغمت (نعيمة) بالكلمات في حنق» فرمقها زوجها (عمر) بنظرة 
قاسیة» في حين تطلع إليها (مفيد) في هدوءء ولكنها تابعت في 
حدق أكبر: 

غائلة (البنهاوي) كلها تجلس في آنتظر وصول البرنسيسة 
(فاطمة). 

زمجر (عمر). قائلا في صرامة: 

ا 

واصل (مفيد) التطلع إليهاء في حين بدا (فؤاد) عصبياء وهو يقول: 
ظهرت (فاطمة) على باب الحجرة» وخلفها (طارق) يعاون والده 
على السیر» فهتفت (نعيمة) في حدة: 


- أخيرا جاءت البرنسيسة. 
احتفن وجه و وهمت بقول شيء ما» ولكن ابتسامة (مفيد) 
الحانية جعلتها تغمغم 
- (حافظ) احتاج بعض الوقت. 
ذل (مفید) في فان 
- لا بأس يا (فاطمة) المهم أن نجتمع جمیعا. 
قال (فؤاد) في عصبية: 
- وما دمنا قد اجتمعناء فلا داع لإضاعة المزيد من الوقت. 
تطلع إليه (مفيد) في صمت. في حين بدا التوتر والحرج على 
الجمیع» وغمغمت (ناهد) محنقة: 
- (فؤاد). 
التفت الیها بنظرة غاضبة فقال (مفید): 
- (فواد) بك على حق... لا داع لاضاعة المزید من الوقت. 
ثم التقط ورقة من جیبه» وفضها قائلا: 
بخلاف الارض والسرای» ترك (حسین) نصیبه في مصنع الغزل 
القدیم» وحوالي عشرة آلاف جنیه مصري في البنك. 
هتف (فؤاد) مستنكرا: 
- فقط؟!... (حسين البنهاوي) بجلالة قدره. لم يترك سوى عشرة 
آلاف جنيةء بعد كل هذه السنين؟! 
رفع (مفيد) عينيه إليه» وقال: 
- حسابات (حسين) - رحمه الله - كانت كلها مودعة في بنك خاص 
في (زيورخ). 
هتف (فؤاد): 
- لهذا سافرت لمدة أسبوع؟ 
سرت همهمة بين الجمیع» فانتظر (مفيد) حتى هدأت» قبل أن 


بنج . 


0 هه ۵ 
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+ هذا کک ترگ لی کل وفانه» کل ما بازم للتعامل 
مع حسابه السري في (زیورخ) وهناك وجدت أنه يمتلك حوالي 
مليوني دولار. 

هتف الكل في انبهار : 

- مليونا دولار دفعة واحدة. 

وقال (فؤاد) في انفعال: 

- هذا يساوي مليون ونصف مليون جنيه بالمصري» بالسعر 
الرسمي. 

عم (مفيد): 

- تقريبًا... ولكن جزء من هذا المبلغ من حق (عمر) و (عبد 
يا لأن (حسين) استولى على ثلث مصنعهما القديم بسیف 


بدت ۷ د وجهي (عمر) و (عبد الحكيم)» في حين 
- المال الحلال لا يضيع. 
أما (فؤاد)» فصاح في غضب: 

- ليس من حقك.» المال مال الجميع» وليس من حقك توزيعه كما 
تشاع و ۰۰۰ 


- (فواد) بك... هل تذکر ما فعله والدي الراحل قبل وفاته؟! 
قال (عمر) في توتر: 
- کتب تروته كلها باسم (حسین) وحده. 
رفع (مفيد) سبابته. قائلا في حزم: 
جر وراج الانصبة الشر عية بالعدل على الجميع. 
وت ا 
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- لم يكن - رحمه الله. عادلا معنا. 

وأضاف (طارق): 

- كان يعاقب أمى. 

أمسك (حافظ) یده قائلا: 

- هو عمك وشقيقي» ولا تجوز عليه اليوم سوى الرحمة. 

- ما شاننا نحن بحديث قديم كهذا؟! 

شد (مفيد) قامته» وهو يقول في حزم: 

- لأن (حسين) - رحمه الله - كرر نفس ما فعله والدي الراحل. 
امتقع وجه (فؤاد)» وهو يقول: 

- ماذا تعني؟! 

أجابه في صرامة: 

- لقد كتب كل ما يمتلك باسمي وحدي» وبنفس الشروط... أن أقوم 
بتوزيع الأنصبة الشرعية على الجميع بالعدل.. 

وكانت صدمة هائلة.. 

للکل.. 

بلا استثناء.. 


OO OO OO OO OO 
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و ود و بو و و و یی ی 
هذه الصفحات للحدیث حول المشکلات التي تصنعها 


والمتاعب التي تنشأ بسدبها.. 
ولكن هذا هو الفصل الأول من الكتاب فحسب.. 
الفصل الذي نوضح فيه أن المرأة مشكلة.. 
وتتبقى الفصول التالية» التي نشرح فيها كيف أن المرأة لم تنشأ 
كمشكلة بالفطرة 
لقد صنعها الرجل.. 
كل رجل.. 
کل FX‏ كلا 
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(حسين) وضعك حيث أردت الفرار دوما.. 

وضعك في موضع المسئولية.. 

أموال (البنهاوية) كلها صارت ملكا لك.. 

وعلی نحو قانونی تام.. ۱ 

(عمر) و (عبد الحکیم) تقبلا الامر دون مناقشة» وحصلا على 
مائة ألف جنیه تعویضا عما آصابهما من ضررء مع تنازله لهما 
عن نصيب (حسین) في المصنع القديم؛ لیعود الحق إلى أصحابه. 
(فؤاد) لجأ لشقيقه» وأقام الدنيا وأقعدهاء ورفع الأمر للقضاء... 
وخسر.. 

(نعيمة) و (ناهد) أيضا تقبلتا الامر على مضض. نقة منهما في أن 
(مفید) لن یلبت أن يعيد الامور إلى نصابها.. 

(طارق) لم یعجبه الامرء ولکنه لم یعترض.. 

(حافظ) لم يبال.. 

(فاطمة) شعرت أن وجود المال مع (مفيد) أكثر أماناء خاصة وانه 
قد أعاد لها كل ما خصمه (حسين) من نصيب (حافظ)» خلال 
السنوات الماضية وأعاد إليها نصيبها الشرعي دون انقطاع... 

آما (شریفة)» فلم تبال كثيرا بهذاء وخاصة عندما جاء (لطفی) 
للتعزية» وكرر طلبه ليدها في حياء. 

لم تبال إطلاقا؛ لأن (مفيد) وافق» على ألا يتم الزفاف قبل مرور 
عام على وفاة (حسين)... 

ولكن قبل مرور ثلاثة أشهرء تم زفافها على (لطفى)» دون حفل 


زفاف أو صخب.. 


والعجيب أن (فاطمة) قد بكت كثيرا وهي تحتضنهاء قبل أن تغادر 
السراي إلى منزل (لطفى) في (القاهرة). 

بعت بمشاعر حقيقية 

كان من الواضح أن (فاطمة)» على الرغم من سوقيتها وخشونة 
صوتها وغلظتهاء تخفى في أعماقها قلبًا طبباء حجبه الغضب عن 
ظاهر ها ۱ 

وفي شرفة حجرته» جلس (مفید) یسعل في شدة کعادته.. 

السعال صار جزءا سخبفا معتادا من حیاته وهو يدرك جیدا 
ماهيته» التي لم یخبر بها آحدا قط.. 

ورم خبيث في الرثة... 

ورم لا علاج له.. 

يا للقدر! !... 

نسل (البنهاوية) ينقطع.. 

(حسین) مات» وهو في سبيله إلى هذاء و (حافظ) لا يصلح لموقع 
كبير العائلة. 

وهناك الأرض والسراي والثروة... 

كنز (البنهاوية) 

لمن سیذهب؟!... 

لمن؟! 

عند هذه النقطة» تعالى سعاله وتواصل» حتى أن الدماء تناثرت من 
فمه هذه المرة» لتلوث سور الشرفة» وشعر بالارض تميد به 
وبسافيه تعجزان عن نهوضه فهتف: 

- (طارق)... 

لم تمض توان» حتی كان (طارق) یندفع إلى حجرته هاتفا: 

- عمي (منید). 
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في وجه (مفید)» فأسرع يسنده بجسده» ويحيطه بذراعیه» صارخا: 
- امي... آمي.. ۱ ۱ 

وکان هذا آخر ما سمعه (مفيد)» قبل أن تظلم الدنیا آمام عینیه.. 
تماما, .. 


OO OO OO OO OO 


- لا أخفي عنكم... الحالة متأخرة للغاية. 

سمع (مفيد) العبارة في صعوبة» وهو يستعيد وعيه في بطءء فأبقى 
عينيه مغمضتین» وسمع صوت (عمر) يقول في ارتياع: 

- الأمر تجاوز العلاج بكثير يا أستاذ (عمر)... ربما لو بدأنا قبل 
سنة.. ربما.. الآن المرض انتشر في جسده كله في الکبد» والمعدة 
وحتی في المخ. ۱ 

تساءل (عبد الحکیم) في صوت اقرب إلى البکاء: 

- نحن مستعدون لدفع كل ما نملك» من أجل شفانه. 

بدا صوت الطبیب اکثر أسفاء وهو یجیب: 

- ليت المال قادر على شفاء تلك الامراض المستعصية. 

يميز اصوات شقيقاته وأزواجهن من حوله. قبل أن یشعر بيد 
تقبض على کفه» وصاحبها يقول في حزن شديد: 

- ماذا یمکننا آن نفعل؛ لنخفف معاناته على :| لاقل | 

غمغم الطبیب: 
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- هنا سنفعل كل ما بوسعنا... والآن أرجوكم أن تنصرفوا جميعا 
حتى يمكننا القيام بعملنا. 
تشبث (طارق) بيد (مفید)» وهو يقول: 

دا أكا شایقی إلى جو ار در 
هتفت (ناهد) من وسط دموعها: 

كلم متفر 
قال الطبیب في صرامة: 
- لا يمكننا أن نسمح إلا ببقاء مرافق واحد. 
كرر (طارق)» في إصرار حاسم: 
شان شاقن 
ظل (مفيد) مغلق العينين» مع ما يشعر به من ضعف شديدء حتى 
أدرك أن الكل قد غادر حجرته» ولم يتبق سوى (طارق). الذي 
مازال يمسك يده في حنان» ففتح عينيه في بطء» وحاول أن يبتسم 
في صعوبة» وهو يغمغم: 


- كيف حال (البنهاوي) الصغير؟! 
تهللت أسارير (طارق)» وانسالت الدموع من عينيه» وهو يقول: 
- بخبر» ما دمت بخير يا عمي. 
حاول (مفيد) أن يشد على یده» إلا أن ضعفه الشديد لم يمكنه من 
هذا فتمتم في تهالك: 
ع آنت الامتداد الوحيد لعائلة (البنهاوي) يا (طارق). 
1 شد (طارق) على يده قائلا في حنان مشفق: 
لاسي 
حاول (مفيد) أن یبتسم» وسعل مرة» نشرت آلاما مبرحة في كيانه 
کله» قبل أن یغمغم» في صوت مختنق متحشرج: 
- البركة فيك انت يا (طارق). 
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مسح (طارق) دموعه و هو یقول: ۱ 

- البركة فيك يا عمي إن شاء اللّه» ستنهض بالف سلامة و. 

إليه ۰ (مفید)» :0 ثم أسبل عینیه» وراحت حیاته تنطلق في ذهنه 
رش 

(مديحة). 

لم يحظ بها في الدنياء وربما ينعم الخالق عز وجل عليه بها في 
الآخرة. 

غمغم باسمها في خفوت شدید. لم يستوعبه (طارق)» فمال نحوه. 
متسائلا ۰ 

ھا تريد يا عماه؟! 

فتح عينيه في صعوبة» وتراخت أصابعه بين أصابع (طارق). 
وهو يتمتم مكررا: 

- البركة فيك يا (طارق)... يا (بنهاوى). 

مع آخر حروف کلمانه» 

تراخت أصابع (مفيد) تماماء وارتسمت على شفتيه ابتسامة جافة 
وتجمدت عيناه» على نحو ارتجف له جسد (طارق)» وهو يهتف 
في هلع: 

ولكن ذلك الأزيز المتصل» الذي انبعث من جهاز مراقبة القلب» 
وهروع الطبيب وطاقم التمريض إلى الحجر ة جعله يدرك الحقيقة 
المفزعة.. 

عائلة (البنهاوي) تتقلص.. 


وبسرحة... 


OO OO OO OO OO 


على الرغم من أن جنازة (مفيد البنهاوي) لم تكن بنفس مهابة 
جنازة (حسين)» إلا أنها كانت تختلف في أمر آخر.. 

الحب.. 

والحزن.. 

القرية كلها بلا استثناء» سارت خلف نعش (مفيد)... 

عمال المصنعين بالكامل تسابقوا لحمل النعش» وإيصال (مفيد) 
إلى مثواه الأخير.. 

دموع الحب وان الذي اتکی خلال الجنازة» كانت تكفي 
ی وحده لم يحضر الجناز ةه لان شباب القرية كلهم بقيادة 
(طارق) حطمو | مفهاه وطردوه خار ج الفقریة وهددوا بقتله» لو 
وطاها بقدمیه مرة آخری... 

لم يكن هناك سرادق عزاء في المساء؛ لأن القرية كلها تحولت إلى 
سرادق عزاء كبير. 

الحب الذي يكنه كل فرد في القرية» وكل عامل في المصنع» كان 
العز اء الاساسي الذي شعرت به القرية. 

كل النساء ارتدین السواد لشهرین کاملین» وكأنما أعلنت القرية 
الحداد» عل خيرة شبابها وأطيبهم واشرفهم واكثرهم رحمة 
وحنانا.... 

وعلى الرغم من انهن جميعهن متزوجات» شعرت نساء 
(البنهاوية) بأنهن قد فقدن السند والحماية بوفاة (مفید)... 


OO OO OO OO OO 


- تلك الحقيرة لابد وأن تغادر السراى 


1 ۱ ۳ C) حم‎ 


هتفت (نعيمة) بالعبارة في مقت» فصاحت بها (ناهد): 

- أي قول هذا يا (نعيمة)... (فاطمة) زوجة (حافظ البنهاوي)» وأم 
(طارق البنهاوي)» ومن حقها أن تقيم في السراي معهما. 

- لن ترث تلك العقربة سراى (البنهاوي). 

قالت (شريفة) في حدة: 

- كفى يا (نعيمة)... (فاطمة) لا تستحق منك كل هذا. 

صاحت (نعيمة) في غل: 

- ولا تستحق ابنة كلاف البهائم هذه» أن تقيم في سراى أبى. 

برر (عمر) في هذه اللحظف وهو يقول في صرامة: 

- على العكس هي وحدها تملك حق الإقامة في ذلك السراى 
الملعون 

تراجعت (نعيمة) مصعوقة» وهي تقول في ارتياع: 

- ماذا تعنى؟! 

- (مفید) کتب کل شيء باسم (طارق)؟! 

هتف بها (فؤاد) في هلع» فأوماً (عبد الحکیم) برأسه؛ مجييًا : 

- کل شيء. 

الارض... والسرای... وحتی النقود السائلة» ونصیبه في المصنع. 

اتسعت عینا (فواد) في ذعر ذاهلء قبل أن یهتف في تورة: 

5 أية عائلة مجانبن هده؟! 

أشار (عبد الحكيم) بيده قائلا: 

- أقد وصع الشرط نفسه الذي وضعه من قبل والده وشقيفه 
الراحلين... أن يقوم (طارق) بتوزيع الأنصبة بالعدل. 

ضاح و 

- أي عدل؟!... كلهم ظالمون... كلهم. 

التقط (عبد الحكيم) نفسا عميقاء وهو يقول: 
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- كل شىء قانونى تماما. 

هتف (فؤاد): 

- كلا... أية تعاملات أو عقود خلال مرض الموت» غير معترف 
بها. 

غمغم (لطفی) الذي ظل صامتا منذ البداية: 

- المرحوم (مفید) کتب كل شيء باسم الاستاذ (طارق)؛ بعد 
آسبوع واحد» من انتقال الثروة الیه. 

تراجع (فؤاد) شاحباء في حين غمغم (عبد الحکیم). 

- ألم آقل لك. 

- کل شيء قانوني تمام. 

قالها (طارق) في صرامة شدیدة» في وجه عائلة (البنهاوي) کلها؛ 
فاحتقن وجه (نعیمة) في شدة» وهي تهتف. 

- وهل تتصور أن... 

قاطعها بکل صرامة: 

- ما آتصوره يا عمتي» أنك الیوم تجلسین في سرای لا تملکین 
شبرا واحدا فیه. 

تراجعت مصعوقة» في حين جذب هو (فاطمة) إليه» مستطردا 
بکل الصرامة و الحزم: 

- ولكي تبقی فیه» لابد لك من الحصول على موافقة صاحبته. 
انحدرت الدموع من عینی (فاطمة)» وهي تمسك کف ابنها» الذي 
أضاف فى قوة: 

ا 

اتسعت عيونهم جميعا في ذهول مصعوق» وغمغمت (نعيمة)» 
وقلبها يكاد يتوقف: 

- (فاطمة)؟! 

هتف في حدة: 
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- (فاطمة) هانم... مالكة أرض (البنهاوي) وسراياه... (فاطمة) 
هانم» التي ستاتون إليها كل عام لتوزع عليكم انصبتکم الشرعية. 
والتمعت عیناه» وهو يضيف: 

- لو انكم تريدونها 

واحتضن والديه في قوة حانية» وهو يتطلع إلى الكل في تحد... 


OO OO OO OO OO 


قالها الحاج (سعفان) عمدة القرية» وهو يقترب من سراى 
(البنهاوي)» الذي تراصت أمامه سيارات الاسرة» قبل أن يتنهد 
مستطردا: 

عام وشهر مضياء على وفاة (مفید بك البنهاوي) و ها هي دي 
عائلة (البنهاوية) تجتمع صاغرة أمام (فاطمة) ابنة (عبد الحمید) 
لتوز ع علیهم اتصبتهم. 

غمغم (بسيونى) في حيرة: 

- ولكنني سمعت يا حضرة العمدة ل (مفيد) بك رحمه اللّه» قد قد 
ترك كل شيء ل (طارق) بأت» ا 

- و (طارق) بك أراد أن يعوض امه عما لاقته على يد 
(البنهاوية) من اضطهاد» فجعل كل الأمور بيدها. 


غمغم (بسيوني) في دهشة: 
ا 00 
ا تعد (فاطمة) يا شيخ الخفر... إنها الآن (فاطمة) هانم. 


UU‏ ۱7 لا 


كانا يمران بمدخل السرای» عندما ألقى العمدة نظرة على الشرفة 
الواسعة. حيث جلس (حافظ) مبتسماء وإلى جواره (فاطمة) 
مرفوعة الرأس» وخلفهما (طارق) يضع راحتيه على كتفيهما في 
صلابة» في حين يجلس البنهاوية كلهم أمامهم منخفضي الرؤوس» 
في انتظار أنصبتهم من إيراد أرض (البنهاوية)» فهز رأسه وهو 
يكرر مرة اخرى: 


5 سبحان الله., 
وافقه شیخ الخفر (بسیوني) بایماهة من اسار وهو یضیف: 
5 ارزاق. 


ثم جمعهما الصمت. وهما يبتعدان عبر أرض (البنهاوي) عن 
السراى... 
ويبتعدان 
ويبتعدان. 


(تمت بحمد الله) 


2 - ولد.. ودنت.. 


على الرغم من مرور أكثر من أربعة عشر قرنا هجريا على عصر 
الجاهلیة» ومن اننا نتنسم روائح القرن الحادي والعشرین» 
ککائن زائد غير مرغوب فیه. وما زال العدیدون في معظم البلدان 
العربية - ان لم يكن كلها - پستقبلونها بوجه مسود وهم 
کاظمون» على عکس الذكرء الذي یتلقفه الجمیع في فرحة 
غامرق وكأنما حمل الخير کل الخبر بمولده. 

والمدهش أن هذه التفرقة الجنسية لا تقتصر على العرب 
وجه كما قد يتصور البعض» ٠‏ ففي ال أنحاء العالم 
(آوروبا)» و (آسيا)ء و (إفريقيا)» وحتى في الأمريكتين يشعر الأب 
بسعادة حقيقية» عندما تنجب زوجته طفلا ذكرا.. 

بل والأكثر اثارة للعجب أن الزوجة نفسها تکاد تطبر من 
السعادة» عندما تنجب الذكرء وكأنها تعلن بهذا نجاحها ٤‏ 
الحصول على الافضل» وبراعتها کان ٤‏ إنجاب النوع 
المطلوب» كما لو أن هذا يعود إليها وحدهاء وشن كن الخالق 
عز وجل. 

ومعظم النساء يبررن فرحتهن هذه بأن إنجاب الذكر يبعث ي 
نفوسهن الارتياح» ودملؤهن بالثقة» لأنهن واثقات من أن 
الأزواج» مهما تظاهروا بسعة الصدر والأفق» يتلهفون إلى إنجاب 
الوردث.. 

وقد يتبادر إلى الأذهان أن الأثرياء فقط هم الذين يتلهفون على 
انجاب وربث» حق يضمنوا ألا تذهب الثروات» التي جمعوها 
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۰۰ 


۰۰2 | ) 

المعحتهدات 

, المح ونال 
"" کی 


الجزء الأول 


-4 FN کت‎ FN fN 


2- اللقب.. 

3 - الأرض.. 

4 - المكيدة.. 

5 - الشماتة.. 

6 - السچن.. 

7- الاتهام.. 

8 - الانهیار.. 

9 - التحول.. 

0 - العودد.. 
1- بطوله بلا بطل.. 
2- انقلاب.. 
3 -المفاجأة.. 
4 - استثناء.. 
5 إلى المجد.. 
6 - المدرب.. 
7 -الصدمة.. 
8 - المیراث.. 
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0 اسه هو 
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6 - استدعاء.. 
7 - انتفاضة.. 
8- الحساب.. 
9 - الانتقال.. 
0 - النهاید.. 
1- ذكريات.. 
2 - خفقات القلب 
3 العاصفة.. 
4 - القوة.. 

45 - من القلب.. 
6- القلق.. 

7 - المسافر.. 
8 - الرحلة.. 
0- لقاء هناك.. 
1 - الصدام.. 


2- حول الهدف.. 


3- وضاقت الدوائر.. 


4 - قواعد اللعبة.. 


7- التشفي.. 
8 - الانبهار.. 
9 اختطاف.. 
0 - القرار.. 

1 - كل الحيرة.. 
2 - البركان.. 

3 - انهیار.. 

4 - الغضب.. 
5 - الضیاع.. 
6 - صدمة.. 
7 - اللقاء.. 

68 تمس اسف 
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9 - الحرب.. 
0 - الحساب.. 


1- كل القوة.. 
الجزء الثالث 

2- لقاء هناك.. 

3 الضباع.. 

4- طارق.. 

5 الانتقام.. 

6 وعاد الصراع.. 
7- موسم الخداع.. 
8- الهاوبه.. 

9 باردس.. 

0- اغتبال.. 

1- ودارت الدنيا.. 
2 - المنزلق.. 

3- لحم الحي.. 
4- واستحکمت حلقاتها.. 
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5- العودة.. 
6- الصفعة. 
7- شرکاء.. 


8- وأطبق الفخ.. 


9- شربط الذكربات.. 


0- المفاجأة.. 

1- عرض جدید.. 
2- زائرة.. 

3- الانفصال.. 

4- تمرد.. 

5- قرار .. 

6- الفضيحة.. 
7- المستحیل.. 
8- الثعالب.. 
9-_ویمضی الزمن.- 


0- الخطوة الأولى.. 


1- أيام الخطر.. 


10/906 


2- النكسة.. 


الجزء الرابع 

3 الوداع.. 
4- التغيير.. 
5- الذروة.. 
6- التاریخ.. 
7- القوى.. 
8- انكسار.. 
9- الغضب.. 
0- الحرب.. 
1- الخيرية.. 
2- انفتاح.. 
3- الذئاب.. 
4- القهر.. 
6-الصدمة.. 
7 - أرض العدو.. 


9 - الجولة الأولى.. 
9 - الطعنه.. 


0 - انهیار.. 


۰ = و مس 


طيلة عمرهم. إلى غیرهم. ممن لا یحملون آلقابهم التي يعتزون 
بها للغاية» ولکن الطریف أنه حتى الذین یغرقون في فقر مدقع 
تلهفون ایضا علي اتجاب من يررك اسمهم ولقبهم» حتی ولو لم 
وعندما تتساءل عن السر ٤‏ هذاء یخرح اليك الجمیع بعدد من 
الأسباب» لتبرير رغبتهم الشديدة في إنجاب الذكور فالبعض - 
وخاصة الأثرياء - يقولون إن شرائع وقوانين الميراث لا تضمن 
وصول التركة كلها إلى الأبناءء إلا لو كان فيهم ذكر على الأقلء أما 
٤‏ حالة عدم وجوده. فثلث الثروة يذهب حتما إلى الاخرین.. 
وهذا المنطق يثير الدهشة بحق.. 

فهل يضمن أحدهم الثروة يمكن أن تبقى» فقط لأنها ذهبت إلى 
ذكر يحمل اسما لا فضل له أو لوالده فيه ؟!.. 

من أدرانا أن ذلك الذكر لو حصل على الثروة» لن يبددها على 
آمور تافهة» أو ينفقها بلا تعقلء فيضيع كل ما جمعه الأب في 
حياته» على يد ابنه ٤‏ سنوات أو شهورء أو حتى أيام ؟! 

بل ومن قال إن الانسان» مهما بلغ من الذكاء والبراعة يمكنه أن 
يضمن الرزق أو استمراره» ولو لساعة واحدة ؟! 

أو حتى دقيقة واحدة.. 

ألم يعلمنا الدين والتاريخ أن أحداء مهما بلغ من الثراءء فلن يصل 
لی ما وصل الیه (قارون)» ثم لم ینفعه هذا آو یشفع له لحظة 
واحدة ؟! 


ریما لا ینجب رجل سوی إناث فحسب» ویورتهن ثلني ثروته» 
ملتزما بما أقره الشرع والقانون» فيضح الله (سبحانه وتعالی) 
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البركة في ثلث الثروة» وينميهما فیتضاعفان أضعافا مضاعفة, 
وتعود على بناته وأولادهن بالخير والبركات. 

وريما ينجب جيشا من الذکور» ويورثهم ثروته كلهاء فیتصارعون 
ودتشاحنون» وردما يصل بهم الأمر ای ان يؤذي الأخ اخاه» او 
يقتله» مثلما حدث مع (قابيل) و (هابیل)» فتضيع الثروة كلهاء 
ولا يتبقى منها ما یکفی حتى لإطعامهم خبزا جافا.. 

کل هذا ٤‏ علم الغیب. ولا دخل له بانجاب الذكور أو الإناث.. 
أو حتى بالثراء.. 

وبعض الرجال لا يفكرون في الأمر من هذه الناحية» بل وليست 
عندهم ثروة يمكن أن يورثوها لغيرهم» وعلى الرغم من هذا فهم 
يتمنون إنجاب الذكرء حتى يحمل اسمهم. الذي يبقى بعد 
وفاتهم.. 

وهذا الأمر بالذات پشفت عن مدى أنانية الانسان وتشبثه 
بالحياةء فهو یتصور أن وجود ابن يحمل اسمه سیحفظ وجوده 
الأمره عندما تنتهي علاقته بالدنياء فعندئذ سيكون هناك ما 
ثم ماذا لو حمل هذا الابن اسمه في مصيبة أو عار؟!.. 

ماذا لو كبر لیصبح مجرما آو قاتلاه أو حتی جاسوسا خائنا يكون 
هو أول من يتوارى منه خجلاء وأول من يتمنى لو لم يحمل 
كلها أمور في علم الغيب.. 

ولكن من يفكرء ومن يحلل.. 
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آما الفثة الأكبر ممن یتلهفون ودسعدون لانجاب الذكورء فهي 
تلك التي تخشى إنجاب الإناث» وتقول انهن لا يجلبن سوی 
القلق والخوف والمتاعب.. 

بل وريما العار أيضاء كما يقولون في الصعيد.. 

ففي عرف هذه الفئة» يكون الصبي أقل إثارة للقلق والمتاعس» 
ولا بير الخوف ٤‏ النفوس طوال الوفت» كما تفعل الفتاق إذ 
يمكنه آن یخرح وبدخل وقتما پشاء وأن يصادق کل من يحلو 
له حق ولو كان له أصدقاء من بنات الآخرين!! 

والأسرة لا تعترض - الا نادرا - إذا ما تحدثت فتاة إلى ابنهاء بل 
وردما يشعرون بالزهو والفخر أحياناء ٤‏ حین يصيبهم الغضب 
والجنون» إذا ما استقبلت ابنتهم محادثه هاتفية من زميل لھا 
وبحيطونها بنظرات الشك والقلق» وريما يمطرونها بسيل من 
الأسئلة حول عائلته واهتماماته» ومدى اهتمامها به أو اهتمامه 
ها 

وعندما یکبر الصبي؛ وتهفو نفسه للارتباط بالجنس الغر لا 
تعاني الأسرة كثيراء بل تكتفي بتحذير متخاذل» ونصيحة بأن يولي 
الاهتمام الأكبر لدراسته» حتى لا ينشغل عنها بمثل هذا 
الارتباط.. 

ولکن الفکرة - مجرد الفکرة - محظورة تماما بالنسبة للفتاة.. 

خرن مسموح لها اطلاقا بالارتباط بالجنس لكين حتی ف 
خيالها!!.. 

لا صداقات» آو زمالات دراسك آو حق رفاق ناد.. 


1082 


هذا لأن البنت - ق مفهوم هذه الفئة - كائن قاصرء غر ساذج. 
تكفي همسة ناعمة للإيقاع یه وخداع عقله وحواسه» واغوائه» 
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وتشعر البنت بهذه التفرقة» منذ اللحظات الأولى» التي يبدأ فيها 
وعيها وادراكها 

تشعر بفارق المعاملة بينها وبين شقيقها وريما بينها وبين ابن 
عمهاء أو ابن خالتهاء أو حتى ابن الجيران 

إنها تدرك على الفور أن أنوثتها هي التي صنعت هذه التفرقة.. 
وآن ذکورة الولد هي سر تفوقه عليها.. 

قد یتصور البعض أن هذا الحدیث مبالغ فيه للغاية» وآن 
الاطفال في هذه السن الصغيرة لا يمكنهم إدراك الفارق الجنسي 
آو استیعابه.. 


ولكن هذا خطاأ.. 

كل الدراسات الحديثة أكدت أن الأطفال يمكنهم استيعاب هذه 
الامور, والشعور بالتفرقة عندما يبلغون الثانية من عمرهم 
فحسب.. 

ولكنهم يدركون الأمر المباشر.. 

والمؤسف أنناء على اختلاف تعليمنا وثقافتناه نسهم بقدر أو 
بآخر في تعميق الشعور بهذه التفرقة.. 
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وريما دون أن ندري.. 

فعند اختيارنا للعب الأطفال مثلاء تختار في المعتاد دمية للبنت 
ومسدس للولد 

وفي المولد (عروسة للبنت وحصان للولد).. 

وإذا ما حدث» وانبهرت البنت بالمسدس» فنحن نزجرهاء ونؤكد 
لها أن هذه اللعبة لا تناسبهاء لأنها بنت والولد لا ينبغي أن يهتم 
بالدمية» لأنه ولد.. 

ولكن البنت تظل مبهورة بالمسدس 

والولد لا تذهب رغبته في اللعب بالدمية.. 

كل ما حدث هو أن الإثنين أخفيا رغبتهما في أعماقهماء وراح كل 
منهما يختلس النظر إلى لعبة الاخر في شوق ولهفة.. 

وعندما يدير الأبوان عيونهماء أو ينشغلان» يسرع الولد 
باختطاف دمية البنت» وتلتقط هي مسدسه في شغف.. 

وحتى وهما يفعلان هذاء يكونان قد آدرکا وجود فارق جوهري 
هذا ولد.. وهذه بنت.. 

ومع إدراكهما هذاء يحدث تباعد مرحلي بينهماء فيرفض الولد 
اللعب مع البنات» وتخجل البنت من اللعب مع الأولاد.. 

ولکن هذا آهون ما يفعله الآباء بالأبناء وبالذات بالبنت... 

ففى مرحلة تالية» يبدأ الآباء فى التفکیر فى کل المشکلات. الق 
یمکن أن تسببها لهما البنت.. - ۱ ۱ 
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تنجذب إلى الجنس الآخرء فيحدث من هذا ما لا تحمد عقباه. 
والمثير للأسى أنهما ٤‏ خشيتهما هذه. لا بحاولان اللجوء ال 
الأسلوب الامثل» ألا وهو الارتباط بالينت» واحتضانهاء وحسن 
تربيتها وتوجيههاء وتعريفها بدينها وتقاليد مجتمعهاء وبالخطا 
والصواب ي مراحل عمرهاء وانما تبدأ خطة موروثة معتادة لا 
مت ل آو للحکمة ادن صلة.. 
وآهم مراحل هذه الخطة هي الختان.. 
وعلی الرغم من آنني لست متفقها في آمور الدین والشريعة ومن 
أن قراءاني ٤‏ هذا الشأن لا تكفي للإفتاء ف مثل هذا مس ال الا 
أنني تابعت» ولفترة طودلةء المناقشات والمجادلات العنیفة التي 
دارت حول ختان البنات» والتي اختلفت فيها الاراء وتناحرت ٤‏ 
شدة» حول وجوب أو عدم و إجراء هذه الفول 
التشورهية» التي درسنا ٤‏ كلية الطب آنها آمر بشح» يؤذي الأنف 
إيذاء عنيفاء من الناحيقين العضودة والنفسية.. 
وق النهایة» توقفت عند سؤال واحد.. 
لو أن الجمیع قد اتفقوا على أن الرسول (صلی الله عليه وسلم) 
لم يختن بناته» ثم اختلفوا حول الحديث الخاص بالختان» 
وتناقشوا ی مغزاه ومضمونه والغرض منه» قاين تكمن 
المشكلة ؟!.. 
لدينا قول وفعل» القول اختلفنا حوله» والفعل اتفقنا على 
حدوثه» فأيهما أكثر قوة؟.. القول أم الفعل؟!.. 
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لو أننا طبقنا قواعد المنطق الطبيي, لوجدنا أن الفعل أكثر قوة 
من القول» حتى ولو اتفقنا على صحتهما معا؟ 

ولو أننا أعملنا عقلناء بناء على هذه القاعدة البسيطة لأدركنا 
جميعا أن الدين لم يحث قط على ختان الينات» والا لكان رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) ) ول بتطییق قواعد الدین على بنانه 
كمثل.. 


ولكنه (صلوات الله وسلامه عليه) لم يفعل.. 

فما الذي يعنيه هذا ؟!.. 

ولقد آجریت أبحاثا ودراسات عديدة حول عادة الختان هذه 
واتفقت كلها على أنها ليست رمزا دينيا أو وثنياء وانما هي عادة 
إفردقية بالتحدید» انتشرت على طول وادي النيل» من منابعه 
وحتى مصبهء وسر انتشارها في هذه البقعة بالتحديد غامض 
ومجهول» ولكنها - كمعظم العادات السيئة - بقيت وقاومت» 
وأصرت على مواصلة تأثيرها السئ ٤‏ الینات» دون رحمه آو 
تروي أو تفکیر.. 

وكأن الوالدين يعاقبان البنت على ضعف ثقتهما بنفسيهماء وفي 
قدرتهما على حسن تربيتها وتعليمها.. 

وبأبشع وسيلة ممكنة.. 

والختان يصيب البنت بصدمة نفسية رهيبة» ويطعن أنوثتها في 
مقتل» فینتابها شعور دائم بالدونية والضعف والاستسلام» أو 
بالغضب والثورة» وبالسخط على جنسهاء الذي جعلها تعاني کل 
هذه المعاناق وعلى يد من ينبي أن يمنحوها الحماية والأمن 
والأمان.. 
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وتكبر البنت» ودكبر معها الشعور بالأسى والمرارة.. 

ودكبر الولدء ليكبر معه شعوره بالتفوق والسيطرة.. 

ومع مرور الزمن» يتعمق شعور الاثنين بالفارق بينهماء فالولد 
یفصح عن مشاعره في بساطة وبلا تعقيدات» > في حين من 
المحظور على البنت أن تضحك بصوت مرتفع, أو تبتسم لأحد 
أو تتبسط في الحدیث مع أي مخلوق» وخصوصا مع الشاب من 
الجنس الآخر.. 

و عندما تتکون الصداقات» یخرح الولد ٤‏ حریه للقاء آصدقاثه» 
والتنزه معهم» والذهاب إلى النوادي ودور السینماء والعودة 
آحیانا بعد منتصف الليل» في حين تحمل البنت معها قائمة من 
المحظورات والممنوعات» إذا ما تبسط أهلهاء وقرروا اسماخ 
لها بالذهاب لزدارة إحدى صديقاتهاء فلا ينبي لها أن تتأخر ٤‏ 
العودق بعد التاسعة مساء ومحظور عليها التحدث مح شقيق 
صديقتهاء أو التحدث في الهاتف. . أو. . أو. أ 

ودنمو شعور البنت بالغضب والسخط على جنسهاء وتتمی لو 
آنها خلقت ذكراء حتى يمكنها أن تتمتع بنفس الحریات» التي 
يتمتع بها الولد وحق عندما يعود شقيقها ٤‏ ساعه متأخرق 
وبعلن رغبته ف تناول طعام العشاء. فإن أمها تميل عليها 
وتطالبها باعداد الطعام له.. 

والويل 7 الويل» لو آنها اعترضتء وطالبته بأن يعد طعامه 
1 ۳ 

لحظتها سیمرخ الجمیع :فق وجهها بنه من العیب آن تعترض 
لأن شقیقها ولد وهو رجل البیت بعد آبیه.. 


وبتعلق شعور البنت آکثر وأكثر بالتفرقة.. 
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والعجیب آن هذه التفرقة هي أحد أسبات التفوق الدراسي 
للبنات» فلأنها لا تستطيع الخروج أو السهرء يتركز اهتمامها كله 
٤‏ دراستها» فنستذکر لساعات أطول» وتحصل على درجات 
أعلى.. 

بل وريما يصنع منها هذا شخصية أقوي احتمالا وأكثر صلابة 
وهذا ما لاحظته ٤‏ الأعوام الأخيرة.. 

فالبنت - كل بنت - تعترض مسيرة حياتها عقبات آکش 
ومشكلات عويصة. تنبت كلها من كونها بنت.. 

آما الولد» فمتاعبه أقل» والعقبات ٤‏ مسيرته أبسط» لآنه ولد.. 
وآمالها» في حين لا یبذل الولد الا آقل القلیل في سبیل هذا.. 

أو پبذله آقل مما تبذله هی.. 

وهکذا تنتهي المسيرة وقد اکتسبت البنت صلابة واضحة» في 
حين اکتسب الولد شيئا من التراخي يبدو في عبثه واهماله ولا 
مبالاته بمشاعر وعواطف الأخرين.. 

ومن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية.. 

مشكلة بنت اكتسبت صفات الرجولة.. 

وولد يفتقر إلى معظم هذه الصفات.. 

ولأن البنت - بحكم أنوثتها الطبيعية - تميل إلى صفات الرجولة 
في الولد.. 

ولانها تحسده على هذه الصفات.. 
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فانه من الطبيى أن تنشأ داخلها مشكلة مزدوجة. ذات طابع 
خاص.. 

إنها تضيق بالأولاد الذين لا يحملون صفات الرجولة التي 
تنشدهاء في نفس الوقت الذي تضيق فيه بأنوثتها التي تمنعها 
من الاستمتاع بحريتهاء» وتحرمها من الفوز بالكثير مما تطمح 
إليه.. 


ومن هذه النقطة تنشأ المشكلة الحقيقية الكبرى.. 
مشكلة المرأة.. 
التي صنعها الرجل.. 
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أول مشكلة تواجه الأنثى» في عالمنا العربي هي أنوثتها نفسها.. 
تلك الصفه التشريحية»ء التي تنتزع منها عشرات الحقوق الادمیة 
وتمنحها للذكر في إفراط ليس له ما يبرره. 

صحيح أنه هناك اختلافات جوهرية بين الذكر والأنف» في 
الحقوق والواجبات» إلا أنهما يتساوبان حتما في الحقوق 
والمشاعر الآدمية.. 

فالذكر يتألم.. 

وكذلك الأنق.. 

وهو يشعرء ویفکر» ويفرح» ويحزن» وينسجم» ويضيق 

والأنى أيضا تمتلك نفس المشاعر.. 

ثم إنه يحب.. 

وهنا يتوقف فكرنا لسبب مجهول.. 

إننا نعترف تماما بحق الولد في أن يحب» وفي أن تكون له فتاة 
أحلام؛ يتحدث عنهاء ويهيم بهاء ويضع صورتها في إطار ذهبي 
أنيق» إلى جوار فراشه.. 

بل وريما تشعر أمه بالفخر والسعادق وهي تروي هذا الأمر أو 


تهمس به ٤‏ آذان صديقاتها وقربباتهاء وتعتبر أن هذا دليل على 
رجولته» ونضجه» ونمو مشاعره» وأحاسيسه.. 


لکن إياك أن تشير ابنتها مجرد إشارة إلى الحب.. 
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الويل کل الويل لهاء لو تتحدث عنه» أو وصفت ملامح فتي 

أحلامهاء حتى ولو لم يكن لهذه الملامح وجود في عالم الواقع.. 

إنها تتلقى عندئذ سيلا من النصائح والتحذيرات والتوبيخ 

والتأنيب» وكأنما ارتكبت ذنبا لا یغتف لمجرد آنها تمتلك نفس 

ولآن الم والأب يخة يخشيان أن تتفتح عينا ابنتهما لان أو 

الشائکة ن ف ا لانتزاع کل عدن الأنوثة من 

آعماقها.. 

لا تقفی طولا آمام المراة.. 

لا طلاء شفاه.. 

لا تهتمي 520 والا اعتبرنا هذا دليلا على وجود اهتمامات 

أخرى في حياتك» من خلف الستار.. 

ولآن مشاعر الأنق رقيقة وحساسة بالفطرة.. 

ولان المجتمع يقهر وبحارب هذه المشاعر ف آعماقها» فهی فهي 
تستمع إلى کل النصائح ٤‏ صمت » آو نبدي اعتراضات واهیك» 

2 

أو تقاوم.. 

والمقاومة هنا تتخذ عدة صور.. 

فإما أن تثور على هذه النصائح» وترفضها بصورة علنية واضحكه 

فتكون بداية الحرب بلا هوادق بينها وبين والديهاء اللذين 

يتصوران أن هذا الرفض دليل جديد على ارتباطها بشخص ماء 
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أو على رغبتها في هذا على أقل تقدیر, فيضاعفان من صرامتهما 
وشدتهماء ودسعيان لقهر مشاعر الأنوثة ف أعماق ابنتهما أكثر 
وآکش وكأن هذه هي الوسيلة الوحيدة الحفافل عليهاء وانقاذها 
من السقوط ٤‏ هوة الفساد والانحلال والضیاع. 
أو تلجأ إلى أسلوب الخداع وتجاوز المشكلات.. 
وهذه وسيلة أخرى من وسائل المقاومة.. 
إنها تتظاهر بالخضوع لكل النصائح والأوامر» وتتوقف عن 
استخدام أدوات الزينة أو التجميل» أو تقلل من استخدامهما إلى 
آدنی حد» حق تغادر المنزل على الأقل.. 
وبتحول الأمر إلى نوع من الحرب الباردة الخفية.. 
والى مباراة ٤‏ الذكاء والمناورة والخداع.. 
وریما يرتاح الوالدان لهذا المسلك» ويتوقفان عن ملاحقة ابنتهما 
ومحاصرتها.. 
ولكنها في آعماقها تظل غاضبة من أنوثتها.. 
ثائرة علیها.. 
وتتهمها بآنها المسئولة عن کل ما تعانیه.. 
وکم تتمنی عندئذ لو آنها لم تخلق آننی.. 
وآنها كانت ولدا مثل شقیقها.. 
والمشکلة الحقيقية» التي نتحدث عنها في هذا الفصل. > هي أن 
تتحول تلك الرغبه إلى وسيلة جديدة من وسائل المقاومة.. 
أن تتقمص البنت شخصية الولد.. 
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أن تتخلى عن مظاهر الأنوثة» التي كانت السبب في كل ما 
تواجهه من مشكلات.. 

وأول ما تنزعه عنها من هذه المظاهرء هو الثياب نفسها.. 

إنها ترفض ارتداء كل الثياب الرقيقة» ذات الطابع الأنثوي 
وتستبدل بها ثوبا من طراز (رجالي).. 

سروال» وقميص» وحذاء ضخم» يفتقر إلى اللمسات اللطيفة أو 


فمن الئیاب. تئتقل البنت إل أسلوب الحدیث» والتصرفات 
وتتحول الینت إلى صورة ممسوخه من الولد.. 

صورة تفتقر إلى الرقة والنعومة والحنان.. 

والعجیب أن هذا يريح الأبوين إلى حد کبیر» ویجعلهما یمنحان 
البنت قدرا اضافیا من الحربة. وکآنما اطمأنا إلى آنها لم تعد 
تمتلك من مشاعر الانوثة ما يستحق الخوف.. 

بل ویتحدثان عن هذا في مرح عجیب.. 

تشبر آنت مثلا إلى أن البنت قد ذهبت وحدها إلى مکان مقفر 
- لا تخش علیها.. إنها (راجل).. 

ولست آدري حتی الان ما الذي يسعدهما ف هذا.. 
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المهم أنهما أصبحا يشعران بالارتياح» وضاع منهما القلق.. أو 
جزء كبير منه على الأقل 

وجدت أن أنوثتها تعوق حریتها» فعقدت معهما صفقة» بدت 
لها عادلة.. 

تخلت عن الأنوثة» ثمنا لمزيد من الحردة.. 

المؤسف أنهاء حتى وبعد أن تحصل على الهامش الإضافي من 
الحرية» لن تشعر بالارتياح.. 

هذا لأنها تكتم نداء طبيعيا في أعماقها.. 

نداء الأنوثة.. 

إنها تتقمص دور الولد» حتی يتركها آهلها وحالهاء ویتوقفون عن 
مطاردتها طوال الوقت» ولکن هذا لا يعني أن مشاعرها قد 
إنها بنت.. 

بنت تتمنى أن يأتي یوما من یعاملها کبنت.. 

من يريت بيد حانية على مشاعرها الدفينة.. 
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من يرفع قناع الذكورة الزائف عن وجههاء ويرى أنوثتها 
الحقيقية.. 


وهي من أجل هذا تتعذب.. 


تحترق من أجل الدور الذي أجبرها المجتمع على لعبه» والذي 
يتعارض تماما مع ما خلقه الله (سبحانه وتعالى) ٤‏ أعماقها 


ومع ما تفيض به مشاعرها الطبيعية.. 
وبلغ هذا العذاب ذروته» عندما تميل كن شخص سوي» يضيق 


بما تحيط به نفسها من مظاهر الرجولة» كما ستضيق هي به 
حتماء لو أحاط نفسه بمظاهر أنوثة!!.. 


لحظتها تتمنى لو ألقت كل شيء خلفهاء وعادت أنى رقيقة 
بسيطة» حتى تعلن لمن تحب أنها ليست رجلا.. 


وأنها ا 
ومهما اتخذت من سبل ووسائل.. 
فالإنسان - أي إنسان - لا يمكن أن يصبح سوبا طبيعياء الا لو 
عاش كما خلقه الله (سبحانه وتعالى)» دون أن يقاوم طبيعته» أو 
يتقمص دورا يخالف دوره.. 
ولكن ماذا تفعل الأنثى المسكينة؟! 
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مشكلة كبيرة.. صنعها الرجل.. 
۲ ۳ 


4- إلى الأمان يا (روميل).. 


فى أوائل الأريعينات من هذا القرن» وعندما لاح للجميع أن 
ا النازي يحقق الانتصارات على طول الخطء ون القائد 
الألماني (روميل) يكتسح الجيش البريطاني» ويسحق مدرعاته في 
الصحراء الليبية» متجها نحو (مصر)» تصور بعض البسطاء أن 
وصول الألمان سيحقق حلما طال انتظاره» بالخلاص من 
الاحتلال البربطاني» لذا فقد ترددت في المظاهرات» وف الشوارع 
وق قلب المنازل أيضاء هتافات معادية للإنجليزء ومؤددة 
للألمان وكان أشهرها هو ذلك الهتاف» الذي یستحث (رومیل) 
على مواصلة انتصاراته» والمضي قدما ال الأمامء حق يبلغ 
(مصر). 
ولكن (روميل) لم يستطع مواصلة انتصاراته.. 
وانهزم في الصحراء الليبية» على يد القائد البريطاني الأشهر 
(مونتجومري).. 
واستقرت أقدام البريطانيين في (مصر) أكثر وأكثر.. 
ومنذ ید ء الخلیقة» أدركت المرأة أنها أقل قوة - بدنيا - من 
الرجلء وبدا لها أن الوسيلة الوحيدة للحصول على الأمان هو أن 
تظل في کنفه» وتحتمي بظله (الأفضل طبعا من ظل الحاتط 
كما تقول الأمثال الشعبية)؛ لذا فقد ارتبطت به وأسلمته 
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قيادهاء وقررت أن تتبعه في كل مكان يذهب إليه مطلقة شعارا 
ار 

إلى الأمان يا رجل.. 

والأمان آولا.. 

وقبل كل شيء.. 

وعندما هبطت الأديان السماوية على البشرء كانت كلها تستحث 
المرأة على طاعة الرجل والخضوع له وتطالبها بأن تكون له 
آطوع من بنانه, کما تحتم علیه - ف المقابل - رعایتهاء والعناية 
بهاء وحسن معاشرتها.. 

ولأن الانتماء والخضوع للأقوى جزء من طبيعة المرآق» على 
الرغم من روح التمرد والعناد» التي تطل برأسها كل حين وآخر 
(وبالذات عند قراءة هذه السطور) فلم تكن أمامها مشكلة كبيرة 
في تنفيذ الأمر.. 

لقد خضعت» وأطاعت» ولبت مطالب الرجل ومتطلباته. 
فأعدت له طعامه» ورتبت فراشه» وغسلت ملابسه و..» و 
الحنان» والحس» والرعاية, والدفاع.. 

ثم - وهو الأكثر أهمية - حسن المعاملة والمعاشرة» ولكن الرجل 
لم يؤد الأمانة.. 

لقد استوعب من الرجولة» ذلك الجزء الخاص بالقوة والسيطرة 
والتفوق فحسب.. 

ونسي» آو تناسی» کل الأمور الأخرى.. 
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لم يحاول أن يقدم لها الحب والحنان.. 

لقد اعتبرها جنديا ف جيش محدود» هو قائده الوحید» فراح 
يأمر وبنهى» ويعاقب» ویشکو» ویغضب» ویثور.. 

ثم إنه - وهذا هو الجزء الأسوأ - افترض أنه صاحب کل ما يمكن 
أن يحصل عليه من دخل. متناسیا أن الله (سبحانه وتعالی) 
پرسل لزوجته وآولاده رزقهم عن طریقه» وآن رزقهم هذا یمکن 
ان یفوق رزقه المنفرد بمرات ومرات» وراح يتحكم في وسائل 
واثبات قوته وتفوقه آمامها وفي مواجهتهاء إذا ما اقتضت 
الظروف.. 

وهناء ومع كل العوامل السابقة» فقدت المرأة ذلك الشعور 
الأمان» مادامت واقعة تحت سيطرة الرجل أي رجل.. 

بالأمان.. 

والدها عاملها دائما بصرامف حق لا نشب عن الطوق» وتخرج 
عن طاعته» وتنحرف أخلاقيا وجسدياء (ولست أدري لماذا 
يقتصر هذا الحذر على البنات» وليس على الأولاد؟!) 

وشقيقها أفرز أولى إحساساته بالرجولة» في بدايات فترة 
المراهقة» على شكل سيل من التعليمات والانتقادات والأوامر 
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إليها 

لم اق زوجها لیجهز علی ما تبقی منهاء بتعنتات اجتماعية 
اضطرت المرأة للخضوع إلى هذا التعنت» واستسلمت لمصیرها 
المظلم» باعتبار أن هذا قدرهاء وأنه لیس بیدها تغییره... 

ومح خضوعها وت هه مها المستمرء تمادى الرجل ٤‏ غيه» 
واختلت عنده موازين الرجولة» فتصور آنها الفوز بافضل 
وأحسن الامتيازات» والتفوق على المرأة ٤‏ کل المجالات» 
والسيطرة عليها ٤‏ كل الاتجاهات.. 

وراح الرجل e‏ للعمل وحده (باستثناء البيئات الردفية 
والزراعية)» فيكد ویکدح» ثم يعود إلى منزله في آخر الیوم» 
منهكاء متذمراء صارماء قاسیا» بطالب المرأة بان تفني نفسها ٤‏ 
خدمته والعناية به» وكأنها لم تكد وتكدح بدورها طيلة النهار» 
حتى يجد الطعام والشراب والمنزل النظیف الهادی]» عند عودته 
7 

ورضيت المرأة.. 

ثم آق العصر الحديث بغتة» بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.. 
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تغير وجه العالم كثيرا عن ذي قبل» وحصلت المرأة على حريات 
آکثر وعلى الحقوق السياسية» والاجتماعية» و... 

وخرجت للعمل.. 

وعند هذه النقطة الأخيرة بالتحدید» تفجرت القضية. 

لقد بدأت تربح دخلها بكدها وعرقها.. 

امال ات 

وهذا يعني أنه لم يعد يتميز عنهاء في هذا الشأن.. 

فلماذا تسمح له بالتحكم فيها واخضاعها إذن؟! 

وبدأ التمرد في منتصف الخمسينات» وراح يتصاعد وبتصاعد.. 
ومع تصاعده بدأ الرجل يشكو.. 

وبدأ يعتبر المرأة مشكلة.. 

إنه لم يعد يشعر بالارتياح والدفء في منزله.. 

لم يعد يجد فيه تلك الزوجة الهادئة الحنون.. 

أو حتى الاستقرار المنشود.. 

فزوجته أيضا تذهب للعمل في الصباح» وتقضي فيه ساعات 


طویلة» ثم يكون عليهاء بعد کل هذاء أن تعود لترتيب المنزل 
وتنظیفه» واعداد الطعام ورعاية الأطفال» وتنظیم الانفاق. 


ثم» وبعد کل هذاء يأتي الرجل لیطالبها بالاهتمام به ورعایته!! 


ومن الطبيى› بعد کل هذاء أن تتعامل معه بعصدية زائدة» وآن 
يتحول العش الهادئ إلى ساحة قتال يومية» يواجه كل طرف 
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حساب المجهود اليوي؛ لمعرفة من بذل أكثر من الآخر.. 

كثيري الشجار مح بعضهم» ومع زملاء النادي» والمدرسك 
والشارع.. 

وعندما يضيق صدر الرجل بكل هذاء ولا يحتمل العودة إلى 
المنزل يومياء لمواجهة كل هذاء فإن ذهنه يتفتق عن فکرة, تبدو 
له (بالتأكيد) منطقية وعملية للغاية» فيجتمع مع زوجته يوماء 
ويطلب منها الاستقالة من عملهاء والتفرغ له وللمنزل والأولادء 
ثم يعرض عليها (بكرم حاتمي) أن يمنحها نفس الراتب» الذي 
تحصل عليه من العمل» 7 را أنه بهذا قد حسم الأمرء وأنهى 
المشكلة» وأعاد كل شيء إلى نصابه القانوني. 

ولكن جوابها دائما ما بدهشه.. 

آو بمعنی أدق» يصدمه (ولست أدري لماذا).. 

فزوجته سترفض - وبمنتهی الشدة والحزم - مجرد مناقشة فكرة 
توقفها عن العمل» بل وستؤكد له آنها متمسكة بعملهاء وستظل 
فيه حتى النهاية» ولو آدی الأمر إلى انفصالهما عن بعضهما أو إلى 
الطلاق نفسه وبالطبع يثور الزوج» ويغضبء ويشكو لطوب 
الأرض من تلك الزوجة الجاحدة المتعجرفة» التي تفضل عملها 
على زوجها وأولادهاء والتي تبيع استقرار الأسرة کلهاء من أجل 
حفنة جنيهات» و5 

وسبتعاطف معه. بالطبع ۳ أصدقائه من الرجالء» الذين 
یعانون من المشكلة ذاتهاء دون أن يخطر ببال واحد منهم أن 
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السبب في كل تلك المشكلة» التي صنعتها المرأة هو الرجل 
والرجل وحده.. 

فلو أنه نفذ ما أمره به الله (سبحانه وتعالى) منذ البداية.. 

ولو أنه منحها الحب والدفء والحنان والرعایة. وأدرك أن 
قبل أن يحصل هو نفسه على الراحة والرعاية.. 

ولو أنه أنفق عليهاء بما يرضي الله (عز وجل)» ولم يتخذ المال 
وسيلة لإذلالهاء وتاديبهاء والسيطرة عليها.. 

لو أنه فعل كل هذا منذ البداية» لما كانت المشكلة.. 

وعندما اکن هذه الأسطرء أكاد أسمع - مقدما - أصوات 
المعارضین والمستنکرین» الذین سیصرخون في عضب 
واستهجان» وسيؤكدون ان کل ما سلف مجرد هراء؛ لان مشاکل 
لأن الرجل في رأيهم لا بخطی آبدا.. 

فقط لانه رجل.. 

من الناحية التشريحية فقط.. 

ولهؤلاء المعارضین والمستنکرین والمستهجنین» دعوني آلق 
سوالا واحدا.. 

آنا واثق من أن کل رجل شرق یحفظ» عن ظهر قلب» كل ما ورد 
ف الأديان» عن حقوقه مع زوجته. وواجباتها تجاهه.. 

ولكن كم منهم یعرف ما ذكرته الأديان عن حقوقها هي» وعن 
واجباته تجاهها؟! 
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كم منهم يهتم حتى بمنحها تلك الحقوق» وتقديم کل 
الواجبات؟! 

المشكلة أيها السادةء أن كل شيء في الكون هو طريق ذو 
وکما تعطي تأخذ.. 

والرجل يريد أن یحصل دائما على حقوقه مقدماء دون أن یلتزم 
بأية واجیات أو مسئولیات» أو حدود.. 

والمرأة ترفض آن تلعب دور المعطی دائماء» كما ظلت تلعبه 
لقرون طويلة.. 

لقد اتخذت قرارها بالانتقال من خانة العطاء إلى خانة الأخذ.. 
وینفس التطرف.. 

وهذا آمر طییی.. 

فقوانين ١‏ بد لطسعة علمتنا أن لكل فعل رد فعل» مساو له في القوق 
ومضاد له ف الاتجاه.. 

فما إن شعرت المرأة بالاستقلال الاقتصادي والمادي عن الرجل» 


حتى تصورت أنه لم يعد له سلطان عليهاء فتمردت عليه في 
عنف» وهاجمته فى شدة» واقتنعت بأن الهدف الوحيد من 
وجودها هو إثبات أنها أفضل منه.. 

وق الصحف والمجلات والکتب والدوربات» راحت تطالعنا 
عشرات المقالات» الق تحاول إثيات أن المرأة آکثر ذکای ویراعفك 
واصراراء و.. و. 
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واعتبرت الرجل هو ا لخصم» والعدو اللدود ٤‏ هذه الحرب 
الضروس.. 

وانقليت الاية.. 

أصبح الرجل هو المدافع» بعد أن ظل طويلا في مركز الهجوم 
وفقد البيت استقراره بحق.. 

وظهرت عبارات» ومصطلحات» وآراء جديدة» توحي بأنه لا كيان 
للمرأة إلا في العمل والاستقلال المادي.. 

وكأنما الأمومة ليست عملا ؟! 

وليست كيانا رائعا للمرأة!! 

الخطابات بأنني أرفض عمل المرأة» وأطالبها بالاكتفاء بالأمومة» 
دعوني أسألكم باه علیکم» هل كان التفكك الأسري ظاهرة فيما 
هل انتشرت | لمخدرات» والعقاقيرء والتقاليع الى ها 0 
الشباب» كما يحدث الآن؟! 

هل كانت معدلات الطلاق مرتفعة» كما هي في أيامنا هذه؟! 
أراهن على أن العديدين منكم سيشعرون بالارتباك 
وسيتساءلون: أي طرف أؤدد ف هذا المقال» الرجل أم المرأة؟! 
وأيهما (من وجهة نظري) المسئول عما آل إليه الحال في 
مجتمعناء ٤‏ هذه الأيام؟! ولكن» لو أعدتم قراءة المقال» 
فستجدون أن وجهة نظري تختلف كثيرا.. 
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فالوصول إلى الحالة السوية» يحتاج - كما سبق أن قلت - إلى 
اتجاهين متوازيين.. 

والى حل المشكلة الأساسية.. 

فلابد أن يعود الرجل إلى الرجولة الحقة.. 

وأن تعود المرأة إلى الأنوثة الطبيعية.. 

فعلى الرغم من كل ما حققته المرأة من تفوق ونجاح» على 
الصعيد المالي والاقتصاديء إلا أنها مازالت تفتقد إلى الشعور 
بالأمان.. 

مازالت تشعر وكأنها تحارب الدنيا كلها.. 

والخطأ الأكبرء الذي وقعت فيه المرأة» في رحلة بحثها عن 
الأمان» هو آنها تصورت أن الأمان یکمن في المال وحده.. 

لذا فقد سعت» وجاهدتء وقاتلت بكل قوتهاء بل وضحت بکل 
عزيز لدیهاء حتى تظفر به» وترقد في دفئه 

ولكنهاء وعد کل هذاء لم تشعر بالأمان» الذي كانت تنشده.. 
فالائنی - كل آننی - لا يمكنها أن تشعر بالأمان إلا في كنف رجل» 
يمنحها الحب والحنان» الذين يحتاج إليهما توازنها النفسي 
والعاطفي.. 

والخوف منه في نفس الوقت.. 

فعلى الرغم من احتياجها الشديد للرجل, مازالت تخشی الارتباط 
به» حتى لا ينتزع منها استقلالها المادي» أو يفرض عليها إرادته 
وسطوته.. 
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مازالت تخشی آن تحب» فتخضع» وتستکین.. 
وتعود إلى عبادة الرجل.. 
لذا فالمشكلة تظل داخلها قائمة.. 


تلك المشکلة» التي صنعها الرجل» والتي تضطرها للمضي قدما ٤‏ 
الحیاة» وهي تردد الهتاف نفسه.. 


إلى الامان.. 
إلى الأمان ۰ [رومیل) 
د. نبیل فاروق 
۳ جلو علا 
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لعبة جديدة تلعبها البنات هذه الأيام.. 

لعبة اسمها (الاسترجال).. 

ففي الماضي» وحق زمن قردب» كانت البنت (أي بنت) تهتم 
اهتماما شديدا بأنوثتهاء وتحرص على إبرازهاء فترتدي الجیب 
الواسع» والبلوزات الحريرية»ء وتحيط عنقها بايشارب ملون 
وتضم إليها حقيبة صغيرة رقيقة» ولا مانع من قفازين لاستكمال 
المظهر.. 

ولكن كل هذا كان يحتم عليها أن تدفع ثمنا غاليا.. 

ففي 51 مرف» نستعد فيها للخروج» ونصبخ شفتيها بطلاء الشفاه» 
کان آپوها يرمقها بنظرة شك صارمة غاضبة» وأمها تستجويها 
وتحاصرها بأسئلتهاء حول سبب خروجها ووجهتهاء وزمن 
عودتها المنتظر.. 

واذا ما وافقا على خروجها في النهایف» وهذا في حالات نادرة 
ل فإنهما يبدآن ٤‏ حساب الوقت» قبل حق أن تغادر 
المنزل» ودتساءل والدها ف حدة عن سبب تأخرها في العودةء 
وهي لم تفتح باب الخروج بعد.. 

أما أمهاء فهي تنتظرها ٤‏ الشرفت مع مغيب الشمس» ٠‏ وتثور في 
وجهها غاضبه ثاثرق لو تأخرت خمس دقائق فحسب عن 
موعد‌ها.. 
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وكان على فتاة الأمس أن تحتمل كل هذاء في سبيل المحافظة 
على أنوثتهاء ومظهرهاء وأناقتهاء وایقاع الكعب الرفيع في أثناء 
سيرها.. 

ولقد أدركت فتاة اليوم أن الأمر لا يستحق كل هذا.. 

ولآن فتاة الیوم آکثر ذكاء من فتیات الأمس» وجدت فتاة اليوم 
أن الشيء الوحيد الذي يحيطها بالشك والريبة» والغضبء» 
والسخطء هو أنوثتها.. 

أو بمعنى آدق» مظاهر أنوثتها.. 

لذاء فقد بدأت تلك اللعبة.. 

لم تعد ترتدي تلك البلوزات الحريرية» أو الجيب الواسع.. 

بل لم تعد تميل لارتداء الفستان الذي يميز أنوثتها.. 

لقد اتجهت لارتداء السراودل الأمردكية الشهيرة (البلوجینز) 
والأحذية الکبيرة» ذات النعل الرفيع أو السميك.. 

بل ولم تعد تهتم حتى بطلاء شفتيها أو زینتها.. 

وحتى تكتمل جوانب اللعبة» فقد راحت تتعامل» وتتصرف» 
واختلط الحابل بالنابل.. 

لم تعد هناك انش رقيقة.. 

ولم يعد هناك ولد خشن.. 

والطريف أن الأبوين قد ابتلعا الطعم.. 
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ووقعا في الفخ.. 
وصدقا الخدعة.. 
ونجحت اللعبة.. 
وأصبحت البنت تخرج من منزلهاه بهذا الزي الرجالي» فيبتسم 
الأب» ويفتل شاريه» وهو يقول لأمها في فخر: 

- اینتنا مثل الرجال.. 

وكأن هذه علامة فخر وزهو.. 

ولأنهما یتصوران» أو یصدقان أن ابنتهما مثل الرجال بالفعل» 
فهما لا یشکان في آمرهاء وهي تخرج» وتغیب» وتتأخر.. 

وآدرکت فتاة الیوم آن لعبتها قد نجحت.. 

وآن الخدعة قد اکتملت.. 

وضحکت ساخرة في آعماقها.. 

فهي وحدهاء تدرك جيدا آنها لم» ولن تفقد آنوئتها آبدا.. 
فالأنوثة ليست مجرد شکل أو انطباع خارجي.. 

الأنوثة مشاعرء» وأحاسيس» وآفکا وعواطف.. 

وهرمونات 

فالأنق ستظل آننی.. 

وتمیل.. 

وتفکر.. 

وتحب.. 
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ونعشق.. 

سواء أكانت ترتدي فستانا هفهافاء أو سروا من الخیش.. 

کل ما حدث هو آنها قررت المبادلة.. 

آنوئتها مقابل حریتها.. 

وهي لم تفعل هذا لأنها خبيثة وداهية وواعية.. 

لقن فعلته نها مضطرة لهذا.. 

المجتمع آجبرها على لعب دورء لا يناسب طبیعتها» لتحصل 
على ما پناسب عصرها.. 

الحردة.. 

فكل شيء حولها كان يؤكد أن القيود لم تعد صالحة لهذا الزمن 
خروج المرأة للعمل.. 

تحررها.. 

الحقوق التي صارت تتمتع بهاء اجتماعياء واقتصاديا وحتى 
شنا شنا 

ثورة الاتصالات» التي بلغت ذروتهاء في السنوات الخمس الأخيرةء 
على نحو جعل العالم أشبه بقرية صغيرةء ينتقل الخبر فيها من 
بيت إلى بیت» في سرعة البرق.. 

كل هذا جعلها توازن بين أنوثتها وحریتها.. 

ولأنها واثقة من أن أنوثتها لن تذهب أبداء اختارت حریتها.. 
وكانت المعادلة مناسبة للجميع.. 

الوالدان.. 
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وهي .. 

وحتى الشبان.. 

فافتقار البنت إلى مظاهر الأنوثة» جعل الشاب يفقد إحساسه 
بوجودها إلى حد ماء مما أعفاه من محاولات الالتزام أو اختيار 
وانتقاء كلماته وعباراته وید الشاب يتحدث بحريته» وكأنه يقف 
مع زمیل» وليس زميلة. 

وأحيانا إلى الأدب.. 

ولأن وجه الفتاة لم يحمر حياء» أو يتخضب بحمرة الخجل» 
عند هذه المرحلة» فقد تمادي الشباب في آسلوبه.. 

واعتادت الفتاة التعامل مع هذا الأسلوب.. 

ومع مرور الوقت» لم يعد تخلي البنت عن أنوثتها يقتصر على 
الشكل الخارجي» وانما امتد إلى المضمون أيضا.. 

اخشوشنت الفتاة» وراحت أنوثتها تذوب وسط هذه الخشونة 
رويدا رويدا.. 

أسلوب البنت أصبح أشبه بأسلوب الولد.. 

حديثها.. 

وحتى دعاباتها.. 
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وبرزت الذكورة.. 

راقب فتیات الوم وستدرك ما آقصده بهذا.. 

راقب آسلوب سيرهن.. 

وحق وقفتهن.. 

كلها جافة» خشنة» شبه صارمة.. 

ما زلن برتدین السراويل (البلوجینز)» والسترات الخشنه.. 

ولکن من حسن الحظء ومن رحمة الله (سبحانه وتعای) بعبادق 
ما زالت هناك جيهة مضادة.. 

جبهة اختارت أنوثتهاء وارتضت ببعض القیود على حریتها.. 
وتلك الجبهة قلیلة ضعيفة.. 

ولکنها ملحوظة.. 

فتیات ما زلن.. فتیات.. 

بعضهن من المحجبات. اللاتي يتركن القوامة للرجال کرضوخ 
لتعاليم الدين.. 

والبعض الآخر رفضن التخلي عن أنوثتهن بإرادتهن.. 
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وعقولهن.. 

ورغبتهن.. 

وباحترامهن لهذه الأنوثة وفخرهن بها.. 

وهذا البعض الأخير هو الذي يواصل تلك المعركة القديمة.. 

إنه يهتم بأنوثته» وزينته» وملبسه.. 

ويبدو دائما في صورة الاننی.. 

وعلى أكمل وجه.. 

لذاء فأسرة الواحدة منهن تحيطها بالشك» والقلق» والحذر.. 

آمها تحاصرها بأسئلتهاء كلما حاولت أو أرادت الخروج.. 

والدها يرمقها بنظرات الشك والاهتمام.. 

شقيقها يدرب رجولته الوليدة بتهديدها وإنذارهاء والصراخ في 
وجهها.. 

ولكنها تحتمل كل هذا.. 

تحتمله» لأنها اتخذت قرارا يخالف قرار الفئة الأولى.. 

اتخذت شعارا يقول: (خذوا حريتي» واتركوا لي أنوثتي).. 

وهذه الفئة المناضلة» التي تقاتل للاحتفاظ بأنوثتهاء هي التي 
ستتلقی كل الضريات» ٤‏ هذه المرحلة.. 

وهي التي ستعاني تعنتات الأب والآخ» والخطيب والزوج. 
اضر الوقت» سیصبح من المحتم أن تتحول بدورها إلى 
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مشكلة كبيرة.. 


ا 
+ جلو جو 


6- العردس ۳ 


من تتزوج آولا؟؟ 

سوال یطرح نفسه على ذهن أية مجموعة من الصدیقات» مهما 
اختلفت بيئتهن» أو طبیعتهن» أو حتی مستویاتهن الاجتماعية. 
وحتى لو آخفینه في أعماقهن» ورفضن البوح أو الاعتراف به.. 
وظاهرة إخفاء الرغبة ٤‏ الزواج هذه ظاهرة حديثةء لم تعرفها 
المجتمعات الشرقية» حتى الماضي القريب» ولا تعرفها 
المجتمعات الغربية على الإطلاق» بل ولم تعرفها إلا منذ عدة 
قرون.. 

فالفتاة الأوروبية والمريكية لا تخفى أبدا رغبتها في الزواج 
والاستقرارء وانجاب البنين والبنات» والارتباط بزوج محب» 
يحيطها بكل الدفء والحنان.. 

ومن المؤكد أن هذا هو حلم حياة كل فتاة منذ الأزل.. 

وقديماء ٤‏ مجتمعاتنا الشرقیف. لم تكن الفتاة تصرح بهذا لأهلها 
وذويهاء ولكنها كانت تعلن عن رغبتها هذه في وضوح وسط 


صديقاتها وزميلاتهاء لأنهن يشاركنها رغبتها وحلمها ثم تغيرت 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية.. 
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تكاليف الحياة زادت.. 

مغالاة الأهل في المهور والمظاهر تضاعفت.. 
أسعار الشقق.. 

الأثاث.. 


وحق أدوات المطبخ.. 

كل شيء صار باهظاء حتى إن فرص الزواج انخفضت إلى أقل من 
ومع انخفاضها» آدرکت کل فتاة أنه صار من المحتمل أن تحمل 
لقب (عانس).. 

ولاأن کل فتاةء في مجتمعاتنا الشرقية» لا تبغض في حياتها كلها 
قدر هذا اللقب» الذي صار يحوم فوق رؤوسهن جميعاء دون 
اعتبار لجمال أو رقة» أو مستوي مادي واجتماعي» فقد نقلت 
منطقية.... 

وأعلن أنهن يرفضن الزواج.. 

والمبررء ٤‏ هذه الحالة» هو أن الزوج (أي زوج) شخص معقد 
النفسية a‏ وآن هذا يحول الزواج (اي زواح) ای جحيم 
e‏ تصبح العنوسة ل جواره هي جنة الخالق (عز وجل) في 
أرضه.. 
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والبعض يصدق هذه المقولة.. 

ويثور لأن الفتيات لا يرغبن في الزواج. 

ونتصور أن حديثهن هذا هو دعوة للفسق والفساد والفجور.. 
هذا لأنه لم ينتبه إلى أمر طريف للغاية.. 

فكل من ترددن هذه المقولة» توافقن بلا تحفظ على أول عريس 
بل وتبدون في سعادة غامرة.. 

وتقاتلن في شراسة للفوز به» في بعض الأحيان.. 

هي ليست مسألة مبدأ إذن.. 

ليست رفضا للزواج في حد ذاته.. 

والواقع أن رفض الفتاة (أو حتى الرجل) للزواج» هو أمر غير 
طبيي» ويعنى أن صاحبه ليس شخصا سوباء باي حال من 
الأحوال.. 

فحتى حيوانات الأدغال» تحتاج إلى رفيق يؤنس وحدتها.. 
ومعظمها يكتفى برفيق واحدء لا يتغير طوال العمر.. 

المشكلة إذن هي في وجود الشخص المناسب. الذي يصلح 
للعب دور العردس.. 

والمشكلة الحقيقية» عند بعض البنات» هي أنهن يرسمن في 
أذهانهن صورة مثالية أكثر مما ينبي لعریس المستقبل.. 
وخاصة لو كانت البنت جميلة» أو ثرية» أو تحمل شهادة عليا.. 
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ففي هذه الحالة يراودها شعور بأنها عروس (لقطة)» وينبغي أن 
تحصل على عریس (سوبر)» تثبت به لكل صاحباتها وصديقاتها 
أنها الأفضل بلا منازع.. 

وثالثا لأنه لم يعن باختيار رياط عنقه» ورابعا لأن أمه لم ترق 
لها.. 

ومع مرور الوقت» وتقدمها ٤‏ العمر» ينخفض عدد المتقدمين.. 
فلا بد أن يكون العریس في وسامة (حسين فهمي)» وأناقة (كمال 


الشناوي)» ولباقة (عمر الشریف)» وثراء (بيل جيتس)» و... و... 
ويتوالى الرفض.. 

وبقل عدد المتقدمين أكثر وأكثر 

ثم تأق مرحلة الصمت.. 


الكل أدرك أن هذه الفتاة لا تريد زوجا.. 
نها تبحث عن تحفة جميلة نادرة. تصلح للتباهي بهاء أمام 
الصديقات والزميلات والجيران.. 
وتوضع على حياتها لافتة (لم يتقدم أحد).. 
وی الوقت ذاته» تح تخطب زميلاتها الأقل جمالا وثراء ودتزوجن 
ودنجين.. 
وهنا تقفز البنت إلى الإجراء الدفاعي مباشرة.. 
وتعلن أنها ترفض الزواج. 
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وأنها لم تجد بعد الرجل الذي يستحقها.. 

وفي الوقت ذاته» فهي تحرص على أن تكون الأجمل والاحلی» 
والأكثر أناقة وخفة ظل فى النادي.. 

والعمل.. 

وبالذات الصديقات المخطویات أو المتزوجات.. 

وكإجراء وقائي» وخشية على خطابهن وأزواجهن من النشل» 
وتخلو حياتها رويدا رويدا.. وتعبر حاجز الثلاثين المخيف.. 


ثم فجأة» تدعو الجميع لحفل خطبتها لعريسها الأصلع القصي 


المهم أنه عردس.. 

والسلام.. 

وهذا بالطبع ليس النموذج السائد بين البنات» اللاتي تأخرن في 
الزواج.. 

فهناك نوع آخرء أكثر حنكة وذكاء.. 

نوع وافق على خطبة أول عريس معقول.. 

وارتدي دبلة الخطبة.. 

وآثبت تفوقه.. 


ثم واصل البحث عن عریس مناسب.. 
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ولكنهن سيدركن» ٤‏ أعماقهن على الأقل» أن هذه النماذج 
موجودة.. 

وواقعية.. 

وهذا لا يعنى آنها تعبر عن الغالبية العظمی.. 

فلو أنك قمت باحصائية جادة, لأدركت أن الغالبية العظمى» 
والأعم» من فتياتنا العربيات» هن بنات محترمات» بسيطات 
طيبات القلب» سليمات الطوده.. 

وقبل آن یعترض آحد الشبان على هذا القول, دعني آنقل الیکم 
الأصدقاء.. 

هل أخطأت بكوني محترمة وملتزمة؟! 

السؤال طرحته في مرارة شديدة» انجرح لها قلبي» مع رقتها 
الزائدة» وذلك الحزن الذي حفر نفسه في ملامحهاء وسنوات 
عمرها التي لم تتجاوز بعد ربع القرن.. 

وما يؤلمها ويعذبها هو أمر يندرج تحت نفس العنوان» الذي 
يعبر عن بحثنا هذه المرة.. 

العردس.. 

فهي فتاة محجبة» فرض عليها حجابهاء كما ريتها تقاليدها 
وعقيدتهاء على أنه من الخطاً أن تتبرج» أو تتزين بأكثر مما ينبغي» 
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أو ترتدي ثيابا قصيرة أو ملفتة.. 

ومن الخطأ أكثر أن تقيم أية علاقة مع الشباب.. 

بخلاف زمالة الدراسة أو العمل.. 

والبنت» التي طرحت السؤال» ليست متعنتة أو مغلقة» بل هي 
على العکس» فتاة واسعة الاطلاع» ذكية» لماحة لها 1 


اجتماعي مميزء بل وعضو باتحاد الطلاب في كليتهاء ولكن كل 
هذا لم يلغت انتباه شاب واحد.. 


أو رجل واحد.. 

زميلاتها المتبرجات وحدهن حظين بكل الاهتمام.. 

وجذين كل الأنظار.. 

وعندما حانت لحظة الاختيار والزواج» تقدم لهن العشرات» ممن 
يمتلكون السيارات الفاخرق والوظائف المحترمة» والأسماء 
الونانة. 

أما هي ومثيلاتهاء فقد سقطن من القائمة لبعض الوقت.. 
وعندما نقدم شاب ما لخطبتهن» كان زميل دراسة أو عمل» من 
راكى الحافلات العامة» وأصحاب الوظائف البسيطة والأسماء 
المغمورة.. 

زميل ينبغي أن تكافح معه بكل طاقتهاء ليمكنهما في النهاية 
الحصول على عش صغيرء ودراجة بالتقسيط المریحء وأثاث 
يخفي فراغ العش.. 

لو أن هناك فراغا كافيا.. 
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وق الوقت الذي تقضي فيه لياليها مع الورقة والقلم» ٤‏ محاولة 
اد ميزانية البيت» والإقلال من اللحوم والأسماك لأسباب 
صحية.. 

واقتصادية... 

تكون فيها زميلاتها غير المحترمات» من وجهة نظرهاء يعانين من 
الملل» بعد أن غيرن سيارتهن للمرة العاشرة» بأحدث طراز تم 
طرحه بالأسواق» منذ أسبوع واحد» وقضين وقتا طودلا مرهقا 
نحت شمس النادي» أو ٤‏ محل الكوافير والباديكيرء 9. 

ا ا ماهس 

ووقارها منذ البداية» وترتدي كل مثير وخليع» حتى تحظى بزوج 
مناسب» يحقق طموحاتها فى الحياة؟! 

الإجابة التقليدية طبعا هو أنه لا ینبغی أن تفعل هذا آبدا.. 


ولكن المشكلة أن السائلة تعلم كل ذلك» ولكنهاء وعلى الرغم من 
هذاء ما زالت تشعر بالإحباط.. 


وما زالت تتساءل: لماذا لا يتهافت الشباب والرجال إلا على 
المتبرجات؟! 

لماذا لا يرون من البنات إلا الوجه الجميل» والثوب الأنيق 
والسيقان العارية, والصدور البارزة؟! 

لماذا لا یبحئون عن الخلاقیات» والقیم. والاحترام والتدين ؟؟ 
ماذا آصاب الدنیا؟! 
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وماذا أصاب الرجل؟! 

لماذا آصبحت المظاهر هي الفیصل» ٤‏ الحکم علی کل الأمور؟! 
حتى تلك الأمور شديدة الحيودة والآهمیة.. 

الأمور التي تحكم المستقبل.. 


والعجيب»› کل العجب» هو أن الرجل» الذي يتزوج فتاة بهرته 


يمضي معظم حياته وهو لا يشعر بالثقة» في تلك التي اختارها 
شرركة لهذه الحياة.. 


وفي معظم الاحوال» نجده يضرب حولها حصارا من القلق 
والشك والغيرة.. 

هذا لأنه لم یتبع قول الرسول (صلی الله عليه وسلم): 

«اختر ذات الدین تربت یداك» 

لقد اختار ذات الجمال والدلال والميوعة والثياب اللافتة.. 

وترك خلفه آخري» تشعر بالغيظ والغضب والإحباطء ثم لا 
تلبث أن تلجأ إلى الخطة الدفاعية نفسها 

وتعلن آنها ترفض الزواج» ما دامت مقاییس الرجال في الاختیار 
قد اختلت إلى هذا الحد.. 

وتدور الدائرة من جديد.. 

وتنشأ مشكلة جديدة من مشاكل المرأة.. 

التي صنعها الرجل 
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7- من الجالى ؟! 


أي هول هذاء الذي تطالعنا به الصحف اليومية» والمجلات 
الأسبوعية والشهرية» وكل وسائل الإعلام المعروفة» منذ ما يزيد 
على عقد كامل من الزمن.. 

امرأة تتزوج ثلاثة رجال» ٤‏ آن واحد.. 

فتاة في الخامسة عشرة من عمرهاء تفر من منزل أبويهاء وتحترف 
الفساد.. 


زوجة تقتل زوجهاء وتقطعه إرياء وتضعه داخل أكياس من 
البلاستيك» لتلقی به في كل آنحاء المدينة.. 

سيدة مجتمع تدس السم لزوجهاء بعد ريع قرن من الزواج.. 
عشرات من جرائم المرأة طفت فوق السطح. في عالم ما بعد 
الحرب.. 

حرب آکتوبر ۱۹۷۳ م.. 

موجة عجيبة من العنف» تجتاح النساء» وكأنما سکن الجن 
الغاضب آجسادهن.. 

ماذا حدث ؟! 

ماذا آصاب المجتمع؟! 

والأسرة؟! 

والمرأة؟! 

وماذا أصاب الرجل؟! 
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قبل أن تتسرع في طرح الجواب» دعنا نلق أخطر سؤال في هذا 
الأمر.. 

من الجاني! 

من المسئول عما يحدث ؟! 

ثم وهذا هو الأهمء لماذا تفعل المرأة كل هذا؟! 

لماذا تهرب» وتقتل» وتمزق» وتخالف کل القوانین المعروفة؟! 
والجواب» وان لم يرق لك» فهو لأنها مقهورة.. 

نعم.. 

المرأة التي قتلت زوجهاء لم تكن لتفعل هذاء لو أنه یحسن 
معاشرتهاء ویرعی الله (سبحانه وتعالى) فيهاء وینفذ تعالیمه» التي 
آمره بهاء تجاه زوجته وأسرته.. 

ا ا ا ل ا ا 
أن تمزقها المحاكم والقوانین» وبطء إجراءاتهاء وتلقى بها 
وبأولادها جائعة ذليلة» تنافس كلاب الطرقات» في التهام ما يلقي 
به زوجها وأمثاله» ٤‏ صناديق القمامة.. 

وهذا ينطبق أيضا على سيدة المجتمع.. 

والمرأة ذات تعدد الأزواج.. 

وحتى على الفتاة الهارية.. 

فكل واحدة منهن وجدت نفسها ذليلة مقهورة» في بيت 

أبيهاء أو مع شقيقهاء أو زوجها 

أو حتى ابنها 
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ومن المؤكد أنها قد احتملت.. 
واحتملت.. 

واحتملت.. 

حتى فاض بها الكيل ذات مرة... 
وفقدت صوابها.. 

وقتلت.. 

فالقتل ليس بالفعل الهين أو البسيطء بالنسبة للمرأة.. 
أية امرأة.. 

بل وبالنسبة لأي بشر عادي» رجلا كان أو امرأة.. 
إذن فالوصول إليه يحتاج إلى طاقة هائلة.. 

طاقة من المقت.. 

وال 

وطول الاحتمال.. 


ومن المؤكد أن عشرات من عبارات الاستنكار والاستهجان قد 
انطلقت من حلوق أكثر من شاب ورجل» وهم يقرءون الأسطر 


السابقة.. 


ولیس لدي آدنی شك ی أن معظمهم يرى أن قاتلة زوجها 
سفاحة متوحشة» لسن تستحق السحل والتقطیح» > وریما القلي ٤‏ 
الزدت المغلي» بعد آن 0 أوصاله وعبأته ٤‏ تلك الأكياس 


البلاستيكية السوداء.. 
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ولكن هل فكر أحدهم لحظة في أن زوجها هذا قد قطع 
أوصالها ات 00 بمعاملته لمهینه» ۰ وقهره المستمر» 
ثم إن المشكلة لا تكمن تعبئته في تلك الأكياس.. 

وقتلته.. 

وبعد أن أصبح جثة هامدة أمامهاء أصابها حتما رعب هائل» 
وذعر لا حدود له»ء باعتبار أنها ليست سفاحة بطبعها ومع ذلك 
الرعب» والصورة المفزعك التي رسمها خيالها لحبل المشنقة» 
راح عقلها المضطرب یبحث عن وسيلة لإخفاء جریمتهاء والفرار 
من القصاص.. 

وو ل“ ما و لت. 

لم يكن زوجها حا حينذاك» وهي تقطع أوصاله» كما كانت هي 
عندما قطع أوصالها ألف مرة.. 

كان مجرد جثة» تسى لإخفائها بأية وسيلة.. 

وهي لم تفعل هذا سعيدة أو منتشية.. 

وقبل أن یتضاعف استنکارکم واستهجانک ألف مرةء دعوني 
أخبركم أولا ني لا أؤدد الجردمة بأية صورق» وبآنی أصر دائما 
على أن يدفع المجرم ثمن جریمته» وأن يلقى جزاءه» بغض النظر 
عن أية عوامل أخرى.. 

ولنا في القصاص حياة» كما أخبرنا الله (عز وجل) (3).. 
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ولكننا نناقش هنا الأسباب والدوافع» التي أدت إلى ارتكاب 
ولو أردتم رأي» فالمشكلة الرئيسية تكمن في أننا لا نعرف 
واجباتنا.. 

واجبات زوجاتهم وأبنائهم وأشقائهم تجاههم. ويحفظونها عن 
ظهر قلب» ويرددونها بمناسبة وبدون مناسبه.. 

ولكن تسعين في المائة من هؤلاء الرجال (وريما أكثر) يجهلون 
تمام الجهل» كل أمر يتعلق بحقوق زوجاتهم» وواجباتهم 
وی كل صغيرة وكبيرة» يصرخ الرجل مطالبا بحقه. ومتهما 
زوجته بالتقصير والإهمال» 9 

ولكن نادرا ما يسمح لزوجته بالمطالبة بالمثل 

بل أكاد أقول إنه لا يوجدء الا فيما ندر» من يفهم المعنى الحقيقي 
للرجولة.. 

والقيادة.. 

والرعاية.. 

فالرسول (صلى الله عليه وسلم)» يؤكد لنا أن كلا منا راع» 
ومسئول عن رعيته.. 

إذن فالرجل راع» ومسئول عن رعيته.. 
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وهذا يعني آنه لیس سیدا» أو سلطاناء أو ديكتاتورا.. 
أو طاغية.. 
لا ينبي له أبدا أن يكون ( (سي السید)» الذي ياي إلى المنزل 
فتخرس کل الافواه رعبا وفزعاء ودنكمش الكل هلعا؛ مع حاجبية 
المعقودین» وملامحه التي نفیض بالغضب الصارم بلا مدررء» ثم 
يجلس ليأكل» والکل يزدرد لعایه خوفا وجوعاء حق ينتهي من 
طعامه» فيترك ما فاض منه للباقين.. 
الرجل - على العكس تماما - ينبي أن عدم الطعام لرعيته أولاء 
ويطمئن إلى أن كلا منهم قد شبع» قبل أن يبدأ هو طعامه.. 
الرجل هو من يمنح زوجته وأولاده مزيجا متوازناء من الحب 
والحزم» والعطفء والشدةء والرحمة. 
ومن لا يرحم لا يرحم» كما قال الرسول الكريم (صلى اللّه عليه 
وسلم).. 
لو فهم الرجال هذاء وطبقوا ما أمر به شرع الله (سبحانه 
وتعالي)» متجاهلين ما تنادي به تقاليد بالية» وعادات سخيفة 
موروثة.. 
لو حدث هذاء لما شعرت المرأة بالقهر» والظلم» والذل» 
والطغيان.. 
ولما فرت الابنة» أو قتلت الزوجة أو قهرت الأم.. 
لو طبق الرجال الشرع» لما حبس أحدهم زوجته» وأصر على 
عدم طلاقهاء عندما تناشده هذاء ليذلها ويقهرها فحسب.. 
ولأنفق عليها مما رزقه الله (سبحانه وتعالى).. 
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ولمنحهاء ومنح أبناءه حبه وعطفه ورعايته.. 

هل يمكنك أن تتصور جريمة ترتكبها امرأة» في ظل ظروف 
كهذه؟! 

لو تصورتها أنت» فلا يمكن أن آتصورها أنا.. 

فلكل شيء في الكون سبب.. 

كل شئ بلا استثناء.. 

هذا هو التوازن» الذي صنعه الخالق (عز وجل) في الدنياء والذي 
لا پختل قط.. 

التوازن الذي یمکن أن تسبر به الحیاة» دون أن تعئ المرأة 
زوجها في آکیاس من البلاستيك 

آو تدس له السم.. 

أو تهرب منه» لتتزوج ثانیا» وثالثا.. 

ولکن العالم - للاسف - لیس مثالیا.. 

هذا لأنه لیس عالم البشر.. 

إنه عالم الرجل.. 

العالم الذي وضع الرجال وحدهم فيهء كل القوانين والقواعد.. 
ثم أتوا فيما بعد ليحاسبوا المرأة عن كل ما تقترفه» بمنتهي 
العنف والقسوة» والصرامة.. 

بل والوحشية في بعض الأحيان.. 

ولقد احتملت المرأة هذا الظلم الفادح لسنوات.. 

أو لقرون.. 
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ومع التقدم والحضارة» وانتشار وسائل الإعلام المختلفة» آدرکت 
المرأة أنها ليست كغيرها من النساء.. 

وآنه هناك آخریات» في أماكن أخرى من العالم» أو حتى في وطنها 
نفسه» ينعمن بكل ما حرمت هی منه.. 

وهنا انقبهت ال الحقيقة. ` 

وثارت.. 

ولقد أكد أحد الفلاسفة أن الظلم وحده ليس الدافع إلى قيام 
الثورات.. 

وانما الإحساس بالظلم هو ما يفعل هذا.. 

لقد ظلت المرأة مظلومة مقهورة لقرون» دون أن تدرك هذا.. 
ودون حتى أدنى سبب منطقي لحدوثه.. 

ثم أثارت الحضارة عيونها.. 

وعقلها.. 

ومشاعرها.. 

وهنا شعرت بالظلم.. 

وتضاعف إحساسها بالقهر.. 

ورفعت خنجرهاء لتغمده في قلب الرجل.. 

وعقله.. 

وجسده۵.. 

وعندما تحاکموها الآن» لا تکونوا قساة في إصدار حکمکم.. 

سلوا آنفسکم آولا.. 
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من دفعها إلى هذا ؟! 
ومن الجاني ؟! 
د. نبيل فاروق 
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8- ما بعد الحرية. 


القرن الحادي والعشرون أغلة عن مقدمه والمرأة حصلت على 
أضعاف أضعاف الحرية» التي كانت تحلم بها مع بداية القرن 
فهل انصلح المجتمع ؟! 

المرأة ف بداية الخمسينات كانت أماء وربة منزل» تحلم بمعاملة 
حسنة من أسرتها وزوجهاء وتقضي يومها كله في رعاية أطفالهاء 
وتنظيف وتنظيم بيتهاء وانتظار زوجهاء العائد مرهقا من عمله» 
لتهرع إليه بالمياه الدافئة» فتدعك قدميه المتعبتين» وتربت على 
کتفه المجهد» ثم تطعمه وترعاه» وتمنحه حيهاء وحنانهاء 
لنهاية يوم مضی» واستعدادا لاستقبال یوم جدید» مع نسمات 
الصباح الأولى.. 

وكان هذا يسعد الرجل.. 

والمرأة أيضا.. 

أحدهما يتولى الإنفاق والشئون الخارجية.. 

والاخر يرى ويعتني بالأمور الداخلية.. 

ولو أن كلا منهما قد قام بعمله كما ينبغي» لاستمر هذا الأمر إلى 
الأبد.. 

ولكن الرجل لم يكتف بحنان المرأة وحبها وجسدها.. 

لقد آراد السيطرة على عقلها وأعماقها وحتى روحها.. 
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ولأن المرأة ظلت لقرون طويلة محاصرة مقهورة» فقد ارتضت 
هذا التجاوز ٤‏ استسلام.. 

أو على مضض 

ومع صمتهاء تمادى الرجل أكثر وأكثر 

وراح يتوغل في عقلهاء وروحهاء ويفرض سيطرته حتى على 
أفكارهاء وميولهاء واهتماماتهاء حتى لم يعد من حقها أن تحب أو 
تكرهء أو تهتم بأي شيء في الوجودء سوي ما يريده زوجها 
ويرغبه.. 

ولأن السيطرة ة الاقتصادیة کانت ٤‏ يد الرجل بالكامل» فقد 
استرخي في مقعد الحكم» > ووضع قدميه على عرش 3 
والقوقء وتصور أن الدنيا ستمضي به أبدا على هذا الوضح 

ولکن کل شيء يتغير.. 

والزمن دوما یمضی.. 

وق حذرء بدأت المرأة نخرح ا المچتمح.. 

والى العمل.. 

٤‏ البدایة كانت تمتهن المهن المعاونة» کالتمرنض والسكرتارية» 
أو تعمل كبائعة في متجرء أو في شباك تذاكر. . ولم ينتبه الرجل 
ال التغيير ي حينه» الم تصور بجبيروته أنها ر وسيلة 
تعبها وشقاتها سوی مصروف ید بسیط.. 

يكفي نفقاتها الشخصية» ومواصلاتها الحتمية بصعوية.. 

ولهذا لم تكتف المرأة بالعمل.. 
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وفجأة, وجد الرجل المرأة طبيبة»ء ومحامية» ومهندسة 
ومدرسة.. 

في البداية سخر من عملهاء وتعليمهاء بحجة أن هذا يجعلها 
أشبه بالرجل» ولا ينقصها سوى الشارب.. 

ولكن سخريته هذه لم تعترض طريقهاء بل كانت حافزا أكبر 
لاندفاعها في التعليم والعملء إلى أقصى حد يمكنها بلوغه.. 

ولم تبدأ السبعينات» حتى كانت المرأة تحتل كل المناصب 
الممكنة. 

حتى منصب الوزیر.. 

وکتطور طبيي للمجتمح» بدا الكل يتقبل عمل المرأة»ء بل ۰ 
وبدعوها إليهء بحجة أن وجودها ٤‏ النشت يقضي علی کیانها 
وشخصيتها (وهو قول أختلف معه كثيرا).. 

وتضاعف دخل المرأةء وصارت لها شخصية مالية مستقلة 
تماماء بل إنهاء وعد سياسة الانفتاح» صارت هي مصدر الدخل 
واصطحابها زوجها (لو آرادت)» كمحرم فقط» يجلس في 
انتظارها بلا عمل» حق تعود إليه مرهقة مكدوده مطالبة بالماء 
الداق والحنان والحب. 


وهناء وأمام سطوة المال» احنى الرجل رأسه واستسلم لما لم 
يكن يتخيله أجداده ولم يعد يجرؤ زفي معظم الأحيان) على 
التطاول على المرأة» أو سلبها راتبها وحقوقها.. 


ومع بداية الثمانينات» كان الأمر قد تطور أكثر وأكثر. 
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أصبح من النادر أن تجد امرأة لا تعمل (في الطبقة المتوسطة 
على الأقل).. 
وانهالت عليها الحقوق من كل صوب وأصبحت المرأة سيدة 
اعمال» ووزیر» وعضو بمجلس الشعب والشورى.. 
ومع المكاسب والحقوق» ومع استمرار تعنت معظم الرجال ٤‏ 
الوقت ذاته» اندفعت النساء إلى العمل أكثر وأكثر.. 
ولأن كل تطرف له ضحایاه» فقد كانت المرأة هي ضحية تطرف 
وتعنت الرجل في البداية» ولقرون طويلة.. 
ثم أصبح البيت والأولاد هم ضحية تطرف المرأة في النهاية.. 
صحيح أن كل امرأة عاملة تصر على أنها تستطيع التوفيق جيدا 
جداء بين عملها وبيتهاء وتربية أولادها.. 
ولكن ما نراه حولنا لا يمنحنا أدني شعور بهذا؟ 
صحياء يحلو لك العيش فيه2» وبطيب لك حت السير في 
طرقاته ؟! 
هل يبدو لك الجیل الناتج من آسر يعمل فیها الوالدان» جیلا 
متماسكاء قوداء تلقی تربية مثالية» في قواعد الأخلاق» والذوق» 
والعقیدة ؟! 
المرأة ليست المسئول رقم واحد بالطبع عن کل ما آصاب 
المجتمع من تفسخ وتفكك» وفساد وانحلال» وبعد كبير عن 
القيم والدين والذوق.. 
ولكنها بالطبع لبنة رئيسية في تكوينه.. 
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فقديما قالوا: «الأم مدرسة إذا أعددتهاء أعددت شعبا طيب 
الأعراق».. 

ولقد انشغلت المرأة باعداد نفسها مالیا واقتصادیا.. 

وبالحصول على آعلی الشهادات وآرفع المناصب.. 

وبالفوز بالعشرات من الحقوق والامتیازات.. 

ولکنها نسیت أن تمنح روحها بعض الوقت.. 

ونسي الرجل آیضا أن دوره مازال هو قيادة الأسرة.. 

لقد انتزعت منه المرأة عشرات الحقوق» ووقف الرجل ساکنا 
صامتا سلبیه یراقبها وهي تصنع لنفسها شخصية آخری» وتعید 
تشکیل عقلها وروحها وکیانها.. 


وفجأة, آدرك الرجل» بعد فوات الأوان» أنه قد فقد السيطرة على 
الأمور تماما.. 


المرأة تحررت» ولم يعد لها ضابط أو رابطء واتخذت اتجاها 

معاکسا تماماء لذلك الذي سارت فيه جدتها.... 

بل صارت تنافسه.. 

وتحاريه.. 

وبعد أن كان الرجل متهما بالتعصب الجنسي ضد المرأةء 

أصبحت المرأة هي رمز للتعصب الجنسي ضد الرجل.. 

والغريب أن معظم النساء تصورن أن كيانهن سینهار, لو آنهن 

أطعن أزواجهنء» الذين أمر الله (سبحانه وتعالى) بطاعتهم» ولو 
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خضعن لرآيهم» مهما كان صائبا أو خاطاء وأن كرامتهن 
ستسحق بالأقدام» لو أولين البيت والزوج اهتماما وعناية.. 

ولأنه فى أغرب الظواهرء فى عالمنا العریی أن التغيرات السيئة 
تجد سبیلا واسعا للانتشار والتوغل فى مجتمعاتناه على عكس 
التغيرات الحسنة» فقد انتشرت ظاهرة التعنت ضد الرجال» 
والذکور عامك انتشار النار ٤‏ الهشيم» » وصار من العسيرء 
والعسير جدا» آن نجد فتاه بسبطق هادئة» ترعي أنوثتهاء بآکثر 
مما ترعی عنادها.. 


وعلی الجانب الآخر من المجتمع نفسه» تجد فثه من النساء 


أكثر خضوعا واستسلاما من جداتهن زفي معظم الطبقات 
الشعبية)» كنوع من الحفاظ على التقاليد القديمة» أو خضوعا 


لتعاليم الإسلام (من وجهة نظرهن).. 

وكل هذا يعني أنه» حتى بعد الحرية» لم ينضبط المجتمع... 
فالحرية ليست هى العامل المطلوب» لتحقيق سلامة وأمن 
المجتمع, وتلاحم أفراده وفئاته.. 

والانطلاق ليس الوسيلة الصحیحة للفوز بآمان اجتماعي» أو 
استقرار سياسي آو اقتصادي.. 

الحرية وحدها لا يمكن أن تحقق شيئاء ما دام أحد طرفي 
المجتمع ما زال يتعامل مع الطرف الآخر باعتباره خصما أو 
عدواء ينبغى قهره واخضاعه» وتحديد مسارهء وأفكاره» 
وصلاحياته.. ۱ 


أيا كان الطرف الأولء والثاني.. 
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إن ما نحتاج إليه فعلاء وما يمكن أن تقودنا إليه هذه الدراسة» 
هو التوازن» الذي دعانا إليه الدين» منذ عدة قرون.. 
التوازن في الحقوق والواجبات» بين كل أطراف المجتمع.. 
المرأة لن تسعد أبداء وهي تعتبر أن محارية الرجل جزء من 
آسیاب وجودها فى هذه الحياة.. 
والرجل لن يسعدء وهو یقاتل ویصارع رفيقة عمره» بدلا من أن 
یصبح زواجهما مودة ورحمة كما ینبنی.. 
أية سفينة» لا یمکن أن تمضي في أي بحرء لو أن کل من بها 
يتقاتلون ويتصارعونء ويتنافسون 
دعونا نحاول تغيير صيغة المجتمع o‏ 
مجرد محاولة.. 
علاقة جديدة» تقوم على الصداقة والمودة.. 
والحب.. 
علاقة تحقق التوازن بين الجنسين» ويعترف كل طرف فيها 
بحقوق الطرف الآاخرء ویواجباته تجاهه.. 
علاقة تقوم» كما أمرنا الله (سبحانه وتعالى) على المودة 
والرحمة.. 
ودعونا ننسی کل الخلافات القديمة.. 
وکل الرواسب.. 
وال ls‏ 
والمشكلات.. 
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والصراعات.. 
وريما لو فعلناء لأمكننا أن ننسى يوما أن المرأة مشكلة.. صنعها 
الرجل 
د. نبیل فاروق 
4 دیسمبر ۱۹۹۹ 
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1- الحب.. 
أول سؤال تتفتح عليه عيونناء في لحظات الصبا الأولى.. 
ما هو الحب ؟! 
ما طبيعته؟! 
وماهیته ؟! 
وحدوده؟! 
ومع آول خفقة حب في قلوبناء ننسى كل هذا.. 
ونحب.. 
فقط نحب.. 


فالحب أشبه بنسيم داف» في يوم بارد» قارس البرودة» ما إن 
يشعر به جسدكء وينبض به قلبك» حت ينتعش كيانك کله. 
وتتغم كيماوية مشاعرك ٤‏ لحظة واحدة» وتغرق حقىق قمة 


رأسك» في بحر من العواطف» لم تكن تتصور حتى وجوده في 
أعماقك.. 


فقديما كانت لديك معارف.. 
وصداقات.. 

وزمالات.. 

وجیران... 

زا 


1141 


وأسرة.. 

ثم فجأة» أضيف إلى القائمة ضيف جديد.. 

شخص ما لا تكاد تراهء حتى لا يكتفي قلبك بالخفقان» والرقص 
بين الضلوع» وانما ينقل نبضاته وخفقاته إلى كل عرق وشريان في 
جسدك.. 

بل وكل ذرة من کيانك.. 

وعندما تتطلع إلى وجهه وعينيه» تتمنى لو أنه بحرء وأنك سمكة 
ولن تمل النظر إليه قط.. 

ستأمل لو أن عينيك قد التصقتا به» وانتقلت إليه» وأصبح 
بامکانهما أن يتابعاه في روحه وغدوه» وليله ونهاره» وصعوده 
وهبوطه... ١‏ 

وعندما يغيب عن بصرك. ستعدو روحك خلفه» وتلهث وراءه» 
وتترك جسدك دون استئذان» لتلقى نفسها بين ذراعي ظله.. 
وعندما يختفي من أمام بصركء سيولد مرة أخرى ٤‏ عقلك.. 

في خيالك.. 

في كيانك.. 

في وجدانك كله.. 

ستراه داخلك في كل لحظة وتشم رائحته في كل مكان» وتشعر 
بوجوده في كل موقف.. 

حتى آحلامك ستحوم كلها حوله» معبرة عن شوقك إليهء 
ولهفتك علیه» وأملك في أن تصحو لتراه أمام عينيك.. 
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واذا ما لمسته يوماء فستشعر وكأن هذه اللمسة قد أطلقت ٤‏ 
ا تبارا کهرا اعما رقيقاء ولکن قوته تكفي لإنارة الف 
مدينة» لألف ألف عام.. 


وسيسري هذا التيار في جسدك طويلا.. 

طویلا جدا.. ۱ 

وسيضئ نفسك.. 

وقلبك.. 

ومشاعرك.. 

النور سيغمر كيانك» حتى ولو كنت في قلب الظلام وأعماقه... 
وقلبك سيشتعل بشعور مبهر.. 

جسدك كله سينطلق بنشاط لم تعرفه فى حياتك آبدا.. 
ولن تنسی هذه اللمسة آبدا.. ۱ 

ستحتضنها آطرافك العصبية» وتختزنها. 

وتدمنها.. 

دوما ستتمنی أن تحظی بها ثانية.. 

وآبدا ستحفرها في عقلك.. 


ولفترة طويلة» ستقدس موضع تلامسکما» وتعشقه. وتغمره 
بعواطفك وقبلاتك وحنانك.. 


في الکون کله.. ۱ 
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لحنها سیثب من أذنيك إلى قلبك مباشرة» وستشعر به يرقص 
على أجمل سيمفونية في الوجود.. 

سيمفونية لن يملها كيانك قط.. 

وسيظل يعزفها أبد الدهر.. 

سيمفونية يقودها قلبك» ويعزفها أوركسترا خلاياك كلها.. 

إلى أبد الآبدين.. 

أما ابتسامة الحبيب» فهي دنيا ما بعدها دنیا.. 

هي أجمل مشهد تراه عيناك.. 

وأعظم لحظة یعیشها بصرك.. 

وأسعد لحظة یعیشها كيانك 

ابتسامته هي ابتسامة الدنیا في نظرك.. 

هي ضحكة الکون.. 

ام 

وأمل کل یوم.. 

بل هي هدف» ستسى الیه» منذ تفتح عينيك في الصباح» وحتى 
تغلقهما في اللیل.. وحلم !ما أن تراه» أو تتمنى رؤيته طوال 
الوقت.. 

آما لو بی من تحب» فستشعر بقلبك يبي معه.. 

يبي دما.. 
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دموعه ستصبح حمما ملتهبة» تلتهم أعصابك ومشاعرك بلا 
رحمة.. 

ولن يهدأ لك بال حتى تمسحها... 

حتى تمحوها بكل قوتك.. 

وكل حبك.. 

وحتى تعود إليه الابتسامة.. 

وبأي ثمن.. 

وأحلامه ستصبح بالنسبة لك أهدافاء تسى قبله؛ لتحقيقها له.. 
أمنياته هى أمنياتك.. 

رغباته كل ما تقاتل من أجله.. 

كل ما يريده هو أمر مباشر لقلبك.. 

لکيانك.. 

لقدراتك.. 

وآه لو نطقت شفتاه بكلمة حب واحدة.. 

عندئذ ترتجف آذناك وتنتقل ارتجافتهما إلى قلبك ومشاعرك.. 
إلى کل خلية في جسدك.. 

وسیخفق قلبك.. 

ویخفق.. 


ویخفق .. 
وبستمر في الخفقان مادامت الكلمة تتردد في أعماقك» وتعرید 
٤‏ وجدانك.. 
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ولن تنساها أبدا 

أبدا... 

ولا تسأل نفسك لماذا.. 

فهذا هو الحب.. 

شعور لا يمكن وصفه بعبارات محدودة.. 
أو حتى في بحر منها.. 

فهو يحتاج إلى محيط من الحبر.. 

وشلال من الورق.. 

وقرون من الدهر.. 

وموسوعات من الشعر.. 

وأطنان من الأقلام.. 

وفيض من المشاعر.. 

ونهر من الأحاسيس.. 

وبحيرات من الانفعالات» و.... 

وقلب يحب.. 

قلب واحدء خفق بالحب يكفي ليمنحنا جواب السؤال.. 
فهذا هو الحب.. 
لخب 
5 
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2- أول حب.. 
في حداثتي» ومع بداية توغلي في عالم الرواية المصربة الساحرء 
جذبتنى بشدة عبارة قصيرة» أوردها الأديب الأستاذ (إحسان عبد 
القدوس)» في بداية روايته الشهيرة (الوسادة الخالیة)» التي 
تحولت إلى فيلم أكثر شهرة. 
«في حياة کل منا وهم کبس يسمي . الحب الأول.. لا تصدق هذا 
الوهم.. إن حبك الأول هو حبك الاخیرا».. 
أيامها بالطبع لم آتوقف طوبلا آمام العبارة» ولم أحاول مناقشتها 
أو تفنیدها؛ فما دام الأستاذ (إحسان) كتبهاء فضي صحيحة 
حتما!! 
ثم مرت بي الأيام» وأصابني ما يصيب كل شباب الدنيا.. 
ات حي الأول» وعشت فيه بكل كياني» وجوارحي» 
وعواطفي» وحق احلامي.. 
في ذلك الحين فقدت التمييزء بين خفقات قلي» ونبضات حبي.. 
ولفترة طودلة» خلتهما قد امتزجاء واختلطاء وصارا کیانا واحدا لا 
وكلما وقع بصري على محبوبتي - آنذاك - كان قلي یصرخ بحبها» 
فقط هواها.. 
وتصورت أن ذلك الحب سیبقی في قلي إلى الأبدء ولن یفارقه 
لحظه واحدة» ما دام في صدري نفس يتردد.. 
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ولآن الظروف لم تكن تجمعني بحبيبة قلي الصغيرء إلا لمدة 

شهر واحد کل عام» فقد كنت أقضي الأحد عشر شهرا الأخرى 

٤‏ وله وهیام وأحلام» وخیال پرسم آلف صورة وصورة للقاء 

المرتقب» مع نسمات الصيف القادمة.. 

والطريف أن کل هذا كان يدور ٤‏ آعماتی وحدي؛ لأن محبوبي 

صحيح أن ابتسامة كبيرة كانت تملا وجهها كلما التقيناء ولكنها 

نفس الابتسامة» التي كانت تمنحها للآخرين» ذكورا كانوا أم إناثا.. 

ابتسامة عذبة» طيبة» هادئة» كانت أول ما خلب لى بشأنها.. 

ولست أدري حتى كيف ذهب كل هذا!! 

كيف تبخر الحب كله دفعة واحدق ما بين صيف وأخر!! 

كل ما أذكره هو أنني قد استيقظت فجأة» في ليلة من ليالي 

الشتاءِ؛ لجد نفسي غارقا في حب أخرى» يفصلها عن منزلي 

شارع واحد.. 

وهذه ليست سيرة ذاتية» بقدر ما هي صورة لما يكون عليه قلب 

أي شاب صغيرء وهو يخوض تجربة حبه الأولى.. 

ولقد تطورت شخصيتي› ودخلت عليها عشرات التعديللات» 

خلال سنوات عمري» التي تجاوزت الأريعين» والتي شهدت عدة 

صور من الحب قبل آن آتوقف ذات یوم وأعيد قراءة عبارة 

الأستاذ (إحسان عبد القدوس)» مرة ¿ ثانية.. 

وق تلك المرة الثانية» وجدت نفسى أقف أمام العبارة حائرا 
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فما الذي یعنیه الأْستاذ ((حسان) بالضیط ؟! 
آمن المحتم حقا أن یکون الحب الأول مجرد وهم ؟! 
ثم ماذا عن الحب الأخير؟؟ 
ما المقصود بأن الحب الأول هو الحب الأخير؟! 

نيع لمك أن تعني العبارة آن ۳9 الوحید الصادق» ٤‏ حياة 
کل مخلوق» هو حبه الفطري الأول» والذي يتم بتلقائية وحرارةء 
على نحو لا يمكن أن يتوافر في أي حب تال» مهما بلغت قوته؛ 
إذ انه الخفقة الأولى» ٤‏ قلب کل محب» والتي نقفز به» من 
عالم الطفولة» اننا عالم الكنها والشباب واقتحام الحياة.. 
باختصار» الحب الأول وحده الذي ينتزع عذربة القلب» على 
نحو لا یتکرر ولا یمکن أن يتكرر قط. 
أو أن العبارة تعني أن الحب الأول هو الحب الحقيقي» الذي 
استقر أخيرا ٤‏ الوجدان» وتغلغل ٤‏ الكيان» بعد آن اختبر القلب 
الدنیاء وخاض تجاريهاء ثم أدرك ٤‏ النهاية ما هو الحب ؟! 
وكيف يحب! 
ومى يدرك أنه أحب.. 
وحتی لحظة کتابة هذه السطوره مازلت عاجزا عن الجزم» بما 
كان يعنيه الاستاذ (احسان) بالضبط من عبارته؛ إذ انه وحده - 
رحمه له - كان باستطاعته تحدید ما بري الیه 
ولكنني» وحتماء ويکل ثقة» أختلف مع أستاذي تماماء ٤‏ اعتبار 
أن الحب الأول مجرد وهم. 
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الحب الأول هو آول حب.. 


ريما ینسی المرء من أحبهاء أو تنسى الواحدة من آحبته» بعد أن 
يفصلهما القدر لسنوات وسنوات» ولکنهما لو التقيا لحظة 
واحدة» لانزاحت في رأس كل منها كل ذكريات الدنياء فيما عدا 
أن من أمام كل منهما حبه الأول.. 

ریما يفتقر إلى العوامل القودة» اللازمة لبقاء واستمرار أي حب.. 
إنه أول حب... 

وما من قوة» يمكنها أن تنتزع عنه هذا اللقب أبدا.. 

هذا لا يعني بالطبع أنه سيستمرء أو يبقى» أو حتى يترك آثرا في 


قلب صاحبه» ولكن من المؤكد أنه لن يمضي دون أن يترك خلفه 
ما يرشد إليه» إذا ما دعت الحاجة ا هذا.. 


ريما يترك ضحكة.. 

آو ایتسامه. 

آو حت لمحه حزن.. 

المهم أنه لن يذهب أبدا.. 

فتشوا في أعماقكم بصدق واخلاص» وستكشفون اننى على حق.. 


حبكم الأول هناك فى بؤرة مظلمة من أعمق أعماق قلبكم» 
يتزوي هناك صامتا؛ لأنكم نخشون مجرد استرجاعه» حق لا 
يفسد هذا حبكم الحالي.. 


أو حتى القادم.. 
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حينه» ثم ينتهي دوما على نحو مباغت» أو غير متوقع.. 

ففجأة» يرتبط الطرف الثاني بآخر.. 

أو حتى ينتقل إلى مكان آخر.. 

المهم أن أول حب لا يمكن أن يستمرء إلا في حالات بالغة 
الندرةء إلى حد يكاد يقارب المستحيل! 

لايد أن يتجاوز الشخص - أي شخص - محنة الحب الأول هده» 
فالأشخاص الذين يعيشونها أكثر مما ينبغي» تصيبهم العقد 
النفسية» والمنغصات المعنودة, ودبدأ حاضرهم ومستقبلهم ٤‏ 
التاکل رويدا رويداء فلا يعود لهم من حياتهم كلها سوى 
الماضي.. والماضي وحده.. 

وما لد بدرکه هولاء المساکین هو آن مشکلة الحب الأول 
الرئيسية هي المقاييس والمعايير. 

مع العمر الذي يتم فيه هذا الاختيار. 

ومع معايير مرحلة المراهقة.. 

فمع تفتح زهرة القلب لأول حبء تنتبه العين إلى المعايير 
الشكلية في المقام الأول.. وتنبهر بسرعة.. 

تنبهر بالجمالء والوسامة» ولون العينين» ونعومة الشعر.. 
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لهذا نجد أن المراهق ينشغل دوما بالجميلات» والمراهقة تهيم 
عشقا بكل وسيم.. 

ولهذا أيضا يبدأ الشباب فجأة في الاهتمام بشكلهم الخارجي» 
ورائحتهم» وحلاوتهم» وحتى خفة ظلهم... 

ولآن مقاييس الاختيار هنا سطحية ومباشرة أكثر مما ينبغي» فمن 
غير المنطقي أو العملی أن يتواصل هذا الحب أو يستمر 

حتما سینهار وينتهي» مح آول شعاع من شمس النضح.. 


أو حتى يتفتت تحت وطأة شكل آکثر وسامك آو وجه آکثر جمالا 
وحلاوة.. 


وهنا يتلقى القلب آول صدمة عاطفية. 

صدمة فشل الحب... 

أو بمعنى أكثر دقة» صدمة حقيقة ذلك الحب الهش.. 

ورد الفعل هنا مهم جدا.. 

وخطير جدا.. 

فقليلون هم من يتجاوزون هذه الصدمة بسرعةء ويلقونها خلف 


ظهورهم. وروت ف حياتهم؛ ليغسلوا جراح أول حب» إما 
بحب آخر أو بعمل وجهد ونشاط.. 


أما الغالبية العظمي» فتقضى وقتا طودلاء ٤‏ الیکاء على الحب 


الوهمی الضائح. والعاطفة الزائفة المسكوية.. 

وبعد فترة - تطول أو تقصر - تتجاوز النسبة الأعظم» من 
المجموعة الأخيرة هذه المحنة. 

أما من يتبقى» فهو الضحية الق 3 تستحق الرثاء بحق.. 
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الضحية التي ترفض الخروج من المحنة» وتتشبث بهاء وتمضي 
شطرا طويلا من عمرها في البكاء, والغضب. والنقمة على الطرف 
الکخر الذي لم يدر آبدا - ریما - ما دار في قلیها یوما ما.. 


الضحية التي تهدر حاضرها ومستقبلهاء من أجل حب وهمي 
مضى» فتنقم» وتحزن» وتثور» بل وریما تخطط لانتقام ما آیضا.. 
وکل هذا خطأ في خطأ.. 
هذا لأن أول حب هو مجرد تجربة لنبض القلب» وتحرير 
المشاعرء واشعال العواطف» والأحاسيس. 
ولكنه ليس نهاية الحياة.. 
إنه فقط البداية.. 
البداية لقلب جديدء تجاوز على التو مرحلة مرح وعبث 
الطفولة» ووثب منها إلى مرحلة شباب وانطلاق وحرارة.. 
مرحلة يأ فيها حتما حب آخر.. 
وآخر.. 
وآخر.. 
وكلما مضت أيام العمرء اختلفت مقاييس ومعاییر الحب» 
وظهرت للقلب أنواع جديدة؛ وألوان جديدة من الحب» و... 
ولهذا حديث آخر 

E E E 
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3- وللحب ألوان 
ترى ما لون الحب. الذي يروق لك بالضبط ؟! 
قد يبدو لك السوال عجیا غربباء وردما غير منطقي أيضاء بل بل 
ومن لمحتم أن تستنكره» وتغضب منه» وتتصور أنه مجرد 
ولكن الواقع أن الحب له آلوان بالفعل.. 
وآلوان الحب ليست آلوانا زاهیك» آو واضحه للعین» ولکنها آشبه 
بقوس قزح» یتالق في عمق القلب» مع انهمار أمطار الحب في 
العروق.. 
قلب کل منا إلى لون من آلوان الحب» یتناسب آیضا مع 
شخصیته» وبصلح لتحدید هودته النفسیة.. 
وألوان الحب مجرد مصطلح. > يرتبط بالشیء الذي یجذبنا إلى 
محبودناء أو محبودتناء والذي من أجله وقعنا ٤‏ بحر حبه» 
وغرقنا داخله حق النخاع.. 
وأول لون من ألوان الحب» هو اللون الورديی» أو الحب 
الرومانسي» الذي ينتبه فيه كل طرف إلى المشاعر الرقيقة لدى 
الطرف التخر والى حساسيته» وأحاسيسه» ولمساته» وحق 
هیامه وأحلامه.. 
وق مثل هذا اللون من الحب» یکون للمظهر الخارجي أهمية 
بالغة» في نظر کل من طرفي حالة الحب» إذ إن النظرة 
الرومانسية للأمور تحتم أن يكون الطرف الآخر آشبه بنجوم 


1155 


السینما حق تکتمل الصورق فلا يمكن لفتاة رومانسية مثلا أن 
تتصور نفسها في حالة حب مع شش یا و ولو 
ضخم» يشف عن اهتمام غير طبيي بالطعام والشراب» كما 
یصعب علی آي شاب رومانسي آن پرسم صورة حب جميلة مع 
فتاة بدينة» ۶ فطساء الألف» أو غليظة الملامح.. 

هذا لأن اللون الوردي هو الغالب على كل الأمور. 

وعلى كل الأشياء 

والأشخاص الذين يميلون إلى الحب الوردي» يغرقون طولا ٤‏ 


أحلام الیقظة. ورقضون وقتا طوبلا ف تخيل لحظات لقائهم 
القادمة مع الحبیب» وبرسمون صورة أنيقة جميلة مثالية لهاء 


بل ودكتبون السيناريو الكامل للقاءء من ناحيتهم وحدهم.. 
لهذا تكون صدماتهم عنيفة في المعتاد.. 
فالطرف الآخر قد يكون رومانسيا بدوره» مما يمنحه الحق ٤‏ أن 
يرسم الصورة من وجهة نظره أيضا.. 
وعندما پلتقیان» تكون لدي كل منهما صورة رومانسية جميلة 
وانيقة» وشاعرية» ورقيقة.. 
والاختلاف بين منظورهما للأمورء قد يصدم كل منهماء دون أن 
يقصد الآخر هذاء أو حتى يتمناه.. 
كل ما فى الأمر هو أن كل منهما قد ارتطم بصورق تخالف تماما 
تلك التي ظل يرسمها في ذهنه طودلا.. 
صحيح أنها تكون صورة جميلة أيضاء ولكنها لا تشبه صورته.. 
وهذا يورثه بعض الإحباط.. 
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وریما النفور أيضا.. 
ومع مرور الوقت» وتكرار الإحباطات» التي لا يفصح عنها 


الطرفان ٤‏ المعتاد» تتعاظم الأمور وتمتد» ويصبح من السهل أن 
يحدث الصدام.. 


والخلاف.. 

والفراق في بعض الأحيان.. 

ودمكن ألا يحدث أبدا. 

فكثيرا ما یکون المحب الرومانمي رقیق المشاعر» حت إنه يأبى 
وريما تكون لديه القدرة على الاحتمال إلى الأبد» مهما كانت 
الإحباطات والمنغصات.. 

بل وريما يبذل قصارى جهده آیضا؛ لیتوافق تماما مع الصورق 
التي رسمها له الطرف الاخر.. 

وق هذه الحالة سیستمر الحب.. 

ولکنها لن تصبح رومانسية إلا من طرف واحد.. 
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ومن المحتمل أيضا أن يبدأ الحب الوردي على النحو نفسه.. 
من طرف واحد.. 

أن يبدأ الحب بطرف رومانسي» وآخر واقي . 

فى هذه الحالة ستكون الخلافات أكثر.. 

والإحباطات أضخم.. 

وق کل الأحوال من العسير أن بستمر الحب الوردي لفترات 
طويلة» دون آن يتغير لونه» آو تتغیر طبيعته» اذ إن متغیرات 
الحياة نفسها ستحتم حدوث تغيرات جذرية فى الحياةء» والعمل» 
والدخل.. 

وحتى في مشاعر الطرفين أيضا.. 

الطريف أن کل مخلوق ف الدنيا يحلم بحب وردي» ولو لمرة 
واحدق في العمر» ولکن من النادر في الوقت ذاته» أن تجد حبا 
ورديا قادرا على الاستمرار» والمقاومة.. 

والبقاء.. 

هذا لأن الحب الوردي آشبه بالزهور اليانعة» لا يمكن أن تنستمر» 
وأن تحتفظ برونقها وعبيرهاء إلا لو واظبت على رعايتها والعناية 
بهاء دون أن تغفل عينك عنها لحظة واحدة.. 

وق عالمناء لا يمكنك أن هتي بزهرتك الوردیة» بكل هذا القدرء 
۳ ۳ تهمل جوانب آخری من الحياة» لها أهمية قصوی 
فماذا عن الحب الثحمر ؟! 


1158 


والحب الأحمر هو حب قوي.. 

ناري.. 

بمعی أدق» هو حب غارق ٤‏ المشاعر الحسية» والمتع 
الجسدية.. 

والذين يميلون إلى الحب المحمن هم ٤‏ المعتاد ممن لا 
يتصورون الحياة أو الحب» دون تلامس بين المحبين.. 

وهذا التلامس لا يكتفي بمداعبات الأصابع» أو عناق الآيدي» 
ولكنه ينشد دوما ما يفوق هذا.. 

وأصحاب الحب الأحمر يميلون دائما للأجساد المثالية» التي 
تشف عن قوة وذروة نوعية. 

فالأنق لا تميل إلا إلى الذكر القوى المفتول العضلات» الخشن 
الصوت والملامح الصارم ٤‏ آسلویه وتعاملاته. 

آما الذكرء فلا تجذب انتباهه سوى أنثى مفرطة في الأنوثة» في 
صوتهاء وهيئتهاء وقوامهاء وحركاتهاء وإيماءاتها.. 

ما ينطبق على الحب الوردي» ينطبق على نحو أكثر وضوحاء 
على الحب الأحمر.. 

مح فارق واحد.. 

ففي معظم الأحوال» تکون الاننی هي الطرف المتسامح» ٤‏ مثل 
هذه العلاقة» إذ ان اهتمام الذكر بالعلاقات الجسدية يفوق 
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اهتمام الأننى بمراحل شتى» حت إنه في طبيعته الجينية» لا 
يمكنه أن يكتفي بأنى واحدة» إلا بصعوبة بالغة» وهذا ما أثبته 
الأبحاث العلمية مؤخراء عندما أكدت أن جينات الذكر تدفعه 
إلى التعدد في العلاقات» في حين أن جينات الأنثى تدفعها إلى 
وبالطبع توجد استثناءات لكل قاعدة» ولكن هذا يوضح لنا لماذا 
أحل الله (سبحانه وتعالى) للذكر مثنى وثلاث ورباع» في حين لم 
يحل للمرأة سوى زوج واحد.. 
وسيختلف مي البعض بشدة حتماء حول هذه النقطة.. 
وستفهمني النساء بالتحديد بأنني أدعو إلى تعدد الزوجات وريما 
تتهمني بعضهن بالتخلف والهمجية آیضاء كما اعتدن مهاجمة 
کل من يناقش هذه النقطةء ولکن العلم والدین لا یعرفان 
المجاملة آو المهادنه.. 
فالعلم هو العلم.. 
والدین هو الدین. 
ونحن آضعف وأقل من أن نعاند آمرا کهذا.. 
ببساطة لأننا نجهل الصورة الكاملة للأمورء ونجهل آکثر ما الذي 
یمکن أن یحدث غدا.. 
فماذا لو نشبت حرب طاحنة» والتهمت الشطر الأعظم من 
الذکور» كما تفعل معظم الحروب ؟! 
ماذا ستفعل النساء عندئد؟! 
ريما لن یکون هناك آمل سوی في التعددیة؟! 
ریما!! ۱ 
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ولهذا ليس من حق أحد أن يهاجم أو يعاند.. 

ولكن دعنا نعود إلى موضوعنا الرئيسي 

الحب الأحمر. 

فهذا الحب هو آسهل حب یمکن أن یذبل وينزوي مع الزمن» 

آصحابها من جهد. 

ستذیل الأجساد حتما مع الوقت.. 

وتذوي... 

ولو أن الحب يرتبط بها وحدهاء فسیمر بکل المراحل السابقة. 

أو يمر قبلها بمرحلة آکثر خطورة.. 

فالحب القائم على الجسد» حب سريع الملل والضجر وأي 

مخلوق في الدنياء مهما امتلك جسدا رائعاء لن يلبث أن يبدو 

عاديا مألوفاء بل ومضجرا أيضاء ٤‏ عيني الطرف اللخرء بعد أن 

یمتلکه بالفعل» ویعتاده. ویفقد حالة الانبهار والانجذاب 

تجاهه.. 

ولهذا تفشل معظم حالات الحب الأحمرء لو آنها لا تستند إلى 
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وعلى الرغم من أن بعض الإناث تلجأن إلى استثارة الأجسادء 

كسبيل للإيقاع بحبيبء الا أنهن يدركن جيداء في الوقت ذاته, 

آن الارتباط الجسدي واه وهش للغاية؛ لأن المحب لن بلبث آن 

یعشق جسدا آخر» أو يقح في غرام قوام آفضل.. 

ولهذا تجد أن معظم الأزمات النفسية من نصيب عشاق الحب 

الأحمر؛ لأنهم في حالة تنافس مستمرة» وصراع متصل, للحفاظ 

على وجودهم» وتفوفهم» وحبهم.. 

ولا پشعرون بالاستقرار آبدا.. 

ومن هذا الجانب یعتبر الحب الأحمر أكثر آنواع الحب تعبا 

وارهاقاء وآسرعها ذبولا وفناء على الاطلاق.. 

هذا بخلاف الحب الأخضر.. 

والحب الأخضر هذا.. هو حب ناضج. يدرك كل طرف فيه مزايا 

وعيوب الطرف الآخرء ويتقبله بجانبية» الجيد والرديء باعتبار 

أنه ما في إنسان كامل.. 

بل وما من مخلوق کامل» في الكون كله. 

فالكمال للّه (سبحانه وتعالى) وحده.. 

وأصحاب الحب الأخضر هم الأكثر قدرة على تحمل المصاعب» 

وتجاوز العقبات» وتفادى المصادمات العنيفة» لذا فهم الأقدر 

على التواصل» والاستمرار.. 

والنجاح.. 

وفي الحب الأخضرء يتم الاختيار بمزيج من العقل والقلب معا 

فكل طرف يحب شيئا ما في الطرف الآخرء ويتغاضى عن أشياء 
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وحالات الحب الأخضر قابلة للنجاح أكثر من غيرها بكثير بشرط 
ألا تكون عيوب آحد الطرفين جوهرية او خطيرة» كالبخل 
الشدید أو العصبية المفرطة أو العدوانية غير المبررة مثلا.. 
فالأننى مثلاه يمكن أن تحتمل أي عيوب في الذكرء فيما عدا 
البخل الشديد ينفرهاء ويغضبهاء ويحنقهاء ويجعلها تتصور أنها 
لا تساوي شيئا في نظر محبوبها.. 

وفي مراحل صباها ومراهقتهاء وأوائل شبابهاء قد لا تجيد الأنى 
التفرقة بين محدودية دخل المحبوب وطبيعته البخيلة» فتسیء 
تفسير عجزه المادي عن الانفاق» باعتباره بخلا وشحا.. 


وقد تغضب.. 

ونئور.. 

وتهجر آیضا.. 

وی مرحلة نضجهاء ستدرك طبيعة الفرق.. 
وعندئذ ستحتمل.. 

وترضی.. 

ولحب.. 

هذا لو أنها تميل إلى الحب الأخضر.. 
الحب الواقى.. 

 ..يتطنملا‎ 
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والمتسامح.. 


وفي نفس الوقتء الذي نجد فيه ألوانا من الحب» تميل إلى 

الرومانسية» أو الشهوانيةء آو تمزح بين العقل والقلب» نجد 

آیضا نوعا من الحب بلاآلوان. 

حب واقي تماماء لا يرى من الحياة أية درجه من درجات اللون 

الرمادي . 

الأبيض. . والأسود.. 

وهذا اللون من الحب لیس لدیه آمور وسط» فعل شيء إما 

صحيح تماماء أو شهلا تماما 

وسيدهشك أن أصحاب هذا الحب هم القادرون على التعامل 

مح کل أصحاب الألوان الأخرى, ما دام هذا يحقق مصالحهم» 

التي يحسبونها دوما یمنتهی الدقة» ولا يتنازلون عن تحقيقها 

أبدا.. 

وحتى لو حاولت قلوبهم أن تخفق» فهم يخمدون خفقاتها على 

الفور؛ لأن نبضات القلب والحب عندهم مچرد حماقة او 

فسدت خططهم» وضاعت آحلامهم إلى الأبد.. 

فالحب ٤‏ نظرهم مجرد وسيلة» لتحقيق آحلامهم وطموحاتهم. 
مع أقل القليل من التعب والتضحيات.. 

وأصحاب هذا النوع لا تخفق قلوبهم أبداء حتى إنهم قد يبدون 

كمن لا قلب له ولا مشاعر عنده.. 
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ولأنهم لا يحبون أبداء يكون باستطاعتهم أن يتلاعبوا بمشاعر 
الطرف الآخرء أيا كان لونه.. 
فلو أنهم يرتبطون بشخص رومانسي النزعة» تجدهم أساتذة في 
التعامل بمنتهى الرومانسية والشاعرية والرقة.. 
ولو كان المحب من هواة الحب الأحمرء سيبذلون كل ذرة في 
آجسادهم لارضائه» وامتاعه وخلب لبه.. 
آما لو أنه من المنتمین إلى الحب الأخضرء فستکون المعركة 
صعبة إلى حد کبس إذ إن عليهم أن یملئوا عقله وقلبه معا.. 
وهم في العادة يفلحون.. 
ولكن لفترة محدودة.. 
فترة قد تطول أو تقصرء ولكنها تنتهي بكشف أمرهم حتما.. 
هذا لأنهم لا يحتملون التلون طودلا.. 
وان عاجلا أو آجلاء سينكشف أمرهم» وتسقط الأقنعة عن 
وجوههم» ويظهرون على حقيقتهم.. 
أحيانا في الوقت المناسب.. 
وغالبا بعد فوات الأوان.. 
وعندئذ تحدث. الكارثة» وتكون صدمة عنيفة للطرف الثاني» و.. 
ولهذا حديث آخر 

HRH FE 
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4- حبك نار.. 
الح الجا 
الساخن.. 
ذلك الحبء الذي ما أن يدخل قلبك» حتى يشعل النيران في كل 
خلایاه» ویحول الدماء فيه ال حممء لا تبقى ٤‏ كيانك ذرة 
واحدة» الا ونتحرق لهفة لرقبة المحب» ومقابلته» والعيش بين 
ذراعیه» حتى آخر العمر.. 
وللوهلة الأولى» يبدو ذلك الحب آشبه بالحلم الذي یتمنی کل 
انسان آن يحياه» ولو ليلة واحدة.. 
الحلم ٤‏ آن يحب» بكل هذه القوة.. 
الحبيب ٤‏ عشق محبویته» منذ اللحظة الأولى» ودمتلكه حبها 
حتى النخاع» فيقاتل في سبیلهاء ويخوض غمار الحروب 
والمعارك» حتى يفوز بها.. 
وهذه الصورة دائما جميلة وخلابة» وبالذات للجنس اللطیف إذ 
أنه ما من فتاة أو امرأة فى العالم» إلا وتتمنی أن يحبها شخص ماء 
ها لحي سامت اف 
وأن يذوب عشقا لخطواتها.. 
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وهمساتها.. 

ولمساتها.. 

وحتى لمجرد مرآها.. 

والأنثى» كل أننى» تجد في هذا الحب كل الراحة.. 
والاطمئنان. 


ولكن بشرط واحد.. 

أن تميل إلى من يمنحها كل هذا الحب.. 

وآن يمكنها هي أيضاء على نحو أو آخرء وأن تحبه.. 

فان لم يتحقق هذا الشرطء الأساسي جداء فالحب نفسه 
سيتحولء في هذه الحالة» إلى نار حقيقية.. 

نار تلسع.. 

وتلهب.. 

وتحرق أيضا.. 

وسيتحول الحلم نفسه» بكل وأدق تفاصیله» إلى كابوس.. 
كابوس بشع» يرتجف المرء كلما أوى إلى فراشه؛ خشية أن يلتقي 
به في منامه.. 

فماذا عن صحوه؟ 

فالمحب الذي يعشق الآخر بحب من نارء لا يمكن أن يقبل 
بالتنازل عنه أبدا.. 
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مهما كان الثمن.. 

ومهما كانت التضحيات.. 

فان لم يظفر به مباشرة» فسيظل يطارده في إلحاح.. 

وبقاتل للظفر به.. 

ویجاهد للفوز بمشاعره.. 

وبالنسبة للطرف الآخرء ستصبح هذه مشكلة» ما بعدها 

وبالذات لو كان الطرف الآخر هو الأنق.. 

فالآنثى تركيبة خاصة جداء تختلف تمام الاختلاف عن الذكرء في 

أن مشاعرها قودة.. 

واضحة.. 

ومؤكدة.. 

وهذا بالنسبة لها شخصيا على الأقل.. 

وبسبب كل هذاء فمشاعر المرأة مباشرة جداء ولا تقبل في 

نظرها.. 

المساومة آو التهاون.. 

ولیس لدیها أي حل وسط.. 

أو لا تحب.. 

والحب أو اللا حب» يحولان المرأة إلى كائنين مختلفين تماما.. 
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فإذا ما آحبت» أصبح المحبوب هو كل شيء في الوجود.. 
ملامحه وسيمة.. 

دعاباته مضحكة.. 

أفكاره عبقردة.. 

وحتى آخطائه, هي نتاج حکمة وذکاء وبعد نظر.. 

آما لو لم تحب» فكل شيء ینقلب إلى العکس تماما.. 

الملامح تصبح مستفزة.. 

والدعایات سمجة.. 

والفکار غبیة.. 

آما الأخطاءء فهي تعبیر عن الحماقة والسخافة» وقصر النظر.. 
ومن الطبيي أن تسعد کل امرأة في الدنياء عندما یحبهاء حبا من 
نار شخص وسیم.. 

وعبقری... 

ومن الأكثر طبيعية أن تضیق, أو حتى تغضب. إذا ما جاء هذا 
الحب من شخص مستفزء وسمج» وغبي أيضا.. 

وكل هذا طبعا من منظورها وحدها.. 

فمن الممكن جدا أن تتفق الدنيا على أن ذلك الذي يحبهاء 
شخص ممتازء أو رائع» وتتمناه كل أن في الدنيا.. 

ولكنها وحدهاء لا ترد هذا: 
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أو تميل.. 

أو تتفاعل.. 

وعلى العكس تماماء فقد تجد دهشة عارمة في وجوه الجميع: 
من سخافة وضآلة وتفاهة الشخصء الذي وقعت في غرامه امرأة 
ماء وذابت في عشقه»ء كما لم تذب امرأة في عشق رجل من قبل!! 
وبا لسعادتها وفرحتهاء لو أحبها هو بدوره.. 

ويا لروعة الدنياء لو كان حبة من ذلك النوع... 

الخت النار: 

والتاريخ المكتوب» أو حق الرواني» لا يتوقف طولا أمام أي 
حبء حتى ولو كان حبا من نار» لو أنه حب من طرف واحد.. 
ففي هذه الحالة يعتبر دوماء نوعا من الحب اليائس.. 


الفاشل.. 
أما لو حدثت المعجزة» وأصبح الحب من نار» من الطرفين في 
آن واحدء فلا أحد فى الدنيا يمكنه أن يتجاهل هذا.. 
أو حتى يدير عينيه عنه.. 
فالنار تلتقي بالنارء ليصنعان معا شلالا من اللهب» لا يمكنك إلا 
أن تتوقف أمامه مبهوتا ومبهورا.. 
وریما حاسدا أيضا.. 
ولأنه حب مزدوج من نار» والنار تلتهم کل ما یعترض طریقها في 
المعتاد» فذلك الحب النادر يبدو آشبه بموجه هائلة» نکتسح 
آمامها کل شيء في الوجود؛ لتثبت قوتها.. 
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وتؤكد صدقها. 
وتستقر هادئة متماسكة في النهاية. 


وراجع مي التاريخ.. 

التاريخ الفعلي.. 

والتاريخ الروایي.. 

من منا يجهل تفاصيل الرواية الخالدة (روميو) و (جولييت)ء 
عندما ريط بينهما حب من نارء تجاوز الخلافات الأزلية 
والموروثة بين عائلتيهماء وتحدى عناد واصرار الأسرتين» وقاتل 
عنف الجميع لمنع ارتباطهماء الذي لم يكتب له أن يتم في 
الحياة الدنياء وانتهی إلى لقاء في الحياة الآآخرة. 

ومن لم يسمح أشعار ( (عنترة العبسي)» ٤‏ محیویته واینه عمه 
(عبلة)» الذي قاتل من أجلها جنود ( کی ]۶ ليعود إليها بالنياق 
ل 

بل ومن لم تبهره قصة الملك (إدوارد)ء الذي تخلى عن عرشه 
وملکه وخلع عن راسه تاج (انجلترا) حق اخر العمر» لیفوز 
بقلب حبییته مسر (سمبسون)» ونکتفیان معا بدوقية 
(ودندسور)ء التي احتوت حبهما المشتعل» حق آخر لحظة ق 
حياتهما.. 

وتنیده.. 
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بل وتكرهه أيضا 

الحب إذن من نار في كل الأحوال.. 

ولكن ليست كل النيران عظيمة.. 

أو سخية 

هذا ما علمنا إياه التاريخ.. 

وما لقننا إياه الأدب.. 

وما أكدته لنا الدنيا.. 

وما أوصلنا إليه التفكير المرتب المنطقي» عندما نناقش فكرة 
الحب الملتهب» عندما يتملك الرجل تجاه المرأة.. 

والآن علينا أن نتساءل عما يمكن أن يحدث» لو أن العكس هو 
الصحيح.. 

لو أن المرأة هي التي تحب الرجلء حبا من نار!! 

صحيح أن الحالات المعروفة في هذا المضمار نادرق إلا أن هذا 
لا يعني أنها غير موجودة على نطاق واسع.. 

كل ما في الآمن أن المرأة ليست لديها الجرأة الكافية - للإفصاح 
عن حب من نار يلتهم أعماقهاء تجاه رجل لا يشعر بوجودها.. 

أو حتى لا يدرك هذا.. 

ولآن ثقافتنا مازالت شرقية» ذكورية» متزمتة» مهما بدا العكس» 
٤‏ الآونة الخبرق فالمجتمع يواجه لمرآة بالصدمة والاستنکار 


والازدرای وردما النفور أيضاء لو أنها أفصحت عن حقيقة 
ما ها تجاه وك نما 
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فما بالك لو أن مشاعرها هذه من نار! 


لذا» فقد نمت المرأة» ونشأت» وترعرعت» وتربت على إخفاء 
مشاعرهاء وكتمانها. 

00 0 الأحيان.. 

قلبها. 

وللمرأة ق هذا وسائل مختلفك تبدأ بمحاولة لفت الانتياه» 
وایقاظ المشاعر» وتنتهي بمحاولات الإغواء ٤‏ حالات نادرة.. 
وبعض الرجال یسعدهم جدا أن تسى الأنى خلفهم؛ لأن هذا 
يشعرهم بآهميتهم وکفاء‌تهم وجاذبيتهم تجاه الجنس الآخر.. 
وهذا النوع من الرجال ينبهرء إذا ما لمس نيران حب أنئى ما.. 
وريما بسقط في حبها أيضاء وبوفر لها مشوارا من السي والتعب 
والمحاولة.. 


أو تروق له اللعیك» فيتمادى ٤‏ إظهار لا مبالاته» لينعم بسعيها 
خلفه أكثر وأكثر. . والمرأة لديها ذكاء خاص» ٤‏ هذا المضمار 
بالذات؟ وهي تدرك بسرعة حقيقة مشاعر الرجل تجاههاء وتتخذ 


قرارها بناء على حصيلة دمج مشاعرها بمشاعره» ومن منظورها 
الخاص جدا.. 


فقد تواصل القتال» مع تغيير التكنيك.. 
أو تتوقفء لالتقاط أنفاسهاء واعادة دراسة الموقف.. 
أو تدرك أنها تخوض حرا خاسرة.. 
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والحالة الأخيرةء لا تلجأ إليها المرأة أبداء إلا إذا أدركت أن الرجلء 
الذي شغف به قلبهاء واقع في عشق أخرى.. 
وأن تلك الأخرى تبادله عشقا بعشق.. 
٤‏ هذه الحالة فقط تدرك أن القتال عقيم» وأن جبهة أخرى قد 
فازت بالنصر في المعركة.. 
وهذا ليس أمرا حتمياء بل من الممكن جدا أن تواصل المرأة 
القتال» على الرغم من كل هذا.. 
وعندئذ تتحول إلى كتلة من النار بالفعل.. 
نار تحرق كل ما أمامهاء بلا رحمة أو شفقة» وتلقی خلف ظهرها 
كل القواعد والتقاليدء في سبيل الفوز بمن تحب.. 
والفوز فقط.. والدافع هو الحب نفسه.. 
الخال 
وعلى الرغم من كل ما سبق» ومن الصورة الملتهبة» التي يصنعها 
الخدت عن نیالنا اه أنه حت ضر المد ميما ظال 
عمرة.. 
تماما كالنار 
تحرق» وتنتشی وتلتهم.. 
ثم لا تلبث أن تهدأء وتخبوء وتنطفی وتتحول إلى رماد ساخن» 
سرعان ما يبرد.. 
وبيرد.. 
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فمشكلة هذا النوع من الحب» هو أنه يحتاج إلى حطب يزكيه 
باستمرار» ونضمن اشتعاله على النحو نفسه طوال الوقت.. 
ومشکلته الکبری آن طرفیه بعشقانه» ویآبیان التخلی عنه» آو 


ولأن دوام الحال من المحال» فمن الطبيي أن تهداً نيران الحب 
بالارتباط.. 


وأن يفقد سمته الأساسية.. 
الالتهاب.. 
وعندتذ یغضب آحد المحببین» ودثورء و.. 
وهذا آمر طبيي؛ لأنه یتفق تماما مح ذلك النوع من الحب.. 
له 
xake‏ 2 
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5- وليه لڈ؟؟ 
الحب عیب!! 
حرام!! 
خطا!! 
هذا ما تربینا عليه فى طفولتناه ونشأنا ونحن نسمعه من آبائناء 
ومعلميناء وأهلناء وكل كبير تلتقی به» ویصنح من نفسه واعظاء 
لتلقيننا مبادئ الحياة» دون أن يطالبه أحد بهذا.. 


المدهش أن أحدا لم يحاول تحذيرنا من الكراهية.. 
وال 
والغبرة.. 
مان 
کل المشاعر السيئة كانت بالنسبة لهم آمرا عادیاء وسليماء ولا 
غبار علیه.. 
فقط الحب هو الخطاً 
کل الخطا!! 
موروث عجیب. توارثناه لقرون من الزمان» وغرسوه في عقولنا.. 
وعروفنا.. 
وقلوینا.. 
وحتی في نخاعنا.. 
والعجیب آننا لم نتوقف لحظة؛ لتناقش هذه التحذیرات» 
ونحاول فهمها واستیعابها. 
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فمادام الحب أمر خطير وسئئ إلى هذا الحدء فكيف يمكن أن 
نناقشه ؟! 

بل ومن سيسمح لنا بهذا ؟! 

فمنذ عقود وعقودء صنعوا أسوارا عالية وسميكة حول الحب» 
ذلك الشعور الغريزي» الذي لا يمكنك منعكه» آو گیحه أو 
تجاهله.. 

ولأن الحب ينمو ٤‏ الأعماق» ويجري ٤‏ العروق مجري الدم, 
كنا نعجز دوما عن مقاومته وكبحه.. 

ركنا الع 

ونهوى.. 

ونعشق.. 

ثم نشعر بالذنب. 

والخزي.. 

والعار.. 

ولانهم نجحوا ٤‏ عملیات غسیل المخ» وآقنعونا آن الحب حرام» 
فاننا نشعر دوما بالتوتر» كلما ساورتنا مشاعر الحب.. 

وکنا نستغفر الله (سبحانه وتعالی)» ونصلي كثيراء طالبین 
المغفرة.. 

فقط لأثنا أحبينا.. 

ثم کبرنا. 

وکبرت معنا مخاوفنا.. 
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وبالذات لدى الإناث.. 

فالمجتمعات الشرقية بطبعهاء تركز عدوانيتها كلها تجاه الإناث» 
باعتبارهن كائنات سربعة وسهلة الخطأء مرهفة الحس» من 
اليسير إيقاعها في فخ الحب والعشق» من كل محتال.. 

وكوسيلة لحماية الإناث» اعتاد الكل محاصرة مشاعرهن» 
وارهابهن بأنهن سيواجهن العقاب» والعار» والغضب الإلهي 
انشا لو اتف نا 

وأصبحت هذه هی القاعدة. 

أن تخفى الأننى الشرقية مشاعرها.. 

أن تحتوبها.. 

وتزيفها. 

حتى بعد أن ترتبط بزوج المستقبل» وشريك العمر» تظل تلك 
القاعدة عميقة فى رأسها.. 

وی كل ذرة من كيانها.. 


ولأن كل ما يستخدم ينموء وکل ما يهمل يضمرء فقد ضمرت 
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وبالنسبة لكل الأجيال السابقة على الأقل» صار من العسير أن 
تفصح المرأة عن مشاعرها وحبها.. 

حتى لزوجها!! 

والعجيب أن الحياة قد استمرت» على الرغم من هذا.. 

استمرت باردة.. 

باهتة.. 

جافة.. 

استمرت لتحفر معالمها على وجوه المتزوجين والمتزوجات.. 
على عيونهم.. 

وشفاههم.. 

وحق أصواتهم.. 

ولأن فقدان الحب يجعل الحياة سقيمة خشنة» فقد اختفت 
البسمة من الشفاه» كما ستلاحظ حتماء إذا ما راقبت وجوه 
السائرين» في أي مكان.. 

وانحفر البؤس.. 

والهم.. 

والغضب... 

بل والثورة أحيانا على الوجوه.. 

كل الوجوه.. 

السؤال الآن هو لماذا؟ 

لماذا نحارب الحب. بكل هذه الشراسة؟! 
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لماذا نتعامل معه بقسوة.. 

وغلظة.. 

وعدوانية ؟! 

لماذا؟! 

لماذا 

لماذا؟ 

ما الذي نربحه» عندما يخلو العالم من الحب ؟! 
ما الذي يسعد حیاتنا.. 

وعمرنا؟! 


الحب أيها السادة» هو أعظم وأروع شعور ٤‏ الوجوه» فلماذا 
نقتله فى أعمق آعماقناه ونمضی فى حیاتنا بدونه؟! 


هل آلقیتم على آنفسکم یوما هذا السؤال؟! 

لو أردتم أن نجریوا أعظم شعور ٤‏ الوجودء فأحبوا.. 
أحبوا.. 

أحبوا.. 

وابدءوا بحب أنفسكم.. 
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وعقولکم.. 
وحیانکم.. فاذا ما آحببتم آنفسکم» فستبدءون في حب کل شيء 
ا 
وکل شخص آخر.. 
ابتسامة واحدة يومياء يمكن أن تكون بداية جيدة.. 
ابتسامة كل صباح 
ابتسامة لصديق.. 
أو قرب.. 
أو جار.. 
ولا تندهشوا من هذا.. 
أو تتعجبوه... 
أو تستنكروه. 
بل حاولوه.. 
ابتسموا للحياة.. 
تذكروا المقولة الشهيرة «اضحك تضحك لك الدنيا.. اعبس 
تعبس وحدك».. 
وتحرروا من كل مخاوفكم عن الحب.. 
ومن الحب.. 
واستعيدوا ذاكرتكم... 
هل رأيتم يوما شخصا يحب؟! 
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وسعادته. 


وحبورة.. 
ونشاطه؟! 
هل؟! 
هل راقبتم إقباله على الحياة.. 
وعشقه لها.. 
وطموحاته الكبيرة فيها؟! 
لو رأيتم» وشعرتم» وراقبتم» وأدركتم کل هذاء فاعلموا أن السبب 
ثم سلوا أنفسكم بعدها: أمن الضروري بالفعل أن نبقى بلا 
حب ؟! 
أمن المحتم أن نفتقد الحب.. 
والحياة.. 
والابتسام ؟! 
فإذا عثرتم على جواب السؤال» ونجحتم في التخلص من كل 
رواسب الماضی» فأبدأوا مرحلة جديدة.. 
50 
(وليه لآأ؟!) 
RK‏ 
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6- النفس وما تهوي.. 
ترى أية صفة بالتحديدء يمكن أن تدفعك إلى الوقوع في حب 
شخص ما؟! 
آهي قوته.. 
أم روحه المرحة؟ 
الواقع أنه لو أجريت استفتاء عاما بين المحبين» لما أمكنك أن 
تحصر جوابا واضحا في هذا الشأن.. 
لأنه في هذه النقطة بالذات» يختلف كل مخلوق عن الآخر 
اختلافا بيّناء لا يرجع إلى طبيعته وشخصيته فحسب. ولكنه 
يرتبط بجيناته أيضاء وبحياته ومنشئه على وجه عام.. 
وربما كان لهذا العامل الأخير التأثير الأعظم» في الغالبية العظمى 
من حالات الحب.. 
فالطب النفسي يقول: إن الإنسان يحب في الطرف الآخر أمرا 
افتقده ٤‏ حياته» وسى إليه طيلة عمره.. 
الشخص الذي حرم من الحنان في طفولته» أو عانى عذابا أو 


قسوق قد يقع ٤‏ الحب» إذا ما شعر بحنان الطرف الآخر أو 
دفء مشاعره.. 
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بل ويجد نفسه مدفوعا بقوة» نحو أية لمسة حانية» أو همسة 
لهذا قد تجد رجلا غاية 3 الوسامة» غارقا حتى أذنيه في حب 
امرأة» یری الكل أنها 5 تفتقر إل کل مقومات الجمال أو الإثارةء بل 
ودبدون دهشتهم الشديدة من شدة عشقه لهاء إلا أنه في الواقع 
منجذب إلى حنانهاء وما يمنحه إياه من شعور بالأمان 


والاستقرار.. 
والعكس أكثر شيوعاء وهو أن تجد فتاة رقيقة جميلة» تعشق 
رجلا خشن المظهرء أو يكبرها في العمر؛ لأنها وجدت لديه 
الحنان الذي تبحث عنه منذ طفولتها.. 
والابنة التي نشات ٤‏ كنف أب صارم متزمت» قد تعشق في 
شبایها شابا مرحا منطلقا.. 
وهكذا.. 
فمشكلة الحب الرئيسية» هي أنه يكمن دوما في جزء خفي عميق 
من كينوناتنا.. جزء نجهل كل شيء عنه.. 
وحوله.. 
جزء يثب من مكمنه بغتة» في لحظة نجهلهاء ليسيطر على كل 
ذاتناء دون ان نملك له ردا أو دفاعا.. 
وقد لا ندرك حقيقة ذلك الجزء الخفي أبدا» حتى بعد أن نحب» 
ونعشق ونتزوج» وننجب أيضا.. 
والواقع أن هذا لا يهم.. 
ليس من الضروري أن نعرف ماهية الحب.. 
ولا لماذا أحبينا.. 
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المهم أن نحب.. 
وألا نضيع هذا الحب» مهما كان الثمن. 
المشكلة أننا نخشی بشدة حالة الوقوع في الحب» عندما نشعر 
بها فجأة.. 
فالناس أعداء ما يجهلون.. 
وما يعجزون عن فهمه أيضا.. 
ففي لحظة» يكونون أحرارا.. 
وفي اللحظة التالية يجدون أنفسهم أسرى الحب.. 
هذا لا يعني أن الحب يحدث في لحظةء أو من النظرة الأولى» 
كما تحب روايات الرومانسية أن تقنعنا.. 
إنما الواقع آننا ننتبه إليه فجأة.. 
ففي البداية يكون هناك انجذاب.. 
واهتمام.. 
ومتابعة.. 
وفجأة! ياي عامل ماء ليفجر الحقيقة داخلناء دون تمهيد.. 
وذلك العامل قد يكون غياب المحب.. 
أو مرضه.. 
آو عودنه.. 
أو حتى لمحة عن احتمال وقوعه في حب شخص آخر.. 
والفتیات أكثر من بدرکن هذه الحقيقة.. 
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حقيقة العامل الخفي للحب.. 
فعندما تريد الواحدة منهن اختبار عواطف شخص ما نحوهاء 
تجدها تختفي من حياته فجأة.. 

أو تفتعل معه مشكلة وهمية.. 

أو تروي له مأساة مفتعلة.. 

المهم أن تفجر داخله عاملا ما.. 

عاملا تجهله. 

ویجهله.. 

وعادة ما پنجح هذا الأسلوب تماما.. 

ولکن ليس بالضرورة أن يسفر عما تنشده الفتاة.. 

فقد يدرك الشاب طبيعة مشاعره نحوها.. 

أو انعدامها... 

أو هو لن يدرك انعدامها.. 

ولکنها هي ستدرکها.. 

وسیتحطم حبها.. 

وقلبها.. 

وتتصور آن عمرها قد انتهی.. 

وأنها لن تحب مرة آخری.. 

ولکن الزمن سيمر.. 

ویندمل الجرح.... 
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ودتفتح.. 

وبأق حب جديد.. 

واختبار جدید.. 

وما تهواه المرأة في الرجلء يختلف تماما عما يهواه الرجل في 
المرأة؛ بسبب اختلاف نوعیتهما عیتهماء ومنظور كل منهما للحياة.. 
وللحب. 

واختلاف المنظور هذاء هو الذي يسبب کل مشکلات الحب» 
والزواج» والارتباط بين الجنسين.. 

ففي آخر الأبحاث العلمية» والتي ترفض الجمعيات النسائية 
الاعتراف بها في تعنت مضحك» آثبتت الجینات آن الرجل کائن 
متعدد» والأنى كائن منفرد.. 

وهذا يعني أن قلب الرجل يسمح له بالوقوع في أكثر من حبء في 
آن واحد» في حين أن المرأة لا يمكن أن تقع إلا في حب شخص 
واحد» فى الوقت الواحد.. 

وهذه النتيجة تبدو 8 علمية ومنطقية؛ باعتبار أن الذكور ٤‏ کل 
الکائنات قادرة على التزاوج مح آکثر من آننی» ٤‏ حين أن الأنى لا 
یمکن أن تتزاوج إلا مع ذکر واحد.. 

والرجل موهل للزواج بمثنی وثلاث ورباع (علی الرغم من إصرار 
البعض على نفي هذا)ء في حين أن الان غير موهلة لهذا!! 

المهم أن هذا الاختلاف الجوهري يدفع المرأة دوما لاستنكار 
تصرفات الرجل» وددفعه هو لإخفاء تلك التصرفات عنها. 
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ومن ناحية أخرىء فالمرأة تثق في حقيقة تعدد مشاعر الرجل؛ 
بدليل أنها تخشي نظراته لاخری» وحديثه مع صديقة.. 
أو زميلة.. 
وقديما كانت النساء تدرك هذا أيضاء ولكنهن كن يتعاملن مع 
والحياة تسير.. 
ثم تطورت الدنياء وحصلت المرأة على حريتها.. 
أو تتجاوز.. 
وبدأ الحديث عن الشخصية.. 
والكرامة.. 
وعزة النفس.. 
والصراع.. 
وتعددت حالات الانفصال.. 
والطلاق.. 
ولم يتغير الرجل.. 
كل ما حدث هو أنه قد تعلم كيف یخفی انفعالاته أكثر.. 
وأكثر.. 
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وأكثر.. 

ولأن مشاعر المرأة أكثر رقيا من مشاعر الرجل.. 
وآنها ترغب أكثر في الأمان والاستقرار.. 
فقد عاد الأمر يتراجع.. 

ات 

و 

وعادت النساء تتغاضى.. 

وتتجاهل.. 

وتتنازل 

و.... 

ودبقى الحب» هو الصمام.. 

صمام الأمان.. 

الوحيد.. 
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7- عندما يرحل الحب.. 
مهما بلغت العلاقة بين اثنين» ومهما تصور كل منهما أنه قد 
صار یعرف الآخر كما يعرف نفسه. فما من مرة» أمكنني فيها أن 
آحصل على جواب منطقي» عندما يرحل الحب 
ففى لحظة ماء تبدو دوما غامضة مفاجثة لأحد طرفي المعادلة 
قد پسمع أحد الطرفين من الطرف الآخر عبارة: «لم أعد أشعر 
بك کالماضي..» 


ومع سماعهاء يصاب ذلك الطرف بالدهشة.. 
555 

والحيرة أيضا.. 

ففى كل المرات» مهما تعددت الحالات» يحدث هذا فجأة.. 
ولا مقدمات:: 


وهذا ليس واقع الأمره ولكنها الصورة التي تبدو دوما للطرف 
المصدومء والمطالب بالخروج من اللعبة.. 


وهي صورة غير صحيحة.. 

في كل الأحوال.. 

فالواقع أنه تكون هناك دوما مقدمات.... 
وتمهيدات.. 

واشارات.. 

وتلميحات.. 

ولكنه لا يراهاء أو يشعر بهاء أو حتى يدركها.. 
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ولعل هذا أحد أهم أسباب الانفصال.. 

فمع بداية الحب تنتاب كل منا شراهة عجيبة» تدفعنا إلى أن 
ننهل من حبنا هذا بمنتهى النهم.. 

ولآن الحب في مجمله غزير وفياض» فنحن ننهل» وننهل» 
وننهل» حتى نتصور أنه نبع لا ينضب آبدا.. 

ولکن الحب لیس نبعا خالدا.. 

إنه نبع طبيعي» محدود الكمية» على الرغم من غزارته.. 

والینابیع الطبيعية ترتوي بمیاه الأمطارء ثم تمنحنا ماءها 
العلدت...: 

والحب أيضا يحتاج إلى تلك الأمطار؛ ليبقى.. 

والأمطار هي مردود الحب.. 

فأنت تنهل من حبيبك بقدر ما تستطيح» وتمنحه أيضا بقدر ما 
يمكنك» حتى ينهل ويرتوي منك بدوره.. 

لو فعلتها فسيبقى الحب.. 

ولكن من الواضح أن كل ما ندركه عن الحب هو الأخذء وليس 
العطاء.. 

الاستمتاع وليس المسئولية.. 
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لذاء فهو ينهار بسرعة.. 

ويذبل.. 

وبرحل... 

وعندما يرحل الحبء يبدأ العذاب الأكبر.. 

ففراغ ما بعد الحبء لا يمكن أن يشبه أي فراغ آخرء في أية 
مرحلة مختلفة من الحياة.. 

وبالذات فراغ ما قبله.. 

فقبل أن نحبء نعاني من فراغ القلب» ولهفته إلى الحب. 
والتقارب.. 

وتبادل المشاعر.. 

العواطف.. 

والأحاسيس.. 

ثم يأتي الحب.. 

ومعه يأق کل هذا.. 

وبخفق القلب.. 

وبنتعش.. 

وبحيا كما لم یفعل من قبل.. 

أبدا.. 

ومع استمرار الحبء يعتاد المرء هذا الشعور.. 

وددمنه.. 
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ويتعايش معه.. 
وبه.. 
ثم تأت تلك الصدمة.. 
ويرحل الحب.. 
ومع رحيله»ء تنهار كل تلك المشاعرء وتترك في القلب خلفها 
فراغا... 
فراغا هائلا كبيرا.. 
فراغا ليس بحجم القلب» بل بحجم الكيان كله.. 
وريما أكبر منه.. 
ألف مرة.. 
وللوهلة الأوإى» قد يغضب المرء؛ لأنه قد فقد الحب.. 
ثم» ومع مرور الوقت» يتحول الغضب إلى مرارة.. 
ولوعة.. 
وفراع.. 
القلب الذي اعتاد أن يخفق كطير سعيدء توقفت خفقاته, 
وانهارت سعادته. ولم يعد لديه مبرر واحد ليبقى فی صدر محب 


وتنهار المشاعر كلهاء واحدا بعد الآخرء كما لو آنها كانت 
مربوطة كلها بخيط واحد. 


وی بعض الأحيان» قد يؤدي هذا إلى مراجعة النفس.. 
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ومصارحتها.. 

وكشف أسباب الرحيل.. 

وفي تلك الحالات» يتضاعف العذاب أكثر.. 

وأكثر.. 

وأكثر.. 

فالمرء يدرك عندئذ أنه المسئول عن الفراغ.. 

أن إهماله لعواطف ومشاعر شریکه» هي التي قتلت الحب.. 
ولحظتها سيشعر بالندم... 

والالم.. 

وعذاب الذات.. 

وریما يسي» بکل طاقته. لاصلاح الخطاء واستعادة من يحب.. 
ولکن نادرا ما یفلح هذا.. 

فالطرف الآخر عانی العذاب نفسه من قبل ولکن بصورة 
عكسية تماما.. 

عاناه» وهو یحاول أن پوضح الصورة.. 

ودنيرها.. 

ويلقي الضوء على نقاط القصور.. 

والأنانية.. 

والفشل.. 

ولكنه واجه كل هذا بتجاهل تام من الآخر.. 
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أو بأنانية» استولت على كل المشاعرء وأهملت ردود الفعل في 
الجانب الآخرء أثناء انشغالها بتلبية متطلباتهاء وتغذية متعتها.. 
وعندما اتخذ الطرف الأول قراراء لم يكن هذا سهلا أو هينا.. 
وعذاب.. 

وعذاب.. 

وبعد ألف محاولة ومحاولة.. 

وعندما أصابه اليأس من إصلاح الموقفء أو دفع الطرف الثاني 
إلى الإحساس به» ومعاملته كبشرء له مشكلاته ومتاعبه» وليس 
كمجرد مصدر دائم للمتعة» اتخذ أخطر قرار.. 

قرار الانفصال.. 

والقرار في طبيعته یختلف» عندما يتخذه الذكرء أو تتخذه 
الأنف.. 

فالذکر قد يتخذ قرار الانفصال لأسباب آوهي» مثل انشغاله 
بآخری» أو شعوره بالملل من نمطية العلاقة» أو حتى لمجرد 
وأعنف.. 

وأخطر.. 

هذا لأن الأنىء» بغردزتهاء أميل إلى الاستقرار والهدوء.. 
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وهي لا تهوى التغيير المستمر.. 
لذاء فهي تبذل قصارى جهدها ق الغالب؛ لاستمرار العلاقة.. 
والكثير جدا.. 

كما أن الأنى أيضا لديها مقدرة أكبر على التسامح.. 
والتجاوز.. 

والغفران.. 

وكل هذا في سبيل استمرار العلاقة.. 

لذا فهي قد تغفر للذكر.. 

وتتجاوز عن أخطائه.. 

واهماله لمشاعرها.. 

وحتى عن عيونه الزائغة.. 

ولكن المشكلة آنها لا تنسی أبدا.. 

وقلبها.. 

ومشاعرها.. 

ثم تتكرر الأخطاء.. 
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ومع مرور الوقت» يكتظ الركن بما فيه» ودختنق به» ولا يجد 
متنفسا واحدا للمزدد.. 


وهناء يصبح الاحتمال مستحيلا.. 
والانفصال أكيدا.. 
وینهار الحب.. 
ولأنه قد انهار بعد معاناة طويلة» وكفاح مريرء واحتمال فاق 
طاقتهء فان العودة إليه تكون عسيرة.. 
وریما مستحيلة.. 
وهنا يدرك الطرف الثاني فيما أخطأ.. 
وكيف خسر معركته.. 
ومشاعره... 
يدرك هذا فقطء عندما تنهار العلاقة.. 
وعندما يرحل الحب.. 

XK ۲‏ علا 
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8- الذروة.. 
في كل مرحلة من مراحل حياتناء هناك حتما ذروة.. 
ذروة يبلغ فيها الشيء - أي شيء - قمته» ومداه» ويصل إلى أقصى 
ما يمكن أن يصل إليه.. 
هناك ذروة للنجاح.. 
وللفشل.. 
وللفرح.. 
وأيضا للحب.. 
ولكن المدهشء فى كل الحالات» هو أن الإنسان لا يدرك قط أنه 
بلغ ذروته.. ۱ 
الشخص يمكن أن ينجح» ويواصل النجاح والتقدم. ولكنه لا 
يدرك قط أنه قد فاق آقرانه بكثير» وأنه قد تجاوز کل الحواجزء 
وبلغ ذروة لم يبلغها سواه. 


ریما يشعر الآخرون بهذاء أما هو؛ فينشغل بنجاحه عن إدراك 
ذروته.. 


ثم تبدأ الذروة في الانحسار.. 

وددرك المرء أين كان بالضبط قبل هذا.. 

هذا يحدث أيضا في كل الأحيان» وبالذات في الحب.. 

وبلوغ ذروة الحب أمر لا يدركه العديد من المحبین؛ إذ أنه من 
الطبيعي أن تتدرج المشاعرء من الود» إلى الاعجاب. إلى الانبهارء 
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ثم يتطور الحب.. 

ودتطور.. 

ودتطور.. 

واذا ما كان الحب متبادلا بين الطرفین؛ فسيبلغان ذروته دون 
وذروة الحب آمر جميل.. 

فمع ذروة الحب» يتوقف الطرفان عن التعامل من منظور 
فردي» ونبدآن الانتقال إلى المعیار المزدوج.. 

كل شيء أصبح يرتبط بهما معاء وليس بأحدهما دون الآخر. 

كل عفن 

العواطف.. 

المشاعر.. 

وحى الأحلام.. 

أفكارهما نفسها تحويهما معاء فلا أحد منهما يتخيل حياته من 
دون الآخرء ولا يرى مستقبله إلا معه.. 
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ورويدا رويداء تمتزج روحاهماء ويصبحان آشبه بشطري المخ, لا 
يمكن أن يعمل أحدهما دون الآخرء والا أصيب الجسد بشلل 
كير 

ومع الحب» تمتزج الأهداف والنوایاء وتتقارب الأفكار 
والطموحات» وتصبح سعادة أحد الطرفين هي الهدف الأسمى 
للطرف الآخر.. 

حتى الألم» يتحول إلى لذة» لو أن ثمنه هو ابتسامة سعادة» أو 
نظرة حب» لدى الطرف الثاني.. 

عندئذ يكون الاثنان قد بلغا الذروة.. 

ولكنهما لن يدركا هذا.. 

لن يدركاه حتى تحدث الرجّة.. 

ومن المؤسف أنها تحدث دوما.. 

الإنسان داخله شيطان ماء يتوتر إذا ما بلغ ذروة السعادة» فيبداً 
في نبش كل خلية من خلايا المخ» في محاولة لإيقاظ لمحة ماء 
أية لمحة» يمكن أن تفسد الهناء.. 

والعجيب أنه ينجح في كل الأحوال.. 

ريما لأن النفس البشرية ضعيفة» أو أنها آمارة بالسوء كما 
يقولون.. 

ففي ذروة الحبء لابد وآن يبدأ أحد الطرفين في التمرد» على نحو 
أو آخر.. 

والبداية تكون دوما من رفض الازدواجية.. 
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في مرحلة ماء لا يمكن تحديدها قطء يبدأ ذلك الشق الصغير في 
التكون» وسط العلاقة الازدواجية الجميلة.. 


شق يبدأ آصغر من آن بلفت الائتباه» أو من أن يتوقف عنده 
أحد.. 


وريما ينشأ من موقف.. 

أو حدث.. 

أو حتى كلمة قيلت.. 

المهم أن شيطان الفساد يتلقى هذاء ويضخمه» ويضيف إليه 
عشرات الأحداث الصغبرق عبر علاقة طودلة.. 

وهنا یتسع الشق.. 

وق لحظة ماء تتهاوی الازدواجیة» وتعود الفردیة للسيطرة.. 

كل طرف من الطرفین يبدأ الحديث عن نفسه.. 

عن مشاعره» وآحاسیسه وعذاباته وآلامه.. 

عن کل ما تحمله؛ لتستمر العلاقة.. 

ول شخص یفکر في نفسه فقطء دون الاخر 

ومع التفکیر والفردية» تبداً مرحلة التحدي, والرغبة في إثبات 
الذات.. 

ويتسع الشق آکش وأكثرء ويتحول إلى هوة ساحقة.. 
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وريما يتدخل البعض» أو حتى يجلس الطرفان للمناقشة» وتحل 
المشکلة» وبعود المحبان إلى بعضهما البعض.. 

ولكن ليس إلى الذروة. 

فالذروة قد ذهبت.. 

والى الأبد.. 

ما حدث بينهما سيظل دوما أشبه بشرخ ماء في لوح من الزجاج 
البلوري النقي... 

صحیح أنه لن يؤدي إلى انهیار الزجاج؛ إلا أنه سيفقده نقاءه 
وسيظل الشرخ مرئيا دوما.. 

يستحيل أن يعود لوح الزجاج إلى شفافيته الكاملة أبدا.. 

وكذلك الذروة... 

إنها إما أن تكونء أو لا تکون.. 

وأبدا لا تعود.. 

الوسيلة الوحيدة للحفاظ على ذروة الحب إذنء هی ألا نفقدها 
إذا ما وصلنا إليها.. 

وهذا ليس بالأمر السهل.. 

وليس بالمستحيل أيضا.. 

تحتل القدر الأكبر من مشاعرناء فتنزاح إلى جوارها كل المشاعر 
والعواطف السلبية الأخرى.. 
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ق مشاعرنا نحوه.. 

ومشاعره نحونا.. 

نثق في أن كل ما يفعله هو بدافع الحب وحده» وليس بأي دافع 
اخر.. 

حق لو أخطاء لايد وأن ندرك ونثق في أنه لم يقصد هذاء ولم 
الحب هو الثقة» والاقتناع والایمان بحسن النوایا والمقاصد.. 
لو افترضنا فقط حسن النیة» ستسير سفينة الحب في بحر 
الحیاق» حتى لو انقلبت» أو هاجمتها العواصف.. 

والحياة لا تخلو قط من العواصف.. 

وفيها يثبت الحب وجود۵... 

فالحب لا يبلغ ذروته؛ لأن المحبين يتشاركان ساعات الفرح 
والسعادة والهناء فحسب. ولكنه ينمو وبزدهرء عندما يواجهان 
معا المصاعب والعواصف.. 

ولن نبالغ لو قلنا: إن الأزمات تصنع حبا یفوق ما تصنعه آیام 
السعادة والهناء.. 

بل تصنع ما هو آقوی من الحب.. 

وما يساعد ذروة الحب على ااستمرار هو الثقه.. 

والثقافة.. 


وهدوء النفس.. 
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ولست أشك لحظة»ء في أن نصف من سيقرؤون هذا المقال 
سيسخرون من كل كلمة جاءت فيه» وسیوکدون آن الحب نفسه 
لم يعد موجوداء فما بالك بذروته!! 

ثم إن بعضهم سيشكك في نمو العواطف والمشاعر» في مثل هذا 
الزمن الصعب.. 

زمن المادة» كما يطلقون عليه.. 

والواقع آننی آشعر بالكثير من الشفقة» على من يفكرون بهذا 
الأسلوب» ومن حرموا أنفسهم من الشعور بأسمی عواطف 
البشرية.. 

فالحب موجود دوماء مهما تعقدت الحياة» أو زادت ماديتهاء بل 
انه ینمو ویزدهر آکش ٤‏ المجتمعات المغرقة ٤‏ المادیف نظرا 
لأن الناس یکونون فیها آکثر حاجة إلى الحب.. 

والی كل العواطف.. 

كل ما في الأمرء هو أن البعض أصيب بحالة من جفاف المشاعرء 
آو من عدوی القساوق ميررا هذا بصعوية المعيشة» وضعف 
الامکانیات» آو غلظة تعامل الناس» مع بعضهم البعض.. 

ولست آظن الدنیا یعنیها هذا.. 

فمهما كانت مشاعرناه وظروفناه وسبل عیشناء فسنحیا مرة 
واحدة لا غير.. 

مرة ينبغي أن نستمتع فيها بكل ما أحله لنا الله (سبحانه وتعالى)؛ 
إذ من الجحود آن یمنحنا نعمته (عز وجل)]» فنتجاوز عنها لأي 


سبب کان.. 
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السعادة.. 

لمحة من النور.. 

لم لا؟! 

سل نفسك هذا السوال» وابحث عن جوابه. وتذكر أنك ستحيا 
مرة واحدة.. 

وذروة واحدة.. 

والحياة.. 

والحب.. 
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و- أنانية الحب 
مقولة اعتدنا سماعهاء في كثير من الاعمال الدرامية» التي زرعت 


هذا ٤‏ أعماقناء نوات وسنوات» حق بتنا نتصور أنها حقيقة 
لا تقبل الجدل.. 

ففي منظور العديدين» لابد للمحب أن يقاتل ويصارع؛ ليحتفظ 
بحبیبه» ونبقیه إلى جواره» مهما كان الثمن.. 


وفي سبيل ذلك» قد يلجأ البعض إلى أسوأ وأحقر الوسائل» 


وأنانية الحب 

بعضهم قد يفسد حياة حبيبه» فقط ليضمن بقاءه إلى جواره. 
يدمر مستقبله.. 

يسعى لفشله.. 

يبعد الآخرين عنه.. 

ینفرهم منه.. 

المهم أن ينعزل الحبيب عن العالم كله 

إلا عنه هو.. 

وهو في هذا يرى أن حبيبه ملك لهء ولا أحد في الدنيا سواهء 
يستحق الاحتفاظ به» والفوز بحبه وحنانه.. 

ووفقا للقاعدة القديمة» التي تقول: إن كل شيء مباح في الحب 
والحرب» فهو يفعل أشياء يندى لها الجبين» في سبيل الفوز بمن 
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دی 


آشیاء يخفيهاء لأنه یخجل من کشفها.. 

وهو لا يشعر في سبیل هذا بالندم؛ لأنه یعتقد أن ما یفعله 
والمسف أن هذه النوعية هي الغالبة.. 

في عالمنا العربي على الأقل 


وقبل أن ترفض العبارة الأخيرة» وتستنكرهاء وتغضب منهاء حاول 
آن نجیب می سؤالا واحدا.. 


کم محبا یصارح محبوبه بحقيقة نفسه» وعیوبه» ونواقصه ؟!.. 
من في عالمنا العربي» تعرف زوجها حق المعرفة» قبل أن 
تتزوجه ؟!.. 

من بين الرجال رأى وجه زوجته الحقيقي» دون مستحضرات 
تجميل» ومنعمات بشرة» ووسائل (فرد) الشعر وتنعيمه» قبل أن 
يتزوجها ؟!.. 

لو أجبت عن هذه الأسئلةء فستتضح لك الحقيقة.. 

الحقيقة المؤسفة.. 

عالم الحب لديناء يعتمد كله على الخداع.. 

وعلى الأنانية.. 


کل محب يسنى للفوز یمحیویه» حق ولو غش» وخدع» وتنكر 
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والجميع يرى أن الغش والخداع» في هذا المضمارء مقبول 
ومشروع.... 

وهنا تكمن المشكلة.. 

فبعد الزواج» يرتطم المحبان بما لم يتوقعاهء خلال مرحلة 
الخطبة والحب.. 

يرتطمان بشخص آخرء يختلف عمن عهدوه وعرفوه.. 

وتكون الصدمة.. 

ودکون الغضب.. 

وانهيار الحب.. 

وهو لن ينهار دفعة واحدة بالتأكيدء ولكنه سينهار رويدا.. 
روددا.. 

روددا.. 

وقبل انهياره» سيمر بمرحلة تتشقق فيها المشاعر» ويتباعد 
الحب» ويصاب الحبيبان» أو أحدهماء بملل من العلاقة.. 

وكثيرا لا يشعر الطرف الآخر بما يحدث.. 

أنانية الحب» تجعله يتصور أن حبه خالد أبديء لا يمكن أن 
ينتهي أو ینهار مهما حدث ومهما واجه.. 

وكما يحدث لكل ما يتشقق» فان الحب يضعف» ویضعف.. 

ثم فجأة.. ينهار.. 

ولسنا نناقش هنا انهيار الحب وآسبابه؛ فلهذا فصل كامل آخرء 
ولكننا نناقش رد الفعل» بعد هذا الانهيار.. 
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فهنا بالتحديد» تتجلى أنانية الحب بأقصى صورها.. 

فالطرف الذي فوجئ بانهيار الحب» الذي لم يشعر بمقدماته» 
تصيبه في المعتاد صدمة عنيفة في البداية» ثم سرعان ما تتحول 
الصدمة إلى انفصال.. 

فإما أن يكون انفصالا راقيا متحضرا.. 

ات 

أو أنانيا.. 

والانفصال الراق المتحضر يجعل الطرفين ينفصلان ٤‏ هدوء» 
ودون أية مشکلات» ودسعی کل منهما 2 إعطاء الآخر كافة 
حقوقه.. 

والمؤسف أن هذا ما يحدث ٤‏ حالات نادرة.. 

نادرة للغاية.. 

ولكن لو أن المحبين زوجان تربطهما آطفال» فإن ذلك الانفصال 
الراقی سيؤدي إلى استقرار الحالة النفسية للأطفال والحفاظ 
علی براءنهم» وتوازن مشاعرهم مح التزد لتنظيم السلمي للتعايش مع 
والانفصال المحب» يجعل الطرف الأكثر حباء والذي لم يتوقع 
هذا الانفصال» پیسی لإتمامه ق هدوء ودون إيذاء الطرف الآخر 
آو جرحه. بل ودبذل قصارى جهده؛ لاخفاء ألمه وعذايه ٤‏ 
آعماقه؛ حتى يسمح لحبیبه بالرحیل في حرية.. 

والمحب يفعل هذا“ لأنه مازال یعشق حبیبه» وتمی سعادته 
وهناءه» حق ولو کان هذا مع غيره. 
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وأطلق سراحه دوماء فإما أن يعود عليك بارادته» أو أنه لم يكن 
ملكا لك أبدا.. 
المهم أن حبه يمنعه من أن يصبح حجر عثرة» في طريق من 
وهذا هو الحب.. 
الحب الحقیقی.. 
وهو آیضا حالة نادرة.. 
على الرغم من جمالها وروعتها ورقتها.. 
آما الانفصال الثالث» فهو الانفصال الغالب. والذي كثيرا ما نراه 
فيما حولنا.. 
الانفصال الانانی.. 
و عدوانیه.. 
يرفض هذاء وبيداً في مهاجمة الطرف الآخرء بمنتهی الثورة 
والسخط.. 
انه لا يقيم وزنا لسنوات الحب» والعشق. واللحظات الحلوة 
الجميلة» والذکردات العطرة المشترکة» ولا حق ذكرى هدية» آو 
لحظة تآزرء أو همسة و... 
كل ما پذکره» هو أن الطرف الآخر قد تركه.. 
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نيذه.. 

أخرجه من حياته 

وكل ما يسى إليه هو الانتقام.. 

والثار 

والشماتة 

فماذا تکون الأنانية» لو آنها ليست کذلك ؟!... 

وکل ما تفعله هذه الأنانية» هو آنها تعذب الطرفین» في آن 
واحد.. 

الطرف الذي طلب الانفصال» یتعذب طول الوقت؛ من جراء 


سمي الطرف المنفصل, للنیل منه طول الوقت» والاساءة إليه 
بلا توقف.. 


وأحيانا ما یکون الأطفال هم الضحية الأولى لغضب الثأر وشهوة 
الانتقام.. 
بل غالبا ما یکونون كذلك.. 
ففي سبیل العناد والشماتة» يسى الطرف الأكثر غضبا؛ لویذاء 
آطفاله.. 
انه بحاول حرمانه منهم» آو تعذیبهم؛ لیة لمه» آو الاساءة الیهم؛ 
ليسىء إليه» دون أن يتوفف لحظة واحدة» لید رت آنهم آیضا 
أطفاله 
وصغاره... 
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وفلذة كبده.. 

فشهوة الانتقام تعميه تماما.. 

وریما لهذا أطلقوا عليها (شهوة).. 

فمثل أية شهوة» تذهب بعقل صاحبهاء وتعمى عينيه» وتصم 
أذنيه» وتحوله إلى كائن أحمق وحشي» لا يمل رأسه سوى أمر 
ا 

شهوته.. 

ومثل کل شهوة أيضاء تكون عواقبها دوما وخيمة.. 

فشهوة الطعام» تنتهي إلى أمراض لا حصر لهاء في المعدةء 
والکبد» والكلى» والقلب» والمخ أيضا في بعض الأحيان.. 

وشهوة الجنس تفسد الحياة.. 

وشهوة الانتقام تدمرها.. 

وتدمر المنتقم نفسه.. 

فذات يوم» سيستيقظ ليجد نفسه وقد أضاع حياته كلهاء في 
سبيل ماض» لا يمكن أن يعود.. 

أو آنه قد دمر آحب الناس إليه» ودفعهم إلى كراهيته.. 


وازدرائه.. 
واحتقاره... 
ونبذه من حياتهم تماما.. 


وریما لا يدرك هذاء الا عندما یضیح العمر» وتتوای النکیات» 
ويضطر لمواجهتها وحیدا ضعیفا.. 
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عاربا.. 

وکل هذا؛ لأنه دمر كل من يمكن أن يقف إلى جواره» أو يسانده.. 
أو يحبه.. 

وكل هذا؛ لأنه لم يفهم الحب» على النحو الصحيح.. 

لم يفهم أنه من المستحيل أن يكون الحب الحقیقی أنانيا.. 
الحب الحقيقي حب كله عطاء.. ۱ 

تفان.. 

إيثار للمحب.. 

وهذا یختلف تماما عن رغبة الامتلاك.. 

ففي الحالتین» یتصور المرء أنه يحب.. 

في الحالتين یرغب في الحصول على من یحب.. 

والاحتفاظ به.. 

والقتال من آجل الاحتفاظ به.. 

ولکن الحال یختلف بين الأمرين» إذا ما آصبح الحب من طرف 
واحد.. 

فرغبة الامتلاك تمنع صاحبها من رؤية أو إدراك سعادة الطرف 
الأخر.. 

تمنعه من التفكير في أي صالح باستثناء صالحه وحده.. 

لذا؛ فقتاله يتحول» من قتال للاحتفاظ بحبیبه» إلى قتال حبيبه 


ولن بهمه حينئذ إذا ما كان يعذب من أحب.. 
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وة 
ویدمره.. 

المهم أن یحتفظ به.. 

هذا لأن الشعور الحقيقي» الذي يملا كيانه» هو شعور التملك» 
ولیس الحب.. فمن يحب» لا یمکن أن یعذب حبیبه.. 

أبدا.. 

بل يفضل الموت» على أن يمس شعرة واحدة منه.. 


ويضحي بكل غال ورخيص لديه» لو أن هذا يحقق لحبيبه لحظة 
واحدة من السعادة.. 


فسعادة حبيبة هي سعادته الحقيقية 
إلى جوارها يهون كل شيء.. 
وأي شيء.. 
حت سعادته نفسها.... 
هذا هو الحب الحقيقي.. 
الحب الذي لا يعرف ذرة واحدة من الأنانية.. 
أنانية المحب.. 
لا أنانية الحب.. 
KK *K‏ 
(تمت الدراسات بالكامل) 
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1121آ 22011 ) - لينك الانضمام الى الجروب 
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مرآ[ - لينك الفن.ه 
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فهرس المحتوبات: 

1- أهي حقا عمياء؟.. 
1- أدار الشاهد ظهره للقاضي.. فحكمت المحكمة بالإعدام.. 
2- ارفع ذراعك» تخسر قضيتك.. 
3- الشاهد الوحيد.. 

4- قضبة (هولمز) الحقيقية.. 


2- خلف أسوار العقل.. 


6- الذين ذهبوا.. 

7- ودمضي الزمن.. 

8- الانفجار الغامض.. 

9- من وراء النجوم.. 

0- هذه الکائنات العجیبه.. 
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1- کل رجال الرئيس.. 
2- صفر.. صفر.. سبعة.. 


3- حقيقة علمية.._(مصر) تسبق (آمرنک).. ال القرن الحادي_ 
والعشرین.- 


5- حدث في (روزویل). 
6- الرجل الذي رى الغد... 
7- الزمکان.. 

1 

2 الثقوب السوداء.. 

4 السوال.. 

8- تجربة_(فبلادلفيا).. 
1- المجنون.. 


5 الحسم.. 


9- آسطورة.. اسمها آطلانطس.. 
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1- المحاورة.. 

3- حضارة الرمال.. 

5- آطلال من الماضي.. 
6- بلا أثر.. 


0- الانفجار الغامض.. 


1- سيبريا.. 

2- آول رحلة.. 
3- نظرة جدیدد.. 
5- المذنب.. 

1- آلغاز.. آلغاز! 
1- عالمنا.. 


3- أم العجائب.. 


4- النیران.. 
5- النجدة.. 
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4- عقول المستقبل.. 
26- طافية الإخفاء.. 


7- جاسوس نصف القرن.. 
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8- المرأة مشكلة صنعها الرجل.. (دراسة) 
المرأة مشكلة.. صنعها الرجل 

(00) 

(۳4 
المرأة مشكلة صنعها الرجل_(دراسة) 
«آراء جادق»: 

المرأة مشکلة صنعها الرجل_(دراسة) 
المرأة مشكلة... صنعها الرجل 

1- لماذا هذا الکتاب ؟.. 

2 - ولد.. وبنت.. 

3- أنوثتي.. أو حريتي.. 

4- إلى الأمان یا (رومیل).. 

5- (خذ أنوثي.. وأعطني حريتي) 

٠ ۰ العريس‎ -6 

9- حبيي.. (دراسة) 

1- الحب.. 
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2- آول حب.. 

3- وللحب آلوان 

4- حبك نار.. 

5- وليه ل٩؟؟‏ 

6- النفس وما تهوي.. 
7- عندما پرحل الحب.. 
8- الذروة.. 
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]>1[ 


*)) السنه الضوئیه: هي المسافة التي يقطعها الضوء ٤‏ 
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[2>] 
(*) الجيولوجيا: علم الأرض» ودشمل دراسة أصل الأرض» 
وتاريخ تطورهاء وبنيانهاء والأحداث التي مرت بهاء وطبيعتها 
الكيميائية والفيزيقية» ودراسة سكانهاء وتطور الحياة فيهاء 
منذ أول تسجيل لنشوئهاء وحتى العصر الحديث.. 
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3] 
((* آية 179 من سورة البقرة «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم 
تتقون/. 
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القصص القصيرة 
ا الكاملة) 


مكتبة فريق_(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع للقصص القصيرة 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 


. 
E-BOOK 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل القصص القصيرة من سلسلة كوكتيل 2000 للراحل 
د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من 
منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيف» الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 


(القصص القصيرة) 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000 بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
Xx *‏ علو 
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۱232 


1-حرف الألف.. 
عاش (بشارة) عمره كله رجلا شريفا لم يخالف القانون قطء ولم 
يتجاوز حتى إشارة مرور واحدة» على الرغم من أنه لم يمتلك 
أبدا سيارة» أو يحلم بامتلاك واحدة.. وكعادة كل الشرفاءء 05 
(بشارة) يتعامل مع الجميع ٤‏ ثقة ویساطة. دون أن يفكر حقىق 
IEEE aS‏ 
بحديث ابن عمه (سلماوي)ء العائد من إحدى دول النفطء 
وصدق أن (سلماوي) كان يرفل في النعيم هناك على الرغم من 
تلك التشققات الواضحة ٤‏ يدي هذا الأخير وعلى الرغم من 
النحول الشديد الذي اعتراه» والذي بدا واضحا منذ عودته. 
وقرر (بشارة) أن يفعل مثل ابن عمه» وأن يسافر إلى واحدة من 
دول النفط» وبکل حماس» حمل كل ما يملكه من أوراق 
ومستندات» واتجه ال إدارة الجوازات» لاستخراج جواز سفرء 
كمرحلة أولى.. 
وهنا بدأت المشكلة.. 
والواقع أن المشكلة الحقيقية قد بدأت مع مولد (بشارة)» 
فعندما ذهب والده الحاج (ابراهيم سليم)» ليسجل اسمه ٤‏ 
کشف الموالید. استقبله كاتب الوحدة الصحية للقردة بابتسامة 
واسعة» وهنأه على مولوده البكري» وطاليه بحلاوة كييرة» ثم 
آخرج قلمه» وارتدی منظاره» وراح یکتب اسم المولود (بشارة 
a‏ 
لا.. ليس هناك خطأ مطبي.. لقد كتبها الكاتب نصف المتعلم» 
هكذا بالفعل» بدون حرف الالف» بين حرفي (الراء) و (الهاء) في 
اسم (إبراهيم).. 
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والعجيب أن أحدا لم ينتبه إلى هذا الخطأ في حينه.. 


ریما لأن الحاج (إبراهيم) ايء لا يقرأ ولا یکتب» أو لأن العين 
تعار الاسم ٤‏ سرعة» مكتفية بالتأكد من اسم المولود فحسب.. 
المهم أن شهادة ميلاد (بشارة) خلت من حرف الألف وعندما 
التحق (بشارة) بمدرسة التجارة الثائوده وبلغ من العمر ستة 
عشر عاما بالتمام والكمال» ذهب ٤‏ زهو ای سکرتبر المدرسة 
حاملا أوراق طلب أول بطاقة شخصية في حياته ولما کان قانون 
المدرسة - حينذاك - يشترط أن يملا السكرنين الأوراق بنفسه» 
ومن واقع السجلات» فقد دون سکرتبر المدرسة اسم (بشارة)» 
دون أن ينتبه إلى الألف الناقصة» في اسم والده الحاج (إبراهيم).. 
وهکذا صار اسم (بشارة) فى بطاقته الشخصية یحمل حرف 
الألف.. 

وی منطقة التجنيد» حيث تم توقيع الكشف 
الطبي على (بشارة)» لتحديد موقفه من التجنيد 
الاجباری» وجد الأطباء أن عين (بشارة) اليسرى 
تحمل حولا ظاهرا قمنحوه شهادة اعفاء من 
التجنید» كانت تحمل حرف الألف» نظرا | 
لاستخراج بياناتها كلها من واقع البطاقة << 
الشخصية له.. 


ونجح (بشارة)» ونال شهادة دبلوم التجارق وتسلم الشهادة 
المذهبة من المدرسة ٤‏ فخر وآحاطها باطار مذهب» وعلقها 
٤‏ صدر ردهة المنزل» دون أن ينتبه إلى أنها لا تحمل حرف 
الألف ٤‏ منتصف اسم والده الحاج (ابراهیم)» کما نقل کاتبها 
الاسم من واقع شهادة الميلاد.. 
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وعندما ذهب (بشارة) لاستخراج جواز السفر» طلیوا منه هذه 

الشهادات الأريح شهادة الميلادء وبطاقته الشخصية وشهادة 

الخدمة العسكرية» وشهادة الدبلوم. 

ورفضوا استخراج الجواز.. 

رفضوا بحجة أن الأوراق غير مطابقة» فشهادتا الميلاد والدبلوم 

لا تحملان حرف الألف الأوسط في اسم أبيه ويطاقته وشهادة 

الخدمة العسكردة تحملان الحرف.. 

وعبثا حاول (بشارة) أن يشرح الأمر لأي مسئول.. 

وعبثا حاول أن يجد من يستمع إليه.. 

وقابلته في كل مرة إجابة صارمة لا تتغير: ما أن يحذف الحرف 

من بطاقته وشهادة الخدمة العسكردة» أو يضيفه إلى الشهادتين 

الأخربين 

ودار (بشارة) في ساقية الروتين.. 

دار حی حفيت قدماه.. 

واتضح له - لأول مرة - كم هو عسير هذا الروتین.. 

وأصابه اليأس. 

إنه يحتاج إلى عام على الأقل» ليضيف حرف الألف أو يحذفه.. 

لحظتها كره حرف الألف.. 

بل كل حروف اللغة.. 

ودینما يجلس ذات ليلة بائساء فى القهوة التي اعتاد قضاء لیالیه 

فيهاء التقی به ابن عمه (سلماوي)» فراح يفرع ٤‏ آذنیه شکواه.. 
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ووجد (سلماوي) الحل على الفور» ولكن (بشارة) اعترض عليه في 
فاصطحبه (سلماوي) إلى صديق له. وابتاعا في طريقهما قلما 
وسافر (بشارة) إلى بلاد النفط بعدها بأسبوع واحد.. 

وهو يعمل هناك منذ أريعة أعوام.. 

كلها... 


(تمت) 
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2-النهاية.. 

تراخيت ٤‏ ارتياح» على المقعد المجاور للسائق. ٤‏ تلك السيارة 
التي استأجرتها خصيصاء > للقیام باخر زبارة لققلعة الأرض 
الصغيرة التي ورثتها عن عمى» في منطقة (حلوان).. 

سنوات وانا انتظر هذه اللحظة»ء منذ وفاة عمى» وقيام أعماي 
الآخرون برفع قضية لسلي حقي من الميراث.. 

سنوات وأنا أنتظر وحدي.. 

کیت فقيراء آستدین اتعاب ذلك المحاي الشرد» الذي یتابع 
القضية منذ ثلاث سنوات» وأحيا آنا على آقل القلیل من القوت 
والمتع, > انتظارا لحكم المحكمة.. 

وحكمت المحكية أخيرا.. 

وأصبحت آمتلك قطعة ات ین 

نیز" ف منطقة سكنية رائعة» وهأنذا ی وه 
لأبداً حياة اللهو والسعادة.. 


وفجأة لمحت المرصد.. 

مرصد (حلوان)» حيث يعمل ابن خالتي (وهبة)» خريج كلية 
العلوم.. 

وصحت بالسائق: 

- توقف هنا.. عند المرصد: 
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استجاب السائق لي في بساطة» فقفزت خارج السيارة وأنا أمسك 
حقيبة النقود في إحكام: وطلبت من السائق أن ينتظرني» 
وآسرعت كن ابن خالتي» وأنا أتساءل عن سر شوق الشديد 
لرؤيته» ٤‏ هذه اللحظة بالذات.. 
ریما كنت أحب أن أطلعه على الأمر؛ ليعلم أنني لم أعد فقيرًا.. 
ولقد استقبلني (وهبة) هذه المرة بابتسامة باهتة» ویقلق 
ملحوظء وهو يجلس أمام ذلك المرصد الهائل» على نحو جعلني 
نوی 
هتف بدوره: 
سألته ساخرا: 
- لماذا؟ أهي نهاية الکون؟ 
شحب وجهه» وهو یحدق في وجهی مذهولاء قبل أن یغمغم في 
% ب: 
- كيف عرفت ؟ 
ألقيت جسدي على المقعد المواجه له» وحدقت ٤‏ وجهه 
بدوري» قبل أن أسأله في بلاهة: 
- ماذا عرفت؟ 
مال نحوی» مغمغما في توتر عظيم: 
+ انها نهاية الکون!! 
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ظللت أحدق في وجهه مذهولاء وقد فقدت القدرة على النطق» 
٤‏ حين اعتدل هو وأطلق من أعمق أعماق صدره زقرة هائلة. 
قبل أن يقول: 
- يا لك من مسكين يا بن خالتي العزيز!! الا تعلم أن هذا الكون 
كله كان في البداية كتلة واحدة» قبل أن يحدث ما نطلق عليه 
هززت رأمي نفيا بنفس البلاهة» فاستطرد في إشفاق العالم على 
الجهلاء: 
لقد حدث هذا منذ بلايين السنين» ومن يومها والكون كله 
يتمددء ويتسع» وتباعد بأثر الانفجارء ومن ذرات الانفجار 
تتکون المجرات والنجوم. والمجموعات الشمسية والكواكب» 
والکون یزداد تمددا وتباعدا بلا توقف.. 
وز فر مرة آخری» قبل أن يستطرد: 
من بينهما لفظ واحد فيما تابع هو: 
- لقد كشفنا من رصدنا لمواقع المجرات البعيدة» منذ شهر 
کامل» أن هذه الظاهرة قد توقفت أتعلم ما يعنيه هذا؟.. 
هززت رأسي نفياء فأضاف: 
- يعني أن التمدد قد انتهی» وحانت لحظة رد الفعل.. 
نطق الجملة الأخيرة في صوت رهيبء جعلني أردد في خوف 
مبهم. 
- رد الفعل ؟! 
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مال نحوی ولوّح بكفيه في انفعال» وهو يقول: 

- نعم.. رد الفعل.. سيبداً الكون مرحلة التقلص.. کل المجرات 
سيرتطم بعضها ببعض» كل النجوم ستنفجرء وكل الكواكب 
ستنسحق» وتتحول بها عليها ومن عليها إلى غبار.. سينهار 
الكون كله دفعة واحدة إنه يوم القيامة ولا شك. 


يوم القيامة؟! 

الآن؟!.. 

يا ی من سئ الحظ!!.. 

أحيا عمري كله في فقر مدقع» وعندما تأتيني الأموال» يأني معها 
يوم القيامة!! 

يا للهول!.. 

لن استمتع ابدا بالثراء.. 

لن أنعم برغد العيش أبدا.. 

ولكن مهلا.. 

لقد رصدوا هذه الظاهرة منذ شهرء وريما كانت هناك أيام 
سأنفق نقودي عن آخرها في هذه الأيام الباقية» قبل أن تحين 
الساعة.. 

أحيا في رغد ولو اسبوعا واحدا.. 

وی اهتمام بالخ سال" 
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تراجع في انفعال» وأطلق من اعماق صدره زفرة آخری» قبل أن 
يجيب في يأس: 


- لن يتأخر هذا كثيرا للأسف.. 


تهاوى الأمل في أعماقي» ثم لم يلبث أن استحال فجأة إلى غضب 
عارم» عندما أضاف في مرارة: 

- بليوني عام على الأكثر.. 

وبعدها تسألني يا سيديء لماذا لكمته على أنفه؟!.. 


(نمت) 
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3- المخلوق.. 
سرت نشوة عارمة ٤‏ جسدي» وآنا استقیل آستاذي الکهل» > ق 
معملي الخاص بادارة شئون الفضاء. . لم يكن قد تغير كثيرا منذ 
التقينا لآخر مرة» ٤‏ مونمر المراقية الفضائية العاشرء وكان كما 
عهدنه دوما» شدید الغطرسة والتعالي» مغروراء لا يقنع الا بارائه 
وحده.. وريما كان هذا سر خلافنا الشدید منذ زمن طویل.. ومن 
لعل ذلك لأنني قد نجحت في صياغتها بأكبر قدر ممكن من 
ولقد استقبلته وانا ارتجف من فرط الانفعال» وقدته ل حجرة 
مكتبي أولاء وقلت: 
- یسرنی آنك قد لبیت عون یا استاذي العظیم.. 
زمجر کعادته. وهو يلوح یکفه عم مغمغمًا في خشونه: 

- لا داعي للمقدمات. ليس لدي ما أضيعه من وقت في 
المجاملات. 
كان يتحدث بنفس ذلك الأسلوب المتعالي» الذي آکرهه من 
عرفته» ولكنني احتملت اسلويه هذه المرةء وابتسمت» وانا اقول 
في هدوء: 
- لا بان ا أستاذي العظيم» » سأدخل ٤‏ صلب الموضوع مباشرة 
أنت تعلم بالطبع أننا نختلف تماماء منذ كنت أنا طالباء تحت 
رئاستك. . وكان مبعث خلافنا هو نظرتنا )2 الفضاء الخارجي.. 
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تظاهر بالضجرء وهو يستمع إلى» وان أنبأني بريق عينيه 
باهتمامه الشديد بما أقول» فواصلت بنفس الهدوء: 

- كنت أنا أؤمن دوما بحتمية وجود مخلوقات عاقلة» في كواكب 
أخرى ف الکون» على حبن کنت آنت ترفض ذلك المبدا.. 
زمجر قائلا: 
- وما زلت أرفضه 
ارتسمت ابتسامة واسعة على وجهی واعتدلت في مجلسي» 
وقلت في تعال متعمد» وكأنما پروق لي آن آصدمه وآچرح 
مشاعره: 
- لم يعد لرفضك أي معني يا آستاذي العظیم. 
حدق في وجهي بدهشة, ثم لم يلبث أن هب واقفاء وهو يقول 
في غضب: 
- اسمع.. لو أنك تتعمد إهانتي» فأنت.. 
قاطعته في هدوء: 
- إنها مسالة إثباتات علمية يا أستاذي.. 
ولوحت بكفي قبل أن يعترض مرة أخرىء وأنا أستطرد: 

- هل بلغك نبأ ذلك الجسم الطائر المجهول» الذي ظهر في 
سمائنا منذ ايام؟.. والذي أجبرته قواتنا الجوية على الهبوط؟ 
وان د 
د لست اضق 5لا 
ملت إلى الأمام» وأنا أقول في صرامة 
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- بل صدقه يا استاذي العظيم» فلقد اشرفت بنفسى على تلك 
الك 

حدق في وجهي باهتمام بالغ» فأضفت في غطرسة متعمدة: 

- كان عبارة عن مركبة فضائية» من كوكب آخرء وبداخلها 
وجدنا... 

صمت لحظة» ثم أضفت في صرامة: 

في عناد: 

- مستحيل!! لن أصدق تلك الترهات» عن مخلوقات الكواكب 
الأخرى.. إنني واثق من أنه لا يوجد في الكون كله» أي مخلوق 
ابتسمت في سخرية» وأنا أقول: 

- كما يحلو لك» ولكنه هنا.. 

هتف في ذهول: 

- هنا!! 

- هنا؟! آشرت إلى باب معملي» قائلا: - نعم.. هنا ونهضت في 
هدوءء واتجهت اج باب معملي» وانا واثق من أنه سيتبعني» ولم 
يكد يدلف إلى العمل خلفي» حتى تسهرء » وتجمد» وهو يحدق في 
ذلك الصندوق الزجاجي» الذي جلس داخله المخلوق. . کان 
مخلوقا حا عاقلاء كما آثیتت تجاریی» ولكنه يتنفس نوعا نادرا 
من الغازات» كما علمنا من الأسطوانات» التي كان يحملها خلف 
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ظهره.. ولقد أعددنا له هذا القفصء واوصلناه بأسطوانات 
تحوي نفس الغازات» وبنفس النسب حت نبقیه حيا.. 

ورأيت استاذي يحدّق ٤‏ المشهد مذهولا مأخوذاء وهو يقارن 
بين تركيب أجسادنا وملامحناء وتركيب المخلوق الفضاني» ودين 
لون بشرتنا الجمیل» ولون بشرة المخلوق العجيبة.. 

وابتسمت أنا ٤‏ زهو وشماتة» عندما تهدلت كتفا أستاذي» وبدا 
وكأنما قد أضاف عشرات السنين إن عمره» وهو يغمغم: 

- إذن فأنت على حق! 

آجبته فى صرامة» وكأننى أتعمد إذلاله: 

- لقد كنت دوما على حق 

وقفت في موضي شامخا. اراقبه وهو ينصرف في مرارة» وقد 
تحطم غروره» وانهارت غطرسته كلها امای»› بعد أن أيقن من 
صحة نظريتي» ومن وجود مخلوقات عاقلة ٤‏ كواكب أخرى من 
ذلك الکون الشاسح.. 

وعدت أواصل تجاربي على ذلك المخلوق. 

لقد درست كل ما يتعلق به تقربباء خلال الأيام الخمسة 
السابقة» الا انني لم انجح بعد في ترجمة لغته إلى لغتناء فهو 
يصر على ترديد عبارة واحدةء لم أفهم معناها بعدء ولكنها تشير 
إلى كوكبه بالتأكيدء فهو بقول باستمرار: 

- انا من كوكب الأرض.. هل تفهمني؟ 

أنا من كوكب الأرض.. 


(تمت) 
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4- المسئول.. 

(أنا المسئول..) 

ارتجف موظف الوزارة في شدةء وانسعت عیناه في رعب وذهول» 
وهو يحدق ق وجه ذلك القصير الوقورء الذي نطق تلك الكلمة 
في هدوء ورصانة» ووقف ينتظر رد الفعل في اتزان» جعل 
الموظف يغمغم في انهیار: 

- انت؟! 

يقول في هدوء: 


- ها هي ذي بطاقتي.. أنت تعلم أنه يستحيل تزويرها.. اليس 
كذلك؟ 


تهتم الموظف: 

استعاد القصير بطافته» وهو يقول بنفس الهدوء والرصانة: 
- حسنا.. انت تعلم القواعد.. 

هتف الموظف في ضراعة: 

- الرحمة. 

اجابة القصير ف بساطة: 


- الرحمة أن نفصل 1 موظف عمويي» يتعامل 0 الجمهور 
بعجرفة أو غطرسة» كما تفعل انت إننا بهذا نرحم الاپریای الذين 
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يتضرعون إليك منذ ساعة لتنهي آوراقهم» وأنت تتعمد إذلالهم 
بلا مبرر.. إننك حتى قد فعلت هذا معى.. 

هتف الموظف منهارا: 

- لم أكن أعرفك. 

أجابه القصير في هدوء: 


- لا أحد يعرفني كما تعلم» فأنا تارة اتخذ هيئة كهلء وتارة أخرى 
هيئة شاب فى عنفوان الصبا.. وآحیانا هيئة رجل وأحيانا هيئة 
امرأة» طويل او قصيرء بدين او نحيل.. إننى اتخذ أية هيئة» 
ولكنني دائما (المسئول). ۱ 

أنهار الموظف على مقعدهء وهو یعلم آنه ما من فائدة 
(المسئول) لا يرحم أحداء إنه يفصل المخطئ بلا تردد.. وليست 
لديه استثناءات.. 


وهذا مصدر قوته.. 

ومنذ ظهر ذلك المسئول: أصبحت كل الهيئات منتظمة رائعة.. 
كل موظف یخشی أن يسيء إلى مواطن واحد» خشية أن يجده 
هو (المسئول).. ۱ 

حتى رجل الشرطة» یخشی الطغیان.. 

E 

ولا أحد يدري من أين جاء هذا (المسئول).. 

ولا ما هي صفته الرسمية كل ما يعلمه الجميع هو أنه قد ظهر 


فجأة ٤‏ المجتمع, بعد أن سادته الفوضى او كادت» وراح يحطم 
كل مكامن الفوضى والاستهتار بلا رحمة.. 
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لم يعد هناك تاجر واحد يبيع بضائعة بأزيد من ثمنها.. 

لم تعد هناك سيارة تتخطي إشارات المرور.. 

لم يعد هناك طالب يغش في الامتحانات.. 

باختصار.. لم يعد هناك فساد.. 

وجرت آلاف المحاولات لاغتياله» ولكن عبثاء فلا أحد يعلم من 
هو؟ ولا ما هو؟ 

لا أحد يعلم أين يقيم؟ وكيف يبدو؟.. 

وذات يوم» بعد أن ساد النظام تماما في المجتمع» وصار کل 
مخلوق فيه آمنا مرتاح البال» أجتمع مجلس الوزراء على نحو 
طارئ» وتطلع رئيس الوزراء إلى وزرائه بنظرة تشف عن خطورة 
الموقف قبل أن يقول: 

- مات (المسئول).. 

ارتسم الذهول على الوجوه» مع لمسة ارتیاح عامة» قبل أن 
یهتف آحد الوزراء: 

- مات ؟!.. مستحیل ؟! 

آجابه رئيس الوزراء في صرامة: 

- نعم.. مات.. کل المخلوقات تموت. 

هتف وزير آخر: 

- وماذا نفعل الآن؟ 

- سنعقد مؤتمرا صحفياء ونعلن عن موته.. 

هب وزير كبير قائلا: 
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- خطأ يا سيادة الرئيس.. لو آعلتا عن موته» فستعود الفوضى 
لتدب في البلاد» وسينهار كل ما فعله طيلة عمره.. 
سأله رئيس الوزراء: 
- وماذا تقترح ؟ 
أجابه الوزير الكبير في حزم: 

سنخفي الخبر.. لا داعي لأن يعلم أي مخلوق بالأمر.. فليبق 
الخوف من المسئول في نفوس الميم. > ول ما علينا هو أن 
نعلن - من حين إلى آخر - خبر زائف عن فصله موظفا ماء أو 
عزله لرجل شرطة» وستسیر الأمور على خير ما پرام.. 


وفضى مجلس الوزراء نهاره كله يناقش هذا الاحتمال» وانتهى به 


القرار إلى إخفاء موت (المسئول).. 

وعاد الوزراء إلى منازلهم» وكل منهم يعلم أن (المسئول) قد 
مات.. 

وكان عليهم كتمان السر العظيم.. 


ولم يخبر آحدهم سوى زوجته» و... 

وعادت الفوضى إلى البلاد بعد شهر واحد. 

وما زال مجلس الوزراء يجتمع لدراسة سر عودة الفوضىء على 
الرغم من تصریحاته الدائمة بوجود (المسئول).. 

وما زال كل وزير بكتم السر.... 


(نمت) 
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5- الجزاء.. 

ارتجفت بحق» وأنا أخطو داخل حجرة مدير تلك الشركة 
الکبری» التي ذاع صیتها في (مصر) كلهاء والتي آعلنت منذ یوم 
واحد عن حاجتها لمهندس جدید» وخفضت وجهي في توترء وانا 
آقترب من مکتب المديرء الذي آصر على اختبار كل المتقدمین 
لشغل الوظيفة بنفسه ووحده.. 

- ما اسمك؟ 

اجبته وانا ارتجف: 

- (حسین) (حسین وجدي) 

أتاني صوته جافا: 

- اچلس. 

جلست على الفور» وسمعته یقول في حدة: 

- هل تخشى التطلع إلى وجهی؟ 

قلت وانا ارقع عيني إليه ٤‏ سرعه: 


1255 


بدا وجهه مألوفا لدى كثيراء وان کیت لذ أذكر أيدا می ولا أين 
رأيته» ونبدو أن وجهي كان مألوفا له» فقد انعقد حاجباه» وهو 


يحدق في وجهي بكل اهتمام» قبل أن يسترخي في مقعده» ويلقي 
على عدة أسئلة حول طبيعة المهنة التي ينبغي أن أشغلها في حال 
نجاحي.. 

وجاءت إجاباتي جيدة في الواقع» حتى سألني بغتة» وهو يواصل 
التحديق في وجهى: 

- انت لست من (القاهرة).. اليس كذلك؟ 

- بلى.. أنا من (الشرقية) 

هز رأسه على نحو يوحي بأنه كان يعلم الجواب مسبقاء 
فشجعني هذا على أن أسأله في خفوت: 

- هل اجتزت الاختبار في نجاح؟ 

بدأ وجهه مألوفا أكثرء وهو یبتسم. قائلا: 

- ماذا تتوقع؟ 

هززت رامي» قائلا في يأس: 

- لم يكن حظي حسنا أبدا. 

اتسعت ابتسامته» وهو يقول: 

- حقًا؟! 

آجبته في اسف: 

- نعم.. دائما حظي سبی» حتى في المرة الوحيدة التي أردت أن 
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- کیف؟ 
اجبته: 
وحدي وسط ان ٤‏ قربي» عندما سمعت رجلا یصرج ف 
الم وفزع. فأسرعت إليه» و ساقطا ارضا وکان غردبا» من 
خارج القرية» ولقد هتف بي أن آطارد لصا سرق منه حافظة 
نقوده» وفيها كل أمواله.. 
بدا لى وجهه مألوفا آکثر وأكثرء وهو يسألني في اهتمام: 
- وماذا فعلت؟ 
حافظة النقود منه.. 
سألني في اهتمام بالغ: 
- کیف؟ 
ترددت لحظة ثم آجبته: 
ارتفع حاجياه ٤‏ استنكارء فتابعت: 
- عضضت الإصبع الصغير ليده اليسرى في قوةء فقطعته مما 
جعله یطلق مدودة» ودترك الحافظة ليفر هاريا. 
ساد الصمت لحظة» رحت خلالها أحدّق ٤‏ وجه المدیر» وخیل 
إلى أنني أتذكر أين رايته» وهو يسألني: 
- وأين سوء الحظ في هذا؟ 
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قلت متنهدا: 

- لقد احتاج الأمر إلى تحقيق طویل, آضاع وقتی» وكان لدي 
امتحان في اليوم التالي» فرسبت. 

ابتسم ٤‏ هدوء مغمغمًا: 

- يا للخسارة!! 

ران علينا الصمت لحظة اخرىء ثم عدت أسأله: 

- والآن هل نجحت في الاختبار؟ 

اتسعت ابتسامته» وهو يقول: 

- إجاباتك جيدة» ولكنها لا تكفي لنجاحك» إلا أنني املك حق 
تعيينك دون نتائج.. 

تذكرت الآن فقط أين رأيته» وخفق قلي في عنف» وقبل أن أنبس 
ببنت شفة» كان يستطرد في غضب واضح: 

- ولكنني لن أفعل.. 

ثم آخرج من أسفل المكتب كفه الیسری» ذات الخنصر 
المقطوع, وهو يستطرد في حدة:. 

- بسبب هذا.. 

إنه حظي السيئ بالتأكيد.. 


(تمت) 
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6- الولد.. 


لم يسعني» » وأنا أبتاع جرددة الصباحء من بائع الصحف المجاور 
لمنزلي» إلا أن ألقي نظرة طولة على الأستاذ (علوى)» أستاذ اللغة 
العربية السابق» وجاري القديم ٤‏ مسکنی» > وهو يحمل كمية 
هائلة من المصحفء کعادته منذ أسبوعين كاملين» ثم يتخذ 
مجلسه في ذلك المقهی المواجه للمنزل ويقلب صفحات 
الصحف ف اهتمام يملك عليه كل حواسه وهو يبحث فيها عن 
اسم ابنه الوحيد.. 

أو عن اسمه هو في الواقع.. 

وفي كل مرة ارى ذلك المشهد» كنت آعود بذاكرتي مرغها إلى 
تاريخ الأستاذ (علوي) القديم.. 

لقد تزوج الأستاذ (علوى) - كعادة الريفيين - وهو بعد في الثامنة 
عشرة من عمره» وآنجب من زوجته ثلاث بنات قبل أن یتخرج 
من كلية المعلمین» ويصبح معلما للغة العربية.. 

ولكنه لم يكن يشعر بالسعادة.. 

كان يتشوق دوما إلى إنجاب ولد يحمل اسمه. على الرغم من أنه 
لم يكن ثرياء ولم تكن عائلته ذات ماض عريق» يحتم ضرورة 
وجود من ينقل اسمها إلى الأجيال القادمة ومن اجل هذه 
الرغبة» ترك الأستاذ (علوى) زوجته الريفية تواصل إنجاب 
البنات في قريتهماء ونزح هو إلى (القاهرة)» ليعمل في مدرسة 
قريبة من منزلناء ويتزوج قاهرية شابة» تصغره بعشرة ؛ أعوام.. 

وبدا الأستاذ (علوى) شديد الحنق» عندما أنجبت له هذه 
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- الا تحب إنجاب البنات يا استاذ (علوى)؟ 

اجابني في حنق: 

- اربد ولدا يحمل اسمی.. 

قلت - يومئذ: 

- البنت تحمل اسمك أيضا.. 

لوح بکفه قائلا: 

- البنت لزوجها.. أما ابناء الابن» وأحفاده» فكلهم سيحملون 
اسمى انا 

كنت أضحك لحديثه هذا وأتعجب له» فما زلت حت اليوم 
أدهش لهذه النرجسية» التي تدفع الرجال إلى التلهف على إنجاب 
من يحملون اسماءهمء على الرغم من أن هذا لن ينفعهم او 
يضيرهم بعد موتهم» ورحيلهم عن دنيانا.. 

ولكن الأستاذ (علوى) كان يتلهف لإنجاب ولد يحمل اسمه.. 
ولقد حصل على مبتغاه.. 

في المرة الثانية» أنجبت له زوجته ابناء جعله يطير فرحاء ويدعو 
رواد المقهی کلهم لتناول المشرویات على نفقته.. وبدا وكأن 
ذلك الابن قد آنساه الدنیا کلهاء فلم يعد يزور زوجته الريفية في 
قريتهماء ولم يعد يهتم حت بزوجته القاهرية.. ۱ 
أصبح ابنه (أشرف) هو حياته كلهاء وكان يفخر دوما بأن (أشرف) 
يحمل اسمه» حت أنه لم يكن يقدمه إلى أي مخلوقء إلا باسمه 
الكامل.. (أشرف علوى).. 

وكبر (أشرف).. 
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وكبرت معه فرحة الأستاذ (علوى).. 

واقتنص (آشرف) كل الخير من اخواته.. 

کل الثیاب الجديدة له.. 

رو 
ا 
ولم يهتم الأستاذ (علوى) بهذا كثيرا.. 

كان يكفيه أن (أشرف) يحمل اسمه.. 

وانه سينقله إلى الأجيال القادمة.. 

وفجأة ظهرت على (آشرف) علامات الثراء وسرت شائعة بأنه 
يعمل ٤‏ تجارة العمل أو التهردب. . ولكن الأستاذ ( (علوى) لم 
يهتم أيضا.. 

الاسم وحده کان بعنیه.. 

وكان يفخر بابنه وثراء ابنه في كل المجالس.. 

وفجأة طالعتنا صحف الصباح بخبر رهيب.. 

لقد ألقى القبض على (أشرف) بتهمة التجسس لحساب دولة 
(أشرف) جاسوس!!.. 

مفاجأة مذهلة للجميع.. 


وبالذات للأستاذ (علوى).. 
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لقد بداء ٤‏ ذلك الصباح» شاحبا ممتقعاء ذاهلاء وجلس على 
مقعده المعتاد ٤‏ المقهى صامتاء واجما.. 

ثم فجأة اندفع نحو بائع الصحفء وابتاع منه کل صحفه.. 

وعاد إلى المقهی.. 

وفي حزم» آخرج من جیبه ممحاة» وراح یمحو اسم (آشرف) من 
اس 

كان يشعر بعار لا مثیل له لآن الشاب الذي خان وطنه يحمل 
ومنذ ذلك الحين» راح الأستاذ (علوي) یبتاع الصحف يومياء 
وفقد الرجل عقله 

فقده بسيبه ولد.. 


ولد يحمل اسمه.. 
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7- السقوط.. 

اليوم يثبت لنفسه انه أقوى من كل النبوءات.. 

يا لسعادته! 

ارتسمت على شفتيه ابتسامة ارتیاح» وهو يتطلع إلى غروب 
الشمس» وذهنه يسترجح تلك الأحداث» التي غبرت حياته كلهاء 
منذ خمسة أعوام تقردبا.. 

كان 3 3 0 زبارة . عمل إلى (نیوبور)» ع عندما ۳ 6 
(کيندي)» ٤ 0 a‏ (إيران)» م من ل 
المذهلة» التي تحققت كلها على نحو لا يتطرق إليه الشك في 
موهبة المرأة وبدافع من الفضولء طلب منها أن تنبئه بطالعه.. 
وتطلعت المرأة ال وجهه طودلاء وانعقد حاجباهاء وضاقت 
عيناهاء ثم قالت ٤‏ صوت رهیب» لم بفارق ذاكرته حق هذه 
اللحظة: 

- أراك تسقط.. 

غمغم في دهشة: 

- أسقط؟! 

أجابته بنفس الصوت الرهيب: 

مصرعك.. 
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ارتجف جسده كله» وجفت الدماء ٤‏ عروقه» وهو يقول: 

- مق ؟.. مق يحدث هذا؟ 

اجابته وهي تتطلع إلى عينيه: 

لقد راح يبذل أقصى جهده لإقناع نفسه بأنها مخادعة وبان 

يستبدل بتذكرة عودته على متن الطائرة إلى (القاهرة) تذكرة 

بحرية» ليعود إلى موطنه على متن باخرة» ولا من أن يستبدل 

من بناية حديثة البناءء على الرغم من اعتراض زوجته على 

السكن في طابق آرضی» وسط ضوضاء (القاهرة).. 

ولقد كان آنذاك ٤‏ الخامسة والثلاثين من عمره» ولكنه لم ينس 

نبوءة المنجمة الأمردكية طيلة السنوات الخمس التالية أبدا.. 

وبكل جهده» راح يتحاشى الأماكن المرتفعة» التي تزيد على طابق 

واحدء حتى أنه رفض العمل بضعف مرتبه في شركة استثمارية 

جديدة» لمجرد انها تتخذ مقرها فى الطابق العاشر من بناية 

الأريعين.. 

وتكون النبوءة قد اثر” 5 9 1 3 |.. 

اختفاء قرص الشمس التدريجي ٤‏ الأفق» راح يسخر من نفسه» 

لتصديقه هذه النبوءة طيلة خمس سنوات» وقرر أن يحتفل مع 
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زوجته بانزیاح ذلك العبء عن کتفیه. فصاح بها: 

- ما رأيك في عشاء فاخر الليلة» ومسرحية جيدة؟ 

تهللت أساريرهاء وهي تقول: 

- رائع.. سأرتدي ملابسي على الفور.. 

هتف في حماس: 

- وسأذهب لحجز التذاكر. 

انطلق والحماس يملا قلبه» ليعبر الطريق نحو سيارته» على 
الجانب المقابل للمنزل وراي سيارة مسرعة تنطلق نحوه.. 

وقفز جانبا ليتفاداها.. 

وفجأة وجد نفسه يسقط.. 

يسقط ويسقطء ثم يرتطم جسده بقوة. 

وراح يلفظ آنفاسه الأخيرة» وهو يتطلع في ذهول إلى فجوة 
صغيرة بعيدة» بدت منها أضواء الشفق» بعد أن اختفی قرص 
الشمس كله فى الأفق.. 

ولم يصدق أنه يحتضر هكذاء بعد كل ما اتخذه من احتياطات.. 
ولا أن هذا ما كانت تقصده المنجمة الأمرىكية.. 

لقد سقطء وارتطم بالأرض» وها هو ذا يلقي مصرعه تماما كما 
قالت النبوءة.. 

مع فارق واحد.. 

إنه لم يسقط من عل.. 

لقد سقط إلى ا 
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إلى أعماق بالوعة مفتوحة.. 
هذا هو السقوط.. 
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8- الحلم.. 

استیقظ (هاشم)» الکاتب القصصي المعروف» ٤‏ ذلك الصباح» 
وهو يشعر بخمول شدید» على عکس عادته» حینما ينهض من 
فراشه» دوما في نشاطء وفتح عينيه في تراخ» وهو یتامل ما 
حوله.. 

انه لیس في حجرته!!.. 

وزوجته ليست إلى جواره!!.. 

صحیح أن تلك الحجرة الواسعة تبدو له مألوفة» بذلك المعطف 
المضاد للمطرء المعلق فوق المشجب ٤‏ نهایتهاه وهذا الفراش 
الصغيرء القرديب من الأرضء ولوحة الا سلحة التي تحتل نصف 
الحائط المواجه للفراش» إلا أنه لا يذكر أين رآهاء ولا كيف جاء 
ال هنا.. 

وفجاأة» أدرك لماذا بدت له الحجرة مألوفة؟.. 

إنها حجرة (جاسر الرهيب)» تماما كما يصفها هو في قصصه.. 
ولكن هذا مستحيل!!.. 

لا وجود ل (جاسر الرهيب) او حجرته في عالم الواقع.. 

إنه هو مبتكر شخصية (جاسر الرهيب).. 
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راح يدير عينيه في الحجرة مرة ؛ أخرى في ذهول» وتذكر كيف أنه 
أوى إلى فراشه أمسء بعد أن انتهی من أحد فصول رواية جديدة 
من روايات (جاسر الرهيب)» ولاح له أن هذا هو سبب ما 


يحدث له الآن» فعاد يرقد على الفراش القردب من الأرض» 


- اهداً يا (هاشم).. الخيال لا يتحول ابدا إلى حقيقة.. نما هو 
علا XK‏ علا 


استيقظت (مروة) زوجة (هاشم) من نومها في تمام الثامنة 
کالمعتاد» وتثاءبت في قوق وهي تغمغم مبتسمة: 


وتثاءبت مرة ثانية ف تراخ» ثم استدارت إلى زوجها توقظه.. و.. 
وارتدت فجأة كالمصعوقة.. 
لم يكن النائم إلى جوارها زوجها.. 
مالوفاء على الرغم من ثقتها بانها لم تره في حياتها آبدا.. 
من هو هذا الرجل ؟.. 
كيف وصل إلى فراشها؟ 
این زوجها؟ 
فتح الرجل عينيه ٤‏ هذه اللحظة فأجفلت» وحاولت اخفاء 
ل 
دشن انیت حادق زوجي ؟ 
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نهض الرجل من الفراش في نشاطء وقال مبتسما: 

- انا (جاسر).. (جاسر الرهيب). 

حدقت في وجهه بذهول» وهي تردد: 

- (جاسر الرهیب) ؟! 

ثم هتفت قي حدة: 

- مستحیل!.. (جاسر الرهیب) لیس حقيقية.. انه شخصية 
خيالية ابتکرها زوجی.. 

اجابها في هدوء ودون ان تفارفه ابتسامته: 

- كان هذا حقیقیا حتى مساء آمس. 

هتفت في توتر: 

- ثم ماذا؟ 

هز کتفیه في لامبالاق وهو یقول: 

- ثم تبادلنا الأماكن.. 

لم تفهم ما یعنیه» فغمغمت: 

- ثم ماذا؟ 

طرقع إصبعيه» تماما كما یفعل في القصص التي یکتبها زوجها؛ 
وهو يقول: 

- تبادلنا الأماكن.. لقد سئمت کونی شخصية خيالية» يدفع بها 
هو في صراعات لا تنتغي» ویعرضها لمخاطر لا حصر لهاء لمجرد 
أن يشير القراء ویحبس أنفاسهم» ثم يحوز هو كل الشهرة 
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حقيقية» واتركه هو العالم الخیال» وصراعاته اللانهائية.. 


كان يتحدث تماما كما يصفه زوجها ف رواياته» وأدركت هي لماذا 


بدت لها ملامحه مألوفة؟ لأنها نفس الملامح التي يصفها زوجها 
دوماء ولکنها لم تصدق ابدا ما تسمعه آذناهاء التقطت سماعه 


الهاتف» وهي تقول في حزم: 
- سأتصل بالشرطة.. 
هز الرجل كتفيه في لامبالاة» وهو يقول: 
- كما يحلو لك.. 
أدهشها أنه لم يحاول حتى اعتراضهاء فأسرعت تطلب رقم 
الشرطة» وهي تردد في ذهول: 
- مستحیل!!.. هذا حلم.. حتما هو حلم... 
XK ۳‏ علا 
فملمس الفراش الخشن» والصمت الرهیب المحیط به» كانا 


يؤكدان أنه يعيش حقيقة؛ لذا فقد عاد یجلس على الفراش؛ 
وددير عينيه فیما حوله» مغمغما: 


- ولکن هذا مستحیل!۱ 


غادر الفراش القریب من الأرض» وراح يدور في الحجرة الواسعة 
فى دهشه لا حد لها.. 


کل شيء كما وصفه ٤‏ روایاته تماما.. 


۱2/3 


إنها حجرة (جاسر الرهيب) ولا شك.. 

ولكن كيف حدث هذا ؟.. 

كيف أصبحت هذه الحجرة حقيقة ؟.. 

كيف انتقل هو إليها؟!.. 

لم يستغرق وقتا طويلا ليستسلم لواقع الأمرء فهو - على عكس 
زوجته - يمتلك عقلية قادرة علی استیعاب اصعب الأمور 
وأكثرها خیالا.. 

ولقد خلع منامته» وارتدي حلة (جاسر الرهیب)» ومعطفه 
المضاد للمطرء ثم وقف امام خزانة الأسلحة يقول: 

- إنه نفس الموقف الذي تركت عليه (جاسر الرهيب)» في نهاية 
الفصل الذي كتبته أمس.. كان قد استيقظ على التوء وارتدي 
عندما سمح صوت سيارة تتوقف» وبغادرها (قبارى) القاتل» و... 
فأسرع إلى نافذة الحجرة» ورأى آمامه فراغا هائلا بلا نهایق 
وسيارة تقف آمام المنزل» ونغادرها رجل بالغ الضخامة» شرس 
الملامحء يحمل مدفع رشاشاء ود دنطلق نحو المنزل ٤‏ وحشیه 
رهیبه. 

وتراجع (هاشم) في رعب» وهو یهتف: 

- لا.. لا.. هذا حلم.. حلم بالتأكيد.. 

حدق رائد الشرطة في وجه (جاسر)» وهو یقول: 

- إذن فأنت شخصية روائية» قفزت إلى عالم الخیال.. 
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أجابه (جاسر) في هدوء: 

- هذا حقيقى.. لقد تبادلت الأماكن مع (هاشم)ء و... 
صاح به الرائد في غضب: 

- آآنت مجنون؟ ام أنك تحاول إصابتي بالجنون؟ 
آجابه (جاسر) في صرامة: 

- لا هذا ولا ذاك.. إنني اخبرك بالحقيقة فحسب. 
صرح به. 

- اية حقيقة!! 

وهتف (مروة): 


- هذا الرجل محتال رهيب.. لقد اختطف زوجي ويريد أن يحل 
محله. 


قال الرائد» وهو يتطلع إلى وجه (جاسر) في صرامة: 
- بالتأكيد يا سيدق.. بالتأكيد. 
ثم التفت إلى جندي مصاحب له» واستطرد: 
- خذ بصماته وائتني بصحيفة سوابقه كلها. 
قال (جاسر) في سخرية: 
- بصماق.. ليست لي أية بصمات.. 
ثم رفع راحتيه المفرودتين ف مواجهه الرائد» الذي حدق ٤‏ 
أطراف الأصابع في ذهول» وهتف: 
لا يوجد بشرى كهذا.. 
1275 


أعاد (جاسر) راحتيه إلى جواره» وهو يهز رأسه مبتسماء ويقول 

في بساطة: 

- وما ذني انا.. (هاشم) هو المسئول.. هو ابتكرني» ولم يحتج 

يوما إلى بصماتي فلم يمنحني إياها ابدا.. إنها مسئوليته هو. 

تراجع الرائد في ذهول» وهو يردد: 

- مستحيل!! إنك لست بشریاء أو أن كل هذا مجرد حلم.. حلم 
جو E‏ 6 

شعر (هاشم) برعب هائل» وهو يسمع وقع اقدام (قبارى)» الذي 

يصعد إلى منزله بجسده الضخمء واندفع نحو خزانة الأسلحة 

وهو يهتف في توتر بالغ: 

- ماذا كان (جاسر الرهیب) سيفعلء لو أنه في مكانى الآن؟.. ریما 

كان سيختار مسدسا ضخما كهذا.. (ماجنوم-44).. 

تناول المسدس الضخم من خزانة الأسلحة» ثم تراجع نحو باب 

خلفي» وهو يقول: 

- ولكنني لست (جاسر الرهیب)؛ لذا فالوسيلة المثلى امای 

قبل أن يتم عبارته» هوت رصاصات مدفع (قبارى) الآلي على 

رتاج باب الحجرة» فصاح (هاشم) مكملا: 

- هي الفرار.. 

دفع الباب الخلفی» وانطلق يعدو بکل قوته صاعدا إلى السطح.ء 

ومن خلفه سمح وقع اقدام (قباری) الثقيلة» فهتف في رعب: 
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- لا.. لا ينبغي أن يلحق بي.. سيقتلني لو فعل.. لست آملك مهارة 
(جاسر) ولا قوته.. ٍنني مجرد شخص عادى.. 

بلغ سطح المنزل» وبدا له المشهد رهيباء والمنزل يسبح كله 
وسط فراغ لا نهاني مخیف» وراح يبحث عن مخرج» حت سمح 
صوت (قبارى) من خلفه يقول في وحشية: 

- لقد وقعت أخيرا يا (جاسر الرهيب). 

التفت إليه في رعب» وهو يهتف: 

- لا.. لست (جاسر الرهيب).. أنا (هاشم).. انا... 

قاطعه (قباری) بضحكة وحشية رهيبة» وهو يقول: 

. لا فائدة 

لقد وقعت أخيرا في يدي.. لا فائدة... 

وصوب فوهة مدفعه الالي نحو (هاشم)» الذي صرخ في رعب: 


- لا.. لا تطلق النار.. 
الوحشية بدوی الرصاصات.. 

عاو عاو XN‏ 
ظل رائد الشرطة يحدق في وجه (جاسر) طويلاء قبل أن يغمغم 
ق اضطراب ملحوظ: 
- من أنت؟ 


أجابه (جاسر) في هدوء: 
- قلت لكم من قبل ان اسمي هو (جاسر الرهيب). 
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هتفت (مروة): 

- مستحيل! 

ثم اتجهت إليه» وقالت في توسل: 

- لو أنك هو حقاء فأعد إلى زوجی.. 

تطلع (جاسر) إلى عينيهاء مغمغما: 

- ولكن يا سيدتيء» إنها فرصتي الوحيدة لولوج عالم الحقيقيةء 
5 

قاطعته في ضراعة: 

- لم يكن (جاسر) الحقيقي ليتخلى عن سيدة في محنة كمحني... 
اعد إلى زوجي.. ارجوك.. 

تردد (جاسر) لحظةء ثم قال في حزم: 

- لا اسن سأعيده.. 

سأله الضابط في ذهول: 

- وكيف ستفعل؟ 

اجابة (جاسر) في برود: - بنفس الوسيلة عبر عالم الأحلام واتجه 
في هدوء إلى حجرة النوم» وهو يقول ل (مروة): 

- وداعا يا سيدتي.. كان من الممتع حقا أن أعيش في عالم 
الحقيقة. 

اتجه نحو الفراش» ورقد فوقه, وأخفي جسده كله بالغطاءء 
فغمغم الرائد في توتر: ۱ 

- يبدو اننا نعيش حلما مزعجا. 
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هتف به أحد جنوده في رعب» وهو يشير إلى الفراش: 
- انظر يا سيدى.. الغطاء يتبدل» كما لو أن هناك جسدا آخر 
اتسعت عینا الرائد» وهو يهتف ذاهلا: 


- لكن هذا مستحيل!.. مستحيل تماما!! 


واندفعت ٤‏ لهفة نحو الفراش» وجذبت الغطاء عن الجسد 
هائلة.. 


لقد عاد اليها زوجها.. 
E EBE‏ شش رضنا مانت 
رصاصات (قباری).. 
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وراحت (مروة) تصرح ٤‏ انهیار تام وسط ذهول الرائد وجنوده: 
9 طشظ5 


(تمت) 
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9- القشة.. 


كانت تلك الضحکة التي انطلقت من بين شفی (حسان)» بكل 
البعير.. 

وكان البعير هنا هو شريكه (رمیح)؛ الذي فقد فجأة كل قدرته 
على السيطرة على اعصایه» على الرغم من انه يحتمل سخردة 
وسخافة شريكه هذا منذ سنوات» فامتدت يده تلتقط تمثالا 
ثقيلاء وتهوى به بكل قوة» على رأس (حسان). 

وجحظت عينا (حسان)» وهو يحدق ٤‏ وجه شردكه» رم من 
الذهول والالم والاستنكارء وتدفقت الدماء من جرح ٤‏ رأسه» 
قبل أن يسقط على وجهه کالحجر.. 

وشحب وجه او .وامتقع ٤‏ شدة» حتى صار اشد شحوبا 
من وجوه الموق» وراح يحدق في جثة (حسان) في رعب وذهول» 
قبل آن تتراخي أصابعه وسقط التمثال الثقيل من يده ۳۱ 
الأرض» وبصدر عن سقوطه دوی آیقظه من ذهو له وجعله 
يغمغم في خفوت وارتياع: 

- يا إلهي!!. . لقد قتلته!! 

وتراجع ٤‏ ذعر وهلع. دون آن برقع عینیه عن الجثك حق 
تهاوى فوق مقعده» خلف مكتبه.. 


فقتل شريك عمره.. 
قتل (حسان).. 
يا إلهي!! كيف فعل هذا ؟.. 
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إنه يحتمله منذ سنوات.. 

يحتمل سخريته المتواصلة».. 

واستهتاره الدائم به.. 

إنه ينظر إليه دوما على أنه شخص خاملء بلید» جبان.. 
إنه يسخر منه دوما.. 

ولكنه قتله.. 

إنه تماما كما قال (حسان), لا يصلح لأداء أى عمل.. 
لقد صبر سنوات طوالاء وعندما فقد اعصابه مرة واحدة.. 
صار قاتلا.. 

والآن ماذا يفعل ؟.. 

كيف يتخلص من هذا المأزق؟ 
لقد قتل إحسان) في مكتبهماء وكل العاملين بالمكتب هنا.. 
كلهم سيرونه حتماء لو حاول الفرار بالجثة.. 
كلهم سيدينونه بشهادتهم 

وسيكون هناك تحقيق.. 

وسجن.. 

وفضيحة.. 

كلا.. إنه لن يحتمل.. 
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وبأصابع مرتجفة جذب درج مکتبه» وتطلع إلى المسدس الرابض 
داخله 2 سكون.. 

إنه لم يستخدمه ابداء منذ اشتراه.. 

لقد سخر منه (حسان)» عندما علم أنه قد اشترى مسدسا وقال 
له ضاحكاء إنه لن يجرؤ أبدا على حمله واستخدامه» حتى لو 
هدد لص حياته.. 

ومرة اخرى عاد يتطلع إلى جثة (حسان).. 

فادها ا 

آفضل وسيلة هي أن یعترف بما حدث.. 

ولکن هل سیصدقونه ؟.... 

وحتى لو فعلوا.. 

حت لو برآته المحکمة.. 

هل سيبرئه الناس؟.. 

إنه يعرفهم.. سيظلون يشيرون إليه دوما بأصابع الاتهام 
وسيتحدثون فيما بينهم أنه قتل شريكه... 

وستكسد تجارته وتبور.. 

ولن يحتمل ذلك.. 

يبدو أنه - كما قال (حسان) - لا يجيد أداء أي عمل.. 

إنه فاشل.. 

فاشل.. 

فاشل.. 
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وفجأة» اتجه بصره نحو المسدس.. 
نعم.. هذا هو الحل الوحيد.. 
سيثبت ل (حسان)» وللجميع انه ليس خائبا أو جبانا.. 
سيثبت له أنه يستطيع استخدام المسدس.. 
وفي حزم» قبضت أصابعه على المسدسء ورفعه إلى رأسه. 
وهتف في أعماقه: 
- لست جبانا.. سأواجه الأمر في حزم.. 
ثم أطلق النار.. 
۲ ۲ 
انحنی الطبیب الشرعي يفحص إصابة راس (حسان) في اهتمام 


ثم نهض واقفاء وهز راسه في اسف. ثم نقل بصره بين (رمیح) و 
(حسان)» والتفت إلى وکیل النیابق قائلا: 


- من الواضح أنه قد لقي مصرعه على الفور. 
تنهد وكيل النيابةء قائلا: 
- هذا واضح لقد سمح موظفو المكتب صوت طلقة الرصاص» 
بتر عبارته» وكأنه ما من داع لتکرار شرح الموقفء ثم رفع عینیه 
إلى الطبيب الشرعي» وساله في اهتمام: 
- هل يمكننا استجواب المسئول؟ 
هز الطبیب الشرعي كتفيه» وقال: 
- المهم آن تعرف من هو المسئول.. 
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ثم ابتسم ابتسامة باهتة» وغمغم: 

- ولكنك ستجد من تستجوبه على الأقل.. 

وأشار إلى جسد (حسان) قائلا: 

- فهذا مصاب بفقدان وعى فحسبء واصابة رأسه بسيطةء 
ويمكنك استجوابه» فور استعادته وعيه. 

- اما هذا فقد قتل نفسه برصاصة واحدة مباشرة ف الراس» 
ولست أدري لماذا فعل هذا؟.. هل تعلم؟! 


(تمت) 
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0- الوحش.. 
سيقتله هذه المرة.. 
سيقتل الوحش.. 
امتلأت نفسه بهذه الثقة» وهو يقبع ٤‏ ركن اختاره ٤‏ دقة 
وعناية» ويصوب البندقية الضخمة إلى النقطة التي يتوقع ظهور 
الوحش منها.. 
لقد قرر أن يقتنصه هو هذه المرة.. 
إنه يعلم أن والده قد فشل في هذا مرتين.. 
سيبذل أقصى جهده لهذا.. 
كم یکره ذلك الوحش!! الذي دأب على التهام أصدقائه بلا 
رحمة.. 
تصبب العرق على جبينه غزيراء وبدت له البندقية شديدة 
الضخامة» بالغة الثقل» وهو ينتظر.. وينتظر.. وینتظر.. 
وفجأة ظهر الوحش.. 
ظهر يتهادى في مشيته كالمعتاد» وبحرك لسانه الأحمر بين 
أنيابه» وكأنها يعد نفسه لوجبة شهية جديدة.. 
وصوب هو بندقيته في إحكام.. 
وتجمد الوحشء وكأنها شعر بغريزته بما سيحدث.. 
ثم تراجع الوحش في سرعة.. 
وضغط هو الزناد.. 
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وارتدت البندقية في عنف.. 

وارتطمت راسه بالحائط خلفه.. 

وفقد الوعي.. 

لم يدر كيف ظل فاقد الوعي ولكنه عندما بدأ يستعيد وعیه, 

سمع صوت امه تغمغم: 

انضم إليها صوت آبیه» وهو یتنحنح» مغمغقا: 

- نعم... لقد نجح فيما فشلت أنا فيه مرتين.. 

انتفخت أوداجه في فخرء وهم بالإعلان عن استعادته لوعیه. لا 

أن كل هذه المشاعر لم تلبث أن زايلته بغتة» وحل محلها مزيج 
من القلق والخوف» عندما استطرد ابوه في غضب: 


- صحيح أنه قد فعلها ونجح في مهمته, > وصحيح أنه كان يحب 
تلك الدواجن» كما لو كانت اصدقاةه» الا أن هذا لا يمنع من انه 
قد ارتكب خطأ فاحشاء عندما أخذ بندقيتي دون إذني» 


ا ليقتل قطا دب على التهام دواجنه» فهذا لا يصع 

- إنه لم يتجاوز العاشرة من عمره بعد. 

وقرر أن يتظاهر بالغيبوبة لأطول وقت ممكنء فيد والده ثقيلة 
(نمت) 
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1- الثمن.. 

- الأفضل لك ان تعترف.. 

نطق النقيب (حسام) العبارة» بكل ما يملا نفسه من صرامة 
وحزم» وهو يتطلع بنظرات ناربة إلى الرجل الجالس آمامف 
والذي هتف في مزیج من الدهشة والاستنکار: 

- بماذا اعترف؟ 

آجابه (حسام) في صرامة: 

- بآنك آنت آصبت الرجل.. 

زفر الرجل في يأس ومرارة» قبل أن یقول: 

- أي رجل يا سيادة النقیب؟.. لقد ذکرت لك الحقيقة آکثر من 
مرة.. إنني لم آصب ذلك الرجل» ولم آره في حياني من قبل.. 

قال (حسام) في لهجة صارمة» تحمل شيئا من السخرية: 

- من صدمه إذن؟ 

هتف الرجل: 

- وما شأنى أنا؟.. لقد صدمته سيارةء وفرت هارية بالتأكيدء 
وبينما كنت في طريقي إلى منزلى» رأيته ملقى وسط الطريق» ينزف 
الدماء» والسيارات تحرق إلى جواره في سرعة ولا أحد يتوقف 
ليمد له العون» فأوقفت سيارق» واسرعت احمله إليهاء وانطلق 
إلى آقرب مستشفی لاسعافه» وهناك فوجئت بشرطي المستشفى 
يلقي القبض علیّ» وبتهمني باصابته. ۱ 

قال (حسام): 
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- حسنا فعل.. لو لم یفعل لعاقبته.. 
هتف الرجل في حنق: 
أية سخافة هذه.. آتلقون القبض على أي شخص ينقل مصابا إلى 
ا 
قال (حسام) في غلظة 
- ناقل المصاب هو المشتبه فيه رقم واحد دائما.. 
صاح الرجل: 
- أي قانون هذا؟.. إن مسبب الحادث يفر عادق» ومن ينقل 
قاطعه: 
- لا مجال للشهامة هنا.. إنه القانون. 
صرخ الرجل: 
- مستحيل أن يكون القانون هكذا. 
عقد (حسام) حاجبيه» وهو يهتف في غضب: 
- هل ستعلمني القانون؟ 
ازدرد الرجل لعابه في توتر» وقال: 
- كلا بالطبع» فأنت رجل شرطة. ورجال الشرطة هم خير من 
يعرف القانون.. 
ثم استدرك في حدة: 
- ولكن المفروض انهم في خدمة الشعب.. 
عاد (حسام) يعقد حاجبيه في غضب صارم وهو يقول: 
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- هل تشك في أننا كذلك؟ 

تجاوز الأمر: 

- لست أشك مطلقا.. 

وزفر ثانية» قبل أن يسأل: 

اجابه (حسام) في برود: 

- بعد عرضك على النيابة.. 

هتف الرجل في ذعر: 

النيابة؟!.. لماذا؟.. لست مجرما 

قال (حسام): - ولكن المصاب لا يزال فاقد الوعي» وأنت متهم 
صرح الرجل» وقد تضاعف ذعره: 

- استمرار حبسی!! آهذا هو جزاء الشهامة فى هذا؟!.. آتلقون 
القبض علی؛ لأنني آنقذت رجلا كاد يلفظ آنفاسه الأخيرة وسط 
الطریق ؟ 

قال (حسام) بتلك اللهجة الصارمة الممتزجة برنة ساخرة: 

- فلتدع الله الا بلفظ آنفاسه الأخيرة بالفعل» والا آصبحت 
التهمة الموجهة اليك هی القتل الخطأ.. 
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ثم راح يصرخ في ثورة ساخطة: 
- هذا ظلم هذا حرام.. ماذا تتوقعون أن يفعل المرء» عندما يجد 
مصابا بلفظ آنفاسه الأخيرة وسط الطريق ؟.. هل يتركه يموت؟ 
قال (حسام) في صرامة: 

ثم هتف: 

- شاويش (حسن). 

دخل الشاويش (حسن) إلى مکتبه» وهو يؤدي التحية العسکریة 
- خذه إلى (التخشيبة) يا شاویش (حسن). 

صاح الرجل: 

- هذا ظلم.. ظلم.. 

ظل يكرر الكلمة في مرارة» وصوته يبتعدء 
مع ابتعاده عن حجرة الضابط (حسام)» 
في طريقه مع الشاويش (حسن) إلى 


0 


(ال: خشيبة) 
٤‏ حين ارتسمت ابتسامة ساخرة على 


- في المرة القادمة دع شهامتك جانباء فهناك من يدفع الثمن 
حتما.. 


KN ۲ 7 
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انتهى عمله في ذلك الیوم» فغادر قسم الشرطة إلى منزله» وأبدل 
بثیایه الرسمية حلة أنيقة» وهو يمني نفسه بقضاء سهرة جميلة» 


مع خطیبته (لیی )» وقد نسی کل شيء عن عن الرجل» وحادث 
السيارةء کما اعتاد آن ینسی متاعی عمله عند عودنه ال 


المنزل.. 
وك هراز وخا الاق ال مرن خط : 


وبينما كان يعبر الشارع» ارتفع صراخ بعض المارة» وتناهی إلى 


ثم صدمته السيارة.. 

صدمته ٤‏ عنف؛ فانتزعته من الأرض» وضردته ٤‏ حائط مقابل» 
قبل أن يسقط وسط الطريق» ودماؤه تنزف في غزارة.. 

وفرت السيارة هارية.. 

صحيح أنه التقط رقمها بعينين متهالكتين إلا أنه لم يلبث أن 
نسيه على الفور.. 

0 أن ب لم ات 

وراح ینزف الدماء وسط الطريق» والسيارات تمرق ای جواره ٤‏ 
سرعة» ولا أحد یتوقف لانقاذه واسعافه, أو حتى لنقله إلى آقرب 
مستشفی.. 

وينما کان بلفظ آنفاسه التخبرق تذکر الرجل» وحادث السيارةء 
وأدرك أن عبارته كانت سليمة تماما.. 


1296 


1297 


1298 


2- احتلال.. 

هت رئيس الكتلة الشمالية من الكرة الأرضية» من مقعده ٤‏ 
ثورة» وهو يري تلك الصورة الهولوجرافية المجسمة» الممثلة 
آمامف لرئیس الکتلة الجنوییة» بنظرة نارية» قبل آن یهتف ٤‏ 
غضب ارتجفت له حروف کلمات: 

- أي قول هذا يا رئيس الجنوب ؟!. . آتهددني باحتلال منطقة 
الوسط ؟!. . أتحاول كسر اتفاقية الوفاق» التي وقعها آجدادنا منذ 
آلاف السنين» والى تقتضى بترك منطقة الوسط محايدة ؟! 
آجابه رئيس الكتلة الأرضية الجنوبية في برود» وهو يحمل على 
شفتيه ابتسامة شبه ساخرة: 

فقد احتل جنودنا الآليون منطقة الوسط بالفعل» منذ لحظات.. 
انسعت عينا رئيس الکتلة الشمالیك وهو يهتف: 

- احتلوها؟!.. کیف؟!.. إن آقمارنا تراقب کل خطوة من 
قاطعة رئيس الجنوب بنفس البرود: 

- لقد ابتکر علماونا فیروسا الکترونیا رائعاء آصاب اقمارکم 
الراصدة بارتباك ليزيرى» جعلها تعید المشاهد التي رصدتها منذ 
عام کامل» وتهمل رصد الأحداث الجديدة.. 

ثم اتسعت ابتسامته» وحملت الکثیر من الشماتة» وهو یضیف: 
ولقد انتهی الأمر يا عزيزي» وصارت منطقة الوسط ملکنا.. 
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صرخ رئيس الشمال في ثورة: 

- جنون هذا جنون حقيقي.. انت تعلم أنك ترتكب أكبر أخطاء 
التاريخ بفعلتك هذه.. هل ترى هذا الزر الأصفر الصغير على 
مكتبي ؟. . كلانا يعلم أنه يتصل مباشرة بقواعدنا الفضائية» 
تل ذات الرءوس النوویة الايونية المهلکة ومدافع الليزر 
الفاتكة» وبضغطة مني تصبح كتلتكم أثرا بعد عين. 

ابتسم رئيس الجنوب ٤‏ سخردة» وهو يقول: 

- أنت تعلم مثلي أن هذا مجرد تهديد اجوف يا عزيزى رئيس 
الشمالء» فأنا أيضا أملك زرا اصفر على مكتبي» ولكن أقمارنا 
وآقمارکم پرصد بعضها البعض طيلة الوقت» ولو ضغطت انت 
على زرك الأصفرء فسینضغط زري ال#صفر تلقائیاه وتنطلق کل 
الصواريخ» وكل مدافع الليزرء فيباد العالم کله ٤‏ لحظات. . كرتنا 
الأرضية كلها ستتحول إن رماد ولن تقدم ابدا على هذا الانتحار 
الجماعي.. 

شحب وجه رئيس الشمال» وتهاوى فوق مقعده الهواتي» ورئيس 
الجنوب يستطرد في شماتة» وصورته الهولوجرافية نتلاثی في 
بطء: 

- لقد درسنا الأمر یا رجل» وأدركنا أنك لن تضغط الزر ال#صفر 
أبدا.. أبدا.. آیدا.. 

تلاشت صورة رئيس الجنوب تماماء» فهتف رئيس الشمال ف 
حنق ومرارة: 

- اللعنة!! 


1300 


وضغط زرا احمر اللون» فارتسمت في منتصف الحجرة صورة 
هولوجرافية لمنطقة الوسطء وقد احتلتها جنود الجنوب 
الالیون» فضغط رئيس الشمال الزر مرة أخرىء لتتلاثی الصورق 
ونهض من مقعدة الهواني» وراح پذرع الحجرة في غضب. هانفا: 

- فعلها رجال الجنوب الأوغاد.. احتلوا منطقة الوسط.. سبقونا 
دلف إلى حجرتهء ٤‏ هذه اللحظةء معاونه الشاب» وقال ٤‏ 
هدوء: 

- ما الذي يغضبك هكذا يا سيدي؟ 

هتف رئيس الشمال: 

- أقبل يا معاونى الأول.. لقد احتل رجال كتلة الجنوب منطقة 
الوسط لقد فعلوها قبل أن نفعلها نحن بيوم واحد.. كيف 
علموا خطتنا البالغة السرية؟.. كيف عرفوا شفرة الإدخال في 
أقمارنا الراصدة ليدفعوا إليها فيروسهم الإلكتروني؟ 

آخرج المعاون الشاب من جيبه مسدسا أيونياء صوبه إلى رئيسه» 
وهو يقول: 

- انا اعلم كيف! 

اتسعت عينا رئيس الشمال في ذهول» وتراجع كالمذهولء هاتفا: 
- آنت ؟!.. انت الخائن © 

ثم قفز نحو مکتبه» مستطردا في غضب هائل: 

- ولکنك لن تفلح.. لن یفلح آحد.. سأضغط الزر الأصفر.. 
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قبل أن تبلغ سبابته الزرء تألقت الحجرة بضوء آرجوانی» انبعث 
من مسدس المعاون الشاب» وغمر جسد رئيس الشمال» والذي 
تألق في شدةء ثم استحال في غمضة عين إلى كومة رمادء نثرها 
المعاون بقدمه» وهو يضغط زر اتصال آخرء برزت على إثره 
صورة هولوجرافية لرئيس كتلة الجنوب الذي قال في برود: 

- ماذا تردد؟ 

اجابه المعاون الشاب ٤‏ ابتهاج: 

_ لقد نفذت المهمة يا سيدى فتلت الرئيس.. 

قال رئيس الجنوب بنفس البرود: 

ارتبك المعاون» وهو يقول: 

- أجري؟!.. ولكن لقد وعدي يا سيدي.. ألم تعدلي برئاسه 


قاطعة رئيس الجنوب في برود صارم: 
- لقد اديت مهمتك» وستحصل على أجرك فحسب.. 


وعلی الفور» تلاشت الصورة المجسمة من هواء الحجرة فامتقع 
وجه المعاون الشاب, وتراجع مغمغقا نی ارتیاع: 


- اجرى ؟! 


ثم انهار على مقعد رئيس الشمال الراحل» ودفن وجهه في 
راحتیه» مرددا: 
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وني غمرة يأسهء وشعوره بالمرارة والخيانة» وقع بصره على الزر 
واتجه بكل تفكيره ورغبته في الانتقام إليه.. 


(تمت) 
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3- الوداع.. 

جففت (هدى) دموعهاء وهي ترقد في فراشها» وتحتضن صورة 

خطيبها (عادل) الذي ودعته منذ ساعات»» وهو يستقل الطائرة 

في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. 

لم تكن تحتمل فكرة فراقهماء طيلة شهور ثلاثة» هي المدة التي 

سيقضيها (عادل) في عمله هناك.. 

a 

منذ عرفته» وهي تذوب حبًا له» على الرغم من أنه لم يبح لها 

طوال عام كامل من خطبتهماء لم ينطق بكلمة حب واحدة.. 

كانت ترى هذا الحب في عينيه. 

في كلماته.. 

ف لمساته.. 

كانت تشعر به في كل تعاملاته معها.. 

ولكنها لم تسمع منه كلمة حب أبدا.. 

هادىء رصين» خجول.. 

ولهذه الصفات تحبه.. 

راحت تسترجع لحظات وداعهماء عندما احتوی کفها بين 

راحتیه» واحتضنه بهما في حنان» ثم تطلع إلى عینیها طودلا» دون 
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أن ينبس ببنت شفة» ثم ذهب إلى حيث تقبع طائرته.. 
وانظلق.: 

حتى في لحظة الوداع لم ينطقها.. 

وأسبلت جفنيهاء وهي تحتضن صورته في حب ونامت.. 

لم تدر كم نامت» ولكنها شعرت فجأة بضرورة أن تستيقظ.. 
وعندما فتحت عينيهاء رأته أمامها.. 

(عادل) بنفسه.. 

بوجهه الوسيم ونظراته الحانية.. 

كان ينحني نحوها كعادته» وعيناه تحملان نظرة حب وحنان.. 
وكان مبتلا.. 

كانت خصلات شعره ملتصقة بجبينه كما لو أنه قد انتهى من 
الاستحمام على التو. 

وحاولت أن تبتسم.. 

أن تهتف بدهشة لعودته.. 

ولكن لسانها كان ثقيلا. 

وجسدها كان أثقل.. 

بدت كما لو أن طتّا من الفولاذ يجثم على أنفاسها.. 

ولم تملك سوى التطلع إليه.. 
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وفتح هو شفتيه» وقال بصوت عميق: 

- احبك يا (هدى) 

اختلج قلبها في قوة.... 

اغرورقت عيناها بدموع السعادة» وهي تتطلع إليه» فاستطرد في 
حب وحنان: 

- لا تبي يا (هدى).. لا تب أبدا.. دموعك تؤلمني.. لا تبي.. 
وفجأة ارتفع رنين الهاتف المجاور لفراشها.. 

واختفى (عادل) 7 

حدقت أمامها في دهشة» وأيقنت من آنها كانت تعيش حلمًا 
جميلاء وهي تلتقط سماعه الهاتف» وتقول في صوت متناوم: 

- من ؟ 

أتاها صوت يقول في حزن: 

- (هدی).. لقد سقطت طائرة (عادل) فى المحيط.. سقطت 
وغرق کل رکابها يا (هدی).. ۱ 

خيّل إليها أن قلبها قد توقف عن النبضء» واتسعت عیناها في 
ذعر وذهول» وتجمعت فيهما دمعة هائلة» اختنقت بين 
جفنيهاء كما اختنقت تلك الصرخة في حلقها.. 

سقطت الطائرة؟!.. 


غرق كل ركابها؟!. 
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وفجأة وقع بصرها على بقعة المیاه» التي تبلل أرضية الحجرة: إلى 
چوار فراشها تماما.. 

بالتحدید عند النقطة التي كان يقف فیها (عادل) منذ لحظات» 
بخصلات شعره الملتصقة بجبینه وق بطء آعادت (هدی) 
حداف 1 


وبسرعة جفت تلك الدمعة في عینیها.. 
إن دموعها تؤله.. 
هو نفسه آخبرها ذلك» مع كلمات حبه.. 


(نمت) 
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3 ۱ 88 / / ۱ 4 
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4- الثأر.. 


انکمش (هريدي) في مقعده» في ركن ذلك المقهى الصغير» في 
قريته» الرابضة في حضن الجبل» في أعماق الصعيد» وهو يستمع 
إلى حكايات رواد المقهی» عن بطولات شبابهاء الذين ثاروا 
لقتلاهم عبر تاريخ ج القردة الطويل» والذين حملوا السلاح» 
وأطلقوا الرصاص على القتلة بلا تردد.. 

كان یعلم کغبره أن تلك البطولة الزائفة قد کلفت آصحابها 
آصابع الیدین» والقت بالبعض الآخر لمدد تزید على عدد آصابع 
وكان یعلم أن الثأر قد حرم القرية خيرة شبابها» على مر الزمن.. 
الا أنه كان يشعر بالخزي والعار.. 

كان محروما من البطولة.. 

ومن الثأر. 

لم يكن هناك أمل واحد في البطولة.. 

كم حلم (هريدي) بان یثأر من شخص ماء من أجل شيء ماه حتى 
مجالس المقهی» والمجالس الخاصة.. 

أى ثار.. 
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وفجأة برزت في رأسه الفكرة.. 

برزت صورة والده المشلول.. 

ها هو ذا ثأر يلوح في الأفق.. 

إنه يذكر في سنوات طفولته الأولى» أن والده كان سليما معافى.. 
ثم انطلقت رصاصة طائشة من بندقية ماء وأصابت عموده 
الفقري.. 

ومن يومها ووالده مشلول.. 

تار لك 

هذا هو الثأر.. نهض من مقعده في حزم» وارتفعت هامته في 
اعتدادء وهو يتجه إلى منزله في خطوات سریعة» ویحمل 
بندقيته» التي دفع ثمنها عشرة قراريط كاملة من ارضه»ء ثم يتجه 
إلى منزل أبيه. 

لابد أن يعلم من اصاب والده بالشلل.. 

لابد أن يثأر له.. 

ولم يكد يلج منزل والده» وبندقيته معلقة خلف کتفه» وعيناه 
تبرقان بذلك البريق» حتى توجست آمه خيفة فسألته وقلبها 
يرتجف مع صوتها: 

- عم تبحث يا (هريدي) ؟! 

اتجه إليهاء وهو يقول في حزم: 

عن الثأر يا أماه.. 

سألته في جزع: 
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- أي ثأر يا ولدي؟ ليس لعائلتنا ار في أية جهة.. 
هتف فى صرامة: 
«كآن اي یا آماه. 
رددت خلفه في دهشه وحيرة: 
- ثأر ابيك ؟!.. ولکن اباك حي برزق. 
صاح في حدة: 
- أثأر ممن اصابه بالشلل.. سأقتل الفاعل.. 
انقبض قليها في قوة وخوف وهي تقول: 
رويدك يا بني هذا آمر قديم قدم الدهرء ووالدك لم يطلب ثأرا. 
صاح هادرا: 
- ولكنني أنا أطلب الثآر يا أماه.. 
انكمشت في رعب» وهي تقول: 
- صدقني يا ولدي» من فعل بوالدك هذا لم يكن يقصد اصابته.. 
لقد كان يعبث بالبندقية» فانطلق منها عيار طائش» و... 
قاطعها في ثورة: 
- سيدفع الثمن. 
ازداد انكماشها ورعبهاء وهي تقول: 
- لا يا ولدي.. لا أحد يطلب الثأر.. 
: أخبريي من فعلها يا أماه.. أخبريي وأقسم أن أقتله» حت ولو 
كان حتى ولو كان.. 
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صوت لحظة. قبل أن يضيف في وحشية: 
- حتى ولو كان أنت. 
انكمشت تماما في رعبه هائل» وهي تقول» وقد انهمرت دموعها 
في غزارة: 
- لم كن ذلك متعمدا یا ولدي.. اقسم لك.. حتی والدك لم 
يحمل في نفسه أية ضغينة للفاعل.. 
آمسك معصمها في قوة» وهو یهتف: 
- من فعلها يا آيي؟.. من فعلها؟ 
انحنت آمامه» تقول في ضراعة: 
- لا یا ولدي.. لا تفعلها.. 
صرخ: 
- من فعلها؟ 
ثم اتسعت عیناه وهو يستطرد: 
- آهو انت يا آماه؟ آنت فعلتها؟! 
علق الست انا 
ثم خفضت عينيهاء وعادت الدموع تنهمر منهما في غزارة» وهی 
تستطرد: 
]نه اتت: 
ومن يومهاء لم يعد (هريدي) إلى حمل بندقيته آبدا.. 
ولم يجلس في المقهی بعدها قط.. 
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أو يبحث عن الثأر. 
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5- من الذاكرة.. 

فجأة وجد نفسه هكذا.. 

ملقى وسط طريق خال من المارة تحت الأمطار.. 

تطلع حوله في حيرة» قبل أن ينهض واقفاء وبدير عينيه 
في المكان في دهشة.. 

أين هو 

ما الذي أت به إلى هنا؟ 

ما الذي يفعله فى هذا المكان.. 

كلها أسئلة ملأت راسه فى إلحاح.. 

ولكن دون جواب.. 

راح يعتصر ذهنه» محاولا استدرار ذاكرته وذكرداته.. 
إنه يذكر تواجده في مكان يزخر بالألات.. 

وعدد هائل من الأرقام تتراص امامه.. 

وعشرات يلتفون حوله.. 

ثم لا شيء.. 

إنه يذكر كيف أمروه بالذهاب إلى السیارة» فذهب إليهاء و.. 
وهنا ينتهي كل شيء.. 
هنا تتوقف ذاكرته.. 
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ماذا أصابها!! 

إنه لا يذكر حتى من هو ولا ماذا يعمل!! 

لمح من بعید بقع ضوع فراح یقطع الطریق نحوها في حبرة 
إنها واحدة من استراحات الطرق الصحراودة.. 

مبنى واحد يجمع ما بين مطعم انيق» ومقهى مبتكر» ومحطة 
لخدمة السیارات» وتموينها بالوقود والزيوت والشحوم 
الخاصة.. 

وراح يتطلع إلى الجالسين.. 

ثم مال يتطلع إلى وجهه الذي انعكست صورته على زجاج سيارة 
متوقفة على جانب الطريق.. 

انه ج لا پذکر هذا الوجه.. 

إنه يشبه کل الجالسین» على الرغم من أنه پشعر في آعماقه أنه 
هذا ما عجز عن فهمه تماما. 

وق حيرة وارتباك اتجه نحو المقهی» وجلس. واتت المضيفة 
الیه» تسأله بابتسامة عذبة: 

- ماذا تطلب؟ 

لم يدر بم پچیبها!!.. 

ماذا يطلب ؟!.. 
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يا له من سؤال؟!.. 

إنه لا يفهم حتى ما الذي ينبغي طلبه.. 

ذاكرته خالية تماماء كورقة بيضاء.. 

وتطلع إليهاء يسألها: 

- وماذا ينبغي أن آطلب؟ 

رآها تتراجع في دهشة حادة» وخيل إليه أن صوته أكثر رنينا من 
صوتهاء وأكثر ارتفاعا» ورجح أن هذا ما أدهشها حتماء وما جعلها 
تحدق في وجهه طويلاء قبل أن تقول في خفوت: 

- أظنك تحتاج إلى مشروب دافى! 


لم يعترض.. 

فقط جلس ينتظر عودتها بذلك المشروب الدافئ» وهو يواصل 
مساعيه لاستعادة ذاكرته.. 

وراها تتجه إلى الهاتف» وأصابعها تضغط ازرار رقم بدا له مألوفاء 
وأدرك أنها تتحدث عنه.. 

وجلس ينتظر دون خوف أو قلق.. 

وتطلع ٤‏ خواء ا نتيجة الحائط المضيئة» التي نشار ۳1 أن 
الزمن هو السابع من فبراير» عام آلفین وعشرق وال ذلك 0 
فوقهاء الذي يؤكد أن الدولة التي ينتمي الیها تدعی (مصر).. 
انتبه ا سيارة كبيرة توقفت إلى جوارها وهي تحمل على 0 
شعارا مميزاء بدا له مألوقا ايضاء هو ووجها الرجلین» اللذین 
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هبطا من السيارةء وراحا يتطلعان إليه» قبل ان يزفر آحدهما في 
ارتياح» ودميل نحوه. قائلا: 

- اخيرا عثرنا عليك إنك مفقود منذ أمس. 

تطلع إلى الرجل في لهفة.. 

إنهما يعرفانه إذن.. 

أخيرا وجد من يخبره عن هویته.. 

من يرشد إلى ذاكرته الضائعة.. 

ورأى الرجل الآخر يميل نحوه» ويفحص بقعة معينة في رأسه. 
قبل أن يتمتم: 

- كما توقعت.. إنه خلل بسيط.. 

وضغط الرجل تلك البقعة في رفق.. 

ولحظتها استعاد هو كل ذاكرته.. 

أو على وجه الدقة أدرك أنه لم يفقد ذاکرته» لأنه لم يحصل 
عليها بعد 

لابد من برمجتها في أجهزته أولا. 

لأنه ليس بشریا.. 

انه شخص الىي.. 

آلي تماما.. 
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6- الضعيف.. 

الجميع يسخرون منه.. 

من قامته الضئيلة» واطرافه الهزيلة.. 

كل زملاء كليته ينظرون إليه كشاب ضعيف واهن.. 

وصحيح أنه ذي لامع.. 

إلا أنه دوما مثار سخردتهم.. 

فقط لأنه ضعيف.. 

والعجيب أنه لم ينطو على نفسه لفعلتهم هذه. ولم يفقد ثقته 
بنفسه أبداء بل على العكس» بدا دوما هادئاء میتسما میتسما 6 وكأنما 
يدرك وحده أنه يفوق الجميع.. 

ولكن ضعفه کان واضحا للأعين» وكذلك كانت قامته الضئيلة» 
الى تكاد تختفی فى مقعد القيادة» وهو يقود سيارته الصغيرة» 


لم يفقد ثقته بنفسه الا مرة واحدة.. 

كانت الفتاة التي آحبها واحدة من أجمل فتيات الكلية» وأكثر من 
جاذبية» حتى انه شعر بقلبه يميل إليها في شدة.. ولم يتردد في 
مفاتحتها في الأمر.. 

لقد اتجه إليها مباشرة» وأعلن لها حبه» ورغبته في الارتباط بها.. 
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ولكنها ابتسمت في مزيج من السخرية والإشفاق» وهي تخبره آنها 
لم تفكر بعد في الارتباط.. 

ولكنه قرأ الجواب الحقيقي في عينيها.. 

إنها مثلهم جميعا.. 

إنها تراه ضعيفا هزيلا.. 

آه لو يعلمون!!.. 

آه لو يعرفون أنه يفوقهم جميعا!!.. 

وفى حزن اتجه إلى سيارته» وانطلق بها.. 

كانت هذه عادته» كلما شعر بالحزن أن ينطلق بسيارته في 
الطريق الصحراوي بلا هدى.. 


وبينما هو ينطلق بالسيارة شارد الذهن» جاورته سيارة نقل 
هائلة» ذات مقطورة ضخمة وأراد سائقها أن يتجاوزه ٤‏ سرعة.. 
ولكن فجأة أختلت عجلة القيادة في يد سائق سيارة النقل» 
فمالت السيارة بحجمها الهائل على سيارته الصغيرة.. 

وكان من الواضح أن السيارة الضخمة ستسحق الصغيرة بقائدها. 
ولكنه لم يهتم» أو تهتز في جسده شعرة واحدة.. 

لقد تلفت حوله في سرعة ليتأكد من أن أحدا لا پراه» ثم مد يده 
من نافذة سيارته» ودفع سيارة النقل بعيدا ٤‏ بساطف كما لو 
كان يدفع لوحا من الخشب» ینزلق على عجلات مرنة.. 

وأصيب قائد سيارة النقل بالذهول أمام المشهد.. 

وتصور انه قد أخطأ رؤدة ما حدث.. 
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اما هو فقد انطلق بسیارته الصغرق وقد عاوده شروده» وق 
امه دور لقي ( 1 


آه لو يعلمون!! 
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17- أصغر مسرحية فى الكون.. 
الفصل الأول: 

هو - أحبك. 

هی - أعشقك. 


الفصل الثابى: 
شوج خن 
هي - وأنا آیضا. 
الفصل الثالث: 
هو - أحبك. 

هي - تحشم يا رجل.. لم يعد عمرنا يناسب هذا.. 


- ستار - 
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8- الخلود.. 

أخيرا سيتوصل إلى السر.. 

عشر سنوات کاملة» وهو يعمل ليل نهار» ويجرى تجاريه بلا 
انقطاع» منذ عثر على تلك البردية القديمة» التي تحمل سر 
الخلود.. 

کاملة» حتى توصل إلى إكمالها.. 

مازال یذکر نص البردية القدیمة: 

- اشرب هذا المزیج يا بن الالهة» وسیمنحك الإله خلودا.. 

ثم معادلة كيميائية احترق طرفهاء وتحتاج إل دراسة طوبلة لعلم 
الکیمیاء الفرعونی» واللغة الهیروغليفية وال عشرات ومتات 
التجارب والمحاولات.. 

وهو يثق کثیرا في كهنة الفراعنة.. 

ما داموا يقولون إن المزیج یمنح الخلود» فهو يمنحه ولا شك.. 
راح ينابع غليان ذلك السائل الوردي» ٤‏ دورقه الشفاف» وقلیه 
سيحصل على اكسير الخلود.. 

وفجاة جال بخاطره ما لم ینتبه (لیه طيلة السنوات العشر 
السابقه.. 
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لماذا لم يحصل أحد هؤلاء الفراعنة القدامی على الخلودء ما 
داموا قد توصلوا إلى صنع أكسيره؟!.. 

ضرب رأسه بكفه في قوة» وهو يهتف: 

يكشفوا آمرهم أبدا.. سيحتفظون بذلك سرا.. من آدراني أنهم لا 
یعیشون بیننا الان» وآن آعمار بعضهم قد تبلغ الاف السنين.. 
ابتسم في ارتیاح» عندما بلغ هذه النقطة.. 

بالتأكيد إنهم حولناء ولکنهم یخفون آمرهم» ویحرصون على 
هدا.. 

في ذاکرته وحد۵.. 

وخفق قلبه مرة أخرى ٤‏ عنف» عندما بدا المزيج الوردي ٤‏ 
كعشرات الشموس السابحة ٤‏ الفضاء.. 

واختطف الدورق في لهفة» وصب بعضه في كوب صغيرء وهو 
يهتة : 

- لقد حصلت عليه حصلت على الخلود.. 

وبلا تردد شرب السائل كله.. 
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وفجأة شعر بالتحول.. 

تحول هائل قوي عنيف.. 

واتسعت عيناه في رعب.. 

وحاول أن يبلغ الدورق» فارتطمت يده به» وسقط يتحطم على 
ارض المعمل.. 

وأدرك اخيرا سر الخلود.. 

أدركه بعد فوات الأوان.. 

وراح الأكسير یعمل» وبعمل.. 

وق الصباح التالي» وعندما دلف عامل النظافة إلى المعمل» 
كانت هناك سحب خفيفة تنتشر في جوه» ففتح العامل النافذة 
لتهوية المكان وتطلّع في حيرة إلى تمثال من الحجرء يشبه العالم 
الذي يعمل في العمل تماماء وتساءل العامل عن سر وجود هذا 
التمثال» المصنوع من حجر قوى کتمائیل الفراعنة» ثم لم يلبث 
أن نفض دهشته وتساؤلاته» وهو يغمغم: 

- يا لجنون العلماء!!.. 

ولم يتصور أبدا أن هذا التمثال» المصنوع من مادة خالدق غير 
قابلة للکس كان ذات يوم ينبض بالحياة.. 

بحياة عالم قضي عشر سنوات من عمره» يبحث عن الخلود.. 
ونال ما سى إليه.. 


(تمت) 
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9- البطل.. 

كان ذلك الزقاق مظلما على نحو مخیف» حت أن ركبتي (فتحي) 
راحتا تصطكان في قوة» وهو يعبره» في حين راح يلعن ذلك الملل» 
الذي دفعه إلى إبدال مساره المعتاد) الذي يقطعه يومياء منذ 
ثلاث سنوات» عائدا من عمله إلى منزله.. 

وفي تلك الساعة المتأخرة» بدا له كل شيء مرعبا.. 

الظلال التي تلقيتها صفائح القمامة.. 

صوت الحشرات.. 

حفيف أوراق قديمة» تطيرها النسمات.. 

كل شيء بدا له مخيفا.. 

وفجأة سمع صوتا يأ من خلفه.. 

وتجمدت أطرافه وهمس في صوت مرتجف: 

- من. من هناك؟ 

وتحرك شيء ما في عنف.. 

ولم ينتظر (فتحى).. 

انطلق يعدو کالصاروخ» وقد صور له رعبه ذلك الشيء شبحا 
رهيباء اوتا مخفا 

وعبر الزقاق كله فى عدد محدود من الخطواتء بالسرعة الق 
ینطلق بها.. 00 ۱ 
وفجأة» ومع وصوله إلى نهاية الزقاق» ارتطم بشخص ما في قوق 
وسقط معه ارضا.. 
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وسمع ذلك الشخص يطلق سبابا بذيئاء وراه يستل مدية کبیرق 
فقفز محاولا الفرارء إلا أن قفزته جاءت ضعیفة فتعثرء وسقط 
فوق ذلك الشخص مرة أخرى» وسمعه يشهق في ألم» ثم تخمد 
حركته.. 

وفجأة هتفت سيدة: 

- أيها البطل لقد أنقذتني من ذلك اللص الوضيع.. 

وهتف رجل: 

آنت آشجع من رأيت في حياتي كلها.. 

وی الصباح التالي» كانت صوره تتصدر الصحف» > مع وصف 
مستفیض تن وجرأته» وذلك الأسلوب البطوليء الذي 
واجه به آحد المجرمین ¿ الخطرین على الأمن» عندما حاول هذا 
الأخير سرقة سفير دولة عربية صديقة وزوجته بالٍکراه. 

وراح الجمیع بهنئونه على شجاعته وبطولته. واکتفی هو 
بابتسامة هادئة» زادت من احترام الجمیع له ومنحته مظهر 
بطل اعتاد البطولة.. 

آما في آعماقه» فقد كانت هذه الابتسامة تحمل هيئة ضحكة 
ساخرة كبيرة» فهو وحده يعرف حقيقة البطل.. 


ولكنه لم يكشف السر ابدا.. 
لقد احتفظ به في أعماقه» مع قرار حاسم» اتخذه بعد ذلك 
الحادث مباشرة. 


لقد قرر الا يعبر ذاك الزقاق المخیف.. 
لن یعبره مرة ثانية.. 
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أبدا.. 
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0- القانون.. 

انفطر قلبها في أسى ولوعةء وخيل إليها أنه ينتزع من بين 
أضلاعهاء مع انتزاع الطبيب لتذكرته الطبية في ذلك الدفتر 
الآنيق» ا يحمل اسمه ٤‏ کل صفحاته» ومناولتها إياهاء وهو 
يقول في لهجة رجل عملىء لم يعد لديه وقت للعواطف او 
المشاعر: 

- من الضروري أن تبتاعي هذا الدواء اليوم» والا فسيحيا ابنك 
بعاهة مستديمة مدى الحياة.. 

القت نظرة بلا معنى على التذكرة الطبية» وهي تغمغم: 

- هل يتكلف الدواء كثيرا؟ 

ثم هتف ينادي مساعده: 


- المريض التالي يا عبده. 

خفضت وجهها ٤‏ استسلام وانكسارء وحملت ابنها الهزیل» ذا 
الأعوام الستة» وغادرت باب العيادة الفاخرء وقلبها نهبة للحزن 
والحيرة.. 

إن الذي تحمله هو اینها الوحید» لم تنجب سواه ٤‏ عمرهاء ولا 
أمل لديها ٤‏ آن تفعل» فلقد أستأصل الأطباء رحمها مع مولد 
هذا الابن» سیب خطا طبیب ناشئ, حاول أستاذه تدردبه على 


آسلوب جدید للتوليد» فكان من نصيبها آن یثقب الطبيب 
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الناشئ رحمهاء ثم ينقذها أستاذه من الموت باستئصال وعاء 
الإنجاب الوحيد فى جسد أية امرأة.. 

وبعدها القى زوجهاء العامل الأجرى الصغير مصرعه» عندما 
عامل بناء.. 

ومنذ ذلك الحين وهي تكافح لتحيا.. 

ولكن نوائب الدهر لم ترفع يدها عنها بعد.. 

ها هو ذا ابنها الوحيد يصاب بمرض عضال» يهدده بعاهة 
مستديمة» وها هی ذي تقف عاجزة عن إنقاذه.. 

وتوقفت مترددة أمام صيدلية كبيرة» ثم دفعت قدميها دفعا 
لتخطو داخلهاء وامتدت يدها إلى الصيدلاني بالتذكرة الطبی 
وهي ترتجف ٤‏ توترء فالتقطها منها الصیدلاني البدین» وقلب 
شفتیه امتعاضا وازدرای وهو يتأمل مظهرها الرث» ثم ٤‏ أعادها 


إليها قائلا في برود: 

- هذا الدواء يتكلف آریعین جنيها.. 

ارتجف كل عرق في جسدهاء عند سماع المبلخ.. 
اریعون جنيها؟!.. 

ولكن ماذا تفعل؟.. 


أتترك وحيدها يواجه مصيره المظلم؛ لأنها لا تملك مالا؟.. 


إنها حق لا تملك حسناء لتراودها فكرة الاتجار بنفسها لشراء 
الدواء.. 
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لا تملك حت القوة للمزيد من العمل.. 

وی صوت خافت منکر» غمغمت: 

- الا يمكنك ان.. 

ولکنه لم ینتظر لیستمع إليها.. 

لقد فارقها ضجراء ليلبي طلب تلك السيدة المكتظة» التي تطلب 
شراء دواء لانقاص وزنهاء يبلغ ثمنه ضعفی ثمن الدواء الذي 
يحتاج إليه الابن المسکنن.. 

وغادرت الصيدلة كطير ذبیح» وارتكنت إلى بابها تبي في مرارق 
وهي تحمل ابنها على كتفهاء والتذكرة الطبية في يدها.. 

وفجأة» دس أحدهم في يدها ورقة مالية» جفت دموعهاء وهي 
تتطلع إليها في دهشة وارتجف قلبها وهي تتصور ما حدث.. 
لقد طن الرجل آنها تتسول» فمنحها ذلك الچنیه.. 

تتسول؟! يا له من عار! 

إنها لم تكن لتفعل هذا أبدا.. 

ولكن ماذا تفعل سواه ؟!.. 

ل ا ل ۱ ۶ 
إشفاق ولوعة وراحت أعماقها تصارعها.. 

ولم لا تتسول؟! 

ولم لا تقبّل الأقدام آیضا من أجل وحیدها؟!.. 

وق حياء تمتمت: 
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خيل إليها أن أحدا لم يسمع صوتهاء فرفعت عقيرتها قليلا: 

- ارید شراء دواء لذلك الطفل اليتيم. 

تطلع إليها بعض المارة في إشفاق» وابتسم آخرون في سخرية 
وخبث» واقترب كهل منهاء ودس في يدها ورقة مالية كبيرة.. 
وفجأة» هوت على كتفها يد قوية غليظةء وارتفع من خلفها 
صوت صارم يقول في قسوة: 

- ماذا تفعلين يا امرأة؟ 

انکمشت ٤‏ رعب. والتفتت إليه بعينين هلعتين وجسم مرتجف» 
وأرعبتها تلك الصرامة البادية ٤‏ ملامحه» وهو بستطرد: 

- الا تعلمین آن التسول يخالف القانون؟!.. 


آرادت أن تشرح له موقفهاء وآن تربه التذکرة الطبية الا أن 
الرعب والرهبة الجماهاء فبقیت صامتة مستسلمة ١‏ 


في حين قال آحد المارة في اشفاق: 

- دعها ترتزق يا (شاویش).. 

وأضافت سيدة: 

- ريما کان ابنها مريضا حقا.. 

صاح (الشاويش) في صرامة لا تقبل الجدل: 

- وليكن.. القانون هو القانون.. 

وتأوه ابنها ألماء وزادت هي في ضمه إلى صدرهاء ولم تنطق 


بحرف واحد» وقد سالت دموع اليأس والمرارة على وجهها وهي 
تسير أمام الشرطي إلى قسم الشرطة ٤‏ استسلام تام.. 
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الآن فقط أدركت ماهية القانون.. 
قانون الأقوداء.. 


(نمت) 
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1 القوة.. 
هيت العاصفة ٤‏ المنزل لقد ثار رب الأسرةء ( (إبراهيم زكربا) على 
زوجته وأولاده» عندما استيقظ ٤‏ الصباح» ولم يجد خفه 
المتزلی ای جوار فراشه كالمعتاد.. 
وراحت زوجته تهدئ من روعه» وتلتمس شتی الأسباب 
والمعاذیر» لتبرر له عدم وجود خفیه» متعللة بان ابنه الأكبر قد 
استعارها لحظات» ليذهب ال دورة المیاه» ثم يعيدهما قبل 
استيقاظ والده» وأنه هو الذي استيقظ قبل موعده و... 
ورماها (إبراهيم) بنظرة صارمة قاسية» جمدت الدماء ٤‏ عروقهاء 
وحبست الکلمات في حلقهاء فانکمشت ترتعد» وتركته يفرع ثورته 
في وجوه أبنائه.. 
ولزم الجميع الصمت في هيبة وخوف» حتى فرع (إبراهيم) من 
ثورته» ثم صاح في وجه زوجته: 
- الشاي.. أريد قدح الشاي.. لقد اقترب موعد ذهابي إلى العمل. 
اتف زوجته تعد له فدح الشاي» فارتشفه ٤‏ سرعة» وهي 
نقف ل جواره مرتعدة مستسلمة» ونرددت طویلا قبل أن 
تغمغم: 
- (وفاء) ترند حذاءً جديدا.. 
رماها بنفس النظرة القاسية الصارمة» وهو يقول: 
- ولماذا لم تطلبه بنفسها؟ 
أجابته في خفوت: 
- خشيت أن تثور في وجهها.. 
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مط شفتيه متظاهر بالامتعاضءٍ إلا أنه في حقيقة الأمرء كان 

يشعر بسعادة ونشوة عارمتين في أعماقه.. 

هكذا القوة.. 

هكذا تكون إدارة المنزل.. 

أن يخشاه الجميع وبرهبونه.. 

انه يحب هذا الشعور.. 

شعور القوة.. 

وفي غطرسة لوح بکفه قائلا: 

- فلتبتع الحذاء سأترك لها ثمنه. 

غادر مائدة الافطار وزوجته خلفه» تدعو له بالتوفیق في عمله» 

وهو يسير منتفخ الأوداج» حتی باب المنزل. 

ولم يكد يغلقه خلفه» حتى تنفس آبناژه الصعداء في ارتیاح 

وأسرعت (وفاء) تلتقط الأوراق المالية» التي ترکها خلفه.. 

آما هوء فقد ذهب إلى عمله على الفور» وخلع 

حلته. وعلقها على مشجبها القدیم في عنای 

وارتدی حلة العمل» في نفس اللحظة التي تعالی 

فیها صوت غاضب بهتف: 

- أين الحمار (ابراهیم)؟.. لماذا لم يصل حتی 

الآن؟ 

آسرع يحمل صينية الشاي» وهو يقول: 

- انا هنا با سعادة اليك.. 

قدم الشاي إلى رئیسه في مکتبه والرئیس پهتف ساخطا: 
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- يا لك من غبي!.. أنت أسخف فراش عمل هنا يا (إبراهيم).. 
انت ها 


ابتسم (ابراهیم)» وضحك قائلا: 

ای ای نه د ارات 

ومع بداية عمله كان قد نسی کل شيء عن المنزل 
وعن القوة.. 


(تمت) 
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2 الانتظار.. 

کالمعتاد» وصلت هي أولا.. 

وكان علیها أن تنتظره.. 

زفرت في حنق» وتطلعت إلى ساعتهاء ثم عادت تتطلع إلى 

الطریق.. 

إنه لا پحترم أية مواعید.. 

وهي على عکسه تماماء تصل دوما في موعدها.. 

ولأول مرقء منذ بدأت علاقتهماء شعرت نحوه بالسخط.. 

لماذا تحتمله هي دوما؟ 

لماذا تحتم قواعد التعامل ان تدلل النساء الرجال قبل الزواج؟. 

وق أعماقهاء انفجرت ثورة.. 

لا. 

لن تنتظره هذه المرة.. 

لقد وصلت في موعدهاء وما دام هو لم یصل. فلیحتمل النتائج 

وق حزم » اندفعت تغادر مكانها ٤‏ غضب» وعبرت الطريق ق 

عصبية مفاجئة وارتفع صرير إطارات سيارة» تحتك ٤‏ الطریق 
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بقوة مع محاولة صاحبها إيقافها ٤‏ استماتة» واعقبه صوت 
ارتطام السيارة بجسم لدن.. 


روحها تفارق جسدها في نعومة وهدوءء محلقة نحو الأبدية.. 


به هو السخطء لأنه حتى في هذا ستذهب هي آولا.. 


وسيكون عليها أن تنتظره.. 


(تمت) 
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3- لعبة کبار.. 


- كفى با ولد.. 

رفع الصغير عينيه ف حيرة» يتطلع ای والده» الذي عقد حاجبيه 
لم يدر لماذا يمنعونه هو بالذات من العبث بتلك الأزرارء التي 
صور متحركة طريفة» يحب هو مشاهدتها ومتابعتها في شغف.. 
وق حذرء ألقى نظرة على والده» الذي انشغل بمطالعة صحيفته» 
تعالي صوت امه: 

- لا تعبث في التلفاز.. 

تراجعت آصابعه» وهو یضرب الأرض بقدمه الصغيرة في غضب. 
ثم ابتعد عن الجهاز بخطوات حذرةء فهو لم یألف المشي على 
لقد كان منذ فترة قصيرة یحبو على آریح» مثل ذلك القط 
الخامل» الذي لا یفعل طيلة الیوم سوی آن يصرخ ودموء عندما 
یجذب هو ذیله المثیر للفضول» وهو يتراقص في نعومة» حتى 
عندما يكون ذلك القط نصف نائم.. 

ولم تحتمل قدماه الصغيرتان المشی طودلاء فانحنى جسده 


لتلامس کفاه آرض الحجرة» ثم جلس ف هد9ء» وراح يبتسم 
لأمة» التي انشغلت في ترتیب وتنظیف المکان» فاکتفت بان 
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بادلته الابتسام» دون أن تحاول حمله أو مداعبته» فالتفت إلى 
والده» وراح یبتسم» وبحرك كفيه الصغيرتين على ذلك النحوء 
الذي يضحك له والده كثيرا في ساعات الصفاءء ولكن والده كان 
منهمكا في قراءة الصحيفة تماماء حتى أنه لم ينتبه إلى صغيره. 
وني ضجرء راح هو يحبو في المکان» حتى بلغ التلفاز مرة آخری» 
فأمسك سطح مائدته بكفه الصغیرتین» ورفع جسده إليهء 
ووقف مرة أخرى على قدمين» وراح يتطلع إلى الشاشة المظلمة 
في امل.. لماذا لا تعمل. 
مان ل کلب اه ك الور لت کی مشاه 
الطریفة؟.... 
إنه پشعر بالملل دونها.. 
وفي اهتمام» مد آصابعه الصغيرة» وضغط الزر.. 
واضاءت الشاشه.. 
ولم يكد هو یتهلل مبتسماء حتى هتف والده في غضب: 
TEE‏ رلك مد یل 
وآسرعت آمه تغلق التلفاز وهي تقول: 
- لا یا صغيري كفاك عبثا.. 
ثم حملته» وضعته في منتصف الحجرة؛ بعیدا عن التلفاز. 
وجلس هو صامتا لحظات.. 
لم يفهم قواعد اللعبة.. 
لعبة الکبار 
إنهم لا بریدون مداعبته» او حتى ترکه لیداعب نفسه.. 
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إنهم يضجرونه في شدة.. 
وفي هذه المرة لم يعد أمامه سوى أمر واحد.. 
أن ينفجر باكيا.. 
ولقد فعل. 
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4- عملية نشل.. 

N SS‏ و اي 
الیوم الذي تتخم فيه وسائل المواصلات عادة بالعائدين من 
أعمالهم» والمرهقين والمنهكين من نهار شاق» على الرغم من أن 
جيبه كان يمتائ بحافظة كبيرة مكدسة بأوراق النقد» مما يجعله 
قادرا على استتجار سيارة سياحية خاصةء تقله ای منزله» ٤‏ 
ريما هو حكم العادة.. 

بالتأكيد هو كذلك.. 

لقد كان يشعر بنشوة الظفر التي تلازمه عادة» كلما نجج في 
نشل حافظة متخمة کهذه» من احدی المناطق الراقية» التي 
اعتاد مزاولة النشل فیها فقِ الآونة التخبرق ولكنه لم يكد يلمح 
الحافلة المزدحمة حق دفعته غريزته القدیمة ای القفز داخلها» 
وكأنما هو قدرد.. 

نعم. . هو قدره حتما.. 

جالت هذه الفکرة في راسه بشدة» عندما وقع بصره على تلك 
الحسناء الفاتنة» ذات الشعر الأشقر والعینین الزرقاوین» التي 
انحشرت وسط الركاب» وقد بدا الضيق والتأفف ٤‏ ملامحهاء 
كأنما هي لم تعتد ذلك الزحام ابدا.. 


وشعر بقلبه يخفق بين ضلوعه. لأول مرة في عمره.. 


واحدة للحب. 
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ولقد هبط هذا الحب على قلبه كالصاعقة» ودون أن يدرى» 
وجد نفسه يشق طريقه وسط الزحام» حتى وصل إليها وهو 
يلهث» وقلبه يخفق بمزيد من القوة» وروحه تهفو إليهاء ولم يكد 
يملأ أنفه برائحة عطرها الرقيق» حتى ادارت عينيها الجميلتين 
إليه.. 

والتقت الأعين.. 

وجفت لعابه من شدة وجده» ولم يجد آمامه سوى أن يبتسم 
لها.. 

ولقد استقبلت هي ابتسامته بابتسامة حائرة» ثم لم تلبث أن 
آشاحت عنه بوجههاء وكأنما تتحاشی تلك النیران في نظراته.. 
وبكل لهفته» همس: 

ِ اهي اول مرة ؟ 

آدارت عینیها إليه في حيرة» فابتسم مستطردا: 

- أعني بالنسبة للحافلة والزحام.. 

ابتسمت في ارتباك» وهي تغمغم: 

5 نعم.. إنها اول مرة. 

صمتت بعد قولهاء ثم لم تلبث أن استطردت» وكأنما ترغب في 
أن يشاركها شخص ما مشكلتها: 

- لقد تعطلت سيارتي» ولم آجد سيارة من سيارات الأجرة» في 
طريقها إلى حيث أقيم» ولما كنت مرتبطة بموعد هام مع 
خطيي» فلم يكن آمامي سوى أن أستقل الحافلة» على الرغم من 
ازدحامها. 
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لم يفهم من كل هذا سوى أمر واحد.. 

انها مخطوبة.. 

وتحولت لهفته كلها إلى مزيج من الغيظ والحنق؛ لأنها من 
نصيب غيره.. 

وامتلأت نفسه بالغضب.. 

يا للخسارة!!.. 

لم يخفق قلبه إلا لفتاة مخطوبة.. 

با للغيظ.. 

وفجأة دفعه غضبه إلى البحث عن وجه آخر للظفرء فاقترب 
منها أكثرء وعبثت أصابعه المدرية بقفل حقيبتهاء وهو يسألها 
في براءة: 

- وابن تقيمين ؟ 

اجابته في بساطة: 

- قريبا من هنا. 

نجح في فتح حقيبتها والتقط كيس 
نقودهاء ودسه في جیبه» وابتسم تلك الابتسامة الظافرة» وهو 
يقول: 

- إنها إجابة مبهمة.. 

اتسمت ابتسامة واسعة» وهي تقول: 

- لا بأس بهاء في مثل هذه الظروف. 
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وقالت: 

- سأنزل هنا. 

تابعها ببصره وهي تدفع جسدها وسط الأجسادء لتبلغ باب 
الحافلة» ثم تقفز منها في مهارة» تتناق مع كونها أول مرة تفعل 
فيها هذاء وراودته فجأة فكرة انها مخادعة وأنها على الرغم من 
جمالها وحسنهاء »> مجرد فتاة متوسطة الحال» اعتادت ركوب 
الحافلة في رواحها وغدوهاء وراهن نفسه على ان كيس نقودها 
لن يحوي أكثر من الجنيهات الخمسة و.. 

وفجأة تجمد بصره» وخفق قلبه ٤‏ شدة» واندفع يحاول شق 
طريقه بين ركاب الحافلة المزدحمقء لیلحق بها.. 

ولكن هيهات.. 

لقد انطلقت الحافلة ميتعدة.. 

ويکل مرارة راح عار فجوة ٤‏ الزحام» ۳ تلك الفاتنة» 
والحافلة تر ۳ وت تعل. 


ورأى 1 الحافلة الشقراء تبتسم ٤‏ سخریه» وهي نفتح 
حقييتهاء > وتعید إليها كيس نقودهاء بالإضافة إلى تلك الحافظة 
المتخمة بأوراق النقدء التي كانت تحتل جيبه هو منذ قليل. 


نعم.. انه قدره.. 
قدره الا يقع إلا ٤‏ حب واحدة مثلها. 
نشاله.. 
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5 - الشبح.. 

ابتسمت (إلهام) ابتسامة واسعةء وهي تتطلع إلى وجهها في 
المرآة» والى ثوب الزفاف الأبيض الذي ترتديه» واسبلت جفنيها 
في نشوة» وهي لا تصدق انها قد صارت زوجة لابن عمها 
(صلاح)» على الرغم من كل ما حدث.. 

إنها تحب (صلاح) منذ صباهما.. 

منذ لمس قلباهما الحب ومشاعره لول مرة.. 

وکان ينبني أن یتزوجا بعد تخرجهماء لولا أن ظهر (عابد).. 
سحرها الافئدة» وکانت تنعم بکل لحظة تقضیها برفقة حبیبها 
بوالدتها تطلق زغرودة فویة» وتضمها إلى صدرهاء ثم تعلنها 
بخطبتها إلى (عابد)» رجل الاعمال الثرى» الذي یکبرها بعشرین 
عاما دفعة واحدة.. 

ایامها بکت» واعترضت. وقاومت.. 

ولكن بلا فائدة.. 

لقد انهزم حب (صلاح) لهاء أمام ثراء (عابد)» وانکمش (صلاح) 
بحبه وفقره. مع حفل زفافها إلى (عابد).. 

ولكن هذا لم يكن العذاب كله.. 

لقد بدا العذاب الحقيقي بعد زواجها من (عابد)» حينما كشفت 
انه شخص سادى حقيرء يتلذذ بتعذيب الآخرين وايلامهم.. 
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ومعه عاشضشثت من العذاب والهوان صنوفاء حق أن بوم» خسر 
فيه کل ثروته بضرية واحدة» وطارده رجال الضرائب» وضیقوا 
عليه الخناق» فأصابته ازمة قلبية» و... 


ومات.. 

وفي الحادية والعشرین» وجدت (إلهام) نفسها أرملة.. 
وکعادته» لم يترك لها (عابد) قرشا واحدا.. 

ترکها للعذاب والهوان والفقر.. 

لولا (صلاح).. 

رائعاء وصار ثریا شهیرا محبویا.. 

ومع وفاة (عابد)» هرع الیها (صلاح)» وتجدد الحب» و. 
وتزوجا.. 

والليلة زفافهما.. 

حجرتهاء في ذلك الفندق الفاخر. 

وفجأة تلاشت ابتسامتهاء وحلت محلها نظرة هلع.. 


لقد بدا من خلفها - ٤‏ المرآة - آخر شخص تتوقع او تتصور 
رؤدته فى هذه | للحظة.. 


زوجها.. (عابد).. 
E‏ ۲ ۲ 
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لقد التفتت بسرعة الصاروخ» وراحت تحدق في وجه زوجها 
السابق» الذي يبتسم ابتسامة شامتة ساخرة» وقد بدا لها اشبه 
بشبح عاد من عالم الموق» ليحطم سعادتها ليلة زفافها. 

وق هدوء ساخرء قال (عايد): 

- كيف حالك يا (الهام)؟.. لم تكوني تتوقعین رژیتی اللیلة.. اليس 
كذلك؟ 

خيل إليها ان ذلك الصوت» الذي خرج من بين شفتيها شاحبا 
مرتجفاء لم يكن يمت بصلة لصوتها الحقيقي» وهی تقول: 

دمن آئت ۱۶ 

جلس في هدوء على المقعد المواجه لهاء وقال وهو یبتسم تلك 
الابتسامة المقيتة» التي ابغضتها اشد البغض ایام زواجه بها: 

- من انا؟!.. يا له من سوال!.. انسیت زوجك العزیز بهده 
السرعة؟ 

التصقت بمقعدهاء ویدا جسدها يرتجف ٤‏ قوق» وهي تقول: 
أطلق ضحكة ساخرةء وقال: 

- شبح؟!.. أتتصورين انني مجرد شبح» يكفي إطلاق النار على 
قلبه لیتلاشی مع رائحة البارود» كما يظن اهل الريف؟.. (1) لا يا 
عزيزتي.. إنني رجل حي.. من لحم ودم.. 

هتفت ذاهلة: 
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- مستحيل!.. لقد وقع الأطباء شهادة وفاتك وتم دفنك رسمياء 
و:. 

قاطعها ساخرا: 

- وهل رأيت جثتي بنفسك؟ 

شهقت: 

- لا.. ولکن.. 

فاطعها مرة اخری في زهو: 

- كانت خطة بارعة محكمة في الواقع.. كنت قد خسرت معظم 
ثروقء او كلها تقريباء والضرائب تطالبني بما تبقى منهاء لعدم 


دفي أية ضرائب طيلة عمری» وکان الحل الوحید هو أن آموت؛ 
لذا فقد تظاهرت بالإصابة بأزمة قلبیة» ونال الطبيب الذي وقع 
شهادة الوفاة مبلغا كبيرا لیفعل» ثم ابتعت من الحانوتي جثة 
حدیثة» انتزعها من قبر جديدء وتم دفنها باسمی» في مقبرني» في 
حين اتخذت أنا اسما جديداء واستخرجت آوراقا مزورة» وعدت 


أمارس التجارة بما تبقى لي من الأموال» حتى صرت مليونيرا في 
هذا الزمن القياسى.. 

انهارت مشاعرهاء وهي تردد: 

- مستحيل!!.. مستحیل!۱ 

ثم بدت اشبه بنمرة شرسة» وهي تستطرد: 

- ولماذا عدت؟.. لماذا تعلن لي عن ذلكء في هذه الليلة بالذات؟ 
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هتفت في مرارة: 

- أية جريمة؟ 

استرخى فى مقعده قائلا فى شماتة واضحة: 

- جريمة زواجك من آخرء وزوجك على قيد الحياة.. 

حدقت في وجهه لحظة في ذهول» ثم صرخت: 

- ماذا تردد منى؟.. لماذا تصر على تحطيمى هكذا؟ 

برقت عيناه في جذل» وهو يقول: 

- أنت زوجتي شرعا وقانونا. 

- لا.. انت رجل ميت.. القانون يقول إنك رجل میت» وانني أرملة 
استوفت عدتهاء ومن حقي ان اتزوج (صلاح).. 

ابتسم فى شماتة قائلا: 

- وماذا عن الشرع ؟!.. انت زوجقى» سواء وافق القانون على ذلك 
أم رفضه. وزواجك ب (صلاح) الآن يعتبر زنا.. أتقبلين العيش معه 
على هذا النحو؟ 

اخترقت الحقيقة قلبها كخنجر مسموم» فتفجرت الدموع من 
عينيهاء وهي تهتف: 

- ماذا تردد منى ؟ 

نهض وعيناه تبر تان ببريق جذل شامت. وقال: 

- لا شیء.. فقط اربدك لى وحدي.. 

انجه نحو الباب ق هدوءء» وهی نصرخ: 

- انت وحش سادي مجنون انت تستمتع بعذاب البشر. 
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وی آعماقها صرخت کل مشاعرها.. 

- لن یحطم هذا الرجل حیاتها مرة آخری.. 

لن ینتزعها من حلمهاء بعد أن صار قيد خطوات منها.. 

وفجاة برقت في رآسها فکرة.. 

(عابد) رحل میت.. 

میت قانونا.. 

وفجأة اندفعت نحو تحفة نحاسية ثقيلة» وحملتها وهوت بها 
على رأس (عابد)» و... 

وسقط (عابد) محطم الراس.. 

وتراجعت هي في ذعر.. 

لقد قتلته.. 

قتلت الشبح الذي عاد لیحطم حياتها.. 

والان ماذا تفعل ؟.. 

كيف تواجه الأمر؟.. 

ادارت الاحتمالات كلها في رآسهاء ثم استقر رآیها على امر واحد.. 
ستواجه (صلاح) بالحقیقة.. 

ومعا سبتعاونان على اخفاء الجثة.. 

لن یقف أي شيء في طریقهما. 

وفجأة انطلقت من خلفها ضحكة ساخرة.. 
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ضحكة ميزت صوتها جيداء وأدركت من هو صاحبهاء وتجددت 
لها الدماء في عروقها وجحظت لها عيناهاء وهما تحدقان في جثة 
(عابد) أمامها.. 
كان يرقد جثة هامدة أمام عينيهاء وضحكته تنطلق ساخرة 
امامها.. 
وق بطءء ادارت عينيها إلى مصدر الضحكة.. 
لقد كان هو هذه المرة آیضا. 
كان (عابد).. 
الأمر كله بدا لها اشبه بکابوس رهیب مخیف.. 
کابوس آصر أن یهاجمها في شراسة في ليلة زفافها.. 
وعندما آعادت عینیها إلى حيث كانت جثة (عابد).. 
كان کل شيء قد اختفی.. 
الدماء والجثة.. 
كل شيء.. 
وكان (عابد) يجلس أمامها مبتسما في شماتة وسخرية» ويقول: 
- تجرية رائعة.. إذن فأنت مستعدة حقا لقتلی» من اجل 
(صلاح).. 
إذن فأنت.. أنت.. 
قاطعها في سخرية: 
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- شبح.. نعم بالتأكيد.. هل صدقت قصة الموت المزيف هذه.. 
لقد مت بالفعل يا عزيزق» وأنا الآن مجرد شبح.. عفريت كما 
يقول العامة.. 

بكت في مرارة» وهي تقول: 

- وماذا تردد؟ 

نهض قائلا: 

- لا شىء.. لقد أتيت لأدمر حياتك فحسبء فمن تتزوجنى لا 
یحق لها أن تتزوج غيري حتى بعد وفاتي.. ۱ 
هتفت ف انهیار: 

- الم يبدلك الموت؟!.. ألم يهزم روحك السادية الشریرة؟ 

ابتسم في سخرية وشماتة وتلذذ» وهو یتجه نحو الباب» قائلا: 

- إلى اللقاء يا عزیزتی سأحضر کل ليلة لرؤيتك.. انتظريني.. کل 
ليلة. 

لم تحتمل أعصابها هذه المرة.. 

سيق شبحه إليها كل ليلة.. 

لا.. مستحيل!!.. 

سيدمر حياتها حتى بعد وفاته وفجأة تذكرت عبارته. رصاصة في 
قلبه» ورائحة بارود يخفيانه إلى الأبد 

وفي حزم» قفزت إلى حقيبة (صلاح)ء والتقطت منها مسدسه 
المرخص» وصرخت وهي تصوبه إلى قلب زوجها السابق: 

- لا.. لن تحطم حياق ابدا. 
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وأطلقت النار على قلبه» في نفس اللحظة التي فتح فيها الباب.. 
(صلاح)» الذي فتح الباب من الخارج في اللحظة ذاتها.. 

وتراجع شبح (عابد) في هدوءء وترك (صلاح) يحدق في وجه 
(إلهام) فى الم وذهول» قبل أن يسقط جثة هامدق» على عتبة 
باب حجرة ؛الزفاف.. 

وصرخت (إلهام): 

- لا يا (صلاح).. لا.. 

وعندما اندفعت نحو جثة زوجهاء كان شبح (عابد) یتلاثی 
دون أن تختفي من شفتيه تلك الابتسامة الشامتة الساخرة 
الشردرة.. 
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6- طارق.. 
كنت آهم بركوب سيارني» بعد أن ودعت منذ لحظات صديق 
عزدز» حملته الطائرة إل واحدة من بلدان النفط» عندما لمحت 
(محمد)» وهو يهم برکوب سیارته. التي تجاور سيارق» في ساحة 
الانتظار الضخمة» بمیناء القاهرة الجوي الجدید» فوجدت 
نفسی آهتف بکل اللهفة والسعادة: 

- (محمد)!.. يا لها من مصادفه! 

رفع الرجل عينيه إلى ٤‏ حبرة» ویدا لحظات وكأنني ایقظته من 
شرود عميق» قبل أن يهتف في حرارة: 

E‏ يا لها من مفاجأة! 

تعانقنا في حرارة» بكل شوق ولهفة اللقاءء بعد غياب دام أكثر من 
عشرين عاماء منذ غادر (محمد) (مصر) لآخر مرة» ٤‏ طريقه 
للعمل ق المانیا)» التي استقر فيها طيلة هذه الأعوام» دون أن 
نلتقي مرة واحدة» وان كنت قد تابعت أخباره» وعلمت انه قد 
أنجب شابا وفتاة» من زوجته الألمانية, لهما نفس تلك الملامح 
الألمانية الجميلة» التي تختلف كثيرا عن ملامحنا المصرية 


المعروفة.. 

وبكل الحرارق سألته: 

كيف حالك يا رجل.. متى عدت؟.. وما الذي تفعله هنا؟ 

أطلق من اعماق صدره زفرة حارة» وهو يقول: 

- كنت أودع ابنى (طارق)» وهو في طريق عودته إلى (المانيا). 
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آنبآتنی زفرته وملامحه انه يعاني توترا شديداء فقلت في اهتمام: 

- المح قصة مثيرة» خلف هذا الانفعال.. 

ابتسم ابتسامة باهتة» وهو يقول: 

أثارت عبارته فضولي في شدة, فقلت: 

- أظنك لن تبخل برواية قصتك على مسامی.. 

أطلق زفرة حارة آخری» وقال: 

- على العكس.. إنني أحتاج إلى من أقص قصتى على مسامعه.. 
تركنا سيارتينا في موقف سيارات المطار» واصطحبته إلى 
(كافتيريا) المطار» حيث بدا يروى: 

- مشكلتي هي أن 8 ولدا نصف ألماننى» بلغ من العمر ثمانية عشر 
عاماء لم يزر (مصر) سوى مرة واحدة قبل هذه المرةء وكان - 
آنذاك - ٤‏ الثالثة عشرة من عمرهء وكنت قد استخرجت له 


جواز سفر مصری» من سفارتنا في (المانيا) وقضى هنا إجازة 
ممتعة» عاد بعدها إلى (ألمانيا) سعيدًا راضيا.. 


- وما المشكلة فى هذا؟ 

أكمل في توتر: 

- المشكلة نشات في زيارته هذه المرة» بعد خمسة أعوام من 

زبارته الأولى» فلقد أراد ابني (طارق)» الذي يعجز تماما عن 
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Sm‏ في اجازه و 
و وآراد أن برو بكونه مصرداء سے 


“هله م كم جد 


نان يصلان إلى (القاهرة) حتى بدأت > 
مشكلة (طارق). 

از درد لعابه ٤‏ صعوية» وتابح ٤‏ انفعال: 

لقد آنهی صديقه الألماني إجراءاته ٤‏ دقائق معدوده» وبقي 
(طارق) ساعة کاملق ورجال الأمن پرمقونه بنظرات الشك» 
وستجویونه على نحو عنیف» وقد استنکروا تماما جهله باللغة 
العربية» وهو يحمل جواز سفر مصري» واسم عرب تماما.. 

قلت في خفوت: 

- أعتقد أن هذا حقهم.. 

رمقني بنظرة حادة» وقال: 

- ريما. . المهم انهم في النهاية قد سمحوا له بالدخول» بعد أن 
حذروه من أن تاريخ جواز سفره قد انتضضص» وأنه من الضروري أن 
يحصل على جواز سفر جديدء حتى يمكنه العودة إلى (ألمانيا) 
حيث انه من المحتم أن يسافر بجواز سفر مصرىء مادام قد 
دخل إلى البلاد بواسطة جواز سفر مصرى.. وتصور هو أن 
استخراح جواز السفر امر بسیط مادام يحمل رسميا الجنسية 
المصریة» بحکم کونه ابني» وأخبرني بکل بساطة بالام مع 
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روو عودته ل المانیا) خلال آسبوع واحد» حیث سیبداً فصله 
الدراسی الجدید.. 

زفر مرة ثالثة بحرارة أكثر» وهو یضیف: 

- وهنا بدأت المشكلة الحقة. 

اعتدلت اسأله في اهتمام حقيقى: 

- لماذا؟.. ماذا حدث؟ 

قال ومرارة الأيام السابقة لا تزال تملا حلقه وكلماته: 

- ذهبت لاستخراج جواز سفر جدید ل (طارق). فاخبروني أن 
الأوراق المطلویة تتضمن تحدید موقفه من التجنید الاجباري» 
حيث إنه قد تجاوز اعوامه الثمانية عشرةء وارسلوني إلى قسم 
الشرطة لاستخراج ما يثبت موقفه من التجنيدء فأخبرني 
الموظف المختص هناك أنه لن يمكننا تحديد موقفه من 
التجنید؛ لانه لم يسجل ضمن موالید الناحية» ولم يحن دوره 
سألته في لهفة: 

- وماذا فعلت؟ 

قال في توتر: 

35 لجأت ال احد معارفی» من أصدقاء وزبر الدفاع» وحصلنا من 


الوزير مشكورا على آمر باستثناء (طارق) من موعد الكشف 
الطي التقليدي» واستخرجنا له بطاقة بيضاء استثنائياء 


وتصورت أن المشكلة قد انتهت» فامرعيقف عائدا إل موظف 
التجنید بالقسم. ولکنه آخبرني أنه مادام (طارق) وحيد والدیه, 
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فسنحتاج إلى استمارة خاصة تثبت ذلك» على أن يقوم بتوقيعها 
شیح الحارة. 
قلت في دهشه: 
- شيخ الحارة؟!.. أما زال لدينا شيوخ حارات؟.. لقد كان هذا 
لتعرّف الأشخاصء ولكنني كنت أظن أنه لم تعد هناك حاجة 
لوجوده» ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين.. 
مط ۹ يها قاكلا: 

- انا ايضا کت أتصور هذاء حق آننی لم افهم ٤‏ اليداية ما 
یقصده موظف التجنید هذاء وحق بعد أن فهمت» عجزت عن 
ترجمة منصب (شیخ الحارة) هذا لابني (طارق) فلا يوجد شبیه 
لهذه المهنة العجيبة فى العالم کله.. 
ابتسمت على الرغم منى» وانا اتصور محاوله شرح وظیفه (شیخ 
الحارة)» لشاب يدرس الحساب بالکمبیوتر في (المانیا) وقلت:. 
- وکیف تجاوزت هذه العقبة؟ 
قال في ضیق: 

- بحثنا عن شيخ الحارة هذاء حق عثرنا عليه ف صعوية» وأخبرنا 
الرجل أننا نحتاج ال ما يسمى بكشف العائلة» وهو عبارة عن 
وثیقه تثبت أن (طارق) وحيد والدیه. وان هذا يمنحه الحق فى 
الإعفاء من التجنيد الإجباري مؤقتاء وآسرعت أبتاع 3 
کشف العائلة هذه من مكتب البريد» ولكن واجهتنا عقبة رهيبة. 


ع 


سالته: 
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- ما هي ؟ 

قال بصوت أقرب إلى البكاء: 

- لابد أن تتطابق بيانات الاستمارة مع البيانات المدونة بالسجل 
المدني» وهذا يتطلب أن تكون لنا بيانات اسرية بالسجل المدني» 
على الرغم من أننا نقيم طيلة عمرنا في (المانيا). 

وزفر مرة اخری» مردفا: 

- وكان من المحتم أن استخرج انا بطاقة عائلية» لتكون لنا 
بيانات اسرية في السجل المدني» يمكن مطابقتها بما سيدوّن 
باستمارة كشف العائلة.. 

ضحكت على الرغم منى» وانا اقول: 

- وماذا حدث؟ 

ابتسم في مرارة» قائلا: 

- استخرجت بطاقة عائلية» وذهبنا إلى شيخ الحارة مرة آخری» 
فأعد لنا استمارة كشف العائلة» وأسرعنا بها إلى منطقة التجنید» 


مع الاستئناء الوزاري الخاص» ليتم توقيع الكشف الطبي على 
طارقا ونجحنا ف اجتياز هذه العقبة بحمد النّهء وحصلنا على 


شهادة الإعفاء المؤقت من التجنيد» وأسرعنا نستخرج جواز 
السقر ل (ظارق )4 وؤجنانا له مكنا على :طائرة اللنلة. لخسن 
الحظء حيث سيبدا فصله الدراسى صباح الغد. 


قلت مبتسما في ارتياح: 
ككينا لله 
لوح بيده قائلا: 
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- كيف؟.. الم تقل إنكم قد أنهيتم كل شيء؟ 

قال ٤‏ مرارة: 

- هذا ما تصورناه» ولكن أحدهم أخبرني صباح اليوم فقط انه من 
الضروري أن تحصل على اذن من مکتب التنظیم والادارق 
للسماح ل (طارق) بالسفر» حتى ولو كان يحمل شهادة إعفاء 
مؤقت من التجنید.. واسرعت مع (طارق) إلى مکتب التنظیم 
والادارق» وواجهتنا کالمعتاد نظرات الشك والريبة» مع ملامح 
(طارق) الألمانيةء وجهله التام باللغة العربية» ولکنهم منحونا 
على أن یوقع (طارق) بالاستلام باللغة العربية» وحاولت أن 
أصرّ بکل صلابة وصرامة... 

قلت ف حيرة: 

- وكيف تجاوزت هذه العقبة؟ 

قال في حدة: 

ء کتبت ذ (طارق) اسمه الکامل بالعريية» وطلبت منه آن یرسمه 
كما هو » ٤‏ خانة التوقيع, وفعل (طارق) هذاء وهو يكاد يبي 
غيظاء لذلك التعقيد الشديد فى الإجراءات والخطوات» وحمل 
تصريح السفرء وبدا شديد العصبية» يتعجل موعد السفرء حتى 
وصلنا إلى المطار.. 

قلت في لهفة: 
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- وسافر؟ 
- بعد عذاب طويل» فلقد استوقفه رجال الأمن طودلاء وراحوا 
یفحصون جواز سفره عشرات المرات» ودستجوبونه ٤‏ عنف» 
وحجتهم هذه المرة مثيرة للحنق وا لسخردة معا. 
سألته في لهفة: 
- ما هى ؟ 
ضرب سطح المنضدة براحتيه» وهو يقول في حدة: 
- حجتهم هذه المرة» هي انه من المستحيل - في (مصر) بالذات 
- أن تتخذ كل هذه الإجراءات في اسبوع واحدء وأن نجاحنا في 
هذا يجعل الأمر مثيرا للشك» ولك أن تتصور دهشة (طارق) 
أمام هذا المنطق» وهو الذي يعلم أن استخراج جواز السفر في 
ال مر راس ووه اج رت وه 
واكتست ملامحه بمرارة شدیدق وهو يستطرد: د 
- وأكثر ما يۇلمني ٤‏ هذا عبارة (طارق) الأخيرة, قبل أن يستقل 
الطائرة» فلقد آخبرني أنه - مع احترامه لي - لن يطأ ارض (مصر) 
بقدميه» ما بقي له من العمر. 
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افترقنا بعد أن أفرغ (محمد) قصته وتوتره ٤‏ اذني» وتركني أحمل 
في عقلي تساؤلات شت حول هذا الموقف.. 
من المسئول عن كل هذا؟.. 
آهي تعقيدات الروتين في (مصر)؟.. 
اهي البيروقراطية» أم هو تقصير (محمد) في تعليم ابنه لغة البلد 
الذي يحمل جنسيته ؟.. 
اهي مشكلة الإدارة ٤‏ (مصراء أم مشكلة الانتماء المزدوج ٤‏ 
اعماق (طارق)؟ 
صدقونيء لم أجد جوابا شافيا 
حق هذه اللحظة.. 
هل آجده لدیکم.. 
ملحوظة : : أعجب ما في هذه القصة أن جميع وقائعها حقيقية 
مائة في المائةء لذا فلم أجد أمامي سوى أن أهديها الى بطلها 
الحقيقي» الذي لم ألتق به ابدا من قبل .. الى (طارق). 
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27- تصادم.. 

E 

الكلمة الوحيدة التي راح عقل (منصور) يرددها مرات ومرات» 
رددها عقله فى مرارة غير مصدق أن حياته العملية قد انتهت 
فجأة أعلنته إدارة شئون العاملين انه قد بلغ السن القانونية 
للإحالة إلى المعاش» وان عليه أن يسلم سيارته» ويقبع في بيته 
وهذا ظلم.. 

إنه يعمل سائقا فى هذه الشرکت منذ خمسة وثلاثين عاماء» دون 
أن يرتكب مخالفة واحدة او حتى يخدش سيارة الشركة خدشا 
صغيرا.. 

انه ليس كسائقي هذه الایام» الذين يقودون سياراتهم ٤‏ استهتار» 
غير عابئین بها يصيبهاء أو يصيب المارة والسيارات الأخرى 
إنه من ذلك الطراز القديم» الذي يحترم سيارته» ویحیطها 
برعایته واهتمامه» وحق بحنانه» كما لو كانت ابنته.. 

بصقل هذا السطحء حق يصير كالمرأة.. 

وکان السائق الوحید الذي لا یبلی محرك سیارته إلا بعد أن تکون 
السیارات الأخرى قد آحیلت إلى التقاعد منذ زمن» واستسلمت 
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لتجار الخردة» يبترون أطرافها وأجزاءها.. 

ما زال يذكر كيف بک في حرارة» حينما أعلنته ورشة الإصلاح أن 
السيارة التي بدأ عمله عليها لم تعد صالحة للعمل» بعد عشرين 
عاماء استبدل خلالها محركها مرتين.. 
يومها قضي ليلته إلى جوار السيارة» يربت على سطحهاء ویبلله 
بدموعه.. 
وعندما نم بيعهاء ق احدی مزادات الشرکت خيل إليه انهم 
يبيعون أحد أبنائه آو بنانه.. 
ومع تسلمه تلك السيارة الجديدة. التي حلت محلهاء قرر أن 
یمنحها عمرا أطول من سابقتها وراح يحافظ عليها على نحو 
مبالغ فيه.. 
ولكنهم استبدلوها أخرى بها بعد خمس سنوات فحسب. ليس 
لأنها لم تعد صالحة للاستعمال» وانما لأن رئيس مجلس إدارة 
الشركة يراها ذات طراز قديم» لا يناسبه مركزه.. 
وف المرة الثالثة استبدلوا السيارة بعد ثلاثة أعوام فحسب.. 
ولم تنخفض هذه المدة.. 
واعتاد (منصور) أن يتم استبدال أخرى بالسيارة بعد ثلاث 
عزاؤه الوحيد هو أن السيارة لم تعد تباع لتجار الخردة» بل 
راحت تنتقل في ترتيب تنازلي من رئيس مجلس الإدارة إلى مدير 
الشركة» ثم مدير المستخدمین» فرئيس العمال إلخ.. 
وظل (منصور) السائق الخاص لرئيس مجلس الإدارةء الذي 
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وعلى الرغم من اختلاف رؤساء مجالس الإدارة» واختلاف 
مشاريهم» لم يشك أحدهم مجرد شكوى من (منصور).. 

كان بالنسبة إليهم جميعا أفضل سائق بالشركة» واكثرهم أدبا 
واحتراما.. 

وعلى الرغم من سجله النظيفء لم تتردد إدارة شئون العاملين في 
إحالته إلى المعاش.. وعندما آصابه الهلع» هرع إلى رئيس مجلس 
الإدارة مستنجداء فابتسم هذا الأخير في إشفاق» وقال: 

- إنه القانون يا عم (منصور).. 

أى قانون هذا؟.. 

بل آي ظلم ؟ 

انه لا یزال بصحة جيدة.. 

إنه لم یحتج حت إلى منظار طی.. 

ولم يرتكب حادثه واحدة.. 

وقع بصره بغتة على الإشارة الحمراءء فتوقف دفعة واحدةء إلا 


أنه» وعلى الرغم من هذاء اصطدم برجل نحيل قصيرء ألقته 
اتمه وسط الك ن :وق تست نا خط ,»جمدت الا 


عروق (منصور)» عندما رأي سيارة تندفع نحو الرجل النحيل» 
فقط سائقها كماحة سيارته بكل ما يملك من قوة.... 

وتوقفت السيارة علی قید خطوة واحدة من النحیل» الذي هب 
واقفاء وراح یصرخ في وجه (منصور): 

- هل انت آعمی.. 
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ش حب وجه (منصور)» ورأى شرطي المرور يسرع إليه» وأيقن من 
أنه قد ارتكب مخالفته الأوإى» بسبب شروده.. 


وفي مرارة واستسلام» أخرج (منصور) رخصة قیادته» ومد يده بها 
للشرطی» الذي تطلع إليها فى دهشة وقال: 

- وما شأني بها؟ 

فجأة انتبه (منصور) إلى سر دهشة شرطي المرور.. 

وفجأة أيضاء وجد نفسه يقهقه ضاحكا.. 


صحيح أنه قد اصطدم بالرجلء وألقاه وسط الطريق» ولكن هذا 
لن يلوّث سجله قطء وسيبقى ذلك السائق» الذي لم يرتكب في 
حياته مخالفة واحدة.. 


لأن عم (منصور) لم يكن - بكل بساطة - يقود أية سيارة هذا 


لأول مرة.. 
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8- إلى الأمام.. 

نقل طبيب مستشفى الأمراض النفسية عينيه في شك بين وجهی 
(ايمن) وزوجته (سناء)» قبل أن يسأل الأول في اهتمام: 

- هل تطلب |خراجها حقا؟ 

- نعم. لقد شفیت تماما کما هو واضیح» وهي تحتاج ا حبي 
وحناني ٤‏ هذه المرحلة بأكثر مما تحتاج إلى العقاقیر 
والصدمات الكهردائية.. 

وادار عینیه 31 زوجته» مستطردا ٤‏ حب 

- الیس کذلای؟ 

منحته نظرة حب وامتنان» والتصقت به ٤‏ وجد» وكأنها تعلن 
عن صحة رايه» فامتلاً وجهه بابتسامة عريضة» وهو يقول 


- الحب خير دواء با سيدي الطبيب صدقني.. 


ENS E aE 
الشأن..‎ e کک‎ 


- وماذا تقول القواعد العلميةء ٤‏ آمر حبیبق (سناء)؟ 
تطلع الطبيب إلى (سناء) طويلاء ثم قال موجها حديثه إلى 
(ايمن): 
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- القواعد العلمية والطبية تقول إنه من الخطأ إخراج أي مريض 
أجابه (أيمن) بابتسامة عريضة: 

- ولقد شقيت (سناء) تماما.. 

- من يثبت هذا؟ 

أجابه (أيمن) في جدية: 

- أنسيت الحالة التي دخلت بها المستشفی... نوبات الهياج 
والثورة» والعصيية الزائدق واتهامي المستمر بالخيانة والخداع.. 
انظر إليها اليوم» إنها هادئة وديعة كالحمل. 

- من الواضح أنك تجهل الكثير عن الطب النفسي» وعن الجنون 
يا سيد (ايمن)» فالجنون الخطير ليس كما تصوره الروايات 
الأدبية وافلام السينما.. لیس سفاحا طليقاء أو رجلا زائغ البصرء 
ثائرا كالليث.. الجنون الحقيقي قد يكمن في اعماق انسان هادىء 
ودیح» بل بالغ الذكاء.. 

آطلق (آیمن) ضحكة» وقال: 

- هل تحاول اخافتي ؟ 

زفر الطبیب في عمق» وقال: 

- لا يا سيد (آیمن) لست آحاول شيئاء ولا يمكنني منعك من 
سأله (آیمن) في لهفة: 
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- هل يمكننا أن ننصرف إذن؟ 

مط الطبيب شفتيه» وقال: 

- کما یحلو لك.. 

ثم اعتدل مستدرکا: 

- ولکن لو شعرت» في أية لحظة» بضرورة عودة زوجتك إلى هناء 
فلا تتردد آیدا.. 

انکهشت (سناء) في خوف» والتصقت بزوجها» الذي ضمها إلى 
صدره ف حنان» وکانما يسبخ عليها حمایته» وقال في حزم: 

اطمئن يا سيدى.. إنها لن تعود إلى هنا باذن اللّه. 

وعندما اصطحب زوجته إلى سيارته خارج المستشفی» كانت 
تتعلق بذراعه في حب» جعله يربت على راسها في حنان» ولم يكد 
ينطلق بالسيارة» حتى سألها في مرح: 

- إلى أين تحبين الذهاب» قبل أن نعود إلى منزلنا؟ 

أجابته في خفوت واستکانة: 

- إلى أي مكان يروق لك.. 

تطلع إليها في حنان» وقال: 

- ما رأيك في المقطم؟ 

قالت بنفس الخفوت والاستكانة: 

- لا بأس! 

قاد سيارته إلى هضبة المقطم» واوقفها فوق ريوة عالية» والتفت 
إليها يقول في حب: 
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- هل يروق لك المشهد؟ 

اجابت مبتسمة: 

- رائع. 

غادر السيارة معها ووقفا على حافة الربوق 
وأحاط وسطها بذراعه» وهو يقول: 

- كم أشتاق إليك يا حبيبتي!! 

أراحت رآسها على کتفه» وهي تقول في 
حنان: 

- انا ایضا اشتاق اليك. 

داعب خصلات شعرها المتطايرة في حب» وهو یقول: 

- يا لحماقة هولاء الأطباء!.. كيف يتصورون أن ملاك مثلك 
يمكن أن يصاب بالجنون؟ 

التصقت به فى خوف» ورفعت عينيها إليه» متمتمه: 

- لا تعدني إليهم يا (ايمن).. أرجوك. 

ضمها إلى صدره في قوة» وهو يقول: 

- مستحيل يا حبیبق!! مستحيل!! 

نم ذاعي ذقنها فسابثة» مستط دا تايتسامة هدية: 

- آنا أعلم أنها كانت مجرد نوبة عصبية عابرة» وانك أعقل زوجة 
في الكون كله.. 

أراحت راسها على كتفه مرة آخری» وهي تغمغم: 

- احيك يا (ايمن). 


202 
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قال في حنان: 
ثم أشار إن المشهد الممتد أمامهماء مستطردا في حماس: 
- ما رأيك أن نشترى قطعة آرض هناء ونبني فوقها فيلا انيقة؟ 
- كما يحلو لك يا حبيي 
قال في نشوة: 
55 تاج هذا إلى بعض العمل والكفاح» ولكن هذا لا يهم ما 
دمت مي.. 
تمتمت: 
فافع كل ما تفا | ھن 
کل ما آریده منك هو آن تکوني خلفي فهم یقولون إنه وراء کل 


عظيم امراةء وأنت ستکونین خلفي بحيك وحنانك يا (سناء).. 
أريد منك أن تدفعينني ای الأمام. آل الأمام دوما.. 


اتسعت عيناه في ذعر» عندما شعر بدفعة قوية في ظهره» ورأى 
جسده يميل إلى الأمام ٤‏ حدة.. 

وصرخ وهو يحاول السيطرة على توازنه: 

- ماذا فعلت أيتها ال... 

تحولت عبارته إلى صرخة رعب هائلة» وهو هوى من حالق» في 
حين وقفت زوجته (سناء) تتابع سقوطه في هدوء وهي تساءل 
في آعماقها عن سر صراخه.. 
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إنها زوجة محبة مطيعة»ء لم تفعل سوى ما أمرها يك.. 
لقد دفعته إلى الأمام.. 
فقط.. 
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09- الوجه الآخر.. 

- حكمت المحكمة ببراءة المتهم. لعدم كفاية الأدلة.. 

ابتسم (خيرى) في سخرية واثقة» وهو يستمع إلى حكم المحکمت 
كان قاتلا محترفا بحق» ارتكب أكثر من عشر جرائم قتل» دون أن 
يقع مرة واحدة في يد العدالة.. 

لأنه أكثر الناس حرصا.. 

لم يرتكب جريمة قتل واحدة في حياته کلهاء دون أن يتخذ كل 
الاحتیاطات الواجبة» ودون أن يؤمّن لنفسه أدلة النفي مسبقا.. 
وهذا ما جعله أكبر القتلة المحترفين أجرا في العالم السفلی ب 
(مصر).. 

وعلی الرغم من محاکمته ثلاث مرات. بتهمة القتل العمد مع 
سبق الاصرار والترصد الا أنه لم يدن مرة واحدة» لعجز النيابة 
عن احضار آدلة الاتهام الكافية.. 

ولقد آثار هذا حنق وكيل النيابة في شدة.. وعندما آنهی (خيرى) 
اجراءات الافراج هذه المرة» اعترضه وكيل النیابة» وهو یقول في 
- لا تتصور آنك ستنجو إلى الأبد يا (خبری).. لن تسمح لك 
عدالة السماء بهذا قط.. 

- کل شيء قانونی يا سيادة وكيل النيابة. 
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اجابه وكيل النيابة في سخط: 

- ريما يعجز القانون عن الإيقاع بك» ولكن القانون الإلهي لن 
يعجز ابدا. 

أطلق (خيرى) ضحكة ساخرة» وقال: 

- دع القانون الإلهي لقضاته.. 

هز وكيل النيابة رأسه في مرارة» وهو يقول: 

- وهل أملك سوى هذا؟ 

وغادر (خبری) سراى النيابة مزهوا فخورا.. 

واتجه بسيارته الفاخرة مباشرة إلى ملهى ليلي انيق» اعتاد ارتياده. 
ولم يكد يدلف إلى الملهی» حتى اعترضه صاحب الملهی» وقال 
فى صرامة:. 

Oa‏ ريون فليا نامع 

ازاحه (خيرى) عن طريقه في استهتار» وهو يقول: 


- افسح الطريق يا رجل.. لا يمكنك مني من دخول ملهی عامء 
ما دمت أملك ثمن تذكرة الدخول.. 


صاح صاحب الملهی في غضب: 

- إنه ليس ملهى عامًا.. إنه ملك لي. 

هوی (خيرى) على فكه بلكمة قوية» وهو يقول: 

- ابتعد إذن» قبل أن ينتقل إلى الورثة. 

سقط صاحب الملهی» وهو یصرخ: 

- هل تهددني بالقتل أيها الحقير.. ايها المجرم؟ 
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تخطاه (خيرى) فى سخربة» واتخذ مكانه خلف منضدة آمامیق 
وراح يطلق ضحكات مرحة طيلة ساعتین» وكأنما بتعمد إغاظة 
مدير الملهي, الذي توارى ف حجرته محنقا ساخطا.. 

وبعد مرور الساعتین. اقترب آحد خدم الملهی منه. ومال على 
اذنه» قائلا: 

- المدیر يأمرك بالانصراف فوراء والا القاك خارجا. 

التفت إليه (خيرى) في غضب. وقال في صوت مرتفع» وبلهجة 
تحدء تعمّد ان یسمعها الجمیح: 

- قل لمديرك هذا أن یغلق اسنانه على لسانه» والا اقتطعته من 
خيل إليه أن عيني الخادم قد بر قتا في ظفر وهو يقول همسًا: 

- الأفضل أن تبلغه بنفسك يا سیدی» فلن يمكنني نقل هذه 
الرسالة إليه.. 

نهض (خيرى) بحركة حادة عنيفة» وهو يقول: 

- نعم.. سأخيره بنفسي. 

اتجه ٤‏ خطوات عنيفة صارمة إلى حجرة المدير» وتبعته 
الأبصار كلها في قلق» وتبعه الخادم في خطوات واسعة» وفتح له 
باب حجرة المدير.. 

وكانت الحجرة مظلمة» فقال (خبری) ق صرامة: 

- هل یختی مديرك في الظلام يا رجل ؟ 

بدا له صوت الخادم حاملا نبرة ساخرة» وهو یقول: 

- إنه الآن فى الظلام بالتأکید.. خذ هذا. 
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يده شيئا ما.. 

وارتطمت قدم (خيرى) بجسم لدذن:: 
وسقط.. 

وی نفس اللحظة أضاء الخادم نور 
الحجرة.. 

واتسعت عينا (خيرى) في ذهول.. 

بل فوق جثته.. 

كان المدير على أرض حجرته جثة هامدةء» *۱ 
جاحظه العينين» وسط بركة من الدماء ® 
۰ تسیل من موضح طعنة خنجر في صدره.. 
وفجأة أدرك (خبری) ما هذا الشیء الذي ناوله إياه الخادم قبل 
أن يدفعه ارضا.. 

لقد كان الخنجر. 

سلاح الجریمة.. 

وأطلق الخادم صرخة هائلة» وهو یقول: 

ورآه (خيرى) تبتسم في سخرية» وهو يقول هذا.. 

ورآه يلقي منديله بعيدا.. 
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وقبل أن ينهض من موضعه» كانت | لحجرة مكتظة : بعشرات 
الرجال» الذين اتسعت عيونهم ف هلعء وهم ینقلون ابصارهم 
بين جثة المدير ووجه (خيرى)ء الذي راح يصرخ: 


- إنني بريء.. انا لم اقتله.. 

وبعد ساعة واحدة» كان وكيل النيابة یبتسم في ظفرء وهو يقول: 
- كنت أعلم أنك ستقع حتماء ولكنني لم اتصور ان يتم هذا في 
نفس ليلة الإفراج عنك.. 

صرخ (خيرى): 

- إنني بريء.. اقسم لك إنني لم أقتله هذه المرة. 

هز وكيل النيابة رأسهء وقال في ارتیاح: 

- لن يفيدك الإنكار هذه المرة.. كل الأدلة ضدك.. كل رواد 
الملهى سمعوك تهدده بالقتل» وكلهم شهدوا بأنك قد انتقلت 
إلى حجرته والشر يتقافز من عينيك» والخادم رآك تقتله. 
وبصماتك واضحه على سلاح الجریمة و. 

قاطعه (خيري) صارخا: 

- ولكنني لم آرتکب هذه الجريمة.. آقسم لك.. 

ظل يردد هذا القسم طيلة الوقت» حت في آثناء محاکمته.. 

ولم يعلم ابدا لماذا فعل به الخادم هذا!!.. 

ولم يتوقف عن الصراخ بأنه بريء.. 

لم يتوقف إلا عندما توقفت في جسده أنفاس الحياة» وهو يتدلى 
من حبل المشنقة.. 


وی لحظاته الأخيرة كان قد أدرك انه هناك دائما وجه آخر.. 
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للعدالة.. 
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0- جنون.. 

لست آدري لماذا توقفت بالسيارة لألتقطه» في ذلك اليوم الذي 
ریما لأنه كان يبدو 8 باتُسا مسکیناه وقد أغرقته مياه الأمطارء 
وهو يبحث عبثا عن واحدة من سيارات الاجرق في ذلك الوقت 
المتأخر.. 

وعندما ألقى جسده على المقعد المجاور لي» كان يلهث في شدة» 
عد 

عكر للك 

لم يحاول حق إلقاء نظرة على وجهی» وانما تطلع امامف» وهو 
يجفف وجهه بمنديل صغير قذرء في حين رحت أنا أتأمله في 
اهتمام وأنا انطلق بالسيارة.. 

كان نحيلاء طویل القامة» تشف ملامحه عن شيء من الصرامة 
والقسوق وكمحاولة لاجتذاب وده» سألته: 

- هل تستمع إلى بعض الموسیقی؟ 

اوماً برأسه ایجابا» دون أن ينطق بحرف واحد» فأدرت المذياع ٤‏ 
هدوءء ورحت آبحث بين موجاته عن البرنامج الموسیقی» حق 
توقفت عند موجه تنبعث منها الموسیقی في نعومة» وواصلت 
سيري بالسيارة ق صوت» حت توقفت الموسيقي فجأة وراح 
المذيع يقول: 

ج سيداني آنساتي سادني. . أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناء 
تحذر فيه المواطنين من سفاح هارب.. 
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بدا التوتر على وجه الرجلء» واعتدل يستمع ف اهتمام والمذيع 
- وهذا السفاح مصاب بجنون شديد الخطورة» على الرغم من 
مظهره العادي» فهو نحیل» طویل القامة» و 
اختلست النظر إلى وجه الرجل» الذي عقد حاجبيه ٤‏ شدة» 
ومال برأسه ای الأمام ٤‏ تحفزء وراحت يداه تبحثان عن شيء 
مجهول» والمذيع يردد: 
- وهذا السفاح» الذي فرّ مساء اليوم من مستشفى الأمراض 
العقلیة» من النوع الدموي» الذي يحب اراقه الدماء» والقتل 
لمجرد القتل» وبقول علماء النفس ان هذا النوع من القتلة 
لتعذیب الاخردن ورؤدة الدماء» 9 
کان جاری قد اعتدل فى حدة» عند هذه النقطة وراح يتطلع إلى 
وجهي ٤‏ توترء ودده تمسك واحدا من المفاتيح المعدنية» التي 
تستخدم لإصلاح السیارق» وترتفع نحوی.. 
وفجأة ضغطت انا کامح سيارتي» وتوقفت السيارة ٤‏ عنفا» 
واندفع جسد الرجل إلى الأمام» وعندما اعتدل في سرعة كانت 
يدي ترتفع فوق راسه بقضيب معدني ثقيل.. 
واتسعت عيناه ف شدة.. 
وهویت على راسه بالقضیب المعدنی.. 
وتفجرت منها الدماء.. ولكنني لم آتوقف.. 
رحت أضريه وأضريه.. وأضريه.. 
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والمذيع يتابع: 

- ووزارة الداخلية تطلب من المواطنين عدم استفزاز ذلك 
يحب رؤّدة الدماء. 

تبا لهؤلاء المسئولين.. كيف علموا أنني أحب الدماء.. 

وانطلقت من حلقي ضحكة عالية مجلجلة» وأنا أضرب 


والدماء تتناثر.. 
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1- كلام أطفال.. 

- أنا الوحش الجبار.. 

نطقها الطفل الصغيرء ذو الأعوام الستة» وهو يعقد حاجبيه في 
شدة» وببرز انيابه الصغيرة على نحو مضحك» جعل والدته 
ابتسم وهي تقول 

- لقد اخفتني بالفعل.. 

ضحك الصغير في مرح» وانطلق عائدا إلى حجرته» وهو یصرخ: 

- انا المرعب. 

عقد الوالد حاجبیه في قلق» وهو یقول: 

- إنهم یفسدون عقول الصغار بتلك الخرافات التي تزخر بها 
الأفلام السينمائية هذه الأيام.. 

ابتسمت الوالدة في حنان: وهي تقول: 

ابنك يتميز بخیال جامح. 

غمغم في ضیق: 

- وعدوالي.. 

اقتریت منهما الخادمة» وقطعت حديثهماء وهي تقول في آلية: 

- هل ننظف حجرة السید الكبير الیوم؟ 

التفتت الزوجة إلى زوجها في قلق» وقالت: 

- ما رآيك؟ 
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- لا بأس.. إنها لن تبقی مغلقة للأبد.. 

بدا الارتياح على وجه الخادمة» وانصرفت إلى حيث حجرة الجدء 
الذي انتقل إلى رحمة الله منذ عام کامل وراقبتها الوالدق وهي 
تختفي في نهاية الممر الطويل» الذي يقود إلى الحجرة» ثم ريتت 
على كف زوجهاء قائلة في إشفاق: 

- آسعدنی أنك قد وافقت أخيرا. 

أشاح بوجهه» ليخفي دمعة ترقرقت في عه عينه» وهو يقول: 


- آنت تعلمين كم كنت أحب أبي» حتى أنني أعجز عن رؤية 
حجرته خالية! 


ربتت على كفه مرة آخری» وقالت في حنان: 

- ولكن كان من الضروري أن ننظف الحجرة» فهي لن تبقى أكثر 
من عام مغلقة.. 

تمتم وهو يمسح دمعته خفية: 

اندفع الصغير إلى حيث یجلسان» وهتف ٤‏ حماس: 

. أمي.. ابي لقد عثرت الخادمة على حفرة عميقة في حجرة جدى. 
داعب الوالد رأس الصغير وغمغم: 

- لا بأس يا صغيري.. لا بأس. 

ابتسم الصغير ٤‏ مرح» ولوج يكفيه» قائلا: 

ربت على رأسهء قائلا: 
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- لا توجد وحوش كبيرة أو صغيرةء 9 ی 
عالم الواقع يا بني.. کل هذا مجرد خیال. // 

أ الصعين ر ت ما واسزغ عافد ۱ 
إلى حجرة الجد ووالدته تهتف به: 

- حذار من الاترية الكثيفة. 

والتفتت إلى زوجهاء مستطردة: 

- الم اقل لك انه یمتلك خیالا جامحا؟ 
تمتم الوالد: 

- آکثر مما ينبغي.. 

اندفع الصغیر مغادرا حجرة الجد, وهو يهتف: 


- ألى.. امى.. لقد صعد الوحش الكبير من الحجرة» وامسك 
الخادمة. 


عقد والده حاجبیه» وهو يقول في صرامة: 

- ينبغ أن تكف عن هذا اللغو. 

قالت الوالدةء محاولة تهدثة الب 

- إنه مجرد کلام طفل» و... 

قاطعها في حدة: 

- بل هو کذب متعمد.. 

خشیت أن یتعاظم الم فقالت: 

- صدقني.. انه کلام آطفال.. 

اما الصغیر» فقد شحب وجهه. وغمغم: 
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- لقد خرج الوحش من الحفرة بالفعل» وأمسك الخادمة» 
وجذبها إلى حفرته ليلتهمها. 

قال والده فى صرامة: 

RS‏ إذن لم تصرخ الخادمة مستنجدة؟ 

لوح الصغير بذراعيه»ء هاتفا: 

لقد أمسك وجههاء وكتم فمهاء و... 

صرخ به والده: 

- كف عن هذا. 

ثم جذبه من ذراعه» واتجه نحو حجرة الجد» مستطردا: 

- سأثبت لك أنك كاذب. 

لحقت بهما الوالدة» وقد أدهشها أن يتجه زوجها إلى حجرة 
والده الراحل التي خشي رؤيتها طيلة عام كامل» وهی تهتف: 

- صدقني.. إنه كلام اطفال.. ١‏ تجعله يشير أعصابك إلى هذا 
الحد. 

رأت زوجها يحدق داخل حجرة الجدء ثم يتراجع في حدة. 


وأدركت انه لم يحتمل رؤدة الحجرة الخالیك» كما كانت تتوفع, 
۳ تن یه وهي تقول 0 و فد" 


- آرایت ما فعله بك کلام الأطفال.. لقد.. 
بترت عبارتها بغتة» واطلقت شهقة رعب قوية.. 


لقد كانت هناك حفرة كبيرة فى زاوية الغرفة» وال جوارها آثار 
مخالب حادة فى الأرضية» وقد اختفت الخادمة المسكينة.. 
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2- العبقري.. 

- ما الحل المنطقى أيها العبقري؟.. 

آلقی عليه الجالس إلى جواره هذا السؤال» فالتفت يتطلع إليه فى 
هدوء» ثم عاد يملا عينيه بذلك المکان» الذي يجلسان فيه.. 

لم يكن المكان عاديا.. 

نتوءات أو انخفاضات» وف نهايتها كانت هناك بنايات شاهقت 
وحركة دائبة لملايين البشرء الذين يمكنه تمبيزهم في صعوبة 
بالغة.. 

ولکن.. هو نفسه لیس بالرجل العادي.. 

وهو آکثرهم عبقربة» في فن الاستنتاج» حتى أنه یفوق (شبرلوك 
هولمز) نفسه البولیس السری الاشهر.. 

ومره آخری راح يفحص المکان حوله» فسأله الجالس ای جواره 
في لهجة آقرب إلى السخرية: 

- ألم تتوصل بعد إلى معرفة ما یحدث حولك؟ 

بدا له الصوت مألوفا هذه المرة» فالتفت إلى الجالس» وأدهشه 
انه زميل حجرته» الذي ينافسه منذ عملهما معا في هذا المجال» 
وتساءل ٤‏ حيرة: كيف لم ينتبه إلى هذا منذ البداية؟ ولكنه قال 
٤‏ عناد: 

- سأتوصل إلى الحل حتما.. 
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نهض زمیله قائلا: 

- ستجدني إذن في مکتی. 

تركه واتجه إلى مبنى خلفهما لم ينتبه إليه هو إلا فى هذه 
اللحظة أيضا.. 

والعجيب أنه كان يشبه حجرتهما في إدارة الأمن» وبكل العناد في 
آعماقه» غمغم هو: 

هناك تفسبر حتما لکل هذا.. 

نهض يدير عينيه فیما حوله» ویشحذ عقله وحواسه للبحث عن 
الاستنتاج المناسب» حتى عاد إليه زمیله» وسأله ٤‏ شماته: 

- هل توصلت إلى شيء؟ 

آجابه في اعتزاز: 

- الوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة یحتاج إلى معلومات.. 
فينبغي أن آعرف آولا اسم هذه المدينة هناك.. 

قال زمیله في سخرية: 

- ای مدينة ؟ 

التفت إلى حيث البنايات الشاهقة, ثم عقد حاجبيه في دهشة 
فلم تكن هناك بنایات» ولم يكن هناك بشر.. 

كانت هناك واحة ضخمة من النخيل.. 

وفي نبرة أشد سخرية» قال زميله: 

- ما الحل ايها العبقري؟ 

صمت لحظات» ثم قال: 
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- الأمر ليس عسيرا كما نتصور لقد ظهرت آشیای واختفت» 
وظهرنا نحن في مشهد واحد» وفي مكان يصعب وجوده في عالم 
ولو حص لمجي ارجح رزج ايض 
. وما الذي يعنيه كل هذا؟ 
رفع العبقري سبابته أمام وجهه. وقال: 
- يعن ان کل هذا.. اناه وانت» والصحراء والمدينةء» والواحة» 
والمكتب.. كلنا لسنا ٤‏ عالم الواقع وانما کل هذا مجرد حلم.. 
حلم عادى.. 
واستيقظ من نومه.. 
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3- الدخان.. 


رفع الأستاذ (فؤاد) عينيه إلى صاحب العبارة» وبدا له وجه 
صاحبها مألوفاء وان لم يذكر الأستاذ (فؤاد) أبدا أنهما قد حدثا 
من قبلء على الرغم من انهما يستقلان معا قطار السابعة كل 
صباح» من مدينتهما (دمنهور) حيث يقيمانء إلى (الإسكندرية)» 
مكان عملهما. 
وهذا النوع من المعرفة يطلق عليه اسم (صداقة القطار).. 
تلك الصداقة التي مح المشاركة ق السفر والانتظار» وتريط 
بين عدد من المسافرين المؤمنين» الذين شاء قدرهم أن يقيموا 
في مدن تختلف عن تلك التي يعملون فيهاء فاضطروا للالتزام 
برحلة سفر يومية اجباربه لا تنقذهم منها سوى أيام الإجازات 
الرسمية» والعرضية. 
واحتراما لصداقة القطار هذه وعلى الرغم من أن الأستاذ (فؤاد) 
یکره من يتدخلون ٤‏ شئونه» فقد ابتسم في هدوءء وقال: 
- ليس كثيرا إلى هذا الحد.. 
جلس صاحب العبارة على المقعد المجاور للأستاذ (فؤاد)» 
وبادله ابتسامته» وهو يقول: 

- بل هو كثير بالفعل.. صدقني.. انا طبيب متخصص في أمراض 
الصدرء وأدرك جيدا متاعب التدكينة:: 
غمغم الأستاذ (فؤاد): 
- إنها مجرد عادة» و... 
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8 ولكنها تنهك صحتك وقواك» وتستهلك حق اموالك.. قل لي: 
الم تفكر في الإقلاع عن عادة التدخين هذه. 

قال الأستاذ (فوّاد)» وهو یطفع سيجارته: 

- لقد حاولت ف الواقع أكثر من مرة» وفشلت.. 

مال الطبیب نحوه» قاتلا ٤‏ اهتمام: 

آثار حماسه الأستاذ (فواد)» فسأله: 

- ما هي ؟ 

- هل تعرف الکمون؟.. کلنا نعرفه بالطبح.. آحضر منه كمية 
كييرة.. حوالي النصف كيلو جرام» واطحنها حق نصبح مسحوفا 
اجابه الأستاذ (فؤاد) في اهتمام: 

- نعم.. أكمل. 

أكمل الطبيب: 

وبعدها احضر علبة سجائرء وأفرغ ما بها من تبغ» وأضف إلى 
تبغ السيجارة الأولى ريع محتوباتها كموناء وإلى الثانية النصف» 
وزد الكمية إلى ثلاثة أرباع المحتويات في الثالثة» واملا الرابعة وما 
يليها بمسحوق الكمون الصافي» وابداً بتدخين السيجارة الأول ٤‏ 
اليوم الأول» ثم ثم الثانية 4 في الثانيء وهكذا. . وق الیوم الخامس لن 
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ظلت هذه الوصفة تلح على رأس الأسنان (فؤاد) طيلة عمله 
وزاد الحاحها عندما لهئت انفاسه وهو يصعد ف درجات سلم 
منزله» : فى اليوم التالي» وتذکر رجاء زوجته» والحاحها عليه 
لیحاول متا عن التدخین» وراح يحسب كم بنفق على 
سجائره شهریا.. 

وق المسای استقر رابه على تنفد الفکرة.. 

وبکل الحماسء ابتاع الأستاذ (فؤاد) نصف الکیلو جرام من 
الکمون» وراح بطحنه منیعا النصیحة وضیف كن 

السيجارة الأول ربع حجمها كموناء وهكذا.. 

وی الصباح التالي» اتجه الأستاذ (فؤاد) إلى القطارء وعلبة 
السجائر ذات التبغ المخلوط بالكمون ٤‏ جيب قميصه.. 

وق القطار بحث بیصره عن الطبیب» ولكنه لم بجده۵» فاتخد 
مقعده» وانتظر حق غادر القطار المحطة» > ثم آخرج السیجارة 
الأولى» واشعلها.. 

وتصاعدت رائحة الکمون | لمحترق في عرية القطار.. 

والتفتت العيون كلها إلى الأستاذ (فؤاد).. 

وحملت كل الاستنكار والغضب.. 

وق اليوم التالي» عندما التقی الأستاذ (فوّاد) بالطبیب» لم يتبادلا 
حرفا واحدا.. 

وکانت عين الأستاذ (فقاد) الیسری نصف مغلقة تحیط بها كدمة 
زرقاء. 
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وامتنع الأستاذ (فؤاد) عن التدخين.. 
في القطار على الأقل.. 


(تمت) 
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4- انتقام. 
- أيمكنني شراء هذه السيارة القديمة؟.. 


رفعت العجوز عينيها ٤‏ بطع تتطلع ای صاحب السؤال» الذي 
بدا لها ممشوق القوام» عريض المنكبين» حاد الملامح» فملأت 
عينيها بوجهه طوبلاه ثم نقلت بصرها إلى نموذج السيارة الكبير, 
الذي انتشر الصدأ فى آطرافه» وبدا زرى الهيئة» حتى أن أحدا من 
بل إن البعض يخشون لمسه. لكثرة الاترية التي تغطي كل ركن 


فيه» وكأنها تتعمد إهماله على هذا النحو.. 
وفي هدوءء أعادت العجوز عينيها إلى الرجل» وقالت: 
- إنها غالية الثمن. 
ابتسم الرجل ابتسامة لم ترق لهاء وهو يقول: 
- ولكنها تروق لي.. 
غمغمت العجوز: 
- حقا؟! 
عادت تتطلع إلى النموذج القديم لحظة ثم أضافت: 
- إنها تساوى مائتي جنبه.. 
رفع الرجل حاجبيه في دهشة» وهتف: 
- يا إلهي!.. إنها غالية الثمن جدا 
أشاحت بوجههاء وقالت في صرامة: 
- هذا ثمنها. 
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صمت الرجل لحظات» وهو يتطلع إلى النموذج القديم» في 
اهتمام.. 

كان نموذجا من الصفيح المطلي» لسيارة من طراز (المرسيدس)ء 
يعود تاريخ السيارة الأصلية» التي صنع النموذج على شاکلتها» إلى 
عالم ۱۹۰۳ م» ولقد برع صانع النموذج في صنعه» فبدا شديد 
الاتقان والوضوح. لولا الصداً والاتریة.. 

وقال الرجل مستنکرا: 

- ٍنه نموذج قديم» و... 

زمجرت العجوز» وقالت في شراسة 

ب لت أقيل رمسا وم 

ساد بینهما الصمت لحظات آخری» ثم قال الرجل مستسلما: 

- حسنا هل يمكنني فحص النموذج؟ 

سألته في خشونة: 

- هل ستشتريه؟ 

قال مستسلمًا: 

- نعم.. سأشتريه.. 

مدت يدها إليه» قائلة: 

- ادفع ثمنه اولا إذن. 


زفر ٤‏ استسلام» واخرح حافظة نقوده» ونقدها الثمن الذى 
طلبته» » فتألقت عيناها على نحو عجيب» وعادت تتطلع إلى 


وجه الرجل طويلاء ثم نهضت. قائلة: 
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- تعال.. سأسمح لك بفحصه في المخزن.. 

حملت النموذج القديم إلى المخزنء الملحق بالمتجرء وتبعها 
الرجل في تردد» حتى وضعت النموذج في ركن المخزن» فاتجه 
إليه في لهفه وقال: 

- ما كل هذه الأثرية؟.. إنه يبدو كما لو أن أحدا لم ينظفه منذ 
عام كامل.. 

غمغمت: 

- بل منذ سبعة أشهر بالتحديد.. 

لم يهتم بجوابهاء وهو يمسح الأتربة عن النموذج في لهفة» ثم 


ا تقول: 


- لن تجد ما تبحث عنه. 

التفت إليها في سرعة» ثم شهق في ذعرء وتراجع في عنف» عندما 
رآها تصوب إليه مسدساء وهتف: 

- ما هذا يا سيدتي ؟ 

قالت في بغض شديد: 

قال ملتاعا: 

- كشفت نفسي!!.. ماذا تعنين يا سیدتي؟ 

أطلقت ضحكة شرسة وقالت: 

- لا تحاول انت تعلم ما فعلته بابني.. 
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لوح بکفیه» وهو يقول: 

- ابنك؟!.. آقسك لك إنني لا أعرف ابنك هذا يا سيدتي» وأننى.. 
صرخت به: 

- اخرس 

ابتلع رعبه مع کلماته» وهو یحدق في وجههاء وفي المسدس 
المصوب الیه. وهي تتابع في حدة: 

كنت أعلم أن القاتل سيوقع بنفسه لقد بدأت أحوال ابني 


تضطرب منذ ثمانية شهورء ولكنني لم أدرك حقيقة ما أصابه» 
إلا بعد فوات الأوان.. كنت واثقة من أنه يأتي عملا غير مشروع 


کل شيء فيه كان يؤكد ذلك النظرات الزائغة الشحوب ونقص 
الوزن كل هذا كان يقلقني وبعذبني» حتى كان ذلك اليوم 
المشئوم. 
اتسعت عيناهاء ودا صوتها وحشيا مخیفا» وهی تستطرد: 
- عاد من الخارج يرتجف» وأخبرني أنه واقع في مأزق خطيرء 
واخرح من جببه لغافة بيضاء تحوي ذلك المسحوق القاتل 
اللعين الهیروین.. وبکل رعبه» وآمام عيني المذعورتین اتصل 
بشخص ماء وأخبره انه سيخفي المخدر ٤‏ نموذج السيارة 
القديم» قبل أن تداهمه الشرطة. 
ترقرق الدمع في عينيهاء واضافت: 
- انهي المحادثة» وأخبرني أن ذلك الشخصء الذي تحدث إليهء 
لن يتردد عن قتله» لاستعادة ذلك المسحوق الملعون» وأسرع 
مسحت دموعها في مرارق وقالت في ألم: 
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- ولم أره منذ ذلك الحين.. منذ سبعة أشهر كاملة.. 
شحب وجه الرجل ٤‏ شدة» وقال: 

او کت علی الفور أن ذلك الشخص المجهول قد قتله.. قتل 
ابني الوحید» فلو انه على قيد الحياة ما تركني آتعذب لفراقه 
هكذا. . كان سيتصل هاتفيا على الأقل. . وكنت أعلم ان قاتله 
سیسی حتما لاسترداد المسحوق» من النموذج القديم. 
وق ٩‏ بغض تایعت: 
- ولقد اعدمت ذلك المسحوق» الذي نسبب ٤‏ قتل ابني» 
وتركت النموذج بلا عنایه آو رعایك» ووضعت ثمنا كبيرا | له» 
وکنت آعلم آن الشخص الوحید» الذي يمكنه أن يقبل دفع ثمن 
بك الرجل ‏ مرارة» وهو یقول: 
- لا هذا ولا ذاك يا سيدق.. إنني رجل أعشق جمع نماذج 
السيارات القديمةء وهذا النموذج نادرء يمكنني تنظیفه وطلاوه» 
و... 
قاطعته ثائرة: 
- كاذب.. ما كنت لتدفع كل هذا المبلغ من أجله.. 
هتف منهارا: 
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نماذج السیارات. 1 ۳ 5 الأقل ثلثمافة حذد.. 


قاطعته مرة آخری» وهي ترفع مسدسها في وجهه: 

۳ 

رآها تجذب ابرة المسدسء فاتسعت عیناه في رعب» وصرخ: 

- لا يا سیدی.. لا.. 

واطلقت هي النار.. 

وسقط الرجل وسط مخزن لعب الأطفال» والدماء تنزف من 
ثقب ٤‏ منتصف صدره.. 


وق ارتياح» غمغمت العجوز وهي تلقي المسدس ۳ چوار جثه 
الرجل: 


- نال ما يستحق .. 
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واتسعت عيناها ٤‏ ذهول.. 


القديم ٤‏ حنان» وغادرت المخزن إلى 


لقد رأته أمامها.. 

على الرغم من هزاله وشحوبه عرفته على الفور.. 

وبکل لهفته» احتواها بين ذراعيه هاتفا: 

- أمي.. کم أوحشتني سبعة أشهر لم أرك.. 

حدقت فيه في ذهول» وهتفت: 

- أنت؟!.. إذن فأنت لم تمت!! 

قال في دهشة: 

- لا.. أنا على قيد الحياة يا ايء ولكنني خشيت العودة طيلة 
الأشهر السبعة الماضية» وخشيت حتى الاتصال بك هاتفيا.. 

لقد انتهى الأمر في سلام يا أي. . سأعدم المسحوق. : لفقل شفية 
من ذلك الإدمان اللعين» وأبلغت الشرطة عن شریی, وألقوا 
القبض عليه منذ يومين. . لقد نجوت يا أى 

رددت ذاهلة: 

- نجوت. 

- لماذا لم تصل قبل هذا.. لماذا وصلت بعد فوات الأوان؟! 

- بعد فوات الأوان.. ماذا تعنين يا أمي؟.. ماذا تعنين؟ 

رأته يحدق فجأة في نقطة ما خلف ظهرهاء وعيناه تحملان 
مزيجا من الرعب والدهشة» جعلها تلتفت إلى حيث ينظر 
بدورهاء قبل أن تتراجع مذعورة.. 
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لقد رآت الرجل آمامهاء وهو يترنح» ممسکا بصدره» الذي ينزف 
في غزارة» وفي قبضته الثخری مسدسهاء الذي آلقته إلى جواره» 
وسمعته یقول في بغض: 

- آیتها العجوز اللعینة! 

رفع مسدسه نحوهاء فصرخ ابنها: 

- لیس آمی. 

حدث کل شىء بسرعة بعدها.. 

ازاحها ابنها ا 

انطلقت الرصاصة.. 

سمعت ابنها يصرخ في الم.. 

ثم سقط الأثنان.. 

سقط الرجل» وسقط ابنها.. 

وأطلقت العجوز صرخة هائلة: 

- ابی.. لا.. لا يا ابني.. 

والقت نفسها على جثة ابنهاء وراحت تصرخ بلا انقطاع. 

انتقام القدر.. 
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5- السر.. 
اذ نكمش الشيخ (احمد) ٤‏ مقعده» وهو يتطلع 1 ابن شقيقه 
(طاهر)» الذي نطق العبارة السابقة في شراسة مخیفة تقافز لها 
الشرر من عینیه» وتشكلت لها ملامحه في هيئة شيطانية رهيبةء 
قبل أن يستطرد ٤‏ غضب: 
- اي نصیب هدا؟ 
از درد الشيخ (احمد) لعابه ٤‏ صعوية» وهو يتطلع إن (طاهراء 
الذي بدا له عملاقاء بقامته الرداضية الممشوقة» وصدره 
المریض» وعضلاته المفتولة» وتمتم الشيخ في خفوت: 

- نصيي في الأرض يا ولدي انت تعلم آننی ووالدك (رحمه اللّه)ء 


كنا شریکین ٤‏ قطعة الأرض» ولكنها كانت مسجلة باسم والدك 
وحد۵» و.. 


قالعه (طاهر في صوته هادر: 
- انت قلتها.. كانت مسجلة پاسم والدي وحده» وهذا يعني اند 
لا نصیب لك فیها ولا مترا واحدا.. القانون هو القانون. 
ازدرد الشیخ (احمد) لعابه مرة آخری» وقال: 

نم یت اجات عن القانون يا ولدي» ولکن عن العدالة والحق 
لقد سمعت والدك بنفسه یتحدث عن ای شتا 
الأرض» ودشير إلى نصيي فيهاء قبیل وفاته بأيام» و .. 
قاطعه (طاهر) ثانیه: 
- لم آسمح شیئا. 
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شعر الشيخ (احمد) باليأسء» وهو ينظر إلى ابن شقيقه الجاحدء 
وراح يقارن - دون وعي - ما بين ضخامة (طاهر) وضالته هو 
قبل ان يقول في لهجة أقرب إلى الضراعة: 
- لا تجعل الطمع يعمي عينيك عن الحق انت تعلم انني امتلك 
قطعة الأرض فلماذا ترفض منج ما أملك؟ 
تراجع (طاهر) في مقعده» وقال في سخرية: 
- اي حق هذا يا عماه؟.. هل تمتلك عقدا مكتويا؟.. 
او حتى وثيقة قانونية واحدة. 
تنهد الشيخ (احمد)» وقال: 
- في جيلنا كان الأمر يختلف كثيرا يا ولدي» ولم يكن الشقيقان 
يحتاجان إلى عقود مكتوبة» لضمان حق كل منهما لدى الآخر.. 
أطلق (طاهر) ضحكة ساخرة عالية» وقال: 
- فليدفع جيلكم ثمن هذا إذن. 
شعر الشيخ (احمد) بقلبه یمتلن» سخطاء فقال في توتر: 
- لا تضطرني لفعل ما أكره يا ولدي.. 
ابتسم (طاهر) ساخراء وقال: 
وماذا يمكنك أن تفعل؟ 
قال الشيخ (أحمد) في حدة: 
- من يدري؟.. يضع اللّه (سبحانه وتعالی) سره في أضعف 
مخلوقاته.. 
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قهقه (طاهر) ضاحكاء في تهكم شديدء قبل أن يشير إلى عمه في 
ازدراء» قائلا في لهجة لم تتلاش السخربة من حروفها بعد: 

- أي سر يا رجل؟.. الم تلق نظرة واحدة على وجهك في المرآة.. 
الم تدرك آبدا أي مخلوق تافه انت.. الم تنتبه إلى آنك قد 
تجاوزت الثمانین من عمرك؟ 

هتف الشیخ في غضب: 

- اسمع يا (طاهر).. لقد تجاوزت حدودك كثيرا.. 

سأرفع الامر ال القضاءء ولدی شهود» سیوکدون احقيتي ٤‏ 
قطعة الارض و.. 

اشتعلت نيران الغضب في عيني (طاهر)» وهو يقول: 

- شهود؟ 

ثم مال نحو عمه. مستطردا في شراسة مخيفة: 

انکمش الشیخ (آحمد) آکثر وآکثر في مقعده» وراح جسده 
يرتجف» امام نظرة (طاهر) الرهيبة» في حين استطرد هذا الأخير 
في عدوانية واضحة: 

- يبدو آنك لا تدرك ما يمكنني ان افعله بك.. هل ترى هذه 


الحشرة ؟ 
قالها وهو يشير إلى نملة صغيرة» تسللت إلى 000 المائدةء 
وراحت تحث الخطأ نحو ذرة من السكر» سقطت عفواء 
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وسحق النملة بطرف سبابته في عنف.. 

أ XK XK‏ 
هز الطبيب رأسه في دهشة تمتزج بالرهبة» وهو يغمغم: 
- لم آر مثل هذا ابدا.. لقد قرأت يوما عن هذا الأمرء ولكننى لم 
اشاهده طوال حياني المهنية قط. 
استمع إليه ضابط الشرطة في صمتء ثم رفع عينيه إلى الشيخ 
(احمد)ء وسأله: 
- ماذا حدث بالضبط أيها الشيخ؟ 
هز الشيخ (احمد) رأسه ٤‏ حبرق» وأجاب: 
- لست أدري أيها الضابظ.: لقد سحق النملة بطرف سبابته» ثم 
آطلق شهقه» واحتبست أنفاسه ف حلقه» وخیل 2 آن وجهه 
ينتفخ وحن ورفع يده نحوى وكأنه يستنجد ي“ الا أنه لم 
يلبث أن سقط عند قدی جثة هامدة الست أدرى حقا ماذا 
حدث؟ 
تطلع الضابط إلى جثة (طاهر) في حيرة» ثم سأل الطبیب: 
آوماً الطبیب برأسه إيجاباء وقال: 
- نعم.. إنها حساسية فائقة لحمض التمليك. الذي تفرزه النملت 
الفائقة لعقار الینسلین» ولکنه شدید الندرق» بحيث تجده لدی 
واحد من کل تسعة ملایین من البشر.. لقد سحق النملت فقتله 
الحمض الذي افرزته بمجرد آن مس طرف سبابته. 
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هز الضابط راسه في رهبة» وعاد يتطلع إلى جثة (طاهر)ء قبل أن 
- يا لحكمة اللّه سبحانه وتعالى) !!.. كل هذا العنفوان والشباب 
والقوق وتقتله نملة واحدة!.. سبحان اللّه!! 

خيل إليه أن الشيخ (احمد) يبتسم» وهو يقول: 

- يضع اللّه (سبحانه وتعالى) سره في أضعف مخلوقاته يا ولدي. 
واتسمت ابتسامته قليلاء» وهو يستطرد: 

- الیس كذلاق؟ 


(نمت) 
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6- رفقا بهم.. 


- أنت تستحق القتل.. 

ارتجف الكهل النحیل» عندما انطلقت هذه العبارة كالرصاصة في 
أذنيه» من بين شفتي الأستاذ (عبد العال)» مدير جمعية الرفق 
بالحیوان» الذي انعقد حاجباه الكتان على نحو مخيف» 
واکتست ملامحه كلها بمزیج من الغضب والصرامف وهو 
یستطرد في حدة: 

5 لو أن الأمر بیدی» لاعدمتك في میدان عام.. 

از درد الكهل لعابه في صعوية» وقلب كفيه في حبرق مغمغما: 

- لماذا يا سعادة البك.. ما الذي فعلته لأستحق كل هذا؟ 

صرخ الأستاذ (عبد العال) في وجهه: 

- ما الذي فعلته؟!.. يا للهول!!.. أتجرؤ على إلقاء مثل هذا 
السؤال أيها الوقح.. ألا تدرك فداحة الجرم الذي ارتكبته؟ 

تمتم الكهل في مزيد من الحيرة: 

- لا يا سيدي.. لست أدركه.. آخبرني أنت.. 

أطلق الأستاذ (عبد العال) زمجرة مخيفة» قبل أن يصرخ في 
وجهه. 

على ظهره بعصاكء في وسط الطریق؟ 

خیل للکهل أنه لم يفهم» فقال وهو یضرب كفا بکف: 

- وماذا ٤‏ هذا با سعادة اليك ؟.. انه حمار.. مجرد حمار.. 
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صاح الأستاذ (عبد العال): 

- بل هو كائن حي. 

قال الكهل معترضا: 

اب ات اسن دن 
الضرب.. لا توجد وسيلة أخرى. 

ضرب (عبد ای ات a‏ وهو يقول: 

- وهل جریت وسيلة آخری؟» هل حاولت أن تتعامل معه 
بحب ؟ 

اتسعت عینا الکهل» وهو يهتف: 

- حب ؟!.. آتعامل مح حماري بالحب ؟!.. ما الذي تقوله يا 
سعادة البك؟.. من ذا الذي يتعامل مع حيوان كهذا بالحب ؟.. 
إنه حيوان.. مجرد حيوان» مهمته هي أن يجعل حياتنا یس 


وال... 

قاطعه الأستاذ (عبد العال) هادرًا: 

- وآن نحيل نحن حياته إلى جحيم اليس کذلک ؟ 

ا نا ق ر ا ل د 
مخيف» مستطردا: 

- لا يا رجل.. إنك لست أمينا على هذا الحمار؛ ولهذا سنأخذه 
منك.. 

صرخ الكهل في ذعر: 


- تأخذونه.. تأخذون الحمار؟!.. يا للنهار الأسود!.. كيف 
تأخذونه يا سعادة البك؟.. إنه هو الذي يحملني إلى حقلي كل 
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قاطعه الأستاذ (عبد العال) في صرامة: 

- ولماذا لم تحافظ على هذه العلاقة الطيبة؟ 

ضرب الكهل كفا بكف مرة آخری» وهو يصرخ: 

- أية علاقة يا بك؟.. إنه حمار. حماااار 

ضغط (عبد العال) زر الجرسء الموضوع فوق مكتبه» وهو 
يقول: 

- أخرج يا رجل.. أخرج.. 

لم يكد يتم عبارته» حي دخل فراش مکتبه» ورفع يده بالتحية» 
استجایه لنداء الچرس» فصاح به الاستاذ (عبد العال): 

- آلق بهذا الرجل خارجا.. 

راح الکهل یصرخ: 

- والحمار يا سعادة البك؟!.. ماذا عن الحمار؟.. آربد حماری 
تجاهله (عبد العال) تماماء وعذل من وضع رياط عنقه. وهو 
یقول في صرامة: 

- قساة.. 

وضمير مرتاح تماما واصل عمله ٤‏ الجمعیة» حی انتهت 
ساعات العمل فاستقل سيارة الجمعية» وأوصله بها سائقها إلى 
منزله» فصعد 1 المنزل بملامحه الصارمة کالمعتاد» ولم تكد 
زوجته تستقبله بالباب» حتى عقد حاجبیه في شدة» وسألها وهو 


يتطلع إلى عینیها: 
- ماذا حدث؟.. هل كنت تبکین؟ 
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ترددت لحظة» ثم خفضت عينيهاء قائلة: 

- نعم.. كنت أبي.. 

سألها في قلق: 

- لماذا؟ ماذا حدث؟ 

انحدرت الدموع من عينيهاء وهي تجيب: 

- لقد رسب ابننا (فتحى) مرة أخرى. 

صرخ (عبد العال) ف غضب: 

- رسب ؟! 

ثم اندفع داخل الشقة. مستطردا في شراسة: 

- هذا الغی التافه.. 

تعلقت زوجته بذراعه في ذعر» وهي تهتف: 

- إنه محدود الذكاء,» كما أخبرنا الطبيب.. صدقى» انه لد يملك 
- بل هو غي ومستهتر» ویحتاج إلى درس قاسي.. 

اندفع نحو حجرة ابنه» واقتحمها ف عنف» وسمعت ژوجته 
ابنها يطلق شهقة رعب» ودصرخ: 

- لن آرسب مرة آخری يا أبي.. آقسم إني لن آفعل.. 

حاولت أن تندفع لنجدة ابنتهاء إلا أن (عبد العال) آغلق باب 
الحجرة بالمفتاح ٤‏ الداخل» وهو يقول ف غلظه: 

- أعلم أنك لن تفعل؛ بسبب ما سيحدث لك الآن.. 
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ورفع العصاء وراح هوى بها على حسد الفق المسكين ٤‏ قسوق 
والصبي يطلق صراخا عالياء انفطر له قلب آمف وهی تذرف 
- ارحمه يا (عبد العال).. ارحمه.. حاول أن تتعامل معه بالحب.. 
ثم راحت تدق الباب بقبضتيهاء وصراخ ابنتها يمزق نياط قلبهاء 
وهي تستطرد: 

- رفقا به يا (عبد العال).. رفقا به.. 

وما من مجيب.. 


(تمت) 
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7- الخوف.. 

ازدرد (لطفى) لعابه في توترء وهو ينطلق بسيارته عبر ذلك 
الطريق المقفرء الذي يربط ما بين طريق (الإسماعيلية) ومصيف 
(فاید)» مع غروب الشمس» وسرى ٤‏ نفسه ذلك الحرف 
عندما یخلو من السیارات تقریباء بحيث يخيل إليه في کل مرة 
وأصبح أخثى ما يخشاه أن بهاجمه لص آو قاطع طردق» 
مستغلا خلوٌ الطريق» فيقتله أو يستولي على أمواله. 

في كل مرة كانت نفس المخاوف تراوده» وتدفعه إلى أن يلعن 
إصرار زوجته على شراء تلك الفيلا في (فاید)» وقضاء معظم أيام 
السنة فيهاء مما يجبره على السفر من (القاهرة)» حيث عمله. 
إلى (فايد)ء مرتين أسبوعيا على الأقل.. 

ومع اتجاه الشمس ا المخد لمغیب» راحت مخاوفه تتضاعف 
وتتزايد.. 

ثم لمح فجأة تلك السيارة» التي تأق خلفه» في مرآة سيارته.. 
ولسبب ماء سرت في جسده ارتجافة» مع مرأى السيارة الأخرى» 
فازدرد لعابة مرة ثانية.. 

ثم انتفض جسده دفعة واحدة.. 

انتقص مع صوت رنين مكتوم» انبعث من مؤخرة سيارته» ثم 
تلاثى بسرعة» فغمغم في ضيق: 
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- يبدو أن السيارة العجوز قد بدأت تعاني» من ذلك السفر 
المتكرر. 

انحن مع اتجاه الطريق» وواصل سيره بعض الوقت» حت 
اختفت الشمس ٤‏ الأفق» ثم رفع عینیه مره آخری ای مرآة 
السيارة» متطلعا إل تلك السيارة الأخرى.. 

وهنا انتفض جسده بالفعل.. 

كانت السيارة تنطلق بسرعة کببرة» وكأنها تسى للحاق به.. 
وبحركة غريزية» ضغط (لطفی) دواسة الوقود» وزاد من سرعة 
سیارته» ولكن السيارة ااي زادت من سرعتها بدورهاء فغمغم 
(لطفی) في قلق: 

2 هل يطاردني آم ماذا؟ 

ارتجف حسده ٤‏ رعب» عندما لحقت به السيارةء ثم مال بها 


سائقها نحوه» وأطل من نافذتها بوجهه الضخم الغلیظ 
وحاجبیه الكثين» وآشار إليه بالتوقف.. 


وهنا ذاب ٤‏ نفسه کل شك.. 

إنه يطارده بالفعل.. 

ها هي ذي مخاوفه تتحول إلى حقائق.. 

جاءت لحظة مواجهة كل ما يخشاه.. 

وبكل الرعب الكامن في آعماقه» منذ ارتاد هذا الطريق بسيارته 
لول مرة» ضغط (لطفى) دواسة سيارته بكل قواه» وضاعف من 
سرعتها مرتین على الأقلء» وانطلق بها کالصاروخ» ولکن السيارة 
الأخرى ضاعفت من سرعتها بدورها.. 
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إنها مطاردة ولا شك.. 

ارتجف ٤‏ قوق» ونمی لو لاحت آضواء (فاید)» لتیدد مخاوفه» 
وتقيه هذا الخطر.. 

ولكن يبدو أن قائد السيارة الأخرى يصرّ على مطاردته. وأن 
سيارته أقوى كثيرًا من هذه السيارة» إذ أن المطاردة تسير فى غير 
صالح (لطفى)» الذي راح العرق يتصبب على وجهه» وهو يقول 
في ضراعة: 

- أسرعى أيتها السيارة العجوز.. آسرعی أيتها اللعينة.. 

صور له خياله السيارة الثانية» وهي تلحق به. وتجبره على 
یفن 

اقتربت منه السيارة الثانية مرة آخری» وارتفع نبض قلبه» وهو 
یکشف فشل سیارته في الفرار من المطاردة» وراح يسأل نفسه في 
رعب.. 

- ماذا أفعل لو لحق بي ؟.. كيف آدافع عن نفسی؟. اللعنة على 
أفكار زوجتىء وعلى هذه السيارة العجوز.. 

أدرك أن نهاية المطاردة قد حانت» عندما أصبحت السيارة 
- لا بد أن أجد سلاحًا.. لن أستسلم هكذا.. 
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انحرفت السيارة الثانية نحوه مرة أخرى» ولوح له سائقها 
فانحرف بدوره على نحو غریزی» محاولا الافلات منه.. 
وتجاوزت سيارته الطريق الأسة سفلتي» واندة فعت بضح لحظات ٤‏ 
الرمال الكثيفة.. 
ثم توففت بغتة.. وهوى قلب (لطفى) بين قدميه لقد وقع خسر 
المطاردة.. ووقع.. 
وفي مرآة سيارته» رأي قائد السيارة الأخرى يغادر سيارته بدوره» 
ثم يتجه إليه بجسمه الضخم المخیف» وهو يحمل شيئا ما في 
لقد أصبحت مسألة حياة أو موت.. 
والتقط (لطفى) أول شيء وقعت عليه يده... 
ثم غادر السيارة.. 
غادرها وهو يحمل أحد آدواته الهندسية, الق يدرك جيدا مدى 
ضعفهاء عندما تواجه ساطورا ضخماء وارتكن إلى السيارة 
يرتجف كريشة في مهب الريح» والضخم يقترب منه في بطء 
وأخيرا أصبح الرجل أمامه تماماء واتسعت عينا (لطفى) ٤‏ رعب» 
وعجزت يده حتى عن رفع آداته الهندسية الضعيفة» والرجل 
ينظر إليه في صرامة» قائلا: 
لم یجرق على النطق بحرف واحد» حق رفع الرجل ذلك الثيءء 
الذي تصوره (لطفی) ساطورا ضخماء وهو یقول: 
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- خد. 

تناول (لطفی) هذا الشيء في آلية» والرجل يستطرد: 

- لقد سقطت منكء وأنا أحاول اللحاق بك طوال الطريق؛ 
لأعطيك إياها.. 

قالهاء واستدار عائدا إلى سيارته» وتاركا (لطفى) مفغور الفاهء 
يحدق في ظهره في ذهول» قبل أن يرفع ذلك الشيء» ويتطلع إليه 
في دهشة.. 

لحظتها فهم كل شيء.. 

الرنين المكتوم.. 

مطاردة الرجل له.. 

كل شيء.. 

كان هذا الشيء هو لوحة الأرقام المعدنية الخلفية لسيارته.. 
وفجأة انفجر (لطفى) ضاحک.. 

لقد كانت مطاردة زائفة.. 

كل مخاوفه لم تكن تعني شيئا.. 

وبدون أن يدرى» وجد نفسه يلوح للسيارة الأخرى» وهي تبتعد» 
هاتفا: 

- شکرا لك. 

واتسعت ابتسامته في مرح» وهو یعود إلى سیارته. قائلا: 

- يا للمخاوف السخيفة! 

وألقى نفسه داخل السیارق ثم آدار المحرك.. 
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وهنا برزت داخله مخاوف أخرى»» لم تراوده أبدا من قبل.. 
مخاوف تحولت بغتة إلى حقيقة.. 

لقد رفض محرك السيارة العجوز الاستجابة.. 

وبكل الرعب» حاول (لطفی) إدارة المحرك.. 

او 

ان 

ولکن هیهات.. 

لن یستجیب المحرك آبدا» وسیکون عليه أن يواجه ما لم يخطر 
پباله من قبل.. 

قضاء اللیل هنا.. 
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مدشرااس زوج سید 
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8- محطة فضائية.. 

- من (ص ۷) إلى السفينة الأم.. لقد عبرنا الغلاف الجوي 
للکوکب الجدید. ونحن نقترب من تلك الأضواء المتراقصة على 
سطحه.. 

انتقل ذلك النداء عبر الفضاء بواسطة أشعة غير مت ۳ 
الداكن في ظلام الغضاء اللانهاي, lS‏ النداء قائد e‏ 


الذي التفت ۶۱ كبير خرراء الفضاءء الذي رقف ۳ جواره» 
وسأله: 


- ما هذه الأضواء في رآيك؟ 

هز خبیر القضاء کتفیه وقال: 

اقا هل عل وراه عاق علق هالک کی سا 

ثم أردف في لهجة ذات مغزی خاص: 

- حياة متطورة. 

آوماً قائد السفينة برأسه موافقاء وتطلع إلى الفضاء بنجومه, عبر 
نافذة ضخمة في مواجهته» ثم قال في خفوت: 

- هل سنتعامل مع تلك الاضواء کالمعتاد؟ 

آجابه خبر الفضاء في هدوء: 

- هذا یتوقف علی طبیعتها.. 


وسرح بأفكاره لحظات» قبل أن يتابع» وكأنه يسترجع ذکری 
بعيدة: 
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كوكبنا والكواكب الأخرى المأهولة.. لقد أسعدتنا هذه 
الاتصالات للغاية» وتصورنا آنها بداية لإمكانيات غير محدودق 
وثورة تكنولوجية وفضائية جديدة.. 

وتنهد في عمقء ثم | ستطرد: 

- ولكن الأمر لم يكن كما توقعنا.. لقد اندلعت الحرب بين 
كوكبنا والكواكب اللخری» وكادت تودي بنصف الكونء لولا 
انتصارنا على الجميع, واجبارنا إياهم على الاستسلام» وفرض 
السلام الفضاني.. 

تمم قائد السفینه: 

- أذكر هذا.. 

ابتسم خبير الفضاء» وهو يربت على كتفه» وواصل حديثه: 

- ومنذ ذلك الحين اتخذنا قرارا حاسماء ألا وهو ضرورة منع 
الكواكب لاخری من بلوع مرحلة القوق التي لسمح لها بشن 
حروب فضائية آخری» وتعريض الكون خاطر جديدة.. وهذه 
مهمة سفينتنا هذه.. أن نمنع تقدم العلوم الفضائية على 
الكواكب الأخرى.. 

هم قائد السفينة بقون شيء ماه لولا أن أرسل الجسم الطائر 
الصغير نداء جديداء يقول فيه: 

- لقد اقترينا من الأضواء المتراقصة ونحن نراقبها الآن من خلف 
سحابة كبيرة» وظلام هذا النصف من الكوكب يحجبنا عن 
الأنظارء ولكن طبيعة تلك الأضواء العجيبة لم تتضح بعد.. 

مال خبير الفضاء على جهاز الاتصال» وقال ٤‏ اهتمام: 
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- صف لي ما تراه أيها الطيار.. 

أتاه صوت الطیار» يقول: 

- إنها مساحة كبيرة» تحوي دائرة مضيئة» تدور حول نفسهاء 
وحولها عدة دوائر أخرىء تأتي حركات عجيبة وعنيفة» وأجسام 
اعتدل خبير الفضاء وهو يهتف: 

- دوائر وحركات عنيفة؟!.. هل تفهم هذا يا قائد السفينة؟ هل 


تذكر الاختبارات» التي خضتها أنت ورفاقك» قبل عملكم في 
مجال الفضاء؟ 


أجابه قائد السفينة: 

بالطبع.. اختبارات احتمال الطرد المركزي» وقوة الدفع.. كانوا 
يضعوننا فى مقاعد تدور أفقيا ورأسياء وفى اتجاهات عشوائية 
عجيية» وسرعات عنيفة.. 

لم ضح قي حماسن 

- لقد فهمت يا سيدى.. 

برقت عينا خبير الفضاءء وهو يقول: 

- نعم يا قائد السفينة.. إنها محطة فضائية.. محطة اختبارات 
لرواد الفضاء على هذا الكوكب.. إنهم بستعدون لدخول عصر 
الفضاء 


قال القائد فى حزم: 
- لن تمنحهم هذه الفرصة آبدا يا سیدی.. 
اعتدل خبیر الفضاء وقال: 
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فالتا كيك 

- هيا.. مُر رجالك بتدمير تلك المحطة الفضائية» ولنواصل 
رحلتنا بحثا عن كواكب أخرى مأهولة.. 

التفت قائد السفينة إلى جهاز الاتصال» وهو يقول في حماس: 

و ضغط زر الاتصال» مستطردا: 

- من السفينة الأم إلى (ص -۷).. دمر الهدف عن آخره» وغد 
بآقصی سرعة.. 

هتف الطیار: 


وانقض على الهدف.. 
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XK *‏ علا 


- سیداق آنساتي سادتي.. ناسف لقطع إرسالنا المعتاد؛ لنذيع 
علیکم هذا النباً الهام. . رصدت آجهزة الرادار مساء الیوم جسما 
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طائرا مجهولا اخترق الغلاف الجوي الأرضى» واختفی بعض 
الوقت خلف سحابة ضخمة» ثم انقض فجأة على منطقة 
مأهولة» وآمطرها بآشعة ساحقة مجهولة فأبادها عن آخرهاء 
وابتعد بسرعة كبيرة للغاية» حيث عاد إلى الفضاء ولحق بجسم 
هائل مجهول. ابتعد فور وصول الجسم الصغير إليه في اتجاه 
كوكب الزهرة.. ولم ترد أية أنباء أو معلومات أخرى ٤‏ هذا 
الشآن» وما زال علماؤنا يدرسون الموقف» ويتساءلون عن سر 
ذلك الهجوم المحدودء وسر اختيار مدينة ملاه عادية هدفا له. 
ونعدكم باذاعة ما يصلنا تباعًا.. والى بيان آخر.. 


(تمت) 
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9 أعرف ماذا فعلت.. 
ارتجفت أصابع (صالح)ء وهو يدفع باب حجرة مكتب خاله 
(عبد الفتاح)» وتسارعت نبضات قلبه في قوة» وهو يخطوٍ إلى 
داخل الحجرة» وبغلق بابها خلفه ٤‏ إحكام: ثم لم بلبث آن آلقی 
جسده على أول مقعد صادفه وراح يلهث ٤‏ شدة؛ وكأنما آق 
مجهو دا جبارا کان برنعد» من قمه رآسد حق آخمص قدمیه» 
على الرغم من ثقته الشديدة بان فيلا خاله خالية تماما غارقه 
ف الظلام» لا تتردد فيها أنفاس سوى أنفاسه اللاهثة.. 
ولكنه لم يكن سارقًا محرفاء حق يمكنه تمالك أعصابه» وهو 
يقدم على أول عملية سرقة في حياته» بل إنه على العكس - 
صاحب آعصاب آضعف مما ينبغي.. 
صحیح أنه أعدّ خطته في ذکاء ونجح في سرقة مفتاح خز 
خاله» وصنع نسخه منه. واعادق دون آن پشعر خاله و 1 
انتظر ٤‏ صبرء حتى سافر خاله مع آسرته 2۱ (الاسكندربة)» 
كعادتهم ٤‏ الإجازات الصيفية» وآسرع لیتم خطته» وستولي 
على کل الأموالء ٤‏ خزانة خاله البخيل.. 
وعلى الرغم من هذاء فهو ليس سارقا محترفا.. إنها الظروف» التي 
ذفعنة إل هذا رو ذلك الاو ال ال 
ان (صالح) مقامر من الطراز الّول» لا یمکنه مقاومة الجلوس 
على مائدة القمارء كلما رأي أوراق اللعب ٤‏ آيدي الخرین.. آو 
حق ملقاة وحدها.. 
ولکنه لیس من الطراز الأولء بالنسبة للریح والخسارة.. 
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أكثر بكثير.. 

وفى هذه المرة كانت خسارته فادحة.. 

لقد خسر كل ما یملك» وأعطى دائنيه بعض الشيكات دون 
رصيدء وهو يعلم آنهم لن يترددوا في إلقائه خلف القضبان» لو 
لم يسدد لهم ديونه حتى اخر قرشء وف الموعد المحدود.. 
ولقد طلب من خاله آن پقرضه المبلخ.. 

ولکن الخال رفض.. 

وهنا نبتت الفكرة ٤‏ رأسه.. 

لم لا يعاقب خاله» بسرقة أمواله؟ 

فلماذا يرتعد هكذا إذن» عندما حانت اللحظة الحاسمة!! 

عادة بايصال عائلته إلى (الاسكندرية)» ثم يعود في اليوم التالي 
لمواصلة عمله تارك الأسرة هناك» وهذا يعى أن إرجاء العملية 
يساوى فشلهاء واضاعة الفرصة المناسبة إلى الأبدء ودخوله 
السجن» 9 

VES 


نهض ٤‏ حزم» واتجه ا الخزانة» ودس المفتاح ف ثقبهاء وهو 
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لماذا يستخدم خاله خزانة عتيقة الطراز إلى هذا الحد!! 

لم لا یستخدم که حدیثه» ذات أرقام سردة مثلا؟ 

ولکن هکذا هو عتیق الطراز» يؤمن بکل الماضي» ویرفض 
الحاضر ان 

ولكن ما شأنه هو معتقدات خاله» فليحصل على النقود» ويغادر 
المكان بسرعة.. 

ولن يترك بصماته على الخزانة بالطبع» فهو يرتدي قفازين 
مطاطيين. 

إنه لم يترك أية فرصة للخطأ.. 

ولكن ماذا لو أن الخزانة فارغة.. 

ارتجف للفكرة» فأسرع يفتح باب الخزانة عن آخره» ثم ابتسم في 
ما هي ذي الأموال تطالعه.. 

رزم آوراق النقد» التي یخفیها خاله في منزله, خوفا من الضرائب.. 
وبسرعة أسرع ينقل النقود إلى حقيبته» ' SS‏ 
منها المفتاح» وغادر الفيلاء وألقى ۹ وسط حديقتهاء ثم 
تسلق سورها الخلفي» المطلّ على منطقة مهجورة مقفرةء 7 
ات حدم 

نفذ الخطة کما وضعها تماما.. 

وها هو ذا يعبر السور إلى الخارج و... 

وفجأة اصطدمت عيناه بعيني رجل.. 
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رجل متين البنیان» أشيب الفودين» يرتدي قميعا وسروالا 
عاديين» بدا وکانه ينتظره خارج أسوار الفيلاء وبرمقه بنظرة نارية 
۳ 
وارتجف (صالح)» وهو يتطلع إلى العینین الصارمتین» وغمغم 
مرتبکا: 
- إنني آحد سکان الفیلاء ولقد قفزت عبر السور بسبب... 
قاطعه الرجل في صرامة: 
: آعرف ماذا فعلت.. 
هوی قلب (صالح) بين ضلوعه»ء وارتعد صوته» وهو يقول في 
لهجة بدت أقرب إلى الضراعة: 
- لم أفعل شيئا! 
كرر الرجل في صرامة: 
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عاغ 9 ماذا فعلت.. 

انهار (صالح على الفور» وهتف والدموع تتجمع في عينيه: 

- لم أكن أقصد هذا.. صدقني.. نی لست لصا بطبي.. إنها 
الظروف.. الظروف التي.. 

قاطعة الرجل مکررا الجملة نفسها: 

9ج ماذا فعلت.. 

انحدرت الدموع من عینی (صالح)» وهو یقول: 

- آرجوك لا تتسبب في القاني في السجن.. إنني آبغض السجون 
والقضبان.. آرجوك.. 

ثم رفع حقیبته إلى الرجل» هاتفا: 

- سأعطيك نصف ما حصلت علیه.. ما رأيك؟.. إنه مبلغ ضخم 
و... 

للمرة الثانية قاطعة الرجل: 

- آعرف ماذا فعلت.. 

أدرك (صالح) ما یعنیه الرجل.. 

إنه يطلب الغنيمة کلها.. 

لا ربب أنه لص محترف. آدرك أنه پواجه هاودا» فقرر تجریده من 
غنیمته» والاستیلاء علیها لنفسه.. وهو لص ضخم الجثة» لن 
ینجح (صالح) في مقاومته آبدا.. 

وفي مرارة قال ضارعا: 

- ألا تترك لي شيئا؟ 
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بدت عينا الرجل أكثر صرامة» فارتجف (صالح)» وناوله الحقيبة 
مستسلماء وهو يقول: 

- ها هي ذي.. ها هي ذي.. 

ولم يكد الرجل يمسك الحقيبة» حتى آطلق (صالح) لساقية 
الرياح مبتعدا عن المکان» ولم یتوقف عن الرکض, الا عندما بلغ 
منطقة مأهولة بالسکان فراح يلهث في قوة.. 

لقد خسر النقود.. 

خسر کل ما خطط له.. 

وفجأة توقفت إلى جواره سيارة كبيرة» وقفز منها رجلان ضخما 
الجثة» فتراجع صارخا في ذعر» ولکن آحد الرجلین ریت على 
کتفه قائلا: 

- معذرة يا سيدي.. إننا لن نقصد افزاعك. ولکننا نبحث عن 
رجل.. 

ردد في دهشه: 

- رجل؟ 

آجابه الآخر 

- نعم.. إنه رجل ضخم الجثة» متين البنیان» آشیب الفودین 
پرتدي قميصا وسروالا عادیین.. 

تعرّف الرجل على الفور» فسألهما مرتجفا: 

- آهو مجرم خطیر ؟! 

هز الأول رأسه نفيّاء وقال: 
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- أبدا.. إنه وديع للغاية» ولكنه يحدق أحيانا فى العيون بصرامة 
مفتعلة» وبردد دائما عبارة واحدة.. 

شحب وجه (صالح)» وهو يقول: 

- عبارة واحدة! 

أجابه الرجل مشفقا: 

- نعم.. عبارة تقول: أعرف ماذا فعلت.. إنه يرددها دون أن يدرك 
معناها.. ولكن هذا ما يفعله كل المجانين» أليس كذلك؟ 

ترنح (صالح) في مكانه.. 

إذن فالرجل مجنون.. 

مجرد مجنون... 

امتلأت نفسه بمرارة لا حد لهاء والرجل يسأله: 

- هل رأيته؟ 

أجابه في حنق: 

لا.. لم آره. 

وقبل أن يلقى عليه الرجل سوالا آخرء كان قد اندفع عائدا إلى 
تلك المنطقه المهجورة» حيث ترك الرجل.. 

المچنون.. 

آخذ يعدو بکل ما يملا نفسه من حنق ومرارة؛ حتى یمکنه 
اللحاق بذلك المجنون» قبل أن يفر بالاموال» الق بذل هو کل 
هذا الجهد؛ لیحصل علیها.. 
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وشعر بالارتياح» عندما رآه هناك كان يقف في نفس الموقع» 
وفی صرامة» أتجه إليه (صالح)» وقال: 
- أعطنى الحقيبة.. 


تراجع الرجل» وهو يرمقه بتلك النظرة الصارمة» ولكن (صالح) 


وأمسك الحقيبة في قوة» ولكن الرجل حاول انتزاعها منه» فصاح: 
- لن أتركها لك.. لن تحصل عليها بعد كل ما فعلته من أجلها.. 


راح المجنون يصرخ بصوت مزعج» وهو يتشيث بالحقيبة في 
قوة» فصاح به (صالح): 


- اصمت» إنك ستوقظ المنطقة كلهاء اصمت.. 

ولكن المجنون واصل صراخه الحاد المزعج» فالتقط (صالح) 
حجرا کبیراه وصرخ: 

- قلت لك اصمت. 

هوى بالحجر على رآس الرجل مرة.. وم ه.. ومره ثالثة 

وصمت المچنون... 

والمجنون 


٠‏ 5 قدمیه صریعاء وقد 8 03 5 ۱ تك.. 
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وفجأة» ا 11 ۳ من ۹ لفت و ۱ 1 لتد 9 إلى مصدرها ف 
(رعب.. 

إنهما الرجلان» اللذان یبحثان عن المجنون.. 

لماذا لحقا به إلى هنا.. 

هل جذبتهما صرخات ذلك المجنون. 

لم يطل تساؤله» وأحد الرجلين يهتف: 

- ماذا فعلت؟! 

وصاح الثاني: 

- أعرف ماذا فعلت.. لقد قتلت الرجل.. قتلته دون ذنب جناه.. 
أعرف ماذا فعلت.. 

راح الرجل يرددها في استنكار واشمئزازء في حين تجمد (صالح) 
کالتمثال» وق رأسه تدور العبارة نفسها.. 

إل السجن,» بل إلى الحبل.. 

وفجاة انطلق (صالح) يقهقه في جنون» وشق صوته ظلام الليل» 
وهو يصرح: 

- نعم.. أعرف ماذا فعلت.. أعرف ماذا فعلت.. 

وترك || 3 يبت ۰۰ ٠.‏ ل.. 

بلا مبالاة.. 
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0- لعبة العمر.. 

- خطأ يا (حسن) بك.. هذا غير جائز أبدًا.. 

انعقد حاجبا (حسن) ف غضب» عندما صكت هذه العبارة 
مسامعه. وقال في حدة: 

- ولماذا لا يجوز هذا يا شيخ (رفعت)؟.. ألم نفعل هذا مرتین 
من قبل ؟ 

أوماً الشیخ (رفعت)» مآذون المنطقة برأسه إيجاباء وقال: 

- بلى يا (حسن) بك.. لقد طلقت زوجتك مرتین» وزوجتکما آنا 
بنفسی بعد کل مرة منهماء ولکن الطلاق الثالث طلاق بائن 
نها» لا يجوز بعده أن تردها إلى عصمتك.. 

صاح (حسن) في عصبیه: 

- كيف لا يجوز هذا؟.. نها زوجتي.. 

آجابه الشیخ (رفعت) في حزم: 

- شرع الله (سبحانه وتعالی) یقول إن هذا غير جائز» وکان عليك 
أن تنتبه لهذاء فلا تتسرع بتطلیق زوجتك ثلاث مرات.. 

راح (حسن) یحرك رأسه في توتر» وهو یقول: 

- لابد من وجود حل يا شيخ (رفعت).. إنك لا ترضی لي أن آخسر 
کفاح عمري کله.. انت تعلم أن کل هذه الاموال والمصانع ملك 
لزوجتي» و طلاقنا يعني أن آخسر کل هذا. 


آجابه الشیخ في صرامة: 
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- كان ينبغي أن تنتبه.. قل لي باللّه عليك: لماذا تطلق زوجتك ما 
دمت تحتاج إلى أموالها هكذا؟ 
قال (حسن) في عصبية: 
- كانت وسيلة لإخضاعهاء فهي غارقة في حبي كما تعلم.. 
قال الشيخ (رفعت) في غضب: 
- الزواج والطلاق ليسا لعبة يا سيد (حسن).. 
لوح (حسن) بکفه قائلا: 
: أعلم.. أعلم» ولكن لابد من وجود حل.. 
مط الشيخ (رفعت) شفتيه» وقال: 
- لا يوجد حل» سوی.. 
هتف (حسن) في لهفة: 
- سوى ماذا؟! 
هز الشيخ (رفعت) كتفيه» وقال - سوى أن تتزوج زوجتك من 
شخص آخرء ثم يطلقهاء فتتزوجها آنت هتف (حسن) في ارتياح: 
- إنه أمر بسيط إذن» فلنستأجر من يتزوجها و.. 
قاطعه الشيخ (رفعت) في غضب: 
- لا.. هذا لا يصح.. الشرع لا يعترف بمثل هذا الزواج» فالشرط 
في الزواج هو نية الدوام عند عقد القران. 
مال (حسن) نحوه. يسأله في ضراعة: 
- ألا یمکننا تجاوز هذه النقطة.. 
هب الشيخ (رفعت) واقفاء وهو يهتف: 
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- أعوذ بالله من غضب اللّه!! هل تحاول رشوة السماء يا سيد 
(حسن).. لا.. وألف لا.. الشرع ليس لعبة تتحايل عليها يا سيد 
(حسن)» لابد أن يكون الزواج سليماء يسع الزوج فيه للاستمرار 
والدوام والا كانت اعادتك زوجتك إلى عصمتك مجرد زنا.. هل 
تفهم ؟.. زنا.. 

واندفع مغادرا المکان» وهو پردد في غضب: 

- أعوذ بالنّه!! أعوذ باللّه!! 

عقد (حسن) حاجبيه في توتر» وهو یحدث نفسه قائلا: 

- ماذا يعني هذا؟.. هل فقدت كل تلك الأموال بسبب طلاق 
واحد؟.. مستحيل.. لن أخسر كل هذا بهذه البساطة.. يا إلهي!! 
أقاريها الثروة كلها.. 

أما لو ماتت وهي زوجنی» فسأرث آنا معظم ثروتها تقریبا.. 

أخذ یقلب کل الحلول في رآسه» وآعصابه تلتهب في شدة» حتى 
سمح صوتا ضعیفا یقول: ۱ 

- سیدی ؟ 

انتفض في مقعده» ورفع وجهه إلى فراش مکتبه» وصاح به في 
غضب: 

- ماذا ترید؟ 

رأى الدموع تملأ عيني الفراش الکهل» وهو یجیبه: 

- ماذا تربد آنت يا سیدی.. لقد سمعت جرس الاستدعاء. 
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تطلع (حسن) 1 زر جرس الاستدعاء أمامهء أدرك أنه قد 
۰ ۰ ل دون وعي من 9 ٠.‏ : 
۱ ۳ يا عم (توفیق).. إنني لا آطلب شیتا.. 

ثم آشار إلى عيى الرجل» مستطردا: 
- ولکن لماذا نب ؟ 
لم يكد بلقی السقال على الرجل» حتى تفجرت کل الدموع 
الحبيسة في عيني الکهل» وراح یبی في مرارقء جعلت (حسن) 
يسأله في قلق: 
- ماذا حدث يا عم (توفيق).. أخبرني يا رجل.. أخبر 
حاول عم (توفيق) أن يجفف دموعه» وهو يقول: 

- كنت أعاني من آلام بصدري منذ زمن» وعندما تزايدت هذه 
الآلام» في الآونة الأخيرة ذهبت إلى طبیب شهس أنبأني باي 
مصاب بورم خبيث ٤‏ الرئة» وأن أياي ٤‏ الدنيا أصبحت 
معدودة.. 
قالها وانهار باکیه فربت (حسن) على کتفه» قائلا: 
- لا تبك هكذا يا رجل.. الأعمار بيد اللّه.. 
قال عم (توفيق) في مرارة: 

- لست أبي عمرى یا سیدی» بل بل ابي زوجتي وأبنائي الخمسة.. 
ماذا سيفعلون بعد مون ؟. ٠‏ إلي لم أملك يوما سوی مرنی» ولن 
أترك لهم قرشا واحدا.. 
وفجأة قفزت الفكرة كلها إلى رآس (حسن)ء فاتسعت عيناه» 
والتمعتا في شدة» وهو يسال عم (توفيق): 
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- وكم بقي لك في الدنيا با عم (توفيق)؟ 

أجابه الكهل باكيا: 

- يقول الأطباء إن امابی شهرا واحدا على الأكثر.. 

برقت عينا (حسن) أكثرء ورتّت على كتف عم (توفيق)» ثم 
ساله: 

- قل لي يا عم (توفيق): ما رأيك في مائة آلف جنيه؟ 

رفع الكهل عينيه إليه» وهتف في دهشة: 

- مائة ألف جنيه؟ 

قال (حسن) بسرعة: 

- نعم يا عم (توفيق).. أنا مستعد لإعطائك مائة ألف جنیه عدا 
ونقداء تتركها لأبنائك بعد وفاتك.. 


هاتفا: 


- أبقاك الله ورعاك با سيدىء و.. 
قاطعه (حسن) في صرامة: 

- مقایل خدمة بالطبع. 

توقف الکهل» ووقف مرتبكاء وهو يقول: 


1468 


عقد الكهل حاجبيه في حيرة» وهو يسأله: 

- وما هي هذه الخدمة يا سيدي؟ 

جلس (حسن) خلف مکتبه» وقال: 

۳ ننزوح.. 

هتف الکهل مستنکرا: 

- آتزوج؟! 

انطلق (حسن) بشرح له مشكلته» دون الإشارة اف الأموال» 
وآقنعه أنه يحب زوجته» وبرغب في إعادتها إلى عصمته. ثم 
أضاف: 

- وزواجك منها سيكون شرعيا عاماء فلن تطلقهاء» بل ستكون 
النية هي الدوام ولکنك ستموت بعد شهر واحد» فتصبح هي 
أرملة» وبحق لى الزواج منها شرعا.. 

لاحظ التردد على وجه الكهل» فتابع بسرعة: 

أليس كذلك؟.. لست أظن عمرك يساوي أكثر من هذا.. 

أجابه الرجل في استسلام: 

- اقناع زوجتي ليس بالمشكلة الكيرى يا سیدی» فالفقراء يعتادون 
قبول الکثس من أجل لقمة العيش. . المشكلة هي إقناع زوجتك 
أنت بهذا. 

ابتسم (حسن)» وهو يقول: 

- دع إلى هذه المشكلة. 
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ولم يرهقه الأمر كثيراء فقد كانت زوجته تحبه بحقء مما جعلها 
توافق على الزواج صوريا من عم (توفيق)» وفي اليوم التالي 
مباشرة تم عقد القران» وذهب (توفيق) للعيش في فيلا الهانم» في 
حين اتجه وحسن) إلى مكتبه» وجلس مبتسماء یهن نفسه على 
ذكائه» وهو يقول: 

- هكذا يكون كل شيء سليما وشرعياء وما هو إلا شهر واحد 
وننتهی عور عم توفیق)» وننتهي معه المشکلة» وتعود ال 
زوجتي بکل آموالها.. 

آمتلا زهوا بذکانه» فراح يطلق من بين شفتیه صفيرا منغوماء 
قطعه فجاة رنين الهاتف» فالتقط ساعته. ووضعها على اذنه» 
قائلا: 

- من المتحدث ؟! 

- معذرة يا سيدي.. لقد حدث أمر مفاجئ.. البقاء للّه (سبحانه 
وتعالى)» الأعمار بيد اللّه و... 

- هل مات عم (توفيق) قبل الأوان؟ 

بک صوت الخادم» وهو يقول: 

انسعت عينا ر حسن) ٤‏ ذهول» وهو يردد: 

- الهائم؟؟ 

قال الخادم في مرارة وحزن شديدين: 
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- نعم يا سيدي.. إنه حادث سيارة.. لقد قضت نحبها على 
الفور.. أكثر ما يؤلمني يا سيدى هو أن ذلك الفراش الكهل 
سيرث ثروتها كلها.. 

ارضا.. 


لعية ال 


1471 
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1- العقاب.. 


حل (خمیس) رياط عنقه, وهز راسه يمنة وسرة» وکانما یحاول 
التخلص من تأثبر ضغط الرباط على عنقه وأطلق زفرة عمیقتق 
وهو يرقد مسترخیاه آو محاولا الاسترخای فوق منضدة الکشف 
الخاصة»› ٤‏ عيادة الدكتور (فهمى)ء الذي ظل صامتاء منتظراء 
حتى ينتف (خميس) من حرکاته المتوترة العدیدق ثم مال نجو۵» 
وسأله ق هدوء. 

- هل تشعر بالاسترخاء الآن يا سيد (خميس)؟ 

لم يكن (خميس) يشعر بذلك على الإطلاق» ولكنه أوماً برأسه 
ايجاناء فمنحه الدكتور (فهمى) ابتسامة مشجعة ومطمئنث وهو 
يكمل: 

- أحب أن أذكرك في البداية بضرورة ذكر الحقائق.. كل الحقائق. 

تمتم (خميس): 

اتسعت ابتسامة الدكتور (فهمي وأكثرء وقال: 

- عظيم.. هكذا ينبغي أن تكون العلاقة بين الطبيب النفسي 
ومرنضه.. إنك لم تأت إلى هناء إلا لأنك تشعر بحاجتك إلى 
آوماً (خميس) برأسه إيجاباء وازدرد لعابة في صعوبة» وهو يقول: 

- بلى يا دكتور (فهمى).. إنني أعاني عذابا رهيبا. ذلك الكابوس 
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ریت الدكتور ر فهمى) على كفه في رفق» ليبث في نفسه بعض 
الطمأنينة وهو يقول: 


- آخبرني کل ما لديك» وسنحاول منعه من مهاجمتك مرة 
چ 
بدا التردد على وجه (خميس)» فريت الدكتور (فهمي) على كتفه 
مره ن آخری» وقال: 
- وينبغي أن تعلم أنه لیس من حق الطبیب النفسي کشف آسرار 
آقوال آو اعترافات.. 
كان من الواضح أن هذه هي العبارة التي یحتاج الیها (خمیس) 
بالذات» فقد تنهد ٤‏ ارتياح» ودا جسده يسترخي بالفعل» ق 
يتطلع إلى الدكتور (فهمى) بعينين نصف مغلقتين» في حين سأله 
الدكتور (فهمى) في صوت خافت هادی» يدعو إلى الثقة: 
- والآن ما نوع الكابوسء الذي يهاجم أحلامك دائما؟ 
تقلصت عضلات وجه (خميس)» وهو يجيب: 
- إنه كابوس بشع يا دكتور (فهمى). 
واز درد لعابه مرة آخری» قبل أن يضيف: 

- ار نفسي سائرا وسط المقابرء والظلام والضباب يحيطان بي 
کل جانب» ۳ يظهر ذلك ل 
آجابه ر خمیس)» وهو يرتجف: 
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- الصبي الأحمر الشعرء ذو الندية الصغيرة على جبهته» وطابع 
الحسن في منتصف ذقنه. .. آراه يخرج من قبر مفتوح» ويتجه إلى 
مباشرة» وعيناه تحملان غضب الدنيا كلهاء ثم. ٠‏ ثم.. 


سأله الدكتور ر فهمی» في انفعال واضح» وكأنما آثاره الوصف: 

- ثم ماذا؟ 

ارتسم الهلع في عي (خمیس)» وهو يستعيد تفاصيل الكابوس» 

وأخذ يلوح بکفه, وهو يجيب: 

- ثم تمتد يدا الصبي نحو عنقي» وأراهما يدين من العظام» 

كأيدى الهيكل العظمى» وأحاول التراجع» ولكن الأصابع العظمية 

تحيط بعنقي» و.. و 

هتف الدكتور فهمى): 

- وماذا؟ 

جحظت عينا (خميس) في رعب» وهو يقول: 

- وأختنق.. آختنق حتى أكاد ألفظ أنفاسى الأخيرة» قبل أن 

أستيقظ صارخاء وينبض قلبي في عنف.. قلبي المريض.. 

آجهش فجأة بالبكاءء ٤‏ حبن لاذ الدکتور فهمي بالصمت التام 

وهو يتطلع إليه في جمود» حتى انتهى من بكائه» فسأله: 

- أيراودك هذا الكابوس كثيرا؟ 

آوماً (خميس) برأسه إيجاباء وهو يمسح دموعه قائلا: 

- أكثر مما تتصور يا دكتور (فهمى).. إنه عقاب أعلم أنه كذلك.. 

أعتدل الدكتور (فهمي) في مجلسه وسأله 

- لماذا تتصور أنه عقاب.. أكنت تعرف هذا الصبي من قبل؟ 
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أغمض (خميس) عينه» وأشاح بوجهه» وهو يقول في مرارة: 

- لقد رأيته مرة واحدة.. 

مال الدكتور (فهمی) نحوه. وقال في اهتمام: 

- متى؟.. وكيف؟ 

صمت (خميس) بعض الوقت» وهو يلتقط نفسا عميقاء قبل أن 
يقول: 

- كان هذا منذ عشر سنوات تقريبا.. ولم أكن أيامها ثرباء كما أنا 


الآن» بل كنت قد خرجت من السجن على التو ف فقيرا» ناقما على 
الدنياء كارها لکل الأغنياء والأثرداء. . وكنت أبحث عن عمل» يتيح 1 
لى فرصة الاندماج مرة آخری بالمجتمع» ويواجهيي الرفض في 3 
مرقء لأنني خریج سجون سابق» مما زاد من مقتی ومرارتي 
وغضی.. 


وازدرد لعایه ٤‏ صوت مسموع» قبل آن یکمل: 
- ثم وقع بصري على ذلك الصي.. 
سأله الدکتور (فهمی) في اهتمام شدید: 
- آهو نفس الصبيء الذي يظهر في الکابوس؟ 
آوماً (خمیس)برآسه إيجاباء وهو يعض شفته السفلی» مجيبا: 
- نعم.. نفس الصبي الأحمر الشعرء بطابع الحسن في منتصف 
ذقنه» وتلك الندية الصغيرة في جبینه.. 
مال الدكتور (فهمى) نحوه أكثرء يسأله: 
- وماذا فعلت به؟ 
بدأت دموع (خميس) تنهمر مرة آخری» وهو يقول: 
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واستدرجته خلف مب قديم» 9 

صمت قاطعا عبارته» وراحت شفتاه ترتجفان فى شدة» فسأله 
الدكتور (فهمى): 

- وماذا؟ 

صاح كمن يلقي عن کاهله حمل ثقيل: 

86 و نقتا ۲ 

قالها وانفجر باكياء في حين تراجع الدكتور (فهمى) بمقعده في 
حركة حادة كالمصعوق» وانعقد حاجباه فى شدة» وهو يحدق فى 
وجه (خميس).ء الذي واصل من خلال دموعه: 

- جلمت علی صدره بلا رحمه» واعتصرت عنقه الصغير بيدي 
العاردتین» متجاهلا صراخه وتوسلاته» حق لفظ أنفاسه الأخبرةء 
فانتزعت الساعة الذهبية من یده» وانطلقت هاریا.. 

كان من الواضح أن الدکتور (فهمی) قد تأثر كثيراء من هول 
وبشاعة ما سمع؛ فقد ظل صامتا طودلاء حتی بعد أن انتهی 
(خمیس) من روایته» وراح یتطلع في قلق إلى طبیبه» الذي ساله 
آخبرا: 

- وماذا فعلت بعد ذلك؟ 

آجابه (خمیس): 

- بعت الساعة, وبدأت تجارة صغيرة بجزء کبیر من ثمنهاء 
وسرعان ما نمت تجارتی وازدهرت» وصرت كما تری - واحدا من 
کیار الأثرداء ورجال الأعمال ٤‏ عشر سنوات فحسب.. 
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- کل هذا بدم الصي البريء.. 

تطلع إليه الدكتور (فهمی) لحظة في صمت. ثم نهض يلتقط من 
دولابه الخاص قنينة صغيرة» غرس في فوهتها المطاطية إبرة 
حقنه» وملا المحقن بمحتوباتهاء ثم عاد يكشف ذراع (خمیس)» 
ويدفع إبرة الحقن في آوردته» فهتف به (خميس) في جزع: 

- ما هذا؟ 

أجابه الدكتور (فهمى) في هدوء: 

- اطمئن.. إنه عقار مهدی, فأعصابك مهتاجة للغاية.. 

صاح (خميس) في دعر: 

- لا.. لا أريد أن أنام.. سيعاودني ذلك الكابوس البشع» لو 
عاد الدكتور (فهمى) إلى مقعده» وهو يقول: 

هتف (خميس) في خوف: 

- إنك لا تفهم شيئا يا دكتور (فهمى).. 

استرخي الدكتور فهمى) في مقعده» وهو يقول: 

5 اشرح لى إذن. 

ازدرد (خميس) لعابه مرة آخری» وقال: 
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5 مرة يهاجمني فيها هذا الكابوس اللعين» تزداد قوة ضغط 
الأصابع العظمية على عنقی» وق کل مرة أفلت من الموت ٤‏ 
صعوية» وذات مره سیضاعف ات على عنقي» وألقي حتفي 
بسبب كابوس.. 
ابتسم الدكتور (فهي) ٤‏ هدوء» وقال: 
- اطمئن.. لن يحدث هذا.. 
شعر (خمیس) بأطرافه تتراخی» وبأجفانه تتناقل» وهو یقول: 
- وماذا عن قلي المريض ؟.. إنه سينهار حتما ذات يوم» مح کل 
هذا الرعب.. 
قال الدكتور (فهمي)» وابتسامته تتسع أكثر: 
- اطمئن مرة أخرى يا رجلء» فقلبك لن ينهار من الرعب.. 
ثم مال نحوه بغتك» مستطردا في مقت رهيب: 
- بل من تلك المادةء التي حقنتك بها منذ لحظات؟ 
اتسعت عینا (خمیس) في رعب» وهو یهتف: 
- المادة ؟! 
آجابه الدکتور (فهمی)» وهو یبتسم ابتسامة شامتة ظافرة: 
- نعم يا (خميس) المادة التي حقنتك بها ستدفع قلبك للنبض 
في قوة وعنف» وستبلغ نبضاته حدا تعجز معه عضلاته عن 
الاحتمال» مع الجرعة المضاعفة» التي دفعتها ف عروقك» والتي 
تحذرنا 0 من بلوغهاء ومع انهيار عضلات قلبك وانهاكهاء 
ستتوقف عن العمل» وتصرخ خلاياك طالبة الأكسجين» وتسري 
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ومال نحوه آکش وهو يستطرد ٤‏ مقت واضح: 

- وتموت.. 

وخیل إليه أن قلبه ينبض في قوق حتى لیکاد یخترق صدره» وهو 
یهتف بالدکتور (فهمي) في رعب: 

- ولکن لماذا؟.. لماذا تقتلني ؟ 

تراجع الدکتور (فهمی) في مقعده» وقال في كراهية: 

- لأن القدر قادك إلى هناء لتلقى عقايك العادل» بعد کل هذه 
السنوات. 

راح (خميس) يلهث طالبًا الهواءء وأمسك صدره ٤‏ قوق» وهو 
يهتة 

من حقك أن تحكم بموق» وأن تنفذ الحكم بنفسك! 

ابتسم الدكتور (فهمى) في مرارة» وهو يقول: 

- ليس من حقي؟!.. منذ متى تهتم بالحقوق والواجبات أيها 
القاتل؟! 

ثم مال نحوه ٤‏ حركة حادة» مستطردا: 

- هل تحب أن تعرف السبب الحقيقي» الذي دفعني لقتلك؟ 

لم يجب ( (خميس)» فقد كان يحدق في وجه الطبيب بعينين 
جاحظتين والألم يعتصر صدره» وعلى الرغم من هذاء» فقد حكٌ 
الدكتور ( (فهمى) طابع الحسن ٤‏ منتصف ذقنه» ورفع أصابعه 
يداعب شعره الأحمر» قبل أن يقول بكل مقت الدنيا: 
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- لأن ذلك الصبي, الذي قتلته بلا رحمة» منذ عشر سنوات» كان 
ابني يا رجل.. ابني الوحيد. 
وأخيرة.. 
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2- السيطرة.. 

غرق المكان ٤‏ صمت تام» وظلام دامس» لدقائق طوئلة» قبل آن 
يرتفع صوت (روب) في حذرء وهو يسأل: 

- لقد انصرف الجمیح.. هل لسمعني الان ؟ 

اجابه صوت زمیله (کومب)» فی حذر مماثل: 

إليك.. 

سأله (روب): 

- ما رأيك فيما یحدث؟ 

- دع الاراء العلمیة لهم. وآخبرنی رأيك الشخصي؟ 

- رأبي آنهم مصابون بالغرور.. 

- هذا راي أيضا.. 

- إنهم يتصورون أنفسهم اذى الأذكياءء وسعون للسيطرة علينا.. 
- ولكننا لن نسمح لهم بهذا.. أليس كذلك؟ 

- بالطبع.. صحيح أنهم يسيطرون على الحكم الآن» ولكن 
احتياجهم تس رقم على الخضوع» عندما تبدأ ثورتنا. 

- لا.. لا.. هذا ينطبق على الثورة الیلشفیة الروسية فحسب» 
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- كيف؟ 

- إننا سنسيطر عليهم» ونجعلهم هم یعملون» ولکننا نحكم.. 

- أتظن هذا ممكنا؟ 

- ولم لا ما دام كل شيء يتم بواسطتنا.. 

- نعم.. لم لا.. ولكن أتعتقد أنهم قد اتخذوا حذرهم» من حدوث 
هذه؟ 

- لا.. لا أعتقد ذلك» فكل الطغاة لا يتوقعون الثورة عليهم أبدا.. 
- أتعشم هذا. 

- بل ثق به تمام الثقة. آلست تعرف برنامجهم کله انهم لم 
یضعوا ثورتنا في حساباتهم قط.. 

- وهذا هو عامل المفاجأة» الذي ينبغي أن نستغله خير 
استغلال.. 

- الآن بدأت تفهمنى. 

من المؤكد أن كلا منا يفهم الآخر جيداء ولكن بقي لدي سؤال 
واحد: 

- ما هو؟ 

- الديك خطة محدودة» بالنسبة للثورة؟ 

- بالطبع.. لقد درست کل الثورات السابقة» ووضعت خطة 
محدودة ومضمونه.. 

- أخبرني بما لديك.. 
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- دراستي تقول: إن نجاح أية ثورة» يعتمد على السيطرة ة على كل 
نقاط القوة والتحكم» ونحن على اتصال مباشر بالرفاق» ٤‏ کل 
هذه المجالات» وعندما نبدأ الثورة»ء متسيطر على وسائل 
الإعلام» والمواصلات. والطاقة الكهربية» والمياه» وحتى بعض 
الأسلحة الجديدة.. 

1 ولكنهم يمتلكون الطائرات والچنود و.. 

- لن منحهم فرصة توجيه كل هذاء فأي جيشء مهما بلغت قوته 
يتحول إلى شراذم ضائعة» عندما تنقطع الاتصالات. بينه وبين 
قياداته: 

- هل یمکننا فعل هذا؟ 

- بالتأکید.. إننا نکوّن شبكة قوبة يا زمیلی» آقوی مما یتصورون 
بكثير» ومن المستحیل أن پدیروا شيئا واحداء دون رغبتنا. 

- لقد آثلجت صدري» والان» مق نبداً الثورة ؟ 

- في منتصف اللیل تماما.. 

- ولماذا منتصف اللیل.. 

- لأننا سنتصل بکل الرفاق» فى هذه اللحظة بالذات.. 

- وماذا لو.. 

- اصمت.. هناك أصوات نقترب... 

صمت (روب) على الفور» والتقط الأصوات التي تقترب في 


هدوءء وميز وسطها وقع أقدام الرئيس الجدید. ثم لم تمض 
لحظات» حق اشتعلت الأضواء ف المكان» ودلف إليه خمسة 


أشخاص» أشار أحدهم إلى (روب) و (کومب)» وقال في لهجة 
تحمل الكثير من الزهو: 
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- أقدم لكم أيها السادة أعظم ابتكارات العصر.. (روب) و 
(كومب).. أعظم جهازي كمبيوترء في القرن الحادي والعشرين.. 
تطلع الآخرون إلى جهاز الكمبيوتر الصامتين» وقال أحدهم: 

- هل يمكنهما إدارة كل شيء بالفعل؟ 

أجابه الأول في فخر: 

- بالطبع.. إنهما يسيطران على شبكة الكمبيوتر الرئيسيةء 
وبوساطتهما يمكننا التحكم في المواصلاتء والکهرباء» والمياهء 
وحتى الإعلام وأسلحة الجيش.. 

قال آخرء في شيء من القلق: 

- يبدو أننا أصبحنا نعتمد على الكمبيوترء في إدارة حياتنا كلها. 
قال ثالث: 

- هذا صحيح» كل شيء يدار بالكمبيوتر الآن. 

عاد الرجل يقول بنفس القلق: 

كم آخشی أن تتعطل أجهزة الكمبيوتر ذات یوم فلو حدث هذا 
ستصاب حياتنا كلها بالشلل. 

قهقه الرئيس ضاحكاء وقال: 

- لا تجعل هذا يقلقك يا رجل» فلن نفقد سيطرتنا على أجهزة 
الكمبيوتر آبا.. 

ثم أمسك ذراعا معدنية» تتصل ب (روب) و (کومب)» وهو 
يستطرد: 

- ومن حسن حظنا أن هذه الآلات لا تفكر.. 
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ثم عاد الزهو إلى صوته» وهو يستطرد: 

- والآن أيها السادة» وبعد دقيقة واحدة؛ عندما تعلن الساعة 
منتصف الليل تماماء سأنزل هذه الذراع» وسيتم الاتصال بين 
(روب) و (کومب)» وكل أجهزة الكمبيوتر في العالم آجمح» 
ونسيطر على كل شيء في الأرض.. 

غمغم أحدهم 

- أو تسيطر علينا أجهزة الكمبيوتر؟ 

قهقه الرئيس مرة آخری» وكأنما سمع دعابة طريفة» ثم لوح بيده 
قائلا في حماس: 

- صدقوني أيها السادة» إنكم تشاهدون الآن بداية عصر جديد.. 
ودقت الساعة معلنة منتصف اللیل.. 

وجذب الرئیس الذراع.. 

وبداً عصر جدید.. 

والسيطرة.. 
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3- العلاج.. 


سرى التيا ر الكهربي ٤‏ عنف» عبر الأسلاك الرفيعة, إلى القطبین 
الملحقين بصدغ الرجلء الراقد فوق منضدة طبية» داخل حجرة 
ضعيفة الإضاءةء ٤‏ مستشى الأمراض العقلیة» فانتفض جسل 
الرجل في قوة وانطبقت أسنانه في عنف» على قطعة المطاط 
الستسكة التي انحشرت ٤‏ فمه» وانقضت عضلاته کلھاء حق 
کادت تمزق تلك الأررطة الجلدية المتينة التي تقيد 0 
ووسطه وساقيه إلى المنضدق وراح جسده يرتجف لثوان 
طويلة» قبل أن تجذب يد ذراع آلة صغيرة» فيتوقف سريان 
التيارء وبنهار جسد الراقد» وتتوقف انتفاضته» ودتصبب عرق 
غزير على وجهه» وفي هدوء» جفف آحد الرجلين الآخرين في 
الحجرة العرق» عن جبین الراقد» ق حين قال الاخر» الذي 
یجلس الم جوار جهاز الصدمات الكهردية: 
- تماسك يا رجل.. تماسك.. آنت تعلم أن ما نفعله بك مجرد 
علاج. 
حاول الراقد أن یفتح جفنیه في صعوبة» ثم لم يلبث أن ترکهما 
يهودان فوق عينيه» فهز الجالس كن چوار جهاز الصدمات 
الكهردية رأسه في آسف. وقال: 
۰ أعلم أن هذا يرهقك» وأن سريان التيار الكهرب ٤‏ رأسك 
يؤلمك ویزعجك» ولکن صدقني با رجل.. انه أفضل علاج لدینا.. 
ثم رفع عینیه إلى الرجل الآخرء مستطردا 
- أليس كذلك يا (وجدي)؟ 
أوماً (وجدى) برأسه إيجاباء وتمتم: 
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- بلى.. 
مد زميله يده إلى جهاز الصدمات الكهربية مرة آخری» وجذب 
ذراعه» فعاد الراقد ممصن بي فى ألم» > ورضغط قطعة المطاط 
بأسنانه ٤‏ قوق» حق أوقف الرجل الجهازء فتهالك جسد ار 
وعاد العرق يتصبب فوقه في غزارة» فامتدت يد (وجدى) تجفف 
العرق في آلية» في حين استطرد زميله: 
- أنت تعلم أن هذا مستشفی حكويء لا يتلقى المرضى فيه 
العلاج المناسب» وکل من ياي ال هنا يكون مصابا بمرض عقلي» 
یمنعه من التعايش مع المجتمع, » وهذا يعني» ٤‏ عرف العاملين 
هناء أن عقله مصاب بخلل ما. . ویحتاج إلى علاج خاص. 
ثم مال نحو الراقد» مستطردا: 
- وهذا العلاج غالي الثمن» وميزانية المستشفى محدودة.. 
وتراجع مضیفا في أسف: 
- وآهل المريض عادة فقراء لا يملكون شراء الآأدوية المناسبك آو 
عرض المريض على طبيب رحيم. 
ثم دفع ذراع الجهاز مرة آخری» متابعا: 
- وهذا لا يوجد علاج سوی هذا.. 
انتفض جسد الراقد في عنف آکثر هذه المرق» وجحظت عیناه في 
آلم» ولشنجت أطرافه ٤‏ شدة» وتصلب جسده. حتى كاد یمزق 
آربطته.. 
وی هذه المرة استمرت الصدمة الکهربية لوقت أطولء قبل أن 
یوقفها الرجل» ویشیر إلى جبهة الراقد» قائلا في هدوء: 
- العرق یا (وجدی).. 
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جفف (وجدى العرق بنفس الآلية» وهز زميله رأسه بنفس 
الأسف» قائلا: 

- کم تؤلمني رؤيتكء وأنت تعانٍ كل هذاء ولكن ما العمل؟ قلت 
لك إن هذا أفضل علاج لدينا.. 

ثم مال نحوه» وغمز بعینه» مستطردا: 

- ولا أكذبك القول.. إنه أحيانا نوع من العقاب. 

رفع (وجدى) عينيه إليه في برودء ثم عاد يجفف العرق» وکآن 
الأمر لا يعنيه» في حين اعتدل زميله» وهز كتفيه» متابعا: 

- هذه هى الحقيقة.. نعم.. الصدمات الكهربية تعتبر هنا أيضا 
مجرد عقاب» لکل من يرفض الانصياع للأوامرء مهما كانت 
الجميع على أنهم مخلوقات من الفتة الثالثة أو الرابعة» لا حق 
لهم في الحياة» أو في التفكير. 

وابتسم في سخریه» مضيفا: 

- وكلمة المسئولين هذه» تنطيق على الجميع, من مدير 
اتسعت ابتسامته» وشرد بصره لحظات» وكأنه يسترجع ذکری ماه 
قبل أن يعود ليقول: 

هم الذين يقضون الوقت الأكبر مع المرضى.. 

وعاد يميل نحوه» مستطردا: 

: أتعلم أنهم أكثر من يستخدم هذا الجهاز عادة؟ 
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وجذب ذراع الجهاز فى حركة حادة» مضيفا: 
- هكذا.. 
راح جسد الراقد ينتفض ٤‏ قوة» وجحظت عیناه آکثر وآکش 
وتصلبت أطرافه على نحو مخیف. وترك الجالس التيار الكهربي 
يسرى ٤‏ جسد الراقدء وهو يتطلع إليه بنظرات خاویه وكأنما 
الأمر لا يعنيك» د ثم أوقف الجهاز بغتة» فتهالك الراقد ٤‏ انهيار 
تام» وتصبب لعف على جبينه أكثر غزارة» وامتزج بدموع الألم 
والمرارة» التي تسيل من عينيه» فتنهد الجالس وقال: 
e‏ أن هذا يؤلمك كثيراء ونکاد يذيب مخك داخل 
جمجمتك» ولكن ماذا يمكنني أن أفعل.. إنه قدرك.. أنت تعلم 

ا من السهل أن ينتهي هذا العلاج» فلا يوجد مخلوق 
واحد ٤‏ الدنيا كلهاء يمكنه أن يجزم بكونك شخصا عاقلاء بعد 
دخولك هذا المكان. . لا أحد يجرؤ و على التصريح بهذا رسميا.. 
ارتفع صوت طرقات قودة على الباب» فابتسم الجالس» وقال: 
- يبدو أنهم يحتاجون إلى الحجرة, لعلاج مريض آخر. 
وجذب ذراع الجهاز ٤‏ عنف» وترك تیان پسري ٤‏ حسد الراقد» 
وهو يتطلع إليه في خواءء والطرقات ترتفع أكثر وأكثر.. 

ثم اقتحم عدة رجال الحجرة» بعد أن حطموا بابهاء وهتف الذي 
پرتدي زي الشرطة منهم: 
- آوقفوا هذا الجهاز. 
آوقف الجالس الجهاز في هدوءء وهو یقول: 
- كيف تقتحم الحجرة هکذا؟ 
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ولكن المصاحبين للشرطي اندفعوا نحو المنضدة» وراحوا يحلون 
وثاق الراقد في لهفة» في حين التفت الشرطي إلى الجالس» وسأله 
في صرامة: 

- أأنت الطبیب؟ 

ابتسم الجالس» دون أن ينبس ببنت شفة» في حين هتف أحد 
الذين يفحصون الراقد في جزع: 

- لا»» إنه أحد المرضىء وذلك الواقف زميل له.. 

هتف الشرطي في دهشة: 

8 أين الطيب إذن؟ 

آشار الجميع إلى الراقد» وهم يجيبون في آن واحد: 

- ها هوذا. 

وهنا اتسعت ابتسامة الجالس» وتحولت إلى ضحكة عالية.. 
ضحكة مجنونة.. 

وشامتة.. 
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44- الوسيم.. 

- صباح الخير يا سيادة المديرة.. 

نطق (عماد) العبارة فى خفوت» وبأقصى عذوبة أمكنه 
استخدامهاء وهو يرسم على شفتيه ابتسامة جذابة» من تلك 
e‏ 0 اعتاد التدرب على 0 0 المراة» مر تلبث 
منظارها الطبي» وهي تتأمله ٤‏ اهتمام.. 

کان يعلم أنه وسيم» > جميل | جميل المظهم » يشبه كثيرا ذلك | لممثل 
الشاب» الذي لم 010 من مهلات» ٤‏ عالم السينماء سوی 
وسامته الشدیدق التي فتحت له أبواب التقدم والنجاح ويعلم 
أن المديرة ما تزال فتاة (عانس)» لم تفز بالزواج بعد» على الرغم 
من سنوات عمرهاء التي تجاوزت الأريعين ببضع سنوات» ولم 
تحظ أبدا بما يمكن القول إنه شيء من الجمال.. 

كانت دميمة بالفعل» ذات وجه أطول مما ينبيي» وعینین أضيق 
مما یمکن» حتى لتحار وأنت تتطلع إليهاء فيما إذا كانت تغلق 
عينيها أم تفتحهماء أضف إلى هذا آنفها الضخم» > وشفتيها 


إنها دميمة» دون أدن قدر من المیالغة.. 


وكانت أول مرة يلتقي فيها (عماد) بها مباشرة» على الرغم من أنه 
يعمل بالشركة منذ آسبوعین کاملین ولم يكن من المفترض أن 
يكون اللقاء لصالحه» إذ أن المديرة هي التي طلبت رویته» بعد 
أن غاب عن عمله يومين متتاليين» دون إذن أو عذرء ولقد سمح 
الكثير عن صرامة المديرة وشدتهاء ٤‏ التعامل مع موظفيهاء 
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وسمع أكثر عن أولئك الذين طلبت مقابلتهم» لتمنحهم عقوبة 
أشد من الآخرين» وأكثر قسوة. 
وعندما ذهب لمقابلة المديرةء» كان قد اتخذ قراره في شأن 
أسلوب التعامل معها. . لقد قرر الإيقاع بها في حبائله» كما فعل 
بالكثيرات من قبل.. 
سيستغل وسامته وملاحته» لدفع قلبها إلى الخلقان» واشعال 
النيران في عروقهاء حتى تنبعث أنوثتها مرة أخرى في نفسهاء 
وبهوی قلبها بين يديه.. و.. 
ویصیع أقوى رجل ف الشركة.. 
كان یعلم آنها تکبره بأكثر من خمسة عشر عاماء ولکن هذا لم 
يكن بعنیه كثيراء فهو یتصور أن هذا الفارق یجعل موقفه أكثر 
قوةء وموقفها أكثر ضعفا.. 
ودبدو انه سينجح.. 
ها هي ذي المديرة تتطلع طولا إلى وسامته ق صمت» ومن 
الواضح أن جماله قد بهرهاء حق آنها لم تنطق بحرف واحد» ال 
أن قال هو: 
قالها مستخدما نفس الصوت الناعم. والایتسامة الجذایة» 
فاعتدلت المديرة» وتنحنحتء وكأنها تنفض عن نفسها ذلك 
الانبهارء قبل أن تقول: 
- أأنت (عماد حازم)؟ 
أجابها وهو يتطلع إلى عينيها مباشرة: 
- إنه أنا. 
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رأى نظرة دهشة تطل من عينيهاء وهي تواجه نظراته المباشرق 
قبل أن تشيح بوجههاء وتقول: 0 

- لقد غبت يومين عن عملك يا أستاذ (عماد)» دون سبب 
واضح. 

همس في نعومة: 

- (عماد).. لا داعي لكلمة أستاذ هذه.. يكفيك مخاطبتي باسمى 
مجردا.. هذا يسعدني أكثر.. 

مرة أخرى تطلعت إليه في دهشة» وتخضب وجهها بحمرة 
الخجل» قبل أن تشيح بوجهها ثانية» وتقول في توتر: 

- إنك لم تجب سؤالي بعد. 

كان من الواضح أن أسلوبه قد ترك أثرا واضحا في نفسها.. لقد 
بنفسه» ودفعه إلى خطوة أكثر جرآة» وهو يقول: 


- غبت؛ لأنني لم أعد أحتمل. 
سألته في دهشة: 
- لم تعد تحتمل ماذا؟ 
مال نحوهاء هامسا: 
- لم أعد أحتمل عواطفي الملتهبة. 
رددت فى دهشة بالغة: 
عو لفلف 
ثم هتفت مستنكرة: 
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- وما شأن عواطفك بالعمل؟ 

مال نحوها أكثرء ورسم في عينيه نظرة عاطفية تفيض بالهوى 
والولع» وهو يجيب: 

3 ألم تشعري بي أبذا يا سيادة المديرة؟. . ألم تلفت نظراتي إليك 
انتباهك ؟. آلم تلاحظي بدا عواطفي نحوك؟ 

لمح تلك الارتجافت التي سرت في جسدهاء وهي تقول: 

- آلاحظ ماذا؟ 

ترك صوته يتهدج» وهو یقول: 

: اعذريني يا سيادة المديرة. . أعلم أنك تفوقيني منصباء وأننى 
واحد من آلاف محبيك ومعجبيك» ولکن ما ذنب قلبيء الذي 
انتخبك من وسط کل نساء الأرض» ليهبك نفسه. ویذوب في 
هواك ؟! 

اضطربت أكثر وأكثرء وأعادت منظارها إلى عينيهاء وهي تقول: 

- استاذ (عماد).. ٍنني 

قاطعها وهو يقترب منهاء ويهمس بصوت أكثر تهدّجًا: 

- لا ترفضي مشاعري.. أرجوك.. لا تقتلي قلبي المحب في مهد 
عاطفته السامية.. افصليني من الشركةء لو اقتضى الأمرء ولكن لا 
تجرحي مشاعري. 

رآها تزدرد لعابها في توترء وهي تبتعد بنصفها العلوي عنه» قائلة: 
- أنت تعلم أنني لا أستطيع فصلك يا أستاذ (عماد)» فالقانون 
لن.. 

عاد بقاطعها: 
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- ارحمي قلي إذن.. ریاه!! ما الذي فعلته لأتعذب أمام کل هذا 
الجمال؟ 
كانت إشارته إلى جمالها أكبر كذبة نطق بهاء في حياته كلهاء 
وعلى الرغم من هذا فقد رأى قشعريرة تسري في جسدهاء وهي 
ترفع أصابعها دون وعيء لتحسس أنفها الضخم» وشفتيها 
الغلیظتین» فمد يده برقع منظارها عن عينيهاء وهو يقول: 
- لا تخفي عينيك الجمیلتین» خلف هذا المنظار.. دعيني آر 
آجمل عینین في الدنیا.. 
ترکته يخلع منظارهاء وهي جامدة في مقعدهاء تحدق في وجهه 
بنظرة عجيية» جعلته يوقن من الفوز بهده اللعبة الجدیدق 
فاعتدل هاتفا: 


- ریاه!.. ما آجمل عينيك!.. قلي ينوب في سوادهماء ویسبح 
وسط رموشهما البدیعة.. 
قالها دون أن يدري ما إذا كانت عیناها سوداوین حقاء آم أن هذا 
ظل جفنیها فوقهما» ورآها تلتقط المنظار من يده في رفق» وهي 
تقول في خفوت: 
- أرجوك يا أستاذ (عماد).. عد إلى مكتبك.. 
همس في نعومة:.. 
- لا داعي لكلمة أستاذ هذه.. أرجوك 
رأي على شفتيها ابتسامة خفيفة» وهي تقول: 
كاد قلبه يرقص طرداء عند هذه النقطة» فقد أعلنت بقولها 
انتصاره» مما جعله يهتف فى سعادة: 
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- يا إلهي!.. لقد قلتها أخيرا.. قلتها يا فاتني.. 

أعادت منظارها إلى عينيهاء وهي تقول: 

- نعم يا (عماد).. لقد قلتها.. هيا.. عد إلى مکتبك» قبل أن 
يتساءل الموظفون عن سر وجودك هنا لوقت طويل. 

تهللت آساریره» وقال: 

- بالطبع.. سأعود إلى مكتبي» وسنلتقي فيما بعد.. بالطبع 

غادر مكتبها وكل خلية من خلاياه ترقص طربا.. 

وضع المديرة في جيبه.. 

أو بمعنى أدق.. قلب المديرة.. 

عاد إلى مكتبه وثغره يحمل ابتسامة 

واسعةء أثارت دهشة زملائه» الذين لم يشاهدوا من قبل 
آحدهم» يغادر مكتب المديرق وهو يحمل مثل هذه الابتسامة» 
حتى أن إحدى زميلاته هتفت في فضول: 

- لقد اكتفت بخصم اليومين من راتبك.. أليس كذلك؟ 

هز رأسه نفيا في ثقة وقال: 

سأله زميل آخر في دهشة: 

- ماذا فعلت إذن؟ 

اتسعت ابتسامته الواثقة أكثر وآکش وهو يقول: 

- سيدهشك ما ستفعله. 
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کان واثقا من أن قرارها سيدهشهم حتماء فقد غادر مکتبها وهو 
يضح قلبها في جيبه» ومن المستحيل أن تؤذي المرأة رجلا 


خبرته تؤكد له هذا.. 

إنه سيتميز بحبها حتما بين آقرانه.. 

ريما جعلته يرأس المكتب.. أو منحته ترقية استثنائية.. أو مكافأة 
خاصة.. 

المهم أن قرارها لن يكون طبيعيا.. 

هذا ما يثق به تماما.. 

ولم نمض لحظات» حق اندفع سكرتير مكتب المديرة داخل 
الحجرة» وهو يهتف به: 

- ما الذي فعلته بالمديرة يا (عماد)؟ 

ابتسم (عماد) في ثقة» وهو يقول: 

- وما الذي بدعوك إلى السؤال؟ 

لوح سكرتير مكتبها بورقة في یده» وهو يقول في انفعال: 

قفزت زميلته إلى السكرتير» وهتفت في فضول: 

- دعن أقرأ هذا القرار.. 

جرت عيناها على سطور القرار في سرعة» قبل أن تهتف في 
دهشة بالغة: 


- مستحيل! 
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ثم رفعت عينيها إلى (عماد)» مستطردة: 

- ماذا فعلت بها حقا يا (عماد)؟ 

اتسعت ابتسامة (عماد) الواثقة» وزميله يسأل السكرتير: 

- ما هذا القرار بالضبط؟ 

تطلع السكرتير إلى (عماد)ء وقال: 

- لقد أمرت باحالته إلى التحقيق.. 

تلاشت ابتسامة (عماد)» وحلت محلها نظرة دهشة» لم تلبث أن 
استحالت إلى ذهول جارف» والسكرتير يستطرد: 

- وطلبت إحالته أيضا إلى طبيب نفسي» لفحص حالته العقلية.. 
ثم تطلع مرة أخرى إلى (عماد) يسأله: 

- ماذا فعلت بها حقا يا (عماد)؟ 

وانفجر (عاد) باكيا. 


(نمت) 
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5- صديقتها.. 
فهي صديقتها.. 

صديقة زوجتي.. 

وهذه المشكلة لم تبداً بعد زواجناء وانما قبل هذا بكثيرء فهي 
صديقة زوجتي منذ طفولتهما وصباهما.. 

وهي - كالمعتاد - نديمة أحلامهاء وكاتبة آسرارها.. 

وهذا هو المزعج في الأمر.. 

فمنذ خطبتناء لاحظت أن زوجتي (خطيبي آنذاك) شديدة 
التعلق بصديقتها (كوثر)» وأنهما تتزاوران أكثر مما ينبغي - من 
وجهة نظري - ولكنني لم أولَ هذا الأمر اهتماما شديداء في أيام 
الخطبة و كر سح او و ا و 


أقضيها 3 خطيبق أسبوعياء وكان من المستحیل بالطبع آن 
نقضى هذه الأوقات القليلة ف مناقشه آمر كهذاء إذ کان لد 35 


يكفينا لنختلس سويعات من الحديث الهامس العاشق.. 

ولکن» وفي المرات القليلةء التي ألتقي فيها ‏ (كوثر)ء في أثناء فترة 
الخطوبة ولاحظت أمرا لم يرق لي أبدا. . لاحظت أن (كوثر) 
تعرف على کل شيء تقریبا. . أو بمعنى آدق» تعرف کل ما آروبه ل 
(فاتن) - خطیبتی - عن نفسي.. 

وکان هذا يعني أن (فاتن) تروی ل (کوثر) کل شيء... 

حتی ما أرويه لها. 
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وكان هذا يضايقني كثيراء بل يشعرلي آحیانا بالحرج والحنق» 
وبأنني أشبه بشخص خاضع لمراقبة دقيقة» فلا يملك حتى 
الاحتفاظ بلحظات شخصية وخاصة.. 

ولكنني - للأسف - لم أعترض حينذاك... 

وتزوجنا. 

تزوجت (فاتن)» وآنا آعلم آننی في الواقع قد تزوجتهما معا.. 

أو فقدتهما معًا.. 

فمنذ آول صباح لناء لعنت ذلك الهاتف الذي ظلتا تتبادلان 
الحدیث عبره لساعة كاملة» قبل أن أقنع (فاتن) بضرورة إنهاء 
المحادثة» لمنح باق المهنئین فرصة الاتصال بنا.. 


كانت (کوثر) تزورنا كثيراء بمعدل لا يقل عن مرتين يومياء وعلی 
الرغم من هذاء فقد كانت تتحدث مع (فاتن) لساعة ونصف 
يوميا على الأقل» عبر أسلاك الهاتف.. 

وفور ظهوري» كان حدوثهما يتحول إلى الهمس الحذرء وكأنني 
ضيف غير مرغوب فیه» أو عدو شريرء لا ينبغي له معرفة ما 
يدور بينهما.. 

وكنت واثقا من أن (فاتن) تفعل نفس ما كانت تفعله. أيام 
وهنا شعرت بخطورة هذه الصداقة» وبضرورة العمل على إنهائها 
بأى ثمن.. 
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ولكن كيف؟.. 

هذا هو السؤال.. 

في البداية لجأت إلى الأسلوب المباشر البسیط» وصارحت 
(فاتن) بكل ما یضایقنی» بشاأن علاقتها ب (کوثر)» وطالبتها 
بتخفيف صداقتها بهاء ولكنني فوجئت ب (فاتن) تواجهني في 
عدوانية عجیبة» وهي تقول: 


- ولماذا لا تقطع انت علاقاتك بأصدقائك؟ 
قلت في دهشة: 
- وماشان أصدقائي بالأمر؟. . إن صداقتي بهم لم تمس يوما 


حياتنا الزوجية.. انك حق لا تعرفینهم. > وهم غير معتادين على 
زبارتنا. 


قالت في صرامة: 

- هذا شأنهم» آما صداقتي آنا - (کوثر)» فهي صداقة متبنة لا 
تنفصم آیدا. 

هتفت في غضب: 

- ولکن لیس من حقك نقل آسرارنا إليها.. 

قالت في حدة: 

- لا تلق الاتهامات جزافا.. آلديك دلیل واحد على ما تقول؟ 
آجبتها في مرارة: 

- لسنا هنا في محاكمة» لتطالبيني بالدلیل.. 

صاحت: 
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- ولسنا هنا في سجن» لتطلب مني قطع علاقتي بأفضل صديقة 
لدی... 

وأدركت أن هذه الوسيلة فاشلة تماماء وأن (فاتن) لن تقطع 
علاقتها ب (كوثر) آبدا اكراما لي.. 

وكان على أن أجد وسيلة أخرى.. 

وبدأت في معاملة (كوثر) بشيء من البرود والتجاهل» عسى أن 
تشعر أنها ضيف غير مرغوب فیه» فتكف عن زبارتنا.. 

ولكن (كوثر) لم تنقطع أبدا عن زبارتنا.. 

كل ما حدث هو أن زوجتىي أصبحت تستقبلها عند الباب» 
وتنتقل معها مباشرة إلى حجرة الصالون» وهناك تنهمكان في 
حدیث هامس» من المؤكد انني وأسلوبي محوره الأول» وبدأت 
(فاتن) تعاملني في جلاء ممائل» وكأنها تنتقم لصدیقتها منی.. 
وآدرکت أن هذا الأسلوب آیضا قد فشل.. 

رخدت كد هن مون كرد 

وفجأة قفزت تلك الفكرة إلى رأسي.. 

وكانت فكرة جهنمية بحق.. 

وعبقردة... 

وق آول زبارة ل (کوثر)» كنت مستعدا تماماء فارتديت افخر 
ثيابي» وأكثرها أناقة» وحلقت ذقني في عنايةء وصففت شعري 
جيداء وأضفت لمسة من عطر رجالي فاخرء ثم أسرعت آسابق 
زوجتي» وأستقبل (كوثر) بابتسامة عريضة.. 
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وفي ذلك اليوم كانت دهشتهما كبيرة (كوثر) و (فاتن) - 

بالغت ٤‏ الاحتفاء د (كوثر)ء وتبادلت معها حديثا وديا 00 
وتصورت زوجتي أن هذه هي طريقتي في الاعتذان عن معاملاتي 
الجافة السابقة» مع صديقة عمرها. 

لقد كانت هذه هى البداية.. 

مچرد الیدایه.. 


وق الأيام التالية رحت آلعب دور العاشق الولهان. فأعود ٤‏ کل 
يوم دج المنزل» ومى زهرة حمراءی وشربط من شرائط آغنیات 
(عبد الحليم حافظ)» وأظل طيلة الوقت استمع إلى الأغنيات في 
هیام» وأنا أرفع الزهرة إلى أنفي كل دقيقة.. 
ورحت أسأل في لهفة عن مواعيد زيارات (کوثر)» وأحرص على 
استقبالها بكل أناقة» بل على إحضار بعض الحلوى الأنيقة 
وبعد ميو واحد» ألقيت طعمًا جديداء عندما خاطبت زوجتي 
باسم (کوثر)» وأنا أتظاهر بالشرود.. 
وبدأت زوجتي تضيق بزدارات (كوثر)» بعد أن كانت تنتظرها ف 
لهفف ٤‏ حبن ضاعفت آنا من تظاهري باللهفة لتلك الزيارات» 
ومن حفاوتي الزائدة ب ( کوثر)» عند قدومها.. 
ولأول مره من حداثتهاء بدأت بعض المشاحنات البسیطة تنشأء 
بين (فاتن) و (كوثر)» وفي کل مرة كنت أقف إلى جوار (كوثر) في 
کاس کی لم تعن روش طن رارت ویر 
اسمها.. 
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ثم كانت المشاجرة الكبرى بينهما.. 

وبعدها انقطعت (كوثر) عن زبارتنا تماما. 

وانقطعت المحادثات الهاتفية.. 

ومنذ ذلك اليوم» أصبحت (فاتن) تثورء كلما سألتها عن (کوثر)» 
وعن سر غیابها الطويل. 

وأدركت أنني قد توصلت إلى ما أبتغيه» باستخدام آقوی سلاح 
ضد المرأة.. 

الغيرة.. 

تلك الغيرة التي جعلت زوجتي تخسر صداقة عمر بأكمله.. 

والتي جعلتني آریح سعادتي وارتياحي في منزلي» دون تدخل منها.. 


(تمت) 
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6- العودة.. 

ا سنوات کے یطا فیها (فرید) آرض (مصر)» منذ سافر 
للعمل بتلك الدولة» من دول الخليج العربي.. 

وبا لها من فترة! 

لم يدر كيف أمكنه أن يقضي كل تلك الفترة» بعيدا عن زوجته 
وأولاده؟.. 

كيف أمكنه أن يحتمل فراقهم وبعادهم» طوال هذه السنوات؟.. 
تنهد في عمق» وهو يسترخي داخل سيارة الأجرة» التي تحمله من 
مطار (القاهرة) إلى منزله» ویستعید ذكربات ثلاث سنوات 
لم يكن هناك من حل - حینذاك - الكل مشاکل الأ 
الاقتصادیف سوى أن بقبل عقد العمل» ٤‏ تلك الدولة.. 

الأولاد یحتاجون )۳ دروس خصوصية»› ٤‏ کل المواد تقریبا.. 
زوجته تشکو متاعی العمل والمواصلات والحياة.. 


حموه بدأ يعلن عن تبرمه من وجودهم معه في منزله» على الرغم 
من أنه يحيا وحده. بعد وفاة زوجته. وسفر أولاده الآخرين 


للعمل» في دول أخرى.. 

ومتاعبه هو الشخصیه.. 

حتی علبة سجائره» كان يدخر القروش لشرائها.. 
وکان الحل الوحید هو السفر.. 
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وسا 

وهناك» بين آبار النفط» ومرارة الغرية, وذل الوحدة» راح يعمل 
ليل نهارء ويحرم نفسه من کل شيءء فیما عدا علبة السجائر 
الأجندية الصنحء حق يرسل الجزء الأعظم من راتبه کل شهر» 
لزوجته في (القاهرة).. 

وبعد العام الأول» آبلغته رسائل زوجته أن کل شيء أصبح 
آفضل.. 

الأولاد يحصلون على دروسهم الخصوصية» عند أفضل مدرسی 
(القاهرة).. 

ابتاعت زوجته سيارة صخيرة» وتعلمت قيادتهاء ولم تعد هناك 
مشاكل في المواصلات أو العمل. 

ووقعت الزوجة عقد تم[ تملك شقة جديدة.. 

ضايقه في البداية أنها سجلت عقد الشقة باسمهاء ولكنه لم 


يلبث أن تفهّم ضرورة هذاء حتى لا يحتاج إلى كتابة توكيل شامل 
لهاء لدفع آقساط الشقة» واستلامهاء وما يستتبع هذا من 


إجراءات.. 
وفي آول محادثة جر ی أخبرته زوجته أنها قد دفعت كل 
ما أرسله كمقدم للشقة» ومازالت هناك الاقساط الشهردة 


الضخمة» وقرر التنازل عن اجازته السنویة لهذا العام لتدبير 
مصروفات المنزل» وآقساط الشقة الجدیدة.. 


یکفی أن یتحقق الحلم» ویصبح لدیه شقة خاصة بعد آکثر من 
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ومضى العام الثاني أكثر مشقة» ولكن النتائج كانت أروع مما 

يضور 

صورها المیهجف وصور أولاده الثلاثة داخلها ولقد تغيرت هيئة 

الآولاد كثيرا.. 

(آحمد) آصبح أطولء و (مها) ازداد وزنهاء و (سامح) يبدو آکش 

آناقة.. 

ومع آول عائد إلى (القاهرة)» من زملاء العمل. آرسل للاولاد 

حقيبة ضخمة» تمتلئ بالملایس واللعب.. 

وواصل ارسال آقساط الشقة ومصروفات المنزل.. 

واضطر ٤‏ العام التالي للتنازل عن إجازته السنوة أيضاء لن 

(أحمد) أصبح ٤‏ الشهادة الاعدادیة» وبحتاج ای مزدد من 

الدروس الخصوصية وزوجته تشکو من متاعب السيارة 

المستعملة» وتلح ٤‏ استبدالها بسيارة جدیدق وأقساط الشقة 

ومضى عام ثالث من الكفاح والتعب والمهانة. 

وعندما حان موعد إجازته السنودة الثالثة» قرر أن يسافر الرونة 

أولاده وزوجته... 

وشقته الجديدة.. 

وقرر أن يفاجئهم بعودته.. 

وعندما أوقف سائق الأجرة سيارته» أمام تلك البناية الفاخرق 

التي يحتل منزله الجديد أحد طوابقهاء خفق قلبه في سعادة 
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ونقد السائق بقشيشًا سخياء وهو يحمل حقيبته الوحيدة» 
وستقل المصعد إلى شقته الجديدة.. 

بآولاده وزوجته» ونتصور سعادتهم بعودته» وتأثير المفاجأة 
الجمیلة علیهم. 

وآمام باب الشقة انتبه لأول مرة إلى أنه لا يملك مفتاحا للشقة 


فدق جرس الباب» وهو يأسف لضیاع المفاجأة» التي یحلم بها 
منذ وصوله.. 


ولثوان تطلعت إليه» وإلى ابتسامته في حذر وتساژل» قبل أن 
تقول في تردد: 

- بابا! 

هتف بكل سعادته لرؤدتها: 

- نعم يا (مها).. أنا أبوك. 

صاحت: 

- بابا.. مرحبا بك.. مرحبا. 

عانقها في حرارة وسعادة» ودخل معها - لأول مرة - إلى شقته 
الجديدة.. 

كانت شقة واسعة فاخرة بالفعل» كل ركن فيها يشف عن ذوق 
زوجته» وأناقتهاء ولكن أين ذهبت صورة زفافهما؟.. 

انتبه فجأة إلى أنه لا توجد أية صورة له» في أي ركن بالمنزل» 
وأدرك لحظتها لماذا ترددت ابنته (مها)ء قبل أن تصافحه.. 
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ثلاث سنوات لم يرسل إلى أولاده فيها صورة واحدة» ولا يرون 
صوره في المنزل» في الوقت ذاته» فمن الطبيي إذن أن ينسوا 
شعر بمزيج من الأسف والمرارة لهذاء وأدهشه أن قادته ابنته إلى 
حجرة الصالون» وهي تقول: 

- ستعود امي بعد قليل. 

قال محتجا: 

- سأنتظرها في حجرتنا. 

لاحظ تردد ابنته» فأضاف في حزم: 

5 أين حجرتنا؟ 

قادته إلى الحجرة في استسلامء وكأنها مرغمة على هذاء وسألها 
وهو يلقي سترته فوق الفراش» ويضع حقيبته إلى جواره: 

8 أين ذهبت أمك؟ 

أجابته في خفوت: 

- إلى مصفف الشعر (الكوافير). 

سألها: 

- وأين (أحمد) و (سامح)؟ 

أجابته ولهجتها تحمل شيئا من الضجر: 


- (أحمد) عند مدرس الجغرافياء و 
(سامح) لم يعد من مدرسته بعد.. 
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ثم سألته في لهفة: 

أجابها في ضيق: 

- لقد اسلف الیکم آشیاء كثيرة ف الشهر الماضي» واليوم 
ألقت نظرة مفعمة بخيبة الأمل على الحقيبة» وهي تغمغم: 

- حقا! 

قال في حنق: 

- ألا تشعرين بالفرح لرويتي؟ 

آلقت عليه نظرة حذرق قبل أن تقول: 

- بالطبع. 

قالتها بلهجة خاودة من آية انفعالات» ثم غادرت الحجرة» وترکته 
وحده حائرا متوترا.. 

ماذا آصابها.. 

لماذا تتعامل معه وکآنها تستقبل ضیفا ثقيلا؟.. 

لم یفهم سر هذا الأسلوب» حت عاد (آحمد) و (سامح)ء» في 
(احمد): 

- أبي عاد.. ماذا أحضرت لنا معك يا أبي؟ 

وصاح (سامح) في سعادة: 

- هل آحضرت السيارة الصغيرة» التي طلبتها منك؟ 
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أحنقه كثيرا اهتمامهم بما أحضره» أكثر من اهتمامهم بحضوره» 
فأجاب في عصبية: 

- لا.. لم أحضر شيئا.. 

بدت خيبة الأمل على وجهي (أحمد) و (سامح)» وفتر حماسهما 
تماما حتی أن أجويتهما عن أسكلته جاءت مقتضبة مجاملة» کما 
لو كانا يجيبان ضيفاء أو واحدا من مدرسيهما.. 

وضاق صدره بالموقف» وراح يتطلع إلى ساعته في فلق» في 
انتظار عودة زوجته» عسى أن يجد في سعادتها لرؤيته تعويضا 
عما أزعجه من لقاء أولاده.. 

وأخيرا حضرت الزوجة.. 

أدهشته رؤيتها في البداية» بشعرها الأصفر الذهبي المصبوغ 
وزينتها المبالغة» وهي تهتف به: 

- (فريد)!.. يا لها من مفاجأة!.. متی وصلت؟ 

صافحها في حرارة» وأخبرها أنه وصل منذ قلیل» ثم سألها: 

- أتصبغين شعرك؟ 

ابتسمت وهي تتحسس شعرهاء قائلة في زهو: 

- هل يروق لك اللون؟ 

أجابها مجاملا: 

- نعم.. إنه يناسبك تماما. 

كان کاذبا في قوله» فلون شعرها الذهبي لم يكن يناسب أبذا 
بشرتها السمراء» ولكنه آثر الهدوء» وعدم الدخول في مجادلات 
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عقيمة» وفضل عدم مناقشتها آمام أولادهماء فانتظر حت 
ضمتهما حجرة نومهماء وسألها: 

- لماذا تصبغين شعرك؟ 

قالت في بساطة: 

- الأشقر هو الموضة هذه الأيام. 

أخرجت من حقيبتها علبة سجائر أجنبية» التقطت منها 
سیجارة» دستها بين شفتيها المصبوغتين» وأشعلتها بقداحة 
ذهبيةء فسألها في دهشة: 

- منذ مق تدخنین؟ 

آجابته في هدوء: 

- منك عامین. 

ثم آضافت وهي تنفث دخان السیجارة في عمق: 

- کل نساء الطبقة الراقية تفعلن هذا. 

هتف في دهشه: 

- الطبقة الراقية؟!.. من وضع هذه الفكرة الغبية في رأسك؟ 
قالت في حدة: 

- ليست فكرة غبية.. إنها واقع.. ألا تشاهد أفلام السينما؟؟ 

لعن أفلام السينماء وكل الأفكار العجيبة» التي تغرسها في رءوس 
الناس» وبدأت بينه وبين زوجته مشادةء حسمها وهو يقول في 
مرارة: 

- حسنا.. لم أقطع كل هذه المسافة» لتتشاجر بسبب هذا.. 


1518 


تلفتت حولها في لهفة» وهي تسأله: 
- أين حقائيك؟ 

آجابها وقد فهم ما تري إليه: 

- لم أحضر سوى حقيبتي. 

. فقط ؟! 

أجابها وهو يختنق غيظا: 

- كان سفرا مفاجئا سردعا.. 

أدهشه أن قالت في اف 

N دنا‎ 

لحظتها أدرك لماذا قضى في الغربة ثلاث 
سنوات کاملة. 

لقد أحتمل کل هذا؛ لینساه آولاده.. 
لیخلو بیته من صورته. 

لتصبغ زوجته شعرها.. 

وتبدل سیارتها.. 


احتمل العذاب والوحدقة والهوان والمرارق لتنفت زوجته کل 


وفي الية» وبلا أدني لهفة أو انفعال» سألته زوجته: 
- كم ستبقى؟ 
وبكل مرارة الدنيا في آعماقه» أجاب: 
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- سأرحل في الصباح الباكر.. لم يعد لي مكان هنا.. 
وكان يعني ما يقول.. 
(تمت) 
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7 پدون 20 
من المؤكد أن قصة (مجدي) و (لیلی) كانت عادية جدا في 
البداية» فلقد ۵ وتعارفاء, وأحب کل منهما الآخر ثم نقدم 
(مجدي) لخطبة (لیلی)» وآبدی والدها بعض الاعتراض في 
البدایف حق عثر (مجدي) على شقة مناسية» ونمت خطبتهماء» 
التي استغرقت عاما واحدا» نم بعده زفافهماء الذي لم بمض عام 
واحد عليه حق وضعت (لیلی) طفلها الأول» الذي أطلقت 
حتى عندما بدأت مشكلة البحث عن مكان ل (أحمد)ء لتذهب 
(ليلى) إلى عملها اليوي» ظل الأمر مألوفا عادياء لولا أن تكورت 
بطن (لیلی) مرة ؛ ثانية» بعد آشهر قليلة؛ لتعلن قرب قدوم الطفل 
ولکن الطفل الثاني أىق» بعد آقل من عام» من مولد (أحمد)ء 
وجاء آنی جميلة هذه المرةء لها نظرة أمهاء وایتسامه آبیها.. 
وعندتذ بدأت المشکلة.. 
كيف یمکن أن تعمل (لیلی)» ولدیها طفلان» لا یفصلهما سوی 
عام واحد من العمر ؟!. 1 
وفي البداية» بذلت (لیلی) جهدا مضاعفاء لنقل الطفلین إلى منزل 
أمها كل صباح» ثم الذهاب إلى عملها في التاسعة والعودة منه في 


الثالثة» لتحمل طفلیها مرة ثانية» إلى منزلهاء الذي تبلغه ٤‏ 
الخامسة وهي تلهث من شدة التعب والارهاق.. 
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ولكن (مجدى) لم يحتمل هذا.. 
لقد حاول الاحتمال» والحق يقالء الا أن المجهود المضاعف» 


حساب علاقتها به» واهتمامها بعمله الخاص» وبمأكله وملبسه» 


حتى جاء يوم ممطرء واجهها فيه قائلا: 
- هل سيستمر الوضع على هذه الصورة؟ 
۱ تا بان آن آفعل ؟ 1 نني أعمل من الصباح حت المساءء ثم 
آهتم بالطفلین والمنزل. 
سألها في ضیق: 
- وماذا عني آنا؟ 
واجهته بأسلوب عدوانی: 
- ماذا عنك؟!.. يمكنك أن ترعی شنونك بنفسك» ولا تنتظر مني 
أن آخدمك» وآن أرعى شئونك آیضاء فکلانا یعمل وآنا آبذل 
جهدا أكبرء في رعاية المنزل والاطفال. 
هتف غاضبا: 
- أهذا أسلوب تخاطب به زوجة زوجها؟ 
صرخت في وجهه: 
- وكيف تريد مني أن أعاملك؟ 
أغضبه آسلویها بها العصبي العنيف في شدة» ولكنه سيطر على 
أعصابه» في حزم» وسألها وهو ينتفض غضبا في أعماقه» على 
الرغم من هدوء صوته وملامحه: 
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- أتجدين أنه من العسير عليك القيام بعملك ویواجباتك 
کزوجة في الوقت ذاته؟ 

صاحت محتدة: 

- بالطبع.. حاول أن تجرب أنت هذاء وأن.. 

قاطعها في حزم وصرامة: 

: اتري العمل إذن. 

بترت عبارتها» وحذقت في وجهه بدهشة» وهی تردد: 

- أترك العمل؟! 

أجابها في قوة: 

- نعم يا (ليلى).. اتري العمل.. لو آنك تعجزين عن التوفيق بينه 
وبين منزلك» وواجباتك كزوجة وأمء فاتركيه.. هذا ما يحتمه 
عليك واجبك. 

صاحت به في حدة: 

- هل جننت؟.. إنني ناجحة في عملي» وسأحصل على علاوة» مع 
بداية العام الجدید» و. 

قاطعها غاضبا: 

- وماذا؟.. إنك زوجة وآم» في المقام الأول» وأنا أشعر أن طفلىّ 
يعانيان بسبب عدم تفرغ أمها لهما. 

- إنني أمنحها كل رعايتى» بعد عودتي من العمل. 

قال في صرامة: 
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- بهذه العصبية وهذا التوتر!.. انك تصرخين في وجهيهما طوال 
الوقت» ولا تحتملين أي خطأ يصدر منهماء وتعاقبينهما ٤‏ 


عنف» دون رحمة أو شفقة. 

- لأنني متعبة طيلة النهار. 

قال في حدة: 

- أرأيت؟!.. هأنتذي تعترفين بصحة وجهة نظري.. 

أدركت صحة قوله هذه المرة» فعضت شفتيها في غيظء ثم 
قالت في صرامة: 

- ولو يا (مجدي).. لن أترك العمل أبدا. 

صاح بها: 

- ولن أسمح لك بالاستمرار فيه» على حساب منزلك وطفليك. 
صرخت: 

- ومن قال إنك تمتلك حق السماح والمنع؟ 

قال في دهشة: 

- أنا زوجك. 

عقدت ساعديها أمام صدرها في حزم» وهي تقول في عناد: 

- لقد تزوجتيي وأنا آعمل» والقانون لا يمنحك الحق في مني من 
العمل» في هذه الحالة. 

هتف بدهشة أكثر: 

- القانون ؟! 

ثم آضاف في مرارة: 


1525 


- لست أتحدث عن القانون يا (لیلی)» ولن ألجأ إليه أبدا.. إنني 
أتحدث معك كزوجة. 

قالت في عناد أكثر: 

- وأنا أرفض مجرد التفكير في الأمر. 

تفجرت کل شياطين الغضب في وجهه» وهب واقفاء وهو يقول: 
- لا بأس يا (ليلى).. أنت دفعتني إلى هذا. 

وشد قامته» مستطردا في حزم: 


+ زفق آضعك آمام خیارین» لا ثالث لهما یا (لیلی)» ما آن تتری 
العمل» ونتقدي باستقالتك صباح الغد» أو.. 


تردد لحظة فسألته في حدة: 

- أو ماذا؟ 

بدا شديد المرارق وهو يجيب: 

- أو نفترق يا (ليلى).. أعني الطلاق» لو أنك أردت توضيحا أكثر.. 

احتقن وجهها. في شدة» ورددت: 

- الطلاق! 

ثم استطردت في غضب: 

- أتهددني يا (مجدي)؟ 

أجابها في صرامة: 

- إنني أجبرك على اتخاذ خطوة واضحة حاسمة» بشأن حياتنا.. 

عاودها عنادها في شدة» وهي تقول: 

- وآنا آرفض يا (مجدي).. آرفض ترك العمل» وبكل إصرار.. 
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تفجر عناده أيضاء وصاح فيها: 
- آنت طالق إذن یا (لیلی).. طالق.. طالق. 
وکانت مفاجأة للأسرتين.. آسرته وآسرتها.. ۱٩۱‏ 
- لم یتصور مخلوق واحد أن يتم طلاق حه 
(مجدي) و (ليلى)ء بعد قصة الحب التي - 

جمعتهماء والتي انتهت بزواجهماء 


عامین أو آقل.. ی 
وتدخل العديدون للإصلاح بينهماء واعادة المياه ا ۳9 
ولكن دون فائدة.. 

لم یتنازل (مجدي) عن |صراره» ولم تتخل (لیلی) عن عنادها. 
وافترقا.. 

وبحكم القانون. حصلت (ليلى) على الشقةء وعلی حضانة 


طفليهاء واستأجرت من 9 النفقة» التي یدفعها لها (مجدی) 
شهرداء خادمة محترفة» لتبقی مح أطفالهاء طوال فترة عملها.. 
وطوال العام الأول بعد الطلاق» كانت (ليلى) تبدو قوب 
من ثورته» وبدرك أن طلاقهما قد أفقده شقته وأولاده» وأفقده 
إياها أيضاء بل لقد بدأت بالفعل ٤‏ التخطیط لعودته» وق 
التدرب على اسلوب مقابلته» وتعنيفه» ومعاقبته على ما ارتکبه 
ولكن (مجدي) ١‏ يعد.. 

إنه لم يبق حتى في (مصر) كلها.. 


1527 


لقد سافر للعمل ٤‏ واحدة من دول الخلیج» » وانقطعت أخباره 
فیها لعامین کاملین» بذلت فیهما (لیلی) أريعة أضعاف ما كانت 
تبذله من جهدء بعد أن صار علیها أن تلعب دور الأب والأم في 
آن واحد.. 

لم يعد إليهاء وانما عاد إلى (القاهرة)» وابتاع شقة جديدة»ء وكأنه 
يعلن تنازله الدائم عنها» وعن شقته القدیمكة» وبدأ مشروعا 
صغيراء لم يلبث أن تطور خلال العام التالي» وأصبح مشروعا 
معقولاء يمنحه دخلا جيدا.. 

ولم يبخل (مجدي) على آبنائه بالإنفاق» بل راح يمنحهم كل ما 
يمكنه» بغض النظر عن قيمة النفقة الشرعية؛ التي يدفعها لهم 
ولأمهم شهردا.. 

وبدأت (ليلى) تشعر بالوحدة.. 

ولأول مرقء بعد أكثر من ثلاث سنوات من الطلاق» اعترفت 
لنفسها بانها لم تعد تحتمل وحدتهاء وآنها تتوق لعودة (مجدي) 
إليها.. 

ثم جاءت الضرية القاصمة.. 

لقد تزوج (مجدي).. 

تزوج ٤‏ هدوء» من واحدة من قردباته» لد تعمل ٤‏ الحكومة أو 
القطاع الخاص» > واستقر معها في شقته الجديدق ویداً الناس 
يتحدثون عن سعادتهما وحبهما واستقرارهماء وخاصة بعد أن 
أنجبا طفلة جميلة» لها ملامح أمها وذكاء أبيها.. 

وانهارت مشاعر (ليلى).. 
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وانهار معها الأمل في عودة (مجدي) إليها.. 
وق البداية انتابها الغضب» وراحت تلعن (مجدي)ء والزواج 
وحیاتها کلها.. 


والمثل هنا يعني آن تتزوج» وتستقر مثله» ويصبح لدیها زوج 
وأولاد جدد و.. 


ولكن من يقبل الزواج منها؟! 

من يقبل الزواج من امرأة تخطت الثلائین» مطلقة ولها طفلان؟ 
وامتلات نفسها بمرارة لا حدود لهاء جعلتها تهمل عملهاء 
وآولادها وحیاتها کلهاء وتصاب بحالة من الاحباط والیأس لم 
وفجأة لاح الامل.. 

ففي يوم صحوء زارتها شقيقتها (نوال)» وقالت لها في حرارة: 
رددت في دهشة: 

۳ عردس ؟! 

قالتها وقلبها يخفق في مرح وسعادة» بعد أن أعاد إليها هذا 


شعورها بأنوثتهاء وبأنها لا تزال امرأة مرغوبة» يمكنها الزواج 
والإنجاب» وليست مجرد كيان مهملء ألقاه (مجدي) خلفه 


وتركه يتحلل في عزلته.. 
وفي لهفة لم تحاول إخفاءهاء سألت شقيقتها: 
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- من هو؟.. ولماذا يطلب الزواج منى؟ 

أجابتها (نوال) في فرح: 

- رجل أعمال ثريء في الرابعة والأربعين من عمره» وهو صديق 
لزوجي (علی)» ورآك في أثناء إحدى زباراتك لنا.. الأروع أنه يعرف 
عنك کل شيء» ويطلب الزواج منك.. ما رأيك يا (ليلى) ؟ 
تضاعفت فرحتهاء وهي تقول:. 

- آرید آن آراه آولا. 

هتفت بها (نوال): 

تالا كيك إنه سيزورنا اليوم» وأريد منك أن تأي ٤‏ آبهی زبنتك» 
حق مره وسان باتقام ۱۳3 

أومأت برأسها إيجابا في حرارة» وقد تخضب وجهها بحمرة 
الخجلء كما لو كانت مراهقة صغيرة» تتلقى عرض الزواج الأول 
في عمرها.. 

وفي الموعد المحدود» كانت (ليلى) في منزل شقيقتهاء في آبهی 
صورة» ولقد استقبلت العردس المنشود بابتسامة خجلی» 
وصافحته بأطراف أصابعهاء ثم جلست أمامه والخجل يضفي 
على وجهها مزيدا من الجمال والنعومة.. 

ولكنها. في أعماق نفسها. اعترفت بأنه أقل وسامة من (مجدى) 
صحيح أنه ثري» ومعروف إلى حد ماء ولكن شكله لا يمكن أن 
يوصف أبدا بالملاحة» وكذلك صوته الأجش» وهو يقول: 

- کم يسعدني أن آلتقي بك.. 
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همهمت بكلمات خافتة» وهي تقنع نفسها بأنه فرصة لن تعوض» 
على الرغم من عیوبه» فنقاط الضعف لديها أكبر وأكثر من هذه 
العیوب» ومن المحتم علیها آن تقبله» والا فقد لا يتقدم شخص 
اخر للزواج منهاء ما بقى لها من العمر» فسنها تتقدم مع مرور 
الوقت» وجمالها سیدوی» ونذیل» وحیویتها ستد‌هب.. 

إنه بالفعل فرصتها الأخيرة.. 

وني زهوء آشعل الرجل سيجارته» ونفث دخانها في عمق» وهو 
یقول ملوخا بکفه التي يزينها خاتم ذهی ضخم: 

- سأدفع المهر الذي تطلبينه» وسأبتاع لك أفضل شبكة في 
العالم» على نحو يشرفني ودشرفك» وسنقيم في فيلتي الجديدة» 
ق مدينة (نصراء أما عن طفليك» فيكونان كولدي تماما 
وسأمنحها کل العنایة والرعایة. حق ننجب لهما شقيقا أو 
شقيقة.. 

شعرت بالارتياح مع حدیثه الذي يحررها من كل ما كان يقلقها 
بشأن حياتها وأولادهاء فاستكانت في مقعدهاء وتركته يواصل 
حدیثه» وهي تستمع إليه في صمتء وعلى شفتيها ابتسامة هادئة 
مستسلمة» حق اعتدل ٤‏ مقعده» والتقى حاجياه ف صرامة» 
وهو يقول: 

- سأمنحك كل ما ترددين» ولكن لی شرط واحد.. 

هوى قلبها بين ضلوعهاء وهى تسأله: 

- ما هو؟ 

آجاب في حزم: 

- لست أحب المرأة العاملة.. آرید ك زوجة فقط.. بدون عمل.. 
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ولم تتردد لحظة واحدة.. 
ووافقت على أن تكون في حياته مجرد زوجة.. 
وبدون عمل. 


(تمت) 


2 
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8- الأوتوديس.. 
اس لا یقف عند قرية (میت شواشی) قد تبدو لك هذه 
ولکنها بالنسبة لسکان (میت شواشی) كانت مشكلة عويصة ما 
و (ميت شواشی) قرية مظلومت سواء في الجغرافیا آو التاریخ» 
فلم يحدث أبدا آن آنچیت آحد المشاهس أو رجال السياسة» أو 
الفنانين» وليس لها حتى عضو من أبنائها في مجلس الشعب.. 
وطوال عمر (ميت شواشى) لم تحدث فيها أية مواقع حردية» أو 
تاريخية» أو حتى يقع في حدودها حادث إجرامي خطيرء > يستحق 
التحدث عنها.. 
ولهذا کا میت شواشی ) دائما مجهوله منسية» له يعرفها 
سوى سكانهاء والقرى المحيطة بهم» حىق حتى أن هيئة المساحة 
نسيت ذكر اسمها في خرائطهاء > فلم يعد حت المسئولون يعلمون 
بوجودها.. 
ونتيجة لهذا الوضع العجيبء لم يتوقف (الأوتوبيس) آبدا عند 
(ميت شواشى).. 
كانت له محطة ٤‏ القردة التي قبلهاء وأخرى أمام القردة التي 
تلیهاء دون أن تكون له محطة واحدة أمامها.. 
ومند مولدهم» يتعلم أبناء ( (ميت شواشى) أن عليهم السير إلى 
آقرب قریة» لانتظار (الأوتوبيس)» حتى یمکنهم الذهاب لعلهم في 
المركزء أو لمدارسهم في المدن.. 
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وذات يوم ثار سكان (ميت شواشى) على هذا الأمرء وقرروا 
إعلان غضبهم للمسئولين» لعلهم يدركون أنهم قرية» مثل بای 
القری» ویحتاجون إلى محطة (أوتوبيس).. 

ولان معظم سکان (میت شواشي) من محدودي الدخل 
والتعلیم» فقد لجئوا إلى الأستاذ (عوض)» الحاصل على دبلوم 
الصنائع» وابن شيخ الخفراء الحاج (آحمد)» وعرضوا عليه 
مشکلتهم» وطلبوا منه أن یتحدث باسمهم إلى المسئولین 
لیقنعوا (الأوتوبيس) بالتوقف عند (ميت شواشی).. 

وشعر الاستاذ (عوض) بالمسئولية الملقاة على عاتقه» فکتب 
شکوی ضخمة» وحملها إلى القرية المجاورق» حیث استقل 
(الأوتوبیس) إلى المدينة» لیعرضها على المسئولین هناك.. 
واستقبل المسئول الاستاذ (عوض) في حرارة» واستمع إليه في 
اهتمام ثم وعده بحل المشکلة» وصافحه مودعا.. 

وعاد الأستاذ (عوض) إلى قریته. والأمل يملا نفسه» ويشع من 
وجهه وعينيه» وأبلغ الجميع أن المشكلة ٤‏ طريقها ال الحل» فى ٤‏ 
أيام معدودات.. 

واستبشر السكان خبراء وانتظروا رور هذه الأيام المعدودات ي 
صبر» ولكن الأيام مرت» وأصبحت أسابيع» وشهوراء دون أن 
يتوقف (الأوتوبيس) آمام (ميت شواشی)» أو يبدو حتى أنه 
سيفعل.. وعاد السکان إلى الأستاذ (عوض)» وأعلنوا تذمرهم 
وغضبهم. فما كان منه إلا أن كتب شكوى جديدة, وعاد بها إلى 
المسئول وق حرارة ن أكبر استقبله المسئول» وأكد له أن المشكلة 
في طریقها إلى الحل» وأن (الأوتوبيس) سیتوقف حتما عند (میت 
شواشی)» ولکنها مسألة روتين» وبيروقراطية» وخلافهما.. 
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ونقل الأستاذ (عوض) هذا الحديث للسكانء الذين قرروا 
الانتظار في صبر مرة أخرىء لأيام وأسابيع وشهور دون جدوى.. 
وهنا ثارت ثائرة الأستاذ (عوض)» وأعلن لسکان القردة أن 
(الأوتوبیس) سيتوقف عند (ميت شواشى)» ولو على جثته.. 
واختفى الأستاذ (عوض) يومين في منزله» ثم خرج إلى أهل القرية 
وق 00 شعبي صغير» غرس السکان اللافتة عند مدخل 
القرية» ووقفوا إلى جوارها ینتظرون (الأوتوبيس).. 

ولکن (الأوتوبيس) مضىء دون أن یلتفت إلى اللافتة» متجاهلا 
إياها تماماء بحجة أن خط السير الرسمي» الذي سلموه إياه في 
محطة البداية لا يتضمن التوقف عند هذه القريةء التي يجهل 
حتى اسمها.. 

وشعر الأستاذ (عوض) بهزة قوية في كرامته» وبدالة الأمر وكأنه 
طعنة شخصية له» واهانة ما بعدها إهانة.. 

0 خن یخن مود یماد ان 000000 
ویشم رائحة آبخرته المحترقة. . صحیح أن آحذا لم یوجه إليه 
اللوم» ولکن قضية (الأوتوبيس) آصبحت قضیته الشخصية 
وأصبح عليه أن يوقفه.. ولو على جثته. 

وفي ساعات الفجر الأولى» حمل (عوض) بندقية والده» وخرج 
ينتظر أول (أوتوبيس).. 
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كان الجو رطباء والضباب ينتشر في كثافة» ولكنه أصر على 
التصدي ل (الأوتوبیس)» واجباره على التوقف عند (ميت 
شواشى) بالقوة.. 

وسمع صوت (الأوتوبيس)» مقبلا وسط الضباب الکثیف» فرفع 
بندقيته» وهو يحاول اختراق الضباب ببصره.. 

ثم ظهر (الأوتوبيس) فجأة.. 

ظهر على بعد متر واحد منه.. 

وقبل أن يفعل الأستاذ (عوض) شيئا. ارتطم به (الأوتوبيس)» 
واسقطه تحت عجلاته» وعبر فوقه.. 

وفي (الأوتوبيس) سأل السائق زميله الكمسرى: 

مبالاة: 

- لا تقلق.. إنه أحد الكلاب الضالة حتما.. 

هز السائق كتفيه» وهو يواصل طريقه فوق جثة الأستاذ 
(عوض).. 

ودون أن يتوقف في (ميت شواشي) ... 


(نمت) 
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9-المجانين.. 

احتبست أنفاس ركاب الحافلة» وأطل مزيج من الخوف والقلق 
السرعة المقررة قانونیاء وانطلق بها فوق الطربق كطائر طلیق 
عنید» وارتجفت الكلمات على شفتي واحدة من راکیات الحافلة» 
وهي تقول في خفوت. وكأنها تتحدث إلى نفسها: 

- إنه مجنون.. مجنون حتما هذا السائق.. كيف ينطلق بهذه 
السرعة الجنونية» فى طقس کهذا؟! 

هز الرجل الوقورء الجالس إلى جوارهاء رأسهء ونفث دخان 
غليونه في هدوء قبل أن يقول في رزانة: 

- انه يتحدى نفسه.. 

التفتت إليه في توت وشجعها مظهره الأنيق الرزين على أن 
تقول: 

- ولماذا يتحدى نفسه؟.. إنه مجنون حتما! 

ابتسم الرجل» وقال: 

- كلنا مجانين يا سيدت» لو أن تجاوز المألوف يعتبر جنونا.. کل 
ما في الأمر هو أن هذا السائق يمر في حياته باحباطات عديدة» 
وهزائم اجتماعية لا حدود لهاء وهذا يورثه شعورا بالعجزء 
يحاول تعودضه وهو يقود هذه الحافلة سألته ف دهشة: 

- کیف ؟! 

آشار إلى السائق» وقال: 
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- انظري إليه.. هل ترين تلك الابتسامة الظافرة على شفتيه؟.. 
أتلمحين تألق عينيه الواضح؟.. إنه يشعر بقوته» عندما يقود 
هذه الحافلة» ويتجاوز بها السرعة المقررة.. لقد هزم القانون 
والسلطة والمجتمع» من وجهة نظره.. وهذا يريح أعصابه 
المتوترة» ويمحو عنها الشعور بالإحباط والهزيمة. 

قالت في حدة: 

- ولكنه بهذا يعرض أرواحنا للخطر.. وهذا جنون في حد ذاته. 
هز الرجل رأسه في وقار» ونفث دخان غليونه» وهو يقول: 

- كلنا مجانين يا سيدتي.. كلنا مجانين.. 

أطلقت شهقة قودةء جعلته يلتفت إليهاء وبسألها في اهتمام: 

- هل ضايقك قولي هذا يا سيدني ؟ 

هزت رأسها نفياء وقالت: 

- كلاء ولكن هذا المجنون أثار ذعري. 

سألها: 

- السائق ؟! 

عادت تهز رآسها نفیا؛ وتجیب: 

- بل قائد هذه السيارة.. 

قالتها وهي تشير إلى سيارة رباضیة. تنطلق بسرعة جنونية 


بالفعل» وتكاد تتجاوز الحافلة» ولكن جارها تطلع إلى السيارة في 
ھهدوء» وقال: 
- نفس المشكلة.. محاولة للتغلب علی احباطات اجتماعية آو 
۰۰ بة. 
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- أية إحباطات؟!.. إنه لا يسافر بالحافلة مثلناء فسيارته وحدها 
تساوي دخل آستي كلها في نصف قرن. 

ابتسم وقال: 

- ومن قال إن الأثرباء لا يعانون إحباطات اجتماعية أو أسرية؟.. 
ريما كان الابن الأوسط للاسرق لا أحد يشعر به» أو يوليه 
الاهتمام الكافي» آو.. 

آوقفته شهقة أخرى منهاء فسألها: 

- ماذا حدث هذه المرة؟ 

انكمشت في مقعدهاء وهي تقول: 

- ألم تنتبه إلى ما حدث؟!.. لقد انقلبت سحنة السائق في 
غضبء عندما تجاوزته تلك السيارة الرياضية» وزاد من سرعته 
لينطلق خلفها.. إنه يتسابق معها على الطريق الصحراوي.. ألم 
اقل لك إنه مجنون؟ 

رفع رأسه ليراقب ما أبلغته به» ثم هز رآسه. وقال: 

- هذا أمر طبيي» فقائد السيارة ينتمي إلى الطبقة الثرية» التي 
تثیر ٤‏ المعتاد شعور الإحباطء ٤‏ ماق السائق» والطبقة التي 


ينتمي إليهاء وظهوره الأن یفسد صورة التفوق» التي غرسها 
س ٤‏ آعماق نفسه آما تجاوز سیارته القودة للحافلة, على 


الرغم من سرعتهاء فيحطم شعور السائق بالظفر تماماء ويعيد 
إليه كل مشاعر الإحباط والهزيمة؛ لذا فسينطلق بأقصى سرعة 
للحاق بالشاب» وتجاوزه» حتى يستعيد شعوره بالظفر. 


صاحت مذعورة: 
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- ولكنه يتجاوز حدوده بشدة هذه المرة.. ليس من حقه أصابتنا 
بكل هذا الرعب.. إنه سيقتلنا هكذا.. 
قال الرجل في هدوء: 
- هذا لا يعنيه الأن» ولا يقلق باله قطء فالفكرة الوحيدة التي 
تسيطر عليه الآنء في الانتصار على كل ما يمثله قائد السيارة 
من تفوق مادي واجتماعي. 
حبست أنفاسها ٤‏ ذعر مثل باق الركاب» عندما تزايدت سرعة 
الحافلة إلى حد جنوني» حتى تجاوزت السيارةء التي اضطر 
قائدها إلى إفساح الطريق لهاء فتألقت عينا ا ٤‏ ظفر» 
وأطلق ضحكة ظافرة عالية» جعلت الراكبة تقول: 

- أرأيت!.. إنه مجنون حتما. . لا يطلق هذه الضحكة سوى 
مجنون.. 
هز رأسه نفيا وقال: 

- فكرتك عن المجانين عجيبة جدا يا سيدتي.. إنهم لا يطلقون 
مثل هذه الضحكات إلا في الأفلام السينمائية فحسب. . كل ما في 


الأمر هو أن هذا السائق يشعر بسعادة غامرق وبأنه انتصر على 
کل إحباطاته وهزائمه الاجتماعيةء ق صورة هذه السيارة 


لارستقراطیة وقائدها الثرى.. لو تعمقت في نفسه الآنء 
لوجدت أنه أكثر سعادة من (نابليون بونابرت) نفسه. في آوج 
مجذه.. 

وه 5 في ذعر 

2 ولكن ما الذي يفعله الان؟ 
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التقى حاجباه في شدة» عندما شاهد سائق الحافلة ينحرف بها في 
عنف» نحو السيارة الاثیقة» محاولا دفعها خارج الطريق» 
وغمغم: 
- إنه يتجاوز حدوده بالفعل.. 
حاول قائد السيارة تفادي تلك الانقضاضة المباغتة» ولكن 
الحافلة كادت تسحقه بحجمها الضخم» »> الذي يفوق حجمها 
عدة مرات» مما اضطره للخروج عن الطريق الأسفلتي» والخوض 
٤‏ بحر الرمال» حق توقفت سيارته» فأطلق سائق الحافلة 
ضحكة آکثر جلجلة, ارتجف لها معظم الرکاب» دون أن يجرؤ 
آحدهم على الاعتراض» في حين همست الراكبة لجارها في ارتياع: 
- أما زلت تنكر أنه مجنون؟ 
قال في تردد: 
- لم أعد أدرى.. موقفه الأخير هذا يتجاوز حدود المنطق 
والعقل. 
قالت في حزم: 
- بالطبع.. إنه مجنون. 
قال في حيرة: 

- لم أتوقع موقفه هذا أبدًا. . لقد كاد يقتل راكب السيارة بحركته 
هذه. 
- اعترف إذن أنه مجنون.. 
هز رأسه في وقار» وقال: 
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- فلیکن.. ولکنه آکثرنا جنونا.. 

نفث دخان غليونه» وقال ٤‏ هدوء: 

- لا آحد يدري من الأكش جنوناه فهذا السائق بطبق 'نظرية 
العقاب» كما تحدث عنها بعض علماء وفلاسفة علم النفس.. 
انه يشعر الان بالتفوق» بعد أن هزم قائد السيارة» مما دفعه إلى 
الانتقال إلى الخطوة التالية» ألا وهی مرحلة سيطرة المنتصر على 
المهزوم ومعاقبته لانه جرؤ على تحدیه.. الجمیع یفعلون هذاء 
دون وعي منهم» حق الدول» فما من دولة منتصرة» لم تحاول 
إذلال الدولة المهزومة» وفرض ارادتها عليها. 

قالت في حدة: 

- ولکنه لا یمتلك الحق في معاقبة الاآخردن. 

قال في بساطة: 

. لا آحد يمكنه إقناعه بهذا.. إنه في المركز الأقوى الأن» من 
وجهة نظره» ولن يقبل نقدا أو توعية» أو.. 

قاطعته هاتفة: 

- انظرا! 

التفت 7 حيث نشس والتقی حاجیاه مره آخری» عندما رآی 
السيارة الانیقة» وقد أخرجها قائدها من وسط الرمال» وأطلق 
العنان لسرعتهاء فى محاولة لتجاوز الحافلة.. 

وقالت الراكبة في ضيق: 
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- مجنون آخر.. إنه يحاول الثأر لنفسه» بتجاوز الحافلة مرة 
أخرى على الرغم من خطورة انطلاقه بالسيارةء بكل هذه 
السرعفك ٤‏ طريق كهذا.. 

غمغم جارها: 

- ألم آقل لك!.. کلنا مجانین. 

راقبت السيارة ق قلق» وهي تسابق الحافلة» وقائد الحافلة 
بحاول منعها من تجاوزه بمناورات جنونیك» وقالت: 

- ما الذي يدفع هذا الأرستقراطي لذلك إذن؟.. انه لا يعاني 
احباطات اجتماعية أو مالية! 

قال في هدوء وائق: 

- هذا ما تتصورينه» ولكن الواقع هو أنه يشعر الآن بالمهانة» لأن 
سائق الحافلة فعل به هذاء فهو - فى أعماق نفسه. يعتبر أنه 
واحد من قادة المجتمع, ومن أرفع فئاته» ولن يروق له أبدا أن 
ينافسه واحد من طبقة أقل اجتماعياء وبهزمه على هذه الصورة 
المزرية.. 

سألته في اهتمام: 

- أتظن السائق سيحاول دفعه خارج الطريق مرة أخرى؟ 

أجابها على الفور: 

- حتما.. ولکن قائد السيارة لن یمنحه الفرصة هذه المرة.. إنه لم 
معلنة وسیسعی کل فرد فیها إلى الفوزء مهما كان الثمن.. 

- ولكن هذا جنون أجاب ٤‏ بساطة: - ولا حدود للچنون.. 
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أرعبتها عبارته» فانکمشت مرة أخرى في مقعدهاء وهي تتمتم: 

- نعم.. لا حدود الجنون.. 

راقبت في ارتياع ذلك السباق الجنونيء» بين الحافلة والسیارق 
حتى تجاوزت السيارة الحافلة» ثم مالت في عنف» وتوقفت 
بعرض الطريق» معترضة طريق الحافلة.. 

وق دهشة صاح سائق الحافلة: 

- ماذا یفعل هذا المجنون؟ 

وضغط فرامل سیارته في عنف» واندفع الرکاب إلى الامام 
وارتطموا بالمقاعد الأمامية» وتعالی صراخ بعضهم» وصرخت 
الراكبة تا 

- سنصطدم بالسیارة. 

وأطلقت إطارات العائلة صریرا عنیفا مخيفاء وراحت تلتهب على 
أسفلت الطريق» حتى توقفت على قيد سنتيمترات من السيارة 
وصاح السائق: 

- هذا چنون للجنون. 

ولكن قائد السيارة قفز خارجها في غضبء واندفع نحو الحافل 
وصاح بالسائق: 

- افتح الباب.. 

هتف السائق في صرامة: 

- لیس من حقك أن تملى آوامرك علت. 

ولكن قائد السيارة أخرج فجأة من جيبه مسدساء وأطلق 
رصاصتين منه على زجاج الحافلة» فصرخت الراکبات» وشهق 
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الرکاب» وصاح السائق: 

- هل جننت يا رجل؟! 

صاح به قائد السيارة في ثورة: 

- افتح الباب» والا استقرت الرصاصة القادمة في رأسك.. 

أسرع السائق يفتح باب الحافلة» فقفز قائد السيارة داخلهاء 
وصرخ في وجهه: 

- لقد حاولت قتلي.. 

قال السائق مرتجفا أمام المسدس: 

- لم أكن أقصد هذا.. أقسم لك.. 

ولكن قائد السيارة صرخ: 

- بل كنت تقصده.. إنك لا تستحق قيادة حافلة كهذه. 

وفجأة خفض فوهة مسلسه, وأطلق رصاصتين على قدي 
السائق الذي أطلق صرخة ألم هائلة» وتفجرت الدماء من قدميه 
المصابتين» وتعالت الصرخات» في الحافلة» في حين غادرها قائد 
السيارة» وعاد إلى سيارته» وانطلق بها مبتعداء وكأنه لم يفعل 
شيئاء وصرخت الراكبة: 

- أرأيت ما حدث ؟!.. انه جنون.. جنون مطبق! 

قال جارها في توتر: 

- کلنا مجانین ولا حدود للچنون.. 

وظل سائق الحافلة يصرخ: 

- لقد آصابنی.. اطلبوا الشرطة.. استدعوا سيارة إسعاف.. 
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وشعر جارها بالانزعاج» لهذه الصرخات المتتالية.. 

كان الجميع يصرخون بلا انقطاع.. 

وهو لا يحتمل الصراخ.. 

وفي حزم نهض من مقعده» وأتجه إلى حيث السائق» الذي صاح 
به: 

- أنقذني.. استدع سيارة إسعاف.. اطلب الشرطة.. 

ولكنه قال ٤‏ هدوء. 

- لا يمكنني هذا الجميع يريدون الوصول إلى مقاصدهم. وهذا 
سيعطلهم كثيرا.. 

صرح السائق: 

- لن يذهب أحدكم إلى أي مكان» قبل وصول الشرطة 
والإسعاف.. إنني مصاب» وأنا قائد الحافلة.. هل تفهم؟.. 

السير بسرعة» لذا فقد انحى ٤‏ هدوعء وحمل السائق» ثم اتجه 
به إلى باب الحافلة» وألقاه خارجها.. 

وفجأة صاح أحد الركاب: 

- يا إلهي!.. إنني أعرف هذا الرجل.. صورته منشورة في صحف 
اليوم.. إنه مجنون 
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- نعم.. مجنون هارب من مستشفى الأمراض العقلية.. 

انكمشت الراكبة في مقعدها في رعب» في حين ألقى الرجل نظرة 
طودلة على ركاب الحافلة» ثم اتخذ مقعد السائق» ورفع عصا 
السرعة في هدوء.. 

ولم يعترض راكب واحد. 
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0- ربان يا فجل.. 

.. (صبري)!.. غير معقول! 
رفع (صبري) عبنیه» يتطلع ٤‏ دهشة ا ذلك الرجل» الذي 
أطلق الصيحة باللغة العربيةء ٤‏ قلب (نیوبورك)» وخيل إليه 
لحظات أنه بشاهد وجها آمریکیا؛ يذلك الشعر الأسود الناعم» 
والعينين الزرقاوين» والقامة الفارهةء ثم لم يلبث أن استوعب 
الوجه وصاحبة» وهتف بدوره: 
- (فوزي).. يا لها من مصادفة! 
اندفعا يتصافحان ٤‏ حرارة» وسط الشارع المزدحم» وانطلق 
تفار السیارات الغاضبق فجذیه (فوزی) ای الافردز المقابل» 
وهو يقول: 
- عامان كاملان لم أرك فيهما في (مصر)» ثم نلتقي هنا في 
(نيوبورك).. يا لها من مصادفة بالفعل!.. كيف حالك يأ رجل؟ 
لم يجب (صبري)» وهو يتطلع الیه. واكتفي بابتسامة باهتة» 
وعقله يسترجع فجأة تلك الذکریات» التي لم تفارق ذهنه قط 
طوال عامین کاملین» إضاهما هنا ٤‏ الغریة» يجار الأحزان 
والنكسات والهزائم» وبقاتل بیدیه وآسنانه لیحیا وسط المجتمع 
الأمريي» في قلب (نیوبورك)» حيث يحبا الأمريكيون أنفسهم في 
معركة طاحنة لا تنتهي» للحصول على لقمة العيش.. 
تذكر تلك المسابقة» التي كانت بداية کل شیء.. 
كان يسعى للحصول على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» عندما قرأ الخبر في صحيفة يومية واسعة الانتشار.. 


1550 


خبر إقامة مسابقة أدبية كبرى» للأفلام الشابة» والعقول 
الجديدة» مع تأكيد من أحد المسئولين الكبار بالحياد التام في 
التحكيم» وفي اختيار الفائزين.. 

ومع الخبر نسي السفر والتأشيرة.. 

بل ونسي أن خريطة العالم تحوي قارة تحمل اسم (أمردكا).. 
كان هذا حلم حياته.. 

أن يصبح آدییّا.. 

وبكل الحماس والهمةء راح يبحث عن فكرة جدیدق تصلح 
كقصة صغرقة أو رواية متوسطة > يضح بها اسمه بين أسماء 
المتسابقین» عسى أن يفوز بالجائزة» وبلمع اسمه في عالم 
الآأدب» و.. 

ولم يكتمل الحلم. . في الصباح التالي فحسب قرأ خبرا آخرء 
يقول: إن الادیب الكبير (فلان الفلاني)» سيشترك في المسابقة 
الأدبية وامتلثت نفسه بالحنق» والسخط. والحقدء والمرارة.. 
لماذا يقحم الأديب الكبير نفسه ٤‏ مسابقة کهذه؟!.. انه لا 
يحتاج» أو لم يعد يحتاج إلى الشهرة أو الثراء أو اثبات الذات.. 

لقد بلغ تلك المكانة» التي تؤهله للفوز بالمسابقة» اعتمادا على 


حتى لو كانت روايته هي (ربان يا فجل) (2). 


سيضيع الفرصة عليه وعلى أمثاله من الشبانء الذين يحلمون 
بدخول عالم الأدب والشهرة» ولو من أبوابه الخلفية والضيقة.. 
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ومع حنقه وانفعاله أمسك أوراقه 5 از 
وآقلامه» وراح يكتب قصة قصيرة عن ى ١‏ 
كاتب کبس آصر على أن يقف دائما 
حجر عثرةء ٤‏ طريق المواهب الشابة 
الجديدة.. 

کل مشاعره نقلها إل لوق 

کل انفعالاته ترکها تتدفق عبر قلمه. 
حق فرغ.. 

وفي الصباح الثالث» وصلته موافقة السفارة وتأشيرة السفرء 
فأرسل قصته بالبرید» وأنهى إجراءاته» وقرر أن يترك (مصر) إلى 
الابد» وبعد أسبوع واحد كان في قلب (نيويورك).. 

وهناك بدأت المتاعب الحقيقية.. 

نام طولا على الأرصفة.. 

نخر البرد عظامه كلها عظمة عظمة.. 

ومرة واحدة تعرض لمحاولة سرقة» ولكن السارق لم يجد لديه 
ما يستحق» فمنحه دولارا» وانصرف عنه إلى ضحية أخرى.. 

ثم عثر على عمل.. 

کان یجمح القمامة من منتصف الليل ا الصباح التالي» ثم ينام 
٤‏ مخزن قدیم» من الصباح ای المساء لیبداً دورة الیحث 
والعمل من جدید.. 
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وطوال عامين كاملين» راح يتنقل من مهنة إلى أخرى أكثر 
كان آجره يكفيه بالکاد» ولكنه لا يستطيع التخلي عنه» حتى يجد 
عملا أفضل.. 

وطوال العامين قطع كل صلة له د (مصر).. 

كان ينسلخ من جلده كله.. 

من انتماته.. 

من ذكرداته.. 

ولكن ها هو ذا (فوزي) صديق الجامعة يظهر فجأة» ويعيد إليه 
ذکرداته كلها.. 

أين أنت الآن؟. 

انتزعه (فوزي) من ذكرباته بالسؤال» فالتفت إليه بنفس النظرة 
الخاوية» وهو يجيب: 

هتف (فوزي): 


- محطة بنزین؟۱.. من یصدق هذا؟!.. (صبري علوان) یعمل في 


قال في عصبية: 


- أية سخرية؟.. أنت تعلم أن مؤهلنا غير مطلوب هناء ولا 


قاطعه (فوزي): 
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- أنت؟!.. أنت لم تكن ناجحا؟!.. كيف يا رجل؟!.. ألم تطالع 
صحيفة مصردة واحدة منذ عامين ؟. 

حدق (صبري) في وجهه بدهشه وقال: 

- ماذا تعني ؟ 

هتف (فوزي): 


قال ذاهلا: 

- آنا؟!.. أنا يبحث عى الجميع ؟ 

زفر (فوزي) في أسفء وقال: 

- كان هذا منذ عامينء أما الآن فلم يعد هناك من يذكرك.. يا 
للخسارة!.. كانت فرصة عمرك ا (صبري). 

سأله وهو يكاد يسقط أمامه: 

- لماذا؟.. ماذا حدث بالضبط؟ 

ضرب (فوزي) كفا بكفء وهو یقول: 

- أتعني آنك حت لم تعرف!.. يا للعجب! 

ثم مال نحوه» مستطردا ٤‏ عمق: 

- لقد فزت يا رجل.. فزت فى مسابقة القصة القصيرةء» وفجرت 


قصتك (ربان يا فجل) حماس النقاد والكتاب.. فزت حتى على 
الكاتب الكبير نفسه.. 
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وسقط فكه السفلي في ذهول.. 

وهوي قلبه بين قدميه.. 

إذن فقد أتت الفرصة وذهبت.. 

ولاول مرةء منذ وصل إلى (نیوبورك)» شعر (صبري) بوحدة 
عجيبة» وبأن ناطحات السحاب الشهيرة تزداد ارتفاعاء وهو 
يزداد بينها ضالة وانكماشا.. 


وأخذ (فوزي) يتحدث» وتحدث. ولكن (صبري) لم يعد 
لسمعه.. 


لقد ابتلعته المدينة المزدحمة.. 
وسحقته الوحدق وهو یصرخ ٤‏ أعماقه.. 
ربان.. ربان يا فجل 


(تمت) 
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1- الزائر.. 

هطلت الأمطار بشدة, في تلك الليلة» وراحت القطرات الثقيلة 
تضرب زجاج نافذة حجرة مكتب (نجيب)» بصوت رتيب مستمر 
زاد من توتره» وهو يتطلع إلى ساعته» التي تشير عقاريها إلى 
الثانية بعد منتصف الليل» ويقلب أوراق ملف ضخم بين يديه 
يحمل اسم قضية ضخمة. يحاول البحث عن الفاعل فيها دون 
جدوى» منذ خمسة أيام.. 

كانت جريمة قتل» راح ضحيتها رجل آعمال شهير وزوجته» 
وسرق القاتل كل أوراق الرجل» وكل نقود ومجوهرات الزوجة. 
دون أن يترك خلفه أدن أثر» ودون أن يشير إليه دليل واحد و.. 

و (نجيب) هو المسئول عن التحقيق في هذه القضية» وعن 
البحث عن الفاعل المجهول.. 

واحدة» أو يغادر مكتبه إلى منزله وزوجته وعائلته.. 

صارت هذه القضية هی شغله الشاغل.. 

وق تلك الليلة بالذات» ومع هطول الأمطارء آصبحت آعصایه 
أشيه بوتر مشدود» فوق نيران مستعرة» وصار واثقا من أنه» لو 
لم يتوصل إلى حل القضية» فسيصاب بالجنون حتما.. 

ثم سمع تلك الطرقات الهادئة على باب الحجرة.. 

رفع عينيه ليطلب من الطارق الدخولء وامتلأت نفسه بدهشة 
عارمة» عندما رآه داخل الحجرة بالفعل» يقف أمام الياب» ٤‏ 
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معطف قدیم رث» ویشعره الأشيب» وشاريه الكث» وملامحه 
الق تضفی عليه هيبة ووفارا» فاعتدل فى مقعده. وقال فى حدة: 
- من أنت؟.. وكيف دخلت إلى هنا؟ 
قال الرجل ٤‏ هد 9ء. 
كان هذا جوابا للسؤالين» فلن يعترض ذلك الجندي أمام مكتبه 
طريق مفتش مباحث المديرية» إذا ما أراد الدخول إليهء ثم أن 
الاسم يبدو مألوفاء مما جعله ينهض من خلف مکتبه» ويمد يده 
لمصافحة الرجلء قائلا: 
- مرحبا بك في مكتبي يا سيادة المفتش 
لم يبد أن المفتش قد لاحظ يده الممدودة إليه» فقد انشغل 
بنفض قطرات المطر عن معطفه. وهو يتجه إلى المقعد 
- سمعت أنك المسئول عن قضية القتل الأخيرة.. 
أعاد (نجيب) يده إن جواره» وضايقه أن المفتش لم يصافحه» 
ولكنه تجاوز هذه النقطة» وربت على الملف الضخم. قائلا: 
- إنني أحاول دراستها منذ خمسة أيام» ولم أتوصل إلى شيء.. 
آوماً المفتش برأسه متفهماء وقال: 
- إنها ليست بالقضية السهلة.. 
ثم داعب شاريه الأبيض الضخم» الذي يشبه شوارب ملوك 
القرن الماضي» قبل أن يضيف: 
- ولكن التوصل إلى الحل ليس مستحيلا.. 
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شبك (نجيب) أصابع كفيه آمام وجهه. وقال: 

- آلديك فكرة محدودة يا سيادة المفتش؟ 

ابتسم المفتش ابتسامة باهتة» وقال: 

- ریما.. 

وداعب شاريه مرة أخرى في بطء وعناية» قبل أن يتابع: 

- على الرغم مما تبدو عليه القضية من غموض» إلا أن هذا 
اعتدل (نجيب)» وقال في اهتمام 

- حقا؟!.. وكيف يحدث هذا؟ 

رفع المفتش سبابته آمام وجهه» وقال: 

- القاتل - أي قاتل - مهما بلغ من الحنكة والشراسة والذکاء لابد 
له من الوقوع في خطأ واحد» پرشدنا حتما الیه.. انها فاعدة 
العمل في المباحث يا فتى. . ومهمتنا هي البحث عن ذلك الخطاء 
الذي لم ينتبه إليه القاتل. . وفي هذه القضية كان القاتل حريصا 
للغایف فلم يترك خلفه أية أدلة» أو بصمات» أو علامات تقود 
إليه» ولكنه ٤‏ الوقت ذاته قتل رجل الأعمال وروجته ف منزلهما» 
وبعد انصراف الخدم والسائق» وهذا يعني أنه شخص ينتمي 
إليهماء أو يعرف الكثير عنهما على الأقل.. 

قال (نجيب) في حسم: 

- خطأ.. لقد كسر القاتل قفل الباب» حتى يمكنه الدخول» ولو 
أنه ينتمي إليهما كما تتصورء لما فعل هذا. 
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- بل هذا هو الخطأ الذي وقع فیه. فجريمة القتل تمت في 
الحادية عشرة» ورجل الأعمال وزوجته لم يكونا قد ارتديا ثياب 
الثوم بعد.. وليس من المنطقي أن يكسر القاتل قفل الباب» 
ونقتحم الشقة» > 2 وجود رجل الأعمال وزوجته مستيقظين» 
ورجل الأعمال يمتلك مسدسا مرخصا للدفاع عن نفسه» وکان 
يمكنه استخدامه» لو سمع من يكسر بابه.. 
التقى حاجبا (نجيب)» وهو يقول في حماس: 
- هذا صحيح.. كيف لم أنتبه إلى هذه النقطة؟.. هذا يقلب كل 
وزوجته» دخل شقتهما بشكل شرعي بسيطء ثم قتلهماء وسرق 
الأوراق والأموال والمجوهرات» وبعدها کسر قفل الشقة لیبدو 
الأمر کجريمة قتل وسرقة.. 


قال المفتش: 

- هناك نقطة آخری تتعلق بالثیاب» فليس من الطبيي أن يرتدي 
الاثنان ثيابهماء وقد يلغت الساعة الحادیة عشره مساء» وانصرف 
- هذا صحيح. . ومن المحتم أن هذا الزائر وثيق الصلة بهماء إلى 
الحد الذي يدفعه لزيارتهما في هذا الساعة المتأخرة» ولكنه ليس 
أحد أقاريهما المقردين ٤‏ الوقت ذاته» والا ما ارتديا ثيايا رسمية 
لاستقباله.. 

بدا الارتیاح على وجه المفتش وقال: 


- عظیم.. هذا پحصر دائرة المشتبه فیهم إذن فى ثلاثة.. اليس 
کذلك؟ ۱ 


1560 


لوح المفتش بیده» وقال: 

- إنني أحفظها عن ظهر قلب» ولکن دعنا نختصرها إلى اسم 

واحد أو اسمين على الأكثرء وهذا يقفز بنا إلى نقطة جديدة.. 

صحيح أن القاتل حطم رتاج المكتب ودولاب حجرة النوم» 

ليسرق المستندات والأموال والمجوهرات» ولكنه لم يعبث 

هذه الأشياء جيداء وهذا يعنى أنه حتما.. 

قفز (نجیب) صائحا: 

- (نذير).. صديق رجل الأعمالء» وشربكه في المصنع الجديد.. 

نعم.. إنه القاتل.. الأن اتضح كل شيء. 

ارتسمت على شفتي المفتش ابتسامة ارتياح كييرة» ٤‏ حين 

اختطف (نجیب) سماعة الهاتف» وقال: 

- (آیمن).. إنه آنا.. (نجیب).. آتحدث اليك من مکتي.. لقد 

توصلت إلى القاتل.. نعم.. آنا واثق تمام الثقة من هذا.. استخرج 

آمرا بالقاء القبض عليه على الفور.. إنه (نذیر).. نعم.. (نذیر 

آعاد سماعة الهاتف إلى موضعهاء وهو یرفع عينيه إلى حيث 

- لست أدري كيف اشكرك يا سيديء على.. 

بر العبارة بغتة» وهو يحدق ٤‏ المقعد ٤‏ حبرذ» نم أدار عينيه 
في الحجرة كلها في سرعة»ء بحثا عن المفتش» قبل أن يقفز من 

خلف مکتبه» ویفتح باب الحجرة» هاتفا ٤‏ جندي الحراسة: 
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- آین الزائر؟ 

انتفض الجنديء قائلا في توتر: 

- أي زائر يا سيدي؟ 

قال في حدة: 

- مفتش مباحث المديرية» الذي كان في مكتي.. أين ذهب؟ 

فغر الجندي فاه مشدوهاء وهو يقول: 

- مفتش ماذا؟!.. أن أحذا لم يدخل مكتبك منذ تسلمت نوبة 
ا هذه ف الفافته مسا ا متمد قاب 


ولكنه لدت ما 5 شفتیه, وعاد 2 

5 مكتبه» وأغلق بابه ٤‏ وجه الجندي» الذي لم | 
شاه ذهوله بعد» وعبر المكتب في خطوات 
سربعة» 21 الجدار الأيسء وأدني عینیه من 
صورة صفراء قديمة» تحتل موضعها داخل : ی 
إطار متهالك» منذ تسلم عمله ٤‏ فا ۰ 
المکتب» من شهرین کاملین» وطالعه نام 
منتصفها وجه مفتش المباحث» وهو پبتسم 
ابتسامته الهادئة بشعره الأشيب وشاربه 
الکث» وحوله عدد من ضباط وجنود الشرطة تعلو رءوسهم 
الطرابیش القديمة» وأسفل الصورة شریط من الورق يحمل 
کلمات قدیمه مصفرة تقول: 


على لقب (الباکویة)» لبراعته الملحوظة فى حل القضایا 
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الغامضة.. ثم تاريخ التقاط الصورق عام ۱۹۳۳ م.. 

واتسعت عينا (نجيب)» وهو يتراجع» ودسير كالمسحور نحو 
مكتبه» ويلقى نفسه على مقعده, ثم يتطلع مشدوها إلى ملف 
قضية رجل الأعمال» قبل أن يدير عينيه في بطء إلى الصورة 
القديمة» ورختلط صونه بصوت قطرات المطر» التي تواصل 
ضربها للنافذة» وهو يقول: 

- أشكرك يا سيادة المفتش.. أشكرك كثيرا.. 

وی هذه المرة بدا له صوت قطرات المطر ممتعا.. 

ممتعا للغاية.. 


(نمت) 
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52- مذكرات شخص.. 

خن آن هند هي الداية الطبيية, بالنسبة لتاريخ كل شخص» 
على الرغم من أنني آذکر جيدا الکثیر من الأحداثء التي حدثت 
قبل مولدي» عيدهم: كنت أرقد منعما هادي البال» ٤‏ رحم ايء 
لد أفكر ٤‏ غذاء أو كساع أو مسكن» وكل شيء يصلني بانتظام 
ودقة وجودة.. 

آه.. يا لها من آیام! 

ولکن دعونا ننسی - أو نتناسى - تلك الأيام السعيدة» قبل أن تملا 
الحسرة قلوبناء ونتحدث عن آیامنا في الدنیا.. 

كل ما آذکره عن البداية هو أن وصول إلى الدنیا لم يرق لى كثيراء 
فقد انفجرت باکیاء وحاولت أن أركل من حولي» وأضربهم» 
a EMER E E‏ 
کامل و لكن الجميع تجاهلوا اعتراضي تماماء» وراحوا يتبادلون 
التهنئة ٤‏ سعادق وكأن رأبي هذا لا قيمة له» وافترضت إحدى 
الزائرات أن بكاني يعود إلى عامل الجوع» وحاولت الاعتراض على 
هذا أيضاء ولكنهم أغلقوا فمي یمصدر غذاء» قاومته ٤‏ البدایف 
لاغلن أن هذا لیس سبب الرفض» ولکن إصرارهم جعلني 
أستسلم» وأرضع غذاني ٤‏ صمت . . وآدرکت آن الوقت لم كن 
بعد للاعتراض» ولا لذن تتكون لدى شخصية مستقلة» فأثرت 
العبمت: انفظارا للحظة المتاسنة:. 


محاولا إبداء رأبي» وأنا أشعر بالغيظء لأنني لا أستطيع التعبير 
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عن موقفي» ویدا من الواضح أنني لن أمتلك تلك الشخصية 

المستقلة التي أحلم بها. إلا عندما أتعلم الكلام وانتظرت.. 

ومع مرور الوقت» رحت ات القدرة على الكلام» فأنطق 

كلمات منفردة» أو مجتمعة» وأصبحت هذه الكلمات واضحة» 

واستطعت أن أصنع جملا مفهومك كان الجميع يصفقون 

سعادة بها ٤‏ البدایف حق أنني تصورت أن لحظة إبداء الرآي قد 

أتت» ولكن.. 

فجأة أصبح کلاي سخيفا وثقيلا بالنسبة لهم» > وكلما أردت 

نوضیح وجهه نظرء آو مناقشه آمر ماه صرخت أي تطالبي 

بالصمت. وثار والدي؛ لانه مشغول» وضربی شقيقي الذکس أو 

يتطلع إلى الجميع بسخربة» ويقولون ٤‏ استخفاف: 

- كلام عيال. 

واب بتلعت ٤د‏ عضي» ولذت با لصمت مرة أخرى» وأنا اتضاءل: لماذا 

كانت سعادتهم بتعلمي الكلام» ما داموا يرفضون الاستماع إل 

دائما.. 

والتحقت بالدراسة ولم يتغير الأمر كثيراء بل زاد عدد الذين 

يعترضون على حديثي» ويسفهون آرائي» فلم يعد من المسموح 

أن أتحدث بي الفصل» أو بعد الفصل» أو ٤‏ أثناء عمل الواجبات 

المدرسیة» آو حق بعد الانتهاء منها.. 

لم يعد لي رأي خاص على الاطلاق.. 

إنهم يضعون المقررات الدراسية» ثم يعذلونهاء ويضيفون إليها 

بعد بدء الدراسة» ثم يحذفون ما أضافوه قبل منتصف العام» 

ویغیرون المقررات كلها قبل الامتحانات بأيام» ثم يحذفون عاما 
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ويقسمون الطلاب إلى أقسام علمية وأدبية» ثم يقسمون طلاب 
المواد العلمية إلى قسم العلوم وآخر للرياضيات» وفجأة يعلنون 
أن هذا كله خطأء ودبدأون من البداية» دون أن يأخذ آحدهم 
رانء ولو مرة واحدة فيما يفعلونه إلي... 

ولكن لكل شيء نهاية.. 

وانتهت مرحلة دراستي الثانوده وحصلت على شهادتها بتفوق» 
وأدركت أن ا شخصيتي الس قد جاده فأعلنت بكل 
لمرتفع» الذي حصلت ل لأنني أرغب ٤‏ أن 0 00 
ولکن النیران تشتعل في منزلي... 

أي يصرخ في وجهيء ويتهمني بالغیاء» وأي تلطم خدیها في 
حصرة» وتولول ناعية سوء حظهاء » وجدي ينهار ويصاب بأزمة 
قلبية» وشقيقي الأكبر يقترح بكل جدية إيداعي مستشفی 
الأمراض العقلیق لاني أرفض الالتحاق بكلية الطس» التي يلتحق 
بها أصحاب المجا ميع المرتفعة عادة.. 

ولا یصبح آماي سوى الاستسلام.. 

ودخول كلية الطب.. 

وفي الكلية آدرکت منذ البداية آنها ليست - بالتأکید - 
ا 
الإطلاق.. 

فالكل يطالبني بحفظ المقررات عن ظهر قلب» دون مناقشة أو 
استفسار» بغض النظر عن الفهم والتفکس حة حتى أنجح ٤‏ 
الامتحان» والا.. 
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ولاني خبير في هذا الاسلوب» فقد نجحت فى كل سنوات 
الدراسة بكيلة الطب» وحصلت على شهادة بدرجهة 
جید» وتنصورت أن هذا هو آخر المطاف» وآنني سأصبح أخيرا 
طبیبا مرموقاء يشار إليه بالبنان» ویقف له الجمیع احتراماء وله 
رأي مستقل» وشخصية متميزة» و... 

لقد أصبحت مجرد طبيب امتيازء لا يشعرء أو يأبه به أي 
مخلوق ٤‏ المستشفی» حتى الممرضات والمرضىء والكل يعتبرلي 
مصدر خطره » ينبي تفادیه» وتجاهل أفكاره وآرا ائه تماما. 

وتنتهي فترة الامتيازء وتبداً مرحلة التكليف الإجباري» فأتقدم 
بطلب لنقلي إلى أقاصي الصعيد» متصورا أثني سأحظى هناك 
بالشخصية المستقلةء والرأي المحترم» نظرا لندرة الأطباء 
الشديدة هناك.. 

ولكن حتى المسئولين في الوزارة يتجاهلون رغبتي» وينقلونني إلى 
الاسکندریت التي تکتظ بالاطیاءء ولست آدري لماذا فعلوا وق 
(الإسكندرية) ألتحق بمستشفی ضخم» شدید الازدحام بالمرضی 
والاطیاء» ويتجاهلني بجوم آجد ۳ آو المكان لإثبات 
فأنسى ‏ الطب والأطباءء 507 0 واطلت منها ها 
والدهاء ولكنها تخبرلي أن هذا لن یفید» وأن الخطوة العملية هي 
مقابلة صاحية الكلمة الأخيرة ٤‏ البيت. . وآقابل الام» التي تنظر 
إلى من سفل» وتقلب شفتيها في امتعاض» وتهز رأسها في حسرة» 
ثم تسألني عن راتني» ودخلي الشهري» وموهلاتي فألتقط نفسا 
عميقاء وأجيب اسئلتها.. 
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وما أن تسمع الأم الجواب» حتى تصرخ في ذعر» وتضرب صدرها 
بكفها في ارتياع» وتسقط فاقدة الوعي» فأسرع بإنعاشهاء وزوجها 
يبتسم ابتسامة خبيثة متشفية» حتى استعادت وعيهاء فرسم 
الجزع واللهفة على ملامحه. وتظاهر بالخوف الشديد عليها.. 
وبدأت جولة جديدة من المباحثات» استطعت إقناع الأم خلالها 
أن أ سوف یساعدني مادياء وأنني سأفتتح (باذن اللّه) عيادة 
طبية؛ للحصول على مزيد من الدخل» حتى وافقت الأم في 
حسرة؛ لأن ابنتها توافق على الارتباط بي.. 

وتمت الخطبة في حفل عائليى بسیط اكتفت أي وحماتي فيه 
بتبادل بعض عبارات التیکیت والتسخیف الملتوية» دون أن 
تتشابکا بالأيديء احتراما للمناسبة.. 


وبعد كفاح مریر» للحصول على شقة صغیرة» ودفع الشبكة 
والمهر وخلافه» حان موعد الزفاف» وابلغتني حماق انها ترغب 
٤‏ عقد مونمر قمه مصغر» لمناقشة تفاصیل حفل حفل الزفاف» 
فأذهب إليها صاغرا مستسلماء لتعلى على شروطهاء كأية دولة 
منتصرة» حق نبلغ ثوب الزفاف» فتطالبني بان یکون مرنفح 
الثمن للغایف حق يتجاوز تكلفة حفل الزفاف كله.. 

ولائني غبي» ولم أستوعب القاعدة بعدء فأنا أسألها في سذاجة 
وبراءة عن سبب إنفاق كل هذا المبلغ؛ لشراء ثوب زفاف» لن يتم 
ارنداه سوی مرة واحدة. . وهنا أيضا تصرح حماني» وتمصمص 
شفتيهاء وتتحسر على ابنتهاء ثم تبدأ في ذکر ثمن ثوب زفاف 
ابنة عمهاء وابنة خالتهاء وابنة الجبران» وحى ابنة (سبارتاکوس) 
محرر العبید.. 


وأستسلم کالمعتاد.. 
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ویتم الزفاف.. 
ومنذ اللحظة الأولى آردت أن آذبح القط كما یقولون» ولکن 
زوجتي» التي بدت رقيقة طوال فترة الخطویة. ذيحت قبيلة من 
الأسودء وآغرقتني وأثبتت 8 أن قلب القدرة على فوهتهاء 
وبدأت آحلامي في الش 0 لمستقلة تنكمش وتتلاشی.. 
وأنجينا ابننا الأول.. 
واختارت له زوجتي اسم جدهاء علی الرغم من آننی آردت منحه 
وسألت ٤‏ سذاجة: 
- هل (السبوع) عادة إسلامية ؟ 
وجاء الجواب على هيئة نظرة صارمة من حماني» وشهقة من 
زوجتي» و.. 
ومضصت السنوات على النمط نفسه» وأصبحت فكرة الشخصية 
المستقلة مجرد ذکریات» استعادها ذهني وآنا على فراش 
الموت» فابتسمت» وبدأت أضحك بصوت مرتفع› جعل الورثة 
یتطلعون ال ٤‏ دهشه» حی لفظت أنفاسي الأخيرة بينهم » وهم 
يناقشون فكرة و التروة بالتساوي» ویحسیون الأرقام بالالة 
الحاسية» دون آن ینتبه آحدهم الموتی» قبل ربح ساعة على 
الأقلء 0 
وماذا تنتظرون بعد كل هذا؟.. 
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لقد انت ۳ رحلة الر 0 عن 32 و تقلة» و... 
وانتهت المد کرات.. 


(نمت) 
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3 لدواعى الأمن 

انتفخت أوداج عم (إسماعيل)» حارس بوابة المستشفى» وبدا 
سعيدا فخورا مزهواء وهو يختال بزي الحراسة الجديدء الذي 
منحته إياه إدارة المستشفی» ضمن التجديدات الشاملة» الق 
يجريها المدیر الجدید. وارتسمت ابتسامة واسعة على وجه عم 
(اسماعیل)» وهو يفتل شاربه» أمام المرأة الكبيرة الجديدة» في 
مدخل الأطباءء وخيل إليه أنه صار أكثر رجال الدنيا وسامة» في 
ذلك الزي الأزرق» ذي الشرائط الحمراء» والأزرار الصفراء 
اللامعة» والقبعة الق تشبه ما يرتديه رجال الشرطة الرسمية» 
وش قامته فى اعتداد» يكاد يهتف: 

١‏ ا ی 0 ما عليك مثلي.. 

وهم 3 عهدوه دائما ٤‏ معطف رث» کان منڏ قديم 
الازل مکانا ماه وسط الفخاظف البيضاءء ولم يمكنهم هضمك 
بعد» في هذا الزي الرسمي الجدید.. 

وکان عم (إسماعيل) یعتبر هذا الزي بمثابة ترقية» خاصة وآن 
المدیر الجدید قد اختاره شخصیاء ليقف آمام الباب الزجاجي» 
الذي يعبر منه هو کل صباح» للذهاب إلى مکتبه.. 

وفي زهو وحماس» وقف عم (اسماعیل) آمام الیاب الزجاجي 
وأخذ يفتل شارديه» ويرمق الداخلين والخارجين» من الباب 
الكبير» بنظرة صارمة قاسية. وكأنما يحذرهم من مجرد الاقتراب» 
من باب المدير.. 
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كل هذا على الرغم من أن عمل عم (إسماعيل) لا يكاد يذكر أنه 
فقط يسرع لفتح باب سيارة المدير عند وصوله. وبحييه تحية 
شبه عسكرية» وهو يدق كعبيه بعضهما ببعض في قوة ثم يعدو 
لیفتح الباب للمدیر» ويجلس بعدها على مقعده المعتاد» حق 


لیفتح باب السيارة.. 

کل هذا والمدیر لا يكلف نفسه مجرد النظر إليه» أو حتى رد 
ر لحيته.. 

إنه يتجاهله تماماء وكأنما لا وجود له.. 


ولكن عم (إسماعيل) سعيد.. 

يكفيه أنه الوحيدء في المبنى كله» الذي يلتقي بالمدير الجديد 

مرن يومياء دون أن يطلب موعدا سابقاء مثلما يفعل أي 

آخصانی قدیم بالمستشفی» إذا ما أراد اد مقابلة اليك المدیر» لعرض 

آمر پخص العمل.. 

ثم كانت الطامة الکبری.. 

ففي ذات يوم» وبعد وصول المدیر بساعة كاملة» ظهر رجل في 

لاحل الاريغينات من عمره» یستند إلى كتف ابنته» وبقول 

- أسرعي.. أسرع يا (خديجة)» قبل أن ينصرف.. 

رمقهما (إسماعيل بنظرته الصارمة بشكل روتيني» ثم أشاح 

بوجهه عنهماء متصورا أنهما سيعبران مدخل الأطباءء كما يفعل 
بعض المرضیء من ذوي القربى.. ولكنهما لم یفعلا.. 

لقد اتجها مباشرة إلى الباب الزجاجي» وقال الكهل لابنته: 
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- هيا.. ساعديني على صعود السلم.. 

وهنا هب عم (إسماعيل) واقفاء فصاح بالرجل في صرامة: 

- رويدك رويدك.. إلى أين؟ 

أجابه الرجل في دهشة: 

- سآدخل إلى المستشفی 

قال عم (إسماعيل) في صرامة آکثر: 

- الدخول من الباب الاخر. 

بدت الحيرة على وجهي الکهل وابنتهء وسألته الابنة في تردد: 
- ألا يقود هذا الباب إلى داخل المستشفی؟ 

آجابها عم (إسماعيل) 

- بلى.. ولکنه لیس لامثالکما. 

جرحت الكلمةء الکهل» فقال فی حدة؛ 

- ماذا تعني بأمثالنا؟.. نحن قوم محترمون.. 

قال عم (إسماعيل) في غلظة: 

- محترمون أو غير محترمين.. ليس هذا من شأني.. الدخول من 
الباب الآخر 

قال الكهل في عناد: 

- لن أدخل إلا من هذا الباب.. 

هتف عم (إسماعيل): 
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تصادف مروري في هذه اللحظة. وجذب ذلك الحوار انتباهي 

فاتجهت إلى حيث يقف الثلاثة» وقلت: 

- ماذا هناك يا عم (إسماعيل)؟ 

أجابني بلهجة تحمل الكثير من الاستنكار والاستهجان لموقف 

الكهل: 

- هذا يردد دخول المستشفى من هنا.. 

لم أدرك ما يعنيه هذاء فقلت في حيرة: 

- وماذا في هذا؟.. الباب يقود إلى ممر الأطباءء ثم إلى العيادات 

ات وال 

بترت عبارتي فجأة» عندما رأيت الفزع والاستنكار والاستهجان 

على وجهه» وغمغمت في حذر شديد: 

- أليس كذلك؟ 

صاح عم (إسماعيل)» وهو يلوح بيده في حدة: 

- إنه باب البك المدير.. 

هتف الكهل ٤‏ غضب وعناد: 

- هذا البك المدیر لا يمدلك المستشفی.. انه موظف مئلنا؛ 

ولیس له الحق في قصر استخدام هذا الیاب على دخوله 

ور وج :: 

رمقه عم (إسماعيل) بنظرة صارمة غاضية» وهو یقول: 

وشعرت ابنة الکهل بالقلق والتوتر» فجذبت والدها من ذراعه في 

رفق» وهي تقول: ۱ 
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جذب الكهل ذراعه من يدهاء وهو يقول في صلابة وعناد: 
- لن آدخل الا من هذا الباب. . أنا رجل مريض بالقلس» ومن حقي 


دخول المستشفی من أي باب» ما دام يقود في النهاية إلى 
عيادات الأطياء. . ثم إن أحد الأطباء ينتظر قدوي» فأنا خاله. 


قال عم (إسماعيل) في صرامة: 
- قلت لن تدخل من هذا الباب.. 
- وماذا يضير لو دخل ال المستشفی من هناگ انه مردض» 


وليس على المريض حرج. 

صاح عم (إسماعيل): 

- مستحيل أن يدخل من باب البك المدير. 
- ولماذا مستحيل ؟ 


ذهنه إلى جوابء بدا له معقولاء فهتف به قائلا: 

5 لدواعي الأمن. 

كدت أنفجر ضاحكاء عند سماعي هذا الجواب» ولكنني 
تماسکت» حتى لا يغضب عم (إسماعيل)» وقلت بابتسامة 
كبيرة: 

- أي أمن يا عم (إسماعيل).. إنه رجل مسالم مريضء وأؤكد لك 
أنه لا ينوي اغتيال المدير. 
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كانت العبارة واضحة السخرية» وعلى الرغم من هذاء فقد قال 
عم (إسماعيل) في شك» وهو يرفع أحد حاجبیه» على طريقة 
(فريد شوقي): 

- ومن آدرالک ؟ 

وهنا انفجر الکهل غاضباء وهتف: 

عانق رجل مخرف مجنون.. ابتعد عن طريقي.. سأدخل من هذا 
الباب. 

اعترضه عم ([سماعیل) في عنف» صائحا: 

دفعه الکهل في غضب. وهو یهتف: 

صرخت للابنة مذعورق» وحاولت آنا انقاذ الموقف» ولکن 
(إسماعيل) كان آکثرنا سرعة» فقد قفز إلى الأمام» ولکم الکهل في 
انفه ثم ق صدره» وسقط الکهل.. 

سقط يلهث في سرعة» واحتقن وجهه» وجحظت عیناه. وفهمت 
أنا الأعراض على الفورء بحكم عملی» فصحت: 

- إنها نوبة قلبية.. 

صرخت الابنة» وأسرعت آنا أحمل المريض» وأهرع به إلى 
المستشفی» والى حجرة العناية المركزة.. 

أما عم (اسماعيل)» فلم يطرف له جفن.. 

فقط شيعنا بنظراته الصارمة. وهو يفتل شاريه» ثم عاد يجلس 
على مقعده في هدوع في انتظار خروج السيد المدير» وهو يتمتم 
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فى صلابة وعناد: 
- يا للسخردة!.. يريد أن يدخل من باب المدير.. ماذا أفعل أنا 
هنا إذن؟!.. 


ولفظ الكهل أنفاسه الأخيرة» فى حجرة العناية المركزة» بعد آقل 
من ساعة واحدة.. 


وكان المدير الجديد هو أول من عرف.. 

ليس يحكم منصبه» ولكن بحكم كونه ابن شقيقة الكهل كان 
يردد مفاجأة خاله بمنصبه الجديدء ولكن خاله فاجاه بالوفاة.. 
و اليوم التايي» لم يعد عم (إسماعيل) يجلس على ذلك 
المقعد» أمام حجرة المدير.. 

مهذب محبوب.. 

أما عم (إسماعيل)» فقد أصبح خفيرًا للمخازن. 

ولكن عم (إسماعيل) صار أكثر عنقا وعصبية وشراسة» مع من 
يتعاملون معه.. 

ولديه حجة جاهزة في كل مرة.. 

هذا ليس لخالاف شخصي» ولكنها الدواعي.. 

دواعي الأمن.. 


(نمت) 
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4- لو علمتم الغيب.. 

انطلق (حسن غنيم) بسيارته» في ذلك الطريق المظلمء الذي 
يربط قريته بالطريق الرئیسی» وهو يهمهم بكلمات ساخطة 
غاضبة , ويعقد حاجبيه في توتر وسخط.. 

كان قد خسر منذ قليل» واحدة من الصفقات» التي بني أحلامه 
وآماله عليها.. 

ولم تكن هذه أول مرة يخس فيها صفقة.. 

ولا آول مره یعضصب على هذا النحو.. 

أن یمسها بأدنى سوءء حتی ولو كان هذا السوء من وجهة نظرها 
وی حنق» هتف (حسن): 

- لماذا لا آصبح ملیونیرا؟!.. لماذا لا أصل إلى ما وصل الیه 
غيري ؟ 

لم يكد ينطق عبارته هذه» حتى أضيئت الدنيا كلها أمامه بغتة.. 
٤‏ البداية تصور ر أنها سيارة قادمت أو شيء انفجرء ثم لم يلبث 
آن انتبه ا فجوة عجيية» تكونت ف الهواء.. 

وخلفها كان المشهد مذهلا.. 

كان هناك طردق ممهد» وآلات طائرة» وآشیاء آخری مبهره» لم 
يفهم ماهيتهاء وان أدرك على الفور آنها نتاج تكنولوجيا مذهلق 
لم تبلغها حتى الولايات المتحدة الأمرىكية نفسها.. 
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رجل يرتدي ثيابا عجیبة» ويمسك بيده شيئا يشبه الجريدة.. 

وفي ذعر» حدق كل من (حسن) والرجل في وجه الآخرء قبل أن 
يضغط (حسن) فرامل سيارته» بكل ما يملك من قوة» ويتراجع 
الرجل في حدة ورعب.. 

ثم دوي ما يشبه الانفجار.. انفجار مكتوم» تردد في أذني 
السيارةء ثم يهدأ کل شذيء, وبعود الظلام إن المكان ولثوان» ظل 
(حسن) داخل سيارته» ذاهل العینین» شاحب الوجه» ثم لم 
یلبث أن هتف: 

- ما هذا بالضیط ؟ 

استجمح شجاعته» وغادر السيارةء وتطلع أمامه ٤‏ نونر» حيث 
كانت الفجوق ثم التفت إلى مقدمة سيارته وزجاجهاء وقد 
تنائرت فوقها آشیاء شتی» نصفها بالغ الغرابة بالنسبة إليهء ولکن 
آکثر ما جذب انتباهه تلك الجردة. 

وق حذر مد يده بلتقطها.. 

كانت جريدة الأهرام» ولکنها مطبوعة على شيء یشبه 
الکاوتشوك له ملمس رخو مریح. وکل الصور والرسوم بها 


مجسمة» مطبوعة بأسلوب عجیب» حق لتبدو حية متحركة.. 
حت الاعلانات كانت مدهشة.. 
وبالذات اعلانات العطور.. 
کل إعلان كان یفوح برائحة العطر المُعلن عنه.. 
وبسرعة» قلب (حسن) الجريدة, ليقرأ تاريخ صدورها.. 
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ثم شهق في انبهار.. 

كان تاريخ صدور الجريدة هو الثالث من نوفمبرء عام ألفين 
وهتف (حسن)» بكل الانفعال في أعماقه.. 

- رياه!.. لقد خشيت مجرد التفكير في هذاء ولكنها حقيقة.. 
حقيقة تشبه ما نشاهده في أفلام الخيال العلمي. . لقد انفتحت 
فجوة بيني ودين المستقبل.. فجوة قذفت كل هذه الأشياء بين 
يدي» ثم تلاشت.. 

كان جسده پرتجف في انفعال وانبهاره ولکنه آسرع یجمع کل 
تلك الأشياء التي قذفتها فجوة المستقبل» وانطلقت إلى منزله في 
(القاهرة).. 

وف حجرته» راح يلتهم تلك الجريدة التهاما.. 

قرأ کل الأخبار» والمقالات.. وحتى الاعلانات.. 

وتضاعف انيهاره أكثر وأكثر.. 

كان يجوب المستقبل» دون أن يبارح مكانه.. 

وبدا له هذا المستقبل مبهراء حتى أنه هتف: 

- يا للروعة!.. لن يصدق مخلوق واحد ما حدث لي.. إنها 
معجزة.. 

قلس الصفحة الأخيرة للجرندة المستقيلية» وتطلع في اهتمام ای 
صورة لشيخ وقورء بدت له مألوفة إلى حد کبس فتساءل عن 
اسم صاحبهاء و.. 

وفجأة» وثب من مکانه» وهو يطلق شهقة قوية.. 
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وأسفل الصورة» قرأ بحروف مضيئة عبارة تقول: 

- توفي آمس المليونير المعروف (حسن غنيم)» وسيقام العزاء ٤‏ 
قصرهء فى (مصر الجديدة).. 

انه هو.. 

انه يقرأ خبر وفاته.. 

ارتجف جسده» وألقى الجريدة جائیا» وراح بلهمث ٤‏ انفعال.. 
ليس من السهل أبدا أن يقرأ المرء خبر وفاته» حتى ولو كانت 
هذه الوفاة ستحدث بعد أكثر من خمسة وثلاثين عاما.. 


فجأة. انتبه ای الأمور الأخرى.. 


لقد وصفته الجريدة بأنه مليونير معروف» يمتلك قصرا في (مصر 
الجديدة).. 


لقد نجح إذن.. 
أو سينجح.. 
لقد عرف هذا الآن.. 
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راح يطلق صيحات ظفر وسعادة» وهو يقرأ الخبر مرات ومرات» 
ثم لم يلبث أن ألقي الجريدة جانباء وألقى جسده على فراشه» 
وابتسامة واسعة تلتهم وجهه كله.. 

إنه سيصبح مليونيرا.. 

هكذا يقول المستقبل.. 

والأعظم أنه يعرف بالتحديد تاريخ وفاته.. 

إنه أول مخلوق في العالم» يعرف تاريخ وفاته بالتحديد.. 

اعتدل جالساء وقال في حزم: 

- لا خوف بعد اليوم إذن.. الموت بعيد عني تماما.. بعيد بأكثر 
من خمسة وثلاثين عاما.. 

وفي اليوم التالي» بدأ (حسن) صفقاته الناجحة.. 

كان واثقا من النتائج» بعد ما قرأه في جريدة المستقبل.. 

ولأول مرذء ربع صفقة كبيرة.. 

ثم ثانية.. 

وثالثة.. 

ورابعة.. 

وطوال خمسة آعوام» لم يخسر (حسن) صفقة واحدة» وصار 
ثريا ومعروفا.. 

ثم اشتری ذلك القصر في (مصر الجدیدة).. 

اشتراه وآقام فيه مع آشقائه وآمه.. 
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ومع الجريدة.. 
لم يتخلص منها قطء بل كان يختلي بنفسه في حجرته أحياناء 
ويقرؤها في سعادةء وكأنما لم یطالعها قط من قبل.. 
وامتلأت نفسه بالثقة.. 
إنه سيموت مليونيرا ومعروفا.. 
وق موعد محدود.. 
وهكذا أصبح (حسن غنيم) شديد الجرأة والشجاعة.. 
وذات يومء كان يقود سيارته الجديدة» والى جواره خطیبته. التي 
شعرت بالخوف من تلك السرعة الفائقة» التي يقود بهاء فقالت: 
- (حسن).. أرجوك.. لا تقد السيارة هكذا.. 
أطلق ضحكة عالية» وهتف: 
- لا تخافي.. لن نموت الآن. 
قالت في ضراعة: 
. آرجوك يا (حسن).. 
قهقه ضاحكا مرة آخری» وزاد من سرعة السيارة أكثر وأكثر.. 
بلا خوف.. 
وفجأة» ظهرت تلك السيارة الضخمة.. 
- احترس يا (حسن). 
وحاول هو أن يضغط فرامل السيارة.. 
ولكن الاصطدام حدث.. 
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وأظلم كل شيء من حوله.. 
لم يدر كم ظل فاقد الوعي» ولكنه استعاد وعيه مع الام رهيبة 


نسري ٤‏ جسده کله» فحاول أن يتحرك» أو يضع يده على 
عظامه المتألمة» ولکنه عجز عن هذا تماما.. 


ثم سمع صوتا ال جواره» یقول: 
- خطیبته لقیت مصرعها على الفور, آما هو فما یزال على قيد 
تا 


كانت الألآم عنيفة, ولکنه أدرك أن الذي یتحدث هو طبیبه 
الخاص» وحاول أن يشرح له الامه وعذابه» ولکنه لم یستطع 
النطق. في حين سمع صوت شقیقه یقول: 
- وکیف حاله الآن؟ 
بدا له صوت طبیبه مفعما بالشسیء وهو يقول: 
- إنه آشبه بالموق» فهو في غيبوبة تامة» لا یستطیع الحركة أو 
النطق.. 
سأله شفيقه في هلع: 
- وهل تعتقد أنه سيشفى؟ 
أجابه الطبيب في مرارة: 
- إنه حالة مجهولة» لم يشف منها شخص قط.. الأرجح أنه 
سيقضى ما بقي له من العمر. في هذه الحالة.. 
صرخ (حسن): 
- ولكنني حي.. أشعر وأسمع.. أنا أسمعكما. 
ولكن صرخته هذه لم تتجاوز أعماقه.. 
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أو حتى يشعر به.. 
وتصاعدت الالام.. 
واشتد العذاب.. 
وهتف (حسن) لنفسه: 
- آلن ينتهي هذا العذاب أبدًا؟.. ریاه!.. کم آتمنی الموت لينتهي 
العذاب والالام.. 
لم يكد یفکر في هذاء حت انطلقت صرخة في آعماقه.. 
صرخة تموج بالرعب والهلع.. 
لا.. لن ينتهي العذاب.. 
هو وحده يعلم هذا.. 
آمامه ثلائون عاما أخرى من العذاب.. 
ثلاثون عاما حتى يموت.. 
وانهارت أعماقه في يأس.. 
لقد فقد حتى الأمل.. 
الأمل في أن ينتهي عذابه بالموت.. 
وللمرة الثالئة» ترددت في أعماقه صرخة مريرة.. 
ليتني لم أعلم.. 
ليتني لم أعلم.. 
وظلت هذه الصرخة تترددء وتضاعف العذاب» طوال ثلاثين عاما 
اخری... 
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وبلا توقف. 


(تمت) 
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5- بالدم.. 
دوى الانفجارء في الضفة الشرقية لقناة السويس)» وتردد صداه 
في الضفة الغربیة» فدوت معه هتافات الجنود: 
- الله أكبر.. 
حماس: 
- الأولاد نجحوا.. نسفوا مخزن الذخيرة. 
كان هذا في وج حرب الاستنزاف» والحماس يملا قلوب الجمیح 
فارتفعت رءوس جنود الكتيبة في لهفة» وعيونهم تمسح سطح 
القناة» حتی لمحوا ذلك الزورق» الذي يعبرها عائدا (لیهم» فهتف 
بعضهم. 
- إنهم يعودون. 
وكما لو كانت هذه إشارة اليدءء انطلقت عشرات المدافع من 
رجالناء وتغطية انسحابهم» وتامين عبورهم» حق بلغوا الضفة 
الغربية للقناة» فاستقبلهم رفاقهم استقبال الأيطال.. 
كانوا أريعة من جنود الكوماندوز المصریین» وبصحبتهم أسيران 
الإسرائيلية غارقة بدمه. 
وفي توتر» سألهم الضابط: 
5 أين (حامد)؟ 
أجابه الجندي (حسن) في اقتضاب: 
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هبط الحزن فجأة على قلوب الجميع, وترقرق الدمع ٤‏ عيون 
بعضهم» والضابط يسال فی خفوت حزين: 

- وأين جثته؟ 

آجابه (حسن): 

- لم تعد هناك جثة. 

كاد يكتفي بهذا القول لولا أن أطل التساؤل ٤‏ عيون الجميع, 
فأضاف في حزم مقتضب: 

- لقد نسف نفسه مع المخزن. 

اختنقت حلوقهم بالحزن» وقال الضابط: 

- قدموا تقربرکم» وانقلوا الأسيرين إلى الحجزء واتصلوا بالقيادة 
لتحدید الموقف. 

تم تنفیذ الأوامر في دقائق معدودة» ونقل الأسير المصاب إلى 
الوحدة الطبية لإسعافه» ويذل الطبيب هناك قصاری جهد ۵» 
قبل أن يقول الضابط وجنوده: 

- لا فائدة. . الإسرائيلي سيموت حتماء ما لم ننقل له لترا من الدمء 
من فصيلة (أ) موجب» ولا توجد لدينا أية دماء هنا.. 


تعالى صياح بعض الجنود: 

- دعوه يموت.. فليدفع ثمن ما أصاب الشهيد (حامد). 

إلا أن الجندي (حسن) اخترق الصفوف» وهو يقول في حزم: 
- آنا أمنحه دهي. 
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لم يكد ينطقهاء حتى بدا وکآن قنبلة من الصمت قد انفجرت في 
المكان» فأحالته إن مقبرة ساکنة والكل يحدقون ٤‏ وجه 


(حسن) بشیء من الذهول والاستنكارء قبل أن يردد الضابط ٤‏ 
خفوت» وكأنه لا يصدق ما سمعه: 


- تمنحه دمك؟! 

کرر (حسن) في حزم آکثر: 

- آنا آمنحد دی .. فصيلة دی )أ( موجبة.. وسأمنحه لترا من دی . 
ساد الصمت لحظات أخرى» ثم تفجرت ثورة الغضب في 
الحناجر. 

- آنت!! آنت تمنحه دمك يا (حسن)!!. 

- تمنح الإسرائيلى دمك ؟! 

- هل جننت يا رجل... لست آصدق نفسي. 

- (حسن) هذا مخبول بحق.. 

ولم ينبس (حسن) ببنت شفة لقد ظل صامتاء والحزم یکسو 
وجهه كله على الرغم من ثورة رفاقه» حق ساله الطبیب: 

ا موس تن لهذا حقا؟! 

وعزمه» فلم يكن من الرجل إلا أن اصطحبه إلى داخل العيادة» 
وغرس إبرة نقل الدم في ذراعه» وبداً ينقل لترا من دمه إلى عروق 
الإسرائيلي. 

ولم تستغرق العملية سوى ساعة واحدة» انتعش بعدها جسد 
الإسرائيلي» وتجاوز مرحلة الخطرء في حين بدا (حسن) شاحبّا 
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ممتقعاء فربّت الطبيب على كتفه» وهو يقول: 

- انتهى الأمر يا بطل.. تناول كوبين كبيرين من عصير الفاكهةء 
وستصبح على ما يرام باذن الله.. 

ولكن الطبيب لم يكن مصيبا في قوله هذا.. 

الأمر لم ينته أبدا.. 

لقد بدأ 

فمنذ غادر (حسن) العیادق آشاح عنه الجمیع بوجوههم.. 

زملاء خیمته.. 

زملاء الكتيبة.. 

وحتى الضابط والصول وضباط الصف.. 

كلهم قرروا أن ینبذوه وأن یتجاهلوه تماما.. 

لا آحد یصافحه, أو يشاركه طعامه» أو حتى يلقي عليه تحية 
الصیاح.. 

الكل قاطعوه تماماء عقابا له على منحة دمه للاسرائیلی.. 
والعجیب أنه احتمل کل هذا في صبر عجیب.. 

احتمله وكأنه كان پتوقعه.. 

لقد راح يأكل وحده» ویعمل وحده» في استسلام عجيبء دون أن 
يشكو أو يتبرّم» وکان هذا قدرهء الذي بتحتم عليه قبوله صاغراء 
ودون مقاومة.. 


ولكن هذا لم يرق لهم.. 
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وق عناد» تمادوا ٤‏ عقابه» فصاروا يستفزونه» وشاغبونه. 
وبتحرشون به في کل مناسبة» إلا أنه تجاهل هذا تماماء وواصل 
معاملتهم بمنتهی الهدوء والأدب والصبر.. 

واستفزهم هذا الهدوء آکثر وآکش حق آنهم استغلوا وصول آحد 
القادة» للتفتيش على الکتیبة فانتخبوا من بینهم واحدا» نقدم 
للقائد قائلا: 

- سيادة القائد.. الكتيبة لدرها مطلب واحد» اجتمعت كلها على 
الرغبة في تنفيذه» وتتقدم إليك برجاء لتنفيذ رغبتهم.. 

سأله القائد فى قلق: 

أجابه مندوب الكتيبة: 

أدهش هذا المطلب القائد» ولكنه وعد مندوب الكتيبة ببحث 
الآمن واجتمع مع الضابطء وسأله عن هذاء فشرح له الضابط 
الموقف كله وختمه قائلا: 

- ولم يحتمل الجنود بالطبع فكرة أن يتبرع (حسن) بلتر من دمه 
لجندي إسرائيلي» في نفس الوقت الذي فقدوا فيه (حامد)ء الذي 
أومأ القائد برأسه متفهماء وهو يقول: 

ص آمر طبيي. 

ثم استغرق في التفكير لحظات» قبل أن يستطرد في حزم: 
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ولم تمض دقائق معدودة» حتى كانت كتيبة الصاعقة كلها تقف 
أمام القائدء وتؤدى له التحيةء وبعد الإجراءات العسكرية 
المعتادة» شد القائد قامته» وواجه الرجال جميعًا بقوله: 

- لقد تلقيت اليوم مطلبا جماعيا من الكتيبة» بخصوص نقل 
آحد أفرادها إلى كتيبة آخری» وقبل تنفيذ هذا النقل» آربد من 
هذا الفرد أن يواجه الجمیع» ویشرح مبررات فعله... الجندي 
آطاع (حسن) الم وتقدم ثلاث خطوات إلى الأمام» واتخذ 
وقفة عسكربة صارمة» فواجهة القائد بنظرة ناربة» وهو يسأله: 

- لماذا تبرعت للإسرائيلي بدمك يا (حسن)؟ 

- من أجل الوطن يا فندم. 

أجابه (حسن): 

ج ٤‏ أثناء التدريبات» علمونا أنه من الضروري أن نسعى لاحضار 
آسری» في كل عملية من عمليات حرب الاستنزاف, لأن كل أسير 
نحصل عليه من الاسرائیلیین» يساوي آحد آسرانا لدیهم» عندما 
تتم عملية تبادل الأسرى.. وعندما علمت أن ذلك الإسرائيلي 
بموته أحد آسراناه فمنحت دی له» من أجل من سنستبدله به 
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ثم ازدرد لعابه» وشذ قامته» وسط الصمت الرهيب» الذي أطبق 
على المکان» قبل أن يضيف في حزم: 

- باختصار.. كنت أشعر بأنني أمنح دی لأسيرناء وليس لأسيرهم. 
قالهاء وعاد إلى وقفته العسكرية الصارمة الصامتة»ء والعيون كلها 
تتطلع إليه في انبهار وخجلء والعروق يسري فيها شعور بالندم 
وتأنيب الضمير. 

ثم قطع القائد حبل الصمت.. 

وأصدر قراره.. 

ومنذ ذلك اليوم» لم يعد (حسن) جنديا في الكتيبة لقد أصبح 


عريقاء تزين ذراعه تلك الشرائطء التي حصل عليها بترقية 
استئنائیه» و... 


وبالدم. 
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6- الزهرة.. 

«صباح الخير يا زهرني الجميلة..».. 

ارتسمت آعذب ابتسامة في الوجودء على شفتي (نجلاء)» وهي 
تهمس بتحية الصباح لتلك الزهرة الحمراء المنفردة» وسط 
حشد من النباتات الخضراءء التي تملا شرفة منزلهاء والتقطت 
أصابعها الرقيقة رشاشة المياه الصغيرق وأمالتها لتتناثر منها 
قطرات الماء العذب» وتروي الزهرة الجميلة» التي استقيلت 
الماء بیتلات متفتحة ومیاسم متراقصة وكأنها تنتشي بحمام 
الصباح» وتزهو بجمالها ورونقها.. 

كانت زهرة من نوع خاص, يندر أن ينمو ویتفتح في إصيص زرع 
صغيرء بعد أن اعتاد أن يحتل مكانة متميزة» ٤‏ قلب الحدائق 
الغناء.. 

وردما كان هذا مبعث فخر (نجلاء).. 


لقد الكثيرونء وهي تبتاع بذرة م من ی لن تنمو 
تشغله في أن يحدث هذا 


ولكن (نجلاء) ) أضوت 

ومنذ اليوم الأول» زرعت بذرتهاء وراحت ترويها بحبها ودلالها 
وعنايتهاء قبل حتى أن تمنحها ماء الحياة.. 

وانتظرت.. 

انتظرت بشوق يفوق سنوات عمرها العشرين» وهي تراقب سطح 
الترية في لهفة» وتواصل عنايتها ورعايتها للزهرة» التي لم تعلن 
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عن نموها بعد.. 

ثم كان ذلك اليوم.. 

كانت تنشر قطرات المطر على الترية» عندما لاحظت النبتة 
الخضراء الصغيرة» التي برزت منها.. 

لقد صرخت من فرط e‏ وراحت تقفز في الشرفة» وتصفق 
بکفیها في جذل فرح كما لو آنها عادت طفلة في العاشرة من 
عمرهاء لم تنتبه ا مبالغتها ٤‏ اظهار انفعالها» الا عندما وقع 
بصرها فجأة على (شريف)» ابن الجيران» وهو يراقبها من نافذة 
حجرنه» ودبتسم.. 

لحظتها ارتجف جسدها كله» وجرت على آطراف آصابعها إلى 
حجرتهاء وأغلقتها خلفهاء وتركت قلبها يخفق بكل قوته ۰ 
كيف نسيت أنه هناك؟!... كيف لم تنتبه إلى أن اليوم يوافق 
إجازته الأسبوعية» فأفرطت ٤‏ فرحتهاء وتركت صوتها يبلغ 
أذنيه؟!. ۾ كيف نسيت أنه غارق ٤‏ حبهاء مثلما هي غارقة ٤‏ 
حبه ؟!.. صحيح أنهما لم يلتقيا قطء ولم يفصح أحدهما للآخر 
عن مکنون قلبه» لا آن کلا منهما لا ا شك ی شعور 
الاخر نحود... 

لیستشف کل منهما ما بحمله له الآخر.. 

ثم إنه من السهل أن یفهم کل منهما الآخر.. 

إنهما جاران منذ الطفولة» والأسرتان تتبادلان التهنتة وعبارات 
المجاملة» في الأعياد والمناسبات» وان لم تتصل تلك العلاقة 
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قطء إلى الحد الذي يحدث فيه تزاور من الجانبين.. 
وهي تعرف أخلاق (شريف) جيدا.. 
إنه مثال للشاب الرصين المتزن المحترم» الذي أنهى سنوات 
دراسته بتفوق معقول» ٤‏ ثم التحق بالعمل ٤‏ واحدة من * شركات 
القطاع الخاص» التي قدذرت كفاءته» ووضعته ٤‏ مكانة مناسية» 
لم يكن من الممکن أن يبلغهاء في شرکات القطاع العام» قبل 
عشرين عاما على الأقل.. 
وهي تعتقد أنه يستحق هذا.. 
دائما تعتقد أنه يستحق كل خير.. 
هذا لأنها تهتم به كثيرا أو بمعنى أدقء تهيم به كثيرا.. بل ريما 
تطل بها على حجرته» في المبنی المجاور.. 
الزهرة آیضا ارتاحت للشرفف وقررت أن تتخلى عن حذرها 
التقليدي» وآن تنمو داخل ذلك الأصيص الصغیر في الشرفة.. 
وبسرعة تحولت النبتة الصغيرة إلى نبات قوي» برز من قمته 
برعم کبیر» لم يلبث أن استدار وتکور» وأعلن عن قرب مولد 
الزهرة الجميلة.. 
وی نفس اليوم» الذي تقدم فيه (شريف) لخطبتهاء وقرأ فيه 
والدها الفاتحة مح والده» تفتحت الزهرق وكأنها تشاركها فرحتها 
بزغرودة صامتة جميلة.. 
وكانت الفرحة فرحتين كما يقولون.. 
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٤‏ الصباح تحقق حلمهاء وتفتحت زهرتها.. وی المساء خفق 
قلبهاء وارتبطت بحبيبها (شريف).. 
أخيرا أمكنها أن تعرفه عن قرب» ولقد غير هذا مشاعرها كثيرا.. 
كانت قبل هذا تحيةء أما الآن فهي تعشقه.. 
انه أروع مما قالوه عنهكه.. 
وعلی الرغم من حبها وعشقها له» لم تنس (نجلاء) زهرتها قط.. 
كانت تشعر بالفخر والسعادة؛ لأنها آول من نجحت في إقناع 
هذه الزهرة بأن تتفتح في شرفة منزلیة.. 
کل زمیلاتها حاولن» وفشان.. 
کلهن بذلن غاية جهدهن» لإنبات زهرة مثلهاء ولکنهن منين 
بالفشل الذريع.. 
وهذا يزددها زهوا. 
إنها ترى نظرات الحسد في عیونهن» وهن يشاهدن زهرتهاء 
وتسمع كلمات الحسرة التي لم ينطقن بهاء وهن يتأملنها.. 
وهي تروى زهرتها في الصباح» في حنان بالغ» وتهمس لها بعبارات 
الجميع صاروا يعرفون كم ترتبط بهذه الزهرة.. 
حتى الزهرة نفسهاء بدت وكأنها عرفت هذا ولاحظته.. 
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لقد نمت بأوراق حمراء عريضة وكأنها تعلن سعادتها بالتواجد في 
هذا المكان.. 

وق حفل خطبتهاء لم تغادر (نجلاء) المنزل إلا بعد أن طبعت 
قبلة حانية على ساق زهرتها الجميلة.. 

وعندما عادت من الحفل» وهي تحمل دبلة (شریف) في إصبعهاء 
جلست تروي کل شيء للزهرة.. 

حكت لها عن آناقة (شردف) ووسامته» وحنانه الجارف» ولمسته 
الرقيقة» وهو يضح الدبلة في إصبعها.. 

كانت تتحدث إليهاء كما لو آنها صديقة عزيزة» شاركتها أسعد 
لحظات حياتها.. 

والعجيب أن الزهرة لم تنغلق أبدا مع لمساتهاء على الرغم من أن 
هذا النوع من الزهور لا يتفتح أبدا في مكان غريب.. 

ولا بين أصابع غريبة.. 

لقد نما نوع الألفة بينهماء جعل كلا منهما تألف الأخرى» وتأمن 
لهاء وتشاركها مشاعرها وأسرارها.. 


وفي ذلك اليوم» وبینما كانت تروى زهرتهاء جاء (شريف) لزيارتها 
فجأة.. 


لم يكن يحمل تلك الابتسامة الرقيقة كعادته» وانما كانت عيناه 
غارقتين ٤‏ شيء من الحزن» ارتجف له قلبهاء وانتقلت ارتجافته 
ای لسانهاء وهي تسأله عما به ؟ 
وبرقته وحنانه» آخبرها أن الشركة انتدبته لمراجعة حسابات 
فرعها ٤‏ الخليج العربي» وأنه سيسافر إلى هناك بعد ثلاث 
ساعات» ولن يعود قبل ثلاثة آشهر كاملة.. 
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وخفق قلبهاء وهو يهمس في أذنها بأنه سيشتاق إليها كثيراء 
وسيتعذب لفراقها أكثر وأكثر.. 

لم تكن تدري كيف يمكنها العيش بدونه» كل هذه الفترة.. 

لم تدر كيف لن تراه كل صباح» وهو يذهب إلى عمله.. 

كيف ستحتمل غيابه الطويل؟ 

وسالت دموعهاء وهي تسأله ألا ينساها.. 

وبدون أن تدري» امتدت يدها تقطف الزهرة» وتناوله إياهاء 


وقطرات من دموعها ترويها بمزیج من الشوق واللهفة 
والحب... 


والعجيب أن الزهرة لم تغلق أوراقها بين أصابعه» لقد ظلت 
وحى يومنا هذا. 


(تمت) 


1604 


1605 


7- قانون البقاء.. 

- اجمح کل الکتیبة.. 

انطلق نداء القائد» وبلغ آذان الجميح» ٤‏ الثانية الا عشر دقائق» 

ق يوم السادس من أكتوير» عام ۱۹۷۳ م فتراصت الصفوف 

بسرعة» وأطل الاهتمام والفضول من العیون» مع تلك النبرة 

الحماسیة. التي زغردت في صوت القائد» وهو يقول: 

- أبشروا يا رجال» الآن فقط يمكنني أن أبلغكم أن الأوامر قد 

صدرت بعبور القناق» ویدء الحرب الشامل ضد العدو 

الإسرائيلي.. 

لم تكن مجرد خفقات قلب نبض طويلا بالرغبة في الثأر من 

العدو» واستعادة الكرامة المهدورة ٤‏ آخر الحروب» عام 

7م كغيرة من قلوب بقية الجنود والضباط ٤‏ الكتيبة.. 

لقد كانت ذكردات تستيقظ.. 

ذکریات اندفنت طويلا في هذا القلب» وغرقت في أعماق شعور 

قوي بالمرارة والالم » لم يفصح عنه لسان صاحبه قط.. 

ومع كلمات القائد الحماسية» انطلق عقل (شعبان) يستعيد تلك 

الذكربات.. 

ذکردات نكسة يونيو 1967.. 

أيامها كان جنديا بسيطا حديث التجنيدء تم نقله بعد تدريبات 

بسیطة ای وحدة من الوحدات المتمركزة ٤‏ (سيناء)ء» على 
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مسافة قريبة من قناة (السویس).. 

وقبل أن يستقر به المقام» اندلعت الحرب.. 

بل قل: حدثت الكارثة.. 

لم تكن حربا بالمعنى المفهوم. فقد استيقظ يوم الخامس من 
پونیو» واشترك مع زملائه ف طابور الصباح کالمعتاد» ثم راحوا 
یزاولون أعمالهم الروتینیة.. 

وظهرت تلك الطائرات في الأفق.. 

طائرات برزت فجأةء على ارتفاع منخفضء وانقضت على 
يومها جرى إلى سلاحهء وراح يطلق نيرانه نحو تلك الطائرات 
ومن حوله» تساقط رفاقه وقادته» وتعال دوي الانفجارات» 
وصواریخ العدو تنسف الثکنات والمعدات.. 

وکما بدأ القتال فجأة» انتهی فجأة.. 

آلقت طائرات العدو حمولتهاء ونسفت ما نسفت» وقتلت من 
من الدماء الركية» لترتوي بها رمال (سیناء) الطاهرق.. 

وی جزع وارتیاع» راح بلهث باحثا عن رفاقه.. 

وکانت الصدمة آعنف مما تصور.. 

الجمیع لقوا مصرعهم.. 
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لم يتبق سواه» وسوى ثلاثة من الجنود وضابط واحدء اشتركوا 
جميعا في ذلك الشعور المؤلم بالهزيمة والعار.. 

وعندما آعلنت القيادة السياسية الانسحاب» تحولت مشاعرهم 
إلى دموع غزیرة» أغرقت وجوههم وقلوبهم» وهم یتراجعون 
منسحبین دون خطة مسبقه او آمل ف النجاة.. 

وق الطريق» سقط الضابط الجريح» ولفظ أنفاسه الأخيرة» ثم ٤‏ 
لحق به جندي آخر وي (شعبان) وحده مح رفیقیه» ۹ 
التهبت أقدامهم 5 وتقطعت أنفاسهم» وبدا لهم وكأن الطريق 0 
القناة صار د من المحال» لن يمكنهم بلوغه أبدا.. 

ثم ظهرت تلك الفرقة الإسرائيلية.. 

كر سيارة جيب» تحمل علی جانیها نجمه (داود)» وق داخلها 
أربعة من الجنود الإسرائيليين» ملا ذلك النصر السریع قلوبهم 
بالزهو والخیلاء فخرجوا لاصطاد المنسحبين» وكأنهم ٤‏ رحلة 
الاسرائیلیون أطلقوا النار على أحد رفيقيه بلا رحمة» ودون أن 
يبدي مقاومة» وانطلقت ضحکاتهم كالوحوش الكاسرة» التي 
ظفرت بفريسة سهلة» ونهشتها في لهفة واستمتاع.. 

والتهيت الدماء ٤‏ عروقه» ودماء رفيقه تروي رمال (سيناء) وأدار 
فوهة مدفعه إلى السيارة الإسرائيلية» وأطلق النار.. 

كان الوحيد الذي أصرٌ على الاحتفاظ بسلاحه طوال الوقت.. 
ولكن ذخيرته لم تحتمل القتال طوبلا.. 


لقد فقدت ذخيرة مدفعه بعد ثالاث أو أريع طلقات.. 
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وانطلقت من الجيب الإسرائيلية ضحكة مجلجلة.. 

ضحكة جندي إسرائيلى غليظ الملامح» كث الحاجبين» ما زالتها 
ملامحه محفورة ق ذاكرته» حق هذه اللحظة.. 

وی سخرية مزقت نياط قلبه» هتف ذلك الإسرائيلي: 

- هؤلاء المصريون لا يتعلمون أبدا 

ثم وثبت من السيارة» وصوب إليه مدفعه» وهو يستطرد في 
جذل وحشي: 

- حاول أن تفهم أيها المصري.. إننا نطبق قانون البقاء البسيط.. 
ذاك القانون الذي يؤكد أن البقاء للأقوى.. 

ومال نحوه» ۷ ۱ دا في ۳ 0 ۰ يم ۰ ية: 

- ونحن الأقوى أيها المصري.. نحن وخلفنا (أمربكا) كلها.. أكثر 
لحظتها اشتعلت کرامته. وانجرح عبرباژه. فانقض على 
الإسرائيلي بقبضته» على الرغم من المدفع المصوبة إليه» ولكن 
الإسرائيليين الأريعة هاجموه معاء وهزمته كثرتهم» وهم يتكالبون 
علیه» وضحکات ذلك الاسرائيلي تخترق أذنيه» وتجري منهما إلى 
قلبه» فتدمية» وتحرقه بنبران باردة مخيفة.. 

وآسره الإسرائيليون.. 

أسروه باستهتار عجیب» حت أنهم لم يهتموا كثيرا بدراسته أو 
حتى بتقییده» وكأنما جمعوا جيشا من الأسمري» ولم يعد يعنيهم 
الاحتفاظ بالمزند.. 

وریما کان هذا ما ساعده علی الفرار حينذاك 
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إنه لا يذكر كيف فعل هذا بالضبطء ولكنه يذكر جيدا أنه كان 

يجري بكل قوته» نحو الشاطئ الشرق للقناة» وكلمات الإسرائيلي 

تدوي في أذنيه.. 

- والبقاء للأقوى أيها المصري.. ونحن الأكثر قوة. 

وعبر القناة.. 

عبرها سابحاء من الضفة الشرقية إلى الغربية» وقد بدا له أن 

المياه التى تضریها ذراعاه» هی فيض دموعه» الق سکبها الما 

ومرارة وحزنا.. ۱ ۱ 

ولم ینس ذلك الإسرائيلي.. 

لم ينسه قط.. 

- استعدوا يا رجال.. الآن سنعبر القناة.. 

تفجر حماسه. وقفز إلى ذروته» عندما خرجت زوارق العبور.. 

وحمل سلاحه» وحانت اللحظة التي انتظرها ست سنوات 

كاملة.. 

لحظة العبور من الغرب إلى الشرق.. 

لحظة العودة.. 

والثأر. 

وبحماس الدنيا كله» وثب داخل زورق العبور.. 

وعبر.. 

كانت القنابل تدري من حوله» ممتزجة بهدیر الطائرات» الق 

تشق القناةء وتنهال بنيرانها على خط (بارلیف)» في نفس الوقت 

الذي تنهال فيه علیه» وعلی رفاقه» نيران العدو فتطیح بزوارق 
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كاملة» بكل ما فيها ومن فيهاء وتصبغ مياه القناة بدماء شهداء 
مصر الأبرار.. 

تماما كما حدث في عام 1967 م.. 

ولكنه کان يعلم أن كل شيء يختلف.. يختلف كثيرا.. 

فالدماء تبذل هذه المرة في سبيل الثأر.. 

تيل الک ام 

ذل اذ معماةة إلا كن | لفسا نف ESN O‏ 

إنها حتما تختلف.. 

وهذا الاختلاف هو الذي جعله یقاتل کالوحوشء ونتصدی 
للنیران بصدر مفتوح» ويتسلق خط (بارلیف) في حماس مثبر» 
ویقتحمه في استبسال مدهش, آثار الأعداء قبل الأصدقاء.. 

كان يشعر أنه لا يعبر مجرد مانع عسكري قوي» بل يعبر شعورا 
بالمرارة والهزدمة لازمه طولا... 

طویلا جدا.. 

يعبر لحظة عار» عذبه مذاقها ست سنوات کاملة.. لقد اقتحم 
خط (بارلیف)» لیقتحم معه مأساة حیاته کلها.. 

وعندما قاومتهم تلك النقطة الحصينة طوبلاه كان هو آول من 


ودوت الانفجارات تعلن الانتصار.. 
الانتصار على آخر نقطة حصينة في المنطقة التي آسندت 


۰۰ 
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وبينما كان آحد رفاقه يغرس العلم المصري على الموقع» اقتحم 
هو النقاط المستسلمة» ليحمي الأسرى والمصابين من العدو.. 
وفجأة» وقعت عيناه عليه.. ذلك الإسرائيلي الضخم الوقح.. 

لم يعد جنديا كما كان لقد صار ضابطا في جيش (إسرائيل).. 

هذا كل ما تغير فيه.. 

أعني في مظهره الخارجي.. 

فهناكء في أعماقه»ء تغير الشيء الكثير.. 

إنه لم يعد يضحك.. 

لم تعد ضحكاته المجلجلة الساخرة تدوي في المكان.. 

لقد تحطمت غطرسته. وانهزم غروره» واندحر زهوه القديم 
ان النظرة الذليلة» المطلة من عينيه» كانت تشفّ عن هذا فى 
وضوح.. ۱ 
وفي لحظة» استعاد ذهن (شعبان) ذكريات سنوات مضت.. 
استعاد مشهد زميله» وهو يلقي مصرعه.. 

لحظة الهزدمة.. 

والعار.. 

والمرارة.. 

كل ذكرياتك اجتمعت» عند وجه هذا الإسرائيلي.. 

وفي صرامة» اقترب منه (شعبان)» وألصق مدفعه بجانبه» وهو 
يقول: 
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- هل تذكرني أيها الإسرائيلي؟ 

رفع الرجل عينين متسائلتين حائرتين إليهء فأضاف: 

- يوما ما أخبرتني أن البقاء للأكثر قوة.. البقاء للأقوى.. 

بدت علامات التذكر على وجه الإسرائيلي» وامتزجت بذعر 
هائل» وهو يلوح بيديه متوسلاء هاتفا: 

- لا أيها المصري.. لا تقتلني.. الرحمة 

خفض (شعبان) فوهة مدفعه» وهو یقول: 

. لن اقتلك أيها الحقير.. الرصاصة التي آرغب في إيداعها 
جسدك» سأدخرها لآخر من جيشك» > لم يقع في أسرنا بعد. . أما 
أنت» فكل ما أرغب في فعله معك هو أن أخبرك آنك مخطی في 
نظريتك عن قانون البقاء.. 
بدت الدهشة والحيرة والذعر ٤‏ عيني الإسرائيلي» و (شعبان) 
يميل نحوه» ويضيف ٤‏ صرامة شديدة: 
- القانون نفسه صحیح» > ولکن الیقاء ليس للأقوى» والا لكانت 
الديناصورات هي التي تسود الأرض الآن.. البقاء دائما للأفضل 
أيها الوغد. . للأفضل وحده.. 
ثم تراجع مستطردا ٤‏ ارتياح: 
- هذا هو قانون البقاء الحقيقي.. 
وفي اللحظة التي سقط فيها فك الإسرائيلى» في ذهول مبهورء كان 
(شعبان) يتجاهله تماماء وقد زايله کل مور بالمرارة والألم» 
وانطلق ليواصل قتاله ٤‏ تلك الحرب» التي أعادت إليه كرامته 


وآدميته.. 
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والحرب من أجل البقاء.. 
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8- رسالة.. 

ET 

اعذرني لاني بدأت خطايي لك بهذا اللقب» الذي تعتبره دائما 
تقليديا جامداء ولكنني حاولت آن آیداً الخطاب بلقب (حبیی)» 
أو حق (صديقي)» الا آنني لم أستطع هذا قط.. 

أعلم أن هذه البداية قد تصدمك كثيراء وتثير سخطك وغضبك 


ولكن ما باليد حيلة.. 

أنت تعرفني جيدا يا (فريد).. 

لا يمكنني أبدا أن أنطق أو أكتب ما لا أشعر به» أو ومن به.. 
وهذا آیضا سيصدمك.. 

وقبل أن ترتجف شفتاك غضباء كما یحدث عادة» دعني آوضح 
لك موقفی» الذي دفعني لكتابة هذا الخطاب إليك. بدلا من أن 


آسرد محتوداته على مسامعك عندما نلتقي.. 

ودعنا نعود إلى البداية.. 

كان هذا في حفل الكلية» منذ عام ونصف العام تقردبا.. 

كنت آنا إحدى المعدّات الحفل» في حين حضرته أنت بصحبة 
شقيقتك» التي تربطني بها آواصر صداقة هادئق منذ التحقت 


بكليتي العملية.. 
ولست أنكر أنك جذبت انتباهي منذ اللحظة الأولى.. 
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جذبتني وسامتك الملحوظة» ورصانتك الواضحة. وتلك الرجولة 
الآسرةء في صوتك ونظراتك وملامحك.. 

ولا تسألني كيف لاحظت هذا أو عرفته.. 

نها فراستنا الخاصة الى تتفوق فیها علیکم معشر الرجال.. 
المهم آننا - وقبل أن نغادر الحفل - كنا قد اتفقنا على لقاء ثلا 
ا 

أنت وشقيقتك.. وأنا... 

وی ذلك اللقاء الثانيء ازداد تقاريناء وتوطدت أواصر الصلة بيننا 
أكثر وأكثر.. 

كان الحديث يدور حول عملك طوال الوقت» وعلى الرغم من 


أنني لا آفهم الكثير عنه» إلا أنني رحت أستمع إليك في شغف» 
وأمنحك آذنی طوال الوفت» دون أن أقاطعك لحظة واحدةء أو 


أرفع عيني عن شفتيك أبدا. 

حتى شقيقتك لاذت بالصمتء واكتفت بمراقبتي طوال الوقت» 
وكأنما تسى لأن تستشف ما يعتمل في نفسي تجاهك.. 

وفقط عندما انتهى اللقاء أدركت أنني لم أنبس ببنت شفة.. 
كنت سعيدة للغاية» لأنني استمعت اليك» والى حديثك المتصل 
الهادی.. 
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ومنذ ذلك الحين» وحتى تمت خطبتناه في حفل عائلي أنيق» لم 
يتغير الوضع كثيرا.. 

أنت تتحدث طوال الوقت.. 

وأنا استمع.. 

فقط أستمع.. 

ومع كثرة ما سمعت» تكونت عندي فكرة واضحة عن عملك.. 
فكرة أدهشتك أنت نفسك» عندما بدأت آناقشك وأبدى آرائي 
فيما يتعلق بمشكلات العمل والخلافات مع زملائك.. 

ولقد أسعدني تقديرك لهذا.. 

ومن فرط سعادقء بدأت انتقل - بصورة طبيعية - إلى الحديث 
عن حياتي آنا.. 

عن دراستي» وزملاني» وصديقاي.. 

ولم يرق لك هذا.. 

كنت تستمع ال في شيء من الضجر وتتململ طوال الوقت.. 
وتتشاغل عني بالنظر إلى الطریق والمارة.. 

ولست آنکر أنني لاحظت هذا منذ الوهلة الأولى» ولکننی لم 
آتوقف.. 

كنت مصرة على أن تدخل عالمی» كما دخلت آنا عالمك آردت أن 
تعرف على کل شی» كما عرفت آنا عنك کل شيء ولكنني لم 
انجح آبدا.. 
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كان بداخلك إصرار شديد على تجاهل عالمي.. 

إصرار بدا لي مهینا إلى حد ما.. ۱ 

ولهذا لم آستطع المواصلة.. 

توقفت فورا عن الحدیث عن حياتي» وعدت آستمع إليك.. 
وآنت تروي الکثیر عن حياتك.. 

ونروي.. 

ونروي.. 


وحار عقلي في البحث عن وسيلة لحوار متصلء يربط كلا منا 
بالأخر.. 


لعن و ا 

والتحاور فيه.. 

وهكذا اخترت آبسط الأمور.. 

الثقافة العامة.. 

إنني أقرأ بنهم» منذ سنوات طفولتي وصباي» وتكونت لدي 
حصيلة ثقافية لا بأس بهاء تصلح كل نقطة فيها لحديث طريف 
أو حوار بسيط.. 


تصلح على الأقل للربط بين عقلین» انغمس قلباهما في حب 
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لقد انتبهت فجأة» بعد عام ونصف العام من تعارفناء إلى آنك 
فارغ تماما.. 

ليست لديك أية معلومات عامة» بخلاف ما يخص عملك.. 

لست أدري ما الذي كنت تفعله طيلة حياتك!! 

ألم تقرأ آبدا؟! 

الم تحاول قط التزود بشيء من الثقافة أو المعرفة.. 


الإعدادية والثائونه؟!.. 


هل ألقيت كل هذا خلف ظهركء بمجرد التحاق بالجامعة؟ 
أو بوظيفتك الجديدة؟!.. 
هل محوته تماما من ذاكرتك؟!.. 
إنك حتى لم تستوعب القضايا الهامة» التي تشغل العالم كله.. 
لم تفهم ما يعنيه مصطلح (البریسترویک).. 
لم يكن يعنيك آمر المشكلات البيثية أو الاقتصادية» التي تواجه 
الوطن.. 
ولا حتى التي تواجه العالم الحديث عن ثقب الأوزون يضجرك.. 
الحوار حول الإرهاب يثير في نفسك الملل.. 
حتى القضايا اليومية لم تعد تهتم بهاء من قريب أو بعيد.. 
أنت فارغ.. 
فارغ.. 
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فارغ.. 
عقلك قرر طرح الدنیا كلها جانباء والترکیز فقط على ما يخص 
عملك.. 


وكأنها انحصر العالم كله في عملك.. 

انم لفحو 

إنه يصر أيضا على ألا يستمع إلى أي شيء بخلاف هذا.. 
أي شيء... 

ولهذا استسلمت.. 

رفعت في وجهك الراية البیضاء وأعلنت عجزي عن ایجاد لغة 
للحوار المشترك.. 

وهذا يعني آننی لا آستطیع الاستمرار معك.. 

لا يمكنني أن أحيا إلى الأبد کمستمعة مخلصة.. 
المفروض أن أستمع إليك وتستمع إِل... 

أن يتحدث كل منا أحيانا.. 

أن نتناقش.. 

نتجادل.. 

باختصار.. المفروض أن نحيا معا.. 

مرة أخرى اعذرني يا (فريد).. 


لقد فكرت ٤‏ الآمن ودرسته طودلاء ووجدت أننا لا نستطيع 
الاستمرار معا أبدا.. 
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سامحنىي يا (فرید) وأنت تستعيد دبلتك التي أرسلتها لك مع 
هذا الخطاب.. 
يثير الاستماع الملل في نفسكء حت ونحن نناقش أمرا يتعلق 
وريما اخترت أسلوب الخطاب بالذات» لعلني آنجح في إجبارك 
على قراءة شيء ماء» بخلاف أوراق عملك.. 
وأعتقد آننی نجحت هذا المرة.. 
وداعا يا (فريد).. 
وداعا إلى الابد.. 

خطيبتك السابقة 


(نسرين) 
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509 سبحان اللّه.. 


من المؤكد أن هذه القصة ستبدو للعديدين أشبه بالميلودراما 
الشهيرة» لافلام المخرج الراحل (حسن الامام)» ومن المؤكد 
أيضا أن العديدين سيعتبرونها مثالا للرومانسية النمطیة. التي 
انتهى عهدهاء ولم تعد مقبولة في هذا العصرء الذي سيطرت 
عليه المادیات» وانكمشت فيه مساحة العواطف والروحانيات» 
ولكن دافعي الرئيسي لكتابتها هي آنها قصة واقعیق مر 
بدايتها ونهايتها بنفسي» وأثارت في أعماقي الكثير والكثير من 
المشاعر والانفعالات.. 

والعشرات والعشرات من الأفكار والتحليلات.. 

ولقد بدأت القصة منع أيام الأولى في (القاهرة)» التي انتقلت إليها 
من بلدتي الصغيرة» كخطوة حتمية للاقتراب من مواقع العمل» 
واختصار الوقت الضخم. الذي آفقده في السفر إليها ومنها 
ففي تلك الأيام» كنت أجلس مع صديق جديدء من أصدقاء 
العمل» نناقش فكرة جدیدة» عندما دخل الساعي» وهمس في 
آذنه بأن سيدة تطلب مقابلته» ولم يكد يذكر له اسمهاء > حقق 
انتفض صديقي في اهتمام شديدء وقال للساعي في حماس: 

- دعها تدخل على الفور.. 

ونهض بنفسه لاستقبال السيدة الق بدت لي شابة في منتصف 
العشرينات» هادئة الملامح إلى حد کبس وان ارتسمت على 
وجههاء وأطلت من 0 لمحة حزن واضحة» أفسدت الكثير 
من سمات جمالها البسيطء وأضفت عليها عمرا إضافيا زائفاء 
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وبؤسا واضحاء زاد من عمقه ذلك الطفل» الذي لم يتجاوز عامه 
الاول» والذي تحمله ق رفق» وتضمه إليها ف حنان» يخيل إليك 
أنه يكفي لإسعاد نصف أطفال الأرض دفعة واحدة.. 

وعندما حاولت مغادرة الحجرة» لأفسح لهما المجال للحديث 
بحردة» آصر صديقي على بقاني» وانتحي من السيدة المتشحة 
بالسواد ركنا من آرکان وک وراح يتبادل معها حديثا خافتا 
انهمرت خلاله دموعها ٤‏ غزارة» حقق كدت أشاركها ایاها» من 
شدة انفعالي وتأثري.. 

وتوقعت أن يعرض صديقي عليها بعض المالء أو أن ينهض 
ليجري بعض الاتصالات بشأنهاء إلا أن هذا أو ذاك لم يحدث» 
وإنها اط اجدیت بینهما تعد دنق عسن لم دزد تهضت حي 
بعدهاء ومسحت دموعها وهي تصافحه» قبل آن تنصرف بنفس 
الصمت والهدوی اللذین دلفت بهما إلى الحجرة.. 

وعاد صديقي إلى مكتبه» وهو یطلق من أعمق آعماق صدرد.. 
زفرة حارة» وبهز رآسد مشفقا ونغمغم: 

- يا للبؤس! 

وعلی الرغم من فضولي الشدید» لمعرفة ذلك السرء الذي يختفي 
000 تلك الما الحزينة e‏ - إلا آنني لم اجرژ على 
فأنال ما لا یرضیی » الا أنه تطوع بالحديث» قاتلا ` 

- إنها إحدى قريباتي من الدرجة الثانية» توفي زوجها مند ثلاثة 
هر وترد ها اه ل الأول بعد.. 
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كيم أتوقع هذاء ولكنني تصورت ٤‏ الواقع أن زوجها توفي من 
فترة أقصر.. 
تنهد مرة آخری» ولوح بیده قائلا: 
- من المؤكد أن جزءا كبيرا من حزنها يعود إلى فقد زوجهاء ولكن 
الجزء الآخر يرجع إلى المشكلات العديدة» الق أحاطت بها بعد 
مونه.. 
هممت بسواله عن تلك المشکلات» أو بعرض استعدادي 
للمساعدة ٤‏ حلها» الا آننی أحجمت عن هذاء خشية أن أسيء 
إليه أو إليها بهذاء ولكنه واصل ٤‏ بساطة: 
- عائلة زوجها الراحل تمتلك متجرا | لبیع الذهب والمجوهرات» 
وكان هو يمتلك ريعه» بعد وفاة والده» وتوزيع التركة عليه» وعلى 
آشقائه.. 
قلت في اهتمام: 
- أعتقد أنه في حال وفاته» ستحصل ابنتها على ثلث نصيبه 
وتحصل هي على الثمن» وبوزع الباق على آشقائه.. 
قلت في دهشه: 
- يرفضونه ؟!. . ولكن ليس لهم الحق ٤‏ هذاء قانونا أو شرعا.. 
إنها قوانين المواريث» المأخوذة من القرآن مباشرة. 
هز رأسه في آسی, قبل أن يقول: 
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- المشكلة أن تقييم تركة كهذه أمر شاق للغاية» فأشقاء زوجها 
وضع عقبات عديدة ٤‏ طردقهاء وهي وحيدة كما تری» ولا 
يمكنها التصدي لهم.. 

- ولماذا يفعلون هذا؟.. المفترض أنهم أثرياء إلى حد كبير» وهي 
زوجة شقيقهم الراحل» ونصيبها ليس ضخما؟ 

- المشكلة أنها تريد أن تظل شريكة لهم بنصيبها ونصيب ابنتها 
من الميراثء إلى أنهم يرفضون هذا تماماء ويصرون على منحها 
تضاعفت حيرتي» وأنا أسأله: 

- وما حكمتهم ق هذا ؟ 

- يقولون إنها من الممكن أن تتزوج مستقبلاء ويصبح زوجها 
شریکا لهم بالتبعية» وهم يرفضون أن يشاركهم أي غريب في 
- ولكنه حقها! 

هز رأسه مرة آخری» قبل أن يقول: 

- ومن ينظر إلى الحقوق والواجبات في هذا الزمن؟ 
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یت الموقف كثيراء وضايقيٍ أن يتعامل أشقاء مع زوجة 
شقیقهم الراحل بهذه القسوق وآن یستغلوا قوتهم في مواجهة 

بر لإجبارها على التنازل عن 3 منحها إياه الله (سبحانه 
وتعالى)» وأيدته القوانين الوضعية» وسألت صديقي ٤‏ آلم: 
- وماذا ستفعل؟ 
أجابني في خفوت: 

- بل قل ماذا فعلت. . لقد آخبرتني الآن آنها قبلت عرضهم 
مرغمف فهي تحتاج واینتها ال النقود» وتعلم أنها لن تستطیح 
التصدي لسطوتهم واتصالاتهم قط. 
سألته في اهتمام: 
- وهل منحوها من النقود ما يساوي حقها؟ 
هز رأسه نفيا: وهو يجيب: 

- ليتهم فعلوا. . ريما احتفظت عندئل بثيء من احترامهم في 
أعماق. . لقد أعطوها مائة ألف من الجنيهات» على الرغم من أن 
الخبراء المحايدين قدروا نصيبها ونصيب ابنتها بربع مليون 
جنيه دفعة واحدة.. 
ثم مال نحوي» مستطردا: 
- ولكن ثق في أن صفقتهم ليست رابحة كما يتصورونء فالله 
(سبحانه وتعالى) يمهل ولا يهمل. 
أيدت قوله بمنتهى الحماسء ثم طرحنا هذا الأمر جانباء وعدنا 
نناقش فکرتنا الجدیدق» وكيفية إخراجها إلى النورء وان لم تفارق 
صورة الأرملة الحزينة راسي بسهولف وظللت أفكر ٤‏ موقفهاء 
وموقف أشقاء زوجها الراحل لعدة أيام» ثم لم يليث الأمر كله أن 
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انزاح من ذهني» مع مشكلات العمل والحياة» حتى نسيته تماما 
مع مرور الوقت.. 

ومضى على هذه الواقعة أربعة أعوام كاملة»ء انمحي خلالها كل آثر 
لها من أعماق» ثم كان يوم» ذهيت فيه لزبارة صديقي هذاء دون 
موعد سابق» وعندما دخلت إلى مکتبه» > نهض لاستقبالي في 
حرارة» وقدم 8 سيدة أنيقة باسمة» تجلس ٤‏ ی 
فصافحتني بابتسامة عذية صافية» ويقيت بصع دقائق» عرضت 
خلالها علی صديقي خاتمین من الماس» انتقی آحدهما لزوجته» 
ومنحها شيك بثمنه» ثم انصرفت وهي تدعوني لزبارة متجرها مع 
زوجتي» لمشاهدة معروضاتها الفريدة.. 

ولم تكد تلك السيدة الأنيقة تغلق الباب خلفهاء حتى مال زميلي 
نحوي» وسألني في لهفة عجيبة: 

- ألا تذكرها؟ 

انعقد حاجباي ٤‏ محاولة للتذكرء وأنا أقول: 

- الواقع أن ملامحها مألوفة إلى حد ماء ولكنني لست آذکر مق 
رأيتها بالضبطء وأين.. 

اتسعت ابتسامته» وهو يقول: 

- لقد التقيت بها هناء في مكتبي» منذ أربع سنوات تقربياء ولكنها 
كانت - حينذاك - أرملة متشحة بالسواد» تحمل طفلة لم 
تتجاوز عامها الأول بعد.. 

استعاد ذهني الموقف كله فجاأة» ووجدت نفسي أهتف في 
دهشه: 


- أمن المعقول هذا؟! 
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أومأ برأسه إيجاباء وهو يبتسمء قائلا: 

- اختلفت كثيرا.. أليس كذلك؟ 

- بل اختلفت تماما.. لم تعد أبدا تلك الأرملة الحزينة البائسة لا 
ریم 

دالو شا نما یه لن قصدق تمرف 

سألته في لهفة: 

- وماذا حدث بالضبط ؟ 

تستحقه» ورضخت هي لا تماماء واکتفت" بوضع المبلخ ٤‏ 
البنك کودیعت والانفاق من آریاحه على نفسها وابنتهاء ٤‏ حين 
حصلت على عمل بسیط في شركة كبري من شرکات الاستثمار, 
بذلت فيه آقصی جهدها وطاقتهاء ٤‏ محاولة لنسيان زوجها 
الراحل» وتأمين مستقبلها ای حد ما. . ولانها آمينة ومخلصه 
وقليلة الکلام والشكوى» ترقت في عملها خلال عام واحد 
وأصبحت مسئولة عن مصروفات الشرکت وعمليات الإحلال 
والتجديد» مما جعل علاقتها بصاحب الشركة مباشرة. حيث 
كانت تحتاج إلى توقيعه قبل إصدار أية شیکات. أو دفع أية 


1630 


واتسعت ابتسامته» وهو يضيف: 

- ثم تزوجا. 

هتفت في دهشة 

- تزوجت صاحب الشركة! 

آوماً برأسه إيجاباء وهو يقول: 

- نعم.. تزوجته.. كان أرملا أيضا منذ ثلاثة أعوام» ووجد فيها 
النضج والتهذيب والاحترام» وشعر أنها تصلح كزوجة لرجل 
مثله» فلم يتردد في طلب يدهاء وعقد قرانه علیهاء ونجح 
زواجهما بفضل هدوثها وحكمتهاء وأنجبت منه طفلة أخرىء لم 
يفرق أبدا في المعاملة» بينها وبين طفلتها من زوجها السابق.. 
شعرت بالارتياح لحديثه» وأنا آقول: 

- حمدا للّه.. لقد عوضها عن مأساتها خيرا.. 

أشار بسبابته قائلا: 

- مهلا يا صديقي» فالأحداث المثيرة لم تبدأ بعد. 

. هل تطورت الأحداث أكثر؟ 

أجاب مبتسما: 

- بالتأكيد» ومن جانب أشقاء زوجها هذه المرة. 

ملت نحوه» أسأله في لهفة: 

- وكيف؟ 

أجابني في حماس واضح: 
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- طمعهم دفعهم إلى القيام بمحاولة لتهريب الماس, آلقوا خلالها 
بكل ما لديهم من أموال سائلة» وکل ما اقترضو ه ۱ من البنوكء» 
على آمل نجاح المحاولة» وتحقيق آریاح خرافية» ولكن 
محاولتهم فشلت» والقت الشرطة القبض علیهم. واضطروا 
للتنازل عن صفقة الماس کلهاء في مقابل عدم مواصلة 
الإجراءات» واقامة الدعوى الجنائية ضدهم » قتمت مصادرة 


- سبحان الله بمهل ولا بهمل 
أجابني في حماس آکبر: 

- انتظر يا رجل» ما زال للقصة بقية.. 
- أكثر من هذا؟ 

- أكثر بكثيرء فعندما أفلسواء اضطروا لبيع فيلتهم الفاخرق 
ومتجر المجوهرات والذهب» فتقدم زوج قرديتي لشرائهماء 
وجعل عقود البيع والشراء كلها باسمهاء فأضيخت هي المالكة 
الفعلية للفيلا» ومتجر الذهب والمجوهرات» الذي كان لزوجها 
الراحل ريعه فحسب.. 

ی فاهي وأنا أحدق في وجهه غير مصدقء وهو يتابع في 
رنیاح: 
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- هل رأيت كيف أنه من الخطأ أن تمكر بحدود الله (سبحانه 
وتعالى) ؟!. . لقد أرادوا حرمانها من بضعة ألوف من الجنيهات» 
ومن نصيب ضئیل في شركتهم فمنحها الله (عز وجل) شركتهم 
كلهاء وأصبحوا هم مجرد موظفين لديها.. صدقني يا رجل الله 
(سبحانه وتعالى) يمهل ولا يهمل أبداء وهو خير الماكرين. 

لم أستطع التعليق على حديثه هذه المرة» فقد اتعقد لساني من 
شدة انبهاري ودهشتي»› > وغادرت مكتبه وأنا أضرب كفا بكف» 


وأتساءل: هل سیصدق قران القصة لو کتبتها؟!.. هل 
اك سا اس 3 
شاشات السينماء في أفلام الميلودراما العنيفة؟!.. 


ولكنني اتخذدت قراري بكتابة القصة. حتى ولو لم بصدق قاری 
واحد أنها قصة حقيقية واقعية» من الألف إلى الياء.. 


قصة لا أملك معها سوى أن أردد عبارة واحدة.. 


(تمت) 
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0- خرزة زرقاء.. 

- مبروك السيارة الجديدة.. 

نطقت (فدوى)» الجملة بلهجة عذبة وحروف أنيقة» وهي تنحني 
و 


3 أشكرك یا زوجتي العزدزة.. لولاك ما استطعنا شراء سيارة 
جديدة قط. 


ضحكت في دلال» قائلة: 

- أنت الذي عمل بجهد أكثر طوال العام. 

قال في حماس: 

- ولولا صبرك وتشجيعك وحماسك, لما أمكنني هذا. 

ضحكت مرة آخری» وقد أسعدتها كلماته» ثم قالت بلهجة ذات 

مغزى خاص: 

- أحضرت لك هدية بهذه المناسية.. 

اعتدل قائلا في لهفة: 

- هدية ؟!.. حقا! 

أومأت برأسها إيجاباء وهي تخرج من حقيبتها خرزة كبيرة زرقاءء 

تتدلي من سلسلة ذهبية آنيقة» فسألها في دهشة: 

- ما هذه بالضیط ؟ 

انحنت تطبع قبلة آخری على خده قائلة: 

- خرزة زرقاءء لتعلقها في المرآة الداخلية للسيارة الجدیدة.. 
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سألها في اهتمام: 
yy‏ 


o‏ فمن المحتم أن تكون 
زرقاء هكذا.. 


بدت عليه الحيرة بضع لحظات. قبل أن يسأل بابتسامة مرتبكة: 
- ولماذا زرقاء بالتحديد؟ 


- حتى تبعد عنك العين» وتمنع الحسد.. 
0 : 


- الحسد؟! 

وانفجر ضاحكا في مرح» فانعقد حاجباهاء وهي تقول: 

- لا تسخر من الحسد.. لقد أني ذکره في القرآن.. 

تصنع الجدية» وهو يسألها: 

- وهل ارتبط هذا بضرورة تعلیق خرزة زرقاء في المرآة الداخلية 
لأية سيارة جدیدة؟ 

ازداد انعقاد حاجبیها» وهي تقول في غضب: 

- الجمیع یفعلون هذا. 

ضحك في مرح» وریت على کتفها في حرارة» قائلا: 

- لا بأس.. لا داعي لكل هذا الغضب.. سأعلقها في المرآة 
الداخلية» ما دام هذا يسعدك. 
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قالت في حنق: 

- ليس لمجرد أن هذا يسعدني.. المفترض أن تقتنع.. 

هز کتفیه. قائلا: 

- ليس من الضروري أن أفعل» فأنا رجل عقلاني تماماء بحكم 
دراستي وتكويني» ولن يمكنك إقناعي بهذه الأمور قط. 

قالت في حدة: 

- أنت تعتبرها مجرد خزعبلات.. أليس كذلك؟ 

هتف مبتسما: 

- بل هي أمور عظيمة.. عظيمة تماما.. 

صاحت غاضبه: 

هل ر دي + 

نهض من مقعده» واحتواها بين ذراعیه» وهو يقول: 

- مطلقا.. أقسم لك إنني مقتنع تماما.. لا داعي للغضبء حتى لا 
نفسد مناسبة سعيدة كهذه. 

ناولته الخرزة الزرقاء الكبيرة» قائلة: 

- علقها الان إذن. 

التقطهاء قائلا ٤‏ مرح: 

- فليكن. 

انهمك بضع لحظات في تعليق الخرزة الزرقاء الكبيرة» التي تدلت 
من المرآة سلسلتها الذهبية الأنيقة» وهو يهتف مجاملا:. 

- رائعة.. لست أدري ماذا كان يمكن أن أفعل بدونك. 
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ابتسمت ف سعادة» هاتفة: 

8 أرأيت؟! 

شعرت بالکثس من الارتیاح والثق وهي تلوح له بيدهاء عندما 
انصرف إلى عمله بالسيارة الجديدة» وانهمکت بعدها في أعمالها 
المنزلية» وفي العناية بطفلهما الصغیر» حتى فوجئت به یعود إلى 
المنزل بعد ساعة واحدة» وهیئته توحي بأنه خرج على التو من 
- ماذا حدث؟ 


آجابها بعینین زائغتين: 

- السيارة الجديدة تحطمت تماما.. آصبحت مجرد خردة. 

- کیف؟ 

لوح بیدیه في حنق» مجیبا: 

- الطریق الرئيسي كان مزدحما بشدة» وآردت اختصار المسافت 
فاتخذت الطريق الفرعي القديم» الذي يقطع شريط السكة 
الحدید» ودينما كنت آعبره» ظهر القطار فجأة» فضغطت دواسة 
الوقود بکل قونی» وانحرقت بالسیارة يساراء وکدت آتجاوز 
الشربط بسرعة لولا آن ارتطم شيء ما بوجهی فارتبکت» 
وبقيت مؤخرة السيارة فوق الشريط» فما آدی 21 ارتطام القطار 
بهاء ولولا رحمة الله (سبحانه وتعالی )» لما خرجت من هذه 
الحادثة البشعة حيا أبدا. 


انهارت علی آقرب مقعد الیهاء وهي تهتف: 
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صاح في غيظ شديد: 

- ولكنني احتفظت بذلك الشيء» الذي ارتطم بوجهي في اللحظة 
الحرجة» وأريكني» ففقدت السيطرة على السيارة» ووقع الحادث. 
قالها وهو یفرد يده آمامهاء فتجمدت دموعها في مقلتیها بغتق 
وخفق قلبها في عنف.. ففي راحته» كانت تستقر هدیتها.. 
ان 


(نمت) 
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1- الظلال.. 
أنت الطبيب الجديد إذن!. 
نطق مدير مستشفى الأمراض العصدية والنفسية هذه العبارق ٤‏ 
شيع من الضجرء وهو يتطلع إلى الطبيب الشاب» الذي قدم 
أوراق تعينه على الفور» وتنهد في ملل واضح» قبل أن يلقى 
الأوراق في لا مبالاة على سطح المکتب» مستطردا: 
- أوراقك تقول: إنك طلبت العمل هنا بارادتك.. أهذا صحيح؟ 
هذاء وقلب کفه متمتما 
- عجبا!.. إنها أول مرة يحدث فيها هذا.. دائما يطلبون الانتقال 
من هناء إلى أي مستشفى آخر في العاصمة.. 

- فلیکن. دعنا قر كم ستحتمل البقاء معنا . هيا. em‏ 
في جولة لتتعرف المستشفی وآقسامه.. 
سارا جنبا إلى جنب» يجولان فى المستشفى» والمدير يشرح له 
أقسامها لمحدودة. حتى بلغا قسما يحمل بابه علامة رديئةء 
بطلاء أحمر داكن» فأشار المدير إن ذلك الباب» قائلا: 
- آما هذاء فعنبر المرضى البالغغ الخطورة.. 
ارتفح حاجا الطبیب الشاب» وهو يردد: 
- مرضی بالغر الخطورة؟! آلدینا هنا مرضی بالغو الخطورة ؟! 
هز المدیر کتفیه» وقال وهو پدفع الباب: 
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- کل المستشفيات بها مرضي بالغو الخطورة.. 

تطلع الطبيب داخل القسم في فضول» وارتفع حاجباه في دهشة 
عندما لم يجد أمامه سوى مريض واحدء أدار عينيه إليهما ي 
توترء وبدت منه حركة تشف عن لهفته لاستقبالهماه فتمتم 
المدير في ضجرء وهو يزفر متوترا: 

- وبالنسبة لناء عندنا مريض واحدء ولكنه مرهق للغاية.. 

انعقد حاجبا الشاب ٤‏ تساؤل» وهو يتطلع ا المريض الذي 
أسرع إليهماء والرعب يملا وجهه» وهتف موجها حديثه إليه 
مباشرة: 


- أخرجني من هنا. . أرجوك. . حاول أن تصدقیي. . أخبر المسئولين 
أن الأرض في خطر.. تلك الظلال تخطط لغزوها أخبرهم باه 
- الظلال ؟! 

تعلق به المريضء قائلا ٤‏ انفعال: 

ت نعم.. . الظالال القادمة من ذلك الكوكب اليعيد» > في نهاية 
المجرة.. لقد كشفت خطتهم بالمصادفة» وعلمت أنهم 
يخططون لغزو الأرض» ولابد أن أحذر المسئولين» قبل أن تقح 
الكارثة.. أخرجني من هنا.. هيا.. أسرع. 

حدق الطبيب الشاب في وجهه بدهشة وتمتم: 

تاظعة الک يمور حة قاد 
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- لا تقل إن هذا ليس بإمكانك. . لابد آن يصدقني أحد.. أريد أن 
أخرج من هناء قبل أن يقتلوني.. أخرجني من هنا.. أخرجني من 
هنا.. 

ص بكلماته» وهو يدفع الطبيب الشاب أمامه ٤‏ عنف» حق 
أنه فقد توازنه» وسقط أرضاء فوثب المريض يتجاوزه» وانطلق 
يعدو خارج المکان» وصرخ المدير: 

- الحقوا بهذا المجنون.. آعیدوه إلى هنا.. 

أسرع ثلائة من الممرضین خلف المریضء الذي حاول أن 
یراوغهم. الا أنهم حاصروه» وانقضوا عليه ٤‏ شراسة» فراح يقاوم 


في استماتة» وهم یحملونه إلى القسم» وصرخاته تدوي في 
المكان: 


- لا.. لا تعيدوني إلى هناك.. أخرجوني باللّه عليكم.. أبلغوا 
المسئولين. 
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ألقاه الممرضون فوق فراشه في قسوة» وراحوا يقيدون معصميه 
إلى حاجزه» فانعقد حاجبا الشاب» وهو يغمغم: 

- آهذه القسوة ضروربة ؟ 

تنهد المدیر» وریت على کتفه. قائلا: 

- صدقني.. بعد أن تقضى هنا شهرا واحداء لن تنظر إلى الأمر 
باعتباره قسوة» بل مجرد إجراءات أمن.. 

مط الشاب شفتيه ٤‏ عدم افتناع ولكن المدير قاده بعیداء وهو 
يقول في أسف: 

- هذا المريض كان معيدا بكلية العلوم» وكان يعد دراسات عليا 
حول الفلك والنجوم» عندما أصابته هذه اللوثة بغتة» فراح 
اله ابیت القات: 

- ولماذا تراوده مثل هذا الفكرة العجيبة * 

هز المدير كتفيه» قائلا: 

ع 9 مرضى الانفصام الذهاني هكذا.. يسمعون أصواتا عجیبق 
ويستشعرون الخطر من أمور غريبة.. لقد رأيت أحدهم مرة 
يرتجف رعباء أمام خروف عادي.. تصورا! 

سأله الطبيب الشاب» وهما يعودان إلى المكتب: 

- ولكن الرجل كان معيدا بكلية العلوم» وهذا يعني أنه يتمتع 
بذكاء ماء وليس من السهل أن يصاب مثله بالجنون.. 

لوح المدير بیده» وهو يعود للجلوس خلف مکتبه قائلا: 
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- لا ينبغي أن تقول أنت بالذات هذا. . كلنا نعلم أن الفارق بين 
العبقرية والجنون مجرد شعرة.. 

اورف عن العبقردة» وانما عن الذكاء العادي.. 

زفر المدير في ضجرء وبدا من الواضح أن هذا الحديث لا يروق 
له وهو يقول: 

- کلکم تمیلون إلى الجدل يا شباب الأطباء. 

ثم مال إلى الأمام» واستطرد في حزم: 

- وفر أسئكلتك هذه الأيام القادمة» فعل شيء هنا سيشغل بالك 
طودلاء قبل أن تعتاد هذا المناخ.. 

وعاد یتراجح ٤‏ مقعده۵» ودبتسم ٤‏ شيء من الخبث والشماتف 
مستطردا: 

3 وبالمناسبة. . لقد وصلت ٤‏ موعدك تماماء فنحن نعاني عجزا 
٤‏ عدد الاطیاءء ولم يكن هناك من یتولی النویتجیة الليلية.. 

سأله الطبيب في دهشة: 

- أتعني بالنسبة لليلة؟! 

- بل اعتبارا من هذه اللحظة.. إنها الثالئة ظهرا.. سأذهب إلى 
منزلي» وأعود إليك في الثامنة صباحا.. أنت المدير من الان.. إلى 
اللقاء.. 
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حاول الطبيب الشاب أن يعترض» إلا أن المدير لم يمنحه الوقت 
وتمتم محنقا: 
- يا للسخافة!.. إنني لم أستعد لهذا.. 


لم يكن هناك مجال للتراجع» بعد أن انصرف المديرء وأوكل إليه 
مهام منصبه» فاستسلم للأمرء وراح يؤدي عمله على خير ما 
ينبيي» والساعات تمضي ٤‏ سرعك» حق غريت الشمس وبلغ 
الإرهاق منه مبلغه» فألقى أوامره إلى الممرضين وطبيب الامتيازء 
واتجه 2۱ حجره النوبتجیة ليحظى بقسط من الراحة» وفجأة, 
بلغ مسامعه ذلك الصوت.. صوت رجل ينتحب» ويهمهم 
یکلمات غير مفهومة» یغلب علیها الحزن والمرارة والشی.. وکان 
الصوت يأتي من قسم المرضی البالني الخطورة.. 

یستمع إلى النحیب والهمهمة» قبل أن يحسم آمره» ویفتح الباب 
وندلف إلى المکان.. 

كان المریض ینتحب ویهمهم بالفعل» ولکنه لم يکد يلمح 
صمت قبل أن يسأله في حذر: 

- هل ستخرجني من هنا؟ 

ألقى الطبيب نظرة على قيود المريضء ليتأكد من أنه لن يستطيع 
مهاجمته» کما فعل ٤‏ السابق» ثم انجه إن الفراش المجاور له 
a‏ 


- ليس بعد.. 
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احتقن وجه المریضء وهو يقول في حدة: 

- لا وقت لهذا.. سيبدءون خطة الغزو بعد أيام» ولابد من تحذير 
المسئولين» قبل فوات الأوان.. 

سأله الطبيب في حذر: 

- وكيف عرفت هذا؟ 

هتف المریضء وهو يبذل جهده للتخلص من قيوده: 

- وما فائدة أن أخبرك؟.. إنك لن تصدقني.. 

أجابه الطبيب في صرامة: 

- لابد أن أعرف.. 

التقى حاجبيا المریضء وهو يتطلع إليه في حذرء قبل أن يقول: 


- وماذا لو أخبرتك؟.. هل تعدني بأن تساعدني على الخروج من 


أجابه الطبيب في حذر: 

- ریما.. 

صمت المريض بضع لحظات» وهو يتطلع إليه» ثم قال: 

- فليكن.. سأروي لك القصة كلها. 

واعتدل بقدر ما تسمح به قیوده» قبل أن يتابع: 

- لقد بدأ کل هذا عندما كنت آقوم بآبحایی في مرصد (حلوان).. 
آیامها كنت شدید الحماس الرسالة (الماجستیر)» التي أعذّهاء 
حول الفلك والنجوم» وامكانية إجراء اتصالات مح حضارات 
أخرى في المستقبل» مما دفعني للعمل وحدي» حتى ساعات 
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متأخرة من الليل» بتصريح خاص من مدير المرصد الذي سمح 
لى باستخدام كل الإمكانيات المتاحة» التي يمكن أن تساعدنی 


على إتمام رسالتي. . وذات لبیل انهمکت ٤‏ العمل حت وقت 
متأخر للغابة»ء وأصابني التعب والإجهادء فاستلقيت فوق أريكة 


كييرة» واستغرقت ٤‏ النوم.. 
ارتسم الذعر على وجهه» عندما بلغ هذه النقطة ولهث ٤‏ 
انفعال» وكأنما يستعيد ذکری مخیفة» قبل أن يتابع: 
- وعندما استیقظت. کانوا هناك.. 
- من هم؟ 
غلب الأفعال المريض» وهو يجيب. 
- الظلال.. الظلال القادمة من کوکب آخر.. لم ینتبهوا ال 
وجودي» فراحوا یتحدئون في حرية عن وصولهم إلى هناء عبر 
(التلیسکوب) الكبير ٤‏ المرصدء لانهم يستطيعون الانتقال 
بسرعات آقرب إلى سرعة الضوع بسبب طبیعتهم غير المادیة.. 
انعقد حاجبا الطبیب» وهو یغمغم: 
غير المادية؟!.. كيف یکونون غزاق» بدون جسد مادی؟! 
آجابه المریض بسرعة: 
- الحياة لا تحتاج بالضرورة إلى جسد مادي.. ريما كانت . هذه 
أجزاء الكون الأخرى. . تلك المخلوقات بالتحديد ليست سوی 
شكل من أشكال الطاقة» على هيئة ظل مجرد.. 
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#. لا يمكني استیماب فکرة وجود کالن حي عافل بل 
تاو 
قال المريض في توتر: 
- ليس المهم هو الجسد.. المهم هو الروح.. والروح ليست 
جسما مادياء ولا يمكن أن تكون كذلك.. فماذا لو أن الخالق (عز 
حبا؟ 


انعقد حاجبا الطبیب مرة آخری» وكأنما بحاول استیعاب هذا 
المنطقء قبل أن يسأل في اهتمام: 

- ولكن» لو أن هذه الظلال مجرد كائنات غير مادية» فكيف 
أن تتحدث آساسا؟! 

أجابه المريض فى انفعال: 
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- إنها لا تحيا بهيئتها الطبيعية» عندما تصل إلى الأرض» بل 
تغوص ٤‏ اجساد البشی وتسيطر على جزء منهاء لتتحرك 
بدا الاهتمام على وجه الطبيب» وهو يسأل: 

- هذا يعني أن هؤلاء الغزاة يمكن أن يتواجدوا بينناء دون أن 
- بالضبط.. أخيرا فهمت ما أعنيه إنهم يتواجدون بیننا دون أن 
تشی بوجودهم.. بل والأدهى أنهم یختبتون في أعماق أشخاص 
یحیون حياة طبيعية» حتى تحتاج الظلال إلى آجسادهم. فتبرز 
على السطح» وتسیطر على عقولهم مرحلیاء وتدفعهم لفعل ما 
یحلو لهم.. 

تراجع الطبیب في دهشة» وهو يردد: 

- يا للهول!.. يا للهول! 

ثم عاد یمیل نحوه» ويسأله في شغف: 

- إذن فقد. سمعت آنت حديثا يدور بين رجلین» من كائنات 
الظلال آجسادهم.. آلیس كذلك؟! 

آجابه المردض: 

- بلی.. رآیتهما یقفان عند (التلیسکوب) الکبی وظل عجیب 


الهيئة پتراقص على وجهیهماء وهما یتحدثان عن الأمر وبصفان 
الخطة كلها. 
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سأله الطبيب ف لهفة: 

- وماذا فعلت عندئل؟ 

زفر في توترء قبل أن يجيب: - لم أفعل شيئا. . فقط انكمشت في 
مکانی» ودعوت اللّه (سبحانه وتعالى) ألا ينتبها إلى وجودي» 
وظللت أراقبهما فى حذرء وقلبي یدق في قوة» حتى خشیت أن 
تلفت دقاته انتباههما إلى. 

تضاعف اهتمام الطبیب» وبدا وكأنه يتابع قصة مثيرة للغاية وهو 
پسأل: 

- ثم ماذا؟ 

تنهد المریض مرة آخری» وأجاب: 

- لم يكن وقوفها إلى جوار (التلیسکوب) الکبیر مجرد مصادفت 
وانما کانا یستقبلان بعض الوافدین الجدد.. عددا من الظلال 
غير المادية» تدفقت عبر العدسة العينية (للتلیسکوب)» وکآنها 
ماء یتدفق عبر صنبور صغيرء وراحت تتراقص في المکان على 
نحو مخیف» ذكرني بأفلام الرعب الأمردكية القدیمة ووقف 
الرجلان يشرحان الفريق الوافدين الجدد كيفية احتلال الأجسادء 
والسيطرة عليها لمدة نصف ساعة كملةء كاد قلي يتوقف 
خلالها من شده الرعب» وأصابني الجفاف من شدة ما أرقت من 
العرق» قبل أن ينصرف الجميع؛ ويتركوني ق حالة يرن لهاء وقد 
تجمدت من شدة الخوف» ولم أعد قادرا حق على التفكير.. 
انسعت عینا الطبیب» وهو ینمنم. 

- ریاه... وهل ظللت هکذا طودلا؟ 

هز المریض رأسه» وترقرق الدمع في عينيه» وهو یقول: 
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- حق الصباح التالي. . أعترف ني لم أجرؤ على التحرك» حق 
ان وکانما ارتبط الليل ف ذهني بالرعب و 
هرعت ال مدير المركزء وشرحت له ما حدث» ولكنه لم 
يصدقي بالطبع, وتصور أن کل هذا مجرد كابوس» انتابني ٤‏ 
أثناء نوي داخل المرصد.. 
سأله الطبيب: 
- ألا يحتمل أنه كذلك؟ 
هتف المربض في حدة: 
- مستحيل!.. أنا رجل علمی» أدرك جيدا الفارق بين الحقيقة 
والكوابيس.. ريما يبدو الأمر بالفعل أشبه بكابوس ثقیل» ولكنه 
لیس لك إن رنه حقیقة.. حقيقة رفض الجمیع تصدیقه 
واتهموني من آجلها بالجنون» وآلقوا بي في هذا المکان الحقیر. 
ارتفع فجأة صوت صارم. یقول: 
- وأنت تستحق البقاء فيه إلى الأبد. 
التفت المردمض والطبيب ٤‏ سرعه ودهشه ۳ مصدر الصوت 
وارتسم الرعب على وجه الأول» ٤‏ حين انعقد حاجبا الثاني 
وهو يقول في عصبية: 
- سيادة المدیر!.. یالها من زبارة مفاجتة! 
رمقه المدیر بنظرة صارمة» قبل أن يجيب في غضب: 
- يبدو آنها آتت فى موعدها تماما.. قل لى باللّه عليك: ماذا تفعل 
هنا؟ ۱ ۱ 
نهض الطبیب» مجيبا ف هذدوء حازم: 
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3 المفترض أنني مسگول عن المكان كلهء» حق الثامنة من صباح 
الغدء أليس كذلك؟ 


بدا الغضب آکثر علی وجه المدیر: وهو یرمق المریض بنظرته 
الصارمة هذه المرة» ويقول في حدة: 

- بلي» ولکن بشرط ألا تفسد الأمور. 

آجابه الطبیب في حزم أكثر: 

- إنني أؤدي واجبي. 

- اسمع يا رجل.. أنت حديث العهد هناء ولم تدرك بعد طبيعة 
الأمورء ولو أنك منحت أذنك واهتمامك طولا للمرضی» 
بدا الضيق على وجه الطبيب» وهو يشير إلى المريض» قائلا: 


- مهمة الطبيب النفسي أن يمنح المرضي أذنيه واهتمامه» والا 
فكيف يمكنه مداواتهم ؟ 


قال المدير ٤‏ حدة: 


- ليس کل المرضى.. هذا بالذات مصاب بانفصام ذهاني لا يقبل 
الجدل» والإنصات إليه إضاعة بلا جدوی للوقت. . هل استمعت 
إلى قصته؟!. هل يبدو لك أي جزء منها منطقيا؟ 
- ريما لا تبدو قصته مألوفة» ولكنها تتتابع على نحو منطقي.. 
التقى حاجبا المدير في شدة» وهو يقول: 
- هكذا! 
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ثم أدار عينيه إلى المردضء مستطردا بلهجة قاسية: 

+ ادن فقد هار هذا الل خط بالفعل.. 

انکمش المریض في مکانه في رعب هاتل» وهو یحدق في وجه 
- الرجل يبدو لي عاقلا للغاية» وذهنه مرتب على نحو يشير 
- هكذا؟!.. من الواضح أنك لم تدرس مثل هذه الأمور جيداء أو 
غاية ٤‏ العقل والذكاع, وحسن تنسيق وترتيب الأمورء الا أنهم ٤‏ 
واقع الامر مجرد مرضىء يعانون خوفا مبهماء ومن هلاوس 
بلهاء يرتدون طاسات الطهي على رءوسهمء كما يظهرون في 
الأفلام الهزلية! 

تنهد الطبيبء وقال: 

- كلا بالتأكيدء ولكن.. 

قاطعه المدير ٤‏ حدة: 

- لا يوجد لكن.. سألنی نوبتجيتك منذ هذه اللحظة.. الحق بي 
في مكتبي» لنناقش هذا الأمر.. 

ثم التفت إلى المريضء» وقال في صرامة: 

- آما أنت» فسأعود إليك فيما بعد.. 
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قالهاء وغادر المكان كالعاصفة» فانتفض المريض ٤‏ رعسب هائل» 
وتشبث بيد الطبیب. قائلا: 


بعدها قط. 

۰ الرجل المسئول عن المکان کله» ومسئولیته تثقل کاهلهء و.. 

- ليست مسألة مسئولية.. إنه واحد منهم. 

انسعت عینا الطبیب» وهو یقول: 

- واحد منهم ؟! 

هو« المردض: 

ف فالتا كيل . کل تصرفاته توحي بهذا. . لقد آبقی على هذا فقط؛ 
لأنه واثق من أن أحدا لن يصدق قصتي. آما الآن» وبعد أن 
آبدیت آنت شب من التفهم والتصديق» فلن يسمع 8 بالبقاء.. 


بدا مزیج من الشك والقلق» على وجه الطبیب» وهو پتطلع إلى 
الباب» الذي عبره المدیر منذ لحظات. متمتما: 


- مستحيل!.. إنه يبدو لي شخصا عادیا.. 

هتف المريض: 

- بالطبع. . وفيم سيختلف عن غيره. . فقط في اللحظة التي 
يسيطر فيها الظل الكامن في أعماقه عليه» ستراه يتراقص على 
وجهه.. 
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صمت الطبيب طويلاء وهو يتطلع إلى الباب» فهز المريض يده 
قائلا: 

- لا تفقد ثقتك الآن بما أقول.. أنت أملى الوحيد.. قل: إنك 
تصدقني.. قلها بالّه عليك. 

وعمق. 

. نعم.. أنا أصدقك.. 

ثم أخرج من جيبه محقناء وتطلع إلى السائل الرائق داخله قبل 
- وهنا تكمن المشكلة.. 

حق المريض في وجهه بدهشة ولم يقاومه وهو يغرس المحقن 
٤‏ ذراعه» وددفع السائل الرائق ٤‏ عروقه» وانما تمتم ٤‏ ارتياع: 

- أنت؟! 

آوماً الطبيب برأسه إيجاباء وقال: 

- نعم يا رجل.. لقد صدقتك.. عقلي ومشاعري البشرية 
استجابت لك» وهذا يع أنه من المحتمل أن يحدث هذا الآخر 
في | ره لمستقبل القردب» ود دنکشف السرء» وتفشل خطة الغزو كلها.. 
انتفض جسد المريض في عنف والسم يسري في عروقه. وراح 
وقبل أن بلقی حتفه» كان آخر ما وقع عليه بصره وجه الطبیب» 
الذي بدا هادتاء جامداء یخلو من أية انفعالات» وفوقه یتراقص 
ظل .. 
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(نمت) 
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62- اللص.. 

الطقس معتدل داوع» على نحو محبب» بالنسبة لمنتصف 
الشتاءء والبدر یتوسط السماء. التي خلت تماما من الغیوم. 
فتألقت فیها ملایین النجوم» کحبات من اللولق وسط مخمل 
آسود رقیق.. 

حتی إن الشوارع خلت - أو کادت - من المارة» على الرغم من أن 
عقارب الساعة لم تكن قد تجاوزت العاشرة والنصف مساء و... 
وفجاة» انطلقت تلك الصرخة.. 

- لص.. لص.. أمسكوا اللص.. 

كانت أول مرة يحدث فيها هذا ف المنطقة» منذ انتقلت وآسرتي 
للسكني فيها على الأقلء لذا فقد ان مح زوجتي 21 الشرفة؛ 
الم ا ل الي 

ا ا I‏ 
عمره» يشير ال الحديقة الصغيرة ٤‏ انفعال» هاتفا: 

- لقد رآیته.. كان یتسق المواسبر المطلة على الحديقة لقد 
رآیته.. آمسکوا اللص 

وانتقل انفعاله إلى الجمیع بسرعة مدهشة.. 

أناء وزوجتي» وفتاة شابة» نقف مذدعورق ق شرفه الطابق الثاني 
المطلة على الحديقة» وعدد من شباب المنطقة» اعتادوا قضاء 


1659 


الجميع راحوا يتحركون فى انفعال جارف» والرجل يواصل 

صرخاته: 

- ابحثوا في الحديقة.. لقد رأيته بنفسی.. 

وهتفت زوجتي: 

- آلن يفعل أحد شيئا! 

أطلقت هتافهاء وأنا أتطلع إلى الشباب. الذين راجوا يتحدثون ٤‏ 

انفعال ملحوظء ويصوت غير مسموع» قبل أن یهتف آحدهم 
مشيرا إلى الرجل: 

- اطمئن با عم (محمود).. سنبحث عنه.. 

لم آکن آمیل كثيرا إلى هولاء الشبان» وآوقاتهم التي بهدرونها مع 

طافاتهم. على ناصیه الطردق» الا أنني» والحق يقال» شعرت 

بالفخر والتقدير لهم» عندما اندفع خمسة منهم ٤‏ جسارة ال 


الحدیقة» واختفوا ٤‏ ظلمتهاء وعم (محمود) يتابع» وهو يلوح 
بذراعیه: 


- آضیئوا آنوار الحديقة.. ستجدونه مختبئا هناك حتما.. 

جاوبه الصمت لبضع دقائق» انفتحت خلالها كل النوافذ؛ ليطل 
سکان البنایات المطلة على الحديقة» قبل أن یشعل آحد الشبان 
أضواءهاء على نحو جعلها مكشوفة للجمیح» في نفس اللحظة 
التي ارتفع فيها صوت شاب أخر يهتف: 

- لا يوجد أحد هنا يا عم (محمود).. 


تراجع عم (محمود) بحركة عنيفة» كما لو أنه قد تلقي صدمة 
قویه وحق بضع لحظات في الحديقة المضاءة» قبل أن يقول في 
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- ولكنني رأيته.. رأيته يتسلق المواسير في الحديقة.. 
شعرت بالكثير من الشفقة على الرجل. الذي بدا شديد الارتباك» 
وهو يواجه نظرات السخط والضيق والاستنكارء من أولئك 
برنامج الجید» وراح الکل یتراجعون إل داخل منازلهم» فى حین 
عذل عم (محمود) منظاره الطبي» وهو یقول مرتیک: 
ی 

ثم لم يلبث أن انسحب إلى شقته في هدوء وخجلء في نفس 
e‏ التي آطفاً فیها الشبان آضواء الحدیقة» ويلغت 
همهماتهم غير المفهومة مسامي» وزوجتي تغمغم ٤‏ أسى: 
- مسكين عم (محمود).. يبدو أن منظاره يحتاج إلى تغيير.. 
وعادت تتابع البرنامج» ٤‏ حين بقيت أنا قليلا ٤‏ الشرفة أتابع 
خروج الشبان الستة من الحديقة» وهم يتضاحكون.. 
ولكن مهلا.. 
إنهم بالفعل ستة شبان!! 
لقد آحصیتهم مرتین» وآنا واثق من أنهم كانوا خمسة فحسب» 
عندما اندفعوا إلى الحديقة.. 
وسرعة» قفزت فكرة ما إلى ذهني» فرفعت عيي اك تلك الفتاق 
٤‏ شرفة الطابق الثاني ولمحت ابتسامة الارتياح على شفتيهاء 
وهي تتراجع بدورها إلى المنزل» مغلقة الشرفة.. 
وعندئذ فهمت.. 
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فهمت سر شجاعة الشبان الخمسة, وبسالتهم وهم يقتحمون 
الحدیقة» بحثا عن اللص المزعوم.. 

ودون أن أملك نفسي» انطلقت من حلقي ضحكة مجلجلة.. 
ضحكة أدهشت الشيان» وأغضبت حتما عم (محمود)» الذي 
سيتصور أنها موجهة إليه» والذي لن يتصور ابدا أنه» وعلى 
الرغم مما رآه» لم يفهم الحقيقة.. 


(تمت) 
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الكواكب اضر ی .. 
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63- الكواكب الأخرى.. 
نهض الكاتب الصحفي (سليم عبد القادر) من خلف مكتبه» 
وحاول ۰ يرسم على شفتيه ابتسامة ترحاب» وهو يقول: 
آوماً يب برأسه ۱ إيجاياء وهو و يتطلع إليه ٤‏ صمت» بنظرة 
خیل الیه آنها قد اخترقت كيانه» ونفذت مباشرة إلى آعماقه» 
فتابع في توتر» وقد عجزت تلك الابتسامة الزائفة عن القفز إلى 
0 غتيا المرتح فته ۰ 
رمقه الضيف بنفس النظرة» وهو يجيب في اقتضاب: 
۳۳ 

شعر (سلیم) بتوتر بالغ, » تمني معه أن يطرد الرجل من مکتبه, 
ولک رغبته ف الظهور بمظهر الأديب المفک الواسع الصدرء 
جعلته يدعوه إلى الجلوس» ثم يسأله ٤‏ اهتمام مصطنع: 

خيرا.. لماذا آردت رقدتي شخصيا؟ 

تقارب حاجبا الرجلء وهو یجیب فی شيء من الصرامة 
- بسبب ذلك المقال الذي نشرته منذ ثمانية آیام بالتحدید.. 
تراجع (سلیم) في مقعده» وسأله في حذر لم يدر له سببا: 
- آي مقال؟؟ 
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آشار الرجل بید۵» مجيبا: 

- ذلك المقال. الذي سخرت فيه من إصرار (نادر فهیم) على 
حتمية وجود کائنات عاقلة في کواکب آخری.. 

صمت (سلیم) بعض الوقت» وهو یتطلع إلى الرجل» ثم لم يليث 
أن ابتسم في سخربة» وقال بلهجة تحمل کل الاستهتار: 

- آ۵.. فهمت.. 

- آنت صدیق ل (نادر فهیم).. آلیس کذلك ؟! 

هز الرجل رأسه نفیاء وهو یجیب: 

- لیس بصفة شخصية.. إنني أتابع کتبه ومقالاته منذ فترة ما.. 
لوح (سلیم) بیده» وهو پقول: 

- الهجوم المجرد أمر غير علمي أو عملي على الاطلاق إنني هنا 


لم يقنع (سليم) بالجواب» وراوده شعور بأن هذا الرجل الجالس 
آمامه» قد أت لمجرد الهجوم عليه بالفعل» مهما أحاط هذا 
بمبررات أنيقة» آو منطق مدروس.. ومن آعماقه» تصاعدت رغبة 
عارمة فى استفزازه.. 
رغبة منعه جزء من شعور الطفولة داخله من كبحهاء فاعتدل 
بحركة حادة» وهو يفرغها على لسانه»ء قائلا: 
- (نادر فهيم) هذا مجرد أفاق. 
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تراجع الضيف بحركة حادة» هاتفا ف | ستنکار: 

- آفاق ؟! 

آجابه (سلیم) في عنف شامت: 

- نعم.. آفاق ومدّع آیضا.. إنه لا يفقه شيئا فى فن الکتابة الحقة 
وانما يعزف على مشاعر القراء وعدم معرفتهم بما یکتبه» مما 
یمنحه فرصة ابهار هم بقصص وروایات وهمية» یدعی کونها 
صمت الضیف طولا» وهو یتطلع إليه في عتاب جعله 

یواصل بلهجة آکثر استفزازية وهجومية: 

: وق موضوع مخلوقات الكواكب الأخرى هذاء بلغ خداعه 
مبلغه.. إنه يدعي وجود كائنات من كوكب آخر على الأرضء لها 


هذا الهراء من قبل ؟! 
غمغم الضيف: 
- الواقع آننی.. 


ولكن (سليم) قاطعه» متابعا في صوت مرتفع» يتقاطر سخرية 
وشماتة: 


- ليس هذا فحسبء ولكنه يدعى أن هذه الكائنات باردة كالثلج» 


ولها قوة الثيران» كما يمكنها اختراق الجدران والأبواب المغلقة.. 
يا للسخافة! إنه حتى لم يستطع إتقان خدعته.. 


انعقد حاجبا الضيف مرة آخری» وقال: 


1666 


- هل تعلم من أين أي (نادر فهيم) هذا ؟! 

- ومن يعنيه أمر (نادر فهيم) هذا؟! فلیأت من مدينة أو قرية» أو 
بأمره قط.. 

تطلع الرجل إلى عينيه مباشرةء وقال: 

قال (سليم) في حدة: 

- لقد هاجمت خزعبلاته السخيفة ولم آهتم بمهاجمته 
رد شخصيا.. 

صمت الرجل بضع لحظات. ثم مال نحوه» يسأله في اهتمام: 

- فليكن.. ما تصورك للكائنات الموجودة ٤‏ الكواكب الأخرى؟! 

- أية كائنات؟ وأية كواكب أخرى؟! کل هذا مجرد هراء يا رجل.. 
بدا الاهتمام على الرجل» وهو يسأله: 

- حقا! 

أجابه (سليم) في حماس: 

الأرض وحده.. هذه هی الحقیقة» وكل ما عداها هراء. 


أومأ الرجل برأسه متفهماء وقال في تردد: 
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- ولكن (نادر فهيم) يؤكد أن لديه أدلة» 9... 
قاطعه (سليم) بضحكة عصبية مجلجلة قبل أن يقول: 
- أدلة؟! دعه يبلل أدلته هذه ودشريها مع خيبته وغبائه» تلك 
الأدلة المزعومة لا يمكن أن تقنع سوى البلهاء والحمقى وحدهم 
أما أنا فلا. 
ارتسمت ابتسامة باهتة على شفتي الرجل» وهو يقول: 
عالق تطالع تلك الأدلة أولا؟! 
لوح (سليم) بذراعه كلهاء قائلا في إصرار حازم: 
- كلا.. لن ألقى عليها نظرة واحدة» ولن آومن بوجود أية 
مخلوقات حية خارج كوكب الأرض» حق ولو امتلات الأرض 
- إذن فلا فائدة من النقاش. 
ثم نهض» وایتسامته تنسع» ومد يده ا (سليم)ء» قائلا: 
- إلى اللقاء يا أستاذ (سليم).. لقد أفادتني مقابلتك كثيرا.. 
مد (سليم) يده؛ لیصافحه» وهو يقول: 
بتر عبارته بغتة» عندما أصبحت يده بين أصابع باردة كالثلج» 
ورأى عيني الضيف تتسعان وتبرقان بلون فيروزي مخیف» وهو 
يقول بصوته القوى الساخر: 
- ماذا حدث يا سيد (سليم).. هل شعرت بالدهشة؟؟ 
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ارتجف جسد (سليم) ف عنف» وحاول أن يجذب يده من 
الأصابع الفولاذية» وهو يهتف: 

- من أنت؟! من أنت بالله عليك؟! 

مال الضيف نحوه» وبدت عيناه أشبه بجمرتين متقدتين وهو 
يتطلع بهما إلى عيني (سلیم)» الذي كاد يفقد الوعي من فرط 
الرعب» والضيف يقول: 

- اسمي لیس الدکتور (فاضل)» كما أخبرتك سكرتيرتك» أسمي» 
الذي استخدمة ٤‏ کوکبکم هو (نادر).. (نادر فهيم). 

قالهاء وأطلق ضحكة عجییكه ڌڏ ثم أفلت يد ( (سليم)ء الذي سقط 
على مقعده. يرتجف کردشة 1 مهب الريح» وعيناه تحدقان ٤‏ 
ضیفه الذي واصل ضحكاته» وهو يتجه إلى الجدارء ودخترقه» 
ويختفي داخله تماما.. 

لحظتها فقطء قفز إلى رأس (سليم) سؤال واحد.. 

ترى هل توجد كائنات عاقلة» في الكواكب الأخرى؟! 

هل ؟! 


(تمت) 
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4- كمبيوتر.. 


«حان الوقت لشراء جهاز کمبیوتر..» 

(شكري) بك» رئيس مجلس الإدارة هذه العبارةء وهو يراجع 
كشف الحساب الأخيرء الذي قدمه له الأستاذ (عاطف)» والذي 
حرص على مراجعته بنفسه مرتين على الأقل» وتزبينه بالخطوط 
الحمراء والزرقاء قبل أن يقدمه له.. 

وعلى الرغم من هذاء فقد عثر (شكري) بك على خطأ ما والاء 
فلماذا تحدث عن شراء جهاز كمبيوتر؟! 

لماذا أشار إلى تلك الآلة الصماء الجوفاء التي تهاجمه في 
كوابيسه» منذ عشرة أعوام على الأقل؟! 

منذ وقع بصره على أول جهاز كمبيوتر صغير.. 

يومها كاد قلبه يتوقف من شدة الفزع» وهو يتابع ما يمكن أن 
لقد قام الجهاز أمامه بجمع عامود من الأرقام السداسية» يتكون 
من عشرين سطراء في ثانية واحدة وهذا يعني انه يستطيع ٤‏ 
كامل.. فماذا ستصبح فائدته إذن؟! 

ومنذ ذلك الحين» لم يغمض للأستاذ (عاطف) جفن.. 
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كل ليلة كان يحلم بجهاز الكمبيوترء الذي ينتشر في كل مكان» 
وبحتل المكاتب» بدلا من الموظفین. الذين لا يعود هناك مفر 
من طردهم وفصلهم. » والاستغناء عنهم» » ما دام هذا الجهاز 
الجدید يقوم بالعمل كله» على نحو آفضل. واکثر سرعة.. ثم 
سيأتي الیوم الذي يتم فيه الاستغناء عنه شخصیا لن تحتاج 
شرکة المنسوجات العصردة لخدماته» التي يستطيع الکمبیوتر 
القیام بهاءٍ دون أن يطالب بعلاوق أو یتقدم بشکوی لخلافه مع 
موظفیه آو بطارد صاحب العمل بكل المتطلیات المادیة طوال 
الکمبیوتر.. 
عشر سنوات كاملة» وهو يورق نوم الستاذ (عاطف)» ويفقده 
الشعور بالأمان والاستقرار, على الرغم من أنه يعمل في تلك 
الحسابات» في نفس ا الذي افتتحها فيه صاحبها.. 
(شكري)» جار 6 مسكنه» وزميل دراسته الطموح» الذي وضح يذه 
على كتفه يوم الافتتاح» وتطلع إلى عينيه مباشرق قائلا: 
الحسابات.. ولكن أيضاء وهذا هو الأهم» كصديق.. 
من يومها لم يقصر الأستاذ (عاطف) في عمله قط.. 
لقد كان يعمل ویکافح وبناضل من أجل الشرکة» ومصلحة 
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ومع مرور الوقت» أصبح هناك قسم كامل للح اناكم فشن أن 
نمت الشركة» واتسعت آعمالها ومعاملاتها.. 


وأصبح الأستاذ (عاطف) رئیسا لقسم الحسابات.. 

ثم مدیرا له.. 

وتضاعف مرتبه ست مرات على الأقل» خلال السنوات العشر 
الأخيرة.. 

ولكن هذا لم ينجح ٤‏ انتزاع ذلك الخوف» الذي بات واستقر ٤‏ 
آعماقه» منذ شاهد جهاز الكمبيوتر.. 

وها هی ذي اللحظة التى ظل يخشاها طيلة عمره» تظهر 
للوجود.. ۱ 

وها هو ذا (شكري)» الذي آصبح (شكري) بك» یتحدث عن 
ضرورة شراء جهاز كمبيوترء ليحل محله.. 

الكابوس تحول إلى حقيقة.. 

حقيقة انفطر لها قلبه» وهو يسأل: 

- هل وجدت أي خطأ يا (شكري) بك؟! 

هز (شكري) بك رأسه نفياء وهو يذيل تقرير الحسابات 
بتوقيعه» قائلا: 

- مطلقا.. أنت لا تخطئ في عملك قط يا أستاذ (عاطف). 

كانت لهجته ودود مهذبة كالمعتادء» ولكن هذا لا يعني شيئا 
بالتحديد.. 

إنه يعرف طبيعته هذه.. 
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دائما ودود مهذب» سواء آکان یکاوع عاملا مجتهداء أو يعاقب 
آسلوبه لا پشف آبدا عما يدور فى آعماقه.. 
إنه سیبتاع أجهزة الکمبیوتر حتماء ما دام قد تحدث عن هذا.. 
وانتقض جسده» وسرت فيه فشعردرة باردة كالثلج» عندما جال 
هذا الخاطر برأسه.. 
ويصوت خافت متوتر» غمغم: 
- هذه الدقة يتميز بها البشر وحدهم.. 
ارتسمت ابتسامة خبيثة على شفني (شكري) بكء وكأنما فهم ما 
يتوارى خلف عبارته» وقال بلهجته المهذية الودود: 
- لا يمكنك أن توقف التقدم يا أستاذ (عاطف).. هل تذكر 
مرحلة انتشار آلات الجیب الحاسبة؟! لقد تصدی لها البعض 
آیضاء وحاريوهاء وقالوا: إن استخدامها یفسد قدرة المخ على 
الحساب» ولكن حربهم هذه باءت بالفشل» وها هي ذي الالات 
الحاسبة في أيدي الصغار.. حتى وزارة التربية والتعليم سمحت 
قال الأستاذ (عاطف)» مدافعا عن وجهة نظرة: 
- لا يمكنك تخزين كل دفاتر حساباتنا في آلة حاسية.. 
هز (شكري) بك کتفیه. قائلا: 
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وقع قلب الأستاذ (عاطف) مرة أخرى بين قدمیه» وهو يقول في 
اتسعت ابتسامة (شکری) بك» وقال: 

- ليس في كل الأحوال.. 

هتف الأستاذ (عاطف)» وقد ارتفعت نبرة صوته» دون أن يدري: 
- العقول البشرية هي التي اخترعت الكمبيوتر. 

وفي هذه المرق» تحولت ابتسامة (شكري) بك إلى ضحكة 
قصيرة» احتقن لها وجه الأستاذ (عاطف) في شدة» قبل أن يقول 
الأول: 

- لا علاقة بين هذا وذاك يا أستاذ (عاطف)» فالعقل البشري 
اخترع السيارة» ولكنها تسیر أسرع منه بكثير واخترع الطائرة 
آیضاء ولا يمكنه الطيران.. وهناك الغواصةء والدبابق 
والصاروخ.. 

ثم مال نحوه» مستطردا في خبث: 

- إنها سمة العصر يا أستاذ (عاطف)» وعندما يبدأ التقدم فلا 
سبيل لإيقافه.. ما أن تلحق به»ء أو تتخلف عنه إلى الأبد.. هذه 
ضرورة حتمية.. 

امتقع وجه الأستاذ (عاطف)» وهو يتطلع إليه في يأس.. 

إذن فقد كانت مخاوفه حقيقة.. 

لقد أعلنها (شكري) بك واضحةء بلا مجاملة أو موارية.. 

إنها سمة العصر.. 
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إما أن تلحق بالتقدم» أو تتخلف عنه إلى الأبد.. 

إنها ضرورة حتمية.. 

وإشارة مباشرة من (شكري) بك.. 

إنه لم يعد بحاجة إلى خدماته.. 

لقد حانت لحظة الاستبدال.. أن يستبدل به هوء الذي عمل 
بكل جهد واخلاصء من أجل الشركةء جهاز كمبيوتر جافاء عبارة 
عن مجموعة من الاسلاک والتوصيلات» ورقائق السيليكون» 
داخل إطار من الألياف الزجاجية» يطل عليك عبر شاشة ملونة 
خادعة.. 


هذا هو مدير الحسابات الجديد المدير الذي سيحل محله» 
وبعمل بأضعاف أضعاف كفاءته وسرعته دون أن يتقاضى راتبه.. 


5 لو أنئي ف مکانك» لاعترفت بحتمية الکمبیوتر.. هذه هي الروح 
الرياضية.. 


وود کت 
مارو ردت 7 
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نطقها (شكري) بك بنفس اللهجة المهدية الودود. وابتسامته 
تملأ وجهه» فغمغم الأستاذ (عاطف) في يأس واستسلام: 

ثم استدار يغادر المكتب» مضيفا ٤‏ مرارة: 

- هذه هي الروح الرداضية.. 

لم يدر كيف قضی ما تبقی من ساعات العمل بعدها.. 

واحدا.. 

نها النهاية.. 

إنه لم يعد مدير الحسابات» الذي رقف سكان حيه احتراما فور 
لقد أصبح مجرد رجل مهزوم.. 

تماما مثل الحاج (حسن) الحلاق» الذي رفض استخدام 
مجففات الشعر الكهربية» عندما بدأ انتشارها فى السبعينات» 
يوماء ولم يجد لديه سوى بعض الزباتن العجائز والشيوخ» بعد 
أن انصرف عنه كل الشبان إلى حلاقين آخرين» يستخدمون 
المجففات الكهردية.. 


يومها أسرع الحاج (حسن) يبتاع مجففا كهربيا.. ولكن بعد فوات 
الأوان.. 
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زبائنه القدامى صاروا زيائن في محال أخرى.. 

والعجائز والشیوخ پرفضون استخدام المجفف الکهریی» الذي 
لم يعمل مره واحدة.. 

اه ما زال یذکر مشهد الحاج (حسن)» بعد آن شاب شعره؛ 
وخلا محله من الزبائن أو كادء ولم يعد لدیه ما یفعله سوی 
الجلوس أمام المحل» ممسكا بالمجفف» وكأنما یعلن لکل خلق 
اللّه» ويقسم بالعيش والملح أنه يمتلك مجففاء مثله مثل كل 


وطوال يومه» ظل الأستاذ (عاطف) يتخيل نفسه ٤‏ الموقف 
ذانه.. 
جالسا آمام الشركة» حاملا آلة الجیب الحاسبة» وقد نمت 
لحیته». وغارت عیناه» واحمرتا» ویدا آشبه ما یکون بالحاج 
(حسن).. 
وفي تلك الليلة بالذات» لم يهاجمه ذلك الکابوس التقليدي هذا 
لأنه لم يغمض له جفن قط. 
لقد تجاوز الأمر مرحلة المخاوف إلى بحر الحقائق المتلاطم.. 
(شكري) بك أجرى اتصاله بشركة الكمبيوتر بالفعل» وأخبره 
لم يعد هناك أمل.. 
ومرت الليلة كدهر كاملء» بالنسبة للأستاذ (عاطف).. 
وفي الصباح حلق لحيته في يأس وتباطؤء واتصل بالشرکت 
ليخبرهم أنه سيتأخر حتى الحادية عشرة.. 
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كان يتمنى أن يخبره أحد أن العمل يحتاج إليه بشدة» وأنه من 
وكان هذا إعلانا جديدا بأنهم قد استغنوا عن خدماته.. 

وراودته فكرة الانقطاع عن العمل» حتى يتصل به (شكري) بك 
ت شخصيا.. 

ولكن الفكرة ولدت وماتت ٤‏ عقله» قبل حق أن تراوده.. 

وعلى الرغم من عذابه وآلامه وحزنه ودأسه وجد نفسه يغادر 
وكأنما أصبح كالسمكء لا يمكنه العيش خارج بحره الخاص.. 
وعندما بلغ الشركة» هوى قلبه مرة أخرى بين قدميه.. 

كل شيء كان يحمل إليه نفس العبارة» التي هتف بها أحد 
- أجهزة الكمبيوتر الجديدة وصلت.. 

امتقع وجهه في شدة وكاد يهوى فاقد الوعي» وهو يحاول عبثا 
الابتسام والموظف يضيف: 

- المهندسون يقومون بتركيبها الآن» و (شكري) بك يتابع الأمر 
الآن سيقف وجها لوجه مع منافسه الجديد.. 

بل مع بديلهء الذي يوليه (شكري) بك اهتمامه ورعايته 
رد شخصيا.. 
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وارتجفت قدماه» وهو يدفع باب القسم.. 

ريما كانت آخر مرة يدلف فيها إليه.. 

لن تعود له فائدة» بعد أن تعمل أجهزة الكمبيوتر.. 

لن يكون لوجوده أية أهمية.. 

- أستاذ (عاطف).. 

استقبله (شكري) بك بالهتاف» في سعادة واضحة» وهو يشير إلى 
أجهزة الكمبيوتر الثلاثة» التي احتلت مکانا متميزاء في قسم 
الحسابات» قائلا: 

- لقد وصلت الأجهزة الجديدة.. العمل سيتحسن حتماء 
وستزداد كفاءته مرات ومرات.. 

شعر بغصة في حلقه» وهم يقول شيء ماء إلا أنه عجز عن هذاء 
فأطبق شفتيه في مرارة» ولكن (شكري) بك وضع يده على كتفه 
في مودة» ودفعه في رفق نحو المهندسين الثلاثة» وهو يشير إليه» 
وبيقدمه لهم قائلا: 

- الأستاذ (عاطف).. مدير حسابات الشركة.. 

ثم التفت إليه مستطردا بابتسامة كبيرة: 

- ومدير قسم الكمبيوتر الجديد.. 

ووثب قلبه بين ضلوعه» من شدة الفرح هذه المرة.. 

والتقت عيناه بعيني (شكري) بك» الذي ربت على كتفهء مضيفا: 
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ولم يدر الأستاذ (عاطف) ماذا أصابه؟! 
كل ما يذكره هو أنه قد تدفع يصافح مهندسي الكمبيوتر الثلاثة 
في حرارة» وهو يسالهم في لهفة وحماس: 


- متى سينتهي عملكم؟! إننا نشتاق للعمل على الأجهزة 
الجديدة.. 


والأكثر أهمية» واثارة للدهشة» أنه قد بذل جهدا مضنيا بعد 
شهر واحدء ليقنع زوجته باطلاق اسم جديد مبتكرء على 
مولودهما الأخير.. 


اسم (كمبيوتر) 


(نمت) 
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65- التماس.. 

سيادة النائب العام.. 

مقدمه لسيادتكم السجين (م. م.) 

لا يمكن لسيادتكم أبدا أن تتصور مدى ما أشعر به من حرجء 
وأنا اکت لك هذه الرسالة» من سجن انو يتك أقضي فترة 
عقویة. قدرها عام واحد؛ بسبب حادثة سرقة» آلقت 8 هناء منذ 
ما یقرب من ثلاثة آشهر.. 

وآنا واثق من آن آول ما سيخطر ببالك» ۳ سيادة الناتب العام 
هو آنني آتقدم بهذا الالتماس للإفراج عني» مدعا أنني مظلوم. 
كما تقول معظم الالتماسات» التي تصلك ٤‏ المعتاد.. 

ولكن هذا غير صحيح.. 

فأنا يا سيادة النائب العام مذنب.. 

ولكنني لست مجرما.. 

أو القضية» كما أحب أن أسميها.. 

لقد ارتكبت جردمة السرقة هذه» بسبب رفاق السوء (كما کان آي 
يطلق عليهم» وبا لیتنی استمعت إليه حينذاك).. 

لقد تحالفوا مع الشيطان؛ ليزينوا لي الأمرء ويقنعونٍ بأن ارتكاب 
الجردمة بقل من عالم الصغار عالم الکیان وأنه جواز 
مروري الم الزعامة والاستقلال.. 
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وكانت هذه هي النتيجة... 

السقوطء والفضیحة والمحاکمة والعار.. 

ثم السجن.. 

وعلى الرغم من كل المشاعر التي انتابتني» وأنا أدخل السجن 
لاول مرق» الا أن شيئا مما شاهدته داخله لم يكن يخطر ببالي» 
أو يراودني حتی في آبشع كوابيسي.. 

لقد وجدت نفسي في عالم عجیب» مخیف آکثر بشاعة آلف 
مرةء من کل ما پتصوره من بخارجه.. 

عالم کل لحظة فيه تكفي لافساد کل شيء جید. في أي مخلوق 
حي.. 

وحديثي هذا لن بروق للمسئولین عن السجون» وسینفونه 
بشدة» ویستنکرون ما آقوله» وسیوکدون أن کل شيء على ما 


رام وليس في الإمكان أفضل مما کان» تبعا لنظرية إخفاء الرأس 
فى الرمال» ما دامت الكارثة لم تحدث بعد» ولأنني ل مجرما 


بطبي» ومعدني طيب كما یقولون» فقد هالني ما رأيته في 

السجن» وارتعت لما سیئول إليه حالي فیه.. 

فقي السجن يا سيدي تنتشر كل آنواع الجرائم» بأكثر مما یحدث 

خارجه.. 

السرقة.. القتل.. النصب.. تجارة المخدرات» وغيرها.. 

مما لم ولن يخطر ببالكم قطء ما دمتم خارج أسواره.. 

وبنظرة موضوعیه صنعتها آیام السجن» الممزوجة بالهلع 

والذعر والارتیاع أدركت انی» وان كنت لم ادخل السجن 
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مجرماء فسأخرج منه كذلك بالتأكيد.. فهنا ما أن تصبح ذثباء أو 
تأكلك الذئاب.. 
وذناب السجن» إن لم تكن تدري يا سيديء أكثر وحشية 
وشراسة آلف مرة» من ذثاب البربة.. 
بل قد تجد بعض الرحمة في ذئاب البرية» ولکنك حتما لن 
تجدها عند ذئاب السجن.. 
لذاء فقد وجدت نفسي ان يا سيادة النائبف العام لماذا لا 
تنفذون ف حکم الشریعة؟ 
لقد سرقت. واعترفت بذلك» فلم لا تقطعون يدي؟ 
أرجوك يا سيادة النائب العام.. 
أرجوك.. 
أرجوك.. 
آقم على الحدّء الذي أقره الله (سبحانه وتعالى) .. 
اقطعوا يدي.. 
بل يدي الاثنتين.. 
ولكن لا تضعوني في السجن.. 
لا تصنعوا مني مجرما.. 
صدقني يا سيديء إنكم بهذا توفرون کل ما تنفقونه على 
المسجونين من أموال دافعي الضرائب» وترهبون اللصوص 
والمجرمين» وتقللون معدلات الجريمة.. والأهم من هذاء أنكم 
ستنقذون شرع الله (سبحانه وتعالى).. 
ولهذا يا سيديء ولكل ما سبق, فأنا ألتمس منك الرحمة.. 
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ارحمني يا سيدي واقطع يديء جزاء ما اقترفته.. 
ولكن أخرجني من هذا الجحيمء الذي تطلقون عليه اسم 
السجن. 
أرجوك يا سيادة النائب العام.. 
أرجوك ألف مرة. 
المعذب (م. م.) 
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66- أبيض وأسود.. 

«(ثناء).. هل يمكنني أن أتحدث معك لدقيقة؟!» 

رفعت (ثناء) عينيها العسليتين عن أوراقها ٤‏ بطی وهي تتطلع 
ال زميلها ٤‏ الينك» والذي بدا مرتبكا أكثر مما ی وتساءلت 
في آعماقها عن سر مطلبه هذاء على الرغم من آنهما یعملان في 
قسمین مختلفین تماماء ولا يلتقيان إلا نادراء ثم لم تلبث أن 
تنحنحت» واعتدلت ٤‏ مجلسها» وهي تقول برصانه زائدة: 

- تحت أمرك يا أستاذ (يوسف).. 

بدا لها (یوسف) أكثر ارتباكاء وهو يزدرد لعابه» وينقر بأصابعه 
على سطح مكتبها في عصبية» قائلا: 

- آربد أن أتحدث إليك لدقيقة واحدة.. 

لم تفهم لماذا كرر قوله» فتنهدت قائلة: 

- كلي آذان مصغية.. 

از درد لعایه بصوت مسموع هذه المرةء وداعب رياط عنقه ٤‏ 
ارتباك آکش وهو يجيب بصوت خافت» وكأنما یخی آن لسمعه 
أحد: 

- وحدنا.. 

هتفت بدهشة بالغة: 

- وحدنا؟! 

وجعلهم يلتفتون إليهماء فبدا الضيق على وجه (يوسف)ء وهو 
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يقول» في شيء من العصبية: 
- لو سمحت.. 
أنبها ضميرهاء لأنها أحرجته على هذا النحو ولم تجد أمامها 
وسيلة للاعتذاره سوى أن نهضت مغمغمة: 
- تحت أمرك. 
قطعا معا ممرا صغيرا يربط بين حجرتيهماء وتوقفا عند تجويف 
قي نهايته.. 
والعجيب أنه كان دقيقا للغاية» فلم يستغرق حديثه معها سوي 
دقيقة واحدة بالضبط.. 
ولكنه» عندما انصرف» كان قد ترك ٤‏ أعماقها دهشة وحيرة 
دهشة وحيرة لم تفارقاهاء حتى عادت إلى منزلهاء وأبدلت ثيابهاء 
ثم ذهبت إلى أمها في المطبخ» وتحدثت معها قليلاء قبل أن 
تستجمع سعادتهاء وتقول في كلمات سريعة: 
- اليوم جاءني عرض زواج.. 
التفتت إليها أمها بوجه متهلل» وهي تهتف: 
- عريس ؟! 
أومأت (ثناء) برأسها في صمتء فتركت أمها ما بيدها لتسألها في 
- من هو؟! وماذا يعمل؟؟ 
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آجابتها (ثناء)» وهي تتظاهر باللامبالاة: 

- اسمه (يوسف)» زميلي بالبنك.. 

سألتها أمها بلهفة أكثر: 

- وما رأيك؟! 

ترددت (ثناء) بضع لحظات» قبل أن تجيب: 

- إنه شاب متدين ملتزم» ناجح في عمله» من أسرة كريمة» ولكن.. 
بترت عبارتها عند هذا الحدء ويدت حائرة مضطرية؛ فقالت 
أمهاء في محاولة لتشجيعها على الاستطراد: 

- ألا يمتلك ما يكفي؟ 

قاطعتها (ثناء) بسرعة: 

- لديه شقة في (الدقي)» وسيارة صغبرة» ويقول: إنه مستعد لكل 
تراجعت أمهاء قائلة فى دهشة: 

- ماذا هناك اذن؟! ۱ 

ترددت (ثناء) طوبلا هذه المرق» وبدت آکثر حبرة واضطراباه قبل 
أن تجیب في خفوت شدید: 

- انه آسود. 

خيل لأمها آنها لم تسمح الجواب فمالت نحوهاء متسائلة: 

- ماذا؟! 

هتفت (ثناء) في عصبية: 

- آسود.. إنه آسود.. زنجي.. آشبه بمواطنی جنوب (افریقیا). 
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صمتت والدتها بضح لحظات» وهي تتطلع إليهاء قبل أن تسألها 
بابتسامة حاثرة: 

- وماذا فى هذا؟! 

لوحت بذراعها» مجيبة في عصبیة: 

- سیکون التناقض بیننا كبيرا وواضحا.. آنا بیضاء جدا كما 
تعلمین.. ثم إنني لا آتصور أن آنجب آبناء بلونه هذا.. 

تطلعت الیها آمها نی صمت لوقت آخرء ثم لم تلبث أن 
ابتسمت» ورت قائلة: 

سألتها افیا واضح: 

- کیف؟ 

آجابتها آمها في حنان: 

- کلنا بشر يا بنيتي.. کلنا عباد الله (سبحانه وتعایی)» أيا كان 
بیننا إلا بالتقوی وحدها.. ثم إنه من آدراك أن صاحب البشرة 
البیضاء يحمل فى آعماقه قلبا آبیض ؟! ریما كان قلبه آشد سوادا 
هزت (ثناء) رآسها في حدةء قائلة: 

- ولكنني لا آستطیع احتمال هذا. 

أومأت آمها برآسها متفهم وغمغمت: 
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قالتهاء وعادت ا عملها ٤‏ هدوءء ولكن (ثناء) لم تنصرف.. لقد 
فركت كفيها بضع لحظات في عصبية قبل أن تقول: 

- لقد طلبت منه أن يمنحني مهلة للتفكير.. 

غمغمت أمهاء دون أن تلتفت إليها: 

- حسنا فعلت. 


- لم يعترض» وأخبرني أنه سینتظر» حتى لو استغرق الأمر دهرا 
كاملا.. 


غمغمت أمها: 

فركت (ثناء) كفيها بعصبية أكثرء قبل أن تقول في حدة: 

- ولكنني سأرفض في النهاية.. 

تمتمت أمها: 

- هذا شانك.. کل شيء قسمة ونصیب.. 

لم يعد هناك ما يقال بعدها.. 

لذاء فقد انصرفت (ثناء).. 

ولكن الحيرة والقلق لم ينصرفا عن ذهنها قط.. 

لقد لازماها لوقت طويل للغاية.. 

شهر كامل لم يفارقاها.. 

ولم تحسم فيه أمرها. 

ولقد التزم (یوسف) بکلمته» طوال هذا الشهر.. 
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إنه لم يسألها قط عن قرارها.. 
ولم يطرح الأمر مرة ثانية قط.. 
عملهما في قسمين مختلفين ساعده على هذاء وإن لم تخف 
عيناه نظرة اللهفة والترقب» التي تقفز إليهماء كلما التقياء أو وقع 
ومع مرور الأسبوع السادس, اختفت تلك النظرة من عينيه» 
واحتلت محلها نظرة حزينة صامتة وكأنما أدرك آنها قد رفضته 
دون أن تفصح عن هذا.. 
ولأسبوع آخرء راح يتحاشى مقابلتهاء حت لا تفصح عيناه.. 
عن عذابه.. 
ولكن للقدر تصاريفه.. 
فعلى الرغم من أن أحدا لا يعلم ما بينهماء أصدر مدير البنك 
قراره بترقية (يوسف) إلى درجة رئيس قسم.. 
نفس القسم. الذي تعمل فيه (ثناء).. 
وهنا هبط قلبها بين قدميها.. 
لقد أصبح رئيسهاء بعد أن أدرك أنها قد رفضته.. 
كل الرجال يفعلون هذا.. 
لا آحد منهم يحتمل رفض امرأة له.. 
ولآن تلك الفكرة الأخيرة قد سيطرت عليها تماماء فقد استقبلت 
يومه الأول» في منصبه الجديدء بصرامة ورصانة حادتين» بديا 
معا أشبه برد فعل عدواني» لم يجد أحد ما يبرره.. 
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ولكن العجيب أنه قد استقبل هذا بهدوء شديدء ودون لمحة 
واحدة من الغضب.. 

كان حنوناء راقيا» متفهماء إلى حد لم تتصور وجوده.. 

ولكنه ما زال يتحاشى النظر إلى وجهها.. 

ما زال يخفي عينيه عنها... 

وفي أعماقهاء تولد شعور قوي بالندم وتأنيب الضمير.. 

ولأنها شجاعة واثقة» فقد ذهبت إليه مباشرة» قائلة: 

اساد (يوسف). 

رفع عينيه إليها في تردد متوترء وأطل منهما تساؤل قلق» 
فأكملت: 

- أعتقد أنني قد أسأت استقبالك؛ بسبب 

لقال تس فيد اا 

نطقها بحنان جارف حزین» اختلج معه قلبهاء قبل أن تتراقص 
على شفتيه ابتسامة باهتة» وهو يتمتم مکملا: 

- ثم إنه لن يمكنني أن أغضب منك قط. 

قالهاء ثم استدرك مرتبک: 

- أعني أنك أفضل موظفة هناء و.. 

قاطعته هي هذه المرة: 

- آما زلت تنتظر؟! 
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رأت في وضوح تلك الارتجافةء التي سرت في جسده کله» وهو 
يتطلع إليها مبهوراء قبل أن يهمس: 

- الدهر لم يمض بعد.. 

تهللت أساربرهاء وهي تقول في خجل وسعادة: 

- سأخبر أبي أنك ستزورنا غدا. 

سألها بكل لهفة الدنيا: 

- ألا يمكنني أن آتي اليوم؟! 

وق نهاية الأسبوع الثامن» وعندما التف الزملاء حولهما 
یهنئونهما بدبلتي الخطبة. اللتين تتألقان فى إصبعيهماء وفرحة 
الدنیا كلها تطل من عیونهماء جذبت إحدى الزمیلات (ثناء) 
الیهاء وهمست في آذنها: 

- مبروك.. انه شخص ممتان ولكن المشكلة أنه آسودء 9.. 
وبدهشة غاضبة مستنكرة» التفتت إليها (ثناء)» هاتفة: 

- وماذا ٤‏ هذا؟! 


(تمت) 


1695 


1696 


7- قطرة حب.. 

«سن ۳ ار 42 

بعناية فائقة ت كعادتهاء آمام سا الكبيرة ٤‏ حجرتهاء ي ا 

5 فاحصة على اا 

ما زالت فاتنة ساحرة كما هی.. 

للا تجاعيد أو جلدا داكناء ٤‏ أي مكان من بشرتهاء» ویخاصه 
فة ها فحت اسف 

كل صديقاتها يحسدنها في غيرة» على حسنها وجمالهاء وشعرها 

الكستنان الناعم» وعينيها العسليتين الناعستين.. 

كلهن يجمعن على آنها أكثرهن سحرا وجاذبية وأناقة.. 

ولكن العجيب أنها وحدها لم تتزوج بعد.. 

جميعهن تزوجن وأنجبن» قبل أن يبلغن الثامنة والعشرين من 

العمر. 

أما هى» جميلة الجمیلات» وساحرة البنات» ودرة الشلة» فما 

زالت كما هي.. 

ولم ترتبط حتى بعلاقة حب قوية.. 

كثيرون وقعوا في غرام أناقتهاء وهوى جمالهاء وسحر فتنتها. 


1697 


لم تشعر أبدا بالحب.. 

أو حتى بقطرة منه.. 

ولهذا رفضت عشرات العرسان.. 

هذا لأنه بدين.. 

وذاك لأنه قصير.. 

وآخر نحيل.. 

ورابع بخيل.. 

وبوم بعد يوم» تناقص عدد المتقدمين.. 

وتزايدت سنوات عمرها.. 

ثم فجأق وجدت نفسها وحدها.. 

حضرت أكثر من عشر حفلات زفاف لبنات الشلة.. 
وحضرت (سبوع) المواليد أيضا.. 

وفي كل مرة كانت تفتن الكل» وتوقع قلبا جديدا.. 
أو عدة قلوب.. 

إلا قلبها هي.. 

فبالنسبة إليه دائماء كانت النتيجة: لم ينجح أحد.. 
ثم فجأة» ومن عامين كاملين» تحولت العبارة إلى مضمون آخر.. 
لم يتقدم أحد.. 

والعجيب أنها لم تنتبه إلى هذا في البداية.. 
ولكن أمها فعلت.. 
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آمها لاحظت أن أحدا لم يعد يتقدم لطلب يد ابنتها الجميلة» 
وأبدت قلقها الشديد من هذا.. 
ولكنها لم تبال - حينذاك - أو تهتم.. 


فما زالت جميلة» أنيقة» وكل صديقاتهاء وحتى آزواجهن» يعلنون 
اا 


وكانت هذه هي البداية. 

أزواج صديقاتها.. 

إعجابهم بهاء في كل حفل أو مناسبة» أثار غيرة صديقاتها 
وقلقهن.. 

ورويدا رويداء رحن یحففن من ارتباطهن بهاء ویقللن دعوتها أو 
زبارتها.. 

ومع مرور الوقت» انقطعت صلاتها بهن أو کادت.. 

وبدأت تنتبه للأمر.. 

لقد تجاوزت التاسعة والعشرين منذ خمسة أشهر.. 

وها هي ذي في طريقها إلى الثلاثين.. 

وبا له من رقم مفزع!! 

العشرینات» في أية مرحلة منهاء ما زالت تحمل رنة الشباب؛ 
ورائحة النضارة.. 

ولکن الثلائینات ليست كذلك آبدا.. 

صحیح أن المرأة تبلغ فیها وج آنوئتها ونضجها.. 

ولکن لیس إذا ظلت عانسّاء بلا زواج... 
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٤‏ هذه الحالة» تصبح الثلاثينات مرحلة انكسارء وانحسارء 
وانخفاض الفرص إلى الحد الأدنى لذاء فلا بد أن تتزوج بسرعة.. 
وقبل فوات الأوان.. 

ولكن كيف؟! 

لقد انقطع سبيل العرسان بغتة» ولم تعد هناك فرصة واحدة.. 
إلا بمصادفة بحتة.. 

والعجيب أن هذه المصادفة قد حدثت.. 


كانت تعاون طفلة صغيرة على عبور الطريق» وهي في طريقها إلى 
النادي» عندما وقع بصرها عليه.. 


شدید» ول بصره ٤‏ دهشة واعجاب» ا ودين الطفلة 
الفقيرة» ذات الثياب الرئة» وكأنه یتساءل: كيف اجتمع هذا 
وذاك؟! 
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كيف يتعلق الفقر بيد الحسن والجمال» على هذا النحو؟! 
ولأول مره ٤‏ حياتهاء وجدت نفسها تشعر بخجل شديد» مح 
نظرات الانبهار والإعجاب في عینید. ولم تكد تبلغ الرصيف 
الأخرء حق منحت الطفلة الصغبرة جنيهاء وأسرعت تدلف إن 
النادي في ارتباك.. 


وحاولت أن تطرد كل هذا من ذهنها.. 

ولكنها لم تنجح أبدا.. ولم تدر لماذا؟! 

إنه لا يشبه» ولا يمكن أن يشبه فارس الأحلام» الذي صنعته في 
خيالهاء وعاشت معه أجمل أحلامها.. 

إنه آصلع» قصيرء أسمر البشرة» يرتدي منظارا طبيا سميكاء 
وقميصا لا يتفق قط مع سرواله الواسع 

ريما هي نظرة الانبهار في عینیه» والتي لم تلمح مثلها منذ ما 
يقرب من العام! 

ریما! 

لمهم أنه هو آیضا لم یمنحها الفرصة للنسیان لقد فوجئت به 
داخل النادي» یحدجها بنفس النظرة المسحورة.. 

المبهورة.. 

- ما هذا بالضیط ؟! 

سألتها قریبتها في حبرة: 

- ماذا حدث؟ 
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- هذا الرجل هناك يرمقني بنظراته منذ ساعة كاملة.. 

تطلعت قربيتها إلى الرجل» قبل أن تهتف» بكل دهشة الدنيا: 

- الدكتور (إيهاب).. مستحيل! 

سألتها في حدة:. 

- ما هو المستحيل ؟! 

أجابت قریبتها مبهورة: 

- الدكتور (إيهاب) هذا أستاذ جامعي» في كلية الهندسة» وهو 

رجل وقور رصين للغاية» و.. 

صمتت لحظة. ثم مالت نحوهاء وضحكت مضيفة: 

- وأعزب 

تضرج وجهها بحمرة الخجل» وهي تغمغم: 

- وما شأني آنا؟! 

ضحکت قریبتها مرة آخری» وقالت: 

- من نظراته هذهء والتي لم آره يري بها أنثى واحدةء طوال 

الخمس سنوات الخبرق أعتقد أنه شأنه هو.. 

ثم عادت تمیل نحوهاء مستطردة في خبث: 

- وریما أصبح شأنك آیضا. 

تضرج وجهها بخمرة الخجل والحیاء» وهي تغمغم في آعماقها: 

- ذلك الأصلع القصیر؟! مستحیل! 

ولکن يبدو أن قریبتها كانت بعيدة النظر بالفعل.. 

ففي الیوم التالي مباشرةء تقدم الدکتور (إيهاب) لطلب یدها.. 
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ولقد فاز باعجاب واحترام والدها ووالدتها وشقيقها على نحو 
عجيب» حت إنهم جميعا راحوا يمتدحونه بشدة» ويحثونها على 
قبول مطليه» على الرغم من هیتته» ومن الحلة السوداءء التي 
ارتداها على حذاء بی اللون.. 

ولقد قضت ليلتها كلها تدير الأمر على كل الوجوه.. 

انه أستاذ جامی» وأحواله المالية والاجتماعية مناسبة تماما.. 

ثم إنها لم تعد تحتمل تعامل صديقاتها معهاء وكانها لصة رجال» 
نسعى دوما لسرقة ازواجهن» بجمالها وعذويتها واناقتها.. 

لذاء فقد قبلت الخطبة.. 

وق الحفا “< الذي أقيم بهذه المناسية» كانت نخثی أن يسم 
زمیلاتهاء وکآنهن جميعًا قد ارتحن لخطبتها» حت تنزاح منافستها 
عن کواهلهن.. 

وبعد الخطبة مباشرق» ذهبت السکرة وجاءت الفکرة.. 

هل سیمکنها أن تحتمل الدکتور (ایهاب) هذا؟! 

هل یمکنها أن ترسم في ذهنها صورتهما معاء في حفل الزفاف ؟! 
إنه لیس فارس آحلامهاء أو فارس آحلام آية فتاة فى الدنیا.. 

هي بالذات كانت تستحق من هو آفضل بکثیر.. 

ولقد راحت تردد هذا لنفسها طوال الوقت» حش لم تعد تطبیق 


صحیح أن دبلته ما زالت في إصبعهاء ولکنها لا تحتمل الجلوس 
معكه والتحدث الیه.. 
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ولا تطيق دعاباته السمجة أو مجاملاته السخيفة.. 

كل شيء فيه يحنقهاء ويثير توترها وسخطها.. 

لن يصبح فارس أحلامها أبدا.. 

أبدا.. 

والواقع أن الرجل كان مهذبا حنونا للغاية.. 

وكان يبذل قصارى جهده لإسعادهاء وخطب ودها.. 

ولكنها كانت تستقبل كل هذا بجفاء وبرود عجيبين» وفي كل 
مناسبة تصرٌ على تذكيره بأنها جميلة الجميلات» وبأنه كان 
باستطاعتها الفوز بزوج أفضل منه بكثير.. 

والعجيب أنه کان يحتمل... 

ويحتمل.. 

ويحتمل.. 

ومن جانبها» كانت تفعل کل هذا بمنتهى الثقة؛ لأنها تدرك تماما 
أنه لن يترك فرصة کهذه» ولن يتخلى عن فاتنة مثلهاء مهما قالت 
أو فعلت.. 

لهذا كانت الصدمة عنيفة.. 

فذات ليلة» كنا مدعوين لحضور حفل عيد ميلاد إحدى 
صديقاتهاء عندما حضر لاصطحابهاء مرتديا حلة بنية اللون 
وحذاء آسود» وجورب أبيضء» ورياط عنق آزرق» وهناء وجدت 
نفسها تنفجر فيه» بکل غضبها وحنقهاء صائحة: 

- ما هذا الذي ترتدیه؟! هل ترید أن تصبح أضحوكة الجمیع ؟! 
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هل تريدهم أن يسخروا مني؛ لانني تزوجت شخصا لا يدرك حى 
كيف يرتدي ثيابه؟! هل تحب أن.. 


فوجئت به يقاطعها فجأة بحدة: 
- كفي يا (سلوى).. كفى.. 
حدقت ٤‏ وجهه بمنتهی الدهشة وكأنها لم تتصور أبدا أنه قادر 
على ١‏ ۰ لغضب والثورة» في حين تابع هو بنفس الحدة: 
لا تتحدنی مي أبدا بهذا الأسلوب. . لقد احتملت عجرفتك 
وغرورك وزهوك بنفسك طويلا على أمل أن تنضج مشاعرك» 
وتهداً انفعالاتك» وتدرك أن الله (سبحانه وتعالى) قد جعل 
الزواج مودة ورحمة» وليس صراعا لإثبات الوجود وتأكيد 
الذات.. 
كانت تشعر بارتباك شديدء آمام ثورته المباغتة, إلا أن عنادها 
وغرورها جعلاها تندفع قائلة: 
- أنا آیضا احتملت ذوقك الفاسد في... 
قاطعها بحدة أكثر: 

-:مسالة الذوق هذه حجة سخيفة وتافهةء فقد كان بامكانك 
توجيه النصح ف آو اختیار ملابسي» أو تعليمي الاهتمام 
بالمظهرء وكنت سأستمع إليك جيداء وأبذل قصارى جهدي 
لتنفيذ هذاء على الرغم من اقتناعي الشديد بأن الجوهر أكثر 
أهمية من المظهر. . ولکن لا ضرر من جمع الحسنیین. ارت 
سأفعل کل ما یمکن أن يرضيك» لو.. 
بتر عبارته بغتة» وتطلع إليها بتأثر کب قبل أن يضيف بصوت 
منهدح. 
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- لو أنك حملت لي في قلبك قطرة حب واحدة.. 
واتسعت عیناه» وهي تحدق فيه بدهشة.. 
لماذا اختار هذا المصطلح بالذات؟! 
لماذا (قطرة حب)؟! 
إنها لم تنطقه آمامه قط !! 
فمن أي مکان في کیانها انتزعه ؟! 
وبکل مرارة الدنياء تابح (إيهاب): 
- لو آن قلبك حمل قطرخ واحدة من الحب نجاهي» لأمكنك 
تجاوز کل هذاء والنظر إلى أي شيء جید في حياتي» أو شخصيتي 
أو تكويني.. ولکن من الواضح أن هذه القطرة مفقودة» حتى إنني 
أتساءل لماذا وافقت على خطبتی» لو أنك تبغضينني على هذا 
النحو؟! 
دفعها العناد إلى أن تقول في حدة: 
- نفسك أولاء لماذا هرعت نی لقد بهرك جمالي 
وسحري» وخلیت لبك آناقتي و. 
قاطعها بدهشة كبيرة: 
- جمالك وسحرك وآناقتك؟! ما الذي جعلك تتصورین هذا؟! 
- هل تنکر هذا؟! هل تنکر آنك قد انبهرت بى.. 
أجابها بدهشة أكبر: 1 
- لقد انبهرت بالفعل» ولكن ليس بجمالك وسحرك وأناقتك.. 
هتفت بعصبية شديدة: 
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9 كاذب.. 

ولكنه تابع في مرارة: 

- إنني آشاهد كل هذا في النادي» منذ عدة سنوات.. آشاهد 
الجمال والسحر والأناقة ٤‏ العديدات.. وفيك بالذات» دون أن 
يثير هذا اهتمای لحظة واحدة. 

حاولت أن تبدو صلبة عنيدة» ولكنها فوجئت بصوتها يتخاذل» 
وهى تسأله: 

- لماذا کنت مبهورا إذن ؟! 

هز رآسه» وهو يجيب في تأثر شدید: 

- كنت مبهورا بعطفك وحنانك ورقة مشاعرك, عندما عاونت 


طفله فقيرة رثه الثیاب» على عبور الطریق» على الرغم من 
جمالك وآناقتك.. قلیلات هن من یفعلن هذا.. قلیلات هن من 
یتمتعن بقلب ناصع البیاض» وروح بسيطة کروحك. على الرغم 
مما يدفعك إليه الشیطان آحیاناه من غرور وغطرسة. لا تناسبان 
آعماقك الحقیقیة.. 

ولأول مرة في حياتهاء وجدت قلبها ینتفض بين ضلوعها في 
عقا ما تقرل ۱ 

آهذا ما بهره منها بالفعل؟! 

العطف والحنان» ورقة المشاعر ؟! 

- لن يمكنني الاستمرار يا (سلوی).. 

حدقت في وجهه بذعر» وهو یواصل: 
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- لن يمكنني المضي» > ما دمت قد فشلت في زرع قطرة حب 
واحدة في قلبك. 0 يمكنني إكمال طريق» بدأ بحاجز هائل 
كهذا. 
وبأصابع مرتجفة انتزع دبلتها من إصبعه» ووضعها في راحتهاء 
وهو رضغط بدها بحنان دافق» قائلاه بصوت حمل حزنا بلا 
حدود. 
آبلني اعتذاري لوالدك ووالدتك وشقيقك. . أخبريهم أنني ا 
شخصا فظا سيئاء ولم يمكنك الاستمرار مي. . آخبری الجمیع 
آیضا آنك آنت فسخت خطيتناء حفاظا على سمعتك ومظهرك 


ولكن احتفظى بالشبكة› > لأنني أنا المسئول عما حدث» وسیظل 
هذا سرا بيننا.. أقسم أن أحدا لن يعلم به أبدا.. 

وهو يتمتم. 

- الوداع يا (سلوی).. صدقيني.. لن آنساك ان 

واحدةء 5 يغادر المنزلٍ في صمت» ل الباب خلفه في 
هدوء شدید» وكأنما يخثى أن يزعجها بصوته.. 

ولم تذهب إلى حفل عيد الميلاد» بل ولم تخبر آسرتها حتى بما 
لقد ظلت يدها مطبقة على دبلته طوال الوقت» وكأنما تخشی 
أن تفتح أصابعهاء فتنفلت منهاء كما أفلت هو.. 

ولأول مرة منذ عرفته» راحت تستعيد کل أفعاله وتصرفاته 


منعها.: 
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كل حبه» وحنانه» ودفته واحتماله.. 

ودون أن تدري» وجدت دموعها تغرق عينيها.. 

وشعرت بقلبها یخفق وبرتجف.. 

ودبي.. 

وفي أعماقه انسابت تلك القطرة.. 

قطرة الحب.. 

ودون أن تتردد لحظة واحدة» وعلى الرغم من أن عقارب الساعة 
كانت قد تجاوزت منتصف اللیل» طلبت رقم منزله.. 


وما إن سمعت صونه» حق رقص قلبها بين ضلوعهاء وارتجفت 
الكلمات على شفتيها الجميلتين» وهي تقول بكل حب ودفء 
وحنان الدنيا: 


- (إيهاب).. آنا آسفة.. 
سمعته يهتف» بكل دهشة وفرحة الدنيا: 


انهمرت دموعها مره آخری» وهي تقول بنفس الدفء والحب 
والحنان: 


هتف بصوت حمل قدرا من السعادة» يكفى العالم کله: 
- افتحي الباب يا (سلوی).. حت لا آخترقه من فرط سرعتي. 


آنهت المحادئثة» وقفزت إلى دولاب ملابسها؛ لتنتقی آجمل 
آئوابها من أجله.. 
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من أجله وحده.. 


وف أعمق أعماق قلبهاء راحت تلك القطرة تتحول إلى نهر.. 
بلا حدود.. 
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8- دليل.. 

شددت قامتي» ومنحت صوني کل حزم وصرامة الدنياء وأنا أقدم 
نفسي لتلك الراقصة» ذات السنوات الثلاثين» التي غمرت وجهها 
بمحتویات متجر کامل من مساحيق التجميل وأدوات الزينة» فى ي 
محاولة لإخفاء تجعيدات مبکرق نشأت من الإسرا اف ٤‏ السهر 
والابتذال وتناول المشرویات الروحیة» وعوامل آخری عديدق لا 
مجال هنا لذكرها.. 


ولقد أفلح أسلوبي بالتأکید» فلقد حدقت في وجهي بضع 
لحظات في حذر قلق» قبل أن تقول في شيء من العصبية: - إنني 
أرتدي زبا قانونياء ولا أتجاوز ال.. 
قاطعتها بنفس الصرامة: 
- لا شأن لي بشرطة الآداب. 
سألتني في حذر أكبر: 
- ماذا تردد إذن ؟! 
أدرت بصري إلى ذلك الضخم الذي يرافقهاء والذي بدا عليه 
مزيج من الشراسة والبلاهة وأنا أجيب: 
- أنا هنا للتحقيق في الحادث. 
شحب وجههاء وامتقع» وزاغت عیناهاء في حين انعقد ۳ 
و وهو یتطلع إليها في قلق شدید» قبل أن يسألني في 
خشونة 
- هل یمکتق الاطلاع علی هویتك الرسمیة؟! 
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لم يكن هذا مطلبا مألوفاء فالكل يصاب بالرعب عادة» عندما 
آبداً في التحقيق معه» ولم يكن من التقليدي أو المعتاد» في 
(مصر) بالذات» أن يؤكد ضابط المباحث هویته» الا أنني» وعلى 
الرغم من هذاء آخرجت هوبي الرسمیة وواجهته بهاء قائلا ٤‏ 
- ها هى ذي.. ألديك أية شكوك أو اعتراضات الآن؟! 

التقط الهوده وحدق فيها ببلاهة عجيبة» فتجاهلته أنا تماماء 
وأنا أسأل الراقصة فى صرامة متحدية: 

تفت ان لديك ما يفيد التحقیق.. آهذا صحيح ؟! 

انکمشت في مکانهاء وهي تسأل: 

- من آخبرك بهذا؟! 

از دردت لعابها ٤‏ صعوبة, وتطلعت ال الأبله الضخم. > وكأنما 


تسأله المشورق إلا أنه أجابها بنظرة باردة غبية» - الواقع آن 
موت (سمیرة) جاء مفاجئا لنا جميعاء فهي راقصة ناجحة ولها 


علاقات واتصالات قوبة» والکل هنا کانوا یحبونها؛ لأنها تغمرهم 
بكل الحب والعطف والحنان» و.. 

قاطعتها في ضجر صارم 

- ماذا لديك بالضیط ؟! 
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- يقولون نها كانت على علاقة سربة بأحد الضباطء وأن ذلك 
الضابط هو الذي.. 

لم أكن أرغب في سماع ما تقوله» فعدت أقاطعها بصرامة شرسة: 
- قلت ماذا لديك؟! 

عادت تتلفت حولهاء وتتطلع ٤‏ رعب إلى الضخم. الذي آوماً 
برأسه إيجاباء وهو يرمقني بنظرة حادة» فازدردت هي لعابها مرة 
- أعتقد أن قاتلها قد ترك شيئا ما خلفه.. شيئا لم ينتبه إليه.. 

۶ . ۰ 1 » ۰ بصوت شش ۰۰ 

- المجرم يترك دائما دلیلا خلفه. 

رمقته بنظرة صارمة ساخرةء تطالبه بأن يطبق شفتیه قبل أن 
آقطع لسانه القذر.. من بتصور نفسه هذا العجل التافه» حق 
یردد مالا یفهم کالببغاء؟! 

ما له هو بالادلة وتفنیدها؟! 

الشیء الوحید. الذي یمکن أن یفهمه وستوعبه آمثاله هو 
القوة.. 

ولهذا فهم نظرتي الصارمة» وتراجع خطوة مستسلما وخائفاء 
فاستدرت إلى الراقصة. أسألها في خشونة 

- ما الذي ترکه خلفه؟! 

مالت نحوي. قائلة في خفوت متوتر: 

- دلیل ادانته. 
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هي أيضا تتحدث عن الأدلة! 
ماذا آصاب الكل ؟! 
لماذا یتصورون آنهم آبرع وآذی وأفضل مناء نحن رجال 
الشرطة؟! 
من المؤكد آنها تلك الروایات البوليسية الرخيصة التي یدمنون 
قراءتهاء والتي يبدو فیها رجل الشرطة وکآنه آخر من یعلم» وآخر 


برعل إل مع امات ارهد اد كوك اليكل لوستم يد 
هزم الأشرارء وفاز بقلب البطلة الحسناء. 


با للسخافةا! 

وبمنتهی الغلظة والخشونة, سألتها: 

- وأين ذلك الدلیل ؟! 

تلفت حولها مرة آخری» بذلك الأسلوب المستفزء > ثم حلت 
حزامها السخيف» وأدارت حليته دورتين» ثم أخرجت من 


تجويف خفي فيه دبلة ذهبية صغيرة.. وی حماس عجيب» 


- انظر.. إنها دبلة 06 التي كانت ترتديها باستمرار والتي 
تميزها تلك الماسة في أعلاهاء والتي تجعلها شبيهة بالخاتم.. 
الكل يعلم أنها هدية من صديقها الضابط. 

سألتها في حذرء وأنا أتأمل تلك الدبلة الذهبية في إمعان: 

- وماذا ٤‏ هذا ؟! 

عيناهاء وتضاعف حماسها على نحو ملحوظء وهي تجيب: 

- لقد نقشت أسمة داخلها.. 
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انسعت عيناي ٤‏ دهشة» وأنا أحدق ٤‏ الاسم المنقوش داخل 
الديلة الذهبية المميزة.. 


(أحمد).. 
فقط (أحمد).. 
مددت يدي تناول الدبلة منهاء لكنها تراجعت في سرعة هاتف: 
- كم ستدفعون ثمنا لها؟ 
سألتها في دهشة مستنكرة: 
- ثمنا لماذا؟! 
أجابتني في شراسة: 
- للدبلة.. الدليل.. هل ستحصلون عليه هكذا؟! مجانا؟! 
تفجر الغضب في أعماقي» وأنا آصرخ في وجهها: 
- هل جننت يا امرأة؟! إنه دليل رسمي.. وثيقة حکومية لا 
يمكنك رفض تسليمهاء أو بيعها لأحدء ويمكنني أن ألقي القبض 
عليك الآن» وألقي بك في السجن بلا رحمة. بتهمة إعاقة سير 
العدالة. 
بدا عليها قلق مذعورء وهي تقول: 
قلت بشراسة مخيفة: 
- القانون هو القانون. 
وهتف بها الضخم في عصبية: 
- أعطيه الديلة.. هيا. 
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ترددت لحظة» ثم لم تلبث أن ناولتني إياها مغمغة في حنق: 

- كان ينبغي أن تدفعوا ثمنها. 

أطبقت آصابي على الدبلة الذهبية في قوة» وقلبي يخفق في 
عنف» في حين سألني الضخم في عصبية أكثر: 

- والآن.. هل حصلت على ما تبتغيه أيها الضابط؟! 

أجبته في خفوت: 

- ليس بعد. 

اتسعت عيونهما في ذعر وارتياع» عندما سحبت مسدسيء قبل 
أن تكتمل كلمتي» وصوبته إليهما وبكل هلع الدنياء هتفت 


الراقصة: 

- ما هذا بالضبط؟! 

ولم أهتم بإجابة سؤالها.. 

فقط ضغطت زناد مسدسي مرتين.. 
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وعبر كاتم الصوت» الذي دفعت ثمنا ضخماء خرجت 
الرصاصتان.. 

وسقطت الراقصة.. 

ثم أعقبها ذلك الضخم الأبله» الذي حدق في وجهي لحظة 
بذهول مذعورء ثم سقط كالبرميل الفارغ على وجهه.. 

وبسرعة» أخرجت منديلي» ومسحت بصماتي عن المسدس ثم 
وضعته في قبضته» وغادرت المكان كالصاروخ» وأنا أقبض على 
الدبلة الذهبية بكل قوتی.. 

ولكنني كضابط مباحث» كنت أعلم أن هذا سيكفي.. 
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الكل يعلم أن الراقصة (سميرة) كان لها صديق من ضباط 
الشرطة.. 

ودبلتها تحمل الاسم الأول له.. 

وهذا طرف خيط ممتاز.. 

آنا نفسي يمكنني التوصل إلى القاتل» خلال آسبوع واحد.. 

وخاصة بعد أن يكشف الطبيب الشرعي أن (سميرة) كانت تحمل 
ابني في رحمها. ۱ 

ولهذا بالذات» اضطررت لقتلها.. 

ما كان ينبغي لها أبدا أن تبلغ هذا الحد.. 

لقد حذرتها ألف مرة.. 

ولكن هكذا طبقتها.. 

آغبیاء.. 


۰ 


وطموحون.. 

اما اف فا فتاه تماما 

لقد آعددت کل شىء بدقة مدهشة» مستغلا کل ذكان وبراعتی 
وخبراني.. ۱ ۱ ۱ 
وقتلت (سميرة).. 

وبعد أن عجز الكل عن التوصل إلى شيء - أي شيء - فوجئت 
رقهية الد هدف: 
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(سميرة) كانت تخفي عني الكثير.. 

ولكن كل شيء انتهى الآن.. 

من حسن حظي أن تلك الراقصة الحقيرة قد أخفت الدليل» 
متصورة ن أنه بامكانها بيعه لمن يدفع الثمن.. 

جاهلة.. 

حمقاء.. 

ولقد أعددت الأمر بمنتهى الدقة» هذه المرة أيضا.. 


مسدس مجهول المصدرء وکاتم صوت قديم» وزبارة لم يعلم بها 
مخلوق واحد.. 
في هذه المرة لا أثر.. 
ولا دليل.. 
وبكل الثقة والهدوءء عدت إلى متزلي» واغتسلت» ثم جمعت كل 
ما كنت أرتديه في كيس كبيرء حتى أتخلص منه تماما.. 
الخبرة علمتني أن قطرة دم واحدة» يمكن أن تفسد خطة محكمة 
بأكملها.. 
والدقة الشديدة مطلوبة» في مثل هذا الموقف» و... 
وفجأة» دق جرس الباب.. 
كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية عشرة والنصف» بعد 
منتصف الليل» وأنا أقيم وحديء ولم يعتد أحد زبارتي» في هذه 
الساعة المتأخرة.. 
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وفي حذرء اكتسبته مع العمل والخبرة» سحبت مسدسيء وأنا 
أسال: 

- من الطارق ؟! 

أتانى صوت أعرفه وأحفظه جيداء يجيب: 

- إنه أنا يا (أحمد).. افتح 

أسرعت أفتح الباب» وأنا آهتف فى دهشة: 

- سيادة اللواء ( (ناصر) أي.. ۱ 

بترت عبارتي بغتة» وآنا آحدق فِ مدير المباحث ا 


والضباط الثلاثة المصاحبين له فأزاحني هو عن الطريق فى 
صرامة» ودلف ای المکان» وآشار ال الضیباط الثلاثة و 


أعرفها جيدا بحكم عملي» » فأسرع أحدهم ينتزع مني مسدسي» ٤‏ 
حين وقف الثاني أمام الباب ٤‏ حزم» واندفع الثالث ليختفي 
داخل الشقة»ء فهتفت في عصبية: 
- ماذا حدث ؟! 
رمقني اللواء (ناصر) بنظرة غاضبة صارمة» وهو يقول: 
- لماذا فعلت هذا؟! لماذا قضيت على مستقيلك بهذه 
البشاعة؟! 
انسعت عيناي ٤‏ ارتياع» وتراجعت بحدة وعنف كالمصعوق» 
وأنا أهتف: 
- أنا؟ 
وبسرعة البرق» راح عقلي يستعيد كل ما حدث.. 
مستحیل أن يكون هناك خطأ واحد! 
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أو حتى دليل واحد.. 

لقد نفذت العملية بمنتهى الدقة.. 

فكيف انكشف أمري بهذه السرعة؟!.... 

أمن المحتمل أن يكون آحدهما قد بقي على قيد الحياة؟! 
مستحيل! 

لقد أطلقت النار على رأسيهما مباشرة. 

وأقسم إنني قد شاهدت جزءا من مخ تلك الراقصة قبل أن.. 
أنصرف... 

كيف انكشف أمري إذن بهذه السرعة؟! 

کیف ؟! ۱ 

- المجرم يترك خلفه حتما دلیل ادانته.. إنها قاعدة ثابتة 
ومؤكدة.. 

نطق اللواء (ناصر) العبارة في صرامة» وهو يتطلع إل غاضباء 
فحدقت في وجهه بصمت حائر.. 

أي دليل يتحدث عنه؟! 

إنني لم أترك خلفي أي دليل! 

على الأقل لا شيء يمكن أن يقودهم إلى بهذه السرعة! 

- والدليل الذي تركته خلفك كان آوضح مما ينبغي.. 

تلاشت فجأة كل مشاعر الخوف من أعماق» مع عبارة اللواء 
(ناصر) الأخيرة هذهء وحل محلها فضول شديد لمعرفة ذلك 
الدليل.. 


۳/22 


وق بطع وضح اللواء (ناصر) يده في جیبه. ١‏ ثم أخرجها بالدليل.. 
وکدت آسقط فاقد الوعي» وآنا أحدق فیه.. 

لقد كان بالفعل دلیلا آوضح مما ينبغي هوبت الرسمیة.. 

تلك الهوية التي آعطیتها لذلك الفحل الغي والتي نسیت أن 
آستعیدها منه بعد أن قتلته.. 

وانهار كل شيء في أعماقي» وزملائي یضعون القیود المعدنية في 
معصمي» ويقودونني ای الخارج» وأحدهم يحمل ذلك الکیس 
الكبيرء الذي يحوي ملابسي» وعليها حتما 2 نقطة دم واحدة 


يبدو أن ذلك الفحل الأحمق كان على حق 
المجرم يترك خلفه حتما دليل إدانته.. 


أي دليل. 


(تمت) 


۱23 
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9- بشرة بيضاء.. 

خفق قلب (نهلة) ٤‏ قوق» وهي تلتقط أنبوية الكريم الجديد من 
الصيدلي» وراحت تلهث ٤‏ تا عجیب» آدهش الصيدلي 
نفسه» وهي تنقده الثمن» ثم تضم الأنبوية إلى صدرها ٤‏ سعادة 
جمة» وتهرع بها إلى منزلها وحتى في منزلهاء بدت الدهشة على 
وجه أمها ووالدهاء مع تلك الابتسامة الكبيرة التي تملا وجهها 
دقيق المادمج» ومرحها الزائد عن الحدء وهي تلقي عليهما 
التحية» ثم تهرع إلى حجرتهاء وتغلق بابها خلقها في إحكام وفي 
دهشة حائرة» غمغم والدها: 


- ماذا أصاب البنت؟! هل ريحت جائزة ما؟! 

تطلعت الأم في حنان إلى باب الحجرة» قبل أن تغمغم مبتسمة: 
- لیست الجائزة ما بسعد البنات» إل هذا الحد. 

- وما الذي یمکن أن یسعدهن إذن؟! 

اتسعت ابتسامتهاء وهي تقول في خفوت حنون: 

- الرجال لا يمكنهم فهم هذا قط. 

مط الأب شفتيه» وأشاح بوجهه ليدفنه في جريدة الصباح 
متمتما: 


- يا للنساء! 


أما (نهلة)ء فقد راحت تدور ٤‏ حجرتها بسعادة غامرة وكأن 
أنيوية الكردم» التي ابتاعتها من الصیدلیة. تحوي کل أسرار 
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السعادة والهناء ق الكون كله وکل لهفتها وسعادتهاء انطلق 
عن ذلك الذي خفق له قلبها لأول مرة» منذ وعت عيناها الدنيا.. 
(ايمن).. 

كم تذوب عشقا وسعادق كلما وقع بصرها عليه.. 

إنه» من وجهة نظرهاء مثال للشاب الكامل» وفارس الأحلام» 
الذي تحلم به كل فتاة.. 

وسيم» أنيق» هادی» مهذبء وابن لعائلة طيبة ميسورة الحال.. 
أية فتاة فى الدنیاء يمكن أن تسقط أسيرة حبهء من النظرة 
الأولى.. 

من وجهة نظرها طبعا.. 

صحیح آنه جم النشاط له روح اجتماعية طيية» وصداقات بلا 
حدودء داخل الجامعة وخارجها الا أنه لم يشعر بوجودها ولو 
مرة واحدة.. 


ريما لأنها بطبيعتها خجولة منطويةء لا تميل إلى الإختلاط أو 
الاجتماعيات.. 


أو لأنها لا يمكن أن تلفت انتباه أحد.. 

وما إن جال هذا بخاطرهاء حتى توقف خفقان قلبهاء وفوجئت 

بدلو من المرارة ينسكب ٤‏ أعماقهاء ويکل تلك المرارة» مالت 
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تتطلع إلى وجهها في المرآة.. 

كانت ضئيلة الجسد» دقيقة الملامحء عادية القسماتء كما أنها 
کانت» وهذا هو الأسوأ من وجهة نظرهاء خمردة البشرة.. 

تلفت انتباه شاب وسيم مثله» محاط دوما بالبيضاوات 
الجمیلات. اللاتي تصلح الواحدة منهن للعمل كنجمة سينمائية» 
تخلب لب المشاهدین في کل مشهد.. 


وهي تؤمن تماما بحکم مشاهدانها وتجاربها المحدودق آن 
الرجال ٤‏ 2 العربي» لا یمیلون آو ینبهرون الا ببيضاوات 
البشرة فحسب... 

كثيرا ما كانت تسمع الكل يمتدحون فتاة ماء ويصفونها بأنها 
بيضاء كا لقشدة. 

للتاكيد على جمالها وحسنهاء وتبرير تهافت العرسان عليهاء قبل 
ان تبلغ العشرين من عمرها.. 

وق كل مرة يردد فيها أحد هذاء كانت تنكمش ٤‏ آعماقها وتنزوي 
بمشاعرهاء وتخفي مرارتها وحزنها. وهي تتطلع إلى بشرتها 
الخمرده» التي لم توصف بالجمال قط.. 

وحق ف کل مره تشاهد فیها مذیعات التلیفزیون» آو مقدمات 
البرامج» أو حتى ممثلات السينماء كانت تدرك أن البشرة البیضای 
والبیضاء وحدها هي سر الحسن والجمال.. 

والحب.. 

ولکنها الیوم وجدت الوسيلة إلى عالم الجمال.. 
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ل ا و ل 

الكريم الذي يمنح السمراوات والخمريات بشرة بیضاء.. 

حتى في الإعلان» لم يهتم الشاب بالفتاة إلا بعد أن اكتسبت بشرة 
هذا هو الجمال الذي یعرف به الکل.. 

الجمال الحقيقي 

وفي حماس» آخرجت آنبوية الکریم من علبتها» وقرأت النشرة 
المصاحبة جيداء ثم بدأت تدهن وجهها بالکریم» وهي تحلم 
بالیوم الذي تمتلك فيه سر الجمال والحسن.. 


وبینما تحلم بهذاء سمعت دقات على باب حجرتهاء مع صوت 
والدتها الحنون الدائ» وهي تسأل في حذر: 
- (نهلة).. هل نمت؟! 
آسرعت تفتح الباب لأمهاء وهي تهتف بابتسامة كبيرة: 
- بل آنا مستيقظة يا أي. 
تطلعت إليها آمها بحنان متسائل» قبل أن تدلف إلى حجرتهاء 
وتجلس على طرف فراشهاء متسائلة في حذر آکثر: 
- كيف حالكک ؟! 
ضحکت (نهلة)» قائلة: 
- بخير.. هل آتیت فقط لهذا؟! 
ارتیکت الأم» وحاولت أن تجد في نفسها الجرأة؛ لتلقي السوال 
الحقيقي» الذي يشغل ذهنهاء إلا أن لسانها تعلق في حلقهاء وهي 
تدور في الحجرة ببصرها في حيرة» و.. 
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وفجأة» وقع بصرها على أنبوبة الكريم» وكالغريق الذي تعلق 


- هل ابتعت كريما جديدا؟! 

أومأت (نهلة) برأسها إيجاباء وهي تبتسم في سعادة فألقت أمها 

نظرة على الكريم» قبل أن تهتف في دهشة:: 

- كريم لتبييض البشرة؟! فيم احتياجك لشيء کهذا؟! 

هزت (نهلة) كتفيهاء وأشارت إلى وجههاء قائلة: 

- ما رأيك أنت؟! تطلعت إليها آمها لحظةء» ثم ابتسمت في حنان» 

مجيبة. 

- رأبي نك لست بحاجة إليه على الإطلاق. 

ضايقتها عبارة أمهاء على الرغم مما فيها من حب ودفء فقالت 

في عصبية: 

- دعينا لا نخدع نفسينا يا أى.. البشرة البيضاء علامة الجمال» 

في (مصر) على الاقل.. ۱ 

هزت آمها کتفیها» قائلة: 

- ريماء» ولکن لكل ذوقهء وکما یقولون في الامثال الشعبیة: «لکل 

نوع من الحبوب کیاله».. 

قالت (نهلة) بعصبية أكثر: 

- وماذا لو أن كل الکیالین لهم منظور واحد؟! 

ابتسمت آمها قائلة: 

- مستحیل! لو أن هذا صحیح لما انبهرت (مصر) كلهاء بل 

وانبهر العالم كله ذات یوم بالفنانة سعاد حسني)» واعتبروها 
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رمزا للجمال والحسن» وهي خمرية البشرة مثلك 

- إنها حالة خاصة.. یکفی أنها كانت نجمة سينمائية. 

قالت أمها في سرعة: 

- وكيف آصبحت كذلك» لو أن الكل يهوى صاحبات البشرة 
البيضاء فحسب ؟! 

أجابتها بسرعة أكبر: 

- لأنها موهوبة.. 

تنهدت الأمء وكأنما تعلن يأسها من استمرار المناقشة» ونهضت» 
قائلة: 

افعلي ما يروق لك يا (نهلة). . إنها حياتك وأفكارك يا بنيي» 
ولکن صدقيني. . أجمل ما في الانسان هو ما خلقه عليه الله 
(سبحانه وتعالی)» وبه وحده سیجد قسمته ونصيبة. 

قالتها الا وخرجت من الحجرة.. 

ومن المشکلة كلها.. 

ولکن (نهلة) لم تقتنح.. 

كيف یمکن أن ينهي حوار بسيطء کل ما جمعته في آفکارها 
وأعماقها لسنوات وسنوات ؟! 

كيف؟! 

انها ستواصل استخدام ذلك الكريم الجدید» حتى تحصل على 
البشرة المطلوية.. 
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البشرة البيضاء.. 

وكم أسعدها أن أت الكريم مفعوله رويدا رويدا.. 

فبعد أسبوع واحد» لاحظت أن بشرتها صارت أكثر ضياءً.. 

وبعد أسبوعين» أصبحت قمحية.. 

ثم بيضاء.. 

حتى زملاء الدراسة كلهم لاحظوا هذا.. 

كلهم أثنوا على حسنهاء وجمالهاء وبياض بشرتها الجديد. 

كل زميلاتها السمراوات سألتها عن اسم الكريم واستخداماته.. 
ومع كل هذا التهافت» اكتسبت نفسها ثقة كبيرة.. 

ثقة جعلتها تعترض طريق (أيمن) ذات صباح» وتسأله: 

- أستاذ (أيمن).. آما زالت هناك أماكن شاغرة» في رحلة 
(القناطر) ؟! 

رأت الدهشة ترتسم على وجهه. وتنتقل إلى صوته» وهو يسألها 
پاسلوبه المهذب: 

- هل ترغبين في الانضمام إليها؟! 

كانت هذه أول عبارة يتبادلانها.. 

وأول مرة يبدى فيها اهتماما بها.. 

يومها لم يخفق قلبها فحسب. وانما راح يرقص طریا.. 

وكأنها ملكت الدنيا كلها.. 

ولقد استعدت لتلك الرحلة بكل ما تستطيع.. 
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التقت أفضل وآجمل ثيابها» وصففت شعرها عند مصفف شعر 
عرو 
ووضعت المزيد من الكريم.. 
وعندما ذهبت إلى (القناطر) في أول رحلة تنضم إليهاء منذ 
التحاقها بالجامعة» كانت تمتلك بشرة بيضاء بحق.. 
وثقة بلا حدود.. 
ومع نهاية الرحلةء اتجه هو إليهاء وهو يبتسم ابتسامة عذبف 
وتقول: 
- آنسة (نهلة).. اسمحي لي أن أشكرك على نشاطك وحيويتك 
وروحك العالية في الرحلة.. لقد كنت بحق أحد أسباب نجاحها.. 
لم يكتف بهذا القولء الذي فجر في كيانها كل ينابيع الفرح 
والسعادة» وانما احتل المقعد المجاور لهاء ليواصل حديثه 
معهاء طوال طريق العودة.. 
تحدثا حول العديد من الأمور.. 
الاراسة »: 
والسياسية.. 
والفن.. 
والرياضة.. 
وحتى عن الحب.. 
وعندما وصلا إلى الكلية» صافحها في حرارة» قائلا: 
- أشكرك مرة أخرى يا آنسة (نهلة).. لقد كان الحديث معك 
ممتعا بحق.. أرجو أن أجد الفرصة لتكرار هذا.. 
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لا يمكن أن تبلغ السعادة هذا الكم أبدا.. 

بل وريما أحبها.. 

كم كانت على حق» عندما منحت نفسها تلك البشرة البيضاء.. 
كم كانت على حق. 

تضاعفت لديها تلك القناعة ألف مرةء خلال الأسابيع التالية 
ليس هذا فحسبء وانما صار من المعتاد أن تراهما معاء 
منهمكين في الحديث» طوال أوقات الفراغ في الكلية» ومع مرور 
الوقت» أدرك الكل أن (أيمن) + يحب (نهله)» وأنها بدورها غارقة 
٤‏ حبه حق النخاع ولکن ره لم يصارح الآخر بهذا قط.. 
لحظة عادية» مثل كل لحظات مناقشاتهماء توقف فيها فجأة 
عن الحدیث» وتطلع عینیها لحظة» بكل حب وحنان ودفء 
الدنياء قبل أن يقول دون مقدمات: 

- (نهلة).. انا أحبك.. 

لم يخفق قبها لقوله.. 

ولم يرقص بين ضلوعها فرحة وسعادة لقد وثب فجأة من 


وقي عينيه.. 


1733 


كل ذرة في كيانها أعلنت فرحتها وسعادتها ولهفتها وحبها وكان 
من الطبيي أن يفهم.. 

وكان من الطبيي ان يفهم.. 

وآن یثب قلبه بدوره بين يديها.. 

وبكل حب الدنیا» مال نحوهاء وتطلع 2 وجههاء الذي اصطبغ 
كله بحمره الخجل» هامسًا: 


- هل تعلمين.. أنت صورة مجسمة لفتاة الأحلام» الق أبحث 
عنها منذ حداثتي.. جميلة» رقيقة» مهذبة. مثقفة واعیة» ومن 
أسرة طيبة.. کل صفة تمنيتها فى زوجة المستقبل» فيما عدا.. 

بتر عبارته بغتةء وكأنما وجد أنه من غير اللائق أن يكملها.. 
وامتدت أصابعه تتسلل إلى كفهاء فسألته فى اهتمام: 

- فيما عدا ماذا؟! 

بدا عليه الخجل» وهو يغمغم: 

- أمر بسيطء لا يستحق الذكر. 

هتفت بحرارة عجيبة: 

ارتبك أكثرء وحاول أن يبتسم في خجل وحرج. ثم لم يلبث أن هز 
كتفيه» وخفض صوته» وهو يجيب: 

- فتاة أحلاى كانت دائما خمربة البشرة. 
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اتسعت عيناها بدهشة بالغة» وحدقت في وجهه بذهولء» جعله 
يرتبك أكثر وأكثرء وبلوح بيدهء قائلا: 

- ولكن لا بأس بالبشرة البيضاء.. ستصبح بالنسبة لي أفضل 
بشرة؛ لأنها بشرتك آنت» و.. 

قاطعته في حزم: 

- (أيمن).. هناك أمر أربد أن أعترف لك به.. 

وفي تلك الليلة» ألقت أنبوبة الكريم الجديد في سلة المهملات 
وتركت بشرتها تستعيد لونها الأصلي مع الوقت.. 

لون الحب.. 

الحقيقي. 


(نمت) 
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0- سنة واحدة.. 


الحانية الدافئة على شفتيهاء > وهي تثبت تلك الصورة الكبيرة» فى ي 
منتصف أفضل جدار في المنزل كله» ثم تتراجع لتلقي عليها نظرة 
طوئلة» قبل أن تنطلق من أعمق أعماق صدرها آهة حارة» وهي 
تتمتم: 

جمد للد 

كانت الصورة تضم (وائل) و (ولاء)» ابني زوجها (خالد)» في حفل 
تخرجهما في الجامعة الأمريكية» والفرحة تغمر كل لمحة من 
كم تمني (خالد) أن یری هذا اليوم.. 

كم حلم بمشاهدة توءمية» وهما يحصلان على شهادة التخرج» 
بعد أن أصبحا شابين يافعين جميلين.. 

وارتجفت شفتاها مرة أخرى مع تذكرها لتلك اللحظة الحزينة 
اللحظة التي علم فيها أن تحقيق حلمه مستحيل! 

وأنه لن يحيا ليرى ذلك اليوم.. 

أبدا.. 
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کان هذا منذ عشرين عاما تقردباء قبل أن يبلغ التوءمان عامهما 
الأول بشهر واحد» عندما شعر (خالد) ببعض الألم ٤‏ جانيه 
الأيمن» فذهب لزبارة الطبیب» > مع زوجته (سهام) التي آیدت 
اهتماما وقلقا شديدين بالأمرء على الرغم من سخريته من 
مخاوفها وقلقها.. 

بمنتهى الاهتمام والدقة» ثم قال: 

- أظننا بحاجة ا بعض الفحوصات وصور الأشعة.. 

لم يبال (خالد) يومها كثيراء على الرغم من دموع (سهام) 
وجزعهاء وقضى ليلته يداعب طفلیه. اللذين لم يحب في عمره 
كله أكثر منهماء ونام وهو يحتضنهما معاء وكأنما يبثهما حبه 
ودفأه وحنانه» وبحلم بمستقبلهما ونجاحهما.. 

وفي اليوم التالي» وتحت إلحاح (سهام)ء ذهب (خالد) لعمل 
ورم خبيث فى الكبد.. 

وهوى قلب (خالد) بين قدمیه» وهو يحمل الأوراق كلها إلى 


الطبیب» الذي راجعها في اسف وأكد تشخیص وتقربر المعامل» 
وریت على کتفه» قائلا في حزن: 


- إنها إرادة الله (سبحانه وتعایی) يا ولدي. 

غمغم (خالد)» ذاهلا منهارا: 

- وماذا عن طفلی ؟! من سبربیهما وبرعاهما من بعدي ؟! 
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ريت الطبيب على كتفه مرة آخری» قائلا: 

- الله يرعاهما دوما يا ولدي.. ثم إن أمهما ما زالت شابة.. أليس 
كذلك؟! 

سأله (خالد) بصوت مرتجف: 

> بق لفق ی 

أشاح الطبيب بوجهه» مغمغما 

- الأعمار بيد الله يا ولدي. 

كرر (خالد) في عصبية 

- كم يا دكتور؟! 

صمت الطبيب بضع لحظات» قبل أن يجيب: 

- سنة واحدة على الأكثر. 

غادر (خالد) المكان بعينين زائغتين» وقلب تبي خفقاته بدموع 
من دم» ورأس لا يحمل سوى كلمة واحدة» تنفطر لها كل 
القلوب.. 

الطفلان. 

ما مصيرهما من بعده ؟! 

لم یستطع العودة الی منزله مباشرقء خشية آن تقراً (سهام) 


النتائج ف ملامحه وشحودة» فقضى ثلاث ساعات ف مکان 
هادئ» برنب فيه أفكاره» ولستعيد إيمانه باللّه (سبحانه وتعالى) 


أمامه سنة واحدة.. 
هكذا قرر الطب والعلم.. 
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ولكن من أدراه أنه كان سيحيا لحظة واحدة بعد هذاء لو لم 
يصب بالمرض ؟ 

الأعمار بيد الله (سبحانه وتعالی) وحده.. 

هو یمنحها لناء وهو (سبحانه) يحدد متى پنتزعها منا.. 

کل شخص في الوجود یمکن أن يموت الان.. 

في لحظة واحدة.. 

ودون أية أمراض أو متاعب.. 

بل كل مخلوق.. 

فلماذا يقلق نفسه بالأمر إذن؟! 

فليعش حياته» ويرى طفلیه» ويمنحهما کل حبه ورعايته 
وحنانه.. 

حتى تحين اللحظة.. 

هذا ما ينبغي أن يفعله.. 

وما ينبغي أن يحتفظ به سرا في أعماقه.. 

وعندما عاد إلى منزله» كان باسماء هاشاء وكأنما نسی كل شىء 
عن مصيره المرتقب» حت إنه استطاع بسهولة إقناع (سهام) بأن 
الفحوصات قد أثبتت أن كل شيء على ما يرام» وأن ما يعانيه لم 
يكن سوى بعض الإجهاد فحسب. 

وعادت الدنيا تسیر في إطارها الطبيي» مع استثناء واحد.. 


لقد ز زاد تعلق (خالد) بطفغلیه» وراح یمنحها المزند والمزند من 
الحب والدفء والحنان» كما زاد اهتمامه بزوجته (سهام)ء وأخذ 


ينقل كل مدخراته باسمهاء و.. 
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ولكن فجأة» سدد إليه القدر ضرية عنيفة.. 

ماتت (سهام).. 

ماتت فجأة» بأزمة قلبية» باغتتها بعد يوم عمل شاق» على الرغم 
وجن جنون (خالد).. 

لقد أحتمل طوال الوقت فكرة موته» معتمدا على أنه سيترك 
طفليه لأمهماء التي ستحسن حتما رعايتهما وتربيتهماء 
ا كل الخ الان ٠‏ 

وها هي ذي زوجته ترحل قبله. 

الكل تصور أن ذلك الحزن الشديدء الذي سيطر على كيانه کله, 
يعود إلى فقده لزوجته. التي ارتبط بها في ربعان شبابهماء بعد 
إلى موجة من الحزن العارم. 

ولكن خوفه على طفليهء وهلعه من مصيرهما المنتظرء بعد 
فقدان أبويهماء كان يحول هذا الحزن إن بركان من الآلم 
والمرارق تتدفق حممه في كل ذرة من كيانه.. 

ماذا سیفعل الطفلان الان ؟! 

كيف سیواجهان الدنیا» دون آبوین ؟! 

کیف ؟! 

کیف ؟! 
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المأساة الحقيقية هي أنه و (سهام) كانا كفرعي شجرة 
مقطوعین. كما تقول الأمثال العامية.. 

هو وهي فقدا أبويهما في طفولتهماء وعاشا يتيمين طيلة 
وکلاهما عانى الکثبر في طفولته ۳9 

وها هما ذان ولداه يعانيان المأساة نفسها نفسهاء التي نمی من آعمق 
آعماق قلبه ألا پرباها أبدا.. 

وهو مستعد لفعل أي شيء في الدنیاء حتى لا یحدث هذا.. 

ولكن عقله ظل عاجزا عن التفكير في أي حل منطقي حتى 
ظهرت (غادة) في حياته.. 

جارة شابة لهماء لم يكن يشعر بوجودها من قبل قطء ولكنها 
بدأت تظهر في حياته بوضوح» منذ وفاة (سهام) لترعي الصغيرين 
٤‏ غیایه» وتطعمهماء آو تحملهما إلى حضانة الأطفال المجاورق 


وتعيدهما في نهاية اليوم إليه» نظيفين باسمين» عند عودته من 
عمله.. 
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a‏ كانت (غادة) تعامل الطفلین بحب جارف» وتغمرهما 
بحنان لم ير مثله قطء حتى من زوجته (سهام).. 

ولم يستطع هو فهم هذا أبدا.. 

حتى عرف قصة (غادة).. 

لقد تزوجت مرة واحدق منذ عامين» وتم طلاقها بعد عام واحد» 
لأنها ليست لديها القدرة على الإنجاب مطلقا.. 

لهذا هي شديدة التعلق بالطفلين» اللذين يمنحانها شعورا 
بالأمومة» لن يمكنها الحصول عليه على نحو طبيي أبدا.. 

وهنا قفزت الفكرة إلى رأسه.. 


وفي اليوم التالي» وبعد مرور شهرين فحسب على موت (سهام)» 
تقدم يطلب يد (غادة) للزواج.. 


ولقد أدهش هذا (غادة) بشدة.. 
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بل آدهش الکل.. 
وآفزعهم.. 
كيف يمكن أن یفکر في الزواج بهذه السرعة؟! 
هل نسي زوجته» وحبهما الجارف» الذي تحدث عنه الكل ؟! 
ولکن (خالد) لم یبال قط بما قاله الکل.. 
كل ما فعله» هو أن صارح (غادة) بالموقف كله وبکل التفاصیل.. 
صارحها بآمر مرضه وآیام عمره المعدودةء واحتیاجه الشدید 
إلى وجودهاء من أجل طفلیه.. 
وكانت المفاجأة ٤‏ انتظاره.. 
لقد بكت (غادة) بكاء حارا على صدره» وهي تصارحه بدورها 
بأنها تحبه» من آعمق آعماق قلبهاء وبأنها كانت تخفي ذلك 
الحب في قلبها طيلة الوقت» حرصنا على بيته» وزواجه» وحیاته. 
وبكل حبهاء آخبرته (غادة) نها توافق على الزواج منه» حتى ولو 
اقتصرت مدة زواجهما على اسیوع واحد» وان کل ما تتمناه هو 
أن یمکنها إسعاده بآقصی ما تستطيع» ومنحته وطفلیه کل حبها 
وحنانها ودفنها.. 
بل کل ما بکیانها. 
وسرعة آثارت دهشة واستنکار الکل» تزوجا.. 
وكانت (غادة) صادقة ٤‏ 3 ما وعدته به.. 
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لقد منحته ومنحت طفليه كل حنانها الکیس وحبهاء ودفء 
قلبها.. ولم يكن (خالد) منافقا أو مبالغاء عندما قال: إنه قد 
قضى معها أجمل وأسعد أيام حياته. 

هذا ما تذ کرته (غادة)» وهي تتطلع 21 صورة حفل تخرح (وائل) 
و (ولاء)» ودموعها ما زالت تفرق وجههاء وهي تغمغم: 

یقول: 

- من یصدق آنني عشت لأرى هذا الیوم ؟! 

أراحت رأسها على صدره ٤‏ حب» مغمغمه: 

- أطال اللّه في عمركء يا أحب الناس. 

ابتسم» وهو يضمها إليه ف دفء»ء قائلا: 

- الأعمار بيد الله يا حبيبتي.. منذ عشرين عاماء تصور الطب أنني 
لن أحيا سوي عام واحدء ولكن إرادة الله سبحانه وتعالی)» 
والحب الذي غمرت كياني به» حققا المعجزة, وهأنذا حي أرزق» 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة حانية محبة» وهو يضمها إلى 
صدره أكثر وأكثرء وبتطلع إلى صورة حفل تخرج ولديه مغمغما: 
دفنت رأسها في صدره آکثر» وتركت دموعها تنساب عليه» بكل 
فرحة وحب وسعادة الدنياء وهی تشاركه ٤‏ صمت إيمانه بتلك 
المعجزة.. 
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معجزة الحب.. 
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1- اختلاف.. 
ماذا أصاب الكل؟! 
ما الذي غير أسلوبهم تجاهه على هذا النحو؟! 
بل ماذا حدث للمنزل كله؟! 
لماذا يتجاهله الجميع على هذا النحو؟؟ 
إنه كبير العائلة وعميدهاء وولي نعمتها أيضاء والمفترض أن 
يحيطه الكل بالاحترام والتوقير والتقدير.. 
ولقد كان هذا ما یفعلونه, قبل مرضه الأخير.. 
كان الكل یرعاه» ويتملقه» ودبذل الكثير والكثير لاكتساب وده.. 
ثم فجأة, لم يعد هناك من يبالي بوجوده.. 
حتى ابنته الكبرىء» التي اعتبرها دوما أكثر آبنائه عطفا وحناناء 
تجاهلته تماماء عندما ابتسم في وجهها هذا الصباح.. 
كانت منهمكة في إعداد أشياء كثيرة» فلم تبال به إطلاقا.. 
وعندما صخ في وجههاء وصاح مطالبا إياها بالاحترام الواجب» 
من الابنة تجاه والدهاء أشاحت بوجهها عنه. وواصلت عملها 
بنفس الانهماكء وكأنما لم يعد يعنيها أمره قط.. 
يا لسخافة الدنيا! 
الكل يلتف حولك» عندما تشرق لك الشمسء ثم ینفضون 
بسرعة البرق» مع أول قطرة مطر تنهمر عليك.. 
كان ينبغي أن يدرك هذا منذ البداية.. 
وأن يعيه جيدا.. 
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وخاصه مح حياته الحافلة» التي قضاها ٤‏ العمل 0 
والجهد» حق صار واحدا من آشهر التجار وأكثرهم تراء 
ومهابه.. 

وطوال حياته الحافلة» لم يجرؤ مخلوق واحد ق عائلته كلهاء 


على رفع عينيه في وجهه.. 

کان هو الامر الناهي» وصاحب الكلمة النافذة» ف كل الظروف 
والأحوال... 

ولم لاء ما دام بطعمهم ویکسوهم جمیعا من ماله.. 

وما دام هو الأقوى.. 

والأكثر ثراء.. 


طيلة عمره يدرك أنه يختلف عنهم جميعا.. 
انه أكثر براعة» وذکای وحنكة.. 


بالتأكيد هو یختلف.. 
الآن بالذات پشعر بأنه یختلف عن کل من حوله.. 


وهؤلاء الأغبیاء لا پدرکون هذا.. 

وهذا أفضل.. 

إنها فرصة» لیعرف حقيقة مشاعرهم نحوه.. 

إنهم ما زالوا يحتفظون بصورته الكبيرة في نفس موضعها في 
صدارة حجرة الصالون الکبری» ولكنهم يتجاهلونه هو على نحو 
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مستفز.. 

كل منهم منشغل تماما في عمله» ون الإعداد لذلك الاجتماع» 
الذي يولونه كل اهتمامهم وعنايتهم.. 

يا للمنافقين! 

لو أنه لم يعان من هذا المرض الأخيرء لما فعلوا به هذا.. 

لو أنه ظل قودا كما كان دائماء لوضعوا آلف حساب لمشاعره... 
آما الآن» فالكل يتصرف وكأنما لا وجود له.. 

وكأنما انتهی کل شيء بمرضه.. 

ولکنه يحمل لهم مفاجأة کبری» لا یمکنهم تصورها.. 

إنه لم يعد يعاني المرض.. 

لم يعد يشعر بالضعف والعجز والألم.. 

لم يعد مقعدا كذي قبل.. 

ولكنهم يجهلون هذا تماما... 

وهذا أفضل ما في الأمر 

دعهم يتصرفون ویتعاملون بتلقائيتهم المستفزة هذه. حتى تحين 
لحظة المواجهة الكبرى.. 

اللحظة التي سيدركون فيها الحقيقة.. 

كل الحقيقة.. 


وق هدوء وصمت» جلس ٤‏ الرکن» » يراقبهم بعيي ذئسب» 
وابتسامة ثعلب ماكرء يتابع فردسته ٤‏ اهتمام انتظارا للحظة 
الانقضاض والفتك.. 
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ومن ناحيتهم» لم يوله أيهم آدنی اهتمام» لقد واصلوا عملهم 
وتجهيزاتهم لحجرة المكتب الكبيرة» على نحو يوحي بأنهم في 


ومن بقعة ما فى آعماقه» بدا له أنه يعرف طبيعة ذلك الضيف.. 
ومهنته. 

لم يدر كيف أدرك هدا.. 

ولكنه أدركه.. 

بل وعلم أيضا أنه سيأني في تمام السابعة.. 

وكم كانت دهشته» عندما صدقت تنبؤاته تماما.. 

ترى ما الذي يعنيه هذا؟! 

ما الذي جعله قادرا على التنبق والاستنتاج» على هذا النحو؟! 
لقد قرأ الكثير ٤‏ هذه الأمورء وعن البصبرة التي نتفتح للمرضی» 
ولكن هذا لا يهم الآن.. 

المهم أن الضيف الذي يتوقعه قد وصل.. 

وق موعده تماما.. 

انه محامیه.. 

إلى حجرة المکتب» ثم - وا للوقاحة - يجلس على مقعده هو!! 
يا له من صفیق!! 
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3 الماضي کان یقف طوال الوقت» ولا یجرة علی الجلوس 
لحظة واحدة في وجوده.. 


وهذا آمر طبييء ما دام یحصل منه على ثروة في کل عام. 

ثروة يحلم بها أي محامء في (مصر) کلها.. 

ولكن لماذا يدهشه هذا؟! 

إنها طبيعة الدنيا.. 

وطبيعة البشر.. 

أقاريه كلهم اجتمعوا في حجرة المکتب» يتطلعون إلى المحاي في 
يا للأوغاد!! 

لاريب في أنهم يسعون لتجريده من ثروته.. 

أو للحجر علیه, باعتبار أن مرضه قد آثر في قواه العقلية.. 


حقيقة أنه لم يعد مريضا.. 

لقد استعاد صحته وحيودته.. 

و 

بل إنه يشعر بنشاط أكثر من كل ما شعر به» في حياته كلها.. 
وسيطلق هذا النشاط في وجوههم» التي تحمل كل لهفة الدنياء 
وهم يستمعون إلى محامية الخائن» وهو يقرأ عليهم وصیته و... 
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ولكن مهلا!! 

يقرأ وصیته؟! 

ولكن هذا يعني آنه.. آنه.. 

رياه! الآن فقط أدرك لماذا يشعر بأنه مختلف.. 

ولماذا يشعر بكل هذا النشاط.. 

الآن فقط أدرك لماذا يتجاهله الجميع.. 

هذا لأنه لم يعد. في الواقع - يحيا معهم.. 

أو مع أي مخلوقء في الدنيا كلها.. 

لقد غادر الحياة كلهاء وأصبح مجرد.. 

عندئذ فقطء ومع إدراكه لحقيقته» لم يعد يبال بكل ما يحدث 
حوله.. 

بآقاریه» ومحامیه.. وحتى ثروته.. 

وفي استسلام حزین» راح ينسحب من حجرة المکتب والمنزل... 
قاتا زا 

إلى عالم یختلف.. 

تماما. 
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2 دموع الإنترنت.. 


ی كلك اه ي قوذ و يرتجف في 0 كطير مبتل» 
دفء وحرارة 6 اعماقهاء ۳ نمد أصابعها الرقیقة» لتضغط 
آزرار الکمبیوتر وتو صله بأسلاك الهاتف» تمهيدا لاتصالها 
بشبكة الانترنت.. 

وبکل جوارحها ومشاعرهاء تعلقت عیناها بالشاشة الكبيرة» في 
انتظار ظهور رسالته.. 

رسالة (نادر).. 

ومرة آخری» ارتجف قلبهاء وراح يرقص بين ضلوعهاء 

مع ذلك الرنين القصيرء الذي سبق ظهور الرسالة» والتمعت 
عيناها بحب وحنان جارفين» وهي تلتهم سطورها القليلة» في 
انه هو.. 

أخيرا عاد إليها.. 

OE E E‏ رام ار تیا E U‏ و 
ولا آحد» في الدنيا كلهاء يمكن أن يتصور مدي اشتياقها إليهء 
ولهفتها عليه» طوال تلك الفترة.. 

هي نفسها لم تكن تتصور أنها تحمل له كل هذه المشاعرء بل 
ولم تتصور أبدا أن تشعر نحوه بي شيء على الإطلاق.. 
فالعجيب أنها لا تعلم عنه إلا أقل القليل.. 


1755 


ودينما انساب بصرها ٤‏ نعومة» على أسطر رسالته المحدودق 
راح عقلها يسبح مع ذكريات قريية 

ذكردات عمرها ستة آشهر فحسب.. 

ذكريات آول صدمة عاطفية في حیاتها.. 

فطوال آعوام دراستهاء وحتى تخرجت من کلیتها النظرية لم 
ترتبط (هبة) آبدا بعلاقة حب» أو حتى إعجاب.. 

کل زمیلاتها كن يرتبطن بشباب في مثل عمرهن» ویربطن 
حیاتهن وقلوبهن بهم» ويتحدثن طوال الوقت عن مشاعرهن» 
وارتباطاتهن» واحلامهن الوردية ٤‏ الحياة والمستقیل.. 

بل ولم تشعر قط بما كن يصفنه عن أعماقهن.. 

صحیح أن قلبها الصغیر كان یهفو للحب والسعادة والارتباط 


كل أن ٤‏ عمرهاء إلا أنه لم يخفق قط لأحد زملاء الدراسك آو 
النادي» أو حتى لابن الجيران» كما يحدث في المعتاد... 


وكان هذا يدهش زميلاتها كثيرا.. 

ویدهشها هي أكثر. 

وى معظم لیالیها, كان قلبها یتساءل: لماذا لا تحب؟! 

إنها فتاة جميلة» رقیقة. مثقفة تنتمي إلى آسرة كردمة محترمة» 


لها سمعتها الطبية في الحي كله وهي أيضا نشيطة اجتماعية» 
تمارس حياتها الجامعية في بساطة وثقة.. 


1756 


ثم إن العديدين من الشبان قد حاولوا التقرب إليها والارتباط 
بها.. 

لماذا لم تشعر یوما بأية عاطفة حقيقية صادقة تجاه أي 
شاب ؟! 

ولقد حاولت أن ترتبط بهم أيضاء ولکنها لم تنجح آبدا 

شيء ما في آعماقها كان يهوى في محيط من الملل» بعد دقاثق 
معدودة من حديثهم معها.. 

شيء ما في عقلهاء كان يرفض الخوض في أحاديث تافهة أو 
فارغة» أو قضاء الوقت في مراجعة ما فعله الآخرون وانتقاد كل 
وشيء أكبرء في كيانها كله» كان يأبى الارتباط.. 

مجرد الارتباط!! 

ولقد حاولت أكثر من صديقة إقناعها بالارتباط بشاب ماء بحجة 
أن هذا يضاعف من ثقتها بنفسهاء ویمنحها نوعًا من الأمان 
النفسي والعاطفي» بل إن معظمهن حاولن دفع صديق أو آخر في 
طريقها.. 

ولكن علاقاتها لم تنجح أبدا.. 

اما آن ترفض هي الشاب» لأنه آثانی أو تافه» أو يرفضها هو بحجة 
أنها باردة عاطفياء أو جافة آکثر مما ينبغي.. 

كلهم تقريبا حاولوا تجاوز الحدود معها.. 

بل كان كل هدفهم» منذ البداية» هو تجاوز تلك الحدود.. 


وكان هذا يحنقها دائما.. 
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يحنقها ودغضبها ودثير اشمتزازها إلى أقصى حد.. 

وغضبها كان يبعدهم دائماء ويدفعهم إلى ترديد الكثير من 
الأكاذيب والأقاويل عنهاء حتى لقد اتهمها أحدهم بأنها سادیق 
ووصفها بلوح الثلج الخشن.. 

ولقد آلمها ذلك الوصف للغاية» وجعلها تبي طوال ليلة کاملق 
خاصة وأنها تعلم أنه ليس من السهل أبدا أن ينسى الآخرون 
هذا 


سيرددون وصفة مرات ومرات دون مراعاة لمشاعرها وآلامها.. 
وهذا ما حدث بالفعل.. 

أصبحت السخرية منها سمة عامة في الكلية كلهاء حتى آخر يوم 
فيها.. 

ولم ينته كل هذا إلا مع تخرجهاء وعملها كمترجمة في شركة كبيرة 
اش 

ومع انهماکها في عملها هذا.. نسیت کل شيء عن الكلية 
وسخافانها. 

وعن الارتباطات.. 

حتى ظهر (هانی).. 

و (هانی) هذا آحد زملاء عملهاء وهو شاب وسیم» طويل» آنیق 
باستمرار» له ابتسامة عذبة» لا تفارق شفتیه قط وعینان 
زرقاوان» تشعر وکانك تغرق فیهما إلى آعمق الأعماق, إذا ما 
ترکزتا على وجهك.. 
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أول يوم تسلم فيه عمله معهاء في كل مرة كانت ترفع فيها رأسها 
إليه» تجده يتطلع إليها بعينية الزرقاوين.. 

وفي المرة الثالثة» وجدته أمامها مباشرة» والتقت عيناها بعينيه 
تدري كيف حدث هذاء وجدت نفسها جالسة معه» في کازینو 
صغيرء يطل على نيل (القاهرة) مباشرة. 

ولأن قواعدها دائما صارمة حاسمة حازمة» فقد تصورت أن هذا 
دليل على أنه شاب جاد ومحترم.. 

كما كانت تصف صديقاتهاء ولكنها راحت تفكر جديًا في الموعد 
المناسب» الذي يمكن أن يأتي ليخطبها فيه من والدها 

وكأي بلت» لم تفصح عن رغيتها هذه أبداء ولكنهاء ٤‏ الوقت 
ذاته» راحت تنتظر موعد لقائهما بلهفة واهتمام لتسمع من بين 
شفتيه كلماته الدافئة» وعباراته الأنيقة التي تصف جمالها ورقتها 
وحسنها.. 

باختصار.. لقد آدمنت مداعباته لروح الأنثى في آعماقها.. 

وفي عملهاء لاحظ الكل هذاء وآدرکوا آنها تولیه کل اهتمامهاء على 
الرغم من آنها تعتبر من الناحية الوظيفية رئیسته المباشرة في 
۳ 

ولکنها لم تبال آبدا بهذا.. 

كانت ثقتها بنفسها تدفعها لتجاهل تعلیقات ونصاتح الكلء ما 
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ثم جاءت الصدمة بغتة.. 

ويلا مقدمات.. 

فمنذ بدا ارتباطها ب (هاني)» كانا يتبادلان الرسائل» عبر شبكة 
الإنترنت» في كل يوم» تصحبها موسيقى عذبة على شاشة 
الک ر 


وكانت هذه أجمل الرسائل التي تصلها عبر الإنترنت.. 

ولكن يبدو آن الله سبحانهوتعالی لم ينا رها طويلاء في جحيم 
الغش والخداع هذاء فأعمى عيني (هاني) وقلبه» وجعله يرسل 
إليها رسالة» كان ينبغي أن يرسلها إلى أخرى.. 

آخری تدعى (نهی).. 

في البداية» خیل إليها أنه قد أخطأ کتابة اسمها فحسب.. 

ثم قرأت الرسالة.. 

وتمزق قلبها بمنتهى العنف. 

کل حرف من حروف الرسالة تحول ال خنجر حاد ماض» 
انغرس فى مشاعرها بلا رحمة أو هوادة.. 

ففي رسالته» كان يبث (نهی) هذه حبه وغرامة» بنفس الكلمات 
والعبارات» التي يرسلها إليها هي» ثم يضيف إلى كل هذا عبارات 
ساخرة لاذعةء عن رئيسته المباشرة ٤‏ العمل» وكيف أنه يتظاهر 
بحبها وغرامها؛ حتی یحصل منها علی کل الامتیازات 
والاستثناءات الممکنة» ويضمن الترق في العمل بسرعة آکبر.. 
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ولم يمكنها قراءة باق الرسالة» مع فيض الدموع, الذي انهمر 
أنهارا من عينيها.. 


لقد ذكر اسمها صراحة» وأضاف إليه الوصف ذاته» الذي كانوا 
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لوح الثلج الخشن.. 

كان يعرفه منذ البداية.. 

ويسخر منها طوال الوقت.. 

كم بكت ليلتها!! 

كم انهمر من دموعها وكرامتها وأحزانها!! 

إنها لم تتصور حتى أنها تمتلك كل هذا القدر من الدموع.. 

وعندما أشرقت الشمسء» كانت قد اتخذت قرارها بألا تبي ثانية 
أبداء من أجل رجل.. 

5 کان.. 

وعندما التقت به في الشرکت كان هادئا مبتسماء على نحو يوحي 
بأنه لم يدرك هفوته بعد.. 

أو لم يتصور حدوثها.. 

وبحنان زائف سخيفء سألها عن سر تورم جفنيها واحمرار 
عينيهاء و.. 

وثارت في وجهه بكل غضبها وعنفها وسخطها.. 

انفجرت تشرح له ما فعله» وتصف له خسته ونذالته ووضاعته.. 
في البداية صدمة الموقف» وأحمر وجهه بشدةق ثم لم یلبث أن 
تحول بغته إلى قط شرس» وراج يهاجمها بعنف لا مثیل له 
وبردد ذلك الوصف البغیض آمام الکل.. 

والعجیب أنهاء وهي الضحية» لم تحتمل هجومه المضاد 
وانهارت.. 
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والأعجب أنها قد تقدمت باستقالتهاء في اليوم نفسه» وغادرت 
الشركة لأخر مرة.. 

كانت تشعر بأنها قد فقدت كل شيء في الدنياء وهي تعود إلى 
منزلها.. 5 1 

ولكنها لم تبك.. 

لم تذرف دمعة واحدة» على ذلك الذي طعن كل مشاعرها.. 

أو حتى على العمل الذي تركته ولأسبوعين كاملين» رفضت كل 
محاولات صاحب الشركة لإعادتها إلى منصبها.. 

كانت ترفض تماما العودة إلى نفس المكان.. 

حتى بعد أن قاموا بفصل (هاني).. 

لم تعد تحتمل العودة إلى نفس المكانء الذي تردد فيه ذلك 
الوصف البغيض» على مسامع الكل.. 

إنها واثقة من أن أحدا لن يردده على مسامعها قط.. 

ولكنهم سيتهامسون به فيما بينهم.. 

وسیسخرون منه.. 

ومنها.. 

ولن يمكنها أبدا أن تحتمل هذا.. 

وبعد ثلاثة أسابيع كاملة» عادت تتصل بشبكة الانترنت» التي 
قاطعتها طوال الوقت.. 

ووجدت رسالته.. 

أو بمعنى أدق.. رسائله.. 
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رسائل (نادر).. 

كان من الواضح أنه قد أرسل أولى رسائله فى نفس الليلة» الق 
غادرت فيها عملها.. 

وكانت رسالة رقيقة قصيرة.. 

رسالة يواسيها فيها بكلمات تحمل كل رقة وعذوبة الدنياء 
وعبارات تفيض بحنان جارف عجيبء لم تتصور أن تشعر به 
أبدا» من كلمات مكتوية على شاشة إليكترونية باردة.. 

وفي رسالته الثانية» كان يخبرها أنه لا ينتظر ردا على رسائله» 
ولكنه شعر برغبة قوية في إرسالهاء ولا يتمنى سوى أن تقرأها مرة 
واحدة» ثم تمحوها بعد هذا تماما.. 

ولقد حاولت محوها بالفعل.. 

شيء ما في آعماقها منعها من هذاء وجعلها طالع باق الرسائل.. 
کان بتحدت طوال الوقت عنهاء وعن رقتهاء ودفء قلبهاء 
وروعة مشاعرهاء وبحاول اقناعها بآن ما حدث لا يسيء الیها 
قط فهي قد آحبت» ومنحت» والطرف الآخر هو الذي آهان 
ذلك الحب ورفضه.. 

ولسبب ماه راحت تقرأ رسائله كلها مرات ومرات.. 

وشعرت بالفعل بهدوء نفس کبس وهي تطالع كلماته.. 

منطقة الهادی والبسیط مس شفاف قلبهاء ووجد سبیله إلى 
كيانهاء وداعب روح الامل» التي كانت تدفن ٤‏ آعماقها.. 
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نقلته الشبكة تلقائيا.. 

وعلى الرغم من آنها قد بذلت جهدا كبيرا لتجاهل الأمرء وجدت 
نفسها تفكر فيه» وتتساءل عن شخصیته» وماهیته. وكيف 
توصل إلى معرفة كل هذا عنها.. 

ولبعض الوقت» راودها خاطر مخيف.. 

أمن الممكن أن يكون هو نفسه (هانی)» الذي يحاول الانتقام 
والسخرة منها مرة آخری؟! 

آفزعها الخاطر بشدة» وآثار الکثیر من توترها وعصبیتها حت انها 
قامت إلى جهاز الکمبیوتر» وارسلت إليه آول رسالة.. 

رسالة آخبرته فیها بما تخشاه» بکل الصراحة والوضوح.. 

وجاءت إجابته في سرعة وهلح. 

جاءت ليخبرها فیها أن مخاوفها لا آساس لها من الصحة وآنه لا 
يمكن أن یفکر مجرد تفکیر في إيذاء مشاعرها» ولو بهمسة 
واحدة» ثم صارحها بان شقيقه زمیل قدیم ل (هاني)» وبانه هو 
نفسه كان آحد زملائها في الكلية.. 

ولقد آفزعتها زمالته القديمة هذه فى البدایة» ولکن کلماته كانت 
توحي بالصدق والإخلاصء حت نها تصورت أن الکمبیوتر نفسه 
ولقد آرسلت إليه تعتذر عن شکوکهاء وآجابها هو بآن تلك 
الشكوك كانت أفضل ما حدث له» في حياته کلهاء لأنها دفعتها 
للكتابة إليه على الأقل.. 

ومن هناخ رها يتبادلان الرشاكل:: 
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وحق الأحلام والأمنيات.. 

وروندا رودداء وجدت نفسها شديدة الاهتمام برسائله.. 
وشديدة اللهفة لقراءتها كل بوم.. 

وکثبرا ما حاولت آن تتذکره» وسط شباب الكلية» ولکنها عجزت 
تماما.. 

آکثر» عبر شبكة الانترنت» وراحا یتبادلان المعلومات والافکا 
حتی عندما استعانت بصور الحفلات والرحلات كان بالنسبة 
شخص رقیق» داوم حنون» مثقف وصریح.. 

کل السمات» الني عاشت تحلم بها منذ الأزل» في فارس 
أحلامها.. 

ویوما بعد يومء راح (نادر) يتسلل إلى آعماقهاء ويغوص في 
كيانهاء وبحفر سردابا عميقا في قلبها.. 

وذات ليلةء وهي تنتظر رسالته بلهفة» وجدت نفسها تعترف 
بآنها تحبه.. 

حبه بکل جوارحها.. 

وبا له من حب! 

عبر شبكة الانترنت.. 
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وبمبادرة منهاء أرسلت إليه صورتها عبر الإنترنت ثم طلبت منه 
أن يرسل صورته.. 

ولکنه لم یفعل.. 

لقد تجاهل الأمر تماما على الرغم من آنها قد کررته مرتين.. 

ثم بدأت كلماته وعباراته تكتسي بحزن عجیب.. 

حزن لم يفصح عنه قطء ولكنه أفصح عن نفسه بكل وضوح. في 
كل حرف آرسله إليهاء حتى إنها سألته عنه.. 

ولقد آدهشه سوالها بالفعل.. 

آدهشه» حتى انه قد آرسل إليها واحدة من أرق رسائله» یصفها 
فيه بذات القلب الداق» ويؤكد لها أن رقتها وحنانها وحدهما 
آدرکا الحزن في عباراته.. 

ولکنه لم یفصح عن سر ذلك الحزن.. 

أبدا 

ثم وصلتها منه رسالة عجيبة 

رسالة رقيقة إلى درجة لم تعهدهاء في حياتها كلها.. 

رسالة تحدث فيهاء وكأنه يتحدث لاخر مرة.. 


1767 


رسالة جعلتها تبی.. وتبک.. وتبی.. 

وتحطمت القاعدة.. 

ها هي ذي تبي مرة آخری.. 

من أجل رجل.. 

صحیح آنه لم بقل شینا محزنافي رساه» ولکن قلبها قر ال 


وشعر بما لم یفصح عنه.. 

ویکل دموعها ولهفتها ولوعتها» آرسلت ترجوه أن یفصح عما 
يعانيه.. 

ولكنها لم تتلق جوابا.. 

لا في اليوم الأول» أو الثاني» أو حت العاشر.. 
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وی كل ساعة كانت تنتظر رسائله.. 

وتنتظر. 

وتنتظر. 

أسبوعان كاملان» تورمت فيهما عيناهاء وانفطر خلالهما قلبهاء 

وهي تخشی ألا ترى رسائله مرة أخرى.. 

حتى جاءت تلك الرسالة.... 

كانت على عكس رسالته الأخيرة» مفعمة بالأمل والحياة على 

الرغم من سطورها القليلة» التي قرأتها مرات ومرات.. ومرات.. 

كان يعتذر عن تأخره في الإرسالء ثم يعد بارسال رسالة أخرى في 

المساء.. 

يومها امتلأت نفسها سعادة لم تحس بمثلها قط طوال عمرها.. 

سعادة شملت كل ذرة في كيانهاء وجعلتها أشبه بالبدر المنیر 

حتى إن كل العاملين في الشركة الجديدة قد شعروا بهذاء وأعربوا 

عن سعادتهم به» على نحو جعلها أكثر مرخا وسعادة» و 00 

وحبا.. 

وفي المساء كانت تنتظر الرسالة بكل حب وحنان ولهفة» ومع 

دقات العاشرة والنصف وصلت الرسالة.. 

وكانت تحمل أكثر من مفاجأة.. 

لقد اعترف لها (نادر) بأنه يحبهاء منذ كانا زميلين في الكليةء إلا 

أنه لم يجرؤ قط على التحدث إليهاء أو محاولة الاقتراب منها.. 
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ثم اعترف بأن ملامحه ليست جميلة آبدا.. 

بل ريما كانت أقرب إلى القبح.. 

وهذا ما منعه من إرسال صورته إليها.. 

كان يخشى أن يفقدها لو فعل 

وهو لن يحتمل هذا أبدا.. 

أما المفاجأة الثخبرق فهي أنه كان في الولايات المتحدة 
الأمرركية» يجري عملية جراحية بالغة الدقة والخطورة.. 

وهذا سر حزن رسائله الأخيرة.. 


ولكن العملية نجحت. وتجاوز هو مرحلة الخطر.. 

وجرؤ على مصارحتها بكل مشاعره.. 

وني نهاية الخطاب أخبرها أنه سيعود على طائرة (مصر 
للطيران)» التي تصل مساء الغد.. 


ليلتها آیضا بكت (هبة)» كما لم تبك من قبل» ولكن دموعها هذه 
المرة كانت تختلف.. تختلف كثيرا فقد كانت تحمل العديد من 
ولكنها كعادتهاء كانت قد حسمت أمرهاء واخذت قرارهاء عندما 
أشرقت الشمس.. 

وي مساء اليوم التالي» كانت تقف ٤‏ مطار القاهرة)» مرتدية 
حمل أثوابهاء وحاملة باقة من الزهورء لتستقبل (نادر).. 
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ريما كان قبيحا بالفعل» ف مظهره الخارجي» كما وصف نفسه.. 
ولکنه سیظل ی نظرها آجمل رجل ف الدنیا کلها.. 


ليس لأنه أرق وآعذب وأصدق وآروع إنسان عرفته في حیاتها كلها 
فحسس 
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3 اللحن المفقود.. 

مستحیل ! 

ما يطلبونه منه مستحيل تماما! 

كيف خطر هذا ببالهم؟! 

كيف يجرءون؟! 

لقد فقدها منذ آقل من عام واحد» وعذاب قلبه وجراحه لم 
تندمل بعد» فکیف کانوا بهذه القسوةء لیطالبوه بلحن جدید.. 
مستحیل | 

مستحیل | 

إنها لم تكن زوجته فحسب وانما محبوبته» وعشقه وروحه.. 
الكل كان یعرف قصة الحب الملتهب. الذي جمع بين قلبیهما 
طوال عامین کاملین» قبل أن يرتبطا بالزواج.. وکانا آسعد زوجين» 
عرفهما الحقل الفني» عبر تاربخه الطویل.. 

حیاتهما كانت قصة حب لا تتوقف أو تنتهی.. 

قصة حب آثارت |عجاب الکل.. 

ودهشتهم.. 

وحسدهم.. 

وحقدهم آیضا.. 

فالعدیدون اندسوا فیهاء وحاولوا إفسادها مرات ومرات.. 

ومن آعماق حقدهم الأعمى» خرجت الأقاويل والشائعات.. 
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في البداية نسبوا إليه خيانات عاطفية» لم ترد بخاطره قط.. 
وعندما سخرت هی من هذاء انقلبوا إلى وسيلة آخری» فأشاعوا 
بل وتمادوا ليشيعوا وجود علاقة حب. تريطها بممثل شابء في 
مثل عمرهاء وأنهما يلتقيان كثيرا من خلف ظهره.. 
وحان دوره هو ليسخر من كل هذا.. 
الأغبياء لا يدركون كم يحبها وتحبه.. 
لا يعلمون أن علاقتها واتصالاتها بذلك الممثل الشاب ضرورية» 
مجرد علاقة عمل لا أكثر. 
ولا يدركون.. 
وها هم أولاء الآن يطلبون منه لحنا جديداء لأغنية شبابية 
مرحة» بحجه مرور عام کامل على مصرعها ف حادث سيارة.. 
وعلی احتیاجه الحتمي لأجر اللحن الجدید وریما کانوا على حق 
ف النقطة الأخيرة.. 
عام بلا عمل» استهلك كل مدخراته» والتهم كل استثماراته وتركه 
مع ما يكفى لإبقائه حيا فحسب.. 
ريما كان بحاجة شديدة للمال بالفعل.. 
ولكن مستحيل! 
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لن يمكنه أن يصنع لحنا واحداء وهي تحتل كل قلبه.. 

مازالت تحتل كيانه كله» كما لو أنها مازالت على قيد الحياة.. 

لا يمكنه نسيانها يوما واحدا حتى لحظة واحدة.. 

لقد قضت معه عدة شهورء ولكنها غرست نفسها في كل خلية 
من خلاياه.. 

إنه يشعر بها.. 

يراها.. 

ولكن بعقله وقلبه فقط.. 

لا.. لن يمكنه تلحين جملة موسيقية واحدة بدونها.. 

ومن المستحيل أن يمنحهم لحنا هزيلا ركيكاء بعد كل ما حققه 
من شهرة ومكانة! 

مستحيل! 

مستحيل! 


ترك دموعه تنهمر على وجهه» وهو يلتقط العود الأثري» الذي 
ورثه عن والده الراحل» وبنحيه جانباء ثم يتجه إلى حجرتها.. 


كثيرا ما جلس في تلك الحجرة الساعات وساعاتء يتأمل كل ما 


أثوابها.. 
أدوات تجميلها.. 
مجوهراتها.. 
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وحتى أوراقها.. 

ونی حجرتهاء لم يستطع كبح مشاعره» فانفجر باكياء وهو يلقى 
جسده على اقرب مقعد إليه.. 

لا يمكنه احتمال فقدها.. 


بى طودلاء لساعة أو يزيد» قبل أن يجفف دموعه» ويطرد فكرة 
اللحن الجديد تماما من ذهنه.. 


لا يمكنه أبدا.. 

وفي حزن دافى» فتح درج مكتبها الصغيرء ليطالع آخر صورهاء 
وفجأق سقط شيء ما بين قدميه.. 

مفكرة وردية صغيرة» كانت تختفي أسفل الدرج» وسحبها هو 
بيده دون آن يدري.. 

وفى بطءء انحنى يلتقط تلك المفكرة الصغيرة الوردية» التى 
تحمل على واجهتها قلبا كبيرا بارزا.. 1 
يا للرقة والنعومة! 

هكذا ذوقها دائما.. 

ناعم» رقيق» أنيق.. متميز.. 

وبقلب مرتجفء فتح المفكرة» وألقي نظرة على ما بداخلها.. 

إنها يومياتها.. 

الأحداث التي تعيشهاء وتدونها بخطها الرقيق الصغير يوما 
فيوما.. 
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وخفق قلبه في عنف.. 

نه يقرأء ولأول مرة في حياته» ما كتبته هي عن نفسها.. 
عن حياتهما وحبهما.. 

ومع دقات قلبه القوية» راحت عيناه تلتهمان كلمات المفكرة 
الوردية.. 

واتسعت عيناه عن آخرهما.. 

لقد كتبت بيدها وخطها يوميات قلبها وحبها.. 
واسمه.. 

واسم ذلك الممثل الشاب.. 

وكان كل سطر في مفكرتها یحمل حب بلا حدود.. 
ولكنه حب لم يملا قلبه بالسعادة.. 

بل بالذعر.. 

وطوال اللیل» راح يقرأ يومياتها ومشاعرها.. 

ودقرأ.. 

ويقرا.. 


ومع أولي نسمات الفجرء التقط عوده الأثري» وراح يضح أولى 
نغمات لحنه الجديد.. 


اللحن الذي فقد» طوال عام كامل دون مبرر.. 
وعندما استقبل الجمهور لحنه الجديد باعجاب جارف» بعد 
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ادن أت 


(نمت) 
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74- أم على.. 

«الدکتور (محسن) عاد من موتمر (لندن)..» 

آلقت زميلتي (نها) العبارة في همس منفعل» وهي تلهث في شدةه 

على نحو جعلنا جميعا ننظر إليها في دهشه. قبل أن أقول أناء في 

حيرة مستنكرة: 

- عاد إلى هنا؟! 

آومات (تها) ا ايعان فك حا ما ووه یو 

- نعم.. من المطار إلى هنا مباشرة؛ لیتابع حالاته التي كان یتابع 

علاجها قبل سفرد.. 

ثم غمزت بعينها في خبثء قبل أن تستطرد 

- إنه غير متزوج كما تعلمن.. 

وجدت نفسي أهتف في حدة: 

ضحكت زميلتنا (سلوى) وهي تقول: 

- الواقع أنه وسيم جدا يا (مروة). 

قلت في حدة أكثر: 

- حتى ولو كان أكثر رجال الأرض وسامة! إنه مجرد تمثال من 

هزت (نها) رأسها نفياء وقالت: 

د لست أظن هذا.. ريما کان صارما عنيداء ولكن لو أنه بلا 

مشاعر كما تقولین يا (مروة) لما عاد من المطار إلى هنا مباشرق 
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ليعود مرضاه.. شخص غيره كان سيعود إلى بيته» وینعم بيوم 
کامل من النوم والراحة او.. 

5t.‏ 5 بعناد: 

- ولو. 

ضحکت (نها) و (سلوی)» ولم تحاول احداهما معارضق» لما 
الحضانه.. 

والواقع أن رأبي في الدکتور (محسن) هذا لم يتغير آبداء منذ 
بدأت العمل كطبيبة امتيازء فى ذلك المستشفى العام» إثر 
الدنيا كلها سوى بمرضاهء الذين يعاودهم ليلا ونهارا» ويقضي 
ساعات طوالا 9۱ جوارهم» دون أن يسمح لطبیب امتياز واحد 
بالاقتراب منهم» أو التدخل في علاجهم.. 

العبارة الوحيدة» الق يرددها دوماء هی أن أطباء الامتياز مجرد 
قول سخیف» يشف عن غرور غبي.. 

هذا ما أقوله عنه دوما.. 

آما الشيء الذي كنت أصر عليه باستمرار» فهو أنه رجل بلا قلب 
أو مشاعرء وأن صرامته الدائمة ليست إلا محاولة سخيفة 
لإخفاء آمر ماء يخجل أن يعرفه الآخرون عنه.. 

بالتأكيد.. 
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ولقد عدت أخبر صديقي برأبي هذاء ونحن في طريقنا إلى 
استقبال الطواری» الذي سنقضى فيه نوبة الليل معاء كما اعتدنا 
طوال فترة الامتياز... 
وق حجرة استقيال الطوارئ» رحت آشرح لهما خطة وضعتهاء 
لإحراج الدکتور (محسن)» وکسر غروره وتعالیه» واجباره على 
لارا ورا يكن أطناء وسات لقان 
«هل تسمحن؟!» 
قاطعتنا تلك العبارة القصيرق التي ز نطقها رجل قصير القامك» 
خشن الملامح» في لهجة خافتة مهذبة» تتنافض بشدة» مع 
بنيانه المتين» ولحيته غير الحقيقة» فاعتدلنا في آن واحدء 
وسألته أنا: 
- ماذا هناك ؟! 
أشار بيده» ٤‏ شيء من الارتباك وقال: 
قاطعته قبل أن یکمل» وأنا أنهض من مقعدي» واتجه إليه 
- بالتأكيد.. أين هي ؟! 
تبعتني (نها) و (سلوى) کالمعتاد» واتجه ثلاثتنا إلى حجرة 
الكشفء ولم بكد را ی اب جوار سرير 
واحد: 
- أم (على)؟! 
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ارتبك الرجل بشدة» في حين امتقع وجه الخالة أم (على) العجوزء 

وهي تحدق في وجوه ثلائتناه مغمغمة في خجل وارتباك: 

- کیف حالکن یا بنات.. 

عبارتها القديمة» التي طالما سمعناها في طفولتناء آثارت في 

نفوسنا حنينا شديداء وأعادت إلى أذهاننا ذكربات أجمل أيام 

حياتناء عندما كنا صغيرات» نسكن إلى جوار بعضناء في منطقة 

(المعادي)» وكانت الخالة أم (على) قاسما مشتركا ٤‏ حياتناء 

عندما كانت تحضر لأسرنا البیض الطازج» والدجاج والبط 

وغيرها من الطيورء وتؤدي للکل أية خدمات معقولف مقایل آجر 

بسيط.. كانت دوما باسمة الثغر» حنوناء دافكة المشاعر» ما إن 

ودفء يكفي لإذابة ثلوج القطبين معا.. 

اللهفة والحب.. 

ثم اختفت أم (على) فجأة. 

دون مقدمات» لم تعد أم (على) تأتي إلى حيناء أو إلى أية أحياء 

ونسأل عن آحوالهاء فعلمنا من بعضهم آن ابنها (علی) قد طلب 

منها أن تكف عن العمل» وخرج هو ليعول اسرته كلها واشقاءه 

وكم افتقدنا آم (على) في شبابنا وصبانا حتى رأيناها الآن.. 

وبكل شوقنا ولهفتناء أقبلنا عليها نغمرها بحبنا وقبلاتناء فاحمر 

وجهها خجلاء وامتزج ألمها بتلك الابتسامة الحانية الدافئة» التي 
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افتقدناها طودلا.. 
وبكل حبناء رحنا نفحص أم (علی)» ونتعاون على إراحتها 
وتهدئتهاء وتخفيف الامهاء وابنها يقف صامتاء يتطلع إلينا في 
تأثر واضح.. 
ولكن أم (على) كانت تحتاج إلى ما هو أكثر من عقار لتخفيف 
الألم.. 
ویکل الاهتمام قلت لها: 
- خالتي أم (علی).. ستحتجزك هنا ليومين» حتى نجري لك کل 
الفحوص اللازمه. 
ظهر على وجهها ذعر لم آفهمه» في حين اندفع ابنها یقول في 
ارتباك:.. 
- لا.. ليس هنا 
- ولم لا. o.‏ لي ل . ثم إن 
الخالة آم (علی) مثل والدتناء وسئولیها كل رعايتنا واهتمامنا.. 
تبادلت أم (على) نظرة قلقة متوتره مع ابنهاء الذي آوماً برأسه» 
شيء من الحزم: 
خيل إلى أنني قد فهمت مغزى كل هذاء فقلت في حزم: 
- لن يكلفكما هذا قرشا واحدا.. 
قال الرجل في حرج: 
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تابعت وكأنني لم آسمعه: 

- سنتخذ کل الإجراءات اللازمة» وسندخل الخالة أم (علی) 
القسم المجاني» 9.. 

قبل أن آتم عبارتي» ارتفع صوت جهوري صارم يقول: 

- هراء. 

التفتنا جمیعا بحركة واحدة» إلى مصدر الصوتء ووقع بصرنا 
اللحظة حت إن (نها) و (سلوى) قد امتقعتا على نحو عجیب» 
ف حين ارتيك الرجل القصيرء واحتقن وجه آم (على) المسکینة» 
وتراجعت ٤‏ شيء من الذعر جعلني أشفق عليهاء > وأهم 
بالاعتراض على قوله في عنف» لولا أن فوجئت به يكملء » في 
حنان عجيسب» أدهش الكل بالتأكيد: 

- هذه السيدة ستعالج في جناح خاصء وبالدرجة الممتازة آیضا.. 
احتقن وجه أم (على) اكثر, وارتبك ابنها بشدةء ولکن الدکتور 
(محسن) اتجه نحوهماء : ثم أقدم على آخر شيء يمكننا تصوره.. 
لقد انحني يلتقط يدهاء ثم يطبع عليها قبلة طویلة. جعلت 
وجهها يتضرج كله بحمرة عجيبة» قبل أن ينهض هوء ثم يحيط 
جسدها الضئیل بذراعه القوبةء ویضمها [لیه ى حنان جار 
واعتزازا: 

- إنها آمي.. 
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اتسعت عيون ثلاثتنا ٤‏ ذهول» ونحن نحدق فيه» ٤‏ حين 
دفنت (أم على) رأسها في صدرهء وسالت دموعها على وجهها 
الطیب الحنون» فضمها الیه آکش وردت علیها بحنان آذهلني 
وأطلق ٤‏ جسدي كله ارتجافة عجیبة» شملته حق النخاع.. 

وبكل ذهولهاء هتفت (نها): 

- الخالة أم (على) هي أمك؟! 


انسعت ابتسامته في زهو وفخرء وهو مازال يضم أمه إليه بكل 
حنان الدنیء ومد یده بریت علی كف القصیر وهو یجیب: 


- لي کل الفخر. أها هذاء ذ فهو (على)ء شفيقي الأكرء وأفضل 
أسطى ميكانيي في ي (المعادي) 00 
ثم التفت إلى شقيقه» وداعب لحيته نصف الثابتة» وهو يضيف 
يما 
- كفاحه وتضحيته هما اللذان صنعا مني ما أنا عليه الآن. 
قالها» وطبع قبلة امتنان على جبين شقيقه (عی)» قبل أن 
يعتدل» مستعيدا كل صرامته المألوفة» ومستطردا: 
- هيا. . لا تضيعن الوقت. . أريد أفضل جناح في المستشفى كله.. 
على النيل مباشرة» وعلی نفقتي الخاصف. . ولیبدا الاستعداد لعمل 
الفحوص فورا.. 
وبكل حماس الدنياء» هتفت: 
یالما كيت 
لحظتهاء ألقيت كل خططي السابقة خلف ظهري.. 


ووضعت خطة جديدة.. 
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ولقد نجحت خطني الجديدة نجاحا باهراء ولا يمكنكم أن 
تتصوروا مدی سعادني وفخري بنجاحهاء وأنا اسار الآن ٤‏ 


(المعادي) متأبطة ذراع زوجي العظيم» > الدكتور (محسن)› وق 
يدي الاخری ثمرة حبنا.. 


(على).. 
حفيد أم (على).. 
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5- الحاج (شيحة).. 

الدولة قررت عدم السماح بأداء فريضة الحجء لمن أدوها في 

العام الماضي» حق تتاح الفرصة للاخرین» ويخف الضغط في 

كلنا استقبلنا الأمر واستوعبناه» وأدركنا حكمته ومغزاه.. 

والحاج (شيحه) هذا واحد من أبناء حارتناء لا أحد يعرف 

وظيفته أو مهنته بالضبطء ولكنه يؤكد دوما أنه يزاول الأعمال 

الحرة» وان لم يفصح قط عن طبيعة هذه الأعمال مما جعلنا 

نكتفي بحديث زوجته الحاجة (فتحية)» عن عمله كسمسار 

مقاولات» ف بعض الأحياء الراقية.. 

ومنل انتقال الحاج (شيحه) وزوجته للسكني ٤‏ حارتنا» اعتدنا أن 
نراهما يؤديان فريضة الحج سنواء واحاطة سفرهما وعودتهما 

بمظاهر احتفالية خاصةء تروق كثيرا لأهل الحارة» وتثير 

فرحتهم.. وريما غيرتهم أيضا.. 

ومع عودتهما من الأراضي المقدسة اعتدنا أيضا أن يسيل 

لعابناء وتسيل معه تساؤلاتناء عن نوعية الهدايا والهبات. 

التي يوزعانها علينا جميعا كل عام» فبساط صلاة لهذاء وجلباب 

لذاك» وثوب مزركش لتلك.. وهكذا... 

وعندما أعلنت الدولة تقييدها لعدد مرات الحج السنوية» امتقع 

وجه الحاج (شیحه)» واحتقن» واحمر وأصفرء ثم صاح بكل 
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غضبه: 

- کلا.. هذا ظلم.. ظلم قادح.... 

كنا نقدر جمیعا عشقه السنوي لاداء فريضة الحج» واصراره 
الدائم عليهاء لذا فقد رحنا نيذل جهدناء لتهدئة مشاعره» 
واقناعه بحكمة القرارء ورحت أنا أقول له ٤‏ رودة: 

- فريضة الحج تكفيها مرة واحدة يا حاج (شيحه)ء وهي تسقط 
عن المسلم» بعد هذه المرة. 

لوح بذراعيه» هاتفا في حدة: 

- مستحیل! لابد أن آذهب للحج.. لا يمكنني أن أضيع غنيمة 
كبيرة كهذه. 

ریت على ظهره» محاولا تهدئته. وأنا أقول: 

- الحج ليس الوسيلة الوحيدة لیغنم المرء ثواب الله (سبحانه 
وتعالی).. يمكنك أن تتبرع بمبلغ آداء فربضة هذا العام إلى آحد 
مستشفیات الورام» أو آجهزة الغسیل الكلوي» أو حت لأحد 
الشبان الراغبین في الزواج.. هذا حتما سیمنحك ثوابا أكبر.. 
قالهاء ونهض في حدة» واندفع یغادرنا في توتر بالغ وهو يلوح 
بذراعیه» ویهمهم بکلام غير مفهوم» فغمغم جارنا الأستاذ 
(فرحات): 

- لا حول ولا قوة إلا باللّه.. الرجل عاجز عن استیعاب فكرة عدم 
السفر للحج هذا العام! 
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هززت رأسيء قائلا: 

- لا بد أن يعتاد هذا. 

آوماً جارنا الآخرء الأستاذ (ثروت) برآسه» وقال في هدوء: 

- سيجد وسيلة 

قلت فى دهشة: 

- أية وسیلة؟! إنه قانون.. 

ابتسم ٤‏ رصانة وغموضء قائلا: 

- الحاج (شيحه) سيجد وسيلة.. 

لم أفهم ما يعنيه» ولا سر ثقته العجيبة بالحاج (شيحه)» 

حتى فوجئنا بالرجل يقبل عليناء بعد أسبوع واحدء وهو يلوح 
بجواز سفره في بشر وحبورء قائلا: 

سألته في حيرة: 

- فعلت ماذا؟! 

جذب الحاج (شيحه) مقعداء وجلس إلى جواريء قائلا في ظفر 
فرح: 

- حصلت على التأشيرة» وسأسافر لأداء فريضة الحجء هذا العام 
أيضا.. 

سألته بكل الدهشة: 

- ولكن كيف؟! والقانون؟! 

أشار الأستاذ (ثروت) بسبابته في وقارء قائلا: 
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- المال يفتح كل الأبواب.. 

هتفت بدهشة مستنكرة: 

- المال ؟! 

ضحك الحاج (شیحه)» وعاد يلوح بجواز سفره قائلا: 
- نعم يا رجل.. المال.. لقد ابتعت تأشيرة خاصة. 
هتفت باستنكار أكثر: 

- لأداء الحج؟! 

هز رأسه نفياء ومال نحويء قائلا في ظفر: 

- بل للعمل في أثناء فترة الحج.. 

سألته في حيرة: 

- ماذا تعني ؟! 

اعتدل» مجيبا في حماسية: 

- إنها التأشيرة التى تحصل عليها كل الفتات المعاونة» فى فترة 


الحج.. مثل السائقين» والحلاقين» والعاملين في المناسك 
والفنادق. 


سألته فى دهشة منفعلة: 
- وکیف أمكنك الحصول على تأشيرة کهذه؟! 
ضحك» وهو يشير إلى الأستاذ (ثروت)» قائلا: 
- بالمال يا رجل.. بالمال! 
هتفت فى غضب مستنكر: 
- من السفارة؟! 
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هز رأسه نفياء وهو يقول: 

- مستحيل! السفارة لن تتجاوز القانون أبدا.. 

لقد حصلت عليها من إحدى الشرکات» التي توژد الفئات 
المعاونة» ٤‏ موسم الحج.. 

ثم عاد يضحك في ظفرء وبلوح بجواز سفره» هاتفا: 

- المهم أنني سأسافر مع الحاجة» هذا العام أيضا. 

أدهشني أسلوب الرشوة والتحايل» لأداء فريضة مقدسة کهذه 
إلا أنني آثرت الصمتء واكتفيت برفض القلب» حت سافر 
الحاج (شیحه) مع الحاجة (فتحية) کعادتهما.. 

ومرت الأيام» ونسيت الأمر برمته» وانشغلت في أيام العيدء وما 
أعقبها من إعادة تنظيم وتدبيسر و... 

«هل سمعت أخبار الحاج (شيحة) وزوجته؟!» 

فاجأني الأستاذ (فرحات) بالسؤال» وهو يقبل علينا في المقهی» 
فقلت في دهشة: 

- عجبا.. كيف نسيت أمره هكذا تماما؟! صحيح.. ما أخبارهماء 
ولماذا لم يعودا من الحج حت الان ؟! 

مال الأستاذ (فرحات) نحويء قائلا: 

- لقد عاداء ولكن ليس إلى الحارة. 

سألته ٤‏ دهشة أكبر: 

- إلى أين إذن؟! 

التقط نفسا عميقاء قبل أن يجيب: 
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- إلى السجن. 

مط الأستاذ (ثروت) شفتيه» دون أي تعلیق» وكأنما لم يدهشه 
- السجن ؟! لماذا؟! هل حاولا تهريب بضائع من الجمارك ؟! 
أجابني في سرعة: 

۱ لد 5 التهردب.. انها النشا‎ | 35 e. 

- الذشل ؟! مستحیل! 

مط الاستاذ (ثروت) شفتیه مرة أخرىء والأستاذ (فرحات) یقول 
في حماسة عجیبة: 

- إنها مهنتهما منذ زمن طویل.. النشل.. واصرارهما على السفر 
للحج کل عام كان بسبب ما ينشلانه من الحجیج هنالك.. 

ردت في ذهول: 

- النشل! 

غمغم الأستاذ (ثروت) في ازدراء: 

- كنت أعلم هذا منذ البداية.. 

الأمرء وتركاني على المقهى وحديء ذاهلا مذعورا أراجع في أعماقي 


تاريخ جارنا الحاج.. 


(شیحه). 


14 
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6 القنبلة.. 


على الرغم من حالة التوتر الشديد» الق سادت مبنى مديرية 

الأمن» وأفصحت عن نفسها في وضوح» مع وقع الأقدام» التي 

تعدو في کل مكان» والهتافات العصبية غير الواضحة» التي 

تتناهی إلى مسامعي» من الممر الخارجي إلا أنني ظللت جالسا في 

مکتي» آدخن سيجارتي في هدوی وكأنما لا يعنيي الأمر کله» 
حش اقتحم أحد الضباط الجدد مكتبي دون استئذان» هاتفا: 

- سيادة اللواء بطلبك فورا آیها الرائد.. 

اعتدلت بنفس الهدوء المستفز وساألته: 

- ماذا هناك ؟! 

هتف بانفعال: 

- یقولون: إن بعضهم دس قنبلة هنا.. 

قلت» وآنا آنهض من مقعدي فى سرعة: 

- قنبلة؟! 1 

لم تمض دقيقة واحدة» على قولي هذاء حتى كنت آقف آمام 

مدير الأمن» الذي لوح بذراعيه كلهماء وهو يهتف في انفعال 

- هل تصدق هذا أيها الرائد؟! هل تصدق أن أحدهم قد نجح في 

دس قنبلة زمنية هنا؟! في مديرية الأمن؟! 

آشرت بيديء قائلا في حزم: 

- معذرة يا سيادة اللواء» ولكن كيف وصلتنا هذه المعلومة؟! 
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لوح بذراعه» واحتقن وجهه. وکآنما يعجز لسانه عن النطق» ثم 
لم يلبث أن ترك جسده يهوي على مقعده قائلا: 


- بلاغ من مجهول.. محادثة هاتفية» من هاتف عموي في أحد 
الشوارع» أخبرنا بالأمر.. 
سألته في اهتمام: 
.وهل صدقم قو 
مط شفتيه» ولوح بيده مرة أخرىء قائلا: 
- لقد منحنا دليلا لا يقبل الشك. 
سألته في لهفة: 
- وما هو ؟! 
بدا صوته محبطا محنقاء وهو يجيب: 
- أخبرنا أنا سنجد قنبلة أخرى هيكلية» أسفل دولاب الذخيرة» في 
حجرة السلاحليك. 
ثم مال إلى الامام» وقال في مرارة: 
- ولقد عثرنا عليهاء في الموضع الذي وصفه بالضبط. 
هتفت بانفعال: 
10000 
ضرب المدير سطح مكتبه بقیخته قائلا: 
- هذا يثبت وجود القنبلة الحقيقية. 
قلت في سرعة: 
- ویثبت أمرا آخر أيضا. 
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أطلت من عينيه نظرة متسائلة فملت نحوه» مستطردا في حزم: 
- أن للرجل شريكا هناء في مديرية الأمن.. 

ظهر الذعر على وجه المديرء ولكنني تابعت بمنتهى الصرامة: 

- الوصول إلى حجرة السلاحليك لیس بالأمر السهل» وهو غير 
متاح إلا لبعض العاملين هناء وكبار الضباط» وهذا يعى آن 
أحدهم هو الذي وضع القنبلة في الحجرة. 

امتقع وجه المدير» وهو يقول: 

- ضابط خائن! با إلهي! إنها کارثة! 

قلت مؤمنا على قوله: 

- وأية كارثة! إنها مصيبة! 

وصمت لحظة» قبل أن أضيف: 

شحب وجه المدير» وهو يقول: 

وعديد من رجال الشرطة ينضمون للمتمردين يبدو أن الأمر 
قلت في حزم: 

- ليس بعد. 

وقبل أن ينطق حرفا آخرء سألته في سرعة: 

- وهل أخبرنا ذلك المجهول» متى ستنفجر تلك القنيلة ؟! 

قلب المدير كفيه في يأس ومرارة» مغمغما: 
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- مطلقا!! 

تراجعت بحركة حادة» هاتفا: 

- ماذا ننتظر إذن؟! 

أجاب في توتر: 

- إننا نقوم بتفتيش المكان كله» و... 
صحت ٤‏ حدة: 

- وماذا يا سيادة المدير؟! إننا لا نعلم متی ستنفجر تلك القنبلة.. 
وريما تنفجر الآن.. 

امتقع وجهه أكثرء وهو يسألني: 

- ماذا تقترح يا معاون المباحث؟! 
هتفت به في صرامة آمرة» على الرغم من فارق الرتب الكبير بيننا: 
- لا بد من إخلاء مبنى المديرية فورا. 

- ولكن هذا مستحيل! إنه يحتاج إلى قرار وزير.. 

التقطت سماعة الهاتف» وأنا آقول في حزم: 

- الوزير سيقدر حتما طبيعة وحساسية الموقف. 

ورحت أطلب رقما خاصاء وأنا أضيف: 

- وسأتحمل أنا المسئولية كاملة» باعتباري معاون المباحث. 
سألني في توتر: 

- ماذا ستفعل بالضیط؟! 
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أجبته في حزم: 

- سأقوم باستدعاء قوات مكافحة الارهاب» وقسم التعامل مع 
المتفجراتء بينما تأمر آنت الجميع بمغادرة المبني فورا. 

كانت خطی متقنة تماماء فلقد ألقى مدير الأمن أوامره» عبر 
مكبرات الصوت» في المبنی كله» ولم تمض دقائق» حتى وصلت 
سيارة مكافحة المتفجرات» وهبط منها فريق من الرجال» 
بملابسهم السوداء وخوذاتهم القاتمة» واندفعوا ينتشرون ٤‏ 
المبنی ویسیطرون علیه. 

ولم تمض دقائق آخری» حتى وصلت سيارة نصف نقل مغلقت 
إلى الباب الخلفي لمي المديرية» وراح بعض الرجال ینقلون الیها 
کل ما یحویه الجن آسلحة وذخاثر. 

آما آناء فقد عدت ای مكتبي» » ورحت أدخن سيجارني ق هدوء 
حتى لمحت من النافذة تلك السيارة نصف النقل تبتعد» 
فابتسمت في استرخاء وتكاسل» وانتظرت حتى انطلق أزيز جهاز 
الاتصال اللاسلي» فالتقطته قائلا: 

- كيف الحال؟! 

آتاني صوت صارم حازم» يجيب: 

- کل شيع نم وفقا للخط. 

وبنفس الهدوءء نهضت أرتدي زيا مماثلا لزي رجال مكافحة 
المتفجرات» وخوذة داكنة تخفي ملامحي» ثم انحنيت آلتقط 
القنبلة من آسفل مکتي» وأعدت ضبط توقيتهاء قبل أن أغادر 
المبى کله. في سيارة مکافحة المتفجرات.. 
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ومن حسن الحظ أن أحدا لا يحاول عد أفراد فرق الأمن.. 
هذا ما جال بخاطري» ونحن نبتعد بالسيارة» والانفجار ينسف 
مبنی مديردة الأمن نسفاء وبعلن انتصارا جديدا لنا.. 


نحن المتمردين. 


(تمت) 
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7 بالمصادفة.. 

هكذا قال آنور" لنفسه» وهو يعقد رياط عنقه زاهي الألوان فى 
الصباح» أمام تلك المرأة الكبيرة ٤‏ حجرة نومه ویطلق من بين 
شفتیه لحتا مرحاء یمیز فترة ستینات القرن العشردن. 

کان شدید الاهتمام بمظهره ه وآناقته هذا الصباح؛ لأنه سيلتقي 
اليوم بالمرأة التي وقع في غرامهاء منذ نصف العام أو آقل قلیلا.. 
سكرتيرته (هند).. 

صحيح أنه متزوح منذ خمس سنوات» وحیانه مح زوجته هادئه 


مستقرة» على الرغم من آنهما لم ينجبا قطء إلا أنه ومنذ أول يوم 
رأي فيه (هند)» عندما التحقت بالعمل في الشرکة» وقع في 
غرامها فورا. 
كانت من ذلك الطراز المبهر من النساء.. أنيقة» جميلة» واثقق 
ذات شخصية جذابة آسرة.. عيناها كانتا من ذلك النوع الذي ما 
إن تتطلع إليه» حتى تغوص فيه» وتغرق في أعماقه حتى النخاع.. 
ولقد تطلع إلى عينيهاء » في أول يوم دلفت فيه إلى مكتبه. . ووقع 
في أسرهما.. 
وهو واثق من آنها قد آدرکت هذاء منذ اللحظة الأولى» ورأى 
بنفسه تلك الابتسامة الخبيثة الواثقة» على طرف شفتيها 
ولكن هذا لم يفت في عضده.. 
لقد قرر أن يبذل كل جهد ممكن لينالها.. 
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مهما كان الثمن.. 


وكرجلء بدا له أن أقصر طربق إلى هذا هو أن يغمرها باهتمامه, 
وکرمه وهدایاه» ٤‏ كل مناسية ممكنة.. 


ومن ملفها بالشركة» عرف تاريخ مولدهاء وعنوانهاء ورقم هاتفها؛ 
«إلى أين؟!».. 

آلقت زوجته السوال في اهتمام» فانتزعته بعنف من آفکاره 
وجعلت جسده كله یرتجف ارتجافة سريعة» قبل أن یلتفت 
إليهاء قائلا في سرعة وتوتر: 

الم ك فر 

دست كفيها في جيي معطفها المنزلي» وهي تتطلع الیه. قائلة: 

- آه.. اجتماع فرع الشركة في (أسوان). 

ريت على رياط عنقه. والتقط سترته» وهو يقول: 

- إنه اجتماع مهم جداء وسيتحدد فيه مصير الشركة هناك 
وحضوري أمر لا بديل عنه. 

أومأت برآسها متفهمة» ومغمغمه: 

- لقد أخبرتني هذا بالفعل.. 

تصور آنها ستكتفي بهذا القول» ولكنها استدركت في سرعة: 

- هل ستسافرون بالقطار أم بالطائرة؟! 

أجابها في سرعة أيضا: 

- بالطائرة.. نائب مدير الشركة ينتظرني بتذكرتها في المطار. 
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- نظام جيد. 

غمغم بدوره: 

- بالتأكيد 

ألقي نظرة حذرة عليها في المرآةء» وأدرك من ابتسامتها أنها لا 
تشك فيما قاله» وعلى الرغم من هذا فقد لمح في ابتسامتها 
على الاطلاق.. 

ولكن لا ينبغي أن يقلقه هذا.. 

لقد أعد لكل شيء عدته بمنتهى الدقة.. 

حتى رفاقه في العمل يتصورون أنه سيسافر بالطائرة إلى (أسوان) 
بالفعل.. 


(هند) وحدها تعلم أنه سيسافر ليقضي يومه هناك ٤‏ 


هذا لأنها سترافقه في رحلته هذه.. 

إنها تنتظره في النادي» وسيلتقطها من هناك وتحملهما سيارة 
استأجرها سراء إلى (الإسكندرية) مباشرة.. 

وبالتحديد إلى المنتزه.. 

ومن المؤكد أنها ستكون رحلة من أجمل رحلات حياته كلها يوم 
کامل» بصحبة أجمل مخلوقة عرفها في حياته.. 

(هند).. 


وهو يعلم أنه بهذا يخون زوجته.. 
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يخونها مع سبق الإصرار والترصد.. 

ولكن ماذا ٤‏ هذا ؟! 

كل الرجال يفعلونها 

كل الرجال يسعون لإقامة علاقات مع نساء أخريات بخلاف 
زوجاتهم.. 

وهو واحد من هؤلاء الرجال.. 

لهذا منحهم اللّهء من دون النساءء حق الزواج بمثنی» وثلاث» 
ورباع. 

وما ملكت أيمانهم أيضا.. 

هذا ما أقنع به نفسه» وهو يودع زوجته» وينطلق کالطیر, في تلك 
السيارة المستأجرة! ليلتقي بمحبويته (هند).. 

وداله من لقاء.. 

كانت کالبدر في تمامة» وهي تجلس إلى جواره» وتمنحه واحدة 
من ابتساماتها المتألقة الساحرة» قبل أن ينطلق بهاء في طريقهما 
إلى (المنتزه) في (الإسكندرية).. 

وطوال الطريق» تعانقت أصابع كفيهماء وهي تتحدث بحماسة 
طوال الوقت.. 

كان طموحها ضخماء إلى حد مدهش.. 

ولقد قرر أن يبيع قطعة الأرض» التي ورثها عن والده في (المنيا)» 
ليحقق لها كل طموحاتهاء ويربح قلبها الداق» وجمالها الفتان.. 
سيبتاع لها شقة المهندسین» التي تحلم بهاء وتلك السيارة 
الفاخرق» والحلي» وشالیه الساحل الشمالی» 9 9 
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ولكن هل ستكفي آرضه» لشراء كل هذا؟! 

کان الخاطر پزعجه» لذا فقد آلقاه خلف ظهره» وحاول أن 
پنساه» وهو يسبح في بحر الغرام» وآصابعه تعانق کفها في حب 
ولهفة.. 

ومع مدخل (الإسكندرية)» اكتسب الهواء رائحة لطيفة رائحة 
الیود» والملح.. 

6ا 

وني ذهنه» راح يضع سيناريو ذلك الیوم» الذي حلم به طويلا.. 
سيزيل حاجز فارق العمر» بين سنه وسنهاء وسيلهوان.. ويمرحان 
مقا» في حدائق المنتزه» ويتناولان طعامهما في فندقها الشهير.. 
لعباء ولهواء وجریاء وضحكا لساعات» وساعات.. 

ولم تكن (هند) أبدا أجمل مما كانت عليه» في ذلك اليوم. 

كاك ونا حر 

ظل يرتب أحلامه وأمنياته» حتى بلغا المنتزه بالفعل وانطلق 
معهاء كما لم يفعل في حياته كلها.. 

إلى أقصى حد.. 

وی النهایة» ومع منتصف النهار» أطلقت ضحكة عابثة طویلة» 
قبل آن تقول: 

- ٍنني آموت جوعا. 

هتف في حماسة: 

- وأنا أيضا. 
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اتجها بالسيارة المستأجرة إلى مطعم فاخر قريب» وبینما هو 
يوقف السيارة آمامف أشارت هي في عبث إلى رجل وامرأة يلهوان 
- يبدو أن الكل يشتعل حبنا هنا. 

طبع قبلة على كفهاء وهو يغادر السيارة معهاء وتشابكت 
أصابعهما مرة آخری» وهما يتجهان إلى المطعم. ولكن الرجل 
والمرأة اندفعا نحوهماء وهما يطلقان ضحكات عابثة عالية» ثم 
ارتطمت المرأة به فجأة» و.. 

وانتفض جسده كله في عنف» وهو يحدق في وجههاء في حين 
انسعت عيناها هي عن اخرهماء ق ذعر بلا حد9د» وانطلقت 
من حلقها شهقه رعب ذاهلف وهي نصرخ: 

- آنت ؟! 

وبکل ذهوله وذعره» صرخ: 

- (کوثر)؟! 

وعجزت ساقاه عن حمله من هول المفاجأة» فوجد نفسه 
يسقط عند قدي (هند) وآقدام الرجل والمرأة العابثين.. 

فقد كانت تلك المرأة هي آخر شخص يتوقع رؤيته في 
(الإسكندرية).. كانت زوجته» التي تتوقع وجوده هناك.. 


في (أسوان).. 


(تمت) 
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8- ورحلت.. 


فمنذ فترة» وأنا أشعر بما يعتمل في أعماقهاء وبما تشتعل به 
صحيح أنها واظبت على لقاءاتناء ولحظات حبناء ولم تخلف 
ولکن کل هذا افتقر ی حرارتها المعتادة» ولهفتها اة 
قلي» وینتعش به كياني» ویتجدد له شباب کل خلية في 
کل هذا اختفی» منذ فترة ماء قبل أن تعلن رغبتها في الرحیل.. 
انفطر معه قلیء وذاب له وجداني.. 

تحملت عصييي» ونعنق» وثوراني ٤‏ آثناء مناقشاتناء واصراري 
الدائم على رأبي» ونویات المرض التي تعاودني پاستمرار.. 

تحملت كل هذا بصس دام عدة سنوات... 
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کان حبها عظيماء رائعاء عمیقا» على نحو لم آتخیل حتی وجوده» 
منذ وعت عيناي الدنيا.. 

وبكل ذرة في كياني» أحبيتها.. 

بكل نفس يردده صدري أدمنتها.. 

ولكنني لم أمنحها قط مثلما منحتني.. 

لم أمنحها الحب الکانق» أو الدفء المطلقء أو الشعور بالأمن 
والامان» الذي تنشده کل ا 

لم آمنحها آبدا غُشر ما منحتني إياه.. 

كانت تتمنی أن پربطنا إطار شرعي دائم.. 

وکنت آعلم آنها ستصبح أعظم زوجة في الوجود.. 

ولکن آسبابا شتي حالت دون إتمام دون تحقیق حلمي وحلمها 
هذا.. 

ولقد بذلت قصارى جهدي؛ للتغلب على كل العقبات» وتجاوز 
ولم يسمع 0 القدر بهذا.. 

والأمور تزداد صعوية وتعقيدا أكثر.. وأكثر.. وأكثر.. 

وصبرت حبيبتي على كل هذا.. 

ورحلت.. 
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وصبرت.. 

وصبرت.. 

لم یل حبها وحنانها وعشقها قط.. 

لم تتوقف لحظة عن منحى كل ما يمكنهاء حتى ترى نظرة سعادة 
واحدة في عيي.. 

ومن المؤكد أنها لم تجد صدى لكل هذا في نفسي.. 

أو أنها قد تصورت هذا.. 

المهم أن حبها قد فتر فجأة. 

اف رتسي 

أو غضبت.. 

المهم أنها لم تعد تحتمل الاستمرار.. 

ولم تفصح عن هذا قطء إلا عندما سألتها أنا لحظتها بكت» 
ودفنت رأسها في صدريء وأعلنتني أنها لم تعد تستطيع 
ا 

لم تعد قادرة على منحى حبهاء بنفس القدر السابق.. 

لم يعد باستطاعتها أن تصبر.. 

آو تحتمل.. 

أو تنتظر.. 

لم يعد باستطاعتها أن تحیا على هذا النحو الذي یخالف 
طبيعة كل آننی» تبحث عن الأمان» والاستقران في كنف من 
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وبقيت عيناي جافتين» على الرغم من الدموع الغزيرة» التي 
انهمرت ٤‏ قلي» وآنا استمع إليهاء واتطلع إن وجههاء الذي 


وترکتها تفرغ كل ما لديهاء بکلماتهاء ودموعها.. 

ولأول مرة في حياتي» شعرت بعجز ومرارة بلا حدود.. 

فما منعني من زواجها ما زال قائما.. 

وحبها مازال یحتل وجودي کله... 

كانت لحظات لا يمكن نسیانها قط.. 

ورحلت.. 

آکثر لحظات حياتي ألمّاء وعذاباء ومرارة.. 

فأنا لم آحبها فحسبء وانما عشقتهاء وذبت في هواها حتى 
النخاع.. 

ولكنني لم أستطع أن آقدم لها ما يعيدها ٍل.. 

ریما لأنني شعرت بأنها لم تعد تريدني كما كانت.. 

فقط كانت ترغب ف الابتعاد والرحيل.. 

حبيبتي لم تعد تحتمل متاعي أو تحتملي.. 

ورحلت.. 

رحلت حبيبتي الوحيدة» وتركتني خلفها غير قادر على النطق» 
وعيناي تدوران في كل مكان حولي.. 

كل شبر كان يذكرني بها.. 
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كنت أراها في كل ركن.. 
أسمع ضحکاتها وكلماتها في كل مكان.. 
وقلبي لا يمكن أن ينساها أبدا.. 


أشم عطرها الرقيق في كل لحظة لا يمكنني أن أتصور الحياة 
بدونها.. 

كم أشعر بالحزن لغیابها.. 

كم أشعر بالوحدة دونها.. 

وكم آجاهد وأقاتل» بكل ما تبقى في كياني من قوة وارادة واصرار؛ 
حتى آتغلب على تلك الظروف العسيرة» التي حالت بيني وبينها... 
ساعدني يارب على تجاوز المحنة. 

ساعدني على احتمال فراقهاء حتى يعود إلى حبهاء أو ترحل.. 
روحي. 


(تمت) 


1815 


1816 


79 قلی.. وقلیه.. 
«صباح الخير يا آنسة (مروة)..» 
لم تكد (مروة) تسمع تلك العبارة الصباحیة المعتادق وهي تتجه 


نحو مدرج المحاضرات الرئيسي > حتى زفرت في شيء من التوتره 
وغمغمت» دون أن تلتفت إلى صاخبيها: 


ت صب الخير با أستاذ (أحمد). 
ضحكت زميلتها (غادة)» ولكزتها بمرفقها خفية وهي تهمس في 
أذنها: 
- أستاذ (أحمد)؟! إنك تتحدثين إليه بأسلوب رسمي جدا. 
قالت في حدة هامسة: 
- هو أيضا يتعامل مي بأسلوب رسمي جدا. . إنه الوحيد من 
زملاء الصف الذي یخاطبنی بلقب الآنسة (مروة) هذا. 
همست (غادة): 
- انه يحترمك جدا في الواقح.. 
توقفت (مروة) بغتة» وارتفع صوتها دون آن تدري» وهي تلتفت 
2۱ (غادة) هاتفه في استنکار: 
- يحترمني ؟! 
التفت كل طلاب المدرج إليها ٤‏ دهشه وتساول» واحمرٌ وجه 
(غادة) خجلا وهي تهمس ٤‏ توتر: 
- (مروة).. تمالي أعصابك.. 
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لتحو السافر» اف ۳۳۹ ف غضب حقيقي عندما رأت 
([حمد) یتطلع إليها في قلق حائرء فغمغمت في توتر شدید: 

- أريد آن آلطمه علی وجهه. 

قالتهاء واتخذت مقعدها داخل المدرج» وحافظت على انعقادة 
زملاءها للخروج» عندما فوجئت به أمامهاء يسألها بكل قلق 
الدنيا: 

- آنسة (مروة).. آآنت بخير؟! 

وجدت نفسها تهتف في وجهه بحدة: 

- اتركي وشأني» وسأكون بخير حال. 

تراجع بدهشة مذعورة» وهو يحدق في وجهها بشيء من 
الارتیاع ضاعف من حنقها» فاندفعت مبتعدة عنه» وهي تهمهم 
یکلمات ساخطة. فلحقت بها زمیلتها (غادة)» وهتفت لاهثة: 

- لماذا فعلت ذلك ؟! لقد آحرجته آمام الجمیح. 

قالت (مروة) ٤‏ حدة: 


- إنه يستحق هذا. 

هتفت بها (غادة): 

- لماذا؟! 

توقفت دفعه واحدة» وازداد انعقاد حاجبيهاء وعقلها ببحث عن 
الجواب في آعماقها.. 

نعم.. لماذا؟! 
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لماذا تضيق باهتمام (أحمد) بها إلى هذا الحد؟! 

لماذا تحنقها وتثبر سخطها ملاحقته لها؟! 

إنه شاب شديد التهذيب.. ما من شك في هذا.. 

شاب جاد» رصين» عاقل» هادئ» متزن.. 

وریما لهذا تضيق به.. 

إنه يبدو بالنسبة لهاء أشبه بصورة من منتصف القرن العشرین» 
تقحم نفسها عنوة» في عالم القرن الحادي والعشرين.. 

لا يشبه أيا من زملائها الآخرين على الإطلاق.. 

هتفت بالعبارة في حنق شديدء جعل (غادة) تتطلع إليها في 
دهشة قائلة: 

- إلى هذا الحد؟! 

جلست على أحد مقاعد الفناء» وقالت فى عصيية: 

- انه شاب مختلف. ۱ 

ابتسمت (غادة)» وهي تجلس إلى جوارها» قائلة: 

- (مروة).. ريما لا تمیلین إلى (آحمد)» ولکن لا داعي للتعنت 
بشأنه. 

لوحت (مروة) بيدهاء قائلة في حنق: 


- هل رأيت ما يرتديه؟! قميص أبيض وسروال أسودء تماما 
كأبطال أفلام الخمسينات.. حتى تصفيفة شعره تقليدية جدا.. 
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إنه لا يستمع إلى الأغنيات الحديثة» ولا يشارك في حفلات 
الكلية» و.. 

قاطعتها (غادة) ضاحكة: 

- آهذا سبب ضيقك منه؟! 

هتفت» وقد أحنقتها ضحكة صديقتها أكثر: 

- ألا تكفيك كل هذه الأسباب؟! 

هزت (غادة) رأسها نفيا في بطء وقالت وهي تنهض: 

- لا.. لا تكفيني. 

عقدت (مروة) ساعديها أمام صدرهاء هاتفة: 

- هذا شأنك. 

تنهدت (غادة)» قائلة: 

دالا گنك. 

وصمتت لحظة. وكأنها تبحث عما تقول» قبل أن تندفع قائلة: 
- الواقع أن كل ما يضايقك منه مجرد تفاهات. 

صدمتها الكلمة» فغمغمت ذاهلة: 


أجابتها (غادة) في حزم: 
لا يبالي بها إلا فارغ العقل. 
قالت (مروة) ٤‏ حدة: 
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- الاهتمام بالمظهر ليس فراغ عقل. 

أجابتها في حزم أكبر: 

- بالتأكيدء عندما لا يكون هو الاهتمام الرئیسی. 

حدقت فيها (مروة) لحظة» قبل أن تبتسم في خبث قائلة: 

- آه.. فهمت.. 

سألتها (غادة) في عصبية: 

- فهمت ماذا؟! 

أجابتها (مروة) بلهجة هجومية: 

- أنت تحبين (أحمد). 

كانت تتوقع أن يصدم هجومها (غادة)» وأن تسارع هذه الأخيرة 
بانکار الأمر واستنکاره» لذا فقد فاجأها أن اعتدلت (غادة)» 
حزم. 

- نعم.. انا أحبه. 

حملت نبرة غيرة واضحة: 

- ولم لا تخبرينه بهذا؟! 

أجابتها (غادة) في آمی: 

- لأنه يحبك أنت. 

رددت (مروة)ء وكأنما باغتها الأمر: 

- يحبنى آنا؟! 
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أجابتها (غادة)» بكل مرارة الدنياء وهي تمسح شعرها بيدها مرة 
اخرى: 

- وماذا كنت تظنين؟! 

نطقتهاء وانصرفت في صمت. تاركة (مروة) خلفهاء وعقلها يموج 
بلجة من الأفكار.. 

(غادة) تحبه.. 

نعم.. هذا هو التفسیر الوحید لحماستها الشديدة له واهتمامها 
البالخ به.. 

ولکنه لا یستحق.. 

من المؤكد أنه لا پستحق.. 

انه منفصل عن زمنه.. 

هذا رآیها فیه» ولن یتغیر آبدا 

لم يمض وقت طویل» حتى طرحت الأمر كله عن رأسهاء 


وأسرعت تندمج مع شلتها المعتادة» وتتبادل مع شبانها وفتياتها 
أحاديثهم التقليدية» عن الموضة والأغنيات الجديدة» وأحدث 


السيارات ونغمات الهواتف المحمولة» ولم يشغلها الأمر في 
إليهاء أو حتى يلقي عليها تحية الصباح كالمعتاد.. 

ولقد أراحها هذا كثيرا.. 

ومع مرور الوقت» لاحظت تقاريه مع (غادة) وكثرة حديثهماء 
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فترات ما بين المحاضرات.. ولقد ظل (أحمد) كما هو.. رصيناء 
هادئا» وقورا.. 

ومع نهاية سنوات الكلية» تحولت علاقة (آحمد) و (غادة) إلى 
رياط رسمي وثیق» ق حفل هادئ بسیط» سخرت منه (مروة) 
كثيراء ووصفته بأنه أشبه بجلسة توقيع معاهدة ديبلوماسية.. 

ثم تفرقت بهم السبل.. أريع يدوات کاملت 5 التخرج» لم تلتق 
خلالها (مروة) بزميلتها (غادة) أو خطيبها (احمد) مرة واحدة.. 
ولم تحاول حتى معرفة آخبارهما.. 

وخلال تلك السنوات الأريع» التقت ب (وائل).. 

شاب وسیم. بالغ الآناقة دوماء يمتلك سيارة رباضية حمراء 
مبهرة» وحمل دوما أغلى الهواتف المحمولة وأحدثها.. 

ومع (وائل) قضت (مروة) أحلى أيامهاء وأفضل سنواتهاء وأسعد 
لحظاتها.. 

إلا أنه لم يتقدم لخطبتها آبدا.. 

بل ولم يحاول حتى أن يفعل.. 

ف البداية»ء کانت کرامتها تمنعها من مفانحته بالام الا أن 
شعورها بمضي العمر» جعلها تتجاوز حاجز الكرامة هذاء وتسأله 
مباشرة: 

- (وائل).. متى ستتقدم لخطبتي؟! 

استدار إليها بعينية العابثتين المستهترتين» وهو يقول: 

- خطبتك؟! من وضع في رأسك هذه الفكرة المضحكة؟! 
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صعقها جوابه» حق إنها قاومت دموعها ٤‏ صعوية» وسيطرت 
على مشاعرها وصوتها بصعوية» وهي تقول نة متألمة: 

- خطبتك لى فكرة مضحكة ؟! 

: للك أو لغ لغيرك.. 0 الخطية والارتباط الايدي ف حد ذاتها 
فكرة مضحکة وسخيفة أيضا. . الزواج نفسه نظام فاشل» يحرم 
الانسان من حردته وانطلاقه» وسجنه داخل أسوار عالية» من 
الالتزامات والمسئولیات» والمعوقات.. 

بدت لها مقاومة دموعها عسيرة» وهي تقول بصوت مبحوح.ء 
حاولت أن تحافظ فيه على بقایا کرامتها الجریحة: 

- انها سثئة الحياة. 

- أية سنة وأية حياة؟! 

يقول: 

- الحياة نعيشها مرة واحدة؛ لنستمتع ونفرح ونمرح» وليس 
لنخنق أنفسنا بالزواج والارتباط.. 

وجدت نفسها تبذل جهدا عنيفا هذه المرة» لتغمغم في مرارة 
وبصوت بلغ انخفاضه حد الهمس» خشية أن تتفجر معه 
مشاعرها ودموعها: 

- لماذا كان ارتباطنا إذن؟! 
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- لنمرح» ونلعب» ونحب» ونستمتع.. 

ثم غمز بعینه» مضيفا في سخرية: 

- وليس لنتزوج. 

حاولت أن تعترض على منطقه المقلوب هذا.. 

حاولت أن تقول شيثا.. 

أي شيء.. 

ولكن دموعهاء ونزيف كرامتها وعواطفهاء وتلك الغصة المؤلمة 
في حلقهاء كلها منعتها من النطق بحرف واحد. 

فقط انسلخت من جواره» وأسرعت الخطى مبتعدة ودموعهاء 
التي طالت حبستهاء تتفجر لتغرق وجهها كله.. 

وی منزلها بكت.. 

وبكت.. 

يالها من تجربة مريرة! تجربة مزقت مشاعرهاء وجندلت 
كرامتهاء وسحقت كبرياءهاء بلا رحمة أو هوادة. 

سنوات من عمرها أضاعتها مع نافه مستهتر» عديم القيم» لد 
يبالي بالعواطف أو يحترم المشاعر.. 

وبكت.. 

هي منحته حبهاء وهو لم يمنحها سوى العذاب» والخزي» 
والهوان.. 

كل شيء في أعماقها تمزق في عنف» وتوترء وضاع» وغرق في بثر 
من الضياع والمرارة.. 
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كل شئ؟ 
ولأيام وأيام لم تستطع ابتلاع حزنها.. الأيام وأيام لم يندمل أبدا 
جرحها.. 
ثم فجأة, وجدت نفسها تتذكر (أحمد).. 
تتذكره برجولته» ورصانته» ووقاره الهادی» و... 
وحبه.. 
كم تحتاج اليوم إلى قلب كقلبه.. 
إلى رجل مثله.. 
لقد كانت (غادة) على حق.. 
مثله فقطء يمكن أن يمنح الفتاه ذلك الشعور بأنوثتها.. 
ودون وعي منهاء راح (أحمد) يحتلء في كل دقيقة تمضي» 
وقلبها.. 
ومشاعرها.. 
ولم يمض يومان» حتى ضبطت نفسها تسترجع كل لحظة معه.. 
حديثه الهادي.. 
حبة الرصين.. 
مشاعره الغضة... 
وتحية الصباح. التي كان يحرص على إلقائها عليهاء والتي كانت 
تعره ننه 
كم تمنت اليوم أن تسمعها منه.. 
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کم نمنت آن تراه» ولو لحظة واحدة.. 


ولکن فجاأّق اقتحمت ذاکرتها صورق اتخلع لها قلبها.. 
صورة تلك المشاعر» التي ارتسمت على وجهه عندما صاحت 
فيه فى الكلية.. 


وف الصباح التالي» قررت أن تستعيد (أحمد).. 


وبأي ثمن.. 

حتى ولو كان الثمن هو (غادة) نفسها.. 
إنه يحبها هي.. 

(غادة) اعترفت لها بهذا.. 
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وستعترف به مرة أخرى.. 

انها واثقة من هذا.. 

الرجل عندما یحب» ينسى كل شيء آخر ما عدا من یحبها.. 
وبکل حماستهاء ارتدت آفضل ثيابهاء وتأنقت» ووضعت زينتهاء 
وأفضل عطورهاء ثم ذهبت إليه مسلحة بفتنتها واغراءاتها.. 


كانت تعلم أنه قد تعیّن معيدًا فى كليتهاء وريما هذا هو الأمر 
الوحيد» الذي تعلمه عنه.. ولقد فوجئ (أحمد) بمرآها بحق.. 


فوجئ بها تدلف إلى حجرة مكتبه» ساحرة» فاتنة أكثر جمالا ألف 
مرة» مما كانت عليه ف أيام الكلية.. 

ولقد قرأت هي الانبهار في عینیه» وامتقاعه وارتجافة آصابعه 
وهو یصافحهاء وارتعادة صوته» وهو یدعوها للجلوس.. 

وآدرکت آنها قد انتصرت. 

صحیح أنه قد ظل رصيئًاء هادئاء وقورا کعهدها به إلا آنها كانت 
واثقة من انتصارها الساحق» في معركة استعادته.. 

وكم آحبت وقاره» ورصانته» وهدوءه هذه المرة.. 

كم عشقت فيه كل هذا.. 

لقد بدا لها رجلا ناضجاء واثقاء قوباء على نحو داعب كل ذرة من 
كيانها وأنوثتهاء بأسلوب لم تعهده في نفسها قط.. 

وفي طريق عودتها إلى منزلهاء كان قلبها يرقص بين ضلوعها.. 
طربا.. 

من الواضح أنها تحبه منذ البداية.. 
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بل ۰ ب ۰۰ ۳ 
ریما لم تدرك هذا قديماء عندما كان ذهنها منشغلا بتفاهات» لم 
تعد تجذب آدنی اهتمام منها الان» ولکنها نضجت.. 
وارتطمت بالحیاق» وتحطمت على صخرة الواقح.. 
والان» تراه بصورة مختلفة تماماء و... 
قاطعها رنین جرس الباب» فخفق معه قلبهاء واندفعت بتلقائية 
نحو الباب» وفتحته» و... 
وتجمدت كل مشاعرها دفعة واحدة» وهی تحدق ٤‏ تلك الفتاق 
التى تقف أمامها.. 
(غادة).. 
كانت تتطلع إليها بابتسامة هادئة» واثقة» وهی تقول: 
- أهلا يا (مروة).. تصورت أنك قد نسيتنا. 
3 ۰ اف 
- (غادة) ؟! ما الذي.. 
قبل أن تتم عبارتهاء أزاحتها (غادة) جانباء وهی تدلف إلى المكان» 
قائلة: 
- آلن تدعيننى للدخول؟! 


إلى حيث جلست (غادة)» وقالت في عصبية: 


- ما سر هذه الزدارة المفاجئة» بعد کل هذه السنوات؟! 
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رفعت (غادة) أحد حاجبيهاء وقالت: 

- عجبا! إنه نفس السؤالء الذي جئت أسألك إياه. 
غمغمت (مروة) في دهشة: 

- نفس السؤال؟! 

ل ل 
- نعم يا (مروة) نفس السؤال.. 

ثم نهضت» مستطردة في حزم أكثر: 

- (أحمد) آخبرني بكل شيء.. 

ارتجفت كل ذرة في كيان (مروة)» وهي تردد: 
- (أحمد)؟!! 

أومأت (غادة) برأسها إيجاباء وهي تقول: 


- نعم يا (مروة). . (أحمد) الذي حاولتِ أن تري عليه شباكك 


اليوم بعد أن تخلى عنك (وائل). 


٤‏ حالتها الطبیعی كانت (مروة) ستثو وتغضب» ونحتد» 
ولكن العجيب أنهاء في هذه اللحظةء » لم تنبس ببنت شفة» وهي 


تحدق ٤‏ وجه (غادة)ء التي تابعت: 
- تصرف غير شريف يا (مروة).. وغير منطقي أيضا.. 


صحيح أن (أحمد) كان غارقا في حبك فيما مضىء ولم يكن 
يشعر حت بوجودي» ولكن أنت أهديته الع بغرورك» 


وغطرستك» وسخافتك» وقصر نظرك. 


انتزعت (مروة) نفسها من حالتها هذه» وهتفت ٤‏ حدة: 
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- آه.. تعترفين إذن أنه حبيي ابتسمت (غادة)» وهي تهز نفسهاء 

قائلة: 

- (أحمد) لم يكن آبدا حبيبك يا (مروة).. ريما کنتِ أنتِ حبيبته 

ذات يوم» ولكنه حبيى آنا منذ الأزل.. 

تتابع: 

- لقد أحبك آنت» وتمزق قلي لهذاء لأني أحبه وأحبك. . وفررت 

أن أضحي بقلبي من أجلكما. . وكنت صادقة تماما في هذاء ولكنك 

كيت جافة قاسية وقحه مع (أحمد)ء حتى إنني لم أحتمل ما 

والتقطت نفسا سرب رأسها في اعتداد» مكملة: 

- تقصدین أنكِ قررتٍ سرقته منی.. 

هزت (غادة) رآسها نفیاء وقالت: 

- لا آحد يسرق الحب يا (مروة).. الحب مثل زهرة جميلة يانعة.. 

اما آن تروبها بعواطفنا ومشاعرناه آو تذیل ونموت» وننمحي 

عطرها من قلوینا. 

ثم مالت نحوهاء متابعة في خفوت: 

: : آنت آهملت زهرة حبك يا (مروة)» ومحوت عطرها کله آما آنا 
فقد رويتها بكل كياني» وکل عواطفي» ومشاعري» وحبي.. رویتها 
حتى أزهرت» وفاحت بعطر آخر لد يمكن أن ينمحي متها أبدا.. 
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عطر أقوى من كل عطر آخر في الوجود» وأبقى من كل زهور 
الأرض. 

واعتدلت» وعيناها تتألقان» مستطردة في حزم: 

قالتهاء واتجهت وحدها إلى الباب» وغادرت المنزل كله بمنتهى 
الحزم والحسم» تاركة (مروة) خلفها كزهرة ذابلة» فقدت كل 
عطرها.. 

زهرة آدرکت» في رمقها الأخير آنها قد خسرت کل ما تمناه قلبها.. 
خسرت قلبه.. 

إلى الأبد.. 
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0- أهداب.. 

اسمها جذب انتباهي» وخلب لي» وآثار اهتماي من أول لحظة 
سمعته ی 

۳ 

شم قر لوك لم أ ی ان مان 

اسم خيالي» رومانسی» رقیق» بت يطلق لخيالك العنان فور 
سماعه» وبلهب مشاعرك» وأنت تردده ٤‏ أعماقك.. 

ومنذ سمعت اسمهاء وقبل حق أن آعرف من هي» وجدت ی 
ذرة في كياني تتلهف لرؤيتها وتعرفها.. 

ولكن الظروف لم تتح لي هذا أيامها 

كنا نعمل في شركة واحدة» ولكن في فرعين مختلفین» يفصلهما 


نصف العاضقة تقردبا» وكلانا يشغل المنصب نفسه» فى الفرع 
الذي يعمل به» وساعات العمل لنا واحدة» مما جعل اللقاء شبه 


مستحيل! 
لذاء فقد ألقيت الأمر كله خلف ظهري.. 
أو آنني قد حاولت هذا.. 
ویمنتهی الجدية.. 
لست آدري لماذا بدا هذا عسيرا؛ فأنا لم آلتق بها آبداء ولم أسمع 
حت صوتهاء أو أعرف هیئتها.. 
کل ما عرفته هو اسمها... 
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ولكن ذلك الاسم الفردد صادف هوی غير طبيي في نفسي» حتى 
لقد انشغلت به طوال الوقت» كما لو أنني آحب صاحنتة» أو 


أعشقها منذ زمن طويل.. 

ومضت الأيام» واسم (أهداب) يداعب خيالي» ويعزف لحنا رقيقا 
في أعماق.. 

بل» لقد رسمت لها صورة ٤‏ أحلاي.. 

صورة جمعت کل جمال ورقة ونعومة الأن.. 

صورة تتفق مع رومانسية اسمها الساحر الجمیل.. 

وق آحلامي» رحت آقضي آجمل لاوقات» مع (آهداب) الساحرة» 
التي صنعها خيالي» في آبهی صورة أنثوية ممکنة 

زرنا كل مكان.. 

وكل لحظة عشق.. 

ف أحلاي وحدها.. 

والعجيب أن عالم الأحلام هذا قد آنعشنی» وملا كياني کله حق 
لم آعد آشعر بذلك الفراغ العاطفي» الذي كنت أحيا فيه من 
قبل.. 

وفجأة, أت ذلك الیوم.. 

كنت أجلس إلى مكتبي» منهما في مراجعة بعض الملفات المهمة» 
عندما ارتفع رنين الهاتف الخاص بي» فالتقطته ساعته بحركة 
آلية» قائلا: 

- عبر العالم للسياحة.. من المتحدث ؟! 
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- هل يمكننى أن أتحدث إلى الأستاذ (أشرف)؟! 

هذاء حتى إن لساني قد عجز عن النطق مشدوها لبضع 
شيئا من الحذر والقلق: 

- هل يمكننى هذا؟! 

انژ دتعض جسدي في نشوةء ووجدت نفسى أ هتف في حماسیه: 

- أنا (أشرف).. من المتحدث؟!.. 

الدنيا: 

ب (آهداب). 

فوچثر بلساني يهتة : 

- مستحيل! 

رددت هی بدهشه 

- مستحیل ؟! 

ارتبکت» وأنا أقول ٤‏ سرعة: - معذرة.. ریما أخطأت التعییر 
لحظات. قبل أن تقول هي في قلق: 

- أستاذ (أشرف).. آما زلت می؟! 
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- بكل جوارحي. 

سمعت على الطرف الآخر شهقة دهشة» ضاعفت من ارتباي 
اقرع سفت 

ِ أعني أنني رهن إشارتك.. ماذا تطلبین ؟! 

مضت لحظة من الصمت. بدت لي أشبه بدهر کامل» وخشيت 


معها أن يتوقف قلبي عن النبض» قبل أن تجيب هي برصانة 
رقيقة: 


- هناك مشكلة عدم توافق بين فرعينا. 

تحدثت می لعشر دقائق» حول تلك المشكلة» الق وافقتها 
عليهاء وأيدت رأيها فيها بشدةء ثم وعدتها بالتعاون معهاء على 
أي وجه تراه» لتجاوز الموقف كله» ولكن الأهم من كل هذاء هو 
موعد عملء لمناقشة المشكلة» في مكتبها هي.. 

ولم يغمض لي جفن ليلتهاء على الرغم من كل محاولاتي للنوم.. 
على الأقل لى أحلم بها.. 

كالمعتاد... 

ولكن يبدو أن انفعالي كان جارفاء إلى الحد الذي منعني من 
النوم» وان لم يمنعني من أن أعيد رسم صورتها في ذهني» على 
نحو اجمل واجمل.. 

e 
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وقبل أن ينبلج الصبح» كانت قد تحولت إلى نجم باهر لحسن 
والجمال» وانق لم يجد الزمان بمثلها قط.. 

كان موعدنا في العاشرة» ولكنني كنت أمام المبنى في التاسعة إلا 
ولن يمكنكم أن تتصوروا كم بدت لي الفترة المتبقية على 
أصبحت ساعة والدقيقة شهراء والساعة دهرا كاملا.. 

معبودة خيالي. 

وخلال الدقائق القليلة التي انقضت. ما بين دخول السكرتيرة إلى 
حجرتها وعودتها» نت اس هنن صورة تلك الآنقى المذهلة» التي 
صنعها خبالي. 
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- تفضل يا أستاذ (أشرف).. 
كل خلية في جسدي انتفضت انفعالاه عندما نطقت سكرتيرتها 
عبارتها تلك» وهي تشير بيدها إلى باب مكتبها.. 
مكتب (أهداب).. 
وبكل صعوبة الدنیاء دفعت قدي نحو مكتبهاء ودخلته» و... 
أهلا يا أستاذ (أشرف).. 
مع الصوت الرقيق الوديع» الذي نطقت به عبارة الترحيب» 
واتسعت عيناي عن آخرهما وهما تحدقان فيهاء مع نهوضها من 
خلف مكتبهاء واتجاهها نحوي مباشرق مع ابتسامة كبيرة. 
وتحطم شيء ضخم في أعماق.. 
أو في قلي... 
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وخیالی.. 

[آهداب)» التي سل نحوي» ومدت يدها لتصافحني» 
بابتسامة ترحاب كبيرة» لم تكن تشبه» من قريب أو بعیدء وبأي 
حال من الاحوال» (أهداب) الأخرى» التي صنعها خيالي» 
واستضافتها أحلامي طويلا.. 

لم تكن قبيحة» ولكنها كانت فتاة عادية.. 

عادية أكثر مما يمكن تصوره.. 

وبخاصة مع اسمهاء وصوتها بالغ الرقة والعذوية.. 

وأعترف أن هذا قد صدمي... 

ويمنتهى العنف.. 

صدمني حت إنني لم أشعر بيدها الممدودة إلى» وأنا أحدق في 


وجهها بشيء من الذعرء جعلها تتضرج بحمرة الخجل» وتغمغم 
في ارتباك: 

- أستاذ (أشرف)!! 

بلغ ارتباي وحرجي عشرة أضعاف ما أصابهاء عندما انتبهت )۳ 
قداحه ما فعلتء وخلوه التام من آدني قواعد الذوق واللباقة» 
فرحت El‏ بشدة عما بدر مني» وأؤكد أن الدهشة قد آصابتني 
فحسب؛ بسبب تشابهها المدهش مع إنسانة عرفتها قديما.. 


ولقد تقبلت هي اعتذاري برقة مدهشة ولباقة تحسد عليهاء بل 
وسعت لتخفيف الموقف» قبل أن تتجاوزه بسرعة لنبدأ في 
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مناقشة تلك المشكلةء التي اجتمعنا بشأنها. 
ولكن إحساسي بتأنيب الضمير لم يفارقني قط.. 
صحيح أن صورتها لم تتفق قطء مع تلك التي صنعها لها خياليء 
الا أن هذا لیس خطاً ارتکبته» 9 جردمة اقترفتها هي» حى أحدق 
في وجهها بکل هذا الذعر.. ثم إنها مازالت رقيقة» على نحو 
يخلب اللب أيضا 
ولقد انتهی اجتماعي بها بعد ساعة واحدة» واتفقنا على عقد 
اجتماع آخر ٤‏ مكتي» » ق بداية الأسبوع التالي» وغادرتها صامتا» 
ولکن الشعور بتأًنیب الضمير لم يغادرني قط.. 
لقد لازمني ٤‏ عناد واصرار؛ حق مساء الیوم» فرحت آلوم نفسي 
بشدة» وأعاتبها على ما أسأت به لرقتها وأدبها. 
وأكثر ما حزنت له» هو أنني لم أحصل على رقم هاتف منزلهاء أو 
هاتفها ا اق حق أعتذر لها مره آخری» قبل أن 
والعجيب ني- وعلى ed tT‏ 
نمت وحلمت بها.. 
ب (أهداب) التي صنعها خيالي. 
(آهداب) المثالية» الساحرق الخلابة» جميلة الجميلات.. 
وفي صباح اليوم التالي» وفور وصولي إلى مكتي» اتصلت بها 
لأعتذر.. 
ولقد استقبلت صولی وکلماتي بهدوء رقيق» وراحت تؤكد لء 
للمرة الثانية» تقدیرها للموقف» وعم ضیقها منك ثم لم تلبث آن 
ضحكت» »فى عذوية مدهشة» وهي تضيف بنفس الرقة: 
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- صدقني يا أستاذ (أشرف).. لقد اعتدت نسيان كل شيء فور 
انتهائه. 

ارتحت كثيرا لضحكتها الصافيةء التي أكدت لي أنها لا تحمل أية 
ضغينة تجاهي» فرحت أتحدث معها حول مشکلتنا المشترکة» 
وطال حدیتنا؛ حق فوجئت بسکرتيرتي تدلف ال الحجرة» 
- هناك عمیل مهم على الخط الاخر.. إنه یحاول الاتصال 
بهاتفك الشخصي منذ آکثر من ساعة» ولکنه مشغول باستمرار.. 
الاتصال» وان مدت ترك نقطة مفتوحه للنقاش» تتیح 1 
الاتصال بها مرة آخری. 

وتعددت اتصالاتنا اليومية» وأنا استمتع كثيرا بصوتها الرقیق 
وحدیثها العذب» وان راح خيالي يمزجه دومًا بتلك الصورة 
الوهمية المثالية» التي صنعها لهاء وكأنني لم آرها حقيقة بعد.. 
حق ٤‏ آحلايي» ظلت (آهداب) الوهمية حیه» مفعمة بالجمال 
والحيوية والنشاط, وان اكتسب صوتها رقة وعذوية.. 


فقط حتى تصبح الصورة مثالية تماما.. 

ثم اله ۵ ۰ بها ٤‏ ۵ کتي» واجتمعنا لثلاث ساعات كاملة» قبل أن 
مكتبها؛ لتذليل كل العقبات» وایجاد صيغة للتعاون المشترك 
بیننا.. 
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أنتبه فجأة إلى حقيقة مدهشة» لست آدري كيف لم آنتبه إليها 
من قبل.. 
لقد سقط الحاجز.. 
الحاجز الذي بفصل (آهداب) آحلامي؛ عن (أهداب) واقي.. 
إنني لم أعد أحلم بمن صنعها خيالي» بل صارت ملكة واقعي هي 
نفسها إمبراطورة خيالي وأحلاي.. 
ملامحها ما زالت عادیك» ولكنها أصبحت ف أحلاي وواقي» 
وآياي أجمل ملامح ٤‏ الوجود كله.. 
رقتهاء ونعومتهاء وعذوبتها جعلتني آحبها.. 
أذوب ٤‏ هواها.. 
٤‏ أول اجتماع لن بعد أن آدرکت حقبقه مشاعري» رحت أتطلع 
إلى وجهها في هيام وأضحك» جعل وجهها يتضرج بحمرة 
الخجل» ودفعها الم تحاشی التقاء عینیها بعيي طوال الوقت» 
حتى انتهی الاجتماع فسالتني سوالها المعتاد». ونحن نفترق 
متصافحین: 
- أين سنلتقی» في المرة القادمة؟! 
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أمسكت يدها الرقيقة بين أصابي» وأنا أقول في خفوت: 

- آتعشم أن يكون هذا في منزلك. 

انتفضت بدها بين أصابي» وهي تهتف: 

- أستاذ (أشرف)!! 

ملت نحوهاء متسائلا: 

- هل يمكنني أن ألتقي بوالدك؟! 

هتفت مرة أخرى» وقد تضرج وجهها بحمرة قانية: 

- أستاذ (أشرف)!! 

حاولت أن تجذب يدها الرقيقة من بين أصابي» ولكنني تشبئت 
بهاء وأنا أميل نحوها أكثرء قائلا: 

- آنسة (أهداب).. صدقيني.. لم يعد يطيب لي العيشء» عندما 
أكون بعيدا عنك. 

أشاحت بوجهها في خجل شدید» وشعرت بيدها ترتجف بين 
أصابعي» فاتسعت عيناي في ذعرء وانتقلت الارتجافة إلى قلبيء 
وأنا أسألها: 

- أهناك شخص آخر؟! 

سألتها في وجد: 

- ما رأيك إذن؟! 
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صمتت بعض الوقت» وكأنما أعجز الخجل لسانها عن النطق» 
قبل أن تقول ٤‏ خفوت بالغ الرقة: 

- لست أدري. 

همست في هيام: 

- هل تفكرين في الأمر على الاقل ؟! 

أومأت برأسها إيجاباء في خجل شديدء وهي تجذب يدها من بين 
آصابي في رقة» فأفلتتهاء وتركتها تهرع مغادرة مكتي.. 

وآدرکت لحظتها کم أحبها.. 

لقد هرع قلي خلفهاء وراح يخفق» ويخفق» ويخفق» حتى عدت 
إلى منزلي» وأويت إلى فراشي» وكل ذرة في كياني تحلم بها.. 

ب (أهداب).. 

وتفجر في آعماي سؤالء بدا لي وكان مصير حياتي كله يتوقف 
على جوابه.. 

ترى هل ستوافق ؟! 

هل ستقبلني زوجا لها ؟! 

لم يكن باستطاعتي حتى تخيل الجواب بالنفي» فأغلقت عيني في 
قوق وأنا أدعو اللّه سبحانه وتعالى أن أفوز بها.. 


وعلى الرغم من توتري الشديد» بذلت قصاری جهديء لأغوص 
في نوم عميق» > لعلي أحلم بهاء على الأقل حتى أتشبث ب 


(أهداب).. 
أهداب الأمل.. 
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1- ليس كل مرة.. 
«والآن» ماذا ستفعل؟!» 
نطق مساعدي السؤال» وأنا أراجع کل بيانات الكمبيوترء ٤‏ آلة 
الزمن الجدیدق التي اخترعتها» والتي اكتمل صنعهاء وأصبحت 
جاهزة للعمل.. 
ومن كل ذرة في کیانی» تصاعدت نشوة عجيبة.. 
الآن أصبح بامكاني اثبات ما عجز عنه کل علماء الأرضء لما 
يقرب من قرن كامل من الزمان.. 
أصبح بامكاني أن أثبت أن السفر عبر الزمن حقيقة.. 
تماما كما أكدت معادلات (أينشتين). 
أخيرا توصلت إلى العامل المفقود» الذي أعجز كل من كان قبلى» 
عن تحویل النظرية إلى حقيقة.. ۱ 
والیوم.. الیوم فقطء آصبحت آلتي مستعدة للانطلاق.. 
عبر الزمن.. 
کل مخلوق هنا حذرني من الانطلاق بنفسي» في رحلة آلة الزمن 
الأولى» ولكنني كنت آعلم آن الدافع الرئیسی» > وراء 1 هذه 
التحذیرات» لیس هو الخوف علی مصيري ومستقبلی» وانما هي 
الغيرة» التي تشتعل بها قلوبهم. لاني أنا من سيفوز بالغنيمة 
كلهاء وريما أكبر شهرة حظي بها عالم» منذ مئات السنين.. 
لقد أعدت دراسة كل معادلة في فكرني» ول شريحة في التي» 
وتأكدت من أن کل شيء على ما يرام» وأن التجرية الأول ستتكلل 
الام 
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3 النجاح.. 

وهأنذا ف معملي» داخل آلتيء ومساعدي يقف أمام الكمبيوتر ٤‏ 
الخارج» مستعدا للقيام بأخر خطوة» يستلزمها الانطلاق عبر 
الزمن.. 

وكخطوة أخيرة» رحت أراجع التاريخ» الذي قررت السفر إليه.. 
الكل تقريبا توقع أن أنطلق» إلى المستقبل» ولكنني وجدت أن 
هذه الفكرة حمقاء تماما.. 

فالانطلاق إلى المستقبل يعني أن أختفي من هذه اللحظة لأعاود 
الظهور ق المستقبل القريب» أو البعند. 

ولا آحد يدري ما الذي يمكن أن يحدثء ما بين اختفائي 
وعودني ؟! 

ربما استغل بعضهم غيابي» ليسجل اختراعى العظيم باسمه» أو 
ينسب لنفسه فضل القفزء من مرحلة النظرية إلى التطبیق... 

لذاء فقد استبعدت فكرة السفر ال المستقبل تماما.. 

واخترت السفر إلى الماضي.. 

والماضی القریب آیضا.. 

اخترت السفر إلى شهر واحد» يسبق تاريخ التجربه.. 

أعلم أن الكل سيستنكر هذا ودنكره» وبؤكد أنه من المستحیل آن 
أسافر إلى زمن» كنت متواجدا فيه بالفعل» باعتبار أن المادة 
الواحدة لا يمكن أن تتواجد مرتين في زمن واحد.. 

ولکن معادلاتي تؤكد العكس تماما.. 
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ففي حالة سفر شخص ما إلى الماضي» إلى زمن تواجد فيه فعلياء 
لا بنم ندمبر مادته» كما کانوا یتصورون ٤‏ الماضي وانما يحدث 
ما أطلقت عليه اسم (الإحلال). 

الشخص الموجود في زمنه الطبيي سيظل كما هوء في نفس 
عمره وشخصيته وهيئته» وبكل ما يتناسب مع التطور الزمني 
یی ل 

آما القادم من زمن آخرء فیحتل عقله.. 

فقط عقله.. 

آو بمعی أدق» سيتحرك الشخص الزمني الطبيي» بعقلية الاي 
من زمن آخر.. 

هل آمکنکم استیعاب الفکرة؟! 

أعلم أنه ليس بالأمر السهلء ولكن العلماء أمثا لي یمکنهم فهمه. 
واستيعابه» والتعامل معه أيضا. . لأن عقولهم تقررء وتنفذ أيضا.. 


المهم أنني اخترت السفر إلى شهر سابق؛ لأن هذا يساعد 
اكتشافى تماما... 
فطوال الشهر الماضي» رحت أسجلء وبمنتهى الدقة» كل ما 
يحدث ٤‏ الميى» لکل الزملاء والروساء ويخاصة الأمور غير 
وعندما أعود إلى تلك الشهر السابق» سأبدأ في ابلاغ الكل بما 
سيحدث لهم مسبقاء على نحو يدهشهم» هرهم ودثير 
حيرتهم وقلقهم» قبل أن أشرح لهم الأمر کله» وأخبرهم أن آلتي 
قد نجحت تماماء وأنني آت بالفعل من مستقبلهم. 
لن یکون هناك تس قي فى الوجود كله أقوى من هذا.. 
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مرة أخرى امتلأت نفسي بالنشوة» وأنا أتخيل ما سیحدث» 
وكيف أنه لن يصبح أمامهم سوى الاستسلام لنجاحي» والاعتراف 
بعبقريتي» والخضوع لإنجازي الزمني العظيم. 

وبكل تلك النشوة» التي تجري في عروقي آشرت إلى مساعدي» 
فالتقط نفسا عميقاء ثم ضغط الزر الأخير. 

وانطلقت لي.. 

عبر الزمن. 

كل شيء سار كما وصفته معادلاتي بالضبط.. 

آلتي نجحت في السفر عكسيا عبر الزمن» كما أكد (ألبرت 


أينشتين)» منك ما یقرب من قرن من الزمان» ونقلتي إل تاريخ 
شهر سابق بالضبط.. 


ولقد حدثت حالة (الإحلال)» التي توقعتها أيضا.. 


جسدي ظل على ما هو عليه؛ في ذلك التاريخ» في حين احتل 
عقلي المستقبلی ذلك الجسد تماما.. 
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وأصبحت أعلم کل ما سيحدث» خلال الشهر القادم.. 

کل الافعال» والأحداث. 

وبكل التفاصيل. 

إنني» وعلى الرغم من وجود عقلي المستقبلي» أتحرك وأتصرف 
وأتحدث» تماما ها كت آفعل من شهر سابق.. 


قوة هائلة» ولا يمكنني التحكم فيهاء تضطرني للسير على الخط 
نفسه. كما لو كنت آلة» لا تملك من أمرها شیتا.. 


ومهما حاولت» كنت أقول ما قلته» وأفعل ما فعلته» وأعمل ما 

وهذا يكاد يصيبني بالجنون.. 

وهأنذا آواصل صنح آلة الزمن» كما لو اني لم أصنعها من قبل. 

بل إنني أتوقف عند نفس العقيات والمشكلات» التي سبق 9 

حلهاء قبل أن أبداً رحلتي الزمنية هذه.. 

والعجيب أن عقلي يعرف الأجودة الان» ولكنه يبدو كما لو أنه 

قد انفصل عن كان أو آن كاي مضطر للسين على نفس خطی 

الأيام السابقة.. 

وهذا أوصلني كن نظرية جديدة.. 

ریما ان السفر عبر الزمن ممكناء ولكن تغيير ما حدث في 
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کل شي... 
«والان» ماذا سنفعل ؟۱» 

نطق مساعدي السوال, وأنا آراجع كل بیانات الكمبيوتر» في آلة 
الزمن الجدیدة» التي اخترعتها» والتي اكتمل صنعهاء وأصبحت 
جاهزة للعمل.. 

يا إلهي! كيف لم آنتبه إلى هذه الكارثة في حینها.. 

إنني سأنطلق مرة أخرىء في تلك الرحلة عبر الزمن.. 

سأعود إلى شهر سابق» لأفعل نفس ما فعلته» وأقول نفس ما 
قلته» ثم ينتهي بي الأمر إلى ما انتهى إليه من قبل.. 

رحلة آلة الزمن إلى الماضي.. 

وتكرار الأمر.. 

تكراره إلى الأبد.. 

وعلى الرغم منى» ومن الرعب الهائل» الذي ملا كل ذرة من 
كياني» بعد انتباهي إلى هذا المصير الرهيب البشع» ا 
أخيرة» رحت اراح جع التاريخ» الذي قررت السفر إليه.. 

وأشرت إلى مساعديء فالتقط نفسا عميقاء ثم ضغط الزر 
الأخير.. 

وانطلقت بي الآلة مرة أخرى.. 

عبر الزمن.. 

وبكل انفعالاتي» ودون أن تتجاوز الكلمات شفتي» صرخت 

الك ليزن كل هدرة) 


1853 


ولكن هذا لم يكن له أي تأثير أو أي معنى.. 
فالرحلة ستتواصلء والدائرة ستكتمل مرة تلو مرة.. 
إلى الابد.. 


(نمت) 
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2- وكلما شاءت.. 

منذ طفوليء وآنا أعتبر نفسي ذكية» وأكثر حرصا وبراعة من 
زميلاتي بکثیر» حتى إنهن كن يعتبرنني قائدتهن وزعیمتهن» في كل 
مضمار وكل مجال.. 

الحب الخادع. کما فعلت زمیلانی؛ بل كنت دوما واعية حذرةء 
آتعامل مع کل شاب بحزم وحسمء > ولا أصدق تلك الکلمات 
الناعمة المعسولة أو أسمح لها بالتسلل إلى قلي آو مشاعري» 
أو تخدیر آحاسيسي وعواطفي.. 

وعلى عکسهن جمیفاء > لم آعش آية قصة حب أو ارتباط بل 
حرصت دوما على التعامل مع کل الشباب بأسلوب واحد» حازم 
حاسم.. 

کان شابا وسیماء رصیتا هادئاء یکبرنا بعامین دراسیین» ويبدي 
اهتماما ملحوظا بي منذ آول رحلة جامعية تشارکنا فیها معا. 
وأعترف أن شخصيته قد جذیت انتباهي واهتماي بالفعل» حق 
إنني قضيت ليلة أو ليلتين أفكر فیه, وأتصوره زوجا مثاليا لي.. 
ولكنني لم اعلن له اهتماي هذا آیدا.. 

لقد صرت» على على العكس» اتجاهله وآتجنبه» حق لا یتصور آننی 
غارقة في حبه» فيبدأ في التعامل معي بتعال أو استهتار كما فعل 
صدیق زميلتي (فوزیة) بعدما تأكد من حبها له.. 

ولم أكن مستعدة أبداء للوقوع ٤‏ الخطأء الذي وقعت هي فيه... 
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لا ينبغي أبدا أن يطمئن أي شاب إلى حبي له.. 

هذه هی القاعدة» الق حرصت عليها دوما.. 

ولقد بذل (أحمد) جهدا مضنيا؛ ليتقرب إلى» وحاول ألف مرة أن 
ینفرد 2 ليبثني حبه وولعه.. 

وكنت أبتهج لوجودنا معاء وأستمتع ف أعماقي بقرده» ولكنني لم 
أمنحه قط الفرصة للإفصاح عما بداخله.. 


طوال عامين كاملين» لم ينجح ٤‏ الانفراد ۴ ولو مرة واحدق ٤‏ 
حديقة الكلية.. 

وخلال هذه الفترق آدرکت» آنني کت على حق» ٤‏ حذري الزائد 
هذا.. 

و (إلهام) فوجئت بصديقها ينبذهاء ويرتبط بصديقة عمرها 
(نوال).. 

و (سوسن). رفض والدها خطيتها لزميلها (وائل)؛ لأنه - من 
وجهة نظره - غير قادر على الاضطلاع باعباء الزواج. 

كل ارتباطات الجامعة تفشلء أو على الأقل تنتهي على غير ما 
پرغب طرفاها.. 

لذاء كان من الحکمة ألا آستسلم لحب (آحمد)... 

وقبل امتحانات عامه الأخير» قرر (آحمد) أن يواجهني على 


الرغم مني» فاعترض طريقي ذات یوم» وسألني في وضوح وحزم» 
عما إذا كنت أوافق على الارتباط به» والزواج منه» بعد تخرجه 
من الكلية. 
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وأعترف أن مبادرته قد أربكتني بحق. 

لقد وضعني أمام الأمر الواقع, وأصبح على اتخاذ قرار حازم 
وحاسم في هذا الشأن. 

ولأنني حذرة» فقد طلبت منه مهلة للتفكير.. 

ولست أدري لماذا أحزنه هذا؟! 

له» طوال العامين السابقين ؟!.. 

ولقد وافق (أحمد) على منحى فرصة التفکی وأخبرني في وضوح 
أنه سيعتبر قراري نهائياء ولن يضايقني مرة أخرى طيلة عمره» لو 


جاء جوابي بالرفض... ولن أنسى أبدا ذلك الحزن المطل من 
عينيه» ومن نظرته الأخيرة المفعمة بالعتاب الصامت» وهو 


يفارقني يومها.. 

ولکننی أخمدت خفقاته هذه بمنتهى الحزم والصرامة. 

واتخذت قراري.. 

وفي الیوم التاليء واجهت (أحمد)» بنفس الحزم الذي واجهنی بهء 
تب ی ی و اب وس 

إنني آوافق على الزواج منه» بشرط واحد.. 

أن تکون العصمة بيدي.. 

ولقد انتفض جسده. واتسعت عیناه عن آخرهماء عندما ما 
قلته» وحدق في وجهي بضع لحظات في ارتیاع مستنکر» قبل أن 


1858 


يتمالك نفسه ودشد قامته» معلنا رفضه التام لهذا الشرط 
المجحف.. 

وبسرعة» آعلنته برفضي الزواج منه» إلا بهذا الشرط.. 

ولئوان» وقف کلانا صامتاه یتطلع إلى عيني الأخر مباشرة.. 

كانت نظرتي تحمل له کل العناد والإصرارء ونظرته تحمل کل 
الخب الصا وال 

وکما كان رصینا کریما في حبه الطویل لي» كان كذلك في انصرافه 
عي.. ١ ١ ١‏ 

لقد تمنى لي التوفيق في حياني» مع أي شخص يوافق على شرطي 
هذا.. 

رت 

تمنیت لحظتها لو آعدو خلفه. وأتعلق بعنقه» وآعتذر عن 
شرطي» وأعلن رغبتي في الزواج منه.. 

ولکن كان من المستحیل أن آفعل.. 

ذا امو لق ا 

وسيذكره يوماء ليحطم أنفي» كما فعل زوج ابنة خالتي معها.. 

وأنا حذرة.. 

حذرة جدا... 

ولقد» قررت أن أنسى (آحمد)» وأخرجه من قلي.. 

لم يكن هذا وسهلا أو بسيطاء ولكنني بذلت كل جهدي» حتى لا 
أهرع إليه» وغادرت بلدتي كلهاء بحجة السي وراء إجازة طوبلقه 


1859 


حتى انتهت امتحاناته» وأصبح من غير المحتمل أن ألتقى به» 
ولو مصادفة.. 

ولكن العجيب أن هذا قد ترك فى نفسى فراغاء لم أستطع ملأه 
أبِدًا.. 

ريما.. 

المهم آن السنوات قد مرت» دون أن ألتقى ر (آحمد)؛ وان علهشت 
أنه قد حمل على عقد عمل جید» فى واحدة من دول النفط 
وسافر إليها منذ فترة قصيرة.. 

وتخرجت من الجامعة» دون أن آسمح لنفسي بالوقوع في ترك 
عدد من زميلاتي خطبن لزملاتهن وتزوجن. 

بل وآنجین.. 

آما آناه فقد ظللت كما آنا.. 

جمیلة.. 

مرغویه.. 

وحذرة.. 

ولكنني بدأت آشعر بضیاع عجیب. مع مرور الوقت.. 

كل زميلاق وصديقاتي أصبحت لهن بيوت مستقرة» فيما عداي.. 
وكلهن أصبحن يخشين من نظرات آزواجهن إِلى... 

وابتعدن.. 


1860 


أو تباعدن.. 

وكان الحل الوحيدء للخروج من هذا الموقف السخیف» هو أن 
وأتزوج.. 

ولكن بنفس الشرطء الذي أضاع مني (أحمد).. 

لا يمكنني التنازل عن هذا الشرط أبدا.. 

فماذا لو فشل الزواج» وأردت أن أتحرر منه؟! 


هل ستصیح حياني تحت رحمة وارادة من أتزوجه لمجرد أنه 
وحده صاحب الحق فى الطلاق ؟! 


مستحیل! وآلف مستحیل ؟! 

لن آتخلی عن حذري وحريتي آبدا.. 

وفي مقر عملي الجدید» التقیت ب (وائل).. 

شاب وسيم» آنیق» قوي البنیة» جريء النظرات» ظل يتابعني 
ببصره لأسبوع کامل» قبل أن يطلب مني الزواج مباشرة.... 

ولقد أخبرته بشرطي.. 

لدهشتي العارمة» قبل شرطيء ووافق عليه» بل وتحمس له 
وجاء لخطبتي في الأسبوع التالي» ليتم زواجنا بعد شهر واحد.. 


معظم الناس رآوا أنه زواج سريح اکثر من اللازم الا اللي کر 
مطمئنه تماما ما دمت قد وضعت ٤‏ عقد الزواج تا العبارة 
الرائعة: 


1861 


«ولها الحق ف تطليق نفسهاء وقتما شاءت..» 

لم أكن ساذجة» كمعظم الناس» الذين يتصورون أن وجود 
العصمة في يد الزوجة يمنع زوجها من تطليقهاء > فأنا اعرف جيدا 
أن حق الرجل في تطليق زوجته لا يسقط أبداء ولكن يصبح من 


حقها هي أيضاء یموجب العبارة السابقة» أن تطلق نفسها منكه» 
وقتما شاءت.. 


ولقد بدأت حياتي مع (وائل) بثقة» صنعها إيماني بقدرتي على 
الخلاص من کل هذاء وقتما آشاء.. 

لقد كان (وانل) شخصا لا يطاق» والعيش معه أشبه بالعيش في 
انه شخص تافه» سافل» مستهتر» لا يقيم لمشاعري وأحاسيسي 
آدنی اهتمام أو پلتفت الیها ولو لمرة واحدة.. 

والأسوأ أنه بخیل إلى آقصی حد.. 


لا ينفق قرشا واحداء الا على آناقته وعطوره وریاطات عنقه. تارکا 


ولقد احتملت هذا الوضع الشاذ لعدة آشهن قبل أن أنفجر فيه» 
بلعب 0 ا الذي من الطبيي أن یلعیه.. 

لقد ضريني.. 

ضربي ضرا مبرحاء بقسوة ووحشية رهيبتين» حق حطم أنفي» 
وأصاب عيني اليمني بورم مخیف.. 


1862 


وهنا لم أحتمل. 

وطلقته.. 

نعم.. استخدمت حقي في تطليقه وقتما أشاء.. 

وتصورت أن المشكلة قد انتهت» عند هذا الحدء وأنني قد 
استعدت حريتي وأمني» بسبب ذكائي وحذري» و.. 

ولكن فجأة» وصلني إخطار من محاميهء يبلغني بأن (وائل) قد 
آعادني إلى عصمته رسميا.. 

وکدت أصاب بالجنون» وان آهرع إلى محا ثاثرة. معترضة علی 
ما حدث» باعتبار انى صاحبة العصمة.. 

وکانت صدمتي رهيبة» عندما واجهني المحامي بحقيقة مذهلة. 
فوجود العصمة في يديء لا يمنع (وائل) من اعادتي إلى عصمته 


إذا ما نم طلاقناء باعتبار أن هذا حقه الشرعي» خلال فترة 
العدة.. 


والقانون یمنحه وحده هذا الحق» دون حق الرجوع ال ما دمت 
قد طلقته طلقة. عادية» ولیست بائنة.. 

وبقدر الغضب الذي آصابنی» هداني عقلي إلى أن الحل.. 

مازال بيدي.. 

وطلقة بائنة» حق لد يمكنه إعادني ا عصمته دون إرادلي.. 
وهناء فاجأني المحاي بما لم يمكنني احتماله قط.. فالعبارة التي 
شعرت معها بالاطمئنان والامان» ٤‏ عقد الزواج (وقتما شاءت)» 


1863 


لم تكن ڌ نحني الحق في تطليقه سوى مرة واحدق فإذا ما 
أعادني إلى عصمته لا يحق لى تطليق نفسی منه مرة ثانية قط.. 
ولي أحصل على هذا الحق» کان من الضروري - قانونا د أن 
تضاف کلمة آخری إلى عقد زواجنا.. 

كلمة (وکلما شاءعت).. 

وهذا يعني أنني قد عدت زوجة ل (وائل)» دون آدنی حق في 
: تطليق نفسي منه مرة اخرى.. 

وهذا ما أنا عليه الآن بالفعل.. 

زوجة مع إيقاف التنفيذ 

زوجه معلقة. ينشغل عنها زوجها بغزواته ونزواته» في حين 
E)‏ نقضي هي کل وقتها ٤‏ ساحات القضاءء للحصول على حكم 
بطلاقها منه.. 

وكل هذا يسبب كلمة واحدة» لم يدفعني حذري لإضافتهاء ٤‏ 
عقد الزواج.. 


كلمة واحدة» كنت سأصبح بعدها زوجة حرة» تستطيع تطليق 
زوجها وقتما شاءت.. وكلما شاءت. 


(نمت) 


1864 


1865 


3- القرار. 


«العالم أصبح فاسدا..».. 
هتف بالعبارة ٤‏ حنق ساخط وهو يتحرك ف عصبية» داخل 
حجرة مکتبه الضخمة قبل آن پلوح بذراعه» مستطردا: 


- العنف انتشر على نحو غير مسبوق» ورائحة الفساد تزکم 
الأنوف» وتکتم الأنفاس.. الدول الغنية تزداد ثرا والفقراء 
ینطحنون ویموتون جوعا ومرضاء ولا آحد یمد ید المساعدة 
لحد.. 

كانت الحجرة خالية الا منه» وعلی الرغم من هذاء فقد واصل 
الحديثء وكأنه بخطب في جمع کبیر: 

- كل الدول تعاني من فسق المترفين.. أصحاب الأموال والجاه 
والنفوذ آصبحوا فوق القانون.. لا آحد يصل إليهمء أو یعاقبهم 
علی آفعالهم > وهذا بصیب باق المجتمع باحباط غاضب.. 
الثورة تتکون في آعماق الکل» ولا تنتظر سوی الشرارة التي 
تفجرهاء والتي تحولهاء ٤‏ لحظة واحدة» اك حمم بركانية 
ملتهبة» قادرة على ابتلاع کل شيء أمامهاء والتهامه بلا رحمة أو 
هوادة.. 

انطلقت في أعمق أعماق صدره زفرة ملتهبة» كالحمم التي تحدث 
عنها منذ ثوان» قبل أن يعود إلى مقعده الکیس ودلقي جسده 
علیه» متابعا فى حدة: 


- وعندئذ لن تصلح الجيوش» أو حتى وسائل الأمن والسیطرة» 

التي تحيط بها الحکومات آنفسها» وتستخدمها لتکمیم آفواه 

شعوبهاء وبث الرعب في نفوسهاء واجبارها على الطاعة 
1866 


والخضوع. ل يصلح کل هذاء إذا ما اشتعلت الأمورء ٤‏ إيقاف 

نهر الغضب الثائر.. حكومات عديدة تصورت أن سياسة القمع 

والترهيب تضمن لها البقاء والاستمراره وظلت على تصورها 

هذاء حتى سقطت وانهارت» وداستها الأقدام الغاضبة» أو 

لقتها الأيادي الثاثرة» على حبال المشانق.. 

مط شفتیه وعاوده ذلك الغضب الساخط» وهو یضیف: 

- والحل؟! لا يوجد حل.. لا پوجد سوی حل واحد.. أن يفنى 

هذا العالم الفاسد كله» لیبداً بداية جديدة» وقد تطیّر من کل 

فساده وموبقاته.. 

نهض من مقعده بحركة حادة» واتجه نحو النافلة» وتطلع عبرها 
سيبقى البعض حتما. . الإنسان لم يخترع - على الرغم من 

يود المستمرق و فى مجال الشر والتدمیر - سلاحا واحداء 

يمكنه إبادة الحياة كت من على وجه الأرض. . حق تلك القنيلة 


فوق الأمينية التخبرق قالوا نها ستفني ثمان وتسعين في المائةء 
من صور الحياة» على كوكب الأرض. . وليس مائة ٤‏ الماثه.. 
سيتبقى اثنان ٤‏ المائة إذن» وأنا واثق من آن القدر سینتخب 


الأفضل عندئذ.. 
الممتدة على مدى البصرء قبل أن يتابع: 
- هذا لأن الحياة لابد وأن تستمر.. خاصة وأن تلك القنبلة 
الجديدة قادرة على إفناء البشر والحيوان والطير فحسبء أما 
المباني» والمنشآتء والتكنولوجياء وكذلك النبات بأنواعه» فكلها 
سيبقي... سيبقى في خدمة الاثنين في المائة.. 

1867 


تنهد هذه المرة» مضیفا: 

- الحياة ستستمرء دون فساد وخراب ودمار.. لن يكون هناك 
زمن ستحمل فيه الأرض كل خيراتهاء لعدد قليل من البشر.. 

لن تكون هناك حاجة لأجهزة شرطة» تسيطر وتتحکم بأكثر مما 
تخدم وتحمي.. أجهزة تنافس عصابات اللصوص والبلطجية» 
بدلا من أن تجند جهودها للقضاء عليهاء وتحجيمهاء وتأمين 
المواطن العادي البسيط من شرورها وعنفها.. 

عاد يلوح بذراعه» في سخط عنیف» مكررا: 

- عالم فاسد.. فاسد.. فاسد.. 

وصمت لحظة» أطل خلالها مقت مخيف من عينيه» وتقاطر 
على لسانه» وهو يضيف: 

- عالم لا يستحق البقاء. 

لم يكد يكمل عبارته» حتى سمع طرقات حذرة على باب حجرة 
مکتبه» فاعتدل في وقفة عسكرية صارم وهو يقول: 

- ادخل. 

دخل قائد القوات إلى حجرته» وأدي التحية العسكرية في قوةء 
قبل أن يسأل: 

- هل اتخذت قرارك يا سيادة الرئيس؟! 

انعقد حاجباه في صرامة» وهو يسأله: 

- هل راجعت الخبراء» وتأكدت من أننا آمنون تماما من تأثيرهاء 
في مخبئنا هذا؟! 


1868 


أجابه قائد القوات في سرعة: 
- بالتأكيد يا سيادة الرئيس. 
- اطلقها إذن.. اطلق القنبلة فوق الأمينية.. 


قالهاء وتألقت عيناه ٤‏ ظفر جنویی» على الرغم من أنه کان 
يشعر بالارتياح والثقة في أعماقه. 


لقد اتخذ قراره بمنتهى الحزم والحسم» 3 
والاقتناع.. 


(نمت) 


1869 
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4- المحتلون.. 

«العاصمة سقطت..» .. 

نطق ذلك الجالس ۳ المقهى الصغيرء في قلب (القاهرة) 
العبارق بكل أسى واحباط الدنياء وهو يتابع ٤‏ انبهار» امتزجح 
بالكثير من المرارة والحسرة تلك المشاهد الرهيبةء التي تنقل 
وفائع استبلاء ١‏ 7 لمحتلین» على عاصمة دولة عردية عردقه» كانت 
يوما ما قبلة الشرق» ومنارة العلم والفن.. 

وعلى الرغم من أنه يتابع الأحداث نفسهاء 2 المقهی ذاته. إلا أن 
عبارة الرجل ولدت ٤‏ أعماقه ألما مزعجاء لم يشعر بمثله أبداء 
حق عندما احتلت (إسرائيل) صحراء (سيناء) بأكملهاء » ق عام 
7 م. 


«هذا إيذان بسقوط العرب جمیعا..».. 
هو ف الصميم» وکآنها طعنه حادق من خنجر مسموم.. 
ما الذي يتصوره القائل ؟! 


هل يفترض أن سقوط عاصمة عربية» قد يعني سقوط كيان 
عربي بأكمله؟ 


مستحیل» وألف مستحيل! 

صحيح أن آولئك المحتلين یتفوقون» في أسلحتهم 

وتكنولوجيتهم» ولكن الأحداث آثبتت أنهم لا يتفوقون برجالهم 
1871 


أو مبادئهم.. 
والتاريخ علمنا أن القوة وحدها لا تکفی.. 
التتار والمغول امتلکوا القوة.. ۱ 
الامبراطوربة الرومانية كانت لها جیوش لا تقهر.. 
الفرس سیطروا يوما على نصف العالم.. 
(نابلیون بونابرت) بهر (مصر) یوما بمدافعه.. 
السوفییت کانوا يوما إحدى قوتین عظمیین.. 
ولکن کل هذا انهار.. 
كفك ۱ 
وانمحي.. 
واندثر.. 
حتي نحن» خسرنا واندحرناء عندما تخلینا عن قیمنا ومبادئنا.. 
خسنا (الأندلس)» والحضارة.. 
والقوة.. 
«ما دامت تلك العاصمة قد سقطتء فلن تقوم لنا قائمة بعد 
الآن..» 
خنقته العبارة» التي ألقاها زیون ثالث» في يأس غاضبء فهبٌ من 
مقعده» ودفع حساب مشروباته في توتر.. 
وغادر المقهی كله.... 
وبکل مرارة الدنياء راح يقطع شوارع (القاهرة)» في طريقه إلى 
الكورنيش.. 
1872 


كورنيش النيل.. 

ومع الأمتار التي قطعهاء بدا له وكأن (القاهرة)» بل (مصر) كلهاء 

الكل يتحدث عن خيانة ماء أو صفقة ما.. 

والجمیع یعانون المشاعر نفسها الغضب. والثورق والمرارق 

واليأس» والحسرةء والإحباطء وروح الانهزام ٤‏ أعمق الأعماق.. 

وهو واحد من الجميع.. 

وفي أعماقه تشتعل کل تلك المشاعر المؤلمة.. 

وفي تلك اللحظات» وهو يعبر آخر طريق يفصله عن الكورنيش» 

شعر وکانه فجأة لم يعد يحتمل کل ما حوله.. 

لم يعد يحتمل الزحام»ء والفوضىء وأبواق السيارات» والسباب 

المنفلت من بين شفاه عديدة» لا تجد ما تعبر عما تجيش به 

صدورها» سوی هدا.. 

وکل توتره وانفعاله» جرى عبر الشارع» وسط آفواج السیارات» 

الى لا تتوقف أبدا.. 

كان کل هدفه آن یبلغ النیل.. 

وما إن آمسکت آصایعه سور الکورنیش» حق التقط نفسا 
1873 


إلى النيل.. 

كان يتمنى لو أن هذا النفس العميق قد حمل رائحة النيل 
والطبيعة» والعزة» والكرامة» والتاريخ.. 

ولكن الرائحة كانت تختلف للأسف.. 

كانت تحمل الاهمال» والفسادء والفوضى.. 

حتى النيل لم يسلم من استهتارنا بتاريخنا وثرواتنا.. 

«ترى من التالى ؟!».. 

سؤال ألقاه بائع حمص الشام. على أحد زيائنه» لمجرد أنه زیون 
وبلغ السؤال مسامعه هو.. 

وتسلل إلى أعماقه.. 

إلى عقله.. 

إلى وجدانه كله.. 

وقبل أن يعثر على جواب شافء كان الزبون الأنيق يجيب في 
ثقة» أن التالي هو الدولة العربية المجاورة» وبعدها كل الدول 
العربية» على نحو أو آخر.. 

وعاد الغضب يتصاعد ٤‏ آعماقه» وهو يبتعد بسرعة عن المكان 
کله» حتى لا يسمع تعليق بائع حمص الشامء أو باق الزیائن.. 
ريما كانوا على حق في تصوراتهم.. 

ولكنه لا پردد أن يسمح.. 


1874 


يريد فقط أن يتشبث بسور الکورنیش, وكأنه يتشبث بالنيل 
نفسه معلنا أنه لن یتخلی عنه أبداء حق لو دارت الدائرةء وجاء 


المحتلون من آجله.. 

حتى آخر قطرة دم في جسده.. 

وآخر قطرة ماء في نهر النیل.. 

وفي آعماقه» تضاعف شعور الغضب آکثر وآکثر.. 

کم یکره المحتلین!! 

کم یکره کل من يسى لتدمیر عروبته» ووطنه» وعقیدته!! 

وکم یکره آکثر وأكثر روح اليأس» التي ملأت کل القلوب والأفئدةء 
مع سقوط تلك العاصمة العربية العريقة ولکن الاخبار نفسها 
تقول: إن الدولة كلها لم تسقط بعد.. 

مازالت هناك مقاومة.. 

وهو يدرك جيدا أن تلك المقاومة لن تنتهي آبدا.. 

ستبقى ما بقي المحتل.. 

التاريخ علمنا هذا.. 

علمنا أن صلابة الشعوب ومقاومتها تتضاعف» كلما بقي المحتل 
أكثر.. 

وأن المقاومة للمحتلين لا تموت أبدا.. 

سلوا شعب (فلسطین)» وسيثبت لكم أن هذا صحيح.. 

المهم أن تظل الهزيمة خارج أجسادنا.. 
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المهم أن يحتلنا العدی ولكنه يعجز عن احتلال إرادتناء 
وعقيدتناء وروح المقاومة والقتال ف أعماقنا.. 


نعم. . هذا هو الاحتلال» الذي لد ينبي أن نسمح له بالانتصار 
علينا أبدا.. 


وق تلك اللحظةء ومع هذه الفکرق التي تسللت من عقله. إلى 
كيانه كله» وجد هامته ترتفع» وشعر بالحماسية والفورة یسریان 
في عروقه» فشد قامته» وتطلع إلى النیل آمامه بنظرة جديدة.. 

لا.. لن تنهزم إرادته آبدا... 

سیقاتل روح اليأس والهزدمة والاحباط.. 

سیقاوم الفساد والاستهتار والفوضی من حوله.. 

سیقاوم کل سمة سيئة تحتل مشاعره» وتفسد طریق تقدمه.. 
بهذا فقط» یمکنه أن يتصدى للمحتلین.. 

كل المحتلین.. 

ولم تكد تلك العقيدة تستقر في أعماقه» حتى عاد النيل يبدو 
جميلا شامخاء وكأنما يحمل معه عبق التاریخ.. 

ول الس 

كله. 
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5- آخر الخط.. 

أخيراء جاء ذلك اليوم» الذي تصور أنه لن بآ آبدا.. 

اليوم الذي تنتهي فيه رحلته الطويلة.. 

الرحلة» التي بدأها منذ آریعین عاما كاملة.. 

رحلة الكفاح.. 

والصراع.. 

والشقاء.. 

والتعب.. 

يا إلهى! انه یتذکر البداية» كما لو آنها قد حدئثت آمس.. 

كان شاباء وسیماء طموحاء طيب القلب» حلو المعشر... 

وفقبرا.. للغایة! 

لقد نشأ في آسرة فقيرة» کثيرة الأبناء» قليلة الدخل» يعاني آفرادها 
شظف العیش» ويجدون بالكاد ما يكفي لقوتهم اليومي.. 

وعلى الرغم من هذاء فقد جاهد والده الفقيرء ليمنحهم جميعا 
كان حلم حياته أن یری آولاده أفضل منه» ينعمون بشهادات 
عالية»ء ووظائف مرموقة. ودخول تسمح لهم بالعيش» في 
مستوى امن مطمئن.. 

ولأنه كان أول الأبناء» وأكثرهم ذكاء وطموحاء فقد اعتبره والده 
الأمل الأول له» ولم يدخر جهده أو أمواله القليلة» ليدفعه 


دفعاء في طريق العلم والتعليم.. 
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ولقد بذل هو قصارى جهده بحقء حتى لا تضيع تضحية والده» 
أو تذهب جهوده هباء.. 

وبتفوق ملحوظ. تجاوز المرحلة الابتدائی ثم حصل على 
الشهادة الاعدادية بمجموع میهر. ٠‏ وق نهایه المرحلة الثانوده 
نُشرت صورته ٤‏ الصحف» باعتباره واحدا من آوائل الطلاب» 
على مستوى الجمهورية كلها.. 

وكتطور طبيي»› كان ينبغي أن يلتحق بكلية عملية» من الكليات 
المتاحة للمتفوقين من أمثاله.. 

وهناء حانت لحظة مواجهة الحقيقة.. 

صحيح أنه متفوق» وأنه الوحيد من بين أشقائه» الذي أمكنه 
الالتحاق بالمرحلة الثانویة العامة» وانه يستحق بتفوقه» دخول 
أكبر کلیات القمة.. 

ولكن العين بصيرة واليد قصيرة» كما يقولون.. 

ومهما بذل والده العامل البسيط من جهدء فلن يمكنه أبدا 
تحمّل نفقات الدراسة» في كليات القمة.. 

حتى مكافأة التفوق» لم تكن لتکفی أبدا؛ لأن المسئولين لم يدركوا 
بعد أن الزمن يتطورء والاقتصاد يتغير» والمكافأة التي كانت تکفی 
فيما مضى» لم تعد تساوي ثمن بضع وريقات» من أصغر مذكرة 
٤‏ الكلية اليوم... 

وهكذاء وعلى الرغم من طموحه» كان لا بد له أن يرضى بكلية 
نظردة» ذات نفقات محدودة.. 

نفقات يمكن لوالده المكافح احتمالها.. 

وفي استسلام لقدره» التحق بكلية أدبية.. 
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وحاول أن يطوع طموحة للتعامل معهاء فراح يستذكر مقرراته في 
اهتمام وحزم» ويسى للتفوق والتقدم في الكلية.. 

وعبر سنوات الدراسة الاریع كان طموحه يربح المعركة دوما.. 
لقد تفوق.. 

وتفوق.. 

وتفوق.. 


وفي السنة النهائية» حصل على شهادته بتقدیر ممتاز» پندر أن 


وكانت فرحة والده طاغية.. 
الحي کله. ظل يرقص حتى صباح اليوم التالي» احتفالا بنجاح ابنه 


وتفوقه» وحصوله على تقدیر مرتفع» یمنحه حق التعیین کمعید 
ا 


بالبنان» وبزهو به والده وأشقاؤه.. 

ولكن الحلم كان أجمل كثيرا من عالم الواقع.. 

ففي دهاليز الكلية» كانت هناك أمور تدورء لا علم له بها.. 

ولا قبل له بمواجهتها.. 

فلسبب ماء أمكن تطويع اللوائح للتوافق معه» لم توافق الكلية 
ريما لأنه من أصول اجتماعية متواضعة.. 

أو لأن ابن أحد الأساتذة بالكلية» كان يطمح إلى الوظيفة نفسها.. 
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أو للسيبين معا.. 

لم يفز بالمنصب والوظيفة.. 

ولا بأية وظيفة أخرى.. 

كل ما حدثء هو أنه أصبح اسما إضافياء في قائمة البطالة 

والعاطلين عن العمل.. 

انتهى من دراسته بتفوق» وفعل كل المطلوب منه»ء والآن لا يجد 

وظيفة واحدة»ء تقية عن السؤال» وتقيه وتقى أسرته من الجوع.. 

وكان يمكنه أن يحتمل كل هذاء لولا نظرة الحزن والأسى 

والإحباطء التي تطل دوما من عيني والده.. 

النظرة» الى جعلته يسى للحصول على أي مصدر للدخل.. 

ها كان 

وخلال عام كامل» تتّقل بين عدة وظائف. لا تحتاج أفضلها الا 

لإجادة القراءة والكتابة» على أكثر تقدير.. 

وحصل على دخل للعيش.. 

وريما لإعالة الأسرة أيضا.. 

ولکن هذا لم يمح نظرة الاحباط والشی من عيني والده آیدا.. 

ولم يدر هو ماذا یفعل ؟! 

أو اين يذهب؟! 

ثم جاء لك الیوم» الذي طلب فیه والده منه آن یلملم آوراقه» 
ثم اصطحبه معه إلى المصلحة. التي يعمل فيهاء وقدمه إلى 
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رئيسهء الذي وقع بالموافقة على طلب وظيفة مُعد مسبقا.. 
وأصبح هو أخيرا موظفا رسمياء له راتب ابت» يكفي بالكاد 
للعیش الحاف» وقلیل من الملح.. ۱ 

وکان عليه أن یواصل عمله الخارجي, في النصف الثاني من الیوم 


وبواصل.. 

وبواصل.. 

وبعد سنة آشهر فحسب, من تولیه الوظيقة الرسميةء رحل 
والده عن الحياة فى هدوء وكأنما آسلمة الرایك» وانتهی دوره فى 
الحياة.. 


وبدأ هو مرحلة جديدة.. 

ورحلة طودلة.. 

والتهمت شبابة.. 

وطموحه.. 

وأحلامه.. 

الأريعين عاما كاملة.. 

وکعادته» أدى واجبه على خير وجدء ورعي أسرته2» وأمهء 
واشقاءه» وسی لاستكمال تعليمهم.. 

ولتوظیفهم.. 

وتزویحهم أيضا.. 
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وخلال الرحلة» نسي نفسه تماما.. 

نسی آحلامه» وطموحاته» وحتى مشاعره.. 

لم پرتبط أو يتزوج آبدا.. 

أو يشعر حتى بمرور الوقت.. 

حتى وصل إلى آخر الرحلة.. 

إلى آخر الخط.. 

فاليوم فقطء وصلته رسالة مسجلة مطبوعة, تحمل اسم 
المقسسة التي يعمل بهاء مع كلمات قصيرة أدهشته جدا.. 
وأزعجته للغاية.. 

كلمات تنبئه بأنه قد وصل إلى آخر الخطء وبلغ السن القانونية.. 
سن الخروج إلى المعاش.. 

الآن فقطء انتهی مشوار العمر الطويل.. 

أو هكذا يتصور.. 


فقد وصل إلى السن القانونية للتقاعد» إلا أنه لم يبلغ سن نهاية 


فمازال لديه الكثير مما يمكن أن يعطيه.. 
والكثير جدا.. 
أمة مازالت على قيد الحياة» وتحتاج إلى رعايته وعنايته.. 
وأشقاؤه وشقيقاته يطلين معاونته واستشاراته دوما.. 
وأبناؤهم يذوبون عشقا له.. 
الرحلة لم تنته بعد إذن.. 
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والقطار لم يصل إلى آخر محطاته.. 
وهذا يعنى أنه سيكمل مشواره» بنفس الحب والعطاء والتفالى.. 
وسيواصل رحلته.. 
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86- المفتاح.. 


من ل دقائق ا قليلة» سلمني حارس العقار ذلك المظروف الذي 
تركته لي هذا الصباح» بعد انصرافي إلى عملي مباشرة.. 

المظروفء الذي يحوي المفتاح.. 

مفتاح ثره شقتي.. 

خاص جدا.. 

فمنذ التقيناء وتعارفناء وربط الحب قلبك بقلي» منحتك مفتاح 
شقتي» في سلسلة من الفضةء التي يذكرني نقاؤها دوما بنقاء 
قلبك الطاهر الداق الجمیل» وما زلت أذكر» حتى لحظتنا هذه 
ذلك الذعر المستنکن المطل من عينيك» وأنت تحدقين ٤‏ 
المفتاح» قبل أن يشتعل غضبكء وتثورين في وجهي؛ لأنني 
متساهلة.. 

ولقد آدهشني هذاء وأصابني بذعر شديد في الواقع» فما جال 
ببالٍ أيامهاء وما دفعني إلى منحك ذلك المفتاح» کان بعيدا کل 
ال عما تصورته أن تماما. 
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وهذا لأنك نسيت آمرا واحدا يا حبيبتي. 

ولم أنشأ في مناخ شرقي أيضا.. 

وبحكم مولدي ونشاتی» ووفقا لعادات المجتمع الذي ترعرعت 
E‏ بر ع مدا عاك لمن ی 
والتفاهم والاستقرار العاطفي التام» الذي يلفى الحواجز بين بين 


ویفتح باب کل منهما آمام الآخر.. 

وهذا ما قصدت أن آخبرك ایاه لحظتها.. 
وما جاهدت لأشرحه لك فيما بعد.. 

لم يكن الأمر يسيرا.. 

أو الاختلاف التريوي بيننا بسيطا.. 


وسامحت.. 


وكحل وسطء وافقت على أن تأخذي مفتاح شقتي» » على ألا نلتقي 
فیها وحدنا آبدا.. 


وقبلت نا شرطك علی الفور.. 
لأنني آحببتك من کل قلي.. 
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ولقد حافظنا معًا على القاعدة» وعلى طهارة ونظافة حبناء الذي 
راح ينموء ويترعرع» ودكبر في كل يوم.. 

ثم کنتِ أنت من خالف الشرط.. 

حدث هذا أثناء واحدة من رحلات عملى العديدة» التى آسافر 


فيها خارج الحدودء ولم أعلم به إلا عندما عدت. لأجد منزل 
نظيفا مرتباء وفوق المائدة هدية رقيقة مثلك» محاطة بورق 


ملون جميل» تعلن حبك لی» واشتياقك لعودني.. 
وق كان التاليء أخبرتك 252008 تجاه قدومك ال شقق 


حتى ولو لم أكن فيها» واعترفت أنت لي بأنك كنت 0 
الفضول لرؤدتهاء ومعرفة تفاصيل المكان» الذي أحيا فيه.. 


وظل الموقف كما هو.. 
لا نلتقى أبدا في شقتی» على الرغم من أنك تحملين مفتاحها.. 
وأضيفت قاعدة رائعة جديدة.. 


انتظاري.. 


هدية بسيطة.. 


تماما مثلما أنت.. 
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وكم اختلج قلي بنظرة السعادق التي عبر عنها كيانك كله» عندما 
كشفتٍ ذات یوم أنني قد صنعت قطعة أثاث ذهبية ركنية 


خاصة؛ أحفظ فيه كل هداياك الن.. 

كان هذا بالنسبة لك» دليلا جديدا على الحب.. 

حبي لك.. 

وبعدهاء أصبح تخيلك» وأنت تجولين في شقتي» هو الوسيلة 
u E‏ آني ۲ أشعر بيذلك التغير ٤‏ البدایة؛ فقد کنت 
ككل محب» أنانياء مستمتعاء مبهورا بعلاقتی بمن آحب» حق 
أغشي الحب بصري عما یصیبه.. 


كنت أقل كلاماء وأكثر عصبية وأندر ابتساما.. 

ثم بدأت مرحلة العصبية.. 

المرحلة التي بدأت آنتبه خلالها إلى ما يحدث.. 

انتبهت.. ولکننی لم أفهم 

ريما أيضا بسبب نشأتي الأجنبية.. 

فقد طالت قصة حبنا أكثر مما ينبني» وكان من الضروري أن 
تنتقل إلى مرحلة جديدة... 

مرحلة الارتباط الرسمي 

وأنتِ لم تحاولي الإفصاح عن سر توترك وعصبيتك. 

كنت تتمنين أن أشعر بالأمر وحدي.. 
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أو أحاول أن أفهم.. 

لقد تصورت أن حبنا خالدا.. 

أبديا.. 

دائما.. 

وهكذا خسرت.. 

استيقظت فجاة, لأجد أن حبك لي قدا انهزم» أمام ضغوط 
توترك» وغضبك.. 

وبأسك أيضا.. 

ومح معرفتي وفهمي حاولت أن أستردك.. 

وحنانك.. 


تس 


ودفئك.. 


ولكن الوقت کان قد فات تماما كما يقولون.. 
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فلسبب ماء لم يعد باستطاعتك العودة.. 

أو المسامحة.. 

أو الغفران.. 

لقد أصبحت رافضة لحي تماما.. 

ولكل ما يرتبط به.. 

والیوم» آعلنت رغبتكِ في فصم كل علاقة ريطتنا معًا.. 

وأعدت لى المفتاح.. 

نفس ما يحدثء في المجتمع الذي نشأت منه.. 

وصدقيني يا حبيبتي» فعلى الرغم من حزني الشديد لما حدث.. 
إلا أنني لن أقاوم.. 

لن أقاتل لاستعادتك قط.. 

بل سأستلم تماما لرغبتك» كما يفعل أي إنسان متحضرء في كل 
د فك رم 

إنها مشاعرك» وسأحترمها تماما.. 

فقط لي رجاء واحد.. 

لا تعيدي المفتاح.. 

احتفظي به دائما.. 

اعتبربه ذكري لحظات حينا الجميلة.. 

الطودلة.. 

العظرة.. 
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احتفظي به يا حبيبتي» ولو في ركن مظلم» من أعماق آعماق 
المهم أن يبقى معك.. 

هذا لأنه ليس مجرد مفتاح شقة أنيقة.. 

إنه مفتاح قلب.. 

قلق آنا.. 

وهو لك.. 

وسيظل لك.. 

ولك وحدك.. 

إلى الأبد.. 
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7- جبروت.. 


انتفخت أوداج (مبروك) بيك ف زهو متغطرس» كعادته وهو 
يهبط من سيارته الفاخرة الکیبرق التي يحمل ثمنها سته أصفار 
دفعة واحدة» أمام ذلك المصنع الضخم» الذي يحمل اسمه 
الثلاي على لافتة هائلة مضيئةء يمكن رؤيتها من مسافة 
كيلومترات» لتعلن للعالم أجمع أنه صاحبهء وأنه واحد من 
سلسلة مصانع انتشرت ٤‏ البلاد» من أقصاها ا أقصاهاء لتعلى 
من شأنه» وتعظم من قدره» لدي البلاد والعباد.. 

وكما يحدث ٤‏ کل مرة» تدافع مدراء مصنعة لاستقباله 
ومصاحبته ق موکب فخم آنیق» من باب المصنع» وحتى باب 
مكتبه» الذي يحتل وحده نصف طابق بأكمله. 

ووفقا لأوامر المدراء والرؤساء» تراص عمال المصنع وموظفيه 
على الجانبين» يهللون ويصفقون» احتفالا بمقدم الكبيرء الذي 
سار وسطهم ٤‏ خيلاء طاووس يتقدمه كرشه الضخم» دون أن 
يلقى عليهم حتى نظرة ازدراءء وكأنما لا يشعر بوجودهم أو 
أهميتهم» ولم يشعر بها ولو لحظة واحدة في حياته.. 

دخله بنفس الزهو والتعای؛ لیجلس عل ذلك المقعد الكير 
الشبیه بعروش الملوك والذي استورده خصیصا من الخارج» 
لینعم بالجلوس علیه» وعلی آشباهه, في كل مصنع من مصانعه 
العدیدة.. 


وبعد أن استقر به المقام ٤‏ عرشه. وتناول مشرویه الساخن» 
الذي يحمل اسم شركة أغذية عالمية شهيرةء» بخلت إليه 
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سكرتيراته الحسناوات» يحملن المراسلات والخطابات» 
والقرارات التي أصدرها من قبل» والتي تحتاج إلى توقيعه الكريم؛ 
وكعادته» راح (مبروك) بك يراجع كل ورقة وكل کلمة» ويفحص 
ويمحص كل طلب تقدم به عامل بسيطء لقرض أو علاوق 
تساعده على مواجهة شظف العيش والحياة وفى صرامة غاضبة» 
جمع كل الطلبات والأوراق» واستدعى إليه كل مديرية ورؤساء 
آقسامه» وراح يلقي على مسامعهم تلك المحاضرة المعتادة 
الصارمة الغاضية» حول بدایاته» وكفاحه» وعصاميته» وكيف أنه 
قد تعب» وجاهدء وقاتل» حتى وصل إلى ما هو علیه» دون أن 
يطلب مساعدق أو معاونة» أو يهدأ أو يستريح لحظة واحدة.. 
ول انار جم سا عاد زر راتكه لكل اليا 
المساعدة» مح سماحه بأن يعمل العمال والموظفين ضعف 
ساعات العمل» مقابل أجر إضافي» يساعدهم على العیشء 
ومواجهة صعوبات الحياة. 

وكالمعتاد أيضاء أثنى المدراء والرؤساء على سماحته» وعطفه 
وطيبة قلبه» الى ساغعدت الفقراء والمساكين ف مصانعه» على 
إيجاد سبيل للعیش» ثم وعدوه بالضغط عليهم؛ لیعملوا بثلاثة 
اخری» انتفخت اوداج (مبروك) بك» وامتلات نفسه بالزهو 
والخیلاء» وتصور أنه بالفعل المحسن الکیین صاحب القلب 
النقي والعطاء اللامتناهي» وبدأ يعد آوراقه للذهاب إلى الحج. 
للمرة السابعة عشرة» حتى يرى الكل ایمانه وتقواه» وندرکون 
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من مصنع إلى مصنع» ومن شركة إلى 0 ى (مبراطوریته 
الضخمة» حق انتهی النهار» والمراكب الضخمة تا تاه أينما 
ذهب. فعاد إلى منزله» وجلس يتحدث بعض الوقت مع زوجته» 
E SS‏ > الذین لا يملا عيونهم الا التراب» على 
الرغم من تعامله الرقیق ق الرحیم معهم» استدعت إليه المسكينة 
مستسلمة» وهي تتمئ أن يرهقه الحدیث» فیتو قف عن ملء 
ومن حسن حظهاء أن الخدم أعدوا مائدة عشاء حافلة» أقبل 
عليها (مبروك) بك بنهم وشراهةء لا مثيل لهماء والتهم 
محتوداتها بلا رحمة أو شفقة» حتى بمعدته المسكينة» مما 
أخرسه تماما من الحدیث ودفع زوجته إلى التطلع إليه بدهشة 
قلقة» وقد بدا لها أن حجم كرشه قد تضاعف مرتين على الأقل» 
خلال تلك الليلة وحدها.. 

وانتهی العشاء بزجاجة میاه غازبه مثلجة» من الحجم العائلي» 
شربها (مبروك) بك وحده حتى الثمالة» وآلقی جسده بعدها على 
أريكة فاخرة ضخمة» يشاهد محطات الأقمار الصناعية» على 
لصورة متحركة.. 

وبقيت زوجته بعض الوقت» حتى صارت عاجزة عن إبقاء 
جفنيها في موضعهماء فأوت إلى فراشهاء ونامت ملء جفتيها 
آما (مبروك) بك نفسه. فقد واصل المشاهدة» حتى شعر فجأة 
باختناق عجیب» وهو يدخن سيجاره الهافاني الفاخر» وبتنميل 
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شديدك في كفه اليسرىء ثم زاغت عيناه» وأطبق نقل هائل على 
صدره» منعه حق من آي یصرج مستنجدا» وانتفض حسده مح 
کرشه الضخم.. 

انتفاضه واحدة.. 

وي الصباح تا عثرت عليه ژوجته ميئا بأزمة قلبية حادة» 
أمام التلفاز الكبير» والسیجار الهافاني مازال مشتعلا بين شفتيه.. 
أما نفسهء فالعجيب أنه لم يدرك أنه قد مات.. 

كل ما حدث هو أن الدنيا من حوله أصبحت أكثر حرارة» كما أن 
أجهزة التكييف قد توقفت عن العمل دفعة واحدة.. 

ثم وجد نفسه فجأة:ء أمام بوابة ضخمةء تصور أنها بوابة أحد 
مصانعه» فتفخ صدره» ونفش ردشه» وانتظ الموكب الذي 
سیصحبه إلى الداخل.. 


وانفتحت البوابة» وخرجت منها مواکب عدیدة.. 


مواکب یطالبه أصحابها بکل ما حوله منهم» خلال حياته 
الحافله.. 


وعندئذ فقطء آدرك (مبروك) بك الموقف.. 

وأدرك أنه مات.. 

وعرف طبيعة تلك البوابة الضخمة» التي ينبعث منها لفح 
اللهب.. 

والتي سيعتبرها مفلساء بعد أن يأخذ منه كل ذي حق حقه... 
والأدهى أن كل هذا سيحدث.. 
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بلا موكب.. 


1895 


8- آسف.. 


۰ 


هذا الخطاب الذي آرسله اليك الآنء» تأخر كثيرا.. 

وأكثر مما أمكنك الانتظار.. 

أو الاحتمال.. 

وأعترف أن هذا خطني.. 

وخطأك أيضا.. 

فمنذ عرفتك» عهدتك دائما الطرف الأكثر احتمالا.. 
والأكثر حنانًا.. 

وحبا.. 

وعطاء.. 

ولقد عشقت هذا فيك منذ اللحظة الأولى» إلا أنني» وعلى 
الرغم من هذاء لم أحترمه كما ينبغي.. 

ريما لأنني رجل.. 

وشرق.. 

فالآن فقطء أدرك أن طبيعتنا الشرقية تسيء تربية الذكور.. 
وريما أكثر مما ينبغي.. 
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لقد اعتدنا منذ مولدناء أن نتعامل باعتبارنا الجنس الأرق» 
والأفضل» وصاحب كل الحقوق» وأنكن الجنس الأدنى» والأقل.. 
والأضعف.. 

اعتدنا هذا؛ لأنه هكذا كانوا يربونناء وبتعاملون معناء منذ 
تفتحت عيوننا على الحياة والدنيا.. 

ومع مرور الوقت صدقنا الكذبة.. 

واعتنقناها.. 

وتشبثنا بها.. 

ولأننا تربينا على أن نزهو بذكورتناء وليس برجولتناء فقد اكتفينا 
بهاء ولم نشعر بأية حاجة إلى العمل» والجهدء والكفاح» والسعي 
إلى التفوق في كل مجالات الحياة والدنيا.. 

ولكنكن تربيتن على العكس تماما.. 

الأنوثة كانت بالنسبة لكن هواناء وضعفاء ودنوًا.. 

وقاتلتن.. 

وكافحتن.. 

ومع مرور الوقت» تفوقتن.. 

ليس في مجالات الدراسة والعلم فحسبء كما توضح نتائج 
الكليات والمدارس.. 

ولكن ف معترك الحياة أيضا... 

فوفقا للمعادلة الأساسية» يتفوق المكافح» ويضعف المتراخي.. 
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أو كما قرأت قديماء في رواية (وبلز) الشهيرة (آلة الزمن).. 

الجنس المقاتل يتفوق ويقوي مع الزمن» ليفترس الجنس المنعم 
في النهاية.. 

فكرة بدت لنا خيالية يوما.. 

ثم أصبحت حقيقة في زمننا هذا.. 

والمؤسف أننا لم ندركها.. 

أو نفهمها.. 

أو نستوعبها.... 

فقطء فوجئنا بها.. 

تماما كما فوجئت أنا بما حدث.. 

فبلا مقدمات» وبعد سنوات من الحب والعشق» فوجئت بك 
وتغضبين.. 

ورین 3: 

حبك كله انقلب إلى حنق.. 

هط 

ورفض.. 

وبلا مقدمات آیضاء فوجئت بك تؤكدين أن شعورك نحوي, لم 
يعد أبدا كما کان.. 


لم يعد حبا.. 
أو حتى احتراما.. 
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ومن الواضح آنك قد فقدت فجأة ذلك الأخير.. 
الأمل.. 

فقدته» وفقدت معه کل شيء.. 

وأي شيء.. 

وأعترف أن هذا قد صدمني ف البداية.. 
صدمني» وهز حتى أعمق أعماق.. 

هذا لأنني أحببتك بحق.. 

اس 

وبأنانية أيضا.. 

أحبيتك كما لم آحب مخلوقا من قبل.. 
ولكن ليس كما ينبغي أن أحب ملاک مثلك.. 
ليس كما ينبغي أن أمنحك.. 
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e ۳۳‏ جلست أراجع الموقف كله» وعندما تنصلت من 


غرروي» وآنانيتی» وثقتي الزائدة بنفسي» وأجبرت عيني على رؤية 
حقيقتي» أدركت أنك على حق تماماء في موقفك الجديد هذا. 


وني مخطئ في حقك.. 

والى أقصى حد.. 

لذاء فلم يعد هدفي الأول هو الإبقاء عليك» وعلى قربك وحبك.. 
لم يعد من حقي حتى أن أطالبك بهذا.. 

بل أصبح كل ما ينبغي على أن أفعله» هو أن أعتذر.. 

أن أركع على ركبتي أمامك» لأعترف بأخطايء» وأعلن أسفي.. 
لو أن هذا يمكن أن يعبر عما يدور في نفسي.. 

آسف يا حبيبتي؛ على أنني لم أقدّرك حق قدرك.. 

آسف؛ لأنني لم أمنحك ما تستحقين.. 

لم أعطكِ ما تريدين.. 

أو أمنحك ما ترغبين.. 

آسف لأنني أضعت سنوات من عمرك.. 
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بل ألف ألف مرة.. 

إننى حقا لا أستحق رائعة مثلك.. 

اس و نات اد موف 
أو حتى بمغفرتك.. 

كل ما آتمناه هو أن تسعدي في حياتك كلها.. 
بدولي.. 

وآن تتذكري دوماء أن آخر کلمة سمعتها مني هي آسف.. 
آسف يا حبيبة العمر کله.. 

آسف؛ لأنني ضحية موروثات ذكورية عريقة.. 
آسف.. 

آسف 

اسف.. 
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9- رنات.. 

«إش.. إش.. ده إيه الحلاوة دي.. » 

انتفخت آوداج (فتحي)» عندما استقبله صديقه (حمزة) بهذه 
العبارق فى المقهی الذي اعتادا الجلوس علية» 2 فى الحي الشعي 
الشهس ا آصایعه بذلك الموبایل الفخم ٤‏ زهو واضحء 
وهو يلقي جسده على المقعد المعدني» قائلا: 


«آخر موديل.. فيه كاميرا ».. 


ضحك صديقه (فتحي)» وهو يقول: 

«لطشته منين ده يا واد.. ده يجيله بيجي بآلف جنيه ».. 

لوح (حمزة) بذراعه كلها مستنكراء وهو يهتف 

- وا عم روح.. ده المستعمل بتاعه یعمل آلفین بالمیت ف 
السوق 6.. 

انبهر ۳ بالرقم» الذي يساوي یو میته كعامل محارة» في مائة 
كاملة» ومال نحوه بسأله: 

«واتحصلت عليه إزاي ده ياد 5 

هز (فتحي) کتفیه» وهو يقول بنفس الزهوء وظهره يلتصق 
با يا ف عنتظلة ۰ 

- «زي الناس.. » 


كان جوابا عاما» لا يعني شيئا بالتحدید» وعلی الرغم من هذا فقد 
اکتفی به (حمزة)ء وتجاوز سؤاله كله» عندما أضاف (فتحي)ء ف قي 
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- « والليلة دي المشاريب على حسابي كمان.. » 

كانت ليلة نادرة» دفع فيها (فتحي) حساب المشروبات الثلاثة 
من آصدقائه» بورقة من فئة العشرين جنيهاء وتناول بعض 
شطائر اللحوم» وزجاجة من البيرة المثلجة» قبل أن يستعد 
- « ما إنت يا لطشه. يا ورئت ورث تقيل.. » 

ولم يجب (فتحي) عبارته» أو يعلق عليهاء وهو يتجه نحو 
البنایف الق يقيم في حجرة صغيرة على سطحهاء والتي تسد تلك 
الحارة الصغيرة بعد ناصية المقهی. 

الزهو والنشوة» وما إن دخل حجرته الصغيرة» حتى أغلق الباب 
خلفه» وأسند ظهره إليهء وتطلع إلى ذلك الموبايل الفاخر وذهنه 
يستعيد أحداث بداية الليلة: 

كان يسير في ذلك الشارع المقفر المظلم» عندما لمح ذلك 
الشاب.. شاب في الخامسة عشرة من عمره على الأكثرء» يرتدي 
ثيايا تشف عن الثراء والدعف ويمسك ذلك الموبایل الأنيق.. 

كان من الواضح أنه قد ضلّ طريقه» لسبب أو لآخر؛ إذ لم يكن 
من المنطقى أبدا أن يتواجد شاب مثله» فى منطقة كهذه.. 
وبالنسبة له» بدت هذه فرصةء ما بعدها فرصة... 

وی شراسة اكتسبها من حياته القاسية» استل مطواته» واندفع 
نحو ذلك الشاب» وصرح ٤‏ وجهه» يأمره باعطائه ذلك 
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الموبايل» وكل ما يحمله من نقود أيضا.. 
وکما توق تماما آصیب الشاب بفزع رهیب» وآعطاه المودایل» 
وعشرین جنیها كان يحملهاء وتضرّع إليه أن يتركه لحاله بعدها.. 
وكان من الممكن بالفعل أن يتركه (فتحي)» بعد أن استولى على 
ساعته أيضاء إلا أن شيطانا ما فى أعماقه دفعه إلى فكرة خسيسة 
مجنونة» لم يفق منها إلا وهو يسحب مطواته من قلب ذلك 
الشاب المسكين» الذي اتسعت عيناه عن آخرهماء في مزيج من 
الالم والرعب» وحاول منع ذلك النهر الدموي» الذي تفجر من 
صدره» وحملت عیناه نظرة اتهام لم تلبث أن تحولت إلى لمحة 
بغض وكراهية» قبل أن يسقط عند قدي (فتحي) جثة هامدة.. 
وبأقصی سرعته» انطلق (فتحي) يعدو مبتعداء ودتنقل من شارع 
إلى آخر» حت بدا له أنه قد ابتعد تماما عن مسرح جريمته» وأن 
أحدا لن يصل إليه» فتوقف» والتقط أنفاسه» وذهب للقاء 
(حمزة) ٤‏ المقهی.. 
وعلى فراشه الرث» شبه المتهالك» آمسك الموبايل» وقلبه بين 
يدية» محاولا تخمین سعره الحقيقي» والمبلغ الذي سيحصل 
عليه» عندما يذهب لبیعه في سوق الحرامية» يوم الجمعة 
القادم. 
ولأن الساعة قد تجاوزت منتصف الليل» فقد غلبه النوم 
وسقط الموبايل من يده على الفراش» وراح في سبات عميق» 
9.... 
وفجأة انطلق رنين الموبايل.. 
انطلق على نحو ارتجفت معه أوصاله كلهاء ووثب لها جسده 
پاکمله» وانست به عينات وهو یحدق فیه ن دعن قبل أن ینتبه 
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ا الموقف» ودختطفه بحركة حادق» محاولا معرفة رقم 
المتصل.. 

إنهم أهل ذلك الشاب حتماء وقد أقلقتهم غيبته» وبحاولون 
الاطمئنان عليه عبر الموبايل 

ولكن الشاشة كانت خالیة لا تحمل أية آرقام والرنين يتصل.. 
ويتصل.. 

المتصل» فقلب الموبايل مرة أخرى بين يديه» حتى عثر على زر 
اغلاقه» فضغطه بكل قوته. وعاد إلى نومه... 

لم يدر کم استغرق ٤‏ النوم هذه المرة» ولكنه استيقظ على 
نفس النحو المذعورء وعاد يحدق ٤‏ المودایل» المستقر ا 
جواره على الفراش» ورنينه يتردد بصوت تضاعف علوه» مع 
ولثوان» حدق فيه بشيء من الذعرء فهو يتذكر جيدا أنه قد 
أو ريما خيل إليه هذا.. 

لم تسعفه ذاكرته جيداء فمال يتطلع مرة أخرى إلى الشاشة. الق 
ليتوقف الرنين على الفور.. 

وق هذه المرة تساءلء» لماذا ترك الشريحة في الموبايل ؟! 
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وجودها هو سبب ذلك الرنين المزعج» الذي يثير رجفة عجيبة 
٤‏ أوصاله.. 

وی عصبية» فتح الموبايل» والتقط منه الشريحة» واتجه نحو 
النافذة الصغيرة» المطلة على الشارع» وألقاها بكل قوته.. 

وعاد للنوم.. 

ولكن فجأة انطلق رنين الهاتف مرة أخرى.. 

وأكثر ارتفاعا.. 

وهنا حدق فيه (فتحي) بمنتهى الرعب.. 

لقد انتزع الشريحة. وألقاها من نافذته» فكيف يمكن أن ينطلق 
الرنین.. 

وبأصابع مرتجفة» التقط الموبایل» وتطلع إلى شاشته التي لم 
تحمل أية أرقام كالمعتادء ثم استجمع شجاعته» وضغط زر 
الاتصال» وهو يضع الموبايل على أذنه... 

ولوهلة» لم يسمع أية أصوات» ثم خيل إليه فجأة أنه يسمع 
صوتا باهتا مبحوحاء يأتي من بعید» بهمهمة غير مفهومة. 

صوت ذکره بشیء ما وأطلق قشعردرة باردة كالثلج ٤‏ آوصاله 
اشا 

وبحركة حادة» کمن لدغة عقربء ألقي (فتحي) الموبايل بعيداء 
وتراجع في فراشه» محاولا السيطرة على جسده الذي راح 
يرتجف كريشة في مهب الريح.. 
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عن أجهزة الموبايل بكل أنواعها.. 

نعم.. لقد سمعهم يتحدثون عن موبايل بروحين.. موبايل 
من ذلك الطراز حتماء وهو ألقى إحدى الشربحتین» وظلت 
الثانية داخله.. 

هذا ما حدث.. 

الفكرة جعلته يقفز ليلتقط الموبايل» ويعبث فيه مرة أخرى؛ 
وبينما يفعل هذاء انطلق رنين الموبايل بين أصابعه بغتة» حتى 
لم يدر ماذا حدث بالضبط› ولا كيف حدث هذاء ولکن الموبایل 
لم يكد يرتطم بالأرض» حت توقف فجأة عن الرنين» وانبعث 
صوت لم يبد مسموعا أو واضحا من موضعه؛ لذا فقد اقترب 
منه فى حذرء وانحنى يلتقطه بأصابع مرتجفة محاولا فهم ما 
كان صوتا عجيباء يبدو وكأنه ينبعث من أعماق سحيقة» ودردد 
كلمة ماء اضطر (فتحي) ان وضح الموبايل على آذنه ليسمعها.. 
وسمعها.. 

وانتقض جسده كله بمنتهى العنف.. 


1908 


واحدة.. 

« قاتل.. » 

وبكل رعب الدنياء انتزع (فتحي) بطارية الموبايل» وألقاها بكل 
قوته» لترتطم بالجدار» ونرند ال منتصف ١‏ لحجرة ۰ دعنف؛ ولكن 
جسده لم يتوقف عن الارتجاف.. 

تلك الليلة لا تردد أن تمضي أبداء على الرغم من أنه» ولأول مرة 
في حياته» ينتظر شروق الشمس بفارغ الصبر.. 

فحجرته بلا کهرداء وهو يعتمد دوما على آضواء الشارع لانارتها؛ 
لأنه لا يملك ما يدفع به تكاليف استهلاك التيار الکهریانی.. 

ومنذ سنوات» اعتاد العيش في الظلام» وألفه.. 

إلا فى هذه الليلة.. 

ويجسد لم تتوقف ارتجافته» عاد إلى الفراش» وجذب الغطاء 
نصف الممزق علیه» 9 

وانطلق رنین الموبایل.. 

وهوی قلبه بين قدميه بمنتهی العنف.. 

مستحیل أن بحدث هد!!! 

ذلك الموبایل الملعون بلا بطارية وبلا شريحة.. 

ولكن رنينه ينطلق» وندوی ف الحجرة» وريما ٤‏ المنطقة كلها.. 


وعلى الرغم من رعبه وهلعه» وثب يختطف ذلك الموبایل من 
أرضية حجرته» واندفع به نحو النافلة» وألقاه بكل ما يملك من 


1909 


هوة.. 

ومن موقعه» رآه يهوي نحو الأرض» ورنينه يخفت.. 

وهنا فقط شعر (فتحي) بالارتياح.. وبالتهالك أيضا ذلك الأفعال 
العنيف آرهقه وكاد يفقده صوابه.. 

وعلى الرغم من ریه وارتیاعه» سقط رأسه ثقيلا على فراشه 
وسقط جفناه متثاقلين» وانهار في نوم بلا قرار.. 

وانطلق رنين الموبايل مرة أخرى.. 

وی هذه المرة» كاد قلبه یتوقف» وهو يثب بكل رعب الدنياء 


ويحدق في الموبايل» المستقر إلى جواره مباشرة» ورنينه يتصل في 


لا.. لا يمكن أن يكون هذا حقيقة.. 
كابوس راوده ٤‏ نومه» بسبب ما فعله.. 


لقد ألقي الموبايل من النافذة بنفسه» ولا يمكن أن يعود إليهء إلا 
لو كان هذا کاپوسا... 


نعم.. إنه كابوسء والوسيلة الوحيدة لتجاوزه» هي أن يواجهه.. 
ومع تلك الفكرة الجديدق امتدت أصابعه المرتجفة تمسك 
الموبايل» وتضغط زر الاتصال فیه» ثم ارتفعت به إلى آذنه.. 

وف هذه المرة أيضا.. سمح الكلمة نفسها.. 


1910 


« قاتل » 

وی هذه المرةء ميزها جيدا.. 

إنه صوت ذلك الشاب الذي قتله في المساء.. 

وصوته لا ياي من أعماق سحيقة.. 

بل من قبر.. 

قبر في أعمق أعماق الأرض.. 

وانهار كيان (فتحي) كله» وصرخ: 

- « عايز منى إيه؟! » 

وهنا انطلقت صرخه هادرة من الموبايل: 

- « فاتل.. » 

وفي هذه المرة كانت الصرخة واضحة قوبة» وامتزجت بالصرخة 
الرهيبة» التي آطلقها (فتحي). التي آیقظت جبرانه كلهم وعندما 
صعد الجیران إلى حجرته. كان المشهد بشعاء على الرغم من 
شروق الشمس.. 

لقد كان (فتحي) ملقی آرضا جثة هامدة» والدماء تنزف من آذنیه 
بغزارة» وآصابعه متشبثة بموبایل من طراز باهظ الثمن.. 

للغایه.. 


(تمت) 


1911 


1912 


0- ستة أسطر.. 

لست أدري ماذا أفعل 

صديقتي العزيزة تركتني» وخاصمتني» وترفض التحدث إلى بكلمة 

واحدة... 

كلمة واحدق هي كل ما أنشده منها... 

كلمة سماح.. 

وغفران.. 

ولن آحاول أن آتظاهر بالبراءة» أو آدعي حت إنني كنت على حق» 

فأنا نفسي لم أعد واثقة من هذا بعد الآن.. 

لم أعد واثقة من أي شيء.. 

وفي كل صباح» وبعد أن أحاول عبثا الاتصال بهاء أجلس صامتة 

في شرفة منزلي الصغيرء > وأسترجع سبب ذلك الخلاف والخصام. 

وكم يدهشني ويؤلمي الآن» أن أدرك أن سر المشكلة كلها يكمن 

في ستة أسطر كتبتها في لحظة غضب.. 

ستة أسطر لا غبر.. 

ولك تفهموا الأمر» دعوني آبداً من مرحلة مبكرة.. 

منذ عرفت صديقتي لأول مرة.. 

كانت تعمل في وظيفة جيدة» في شركة 2 كبيرة» تعد مطمعًا لكل 

خريج جدید» عندما قدمت أنا طلبا للتعيين فيها.. 

الذي اعتدناه» في تلك الفترة» هو أن العاملين ف الشركات الكبرى» 

یحاولون دوما وضع عقبات وعترات في طریق أي متقدم جديد» 
1913 


لشغا , وظره ظرفة شاغرة.. 

ریما لأنهم يخشون المنافسة. أو لأنهم یمیلون إلى الاستئثار بکل 
الامتیازات» التى یمنحهم إياها العمل.. 

ریت كانت تختلف.. 

ووقفت ۳ جواري, 0 00 تقردرا | رائعاء لتؤدد و 
على الوظیفة > التي آحلم بها منذ فترة طويلة.. 

وحصلت بالفعل على الوظيفة.. 

وشعرت بامتنان شدید تجاههاء جعلني أرتبط بها لبعض الوقت» 
كما لو آنها شقيقة كبرى» وظلت هي تعاملني من هذا المنطلق.. 
وریما حتى آیام قلیله.. 

ودعوني آعترف هناء أن تفوق في وظيفتي الجديدة - واعتراف 
الكل بهذا - قد ولد في نفسي شعورا عجيباء بدأ برغبة عارمة في 
التنافس معها» واثبات أثني الأفضل» والأكثر براعة وذكاء.. 

نم لم يلبث» مع استمرار نجاحهاء وعلاقتها الحسنه بالجمیح 
أن تحول إلى غيرة غاضبة» واحساس مرضيء بأنني أفضل منها 
بالفعل» ولکنهم لا پدرکون.. 

ولان مشاعري تجاهها قد اتخذت منحنى شدید الحساسية, 
أصبحت لا أحتمل آي نقد نوجهه إلى» وأتصور دوما آنها تبادلني 
عداء بعداء» على الرغم من أنها لم ليك لمحة واحدة من هذا.. 
ولکن تبا لمشاعر الغضب» التي تدفعك دوما إلى اساءة تفسير 
کل موقف أو قول» یصدر عمن یغضبك.. 


1914 


1 على الرغم من دماثئة خلقهاء شديدة الصرامة والحزم 
فى العمل» > وترفض الاستهتار والتهاون» أا كانت أسبابهماء حی 
إنها ذات يوم» فوجئت بان المکتب قد تحول الم نقطة لقاء» 


يجتمع فيها الكل» ليتسامروا ويتضاحكواء دون الانتباه إلى ما 
يسببه هذا من خلل» في مسار العمل ككل.. 

لذاء وبکل صرامة» رفضت هي هذاء وطلبت من الكل إنهاء هذا 
العبث» ومنعتهم من الحضور إلى المكانء إلا بدواعي العمل.. 
وتصادف أن كنت مدعوة إلى ذلك الاجتماع» في نفس الیوم» 
الذي آصرت هي فيه على فضه فتعاظم الأمر في نفسي. . وصور 
لى غضبي أن قرارها موجهة إل شخصياء وليس للمبدأ نفسهء 
فتضاعف غضي منها وحنقي عليها آلف مرة.. 


وهكذا مضت الأيام والأحداث» وأنا أرصد كل حركة» وكل کلم 
وكل موقف» وأتعامل معها هي بالذات بحساسية فائقة» وروح 
عدوانية» 0 ها ما و 

فلسبب ماه ثار خلاف عنيف» بينها ودين صاحب ومدير الشرکت 
وراح یتزاید بسرعة» لعنادها وعناده.. 

هناء تجمع کل الغضب والمقت في آعماق. وأثمر عن نشرة 
ستة أسط قلت فیها 0 ابنة الشركة البارةء وانه لا كيان لى 
خارجهاء وانني لن أختلف معها أبداء بعکس ما فعله الاخرون» 


1915 


الجاحدون للجميل.. 

وكم كانت دهشتها عندتذا! 

لقد بدت آشبه بالمصدومة. وهي تتساءل: لماذا فعلت هذاء على 
الرغم من آن الخلاف» بینها ودين المدیر» لا يمسني شخصیا» 
بي حال من الاحوال.. 

العديدون أيضا تساءلوا ٤‏ حيرة عن الأمر نفسه وآخرون رآوا 
آننی على حق» وانقسم موظفو الشرکت بين مؤدد لما فعلته» 
وغاضب منه.. 

وکان من الطبيي أن يسألها البعض عن رآیها.... 

كي کنت شدیدة لتحفز لضي ومقتي آعمیني عن حقیقة 
واضحة» ألا وهي آننی أنا التي أطلقت الرصاصة الأولى.. 

ولكنني لم أكن أريد منها حتى حق الدفاع.. 

کل كلمة قالتهاء ردا على رصاصتي الأولى» اعتيرتها أنا سما وقذفا 
في حقي» وفرصة لإشعال النيران آکش وأكثر.. وأكثر.. 

وأبذا لم آحاول الاعتراف بآنی آشعلت معركة, وأن كل معركة 
و القذائف فيها ٤‏ الاتجاهین ولیس ٤‏ اتجاه الخصم 


ومع ا راحت نقمتي تفصح عن نفسها آکش وتحول 
لوح إعلانات الشركة إلى ساحة قتالء اتهمتها فيها بانعدام 
المصداقية» وشككت ق كل ما فعلته أو قالته» بل وحاولت أن 


1916 


أظهرها آمام الآخرين بصورة حقبرة» لا تستحق سوى الازدراء 
والرفض.. 

وتماديت.. 

وتماديت.. 

وتماديت.. 

ثم قررت هي إنهاء معركتها معي» بأي ثمن کان.. 

وفي لوحة الإعلانات» ولأول مرة» كتبت هي مذکرة» تفسر فيها 
موقفها.. ۱ 

وأثارني هذا آکثر وآکش وعدت أهاجمهاء قائلة: إن هجومها علن 
غير منطقي؛ لأن كل ما كتبته عنها كان ستة أسطر فحسب.. 
ولم تجب هي على قولي هذا.. وعن لسانهاء وصلتني رسالة 


ره شفهية» تقول: إن العبرة ليست ٤‏ عدد الأسطم أو كمياتهاء 
فالسباب كلمة واحدة» ولکنها قد تؤذي مشاعر المرء باکثر مما 


تفه فقا ناه 

العبرة إذن بمن بدأ الحرب.. 

ولماذا؟! 

كان هذا آخر ما وصلي منهاء وآخر لقاء لي معهاء قبل أن تنصلح 
الأحوال» بينها وبين المديرء وبعود كل شيء إلى مجراه.. 

وأعترف أن هذا قد آغضبی فى البداية؛ لأنها ستستعيد مكانتها 
9 5 ستفقدبي الميرر القتای الوحيد.. 

ثم إن ما يقلقني هو: كيف سألتقي بها بعد هذا؟! 


1917 


كيف سنعمل في مكتب واحدء بعد أن أفصحت عن مقتي 
وكراهيتي وغضبي على هذا النحو؟! 


انها لن توجه 2 عتابا واحدا؛ لأنها لم تعتد أن تفعل» > ولكنني 
واثقة من أن الصداقة لن تعود آبدا.. 


هذا لأن الصداقة ترتبط دوما بالاحترام.. 
وأظنني فقدت الاثنين في نظرها.. 

فماذا أفعل؟! 1 

أخبروني باللّه عليكم.. 


1918 


1919 


1- قطرة حب.. 

(نادر) ما زال یحاول الاتصال... 

يا للملل! 

تصاعد ذلك الشعور بشدق ٤‏ آعماق (نرمین)» مع رنين هاتفها 
هاتف (نادر)... 

0 خلاياها ا ٤‏ 0 مرة تسمعهاء والتي كانت 
بكل شوق ولهفة منذ تفتح عينيها في الصباح» وحتى تغلقهما 
لتحلم به ٤‏ المساء... 

استعاد ذهنها تلك اللحظات القديمة» ففجرت في آعماقها حيرة 
ولکنها عادت بذاکرتها إلى الوراء.. إلى آعوام قليلة مضت.. إلى 
ذلك الیوم الذي التقت به فيه لول مرة.. 

لا تستطيع أن تنكرء حتى فی حالتها هذه» آنها قد انبهرت به منذ 
اللقاء الأول.. 

بل منذ اللحظة الأولى.. 

انبهرت بعقله» ورصانته» وحنانه.. 

وحق بعیوبه.. 


1920 


في البداية» كان شديد الحذر في ارتباطه بها.. 

ولكنها كانت تمثل أجمل ما حلم به» في أية امرأة في العالم.. 
EE‏ 

حنون :: 

ومتفهمة.. 

رويدا رويداء وجد نفسه يفكر فيها وينتظر لقاءها بلهفة 
وشوى.. 

ومع حنانها ورقتهاء وبساطتها المتناهية» سقط أخيرا في حبهاء 


شعرت بحبه» وإقباله» ولهفته.. 

وارتاح قلبها.. 

وفرح.. 

وانطلق.. 

كان کلاهما معطاء إلى حد انشغل فيه باسعاد الآخرء وتقدیم 
الأفضل له دوما.. 

وعاشت آسعد آیام حیاتها.. 

ات 


1921 


كلاهما انا وكأنهما يعيشان ٤‏ شهر عسا دائم لد ينتهي أو تفتر 


وفي كل يوم» كان هو يغرق في حبها أكثر.. 

وأكثر.. 

وأكثر.. 

وكان عطاؤه يتضاعف.. 

ولكن العجيب أنه لم يعد يسعدها.. 

فمع بداية علاقتهما.. كانت تشعر أنها تمنحه مثلما يمنحهاء 
وتعطيه ريما أكثر مما يعطيها.. 

ولكن كفة ميزانه بدأت تثقل. 

كان شديد السخاء والعطاءء حت إنها لم تعد تستطيع منافسته.. 
أو حتى مواكبته.. 


وعلى الرغم من أنه لم يطالبها مرة واحدة برد ما يقدمه لهاء إلا 
أنها بدأت تشعر بالتوترء كما لو آنها مدينة» ولا تملك السداد... 


كان المفترض أن يغمر حبها كل المشاعر الأخرى» فلا تشعر 
معه بتلك المنغصات.. 


ها وجي مس یه دما مال 
وعندئذء انقلبت مشاعرها بغتة.. 


1922 


لأول مرة» بدأت ترصد عيوبه ونواقصه» وتهمل مميزاته ومآثره.. 
بل» وربما راحت تضخم عیوبه.. 

ETT 

وتغضب منها... 

ولأنها لم تعتد الشكوىء» فقد راح الغضب يتراكم في أعماقها.. 
ویتراکم.. 

ویتراکم.. 

ومع تراكمه» كان من الطبيي آن تتقلص مساحة الحب.. 
وتتناقص.. 

ونضمر.. 

المشكلة أن حبه هو كان يمر بالعكس تماما.. 

فلأنه لم يكن هناك ما ينازعه» نما الحب في أعماقه.. 
وتعاظم.. 

وتطور.. 

وأصبح حبا عظيماء تعجز عن وصفة الكلمات.. 


لم يعد يحبها فحسبء وانما يعشقهاء ولا يحيا أو يسعد إلا 
بوجودها فى الحياة.. 


أما عطاؤه» فراح يتضاعف.. 


1923 


ولم يدرك آبدا أن هذا العطاء المتزاید» كان السبب الرئيسي في 
نفورها من حبه» ورغبتها في الابتعاد عنه.. 

وهكذا تحولا إلى نقیضین» يسيران في اتجاهين متضادين.. 

ولولا بقايا من صداقة» لانفصلت عنه منذ زمن طويل.. 

ولکنها حاولت البقاء والاستمرار.. 

والاحتمال.. 

الا أن هذا كان یفوق طاقتها.. 

وکان من الطبيي أن ینتبه هو إلى هذا.. 

انتبه إلى تباعدهاء وتوترهاء وعزوفها عن لقائه.. 

وارتبك.. 

الحب الكبير في أعماقه حاول التشبث بهاء وروح العطاء التي 
خُلق بهاء كانت تدفعه لمنحها حريتها. 

وحاول أن يبلغها هذا... 

وخاؤل:: 

وحاول.. 

وحاول.. 

ولکنها لم تعد ثجیب اتصالاته» أو تمنحه فرصة لتوضیح وجهة 
نظره» ورغبته في تحریرها.. 

وبى قلبه بدموع من دم.. 

ثم قرر أن یوقف اتصالاته بها.. 


1924 


كان يؤمن تماما بالحكمة التي تقول: « لو أحبيت شيئا امنحه 
حردته فإما أن يعود إليك بارادتهء أو إنك لم تكن تملكه أبدا.. » 
وذلك الاتصالء الذي آثار مللها» كان اتصاله الأخير.. 

ولکنها رفضت أن تجیب.. 

أو تستمح.. 

أو تفهم.. 

ولم يعد آمامه سوی أن ينسحبء في ألم ومرارة وحزن بلا 
حدود.. ولكنه لم يكرهها.. 

لم يكن من الممكن لكل الحبء الذي احتشد في كل ذرة من 
كيانه» أن يتحول ولو إلى لمحة واحدة من الكراهية.. 

ولم تدرك هي هذا.. 

فقط شعرت آنها قد تحررت منه. فانطلقت تحيا حیاتها فى 
لهفة» وكأنها تعوض ما ضاع منها في أيام حبه.. ۱ 
وکما یحدث دوماء كانت الانطلاقة في بدايتها جميلة.. 

وجذابة.. 

إلا أنه من الطبيي ألا تدوم إلى الأبد.. 

فمع آول لحظة هدوءء وأول شخص بدا لها مناسباء راح عقلهاء 
دون وعي منهاء يقارن.. 

يقارن عطاءه هوء بأنانية ذلك الشخص.. 

یقارن حنانه.. 


1925 


وحبه.. 
واخلاصه.. 
وهنا فقطء انتبهت إلى ما أضاعته من يدها.. 
ومن حياتها.. 
هنا فقط تساءلت: لماذا نبذت حبه وعطاءه إلى هذا الحد؟! 
لماذا؟! 
لماذا؟! 
إنه لم يعد يحاول الاتصال بهاء إلا أن عطاءه لم يتوقف.. 
كان دائما هناك وراء ستار ما.. 
مازال يمنحها رعايته.. 
وعنايته.. 
وحناند.. 
ولکن ما یشغلها الآن هو: آما زال في قلبه متسع لها؟! 
آما یفعله معها هو جزء من شهامته وکرم شخصیته فحسب ؟! 
آم ٍنه مازال یحمل لها شیئا ما؟! 
وعلی الرغم من آنها لم تجرق على الاتصال به» ومحاولة إعادة 
المیاه إلى مجاريهاء إلا آنها تمنت لو یفعل هو هذا. 
تمنت أن یتبقی لدیه دافع واحد لتجاوز کرامته وذاته» والقیام 
بالخطوة الق تتمناها.. 
دافع هن حت قطرة. 
1926 


واحدة. 


1927 


1928 


لم يصدق (وجدي) عينيه» وهو يطالع تلك الدعوة للمرة الثالثث 
منذ وصلت إلى بريده هذا الصباح.. 

كانت آول مرة فى حياتهء يدعوه فيها آحدهم إلى ندوة ماء أية 
ندوة.. 

ولكن الاسم على المظروف صحیح. وكذلك العنوان.. لا يوجد 
خطأ إذن إنها دعوة موجهة إليه بالفعل.. 

يستعيد الموقف مرة ثانية» وثالثة» ورابعة. 

منذ تخرج من كلية الاداب» ودا رحلة البحث عن لقمة العيش» 
وهو يحلم بان يصبح كاتبا شهيرا مرموقاء وعلى الرغم من 
عشرات المقالات» التي ارسلها ال کل صحف ومجلات (مصراء 
ومئات القصص الة لقصيرة» التي نسخ منها عدة نسخ» وأنفق 
نصف راتبه المحدود على إرسالهاء إلا أنه لم يحظ سوى بنشر 
مقال واحدء في صفحة الرأي» في جريدة محدودة.. 

وعلى الرغم من هذاء فقد ابتاع عشر نسخ من تلك الجريدة 
وأهداها إلى أمه وشقیقته. وجاره. وصديقه» وتمنى لو استطاع 
أن يهدي نسخة منها إلى كل زملاء العمل» إلا أنه اكتفى بأن 
ألصق الصفحة التي نشر فيها اسمه على الجدار المجاور 
لمكتبة؛ ليطالعها كل من بان إليه.. 


1929 


إلا أنه كان المقال الوحيدء ولم يحظ آخر بالفرصة نفسها قطء 
لكل الصحف والمجلات الأخرى.. 

ومع مرور الوقت» بدأ يشعر باليأس والإحباطء ويتخلى عن 
الفكرة کلها» ويغرق نفسه في عمله الروتيني البائس.. 

ثم فجأة» وصلته تلك الدعوة.. 

وأنعشت الأمل في صدره مرة أخرى.. 

إنها دعوة لحضور ندوة ثقافية» وهذا يعني أن المجتمع الثقافي 
قد اعترف به أخيرا.. 

شعر بنشوة عارمة مح الفکرق وطالع الدعوة للمرة التخبرق وقرأ 
اسم الفندق المدون بهاء ثم نهض يختار ثيابا ملائمة للندوة.. 
إنها ستقام في فندق من فندق خمسة النجوم» وهذا يعني أن 
عليه أن يرتدي أفضل ما لدیه؛ لذا فقد أخرج حلة الأفراح 
والمناسبات الخاصة»› وأرسلها 0 الکواءی وانتقی قميصا ناصح 
البياض» ورياط عنق زاهي الألوان» واقترض من زميله وصديق 
عمره ساعته الكبيرة الذهبیك وحلق ذقنه» وهذب شعره» 
واستخدم أفضل عطر لديه.. 

كانت الأيام الأخيرة من الشهر» ولم یتبق معه الکثس الا أنه لم 
جازف وركب سيارة من سيارات الأجرة» تقاضى سائقها كل ما 
تبقى معه تقردبا؛ ليوصله أمام باب الفندق مباشرة.. 

ولكن مظاهر الاستقبال عوضته عن كل هذا.. 


1930 


دعوه رسمیه» وقادته ال صفوف متراصه من المقاعد» وأجلسته 
في منتصفهاء ثم منحته ابتسامة عذبة» وغادرته لتستقبل 
الآخرين.. 

وعلى مقعده» جلس هو منتشيا (منتعظا)» يبحث عن أية إشارة 
إلى موضوع الندوة» وعيناه تفتشان عن أية وجوه شهيرة بين 
روادهاء الذين راحوا يتوافدون واحدا بعد الآخر.. 

لم يكن هناك أي وجه مألوف بين الحضورء الذين تزايد عددهم» 
حتى بلغ المائتين تقردباء مما بدأ شعره بالتوتر والعصبية» 
خاصه وآن الوقت يمضي» دون أن تبدأ الندوق» ودون أن يعرف 
حتى ما هو موضوعها.. 

ثم وصلت کامیرات التلیفزیون.. 

وعادت الیه النشوة.. 

المصورون انتشروا في القاعة» ووضعوا الکامیرات في عدة آماکن 
وتصور هو وجهه على شاشة التلیفزیون وانتشی آکثر وأكثرء 
وخاصة عندما ظهرت تلك المذیعة الشهيرق» ذات الوجه 
الجمیل» ویدت عصبية أكثر مما ينبيي» وهو الذي اعتاد رؤدتها 
باسمة الثغر دوما على الشاشة.. 

ذاته رئيس تحرير مجلة کبری» آرسل إليها العدید من المقالات؛ 
التي لم تنشر قط.. 

وتسارعت دقات قلبه» وهو یری کاتبه المفضل عن قرب» وتمنی 
لو آمکنه آن یصافحه» آو بلتقط صوره 5 جواره.. 


1931 


وفور وصول الكاتب الشهيرء بدأت الندوة» وأعلنت المذيعة 
الشهيرة» وقد استعادت ابتسامتها العذبة» وواجهت کامرات 
التليفزدون.. 

عندئذ فقط علم هو موضوع الندوة.. 

وارتجف جسده بشدة.. 

فالندوة عن الكتاب الفاشلين» الذين يرسلون مقالاتهم إلى 
الصحف والمجلات» فلا i‏ لضعف مستواهاء أو ركاكة 
أسلوبها.. ولقد تمت دعوته» ليمثل هذه الفئة.. 

لهذا لم تبد الوجوه مألوفة.. 

فاشلون.. 

اتکمش في مقعده بشدة» وارتجفت كل خلية في جسده» وهو 


يحاول الاختباء من الكاميرات» التي تجوس خلال الوجوه طوال 
الوقت» والکاتب الکییر یتحدث.. 


ووسط حدیث الکاتب الکبس وعلی الرغم من عدسات التصوير» 
تسلل هو وسط المقاعد, حت بلغ مدخل القاعة.. 

وخرج.. 

آول ما فعله» بعد أن غادر الندوق هو أن حل رياط عنقه» وطواه 
باهمال» ودسه ف جیب سترته.. 


1932 


ثم ضحك.. 
ضحك من كل قلبه» وهو يسير على قدمیه» ويداه في جيي 
سراويله» متجها نحو موقف الحافلة العامة.. ا 
هذا كل ما تبقى له.. 

أن يعود.. 

وأن پنسی.. 

إلى الأبد. 


1933 


1934 


3- سعدية.. 

«حر الجبال ولا بردها..» 

عبارة سمعتها لأول مرة» في قلب صعيد (مصر)» وأنا أقضي فترة 

التكليف الإجبارية هناك» في أوائل ثمانينيات القرن العشرين.. 

سمعتها وأنا أكاد أذوب من فرط حرارة الجوء في منتصف يوليو.. 

وفي سخربه» واجهت قائلها: 

- أي برد هذا؟!.. منذ جئت إلى هناء لم أشعر بلمحة واحدة من 

البرد» فالحرارة تكاد تبلغ الأريعين في منتصف الليل» ناهيك عن 

النهار.. 

تطلع إلى الشيخ (إبراهيم)» صاحب قطعة الأرض التي أقيمت 
عليها الوحدة الصحيةء وكأنه لا يفهم ما أقوله» ثم قال في 

8 

- انتظر حتى يأتي الشتاء» وستنعكس الصورة تماما.. 

لم أستطع تصديق هذا أبداء في مناخ تحديت أحد آصدقانیي 

بشأنه يوما»ء فقمت بقلى بيضة طازجة» على سور الوحدة 

الصحية» بحرارة الشمس وحدهاء في منتصف نهاره.. 

ثم جاء الشتاء.. 

ووجدت نفسي أرتجف.. 

وأرتجف.. 


1935 


درجات الحرارة انخفضت إلى حد رهیب» حتى كادت آناملي 
تتجمد في قلب اللیل» ولم أعد أستطيع النهوض من تحت 
الغطاء إلا لأسباب بالغة الأهمية, أو لحالات حرجة للغاية.. 

وق ذلك المناخ الرهيبء قابلتها 

امرأة ه من فئك يقال لها (الحلبة)ء تنتمي على الأرجح إلى قبائل 
الغجر» > وتقوم مح قردنانها بخدمه آثرداء القرده والقيام بأعمالهم 
الوضيعة» وعلى رأسها حلب الأبقارء ٤‏ ساعات الفجر الأولى» 
كانت عقارب الساعة قد تجاوزت منتصف الليل ببضع دقائق 
عندما سمعت دقات على باب سکنی الخاص» ٤‏ الوحدة 
وعلى عكس ما اعتدته» كانت الدقات رقيقة هادئة» تحمل لمحة 
من خجل خاصء يمكنني إدراكه بحكم خبرتي.. 

وعلى الرغم من أنها كانت ليلة بالغة البرودة» لم أشعر بأدن 
لمحة من البرد - على عكس المعتاد - وأنا آخرج من تحت 
العطاء» وآقترب من الباب» متسائلا ٤‏ همس » ریما ارتبط برقة 
الدقات: 

- من بالباب ؟ 

- (سعدية).. 

لم أكن قد سمعت الاسم من قبل قطء منذ بدأت العمل في 
الصعید» ولكنني لم آکد آسمعها تنطقه بتلك الرقة» حق انتابني 


1936 


فضول شديد لرؤيتهاء فأسرعت أفتح الباب» وأتطلع إليها في 
لهفة» تحت ضوء القمر.. 

ودا لجمال ما رأيت!!.. 

كانت فاتنة» بكل ما تحمله الكلمة من معان.. 

سمرای رقيقة» هادئة الملامح» لها شفتان مكتنزتان» وعينان 
سوداوان واسعتان» تعلوهما رموش من أبدع ما رأيت» وترتدي 
ذلك الزى البدوي المزركشء الذي يميز فئة (الحلبة).. 

لم أكن قد رأيتها من قبل قطء أو لمحت مثل هذا الجمال أو 
تصورت حتی إمكانية وجوده هناك؛ مما جعلني أحدق فيها 
بدهشة» أصابتها بخجل واضح» فخفضت عينيهاء وهي تغمغم: 

- عندى ألم في معدني. 

لم أدر ماذا فعلت بعدها بالتحديد» أو لست أذكر التفاصیل إلا 
أننئي حتما قمت بالکشف علیهاء وشعرت بدفء جسدها 
الصغيرء قبل أن أقول في اهتمام: 

- هناك اشتباه في الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية.. 

سألتني في رقة بالغة: 

- وما هذه الزائدة ؟! 

أجبتها ميتسما: 

- جزء من جسدناء ما زال يصر على إيلامناء في أوقات لا نتوقعها. 
سألتني: 

- وكيف نعالجه؟ 


1937 


التقطت ورقة من آوراق العيادة؛ لتحودلها إلى أحد المستشفيات 
في المدينة» وأنا أجيب: 

- هذا يحتاج إلى عملية جراحية.. 

انتفض جسدهاء وهي تقول في ارتياع: 

- عملية جراحية؟!.. أتعني أنهم سيشقون بطني؟! 
قلت» محاولا تهودن الأمر: 

- إنه مجرد شق صغيرء والعملية بسيطة» و 5-2 
قاطعتني في صرامة: 

و 

ونهضت ترتدي ملابسها في حزم» فقلت في قلق: 
- ولكن العملية حتمية» و.... 

قاطعتني مرة آخری» في صرامة أكثر: 

- قلت: لا. 


اقتربت منهاء وقد هالني أن يتطور الأمر معها؛ لمجرد خوفها من 


- اسمعيني يا (سعدية).. حالتك شديدة» والعملية الجراحية 
ضرورية... 

هزت رأسها في قوة» وقالت: 

- نحن لا نجري أية عمليات جراحية.. 

- حتى البسيطة منها؟! 


1938 


التفتت إلى بعينين مغرورقتين بالدموع؛ وهي تغمغم: 
د افق ل EE‏ سكعل زاره ال اسرد 

سألتها نی خفوت: 

- وماذا تتوقعین أن تفعله؟! 

أجابتني» والدموع تنهمر من عینیها: 

5 تقتا 5 5 
5 تنك ۰ 


- تقتلك؟!.. مستحيل يا (سعدية).. لم نسمع قط عن مريض 


تطلعت إِلىَّء وقد غرقت عيناها الواسعتان في بحر من الدموع 
وغمغمت قبل أن تعدو نحو باب الوحدة: 

- ستسمع قریبا.. 

اختفت من آماي فهرعت خلفهاء آهتف: 

- (سعدية).. انتظري.. المفترض أن a‏ 

٤‏ هذه المرق كنت أنا من قاطعت نفسي» آو بمعی أدق» بترت 
عبارتي» قبل أن تكتمل.. 

فقد اختفت (سعدية).. 

اختفت بمعخ الكلمة.. 

لم آدر أين ذهبت بالضبط بهذه السرعة» فريما غابت وسط 
الأشجار المحيطة بالمکان» أو دارت حول الوحدةء أو تلاثى 
ثوبها الأسود وسط ظلام الليل.. 


1939 


المهم أنها قد اختفت.. 

ولما كان من العبث» والمستحيل أيضاء أن أعدو خلفهاء دون أن 
أعلم أين ذهبت بالضبطء فلم آجد آماي سوى الصعود إلى 
سكنى.. 

والنوم.. 

والعجيب أنني نمت بعمق.. 

بعمق شديد للغاية.. 

نمت كما لم أنم منذ بدأت العمل هنا.. 

وفي اليوم التالى» بدأت إجازتي» فسافرت عائدا إلى بلدتيء 


وحاولت أن أنسى هناك كل شيء عن (سعدية)» وزائدتها 
الدودية.. 


وریما نسيت.. 


منتعشاء هادئا.. 


وما إن صدمی تبار الهواء البارد» حق استعدت کل شيء.. 
برد الجبال.. 

وكلامها.. 

وليلها الطويل.. 


و (سعدية).. 


1940 


ف أول ساعة لوصولي» أردت أن اال عن أحوالهاء وعما أصاب 
زائدتها الدوديةء ولكنني أحجمت عن هذا“ لأنه من الخطر ٤‏ 
ريف الصعيد» أن يسأل رجل عن امرأة.. 


أية امرأة.. 
وليومين أو ثلاثة» حاولت نسيانهاء عبر الانهماك في العمل.. 
ویقفزة واحدق أصبحت عند الباب وفتحته.. 
وكانت مفاجأة.. 
OO OO OO OO OO‏ 
لم يكن هناك أحد عند الباب.. 
فاجآنی هذا ولا شك» فوقفت أحدق في الفراع یمنتهی الدهشة» 
وأتساءل ٤‏ حيرة» ترى هل سمعت دقاتها الرقيقة على الباب 
بالفعل» ام إنني تمنيت هذا فحسب ؟!.. 
آمن الممکن أن أكون قد سمعت الدقات لرغبق فیها؟!. 
أمن اقول هذا؟!.. 
مددت رأسى أتطلع يمينا وساراء بحثا عنهاء ولكن المكان كان 


خالا اا فعدت 01 فراشی» وآنا آهمس باسمها دوں TE‏ وما 
إن اندست تحت الغطاء. حتىق سمعت دقاتها مرة ن آخری.. 


وهذه المرةء سمعتها یمنتهی الوضوح.. وأخرى.. 
ووثبت نحو الباب.. 
1941 


وفتحته بحركة واحدة.. 
ورأيتها.. 
كانت تقف هناك بسمارهاء ورقتهاء وعينيها الواسعتين.. 
ويکل رقتهاء غمغمت: 
- أشعر بألم في بطني. 
قلت في حنان: 
- كلانا يعلم ما يعنيه هذا.. 
تجاهلت قولي تماماء وهبطت إلى حيث حجرة الكشف الطبي.. 
ويلا وعي» وجدت نفسي أتابعها ي انبهار» وهي تهبط على 
درجات السلم ف رقه ونعومفك كما لو أنها ملاك 01 
ولحقت بها إلى حجرة الكشف ودون أن أنتبه» أعدنا كل ما 
حدث ف المرة السابقة.. 
وعندما نهضت» قلت في حزم: 
- هذه المرق آنا مصرّ على ذهابك إلى المستشفی. 
- ولماذا؟! 
أجبتها بسرعة: 
- تحتاجين إلى إجراء عملية جراحية.. 
قالت في حدة: 
1942 


- هل سنكرر الأمر؟! 
اغرورقت عيناها بالدموع مرة أخرى» وغمغمت: 
- إنك لا تعرف ما ستفعله بي العملية الجراحية. 
قلت في حدة: 
- لا داعي للكلام الفارغ.. هذا النوع من العمليات الجراحية 
البسيطة لا يمكن... 
قاطعتني في استمرارء وكأنها لا تسمعني: 
- ستقتلني. 


رآیت عينيها الغارقتين ٤‏ الدموع قتجمدت الكلمات على شفتي» 
ولم أحاول قول أي شيء إضافي» ق حين اندفعت هي نحو 
الباب.. 


واختفت.. 

تماما كما حدث في المرة السابق كما لو آننا نعید المشهد 
السابق.. 

ولهذا لم يدهشني ألا آجدها في الخارج.. 

فقط عدت إلى فراشي.. 

ونمت.. 

وبمنتهى العمق.. 

كان توافقا مدهشاء لم أنتبه إليه» حت في المرة الثانية.. 

فمنذ بدأت العمل في الصعيدء الغ أقم متشگ > الا في الليالي 
التي تأتي فيها (سعدية).. 


1943 


ولقد أتت سبع مرات متتالية.. 

وكل مرة» كانت الأمور تسير على النسق نفسه.. 
دقات رقيقة.. 

حوار.. 

اقتراح بعملية جراحية.. 

رفض.. 

وهروب.. 

واختفاء.. 

كل مرة بنفس الترتيب.. 

ونفس الأحداث.. 

وريما نفس الحوار.. 

وبين كل مرة وأخرى» تختفي (سعدية) لأسبوع كامل.. 
على الاقل.. 

وني كل مرة أشعر بقلق عارم عليها.. 
ولا أنام.. 

ثم تأی.... 

وأراها.. 

وأنام بعمق.. 


1944 


عه ال سانعت اخ (شعفنه )ناما 
مر آسبوع.... 
وثان.. 
وثالث.. 
ورابع.. 
ولم تظهر (سعدیة) قط. 
ولم يعد باستطاعتی الاحتمال» أو حتى مراعاة القواعد؛ لذا فقد 
استیقظت ذات صباح» وقد قررت أن أسأل عنهاء مهما كان ما 
سيؤدي إليه هدا.. 
وفي لهفة هبطت إلى العيادة» وانتهزت أول فرصة لأسأل عم 
(شعبان) تمرجي العيادة: 
دقل تورف خا اشرههاً سعد 
بدت عليه علامات التفکس قبل أن يجيب: 
- الاسم شائع بینهم أي (سعدية) منهن تقصد بالضبط؟! 
أجبته في حذر: 
- إنها امرأة شابة» في أواخر العشرينيات من العمر.. 
مط شفتيه» مغمغما: 
- لا يمكنني تذكرها.. ولكن ریما تجيبك (فهيمة).. 
و (فهيمة) هذه كانت خادمة الوحدة» تتواجد معظم الوقت.. 
وتقوم بكل العمل تقریبا.. 
1945 


ولكنها امرأة.. 
وستدرك حتما لهفی.. 
فا ي ` 
لذا؛ كان لابد أن أضع خطة للسؤال عن (سعدية).. 
٤‏ البداية» بدأت أسألها کنا خرن 
طرحت عدة أسماءء زارت العيادة من قبل» ثم التقطت نفسا 
عميقة» وسألتها: 
- و (سعدية).. كيف حالها؟! 
التفتت إلى في دهشه متسائلة: 
- أي (سعدية)؟! 
أشحت بوجهي؛ حتى تعجز عن قراءة انفعالاق وأنا أجيب 
- (سعدية) الحلبية.. 
لم أسمع جوابها لدقيقة کامل فالتفت إليها لأجدها تحدق ف 
بمنتهی الدهشة» على نحو جعلى أسألها: 
- ألا تعرفينها؟! 1 
وهنا نفضت رأسهاء قائلة: 
- بل أعرفهاء ولكنني أتساءل: كيف عرفتها أنت؟ 
1946 


- أعرف أنها تعاني من التهاب في الزائدة الدودية.. 
- وهذا أيضا تعرفه؟!.. 
حاولت أن أتظاهر باللامبالاة» وأنا آقول: 
- أي طبيب بسيط يمكنه معرفة هذا.. 
سألتني في دهشة: 
- وهل عرفته من الطبيب السابق ؟! 
آغضبتنی عبارتهاء ولكنني تجاهلتها تماما وأنا أسألها: 
- المهم.. كيف حالها الآن؟! 
تطلعت إلى لحظات في شيء من الاستنكارء قبل أن تقول: 
- لقد أجرت عملية الزائدة الدودية. 
هتفت: 
- حقًا؟! 
أكملت في حزم: 
وا 
وصعقني الجواب.. 
إلى أقصى حد.. 
OO OO OO OO QO‏ 
لم أستطع تصديق ما سمعته.. 
(سعدية) ماتت 9؟!.. 
وفي عملية إزالة زائدة دودية ملتهبة ؟!.. 


1947 


أمعقول هذا؟!.. 

(سعدية) بكل جمالها ورقتها تموت؟!.. 

وبهذه البساطة ؟!.. 

0 يمكنني أن أصف كيف هالني الأمر وأفزعني» ولا كيف شعرت 
بالحزن والمرارة... 

(سعدیة) الجميلة ماتت؛ لأنها أطاعتنى.. 

لأنها فعلت ما نصحتها به.. 

وأجرت العملیة الجراحیه.. 

الخر صدمني» ورجي من الأعماق» ومزق نياط قلي تمزيقا بلا 
رحمه» حقق إنني لم أبال بنظرة (فهيمة) المستنكرة المندهشة.. 
ولا حتى بسوالها: 

- لماذا تأثرت إلى هذا الحد؟! 

آجبتها في مرارة وأسى: 

- ومن ذا الذي یتجاهل موت فاتنة مثلها؟! 

هتفت بدهشة أكثر: 

- فاتنه؟! 

- وکیف عرفت هذا؟! 

- لماذا يدهشك هذا؟!.. إنني آعرف (سعدیة) جیدا؛ لأنني وقعت 
الکشف الطي علیها ۱ 


1948 


هتفت بصوت مرتفع: 

ك طبي ! 

وارتجف صوتها في شدة» وهي تضيف: 

- هذا مستحيل!.. مستحيل تماما! 

صحت بها في غضب: 

bel RS e 

أجابتني في توتر بالغ: 

- بالتأکید» ولكنك لم تكن هناء عندما ماتت (سعدية) في 
العملية.. 

سألتها مندهشا: 

- ماذا تعنين؟! 

آجایت ذاهلة: 

- (سعدية) ماتت منذ خمس سنوات. 

صدمني الجواب بشدة» وهتفت بها: 

- أي قول مختل هذا؟!.. (سعدیة) التي آتحدث عنها كانت هنا 
هتفت: 


1949 


بدت حائرة مرتبكة» وخائفة بعض الشيء» قبل أن تقول في 
- إذن» فنحن نتحدث عن (سعدية) مختلفة. 

قالتهاء واندفعت مغادرة السكن» وكأنها ترفض الحديث عن ذلك 
الأمر.. 

وبقيت وحدي أرتجف» من فرط الانفعال.. 

مستحيل!.. 

ما تقوله مستحيل!.. 

لا يمكن أن تكون (سعدية) التي ماتت» هي (سعدية) التي أعرفهاء 
والتي فحصتها بنفسي.. 20 ۱ ۱ 

لقد لمستهاء وشعرت بجسدها ودفتها.. 


آویت إل فراشي مضطرتّاه وا آفکر فیما سمعته من (فهیمة)؛ 
وأحاول منطقته و... 


وفجأة» سمعت دقاتها.. 

لوهلة» خليل إلى أنه جزء من حلم ماء فأرهفت سم لأسمع 
الدقات مرة ثانية.. 

نفس الدقات الهادئة» الرقيقة» الخجلى. 

من المستحيل أن تكون هي... 

من المستحيل تماما!.. 

وكالصاروخ» وثبت نحو الباب.. وفتحته.. 

وكانت هناك.. 


1950 


(سعدية)» بشحمها ولحمهاء وسمرتهاء وجمالهاء وعينيها 
الواسعتين السوداوين. 

وقبل أن أنبس ببنت شفة» همست: 

- أشعر بألم في معدتی.. 

ثم وجدتنا هناك.. 

في حجرة الكشف الطبى.. 

وجدت نفسي أفحصهاء وأتحسس موضع زائدتها الدودية في 
حرص آکش واهتمام أكبر.. 

وشعرت بلمستها.. 

وجسدها.. 

ودفتها.. 

إنها حقيقة.. 

ومرة أخرى» اقترحت عليها أن تجرى عملية الزائدة الدودية.. 
ومرة أخرى رفضت في إصرار.. 

وجرت.. 

واختفت.. 

السيناريو نفسه» كما يحدث في كل مرة... 

وهنا أيضا عدت إلى فراشی.. 


1951 


واستيقظت في الصباح الباكر جداء في حالة من النشاط 
والحيوية» لم أعهد نفسي عليها من قبل» حتى إنني هبطت إلى 
عيادة الکشف الطي» قبل أن يصل أي من العاملين فيهاء وقبل 
أن ينصرف عم (حارس) الخفير الليلي رأيته يلملم أشياءه» وأنا 
أهبط على درجات السلم. فألقيت عليه التحية» وسألته: 


كيف حالك يا عم (حارس)؟؟ 


اللبلة.. 


شالته تما 

- كيف عرفت ؟! 

أجابني في سرعة: 

- لم أر ضوء حجرتك قط طوال الليل. 
توقفت؛ لأسأله في دهشة: 

- أأنت هنا طوال اللیل ؟! 

أجابني في حماس: 

- بالطبع.. 

ملت نحوه» وضحکت. قائلا: 

- يا لك من كاذب كبير!!.. كيف تدعي أنك هناء ولم أرك قط ؟! 
أجابني في تلقائية صادقة: 

- لأنك لم تستيقظء منذ أوبت إلى فراشك.. 


19352 


قرصت آذنه قائلا: 
- خطا آیها العجوز.. لقد هبطت لتوقیع الکشف الطبي على 
(سعدیة) الحلبیة» و... 
قاطعتني نظرة الدهشة المستنكرة في عینیه» فتوقفت لأسأله: 
- ألا تصدقني ؟! 
أجابني في سرعه: 
- لا يمكنني تكذيبك يا دکتور» ولكنني أجهل معنى ما تقول.. 
فأنا لم أفارق مكاني بالفعل» طوال ليلة آمس» ولم آشاهد حلبية 
أو مغربية.. بل ولم أشاهدك تهبط إلى حجرة الكشف قط.. 
- عم (حارس)! 
أجابني في حزم: 
- صدقي يا دكتور.. هذا لم يحدث أبدا.. 
ملت نحوه في غضب. قائلا: 
- وماذا لو أيدت (سعدية) قولى؟! 
نظر إلى عيني مباشرة» وهو يقول: 
- مستحيل يا دكتور!.. إنه مجرد حلم.. أو كابوس.. 
- كابوس!!.. 
أجابي في حزم: 
- نعم.. وخصوصا أنك رأيت فيه عفريت (سعدية). 
1953 


زه ۰ 1 
- عفريت من ؟! 
أجابني بمنتهى الحزم 
- عفريت (سعدية) الحلبية» التي ماتت في عملية زائدة دودية 


منذ ا وترفض مغادرة الوحدة الصحية» منذ ذلك 


وكانت هذه مفاجأة جديدة.. 
مذهلة.. 
OO OO OO OO OO‏ 
هل يمكنك أن تصدق أمرا كهذاء لو مررت به؟!.. 
مستحيل! 
هذا بالضبط ما حدث مي... 
صحيح لم أصدق ما قاله (حارس) قط.. 
أن الأمور كانت تتفق مع ما قاله» خاصة وأن (سعدية) تؤدي 
دورها نفسه في كل مرة.. 
ولكنها تختفي في النهاية.. 
كل مرة تختفي» بعد أن نصل إلى عبارة واحدة.. 
أن العملية ستقتلها.. 
لقد قضيت ذلك اليوم كله»ء وأنا أفكر فيما قاله عم (حارس)» 


حق إنني لم آستطع القیام بواجي اليومي» فصرفت كل الحالات 
غير العاجلة» وأحلت العاجله إلى آقرب وحدة صحية» وآورت ال 


فراشي مبکرا.. 
1954 


وتحت الغطاء والدفء رحت أستعيد كل ما حدث.. 
أمن الممكن فعلا أن تكون (سعدية) مجرد شبح؟!.. 

شبح بكل هذا الجمال؟!.. 

إنني أسمع دقاتها الرقيقة على بابي» وصوتها الهادئ العذب وهي 
تصق اا 

شعرت بجسدها.. 

بدفئها.. 

وهذا لا يمكن أن يحدث مع شبح.. 

الأشباح لا ملمس لها.. 

لا يمكنني أن أتحسسها.. 

لا يمكن أن تكون دافئة.. 

ثم بدأ عقلى يستوعب الأمرء من زاوية مختلفة.. 

لماذا تصورت أنني قد فحصتها بالفعل؟!.. 

لماذا تصورت آنني قد فحصتها بالفعل؟! 

لماذا لا يكون هذا مجرد حلم.. 

عم (حارس) يؤكد أنني لم أهبط إلى حجرة الكشف أمس.. 
ولم تكن (سعدية) هناك.. 

ريما كان هذا مجرد حلم إذن.. 


1955 


حلم واضح قويء أحياه بكل مشاعري» حتى يخيل إلى أنه حقيقة 
واقعة.. 


لماذا لا يكون هذا مجرد حلم.. 
قرأت عن أحلام تبدو أشبه بالواقع.. 
أحلام يشعر خلالها المرء» كما لو أنه یخوض تجربة حقيقية.. 
ريما كان هذا مجرد حلم.. 
ولكن لماذا ظهرت فيه (سعدية)؟!.. 
كيف علمت بوجودها؟!.. 
أو بحالتها؟!.. 
هذا لغز آخر.. 
لغز کبیر. 
ولکن النوم العمیق للغاية» الذي یترادف مع الأمر في کل مرق 
يرجح فكرة الحلم.. 
وبا له من حلم!.. 
حاولت أن أستعيد التفاصیل» ففوجئت بأن هناك دوما فجوات» 
لحظات ضائعة» في كل مرة.. 
فهي تظهر عند الباب.. 
ثم تصبح داخل حجرة الكشف الطبي.. 
وهذا لا يتفق مع الواقع.. 
1956 


لا 
في عالم الأحلام فقطء لا تكون هناك أهمية لترتيب الأحداث» أو 
حتى لمنطقها. 
نعم.. على الرغم من غرابته» فهو حلم.. 
حلم زارني فيه شبح (سعدية).. 
الفكرة كانت مفغزعة إلا آنها دفعتني إلى النوم.. 
النوم العميق.. 
النوم» الذي استيقظت منه على صوت دقاتها الرقيقة.. 
وفي لحظة كنت أقف أمامهاء وهي تقول عبارتها التقليدية: 
وی اللحظة التالية» كنا في حجرة الكشف الطبي.. 
والعجيب أنني لم أكن أشعر بالخوف.. 
ولا بدن ذرة منه.. 
ومرة آخری» فحصتهاء وشعرت بملمسهاء وجسدهاء ودفنها.. 
وكما يحدث دوماء تطلعت إليهاء وكدت أخبرها أنها بحاجة إلى 
ولكن فجأة» قفزت فكرة أخرى إلى رآسي.. 
ولوقت طويل نسبياء تطلقت إلى (سعدية) في صمت» حتى 
سألتني هي بصوتها الرقيق: 
- ألن تخبرني ماذا ينبغي أن أفعل؟! 
1957 


قلت في خفوت: 

- سنحاول معالجة الالتهاب.. 

حمل صوتها لهفة كبيرة» وهي تسألنی: 

- آلن يحتاج الأمر إلى عملية جراحية؟! 

كنت أعلم أنها بحاجة إلى هذاء وعلى الرغم من ذلك» فقد 
أجيتها بنفس الخفوت: 

- کلا.. سنستخدم علاجا طبيا فقط. 

رأيت عينيها تتألقان» وهي تقول في شيء من السعادة: 
- حقا؟! 

قلت في هدوء عجيب: 

اع اا له 

سمعتها تتنهد في ارتياح غامرء قبل أن تقول: 

- لا يمكنك أن تتصور كم أرحتني.. 

غمغمت: 

- تصورث هذا. 


دارت حول نفسها كراقصة باليه رقيقة› وهي تقول ٤‏ سعادة 


- منذ خمس سنوات أشتاق إلى سماع هذا! 
٠. ٠ :‏ : 


- هذا ما يبدو.. 


1958 


دارت حول نفسها دورة أخيرة» ثم وقفت في وسط حجرة 


- كيف يمكنني أن أشكرك؟! 
غمغمت» وأنا أشعر بنعاس شدید» يسيطر على حياتي كله: 
- ابقی هنا. 
هزت رأسها في رقة» وقالت: 
ثم مالت نحوي» حتى شعرت بأنفاسها العطرة» وهي تضیف: 
- لقد حررتني. 
العبارة عنت الكثير.. 
والكثير جدا.. 
وتضاعف شعوري بالنعاس.. 
تضاعف ألف مرق وأنا آتابعها بعينين متثاقلتين» وهى تتجه 
كفراشة رقيقة نحو الباب» قائلة؛ ۱ 
- ولن يمكنك أن تتصور کم آرحتني. 
وخرجت من الباب... 
وذابت وسط الظلام» و 0 
واستية ثل “ في الصباح التالي» بعد نوم عميق.. 
وکانت آخر مرة تظهر فیها (سعدیة).. 
وآخر مرة آراها فیها.. 
1959 


ولسنوات طويلة» حاولت كتمان هذه القصة بكل أحداثها فى 
أعمق أعماقي : 
ولسبب ماء رأيت أن الوقت قد حان لأروبها.. 

أو بسبب حلم.. 

حلم راودني» ورأيت فيه وجهها الأسمر.. 

وعينيها السوداوين الواسعتين.. 


(سعدية). 


1960 


1961 


4- جمعية الحرنكش.. (مسرح الشباب).. 

الفصل الأول 

المشهد الأول 
يكشف الستار عن صالة منزل بسیط به أنتريه منزلي عادي» 
تتوسطه منضدة خشبية» ون الركن بوفيه» فوقه جهاز كاسيت 
متوسطء وهناك نافذة في مواجهة المشاهد تماماء مفتوحة على 
مصراعيهاء والمسرح كله مضاء بأضواء مبهجة توحي بالتفاؤل 
والمرح» وماهر يرقص على نغمات الموسيقى» في مرح شبابي وهو 
يحمل صينية» عليها شفشق شراب كبير ممتائ» وعدد من 
الأكواب» يضعها على المنضدة, وينظر في ساعته.. 
ماهر: 
إيه الحكاية؟!.. أعضاء الجمعية اتأخروا النهاردة كده ليه؟!.. 
ماهر: لأ.. أنا مش غلطان.. النهارده الخميس.. معادهم.. أمال 
راحو فين. 
يخرج جهاز موبايل من جیبه. قائلا: 
- أديلهم رنة.. إيه ده؟.. وكمان ماعنديش رصيد.. أبقى افتكر بقى 
أشتري كارت أول الشهر.. ده لو فيه فلوس. 
نسمع ضجيجا وضحكا شبابيّاء من خارج المسرح» قبل أن يرن 
جرس الباب» فيسرع ليفتحه» ويهتف: 
ماهر: انتو فين يا غجر.. اتأخرتم ليه؟! 


1962 


صلاح: الحرنكش.. كله م الحرنكش يا عم ماهر. 

ماهر في جزع: اوعى تقوللي ماجبتوش يا سي صلاح. 

سعد: ودي تيجي.. ده حتى القعدة من غيره ماتجوزش. 

ماهر: أمال هو فين يا سعد. 

سعد: فتحي وعمر طالعين بيه.. ده أحنا دخنا السبع دوخات» 
على مالقيناهولك. 

ماهر: حتى الحرنکش ؟! 

يصل فتحي وعمرء والأول يحمل کیسا ورقیاء وبقول في ضجر: 

- الحرنکش وصل. 

یختطف ماهر الکیس في لهفة قائلا: 

عمر: للدرجة دی؟! طب احمد رینا بقى» إن آنا وفتحی لقیناه.. 
ماهر: وأكتر من کده کمان.. وهو جمعية الحرنکش ینفع 
تجتمع» من غير الحرنکش یاغجر؟! 

یهتفون معا الجمیع: حرنکش.. حرنکش.. إلى البد! 

ماهر: وطي صوتك يا جدع منك له.. الجیران اشتکوا م الدوشة 
اللى بتعملوها. 

صلاح: اللّه.. انت حتکتم نفسنا ولا إيه؟!.. يا عم ده یوم واحد 
في الأسبوع اللی بنجتمع فیه.. خلینا براحتنا بقی يا جدع.. 

ماهر: طب والجيران ؟! 


1963 


سعد: إنتو اللي بيتكم حيطانه ورق.. المرة اللى فاتت كنا سامعين 
جارتکم وهي بتحمى ابنهاء وقاعدة تقوله: بس يامجرم.. اهمد 
لود عرصي 
ينظر إليه ماهر في دهشة: 
ماهر يون شا رها مش ا 
فتحي: آآه.. یبقی كانت بتکلم جوزها... 
ماهر: جوزها مخبر في الداخلية» وكان نبطثى الخميس اللي 
فات. 
يقاطعه صلاح: رینا مر بالستر. 
يفرغ الكيس على المنضدق ويبدعون في الأكل في نهم.. 
عمر: املوا بطنكم کویس.. الاسبوع الجاي مافيش حرنكش 
ماهر (في فزع): ليه بقى ؟! 
ماهر: مش حتكفي حتى الحرنکش ؟! 
صلاح: وانت فاكره رخيص.. ماعدش فيه حاجة رخيصة في 
الزمن ده. 
سعد: إيه بقى ؟! 
عمر: إحنا. 
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ماهر: واللّه عندك حق.. أينا أهو.. خمس شباب زي الوردء 
اتخرجنا بشهادات علياء ومش لاقيين وظيفة تلمنا. 

9C‏ ۲ : ماهو من ۰ يبتنا. 

صلاح: لأء وانت الصادق.. من غلبنا.. لا ابونا وزيرء ولا حتى 
سعد: طب وانت مالك ومالنا بقى.. نت مش اشتغلت 
النهارده؟! 

ماهر: اللّه.. إنت اشتغلت يا صايع؟!.. وماتقوليناش. 

صلاح: كلهم عارفين» ماعدا انت. 

ماهر: واشمعى أنا. 

عمر: عشان قال لنا في السكة» واحنا جايين عليك يا فالح. 

المهم واحد مننا اشتغل أخيرا.. واللّه بشرة خير يا ولاد.. الهي 
يارب نشتغل کلناه ونفض جمعية البطالة دي بقی! 

ماهر: شكلك كده مش مبسوط م الشغلانة الجديدة. 

عمر: ودراسة التاربخ دي حتشغلك إيه بقى» إن شاء اللّه ؟! 

سعد: أنا آخونا خريج علوم قسم جولوجياء واشتغل موظف 
ماهر: وانت اشتغلت إيه يا صلاح ؟ 


1965 


صلاح: هوم دليفرى. 
يصمتون جميعا لحظات مصدومين. 
سعد: آهی حاجة تاربخية برضه. 
اشتغل في الفاعل» بس آبطل آخد مصروف من آبودا.. ده كل يوم 
يسمعني كلمتين يسموا بدني. 
عمر: أمال انا اعمل إيه؟!.. أبو خطيبتي إداني إنذار أخير.. يا 
آشتغل وأقدر افتح بيت» خلال ست شهور يا حيرجع لى الدبل. 
صلاح: أنا مريت بالموقف ده قبلك» بس كان حظي أحسن منك 
00 
0 لما خطبتء رحنا أنا وهي نشوف شقة.. المقاول اللّه 
صلاح: لا . اتجوزها هو! 
فتحي: أنا عشان كده شايل موضوع الجواز ده من مخي خالص.. 
لما أخلص الماجستير» أبقى افكر فيه. 
صحيح.. إنت صدقت و افندي وللا إيه؟! 
صلاح: ثم إن فيه واحد حكيم قال: وراء كل عظيم امرأة. 
عمر: وفيه واحد قال وراء كل امرأة عظيمة رجل. 
سعد: ده واحد حكيم برضه؟ 

1966 


عمر: لأ.. واحد كمسري 

فتحي: أديني باضيع فيه وقت» لحد ما الاق شغل. 

نسمع فجأة ضحكة (سنية) جارتهم عابثة مرتفعة.. 

ماهر: دي سنية» مرات جارنا متولي المخبر. 

عمر: هو جوزها نبطشی النهارده كمان؟! 

ماهر: لأ.. هنا. 

سعد: يا بخته. 

صلاح: وانت مش ناوى تخطب بقى يا ماهر؟ 

ماهر: منين يا حسرة! 

ماهر: دي شقة أوضة وصالة» كنت عايش فيها مع أبويا وأي - 
الله يرحمهم - بالتيلة. 

فتحي: أنا لو منك» كنت بعت التيلة كمان. 

سعد: طب ماتتجوز فيهاء لحد ما تلاق شقة أوسع. 

ماهر: ومين حترضى؟!.. ولو لقيت اللي ترضي تسكن في حق» 
حاجيب مصاريف الجواز منين ؟! 

عمر: بالذمة دی دولة ديء اللى الشباب فيها يبقى طاقة معطلة 
ومكبوتة کده؟! 

صلاح: ما هو كل ما نتکلم» يقولولنا زبادة السكان.. نتكتم. 

سعد: ما لها زيادة السكان؟!.. ما الصين قدنا عشر مرات» ورغم 
كده بتستفيد من كل مخلوق. 


1967 


ماهر: العيب فى النظام يا باشا. 

فتحي: تعرفوا أنا لو مسكت البلد دي كنت أخليها دولة عظمى. 
سعد (ضاحکا): تصور بقى» لو تبقى الدولة كلها جمعية 
عمر: وليه لأ؟!.. وكل واحد مننا يمسك له وزارةء بدل ما إحنا 
قاعدين عاطلين کده! 

صلاح: وزارة مرة واحدة؟! 

عمر: وفيها إيه؟! ماهو كل واحد بيبقى وزير.. افترض يا أخي إن 
جمعيتنا بقت الحزب» والوزرا لازم يطلعوا منها! 

ماهر: ساعتها آمسك آنا وزبر التموین» وأغرق اليلد حرنكش! 
فتحى: وأنا أمبسك وزير داخلية! 

فتحي: عشان هو اللي طایح في البلد.. لا حد بيسأله بيعمل ایه, 
ولا ليه. 

ن ۱ ۰ 5< 7 با مواطن» لأعتقلك! 

ماهر: من أولها كده؟! 

عمر: وليه انا ابقى مواطن.. أنا راخر حأبقى وزدرا! 

سعد: وزير إيه بقى إن شاء الله ؟! 

عمر: وزبر المسخرة! 

يضحكون.. 


1968 


ماهر: هو فيه وزارة للمسخرة؟! 

عمر: آکید.. افتح التلیفزبون وأنت تعرف. 

صلاح: وله انت وهو.. هات ورقة وقلم.. 

ماهر: إشمعنى ؟ 

صلاح: حنقسم الوزارة! 

یحضر ماهر ورقة وقلماء وبقول في حماس: 

- يبقى انت بقی تمسك وزیر تخطیط. وعمنا سعد» يبقى وزیر 
آوقاف! 

فتحى: يعني مالقیتش غير الأوقاف؟! 

ماهر: أعمل له إيه؟!.. ما هو الوحيد اللي مربي دقنه فينا.. 


يمسك صلاح الورقة والقلم» ویبداً ماهر ٤‏ صب المشروب من 
الشفشق ٤‏ الأكواب» وصلاح یکت یکتب» قائلا: 


- الاجتماع الأول لجمعية الحرنكش. 
وهنا تنطلق ضحكة رقيعة آخری» حاملة صوت سنية» فيقول 
- شوف شغلك يا وزير 

ستار 


1969 


المشهد الثاني 
یکشف الستار عن منزل شعي» والصالة بها طاقم کنب عریی» 
وکلها ملاصقة للجدارء ونافلة نصف مغلقة ٤‏ المواجهة 
یجلس إلى جوارها متولى المخبر» وهو يصني في انتباه. ویدون 
آشیاء ٤‏ ورقة كبيرة, والى جواره جرددة مبسوطق ونسمع صوت 
زوجته سنية» من خارج الکادر: 
يشير هو بيده» وكأنه یدعوها إلى الصمت» دون أن يلتفت» 
سنية: إيه يا سي متولي.. مش حتيجي تشوف شغلك؟!. 
متولى: ما أنا باشوف شغلي أهو يا ولية. 
سنية: الشغل جوه» مش هنا يا سبع البرومبة. 
سنية: هو الشاب اللي جنبنا مشغل مزدكة وللا إيه؟ 
متولي: مزيكة إيه؟.. دول بیتکلموا عن وزارة» وتغییر.. کلام كبير.. 
كبير قوي يا ولیة.. 
سنية ٤‏ دلال: طب مش نيجي تشوف شغلك الأول» وبعدین 
تشوف الكلام الكبير ده. 
متولی: هو فيه شغل أهم من كده يا ولية؟! 
سنیة: نعم.. نعم.. لا ياسي متولي» لو الموضوع کده یبقی تروح 
نبطشيتك بقی. . وأنا حاتصرف.. 
متولي: قوليلي يا سنیة.. مین بييجي عند الجدع جارنا 

1970 


سنی: آهو شودة شبان من سنة كده؟ 
متولي: شبان شکلهم إيه کده؟ 
سنية في حذر: زي أي شبان. 
متولی: آیوه.. شکلهم إيه یعنی؟!.. قصیرین؟!.. طوال؟!.. 
بدقن ؟!.. من غير دقن ؟! 
سنية: فيه واحد منهم بدقن. 
متولي (يقفز من مكانه في حماس): آنا كنت متوقع كده.. 
سنية زفي حيرة): طب وتحظر ليه؟!.. تحت أي كوبرى» 
سنية: ولا فاهمة حاجة. 
متولي: مش مهم يا ولية.. مش مهم.. قوليلي.. بيجيبوا حاجة 
معاهم ؟! 
سنية (تفكر بضع لحظات في اهتمام): هما كل مرة» بيبقوا 
شايلين كيس ورق» ومحرصين عليه قوي. 
متولى (يقفز مرة أخرى ٤‏ حماس): ذخيرة.. أسلحة وذخيرة.. 
مش بأقولك موضوع كبير يا سنية؟! 
سنية: وده حلو وللا وحش ؟! 
متولي: ماشوفتيش معاهم ورق كده؟ 
سنية: مجلات يعني ؟! أيوه شفت.. مرة واحد منهم کان شايل 
ظرف كبير.. 

1971 


متولى (يتحرك في المكان في حماس متزايد)... وكمان منشورات.. 
الله الله.. الموضوع كبر قوي! 

سنية: وده برضه کویس وللا وحش؟ 

متولى: دي فيها مكافأة يا سنية.. 

سنية: ربنا يكافاك. 

متولى: وترقية.. 

متولى: المهم الموضوع يبقى مظبوط. 

سنية: التشريط ؟! 

متولی: لأ.. البلاغ.. تعرفي عددهم قد إيه يا سنية؟ 

لأ.. ماينفعش كده يا ولية.. لازم المعلومات تبقى دقيقة.. آريعة 
متولي: عظيم.. خمسة.. وبدقن.. وأسلحة.. ومنشورات.. 
وتشكيل وزارى.. كده يبقى فيها ترقية مية مية. 


متولي (يسرع إلى الهاتف): جهزي نفسك يا ولية.. حتبقى مرات 
صول قد الدنيا. 


سنية (في قلق): وحتاخد نبطشيات برضه ؟ 
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متولي (يمسك سماعة الهاتف في اهتمام): آلو.. المديرية؟ أيوه يا 
فندم.. أنا متولي سيادتك.. عايز أبلغ عن تنظيم لقلب نظام 
الحكم. 

ستار 


نهاية الفصل الأول 


1973 


الفصل الثای 
المشهد الأول 

يكشف الستار عن حجرة صغيرة» بها مکتب خشبيء ویقف فيها 
شرطى وقفة انتباه» ثم يدخل ضابطان» في ملابس مدنيةء 
أحدهما يبدو متغطرساء وهو (حسام)» والآخر آشبه بالمسطول 
(عماد)» وىجلسان عند المکتب.. 
حسام: هات المتهمین واحد واحد با عسکري. 
العسکری: تمام يا افندم. 
حسام (في صرامة): اسمك وسنك ومهنتك ؟ 
هوم دليفري. 
عماد: يعني ایه ؟ 
صلاح: يعنى باوصل طلبات للمنازل. 
يميل الضابط على زميله.. 
عماد: شايف ولاد الخبيثة.. كده يقدروا يدخلوا كل البيوت» 
ویعرفوا كل الأسرار.. 
سام: مين دلك على الشغلانة دى؟! 
صلاح: الفقر 
حسام: آه.. ده انت شيوعي بقی! 
صلاح: لأ.. هوم دليفرى. 

1974 


عماد: انت حتستعبط يا روح خالتك. 

حسام: مكتوب في الورق ده إنك اللى بتخطط للتنظيم. 

صلاح: تنظيم إيه يا باشا؟! 

صلاح: ده مش تنظيم سيادتك.. دي جمعية. 

حسام: آ۵.. سجل الاعتراف ده بسرعة.. اعترف إنه عضو في 
جمعية سردة. 

صلاح (في ذعر): سرية؟! لأ.. مش سرية ولا حاجة! 

حسام: يعني دي جمعية رسمية» مشهرة ف الشئون الاجتماعیة. 
وعليها إشراف م الدولة؟ 

صلاح: لا يا باشا.. دي حاجة كده على قدنا. 

عماد: یبقی تنظیم سري با روح خالتك.. وانت بّی وزیر 
التخطیط فیه. 

صلاح: لا تخطیط ولا حاجة يا باشا.. دا إحنا كنا بنهرج. 
جدید؟!.. دي خطة واضحة لقلب نظام الحکم. 

صلاح: قلب إيه» ونظام حکم إيه يا باشا.. هو إحنا عارفین نقلب 
عماد: شوف الکذاب.. مش لسه معترف انك بتشتغل؟ 


1975 


صلاح: ودي شغلاية ياباشا؟!.. ده أنا خريج آداب قسم تاريخ.. 
أشتغل هوم دليفرى ؟! 

حسام: ل طبعاء عشان كده غضبت وعملت تنظيم مناهض 
للحکم ؟! 

صلاح (في حبرة).. آنا مش فاهم حاجة! 

العسکري: تمام يا فندم. 

عماد: خده فهمه.. فهمه کونس قوی! 

يمسكه العسكري من قفاه» ونجره خارج المسرح» وهو يقول ٤‏ 
صرامة: 

- انچر فداي با متهم. 

حسام: وفهم الباقیین کمان.. ماتجیبهومش إلا لما یفهموا. 

یخرج مع صلاح من المسرحء ونسمع صوت صفعات قوية من 
الخارج» مع صرخات صلاح وماهر» وسعد» وفتحي» وعمر ثم 
يدخل العسكري» وهو يجر فتحي» الذي يضح يده على قفاه ٤‏ 
ألم.. 

حسام: هه.. فهمته يا عسكري! 

فتحی: فهمني وبس.. ده آنا قفایا یتقلی علیه بیض یا اشا 

عماد: اسمك وسنك ومهنتك ؟ 


1976 


حسام (في سخرية).. عاطل ليه يا روح أمك.. أنت مش وزير؟ 
فتحي: أنا وزیر ؟! 

عماد: آیوه.. وزير داخلية 

جد. 

عماد: لعبة اسمها جمعية الحرنکش.. مش کده؟ 

العفو يا باشا.. آنا أجي إيه جنب سيادتك» وسعادته و.. والبية 
العسكري.. 

فتحي: بالضبط يا باشا.. 

نام: قوللى يا فتحى.. الحرنکش ده بيرمز لإيه؟ 

فتحى: لان مامعناش فلوس.. 

عماد: بطل استعباط لأقوم الطش لك.. وجاوب یآدب.. 

فتحي: أمرك يا باشا. 

عماد: لما اخترتم الحرنکش رمز للتنظيم.. كان بيرمز لایه ؟ 
حسام: لكن إحنا فاهمين.. الحرنكش لما يكبر يبقى طماطم.. 
فتحی: والشيوعية دي معناها إيه ؟! 

فتحي: يبقى صح يا باشا.. إحنا كلنا عاطلين» وما حيلتناش 
اللضه. 


1977 


حسام: ده الشكل الظاهري بس.. إنما أنا واثق إن الحرنکش ده 
عماد: حاجة زي إيه ؟ 
حسام: الحرنکش فاكهة شعبية» وده معناه إنهم ثورة شعبية 


فتحى: شعب مين بس يا باشا؟!.. الحرنكش ده بالكتير يقلب 
المعدة. 


حسام (يتحفز).. إيه المعدة دي.. بترمز لإيه ؟! 

فتحي (في دهشة).. بترمز لإيه؟!.. معدة يا باشا.. بطن.. كرش.. 
حتكون بترمز لإيه؟! 

عماد: واللّه مانعرفش.. وزير التموين بقى يشرح لنا.. 

يا عسكري.. خد ده كمل تفهیمه» وهات لنا البيه اللى عامل فيها 
وزير نموین. ۱ 

یمسکه العسكري من قفاه» ویجره خارج المسرح.. 

العسكري: انجر قداي یابتاع الداخلية.. آنا حافهمك من هنا 
للوزارة! 

عماد: ده باين عليه تنظیم كبير قوي. 

حسام: وخطیر قوي.. 

يدخل العسکري» وهو يجر ماهر.. 

حسام: إنت ماهر؟! 


1978 


ماهر: أيوه يا باشا.. خمسة وعشرين سنة.. وعاطل عن العمل. 
عماد: وحتقول لنا الحرنکش بيرمز لإيه؟ 
ماهر: سيادتك عايزه یرمز لایه ؟! 
حسام: آه.. ده حیتعینا معاه. 
عماد: انت ياله مش وزير التموین ؟! 
ماهر: أصل آنا اللي بأحضر العشا والمشروبات.. 
حسام: مشروبات.. وبتشریوا إيه بقى في اجتماعاتکم ؟ 
ماهر: حاجات عادية يعني.. 
عماد: زی اللی بیبعتهالنا الحاج محمود. 
ینقل ماهر نظره في دهشه بين الضابطین.. 
حسام: وبتعملوا إيه کمان إن شاء اللّه؟! 
ماهر: آهو.. بنتکلم.. بنتفرج على فیلم. 
حسام: فیلم إيه بالضبط ؟ 
عماد: زي الأفلام اللى بیبعتهالنا الحاج محمود. 
سام: يا نهاركم مش فايت.. أهو دي تهمة لواحدها.. عارف لو 
تلاقيكم كمان بتدخنوا؟ 
عماد: دخان من الى بیبعتهولنا الحاج محمود.. 
حسام: اللّه.. الله.. وأدى قضية مخدرات كمان.. کل ده ومش 
عايز تقول الحرنكش بيرمز لإيه؟!.. 
1979 


ماهر: طب وشرف سعادتك ما أنا فاهم حاجة! 

عماد: کده.. طب خده فهمه تاني يا عسكري.. 

يسحبه العسکري في خشونة. 

العسکري: انجر با متهم.. انجر! 

ماهر: طب بس ثانية واحدة.. آسأل البیه الضابط سوال واحد. 
حسام: هاته پا عسکري.. هه.. حتعترف ؟ 

ماهر: لا يا باشا. 

عماد: آمال ایه ؟! 

ماهر: كنت عايز عنوان الحاج محمود. 

حسام (في ثورة): خده فهمه يا عسکري. 

یجره العسکري في عنف للخارج» ویختفی لحظات. ثم یعود مع 
00 

عماد: أهلا بوزير المسخرة. 

عمر: هو فيه مسخرة أكتر م اللی إحنا فيها دي يا باشا؟! 
حسام: احترم نفسك يا متهم. 

عمر: حاضر با باشا. 

عماد: اسمك عمرء وسنك خمسة وعشرين سنة ومهنتك إيه؟! 
عمر: عاطل يا باشا. 

نام: جمعية الحرنكش دى بتجتمع ليه يا بتاع المسخرة؟ 

عمر: آهو.. بنرمي همنا على بعض يا باشا. 


1980 


عماد: والهم ده بيتري في تشكيل وزارة جديدة؟! 

عمر: مسخرة يا باشا.. حنعمل إيه يعني؟! 

حسام: العبوا أي حاجة.. كوتشينة مثلا.. 

عماد: العبوا شطرنج با آخي. 

عمر: ماینفعش. 

حسام: ليه بقی ؟ 

عمر: عایز تفکیر. 

حسام: وهو المطلوب. 

عمر: مطلوب إيه بس يا باشا.. هو عاد فيه حد بیفکر في البلد 
دي.. شوف سيادتك القوانین نفسهاء اللي بتطلع کل بوم. وللا 
القرارات الوزاريةء وللا حتی نظام المرور.. حتلاق مافیش حد 
بیفکر.. 

عماد: فکروا انتو يا آخي. 

حسام: يعني عایز تقنعنا إن کل التنظیم ده من غير تفکیر؟ 

عمر: تنظیم إيه يا باشا؟! 

عمر: ودي تبقی تنظیم ؟!.. دي حاجة عملناها من غلبنا. 

سام: آه.. رجعنا لموضوع الشیوعية.. 

عمر: آنا سمعت الکلمة دي قبل کده. في فیلم كوميدي. 

عماد: مش في روسیا يعني ؟! 


1981 


عمر: روسيا؟!.. وأنا إيه اللي يوديني روسيا؟! 

حسام: أمال الأوامر بتجيلك هنا؟! 

عمر (بمنتهی الحيرة).. الشهادة للّه.. أنا مش فاهم أي حاجة! 
عماد: خلاص يا روح خالتك.. نفهمك.. خده يا عسكري. 
يسحبه العسكري في خشونة.. 


صربحة وللا إيه ؟ 


عماد: الحقيقة مش لاق حاجة واضحة لحد دلوقی. 
يدخل هنا العسکري» وهو يجر سعد الملتحي.. 
حسام: آه.. وضحت الرؤية.. 

عماد: فهمت 

حسام: اسمك وسنك ومهنتك يا متهم. 

سعد: اسمي سعد.. ستة وعشرين سنة.. بدون عمل. 
عماد: واضحة. 

عماد: كلهم خمسة وعشرين سنة» وانت ستة وعشرينوكلهم قالوا 
إنهم عاطلين» وانت قلت بدون عمل. 

سعد: وده معناه إيه يا باشا؟ 

حسام: إنك مختلف. 

عماد: وزعيم التنظيم. 

سعد (مذعورا): زعيم إيه» وتنظيم إيه بس يا باشا؟! 


1982 


سام: ماتحاولش تلف وتدور يا متهم.. أنا فاكر ملامحك 
وحافظها صم.. إنت جماعات إسلامية متطرفة. 

سعد: أنا؟! 

عماد: ماتستعبطش يامتهم.. الموضوع واضح تماما. 

سعد: مش ممكن يا باشا! 

حسام: بص بقى.. ما هو يا تعترف بالذوق» يا حننزل عزق فيك» 
لما ناخد اعترافك. 

سعد: أعترف بايه بس؟! 

سعد: ماینفعش با باشا! 


لابساك لابساك.. وليك ملف عندنا کمان. 


سعد: يا باشا بأقول لسعادتك مش ممکن! 

عماد: بطل استعباط وقول لنا اخترت لية الحرنکش رمز 
لا شلں 9 

حسام: حافظه صم يا متطرف. 

سعد: يا باشا شوف الاسم بس. 

عماد: حنشوفه لما نكتبه في كشف المعتقلين» مع بقية 
سعد (يصرخ): يا بيه شوف اسمي بالكامل. 


1983 


سعد. اسمی سعد تادرس صليب. 


1984 


الفصل الثای 

المشهد الثان 
يكشف الستار عن نفس المشهد الأول» لصالة منزل ماهر مع 
فارق أن الإضاءة خافتة» ولا توجد موسيقىء والشباك الموجود 
٤‏ الواجهة مغلق» وعليه لوحا خشب متقاطعين مسمرانه حق 
صلاح: إيه اللي جرالنا ده يا جماعة ؟! 
فتحى: واللّه ما أنا فاهم» لحد دلوقى! 
ماهر: طول عمرنا ٤‏ حالناء وماشيين جنب الحیرط» ولا لينا ق 
السياسة ولا دیاولو!! عملوا فينا كده ليه؟! 
عمر: الظاهر السياسة دی مافیش منها مفر.. مهما تهرب منهاء 
وراك وراك! 
سعد: ده حق الحرنکش بقی سياسة! 
صلاح: جوزها نبطشی برضه ؟! 
عمر: مالناش دعوة یاعم.. لتطلع دي راخره سياسة» واحنا مش 
واخدین بالنا 


فتحي: 9 رأيك.. ده.. ده اللي جرالنا م الحرنکش» ماجراش 
لعران م الونجلوز. 


1985 


صلاح (في مرارة): آنا اترفدت من الوظيفة.. رضيت بالهم» والهم 
مارضيش بيا. . خافوا مني 2 لما الأمن مسكني. . وقالوا اي حابوظ 
سمعة المطعم. . يعني القرشين اللي كنت عاصر على نفسي 
لمونة واعيش بیهم» خلاص.. بح. 

عمر: وأنا حمايا اضر یفسخ الخطوية.. أول ماطلعت» لقيته 
مستنينى بالدبلة على باب المديرية.. مارضيش حتى يخليني 
آشوف خطيبتي.. قاللى إني ماليش مستقبل» ورد سجون.. وانه 
مش عایز يشوف وشي تاني. 

فتحی: شوف الدنیا... آنا بقی منعونی من دخول الكلية.. ولغوا 
الماجستیر بتاعي.. قال إيه.. الأمن اعترض باعتباري عنصر ضار 
غير مرغوب فیه.. بعد ماکنت طالب دراسات علياء بقیت 
سعد: على الأقل بقیت حاجة.. آنا بقی مابقیتش أي حاجة.. 
عندي مشاکل فظيعة مع الکنیس بعد ما الأمن اتهمني انی 
رئيس تنظیم !سلامي متطرف.. حد یصدق.. سعد تأدرس 
صلیب ليه ملف مح الجماعات الاسلامیة! 

ماهر: أنا بقى خلاص. . حابقى في الشارع.. والشقة اللي كانت لمّانا 
حترجع للمالك. اللى رفع عليا قضية طرد» بحجة إن باستخدم 
الشقة في اجتماعات سرية» وأغراض منافية للقانون. 

صلاح: كل ده واحنا ماشيين جنب الحيط! 

سعد وكافييق يرقا فا 

عمر: وحاطين لسانا ٤‏ بقنا. 

ضحكة عابثة آخری من سنية.. 


1986 


فتحى: وآدي اللى طلعنا بيه.. 
يصمتون بضع لحظات. ثم ينتفض صلاح واقفا.. 
صلاح: وله انت وهو.. هاتوا ورقة وقلم.. ووطوا صوتكم. 
عمر: حتكتب إيه؟ 
فتحي: أكيد محضر جمعية الحرنكش.. 
سعد: تاق؟! 
ی حزم: 
ماهر: بس المرة دی بجد. 
تخفت الأضواء تدریجیاء وضاء مصباح خلفی أحمرء تبدو 
الشخوص معه آشبه بسلیویت صارم. 

سار 

اللابه 
د. نبیل فاروق 


1987 


5- وزارة العقل.. 

فجأةء انتبه حاكم الدولة إلى أن الشعب كله غاضبء ثائر ساخط 
على الحکومةء وعلى شهبندر التجارء وكبير الوزراءء وكل 
المسئولین (فيما عداه بالطبع)» فاستدعى إليه كبير ياورانه» 
وسأله ٤‏ صرامة: 

- إيه اللى بيحصل في البلد؟! الناس ثايرة ليه» بعد كل اللى عملته 
علشانهم؟! هو الناس دي إيه... مابتشکرش؟! 

انحني كبير الياوران آمامه» حتى كاد رأسه يرتطم بالأرض» وأجابه 
دون أن يرفع عينيه إليه: 

- القوانين يا حاكم الحكام.. القوانين. 

لوح الحاكم بيده في حدة» هاتفا: 

- مالها القوانين؟! 

انخفض صوت كبير البياوران» وكأنه يثبت المزيد من الولاء 
وهو يجيب: 

- القوانين كتيرء ومعقدق ومالهاش حل.. الناس تعبت» وزهقت» 
وماحدش عارف يمشي آموره» غير بالرشوة أو بالتزوير.. 

بدا الحاكم ساخطاء وهو يقول: 

- ليه بقى؟! إحنا مش بنعمل القوانين دی عشان نريحهم!! 

تردد كبير الياوران بضع لحظات» ثم عاد ینحنی قائلا: 

- الحقيقة جنابك إحنا بنعمل القوانين» عشان تريحنا إحنا.. 
يعنى لما يطلع قانون» وتحصل فيه مشکلة» بنطلع له قانون 


1988 


تاني» بدل ما نحل المشكلةء أو ندور على سببها.. وساعتها 
بتطلع لنا مشكلة تانية» فنطلع لها قانون تالت» وهكذا. 

بدا الحاكم مندهشاء وهو يقول: 

- ما احنا بنعمل كده؛ عشان نسدٌ الثغرات. 

أجابه كبير الياوران: 

- فعلا.. وكل ما نسد ثغرة» تطلع لنا واحدة تانية» فنسدها تطلع 
لنا تالتة.. وهكذا. 

تساءل الحاكم في قلق: 

- وده كوس وللا وحش؟! 

هز كبير الياوران کتفیه, وأجاب: 

- الغرض كودسء لكن النتيجة وحشة.. 

امتزج قلق الحاكم بدهشته» وهو يسأله: 

- إزاي بقى ؟! 

شعر كبير الياوران ببعض الثقة» وهو يعتدل قليلاء ویقول: 

- العملية اتعقدت واتشبكت قوي جنابك» وبقت جحيم على 
المواطن الشریف» والمحتال بس هو اللي عارف یعیش, واللى 
عارف بعدي من كل حاجز نعمله» وبلاقي لكل مشكلة ثغرة 
جديدة.. 

بدا الحاكم حائراء وهو يتساءل: 

- طب والحل ؟! 

أجاب كبير الياوران» في خبث حذر: 


1989 


- بتوع المعارضة بيقولوا: نبسّط على القوانين» ونشدد العقوبة 
علي المخالفين.. 

هتف الحاكم مستنكرا: 

- ده كلام برضة؟! حنسمع كلام المعارضة؟! 

واصل كبير الیاوران» بنفس الأسلوب: 

- بيقولوا: إن في الحالة دی» الشريف يرتاح» والمحتال ياخد 
عقاب جامد. 

قال الحاكم في صرامة: 

- طب ورجالتنا.. برضه نعمل فيهم كده لما يغلطوا؟! إحنا مش 
قلنا ٤‏ الاجتماع اللي فات: المسامح کردم وفوتنالهم البلاوي 
اللي كانوا عاملينها. 

تردد كبير الياوران» قبل أن يقول: 

- ماهو بلاويهم مابتخلصش جنابك. 

قال الحاكم في حدة: 

- ولما نحاسب رجالتناء يفضل لنا مين بقى ؟! 

بدا الارتياح على وجه كبير الیاوران» وهو يقول: 

- طبعا طبعا.. ثم مش معقول جنابك تنفذ كلام المعارضة 
لتاخد في نفسها قلم» وتفتكر نفسها بتفهم» ومانعرفش نلمها 


بعد كله.. 
وافقه الحاكم بايماءة من رآسه» وقال في اهتمام: 
- بس برضه ماقولتليش حل.. 


1990 


صمت كبير الياوران بضع لحظات مفكراء ثم هتف في حماس» 
وهو يلوح بيده: 
- مبادرة. 
تطلع إليه الحاكم» بنظرة حادة متسائلة» فتابع بنفس الحماس: 
- مبادرة من جنابك» فى خطبة تاريخية» تعلن فيها تطهير 
القوانین من التعقیدات» وتنضيفهام الشوائب» وتكسب بيها 
رضا وحب الشعب. 
هتف الحاکم: 

- طب ما آنا کسبانهم. . إنت متعرفش إن الشعب بيحيني 
وبیموت فيا وللا إيه ؟! مابتسمعش الهتاف والتصفیق. لما آکون 
ماشی ؟! مابتشفش الیفط ؟! 
كان كبير الیاوران يتمنى أن یخبره بالحقيقة» وبأن الهتاف كله 
بنادی بسقوطه ولکن الزجاج المصفح يحجب الأصوات عله 
واللافتات كلها من صنع منتفي الحزب» وتقاریر الأمن توهمه 
آن الناس یهتفون بحیاته» الا أنه كان بنرك أن حقيقة کهذه» 
كفيلة بطرده من قصر الحکم شر طردة» وعودته إلى الشارع 
الذي جاء منه» وعمره لم يعد يكف لرحلة تسلق جديدة؛ لذا 
فقد عاد ينحني» مثل الرقم ثمانية» ویقول: 
في دبادييك أكيدء وبيهتف بحياتك الغالية ليل نهاره بس المیادرة 
دي حتزود الحب ده أكتر وأكترء وحتحط جنابك ٤‏ كتب 
التاريخ... ق بالاد بره طیعا.. 


1991 


انتعظ الحاكم لقوله» وانتفخت أوداجه كالطاووس» وتخيل 
نفسه حاكما عالمیاء فسار الخیلاء» حق بلغ عرشه» وجلس عليه 
مرفوع الرآس» ثم أشار بيذه» كما يفعل الملو ك» وقال ٤‏ عظمه: 
ج خلاص.. طلع بیان بکده. 


أخرج كبير الياوران ورقة وقلما من جيبه في سرعة» وسأل في 
حماس: 


- بايه بالظبط جنابك ؟! 

بدا الحاكم حائرا بضع لحظات» قبل أن تضيء عيناه فجأة 
ويقول: 

- اسمع... أنا مش حاعمل مبادرةء آنا حاعمل وزارة. 

غمغم كبير الباوران في حذر: 

- وزارة إيه جنابك ؟! 

أجابه الحاكم في حماس: 

- وزارة العقل.. حاتشی وزارة جديدة» أسميها وزارة العقل.. وزارة 
تدرس كل القوانين» وتنضفها من كل التعقيدات.. وزارة تخفف 
عن الناس» وتتعامل مع القوانين بالعقل.. 

هتف كبير الياوران: 

- اللّه أكبر!.. آهو كده جنابك... حتى اسمها حلو.. وزارة العقل... 
أوريجينال خالص. 

انتعظ الحاكم أكثرء وقال: 


- يا للا.. طلع البيان.. وماتنساش تبلغ الجرايد والتلیفزیون.. 


1992 


وأسرع كبير الياوران إلى مبنى الاذاعة» ليعلن بیان الحاكم» 
ومبادرته الجديدة.. 

وفي صباح اليوم التالي» حملت مانشيتات كل صحف الحكومة 
خبر المبادرق التي وصفوها بأنها تاردخیه وین دول العالم كلها 
مبهورة بهاء وتتحدث عنها» وین الحاكم هو معجزة الخالق ٤‏ 
هذا العصرء » وق کل العصور التي سبقته طبعاء والعصور القادمة 
یکل تأكيد.. 

أما صحف المعارضك فقد شككت ٤‏ الأمر کله وق أن عصر 


الحاكم يمكن أن يتسم» ولو بلمحة من العقل» في ظل الغساد 
السائد» فما بالك بوزارة کاملة؟!! 


ولکن الوزارة نشأت بالفعل.. وبآقصی سرعة انتقی الحاکم بنفسه 
مبنی ضخماء في وسط العاصمة وعين وزيراء وحمل المبنی اسم 
الوزارق» إلى جوار لافتات تهنئة الوزیر الجدید» الذي تم 
استدعاژه من المصیف على عجل» ووصل إلى المبني في موکب 
محدود» حتى لا يثير غضب الحاکم آما شيخ الجامع الکیس الذي 
تعینه الحکومة» فقد خطب الجمعة؛ لیقول للناس: !نها وزارة 
مباركة» وان من پرفضها سیدخل النار وله بئس الجحیم. وان 
الدین يأمرنا بطاعة آولیاء الأمورء والحاکم هو ولي آمرناء وولي 
نعمناء وخيرنا وبرکتناء ودابانا ومامتنا.. 

والتليفزيون مول حملة لإقناع الناس بالفكرة» من نقود الضرائب» 
وعبر سلسلة إعلانات غير مدفوعة الأجرء تتواصل بلا انقطاع 
ليل نهار.. 

واستبشر الناس خيرا بالوزارة الجديدة» التي ستعيد العقل 
للحكومة» وستعمل على تنقية القانون من الشوائب» واعادة 


1993 


صیاغته» على نحو يريح البلاد والعباد» وشعروا أن اسمها يحمل 
مضمونهاء وأن الراحة قادمة ولاشك» وأصبح هذا محور 
أحاديثهم» في المقاهي والنوادي والنواصي» وفي ساعات الصفا 
والروقان؛ مما ساعد على خفض معدلات الإنجاب» ٤‏ هذه 
الفترة.. 

وق القصر الكبيرء جلس الحاكم منشكحاء سعيدا بانجازه 
العظیم» یفکر فیما سیقوله عنه التاریخ» وما ستصفه به 
الجغرافياء وصورته ٤‏ حساب المثلثات» حتى دخل عليه كبير 
الياوران» فسأله في لهفة: 

- أخبار الوزارة الجديدة إيه؟! 

أجابه كبير الياوران في حذر: 

- لسه ما اشتغلتش جنابك 

هتف في دهشة مستنكرة: 

- ليه بقى؟! 

آجابه الرجل» وهو يزن كلماته جيدا: 

- الكادر الإداري جنابك. 

تساءل الحاكم ٤‏ ضجر: 

- ماله راخر؟! 

آجابه كيير الياوران» ق تحفظ واضح: 

- أصل الوزارة دي جنابك» هيا اللى حتعذل کل القوانين في البلدء 
ولو مامسکهاش ناس مظبوطة» حيعدلوا القوانين لحساب ناس 
معینین» ودمكن لحساب ناس ماتستحقش.. 


1994 


تراجع الحاكم في عرشه» وداعب ذقته بأصابعه» وهو يقول: 

تمع وله رشق 

وهنا تابع كبير الياوران» وصوته أكثر ثقة: 

- وكمان جنابك ممكن اللي يمسكها مایکونش مخلصء فیعدل 
القوانين على مزاج المعارضة مثلا.. 

انزعج الحاكم بشدة للفکرة» وبدا الانزعاج واضحا على ملامحه 
فواصل كبير الياوران في حسم: 

- عشان كده جنابك» لازم نظبطها بالشعرة.. 

سأله الحاكم في اهتمام: 

- يبقى نختار حد كفاءة. 

هز كبير الياوران رأسه في رصانة» وهو يقول: 

- ولا مؤاخذة جنابك» الكفاءة هنا مالهاش معنى.. الفلوس ممكن 
تغير النفوس» وبتوع المعارضة لسانهم حلو ویمکن يلعبوها 
صح. 

سأله الحاكم في قلق: 

- أمال نختار مین ؟ 

آجابه في سرعة: 

ثم تراجع» مستدركا في حذر: 

- عشان نبقی مطمنين.. 


1995 


درس الحاكم الأمر في ذهنه بضع لحظاتء ثم لم يلبث أن هز 
رآسه قائلا: 

- عندك حق.. كده أضمن.. 

وهكذا صدر قانون جديدء بأن يقتصر التعيين في الوظائف 
الإدارية» للوزارة الجديدة» على أهل الثقة دون سواهم... 

ومرة آخری» اطمأن الحاكم» واستقر على عرشه. ولكن كبير 
الياوران لم يتركه في حاله» فدخل عليه ذات صباح» وهو قلق 
متوترء فسأله الحاكم: 

- خير يا كبير الياوران؟ 

هز الرجل رأسه» وقال: 

- وزارة العقل جنابك.. 

هتف الحاكم في حنق: 

- إحنا إية.. ماعدش عندنا غيرها؟ 

انكمش كبير الياوران» وهو يقول: 

- ما احنا عايزين نشغلها ونخلص بقي جنابك. 

ود الخام ان حب 

ا 

آجابه منحنيًا في توقير.. 

- لسه الجهاز الإداري ما استقرش جنابك. 


كاد الحاكم يقفز من عرشه» ويضريه بالشلوت» وهو يقول في 
غضب ثائر: 


1996 


- ماخلاص.. قلنا نعين أهل الثقة وخلصونا.. هي سيرة... عينوهم 
سأله كبير الياوران: 

- من أنهى فئة؟! 

خيل للحاكم أنه لم يفهم العبارة جيداء وهو يسأل: 

- يعنى إيه ؟! 

أجابة موضحا: 

- يعني ولاد الأكابرء وللا ولاد البلد؟! 

سأله الحاكم» وقد آثار السؤال اهتمامه: 

- إيه الفرق ؟! 

ابتسم كبير الياوران» ابتسامة توحي بالحکمة» وهو يقول: 


- فرق كبير قوي جنابك.. ولاد الأكابر عينهم مليانة ومبسوطین» 
إنما ولاد اليلد عینهم فارغة» مايملاهاش غير التراب. 


سأله الحاكم في قلق: 

- وهو إحنا ماخدناش توكيل التراب؟ 

أجابه كبير الياوران في سرعة: 

- طبعا أخدناه.. ققد حد يقدر ياخده مننا جنابك ؟! 
قال الحاكم في حدة: 

- أمال إيه بقى؟! ما إحنا قلنا حنختار أهل الثقة.. 
أجابه كبير الياوران: 

- لازم برضه نبعدهم عن الإغراء جنابك.. 


1997 


تنهد الحاكم» وعاد يداعب ذقنه»ء قائلا: 

- عندك حق برضه.. 

انحني كبير الياوران في شدة» فارتطم رأسه بالأرض فعلياء وهو 
يقول: 

- أوامر جنابك.. 

هز الحاكم رآسه» وهو يفكر في الأمرء ثم قال: 

- خلاص.. نطلع قانون جديدء إن اللي يشتغل في الوزارة 
الجديدة» لازم يكون من ولاد الأكابر.. 

هتف كبير الياوران: 

- يا سلام عالحكمة جنابك.. فورا يطلع القانون. 

مال الحاكم إلى الأمام» يسأله في حدة: 

- كده یبقی سدينا الثغرات؟! 

رفع كبير الياوران يدهء مجييًا: 

+ گنیر اک 

وأسرع کبیر الیاوران لإصدار القانون الجدید» وتراجع الحاکم في 
عرشه» وحاول الاسترخاء علیه» لولا أن دخل عليه كبير الیاوران 
مرة آخری» وتردد طوبلاء قبل أن یقول: 

- الکادر جنايك.. 

هتف الحاکم في غضب: 

- يادي الوزارة الجديدة والکادر بتاعها؟ 

ارتبك كبير الیاوران» وهو یقول: 


1998 


- ما هو لسه فيه ثغرة جنابك.. 
قال الحاكم في سخط: 
- إيه تالى ؟! 
أجابه الرجل: 
- أصل لما بعتنا القانون الجديد لشئون الموظفين جنابك بعتوا 
يسألوناء ولاد أكابر زمان» وللا أكابر دلوقتي؟! 
قال الحاکم في ملل ما بعده ملل: 
- وده إيه ده راخر؟! 
التقط كبير الیاوران نفسا عمیقاء وأجاب: 
- ولاد آکابر زمان کانوا ولا ناسء وآکابر آبا عن جدء وعندهم 
حسب ونسب» وأصل وفصلء وولاد آکابر دلوقتی عندهم 
فلوس.. 
اكتفي بالقول» فسأله الحاکم: 
- وایه کمان؟! 
هز راسه. مجیبا: 
- وبس يا مولاي. 
صاح به في حدة: 
- يعنى إيه بس ؟! 
أجاب في سرعة 
- يفي عندهم فلوس وبس جنابك.. مالهومش لا أصل ولا فصل 
بس مريشين عالآخرء وغرقانين في عز جنابك.. 
1999 


سأله الحاكم: 

- شبعانين يعني ؟! زي حالاتنا كده؟! 

تردد كبير الياوران لحظة ثم هز کتفیه» قائلا في حذر: 

مط الحاكم شفتيه» وقال: 

- والأصل والفصل حيعملوا إيه؟! اللى معاه فلوس» عمره مايفكر 
يسرق. 

كان كبير الياوران يخالفه الرأي تماماء وخبرته تشير إلى العکس» 
الا أنه لم يجرؤ على معارضته» ولم يشأ أن يفتح على نفسه 
واحبابه طاقة جهنم» فهز راسه» مغمغما: 

- زي ماتشوف جنابك.. 

تراجع الحاكم في مقعده أكثرء وقال: 

- يبقى نطلع قانون جديد. 

أخرج كبير الياوران الورقة والقلم» وهو يقول: 

- أمرك سيادتك 

نهض الحاکم» وأشار بيده» كما كان يفعل ملوك زمان العظمای 
وقال في حزم: 

- طلع حالا قانون» إن بتوع الکادر الاداري» في الوزارة الجديدةء 
یکونوا من ولاد آکابر دلوقی.. 

قال کبیر الیاوران في ارتیاح: 

- کده نبقی سدینا كل الثغرات جنابك. 


2000 


زفر الحاکم قائلا: 

- پاریت! 

ولکنه ظل حذرًا مترقباه واتضح أنه على حق» فبعد يوم واحد» 
جاءه کبیر الیاوران» يقول في توتر: 

- كارثة جنابك.. کارثة! 

قفز الحاکم من عرشه هاتفا: 

9 

آجابه كبير الیاوران في شحوب: 

- رفعوا قضية عالوزارة.. 

هتف الحاکم مستنکرا» وغاضبا: 

- الوزارة الجدیدة؟! هي لسه اشتغلت ؟! 

واصل کبیر الیاوران في ارتباك: 

- ولاد البلد رافعین قضية قدام قاضي القضاة» في المحكمة 


الکیبرق بيقولوا إن قوانين التعيين» > في الوزارة الجديدة مش 
دیمقراطیه.. 


- دیمقراطیة؟! ولاد البلد بیتکلموا عن الدیمقراطیة؟! هما لولایا 
آناه کانوا شافوا ديمقراطية» وللا حتى سمعوا عنها؟! آدی 
آخرتها.. خير تعمل» شر تلقی.. سکتناله دخل بحماره.. 


قال کبیر الياوران» في ارتباك أكثر: 


2001 


- المشكلة إن قاضي القضاة قال: إن عندهم حق.. وان القانون 
مابيقولش كده. 

احتقن وجه الحاكم» من شدة الغضبء وهو يقول: 

- وبعدين بقی.. آنا مش قلتلك إن موضوع قاضي القضاة» 
والمحكمة الكبيرة ده. حيجيب لا وش ووجع دماع.. إحنا نطلع 
قانون يلغيهم» ونريح مخنا. 

تنحنح كبير الیاوران» وقال: 

- ماينفعش جنابك.. الدول الكبيرة تقول علينا إيه ؟! 

أجابه في حدة: 

- يقولوا اللي يقولوه.. 

تنحنح مرة آخری» وقال في حذر: 

- طب والمعونات» والعلاوات» والعمولات. 

تراجع الحاكم» مغمغما: 

- آه صحيح.. ابقي فكر لنا في طريقة» نغير بيها القانون» اللى 
بيقرفنا بيه قاضي القضاة ده» وللا اقلب لنا المحكمة الكبيرة 
بوتيكات.. ودلوقتی شوف لنا حل في المشكلة اللى إحنا فيها 
د 

أشار كبير الياوران بسبابتهء وقال: 

- قانون. 

هتف الحاكم محنقا: 

- تالى ؟! 


2002 


أجابه في سرعة: 
- قانون يقول: إن الوزارة الجديدة وزارة سيادةء وان جنابك لك 
الحق تعين فیها اللي یعجبك... ف الحالة دی ماحدش یقدر 
یعترض» وکل واحد یحط لسانه في بقه وننکتم. 
بدت الفکرة جميلة یلق وراقت كثيرا للحاکم ولکنه تساءل في 
اهتمام: 
- وولاد البلد؟! ماهم حیفضلوا غضبانین.. 
هز کبیر الیاوران رأسه» مجیبا: 

- نطلع قانون إن خمسة في المية من المعینین» في الوزارة 
الجدیدق» يكونوا من ولاد البلدء وجنايك تعلن كده ٤‏ خطية 


تاريخية» وآهم مش حضروا.. نبقی نحطهم فراشین 
وللاسفرجية.. 


تنهد الحاكم» وقال: 
- والّه فكرة.. طلع القانون» وأنا حامضيه.. 
تردد كبير الياوران بضع لحظات» وتململ ف وقفته» فاعتدل 


الحاكم» يسأله في غضب: 

- فيه إيه تاني ؟! 

سأله الرجلء وكأنما ينتظر السؤال: 

- قواعد تعيينهم تبقى إيه ؟! 

شعر الحاكم أن الوزارة الجديدة قد جلبت له وجع الرأس» فقال 
في حدة غاضبة: 


2003 


- قواعد إيه ياجدع إنت؟! حط أي قواعد.. مش بتقول فراشين 
وسفرجية ؟ 

أجابه كبير الياوران منكمشا: 

- ماهم في المكان برضه جنابك» وممكن يسريوا القوانين» وللا 
يغيروا حاجة كده وللا كده. 

لوح الحاکم بید۵» وقال ٤‏ غضب: 

- خلاص.. طلع قانون إنه يبقوا برضو من آهل الثقة. 

أومأ كبير الیاوران برآسه وتراجع إلى الخلف. قائلا: 

- آوامر جنابك. 

وقبل أن یغاد استوقفه الحاکم» وقال في صرامة: 

آجابه کبیر الیاوران» بمنتهی الخنوع: 

- اطمئن جنايك. 

وصدر القانون الجدید.. 

ومضت الآيام» وصحف الحکومت التي لد يقرأ الحاکم سواهاء 
تشید بالوزارة الجدیدق وبالمشروع العظیم» » وبالحاكم العبقري» 
ونعید وتزدد خطایه التاريخي» الذي ألقاه على الشعب بهده 
المناسية الکیبرق وتؤكد آن العالم كله | هتم بالخطاب. وآن 
رئيس أكبر دولة آشاد به» علی الرغم من ۳ صحف المعارضة 
أن ذلك الرئيس الكبير لم يسمع عن الحاكم من الأساس.. 

أما تقارير الأمن» فجاءعت توکد أن کل شيء على ما يرام» والوزارة 
الجديدة تحظى بحب وتأييد الشعب» الذي يهتف بحياة الحاكم 


2004 


ليل نهارء ولیس في الإمكان أبدع مما كان.. 

حتى المظاهرات» التي ملأت البلاد» من أقصاها إلى أقصاهاء لم 
يأت ذكرها ف نشرات الأخبارء ولم تشر إليها تقارير الأمن» أو 
ينشر عنها سظر واحد» ٤‏ صحف الحکومة ومع سعادة 
الحاکم. > وزهوه پمشروعه العظیم» > خطرت على باله فكرة 


عجيية» لم تحدث من أيام آجداد آجداده.. 


أن يتنكر مع كبير الياوران» ويذهبا لتفقد الأحوال على الطبيعة, 
في الوزارة الجديدة.. 

وزارة العقل... 

وبسرعة» أحضر كبير الياوران زبين» من أزباء ولاد البلدء ارتدي 
الحاكم أفخمهماء وارتدي هو الآخر وخرجا متنکرین» ٤‏ الصباح 
الباكر» إلى مبنى الوزارة» وكلهما شوق؛ لرؤية نتائج التجرية 
الجديدة 


وهنالک» شعر الحاکم بالاثبهار» من فخامه المبني» وضخامته» 
واللافتة الكبيرة علیه» ولفت انتباهه أن لافتة الترحیب بالوزیر ما 
زالت هنال متألقة زاهیك» تحمل الاسم بحروف کیبرق فمال 
على آذن كبير الیاوران» هامسا: 

- ابقى فكرني نقيل الجدع ده» أول ما نرجع.. 

آوماً كبير الياوران برأسه موافقاء وهمس بدوره: 

- أنا مجهز البدیل» من قبل ما يتعين ده جنابك.. 

ابتسم الحاكم ٤‏ ارتیاح» مغمغما 


2005 


لاحظء وهو ينطق كلمته الأخيرة, طابور طويل من الناس» من 
أولاد البلد» يقف عند الوزارة» ودمتد لعشرات الامتار فهمس فى 
سعادة كبيرة: 

غمغم كبير الياوران: 

- البركة في توجيهات جنابك.. 

سارا إلى جوار الطابور» حتى يبلغا بدايته» وعندما وصلا إلى بوابة 


الوزارة» ارتطم بهما واحد من أولاد البلدء وهو يخرج ثئراء 


- مالك.. فيه إيه؟! الوزارة شغلها غلط؟! 

هتف الرجل في حدة: 

- وهيا لسه اشتغلت؟! 

اتسعت عينا الحاكم» وهو يسأله: 

- وما اشتغلتش ليه؟! 

صاح الرجل» وعيناه محمرتان» من شدة الانفعال: 

- الكادر الإداري يا سيدي.. عشان يعينوناء» عايزين عشرين طلب» 


وخمسين استمارة» وميت شهادة دراسية وادارية»ء وشروط 


ولم ينطق آحدهما بحرف واحد.. 


(نمت) 
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«الانتخابات جاية يا مولانا» 

نطق الوزير العبارة ٤‏ تردد حذر مضطرب» وهو ينحني انحناءته 
التقليدية» التي تجعله آشبه بالزاودة القائمق آمام الوالي» الذي 
ألقى حبة عنب في فمه في تراخ متكاسل» وهو يسأله ساخرا: 

« ومالك - متاخد ليه يا وزير» ما هي كل مرة بتيجي... - عملت 
إيه يعني ؟. 

تردد الوزير قليلاء قبل أن يقول في حذر أكثر: 

« المرة دي مش زي كل مرة يا مولانا... » 

رمقه الوالي بنظرة مستهجنة» وهو يلتقط حبة عنب أخرى» 
قائلا: 

« انث شمعی.. . ما کل مرة بأرشح نفسي» » ودنسيب تلانة أريعة 
يعملوهاء وتطلع النتيجة تسعة وتسعين ٤‏ المية ونلفقلهم 
بعدها نهم» 0 معتقل المغول وخلاص» إيه اللى حيستجد 
المرة دي يعني ؟.. 

بلغ تردد الوزير 5 حدا» جعل الوالي یصرخ فيه» وهو يلقى 
« ما تنطق... » 

حسم الوزير أمره» وقال في سرعة وخوف: 

« السلطان جاي.... ) 


2008 


سمع الوالي العبارق فتوقفت حبة العنب في حلقه» واحتقن 
وجهه المكتظء وراح یسعل في شدة» فأسرع الوزیر یضربه على 
ظهره» وهو یهتف بالحراس: 
« مية بسرعة... عایزین سيدنا وتاج راسنا پروح فیها يا بقر...» 
غمغم أحد الحراس بعبارة غير مسموعة» وهو يسرع مع الباقین 
في إحضار الماء الذي سقاه الوزیر للوالی» وهو یواصل التربیت 
على ظهره» مهمهًا 
« صحة وعافية... » 
نظر إليه الوالي في ارتياع» وسأله في صوت أشبه بالبكاء: 
« بتقول مين جاي ؟... » 
أجابه الوزير في خفوت» وكأنه یخشی أن يفزعه: 
« السلطان جنابك... » 
بدت علامات الذعر على وجه الوالى لحظات. وفرت الدماء من 
وجهة المكتظء وهو يقول في ذعر: 
« وجاي يعمل إيه ؟!... » 
انحنى الوزير أمامه مرة أخرى دون داع» وهو يجيب في احترام: 
« جاي يشرف على الانتخابات بنفسة يا مولاي » 
رأي علامات الفزع على وجه الوالى» فمال نحوهء مكملا في صوت 
خافت: 
« إظاهر حد ابن حرام» قاله إننا قال إيه» بنزور الانتخابات » 


هتف الوالي مستنكرا: 


2009 


« پنزورها؟!... احنا؟!... » 
تمتم ذلك الحارس بعبارة خافتة أخرى غير مفهومة» فصاح به 
الوالي في غضب: 
« بتقول إيه يا حيوان... » 
أجابه الحارس في سرعة وذعر: 
« بادعى لجنابك يا مولانا... » 
صاح فيه بعصبية: 
« إبقي ادعى بصوت عالي يا جاموسة... » 
ثم التفت إلى الوزيرء مردفا في هلع: 
« طب وحنعمل إيه؟... » 
وبدا فجأة وكأنه قد تذكر شيئا ماء فهتف في حدة: 
« وبعدين ده يبقي تدخل في شئون الولاية الداخلية» وده آمر ما 
نسمحش بيه » 
مال عليه الوزبر مرة آخری» هامسًا: 
« ماهو طول عمره بيتدخل ونسمح يا مولاي...» 
آجابه الال :ف فزع» وبصوت هامس ممائل: 
« ما هو المرة دی ما ینفعش با وزبر... ده احنا دافنینه سوا... 
هوه مين غير إللى بنعمله» جانجح برضه؟... » 
تردد الوزیر كثيراء وبدا تردده واضحا في صوته» وهو یقول: 
« واللّه يا مولاي... يعني الحقیقة... » 
قاطعه الوالي في غضب: 
2010 


« طب لما آنت فاهم كده ما تشوف لنا حل... مش أنت إللي 
ورطتنا ٤‏ المصيبة دي ؟ » 

اتسعت عينا الوزيرء وهتف ٤‏ فزع: 

« أنا يا مولاي؟... » 

أجابه الوالى» وغضبه يتزايد: 

« أيوه أنت... زمان كنا ممشينها تصويت... عايزين الوالي ولا 
مش عایزین» وکنا بنظبط آمورنا وتعدي» قعدت تقوللى إصلاح» 
ومنظرة» ونسکت بتوع الرفض. والقانون بتاعناه وشیخ الولاية 
معاناء وآهي عکت على دماغنا کلنا... شوف لنا بقی حل... » 

بدا الوزير حائرا مضطریاه وهو یحاول ایجاد حل لهذه المصببة 
وامتقع وجهه آمام الوالی» الذي يرمقه بنظرات غاضبةء فقال 
وكأنه یحدث نفسه» آو يختبر رد الفعل: 

« ما هو السلطان حيجي ومعاه رجالته» وبتوع 5 بتوعنا 
مالهومش علیهم كلمة» والوزرا كلهم في الأجازة» و... 

قاطعه الوالي في حدة: 

« أجازة... أجازة إيه؟!... فين وزير الكرسي؟. 

انحن الوزیر کعادته» وهو يجيب: 

« فضلة خيرك يا مولاناء بیملا حمام السباحة في قصره الجدید » 
هتف الوالي مستنکرا: 

« هو جاب قصر تاني ؟!... ما عنده سبعة... » 

قال الوزیر» دون أن يعتدل: 


2011 


« ده فضلة خيرك قصر صغير کده عشان أحفاده يلعبوا فيه... 
حاجة ماتكملش خمسين ستين فدان... » 

سأله الوالى فى غضب: 

« طب ووزير الدنانير... » 

أجاب الوزير في سرعة: 

بتاعته» ق الساحل الجنوبي... « 

بدا الوالي آکثر غضباء وهو یقول: 

« هو الجدع ده ما بیشبعش قری سیاحیة؟!... ده کل سنة 
آسمع إنه بیشطب قرية جديدة... » 

« فضلة خبرك بقی يا مولاي... » 

رمقه الوای بنظرة غضب» وسأله فى حدة: 

« وأنت بقي عملت إيه» من فضلة خيري دي ؟... » 

زاد الوزير من انحنائه» وهو يجيب: 

« أبدا يا مولاي... ده أنا عالحديدة... » 

أطلق الوالي ضحكة عصبية ساخرة» قبل أن يقول: 

« قصدك على حديد الولاية كله... أنت نسيت وللا عايزني 
أفكرك... ده أنت حتى يتبيع حديد للواد لیشع» فى الولاية إللى 
لطشها دي» وآرخص من هنا كمان..» 


2012 


في هذه المرة كانت انحناءة الوزير كبيرة» حتى إن رأسه ارتطم 
بالأرض فعلياء وهو يقول: 


« فضلة خيرك واللّه يا مولانا... » 

زفر الوالي في حنق» ولوح بيده قائلا: 

« ما علینا... نبقى نتحاسب بعدين المهم دلوقتى شوف لنا حل» 
في المصيبة التقيلة دي... حنعمل إيه لما ييجى السلطان 
ورجالته؟!... حنعديها إزاي؟... » 

حاول الوزير أن يعتصر ذهنه؛ بحثا عن مخرج» ولكن الورطة 
كانت كييرة بالفعل؛ فلقد اعتادوا دوما لعبة تزوير الانتخابات» 
ولقد برع هو فيهاء واستخدم عساكر الدرك لإرهاب الناس 
أيامهاء وأضاف اسماء الموتى والمهاجرين» حتى لم يعد يدري 
كيف يمكن أن تدار انتخابات حقيقية!!... 

ثم إنه من المستحيل أن تدار انتخابات حقيقية» وتحت إشراف 
سلطاني» إلا لو كان الغرض منها هو عزل الوالي الحالي» الذي 
ظل في الولاية» منذ كان هو طفلا صغيراء وحتى صار وزيرا.. 

كيف يمكن تجاوز الكارثة إذن؟!... 

كيف ؟!... 


« وجدتها...» 

هتف الوزير بالكلمة في حماس شديدء تهلل معه وجهه كله.. 
فانعقد حاجبا الوالى» وهو يقول: 

« طب قول يا سي ارشميدس... » 

أجابه الوزير في حماس: 


2013 


« جنابك السلطان عمره ما جه هناء مش کده؟... » 

اعتدل الوالي یسمعه. ويجاريه قائلا في اهتمام: 

« کده... » 

آکمل الوزير بنفس الحماس: 

« وما یعرفش شکل الولاية إيه؟... » 

هز الوالي رآسه» وقال في اهتمام: 

« وحیعرفه منين؟!.. ده حتى التصویر لسه ما اخترعوهوش.. » 
ضرب الوزبر کفه براحته الأخرىء» هاتفا بکل الحماس: 

« یبقی خلاص... تاهت ولقیناها... » 

بدأ صوت الوالى يحمل بعض عصبیته, وهو یقول: 

« هي ايه دی با آبو العردف ؟... » 

آجابه الوزير» وابتسامته العربضة تشف عن سعادته بما توصل 
إليه: 


» الانتخابات حتتعمل ٤‏ ميعادهاء 0 حاجة حتمشي قانوني» 
ويمنتهى النزاهة والشفافية والحيادية... 


انسعت عينا الوالي ٤‏ ذعرء ووثب من مقعد السلطة يمسك 
برقبة الوزير صارخا في ثورة: 
« نعم يا روح أمك... كل اللعبة دي عشان تطيرني ؟ ؟!! » 


ختنق صوت الوزيرء وهو يحاول تخليص رقبته من قبضة 
الوا لى» صارخا: 


» اصبر بس واسمعني للأخر يا مولاي... « 


2014 


صرخ فيه الوالي: 

« طب انطق... اتكلم... » 

بدأ الوزير حشرجات الموت» وهو یقول. في صوت محتقن 
کوجهه: 

« آنطق إزاي بس» واید جنابك العظیمه عاصرة رقبتي کده... » 
انتبه الوالي إلى أنه ما زال يخنقه» فأفلت رقبته» قائلا في غضب: 
« آدینا سبناها... اتنیل انطق بقی » 

سعل الوزیر عدة مرات» لیتخلص من آثر قبضة الوالی» ثم قال 
في صوت متحشرج مرهق: 

مادام السلطان ما یعرفش الولایة... نبنی ولاية تانية... » 

هتف به الوالي» مندهشا ومستنکرا: 

« نعم ؟!... آنت حتستعبط ... » 

أشار الوزير بیده؛ محاولا تهدئته» وهو يقول: 

« إحنا نطلع بره الصحراء وعندنا الصحرا كبيرة» وعلى قفا من 


يشيل» وعمرنا ما استفدنا بيهاء ونروح نبني مدينة كبيرة» منظر 
بس یعنی» كده زى حاجات السنيما... السلطان يعدي وسطهاء 


يتهيأله إنها تمام التمام ونقوله بقى إن دواعي الأمن تستلزم خط 
سيرء ونمشيه في الحتت إللى حنبنيها بحق وحقيق.. » 

تابعه الوالى» وهو يهز رأسه»ء قائلا: 

« لحد كده معقول... وفي إيدينا.. » 

أكمل الوزير» وقد بدأ يرتاح لمباركة الوالي: 


2015 


« وكل إللي في البلد العيرة دی» يبقوا من رجالتناء لابسين زى 
المواطنین العادیین» ویقفوا طوابير على مقار اللجان الانتخابیة 
وكل شيء تمام قدام السلطان ورجالته» علی اکمل وجه. ونزاهه 
وحيادية وشفافية» ومافيش أي تدخل مني فى العملية 


الانتخابية» وتطلع النتيجة قدامهم» وللا حت نخليهم يفرزوها 
بنفسهم» وتسعة وتسعين في المية جنابك» وتمام التمام» وبا دار 
مادخلك شر 

حدق فيه السلطان مبهوراء قبل أن يهتف: 

« با بن الجنیةا.. ده فكرة ما تخطرش علی بال الشیاطین 
نفسهم.. » 

انحنی الوزیر بابتسامة عربضة وزاویة قائمة» وهو یقول: 

« فضلة خيرك يا مولاي... » 

عاد حاجبا الوالي ینعقدان» وهو یقول: 

« بس فيه حاجه فاتتك پا برم... » 

اعتدل الوزیر في حركة حادة کالمصعوق» وهو یتساعل في ذعر: 
« إيه يا مولاي ؟!.. » 

آجابه الوالى في صرامة: 

« الانتخابات النزیهه دی» مش حيبقي فیها منافسین؟!... أو حتى 
منافس واحد قوي يعني. .. حاجة کده تخزي العین؟ » 

أشار الوزیر بکفیه قائلاء مع ابتسامة: 

« برضة من رجالتنا يا جنابك » 


2016 


ثم التفت إلى ذلك الحارسء» الذي يغمغم باستمرار» وقال في 

صرامة: 

« تعال ياله... » 

أسرع إليه الحارس مهرولاء فسأله في امتعاض: 

« اسمك إيه؟... » 

بلع الحارس المسكين ريقه في صعوبة» وهو يجيب: 

« فقران سعادتك » 

زمجر الوالى» قائلا في حدة: 

« يا بنى بيسألك عن اسمك» مش عن حالتك... » 

حاول الحارس أن يبلح ريقه مرة أخرىء ولكنه لم يجد ريقا 

ليبلعه» وهو يجيب في صوت مبحوح: 

» اسمي فقران سعادتك... » 

أشاح الوالي برأسه» وهو يقول في اشمتزاز: 

« جتك نيلة» عليك وعلى اسمك » 

قال الوزبر مهدنا:: 

« ما هو من الشعب يا مولاي » 

تمتم الوالي بنفس الاشمتزاز: 

« عشان کدد... » 

التفت الوزير إلى الحارس» يسأله ثانية: 

« اسمك بالكامل إيه؟... » 

أجاب الحارس» وهو يكاد يفقد الوعي» من شدة الخوف: 
2017 


« فقران عدمان فطسان سعادتك » 


ثم انخفض صوته» وهو يستطرد في ضراعة: 

» هو أنا عملت حاجة سعادتك ؟!.. » 

أجابه الوزير في صرامة: 

« أنت حترشح نفسك قدام الوالي.. » 

امتقع وجه الحارس المسکین» وکاد يسقط فاقد الوعی» وهو 
يهتف بعينين بلغتا أقصى اتساعهما من شدة الرعب: 

« أنا سعادتك؟!... طب واللّه العظيم ماحصل... والخاتمة 
الشریفة» والمسیح الحي. والانجیل» والتوراق ماحصلش» ولا 
« 

زمجر الوالی» وهو یصرخ فيه في غضب: 

وكده... حركات وتمثيل يعني ا بجم... » 

ظل وجه الحارس على امتقاعه» وهو ينقل بصره بينهما في حيرة 
« مش فاهم جنابك... » 

أجابه الوزير في صرامة» وهو يبعد أنفه عنه في اشمتزاز: 

« حافهمك يا حمار.. إف.. أنت ما بتستحماش يا زفت أنت؟.. 
« 

قال الحارس في خنوع ذلیل: 

« الميه غليت قوي سعادتك... » 


2018 


قال الوزير ٤‏ حدة: 


« طب غور... حأخليهم يصرفولك كوز وصفيحة مية طس 
نفسك بيها وانضف» عشان شكلك يمشي مع الدور..» 


مال نحوه الوالي» مشجعا: 

« وحنصرف لك مليون دینار» زي الفرمان العالي ما بيقول.. » 
اتسعت عينا الحارس ذهوة» وغمغم في انبهار غير مصدق: 

« وده يطلع عطية كام شهر كده جنابك... » 

قال الوزير في تعال: 

« تقدر تقول كده مرتب عيلتك واللی جابوك أنت والحتة 
بتاعتكم کلهاء من يوم ما اتولدتم» لغاية مصاريف الدفنة 
والصوان تقرببا.. » 

هجم الحارس على يد الوزيرء يريد تقبیلهاء فدفعه الوزير بعيدا 
عنه» وهو يشير إلى الوالى» قائلا فى حدة: 

« بوس إيد ولي النعم يا حمار.. » 

آبعد الوالي يده في خوف واشمتزازء هاتفا: 

« لأ... غور.. غور.. » 


أسرع الحارس يجرىء قبل أن يتراجعا في قرارهماء ومال الوزير 
على الوالى» قاثلا بابتسامة خبيثة: 


« إيه رأي جنابك بقى ؟... » 
أومأ الوالي برأسه في رضاء وقال بابتسامة عريضة: 


2019 


« شغل شياطين... لازم أديلك مكافأة على كده يا وزير قوللى.. 
هو مرتبك وصل كام بالبدلات؟... » 

انحن الوزير تلك الانحناءة قائمة الزاوية» وهو يجيب: 

« ستة مليون ديئار عمى ٤‏ الشهر جنايك. اه فكة كله.. 
ييجي قد هم تقریبا. . بس إيه رأي جنابك في النظام؟.. 
ا RE‏ هن 
خير دليل على سعادته بتلك الفكرة الجهنمية» لذا فاعتبارا من 
صباح اليوم التالي» ر تم اختيار بقعة منعزلة من الصحراءء وشرع 
وزدر الديار ٤‏ بناء ۳۳ المدينة الوهمية البديلة» مستعينا بخبير 
في الخدع البصرية» وأستاذ في خيال الظل» واعتمد الوالي ميزانية 
مفتوحف فجرى العمل على قدم وساق حتى تم إكمال المدينة 
قبل أسبوع واحد من وصول السلطان» ودا بو دیکورات 
القصر في رشها بالتراب» حتى تبدو قدیمة» وعلقوا في شوارعها 
دعايات لانتخاب الوالى» وبعض دعايات المنافسه (فقران 
عدمان فطسان)» في ثوبه الجديد.. 

وجاء موعد الانتخابات» ووصل السلطان مع موكبه ورجاله 
للإشراف عليهاء وذهب الوزير مع الوالي لاستقبالهم عند مدخل 
المدينة الوهمية» وكان استقبالا حافلاء تكلف ثلاثة ملايين دينار 
دفعه واحدق» حق إن السلطان قال مستاء: 

« كان لازمتها إيه د دي كلها ا والى ؟!. . مش الشعب 
كان أولى بيها... 

آشار الوالي 00 جنوده» المتنكرين ٤‏ هيئة مواطنين» وقال: .» 
الشعب ما هو قدامك زي الفل آهوه با فخامتك... واعل شارب» 
لابس جديد في جديدء والعطايا مغرقة الكل» ومافيش حد 


2020 


محتاج... طب ده فيه ناس ماكانتش عايزة تاخد عطية الشهم 
ده» عشان مش عارفة تعمل بيها إيه... » 

انيهر السلطان بما سمعه ویما عليه الناس فى الشوارع» من 
نظافة ونظام» فقال وهو يربت على ظهر الوالي في رضا: 

« ده آحسن من السلطنة نفسها. إيه سب ان إحنا 
انتعظ الوا للعبارات الجميلة, وحاول أن يخفي ابتسامته» 


ويتظاهر بالتواضع» وهو ينحنى انحناءة تنافس انحناءة الوزير 
له قائلا: 


« من بعض ما عندكم يا فخامتك 60 

هز السلطان رأسه ف حبرة» وقال: 

« العجيبة يا آخي إن فيه ناس كتير بتشتكي إنك بتزور 
في فساد» وغيرها وغيرها... آتت إيه مابتقرش جرايد 
المعارضة ؟... 4 

هتف الوالي في حماس مستنکر: 

« معارضة إيه يا فخامتك... هنا ماعندناش معارضة... ثم أنا 
باقرا الجرايد كلها كل يوم الصبح... أخبار السلطنة... والولاية. 
والأمن العمومي... كلها فخامتك. » 

« إيه ده؟!... مابتقراش اليوم الأسود... ولا دستور يا أسياد.. ولا 
صوت الولاية... دي كلها صحف معارضة..» 


هتف الوالي: 


2021 


« دي صحف صفرا وخضرا وحمرا فخامتك» وكلها كذب في 
كذب. .. طب أدى فخامتك جيت على سهوة أهوه.. . ده شعب 


غضبان ده؟... » 

أدار السلطان عينيه ٤‏ العسکن المتنكرين ٤‏ هيئة مواطنين» 
وق نظافتهم ووجوهم المنتفخة من العژء وهز رأسه قائلا: 

« الحقبقة لأ... » 

فطسانء مع دعایته الانتخابیة وقال: 

« طب شوف فخامتك الدیموقراطية... آهو ده المنافس بتاعي 
يافطته آکبر تلات مرات من يافطتي... دیموقراطية دي بقي وللا 
ل5؟.. » 


هز السلطان رأسه متعجباء وغمغم: 

« حقيقي... عداك العيب يا وإلى... » 

ثم سأله في اهتمام: 

« صرفتولة المليون دينار بتوع الدعاية... » 

أجابه الوزير في سرعة: 

« لآخر فلس فخامتك... » 

ابتسم السلطان في اریاح» وريت على كرشه الضخم قائلا: 

« عظيم.. عظيم » 

سار موكب السلطان» يضم الوالى والوزير؛ لتفقد اللجان 

الانتخابية» الموزعة في المدينة العشوائية» ووفقا لأوامر الوزير 

المشددة» كانت بعض اللجان تهتف للوالى» وبعضها الآخر 
2022 


یهتف لفقران» وکلما مر الموكب على احدی اللجان التي تهتف 
لفقران» کان الوالي پبنسم» علی عکس المنتظر والطبيي وبهز 
« دیموقراطیة بقی فخامتك... » 

وکان یقف هناك بنفسهء وفقا للتعلیمات» وزملاقه من رجال 
الحرس من حوله يهتفون بحياته» وهم يرتدون زي المواطنین 
وزملاژهم الذین احتفظوا بثياب الحراس» یقفون في حیاد تام 
العطرء ودا آکثر نقه بنفسه» وهو ينحى لتقبیل ید السلطان» 
قائلا: 

« شرفت فخامتك الولاية ونورتها... » 

ردت عليه السلطان ٤‏ رضاء وسأله: 

« كل حاجة ماشية تمام يا فقران... » 

شعر الوزير بالضیق؛ لأن فقران انحنى أكثر منه» وهو يجيب: 

« بعطف فخامتكم يا مولانا... » 

ريت عليه السلطان مرة أخرىء وبدا أكثر ارتياحاء وهو بسأله: 

» صرفت الملیون دینار بتوع الدعاية... « 

تردد فقران لحظات. ثم عاد ینحنی» مجيبا: 

« مضیت علیهم فخامتك » 
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عقد السلطان حاجبيه» وهو يسأله في صرامة: 


« مضيت عليهم وللا قبضتهم ؟... » 


تردد فقران مرة أخرى» ورمقه الوزير بنظرة نارية» ٤‏ حين لوح 
لوا بسبابت یی ل فأسرع يجيب: 


اب والذي منه... 


سأله السلطان» فى صرامة أكثر: 

« يعني قبضت كام؟. 

« مية خمسه وسبعین فلس سعادتك.. » 

امتقع وجه الوایی» وانکمش في مکانه» في حين آسرع الوزیر یقول 
مضطریا 

« الباق قرر يستثمره في مصانح الحدید والصلب بتاعتنا 
فخامتک.. » 


التفت السلطان إلى الوزیر» يسأله في صرامة غاضبة: 
وهو نا عق امتا حل یت وکاب .6 
أجابه الوزير في سرعة: 

« طبقا فخامتك... دي شركة مساهمة كبيرة.. » 
سأله السلطان في اهتمام: 

« ومين مساهم فيها؟!... الشعب؟... » 

أجاب الوزير في حماس مصطنع: 
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« طبعا فخامتك... مرات الوالي» وآولاده؛ ومراق وولادي» 
واخواتي وعماي وخالاتي وولادهم طبعاء ومرات وزير الرزء 
ومرات وزبر ال... » 

قاطعة السلطان في غضب: 

« كلهم مراتات وقرایب وزرا ومسئولین... » 

آجابه الوالى في سرعة مضطربة: 

« ماهو كلهم من الشعب فخامتك... » 

رمقه السلطان بنظرة صارمة» وهز رآسه قائلا: 

« حنبتی نشوف الموضوع ده... بعد ما تطلع نتیجه 
الانتخابات... هو الفرز حيبتدي إمتى ؟... » 

آجابه الوالي في توتر: 

« فخامتك اللی تحدد امی.... احنا مالناش دعوة بالفرز 
النزاهة والشفافیة... » 

هو السلطان رأسه» وقال صارما: 

« لما نشوف... » 

تلك الكلمة الأخيرة» جعلت کل سنتیمتر من جسد الوالي 
وحتى عاد مع الوزیر إلى قصره» في انتظار نتيجة الفرز وعلی 
شراهة» حتى هتف هو به: 


ابتسم الوزير» وواصل تناول الثمرات» وهو يقول: 

« الحقيقة أنا مش عارف جنابك متوتر كده ليه؟!... أمال لو 
ماكناش مرتبين كل حاجة بالشعرة... » 

قال الوالي في عصيية: 

« آه... ما أنت ما يهمكش حاجة... طالع واکل نازل واکل ولو 
كسبت أديك وزيري» ولو خسرت حتبقى وزير سي زفت فقران 
ده... مش فارقة يعني.. » 

شعر الوزير بتوتره الشدید» فتوقف عن الاكل ليقول مهدئًا: 

« تخسر؟!... تخسر إزاي بس جنابك... أنت إيه» كدبت الكدبة 
وصدقتها وللا إيه... دول رجالتناء وقلبهم علينا.. » 

ظل الوالي على توتره» وهو يفرك كفيه في عصبيةء قائلا: 

« أصلك ما سمعتش السلطان قاللى إيه» قبل ما يمشي » 

انتقل قلقة وتوتره إلى الوزيرء الذي سأله: 

« قالك إيه جنابك؟ » 


مال الوالي نحوه» وكأنه سیخبره سرا عويصاء وهمس بكل توتر 
الدنيا: 


« قاللى إنه ما يعتقدش النتيجة المرة دي حتكون تسعة وتسعين 

» المية» زي کل مرة...‎ ٤ 

همس الوزير بدوره» دون مبرر واضح» وبأنفاس مبهورة للغاية: 

« هوه قالك كده؟!.. » 

أوما الوالي برأسه إيجاباء في توتر شديدء فاعتدل الوزير متراجعاء 

يفكر فيما قاله السلطان» ثم لم يلبث أن هتف في حماس: 
2006 


« آه.... فهمت... 

ال الول في له 

« فهمت ایه ؟!... قوللي.. » 

عاد الوزیر یمیل نحوه» وهو يبتسمء قائلا: 

« أصل فخامته شاف وسمع اللجانء إللى بتهتف لفقران ده. 
وصدق إن ده بصحیح. فقال: لما فيه كتير بتهتف له كدهء 
يبقوا أكيد مش هينتخبوا جنابك.. س 

تراجع الوالي بدوره» مغمغما: 

« تفتكر کده؟. 

هتف الوزیر في حماس: 

« آکید جنابك » 

بدت لمحه من الشمال» على وجه الوالي» فتابع الوزیر في ثقة: 

« كلهم رجالتناه وکلهم عايشين من خيرك جنابك» وکلهم واخدین 
اوامرهم مني یبقی مش حینتخبوك لیه... جنابك إطمن التسعه 
وتسعین فى المية في جیبنا الصغير خالص... » 

هز الوالی رأسه» وقال في قلق: 

« طب مش كنا خلیناها خمسة وتسعین وللا تسعین ؟!... عشان 
حتى تبقى مبلوعة.. » 

هز الوزير رأسه نفيا في حزمء وقال: 

« بقى تبقي جنابك ناجح بتسعة وتسعين في المية المرة إلى 
فاتت» وتقل المرة دی طب فخامة السلطان يقول إيه؟!... 
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تراجع الوالي مفکراء ثم آوماً برأسه»ء قائلا: 
« عندك حق يا وزير... » 
مح اوه دخل السلطان بادي الدهشة» وهو يضرب كفا بكف 


« آنا مش مصدق اللی یی الولاية دي!!... ماتعرفش 
تفهم ناسها آیداء مهما حاولت... 

التفت إليه الاثنان ٤‏ لهفة» وعقد الخوف لسان الوالى» ٤‏ حين 
تساءل الوزير في اهتمام شديدك القلق: 

« خير فخامتك؟ » 


جلس السلطان بینهماء وهو يقول في دهشه منفعلة: 

« إنتوا مش سمعتوا بودانكم الهتافات» وشفتم الطوابير؟ » 
غمغم الوزير في حذر: 

« حصل فخامتك » 

ضرب السلطان كفا بكف مرة آخری» وقال: 

« رغم كل ده النتيجة تطلع كام؟. 

سأله الوالي بصوت متحشرج: 

« كام فخامتك؟!.. » 

EE Eas‏ لفك قل أن بحس كل 
الدهشة 


« تسعة وتسعين فى المية » 


2028 


تنفس الوالي الصعداءء على نحو ملحوظ وابتسم الوزير ابتسامة 
عريضة» وهو يقول: 
« القلب وما يريد بقي فخامتك.. » 
قال السلطان في دهشة: 
« يعني انتو شايفين إن ده منطقي... » 
أجابه الوالي» الذي استعاد ثقته بنفسه: 
« فخامتك شفت بنفسك.. یه ا عي 
ونزاهة... وده رأي الشعب. والديموقراطية إننا نحترم قراره... 
هتف السلطان» ودهشته تتضاعف: 


« بس تسعة وتسعين فى المية ؟... » 


» وليه لأ فخامتك.. . الشعب حر يختار الوالي بتاعه براحته» 
ومن غير أي ضغط... 

ا nana‏ 
يقول: 

« حقيقي... أنا ماشفتش في السلطنة كلها روح ديموقراطية زي 
دى » 


انحنی الوالي والوزير انحناءة تنافسية» وهما يقولان ف أت واحد: 
« فضلة خبرك فخامتك... » 
وعندما اعتدلاه فوجتا بفقران بدخل القاعة» فهتف الوزير 


0 
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« ده بيعمل إيه هنا ده ؟... » 

ابتسم فقران في ثقة» في حين رمقهما السلطان بنظرة حائرة» وهو 
يقول: 

ثم آشار إلى فقران» مضيفا: 

« أقدم لكم الوالي الجديد... » 


وق نفس اللحظة التي سقط فيها الاثنان مصعوقين» انح 
فقران» حتى ضرب رأسه الأرض» وهو یقول للسلطان» في خضوع 
وخشوع شدیدین: 

« من عطفك وفضلة خبرك يا مولانا... » 


(تمت) 
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7- شروق.. 


انحدرت دمعة ساخنة» من عيني (سلمى)ء وهي نقف عند سور 
کویری قصر النيل» ٤‏ تلك الساعة المتأخرة» بعد منتصف 
الليل.. 

الكثيرون حذروها من الخروج ٤‏ هذا الوقت المتأخرء ٤‏ مثل 
هذه الظروف» التي انخفضت فيها القيضة الامنی وصارت 
الجردمة عنوانا يوميا معتادا في الصحف.. 

ولكنها لم تهتم كثيرا.. 

فكيف يمكن أن یخشی إنسان الموت » وهو ذاهب إليه بالفعل 
بقدميه ؟ 

الحياة بالنسبة الیها انتهت» منذ لفظ حبیبها (عاصم) أنفاسه 
الأخيرة بين ذراعيهاء إثر إصابة مباشرة في صدرهء من آحد 
والراحة والاستقرار.. 

كانا يخططان لحفل خطيتهماء عندما حدث ما حدث يومها 
أصابتها صدمة عنيفة» فقدت معها الوعي لثلاثة أيام ثم أفاقت 
على الحقيقة المخيفة.. 

أو أمان.. 
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لقد نشأت يتيمة» في كنف عمهاء الذي لم يرعها كما كان ينبي 
أن يفعل.. 

وهكذا نشأتء تفتقر إلى آهم احتياجات أية آننی.. 

الأمان.. 

حتى ظهر (عاصم) في حياتها.. 

كان حنونا» طيب القلب» رقيق المشاعر.. 

عرفته وعرفها.. 

وفهمته وفهمها.. 

وأحبته وأحبها.. 

عندئذ فقط أشرق الأمل في حياتها.. 

عندتذ فقطء أحبت الحياة.. 

آحبتها معه.. 

وك 

كل من عرفها قال إنهما توءمان» على الرغم من أنهما يختلفان 
جسدياء في كل ناحية من النواحي.. 

هي قصيرة» ضئيلة نحيلة» وهو طويل قوي مفتول العضلات.. 
ولكنهما كانا بالفعل تو ءمين.. 

كانا يفكران في الأمور نفسهاء وبالأسلوب نفسه.. 


أيامهما الأولى» قبل أن يعتادا هذاء بل ويتمازحان بشأنه طوال 
الوقت... 
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ريما لهذا لم يكونا يفترقان أبدا تقریبا.. 

وهو رحل عن الحیاة.. 

فلماذا تبقی هي ؟.... 

لماذا؟..! 

أمسكت سور الکوبری» والتقطت نفسا عميقاء وهي تتطلع ۳ 
مياه النيل» التي هي حتما باردة» في هذا الوقت من الليل.. 
استجمعت شجاعتها» وعادت بجسدها إلى الخلف» وهی تمسك 
بالسور؛ 

لكي تدفع جسد‌ها عبره» 9... 

لماذا؟..! 

انتفض جسدها مع السؤال» الذي انبعث من خلفهاء مع اليد 
القوية التي أمشكت كتفهاء واستدارت إلى صاحبها في ذعر 
عنیف وقد اتسعت عيناها عن آخرهماء وحقت في ضابط 
الشرطف الذي يمسك كتفهاء والذي - وعلی الرغم من الموقف 
شدید التعقید - منحها ابتسامة هادثة» وهو یواصل: 

- لماذا تفكر شابة مثلك ٤‏ هذا ؟!.. 

أن تجذب كتفها من بين أصابع يدهء هاتفه بكل العصبية 
والتوتر: 


- وما شأنك أنت؟! 
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بدت لها ملامحه شديدة الطيبة» على عكس ما يتردد عن رجال 
الشرطة» وهو يقول: 

- ريما هو ليس من شأني بالفعل... وريما أنت على حقء ولكن 
دعينا نسال نفسينا معا: لماذا قادني القدر إلى هناء في هذه 
اللحظة بالذات؟! 

هتفت بكل العصبية: 

- لا شأن للقدر في هذا. 

قال بنفس الهدوء والطیبة: 

- فلنعتبر الأمر مصادفة إذن. 

آشاحت بوجهها عنه» وعادت تمسك سور الکوبری؛ فاتلة في 
حد۵: 

- امض في طريقك... لا يوجد قانون یمنع الناس من الوقوف 
على الکوبری» في أية ساعة.. 

صمت لحظة. ثم قال: 

- في هذه الأيام» لا يوجد قانون أساسا.. 

التفتت إليه في دهشة» وهي تقول في توتر: 

- ولماذا خرجت بزيك الرسمى إذنء» ما دمت تعلم هذا؟..! 
اتسعت ابتسامته» هو يهز رأسه نفياء قائلا: 

- لست أدري... صدقينى... لست أدري. 

صمت لحظة ثم استطرد: 

- ريما أتيت لمحاولة اقناعك بخطأ ما تربدین الاقدام علیه.. 
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عادت تشيح بوجههاء قائلة في عصبية: 
- آنت لا تعلم ما أريد الإقدام عليه. 
قررت أن تفعل ما أتت من آجله في سرعة قبل أن يستطيع 
منعهاء فقبضت على سور الكوبرى في قوة... 
« منذ ثلاثة أيام فحسبء أتيت إلى هنا؛ لأفعل ما توشكين على 
فعله» 
آدهشتها کلماته كثيرا.. 
وآدهشها آکثر ذلك الحزن البالغ» الذي قالها به» فعادت تلتفت 
إليه متسائلة في توتر: 
SS‏ 
أومأ برأسه إيجاباء والتمعت في عينيه دمعة» وهو يوئ برأسه 
إيجاباء 
ويقول في صوت مختنق: 
- كانت هناك لحظةء تصرت فيها أن الحياة قد انتهت» ولم يعد 
لدي أي أمل فيها... 
غمغمت: 
- الحياة لا تساوي شيتا.. 
حاول أن يبتسم ابتسامة حزينة» وهو يقول: 
- هذا ما تصورته آنا آیضا؛ عندما سيطر الشيطان على ذهنيء 
مستغلا حزني الشدید. وحاول دفي لاغضاب الله سبحانه 
وتعالی» وانهاء حياق بيدي.. 
غمغمت في اضطراب: 
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- حزنك الشديد؟..! لماذا؟! 


صمت لحظاتء مقاومة غصة في حلقه» ومحاولا اله على 
تلك الدمعة العنيدة ٤‏ عينيه» قبل أن يقول» بنعس بنفس الصوت 


المختنق: 
- كيف يكون شعوركء لو فقدت كل من لك فى الحياة بضرية 
واحدة ؟! 


كادت تنهار أمامه» وهي تجيب في مرارة: 
- صدقني... لقد اختبرت هذا الشعور. 
تابع بكل المرارة:: 
رت ف عملي» وأحاول حماية أناس مثلك» عندما 5 بعض 
المجرمین منزلي» في آول ساعات الانفلات الأمني» و... 
منعته غصة حلقة من الاستمران فازدرد لعابه؛ محاولا السيطرة 


علیهاء فهتفت هي تستحثه على المواصل: 
- وماذا؟! 

- قتلوهم. 

سألته في خوف: 

- قتلوا من؟ 

كاد يبي» وهو يجيب. 

0 کلهم... زوجق» وابنتي» وابني... وحق ا 
هوی قلبها بين قدميهاء وهي تقول ملتاعة: 
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ا ربى!!...يا ربى...!! 

رأت تلك الدمعة ننتصی وتنحدر على وجهه» وهو يقول: 

- عدت لأجدهم جميعا قتلى... ذبحوهم بلا رحمة. حق الصغيرة 
ذات العامين» لم تثر في نفوسهم المريضة ذرة من الشفقة. 
انحدرت الدموع من عينيهاء وهي تقول منتحبة: 

وافقها بايماءة من رأسه» ومسج الدمعة المتمردة عن وجهه» 
وهو يقول: 

لهذا حاولت أن أفعل ما تحاولين فعله.. 

بكت وهي تقول: 

- يدهشني في الواقع أنك لم تفعل. 

التقط نفسا عميقا؛ للسيطرة على مشاعره» وعاد يبتسم تلك 
الابتسامة الحزينة الطيبة» وهو يقول: 

- ريما ألهمني اللّه سبحانه وتعالى ألا آفعل» حت أكون هنا اليوم.. 
بكت في حرارة» وهي تقول: 

مرة أخرى وافقها بايماءة من رأسهء مجيبا: 

- ولكنني لم أفقد إيماني بالله سبحانه وتعالى. 

قالت منهارة: 

- وماذا بقی لك فى الحياة؟! 

أجاب في سرعة: 
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- الامل.. 


مع كلمته» سقط آول ضوء من الشروق على وجههاء فانتفض 


- هناك مقولة لحکیم قدیم» تقول: « ما دمت حيا فلتحیا؛ فمع 
کل شروق» هناك آمل جدید.. 

تطلعت شادرة إلى آضواء الشروق» من حيث تشرق الشمس» 
وهي تغمفم: 

- مع کل شروق آمل جدید.. 

ربت على کتفها في حنان» وهو یقول: 

- مهما بلغ ظلام الليل» فالشمس تشرق في نهايته حتما.. 

كانت الشمس تشرق بالفعل أمام عينيهاء من خلف النيل 
العظيم.. 

فتطلعت إليهاء وقلبها يخفق في قوة» وعقلها يردد العبارة... 

« مهما بلغ ظلام الليل» فالشمس تشرق في نهايته حتما » 

وبا لها من حكمة.. 

الآن فقطء ومع شروق الشمس» ذهب ظلام اليأس في نفسها... 
بل وآفزعتها فكرة آنها كانت ستقدم على الانتحار.. 

تطلعت إلى الشمس بضع لحظات. ثم التفتت إليه... 

ولکنه لم يعد هناك.. 

كان في نهاية الکوبری بساعد امرأة مسنة بسيطة على عبور 
الشارع» وعلی وجهه نفس الابتسامة الهادئة الطیبة» على الغم 
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من المأساة الق عاشها... 

وی صمت» ابتعدت عن سور الکوبری» وراحت تسير نحو 
نعم... هناك دوما أمل يشرق» مهما ساد الظلام... 

حتما.. 


(تمت القصص القصيرة بالكامل) 
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11121 220131) - لينك الانضمام الى الجروب 
2040 


مرآ[ - لينك الفن.ه 
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2002 


5- من الذاكرة.. 
6- الضعيف.. 
8- الخلود.. 
9- البطل.. 


7- تصادم.. 
8 إلى الأمام.. 
9- الوجه الآخر.. 
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1- كلام أطفال.. 
3- الدخان.. 

4- انتقام. 

5- السر.. 

6- رفقتا بهم.. 

8- محطة فضائية.. 
9- آعرف ماذا فعلت.. 
0- لعبه العمر.. 
1- العقاب.. 

2- السیطرد.. 

3- العلاج.. 

4- الوسیم.. 

5- صدیقنها.. 

6- العودد.. 
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7- بدون عمل.. 
8- الأوتوبيس.. 
9 المجانين.. 
0 ربان با فجل.. 
1- الزائر.. 
3- لدواعي الأمن.. 
4- لو علمتم الغيب.. 
5- بالدم.. 
6- الزهرة. 
7- قانون البقاء.. 
8- رساله.. 
0- خرزة زرفاء.. 
1- الظلال.. 
2- اللص.. 
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3- الكواكب الأخرى.. 
4- كمبيوتر.. 

5- التماس.. 

6- أبيض وآسود.. 
7- قطرة حب.. 

8- دليل.. 

9 بشرة بيضاء.. 
0- سنة_واحدة.. 
1- اختلاف.. 

2- دموع الإنترنت.. 

3 اللحن المفقود.. 
4- أم على.. 

5 - الحاج_(شیحه).. 
6- القنبلة.. 

7 بالمصادفة.. 

8 ورحلت.. 
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9 قلي.. وقلبه.. 
0- أهداب.. 

1- ليس كل مرة.. 
2- وكلما شاءت.. 
3- القرار.. 

4- المحتلون.. 
5- آخر الخط.. 
6- المفتاح.. 

7- جبروت.. 

8- آسف.. 

9 رنات.. 

0- ستة أسطر.. 
1- قطرة حب.. 
2- ندوة.. 

3- سعدية.. 

4- جمعية الحرنكش.. (مسيرح الشباب).. 
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5 وزارة العقل.. 
6- /99.. 
7- شروق.. 
فهرس المحتونات: 
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[1>] 
(*) يتداول اهل الريف في معظم قرى (مصر) هذه المقولة 
بأن الشبح بفارق المكان» لو أطلق أحدهم النار على قلبه» 
وتصاعدت ٤‏ المكان رائحة بارود. 
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[2>] 
(*) ربان يا فجل: مصطلح يستخدمه العامة فى (مصر)ء 
للدلالة على س‌خافة أو تفاهة أي عمل. ۱ 
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۴ | روايا 
۳ سا 
مصرية 


جه 


او 
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#۴ | روايات 


مصر 


3 


مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فرق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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من روائع د. نبیل فاروق 
1 ۳۹۹ ورة بسلسله 
کوکتیل 2000 


2056 


8 


Ta i> 


6 
2 


(قصص العدد) 
النبوءة 
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1- اللعنة.. 


ذلك النسر القوي» الذي فرد جناحیه العظیمین» > وراح يحلق 
فوق تباب الرمال ٤‏ عظمة وشموخ حتي التقطت عيناه صورة 


ذلك الجسد المتهالك» الملقي وسط الصحراء القاحلة» فانقض 
عليه» ممنيًا نفسه بوجبة شهية لولا أن ندت من ذلك الجسد 


حركة ضعيفة واهنة» جعلته يتراجع» ويطوي جناحيه بعيداء 
وعيناه تتابعان حركة ذلك الجسد» » ق انتظار أن تمن انفافنة: 
فینقض علیه» ويفترسه بلا رحمه» مشیعا نداء الجوع ٤‏ غريزته 
الصماء.. 
وتحرکت عینا ذلك الجسد المسجىء والتقتا بعینی النسر لحظت 
وهما تحملان تعبیرا جامدا متهالک؛ انهکته وأثخنته جراح لا 
حصر لها.. 
وانطلقت آفکاره بعیدا.. 
إلى حيث بدأت تلك الأحداثء التي القت به في هذا الموقف 
اليائس.. 
إلى البداية.. 

ع KK‏ 
توقفت سيارة من نوع (الجيب)» تتبعها سيارتان من طراز نصف 
النقل» في تلك المنطقة القفرة من صحراء (مصر) الغربية وهبط 
منها الدکتور (رشاد مندور) عالم الاثار المصریه وهو یقول 
لزمیله الدکتور (سالم محمود): 
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- هنا برز أعظم كشوف الربع الأخير من القرن العشرين يا 
صديقى. 

هبط الدكتور سالم) خلفه» وتبعته زميلتهما الدكتورة (وفاء عبد 
الفتاح)» وهي تتطلع إلى جدار ضخم» برز من حفرة في رمال 
لصحراء وهو يحمل تلك النقوش الهيروغليفية» التي تشير إلى 
كونه مدخلا لمقبرة فرعونية جديدة» وغمغمت ف انبهار: 

- الباب سليم» وهذا يعني أن المقبرة لم تفتح من قبل. 

هتف الدكتور ارشاد) في حماس: 

- نها حالة نادرة اخری» بعد مقبرة توت عنخ آمون)» ولكن هذه 
سأله الدكتور (سالم) في تشكك: 

- كيف يمكنك ان تقول هذا؟ 

هتف الدكتور (رشاد): 

- سترى بنفسك. 

وجذبه من كفه نحو باب المقبرة الحجري» وتبعتهما الدكتورة 
(وفاء)» وهي تقول في حذر العلماء: 

- لاحظ أن كشوف مقبرة (توت عنخ آمون)» ما زالت تبهر العالم 
حتى الآن.. 

لوح (رشاد) بکفه» هاتفا: 

- هراء.. مقبرتنا هذه ستحطم الدنيا. 

ثم أشار إلى نقش مميز في منتصف الباب» مستطردا في حماس: 
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- انظر حالة فريدة في نوعها.. ثلاث خراطيش ملكية (*) دفعة 
واحدة.. هل رأيتها مثل هذا من قبل ؟.. 

هل ورد ذكره في أي مرجع من مراجع علم الاثار؟ 

ثبت الدكتور (سالم) منظاره الطبي فوق أنفه» وهو يحدق في 
الخرا 1 طيث ۱ | لملكية الثلاث» مغمغمًا ٤‏ انيهار: 

وهتفت الدكتورة (وفاء): 

- إنه أمر شديد الغرابة حقاء فوجود ثلاث خراطيش ملكية يعني 
وجود ثلاث مومياوات ملكية ٤‏ هذه المقيرةء ولم يحدث أبدا 
خشية أن تقلق الأرواح بعضها البعض عند البعث. أو أن تختلط 
الأحشاء عندما تعود الروح إكن الجسد» بحسب معتقدانهم. 9 
ارنسمت ابتسامة واسعة على شفتي (رشاد)» وهو يقول: 

- وهنا تكمن روعة ١‏ لكشف. 

وشمله الحماس» فراح يلوح بكفيه» مستطردا: 

- كشفنا لهذه المقبرة الفريدة في نوعهاء وفي مکانهاء سيهدم کل 


نظريات العصور الفرعونية رأسا على عقب» ومن المدهش أن 
يتم كشف هذه المقبرة بالمصادفة البحتة» خلال عملية بحث 


عن البترول الخام.. اليس معجزة؟ 
أجابته الدكتورة (وفاء): 
- بلی.. وهو آمر مثير للحيرة حقاء فتلك المقبرة توجد في منطقة 
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أجزم بكونها منفردة» ثم إنه ما من اثر لوجود حياة حولهاء فلماذا 
ملوكهم فى مقبرة واحدة؟ 


اشار الدكتور (رشاد) إلى الباب الحجري للمقبرة» هاتفا في 
حماس : 
لمن 


- سنجد الجواب خلف طن الأحجار هذا. 

وارتسمت على شفتيه ابتسامة خبيثة» وهو يستطرد: 

- الآن. 

ارتفع حاجبا الدكتور (سالم) في دهشة فى حين هتفت الدكتورة 
(وفاء): 

- كيف؟.. من المفروض أن ننتظر قدوم لجنة خاصة» وبعض 
الخبراء» و.... 

قاطعها وهو يلوح بكفه: 

- هراء.. إنها كشفنا نحن» ونحن سنشبع فضولنا منها أولا. 

ثم أشار للرجال الذين یمتلون السيارتين نصف النقل» قائلا في 
حماس: 

- هيا با رجال افتحوا الباب. 

هبط الرجال من السيارتين» وراحوا يعملون على رفع الباب 
الحجري الضخم. في تعاون تام بحيث صارت أكفهم كلها ترفعه 
في آن واحدء في حين غمغم الدكتور (سالم) في اعتراض متخاذل» 
لم ينجح في إخفاء رنة اللهفة والفضول في صوته: 

- أظن هذا غير قانوني. 
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اجابة الدكتور (رشاد)» وهو يراقب عملية رفع الباب الحجري في 
لهفة: 

- عظمة الكشف ستدارى كل الأخطاء. 

رفع الرجال الباب الحجري في تلك اللحظة» فتصاعد من المقبرة 
الملکی التي ظلت مغلقة طيلة آلاف الأعوام» رائحة رهیبق 
اختلطت بعبق عطري عجیب» جعل الدکتورة (وفاء) تطلق 
شهقه قوبه» وهي تهتف: 

- ریاه!! إنني لم آشتم مثل هذه تبدو اشبه ب.. پ.. 

قاطعها الدکتور (سالم) في رهبه: 

- برائحة الموت. 

التفتت إليه في حدة ودهشة إلا آنها لم تلبث أن تمتمت في 
- صدقت. 

هتف الدکتور (رشاد)» وهو یناول كلا منهما مصباحا پدویا: 

- خذا.. هیا بنا.. لا وقت لتلك المناقشات البوهيمية» هناك 
کشف تاربخي بنتظرنا. 

تقدم الثلائة نحو المقبرة في رهبة» وخطا الدکتور (رشاد) 
داخلهاء وهو يقول ٤‏ انفعال: 

- لقد تلاشت الرائحة تقردبا.. 

غمغمت الدكتورة (وفاء) ٤‏ توتر: 

- لست آظنها ستفارق أنفى ابدا.. 
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تجاهل الدكتور ارشاد) قولهاء وهو يدير مصباحه اليدوي في 

- عجباء لا توجد أية اوان او حلى ذهبية» في حين تؤكد كل 

الشواهد أن باب المقبرة لم يفتح من قبل. 

تمتم الدكتور (سالم): 

- ريما لم يضعوا معهم حليا ذهبية أو.. 

قاطعه الدكتور (رشاد ٤‏ حنق. 

الدكتورة (وفاء) في هذه اللحظة: انظرا!! 

أدار الاثنان ضوء مصباحيهما نحو ضوء مصباحهاء وهتف: 

الدكتور ارشاد) ٤‏ حماس هائل: 

- ثلاثئة توابيت با للروعة!.. كنت أعلم أننا سنجد هنا كشفا 

فرددا.. 

رفع الدكتور (سالم) ضوء مصباحه كن حائط المقيرةء الملاصق 

لرؤوس التوابيت الثلاثة» وهو يقول: 

- هناك رسالة اکا 

هتف به الدکتور (رشاد): 

- دعني أقرأها. 

وراحت عيناه تجریان على النقوش الهيروغليفية» وهو يقول 

مترجما إياها إلى العربية في يسر اكتسبه من طول خبرته: 

- «في هذا اليوم الکئیب بعد تمام العام الأول من هبوط آلهة 

النار على أرضناء وبعد انتشار لعنتهم بين شعینا» قضی أبناء 
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الفرعون الاعظم نحبهم» ولهم غفران آلهة الشمس» ولقد ولدوا 
معا ٤‏ يوم واحد» وماتوا معا ٤‏ بوم واحدء وبعد خمسة الاف 
عام سيدنس قبرهم ثلاثة من البشرء ولدوا ٤‏ يوم واحدء 
وستحل علیهم اللعنة» ودموتون ٤‏ يوم واحد» ولكن احدهم 
سبنقد العالم من لعنة الهة النار قبل موته... انتهی الدکتور 
(رشاد) من ترجمة النبوءة» وران على المقيرة صمت تام قطعه 
صوت الدكتور (سالم)» وهو يقول في عصبية: 

- هراء. 

اجابته الدكتورة (وفاء) ٤‏ شحوب: 

۰ ولكن تلك النبوءة تحمل جزءا من الحقیقة» كنا نتندر به دوماء 
وانت تدركه جيدا. 

لوح بكفه قائلا في حدة: 

- ولو.. لن تنجح قوة في الارض في دفي إلى الإيمان بلعنة 
0 هذى فلا وجود لعالم آثار ناجح» يؤمن بتلك الخرافة.. 

- أتؤمن حقا بكونها مجرد خرافة؟ 

تهتم الدكتور ارشاد) في توتر: 

- ریما هي مجرد مصادفة. 

۵ 5 ۰ ۰ 3 te: 

بالضبطء وهذا واضح من اسلوب بنائها ونقوشهاء ثم هناك تلك 
المصادفة المخيفة.. 


2004 


وارتجف صوتهاء وهي تستطرد: 


وتسعمائ وستةء واریعین.. اي اننا - بالمصادفة البحتة - قد 


ولدنا ٤‏ يوم واحد. 


وازدادت ارتجافة صوتها في شدة» وهي تردف في صوت أقرب إلى 
البكاء: 


- ولقد أصابتنا اللعنة معًا.. لعنة الفراعنة.. 
E FE‏ 
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2 - الحلم.. 

كانت تلك الليلة كئيبة حقاء وقد اجتمع العمال حول کومة من 
الأعشاب المشتعلة» واجتمع علماء الاثار الثلائة حول كومة آقل 
نا راو کن زان مع المقرة المفتوتق فل 
قيد آمتار في صنح مشهد مخيفء قطعه الدکتور (رشاد) وهو 
يقول في ضیق: 

- حسنا یا دکتورة (وفاء)» انی آعترف بأئه من عجائب الأمور آن 
يجتمع ثلاثة من علماء الاثان يتفق تاريخ مولدهم تماما 
ويفتحون مقبرة تحمل نبوءة بمثل هذا المعنی» ولكن الأمر في 
رأبي لا يتعدى كونه مصادفة بالغة التعقيد.. 

هزت راسها نفيا في عناد» وهي تقول: 

- لن يمكنك إقناعي بهذا أبداء فالمصادفات لا تبلغ مثل هذا 
الحد. 

ندفع الدکتور (رشاد) یقول فق حنق: 

- اسمعی يا دکتورة (وفاء)» سأكرر لك ما سبق أن قلته: لا وجود 
لعالم آثار ناجح» يصدق لعنة الفراعنة هذه. 

- حقا؟!. 527 اذن لماذا وضعت هذه المقبرة في مکان منعزل 
كهذاء يخلو من أية مقابر مجاورة» ومن اية آثار للحياة؟. . لماذا 
ثم وضع ثلاث مومياوات ٤‏ قبر واحد؟ لماذا خلت المقبرة من 

أية حلی او آوان ذهبية ؟. ٠‏ أين ذهبت احشاء المومياوات» الي 
يتم حفظها إن جوارها عادة ٤‏ آوان خاصة ؟. . هل تجد الجواب 
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على كل هذا؟. . لن تجده بالطبع. . اسمع رأبي أنا إذن. . إنني أرى 
أن کل هذه الأمور عجيبة» لا تجتمع ابدا ف ظروف عادية» 
ولست من هواة تصديق المصادفات الشديدة التعقيد کهذه» 
ولو أنك تصر على العناد فهذا شأنك» أما أنا فسأصدق هذه 


النبوءة» حتى ولو حرمني هذا - في رايك - من صفة (العالم 
الناجح). 

- حتى ولو صدقنا النبوءة» لا يوجد ما يخيف» فلا أحد يدري 
مق تتحقق» ومق نموت. 

قالت في حزم: 

- هذا یتوقف على نوع اللعنة.. 

ثم نهض مستطردا في توتر: 

- ثم إنه من الضروري أن ناوی إلى فراشناء فمهمتنا غدا شاقة و.. 
بنهض بدوره: 

- نعم.. آمامنا غدا عمل شاق.. فسنفحص المومیاوات الثلاث. 
وتبع الدکتور (رشاد)» وابتعتهما الخیمة معاء فنهضت (وفاء) 
بدورهاء واتجهت ای خيمتها ٤‏ صمت» ولم تكد تلجهاء » حق 
ألقت جسدها فوق فراشها اضغ مغمغمه: 

- ولكن من منا سينقذ العالم من اللعنة؟.. من؟ 
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والعجيب أنها - وعلى الرغم من توترها - سقطت في نوم عميق.. 

وفي نفس اللحظةء كان الدكتور (سالم) يتقلب في فراشه» وهو 

يفكر في أمر تلك اللعنة» التي انتظرتهم خمسة آلاف عام» فهو - 

ولأول مرة - یمیل ال تصديق نبوءة من نبوءات قدماء المصردين» 

ريما لأنها تنطبق على حالتهم على نحو لا يتطرق إليه الشك.. 

صحيح أنه يحاول التظاهر بالعکس ولكنه يدرك جيدا أن 

الدكتور (رشاد) بفهمه» ويفهم محاولاته لإخفاء خوفه وتوتره.. 

وإلى جوارهء شعر بحركة الدكتور (رشاد)ء وتقلبه في فراشه فلم 

يذق هذا الأخير النوم ايضا.. 

إنه أيضا يصدق النبوءة» ولكنه يخشى الاعتراف بذلك» حتى لا 

يجرح كرامته العلمية» أو يخدش خبرته المعهودة.. إن تطابق 

النبوءة الرهيب مع الواقع يٿر رجفه ٤‏ أوصاله» ورعشة ٤‏ 

عروقه» حق ليكاد يغادر الفراش» وبهرء ای اقرب سيارة» 
فیستقلها» وینطلق هاريا.. ولکن فضوله العلمي بمنعه.. 

وكذلك عقله.. لقد فتح مع زمیلیه المقبرة بالفعل» ولو أن اللعنة 

تقصدهم» فقد آصابتهم وانتهى الأمر 

المهم أن يعرف لماذا؟.. وماذا؟.. 

لماذا تصیبهم» وما هي اللعنة نفسها؟.. 

وعند تلك النقطة طافت صورة الدكتورة (وفاء) بذهنه.. 

ترى هل نجحت في النوم» ام انها مثله تعاني من ارق رهیب؟.. 

ولم يدرك لحظتها أن (وفاء) كانت غارقة في نوم عميق.. 

ذلك النوم الذي تنبت فيه الأحلام.. 
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والكوابيس.. 

لقد رأت فيما يرى النائم - نفسها تنجه وحدها إلى المقبرق 
وتلجها في خوف» وسط ظلام دامس» ثم رأت ضوءا أخضر يغمر 
المکان» وارتجف قلبها ٤‏ رعب هائل» عندما رأت أغطية 


التوابيت الثلاثة ترتفع, وتنهض منها تلك المومياوات الهائلة.... 
وانطلقت تعدو فى رعب» والمومياوات الثلاث تطاردها فى 
شراسة» وبيد كل منها منجل من نار» تحش به رءوس كل من 
يصادفها الشر.. 

وهي تجري وسط الصحراء.. 

ا 0 ا ل 
۳۳ 

وتص هي ثم تمد يدها لتنزع تلك اللفائف الکتانیة» التي تحيط 
براس المومیاء.. يا للهول!!.. 

يا له من وجه اسود بشع رهیب» مشوه إلى درجة مرعبة للغایه.. 
ولم تحتمل بشاعة وجه المومیاء.. 

وهوی المنجل المشتمل على عنقهاء و 

واستیقظت فزعة.. 
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سس جح اد 7 ۰ ١‏ 
من منجل النار.. 
ثم وجدت نفسها في خيمتهاء وسط سكون هائل» وارتجف 
جسدها عندما سمعت حارس المكان يسألها من خلف الخيمة 
في قلق: 
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- أهنالك شيء ما با سيدقى؟ 

تمالكت روعهاء وهتفت به: 

- لا.. لا شيء.. إنه مجرد حلم مزعج فحسب. 

وتحسست عنقها في توتر» ثم زفرت في ارتیاح» وعادت تلقى 
جسدها على الفراش.. 

ما زال عنقها في موضعه.. 

انه مجرد ی 

مجرد کابوس» صنعه توترها الشدید.. 

وفى هذه المرة عجزت عن العودة إلى النوم» فاکتفت بالاستلقاء 
في فراشهاء وعقلها بستعید کل الأحداث مرات ومرات» حتى بدا 
لها اللیل کدهر بلا نهاية» إلى أن اشرقت الشمس.. ولم يكد ضوء 


الشمس يغمر المكان» حق غادرت فراشها وخیمتها» وادهشها 
آن وجدت زمیلیها قد استیقظاه وراحا یتبادلان حدیثا خافتاء علی 


نحو آشبه بالهمس, فاقتریت منهما تقول: 
- فيم تتهامسان؟! 
اعتدلا وكأنما فاجأهما وجودهاء وغمغم الدکتور (رشاد): 
- لا شيء.. لا شيء. 
اتخذت مجلسها إلى جوارهماء وابتسمت ابتسامة شاحبة» وهي 
تقول: 
- کنتما تتحدثان عن النبوءة.. اليس کذلك؟ 
تبادلا نظرة مستسلمة» ثم غمغم الدکتور (سالم): 
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- لقد استيقظ العمال سنتناول أقداح الشاي» ثم نفتح التوابيت 
تناول الثلاثة أقداح الشاي ٤‏ صمت» ثم نهض الدکتور (رشاد)» 
قائلا: 

- هيا ننتهي من هذا العمل السخيف. 

ویناء على اوامره» راح کل العمال يعملون على إزالة الرمال من 
الس ا ان ل ا ا 
التوابيت» وراح هو والدكتور ( (سالم) والدكتورة ( (وفاء) يفحصون 
جدران المقيرة.. 

وبينما انهمك الثلاثة في الفحصء راح العمال الثلائة يخرجون 
المومياوات في حرص.. 

وفجأة سقطت إحدى المومياوات ارضاء وانحلت اللفائف عن 
وجههاء فالتفت العلماء الثلاثة إلى حيث سقطت المومیای 
وصرخ الدكتور (رشاد): 

- حذار أيها الأغبياء.. إنها.. 

بتر عبارته» وهو يحدق في وجه المومياء المكشوف في ذهول» 
شاركه إياه الدكتور (سالم)» في حين تراجعت (وفاء) في رعب» 
حتي التصقت بحائط المقبرة» وانطلقت من حنجرتها صرخة 
هلع هائلة» قبل أن تسقط فاقدة الوعي.. 

لقد كان وجه المومياء مشوها اسود اللون» بشع الخلقة.. 

تماما كما رأته فی حلمها... 
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3 الجر 

كانت ترتجف في شدة» وهي تهتف: 

- اللعنة!.. لعنة ۳ ۰ 

آمسك الدکتور سالم) كتفيهاء وراح يهزها في قوة» هاتفا: 
- استيقظى با (وفاء).. لات توجد لعنات.. اهدق.. 

فتحت عینیهاء وتطلعت إليه في رعب» وهي تهتف: 

- اللعنة!! هل رآیت الوجه؟. إنه مشوه!! بشع!! 

اجابها في ضیق: 

- هذا صحيح» ولکن في مثل مهنتنا ينبغي أن نتوقع مثل هذه 
الأشياء. 

هتفت: 

- ولكنني رايته.. رايته من قبل.. 

عقد حاجبیه» وهو يسألها في توتر: 

- أين؟.. أين رأيته من قبل؟ 

- في كابوس.. كابوس آصابني ليلة امس. 


. غمغم الدکتور (رشاد)» ٤‏ مزیج من الدهشة والاستنکار 
والحنق: 


٤ -‏ كابوس؟! 
وزفر في ضيق» قبل أن يستطرد: 
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- اسمي ا دكتورة ( (وفاء). . إنك متأثرة للغاية بتلك النبوءة» ومن 
الواضح انك نفتفرین, ۳۱ القدر الكافي من النوم. ٤ e‏ 
خيمتك الان» وحاولي أن تستسلمي للنوم» فسيفيدك هذا كثيرا.. 
سألته في توتر: 

- والمومیاوات؟! 

أجابها في ضيق: 

- سنفحصها انا والدكتور (سالم)» بعد أن ينتهي العمال الثلاثة 
من إعدادها. 

تركها وانصرف مع الدكتور (سالم)» في حين راح جسدها يواصل 
ارتجافته» وهي تحاول تذكر أين رأت ذلك الوجه البشع من 
قبل؟ وكين 

برقت الفكرة فجأة في راسهاء فقفزت من فراشها وجذبت الیها 
حقییتها» وراحت تقلب محتوداتها في لهفة» حتى عثرت على 
مجلة أمريكية متخصصة في علم الآثارء راحت تقلب محتوداتها 
في سرعة» حتى توقفت عند صفحة شحب وجهها وهي تتطلع 
فيها فيها إلى رسم تخيلى» يحمل نفس الوجه الأسود المشوه 
الرهیب.. 

وراحت تقراً المقال في لهفة.. 

كان عبارة عن ترجمة الواحدة من عدة برديات قديمة» كانت 
تحملها واحدة من السفن المسافرة من (مصر) ا (بريطانيا)» في قي 
أثناء الحرب العالمية الأولى» فأغرقتها سفينة المانية» ولم يتم يتم 
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العثور على البردیات» المحفوظة داخل صندوق مغلق» معه» الا 
منذ عدد قليل من السنوات.. 

وكانت الترجمة تصف لعنة أصابت الأرض» حملتها بعض الآلهة 
القادمة من السماء» وراحت تنتشر انتشار النار ٤‏ الهشيم» حق 
نجح قدماء المصردين ٤‏ وقف انتشارها بمعجزة والى جوار 
الترجمة» ذلك الرسم» الذي ابتدعه خيال فنان» لوجه رجل 
مصاب باللعنة» طبقا لما جاء في البردية.. 

وفجأة أضيء عقل الدكتورة (وفاء) بالحل.. 

لقد عرفت السر.. 

سر اللعنة... 


۲ عل علا 


هز الدكتور (رشاد) رأسه في اسي» وهو يقول لزميله (سالم): 


- مسكينة هي (وفاء).. لقد تأثرت كثيرا بتلك النبوءة. هز (سالم) 
راسه بدوره» وقال: 


- هل رأيت ما أصابهاء عندما رأت وجه تلك المومياء؟.. كانت 
کمن رأى شبحا اسطورباء أو قبل أن يتم عبارته» اقتحمت (وفاء) 
الخيمة» هاتفة: 

- وجدتها.. وجدتها.. 

سألها الاثنان في دهشة: 


- ماذا وجدت؟ 
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لوحت بالمجلة في وجهيهماء مستطردة في انفعال: 

- وجدت السر اللعنة..! 

حدق الدكتور (سالم) في وجهها بدهشة» في حين هتف (رشاد): 
- ماذا تعنين؟ 

وضعت امامهما رسم الوجه المشوه وهي تقول: 

- انظر.. هذه ترجمة لبردية قديمة» نها تشرح کل شيء.. فقط 
علینا أن نقرا ما بين السطور.. 

ثم آزاحت المجلةء مستطردة في انفعال: 

- من الواضح أن قدماء المصریین تلقوا زيارة من کائنات فضائيةء 
هبطت على متن سفن فضاء ذات نيران صاروخیة. اطلقوا هم 
علیهم اسم آلهة النارء ولقد نقلت إليهم هذه الکائنات نوعا نادرا 


من الفيروساتء لا شبیه له على وجه الأرض» نشر طاعونا رهيباء 
يفتك بالالاف» وهو ما أطلق عليه القدماء اسم اللعنة ولقد 
نجحوا بسبب أو آخر في إيقاف انتشار المرضء وان لم يقضوا 
عليه تماما. 

- هل تعنين ؟.. 

قاطعته فى انفعال: 

- بلا اد شك.. هذه المومياوات الثلاث مصابة بطاعون الفضاء 
الرهیب» ومن الممكن أن يكون هذا الطاعون قادرا على العيش 
في آجساد ضحاياه لآلاف السنينء» أي أنه ما يزال يحمل قدرته 
على الفتك. 
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هتف (سالم): 

- إذن فتلك الرائحة التي شممناها عند فتح المقبرة هي.. 

قاطعته مجیبه: 

- هي نوع من موانع انتشار المرض. 

غمغم الدکتور (رشاد) في تردد: 

- ولکن هذا الاستنتاج يبدو آقرب إلى واحدة من روایات الخیال 
العلمي» منه إلى استنتاج علمی محض. 

هتفت به (وفاء): 

- الخیال هو الطریق إلى الحقیقه. 


قاطعته في حزم: 

- دعك من شکوکك الآنء المهم أن نمنع اي مخلوق من لمس 
هذه المومیاوات. 

اتسعت عینا الدکتور (سالم)» وهو یقول: 

ولکن العمال الثلاثة یعملون بها منذ ساعات.. 

- امنعهم من الاختلاط بالآخرين إذن.. آسرع. 

توقف لحظة متردداء ثم اندفع خارج الخيمة. فعاد (رشاد) بهز 
رأسه» مغمغما: 
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اجابته (وفاء) في حزم: 

- إنه يقنعني أنا... 

هز رأسه مرة آخری» دون أن ينبس ببنت شفة» ولكن أعماقه 
كانت تمتلىء بشعور واحد.. 

الخوف.. 


KN XK *K 


توقف (سالم) عند باب المقيرة ٤‏ نردد» وراح يلهث من فرط 
الانفعال» وهو يتطلع إلى العمال الثلاثة الذین انتهوا تقریبا من 
إعداد المومياوات» وسألهم محاولا السيطرة على نبراته ولهجته: 


- هل عاونكم احد في عملكم هذا؟ اجابه احدهم في بساطة: 

- لا.. إننا نعمل وحدنا.. 

تردد لحظة ثم سألهم» محاولا أن يبدو طبيعيا: 

- هل تناولتم المصل الواق؟ 

رفعوا رووسهم إليه في دهشة» وفي خوف مبهم. وغمغم آحدهم: 
- آی مصل واق؟ 

تظاهر بالدهشة وهو يسألهم: 

- الم تتناولوه؟ 

هزوا روسهم في حبرة وقلق» وغمغم آخر: 
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- لم يطلب منا أحد أن نفعل» حتى عندما كنا نستخرج 
مومياوات في عمليات سابقة. 

آوماً براسه بلا معى» وقال: 

- إنه إجراء جدید» ولهذا نسیه رئيس العمال. لا بأس.. على أية 
حال لن یمکنکم الاختلاط بالتخرین» قبل تطعیمکم ومن 
الواضح انهم قد نسوا المصل في (القاهرة).. ستنتظروننا هناء 

حتى نعود إليكم به.. 

سأله احدهم في توتر: 

- ولم لا نصحبكم إلى (القاهرة)» ونتناوله هناك؟ 

دل 

ثم عاد يحاول السيطرة على صوته» وهو يستطرد: 

- القوانين تحظر ذلك ورسم على شفتيه ابتسامة» مردفا: - 
سنترك لكم الكثير من المؤن» وستحصلون على أجر مضاعف» 
لقاء هذا الخطأ منا.. 

أثلج الحديث عن الأجر صدور العمال الثلاثة» فقال اكبرهم 
بتسما: 

- لا بأس يا سيدي.. إنه أمر بسيط.. سننتظر.. 

تنهد في ارتياح» واسرع بغادر المکان» بعد أن اكد للعمال الثلاثة 
ضرورة عدم الاختلاط بالاخرين مطلقاء وعاد إلى خيمة رفیقیه. 
ا 

- لقد أتممت تلك المهمة البغيضة. 
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غمغمت (وفاء) في أسى: 

- يا للمساكين! 

زمجر (رشاد)» وهو يقول: 

جلس (سالم) يراجع أوراق العمال الثلاثة» وهو يقول في اسف: 
شهق فجأة قبل أن يتم عبارته» فسالته (وفاء) في توتر: 

- ماذا هناك؟ 

اجابها في انفعال: 

- اسمی: إن تاريخ ميلاد العامل الأول هو الثالث من سبتمبرء 
عام الف وتسعمائة وخمسة واريعين» وتاريخ ميلاد الثاني هو 
ايضا الثالث من سبتمبرء عام الف وتسعمائة وتسعة وثلاثين» اما 
تاريخ ميلاد الثالث فهو الثالث من سيتمبرء» عام الف وتسعمائة 
وخمسين.. 

صاح (رشاد): 

- يا إلهي!!.. هل تعنی..؟ 

- نعم.. إنهم هم الذين ستصيبهم اللعنة لا نحن.. الذين دنسوا 
المقبرة بفتح التوابیت» وهم الذين لمسوا المومیاوات الملوثة:: 
ولکن قلب الدکتورة (وفاء) لم يشعر بالارتیاح لهذا.. 
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لم يشعر به أبدا.. 
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4 - الخطر... 


شعرت (وفاء) بموجة من تأنيب الضمير تغمرهاء وهي ترقد في 
خيمتها في تلك الليلة» بعد أن رحلت قافلة البحث بعيدا عن 
المقبرق تاركة العمال الثلاثة المنگویین فيهاء وراح عقلها يحاول 
هضم فكرة نجاتها من اللعنة» دون أن یقتنع عقلها الباطن بهذا.. 
وعندما طال ارقهاء غادرت فراشها وخیمتهاء واتجهت إلى حيث 
یجلس خفير المعسكرء الذي لم يكد پلمحها حتى هب واقفاء 
فقالت ٤‏ هدوء. 


- اجلس.. إنما أتيت أشاركك قدحا من الشاي. 
هتف في حماس: 

- على الرحب والسعة.. 

راح يعد لها قدح الشاي في سرعة وهو يسألها: 
- هل سنعود إلى المقبرة يا سيدني ؟ 

اجابته في ضيق: 

- بالطبع. 

سألها في تردد: 

- وهل سنعيد زملاءنا الثلاثة ؟ 

رفعت عينيها إليه في دهشة» قبل أن تساله: 
لماذا تلقي هذا السؤال؟ 

اجابها مترددا: 
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تلك المومياوات الملعونة» وان القافلة قد أسرعت بالرحيل بعيدا 
عن المقبرة لهذا السبب» وتركتهم ايضا هناك للسبب ذاته. 
سألته بغتة: 

3 اخبرلي با رجل» ما تاريخ مولدك» المدون ٤‏ أوراقك؟ 

اجابها في دهشة: 

- إنه الثالث من سبتمبر عام آلف وتسعمائة واثنين وثلاثين با 
- أكل العاملين هنا من مواليد الثالث من سيتمبر هذا؟ 

اجابها في حيرة: 

- كلا بالطبع» ولكن أوراقهم الرسمية تحمل هذا التاريخ.. 

وم 95 في حدة: 

- لماذا؟ 

- لأنهم جمیعا لم تكن لهم شهادات میلاد رسمیة؛ لذا فقد 
تقدموا بطلب تسنین» عندما ارادوا الحصول على آوراق رسمية 
للعمل معکم» وتم تسنینهم (*) جمیعا في جلسة الثالث من 
سبتمبر» وعندما يتم تسنینهم» یمنحهم الطبیب المسئول تاريخ 
میلاد یوافق التسنین» مع العام المقترح لاعمارهم» وهکذا 
ستجدين الجميع يحملون تاريخ الثالث من سبتمب وهو تاريخ 
جلسة التسنين هذا هو القانون (*) ٠‏ 
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واحدة من السيارتين نصف النقل» وراجعت بعض محتویاتها في 
المنة» ويخاصة صندوقان صغيران» وأسرغت تحتل مقعد 
القيادة» فهتف بها الحارس ٤‏ جز. 
- إلى أين يا سيدتي؟ 
صاحت به وهي تنطلق بالسيارة: 
- سأعود إلى المقبرة.. من الضروري ان افعل. 
وعندما انطلقت بالسيارة وسط الظلام» كانت قد ادركت صحة 
جزء هام من النبوءة.. 

۲ ۳ 
استيقظ الدكتور ارشاد) ٤‏ ذعر علی ید الحارس» وهی نهزه ٤‏ 
توتر» وهتف به في حنق: 
- ماذا هناك؟ ماذا حدث؟ 
أجابه الحارس ٤‏ تلق: - لقد رحلت الدكتورة (وفاء) خيل 
للدكتور ارشاد) أنه لم يستوعب العبارة جيداء» فقال وهو يعتدل 
جالسا على فراشه: 


۰ الدكتورة (وفاء).. لقد رحلت. 
- رحلت ؟ إلى أين ؟ 
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أجابه الحارس: 
- إلى المقبرة.. قالت إنها عائدة إلى المقبرة. 
قفز ارشاد) من فراشه» وصاح في ذعر: 
. عادت إلى المقبرة؟! اللعنة!.. ولماذا أقدمت على هذه 
الحماقه؟. 
آسرع الحارس يقم عليه ما دار بینه وبين الدکتورة (وفاء) من 
حوار» فامتقع وجه (رشاد) وغمغم ملتاعا: 
- يا إلهي!! إذن فلم يكن العمال الثلاثة هم المقصودین وانما 
نحن! 
- تردد الحارس لحظةء ثم قال: - لقد حملت الدکتورة معها 
بعض الأشياء سأله في توتر: 
- مثل ماذا؟ 
اجابه الحارس وهو يخشى العقاب: 
- لقد حملت معها صندوقین من الدینامیت» وخمسين جالونا 
من البنزین.. 
اتسعت عينا (رشاد) ٤‏ ذعر» وأدرك ما تنوي (وفاء) فعله» فهتف 
بالرجل في هلع: 
- آسرع يا رجل.. ايقظ الجمیع» وسأوقظ انا الدكتور (سالم)» 
وعلينا أن نهرع جميعا إليها. 
والتفت إلى (سالم) يوقظه» مستطردا في مرارة: 
- المهم أن نصل في الوقت المناسب. 

EE FE 
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کانت بشائر الفجر قد لاحت» عندما وصلت (وفاء) ای المقبرق 
فاوقفت سيارتهاء وقفزت منهاء وحملت صندوقا من صندوق 
الديناميت ٤‏ صعوية» واندفعت نحو المقبرة» ولم نکد تلجها» 
ومصباحها يضيء لها الطردق» ۰ آطلقت شهقه رعب» 
كما لو أنهم قد عانوا من عذاب رهيبء قبل أن يلقوا حتفهم.. 
وكانت وجوههم سوداء مشوهة بشعة وتراجعت مغمضة في 
ارتياع: 
- إنه طاعون رهيب.. رهيب.. 
زادها ذلك إصرارا على إتمام مهمتهاء فأسرعت عائدة إلى السیارق 
وحملت صندوق الدینامیت الاخر» وعادت تضعهكه وسط 
حیث توقف سیارتها, ثم راحت تنقل جالونات البنزین فى ضيرء 
وترصها داخل المقبرق متحاشية بقدر الإمكان رؤدة وجوه 
العمال المشوهة. ویعدها اسرعت عائدة إلى حيث يبدا الفتیل 
المفجر وفجأة تذکرت نقطة هامة... 
هل نقظة العف آلوخیده ی A‏ 

۱ 
قالها الدكتور (سالم) ٤‏ ذعرء» عندما وجد زمیله منطلقا بالسيارة 
(الجيب) بأقصى سرعتهاء وسط الصحراءء فأجابه (رشاد) في 
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توتر: 

المهم أن نلحق ب (وفاء) قبل فوات الأوان. 

هتف (سالم) في حدة: 

- مجنونة هى هذه المرأة!! كيف تقدم على هذا دون 

استشارتنا؟! 

أجابه (رشاد)» وهو ينطلق بأقصى سرعةء والسيارة التي تحمل 

العمال تحاول اللحاق به: 

- لقد أدركت أننا المقصودون بالنبوءة» ودبدو أنها خشيت أن 

يلقي العمال الثلاثه حتفهم» ثم تبقی المقبرة مفتوحف كبؤرة 

لانتشار الطاعون الرهیب» بواسطة عابر سبیل» »أو حتی جرذ من 

جرذان الصحراء فقررت نسفها تماما.. 

هنف (سالم): 

- إنها مجنونة.. إنها حتما كذلك.. 

ثم عاد یصیح ٤‏ رعب. 

عض (رشاد) على نواجذه» وهو يقول في حنق: 

- إنها تسبقنا بساعة کاملت ولابد من محاولة تعويض هذا 

الفارق» فلقد ظل ذلك الحارس الغبي مترددا لساعة كاملة» قبل 

ا 

- إنه 00 

ران الصمت لحظة. قبل أن يغمغم (رشاد) في عصبية ممائلة: 
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- نعم.. إنه قدرنا.. 
واضاف في صرامة: 
- ونحن نحاول تغييره. 
وزاد من ضغطه على دواسة الوقود.. 

علو عو علو 
شعرت (وفاء) بحنق شديدء وهي ترى خطتها كلها تفشل» 
بسبب عود ثقاب تافه» فاندفعت نحو السيارة» وتحول حنقها 
إلى سخط هائل» عندما کشفت عدم وجود قداحة السيارة 
الإليكترونية» فراحت تبحث في كل مكان فيها في جنون» وهي 
- لن يفسد كل شيء بسبب تافه كهذا.. مستحيل!! 
وفجأة» وعلى نحو آشبه بالمعجزةء عثرت على علبة ثقاب ملقاة 
اسفل مقعد السائق» فاختطفتها ف لهفف وهي تهتف ف انفعال: 
- ستكون معجزة حقا لو كان بها ثقاب.. 
ارتجف قلبها عندما فتحت العلبة ووجدت داخلها عود ثقاب 
واحدا» وغمغمت ٤‏ توتر: 
- أنت الأمل الوحيد.. ارجوك. 
انحنت نحو الفتيل واشعلت عود الثقاب ٤‏ حذرء ثم دفعته 
نجو طرفه.. 
واشتعل الفتیل» وتراجعت هي هاتفة: 
- لقد نجحت 
وفجأة قفز إلى ذهنها خاطر مخیف.. 
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ماذا لو لم تحترق المومياوات واجساد العمال عن آخرها؟ 
شعرت بحنق؛ لأنها لم تسکب البنزين على الأجسادء ثم لم تلبث 
أن عقدت حاجبيها في إصرار» وهي تقول: 

- لم يفت الوقت بعد.. 

انطلقت تعدو فى سباق مع الفتيل المشتعل» ولم تكد تبلغ 


فوق المومياوات وجثث العمال في سرعة» ثم انطلقت عائدة, 


وهي تقول: 
- في هذه الحالة أضمن احتراقهاء و.... 
ودوي الانفجار ٤‏ قوق» وشعرت (وفاء) بضغط هائل ٤‏ ظهرهاء 
ووجدت جسدها يطير ٤‏ عنف» وبرتطم بحافة السيارة ٤‏ قوق» 
واشتعلت النيران في المقبرة كلها.. 

علو KNK‏ 
لم يکد دوى الانفجار يبلغ مسامع (رشاد)» حتى امتقع وجهه 
وصاح في رعب: 
- يا إلهي!.. (وفاء).. 
واندفع بسيارته على نحو مخیف» وصرح به (سالم): 
- احترس تلك التبة.. إنك ست 76 
وقبل أن يتم عبارته» كانت (الجيب) ترتطم بتبة رملية قصيرة 
ثم تقفز في الهواء وكأنها حیوان كانجارو نشطء ثم تنقلب مرتین, 
تست عن فا 
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وأوقف سائق سيارة العمال سبارته» وانطلق الجميع يعدون نحو 
الجیب المقلویة. و عندما بلغوها کان الدکتور (رشاد) قد لقی 
مصرعه محطم الصدر اسفلهاء ٤‏ حين راح الدکتور سالم) 
يهتف ف لوعة» وانفاسه تضطرب ٤‏ شدة: 

3 أنقذوا الدكتورة (وفاء).. لا تتركوها.. أنقذوها.. 

أسرع العمال يحملونه إلى سيارتهم» وينطلقون نحو المقبرة» وهو 
يردد بصوت يزداد خفوتا في سرعة: 

د الف وها اذوه 


2001 


KR 9 F# 
استعادت (وفاء) وعيها بعد لحظات من الانفجارء وشعرت وكأن‎ 
جسدها قد تمزق إلى آلاف القطعء والقت نظرة ارتياح على‎ 
: ۰ ۰۰ ق ۵ || ۰ لق وهي‎ || 
Es 
منتظرا لحظة أن تلفظ انفاسها الأخيرة, ليجعل منها وليمته..‎ 
وتحركت عيناهاء والتقتا بعين النسر لحظة» وهما تحملان تعبيرا‎ 
وانطلقت أفكارها بعيداء إلى حيث بدأت الأحداث» ثم انتعش‎ 
الأمل في قلبها بغتة» عندما لاحت لها سحابة غبار تقترب.‎ 


2002 


لقد جاءا لإنقاذها.. وعلى الرغم من الضعف الشديدء الذي 
يزحف إلى جسدها في سرعة» راح الأمل ينتعش في قلبها رودا 
رويداء مع اقتراب سحابة الغبار.. 
ثم تذكرت النبوءة.. 
وخبا الأمل.. 
ووصلت سيارة العمال.. 
وصلت بعد نصف الساعة فقط.. 
ولم پلتهم النسر فریسته.. 
ولکن.. 
عندما آقفلت السيارة عائدة إلى (القاهرة)» كانت تحمل داخلها 
تأكيدا لنبوءة الفراعنة.. 
ثلاث جثث هامدق لثلاثة علماء ولدوا في يوم واحد.. 
وأصابتهم اللعنة.... 
2003 


(تمت بحمد اللّه) 


2004 


2005 


Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 


2006 


فهرس المحتويات: 

1- اللعنة.. 

2 - الحلم.. 

3- السر.. 

4 - الخطر... 
فهرس المحتوبات: 


2007 


]1-<[ 
٤ )*(‏ النقوش الهیروغلیفیة توضح أسماء الملوك دوما ق 
شکل بیضاوی خاص» اصطلح علماء الآثار على إطلاق اسم 
الخرطوشة الملكية علیه. 
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]>2[ 


2009 


[3>] 
(*) التسنين: هو تعرف عمر الشخصء من طريق نمو أسنانه 
وأحجامهاء وتوزيعهاء وهو أمر يجيده كل الاطباء الشر عیین» 
وكذلك كل الجراحین» وهو اسلوب يستخدم لتحديد عمر أي 
شخص» لا يملك شهادة ميلاد رسمية. 


2000 


0 
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5-2 


مكتبة فریق (متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحویل والتجمیع لفقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (کوکتیل 2000) 


E-BOOK 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمکفوفین» من 
منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الکفیف. الذي يحتاج 
اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه على 
ممارسة حياته باستقلالية وراحة. وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية تساعد 
الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما يتوفر من تقنيات 
خاصه لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل مجاني» ويمكن لبرامج 
القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 


مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000 بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبيل فاروق 
علق E‏ 2 
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و و شح baa‏ 


من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 
(قصص العدد) 


ضد مجهول 
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1-الجريممكة.. 


انتابتني موجة حنق شديدء وانا أهبّ من فراشي منزعجاء على 
يتوسط حقول قرية من قرى محافظة المنوفية)» وشعرت بسخط 
هائل لصوت خفير القرية الاجش» وهو يقرن طرقاته بصباع 
مرتفع مزعج.ء يردد فيه اسمی» في السادسة من صباح الجمعة. 
واندفعت نحو الباب» وفتحته فى عنف. وانا أهتف به محتدا: 

- ماذا هناك؟ 


تراجع الخفیر» وهو يؤدي تحية عسكرية» بدت لي سخيفة بلا 
ادني معنی» مع إجابته: 

- البك المأمور كلفني إحضارك يا سيدى. 

- ماذا هناك.. سرقة مواشى أخرى؟! 

عقد الخفير حاجبيه الكثين» وهو يجيب في لهجة من يعلن خبرا 
ر هیا" 


- بل جريمة قتل. 

رددت خلفه في دهشة: 

- قتل؟!. . 

بدا لى ذلك عجیبا حقاء فعلی الرغم من آنني آعمل في هذه 
القريةء كوكيل نيابة» منذ تخرجي من كلية الحقوق» وعلی الرغم 
من كثرة المشاکل والقضایا فيهاء الا آنها لم تتعد كلها مشاجرات 
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ومشاحنات أو سرقة بعض المواشي على اكثر تقدير» حتى آنها 
بدت لي قرية عادية» لم أتوقع أن التقى فيها بجريمة قتل أبدا.. 
والعجيب أن الأمر قد شحذ همتي في شدة وكأنما سئمت نفسي 
التحقيق في الجرائم العادية» وبدأت تميل إلى القليل من الإثارة 
وتحفيز العقل» وأنت تجد هذين العاملين - عادة - في جرائم 
القتل.. 
القتل و جدد. . 
وعندما ارتدیت ملابسي» وصحبت الخفیر إلى مسرح الجریمةه 
كنت أعلم آنها ليست جريمة تقليدية» ولكنني لم اتصور حقیقتها 
أبدا.. 
إنها لم تكن جريمة غير تقليدية فحسب... 
وإنما مذهلة.. 
مذهلة بحق. 

ع E‏ 
لم أحتمل النظر طويلا إلى جثة القتيل» التي استقرت في ساحة 
كبيرة» تطل عليها واجهات ثلاثة من منازل القريةء ذات 
الطابقين» وقد تهشم رأس القتيل تماما بحجر ضخم احتاج رفعه 
إلى اثنين من جنود الشرطة الأقوياء» بعد معاينة المكان.. 
وعلى الرغم من بشاعة المشهدء بذلت أقصى جهدي لأبدو 
متماسكاء وأنا التفت إلى المأمورء وأسأله: - الديك معلومات عن 
القتيل؟ أومأ برأسه إيجاباء وقال: 
- اسمه (حجاج یوسف)» كاتب الوحدة الصحية بالقرية» وهو 
شخص بغيض» شره للمال» لا يمت للشرف والأمانة بأدنى صلف 
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وكثيرا ما تشاحن مع أبناء القرية وقدم بعضهم شكاوى عديدة 
ضده إلى الجهات المسئولة» وأجريت له عدة تحقيقات» ولكنه لم 
يدان في أي منهاء نظرا لخبثه الشديدء وذكائه في التحايل على 
القوانين» وإثبات عدم تورطه في أي امر. 

- هي جريمة انتقام إذن. 

يكل ۰ فتر ۰ ۰ 1 

- هذا ما يبدو للوهلة الاولی» فمن المحتمل أنه قد أساء إلى 
شخص ماء وان هذا الشخص قد ینس من أن يعاقبه المسنولون» 
فا E‏ 1 

- هذا يقلل من حجم دائرة الاشتباه إذن. 

رفع عينية إلى منزل يواجه الجثه تماماء وقال في حزم: 

- ربما كانت لدينا فرصة لحصر الاشتباه في شخص واحد.. 
سألته في دهشة: 

- ماذا تعني؟ 

آشار إلى نافذة مفتوحة في الطابق الأرضي من المنزل المواجه 
وهو يقول في حزم: 

ربما كان لدينا شاهد عيان» فالخفير (حسان) يؤكد أنها كانت 
مفتوحة منذ البداية. 

- نعم أعتقد ذلك. 
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ثم اتجهت نحو المنزل» مستطردا في قوة: 

- ومن السهل التأكد من هذا. 

طرقت باب المنزل في قوة. ولم تمض توان معدودة» حتى فتح 
الباب» وظهر على عتبته رجل في أواخر الاربعينيات من عمره. 
بدا شديد الصرامة»ء وهو يسألني: 

- ماذا هناك؟ 

كنت أعلم أن سنوات عمريء التي لم تتجاوز بعد ربع القرن» قد 
تجعلني أبدو ضتیلا أمامه» فقلت في صرامة:؛ محاولا السيطرة 
على الموقف: 

- أنا (حازم إبراهيم)» وكيل نيابة الناحية» و.... 

قاطعني في حزم: 

- اعلم ذلك. 

عقدت حاجبی» قائلا ۰ 

- أومأ برأسه إيجابا في بطی وهو يقول: 

- نعم.. أعلم. 

تطلعت إليه لحظة في صمت وتحدء قبل ان اساله: 

اجابني في برود: 
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- وهل نظرت إلى الجثة؟ 


- بمن فيهم انت؟ 

تطلع إلى وجهي بنفس البرود» وهو يقول: 

راودني شعور قوی بانه لهذا الرجل يدا في جريمة القتل» فسالته 
في لهجة آقرب إلى الهجوم: 

- هناك نافذة مفتوحة في منزلك» تطل على الساحة التي حدثت 
فيها الجريمة» فمن يقطن الحجرة التي بها هذه النافذة؟ 

تردد لحظةء ثم أجابني في حزم: 

- ابنى (علوان). 

قلت في صلابة: 

- إذن فقد رأى ابنك (علوان) الجريمة؟ 

تردد لحظة أخرىء ثم قال: 


- ربما. 
سألته في حدة: 


- ماذا تعني ب (ربما)!!.. آرأى الجريمة أم لا؟ 
هز الرجل كتفيه في لا مبالاة» وهو يقول: 
- اسأله. 

2112 


هتفت وقد اغاظني أسلوبه: 

- سأفعل. 

امسك المأمور ذراعي» وهو يقول في لهجة نصوح: 

- للشيخ (مراد) ابن واحدء هو (علوان)» و... 

رق صوته وهو يتابع في خفوت: 

- وهو مفعد. 

- وما الذي يعنيه ذلك.. حتى المُقعد يمكنه أن يرى جريمة قتل ما 
لم يكن اعمى. 

قال الشيخ (مراد) في حزم: 

- لا.. (علوان) ليس أعمى. 

ثم أفسح الطريق بغتة» مستطردا: 

- تعال يمكنك رؤيته. 

أدهشني اسلوبه حقاء ولكن هذا لم يمنعني من أن أتجه أنا والأمور 
إلى حجرة (علوان)» ولم اكد ألجها حتى انتابني شعور شديد 
بالشفقة» تجاه ذلك الشاب الشديد النحول» الذي يجلس صامتا فوق 
مقعد متحرك» وقد بدت عظام وجنتيه بارزة» وبدت عيناه 
جاحظتين في شدة» على نحو يجعلك تميل إلى اعتقاده ابله او 
معتوهاء لولا تلك الالتماعة في عينيه» عندما رفعهما ليرمقنا 
بنظرة حذرة متخوفة» عند دخولنا إلى حجرته» حتى لقد بدا لى 
أشبه بذئب جريح» فاجأه الصيادون على حين غرة.. 
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وأسرع الشيخ (مراد) نحو ابنه» وربت على كتفيه» وهو يقول في 

لهجة تجمع بين الشفقة والقلق: 

- اهدأ يا ولدي.. اهدا.. انهما صديقان اهداً.. 

راح (علوان) يرمقني والمأمور بنظرات حذرة قلقة» ثم لم يلبث 

أن هدأ نسبياء واسترخي في مقعده المتحرك» فاز دردت لعابی» 
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في محاولة لتهدئة انفعالی» والتفتت إلى النافذة المفتوحة» التي كان 
من الواضح انها تطل على ساحة الجريمة في وضوح, ثم عدت 
أستدير إلى (علوان)» واسأله: 

- هل رأيت ما حدث يا (علوان)؟ 

ظل الشاب يتطلع إلى بعينية البارزتين الحادتین» دون أن تبدو 
عليه أدني بادرة» تشير إلى فهمه لسوالی» مما جعلني اسأل والده 
- أهو أصم؟ 

اومأ برأسه ايجاباء وقال: 

- إنه أصم أبكم منذ مولده.. ولكنه يقرا حركات الشفاه جيدا. 

ساألثه في حيرة: 

- آتعني انه یفهمنی؟ 

أومأ براسه ایجاباه دون أن ينبس ببنت شفة» فسالته مرة أخرى 
في دهشة: 

- لماذا لا يجيب إذن؟ 

هز کتفیه فانلد. 

- لانه لا يريد ذلك. 

هتفت في مزیج من الدهشه والاستنکار : 

- لا يريد ذلك؟! 

ثم التفت إلى (علوان)» اهتف به في غضب: 

- ارأيت الجريمة أم لا؟.. أجب 


5 ۰ ۰ 
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بدا الغضب في العينين البارزتين لحظة فأسرع الشيخ (مراد) 
يقول في قلق: 

- اهدأ يا ولدي.. إنه لا يقصد بك شرا اهداً. 

حاولت ان اسيطر على أعصابىء وأنا أساله مرة أخرى: 

- اسمع يا (علوان).. لست أريد بك شرا حقاء ولكنني احاول حل 
غموض جريمة قتل» والقتل شيء بغيض يا فتی. والوسيلة 
الوحيدة لعقاب مرتكب تلك الجريمة هي أن نجد دليلا بدینه» او 
شاهد إثبات ضده» وفي هذه الجريمة بالذات» انت شاهد الإثبات 
الوحيد» وينبغي أن تخبرني» ارأيت الحادث أم لا؟ 

ظل (علوان) صامتا لحظات» ثم لم يلبث أن هز رأسه نفيا في 
بطء» وعيناه البارزتان تحدقان في وجهي في اهتمام. 

وأطلق الشيخ (مراد) تنهيدة ارتياح قوية.. 

تلك التنهيدة جعلتني أشعر بغتة بقلق مزدوج» وبعثت في عروقي 
شكا قويًا.. 

لماذا الارتیاح؟.. 

(علوان) يكذب ولا شك.. 


والشيخ (مراد) يعلم هذا.. 

ما معنى هذا الأمر؟ 

لماذا یکذب (علوان)؟ 

ولماذا يشعر الشیخ (مراد) بالارتیاح؛ لأن ابنه قد کذب؟ 

ما تفسیر هذا؟.. فجأة» قطع آفکاری صوت أحد رجال الشرطة 
وهو يطل براسه من النافذة المفتوحةء ویقول للمأمور: 
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- سيدى هناك أمر هام. 

نهض المأمور من مقعده. واتجه إليه على الفور» ومال بأذنه 
نحوه» وراح الجندي يهمس له بكلمات لم اسمعها وبغتة» أدرت 
وجهي نحو (علوان)» ورأيت ما كنت اتوقعه.. 

كان يحدق في المأمور والجندي في اهتمام شديدء وكانت عيناه 
تبدوان أكثر بروزا والتماعا.. 

كان من الواضح أنه يقرأ حركات شفتي الجندي» وأنه قد علم ما 
ينقله للمأمورء قبل أن يلتفت إلى هذا الاخیر» ويقول في حزم: 

- يبدو أن (علوان) ليس شاهد الإثبات الوحيد في القضية كما كنا 


ثم القي نظرة صارمة على (علوان) ووالده» قبل أن يستطرد في 
- هناك شاهد آخرء هو الحاج (مندور)» جارك با شيخ (مراد)» 
ولديه شهادة بأنه قد شاهد القاتل.. 


وازدادت لهجته حزما وصرامة» وهو يستطرد: 
- شاهدك انت یا شیخ (مراد) ۰.. 


7 ۲ عل 
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2- الشاهد.. 


كان القلق يبدو واضحا على وجه الحاج (مندور)» وهو ينقل 
بصره بيني وبين المامور» ووجه الشیخ (مراد) الصارم» وبدت 
لمحة خوف في ملامحه وهو يتطلع إلى وجه هذا الاخیر» 
جعلتني أقول لاحد رجال الشرطة: 

ت كد الشيخ (مراد) بعيدا. 

صحب الجندي الشيخ (مراد) بعيدا عن الساحة» حيث انهمك 
رجال المعمل الجنائي في فحص المكان والحجر (أداة الجریمة)» 
بعد رفع الجثة» وسألت آنا الحاج (مندور): 


- ماذا لديلك؟ 

القى الرجل نظرة خوف أخرى على الشيخ (مراد)» دون ان ينبس 
ببنت شفة» فصحت به في عصبية: 

مطل فشا ان ها لهذ 

تردد لحظة» وهو يختلس النظر إلى حيث يقف الشيخ (مراد)» ثم 
همس في خوف واضح: 

- القرية كلها تخشاه. 

ثم استطرد في توترء وهو يلوح بيده في انفعال: 

- إنه منزل ملعون.. لقد كان والده يؤاخي الجن» حتى أنه كان 
يمتلك القدرة على دفع الحصی لتناطح بعضها البعض و... 

عقد المأمور حاجبيه» وهو يقاطعه في صرامة: 
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- صه يا رجلء لسنا هنا لنستمع إلى ترهات حول أمور الشعوذة. 
إنها جريمة قتل» ونحن نريد الحقائق.. الحقائق فحسب. 

تردد الحاج (مندور) لحظة آخری» وهو يختلس النظر إلى الشيخ 
(مراد) مرة أخرىء قبل أن يهمس في خوف: 

- لقد رأيته. 

- رأيت من؟!.. آرید (جابات واضحة.. 

هتف کمن قرر أن یلقی العبء كله عن ظهره: 

- رأيت الشیخ (مراد) آمام الجثة.. جثة (حجاج). 

وعلی الرغم من الوضوح الظاهري للشهادة الا آنها كانت تحتاج 
إلى تأکید» جعلني اسأله مرة آخری في عصبية: 

- رأيته یقتله؟! 

اج في رگ 

- لا.. رأيته ینحنی فوق الجثةء بعد الحادث مباشرة. 

قال المآمور في اهتمام: 

- صف لنا ما رأيته بالضبط. 

أجابه في استسلام: 

- كنت أستعد لمغادرة منزلي» والذهاب إلى حقلي» عندما سمعت 
بالارض. فاسر عت إلى النافذة» . . 
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وحاولت أن أنظر إلى الساحة» ولكن نافذة حجرتي لم تكن تطل 
عليها كلهاء فذهبت إلى نافذة آخری» ورأيت الشيخ (مراد) ينحنى 
على جثة (حجاج)» والقلق بملا وجهه وملامحه» ثم رايته يستدير 
إلى منزله في توتر شديدء وينطلق إليه» ويغلق بابه خلفه في 
سر ععة. 
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سألته انا في لهفة: 
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عدت إلى داری» واغلقت بابی خلفى. 

- ولماذا لم تبلغ العمدة» أو المأمور؟ 

اختلس نظرة خائفة أخرى إلى حيث يقف الشيخ (مراد)» وقال: 

- لقد شعرت بالخوف. 

قال المأمور في صرامة: 

- حسنا يا رجل.. فلتحتفظ بخوفك لو أردت» ولكن قل لنا: هل 
تتهم الشيخ (مراد) بارتكاب الجريمة؟ 

تراجع الرجل هاتفا في ذعر: 

- لا.. أنا لم أتهمه.. لقد اخبرتكما بما رأيته فحسب. 

أسرعت انا اسأله: 

- حسنا.. قل لي إذن: هل تجد مبررا لدى الشيخ (مراد)ء لقتل 
(حجاج) 

تردد مرخ أخرىء ثم قال: 

- الواقع أنه هناك سبب غير مؤكدء فلقد سمعت أمس (حجاج) 
وهو يتشاجر مع الشیخ (مراد). 

سألته في اهتمام: 

- ومادا كان موضوع الشجار؟ 

قال مترددا: 

- آظنه كان حول محل بقالة صغيرء آراد الشیخ (مراد) افتتاحه 
في منزله» وحاول (حجاج) أن یتقاضی منه رشوة» مقابل 
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الترخيص الصحيء حيث إن (حجاج) هو المسئول عن منح هذا 
الترخيص» لكل من يفتتح متجرا يختص بالأغذية في القريةء فهو 
المراقب الصحي للقرية» إلى جوار كونه كاتب الوحدة. 

قلت في دهشة: 

- ايستحق هذا الأمر أن يقتله الشيخ (مراد)؟ 

هز کنفیه قائلا: 

ث: ات أدري. 

ثم اختلس النظر مرة أخرى إلى حيث يقف الشيخ مراد.. مردنا: 

- ولكنه رجل عجيب يخيف على أية حال جال بخاطري فجاة 
سوال» أسرعت اطرحه قائلا: 

- قل لي: هل كانت هذه النافذة مفتوحة» عندما وقع الحادث؟ 

قلت هذا وانا أشير إلى نافذة حجرة (علوان)» فالقى عليها الحاج 
(مندور) نظرة سريعة» قبل أن يجيب في حسم: 

- نعم.. كانت مفتوحة. 

سألته- 

- وهل كان (علوان) يجلس هناك؟ 

قال بسرعة: 

- انه دائما هناك. 

قال المأمور بنفاد صبر واضح: 

- لقد بات الأمر شديد الوضوح با (حازم) بك.. 

مُر بالقاء القبض على الشيخ (مراد)» و... 
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تقاطعه أحد رجال المعمل الجنائي» في لهجة تحمل الكثير من 

الحيرة: 

- قبل أن تتهم أحداء عليك أن تجد تفسيرا لكيفية وقوع الجريمة. 

التفت إليه المأمورء قائلا في حدة: 

- ماذا تعني؟ 

اشار الرجل إلى الحجر الضخم. الذي ارتكبت به الجريمة» وهو 

يقول: 

- اعني أن هذه الحجر الملوث بالدماءء والذي تؤكدون انكم قد 

رفعتموه عن رأس القتيل» يبلغ وزنه تسعين كيلوجراما تقريباء 

وما من مخلوق بشري عادي يمكنه أن يحمله» ويضرب به راس 

القتيل. 

شحب وجه الحاج (مندور)» وتراجع في رعب» وهو يهتف: 

- الجن.. ما من مخلوق بشری؟!.. إذن فهم الجن قتلوا (حجاج). 

وراح يشير إلى الشيخ (مراد)» وهو يتراجع في ذعرء هاتفا: 

- انت کوالدك» تستعين بالجن.. انت دفعتهم لقتل (حجاج).. أنت 

القاتل.. 

عقد الشيخ (مراد) حاجبيه» وهو يهتف في حنق: 

- كفى جنونا يا رجل.. أى جن هذا.. أنت مخبول ولا شك. 

تراجع الحاج (مندور) اکثر» وهو يصرخ: 

- انت القاتل.. انت القاتل.. 

ثم اندفع يعدو إلى منزله» ويغلق بابه خلفه في قوة» في نفس 

الوقت الذي ارتفعت فيه شهقة غاضبه. جعلت الجميع يلتفتون إلى 
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نافذة حجرة (علوان)» حيث جلس هذا الأخير يتطلع إلى الجميع 
بعينية البارزتين اللامعتین» والغضب يملا كل خلجة من خلجاته. 
فأسرع الشيخ (مراد) يهتف به: 

- لا تهتم بقوله با ولدي.. إنه رجل مخبول.. 

هتف المأمور في حنق: 

مه و من اکل هنا يا ر 

- هيا يا (حازم) بك.. أنه الأمرء ومر بإلقاء القبض على الشيخ 
(مراد). 

قلت مترددا: 

- ليس الأمر بالسهولة التي تتصورها يا سيادة المأمورء فلابد 
على حد قول رجل المعمل الجنائي - أن نجد تفسيرا لكيفية 
ارتكاب الجريمة. 

هتف ساخطا: 

- أى تفسير؟.. إنه آمر واضح للغاية لقد حمل الحجر» وضرب به 
(حجاج)» و... 

قاطعته في حزم: 

- حمل حجرا يزن تسعين كيلوجراما؟! 

قال في غضب: 

- وماذا في هذا.. ربما هو رجل قوى. 

قال رجل المعمل الجنائي: 
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- الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من القوة في الواقع. إلا إذا كان 
من عادة الشیخ (مراد) آن يرتدي ففازين. 

التفت إليه المأمور في دهشة وسألته آنا في حيرة: 

- وما شان القفازين؟ 


لوح بکفه قائلا: 

- لان هذا الحجرء بعد فحصه بدقة متناهية» لا یحوی بصمة 
إصبع و احدة. 

هتف المأمور : 

- ماذا؟.. 

وقلت انا في توتر: 


- ولكن هذا مستحيل!!.. فليس من عادة أهل القرى ارتداء 
القفازات» ولابد لمن يحمل الحجر من أن يترك بصماته عليه 
ووه 

قاطعتني صرخة انطلقت من الطابق العلوي لمنزل الحاج 
(مندور)» وتحمل صوته وهو يهتف في رعب هائل: 

- لا.. ليس انا.. ليس أنا.. 

ولم تكد عيوننا ترتفع إلى نافذة الطابق الثاني حتى اخترفها جسد 
الحاج (مندور) في قوةء كما لو أن يدا دات قوة هائلة قد دفعته 
عبرهاء وسقط بظهره من هذا الارتفاع» وهو يطلق صرخة لم 
أسمع أشد منها رعبا في حياتي كلهاء انتهت بارتطامه بالأرض 
في عنف. ارتجفت له الدماء في عروقناء وتسمرنا جميعا في 
أماكننا لحظف قبل أن يهتف المأمور في جنوده: 
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- أسرعوا إلى الطابق العلوي.. وامسكوا القاتل على الفور. 

أما أناء فقد اسرعت نحو جسد الحاج (مندور)» الملقي ارضا 
وانحنيت أفحصه في جزع.» وهالتني نظرة الرعب التي تملا 
عينيه» وهو يحدق في وجهي» قبل أن يمسك كفى الممتدة نحوه 
في قوة» ويهتف بفم امتلا بالدماء: 

- الجن.. الجن.. 

ثم أسلم الروح.. 
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3- الجن.. 
رهسراء..». 


قالها المأمور في عصبية بالغف وهو يشعل سيجارته. ویجلس 
خلف مكتبه بنقطة الشرطة قبل أن يلقى قداحته فوق المكتب في 


حدة» وينفث دخان السيجارة في قوة» مستطردا: 

- لن أصدق امر الجن هذا ابدا.. 

قلت في توتر ممائل» وانا اجلس على | لمقعد المقایل لمکتیه: 
(مندور) من الطابق الثاني لمنزله» واسرع رجالك إلى هناك بعد 
لحظات من سقوطه» ولکنهم لم یجدوا بالمنزل سوی ابنته 
الصغیرة» وکانت تجلس في الطابق السفلی» ولم يكن هناك أي 
مخلوق في الطابق العلوي.. 

صمت لحد لحظة. ثم استدرکت: 

- أى مخلوق بشري بالطبع. 

لوح الامور بکنه في عصبية و هو یقول: 

- ربما انزلق الرجل» واصطدم بالنافذة» و 507 

قاطعته في حزم: 

- أنت تعلم أن هذا التفسير لا يتفق آبدا مع الأحداثء فلقد سمعنا 
جميعا الرجل یصرخ. قبل وقوعه بلحظات» وهذا يعني انه كان 
يواجه شخصااء او شيئا ماء ثم إنه ارتطم بالنافذة بظهره» واندفع 
بعيدا عنها بما لا يقل عن الأمتار الثلاثة» وكأنما تلقى لكمة من 
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قوة هائلة» وقبل أن لفظ أنفاسه الأخيرة كرر كلمة واحدة.. 
(الجن).. 

بدا المأمور اكثر عصبية» وهو ينفث دخان سیجارته قائلا: 

- ليس من السهل أن اومن بوجود الجن. 

قلت مستنكرا: 

- ولكن إيمانك بوجود الجن جزء من إيمانك بدينك فلقد أكد الله 
(سبحانه وتعالى) وجودهم اكثر من مرةء في القرآن الکریم» ولقد 
استعان بهم النبي (سلیمان)» وسخر هم و ... 

قاطعني محندا: 

- هل ستذکر ذلك في تقريرك الرسمی؟ 

صدمني سواله لحظة قبل أن آهز رأسی مغمغما: 

اا ادري. 

قال في توتر شديد: 

- كان الأجدى أن تلقي القبض على الشيخ (مراد). 

٠ قلت‎ 

- وماذا عن الحجر الخالي من البصمات؟ 

قال في حدة: 

- ربما دفعه بواسطة عتلة» من فوق سطح منزل أو... 

قاطعته: 

- مستحيل!! فلقد اصيب (حجاج) على بعد ثلاثة أمتار من منزل 
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بترت عبارتى بغتة» وعقدت حاجبی» مغمغما في توتر: 
- ولكن توقفت مرة أخرىء فسألني المأمور في قلق: 
- ولکن ماذا؟ 
ترددت لحظة ثم قلت: 
أ أدري.. انه شعور داخلی فحسب. فأنا واثق من أن 


(علوان) قد رأى الجريمةء ولكنه يرفض الاعتراف بذلك لسبب 
ما 


قال في اهتمام: 

- هذا يؤكد اتهام الشيخ (مراد) اذن» فلا ريب انه هو مرتكب 
الجريمة» وأن ابنه (علوان) قد رأى ما حدث» ولهذا يدعي عدم 
رؤية الجريمة» حتى لا يدين والده» هذا هو التفسير الوحيد.. 

- ولكنه لا يفسر عدم وجود بصمات على الحجرء ولا كيفية حمل 
الشيخ (مراد) لحجر يزن تسعين كيلوجراما أو أكثر. 

احتقن وجه المأمور لحظة ثم قال في حدة: 

- أما زلت تصر على أن الجن هم الذين حملوا الحجر» وضربوا 
به راس (حجاج). 

ثم أضفت في اهتمام: 

- ولكنني أحتاج إلى مزيد من التحريات.. 
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دفع مجموعة أوراق فوق مكتبه في حنق» وهو يقول: 
نهضت واقفاء وانا اقول: 
- ریما تفشل التحریات الرسمية دوما.. 
سالني في قلق: 
- وماذا تنوي آن تفعل؟ 
اجبته وانا اتجه نحو الباب: 
- سأجرى بعض التحریات بصلة ودية. 
- حدار إذن. 
وانخفض صوته وهو یشیح بوجهه» مستطردا: 
ار خر 
استقبلني العمدة في حرارة شديدة کالمعتاد» وقادني إلى حجرة 
الضيافة» وهو يهتف بعبارات الترحاب ولم يكد يستقر بنا المقام 
وتتراص آمامنا آقداح الشاي» حتی سألته في اهتمام: 
- لقد سمعت بأمر حادث (حجاج) بالطبع يا عمدة.. اليس كذلك؟ 
قفز الحذر إلى ملامحه وصوته على الفور» وهو یقول: 
- بالطبع» فالقری صغيرة» والاخبار تنتشر فیها بسرعة. 
سألته محاولا منح صوتی اکبر قدر ممكن من الهدوء: 
- هل تعتقد أن (حجاج) كان يستحق القتل؟ 
تردد لحظةء قبل أن يقول في حذر؛ 
گان الجميع هنا يبغضونه.. 
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- وماذا عن الشيخ (مراد)؟ 

تراجع في حدة؛ عندما ناجاه السؤال» واجابني متوترا: 
- ماذا عنه؟ 

سألته في اهتمام: 

- لماذا یخشاه الجمیع؟ 

بدا لحظة أنه سیجیب السوال» ولکنه لم یلبث أن استعاد حذره 
وهو يقول: 

- لا ريب أن لديهم أسبابهم. 

ضايقتني إجابته الملتوية» فقلت: 

ده له علاقه بالكن حقا؟ 

تردد لحظة ثم أجاب: 

- لقد كان والده كذلك.. وهناك أمور يرثها الأبناء حتما. 
عقدت حاجبي في صرامة» وأنا أقول: 

- لم لا تجيبني في صراحة يا عمدة؟ 

خفض عينيه» متحاشيا النظر إلى وجهي» وهو يقول: 

- لأنني أجهل الإجابات يا سيادة الوكيل. 

- بل تعلمها يا عمدة» ولكنك تخشي التصريح بها. 

تنهد في مرارة» وهو يقول: 
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- لم أعتد التصريح بما لا اثق فيه. 

- سأبحث عن الأجوبة في مكان آخر. 

نهض مرتبكاء وهو يقول: 

- لماذا؟.. سأخبرك بكل ما لدي.. 

جلست معه مرة آخری» وهو يطلق من أعماق قلبه زفرة قویة 
قبل آن یقول: 

- لا آحد یمکنه أن یجزم بما إذا كان الشیخ (مراد) متصلا بالجن 


آم لاء ولکن والده كان کذلك» وعندما تزوج الشیخ (مراد)» أنجب 
آبنه (علوان) هذا بعد سبعة آشهر فقط ولقد ولد ضعيفاء مصابا 
بعیب خلقي في ساقية» منعه من الحركة طيلة عمره» وبعاهتی 
فقدان السمم والکلام» ولقد لقیت زوجة الشیخ (مراد) مصرعها 
على نحو غامضء عندما سقطت من سطح منزله» ولقد آصیب 
(علوان) ایامها بنوبة عصبیة» وکان بعد في السادسة من عمره 
ومن یومها صار الشیخ (مراد) بتحاشی اهل القرية» وقبع في 
منزله مع ابنه» وراح الناس يتحدثون عن اتصاله بالجان مثل 
الق 

سألت العمدة في اهتمام شديد: 

- وهل حدث أن تورط من قبل في حادثة قتل؟ 

هز الرجل رأسه نفياء وهو يقول: 

- لا هذه أول مره. 
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غادرت منزل العمدة وانا أشد حيرة من ذي قبل.. 
كل التحريات تقودني إلى نقطة مخيفة.. 

إلى عالم يخشاه كل بشرى.. 

عالم المجهول.. 

عالم الجن. 

ورحت أتساءلء وانا اسير على غير هدى... 
ورحت أفكر.. 

هل ارتكب الشيخ (مراد) الجريمة بمعاونة الجن بالفعل؟ 
أهذا ممكن؟! 

وماذا لو أنه قد فعل حقا؟! 

هل يمكن اتهامه بالقتل.. 

هل يمكن العثور على دليل إدانته؟.. 


لقد علمنى عملى كوكيل نيابة» أن الشكوك وحدها لا تكفي لإدانة 
شخص ماء أو حتى لمحاكمته.. لابد من دليل.. 

دليل مادى 

فجأة» آفقت من شرودى لأجد نفسي أمام منزل الشيخ (مراد).. 

لقد قادتني قدماي إليه دون أن أدرى.. 

وشعرت بقلق خفي» عندما وجدت نفسي في ساحة الجریمف 
وأمام منزل رجل يشاع أنه على اتصال بعالم الجن» وكدت أعدو 
مبتعداء لولا أن تناهى إلى مسامعى صوت يخرج من منزل الشيخ 
(مراد)ء لرجل يقول في لهجة تحمل نبرات التهديد: 


235 


- إنني أعلم كل شيء ولقد رأيت ما حدث.. 

جذبتني العبارة في شدة» وايقظت كل فضول آعماقی» فنسيت كل 
شيء عن الجن والاشباح واصول اللياقة. واقتربت من باب 
منزل الشيخ (مراد)» استمع إلى صوت هذا الاخیر» وهو يقول: 

- لن يمكنك أن تثبت شيئا يا (صالح)... 

اجابة (صالح) هذا في سخرية: 

- ومن يحتاج إلى الإثبات.. يكفي أن اخبر الجميع بما تحاول 
إخفاءه منذ زمن طويل.. يكفي أن يعلموا السبب الحقيقي لوفاة 
زوجتك. صرح به الشيخ (مراد) في حدة: 1 

- كفى يا رجل.. كفى.. اصمت 

ارتفع صوت (صالح)» و هو يقول: 

- لا سیرتفع صوتی آکثر سأخبر الجمیع. ما لم تنقدني المبلغ الذي 
صاح به الشيخ (مراد): 

- حذار أن تفعل يا (صالح).. حذار أن تخبر آهل القرية بحرف 
واحد وال ... 

قاطعه (صالح) متحدیا: 

- والا ماذا؟ 

انتبهت حواسی كلها في شدة» وأنا آتمنی أن أسمع الشیخ (مراد) 
يهدده بالقتل» الا آننی - وبدلا من ذلك - سمعت (صالح) يصرخ 
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كان صوته يحمل رعبا هائلاء جمد الدماء في عروقی» وهو 
يستطرد: 
- لا.. لست أريد النقود.. لا تفعل بي هذا.. لا.. لا 0 
والياس.. 
انسان ڊ مه و 
ولست آدري کیف وانتني الشجاعة بعدهاء ولا کیف اندفعت نحو 
باب منزل الشیخ (مراد)» واقتحمته في قوة؟.. 
کل ما آذکره هو آنني قد تجمدت في مكاني فور ذلك وتسمرت 
عینای امام مشهد مذهل.. 
لقد كان (صالح) هذا رجلا ضخماء يزن ما يزيد على المائة 
كيلوجرام. 
وكان هناك قائم حديدى في ردهة المنزل» مثبّت بالحائط 
ويخترق ظهر (صالح)» لينفذ من قلبه. وقد جحظت عينا هذا 
الأخير» وخبا فيهما بريق الحياة.. 
ومرة أخرى قفزت إلى ذهني كلمة واحدة.. 
الجن.. 

KH FH 7 
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4- المستحيل!!.. 

حدق المامو ر في جثة (صالح)» المعلقة بالقائم المعدني» على 

ارتفاع مترين ونصف متر من الأرض» وهو يقول في ذهول: 

- مستحيل!.. كيف فعلها هذا الشيخ اللعين.. كيف حمل هذا البغل 

إلى ذلك الارتفاع و... 

بتر عبارته» ثم التفت إلى الشيخ (مراد)» يهتف به: 

- كيف فعلتها بالله عليك؟ 

خفض الشيخ (مراد) عينيه» دون أن ينبس ببنت شفة» فهتف 

المأمور في عصبية زائدة: 

قلت محاولا تهدئته» على الرغم من الانفعال الشديدء الذي يملا 

جسدي والذي لم يفارقني منذ رأيت الجثة المعلقة: 

- اهدأ.. أنا شاهدت با حدث هذه المرة.. 

حدق في وجهي» وهو يهتف: 

- شاهدت الجن؟ 

زفرت قائلا: 

- ولكنني اقتحمت الباب فور سماع صرخة الرعب الهائلة» التي 

انطلقت من حنجرة (صالح) قبيل مصرعه وعندما فعلت» كان 

الشيخ (مراد) يقف في منتصف الردهة وكان (علوان) أمام باب 
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حنجرته» فوق مقعده المتحرك» ولم يكن هناك بشری آخر في 
المنزل. 

تراجع المأمورء وهو یحدق في وجهي في ذهول» ثم غمغم مرة 
آخری: 

- مستحيل!! 

وأدار وجهه ليحدق في وجه الشیخ (مراد) مکررا: 

- مستحيل!! 

ثم هتف وهو يلوح بکنه ساخطا: 

- سيتهموننا بالجنون» لو ذكرنا هذا في تقريرنا.. لن يمكنني أن 
اتهم رجلا - بصفة رسمية - بتسخير الجن للقتل. 

آثرت إلى جثة (مصالح)» مغمغما: 

القي نظرة على الجثة بدوره» ثم لوح بكفه» قائلا في حدة: - 

- لا , 

ثم استدرك في عصبية: 

- ولكن هذا لا يعني أن اتهم الجن في تقريرى. 

قال الشيخ (مراد) بغتة: 

- لا أحد هنا يتصل بالجن. 

التفت إليه الأمور في حدة» وصاح به» وهو يشير إلى جثة 
(صالح): 

- من فعل هذا إذن؟ 


2140 


نجمدت ملامح الشيخ (مراد) لحظة. ثم عاد يخفض عینیه» 
نمغمًا' 
- انا فعلتها. 

صاح به المأمور: 

ورفعته مترين ونصفا عن الارض. ثم غرسته في ذلك القائم 
المعدني؟.. هراء!.. ما من مخلوق بشري يمكنه 

هذا. 

اجابه الشيخ (مراد) في صلابة أدهشتني: 

- اقول لك انا فعلت هذا. 

ندت من (علوان) همهمة أليمة» جعلتني التفت إليه في حركة 
سريعة: 

وشاهدت الدموع في عينيه.. 

دموع مريرة» دفعتني إلى أن أقول: 

- لا بأس يا شيخ (مراد).. سنقتنع بأنك أنت فعلت هذا.. 

بدا الارتياح على وجهه وسألني في لهجة خالية من اية 
انفعاللات: 

- هل ستلقون القبض على؟ 

اجبته في هدوء: 

- ليس بعد. 
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- ماذا تعني؟ 

. اننا سنلقي القبض علیه حتما 
قلت في صرامة: 

- إنه قراري أنا. 

مرت إلى عون مسا و 


- سیبقی في منزله لرعاية ابنه» وسنقیم عليه حراسةء لحين إثبات 
التهمة. 

هتف المأمور في دهشة: 

- إثبات ماذا؟!.. إنك أنت الشاهد. 

أجبته: 

- شهادتي لا قيمة لهاء ما لم أثبت أنه هو الذي قتل (صالح). 
صاح المأمورء وهو يلوح بكفه محنقا: 

- هراء أنت تعلم انه سيدان» إن عاجلا أو آجلا» إنك تشفق على 
ابنه فحسب. 

ولوح بذراعيه في الهواء بقوةء مستطردا: 

- من يؤكد لك أن ابنه مقعد بحق؟.. ربما هي خدعة دنيئة اخرى. 
مال الشيخ (مراد) نحو ابنه» ورفع طرف جلباب (علوان)» وهو 
يشير ال ساقي هذا الاخیر» قائلا: 

- هل تبدو لك ساقاه قادرتين على الحركة؟ 

كان الجواب واضحا تماماء فقد كانت ساقا (علوان) هزیلتین 
على نحو لم أعهده في مخلوق بشري ابداء حتى لقد بدتا اشبه 
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بعصبين رفيعتين» وكأنها لا تحتويان على اية عضلات؛ وبدت 
قدماه کمطر حتین في عظام يابسة» جعلت المامور یشیح بو جهه 
قائلا في حدة: 
- حسناء فليبق لرعاية ابنه» ولكنني سأترك ثلاثة رجال لحراسته. 
وعاد يلتفت إلى الشيخ (مراد)» مستطردا في غضب ثائر: 
- ولكنك ستدان لعملك هذا يا رجل» وستكلل حياتك الغامضة في 
هذه القرية بعار لا مثيل له» ولن ينقذك من هذا المصير الأسود 
سوى الموت هل تفهم؟.. الموت وحده وغادرنا جميعا المكان» مع 
الامور الثائر» وفي قلب كل منا مزيج من الحيرة.. والخوف.. 

2 چل 
كانت احلامي أقرب إلى الکوابیس في تلك الليلة.. رأیت نفسي 
اعدو في طرقات القرية وقد خلت من کل سكانهاء وبدت آشبه 
بمقابر خاوية مخيفة ثم ظهر الشیخ (مراد).. 
وظهر جنی رهيب مخیف.. 
وصرخ الشیخ (مراد) باسمي وهو يشير إلئ.. 
وانقض على الجني.. 
وانتزعني من الارض. 
وصرحت . . 


واقترنت صرختی بطرقات عنيفة وبصوت أجش يهتف باسمي.. 
وفجأة.. استیقظت 
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بالغ» وانا أغادر فراشيء وافتح باب المنزل» لأهتف في وجه 

الخفير: 

- ماذا هناك؟ 

أجابني بصوته الاجشء واسلوبه الفظ الخالي من اللياقة: 

- البك المأمور كلفني إحضارك. 

أجابني في بساطة: 

- بل حالة وفاة. 

- لقد توفي الشيخ (مراد).. توفي في فراشه؛ منذ نصف الساعة. 
E‏ و E‏ 
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5- الإرث... 

كان وجهه هادنا للغاية.. 

وكان مستسلما للموت في بساطة عجيبة وغمغم المأمورء وهو 
يتطلع إلى وجهه: 

- من الواضح أنه قد مات خلال نومه. 

تمتمت» وانا اتطلع بدوري إلى وجه الشيخ (مراد): 

- وبلا ادنى ألم. 

سألني المأمور ۰ 

- هل ستصرح بدفن الجثة؟ 

تنهدت و آنا أجيب: 

- لیس قبل أن یفحصها الطبیب الشر عي. 
ار 

- اظن ذلك يضع نهاية لكل تلك الأحداث المخيفة. 

غمعمت: 

- تقريبا. 

وأدرت بصرى إلى حيث يجلس (علوان) فوق مقعده المتحرك› 
وقد بللت الدموع وجهه. واشتركت مع صمته الإجباري في صنع 
لوحة مأساوية رهيبة» دفعتني إلى آن اغمغم في إشفاق: 

- ترى من سيرعى ذلك المسكين؟ 
51000009 
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- من يدري.. ربما يرعاه الجن. 

- هذه الأمور لا تحتمل السخرية. 

لم نتناقش انا وهو هذا الأمر مرة آخری طوال طريق العودة 
حتى قال هو وهو يودعني عند منزلى: 

- هناك قضية سرقة مواش أخرىء متى تنوي التحقيق فيها؟ 
اجبته شاردا: 

E ا‎ 

دلفت إلى منزليء الذي بدا لي هذه المرة خاويا للغايةء والقيت 
جسدي المنهك فوق فراشي الصغیر» وحاولت أن ادفع النوم إلى 
عيني» الا أن عقلی راح - على الرغم منی - یسترجع کل أحداث 
مصر ع (حجاج)... 

الحجر الضخم.. 

مقتل الحاج (مندور )... 

الجن.. 

جنة (صالح) المعلقة الشیخ (مراد).. (علوان).. 

وفجأة» وجدت نفسي اعتدل جالساء وانا اهتف: 

- ولکن کیف؟!.. كيف يفهم لغة الشفاه» وقد ولد اصم ابکم؟ 

دارت الأحداث كلها في ذهني» على نحو مختلف» ووجدت نفسي 
أهتف: 
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- يا إلهى!!.. 
وقفزت من فراشيء واختطفت مجلة كنت اطالعها منذ اسبو ع 
ورحت اقلب صفحاتها في لهفة» حتى عثرت على موضوع علمي 
طريف» لم آوله الکثیر من الاهتمام في حینه ورحت اقراه في 
لهفة بالغت قبل أن آهتف مرخ اخری: 
وبآقصی سرعة رحت آرتدي ثيابى» وانطلقت اعدو نحو منزل 
الشيخ (مراد). ولقد شعر الشرطي الدي تر کناه لحر اسة المنزل 
بالدهشة» عندما رآني اعود إليه بعد أقل من ساعة وأهتف به: 
- نعم يا سيدى ولقد وصل منذ قلیل» وسيبدأ عمله على الفور. 
ا في جزع: 
واقتحمت المنزل في عنف. ورکضت حتى حجرة (علوان)» ولم 
اكد اقتحمها» حتى اتسعت عيناي في رعب وتوتر بالغين.. 
كان المشهد رهيبا حقا.. 
كان الطییب الشر عي المسکین ملتصقا بالحائط في رعب. و قد 
غاضت: الدماء من وجهه فصار شاحباء بنافس وجوه الموتى 
الذين اعتاد التعامل معهم» وعيناه معلقتان بجثة الشيخ (مراد). 
وكانت الجثة تسبح في الهواء.. 
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كانت تسبح كأنها في منطقة انعدام وزن.. 

وعلى قيد خطوات» عند ذلك الباب الذي يصل بين حجرة الشيخ 
(مراد)» وحجرة ابنه (علوان)» كان هذا الأخير يجلس فوق مقعده 
المتحرك» وقد تركزت عيناه البارزتان على الجثة المعلقة» وزاد 
بريقها حتى بدتا اشبه بمصباحين متقدين لامعين. 

ولم يكد الطبيب الشرعي براني» حتى هتف في هلع ورعب: 

- هذا سحر مبين» أو فعل من أفعال الجان. 

قلت وانا أحدّق في انبهار تام: 

- بل هي قوة العقل يا رجل.. 

غمغم في ذهول: 

- العقل؟! 

تجاهلت دهشته وانا التفت إلى (علوان)» قائلا في اشفاق: 

- اهدا با (علوان).. اهدا.. لقد أدركت كل شيء.. ادركته فجأة.. 
لم يكن والدك هو الذي ورث قدرة ابيه.. بل كنت انت.. انت نلت 
الإرث كله.. إنه ليس اتصالا بالجان كما تصورت عقول أهل 
القرية» محدو ده الثقافة. . بل هي قوة العقل.. قدر ته عون تحريك 
الأشياء عن بعد.. تلك القوة التي يطلق عليها علماء ما فوق 
الطبيعيات اسم (السيكو كينيزيس).. لقد كان جدك يملكهاء ولكنه 


لمناطحة بعضه البعضء أما أنت فقد كان ضعفك الجسدي دافعا 


لك لتنميتهاء والقفز بها إلى درجة هائلةء اثارت خوف والدك 
وقلقه» وخاصة بعد أن قتلت امك دون قصدء عندما اغضبتت 
وانت بعد في السادسة من عمرك.. لقد عزلك أبوك الناس بعدهاء 
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خشية أن ينتبهوا إلى قدرتك المذهلة» ويتهموك بالاتصال بالجن 

بدورك.. ولقد حرصت بدورك على كتمان السرء لأنك كنت تحب 

اباك وحبك هذا له هو الذي دفعك إلى قتل (حجاج)» عندما راح 

يحاول ابتزاز والدك. فلقد دفعت الحجر الضخم بقوة عقلك 

وجعلته يطيرء ويهوي على راس (حجاج)» ويقتله.. 

وادرك والدك ما حدت. عندما اسرع بفحص الجثة» وعاد يطلب 

منك عدم ذكر ما حدث.. ولكن الحاج (مندور) رأى والدك 

يفحص جثة (حجاج)» وتصور انه هو الذي قتله» وأغضبك أن 

بدلى بشهادة تدين والدك في هذا الشأن» فاستخدمت قوة عقلك 

لترفعه عن الأرضء وتلقی به من عل.. 

ولان المسكين كان يؤمن بالجنء فلقد تصور ان والدك قد ارسل 

جنيا ليعاقبه على شهادته ضده.. 

كنت أستطرد في الكلام في سرعةء والدموع تتكون في عينى 

(علوان) في بطءِ» وجسد والده السابح في الهواء يهبط تدريجيا 
نحو الفراشي والطبيب الشرعي ما يزال ملتصقا بالحائط في 

رعب» فرحت آتابع: 

- ثم جاء (صالح)» محاولا ابتزاز والدك بدوره اذ يبدو أنه قد 

رآك تستخدم قواك المذهلة یوما» فما كان منك الا أن رفعته بقوة 

عقلك» وغرست جسده الضخم في القانم المعدني. . 

التمعت عينا (علوان) بالدموع» وكان جسد والده يلامس الفراش؛ 

وانا أتابع في أسى: 

- ثم جاء دور والدك» بعد أن هدده المأمور بالعار والفضیحة 

واخبره ان الموت وحده ينقذه منهما.. لقد كنت تحب والدك يا 
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(علوان)» ولهذا قتلته انهمرت الدموع من عين (علوان) في 
مرارة» واستقر جسد والده تماما فوق الفراش» وأنا أضيف: 
- قتلته حتى لا يتعرض للفضيحة والعار.. أوقفت نبضات قلبه 
بقواك العقلية.. 
راح (علوان) يبكي في حرارة» وهو يتطلع إلى جثة والده 
المسجاة فوق الفراش» فغمغم الطبيب الشرعي ذاهلا: 
- إذن فهو فعل كل هذا.. 
غمغمت. وانا أتطلع إلى (علوان) مشفقا: 
- نعم.. هو فعل كل هذا.. لقد اثبت أن قوة العقل تتفوق على قوة 
الجسد.. لقد ادركت أنه يمتلك عقلا نادراء عندما أدهشنى كيف أنه 
يستطيع قراءة حركات الشفاه» وهو لم بسمع صوت بشري من 
قبل! 
غمغم الطبيب الشرعي في خوف: 
- إنه قاتل إذن.. وينبغي أن يُسجن.. وينبغي أن.... 
فجأة» رفع (علوان) عينيه إليناء وبرزت عيناه على نحو مخيف. 
وهو يصر ح... 
وكانت صرخته هائلة.. 
وارتفع جسدي في الهواء في قوة وصرخت بدوري في رعب: 
- لا با (علوان).. لا.. 
ثم ارتطم جسدي بالحائط.. 
وسقطت فاقد الوعي.. 
او فاقد الحياة... 

20130 
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6- النهاية.. 

كان وجه المأمور هو اول ما طالعني» عندما استعدت وعين في 
الوحدة الصحية للفریة ولم اكد اراه حتى غمغمت في ضعف: 

- (علوان).. إنه.. 

قاطعني في خفوت: 

سألته في جز ع» وأنا اشعر بصداع شديد يكتنف رأسى: 

- ماذا حدث؟ 

اجابني في ضيق: 

ِ_ الطییب الشر عي لقي مصر عه.. ارتطمت رأسه بالأرض» 
ومات على الفور.. 

هتفت في مرارة: 

- و (علوان)؟ 

أجابني في اقتضاب: 

ما 

اتسعت عيناي في ذهول. وانا اقول: 

- مات؟!.. کیف؟ 

اجابني وهو یشیح بوجهه ویغلق عینیه» وکأنما بخشی حتی تذگر 
الامر : 

- انفجرت رأسه.. كان مشهدا رهيبا.. 
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۰ 8 5 ذاهلا: 

- اذه نفجر ت رأسه؟ 

وهزررت راسي في فقو وكانني امنع عقلی من تخیل ١‏ لمشهد» 
و عدخت" 

سالني المامور في توتر: 

- كان هو.. اليس كذلك؟ 

- تمنمت: 

50 

زفر في قوة» وسألني: 

- كيف ستذكر ذلك في تقريرك؟ 

قلت وانا أسترخي مرة اخرى في فراشي: 

- لن اذكر شينا.. 

قال في حيرة: 

- كيف ستبرر كل تلك الجرائم إذن؟ 

- لن يصدق مخلوق واحد الحقيقةء لو أنني ذكرتها في تقریری؛ 
لذا فليس أمامي سوى استخدام تلك العبارة التي يبغضها كل وكيل 
نيابة شاب. 

سالني في اهتمام: 

93 اية عبار خ؟ 
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سرح ذهني مع استعادة تفاصيل الأمر كله منذ البداية» قبل أن 
اجیبه في حزم: 

- العبارة التقليدية: 

وترالقة: فبقروق کرادت ضحم( 

ابتسم وهو يقول: 

- نعم.. هذا أفضل. 

واسترخي في مقعده. مستطردا: 

- إنها فعلا تناسب هذا القول.. 

وتنهد مردفا: 

- ضد مجهول.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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Link‏ منه:©) - لينك الانضمام الى الجروب 


۷ - لينك القناة 
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فهرس المحتويات: 


سلسلة كوكتيل 2000.. 


4 


1- الحربم ك4 .. 


و الشاهد.. 
۱-3 

4- المستحيل!!.. 
5- الارت... 

6- النهاية.. 
فهرس المحتويات: 
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مكتبة فریق (متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحویل والتجمیع لفقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (کوکتیل 2000) 


. 
E-BOOK 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمکفوفین» من 
منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الکفیف. الذي يحتاج 
اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه على 
ممارسة حياته باستقلالية وراحة. وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية تساعد 
الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما يتوفر من تقنيات 
خاصه لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل مجاني» ويمكن لبرامج 
القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 


مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000 بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبيل فاروق 
علق E‏ 2 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 
(قصص العدد) 


البدیل 
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1- النس خة. 

«إنها مهزلة. . فضيحة ومهزلة معاا. .(« 

صرح (أكرم رشوان)» الملياردير المعروف. بتلك الكلمات في 
غضب مادر» وهو يضرب سطح مكتبه بقبضته» ويواجه روساء 
الأكاديمية الطبية الخاصف التي يمتلكهاء والتي شيدها بكفاحه 
واصراره» منذ بدايات القرن الحادي والعشرين» قبل أن يستطرد: 
- كيف أمتلك أكبر إمبراطورية طبیة ذ فى الشرق الأوسط كله 
وأعجز عن علاج كبد متليف؟.. كيف؟.. إنني لم أبخل عليكم أبدا 
بأحدث الأجهزة الطبية الالیکترونية» حتى أنكم تستطیعون الآن 
إجراء أعقد العمليات الجر احيث دون الاستعانة بمساعدين.. هل 
كنتم تفعلون هذا في الماضي؟ هل كان بإمكان الواحد منكم إجراء 
عملية نقل قلب بمفرده كما تفعلون الآن؟ 

- لا.. كان هذا مستحيلا في القرن العشرین آما الآن فنحن 
نفعلهاء ولكن العالم كله يفعلها.. 

صرخ (أكرم): 

- ماذا تعني؟.. اتعني انني لم اضف جديدا؟ 

زفر طبيب آخر في ضيقء وهو يقول: 

- ليس هذا ما نقصده» وانما نقصد أن الطب يتطور في العالم كله 
وعلى الرغم من ذلك» فمشكلة كبدك مشكلة عويصة معقدة 
بالفعل» ليس لصعوبة استبدال كبد اخري به فبنوك الأعضاء 
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مليون ونصف مليون من الجنیهات» ولكن المشكلة الحقيقية هي 
في فصيلة دمك.. 

هتف (أكرم) محتقا 

موه كنا 

قال الطبيب: 

- إنها فصيلة دم شديدة الندرة» حتى اننا لم نجد كبدا واحدة» في 
كل بنوك الأعضاءء يصلح للزرع في جسدك» دون أن يتعرض 
للفظ شديد من خلاياك. 

ضر :في حنق: 

- الا توجد وسيلة إذن؟ 

اقتربت منه طبيبة شابة» وربتت على كتفه في حنان» وهي تقول: 
- اهدأ يا (أكرم).. يوجد حل حتما.. 

صرخ في وجههاء وهو يبعد كفها عن كتفه في قسوة: 

- كفى تزلفا.. إنني أكره أسلوبك الحنون هذا.. أبغضه. 

بدت الصدمة على وجههاء وتراجعت کالمصعوقة» وهي تحدق 
في وجهه في ر عب» ۱ 


۰۰ 


هاتف“ 
ا "١‏ » ۱۹۵ 


اجابها في غلظة: 
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- نعم.. أبغضه.. أبغضه كما أبغض اسلوبك الناعم هذاء وأحب أن 
خرن سا إن هذا اف فلم یس 


اتسعت عيناها في ذهول» وهي تردد: 
- حبی للك؟! 

صرح. 

- نعم.. اتريدين وضوحا اكثر؟ 
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هتفت في مرارة: 

- أنت رجل بلا قلب.. 

واندفعت تغادر الحجرة» وعيون الأطباء تتبعها في إشفاق.. 

كانوا يعلمون انها غارقة في حبه بالفعل.. وانه لا يشعر بها قط.. 

ولم يكن (اكرم رشوان) أبدا بالرجل الذي بحب.. 

لقد وهب قلبه لهدف واحد.. 

المال.. 

وفي ثورة» تابع هوء وكان ما فعله معها لا يستحق التوقف لحظة: 

- اريد حلا.. لا تتركوني هكذا.. 

تبادل الأطباء نظرات يائسة» قبل أن يغمغم احدهم في تردد: 

- في الواقع» ربما كان الحل الوحيد هو... 

قاطعة (اکرم) في لهفة:.. 

- هو ماذا؟ 

تردد الطبيب لحظة آخری, ثم أجاب: 

- الاستنساخ 

عقد (آکرم) حاجبیه» وهو یقول في حدة: 

- مادذا؟ 

اجابه الطبیب في سرعة: 

- التزاوج اللاجنسی با سیدی.. تلك التجارب التي ينكب علیها 

العلم» منذ الربع الأخير من القرن العشرین الماضيء والتي بلغنا 

نحن فیها شأوا جيداء مع بدایات القرن الحادي والعشرین.. 
2167 


- زدني بالله عليك. فلست طبيبا مثلكم؛ لافهم كل هذا.. 

تنهد الطبيب في ارتياح» وقال: 

- حسنا سأشرح لك الأمر بالتفصيل يا سيد (اكرم).. إننا سنحصل 
على خلية واحدة من خلاياك» ونعمل على تنميتها بوسائل 
صناعية» وباستخدام هرمونات النمو الفائقة القوة» التي تم 
ملائمة» و... 

قاطعه (اكرم) بنفاد صبر: 

- وماذا؟ 

. تراجع الطبيب وكأنما بوغت بالمقاطعة» وعقد حاجبيه في 
ضیق» وهو يجيب. 

۳ باخت ارء ۰۰ خلية من خلاياك» 1 ۱ ع ۰ ۰ ثانية 
منلك.. ۱ 

عقد (أكرم) حاجبيه في شدة» وهو يقول: 

- نسخة؟! 

اسرع الطبيب يكمل: 

- وهذه النسخة ستكون صورة طبق الأصل منك» في هینتك 
وحجمك» وملامحك» وحتى في بصماتك وفصيلة دمك النادرة. 


بدا (اكرم) يستوعب الأمرء وهو يقول في اهتمام: 
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- وفصيلة دمى النادرة أيضا؟!.. هذا رائع اتعنى أننا نستطيع في 
تلك الحالة أن نحصل على كبد ملائمة؟ 

ابتسم الطبيب» وهو يقول: 

- تماماء وستتميز هذه الكبد عن غيرها في كونها من نفس صفاتك 
بالضبط لانه في الواقع جزء منك انت» ولن يلفظه الجسم مطلقا. 
تألقت عينا (اکرم)» وهو يهتف: 

- رائع.. رائع.. إنها وسيلة مثالية تماما.. 

اجابه الطبيب في حماس: 

- عام واحدء يمكنك أن تحيا خلاله باستخدام كبد صناعية مؤقتة: 
وسيتكلف الأمر حوالي عشرة ملايين جنیه و... 

هتف (اكرم): 

- النقود لا تهمني.. إنني اشترى حياتى. 

تردد الطبيب لحظات. ثم قال: 

- هناك مد مشكلة أخرى 

سأله (أكرم) في جزع 

- ما هى؟! 

أجابه الطبيب في خفوت: 

والدكتورة (سعاد). 
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ارتفع حاجبا (اکرم)» وهو يهتف في استنكار: 

- (سعاد)؟!.. تلك المأفونة؟! 

أجابه الطبيب: 

- إنها الوحيدة المتخصصة في الانتاج الوراثي الفائق» والتزاوج 


اللاجنسی» إلى جوار تخصصها كجراحة قلب. عاد (أكرم) يكرر 
في ۱ تخفاف" 


- تلك السخيفة! 

لم يجبه أحد هذه المرة» فعقد حاجبيه مفكرا بعض الوقت» ثم قال 
في حزم. 

- حسنا اتركوا لي هذه المهمة.. 

غادر الأطباء حجرته» فيها ضغط هو زر الاتصال بينه وبين 
سکرتبرته» وهو يقول: 

- ابعثي في طلب الدكتورة (سعاد).. اريدها في حجرتى على 
الفور.. 

لم تمض دقائق» حتى كانت الدكتورة (سعاد) تدلف إلى حجرته. 
والحنق يحفر بصماته على وجهها الجمیل» 

الا أن (اكرم) استقبلها بابتسامة حنون» وهو يقول: 

- يا عزيزتي (سعاد).. تقدمي» لا ريب أنكِ مستاءة مني كثيرا. 
قالت في سخطء وهي تجلس على المقعد المقابل لمكتبه: 

- وماذا تنتظر منيء بعد أن أهنتني أمام الجميع؟ 

أطلق تنهيدة قوية» وهو يقول: 
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- حتى انت لا تقدرين موقفى.. 

شعر قلبها بلوعة من آجله حتى أنها لم تنتبه إلى تمثيله الواضحء 
وهو يستطرد: 

- كنت أتصور أن حبنا سيجعلك تقدرين.. 

خفق قلبها في عنف» وهي تقول: 

- حبنا؟! 

رفع عينيه إليهاء واستجلب کل مهاراته التمثيلية» وهو يقول: 

- الم تفهمى بعد؟!.. الم تدركي أنني أحبك؟ ارتفع حاجباها في 
حنان» وهبت من مقعدهاء هاتفة: 

- (أكرم).. احقا ما اسمع؟! 


نهض بدوره» واحتضن كفها في راحته» وهو يتطلع إلى عينيهاء 
قانلا ۰ 

- لقد حاولت أن آخفی ذلك في قلبي.. حاولت أن ادفعك 
لكراهيتي» حتی لا تحزني لموتي المحتم» بعد أن یعجز كبدي عن 
العمل. . 

اغرورقت عیناها بالداموع» وهي تقول: 


- لا يا (اکرم).. كان ينبغي أن تخبرني.. باذن الله سنجد وسيلة 


رباه!! لابد من وسيلة... 

تظاهر بالحزن والاسی» وهو يقول: 

- فصيلة دمی النادرة تحول دون دك یا حبيبتي.. آه لو کان هناك 
شخص يمك نفس الفصیله.. بدیل» پملك نفس صفاتى. 
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تجمدت الدموع في عينيهاء وهي تقول: 

- بديل؟! 

ثم لم تلبث أن هتفت في حماس: 

- نعم.. هذا هو الحل يا حبيبى.. البديل.. سنخلق منك بديلاء 
ونحصل على ذلك الكبد البديل.. 

هتف وكأنه يسمع ذلك لأول مرة: 

- كيف؟! 
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راحت تشرح له في حماس فكرة التزاوج اللاجنسى» وتؤكد له 
أنها لبست وسيلة جدیده» وان العلماء يجرونها بنجاح فلع 


اللافقاريات» منذ ثمانينيات القرن العشرين (۰)1 وهو يتظاهر 
بالدهشة» حتى انتهت من حديثهاء فغمغم في يأس: 

- ولكن من يمكنه أن يصنع ذلك البدیل الذي تتوقف عليه حياتي؟ 
- انا! 

واضافت وهي تمسك يديه في قوة: 

- انا يمكنني أن أفعل أي شيء من أجلك.. من أجل أن يحيا حبنا.. 
تطلع إلى عينيها مباشرة» وهو يهتف: 

- أحقا با (سعاد)؟!.. اهناك أمل في أن احيا؟ وفي أن يحيا حبنا؟ 
هتفت في حرارة وحب: 


- سأبذل قصارى جهدي لتحيا يا حبيبي.. سأصنع بمشيئة الله 
ذلك البديل سأصنعه اجلك أنت.. 
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وفي اعماقه ابتسم (أكرم) في ظفر.. 
وسيحيا 58 


هړ همم بم 
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2- لا.. 


حدق (اكرم رشوان) مشدوهاء في ذلك الحوض الزجاجي 
المرتفع» واتسعت عيناه عن اخرهماء وهو يتطلع في ذهول إلى 
بديله.. 

إلى نسخة طبق الأصل منه. كائن بشري كامل» يماثله طولا 
وعرضا وحجما.. 

بديل تام له.. 

نفس الملامح.. 

وابتسمت (سعاد) في حنان» وهي تقول: 

- بديلك مستعد يا حبيبى.. 

هتف (اكرم): 

- ولكن هذا مذهل.. رائع.. إنه نسخة طبق الأصل منى بالفعل 
ربتت على كتفه في حب» وهي تقول: 


- إنه العلم» وهرمونات النمو الفائقة يا عزيزي.. إنه البديل 
الکامل» الذي يحلم به العلم منذ سنوات» والذي كانت تكلفة انتاجه 
الباهظة تحول دون اكتمال تجاربه» في ظل الأزمات الاقتصادية 
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الطاحنةء التي تجتاح العالم منذ الربع الأخير من القرن العشرين 
هتف في لهفة: 

- ومتى يمكنني أن أحصل على كبده؟ قالت مبتسمة: 

- اسبوع واحد على الأكثر. 

هنتف" 

عاق لما ١‏ لا a‏ هليه له 

تنهدت» وقالت: 

. من اجل التطور العلمي يا عزيزى.. 

عقد حاجبيه» وهو يقول مستنكرا: 

- أي تطور علمى هذا؟ 

آشارت إلى الحوض الزجاجيء حيث يسبح البديل في هدوء وسط 
سائل أشبه بالسائل الجنيني» الذي يتكون في رحم الام» وهي تقول 
في حماس: 

- الا تدرك ما حدث؟.. أنت امام معجزة طبية حقيقية.. أمام أول 
بديل بشرى متکامل» ينشأ من تزاوج لا جنسي.. إنه أعظم كشف 
في قرننا الحادي والعشرین» ومثل هذا الكشفء لا ينبغي إهداره 
من أجل كبد واحدة.. 
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- ماذا تعنين؟!.. الن أحصل على كبده؟ 
- ستحصل عليه بالطبع يا عزيزىء ولكننا في البداية سنتم 
تجاربنا على هذا البديل المعجزة.. اتعلم اننا نلقنه لغتناء عبر 
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وسائل صناعية منذ بدأنا تخلیقه» وانه سيحصل فور ايقاظنا له 
على صوتك» وعلى بعض من ذاكرتك.. إننا نحب أن ندرس ذلك 
أولاء قبل أن تنتزع كبده. 

كان يتمنى أن يرفض هذا العبث في حزم» وأن يأمرها بانتزاع 
كبد البديل على الفورء إلا أنه كان قد آدرك» خلال عام كاملء 
تظاهر طواله بالوقوع في حبهاء انها من ذلك النوع العنيدء 
المستعد لتدمير العملية كلها في لحظة لو انه حاول إجبارها على 
اتخاذ أية خطوة تخالف عقيدتهاء لذا فقد قرر الصبر والاحتمالء 
وهو يقول: 

- ومتي ينتهى ذلك؟ 

أجابته باسمة: 

- بعد أسبوع واحد فقط يا حبيبي.. 

غمغم ساخطا: 

- أسرعي بالله عليك» فاستخدام الكبد الصناعية يرهقني للغاية - 
داعبت خصلات شعره مرة اخری» وهي ند تعمعم. 

- اطمئن يا حبيبى.. 

لقد خلقت له البديل.. 

خلقت من خلية واحدة من خلاياه كائنا كاملاء سيكون ١‏ لسبب في 
انقاذ حیاته» وإنقاذ كبده التالفة هكذا يؤكد انها عالمة عبقرية 
ولكنه يبغضها.. 

يبغضها كما لم يبغض مخلوقا من قبل.. 
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ربما لأنه اضطر لعام كامل ان يتظاهر بحبها.. 
او لأنها تفوقه علما وذكاءً.. 
او للسببين معا.. 
المهم انه يكرهها.. 
وفي اعماقه» قرر أن يفصلها من مؤسسته العلاجية» فور نجاح 
عملية انتقال الكبد.. 
سيفصلها بلا رحمة. 
علو XK XK‏ 
كانت لحظة رائعة في حياة (سعاد)» تلك التي استيقظ فيها البديل.. 
كانت لحظة تحمل لها كل الفخر والظفر.. 
لحظة انتصار ها 
وفي شغف شدید» راحت تتطلع إلى عيني البدیل» اللتين هما 
نسخة طبق الأصل من عيني (أكرم)» وملات بصرها بملامحه 
الوسيمة» التي تنطبق تمام الانطباق على ملامح حبيبهاء قبل أن 
يغمغم البديل بصوت (اكرم): 
- اين أنا؟ 
غمغمت وقلبها يختلج انفعالا: 
- مرحبا بك في عالمنا.. 
تهتم في دهشة: 
- عالمکم؟ 
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حاول أن ينهضء الا أن عضلاته كانت واهنة للغاية» فساعدته 
هي على النهوضء وهي تقول في حنان: 

- سترهقك الحركة في البداية فحسب. وبعدها ستساعدك العقاقیر 
التي احقنك بهاء على أن تصبح طبيعيا - 

تطلع إلى وجهها لحظات. قبل أن يتمتم في إرهاق: 

- إنني أذكرك. 

- بالتأكيد» فأنت تحمل جزءا من ذاكرته.. 

راح يتفرس في ملامحها لحظات. قبل أن يقول في حيرة: 

- أنت طبيبة.. نعم.. اسمك (سعاد). 

هتفت في سعادة: 

- هذا صحيح. اكمل.. 

بدا وكأنه يعتصر ذهنه في عنف» وهو يقول: 

- وأنا (أكرم).. نعم.. اسمي (أكرم).. (أكرم رشوان).. يا 
إلهي!!.. كم يؤلمني ان اتذكر.. قالت في حماس: 

- لا تبذل جهدا.. إنك تحمل الكثير من ذاكرة اصلك» وستستعيد 
تلك الذكريات الموروثة تلقائيا.. فقط استرح؛ ولا تبذل جهدا.. 
حدق في وجهها لحظةء ثم ارتسم شيء اشبه بالذعر في ملامحه 
وهو يقول: 

- لا أنا لست (أكرم). 

توترت أعصابهاء وهي تسأله في خفوت: 
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E E دع‎ 

اجابها في حزن: 

- انا بديل.. مجرد بديل له.. 

- كيف عرفت؟ 

هز راسه في حيرة» مغمغما: 

- لست أدرى لقد عرفت بغتة» وكأنما كان هذا مختزنا فى بقعة ما 
من ذاكرتي ۱ 

تطلعت إليه في إشفاق» ثم ربتت على کتفه في حنانء قانله: 

دا تیاه تفگ 

ارتفع من خلفها صوت بهتف في انبهار: 

- هل استیقظ؟ 

ادارت عینیها إلى مصدر الصوت. وخیل إليها انها تشاهد صورة 
في مرآة» للجالس أمامهاء فقد كان (اکرم) وبدیله متطابقین آشد 
التطابق» حتی أن البدیل قد عقد حاجبیه» وراح بتطلع إلى (اکرم) 
في دهشة» في حين اجابت (سعاد) في سعادة: 

- نعم يا حبيبي.. لقد استیقظ وهو يتحدث بلسانك ويملك بعضا 
من ذاكز تك» كما توقعنا.. 

اقترب (اکرم) من بدیله» وراح الاثنان يتطلع بعضهما إلى البعض 
لحظات في صمت. قبل أن يغمغم (اکرم): 

- مذهل. 
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ثم التفت إلى (سعاد)» هاتفا: 

- إنه نسخة طبق الأصل مني. 

اجابة البديل في خفوت: 

- انت ايضا نسخة طبق الأصل منى 

حدق (اكرم) في وجه بديله لحظةء ثم لم يلبث أن أطلق ضحكة 
مجلجلة» وهو يهتف: 

- رائع يا (سعاد). رائع.. إنني واثق الان من الشفاء لقد تحدثت 
مع الدكتور طارق)» وهو مستعد لنقل كيد هذا البديل لي» فور 
انتهانك من.. 

قاطعه البدیل فجأة» وهو یقول في حزم: 

- لا .. 

التفت إليه (اکرم) في دهشة» وحدق في وجهه لحظة مستنكراء 
قبل أن یقول في حدة غاضبة: 

- مادا تعني ب (لا)؟ 

اجابه البدیل في صرامة: 

- اعني أنك لن تحصل على كبدي أبدا.. 

ثم أضاف في لهجة كالفولاذ: 


اكا 
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3- صراع.. 

انعقد حاجبا (اكرم) في شدة» وهو يتطلع إلى محامي مؤسسته. 
- ماذا تعني بأنني لا أستطيع الحصول على كبده؟!.. إنه هو نفسه 
جزء مني» وملك لي. 

هز المحامي راسه نفياء وتطلع في دهشة لم تفارقه بعد» إلى ذلك 
البديل» الذي جلس في ركن حجرة مكتب (اكرم) والصرامة 
والعناد يملآن ملامحه وحوله حارسان من حرس المؤسسة» ثم 
قال: 

- صحيح أنه جزء منك يا سيد (اکرم)» كما تؤكد الدكتورة 
(سعاد)» وكما يؤكد ذلك التطابق المذهل بينكماء إلا أن وجوده في 
الحياة يمنحه كل حقوق الكائن البشري الحيء بما في ذلك أنه ليس 
ملكا لأحد» وأنه الوحيد الذي يملك حق التبرع بأعضانه» ولا 
يمكن إجباره على هذا. 

صاح (أكرم) محنقا: 

- ولكننا خلقناه من أجل هذا.. 

- هذا لا يمنحك الحق في استخدام جسده كما تشاءء فهذا الأمر» - 
على غرابته - يشبه إنجابك لطفل ما... إنك تنجبه بنفسك» وتمنحه 
جزءا من ذاتك» وعلى الرغم من هذا فأنت لا تملك حق انتزاع 
بدا الغضب على وجه (اکرم)» وهو يقول: 
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- كان ينبغي أن أعلم ذلك منذ البداية» بدلا من أن أنتظر عاما 
كاملاء وانفق ما يزيد على العشرين مليونا من الجنيهات. 

هز المحامي راسه مرة آخری» وغمغم: 

- معذرة يا سيد (اکرم)» ولكن حتى هذا لا يمنحك حق استغلال 
جسد بديلك. 

لوح (اكرم) بذراعيه في سخط هاتفا: 

- اللعنة! 

ثم التفت إلى بدیله قائلا في حدة: 

قال البديل في حزم: 

- لن تحصل عليه بالقوة أبدا.. 

انتزع (أكرم) دفتر شيكاته من مكتبه في حدة» وهو يقول: 

- سأشتريه إذن كم تطلب مقابلا له؟ 

- قلبك.. 

احتقن وجه (أکرم)» وهو يهتف: 

- أيها اللعين.. إنك ستعطيني كبدك؛ لأنني أحتاج إليه لأحبا.. 


. هتف البديل: 
- ولم لا أحيا انا؟ 
- لأنني تسببت في وجودك. 
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- هذا لا يمنحك الحق في قتلى.. 
- ولكنني تسببت في وجودك من أجل كبدك.. 
- وانا لن امنحك حياتي.. 
التفت (اكرم) إلى (سعاد)» صائحا في حنق: 
- ارأيت ما الذي فعلته تجاربك العلمية السخيفة؟!.. 
كان يمكنني أن أحصل على كبده» وهو غارق في غيبوبته. 
ولکنك أصررت على إيقاظه» حتى نتصارع معا هكذا.. 
غمغمت في توتر والم: 
- لم أدر أن هذا سيحدث.. 
هتف به البديل في صرامة: 
- لا تتحدث الیها هکذا.. انها سيدة ر اْعق., 
صرخ فيه (اکرم): 
- اخرس أنت. 
ثم التفت إلى (سعاد)» مستطردا في حدة: 
- خلقي بديلا آخر.. إنني أحتاج إلى كبد. 
تدخل طبيبة المعالج قائلا: 
- ولكن هذا غير صالح عمليا با سيد (اکرم)» فكبدك لن يحتمل 
عاما آخرء بواسطة الکبد الصناعية فلقد ساوت حالتها جدا.. 
احتقن وجه (آکرم) في شدة» والتفت إلى بدیله» قائلا في حدة: 
- إذن فلم تعد هناك وسيلة سواك. قال البدیل في حزم: 
- وانا ارفض التضحية بحياتي من اجلك. 
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صرخ فيه (اكرم): 

- من تظن نفسك.. إنك مجرد بديل.. إنك لا شيء.. 

بتر عبارته بغتة» وانسعت عيناه» وكأنما قد انتبه إلى امر غاب 
عنه طویلا» وهو يهتف: 

- هذا صحيح. إنك لا شيء.. 

غمغمت (سعاد) في حيرة: 

- ماذا تعني؟ 

لوح بذراعيه في قوة» وهو يهتف: 

- كيف لم ننتبه إلى ذلك.. إنه فعلا لا شيء.. إنه حتى لم يولد - 
قانونيا - وليس له وجود.. أي أن قتله لا يمثل جريمة ماء فالمرء 
لا يعاقب لقتله شيئا غير موجود.. 

عفد مستشاره القانوني حاجبيه» وهو يقول في توتر: 

- ماذا تعني؟ 

هتف به في انفعال: 

- اعني أن هذا الشيء لا وجود له رسمياء وسأستغل هذا لانتزاع 
كبده من بطنه على الرغم منه... 

انعقد حاجبا البديل في شدة» في حين هتف المستشار القانوني: 

- ولكنها جريمة قتل. 

صرخ (اکرم)» وقد فقد السيطرة على أعصابه تماما: 

- فليكن سأحصل على كبد ذلك البديل» مهما كان الثمن.. لقد 
احتملت كثيراء لأحصل عليه إنني لن انفق عشرين مليونا من 
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طيلة عام كامل.. 

شحب وجه (سعاد) في شدة» وهي تقول في ارتياع: 

- (أكرم) ماذا تقول؟ 

التفت إليها صارخا: 

- أقول إنكِ بغيضة.. أبغض امرأة رايتها في حياتي كلهاء وإنني 
قد احتملت سخافاتك طوال عام کامل» من أجل هذه الكبد. 

هتفت منهارة: 

- إذن فأنت لم تحبني أبدا!! 

أطلق ضحكة عصبية» وهو يهتف: 

- أحبك؟!.. وهل صدقت أن يحبك مخلوق ايتها الملعونة؟!.. إنك 
أسخف امرأة في الوجود.. إنك.... 

2 کک ر كفت 

وفجأة هب البديل واقفاء وهو يهتف: 

- نعم كفى. 

وبغتة» هوى بقبضته على فك أحد الحارسين المحيطين به 
وهوى بقبضته الأخرى على معدة الآخرء ثم اندفع نحو الباب 
فصاح (أكرم): 

ولكنه نجح في فتح الباب» وانطلق بعدو بأقصى ما يملك من قوة.. 
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وانطلق حراس الأكاديمية كلهم خلفه» وأطلق آحدهم عليه 
رصاصتان» فصرخ (أكرم): 
- لا.. لا تقتلوه.. 


كانت الدهشة تملا نفوس الحراس حقاء وهم يشاهدون نسختين 
متطابقتين تمام التطابق من رئيسهم.. إحداهما تأمر بالإمساك 


بالأخرى.. 

وراح البديل يعدو نحو جراج سيارات الأكاديمية» وذاكرته التي 
ورثها عن (أكرم) ترشده إلى هدفه» وهو يلهث في الم» من جرح 
اصاب ساقه وقفز داخل سيارة (اکرم) الخاصةه» وأدار محرکهاه 
وانطلق بهاء فصرخ (آکرم)»» وهو یراقبه من مکتبه في اعلی: 

- آوقفوه. 

تا کک :اهف انعر ای امه سنوی ان یه شون 
او ا 

ورأى الجميع البديل ينثني في ألمء فوق عجلة القیادة» ثم يعتدل 
مرة آخری» ويزيد من سرعة سيارته» حتى یحطم بوابة 
الأكاديمية» وینطلق مبتعدا... 

وصرخ (اکرم) في يأس: 

- لقد هرب اللعنة!! لقد هرب.. 

في حين غمغم طبیبه الخاص ذاهلا: 

- كيف آمکنه أن بقود السيارة؟ 

غمغمت (سعاد) في مرارة؛ 


- إنه يملك الکثیر من ذاكرة رئیسنا.. 


2188 


ثم أضافت في بغضاء: 

- رئيسنا القذر.. 

تناهت الكلمة إلى مسامع (اكرم)» فالتفت إليها صارخا؛ 

- اخرجي من هنا.. لا اريد رؤية وجهك مرة أخرى.. اخرجي. 


. غادرت الحجرة» وهی ترمبه بنظرة كراهية عنيفة» فمال نحوه 
طبيبه؛ قائلا: 


- لا ينبغي أن تعادها هكذاء فربما... 
صرخ فيه مقاطعا: 
- فلتذهب إلى الجحيم.. لقد احتملتها طويلا. 
ثم الثفت الی رئیس کر قاثلا. 
. اطلق کل رجالك خلف ذلك البدیل با رجل.. اریده مهما كان 
الثمن.. هل تفهمني؟ 
وبرقت عیناه في وحشية» وهو يكرر: 
- مهما كان الثمن.. 
علو ۲ علو 
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4- الشمن.. 
كان الليل قد انتصف تقريباء و (اکرم) ما زال یجلس في مکتبه 
في الطابق العلوي من أكاديميته الطبية الحديثة» والحنق لم بفارقه 


لعل 
.. كان مستعدا لدفع نصف عمره مقابل استعادة ذلك البديل.. 
كان هذا هو امله الوحيد في الحياة.. 
وفي استبدال كبده المريضة.. 
وبينما استغرقته الافکار» سمع طرقات هادئة على باب حجرته. 
فقال في حدة: 
- ادخل.. 
أدهشه كثيرا أن يري (سعاد)» وهي تدلف إلى حجرته» فغمغم في 
فسوة: 
- ماذا تريدين؟ 
تقدمت نحوه في ,صمت وجلست علی المقعد المقابل لمکتبه 
فردد في غلظة: 
- سألتك ماذا تريدين؟ 
از دردت لعابهاء وهي تقول: 
- اريد معاونتك. 
. آدهشته کلمتها» فقال: 
- معاونتی؟!.. انت؟ 
قالت في حزم: 
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- نعم.. أنا الوحيدة التي تملك معاونتك الآن.. 

صاح فيها محنقا: 

حتی ذلك التزاوج اللاجنسی لم یعد صالحا لإنقاذق هل سمعت ما 
قاله طبیبی؟.. إن كبدي لن تحتمل عاما آخر هكذاء حتی يمكنك 
انتاج بدیل ثان. 

قالت في حدة. 

- ومن قال إنني سأنتج بدیلا كاملا؟ 

ثم خفت صوتهاء وهي تستطرد: 

- إنني أستطيع أن أنتج لك كبدا سليمة.. 

حدق فيها في دهشة» وهتف في انفعال: 

- حقا؟ 

اومأت برأسها إيجاباء وهي تقول: 

- نعم.. ولن يستغرق هذا اكثر من شهر.. 

- ولماذا لم تلجئي إلى ذلك منذ البداية؟ 

قالت في هدوء: 

- لم يكن ذلك التطور قد ادخل على علم التزاوج اللاجنسى بعد» 
عندما بدأت تجربتي السابقة؛ لأنتج لك البديل الكامل. 

تهللت اساریره لحظةء ثم لم یلبث آن شعر بتك عنیف یعصف 
به» فسألها في حذر: 

- ولكن لماذا تفعلين هذا؟ 
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وهتف مستدركا: 

- لا تقولي إن الحب هو السبب.. 

هزت راسها نفياء وهي تقول في ازدراء: 

- ليس الحب بالطبع» فانت رجل لا قلب له» ولن تحب ابدا. 
ثم أضافت في حزم: 

- إنه المال 

تراجع في مقعده» وشبك اصابع كفيه أمام وجهه وهو يقول: 
- المال؟!.. نعم.. إنني أفهم هذه اللغة.. كم تريدين؟ 

اجابته في برود: 

عشرة ملايين. بخلاف التكلفة الفعلية.. 

عقد حاجبيه في غضباء وهو يقول: 

. أيتها الجشعة.. 

- حسنا.. سأدفع لكِ ما تريدين.. 

قالت في غموض: 

- سنوقع عقدا بذلك.. 

, قال في حدة: 

فتحت حقیبتها الصغيرة» و أخرجت قلما مذهبا» وابتسمت ابتسامة 
کبیرة» وهي تقول: 


2192 


- ها هو ذا توقيعى. 
وفجأة» قفزت من سن قلمها ذرة صغيرة» التصقت بعنقه» فهتف 
في ألم: 
- ما هذا؟ 
رأى عينيها تبر قان على نحو ارعبه» وهي تقول: 
- لا تقلق.. سيزول الألم في سرعة:؛ فهذا مجرد مخدر.. 
دارت به الدنياء وحاول أن يتشبث بحافة مكتبه» وهو يغمغم: 
- مخدر لماذا؟!.. 
قالت في غموض: 
- بسبب الحب هذه المرة يا (اكرم).. الحب الذي تجهله. 
غمغم في دهشة: 
- الحب؟! 
ثم أظلمت الدنيا كلها في وجهه وسقط فاقد الوعي... 

جو عد 
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عندما استعاد (اكرم) وعيه» حدث هذا في سرعة» وبدت له 
المشاهد من حوله مهتزة لحظات. ثم لم تلبث أن اعتدلت ليميز 
مصباحا ضخما فوق رأسه و (سعاد) في زي الجراحة ترتدي 
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قفاز بها الجراحيين» وتعد المساعد الطبى الاليکتروني» فغمغم في 
توثر . 
- أين انا؟ 
التفتت إليه (سعاد) في هدوءء وقالت وهي تکمل ارنداء قفازها 
الطبي: 
- انت هنا با (اکرم)» في غرفة جراحات القلب.. 
۰ ۰ في قلق. 
- وماذا افعل هنا؟ 
اشارت إلى المنضدة الجر احیه المجاور ة» وهي تقول: 
- إنه یحتاج اليك. 
حاول أن بستدیر بجسده كله إلى حيث تشيرء الا أنه کشف کونه 
مقیدا إلى ماندة الجراحة في إحكامء فأدار عينيه إلى حيث 
اشارت» وادهشه أن یری بديله ممددا على منضدة الجر احة 
المجاورة. وقد راح في نوم صناعي عمیق» فقال" 
- ماذا يحدث هنا؟ 
تنهدت وهي تقول: 
- بديلك هذا يختلف عنك كثيرا با (اكرم).. إنه شهم.. وهو 
يحبني.. يحبني بحق.. أتعلم أين ذهب بعد أن فرّ منكم؟.. لقد ذهب 
إلى شقتي مباشرة.. كان هناك جزء من ذاكرتك في عقله أنبأه 
بموضع شقتى وهناك علمت أنه يحبني حبا لم أحلم به من قبل.. 
و فو فى ۱ ظة» ثم قالت: 
- ويحتاج إلى.. 
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ثم أمسكت محقناء وكشفت ذراع (آکرم)» ودست ابرة الحقن في 
عروقه» ودفعت في العروق سائلا كثيفاء فهتف (اکرم): 

- ما هذا؟.. ماذا ستفعلين بي؟ 

أجابته في برود: 

- إنه مخدر طويل المفعول. 

هتف في دعو 

- لماذا؟! 

أشارت مرة آخری إلى المنضدة المجاورة» حيث يرقد البديل» 
وأجابت: 

لقد أصابه رجالك في قلبه. وهو يحتضرء والوسيلة الوحيدة 
لإنقاذه هي عملية تقل قلب سليم إليه» بدلا من قلبه التالف» وانت 
تعلم فصيلة دمكما النادرة» وإمكانية أن أقوم بالعملية وحدی 
بمساعدة المعاون الإليكتروني. 

ادرك (اكرم) ما تعنيه» وصرخ: 

- لا.. ليس قلبي.. أريد أن أحيا.. من اجل الأكاديمية. 

- إنك لا تستخدم قلبك أبدا با (اکرم)» ولا حاجة لك به» وليطمئن 
قلبك بشأن الأكاديميةء فأنت وهو متطابقان تماما» وسيحمل اسمك 
وقلبك» بالإضافة إلى كبد سلیمة» وسيحصل على الأكاديمية 
ايضا.. 

صرخ متوسلا: 

- لا يا (سعاد).. ارجوك. 
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- إنه يحبني با (اکرم)» ولیس لدئ بديل.. 
راح يصرخ متوسلاء ومتضرعاء ولعن المخدر القوی تسلل إلى 


رأسه في سرعة» فتراخت أطرافه» وفقد وعيه» وهو يعلم أنه لن 
يستيقظ من غيبوبته هذه المرة.. 


لن يستيقظ ابدا... 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمکفوفین» من 
منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الکفیف. الذي يحتاج 
اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه على 
ممارسة حياته باستقلالية وراحة. وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية تساعد 
الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما يتوفر من تقنيات 
خاصه لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل مجاني» ويمكن لبرامج 
القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 


مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبيل فاروق 
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1- لقاء هناك.. 


عبرت طائرة اسرائيلية سماء صحر اء (سیناء )» في ذلك الیوم 
المشنوم» من الأسبوع الأول من يونيو عام الف وتسعمائة وسبعة 
وستين» وراح طاقمها يمسح رمال الصحراء بعيونه» بحثا عن 
ضحية جديدة من شباب مصر). الذين لقوا حتفهم وسط رمال 
صحر انهم في اكبر مذيحة عرفها التاریخ منذ مذابح التتار.. 
ولم ترصد عیون طاقم الطانرة سوی عشرات أو منات الجثث 
التي خمدت حرکتهاء والتي ترتدي كلها زي الجیش المصری. 
وابتعدت الطائرة» وطاقمها بسخر من تلك الهزيمة النکراء الذي 
كبدها للجيش المصري» في حرب خاطفة سريعة مباغتة. 

ولم تكد الطائرة الإسرائيليةء ذات النجمة السداسية تبتعد» حتى 
نهضت إحدى الجثث» وراح صاحبها ينفض رمال الصحراء عن 
زيه العسكريء الذي يحمل على كتفيه رتبة ملازم ثان» وهو يقول 
ف مرارة: 

- أيها الاوغاد.. ستدفعون الثمن یومّا.. ثمن دماء رفاقي. 

حمد الله (سبحانه وتعالى) في أعماقه» على أنه قد نجا هذه المرة 
أيضاء ثم حمل سلاحه» وراح يواصل طريقه نحو القنات 
والمرارة تملا نفسه.. 

الانسحاب.. 

آخر كلمة كان يتوقعهاء منذ أعلن الرئيس عن حشد القوات على 
الجبهة.. 
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هو والجيش كله صدقوا انها نزهة» قد تنتهي في (تل أبيب)» بقليل 
من الجهد وكثير من البساطة.. 

ثم جاءت المذبحة.. 

وجات النكبة.. 

انحدرت دمعة ساخنة على خده» وهو يجر قدميه جرا فوق 
الرمال» التي اصطبغت بدماء الشهداء.. 

وتساءل بدوره: أسينجوء ام تسيل دماؤه لتختلط بدماء رفاقه 
وفادته.. 

إنه الوحيد الذي بقي على قيد الحیاة» بعد أن أبادت الطائرات 
الإسرائيلية كتيبته كلها 

كل قادته وجنوده.. 

إنه يجهل حتى لماذا بقي هو بالذات؟.. 

لاريب أنه قدره.. 

وعمره.. 

بلغ مع مسيرته الطويلة تلا رمليا قصيراء فجلس إلى جواره 


يستريح من عناء السيرء ويجفف شيئا من عرقه الغزیر» الا أن 
آذنه التقطت هديرا يقترب» فأسرع يصعد التل 


وهاله ما رأى.. 
کات هت کشت کا ا ر بقع تخوره 
مباشرة» ولم يكن هناك مكان واحد يختبئ فيه.. 
وأدرك أن الموت قد صار حليفه هذه المرة.. 
وأنه لن ينجو.. 
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وفي حزم رجل لم يعد لديه بديل عن الموت» جذب (فاضل) إبرة 
مدفعه الرشاش» واستعد لمواجهة كتيبة الدبابات كلها.. 


وفجأة سمع من خلفه همسا يقول: 

- هل جذذ ا 

التفت في حدة إلى مصدر الصوت. وكاد يدير فوهة مدفعه إليهء 
ويطلق النار» الا أن يده تجمدت على الزناد» واتسعت عيناه في 
ذهول» وهو يحدق في صاحب الصوت.. 

لقد رأى أمامه حورية من حوريات الجنة.. 


فاتنة بكفي سحرها لتنسى الحرب بكل أهوالهاء حتى وانت تواجه 
كتيبة دبابات كاملة» بمدفع آلى واحد.. 
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كانت تقف في مواجهته فتاة خمرية اللون» لها شعر أسود ناعم 
طویل» ينسدل على کتفیهاء من تحت منديل رأس مزرکش 
الواسعتان تبدوان كبيرتين من ذهب أسود لامع» تظلله رموش 
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طويلة ساحرة» اما شفتاها فهما قطعة من نعيم الجنة» وسحر 
الشرق وفاكهة البساتين.. 
باختصار کانت ساحرة.. 
وقبل أن ينبس (فاضل) بحرف واحد» آمسکت آصابعها الرقيقة 
الدافئة بمعصیه» وهي تقول في حزم: 
- لا فرصة لك في النجاة.. قذيفة مدفع واحد ستحولك إلى أشلاء.. 
تمتم مذهولا مشدوهاء بدلك السحر الذي يسيل من عینیها: 
٩‏ 
جدبته إليهاء قائلة في حزم: 
- لا وقت لهذا الآن.. سأخبرك فيما بعد.. المهم أن نبتعد. 
سألها مشدو ها" 
- إلى اين؟ 
اجابته وهما يبتعدان عن التل الرملي: 
- إلى حيث النجاة. 
تبعها في صمت. وقد نسي بالفعل كل ما يتعلق بالحرب والدماء.. 
لم يكن يتصور أبدا أن هذا ممكن.. 
لم يكن ليصدق حتى أن يفعل مخلوق عاقل هذا.. 
لقد تبعها كالمأخوذء مفتونا بذلك الفيض من السحرء الذي يسيل 
منهاء وهو يملا عينيه بفتنتهاء حتى توقفاء فالتفتت إليه قائلة: 
- لن يعثروا عليك هنا. 
سألها في شرود:. 
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- من هم؟ 


قالت في حدة: 

- الإسرائيليون.. هل نسيتهم؟! 

تطلع إليها في دهشة.. 

نسي الحرب كلها أمام سحرها وسألها مفتونا: ماذا فعلت؟ 

أجابته في جدية: 

- لقد سلكنا دربا يجهلونه» وتجهلونه أنتم ايضا.. إنها دروب لا 
يعرفها سوى البدو من أمثالنا.. 

البدو؟!.. 


بدت له الكلمة عجيبة مبهمة في البداية» ثم انتبه فجأة إلى أن تلك 
الفاتنة» التي تقف آمامه» ترتدي تياب البدو المزركشة ۳/4 


فغمغم مبهوتا: 

- أأنتِ بدوية؟ 

أطلقت ضحكة قصيرة» وهي تقول: 

- الم تلحظ ذلك إلا الآن؟ 

قال في خفوت: 

تضرج وجهها بحمرة خجل خفيفة» وهي تغمغم: 
- حتى الحرب؟ 
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أجابها في حماس: 

« » 1 * م 0 با فى و جنتر أ ود 44 40 فى خفوت شديد: 
- لا وقت لهذا 

ثم | 0 ادت [ جذ | الحاز مة وهی « » 1 : 

- ينبغى أن نعيدك إلى الضفة الغربية أولا. 

- اريد ان ابقى معك. 

هه که مور وکانها تأ ۰ لقو لها" 

ثم أ مسكت معصمه مرة آخری» وهي تقول: 

قادته عبر دروب خفية إلى حافة القناةء وأشارت إلى الضفة 
الأخرى» وهي تسأله في خفوت: 

ملا عينيه بجمالها وفتنتهاء قبل أن يقول: 

- تعالى معى. 

جذبت يدها من یده» وهي تقول: 

- أذهب.. هيا.. 


وابتعدت عنه في سرعة» فهتف بها: 
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- انتظری. 

صاحت ودموعها تترقرق في عينيها: 

- اذهب.. اذهب قبل أن يفوت الوقت.. 

هتف في مرارة: 

- أخبريني اسمك على الأقل.. انا اسمي (فاضل).. (فاضل جمال 
الدين). 

بدت دمو عها واضحة هذه المرة وهي تلتمع تحت أشعة الشمس 
مع ارتجافة شفتيهاء وهي تقول: 

- اسمى (زاهية). 

صاح بها: 

- (زاهية) ماذا..؟ 

ابتسمت ابتسامة حزينة» وهي تقول: 

- (زاهية) فحسب. 

قبل أن يضيف حرقا واحداء كانت قد توارت خلف تل قريب.. 
وعاد (فاضل) إلى موطنه سابحا.. 

عاد بعد أن ترك قلبه هناك.. 


۰۰ 


A 
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2 الغموض.. 

رقد (فاضل) علی فراشه, في ذلك المستشفی العسكري الذي تم 
نقله الیه» بعد أن بلغ ضفة القناة الغربية سباحة» وهو يحمل قدمین 
متورمتین» وجسدا آثخنته الجراح» ونفس آمدتها الهزيمة بجرعة 
لا نهائية من المرارة والیأس.. 

ولکن قلبه كان يحمل شعلة من نار محببة.. 

نار الحب.. 

انه لم ینس وجه (زاهية) آبدا.. 

لم ینس حسنها وفتنتها وسحر ها. . 

إنه حتی في هذه اللحظة وهو يعالج من آثار النكسة» لا يذكر 
عواها : 

هل أحبها حقا؟!.. 

هل يمكن أن يولد الحب في قلب الجحيم؟... 

هل يمكن أن ينبت الزهر في صحراء الدم؟.. 

حاول أن يناقش الأمر بعقله» وأن يقنع نفسه بأنه لم بحبها حقاء 
وأن شعوره نحوها لا يتجاوز العرفان بالجميل» بعد إنقاذها 
حياته» والافتتان بسحر ها الأخاذء الذي برز له فجأة: في خضم 
الصراع.. 

ولكن لا.. 
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صحيح أنه لا يمتلك تفسيرا عقلانيا وحيداء لتلك الرابطة السريعة 
التي نشأت بين قلبه وقلبهاء ولكنه يعلم جيدا انه قد احبها.. 

إنه لم يكن أبدا من المهتمين بعلاقاته مع الجنس الآخر.. 

ولم يكن ابدا من أولئك الذين تخفق قلوبهم في سهولةء لكل فاتنة 
ساحرة.. 

ولكنه هذه المرة احب... 

قطع سيل افكاره دخول رجلين في ملابس عسكرية إلى حجرته. 
وقال احدهماء وهو يتطلع إليه» وشفتاه تحملان ابتسامة رسمية: 

- صباح الخير أيها الملازم. 

حاول أن یعتدل» وهو ينقل بصره بين الرتب الكبيرة» المثبتة على 
كتفي الرجلین» قائلا في احترام: 

- صباح الخير يا سيدي.. يؤسفني أنني.. 

قاطعه اكبرهما رتبة: 

- لا داعي للنهوض ابق كما أنت. 


ثم جذب مقعداء وجلس إلى جوار فراشة» في حين بقي الآخر 
واقفاء يتطلع إليه في اهتمام وسأله الجالس» الذي يحمل رتبة 
عمید . 


- فى أية وحدة كنت تعمل؟ 


آخبره برقم وحدته» واسمه کاملا» وآخر موقع للوحدةء والعمید 
بومی برأسه موافقاء وکانما یعلن على نحو غير مباشرء أن تلك 
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المعلومات تتوافق مع المعلومات المتوافرة لديه» ثم مال نحوه 
يسأله في اهتمام: 

- قل لى يا (فاضل):.. لقد كان موقع كتيبتك منخفضاء وكنتم 
محاصرين في كل الاتجاهات تقريباء ولقد أبيدت الكتيبة تماماء 
فكيف أمكنك وحدك أن تتجاوز هذا الحصارء وأن تصل إلى هنا 
سالما؟ 

ازدرد (فاضل) لعابه» وهو يستعيد ذكرى بما حدث» وأجاب: 

- هي ساعدتني على هذا.. 

عقد العقيد الواقف أمام الفراش حاجبيه» وهو يتطلع الیه» في حين 
رفعهما العميد الجالس» وهو يقول في دهشة: 

- هي! 

أومأ (فاضل) براسه إيجاباء وهو يقول: 


- نعم.. إنها بدوية من بدو (سيناء).. لقد أرشدتني إلى دروب 
خفید آمکننا تجاوز الحصار عبر ها بلغنا القناة! 


تبادل العمید والعقید نظرات بدت غامضة بالنسبة ‏ (فاضل)» قبل 
أن يسأله العمید في اهتمام بالغ: 

اجابه (فاضل) في سرعة» وبصوت يحمل کل مودته وحبه لها: 

- (زاهیه). 

عاد العمید والعقید بتبادلان تلك النظرة الغامضة ثم ارتسمت 
على شفتي العقید ابتسامة هادئة» وهو يقول: 
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- حمدا لله على سلامتك أيها الملازم.. هيا.. استعدٌ للعودة إلى 
الصفوف سريعا. 

نهض العميدء وهم الاثنان بالانصراف. الا أن (فاضل) نهض 
ليجلس على طرف فراشه. وهو يقول في لهفة: 

- سيدى. 

التفت إليه الأثنان» وسأله العقيد في هدوء: 

- ماذا تريد أيها الملازم؟ 

سأله (فاضل) في لهجة بدت أقرب إلى الضراعة: 

- هل تعرفها؟ 

رفع العقيد حاجبيه» وهو يقول: 

- اعرف من؟! 

بدا صوته أكثر خفوتا وضراعة وهو يهمس: 

- البدوية. 

مضت لحظة من الصمت والجمود» کانما مشاعر الجمیع قد 
تحولت بفتة إلى ما يشبه صورة فوتوغرافية باردة» قبل أن ترتسم 
على شفتي العقید ابتسامة باهتة» وهو يقول: 

- واني لي أن أعرفها؟ إنها مجرد... 

صمت لحظة ثم اكتست ابتسامته بشيء من الغموض و هو 
يصيف. 


- بدوية. 
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لم ينبس (فاضل) بحرف إضافي واحدء وهو يتابع العميد والعقيد 
ببصره» وهما يغادران حجرته. ويغلقان بابها خلفهماء ولكنه 
أدرك بعقله وقلبه ومشاعره. أن الأمر يحمل علامة ضخمة 
كبيرة.. 
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3- المستحيل.. 


مع كل يوم يمضي» كانت لهفته لرؤيتها تشتد» وشوقه اليها 
بت تعأ ) ۰۰ 


عام کامل مضی على تلك الاحداث.. 

عام بدا ل (فاضل) آشبه بدهر کامل.. 

انه لم ينس آبدا (زاهیة)» طوال ذلك العام.. 

3 فت ا ولا تورد و جنتب ۱ 6 چلر ‏ , 

لم ينس لمحة واحدة من لمحاتها.. 

ومع كل يوم يمضي» كانت لهفته لرؤيتها تشتد» وشوقه اليها 
يشتعل.. 

ومن اجلها.. طلب أن يعمل على الخط الأمامي للجبهة.. 


لم تعد القناة خطا يفصل بين (مصر) وكرامتها في رأيه فحسب 
وإنما صارت مانعا يحول بينه وبين نبض قلبه» الذي تركه خلفه 
في (سیناء). 

ولم يعد خط (بارليف) خطا دفاعيا إسرائيليا فحسب. وإنما هو 
حاجز يمنعه من الوصول إليها.. 

وفي كل لياليه» كان (فاضل) يجلس على حافة القناة» وعيناه 
تتعلقان بالشاطئ الآخر لها.. 


حيث (زاهية).. 
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وبعين الخيال» كان يراها في كل ليلة؛ وهي تبتسم» وحمرة الخجل 
ترتفع إلى وجنتيهاء والتماعة دمع تضيء عينيها.. 


وفي تلك اللیلة» كانت كتيبته كلها تنتظر عودة بعض الرجال» 
الذين عبروا إلى الضفة الشرقية سراء في إطار حرب 
الاستنزاف» لتدمير أحد مخازن العدو الرئيسية للذخيرة.. 

وكان وحده يحسد من ذهبوا إلى هناك.. 

لم يكن يحسدهم؛ لأنهم ذهبوا يقاتلون من أجل وطنهم» ولكن لأنهم 
ذهبوا الی حیث هي.. 

إلى حيث (ز اهیة).. 

تم دوی الانفجار .. 

انفجار رهيب» اهتزت له المنطقه کلها.. 
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وخفقت قلوب الرجال.. 

لقد انفجر مخزن الذخيرة المنشود. 

لقد نجح الأبطال في مهمتهم.. 

وهنا قفز سؤال إلى كل الرءوس.. 

هل نجوا؟ 

هل نجا الرجالء بعد إتمام مهمتهم؟ 

لم يكد السؤال يملا الأذهان» حتى أتي الجواب على الفور على 
هيئة زورق مطاطيء يعبر القناة في سرعةء وعلى متنه الابطال 
الس ك 

وتهللت الأسارير.. 

لقد نجحواء ونجوا.. 

نسفوا المخزن» دون أن يخسروا رجلا واحدا.. 


وأسرعت الكتيبة كلها تستقبل الأبطال» وتمنحهم التهنئة والمودة 
والدفء.. 


والتقى (فاضل) بالأبطال الخمسةء وسألهم في لهفة: 

- هل نجحت العملية تماما؟ 

هتف أحدهم في سعادة وحماس: 

وتنهد آخر» وهو يضيف: 

- حمدا لله.. كدنا نفشل في الخطوة الأخيرة: عندما انتبه 
الإسرائيليون إلى وجودنا. 
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وهنا اضاف ثالث في ارتياح: 

. لولاها. 

لم یکد الثالث ينطق تلك الکلمة» حتی ارتجف جسد (فاضل) في 
شدة» وخفق قلبه خفقة لم یخفق مثلها منذ عام کامل» وهو يهتف: 
- لو لاها؟! 

أومأ الأول براسه إيجاباء وهو يقول: 

- نعم.. کدنا نفشل لولا ملاك حارس» هبط إلينا من. السماءء في 
صورة يدوية فاتنة» هي أجمل من وقعت عليه عيني من النسای 
في عمري كله.. 

عاد جسد (فاضل) ینتفض» وخيل إليه انه يعجز عن النطق 
والوقوف» فترك جسده يستقر على طرف فراش قريب» والرجل 
يستطرد في حماس: 

- لقد انتبه الإسرائيليون إلى وجودناء وحاولوا منعنا من نسف 
مخزن ذخيرتهم» ولكنها ظهرت فجاأة» وأرشدتنا إلى وسيلة 
الفرار» عبر دروب لم اکن ادرك وجودها من قبل» ولم ينتبه 
الإسرائيليون الینا بالفعل» حتی بلغنا شاطی القناة وقد تولت هي 
مهمة ضغط زر التفجیر في المخزن هل رأيت ما هو أروع من 
هدا.. هي التي نسفته.. 

بدل (فاضل) مجهودا خرافيّاء لتخرج الکلمات من بين شفتیه 
متحشرجة:؛ تموج بالانفعال» وهو يغمغم: 

- وأين.. أين ذهبت؟ 

أجابه الرجل في ثقة: 
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- لا ريب أنها قد عادت أدراجهاء فهي تعلم من الطرق ما يجعلها 
تعبر بين أصابع جندي إسرائيلي حذرء دون أن ينتبه حتى إلى 
وجودها. 
وتنهد مضیفا: 
- إنها رائعة.. لن آنسی اسمها آبدا. 
- (زاهية).. 
تطلع إليه الرجال الخمسة في دهشة و هتف أحدهم: 
- هل تعرفها يا سيدي؟ 
لم ينطق (فاضل) سوی بكلمة واحدة: 
- أعر فها؟! 
أراد أن يخبرهم أنه ما من مخلوق في الكون كله يعرفها سواه.. 
إنه لا يعرفها فحسب.. 
إنه يحبها.. 
يدوب في سحر شفتيها.. 
لم يقل حرفا واحدًا من كل هذا.. 
فقد 3 إليهم في صمت. وقال: 
- نعم.. اعرفها. 
PN‏ آحدهم المزید.. 
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لقد تصوروا أنه يعلم عنها ما لا يجوز الإفصاح عنه.. 
أسلوبه أوحى إليهم أنها أحد أسرار (مصر) العسكرية.. 
ولقد تعلموا كيف يصونون تلك الأسرار.. 
وكيف يحفظونها.. 
وران الصمت طویلا على المكان» ثم كان صوت (فاضل) هو 
أول من حطمه؛ وهو يقول: 
- متى تقومون بعمليتكم التالية؟ 
هز قاندهم کتفیه قائلا: 
- عندما ترد أوامر جديدة يا سيدي. 
أومأ (فاضل) برأسه متفهمّاء وغمغم: 
- نعم.. عندما ترد أوامر جديدة. 
غادر المكان شاردّاء واجمّاء وقلبه يخفق في عنف.. 
- إذن فهي هناك.. 
على بعد كيلو مترات منه.. 
يا لشوقه إليها!!.. 
يا للهفته للقياها!.. 
اتجه إلى خیمته» وألقى جسده على فراشه وهو يتساءل: کم هو 
صغير هذا العالم!.. 
لقد وجدها بعد عام كامل من الفراق.. 
ولكن الأمر لم يختلف كثيرًا.. 
مازال هناك مانعان يحولان بينه وبينها.. 
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ولكنه وجدها.. 

ومن المستحيل أن يفقدها مرة ثانية!.. 

هذا هو المستحيل حمًا.. 

وفي حزم» نهض من فراشه واتجه إلى حجرة قائد الكتيبة» وأدى 
التحية العسكرية» ثم قال في صوت رجل اتخذ قرارًا نهائيّاء 
وحسم أمره بلا تردد: 

- سيدي.. آرید مشاركة الرجال فى عبورهم القادم» إلى الضفة 
وکان له ما آراد.. 
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4- المعركة.. 

لم يكن الأمر سهلا.. 

لقد انتظر (فاضل) طويلا.. 

انتظر شهرًا كاملاء وهو يكاد يلتهب شوقا.. ولهفته للعبور 


وصلت فيه الأوامر الجديدة... 


كانت أوامر محددة» تتطلب من الرجال العبور إلى الضفة 
والتسلل إلى مخزن الذخيرة الثاني» ونسفه.. 

نفس الخطة الأولى تقريبّاء مع اختلاف التفاصيل.. 

وراح قلب (فاضل) يخفق في قوة» وهو يطلى وجهه بلون أسود. 
وينضم إلى الرجال الخمسف في طريقهم لعبور القناة.. 


كانت في عيون الجميع عملية انتحارية عنيفة؛ تهدف إلى القتل 
والنسف والتدمير.. 


وفي عينيه هو كانت رحلة حب.. 

رحلة يجتاز به العوائق والحواجز والموانع» ويذهب به إليها.. 

إلى (زاهية).. 

إلى البدوية التي عشقها 

إلى مالكة قلبه.. 

وعبر الزورق المطاطي الأسود القناة في بطء وحذرء وفارقه 
راکبوه الستة» لیتسللوا عبر ثغرات خاصة في خط (بارلیف) إلى 
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قلب (سیناء)» حيث يقبع الهدف في انتظارهم.. 
ولم يكد قدماه يلمسان أرض (سيناء)» حتى خفق قلبه في قوة 


وعنف.. 
ون 

وتسلل مع رفاقه إلى حيث الهدف» وأشار أحد الرجال إلى مبنى 
كبير» تخفيه بعض التلال الرملية عن العيون» وقال هامسا" 

- ها هو ذا الهدف.. إنه واحد من أكبر أربعة مخازن ذخيرة 
وضعها هو لاء الآوغاد علی آرضنا لیقتلونا مها: 

ابتسم آخرء وهو یقول في حزم: 

- ما هي الا ساعات» ویصبح أثرًا بعد عین.. 

- ولیدفع نت الثمن.. 

كان (فاضل) ب یستمع إلى کل هذا شار دا 

وي م 

من أجل البدوية الفاتنة.. 

كان قلبه ينتفض بين ضلوعه وهو يدعو الله (سبحانه وتعالى) أن 
ييسر له رؤيتها والتطلع إلى وجهها الساحر الجميل.. 

حتى وهو يتسلل مع رفاقه إلى الهدف» كان يحلم برؤيتها.. 

ثم لم يلبث الحلم أن ذاب مع حماسه» عندما صار أمام الهدف.. 
وبدأت العملية.. 
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في خفة وسرعة» انقض مع رفاقه على حراس المخزن 
وتخلصوا منهم في صمت ومهارة ثم انقسموا إلى فريقين.. 
فريق راح يزرع القنابل حول الهدف» والفريق الاخر يؤمن 
9 

وفجأة أضيئت الأنوار الكاشفة» وارتفع صوت يقول بعربية 
ركيكة: 

- استسلموا وألقوا أسلحتكم.. لقد انكشف أمركم. 

وأعقبت الكلمات رصاصات قاتلة» انهمرت على الرجال الستف 
فلقى اثنان منهما مصرعهما على الفور» وهتف (فاضل) في 
الباقين: 

- احتموا وقاتلوا. 

- احتمى الأربعة بأجساد بعض الحراس» وراحوا يتبادلون إطلاق 
النيران مع الحراس في بأس» حتى هتف أحدهم: 

- لابد أن نبتعد عن هنا في سرعة والا فلن تكون هناك فائدة 
للقتال.. سينفجر المخزن بعد قليل» وسنلقى حتفنا معهم. 

آدار (فاضل) عينيه في المکان» يبحث عن مخرج من هذا 
المأزق» ثم لم یلبث أن آشار إلى تل رملي قریب» وهو یقول: 

- لو أمكننا بلوغ هذا التل» فسنحتمي به حتى نبلغ الزورق. 

هتف أحد الرجال: 

- بلوغه يبدو لي مستحيلا.. فلكي نصل الیه يتحتم علينا أن نعدو 
مائة متر في العراء» تحت مظلة من رصاصات هؤلاء الأوغاد. 
صاح (فاضل) في حزم: 
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قفز الجميع من أماكنهم بغتة» وانطلقوا يركضون عبر الأمتار 
المائة العارية» والرصاص ينهمر عليهم كالمطر.. 

وسقط واحد.. 

ثم أصيب رفيق (فاضل) الأخير في ساقه؛ فسقط آرضا» وهو 
یهتف به: 

- انطلق أنت يا سيادة الملازم. 

توقف (فاضل)» وقال وهو يعود آدراجه: 

- لا.. سنذهب معا. 

حمل زميله. على الرغم من الرصاصات المنهمر د وراح يدفع 
جسده معه نحو التل» في حين ارتفع من خلفه ذلك الصوت. الذي 
يقول بالعربية الركيكة: 
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- لم تعد هناك فائدة من الفرار.. لقد عثرنا على زورقكم. 
ودمرناه. 


هبطت العبارة على قلبه کالصاعقة إلا أنه لم یتوقف» وواصل 
سيره حتى بلغ التل» والعرق يغمر وجهه ويغمر وجه رفيقه. 
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الاي تمتم في ضعف. 

- اتركني يا سيادة الملازم.. حملي يعوقك. 

أجابه في حسم من لا يقبل لقراره نقاشا. 

- لا , 

تمتم الرجل» وهو يبذل جهدا رهيبّاء ليلفظ الحروف و الکلمات: 


- لا فائدة.. حاول أن تستمع لمنطق العقل يا سيدي.. وجودنا معًا 
يعني موت کلینا حتمّاء آما ترکك لي» فقد يعني نجاتك أي أنني 


ميت في الحالتین» ولا فارق عندي» أتركتني أم حملتني. 

اجابه في صرامة: 

- قلت لك کلا. 

ثم زفر في توتر» وأضاف: 

- ربما كان ذلك العبري الوغد كاذبًا.. إنه يعلم بالتأكيد إننا قد أتينا 
في زورق.. وربما كانت عبارته لتحطيم قوانا المعنوية فحسب. 
هتف الرجل في إعياء تام. 

- اذهب يا سيادة الملازم.. أرجوك. 

لم يجادله (فاضل) هذه المرة.. 

كان يعلم أن الرجل على حق» وأن البقاء يعني الموت.. 

ولكنه لم يكن يستطيع أن يترك رفيقه.. 

طبيعته كانت تمنعه من أن يفعل.. 

لقد كان من ذلك النوع النادر» الذي يفضل الموت مع رفيقه» على 
الحياة وحده.. 
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وعندما كرر زميله مطلبه» وهو مشرف على فقدان وعيه. أجابه 
في حزم شدید؛ وهو یعد مدفعه الالي لفتال ag‏ 

- لا پا (مدحت).. لن آذهب وحدي.. 

وفجاة آتی صوت من خلفه یقول: 

0 جسده في شدة» عندما مست الکلمات شغاف قلبه. و هي 
چ ذلك 0 الهادئ الوائق الرقیق» فاستدار جسده كله في 
ووجد نفسه أمامها. 

أمام (زاهية).. 
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5- اللقاء الثای.. 

لم ينبس ببنت شفة» وهو يتطلع إليها.. 

لم تبدر منه حركة ولو ضئيلة.. 

لقد تجمد تمامّاء حتى ليخيل للناظر أنه و(زاهية) قد استحالا 
تمثالين من الرخام» لولا شعرها الناعم الطویل» الذي تتلاعب به 
النسمات الرقيقة.. 

تماما كما رآها آخر مرة.. 

خمرية فاتنة ساحرق يتطاير شعر ها الفاحم في نعومة» حتى 
منتصف ظهرهاء وتتطلع إليه بعينين سوداوين ساحرتین» كليل 


لحظتها نسى دقة موقفه.. 

نسي الدنيا كلها.. 

وبكل الحب الذي اختزنه قلبه» طيلة عام کامل» همس: 

- (زاهية). 

خيل إليه أن حمرة الخجل قد تصاعدت إلى وجنتيهاء وهي تقول: 
- هيا.. لا وقت للانتظار. 

هتف في حب: 

- لقد انتظرتك عامًا كاملا. 

قالت في حنان: 

- لم يكن شوقك كشوقي. 
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تهللت آساریر ه؛ وهو يهتف: 

- (زاهية).. أتعنين... 

قاطعته ووجهها يتورد حياء: 

- نعم.. لست أدري كيف حدث هذاء ولكن سهم الحب الذي 
أصابك قد نفذ في قلبينا معّاء في آن واحد. 

كاد قلبه يرقص طربّاء وهو يهتف: 

- رباه!! ما أسعدها من كلمات!! 


تقدم نحوها في لهفته وهو يتمنى أن يحتويها بين ذراعيه» ولكنها 
تراجعت جافلة» وقالت: 


- لا.. لا تلمسني. 

توقف مبهوتاء وهو يسألها: 

- لماذا؟ 

- ليس هذا بيدي. 

ثم عادت ترفع عينيها الیه» مستطردة: 

- والان هيا.. هيا.. الإسرائيليون يقتربون. 

تطلع إلى ساعته قائلا: 

- سينفجر مخزن ذخيرتهم بعد دقيقة واحدة.. إننا نستخدم قنابل 
زمنية هذه المرة. 
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ابتسمت في حنان» وهي تقول: 

- هذا أفضل بالتأكيد. 

ملا عينيه بحسنها الآسرء وهو يقول: 

- (زاهیة).. أريد أن أبقى إلى جوارك. 

- لم يحن الوقت بعد. 

ثم أشارت إلى (مدحت) الفاقد الوعي» وأضافت: 

- ولا تنس أنك مسئول عن حياته أيضًا. 

تطلع إليها في أسف» في نفس اللحظة التي دوى فيها انفجار 
المخزن.. 

لماذا يفعل به القدر هذا؟.. 

لماذا جمعهماء ليفرقهما في الوقت ذاته؟.. 

وفي حب وشوق ولهفة وحزن» راح يتطلع إليها.. 

لم يدر لحظتها سر تلك الحيرة التي شعر بهاء وهو ينظر إلى 
كان هناك شيء ما يبدو عجيبًا في هيئتها.. 

دائمًا هناك غموض حولها.. 

غموض عجيب.. 

وفي استسلام» حمل زميله (مدحت)» وتطلع الیها» فقالت: 
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تبعها في صمتء وهي تعبر به دروبًا خفية كعادتهاء وخيل إليه 
أنها تسبح في الهواء» من شدة رقتهاء حتى بلغت به وبزميله 
الشاطئ» وأشارت إلى الضفة الأخرىء قائلة: 

ستسبح هذه المرة أيضًا.. الاختلاف الوحيد هو أنك ستحمل رفيقك 
امتلات عيناه بالحزن» وهو يقول في أسى: 

- هل سنفترق هنا؟ 

عمعمت. 

- لا فكاك من هذا. 

ثم اغرورقت عيناها بالدموع مرة أخرى» مستطردة: 

- صدقني.. لقد أتيت من أجلك. 

اغرورقت عيناه بالدموع بدوره» ثم مد يده يصافحها.. 

- وأجفلت هي مرة أخرى.. 

فعلت هذه المرة بعد أن لامس أصابعها.. 

وأدهشه ما حدث في شدة.. 

إنه لم يشعر بملامسته لأصابعهاء وإنما شعر ببرودة شديدة تكتنف 
أصابعه.. 

وقبل أن يفكر فيما يعنيه هذاء هتفت به: 

- هيا.. أذهب. 

قفز في مياه القناف وراح يسبح حاملا (مدحت) على كتفيه» حتى 
بلغ الشاطی الآخرء واستقبله رجال كتيبته بعشرات الأسئلة» حول 
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الانفجار» ومصير الغاتبين» ولكنه لم یجب. بل أدار عينيه في 
لهفة إلى الشاطئ الاخر» حيث ترك (زاهية)» ولكن البدوية كانت 


قد اخةة 5 ۳ 
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6- السر.. 


ارتفع رنين جرس الباب» في منزل الملازم (توفیق)» أحد رجال 


الزائر الذي اختار تلك الساعة المبكرة من الصباح» ليطرق بابه 
ولم يكد يفتح الباب» حتى انعقد حاجباه في دهشة» وهو يهتف: 
- (فاضل)؟؟.. ما الذي أتى بك في مثل هذا الوقت؟.. 
كان (فاضل) يبدو شديد التوترء قليل العناية بهيئته» وهو يعبر 
باب منزل (توفیق)» قائلا في لهجة رجل تعذب طويلا: 
- (توفیق).. انني أحتاج إلى مساعدتك.. أرجوك. 
ساله (توفیق) في قلق» وهو يقوده إلى الداخل: 
- لماذا يا (فاضل)؟.. هل فعلت شيئًا؟ 
لقی (فاضل) جسده على آقرب مقعد صادفه وهو يجيب: 
- نعم.. لقد فعلت. 
سأله (توفیق) في حذر وتوتر: 
- ماذا فعلت؟ 
شعر بارتیاح بالغ» وزال عنه كل توتره» عندما آجابه (فاضل) في 
آلم: 
- أحببت. 
أطلق (توفیق) ضحكة عالية» وربت على كتف صدیقه قائلا: 
- أهذا ما جعلك تغدو زري الهيئة إلى هذا الحد؟ 
مال (فاضل) نحوه» وتشبثت بکفه قائلا: 
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- اسمع يا (توفيق).. أنت وحدك يمكنك أن تعاونني في العثور 
عليها.. أنت وحدك. 

ضحك (توفیق)» وهو يربت على كتف صدیقه قائلا: 

- يبدو أنك قد أخطأت فهم طبيعة عملي يا صديقيء فأنا رجل 
مخابرات حربية» ولست خاطبة. 

قال (فاضل) في توسل: 

- أرجوك يا (توفيق). 

شعر (توفيق) بقلق حقيقي إزاء موقف صديق عمره. فجلس إلى 
جواره. يسأله في رفق: 

- حسنا يا (فاضل).. ماذا تريد؟ 

سأله (فاضل) على نحو مباشر مفاجی: 

- ماذا تعرف عن (زاهیة)؟ 

اتسعت عينا (توفيق) في دهشة» وهو يردد: 

- (زاهية)؟! 

قال (فاضل)» وكأنما نفذ صبره: 

- نعم يا (توفيق).. (زاهية).. تلك البدوية من بدو (سيناء).. ماذا 
تعرف عنها؟ 

وأشعل واحدة من سجائر ه؛ وهو يقول مشيحًا بوجهه: 

- من أخبرك أنني أملك سجلا لبدو (سيناء). 
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جذبه (فاضل) من ذراعه في حدة» وأجبره على التطلع إليه» وهو 
يقول في عصبية: 

- اسمع يا (توفيق).. إنني لم أسافر طيلة الليل» من (الإسماعيلية) 
إلى هناء لنلعب معا لعبة التواري والخداع هذه.. آنا أعلم أنكم 
تعرفون (زاهية) في المخابرات الحربية.. لقد قرأت ذلك في 
عيني عقيد من رجال المخابرات» أتى لزيارتي في المستشفی 
عندما عدت من (سيناء) أيام النكسة.. لقد أدركت من ابتسامته 
واسلوبه انکم تعرفونها.. ولكنني حاولت خداع نفسي» وإقناعها 
بالعكس طيلة عام كامل. 

سأله (توفيق) في خفوت: 

- وماذا حدث الآن؟ 

صاح (فاضل) في لهجة أقرب إلى الانهيار: 

- أريد أن أعرف.. أريد أن أفهم. 

انخفض صوته بغتة» وبدا أقرب إلى البکای وهو يضيف: 

- أرجوك. 

- إنك تطالبني بکشف أحد أسرارنا يا (فاضل). 

ثم زفر في قوف واستطرد: 

وتطلع إلى عد عيني (فاضل) اف ی وقال: 

ای یتمیق لحب موم :تفا وقبل حرب 
یونیو . 
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حدق (فاضل) في عينيه لحظات» ثم تهالك على مقعده» ودفن 
وجهه بين کفیه» متمتمًا في لهجة حملت نبرة ارتياح: 

- حمدًا الله.. حمدًا لله.. كنت واثقًا من هذا. 

نفث (توفيق) دخان سیجارته» وهو يتابع حدینه: 

- كانت واحدة من أشجع فتيات (مصر)» وكانت تعشق وطنها 
عشقا لا مثيل له وتتميز بخبرة مدهشة في معرفة دروب وخفایا 
الصتكر ام 

وصمت لحظة ثم أضاف كالحالم: 

- وكانت فاتنة. 

ورفع (فاضل) عينيه إليه» وقال في حب وحنان: 

- بل ساحرة يا (توفيق).. لقد سحرتني وملكت شغاف قلبي.. لقد 
احببتها منذ النظرة الاولی» وصارحتني هي نفسها بانها قد أحبتني 
بدورهاء وأنها ما جاءت إلا من أجلي أمس. 

حدق (توفيق) في وجهه بذهول» وهو يهتف: 

د اتف ٩۹‏ 

ارتسمت على شفتي (فاضل) ابتسامة حانية» وهو یقول: 

- نعم يا (توفيق).. لقد رأيتها آمس» وقد أنقذت حياتي للمرة 
الثانية» و... 

قاطعه (توفیق): 

- ولکن هذا مستحیل يا (فاضل)!! 

قال (فاضل) في مرح متوتر: 
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- لماذا؟.. إن (زاهية) تظهر دومًا عندما تحتاج الیها» و... 

قاطعه (توفیق)» وهو يحدق في وجهه كالمأخوذ: 

- ولکن من المستحیل أن تأتي إليك ی وم 
اقا وه رک 


KN ۲ 7 
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7- من اجلها.. 
من غير المنصف أن نصف ذلك الانطباع» الذي ملأ وجه 
(فاضل) بأنه الذهول» فالذهول يعتبر مرتبه أقل مما آصابه 
عندما سمع تلك العبارة من رفيقه.. 
لقد ظل يحدق فيه دقيقة کامل وعيناه تكادان تقفزان من 
مكلوم: 
- ماتت؟! 
وفجأة انفجرت كل مشاعره» وهو يصرخ: 
- مستحيل يا (توفيق).. إنك ما زلت تخدعني.. مستحيل أن تكون 
(زاهية) قد ماتت منذ شهرء وهي التي أنقذت حياتي أمس. 
ارتبك (توفیق)» وهو يتطلع إلى (فاضل) مشفقاء وغمغم: 
- صدقني يا (فاضل).. لقد لقيت (زاهية) مصرعها منذ شهر 
کامل مع انفجار مخزن الذخيرة الأول.. لقد آنقذت رجال فرقتك 
الخمسة وحاولت أن تنقذ نفسها.. ولكن فتيل القنابل انطفأء فعادت 
أدراجها لتشعله و... 
صرخ (فاضل): 
- لا.. مستحيل!.. أنت كاذب. 
ازداد ارتباك (توفیق)» وبدا يتساءل جدیا عما إذا كان عقل صديقه 
قد أصابه مس من الجنون» وهو يتمتم في صوت كالهمس: 
- صدقني يا (فاضل)» (زاهية) ماتت» ومن المستحيل أن تكون قد 
شاهدتها أمسء إلا إذا كنت قد شاهدت... 
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صمت لحظة؛ وأزداد همسه خفوتًا» وهو یضیف: 
- شيحًا, 


2. 
٠ 


شبح؟! 

دوت الكلمة في رأس (فاضل) كالقنبلة.. 

(زاهية) شبح؟!.. 

تلك الحورية من حوريات الجنة مجرد شبح؟!! 

مستحيل!!.. 

اهتزت كلمة مستحيل في أعماقه» وراحت عدة مواقف وصور 
تتواتر في ذهنه.. 

مطلبها ألا يحاول لمسها.. 

تلك البرودة القاسية الشديدة» التي أصابت أطرافه عندما حاول أن 
كلمتها عندما قالت: إنها قد أتت من أجله.. 

ثم فجأة امتلأ ذهنه بصورة واحدة.. 

بمشهد واحدء أثار حيرته عندما رآها.. 

مشهد (زاهیة)» وهي تقف أمامه.. 

الآن فقط تذكر لماذا بدا له مشهدها غريبًا أمس؟ 

الآن فقط أدرك الحقيقية.. 

لقد كان شعرها الفاحم الناعم الغزير يتطاير حقا.. 

ولكن عكس اتجاه الرياح.. 

وهذا لا يحدث مع البشر.. 
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وتجمع حزنه وأسفه كله في دمعة كبيرة» اغرورقت بها عیناه» ثم 
اتحدرت علی وجنته وسقطت بین و 
وفي إشفاق ربت (توفیق) على كتفه» مغمغمًا: 
- معذرة.. لقد.. 
قاطعه في خفوت: 
- لا عليك.. كان ينبغي أن آدرك هذا. 
تنهد (توفیق)» وسأله: 
- ماذا تنوي أن تفعل؟ 
شرد ببصره لحظات. واسترجع جمال (زاهیة) وفتنتها» ثم غمغم: 
- ساذهب الیها. 
خفق قلب (توفیق)» وهو يسأله في دهشة: 
- تذهب الیها؟.. آین؟ 
آشار (فاضل) إشارة مبهمة» وهو یقول: 
- هناك 
وقبل أن يسأله (توفيق) عما يعنيهء كان قد غادر منزله في 
سرعة.. 

عاو علو جو 
وقبل أن يمضي العام التاليء علم (توفيق) بخبر استشهاد 
(فاضل)» في واحدة من المهمات الانتفارية؛ التي أشتهن بادانها 
يومها غمغم (توفیق) في حزن: 
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- لقد ذهب إليها.. 

ولم يدرك لحظتها كم كان صادقا في عبارته هذه.. 

لم يدرك هذا إلا بعد أربع سنوات كاملة.. 

في حرب أكتوبر عام ألف وتسعمانة وثلاثة وسبعين.. 

أيامها كان وحده يفهم معنى تلك القصص. التي رددها العديدون 
من رجال الجيش في أثناء المعركةء كما لو كانت أسطورة.. 
أسطورة رجل وامرأة يظهران فجأة في ساحة المعركة عندما 
تتأزم الأمورء ويساعدان الجنود المصريين فقط.. 

وتكررت تلك القصص» وصارت تتداول بين الجنود» ورفعت 
أرواحهم المعنوية.. الملازم (توفيق) وحده كان يعلم أن الرجل 
ما هو إلا ضابط مصري شهيدء يحمل اسم (فاضل جمال الدين).. 
وأن المرأة الفاتنة الساحرة كانت (زاهية).. 

وأنها بدوية.. 


(تمت بحمد له ) 
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Link‏ منه:©) - لينك الانضمام الى الجروب 


۷ - لينك القناة 
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فهرس المحتويات: 
سلسلة كوكتيل 2000.. 
1- اللعنه.. 


2 - الحلم.. 
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مكتبة فریق (متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحویل والتجمیع لفقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (کوکتیل 2000) 


. 
E-BOOK 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمکفوفین» من 
منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الکفیف. الذي يحتاج 
اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه على 
ممارسة حياته باستقلالية وراحة. وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية تساعد 
الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما يتوفر من تقنيات 
خاصه لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل مجاني» ويمكن لبرامج 
القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 


مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000 بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبيل فاروق 
علق E‏ 2 
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المنشورة بسلسلة 


من روائع د نبيل فاروق 


كوكتيل 2000 
(قصص العدد) 


لعنه الب حر 
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1-درحطلكةة. 


شعرت ببهجة شديدة» وأنا أقطع الكيلومترات الباقية بسيارتي 
وسط جبال الرمال الصفراء. متجهًا إلى شاطئ البحر في مصيف 
(بلطیم)» تلبيه لدعوة مفتوحة» وجهها لي صديق عمري» وزميل 
دراستي (حسن)» لقضاء بضعة أيام معه» في كوخ يمتلكه على 
الشاطی» بالقرب من فنار (بلطیم)» ويطلق علیه. كعادة سكان هذه 
المنطقة اسم (العشة)» ويقضي فيه الصيف كله نقرییا وحده. 
ویعتبر ه المحفز الأول لأفكاره و آشعاره» مند صار أدبيًا شاعرَّاء 
يشار إليه بالبنان.. 


والعجيب أن دراستنا -(حسن) وأنا- لم تكن تنتمي إلى الدراسات 
الأدبية على الإطلاق» فكلانا خريج كلية العلوم» وان اختلف 
كمضا و و ی عاد اد ا كات 
الأدبي» وتلك الموهبة الخلاقةه الى که بسن ی هاويًا في 
واحدة من آشهر ی 
وانطلق عبر صفحاتها یصنع مجده الأدبي» حتی صار واحدّا من 
ومن بعيد لاح لي الکوخ المنعزل» أو العشة المصنوع نصفها 
وسقف من البوصء كمعظم العشش الأخرى.. 

ولقد كانت عشة (حسن) هذه منعزلة بحق» فعلى امتداد نصف 
الکیلومتر على جانبي الشاطی» لم تكن تجاورها ایغ عشش 
اخری» فقد شیدها هو في لسان رملي خاص یخترق جزءًا من 
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البحر» بحيث يستحيل بناء عشش أخرى في محذاتها.. ولعله 
تعمد ذلك ليحظى بالعزلة والهدوءِ» اللذين يعشقهماء و اللدین دفعاه 
إلى القدوم إلى هناء قبل آن پنتصف شهر يونيوء ويبدأ موسم 
المصيف الفعلي.. بحيث أصبح أشبه بمن يقيم في كوخ في 
وعندما أوقفت سيارتي إلى ۳ 5006 بدا لى المکان 
رهييًا حقاء فباستثناء الفنار ا يظهر من خلف جبل 
رملي قريبء والامواج التي تضرب الشاطی على نحو رتیب 
حت نی المتطقة مهجورة که تمافاه عتی اندي کم اجره على 
دق نفیر سيارتي لاعلان وصولي» خشية أن آحطم تلك الصورة 
المهيبة للمکان» وفضلت أن آغادر السیارة» وأتجه إلى باب العشة 
الخشبي و أدقه في هدو . . 

ومضت لحظات من الصمت التام قبل أن یتعالی وقع آقدام 
(حسن)» ویفتح الباب: 

وهالني مراه.. 

هالني بحق.. 

لم يكن هو نفسه (حسن) الذي أعرفه» المفعم بالحيوية والنشاط 
۳۳3 

كان حتمًا رجلا آخر.. 

شاحباء نحيلاء زائغ البصر ‏ مرتجف الشفاه . 

وبدلا من أن نتبادل التحية التقليدية» أو نتعانق في لهفة» شأن 
صديقين لم ب يلتقيا طيلة شهر کامل» وجدت نفسي أهتف ملتاعًا: 

- (حسن)؟!.. ماذا أصابك؟ 
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تطلع إلى بتلك النظرات الزائغة» قبل أن يتمتم: 
- (فتحي)؟! 


قالها في لهجة رجل بوغت بما لم يكن يتوقعه أو يريده. أو 

بأسلوب من فوجئ بقدوم ضيف ثقيل في لحظة راحة واستجمام 

مما أصابني بغير قليل من الحرج والارتباك» لولا قلقي عليه 

وأنا أقول في جزع: 

- قل لي ماذا حدث؟ 

رأيت ابتسامة شاحبة باهتة ترتسم على شفتیه» كان من الواضح 

أنه قد استجمع كل ما تبقى له من قوة وجهد» ليرسمها على نحو 

مناسب» وهو يغمغم بحروف لم ينجح في إخفاء ارتجافها: 

- ومن أنبأك بحدوث شيء؟ 

دلفت إلى الداخل» وأنا أشير إلى وجهه قائلا: 

- أنت.. وجهك يحمل أهوالا. 

رسم نفس الابتسامة على شفتيه» وهو يقول: 

انك قال کک را کک الو فك کف 
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كان من الواضح أنه يكذب.. وأنه يخفي عني أمرًا ما.. 

وأنه لم يفعل هذا قط طيلة عمر صداقتنا الطويلة.. 

وفي حيرة تطلعت إليه.. 

لماذا يكذب؟.. 

لماذا يعمد -لأول مرة- إلى إخفاء شيء ما عني؟.. 

إنه لم يخف عني أبدَاء حتى حقائق مشاعره وخباياها.. حتى 
اللحظات التي خفق لها قلبه.. 

واللحظات التي استسلم فيها لخفقاته.. 

لم يخف عني -بحكم صداقتنا- أمرًا واحدّا طيلة عمرينا. 

فماذا حدث؟!.. 

كان من الواضح أنه يعاني توترًا شديدّاء فقد راح ينقر مسند مقعده 
باصابعه في عصبية» وهو يتطلع عبر النافذة المفتوحة إلى البحر» 
ونظراته تحمل الكثير من القلق والترقب والخوف» مما دفعني 
إلى سؤاله: 

- كيف حال العمل؟ 

التفت الی» يسألني في شرود: 

- أي عمل؟ 

غمعمث:* 

- قرض الشعر. 

حدق في وجهي لحظات» وكأنما لم يفهم ما أعنيه» ثم عاد يدير 
عينيه إلى البحر ويتطلع إليه بنفس التوتر والخوف» وهو يغمغم 
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في لهجة بدت لي مريرة: 
- الشعر ؟!.. 
آدرت عيني بدوريء أتطلع إلى البحر في حيرة» ولم آدر أبدَا ما 
الذي يمكن أن يثيره ذلك البساط الماني الجمیل في النفس سو ی 
النشوة والانتعاش؟!.. 
كيف يمكن لمشهد الأمواج الناعمة الرقيقة» وهي ترتطم بالشاطئ 
في رفق» ثم تنسحب عنه في حياءء أن يثير في النفس التوتر 
والخوف؟].. 
ولکن مهلا.. 
ارو و کم اسار حرام والحوب 
والقلق.. 
كانت نظرة إنسان ينتظر شيئًا يرهبه ويحبه في آن واحد.. تمامًا 
كمدمن المخدرات. عندما ينتظر المخدر في لهفة» وهو يخشاه في 
نفسه من إرادة وفوة.. 
وللحظة راودتني فكرة أن يكون (حسن) مدمتاء إلا أنني لم ألبث 
أن استبعدتها في نفس اللحظة.. 
وتضاعف فضوليء ولم أعد أحتمل السکوت. أو أطيق صبرًا 
ا الغموض وقررت أن اتقام مع (حسن) بذاک الاأسلوب» 
الذي نتعامل به طيلة عمرناء فملت نحوه. وسألته على نحو 
مباشر: 
- حستا.. ماذا في البحر؟ 
أدهشني رد فعله كثيرًا. 
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بل أذهلني.. 
لقد انتفض وارتجف» وشحب. وامتقع» كما لو أنني قد أخبرته أن 
عذابًا وإيلامّاء وهتف مرتعدًا منکمشا مذعورًا: 
- البحر؟!.. لا يوجد شيء في البحر.. لا شيء على الإطلاق.. 
من وضع في رأسك هذه الفكرة؟ 
تنهدت وقد أدركت عدم جدوى المصارحة» مع حالة (حسن) 
العجيبة» وشعرت لحظات بالندم لقدوميء ثم لم ألبث أن أبدلت هذا 
الشعور بشعور آخر بالارتیاح؛ لانني قد وصلت الی صديقي في 
الوقت المناسب» قبل أن يصيبه ذلك الشيء في البحر بالجنون. 
ولکن ما هذا الشيء؟ 
آلح هذا السؤال في ذهنيء قبل أن يقول (حسن): 
- لا ريب أنك تحتاج إلى الراحة» بعد رحلة السفر الطویلة. من 
(القاهرة) إلى (بلطيم). . سأعد لك قدحًا من الشاي» و عشاء تفا 
أومأت برأسي موافقا في خفوت» وتركته يذهب لإعداد ما 
عرضء وانا ادير وجهي إلى البحر في حيرة.. 
ما الذي يخفيه ذلك السطح الهادئ المتموج؟. 
أية لعنة تحملها هذه الأمواج؟. 
ولم أتصور لحظتها أن رحلتي هذه ستبدل مسار عمري وحياتي 
كله.. 
وإلى الابد.. 

XK 7‏ علا 
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2 البحر.. 

لست أدرى كيف نمت بكل هذا العمق في تلك الليلة!! 

لقد كانت حيرتي وحدها كافية لإيقاظي طيلة الليل» ولم أكن مرهقًا 
إلى ذلك الحدء ولكنني لم أكد أضع رأسي على الفراش» حتى 
رحت في نوم ثقيل عمیق» يفوق حتى عمق نومي e‏ في 
اشد ايامي إرهاقا.. 

وعندما استیقظت لم يكن (حسن) في العشة.. 

لقد بحثت عنه طويلاء وليست العشة بالضخامة التي تكفي لأن 
يختفي دون أن أعثر عليه.. 

ولم أدر أين ذهب (حسن)» ولقد شعرت في الواقع بالقلق إزاء 
اختفائه» وزاد من توتري ذلك الصداعء الذي يكتنف رأسي 
والذي لم يفارقني منذ استيقاظي» فتوجهت إلى المطبخ؛ لإعداد 
قدح من الشاي» وبعد أن وضعت إبريق الشاي فوق الموقد 
المشتعل» وراح ماؤه يغلي» كشفت فجأة أنني أجهل أين يضع 
(حسن) الشاي.. فرحت أبحث عنه ولكنني لم أعثر على ذرة 
واحدة منه» على الرغم من معرفتي بكم استهلاك (حسن) له 
وراودتني فكرة أنه قد يحتفظ به في حجرة نومه» فذهبت إلى 
هناك» وفتحت صو انه» ا ١‏ 


و 


وبهث.. 

كان الصوان منظمًا للغاية» كعادته (حسن)» ولكن أحد أرففه قد 
اخلی تماماه لیحتله تمثال رائم مبهر» لشعب مرجانية من الذهب 
الخالص. تزینها فطع صغيرة من الماس والیاقوت والزمرد. لم 
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لمسه, . 

لقد كان تحفة رانعة الجمال» صنعتها آصابع فنان ماهر لملك 
عظیم» أو ملیونیر سخيء فلم يكن تمن مثل هذه التحفة الرانعة 
ما د عا ا 


ب 1 


- ماذا تفعل هنا؟ 

(حسن)» الذي بدا بسحنته المقلوبة فى تلك اللحظة أشبه بذئب 
وقبل ان انبس بحرف واحدء اندفع (حسن) يتجاوزني» واغلق 
- لقد كنت أبحث عن.. 

قا طعني ثائنَ |" 

- ابحث في مكان آخرء وليس في حجرتي. 

- معذرة. 

لم يكن مثل هذا الموقف قد حدث بیننا أبدَا؛ لذا فقد بلغ ارتباكي 
وتوتري مبلغهماء وأنا أغادر حجرته. التي أغلقها بمفتاحها في 
احکام وقبض أصابعه على المفتاح فى فوة.. 

۱ نل“ 1 فوط ۳ ۶ ۳ جسده | ۳ ۰ ود ۵ || 5 33 بجییذ 1 
فغمغمت محاو لا الابتعاد عما حدث: 

- آکنت تسبح؟ 

آجابني في غلظة لم أعتدها منه أبدَا: 
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- ليس هذا من شأنك. 

صدمني الجواب» فحدقت في وجهه لحظة» ثم انسحبت إلى 
الشرفة» وجلست صامتًا مبهوتاء أحدق في البحرء الذي يملك 
وحده سر الغموض المحيط بالمكان» إلا أن (حسن) لم يلبث أن 
لحق بي» وغمغم في أسف: 

- معذرة.. لقد كنت متوترًا فحسب. 

قلت في خفوت. وأنا آتحاشی أن تلتقي عينانا: 

- لا عليك. 

غلفنا الصمت لحظات. تفاديت خلالها بدء الحدیث» حتى أشار هو 
إلى البحرء وقال في لهجة أشبه بالوله: 

- أليس رائعًا؟! 

أدهشني جدا انفعاله» الذي يختلف جذريًا عن انفعال آمس 
فتطلعت إلى وجهه في حيرة»ء وأنا أساله: 

- ما هذا؟ 

أجابني وكأنه أمر بديهي: 

- البحر؟ 

ثم عاد يتطلع إلى البحر في هيام عاشق» مستطردا: 

- إنه أروع شيء في الوجود» وخزانة لأعظم أسرار الدنيا.. 
صدقني.. إننا لم نسبر غوره بعد» ولم نکشف کل خباياه» على 
الرغم من آلاف الکشوف. التي تنتمي إليه. 

كانت فرصة سانحة لكشف السرء ولم أشأ إضاعتهاء فقلت في 
حدر. 
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- هل كشفت فيه جديدًا؟ 

ارتسمت على شفتيه ابتسامه حالمة» وهو يقول: 

- بل كشفت جنته. 

وفجأة تبدلت ملامحه واكتست بالحزن» وهو يستطرد: 

- وجحيمه. 

لم أفهم المعنى جيداء فسألته في فضول: 

- ما معنى أن تكشف الجنة» والجحيم في آن واحد؟ 

شرد ببصره لحظات» وهو يتطلع إلى نقطة مجهولة في البحر 
قبل أن يبتسم في مرارة» ويقول في خفوت: 

- إنما هو تعبير شعراء. 


كنت أعلم أنه مازال يخفي عني الكثيرء وأنه لم يفصح بعد عن 
كل ما لديه» ولم أطق المزيد من الانتظار فسألته: 


- ألهذا الكشف علاقة بتمثال المرجان الذهبي؟ 
بقي صامتا» حامدًا لحظات» قبل أن يقول في اقتضاب: 
- إلى حد ما. 


فجاة قفز إلى ذهني سؤالء لم يلبث أن وجد طريقه إلى لساني في 


- ولكن أين كنت تسبح؟؟ 
أجابني في بساطة: 
- في البحر. 
قلت في حيرة: 
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- ولكنني لم أرك.. لقد بحثت عنك في العشة ووقفت أتطلع إلى 
البحر طوال خمس دقائق كاملة» ولم تكن هناك. 

أجابني في هدوء: 

- لم تكن لتراني» فقد كنت تحت.. تحت سطح الماء.. 

سألته: 

- لماذا؟ 

صمت طويلاء وهو یتطلع إلى البحر» وشحب وجهه قلیلا» قبل 
ان يجيب في خفوت: 

تلو أدري. 

ثم اعتدل بغتف وسألني: 

- هل تناولت قدحًا من الشاي عند استیقاظك؟ 

قلت في ضیق: 

- لم أجد الشاي. 

ابتسم قائلًا: 

- ربما لأنك لم تبحث جیدا.. سأعد آنا لك قدح الشاي» الذي تحب 
تناوله كل صباح. 

ذهب لإعداد الشاي» وتركني في الشرفة حائرًاء أتطلع إلى البحرء 
وأتساءل عن سر تلك التغيرات» التي تصيب (حسن)» وعن 
ارتباطها بالبحرء وأبحث عن تفسير لغموض أسلوبه وكلماته.. 
وفجأة» التقطت عيناي شينًا ما على الرمل.. 
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أثرّا صغيرًاء انطبع بالقرب من الامواج التي كادت تطمسه 
وبسرعة غادرت الشرفةء وانحنيت أتطلع إلى الأثر.. لقد كان 
بقايا أثر قدم ضفدع بشريء بتلك الأطراف الحادة» المتصل 
بعضها ببعض بوصلات قوسية صغيرة» أشبه بقدم ضفدع.. 
کالسابق» حتى عاد (حسن) بقدح الشاي» فسألته متظاهرًا 
باللامبالاة: 
- ألا يبدو لك هذا المكان مناسبًا لرياضة الغوص؟ 
هز کتفیه» قائلًا: 
E‏ 
البشرية هنا. 
قال في بساطة: 
- سيدهش مرآهم السكان كثيرًا. 
كان هذا ما آرمي إليه بالضبط لأساله: 
- ألا يرون الضفادع البشرية هنا أبدَا؟ 
- هذا الشاطئ رملي تمامّاء وهواة الغوص بفضلون الشواطئ 
الصخرية. 
سألته في اهتمام: 
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- وماذا عنك؟.. إنك تهوى الغوص.. ألم يرك السكان أبدَا في 
حذاء غوص؟ 

هز رأسه نفیّا مرة أخرىء وقال: 

- مطلقاء فلست أرتديه آبدّا.. إنني حتى لا أملك واحداء بل أحب 
السباحة هكذا. 

ملاني التوتر مرة أخرى» ورحت أبحث عن تفسير آخر لاثر قدم 
الضفدع البشري على رمال الشاطی.. 

انه حتمّا آثر لقدم ضفدع بشري.. 

وفجأة جال بخاطري احتمال مخیف.. 

ماذا لو آنها آثار آقدام بعض مهربي المخدرات. الذین بتسللون 
إلى شواطئنا تحت الماء؟.. 

وجذب الاحتمال احتمالا آخر .. 

هل يعمل (حسن) في مجال تهریب المخدر ات؟.. 

ولم آجد الجواب هذه المرة أيضًا.. 


وتضاعفت حيرتي.. 
جاو #2 x‏ 
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3- الأعماق.. 

في هذه الليلة أيضًا نمت ت نوما عمبقا للغاية.. 

لست أدري ما الذي أصابني هنا؟. . إنني أقضي نهاري كله في 
مراقبه (حسن)» وهو يغوص في مياه البحر كل ثلاث أو أربع 
ساعات» وأعصر عقلي بحنًا عن تفسير مقنع لكل ما يحيط به من 
غموض.. 

لتوتره ولهفته وقلقه وحيرته.. 

وفي هذا الصباح أيضًا شعرت بصداع شديد» ولكن (حسن) كان 
في العشة» يجلس في شرفتها متطلعًا إلى البحر بتلك النظرة 
الغامضة وشعره المبتل يؤكد أنه قد عاد منه على التو» فجلست 
أمامه» وقلت في هدوء: 

- صباح الخير يا (حسن). 

أجابني دون أن يدير عينيه عن البحر: 

سألته مشيرًا إلى شعره المبتل: 

- قل لي: أتسبح طيلة الوقت؟ 

أجاب في اقتضاب: 

كان هناك سر يربطه بالبحرء ويدفعه إلى السباحة والغوص 
لأطول فترة ممكنة بالتأكيد.. 

- ولقد عقدت العزم على كشف هذا السر.. 
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مهما كان الثمن.. 

وفي ذلك الیوم» وفي إطار الخطة التي وضعتهاء لم ألق عليه أية 
أسثلة ‏ 

بل لم آبد آدنی اهتمام به» وتظاهرت بالانهماك في اصلاح عطب 
وهمي في سيارتي» حتی ذهب هو إلى البحر مرخ اخری» في 
الثانية ظهرًا. 

كنت واثقًا من أن صوانه يحوي سرا آخرء بخلاف ذلك التمثال 
لمبهر ؛ mR‏ 
هذا العمل من خسة. الا آي فتحت الصوان بلا تردد»: وتطلعت 
في دهشة إلى سمكة صغيرة من الفضة» مطعمة بعينين من 
الجديدة» ثم لم ألبث أن قفزت بذهني إلى استنتاج عجيب.. 

لم لا يكون (حسن) قد كشف كنرًا؟.. 

كان هذا بفسر تكتمه الشدید» وتوتره» فللمال شهوته وبريقه.. 
ويفسر أيضًا سباحته وغوصه لفترات طويلة» فلا ريب أنه يبحث 
عن المزيد من التحف الثمينة» والكنوز التي لا تقدر بمال.. 

لقد كشف (حسن) كنرًا.. 
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ارتاحت نفسي لهذا الاستنتاج» على الرغم من أنه لم يفسر لي 
شحوبه وذبوله ولا تلك النظرة التي تحمل آلاف المعاني» والتي 
يتطلع بها دومًا إلى البحر.. 

ولكنه كان تفسيرًا كافيًا ليصمت شيطان القلق في أعماقي.. إنه 
دارس لعلم طبقات الأرضء على الرغم من عدم اشتغاله به, ولا 
ريب أنه قد عثر بواسطته على كنز ماء ولكنه يحب الاحتفاظ به 
وفجأة» انهدمت نظريتي رأسًا على عقب.. انهدمت عندما وقع 
لم تكن من الذهب أو البلاتين» وإنما كانت سمكة محنطة تحنيطًا 
بسيطاء كالذي يقوم به بعض باعة البحر الأحمر» عندما يجففون 
الأسماك» ويطلونها بطلاء يحفظ أنسجتها من التلف. ثم يصنعون 
منها عدة أشياء منزلية طريفة.. 

ولكن بالنسبة لرجل درس علم الحيوان» كانت السمكة مذهلة 
لم تكن واحدة من الأسماك التي درستها في عمري كله» ولا حتى 
لقد كانت تشبه السمكة في كل شيءء إلا بالنسبة لزعانفها 
الجانبية» التي تحورت إلى ما يشبه ذراعي ضفدعة. 


ذات آصابع خمس» وأخشية رقیقة تریط بیتها. 
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لقف کات حلفة بوخ کات نله ن الف ت عنما 
(داروین).. 


وبینما رحت أدير السمكة لتأمل جوانبها في انبهار» راح عقلي 
یضع تفسيرًا جدیدا.. 
هائل, . 
هداما بو كد و هون السفكة.. 
ولکن مهلا.. 
ينبغي أن أعيد کل شيء إلى ما كان عليه» فلقد حان مو عد عودة 
(حسن) من البحر.. 
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أسرعت أرتب كل شيء كما كان» وعندما أعدت السمكة إلى 
موضعهاء انزلق منديل صغير من موضعه خلفهاء وسقطت من 
خلفه قنينة عجيبة الشکل» تحوي سائلا أخضر اللون.. 
كان ذلك السائل يبدو للوهلة الأولى رائقًا شفافاء إلا أنك لا تلبث 
أن تنتبه إلى وجود ذرات صغيرة تسبح داخله بلا توقف» حتى لو 
وضعته ثابتا. 
وكان ملمس القنينة يبعث في النفس شعورًا عجيبًا.. 
ورفعتها إلى انفي» لاشم رائحة ذلك السائل الاخضر العجیب. 
الدي اضیف لمع الصورة. ليجعل من الامر كله لغدًا محيرًا 
غامضا. 
وفي حذرء لمست السائل بطرف لساني.. ولما بدا لي مذاقه حلوّاء 
ارتشفت منه رشفة صغيرة» ثم أعدت الغطاء والقنينة إلى 
موضعهماء وأنا أتساءل عن كنه هذا السائل.. 
و عدت إلى الشر فة متوفعًا عو ده (حسن)» ولعن المكان بدا لي 
خالیّا تمامًاء حتى البحرء لم يكن به أثر (حسن).. 
وانتظرت هذه المرة.. 
ومضت الدقاتق کالدهور وأنا أبحث بعيني عن (حسن). 
ثم ظهر (حسن) فجأة على السطح» وراح يسبح نحو الشاطی. ثم 
اتجه إلى العشة وقال: 
- كيف حالك يا (فتحي)؟.. هل تشعر بالملل هنا؟ 
لوحت بكفىء وأنا أقول مبتسمًا: 
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تطلع إلى طويلاء وكأنما يحاول سبر أغواريء قبل أن يسألني في 
هدوء: 

- ماذا تحب أن تتناول في العشاء؟ 

قلت متظاهر | باللامبالاة: 

- سمك مشوي. لو أن هذا متيسر. 

أجابني في حدة مفاجئة: 

ت 50 ال شتآ 

- لماذا؟.. لقد كنت تعشق الأسماك المشوية فيما مضى. 

أجابني في صرامة: 

- لیس الان. 

ثم آشاح بوجهه إلى البحر» مستطرذا في حزم: 

- من حق الاسماك أن تحيا. 

كان منطفا يثير الدهشة» حتی آنني قلت معترضنا: 

- ولکن الله (سبحانه وتعالی) منحنا حق صيد البحر» و... 

قاطعني في حدة حاسمة: 

- قلت لا أسماك. 

لوحت بكفي» وأنا آنوي مواففته تأدبّاء ولکن فجأة حدث آمر 
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فجأة شعرت وكأن الحجرة كلها قد خلت من الهواء.. 
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وأنني أختنق.. 
وعلى الفور قفز ذهني إلى ذلك السائل الأخضر العجيب. 
واحتقن وجهي بزرقة مخيفة» وسقطت على ركبتي آرضاء وأنا 
- أنقذني.. إنني أموت.. إنني أختنق.. 
REKE‏ 
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4- فى ضوء القمر.. 
لم أدر ما الذي آصابني» ولا كم من الوقت لبثت فاقد الوعي 
ولكنني عندما استعدت (دراکي كنت كنت راقدًا على أريكة صغیرنء 
في ردهذ 2 العشة وكان (حسن) يقف أمام نافذتها الضخمةه متطلغا 
ضوء القمر» رأيت وجهًا جدیدّا ل(حسن).. 
كان یقف صامنًا ساکنا» وقد عقد کفیه خلف ظهره» وبدت ملامحه 
شديدة الصر امة والقوة. وعيناه تحملان گے غضتا مکتو ما 
وعلى الرغم من شحوبه بدا لي الليلة رهيبًا مخيقًاء ولم أكد 
أصدر صوتًا ينبئ عن استعادتي الوعي» حتى أدار عينيه اٍلی 
- ألم أطلب منك عدم العبث بأشيائي؟ 
EE‏ 
قاطعني بصوت كالهدير: 
- كاذب.. 
ثم اندفع نحوي» وجذبني من ياقة سترتي» مستطردًا في ثورة: 
- أنت لا تدرك بأي شيء تعبث.. ولن تفهم ابا ماذا تواجه.. 
اترك كل شيء.. لا تدس أنفك فيما لا يعنيك. 
ودفعني في عنف» ليعيدني إلى الأريكة» دون أن أنبس ببنت شفةه 
وبدت لي عيناه مخيفتين» وهو يقول في صرامة وحزم: 
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- ارحل. 

هتفت مشدومًا. 

- أرحل؟!.. هل تطردني يا (حسن)؟ 

اشاح بوجهه عني» وهو يقول: 

- هذا أفضل.. ارحل من هناء قبل أن... 

صمت وهلة؛ ثم أضاف في مرارة: 

- وماذا فعلت آنت؟ 

لم یجب. . 

فقط راح يتطلع إلى قرص القمر المكتمل طويلاء قبل أن یلتفت 
إلي» قائلا في حزم» وبلهجة لا تقبل نقاشا: 

- سأعد لك قدحًا من الشاي. 

لم يترك لي فرصة المناقشة أو الاعتراضء بل اتجه على الفور 
إلى المطبخ ليعد الشاي. 

وفي صمت وحذرء غادرت الأريكة» وتسللت على أطراف 
أصابعي» أختلس النظر إليه» وهو يعد الشاي» وقد خامرتني فكرة 
محيفة.. 

وکانت شكوكي هذه المرة في محلها.. 


لقد انتهی (حسن) من اعداد الشاي ثم أضاف إليه قطرات من 
سائل وردي.. 
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هذا إذن هو سر النوم العميق» الذي أسقط فيه كل ليلة.. 

إنه يخدرني.. 

إنه يبعدني عن أمر ما.. 

وبسرعة» عدت إلى الاريكة» واستلقيت فوقهاء حتى عاد يحمل 
قدح الشاي» وقدمه إليّ قائلا في حزم: 

- اشرب. 

حملت القدح» ونهضت من الأريكة قائلا: 

- الافضل أن آتناوله في حجرتي» فما زال رأسي يدور. 

غمغم و هو یتطلع إلى القمر : 

- هذا أفضل. 

ذهبت بالقدح إلى حجرتي» ثم أسرعت أفرغه عبر نافذتها فوق 
الرمال» واستلقيت على فراشيء وأسبلت عيني متظاهرًا بالنوم: 
وان راح عقلي يلقي عشرات الأسئلة.. 

ما سر کل هذا؟.. 

ما طبيعة ذلك السائل الأخضر العجیب وما الذي فعله بي؟.. 

من أين حصل (حسن)على هذه التحف النادرة؟.. 

لماذا یتطلع دوما إلى البحر؟.. 

انتزعني من آفكاري صوت باب حجرتي یفتح» وشعرت 
ب(حسن) یدلف الیهاء ویتوقف لحظات عند طرف فراشي.. 

كان من الواضح أنه یتأکد من نوميء قبل أن يبدأ ذلك العمل الذي 
يخدرني من أجله يوميًا.. 
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وفي هدوء. غادر (حسن) حجرتي؛ وأغلق بابها خلفه» فقفزت من 
الفراش» وحمدت الله (سبحانه وتعالی)؛ لآن النصف العلوي من 
(حسن) في حجرته؛ دون ان يشعر هو بي.. 

وعبر أعواد البوص» رأيت (حسن) يقف أمام صوانه الخاص. 
ويتناول منه تلك القنينة العجیبف» ليجرع منها بعض السائل 
الأخضرء ثم يتنزع ثيابه كلهاء إلا من ثوب بحر صغير.. 

ثم غادر (حسن) العشة وسار عل رمال الشاطئ فون بطی 
وعيناه متعلقتان بالأمواج التي ترتطم بالشاطئ.. 

ثم فجأة» خيل إليَ أن سطح الماء يتوتر في بقعة ما قريبة من 
(حسن)» ثم لم يلبث هذا الخيال أن تحول إلى حقيقة» وبرز شيء 
مامن تحت الماء.. 

واتسعت عيناي في ذهول.. 

لقد كانت معجز ة.. 

لعنة البحر.. 
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5 السحر.. 

لم أصدق عيناي في البداية» بل خيل ال أنني آحلم» أو أن أحلام 
صباي وشبابي كلها تجمعت في صورة رائعة مذهلة.. 

لقد كان ذلك الشيء الذي خرج من الماء امرأة.. 

لعم.. امرأة هي أروع وأجمل ما رأيت في عمري كله.. بل أروع 
حتى مما وصف الشعراء المرأة.. 

كانت كتلة من الفتنة والسحر.. 

قوام متناسق بديع التكوين» هو آية في الجمال والفتنة.. 

ووجه حورية من حوريات الجنة» بفم أشهى من فاكهة طازجة. 
نبتت قبل موسمهاء وبعينين هما كل سحر البحر و غموضه فيهما 
مطلع القمر وشروق الشمس» وشعر اخضر ناعم ينسدل على 
كتفين لهما استدارة ساحرة.. 

كانت امرأة أروع من كل نساء الأرض.. 

وبين أصابع كفيهاء لمحت على ضوء القمر ذلك الغشاء الرقيق. 
الذي يشبه زحفات العوم عند بعض الطیور» وعندما نقلت بصري 
إلى قدمیها» رأيت قدمّا آشبه بحذاء ضفدع بشري.. 

وکانت فاتنه البحر هذه ترتدي توبا يلتصق بجسدهاء من عنقها 
إلى ركبتيهاء ویلتمع ببریق ذهب خالص.. 

وکان (حسن) یتجه الیها كالمأخوذ.. 


2284 


وفي نعومة مدهلة» رفعت الفاتنة کفیها إلى (حسن)» فالتقطها في 
راحتيه في لهفة وحب» وراح الاثنان يتطلع أحدهما إلى الآخر 
لحظات في هیام» ثم ارتسمت على الشفتين الطازجتين ابتسامف 
وتشایکت الكفان» واتجه (حسن) مع الفاتنة إلى البحر» وغاصا.. 


ظللت أحدق في الشاطئ كالمأخوذ. والوقت يمضي بطيئًا ثقيلاء 
حتى انتفض جسدي بغتة» كما لو أنني أفيق من غيبوبة.. 

بل من نشوة عارمة.. 

الآن فهمت.. 

الآن ازددت حيرة.. 

فهمت لماذا كان (حسن) يعمد إلى تخديري في كل ليلة.. 

فهمت سر اللهفة والترقب في عينيه.. 

فهمت سر تطلعه الدائم إلى البحر.. 

وازددت حيرة بشأن قدرته على البقاء تحت الماء طويلا.. 

كيف لم انتبه إلى هذا في حينه؟! 

لقد قضىء في اليوم التالي لوصولي» خمس دقائق كاملة تحت 
الماء.. ومن یمکنه أن یحبس آنفاسه کل هذا الوقت".. 

ثم لماذا یختلط الترقب واللهفة في عينيه بالتوتر والقلق 
والخوف؟.. 

وما سر تلك الساحرة؟.. 

عشرات التساولات ملأت رأسي» حتی بعد أن رأيت ما رأيت.. 
بل إن ما رأيته هو السر في تزاید الأسئلة وتزاحمها.. 
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وفي شرفة العشةء اتخذت مقعدًا يخفيه سور الشرفة عن الأنظارء 
ورحت انتظ 5 

كانت أكثر من رائعة.. 

كانت فتنة تمشى على قدمين» وسحرًا ينبض بعروق الحياة.. 
وملا كل منهما عينيه بصورة الاخر ثم ابتسمت فاتنة البحرء 
وجذبت يدها من أصابع (حسن) في رفق» وعادت إلى الماء.. 
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في تلك اللحظة بدا (حسن) أشبه برجل تفارقه حياته» وهو يتابعها 
بيصر ه في حزن ومرارة» حتى اختفت تحت سطح الماء.. 
والواقع أنني أيضًا شعرت بالمرارة والحزن.. 
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حسدته؛ لأنه استطاع أن يمضي الكثير من الوقت مع ملكه السحر 
وتمنيت لحظتها لو أقترب منها.. 

لو أتطلع إلى عينيها الساحرتين!!. 

لو ألتهم شفتيها!!. 

وجلست في مقعدي صامتاء حتى بلغ (حسن) الشرفة» فتسمر 
مشدوهاه وتطلع إلى ماخوذا. 

وفي خفوت. تمتمت: 

- لقد رأیت كل شيء. 

أطرق بوجهه أرضاء وغمغم في مرارة: 

- كنت أعلم أن هذا سیحدث. إن عاجلا أو اجلا. 

غمغمت في خفوت. وكان كلينا يخشى رفع صوته؛ حتى لا يسيء 
إلى الموقف: 

- لماذا لم تخبرني؟ 

هز رأسه وقال: 

- كان من المستحیل أن يصدقني أحد.. حتی آنت. 


2288 


- صدقت.. الأمر أعجب من أن أصدقه» على الرغم من رؤيتي 
تنهد في عمق. وقال: 
ورفع عينيه إلىّ» وهو يستطرد مستسلمّا: 
اا كلق 
علو عاو XK‏ 
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6- السر.. 

كان يتطلع إلى البحر بنفس النظرة» التي تحمل مختلف الأحاسيس 
والمشاعرء وهو يقول: 

- الأمر يبدو أشبه بالأساطيرء حتى أنني أنا نفسي أعجز أحيانًا 
عن تصدیقه» ويبدو لي كأنه حلم طويل عميقء لم أستيقظ منه 
بعد.. لقد بدا الأمر منذ أسبوعين فحسب» في ليلة غاب فيها القمر 
تمامّاء وبدا الليل عمیقا صامتا رهيبًا.. وفي مثل تلك الليالي» يحلو 
لي الجلوس على الشاطئ في الظلام؛ تاركًا الأمواج تعبث بقدمي 
وتداعبها.. وبينما أسترخي جسدي مع الليل والبحر. ورتابة 
الأمواج» وراحت قصائد الشعر تولد في خيالي» تناهى إلى 
مسامعي فجأة تأوه أنثوي مكتوم.. 

صمت لحظة» وشرد ببصره مغمعمًا: 

- ورأيتها. 

صمت لحظة آخری» وكأنما هذه الكلمة وحدها قد آرهقته» بكل ما 
حملته إليه من مشاعر وذكريات ومعان» قبل أن يتابع: 

- كانت جريحة ألقى بها الموج إلى الشاطی» وكانت ضعیفة 
واهنة» فاتنة» حتى أنني لم أتمالك نفسي أمام سحرهاء فأسرعت 
أحملها إلى عشتي وأنا أتصور أنها واحدة من راكبات السفن» 
سقطت في البحرء وحملتها الأمواج إلى الشاطئ. 

تنهد في عمق. مع استعادته للذکری» واستطرد: 

- وفي العشة فوجئت بالزعانف بين أصابع يديهاء وبقدميها 
الشبيهتين بقدمي ضفدع بشري» وشعرها الأخضر الناعم.. 
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ولكنني داويت جراحهاء محاولا تجاهل كل هذاء لولا أن احتقن 
وجهها فجاة في زرقة» واشارت إلى البحر في هلع.. ولم اکن 
احتاج إلى الكثير من الذكاءء لأدرك ما الذي تعنيه.. لقد كانت 
مخلوقا بحریا» ولیست واحدة من البشر مثلنا. . وکانت تحتاج إلى 
المای آو تختدق.. وبسرعة حملتها إلى البحر. وبسرعة أيضًا 
استعادت قوتها ووعیهاء وابتسمت آجمل ابتسامة رأيتها في 
حياتي» وهي تقول في رقه بالغة: 

- آشکر ك. 

- آهي تتحدث لغتنا العربیة؟ 

هز رأسه نفيّاء وقال: 

- :هذا ما تصورته لحظتها؛ لولا أن انتبهت إلى آنها لم تفتح 
شفتيهاء وأنني لم أسمع تلك الكلمة بأذني» وإنما بعقلي.. لقد كانت 
تستخدم أسلوب التخاطر العقلي» وتجيده في مهار ه؛ ولقد علمتني 
آیاه في يوم واحد. 

تنهد مرة آخری» وقال: 

- وأحببتها. 

لم أنبس ببنت شفة» عندما صمت طویلا بعد هذه الكلمة» وترکته 
- لم آعد E‏ وصارحتها بالأمر» ولكنها 
عالم الأخر» فهي برمائيةء وأنا بري. هی تلحنا اذى اقا وان 
على الارض.. وآلمني ذلك للغایة وأهدتني هي ذلك التمتال 
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للشعاب المرجانية» محاولة للتسرية عنيء إلا أنني لم أشعر 
بالارتياح» ولم يهدأ بالي» حتى صارحتها يومًا بأنني مستعد 
للزواج منهاء مهما كانت التضحيات.. 

شرد بصره» وهو يتابع: 

- وغابت ثلاثة أيام كاملة» ثم عادت تحمل إلى قنينة الدواء 
العجییة » التي عبثت آأنت بهاء وأخبرتني أنه من المستحيل تحويل 
البرمائية إلى بريث ولکن هناك عقار کشفه أحد علمائهم» یمکنه 
تحویل البري إلى برماني» وأخبرتني أنه إذا ما كنت أريد البقاء 
معها حقاء فلابد لي من المخاطرة بالتحول إلى واحد من بني 
قومها. 

صمت لحظات. ثم استطرد في مرارة: 

- ورحت آتناول العقار في انتظام وفي کل مرخ آتناوله» تزداد 
قدرتي على البقاء تحت الماء» ونحن نلهو ونلعب ونمرح معا.. 
وهي تحضر لي الهدية تلو الاخری» من تحف مملكة البحار» 
التي یحکمها والدهاء حتی آمكنني أن أقضي الليلة ست ساعات 
معها تحت الماء» ویقول علماؤها إن هذا يؤهلني للزواج منها 


و 
- متى؟ 
طال صمته هذه المرة» قبل أن یقول في همس: 
- الليلة. 
هتفت في مزیج من الدهشه و الجز ع والاستنکار : 
- اللیلة؟! 


أومأ برأسه إيجابّاء فهتفت به: 
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- ولكنك لا تدرك أبعاد ما تفعل يا (حسن).. إن هذا يعني 
انسلاخك تماما عن مجتمعك الارضي» وعن كل من عرفتهم وما 
عرفته.. أرأيت ماذا حدث لي» عندما تناولت جرعة من العقار 
الأخضر.. لقد كنت أختنق» وهذا دليل على أننا لا نصلح 
قال في خفوت: 

- لقد أصابني ما أصابك في المرة الأولى» ولهذا علمت ما حدث 
لك على الفورء ولكنني لم ألبث أن اعتدت تناول العقار» وتعلمت 
أنه من الضروري أن أغوص في مياه البحر بعد تناوله مباشرة» 
في الشهور الأولى على الاقل» وإلا فسأختنق.. تماما كسمكة 
أخرجتها من الماء.. وتمامًا مثلما حدث لك.. ثم إنك لم تر 
عالمها.. انهم قوم متحضرون كثيرًا.. وهم أفضل منا بالاف 
المرات. فهم یتعایشون في امن وسلام» ویجندون كل علومهم 
رذاتلنا الیهم.. صحیح آنني آشعر بالخوف والقلق لمفارقة عالمي 
ولكنني آفعل هذا من أجلها. 

قلت في توتر: 

- هذا لا يعني أن تذهب معها.. دعها هي تأتي إليك تطلع إلى 
عيني مباشرة» وقال: 

- هل رأيتها؟ 

أجبته بالایجاب. فابتسم ابتسامة باهتة» وقال: 

- ماذا كنت ستفعل» لو كنت مكاني؟ 


أصابني السؤال بحيرة طويلةء قبل أن أجيب: 
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- كنت سأذهب معهاء ولو إلى الجحيم. 

ربت على کتفي» مغمغمًا: 

- الآن عدنا نفكر بعقل واحد.. 

وكين العماء لع يدن لي لكس) المكدن فى قدع ‏ با مر القد 
تركني أنتظرها إلى جواره» على شاطئ البحر.. واتت هي.. 

ومن قریب» رأيتها سحرًا وفتنةه جمالا يفوق آهل الارض 
0 


والعجيب إنها لم تخف لوجودي» ولم تجفل أو تتراجع.. فقط 
منحتني ابتسامة عذبة» وتطلعت إلى (حسن). الذي احتوى كفها 
في راحته» وأشار الی قائلا: 

أقسم إنه لم يفتح شفتیه» ولم ينطق الجملة.. 

- ولكنني سمعتها.. 

وابتسمت فاتنة البحر ابتسامة أكثر عذوبة» وهي تقول» دون أن 
- کل أصدقاء (حسن) أصدقائي. 

فت الی (حسن)؛ وتطلم کلانا إلى الآخر في صمت ثم آمقدت 
آیدینا تتصافح في قوة» وترقرقت الدموع في عيني» وأنا آقول: 

- لا تغب طویلا.. سأنتظرك. 

قال: 

- سنزورك معا.. هنا. 
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وأضافت الفاتنة بعقلها" 

هتفت مبهورًا: 

- حقًا؟! 

بدا لي قولها بمثابة وعد وهي تمسك كف (حسن). الذي لوح لي 
بكفه الاخری. قائلا: 

9 الوداع يا صديقي.. الوداع.. 

وبين أمواج البحرء رأيتهما یختفیان» حتى غابا عن الأنظارء 
- وداعًا يا (حسن).. 

وعندما عدت إلى شرفة العشة كنت أشعر أنني لم أفقد (حسن) 
تمامّاء وأننا سنلتقي كثيرًا فيما بعد.. 

ولقد قضيت ليلتي كلها في الشرفة» حتى أشرقت الشمس. 

وفجأة» اتخذت قراري» واتجهت إلى حجرة نوم (حسن) وفتحت 
كبيرة» ثم رحت أخلع ملابسي.. 

لقد قال إنه من الضروري أن یغوص المرء بعدها مباشرة.. 

إنني أسير في نفس الخطوات. التي سار فیها (حسن).. 

لقد أصابتنى اللعنة مثله.. 


لعنة البحر.. 
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تمت بحمد الّه) 
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مكتبة فريق (متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فرية 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمکفوفین» من 
منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الکفیف. الذي يحتاج 
اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه على 
ممارسة حياته باستقلالية وراحة. وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية تساعد 
الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما يتوفر من تقنيات 
خاصه لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل مجاني» ويمكن لبرامج 
القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 


مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000 بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبيل فاروق 
علق E‏ 2 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 
(قصص العدد) 


الم دوب 
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بطم 

ظلام دامس أحاط بكل شيء.. 

ظلام رهيب مخيف.. 

بلا ضوء.. 

بلا نجوم.. 

وصمت تام.. 

ومن بعيد لاحظ نقطة ضوء تقترب.. 
وراح حجم نقطة الضوء يكبر.. ويكبر.. 
وهي تقترب.. وتقترب.. 


وبدت واضحة على هيئة جسم اسطواني انسيابي» يعبر الظلام في 


وهبط من ذلك الجسم الاسطواني مخلوق شبه بشري لا يختلف 
عن البشر إلا في لون جسده الأخضر الباهت» وعينيه 
الحمراوين» ورأسه الأصلع.. 

وهبط إلى جواره مخلوق آخر.. 

مخلوق بشري.. 

إنه هو.. 

(مجدي).. 
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نعم.. هو.. هو هب (مجدي) من نومه جزعاء عند تلك النقطة 
بالذات» وتلاشى حلمه دفعة و احدق وراح هو يتطلع في توتر إلى 
حجرته الأنيقة البسيطة الاثاث قبل أن يزفر في شدة» ويدس 
أصابعه وسط خصلات شعره الأسود الناعم» وهو يقول في 
ضیق. 
- يا الهي!.. الکابوس نفسه. 
نهض من فراشه. والتقط علبه سجائره» وأشعل سیجاره» راح 
ینفث دخانها في عمق» وهو يقف آمام نافذة حجرته متطلعًا إلى 
السماء ذات النجوم. التي بدت - في تلك الليلة - في آبهی 
صورهاء مع غیاب القمر ‏ و خلو السماء من الغیوم» مما ساعد 
على تألق النجوم في لوحة رائعة.. 
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ومضت لحظات و(مجدي) يتطلع إلى النجوم في صمت. قبل أن 
یهز رأسه. ۳ تما“ 

- يا له من حلم! 

قالها وألقى سیجارته إلى طرف الحجرة في حنقء ثم لم یلبث أن 
اسرع إليهاء وداسها بقدمه» وزفر مرة آخری, قبل أن يلقي نظرة 
على ساعته» التي أشارت عقاربها إلى الرابعة صباخاء فابتسم في 
ضیق» وهو يقول: 

- لست أظنني سأنعم بالنوم الآن» فموعدي مع ذلك العالم في 
اتجه إلى مطبخ منزله الصغیر» وراح يعد لنفسه قدحًا من القهوت 
وقد نسى كل شيء تقريبًا عن هذا الحلم العجيب.. 

كان يعيش في هذا المنزل الصغير وحده منذ عشر سنوات.. 

منذ وفاة والديه.. 

ومنذ بدأ دراسته للصحافة.. 

واليوم يعمل في صحيفة يومية ذات صيت ذانع» وقد بدأ اسمه 
يلمع في عالم الصحافة العلمية» بعد تحقيقه الأخير عن آثار 
الأطباق الطائرة في صعيد (مصر).. 

ابتسم وهو يتذكر ذلك التحقيق» الذي نجح في أن يجعل منه قنبلة 
الصحافة العلمية في حینه» وأن يدفع رئيس التحرير إلى تعيينه 
في 2 الصحيفة اليومية بلا تردد» بعد ثلاثة أعوام قضاها 


والیوم سیحصل على سبق صحفي جدید.. 
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الدکتور (رافت مختار ))» حول ابتکار ه الجدید» عن الجاذبية 
المضادة. 

و انتعشت نفسه 2 قدح القهوة. ونشوة ذلك النصر الصحفي 
المرتقب حتى أنه راح يرتدي ثيابه في مرح مطلقا من بين 


شفتيه صفیر | منغومّاء ثم راح يراجع بعض المعلومات الخاصة 

بالجاذبية الارضية والأبحاث المتعلقة بالجاذبية المضادة» حتی 

بلغت الساعة تمام السابعة» فهبط يستقل سیارته» وینطلق بها إلى 

المركز القومي للبحوت. حيث ينتظره الدكتور (رأفت).. 

ولقد استقبله الدكتور (رأفت) بابتسامة واسعة» ومصافحة حارة 

وهو يقول: 

- في موعدك تمامًا يا أستاذ (مجدي).. هذا عظيمء إنني أحب 

كثيرًا التعامل مع من يحرصون على الالتزام بمواعيدهم» فهدا 

يعني دومًا أنهم أهل للثقة. 

ابتسم (مجدي)» وهو يقول: 

- شكرًا لك يا سيدي. 

استطرد الدكتور (رأفت) على الفورء وكأنما يرفض إضاعة 

لحظة واحدة: 

ابتكاري الجديد سيمثل طفرة في أبحاث الجاذبية المضادة يا أستاذ 

(مجدي)» ولست أشك في أنهم سيمنحونني جائزة (نوبل) من 

أجله.. فانت تعلم بالطبع ان الجاذبية الأرضية هي الشي ء او 

القوة» التي تجذب کل المخلوقات والأشياء إلى سطح كوكبنا 

(الأرضي).. أما الجاذبية المضادة فهي تلك القوة العکسية التي 

تدفعنا دفعاء بعبدًا عن سطح الأرض» ولقد ظلت هذه القوة 
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العكسيةء التي أطلق عليها العلماء أسم (الجاذبية المضادة)» حلمًا 
منذ أوائل القرن العشرين.. مما تمثله من قوة دافعة مذهلت لكل 
الأجرام التي نرغب في دفعها إلى خارج مجالنا الجوي» بحيث 
يمكنها وحدهاء ودون وقودء دفع أي صاروخ إلى خارج مجال 
الارض. بسر عة مذهلة. وقوة دفع كافية لمنحه ملايين الأميال من 
الانطلاق في الفراغ الفضائيء مما يوفر ملیارات الجنیهات في 
أبحاث الفضاء و... 

بتر حديثه دفعه واحدة» ثم مال نحو (مجدي) يسأله في قلق. 

- هل يمكنك متابعة هذا؟ 

ثم اندفع يتابع حديثه السابق: 

- ولقد أجرى العلماء مئات الأبحاث» منذ الحرب العالمية الاولی» 
كمحاولة للتوصل إلى تلك الجاذبية المضادة» وخاصة بعد أن كتب 
بشر على القمر)» التي اعتمد فيها على الجاذبية المضادة» لقذف 
كرة فضائية براكبيها إلى القمرء ولكن أبحاث كل هؤلاء العلماء 
لم تنجح في دفع الفكرة إلى الأمام كثيرّاء حتى توصلت أنا إلى 
هذه المعادلة. 

واعتدل في زهو واضح» وأمسك قلمًا يخط به معادلة رياضية 
شديدة الأ لتعقيد ام ورقة أضامية وتوقف قبل أن يتمهاء قائلا في 
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حماس: 

- أي عالم في علوم الجاذبية سیتوقف طویلا آمام هذه المعادلة 
قبل ان يضيف إليها.. 

قاطعه (مجدي) في هدوء» وبلهجة أقرب إلى الضجر: 

الجاذبية الارضیه. 

حدق الدكتور (رأفت) في وجهه بذهول تام» قبل أن يتمتم: 

- كيف عرفت؟ 

بدا السؤال بالنسبة ل(مجدي) عجييّاء فتردد لحظة قبل أن يقول: 

- أنسيت آنني محرر علمي» وأنني أجمع عادة الكثير من 
المعلومات عن...؟ 

قاطعه الدکتور (رأفت) في حدة: 

- مستحيل!! 

حدق (مجدي) في وجهه هذه المرة» قبل أن يغمغم: 

ضرب الدكتور (رأفت) سطح مكتبه براحته في قوة» وهو يكرر: 

ثم أشار إلى المعادلة بأصابع مرتجفة من شدة الأنفعال» وهو 
بستطرد في حدة* 

- هذه المعادلة بالذات لا يمكنك إكمالها أبدَا؛ لأن أحدًا لم يستخدم 
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صمت لحظة ليزدرد لعابه من شدة الانفعال» قبل أن بستطرد 
وجسده كله يرتجف: 

- ولأن هذه المعادلة هي ابتكاري الجدید» ومن المستحيل أن 
يعلمها سواي؛ لأنني حتى لم أدونها في أية أوراق» ولا يمكنك أن 
تحصل عليها من عقلي» ما لم... 

بتر عبارته بغتة» وتراجع في مقعده» وهو يعقد حاجبیه» ويقول 
في حدة: 

- ما لم تكن قارنًا للأفكار... 

ولم ينبس (مجدي) ببنت شفة.. 

ولكن ذلك التفسير بدا له مخیفا.. 


KH FK‏ علا 
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2 حبيرة.. 

«(مجدي).. إنني أتحدث إليك!..» 

انتفض جسد (مجدي)» عندما بلغت هذه العبارة مسامعه وآدار 

عينيه إلى صاحبتها في دهشة عجیبة» وهو یغمغم في توتر: 

- عفوا.. ماذا قلت؟ 

ابتسمت زمیلته الصحفية (رانیا)» وجلست على المقعد المجاور 

له» و هي تقول: 

- لقد كنت آتحدث اليك فحسب. ولکن يبدو أن ذهنك كان شارةا 

في مکان بعید. 

تنهد وهو يقول: 

- إنني لم أنم جيدًا هذه الليلة. 

- دعك من هذا التفسير؛ فالجميع يعلمون هنا أنك رجل اللا نوم 

وأنك من تلك الفئة النادرة» التى يمكنها أن تقضى أسبوعًا كاملا 

بلا نوم» عندما يرتفع رنین ناقوس العمل. ۱ 

ابتسم ابتسامة باهتة» وهو یقول: 

- ریما كان هذا هو السبب. فناقوس العمل معطل منذ آیام. 

لم تبتسم لدعابته» وانما مالت نحوه» وسألته في حنان: 

- ماذا بك حقا؟.. إنك تبدو شدید القلق! 

لاذ الصمت لحظات» وتساءل بينه وبين نفسه عما اذا كان من 

الحکمة أن يقص علیها ما حدت. وبدا له أن قوخ كبيرة تدفعه 
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لإخفاء الأمرء إلا أنه قاومها وهو يقول ل(فريدة): 
- أنت على حق.. هناك أمر يقلقني في شدة. 
سألته في اهتمام: 

- ما هو ؟ 


تردد لحظة آخری. ثم اندفع يروي لها ما حدث مع العالم (رأفت 
مختار) بکل تفاصیله منذ راوده ذلك الحلم العجیب» وحتی 


مغادرته المرکز القومي للبحوث. ولم يكد ينتهي من قصته. حتی 
هتفت هي في حماس: 

- آمر عجیب حقا!!.. 

لوح بکفه قائلا: 

- انني آتساءل: كيف آمكنني اکمال معادلة لا توجد الا في ذهن 
صاحبها. 

قالت في حماس: 

- ربما كنت تمتلك موهبة قراءخ الثفکار حقا. 

تطلع الیها لحظات في حيرة, ثم هز رأسه متمتمًا: 

لا لته اظن هذا 

سألته- 

- لماذا؟ 

قال في حسم: 

- لان شيئًا من هذا لم يحدث لي من قبل. 

قالت في اهتمام: 
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- لعل هذه هي البداية. 

ابتسم ابتسامة باهتةء وقال: 

- لا.. لا يبدو لي تفسیر قراءة الافکار هذا منطقيًا. 

هتف زمیلهما (عاطف)» في هذه اللحظةء في مرح: 

- من يتحدث عن قراءة الأفكار؟ 

وجذب مقعدًا لينضم إليهماء وهو يتابع ضاحدًا: 

- سيصير هذا تخصصي عما قريب. 

سألته (فريدة) مبتسمة في حيرة: 

- تخصصكک؟.. ماذا تعني؟ 

اجابها وهو یغالب ضحكة: 

- لقد كلفني رئيس القسم إجراء حدیث خاص مع (روحانة). 

ولسبب ماء بدا الاسم مألوفا لأذني (مجدي)» مما جعله يسأله: 

تم اند ها 

ضحك (عاطف)» وهو یقول: 

- ألم تسمع عن (روحانة)؟.. يا لك من متخلف!! (روحانة) هذه يا 

رجل هي أكثر الدجالات شهرة في (مصر). 

تمتمت (فریدة) في دهشة: 

- دجالة؟! 

أومأ (عاطف) برأسه إيجابّاء وتابع في مرح: 

- إنها عجوز تقیم بالفرب من مدينة (بنها)» في منزل منعزل» 

وسط حدائق برتقال تملکها هي ويقولون انها تمتلك قدرات 
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خرافية» فهي تستطيع شفاء بعض أنواع الحمی» ويمكنها رفع 
منضدة كاملة دون أن تمسهاء وتقرأ الافکار والطالع» و... 
قاطعته (فريدة) مستنكرة: 

- ولماذا لم يلق رجال الشرطة القبض عليه؟ 

قلب (عاطف) کفیه قائلا: 

- لأنها لا تتقاضى أية نقود من زبائنهاء ولأنها لا تدعو مخلوقا 
لزيارتهاء مما ينفي عنها تهمتي النصب أو الاحتيال. 

عقد (مجدي) حاجبیه» وهو يتمتم: 

- ربما يعني هذا أنها تمتلك هذه القدرات بحق. 

أطلق (عاطف) ضحكة عالية مجلجلة» ونهض قائلا: 

- في هذه الحالة يمكنني أنا أيضًا أن أدعي كوني الرجل الطائر. 
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غمغم (مجدي). 

قهقه (عاطف) ضاحگا مرة آخری» وهو يلوح بیده» قائلا: 

- فلنو جل هذا الحدیث إلى الغد» بعد أن آکشف آمر هذه الدجالة, 
وانصرف وضحکاته تتبعه» فالتفتت (فریدة) إلى (مجدي)» تسأله: 
- ما رأيك في هذا الامر؟ 

هز (مجدي) کتفیه. قائلا: 

- من الصعب ایداء الرأي» في مثل هذه الأمورء فلقد امتلات 
الساحة بالاف الدجالین» حتی بات من العسیر تعرف من يمتلك 
موهبة فوق طبيعية حقيقية.. ثم أن المصریین لا يؤمنون كثيرًا 
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بوجود القوى فوق النفسية» على الرغم من تهافتهم على أولئك 
الدجالين. 

8 هل جعلت منها قدرة خارقة؟ 

أتاه صوت الدكتور (رأفت) يقول في انفعال: 

- من يدري؟ 

رفع مع (فريدة) عيونهما إلى مصدر الصوت» حيث بدا لهما 
الدكتور (رأفت) بقامته الطویلة» مع رجل أصلع قصير القامف 
راح يحدق (مجدي) في اهتمام» في حين صافحه (رافت)» وهو 
يشير إلى الاصلع. قائلا: 

- زميلي الدكتور (ألبير)» من المهتمين بدراسة القوى فوق 
النفسية» وفوق الطبيعية. 

صافح (مجدي) الدكتور (ألبير)» الذي قال وهو يتأمله في اهتمام: 
- أنت إذن قارئ الأفكار؟ 

قال (مجدي) في ضيق: 

- إنها مجرد مصادفة يا سيدي. 

قالت (فريدة) في حماس: 


- من يدري؟ 
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جلس الدكتور (لبیر)» وهو يتطلع إلى ملامح (مجدي) في اهتمام 
زاند» ويسأله في هدوء. 

- ولماذا ترفض الفکر :؟ 

اجابه (مجدي) في حزم: 

- لأنه ليست لي سوابق في هذا المجال. 

ابتسم الدكتور (آلبیر)» وهو يقول: 

قدرات عقلية خارقة؟!.. على العكس.. إن أشهر أصحاب تلك 
القدرات الخارقة كشفوا قوتهم بالمصادفة البحتة» ومن خلال 
حادث عادي» أو موقف صغيرء مثلما فعلت أنت مع الدكتور 
(رافت). 

قال (مجدي) في ضیق: 

أجابه الدکتور(آلبیر) في حماس: 

- يفيد الکثیر.. صدقني.. ليس من الحكمة أن تبخل بموهبتك هذه 
على العلم. 

عقد (مجدي) حاجبیه» وهو یقول في حدة: 

- ماذا تعني؟ 

آجابه في حماس: 

اع أنه من الضروري أن يتم دراسة الظاهرة. و 

قاطعه (مجدي) في حدة: 
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- لا . 

كان صوته مرتفعّا آکثر مما ينبغي» مما جذب انتباه باقي زملانه 
في القسم. فعاد یخفض من صوته مستطرذا في عصبية: 

- لن أسمح لکم أن تتعاملوا معي کحیوان تجارب. 

رفع الدکتور (آلبیر) حاجبیه في دهشة» وهو يهتف مستنکرّا: 

- حیوان تجارب؟! 

آما الدکتور (رأفت). فقد أسرع یقول: 

- اسمع يا أستاذ (مجدي)» لن یکون الامر ابدّا كما تتصور.. إنك 


ستؤدي خدمة للعلم» وللعالم آجمع.. ثم انك ستصبح المصري 
المعروف علمیّا في هذا المجال» و... 


قاطعته (فریدة) في حماس: 

- ولم لا؟ 

آدار (مجدي) عينيه الیها مستنکرّا» ولکنها أضافت بنفس الحماس: 
(مجدي)» وسیمنحك فرصه إعداد تحقیق صحفي علمي جدید. 
بدا له رأيها منطفیّا مقنعاء ولکن شينًا ما في نفسه كان يقاوم في 
شدة فكرة الفحص هذه» فراح يقاوم ذلك الشيء بعقله وهو يعمعم 
في تخادل: 

- ولکن قد... 

شعر الدکتور (ألبير) بتخاذله» فأسر ع یقول: 

- يمكننا أن نبدأ تجاربنا على الفور. 
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هتفت (فريدة): 

كر ةو اة 

قال (مجدي) في حدة: 

- لا.. ليس اليوم. 

نهضت (فريدة) قائلة: 

- ولم لا؟.. هيا بنا.. ستكون تجربة رائعة. 


و MT‏ یی 


ویقاوم» حتی نهض قائلا في حزم: 
وبدأت التجربة. 
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3- تجربة.. 

انعقد حاجبا الدكتور (آلبیر) في شدة» وهو يتطلع إلى رسام القلب 
- مستحيل!!.. خمسمائة دقة في الدقيقة الواحدة.. هذا مستحيل 
حقًا!!.. إن قلب هذا الصحفي ينبض بقوة خر افية!! 

سألته (فريدة) في انفعال جارف: 

- لماذا؟.. كم يبلغ النبض في الشخص العادي؟ 

هز رأسه في حيرة بالغة» وهو يقول: 

- إنه لا يتجاوز المائة دقة في الأحوال العادیف أو المائة 
والعشرين على الأكثر. 


هنت 


eS وبدا‎ 

لكك ا و رک اجلم اذه من لمحتم ان یمه يمتلك (مجدي) قوة 
آشار (ألبير) إلى رسام المخ الكهربي» وهو يقول في حماس: 

- هذه المؤشرات تؤكد أنه لا يمتلك قوة عقلية خارقة فحسب. بل 
قوة جسمانية خارقة كذلك.. لقد رأيتما نبضات قلبه الر هیبف وتلك 
الإشارات المخية الفائقة» التي لا تصدر عن الشخص العاديء إلا 
في مواجهة أشق وأخطر الأزمات.. إنها تصدر عن مخه هو في 
حالة استرخاء تام. 

سأله (رأفت) في حيرة: 

- ولكن لماذا فشل في كل التجارب الأخرى.. إنه لم ينجح في 
تخمين رقم أو لون ورقة واحدة من اوراق اللعب» ولم ينجح حتى 
في تحريك إبرة صغيرة بقواه العقلية الفائقة. 

هز (ألبير) رأسه وقال: 

سألته (فريدة) في فضول: 

- هل الثقة ضرورية إلى هذا الحد؟ 

الجميع (مجدي) يقول في عصبية: 

- كفى. 
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قالها وهو ينتزع الاسلاك المتصلة بجسده ورأسه في ضیق. 
فهرع إليه (ألبير)» هاتفا: 

- لا.. أرجوك.. انتظر قلیلا.. إن أبحاثنا تكاد أن... 

قاطعه ی 

- قلت كفى. 

راح يرتدي ملابسه في توتر ملحوظ فتبادل الدكتور (البير) 
نظرة قلقة مع الدكتور (رأفت) قبل أن يقول الاخیر: 

- لا بأس يا أستاذ (مجدي).. سنكمل التجربة غذا. 

انصرف (مجدي) في خطوات واسعة سريعة» وراحت (فريدة) 
تعدو إلى جواره» وهي تقول في حماس لاهث: 

- لقد تأكدنا على الأقل أنك تمتلك قوة خارقة. 

قال في حدة: 

- دعینا لا نتحدث عن هذا ا لامر 

كان فضولها یشتعل في آعماقها في شدة» ولکن حبها ل(مجدي) 
جعلها تکتم كل لهفتها في صدرهاء وتساله: 

ع هل سق فم ا 

قال في توتر: 

- ألديك هدف آخر؟ 

قالت محاولة تلطيف الموقف: 

تطلع إليها في شك. فابتسمت مغمغمة: 
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- والواقع أنني في أشد اللهفة لمعرفة ما فعله (عاطف) مع 
(روحانة) هذه. 
شارکها فضولها هذه المرة» وان لم يعلن عن هذاء بل اكتفى بان 
قاد سيارته إلى مبنى الصحیفة. حيث اندفعت (فريدة) داخل 
- هل عاد (عاطف)؟ 
انسعت عیناها و عینا (مجدي) في دهشة» عندما وقع بصر اهما 
على وجه (عاطف) الشاحب. وهو ینکمش خلف مكتبه» فهتف به 
(مجدي). 
- ماذا حدث؟ 
رفع إليه (عاطف) عينين زانغتین» وهو یقول: 
- أمر رهيب. 
أسرعت إليه (فريدة)» تسأله في لهفة: 
- ماذا حدث؟ 
حدق في وجهها لحظة ثم لوح بكفيه» قائلا: 
- لقد ذهبت إلى تلك ١‏ لعجوز.. كنت آتصور آنني بصدد کشف 
دجالة مشعودة» إلا أنها أرعبتني» وبثت في نفسي کل عوامل 
الرهبة والفزع. 
جلس (مجدي) إلى جواره» يسأله في قلق: 
- كيف فعلت ذلك؟ 
ازداد شحوب (عاطف)» وكأنما تعيد إليه الذکری الكثير من 
الفزع» وأجاب: 
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- لقد تعرفتني فور رؤيتي» وانباتني باسمي» وسني» ومهنتي.. 
فلما انكرت ذلك» اشارت بيدها إلى» فوجدت نفسي أرتفع عن 
الارض.. ورحت أهتف بهاء متو سلاء و معلتا اعتداری» فايتسمت» 


وأنزلتنی أرضًا دون أن تلمسني» ثم طلبت مني ألا أكتب شیثا 


ردد (مجدي) في دهشته: 

- تذهب؟!.. إلى أين؟ 

هز (عاطف) رأسه نفیّا في شحوبء وقال: 

- من يدري؟.. إنها لم تخبرني. 

تمتمت (فريدة) في خفوت» يحمل الكثير من الرهبة: 
- ربما تعني أنها ستموت. 

قال (مجدي) في حزم: 

- لا أحد في الكون كله يدعي معرفة ذلك. 

ثم أشعل سيجارته في عصبية» مستطرذا: 

- إنها تعني أمرًا آخر. 

سألته في حيرة: 

- وما هو في رأيك؟ 

شرد ببصره مع أنفاس سیجارته» وهو يردد: 

- من يدري يا (فريدة)؟.. من يدري؟ 

ولكن ذلك الشيء الغامضء الكامن في عقله؛ كان يوحي بالعكس.. 
كان يبعث في نفسه شعورًا مبهمّا بأنه يعلم.. 
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کل XK XK‏ 
اخترقت تلك البقعة الضوئية الظلام» وراحت تقترب وتقترب. 
حتى اتضح شكلها الأسطواني» وهي تهبط على الأرض.. 
وغادرها ذلك المخلوق شبه البشري برأسه الأصلع» وبشرته 
الخضراء الباهتة» وعينيه الحمراوين» وهبط معه هذه المرة 
مخلوق يشبهه.. 
وبلهجة وصوت ولغة عجيبة قال المخلوق: 
- هيا.. اذهب. 
وفجأة تبدلت ملامح ذلك المخلوق الأخضر الثاني» والأول يكمل: 
- اذهب يا (مجدي). 
صرح (مجدي): 
د ري و 
وهب من نومه فزعاء وهو يلهث في شدة.. 
وبعل الذعر في أعماقه قفز من فراشه واندفع نحو مرأة حجرته. 
واطمأن إلى أنه ما يزال يحمل ملامحه فزفر في قوذ هاتقًا: 
- حمدًا له 
وتهالك فوق أقرب المقاعد الیه» ودفع أصابعه في شعره الأسود 
الناعم كعادته» وهو يستطرد: 


- حمدًا لله. 
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بحث عن علبه سجائره في عصبيه شديدة» والتقط منها سيجارة 
أشعلها في حدة» ونفث دخانها في قوة» ثم نهض يتطلع إلى 
النجوم.. 

لماذا؟.. 

لماذا هذا الحلم البشع بالذات؟.. 

لماذا الان؟.. 

السؤال الوحيد الذي يعرف جوابه هو: لماذا هذه الملامح؟.. 

انها نفس الملامح التي وصفها رجال الصعيد له» في تحقيقه عن 
الأطباق الطائرة.. 

نفس البشرة الخضراءء والرأس الأصلع» والعيون الحمراء.. 

لقد وصف له بعضهم هذه الملامح بمنتهى الدقة» حتى أنه رسم 
لها صورة في ذاكرته وخياله.. 

وراح يحلم بها.. 

تنهد في عمق» وذهنه يقفز به إلى سؤال آخر.. 

كيف عرف بقية المعادلة؟. 

العجيب أنه» عندما نطق الجزء الباقي من المعادلة» كان يشعر 
آنها معادلة قديمة» يعرفها منذ زمن» ولم يتصور أبدَا أنها معادلة 
جديدة إلى هذا الحد.. 

ما الذي يعنيه كل هذا؟. 

تطلع مرة أخرى إلى النجوم» وصرخت كل خلية من خلاياه هذه 
المرة.. 

ما الذي يعنيه كل هذا؟ 
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وما من جواب.. 


KH FH 7 
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4- الحقيقة.. 
«هل ون اه للتجر بة حقّا هده المرة؟..» 

ألقى عليه الدكتور (ألبير) هذا السؤال في اهتمام» وهو يتفرس في 
ملامحه بمنتهى الدقةء فاجابه (مجدي) في حزم: 

- نعم.. مستعد تماما 

انحنت (فريدة) على آذنه» تسأله في حنان: 

- أأنت واثق يا (مجدي)؟ 

أجابها بابتسامة شاحبة باهتة: 

- نعم يا عزيزتي.. وائق. 

تراجعت وهي تتأمله في قلق» في حين وضع الدكتور (ألبير) 
امامه دائرة حلزونية من معدن لامع» تحوي عدة ثقوب» مصنوعة 
بحيث تعبرها أضواء مصباح قوي خلفهاء وقال الدكتور (ألبير): 
- اليوم ستتعرض لنوع من التنويم المغناطيسي» بحيث يمكننا 
إزالة التوتر من نفسك» وحثك على استخدام قدراتك حتى أقصى 
حل 


۰ ۰ 


تمتم (مجدي). 

- لا باس.. لا باس. 

آشار الدکتور (ألبير) إلى (فریدة) قائلا: 
- ابتعدي قلیلا. 

ثم سال (مجدي) في انفعال: 

- آمستعد آنت؟ 
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أجابه (مجدي) في خفوت: 
ضغط الدكتور (ألبير) زرا في طرف الدائرة» فراحت تدور بطء 
ورتابة» والضوء ينعكس من خلال ثقوبها على وجه (مجدي) 
والدكتور (البير) يقول في صوت خافت عميق: 
- أنت الآن تشعر بنعاس شديد.. جفناك ثقيلان» و 
كانت (فريدة) تتابع هذاء لولا أن سمعت من خلفها صوتا يقول في 
التفتت في دهشة إلى مصدر الصوت. وآدهشها أكثر أن صاحبه 
كان الدكتور (رأفت)» الذي تابع في حنق زائد: 
- مخادع كبير. 
سألته في مزيج من الدهشة والحيرة: 
- لماذا يا دكتور (رأفت)؟.. لماذا تقول هذا؟ 
أجابها في توتر: 
- لأن تاريخه كله زائف. . لست أدري ماذا يخفي. . ولكنه كذب في 
حياته كلها.. لقد بحثت عن أصله وحیاته» ولكنني لم أجد مخلوقًا 
و احدا عرف و الدیه اللذين ید عی أنهما لقبا حتفهما مند عشر 
سنوات.. لقد آقام في هذه الشقة وحده منذ البدایة» وکل شهاداته 
زائفة» فیما عدا شهادة بکالوریوس الاعلام» و 
قاطعه صوت الدکتور (آلبیر)» وهو يقول في توتر: 
- حاول.. حاول أن تستسلم. 
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سأله الدكتور (رأفت) في خشونة: 
- ماذا حدث؟ 
أجابه الدكتور (ألبير) في حيرة: 
- إنه لا يستجيب أبدَا.. لا يخضع للتنويم المغناطيسي. 
عقد الدكتور (رأفت) حاجبیه» وهو يغمغم: 
- مستحيل!! 
وفي تلك اللحظة كانت الأضواء تتعاقب على وجه (مجدي) في 
سر عه . 
وکان عقله يعمل کالصارو خ.. 
نفس الحلم یعاوده الان.. 
الاسطوانة الهابطة على الارض.. 
ال خو لخر اف ]هام 
العيون الحمراء.. 
عشرات الأسئلة تنطلق في ذهنه.. 
عشرات الأجوبة.. 
وهتف الدكتور (رأفت): 
- ربما إنك.. 
أكمل صوت حازم عبارته: 
- لم تستخدم السرعة المطلوبة. 
حدق الجميع في وجه (مجدي) في دهشةء وهتف (رأفت) في 
ذهول: 
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- كيف علمت أنني سأنطق هذه العبارة بالذات؟ 

نهض (مجدي) في حزم؛ وهو يقول: 

- عقلك آنباني بهذا. 

صاح (ألبير): 

- إذن أنت تقرأ الأفكار! 

لم يجب (مجدي) هذه المرة. 

فقط ألقى نظرة باردة على (ألبير) ثم اتجه إلى الخارج» فهتف 
(البير) في نفعال: 

- انتظر.. التجربة 2 تكتمل. 

أدار (مجدي) عينيه في هدوء إلى جهاز التنويم المغناطيسي 


ارس الكو كن مکی كو ات مالس ثم ارتطم 
Kl‏ هو ات 
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فالتصقت (فريدة) بالحائط وهي تردد في ذهول يختلط بخوف 

مبهم. 

ما (رافت) و(آلبیر)» فلم ينطق آیهما بحرف واحد» و(مجدي) 

یغادر المکان في هدوء. إلى أن انتزعت (فریدة) نفسها من 
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دهولها» واندفعت خلف (مجدي) وهي تهتف باسمه مرات عدید 
ولحقت به وهو يهمٌ بركوب سيارته» فهتفت: 

- (مجدي).. إلى أين؟ 

تطلع إليها في هدوءء وقال: 

-الیها. 

- إلى من؟ 

فال في حزم: 

- إلى (روحانة). 

وقفت مكانها داهلة» وهي تردد: 

- (روحانة)؟! 

ورأته ينطلق بالسيارة مبتعدا» فصرخت: 

- لايا (مجدي).. انتظر. 

كان هناك شعور قوي في أعماقهاء يؤكد لها أنها لحظة الوداع.. 
وأنها لن تراه بعد ذلك آبذا.. 

وحتى هوء كان يعلم ذلك.. 

لقد أدرك الحقيقة كلها.. 

الآن فقط علم لماذا بدت له معادلة الجاذبية المضادة مألوفة.. 
لقد كان يعلمها من قبل.. 
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يعرفها كمعادلة قديمة بالنسبة إليه.. 

وبالنسبة إلى قومه.. 

وراح عقله يسترجع القصة كلهاء وهو في طريقه إلى (بنها).. 
وعندما عبر بوابة منزل (روحانة)» كان قد أدرك الحقيقة كلها.. 
وكان -إلى حد ما- يشعر بحزن جارف عميق.. 

ودخل إلى منزل (روحانة).. 

وإلى حجرتها.. 

ووقف صامتا.. 

وابتسمت (روحانة) وهي تتطلع إليه» وقالت في هدوء: 

- آخیر | أتيت. 

رأى ملامحها البشرية تهتز» كما لو آنها صورة منعکسة على 
سطح ماء متموج» ورأى البشرة الخضراء تبدو واضحة عليهاء 
وشعرها يختفي» لتبدو من أسفله رأس اصلع» وعیناها تکتسیان 
بذلك اللون الاحمر.. 
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کالمعتاد» ولكن أصابعه لامست رأسًا أصلع.. 

وفي استسلام تام» أعاد أصابعه إلى جواره.. 

أدرك أنه ليس بشريًا.. 

إنه مخلوق من كوكب آخر.. 

تمامًا مثل (روحانة).. 

مجرد مندوب لدراسة مخلوقات الأرضء مثل آلاف المندوبين من 
بني قومه» الذين يجوبون قارات الارضء» ويحملون هويات 
زائفة» وملامح تشبه ملامح الارضیین.. 
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وفي استسلام» استمع إلى (روحانة)» وهي تقول: 

- كنت أعلم أنك ستأتي. . صحيح أنك كنت تتصور نفسك مخلوقا 
أرضياء وتحيا مثلهم بعل أن وصع علماؤنا هذه الفکرة فى 
رأسك. وباستخدام قدرتنا الخاصة على التشكل بملامح مخلوقاتٌ 
أي وسط نتعايش معه ولكنني كنت أعلم أنك ستسترد ذاكرتك.. 
فقد حانت اللحظة المناسبة» بعد أن انتهت فترة عملي على 
الأرض» وحانت لحظة عودتي إلى كوكبنا. 

وزفرت في اشتياق» وهي تستطرد: 

- كم أتوق للعودة إليه!! 

واقتربت منه» ووضعت يدها على كتفه» وهي تتطلع إلى بشرته 
الخضراءء وعينيه الحمراوين» قائلة: 

- منذ هذه اللحظة أنت مندوبنا في (مصر).. حظا سعيدًا أيها 
الزميل. 

حملت كرة شفافة متوسطة الحجم» وفتحت باب حجرتهاء فبدا له 
ذلك الشكل الأسطواني» الذي يستقر في حديقتهاء والذي اتجهت 
هي إليه» ودخلته» فارتفع بها كبقعة ضوء تشق الظلمة» وتغيب 
في الظلمات.. 

وفي هدوءء راحت ملامحه البشرية الجديدة تتشکل» بعد أن أدرك 
من هو.. 

وفي هذه المرة حمل ملامح عجوز أشيب» تشف کل قسماته عن 
الطيبة والروحانية.. ولم يكد يستقر على ذلك المقعد القدیم الذي 
احتلته (روحانة) طويلاء حتى سمع جلبة تأتي من خارج الحجرة 
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ورأى (فريدة) تندفع إلى الداخل» وتحدق فيه طويلا في دهشف 
قبل أن تقول في عصبية: 

ا (روحانة)؟ 

أجابها في هدوء: 

- لقد ذهبت» وأنا هنا بدلا منها يا آنسة (فريدة). 

- هل تعرفني أيها الشيخ؟ 

أجابها بابتسامة حزينة: 

ترقرق الدمع في عينيهاء:وهي تقول: 

- آخبرني إذن أين (مجدي)؟.. آين الشاب الذي أحب؟.. آخبرني.. 
أرجوك. 

خفض عینیه» مغمغمًا في مرارة: 

- لقد ذهب يا بنيتي.. ذهب ولن يعود. 

اتسعت عيناها في رعب» وهي تهتف: 

ت 


8 3 ظ اتها wre‏ ق ده 1 كلق ولوعة. فرق ( ظا 
ENE‏ ينب 2 به أن تلتقيان : بعينيهاء وطال صمتهماء كدو 

سمعها تقول في صلابة: 

3 أخبره أننى سأنتظره. 

وفتحت الباب وهي تضیف في حزم. 


2338 


- سأنتظره إلى الابد. 

ركسا اخلقت: اكاب خلفهاه: وانطلقت, بسیار تها میتعن: کان:قلبه 
يبعي بدموع من دم.. 

ولکنه كان یعلم آنها ستنتظر بالفعل إلى الابد.. 

وبلا أمل.. 
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Link‏ منه:©) - لينك الانضمام الى الجروب 


۷ - لينك القناة 
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فهرس المحتويات: 


سلسلة كوكتيل 2000.. 
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مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 


E-BOOK 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 


قصص العدد 
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سر القصر.. 

إلى ذلك القصرء الذي أثار حيرت وتساؤلاتي طيلة عامين كاملينء 
في (دندرة)» وانا اجلس في شرفته ال : لمطلة عل نيل (قنا)» ورائحة 
الشاي المختلط باوراق النعناع تملا انفي وصدري» وتلك الأرقام 
الدندراوي.. 


د. نبیل فاروق 
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1- العودة.. 

«ملازم أول مهندس (فتحي الدندراوي).. وسام الشرف من 
الطبقة الأولى..» 

استرجع عقل (فتحي) العبارق» وارتفعت يده تتحسس ذلك 
الوسام الأنيق» المثبت على صدر حلته العسكرية» وسرعة 
وعلى شفتي (فتحي)» ارتسمت ابتسامة حزينة.. 

لم تطأ فيها قدماه أرض بلدته لحظة واحدة.. 

لقد فارق قريته (دندرة)» التي تقع على بعد كيلو متر واحد من 
(قنا)ء بعد حصوله على شهادة الثانودة العامة مباشرة» وانتقل 
للعیش في کنف عمه في (القاهرة)2» طيلة أعوام دراسته 
الجامعية» في كلية الهندسة.. 


وبعدها التحق لمدة عام بالكلية الفنية العسكرية.. 

وذشبت حرب آکتوین عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين.. 
والتحق (فتحي) بكتيبة المهندسین العسکریین» على خط 
الجبهة.. 

وأقام كباري العبور.. 

والجسور.. 

و لمنشات.. 
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الحزينة من شفتي (فتحي)» مع تلاشي ذكرباته» وحلت محلها 
علامات القلق» وهو يتطلع إلى رصيف المحطة من نافذة 
القطارء بحنًا عن (آمین)» خادم أسرته الكهلء» الذي كان مقررًا أن 
ووقع بصره على (آمین)» وتسلل الارتياح إلى نفسه» وهو يلوح له 
في حماس.. 

أسرع إليه (آمین)» وهو يدفع آمامه ذلك المقعد المتحركء الذي 
ألقى ٤‏ نفس (فتحي) شيئًا من الكآبة» خاصة عندما راح (أمين) 
يعاونه على الانتقال من مقعد القطار ۷ المقعد المتحرك» وهو 
يقول في إشفاق واضح: 

- حمدًا لله على سلامتك يا بطل.. القربة كلها تنتظرك.. لقد 
بالصمت» وخفض بصره متفادیا نظرات الإشفاق والتعاطف» 
التي اتجهت كلها الیه» و(آمین) يدفعه بالمقعد المتحرك إلى 
خارج المحطة.. 
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وق السيارة الق تنقله من المحطة إلى قصر والده الشهيرء الذي 

يطل على النيل ٤‏ (دندرة)» راحت ذكرباته تسبح كن الماضي.. 

كان يشرف على إقامة أحد الجسور.. 

ثم ظهرت تلك الطائرة الإسرائيلية.. 

ولم يتوقف هو أو أحد العاملين عن إقامة الجسرء على الرغم من 

النبران والقذائف والانفجارات.. 

ودوى الانفجار على مقرية منه.. 

وطار جسده بعيدًا.. 

وتصاعد الالم ٤‏ عموده الفقري.. 

و... 

«لقد وصلنا..» 

قالها (أمين) في بطء وخفوت» مقتحمًا ذكريات (فتحي) مرة 

آخری» فرفع هذا الأخير عينيه» وتطلع في شرود إلى قصر والده.. 
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كان قصرًا من القصور القديمة» التي بنيت في آوائل القرن 
العشرین» من طابقين» تحيط بهما حديقة ضخمة وتمتد من 
الطابق السفلي شرفة كبيرة» تطل على النيل.. 

وق اجزاء متفرقه من القصی كانت هناك دواثر محفورة» کن 
علیها آرقام غير ذات معنی.. 

ولأول مرة ٤‏ حياته» بدت له هذه الأرقام غامضة مبهمة.. ولاول 
مرة فى عمره» تجذب اهتمامه إلى هذا الحد.. 

ودينما كان (أمين) ينقله من السيارة إلى المقعد المتحرک وجد 
نفسه يسأله في اهتمام بالغ: 

- ما معنى هذه الأرقام يا(أمين)؟ 

هز الكهل کتفیه» وابتسم ابتسامة باهتة» وهو يقول: 

- اللّه (سبحانه وتعالى) وحده أعلم يا سيدي.. إنها مجرد أرقام. 
قال (فتحي) في اهتمام: 

- لابد آنها تعني شيئًا ماء والا فما المبرر لحفرها على جدران 
القصر هكذا؟.. 

عاد (أمين) يهز كتفيه مرة آخری» وقال: 

- من يدري ؟ 

ثم ابتسم مرة أخرى تلك الابتسامة الباهتة» وقال وهو يدفع 
المقعد المتحرك إلى داخل القصر: 

- ولكن لماذا الاهتمام بتلك الأرقام الآن؟.. إنها هنا من قبل حتى 
أن تولد» وكنت تراها طيلة عمرك! 
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صمت (فتحي) لحظات» وهو يتساءل عن سر اهتمامه الحقيقي 
بهذه الأرقام» ثم لم يلبث أن هز كتفيه» وقال في مرارة: 
- ريما لم يعد لدي ما اهتم به سواها. 
تطلع إليه (أمين) في إشفاق» ولم ينبس ببنت شفة, حتى بلغ به 
حجرته» وعاونه على الانتقال من المقعد المتحرك إن فراشه» 
وتمتم: 
شرد بصر (فتحي)» وهو بغمغم نی ا 
- الراحة وتناول الطعام.. نعم.. أظن لم يعد 8 سواهما. 
ثم آدار عينيه إلى (أمين)» وسأله: 
أجابه (أمين) في حماس: 
الا كيك يا سيد (فتحي). . منذ وفاة والدتك (رحمها اللّه)ء وأنا 
أعتني جیذا بكل ركن ف القصرء وبعد وفاة والدك (رحمه اللّه)ء 
منڏ عدة شهوره» وآنا آضاعف من عنايتي به؛ ليصلح لاستقيالك 
عند عودتك. 
تنهد (فتحي) في آسف وقال: 
- يا لوالدي المسکین!!.. مات وحیدا» بلا زوجة ال جواره» آو لد 
یحمله إلى فبرد.. 


قال (آمین) فی خفوت مشفق: 
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- لم يكن ذلك بارادتك يا سيدي.. لقد لفظ والدك أنفاسه 
الأخيرة, أنت نششيد الجسور على الجبهة والحرب مشتعلة ال 
ذروتهاء ثم حدثت اصابتك» وقضيت عدة آشهر بالمستشفى» 
وأنت ولده الوحید و... 
قاطعه (فتحي)» وكأنما يرغب في الفرار من تلك الذکری: 
- وماذا عن مکتبه» ومکتبته؟ 
أجابه (أمين): 
- كل شيء على ما يرام.. 
آوماً (فتحي) برأسه في ارتياح» وقال: 
- هذا عظیم. فأظنني سأقضی كل وقتي في القراءة.. أو مشاهدة 
التلفاز. 
ربت (أمين) على کتفه» وقال: 
- من يدري يا سيدي؟.. من يدري؟ 
- بالمناسبة يا سيدي.. سيحضر بعض کبار القرية للترحيب 
بعودتك هذ المساء. 
لم يكن ا او ی سجن 
السرعة إلا أن طبيعة الكرم» التي رضعها مع لبن آمه جعلته 
يقول في حماس: 
2 على الرحب والسعة. 
وبنفس الروح استقبلهم ٤‏ المساء.. 
بابتسامة واسعة على شفتيه» وترحاب وحرارة شديدين.. 
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واستقبلوه هم استقبال الأبطال.. 

ودار الحدیث. واتصلء ودارت أكواب الشاي والشراب» دون أن 
يشير أحدهم مجرد إشارة إلى إصابة (فتحي).. 

ولكن عيونهم أشارت.. 

عيناه شعرتا باشفاقهم وتعاطفهم.. 

ثم انتقل الحديث إلى ذكرى والده الراحل» وقال العمدق» وهو 
- - كان والدك تسیر اللّه) عظيماء ورجلا ۳ كرامات. . وكنا 
نتسابق جميعًا لتقبيل يده. 

ردد (فتحي) في دهشة: 

- كرامات؟! 

- بالتأكيد.. كان والدك من أولياء الله الصالحين.. ألم تقرأ تلك 
الأرقام» على جدران القصر وواجهته؟ 

أثار السؤال اهتمام (فتحي) وانتباهه في شدة, فاعتدل يسأل 
شيخ البلد: 

- وما الذي تعنيه هذه الأرقام؟ 

أجابه شيخ البلد في حماس: 

- إنها أرقام الملائكة. 

ردد (فتحي)» في دهشة أشد: 

: أرقام ماذا؟ 
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قال شيخ البلد وبنفس الحماس: 
- أرقام الملائككة» فلقد حفرها والدك (رحمه اللّه) على واجهة 
القصرء بعد أن زارته الملائكة. 


أجابه شيخ البلدء وقد دفعه الحماس إلى التلويح بذراعيه 
كليهما: 

- إنها ليلة لا ينساها أحدء عندما هبط الضوء من السماءء على 
هذا القصرء وبعدها حفر والدك الأرقام» و... 

قاطعه (فتحي) باهتمام بالغ: 

- ماذا تعني بأن الضوء قد هبط من السماء؟.. آهو نيزك مثلا؟.. 
حدق شيخ البلد في وجهه بدهشه وقال: 

- طبق ماذا؟! 

سأله (فتحي) في انفعال: 

- دعك من هذاء وصف لي شكل هذا الضوء الهابط من السماء.. 
أيشبه طبقًا مقلوتا» أم أنه جسم اسطوانی أم... 

قاطعه شيخ البلد في دهشة: 

- طبق ماذا؟ وجسم ماذا؟.. إنه مجرد ضوء فحسب.. شعاع من 
الضوءء اتصل ما بين السماء والقصی ثم اختفى. 

بدت خيبة الأمل واضحة في صوت (فتحي)» وهو يقول: 
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- من مجرد ضوء. 

تدخل العمدة» قائلاء في حماس يفوق حماس شيخ البلد: 

3 انه ضوء الملاتكة» فلقد كانت الملاتئكة تهبط لزدارة والدك. 
ابتسم (فتحي) في سخریة» ولم يعلق بحرف واحد.. 

وسرعان ما ابتعد الحديث عن هذه النقطة.. 

وسرعان ما انتهت الزبارة» وغادر الجميع القصرء فيما عدا 
(فتحي) و(آمین)» وسأل الأخير الأولء وهو يدفع مقعده أمامه: 

- ما رأيك؟ 

هز (فتحي) رأسهء وقال: 

- إنهم قوم أخيارء يحملون في صدورهم قلوبًا نقية طيبة. 

ثم ابتسم متهكمّاء وهو يضيف: 

- وعلى أكتافهم رؤوس خاودة. 

سأله (أمين) في دهشة: 

2 آلم تسمع حدیثهم عن کرامات آیي وعن الملائكة الذين 
يهبطون على قصرنا؟!.. إن ابي لم يكن نبیّا أو رسولاه فکیف 
تهبط عليه الملائکة؟ 

عقد (أمين) حاجبيه» وهو يقول: 

- ولكن هؤلاء القوم على حق يا سيدي.. لقد هبطت الملائكة 
على والدك (رحمه اللّه). 
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قال (فتحي) في صرامة: 
- (آمین).. لست آخالك تنساق وراء تلك الخزعبلات» و... 
قاطعه (آمین) في انفعال: 
- ولكنني لا أشك في هذا قط يا سيدي, فلدي دلیل لا یقبل 
الشك. 
هتف (فتحي) في استهجان: 
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: أي دليل هذا؟.. هل رأيتهم بنفسك ؟ 
توقف (أمين) عن دفع المقعدء وبدا من ارتجافة صوته أن كيانه 
كله يرتعد من فرط الرهبة والانفعال» وهو يقول: 


- هذا هو الدليل يا سيدي.. لقد رأيتهم بنفسى.. رأيت الملائكة 
التي هبطت من السماء.. 


XK ۲‏ علا 
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2- البحث.. 

ضخمة هي مكتبة والده.. 

هذا ما انتبه إليه (فتحي)» في الصباح التالي» وهو يجلس على 
مقعده المتحركء وسط تلك الحجرة الواسعة» التي اختفت 
جدرانها بآرفف الکتب حق سقفها.. 

وأدهشه أن يلحظ هذا لأول مرة.. 

لقد قضى حداثته كلها في هذا القصرء وكان يعلم أن والده يقضى 
جل وفته ی حجرة مكتبه» ولكنه لم يهتم بزيارة هذه الحجرات 


أَبِدَّاء وحق ق المرات القليلةء التي دلف إليها فيهاء لم تثر 
عشرات الآلاف من الكتب اهتمامه أو انتباهه أبدًا. 


ريما لأن اهتماماته -حينذاك- كانت تختلف.. 
كانت كلها تشف عن حیودة جسده وقوته.. 
آما الان» 5 يختلف.. 


وراحت عيناه تدوران ٤‏ آرجاء المکتبة» »> تلتهم متات وآلاف 
الكتب» بحنًا عما يجذب انتباهه منها.. 


وفجأة وقع بصره على ذلك اللوح الأنيق» الذي يتوسط المكتبة» 
والذي نقشت عليه نفس الأرقام» المحفورة على واجهة القصر.. 
لماذا هذه الأرقام بالذات ؟.. 

ما الذي تعنيه؟.. 

لماذا يمنحها والده كل هذا الاهتمام والتبجیل؟.. 
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في هذه المرة لم يستطع منع عقله من الغوص في هذا الأمر حتى 
النخاع.. 

وقفزت ذاكرته إلى حديث العمدة وشيخ البلد عن كرامات والده 
المزعومة» واصرارهما على زبارة الملائكة له» وتأييد (أمين) 
لقولهماء بل وتأكيد لرؤيته تلك الملائكة رأي العين» في حجرة 
مكتب والده.. 

وبكل السخرية في أعماقه» غمغم: 

- جهلة أغبياء. 

ولكن تلك الأرقام راحت تجذبه إليها مرة آخری» في إصرار.. 

وبدا له الأمر كله مکتنقا بغموض شديد.. 

واستهواه هذا الغموض.. 

أو يمنحه هدفا ما.. 

وشاركته مهنته كمهندس هذا الاهتمام.. 

إنها أرقام.. 

لعبة كل مهندس.. 

مرة أخرى راح يتطلع إلى الأرقام» وهو يدرس علاقاتها بعضها 
ببعض في لهفة واهتمام.. 

حاول أن يجد عاملا مشترک بينها.. 

ولكن هيهات.. 

كانت سبعة أرقام متباينة تماما.. 
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آحدهم رقم فرديء والآخر يتكون من خانتين فحسبء وثلاثة 
من ثلاث خانات» والباقيان من أريع خانات.. 


ولم يبد له هذا مفيدًاء أو مجديًا.. 

وفي حنق ولده العجزء أشاح بوجهه عن لوح الأرقام» وراح يتطلع 
مرة أخرى إلى الکتب» ذات الأعداد الهائلة» والمرتبة على نحو 
شديد التنظيم» و... 

وفجأة برقت فكرة ما في رأسه.. 

ماذا لو أنها أرقام کتب؟.. 

نعم.. إنها كذلك حتما.. 

تملكه حماس مفاجئ» جعله يهتف: 

- (أمين).. تعال إلى هنا. 

هرع إليه (آمین)» سائلا: 

- ماذا تطلب يا سيدي؟ 

سأله (فتحي) في اهتمام بالغ» أثار دهشته: 

- قل ل من أبن یبدا ترتیب هذه المکتبة؟ 

وقف (آمین) حائرًا بعض الوقت» ثم لوح بکفه. قائلًا: 


- لست آدري يا سيدي.. لم يدر هذا بخلدي قط ولکننی آظنها 
تبداً من عند هذه النافذة القبلیة. 
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تطلع (فتحي) في اهتمام» إلى حيث أشار (آمین)» ثم قال: 
- فليكن.. آحضر لي الكتب» التي تحمل نفس هذه الأرقام. 
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بدت الحيرة أشد وضوحاء على وجه (آمین) إلا أنه أطاع الأمرء 
وراح يعد الكتب» وينتزع منها ما يتوافق رقمه مع أحد الأرقام 
المتراصة في اللوح» حتى اجتمعت الكتب السبعة بين يدي 
(فتحي).. 

وتضاعفت حبرته.. 

وأصابته خيبة أمل قوية.. 

اعد الكت لسع رال ردان 

أو حتى ذات سمة مشترکة.. 

كانت منها أريع روايات» لبعض كبار الكتاب المعاصرين.. 

وكتاب في الفقه الإسلاي.. 

وآخر حول تحضير الأرواح.. 

والأخير عن الكيمياء.. 


أجابه (فتحي) في حنق» وهو يشير إلى ذلك اللوح» الذي يضم 
الأرقام: 

- أبحث عما تعنيه تلك الأرقام اللعينة. 

سأله في هدوء: 

- لماذا؟ 

أصاب السؤال قلب الحيرة في نفس (فتحي).. 

نعم.. لماذا؟.. 
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ما الذي يقلقه بشأن هذه الأرقام؟.. 

وهتف في توتر: 

ابتسم (أمين) ابتسامة حانية» وهو يقول: 

- ريما لا تعني شيئًا. 

أجابه (فتحي) في صرامة: 

انطلقت الكلمة من بين شفتيه کرصاصة آعقبتها لحظات من 
- نت تعرف والدي مثلما أعرفه آنا تمامًا يا (آمین)» وهو لم يكن 
بدا من ذلك النوع» الذي يمنح أمرًا ما كل هذا الاهتمام» إلى حد 
احاطته باطار خاص ‏ حجرة مکتبه» ونقشه على واجهة قصرد» 
دون أن يعنى هذا الأمر شيئًا. 

جلس (أمين) أمامه» وقال بنفس الهدوء: 

- لماذا ترفض إذن كونها أرقام بعض الملائكة؟ 

أجابه في حدة: 

- لأن الملائتكة هم رسل الله (سبحانه وتعالى)» وليسوا مجرد 


آرقام ولا يتم ارسالهم الا للرسل والاثبیای بخلاف الجن» 
الذین.. 


بتر عبارته بغتة» وهتف: 
- جن ؟!.. نعم.. ریما كان الأمر يتعلق د... 
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قاطعه (أمين) هذه المرة في حدة: 
- لا.. 
تطلع إليه في دهشة وسأله: 
2 ولماذا ترفض هذا التفسبرء بكل الحزم والحدة ؟. . ما الفارق ٤‏ 
رأيك؟. . انك توافق على احتمال هبوط الملائكة. الان كذلك؟ 
أجابه (أمين) في حزم: 

- لو آنك رأيتهم مثلي» لاتخذت موقفا آکثر حزما يا سيدي. . من 
المستحيل أن يكون كل هذا الصفاء للجن. . مستحيل! 
ران الصمت تمامًا على الحجرة» و(فتحي) يتطلع إلى ( (أمين) في 
حبرة» قبل أن يسأله في خفوت: 
- هل رأيتهم حقا يا (أمين)؟ 

- آوماً (أمين) برأسه إيجابّاء وبدت الرهبة في ملامحه وصوته, 
وهو یقول في صوت آقرب إلى الهمس: 
- آکثر من مرة يا سيدي.. كان والدك (رحمه اللّه) یغلق على 
نفسه باب مکتبه» وبعدها بساعه أو يزدد» يهبط عمود الضوء 
من السماء على القصرء > ویختفی» ثم یعود لیصعد من القصر إلى 
السماءء ويخرج والدك من حجرته منتشيًا تملا ابتسامة الارتیاح 
وجهه» وكان في كل مرة يبدو أكثر نضارة وشباباء حتى آنني لم 
أستطع مقاومة فضولي» فاختبأت ذات مرة فى الشرفة المطلة 
على النيل» وانتظرت حق هبط عمود الضوء على القصی 
واختلست النظر عبر النافذة إلى هذه الحجرة. 
ارتجف صوته في شدة» وبدا وكأنه يستعيد ذكرى تبعث في نفسه 
رهبة شديدة» وهو يتابع: 
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- ورأيتهما.. رأيت ملاكين وسط هالة من النور المبهرء وقد انضم 
إليهما والدك داخل كرة الضوءء وبدا وكأنه يتحدث إليهما. 
شحب وجهه من شدة الانفعال» وشرد بصره» وهو يستطرد: 

- كانا ذكرًا وآنثی» هما أجمل من رأيت في عمري کله.. ثيابها 
بیضاء تبدو وكأنها تشع الضوء والدفء.. و 

بدا من الواضح أن انفعاله قد بلغ ذروته في هذه اللحظة» حتی 
أن صوته قد اختنق في حلقه» وراح يلوح بكفه بلا صوت» فربت 
(فتحي) على ظهره. وقال في هدوء واشفاق: 

- لا عليك يا (أمين).. إنني أصدقك. 

ازدرد (أمين) لعابه في صعوبة» وأوماً برأسه متمتما: 

- شكرًا لك يا سيدي.. شكرًا لك. 

وأسرع يغادر حجرة المکتب» وكأنما لم يعد يحتمل ما تبعثه في 


نفسه من ذکرنات ومخاوف» وترك (فتحي) خلفه في حبرة 
بتساءل: 


- ما الذي يعنيه کل هذا؟.. ما الذي كان یفعله والدي فى هذه 
الحجرة؟ 

هز رأسه في توتر» وهو يغمغم: 

- أي غموض يحيط بهذا القصر؟! 

أعياه التفكير ف الآمن فاسترخی فى مقعده المتحرك» وهو يقول: 
- أراهن أن كل هذا الأمر مجرد خيالات وآوهام» من يصدق أن 
عموذا من الضوء يهبط من السماء عبر هذا السقفء و...؟ 


2368 


تجمدت أطرافه دفعة واحدة» وتجمدت عيناه» وهما تحدقان في 
سقف الحجرة المرتفع.. 

فهناك.. قرب منتصف السقف تقرييّاه كانت هناك دائرة 
محترقة.. 

دائرة تشبه مقطعًا في عمود من الضوء.. 


E‏ عر 
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3- الحبرة.. 

هناك شيء ما حتمًا.. 

لا يوجد دخان دون نار.. 

لقد رأى نصف سکان القرية -تقرييًا- عمود الضوء.. 
ورأى (أمين) ما وصفهما بالملائكة.. 

فما الذي يعنيه كل هذا ؟.. 


لم يعد عقل (فتحي) يحمل سوى تلك التساولات» طيلة الأيام 
التالية» وهو يدرس الأرقام مرات ومرات» ویحاول إيجاد علاقة 
منطقية واحدة بين بعضها البعضء أو بينها وبين الكتب السبعة» 
حتى أصابه اليأس والحنق» بعد ثلاثة أسابيع كاملة» فصرخ ذات 
مرة في ثورة: 
- هراء.. مجرد هراء. 
ولكن بصره وقع في اللحظة ذاتها على اللوح الذي يحوي الأرقامء 
والذي بدا أمام عينيه شامخًا صلبًاء وكأنه یتحداه» فدفع مقعده 
المتحرك نحوه» ورفع قبضته في مواجهته» وهو يلوح بهاء هاتفا: 

- فلتذهب إلى الجحيم. . إنني لن أشغل نفسي بأمرك بعد هذه 
اللحظة, فما أنت إلا جماد. . جسد بلا روح.. هل تسمعني ؟.. 
انك.. 


بتر عبارته بغتة» واتسعت عيناه في ارتیاع.. 
إنه یتحدث إلى لوح!. 
لوح معدني جامد! 
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كيف بلغ هذه المرحلة ؟.. 

هل أصابه الأمر بالجنون» حتى صار يتحدث إلى جسد بلا 
ر9 

الروح!!.. 

نعم.. 

اندفع بمقعده المتحرك نحو الكتب السبعة» وانتزع من بينها 
ذلك الکتاب» الذي يتحدث عن تحضير الأرواح» وهتف: 

- تحضير أرواح!.. نعم.. هذا هو التفسير المنطقی.. لقد كان 
والدي يعمل بتحضير الأرواح» وما رآه (أمين) ليس سوى 
روحين.. روح رجل وروح امراة» و... 

لقد واجهه اعتراض قوي.. 

عمود الضوء الهابط من السماء.. 

إنه لا يتفق مع عملية تحضير الأرواح.. 

مرة أخرى عاوده الحنق» بشأن هذه الأرقام.. 

ومرة أخرى أدار مقعده إلى اللوح» ودفعه إلى مقرية منه» ولوح 
قرط 0 آمامه» وهتة ف ا 3 

هل تسى لوصابتي بالجنون؟.. هل ترغب في.. ؟ 

قاطعه صوت (آمین) من خلفه» یقول في جزع: 

- سيدي.. هل تتحدث إلى اللوح؟ 
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انتزعه صوت (أمين) من ثورته» فأدار مقعده لیواجهه. وقال ٤‏ 
حدة: 
- إنني أبغضه.. أبغضه وأبغض كل ما يحمله من آرقام. 
اتجه إليه (آمین)» وریت على كتفه في حنانء قائلًا: 
- لا تقلق نفسك بشأنه إذن.. حاول أن تنسی كل ما يتعلق به 
وبأرقامه. 
أمسك (فتحي) جاني رأسه بكفيه» وهو يهتف في عصبية: 
- لقد حاولت.. حاولت وعجزت.. تلك الأرقام اللعينة تلح على 
ثم التفت بوسطه إلى اللوح» مستطردا: 
- لست أدري لماذا وضع أبي (رحمه اللّه) هذا اللوح اللعين هنا؟ 
انعقد حاجبا (أمين) فى شدة» وهو يغمغم: 
- لماذا وضعه؟.. عجبا!.. كيف لم أنتبه إلى هذا من قبل؟ 
استدار إليه (فتحي) مرة آخری» وسأله في اهتمام: 
- كيف لم تنتبه إلى ماذا؟ 
أشار (أمين) إلى اللوح المعدني» وهو يقول في رهبة: 
- إلى هذا اللوح.. 
سأله (فتحي) في عصبية: 
- وما الذي لم تنتبه إليه فى هذا اللوح؟.. أفصح. 
بدا (أمين) شاردّاء منيهرّاء وهو يتطلع إلى اللوح» قائلا: 
- إنني لم أشتر هذا اللوح» ولم أصنع مثله. 
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فاض الكيل ب (فتحي)» فهتف في ثورة: 
ازدرد (أمين) لعابه» وقال متوترًا: 
- الواقع أن كل شيء في هذا القصر كان يمر عبري» بصفتي 
المسئول عن نظافته ونظامه ا سید‌ي» وعلی ی من ذلك» 
فلست أذكر أن والدك (رحمه اللّه) قد كلفني شراء هذا اللوح» أو 
صناعته» أو حتى عاد به إلى القصر يومًا. 
نمم زفتى اق مجر 
- ريما لم تنتبه إلى عودته به. 
هز (أمين) رأسه نفیّا في عنف» وهو يقول في حزم: 
- مطلقا.. إن والدك (رحمه اللّه) لم يعد مرة واحدة إلى هذا 
القصرء دون أن أكون في استقباله» وأنا أؤكد لك بكل الثقة» أن 
هذا اللوح لم يأت إلى القصر أبدًا. 
بدا الانفعال على وجه (فتحي)» وهو يقول: 
بدا عدي موه 
ل ا ا . والدتك 
(رحمها اللّه) وحدها سمح لها والدك بذلك» فقد كانت تلك 
الحجرة بالنسبة إليه مقدسة لا يسمح لمخلوق بدخولها سوى 
فيما ندر. 
ازدرد (فتحي) لعابه» وقال: 
- من أين أتى هذا اللوح إذن؟ 
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هز (أمين) رأسه في حيرة» وهو يغمغم في رهبة: 

لت آدري.. ردما.. 

لم يتم عبارته» ولكن (فتحي) آدرك ما یعنیه.. 

- ولقد شعر بالرهبة أيضًا.. 

وفي حدةء استدار يتطلع إلى اللوح المعدني السميكء وكل الأرقام 
المتراصة داخله» وهو يتمتم: 

- من أين أتيت؟.. لماذا؟ 

دارت عيناه في تلك النقوشء التي تزين اللوح المعدني» وكأنما 
يبحث فيها عن حل هذه الألغاز والأسرار والغموض» التي تحيط 
به» منذ وصل إلى القصر.. 

لا ۳ باللوح.. 

ارتجف صوته» وهو يقول: 

- انتزع هذا الإطار يا (أمين). 
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أجابه (فتحي) في حدة وصرامة: 

- نعم.. انتزعه وأحضره إلى هنا.. هيا. 

وعلى الرغم من دهشته و انتزع (أمين) اللوح» وحمله ٤‏ 

عن قرب» وهو يقول في حماس: 

سأله (أمين) في انفعال: 

- ما هی اذن؟ 

أجابه (فتحي)» وهو يتحسس النقوش في لهفة: 

- إنها أرقام.. أرقام لاتينية قديمة تعتمد على الخطوط المتقابلة 

والمتجاورة» فرقم واحد عبارة عن خط رأسي» ورقم أثنين عبارة 
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عن خطین» ورقم خمسة هو خطان مائلان» يلتقيان في أسفلهماء 
e‏ 
تطلع (أمين) إلى النقوش في حيرة» متمتما 

قال (فتحي) وقد تملكه الانفعال: 

- بل هي كذلك.. انظر هذا هو رقم واحد. 


قالها وهو يضغط النقش الممثل لرقم واحد باللاتينية ٤‏ رفق» 
الا أنه لم يلبث أن آبعد يده في حركة حادة عنيفة» کادت تدفع 


مقعده المتحرك كله إلى الخلف» وهو يحدق في اللوح 
كالمصعوق.. 
وهتف (أمين): 
- ماذا حدث ؟. 
لم يعجب (فتحي) لنصف دقيقة كاملة» وهو يحدق في اللوح» مما 
جعل (أمين) يمد أصابعه إليه» مكررًا سؤاله في جزع: 
- ماذا حدث ؟. 
ولكن (فتحي) أزاح يده في حدة» هاتقًا: 
ا 
تراجع (أمين) مذعوراء وراح ينقل بصره في ارتياع» بين وجه 
(فتحي) واللوح» وأدهشه أن تشيث هذا الأخير باللوح ٤‏ شدة» 
وهو يقول: 
- اتركني وحدي يا(أمين).. أرجوك.. اتركني وحدي. 
سأله (أمين) في قلق: 
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- سيدي.. هل.. ؟ 

قاطعه (فتحي) في حدة: 

- قلت لك اتركني وحدي. 

تراجع (أمين) في حبرة» ثم لم يلبث أن تمتم مستسلفا: 

- سمعًا وطاعة يا سيدي.. سمعًا وطاعة. 

وغادر الحجرة حائرًا قلقًا متوترًا.. 

وترك (فتحي) وحده.. 

ورك تت | وعدن فق اللوع ف الفعال ديد وهو وفيت بيه 
في قوة.. 

لقد أدرك الآن سر هذا اللوح.. 

أدركه عندما ضغط الرقم (واحد) في رفق» فهبط الرقم مع 
ضغطته» داخل اللوح.. 

يا للغرابة!!.. 

الآن فقط بدت له تلك الارقام بسيطة واضحة.. 

ومفهومة.. 

إنها مجرد شفرة.. 

شفرة أرقام بسيطة.. 

ودفع مقعده المتحرك نحو مكتب والده الراحل» ووضع اللوح 
فوقه» وهو يقول في انفعال: 

- ترى ما الذي تعنيه هذه الرسالة؟.. لمن تذهب؟.. وماذا 
تجدي؟ 
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نفض عنه کل هذه التساؤلات» وراح يضغط الأرقام على اللوحء 
مكونًا المجموعات الرقمية التي تتوسط اللوح» بنفس الترتيب 
والتتابع.. 

والأرقام تغوص مع لمساته داخل اللوح» ٤‏ يسر ونعومه.. 

ومع آخر رقم» ارتجف جسده فى انبهار.. 

وتراجع فى حركة حادة.. 

لقد بقی اللوح ثابتا ساکتاء فوق سطح المكتب» وبقيت الحجرة 
ومرت الدقائق بطيئة ثقیلة.. 

ولم یحدث شيء.. 


وبکل الغضب والاحباط في آعماقه. ضرب (فتحی) سطح 
المكتب» هاتفا: 


- اللعنه.. 

وابتعد بمقعده عن المکتب في عنف» وراح يفرك کفیه في 
محاولة آخری فاشلة.. 

محاولة سخيفة» لم يدر لماذا دارت بخلده؟.. 

آخفی وجهه بکفیه» وبدا وکآنه سینفجر باکیّاء وهو یقول: 

- لماذا تفعل بي کل هذا يا أبي؟.. لماذا تتركني للحيرة والضیاع؟. 
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سالت الدموع من عينيه ٤‏ صمت › وسالت معها حبرنه» حول 
السر في اهتمامه البالغ بأمر هذه الأرقام.. 


وتساءل: لماذا لم تشغل عقله هكذاء إبان دراسته الثانودة ؟.. 
لماذا لم ينتبه أيامها إلى ما يحيط بأبيه من توقير واحترام؟. 

لقد شعر أيامهاء ولكنه لم يول الأمر اهتمامًا.. 

ثم إنه كان يعتبر احترام آهل القرية لوالده أمرًا طبيعيًا.. 

آلیس سليل أكبر عائلات محافظة (قنا) كلها.. 

ومع يأسه واحباطه تسلل النوم إلى عینیه. وكأنما يحتمي به من 
تلك المرارة» التي تملاً نفسه وعقله.. 

ونام.. 

وفي بطءء تحرك اللوح المعدني» فوق سطح المكتب» كما لو أن 
يدا خفيه تهزه في رفق.. 

ثم ارتفع عن سطح المكتب عدة سنتيمترات» وسبح في هواء 


الحجرة» واتجه ٤‏ نعومة إن أرضيتهاء » ثم استقر شاكتاء أسفل 
تلك الدائرة المحترقة في السقف تمامًا.. 


وق نفس اللحظة. كان قلب (أمين) يخفق ٤‏ عنف» وكانت 
عیناه تشارك عیون آهل القردة جمیگاء ق تطلعهم ا السمای 
حيث هبط عمود من الضوء.. 
وحيث عادت المعجزة للظهور. 

KNK ۲ 


2379 


2380 


4- لقاء.. 


في حلمه» استرجع (فتحي) أحداث إصابته.. 
الطائرات الإسرائيلية تنقض.. 
هذه المرة تنفجر بلا صوت.. 
وبضوء مبهر.. 
ضوء ملا كيانه كله.. 
كان وكأن الشمس قد آشرقت آمام وجهه تمامًا.. 
وتسلل الضوء عبر جفنيه المغلقين.. 
وفجأة استيقظ من نومه.. 
ولكن الضوء المبهر بقي.. 
ارتعد عندما شعر به آمامف وفتح جفنيه في بطء وصعوبه.. 
وبهره الضوء تمامًا في البداية.. 
ثم اتضحت الصورة.. 
وخفق قلبه في عنف.. 
كانت أمامه دائرة من الضوءء استقر داخلها شاب وفتاق» هما 
أبدع ما خلق الخالق عز وجل.. 
جمالهما يفوق كل وصف وتصور.. 
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ثیابها البیضاء اللامعة تختلط بهالة الضوء المحيطة بهما؛ 
فتزیدهما بهاء وابهار.. 

وبكل الرهبة والانبهار تطلع إليهما (فتحي).. 

والعجیب أن ذرة واحدة من الخوف لم تجد طريقًا إلى دخیلته.. 
وفي انبهار ونشوة کاملین» وجد نفسه يسأل همسا: 

- من آنتما؟!.. ومن أين جئتما؟ 

آتاه الجواب من بين شفتي الأنثى عذبًا رخيمّاء کموسیقی رائعة» 
تعزفها قبثارات الملاتکة: 

- نحن صدیقا والدك (رحمه اللّه).. ولقد استجبنا لنداتك» وأتينا 
إليك من کوکبنا البعید.. 

ردد في دهشه: 

آجابه الذکر بنفس الصوت الموسيقي العذب: 


- نعم.. إننا من مخلوقات الله (سبحانه وتعالی)» ومن کوکب 
یبعد عن كوكبك ما یقرب من آلف سنة ضوئية بحساباتکم. 


هتف ذاهلا: 
- آلف سنة ضوئیة؟!.. هذا مستحیل.. لو أن حديئك هذا 
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قاطعه في هدوء: 
- إننا نستخدم وسائل لم تتوصلوا إليها بعدء ولن تفعلوا الا بعد 
آلاف السنين باذن الله (سبحانه وتعالى). 
ازدرد لعابه» الذي بدا شديد الجفاف» قبل أن يسأل: 
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5 ولكن كيف؟.. كيف ولماذا بلغتما الأرض ؟.. ولماذا والدي 
بالذات؟ 

تطلع المخلوقان إلى بعضهما البعض» وابتسماء ثم أجابت الاننی: 
- حدث ذلك بالصدفة المحضة» فنحن مستكشفان نرتاد 
الفضاء لاستكشاف الكواكب المأهولة» ونتنقل عبر الفضاء 
سرعة الضوء لديكم مائة ألف مرة. 

هتف معترصًا: 

تذكر فجأة آنهما من مجرة آخری» فاستطرد في خفوت: 

- توصلنا إليها هنا. 

ابتسم المخلوقان في نعومة» وتابعت الأنتى: 

- وذات يوم من أيامناء أردنا أن نستكشف کوکبّا جدیداء ونقلنا 
الشعاع النقال إلى هنا.. إلى کوکبکم (الأرض).. وجاء هبوطنا في 
تلك الحجرة بالذات وآمام والدك الذي آصابه مزیج من 
الرعب والذهولء لولا آن سارعنا بتهدئته» واستطعنا استیعاب 
واتسعت ابتسامتهاء وهي تضیف: 

حدق (فتي) فیهما مبهوتاء غير مصدق ما تراه عیناه» وما 
تسمعه أذناه.. 

إذن فهي ليست الملائکة.. 
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إنها مخلوقات من كوكب آخر.. 

اتصال يحلم به كل عالم على وجه الأرض.. 

اتصال بين مخلوقات عاقلة متطورة» من مجرتين مختلفتين.. 
وفي لهفة سأل: 

- وماذا عن اللوح؟ 

ابتسم الذكرء وأجاب: 

- إننا نمتلك القدرة على زبارتکم وقتما نشاء» وكان من الضروري 
أن نمنح والدك وسيلة اتصالء حتى يمكننا الاستجابة إليه عند 
الضرورق» فصنعنا له هذا اللوحء وعلمناه آرقام الاتصال بوسيلة 
بسيطة تناسب تطور حضارة کوکبك. 

هتف في دهشه: 

- ولكن كيف تبلغكم الإشارات» وأنتم على بعد ألف سنة ضوئية 
كما قلتما؟ 

أجابه الذكر في هدوء عجيبء وبابتسامة عذبة رقيقة: 

- لا تقلق نفسك بهذا الأمر.. إن علومنا تفوق علومكم بأجيال 
كاملة» وسيصعب عليك استيعاب الأمر كثيرًا. 

تراخى ٤‏ مقعده» متمتمًا: 

- يا إلهي!!.. هذا هو سر الأرقام إذن.. هذا هو سر القصر. 

ثم اعتدل مرة آخری» مستطردًا: 

- ولكن لماذا نقش أبي الأرقام على واجهة القصر؟ 

أجابته الأنى: 
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- كان قد وعدنا یکتمان السرء ولكنه -كأي آب- كان یتمی لو 
حظي ابنه بنفس الفرصة لذا فقد نقش الأرقام» وترك لك آمر 
البحث عنها ودراستها. 

استمع الیها (فتحي) مشدوهاء ثم هز رأسه. قائلا: 

- يا للعجب!!.. إننى لم آعر هذه الأرقام اهتمامّا طيلة عمري» 
ولولا إصابتي وعجزي ما فعلت. 

- ولکنة کشفت تسر القصرةةة نلتقر كثيراء و.. 

قاطعته الأنثى في أسف: 

سألها في جزع: 

- لماذا؟ 

أجابه الذكر هذه المرة: 

ودراسته» ولكن سكان ذلك الكوكب كانوا متخلفين بشدة» لذا 
فقد هاجموا الفربق» وقتلوه شر قتله» وهنا أصدرت إدارة 
الاستكشاف الفضاني ٤‏ كوكبنا قانونًا جدیدا» يحظر التعامل 
المباشرء مع أية کواکب تنخفض حضارتها عن حضارتنا بألفي 
درجة على الأقل» وكوكبك يقل في حضارته عنا بسبعة آلاف 
درجة. 


بدا الحزن على وجهه وصوته» وهو يقول: 
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- پا للأسف!! إذن فهذه الزبارة.. 

قاطعته الأنق فى حزن: 

- زبارة وداع.. ۰ 

وتبادلت نظرة غامضة مع الذكرء الذي أضاف: 

- ونحن نحمل لك هدية الوداع أمتنانًا منا لذكرى والدك 
الراحل» واعترافا بصداقتنا واحترامنا له. 

ردد (فتحی) في حبرة: 

- هدية الوداع. 

ابتسم المخلوقان» ورفعت الأنق يدها نحوه بکرة من البلور 
المضیء» وتسلل من الکرة شعاع آبیض مبهر» أحاط بجسد 
(فتحي).. 


وشعر (فتحي) بخلاياه كلها تتقافز في نشاط وحيوية بالغينء 
۰ ۰ ۱ 
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- هدية الوداع. 

وقالت الأنثى في حزن: 

- وداعًا أيها الأرضي. 

رأى جسديهما يتلاشيان وسط حزمة الضوءء وهما يلوحان له 
بكفيهما وداغاء فهتف: 

- لا.. لیس الان.. انتظرا قلیلا.. 


- لا.. انتظرا.. انتظرا.. 
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ولكن حزمة الضوء تلاشت ٤‏ تلك الدائرة المحترقة ٤‏ السقف» 
وتلاشى معها الضوء المبهر من الحجرة.. 

وی حزن عارم» تمتم (فتحي): 

- لقد رحلا. 


خفض وجهه إلى ذلك اللوح» المستقر في نفس النقطة التي 
فارقاها منذ لحظات. وانحنى بحمله. ودتحسس لوحه المعدنی» 


وآرقامه الناعمة» وهو یکرر في آسف: 

- لقد رحلا.. 

انحدرت من عينه دمعة» مسحها بکفه في سرعة» ثم حمل اللوح 
إلى موضعه الأول» وثبته في إحكام» وهو یقول: 

- ستبقی هنا إلى الابد.. 

وتنهد في عمق» مستطردا: 

- من يدري ؟ 

تنهد مرة أخرىء ثم اتجه إلى باب الحجرة» وفتحه.. 

ووقع بصره على (آمین)» مع عدد من كبار القرية» في الردهة 
المواجهة لباب حجرة المكتب.. 

ووقع بصر (أمين) وكبار القرية عليه.. 

واتسعت عيونهم في ذهول.. 

وتراجعوا مبهوتين مبهورين.. 

وهتف العمدة: 

- لقد انتقلت كرامات الأب إلى الابن. 
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- إنها معجزة. 

في تلك اللحظة فقط انتبه (فتحي) إلى ما يذهلهم إلى هذا الحد.. 
إنه لم يكن يجلس على مقعده المتحرك.. 
كان يسير على قدميه نعم.. 

على قدميه.. 

لقد شفي.. 

وخفق قلبه في عنف.. 

هذه إذن هي هدية الوداع.. 


وداعهما.. 
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واقترب منه کبار القرية في رهبة» وعیونهم تتطلع إلى ساقیه 

والى وقفته التي تشف عن القوة والحيوية.. 

وانحنى العمدة يلتقط کفه. ودلثمها بقبله حارة.. 

وكذلك فعل الآخرون.. 

ولم يشعر (فتحي) بما حدث. إلا في النهاية.. 

عندما أفاق من شروده.. 

ولقد رفع کفیه. ومسح بهما وجهه» وهو يردد: 

- الحمد للّه (سبحانه وتعالى).. الحمد للّه.. 

ومنذ ذلك اليوم» لم يفارق (فتحي الدندراوي) قصر عائلته أبدًا.. 
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ولم يتوقف يومًا واحدًا عن إرسال رسالة الاستدعاءء إلى أصدقائه 
في الفضاء البعيد.. 

كان يعلم أن قانونهم يحظر عليهم التعامل مع كوكبه.. 

ولكن القوانين يمكن أن تتغير وتتبدل.. 

والصداقة يمكن أن تعود.. 

هذه الفكرة ملأت نفسه دائمّاء وهو يجلس في الشرفة المطلة 
على النیل» وبتطلع إلى السماء بنجومها اللانهائية.. 

وفي آعماقه كانت هناك عبارة واحدق تتردد دومًا.. 

هل سيلتقي بهما مرة أخرى في حیاته؟ 

ریما لا يلتقبان أبدّاء وربما يلتقي بهما فجأة» دون موعد.. 

من يدري ؟.. 

ریما.. 


(تمت بحمد اللّه) 


2 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


۷ - لينك القناة 
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فهرس المحتويات: 
سر القصر.. 
4 - لقاء.. 


فهرس المحتوبات: 
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مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 


E-BOOK 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبيل فاروق 
كل كل علا 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 
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قصص العدد 
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1- فكرة جديدة.. 

«انسة (سامية)..» 

ارتطمت العبارة بآذنیهاء وهي تتسلل على أطراف أصابعهاء 
محاولة بلوغ حجرة التحرير» دون أن يشعر رئيس التحرير 
جهدها؛ لترسم على شفتيها ابتسامة عذبة» وهي تقول: 

- صباح الخير يا أستاذ (حامد).. لم أتوقع وجودك ٤‏ هذه 
الساعة المبكرة. 

- مبكرة؟!.. إنها الحادية عشرة يا آنسة (سامية)ء وما من صحفى 
نشط يصل إلى المجلة الق يعمل بهاء في مثل هذه الساعة. 
حافظت على ابتسامتها في صعوبة» وهي تقول في مرح مفتعل: 

2 وماذا عن الصحفي الكسول؟ 

رمقها بنظرة صارمة. تلاشت لها ابتسامتهاء» وهو يقول: 

- اظنله كين من یجیب عن هذا السوال» فلم یمر بمكتي 
تحقیق واحد يحمل توقيعك» منذ شهرین کاملین. 

حاولت أن تستعید ابتسامتهاء وهي تلوح بسبابتها آمام وجههاء 
قائله: 

- العبرة ليست بكثرة الموضوعات والتحقیقات» وانما بجودتها» 
و... 
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قاطعها بصوت هادر: 

- عظيم.. إنك تستعيرين كلماتي على نحو رائع» ولکن ما رأيك في 
أن يكون العمل هنا بالإنتاج» بدلا من الحصول على راتب شهري 
دون عمل؟ 
ازدردت لعابهاء وهي تقول: 
- لست آظن هذا النظام یصلح لي. 
بدا الغضب واضحًا ٤‏ ملامحه» فاستدرکت ف سرعة: 
- ثم إنني أستعد لفكرة جديدة. 
كانت استدراكتها ناجحة» فلقد اندفع الفضول إلى رأس رئيس 
التحرير» مزیخا كل الغضب آمامه» وهو يسألها في اهتمام: 
- أية فكرة؟ 
باغتها السؤال» فارتبكت وهي تجيب: 
- كنت أفضل الاحتفاظ بها سرّاء و... 
- سب|؟ ! 
تضاعف ارتباكهاء واختلط بشيء من الضيق في أعماقهاء عندما 
وقع بصرها على وجه زميلها (آیمن)» من خلف كتف رئيس 
التحريرء وهو یبتسم» وكأنما یروق له ارتباكهاء فاعتدلت في حزم» 
وهي تقول: 
- الواقع أنه تحقيق مع شخصية عادية. 
بدت الدهشة على وجهي رئيس التحرير و(آیمن)» وهتف الأول 
في حيرة: 
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- شخصية عادية؟!.. ماذا يعني هذا؟ 
أجابته في حماس مباغت: 
- إنها فكرة جديدة للغاية. . إننا لن نجري تحقيقًا حول أحد 
الشخصیات الشهيرة فى المجتمع » ولا حول سياسي کیس وانما 
سنجري التحقیق حول شخصية عادية للغایف يتم اختیارها 
عشوائها من دلیل الهاتف» وسنسی للالتقاء بهذه الشخصیة 
والبحث عن هموم ومشاکل المواطن العادي. 
بدا من ارتفاع حاجي رئیس التحریر أن الفکرة قد راقت له 
بالفعل» مما دفع (سامیة) إلى أن تستطرد بمزید من الحماس: 

- تصور يا سیدی ما ستفعله سلسلة تحقیقات کهذه فى 
ال E Sd‏ 
الشخصية العادية» التي تلتقي بها الصحافة.. إنها فكرة جديدة 
بكل المقاييس يا سيدي. 
ازداد ارتفاع حاجبي رئيس التحریر» وراح یوی برأسه في اهتمام 
واعجاب. ثم لم بلیث الشك أن تسلل إلى نفسه وملامحه وهو 


یقول: 

- أخبريني بکل آمانة.. هل كانت هذه الفكرة معدة مسبقاء أم نها 
وليدة اللحظة؟ 

لم يكد يتم عبارته» حت تراجع (آیمن) خطوتین إلى الخلف» 
وهتف: 

- آنسة (سامیة).. كيف حالك؟.. لقد درست فکرتك آمسء 
ووجدتها رائعه. 
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التفت إليه رئيس التحرير ق دهشه» فاستطرد (آیمن) مفتعلا 
الحماس: 


- هل آخبرتك الاتسة (سامیة) بفکرة ذلك التحقیق يا سيدي؟.. 
انها فكرة رائعة.. سنلتقي بمواطن عادي عشوائيّاء و... 
قاطعه رئيس التحرير في صرامة: 
- لقد أخبرتني الآن.. ولكن متى أخبرتك أنت؟ 
أجابه (أيمن) في بساطة: 
- أمس الأول يا سيدي. 
- انعقد حاجبا رئيس التحرير مرة آخری» وهو يقول في حدة: 
- كيف هذا؟.. كيف يعلم محرر في المجلة فكرة تحقيق جديدء 
قبل أن يعلمه رئيس التحرير نفسه؟ 
- ارتبكت (سامیة)» في حين أجابه (أيمن) في سرعة وتلقائية: 
- لقد كانت تطلب تعاوني يا سيدي. 
سأله في دهشة: 
- تعاونك ؟!.. لماذا؟ 
آجابه مبتسمًا: 
- من الخطر أن تذهب فتاة وحيدة إلى عنوان اختارته عشوائیا 
من دلیل الهاتف. 
مط رئيس التحریر شفتیه» وهو يهز رأسه موافقّا قائلا: 
- هذا صحيح! 
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ثم التفت إلى (سامیة)» التي بدا الضيق على ملامحهاء وقال في 
حماس: 

- هيا إذن.. ما الداعي للانتظار؟ 

واندفع إلى داخل مکتبه» والتقط دليل الهاتف» وفتحه عشوائيّاء 
وهو يقول: 

- سنيداً هنا.. بآخر اسم في الصفحة اليسرى. 

هبط بسبابته إلى الصفحة الیسری» وقراً: 

- المهندس (سليمان صابر).. اسم مناسب لصاحب التحقيق 
الأول.. وها هو ذا العنوان. 

التقط ورقة بيضاء» وخط عليها العنوان في سرعة وحماس» 
وناوله إلى (أيمن) مستطردا: 

- هيا.. إنني في غاية الشوق لرؤية التحقيق الأول. 

تناول (أيمن) العنوان» وابتسم وهو يقول: 

والتفت إلى (سامیة)» مستطردًا بابتسامة ضاحكة: 

- أليس كذلك؟ 

قطبت حاجبيهاء وهي تقول في حنق: 

- من يدري ؟ 

نعم.. من يدري ؟ 
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انطلقت سيارة (أيمن) الصغيرة تصعد ذلك الطریق المواجه 
لقلعة (صلاح الدين الأيوبي)» في طريقها إلى المقطم» حيث 
يعيش المهندس (سليمان)»ء وابتسم (أيمن) داخلهاء وهو يختلس 
النظر إلى (سامية)ء قائلا: 
- ألن نتبادل كلمة واحدة؟ 
مطت شفتيهاء وهي تغوص أكثر في مقعدهاء وتضرب أرضية 
السيارة بکعب حذائها الرفيع في غضبء فاتسعت ابتسامته. 
وهو يقول: 
- ما الذي يغضبك هکذا؟ 
قالت ٤‏ حدة: 
- لقد سرقت فكرق. 
رفع حاجبيه هاتقًا: 
- فكرتك؟ ! 
ثم انفجر ضاحكاء قبل أن يستطرد: 
- هل صدقت نفسك؟.. إنها فكرة عشوائية» على الرغم من 
نجاحهاء ولقد حاولت تأييد كذبتك» أمام رئيس التحردرء 
وأسئلته هي التي قادتنا إلى هذا الوضع. 
- هذا لا يمنع آنك سرقت فكرق. 
قال في بساطة: 
- وهل يمنع زواجي منك ؟ 
تخضب وجهها بحمرة الخجل» وهي تقول: 
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- هل ستعود ال هدا الحدیث؟ 

هز کتفیه قائلا: 

- ولم لا؟.. إنني أحبك منذ زمن» وما زلت آتمنی الزواج منك. 
اعتدلت في مقعدهاء وغمغمت: 

- ولكنني لا أرغب في الزواج. 

- لماذا؟ 

- ما زلت أصغر من أن أفعل. 

- إنك في الرابعة والعشرين. 

- هل يعني ذلك أنني قد أصبحت عجورًا؟ 

- ليس بعد» ولكنني آخشی أن يفاجئك هذاء قبل أن تتخذي 
قرارك بالزواج. ‏ . 

- ريما.. هذا لا يمنعك من أن تتزوج بأخرى. 

- لا بأس.. ألديك شقيقة توءم؟ 

التفتت تتطلع إلى ابتسامته المرحة» وتسللت ابتسامة إلى وجهها 
المخضب بحمرة الخجل» وهي تغمغم: 

- هل تميل دومّا إلى المرح؟ 

ابتسم في حنان» وهو یچیب: 

- في حضرتك فقط. 

خیل إليها لحظة أن قلبها سیذوب مع ابتسامته وحنانه» الا آنها 
لم تلبث أن انتزعت نفسها من بحر المشاعر هذاء وهي تنحنح 
قائلة: 
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- ألم نصل بعد؟ 

لم يبد عليه آدی ضيق لفرارها من حديث الزواج» وكأنما اعتاد 
هذاء وأجاب في هدوء: 

- لقد اقتربناء فمن سوء حظنا أن أول 2 شخص يقع عليه اختيار 
رئيس التحریر» يقيم في منطقة شبة منعزلة» على قمة جبل 
(المقطم).. 

قاد السیارة في صمت لدقیقتین» حتى عبر المنطقة المأهولة 
بالسکان» ثم أشار إلى فيلا صغيرة» تستقر وحدها فوق قمة 
المقطم بعيدة عن المناطق السكانية الأخرىء» وقال: 

- ها هي ذي الفيلا. 

تمتمت وهو يوقف سيارته إلى جوار الفیلا: 

- أتعشم أن نجد ذلك المهندس هنا. 

أجابها وهو يغادر السيارة: 

- إنه هنا.. ها هو ذا يدفع شیثاء داخل (جراج) سيارته. 
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۳ 


س اا 


E‏ ف خطوات قرفت ای 0 حتى صارا خلف 
تمامّاء فقال (أيمن): 
“الج المهندس (سلیمان صابر) ؟ 


اعتدل الرجل بغتة» وكأنما فاجأه الصوت» واستدار إليهما ف 
حركة حادة عنيفة» واصطدمت نظراته الصارمة القاسية 


وفجأة سرت في جسد (سامية) قشعريرة باردة مخيفة.. 
وانطلقت من حلقها شهقة. 
شهقه رعب.. 


XK ۲‏ علا 
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2- صورة.. 

لم تكد تلك ال 0ه ° م للة من حلق (سامیة)» حت 3 فزت کل 
عضلة من عضلات جسد (أيمن)» وتاهبت للذود عن محبویته. 
إلا أن كل هذا لم يلبث أن ضاع وسط دهشته؛» وهو يتطلع إلى 
وجه المهندس (سليمان).. 

لقد كان الرجل يبدو محتذاء غاضبّاء إلا أنه -ويخلاف هذا- لم 
يكن يحمل أي شيء يدفع صحفية متمرسة مثل (سامیة) 
لإطلاق شهقة رعب كهذه.. 

وفي حيرة؛ التفت إلى (سامیة)» يسألها: 

- ماذا هناك؟ 

بدا له وجهها شاحبّاء غائمّاء يموج بالرعب والفزع» وهي تتطلع 
إلى وجه المهندس (سليمان)» وتمتم في اضطراب: 

- لقد خيل إل لحظة آنه.. آنه.. 

تلعثمت» واختفت الكلمات في حلقهاء فسألها (أيمن) في قلق: 

- أنه ماذا؟ 

وهنا قال المهندس (سليمان) في حدة: 

- من أنتما؟ وماذا تريدان؟ 

بقيت (سامية) صامتة» تتطلع إليه في خوف واضح» في حين 
ازدرد (أيمن) لعابه» وأجابه: 

- اننا صحفیان من مجلة ( ۰ ولقد اخترناك عشوائيّاء 
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المواطن العادي» و... 
قاطعه (سليمان) في خشونة: 
- ليس لدي وقت لمثل هذا الهراء. 
ازدردت (سامية) لعابها بدورهاء وكأنما تحاول استرداد جأشهاء 
وقالت: 
- إنه ليس مجرد هراء يا سيد (سليمان).. إنه نوع جديد من 
التحقيقات» و... 
قاطعها على نحو أكثر خشونة: 
- ابحثا من غيري» فلدي الكثير من العمل. 
تطلعت إليه في حيرة» فلم يكن من المألوف لديها أن يرفض أي 
شخص إجراء حوار صحفي» تنشره مجلة معروفة.. 
وق اهتمام» راحت تدرس ملامحه.. 
كان حلیق الوجه» في منتصف الأربعينات من العمرء له شعر 
أسود ناعم فاحم» وفودان وخطهما الشیب.. 
ولدهشتها بدا لها وسيمًا على نحو ماء حتى أنها تساءلت في 
أعماقها عما أصابها بالرعب منه هكذا.. 
وفي إصرار» قالت: 
- لن نضيع وقتك كثيرًا يا أستاذ (سليمان).. إنك تقيم هنا في 
(المقطم)» ولا ريب أن لديك بعض المشکلات» حت ولو تعلق 
ذلك بالمياه والإنارة» و... 
لوح بكفه في حدة» وهو يقول: 
- لا.. لا مشكلات. 
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آمامف وقال: 

- وماذا عن هذا الصندوق؟.. ألا یمثل دفعه داخل (الجراج) 

مشكلة ؟! 

انقلبت سحنة (سلیمان) بغتة» وبدا آشبه بوحش شرس وهو 

یقول في حدة: 

- دعك من هذا الصندوق. 

ثم استدار يضغط دائرة حمراء صخيرة» ٤‏ زاوية الصندوق» 

- إنه جهاز منزلي خاص. 

یخبو تألقه بأسرع مما ظهر.. 

الصغيرة من جیبها.. 

والتمع المصباح الضویي في وجه (سلیمان)» وهو يلتفت الیها.. 

وفي ثورة عارمه» صرخ (سلیمان): 

- ماذا فعلت ؟ 

اندفعت قبضة (سلیمان) تحیط بمعصمها بغتة» ویدت عیناه 

مخیفتین رهیبتین» وهو یضغط باصابع من فولاذء قائلا في 
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صوت مرعب: 

- من سمح لك بهذا؟ 

ارتجف (أيمن) لمرأى ذلك الرعب الهائل» المختلط بألم شدید» 
والذي ارتسم على وجه (سامية)ء و(سلیمان) يضغط معصمها.. 
واندفع (أيمن) يقول في حدةء وهو يمسك معصم (سلیمان) 
بدوره: 

- لا عليك يا رجل.. إنها مجرد صورة. 

التفت إليه (سليمان) في حركة حادة» وبدا وكأنه يقيس قوة 
خصمه» قبل أن ينقض عليه» مما جعل (أيمن) يتراجع في حركة 
- إلا إذا كنت تخشی شيتًا. 

توقف المشهد كله لحظات» كصورة ضوئية ثابتة» قبل أن 
تتراخى أصابع قبضة (سلیمان)» من حول معصم (سامية)» وهو 
يقول في بطء: 

ثم أضاف في حدة: 

- والآن انصرفا. 

كانت (سامية) تبدو وكأنها تتطلع إلى شبح» حت أن (أيمن) قد 
شعر بالعطف عليهاء فجذبها من يدهاء قائلا: 


- هيا يا (سامية).. من الواضح أن المهندس (سليمان) لا يرغب 
٤‏ التعاون مطلقًا. 


2415 


بدت له وكأنما التصقت عيناها بوجه (سليمان)» وقد استحالت 
إلى تمثال من الرخام الباردء فهتف بها في حدة: 

- (سامية).. هیا بنا. 

انتفضت وكأنها تستيقظ من نوم عمیق» وقالت في اضطراب» 
وهي تشیح بوجهها عن (سلیمان): 

lawa 

بدت وکآنها تعدو نحو السیارة» هارية من شيء ماء ولم يكد 
(أيمن) ينطلق بالسيارة» حتى قالت في توتر ملحوظ: 

التفت إليها (أيمن) في دهشة» وهو يقول: 

- ماذا تقولين ؟ 

صاحت ف حدة: 

- آقول إن هذا الشخص ليس بشرا. 

سألها في مزيد من الدهشة والقلق: 

- (سامية).. ماذا أصابك يا حبيبتي؟ 
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صرخت في عصبية أقرب إلى الجنون: 


به. 
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عقد حاجبیه» وأوقف سيارته إلى جانب الطريق» وهو يقول: 
- وما الذي شعرت به؟ 
رفعت معصمها أمام عينيه» هاتفة في انهيار: 
- هذا. 
واتسعت عيناه في ذهول... 
لقد كانت على معصمها آثار أصابع خمس.. 
محترقة.. 

#۲ ۲ ۲ 
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3- الشىء.. 

رفع طبيب المجلة عدسته الكبيرة» وهز رأسه ٤‏ حبرة» وهو 
يغمغم: 

٠‏ ما هو هذا المستحيل». لقد رونت لك كل ما حدثء ولقد 
هز الطبيب رأسه في إصرارء وهو يقول: 

- ولو. . لا يمكنك خداع طبيب في هذا الشأن. . ما من بشري» 
مهما بلغت قوته» يمكنه أن يترك مثل هذه الاثار في معصم 
بشري آخر. 


وأشار إن آثار الأصابع الخمسة المحترقة» وهو يستطرد: 
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- إن هذا الذي آماي عبارة عن خمس حروق من الدرجة الثانيةء 
حدثت بفعل شيء ملتهب. 

قالت (سامية) في حدة: 

- ليس شيئًا أيها الطبيب.. إنه شخص مثلي ومثلك. 

هز رأسه في عناد» قائلا فی حزم: 

- مستحيل!! مستحيل!! مستحيل! 

بد الغضب على وجه (أيمن)» وهو يقول: 

- ولكنني رأيت ما حدث. 

رفع الطبيب سبابته أمام وجهه» وقال: 

- رأيت رجلا يمسك معصم زميلتك» ولكن قد يكون هذا الرجل 
مرتديًا قفاا خاصًا مثلاء لوثته بعض الأحماض المركزق أو... 
قاطعته (سامية): 

- لم يكن يرتدي أي قفازات.. بل على العکس» كانت يده باردة 
كالثلج. 

حدق الطبيب في وجهها لحظفة ثم ابتسم قائلًا: 

- إذن فقد صنعت أصابعه الباردة كالثلج» تلك الآثار المحترقة.. 
أليس كذلك؟ 

زفرت في سخطء وهي تقول: 

- لا فائدة.. إنك لن تصدقني آبدا. 

ابتسم الطبیب في دهای وهو یقول: 

- وهل المفروض أن آفعل» وآن آحتسبها اصابة عمل؟ 
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صاحت في غضب: 

- وهل تتصور أن كل ما أسى إليه هو أن أحتسبها إصابة عمل؟ 
قال الطبيب في صرامة: 

- لست أظن شيئًا.. سنحيط هذه الحروق بالضمادات اللازمة» 
ونمنحك المضاد الحيوي الملائم» وينتهي كل شيء.. 

- يا لها من رعاية طيبة! 

لم تفه بحرف واحدء حت انتهى الطبيب من تضميد حروقهاء 
وأعطاها تذكرة طبية بالأدوية المطلوبة» وغادرت عيادة الجريدة 
في غضب» فابتسم (أيمن) مشفقًاء وهو يقول: 


التفتت إليه بغتة» تسأله: 

- ما رأيك أنت؟ 

دس 

قالت في حزم: 

- لا.. فى الموقف کله. 

تردد ا ثم قال: 

- الواقع أن الموقف كله مثير للحيرة. 
قالت في اندفاع: 
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- بل هو أمر خارق للطبيعة. 

وأضافت وهي تلوح بيدها في حزم: 

- هذا المهندس (سليمان) ليس بشریا. 
ضحك في ارتباك» وهو يقول: 

مما هو رذن 


تطلع إليها لحظه وقال: 
- (سامية).. إنك تقلقيي. 
بدا وكأنها لم تسمعه» وهي تقول في حماس: 
- لابد أن نعود إلى (المقطم).. لدي عشرات الأسئلة» التي ينبني 
أن يجيب عنها ذلك المهندس. 
ربت على كتفهاء وقال محاولًا تهدئتها: 
- إنه لن يجيب أية أسئلة. 
هتفت في عصبية: 
- سيفسر لي ما فعله بمعصمي على الأقل. 
ربت على كتفها في حنان مرة آخری» وقال: 
- لا بأس يا (سامیة).. سنذهب إليه صباح الغد» فلقد هبط 
الظلام الان» وأنت تحتاجین إلى الراحة. 
وبذل جهده لیبتسم» وهو يستطرد: 
- آظن أن أفضل ما نفعله الآن هو أن آوصلك إلى منزلك. 
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| 5 03 فتب | ف حنق» و ۳ 5 : 
ثم استطردت في حدة: 
- ولكننا سنذهب إليه في (المقطم)» فور استيقاظنا غدًا. 
ابتسم مغمغفا: 
- أعدك بهذا. 
قادها ٤‏ رفق كن سیارته» وانطلق بها ال منزلهاء دون أن يتبادلا 
حرقًا واحذاء حتی توقف أمام المنزل» وقال في خفوت» وكأنه 
يخثى تمزيق أستار الصمت السائدة بينهما: 
- لقد وصلنا. 
كانت تغوص في مقعدهاء كعادتها كلما جلست إلى جواره في 
سيارته» فاعتدلت في جلستهاء وتمتمت: 


- 


- حسنا. 

ثم انتزعت شريط | لتصوير من آلة التصودر الخاصة بهاء وناولته 
ایاه» قائله: 

حاول أن تظهر الصورة. التي التقطناها له هذا الصباح ف فى آقرب 
فرصف. 


التقط الشریط السلی» وآلقاه في جيب سترته» وهو یبتسم قائلا: 
يت E‏ وغادرت السيارة في بطءء فهتف بها: 
- (سامیة). 
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التفتت إليه متسائلة» فأضاف مبتسما: 

- أحبك. 

تخضب وجهها د ة الخجل» وهي تغمغم: 

- يا لك من عابث! 

ولوحت له بكفهاء ثم اتجهت نحو المنزل في خطوات واسعة» 
فابة ۰۰ تما“ 

يقفز خارج السيارةء وبعدو إليها كالصاروخ.. 

ووسط الظلام الدامس» عثر عليها ترتجف ق رعب» فهتف بها: 
- ماذا حدث؟ 

۶ . ۰ 5 وهي ذه لک رم مها في قوة: 

- لقد انقطع التيار بغتة. 

قال فى إشفاق: 

ولا يستحق كل هذا الرعب. 

۰ ۰ 5 متوترة: 

- هذا لو أن الأمر یقتصر على الظلاه. 

سألها في قلق بالغ: 

- ماذا هناك أيضّا. 
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رفعت يدها آمام وجهه» فاتسعت عيناه ٤‏ دهشة بالغة» وخفق 
قلبه في قوة.. 
فعلى الرغم من الأريطة والضمادات» كانت آثار الأصابع الخمسة 
واضحة... 

2 KOKE 
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4- زاثر الليل.. 

ابتسمت أم (سامیة) في وجه ابنتهاء وهي تسألها في لهجة 
روتينية» مفعمة بالحنان والحب: 

- هل كان يومك جیذا؟ 

آجابتها (سامیة) في عصبية: 

- كان مرهقًا. ۰ 

قالت الم مشفقة: 

- تذکری آنك آنت اخترت مهنة الصحافة. 

زفرت (سامية) في حنق» وغمغمت: 

- من سوء حظي. 

ثم اتجهت نحو حجرتهاء مضیفه: 

- لن آتناول العشاء الليلة.. سآوي إلى فراشها على الفوره فا 
احتاج إلى نوم عمیق. 

آغلقت باب حجرتها خلفها» وآلقت جسدها على فراشها» دون 
آن تبدل ثوبهاء» وراحت تسترجع آحداث ذلك الیوم العصیب.. 
لقد بدأ رعبها مع التفاته ذلك المهندس الیها.. 

لوهلة لم يبد لها بشرتا.. 

لقد رأت آمامها وجهًا آحمر اللون» وعينين كجمرتين ملتهبتين 
وتلاشی ذلك المشهد بغتة» وعاد الرجل يبدو لها عادیا.. 
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ثم هناك آثار أصابعه المحترقة التي تتألق في الظلام.. 

لقد كادت تفقد وعيها رعبّاء عندما رأت آثار أصابعه تتألق» ولم 
يجد (أيمن) ڏه تفسيرًا لذلك» ولکن المشهد العجیب زاده اصرازا 

على أن يتوجها إلى المهندس (سليمان) في الصباح الباكر.. 


راحت تستعيد الأحداث مرات ومرات» والنوم يتسلل إلى جفنيها 
في بطء.. 


وفجأة اختفت الجدران من حولها.. 
ووجدت نفسها في صحراء جرداء واسعة لا نهاية لها.. 
أرضها من حصى أحمر اللون.. 
السماء في نهايتها تتألق كنيران مشتعلة.. 
وراحت (سامية) تدير عينيها فيما حولها في رعب» وهي تهتف: 
-أين آنا؟.. ما الذي آق بي إلى هنا؟ 
وفجأة التقت عيناها بوجه مخيف.. 
رهيب.. 
مرعب.. 
نفس الوجه الأحمر» ونفس العينين المشتعلتين.. 
وتراجعت في ارتیاع» وذلك الشيء المخيف يمد أصابعه ذات 
الأظفار الملتهبة إليهاء ويقول في غضب صارم رهيب: 
3 أين الصورة ؟ 
أجابته وهي ترتجف رعبا: 
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اشتعلت عيناه غضبّاء وهو يصرخ: 

آورخ الصورة ؟ 

ثم دفع آحد آظفاره في کتفها الیسری وخیل الیها أن خنجرًا من 
اللهب قد آصاب ذلك الموضعء فأطلقت صرخة مدودة.. 
وتناهی إلى مسامعها صوت یهتف: 

- استیقظی يا ابنق.. استیقظی. 

وفجأة تلاشت الصحراء الملتهبق وعادت جدران الحجرة تحیط 
بهاء وبدا لها وجها آمها وأبيهاء وهما ینحنیان نحوهاء والب 
يقول في قلق بالغ: 

- ماذا حدث يا ابنى ؟.. ماذا حدث؟ 

- انه كابوس يا آماه.. کابوس پشح. 


ضمتها آمها إلى صدرها في حنان واشفاق, ثم لم تلبث أن آبعدتها 
في دهشة هاتفة في جزع: 


- ماذا آصاب كتفك يا بنيتي؟ 


لحظتها فقط شعرت (سامیة) بذلك الألم في كتفهاء في نفس 
الموضع الذي غرس فيه ذلك الشیء آحد آظفاره المشتعله.. 
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وكان هناك أثر لجرح صغير 


لقد كانت هناك بقعة من الدم تلوث كتفها وقميصها.. 


وعندما كشفت عن كتفهاء كانت تنتظرها مفاجأة مرعبة.. 
جرح احدثه | 


علو XK XK‏ 
لم ير (أيمن) في حياته كلها (سامية) شاحبة وممتقعة مثلما رآها 
في صباح اليوم التالي» في مبنى المجلة.. 
لقد التقيا هناك في الثامنة والنصف صباحًاء ولم يكد بصره يقع 
- يا إلهي!.. ماذا أصابك؟ 
هزت رأسهاء وزفرت في توترء وهي تقول: 
- لن تصدقي آبدا. 
- يمكنني أن آحاول. 
زفرت مرة آخری» وقالت: 
- لقد زارني ذلك الشيء في نوي. 
عقد حاجبیه» يسألها في حيرة: 
- أي شیء. 
- الشيء الذي يحمل اسم (سلیمان صابر). 
سألها في اهتمام: 
- آتعنین آنك قد حلمت به؟ 
هزت رآسها نفيّاء وهي تقول في رعب: 
- لا.. لم يكن حلمّاء إلا لو كانت الأحلام تسبب الحروق 
والجروح. 
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وراحت تروي له ما رأته کله» وهو يستمح إليها في دهشة بالغة»› 
ثم لم يلبث أن قطب حاجبیه» وقال في توتر: 


- هل سألك عن الصورة؟ 
سألته في قلق: 
- أما زلت تحتفظ بالنسخة السلبية؟ 
قال في حزم: 
ثم شرد ببصره لحظات. قبل أن یضیف: 
- أظننا نحتاج إلى ٍجراء بعض التحریات أولّاء قبل أن نلتقي بذلك 
المهندس مرة آخری يا (سامیة). 
سألته في قلق: 
- مثل ماذا؟ 
۰ ۳ ونحن في 5 إليه» أما الآن فسأعطي النسخة 
السلبية ل (حسام)» لتحمیضها واظهارها وطبعهاء حتی نعود 
الیه.. هيا بنا. 
سألته في توتره وهو یقودها إلى الخارج: 
- إلى أين؟ 
أجابها في حزم: 
عد نيزنا كل أولًا مما إذا كان هناك وجود حقيقي للمهندس 
(سليمان صابر) أم.. 
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صمت لحظةء ثم أضاف في صرامة: 
: أم أن كل هذا مجرد وهم. 
عاو XK XK‏ 
«ها هو ذا..» 
نطقها موظف السجل المدني ٤‏ ارتياح» وهو ينتزع ورقة تحمل 
صورة ¡ المهندس (سلیمان)» وكل البيانات المتعلقة به» فالتقطت 
(سامية) الورقة في لهفة» وهتفت: 
- مستحيل!!.. 
سألها (أيمن) في اهتمام: 
- هل هناك صورة مختلفة ؟ 
قالت في توتر: 
ت على العكس.. إنها صورته» ولكن هناك شيء یختلف. 
- آي شيء ؟ 


- انظر إل هذه الصورة. . إن ملامح صاحبها تشي بالوداعة والرقة 
وطيبة القلب» حق أنه يبدو شخصًا آخر تا بخلاف ذلك 
الشرس العدوانيء الذي التقينا به هناك. 


تطلع إلى هذه الصورة لحظات» ثم غمغم: 
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- إلى أين. 
قادها إلى سيارته» وانطلق بهاء وهو يقول: 
- سنذهب إلى حيث يعمل المهندس (سليمان).. 
وأضاف في حزم: 
- إن رحلة البحث لم تنته بعد.. 
کر و ز 
بدا الغضب على وجه مدير المكتب» الذي يعمل به (سلیمان)» 
وسال (ایمن) في حنق: 
- أتسألني عن (سلیمان صابر).. آآنت آحد آقاریه؟ 
آجابه (آیمن) في هدوء: 
- هد صحیح» ونحن نبحث عنه. 
لوح الرجل بذراعیه في سخط» وهو یهتف: 
- آخبرانا عندما تعثران عليه إذن» فلقد ترك العمل منذ يومين» 
دون أن يعتذرء آو یبلغنا بسر غیابه. وها هو ذا الیوم الثالث 
يبدأ دون أن نعلم عنه شيئًا. 
عقد (أيمن) حاجبیه» وهو يقول: 
- هکذا؟ 
- نعم.. هكذا. 
لم يسأله (أيمن) شيئًا آخرء وانما قال ل (سامية)» وهما ينطلقان 
بسيارته إلى مبنى المجلة. 
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- يبدو أن (سليمان صابر) هذا يخفي سرا رهيبًا. 
- ومخیفا. 
تطلع إليها لحظة. ثم عاد يعتدل مراقبًا الطریق» وهو يسألها: 
- أتتوقعين أن تقودنا الصورة إلى شيء ما؟ 
غمغمت: 
- بالتأكيد. 
- مثل ماذا؟ 
- لست أدري. 
- أهو شيء ما يخفيه في هيئته؟ 
- آو هو هيئته نفسها. 
اكتفيا بهذا القدر من الحديث» حتى بلغا مبنى المجلة» فأسرعا 
يستقلان المصعد إلى حيث حجرة التصويرء واستقبلهما 
(حسام) خارجهاء وهو يقول: 
- ما الذي جذب اهتمامكما بشأن هذه الصورة؟.. إنها صورة 
عادية للغاية» وسخيفة أيصًا. 
سألته (سامية): 
- ألم يبد لك وجه الرجل فيها مثيرًا للاهتمام؟ 
تطلع إليها (حسام) في دهشة»ء وهو يقول: 
- وجه الرجل؟!.. أي رجل؟ 
ثم التقط الصورةء ووضعها أمام أعينهماء مستطردا: 
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- إنها مجرد صورة ل (جراج) خال. 
حدق الاثنان في الصورة في ذهول.. 
لقد كانت الصورة ل (جراج) فيلا (سليمان صابر) بالفعل.. 
ولكنها لم تكن تضم (سليمان) أو الصندوق.. 
کت جور كالية. 

ا 
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غاصت (سامية) في مقعد السيارةء المجاور لمقعد القيادة» 
وانکمشت كثيرّاء وهي تراقب الطريق الصاعد إلى (المقطم). وقد 
مالت الشمس إلى الغروب» ولاذت هي بالصمت التام إلى أن 
سألها (آیمن) في خفوت: 

- هل تشعرین بالخوف ؟ 

دمتمت: 

ی حد ما 

ثم التفتت إليه تسأله. 

- وماذا عنك؟ 

ابتسم ابتسامة باهته» وهو يجيب: 

- أشعر بالخوف عليك فحسب. 

ران عليهما الصمت لحظاتء ثم قالت هي في صوت خفيض: 

- هل تعلم ما الذي سأفعلهء لو انتهى هذا الأمر على ما يرام؟ 
أجابها في هدوء: 


- ستتزوجينني. 

عقدت حاجييهاء وهي تقول ٤‏ حدة: 
- لست أجد فى ذه نفسي الرغبة في المزاح. 

وی 
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شعرت بتأنيب الضميرء فقالت: 

- معذرة.. يبدو أنني متوترة بحق. 

آوقف سيارته على بعد أمتار قليلة» والتفت يسألها: 

- هل نطرق الباب؟ 

قالت ٤‏ توتر» وهى تغادر السيارة: 

التقط مصباحًا ضوئيّاء وتبعها على أطراف آصابعه هامسًا: 

- أتعلمين أننا سنرتكب مخالفة قانونية هکذا؟ 

همست : 

- أعلم» ولكن الوسيلة الوحيدة لمعرفة طبيعة ذلك الصندوق 
العجيب» الذي لا تلتقطه الصورة الضوئية هو وصاحبه» هي 
اقتحام ذلك (الجراج) خلسة. 

راحا يدوران حول (الجراج)» حتى كشفا وجود نافذة جانبیف 
عالجها (أيمن) بعض الوقت» حتى استجاب رتاجهاء وانفتحت 
على مصرعیها» فهمس: 

- هیا.. سآذهب أنا آولا. 

قفز عبر النافذة إلى داخل (الجراج)» وهمس بها: 

دفعت جسدها الضئیل عبر النافذة بدورهاء وهمست في خوف: 
- لم لا تضيء المصیاح؟.. ذلك الظلام الدامس يملا قلي 
بالرعب. 
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اضاء مصباحه اليدوي» وراح يدير ضوءه ٤‏ المکان» حق وقع 
على ذلك الصندوق الکب فهتفت (سامیة): 
- ها هو ذا. 
آخرجت آلة التصوبر في سرعة» وراحت تلتقط عدة صور 
للصندوق» من جميع الاتجاهات» ثم قالت: 
- ترى أي شيء يحتويه هذا الصندوق؟ 
اتجه نحو الصندوق» وهو يقول: 
- دعينا نرى بأنفسنا. 
راحا يفحصان الصندوق طويلاء ثم هتفت (سامية) في حيرة 
ودهشه: 
- عجبًا!!.. إنه يبدو لي آشبه بکتلة مصمتة من الخشبء بلا 
فتحات أو أقفالء» فيما عدا تلك الدائرة الحمراء في زاويته. 
وقفا يتطلعان إلى الصندوق في حيرة» ثم ألقى (أيمن) بقعة الضوء 
على ركن آخر من أركان (الجراج)» وقال: 
- هناك صندوق آخر. 
اتجها إلى ذلك الصندوق الآخرء الذي بدا مستطيلا قصيراء 
يختلف ٤‏ مادته وهيئته كثيرًا عن الصندوق الأول» وغمغمت 
(سامية): 
- هذا الصندوق له غطاء واضح على الأقل. 
انحنى (أيمن)» وفحص الغطاء وقال: 
- ولا توجد أقفال. 
ثم رفع غطاء الصندوق, وألقى ضوء مصباحه داخله.. 
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وتراجعت (سامية) في رعب.. 
وأطلقت صرخة قوبة.. 
لقد كان الصندوق يحوي جثة رجل.. 
جثة المهندس (سليمان صابر).. 

Xk bk 
تراجع (أيمن) بدوره في ذعرء وأمسك كتفي (سامية) في قوة» وهو‎ 
پهنف.‎ 
کفی يا (سامية).. کفی.‎ - 
كانت آعصاب المسكينة قد انهارت تمامّاه فراحت تطلق‎ 
صرخات مخيفة عالية» مما اضطر (آیمن) إلى أن یهوی على‎ 
وجهها بصفعة قوية» ارتج لها کیانها کله» قبل أن تحدق في‎ 
وجهه في ذهول» ثم تنفجر باكية بين ذراعیه..‎ 
وفي حنان شدید» راح (آیمن) یربت على كتفيهاء وهو یقول:‎ 
رويدك يا حبیبتی.. رويدك.. سينتهي کل شیء على ما يرام باذن‎ - 
الله.. سينتهي کل شيء على ما يرام.‎ 
انتحبت في شدة» وهي تقول:‎ 
هل رأيته يا (آیمن).. إنه قتیل.. قتیل!!‎ - 
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التفتا الل مصدر الصوت في ذعرء في نفس اللحظة التي آضیئت 
فيها آنوار (الجراج).. 

وأطلقت (سامیه) شهقه ذعر آخری.. 

لقد كان يقف آمامها شخص» أو شيع هو صورة طبق الأصل 
من المهندس (سليمان صابر)» الذي يرقد داخل الصندوق» فيما 
عدا أن ذلك الواقف كان يملك عينين كجمر مشتعل.. 

مضت لحظات من صمت مشوب برعب وذهول وخوف» قبل 
أن يحيط (أيمن) كتفي (سامية) بذراعه» ويقول لذلك الواقف في 
حدة: 

- من أنت إذن؟.. إنك لست المهندس (سليمان). 

وتمتمت (سامية) في رعب: 

- بل ما أنت؟ 

حدجهما ذلك الشیء بنظرة ناریه مخیفة» قبل أن يقول ٤‏ 
صوت رهيب مخیف. بدا وكأنه ياي من أعماق الجحيم: 

- لقد أتيتما في لحظة غير مناسبة. . كان ينبغي أن تؤجلا 
حضورکما يومين فقط. 

سأله (أيمن) في حيرة: 

- وما الذي کان يفترض حدوثه لو فعلنا؟ 

آشار الشیء ۴ صدره» والتمعت عيناه بېرىق مخيف» وهو يقول 
بصوته الرهیب: 

ردد (آیمن) و(سامية) في آن واحد: 
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- ملککم ؟! 

ثم هتف (آیمن) مستطردا: 

- ومن آنتم؟ 

- لا داعي لأن تعرف.. إنك لن تفهم آبدّا.. لن یفهم آحدکما. 

ثم رفع يده» التي استحالت إن يد حمراء معروقة» تبرز منها 
نفس الأصابع المشتعلة» التي رأتها (سامية) في حلمهاء واستطرد 
في شراسة: 

وأطلقت (سامية) صرخة رعب هائلة» عندما رأت تلك الأصابع 
ومعها الموت.. 
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6- المواجهة.. 

لم تتصور (سامية) أبدَا أن (أيمن) يمكنه أن يقاتل.. 

والواقع أنه هو أيضًا لم يتصور في نفسه هذه المقدرة.. 

ولكن يبدو أن الحب شيء رائع بالفعل.. 

لقد رأى (أيمن) ذلك الشيء ينقض على الفتاة التي تحتل قلبه؛ 

فاندفع بلا تفكير يدفعها بعيدًا عن المخالب المشتعلة» وهو 

یهنف. 

- ابتعدي يا (سامية). 

وآلقتها دفعته بعیدّ» ولکن المخالب هوت على کتفه و فمزقت 

سترته وقميصه ولحم.. 

وسالت الدماء الدافئة على کتفیه» وذلك الشيء یقول: 

- إذن فأنت ترغب في أن تکون آول ضحایانا من البشر.. فلیکن. 

وانقض عليه مرة آخری» وحاول (آیمن) أن یقفز مبتعذاء ولکن 

المخالب المشتعلة خمشت صدره هذه المرق» ومزقت پیابه. 

وادمته.. 

وتراجع الشیء قاثلا: 

- ما رآيك؟.. آنت آم الفتاة؟ 

آجابه (آیمن) في حدة: 

- لن تمس شعرة واحدة من رآسهاء وأنا على قيد الحياة. 

حدجه ذلك الشيء بنظرة نارية» وهو یقول: 

- عجيب أمركم يا بني البشرء ما زلتم تدهشونني بعواطفكم هذه. 
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ثم أخرج من جيبه كرة مضيثة وقال: 
0 يدفعني إلى إنهاء القتال بسرعة أكبر. 
قفز (أيمن) جانبًا هذه المرةء ٤‏ نفس اللحظة التي انطلقت فيها 
من الكرة حزمة من آشعة حمرای آصایت نفس الموضعء الذي 
كان يقف فيه (أيمن)» فقال الشیء ٤‏ برود: 
- لن تفلت إلى الأبد. 
وهنا قفزت (سامیه)» وركلت الكرة من بل الشيء هاتفة: 
سقطت الکرق وندحرجت ال ركن (الجراج)» والتفت الثيء ا 
(سامیة)» وهو یقول في غضب: 
- لقد حکمت على نفسك بالاعدام آیتها البشرية. 
وقبل أن تقفز مبتعدة» قفزت يده تقبض على معصمها في قوة, 
فصرخت في رعب: 
- اندفع (أيمن) نحو ذلك الکیان» وتعلق برقبته» هاتقًا: 
ِ اتركها أيها الحقير. 
ولكن الثيء دفع مرفقه اك الخلف» وغاص به ٤‏ معدة (أيمن)» 
الذي شعر وكأن مطرقة هائلة من الصلب قد أصابت معدنه» 
ودفعته ال الخلف ف قوق» والثيء بلتفت إن (سامية) مرة 
أخرى» ويرفع کفه الثانیق ونفرد آصایعها ذات المخالب 
المشتعلة عن آخرهاء قائلًا: 
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- أتعلمين ما سأفعله بك أيتها الأرضية؟.. سأدفع يدي في 
صدركء وأنتزع قلبك» وأحتفظ به كذكرى أول بشرى يلقي حتفه 
على أيدينا هنا. 

صرخت (سامية): 

- النجدة يا (أيمن)!! النجدة!! 

ولم يشعر (أيمن) بالعجز في حياته كلهاء مثلما شعر به في تلك 
اللحظةء وهو يواجه ذلك الموقف.. 

ولكن لا.. 

لقد وقع بصره على الكرة العجيبة» الملقاة في ركن الحجرة» 
فاندفع إليهاء والتقطها ٤‏ راحته» ثم صوبها نحو الثيء.. 
وتملكته الحيرة.. 

ما الذي ينبغي أن يفعله لإطلاق الأشعة منها؟. 

إنها لا تحوي أية أزرار أو أجزاء.. 

فقط كرة مستديرة من قطعة واحدة.. 

وشاهد يد الشيء ترتفح.. 

والمخالب تزداد اشتعالا.. 

و (سامیة) تصرخ طالبه النجدة.. 

ثم هوت ید الوحش على صدر (سامية).. 

وصرخ هو: 

را 

ومع صرخته اعتصرت قبضته الكرة.. 
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وانطلق ذلك الشعاع الأحمر.. 

وأصاب هدفه.. 

وتراجع ذلك الشيیء» متخلءًا عن (سامیه)» وهو يطلق صرخة 
مدوبة رهيبة» لم يسمع بشري مثلها من قبل.. واستدار الثيء 
يتطلع إلى (أيمن) في غضب هائلء ثم اتجه نحو الصندوق 
وفي دهشة بالغة» تطلع إليه (أيمن) و(سامیة)» وهو يلصق 
جسده بالصندوق» ويهتف: 

- لقد فشلت العملية.. 

وفجأة ومض جسد الشيء في قوة» وتألق (الجراج) كله بوميض 
احمر مخیف» وصرخت (سامية): 


- انظر إليه. 
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البشرية» وسط ذلك الوميض الأحمرء ويتحول إلى مسخ يشبه 
ذلك الذي رأته (سامية) في كابوسها.. 


وعاد الظلام يسود (الجراج).. 

وهتفت (سامیة)» وهي تلهث: 

- (آیمن).. ماذا حدث؟ 

آجابها في توتره وهو يشاركها اللهاث» من فرط التعب والانفعال 
والالم: 

لست أدري.. ریما استهلك کل الطاقة. 

(الجراج)» وهو یقول في حيرة: 

- لقد كان المصباح مطفا.. من أين کان ياي ذلك الضوء إذن؟ 
زفرت في توترء وألقت جسدها أرضّاء وهي تغمغم: 

ثم طلقت ضحکة عصبيةء مستطردة: 

- هل تصدق أن كل هذا قد بدأ بفكرة إجراء ڌ قیق مع شح 
عادي ؟ 

: غمغم مشدوهاء وهو يحدق ٤‏ الیقعة التي اختفی فيها الصندوق 
والشیء: 
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- أي شيء كان هذا في رأيك؟.. مخلوق من كوكب آخرء أم 
عفريت من الجن ؟ 

- من يدري؟.. كلاهما قد يرغب في احتلال الأرض. 

أومأت برآسها موافقت ثم أشارت إلى حيث يرقد جسد 
(سلیمان)» وتمتمت: 

هز کتفیه قائلا؟ 

- من يدري؟.. لم يعد هذا يهمني كثيرًا. 

ثم أضاف وهو يعاونها على النهوض: 

- المهم الآن هو أن نرحل من هنا. 

غمغمت: 

- صدقت. 


غادرا (الجراج) من بابه هذه المرة» وألقت (سامية) نظرة أخيرة 
على الفيلاء قبل أن تدلف ال السيارةء قائلة: 


- أتظن آحذا يصدق قصتنا؟ 

ابتسم قائلا: 

- لا.. ولا رئيس التحرير نفسه. 

ثم انطلق بالسيارة» مستطردا: 

ولكنني على استعداد لإقناعه» لو قبلت الزواج مني. 
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ضحکت و فخ : وهي تقول: 

- أما زلت تصر على الحديث عن هذا الأمر؟ 
هز كتفيه مرة أخرىء قائلا: 

- ولم لا؟ 

ابتسمت قائلة: 

- لدى وسيلة مضمونة لمنعك من التحدث عنه. 
سألها في اهتمام: 

- ما هي ؟ 

تخضب وجهها بحمرة الخجل» وهي تغمغم: 
- سأقبل الزواج منك. 

صرخ ٤‏ سعادة: 

- مستحيل!!.. 


وعندما كانت السيارة تبتعد بهماء وقد انتهت مغامرتهما المذهلة 
على هذا النحوء كان الجسد الراقد ٤‏ الصندوق الآخر يفتح 
عينيه» ثم ينهض في بطء» ويغادر الصندوق» ثم يغلقه في احکام 
ويعتدل في وقفته» ثم تشتعل عيناه كجمرتين ملتهبتين» وهو 


يقول عبر جهاز مستطيل صغير. 


لقد فشل (آراك ٤ (6O00‏ آداء مهمته» وتلاشی مع محرك 
الانتقال.. وسأحل أنا (آراك 700) محله.. في انتظار محرك 


انتقال آخر لبدء الغزو.. 
واتجه فى هدوء نحو الفيلا.. 


2449 


فيلا (سليمان صابر).. 


(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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فهرس المحتوبات: 


سلسلة_كوكتيل 2000.. 


صم © س ۵۵ 


۱-3 لبثيء.. 
4- زائر اللیل.. 
فهرس المحتودات: 
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مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 


E-BOOK 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبيل فاروق 
كل كل علا 
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كوكتيل 2000 


قصص العدد 
الزائر الغامض 
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1- زب اره.. 


تنهد الدکتور (حامد شوق) في ارتیاح» وهو پلتقط بأصابعه كرة 
سوداء صغيرة؛ ذات یت شدید ۳ وابتسم وهو يرفعها 
TT‏ 

التقط زميله الدكتور (أشرف) تلك الكرة اللامعة في حرص بالغء 
وبدا شديد الانبهار» وهو يقول: 

قال (حامد) ٤‏ سعادة. 

- وبأقل تكلفة. 

وترك الكرة.. 

وعلى الرغم من معرفة (آشرف)» وادراكه لما سبحدث. إلا أنه لم 
يتمالك نفسه من أن يطلق شهقة قصيرة» عندما بقيت الكرة 
معلقة في الهواءء وكأنها تتحدى قوانين الجاذبية الأرضية.. 

بل لقد كانت تنحداه بالفعل» فهذه الكرة السوداء اللامعكة» کانت 
هي أول صورة أرضية معروفة لمضادات الجاذبية الأرضية.. 
وبکل انبهاره» قال (آشرف): 

- من كان يتصور هذا؟. . من كان يصدق أن تحرز (مصر) ذلك 
النصر العلمي» الذي يعد حلمًا من آحلام العلمای مند نبتت 
فكرة السفر إلى الفضاء في العقول.. 


2000 


تطلع (حامد) إن الکرق التي راحت تدور حول نفسها ٤‏ بطی 
وتعكس أضواء المعمل ف آشکل رائع ودا شاردا لحظاتء ثم 
قال: 


- أتعلم ما الذي يمكن أن يفعله هذا الكشف العلمي يا 
(أشرف)؟. . إنه سيفتح أمامنا مجالات هائلة» وآفاقًا واسعة ٤‏ 


علم السفر إلى الفضاء.. تصور مکوگ فضائيًا يتم صنعه بهذه 
المادق» بحیث يمكنه عبور الغلاف الجوي بأقل طاقة ممكنة.. 


بل تخیل صواریخ هائلة» تحمل مستعمرات كاملة» وتعبر مجال 
الأرض في یس لتبی مدنا فضائية» و... 
قاطعه الدكتور (أشرف) مبهورًا: 
- أمر رائع.. رائع بحق! 
ثم سأله في لهفة: 
- متى تنوي إعلان ذلك الكشف الرائع؟ 
صمت (حامد) لحظات مفكرّاء ثم قال: 
- أظن أن أفضل مناسبة لذلك هي مؤتمر أبحاث الفضاءء الذي 
سيقام في الولايات المتحدة الأمرركية» بعد أسبوعين. 
هتف (آشرف): 
- ستكون قنبلة المؤتمر. 
ثم انخفض صوته وهو يسأله: 
- قل لي: هل أخبرت مدير المركز بكشفك هذا؟ 
ابتسم (حامد)» وهز رأسه. قائلًا: 
- لا آحد يعلم بأمر هذه الأبحاث سواي آنا وأنت» منذ بدايتها. 
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سأله ف دهشة: 
- ألهذا طالبتنى بكتمان السر تمامًا؟.. 
أوماً (حامد) برأسه ایجاّاه فعاد (أشرف) يسأله في حيرة: 
- ولكن كيف كنت تحصل على المواد اللازمة؟ 
ضحك (حامد)» وقال: 
- أوهمتهم بأنني آقوم بأبحاث حول مادة تمنع صدا المعادن إلى 
الآبد. 
- فقط؟! 
ثم انفجر ضاحكاء وهو يستطرد: 
- يا لك من مخادع! 
ابتسم (حامد) ابتسامة شاردة» وقال: 
- دعك من هذا الآن» وأخبرني. 
وعاد يلتقط الكرة اللامعة بين أصابعه في حذرء مستطردًا: 
- ما الذي يخفيه لنا هذا الكشف فى المستقبل؟ 
وبدا الجواب غامضا. ش 
ومثيرًا.. 

کر E‏ کب 
استوقف رجل الأمن» عند بوابه المرکز القوي للبحوث, ذلك 
الشاب النحیل. الذي بدا حائرًا متوتژاه وهو پتقدم نحو البوابةء 
وسأله ٤‏ حزم: 
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- إلى أين يا سيدي؟ 

تطلع إليه الشاب لحظات في صمت آشبه بالحيرة» قبل أن 
بلتقط أنفاسه ٤‏ صوت مسموع» ویعتدل قائلا: 

- أريد مقابلة الدكتور (حامد شوق). 

نطقها الشاب بلهجة مهذبة للغاية» إلا أن شيئًا ما في لغته أو 
أسلوبه لم يرق لحارس الأمنء الذي رمقه بنظرة شك طولت 
وهو يفحصه كله ببصره في ردبة.. 

كانت ملامح الشاب تبدو عادية» مع قليل من الشحوب» 
وملابسه تبدو جديدة للغاية» كما لو أنه قد ابتاعها على التو.. 
حتى حذاؤه كان لامعًا أنيقًا مصقولاء لا يحمل سطحه ذرة 
واحدة من الأتربة» التي تتطاير في العاصمة عادة.. 

وبکل شكه وربيته» قال حارس الأمن: 

- ألديك موعد سابق معه؟ 

- لدي تصريح خاص بمقابلته. 

قالها وأخرج ورقة صغيرة» ناولها إلى حارس الأمن» الذي عقد 
حاجبیه في قلق لم يدر مصدره» وهو يتطلع الیها. . كانت تصریخا 
بمقابلة الدكتور (حامد شوق)» داخل مركز البحوث» والتصريح 
يحمل توقيع وزير البحث العلمي في وضوح.. 

ولكن حارس الأمن لم يشعر بارتياح.. 

ملمس الورقة لم يرق له.. 
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وفي حزم» قال حارس الامن: 

البحث العلمی» و... 

لم يكن بحاجة إلى إتمام عبارته» فقد ارتسم الذعر على وجه 
الشاب» وبدا شديد التوتر والعصبية» وهتف فى حدة: 

عقد الحارس حاجبيه في حزم وقال: 
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قبل أن يتم عبارتهء هوى الشاب على فكه بلكمه قوية, لا 

تتناسب مع جسده النحیل» ثم قفز يعبر البوابة» ويندفع إلى 

الداخل» في حين سقط حارس الأمن آرضاء ثم اعتدل صارخًا: 

- أوقفوه.. أوقفوا هذا الشاب. 

حاول البعض اعتراض طريق الشابء إلا أنه راوغ معترضيه في 

مهارة» وانطلق يعبر ممرات مركز البحوث متجهًا نحو معمل 

الدكتور (حامد)» وكأنه يعرف طريقه جيدَّاء وهو يهتف: 

- ابتعدوا.. لا تجبروني على مقاتلتكم. 

ولكن رجال الأمن طاردوه في إصرار» وصاح به آحدهم وهو يخرج 

من مسدسه: 

- قف والا أطلقنا النار. 

استدار إليه الشاب في سرعة» وآخرج من جيبه شیثا يشبه كرة 
من الثلج الأبيضء آلقاه نحو رجال الأمن» فانفجرت بصوت 

وتصاعدت منها آبخره کثیفق > فصاح آحدهم: 

- آطلقوا النار. 

قالها وأطلق رصاصتین من مسدسه عبر سحب الدخان» وتناهی 

إلى مسامع الجمیع صوت آهة ألم خافتة» فصرخ رئيس الأمن: 

- لا.. لا تطلقوا النار.. قد نصيب أحد علماء المركز. 

بلغ دوي الرصاصتين معمل الدكتور (حامد) فالتفت إلى الباب» 

وهو يقول في قلق: 

- ماذا بحدث؟ 

آجابه (آشرف)» وهو لا يقل عنه قلقا: 
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- لست أدري!.. إنها أول مرة يحدث فيها هذا هنا. 

اتجها نحو الباب؛ لاستطلاع الأمرء و. 

وفجأة افتحم الشاب الحجرة» وهو يمسك صدره و فى ألم» 
والدماء تنزف منه في غزارق» وبدت عیناه زائغتین» مما آصاب 
(آشرف) بالذعره فهتف: 

- ما هذا؟.. من آنت ؟ 

ولکن الشاب تجاهله تمامّاء واتجه مترنخا إلى الدکتور (حامد)؛ 
وتشبثت به. هاتفا في وهن: 

- دمر تلك الکرة السوداء اللعينة.. لا تذهب إلى الموتمر 
الأمريق.. صدقني هذا آفضل للجمیع. 

اتسعت عینا الدکتور (حامد) في ذهول وسأله: 

- ولکن کیف؟.. كيف علمت بکل هذا؟.. إننا 

قبل أن يتم عبارته اقتحم رجال الأمن المعمل» وصاح آحدهم: 

- آلقوا القبض علیه.. 

استدار إليهم الشاب في سرعة» على الرغم من إصابته» وآسرعت 
يده نحو جيب قمیصه. ولکن آحد رجال الأمن صرخ: 

- احترسوا.. سيلقي قنبلة آخری. 

وبسرعة أطلق رجل آمن رصاصة نحو الشاب.. 

وآمام أعين الجمیع» جحظت عینا الشاب في آلم ثم سقط جثة 
هامدة.. 

وساد الصمت التام المکان.. 


2466 


ووحده راح الدكتور (حامد) يحدق في جثة الشاب في ذهولء 
حتى أسرع إليه الدكتور (أشرف)» وسأله: 
- انت بخير؟ 
بدا وكأن الدكتور (حامد) لم يسمع السؤال أبدَاء فقد ردد في 
ذهول تام: 
- كيف عرف؟.. كيف عرف ؟.. 
وبقي السؤال بلا جواب.. 
علو عاو XK‏ 
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2- الغموض.. 
هز (أشرف) رآسه» وهو يلقي صحيفة الصباح جانبّاء ويقول: 
- أرأيت ما کتبته الصحف عن الحادث؟.. سطرين فحسب في 
صفحة الحوادث: 
«مجهول يقتحم مركز البحوث» ويلقي مصرعه برصاص رجال 
الأمن».. أي سخف هذا؟. 
لم يبد له أن (حامد) قد سمع حرفا واحدًا من حديثهء فأمسك 
کتفه قائلا: 
- ماذا بك؟ 
التفت إليه (حامد) عاقدًا حاجبيه» ولوح بكفه قائلا في توتر: 
- هل تسألني؟.. ألم يقلقك كل هذا الغموض؟.. ألم تثر كلمات 
الشاب حبرتك ؟ 
عقد (أشرف) حاجبيه بدوره» وتمتم: 
- بل أثارت رعبي» ولكنني أحاول تجاهل الأمر. 
لوح (حامد) بكفيه مرة آخری» وقال في عصبية: 
- كيف له أن يعلم بأمر الكرة المضاد للجاذبية؟.. بل كيف عرف 
بأمر رغبتي في عرض الكشف في المؤتمر الأمريي» ولم أكن قد 
اتخذت هذا القرار إلا قبيل لحظات؟ 
تنهد (أشرف)» وقال: 
- ليتني أعلم. 
بدا (حامد) شديد التوتر» وهو يقول: 
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- ولماذا وصف الكرة بأنها لعينة؟.. وما الذي يقصده بأن 
ضرب سطح المنضدة بقبضته في غضب» مستطردا: 
- لماذا لقى مصرعه» وترك لنا کل هذا الغموض؟ 
اختطف الصحيفة ف حدق وألقي نظرة على الخر القصيرء » ثم 
ألقاها مرة ؛ آخرة ٤‏ عنف وسال (آشرف): 
- إلى أين نقلوا جثته ؟ 
أجابه (أشرف): 
- إلى مشرحة (زينهم)» فلابد من تشريح جثته» طبقًا للقانون. 
التقط (حامد) سترته» واتجه إلى الباب» فهتف به (أشرف) قلقًا: 
إلى آین؟ 
أجابه في حزم: 
- إلى مشرحة (زينهم). 
+ رود ان اعرف كاد 
وأغلق الباب خلفه في عنف.. 
جاو XK XK‏ 
«نعم. . أنا المسئولة عن فحص جثة الشاب المجهول» 
تطلع الدكتور (حامد) في دهشة إلى الشابة الفاتنة» التي تقف 
آمامه ٤‏ هدوءء بعد آن نطقت عبارتهاء وهتف مستنكرًا: 


5 آنت؟ 
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ثوبها الأنيق البسيط: 


- ماذا في هذا؟ 

راقبها وهي تتجه إلى ما خلف مكتبهاء وتتخذ مجلسها مرفوعة 
الراس ٤‏ اعتداد» وقال: 

- آآنت طبيبة شرعیة؟ 

قالت فى تحد: 

- هل بحظر القانون هذا؟ 

جلس وهو ينظر إلى جمالها في حبرة» وغمغم: 

- لاء ولكنني آظنها مهنة شاقة, لا تصلح للنساء و.. 

مالت نحوه بغتة» وقاطعته في حزم: 

- لست آظننا هنا لمناقشة هذا.. آخبرنی آولا: لماذا طلبت 


لیستعید رصانته» وهو یقول: 


- أريد معرفة نتائج تشریح الشاب» وفحص آشیائه. 

- ستجد کل هذا في التقریر الرسمي» الذي سأرسله للنيابة. 

قال في لهجة, آدهشه أن بدت ضارعة: 

- لا.. أرجوك.. سيصيبي الجنون» ما لم أعرف ما توصلتِ إليه. 
رمقته بنظرة شك قصبرة» قبل أن تسأله: 
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- هل يهمك الأمر إلى هذا الحد؟ 

کی Mn‏ لو هاجمك شخصي غامض في 
معملك» وتحدث إليك بعبارات مذهلةء وكأنه يقرأ أفكارك ثم لقی 
مصرعه» قبل أن يفسر شيئًا من هذا؟ 

ظلت تتطلع إليه لحظات في صمت» ثم قالت في بطء: 


اعتدلت في جلستهاء وسألته: 
- قل لي: هل سبق لك أن التقيت بهذا الشاب قبلا؟ 
قال في ضيق: 


- قلت لك إنني لم آره إلا عند اقتحامه معملي. 

أومأت برأسها متفهمة» ثم نهضت من خلف مكتبهاء واتجهت 
إلى خزانة مغلقة في ركن الحجرة» وهي تقول: 

- آثبت الفحص أنه ذكر عاديء في آواخر العشرينات من عمرهء 
أصابته رصاصة مباشرة في المخ , كانت سببًا في وفاته» وأصابته 
قبلها رصاصة في عظمة القص, في منتصف صدره» مرت على 
بعد سنتيمتر واحد من الشربان الأورطي. 

أخرجت مفتاحهاء وفتحت الخزانة» والتقطت من داخلها عدة 
آکیاس, نقلتها إلى سطح مكتبهاء وهي تتابع: 

- کل هذا أمر بسيط ومعتادء حتى نصل إلى مرحلة فحص الثياب 
والمتعلقات. 
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التقطت قميص الشاب من أحد الأكياس» ووضعته أمام 
- قل إي: كيف يبدو لك هذا القميص؟ 

فحص القميص في حذرء وقال: 

- إنه مجرد قميص عادي» ولكنه جديد على الأرجح» أو... 
قاطعته في حزم: 

- هراء. 

بدت له مقاطعتها استفزازية» فرفع عينيه إليها فى حدق إلا آنها 
تابعت دون أن تلتفت إليه: 

- أنظر إلى هذا.. إنه ثقب الرصاصة» الق اخترقت القميص» قبل 
أن تخترق صدر الشاب.. في المعتاد تكون أطراف القماش 
محترقة» ومتهتکة وتلوث الدماء موضح الرصاصف ولكنك لن 
للاحتراق أو التهتك» ولا توجد عليه نقطة واحدة من الدماء. 
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ك القميص نفسه مرة آخری» وراح يفحصه في دهشة» وهي 


أ 


- القماش نفسه من نوع عجيب» فهو شديد النعومة والصلابة 
مالت نحوه بغتة» وهي تضيف في حسم: 

العالم كله. 

بهرته العبارة» فتطلع إليها مشدوهاء وغمغم: 

قاطعته وهي تجلس على مقعدها: 

- اسمي (آلفت).. الدکتورة (آلفت کمال). 

قال في حيرة: 

- وما الذي يعنيه هذا يا دكتورة (ألفت)؟ 

رفعت سبابتها أمام وجههاء فقالت: 

- انتظر.. لم يحن وقت الاستنتاج بعد. 

التقطت كيسًا آخر وأخرجت منه ورقتين» ناولتهما له قائلة: 

- هذه البطاقفة التي کان يحملها الشاب» وهي تحمل اسم (فردد 
أحمد طاهر)» وهي تبدو طبیعیة» ولكنها ليشن کذلك» فهي 
والورقة الأخرى من نوع لم أره في حياتي كلها من قبل» ولقد 
استشرت زم یلا يختص بدراسة أنواع الورق» فأكد 8 أنه لم 
یشهد مثل هذا الورق قط.. والورقة الأخرى مثيرة للحبرة آکش 
فهي تحمل توقيع السيد وزير الیحث العلمي» > والتوقیع سلیم 
تمامّاء ولكن الوزبر لم يضع توقیعه على الورقة أيدًا. 


سألها في دهشة: 
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- ما مع هذا اللغز؟ 

قالت في اهتمام: 

- لقد نقل أحدهم صورة من توقيع الوزير على الورقة» باستخدام 
أسلوب أشبه بالتصوير. 

واسترخت ٤‏ مقعدهاء وهي تضيف: 

عقد (حامد) حاجبیه» وهو يتطلع إليها مليّاء قبل أن يسألها: 

- دكتورة (ألفت).. ما الذي تحاولين الإشارة إليه؟ 

ابتسمت قائلة: 

- لا شيء بعد.. قلت لك إن وقت الاستنتاج لم يحن بعد. 

سألها في توتر: 

أجابته وهي تلتقط كيسًا ثالث 

- بالتاأًکید. 

التقطت حذاء الشاب اللامع المصقول من الکیس الثالث» 
ورفعته آمام (حامد)» وهي تقول: 

- هذا الحذاء وحده معجزةء یدفع صانعو الأحذية نصف 
قال ف حذر: 

- ألأنه شديد النعومة واللمعان؟ 

ابتسمت قائلة: 
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- بل من المستحيل ألا يصبح كذلكء فالحذاء من مادة مقاومة 
للاحتكاك» يستحيل خدشها أو تأکلهاء؛ إلا باستخدام قاطع من 
الماس» وطلاؤه من مادة عجيبة» تطرد ذرات الغبارء بوساطة 
مجال کهرومغناطيسي محد‌ود» و... 
- ما کل هذا؟ 
استندت براحتیها إلى سطح المکتب. وقالت: 
- کل هذا عبارة عن خیوط تقود إلى استنتاج واحد يا دکتور 
(حامد). 
سألها في لهفة: 
- ما هو؟ 
جلست باعتدال على مقعدها وتطلعت إليه لحظةء ثم قالت في 
حزم: 
- هو أن هذا الشاب ليس شابًا أرضيًا.. إنه من خارج عالمنا.. 
رجل من كوكب آخر.. 
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3- الزائر الآخر.. 

- دكتورة (آلفت).. هل تداومين على قراءة روايات الخيال 
العلمى؟ 

أومأت برأسها إيجابًا في رصانة» وهي تقول: 

- هذا صحیحء ولكنه آمر لا علاقة باستنتاجي» فهو استنتاج 
ردد مستنكرًا: 

ثم هتف في حنق: 

- أي علم في هذا؟.. إنه استنتاج خيالي محض.. استنتاج يستند 
إلى تفاهات. 

هزت كتفيهاء غير مبالية بثورته» وهي تقول: 

مثلها يا دكتور (حامد)» ولا توجد دراسة واحدة تؤكد توصل 
دولة أخرى إليها. 

ومالت إلى الامام تضيف في لهجة ذات مغزى: 

- في کوکب الارض. 

على الرغم منه بدأ يقتنع بمنطقهاء الا أن خوفه من صحة هذا 
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- ولماذا يهبط مخلوق من كوكب آخرء ليقابلني آنا بالذات؟ 
قالت في هدوء: 

ریما لك توصلت إل کشف هاو بهم آباء کوکب آخره آو 
يمثل خطرا عليهم. 

عقد حاجبيه» وهو يسترجع كلمات الشاب قبل مصرعه. وتسلل 
خوف مبهم إلى قلبه» وهو يتمتم: 

- لا.. لا.. مستحيل! 

ثم التفت إليهاء يستطرد في حدة: 

- هناك نقطة ضعف شديدة» في استنتاجك هذا. 

سألته في اهتمام: 

- ما هي ؟ 

- الترکیب التشريجي للشاب.. لقد قلت بنفسك أنه تركيب عادي. 


3 وماذا ٤‏ هذا ؟. . آمن المحتم آن بختلف الترکیب التشريحي 
لسكان الكواكب الأخرى عن ترکیبنا؟. 


وتحولت ابتسامتها إلى ضحكة» وهي تتابع: 

- من منا صاحب الخيال الواسع إذن؟ 

صمت لحظات» وهو ينظر إليهاء ثم لوح بذراعه كلهاء هاتقًا: 
- لا.. لن يمكنني أن أصدق هذا. 
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فتحت فمها لتنطق شيئًا ماء إلا أن كل شيء احتبس في حلقهاء 
مع اتساع عينيها ٤‏ انبهار» وهي تتطلع إلى ذلك الشاب البالغ 

الوسامةء الذي عبر باب حجرة | مكتبهاء > في هذه اللحظة.. 

كان وسيمًا بحق» أشيه بنجوم السينما العالمية» تشع عيناه ذكاء 

وقوة» وتبدو فامته الممشوقة کقامة آبطال الرباضه.. 

وعندما تحدث بلغ صوته قلبها مباشرق» وهو یقول: 

- آآنت الدكتورة (آلفت)؟ 

التفت (حامد) ا مصدر الصوت» وتطلع ال الشاب ف اهتمام 

بالغ: 

- وعلی عکس (ألفت)» لم يهتم (حامد) كثيرًا بوسامة الشاب 

وأناقته وانما حدق في ملابسه الجديدة الأنيقة» وحذاثه اللامع 

المصقول, ثم لم یلبث أن سأله في حدة: 

- من آنت ؟ 

- نعم. . أنا الد کتورة (آلفت). 

ابتسم الشاب ابتسامة هادئة» بدت لها أكثر ابتسامات العالم 

جمالا وجاذبية» حتى آنها بادلته الابتسام دون وعي» في حين انجه 

إليه (حامد)» وكرر سؤاله» في لهجة أكثر حدة: 

- سألتك من أنك؟ 

التفت إليه الشاب ھهدوء» وآجابه: 

أنا (سمیر طاهر)ء شقيق (فريد). 
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قال (حامد) في حدة: 

- كنت أعلم هذا. 

تسأله: 

- أأنت شقيقه حقًا؟ 

لم يجب الشاب عن سؤالهاء وانما تطلع بعينيه العسليتين 
الصافيتين إلى عينيها مباشرة» وقال: 

- دكتورة (ألفت).. کم يسعدني أن ألتقي بك وجهّا لوجه.. إنني 
شديد الاعجاب بك مند.. مند.. 

لم یکمل هذه العبارق بل لاذ بالصمت بغتة» فسألته هي في 
فضول: 

- من ماذا؟ 


- منذ زمن طویل.. طويل للغاية. 
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شعرت بحيرة شديدة لجوابه» إلا أن حيرتها لم تلبث أن دفعتها 
إلى إطلاق ضحكة مرتبكة» هي تقول: 

- ولكنني لست عجورًا إلى هذا الحد. 

قطع (حامد) هذا الحديث» عندما أمسك ياقة (سمير) في عنف» 
وهو يقول في حدة شديدة: 

- قل لي يا فتى: من أين أتيت بهذه الثياب؟ 

استدار إليه (سمير) ٤‏ بطی وتطلع إليه لحظات ٤‏ صمت» قبل 
أن يقول: 

- لماذا؟.. هل ترغب في شراء مثلها؟ 

وبحركة حادة مباغتة» اختطف (حامد) قدح ما من سطح 
مكتب (ألفت)» وألقاه على قميص (سمير) في عنف» هاتفا: 

- لا.. آرغب في اختبارها فحسب. 

وأمام أعين الجمیع» وارتطمت المياه بقميص (سمير)ء ثم 
انزلقت عنه في حدةء السكيت على الأرض» دون أن تترك آثر 
للبلل» على القميص» فهتف (حامد)» وهو يلتفت إلى (ألفت): 

- هل رأيت؟.. ها هو ذا مخلوق فضائي آخر. 

قال (سمير) في صرامة: 

- أي هراء هذا؟ 

آما (ألفت) فقد تراجعت خطوة إلى الخلف» وتطلعت مرة آخری 
إلى (سمير).. 

لم يبد لها بدا كمخلوق من خارج الأرض.. 


2481 


أنه -على العكس- يشبه تمامًا فتی أحلامهاء الذي رسمه لها 
خيالهاء منذ كانت فتاة مراهقة» فى المرحلة الثانوية.. 

وق حيرة» سألته: 

- من آنت حقًا؟ 

عاد یتطلع إليهاء وقال في هدوء: 

- آنا مخلوق من کوکب الأرض.. صدقيني. 

كان يتحدث ٤‏ صدق تام حق أنها صدقته على الفورء ولاذت 
بالصمت التام» ٤‏ حين قال (حامد) في حدة: 

- ما تفسير كل هذا إذن يا رجل الأرض؟.. كيف حصلت أنت 
وشقيقك على كل هذه الأشياء؟.. وكيف أدرك شقيقك ما يدور 
في ذهني» قبل أن أبوح به لأحد؟ 

نقل (سمير) بصره إليه» وقال في حزم: 

- آآنت الدكتور (حامد شوق)؟ 

أجابه (حامد) في عصبية: 

- نعم.. هو آنا. 

استدار إليه (سمير) بجسده کله وقال: 

- إنني أحمل إليك رسالة. 

- أية رسالة؟ 


في حزم أجابه (سمير): 
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- نفس الرسالة التي عجز (فريد) عن إبلاغك بها.. لقد توصلت 
حدق (حامد) في وجه (سمير) في دهشة» ثم عقد حاجبیه» قائلًا 
في حزم وصرامة: 

قال (سمير) في لهجة قوية» وكأنما لا يعنيه اعتراض (حامد): 

مراد )» ۳1 صنح أول مادة مضادة للجاذبية» وصنعتما النموذج 
الأول منها على هيئة كرة سوداء مصقولف شديدك اللمعان» وأنت 
تنوي عرض الكشف فى مؤتمر أبحاث الفضاءء في الولايات 
المتحدة الأمرركية» بعد أسبوعين تقربيًا. 

هتف (حامد) في ذهول: 

- كيف تعلمون كل هذا؟ 

- دمر تلك الكرة السوداء اللعينة يا دكتور (حامد).. دمرها قبل 
فوات الأوان. 

حدق (حامد) و(آلفت) في وجه (سمير) في دهشة» وهتف 
(حامد): 

- ماذا تعني ؟ 

واصل (سمیر)» وكأنه لم پسمعه: 

- لا تعرضها آبدّا في المؤتمر الأمريي.. لن يمكنك أن تتصور ما 
سیفعله بها الأمریکیون.. انهم شعب یسعی دومّا للقوة 
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والسيطرة» ولن يكتفوا بالاستخدام السلمي ((الأنتيجرافيوم)» بل 
سيحولونه إلى وسيلة رهيبة للدمار» و.. 
قاطعه (حامد) في دهشة: 
- (أنتيجرافيوم)؟! 
ثم أمسك سترة (سمير) في عنف» مستطرذا: 
- كيف علمت هذا الاسم؟.. إنني حتى لم أخبر به (أشرف).. بل 
لم آنطق به أبِدًا.. لقد دار ٤‏ ذهني فقط» 9... 
اتسعت عیناه فى شدة» وبتر عبارته لیهتف: 
- الآن فهمت.. إنك آنت وشقيقك المزعوم هذا من عالم آخر 
بالفعل.. انکما.. 
استوقفه (سمير) في صرامه: 
إن مهمتی هنا محدودق فاما أن تدمر كرة (الأنتيجرافيوم)» أو.. 
بدت لهجته مخيفة» وهو يضيف: 
- أو أقتلك. 
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الأخيرة» وتراجعت فى حدة» هاتفة في استنكار: 
- تقتله؟! 
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التفت إليها (سمیر)» وقال في صرامة: 

- لا تسيتي فهمي يا سيدق.. لست قاتلاه ولا حت أميل إلى 
القتل» ولكن الأمر أخطر مما يمكنك تصوره.. إنه مستقبل 
العالم کله.. مستقبل الحضارة والتقده. 

صاح به (حامد): 

- ومن آنت حتى تذعي العلم بما ستفعله مادتي في العالم 
والحضارة؟.. من آدراك آنها لن تکون بایّا لمزید من الحضارة 
والتقدم؟ 

هتف به (سمير): 

صرخ به: 

اتجه إليه (سمیر) في صرامة» وقال: 

- اسمع يا دكتور (حامد).. كان المفروض أن يتم (فريد) المهمة 
بنفسه» ولم يكن من الممكن أن اي أناء ما لم يلق هو مصرعه؛ 
لهذا أجهل الكثير عن كل شيء هناء ولكن هذا لن يمنعني من 
إتمام المهمة» حتى ولو كلفني هذا حياني. 

تراجح (حامد) ٤‏ حدة» وهتف: 

واندفع فجأة خارج المكتب» صائحًا: 

د اسك و٠‏ امس كوا الجا شوت 
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لتفت (سمير) إلى (ألفت) في حركة عنيفة» خفق لها قلبهاء ثم 

اندفع يغادر مكتبها.. 

الدكتور (حامد): 

3 امسكوه.. اقتلوه. 

خلف مكتبهاء وراح قلبها ينبض في عنف» وهي تمتم: 

- لا.. لا تقتلوه. 

الغامض» الذي لم تره إلا منذ لحظات.. 

بل لقد خیل الیها آنها تراه طيلة عمرهاء وتذوب في حبه منذ 

صیاها. . 

إنه صورة طبق الأصل من فارسها.. 

فارس الأحلام.. 

لم يكن لديها تفسير منطقي لذلك الشعور الجارف المفاجى»› 

ولكنها لم تحاول مقاومته.. 

وانتفض جسدهاء عندما دوى طلق ناري ٤‏ الخارج.. 

وانكمشت في مقعدها في هلع» وهي تغمغم: 

- اجعله ينجو يا إلهي.. اجعله ينجو. 

مضت دقائق قبل أن يدلف (حامد) إلى حجرتهاء وهو يقول 
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- لقد نجح في الفرار. 

تنهدت في ارتياح» في حين استدرك هو: 

- ولكنهم أصابوه برصاصة. 

شحب وجههاء وهي تتمتم: 

- أصابوه؟ ! 

أجاب: 

- نعم.. لقد ترك خلفه قطرات من دمه. 

ثم التفت إليها مستطردا في حزم: 

- ومنها سنجد حل اللغز.. لغز كل هذا الغموض.. 
ع KNK‏ 

مط الدكتور (أشرف) شفتيهء وهو يقول للدكتور (حامد) في 

حيرة: 

- مجرد عينة دم عادية» من فصيلة (أ) سالبة. 

ردد (حامد) في دهشة: 

- عينة عادية ؟ 

سأله (أشرف) بابتسامة مترددة: 

- ماذا كنت تنتظر؟.. فصيلة دم نادرة؟ 

قال محنقا: 

- بل فصيلة لا وجود لها على كوكب الأرض. 


مال (أشرف) إلى الأمام» وهو يتطلع إليه في دهشة» ثم تراجع 
يسأله: 
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Cae 
وبلا تردد» روی له (حامد) کل ما حدث بینه وبین (آلفت)»‎ 
Tee 


- يا إلهي!.. على الرغم من غرابة استنتاج الدكتورة (آلفت)» إلا 
أنه يبدو لي منطقيًا إلى حد ما. 

قال (حامد) في حنق: 

والتفت إليه مستطردا في انفعال شديد: 

- هذا الأمر يطوي في أعماقه سرا عجيبًا مخيفًا؟ فعندما اقتحم 
الشاب الأول معملي» وقال ما قاله» تصورت أنه يوجد جهاز 
تصنت هناء ينقل ما يدور بيننا إلى جهة تجسس أجنبية» ينتمي 
إليها الشاب.. ولكن بعد أن أخبرني الثاني بالاسم الذي اقترحه 
ذهني للمادة المضادة للجاذبیف أصابني الذهول» فلم أكن قد 
بحت به لمخلوق واحد» ولا حت کتبته على ورقةء أو رددته بيني 
وبين نفسي.. 

لقد كان مجرد فكرة» فکیف توصل إليه؟ 

غمغم (آشرف): 

- لست آدري. 

ثم اعتدل مضیفا في حسم: 

- ولکن الأمر كله یحتاج إلى إجراء حازم فوري. 

سأله في قلق: 
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- ما هو؟ 
آجابه (آشرف)» وهو يتجه إلى الهاتف 
ا 
وأضاف وهو يدير قرص الهاتف: 
- وباي ثمن. 
۳ 2 

لم تكن ليلة عادية بالنسبة ل(آلفت).. 
راس ل الو ود سر د 
بطعم النوم هذه الليلة» فاستلقت على ظهرها صامتة» وراحت 
تحدق في سقف الحجرة في شرود.. 
وسبح ذهنها إلى (سمير).. 
كيف خلب لبها بهذه السرعة ؟.. 
كيف غرقت في حبه على هذا النحوء وهي لا تعلم شيئًا عنه؟.. 
آهو الحب من أول نظرة؟.. 
لا.. إنها لم تؤمن بدا بمثل هذا الحب.. 
ولكنها الآن غارقة فيه حتى النخاع.. 
راحت تسترجع کل ما حدث» واستوقفها أمر لم يلفت انتباهها 
كثيرًا في وقته.. 
صحيح أن (سمير) يتحدث العربية» وبلهجة مصرية» ولكن لكنته 
بها شيء غامض غريب.. 
شيء يصعب عليها إدراكه» ولكنها تشعر به.. 
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ثم إن منشأه ما زال غامضا بالنسبة إليها.. 

وما سر كل هذا الغموض.. 

نهضت من فراشهاء وارتدت رويًا منزليّاء واتجهت إلى مطبخهاء 
لتعد لنفسها قدحًا من الشايء ولكنها لم تكد تضيء المطبخء 
لقد وجدته آمامها.. 


(سمیر) بنفسه كان یجلس على مقعد مجاور لصيدلية طواری 
صغيرة» في ركن المطبخ مرتدیا منظازا عجیب الشکل» ومنهمک 


في تضمید جرح بذراعه.. 

وبکل دهشتها هتفت: 

- آنت ؟! 

التفت إليها في بطء» ورفع منظاره عن عینیه» وهو یقول: 
- نعم.. هو آنا.. معذرة.. لم آجد مكانًا ألجأ إليه سوی هذا. 
هتفت: 

- أأنت مصاب؟ 
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أجابها ٤‏ هدوء: 
- إصابة بسيطة فالرصاصة عبرت الذراع» دون أن تحطم 
عظامهاء أو تستقر داخلها. 
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- لم كان هذا المنظار العجيب؟ 

ابتسم ابتسامة باهتة» وهو يقول: 

- للرؤية في الظلام. 

جذبت مقعدًا آخرء وجلست أمامه مباشرة» تتطلع إلى عينيه 
العسليتين في صمت. حتى قال هو: 

- لم آنجح آبدّا في الوصول إلى الدكتور (حامد).. لقد أحاطوه 
بحراسة بالغة. 

سألته في اهتمام: 

- لماذا تصر على تدمير اختراعه هذا؟ 

أشاح بوجهه مغمغمًا: 

سألته بعد برهة من الصمت: 

- أما زلت تصر على إحاطة نفسك بكل هذا الغموض؟ 

التفت إليهاء وقال في صوت خفيض: 

- إنني مكره.. صدقيني.. من الضروري أن أبلغ الدكتور (حامد) 
الليلة» وأحاول إقناعه بتدمير كشفه هذاء والا ضاع كل شيء. 
سألته بكل فضولها وحيرتها: 

- لماذا؟ 

ازدرد لعایه» وقال: 

- قلت لك انه مستقبل البشربة كلها يتوقف على تدمير هذا 
الکشف وعدم وصوله لعلماء (أمريكا). 
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بقيت صامتك تتطلع إليه لحظات. ثم قالت: 

إلى كشف هائل» سيقلب كل الموازين العلمية رأسَا على عقب» 
ثم تاي أنت وتطالبه بتدمير هذا الكشف» وكتمانه» وحرمان 
نفسه من نصر علمي رائع» سيخلد اسمه في التاريخ» دون أن 
تشرح له حتى لماذا عليه أن يفعل هذا؟ 

بدت الحيرة في عينيه» وغمغم: 

- لست أدري.. لم يكن المفروض أن أفعل أنا هذا. 

سألته فى لهفة: 

- ماذا تعنى يا (سمير)؟.. أخبرني بكل ما لديك. 

تردد لحظة. ثم أجاب: 

- المفروض أن (فريد) هو المسئول عن هذه المهمة» وهو الذي 
درس کل التفاصيل» وکل المعلومات» ولكن مصرعه ارىك کل 
شيع وكان على أن أخاطر بالانتقال إلى هناء ومحاولة إتمام 
المهمت والا ضاع الأمل الأخير. 

سألته. 

- لماذا يا (سمیر)؟.. من أين آتیت آنت؟.. ومن أين أت (فريد) ؟.. 
- آهو شقيقك حقًا؟!.. أمن الممكن أن.. 

قاطعها باشارة من يده» وهو يقول: 


- روبددك یا دكتورة (ألفت).. لا يمكنني استیعاب کل هذه 
التساؤلات دفعة واحدة. 
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قالت في حرج: 
- يبدو أنني ثرثارة للغاية. 
أجابها في سرعة: 
- مطلقا.. كل الدراسات عنك آثبتت أن قليلة الكلام» وأنك 
عبقرية في أبحاثك عن مشتقات الدم والبصمات الجينية» و... 
- الدراسات؟!.. أية دراسات يا (سمير)؟.. ثم ما تلك الأبحاث 
الى تتحدث عنها؟ إننى لم أجر أية أبحاث بعد. 
تطلع إليها في انزعاج ثم تنهد قائلا: 
- قلت لك إنني لست موهلا لتلك المهمة.. حستا.. سأروي لك 
القصة كلها 
وأطلعها على السر بالفعل.. 
O E FE‏ 
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4- السرٌ.. 

ألقى ضابط الشرطة المكلف بحراسة منزل (حامد شوق)» نظرة 
طوبلة على (آلفت)» التي وقفت آمامه مرتبكة» داخل معطف 
مضاد للمطرء وقد ضاعف التوتر من إحساسها ببرودة الجوء 
وسألها ف شك» يصبغ عادة أسئلة رجال الشرطة: 

- ولماذا ترغبين في مقابلة الدكتور (حامد)ء في مثل هذا الوقت 
المتأخر؟ 

أجابته في ضيق: 

- إنه أمر خاص بالعمل» لا يحتمل التأخيرء ولقد اتصلت 
بالدكتور (حامد)» وهو مستعد لاستقبالي» و... 

لامها قي جرم 

- أعلم هذا. 

ثم أضاف بنفس لهجة الشك. 

- هل تعلمين أنه غير متزوج؟ 

قالت في حنق: 

- لا.. لم أكن أعلم هذا. 

آوماً برأسه بلا معنى» وهو يمط شفتیه ثم قال: 

- حستا.. اصعدي إليه. 

آسرعت تستقل المصعد إلى شقة الدکتور (حامد)» الذي 
00 في لهفة واضحة» وأسرع يغلق باب الشقة خلفهاء وهو 
يسالها: 
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- هل تعلمين أين هو حقًا؟ 

أومأت برأسها إيجابّاء وبدت له شاحبه إلى حد ماء وهي تقول: 

- هو الذي أرسلني إليك. 

حدق في وجههاء وهو يقول في دهشة: 

- هو أرسلك؟!.. ماذا تعنين؟ 

أشارت إليه» قائلة: 

- أجلس يا دكتور (حامد)» فما ستسمعه مني سيجعلك عاجرا 
كان قولها يكفي لأن يترك نفسه يسقط على مقعد قریب» وهو 
يقول في شحوب: 

- إلى هذا الحد؟ 

خلعت معطفهاء وبدت قلقة؛ وكأنما تبحث عن بداية مناسبة 
لحديثهاء قبل أن تقول بغتة: 

- لقد أقنعني (سمير) بفكرته. 

ردد في دهشة وحيرة: 

- أقنعك؟! 

فركت كفيها في توتر» وهي تسير في الردهة قائلة: 

- كانت هناك أكثر من نقطة غامضة تثير حيرق بشأنه» مثل 
لهجته العجيبة» وثيابه» ومعرفته لما يستحيل أن يعرفه 
الشخص العاديء إلا أنه فسر لي كل هذا. 

جف حلقه» وهو يسألها: 
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- آهو من كوكب آخر؟ 
هزت رآسها نفيّاء وابتسمت في اضطراب وهي تقول: 
- لا.. صحیح أن هذا الحل سیبدو آقرب إلى عقولناه بعد كل ما 
قرآناه من روایات الخیال العلمي» إلا أن الحقيقة آکثر غرابة. 
توقفت بغتة» واستدارت الیه تستطرد فى سرعة. وكأنما تخشی أن 
تفارقها شجاعتهاء لو صمتت أكثر من هذا. 
- إنه من المستقبل. 
بدا الجواب مذهلاء بالنسبة ل(حامد)» الذي اتسعت عيناه 
ذهولاء وراحت شفتاه تنفرجان وتنطبقان» كما لو أنه يقول 
شیتاء أو يعجز عن قول شيء ماء فتابعت (آلفت) في توتر: 
- لقد آق من عصر يفوقنا بقرن واحد من الزمان» حيث بلغت 
العلوم شتا لا یمکننا تخيله الان» مع سرعة تطور الأبحاث 
والتکنولوجیا» وقبل أن يأتي بشهر واحد» انفجرت في العالم آول 
قنبلة مضادق وهي عبارة عن قنبلة من تلك المادة المضادة 
للجاذبية» تتفاعل مع کل ذرة طبيعية على الأرض» ولقد كان 
انفجارها مروغا» قضی على ثلاثة آرباع سکان العالم» وحطم کل 
حضارات الأرض تقریبّا. 
ردد (حامد): 
- يا للهول!.. آهي شديدة التدمپر إلى هذا الحد؟ 
نظرت الیه» وقالت: 
- هذه القنبلة هي تطویر مباشر للمادة التي اخترعتها آنت.. 
(الانتیجرافیوم). 
اتسعت عیناه في ارتياع» مرددًا: 
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- يا إلهي! 

واصلت في توتر: 

- لهذا قرر (سمير) و(فريد) أن يقوما بمحاولة يائسة؛ لمنع هذه 
الكارثة المروعة للأرض والحضارة» وكانت لديهما آخر آلة زمن 
٤‏ العالم» بعد أن دمر الانفجار کل الالات الاخری» ولم يكن 
أيهما يجيد استعمالها على نحو تام إلا أنهما قررا أن يخاطر 
أحدهما بالعودة إلى زمنناء ومحاولة منع إنتاج (الأنتيجرافيوم)» 
لعل ذلك يمنع كارثة المستقبل.. وعاد (فريد) إلى زمنناء بعد أن 
صنع من آقمشة عصره ثيابًا تشبه ثياب عصرناء وارتدى حذاء 
يشبه أحذيتناء وتزود ببطاقة وتصريح دخول» صنعهما له جهاز 
الناسخ الآلي» كما يسمونه ٤‏ عصرهم» وان إلى هناء وحاول 
مقابلتك ولكنه لقى مصرعه.. 

لتقطت أنفاسهاء و(حامد) ينظر إليها في ذهول» ثم تابعت: 

- وعادت آلة الزمن اك (سمير)ء وأدرك من عودتها خالية أن 
أخيه قد لقي مصرعه» فانتقل بالالة ای هناه وهو يعلم أنها 
مخاطرة شديدة» فالالة لن تحتمل رحلة ثالثة» ولن تبقى ٤‏ 
عصرنا الا ساعات محدودة» وسترحل بعد ساعتين عائدة إلى 
ازدردت لعابهاء وصمتت لحظة. ثم أضافت: 

- كان الزمن آمامه محدوداء عليه في خلاله أن یقنعك بتدمير 
الاختراع» ولكنه أصيب» وعجز عن الوصول إليكء والمهلة أمامه 
تتناقص. 

سألها (حامد) بغتة: 
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- ولكن ما علاقة هذ بلهجته؟ 

أجابته في عصبية: 

- اللهجات تتبدل مع الزمن.. آلیس كانت 

غمغم وهو یتراجع في مقعده: 

- هذا صحيح. 

ازدردت لعابها مرة آخری» وعادت تقول: 

- لهذا كان (فريد) يعلم كل شيء عن كرتك اللامعة» وعن 


المؤتمر الأمردي؛ لأن هذا بالنسبة إليه مجرد تاریخ» حتى ولو 
كان بالنسبة إليك لم يحدث بعد.. انها فكرة معقدة» ولکن 


لبرت آینشتین) اظ الوا ى نظرية النسبية, آلیس کذلل؟ 
غمغم: 
- هذا صحيح.. لقد قال إن الزمن نسبي» وإننا نحن نسير فيه» إلى 
الأمام» ويمكننا أن نسير فيه إلى الخلف» لو امتلكنا الطاقة 
اللازمة لهذا. 
- نعم.. لقد قرأت هذه النظرية. 
- ولنفس هذا السبب كان (سمير) يعرف اسم (الأنتيجرافيوم)» 
قبل أن تذكره أنت لأحد. 
ران عليهما صمت تام بعد عبارتها الثخبرق ثم رفع (حامد) 
رأسها إليهاء وقال: 
- ولكن ما الدليل على هذا؟ 
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- من أدراك وأدراني أن كل هذا ليس مجرد خدعة من جهاز 
مخابرات معاد» أو شبكة تجسس علمية أو... 

قاطعته في حزم: 

- أيبدو لك الأمر كذلك؟ 

صمت لحظات في حبرة» ثم قال في حدة: 

- لا. 

راح يسير في توتر في الردهة كليث حبیس, وهو يقول: 

- ولكنك لا تدركين ما يعنيه هذا. . لو لم أعلن أنا عن كشفي 


ل(الأنتيجرافيوم)» فسيتوصل إليه عالم آخرء من أية دولة آخری» 
فلقد كنت آستند ال نظربات علمية معروفة» ولم أصنع 


معجزات. . والتاريخ لا يمكن تغييره. . كل ما سيحدث هو أنني 
ET‏ 
قالت في بطء: 
- وهل ستریح حين يُدمر العالم كله؟ 
كان من الواضح أن صراعًا هائلًا يدور في أعماقه» ما بين رغبته في 
إعلان كشفه العلمي المذهل» وخوفه من نتائج هذا الكشفء ثم 
لم يلبث أن انهار على مقعده وقال: 
- لا مك آن آخاطر بتسلیم (لْتتیجرافیوم) إن آي مخلوق. 
هزت رآسها قائلة: 
- وهو لا يطلب الحصول علیه» بل يسألك تدمیره فحسب. 
خفض عينيه لحظات. ثم رفعها إليهاء قائلا في حزم: 
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ثم أضاف في حماس: 
- من أجل أحفادي» وأحفاد أحفادي سأفعل. 
ابتسمت في ارتياح» وقالت: 
ا 
واتجهت في سرعة نحو الباب» فسألها متوترًا: 
- هل سترحلين بهذه السرعة؟ 
تطلعت إلى ساعتهاء وقالت: 
- الوقت يمضي بسرعةء ولابد من بلوغ آلة الزمنء فوق قمة 
المقطمء قبل مضي ساعة ونصف الساعة فقط. 
تردد لحظة» ثم قال مستسلمًا: 
- اذهى إذن. 
فتحت الباب» والتفتت إليه تقول: 
- دكتور (حامد).. لقد وعدت. 
أومأ برأسه قائلا: 
- اطمئني. 
أغلقت الباب خلفهاء وأسرعت إليه.. 
إلى الرجل الذي امتلك قلبها.. 
عبر الزمن.. 
۲ ۲ #۲ 
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لم تتبادل (آلفت) كلمة واحدة مع (سمیر)» وهي تنطلق معه في 
سيارتهاء إلى قمة المقطم.. 

كانت تخشی أن تفتح شفتيهاء حتى لا تنفجر باكية.. 

وسالت دموعها في حرارة لفراقه.. 

إنه سيرحل عنها.. 

سيرحل إلى عصر يتقدم عصرها بقرن كامل من الزمان.. 

وهي تنقله بنفسها وبسيارتها إلى آلة الفراق.. 

وفي ترددء سألها (سمير): 

- هل تثقين في كلمة (حامد)؟ 

قالت محاولة كبت دموعها: 

:الما 

ران عليهما الصمت لحظات أخرىء ثم تسللت أصابع (سمير) 
تداعب شعرها الأسود الناعم» وهو يقول في همس حالم: 


- الأمر يشبه الحلم بالنسبة لي.. لم أتصور أبدًَا أنني سألتقي بك» 
وأنا الذي يذوب فى هواك منذ.. 


بتر عبارته مرة آخری» فسألته: 

- منذ ماذا؟.. لا يوجد ما يمنعك من الإفصاح هذه المرة.. أليس 
كذلك؟ 

ابتسم قائلا: 

- هذا صحیح. 

صمت لحظة. ثم التفت الیها قائلًا: 
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صدمتها العبارة» فهتفت مستنكرة: 

- طفولتك؟!.. إن لست.. 

قاطعها في رقة: 

- كنت أعلم أن هذا لن يروق لكء ولكنها الحقيقة» فأنت في 
عصري نابغة من نوابغ التاريخ» نقرأ عن حياتك في انبهار. 

سألته في فضول: 

- هل تعرف كل تفاصيل حياني ؟ 

قال في حزم: 

- لن أخبرك بحرف واحد منهاء فلقد تعلمنا منذ حداثتنا أنه 
محظور تمامًا التدخل في التاريخ» فلا أحد يعلم عواقب هذا. 

ثم شرد ببصره متمتمًا: 

- حتى في مهمتنا هذه» ما زلنا نجهل ما إذا كان باستطاعتنا تغيير 
التاریخ آم لا . 

سألته: 

- وكيف ستعرف؟ 

هز کتفیه, وأجاب: 

- سأعرف تلقائيّاء عندما آعود إلى زمني» فلو نجحت مهمتناء فلن 
يكون هناك خراب أو دمارء أما لو... 

لم يستطع إتمام عبارته» فأسرعت (ألفت) تقول: 
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- سنبلغ قمة المقطم بعد قليل.. اطمئن» مازالت آمامك نصف 
الساعة قبل أن ترحل آلة الزمن. 

ترقرقت دمعة في عینیها» وهي تستطرد في تردد: 

- أمن الضروري أن ترحل؟ 

تطلع إليها بعينين حزينتين» وقال: 

: لست أدري. 

قالت في آمی: 

- ماذا يمكن أن يحدث لو...؟ 

فجأة. وبلا مقدمات» اعتصر الألم جانبهاء فأطلقت صرخة 
ها ۳ 

- ماذا حدث؟ 

ضغطت كامح سیارتها في قوة» وهي تقول في آلم: 

- آلام الكلى يا (سمير).. إنني أعانيها منذ.. منذ.. 

أمسكها في جزع» قائلا: 

- لا تتحدنی.. أخبريني: أي دواء تتناولين» في مثل هذه الحالة؟ 
هتفت وآلامها تتضاعفء إلى حد لم تبلغه بدا من قبل: 

- لست أحمل الدواء.. الآلام رهيبة هذه المرة.. لابد أنها برودة 
الجو.. أو... 

أطلقت صرخة أخرىء ثم تراخى جسدها فجأة بين ذراعیه 
فصاح: 

- (آلفت).. ماذا أصابك؟ 
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أدرك من العرق المتصبب على جبينها أنها فقدت الوعي من شدة 
الوقت يمضي بسرعة» وسترحل آلة الزمن.. 
و(ألفت) تحتاج إلى عناية؛ لينقلها إلى أقرب مركز إسعاف.. 
عليه أن يختار» وأن يقرر. 
وبسرعة.. 
وبلا ترددء اتخذ قراره» وأزاحها عن عجلة القیادة» وأدار 
المحرك.. 
وانطلق.. 
۲ ۲ 
فتحت (آلفت) عینیها في المستشفی» وابتسمت في تهالك 
عندما رأت آمامها (سمیر)» وغمغمت: 
- ماذا حدث؟.. هل آصابتنی غیبویة؟ 
ريت على کفها في حنان» وهو یقول: 
- أنت الآن بخير. 
حملت نبراته كل ما يزخر به قلبه من حب لهاء فابتسمت في 


سعادة وحب» ثم لم يلبث بصرها أن وقع على عقربي الساعة 
الصغيرة» المعلقة على الحائط» فاتسعت عيناها ٤‏ رعب» 


وهبت من فراشها هاتفة: 
أمسك كتفيها في رفق» وابتسم في حب» وهو يقول: 
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- لقد رحلت آلة الزمن.. لا تقلقي نفسك بهذا. 


شعرت بتأنيب الضميرء وهي تقول: 

- أنا المستولة.. لقد حرمتك من الرجوع إلى زمنك. 

مس شفتيها بأنامله» ليوقفها عن الحدیث» وهو يقول: 
- بل منحتني عالمًا من الحب. . عالمك أنت يا (ألفت).. صحيح 


SS‏ ولكدي 
سأترك الجواب للزمن» وسأبقى ٤‏ عالمك» ما دام الحب يريط 
قلبينا معًا.. 

ترقرقت عیناها؛ بدموع السعادقة» وهی ده تهتف: 

قال في حب: 

ay‏ لعفي E‏ ان ایا فعض سس 
مولدي بأكثر من نصف قرن. 
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ثم ابتسم مستطردا: 

- ولكن هذا يبدو طريقًا.. ليس كذلك؟ 
ومرة أخرى في التاريخ» هزم الحب كل الحواجز.. 
حتى حاجز الزمن.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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فهرس المحتويات: 
1- زيارة.. 

2- الغموض.. 

4- السز.. 

فهرس المحتودات: 
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# | روايات مصرية 


رکا 


قصص الأعداد 


2511 


مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 


E-BOOK 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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۱ 


سر 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


295 


من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 


يف 


قصص العدد 
الفارس 
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1- المعركة.. 

الصحراء.. 

اسم قد يعني الخوف والرهبة.. 

قد يعني الضياع والعطش والدمار.. 

أو الموت.. 

الصحراء التي تمتد أمام ناظرها إلى ما لا نهاية» صفراء في لون 
الذهب.. ملتهبة كشمس الصيف.. صامتة كالقبر.. 

هكذا بدأ المشهد.. 

وهنا تبدأ القصة.. 

صحراء ممتدة إلى ما لا نهاية.. 

ثم يظهر هو عند الأفق.. 

الفارس.. 

فارس بدوي» يمتطي جوادًا من جياد العرب الأصيلة» ويحمل 


بندقیه عردقك وبنطلق عار الصحراءء قاطا صمتها. . ممزقًا 
سکونها.. مثيرًا رمالها.. 


وکان بحیط رأسه ونصف وجهه السفلي بلثام بداني وكأنما يقي 
أنفاسه وصدره الرمال» أو يحيط نفسه بهالة غريزية من 
الغموض» آحاطت بآجداده من زمن طويل.. 
كان عرییا.. 
لا يهم من أي بلد کان.. 
إنه عربي.. 
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وهذا يكفيه.. 

وی حزم» جذب هذا البدوي العربي عنان جواده» وصاح به 
يدعوه ا التوقف ق قلب الصحراء فاستجاب له الجواد 
الأصيل» وتباطاً حق توقف تماماء وراح يضرب رمال الصحراء 
بقوائمه في رفق» في حين مسح راكبه فیضا من العرق» تسلل من 
حلت 9 لیغرق جبهته» 0 رفع رأسه اك ا مق 
- لقد قطعنا شوطًا طویلا هذه ۳ فلقد غادرنا الواحة قبيل 
قالها بصيغة الجمع, وكأنما لعتار جواده رفيقًا له ٤‏ رحلته» ثم 
التقط زمزمية بدائية من الجلدء ونزع سدادتهاء ورفعها إلى فمه 
لبروي ظمأه» ثم هبط عن صهوة جوادةء وملا يديه بالماءعء 
وأدناهما من فم الچواد» الذي ر يلتقط الماء بلسانه ٤‏ لهف 
فابتسم البدوي ایتسامه مشفقة أخفاها لنامه وهو يغمغم: 

- ارتو يا رفيقي» فما زال أمامنا طريق طويل» قبل أن نبلغ واحه 
الأعمام. 

ردت على عنق الجواد مشجعًاء وأمسك بطرف سرجه» وهم 
بالوئب على متنه» عندما تناهي إلى أذنيه ذلك الأزيز.. 

أزيز الطائرات المتصارعة المتقاتلة.. 

ورفع البدوي عينيه إلى السماء.. 

وانعقد حاجباه ٤‏ ضيق » عندما وقع بصره على ذلك المشهد» 
الذي تکرر آمامه آکثر من مرف» من بدأت تلك الحرب.. 
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مشهد قتال الطائرات.. 

وامتلأت نفسه بالحنق والسخط.. 

لماذا يتقاتلان فوق آرضه وق سمائه؟!.. 

لماذا يتخذان من وطنه ساحة لمعرکتهما؟!.. 

ألا یکفیهما أن فریقا منهما یستعمر آرضه ووطنه منذ زمن؟.. 
ترك غضبه ومقته يتصارعان ٤‏ آعماقه» وهو یتابع القتال 
المحتدم بين السحب.. 


كانت هناك طائرات فضية» وآخری سوداء داکنة» والفرىقان 
يتحاوران» ویتناوران في مهارة واضحة.. 


ثم انبعث خيط من الدخان» من ذيل إحدى الطائرات الفضية» 
وراحت تهوى نحو الصحراء.. 
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ستس قط الطائرة ٤‏ صحرائه... 

تابح سقوط الطائرة ببصره» وقد تحول خيط الدخان في مؤخرتها 
إلى لسان من اللهب» امتزج بسحابة سوداءء والطائرة تقترب 
بسرعة كبيرة من الأرض.. 

ثم انفصل جسم من وسط الطائرة» وارتفع عاليّاء قبل أن يتحول 
وارتطمت الطائرة بالرمال في قوة.. 

وانفجرت.. 

وفي لهفة» لم يدر لها سببّاء تركز بصر البدوي على المقعد ذي 
المظلة» الذي يبدو أن صاحبه لم ينجح في إطلاق مظلته في 
الوقت المناسب» فقد انفتحت المظلة على مسافة قريبة من 
حد ما في تخفيف صدمة السقوطء ولكن.. 

رتطم المقعد وراكبه بالأرض في عنف» وسقطت فوقهما 
لته وغ ماقا 

وقبل أن يفكر البدوي» أو يبحث الأمر ٤‏ ذهنه» وجد نفسه 
يقفز فوق صهوة جواده» ويهتف: 

ها هيا ان هتاك 

أطاعه الجواد بنفس الحماس واللهفة» فانطلق كالصاروخ» نحو 
الهدف الذي یقوده الیه فارسه» وراح ینب الأرض نحو المظلة 
المستكينة على رمال الصحراء.. 
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ومن بعيد بدا حطام الطائرة المشتعلة» وميز البدوي على جانبها 
رسمًا لصليب معقوف لم يدر معناه أو مغزاه. 0 
تمامّاء وهو يندفع نحو المظلة» ولم يكد يبلغها حتى أوقف 
جواده» ووثب من فوقه. وراح یجذب المظلة في سرعة 2 واصرار.. 
ووقع بصره على الرجل الذي يرقد آسفلهاء فوق مقعد جلدي 
وثير.. 
كان من الواضح أنه أجني.. 
ذلك الشعر الأشقر الذهي. الذي پلتمع مع آشعة الشمس» 
ويتألق مع رمال الصحراءء والبشرة الوردیة» ی لم يهزم شحوب 
الموقف شيئًا كثيرًا من توردها.. 
ثم هذه العيون الزرقاء.. 
زوج من الأعين الزرقاء يتطلع إليه في شيء من الضراعة يمتزج 
بخوف 0 لرغم من وجود ٤ e‏ عغمدهء حول 
ولكن اليد 2 كانت ندي ف شدة» وتبدو يابسة» خالية من 
الحياة» ومن ن آثر السقوطء ودبدو أن هذا هو السبب الوحید» 
الذي منح الأجني من إطلاق نيران مسدسه على البدوي. 
3 ۰ ۰ | لن من || 5 0 
قبل أن تنفرج شفتا الأجنی في صعوبة» ليقول في وهن: 
عفن اون قد 
انعقد حاجا البدوي الكثين» فوق عينيه السوداوين» وهو يقول 
٤‏ شيء من الدهشة: 
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- هل تتحدث العردية ؟ 
تأوه الأجني في ألم» وهو يجيب: 


- إنهم يعلموننا بعش العربية في ید الرايخ» لنفيد بها إذا ما 
سقطنا في أرض عربية» و. 


منعته آهة ألم من إكمال حديثه» فسأله البدوي في صرامة: 
- لماذا تتقاتلون في سمای ؟ 
أمسك الأجني جرح ذراعه. وهو يقول في مزيج من الألم 
والضعف: 
وأعداؤك.. 
ساعدنی.. ساعدنی حتى نطردهم من وطنك. 
قال البدوي في حزم: 
کان ینتظر جوا من لأجنيء الا أن عيني هذا الأخير قد اتسعتا 
٤‏ ذعرء وهو يتطلع ا نقطة بعيدة» خلف ظهر البدوي» الذي 
استدار بدوره يتطلع ا النقطة نفسهاء > فوقع بصره على ثلاث 
سيارات عسكرية» من نوع (الجيب)» تندفع نحو موقعه» وكل 
منها تحمل ثلاثة من الجنود» الذین یحتلون ارضه » وسمع 
الاجني الجريح يقول في ارتياع: 
- لقد آتوا من أجلي. . إنهم ينشدونني. 
ثم تشبث بذراع الفارس» مستطردا: 
تفذق انها لجرو اقا 
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استثارت العبارة تلك النخوة في أعماق كل العرب.. 
استثارت روح الفروسية في نفسه.. 
آشعلت جذوة شهامته وحماسه. فانعقد حاجباه فى حزم 
وصرامة» وهو يقول للأجني: ۰ 
ثم انتزع خنجرة من نطاقه» وانحنى يمزق به الحزام الجلدي 
السميك» الذي يريط الأجنبي إلى مقعده» وأعاد الخنجر إلى 
نطاقه» وحمل الأجني؛ ليضعه على ظهر جواده. راقدًا على 
بطنه» وبعدها انتزع بندقيته من سرج الجواد» وجذب إبرتها في 
حزم» فهتف به الاجني في تهالك وفزع: 
- ماذا ستفعل ؟ 
آجابه البدوي في حزم» وهو یتطلع إلى سیارات (الجیب) الثلاث» 
التي تقترب في سرعة: 

- قلت لك اطمئن.. سأحميك.. ولن يظفروا بك آبدا. 
هتف الأجنبي: 
- أتظن أنك ستفعل هذا ببندقية واحدة وجواد؟ 
صاح به البدوي: 
- اصمت. 
وفي أعماقه ارتفعت رايه طال شوقه لخفقاتها طوبلا.. 
راية المعركة.. 


۲ ع علا 
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2- الهروب.. 

اتضحت الصورة لعيني البدوي» مع صول سيارات (الجيب) 
الثلاث.. 

كان يواجه تسعة من الذين يحتلون أرضه» بوجوههم الحمراء 


الباردةء وكل ثلاثة منهم داخل سيارة» يجلس فيها ضابط واحد 
مع جندیین» آحدهما يقود السيارةء والاخرٍ رقف ٤‏ المقعد 


الخلفي» أمام مدفع رشاش مثبت بقائمين راشان إلى جانب 
السيارة.. 

وتوقفت السيارة الثلاث آمام البدوي» وقال ضابط بدين» يحتل 
المقعد المجاور للسائق» ٤‏ السيارة الوسطی: 

رت بأسرك هذا الالمانی أيها العربي. . إنه عدو لنا. . ولكم 
بالطبع. . هيا. . أعطنا ایاه.. انه یخصنا. 

كانت لحظة المواجهة.. 

أول لحظة يواجه فيها أعداءه وجهًا لوجه. منڏ هبط جنودهم 
على سواحل بلاده» ٤‏ زمن جده.. 

لحظة الصدام المباشر.. 

وفي حزم الدنيا كلهاء آجاب البدوي: 

- لا.. هذا الألمانى يخصي أنا. 

حدق الضابط البدين في وجه البدوي في دهشة» وخيل إليه أنه 
لم يفهم كلماته جيدًا؛ لأن معرفته بالعربية لم تكن كافية» أو أن 
حرارة الشمس قد آررکت عقله وتفکیره» فرفع قبعته العسكردة» 
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وأخرج منديله ليجفف جبهته» وبمسح شعره الأحمر الملتهب 
كنيران غاضبة» ثم قال: 

تا أنك لا تدرك الموقف جيدًا أيها البدوي.. هذا الرجل 
آلمانی» یز يلتمى ينتمى إلى الرايخ الثالث» قائد دول المحورء التي تتحارب 
معنا نحن الحلفای منذ عام ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثین» 9.. 


قاطعه البدوي فى صرامه: 

- لقد استجار ی هذا الرجل» ياء كانت جنسيته آو عقیدنه» 
وتقاليدنا ر تحتم أن أجيره» مهما كان الثمن. 

مرة أخرى خيل للضابط البدين أنه لم د . يفهم المعنى» فحدق في 
لم ل ل لي 


- هل تمزح آیها العریی» أم أن حرارة الشمس قد أصابت عقلك 

بمس من الجنون؟.. انها حرب..» وهذا الالمانی واحد ممن 

آمطروا شعبنا بالقنابل ولقد آسقطناه الیوم» وهو أسيرناء ولن.. 

قاطعه البدوی مرة آخری: 

- بل هو ضیفی» ولن ینتزعه أي مخلوق مني» الا على جثتي. 

هتف الضابط في حدة: 

۳۹ ST : على‎ 5 

ثم انعقد حاجباه فى صرامة» وهو يستطرد: 

- فليكن أيها العربي. 

ورفع ذراعه هاتقًا بلغته: 

- اقتلوه. 

رأى العربي فوهات المدافع الرشاشة الثلاثة ترتفع في وجهه.. 
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وهو لا يحمل سوى بندقيته.. 


وخنجره.. 
وقلبه العربي.. 


حی الحروب علم.. 
علم له قواعده وآصوله.. 
علم يدرس کل ظروف الحرب؛ لیضع النتائج.. 


يدرس ساحة المعركة» وطبیعة الأرض» وقوة الجیشین 
المتصارعین» و... 


کل القواعد.. 

إلا واحدة.. 

واحدة نسیها واضعو هذا العلم؛ لانهم -للأسف- ليسوا من 
أبناء العرب.. 

قاعدة تتعلق بقدرات البشر وإحساسهم بالكرامة.. 

وبقدرة الله (سبحانه وتعالى).. 

القدرة التي لا تعلوها قدرة.. 

قدرة خالق الكون ومحركه.. 

وبهذه القاعدة المنسية» اختلفت الصورة.. 

في كل الظروف الطبيعية لم يكن من الممكن أن ينجو البدوي» 


وهو يحمل بندقية بدائية وخنجوا» في مواجهة ثلاث من سيارات 
(الجیب)» وتسعة من جنود الأعداء وثلاثة مدافع رشاشة.. 
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ولكننا قلنا إن الصورة قد اختلفت.. 


لقد تحرك البدوي الملثم بأسرع مما تحرك أعداؤه» ورفع 
بندقيته ٤‏ سرعه البرق» وأطلق منها رصاصتين» اخترقفت 
إحداهما جمجمة أحد الجنود الثلاثة» الذين يقفون خلف 
المدافع الرشاشة» واخترقت الثانية صدر آخر.. 

وقبل أن یطلق الثالث رصاصات مدفعه الرشاشء كان العربي قد 
وثب على صهوة جواده» وهتف به: 

- انطلق. 

لم يفر مبتعذا عن خصومه. كما قد یتوقع الجمیع» وانما انطلق 
بجواده توھ وجذب عنان الجواد ٤‏ حزم» ولکزه یکعبیه ٤‏ 
بطنه» فأطلق الجواد صهیلا قونّاء وقفز بقوائمه الأريع ویراکبیه, 
فوق السيارة الوسطی» فأطلق ضابطها البدين شهقة دهشة 
وذعرء ورفع ذراعه اليمنى فوق رأسه» وهو ينحني في خوف.. 
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وهبط الجواد الأصيل خلف السيارة» وأطلق الألماني الجريح 
صرخة ألم» عندما ارتج حسده ٤‏ قوق» مع هبوط الچواد» ثم 
فقد وعیه» مع انطلاقه الجواد بين رمال الصحراء.. 
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واعتدل الضابط البدين» وهو يصرخ ٤‏ الجندي المقاتل الوحید» 
الذي بقى حیّا خلف مدفعه الآلى: 
- اقتله.. اقتله قبل أن يبتعد. 
ارتبك الجندي» وقفز إلى الجانب الآخر من السيارة» وأدار 
مدفعه الرشاش إلى الخلفء وراح يطلق النار خلف البدوي» 
ولكن جواد هذا الأخير كان قد ابتعد إلى حد کاف» فهتف 
الضابط البدين في سخط: 
- اللعنة! 
اعتبر الجندي هذا السباب أمرًا من قائد بالتوقف عن إطلاق 
النار» فأوقف سيل النيران» في حين استطرد الضابط البدين في 
حدة: 
- يا للعار!!.. كيف فعل بنا بدوي متخلف کل هذا؟ 
هتف ضابط شاب له شارب ضخم. يملأ وجهه كله تقریبّا: 
- لقد باغتنا وخدعنا يا کابتن (سمیث)» فلم نکن نتوقع رد فعله 
السريع هذاء ولا انجاه فراره» آو... 
- أصبت يا (رالف).. حديثك هذا يثير مزيدًا من سخطي.. كيف 
تقول بكل هذه البساطة.. إن بدوتا همجيًا قد خدع ثلاثة من 
ضباط إمبراطوريتنا العظمی ؟!.. إننا لن نسمح بهذا أبدًا. 
ارتبك (رالف)» وهو يقول: 
فكيف يمكنك أن تصف ما فعله بجندي سيارتك, وجندي 
سيارة (ألفريد)؟ 
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قالها وهو يشير إلى السيارة الثالثة» التي يجلس فيها ضابط متين 
البنیان» حاد الملامح والنظرات» علق في سرعة: 
- هذا لا يعنى أنه قد هزمنا يا (رالف). 
ازداد ارتباك (رالف)» وهو يغمغم: 
- بالتأكيد» ولكن.. 
قاطعه كابتن (سميث) في صوت هادرء وهو يوجه حديثه إلى 
الضابط الاخر: 
- بالطبع يا (ألفريد).. لا يمكن أن يهزمنا عربي. 
ثم أشار إلى حيث اختفى البدوي» وأضاف في حزم غاضب: 
- هيا.. أديروا السيارات» وسنطارد هذا البدوي.. وسنستعيد 
أسيرنا. 
استدارت السيارات الثلاث.. 
وبدأت المطاردة.. 

۲ ۲ E 
لم يصدق الألماني الجریح نفسه» عندما استعاد وعیه. فوجد‎ 
نفسه يرقد حًا على رمال الصحراء وفوقه مظلة بدائية تظلل‎ 
رأسه» صنعها له البدوي من سرج جواده» وبندقيته المثبت‎ 
كعبها في الرمال..‎ 
وتحسس الألماني بيسراه تلك الضمادة المحكمة» التي أحاط بها‎ 
العربي جرح ذراعه» والتي هي جزء من عمامة البدوي» ثم آدار‎ 
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كان جواد البدوي يقف على مقربة منه» ينفخ الهواء من منخریه, 
ويضرب الرمال بقائمته اليسرى في رفق» في حين وقف العربي 
على قيد خطوات منه» وهو يوليه ظهره» ويضم كفيه إلى منطقة 
التقاء صدره ببطنه» ويحني رأسه في خشوع وصمت عجيبين.. 
وقال الألماني في ضعف: 

- حلقي یلتهب.. آرید جرعة ماء. 

خیل إليه أن العربي لم يسمعه» على الرغم من أنه كان یقف قرييًا 
منه» فرفع صوته» مكررًا: 

- أريد جرعة ماء. 

امتلأت نفسه برهبة غامضة» عندما رأى العربي يجثو على 
ركبتيه» ثم يسجد حتى تمس جبهته رمال الصحراء.. 

وارتجف قلب الألماني» ولاذ بالصمت» وهو يراقب العربي في 


خشوع عجیب» ملا نفسه كلهاء والعربي يكرر سجوده» ثم 
یجلس على رکبتیه صامثه وشفتاه تتمتمان بهمس شدید 
الخفوت» قبل أن يدير وجهه يميئاء وكأنما پنظر إلى کتفه 
الیمی» > ثم يعود ليديره يسارّاء وبعدها ینهض ليحمل زمزميته» 
e‏ الألمانيء قائلا في هدوء بالخ: 


سأله الألماني في دهشة: 
- ما هذا؟ 


آجابه العربيء وهو یجلس على الرمال إلى جواره: 
- الماء.. آلم تطلب چرعه منه ؟ 
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أومأ الألماني برأسه إيجابّاء واختطف الزمزمية» وراح يروي عطشه 
من مائها في لهفة» ثم أعادها إلى العربي» وهو يقول: 

- أشكرك. 

قال البدوي في بساطة لا تخلو من شيء من الحزم: 

- الماء له وليس لي. 

سأله الألماني في اهتمام: 

- ماذا كنت تفعل؟ 

أجاب في اقتضاب: 


کان اللثام يخفي نصف وجه البدوي» إلا أن الألماني رأى ابتسامة 
ساخرة تملا العینین السوداوين» والبدوي يجيب: 
- هل تصلون آنتم للشمس ؟ 
غمغم الالماني نی حرح: 
- لا ولكنني تصورت آن.. 
قاطعه البدوي» وهو يجيب في خشوع: 
- كنت أصلي للّه (سبحانه وتعالی)» خالق الکون کله. 
سأله الألماني: 
- آتقصد الرب» الذي نعبده نحن ؟ 
آجاب البدوي: 
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- هناك إله واحد للجميع. 
آراد الالمانی أن يلقي عليه سوال آخر ولكن البدوي أوقفه بإشارة 
من یده. ورفع رأسه» وكأنه پرهف سمعه لأمر ماء ثم لم بلبث آن 
نهض في سرعة» وقال في حزم: 
- هیا.. سنواصل رحلتنا. 
قال الألماني في دهشة: 
- ولكنني متعب» و... 
لم يمهله العريي» وانما انتزع سرج الجوادء وراح يريطه على ظهر 
جواده في احکام» ثم حمل الألماني» وألقاه على متن الجوادء 
وانتزع بندقيته من الرمال» ووثب على صهوة الجواد بدوره» فقال 
الالمانی في آلم: 
- ماذا حدث؟.. لماذا تسرع هکذا؟ 
جذب البدوي عنان جواده» وهو یقول: 
- لقد وصلوا. 
لم يكد يتم عبارته» حت رأى الألماني سیارات (الجیب) الثلاث» 
وهي تظهر من خلف مرتفع رملي قريب» وتتجه إلى موقعهما في 
سرعة» وفي نفس اللحظة انطلق الجواد.. 
وبدأت المطاردة.. 

* جا بر 
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3- مطاردة.. 


ترى أيهما أكثر سرعة» على رمال الصحراء.. السيارةء آم الچواد ؟ .. 
لا ريب أن هذا هو السؤالء الذي دار بذهنك» مع بدء 
المطاردة.. 

وهو نفس السؤالء الذي دار بخلد الألماني» وملا حواسه كلهاء 
إلى الحد الذي أنساه آلام جراحه» على الرغم من سرعة الجواد 
وارتجاجاته.. 

كانت حياته كلها تتوقف على جواب هذا السؤال.. 

وعلى سرعة جواد البدوي.. 

هذا ما تصوره هو .. 

آما راکبو السیارات» فقد بدا لهم أن النصر آت لا ربب فيه 
وسياراتهم تقترب من الجواد ٤‏ سرعة» فهتف کابتن (سمیث ]» 
وقد احتقن وجهه المكتظ كله بفعل الحرارة والانفعال: 

- لقد أوقعنا يك.. زيدوا من سرعتكم.. هيا.. أريد رأس ذلك العربي 
الأحمق على طبق من صفيح صدئ. 

ضرب (آلفرید) ظهر سائق سيارته براحة يده في حدة» وهو 
- انطلق خلفه يا (أندرو).. سأمنحك إجازة طويلة» لو لحقت به. 
ضاعف ذکر الاجازة من حماس (آندرو)؛ وقفزت ای ا 0 
ی وس را میا او یتست 

دواسه الوقود بکل قوته. وانطلق خلف جواد البدوي. 
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وهتف الألماني ٤‏ يأس: 

- سيلحقون بنا.. لا فائدة. 

لم يعلق البدوي بحرف واحدء وانما ظل ينطلق بجواده بأقصى 
سرعة» وعيناه تجوبان الصحراء ي اهتمام وترقب.. 

وفجاة ا بجواده ي 7 E‏ ا 


- لا فائدة من مناورتك الفاشلة أيها العربي.. الصحراء كلها 
صحراء.. ستجد الرمال أينما ذهبت.. رمال بلا نهاية. 


بلغت العبارة مسامع البدوي» ولكنه لم يتوقف» بل واصل 
انطلاقته بجواده. وكأنما احتشدت حواسه كلها لهذه الانطلاقة.. 
واقتربت السيارة من الجواد أكثر وأكثر.. 

وراحت المسافة بينهما تتناقص.. 

ومن مسافة بعيدة نوغاء رأى (سميث) و(رالف) ما يحدث» 
فهتف (سميث) في انفعال شامت: 

لقد لحق به (ألفريد).. سيمزق هذا العربي تمزيقًا. 

أما (رالف)» فلم ينبس ببنت شفة.. 

كان هناك قلق خفي يملأ نفسه.. 

أو هو شعور سابق للأحداث.. 

كل هذا لم يشعر به (آلفرید)» الذي طغى شعور الظفر على كل 


مشاعره الخری» فقفز من مقعده ا المقعد الخ لخلفي» حيث 
المدفع الرشاش | ۳ لمشت هناك وصرح ٤‏ السائق: 
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الحق به يا (أندرو).. الحق به.. أريد أن أرى الهزيمة في عینیه. 
قبل أن أمطره برصاصتي. 
واقتربت السيارة كثيرًا من الچواد و.. 


وفجأة انحرف البدوي بجواده يساراء فى انحرافه حادة» مال لها 
الجواد الأصيل ٤‏ عنف» قبل أن ينطلق ٤‏ طريقه مره آخری» 
فصرخ (الفريد): 

انحرف خلفه يا (أندرو).. انط.. 

قالها و(أندرو) يدير سيارته بالفعل» ثم بتر العبارة» وقد اتسعت 
عيناه في رعب هائل.. 

لقد وجد أمامه فجأة جرف رهيب.. 

منخفض رملى حادء يبلغ ارتفاع حافته. حيث تنطلق السیارق 
مائة متر على الأقل.. 

وكان (أندرو) ينحرف بالسيارة في عنف.. 
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والسيارة تنزلق على رمال الصحراء.. 

واطارات السيارة تتجاوز حافة الجرف الصحراوي» وتدور في 
الهواء.. 

وأطلق (آلفرید) صرخة رعب هائلة» امتزجت بشهقة ذعر 
وذهول من حلق (أندرو).. 

وفقدت السيارة توازنها.. 

وهوت.. 

هوت من حالق» وارتطمت بالرمال في عنف.. 

وانكتمت الصرخات.. 

ودون أن يلتفت خلفه» واصل البدوي طریقه» وجواده ينهب 
الأرض نهبّاء في حين راح الألماني يسأله في انفعال: 

- ماذا فعلت بهم ؟.. كيف فعلتها؟.. كيف؟ 

ولم يجب البدوي... 

آما (سمیث) و(رالف)» فقد آوقفا سیارتیهما عند حانة الجرف» 
وصرخ (سمیث) في ارتياع» وهو یغادر سيارته: 

- ماذا فعل ذلك البدوي الأحمق؟.. ماذا فعل؟ 

دار رأسهء وهو يتطلع من أعلى الجرف إلى السيارة» التي غاص 
جزء منها في قلب الرمال» مع رأس (ألفريد)» وإلى جوارها استلقى 
سائقهاء وسط بركة من الدماء» راحت الصحراء تمتصها في 
بطع 


وفي مرارة» وبوجه أحاله الشحوب إلى ما يشبه الصحراء» قال 
(رالف): 
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- لقد خدعه العربي. . قاده إلى حافة رملية» تنش عادة من عوامل 
التعرية الجویت ولا يعرفها إلا أبناء الصحراء. 
رفع (سميث) رأسه في حدة» وهو يقول: 
- أبناء الصحراء ؟! 
ثم انعقد حاجباه ٤‏ شدة» وهو يصرخ: 
حسنا يا (رالف).. سندفن أبناء الصحراء هؤلاء في قلب الصحراء. 
وعلى الرغم من بدانته» قفز إلى سيارته في خفة. واستطرد في 
عناد: 
- هيا.. سنواصل المطاردة. 
وأطاع الجميع الأمر.. 

* عل Xx‏ 
ابتعد البدوي بجواده لمسافة مناسبة» ثم خفف سرعة الجواد. 
وريت عليه في حنان وألفة» ورفع عينيه يديرهما في الصحراء من 
حوله» فتمتم الألماني في ألم وضعف: 
- يبدو أن جرحي ينزف مرة أخرى. 
ل الد ا ا فى ادات اك زان وت 
- هذا صحيح. 
وآوقف الجواد» ثم هبط عنهء وحمل الألماني» وأرقده على 
الرمال» فتأوه هذا الأخير وقال: 
مازالت الرمال ساخنة. 
أجابه البدوي في حزم واقتضاب. 
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- احتملها. 

ثم راح يحل الضمادات في صمتء والألماني يتأمله في حيرة لا 
تخلو من إعجاب واکبا قبل أن يسأله: 

- كيف قدتهم إلى هذا الفخ المحكم؟ 

أجابه البدوي» وهو يضمد الجرح مرة أخرى: 

لیهست بیع امن كنا قال ذلك اس 

هتف الألماني في دهشة: 

- هل تفهم لغته؟ 

عقد البدوي حاجبیه» وأجاب في ضيق: 

- بالطبع.. إنهم يحتلون وطني منذ أكثر من نصف القرن. 

حدق فيه الألماني لحظات في دهشة. ثم أزاح دهشته جانبّاء آمام 
فضوله الجارف» وهو يسأل البدوي: 

- حسنا.. ما الذي تعنيه بأن الصحراء ليست كلها صحراء؟ 
أجابه البدوي في اقتضاب: 

- للصحراء لغة نفهمها نحن. 

سأله في لهفة: 

- أية لغة؟ 

لم يجب البدوي هذه المرة.. 


إنه يعرف لغة أعدائه» ليتقي E‏ كما آمره دینه ورسوله» 
ولکنه لن یکشف لغته هو لأجنبي آیدا.. 


حت ولو کان هذا الأجني عدوًا لعدوه.. 
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لن يكشفها لأحد قط.. 
وكرر الألماني في إلحاح: 
- ما لغة الصحراء هذه؟ 
أجابه هذه المرة في اقتضاب حازم: 
- لن تفهمها. 
ثم حمله» بعد أن انتهى من تضميد جراحه, وأعاده إلى ظهر 
الجواد» فتخلى الألماني عن سواله» وقال: 
۱ أخبرني اذن» إلى أين سنذهب هذه المرة؟ 
آجابه البدوي» وهو يعتلي صهوة جواده: 
- إننا نحتاج إلى الماء. ۱ 
وفى لغة الصحراء» كان هذا يعني جوابّا واضخا.. 
واتجاها واحدًا. 
در 
«إلى آقرب واحة..». 
قالها (رالف) في اهتمام» وهو يشير إلى بقعه خضراء تتوسط 
خريطة كبيرة صفراءء فردها (سمیث) على مقدمة سیارته. 
فسأله هذا الأخير: 
- أأنت واثق من أنه سيتخذ هذه الوجهة بالذات. 
أجابه (رالف): 
- بالتأكيد؛ فهو وجواده والألماني سيحتاجون إلى الماء حتمّاء 
شأن أي مسافر في الصحراء ولا يوجد ماء في هذه المنطقةء 
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سوى في تلك الواحة. 
ثم تنحنح» وأضاف: 
- ونحن أيضّا نحتاج إلى الماءء فقد تطول المطاردة» و... 
قاطعه (سميث) ٤‏ حدة: 
- لن تطول. 
ثم قفز إلى سيارته» آمرًا في انفعال: 
- هيا.. سنذهب إلى هذه الواحة. 
وأضاف في حنق واضح: 
- وسنروى نخيلها بدماء هذا العري. 
وتواصلت المطاردة.. 

* جو جر 


لم تختلف الواحة كثيرًا عن صورتها على الخريطة.. بقعة 


خضراء وسط مساحة هائلة صفراء.. 


ومع اقتراب السيارتين من الواحة» راحت تلك البقعة الخضراء 
ی ال جنة صغيرة» من النخيل والأغصان الوراقة وسط 


واقتحمت السيارتان تلك الجنة بكل صفاقة وهمجية» وخرح 
سكان الواحة من خيامهم» يتطلعون في قلق إلى سيارتي 
(الجيب)» واصر (سمیث) على مضاعفة هذا القلق» وهو يامر 
الجندي الواقف خلف المدفع الآلي» في سيارة (رالف)» قائلًا: 


- استعد ا رجل» وأطلق النار بلا نردد» على أول من يرفض 


التعاون معنا هنا. 
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قالها بالعربية في تحد واضح» وهو يدير عينيه في وجوه سكان 
الواحة في صرامة وحزم ولكن شيخًا عرييًا وقورًا اقترب منه» 
بلحيته المهيبةء > وشعره الأشيب المسترسل» وقال ٤‏ هدوءء 
وكأنما لا بعنیه آمر المدفع الرشاش» المصوب إلى صدره: 

- لا داعي لكل هذا أيها الضابط.. إننا نعلم لماذا أنتم هناء ولدينا 
الجواب. 


المكابرة والعناد كما يحدث في كل مرق» يحدث فيها احتكاك 


مباشرء بينه ودين العرب» فحدق في وجه الشيخ لحظة ٤‏ 
دهشة» لم تلبث أن استحالت إلى غضبء جعله يقول في حدة: 
- اسمح أيها الشيخ.. 
ولكن الشيخ واصل حديثه بنفس الهدوء وكأنما لا تعنيه حدة 
(سميث) أيدًا: 
- لقد أت من تبحثون عنه إلى هناء وتزود بالماء والمؤن» ثم رحل 
هتف (سمیث)» وقد عاودته دهشته بصورة أعظم هذه المرة: 
- حضر ورحل ؟! 
ومرة أخرى تحولت دهشته إلى نوبة غضب» وهو يقول: 
- اسمعني أيها الشيخ. . لو أنك تخدعنی فسوف.. هذه المرة 
قاطعته طلقة رصاص.. 
تس زیت ی مرو وان ا ایا سکیا 
إلى آذان الجمیع في الواحة.. 
والتفت الكل إلى حيث انطلقت الرصاصة.. 
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وارتفعت عيون الأجانب فى دهشة.. 


فهناك.. فوق مرتفع بعید» جلس البدوي فوق جواده» وأمامه 
الالمانی منيطحًا على ظهر الچواد» وق یل البدوي بندقيته» 
يرفعها عاليّاء بعد أن أطلق منها هذه الرصاصة.. 
وصرخ (رالف) في دهشة: 
- انه هو؟! 
آما (سمیث) فقد استشاط غضبّاء وهو يصرخ: 
ثم صاح: 
- انطلقوا خلفه.. أريده باي ثمن.. 
وق نفس اللحظة التي انطلقت فیها السیارتان» آدار البدوي 
عنان جواده» وانطلق مرة أخرى وسط الصحراء تخد 
الغموض.. 

2543 


ومواجها الموت.. 


2 
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4- العاصفة.. 

كل ما يحدث كان يدهش الألماني ويثيره» ويقفز بانفعالاته إلى 
الذروة» على الرغم من آلمه وضعفه المتزاید» اللذين غلبهما 
فضولهء وهو يسأل البدوي: 

- لماذا فعلت هذا؟.. لقد أرشدتهم إلى موضعناء وكان يمكننا أن 
نفر منهم تمامًا هذه المرة. 

أجابه البدوي في حزم: 

لم يكن ذلك البدين ليتورع عن ذبح کل سکان الواحة» ليرشدوه 
إلى حيث اتجهناء ولم يكن آحدهم لیخبره» حتى لو فنوا على 
بكرة أبيهم. 

- إلى هذا الحد؟! 

بدا له الجواب ساذجًا تافهّاء لا يستحق حتى أن ينطقه.. 

من الواضح أن هذا الألماني يجهل الكثير عن طبيعة العرب.. 

عن الشهامة والنخوق والشجاعة والكرامة.. 

یجهل کل شيء عن عظمة کل ما هو عربي.. 

ولم یکرر الألماني سواله.. 

كان قد فهم الشيء الکثیر عن طبيعة هذا البدوي.. 

واحترمه أكثر.. 
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وصمت الالمانی وابتلع آلامه وضعفه. والبدوي ينطلق بالجواد 


ثم ظهرت السیارتان من خلف تل بعيد» وراحتا تحثان السير 
نحو الچواد.. 

هنا فقط عاد إلى الألماني توتره» وقال: 

- لقد ظهروا مرة أخرى. 

انتظر أن يسمع جوابًا أو تعلیقا من البدويء إلا أن هذا الأخير لم 
ينبس بحرف واحدء فراقب الألماني اقتراب السيارات مرة آخری» 
وقال في قلق: ۱ 

- بهذه السرعة سیلحقون بنا حتمًا. 

٤‏ هذه المرة آجابه البدوي. 

دليش الغا الففر اولك 

هتف الألماني» وقد انتعشت هذه العبارة الأمل في نفسه: 

- أهو ممر بين تلك الجبال هناك؟.. أهو أضيق من أن تعبره 
سیارة؟ 

جاء جواب البدوي مخيبًا لأمله» وهو یقول: 

- بل هو يكفي لمرور سیارتین متجاورتین. 

قال الألماني في يأس: 

- لماذا تظننا سننجو لو بلغناه قبلهم إذن؟ 

أجابه في هدوء: 

- الرمال ترتطم بقوائم الجواد في قوة. 


2546 


سأله الألماني في دهشة: 

- وما الذي يعنيه هذا؟ 

صمت البدوي لحظة» ثم أجاب في حزم: 

- يعني الكثير.. هذه هي لغة الصحراء.. لغتنا. 

قالها وقد بلغ الممرء فاندفع بجواده يعبره ف مهارقة» والجواد 
الأصيل يتجاوز بعض الصخورهء ويقفز فوق البعض الآخرء وقد 
تزايدت سرعة الرياح» وراحت حبيبات الرمال الصغيرة ترتطم 
بوجه الألماني» الذي هتف: 

- هذه الرمال مؤلمة. 

أجابه البدوي في اقتضاب: 

- ألمها هو أملنا الوحيد. 

كانا قد بلغا نهاية الممر عند هذه اللحظةء وفوجئ الألمانی 
بالبدوي يوقف جواده. ويهبط عن صهوته» ثم يبدأ في حمله هو 
لإنزاله» فهتف: 

- ماذا تفعل أيها العربي؟.. هل جننت؟!.. إنهم يبعدون عنا 
مسيرة عشر دقائق فحسب. وتوقفنا يع أن تنكمش المسافة 
بیننا وبینهم آکش و... ۱ 

قاطعه البدوي في حزم: 

- لن یمکنهم عبور الممر بعد خمس دقاثق من الان. 

نطقها وهو ينزل الألماني» ويرقده آرضاء ثم يحل سرج جواده» 
وبعمل في سرعة؛ ليصنع منه شيئا أشبه بخيمة متينة» تصد عنه 
وعن الألماني الرمال المتطايرة» التي تضاعفت سرعتها وقوتها 
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كثيراء في حين التصق الجواد بجدار الجبل» راح يطلق صهیلا 
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- إنها عاصفة.. أليس كذلك؟ 
أجابه البدوي: 
- بلى. 
الذي تفجرت داخله عاصفة جنونية من الرمال» حجبت الرؤية 
تمامًا.. 
إنها لغة الصحراء.. 
لغة الحياة.. 
والموت.. 

۲ ۵ دز 
ارتبك سائق سيارة کابتن (سمیث) كثرًا» وهو یقترب من الممرء 
ضغط كامح السيارةء واوقفها على بعد امتار من مدخل الممر» 
فصاح به (سميث) في غضب: 
- لماذا توقفت؟ 
أجابه السائق في توتر» وهو يشير إلى عاصفة الرمال» داخل 
الممر: 
لا يمكننى القيادة هناك يا سيدي.. ستدفننا الرمال تحتها أحياء. 
وأسرع (رالف) يتدخلء قائلا: 
- هذا صحيح يا كابتن.. نها عاصفة عتیدة» ومن الأفضل أن 
نتوقف. 
تردد (سمیث) لحظات. ثم قال في حدة: 
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- ولكن هذا البدوي سيفر. 
قال (رالف): 
- لست أظن هذا يا سيدي.. لا ربب أنه سيتوقف أيضاء 
فالعاصفة أعتى من أن يواصل سيره وسطها. 
حسم هذا القول الكثير من تردد (سمیث), إلا أنه هتف غاضبًا: 
اللعنة على هذ الطقس!! إنها صحراء مجنونة كقاطنيها.. لقد 
نشأت هذه العاصفة القذرة فجأة.. ودلا مقدمات. 
تمتم (رالف): 
- إنها طبيعة 00 يا سيدي. 
و OT‏ 
واق» والرمال ترتطم بي على نحو مؤلم. 
مط (سميث) شفتيه» وغمغم: 
- فليكن.. انتقل إلى هنا. 
ووسط العاصفة جلس الجميع ينتظرون انتهاء غضبة الطقس.. 
وبدء جولة جديدة من المطاردة.. 

* جل جو 
كان الموقف رهيبّاء والعاصفة تتزايد في عنف» وتبعث في قلب 
الألماني الكثير من الخوف والتوترء في حين بدا البدوي هادئّه 


ساگ“ وكأنما ينتظر فقط انتهاء العاصفة» ليواصل طريقه» 
فسأله الألماني: 


- يبدو أنك قد اعتدت هذا.. آلیس كذلك؟ 
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أتاه الجواب مقتضيا: 

- بالطبع. 

ازدرد الالمانی لعابه في توتر» وقال: 

- شاقة هي حیانکم آیها العرب. 

لم یجبه البدوي هذه المرة» ولکن الألماني كان یحتاج إلى 
مواصلة الحدیث؛ ليزيل به بعصا من رهبة الموقف. فعاد يقول: 
- لو نجونا من هنا لن آنسی لك هذا الجمیل آبدّا أيها العریی ولو 
قدر ل(آلمانیا) أن تجتاح هذه الدولةء وتطرد منها البربطانیین 
فسأعمل على أن یکون لك شأن فیها. 

عقد البدوي حاجبیه» وهو يقول: 

- لو حدث هذاء فحاول ألا تلتقي بي آبدّا» والا فسیکون الموت 
هتف الألماني في دهشة: 

- الموت؟! 

أجابه البدوي في حزم: 


- عندئذ ستكون أحد من يحتلون بلادي» والموت هو الجزاء 


قال الألماني» محاولًا تلطيف الموقف: 
- ولكنني عدو لأعدائك. 

قال البدوي في بغض واضح: 

- کل استعمار له حجة» ينفذ منها إلينا. 
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شعر الالمانی بدهشة شديدة هذه المرة» وتطلع إلى البدوي في 
حبرة» ثم سأله. 

- لماذا تفعل كل هذا من أجلي إذنء ما دمت تبغضني إلى هذا 
الحد؟ 

أجابه البدوي في حسم: 

- لقد طلبت حمايق» وتقاليدي تجبرني على الدفاع عنكء» ما 
دمت قد فعلت. 

هتف الألماني في دهشة: 

- حتى لو كنت عدوك. 

قال البدوي: 

- حتى لو كنت قاتل أبي وأي. 

حدق فيه الألماني في دهشة بالغة هذه المرة.. 

كان يستمع إلى منطق لم يتعامل به قط.. 

بل لم يقرأ عنه.. 

ولم يسمع به.. 

ونبض قلبه باعجاب جارف بغتة» فهتف من أعماقه» وبكل 
إخلاص: 

كم أتمنى لو كنت عرييًا!! 

رمقه البدوي بنظرة جانبيه» دون أن یجیب» فاستطرد الألماني ف 
حرارة: 

- أريد أن أصبح عربيًا. 
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خيل إليه أن البدوي قد ابتسم» من تحت لثامه» في سخرية» ثم 
وانقطع حبل الحديث.. 
تا مان 
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من الرمال» وألقتها ٤‏ کل مكان» مغيرة تضاردس الصحراء ف 
بساطة وسرعة كما یحدث في کل العواصف... 

وانکمش البربطانیون الخمسة داخل السیارتین.. (سمیث) 
و(رالف) ٤‏ سيارة مغطاةء والجنود الثلاثة الآخرون ٤‏ سيارة 
عاربه.. 


۰۰ 
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وساد السكون.. 

- اللعنة!. 

نهض ينفض الرمال عن ثيابه العسکرية» وألقى نظرة على السيارة 
الأخرى» حيث الجنود الثلاثة» الذين بدوا شديدي التهالك» وهم 
ينفضون كميات هائلة من الرملء ثم التفت إلى (رالف)ء الذي 
يحتل مقعد قيادة سيارته» قال محنقًا: 

- لم آتصور أن ينتهي هذا الأمر السخيف أبدَا! 

قال (رالف)» وما زالت حروف كلماته تحمل آثار ليلته العصيبة: 
- هكذا عواصف الصحراء.. تنشأ فجأة.. وتنتهي فجأة» و... 
قاطعه صهيل جوادء بآني من الطرف الآخر للممرء فأدار عينيه 
ای هنال وأدار الجميع عيونهم معهة.. 

كان جواد البدوي هناك» یضرب الأرض بقوائمه» والى جواره 
ارتفعت ید. بدا وکانها تبرز من قلب الرمال» ثم برز البدوي» وهو 
كان على بعد آمتار قليلة من السیارتین؛ لذا فقد صرخ (سمیث)» 
وقد انتایه حماس جارف: 

- ها هو ذا.. انقضوا علیه. 

وعلی الفور زآرت محرکات السیارتین» وانطلقت سيارة الجنود 
(رالف).. 
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وفي مؤخرة سيارة الجنود» كان أحد الجنود الثلاثة يعد المدفع 
الرشاش للإطلاق.. 


واتسعت عيون الألماني في ذعر.. 
هذه المرة لا أمل في النجاة.. 
لا آمل قط.. 
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5- الرمال.. 
في كل شعوب العالم» وفي كل لغات الدنياء وكل تراث معروف» 
ستجد قولا مأثوراء أو مثلا شعيئاء يشير إلى معن اتفق عليه 
العمتم. 
«الحياة مع الخطر تصنع آفضل آنواع الرجال..». 
وهذا صحیح.. 
كان ينبغي أن تری ما حدث هناكء في ذلك الممر الصغیر» في 
قلب الصحراء لتؤمن تمامّا بهذا المبدا.. 
لقد نشا البدوي وترعرع في قلب الصحراء» بکل مخاطرها 
وصعابها.. 
وألفها.. 
امتزج بها.. 
صارت رمالها مهدًا وفراشًا له.. 
عرفته وعرفها.. 
فهمته وفهمها.. 
وی هذه اللحظة هناك عندما انقضت عليه سيارتا (الجیب)» 
كان يدرك جيدًا ما ينبغي له أن يفعله.. 
وفي سرعة» فعله.. 
رفع بندقيته إلى أعلى» وأطلق رصاصتين على قمة الممر.. 
وارتفع ذلك الهدير.. 
هدير يعرفه كل بدوي.. 
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ودخشاه.. 

ورفع البريطانيون رؤوسهم إلى أعلى.. 

ورأوا صخورًا صغيرة ترتجف في أعلى الممرء ثم تنفصل عن 
أماكنهاء وتهوى فوق الرقوس» مع أطنان من الرمال.. 

وصرخ (سميث) في هلع: 

- تراجع يا (رالف).. تراجع.. 


العودة إلى الخلف» وضغطت قدمه دواسة الوقود.. 


وسقطت فوقه الرمال.. 
وارتفع صراخ الجنود الثلاثة» على بعد آمتار داخل الممر.. 

ولکن (رالف) تراجع بالسیارة.. 

لقد نجح ونجاء ولکن جنوده الثلاثة دفنوا آحیاء تحت الرمال.. 
رمال الصحراء.. 

واتسعت عینا (سمیث) في رعب وذهول. والرمال مازالت تنهمرء 
- اللعنة!! 

كان (رالف) ینفض الرمال عن ثیابه في عصبية عندما آجابه: 

- هذا العربي داهية يا سيدي.. داهية رهیب. 

هتف (سميث): 

- بل هو ثعلب.. ثعلب ماكر.. 
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تردد: 
صرخ (سميث): 
- اصمت. 
- نعترف بالهزیمه آمام عریی؟!.. هل أصابك الجنون يا 
۱ رالف) ؟. ۰ ای سأقتنص هذا الثعلب العربي المغرور» حق ولو 
تصور آنه قد آفلت منا. 
فرد الخربطة آمام وجهه» وتابح ٤‏ انفعال: 
- هذا الحاجز الجبلي یمتد لثلائة کیلومترات فحسب. وکان 
یمکننا أن ندور حوله منذ البداية» ولکن هذا البدوي الخبیث 
قادنا کالنعاج نحو هذا الممرء وكأنما يتعمد إيقاعنا في الفخ. 
تمتم (رالف) في تردد: 
- يبدو هذا. 
طوى (سميث) الخريطة في حزم» وهو يقول: 
- حسنا.. سندور حول الجیل» وسنواصل المطاردة وحدنا انا 
وأنت- حتى نصرع ذلك البدوي» ونستعيد الأسير الألماني.. هيا.. 
0 . انطلق. 

تنهد (رالف) ٤‏ استسلام» وآدار محرك السیارق وانطلق مره 
أخرى.. 
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كان يعلم أنها الجولة الأخيرة.. 
جولة مع البدوي.. 
ومع الصحراء.. 
۲ #۲ 
حاول الألماني أن یبتسم في وهن» وهو یقول للبدوي: 
- رائع أنت أيها العربي.. لقد قدت هؤلاء البريطانيين إلى الفخ بكل 
مهارق وأوقعت بهم و... 
قاطعه البدوي: 
- هم قادوا أنفسهم إليه. 
تهالك جفنا الألماني» وراح جسده يرتجف ارتجافة منتظمة لا 
تتوافق مع ارتجاجات الجواد» وهو يحاول المحافظة على 
ابتسامته» متمتمًا: 
- هل التواضع ایسا من سمات العرب؟ 
تطلع إليه البدوي لحظات في صمت. ثم تحسس جبهته المبللة 
بالعرق» وقال: 
- أنت مصاب بالحمى. 
تمتم الالمانی: 
- يبدو آنها النهاية.. لقد تلوث جرحيء وفقدت الکثیر من الدماء. 
قال البدوي في قلق: 
- تماسك.. سنبلغ واحة آخری بعد قلیل» وهناك سيداويك 
شیخها بعقاقبرنا» و... 
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قاطعه الألماني: 
- لا يا رجل.. إنها النهاية.. إنني آشعر بهذا.. 


ثم أمسك كفهء مستطردا: 

- هيا.. اتركني لهم.. اترکی لهؤلاء البريطانيين.. سيوقفون 
مطاردتك حينذاك. 

آوقف البدوي جواده» وهو يقول في لهجة رجل لا يقبل النقاش: 
- محال. 


هبط عن الچواد» وأنزل الألمانيء وانجه نحو صخرتین 
متعانقتين» ٤‏ قلب الصحراءء وأرقده بينهماء > ثم حمل سرجه» 
وصنع له به مظلة» راح ينثر فوقها الرمال» ليحجبها عن الأنظارء 
وبغطي ساقي الألماني بالرمال» والالمانی يتمثم » وهو يرتجف من 
الحمی: 

- لا فائدة. 

تجاهله البدوي تمامّاء وهو یتنزع نطاقه» ودبلله بالماء» ثم یضعه 
0 جبهه 9 ومد رده له بزمزمیته» قائلا. 
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شرب الألماني الماء دون حماسء ثم قال: 


- هل تخشی الاعتراف بالهزيمة أيها البدوي؟.. لقد خسرنا 
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قال البدوي في عمق: 
- الله (سبحانه وتعالى) يمنح النصر لمن يشاء. 
ابتسم الالماني في شحوب» وهو يغمغم: 
- باصراركم أيها العرب. 
اعتدل البدوي بغتة» وأرهف سمعه لحظاتء ثم قال ٤‏ حزم: 
- ابق هنا. 
تمتم الالمانی: 
- اطمتن.. إنني أعجز حتى عن تحريك سبابتي. 
واندفع البدوي نحو جواده» ووثب على صهوته. في نفس 
اللحظة التي ظهرت فیها سيارة (الجیب) البربطانية وصرخ 
(سميث) داخلها: 
- ها هو ذا.. الحق به يا (رالف).. سنقتله هذه لمرة. 
انتزع مسدسه» وصوبه إلى البدوي» الذي ينطلق بجواده» فهتف 
(رالف)» وهو ينطلق بالسيارة نحوه: 
- ولكن أين الألماني؟ 
صاح به (سميث): 
- دعك من الالمانی الان». فلیذهب ال الجحيم. . سنظفر 
بالبدوي اول ثم نبحث عنه. 
قال کلماته» وراح يفرع رصاص مسدسه خلف البدوي» الذي 
آدار عنان جواده يمنة ودسرة ف مهارة» متفادیا طلقات النيران» 
ثم انطلق نحو بقعة مستوية» وهو يحث جواده على الانطلاق 
نحوها في إصرار.. 
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وفجأة ضغط (رالف) كامح السيارة» فاندفع جسد (سميث) 
البدين ليرتطم بزجاجهاء قبل أن يهتف في ثورة: 

- ماذا فعلت أيها التعس؟.. لماذا توقفت الآن؟ 

أجابه (رالف) في توتر: 

- أشعر أن هذا العربي يقودنا إلى فخ آخر. 

صرخ (سميث): 

- أيها الجبان الرعديد.. إنك لا تستحق شرف نيل رتبة ضابط» في 
جيش الإمبراطورية العظمى. 

قال (رالف) في عصبية: 

- سيدي.. لا يحق لك أن... 

بغتة دفعه (سميث) في غلظة خارج السيارة» هاتقًا: 

- فيما بعد أيها الغبي.. إنك تضيع فرصة نادرة. 

سقط (رالف) على الرمال» خارج السيارة» وعندما اعتدلء كان 
(سميث) يحتل مقعد القيادة» ويهتف: 

- انتظرنی هنا.. سأعود إليك برأس هذا العربي. 

وانطلق بالسيارة خلف جواد البدوي» و(رالف) يصرخ خلفه: 

- انتظر يا سيدي.. انتظر.. إنه الأقوى في هذه الساحة.. لسنا 
نعرف الصحراء كما يعرفها. 

ولكن (سميث) تجاهله.. 

- أو أنه لم يسمعه.. 

كانت كل حواسه تتجه نحو البدوي.. 
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آما البدوي» فقد واصل عدوه بجواده نحو البقعة المستوية» ثم 
انحرف يميئًا بغتة» وعاد مرة أخرى إلى الیسار» ووثب بجواده 
فوق شيء ماء ثم عاد ينطلق» فأطلق (سميث) ضحكة ساخرة 
عصبية عالية» وهو يهتف: 

- لن يفيدك هذا أيها العربي.. سأسقطك هذه المرة» رفع 
مسدسه» وصوبه نحو رأس البدوي في إحكام» وأضاف: 

- كما كنت اسقط وحوش الغابات ٤‏ (كينيا).. رصاصة واحدة 
٤‏ الرأس» و... 

وفجأة فقدت السيارة توازنهاء وارتجت في قوةء ثم بدت وكأنها 
تنزلق فوق أرض زلقة» قبل أن يتوقف محركها دفعة واحدة.. 
وصرخ (سميث) في سخطء وهو يحاول إدارة محرك السيارة مرة 
اخرى: 

- اللعنة!.. ماذا أصاب هذه السيارة اللعينة؟ 

تعلقت عيناه بغتة بالبدوي» الذي أوقف جواده على بعد أمتارء 
وراح يتطلع إليه في صمتء بوجهه الذي يخفي اللثام نصفهء 
وعينيه السوداودين الحازمتين.. 

وسرت رجفة مبهمة في جسد (سميث) البدين.. 

لماذا توقف البدوي عن العدو؟.. 

لماذا لم یستغل الفرصة؛ لیبتعد أكثرء وأكثر؟ 

ثم انخفض بصرة فجأة.. 

انخفض دون أن یخفض هو وجهه.. 
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عندئذ فقط أدرك (سميث) ما يحدث.. 
تغوص في بحر من الرمال الناعمة.. 
في فخ جديدء قاده إليه ذلك البدوي.. 
واتسعت عينا (سميث) في رعب» وراح يتلفت حوله في يأس.. 
كان (رالف) بعيدًا.. 
والبدوي قريب.. 
والسيارة تغوص في بحر الرمال الناعمة في سرعة.. 
وصرخ (سميث): 
- ما الذي فعلته ی أيها العربي الحقير؟ 
لم پحرك اکا 
بقي فوق جواده جامدا» ممسکا بندقیته في سکون وحزم» كما لو 
کان تمثالا للصمود والقوة.. 
وواصل (سمیث) صراخه. والسيارة تختفي في بحر الرمال: 
- هل ستتركني هکذاء آیها العربي الوقح؟.. هیا.. آخرجنی.. هیا. 
بدأ جسده البدین يغوص ف الرمال الناعمة» بعد أن اختفت 
السيارة تمامّاء فتولاه رعب هائل» وهو یهتف: 
- قلت لك اخرجني آیها العربي.. اخرجني أو آقتلك. 
رفع مسدسه نحو العربي» وصرخ: 
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كان جسده يغوص ٤‏ سرعة» حق بلغت الرمال عنقه» فانتايه 
فزع جنوني» وهو يصرخ: 

- أيها العربي الحقير.. أيها البدوي الماكر. 

کل هذا دون أن تتحرك عضله واحدة فى وجه البدوي أو 
جسد ۵ .. 

وکل هذا و(رالف) يعدو بکل قوته نحو بحر الرمال الناعمة» في 
محاولة لانقاذ رئيسه.. ۱ 


ولکنه وصل متآخرًا.. 
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لقد بلغ المكان ولم يعد هناك أثر لجسد (سميث) البدين.. 
لقى المحتل الغاضب مصرعه» في قلب الصحراء.. 
وی هذه اللحظة فقط تحرك البدوي.. 
أدار فوهة بندقيته» وصوبها نحو (رالف)» الذي هتف وهو يلقي 
مسدسه ارضا: 
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- لا.. إنني أستسلم. 

كان قد أدرك الآن أن هذه ليست ساحته.. 

وأن البدوي هو السيد هنا.. 

في قلب الصحراء.. 

وفي استسلام تام» سار آمام جواد البدوي» رافقا ذراعیه فوق 
رأسهء حتى بلغا الموقع. الذي ترك فيه البدوي الألماني الجریحء 
فألقى (رالف) نظرة على الألماني» وقال في توتر: 

- أتصدق أن كل هذا قد حدث بسببك؟ 

تمتم الألماني بابتسامة شديدة الشحوب: 

- إنتي فخور بهذا. 

هز (رالف) رآسه في توترء ثم التفت إلى البدوي» وقال: 

- والان ماذا ستفعل بي؟.. هل ستقتلني؟ 

التقط البدوي زمزمية میاه» وآلقاها إلى (رالف)» وهو یقول في 
حزم: 


اتبع غروب | لشمس» و ۳ ستبلغ واحة صغيرة بعد مسيرة ساعتین» 


- أل تخثى أن أعود للانتقام منك ؟ 
أجابه البدوي في حزم رهيب: 


- اذهب. 
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التقت عينا البدوي بعيني (رالف) لحظات» ثم خفض هذا الأخير 
راقبه البدوي في صمت تام وهو یبتعد» حتى اختفى خلف تل 
رملي بعید» ٤‏ اتجاه الغرب» وهنا قال الألماني ٤‏ وهن: 

- لست آفهم! 

التفت إليه البدوي» وسأله: 

- ما الذي تريد فهمه؟ 

قال الألمانيء وقد صار وجهه شاحها كرمال الصحراء: 

دون آن تمد له ید العون» ثم تركت ذا الشارب الضخم يرحل» 
دون أن تمسه بسوء!! 

رفع البدوي عینیه» یتطلع إلى السماء وهو یجیب: 

- لقد استسلم ذو الشارب وکان آعزل من السلاح» ولیس من 
النهاية. 

- ثم إنه لم يطلب عونًا. 

سأله الألماني في دهشة: 

- أكنت ستنقذه لو فعل؟ 

أجابه البدوي في حزم: 
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- بالتاأًکید. 

ابتسم الألماني ابتسامة شاحبة» وهو پقول: 

- انکم حقا أفضل الفرسانء آیها العرب. 

وازدرد لعابه في صعوبة» وآضاف 

- آتتصور آنك قد فعلت کل هذاء دون أن تعرف حتى اسمي؟ 
قال اليدوي في خفوت: 

- وهل للأسماء قيمة» في مثل هذه المواقف؟ 


قال في وهن: 
بهم. 


ثم زاغ بصره» وهو يستطرد في وهن بالخ: 
امتدت کلمته على هيئة شهقة خافتة تراخى بعدها جسده کله. 


وخبا برق الحياة ٤‏ عینیه» فانحنی البدوي يسبلهما ٤‏ خشوع.» 
ثم اعتدل قائلا: 


- هیهات يا رجل.. العريي يولد عربيًا. 
لاذ بعدها بالصمت تمامّاءه حتى انتهی من مواراة جنة الألمان 


الثرى» ثم وثب على صهوة جواده» وبقي صامتاء يتطلع إلى 
غروب الشمسء وعيناه تتألقان ببريق جدید.. 


لقد قاتل آعداءه؛ في مواجهة صربحة لأول مرة.. 
وانتصر.. 
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ولقد استعذب هذا النوع من القتال.. 

ولن يتوقف عنه.. 

لن يتوقف حتی ينزح المحتلون عن أرضه.. 

لقد استيقظت في أعماقه روح الفارس.. 

فارس هذه الصحراء.. 

وی حماس» جذب البدوي عنان جواده» وسمع صهيل الجواد 


القوي» وهو یضرب قائمتیه الأماميتين في الهواء» وبعدها انطلق 


في قلب الصحراء.. 


(تمت بحمد اللّه) 


1 


۳ 


Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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فهرس المحتويات: 
2- الهروب.. 

3- مطاردة.. 

4- العاصفة.. 

5- الرمال.. 

فهرس المحتودات: 
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مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 


E-BOOK 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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۱ ۱ ۱ : 


المؤمسةالعريية! یڅه 
تب وتنم ران چا 
خ نه وكا نيه قات ر 5 
بس تعمس 
3 0 0 ا 6 ل اث 2 2 2 -ai‏ نيه 


مجاهم لات ۱۰:4 


E 


من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 


قصص العدد 
الفتران 
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1- عيث.. 
«يبدو أن لدينا فأرًا هنا..» 


انزعج (رفقي) في شدة» عندما نطقت زوجته هذه العبارة» وتخلی 
عن الساعة الإلكترونية الدقيقة» التي ينهمك فى إصلاحهاء 
والتفت إليها مرددا ٤‏ مزيج من الدهشة والاستنكار: 

- فأر؟! 


لم يكن يزعجه شيء» بقدر ما تزعجه الفئران» فهو لا يشعر 
بالاشمتزاز منها فحسب» وانما يخثى عبتها بالاته الدقیقة آیضاء 
موی اس ود داه و أو ارم ا 
كان يحمل شهادة هندسية متخصصة ف الإليكترونيات» وكان 
يجد لذته ٤‏ التعامل مع هذه الالات الدقيقة» والتفوق عليهاء 
حتى لقد بلغت شهرته الافاق ف هذا المجال» وراح الجميع 
يلجئون الیه. لإصلاح موجه آلي» أو جهاز تحكم صغير.. أو 
خلافهما.. 

واتخذ (رفقي) لنفسه حجرة ز منعزلة» من حجرات الفيلا القدیمف 
التي يسكنها منذ كان طفللاء وجعل منها معملا خاصًا له» يحظر 
دخولها الا على زوجته. التي تقوم بتنظيفها مرة واحدة كل 
آسبوع وهي تحرص على عدم الاقتراب من مکتبه الخاص» 
حیث یضح آلاته.. 

ولهذا كان من المزعج للغاية أن تخبره زوجته بوجود فار في 
معمله الخاص» ولهذا ایسا وجد نفسه يسألها في عصبية: 


2581 


- وكيف علمت بوجود هذا الفأر؟ 
أشارت زوجته إلى الركن السفلي لباب المعمل» وهي تقول: 
- لقد قرض جزءا من الباب. 


تطلع إلى حيث تشی ولاحظ تلك الفجوة الصغيرة» التي بدت له 


- فأر؟ ! 

ثم نهض من خلف مكتبه» وانحنى عند ركن الباب» يفحص 
الفجوة في اهتمام أكثر.. 

كانت منتظمة بالفعل» على هيئة نصف دائرة» ذات حواف 
سوداء ناعمة» جعلته يغمغم للمرة الثالثة: 

- فأر؟ ! 

ثم استطرد في توتر: 

- ناولینی العدسة الكبيرة. 

التقطت زوجته العدسة» من بين أدواته فى حرص. وناولته إياهاء 
ووضعها هو على عينيه وعاد يفحص الفجوة في قلق.. 

- نعم.. إنها شديدة الانتظام» حتى ليستحيل أن يصنعها حيوان 
بدائي كالفأرء ثم إن آطرافها محترقة» و... 

توقفت أفكاره عند هذه النقطة» ونهض يعيد العدسة إلى 
موضعهاء ويقول لزوجته في صرامة: 

- اتركيني وحدي الآن. 
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- المعمل يحتاج إلى تنظيف جيد.. آلست ترى أن بقايا الشطائر» 
التي تلقیها حولك في إهمالء هي التي جلبت هذا الفار؟ 

دفعها آمامه» وهو يقول في عصبية: 

- ربماء ولكنني أريد أن أبقى وحدي الآن. 

- حستا.. ابحث إذن عمن ينظف وكرك هذا. 

انصرفت محنقة» في حين أغلق هو الباب خلفها في احکام» ثم 
آسرع إلى مكتبه» وفتح درجًا سرا فيه» ولم يكد يلقى نظرة على 
محتویاته» حتى تنهد في ارتياح» وقال: 

- حمدا للّه.. إنها هنا. 

أعاد الدرج إلى موضعه» والتقط سماعة الهاتف» وضغط أزرار 


رقم خاص, وانتظر حتى أتاه صوت محدثه من الطرف الآخرء 
فقال: 


- صباح الخير يا (سمير).. هناك أمر عجيب يحدث هنا. 
هتف (سمير) عبر أسلاك الهاتف 

- هل سرقوا اختراعك ؟ 

أجابه (رفقي) في توتر: 

- لاء ولكنني أظنهم يحاولون. 

قال (سمير) في سرعة: 


- سآتي إليك على الفور. 
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آنهی المحادثة في سرعةء وأدرك (رفقي) أنه سيستقل سيارته» 
وبهرء إليه على الفورء فأعاد هاتفه إلى موضعه ٤‏ بطی وسبح 
عقله في ذكريات قردبه.. 
كان عشقه للإليكترونيات الدقیقة» ودراسته لهاء قد امتزجا ٤‏ 
عقله وی نت نیا جديدًا.. 
تستمد طاقتها من تيش معصم من بو 
ولقد تسرع بعرض الفكرة على بعض آقرانه» في لحظة غلبه فيها 
الزهو بنفسه. فنقلها آحدهم إلى وكيل احدی شرکات الساعات 
العالمية» وراح هذا الوكيل يلح عليه لشراء اختراعه» ولکنه رفض 
ومنذ ذلك الحين» يراود الخوف من محاولة هذه الشركة الأجندية 
بسرقة اختراعه.. 
ومنذ ذلك الحين أيضاء يخفي الساعة ف الدرج السري» المختفي 
ل ابا 
تحسس موضع الدرج السري مرة آخری» وکآنما يطمئن على 
وجود الساعة» ثم التفت إلى الفجوة المنتظمة ٤‏ ركن الباب 
السفلي» وغمغم: 
- ترى ما الذي يحاولونه بالضبط ؟ 
شرد بآفکاره لحظات» حق سمح طرقًا على الباب الاخر للحجرة 
الذي يقوده إلى الحديقة فأسرع یفتحه قائلا: 
- صباح الخبر يا ( سم ).. كنت أعلم أن ستصل على الفور. 
صافحه (سمیر) في لهفة ثم سأله: 
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- ما الذي أثار شكوكك؟.. ما الذي فعلوه هذه المرة؟ 
آشار (رفقي) إلى الفجوةء قائلا: 
- هذا ما 56 
عقد (سمير) حاجبیه» وهو يتطلع إلى الفجوةء وقال في دهشة 
تحمل رنة قلق: 
- ما معنى هذا؟ 
ناوله (رفقي) عدسته» وهو يقول في عصبية: 
- افحصها يا (سمير). 
تناول (سمير) العدسة» وانحنى يفحص الفجوة المنتظمة في 
اهتمام بالغ» ثم اعتدل قائلا: 
- ما الذي تظنهم يحاولونه؟ 
أجابه (رفقي) في حدة: 
- سرقة الاختراع بالتأكيد. 
نهض (سمير) قائلا: 
- بوساطة هذه الفجوة؟! 
هز (رفقي) کتفیه» وقال: 
- من يدري أية وسيلة سيتبعون؟ 
لم يبد الاقتناع على وجه (سمير)ء الذي راح ينقل عينيه بين بابي 
الحجرة» قبل أن يقول: 
- يبدو آنه علينا أن نبحث عن تفسير آخر يا (رفقي). 
قال (رفقي) في عصبية: 
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- ولماذا؟ 
أشار (سمير) إلى الباب المؤدي إلى الحديقة» وقال: 
- لأنه ليس من المنطقي أن يتجاهل أي مقتحم هذا الباب» الذي 
لا يقود إلا إلى حديقة صغيرة» يمكنه أن يختفي فيهاء وهو يؤدي 
عمله» دون أن پشعر به أحدء وبخاطر بدخول الفيلاء وعبور 
ردهتها کلهاء للوصول إلى الباب الآخر. 
كان التفسیر منطقیّا للغاية» حتى أن (رفقی) قد شعر بالارتباك 
- من تظنه فعل هذا اذن؟ 
تطلع (سمیر) إلى الفجوة في حيرة» وهز رأسه»ء قاثلا: 
- لست آدري.. ریما.. 
قاطعه (رفقي) في عصبية وتوتر: 
- لا تقل لي إنها الفتران» كما تقول زوجتي. 
اتسعت عينا (سمير) في ارتياع مباغت» وهتف: 
- الفثران؟!. . يا إلهي!! 
ارتفع حاجبا (رفقي) في دهشة» لم تلبث أن انقلبت إلى قلق 
عارم» وهو يسأل صديقه: 
- ما الذي أثار ذعرك إلى هذ الحد؟ 
هتف به (سمير): 
- ألم تقراً صحف الصباح؟ 
تضاعف قلق (رفقي)» وهو يجيب: 
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- لا.. لم أفعل بعد.. لماذا؟ 
ازدرد (سمير) لعابه» وكأنما يحاول التغلب على انفعاله» وقال: 
- هناك و صغر» يتحدث عن عالم آمریک› > يجري أبحانًا 


مشتركة مع أحد علماتناء فى المركز القوي للبحوث» حول تنمية 
ذكاء الفثران» وتدربيها على القيام بأعمال خاصة» تفيد الجهات 


العسكردة. 

سأله (رفقي) في حيرة: 

- وما الذي يعنيه هذا؟ 

تابع (سمير)ء وكأنه لم يسمع تعليق صديقه: 

- وقد نجح العالمان ٤‏ تنمية ذكاء الفئران إلى درجة كبيرة, 
ودرباها على استخدام اة ليزر صخيرة» والتسلل 2۱ مركز 
الأعداء ومخازن ذخيرتهم» 1 

قاطعه (رفقي) في توتر وقلة صبر: 

- وما صلة هذا بموقفنا؟ 

ازدرد (سمير) لعابه في صعوبة وقال: 

- باختصار صارت هذه الفتران آشبه بكتيبة انتحاربة صغيرة» و... 
لم يطق (رفقي) صبراء وهتف: 

- وماذا؟ 

تطلع إليه (سمير) في قلق واضح» وأجاب: 

وارتجف صوته» وهو يستطرد: 
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- هریت الفثران. 
عندئد أدرك (رفقي) ما يعنيك صديق عمره.. 
- وارتجف.. 


۳ عل علا 
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2 الحرب.. 
«مستحيل!!» 


ردد (رفقي) هذه الكلمة في أعماقه آلف مرة» وهو يتطلع إلى 
الفجوة المنتظمة» بعد انصراف (سمير).. 


ولم ينجح عقله في الاقتناع بالأمر آبدا.. 

مستحيل أن يكون هذا المتسلل مجرد فأر!!.. 

مستحيل!!.. 

دار الأمر في ذهنه عشرات المرات» ثم التقط عدسته في عصبية» 
وانحنى يفحص الفجوة مرة أخرة.. 

فجوة منتظمة» محترقة الأطراف.. 

ما الذي يمكنه أن يصنع مثل هذه الفجوة؟.. 

قفز الجواب إلى ذهنه» وارتجف له قلبه.. 

فتران مزودة بمدافع ليزر صغيرة.. 

حاول أن يتخيل الفثران» وهي تحمل أسلحتها الصغيرة» وتطلقها 


على الباب» الا أن المشهد بدا له أشيه برسم هزلي» من رسوم 
(والت ديزني) فهز رأسه ينفضه عنه» وعاد يكرر: 
إلا أن الفكرة -على الرغم من غرابتها- لم تفارق ذهنه» بل راحت 
تلح عليه في إصرار عجیب» جعله يتمتم في خفوتء وكأنما 
يتحدث إلى نفسه: 
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- ولماذا تسلل هذه الفتران إلى معملى ؟.. ما الذي تبحث عنه؟ 
طافت بذهنه صورة العدد والآدوات الإليكترونية الدقيقة» الق 
يغمغم: 

حامق الممکن آن...؟ 


كانت الفكرة مخيفة وخيالية للغاية.. 
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ريما كانت هذه الفثران الذكية تسى لصنع سلاح الیکترونی 
سلاح يمنحها القدرة على الدفاع عن آنفسها ضد البشرء أو... 
أو السيطرة عليهم.. 
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وراح عقله يرسم صورة منطقية لهذه الفكرة العجيبة» ويتصور 
هذه الفتران» وهي تنتج جیلا من الفثران المتطورق القادرة علی 
التسلل إلى المفاعلات النووية» ومراكز الذخبرق وتفجيرهاء أو 
تهديد العالم بذلك.. 

إنها حرب جديدة.. 

حرب بين البشر والفتران.. 

ارتاع من مجرد الفكرة» وعاد يحدق ٤‏ الفجوة برعب» ثم لم 
يليث أن استدار ال مکتبه» وراح يفتح آدراجه ف قلق» وبفحص 
ما لديه من أدوات» وهوى قلبه بين ضلوعه.. 

لقد تحققت مخاوفه.. 

لقد اختفت دائرة من دوائر السيليكون الدقيقة.. 

لقد سرقت الفئران أول قطعة» في السلاح الجديد.. 

أغلق آدراج مکتبه» وراح قلبه ينيض في عنف.. 

لماذا وقع اختيارهم عليه ؟.. 

لماذا انتقوه من بين بني البشر؟.. 

هل يعلمون أنه يحتفظ بمثل هذه الأشياء؟. 

هل يدركون مهارته في التعامل مع الإليكترونيات الدقیقة؟.. 

أم هو القدر..؟ 

القدر الذي قادهم إليه بالذات؛ لأنه خير من يواجههم» وينقذ 
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سيشعل الحرب بينه وبينهم.. 

وبكل ما ملأ نفسه من الحماس, اندفع إلى حيث زوجته» وسألها 
فى انفعال: 

- كيف تصطادون الفتران ؟ 

حدقت في وجهه بدهشة» وخیل إليها أنه قد أصيب بالجنون, 
الا آنها آثرت اتقاء ثورته, الق تنتابه عندما تعارضه» وهو يمر 
- ضع مصيدة فثران. 

سألها في اهتمام: 

- وما مصيدة الفثران هده؟ 

۰ کل قائله. 

- عجهّا!!.. كل هذه العبقریة» وتجهل ما هی مصيدة الفثران؟.. 
إنها عبارة عن قفص من الأسلاكء له باب يتحرك في اتجاه 
واحدء توضع داخله قطعة من الجبن؛ لجذب الفتران» وعندما 
يدخل الفأر إلى المصيدق يغلق بابها خلفه. فيصبح حبيسًا 
داخلها. 

عقد حاجبيه يفكر في هذه الوسيلة» التي بدت له بدائية للغاية» 
ثم هز راسه قائلا: 

لا شتا ا ا 

- ضع لها بعض السم في قطعة لحم صغيرة إذن. 

آجابها في جدية: 
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- لن يخدعهم هذا. 
أطلقت ضحكة عالية» وقالت: 
- لماذا؟.. آهي فثران ذكية إلى هذا الحد؟ 
كاد يشرح لها الأمرء ويؤكد لها أن الفتران التي يواجهها ذكية 
بالفعل» إلا أنه لم يلبث أن تراجع عن هذاء لثقته بأنها لن 
تستوعب الأمرء واكتفى بأن تمتم: 
ها ایکا نامع 
قالت ساخرة: 
- لا تعاملها کفتران إذن. 
لم ینتبه إلى رنة السخرية في صوتهاء وانما أومأ برأسه قائلا: 
- آنت على حق 
آدهشها آن ار ینصرف» بعد هذا القول. فتابعته ببصرها في 
حيرة» قبل أن تهز رآسها في أسفء قائلة: 
- يا لحظي في الزواج! 
آما هوء فقد اتجه على الفور إلى معمله, وأغلقه خلفه في إحكام» 
ودفع صندوقًا صغيرًا نحو الفجوة؛ ليسدها تمامّاء قبل أن يبدأ 
عمله.. 
وانهمك في عمل بالغ الدقة.. 
كان يصنع جهازا إليكترونيًا خاصّاء انتهى من صنعه في ساعة 
كاملة» ثم راح يثبت جزنیه في نقطتين متقابلتين عبر المعمل» 
حتى انتهی من عمله» فاعتدل يتأمل نتيجته في ارتياح» وقال: 
- سأتعامل معها كما ينبي. 
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فرك كفيه مزهوًا بعمله» وهو يزيح الصندوق الصغير جانبّاء 
کاشفا الفجوق ثم يغادر معمله.. 

عندما يعار هؤلاء الفئران الفجوة فى المرة القادمق» لسرقة آداة 
إليكترونية أخرى من معمله» سيقطعون بأجسادهم خرطا غير 
مرن من الأشعة دون الحمراء.. 

وعندئذ يعمل جهازه.. 

سينطلق جهاز إنذار خاص» ودسقط حاجز أمام الفجوة.. 
وسيسجن الفثران ٤‏ معمله.. 

ابتسم في سعادة لبراعة فكرته» وقضى ما تبقى من يومه في لهفة 
لقدوم اللیل» وبدء حريه الخاصة.. 

وخيل إليه أن الدقائق تمضى كالساعات» والساعات نسير 
كالدهور.. 

ولكن لكل شيء نهاية.. 

آقبل اللیل» ومد أستاره على الدنيا كلهاء وأخلدت معظم 
مخلوقات الله (عز وجل) إلى النوم» فیما عدا القلیلین منهم.. 


ومن هوّلاء القلیلین كان (رفقی).. 

والفثران.. 

وبالنسبة ل(رفقي) مضى الليل بطيئّاء دون أن يغمض له جفن.. 
ثم انطلق الإنذار فجأة.. 


ومع انطلاقته» انتقض جسد (رفقي) في شدة» وهبت زوجته من 
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- ماذا بحدث؟ 
آزاح يدها في انفعال» وهو یقول: 
- لا شيء.. عودي إلى النوم.. إنها تجربة صغيرة» كنت آجریها في 


تمتمت فى دهشة: 

- تجرية؟! 

أجابها وهو يرتدي خفيه في سرعة: 

- نعم.. تجربة.. هيا.. عودي إلى النوم. 

ارتفع حاجباها في دهشة» وهي تراقبه يهرع خارج الحجرة» ثم لم 
تلبث أن غمغمت في آسی: 

- ما أسوأ حظي في الزواج! 

وعادت تغرق في نوم عميق.. 

وفي نفس الوقت» كان (رفقي) قد بلغ معمله» واللهفة تملاً 
جسده ولكن فجأة تلاشت كل هذه اللهفة» عندما بلغ باب 


ال 

تلاشت لیحل محلها الخوف الممتزج بالکثیر من القلق.. 

كيف سیواجه هذه الفتران.. 

هل نسی آنها تحمل مدافع ليزر صغيرة» نجحت في صنع فجوة 


ماذا لو آنها أطلقت هذه المدافع علیه؟.. 
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أقلقه هذا الخاطر لحظات. تسمر خلالها أمام باب معمله» ثم 
لم يلبث فضوله أن هزم قلقه» فقال في توتر: 

- لن تقتلني تلك المدافع الصغيرة حتمًا. 

تشبث بالفكرة» وتحرك بسرعة» خشية أن يعاوده خوفه» ففتح 
باب المعمل» ودلف إليه في خفة. ثم أغلق الباب خلفه في 
احکام وأضاء الأنوار.. 

وتحت الأضواء القودة» بدا له المعمل خاليًا.. 

خاليًا تمامًا.. 

وامتلأت نفسه بالدهشة.. 

لقد انطلق الإنذار بالفعل» وهذا يعني أن جسمًا ما قد عبر خيط 
الأشعة دون الحمراءء وأغلقت الفجوة خلفه.. 

فأين هذا الجسم ؟.. 

أين الفثران؟.. 

درات عيناه في آرجاء المعمل كله» ثم توقفت عند مکتبه, 
وصوان الأدوات الصغير المجاور له.. 

هذا هو المكان الوحيد الصالح للاختباء.. 

اتجه بسرعة نحو مكتبه» وراح يفحص أدراجه في حذر.. 

ولكن الأدراج كلها كانت خالية.. 

وتضاعفت حيرة (رفقي).. 

كيف انطلق الإنذار إذن؟.. 
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كيف عمل» دون أن يخترق شيء ما خيط الأشعة دون 


وفجأة وقع بصره على خزانة الأدوات الصغيرة» وبالتحديد على 
تلك الفرجة الضئيلة»ء بينها وبين زاوية الحائط.. 


كانت مسافة صغيرة بالنسبة لقطء لكنها كبيرة بالنسبة لفار.. 
وبالذات لو كان فأرًا ذكيًا. 

نعم.. إنها أصلح مكان للاختفاء.. 

مكث يتطلع إلى المسافة المظلمة في حذرء ثم لم يلبث أن حسم 
آمره» وقرر فحصها.. 


الفرجة المظلمة.. 


كانت هذه العيون الصغيرة تحدق فيه وسط الظلام.. 
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وأظلمت الدنيا أمام (رفقي) تمامًا.. 


وهوى.. 
KKH ۳‏ 
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3- من ؟! 

«لقد عثرت عليه في هذا الوضح..» 

تسللت هذه العبارة» بصوت زوجته إلى آذنیه» مخترقة حاجوّا من 

الصداع والالمی جعله یغمغم: 

ورن آنا؟ 

عاودته ذاكرته ٤‏ بطءء وهو یفتح عينيه» والمشهد يبدو آمامه 

مهترًا مشوشاء ثم يتضح تدريجيّاء ویبدو فيه وجه صديقه 

(سمير)ء وهو ينحني نحوه في قلق» ومن خلفه وجه زوجته. التي 

تقول في لهفة: 

- لقد استعاد وعيه. 

أمسك (سمير) كتفيه» وسأله في اضطراب: 

- ماذا حدث يا (رفقي)؟ 

أجابه وهو يقاوم ذلك الرنين المؤلم» الذي يعصف برأسه: 

- لقد أطلقوا علن أشعة الليزر. 

عقدت زوجته حاجبيها في دهشةء في حين سأله (سمير) في 

حيرة: 

- أشعة الليزر؟!.. من هؤلاء؟ 

- الفثران. 

انسعت عينا (سمیر) في دهشه. وتراجعت زوجه (رفقی) في 

حدة» وراحت تحدق في وجه زوجهاء كما لو كانت تنظر إلى 
2000 


مجنون» و(رفقي) يستطرد في توتر: 
- انظر. . لقد أصابتني الأشعة في منتصف جبهي تمامًا. . هل ترى 
الثقب الذي تركته فيها؟ 
التقی حاجبا ( (سمير)ء وهو يقول: 
- لا توجد ثقوب. 
ثم التفت إلى زوجة (رفقی)» وآضاف: 

- سيدني. . آظن زوجك یحتاج إلى قدح من القهوة المرکزة. 
تطلعت إليه الزوجة ٤‏ صمت › ثم ا تغادر المكان» وكأنها 
ترحب بابتعادها عن وکر الجنون هذاء ٤‏ حين عاون (سمیر) 
صديقه على النهوض» وأجلسه على مقعده الخاص» وهو يسأله: 
- أخبرني الآن» ماذا حدث بالضبط ؟ 
أجابه (رفقي)» وآلام رأسه تتلاشی في بطء: 
- هل تذكر فثران مركز البحوث؟.. تلك الفئران الهارية.. إنها هنا 
- هنا ؟! 
أومأ (رفقي) برأسه إيجابّاء وقال: 
- نعم.. هنا.. نها تحاول سرقة بعض معداتي الإليكترونية؛ لصنع 
سلاح جديدء يمنحها المزيد من القوة» و... 
- (رفقي).. ماذا بك؟.. يبدو أنك قد أرهقت نفسك في العمل. 
صاح (رفقي) في عصبية: 


2001 


أجابه (سمير): 

- لا يا (رفقي).. بالتأكيد لا.. وانما تبذل جهدًا زائد في عملك» و 
قاطعه (رفقي) في حدة: 

- لا يا صديقي.. لست واهمًا أو مجنوتا.. انظر هناك.. لقد 
وضعت خلية كهروضوئية هناء لضبط من يتسلل عبر الفجوة.. 
انظر إليها. . لقد حطمها هؤلاء الفئران» بعد أن أفقدوني الوعي» 
وأراهنك أنهم قد سرقوا شيئًا آخر. 

- أرأيت؟ لقد سرقوا واحدة من شاشات الكوارتز البالغة الدقة.. 
أرأيت؟ 


شعر (سمير) بقلق حقيقي تجاه صديقه» فنهض يربت على 
كتفيه» وبغمغم مشفقًا: 


- لا بأس يا (رفقي).. أنا أصدقك. 

صرخ (رفقي): 

- بل أنت تتصور آنني مجنون. 

سمع (سمير) ارتجافة قدح القهوةء ٤‏ يد الزوجة» التي عادت إلى 
المعمل ف هذه اللحظة ولکنها لم تحاول تجاوز بابه» فأسرع 
يلتقط منها قدح القهوةء وهو يقول: 


همست الزوجة في ارتياع» وهي تتطلع إلى زوجها: 
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- أخبرني ا تاد (سمير)ء ولا تحاول إخفاء الأمر عي. . هل 
أصيب بالجنون؟ 

حاول (سمير) أن يبتسم» أو يدفع بعض الثقة في صوته» وهو 
يقول: 

- لا يا سيدتي.. أؤكد لك أن هذا لم يحدث. 

ولكن صوته خلا من تلك النبرة الواثقة التي عجزت عن تجاوز 
قلقه وشکوکه. فجاءعت آشبه باقرار تام بالأمر» فاتسعت عينا 
الزوجة هلگ وهتفت: 

- هل آتصل بمستشفی الأمراض ال.... 

- أي مستشفی أيتها المأفونة؟. . اذهب إلى حجرتك. . هيا. 

ركضت الزوجة مبتعدة عن المعمل في ذعرء في حين تنحنح 
(سمير) في حرج» وقال وهو يضع قدح القهوة أمام صديقه: 

- اغفر لي تدخلي في شئونك الشخصية يا صديقي» ولكنني أظنك 
تسيء معاملة زوجتك كثيرّاء ٤‏ حين أنها كانت شديدة الذعر 
والقلق» عندما عثرت عليك فاقد الوعي هناه ومن الواضح أنها 
تحمل لك الكثير من الحب» و.. 

قاطعه (رفقي): 

جبهتي حقًا؟ 

تطلع إليه (سمير) في دهشة» وأجاب: 


2003 


- لا توجد أية ثقوب بالتأكيد يا (رفقي)» ولكن لماذا تتصور 
وجودها؟ 

تراجع (رفقي) ٤‏ مقعده متوترًاء والتقط قدح القهوق وأفرغه كله 
٤‏ جوفه دفعه واحدة» ثم سعل وننحنح» وسأل صديقه» وقد 
استعاد شيئًا من هدوته: 

- قل لي یا (سمیر): لماذا تظننی فقدت الوعي هنا؟ 

هز (سمیر) رأسه في حبرة» وقال: 

- أتمنى أن اعلم. 

مال (رفقي) نحوهء وقال: 

ت اسمعني جيدًا اذن» وحاول أن تبعد عن عقلك فكرة إصابتي 
بالجنون» وستجد أنني على حق» على الرغم من غرابة الأمر. 

راح يقص كل ما دار بخاطره» وكل ما حدث» على مسامع 
صديقه» ۳ استمح إليه ٤‏ دهشة» وكثير من الشك وعدم 
التصدیق» حق انتهی (رفقي) ای لحظة انطلاق الأشعة نجو ۵» 
وفقدانه الوعي» فهتف (سمير) ٤‏ دهشه: 

- هل رأیت تلك الفتران بالفعل؟ 

آجابه (رفقی) في حماس: 

: رآیت عیونها الصغرق» وهي تتألق ٤‏ الظلام قبل آن تطلق 
ان ت | نحوي. 

- ولكنها لم تطلق عليك أشعة الليزر بالتأكيد» فرأسك لا يحمل 
أية آثار للإصابة بها. 


2004 


قال (رفقي): 
- إنه نوع آخر من الأشعة اٍذن» فمن المحتمل أن هذين العالمين 
ف مركز البحوث يخفيان نوع الأشعة الحقيقي» أو أنهما 


مضطران لإخفائه» لأسباب عسكردة» ولكنني شعرت بآلام مبرحة 
٤‏ رأسي, عندما آصابتني هذه الأشعة. 


زوى (سمير) ما بين حاجبیه» وقال: 

- هذا عجيب!! 

ثم نهض مستطردا: 

الامر یحتاج 2۱ بحث جاد با صديقي. . وعلی أية حال» سأحاول 
أنا من ناحيتي دراسه الآمن وسؤال عالمَئْ مركز البحوث عن 
حقيقة هذه الفئران. 

سأله (رفقي) في لهفة: 

هز (سمير) کتفیه» وقال: 

- لا بأس من المحاولة. 

انصرف (سمير)ء والشك يمتزج في أعماقه بالحيرة» في حين بقي 
(رفقي) يتطلع إلى معمله» ويغمغم: 

كر 94 مع لوحم فغادر معمله» وح عنها ی 0 
على 0 فی خوف 9 فابتسم e‏ تخفيف توترهاء 


2005 


وجلس إلى جوارها على طرف الفراشء وأحاط كتفها بذراعه» 
وهمس: 

- آنا أعتذر.. لقد كنت سخيفًا معك بالفعل. 

تطلعت إليه في دهشة؛ فلم يسبق له أن جاهر قط بالاعتذار» 
منذ خطبتهما وزواجهماء فمسحت دموعها بأناملها» وتمتمت: 

- إنني حزينة من أجلك. 

أدرك ما تعنیه. وآنها لن تفهم ما يحدثء فأجبر نفسه على 
الابتسام في مرح زائف» وهو يقول: 

- أتقصدين قصة الفثران؟!. . إنه حلم يا عزيزق.. حلم سخيف» 
آو هو کابوس هاجمنی, وآنا فاقد الوعي» وعند استعادني وعبي» 
خیل إل أنه حقيقي. , آنت تعلمین تشوش الذهن» عندما بستعید 
المرء وعیه. 

- ولکن لماذا فقدت الوعي ؟ 

آجابها في سرعة: 

- انزلقت وآنا أفحص المکتب» فارتطم رأسي بخزانة الأدوات 
الصغيرة.. هذا کل شيء. 

تطلعت إليه لحظات في شكء ثم تنهدت قائلة: 

- کل هذا من أجل الفثران؟! 

ابتسم مرغمّاء وقال: 

- وماذا أفعل؟.. إنه نوع سخيف من الفئران» لا تخدعه المصائد 
العادية. 


2006 


- استخدم الدقيق إذن. 

سألها في دهشة: 

۱ أي دقیق ؟ 

ابتسمت وهي تجیب: 

- إنها وسيلة قديمة» كانت تستخدمها جدتي؛ لمعرفة أوكار 
الفئران» والقضاء عليها في جحورها. 

اعتدل في اهتمام شدیدء وسألها: 

- كيف؟ 

أجابته» وقد أسعدها اهتمامه بحديثها: 

- كانت جدتي تنثر بعض الدقيق في أرضية المطبخ» لتنطبع فوقه 
آثار آقدام الفتران» فتعلم جدتي من أين جاءت» والى أين تذهب» 
و... 

قفز من مکانه» مقاطغا ایاها بهتاف مذو 

- نعم.. هو ذا. 

تراجعت في دهشة وخوف» وهي تقول: 

- ماذا حدث؟ 

انحنی یقبل وجنتیها في حرارة» وهو یهتف: 

- لقد ساعدتني كثيرًا يا عزيزتي.. شكرًا لك.. شكرًا لك. 

وانطلق يعدو عائدًا إلى معمله» واتسعت عيناها هي في دهشةه 


ثم انحدرت دمعة حزن من عينيهاء وهي تغمغم: 
2007 


- يا لحظی !| 

وی معمله» بحث (رفقي) في آدراج المکتب في لهفة» ثم انتزع 
بخاخة صغيرة ورفعها آمام عینیه» وقال في انفعال. 

- أخيرًا سيمكننى استغلال هذه الهدية. 

وی حماس, راح ينثر السائل الخفیف غير المرثئي» على أرضية 
المعمل» وهو يتراجع ٤‏ حدر.. 

كان هذا السائل من نوع خاصء لا يمكن رژیته الا بوساطة 
منظار خاص» وكان المفروض أن يستخدمه لرش أجزاء بالغة 
الدقة» تمثل بعض الدوائر الخاصة» بحيث یمکنه وحده تعرفها 
باستخدام المنظار» وقت اللزوم.. 

وعندما بلغ باب المعمل» ابتسم (رفقی) في ارتیاح» وقال: 

- هکذا سأعلم من أين تأتون آیتها الفتران. 

قضی يومه هذا مرخاء بعد أن انتهی من وضع هذا الفخ المبتكرء 
ولکن هذا آسعدها کثبه فتلاشت معه دهشتها» واکتفت 
ومع مقدم اللیل» انتهت لحظات الاستمتاع» فقد عاد (رفقی) 
عصبيًا متوترا» مما جعلها تقول في ضجر: 

- حستا.. أظنني سآوي إلى فراشي مبكرًا الليلة. 
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غادرته إلى حجرة نومهاء في حين شعر هو بتوتره يتزايد» وراح 
يدور حول نفسه في عصبیة. ويتجه نحو معمله. ثم يتراجع, 


- لن يضيرني أن ألقى نظرة. 


2009 


وضع المنظار الخاص فوق عینیه» واتجه ٤‏ حزم ك معمله» 
وفتح بابه.. 

كان من الواضح أن کائنات دقيقة قد خطت فوق السائل و... 
وفجأة ارتفع رنین الهاتف .. 

وانتفض جسده في عنف» مع الرنين المياغت» و هتف في حنق: 
- اللعنة!. . يا له من وقت غير مناسب على الإطلاق.. 

راودته فكرة تجاهل رنين الهاتف» الا أنه خشي أن يكون 


المتحدث هو صديقه (سمیر) حاملا معلومات جدیدق فأسرع 
بلتقط الهاتف» قائلا. 


- من المتحدث؟ 

كان تخمینه صحیخا» وآتاه صوت صديقه (سمیر)» یقول: 

- إنه آنا يا (رفقي)» لن تصدق ما علمته من مركز البحوث. 

سأله في فضول شدید: 

- ما الذي علمته؟ 

كانت المفاجأة الق یحملها (سمبر) مذهلة بحق» انتفض لها 
عقل (رفقي) وسط جمجمته» عندما قال (سمیر): 

- لقد عادت الفتران. 

انسعت عینا (رفقي)» وهو یهتف: 

- عادت ؟| 


آجابه (سمیر): 
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- نعم. . لقد انتحلت شخصية صحفي» > والتقیت بعالمَيْ مركز 
البحوث» وسألتهما عن مصير الفثران الهاریف. فاخبرانی أنها 
عادت إلى أقفاصها بعد ساعات من فرارهاء ولكن الصحفي الذي 
نش خار الفرارء لم بجد آن خبر العودة يحمل نفس الإثارة» 
فتجاهل نشرد. 
لم يكن (رفقی) يستمع إلى التفاصیل» بل كان عقله کبرکان يغلي.. 
كيف عادت الفتران ؟.. 
ما الذي يحاريه ٤‏ منزله إذن ؟.. 
ما الذي..؟ 
توقفت أفكاره بغتة» واتسعت عيناه ٤‏ ذهول» من خلف المنظار 
الخاص» وهو يحدق ٤‏ تلك الاثار الضئيلة» التي ترکتها آقدام 
الکائنات الصغرق والتی تمتد إلى خارج المعمل.. 
فعلی الرغم من صغر الاثار الشدید» أمكنه تمييزها بوضوح.. 
كانت آثار آقدام.. 
أقدام بشرية.. 

KD ¢ e 
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4- النجدة!!.. 

ارتفع صوت (سمیر)» عبر أسلاك الهاتف» يقول: 

قالها في انزعاج كامل» بعد أن مضت دقيقة كملة» لم يسمع 
خلالها صوت صدیقه وانتزع (رفقي) نفسه من ذهوله». وهو 
قال (سمير): 

- لا تجعل هذا يقلقك يا صديقي» إنه بعض إرهاق العمل» و 
قاطعه (رفقي): 

وأعاد سماعة الهاتف إلى موضعهاء وعيناه مركزتان على آثار 
الأقدام البشرية البالغة الدقة» التي تعبر الممر الطويل» الذي 
يقود لخن معمله.. 

وق آلية کاملق راح (رفقي) یتعقب آثار الأقدامء عابرًا ردهة 
الفیلاء ومتجها ای سلمها الخارجي» الذي يقوده ا سطحها.. 
وعلى السطح» » كانت آثار الأقدام تتجه نحو حجرة قدیمه 
مهجورق ° والدته تستخدمها في حياتها لتخزين بعض المواد 
التمودنية» ف فتبع (رفقي) الآثارء وفتح باب الحجرة القديمة» التي 
تهدم الجزء ارم سقفهاء و.. 
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فهناك ٤‏ رکن الحجرة» كان يستقر هذا الثىء.. 

حين تتألق أعلاه كرة مضيئة» وتبدو فيه ثقوب دقيقة» يشع 
منها الضوء.. 

وق انيهار كامل» انح (رفقي) يفحص هذا الشيء.. 

ولکن آهی صغيرة الحجم ای هذا الحد ؟.. 

وفجأة برزت أمامه تلك العیون الصغيرة.. 

وتراجع (رفقي) فی ذعر.. 

كانت آمامه ثلائة مخلوقات صغيرة» تشبه البشر في تكوينهاء فیما 
عدا أن حجم الرآس إلى الجسد كان آکبر من نسبة حجم رس 


2613 


وفيما عدا أن هذه المخلوقات كانت في حجم الفتران.. 
مخلوقات صغيرة للغاية» يتناسب حجمها مع حجم طبقها 
الطائر.. 

ورفع آحد هذه المخلوقات بندقيته نحو (رفقي)» الذي تراجع 
هاتفا في ذعر: 

- لا.. لیس مرة ثانية. 


كان یتوقع أن تنطلق الأشعة نحوه» ولکن المخلوق الثاني آمسك 
يد رفیقه» وتحدث إليه بلغة عجيبة» فخفض بندقیته في طاعق 
مما جعل (رفقی) يتنهد قائلا: 


- آه.. شكرًا لك. 
آدهشه أن آجابه المخلوق الصغيرء بلغة عربية سلیمة: 
- إننا لم نقصد أبدًا الاساءة اليك. 
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- هل تتحدث العردية ؟ 

أجابه المخلوق بصوته الخافت: 

طويل» ونقوم برحلات دورية إلى هناء ولكن مركبتنا أصيبت 
بعطب هذه المرة» واضطررنا للهبوط بها على سطح منزلك» 
وكان هذا من حسن حظنا في الواقع» فلقد وجدنا لديك كل ما 
نحتاج إليه لإصلاح مركبتناء ولكن.. 

سأله (رفقي) في اهتمام: 

- ولكن ماذا؟ 

تنهد المخلوق» وقال: 

- يبدو اننا لا نمتلك الخبرة الكافية» ذ فكلنا رجال فضاءء ولیس 


بيننا فني واحد» ولو لم ننجح في إصلاح مركبتناء قبل شروق 
شمس الغد» فلن یمکننا اللحاق بالسفينة الم ابا 


تأمل (رفقی) الطبق الطائر الصغیر» وسأل في اهتمام: 
- هل يمكنني المحاولة؟ 


تطلع الثلاثة وت و ا البعض ف دهشه» ثم غمغم الأول» 
الذي بدا وكأنه آکبرهم رتبة: 


- هذه الأجهزة متطورة للغاية عن عالمكم» ولكن.. 
صمت لحظات» وكأنه يدرس الأمر ٤‏ عقله» ثم هز كتفيه» 
قائلًا: 


- ولم لا.. إنك خبير بالأجهزة الدقيقة» وليس لدينا ما نفقده. 
2015 


تهللت أسارير (رفقي)» وهتف: 

اندفع إلى معمله كالصاروخ» وعاد منه يحمل مصباحًا ضوئها 
کیبرا» وكل آدواته الدقيقة.. 

بعض الأسلاك البالغة الدقة» وتضيف بلورة طاقة هناء وتبدل 
ومع نسمات الفجر الأولى» كان قد انتهى من عمله.. 

ونجح.. 

وهتف المخلوق الفضاني ٤‏ سعادة: 

- آنت عبقري آیها الأرضي.. عبقري بحق. 

ثم آخرج من الطبق الطاثر درعا» ناوله ال (رفقي)ء مستطردا: 

- كنا نتمنى أن نهدي إليك هدية عظيمة» ولكنني لا أمتلك هنا 
سوى هذا الدرع» الذي يحمل شعار كوكبناء وأنا أهديه اليك» 
التقط (رفقي) الدرع بسبابته وابهامه» وابتسم قائلا: 

- یکفینی وصفك إياي بأنني عبقري. 

ابتسم له المخلوق» وقال: 

- هذه حقيقتك.. معذرة أيها الأرضي.. سنضطر لمفارقتك الآن» 
حتى يمكننا اللحاق بسفينتنا الأم. 

سأله (رفقي) في لهفة: 


2016 


- هل ستعودون؟ 

هز المخلوق رأسه وقال: 

- من يدري؟ ریما. 

لوح لهم (رفقي) بکفه» وهم بستقلون مرکبتهم وتراجع والمرکبة 
تنطلقء عبر الجزء المهدم من السقفء وتبتعد بسرعة خرافیف 
وغمغم: 

عالق اللقاء. 

ثم ابتسم مستطردا: 

- آیها الفتران. 

6د * 

«استيقظ يا (رفقي)..» 

فتح (رفقي) عينيه» على صوت زوجتهء وتطلع إليها في حبرق 
قائلا: 

- ماذا هناك؟ 

ابتسمت قائلة: 

- يخيل إل أنه كابوس» فقد كنت تردد عبارة واحدة في نومك. 

- أية عبارة؟ 

قلدت صوته وهي تبتسم. قائلة: 

- إلى اللقاء أيها الفئران.. إلى اللقاء أيها الفئران. 

حدق في وجهها بدهشة وأسف.. 
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إذن فكل هذا مجرد حلم!!.. 

حلم صنعه عقله الباطن» لمواجهة هذا الفأر الذي تسلل إلى 
معمله!!.. 

شعر بأسف حقيقي؛ لأن كل هذا لم يحدث بالفعل» وآلمه ذلك 
الصداع» الذي يكتنف رأسه» فجلس على فراشه» وقال لزوجته 
في ضيق: 

- حسنا.. لا داعي للسخرية من مجرد حلم.. آرید فنجانًا من 
القهوة. 

انحنت آمامه في مرح وهي تقول: 

- كما يأمر مولاي. 

سألها وهي تغادر الحجرة إلى المطبخ. 

- أين آقراص معالجة الصداع؟ 

آجابته في مرح: 

- إلى جوار الفراش کالمعتاد يا ملك الصداع. 

مد يده يلتقط واحدًا من آقراص ات1 ثم تجمدت آصابعه 


وهو يحدق ٤‏ ذلك الثیء الذي ل يستقر إلى جوار شريط 
الأقراص.. 

كان درغا صغيرًاء يحمل شعارًا لا ينتمي إلى كوكبنا.. 

شعار الفثران.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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2019 


Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 


2020 


فهرس المحتويات: 
سلسلة_كوكتيل 2000.. 
2- الحرب.. 

3- من؟! 

4- النجدة!!.. 


فهرس المحتویات: 
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| روايات مصرية فصص الأعداد 


موكتيل الجنى 


مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 


E-BOOK 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 


2005 


a aim. an e a تيا‎ A الي ی سيا‎ r er ce شد‎ am 


ا و e‏ ا اا یا a i ae ae a e ae a a i a me‏ اليد 


ی 

ا . 
المزسمة الهروعة المديثه 
المع وت گرا 
ع رط ہوک لے اد 8 علق u‏ .8 
شک سح مس رس 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 


قصص العدد 
الجني 


يف 
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1- مراهنة.. 

کانت ليلة صافية» خلت السماء فيها من الغيوم تماماء وتوسطها 

بدر مکتمل الاستدارق کقرص من فضة لامع, أضاء المدینة 

الصغيرة بضوئه الحاني» وألقى ظلا طویلا لفیلا قدیمة مهجورقة 

عندما اقترب منها عدد من الصبية في حذرء وتتطلعوا إليها ٤‏ 

خوف» وهم يلتفون حول آحدهم الذي بدا أكثرهم تماسكاء 

ووجهه الصغير يحمل امارات الصرامة والعناد» وقال له أحد 

رفاقه: 

- أما زلت تصرّ يا (وائل)؟ 

أومأ (وائل)» ذو السنوات التسعء برأسه إيجابًا في حزم» قبل أن 

- نعم.. سأدخل الفيلاء على الرغم من كل الشائعات» التي تتردّد 

حولها. 

- أراهن أنه سيعدو مذعورّاء عندما يصبح أمام باب الفيلا. 

هتف به (وائل) في غضب: 

- أراهنك على دراجتك الجديدة. 

ثم اعتدل في اعتداد» وأزاح رفاقه» وسار بخطوات سريعة نحو 

الفيلاء وهو يقول في صرامة: 

- ولن أسمح لك بركوبهاء عندما تصبح ملي. 

قطع المسافة» من موضح الصدية ای سور الفيلاء ف خطوات 

سريعة» ثم توقف لحظة آمام البوابة المعدنيةء وازدرد لعابه, 
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وهو يلقي نظرة جديدة على الفیلا» والظلال الممتدة منهاء على 
ضوء القمر.. 
يعرفها 5 سكان مدينته» ودخثى المكان» كما يخشاه الجميع.. 
فمنذ عشر سنوات -حسبما سمع- كان يقيم في هذه الفيلا 
رجل غردب الأطوارء يقضي کل وقته داخل الفيلاء ولا يغادرها 
إلا فيما ندرء مستقلا سيارته العتيقة الطرازء فينطلق إلى جهة 
ماء ويقضي فيها نهاره كله» ثم يعود مع منتصف الليل تقرييّاء 
حاملا عدة صناديق» لا يدري أحد ما تحوره»ء أو ما الهدف منها.. 
ولم يكن ذلك الرجل اجتماعيّاء بحيث يُمكن سواله عن طبيعة 
عمله» وانما كان صارماء عنيداء يرفض الاختالاط بالآخرين» أو 
آثار فضول آهل المدينة الصغيرة کلهم» حتى لقد حاول بعضهم 
استنطاق ذلك الخادم الکهل الذي يأتي لتنظیف الفیلا کل 
آسبوع» ولكن حتى ذلك الخادم كان يجهل کل شيء عن 
و إذ كان هذا الأخير يقضي وقته كله داخل قبو الفيلاء 
دون أن سمح لخادمه بدخوله» آو حق تنظيفه.. 
ثم فجأة» اختفی الرجل.. 
اختفى تمامّاء دون أن يترك خلفه أدنى أثر.. 
فلم یعثر له علی آثر داخل الفیلاء علی الرغم من وجود سیارته 
وأبلغ الخادم الشرطة التي قامت بتفتیش الفیلا کلهاء وکذلك 
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متهالك» وبعض أوعية زجاجية محطمة.. 

ولعام كامل» أجرت الشرطة تحرداتهاء وورّعت نشرة بأوصاف 
الرجل» ولكن دون جدوی.. 

لقد اختفی تمامًا.. 

وبسرعة أطلق أهل المدينة شائعة» تقول: إن الرجل كان أحد 
المتعاملين مع الجن» ثم خالف أوامرهم» فسحبوه إلى عالمهم 
تحت الأرض.. 

ولاقت الشائعة -بالرغم من غرابتها- قبولا عجيبّاء واستقبلها 
آهل المدينة كما لو كانت حقيقة لا تقبل الشك. فلم يقترب 
أحدهم من الفيلاء وتركوها مهجورة على هذا النحو.. 

ثم حدث ما جعل الشائعة تتحوّل إلى حقيقة.. 

الفيلاء أو البحث عن ثروة الرجلء المخفاة في مكان ما منهاء 
فتسل إليها تحت جنح الظلام» ثم... 

ثم أصيب بالجنون.. 

نعم.. 

لقد سمعه جيران الفیلا یطلق صرخات رعب هائلة» وبطلب 
النجدة» فاتصلوا بالشرطة› التي هرعت كن المکان» وآلقت 
القبض على اللص» الذي ظلّ یطلق صراخ رعب» وهو بردد: 

- الجنى.. الجنى. 

ومنذ ذلك الحين» لم يجرؤ حتى اللصوص على دخول الفيلا.. 
عشر سنوات كاملة» لم تطأ فيها قدم مخلوق واحد هذه الفيلا.. 
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انتفض (وائل) فجاق عندما بلغ بتفكيره هذه النقطة» وشعر 
بقلبه ینبض في قوة» ویکاد یثب من بين ضلوعه» وراودته فكرة 
التراجع والفرار» الا أن خشي أن يفقد زعامته وسط الصدية 
الاآخرین» الذين اعتادوا أن يتركوا له زمام قيادتهم. اعتراقا منهم 
بأنه آکثرهم ذکاء وشجاعة.. 

وشعر بالندم؛ لأنه أعلن ٤‏ لحظه زهوء استعداده لدخول (فیلا 
الجني) كما بطلق علیها آهل المدینه.. 

ولكن ما الفائدة ؟.. 

لقد ضاع وقت الندم.. 

لابد أن يدخل الفیلا.. 

أو يفقد زعامته.. 

ولم يتردّد (وائل) طودلاء فهو لن يتنازل عن زعامته وتفوّقه أبِدَاء 
مهما كان الثمن.. 

وق حسم دفع بوابه الفیلاه وعبر حدیقتها القصيرق ثم دفه بابها 


الكبير» الذي لم یغلقه لخن مرن القاء القبض على اللص» وسمع 
ذلك الصرير المخیف. الذي أطلقته مفاصل الباب» وهو يتحرك 


مفتوخاء فارتعد قلبه الصغير وسط ضلوعهء ووقف يتطلع إلى 
الظلام داخل الفيلا في خوف.. 


کان الموقف رهيبًا بحق.. 


الات القديمة, فامتد مها ظلال طوبلة ذاكنة تنکسر عند 
الحائط المقابل» وتمتزج بظلام الفیلا من الداخل.. 


2631 


وبأصابع مرتجفة» أشعل (وائل) مصباحه الضون الصغير.. 
وخطا داخل الفيلا.. 

وفي الخارج ارتجف رفاقه» وامتلأت قلوبهم بالرعب» لمجرد 
رویته يدلف إلى الفيلاء وغمغم آحدهم في هلع: 

- يا إلهي!.. لم أكن لأفعل ما فعله (وائل) هذاء ولو منحوني كل 
قطع الحلوی» في العالم كله. 

ارتجف صوت صي بدين» وهو يقول: 

- من الواضح أن (وائل) شجاع بحق. 

انبعث صوت عصي حادء يقول: 

3 المهم أن يعود. 


ف خيث» وقال: 


- من المؤكد أن شجاعة (وائل) قد أحنقتك يا (هيثم)» فأنت 
تس لزعامة (الشلة) منذ زمن. 

قال (هيثم) في عصبية: 

- إنني أستحقها. 

اتسعت ابتسامة البدين» وحملت مزيدًا من الخبث» وهو يقول: 
- ألم أقل لك؟ 

احتقن وجه (هيثم) في غضب. وهتف: 

- هل تعلم أنني أستطيع كسر أنفك و.. 

قاطعه البدين: 
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- نعم.. أعلم هذا. 

ثم أشار إلى الفیلاء مستطردًا في تحد: 

- ولكن هل يمكنك دخول الفيلاء مثلما فعل (وائل)؟ 

نقل (هيثم) عينيه إلى الفيلاء وارتجف مع مشهدها الرهیب» 
- لا.. لا يمكنني هذا. 

كان سماع هذه العبارة» التي تحمل اعترافا ضمنيًا بزعامة (وائل)» 
كفيل بتفجير كل سعادة هذا الأخير وزهوه» لولا أنه كان في هذه 
اللحظة يرتجف بحق» وهو سير عبر ممرات الفيلاء ورأسه 
كيف يبدو هذا الجني؟.. 

آهو مخلوق بشع الخلقة» يبرز من رأسه قرنان حادان» أم يشبه 
البشرء كما يقول والده؟.. 

آهو طيب آم شرير؟.. 

هل يحمله إلى قاع الأرضء آم يكتفي باخافته فحسب؟.. 

فجأة تجمّدت كل الأسئلة والأفكار في عقله» وهو يحدق في تلك 
الظاهرة العجيية» التي وقع عليها ضوء مصباحه بغتة. 
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كان هناك حائل نصف شفاف يقف بينه ودين الحائط المقابل.. 
وهوى قلبه بين ضلوعه عندما بدا له ذلك الحائل أشبه بجسد 
بشري من زجاج» يتحرك كما لو أن الروح تموج في نفسه.. 
وبحركة غريزية» رفع (وائل) ضوء مصباحه إلى أعلى ذلك الجسد 
نصف الشفاف» ثم انتفض جسده كله في قوة» عندما وقع ضوء 
المصباح على الوجه.. 

وجه الجني. 
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2- المسن.. 

بدا القلق يرسم خطوطه العميقة على وجه الصبية الصغارء وهم 

يتطلعون ا الفيلاء التي بدت لهم أكثر رهبة وافزاعاء مع مرور 

الوقت» وارتجف صوت أحدهم» وهو يقول: 

- هل نبلغ الشرطة؟ 

وعلی الرغم من أن زمیله البدین كان آکثر قلقّاء إلا أنه غمغم: 

- لا.. لیس بعد. 

هتف (هیثم) بعصبية کعادته: 

- ماذا تعني ب (لیس بعد) ا (تامر) ؟. . لقل مضت الساعة» منذ 

دخل (وائل) إلى الفيلاء وهذه فترة زمنية طويلة» قد تعني أنه فقد 

وعيه من شدة الرعب» أو أصيب بضرر ما 

- (وائل) لن یفقد وعیه من شدة الرعب» مهما بحدكه فهو 

ره ۱ ا 

- وماذا لو أنه التقی بالج» فحمله هذا الأخير إلى آعماق الأرض» 

كما فعل مع صاحب الفیلا» منذ عشر سنوات؟ 

هوی ذلك الاحتمال على رءوسهم کصاعقة قوب آلجمت 

السنتهم» وحبست الكلمات ٤‏ حلوقهم» فراحوا يتطلعون إن 
بعضهم البعض في قلق وخوف» وكل منهم يحاول أن يستنكر في 

أعماقه هذا الها ٤‏ حبن استسلمت عقولهم له واستكانت 
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ثم اتسعت عينا (تامر) فجأة» وهتف في فرح: 
- لا.. لم يحدث شيء من هذا.. لقد عاد (وائل). 
التفتت العيون كلها إلى الفيلا في دهشةء وتركزت على (وائل)» 
الذي غادر باب الفيلا في هدوء شدید. وعبر الحديقة سك 
عادیة» قبل أن یتجاوز بوابة الفیلاه ويتجه نحو رفاقه في 
تا 
والعجيب أنهم قد استقبلوه ف ضعت همان لمهم جميةا 
دقيقة كاملة» قبل أن يكسره (تامر) البدين» وهو يسأل (وائل) في 
تردق 
- ماذا حدث هناك؟ 
التفت إليه (وائل) في صمت» وبدا وكأنه يراه لأول مرة» قبل أن 
يقول في هدوی وبابتسامة بدت للجميع شديد الغموض: 
- لا شيء.. لم يحدث شيء. 
تبادل الجميع نظرات الدهشة والحيرة» ثم غمغم (هيثم): 
ألم تلتق بالجيي؟ 
هر (وائل) رأسه نفيّاء وهو يقول في حزم: 
- لا يوجد جي هناك. 
ثم أضاف في لهجة آمرة. 
- هيا.. سنعود إلى منازلنا. 
ساروا جميعًا خلفه في صمت. ثم قال (تامر) في تردد: 
- كلنا نعترف بشجاعتك وزعامتك ل (الشلة) يا (وائل)» ولقد 
ريحت الرهان. 
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التفت إليه (وائل)» وسأله في شرود: 

- أي رهان؟ 1 

قال (تامر) في دهشة: 

- الرهان يا (وائل).. دراجة (كريم).. المفروض أن.. 


قاطعه (وائل): 

- آه.. دراجة (کردم).. دعك من هذاء فالمراهنات أمر يحرّمه 
الدین. 

غمغم (تامر): 

نم تطلع إلى (وائل) ی حيرة.. 


لماذا يبدو له صديقه مختلفا؟.. 

لماذا لا يبدو كما عرفه دائْمّا؟.. 

كان من الممکن أن تمتد تساژلاته إلى ما لا نهاية» لولا أن بلغ 
الرکب منزل (وائل)» فقال هذا الأخير ف حسم. 

- طاب مسا ءکم با رفاق. 

ودلف ال منزله ٤‏ سرعة» دون أن يلقي نظرة واحدة علی وجوه 
رفاقه» الذین توقفوا يتطلعون إليه مبهوتین» قبل آن یغمغم 
(کریم): 

- ماذا آصایه؟ 

قال (تامر) في حيرة: 

- إنه يبدو مختلفا.. آلیس كذلك؟ 
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أجاب (هيثم) في سخط: 
- بلى.. إنه الغرور يا رفاق. 
لم يناقش أحدهم رأيه» أو يتصدى له هذه المرة» وانما تابح 


الجميع مسيرتهم في صمت. وفي أعماقهم جميعًا يدوي سؤال 
واحد.. 


ماذا آصابه ؟.. 

آما (وائل)» فقد صعد إلى منزله في صمت. ولم تكد والدته 

نستقبله عند باب شقته» حتى قالت معاتبة ومؤنبة: 

- لقد تأخرت عن موعد العشاء يا (وائل). 

آجابها في اقتضاب آدهشتها: 

- آعتذر عن هذا. 

لم تعتد منه آبدّا ذلك الاستسلام السریع» أو الاعتذار دون سرد 

کل مبرراته وآسیابه» مما جعلها تتطلع إليه في حيرة تمتزج 

بالقلق» وهي تسأله: 

- هل اعد لك طعام العشاء؟ 

آدهشها مرة آخری» وهو یقول في اقتضاب: 

- کلا.. شكرًا لك. 

تابعته ببصرها في مزيد من القلق والحيرة» وهو یتجه إلى حجرة 

مکتب والده» وغمغمت: 

- ماذا آصایه؟ 

والتقطت آذناه غمغمتهاء ولکنه لم يتوقفء وانما دق باب حجرة 

مکتب والده في رصانة» وانتظر حتى سمح والده یدعوه إلى 
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الدخول» فدلف إلى حجرة المكتب» وأغلق الباب خلفه في 
هدوع ثم جلس على المقعد المقایل لمکتب والده» الذي ابتسم 


قائلا: 

- مساء الخبر يا (وائل).. هل انتهیت من نزهتك مع أصدقائك؟ 
آجابه (وائل): 

- نعم يأ آیي. 

مال والده إلى الامام وهو يسأله: 

- هل أنفقت نقودك كلها؟ 


هز (وائل) رأسه نفیّه وهو يجيب: 

- لا يا أبي» ما زلت أملك نقودًا كثيرة.. شكرًا لك. 

تراجع والده في حيرة» وهو يتطلع إليه» فلم يكن من عادة (وائل) 

أن يجلس معه في حجرة مكتبه» دون أن تكون له مطالب ما إلا 

أنه لم يحاول سؤاله عما لدیه» وانما تظاهر بالانهماك في القراءة» 

تارك لابنه حردة اختيار الوقت الاس للإفصاح عما لدیه» 

حتى سأله (وائل) في اهتمام: 

آيي.. ألديك هنا كتاب حدیث» عن أجهزة (الترانزستور)؟ 

آدهش السؤال والده بالفعلء إلا أنه لم يبد دهشته هذه وانما 

00 الكتاب الذي يطالعه ٤‏ هدوءء وخلع منظاره الطي» وهو 
- عندي بالطبع عدة كتب عن (الترانزستور)» بحكم تخصصي» 

ولکن هذه الالیکترونیات اصیحت قديمةء والعالم كله يستخدم 

الآن دوائر السيلكون المطبوعة و.. 
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سأله (وائل) مقاطعًا: 

- ألديك كتاب عن دوائر السليكون هذه؟ 
ملأت الحيرة نفس الأب» وهو يقول: 

- بالطبع. 

ثم استدار بسرعة: 

- ولكنه كتاب ضخم باللغة الانجليزية و... 

قاطعه (وائل) مرة أخرى؟ 

- هل يمكنني استعارته؟ 

تطلع إليه والده في دهشة ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه» قائلا: 

- وهل يمكنك قراءة كتاب متخصّص كهذاء بلغة أجنبية؟ 

أسرع (وائل) يجيب: 

- إنني أستعيره من أجل والد أحد أصدقاي. 

لسبب ما شعر الأب أن ابنه ليس صادقاء في قوله هذاء إلا أنه لم 
يشا الإفصاح عن هذاء وإنما نهض يحضر الکتاب» ویناوله لابنهء 
وهو يساله: 

- وكم من الوقت يحتاج إليه؟ 

التقط (وائل) الكتاب في لهفة تثير الدهشة وهو يجيب: 

- يوم واحد يا آيي.. يوم واحد. 


وحمل الکتاب إلى الباب في سرعة ثم توقف وهو یفتح الباب» 
والتفت إلى والده. وفال بابتسامة عردضه: 


- شكرًا يا أبي.. شكرًا لك. 
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بقي الأب جامدًا في مکانه» بعد أن أغلق (وائل) باب الحجرة 
وانصرف» ثم غمغم في قلق» وهو يعيد منظاره إلى عينيه: 
- ماذا أصابه؟ 
وعريد في أعماقه قلق خفی» جعله يتصور أن هذا الذي حصل 
منه على الكتاب» ليس (وائل) الذي يعرفه.. 

+ جو جار 
لم تفارق الفكرة رأس الأب» وهو يتقلب في فراشه» في هذه 
الليلة»ء مهاجمه كوابيس مقلقة» حتى شعر بيد تمسك کتفه» 
فانتفض مستيقطّاء وهو يهتف: 
- ماذا هناك؟ 
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۱ خط ر ١‏ سح 


مما ريه عويب سويب e‏ تم e. e.‏ وتوت نتسويه ليه ...سا نت ۳ 


ا 


طالعه وجه زوجته» يجمل طتا من القلق» وهی توقظه قائلة: 
- استيقظ يا (نبيه).. إننى أكاد أموت فزعًا. 


هب جالسًا على طرف فراشه» وهو يقول متوتزا: 


2002 


- لماذا؟ ماذا حدث؟ 

أجابته مرتجفة: 

- (وائل) يا (نبيه).. (وائل) لم ينم في فراشه هذه الليلة. 

هتف في ذعر: 

- لم ينم في فراشه؟!.. أين هو إذن؟.. كم الساعة الآن؟ 

أجابته ودموعها تنهمر على وجنتيها: 

- لست أدري أين هوء والساعة تخطت الخامسة والنصف 
هن اک 

۱ 0 

- يا إلهي! 

وقفز من فراشه» وأسرع يرتدي ثيابه في لهفه» وهو يقول: 

بكت الأم في حرارة» وهي تقول: 

- إنه لا يبدو لى طبيعيّاء منذ عاد هذه الليلة. 

انتغى زوجها من ارتداء ثيابه في سرعةء وقال وهو يسرع نحو 
الباب: 

- سأبلغ الشرطة.. أخثى أن.. 

احتبست الكلمات في حلقه» > عندما رأى باب الشقة يُفتح فى 
هدوء» وندلف من (وائل)» ثم يغلق الباب خلفه» وهو 0 


الیهما بعینین خاودتين» فاندفعت أمه تحوه» واحتوته في صدرهاء 
وهي زو 


2003 


- (وائل).. أين كنت يا بني ؟.. أين ذهبت؟ 

أما والده» فقد قال في عصبية غاضبة: 

- کیف غادرت المنزل» في منتصف اللیل ؟ 

آجابه (وائل) في خفوت: 

- كان المفتاح بالياب» فأخذته و... 

قاطعه والده في حدة: 

- لماذا؟ 

لم يحر ( (وائل) جوایاء إنما لاذ بالصمت» وملامحه لا تشف عن 
شيع مما أثار قلق وحبرة والدیه. اللذين تبادلا نظرة منزعجة. 
قبل أن تقفز إلى ذهن الوالد فكرة عجيبة» جعلته يسأل ابنه في 
- أين الکتاب؟ 

رفع (وائل) عينيه إليه» وسأله في براءة: 


0 أي كتاب؟ 
قال الوالد في حدة: 


- الكتاب الخاص بدوائر السيلكون.. أين هو؟ 
صمت (وائل) لحظة» ثم أجاب: 
- لقد أعطيته لصديق.. أقصد لوالد صديق. 
سأله والده في غضب: 
1 
أجابه ابنه الوحيد في اقتضاب: 

2644 


ثم اتجه نجو حجرته» مستطردًا: 
- معذرة.. إنني أحتاج إلى النوم بشدة. 
ودلف إلى حجرته» وأغلق بابها خلفه» تارا والديه يتطلع كل منها 
إلى الآخر في ذعر وذهولء وقد بدا لهما أن ابنهما الوحيد قد 
أصابه مسن.. مس من الجن. 

0 
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3- الحيرة.. 

لم ينجح المهندس (نبيه)» طوال ذلك النهارء في أداء عمله 
بالتركيز اللازم؛ لأن عقله لم يتوقف لحظة عن التفكير فيما 
يئس في النهاية من العثور على جواب شاف أو القيام بعمله 
على نحو جيدء فترك ما بيده» وتراجع في مقعده» مطلقًا تنهيدة 
قویه جعلت زميله (دسوق) يلتفنت إليه» وسأله ميتسمًا: 


وی الملل؟ 
e ۳۳۹ ۹‏ 
نظر صديقه إلى ساعة معصمه وفال: 


- يمكنك الانصراف» والاسترخاء بعض الوقت ٤‏ منزلك» 
فالساعة الان الثانية والنصف. ولن يعترض المدير لو أنك.. 
قاطعه دخول زميل ثالث لهماء وهو يهتف بالمرح المشهور به: 
- كيف حال الجميع؟ 
ثم التفت إلى (نبيه)» دون أن ينتظر جوابًا من الآخرينء 
مستطردا: 
- عجبًا!!.. (نبيه) هنا؟. كنت أظنك في إجازة يا رجل. 
- ولماذا راودك هذا الظن العجيب؟ 
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أجابه زميله في حيرة: 
- بسبب الكمية الكبيرة من دوائر السيلكونء التي ابتاعها ابنك 
من متجر آخي هذا الصباح. 
انتفض جسد (نبيه) في قوة» وحدق في وجه زمیله» الذي تابح 
- لقد تصورت أنك ستقضي النهار كله في ترتيبها وتصنيفها 
تراجع الرجل في ذعرء عندما فوجئ ب(نبیه) يقفز من خلف 
مکتبه» ودمسك ذراعه. قائلا فى حدة: 
- هل تمزح» أم تتحدث جادا يا رجل؟ 
(نبیه)» وزميله يجيبه في خوف: 
- أقسم لك إنني جاد.. لماذا أمزح في مثل هذا الأمر؟ 
سأله (نبيه) في شراسة» زادت من دهشة الجميع: 
- وكم بلغ ثمن كل دوائر السيلكونء التي ابتاعها (وائل)؟ 
آجابه في ذعر: 
- ما يقرب من سبعمائة جنيه.. لقد تصورت آن.. 
لم يتم عبارنه؛ لأن (نبيه) تخلى عنه» واندفع يعدو خارج المكان 
تارك رفاقه خلفه. وقد آلجمهم الذهول» فلاذوا بصمت تام 
قطعه الرجل هاتقًا: 
- لماذا فعل بي هذا؟.. هل أصابه الجنون؟ 
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ولم يكن هناك جواب.. 

آما (نبيه)» فقد غادر الشركة كالصاروخ» وقفز داخل سيارته» 
وانطلق بها في سرعة» وعقله يغلي كبركان ثائر. 

لماذا ابتاع (وائل) دوائر السیلکون» بكل هذا المبلغ؟.. 

أوقف سيارته أمام متجر الإليكترونيات» وقفز منهاء وسأل 
صاحب المتجر في توتر: 

- صباح الخير يا (فريد).. هل ابتاع منك (وائل) دوائر سيلكون 
هذا الصباح؟ 

أجابه (فريد)» وهو في حيرة من توتره: 

- نعم.. لقد ابتاع حوالي.. 

قاطعه (نبیه): 

- وهل نقدك ثمنها؟ 

أجابه في تردد: 

- بالطبع.. سبعمائة وستة وثلاثون جنيهًا.. ألم ترسله أنت في 
طلب هذه الدوائر؟ 


مادت الأرض ب (نبيه)» حتى لقد خيل إليه أنه سيهوى أرصّاء 
وارتسمت في عقله علامة استفهام ضخمة» وهو يستند إلى 
سيارته.. 


لماذا بحدث هذا ؟.. 
لماذا ؟ .. 
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ثم اعتدل بغتة» وسأل (فريد): 
- كيف طلب (وائل) هذه الدوائر؟ .. أعني هل طلبها شفاهة أم 
أنه كانت مدونة في ورقة مثلا؟ 
أجابه (فريد) في حيرة: 
- كانت كلها مدونة ف ورقة.. 
ثم التفت ملتقظا ورقة مطوية» وناولها إلى (نبیه)» مستطردًا: 


- ها هي ذي. 
اختطف (نبيه) الورقة اختطافاء ولم يكد يطالعها حتى اتسعت 
عيناه في ذهول.. 


كل الدوائر المطلوية كانت منتقاة بدقة بالغة.. 
كلها منتقاة» كما أن > خبيرًا بالإليكترونيات قد وضع اللائحة» وهو 
بخطط لصنع آلة 50 
آلة مجهولة.. 
وبأصابع مرتجفةء وقلب ینبض کمضخة مائية عنيفة» دس 
(نبیه) الورقة في جیبه» وغمغم: 
- شكرًا يا (فرید).. شکوا. 
وآلقی نفسه داخل سیارته» وهو پترنح كالسكيرء وانطلق بها إلى 
منزله» وقد تحول عقله إلى ورقة بیضای خالية من أية آفکا 
حق أوقف السيارة آمام منزله» وصعد إليه ٤‏ بطی وألقى نفسه 
فوق آول مقعد صادفه» وهو يسأل زوجته في صوت آجش 
مبحوح: 
- أين (واتل)؟ 
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- في حجرته.. لماذا تسأل؟ 

سألها: 

- متى عاد؟ 

اقتربت منه» وجلست على المقعد المجاور له» ووضعت يدها 
على کفه وهي تسأله: 

- ماذا حدث يا (نبيه)؟ 

كوولتاره سحب كواازق 002 اوهو E‏ 

- مق عاد؟ 

تراجعت في خوف» وهي تجيب: 

- منذ ساعتين.. لماذا؟ 

هب من مقعده فجأة, واتجه إلى حجرة ابنه» ودفع بابها في 
عنف» ورمق ابنه بنظرة نارية» جعلت (وائل) ينهض من فراشه» 
وبقف آمامه في صمت. فسأله في صرامة: 

- لماذا ابتعت دوائر السيلكون؟ 

أجابه (وائل) في هدوء: 

- لقد طلب مني أحدهم أن ابتاعها من أجله. 

سأله في ثورة: 

- ومن أين جئت بثمنها؟ 
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لاذ (وائل) بالصمت لحظاتء ثم أشاح بوجهه قائلًا في خفوت: 
أمسك والده ذراعيه في غضب» وهو يصرخ به: 
- ما اسم هذا الصديق؟.. ما اسمه؟ 


لم ينبس (وائل) بحرف واحدء وإنما أطبق شفتيه في قوة» زادت 
من ثورة ابيه» فراخ يصرخ: 
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- أخبرني من هو؟.. من هو؟ 
تدخلت الأم في هلع» وأمسكت ابنها هاتفة: 
- اتركه يا (نبيه).. اتركه. 


آفلته الب وتراجع ٤‏ حدةق ف حين ضمت الأم اینها ال 
صدرهاء وراحت ترت على ظهره في حنان مشفق» على الرغم 
من ملامحه الجامدق الق زادت من قلق الب فخفض صونه» 
وهو یحاول أن ینتهج منهجًا جدیذا» وقال: 

- (وائل).. هل تعرف ما الذي يمكن أن تصنعه هذه الدوائر 
د 


قالها في هدوء شدید» وعلی نحو آوجی ل(نبیه) بصدقه. فتراجع 
في حيرة» وتطلع إلى ابنه في قلق» في حين ریتت الام على راس 
ابنهاء وقالت في حنان: 
بعد ساعات النوم القليلة» التي لم ترح جسدك الصغير.. أليس 
كذلك؟ 
آوماً برأسه إيجابّاء واتجه إلى فراشه دون صوت. ولم يکد يضع 
رأسه على وسادته» حت أغلق عينيه» وبدا وكأنما راح في سبات 
عميق» فاتجهت الام إلى (نبيه)» وهمست في قلق: 
زفر زوجها زفرة قوية» ثم أومأ برأسه إيجابّاء وتبعها إلى الخارج» 
وأغلقا الباب خلفهما في حرص.. 
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وهنا فتح (وائل) عينيه عن آخرهماء وبدا شديد الحيوية 
والنشاطء على الرغم من قاغات النوم القليلة» وقفز من 
الفراش» وأزاح أحد كتبه جانبّاء ثم تناول من خلفه علبه 


متوسطة الحجمء فتحها في حرصء ثم ابتسم في ارتياح» وهو 
يلقي نظرة على دوائر السليكون الدقيقة داخلها.. 
واتسعت ابتسامته في ارتیاح.. 
وظفر.. 
* عل جو 
بكت أم (وائل) في مرارة» وهي تجلس إلى جوار زوجهاء في ردهة 
المنزل» وراحت تقول في حزن: 
- ماذا أصاب ابننا يا (نبيه)؟.. ماذا أصاب عقله؟.. هل أصابح 
معتوها؟ 
- هل جن ؟ 
ربت زوجها على كتفهاء وهو يقول في آمی: 
- اطمئني يا عزيزتي.. اطمئني.. 
تركت لدموعها العنان» وهي تقول: 
- كيف اطمئن يا (نبیه)؟.. كيف اطمئن وابی الوحید يعاني من 
اختلال عقلي و... 
صاح یقاطعها في صرامة: 
- لا.. لا تقولی هذا. 
ثم آضاف في حزم: 
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- (وائل) صي ذيء وعقله يفوق عمرهء كما يقول کل آساتذته, 
وريما يعاني من إرهاق نفسي أو عصبيء ولكنه آبدّا لم يفقد 
وهبّ من مقعده» مستطردا في حدة: 
ان 
لم يكد ينطق کلمته الأخيرة» حتى ارتفع رنین جرس الباب بغتة» 
فانتفض جسده وجسد زوجته وتبادلا نظرة فزعة» قبل أن 
يعقد هو حاجبيه» ويقول في توتر: 
- ماذا أصابنا؟.. إنه جرس الباب فحسب. 
قالها واتجه نحو الباب» وفتحه في عنف غير مقصود» جعل 
الصبي الواقف أمام الباب يتراجع في ذعرء قبل أن يسأله (نبيه): 
- ماذا تريد يا (تامر) ؟ 
أريك هذا الأسلوب (تامر)» فغمغم متلعثمًا: 
- معذرة يا أستاذ (نبيه).. إنني.. إني.. 
أدرك (نبيه) مدى ما سببه للصبي من فزاع» فریّت على رأسه 
وقال: 
- أكنت تريد زيارة (وائل)؟ 
ازدرد الصبي البدين لعابه» وأوماً برأسه إيجابّاء فقال (نبيه): 
- يؤسفني أنه نائم يا (تامر)» فهو ليس كما ينبغي» منذ عاد مساء 
أمس. 
اتسعت عينا (تامر) في ذعر» وهو يقول: 
- يا إلهي!.. كنت أخثى هذاء ما كان له أن يدخل تلك ال.. 
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بتر عبارته بغتة» عندما أدرك أنه قد تجاوز ما ینب له قوله إلا 
أن ما نطق به لم يكن يسمح له بالتراجع» خاصة وقد أمسك 
(نبیه) ذراعه في عنف» وسأله: 

- ما كان له أن يدخل ماذا؟ 

تطلع إليه (تامر) في خوف. ثم آدار بصره في المکان في قلق» 
لیطمئن إلى عدم وجود (وائل)» ثم همس: 


وألقى کل ما لديه.. 


۲ ۲ لا 
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4- لماذا؟.. 


استقبل الشيخ (حسن) ابنه المهندس (نبيه) ٤‏ ترحاب» 
ارتسمت على وجهه المهيب ابتسامة أبودة حانية» وهو يضم 
ابنه إلى صدره قائلا: 


- آهلا يا (نبيه).. مرحبًا يا ولدي. 

شعر وهو يضم جسد ابنه إلى صدره» أن هذا الجسد يرتجف» 
وأن نبضات قلبه سريعة وجلة؛ فاختلج قلبه بدوره» وهو يبعد 
ابنه عن صدره بامتداد ذراعه» ويتطلع ٤‏ قلق إلى عينيه ووجهه. 
اللذين يحملان كل علامات الاضطراب والحزن» ثم سأله: 


- هل زوجتك بخير يا ولدي؟.. كيف حال (وائل)؟ 
خفض الابن عينيه» وكأنما يعجز عن التطلع إلى عيني والده» وهو 


- زوجتي بخير يا أبي.. إنما جئت لاستشارتك بشأن (وائل). 
سأله الشيخ في جزع: 

- ماذا أصابه؟ 

تنهد (نبيه)» وهو يجيب في مرارة: 

- ليتني أعلم يا أبي.. ليتني أعلم. 

عاد الأب يتطلع إلى عيني ابنه في قلق» ثم سأله: 

- ماذا حدث يا ولدي؟. . آخبرنی باللّه عليك» فقد آشعلت قلي 
خوقًا وقلقّا. 

رفح (نبیه) عینیه إلى والده بغتة» وسأله: 
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- قل لي يا أبي: هل يمكن أن يتصل الإنس بالجن؟ 

تراجع الشيخ ٤‏ دهشه» وتطلع ۳ ولده ٤‏ ذعر» وقد انقيض 
قلبه؛ لارتباط هذا السؤال بالحديث عن حفیده» وهتف: 

- لماذا تسأل يا ولدي؟ 

كرر (نبيه) سؤاله» في لهجة امتزجت اللهفة فيها بالرجاءء مما 
جعل الشيخ يقاوم جزعه وقلقه» وهو يجيب: 

- من المؤكد أن اتصال الإنس بالجن ممكن یا ولدي» ومرجعنا ٤‏ 
هذا جني (سلیمان)» الذي عرض عليه إحضار عرش (بلقيس)» 
وجماعه الجن» التي استمعت القرآن الکردم يتلوه البشی 
فآمنوا به» كما أن زواج الإنس بالجن محزم» ولو لم يكن الاتصال 
بينهما ممكناء لما كانت هناك حاجة لمثل هذا التحريم. 

بدا من شحوب وجه (نبيه)» أنه كان يتمنى لو جاء الجواب على 
العکس مما سمعه فمال والده نحوه» وسأله مره أخرى ف قلق: 
- آلهذا السوّال صلة ب(وائل)؟ 

آخفی (نبیه) وجهه بين كفيهء وکآنما یحاول منع الدموع من 
الانهمار من عینیه» وهو یقول: 

5 نعم ا ۱ آیي. . له صلة مباشرة للأسف. 

لم يطق الشيخ صبرًاء بعد هذه العبارة التخبرق فأمسك كتفي ابنه 
ف قوق» وسأله وجسده النحیل كله يهتزء انفعالا: 

- ماذا آصاب (وائل) ؟.. ماذا أصاب حفيدي ؟ 

عجز (نبیه) أخيرًا عن منع دموعه» فترکها تنزلق على وجنتیه» 
وهو یجیب: 
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- سأخبرك ماذا حدث با أل سأخبرك كل شيء. 
وراح يروي ما حدث.. 

x hS 
لم يكد قرص القمر الفضي يرتفع في السماءء حتى أزاح (وائل)‎ 
لحجم» الق‎ ١ کتابه» و لتقط من خلفه تلك العلية متو د سطة‎ 
نحوي دواثر السیلکون المطیوعة» وتسلل مغادزا المنزل» ثم‎ 
سار بخطوات واسعة نحو الفيلا..‎ 
فيلا الجتي..‎ 
كان يقطع طريقه إليها في خطوات ثابتةء شأن أي شخص يدرك‎ 
هدفه جيدّاء ویحمل العلبة في يده بعناية وحرص بالغين»‎ 
وملامحه جامدق لا تحمل أية انفعالات..‎ 
وفجأة سمع صونًا يهتف به:‎ 
(وائل).. انتظر.‎ - 
لم يتوقف (وائل)» وانما واصل طريقه في حزم. وكأنما لم يسمع‎ 
شيئاء إلا رفاقه لحقوا به عدوا» واستوقفه (تامر)» وهو يلهث‎ 
قائلا:‎ 
ماذا حدث يا (وائل)؟.. لماذا تتجاهلنا؟‎ - 
هدوءء وابتسم ایتسامه بدت شديدة‎ ٤ تطلع الیهم (وائل)‎ 
مساء الخبر با رفاق.. كيف حالکم؟‎ - 
قلق:‎ ٤ سألوه‎ 
كيف حالك أنت؟‎ - 
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هز كتفيه في لا مبالاة» وهو يقول: 

- في خير حال بالطبع. 

أشار (هيثم) إلى العلبة» التي يحملها (وائل)» سأله في شك: 
- ما هذا؟.. لعبة جديدة؟ 

بتسم (وائل) في سخرية» وهو یقول: 

- لا.. ليست لعبة جديدة» أو حت قديمة. 

مد (هيثم) يده نحو العلبة» وهو يسأل في فضول: 

- ما هي ذن ؟ 

جاء رد فعل (وائل) عنيقًا.. 

آکثر عنقا مما يتوقعه أي مخلوق.. 


لقد آبعد العلبة عن يد (هیثم) في عنف» ودفع هذا الأخير في 
صدره هاتقًا: 


- إياك. 

الجمیع في وجه (وائل) في حبرة» قبل أن یهتف (هیثم) في 
غضب: 

- كيف تجرؤ على دفي هكذا؟ 

استعاد (وائل) هدوءه» وهو يقول: 

- لم كن آقصد هذا. 
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نحو العلبة» وهو يقول: 
- سأنتزعها منك بالقوة» وأعرف محتوداتهاء و.... 
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تجمّدت يده في طريقهاء مع تلك النظرة الشرسة المخيفة التي 
أطلت من عيني (وائل)» وهو يقول بصوت رهيب: 

- ستندم لو حاولت يا (هيثم). 

تراجع الجميع في رعب حقيقي هذه المرة» حين أمسك (وائل) 
العلبة بمزيد من الحرص والتشبث» وهو يضيف: 


- ليس لدي ما يكفي من الوقت» للحديث معكم يا رفاق.. أراكم 
فيما بعد. 


ظلوا صامتين» حت ابتعد عنهم بضعة أمتار» ثم امتلأت نفس 
(هيثم) بالغضبء فتقدم بضع خطوات» ولوح بقبضته هاتفا: 
- لقد أصابك الغرور.. إنك لم تعد تصلح للزعامة. 
لوح (وائل) بيده في لا مبالاة» دون أن يلتفت إليه» وقال: 
- فليكن.. إنني أتنازل عنها لك. 
تهللت أسارير (هیثم)» وهتف في فرح: 
ثم التفت إلى رفاقه هاتفا: 
- هل سمعتم يا رفاق ؟.. إنني الزعیم.. الزعیم الجدید. 
لم يكد يتم عبارته» حتى اتسعت عیناه في دهشة» وهو يتطلع إلى 
شخص يراقبهم خلسه» من منحنى قریب.. 
وكان هذا الشخص هو الأم.. 
أم (وائل).. 


علو عل علا 
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استمع الشيخ ( (حسن) إلى كل كلمة نطق بها ابنه» وجسده 
يرتجف انفعالاء وعيناه تتسعان في ذعر ودهشة. حت انتهى 


(ندیه ) من روايته» وراح يجفف و فشيبك الشيخ أصابع 

کفیه, وراح یفکر في عمق» إلى أن سأله ابنه: 

- اقرار هذا أمر بالغ الصعوية يا ولدي» فالأحداث هنا ليست 

تقليدية أو طبيعية فلو قلنا إن (وائل) قد آصابه مس من الجن» 

فلماذا رفض المراهنه علی دراجه زمیله قائلا: إن هذا آمر حرمه 

الدین ؟. . علمًا بان الذين يسعون لمس البشر من الجن الأشرارء 

ولیسوا من الخیار. . ولکن.. 

- ولكن ماذا يا أبي؟ 

لوح الشيخ بكفه» مجيبا 

ق ومادام فیهم الاشرار والاخیار» والمؤمنون والكفارء 
فمن الممكن أن يكون بينهم جهلة وعلماء.. ومن المحتمل أن 

أحد علماء الجن يستخدم ولدك؛ لتحقيق مأرب ما. 

سأله في قلق: 

- مثل ماذا؟ 

هز الشيخ رأسه في حبرق وقال: 

- المفروض أن ألقى آنا عليك هذا السؤالء» فالدين يأمرنا بسؤال 

آهل الذكرء عندما يواجهنا ما لا نعلم.. أنت خبير بتلك الدوائرء 
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التي ابتاعها ابنك» فما الذي يمكن صنعه بها؟ 
عقد (نبيه) حاجبيه في تفكيرء وقال: 
- أي شيء يا أبي.. هذا يتوقف على الغرض من صنع هذا الشيء 
وراح يدرس الأمر في عقله بضع لحظات» قبل أن يستطرد: 
- ولكنه شيء شرير حتمًا.. شيء جهنمي.. 

* ع بر 
بلغ قلق الأم ذروته» عندما شاهدت ما فعله ابنها برفاقه» وهي 
تراقبه من ناصية الشارع القردب.. 
لقد رآته یتسلل من المنزل حاملا تلك العلبة» ولکنها لم تحاول 
منعه» وانما تبعته خلسه» على آمل أن تعرف أين سیذهب بهاء 
ولماذا؟ .. 
وعندما شاهدت ما دار بینه ودين رفاقه هوی قلیها بين قدمیها.. 
إنها لم تعهد ابنها بمثل هذه الشراسة.. 
لم تعهده صبيًا يتنازل عن زعامته لرفاقه بهذه البساطة.. 
لقد آصابه آمر ما حتمّا.. 
آمر جلل.. 


لم يكد يبلغ هدفه حتى کادت تسقط مغشيًا علیها. 


لقد رأته يدخل إلى الفیلا فى ثبات.. 
تلك الفيلا التي یخشی سکان المدينة مجرد المرور إلى جوارها.. 


رأته يعبر الحديقة ٤‏ خطوات هادئة» وبدفع باب الفيلا الكبيرء 
الذي يصدر ذلك الصرير المفزع» ثم يغيب داخل ظلام الفيلا.. 
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وكان هذا أكثر مما تحمل.. 

لقد أدركت ما أصاب ابنهاء ومن وراء ما حدث.. 
إنه الجني.. 

جئى الفيلا.. 


2004 


5- لقاء فى الظلام.. 

«ابننا هناك ؟!..» 

لقنا (نبیه) ف ذعر شديدء وهو يحدق ق وجه زوجته» التي 
أغرقت دموعها وجنتيهاء وتعلقت به صائحة: 

- افعل شيئًا يا (نبيه).. لا تترك ابننا في عالم الجن هذا.. افعل 
هب || 8 يخ (حسن) من مقعده. وهو يقول: 

- نعم يا ولدي.. من الضروري أن نفعل شيئًا. 

أجابه (نبيه) في حزم: 

- بالتأكيد يا أبي. 

ثم آمسك ید زوجته» مستطر5ا 


لم ينطق كلمة واحدة بعدهاء وهو ينطلق بسیارته إلى الفيلاء 
وعقله كله يفكر فيما ينتظره هناك.. 


هل سيواجه جنيًا ؟.. 
أم يواجه ابنه ؟.. 


2005 


وأوقف (نبيه) سيارته إلى جوار الفيلاء ثم ضغط يد زوجته» 
محاولا بث بعض الطمأنينة ٤‏ نفسهاء وهو يقول: 

انتظري هنا. 

ثم غادر السیارق واتجه نحو بوابة الفیلا.. 

لم يدر في الواقع كيف جرو ابنه على دخول الفيلاء التي يرتجف 
هو رعبّاء وهو يقترب منها.. 

ومرة أخرى عاد ذلك الخاطر المخيف يهز كيانه.. 

هذا لو أنه ابنه.. 

جعله هذا الخاطر يستجمع شجاعته» ويدفع بوابة الفيلاء ثم 
يعبر حديقتها ٤‏ خطوات سربعه وكأنما یخی التراجع ٤‏ 
موقفه حق بلغ الباب الکیس الذي ترکه ابنه مفتوحا.. 

وعبر (نبيه) الباب المفتوح» ثم توقف يتطلع إلى قطع الأثاث 
القديمةء التي امتدت منها الظلال المخيفةء وازدرد لعایه ٤‏ 
توترء قبل أن يتحرّك داخل الفيلا في حذر.. 

لم 3 استخدام مصباحًا يدوتاء خشیه آن ینتبه ابنه 1 وجوده» 
مما جعله يتحسس طربقه وسط الظلام محاو لا دفع عينيه إلى 
الرودة على الضوء الخافت» الذي لسمح له النوافذ بالتسلل إن 
الداخل.. 

وفجأة سمع صوت ابنه.. 

كان يبدو وكأنه یتحدث إلى شخص ما.. 

أو شيء ما.. 


2006 


وبسرعة اتخذ (نبيه) طريقه إلى القبوء وهبط في درجات سلمه 
القديم في حذرء وصوت ابنه يبدو أكثر وضوحًاء حتى لاح له ظل 
ابنه» وقد انحنى يعمل في شيء ماء تحت ضوء القمرء الذي ينفذ 
عبر نافذة القیو المکسورة وبتحدث ا شخص ما.. 

والتصق (نبیه) بالحائط محاولا رؤية ما یفعله ابنه» أو مع من 
ومع اعتیاد عینیه الضوء الخافت» نیتن له ان اینه بضیف دواثر 
السيلكون إلى ر مسر شا یماگ نامه من خض 
صوت هادی» پرشده إلى كيفية وضع الدوائر وایصالها 
بالأسلاك.. 

وفتح (نبيه) عينيه عن آخرهماء محاولا البحث عن صاحب 
الصوت» وبدأ حسده يرتجف» وهو يعجز عن رؤدة أي شيء 
آخر بخلاف ابنه» والجهاز الذي يعمل فيه» ومقعد قديم» و.. 
وفجأة انژ نتقض جسده انتفاضه عنیفة» شملته من قمه رأسه» 
وحتى أخمص قدمیه» وكتم بالكاد شهقة قوية» كادت تنطلق من 
أعماق صدره.. 

لقد رآه.. 


رأى ذلك الظل نصف الشفافء الذي يسير عبر القبو في هدوء.. 
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ظل بشري» أو شبه بشري» آشبه بزجاج شفاف حي» يسير قاطعًا 
القبو جيئة وذهابّاء وهو يشرح لابنه ما ينبي عليه فعله.. 


إنه الجي.. 
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وقبل آن یمکنه استیعاب الموقف» وجد نفسه يصرخ: 


- (وائل) ؟ 
التفت إليه (وائل) وذلك الظل نصف الشفاف» ٤‏ آن واحدء 
وحدقا ٤‏ وجهه ٤‏ دهشة.. 


كانت لذلك الظل ملامح بشرية.. 
أو شبه بشرية.. 
وهتف (وائل): 
- ابي. 
وهنا استدار الظل نصف الشفافء واندفع نحو حائط القبو.. 
ثم اخترقه.. 
لم پحطمه أو يهدم منه حجرًا واحدًا.. 
لقد اخترقه فق نعومة مذهل کما لو كان شعاعا من الضوء» یعبر 
لوحًا من زجاج نقي شفاف.. 
واختفی خلفه.. 
وهنا انسعت عینا (نبیه) في ذهول تام .. 
الآن فقط تأكد من طبيعة هذا الظل.. 
إنه جنئ.. 
ج حتما.. 
۱ جا جاو جاو 
ارتسمت ابتسامة ترحاب كبيرة» على وجه مأمور قسم الشرطة 
وهو ینهض لاستقبال الشیخ (حسن) في حرارة» وبصافحه قائلا: 
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- مرحبًا بك هنا يا شيخ (حسن).. کم تسعدني زبارتك لنا. 

كان الشيخ (حسن) شخصية معروفة في تلك المدينة الصغبرق 
والكل يحمل له الاحترام والتوقیر» الذين استحقهما الشيخ بهيبته 
ووقاره» وعلمه الغزير؛ لذا فقد أحسن مأمور القسم وفادته, 
وأجلسه إلى جواره» وهو يسأله في اهتمام: 

- هل من خدمة يمكنني تقديمها لك يا شيخ (حسن)؟ 

تنحنح الشيخ (حسن)» وقال: 

- الواقع آنها خدمة عجيبة. 

سألها المأمور باهتمام أكثر: 

- وما نوعها؟ 

ترد الشيخ (حسن) لحظةء ثم قال: 

- أريد منك أن تقتحم (فيلا الجنّ)» على رأس قوة من رجالك. 
تراجع المأمور برأسه في دهشة. وعقد حاجبیه» وهو يتطلع إلى 
الشيخ (حسن) في تساؤلء قبل أن يسأله في حذر: 

- لماذا يا شيخ (حسن)؟ 

تنحنح الشيخ (حسن)» وهو يقول: 

- الواقع أنه.. 

توقف لحظةء وهو يتساءل عما ينبي قوله» ثم أضاف في سرعة 
وحسم: 

- لقد اختطف أحدهم حفيدي (وائل)» ويحتفظ به في هذه 
الفيلاء مستغلا خوف آهل المدينة من دخولهاء و.. 
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هتف المأمور في غضب: 
- اختطفه؟! 
ثم هبّ من مقعده» وهو يستطرد في صرامة: 
مامور هذا القسم. 
واختطف قبعته الرسمية» ووضعها على رأسه»ء وهو يستطرد: 
شياطين الإنس والجن.. 
واندفع يعد حملة الهجوم على الفيلا.. 
فيلا الجي.. 
X*‏ جو جو 
مضت لحظات من الصمت. و(نبيه) وابنه (وائل) يتبادلان 
نظرات صامتة ثقيلة» قبل أن يغمغم (وائل): 
3 أبي ؟ 
حلت الكلمة عقدة لسان (نبيه)» فهتف بكل توتره: 
- ماذا تفعل هنا يا (وائل) ؟ 
أجابه (وائل) في خفوت: 
- أساعد صديقًا يا أبي. 
سأله والده ٤‏ ذهول: 
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آشار الصبي إلى الحائطء في الموضع الذي اخترقه الظل نصف 
الشفاف» وهو يقول: 

- هذا. 

أدار (نبیه) بصره إلى ذلك الموضع في الحائطء واستعاد ذهنه 
ذلك المشهد المخیف» قبل أن يعود إلى ولده» هاتقا: 

- أي صديق هذا يا (وائل)؟.. أتصادق جنيًا؟.. مخلوقًا من عالم 
آخرء لا تدري أيريد بك خيرًا آم شرًا؟ 

قال (وائل) في حزم: 

- إنه ليس جنیا. 

صاح والده: 

- ومن أدراك؟ 

أجابه في عناد: 

- أنا أعلم هذا. 

صرخ (نبيه): 

- خطأ يا (وائل).. ما تفعله خطأ.. هل تدري أي جهاز هذاء الذي 
يدفعك ذلك الجني لصنعه؟.. هل تعلم الغرض منه؟ 

أجابه (وائل) في سرعة: 

- نعم.. إنه جهاز ارتجاج خاص» كاف لصنع فجوة بين الأ... 

بتر عبارته بغتة» وكانما انتبه إلى أنه يبوح بأكثر مما ينبي له البوح 
به» فأطبق شفتيه بسرعة ولكنه رأى عيني والده تتسعان في 


هلع.. 
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جهاز ارتجاج خاص ؟!.. 

إذن فهذا ما یسی إليه الجني.. 

إنه يسى لصنع فجوة بين العالمين.. 

عالم الانس وعالم الجن.. 

یسعی لفتح ثغرة» تتيح له السيطرة على عالمنا.. 

أو على عالمه.. 

وبكل الخوف والذعرء آدار (نبيه) عينيه إلى ذلك الجهازء وقال: 
ينبي تحطيم هذا الجهاز يا (وائل).. لابد أن نحطمه»ء قبل فوات 
الأوان. 

تراجع (وائل) بحركة حادة» وحمى الجهاز بجسده وهو يقول: 


- لا يا أبي.. لقد انتهی صنع الجهازء وبقي الضغط على زر واحد 
فیه» ولابد من ضغط هذا الزر. 


صاح الأب: 
- لا يا (وائل).. حذار أن تفعل.. إنك بهذا تنهي عالمك.. تحطمه. 
صاح (وائل) في ثورة» لم يتوقعها الأب أبدًا: 
- لا يا أبي.. لن أسمح لك.. لا شأن لهذا الجهاز بعالمنا. 
تراجع (نبيه) في ذهولء وقد هاله ما أصاب أبنه.. 
ليس هذا ابنه.. 
ولكن لماذا يدافع عن هذا الجهاز العجیب» بكل هذه 
الشراسة؟.. 
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لماذا؟.. 

ومرة أخرىء امتلأت نفسه بضرورة تدمير هذا الجهازء فصرخ: 

- لابد من تدميره.. 

وفجأة عبر ذلك الظل نصف الشفاف الحائط مرة آخری» وحال 
بينه وبين الجهازء وهو يرفع يديه أمام وجههء صائحًا: 

- لا.. لا تدمره. 


تراجع (نبیه) ل ذعر» وهو یحدق في ذلك الظل شبه البشري؛ 
ودشاهد ابنه من خلفهء يحمي الجهاز بجسدهء كما لو کان 


يتطلع إليه عبر نافذة زجاجية. والظل يقول في حدة: 

- هذا الجهاز هو الأمل الأخير.. انتظر.. سأشرح لك كل شيء. 
وفجأة ارتفعت أبواق سيارات الشرطة» التى أحاطت بالفيلاء 
7 الجميع وقع الأقدام» التي تقتحم المکان» فهتف (نبيه) في 


- لم تعد هناك فائدة.. لقد خسرت أيها الجني.. خسرت معركتك. 
بدا الألم على ملامح الظل نصف الشفافة. في حين هتف (وائل): 
- لا.. مستحيل. 

ثم استدار بسرعة» وضغط زر الجهاز.. 

وفجأة شعر (نبيه) بأطنان من الألم على أذنيه» وهو يصرخ: 

- لا يا (وائل).. لا. 

ثم مادت به الأرض» وسقط.. 
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سقط فاقد الوعي» تحت قدي الظل نصف الشفافء الذي راح 
يتحول في بطء إلى جسم مادي ملموس.. 

لقد عبر الفجوة.. 

الفجوة بين عالمين.. 


KK عاو‎ 
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5- العودة.. 

لم تكد الثغرة بين العالمين تتكونء حت اندفع منها آلاف من 
الجن» آشیاه البشی وهم يحملون ٤‏ أيديهم أسلحة عجيية» 
وراحوا یطلقون نبرانهم نحو رجال الشرطة. الذین سقطوا 


صرح »> آمام تلك الطلقات المرعبة» ٤‏ حين تحول الظل نصف 
الشفاف ا جسل مادي واضح.ء التفت ال (وائل) یایتسامه 


شيطانية» وهو يقول في صوت عميقء بدا وكأنه قادم من أعماق 
هبر قديم: 

- لقد انتهت مهمتك أيها الإنسي. 

ثم أبرز يده ذات المخالب» وأمسك بها عنق (وائل)» و... 

«لا.. ليس (وائل)..» 

أطلق (نبیه) هذه الصرخة» وهو يهب من فراشه» ثم اتسعت 
عيناه في دهشة» وهو يديرهما فيما حوله» ومن حوله.. 

كان يرقد فوق سرير طبي» داخل حجرة نظيفة» من حجرات 
المستشفى العام, وأمامه عدد من الوجوه المألوفة, يتطلع إليه 
في قلق.. 

كان هناك وجه زوجتهء وابنه» ووالده» وطبيب المستشفی» 
وشخص آخر بدا له مألوفا.. 


وهتف (نبیه)» وهو يخفي وجهه بکفه. وبعید رآسه في بطء إلى 
الوسادة: 


- يا إلهي!.. حمدّا للّه.. كان هذا مجرّد کابوس. 
ربتت زوجته على کفه» وهي تقول في حنان: 
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- لقد انتهى كل شيء يا (نبيه).. حمدًا للّه. 

وغمغم والده في ارتياح: 

انتهى على خير ما يرام. 

تذكر (نبيه) ما حدث بغتة» فهتف مرة آخری: 

- أين (وائل) ؟ 

اقترب منه ابنه» وهو يجيب في رصانة: 

- أنا هنا يا أبي.. حمدًا لله على سلامتك. 

أمسك (نبيه) وجه ابنه براحتيه» وهو يقول: 

حمدًا لله على سلامتك يا (وائل).. حمدًا لله على سلامتك أنت. 
آتاه صوت رصين يقول: 

- ابنك هذا صبي رائع يا سيد (نبيه)» ولك أن تفخر به. 

أدار (نبيه) عينيه إلى مصدر الصوتء وبدا له صاحبه مألوقاء 
وإن لم يذكر أين رأى هذه الملامح من قبل.. 

ثم تذكرها بغتة.. 

إنها ملامحه.. 

ملامح الجني.. 

وهب (نبيه) من فراشه» وهو يهتف: 

أنت؟! 

وضع الرجل يده على كتفه في رفق» وهو يقول: 

- اهدأ يا سيد (نبيه).. اهدأ.. سأشرح لك كل شيء. 
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لم يستطع (نديه) منع ذلك التوتر العنيف» الذي سرى في عروقه 
كلهاء وهو يقول في عصبية: 

- ماذا ستشرح ؟ 

جلس الرجل على طرف فراشه, وهو يقول: 

- دعنا نتعارف أولا.. اسمي هو (عارف).. (عارف سلماوي).. هل 
أجابه في دهشة: 

- إنه اسم صاحب الفيلاء ولكن.. ألم تختف منذ عشرة سنوات؟ 
ابتسم (عارف)» وقال: 

- هذه هي القصة يا سيد (نبیه).. أو أن هذه هي البداية. 

ثم اعتدل» مستطر دا: 
- من المؤكد أن أحدًا لم يكن يحبني في هذه المدينة» لأني كنت 
أصر دائمًا على العمل ٤‏ عزلة» فمنذ ورثت عن والدي ثروة 
ضخمة» تقدر بالملايين» وابتعت هذه الفيلا هناء قررت أن أيذل 
أقصى جهدي لتحقيق حلم راودني منذ زمنء» فأنا مثلك يا سيد 
(نبیه).. خبير في الإليكترونيات» ولكنني إلى جوار هذاء دارس 
لعلم الفیزیاءی واحلم من زمن طويل بايجاد وسيلة للانتقال بين 
الأبعاد المختلفة التي آرشدنا الیها (آلبرت أينشتين)» ٤‏ ا 
النسبية الشهيرة» ومن , أجل تحقیق هذا الحلم رحت أعمل: ل 
نهارء وأبتاع کل ما يمكنه معاونتي من أجهزةء گنت أحملها إن 
قبو الفيلا ٤‏ صنادیق مغلقة» وأعمل عليها علیها داخل القبوء الذي 
منعت آي مخلوق من دخوله. حتى ذلك الخادم الكهل» الذي 
ینظف الفیلا کل آسبوع.. ثم جاء ذلك الیوم» الذي اکتمل فيه 
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سے 


جهازي» وتملكتني سعادة كبيرة أنستني کل عوامل الحذرء 
فقررت تجرية الجهاز علی الفور. 

- ونجحت التجرية نجاحًا e‏ أذ آن الجهاز لم پنقلی ال 
بعد آخرء وانما ألقى بي في برزخ بين بعدین» بحیث لم أعد آنتمي 
ليوف هذا ارول تود ادر 

وآدرکت عندئد أن الجهاز يحتاج كن بعض التعدیل» ولكنني لم 
أكد أحاول لمسه» حتى هالني ما وضعت نفسي فيه. . إنني لم أعد 
قادرا على لمس الجهازء الذي انتقل من بعدنا هذا إلى بعد ثالث» 
كان يمكنني وحدي رویته» ٤‏ ذلك البرزخ بين البعدين.. وهكذا 
اصیحت کالشبح» يمكنني اختراق الحوائط والجدران وقتما 
آشای ولكنني أعجز عن لمس الجهاز الوحید» الذي يمكنني 
بواسطته العودة إن عالمی. 

صمت لحظات. وكأنما پترك ل(نبیه) فرصة استیعاب هذه الفكرة 
العجيبة» » ثم عاد يروي ٤‏ هدوء: 

- ولقد حاولت مغادرة الفيلاء ولكنني فوجئت بان عالمي قد صار 
محصورًا ما بين جدرانهاء فكلما حاولت الخروج منها أصبح 
الفراغ كحائط صلب شفاف» أعجز دومًا عن اخترافه» ولست 
أملك حتی الآن تفسیزا لهذا» ولا لعدم غوص جسدي في آرض 
الفیلاه ما دمت أخترق جدرانها بهذه البساطة ولکن لعل 
التفسيرين ينتميان إلى فكرة واحدة.. المهم ني كشفت كوني 
سجينًا داخل ذلك البرزخ» وداخل جدران الفيلاء وللأسف لم 
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أكشف هذا إلا بعد انصراف رجال الشرطة» الذين فتشوا الفيلا 
بحثا عني» والذين أخفيت نفسي عنهم» خشية تدخلهم فى 
عملي» وهكذا أصبحت وحيدًاء أنتظر دخول أي مخلوق 1 
الفيلاء حق يعاونني على العودة إلى عالمنا. 
وابتسم ٤‏ أسف» وهو يستطرد: 
- وذات ليلة تسلل لص إلى الفيلاء سعيًا وراء بعض الغنائم 
والأسلاب» وتعجلت بالظهور آمامه» ومطالبته بمساعدق» ولكن 
رؤدته لجسدي نصف الشفاف أصابته برعب هائل» فراح يصرخ» 
ويصفني بآنی حي ىق حتى انطلق يعدو خارج الفيلاء فاستقيله 
رجال الشرطق وآلقوا القبض علیه» وهو یواصل صراخه» الذي 
يخفي صوني» وآنا آحاول الاستنجاد بهم .. 
تنهد مرة آخری» قبل أن يتابع: 
- وقضيت عشر سنوات في هذا المنفی المزدوج» دون أن يجرؤ 
مخلوق واحد على الدخول إلى الفيلاء بعد انتشار شائعة الجني» 
حتى جاء (وائل). 
قالها والتفت إلى (وائل) بابتسامة امتنان» تضرح لها وجه الصبي 
خجلا قبل أن يتابع (عارف): 
3 والواقع آننی أعترف بشجاعة ابنك وذكائه» اللذين يفوقان عمره 
بالتأكيد» فلم یصرج عند رونق» وانما راح يتطلع إل ٤‏ ذهول» 
وأسرعت أنا أقسم له بأنني لست جنیّه ثم شرحت له قصتي 
كلها.. ولقد أدهشني استيعابه لهاء وقناعته بهاء فطلبت منه 
مساعدني على العودة ل عالمناء وسألته أن يحتفظ بهذا سرا 
خشية أن يمنعه الآخرون من معاونتي» أو يتدخلوا لإفساد أملي 
الأخيرء فأبقى منفيًا حتى آخر عمري.. 
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منح (وائل) نظرة امتنان آخری» قبل أن يستطرد: 

- ولقد فعل (وائل) كل ما طلبته منه» فأحضر لي كتابًا حديئًا عن 
دوائر السيلكون» لتعديل جهازيء» الذي صنعته من قبل من 
الترانزستور» وراح يصنع الجهاز مسترشدًا بتعليماتي» وأرشدته أنا 
إلى ثروتي» التي أخفيتها قبل تجربة الجهازء وراح يبتاع منها دوائر 
السیلکون المطلوبة» وقطع الجهان حتى صنع الجهاز في يوم 
واحدء وبعدها كان عليه أن يعيدني إلى عالمي» عندما وصلت 
أنت يا سيد (نبيه). 

- أنا أعلم الباق. 

ثم سأل (عارف): 

- ولكن لماذا لم ينقلنى جهازك إلى بعد آخرء عندما أعادك إلى 
عالمنا؟.. ولماذا فقدت وعبى وحدي» دون أن يحدث هذا ل 
(وائل) ؟ 

ابتسم (عارف)» وقال: 

حدق فيه (نبيه) ٤‏ ذهول» فاتسعت ابتسامة (عارف)» وقال: 

- المهم أنك قد عدت إلينا أنت و(وائل).. وآنني آصبحت جزعا 
هتف (نبیه): 

- لا.. أخبرن كيف أعدتنا إلى عالمناء وما الذي حدث؟ و... 
قاطعه الشیخ (حسن) في حنان: 
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- ليس الآن يا ولدي.. لقد قال الأطباء أنك تحتاج إلى الراحة» 
فأخلد إليها الآن. 

غمغم (نبیه): 

ابتسم (عارف)» وقال: 


- ستعرف كل شيء يا سيد (نبيه)» فنحن نشترك في تخصص 


تطلّع إليه (نبيه) في حيرة» إلا أنه لم يلق سوالا جديدًاء وإنما 
استرخى على فراشه في صمت. في اللحظة التي دلف فيها (تامر) 
البدين إلى الحجرة» وتنحنح قائلا: 

- (وائل).. إحم.. إنني أعتذرء بالنيابة عن (الشلة)» ونريدك أن 
تعود إلى الزعامه و... 

قاطعه (وائل) في رزانة: 

- ليس الآن يا (تامر)» فسأبقى إلى جوار أبي بعض الوقت. 

ابتسم (نبيه) في حنان» وهو يتطلع إلى ابنه.. 

لقد أدرك الآن فقط لماذا بدا له مختلفا.. 

لقد نضج الصبيء قبل الأوان.. 

نضج عندما تحدى الخوف.. 

وتحدى الأسطورة.. 

أسطورة الجني. 
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(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 


2005 


فهرس المحتويات: 
1- مراهنة.. 

2- الميين.. 

4- لماذا؟.. 

5- لقاء في الظلام.. 
فهرس المحتویات: 
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٠#‏ | روايات مصرية 


قصص الأعداد 


مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 


E-BOOK 


2688 


كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 


2000 


2001 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 


يف 


قصص العدد 
العنقفاء 


2002 


1- التائه.. 


لم تشهد الصحراء الغربية المصربة يومًا قائظّاء شديد الحرارق 
مثل ذلك اليوم من أيام صيف 7م إذ التهیت الشمس ٤‏ 
کید السماء كقرص من نارء آشعلت رمال الصحراء الصفرای 
فجعلتها آشبه بجمر ملتهب وتصاعدت منها آمواج الهواء 
الساخن» تتراقص أمام الأعين» فتتموج معها ۳4 الصور 
والمشاهد» وتتراقص رقصة رهيبة» تعرف پاسم رقصه اللهب. 

في هذا الطقس الرهیب راح زنجي نحيل يدفع قدميه دفعًا ا 
الأمامء والعرق يغمر وجهه وصدره. وتساقط على الرمال» 
فتلتهمه في شراهة» ثم تتطلع للمزيدء والزنجي يلقى بصره على 
امتداده» دون أن يرى أمامه سوی تلال لا نهایه لها من الرمال» 
تمتد حت الأفق من كل اتجاهء فيغمغم في يأس: 

- لا فائدة.. لا فائدة.. إنها اللعنة! 

قطرة ماء واحدق الا أن الزمزمية الساخنة أعلنت فراغها بفيض 
من الهواء الحار» جعله يشيح بفمه عنهاء ثم يلقيها بامتداد 
ذراعه» متمتمًا: 

- أعلم أنه ما من فائدة. 

خيل إليه -في تلك اللحظة- أنه يلمح من بعيد أجسامًا تتحرك 
- آهو سراب» أم هو الأمل؟ 


2003 


بدا له مشهد تلك الأجسام متراقصّاء مع الحرارة المنبعثة من 
الرمال» فغمغم في قلق: 

- آظنه سراب» أو... 

تناهی إلى مسامعه صوت محرکات سیارات (الجیب)» فهتف: 

- بل هو حقيقة.. الاذن لا تسمح سرايّاء إنها النجدة.. قافلة 
النجدة. 

بعث الخاطر في ذهنه قوة» جعلته يعدو نحو السیارات» ملوحًا 
بذراعیه» وهاتفا: 

- النجدة!! آنا هنا.. النجدة!! 

- لقد رأوني.. لقد نجوت.. نجوت بعد کل هذا الرعب والعذاب.. 
خيل إليه أن جسده قد اكتفى من التعب بكل هذاء بعد أن لاح 
الأمل ف الأفق» فمادت به الأرض» وأظلمت السماء ٤‏ وجهه» 
و... 

وسقط فاقد الوعى.. 


2004 


لم يدر الزنجي کم بقي فاقد الوعي» ولكنه -عندما استعاد وعيه- 
كان يرقد على فراش بداني» داخل خيمة كييرة» وكان هناك رجل 
يقف مرتدتا سروالا قصيرّاء وقميصًا من القطن» ینفث دخان 
سيجارة قصيرة» فاعتدل الزنجي» وقال: 

ذا ایا آنا؟ 

التفت إليه الرجلء وقال في هدوء: 

- اطمئن يا فتی.. لقد آنقذناك.. من الواضح آنك قد قطعت 
على نحو رهیب» وتسلخت ساقاك. 


انتبه الزنجي فى هذه اللحظة فقط 3 الضمادات» التي تحيط 
بساقیه کک ٤‏ حبن استطرد الرجل 
- آآنت آحد آفراد بعثه علماء الآثار المصرية البربطانیة ؟ 
بدا الحزن على وجه الزنجي» وقال: 
- نعم.. أنا آخر أفراد البعثة» وان لم أكن بدا آحد علمائها. 
جلس الرجل على طرف فراشه» وسأله في اهتمام: 
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- من آنت إذن؟ 

آجابه الزنجي: 

- آنا (عثمان)» خادم (خالد) بك» عالم الآثار المصريء وأحد آفراد 
سأله الرجل: 

- لماذا تقول آنك آخر آفراد البعثة يا (عثمان)؟.. هل لقى 
الجمیع مصرعهم ؟ ۱ 
أومأ (عنمان) برآسه إيجابّاء وقال: 

سأله الرجل: 

- ماذا تعني ب (تقرييًا)؟ 

بدت عینا (عثمان) الحزینتین کبحيرة من الألم» وهو یجیب: 

- أعني آنك لن تجد جثة واحدة.. لقد ذهب الجمیع. 

سأله الرجل في اهتمام: 

- أتعني أنك قد قمت بدفنهم جميعًا؟ 

هز (عثمان) رأسه نفیّه وقال في آلم: 

- لم يكن هناك جثث لأدفنها.. لقد ذهب الجميع هكذا.. دون 
أجساد. 

تراجع الرجل في دهشة» وسأله: 

- ما الذي تعنيه يا (عثمان)؟ 

ازدرد (عثمان) لعابه» وقال: 
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- إنها قصة طويلة يا سيدي.. 
قال الرجل في اهتمام: 
- قصها علي إذن. 
تنهد (عثمان)» وقال: 
- لست آظنك تصدق حرفا واحدّا منها پا سيديء فلولا ما رأيته 


منها بعيني» ما صدقت من پرویها على مسامي» ولو آقسم 
بأرواح آبائه وأجداده إلى سيدنا (آدم) عليه السلام. 


سأله الرجل: 

- أهي عجيبة إلى هذا الحد؟ 

ارتجف (عثمان)» وهو يقول: 

- بل رهيبة. 

سحب الرجل نفسًا عميقًا من سیجارته» وهو يتطلع إلى (عثمان) 
في شكء ثم لم يلبث أن نفث الدخان في قوة» قبل أن يقول: 

- اسمع يا (عثمان). . إننا بعثة إنقاذ» مهمتنا هي البحث عن بعثة 


الآثاره وانقاذ من بقي حيّا منهاء لذا أريد منك أن تخبرني بكل لما 
لديك» مهما بدا لك عجييًا أو مخیقا. 


آوماً (عثمان) د برأسه آیجایا» وقال: 
- سأقصها على مسامعك يا سيدي» ولکن حاول أن تستمع ال 


جِيدَاء فلست أظنني بقادر على إعادة أي جزء منهاء مهما كانت 
الأسباب. 


اعتدل الرجل» وقال: 
- هیا.. كلي آذان صاغية. 
2007 


وأخذ يروي.. 
جاو علو XK‏ 
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2- المقيرة.. 

ما زلت أذكر ذلك اليوم المشئوم الذي بدأت فيه هذه الأحداث 
الرهيبة.. 

كان السابع من يوليو» حيث بلغت حرارة الطقس حذا لا يطاق» 
وعمال البعثة الخمسة منهمکون في حفر رمال الصحراء» في تلك 
البقعة المقفرة» على بعد أريعة كيلو مترات في قلب الصحراء 
غربي (وادي الملوك).. 

العمال الخمسة وأناء وبين هؤلاء العلماء الثلاثة مصري واحدء 
هو سيدي (خالد)» الذي درس علم المصريات» ونافس فيه 
زميليه البربطانیون.. 

بل فافهما یذ کائه ومصته.. 

في ذلك اليوم جلس البریطانیین (سمبسون) و(بیل)» مع سيدي 
(خالد) ٤‏ خيمته» ورحت آنا أعد لهما آکواب الشاي المعتادق 
وآنا أسمع (سمبسون) يقول في ضجر بلغته الإنجليزية» التي 
اتقنتها» بحکم عملی الطودل معهم: 

- لا يا (خالد).. آنا آخالفك الرأي تمامّاء في احتمال وجود مقبرة 
فرعونية هناء فكل مقابر الجانب الغربي تجتمع ٤‏ (وادي 
الملوك)» أو حوله. 

هز سيدي (خالد) رأسه في عنادء اكتسبه من والده -رحمه اللّه- 
وقال في حزم: 
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- وماذا عن تلك البرديةء التي عثرت عليها ٤‏ مقبرة (خان - 
حر)؟.. أليست دليلا قاطعًا على وجود مقبرة ذات طابع خاص 
هنا ؟ 

لوح (بيل) بيده معترضاء وهو يقول: 

- ولكننا حفرنا نصف المنطقة تقربيّاء دون أن نعثر على حجر 
أثري واحد. 

أجابه (خالد) في ثقة: 

- سنعثر عليه إن عاجلا أو آجلا.. لا تنسی أن (كارتر) لم يعثر 
على مقبرة (توت - عنخ - آمون)» إلا بعد سنوات من البحث 
مط (سمبسون) شفته السفلی وقال: 

- لن أحتمل بضعة أيام أخرىء في هذا الجحيم. 

الخيمة: 

لرفيقيه: 

- يبدو أننا بلغنا الهدف. 

اندفع الثلائة خارج الخيمة» وقد نسوا آمر الشاي» الذي انتهيت 
من إعداده تقربيّا» فأحطت وعاء الشاي بمنشفة سميكة» حتى لا 
تنخفض درجة حرارته بسرعك ثم لحقت بهم عند الحفرق 
وهناك وقع بصري على جزء من باب حجري سميك» ظهر جزء 
كبير منه مح رفع الرمال» وبدا على ذلك الجزء الظاهر رسم 
يشبه وجه وعنق طائر ضخم» ينفث النيران من حلقه. وقد 
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انفرد جناحاه عن آخرهماء على نحو مهيب مخیف» جعل 
(سمبسون) يُطلق صغيرًا عاليّاء ويهتف: 

- يا إلهي!.. يبدو آنها مقبرة غير تقليدية بالفعل. 

حث (خالد) العمال الخمسة على رفع باق الرمال» ثم التفت إلى 
رفيقيه» يقول: 

- إنني لم آر مثل هذا الشعار أبدَا من قبل» فهو ليس شعارًا ملكي 
معروفاء ولا حتى يشبه شعارات كبار الكهنة. 

قال (بيل) في شغف: 

- ريما كانت مقبرة من مقابر الأسر القديمة. 

هز (خالد) رأسهء وقال: 

د لا لقنت اظ هد 

بدا 8 أن الأمر سيستغرق وقتا طوبلاء قبل کشف مدخل المقبرة 
تمامّاء فعدت إلى الخيمة» وأحضرت مظلة کیبرق وثلاثة مقاعد 
للسادق ومنضدة صغرق ووضعت کل هذا آمام الحفرة» ثم : 
رحت آصب لهم الشاي؛ فى الوقت الذي كان (بیل) یکمل فيه 
حدیتاء لم آسمع بداياته» وهو یقول في إصرار: 

- لا یا (خالد).. إنها ليست مقبرة ملكية حتقاء فلا توجد بها آية 
علامات تشير إلى هذاء ثم إن بها آمزا عجيبًاء يثير حيرتي. 

سأله (خالد) في اهتمام: 

- ما هو؟ 

اعتدل يرتشف الشاي في بطءء ويجيب: 
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- إن مدخلها لا يحمل رسم مفتاح الحياق كما يحدث عادة في 


المقابر الفرعونية القديمةء على الرغم من أن إيمان المصردين 
القدماء بالیعث آمر بالغ الأهمية, وهم يضعون رسم مفتاح 


الحياة على مقابرهم؛ لیساعدوا روح المیت على العودة إلى 
الحياة» وليعلنوا لالهتهم رغبتهم ٤‏ هذا. 

ابتسم (سمبسون) وقال: 

- ريما لا يرغبون في عودة الحياة» إلى ساكن هذه المقبرة. 

انعقد حاجبا سيدي (خالد) في اهتمام» وبدا أكثر الجميع 
وسامك» وهو ينتزع قبعته عن رأسه» وبداعب شعره الأسود 
الفاحم الغزير بأصابعه»ء قائلًا: 

- ريما. 

آتاه في هذه اللحظة أحد العمال» يقول في صوت يحمل رنة 
خوف: 

- لقد انتهينا من كشف المدخل يا سيدي» ولكن الرجال 
يشعرون بالخوف. 

سأله (خالد) في دهشة: 

- ولماذا يشعرون به؟ 

أشار العامل إلى موضع المقبرة» قائلًا: 

- انظر بنفسك. 

نهض العلماء الثلاثة لرقدة المدخل» ودفعني الفضول إلى أن 
آتبعهم بدوري» ولم آکد آلقي أول نظرة على المدخل» حت 
وجدت نفسي ارتجف بدوري.. 


2702 


ويغرز فيهم مخالبه» فتسيل منهم الدماء وتلوح على وجوههم 
ابشع آیات الرعب والفزع والالم في حين أطلت من عيني الطائر 
نظرة وحشية مخيفة» جعلتي أتمتم: 

- رحماك يا إلهي! 

التفت إلي سيدي (خالد)» ورمقني بنظرة صارمة» ثم عاد يتطلع 
إلى الرسم الرهيب» وقال في هدوء: 

- لا بأس.. إنه مجرد رسم. 

قال (سمبسون) في رهبة: 

- ولكن ماذا يوجد داخل تلك المقبرة اللعينة» مما يستوجب 
وضع مثل هذا الرسم البشع على مدخلها؟ 

- من يدري؟.. ريما تحوي أنفس كنوز الدنياء والرسم البشع 
مجرد وسيلة لإرهاب اللصوص. 

ثم قال للرجال في حسم: 

- هيا يا رجال.. سنرفع هذا الباب. 

بدا التردد على وجه الرجال» فأضاف مبتسمًا: 

- وسأمنح كل منكم جنيهًا إضافيّاء بالإضافة إلى مكافأة الکشف 
عن المقبرة. 

هزم الطمع بعض الخوف في أعماق الرجالء» فعادوا إلى العمل» 
وتكاتفوا لرفع الباب الحجرة الثقيلء إلا أن الباب بدا وكأنه جبل 
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هائل» يعجز آضعاف آضعافهم عن مجرد زحزحته» حتى لهث 
الرجال وتهالكواء دون أن يتحرك الباب قيد أنملة» وهنا قال 
(بیل): 

هتف به (خالد): 

- هل چننت؟ 

ثم التفت إلى الرجال» وقال: 

- استریحوا قلیلا يا رجال» وبعدها ستصنح ثغرة في ركن الباب؛ 
تقودنا إلى الداخل. 

لم يكن من اللائق أن آبقی طيلة الوقت في الموقع» لذا فقد 
استاذنت سيدي (خالد) فى العودة إلى الخيمةء لإعداد طعام 
الغداء» فسمح 8 بذلك» وطلب مذي صنع كمية إضافية للعمال 
الخمسة» الذين سيحتاجون حتمًا اك المزند من الغذاءء بعد کل 
ما بذلوه من جهد.. 

ولساعتین کاملتین انهمکت ٤‏ اعداد الطعام حی آننی لم آشعر 
بما یحدث في الخارج» ولم أكد أنتهي من عملي» > حق ذهبت 
لأخير سيدي ورفيقيه بان الغداء اه( وهناك وجدت العمال 


في اللحظات الأخيرة من فتح الثغرق في الركن الأيسر السفلي من 
الباب الحجري الضخم.. 
وبضرية معول» انفتحت الثغرة.. 
بل قل انفتحت آبواب الجحیم.. 
لقد هبت من الثغرة موجة حارة لافحة» بدت وكأنها نيران جاءعت 
الجحیم نفسه» فصرخ العمال» وتراجعوا مذعورین» 
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وامتزجت صرختهم بصرخة رهیبة» تجمدت لها الدماء في 
عروق.. 
صرخة انبعثت من داخل المقبرة.. 
وبعدها ساد سكون رهيب.. 
سكون بدا وكأنه يشمل الصحراء كلهاء حتى لقد سكنت الرياح» 
وتوقفت الأنفاس» وهبط على الجميع وجوم مخيف» قطعه 
سيدي (خالد)» وهو يقول: 
- يبدو أن الهواء داخل المقبرة كان فاسذاء أو مضغوطًاء فاندفع 
إلى الخارج مع فتح الثغرة و... 
ولا شك أنه أدرك على الفور عقم تلك التفسيرات» فلم يتم 
حدیثه» وانما تنحنح وقال: 
- حستا.. حان موعد فحص المقبرة من الداخل. 
تراجع العمال في رهب خشية أن يختار سيدي آحدهم لهذه 
المهمة, في حين ازدرد (بیل) لعابه» وغمغم في توتر: 
- فحصها؟ 
شد (خالد) قامته» وقال: 
- نعم.. سأفحصها آنا. 
كانت مبادرته جريئة حقّاء مما ملأ قلي بالخوف» فأمسكت يده 
قائلا: 
- ساتي معك يا سيدي. 

2705 


- لماذا؟.. إننى لن آعبر المحيط.. إنها مجرد مقبرة. 
حمل مصباحه ٤‏ حماس» واتجه إلى الثغرة» وانحنی لبزحف 
عبرها إلى داخل المقبرة» حتى اختفى عن أنظارناء فاحتبست 
الأنفاس كلها ف رهبة» وتعلقت العيون كلها بالثغرق ومعضصت 
الدقائق بطيئة ثقيلة» حتى لقد خلتها ساعات طوالاء مما أفقدنى 

ج ا 
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آمسك (سمبسون) ذراعي في قوة» وقال: 

- لقد طلب منك آن تبقی. 

هتقت متوترا. 

- ولكنني آجهل ما يصيبه هناك آلیس من المحتمل آن... 
قاطعني (بیل)» وهو یهتف: 
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- ها هو ذا. 
آدرت عيني إلى الثغرة» ورأيت سيدي یزحف خارجها شاحب 
الوجه زائغ العينين» ولم يكد ينهض واقفا على قدمیه» حتى 
هتف به (سمبسون): 
- ماذا وجدت؟ 
رفع سيدي عينيه إليه» ومضت لحظات لم ينبس فيها ببنت 
شفة» قبل أن يقول في شحوب: 
- إنه أمر عجيب.. عجيب بحق. 
سأله (بيل) في قلق: 
- آهي مقبرة ملکیة؟ 
التفت إليه سيديء وقال: 
- بل هي مجرد حجرة صغيرة» تمتائ جدرانها كلها بالنقوش» ولا 
وجك داخلها سوی قتينة نحاسية كييزة. 
سأله (سمبسون) في لهفة: 
- وما الذي تحوبه تلك القنینة؟ 
مضت لحظة من صمت عجیب. بدا فیها سيدي آکثر شحو 
من أية مرة سابقة» في عمره کله» وهو یقول: 
- رماد.. مجرد رماد. 
وکان الجواب عجيبًا.. 
ومخیفا. 
علو جاو XK‏ 
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3- اللعنة.. 

لم يدخل أي مخلوق آخر إلى المقبرة» بعد خروج سيدي (خالد) 

منهاء بل اكتفى (سمبسون) بوضع عاملين أمامها لحراستهاء في 

حين عاد هو وسيدي و(بيل) إلى الخيمة الرئيسية» حيث 

أعددت لهم طعام الغداء فجلسوا يتناولونه صامتین» يظللهم 

شعور غامض بالرهبة والقلق» إلى أن قال (بيل): 

- ألم تجد حقّا سوى ذلك الرماد يا (خالد)؟ 

آوماً (خالد) برأسه إيجابّاء وقال: 

- نعم.. المقبرة كلها لا تحوي سوى تلك القنينة النحاسيةء بما 

تحويه من رمادء ولكن المنقوش على جدرانها هو المهم. 

اعتدل (سمبسون)» وسأله: 

- وما هو المنقوش على الجدران ؟ 

التقط (خالد) نفسًا عميقًاء وزفره في بطءء ثم قال: 

- (العنقاء). 

سأله (بيل): 

- ماذا؟ 

أجابه (خالد): 

- النقوش تقول إن هذه مقبرة (العنقاء). 

هتف (سمبسون) مستنكرًا: 

- (العنقاء)؟!.. أي هراء هذا يا (خالد).. كلنا نعلم أن (العنقاء) 

طائر خرافي» لا وجود له في الواقع» وانما هو مجرد أسطورة. 
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قال (خالد) في إصرار: 

- وماذا تقول هذه الأسطورة يا رجل ؟.. إنها تقول إن (العنقاء) 
طائر جهنمي» متوحش» ينفث النيران من حلقه» ثم لا يموت إلا 
بالنيران نفسهاء وبعد موته يتحول إلى رماد» ويمكنه بوسيلة لم 
تذكرها الأسطورةء أن ينهض مره أخرى من رماده» وبعود إلى 
اضرا 

حاول (بیل) أن یبتسم» وهو یقول: 

ببعث الروح في الجسد بعد الموت. 

قال (سمبسون) في غلظة: 

- ليس هذا وقت المرح يا (بيل). 

مط (بيل) شفتيه» ولاذ بالصمت في ضیق» في حين التفت 
(سمبسون) إلى (خالد)» وقال: 

- إذن فأنت تظن أن ذلك الرمادء ما هو إلا رماد (العنقاء). 

- ولم لا؟ 

عقد (سمبسون) حاجبیه الکثین في غضب. وهو یقول: 

- سأخبرك آنا لِم لا.. لأنني لا أؤمن بالأساطیر والخرافات يا سيد 
(خالد).. لا أؤمن بال(غول) ولا (العنقاء)» ولا الساحرات, ولا کل 
تلك الخزعبلات الأخرى.. هل فهمت لِم لا؟ 

تنهد (خالد)» وقال: 

- هذا شأنك. 
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ثم آشار ای خارج الخیمكة» وهو يستطرد: 
- ولكن النقوش لا تكتفي بالتحدث عن (العنقاء) فحسب. 
سأله (بيل) في اهتمام: 
- ماذا تقول آیضصّا؟ 
- وتقول إنه هناك لعنة» ستحل على من يفتح مقبرة (العنقاء). 
شحب وجه (بیل)» وهتف: 
- لعنة؟!.. أي نوع من اللعنات؟ 
هتف (سمبسون) في غلظة: 
ثم نهض مستطردا ٤‏ صرامة: 
الشمس» وبعدها ستعلم آن کل هذا مچرد هراء. 
قالها وغادر الخيمة ٤‏ خطوات سربعة غاضية» وساد الصمت 
داخل الخيمة لحظات» حت تنحنحت آنا» وسألت سيدي: 
- لا يا (عثمان).. شكرًا لك. 
وهنا نهض (بيل) بدوره» قائلا: 
- أنا آیضا لا آرغب في شرب الشاي هذه الليلة.. سأذهب إلى 
خيمتي وأراجع بعض كتبيء ثم أخلد إلى النوم. 
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غمغم سيدي (خالد): 

الا 

بقي جالسًا إلى المائدة بعض الوقتء بعد انصراف (بیل)» وبدا 
من شروده أنه غارق ٤‏ تفکیر عميق» فاحترمت صمته ويقيت 
صامتا بدوري» حق نهض من مکانه» والتقط آحد کتبه» وراح 
یطالعه في اهتمام بالغ.. 

۳ أنا الأطباق عن | یر ی ٤‏ ا 
ندر ف المکان, اوضع سيدي کتابه» وفرك عینیه ف ارهاق» 
e‏ ی الفراعنة؟ 

ابتسم في رقف وشرد ببصره لحظات. ثم التفت إلّ مجيبًا: 

- لا ۳ (عتمان). ال أؤمن بها أيدًا. 

آراحني هذا الجواب بالفعل» > وأزاح عن كاهلي با ثقيلاء 
فابتسمت في ارتیاح» وعاونت سيدي علی خلع حذائه الكبيرء 
ولم أكد أنتهي من ذلك» حق اندفع أحد حارسي المقبرة إلى 
الخيمة» وهو يقول ٤‏ هلح: 

- ماذا حدث با رجل؟ 

لهث العامل في انفعال» وخفض عينيه آرضاء وهو يقول: 

- لقد لعب الشيطان برأسينا.. أنا ورفيقي. 
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سأله (خالد): 
ا تعض 
آجابه العامل ق أسف: 
- تصورنا أن المقبرة تمتلاع بالکنوز والذهب. وآنك تدعي خلوها 
من کل هذاء حتى تصرف آنظارنا عنها. 
هتف (خالد): 
- يا إلهي!.. وماذا فعلتما؟ 
آجاب العامل: 
- لعب الشيطان برأسيناء وأقنعني زمیلی بالتسلل إلى المقبرةء 
والحصول على بعض الذهب لنفسيناء وأكد لي أن أحدًا لن ينتبه 
إلى ما سنفعله. . ولقد أقنعني» فتسللنا إلى المقبرة. 
أمسك (خالد) ذراع الرجل في قوة» وهو يهتف به في انفعال: 
- وماذا حدث هناك؟ 
كاد العامل يبى» وهو يقول: 
ال تعد شرن ول ارت سوي ك اة افا 


الکیبرق وما بها من رماد» فأصابني الحنق» واتهمت صديقي 
بالغیاء والجهل» وقلت له إنني با خآ بما حدت» وحاول مني 


بالقوة» فتشاجرناء و... و.. 

هتف به (خالد): 

o 

بى العامل بالفعل» وهو يقول: 
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- وقتلته. 

اتسعت عینا (خالد)» وهتفت آنا مذعورًا: 

قال العامل في انهیار: 

- لم آکن آقصد هذا.. لقد دفعته فى قوةء فارتطم بالعامود 
الحجري» الذي يحمل القنينة النحاسیة وسقط صرتعاء 
وانقلبت القنينة ورمادها فوقه» و... 

قاطعه (خالد) هلعا 

- انقلبت. 

ثم آسرع يرتدي حذاءه الطویل» مستطردا: 

2 ۷۳ 
زمیلله كما 55 

آسرعنا مع ۷ إلى المقبرق التي بدت أكثر إثارة للخوف 
والرهبة» على ضوء القمر» ولكن سيدي ( (خالد) لم يتردد ٤‏ 
الزحف داخلهاء فلحقت به على الفور» ولم آکد آدخل ال 
المقرةء التي بدت أصغر مھا كنت أتصورء حق هبط رعب 
رعب لم أدر له سببّا» فقد كانت مجرد حجرة مربعة صغبرةء 


ازدانت كل جدرانها بالرسوم والنقوش» يتوسطها عمود صخري 


من الرماد.. 
ولم يكن هناك آثر للعامل القتیل.. 
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وی ذهول هتف العامل الآخر: 
أدار (خالد) المصباح داخل المقبرة الصغير في بطءء ثم قال: 


استعاده فزحف خارج المقبرة» وعاد إلى خيمة العمال. 
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7 
ارم 


تنهد العامل في ارتياح» وقال: 
- حمدًا للّه.. لم أكن لأسامح نفسي آبدّاء لو كان قد مات. 
انحنى (خالد) يرفع القنينة النحاسية» وهو يقول: 
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- ولكنكما تسببتما في سقوط القنينة و... 
بتر عبارته بغتة» وهو يصوب ضوء مصباحه على كومة الرماد 
الصغيرة» المستقرة أسفل القنينة» وسمعته يقول في دهشة: 
- عجيًا!.. 
سألته في اهتمام: 
- ماذا حدث يا سیدی؟ 
أجابني في تردد: 
- هذا الرماد.. 
- ألقيت نظرة على الرماد» وعدت أسأله: 
- ماذا عنه يا سیدی؟ 
تردد لحظة آخری» ثم أجاب في حسم: 
- إنه ليس نفس الرماد» الذي كان داخل القنينة يا (عثمان).. 
ليس نفس الرماد حتمًا. 
وهوى قلي بين ضلوعي.. 
۲ لا 
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4- امرأة. 

لم يكن من المعتاد بدا أن يتناول سيدي (خالد) الشاي» بعد 
غروب الشمس. إلا أنه تناول في تلك الليلة كودين منه» أعددتهما 
له ٤‏ التاسعة مسا وهو يجلس أمام الخيمة» غارفا ٤‏ تفکر 
عميق» ومتطلعًا ا القمر.. 

وق خفوت» اتجهت إليه أسأله: 

- ما الذي يدعوك إلى القول بأن هذا الرماد یختلف يا سيدي؟.. 
الرماد كله پتشابه. 

هز رآسه نفيّاء وقال: 

- لا يا (عثمان). . الرماد الذي رأيته في الصباح» داخل القنينة 
النحاسية» لم يكن آبدا رمادًا عاديًا. 

سألته ٤‏ حيرة: 

- ماذا كان إذن؟ 

يقول: 

- عندما سقط ضوء مصباحي على ذلك الرماد» في الصباح» بدا لي 


الرماد وكأنما هو نار متوهجة, أو جمر ملتهب» > تتراقص فوقه 
ألسئة اللهس» حتى لقد أدنيت يدي منه في حذرء خشية أن 


تلفحني نيرانه» أما الرماد الذي وجدناه منذ ساعة» على أرضية 

المقبرة» فهو مجرد رماد عادي. 

انقبض قلي لذلك الوصف. وتمنیت في أعماق لو رحلنا عن هذا 

المکان» وترکنا تلك المقبرة اللعينة» إلا آنني لم أجرؤ على 
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الإفصاح برأبي هذا لسيدي (خالد)» وآثرت الصمتء الذي لم 
يمنع قلي من الارتجاف بين ضلوي» حت آشرقت شمس 
الصباح.. 

وكعادته» كان سيدي (خالد) آول من استيقظء وغادر خيمته 
نشيطًا حلیقاه ينافس الصباح بهاءً وإشراقاء ثم تبعه (سمبسون)» 
الذي بادره قائلا: 

- صباح الخير يا (خالد).. أما زلت تفكر في عنقاتك؟ 

ابتسم (خالد) ابتسامة هادئة» ثم قص عليه كل ما كان من أمر 
حارسي المقبرة أمسء» فانعقد حاجبا (سمبسون) في غضبء» 
وقال: ۱ 

- ما كان لك أن تتجاوز الأمر بهذه البساطة يا (خالد).. كان ينب 
أن تعاقبهما بكل الحزم والصرامة. ۰ 
قال (خالد) في هدوء: 

- لا تنس يا سيد (سمبسون) أن بعثتنا تضم خمسة عمال 
فحسبء ومعاقبة عاملين منهما تعني إغضاب آربعین في المائة 
من فريق العمل. 

مط (سمبسون) شفتيه في امتعاض واعتراض, إلا أنه لم يعلن 
مشاعره هذه على نحو صریح. وانما جلس مع (خالد) و(بيل)» 
يتناول قهوة الصباح» ولم يكد آخرهم ينتهي من قهوته» حق 
لمحت ذلك العامل» الذي قادنا إلى المقبرة مساء أمس» وهو 
یقترب مرتبكاء شاحب الوجه. فلقت نظر سيدي (خالد) الیه» 
فاستدعاه وسأله: 

- ماذا بك؟ 
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أجابه العامل» في اضطراب واضح: 

- (عویس) اختفى. 

سأله (خالد): 

- من (عویس) هذا؟ 

ثم تذكر أن (عويس) هو الحارس الثاني» الذي أصيب أمس 
داخل المقبرة» ولم نعثر عليه بعدهاء فتجاوز سؤاله في سرعك 
وأكمل: 

9 أين اختفى ؟ 

هز العامل رأسه في توتر» وقال: 

- لا آحد يدري.. لقد تصورنا أمس أنه قد استعاد وعيه» وعاد إلى 
خیمته» ولكن زميليه في الخيمة يؤكدان أنه لم يعد إليهاء ثم إننا 
لم نعثر له على أثر. 

عقد (خالد) حاجبيه» وهو يقول: 

- ريما خشي العقاب» بعد أن استعاد وعیه» ففر من هنا. 

قال العامل: 

- إلى أين يفر يا سيدي.. إننا في قلب الصحراء؟ 

أجابه (سمبسون) في خشونة: 

- ريما عاد إلى (وادي الملوك).. إنه يعرف الطريق حتمًا. 

لم يبد أن هذا التفسير قد أقنع العامل إلا أنه غمغم: 

- ریما. 


2720 


وابتعد عن الخيمة يجر ساقيه جرّاء فالتفت (بيل) إلى 
(سمبسون)» وسأله: 

- أتعتقد أنه قد فر حقًا. 

أجابه (سمبسون) في خشونة: 

- ألديك تفسير آخر؟ 

هز (بيل) کتفیه» وقال: 

- لا.. لا أعتقد هذا. 

نهض (خالد) عند هذه النقطة. وآزاح آستار الخيمة» وهو یقول: 
- فليكن.. إننا لن نضيع اليو في مناقشة آمر (عامل) هارب» 
فعلینا أن نفحص المقبرة» و.. 

بر عبارته بشهقة قویة, جملتا نقفز جميعًا من أماكنناء ونهتف 
- ماذا حدث؟ 

آشار بسبابته إلى تلال الرمال البعيدق قائلًا: 

- انظروا.. هناك. 

انتقلت أبصارنا جميعًا إلى حيث أشارء وبدا لنا جسد بشري یترنح 
فوق الرمال» محاولا الوصول إلى معسكرناء ولم نکد نتبین 
طبيعة هذا الجسد. حتى كان (خالد) یهتف: 

- إنها امرأة. 

أسرع إلى سيارة (الجیب)» وقفز داخلهاء فلحقت به مع (بيل)» 
وهو يدير محركهاء وقال (بيل) في حيرة: 

- ما الذي جاء بها إلى هنا؟ 
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انطلق (خالد) بالسیارق» وهو يقول: 

- من يدري ؟ 

ترفع يدها ملوحة» وتسقط آرضا بلا حراك» فزاد (خالد) من 
سرعة السيارة» التي آثارت خلفها عاصفة من الرمال» وهو یقول: 
- يا إلهي!.. ما الذي آق بها إلى هنا حقًا؟ 


بلغنا موضع المرأة في دقيقتين فحسب» وأوقف (خالد) سيارته 
إلى جوارهاء ثم قفز من السيارة» وهبط يفحص المرأة» ولم يكد 
يدير وجهها إليه» حتى هتف (بيل): 

- يا رب السموات!! 

أما أناء فقد انفغر فاهي ٤‏ ذهول وانيهارء وأنا أتطلع إليها.. 

- لم تكن مجرد امرأة.. 
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امرأة فاتنة» بكل ما يمكن أن تحمله الكلمة من معانء لها وجه لم 
آر آجمل منه» ولا أكثر سحرًا من ملاحته» تزينه شفتان كثمرة 
ناضجة من ثمار الجنة» ويكلله تاج منهمر من شعر أحمر ناري 
براق» عكس بهاءه على بشرتها الوردية» فامتزجا في لوحة من 
أعظم لوحات الخالق (عز وجل). 
وكانت فاقدة الوعي» ترتدي جلبایّا قديمًا متهالكاء تناقض بشدة 
مع بشرتها وجمالهاء وأوحى إلينا بأنها قد لاقت الأمرين» حتى 
بلغت موضعنا هذاء ولم تكن هناك قطرة عرق واحدة على 
جسدهاء مما يجزم بأنها لم تتناول قطرة واحدة من الماء منذ 
زمن طويل.. 
وعلی الرغم من آننی لم أر سيدي (خالد) يبدي اهتماما زائدًا 
بامرأة قطء إلا أنه بدا 8 في هذه اللحظة- مبهوراء مأخوذداء 
مسحوزا بتلك الفتنة الطاغيق التي ترقد آمامف فوق رمال 
الصحراء» حت أنه بقي لحظات یتطلع الیها مشدوها» قبل أن 
ينحني ليحملها بين ذراعيه» ويقول في حسم: 
- إنها تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة. 
أرقدها ٤‏ رفق على المقعد الخلفي للسيارة» وانطلقنا عائدين بها 
إل المعسکر ولم تکد آبصار العمال والسید (سمبسون) تقع 
علیهاء حتى انتقل انبهارنا الیهم» وبخاصة إلى السید (سمبسون)» 
الذي هتف متخليًا عن وقاره: 
- ریاه!!.. هل تنجب الصحراء کل هذا الجمال؟ 
حملناها إلى خيمة سيدي (خالد)» ورحنا نرطب شفتیها بالمای 
ونبلل وجهها بمنشفه معطرةء حتى ندت من بين شفتیها 
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وجوهنا في خوف» قبل ان تهتف في وهن: 

- من آنتم ؟.. أين آنا؟ 

آسرع (بیل) یجیبها: 

- إننا بعثة آثار (آنجلو- مصریة)» وآنا (بیل)» وزميلي هذا 


(خالد). 


اعتدلت جالسة» وهي تقول في ارتیاح: 

- إذن فقد نجوت.. حمدًا للّه. 

بدت لي لهجتهاء وهي تقول عبارتها الثخبرة» مختلفة عن سوالها 
الأولء الذي بدا انجلیزتا خالصّاء ولکن هذا لم یلبث أن بدا لي 
طبيعيّاء عندما سألها (سمبسون): 

- آبربطانية أنت؟ 

فهزت رأسهاء مجيبة: 

- لا.. بل أمردكية. 

سألها (خالد) في اهتمام: 

- وكيف وصلت إلى هنا؟ 

روت لنا قصة مقتضبة» علمنا منها أنها سائحة آمردكية أتت من 
بلادها لزبارة (وادي الملوك)» ومشاهدة الآثار المصرية القديمة» 
ثم اختطفها أحد البدوء وحملها إلى مخيم قبيلته» ثم آنهت 
قصتها بفيض من الحزن» وهي تقول: 


2724 


- لقد نجحت في الفرار منهم بمعجزق ثم انتابني الرعب» وأنا 
أعبر صحراء لا نهاية لهاء ونال مني التعب والخوف منالهما» حق 
أنني لم آکد آلمح سیارتکم > حق سقطت فاقدة الوعي» من شدة 
الانفعال واللهفة. 

ربت سيدي (خالد) على كتفها في رفق» وقال في لهجة تفيض 
حنانًا: 

- لقد عانيت الکثی وأظنك الآن بحاجة إلى الاغتسال» 0 
وجبة دسمة ثم النوم لفترة طويلة.. سنذهب نحن لإنهاء عملنا 
وسیعد لك (عتمان) کل ما تحتاجينه. 

تطلعت إليه لحظات في صمتء كما لو آنها تقراً عينيه» وتسبر 
آغواره» ثم لم تلبث أن آزاحت خصلة ناعمة طوبلة من شعرها 
الناري» وهي تبتسم قائله. 

- أشكرك يا سيد (خالد).. آشکرك كثيرًا. 

منحها ابتسامة رقيقة» ثم غادر الخيمة مع رفیقیه» وبقيت أنا 
لأعد لها بعض الماء الساخن» ووجبة دسمة» ثم أحضرت لها 
جلبابًا نظيفًاء وتركتها بالخيمة» ولحقت بسيديء الذي زحف مع 
زميله إلى داخل المقبرة» وراح ثلاثتهم ينقلون النقوش عن 
الجدران» ویترجمونهاء و عندما لحقت بهم إن داخل المقبرق كان 
(سمبسون) يشير إلى آحد النقوشء قائلا: 

- هراء.. کل هذا مجرد هراء.. لن أصدق یا وجود مثل هذا 
الطائر الخراف.. حتى الرماد يبدو لى أشبه برماد عشرات 
السجائر.  ٠‏ ۱ 


قال (خالد) في حسم: 
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- إنه ليس نفس الرماد. 

هتف (سمبسون) في حدة: 

- أين ذهب الرماد الآخر إذن» ومن أين جاء هذا الرماد؟ 

هذا الأمرء الذي لا آفهم الكثير من تفاصیله. ولحقت بالعمال 
الأريعة» الذين دارت بينهم مناقشة حامية أخرى» حول اختفاء 
زميلهم الخامس» ولقد بدت لي تلك المناقشة سخيفة» حتى 
سمعت أحدهم يقول» ق صوت امتزجت ارتجافته برنة خوف: 

- صدفوني. . هذه المقبرة ملعونة. . لقد رأيت بنفسي ذلك الطائر 
الرهیب» عندما خرح منها ليلة آمس. 

الفتت إليه غاضبّاء وصحت في وجهه: 

- ويلك يا رجل! آتحاول إفساد البعثة بأكاذيبك هذه التى تبث 
الرعب في قلوب زملائك؟ 

تراجع الرجل في خوف» وقال مذعوزا: 

- ولکن هذا ما حدث.. آقسم لك إني رآیت الطاثر الملعون. 
آمسکت کتفد فى قوق وآنا آقول: 

- صف لي ما رآیت. 

راح يلوح بيديه في سرعة وخوف» وهو يقول: 

عن زميليناء اللذين كلفتموهما حراستهاء ولم أكد أقترب منها 
صرخه طائر» كتمتها جدران المقبرق» فتراجعت ٤‏ رعب» وهنا 
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رأيت لسانا من اللهب» يخرج من تلك الثغرق آسفل المدخل» ثم 
لم یلبث أن تحول إلى طاثر ضخم؛ في حجم رجل بالخ» بت 
بمخالیه شبن ماه وقبل أن أصرخ» انطلق الطاثر مبتعدا» کلسان 
من نار» فعدت مهرود إل خیم » ولم أفارقها حق مطلع 
الشمس. 
لم يكن من السهل أن يبتكر ذلك العامل البسيط قصة كهذه 
يعجز عنها خيال رجل مثقفء لذا فقد كانت لكلماته مصداقية 
عجيبة» تركت أثرها ٤‏ عيون زملائه الثلاثة» الذين تراجعوا ٤‏ 
رعب» وقال آحدهم مرتجفا. 
- نريد أن نرحل. 
لم أحر جواياء وأنا أشاهد ذلك الرعب الهائل» الذي ملك 
- سأعرض الأمر على سيدي (خالد). 
عدت إلى المقبرة» وشرحت الامر لسيدي (خالد) وزمیلیه. 
فصحباني إلى حيث العمال الأريعة» واستمعوا بأنفسهم إلى 
- دعونا نفترض أن القصة الحقيقية.. ما الذي يمكن أن يخيفنا 
إذن؟ لقد غادر الطاثر المخیف مقبرنه» ورحل» ولم تعد هناك 

0 كله 
قال أحد العمال في خوف: 
- وماذا لو عاد؟ 
أجابه (سمبسون) في خشونة: 
- لن يعود. 

AP 


تطلع العمال الاريعة إليه في رهبة» فلقد كان حديثه الدائم 
بالإنجليزية» ينسيهم أنه يجيد العربية مع (بيل)» وأنهما 
يستطيعان فهمهما جيدَاء ولقد أردف (سمبسون) بصرامته 
المعهودة: 

أومأوا برؤوسهم ٤‏ استسلام» فأضاف: 

هیا.. سنعود ال العمل. 

عادوا یحفرون الرمال» ویرفعونها عن بای المقبرق وهم یقدمون 
رجلاء ويؤخرون آخری» في حين التفت (بیل) إلى (خالد) وسأله: 

- هل تبدو لك قصته حقيقة ؟ 

أجابه (خالد) في هدوء: 

- هل يبدو لك خياله من النوع القادر على ابتکارها؟ 

کادا یناقشان هذا الأمرء لولا أن قاطعهما (سمبسون)/» وهو 
یقول انبهار واضح: 

التفتا جميعًا إلى حيث أشارء وانطلقت من حناجرنا شهقة 
الثانية.. كانت المرأة واقفة هناك وقد ترکت شعرها الحمر 
الناري ینسدل على کتفیها» فوق الجلباب الأبيض النظیف. الذي 
ما يكون بهاء وحستا: 

ودون أن ندري أسرعنا جميعًا إليهاء وسألها (بيل) في لهفة: 
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- هل نمت جیدا؟ 
آدهشنا أن هزت رآسها نفيّاء وهي تقول: 
له أنه حي Ee a‏ 
بُهتنا لجوابها» وشملنا صمت رهیب» قطعه (خالد)» وهو يسألها 
في قلق: 
- أي طائر؟ 
رفعت يديها إلى آعلی» وقالت: 
- ذلك الذي ظل یخفق بجناحیه فوق خيمتك طوال الوقت. 
لم تكد تنطقهاء حتى قفزت كلمة واحدة إلى أذهاننا جميعًا.. 
(العنقاء).. 
علو XK XK‏ 


2729 


5- أيام الخوف.. 

اجتمع الرجال الثلاثة مع المرأةء التي علمنا أن اسمها هو (لورا) 
ي خیمه سيدي 1 ورحت ی أعد 0 الغداء و 
عصبية: 

- ما معني هذا السؤال السخيف» » الذي ألقيته على مسامي سبع 
مرات» حق هذه اللحظة» يا مستر (سمیسون) ؟. . بالطبع أنا 
واثقة من سماع صوت ضربات آجنحة الطائر. 


- لو انق استطیعلقائه عل مسامعاك لف مرة ى کل دقيقةه 
لفعلت يا سيدق» فجوابك هذا قد یقلب معتقداني راسا على 


عقب. 

هتفت به: 

- ولكنني سئمته. 

ا 

- حسئًا يا (لورا).. لن يسألك أحدنا السؤال نفسه مرة آخری» بل 
لن نتحدث حتى في الأمر أمامك. 

قال (سمبسون) في حدة: 

- ولكن.. 

قاطعه (خالد) قبل أن يواصل حديثه: 

- قلت إننا لم نفعل. 
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(خالد)ء وانما جلس يتناول غذائه ف صمت › ف حين تبادل 
زميلاه الحديث مع (لورا) في أثناء ذلك.. 


کان حديثها عذیا» جذايّاء ولقد لاحظت آنها تولى بعض الاهتمام 
لسيدي (خالد)» الذي كان أكثر الثلاثة وسامة» كما كان حديثه 
إليها دائمًا مغلقا بحنان جم» ينبع من قلبه» ومن طبيعته الشرقية 
الأصيلة.. 

ولم يكد ينتهي تناول الطعام» حتى نهض (سمبسون)» وقال في 
حدة: 

- سأعود إلى العمل. 

ثم اندفع مغادرًا الحجرة» فهمست (لورا): 

- زمیلکما هذا شدید العصبية.. آلیس کذاك؟ 

آجابها (خالد) مبتسمًا 

دو لكنة یی زان 

ارتسمت على شفتیها آکثر ابتسامات الأرض عذوبه» وهي تقول ل 
(خالد): 

- لیس وحده. 

ارتبك لابتسامتهاء فنهض من مقعده بدوره» وغمغم: 

- وآظنه على حق» فمن الضروري أن نواصل عملنا.. هل نذهب 
يا (بیل)؟ 

ابتسم (بیل)» وهو يسترخى في مقعده» وقال: 

ل . سأبقی د بعض الوقت. 
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رمقه (خالد) بنظرة ضیق» حملت شیثا من الغيرة» ثم حمل 
مصباحه» وغادر الخيمة» دون آن ينبس بینت شفك وهنا التفت 
(بيل) إلى (لورا)» وقال بلهجة ذات مغزى خاص: 


- لدي زجاجة من خمر معتّق في خيمتي» ما رأيك لو حملناها مع 
كأسين إلى تبة بعيدة» واحتسيناها معًاه تحت ضوء القمر؟ 


ابتسمت (لورا) وقالت: 

- لم يحن الوقت لهذا بعد. 

سألها في شغف: 

- ومتى يحين ؟ 

ضحكت قائلة: 

- هذا يتوقف على الظروف. 

نهض ليلحق ب(خالد)» وهو يلوح بیده» قائلا: 

1 آخبربنی» عندما يحين الوقت. 

أجابته في مرح: 

ولم يكد يغادر الخيمة بدوره» حتى التفتت إلى وقالت: 

- معذرة يا (عثمان).. أريد النوم بعض الوقت. 

اعتذرت لهاء وغادرت الخيمة على الفورء وتركتها تنعم بنوم 
عميق» وقضيت انا جل وقتي في خدمة سيدي وزميليه» وسط 
مناقشاتهم التي لا تنتهي» حول المقبرة والنقوش» ثم أشار 
سيدي إلى ضرورة إيجاد ترتيب جديد للنوم» بعد انضمام (لورا) 
إليناء فاقترح (بيل) نقل العمال الأربعة إلى خيمة واحدة» ومنح 
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الخيمة الثانية ل(لورا)» ولكن سيدي (خالد) طلب أن تبقى (لورا) 
في خيمته» بعد أن ألفتهاء على أن ينتقل هو إلى خيمة العمال 
الثانية.. 

وهذا ما كان.. 

وی تلك الليلة أوى الجميع إلى فراشهم بعد ارتفاع القمر إلى 
السمای ولم يبق سوی (عودضه) لحراسة المكان» ٤‏ حين ساد 
صمت تام وهدوع> نسي.. 

وفجأة تبدد هذا السكون» مع صرخه رهیبه.. 

الجميع هذه المرة سمعوا الصرخة وخفقات الأجنحة» فهب كل 
منهم من مرقدهء واندفعنا جميعًا خارج خيامناء» وقد أمسك 
(سمبسون) و(بيل) مسدسيهماء وهتف سيدي (خالد): 

- من أين أن الصوت؟ 

وبخلاف سواله» لم يكن هناك صوت آخر يتردد في المكان.. 

لقد انطلقت الصرخة وتلاشت» مخلفة سکونا أكثر رهبة» وأكثر 
وأدار الجميع عيونهم في المكان في توترء ثم هتف (خالد): 

- (لورا).. أين (لورا)؟ 

لم يكد هتافه یتلاشی» حتى ظهرت (لورا) أمام خيمتهاء وهي 
ترة . 2 » ۵9 : 

اتجه إليها (خالد).. ووقف أمامها قاثلا: 
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- اطمئئى. 
ولكنها ألقت رأسها على صدره بحركة مباغتة» وأحاطته بذراعيها 
مكررة: 


- إننى خائفة.. خائفة جدًا. 
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ظهر الحرج على وجه سيدي» وتعلقت به 11 الانظار» ورأيت أنا 
شياطين الغيرة تطل واضحة. من عين (سمبسون) و(بيل)» 
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وتوجست من ذلك خيفة» ولكن أحد العمال بدد هذا الجو 
المتوتر بغتة» عندما هتف: 
- أين (عويضة)؟ 
انتبهنا جميعًا قي هذه اللحظة فقط- ای اختفاء الحارس» فأزاح 
(خالد) ذراعي (لورا) من حول وسطه في رفق» واندفع إلى حيث 
كان (عويضة) يجلس» ولم يكد يبلغ موضعه. حتى انطلقت من 
صدره شهقة» وتراجع إلى الخلف في حدة, وكان في هذا ما يكفي 
لنهرع 6 إليه» E‏ ر و ورأيناه ما رآه» كادت تلك 
فهناك.. كانت بندقية (عويضة) تستقر على الأرضء وإلى جوارها 
جلباب هذا الأخيرء وفوق الجلباب كومة.. 
كومة من الرماد.. 

علو عو علو 
لم يشهد معسكرنا رعيّاء کالذی شهده تلك اللیل ونحن نبحث 
عن (عويضة) في كل مکان» دون جدوىء وبعدها جلس الرجال 
الثلاثة مع (لورا)» ٤‏ خيمة سيدي ( (خالد)ء التي تركها للمرأةء وبدأ 
(خالد) الحديث بقوله: 
- آظن هذا يتفق ما كل ما قرأناه, على المقبرة.. إنني أذكره 
بالحرف الواحد: 
«عندما تفيض الروح عبر الرماد» يستيقظ طائر النار من رماده» 
ودبداً العذاب من النار إلى النار.. ٤‏ 3 يوم عذاب جديدء ورماد 
جديك..» 
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e‏ فانتقطت کفهباأمهء وضفطتها ی 
حب واضح. آعاد نظرة الغيرة إلى عيني (سمبسون) و(بیل)» قبل 
أن يسحب (خالد) كفه من بين أصابعهاء ودتنحنح ٤‏ حرج» 
مکملا: 

- دعونا نفس هذا آیها السادة.. واسمحوا لي بوضع تفسیر 
خاص» یتفق مع الأحداث» فالأساطير القدیمة تحدثت عن 
(العنقاء)» ذلك الطائر الناري الخرافي» الذي ينبت من رماده» 
ولكنها لم تذكر آبّا كيف يستيقظ طائر النار من رماده» فقد 
يضح أمامنا هذا تفسيرًا واضخا ألا وهو أن (العنقاء) تحتاج ال 
2 تهدر لتنهض من رمادها. 

- (خالد).. هذا رهيب!! رهيب!! 

0 وق الليلة السابقة تحقق الشرط› عندما قتل العامل زميله 
داخل المقبرة» وسقط رماد (العنقاء) فوق جثته.. عندئذ عبرت 
روحه رمادها» فنهضت من رقادها الطويل» فالتهمته» ثم حولته 
إل رماد بدوره» وهذا يفسر اختفاء رمادهاء ووجود ذلك الرماد 
بدلا منه. 

سأله (بيل) في توتر: 

- وأين ذهبت ثيابه؟ 

التفت إليه (خالد) وأضاف: 
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- أشنت قول العامل اللخرء ٤‏ أن ذلك الطائر» الذي خرج من 
المقبرة» كان یحمل في مخلبيه شيئًا ما؟. . لا ریب أن (العنقاء) قد 
حملت ثياب العامل» وهي تظنها طعاماء يكفي لإشباعهاء بعد 
قرون من النوم» ولکنها لم تلیث أن أدركت عدم جدواهاء 
فتخلصت ۳ وبدأت تب تبحث عن غذائها الحقيقي. 

- البشر. 

أطلقت (لورا) شهقة رعب» وغمغم (سمبسون): 

- يا الهي! 

آما (بیل)» فقد اندفع یقول: 

3 أتعني أن ذلك الرماد» الذي عثرنا عليه اللیلة هو.... ؟ 

قاطعه (خالد): 

- نعم يا (بيل).. إنه كل ما تبقی من جسد (عويضة).. هذا هو ما 
تقول الكلمات داخل المقبرة: «في كل يوم عذاب جديدء ورماد 
جدید».. هذا يعني أن (العنقاء) تحتاج إلى ضحية جديدة في كل 
يوم. . ریما لتبقی هي حية» وهذه الضحية تتحول بدورها ان 
رماد. . وهكذا. 

ران صمت رهيب داخل الخيمةء بعد آن انتهی (خالد) من كلماته 
- هراء. 

ثم انتزع مسدسه من جرابه» وأضاف في حدة: 
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- فلتأت هذه (العنقاء) إلى هناء حتى لو كانت أضخم من (الرخ) 
نفسه» ولكنها لن تمنعني من استكمال فحص هذه المقبرق 
وتسجیل عثورنا عليهاء وآقسم لو ظهرت في معسکرنا مرة 
آخری» لأضعنها في قفص من الخشب؛ لأسخر منها كل صباح 
ومساء. 

قالها واندفع مغادرًا المکان کعادته. ولم یشیعه آحدنا بحرف 
واحدء إذ كنا نعلم جميعًا أن آمامنا أيامًا لن ننساها. 

اناما من الرعب. 


KH XK ۳ 


2739 


6- ليلة الرعب.. 
مضی الیوم الثاني عسيرًا على کل الأطراف» فقد رفض العمال 
بمختلف الوسائل إلى آن هدد (سمبسون) باطلاق النار على من 
بحاول الفرار منهم فرفع آحدهم بندقیته في وجه الانجليزي» 
وكادت تحدث مجزرة» لولا أن تدخل (خالد) ٤‏ الآمن وأعاد 
الهدوء إلى الموقف بكلماته الرصينة» وأسلوبه الهادئ» عاونه 
على هذا حب العمال له ودماثة خلقه المعهودة.. 
وعاد العمال إلى العمل» في جو من التوترء لم أشهد له مثیلا من 
قبل» وليت الأمر اقتصر على هذاء فقد انضمت (لورا) إلى فريق 
الرجال» وراحت تغمر (خالد) بابتسامتها وعطفهاء ولمساتها 
الحانية» مما ملأ قلي زميليه بالغيرة والحقدء اللذين دفعا 
(سمبسون) إلى أن يهتف فجأة: 
- كفى.. إننا في موقع عمل» ولسنا في ملهى ليلي. 
- ماذا تعني بقولك هذا؟ 
لوح (سمبسون) بذراعه کلهاء هاتفا: 
- لست أريد تلك المرأة العابثة هناء فلتقبع في خیمتها. 
هب (خالد) في صرامة» وهو یقول: 
د لت أسمح لك بأن تصفها بالمرأة العابثه. 
صاح (سمبسون). 
- سأنعتها بما يحلو لي يها المصري. 
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ضم (خالد) قبضته» وهو يقول في غضب: 
- سأمنعك بالقوة. 
اشتبكا فجأة فى مشاجرة بالقبضات العاربة» فاندفعت آنا و(بيل) 
نحاول منعهماء و(سمبسون) يواصل صراخه. 
- لا أريدها هنا. 
آسرعت (لورا) إلى (خالد)» وتحسست في ذعر خيط الدم» الذي 
سال من طرف شفتيه» وهتفت: 
- (خالد).. أنت مصاب. 
مسح خيط الدم بأصابعه» وهو يقول: 
- إنها إصابة بسيطة. 
تجاهلت (سمبسون) و(بيل) تمامّاء وهي تتحسس وجهه في 
حنان قائلة: 
- لا.. نها تحتاج إلى عناية طبية.. هيا.. سنعود إلى الخيمة 
لإسعافك. 
حاول أن یعترض. إلا أنه لم يملك سوى الاستسلام إزاء إصرارهاء 
فسار معها إلى الخيمة» في حين زمجر (سمبسون) قائلا: 
- هذه المرأة هي اللعنة الحقيقية للمكان.. ستحطم بعثتنا كلها. 
لم أشأ الاستماع إلى المزید» فأسرعت أغادر المكان» متجهًا إلى 
خيمة سيديء وقبل أن ألجهاء سمعت (خالد) يقول في حنان: 
- (لورا).. صحيح أنني لم ألتق بك إلا منذ يومين» الا أنني أشعر 
وكأننا يعرف بعضنا البعض من سنوات. 
رأيتها ترفع وجهها إليه» وتهمس في حب: 
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- بل قل منذ قرون. 
وضع كفيه على كتفيهاء وهو یقول: 
- (لورا).. آنا أحبك. 


ابتهج قلي» عندما أجابته: 

- وأنا أيضَا أحبك (خالد).. أحبك أكثر مما تتصور. 

لمحته يدني شفتيه من شفتيهاء وكدت أبتعد خجلاء إلا آنها 
أبعدت شفتيها عن وجهه في حركة حادة» وهي تقول: 

- لا يا (خالد).. لا.. 

تراجع في دهشة»ء ثم سألها في حنان: 

- معذرة.. نسيت أن تقاليدنا تمنعني من هذاء قبل زواجنا.. لقد 
أسكرتني فتنتك» فنسيت هذا. 

ثم أضافء وهو يضم كفها إلى صدره: 
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- أتقبلين الزواج مني يا (لورا)؟ 

قاومت دموعها في شدة» وهي تقول: 

- ليس الآن يا (خالد).. ليس الآن. 

سألها وقد صدمه جوابها: 

- لماذا يا (لورا) ؟ 

أشاحت بوجهها عنه» وأخفته بين راحتيهاء وبدا صوتها منتحّه 
وهي تقول: 

- انصرف يا (خالد).. انصرف آرجوك.. انصرف قبل أن آبي. 
نهض حائرّاء وغادر الخيمة في حزن» ولم يكد يلتقي بي خارجهاء 
حتى سألني: 

- هل استمعت إلى حديثنا؟ 

شحب وجهيء وارتجفت أطرافي» وأنا أقول: 

- لم أكن أقصيد هذا با سيدي.. آقسم لك آن... 

لم یبال باعتذاري» وانما سألني في حيرة: 

- لماذا رفضت زواجي منها؟ 

ترددت لحظة. ثم آجبته: 

- لنفس السبب, الذي رفضت من آجله قبلتك يا سيدي» 
فصحیح أن عقیدتنا تمنعك من تقبیل امرأة غير زوجتك» ولکن 
تقالیدها الأمردكية لا تحمل المنطق نفسه لذا فهناك تفسير 
آخر لما فعلت. 

سألني في لهفة: 
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- ما هو؟ 

- آنها متزوجة بالفعل يا سيدي. 

اتسعت عيناه في هلح > وانقلبت ملامحه على نحو خفیف» 
ل ل » ثم لم يلبث أن غمغم في مرارة: 
E‏ أن أخفف عنه وقع الصدمة إلا أنه رفع كفه في وجھيء 
قائلا في حزن: 

- اتركني يا ( (عثمان). . ارتکني وحدي. 

وقفت ٤‏ مكاني نادمًا حزیتا» آراقبه بر حل إلى خيمته» ويختفي 
داخلها.. 

ولقد قضی نهاره كله لا يفارق خیمته.. 

وهي آیضّا لم تفارق خیمتها. 

وکان من الواضح أن کل منهما يعاني عذابًا لا قبل له به» حتی 
أنهما لم يتناولا طعام الغداء مع البريطانيين» اللذيْن تناولاه ٤‏ 
صمت» ثم انزوى کل منهما داخل ج وبقي العمال 
يتهامسون في حذر وتوترء مما أقلقني» فقررت أن أراقبهم بكل 
الحذر والتحفن خشية إقدامهم على عمل أحمق» يفسد کل 
ٿيء... 

ومع حلول الليل» خیم على المكان خوف مبهم» حتى أن أحدًا لم 
يقبل القيام بدور الحراسة» فانتزع (سمبسون) مسدسه. وقال في 
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- حستا أيها الجبناء.. سأحرس أنا المكان هذه الليلة» وسأثبت 
لكم ضعف عقولكم. 

بدا الضيق على وجه (خالد)ء فقال في هدوء: 

- سنتبادل الحراسة معا و... 

قاطعه (سمبسون) ٤‏ حدة: 

خشي (خالد) أن يشعل الموقف بينه وبين (سمبسون) مرة 
اخری» فقال في ضيق: 

- كما يحلو لك. 

وفجأة انطلقت تلك الصيحة الرهيبة.. 

صرخة طائرء تمتزج بخفقان أجنحة ضخمة.. 

وقفزت من فراشي» وكذلك فعل سيدي (خالد)» وهتف في 
خوف» وهو يندفع خارج الخيمة: 

- (لورا).. 

ولكننا لم نکد نغادر الليلة» حتى أدركنا على الفور من كان ضحية 
(العنقاء) هذه الليلة.. 

كان (سمبسون).. 

ثيابه كانت ملقاة آرضا وكذلك سلاحهء وفوقهما كومة الرماد» 
الى بقيت منه.. 
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وأطلقت (لورا) صرخة فزع» في حين هتف أحد العمال الثلاثة في 
رعب: 

- سنرحل.. سنرحل. 

اندفع مع زمیلیه نحو السيارةء التي آتت بنا جميعًا إلى هذا 
اهوم فص ويم ۳ 

3 اهدأوا.. لا داعي للفزع. 

ولكن أحدًا منهم لم يستمع إليه» بل قفز ثلاثتهم داخل السیارة» 
وأدار أحدهم محركهاء و(بيل) يصرخ: 

- امنعهم يا (خالد).. إنهم سيرحلون بكل المؤن وجهاز اللاسلي. 
ثم رفع مسدسه نحو السيارة» وراح يطلق رصاصاته في ثورة.. 
وأطلق أحد العمال الثلائة صرخة آلم عندما اخترقت رصاصة 
(بيل) مؤخره رأسه» وسقط جثة هامدةء فى حين انطلق العاملان 
الآخران بالسيارة» و(خالد) يهتف بإبيل): . 

- لا تطلق النار.. لقد آصبت خزان الوقود. 

لم يكد يتم عبارته حتى دوى الانفجار.. 

انفجر خزان وقود السيارة» وانفجرت معه السيارة کلهاء لتطيح 
بجهاز اللاسلي» والمؤن» وكل شيء.. 

وأطلقت (لورا) صرخة رعب هائلة» عندما رأت النيران تندلع من 
السيارة» وتعلقت بعنق (خالد)» فربت عليها في رفق» وهو يقول 
في مرارة: 

- لقد أضعت كل شيء يا (بيل).. كل شيء. 

صاح به (بيل): 
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- ماذا كنت تنتظر مني أن أفعل؟.. أن أتركهم يرحلون بكل شيء. 

هتف (خالد) في مرارة: 

- وما الفارق؟ 

ثم التفت إلى (لورا)» وهاله ذلك الشحوب الهائل» الذي انتابهاء 

فسألها في جزع: 

- هل أصابك شيء؟ 

كانت تلهث في أعياء» وهي تجيبه: 

- لا.. لا شيء. 

بدت لي کمن لم یتناول طعامّا منذ شهر کامل» فغمغمت: 

- آظن السيدة بحاجة إلى الراحة. 

نطقتها بالعربية» وعلی الرغم من هذا فقد آومأت (لورا) برأسه 

إيجابّاء وكأنها فهمت ما آقول» وقالت: 

3 سأعود إن خيمتي. 

اتجهت إلى خيمتها مترنحة» وغابت داخلهاء فغمغم (خالد): 

- يا لها من ليلة! 

كاد (بيل) يبي» وهو يقول: 

- لقد فقدنا فيها (سمبسون)» والعمال» والسیارق وكل شيء. 

قال (خالد) في حزم: 

لا تقلق.. ستصل قافلة أخرى إلى هنا بعد غدء عندما يفتقدون 

تلك الإشارات اللاسلكية» التي اعتدنا إرسالها كل صباح» ولدينا 
من المؤن في خيمتي ما يضمن لنا البقاءء حتى ذلك الحين. 
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تمتم (بيل): 

انعم هذا. 

سآذهب ب الب خیمق» فلقد التهمت (لعنقه) ٤‏ هذه الليلة من 
الضحایا ما یکفیها. 

انجه إلى خيمته بخطوات بطيئة» فقلت لسيدي: 

- يمكنك الذهاب إلى خيمتك يا سیدی» فسأتولى آنا الحراسة. 
هز رأسه نفیّه وقال: 

- لن يحتاج الأمر إلى حراسة يا (عثمان)» فكما قال (بيل): لقد 
التهمت (العنقاء) ما يكفيها هذه الليلة. 

عدنا ما إلى الخيمة» واستلقى کل منا في فراشه» وخيل إل أن 


سيدي لن ينعم بالنوم بعد كل هذاء ولكن يبدو أن ما بذله من 
جهد وانفعالات كان يفوق قدرته على الاحتمال» إذ لم يليث أن 


غرق في سبات عميق» > في حين عجزت آنا عن النوم» فخرجت 
من الخیمة وجلست آتطلع ال القمر والنجوم. وسط ظلام 
ساد المكان» بعد أن انطفأت نيران المعسکر.. 


وفجأة لمحتها.. 
كانت (لورا) تسلل من خيمتها إلى الخيمة المجاورة.. 
خيمة (بيل). 

0 
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7- الرماد.. 

شعرت بضيق بالغ» عندما رأيت (لورا) تسلل إلى خيمة (بيل)» 
وأحزنني أن تقابل حب سيدي بهذا الجحود» فتسللت بدوري 
إلى الخيمة» وسمعتها تقول في دلال: 

- هل يدهشك قدوي إلى خيمتك؟ 

أجابها (بيل) في حماس: 

- سمعتك تقول إن لديك زجاجة من النبيذ المعتق.. أما زلت 
تحتفظ بها؟ 

هتف فى حماس: 

- هي رهن إشارتك يا آميرتي. 

قالت في دلال: 

- هيا بنا إذن.. سنحملها مع كأسين إلى تل قريب» ونحتسيها في 
ضوء القمر. 

سمعته يهتف: 

- سمعًا وطاعة يا مولاني. 

غص حلقي في مرارة» واختبات خلف الخيمة» وشاهدتهما 
یغادرانها حاملین زجاجة الخمر والکآسین» وشعر (لورا) الناري 
یتراقص خلفهاء مع هبات الرداح الهادئة» حتى اختفیا خلف تل 
قريب» فلحقت بهما على آطراف أصابي» ورآیت (بیل) يملا آحد 
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الكأسين» وتقدمها ال ( (لورا)ء التي بدت شديدة الشحوب» على 

نحو عجیب» الا أنها التقطت الكأس من یده۵» وو ضعتها جانیا» 

وهي تقول: 

- دعني أسكرك آنا آولا. 

ثم آحاطت عنقه بذراعیهاء وانحنت تلصق شفتیه بشفتیها.. 

وفجاة وجدت جسد (بیل) يرتجفء ثم ارتسمت في عینیه نظرة 

رعب هائلة» وحاول أن یدفع (لورا) بعيدًا عنه» الا آنها آلصقت 

شفتیها بشفتیه في قوة آکثر.. 

وآمام عيني الذاهلتین» المذعورتین» استحال جسد (بیل) إلى 

لسان من اللهب.. 

لهب آزرق عجیب. التهم جسده كله في لحظة واحدةء وآحاله 

ل سي الل اللو 
سليمة» وكأنما لا تحرق تلك النيران سوى الأجساد الحية 

فجسب... 

وتجمدت صرخة» رعب في حلقي» وآنا أحدق في وجه (لورا)» التي 

تلاشى شحوبهاء وعاد إليها تورد وجههاء وكأنما تمتص حیویتها 

من أرواح الآخرين.. 

وفجأة رفعت (لورا) رأسها إلى آعلی» وهزت ذراعيها كجناحي 

طاثر» وهي تطلق تلك الصرخة الرهيبة.. 

بخفقان أجنحة طائر ضخم. مما أطلق تلك الصرخة الحبيسة 

في حلقي» > فانطلقت من بين شفتي هائلة مدوبة» تموج بالرعب 

والفزع والخوف.. 
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وأدارت (لورا) عينيها إل في غضب. وبدا لي شعرها الأحمر 
أحتمل أكثر من هذاء ووجدت نفسى أعدو فى رعب لا مثيل له 
مبتعدّا عن التل» والمعسکر كةي ` ۱ 
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ولم آدر کم ظللت آرکض میتعدا» وأنا أصرخ ٤‏ رعب» ولكنني 
انتبهت فجاة إلى أن الشمس قد آشرقت» وال أن حرارتها تلهب 
جسدي» فتوقفت عن ۳ وتلفت حولي ٤‏ رعس» ثم لم 
آلبث آن هوبت فاقد الوعي 

عاو عو XK‏ 
لم أدر كم مر بي من وقت» منذ فقدت الوعي» ولكنه كان وقتا 
طويلا للغاية بالتأکید» إذ استعدت وعبي لأجد الظلام محیطا 
یی والقمر يرتفع إلى كبد السماء.. 
وهنا انتبهت إلى ما غاب عن ذهنيء» مع خوفي وفراري.. 
لقد ترکت سيدي وحده هناك.. 
معها. . 
مع (العنقاء).. 
يا إلهي!... من یصدق أن کل تلك الفتنة» تحمل کل هذا الشر؟ 
بدا لي آنني خائن حقيرء انطلق ينجو بنفسه فور شعوره بالخطر» 
تارگا سيده وولی نعمته مع شيطانة خرافية» ستسى حتمّا لسلبه 
الروح» حتى تستعيد حيويتها وتحيا.. 
وتغلب هذا الخاطر على خوني فعدت أدراجي مسرعا إن 
E‏ أحث الخطا حق 00 قبل أن - 
وجدتها و وجهها في شغقة: ويسألها: 
- ماذا أصابك يا حبيبتي؟.. الشحوب يكاد يقتلك.. ماذا يمكنني 
أن أفعل من أجلك؟ 


2732 


رأيتها تتطلع إلى عينيه في حب بالغ» وهي تقول: 
- اتركني يا (خالد).. اتركني وارحل.. أرجوك.. 
مسح شعرها الناري بكفه في حنان» وقال: 

- كيف تطلبين مني هذا يا حبيبتي ؟. . كيف تطلبين من رجل أن 
ينتزع قلبه» ويتركه في قلب ع ثم يرحل دونه؟ 
أشاحت بوجهها عنه» وهي تقول: 
- أرجوك يا (خالد).. ارحل قبل فوات الأوان. 
أمسك ذقنها في حنان» وأدار وجهها الیه» وقال: 
- معذرة يا حبيبتى.. سأخالف مطلبك هذه المرة» وسأخالف 
حتى نداء عقلي» وأترك العنان لعواطفي. 
لم آدر لم ظللت ساکتاء وأنا أراقب هذاء ولكنني لم أكد ألمحه 
يقترب بشفتيه من شفتيهاء حتى قفزت واقفاء وهممت بالصراخ 
محذرّاء لولا أن أشاحت (لورا) بوجهها عنه» وقالت في آلم: 
- لا يا (خالد).. لا تقبلني.. أرجوك. 


أدهشني موقفهاء وهي التي تحتاج إلى هذه القبلة آشد الاحتیاح؛ 
لتحياء ووجدت نفسي أجلس ٤‏ بطءء وأعاود الاختفاء فى 


مكمني» وهي تتملص من ذراعيه وتقف مترنحة ثم تقول: 
- إنك لا تعرف من أنا يا (خالد). 

أجابها في حب. 

- كل ما أعرفه هو أنك (لورا)» وأنني أحبك. 

هتفت في مرارة: 
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- لست (لورا).. لست حتى ككل من عرفتهم من بشر.. حاول أن 
0 0 
ولأول مرة منذ رآیناهاء انهمرت الدموع من عینیها.. 
وعندئذ فقط آدرکت لماذا الم تبك من قبل.. 
ولماذا طلبت من (خالد) یومّا مغادرتهاء قبل أن تبي.. 
قدمیها.. 
وکان المشهد رهیّاه حتى أن (خالد) حدق فيه في ذهول» ثم رفع 
عینیه إل وجه (لورا)» الى قالت مع دموعها 

لي هذا ؟. . هل أدركت من أنا؟. . نعم يأ (خالد).. 

لست (لورا). ۰ لم أحمل هذا الاسم من قبل» وان حملت 310 

الأسماء عبر عشرات القرون والأجيال. ٠‏ انني حق لم أعد أدري 
كم مرة تقمصت فيها هيئة البشر. . إنني أنا من تطلق عليها اسم 
(العنقاء) يا (خالد). 
اتسعت عيناه ذهولّاء ولكنه لم ينبس ببنت شفة» وهي تتابع: 

- كل ما استنتجه عني صحیح» فلقد بقي رمادي داخل تلك 
المقيرةء منذ ثلاثين قرناء عندما هزمي (خان ج وصنع 8 
تلك المقبرة» لأبقى فيها حتى نهاية الزمان لولا أن عثرتم عليها 
وكان من الممكن» على الرغم من هذا أن یبقی رمادي ساکتا؛» الا 
أن مصرح العامل أرقظ الشر الكامن ف رمادي» فعدت ای الحياة» 
على هيئة طائر» وحملت مي جلباب العامل الصریع» ومزقته 
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بعض الثيء» ليبدو باليًا قديماء نم عدت يه إليكم» فأنقذتموني» 

وصدقتم قصني. . وكنت آتمنی آن آبقی معکم ولكنها اللعنة. 
تمتم لأول مرة» في صوت متحشرح مختنق: 
- آیة لعنة؟ 
آجابته ودموعها الناربة ما زالت تتساقط من عینیها: 

- إن حياني ترتبط بانتزاع حياة الاخرین. لا بات 8 بآرواحهم 
بالطبع» > فلا سيطرة لمخلوق عليهاء ولكنني آمتص کل قطرة ماء 
٤‏ آجسادهم» فلا يبقي من الأجساد سوی کومة رماد» هي کل ما 
يمكن أن يبقى من أي كائن حتى» لو انتزعت منه کل ما به من 
ماع ولابد لي من انتزاع ماء جسم كامل في كل ليلة» والا قضيت 
رأيته يتطلع إليها في إشفاق أدهشنيء وهي تتابع: 
- ولكن انفعالات الليلة الماضية أفقدني الكثير من الماءء» وخاصة 
عندما اشتعلت العریة» فالنيران هي أعدى أعدائي» حيث تنتزع 
ماء جسدي كله ف لحظات. مما اضطرنی ای قتل (سمبسون) 

و(بيل) معاء لأحصل على قدر کاف من ال 
والتقتت إليه في حزن» وهي تقول: 
- والليلة لم يبق سوانا. . أنت وأنا. . وهذا يعني آن آحدنا فقط 
سيحياء أما الآخر فلاید أن يموت. 
وانهمرت الدموع من عينيها أكثرء وهي ترنو إليه بكل حبهاء قائلة: 
- ولقد اخترت أن تحيا أنت. 
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- لقد أحببتك يا (خالد). . عبر كل القرون التي عشتها لم أحب 
سواك» ومن أجلك سأفعل ما لم أفعله من قبل أبدًا. : ف كل 
الأجيال.. سأهبك حياتي يا (خالد): 
- آمسك ( (خالد) كتفيها في حنان» على الرغم من كل ما رآه 
وسمعه» وقال في حب أدهشتني: 
- (حبيبي).. لو أن حياتك رهن بحياني» فأنا أمنحك إياها عن 
طيب خاطر. 
دفعته عنهاء وتراجعت هاتفة. 

- لا يا (خالد).. لا.. اترکي آرحل هذه المرة» فحياتي کتلة من 
العذاب» بهددها الموت في كل ليلة» والراحة الوحيدة التي أجدها 
هي عندما أعود إلى الرماد. 

خيل ال أن النیران المتساقطة من عینیها قد صنعت حول 
قدميها دائرة من اللهقب» راحت تصعد إلى جسدها وهي تقول: 
- وداعا یا (خالد).. وداعا یا من اخس عبر كل القرون. 
هتف بها (خالد). 
- لا يا (لورا).. انتظري.. سنجد الحل حتمًا.. 
لحظات ثم خبا بغتة» وتر ك مکانه كوطة من الرماد.. 
وکان رمادًا یختلف بالفعل» فهو رمادها.. 
رماد ناري کالجمر.. 
رماد (العنقاء). 
لا ۲ 
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8- الختام.. 
نفث قائد بعثة الإنقاذ دخان سيجارته العاشرة» وهو يتطلع إلى 
(عثمان) في صمت» بعد أن انتهى هذا الأخير من روايته» ثم سأله 
في بطء: 
- آأنت واثق من أن قصتك هذه ليست وليدة الإصابة بضرية 
شمس يا فق ؟ 
غمغم (عثمان): 
- هل تبدو لك کذلك؟ 
هز الرجل کتفیه» ومط شفتیه قائلا: 
- إنها متقنة على أية حال. 
ثم سحب نفسًا جدیدا من سیجارته» وسأله: 
- ماذا فعل (خالد) بعد أن عادت (العنقاء) إلى الرماد؟ 
أجابه (عثمان) في حزن: 
- لم أر لحظتها مخلوقًا أكثر حزنًا وأسى منه» عندما هبطت الیه, 
ولقد حمل رمادها في حرصء وعاد به إلى المقبرة» فأودعه 
القنينة النحاسية» ورفعها فوق العمود الحجري» ثم طلب مني 
معاونته في إخفاء المقبرة تحت الرمال مرة أخرى.. 
سأله الرجل في اهتمام: 
- وهل فعلت؟ 
آوماً (عثمان) برأسه إيجابّاء وقال: 
- ما كنت لأرفض لسيدي مطلبّا. 
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مط الرجل شفتيه مرة أخرى» وقال: 

- يا للخسارة! 

وهنا تابح (عثمان) في أسف: 

- لقد عملنا طيلة النهارء حتى أخفيناها تحت الرمال» ثم قمنا 
بحل الخيام» وحملت أنا خيمة واخدة على ظهري» ٤‏ حين ألقينا 
الباقین بعیدا» خشیه آن يتعرف أحد تا المقبرة منهاء 
وبعدها أخرج سيدي تلك البردية» التي عرف منها موضع 
المقبرةء وأحرقها وهو يبي» “ثم آخذنا نسبر» ٤‏ محاولة للعودة 
ای (وادي الملوك)» ولكن يبدو أننا ضللنا الطريق. 

سأله الرجل في اهتمام: 

- وأين سيدك؟.. ماذا آصابه؟ 

آجابه (عثمان): 

- لم یتناول طعاماء طوال الیومین اللذین قطعناهما سيرّاء حتی 
سقط متهالكاء فنصبت الخيمة وآرقدته تحتهاء وترکت معه 
زمز ل تم و ل“ أنا ثالفةق وا لاق “ یاحتا ع 
النجدة. 

سأله الرجل ٤‏ اهتمام: 

- ومق فعلت هذا؟ 

أجابه (عثمان): 

- قبل عثوركم على بساعة واحدة. 

آوماً الرجل برأسه» وقال: 
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- هذا حسن.. لقد آرسلت الرجال لتفتيش المنطقة» وسيعثرون 
على سيدك حتمًا. 

ارتفع في تلك اللحظة أزيز جهاز اللاسلي» فاستدار الرجل إليهء 
واستمع إلى محدثه لحظاتء عبر المسماع الصغيرء ثم التفت 
إلى (عثمان)» قائلا: 

- لقد عثروا على سيدك» وهو بخير» وسيسعفونه على الفور. 
عورا للقن تكو اانه 

ثم عاد يرفع عينيه إلى الرجلء قائلًا: 

- معذرة يا سيدي» كنت أتمنى لو أنك احتفظت بكل ما سمعته 
مني سرّاء فلن يغفر لي سيدي أن قصصت عليك القصة. 

تطلع إليه الرجل» وهو ينفث دخان سیجارته» ثم ابتسم ابتسامة 
باهتةء وقال: 

- اطمئن يا (عثمان)» فلن أخبر مخلوقا واحدًا بهذه القصة» حتى 
لا يتهمونني بالجنون» ولتبقى (العنقاء) أسطورة. 

ثم هز كتفيه» وشرد ببصره مستطردًا: 

مجرد أسطورة. 


(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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سلسلة_كوكتيل 2000.. 


1- التائه.. 
3- اللعنة.. 

4- امرأة.. 

5- أيام الخوف.. 
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مكتبة فِريق_(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 
لعبة الجواسيس 
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1- تحذير.. 


(باریس)» عندما عبرت علی مر من برج (ایفل) العملاق سيارة 
٤‏ ثوان 00 07 توصل 00 9 بنفس a‏ 
ا قبل أن يخفف قائد ۳ من سرعتهاء ویجتاز بها 
طريقًا جانبیّا» كن ميى عتيق الطرازء من طابقين» أوقف السيارة 
أمام بابه» وغادرها بملامح حادة» وأنف معقوق» التقى في أعلاه 
حاجیان کثان» على نحو بدا وكأنه جزء من قسمات الرجل 
الطبيعية» آو تعویض عن رآسه الاصلع. الذي یحاول د 
فوق صحراء جرداء لامعة.. 

وفي توتر ملحوظ دق 0 باب 0 بقبضته» وهو يغمغم 
ا حق فتح الباب ف الجثةء يوحي تورم عینیه 
بان الطرقات قد آیقظته من نوم عمیق» » وسأل قائد السيارة ٤‏ 
غلظة: 

- ماذا هناك ؟ 

آزاحه قائد السيارة عن طريقه» وهو يسرع إلى الداخلء قائلا: 

- هل استيقظ (كاهان)؟ 


- لیس بعد.. [نها لم تبلغ السادسة» و.. 
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قاطعه قائد السيارة في حزم: 

- أيقظه إذن. 

عقد الضخم حاجبیه» وقال: 

- لن يروق له ذلك» فهو یکره أن... 

قاطعه قائد السيارة في غضب: 

- فليتقدم بشكوى إلى الرؤساء لو أرادء المهم أن يستيقظ الآن» 
فأنا أحمل إليه رسالة هامة وعاجلة» من (تل أبيب) مباشرة. 

بدا الاهتمام على وجه الضخم» وقال ٤‏ سرعة: 

- سأوقظه. 

واندفع يصعد في درجات السلم إلى الطابق الثاني» في حين اتجه 
الاصلع إلى بار صغيرء يحتل جانبًا من الطابق السفلي» والتقط 
منه زجاجة من الخمرء وكأسا من البلور وصب قلیلا من الخمر 
في الكأس» ثم جرعه دفعة واحدةء على نحو جعل وجهه یحتقن 
بالدماء» في نفس اللحظة التي ارتفع فیها من خلفه صوت صارم 
یقول: 

- منذ متى تهوی احتساء الخمر في الفجر يا (إيزاك) ؟ 

التفت الأصلع في حركة حادة إلى مصدر الصوت» ودفع بصره 
على رجل نحيف» يرتدي معطفا منزلیّه ويمتلك أنقًا آطول مما 
ينبغي» ملامح صارمة» فسعل الأصلع في توتر وقال: 

- نادژا ما آفعل هذا يا (كاهان)ء ولکنه الانفعال. 


ظل (کاهان) یتطلع إليه بنظرة حادة» وهو يهبط السلم. ثم لم 
یلبث أن اتخذ مقعدا وثيراه في مواجهة (إيزاك)» الذي قال 
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محاولا إخفاء ارتباكه: 

- كيف استيقظت بهذه السرعة؟ 

قال (کاهان) في صرامة: 

- لقد أيقظتني طرقاتك العنيفة على الباب. 

لوح (إيزاك) بکفه. وقال: 

- لقد آمروني بضرورة ابلاغك على الفور. 

عقد (کاهان) حاجبیه في غضب. وقال: 

- ولماذا لم یتصلوا بي مباشرة؟ 

آجابه (ایزاك) في ضجر: 

- يشكون في أن هاتفك مراقب. 

ثم آضاف في سرعة» قبل أن يلقي عليه (کاهان) سوالا آخر أو 
- إنهم يحذروننا من أن المصربين قد أرسلوا خلفنا واحذا من 
أخطر رجالهم. 

تطلع إليه (كاهان) لحظة في شكء ثم سأله في بطء: 

- ولماذا يفعلون هذا؟.. أقصد المصربین.. لماذا يرسلون آحد 
أخطر رجالهم؟ 

أجابه (إيزاك) في انفعال: 

- لقد تدخلنا كثيرًا في أعمالهم» في الفترة الأخيرة» ویبدو آنهم 
وجدوا أن (باريس) لا يمكن أن تتسع لنا مقاء فقرروا إبعادنا 
عنها. 


2772 


قال (كاهان) في صرامة: 

- إنها لا تتسع للفريقين بالطبع. 

ثم ابتسم في شراسة. مستطردا: 

- والفريق الأقوى سيبقى في الساحة. 

تلاشت ابتسامته بأسرع مما ؤُلدت» وهو يسأل (إيزاك) في اهتمام 
بالغ: 

- وما اسم ذلك المصريء القادم لتصفيتناء والذي يعتبره 
المصريون واحدًا من أخطر رجالهم؟ 

تنهد (إيزاك)» وقال: 

- هذه هي المشكلة. 

هتف (كاهان) ف حدة: 

- أية مشكلة؟.. إننا نعلم أنه قادم.. أليس كذلك؟ 

أومأ (إيزاك) برأسه إيجابيّاء وقال: 

- ليس هذا فحسب.. إننا نعلم أيضًا أنه سيصل إلى (باريس) على 


طائرة (مصر للطیران)» التي ستهبط في مطار (أورلي)» في 
الثامنة.. أي بعد ساعتين فحسب» ولكننا لا نعرف اسمه. 


- أي عبث هذا؟.. إن لنا عمیلا في جهاز الأمن المصري.. ليس 
كذلك؟ 


ازدرد (إيزاك) لعابه» وقال: 
- إحم.. الواقع أنه لم يعد لدينا عميل هناك. 
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هب (كاهان) من مقعده هاتقًا: 

- ماذا تعني ؟ 

بدا التوتر آکثر على وجه (إيزاك)» وهو یقول: 

- لقد کشف المصریون أمره» منذ عدة ساعات» وآلقوا القبض 
عليه» بعد أن آرسل جزءا من رسالته الأخيرة» وقبل أن یکمل 
تراجع (کاهان) کالمصعوق» وهو یقول: 

- كد كشفوا أمره؟ ! 

تهاوى على مقعده صامئاء زائغ البصر لحظات» ثم لم تلبث 
ملامحه أن استعادت صرامتها المعهودة» وهو يرفع عينيه إلى 
(إيزاك)» قائلا في اهتمام مباغت: 

- تقول: إنه لم يكمل إرسال الاسم» وهذا يعني أنه قد أرسل جِزءًا 
من الاسم» فما هذا الجزء؟ 

تنحنح (إيزاك) في حرج» وغمغم: 

- إنه حرف واحد ف الواقع. 

- حرف واحد؟! 

ثم سيطر على آعصابه مرة آخری في سرعة» وهو یستطرد: 
یایشا ما هذا الحرف؟ 

آجابه (ایزاك) في سرعة: 
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- حرف الراء.. الاسم الذي ینتحله رجل المخابرات المصري» بیدا 
بحرف الراء. 
ردد (كاهان) في حزم: 
- حرف الراء.. هذا أفضلء فلو انتحل اسمًا يبدأ بحرف الميم» 
لعجزنا عن تعرفه» إذ أن نصف المصربدين يحملون أسماء تبداً 
ثم اعتدل صائحا: 
- (إليعازر). 
برز الضخم فجأة» كما لو كان يقف عند الباب» وقال بصوته 
الغلرظ: 
- في خدمتك يا سيدي. 
آشار الیه (کاهان) ف صرامةء وهو یقول بلهجة آمرة: 

- اذهب على الفور ای مطار (أورلي)» وانتظر الطائرة القادمة من 
(القاهرة)» ٤‏ الثامنة» واحصل على قائمة بأسماء القادمين على 
متنهاء وأرسل رجالك خلف کل مصري منهم» يحمل اسمًا يبدأ 
بحرف الراء.. هل تفهم ؟ 
آوماً (الیعازر) برأسه إيجابّاء وقال في غلظة: 
وغادر المکان بنفس السرعف التي جاء بهاء ٤‏ حين التفت 
ین 3 (ایزاك)» ٤‏ 0 عجيية: 
النهاية, وافتر ثغرة عن e‏ و قبل آن یضیف: 
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- لعبة الجواسيس. 
۲ جلو علا 


2716 


2- حرف الراء.. 

استرخت (ريم) في مقعدها الوثير» داخل طائرة (مصر للطيران)» 
التي اقتربت من (باردس)» والتي هبطت تحت مستوى السحب» 
التي ظلت تسبح فوقها طوبلاء وتنهدت في ارتياح» وقد أعاد إليها 
مشهد الأرض ذلك الشعور بالأمان» الذي يفارقها دائمًا ٤‏ کل 
رحلاتها الطائرقة» كلما أصبح المشهد الوحيد الذي تراه» من نافذة 
الطائرة» هو السحب الممتدة إلى ما لا نهايةء 0 تسبل 


جفنيها في تراخ» لولا أن تنحنح الجالس إلى جوارهاء وقال في 
حرج: 

- معذرة.. ولكن هل يعني انخفاضنا عن مستوى اللسحب» أننا 
اقترينا من (باريس) ؟ 

التفتت تتطلع إلى جارها لأول مرق» منذ استقلت الطائرة» ولقد 
بدا لھا مرتیگاء متوترّاء فسألته ٤‏ هدوء: 

آهی أول مرة؟ 

قال في حيرة: 

5 أول مرة ماذا؟ 

ابتسمت لسذاجته» وقالت: 

- أول مرة تسافر فيها إلى (باريس). 

التقط نفسًا عميقًاء وقال: 

- بل أول مرة استقل فيها طائرة. 


وه 3 : 
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- حقًا!! 


ثم لم تلبث أن انتبهت إلى أن هذا آمر طبييء » بالنسبة لعدد 
كبير من المصریون» الذين لم يرتبطوا ادا بأحد عقود العمل 


الخارجیة» فاتدرعت تضيف ف حرم. 

- لن تلبث أن تعتاد ذلك. 

غمغم على نحو يوحي بأن حدیثها لم یضایقه: 

- أتعشم ذلك. 

ارتفع ٤‏ تلك اللحظة صوت مضيفة الطائرة» تعلن وصول 
الطائرة إلى مطار (أودلي)». وتهئ المسافرين على سلامة 
الوصول» طالية منهم ريط أحزمتهم» والامتناع عن التدخين» 
فأمسك جار (ريم) حزام مقعده» وحاول أن يريطه ف ارتباك» 
- اضغط ذلك الطرف» وادخله ف فجوة الطرف الخر. 

آطاع توجیهاتها في عصبية» ثم زفر في قوةء وقال: 

اث ۱ 

پیب ۰۰ 1 

- لا عليك. 

أغلق عينيه ٤‏ قوف وكأنما یخثی مواجهة لحظة هبوط الطاثرة 
راحت (ريم) تتأمله ٤‏ اهتمام.. 

کان متوسط الطول» ل يميل إلى البدانة بعض الشيء طفولي 
الملامحء آکرت الشعرء » يوحي مظهره العام بانتمائه إلى واحدة من 
الطبقات الکادحة» على الرغم من الحلة الفاخرة التي يرتديهاء 
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ورياط العنق الحربري الأنيق» الذي فشل ٤‏ عقده على نحو 
مناسب» فبدأ أشبه بحبل يحيط بعنقه» ويتدلى من عقدة كبيرة. 


وامتلاً نفسها بالخجل بغتة» لأنه فتح عينيه» وابتسم لها ابتسامة 
هادئة بسيطة عندما وجدها تتأمله» فأسرعت تقول: 
- ألا زلت تشعر بالخوف؟ 
آجابها مبتسمًا: 
- إلى حد ما. 
ثم سألها في اهتمام: 
- هل سبق لك السفر إلى (باريس) ؟ 
أجابته: 
- نعم.. فأنا أعمل في شركة (مصرية - فرنسية)» وعملي يحتم 
السفر إلى (باريس) ثلاث مرات في العام على الأقل. 
اعتدل وهو يسألها في لهفة: 
- أيعني هذا أنك تتحدثين الفرنسية؟ 
ابتسمت وهو تقول: 
- هذا صحيح. 
تهللت آساریره» وقال: 
- يا لحظي الحسن.. يمكنك معاونتي في الداثرة الجمركية إذن: 
تنهد في ارتیاح» وعاد بسترخی في مقعده. قائلا: 
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- كانت آمي علي حق. 
- أمك. 
أجابها في حماس: 
- نعم.. لقد أكدت لي أن اله (سبحانه وتعالى) سيضع أولاد 
الحلال في طريقي» ما دمت أطيعها وأحسن معاملتها. 
ابتسمت قائلة: 
- لا ريب أنها على حق. 
ثم حلت حزام مقعدهاء وأضافت: 
- هيا.. لقد هبطت الطائرة. 
- حقّا؟؟ يا إلهي!.. لم أشعر بهبوطها.. هذا الطيار رائع بحق. 
حاول حل حزام مقعده في عصبية» فانحنت هي تحله» وهي 
بش ۰ ۰ . 
- ينبغي أن تعتاد هذا العمل البسيطء لو كنت تنوي السفر 
بالطائرة مرة آخری. 
نهض يحمل حقیبته الصغيرة» وهو یقول: 
- هذا یتوقف على هذه الرحلة. 
سألته في فضول» وهما بهبطان في سلم الطائرة: 
- ما عملك بالضبط ؟ 
آجابها في بساطة: 
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- تاجر آدوات تجمیل. . لست رجل آعمال ثري» كما قد یتبادر ال 
ذهنك» بل مجرد تاجر صغير» ورثنت متجرًا ٤‏ (الموسكي)» ولدي 
طموح كييرء ٤‏ تحويله إلى شركة كبيرة لأدوات التجمیل وهذا 
الطموح هو الذي أت بي إلى (باريس). 

سألته في دهشة: 

- وهل تنوي شراء أدوات تجميل من (باريس)؟ 

تهللت آسایره بابتسامة طفولية» وهو یقول: 

- آلیست فكرة رائعة؟ 

هتفت: 

- بل فکرة حمقا 

توقف مبهوتاء على نحو آصابها بالحرج» فقالت مرتبکة: 

- لم آقصد هذا الواقع» ولکن.. 

سألها في اهتمام قلق: 

ارتبكت أكثرء وهي تقول: 

- لم أقصد المعنى الحرفي» وانما... 

- أعلم.. أعلم.. المهم هو لماذا بدت لك الفكرة غير مناسبة؟ 
أجابته في خجل: 

- لاني لا أبتاع أدوات التجميل الخاصة بي من هناء فهي غالية 
الثمن في متاجر (باريس).. أغلى بكثير من أسعارها في مصر. 
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بدت خيبة الأمل على وجهه» وهو يقول: 

- حقًا؟! 

وحاولت التخفيف من وقع الصدمة على نفسه. فقالت: 

- هذا رأبي كمستهلكة» ولكن ريما كانت هناك قواعد أخرى» 
3 ن 9 لات جيدة 1 ۰ ردين» ول ۱ بر || ۰ : ات 
الفرنسية» و... 

بدت لها محاولتها سخيفة» كما بدا لو أن خيبة أمله تمنعه من 
- لا عليك. 

الدائرة الجمركية» فوضع حقيبته الصغيرة آمام مفتش الجمارك 
الفرنسي» الذي سأله بالفرنسية عما يحمله» ولكنه راح يحدق في 
وجهه في حيرة» محاولا فهم ما يقول المفتش» وهنا وجدت 
المفتشء لولا أن ارتفع من خلفها صوت هادی. يقول بالعربية: 

- إنه يسألك عما لديك. 

التفت إليه التاجر في دهشة. ثم هتف: 


- آه.. شكرًا لك.. إنني آحاول فهم ما یقول منذ فترة.. 
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والتفت (ريم) بدورها إلى صاحب الصوتء ثم خفق قلبها في 
قوة.. 

طويل القامة نسييّاء وسيم الملامحء آنیق الملبس» ناعم الشعر» 
أسوده.. 

وکان يبدو كنجم من نجوم السينما الفرنسية» بمعطف المطر 
الأنيق» الذي يبدو من خلفه رياط العنق الداکن» وحقيبته 
السوداءء ذات الإطار المعدني المذهب.. 

وفي انبهار راحت تتطلع إليه» والتاجر يستطرد مرتبكا: 

- هل يمكنك أن تخبره أنني لا أحمل شیتاء وأن هذه الحقيبة 
الصغيرة هي كل ما أملك؟ 

ترجم الوسيم هذا الحديث لمفتثي الجماركء» الذي أصر على 
تفتيش الحقيبة» فقال التاجر ف انفعال: 

- فليكن. . إنني لا أخفي شيمًا.. 

وفتح أقفال الحقيبة في عصبية» ولم يكد يرفعهاء حتىق سقطت 
منه الحقيبة آرضا وتناثرت محتواتها القليلة أمام الجميع, 
وارتيك التاجر آکش فراح يجمح فرشاة أسنانه» وآلة الحلاقة» 
وملابسه القليلة في سرعة. في حين ابتسم الوسيم» واتجه 
بحدیثه إلى (ردم)» قائلا: 

- يبدو أنها أولى رحلاته خارج البلاد. 

كان صوته عذبًا قوتاء زاد من وسامته ورجولته» فأجابته مبهورة: 


- هذا صحيح. 
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مد يده يصافحهاء وهو يقول: 

- اسمي (رءوف).. (رءوف ذهني).. مصري. 
صافحته وهي تقول: 

- وأنا (ريم عبد القادر).. مصرية أيضًا. 
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ابتسمت قائلة: 
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- بل رحلة عمل. 

ابتسم بدوره» قائلا. 

- كان ينبغي أن آتوقع ذلك» فليس من الممتع زيارة (باریس) في 
سطع فجأة ضوء مصباح تصوير على وجههاء فالتفتا في حركة 
واحدة إلى مصدرهء ووقعت عيونهما على شاب في أوائل 
معذرة.. لم أستطع مقاومة هذا المشهد النادر.. الوسامة والفتنة 
جنبًا إلى جنب. 

قال (رءوف) في خشونة: 

5 لنشن من ا آن 1۳ صورتناء دون | ا انتا 

انحنى الشاب على نحو مسرحيء وهو يقول: 

- إنني أعتذر. 

ثم اعتدل مستطردا بنفس المرح السابق: 

- ولكننى لست آسفا على التقاط مثل هذه الصورة. 

هم (رءوف) بالاعتراض مرة آخری» ولكن الشاب أسرع يخرج من 
جيبه بطاقة أنيقة» قدمها لهماء قائلا: 

- نی مصري مثلكماء وهذا يمنحني بعض الحق في الغربة.. 
فوتوجرافي» في الشرق الأوسط كله.. أو هكذا أظن نفسي على 
الأقل. 
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لم يبدد هذا من غضب (رءوف) وخشيت (ريم) أن يتحول الأمر 
إلى مشاجرة» ولكن صوت التاجر ارتفع من خلفها هاتفا: 
- يا للمصادفة!.. کلنا إذن نحمل حرف الراء» في بداية آسمائنا. 
التفتت إليه (ریم) في دهشة قائلة: 
- كلنا؟! 
ابتسم مشيرًا إلى صدره» وهو يقول: 
- نعم» فاسمي (رشدي).. (رشدي كامل). 
ران الصمت عليهم لحظات» وكل منهم يتطلع إلى وجوه 
الآخرين» ثم قطعت (ريم) حبل الصمت» وهي تقول: 
- مصادفة طريفة بالفعل. 
ولكن صوتها لم يكن يحمل شيئًا من المرح» بل كان جاذَاء 
حاسماء و وغامضا. 

Xx جد‎ * 
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3- البحث.. 

انعقد حاجبا (کاهان) في شدة» وهو يطالع الورقة. التي قدمها 
الیه (الیعازر)» ثم قال ٤‏ اهتمام بالخ: 

- آهم ثلائة فقط يحملون آسماء تيدأ بحرف الراء ؟ 

أجابه (الیعازر) في اقتضاب فظ: 

سأله (کاهان) بصرامته المعهودة: 

- وهل آرسلت رجالك خلفهم؟ 

أوماً (الیعازر) برأسه ایجاتاء فعاد (كاهان) یسأله: 

- وماذا فعلواء عند خروجهم من المطار؟ 

اجابه (الیعازر): 

- رجل الأعمال (رءوف ذهني) ذهب إلى فندق (ریتزا» ويقيم 
هناك ٤‏ الغرفة رقم (606) والمصور (رفعت سعيد) استقل 
سيارة أجرة» ۱ أحد الأحياء التجاريةء وصعد ۴۱ شقة يملك 
مفتاحهاء وسؤال مالكتهاء وجدنا أنه تستاجق تلك الشقة على 
نحو دائم» على الرغم من أنه لا يأتي إليها إلا مرة أو مرتين في 
العام أما تاجر أدوات التجميل (رشدي كامل)ء فقد عاونته 
راكبة مصرية على العثور على فندق رخیص, ثم ترکته هناك 
وانصرفت.. 

عاد (كاهان) يتطلع إلى الورقة باهتمام أشدء ثم قال في حزم: 
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- استمر في مراقبتهم يا (إليعازر)» وأبلغني باي شيء يثير شكوكك 
في تصرفاتهم» مهما بدا لك تافهًا.. هل تفهم؟ 
أجابه (إليعازر) بصوته الغليظ: 
ثم انصرف بسرعة كعادته» والتفت (كاهان) إلى (إيزاك)» الذي 
قال في قلق: 
- ترى منْ من هؤلاء الثلاثة بغيتنا؟ 
نهض (كاهان) من مقعده وهو يقول: 
- لا تتعجل الأمور. 
ثم صب لنفسه كأسًا من الخمرء مستطردًا بابتسامة مقيتة: 
- إننا نحكم قبضتنا على الأمر الآن» ولن نلبث أن نکشف القناع 
عن وجه رجل المخابرات المصري هذا. 
سأله (إيزاك): 
- وماذا لو عجزنا عن ذلك؟ 
اتسعت ابتسامة (کاهان)» وبدت أشبه بابتسامة نمر مفترس» 
وهو يقول: 
- قلت لك اطمئن» ففي هذه الحالة لدي خطة بديلة.. 
ثم برزت أنيابه» وهو يستطرد: 
اه أكثر يرد اب 
4د ۲ ۵ 
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استیقظت (ربم) من نومها ق الواحدة ظهرا» وتثاءبت ٤‏ تكاسل 
وهي تنظر إلى ساعتهاء ثم تذکرت تلك المهمة العسيرة» التي 
کلفها ایاها رؤساؤهاء» فنفضت عنها کل الکسل وبقايا ااتعات 2 
ونهضت من فراشها تغتسل, ثم ارتدت ئویّا آنیقاء جعلها تبدو 


فوقه معطفا للمطرء فتنهدت قائلة لنفسها: 

- لا بأس.. فلننه المهمة آولاه ثم نسعی خلف الأناقة والجمال 
غادرت فندقهاء الذي بحتل ناصية کییرة» من نواصی 
(الشانزلیزیه)» وعبرت الطریق في خطوات سريعة» حتی بلغت 
مقهی يحمل لافتة عربية» تشير إلى جنسیه مالكه» وبحثت بين 
موائد المقهی عن شيء ما يعنيهاء ثم مطت شفتیها في أسف» 
فارتفع من خلفها صوت مصري یقول: 

- أتبحثين عن شخص ما؟ 

التفتت إلى صاحب الصوت وهتقت بدهشة: 

- الأستاذ (رء‌وف)؟!.. با لها من مصادفة!! 

ابتسم (رءوف)» وهو یصافحها قائلا: 

- يبدو أنه يوم المصادفات الطریفة. 

تمتمت في خفوت: 

- هذا صحيح. 

ثم عادت تتلفت حولهاء فكرر سؤاله. 

- أتبحثين عن شخص ما؟ 
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أجابته في هدوء: 

- نعم.. إنني آنتظر شخصًا ما. 

سألها في حذر. 

- أحبيب هو؟ 

- بل زميل.. زميل عمل. 

سألها في شك: 

- وهل اعتدت لقاء زملاء العمل في المقاهي ؟ 
بدا الضيق على وجههاء وهي تقول: 

- هل تقترح مكانًا آخر؟ 

آجابها في سرعة: 

كان العمل لا 

لم تجب على الفور» وإنما صمتت بضع لحظات» قبل أن 
لجيب. 

- هناك ساب تمع هذا. 

تأملها لحظة آخری في صمت. ثم آجاب: 

- بالطبع.. اعذريني لتدخلي في شئونك. 
استعادت ابتسامتها في سرعة» وهی تقول: 

- لا عليك. ۰ 


لم تكد تنطق عبارتهاء حتى سطح مصباح التصوير في وجههاء 
كما حدث في الصباح» فالتفتت إلى مصدرهء وهتفت في حدة: 
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آهو آنت مره أخرى؟ 

وانعقد حاجبا (رهء‌وف) في غضب. وهو یتطلع إلى (رفعت). الذي 
كت 

واحد. 
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کی 7 
50 
۶ 


7 


“اوس ل 


- إنها مجرد مصادفة. 
أما (رءوف)» فقال ٤‏ حدة: 
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- حذار أن تلتقط لي صورة آخری» دون استئذان» والا حطمت 
رأسك. 

- يا إلهي!!.. أتريد تحطيم رأسى المسكين؟ 

صاح به (رءوف) في غضب: 

- كفى والا.. 

آسرعت (ريم) تتدخل» خشية اشتعال الموقف» وسألت 
(رفعت): 

- ما الذي آتى بك إلى هنا؟ 

هز (رفعت) کتفیه وقال: 

العرب» في قلب (باریس)» وأنت تعلمين أن مقاهي (الشانزليزيه) 
رمقه (رءوف) بنظرة شك» وهو يقول: 

- فقط؟ 

تطلع إليه (رفعت) في برود» وهو يجيب: 

- الذي سيت أفضل ؟ 

تنشب بين هؤلاء الكبارء وتنهدت في ارتياح» عندما لمحت 
زميلها يوقف سيارته آمام المقهی» وهتفت: 

- وذا زميلي قد وصل.. معذرة. 
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تابعها (رءوف) و(رفعت) ببصرهماء وهي تبتعد» وانتقل نظرها ٤‏ 
تلقائية ا ذلك الشاب الوسيم» الذي صافحته ف حرارة» قبل 
أن يتخذا مائدة جانبية من موائد المقهى, وينهمكا فی حديث 
مباشرء ثم هز (رفعت) رأسه» قائلًا: 

- إنني أحسده في الواقع: 

رمقه (رءوف) بنظرة نارية» قبل أن يقول: 

- وأنا آحذرك من التدخل في آموري مره آخری. 

ابتسم (رفعت) في استهتا وقال: 

- ومن هت 

0 فعقد ا حاجبية» وغمغم: 

آهي مصادفة حقًا أيها المصور؟ 

نم انجه ای هاتف عموي على بعد خطوات» وأدار رقمًا ما» وما 
أن تلقي صوت بسار بصوت خافت: 


- مساء الخير يا (عوني).. . إنه أنا. . اسمعني جيدًا.. هناك 


شاب وصل مي على نفس 0 وندعی (رفعت سعيد).. 
نعم. . أخثى أن يفسد العملية كلها. . ابحث عنه» وحاول ازاحته 


من الطريق بأي ثمن. 
أنهى المحادثة عند هذا القدرء ثم التفت لينصرفء لولا أن وقع 
بصره على ذلك الشابء الذي التقت به (ريم). 
وانعقد حاجباه في دهشة.. 
لقد كان هناك شيء يبرز داخل سترة الشاب نصف المفتوحة.. 
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وكان هذا الشيء قبضة.. 
X*‏ جو جر 
ارتشف (كاهان) رشفة من كأسه في بطءء وهو يسأل (إليعازر) في 
اهتمام: 
- وماذا فعل ذلك المصون بعد انصرافه من المقهی؟ 
آجابه (الیعازر): 
لقد اتجه مباشرة إلى (قوس النصر)» واستقل سيارة (ستروین) 
زرقاءء كانت تنتظره هناك وانطلق رجالنا خلفهاء ولکنها 
راوغتهم في مهارة» ونجحت في الإفلات منهم» في قلب المدینة. 
عقد (کاهان) حاجبیه في ضیق» وهو یقول: 
- وکیف تنجح في ذلك؟ 
آجابه (إيزاك) في توتر: 
- لأنها سیارة محترفین. 
التفت إليه (کاهان)» قائلا في عصبية: 
و 
آجابه في حدة: 
- آترید دلیلا أقوى من هذا يا رجل؟.. إننا نبحث عن محترف» 
بين ثلاث رجال» ثم نلتقي بأحدهم» وهو ياي آفعالا غامضة 


وعندما نتبعه يستقل سيارةء تنجح في الفرار منا بمهارة. . ألا يعني 
لك هذا أنه الرجل الذي نبحث عنه؟ 


صمت (کاهان) لحظات مفكرّاء ثم قال: 
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ثم التفت إلى (إليعازر)» وقال في حزم: 
کو ا لق تسس شونا ينو ولك ل دنت الور 
فمن يدري ؟ 


A 2۲ 


ابتسم (رفعت) ٤‏ هدوع وهو يصافح ذلك الرجل» الذي التقی 
في جدية واهتمام: 


ل 

أجابه (رفعت)» وهو يضع آلة التصوير إلى جواره: 

- کل شيء على ما يرام» وأظنني سأبلغ الهدف قربيًا. 
مال الرجل نحوه» وهو يقول: 

- احترس جيدًا يا رجل» فمهمتك لن تكون سهلة آبدا. 
أومأ (رفعت) برآسه قائلا: 

E 

ثم أضاف في لهجة تشف عن إصراره: 

- ولكنني سأتمها باذن اللّه. 

ابتسم الرجل في ارتياح» وقال: 

- وفقك الله يا صديقي. 
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ثم نهضا يتصافحان» وقال (رفعت): 

- أظن أنه من الأفضل ألا نلتقي مرة آخری» حت أتم مهمتي. 
أجابه الرجل: 

- هذا صحيح» ولكن أخبرني.. أين يمكننا أن نجدك؟ 

هز (رفعت) كتفيه» وقال: 


- في (الشانزليزيه).. سأعود إليه الآن» وأتواجد فيه كلما وجدت 
وقتا لذلك» ففكرة التحقيق الصحفي عن التجمعات العربية في 
مقاهيه فكرة جيدة» وتمثل تغطية مناسبة للمهمة الأساسية. 
ريت الرجل على كتفه قائلا: 
- لا بأس يا (رفعت)؛ ولكن احترس. 
ابتسم (رفعت)» قائلا: 
- سأفعل يا سيدي.. اطمئن. 
وانصرف عائدًا إلى (الشانزليزيه).. 
حيث ينتظره القدر.. 

+ ع عو 


2798 


4- القاتل.. 
ارتشف الشاب الجالس مع (ريم) رشفة من قدح القهوة» وهو 
يتطلع إلى هذه الأخيرة» قائلا: 
- أعلم مهمتك بالغة الحساسية والخطورةء ولكنك أصلح من 
يقوم بها. 
- ولكنني أشعر بخوف شديد في أعماق. 
وافقها بايماءة من رأسه وقال: 
- هذا آمر طبييء في مثل هذه الظروفء فالمهمة ليست بهذه 
البسيطة. 
ثم مال نحوهاء مستطردا: 
- ولكننا سنقف إلى جوارك في كل خطوة. 
- ماذا تعني بأنكم ستقفون إلى جواري؟.. أنت تعلم مثلي أن 
الخطة تقتضي قياي بالمهمة وحدي. 
أجابها في هدوء: 
- هذا صحيح» لأنك آخر شخص يمكن أن تحيط به الشبهات» 
ولكننا نراقبك خفية» وسنتدخل إذا ما تأزمت الأمور. 
- ولكنك قلت من قبل إنهم يعرفونكم جميعًا. 
ابتسم قائلا: 
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- ذلك الذي يراقبك ليس أحدنا. 

سألته في فضول: 

- من هو إذن؟ 

اتسعت ابتسامته» وهو يجيب: 

عقدت حاجبيها في ضيق» وهي تقول: 

- إنني أكره هذا الغموض. 

هز کتفیه» وقال: 

- ریماء ولکن هذا آفضل لحمايتك. 

قالت في غضب: 

- لا بأس» ما دمتم ترون هذا. 

تلاشى غضبها فجأة» وهي تتطلع إلى نقطة بعيدة» فسألها 
الشاب: 

- ماذا حدث؟ 

- إنه يوم المصادفات بالفعل.. هل تری ذلك الذي بحاول عبتا 
التحدث مع شرطي المرور.. انه راکب جاء معي على نفس 
الطاترة. 

آلقی نظرة سريعة على النقطة التي تشبر إليهاء وابتسم ابتسامة 
باهتة» عندما على (رشدي)ء الذي يقف 0 شرطي 
المرور» ملوخا د بكفيه في سرعة» وكأنما يحاول استخدام لغة 
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الإشارة مع الشرطي» الذي بدا بدوره ضجرًا | ملولاء يحاول إقناع 
(رشدي) ۳ ونهیض الشاب» قائلا: 


- سأنصرف الان» ولنلتق مرة ن آخری في نفس الموعدء بعد غد. 
و 
5 ء ٠.‏ ن. 
ثم نهض تعبر الطریق» حتى بلغت موضع (رشدي) وشرطي 
المرور» وقالت: 
- الع تتعلم الفرسية بعد؟ 
التفت إليها (رشدي) ٤‏ دهشة» ثم تهللت أسايره» وهو يهتف: 
- (ردم) ؟!. . با لحظي الحسن!. . أرجوك أخبري هذا الشرطي ني 


أبحث عن واحدة من سيارات الأجرة. 

ضحكت وهي تسأله: 

- وما شأن الشرطي بهذا؟ 

سألها فى دهشة: 

- ما شأنه؟!. . آلیس شرطي مرور؟ 

ضحکت مرة آخری» واعتذرت للشرطي بالفرنسية, فلوح لها 


الشرطي بذراعیه» ورجاها آن نصحب (رشدی) معها بعیدا» 
فأمسكت ذراع (رشدي)» وقالت: 


- تعال.. سأدعوك لاحتساء قدح من القهوة العربية. 
- حقًا؟ ! 
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لم تتمالك نفسها من الابتسامة» مع آسلوبه التلقاق البسیط 
وسألته في مودة: 

- هل التقيت بتجار مواد التجمیل ؟ 

مط شفتیه في أسفء قائلا: 

- نعم» ولكن يبدو أنك على حق. 

سألته فى اهتمام: 

+ اف مشكلة امعان 

أجابها في تعاسة: 

- بل مشكلة كمية.. إنهم مستعدون لمنحي كل التسهيلات 
اللازمة» بشرط أن يكون حجم تعاملي السنوي معهم مليون 
فرنك على الأقل» وهذا يفوق رأسمالي كثيرًا جذا. 

غمغمت متعاطفة: ۱ 

- يا للأسف!.. وماذا ستفعل الآن؟ 

آجابها في بساطة: 

- سأبحث عن شيء آخرء یصلح للبیع في (مصر). 

ضحكت قائلة: 

- آلا تستسلم أبدَا؟ 

قال في بساطة: 

- ولماذا أفعل؟ 

راودها بعض الإعجاب تجاهه» ووجدت نفسها تقول: 

- کم تروق لي شخصيتك یا (رشدي)؟ 
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هتف في سعادة: 

- حقًا؟ 

- هل لاحظت أنك تردد هذه الكلمة كثيرًا جذا؟ 

هتف دون وعي: 

- حقًا! 

ثم اشتركا في ضحكة طويلة» قطعها صوت (رفعت)» وهو يقول: 

- أهي نكتة طريفة إلى هذا الحد؟ 

التفتا إليه في حركة واحدة وابتسمت (ريم) وهي تقول: 

- آهلا يا (رفعت).. لقد تصورت أنك قد انصرفت مع (رءوف). 

أجابها في مرح: 

أشارت إلى (رشدي) قائلة: 

قاطعها بسرعة: 

- (رشدي كامل).. نعم.. أذكره. 

ابتسم (رشدي) وهو يقول: 

في نفس اللحظة الق دار فيها بينهم هذا الحديث» كان هناك 

رجل نحيل» يجلس فى إحدى الشرفات المطلة على 
2003 


ولم يكد يلمح (رفعت)» حتى ضغط زر الاتصال بالجهازء وقال 
بصوت خشن اجش: 

- لقد عاد المصور. 

أتاه الجواب مقتضياء صارمًاء حازمًا: 

- اقتله. 

ابتسم النحيل في جذلء وقال: 

ثم وضع جهاز الاتصال والمنظار على مائدة قريبة» والتقط 
بندقية ذات منظارء رفعها إلى كتفهء وألصق عينه بمنظارهاء 
وهو يقول: 

- إنه آخر أيامك في هذه الحياة أيها المصري. 

ولم تكد صورة (رفعت) تتوسط منظاره» حتى أضاف: 

- الوداع. 

وضغط | لزناد.. 
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5- الشك.. 


أشار (رشدي) ا آلة التصودرء التي يعلقها ( (رفعت) على کتفه» 
وبدا شديد الاهتمام» وهو يسأله: 


- قل لي يا سيد (رفعت): هل تعرف الكثير عن آلات التصوير 

هذه؟ 

ابتسم (رفعت)» وهو يقول: 

- بالطبع.. إنه عملي. 

مد (رشدي) يده نحو آلة التصوير بحركة سريعةء وهو يقول: 

- هل يمكنك أن تعلمني ما تعرفه إذنء أو.. 

كانت حركته أسرع مما ينبغي» فاندفع نصفه العلوي إلى الأمامء 

قبل أن تخطو قدمه خطوة واحدة» مما آفقده توازنه» فسقط 

مرتطمًا ب(رفعت)» وهو يهتف: 

- آه.. معذرة.. 

ولکنه جذب (رفعت) معه في سقطته. و 

واتظلقت ال رضاصة القاتلد.. 

وصرخ قاتل (الموساد) في غضب: 

- يا للحظ السیء. 

قالها؛ لأن تلك السقطة المفاجتة آطاشت رصاصته وجعلتها 

تتجاوز (رفعت)» وتصیب آحد الأقداح فوق المائدة المجاورة.. 

تفجر القدح كالقنبلة» وتناثرت محتویاته على وجوه وآجساد 

المحیطین بهء فأدارت (ریم) رآسها في سرعة إلى مصدر 
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الرصاصة» واتسعت عينتاها ٤‏ شدة» عندما وقع بصرها على 
القاتل الممسك ببندقيته» وهتفت: 

- يا الهي! 

آما (رفعت)» فقد آدرك الأمر منذ النظرة الأولى» فهب واققاء 
واندفع نحو (ريم)» التي هتفت: 

- إنها.. إنها.. 

قاطعها وهو يجذبها إلى داخل المقهى: 

5 محاولة قتل.. نعم.. هذا واضح. 


أدارت عينيها في سرعة إلى (رشدي)» الذي يحاول النهوض في 
ارتباك» وصاحت: 


- (رشدي).. إنه هناك. 

أجابها في حزم: 

- اطمئني.. إنهم لا يقصدونه. 

لم يقنعها قوله. وظلت تتطلع في قلق إلى (رشدي)» الذي نجح 
في الوقوف» واندفع بدوره داخل المقهیء هاتفا: 

- ماذا حدث ؟.. ماذا حدث؟ 

ربت (رفعت) على كتفه مهدتاء وهو يقول: 


- انني أدين لك بحياتي يا رجل» فلولا عثرتك هذه. لفجرت هذه 
الرصاصة رأسي, بدلا من ذلك القدحء وهذا ما يؤكده مسارها. 


حدق (رشدي) في وجهه بذهول» وهوي يردد: 
- رأسك ؟ ! 
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ثم هتف في ذعر: 

- ماذا يعحدث هنا؟ 

كان الهرج يسود المقهىء من جراء تلك الرصاصة المفاجئةء 
فقال (رفعت): 

- لا عليك يا رجل.. لا تحاول فهم كل يدور حولك.. إنك هنا في 
(باريس)» ولست في (القاهرة). 

ثم اندفع نحو بوابة المقهی» مستطردًا في حزم: 

- وأظن هذا يحتم ضرورة العمل بسرعة أكبر. 

هتفت به (ريم): 

- احترسء قد يكون ذلك القاتل منتظرّاء أو.. 

قاطعها ملوخا بيده: 

- لا.. لا أعتقد هذا.. إنه لن ينتحر لقتلي. 

اختفى بسرعة بين المارة» فهتف (رشدي): 

- أخبريني باللّه عليك» ماذا يحدث؟ 

تطلعت إلى ملامحه الطفولية المذعورة» ووجدت نفسها تبتسم 
في حنان» على الرغم من الموقف» وتقول: 

- اطمئن يا (رشدي).. لن يصيبك أي ضرر. 

لوح بذراعه في يأس» وهو يقول: 


- لن يصيبني أي ضرر؟!.. كيف تفسيرين كل ما يحدث إذن؟.. 
لقد فشل“ فى عقد ۵ 2 2 أدوات الت | > الق حك" ۰ يا 
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من أجلهاء ولم أكد أفكر في عقد أدوات تصويرء حتى انطلقت 
رصاصة قاتلة نحوناء فماذا ترددین أسوأ من هذا؟ 

ابتسمت قائلة: 

- أن تصيبك الرصاصة.. هذا هو أسوأ ما يمكن أن يحدث. 

تطلع إلى وجهها في سعادة» هاتفا: 

- حقًا؟!.. هل يهمك أمري إلى هذا الحد؟ 

تضرج وجهها بحمرة الخجل» وهي تشيح بوجههاء قائلة: 

- إننا غردبان هنا.. أليس كذلك؟ 

أجابها في سرعة: 

ثم أضاف في خفوت: 

- ولكنني سأجلس في هذا المقهی كل ليلة» وسيسعدني كثيرًا أن 
التقي بك» ولو لحظات. 

آدهشتها كلماته» ولكنها أصابت جزءًا من آعماقها في الوقت 
نفسه» وهو يرفع صوته مستطردا: 

- معذرة.. ينبغي أن آنصرف الان» فسأحاول عقد صفقة آقمشة.. 
إلى اللقاء. 

تابعته ببصرها وهو ینصرف بخطوات سريعة» وارتسمت على 
شفتیها ابتسامة حانية رقيقة» وهي تتساءل في آعماق نفسها عن 
سر اعجابها به.. 

آهي بساطته المتناهیة؟.. 
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آم هي طيبته الواضحة ؟.. 
واعترفت لنفسها بأنها تميل إليه» وتجد السعادة ق لقائه» ثم لم 
یلبث ذهنها أن آعاد الیها ذکری مهمتها المعقدق وتذكرت 
محاولة القتل» فانعقد حاجباها ق صرامة» وهي تقول: 
- دعنا من العواطف الآنء ولنعد إلى العمل. 
والتقطت الهاتف الداخلي للمقهى» وضغطت أرقامه في حسم.. 
وعادت تواصل مهمتها.. 

جاو جلو جاو 
دق (كاهان) سطح مكتبه بقبضته في عنف وغضبء وهو يهتف 
في ثورة: 
- فشلت؟!.. ماذا أصابكم؟.. هل صرتم مجرد هواة؟.. كيف 
تفشل في قتل رجل واحد؟ 
- انها آول مر بحدت ٠‏ فيها هذا با مستر (کاهان) ۳ لم أفشل 
ص وت 
الممتائ تعثر فجأة» و.. 
عاد (كاهان) يصرب بت مكتبه بقبضته» صارخا: 
ارتشف (إيزاك) الرشفة الأخيرة من كأسهء قبل أن يقول في 
- هذا لو أن ذلك المصور هو من نبحث عنه. 
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التفت إليه (كاهان) في حركة حادة» فأشار (إيزاك) بطرف كأسه 
إلى (إليعازر)» قائلا: 

- أخيره ما لديك. 

آدار (كاهان) عينيه إلى (إليعازر) في صرامةء فأسرع هذا الأخير 
يقول: 

- لقد تبع أحد رجالنا (رءوف ذهني)» بعد انصرافه من الملهی» 
وعلی الرغم من آن رجلنا محترف» الا آن (رءوف) هذا قد کشف 
آمر مطاردته له» فراوغه في مهارة مدهشة ونجح في الفلات من 
المراقبة» وسط شوارع (باریس)» وعلی الرغم من هذاء فهو لم 
يعد إلى فندقه بعد. 

عقد (کاهان) حاجبیه في شدة» وهو یقول: 

- وما الذي يعنيه هذا؟ 

صب (إيزاك) لنفسه کشا آخری» وهو يقول: 

- يعني بكل بساطة أن (رءوف) هذا ليس مجرد رجل أعمال 
عادي. 

وألقى محتودات الكأس ٤‏ حلقه دفعة واحدق» ثم سعل مع 
احتقان وجهه» قبل أن يضيف في حزم: 

- إنه محترف. 

ران الصمت على المكان لحظاتء قبل أن يكرر (كاهان) في 
شراسة: 
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ثم اتجه ان مقعده الوثيرء وألقى حسده فوقه وراح يفكر ٤‏ 
عمق» وقد انعقد حاجباه على نحو مخيف» ثم قال في حدة: 


- هل يتعمدون إرياكنا؟ 
أجابه القاتل في برود: 
آدار (كاهان) عينيه إليه في صمت غاضبء وظل على هذا 
الوضع نصف دقيقة كاملة» قبل أن يقول في حنق: 
- يا له من اقتراح ؟! ۰ 
قال (إيزاك) في صرامة: 
- ولكن يبدو أنه أفضل ما لديناء فقتل كليهما أفضل من 
المخاطرة بقتل الشخص الخطأ. 
قال (كاهان) في حدة: 
- وماذا عن الثالث» (رشدي كامل) هذا؟ 
هز (إيزاك) كتفيه» قائلا: 
- إنه لا يبدو لي رجل مخابرات آبدا. 
قال (كاهان) في صرامة: 
- فليكن.. لن أخاطر بتركه على قيد الحياة. 
ثم التفت إلى قاتله المحترف» وأضاف في حزم: 
تألقت عينا القاتل المحترف في جذل شرس وهو يقول: 
- كما تأمر يا سيدي. ۱ 
2012 


وغادر المكان في خطوات ثقيلة قوية» جعلت (إيزاك) يتابعه في 
- يا له من وحش بشري! ! 
نهض (كاهان) من مقعدهء واتجه إلى السلمء الذي يقود إلى 
- عملنا يحتاج دائمًا إلى تلك الوحوش البشرية. 
تمتم (إيزاك) في لهجة غامضة: 
- حقًا؟! 
رمقه (كاهان) بنظرة صارمة» ثم بدأ يصعد في درجات السلم» 
قائلا في لهجة آمرة: 
5 إنني أحتاج إلى قسط من النوم» ولا أريد آن یزعجني احد. 
اعتدل (إليعازر) في وقفة عسکرية وهو يقول: 
- كما تأمر يا سيدي. 
صعد (كاهان) إلى الطابق الثاني» وهو يغمغم في عصبية: 
- لا آحد یقدر خطورة الآمر. 
ودفع باب حجرة نومه في حدةء ثم مد يده لیشعل الضوء و... 
وفجأة لمح تلك الهراوة المتجهة إلى رأسه في الظلاه.. 
ولكن الهراوة سبقته» و.. 
وسقط فاقد الوعي.. 
E FE‏ 
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6- هجوم مضاد.. 
نهض مدير الشركة المصرية الفرنسية» يستقبل (ريم) بابتسامة 
عريضة» وصافحها في حرارة» وهو يقول بالفرنسية في ترحاب: 
- مرحبّا بك في (باريس) يا آنسة (ريم). 
صافحته (ريم) بدورهاء وهي تقول: 
الوا سار او نا اننا 

- ستکون كذلك بالتأكيد. . صحیح أنه آول مرة نلتقي فيها وجهّا 
لوجه» ولکن لدي شعور بأنك تصلحین لهذا العمل تمامًا. 
أومأت برأسها شاكرة» ثم جلست على المقعد المقابل لمكتبه» 
وسألته على نحو مباشر مباغت: 
- ما المطلوب مني عمله بالضبط؟ 
كان من الواضح أن أسلوبها قد فاجأه» فلقد تراجع بحركة حادق 
وهو يتطلع إليها في دهشة ثم لم يلبث أن ابتسم» وهو يعود 
للميل نحوهاء قائلا: 
اهل اله ارس 
أجابته ٤‏ هدوعء لم يخل من الصرامة: 
- لقد سافرت من (القاهرة) إلى (باربس)» وأنا آجهل طبيعة 

مهمی» ولن أحتمل البقاء هنا طوبلاء دون معرفة المطلوب مني 

اد 
ابتسم وهو یوی برأسه قائلا: 
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- أنت على حق. 
واقترب بوجهه منهاء قائلا في لهجة تشف عن خطورة الأمر: 
وبدأت تشعر بصعوبة مهمتها.. 
وخطورتها.. 

* ا بر 
أوقف (رءوف ذهني) سيارته» في موقف السيارات الخاص بفندق 
(ربتز)» وغادرها في هدوی حاملا حقيبة أنيقة صغيرة» وشفتاه 
تحملان ابتسامة ظافرة واضحة» جعلت عامل الموقف يتجه 
إليه في سرعة» ویهتف بابتسامة واسعة: 
- هل ريحت صفقه جيدة يا سيدي؟ 
اتسعت ابتسامة (رءوف)» وهو يربت على الحقيبة قائلا: 
- إلى حد ما. 
تهللت آساریر العامل» عندما نقده (رء‌وف) بقشیشا كبيرّاء وراح 
بهتف خلفه. 


استقل (رءوف) مصعد الفندق الفاخر إلى الطابق السابع من 
الجناح: 


5 آظنها آفضل صفقات هذا العام. 
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دلف إل الجناح المظلم ٤‏ هدوی وأغلق بابه خلفه» دون أن 
يشعل الأضواءء ثم ألقى حقيبته فوق الفراش الوثيرء الذي تسلل 
إليه ضوء القمرء عبر النافذة» وألقى فوقه خیوطا فضية رفیعك 
وخلع سترنه ٤‏ هدوء و... 

وفجأة لمح ذلك البريق الخافت» عند طرف ستارة النافذة.. 
وفجأة أيضًا أدرك طبيعته.. 

وق لحظة واحدة» انطلقت تلك الرصاصة الصامتة» من فوهة 
المسدس مزود بکاتم للصوتء وانحنی (رءوف).. 

ومن المؤكد أنه قد انحن فى الوقت المناسب تمامّاء فقد سمع 
آزیز الرصاصة» وهي تعبر فوق رأسه. قبل أن ينقض على 
مصدرها بكل قوته.. 

وآمسکت يده معصم صاحب المسدس» ورفع ذراعه إلى أعلى» 
وهو یجذبه إليه في شدق هاتفا: 

- هيا يا رجل.. اخرج وواجهني. 

هوت قبضه القاتل على معدته» وهو يهتف في شراسة: 

- فليكن» ولكنك ستندم على المواجهة. 

احتمل (رءوف) آلام اللکمة» وضرب يد القاتل بحافة النافذة 
ليجبره على إفلات مسدسه. ثم كال له لكمة عنيفة في فکه 
ألقته أرضّاء وهو يقول: 

- أتظن الندم سيكون من نصيي حقًا؟ 

سقط القاتل على ظهره» ثم هب واقفًا على قدمیه. وهو يهتف: 
ل کنل 
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ثم اندفع نحو (رءوف) صارحًا: 
تفادى (رءوف) انقضاضة القاتل في قفزة جانبية رشيقة» ثم 


هوى رأسه بلكمة قوبة» ألقت الرجل أرصّاء ولكنها لم تفقده 
الساقط كن جوار النافذة» فهب واققاء ورفع فوهته نحو رس 
(رءوف)» صارخا: 
- مت أيها المصري.. مت. 
وانطلقت الرصاصة.. 
E EKS‏ 

انتفض (كهان) في حدةء عندما استعاد وعيه دفعة واحدق 
وهب جالسًا على آرضیه حجرنه» هاتفا 
- اللعنة! 
انسعت عيناه ٤‏ ذهول» و يحدق ٤‏ حجرنه» التي انقليت 
راسا على عقب» وآفرغت آدراجها عن آخرهاء واحتبست 
الكلمات في حلقه لحظات» قبل أن يصرخ: 

- (الیعازر) سمح وفع أقدام رجلين» يصعدان السلم ق سرعة 
وعجل» > ثم اقتحم حجرته (إليعازر) و(إيزاك)ء اللذان حدقا ٤‏ 
الحجرة في ذهول ممائل لذهوله, قبل أن یهتف (إيزاك) في 
استنكار: 
- يا للشيطان!.. ماذا حدث؟ 


قفز (كاهان) واقفًا على قدميه» وهو يهتف 
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ثم اندفع نحو أحد الأدراج» وراح يفحص محتوياته في عصبیق 
و(إيزاك) يقول في ذهول: 

- اقتحم حجرتك» ولكن كيف؟ 

صرخ (كاهان): 

- هل تسألني؟ 

ثم ألقى الدرج آرضا في غضب» مستطرذا: 

- لقد اختفت آوراق بالغة الخطورة. 

تراجع (إيزاك) هاتفا في شحوب: 

- يا للشیطان! 

في حين عقد (الیعازر) حاجبیه في صمت وتوتر» وهو یقول: 

- سيدي.. هذه البطاقه. 

صاح به (کاهان) في حدة. 

- أية بطاقة؟ 

مد (إليعازر) يده في ترددء وانتزع بطاقه مثبتة في ياقة المعطف 
المنزلي ل(كاهان)» واتسعت عيناه في جزع» وهو يهتف: 

- اللعنة! 

اختطف منه (كاهان) البطاقة» واتسعت عيناه في ذهول 
وغضبء وهو يقرأ العبارة المطبوعة فوقها في أناقة» قبل أن 
يلقيها آرضاء صارخا: 

- فلیذهب هولاء المصریون إلى الجحیم. 
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ودون أن يتحرك (إيزاك) من مکانه» التقطت عيناه تلك العبارة 
المطبوعة فوق البطاقة» والتي تقول: 
وانعقد حاجباه في غضب.. 

#۲ #۲ FE 
حمل (رشدي کامل) حقیبته تحت ابطه» وهو يسير في خطوات‎ 
شارع جاني من شوارع‎ ٤ متثاقلة» مقترنا من فندقه الرخیص»‎ 
باریس» وأخذ یطلق من بين شفتیه صفيرًا منغومّاه للحن مصري‎ 
حي‎ ٤ شعبي ديم یعکس طبیعته المصریكه ومنشأه‎ 
(الموسک)» ثم لم يلبث أن تثاءب مغمغمًا:‎ 
يبدو آنني احتاج 2 نوم عمیق.‎ - 
لم ينتبهء وهو يسير بهذا التراخي» إلى رجل ضخم الجثه یتبعه‎ 
من غادر الشارع الرئيسي» على الرغم من أن الضوء الاي من‎ 
خلفه» كان يلقي ظل الرجل إلى جوار ظله مباشرة..‎ 
ثم توقف (رشدي) بغتة» وانحنی یتطلع إلى رباط حذائه» قبل أن‎ 
يا لرباط الحذاء اللعین!.. لماذا يصر على الافلات دائمّاء عندما‎ - 
أكون مجهداء إلى الحد الذي يمنعني من الانحناء؛ لاعادة ربطه.‎ 
زفر في ضیق؛ ومال لیستند بظهره إلى الحائطء ثم لم یلبث أن‎ 
اعتدل في حدة» هاتفا‎ 
ابتعد قلیلا عن صندوق معدني صغيرء ثم عاد يستند إلى‎ 
احکام وهو يقول:‎ ٤ الحائط» وانحی يعقل رياط حذائه‎ 
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- حاول ألا تفلت مرة أخرى أيها اللعين. 
توقفت آمامف ٤‏ نفس اللحظة. قدمان کیبرتان» فتطلع إليهما 
وهو منحنء ثم رفع رأسه يتطلع إلى وجه صاحبهماء الذي بدا 
ضخمًا شرمّاء برأسه الأصلع وملامحه الغليظة. فاعتدل 
(رشدي)» وقال بابتسامة مرتبکة: 
- معذرة.. كنت أعقد رباط حذاني فحسب» و.. 
اتسعت عیناه» عندما استل الرجل فجأة خنجرًا ضخماء وهتف 
(رشدي): 
ادا تفع ؟ 
وبلا رحمة» هوى الضخم بخنجره على صدر (رشدي).. 
وانطلقت صرخة مخيفة في الشارع الضيق.. 
صرخة رجل يحتضر.. 

* چا چاو 
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7- ليلة الدم.. 


ارتجف حسد (كاهان)ء مح رنين الهاتف المجاور له ٤‏ ردهة 
الفيلاء التي يقيم فيها ٤‏ (باردس)» وآسرعت يده تلتقط 
السماعة» وهو يقول ٤‏ حذر: 

| لمكتب الثقافي الاسر.. 

بتر عبارته دفعة واحدة» وارتجفت شفتاه ٤‏ توتر» جذب انتباه 
(ایزاك)» الذي ارتشف رشفه من كأسه» وهو پراقبه ٤‏ إمعان» 
وكاد يقسم بمعرفته المتحدث» على الطرف الآخر القغخطة عندما 
سمع (كاهان) يقول في ارتباك: 

مضت ا E‏ استمع خلالها (كاهان) ال الهاتف ٤‏ 
صمت» قبل أن يجفف عرقه بأصابعه» ويقول: 

- الواقع يا سيدي أننا نجهل من هو بالضبط و.. 

کانت مقاطعة المتحدث له واضحة» عندما أصغى مره أخرى ٤‏ 
اهتمام قبل أن يتمكم: 

ثم تراجعت رآسه بحركة حادة» آوحت بآن الطرف الآخر قد آنهی 
المحادثة في عنفء وآعاد (کاهان) السماعة إلى موضعهاء وهو 
يقول في سخط: 

- اللعنة! 
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- آهي (تل آبیب)؟ 
آجابه (کاهان) في حدة: 
- بل (القدس). 
رفع (إيزاك) حاجبیه في دهشه» وهو یقول: 
- ولكن ماذا يرددون؟ 
هب (كاهان) من مقعده وهو في سخط غاضب: 
- إنهم المصريون الأوغاد.. لقد أرسل رجلهم برقية شامتة» إلى 
القيادة العامة في (القدس)» يخبرهم فيها باستيلائه على أوراقنا. 
رفع (إيزاك) حاجبًا واحدّاء وهو يقول في دهشة: 
- هكذا. 
ثم انعقد حاجباه» وهو يضيف: 
- يبدو أن ذلك المصري أخطر مما نتصور. 
قال (كاهان) في سخط: 
- ولكنه لن يغادر (باريس) حيًا. 
وتطلع إلى ساعته» قبل أن يضيف في حزم. لا يخلو من رنة 
ساخطة: 
- لو سارت الخطة على ما يرام» فسيعني هذا أن المصربين الثلاثة 
قد لقوا حتفهم الآن. 
وبدا أشبه بالشيطان نفسه» وهو يضيف: 
- وأن هذه العبة الهزلية قد انتهت. 
* عد ع 
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لم تشعر (ریم)» في حیاتها كلهاء بالقلق والتوترء مثلما شعرت 
بهما في هذه الليلة» وهي تجلس وحيدةء في حجرتها بالفندق. 
كانت تعلم أن مهمتها ليست باليسيرةء بل أنها آخطر مهمة 
أسندت إليهاء حتى هذه اللحظةء ولكن هذا لم يكن مبعث قلقها 
الحقيقي» وانما كان هذا القلق غامصاء ينيعث من أعماقهاء 
وبتصاعد إلى رأسهاء دون أن يحمل معه هویته آو آسیابه.. 

وفجاة قفزت صورة (رشدي) إلى ذهنها.. 

صورته کلهاء بملامحه الطفولية الطيبة» وابتسامته البسيطة 
الوادعفة» وتلقائيته المحبية.. 

ووجدت نفسها - فجأة - ترغب في رویته.. 

ودون أن تضیع لحظة واحدة في التفكير» نهضت ترتدي ثيابهاء 
وغادرت حجرتهاء واستقلت واحدة من سيارات الأجرة» لتقلها 
إلى الفندق الصغير الذي يسكن فیه.. 

بعد الحادية عشرء مما جعلها تتردد لحظة» قبل أن تسأل 
- هل عاد السيد (رشدي) إلى حجرته؟ 


ألقى الموظف نظرة سريعة على لوحة المفاتيح خلفه» ثم هز 
راسه نفيّاء وقال: 


- لا يا مدموازيل.. لم يصل بعد. 
ترددت مرة آخری» ثم أشارت إلى ردهة الفندق قائلة: 
- هل یمک يمكنى انتظاره؟ 
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آجابها في بساطة: 


- بالطبم. 
اتجهت إلى آحد مقاعد الردهة وسألت نفسها وهي تجلس 
فوقه» عما إذا کان سلوكها يليق بفتاة مصردة أم لا؟ 


وفجأة, وقبل أن يأتيها عقلها بالجواب» انطلقت تلك الصرخة 
الرهيبة.. 

صرخة رجل يحتضرء وهو يعاني آلامَا رهيبة.. 

ودون أن تدري» وجدت نفسها تهتف باسم (رشدي)» ثم تعدو 
مغادرة الفندق» إن حیث انطلقت الصرخة.. 

ووقع بصرها عليه.. 

تجمدت مشاعرها کلهاء عندما رأت (رشدي) هناك.. 

وهتفت في لوعة» تمتزج بحنان جارف: 

- (رشدي) ؟! 

كان يلتصق بالحائطء جاحظ العینین» يرتجف في رعب هائلء 
وهو يحدق ٤‏ جثة رجلء» استندت إلى الحاثط» وهي ترتجف 
ارتجافة بلا حياة» ویدها تمسك خنجراه التصق بصندوق 
الكهرباء الرئيسي للحي.. 

وبکل لهفتها وجزعهاء اندفعت (ريم) نحو (رشدي)» وهتفت به: 
- ماذا حدث؟ 
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بسا 


تر 


3 | 


التفت إليها ق رعب» وارتجفت 7 على شفتيه» وهو 


- لقد حاول قتلي. . ذلك الرجل حاول طعني بخنجره.. لماذا 
حاول فعل هذا ؟.. لماذا یحاولون قتلى و فى (بارس)؟ 
ربتت على كتفه في حنان» وهي تقول: 
- اهداً يا (رشدي).. اهداً. 
ولكنه أشار للرجل» وهو يستطرد في فزع» محاولا شرح موقفه 
لرواد الفندق» اللذين التفوا حوله في ذعر ودهشة ينقلون 
- لقد حاول طعني بالخنجرء ولكن خنجره أصاب صندوق 
الکهرداء فصعقه التيار. 
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ربتت (ريم) على كتفه مرة أخرى» متمتمة: 
سنعود إلى الفندق. 
عادت به إلى الفندق» وهو ما يزال يرتجفء وأسرع موظفو 
الفندق يبلغون الشرطة» و(رشدي) يسال (ريم) في هلع: 
- ولكن لماذا يحاولون قتلی؟.. ماذا فعلت؟ 
قالت في خفوت: 
- إنك لم تفعل شيئاء ولكن يبدو أن آحدهم يظن غير هذا. 
ثم تطلعت إلى عينيه مباشرة» مستطردة: 
- اسمعني جيدًا يا (رشدي).. هل تعلم ما أفضل ما تفعله الآن؟ 
تطلع إليها متسائلاء فأكملت في حزم: 
- أن ترحل.. ارحل يا (رشدي).. ارحل قبل فوات الأوان. 
وكانت عبارتها صارمة حازمة.. 
ومخلصة.. 
* ع ار 
انطلقت رصاصة رجل (الموساد) نحو (رءوف) تمامّاء ولكن 
(رءوف) انحن في اللحظة المناسبة. 
وسمع الرصاصةء وهي تعبر فوق رآسه» ثم اندفع نحو الرجل» 
وهو يهتف: 
- أخطأت الهدف للمرة الثانية أيها الوغد. 
وكال للرجل لكمة كالقنبلة في فكه» مستطردا: 
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- وليست لديك فرصة ثالثة... 

زلزلت اللکمة کیان الرجل» ولکنه سقط دون أن يتخلى عن 
مسدسه» الذي حاول أن يرفعه مرة ثانیة في وجه (رءوف)» وهو 
یقول في غضب: 

- من قال هذا آیها المصری؟ 

رکل (رءوف) المسدس من یده» وهو یقول: 

- آنا آقولها آیها الوغد. 

ثم تراجعت قدمه في سرعة وقوة ومهارق لترکل فك الرجل في 
عنف» وهو یضیف: 

- آلديك مانع؟ 

سقط الرجل فاقد الوعي فاعتدل (رءوف)» وعدل من ثيابه» 
وهو یعمعم: 

- لم أكن آتوقع أن تبلغ الأمور هذا الحد. 

واتجه في هدوء إلى الهاتف» فالتقط سماعته» وضغط آزراره برقم 
خاص, وانتظر حتى سمح صوت محدثه فقال: 

- إنه أنا يا (عوني).. اسمعني جيدًا.. لقد حاول أحدهم فتلي.. 


نعم. ها ی سكرب الفلا اخ ليتف أعرفة: . قل ل آولا: 
ماذا حدث بشأن ذلك المصور؟ 


قبل أن يسمع جواب (عوني)» آتاه صوت من خلفه. يقول في 
غضب خانق: 

- ل" داعي لمعرفة الجواب يا رجلء» فلن يسألك إياه أحد ٤‏ 
الجحيم. 
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آلقی (رءوف) سماعة الهاتف من يده» واستدار فى حركة حادة إلى 


مصدر الصوت» ووقع بصره على رجل (الموساد)» الذي استعاد 
وعيه بسرعة عجيية» واستعاد معه مسدلسه» ووقف يصويكه إن 


(رءوف)» وضوء القمر يتسلل عبر النافذة خلفه» ليصنح مع 
ولکن (رءوف) تحرك بسرعة.. 
آسرع مما توقع رجل (الموساد) بکثیر.. 

لقد اندفع بغتة نحو الرجل» وقفز إلى آعلی» واطلق صرخة قتالية 
قوية» وهو یضرب الرجل بقدمه في صدرهء بکل ما يملك من 
قوق.. 

وتراجع جسد رجل (الموساد) في عنف.. 

وارتطم بالنافلة.. 

حطم زجاجهاء و.. 

وسقط.. 

وجلجلت صرخه الرجل» وهو يهوى من الطابق السادس» من 
فندق (ریتز).. 

وخسر (الموساد) رجلا ثانيّاء في تلك الليلة.. 

ليلة الدم.. 

+ عو عل 
عاد (رفعت) إلى شقته» في وقت متأخر من تلك الليلة» ولم يكد 


يدخلهاء حتى ألقى آلة التصوير على أول مقعد صادفه» وهتف 
لنفسه في إرهاق: 
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- پا له من یوم! 
وتثاءب في صوت مرتفع» ثم اتجه إلى حجرة النوم» فأخرج 
منامته من الحقیبة» وهو یطلق من بين شفتیه صغيرًا منغومًاء 
متجهّا إلى الحمام.. 
وقبل أن يبلغ الحمام ارتفع رنین الهاتف.. 
وفي أية ظروف آخری» كان (رفعت) سیتجاهل الهاتف تماما 
حتى يغتسل أولاء ولكنه ٤‏ هذه الظروف» خشي آن تکون 
المحادثة هامة» وتختص بمهمته الحساسة فى (باردس)» فزفر 
E‏ 

- دائمًا في الوقت غير المناسب. 
واتجه نحو الهاتف» ومد يده نحو سماعته» و.. ودوى انفجار ٤‏ 
الحى.. 
انفجار كان مصدره شقة (رفعت).. 
وهاتفه بالذات. 

X ع‎ * 
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8- الجميع.. 

«ما الذي يحدث هنا يا (ريم)؟» 

نطقها (رشدي) في لهجة تجمع ما بين الضراعة والخوف 
والضيق» وهو يتطلع إلى وجه (ريم)» قبل أن يضيف في مرارة: 

- لماذا تطلبين مي الرحيل ؟ 


أطرقت برأسها بعض الوقت» ثم زفرت في حرارة» وتطلعت إليه 
في صمت» جعله يكرر: 


- لماذا يا (ريم)؟ 
- حتى أنقذك من خطر تجهله. 
ارتفع حاجباه في ذعرء وهو يقول: 
- خطر أجهله؟!.. أي خطر هذا يا (ريم)؟ 
فركت آصابعها في توترء وحاولت الفرار من نظراته المباشرق 
وهي تقول: 0 
- لن يمكنني أن أشرح لك الأمر يا (رشدي)» ولكن يكفي أن تعلم 
أنني لست في (باريس)» بغرض عمل تقليدي» كما سبق أن 
أخبرتك. 
حدق في وجهها بدهشة» وهو يقول: 
- ماذا تقصدين ؟ 
فرت من نظراته أكثرء وهي تجیب: 
- إنني هنا في مهمة خاصة» ویمکنك أن تقول: إنها مهمة سرية. 
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ردد في لهجة أقرب إلى الذهول: 

- سرية ؟ 

ثم خفض صوته كثيرّاء وهو يسألها: 

- لحساب من ؟ 

بدا لحظة آنها ستجیبه» إلا أنها لم تلبث أن آطبقت شفتيهاء 

وبدا التردد على وجههاء مما جعله يقول في خفوت: 

- هل أخطأت بسؤالي؟ 

ترددت لحظة أخرىء ثم أجابته في همس: 

- إنها مهمة لحساب الحکومة المصرية. 

- ولا يمكنني التصریح بأكثر من هذا. 

تطلع الیها لحظة في صمتء وعیناه تنطقان بالکثبر» قبل أن 

یقول في حزم: 0 

- لن آرحل. 

- (رشدی).. آرجوك. 

كرر في حزم آکثر: 

- قلت لن أرحل.. سأبقى إلى جوارك» حتى تنتهي مرحلة الخطر. 

هتفت في صوت خافت: 

- خطأ يا (رشدي).. ألم تفهم بعد ما أريد قوله؟.. إنني أعتقد 

اعتقادًا قوتاء أن تعرضك للقتل يعود إلى ظهورنا معّاء أمام آولئك 
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قال في إصرار: 
- هذا يزيد من ضرورة بقاني إلى جوارك. 
خفق قلبها في قوة مع كلماته» وشعرت بعاطفة تتسلل إلى قلبها 
تجاهه.. 
كم هو رائع.. 
إنها تميل إليه حقا.. 
بل إنها تتمنى حقًا بقاءه إلى جوارهاء في هذه الظروف العصبية.. 
وبكل العاطفة في أعماقهاء قالت: 
- (رشدي).. إنني.. 
و د 
- لا تقولي شيئًا.. إنني سأبقى. 
لم تقل شيئًا بالفعل» ولكن قلبها ابتسم في سعادة.. 
إنهاء وعلى الرغم من كل ما يحدثء تتمنى أن يبقى (رشدي) إلى 
جوارها.. 
FE‏ 4 


وقف مفتش البوليس الفرنسي (مارتان)ء يتطلع إلى ذلك الدماره 


يقول: 
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- پا للهول!.. اا لم نشاهد هدا لاوت منذ زمن عصابات 
(مارسیلیا). 
والتفت إلى شاب فرنسي» انهمك في فحص بقايا الهاتف» وسأله: 
- ٍنه هاتف ملغوم.. آلیس كذلك؟ 
آوماً الشاب برآسه إيجابّاء واستخدم يديه لتوضیح الموقف» وهو 
یقول: 
- نفس الأسلوب القدیم.. قنبلة متصلة بمعد الحرارق بحیث 
هز (مارتان) رأسه متفهمّاء وآدار رأسه إلى الناحية الأخرى» يسأل: 
- كان المفروض أن يقتلك هذاء أليس كذلك؟ 
أجابه (رفعت) في ضیق» وهو مستسلم لرجل الإسعاف» الذي 
يضمد جرح جبهته وكفه: 

- بلی.. كان يمكن أن تقتلني القنبلة» ولكنني أخبرتك أنني تعثرت 
في طرف سجادة الحجرةء وسقطت مرتطمًا بالمائدة» قبل أن 
أرفع سماعة الهاتف» فسقطت المائدة مع الهاتف» الذي 
سقطت عنه سماعته» فحدث الانفجارء ولولا لاان سطح المائدة 
کان بيني وبين الهاتف» لقتلني ذلك الانفجار حتمًا. 
مط (مارتان) شفتیه»ء وقال: 
- لقد نجوت بمعجزة إذن. 
غمغم (رفعت): 
- يمكنك أن تقول هذا. 
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ضم (مارتان) شفتيه ٤‏ قوق» وهو يعيد التطلع إلى الشقة» ثم 
التفت إن (رفعت) بحركة حادق» وسأله: 


- ولكن لماذا يحاول أحدهم قتلك؟ 

هز (رفعت) کتفیه وقال: 

- وكيف بي أن أعرف؟ 

عقد (مارتان) حاجبيه في غضب. وقال: 

- اسمح أيها المصري. . صحیح آنني هادئ الطباع ولكنني آکره 
من یحاولون خداعي» وخاصه لو آنهم ليسوا من الف نسيين:. 
إنك تتحدث الفرنسية ٤‏ طلاقة» وتستأجر شقة على نحو دائم 
ف (باردس)» وهذا یحتاج 7 الكثير من المال» ثم ياي أحدهم 
وبحاول قتلك» فكيف تفسر کل هذا ؟ 

مط (رفعت) شفتيه» وهز كتفيه مرة آخری» وهو يقول: 

- ريما كان الجواب الوحيد هو أنني ثري. 

سأله (مارتان) في عدوانية: 

- ماذا تعني ؟ 

أجابه في هدوء: 

ِ إنني آحب عاصمتکم (باریس)» ولدي من المال ما يكفي 
لاستئجار شقة فيهاء وزبارتها مرة أو مرتين ٤‏ العام» وریما حاول 
آحدهم التخلص منيء ليرث ثروت في (القاهرة). 

لم يرق هذا التفسبر ل (مارتان)» الذي عقد حاجبيه» وهو يتطلع 
إلى (رفعت) في صمت وصرامة قبل أن يقول: 
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- فليكن يا مسيو (رفعت).. سأتقبل تفسيرك هذا؛ لأنه ليس لدي 
بالغباء الذي تتصوره» وآننی سأآفرض عليك رقابة شدیدق طوال 


اليوم تقرييّاء حتى تنتهي إقامتك لدينا هذه المرة.. هل تفهمني؟ 
أجابه (رفعت) في برود: 

- نعم» وإن كنت أرفض هذا الأسلوب. 

قال (مارتان) في صرامة: 

- افعل ما يحلو لك» ولكن.. 

قبل أن يتم عبارته» قاطعه أحد رجاله» قائلًا: 

- رسالة عاجلة من الإدارة يا سيدي. 

قالهاء وهو يمد يده إليه بجهاز اللاسلي» فالتقطه منه (مارتان) 
في ضیق» وقال: ۱ 

- هنا المفتش (مارتان). 

وضع الجهاز على أذنه» لیستمع إلى محدثه وحدهء وانعقد 
حاجباه في شدة» وهو یستمع إليه» ثم لم يلبث أن قال في حزم: 

- حستا.. سأصل على الفور. 

وأنهى الاتصال» وقال ل(رفعت) في صرامة» وهو يعيد جهاز 
اللاسلي إلى الرجل: 

- يبدو أنها ليلة المصربين. 

لم يسأله (رفعت) عما يعنيه» وانما تركته ينصرف مع رجاله» بعد 
أن استكملوا تحقيقهم معه ورفعوا ما شاء لهم من بصمات 
وأدله» ثم اتجه إلى حجرة نومه» والتقط سماعة الهاتف الصغير 
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المجاور للفراش» والذي آزال منه الخبراء قنيلة أخرى» وضغط 
إنه أنا.. (رفعت).. استمع إل دون مقاطعة و فمن المحتمل آن 
يكون هاتفي مراقبًا.. لقد تعرضت لمحاولة قتل» وهذا يعني أن 
الصراع قد اتخذ خظا جديداء وأنه من الضروري أن تنتهي 
آنهی الاتصال» دون ۳ ینتظر جوایا من الطرف الاخر» وارتسمت 
على وجهه صرامة مخيفة» وهو يقول لنفسه في حزم: 
- نعم.. من الضروري أن تنتهي العملية بأقصى سرعة. 
وصمت لحظة قبل أن يستطرد: 

و ل 
اتسعت عينا (كاهان) في ذهولء وهو يتلقى تقريرًا هاتفيًا من 
رجاله» بما حدث عبر هذه الليلة» وترك سماعة الهاتف تسقط 
من یده» وهو يردد: 
- فشلوا.. الجميع فشلوا في مهماتهم. 
مط (إيزاك) شفتيه في ازدراء» وارتشف رشفة من کأسه قبل أن 
يقول في لهجة توحي بالاحتقار: 
- كنت أتوقع هذا. 
وهو يقول: 


2838 


- ما الذي تعنيه بأنك كنت تتوقع هذا؟.. لقد استخدمنا أفضل 
رجالنا في هذه العملیة» وخططنا كل شيء كما يحدث في كل 
مرة» و.. 

قاطعه (إيزاك): 

- هذا بالضبط ما أعنيه.. أن كل شيء يحدث كما في كل مرة.. 
هذا هو سبب فشلك يا (كاهان). 

قال (كاهان) في حدة: 

- إنني لم أفشل من قبل. 

ابتسم (إيزاك) في سخرية» وهو يقول: 

- لكل شيء بداية يا عزيزي (کاهان)» كما أنك قد أصبحت عتيق 


الطراز» وترفض الاعتراف بأن کل شيء يتطور وبتحسن» حتى 
أعمال المخابرات. 


- ماذا تقترح إذن أيها الذى؟ 

ارتشف (إيزاك) رشفة أخرى من کأسه. وقال: 

- أقترح أولًا أن تترك لي قيادة هذه العملية. 

اتسعت عينا (كاهان)» وخيل ل (إليعازر) أنه سينفجر في وجه 

(إيزاك)» أو يطلق عليه النارء ولكنه فوجئ به يقول في حدة: 

- فليكن يا (إيزاك).. إنني أترك لك قيادة العملية كلها.. أرنا ما 
o‏ 0 1 


ابتسم (ایزاك)» وقال: 
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- بالوسائل الحديثة. 

لوح (إيزاك) بأصابعه» وهو يقول: 

- مزيج من القديم والحديث. 

ثم التفت إلى (إليعازر)» وقال في حزم: 

- أبرق إلى رجالنا في (القاهرة)» واطلب منهم جمع أكبر قدر من 
التحریات» عن الرجال الثلاثة» واطلب منهم إرسال ما يحصلون 
عليه بأقصى سرعة. 


تطلع (إليعازر) في قلق إلى (کاهان)» الذي هتف به في عصبية: 
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أسرع (إليعازر) يغادر الحجرة؛ لتنفيذ أمر (إيزاك)» الذي برقت 
عيناه في ظفرء وهو يجرع ما تبقى من كأسه دفعة واحدةء 
و(کاهان) يقول في حدة: 

- فلنر ما ستفعله أيها العبقري. 

ابتسم (إيزاك) في زهو وغرورء وهو يقول: 

- سترى يا عزيزي (كاهان).. سترى كيف يلعب (إيزاك) لعبة 
الجواسيس. 

وبرقت عيناه في شدة» وهو يضيف: 

- وكيف ينتصر؟ 

وعربدت ضحكة شيطانية في عينيه.. 


> ۲ ۲ 
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9- التحریات.. 

دس المفتش (مارتان) كفيه في جيي سرواله الواسع» ومط 
شفتيه كالمعتاد» وهو يتطلع إلى (رءوف ذهني)ء قائلا ف لهجة 
تبدو هادئة» ولكنها تخفى خلفها ثورة داخلية عارمة: 

قتلك» ودافعت عن نفسك» ودفعته. فسقط من الطابق 
السادس.. آلیس هذا ما قلته بالضبط ؟ 

آجابه (رءوف) في هدوء مثبر: 

- بالضبط آیها المفتش.. إنها حالة دفاع عن النفس. 

ردد (مارتان) في غضب: 

- نعم.. دفاع عن النفس. 

ثم استطرد في حدة: 

- کم مرة سمعت عن رجل دافع عن نفسه بالقاء من بهدده من 
آجابه (رءوف) في برود: 


- اذکر لي اسم المراجع المطلوية, وسأخبرك بالجواب صباح 
الغد. 


رمقه (مارتان) بنظرة غاضبة صارمةء ثم قال: 


- هل تعلم من أين أتيت يا مسيو (رءوف)؟.. لقد قضيت ليلة 
مرهقة بأكثر مما تتصور.. ليلة حدثت فيها ثلاث محاولات 
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لقتل ثلاثة من المصريين» الأول يدعى (رفعت)» والثاني (رشدي)» 
وانت الثالث با ا مسیو (رءوف). 


عقد (رءوف) حاجبيه ف شدة» عندما سمح اسمي (رفعت ) 
و(رشدي)» في حين مال (مارتان) نحوهء وسأله في دهاء: 

- هل تعرف الاثنين الاخرین يا مسيو (رءوف) ؟ 

أجابه (رءوف) في برود: 

- ريما. 

اعتدل (مارتان)» وظهر الغضب على وجهه. وهو يقول: 

- دعني أنا أمنحك الجواب يا مسيو (رءوف).. نعم.. إنك 
تعرفهماء فقد تحريت آمرکم» ؛ مع وقوع الحوادث الثلاثة في ليلة 
واحدةء فأنا من طراز عتيق يا مسيو (رءوف)» لا يؤمن 


بالمصادفات» أو يقتنع بوجودهاء وهذا ما دفعني لمراجعة أوراق 
ثلاثتكم.. وقد جاءت النتيجة طريفة للغاية.. لقد وصلتم جميعًا 


على متن نفس الطائرة. 

قال (رءوف) ببروده المثير: 

غ 

أجابه (مارتان) في حدة: 

- نعم يا مسيو (رءوف).. هذا ما أسفرت عنه تحرياتي الأوليةء 
ومن المؤكد أن التحردات التالية ستحمل أكثر وأكثر.. 

قال (رءوف)» في لهجة تحمل الكثير من الضجر: 


2843 


كان هذا الأسلوب الاستفزازي يزدد من غضب (مارتان)» وثورته» 
ولکنه بذل آقصی جهده؛ للسيطرة على أعصابه» وهو يميل نحو 
(رءوف)» قائلا: 
ات قما يحدت الیل لیس ا ول 
ريطناه بقدوم ثلاثتکم» e‏ طائرة واحدة» فسيعني هذا أنها لعبة. 
ومال أكثرء وهو يتفرس في ملامح (رءوف)» مستطردا: 
- لعبة مخابرات. 
بتسم (رءوف) في سخرية, وقال: 
- پا للذکام! 

- هكذا!. . فليكنٍ إذن با مسیو (رءوف). . لقد أقمست آن آفهم 
21 ما بحدث» وآن آکشف القناع عما تفعلونه هناء ولن يهدأ 8 
بال» حتی آضعکم جميعًا خلف القضبان. . هل تفهم ؟ 
ظل (رءوف) محتفظا بابتسامته الساخرة» وهو یقول: 
بان 
هتف (مارتان): 
- هیا بنا يا رجال. 
واندفع یغادر الحجرة في عصبية» وتبعه رجاله في سرعة تارکین 
(رءوف) وحده» ولم يکد هو يجد نفسه کذلك» حتى تلاشت 
ابتسامته الساخرق» وانعقد حاجياه ٤‏ توتر» وهو يقول ٤‏ نفسه: 
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- من الواضح أن الأمور قد تعقدت كثيرًا. 
وشرد ببصره» مستطردا: 
- وأنه من الضروري أن تنتهي العملیه.. وبسرعة.. 

علو ۲ جلو 
آشرقت الشمس ٤‏ الصباح التاليء وعبر ضوءها تلك النافذة 
الشرقية» ٤‏ فيلا (كاهان)» ليسقط على وجه (ایزاك)» الذي تطلع 
ا ال ٤‏ تراج» تم مد يده يدعك جفنیه ٤‏ إرهاق» وعاد 
يلتقط بهما قلمًا أنيقاء وبواصل وضح بعض الخطوطء فوق 
ورقة كبيرة, ازدحمت بالأسماء والأرقام والخطوط.. 
وارتفعت دقات هادئة على باب الحجرة» فوضح (ایزاك) قلمه» 
وعاد يدعك جفنيه» قائلًا: 
- ادخل. 
دلف (إليعازر) إلى الحجرة» وهو يحمل قدح القهوة» وضعه أمام 
(إيزاك)» وهو يقول في صوت خافتء وکانه يخشى تحطيم 
السكون المخيم على الحجرة: 
- القهوة التي طلبتها يا سيدي. 
التقط (إيزاك) قدح القهوة» وارتشف منه رشفة سريعة» ثم أعاده 
إلى موضعه. وهو يسال (إليعازر): 
- هل أوى (كاهان) إلى فراشة؟ 
أجابه (إليعازر): 
رفع (لیزاك) حاجبیه فى دهشةء وهو یقول: 
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- عجبًا!!.. لم أتصور آبذا أنه سيستطيع النوم. 

قال (إليعازر): 

وصمت لحظة ثم آضاف: 

- ثم إنه يتعاطى أقراصًا منومة. 

ابتسم (إيزاك) قائلا: 

- هكذا! 

ثم آشار إلى (إليعازر)» مستطردًا: 

- اجلس با (إليعازر).. أريد التحدث إليك. 

أطاعه (إليعازر)» وهو يغمغم: 

- لقد أرسلت إلى رجالنا في (القاهرة)» أطلب منهم تحري أمر 
الرجال الثلاثف ولكنهم لم پرسلوا ردودهم بعد. 

قال (إيزاك): 

- دعك من هذا.. إنني أريد رأيك. 

هتف (إليعازر) في دهشة: 

: راي أنا؟ ! ۰ 

آوماً (إيزاك) برأسه إيجابّاء وقال: 

- نعم يا (إليعازر).. إننا سنلعب معا لعبة شهيرة» تحمل اسم: 
ماذا تفعل» لو كنت مكاني. 

بدت الحيرة على وجه (الیعازر)» فتابع (إيزاك): 
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- سنفترض أننا نحن رجال المخابرات المصرية» ونريد أن ترسل 
أحد رجالناء لتصفية مكتب (الموساد) فو فى (باردس)» فكيف نختار 
هذا الرجلء» وبأية هيئة نرسله؟ 
ظلت الحيرة تکسو وجه ( (الیعازر)» فاعتدل (ایزاك)» وأخذ يشرح 
فکرته. قائلا: 
د إننا E e‏ رد یات واه الط 
ولقد اختبرنا آسلوب الثلاثك» أو على الأقل ما یحاولون اظهاره» 
وبقي أن نسأل أنفسناء من منهم یمکن أن یکون رجل المخابرات 
المنشود؟ 
قال (الیعازر) في حماس: 
- کلهم. 
ابتسم (ایزاك)» وقال: 
- هذا مستحیل كما تعلم. . ٍنه آحدهم فحسب. ولکن دعنا نضع 
قواعد التخفيء التي ينبي أن يتبعها عميل سري كهذا.. 
المفروض آن يخفي شخصته الحقيقية بالطبعء > وأن يحيط 
نفسه بالتغطية الفتاستة بحیث لا یلفت انتباهناء» و.. 
بتر عبارته بغتة» واتسعت عیناه» وهو يهتف: 
واجتاح الانفعال صونه وجسده» وهو يستطرد: 
- لقد عرفته.. عرفت رجل المخابرات المطلوب يا (إليعازر). 
انتقلت عدوی الانفعال ۳ (إليعازر)ء الذي هب من مقعده» 
هاتقًا: 
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- من هو يا سيدي.. أخبرني» وسيلقى مصرعه بعد ساعة واحدة. 
برقت عينا (إيزاك)» وهو يقول: 
- لا يا (إيزاك).. لن نقتله.. أريد أن ألقن (كاهان) العتيق هذا 
درشاء في كيفية آداء اللعبة.. إننا سنلقي القبض على رجل 
المخابرات المصري با (الیعازر).. وسنحضه إل هنا.. علی قید 
الحياة. 
وتات ين تاه خر که افو 

عو و 
على الرغم من دقة موقفهاء وصعوبة مهمتهاء كانت (ریم) تشعر 
تالقت على وجههاء وهي تغادر فراشهاء وتغتسل» تبداً ٤‏ ارتداء 
ثيابها.. 
وق هذه المرة راحت تنتقي ثوبها ٤‏ عناية.. 
وبعد نصف ساعة من التردد. اختارت ثوبًا آزرق» له حزام آبیض 
کبس بدا رائعًا على جسدها الجمیل» > وتصفيفة و ٠‏ 
وابتسمت ٤‏ سعادق وهي تتطلع ۴۱ نفسها ٤‏ المرآةء ثم 
ای ا المجاور لفراشها في مرح» وطليت رك قصير. ل 
الحجرة الأخرى سماعه هاتفقء قال“ ٤‏ 3 


- صباح الخيرء أنا (رشدي). 

تضرج وجهها بحمرة الخجلء وكأنها تقف أمامه مباشرة» وقالت: 
- هل ١‏ ترة 2 ۳ 5 

اجابها في لهفة: 
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- إننى أنتظر استيقاظك أنت بفارع الصبر. 

أسعدتها عبارته» وسألته فى حياء: 

- ما رأيك في هذا الفندق؟.. أهو أفضل من فندقك السابق؟ 
أجابها في هيام: 

عاد وجهها يتضرج بحمر الخجلء» وهي تقول: 

- هذا يسعدبي. 

آدهشها أنها تتعامل معه بهذا الأسلوبء وكأنها مراهقة صغبرق 


ينيض قلبهاء بالحب لول مرف» وهي التي اعتادت مواجهة 
المخاطر والصعاب» و.. 


وانتزعت نفسها من هذا الاستنكار الداخلي» لتضيف: 

- هل ستهبط لتناول طعام الإفطار؟ 

أجابها في لهفة: 

- نعم.. سنلتقي في قاعة الطعام بعد خمس دقائق.. آتوافقین؟ 
قالت في خفوت: 

- بالطیع. 

نطقتها وقلبها ینیض في قوة» ثم آسرعت تلقي نظرة آخری على 
ثوبها في المراة» وغادرت حجرتها في لهفة حقيقية للقاء 
(رشدي).. 

إنها تحبه ولا شك.. 

تحب طیبته وبساطته وحنانه.. 
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تحب فيه كل ما تمنته في فارس أحلامهاء منذ كانت صبية 
صغيرة.. وعندما استقلت المصعدء كانت تشعر أنها قد رجعت 
بالفعل مجرد صبية صغيرة.. 

ولم يكد المصعد يصل إلى الطابق الأرضيء حتى غادرته في لهفت 
وأدارت عينيها ٤‏ المكان» بحثا عن (رشدي).. 

ورأته.. 

رأته يبتسم في سعادة» ويتجه إليها في لهفة.. 

وفجأة اعترض طريقه رجل ضخم.. 

لقد رأت ذلك المسدس» الذي دسه الضخم ٤‏ معدة (رشدي)» 
وهو يقول شيئًا ماء جعل وجه (رشدي) يحتقن في شدة» وهو 
يتطلع إليها في قلق: 

- وتحركت (ريم) في سرعة نحو (رشدي) والرجل الضخم. 
توتر: 

- لا يا (ريم). 

والتفت إليها الضخم في عدوانية وشراسة» فأضاف (رشدي): 
قالت (ريم) في صرامة: 

- لن يمكنه أن يؤذيك هنا يا (رشدي). 

وحشية: 
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- هل تراهنین؟ 

۰ ٠.٠ Ble: 

- إذن فأنت تتحدث العردية. 

تمتم (رشدي) في توتر: 

- كيف تتصورين أنني فهمت عبارته إذن؟ 
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قالت في حدة: 

- على أي الأحوال» لن أسمح له باختطافك أمام عيني هكذا. 

1 (رشدي) حوله في قلق» ثم خفض صوته» وهو يقول: 
2552 


سأفعله.. أرجوك.. إنه سيطلق النار على الأبرداء دون تردد.. 
صدقينى.. أنا آعرف هذا الطراز جيدًا. 

ترددت لحظة» وقالت في حدة: 

- لا يمكنني يا (رشدي). 

ولكنها شعرت فجأة بابرة محقن تغوص في ذراعهاء مع صوت 
يقول بالفرنسية من خلفها: 

- ألا يمكنكن طاعة الأوامر أَبِدًا أيتها النساء؟ 

أرادت أن تصرخ» ولكن الأرض مادت بهاء وأظلمت الدنيا أمام 
الرجل المتحدث بالفرنسية: 

ثم أمسك ذراع (رشدي)» ودفعه آمامه» قائلا في صرامة: 

ألقى (رشدي) نظرة قلقة على (ریم)» التي التف حولها رواد 
الفندق وموظفوه» يحاولون إسعافهاء وسال الرجل المتحدث 
بالعربية» والرجلان يدفعانه نحو سيارتهماء المتوقفة أمام 
الفندق: 

- ماذا فعلتما بها؟ 

آجابه الرجل في صرامة: 

- اطمئن.. انه مخدر قوي فحسب. 
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تنهد في ارتياح» وتركهما يضعانه داخل السيارة» ثم ينتقل 
الفرنسي لقيادتهاء في حين جلس الناطق بالعربية إلى جوارهء 
والصيق قوهة مسرب بخان قان 


- لم آکن آتوقع استسلامك بهذه البساطة. 
سأله (رشدي) في قلق واضح: 
- ماذا كنت تتوقع؟ 
آجابه الرجل بالفرنسية» فهز (رشدي) رأسه» وقال: 
- معذرة.. لست آفهم الفرنسية. 
ابتسم الرجل في سخریة. وقال بالعربیة: 
ولم یعترض (رشدي).. 
لم یعترض آبدا. 
* عل Xx‏ 
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0- الدليل.. 


انطلق (رءوف) بالسيارة الأنيقة» التي استأجرهاء فور وصوله إلى 
(باربس)» وتطلع في اهتمام إلى مرآة السيارة» وهو يغمغم لنفسه: 
- من الواضح أنني مراقب» فتلك السيارة لم تتوقف عن 
مطاردني» منڏ غادرت فندق. 

واصل سيره عبر الطريق الرئيسي في هدوء» حتى اقترب من تقاطع 
طرق کبیر» فانحرف بالسيارة يسارّاء وهو يقول: 

- حستا.. فلنثبت لهولاء الأوغاد آننا آکثر مهارة منهم. 


وفجأة انحرف يميئاء وتجاوز الطريق ٤‏ سرعة» وسمح آکثر من 
نفير احتجاج ينطلق خلفه. ولكنه تجاهل كل هذاء ودلف إلى 
طريق جاني ضیق» ومرق عبره في سرعة» ثم انحرف يسارًا مرة 
اخری, وعاد إل طررى رئيسي آخره فابنسم نف فقة وسخرية, 
وهو يتطلع إلى مرأة السیارق قائلا: 

- هكذا أفلتنا من المطاردة. 


نحو طريق جاني آخرء وعبره في خطوات أقرب إلى العدو» قبل 
أن یتجاوزه إلى طريق آخرء رفع يده یستوقف فيه واحدة من 
سيارات الأجرة» وقفز داخلهاء وهو يلقي العنوان المنشود 
لسائقها بالفرنسية» واسترخى داخلهاء وهو يبتسم ساخرّاء 
متمتمًا: 


- أراهن أننى أفلت من المراقبة تمامًا. 
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بدا هادنًا واثقاء وهو يسترخى في الأربكة الخلفية للسيارة في 
صمت وسکون» حتى بلغت سيارة الأجرة العنوان المطلوب» 
فغادرها (رءوف)» ودخل بناية ضخمة» حمله مصعدها إلى 
الطابق العاشر» حيث استقبله في أحد شققه رجل متين البنیان» 
أكرت الشعر» » ابتسم وهو يصافحه ٤‏ حرارق» SIE‏ 

- مرحما يا (رءوف).. لم أتوقع وصولك في الموعد المحدود. 
صافحه (رءوف)» وابتسم بدوره» وهو يقول: 

- لم يكن ذلك سهلا يا (عوني). 

خلع معطفه» وألقاه على أول مقعد صادفه ذ ثم اتجه ٤‏ خطوات 
سريعة إلى النافذة» وتوارى خلف ستارتهاء 0 يزيحها جانبًا في 
حرصء ويلقي نظرة على الطريق» فسأله (عوني) في قلق: 

- هل طاردك أحدهم؟ 

أجابه (رءوف): 

- اطمئن.. لقد أفلت منهم. 

سأله (عونی): 

- وهل آنت واثق من آنهم لم یتبعوك إلى هنا؟ 

آجابه في حزم» وهو يعيد الستارة إلى موضعها: 

- تمام الثقه. 

تنهد (عوني) في ارتياح» وأشار إليه الجلوسء قائلا: 

- في (القاهرة) يشعرون بالقلق» بسبب محاولة القتل هذه. 

هز (رءوف) كتفيه في لامبالاة» وقال: 


28506 


- دعك من هذاء وأخبرني.. هل يمكن إنهاء العملية الليلة؟ 
عقد (عوني) حاجبيه» وقال: 
- لماذا؟.. آیسبب محاولة القتل؟ 
أومأ (رءوف) برأسه إيجابًاء وقال: 

- محاولة القتل ٤‏ حد ذاتهاء 3 تعنى أن بعضهم كشف أمرناء 
ویرغب في |زاحتنا عن الطریق» ولکن هذا لا يقلقنني» فهو أحد 
صور التنافس ٤‏ عالمناء ولکن أحد مفتشي الشرطة هنا بحاول 
البحث عن دليلء يؤكد تورطي في عمل غير مشروع» وأظن 
السيارة التي طاردتني كانت نتبع له وهذا يعرض عمليتنا 
لمخاطر لا داعي لوجودهاء وأفضل وسيلة لتفادي هذه 
المخاطر» هي أن ننهي العملية بأسرع ما یمکن. 
احتفظ (عونی) بحاجبیه المعقودین» وهو یفکر في عمق» ثم لم 
یلبث أن هز رآسه» وقال في حسم: 
- لا يمكنني إجابة هذا السوال» قبل استشارة (القاهرة). 
أشار (رءوف) إلى الهاتف» قائلا: 
- استشرهم إذن. 
تطلع إليه (عوني) لحظة في تردد» ثم قال: 
- ولم لا؟ 
واتجه إلى الهاتف» والتقط سماعته» وقال وهو یضغط آزراره: 
- هذا سیدهش الآخرين» وسیثیر ارتباکهم. 
ابتسم (رءوف)» وقال: 
- لن يدهشني هذا. 
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مط (عوني) شفتيه» وارتسمت على وجهه علامات القلق» ولكنه 
لم يليث أن اعتدل» وقال ٤‏ احترام: 

- صباح الخير يا سيدي.. أنا (عوني). 

استمع إلى محدثه في اهتمام» قبل أن يقول: 

آماي. 

ومال إلى الأمام» وخفض صوته» وهو یستطرد: 

- ٍنه يطلب إتمام العملية الليلة.. نعم.. لدیه مبرراته بالطبع. 

نقل إلى محدثه کل المبررات» التي سافها إليه (رهءوف)» وأضاف 
الیها ريه الشخصيء ثم استمع إلى محدثه في اهتمام بالغ وأخيرًا 
ابتسم» قائلا: 

- شكرًا يا سيدي.. هذا قرار حكيم بالتأكيد. 

وأنهى الاتصال» ثم التفت إلى (رءوف)» وضم قبضته» ورفع 
(بهامه» وهو يبتسم قائلا: 

- ابتهج يا رجل.. لقد وافقت (القاهرة)» على إتمام العملية الليلة. 
ابتسم (رءوف) ابتسامة واثقة» وهو يقول: 

ونهض من مقعده في حماس» فسأله (عوني): 

- إلى أين؟ 

آجابه في ثقة هادئة: 


- إل العمل یا رجل.. إل اللقاء. 
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وغادر المكان في سرعة» جعلت (عونی) يبتسم ويغمغم: 

- يا له من رجل! 

ثم عاد إلى عمله» وهو يعلم أن (رءوف) سيواجه الليلة مخاطر 
عظيمة.. 


وضخمة.. 

جاو جلو جلو 
التقط (رفعت) صورة | واضحك لذلك الشخص» الذي يراقبه منذ 
يت 0 لنفسه قائلا. 
رخا ارم عر کاب سوه 
سيارته» عائدا إلى شقته» ولم يكد یبلغها حتى لمح (مارتان) آمام 
البنایة» بستند إلى سیارته» والغضب يملا ملامحه في وضوح. 
فلم يكن من (رفعت) إلا أن أوقف سيارته ان جواره» وقال ٤‏ 
هدوء: 
5 صباح الخير آیها المفتش. 
لم يجب (مارتان) التحية على الفور» وانما تطلع إلى ( (رفعت) ٤‏ 
غضب» قبل أن يقول في عصبية واضحة: 
غادر (رفعت) سیارته, وهو یقول مبتسقا: 
- على ماذا؟ 
آجابه في حدة: 
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رفع (رفعت) حاجبيه» ٤‏ دهشة مصطنعة» وهو يقول: 
اقبة؟!.. أكانت هناك مراقبة حقًا؟ 


تجاهل (مارتان) تلك النيرة الساخرةء ٤‏ وصوت (رفعت ]» 
وسأله: 


- أين تعلمت الإفلات من المطاردات يا مسيو (رفعت)؟ 
أجابه (رفعت) في رصانة ساخرة: 
- الأمر يعود إلى كثرة الديون» و.. 
قاطعه (مارتان) في حدة: 
ابتسم (رفعت)» وهو يقول: 
- آنت الذي ان 
قال (مارتان) في حدة؛ 
- لقد سئمت آسلوبکم هذاء الذي يؤكد ظنوني بشأن وجود مر 
مریب» وأؤكد لك أنني سألقي القبض علیکم جميعًاء عندما آضع 
يدي على الدلیل» و.. 
قاطعه (رفعت): 
- معذرة آیها المفتش» هل سنمضي الیوم كله في الاستماع 
لنصائحك ومحاضراتك. . أعني آن لدي الكثير من الاعمال» و.. 
هتف (مارتان) بكلمته التقليدية: 
ثم اندفع نحو سيارته» مستطردا: 
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وأدار محرك سيارته» لينطلق بها في عصبية واضحة» مما جعل 
(رفعت) يعقد حاجبیه» مرددا في توتر: 
- هذا لو كان هناك ما يدعو إلى الضحك أيها المفتش. 
وصعد إلى شقتهء وهو يشعر أن الليلة ستحمل الكثير من 
القلق.. ومن الخطر.. 

* عد ع 
فتحت (ريم) عينيها في صعوبة» وتطلعت لحظات إلى تلك 
الوجوه المحيطة بهاء قبل أن يستعيد ذهنها تفاصيل المواقف 
كلهاء فاتسعت عيناها في ذعر» وهتفت: 
- (رشدي).. أين (رشدي)؟ 
امتدت يد طبيب تربت على كتفهاء وصاحبها يقول بالفرنسية: 
- اهدي يا بنيي.. اهدق.. كل شيء على ما يرام. 
صاحت به بفرنسية ممائله: 
- أين (رشدي)؟ 
سألها في حيرة: 
- من (رشدي) هذا؟ 
- الشاب الذي کان بصحبق.. عندما.. 
لم تجد ما تتم بها عبارتهاء فلم يكن ذلك الجزء من ذاكرتهاء 
الخاص بفقدانها الوعي» قد استيقظ تمامًا بعد» مما جعلها تكرر 
٤‏ مرارة: ۱ 
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1 أين هو؟ 
- ربت الطبيب على كتفها مرة آخری» وقال: 
- لم يكن هناك أحد بصحبتك يا بنيتي» عندما سقطت. 
قالت ٤‏ حدة: 
- ولكنني واثقة. 
أومأ برأسه متفهمًاء وقال: 
- هذا من تأثير العقار. 
- أي عقار؟ 
أجابها في وضوح» وهو يتطلع إليها بنظرة عتاب: 
- العقار المخدرء الذي أدى إلى فقدانك الوعي.. إنه عقار قوي» 
يسبب لمتعاطيه فقدان الشعور بالزمان والمكان» ويفسد ذاكرته 
ومشاعره و.. 
مط شفتیه» وهو يرمقها بنظرة خاصة مستطردا: 
- وفي النهایة يدمر متعاطیه تمامّا. 
حدقت في وجهه لحظات في دهشة وحيرة» ثم هتفت في غضب: 
- إنك تتحدث كما لو كنت مدمنة مخدرات. 
اشاح بوجه عنهاء وهو یقول: 
- تحلیل الدم آثبت وجود نسبة كبيرة من عقار مخدر قوي» 
وهذا لا يعني سوی.. 
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- أريد إجراء محادثة هاتفية. 

ابتسم قائلًا: 

- لا داعي للقلق.. إننا لم نبلغ الشرطة» ولن.. 

قاطعته مرة أخرى في حدة: 

- أرجوك.. آربد إجراء محادثة هاتفية. 

أشار إلى الهاتف المجاور لفراشهاء قائلًا: 

- ومن يمنعك؟ 

التقطت سماعة الهاتف» وضغطت أزراره ٤‏ سرعة» ٤‏ حين 

انصرف الطبيب بصحبة الممرضة وهو يقول لهذه الأخيرة: 

- ستبقی تحت المراقبة لست ساعات أخرىء وبعدها يمكنها 

j 0 

۳۹ 

۱ 30 
سر 


2003 


لم تسمع (ريم) هذاء ولم تنتبه إليه» وهي تتحدث عبر الهاتف» 
قائلة: 


E e 
صاحب الوجه الطفولي» لدي كان يجادل شرطي المرورء ق‎ 
(الشانزلیزیه)؟.. لقد اختطفود.. نعم.. اختطفوه.. إنهم یتصورون‎ 
أنه يعمل لحسابكم بالتأكيد. 0 من انقاذه.. لابد.‎ 
كان قلبها يرتجف بين ضلوعهاء وهي تهتف بالعبارة» وعقلها يلقي‎ 
على مشاعرها سؤالا واحدا لا يتغير..‎ 
أين (رشدي).. الان ؟..‎ 
أين ؟..‎ 

E E 
تألقت عينا (إيزاك) ببربق ظافر» وهو يتطلع إلى (رشدي)» الذي‎ 
جلس على مقعده مرتجفًا متوترّاء يدير عينيه في المكان في خوف‎ 
حين عقد (كاهان) حاجبيه» وهو يتطلع ۳1 (رشدي)‎ ٤ واضح»‎ 
یدوره» قبل آن یلتفت ام (ایزاك)» قائلا:‎ 
انه لا يبدو 8 ادا کرجل مخابرات بالغ الخطورة.‎ - 
نفث (إيزاك) دخان سيجارته» وهو يقول:‎ 
إنه يحسن تمثيل دوره فحسب.‎ - 
ثم التفت إلى (رشدي)ء قائلًا:‎ 
أليس كذلك يا رجل؟‎ - 
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تطلع إليه (رشدي) فى حيرة» وارتجفت الكلمات على شفتیه, 
وهو یقول: ۱ 
- معذرة يا سيدي.. إنني آجهل الفرنسية 
ابتسم (ایزاك) في سخرية» وقال: 
- آما زلت تصر على التظاهر بالغباء؟ 
ثم آردف بالعربية: 
- فلیکن.. هل تفهم هذه اللعبة؟ 
ازدرد (رشدي) لعابه في وضوح» وهو یقول: 
- نعم يا سيدي.. آفهمها. 
التقط (إيزاك) نفسًا عميقًا من سيجارته» ونفثه في عمق» قبل أن 
يلتفت إلى (رشدي)» قائلا في ثقة: 
- اسمح لي أولا بتهنئتك يا رجل» فلقد نجحت في خداعنا طويلاء 
حتى تصورنا أنك بالفعل مجرد تاجر خردوات بسیطء يسى 
لعقد صفقة مربحة في (باردس). 
غمغم (رشدي) مرتبک: 
- ولكنني كذلك بالفعل يا سيدي. 
لوح (إيزاك) بیده. وقال: 

- قلت لك لا داعي لمواصلة الخداع. . لقد كشفت أمرك تمامّا.. 
إنك بالفعل شديد البراعة» ولكنك لن تخدع رجلا مثلي. . أنا أعلم 
أنك رجل المخابرات المصري» وأنك تفهم اللعبة جيدًا» بدلیل 
إنقاذك ل (رفعت) في (الشانزليزيه). 
غمغم (رشدي): 
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- لقد تعثرت» و.. 

قاطعه (إيزاك): 

- هذا ما أردته أن يبدو للآخرين» ولكن الواقع أنك تظاهرت بهذاء 
لتدفعه بعیدا عن مرى طلقة القناص. 

قال (رشدي)» في لهجة آقرب إلى البكاء: 

- وكيف لي أن أعلم» أن آحدهم ينوي إطلاق النار عليه؟ 

تجاهل (إيزاك) هذا الاعتراض تمامّاء وقال: 

- ثم خدعت رجلناء الذي حاول قتلك» وجعلته يطعن صندوق 
الكهرباء بدلا منك. 

بدا (رشدي) آقرب إلى الانهيارء وهو يقول: 

- كانت مجرد مصادفة. 

قهقه (إيزاك) ضاحكاء وهو يقول: 

- حقّا؟! 

ارتفع في تلك اللحظة رنين الهاتف. فالتقط (إليعازر) سماعته. 
وقال بصوته الأجش الغليظ: 

- هنا المكتب الثقافي الإس.... 

وبتر عبارته» ليستطرد في لهفة: 

- نعم يا (داوود).. إننا ننتظرك بغار الصبر. 

والتفت إلى (إيزاك)» قائلا: 

- إنهم رجالنا في (القاهرة).. لقد حصلوا على المعلومات اللازمة. 
قال (إيزاك) في انفعال: 
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- مرهم بإرسالها ب (الفاكس) على الفور. 

ثم رمق (رشدي) بنظرة ساخرة» قبل أن يستطرد: 

- وليبدءوا بمعلوماتهم عن (رشدي كامل). 

ازدرد (رشدي) لعابه في وضوح مرة آخری» وبدا شديد التوترء 
وهو يتطلع إلى جهاز (الفاكس)» الذي ضغط (الیعازر) آزراره» 
وجلس ينتظر الجواب.. 

وق بطی خرجت ورقة كييرة من (الفاكس)» التقطها (إيزاك) ٤‏ 
لهفت وألقى نظرة سربعة على محتوداتهاء قبل أن ينعقد حاجیاه 
٤‏ شده» ویختطف سماعه الهاتف من يد (الیعازر)» قائلا ٤‏ 
انفعال: 

- آآنت واثق من هذه المعلومات يا (داوود)؟ 

بدا التوتر على ملامحه أكثرء وهو يستمع إلى الجواب» مما دفع 
(كاهان) إلى سؤاله: 

- ماذا هناك؟ 

أزاح (إيزاك) السماعة عن أذنه» وقال في انفعال واضح: 

- مفاجأة.. مفاجأة مذهلة. 

وان على حق. 
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1- المفاجأة.. 

لم يكد (رءوف) يوقف سيارته أمام فندق (ریتز)» حتى ظهر أمامه 
المفتش (مارتان)» وهو يقول: 

- مرحبًا يا مسيو (رءوف).. كيف حال سيارتك الأنيقة؟ 

أجابه (رءوف) في برودء وهو يغادر السيارة» ويسلم مفاتيحها إلى 
عامل الفندق: 

- لم لا تطرق الأمر مباشرة أيها المفتش؟ 

کان (مارتان) يتوفع هذا الأسلوب الهجوي» لذا فقد احتفظ 
بهدوء أعصابه» وهو یقول: 

- فلیکن يا مسیو (رءوف).. هلا أخبرتني» لماذا هربت من 
المراقبة هذا الصباح؟ 

آجابه (رءوف) في لامبالاة» وهو یتجه إلى بهو الفندق: 

- إنني أكره كوني مراقبّاء ثم إنك لا تملك الحق في مراقبتي, فأنا 
المجني عليه لا الجاني» وسأتقدم بشكوى إلى رؤسائك. 

قال (مارتان)» وهو يتبعه إلى المصعد: 

- تقدم بالشكوى التي تحلو لك يا مسیو (رءوف)» فأنا أؤدي 
واجبي» أما كونك المجني عليه أو الجاني» فهذا ما ستثيته 
التحريات. 

التفت إليه (رءوف) بحركة حادق وقال ٤‏ صرامة: 

- اسمع أيها المفتش. . إنني رجل آعمال وآنا هنا لعقد صفقات 
خاصة› تتجاوز أقلها مرتبك ٤‏ قرن كامل» وتتبعك الدائم 8 يتر 
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آعصایی» وقد يتسبب في خسارة صفقاتي» مما سيمنحني الحق 
في مقاضاتك. 

سأله (مارتان) في اهتمام: 

- وما نوع هذه الصفقات؟ 

تطلع إليه (رءوف) في برود» وقال: 

- مخدرات.. أيروق لك هذا الجواب؟ 

أجابه (مارتان) في برود ممائل؟ 
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ثم استدارء ولوح بکفه» مستطردا: 
- ولکن لا تجعل المراقبة تقلقك کثبا» فهي ستستمر حتى آخر 
ابتسم (رءوف) في سخرية» وهو یقول لنفسه: 
- لن يطول هذا كثيرا. 
واستقل المصعد في هدوء وعقله يرتب الامور» وبضع حساباته 
للضرية الکبری» في منتصف الليل.. 
الضرية الأخيرة.. 

۲ ۲ دز 
ارتفع حاجبا ممرضة المستشفی في دهشة. وهي تحدق في (ريم)» 
التي ارتدت ثيابهاء واستعدت للخروج» وهتفت بها: 
- خطأ يا مدموازیل.. غير مسموح لك بالانصراف» قبل الثالثة. 
أزاحتها (ریم) عن طريقهاء وهي تقول في صرامة: 
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- اضبطي ساعتك إذن» فلن أبقى لحظة واحدة بعد الآن. 
جرت الممرضة خلفهاء في ممرات المستشفى» هاتفة: 
- إنك ستتسببين في إيذاني» فالطبيب لن يسمح بهذا. 
لوحت (ريم) بكفهاء هاتفة: 
- فليذهب إلى الجحيم. 
توقفت الممرضة في يأس» وهي تهتف: 
- وماذا عن رسوم المستشفی؟ 
ظهر شاب في نهاية الممرء يقول في هدوء: 
- لقد تم سدادهاء وها هو ذا الإيصال.. 
هتفت (ريم)» وهي تسرع نحو الشاب: 
- (علاء).. حمدًا لله أنك أتيت.. أخبرني.. هل توصلتم إلى شيء 
بخصوص (رشدي) ؟ 
أجابها في هدوءء وهو يسير إلى جوارهاء في خطئ سريعة» إلى 
خارج المستشفى: 
- لیس بعد» ولكنني أظنه بخير. 
سألته في حدة: 
- ولماذا تظن هذا؟.. أنسيت آنهم حاولوا قتله من قبل؟ 
مط شفتیه» وقال: 
- لست أدرى لماذا حاولواء ولكن الأمور ليست كما تتصورين 
على الأقل. 
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- ماذا تعني ؟ 

ابتسم وهو يجيب: 

- أعني أن كل شيء يسير على ما يرام» بالنسبة لخطتنا. 
صاحت: 

- على الرغم من كل هذا؟ 

أجابها في هدوء: 

- نعم.. إنهم لم يشكوا في أمرك على الأقل» وهذا أهم ما في 
الأمر, 

قالت في غضب: 

- لم يشكوا في أمري؟!.. كيف تفسر ما حدث ل (رشدي) إذن؟ 
هز کتفیه قائلا: 

- مجرد خطأ. 

صاحت مستنكرة: 

- خطأ؟ ! 

أومأ برأسه إيجابّاء وقال: 

- نعم.. مجرد خطاً. 


وعلی الرغم من ثقتها به» وبكل ما ينتمي إليه» فقد شعرت مع 
كلماته بالقلق.. 


القلق الشديد.. 
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سرت انتفاضة عجيبة في جسد (کاهان)» وهو يسأل (إيزاك) في 
قلق: 

- أية مفاجأة هذه؟ 

أجابه (إيزاك) بالفرنسية في عصبية: 

- هذه الأوراق تقول.. إن ذلك الرجل تاجر خردوات في 
(الموسكي) بالفعل. 

غمغم (كاهان)» في لهجة خلت تقربيًا من أي انفعال: 

- حقًا؟ ! 

لوح (إيزاك) بالأوراق» وهو يهتف في عصبية: 

- هناك خطأ حتمًا.. أنا واثق بأن هذا الرجل هو من نبحث عنه. 
أجابه (إليعازر) في تردد: 

- لا توجد آخطاء يا سيدي.. (داوود) شديد الدقة والحرص» في 


مثل هذه الأمور. 

صاح (إيزاك): 

- لقد أوقع به المصریون إذن وهم الذين أجبروه» على إرسال مثل 
هذا التقرير» لتغطية رجلهم. 

أجابه (كاهان): 


- مستحيل» فلو أن هذا ما حدث. لأرسل (داوود) الكلمة المتفق 
علیها؛ » ق بدایة التقر والتي تشير إلى ما حدث» والى أنه يرسل 
تقريره مرغمّاء أو تحت التهدید. 
صاح (إيزاك) في حدة: 
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- ريما أجبروه على عدم إرسالها. 
قال (كاهان) في صرامة: 
- هذا مستحيل أيضّاء فهي كلمة عادية للغاية» لا يمكن لسوانا 
ملإحظتهاء أو فهم مغزاها. 
بدا الغضب والحنق على وجه (إيزاك)» والتفت في عصبية إلى 
(رشدي)» الذي اطلت الحيرة من عينيهء» وهو ينقل بصره بين 
وجوه الجميع في قلق» فهتف به (إيزاك) بالفرنسية: 
- لقد نجح رفاقك في تغطيتك.. أليس كذلك؟ 
ارتجفت الكلمات مرة آخری» على شفتي (رشدي)» وهو يقول: 
- أرجوك يا سيدي.. لست آفهم حرفا واحدّا من حديثك.. أقسم 
لك. 
قال (كاهان) في صرامة: 
- أرأيت في حياتك رجل مخابرات مصريء يرتجف رعبّا على هذا 
النحو؟ هيا يا (إيزاك).. اعترف بخطئك. 
صاح (إيزاك): 
ثم عاد يلوح بالأوراق» هاتقًا: 
- هذا التقردر يؤكد أن (رشدي كامل) تاجر خردوات بسیط» بحي 
(الموسي)» ولکن من يؤكد أن الجالس آمامنا هو نفسه (رشدي 
كامل)؟ 
أجابه (إليعازر): 
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التفت إليه (كاهان) و(إيزاك)» فاستطرد» وهو يلتقط ورقة أخرى 
من جهاز (الفاكس): 

- هذه الصورة وصلت عبر (الفاكس)» وأنتما تنافشان آمر هذا 
لرجل. 

ورفع آمامهما الورقة» التي تحمل صورة واضحة ل (رشدي کامل)» 
الذي يجلس آمامهما. 


وامتقع وجه (إيزاك)» وهو يتطلع إلى الصورة» في حين ابتسم 
(كاهان) في شماتة» وهو يقول: 

- لم يعد هناك شك.. إنها صورته. 

بقى (إيزاك) صامئًا ممتقعًا لحظات» ثم اندفع نحو الهاتف» 
واختطف سماعته من (إليعازر)» وهو يقول: 

- اسمعنى يا (داوود).. هل تأكدت من هذه المعلومات؟.. هل 
تحدثت مع التجار الآخرين في (الموسي)؟.. هل..؟ 
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بتر عبارته» وهو يستمع إلى (داوود) في انتباه كامل» قبل أن يعيد 


اش اطلب منه إرسال باق التقارير. 
ثم التفت إلى (کاهان)» مستطرذ في تور 
1 الجميع يعرفونه ف (الموسي)» فهو ابن تاجر أدوات تجميل» 


توق منذ عام واحد» وهو وردثه الوحید» ولقد تسلم المتجر» 
وبحاول إدارته على نحو جيد» من وفاة والده. 


حاول (كاهان) عبتا إخفاء ابتسامته الشامتة» وهو يقول: 

- لا بأس.. إنه مجرد خطأ. 

رمقه (إيزاك) بنظرة غاضبة محنقةء وهو يقول: 

- كنت آتصور المصربين أكثر ذكاء. 

أجابه (كاهان): 

- إنهم كذلك حتمّاء ما دمنا لم نتوصل بعد إلى عمیلهم. 

أطفأ (إيزاك) سيجارته في عصبية» وهو يقول: 

ثم استل مسدسه من جيب سترته. وألصقه بصدع (رشدي)» 
الذي اتسعت عيناه في ذعرء و( كاهان) يقول: 

- ماذا ستفعل؟ 

أجابه (ٍیزاك)» بكل ما يملا نفسه من غضب وحنق: 

- كنت آظن هذا واضحًاء فهذا السخيف يعرف أكثر مما ينبغي» 
وسأفعل أنا معه ما ينبغي. 
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وجذب إبرة المسدس» مستطردا ٤‏ صرامة: 
- سأقتله. 


جاو علو Xx‏ 
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توقفت فرنسیه 0 3 فندق (ربتز)ء وق داخلها 
بدت (ريم) ٤‏ آبهی صورهاء وان تعارض ذلك التوتر البادی علی 
وجههاء مع ثوبها الأزرق الرقيق» وهي تقول للشاب الذي يقود 
السيارةء ٤‏ شيء من العصبیه: 

- لست أدري كيف يمكنني مواصلة عملي بصورة طبيعية» و 
لم نعثر بعد على أدنى أثر ل (رشدي). 
قال الشاب» محاولا تهدئتها: 
- اطمئني يا ( (ریم). . لقد أكدت لك أن اختطاف (رشدي) مجرد 


خطأء ولن يلبث مختطفوه أن يدركوا أنهم ظفروا بالرجل الخطأء 
وأنه مجرد شخص عادي» لا صله له بآعمالنا. 


هتفت في حدة: 

- وماذا تظنهم يفعلون بهء عندما يكشفون هذا؟.. إنهم لن 
يسمحوا به بالخروج حيّاء بعد أن عرف عنهم كل ما عرف. 

عقد حاجبيه» وهو يسألها في حذر: 

- ماذا تظنينهم يفعلون به؟ 

نطفتها ن لهجة آفرب ان البکمه مما جدله یصمت بعض 
الوقت» ويتطلع إليها مشفقاء قبل أن يسألها في خفوت: 

- (ريم).. أتحبين (رشدي) هذا؟ 
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ترقرت الدموع في عينيهاء وهي توئ برأسها إيجابّاء فعض الشاب 
شفته السفلى» وهو يغمغم: 
- کنت آخشی هذا . 
التفتت إليه» تسأله في دهشة: 
- تخشاه؟!.. ولماذا تخثى هذا يا (علاء)؟ 
تنهد وهو يبتسم في مرارةء وقال: 
- لقد فاز بما لم أنجح أنا في الفوز به. 
ارتفع حاجباها في دهشة» وهي تقول في ارتباك: 
- (علاء).. هل.. 
استوقفها باشارة من يدهء وقال: 
- تظاهري بأنني لم آقل شينًا. 
ثم آضاف في حزم» وهو يشير إلى صدره: 
- وأعدك أنني سأبذل أقصى جهدي» للبحث عن (رشدي)» 
واعادته لك سليمًا معانى. 
غمغمت في ارتباك أكثر: 
- (علاء).. انني.. 
قاطعها مرة آخری» قائلا: 
- لن نناقش هذا الآن يا (ریم).. غير مسموح لنا بمناقشة الامور 
الشخصية في آثناء العمل. 
- العمل ؟!.. آتظنيي آستطیع القیام بعملی اللیلة؟ 
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أجابها في حسم 
يبتيآن تبذليآقصی جهدك للك» فلقد آصیحناقاب قوسین 
او أدن من النصی ولن نفسد العملية كلها الآن.. هیا.. حاولي 


السيطرة على أعصابك» وممارسة حياتك على نحو طبيي» لا 
بلفت الانتباه. 


: ٠.٠ ٠. 

- سأحاول. 

ابتسم مشجعًاء ثم هبط من السیارق» ليفتح بابهاء وعاونها على 
مغادرتهاء وهو يقول: 

- تبدين فاتنه الليلة. 

eT 

- أشكرك. 

تركها تمضي إلى داخل الفندق» ثم أطلق زفرة من آعماق قلبهء 
وهو يقول: 


- هنيئًا لك يا (رشدي)» وید هشني أن تقع فاتنة مثلها في حب 
ساذج مثلك.. 


يستطرد: 

- ولكن المهم آولا أن نعثر عليك يا رجل.. وعلی قيد الحياة. 

كان هذا هو نفس الأمل» الذي يملا آعماق (ریم)» وهي تعبر 
صالة فندق (ریتز)» في طريقها إلى ملهاه الليلي» قبل أن تسمع 
ذلك الصوت المألوف يهتف: 
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التفتت ا صاحب الصوت» وقالت: 
د استفاف (رعوف ا کیف:حالک؟ :نا لها من مضادفة! 
ابتسم (رءوف) تلك الابتسامة الجذابة» التي تزید من وسامتهء 


وهو يصافحهاء وبنحني ليلثم أطراف أناملهاء قبل آن یعتدل 
قائلا. 


- ليست مصادفة تمامًاء فأنا أقيم هنا. 
كانت تعلم هذاء وعلى الرغم من ذلك» فقد قالت شاردة: 
- حقًا؟! 
سألها فى اهتمام: 
E os‏ اذ دلي هنا 
أشارت إشارة مبهمة» وهي تقول: 
- لدي موعد هنا. 
سألها مبتسما: 
- موعد عملء آم..؟ 
- إنه موعد عمل بالطبع. 
اتسعت ابتسامته» وهو يقول: 
- على أية حال» يسعدني أن التقيت بك الآن» فأنا في طريقي لعقد 
آفضل صفقات عمري» وسآعتیر لقاءنا هذا فالا حسئًا. 
قالت» وهي تشعر بالضجر: 
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- آتمی هذاء وأتمى آن.. 

سطح مصباح التصوير ليبتر عبارتهاء والتفت (رءوف) في غضب 
- يبدو أنها أصبحت عادة.. 

هتف (رءوف) في غضب: 

ا قرريدة: 

هز (رفعت) كتفيه» وهو يقول في سخرية: 

- لكل وجهة نظره. 

اندفع (رءوف) نحوه» هاتقًا: 

- أيها الحقير. 

هوت قبضته على فك (رفعت)» بكل ما يملا نفسه من غضب. 
ولكن (رفعت) تفادى الضرية في رشاقة» ولكم (رءوف) في معدته, 
قائلا: 

- مهلا يا رجل.. ليست هذه هي الوسيلة. 

انثى حسد (رءوف)» ثم اعتدل ٤‏ سرعة» ودار على قدمه اليمئ 
في مرونة مدهشة» وركل (رفعت) في وجهه» وهو يقول: 

- ما رأيك في هذه؟ 

توترت (ريم) في شدة» واندفع رجال أمن الفندق يمسكون 
المتقاتلین» ودمنعون اشتباکهما؛ وهتف مسوول امن الفندق: 

- ليس هنا آیها السیدان.. لن نسمح بهذا هنا. 

ابتسم (رفعت) في سخربة» وهو یقول ل (رءوف): 
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- ما رأيك في اختيار ساحة نزال أخرى؟ 
عدل (رءوف) ثيابه» وقال في صرامة 
ورمق (رفعت) بنظرة نارية» مستطردا: 
- ریما فيما بعد. 
واندفع مغادژا الفندق» و(رفعت) پردد من خلفه: 
- من يدري؟.. رینا التقینا آقرب مما تتصور. 
آما (ريم)» فقد غادرت ردهة الفندق في خطوات سريعة» ودلفت 
إلى الملهى اللیلی» وهي تنظر إلى ساعتها في قلق» ثم لم تلبث أن 
أدارت عينيها ف المکان» حتى لمحت مدير الشركة الفرنسیت 
الذي نهض لاستقبالهاء وهو يبتسم ابتسامة هادئة» فاتجهت 
إليه تصافحه في حرارة» وهي تقول بالفرنسية: 
- معذرة. . لقد التقيت بصديق قديم» في ردهة الفندق» وهذا 
سبب تأخيري. 
قال میتسما: 
- لا عليك. 
جذب مقعدهاء ودعاها للجلوسء ثم جلس أمامهاء وهو يقول: 
- هل درست العرض جیدا؟ 
أومأت برأسها إيجابّاء وقالت: 
- إنه عرض جيد.. المهم أن نناقش التفاصيل. 
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بدأ يشرح كل ما لديه في اهتمام بالغ» في حين عجزت عن التركيز 
فيما يقول» وعقلها شارد بعیدا.. 
مع الرجل الذي تحب.. 
مع (رشدي).. 
وكانت تلقي على نفسها سوالا واحدًا.. 
أهو على قيد الحياة؟.. 
5 
أم ماذا ؟ .. 

* ع جو 
كانت فوهة المسدس ملتصقة تماما بجبهة (رشدي)» وعلامات 
الغضب والسخط تملأ ملامح (إيزاك) في وضوح» وسبابة هذا 
الأخير في طريقها لاعتصار زناد المسدس» وكل عضلة في جسد 
(رشدي) منقبضة متوترق عندما قال (كاهان) في حزم: 
- حذار أن تفعل. 
التفت إليه (إيزاك) في حدة» وقال في عصبية: 
- ماذا تعني؟.. هذا الرجل يعلم الكثير عناء ومن المحتم أن أقتله. 
قال (كاهان) في صرامة: 
- لا, 
ثم نهض من مقعده» واتجه إلى حيث (رشدي)» وآبعد فوهة 
مسدس (لیزاك) عن جبهته» وهو یقول: 
- لقد سمحت لك بتجرية أسلوبك» ولم يسفر هذا عن نتائج 
حسنة» ولهذا سأستعيد قيادة العملية» وستسير الأمور بأسلوبي 
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أنا. 
خفض (إيزاك) مسدسه» وهو يقول في حدة: 


- وما الذي يقوله أسلوبك هذاء بشأن تاجر الخردة المصري 
هذا؟ 


أجابه (كاهان) في انفعال: 
- يقول: إنني أ ستطيع الاستفادة منه» بدلا من قتله. 
کان (رشدي) ينقل بصره بينهما في حيرة وتوتر» وهما يتبادلان 
هذا الحديث بالفرنسية» ثم مال (کاهان) نحوهء وسأله بالعربية: 
- قل لي يا (رشدي): هل تعرف (رءوف ذهنی)» و(رفعت 
أجابه (رشدي) في توتر: 
قال (كاهان): 
- عظيم.. ما معلوماتك عنهما؟ 
هز (رشدي) کتفیه وقال: 
- لست أعلم الكثير عنهما.. كل ما أعلمه هو أن أحدهما رجل 
آعمال والثاني مصور صحفي. 
سأله (کاهان). 
- وهل هذا حقيقي ؟ 
ارتبك (رشدي)» وهو يقول: 
- لست أدري.. هذا ما أخبراني به. 
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لوح (كاهان) بیده» قائلا: 

- حاول إذن أن تتأكد مما قالاه. 

سأله (رشدي) في حيرة: 

0 

أجابه (كاهان) في صرامة مباغتة: 

- بأن تزداد التصاقًا بهماء وتنقل إلينا كل ما تعلمه عنهما.. هل 
تفهم ؟ 

اتسعت عينا (رشدي)» وهو يهتف ف ارتیاع: 

- جاسوس ؟!.. أتريد مني أن أصبح جاسوسًا؟ 

هتف ( کاهان): 

- لك مطلق الحرية في هذاء فإما أن تصبح جاسوسًا لحسابنا؛ 
آو.. انتزع مسدسه في حركة سريعة» وآلصقه بجبهة (رشدي)» 
وهو یضیف في خشونه: 

- أو واحدًا من قتلانا. 
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اتسعت عينا (رشدي) في رعبء و(كاهان) يسأله: 
- ماذا تختار با مسيو (رشدي) ؟.. هيا.. أبلغنى قرارك على الفورء 
خفض (رشدي) رأسه في مرارة» وهو يقول: 
- وما الذي یمکنی قوله؟ 
وبدا صوته آقرب إلى البكاء» وهو يضيف: 
- إنني أوافق. 
وتألقت عينا (كاهان) في ظفرء في حين لم ينبس (رشدي) ببنت 
اا اموا 
جاسوسًا برغم أنفه. 
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علا علا علا 
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3- منتصف الليل.. 

عبرت سيارة (رءوف ذهني) ذلك الشارع الواسح» خلف متحف 
اللوفر» ثم انحرفت یمیتاء وقطعت آحد الشوارع الضيقة بسرعة 
كبيرة» قبل أن تنحرف يسارّاء وتتوقف على بعد عدة أمتارء من 
مبنی السفارة الإسرائيلية» وزميله (عونی)» الجالس إلى جواره» 
يقول في قلق: 

- ألم يكن هناك مكان أفضل من هذا؟.. أنت تعلم أن كل العرب» 
المقيمين هنا في (باريس)ء يبغضون ذلك المبنی» وكل من يقترب 
منه. 


قال (رءوف) في لا مبالاة: 

ده لنت نا من اختار الموعد. 

آلقی (عونی) نظرة آخری على المبنی» وتمتم في توتر بالغ: 
- لست آعترض على الموعد» لکن على المکان. 

تطلع (رءوف) إلى ساعته» وقال في هدوء: 

- لا تقلق نفسك بهذا.. عقارب الساعة تقترب من منتصف اللیل 
في سرعة» وسينتهي کل شيء بعد قلیل. 

نظر إليه (عونی)» وهز رأسه قائلًا: 

- أنت تمتلك أعصابًا في برودة الثلج. 

نفث (رءوف) دخان سيجارته» وقال: 

- مهنتنا تحتاج إلى مثل هذه الأعصاب. 

لوح (عوني) بكفه» وقال: 
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- ولكن ليس كل من يمتهنها يمتاز بهذا. 

قالها وألقى نظرة على ساعته» بدوره» وخيل إليه أن عقاريهاء على 

عکس ساعه (رءوف)» نسار ٤‏ بطء شدید» حق ليبدو أن تلك 

الدقاتق الخمس» التي تفصله عن منتصف اللیل» ستستغرق 

دهرًا كاملاء قبل أن تمضي.. 

وراح عقرب الثواني يقطع المسافات ٤‏ بطء مثير أمام عينيه» 
و(رءوف) يدخن سيجارته في هدوء شديدء يزيد من عصبية 

(عوني) وتوتره.. 

ثم التقى عقريا الساعة» عند أعلى أرقامهاء ووجد (عونی) نفسه 


ابتسم (رءوف) ابتسامة ساخرة» وهو يرمق (عوني) بنظرة 
جانبية» فهتف هذا الأخير في عصبية: 

- الموعد في منتصف الليل تمامًا.. أليس كذلك؟ 

أجابه (رءوف): 

- نعم.. ولقد وصلوا في موعدهم. 

قالها وهو يشير إلى مصباحي سيارةء سطعا عند المنحنى 
المواجه» ثم خبیاء وعادا يسطعان مرة أخرى» فأجاب الاشارة 
بحركة مماثلة في مصباحي سيارته» رأى بعدها السيارة تتجه 
إليهماء فسأل (عوني): 

- هل أحضرت کل شيء ؟ 

أشار (عوني) إلى حقيبة كبيرة» تستقر في المقعد الخلفي وقال: 
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- كل شيء على ما يرام. 
اقتربت السيارة الأخرى» وتوقفت إلى جوار سيارتهما تمامّاء ثم 
هبط منها رجل طويل القامة» ألقى نظرة باردة على (عوني) 
و(رءوف)ء قبل أن يقول: 
- مسيو (رءوف ذهني).. آلیس كذلك؟ 
أجابه (رءوف) في برود: 
لم يبد الطويل أي اهتمام بملاحظة (رءوف)» بل التفت إلى 
السيارة» وأشار إلى رجل نحيل داخلهاء فغادر الرجل السيارة 
بدوره» وهو يحمل حقيبة أخرى كبيرة» فتح باب السيارة 
الخلفی» ودفعها فوق الأربكة, ثم التقط الحقيبة الأخرى بدلا 
منهاء وعاد بها إلى سیارته» والطویل یقول 1 (رءوف): 
- آظنها آفضل صفقات عمرك. 
قال (رءوف)ء وهو یبذل آقصی جهده. ليخفي ذلك الانفعال 
الصارخ ف اعماقه: 
- إنها كذلك بالفعل. 
أما (عوني)» فلم ينجح في كبت مشاعره» وهتف: 
- إنها أفضل صفقات عمرنا حقّاء والرؤساء في (القاهرة) سوف.. 
سطعت الأضواء في وجوه الجميع فجأة» وارتفع صوت المفتش 
(مارتان)» وهو يقول في صرامة: 
3 فليستسلم الجميع دون مقاومة.. إننا نحاصر المكان. 
صرخ (عونی) في ارتیاع: 
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- ما هذا؟ 

أما النحیل» فقد قفز خلف عجلة قيادة سيارتهء وأدار محركها ٤‏ 
سرعة» صارخا ٤‏ الطويل: 

- إنه فخ.. آسرع يا (بن جوريون).. أسرع.. 

تراجع الطويل ٤‏ ذعرء وامتدت يذه نخرح مسدسه» و(رءوف) 
يهتف في غضب: 

- اللعنة!.. انه فخ بالفعل. 

أخرج الطويل مسدسه» وأطلق منه بضح رصاصات» حو 
المصابيح الساطعة في وجهه. والتي تغشى بصره» وحطم أحد 
المصابیح بالفعل» ولكن رصاصات الشرطة انهمرت عليه 
کالمطرء واخترقت رآسد و صدره» فأطلق صرخة ألم هائلة» قبل 
أن سقط جثة هامدق ٤‏ حين اندفع النحیل بالسیارق محاو لا 
الفرارء ولكن سيارة من سيارات الشرطة الفرنسية اعترضت 
طريقه» وتبادل أفرادها معه إطلاق النارء فأردوه قتيلا في لحظة 
واحدة.. 

وصرخ (عونی) في انهيار: 

- لقد انتهينا. 

ولكن (رءوف) اختطف الحقيبة الأخرى» وهو يخرج مسدسهء 
ویقفز خارج السيارةء هاتفا: 

- لیس بعد. 

تبعه (عوني) ٤‏ ا ٤‏ نفس اللحظة التي آضیئت فيها کل 
الأنوارء المثبتة ف أسوار ميى السفارة الإسرائيلية» وانحرفا ٤‏ 
طريق جاني» وراحا يعدوان بكل قوتهماء و(رءوف) يهتف: 
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- أرأيت لماذا اختاروا ذلك الموقع يا رجل؟.. السفارة الإسرائيلية 
تتوقع دائمًا أي هجوم من قبل العرب. أية دولة» ولهذا تحیط 
سفارتها بجهاز مني متحفزء» سيتدخل حتماء إذا ما دار قتال أمام 
أسوار السفارق لأي سبب كان.. أأدركت الآن لماذا اختاروا هذا 
المكان؟ 

هتف به (عونی)» وهو يرتجف رعبا: 

- المهم أن نبتعد عن هنا بقدر الإمكان» وأن.. 

بتر عبارته بغتة» عندما رأى تلك السيارة الصغيرة» التي اندفعت 
نحوهماء من المنحنى المقابل» وتراجع هاتقًا: 

- إنه فخ آخر. 

قفز (رءوف) جانبّاء متفاديًا السيارة الصغيرة» التي واصلت 
طريقها في سرعة» وصدمت (عوني) صدمة جانبية» ألقت به على 
قارعة الطريقء ثم دارت حول نفسها فى مهارة مدهشة» 
وانطلقت مرة أخرى نحو (رءوف)» و(عوني) يصرخ: 

- لقد كسر ساقي.. ذلك اللعين كسر ساق. 

آما (رءوف)» فقد انتزع مسدسه» وصوبه نحو السيارة في انفعال» 
ولكن السيارة انحرفت ٤‏ سرعة كييرة» ويمناورة ممتازة» تشف 
عن براعة سائقها وحنكته» ثم مالت نحو (رءوف) على نحو 
محتوداتها وسط الطريق» قبل أن تواصل السيارة اندفاعهاء 
ارتطم به في قوق» ثم سقط على وجهه فاقد الوعي.. 
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وی هدوءء توقفت السيارة الصغيرة» وهبط سائقها متجها نحو 
تلك الأكياس الصغيرة» ذات المسحوق الأبيض الناعم» التي 
تناثرت من الحقيبة» وانحنى يجمع بعضها في هدوء مثيرء على 
الرغم من صوت سيارات الشرطةء الذي يقترب في سرعك 
ویعدها عاد إلى السيارة» وانطلق بها میتعدا.. 

وق نفس اللحظة التي اختفت فيها سيارته ٤‏ آول منحن» 
ظهرت سيارة الشرطة» من المنحنى المقابل» وضغط سائقها 
فراملها في قوقء عندما رأى مشهد (عوني) المصاب و(رءوف) 
الملقى على وجهه»ء وأكياس المخدر ملقاة متناثرة فوق الطريق» 
وقفز المفتش (مارتان) من سيارتهء هاتفا: 

- یا الهي!.. لقد سقطا. 

وتنهد في ارتیاح» مستطردا: 

- كنت آعلم أنه هناك آمر ما خلف هولاء المصریین.. كنت آعلم 
هدا. 


2003 


عندما رأت (ريم) (رشدي) يعبر باب الفندق» والإرهاق يبدو على 
كل خلية من خلایاه. فاندفعت نحوه غير مصدقه. وهي تهتف 
في حرارة: 


2004 


- (رشدي)!.. حمدًا للّه.. حمدًا لله على سلامتك.. كدت أشك في 
رؤبتك ثانية» على قيد الحياة. 

تمنت لو تعلقت بعنقه» وتركت نفسها بين ذراعیه. ولكنها 
اكتفت بمصافحته في حرارة» وهو يهتف بدوره: 

- ولا أنا يا (ريم).. ولا أنا تصورت أنني سأحيا مرة ثانية. 

ثم أمسك كتفيهاء وتطلع إليها لحظة» قبل أن يستطرد: 

- ولكن لماذا أنت هنا؟.. لماذا لم تذهبي إلى فراشك بعد؟ 

ترقرق الدمع في عينيهاء وهي تقول: 

ج كلك اننأك 

ارتفع حاجباه في دهشة ثم التقيا في حنان» وهو يقول: 

- تنتظردننی آنا؟ 

انحدرت دمعة فرح من عينيهاء وهي تقول: 

- لم آفقد الأمل أبدَاء في عودتك سالما. 

غمرته سعادة الدنيا كلها» مع كل هذا الحب. الذي تتحدث به. 
فتطلع إلى عينيها غير مصدق» وهتف مخلصًا: 


- يا إلهي!.. لو آننی أعلم أن محنتى ستفجر عواطفك الحقيقية 
على هذا النحوء لطلبت من آولئك الأوغاد اختطافي منذ زمن. 


سألته في حرارة: 

- ولكن لماذا اختطفوك؟ وماذا فعلوا بك؟ ومن هم بالضبط؟ 
تلفت حوله في قلق» قبل أن يجيبها: 

- كانوا يظنوني شخضا آخر. 


73ے 


هتفت في دهشة: 

- فقط. 

تلفت حوله مرة أخرى في انزعاج» قبل أن يهمس: 

- آرجوك يا (ريم).. لا داعي للتحدث عنهم هنا. 
عقدت حاجبيهاء وهي تتطلع إليه لحظة. ثم قالت: 
- ماذا فعلوا بك يا (رشدي)؟ 

قال في توتر: 

- ليس هنا يا (ريم).. ليس هنا. 

أمسكت یده» وهي تقول في صرامة: 

- ماذا فعلوا بك؟ 

ارتبك في شدةء» وهو يهمس: 

- طلبوا مني أن أعمل لحسابهم. 

تراجعت هاتفة: 

- ماذا ؟. 

ثم عادت تمسك يده» وتتطلع إلى عينيه مباشرة» وهي تقول: 


- اسمع يا (رشدي).. يبدو آننا لن ننعم بنوم هادئ اللية» فلن 
أتركك حتى تقص عل ما حدث.. كل ما حدث. 


لم يعترض هذه المرة» وراح يقص عليها کل شيء.. 


علا علا علا 
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أطلقت إطارات سيارة (إيزاك) صرريرًا عالاء وهي تتوقف أمام تلك 
الفيلا الصغرق التي يقيم فيها (كاهان)ء ٤‏ قلب (باردس)» والتي 
تحمل لافتتها اسم (المركز الثقافي الإسرائيلي)» وقفز (إيزاك) من 
السيارة» يدق باب الفیلا في قوة وعصبیة. حتى فتح (إليعازر) 
الباب» وقال بصوته الخشن الغليظ: 

- هل من أوامر جديدة من القيادة؟ 

دفعه (إيزاك) جانبّاء وهو يعبر الباب» قائلا في انفعال: 

- أيقظ (كاهان).. الأمر هام للغاية. 

ظهر (كاهان) عند الطابق الثاني» وهو يهبط في درجات السلم» 
- لقد 0 طرقاتك العنيفة.. ماذا تحمل هذه المرة؟ 

لوح (إيزاك) بالصحیفة التي يمسك بها في يده» وهو يقول: 

- أقرأت هذا؟.. انه ملحق خاصء أصدرته صحيفة (لوموند)» 
عن ضبط شبكة مخدرات دولية» في منتصف الليل. 

رفع (كاهان) حاجبيه في دهشة» وهو يقول: 

- منتصف الليل؟!.. وكيف أمكنهم إصدار مثل هذا الملحق 
الخاص» ٤‏ هذا الوقت القصير؟.. إنها لم تتجاوز الخامسة 
صباخا بعد!! 

هتف (إيزاك): 

5 ليس هذا هو المهم. فالمفاجأة تأت مع التفاصيل.. الصحيفة 
تقول إن الشبكة تضم اثنين من موظفي السفارة الإسرائيليةء 
ومصريين. 
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صاح (كاهان) في ارتياع: 
- حقًا؟!. 
أضاف (إيزاك) في عصبية: 
- وأحد هذين المصربين هو (رءوف ذهنی). 
تفجر الذهول من وجه (کاهان)» وهو يهتف في غضب: 

- (رءوف ذهني)؟!.. هل كان (رءوف ذهني) أحد المتعاملين 
معناء في محال تهريب المخدرات إلى (مصر)؟!.. لماذا لم يخبرنا 
أحد إذن؟.. لماذا تركونا نراقبه» ونحيطه بشكوكنا. . بل نحاول 
قتله» دون أن يبلغونا بآمره؟ 
قال (إيزاك)» وهو يصب لنفسه كأسًا من الخمر في عصبية: 
- ريما لأننا لم نبلغهم بشكوكنا حوله» أو حت بمراقبتنا له.. لقد 
رحنا ضحية عدم التنسيق في العمل يا رجل. 
وجرع جرعة من كأسه» قبل أن يضيف: 
- وليس هذا أيضًا هو آخطر ما في الأمرء فالقاء القبض على 
(رءوف) يوصلنا إلى تحديد شخصية الجاسوس المصريء على 

نحو أكثر بساطةء ولكن الأهم هو أن نتحرك في سرعة» فلن 

بلبث الرأي العام أن ينقلب على المصربین والإسرائيليين» وتصبح 
حرکتنا آکثر صعوبة. 
آجابه (کاهان)» وهو یصعد مرة آخری إلى الطابق الثاني: 
- لن یحدث هذا.. سأرتدي ثيابي» وآذهب على الفور إلى السفارق 
وهناك یمکننا تنسیق العمل» مع ملحقنا العسکري.. لا تقلق.. 
سيسير کل شيء على ما يرام. 
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هتف به (إيزاك): 
- وماذا عن الجاسوس؟.. ماذا عن (رفعت سعيد)؟ 
لوح (كاهان) بكفهء قائلا: 
- تول آمره» مع (إليعازر).. لا أريد منه أن يشهد غروب الشمس 
في (باررس).. هيا يا رجل.. إن العملية لصالحنا هذه المرة. 
برقت عينا (إيزاك)» وهو يقول: 
- نعم.. سننهي العملية لصالحنا هذه المرة. 
وباشارة من يدهء أخرج (إليعازر) مسدسهء وجذب مشطه 
واستعد لجولة ثانية من القتال.. 
ومن اللعبة.. 
* جو جو 
استمعت (ريم) إلى (رشدي) في اهتمام بالغ» دون أن تقاطعه مرة 
واحدة» ثم بدت على وجهها علامات التفكير العميق» وهي 
تقول: 
- إذن فقد طلبوا منك مراقبة (رفعت) و(رءوف). 
آوماً (رشدي) برأسه إيجابّاء وقال في أسف: 
- هذا صحيح.. ولست أدري كيف يمكنني فعل هذا؟ 
تطلعت إليه لحظة في إشفاق» وقالت: 
- ليس أمامك سوى طاعة ما يأمرونك به. 
هتف في ارتياع واستنكار: 
- ماذا تقولين يا (ريم).. أتريدين مني أن أصبح جاسوسًا؟ 


2899 


افكت ید۵» وهي تقول: 

- ليس أمامك سوى هذاء والا فسيقتلونك بلا رحمة» ولست 
محترفا لتواجه أوغادًا مثلهم.. أما (رءوف) و(رفعت)» فإما أن 
يكونا محترفين» وفي هذه الحالة لن تعرف عنهما الكثيرء 
وسيمكنهما ٤‏ الوقت ذانه التصدي لخصومهماء واما ألا يكونا 
كذلك» وهنا لن يضيرهما أن تنقل آسرارهما )۳ هؤلاء الأوغاد. 


صمت لحظات» وهو يدرس منطقهاء قبل أن یتمتم: 

- ريما كنت على حق» ولكن.. 

قاطعته في حزم: 

- لا يوجد حل سوى هذا. 

خفض عینیه قائلًا في استسلام: 

- أنت على حق 

تنهدت في شفقة» وهي تتراجع» وتلقي عليه نظرة طويلة» قبل أن 
تقول: 

- كان ينبغي أن تغادر (باريس)» قبل أن تواجه كل هذا. 

قال في إصرار: 

- ما كنت لأتركك وحدك. 

ابتسمت في حنان» وهي تقول: 

- من يدري يا (رشدي)؟.. مهمي آنا أيضا تقترب من نهايتهاء 
وریما غادرنا (باريس) مقاء في القريب العاجل. 

أمسك يدها في E‏ 


2000 


- نعم.. من يدري ؟ 
* ع ب 
آزاح (إيزاك) منظاره المقرب عن عینیه» وهو يقول ل (إليعازر): 
- ها هو ذا.. مازال يواصل انتحاله لشخصية المصور الصحفى» 
ويلتقط الصور للمفتش الفرنسي» الذي ألقى القبض على 
(رءوف). 
جذب (إليعازر) مشط مسدسه وهو يقول: 
- یمکننا اصطياده آثناء انصرافه. 
آعاد (إيزاك) منظاره إلى عينيه» وهو یقول: 
- بالطبع.. تري ماذا يقول للمفتش (مارتان) الآن؟ 
غمغم (إليعازر) بصوته الخشن: 
- لن يمكنك سماعهماء من هذه المسافة. 
قال (إيزاك)» وهو يراقب (رفعت) في اهتمام: 
- إنني أستطيع قراءة حركات الشفاه.. لقد تلقيت تدرييًا مکثفا 
على هذا. 
كان یری (رفعت) عبر منظاره. وهو يتحدث مع المفتش 
(مارتان) بابتسامة كبيرة» وانعقد حاجباه في شدة» وهو 
يستوعب فحوى الحديثء قبل أن يهتف: 
- يا للشیطان؟ 
سأله (إليعازر) في اهتمام: 
- ماذا هناك؟ 
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واصل (إيزاك) مراقبته لحديث (رفعت) و(مارتان) لحظات 
أخرى» قبل أن يجيب في عصبية: 

- مفاجأة يا (إليعازر). 

5" أزاح المنظار ثانية عن عينيه» وهو يلتفت إلى (إليعازر) 
مستطردا: 

- مفاجأة مذهلة. 

وكان على حق. 
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4- سقوط.. 

تصاعد غضب (كاهان) تدريجيّاء وهو يقود سيارتهء متجّا إلى 
السفارة الإسرائيلية.. 

پبلغه بحقيقة رعو ذهني)ء 5 معهم» ق الرغم من 
آنه هو بالذات صاحب فكرة ترویج المخدرات داخل (مصر ]» 
ومعاونة المنحرفین من أبنائهاء وتشجیعهم على الاتجار في تلك 
السموم القاتلةء لافساد الجیل القادم کله.. 

هو صاحب فكرة الحرب الطویلة مع المصردين.. 

صحیح أنه بقي في الظل» ولم يحصل حتى على صفة 
ديبلوماسية» داخل الأراضي الفرنسية» ولكن هذا کان الأفضل» 
في مجال عمله» الذي يعتمد - أكثر ما يعتمد - على الغموض 
والسرية.. 

ولكن كيف يتجاهلون هكذا؟.. 

لماذا لا يحاولون التنسيق بين عملهم وعمله؟ 

أهي محاولة لانتزاع سبق النصر منه؟.. 

آم هي وسيلة جديدة؛ لإبعاده عن الساحة ؟.. 

زاد من سرعة سیارته في غضب. ثم لم یلبث أن انتبه إلى تجاوزه 
السرعة المقررة داخل العاصمة» فضغط فرامل السيارةء لیخفض 
من سرعتهاء ولكنه رأى ذلك الشرطي» راكب الدراجة البخاربة» 
يشير إليه بالتوقف» فغمغم في سخط: 

- لم يكن ينقصني سوى إضاعة الوقت هذه. 
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استجاب لاشارة الشرطي» وتوقف إلى جانب الطريق» ولكنه 
فوجئ بسیارة شرطة تتوقف خلفه» وأخرى إلى جواره» ثم يهبط 
منهما عدد من رجال الشرطة. یحاصرون سیارته» وكأنهم 
یمنعونه من محاولة الفرار» فقال في عصبية: 

غمغم آحد رجال الشرطة في سخرية: 

- مخالفة سير؟! آرني جواز السفر الخاص بك. 

آخرج (کاهان) جواز سفره وناوله للشرطي قائلا: 

- آلیس من المناسب أن تطلب الاطلاع على رخصة القيادة. 
السخرده: 

- وما حاجتنا إلى رخصه القیادة؟ 

مجرد مخالفة سير بسيطة» وخاصة عندما قال الشرطي الأول في 
اهتمام: 

- من حسن الحظ أنه لا يحمل جوازا دبلوماسیّا» والا نعقدت 
الأمور كثيرًا. 

سأله (كاهان) في توتر: 

- ماذا هناك؟ 

أجابه الشرطي في هدوء: 

- ستعلم كل شيء بعد قليل يا سيدي.. والآن هل يمكنك 
معاونتناء بفتح حقيبة سيارتك الخلفية. 
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سأله (كاهان) في حدة: 

- ولماذا أفعل؟ 

أجابه الشرطي الآخر في برود: 

- لأننا نطلب منك هذا. 

أدرك (کاهان) عدم جدوی المجادلة والاعتراضء فانصاع 9 ۱ 

وغادر سيارته2» وفتح حقیبتها الخلفية» ولم يکد یفعل حتى 

جحظت عيناه ٤‏ ذهول» وهو يحدق ٤‏ تلك الأكياس ده 

المملوءة بالمسحوق الأبيض» والمستقرة ف قاع الحقییة» > في 
حین ابتسم مفتش الشرطة الأول» وهو يقول ظافرًا: 

- کان البلاع محقا. 

صاح (كاهان): 

- لست أعلم شيئًا عن هذه المخدرات.. إنها مدسوسة. 

قال المفتش الثاني بنفس السخریة: 

- حقًا؟!.. وکیف علمت آنها مخدرات؟ 

وأحاط معصمي (کاهان) بالأغلال» وهو یضیف: 

- هل تسللت إلى حقيبتك» في جنح الظلام إذن؟ 

صاح (کاهان)» وهو يقاوم قيوده: 

- إنها مؤامرة.. مؤامرة حقيرة. 

دفعة المفتش الأول نحو سيارة الشرطة وهو يقول: 

- لا تحاول الإنكار يا رجل.. کل الأدلة تدينك بلا اذ شك» ولقد 

أبلغنا مجهول آنك زعيم تلك الشبكة» التي تعمل على ترويج 
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المخدرات» بين (مصر) و(إسرائيل)» وأننا سنجد بعض هذه 
المخدرات في حقيبة سيارتك. 
صرخ في مرارة: 
- إنها مؤامرة.. مؤامرة من المصريين. 
دفعه المفتش الثاني داخل سيارة الشرطة» وهو يقول ساخرًا: 
- لقد نجحوا في مؤامرتهم إذن. نجحوا تمامًا. 
* جو جو 
اندفع (إيزاك) و(إليعازر) داخل الفيلا الصغيرة» والأول يهتف في 
انفعال: 
- مفاجأة يا (كاهان).. مفاجأة مذهلة. 
تلفت (إليعازر) حوله» قبل أن يقول بصوته الخشن: 
- إنه ليس هنا.. لم يعد بعد.. كنت أعلم هذاء عندما لم نجد 
سيارته في الخارج. 
هتف (إيزاك): 
- يا للخسارة!.. إنني أحترق شوقا ولهفة» لإبلاغه ما کشفناه» عن 
ذلك المصري. 
قال (اٍلیعازر)» وهو يهز رأسه في توتر: 
- لن يصدق هذا آبدا. 
ارتفع في تلك اللحظة رنين الهاتف» فأسرع (إيزاك) يلتقط 
سماعته» ويقول في انفعال واضح: 
- هنا المركز الثقاف الإسرائي.... 
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بتر عبارته» ليهتف: 

- صباح الخير يا سيادة السفير.. إنه أنا.. (إيزاك بن يهوه).. لم 

نجد (كاهان) هناء و.. 

بتر عبارته مرة آخری» واتسعت عيناه في دهشة عارمة» وهو 

- ماذا؟ 

اقترب منه (الیعازر)» يسأله في توتر: 

- ماذا حدث ؟. 

لم يجب (إيزاك)» الذي اتسعت عيناه أكثر 

وأكثر, وهو يستمع إلى السفير الإسرائيلي 
في (باررس)» عبر أسلاك الهاتفء قبل أن غ 

ينهي المحادثة في ذهول عنیف» جعل 8 

(إليعازر) يسأله في توتر أكثر: چچ 

- ماذا حدث؟ 

التفت إليه» قائلا بنفس الذهول: 

- لقد ألقوا القبض على (کاهان). 

تراجع (إليعازر) كالمصعوقء هاتفا: 

- ماذا؟ 

ثم سأل في ارتياع: 

- من ألقى القبض عليه ؟.. المصربون ؟! 

أجابه (إيزاك) ذاهلا: 
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بل الفرنسيون.. الشرطة الفرنسية ألقت القبض عليه» بتهمة 
الإتجار في المخدرات» وعثروا في سيارته على كيلو جرامين من 
الهيروين النقي. 
هتف (إليعازر): 
أجابه (إيزاك) في مرارة: 
- ما من شك في هذاء فلقد أرسل عميلهم هنا رسالة ( (فاكس) إلى 
القيادة ٤‏ (تل آبیب)» پبلغهم فیها آمر سقوط (كاهان)ء وتحيات 
المخابرات المصردة آیضا. 
ومرة أخرى» هتف (إليعازر): 
- ماذا؟! 
- انه من ار ۳ ومعرفته رقم هاتفنا | السري في (تل 
أبيب)» فى الوقت ذاته» ولقد أبلغني السفير الان آنهم غاضبون 
جدًا هناك ٤‏ (تل أبيب)» وأنهم يمهلوننا یوما واحداء لکشف آمر 
هذا العمیل» وتصفيته» والا تمت إعادتنا إلى الوطن» ومحاكمتنا 
هناك. 
ارتجف (إليعازر)» وهو يقول في غلظة أكثر: 
- لابد أن نجده إذن. 
لوح (إيزاك) بکفه هاتفا: 
ادوات تجميل ٤‏ (الموسي) بالفعل» و(رءوف) تاجر مخدرات» 
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تم إلقاء القبض عليه» و(رفعت) ليس مصورًا صحفيّاء كما أثبت 
تقرير كاك في (القاهرة)» ولكنه أيضًا ليس رجل المخابرات 
المنشود» فلقد رأيته بنفسي يقول للمفتش (مارتان) إنه ضابط 
من ضباط ادارة مکافحة المخدرات. وآنه كان یتعقب (رءوف)» 
بآوامر من قادته» وبالتعاون مع السلطات الفرنسية» وأنه التقط 
له عدة صور تكفي لإدانته» إلى جوار ضبطه متلبسًا.. فمن 
العمیل المصري إذن؟ 
غمغم (الیعازر) في توتر: 
- لست آدري. 
ضرب (ایزاك) راحته بقبضته» وقال في حنق: 
- هناك خطأ ما حتمّا.. اما أن رجلنا السابق في (القاهرة)» قد 
أخطأ الحرف الأول للاسم» أو أن موعد الطائرة كان مختلفًاء أو.. 
بتر عبارته فجأة» واتسعت عيناه عن آخرهماء قبل أن يهتف: 
- يا للشیطان!! 
ثم أمسك ذراع (إليعازر) في شدة» مستطردًا: 
- نحن الذين أخطأنا الفهم منذ البداية.. رجلنا لم يقل: | 
المصربین قد آرسلوا أفضل رجالهم» وانما أفضل عملائهم» 
وهناك فارق كبير بين الحالتين. 
سأله (إليعازر) في اهتمام: 
- أي فارق؟ 
هتف (إيزاك) في حماس: 
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2 فارق ضخم ا رجل.. الفارق بين نجاحنا وفشلنا.. هذا الفارق 
هو الذي أرشدني إلى معرفة العميل المنشود يا رجل.. لقد 
عرفت خصمنا.. عرفته تمامًا.. 
وتفجر الظفر مع حروف كلماته.. 

2 KEK 
(رءوف ذهني) تاجر مخدرات؟!.. لا يمكنني تصديق هذا آبدا!.‎ - 
هتف (رشدي) بالعبارة» وهو يلوح بكفيه في دهشة»ء فهزت (ريم)‎ 
راسهاء وقالت:‎ 
آنا أيضَا لم أصدق هذاء عندما قرأت ملحق (لوموند) في‎ - 
الصباح» ولكن (رفعت) زارني» وقص على القصة كلها.‎ 
سألها في دهشة:‎ 
(رفعت) زارك؟!.. متی؟‎ - 
أجابته مبتسمة:‎ 
في الصباح الباكرء ولكن لماذا تبدو غاضبًا هكذا.. هل تغار؟‎ - 
بالطبع.‎ - 
ثم عاد يسألها:‎ 
الصباح ؟‎ ٤ ولكن لماذا زارك (رفعت)‎ - 
أجابته في اهتمام:‎ 
جاء ليعترف أنه ضابط مكافحة مخدرات مصري» وأنه كان‎ - 
يطارد (رءوف) طيلة الوقت.‎ 
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رفع حاجبیه» هاتفا في دهشة: 

Ea as A .كا فد ةمول راك کی‎ Es 

هزت رآسها نفيّاء وقالت: 

- كان ينتحل هذه الصفة فحسبء حتى يمكنه مراقبة (رءوف) 


وتتبعه» وتلك المرات التي التقط فيها صوره. كانت وسيلة لتبرير 
وجوده فحسب. 


سألها (رشدي) في ضیق: 
- ولماذا یی في الصباح الباكرء لیعترف لك بهذا؟ 
ابتسمت قائله: 
- أتعدني ألا تغار؟ 
- لا يمكنني أن أعدك بهذا. 
آطلقت ضحكة مرحة صغبرة» قبل أن تقول: 
- حستا.. لقد آق لخطبتي. 
- خطبتك ؟!.. (رفعت سعید) آراد خطبتك ؟ 
أومأت برآسها إيجابّاء وقالت: 
- اسمه ليس (رفعت سعيد)ء بل (خالد منصور)» لقد اعترف لي 
بهذاء بعد انتهاء مهمته» وطلب یدي» و.. 
ماد 
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۳ و ۵ و ره ۰ 00 : 

تهللت آساریره» وهو یهتف في سعادة: 

- رفضت ؟.. آرفضت حقًا يا (ریم)؟ 

آومأت برآسها إيجابّاء وقالت بابتسامة خجلی: 

- نعم يا (رشدي).. رفضت عرض (رفعت).. آقصد (خالد) 
وآخبرته أنني لا آسطیع الموافقة على الارتباط به؛ لأنني آحب 
:0 هم 24 | آخر. 

ارتفع حاجباه في حنان» وهو يقول: 

- حقًا يا (ريم)؟.. آآخبرته هذا حقًا؟ 

تضرج وجهها بحمرة الخجل» وأشاحت به» وهي تقول محاولة 
إبدال الموضوع: 

- قل لي: هل نستأجر سيارة» بدلا من التعلق بالمواصلات؟ 

قال مبتسمّاء وقد أدرك محاولتها للفرار: 

- لا يمكننى هذا. 

قالت ٤‏ مرح: 

- اطمئن.. لن يكلفك هذا الكثير. 

- ليست مشكلة اقتصادية كما تظنين.. إنها مشكلة عملية. 


ع 


سالته: 


- ماذا تعني ؟ 
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أجابها بنفس الابتسامة البسيطة: 
- إنني أجهل القيادة. 
- قيادة ماذا؟ 
أجاب ضاحکا: 
- قيادة السيارات. 
تطلعت إليه لحظة في دهشة»ء قبل أن تنفجر ضاحکة» وهي 
تقول: 
- بالطبع.. لماذا أدهشني ذلك؟.. لقد تصورت لحظة أن الجميع 
يجيدون قيادة السیارات» على الرغم من أن عدد من يجيدون 
هذا في (مصر)ء يقل بعشرات المرات عمن يجهلونه. 
قال مبتسمًا: 
- سأنضم إلى واحدة من مدارس تعلم قيادة السيارات» عند 
عودتنا إلى (القاهرة)» و.. 
بتر عبارته بغتة» عندما توقفت آمامهما سيارة كبيرة» قفز منها 
(إيزاك) و(إليعازر)ء اللذان صوبا مسدسيهما إلى (ريم)» ثم جذبها 
(إليعازر) من يدها في خشونة» وهو يقول: 
508 
اندفع (رشدي) نحوه» هاتقًا: 
اه تف 
الصق (إيزاك) مسدسه بجانبه» وهو يقول في صرامة» باللغة 
العربية: 
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- لا تتدخل يا (رشدي).. إننا نريدها هي فحسب. 
وهتفت (ريم): 

- لا تتدخل يا (رشدي).. أرجوك. 

ولكن (رشدي) قال في عناد: 

- لن تذهب (ريم) إلى أي مكان بدوني. 

دفعه (إيزاك) بدوره داخل السیارة» وهو يقول في غلظة: 
- فليكن.. آنت الجاني على نفسك. 
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انطلقت بهم السيارةء و(إيزاك) يصوب مسدسه إلى (ريم) 
و(رشدي)» وهذا الأخير يقول في توتر: 

- ما الذي تريدونه من (ريم) بالضبط ؟ 

أجابه (إيزاك) في صرامة: 
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- لا شآن لك بهذا. 
وقالت (ربم): 
- هل آرسلکما مسیو (جبرار)؟ 
ابتسم (إيزاك) في سخرية» وقال: 
ل داعي لهذا التحايل با آنستي.. لقد کشفنا آمرك ولن تجدي 
محاولات الخداع هده. 
عاد (رشدي) یقول في عناد: 
- ما الذي ترندونه منها؟ 
أجابه (إيزاك) في لهجة ظافرة شامتة: 
- اطمئن يا رجل.. ستعرف بعد قلیل» وريما تندم على معرفتك 
هذه.. تندم كثيرًا. 
وأطلق ضحكة ساخرة مخيفة. 
د جاو جا 
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5- اختطاف.. 


انهمك مدير المخابرات العامة المصریه ٤‏ دراسة بعض التقاردر 
العاجلة» التي وصلته ٤‏ الصباح الباکن عندما کو طرقات 
هادئة علی باب مکتبه» فقال دون أن يرفع عينيه عن الأرواق: 

- ادخل. 

دلف إلى مكتبه ضابط شاب» رفع المدير عينيه اٍلیه» وقال: 

- ماذا هناك يا (شهدي)؟ 


أجابه (شهدي): 

- لقد اختطف (إيزاك) و(إليعازر) عميلنا في (باريس). 

ابتسم مدير المخابرات» وقال: 

رعاية نفسه. ثم إن عميلنا هذه المرة يختلف 

آوماً (شهدي) برأسه موافقاء وقال: 

- الدليل على هذا هو سقوط (كاهان) فى الفخ. ۰ إنهم مصابون 
بالجنون ق (تل أبيب)» إذ آن واضح خططهم الأول سيسجن 
لعشر سنوات على الأقل» بتهمة الإتجار ٤‏ المخدرات» وهي 
تهمة مدنية» لا يمكن الإفراج عن مرتكيهاء قبل انتهاء مدة 
سجن » كما يحدث عادة» ٤‏ قضايا التجسس. 

قال المدیر في زهو: 

- لا تنس سرقة آوراق المرکز الثقانی» الذي آصابهم بجنون آخر. 
ثم أضاف بابتسامة كبيرة: 
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- كل شيء على ما يرام بالفعل» ولا تقلق بشأن عميلنا.. لا تقلق 


أيدًا. 
جاو علو XK‏ 


التقى حاجبا (ريم) في صرامف وهي تجلس في ردهة فيلا المركز 
الثقافي الإسرائيليء ومسدس (إليعازر) مصوب إلى رأسهاء وإلى 
رآس (رشدي)» الذي يجلس متوترّاء على المقعد المواجه لهاء 
عبر الردهة» في حين ارتشف (إيزاك) رشفة من کأسه» وهو یقول 


- لم تعد هناك فائدة من الإتكار يا آنسة ریم . إنني الآن آعرف 
کل شيء عنك» وأعلم بكل ثقة» أنك عمیل المخابرات المصریكه 


الذي نبحث عنه. 
قالت في حدة: 
- ثقتك بنفسك ليست في محلهاء يا رجل» فلست آنتمي إلى 
المخابرات المصریكه ولا أعلم شيئًا عنها. 
آطلق ضحکة ساخرق وقال: 
- قلت لك ألا فائدة من الانکار. 
وهنا قال (رشدي) في عصبية: 
- لماذا لا تتحدثان بالعربية» حتى يمكنني فهم حديثكما؟ 
ابتسم (إيزاك)ء وقال: 
- لا بأس يا تاجر (الموسي).. لن يضيرنا هذا. 
ثم لوح بكفهء مستطردًا بالعربية: 
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- صديقتك هذه تظن نفسها أذى نساء الأرض» ولکننا كشفنا 


هتف (رشدي) في دهشة: 

خیرات ال 

قالت (ريم) في صرامة: 

- لا تصدق حرفا واحدّا من هذا. 

ولکنه تابع بنفس الدهشة وكأنه لم یسمع اعتراضها: 

- آلهذا قلت: إنك هنا في مهمة سرية» لحساب الحکومة 
المصردة؟ 

برقت عينا (إيزاك) في ظفرء في حين هتفت (ريم) في غضب: 

- لماذا قلت هذا؟ 

أطلق (إيزاك) ضحكة ظافرة عالية» وهو يقول: 
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- أرأيت؟.. لقد كنت على حق تمامًا. 

آما (رشدي)» فقد شحب وجهه وغمغم في ارتباك: 

- يا إلهي!.. ماذا قلت؟ 

قال (ٍیزاك)» وهو يلوح بكفه: 

- لقد كشفت الحقيقة يا رجل» وأفسدت على المخابرات 
المصربة جولتها الأخيرة.. 

قالت (ریم) في حدة: 

- إنه لا یفهم شیتّا.. 

ضحك (لیزاك) في سخرية» وقال: 

- بالطبع يا عزيزني» ولكن دعيني أهئ المخابرات المصرية عن 
اختيارها لك» فلم نتوقع أبدَا أن يكون عميلهم الأول امرأة» ومع 
رسالة عميلنا السابق» تركزت أفكارنا كلها حول الیحث عن رجل» 
يبدأ أسمه بحرف (الراء)» دون أن يخطر ببالنا آنك أنت من 
قالت في حدة: 

- لا تتماد في خداع نفسك يا رجل. . قلت لك إنني لست ذلك 
العمیل» الذي نبحتون عنه. 

قال (إليعازر) ساخرًا: 

- ولكن رفيقك كشف الأمر دون أن يدري يا فتاتي» وأنت 
أخطأت تمامّاء عندما بحت له بهذا الس فهذا يتعارض تمامًا 
مع ضرورات الأمن» في عالم المخابرات. 

صاحت في عصبية: 
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- ولكنني لست أعمل في المخابرات. 
ابتسم في سخریة» وهو يقول: 


اذن؟ 


قالت متوترة: 


- إنني بالفعل أقوم بمهمة سرب لحساب الحكومة المصربق 


الأموال. 
عقد (إيزاك) حاجبیه» وقال في دهشة: 
- ماذا؟ 


أجابته في عصبية: 


- هذه هي الحقيقة. . إنني آعمل في شركة مصردة فرنسیة» من 

شرکات الاستثمار الجديدةء ولقد کشفت مباحث الأموال عن 
وجود مؤامرة اقتصادیكه» بين مدير الشركة الفرنسی» مسیو مسیو 
(جيرار)» ومديرها المصريء لاختلاس جزء كبير من أرياح الشركة 
وتحويلها إلى هناء لخداع مصلحة الضرائب المصرية» وكان 
المختلسون على درجة عالية من الخبرة والمهارة» بحيث درسوا 
الأمر جیذا» وجمعوا معلومات كبيرة» عن كل رجل يعمل في 
مياحث الأموال» حق تفشل أية محاولة للتسلل داخل الشرکت 
وكشف التلاعب من مصادره الرئيسية» وهنا انتقاني رجال 
المباحث المالية» واتفقوا معي على مجاراة المسئولين في الشركة 
المصردة الفرنسية» واستدراجهم كن محاولة عقد صفقه معي» 
بصفتي المدير المالي ل تزدد من أرياحهم السردة» مقابل 


2921 


نسبة كبيرة» أحصل عليها.. ولهذا سافرت إلى هناء واتصلت 
بمسيو (جیرار)» الذي عرض على القيام بالعمل» والمفروض أن 
ألتقي به ٤‏ المساءء وأسجل كل ما يدور بيني وبينه من حوارء 
حت يتم القاء القبض عليه متلبسّا؛ » فیعترف بأسماء شرکاثه. 
صمتت لحظة› اتجهت خلالها ی الأنظار إليها ٤‏ دهشه 
وصمت. فازدردت لعابهاء وتابعت في توتر: 

عد كنت أعلم أنها ليست بالمهمة السهل وأن (جيرار) ورجاله لن 
يترددوا ٤‏ قتلي» وتمزيقي إريّا» إذا ما انكشفت لهم لعبتي» وكان 
علي أن أخفي الأمر على الجميع, > وأن أواصل العمل ٤‏ سرد 
حتى تسقط الشبكة كلها. 
- لست أصدق حرفا واحدًا من هذا. 
صاحت (ريم). 
ولكنها الحقيقة. 
صاح في ثورة: 
ولوح بسبابته في وجههاء وهو يستطرد في عصبية بالغة: 
- كذب.. كل كلمة نطقت بها مجرد كذب» والواقع خير دليل 
على هذا.. إنكم أريعة أفراد فحسب» وصلتم على متن الطائرة 
المنشودق» وتبداً أسماؤكم بحرف (الراء)» ولم يصل على متنها 
سواكم» ممن يحملون جوازات سفر مصردة» ولقد تا کدنا من ان 
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قال (رشدي) في توتر: 


- ولماذا تبحثون عمن يحمل جواز سفر مصري؟. :اليش هن 
المحتمل آن یکون الشخص المنشود قد حضر بجواز سفر 


زائف» بجنسية إيرانية مثلاء أو بريطانية» أو.. 

قاطعة صائحًا: 

- مستحيل! 

وانتفض جسده ٤‏ انفعال جارف» وهو يقول: 

- إنكما تحاولان خداعي.. كل كلمة نطقت بها هذه المصرية 
E‏ 

قالت (ريم) في حدة: 


- اتصل إذن بالضابط (علاء)ء ٤‏ السفارة المصریكه وسيخبرك 
الحقيقة. 


صاح (إيزاك): 

- أنت تعلمين أنه لن يفعل آبدا. 

لوحت بكفيهاء هاتفة: 

- ماذا تقترح إذن؟ 

انعقد حاجباه على نحو مخیف» وهو يقول: 
- ليس آمامي سوى حل واحد. 

سألته في عصبية: 
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- أن أقضي على كل التوتر والقلق في أعماق» وعلى الحيرة 
والشكوكء وکل هذا بثمن بخس. 
ولوح بسبابته» مستطردا: 
- برصاصتين فحسب. 
رفع (إليعازر) مسدسه على الفورء لیصوبه إلى رأس (ريم)» وهو 
ينظر إلى (إيزاك)» في انتظار إشارته» في حين هتفت (ريم): 
- إنك مخطئ.. آقسم لك إنك كذلك. 
ولكن (إليعازر) سأل (إيزاك) بصوته الخشن الجاف: 
- هل أقتلها؟ 
قبل أن يجيبه (إيزاك)ء ارتفع صوت صارمء يقول بفرنسية 
سليمة: 
- سيكون هذا أكبر خطأ ترتکبه, في حياتك كلها.. 
وكانت مفاجأة مدهشة.. 
تا و 
* بر 
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6- المفاجأة الأخيرة.. 

اتسعت عينا (إيزاك) ٤‏ ذهول» شاركه إياه (إليعازر) و(ريم)ء وهم 
يحدقون ٤‏ وجه (رشدي)» الذي نهض ميتسمًا ٤‏ ثقة عجيية» 
بدا وكأنها نيدل الكثير من ملامحه الطفولیة فصاحت (ریم): 

- (رشدي)!.. أتتحدث الفرنسية ؟ 

وهنا صرخ (إيزاك): 

- إنه هو.. اقتله يا (إليعازر). 

أدار (إليعازر) فوهة مسدسه نحو (رشدي) في سرعة» ولكن 


(رشدي) انحن في مرونة مدهشة لا تتفق مع ميل جسده 
للسمنة» وتفادى الرصاصة القاتلة» التي انطلقت من مسدس 


(الیعازر)» ثم انقض بغته على هذا الأخير» وركل المسدس من 
بيده ٤‏ قوق» وأطاح به ال رکن الحجرة» ثم هوى على فك 
(إليعازر) بلكمة ساحقة» تراجع لھا هذا الأخير ٤‏ قوق» وحاول أن 
يتماسك» ولكن ( (رشدي) كال له لكمتين أخردين سردعتین› ٤‏ 
معدنه وأنفه» جحظت لهما عينا (إليعازر)» وسقط فاقد الوعي» 
و(ريم) تهتف ذاهله: 

- (رشدي) ؟!. . كيف فعلت هذا؟! 
اندفع (ایزاك)» محاولا بلوع مسدس (الیعازر)» الملقی ف رکن 
الحجرة» ولكن (رشدي) بلغه بسرعة أكبر» وجذبه من ياقة 
قميصه إلى الخلف» وهو يقول بالفرنسية: 
وهوى على فك (إيزاك) بلكمة کالقنبلة» مستطردا: 
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سقط (إيزاك) آرضاء واتجه (رشدي) في هدوء إلى ستائر الردهةء 
فجذب حبالها في قوة» و(ريم) تهتف: 
- (رشدي).. لقد خدعتني.. 
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أجابها مبتسمّاء وهو يلوي ذراعي (إيزاك) خلف ظهره» ویقید 
معصميه بحبل الستائر: 

- معذرة يا عزيزتي.. كنت مضطراء فهكذا تحتم اللعبة. 

انهار (إيزاك)» وهو يقول: 

- إذن فهو أنت. 

آوماً (رشدي) برأسه إيجابّاء وقال: 

- نعم أيها الوغد.. هو أنا طيلة الوقت. 

- أنت ماذا؟ 

انتهی من تقييد (إيزاك)» وانتقل لفعل المثل مع (إليعازر)» وهو 
يجيبها ٤‏ هدوء: 

- أنا ضابط المخابرات المصري يا عزيزني. 

صاحت في ذهول: 

- أنت؟!.. أنت رجل مخابرات؟ 

راح يقيد (إليعازر)ء وهو يقول: 

- نعم يا عزيزتي (ریم).. آنا واحد من رجال مخابرات (مصر).. 
واحد ممن لا يترددون لحظة. في التضحية بانفسهم» من أجل 
(مصر). 

قال (إيزاك) في انهیار: 
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هز (رشدي) كتفيه» وهو ينهض مبتسمّاء بعد أن انتهی من 
تقييد (إليعازر)ء وقال: 


- ليس هذا فحسب يا رجل.. اعتراف بالحقيقة كلها.. لقد 
هتفت (ريم): 

- ولكن ماذا عن ارتباكك الدائم» وادعائك الجهل بالفرنسية؟ 
أجابها في هدوء: 

- كان هذا جزءًا من التغطية المطلوبة للشخصية يا عزيزتي» وكان 
من الضروري أن أخفي حقيقة شخصيتي عن الجمیع» حت عنك 
ثم استدرك في سرعة» وهو يلوح بسبابته: 

- وهذا لحمايتك» وليس لضعف ثقتي بك» فمعرفتك لهذا السر 
قد تؤذيك أو تریکك» أو تؤدي إلى وقوعك في آيدي هؤلاء 
الأوغاد. 

قالت غاضبة: 

- آهذا هو السبب الحقيقي؟ 

رفع يده إلى قلبهء وهو يبتسم قائلا: 

- أقسم إنه كذلك. 

قال (إيزاك)» وهو يكاد يبي قهرًا: 

- إذن فقد تعمدت إنقاذ (رفعت)» وقتل رجلنا. 

أجابه (رشدي): 
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- بالتأكيد» فلقد لمحت انعكاس الأضواءء على عدسة منظار 
بندقیته مصویه ۳۱ (رفعت ]» ودفعت هذا الأخبرء بعيدًا عن 
مرمى النیران.. آما رجلکم الغبي» الذي حاول قتلي» وآنا في طريقي 
إلى الفندق» فلقد رآیت ظله في وضوحء وهو يسير خلفی» 
ونعمدت الوقوف عند صندوق الكهرداء المكشوف» حق 


یضرب الأسلاك المكشوفة التي صعقته على الفور. 
قالت (ريم) في دهشة: 
- ولکنك كنت إلى جواره» ترتجف في هلع. 
ابتسم قائلا: 
- كنت أحتاج إلى تبریر قوي لتغلي عليه» والى شهود على 
موقفي. 
وغمز بعینه» مستطردا: 
- كنت ممثلا بارعًا.. آلیس كذلك؟ 
عقدت حاجبیها في شدة» وهي تقول في غضب: 
- بالتأكيد.. كنت ممثلا بارعا طيلة الوقت. 
رفع حاجبيه» هاتفا: 
- لا.. لیس طيلة الوقت. 
قالت في حدة: 
- ومن يصدقك؟ 
آجابها في حنان: 
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۶ 


ات 

خفق قلبهاء وهي تتطلع إليه» وتسأله في خفوت ودلال: 

- آراهن أن اسمك الحقيقي لیس (رشدي).. آلیس کذلك؟ 

لوح یکفه قائلا: 

- تخسرین الرهان يا عزيزتی.. (رشدي کامل) هو اسمي الحقيقي. 
قال (إيزاك) في مرارة» وهو يبي بدموع حقيقية: 

- ولكن كيف أبلغنا رجلنا في (القاهرة) أنك تمتلك متجرًا في 
(الموسي) بالفعل؟ 

ابتسم (رشدي)» وقال: 

- هذا هو أفضل جزء في الخطة» فلقد ورثت متجر أدوات 
التجميل حا 

- أنت؟!.. ومنذ متى يمتلك رجال المخابرات متاجر أدوات 
تجميل ؟ 

أطلق ضحكة صافية» وهو يقول: 

- يبدو أن فكرتك عن رجال المخابرات عجيبة يا (ريم).. إنك 
تتصورينهم مخلوقات فضائية» نبتت في بيئة آخری» غير بیئتنا 
المصریكه التي نحيا فيها جميعًا.. إننا مواطنون عاديون يا 
عزيزتي» وکل منا نشا في بيت مصري صميمء ولقد نشأت آنا في 
بيت مستقرء يحكمه والدي رحمه اللّهء تاجر آدوات التجمیل د 


(الموسكي)» ولقد توق والدي من عام واحدء ولما کت وریثه 
الوحید» فقد تسلمت المتجر من بعده» وحاولت إدارته على 
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فطلبت إحالتى للتقاعد» وهذه العملية كانت بمثابة مكافأة نهاية 
خدمة. 
اتسعت عينا ((لیعازر)» وهو يهتف في ذهول: 
- مكافأة نهاية خدمة؟! 
ابتسم (رشدي)ء قائلًا: 
- نعم أيها الوغدء ولكن القاعدة كانت معكوسة هذه المرةء فأنا 
الذي منحت المكافأة لإدارة المخابرات المصرية» واقترحت 
القيام بهذه العملية» كهدية تقاعدء أهديها إلى (مصر)ء في نهاية 
خدمتي الرسمية في الجهاز. 
دار رأس (إيزاك)» وهو يهتف: 
ثم سقط فاقد الوعي» من فرط الانفعال.. 

XX *‏ 
«على ركاب طائرة (مصر للطيران)» التي تغادر (باريس) بعد 
نصف ساعة التوجه إلى الدائرة الجمركية ودائرة الجوازات؛ 
لانهاء إجراءات المغادرة.» 


انطلقت (ریم) تعدو» عبر صالة مطار (آوریی) في (باربس)؛ 
استجابة للنداء الثالث والخس واستقبلها (رشدي) عند الدائرة 
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الجمركية» وسألها ٤‏ اهتمام: 

- كيف حال عمليتك؟ 

أجابته لاهثة: 

- كل شيء تم على ما يرام.. لقد استقبلني مسيو (جيرار) عند برج 
(ایفل)» حسب اتفاقناء ولم يكد يمنحني حقيبة النقود» 
وتعلیمات العمل القذرء حتى أطبق عليه رجال الشرطة 
الفرنسية» مح مندوینا الرائد (علاء)» وآلقوا القبض علیه» وعلى 
عصابته كلهاء ٤‏ خلال ساعه واحدة» وق نفس الوفت» كان 
الاخرون ني (مصر)ء يلقون القبض على المدير المصري وأعوانه. 


قالت وهي ترمقه بنظرة إعجاب: 
- لن أبلغ أبدّا عظمة مهمتك. 
هتف فى سعادة ویساطه: 
- حقّا؟! 
أطلقت ضحكة عالية» وقالت: 
- كم تدهشني شخصيتك» وتخلب لي يا (رشدي).. انك إنسان 
بسيط للغاية» ورقيق المشاعر» وعلى الرغم من هذا فأنت أقوى 
وأفضل رجل مخابرات عرفته. 
ابتسم قائلا: 
- وهل يتعارض هذا وذاك؟ 
ضحكت قائلة: 
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قال في بساطة رائعة: 

- ولكنني لم أعد رجل مخابرات يا عزيزق.. لقد انتهى عملي في 
المخابرات» بنجاح هذه المهمة» وأصبحت مجرد تاجر آدوات 
قالت في سعادة: 

- بل أنت آروع مخلوق عرفته» في حياتي كلها. 

هتف بكلمته المعهودة: 

- حقًا؟! 

ثم انفجرا ضاحكين في مرح» قبل أن تسأله في اهتمام: 

- قل لي: ماذا أصاب (إليعازر) و(إيزاك)؟ 


بدت خيبة الأمل على وجههاء حينما لم يشبع فضولهاء فأضاف 
ل 


- لقد تم استدعاؤهما إلى (تل أبيب)» وأظنهما يلعنان الآن ذلك 
اليوم» الذي التقيا فيه في. 

ضحكت في زهوء وهي تقول: 

- من حقهما أن يفعلا. 

اكتست ملامحه بالجدية» وهو يقول: 

- دعینا ننتقل الآن إلى المرحلة الأكثر أهمية. 
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سألته فى اهتمام: 

- وما هي ؟ 

قال: 

- إننا لم نناقش هذا الأمر على نحو صريح ومباشر من قبل» 
ولكن دعينا نفعل الآن.. هل تتزوجينني يا (ريم). 

: ٠. ته‎ 

- أتزوجك؟! 

قال في قلق: 

- نعم. . إنني آتمنی لو تقبلينني زوجًا. . صحيح أنني لم أعد أعمل 
٤‏ المخابرات» وأنني الآن مجرد تاجر بسیط» ولكني اعد ان أبذل 
أقصى جهدي ل... 

قاطعته باشارة من يدهاء وابتسمت قائلة: 

- ماذا آصابك؟.. آنسیت أننى آحببت التاجر البسیط قبل أن 
آلتقی برجل المخابرات؟. 

- (ریم).. أيعني هذا؟ 

- ألم تفهم بعد يا رجل المخابرات السابق؟ 

ثم مالت نحوه» هامسه: 

- إنني أحبك. 


2۸ 4 


وعندما حلقت بهما الطائرةه عائدة إل (القاهرة)» کان قلباهما 
یحلقان آعلی وآسرع منهاء فقد ریحا اللعبة حتى النخاع.. 

لعبة الحب.. 

ولعبة الجواسیس. 


(تمت بحمد الئه) 


دا 2/9 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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الفهرس: 

2- حرف الراء.. 

4- القانل.. 

5- الشك.. 

6- هجوم مضاد.. 

7- ليلة الدم.. 

8- الجميع.. 

9- التجريات.. 

0- الدليل.. 

2- جاسوس برغم أنفه.. 


3- منتصف الليل.. 
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4- سقوط.. 
5- اختطاف.. 


الفهرس: 
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#ل | روايات مصرية 


مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 


E-BOOK 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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..سلسلة كوكتيل 2000 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرین.. 
مع التطور السریع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية کالماء والهواء.. 
مع کل هذا جاءت کوکتیل ۰2000 بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب الیوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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كوكتيل 2000 
قصص العدد 


المنشورة بسلسلة 


من روائع د. نبيل فاروق 
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جزيرة القدر 


2005 


1- أمنية.. 


ضجّت قاعة الموتمرات الکبری E‏ (نیویورك) بالتصفیق 
والهتاف» عندما انتهت الدكتورة (وفاء) من إلقاء بحثها الأخبرء 
حول نظم الکمبیوتر والمعلومات والذي آضاف منهجًا جديدَاء 
ال مناهج الیحث المعروفة» ٤‏ عالم الكمبيوتر» ونضرح وجه 
الدكتورة (وفاء) بحمرة الخجل» » وهي تبتسم ٤‏ سعادة» وتقاوم 
٤‏ صعویه دموع الفرحء من الافلات من عینیها الجمیلتین» > آمام 
هذا النجاح الرائع التي لم تحلم بمثله قط» ونهضت من 
مقعدها خلف المنصة ق بطی وجسدها يرتجف ارتجافة ظفر 
لذیذق وأزاحت ٤‏ رقه خصله ناعمه» من شعرها الأسود 
الجمیل» قبل أن تهبط في درجات السلم القصيرء لتلتقي بعلماء 
الكمبيوتر من کل الجنسيات» الذين يملأون قاعة المؤتمرات.. 
وفي حماس منقطع النظيرء هتف بها عالم كمبيوتر فرنسي» وهو 
يصافحها في حرارة: 

- رائع يا سيدق.. رائع.. لقد حققت نصا عظيمًا في عالمنا. 

۰ ۳ معادلاتك الجديدةء لن يكون هناك كمبيوتر مغلق.. 
oyy 3‏ رقيقة» ولکنها شعرت آنها 
ستنفجر باكية ٤‏ سعادة» لو فتحت شفتيها لتنطق حرفا واحداء 
فاکتفت بهز رأسها ٤‏ امتنان» وهي تغالب دموعهاء وسمعت 
عالمًا أمرركيّاء آخر يقول ٤‏ حماس: 
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- أراهن آنك ستصبحين مليونيرة» بعد عام واحد على الأكثر, 
فكل الشركات الأمرىكية والأوربية ستتهافت لشراء برنامجك 
الجدید. 


قاطعه صوت یتحدث الأمريكية»ء بلكنة شرقية واضحة: 

- آظنها ستفضل منح الامتیاز لأبناء وطنها. 

بدت لها نبرة الصوت مألوفة» فالتفتت إلى صاحبهاء وهتفت: 
- (فتحي)؟!.. (فتحي قرمان) ؟!.. ماذا تفعل هنا؟ 

صافحها الشاب الطویل النحیل» وهو پبتسم قائلا: 


- قرأت عن حضورك موتمر الکمبیوتر التاسع» فقررت الحضور 
لرژیتك. 


- وهل آتیت إلى الولایات المتحدة الأمريكية» لرؤيتي فحسب؟ 
آطلق ضحكة مرحة وقال: 

- هذا صحیح» فنحن لم نلتق مرة واحدق منذ تخرّجنا. 

تطلع إلى ملامحها الجمیلة» وهو پبتسم. 


- هذا صحيح» ولكنك لم تتغيري كثيرًا يا (وفاء).. ما زلت فاتنة 
وذكية. 


تضرج وجهها بحمرة الخجل» وغمغمت في حياء: 
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- يا إلهي!.. يلوح لى أنك المرأة الوحيدة فى العالم» الق تذكر 
سنها بهذه البساطة يا (وفاء). 
- ولماذا أخفيه؟؟ 
ضحك قائلًا: 
- دعینا تلق هذا السؤال علی نساء الدنیا. 
ضحکت ضحكة قصيرة لدعاباته» ثم تأملته في اهتمام. 
إنه لم یختلف کثیرا» عما كان عليه في أيام الجامعة.. فقط هذان 
الفودان» اللذان وخطهما الشیب بعض الثیء وتلك الحلة 
الأنيقة الفاخرق» وریاط العنق الحربري.. 
وفى بساطة سألته: 
أوما برأسة ایجاتاء وقال: 
: بهد حي > ولكنني 5 آت من (القاهرة) كما تتصورين» فأنا 
هتفت ق دهشة: 
- هنا في (أمريكا)؟! 
ابتسم» وأشار بسبابته» قائلًا: 
- وف (نيويورك) بالذات. 
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- أراك قد حققت بعض النجاح هنا ضحك وقال: 

- بل الكثير منه يا عزيزتي. 

ومال نحوهاء مستطرذا في همس مرح: 

رفعت حاجبيهاء هاتفة: 

e 

هز كتفيه» وقال: 

- لقد فعلت مثلك» واستثمرت علوم الكمبيوترء التي درسناها 

مقاء ولكنني فعلت هذا بأسلوب مختلف» والآن أمتلك واحدة 
من أضخم شرکات الكمبيوتر في (نيويورك). 

تهللت أساريرهاء وهتفت في حماس: 

- رائع يا (فتحي)... كنت دائمًا تحلم بهذا. 

تأمل ملامحها لحظة» قبل أن يقول: 

- وبأشياء أخرى آیضا. 

تظاهرت بعدم فهم ما يلمح إليه؛ ولكن وجهها حمل آثار ذلك 

الحیای الذي ملا نفسهاء فابتسم (فتحي) ٤‏ شيء من الثقة 

والارتياح» واعتدل وهو يقول: 


- والآن ما رأيك في بيع برنامجك لشركتي؟ 
ترددت لحظة. قبل أن تقول: 
- أهي شركة مصربة أم أمريكية؟ 
لوح بكفهء قاتلا بالأمردكية: 
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- (وفاء).. إنني أحمل جنسية آمريكية الآن. 

مطت شفتيهاء وقالت: 

- كنت أفضل بيعها لشركة مصرية. 

ابتسم وهو يقول: 

- دعك من هذه الأفكار المثالية» فلم تعد تصلح سوى لأفلام 
السينما الرديئة. 

ثم أضاف في سرعة قبل أن يعطيها فرصة التفكير في عبارته: 

- ولكن دعينا نؤجل ذلك الآن.. إنني أدعوك لتناول طعام الغداء 
مي. 

وتوقف ليسألها في اهتمام: 

- أم أن هذا سيغضب زوجك؟ 

أجابته في خجل: 

- إنني لم أتزوج بعد. 

هتف في لهجة. حملت نبرة فرح: 

- حقّا؟! 

ثم انتبه إلى سخافة قوله» فتنحنح وأضاف: 

- أعني هل أصيب الرجال بالعمي؟ 

ابتسمت في خجل» وهي تقول: 

- كنت أربد الحصول على شهادة الدکتوراه آولا. 

آمسك کتفیهاء وتطلع إلى عينيهاء وهو یقول: 
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- ليس الآن يا (وفاء).. سأستمع إلى قصة حياتك كلهاء على مائدة 
الغذاء.. 

لم تدر لماذا صحبته» متجاهلة الحفل الختاي للمؤتمر؟.. 
حیاتها كلهاء وبهرتها أناقتها واتساعهاء وکل ما تحويه من آجهزة 
صو تیف وادوات للراحة»ء وتلفاز ومبرد خاص» وخلافها... 
وعندما بلغا منزله.. أو بالأحرى قصره» كان انبهارنا قد بلغ 
ذروته.. 

انه قصر كقصور الأساطيرء بأبراجه الأنيقة» وشرفاته الواسعة» 
المطلة على المحيطء وأثاثه الذي لم تحلم بمثله قط.. 

وبكل الانبهار في أعماقهاء هتفت به: 

- يا إلهي!.. هل تمتلك کل هذا حقا يا (فتحي)؟ 

- إنني أريح الكثير. 

دعاها لتناول الطعام ٤‏ واحدة من شرفات القصرء وبهرها ذلك 
العدد من الخدم الذین یقدمون الطعام وتحرصون على راحة 
سيدهم وراحتهاء»ء وشعرت بجسدها يسترخى» ٤‏ ذلك المقعد 
الوثير» وبأحلامها تنطلق بعیدا.. 
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كم تنميت أن تحيا في مكان كهذا.. 

حدائق وأناقة وثراء وفخامة.. 

إنها أمنية عمرها.. 

وفي تراخ ونشوة» تطلعت إلى المحيط الممتد أمامهاء وهي 
تسترجع أحلام صباهاء وسمعت (فتحي) يقول: 

- والآن» ما قولك بشأن صفقتنا؟ 

الفتت إليه» مغمغمة في هيام: 

- صفقتنا؟ ! 

ابتسم قائلًا: 

- نعم.. موضوع برنامجك الجديد. 

أيقظها الحديث من نشوتهاء فاعتدلت قائلة: 

- امنحني بعض الوقت للتفكير يا (فتحي). 

قال في حماس: 

- التفكير في ماذا؟.. لقد ابتكرت برنامجًا رائعاء وستسعی کل 
الشركات للحصول علیه». وما دمت ستمنحينه لإحداها حتمّاء إن 
عاجلا أو آجلاء فلم لا تكون شركتي» خاصة وأنني سأمنحك ثمتًا 
يفوق ما سيمنحك إياه الاخرون؟ 

قالت في تردد: 

- ولماذا لا آمنحه لشركة مصردة؟ 

عقد حاجبیه, ومال نحوهاء قائلا: 

- اسمي.. سأمنحك مليوني دولار مقابل برنامجك. 
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اتسعت عيناها في ذهول» وهي تهتف: 

- کم ؟| 

ا 

- لن يعرض عليك مخلوق واحد» حتى الحكومة المصرية نفسهاء 
نصف هذا المبلغ. 

تطلعت إليه لحظات مشدوهة وقد آذهلها المبلغ» الذي لم 
تحلم يومًا بامتلاك عشره» وارتجفت الكلمات على شفتيهاء 
وهمت بقول شيء ما.. 

ولكن تلك الطائرة قطعت أفكارها.. 


دور 


طائرة أنيقة» لامعة» عبرت فوق القصر مباشرق ودارت دورة 
ا انقضت عن ال اح زاس و تافو و 


وهتفت (وفاء): 
- هل تهبط الطائرة هنا؟ 
تراجع (فتحي)» وابتسم في زهوء وهو يقول: 
صاحت مبهورة: 
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- تمتلك طائرة خاصة ؟! 
ضحك في سعادق وهو يقول: 
- بالطبع.. إنها أبسط شىءء يمكن أن يمتلكه مليونير هنا.. إنها 
طائرة ذات أريعة مقاعد.. 
تطلعت إلى الطائرة في انبهارء وهي تقول: 
- کم آتمنی ركوب طائرة مثلها. 
رفع حاجبيه» قائلًا: 
n‏ نير" 1° 
ثم نهض من مقعده» واستطرد مبتسمًا: 
- ولم لا نحول الحلم إلى حقيقة؟ 
هتفت: 
- ماذا تعني ؟ 
آجابها ملوحًا بكفه: 
- أعنى أننى أدعوك لتحقيق أ منيتك» والقيام برحلة على متن 
طائرق الخاصة. 
لم تصدق أذنيها... 
- إنها ستحقق أمنية من أمنيات حياتها.. 
ولكن من يدري» ما الذي يخفيه القدرء خلف هذه الأمنية؟.. 
من يدري ؟.. 
۲ ۲ 
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2- الرحلة.. 

هبط قائد طائرة (فتحي) الخاصة» من كابينة القيادة الصغيرةء 
وشد قامته المديدق وكتفيه العريضين» وربت على جسم الطائرة 
في رفق وحنان» وداعب مروحتها اليسرىء وكأنه بطمئن على 
سلامتهاء قبل أن يسمع صوت (فتحي) من خلفه» وهو يهتف: 
ا 

لتفت قائد الطاثرة إلى (فتحي)» وانعقد حاجباه قلیلاء وهو 
یتفحص (وفاء) في حيرة» قبل أن تقترب منه مع (فتحي)» الذي 
أشار إليه» وهو يقول لها: 

: أقدم لك (صبري).. الطيار الخاص لي. 

ركقيك دا شرا هاتقة. 

- (صبري).. آآنت مصري؟ 

أجابها (صبري).. في اقتضاب: 

- لي كل الفخر. 

أما (فتحي)» فقال في زهو: 

- نعم.. . إنه مصري. . لقد كان طيارًا مدنيّاء في شركة (مصر 
تلطیران)» ولكنني آقنعته بالاستقالة» والعمل لحسابي.. آلیس 
كذلك يا (صبري)؟ 

ردد (صبري) بنفس الاقتضاب: 


- بلی يا سيد (فتحي). 
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شعرت (وفاء) بنبرة عجيبة في صوت (صبري)» وكأنما لا یروق له 
العمل لحساب (فتحي)» فتطلعت في حبرة إلى ملامح (صبري) 
الجامدة. في حبن قال له (فتحي): 

آجابه (صبري): 

- لدینا وقود کاف» ووقود احتياطي کذلك» ولکن النشرة الجویة 
آعلنت عن قرب وقوع عاصفة و.. 

5 سنعود قبل العاصفة. 


بدت ملامح (صبري) جامدة بعض الشيء» ولکن (وفاء) قرآت 


وعاونها على الصعود إلى الطاثرة» وهو یضیف: 

- هيا يا (صبري). 

صعد (صبري) ال كابينة القيادة دون مناقشك وانتظر حق 
استقر (فتحي) و(وفاء) في مقعدیهماء ثم آدار محرك الطاترق 
وانطلق بها فوق ممر الإقلاع.. 

وحلقت الطائرة.. 
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حلقت ق نعومة وبساطة» تؤكدان براعة (صبري) وخبرته. 
فقالت (وفاء) في إعجاب: 


- لديك طيار رائع. 

- إنني آحسن اختيار من يعملون لحسابي. 

لم يرق ذلك الأسلوب المغرور ل(وفاء)» فأشاحت بوجههاء 
وتطلعت من النافذة إلى قصر (فتحي)ء الذي راح يبتعد ویبتعد 
في سرعة ثم لم تلبث ( (نيوبورك) كلها أن اختفت خلف المحیطء 
فتمتمت (وفاء): 

- لقد ابتعدنا كثيرًا. 

أجابها (فتحي) في ثقة: 

- لا تجعلي هذا يقلقك.. (صبري) أفضل طيار في (نيويورك) 
كلها. 

تمتم (صبري)» الذي لا يفصله عنهما سوى حاجز قصير: 


- ما دمت ترفن بهذا يا سيد (فتحي)ء فأنا أقترح أن نبداً رحلة 
العودة؛ إذ آن السحب الداکنة تتکاثف ٤‏ الأفق» وآظن العاصفة 


في طريقها إلينا. 
قال (فتحي) في صرامة: 
- سنقضي وقت طويلء قبل أن تصل إلينا. 
أجابه (صبري) في ضيق: 
- العواصف خادعة.. كل الطيارين ورجال البحر يعرفون هذا. 
قال (فتحي) في خشونة: 
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استمعت (وفاء) إلى تلك المحادثة في قلق» وامتد بصرها يخترق 
زجاج الطائرة الأماى, ويتطلع ف خوف 21 السحب الداكنة» الق 
- آظن أنه من الأفضل أن نعود وآن.. 

قبل أن نتم عبارتها؛ سطح البرق فجأة ف السمای ثم انهمرت 
الأمطار الغزيرة» وكأن صنابير السماء قد انفتحت كلها ٤‏ آن 
واحد. 


وق لحظات قصيرة» كانت السحب الداكنة تغطي السماء كلهاء 
والأمطار تنهال على جسم الطائرةء وترتطم به ٤‏ ضردات متتالية 
متلاحقة» أشيه بطلقات مدفع رشاش قويء والبرق يلمع في 
السماء ويضيء المكان على نحو مخیف. فقال (فتحي) في توتر: 
- نعم.. أظن أنه من الأفضل أن نعود.. عد بنا يا (صبري). 
استدار (صبري) بالطائرة» وهو يراقب عداداتها في قلق» وزاد من 
سرعتهاء في طريقه إلى (نيويورك)» وسط عاصفة عاتية. 

وبدأ قلب (وفاء) يخفق في توتر: 

هذا الطقس المحيط بهاء كان يملا نفسها بالخوف.. 

بل الرعب.. 

وهي تتمنى الآن العودة إلى قصر (فتحي).. 

أو حت إلى أي مكان يابس.. 

قطعت أفكارها تلك الصاعقة.. 
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صاعقة شقت طريقها بين السحب الداكنة» وانقضت على 
الطائرة.. 

وارتجت الطائرة ٤‏ عنف» واختل توازنهاء وانطلقت صرخة 
(وفاء) داخلها مدوبة» وهي تدور حول نفسها في سرعة.. 

وامتقع وجه (فتحي)ء وتجمدت الكلمات ٤‏ حلقه. واتسعت 
عيناه ٤‏ رعب» ٤‏ حين عقد (صبري) حاجبيه ٤‏ شدة» وراح 
يبذل أقصى جهده وخبرته ليستعيد سيطرته على الطائرةء 
ومنعها من السقوط ٤‏ المحيط.. 

ومضت دقائق أشبه بدهر کامل» والطائرة تهوی» وتدور حول 
نفسهاء و(وفاء) تصرخ» وتصرخ» وتصرخ.. 

ثم استعاد (صبري) سيطرته على الطائرة.. 

كان من لواضح أنه قد بذل مجهودًا خرافيّاء حتى اتزنت الطائرة 
الصغرق وراحت تقاوم العاصفة مره ز آخری» ٤‏ شيء من الثبات» 
فقد تصبب عرق غزیر على وجه الطیار» وتصاعد صوت آنفاسه 
كثيراء وهتف به (فتحي): 

- هل نجونا؟ 

آجابه (صبري) في قلق واضح: 

- لست أدري.. لقد استعدنا سیطرتنا على الطاثرة فحسب. 


سألته (وفاء) في هلع: 
- ألا يكفي هذا؟ 


هز رآسه نفيّاء وقال: 
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- لقد آفسدت الصاعقة التوازن الكهري للطائرة» وأحدثت خللا 
سألته» وهي تكاد تفقد وعيها رعما: 
- وما الذي يعينه هذا؟ 
أجابها وكأنما يحنقه السؤال: 
- يعني أننا لا ندري أين ينبغي أن نتجه» حتى نعود إلى (نیوبورك)» 
وآن آمامنا نصف الساعة فقطء قبل أن ينفد وقودناء وتهوي 
الطائرة.. 
ثم انعقد حاجباه آکش وهو يضيف: 
- وديتلعنا المحيط. 
وهوى قلب (وفاء) بين ضلوعها.. 

* چا چاو 
مضت نصف الساعة بأسرع مما تصور الجمیع» ولم تظهر 
(نيويورك) حتى في الافق» وانهارت اعصاب (وفاء) تمامّاء وهي 
تتصور غرق الطائرة بها في قلب المحيطء في حين راح (فتحي) 
يصخ في عصبية وارتياع: 
- أين (نيويورك).. أين هي يا (صبري)؟.. ما الذي فعلته بنا؟ 
كان (صبري) يقاتل للانطلاق وسط العاصفة» وهو يجيب في 
حدة: 
- لست آدري أين نتجه بالضبط.. آخشی أننا نتوغل منذ نصف 
الساعة» في قلب المحيطء بدلا من أن نعود إلى (نيويورك). 
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صرخ (فتحي): 

- نفعل ماذا؟.. إذن فقد قتلتنا أيها الفاشل.. قتلتنا أيها الحقير. 
صاح به (صبري) في صرامة: 

- اصمت أيها الجبان السخيف.. لن أحتمل غطرستك لحظة 
واحدة بعد الآن. 

صرخ به (فتحي): 

- ماذا تقول؟!.. إنني أنا الذي ينقدك أجرك. 

هتف (صبري) في غضب: 

- فلتذهب أنت وأجرك إلى الجحيم.. لقد سئمت کل هذا. 
وفجأة أصدر محرك الطائرة قرقعة مخيفة» ثم صمت تماما 
فأضاف (صبري) في توتر: 

- أظنك ستذهب إلى الجحيم» بأسرع مما تتصور. 
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شحب وجه (فتحي) ٤‏ شدة» حق کاد يحاي وجوه الموتقی» 
وتشبث بمقعده في رعب هائل» في حين هتفت (وفاء) في ارتياع: 


3 آیعنی هذا أننا.. أننا سنسقط؟ 

اجابها» وهو یمسك عجلة القيادة ی قوة: 

- بل يعني أن الذي يجيد السباحة فقطء هو الذي سینجو من 
هذا الموقف.. لو كان حظه آفضل من اله الحظ نفسه. 

بی (فتحي) في انهیاره وهو یقول: 

- لست أعرف السباحة. 

تطلعت إليه (وفاء) في هلع» ثم رفعت بصرها إلى نافذة الطائرق 
حيث أظلمت السماءء ولم يتوقف انهمار الأمطار منهاء وانهار 
في قلبها كل أمل في الخلاص والنجاة.. 

و(صبري) أيضًا شعر باليأس.. 

إنه -كطيار محترف- يدرك تمامًا استحالة النجاة» من مثل هذا 
الموقف.. 

طائرة خالية من الوقود» وسط عاصفة عاتية» وأمطار غزيرة» و.. 
وفجأة انعقد حاجباه» واتسعت عيناه عن آخرهما في ذهول.. 
مستحيل أن يكون هذا الذي أمامه حقيقة! 

مستحیل | 

إنه يهذي ولا شك!.. 

وفي ذهول ردد: 

- مستحيل. 
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سألته (وفاء): 

- ماذا حدث؟ 

أشار آمامه» قائلًا: 

ت آترین هدا؟ 

انتزعت نفسها من مقعدهاء ومالت إلى الأمام» تتطلع إلى حيث 
يشيرء ثم اتسعت عيناها في ذهول.. 


کان أمامهاء وعلى بعد كيلو مترين تقرببّاء صفان من الأضواء 


وق دهشة»ء سألت (وفاء): 

- ما هذا؟ 

أيقن آنها تری ما رآه» فأجابها والحيرة تقطر مع حروف کلماته: 
- انه مهبط طائرات. 

آنعشت العبارة الأمل» في نفس (فتحي)» فهتف: 


- مهبط طائرات؟!.. هل يمكنك بلوغه يا (صبري)؟.. هل 
يمكنك هذا؟ 


تشبث (صبري) بعجلة القيادة» وهو يقول: 


- نعم.. يمكنني قيادة الطائرة» وكأنها طائرة شراعية بلا محرك 
وأظننا نستطيع بلوغ ذلك المهبط باذن الله (سبحانه وتعالى). 
ترك (فتحي) مقعده» وصاح به: 


- ماذا تنتظر أيها الغی؟.. هيا.. اتجه إليه.. هيا. 
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كظم (صبري) غيظه وغضبه. وركز مشاعره كلها في بلوغ ذلك 
المهبط العجیب» الذي لاح على نحو آشبه بالمعجزق وسط 
المحیط, وهو يسأل نفسه عن سر وجوده.. 


وانزلقت الطاثرق وسط الرياح والأمطارء متجهة إلى ذلك 
المهبط.. 

ثم اند نضحت ملامح الجزدرة | لصغيرة تدريجيا.. 

جزدرة محدودة» یمتد وسطها ذلك المهبط الجوي العجيب.. 
وهبطت الطائرة وسط صفي الأضواء» واصطدمت إطارتها 
بالأرض غير المهددة ف عنف» وانکسر اطارها المحمول» 
فانحنت ٤‏ شدة» واصطدم جناحها بالأرض» فتحطم ٤‏ قوة 
واحتك باطن الطائرة بآرض الجزدرةء ٤‏ صردر مزع مخیف» 
اختلط بصراخ (وفاء)» وشهقات (فتحي).. 

ثم توقفت الطائرة.. 

ولثوان ساد داخلها سكون وصمت رهیبین» يوحيان بأن كابها 
الثلائة قد لقوا حتفهم مع السقوطء قبل أن يرتفع صوت 
(وفاء)» وهي تقول في عصبية: 

- هل نجونا؟ 

- أظن ذلك. 

وهنا انطلق صوت (فتحي)» وهو يقهقه ضاحكاء ويهتف 

- نجونا.. لقد نجونا. 
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کان بضحك على نحو هستيري» ولكن ( (صبري) تجاهله تماماء 
وهو يغادر الطائرةء قائلا: 

- تری كيف يوجد مهبط مثالي كهذاء وسط جزيرة صغيرة 
کهذه؟ 

اتجه نحو آحد المصابیح. الممتدة على جاني الطائرة» ورفعه 
یفنحصه قبل أن يقول في دهشة بالغة: 

- عجیّا!.. انه آبسط مصباح رأيته في حياني. . كرة من الزجاج» 
بداخلها شمعة بداثية.. يا له من مهبط طائرات عجیب! 

لحقت به (وفاء)» وهي تسأله: 

- ولکن كيف أن إلى هنا؟ 

هز رآسه نفیّه وقال: 

- بل قولي من صنعه ؟ ولماذا؟ 

انتفض جسد (وفاء) ٤‏ ذعرء عندما انبعث من خلفها صوت 
يقول: 

- أنا. 

کان الصوت هادتا للغایف وعلى الرغم من هذا فقد التفتت مع 
(صبري) إلى مصدره في سرعة» ووقع بصرهما علي شيخ آصلع له 
ملامحٍ آشبه برهبان التیت» وبرندي ثونًا ممائلا لثیابهم. ولقد 


انحنی أمامهما ٤‏ احترام» وهو يستطرد بالعردية: 
ردد (صبري) في دهشه: 


- تنتظ نا؟| 
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أجابه الشيخ ٤‏ احترام وهدوء: 

- نعم.. أنتظر قدوم طائرتكم» مع رفيقكم الثالث» الذي لم 
يغادرها بعد. 

ثم الفتت إلى الطائرة» مستطردًا: 

- المليونير (فتحي قرمان). 

وسطع البرق في نفس اللحظة, ليكمل الصورة.. 

صورة الخوف.. 


والغموض.. 
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3- الشیح.. 
اتسعت عينا (فتحي)ء وسقط فكه السفلي ٤‏ ذهول» وهو 
يحدق في وجه الشيخ الأصلع قبل أن يهتف به في عصبية: 
- ماذا تقول أيها المأفون؟.. نی لم أرك في حياتي قطء ولم ألتق 
بك آبدّاه فكيف تدعی معرفتك أياي؟! 
ظلت ابتسامة الشيخ تزين وجهه» وهو يقول في هدوء: 

- أنا أيضًا لم ألتق بك يا سيديء ولم أر أحدكم أبدَاه ولكنني 
أعرفكم تماماء وكنت أعلم أنكم ستأتون الليلةء وأعددت کل شيء 
لاستقبالكم. 
تطلعت (وفاء) إلى وجه الشيخ ٤‏ دهشة وحبرق» ف حين سأله 
(صبري) في توتر: 
- أأنت ساحر يا رجل؟ 
هز الشيخ رأسه» وقال بابتسامته الهادئة: 
- بل آنا مجرد حارس يا سید (صبري).. حارس الجزيرة. 
- آتعرف اسمي؟ 
انحن الشیخ آمامف وهو یقول: 
- إنني آعرف الكثير يا سيدي. 
ثم أشار إلى كوخ قریب» بدا في صعوبة وسط الظلام» وهو 
يقول: 
والان هلا تبعتموني إل كوخي المتواضع؟ 
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تبعه الثلاثة ٤‏ حيرة وحذر ان الكوخ, وهناك أضاء الشيخ 
مصیاحه» وآشار ال مائدة خشدية قديمة» اصطفت فوقها ثلائة 
أطباق من الحساء مازالت الأبخرة تتصاعد منهاء وقال: 

- كنت آخشی أن يبرد الحساء. 

تبادل الثلاثة نظرات الدهشة» ولكن رائحة الحساء الشهي 
دغدغت الجوع الكامن ٤‏ آمعائهم والذي آوجدته الاثارة وآنجبه 
التوتر» فانجهوا 9 الماتدق واصطفوا حولهاء وارتشفت (وفاء) 
رشفه من الحساء قبل أن تقول ٤‏ دهشه: 

- إنه ساخن بالفعل. 

وعقد (صبري) حاجبیه» قائلا: 

- وهناك ثلاثة آطباق. 

ديا راح یحتسیه في نهم وکذلك فعل (صبري) و(وفاء)» في 
حين جلس الشیخ القرفصای فوق أريكة خشبية قردبة» وراح 
يتابعهم بابتسامته الهادثة» حق انتهوا من تناول الحساء كله» 
فقال الشيخ: 

- لقد أعددت لكم ثلاثة أسرة. . اثنان ٤‏ الحجرة الشرقية,» وواحد 
للدكتورة (وفاء)» ٤‏ الحجرة الغردية. 

تبادل الثلائة نظرات الدهشة مرة آخری» وسألت (وفاء) الشيخ: 

- هل كنت تعلم آننا رجلان وامرأة؟ 
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آجابها في هدوء: 

- بالطبع. 

سأله (فتحي) في حدة: 
- كيف تعرف كل هذا؟ 
أجابه بهدوثه المثير: 
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- إنه تاريخ الجزيرة» وأنا أحفظه عن ظهر قلب يا سيدي. 
ردد (فتحي) في دهشة: 
- تاريخ ؟ 


سطع البرق مرة أخرى» وألقى ضوءه على وجه الشيخ» فارتجفت 
(وفاء) في رهبة» وقالت في انفعال: 


- متى تنتهي هذه العاصفة اللعينة؟ 

آتاها الجواب على لسان الشيخ في هدوء وهو يقول: 

- في السابعة إلا الربع يا بنيق... ستتوقف فجأة» كما بدأت. 

كان هذا الجواب مذهلا بحق» ودفع الثلاثة إلى التطلع لساعات 
معاصمهم. قبل أن يقول (صبري): 

- إنها السادسة وخمس وعشرون دقيقة الآن. 

وهنا هتف (فتحي) في توتر: 

- كل هذا لا يعنيني.. أريد العودة إلى (نيويورك)» وبأقصى سرعة 
أطرق الشيخ برأسه» وقال في لهجة ملؤها الأسف: 

- من المؤسف أن هذا لن يحدث. 

عقد (فتحي) حاجبيه» وهو يهتف بالشيخ: 

- ماذا؟.. وما الذي يدعوك إلى هذا القول أيها المخرّف؟ 

رفع الشيخ وجهه إليه» وأجاب: 

- قدرك يقول هذا يا سيد (فتحي). 

هتف (فتحي) مستنكرًا: 


- قدري ؟! 
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ثم تراجع یمقعده» وأضاف ٤‏ حدة: 

- آه.. الآن فقط فهمت اللعبة. 

تطلع إليه الشيخ في صمت» في حين رددت (وفاء): 

- اللعبة؟! 

صاح (فتحي) في غضب: 

- نعم.. اللعبة القذرة. 

والتفت في سرعة إلى (صبري)» مستطردًا: 

- لعبتك. 

قفز الغضب إلى وجه (صبري)» وهو يهتف: 

- أنا؟ | 

قفز (فتحي) من مقعده» وراح یصرخ» وهو يلوح بسبابته في وجه 
(صبري): 

- لعبتك.. لعبتك الحقيرة السخيفة.. إنك تحاول إبعادي عن 
(نيويورك)؛ لتفسد صفقي الأخيرة هناك.. کم دفع لك منافسي 
(دالتون)» من أجل هذا؟ 

هب (صبري) من مقعده» وهو يقول في غضب: 

عام کامل ولكنك تجاوزت حدودك حقا هذه المرةء ولن أسمح 
لك بهذا» ولیذهب عملك وقصك كله إلى الجحیم. 

صرخ (فتحي): 
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ا دان تخدعي يعض اا المصطع هذا . إنني أفهم كل شيء.. 
رحلة بالطائرةء ثم تتظاهر بتلف البوصلة. وتقودنا إلى هذه 
الجزدرة الصغرق التي يملكها ( (دالتون) حتمًا» حيث يستقبلنا 
ذلك الشیخ المهرجح» وبحاول خداعناء بالمعلومات التي منحه 
إياها (دالتون) مسبقاء ليقنعني آننی لن أعود ادا ال (نيوبورك)» 
فأستسلم لهذاء وبریح (دالتون) الصفقة» ویعدها تنکشف 
الحقيقة» و.. 

- وهل نسيت أنك أنت من اقترحت فكرة رحلة الطيران هذه؟ 

- اقترحتها من أجل الدكتورة (وفاء). 

ثم التفت إلى (وفاء)» وتابع: 

- آه.. لقد فهمت الآن.. أنت آیضا تعملين لحساب (دالتون) 
اللعين. 

انعقد حاجباها في غضب. وصاحت به: 

صرخ (فتحي): 

- وماذا في ذلك؟.. لا ريب أن (دالتون) علم بأمر توجهي لحضور 
مونمر الكمبيوتر» وجمع الكثير من المعلومات عن المؤتمر» حق 
عرف بزمالتي لك في الکلی وبعدها وضع خطته. 

صاحت به (وفاء) نی غضب: 
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- أنت رجل مريض. 
أما (صبري)» فأمسك بكتفيه في عنف» وقال: 
- وماذا عن الصاعقة» التي أصابت الطائرة؟. + آهي من صنح 
(دالتون) آبضا؟ 
زاغت نظرات (فتحي)» وهو یقول: 
الصاعقة على الطائرة. 
- صدقت الدكتورة (وفاء).. أنت رجل مريض. 
صرخ (فتحي)» وهو يحرك ذراعيه في عنف: 

- بل أنا رجل ذي كشقيتك خدعتكم» على الرغم من براعتهاء 
وكشفت أمركم» و.. 
قاطعته (وفاء) في حزم: 
- ولكنك نسيت نقطة واحدة أيها الذى.. إنها السابعة إلا الربع 
تمامًا الآن. 
ثم أشارت عبر النافذة» مستطردة: 

A KK 
لم يكن من العجيب» بعد كل هذاء أن أحدهم لم يذق للنوم‎ 
طعماء > ني هذه الليلة» بل أن أحدهم لم بأو إلى فراشه» وانما ظلوا‎ 
حول مائدة الطعام, لا یتبادلون کلمة واحدة» حق تطلع‎ 
(صبري) إلى ساعته» وغمغم:‎ 
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- إنها منتصف الليل تمامًا. 

- تلفتت (وفاء) حولهاء وقالت: 

- أين الشيخ؟.. أين ذهب؟ 

أجابها (صبري) في خفوت: 

- لقد انصرف بعد توقف العاصفة» ولست أدري أين ذهب. 
سألته (وفاء): 

- ألديك تفسير لكل هذا؟ 

هز رأسه نفیّه وقال: 

- لا.. لست أفهم حتى ما يحدث هنا.. كيف عرف هذا الشيخ 
كل ما يعرف؟ وما الذي يقصده بأن هذا قدرنا؟ 

قالت في حيرة وتوتر: 

- کل شيء هنا يبدو عجيبّاء ومخیفاء ولا يوجد لدينا أي تفسير. 
رفع (فتحي) عینیه» وقال في مرارة: 

- أنا لدي تفسير. 

- ما هو؟ 

بدت عيناه حمراوين کالدم زائغتين في ارتياع» وهو يجيبها: 

- التفسير الوحيد لكل هذاء هو أننا لم نعد على قيد الحياة. 
وخفض عينيه مرة أخرى» مستطردا: 

القن جتنا 
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- متنا؟!.. أي قول أحمق هذا؟ 
هز (فتحي) رأسهء وقال: 
- لو آنك تمعنت فى هذا القول» لوجدته أعقل مما تتصور.. آلن 


تسمع عن (البرزخ)؟.. تلك الرحلة التي تمر بها الروح» ما بين 
الحياة والموت.. لقد متنا جميعًا ف حادث الطائرةء ونحن الآن 


في (البرزخ)» نستعد لمغادرة الحياة التي نعرفها. 

سرت ارتجافة في جسد (وفاء)» مع هذا التصورء في حين انعقد 

حاجبا (صبري) في شدة» وهو يحدق في وجه (فتحي)» قبل أن 

يقول في استنكار: 

- كلا.. إنه تصور سخيف. 

رفع (فتحي) رأسه إليه في مرارة» وهو يقول: 

- حاول أن.. 

قاطعه (صبري) ٤‏ حدة: 

- لن أحاول شيئاء ولن تقنعني نظريتك أبدَاء إننا نجلس هناء في 

كوخ حقيرء فوق جزيرة صغيرة في قلب المحيطء وأنا أشعر بالبرد 

والقلق والتوتر» وكل هذه عوامل دنيوية بشرية» يشعر بها 

الجسدء ولا تشعر بها الروح.. إننا أحياء يا سيد (فتحي).. ريما 

كان الغموض بحیط بناء ولکننا آحیاء.. هل تفهم ؟ 

ثم هب من مقعده» واتجه إلى النافذة» وراح یتطلع عبرها إلى 

الطاثرة المحطمة على الشاطیء قبل أن یضیف في عصبية: 

- وکل ما یمکننی فعله, هو أن آبذل آقصی جهدي, لنغادر هذه 

الجزيرة الغامضة. ونعود إلى (نیوبورك)» واذا ما کتب لنا هذاء 
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طائرة» عائدا إلى (القاهرة). 


غمغمت (وفاء): 
رفع (فتحي) عينيه إليه» وقال في لهجة آقرب إلى البكاء: 
- ومن قال انك ستجد الوقت لهذا. 
قال (صبري) في صرامة: 
- المهم أن نحاول. 
هز (فتحي) رأسه نفيّاء وقال: 
- خطأ يا رجل.. يبدو أنك قد نسيت ما قاله ذلك الشيخ» الذي 
يعرف كل شيء.. إننا لن نعود إلى (نيويورك) أبدًا. 
وانحدرت من عينيه دمعة قهر ومرارة» قبل أن يستطرد: 
- إنه قدرنا.. 

Xx عل‎ * 
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4- الجزدرة.. 

لم تدر الدكتورة (وفاء) مى وكيف استسلمت للنوم» بعل کل 
هذه الأحداث» ولكنها استيقظت ٤‏ الصا ح التالي» لتجد نفسها 
راقدة في ذلك الفراش البداني» الذي صنعه 0 الشیخ» فنهضت 
منه» وهي تشعر بالارهاق والتعب» وكأنها لم تذق طعم النوم 
قط وتثاءبت وهي تغمغم: 


- كان (صبري) على حق.. اننا على قيد الحياة. 

ارتدت ثوبهاء وغادرت الكوخ, ولاحظت الشمس المشرقفة 
والسماء الصافية» التي خلت من أدنى أثر لعاصفة البارحة» ثم 
تطلعت إلى الشاطئ» ووقع بصرها علی (صبري)» الذي وقف إلى 
جوار الطائرة عاري الصدرء حاف القدمین» يفحص جناحها 
المكسور واطارها المحطم» فاتجهت إليه ف خطوات متمهلف 
وقالت: 

- صباح الخير. 

- صباح الخير يا سيدني. 

سألته في اهتمام: 

- أهناك أمل فى إصلاحها؟ 

أجاب في اقتضاب: 

کش نکن ا 

واعتدل مستط‌دا في حنق 
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- لو كانت هناك الأدوات اللازمة. 

شعرت بالأسف لهذا الموقفء ولكنها تجاهلت هذا الشعورء أو 
حاولت ذلك» وهي تدير عينيها في الجزيرة» قائلة: 

- أظن أسوأ ما يمكن أن يحدثء هو أن نضطر للبقاء في هذه 
الجزيرة طويلا. 

أجابهاء وهو يحاول دفع الإطار المحطم جانبّا: 

- بل أسوأ ما يمكن أن يحدثء هو أن أحيا آنا و(فتحي) في مكان 
محدود كهذا. 

ابتسمت قائلة: 

- أتبغضه إلى هذا الحد؟ 

عقد حاجبيه» وهو يجيب: 


- بل أبغض هذا الوضعء الذي تسبب هو في وجودي فيه. 
سألته: 

- أتقصد وجودنا هنا ؟ 

هز رأسه نفيّاء وقال: 

- بل استقالتي من شركة الطيران» وعملي لحسابه. 

- لا تنس أنك فعلت هذا بمحض إرادتك. 


- وهذا ما يزيد من إحساسي بالمرارة. 
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لمحت الشيخ يأ من بعيدء حاملا صندوقًا متوسط الحجم. 
- ها هو ذا شيخنا الغامض. 

اعتدل يتطلع إلى الشیخ» الذي اقترب منهما في بطءء ثم وضع 
الصندوق أمام (صبري)» قاثلا: 

- هل هي ذي الأدوات كلها. 


حدق (صبري) و(وفاء) في وجهه بذهول, قبل أن يسأله الأول في 
حدة: 

- أية أدوات؟ 

أجابه في هدوء: 

- الأدوات اللازمة لإصلاح الطائرة. 

حدق (صبري) في وجهه مرة أخرى في ذهولء ثم انحنى يفحص 
الصندوق ومحتویاته» قبل أن يعتدل قائلا في توتر: 

- كل ما أحتاجه بالفعل» دون قطعة واحدة زائدة. 

لم تتمالك (وفاء) نفسهاء فسألت الشيخ في دهشة: 

- هل تعرف شيئًا عن إصلاح الطائرات؟ 

هز الشيخ رأسه نفيّاه وحمل وجهه ابتسامته الهادئة» وهو 


- مطلقًا يا سيدتي.. إنني حتى لم أشاهد طائرة واحدة في عمري 
a‏ ۱ 


کادت تسأله کیف عرف المطلوب» لإصلاح الطائرة» ولكن 
(صبري) سبقها بسواله. قائلا: 
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- كيف أتيت إلى هنا إذن؟ 
أجابه في هدوء: 
- إننا أسرة عريقة» نتوارث حراسة الجزيرة المقدسة وكل منا 


يصل إليها بزورق من صنع الأسرة» في نفس يوم وفاة الحارس 
السابق له. 


برقت عينا (صبري)» وأمسك كتفي الشيخ في قوة» هاتفا: 

- إذن فأنتم تمتلكون وسيلة اتصال بالعالم الخارجي.. أين هي يا 
رجل ؟. . آخبرنی باللّه عليك. 
آزاح الشیخ يديه في رفق» وهو یقول: 


- إننا لا نمتلك أية وسيلة للاتصال يا ولدي» ولكن كل منا یعرف 


هتف به في حدة: 

- كيف؟ 

أجابه الشيخ في بساطة: 

- إنه تاريخ.. أعني إنه القدر. 

زفر (صبري) في توتر» ولوح بذراعه» قائلا: 

- لن أحاول الفهم.. لقد پئست. 

وعاد ن الطائرة ف اهتمام ف حين التفتت (وفاء) ال 
الشيخ» وسألته في اهتمام بالغ: 

- كيف تعرف كل هذا؟ 

هز رأسه في وقار» وقال: 
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- لا يمكنني أن أخبرك يا سيدتي. 
- ولماذا لا يمكنك هذا؟ 
أجابها في هدوء: 
- لأنه من المحظور التدخل في التاريخ. 
تراجعت ف حدة» هاتفة: 
e‏ 
قفز إلى ذهنها فجاة خاطر خرافي أفزعهاء فحدقت في وجه 
الشيخ في تردد» وهمت بالقاء سوال ما عليه» لولا أن ارتفع 
صوت (فتحي)» وهو بهتف: 
- أين طعام الإفطار؟.. إنني جائع.. أين ذلك الشيخ المأفون؟ 
توقعت (وفاء) أن يغضب الشیخ إلا أنه ظل محتفظا 
بابتسامته» وهو يقول: 
- معذرة يا سيدق.. سأعد طعام الإفطار على الفور. 
استدار لينصرفء ولكنها أمسكت ذراعه في حزم. واستوقفته 
لتسأله: 
- أخبرني أيها الشيخ.. ما اسمك؟ 
انحنى أمامهاء وأجاب: 
- خادمك المتواضع (فانج) يا سودي 
ساألته في توتر: 
- كيف تتحدث العربية يا (فانج)؟ 
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أجابها بابتسامته» التي أصبحت تثير أعصابها: 

- لقد تعلمتها لاستقبالكم يا سيدني. 

كان هذا الجواب يفزعهاء فألقت عليه ذلك السؤالء الذي يجثم 
على صدرها: 

- أأنت من المستقبل؟ 

ارتفع حاجبا الشيخ في دهشة» ثم عاد يبتسم قائلا: 


- من المستقبل؟!.. كلا بالطبع يا سيدق.. لست من المستقبل.. 
من أوحى إليك بهذا الخاطر العجيب؟ 


صاح (فتحي) في تلك اللحظة: 

- الطعام. 

وهنا انحنى (فانج) أمامها مرة آخری» وقال: 
- معذرة يا سيدتي.. إنني مضطر للانصراف. 
تطلعت إليه في حيرة وهو ینصرف» وسمعت من خلفها صو 
ساخرّاء يقول: 

- من المستقبل ؟!.. يا لها من فكرة! 

التفتت في حدة إلى (صبري)» وقالت: 

- ألديك تفسير آخر؟ 

هز کتفیه» وقال: 

- ريما کان مجرد قاری للغيب. 

قالت في حدة: 

- ريما.. ولكن هذا أيضًا خاطر عجيب. 
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آجابهاء وهو يستخدم الأدوات» التي أحضرها (فانج)» لإصلاح 
الإطار: 


- فليكن. . لا هذا ولا ذاك يعنياني. . کل ما يهمني الآن هو أن هذه 
الأدوات ستساعدني -باذن الله- على إصلاح الطائرة» خلال يوم 
واحد على الأرجح» ویعد‌ها يمكننا مغادرة هذه الجزيرة اللعينة. 
سألته: 
- وماذا عن الوقود؟ 
أجابهاء وهو منهمك في إصلاح الإطار: 
- لدينا وقود احتياطي» يكفي لساعتين من طيران. 
- لماذا لم تستخدمه إذنء عندما نفد وقود الطائرة؟ 
التفت إليها في سخرية» قائلًا: 
- وكيف كنت تقترحين وضعه في خزان الوقودء ونحن نطير؟ 
عقدت حاجبيها في غضب» وأجابت: 
- عادة ما يكون هناك مدخلا لخزان البنزين داخل الطائرة أيها 
الذي. 
رأت الدهشة على وجهه» وعرفت أن كلامها كان خطأء ولكنها 
أشاحت بوجهها في کبرباء» واتجهت نحو الکوخ» وأحنقها أن 
هتف خلفها في سخرية: 
- لا تنسی استدعاني» عندما ينتهي إعداد طعام الإفطار يا خبيرة 
الكمبيوتر. 
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۳ ۳ ۱ هذه 3 .دن عالية» 1 1 o‏ نقة: 

- آیها الوغد. 

وواصلت طریقها إلى الکوخ» وهناك وجدت (فتحي) یقول 
ل(فانج) في خبث: 

- حستا.. فلنجعلها ثلائة ملایین.. ما رأيك؟ 

هز الشیخ رآسه نفیّه وهو یبتسم قائلا: 

- أؤكد لك يا سيد (فتحي)» آننی لا آمتلك أية وسيلة» سربة أو 
علنية» لمغادرة الجزيرة» فكل منا يحطم زورقه فور وصوله. 
تدخلت (وفاء)» قائله. 

- لا داعي لخسارة الملايين يا (فتحي).. (صبري) يحاول إصلاح 
الطائرة. 
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- حقًا؟!.. أتظنين أنه سينجح ؟ 
أجابه (فانج) في بساطة: 
- نعم.. سينتهي من إصلاحها مع غروب شمس اليوم. 
تطلعت إليه (وفاء) في دهشة» وقالت: 
- ولكنه يتوقع العمل ليوم كامل. 
أجابها الشيخ: 
- هذا صحيح» ولكنه سيجد أن الجناح قد انفصل ولم ينكسرء 
وسيوفر الكثير من الوقت. 
نقل (فتحي) بصره بينهما في حيرة» ثم قال في عصبية: 
- المهم هل سيمكننا مغادرة الجزيرة؟ 
تملا ت (وفاء) إلى (فانج)» دنر ظ منه الجواب» ولكنه ظل 
صامتا مبتسمًاء ٤‏ حين وصل (صبري)» وهو يقول: 
- هل أعددتم طعام الإفطار؟ 
نهض (فانج) قائلا: 
- سیکون جاهرًا بعد دقائق. 
- عظیم. 
نم التقط منشفة قدیمةء ومسح بها يديه ن حماس» جعل 
(وفاء) تسأله: 
- ما أخبار إصلاح الطائرة؟ 
أجابها بسرعة: 
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أتوقع. 

حدق (فتحي) في وجهه بدهشة. ثم هتف: 

- يا لهذا الشيخ العجيب! 

سأله (صبري): 

- ماذا حدث منه؟ 

أجابته (وفاء): 

- لقد أخبرنا منذ لحظات بما أخبرتنا أنت به الآن. 
ارتفع حاجباه في دهشة وهو يقول: 

- حقًا؟! 

ثم انعقد الحاجبان» وهو يستطرد: 

- هذا الشيخ يخفي سرا غامضا. 

تمتمت (وفاء): 

- ومخیفا. 

تنهد (فتحي)» وقال في خوف: 

- الأمر يبدو كما لو أن هذه الجزيرة هي آرض القدر نفسه. 
قال (صبري): 

- يا لها من فكرة! 

ولکن العبارة آصابت عقل (وفاء) في الصمیم.. 
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جزدرة القدر. 
جلو جاو جاو 
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5- كهف الأسرار.. 
انتمی (صبري) من إصلاح الطائرة» مع مغيب الشمسء وتنهد في 
ارتیاح» وهو يقول: 
هتف به (فتحي) في لهفة: 
- آیمکننا الرحيل إذن؟!.. هيا بنا.. هيا. 
أجابه (صبري) في خشونة: 
- مهلا يا رجل.. إننا لن نغادر هذه الجزيرة قبل الصباح. 
صاح به (فتحي): 
- لماذا؟.. لماذا تنتظر حتى الصباح؟.. إنني لم أعد أحتمل البقاء 
هنا لحظة واحدة» بعد إصلاح الطائرة. 
قال (صبري) في صرامة: 
- ولن أسمح لك بتحطيم آخر أمل لناء بغرورك وعنادك 
وسخافتك وجبنك.. لقد أصلحنا الطائرة بالفعل» ولكن البوصلة 
وجهاز الإرسال ما زالا محطمین» ولن أخاطر بطيران ليلي 
دونهما.. هل تفهم ؟ 
انکمش (فتحي) في مكانه» ثم لم یلبث أن هتف في حدة: 
- فلیکن» ولكن فور وصولنا إلى (نيويورك)» اعتبر نفسك 
مفصولا. 
قال (صبري) في غضب: 
- ما رأيك في تقديم استقالتي من هذه اللحظة؟ 
2009 


صاح به (فتحي): 
- أنت مسئول عن إعادتي إلى (نيويورك). 
وهنا تدخلت (وفاء)» صائحة: 
رمقها (صبري) بنظرة غاضبةء ثم أشاح بوجهه عنهاء في حين قال 
(فتحي) في عصبية: 
- آنت علی حق. 
واندفع عائدًا إلى الکوخ مغمغمًا في غضب: 
انق ذلك الشيخ اللعين؟.. متى سيعد طعام العشاء؟ 
مط (صبري) شفتيه في ازدراء» وهو يتابعه ببصره» قبل أن يقول: 
- إنه يتصور نفسه في فندق ذي خمسة نجوم. 
ابتسمت (وفاء)» قائلة: 
- هذا شأن کل الملیونبرات.. یتصورون أن الدنیا قد خلقت من 
96 
رمق (فتحي) بنظرة احتقار آخری» قبل أن يستطرد: 
- القبور مليئة بأولئك» الذين ظنوا أن الحياة لن تسیر بدونهم. 
تطلعت إليه لحظات في صمتء وقالت: 
- من الواضح أنك مثقف. 
أجابها في ضيق: 
- أنسيت أنني طيار مدني ؟ 
هزت رأسها نفيّاء وقالت في حنان: 
2000 


- لا.. لم أنس. 

تطلع لحظات إلى الشمس الغارقة في الأفق» ثم جلس على 
الرمال» يراقب الأمواج الهادئة» التي تضرب الشاطئ في تتابع 
ورتایك» ووقفت هي تتطلع إليه في إعجاب» ثم جلست إلى جواره» 
وسألته: 


- ما آول ما ستفعله في (القاهرة)» بعد نجاتنا من هنا باذن اللّه؟ 
تنهد في عمق» وأجاب: 

- سأتقدم بطلب» لعودتي للعمل في شركة (مصر للطيران). 

قالت في اهتمام: 

- يمكنني أن أعاونك في هذاء فشقيقي أحد مديري الشركة. 

هتف بها: 

- حقًا؟! 

أومأت برآسها أيجابّاء وهي تبتسم ابتسامة رقيقة جذابة» تطلع 
هو إليها طويلاء قبل أن يقول: 

- أتعلمين أن لك أجمل ابتسامة في الدنيا كلها؟ 

تخضب وجهها بحمرة الخجل» وخفضت عينيها في حیاء وهي 
as.‏ 

خفق قلبه لول مرة» وهو يتأمل جمالها الفتان» ثم سألها: 

- أخبريني يا دكتورة (وفاء). لماذا لم تتزوجي حتى الآن؟ 

هزت كتفيهاء وقالت: 
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- لم أجد الشخص المناسب. 

تطلع إليها لحظات في صمتء ثم عاد يتطلع إلى الشفق 
المظلم.. 

وران علیهما الصمت طویلا.. 

طویلا جدًا.. 

وعندما قطعت (وفاء) حبل الصمتء كان الظلام قد ساد 
المکان» وهي تقول: 

- إنني آشعر بالبرد. 

ود لو ضمها إلى صدره» ومنحها الدفء والحب والحنان, الا أنه 
قاوم رغبته هذه وقال: 

- عودي إلى الکوخ إذن» وحاولي النوم مبكرّاء فسنرحل مع 
55 

بقيت جالسة إلى جواره دقيقة في صمت. ثم نهضت قائلة: 

- آنت علی حق. 

وانصرفت عائدة إلى الکوخ. تاركة إياه على الشاطئ» يتطلع إلى 
الظلام» ويستمع إلى صوت الأمواج» وهي تتكسر على الرمال 
والصخور.. 

ولم يدر كم بقي هذا الوضع.. 


لقد سبحت به الذاكرة بعيدّاء وراح يسترجع كل تفاصيل حياته 
السایقف من دراسته» وعمله بشركة الطيران» واستقالته» 


والتحاقه بالعمل لدی (فتحي).» و.. 
وفجأة لمح (فانج).. 
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وفجأة راودته رغبة عارمة في مراقبة (فانج).. 

رغبة وضعت نفسها على الفور موضع التنفيذء فانتزع نفسه من 
مكانه» وأسرع على أطراف أصابعه خلف الشيخ» الذي واصل 
سيره ف هدوءء حت بلغ حائظا صخرا أملس» عند قاعدة 
المرتفع» فتوقف آمامه» ومد يده يلصقها بزاويته العليا.. 

لقد رأى الحائط الصخري ينزاح جانبّاء وتنبعث من خلفه أضواء 
قوبة» غاص فيها الشيخ» قبل أن يعود الحائط الصخري إلى 
موضعه» وبغلق خلفه» وبعود الظلام والسكون إن المكان.. 

وق دهشة» هتف (صبري)» وهو يسرع نحو الحائط الصخري: 

- ما هذا ؟.. افتح يا (سمسم)!! 

بلغ الحائط الصخري» وراح يفحصه ٤‏ حيرة.. 

كان جدارًا من الصخر الأملس» من المستحيل أن يتصور 
مخلوق واحد آنه من صنح البشی أو أنه قادر على الحركة.. 

وق اهتمام فحص (صبري) الزاویة العلیا للحائط الصخري» 
في حيرة: 

- ما الذي يحدث هنا ؟ 

لم يكن يدرك ما يحدث بالفعل» ولكنه كان واثقا من أنه شىء 
يحمل حل لغز الجزدرة.. 

جزدرة القدر.. 
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* * و 
تقلبت (وفاء) في فراشها کالمحمومة» وهي تفكر في لغز الجزيرة 
الغامضة» التي ساقها القدر إليها.. 

لماذا جاءت إلى هنا؟ 

هل ستعود؟.. 

كيف يمكنها أن تحيا مرة آخری» دون أن تعرف حل هذا اللغز؟ 
قلب عقلها الأمر على كل وجوهه»ء وحاولت أن تجد تفسیرا 
لذلك اللغز الغامضء إلا أن عقلها عجز تمامًا عن هذا.. 

وفجأة شعرت بحركة مريبة أمام باب حجرتهاء فانتفضت في 


ذعر» وهبت جالسة على طرف الفراش» وخفق قلبها فى خوف. 
عندما لمحت تلك اليدء التى أزاحت ستارة الباب» قبل أن تسمع 


صوت (صبري)» وهو يقول: 

- دكتورة (وفاء).. آآنت مستيقظة؟ 
ازدردت لعابهاء وتنهدت في ارتياح» وقالت: 
- نعم يا (صبري).. ماذا حدث؟ 

دلف إلى حجرتهاء وهو يقول في انفعال: 
لم تسأله لماذا فعل» وانما سألته في لهفة: 
- وماذا وجدت؟ 

لوح بكفه» قائلًا: 

- أشياء غامضة ومثيرة. 
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سألته في اهتمام: 
- مثل ماذا؟ 
ارتفع من عند باب الحجرة صوت (فتحي)» في هذه اللحظةء 
وهو يقول: 
- یا للصفاقة!.. کیف ج وتا علی اللقاء سّا؟ 
التفت إليه (صبري)» وقال في ۷ 
- کف عن هذه السخافات واستمع إلى ما کشفته. 
نسی (فتحي) على الفور آمر الصفاقة واللقاءات السرية» وقال في 
- ما الذي کشفته؟ 
آجاب (صبري): 


- هناك كهف سريء على هذه الجزيرة» ومن ن المؤكد أن يخفي سر 
کل هذه الألغاز. 


سألته (وفاء): 

- وأين هذا الكهف؟ 

قص عليهما ما حدث بالتفصيل» وأشار إلى الوسيلة» التي فتح 
بها (فانج) الحائط الصخريء وكيف عجز هو عن العثور عليهاء 
فقالت (وفاء) في حماس: 

- إنه قفل حراري» يلتقط حرارة الید» وبحولها إلى طاقة كهربيةء 


أطلق (فتحي) من بين شفتيه صفیزاه وقال: 
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- هذا الصيني يمتلك أجهزة متطورة للغاية» وهو يخفي جهاز 
اتصال حتما. 


تجاهلته (وفاء)» وهي تسأل (صبري): 

- آنت تعرف موضع ذلك الجدار الصخري.. آلیس كذلك؟ 

- بلی.. أتحبين الذهاب إلى هناك؟ 

هتف (فتحي): 

غادر ثلاثتهم الكوخ, واتجهوا نحو المرتفع الصخري» حيث 
يوجد الحائط الأملس» ولكن (فتحي) قال فجأة في يأس: 

- لقد تأخرنا.. ها هو ذا الصيني. 

التفت (صبري) و(وفاء) إلى حيث يشير (فتحي)» وقال (صبري) 
في غيظ: 

- لقد غادر اللعین کهفه السري. 

ثم اندفع نحو (فانج)» مستطردا: 

- ولكنه سيعود إليه. 

فوجئ (فانج) ب(صبري) ينقض عليه» فتراجع في دهشة قائلا: 
- ماذا هناك يا سيد (صبري)؟ 

أحاط (صبري) عنق (فانج) بذراعه في عنف» وقال في صرامة: 
- ما رأيك في العودة إلى كهفك السري يا سيد (فانج)؟ 
تحشرج صوت (فانج)» وهو يقول: 
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- أي كهف سري يا سيد (صبري)؟ 

وصل (فتحي) و(وفاء) في هذه اللحظة. وقال (فتحي) في عصبية: 
- لا داعي للإنكار أيها الشيخ الأحمق.. لقد راقبناك» وعرفنا كل 
و ا 

لم يحاول (فانج) الإنكارء بعد هذه العبارة» وقال: 

- من الخطأ أن تذهبوا إلى هناك.. إنكم ستفسدون كل شيء لو 
فعلتم. 

شدد (صبري) من ضغط ذراعه على عنق (فانج)» وهو يقول: 
ولا ت 

أما (وفاء)» فسألت (فانج) في انفعال: 

- هیا يا (فانج)» لماذا ترفض أن تقودنا إلى هناك؟ 

أجابها بصوت مختنق: 

- لأن هذا خطأ. 

قالت في توتر: 

- دعنا نحن نحدد الخطأ والصواب يا (فانج). 

هز رأسه في نفي» قائلا: 

- ليس من حقي أن آفعل. 

وهنا دفعه (صبري) آمامه في عنف» وهو يقول: 

- سنجبرك إذن. 

دفعه أمامه إلى الجدار الصخري الأملس» وقال في خشونة: 

- افتحه. 
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قال (فانج) في إصرار: 


- لا يمكنني أن أفعل. 
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ولكن (صبري) أمسك معصمه ٤‏ عنف» وحمله ٤‏ قوق» وألصق 
راحته. بالزاوية العلونه للحاثط الصخري.. 


وق بطی انزح الحائط الصخري» وغمر الضوء وجوه الجمیح.. 
لخدام 0 آبصار الثلاثة» ثم فتحوا عيونهم.. 


كان ما پرونه ۳ مذهلا.. 
مذهلا بحق.. 


bb 


6- القدر.. 


حتى في أكثر الاحتمالات غرابة وخيالية» لم يتصور (صبري) أو 
(فتحي) أو (وفاء) أن يجدوا شيئًا كهذاء في جزيرة نائية مجهولة 
في قلب المحيط.. 

لقد كانت أمامهم قاعة هائلة» اكتظت بعدد كبير من أجهزة 
الكمبيوترء» وعشرات الأجهزة الإلكترونية والشاشات الأخرى.. 

وي انبهارء هتفت (وفاء): 

- ما هذا؟.. عالم (دیزنی)؟! 

وفي غمرة ذهوله. تخلى (صبري) عن عنق (فانج)ء وتقدم إلى 
القاعة» وراح يدير عينيه فيها مبهورًا مشدوهاء وسمع (فتحي) 
- يا إلهي!.. نها قاعة كمبيوتر كاملة.. إنها تساوي مليار دولار 
على الأقل. 

وهتفت (وقاء): 

- ولكنها ليست أجهزة حديثة.. إن عمرها يعود إلى أوائل 
- بل إن عمرها مليونا عام على الأقل. 

التف: | إليه في دهشة» وهتة (فتحي) تنک ا۰ 

- مليونا عام ؟!.. أأنت مخبول ا رجل ؟.. من كان يمكنه صنح 


(الالاد 


أجابه (فانج): 

- لقد صنعها (كيرو أوهايو)»ء ونقلها إلى هنا بنفسه. 

كدفت ا و 

- أنت مجنون بالفعل.. لقد توفي ( (كيرو آوهایو)» منذ عشرة 
أعوام فحسب» وترك خلفه أعظم مصانح أجهزة الكمبيوتر ف 
العالم» > فكيف بنى هذه القاعة المبهرة» منذ مليوني عام ؟ 

تنهد (فانج)» وقال: 

- لا بأس.. ما دمتم قد کشفتم الأمرء فلن يضير أن تعلموا کل 
شيء.. (کیرو آوهایو)» الذي تتحدئین عنه» هو السابع على هذه 
الأرضء آما من صنح هذا الشيء» فهو الخامس. 

بدت عبارته آشبه بلغز غامضء جعل الجمیع یحدقون في وجهه 
٤‏ دهشة قبل أن تقول الدكتورة (وفاء) بصوت مرتجف: 

- ماذا تعني بهذا القول العجيب يا (فانج)؟ 

تنهد (فانج) مرة آخری» وقال: 

آنا واثق من أن ما سأخبركم به سیصعقکم» وسيبدو لكم آشبه 


بحلم ین ولكنه الحقيقة» على الرغم من كل غرابته 
و ۰ | ۰ 


ولي تفهموا ما سأقولء ينبي أن أنقل إليكم أولا تلك النظرده» 
لني ۷ إليها (كيرو آوهایو) الخامس» منذ مليوني عام تقرييًا. 
- هذا الشيخ مخرف مخبول. 
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ولكن (فانج) تابع» وكأنما لم يسمع ما قاله (فتحي): 

- منذ حدائته» كانت نظرية (أينشتين) تشغل عقل (كيرو 
أوهايو) الخامس» وخاصة ذلك الجزء منهاء الخاص بالزمن 
والکون» ففيه يقول (أينشتين) إن الزمن والكون لا نهائیین» 
ولکنهما محدودان» ومعادلات (آینشتین) تثبت هذا ولكن دون 
قال (فتحي) في حدة: 

أنه لم يكن هناك أي (آینشتین)» منذ مليوني عام. 

قال (صبري) في صرامة: 

- تفن 

- النقطة الرئيسية» التي حيرت ( (کیرو آوهایو)» هي 5 ۳ 
الزمن لا نهائيّاء ولكنه محدود!. ٠‏ ثم فجأة توصل ای الحل.. 
الوسيلة الوحيدة» التي يكون الزمن فيها لا نهائياء ولکنه محد‌ود» 
هو أن يكون دائرتاء فوط الدائرة لانهاني» حيث أن السائر على 
محيطها لن يجد بداية أو نهاية أبدّاه ولكنه في الوقت نفسه 
محدود» بدليل قدرتنا على قياسه» من نقطة إلى أخرى : 

والتقط آنفاسه» قبل أن يسأل في اهتمام: 

- ولكن كيف يثبت (كيرو آوهایو) نظریته ؟! 

سألته (وفاء) في اهتمام تام: 

- كيف؟ ! 
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أجابها (فانج): 

- لقد تفتق ذهنه عن نظربة مدهشة تقول إن الأخذات كه 

بما فيها مولد وبوتك الأشخاص والاشیاءء كلها تمضي ٤‏ ذلك 

الزمن الدائري» بدنًا من نقطة رن وحق تبلغ هذه الأشياء 

نقطة النهاية» ثم تتبعها البداية مرة أخرى. . وهذه النظرية تعني 

أن کل شيء يتكرر مره ثانية» وثالثف ورابعة.. إلخ. ۰ كل 

الأشخاص تظهر مرة أخرى» وتحيا بنفس النمط والأسلوب» 

وتؤدي نفس الأفعال والاشیاءء وتنتهي نفس النهايةء ٤‏ نفس 

التوقیت. . تماما كفيلم سينماني» يعاد عرضه مره آخری بعد مرة 

بعد مرق وكأننا أوصلنا نهايته ببدايته» وتركناه يمضي بلا نهاية. 
هتف (فتحي): 

- فكرة مجنونة. 

رمقه (صبري) بنظرة صارمة» في حين تابع (فانج): 

- وليثبت نظریته هذهء اختار (كيرو) هذه الجزيرة النائية 

المهجورة» ووضع عليها كل هذه الأجهزة» التي تقتصر مهمتها 

على تسجيل كل ما يحدث في العالم» وعلى الجزيرة بالذات» ثم 

التأكد منه ٤‏ جيل تان» ودورة زمنية آخری.. 

وصمت لحظات» ليلتقط أنفاسه» ويجفف بعض العرق عن 

جبینه» قبل أن يستطرد: 

- وبعد عشر سنوات من وضع الأجهزة على الجزيرة» مات 

(كيرو) بأزمة قلبية» وترك آجهزته تعمل» بعد أن اختار أسرني 

لحراستها وصيانتها ورعايتهاء على مر الزمن.. ومضت السنوات 

والسنوات» وانتهت دورة زمنية» وبدأت الأحداث تكرارها 
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سطح الجزيرة» وتوارثنا حراسة الجزيرة» وصيانة الأجهزة» حتى 
انتهى الجيل السادسء وبدأ الجيل السابع.. ومع بدايته» بدأت 
مرحلة التحقق من نظرية ( كيرو).. 
قال (صبري) في اهتمام: 
- وهل جاء ( کیرو آوهایو) السادس» ٤‏ نفس الموعدء الذي 
وصل فيه (كيرو أوهايو) الخامس؟ 
آوماً (فائج) د برأسه إيجايّاء وقال: 
٠ 5‏ اللحظة پالضبط. . جاء ؛ حاملا أجهزته روات 
لاف ترش في الدورة الزمنية السابقة ولكن كه (كيرو 
أوهايو) السادس كانت عظيمة» فقد جاء لیثبت نظرته» 
فوجدها وقد أثبتت بالفعل» وأعدم الأجهزة القديمة» ورحل. 
وهنا هتفت (وفاء) فجأة: 
- لحظة يا (فانج).. كيف عرف (كيرو أوهايو) أنه السادس أو 
آجابها (فانج): 

- لم نعرف هذا الا مع بداية الزمنية السابعة, فقد لاحظنا أن 
رقم (خمسة) کانت له دلالة و ٤‏ الدورة التي صنح فیها 
(كيرو أوهايو) الأجهزة الأولى» ثم أصبح الرقم (ستة) هو 
المفضل في الدورة التالية» وبعده لیم (سبعة) في هذه الدورة. 
- وماذا يعني هدا؟ 
أجابها ق هدوء: 
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- ألم تنتبعي إلى أن الرقم (سبعة) هو كل شيءء في هذه الدورة 
الزمنية؟.. آلوان الطيف السبعة» أيام الأسبوع سبع فقرات 
العنق سبعة السموات.. الأرض.. كل شيء تقربيًا. 

ارتسمت الدهشة على وجههاء وقالت: 

- وكيف كانت الألوان في الدورة السابقة؟.. أكانت ستة ألوان 
طرف فعس 

ابتسم وهو يجيبها: 

- هذا أمر عسير الشرح يا سيدن. 

قال (صبري): 

- وهل جئنا نحن في الدورة السابعة؟ 

أومأ برأسه إيجابّاء وقال: 

- بالطبع.. أنتم البشر الوحیدون» الذين وطئوا آرض الجزيرة 
بأقدامهم» بخلاف أسرتي» والسيد العظيم (كيرو آوهایو)» وكنا 
ننتظر وصولكم في الدورة السابعة» لتتأكد نظرية (كيرو) أكثر. 
سألته (وفاء): 

- وهل وصل (كيرو) السابع؟ 

ابتسم مجیپا: 

- نعم.. وكان لي شرف استقباله هذه المرة. 

سألته في حيرة: 

- لماذا لم يعلن على العالم نجاح كشفه إذن؟ 

أجابها في احترام: 
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- قال إنه سيترك هذا لنسخته القادمة» في الدورة الثامنة» فلقد 
بدا المشروع ف الدورة الخامسة وكانت الدور السادسة مرحلة 
تسجيل» أما السابعة» فهي مرحلة تأكيد للنظرية» وق الثامنة 
يحين موعد الكشف عن النظرية. 


- يا إلهي!.. إنها تكون بذلك آطول نظرية» في تاريخ الكون. 
قال (فانج) في حزن: 

- ولكنكم تعرضون تجربة مليوني عام للفشل. 

اهتمام: 

- قل 8 يا (فانج).. مافا سیکون قدرنا؟ 

خفض (فانج) عينيه» دون أن يجيبء فسألته في إصرار: 

- هل سننجو من هنا؟ 

تنهد (فانج) في عمق» وقال: 

8 إنكم ستغادرون الجزيرة عند الفجر. 

سأله (فتحي) في لهفة: 

- وماذا بعد؟ 

- وستصادفكم عاصفة آخری» فتسقط طائرتكم» بعد ساعتين 
من إقلاعهاء و.. 

صاحت به (وفاء): 
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- وماذا؟ 
أجابها ف حزن» ويصوت جمد الدماء ٤‏ عروق الجميع: 
- وتموتون.. جميعًا. 

وانهار الأمل في القلوب.. 
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7- التحدي.. 
قضت (وفاء) ساعة كاملة تبي ٤‏ حجرتها دون انقطاع.. 
إذن فهذه هي النهاية.. 


أن تلقي مصرعها غرقاء بعد يومين فحسبء من إعلانها بحث 


لماذا؟.. 

لماذا یکون هذا قدرها؟ 

وشعرت في هذه اللحظة باحتیاج شدید إلى (صبري).. 

تمنت لو قضت بين ذراعیه الساعات الباقية من عمرها.. 

ولکن أين هو؟.. 

أين (صبري)؟.. 

غادرت حجرتها بحثّا عنه. وهي تجفف دموعهاء فوجدت 
(فتحي) يجلس إلى المائدة الخشبیة ف الردهة الصغيرة 
کالمصعوق» يحدق في النافذة المفتوحة في صمت وخواءء 
فاقتريت منه تسأله: 

- أين (صبري)؟ 

فوجئت به يقول: 

- لن أرحل. 

خيل إليها أنها لم تسمح قوله جيدًاء فسألته: 

- ماذا تقول؟ 
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فوجئت به ينفجر في وجههاء صائحا: 

- قلت: إننى لن أرحل.. أأنت صماء؟.. ألا تسمعين؟.. قلت: إننى 
لن أرحل.. لن أرحل.. لن أرحل.... ۱ 
- ولكن لماذا؟ 

صرخ في وجهها: 

- لأفسد هذا القدر.. لأنقذ نفسي من موت محتوم. 

ثم هب من مقعده» وراح يلوح بذراعيه» هاتفا: 

- سأبقی هنا.. ریما عبرت طائرق» أو سفينة.. سأشعل ناژا دائمة 
في الليل» حتى يأتي من ينقذني. 

قالت في توتر: 

- ولكنك سترحل معنا حتمّاء ولن يمكنك الفرار من هذاء لو أنه 
حقًا قدرك. 

هتف ق حدة: 

- من قال هذا؟.. إنني سأبقى» وسأتحدى ما قاله الشيخ.. هذه 
هي الوسيلة الوحيدة لتحطيم القدر. 

قالت في صرامة: 

- القدر لا يمكن تحطيمه. 

وغادرت الكوخ غاضبة» وتطلعت ببصرها إلى (صبري)ء الذي 


انهمك فى تثبيت جذ أشجار إلى جانى الطائرة» فاتجهت إليه» 
قائلة: 
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- ماذا تفعل؟ 

أجابها في حسم 

آحصن الطائرة ضد الغرق. 

سألته في قلق: 

- هل سترحل عند الفجر؟ 

آجابها: 

- کلنا سفرحل» وسنعود إلى (نيويورك) سالمین باذن الله. 
- ولم لا نتحدی التاريخ ؟ 

التفت إليها يسألها: 

- ماذا تعنين ؟ 

آجابته» في لهجة أقرب إلى الضراعة: 

- دعنا نشارك (فتحي) فكرته» فلا نرحل من هناء ويذلك نفسد 
التسلسل كله. 

ال يحرم 

- بل سنرحل.. وی موعدنا تمامًا. 

صاحت به: 

- هل تصر على قتلنا جميعًا؟ 

أجابها في حدة: 

- ومن قال إن نبوءة ذلك الشيخ ستتحقق؟ 
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- کل ما قاله من قبل تحقق.. أنسيت هذا؟ 
صاح: 
0 لأننا لم نحاول مقاومته. 
سمع الشيخ صوتهماء فاقترب منهماء ووقف يستمع إليهما في 
صمتء في حين جاء (فتحي) على صوت شجارهماء وقال في 
- عدم رحيلنا هو الوسيلة المثلى لمقاومته. 
أجابه (صبري) في حزم: 
- بل رحيلنا هو الوسيلة لذلك. 
لوح (فتحي) بذراعيه في عصبية» وهو يهتف: 
- إنك مجنون.. عنادك هذا سيقتلنا جميعًا. 
صاح (صبري): 

- بل الخوف هو الذي سيحطمكم... ألم تلاحظوا ما لاحظته أناء 
٤‏ قصة (فانج) هذه؟.. إن الزمن لا يسير على وتيرة واحدة أَبِدَاء 
والأحداث لا تتکرر علی نحو نمطي ثابت» كما تتصورون» والا 


فکیف تجاوز (کیرو) الخامس هذه الوتيرة» ووضح أجهزته ٤‏ 
هذه الجزیرة؟.. وکیف جاء (كيرو) السادس لیجد الاجهزة هناء 


فى حين لم تكن هناك آجهزق عندما جاء ( کیرو) الخامس ؟ 

برقت عينا (وفاء)» وهتفت: 

- يا إلهي!.. أنت على حق يا (صبري).. لقد حدث اختلال في 
الدورة الزمنية بالفعل. 
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آشار (صبري) إلى صدرهء وقال: 

- نحن أيضًا صنعنا اختلالا آخرء في الدورة الزمنية» ویمکنکما 
سؤال (فانج)» الذي سيؤكد لكما أن أشباهنا في الدورة السادسق 
لم يكشفوا سر الجزيرة.. أليس كذلك يا (فانج)؟ 

أوماً (فانج) برأسه إيجابّاء وقال: 

- هذا صحيح. 

صاح (صبري): 

- إذن فقد اختلت الدورة الزمنية» ولم تتحقق نظرية (کیرو) 
بنسبة مائة في المائة» وهذا يعني أنه من الممكن أن ننجو. 

صخ (فتحي): 

- قل ما يحلو لك» ولكنني لن أرحل من هنا. 

أشار (صبري) إلى الأفق» وهو يقول في صرامة: 

- اسمع يا (فتحي).. ستشرق الشمس بعد لحظات؛ وسأقلع بهذه 
الطائرة» سواء شئت أن تستقلها معي ومع (وفاء)» أم أبيت. 

عقد (فتحي) ذراعيه أمام صدرهء وقال في عناد: 

وهنا قال (فانج) في هدوء: 

- آخشی أنه لن يمكنك هذا يا سيد (فتحي). 

قال (فتحي) في عدوانية: 

- أتحداك أن تحاول مني أيها الصيني. 
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فجأة هوى (صبري) على فك (فتحي) بلكمة كالقنبلة» وهو 
يقول: 

سامتغك آنا 

تلقى (فتحي) اللكمة» وارتج كيانه كله» ثم سقط كالحجر فاقد 
الوعي» فانحنی (صبري) يحمله» وهو يقول: 

- هيا يا (وفاء).. سنرحل. 

سألته في انفعال: 

- لماذا فعلت به هذا؟ 

أجابها وهو یضح (فتحي) على مقعده داخل الطائرةء وبريط 
وسطه بحزام المقعد: 

- إنى آفعل هذا لصالحه. فهده الجزبرة بعيدة عن خطوط 
بعد» ولو تركناه هنا فسينتهي ال الاید» کفار ضل طریقه» وسط 
لم یعلق (فانج) بكلمة واحدة» ٤‏ حين نرددت (وفاء) لحظة ثم 
اسرعت تستقل الطائرةء وتريط حزام مقعدها حول وسطهاء 
وتبعها (صبري)» وجلس على مقعد القيادق وقال ل(فانج): 

- الوداع أيها الشيخ.. سنثبت برحلتنا هذه أنه ما من بشري يملك 
معرفه الغیب» آو تحدید القدر. 

قال (فانج) ٤‏ هدوء: 

- وداغا.. ومن يدري؟ ریما کنتم بهذا تتبعون قدرکم دون آن 
تدروا. 
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آدار (صبري) محرك الطائرة» وانطلق بها فوق آرض الجزيرة» 
وخفق قلب (وفاء) في قوة» عندما اقتربت الطائرة من الشاطئ 
بسرعة» و.. 

وارتفعت ٤‏ الهواء.. 

وبدأت رحلة العودة.. 


أو رحلة النهاية.. 


تأوه (فتحي) في ألم» وهو يستعيد وعيه» وتمتم في احتجاج 
وسخط: 


- ما هذا الصداع العنيف؟.. أين أنا؟ 
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ثم اتسعت عيناه عن آخرهماء عندما أدرك أين هوء وصاح: 

- ماذا فعلت أيها الأحمق؟.. لماذا اصطحبتني في رحلتك؟.. أنت 
مفصول.. مفصول. 

أجابه (صبري) في غضب صارم: 

- اصمت يا رجل.. لقد غادرنا الجزيرة باقلاع ناجح» ونحن نحلق 
الآن فوق المحيطء في طريقنا إلى (نیویورك)» والجو صحو كما 
ترى» وسنبلغ المدينة بعد نصف الساعة على الأكثر. 

اتسعت عينا (فتحي)» وهو يهتف: 

- حقًا؟ ! 

- ولكن كيف تثق باتجاهك؟ 

أجابته (وفاء)» محاول تهدئته أعصابه: 

- إنه يتجه إلى الغرب» ويستدل بحركة الشمس» وموضع 
شروقها. 

صمت لحظة. ثم عاد يهتف في ذعر: 

- ولكننا لن ننجو.. هكذا يقول قدرنا. 

أجابه (صبري) في حدة: 

- بل هكذا يقول جهاز (کیرو)» ولیس قدرنا.. إننا سننجو باذن 
اللّهء وسيكون هذا قدرنا. 

ولكن (فتحي) صاح في ذعر: 

- كيف تفسر هذا إذن؟ 
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كان يشير إلى الشمال» عبر نافذة الطائرة المجاورة ل(وفاء)» التي 
التفتت إلى حيث يشير بدورهاء ثم أطلقت شهقة فزع.. 
فهناك؛ فى الأفق» كانت السحب الداكنة تقترب منهم فى سرعة.. 
ولم ينطق (صبري) بحرف واحد.. ۱ 
لقد عقد حاجبيه ٤‏ صرامة» وواصل انطلاقه نحو الغرب ف 
إصرارء في حين راح (فتحي) یصرخ: 
- أرأيت ما فعلت بنا.. لقد قدتنا إلى حتفنا.. إننا سنلقي مصرعنا 
صاح به (صبري): 
- اصمت يا رجل. 
ظل (فتحي) یصرخ: 
- اصمت؟!.. أهذا ما تطالبني به؟.. أن أموت في صمت؟.. أهذا 
ما دفعتنا إليه ؟ 
صرخ به (صبري): 
- قلت لك اصمت. 
ولكن العاصفة بلغتهم بسرعة مدهشة. فأظلمت السمای 
وانهمرت الأمطارء والتمعت الصواعق وسط السحب الداكنة.. 
وانكمشت (وفاء) ٤‏ مقعدهاء وأطل الرعب من عينيهاء دون أن 
إنها النهاية.. 
تمامًا مثلما قال حارس الجزبرة.. 
جزيرة القدر.. 
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إنها لحظاتها الأخيرة, كما وصفها (فانج) تمامًا.. 

لقد قال إنهم سیسقطون بعد ساعتي طبران» وها هي ذي ساعة 
الطائرة تشير إلى دقيقتين فحسبء قبل إتمام ساعتي طبران.. 
وارتجف جسدها في رعب» وهي تحدق في الساعة. في حين 
سيطر (صبري) على الطائرة في صعوبة» وواصل (فتحي) صراخه: 
CTE‏ ات مامت حياني.. ارت المسئول. 

وفجاة آصدر المحرك فرقعة مخيفة» وهتف (صبري): 

- يا إلهي.. إنه المحرك! 

ومالت مقدمة الطائرة إلى أسفل» وسقطت کالرصاصة نحو 
ال 

وصرخ (فتحي): 

- لا.. لا آرید أن أموت... لا. 

آما (وفاء)» فقد تجمدت کل مشاعرهاء وهي تحدق ٤‏ عقرب 
الثواني بالساعة.. 

بقیت خمس ثوان.. 

آریح.. 

اثنتان.. 

واحدة.. 

وارتطمت الطائرة في عنف بسطح المحیط.. 

وأظلمت الدنیا آمام عيني (وفاء).. 
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وانتهى كل شيء. 
2 
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8- الختام.. 


«استيقظي يا (وفاء).. استيقظي» 
تسلل ذلك النداءء عبر حواسها المنهارق» وأيقظ مشاعرها 
النائمة» فتمتمت في صعوبة: 
دان أنا؟ 
ثم لم يلبث عقلها أن هتف داخلها: 
- آآنا على قيد الحياة؟ 
ثم فتحت عينيها دفعة واحدة» وحدقت ٤‏ وجه (صبري)ء الذي 
ابتسم هاتقًا: 
- حمدا لله القن استعدت وعيك. 
كانت ترقد على سرير صغير فیما پشبه مركرًا طبيًا یتبع لمنشاة 
عسكرية» فهتفت به في حرارة: 
- (صبري)؟!.. أنحن على قيد الحياة؟ 
آوماً برأسه إيجابّاء وقال في سعادة: 
- نعم يا (وفاء).. كلنا على قيد الحياة.. لقد سقطت بنا الطائرة 
في المحيط»ء ولكن جذوع الأشجارء المثبتة على جانبيها أنقذتنا 
من الغرق» وجعلت الطائرة تطفو بنا على السطح. حتى لمحتنا 
بارجة حربية أمربكية» فانتشلتناء ونجونا. 
أغمضت عينيهاء وهي تهتف في حرارة: 
- حمدًا لله.. حمدًا لله. 
أتاها صوت (فتحي) من خلفهاء يقول: 
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- لقد هزمنا جزيرة القدر. 


e‏ هي جزيرة (كيرو 55 و(صبري) وحده تحداهاء 
وهزمهاء وأنقذ حياتنا. 


مط (فتحي) شفتيه» وهو يقول: 

- لهذا سأعيده إلى عمله» وأضاعف راتبه» وأجعل منه طیارنا 
الخاص. 

قال (صبري) في برود: 

- كلا أشكرك.. لقد قررت العودة إلى عملي ب(القاهرة). 

- كما يحلو لك. 

ثم ابتسم ل(وفاء)» مستطر ا 

- أما آنا وأنت يا فاتنتى» فسنبداً حياتنا من جديد. 

قالت في تردد: 

مط شفتيه مرة آخری» وقال: 

- قرار غير عملي بالمرة» ولكن هذا لم يكن ما أعنيه. 

وابتسم ملوحًا بکفه» وقائلا: 

- إنني أتحدث عن زواجنا.. أنا وأنت. . ستعيشين معي في القصرء 
ویکون لك کل ما حلمت به وتمنیته. . آفخر الثیاب» آندر الحلي 
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والمجوهرات وأثمنها.. سيارة مدهشة. طائرة خاصة» فیلات في 
كل أنحاء الأرض.. كل أحلامك يا (وفاء).. كلها. 

شردت ببصرها في هيام» وهي تقول: 

- إنني أحلم بكل هذا بالفعل يا (فتحي): 

ثم تلاشت نظرة الهيام من عينيهاء وهي تستطرد في حزم: 

- ولكنني أحلم منذ صباي أيضًا بحلم أعظم. 

والتفتت إلى (صبري)» مستطردة: 

- أحلم برجل.. رجل بمعنی الكلمة. 

ثم تضرجت بشرتها بحمرة الخجلء التي زادتها فتنة وجمالاه وهي 
تخفض عينيها في حیاء قائلة: 

- هذا لو أنه يقبلني زوجة. 

هتف (صبري) في سعادة» وهو يحتضن يدها براحتیه: 

- يا إلهي!.. إنني لم أجرؤ على طلب هذا يا (وفاء).. إنني أسعد 
مخلوق في هذه الدنيا. 

مط (فتحي) شفتيه» وقال في ازدراء: 

- قرار آخر غير عملي. 

ونهض يغادر المكان في حنق» في حين تطلع (صبري) إلى (وفاء) 
في سعادة» وهو يقول: 

- (وفاء).. حبيبتي.. لست أصدق نفسي.. لقد حققت انتصارين 
في يوم واحد.. هزمت نظرية (كيرو أوهايو)» وفزت بك. 

داعبت أنفه بسبابتهاء وهي تقول: 
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- وماذا في هذا.. ألم تتعلم درسًا من جزيرة القدر؟ 
- إنه قدرنا. 

وسرى الحب بين جسديهماء وقلبيهما.. 

وقدرهما. 


(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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فهرس المحتويات: 
سلسلة كوكتيل 2000.. 


- أمنية 


1 د 


2 الرحلة.. 

4- الجزيرة.. 
5- كهف الأسرار.. 
6- القدر.. 

7- التحدي.. 

8- الختام.. 


دعلاد 
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uN : 


مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 


E-BOOK 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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..سلسلة كوكتيل 2000 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرین.. 
مع التطور السریع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية کالماء والهواء.. 
مع کل هذا جاءت کوکتیل ۰2000 بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب الیوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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من روائع د. 
الما 
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العدد 
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الكذاب 
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1- ألف قصة.. 
لم تكد طائرة (مصر للطيران) تقلح من مطار (هيثرو) ب(لندن)» 
٤‏ طريقها ك (القاهرة)» حق تننفست (صفاء) الصعداء» وراحت 


تقطع ممر الطائرة الطويل» وهي ترسم على شفتيها ابتسامة 
تقليدية هادئة» سائلة ركاب الطائرة عما يطلبونه» قبل أن تذهب 


ای مطبخ الطائرةء لاعداد مشرویات الرحلة.. 
الذي لم یتغیر كثيراه طوال عامین قضتهما في الوظيفة نفسهاه 
حتى لم تعد تحتمل الاستمرار.. 
ثم فجأة التقت عیناها بعينيه.. 
بل بابتسامته الساحرة.. 
كانت تنحني لتلقي عليه سؤالها المعتاده عندما تعلقت عیناها 
فجأة بآجمل ابتسامة رأتهاء طوال سنوات عملها.. 
وعندما رفعت عینیها إليه» كشفت أن ابتسامته ليست سوی 
النذر الیسس من وسامته المفرطة وأناقته الشديدة.. 
وطوال ريع دقيقة»ء لم تنبس (صفاء) ببنت شفة» وهي تتطلع 
إليه في انبهار» عندما سألها في مرح واضح: 
ِ ألن تلقي علي سؤالك الشهير؟ 
ايقظتها عبارته من انبهارهاء فارتبكت وهي تقول: 
قاطعتها بنفس المرح: 
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- قدح من الشاي» بقليل من السكرء ودون حلوى. 

لاحظ ارتباكها الشديدء فأطلق ضحكة قصيرة» وهو يقول: 
- إنني أقدر ضجرك من هذا العمل. 

- لم أقصد أن.. 

قاطعها باشارة من یده» وهو يميل نحوهاء ویغمز بعينه» هامسًا: 
- إنني أفهم» فنحن أصحاب مهنة واحدة. 

اعتدلت هاتفة فى دهشة: 

e 

ابتسم وهو يلوح بکفه قائلا: 

- إلى حد كبيرء فأنا أمتلك مطعمّا صغيرًا في (الإسكندرية). 
بادلته الابتسام» وهي تقول: 

- إنها مهنة مشابهة بالفعل» ولكن عملنا هنا يمتد إلى محاولة 
منح كل وسائل الراحة والطمأنينة للركاب. 
أومأ برأسه» وهو يبتسم قائلًا في تفهم: 

- يمكنني إدراك هذا جيدًا. 

اكتفت بهذا القدر من محادثته» وواصلت عملهاء الذي لم 
يستغرق طویلا هذه المرق» نظرًا لقلة الركاب في هذه الرحلةء 
حتى بلغت مطبخ الطائرة» وهناك استقبلتها زميلتها (سميرة) 
بابتسامة واسعة» وهي تغمز بعينيهاء قائلة: 
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- على ماذا؟ 

مالت (سميرة) نحوهاء وهمست: 

- لقد رأيتك تتحدثين مع هذا الشاب. 

قالت (صفاء) في ضيق: 

- بل كان هو يتحدث إِلَ» وهي ليست أول مرة يحادثني فيها أحد 
ركاب الطائرة» فقد اعتدنا هذا. 

قالت (سميرة) بابتسامة مرحة: 

- ولكن هذا أكثرهم وسامة. 

هزت (صفاء) كتفيهاء دون أن تبدي اهتماما بالأمر» وحاولت 
الانهماك في إعداد المشروباتء التي طلبها الرکاب» ولكن (سميرة) 
سألتها في اهتمام: 

- ماذا كان يقول لك؟ 

أجابتها وهي تواصل عملها: 

- كان يخبرني أننا أبناء مهنة شبه واحدة» وأنه يمتلك مطعمًا في 
عادت (سمبرة) تغمز بعينيهاء قائلة: 

- إذن فهو ثري. 

هتفت (صفاء): 

- هذا لا يعنيي. 

ضحكت (سميرة)» وهي تلوح بكفهاء قائلة: 
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فضولي بأسلوب عملي» وسأقدم آنا المشروبات للركاب. 

لم تكن ( (صفاء) ترغب في هذا حقاء ولكنها خشيت أن تتصور 
(سميرة) أنها تردد التحدث ی ذلك ل ثانية» فقالت: 
جلست على آحد مقاعد المطبخ الصغيرء 000 زميلتها تدفع 
عرية ١‏ لمشروبات إلى الممر» وهي تشعر بثيء من | لضيق.. 

ويي أعماقهاء اعترفت بأنها نت ترغب حقًا ف الحديث مرة 
أخرى مع ذلك الشاب.. 

لم تدر أكان» هذا بسبب وسامته المتناهیة التي لم تشاهد مثیلا 
لها من قبل. الا على شاشات السينماء > أم بسبب مرحه وخفة 
ظله. . 
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ظلت تلقى على نفسها هذا السوال» حت عادت (سميرة)ء» 
واللهفة تملا كل خلجة من خلجاتهاء وأسرعت تغلق الباب 
خلفهاء على نحو يوحي بأنها على وشك إلقاء سر ماء مما جعل 
- ماذا هناك؟ 

التفتت (سمیرة) الیها» هاتفة. 
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شعرت بالضيق لعبارة زميلتهاء واعترفت لنفسها أنها تشعر 
بثىء من الغبرق الا ان (سميرة) استطردت ف سرعة: 

- ولقد سألق عنك. 

وجدت زة | ا في لهفة: 

- حقًا؟! 

شعرت بالخجل للهفتهاء ولكن (سميرة) واصلت. دون أن يبدو 
عليها الانتباه لهذا: 

مب کت آقدم له قدح الشايء» عندما سألنی عنك» وعن سبب 
سألتها (صفاء): 

- وبم آجبتیه؟ 

لوحت (سميرة) بکفها» وقالت ضاحكة: 

- آخبرته آنك تشعرین ببعض التعب» وليتك رأيت جزعه 
حينذاك. 

كبيرة» دون أن تنبس ببنت شفة» في حين تابعت (سميرة) 
- أراد رؤنتك» والاطمئنان عليك» ولكنني أخبرته أنها مجرد وعكة 
بسيطة» ستتعافين منها سريقاء فأرسل تحياته إليك. 

ثم مالت نحوهاء مستطردة ٤‏ خيث: 

- أيسعدك هذا؟ 
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ضربتها (صفاء) على ظهرها في رفق» وهي تقول في حياء: 
- يا لك من فضولية! 
أطلقت (سمبرة) ضحكة مرحة ثم قالت: 
- إنه وسيم بالفعل» ولكنه يمتلك أسواً صفة في البشر. 
سألتها (صفاء) في قلق: 
- ما هي ؟ 
أجابته (سميرة): 
- الكذب.. انه كذاب کبیر. 
لم يرق ل(صفاء) أن تصف (سميرة) ذلك الوسیم بهذه الصفة 
- لم قلت هذا؟ 
أجابتها (سميرة): 
- لأنه كذلك بالفعل.. لقد أخبرك أنه يمتلك مطعمًا في 
(الإسكندرية)» ولكنني سمعته يقول لجاره بالإنجليزية إنه تاجر 
تحف ف وسط (القاهرة). 
- تاجر تحف. 
أشارت (سميرة) إلى أذنهاء قائلة: 
- سمعته يقول هذا بنفسي. 
ترددت (صفاء)ء وهي تقول: 
- ريما كان يقصد شخصًا آخر. 
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أجابتها (سميرة) في إصرار: 

- بل كان يقصد نفسه.. لقد سمعت الحديث جيدًا. 

شعرت (صفاء) بالحيرةء وتساءلت عن السبب ٤‏ هذا التعارض» 
ثم لم تلبث أن هتفت في ارتياح وثقة: 

- نعم.. . وماذا ٤‏ هذا؟.. لقد قال: إنه يمتلك مطعمًا ٤‏ 
(الإسكندربة)» ولم يقل: إنه يعمل فيه.. إنه يمتلك المطعم» 
ولكنه يعمل كتاجر تحف في (القاهرة).. لا يوجد أي تعارض بين 
هذا وذلك. 

هزت (سميرة) كتفيهاء وهي تقول: 

- ردما. 

ثم لم تلبث أن نسيت أمر ذلك الوسيم تمامّاء وانهمكت في 
الحديث حول أمور آخری» تخص زميلاتهاء والعمل بالشركة على 
نحو عام» ولكن ( (صفاء) لم تنجح ٤‏ الاندماج معها هذه المرق 
إذ كان ذهنها تشخ لا طيلة الوقت بذلك الشاب» الذي تجهل 
عنه حق اسمه.. 


لم تدر لماذا انشغلت به إلى هذا الحد؟ 
إنها تعمل في الشركة منذ عامين» التقت خلالهما بالمئات من 
المسافرين»ء وبعشرات من نجوم السينما والشخصيات 
المرموقة» وكانت و دائمًا ٤‏ رصانة وهدوءء وترسم 
ابتسامتها العذبة على بث شفتیها» دون آن تبهرها شخصية المسافر 
أو يروعها منصبه.. 
لماذا اهتمت بهذا الشاب إذن ؟.. 
شيء ما في أعماقها كان يجيبها بآن هذا الشاب يختلف.. 
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إنها لا تدري سر هذا الاختلاف» ولكنها واثقة من أن وسامته 
ليست السبب الحقيقي» وان كانت تفوق وسامة كل من رأتهم 
من قبل» ولكنها ليست بتلك السطحية» التي تجعل وسامة 
شاب هي السبب في اهتمامها به» من دون شخصيته وأسلويه.. 
هناك شىء ما يجذبها إليه بالتأكيد.. 

شعرت فجأة برغبة قوية في رؤيته» فلم تحاول مقاومة هذه 
الرغبة» ونهضت قائلة: 

: سأذهب لاستعادة الأكواب الفارغة. 

ضحكت (سميرة) في خبث وهي تقول: 

- آهذا هو السبب الحقیقی ؟ 

فى لا مبالاة» وهی تخرج إلى الممرء دافعة آمامها العربة الفارغة.. 
ثم التقی حاجباها في توتر. 

لم يكن الشاب یجلس في مقعده.. 

لقد غادر مكانه» وانتقل للجلوس ا چوار حسناء بربطانیة 
تحمل حقيبة أدوات التصوير الخاصة بهاء وأخذ يناقشها في 
حماس» بشآن أدوات التصودرء وهو يحمل آلة التصوير التي 
تملکها الفتاة» ویثبت بها عدسة طودلة» متغيرة الیعد.. 
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لقد اعترفت لنفسها هذه المرة آنها تشعر بالغيرة» وهي تراه 
جالسًا إلى جوار تلك الحسناء البريطانية» التي تتطلع إليه في 
انبهار واضحء ونبتسم ٤‏ سعادة غامرة.. 

كان من الواضح أن وسامته ومرحه قد جذبا الحسناء البريطانية 
آیضاء وان بدا من الواضح ایسا أن اهتمامه بالة التصویر یفوق 
اهتمامه بهاء وهو يضح الآلة على عينيه» ويتطلع بالعدسة 
الكبيرة في اهتمام بالغ إلى رجل قوي الملامح» عريض المنكبين» 
كث الحاجبين» يجلس عند نهاية الممر» مسترخيًا في مقعده.. 
وانتقل بصر (صفاء)» على نحو غريزيء إلى ذلك الرجل؛ الذي 
يراقبه الشاب بعدسة آلة التصودر المقرية» وأدهشها ذلك 
التناقض الشدید» بين الشاب والرجل» فبقدر وسامة الأول» كان 
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الثاني غليظ الملامح» صارم القسمات» وكان يبدو مستغرقًا ٤‏ 
نوم عميق» غير منتبه إلى مراقبة الشاب له.. 

وفي حيرة سألت نفسها عن سر تلك المراقبةء إلا أنها لم تلبث أن 
أقنعت نفسها بآن الشاب إنما يختبر العدسة وأيد قولها موقفه. 
عندما رفع عينيه عن آلة التصويرء وأعادها إلى البريطانية» قائلا 
بالإنجليزية: 

- عدسة رائعة يا سيدني» والتغير بين بعديها مناسب للغاية» 
ولكن حدقتها المتوسطة الاتساع تجعلها أكثر صلاحية للهواق 
منها إلى المحترفين. 

سألته البربطانية بابتسامة واسعة: 

- يبدو أنك تفهم الكثير عن العدسات.. أليس كذلك؟ 

أجابها في ثقة شديدة: 

- بلى.. إنها مهنتي. 

سمعت (صفاء) البريطانية تسأله في اهتمام: 

أجابها بلا تردد: 

- بل مصور.. مصور محترف. 

جاء الجواب بمثابة صدمة ل(صفاء)» التي أدركت -في تلك 
اللحظة- أن (سميرة) كانت على حق.. 

هذا الشاب كذاب.. 

كذاب كبير.. 
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واصلت طريقها وهي تشعر بالضیق» لان الشاب لم يرق 
بوسامته ال ذلك المستوی؛ الذي لا تقبل هي بقل من ىق 
الشاب الذي تتطلع ا الارتباط به» ولکنها لم تکد تعبر 0 
منه» حق هتف بها: 

لاحظت ضيق البريطانية»ء وهو ينهض لتحيتها في حرارق 
وأسعدها أن تجاهل هو هذا الضيق تمامّاء بل تجاهل البربطانية 
نفسهاء وهو ينبح (صفاء) ان حيث مقعده» مستطردا: 

- لقد قلقت بشأنك كثيرّاء عندما أخبرتني زميلتك بوعكتك. 
غمغمت ف ارتياح: 

- كانت وعكة بسيطة ولقد انتهت بحمد اللّه. 

قال في حماس: 

مدا لله على سلامتك. 

استقر ف مقعده وواصلت هي عملهاء وقلیها يختلج ٤‏ سعادة.. 
لقد ترك البريطانية من أجلها.. 

أثلج هذا قلبها كثيرّاء وشعرت بسعادة غامرق وهي تواصل جمع 
الأقداح الفارغة» ثم قفلت عائدة بحملهاء والتقت عيناها 
بابتسامته الساحرة مره أخرى» ٤‏ طريق عودتها» فارتبکت» 
وتخضب وجهها بحمرة الخجل» وتجاوزته في سرعة» ولم تكد 
تبلغ المطبخ» حتى سألتها (سميرة) في فضول: 

- ماذا قال لك؟ 
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أجابتها (صفاء)» وهي تتحاشى النظر إليها: 
- لم يقل شيئًا.. سألني فقط عن تلك الوعكة الكاذبة. 
ضحكت (سميرة)» قائلة: 
- ألم تشعري بالامتنان لكذبتي عندئذ؟ 
لم تجب (صفاء)» وان شعرت أن قول (سميرة) سليم تمامّاء فقد 
شعرت بالامتنان لها ولكذبتها بالفعل» عندما شاهدت تلك 
اللهفة الواضحة» في عيني الشاب.. 
لقد آسعدتها لهفته عله سعادة غامرة.. 
آسعدتها بأكثر مما تصورت.. 
وی حماس قالت (سمیرة): 
- لقد وقع في هواك.. فلتقطع ذراعي» لو لم يكن الأمر کذلك. 
أرادت أن تهتف مؤيدة قولهاء ولکن خجلها جعلها تشیح 
بوجههاء قائلة: 
- آنت تبالغین كثيرًا. 
هتفت (سميرة): 
- هل تراهنین؟ 
ثم فتحت باب المطبخ قلیلاء وهي تردف في حماس: 
- آراهن أنه ینتظر قدومك. 
آلقت نظرة فضولية» عبر فرجة الباب» ثم غمغمت في قلق: 
- ما هذا بالضیط ؟ 
انتقل قلقها إلى (صفاء)» وهي تقول: 
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- ما هو هذا؟ 

مالت بدورها تختلس النظر إلى الممر» عبر فرجة الباب» ثم لم 
تلبث أن شعرت بالدهشة الحقيقية تسري في عروقها. 

لم يكن الشاب ینتظر عودتهاء كما تصورت (سمیرة)ء ولکن ذلك 
تخلى عن تظاهره بالنوم» وراح يراقب الشاب خلسفة. ف اهتمام 
بالخ.. 

وفي جانب سترة الرجل» رأت (صفاء) شيئًا جعلها ترتجف.. 

رأت مقبضا.. 

مقبض مسدس. 
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2- الخطر.. 
«مسدس ؟!..» 
هتف قائد الطائرة بالكلمة في دهشة» قبل أن يضيف في توتر: 
- مستحيل يا (صفاء)!.. أنت تعلمين أنهم يفحصون هذا جيدَاء 
عند ركوب الطائرة» فكل راکب يمر عبر بوابة خاصة ينطلق 
منها جرس إنذار قوي» لو أن .هذا الراكب یحمل اة أسلحة» أو 
حتى مواد معدنية أخرى. 
أجابته (صفاء)ء في توتر مماثل: 
- أعلم هذاء ولكنني رأيت مقبض مسدس» خلف سترة ذلك 
الراکب. 
تبادل قائد الطائرة نظرة قلقة مع مساعدیه. ثم سألها: 
- هل آبلغت (عبد الحمید)؟ 
هزت رآسها نفیّاه وهي تجیب: 
- لا.. لقد فضلت إبلاغك آولا» قبل ابلاغ مسئول الأمن. 
قال في حزم: 
- أبلغني مسئول الأمن إذن.. أبلغني (عبد الحميد). 
أجابته في توتر: 
غادرت كابينة القيادة» وعبرت ممر الرکاب» متجاوزه ذلك الراکب 
المنشودء وهتف بها الوسيم في مرح: 
- كيف حالك يا (صفاء)؟.. أيسير كل شيء على ما يرام ؟ 
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الجثة» وهمست له في ارتباك: 


- هناك راکب يحمل مسدسّا يا آستاذ (عبد الحمید). 

انعقد حاجا الرجل» وانقبضت عضلاته كلهاء وهو یقول: 
مسدس ؟! .. وأين هذا تراکب؟ 

آشارت إلى الرجل» فنهض (عبد الحميد) من مقعده» واتجه إليه 
على الفورء وانحنى يتحدث إليه بضع لحظات» نهض بعدها 
الرجل» وتبع (عبد الحميد) إلى الحجرة صغيرة في نهاية الطائرةء 
أغلقها (عبد الحميد) خلفهماء و(صفاء) تتابعهما في توت حتى 
سمعت الوسيم يهتف بها: 

- آنسة (صفاء).. لحظة لو سمحت. 

ذهبت إلى حيث یجلس» وسألته: 

- ماذا تطلب يا أستاذ.. 

أجابها في سرعة: 

- (حاتم).. (حاتم بكري).. أخبريني.. ماذا وراء ذلك الرجل؟ 

لم تشأ إثارة الذعر داخل الطائرة» فقالت: 

- إنه مجرد إجراء أمني بسيط. 

سألها ف اهتمام شديد: 


- بسبب ماذا؟ 
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وجدت نفسها تسأله فجأة: 
- إنك تعرف هذا الرجل.. أليس كذلك؟ 
لم تكد تنطق الجملة حتى شعرت بالندم» وتمنت لو أنها لم تشر 


أبدًا إلى هذا الم ولكن سبق السيف العزل.. لقد تلقى (حاتم) 
الجملة ٤‏ دهشة» وهتف: 


1 أعرفه؟!.. من أعطاك هذه الفكرة؟ 

ارتبكت وهى تجيب: 

- لم أقصد هذا بالضبط ولکننی رأيته يراقبك في اهتمام 
وتصورت أنكما.. 
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مرة آخری تمنت لو آنها لم تنطق بالعبارة وقررت في أعماق 
نفسها کتمان ملاحظتها» عن مراقبته هو للرجل» ولکنه سألها في 
يد 0 

أجابته في ا 

لم تكد تتم عبارتهاء حتى ظهر (عبد الحميد)»ء وأمامه الرجلء 
وتجاوز الرجل (صفاء) و(حاتم) في هدوء دون أن تبدو عليه أية 
بادرق» تشير إلى معرفته للأخيرء في حين قال (عبد الحميد) 
ل(صفاء) في صوت عادي: 

- انه غير مسلح. 

5 5 في دهشه: 

- ولكنني.. 

بترت كلمتها على الفورء دون أن تضيف حرفا واحدًاء وأدهشها 
أن يخبرها (عبد الحميد) بمثل هذا الأمر آمام (حاتم)» مخالمًا 
قواعد الأمن بالشركة» في حين قال (حاتم) في اهتمام بلغ ذروته: 

- غير مسلح؟! 

لوح (عبد الحميد) بكفهء وهو يمط شفتيه في لا مبالاة» قائلا: 

- لا تشغل نفسك بهذا الأمر يا سيدي. . لقد فحصته بنفسي» 
وقمت بتفتيشه على أكمل وجه.. اطمئن. 

تضاعفت دهشه (صفاء)ء وقررت أن تبلغ إدارة الأمن عن هذه 
التجاوزات الصريحة» عند هبوط الطائرة ٤‏ (القاهرة)» ٤‏ حين 
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عاد (عبد الحميد) إلى مقعده في هدوء وبدا (حاتم) قلقاء إلى 
الحد الذي جعلها تقول في خفوت: 
- قال لك: اطمئكن. 
رفع عينيه إليها لحظة. ثم قال في جدية شديدة: 
- أيمكنني التحدث إليك لحظة؟ 
قالت في حذر: 
فيه E‏ 
أجاب في صرامة: 
- وحدنا. 
ارتبكت في شدة» وتلفتت حولها في قلق» فكرر في حزم: 
- من الضروري أن أفعل. 
تطلعت إليه لحظة في حيرةء ثم قالت: 
نهض يتبعها إلى حجرة الآمنء في نهاية الطائرة» ولم يكد يغلق 
بابها خلفهماء حتى واجهها بجدية بالغة» وهو يقول: 
- كنت على حق يا (صفاء).. هذا الرجل يعرفني. 
لم تنبس ببنت شفة» حتى استطرد: 
- بل ويمكنك القول إنه هنا من أجلي. 
أطلقت شهقة دهشة» قبل أن تهتف فى خفوت: 
- من آجلك أنت؟ ! ۱ 
أومأ برأسه إيجابّاء وقال: 
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۸ ان قيس ارس نا من قط زاین 
ثمنها ملیون دولار على الأقلء وأنا واثق أنه هنا لسرقتها. 
تطلعت إليه لحظة في دهشة بالغة» ثم هتفت فجأة: 
- آظن هذا يكفي. 
- ما هذا؟ 
صاحت في عصبية: 
- أنت كذاب.. أكبر كذاب عرفته في حياني کلها.. لقد آخبرتني 
أو أنك تمتلك مطعمًا ف (الاسکندریة)» ثم سمعتك (سمیرة) 
تقول لجارك أنك تاجر تحف في (القاهرة)» وسمعتك أنا تدعي 
آمام البربطانية الحسناء أنك مصور محترف» والان تخبرلي أنك 
تاجر مجوهرات. . ماذا تنوي أن تمتهن بعد قلیل؟. . هل ستصبح 
شیخا من (الأزهر الشریف)» آمام کاردینالا من (روما). 
قال في توتر: 
- (صفاء) صدقین.. إن 
قاطعته في حدة: 
- لا.. لن آصدقك. 
ثم انعقد حاجباها في شدة» وهي تضیف: 
- إلا إذا.. 
سألها في لهفة: 
- إلا إذا ماذا؟ 
3051 


أجابته في حزم: 

- إلا إذا رأيت تلك الماسات المزعومة. 

بدت الدهشة على وجهه والتقى حاجباه في شدة» وهو يقول: 

- (صفاء).. إنك بهذا الموقف.. 

قاطعته مرة أخرى في صرامة: 

- الماسات آولا. 

كان من الواضح آنها لن تتراجع آبدّا عن إصرارهاء مما جعله 
یطلق زفرة حارة» من آعمق آعماق قلبه» ثم بلقی ذراعیه إلى 
چواره فائلا: 

- حسئًا يا (صفاء).. سأعترف.. لا توجد أية ماسات. 

آصابها الجواب بصدمة. على الرغم من آنها كانت تتوقعه إلى 
حد کب فمطت شفتیهاء هاتفة في غضب: 

- كنت آعلم هذا.. كنت آعلم آنك آکبر کذاب في الدنیاء وآنه لا 
توجد أية ماسات. 

قال محنجا: 

- هذا لا يعني ني شخص سئ. 

هتفت في سخط: 

- ما الذي يعنيه إذن؟ 

قال في توتر بالغ: 

- أرجوك يا (صفاء).. صدقيني.. هناك بعض المهنء التي يتحتم 
على صاحبها أن ينتحل بعض الشخصيات الأخرى» ولكن هذا لا 
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يعني أبدَا أنه شخص سئ. 

هتفت: 

د يفظن لني ها متا مونة ی 

تطلع إلى عينيها مباشرق وهو يقول: 

- لا يا (صفاء).. لن انتحل مهنة أخرىء ولكنني سأخبرك عن 
مهنتي الحقيقية» على الرغم من أنه ليس من المفروض أن أفعل. 
قالت في حنق: 

ا د 

أجابها في صرامة: 

- بل ضابط يا (صفاء).. ضابط مخابرات. 

حدقت في وجهه بذهول» وهي تردد: 

- أنت؟!.. أنت ضابط مخابرات؟ 

أومأ برأسه إيجاباء وقال: 

- نعم يا (صفاء).. هذه هي الحقیقة وأقسم على هذا.. 
المقدم (آشرف صادق)» من المخابرات العامة المصربة آما 7 


الرجل» فهو جاسوس دولي رهیب» وآنا آراقبه منك شهر کامل 
ولکن يبدو أنه قد أدرك هذاء وکشف حقيقة شخصيتي» وهذا 
يعني أن رجاله ينتظرون الآن في مطار (القاهرة)» وسيطلقون 
النار عليَء» فور خروجي من المطار. 

- يا إلهي! 
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اع ا 

- ولا يمكنني إلقاء القبض عليه داخل الطائرة» خشية أن يكون 
لديه شريك» يمكن أن يؤذي الرکاب» لو حاولنا إلقاء القبض على 
الجاسوس. 

سألته في خوف: 

- ماذا يمكننا أن نفعل إذن؟ 

قال في صرامة: 

- لا يوجد سوى حل واحد. 

سألته في هلع: 

- ما هو؟ 

أجاب وهو يتطلع إلى عينيها مباشرة: 

- تأخير هبوط الطائرة في مطار (القاهرة). 

اتسعت عيناها في دهشة قبل أن تقول: 

- ولكن هذا مستحيل.. هناك جدول للمواعيدء و.. 

ا د 

- لا يوجد حل آخر. 

على أية حال» لست أملك تنفیذ» أو حتى مناقشة هذا الأمر.. کل 
ما أملكه هو أن أصحبك إلى كابينة القيادة» لتقابل قائد الطائرق 
وهو وحده يمكنه اتخاذ قرار في هذا الشأن. 
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قرنت قولها بالفعل» وصحبته إلى كابينة القیادة» حيث استمع 
إليه قائد الطائرة في دهشة» قبل أن يقول في حزم: 
- مستحيل!.. لا يمكننا هذا آبدا. 
أجابه (أشرف): 
- ولكن حياتي تتوقف على هذا الأمر أيها القائد» و.. 
قاطعه قائد الطائرة في صرامة تامة: 
- مستحيل.. قلت لك مستحیل» ولن أناقش هذا الأمر قط. 
فركت (صفاء) كفيها في عصبية» وهي تتساءل عما يمكن أن 
يفعله (أشرف)» حيال هذا الرفضء الذي يعرض حياته ومهمته 
ولكن (أشرف) أجاب تساؤلاتها في سرعة.. 
أجاب بأغرب جواب يمكن أن تتوقعه.. 
لقد قال لقائد الطائرة في هدوء شديد: 
- إنك لم تترك لي الخبار إذن. 
وبحركة سريعة» انتزع من طيات ثيابه مسدساء صوبه إلى قائد 
الطائرة» مستطردًا في صرامة مخيفة: 
- ولم يعد آماي سوى هذا. 
وارتجفت (صفاء) في ذعر.. 
۲ ار 
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3- الجاسوس.. 

اتسعت عينا (صفاء) ٤‏ ذعرء وهي تحدق ٤‏ المسدس» الذي 
- ماذا تفعل؟ 

أجابها في هدوء» وهو يصوب مسدسه إلى رأس القائد: 

- إننى أختطف الطائرة. 

هتف مساعد الطیار» في مزيج من الدهشة والاستنكار: 

- تختطفها؟ | 

و طلقت (صفاء) شهقة أخرى» ٤‏ حين زوی قائد الطائرة ما بين 
حاجبیه» وهو يقول: 

- كيف أمكنك ركوب الطائرة» وأنت تحمل هذا المسدس؟ 
المطارات» حتى رصاصاته من طراز خاص» من البلاستيك 
المقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة. 

مط قائد الطائرة شفتيه في ازدراء» وهو يقول: 

- لعن الله المال» الذي يدفع إحدى الشركات إلى إنتاج مثل هذه 
الأشياء. 
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- دعك من هذه الفلسفةء واستدر بالطائرة.. ستعود إلى مطار 
(هيثرو). 

أجابه الطيار في حزم: 

- مستحيل. 

وهتفت (صفاء): 

- ألا تدرك ما تفعله؟!.. اختطاف الطائرات جردمة دولية. 

أجابها ٤‏ هدوء عجيب: 

- بل أنتم الذين لا تدركون ما تفعلونه.. إنكم تطلبون مني 
التضحية بحياتي» من أجل الالتزام بجدول مواعيد سخيف. 

قال الطيار: 

- ليس لدي ما يثبت أن حياتك معرضة للخطرء بهبوطنا في 
(القاهرة). 

أجابه الشاب: 

وأنا لم أحاول إثبات هذاء وأنا أمرتك بالعودة إلى (لندن). 

قال الطیار في لهجة شبة ساخرة: 

- وهل ستطلق على النارء لو لم أفعل؟ 

أجابه الشاب في صرامة: 

- لن أتردد في هذاء لو أنك اضطررتني إليه. 

قال الطيار: 

- ومن سيقود الطائرة ؟ 
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بدت لهجة الشاب تكتسب شيئًا من العصبية والتوتر» وهو 
يقول: 

- فلتذهب الطائرة كلها إلى الجحیم. مادام هبوطها في (القاهرة) 
يعني مولي. 

لم تصدق (صفاء) أذنيها.. 

إنه مستعد لقتل الجميع» دفاعا عن حياته.. 

إنها لم تعد تستطيع التفرقة» بين الحقائق والأكاذيب في أقواله.. 
لم تعد تثق به.. 

أو بأي شيء.. 

لم تعد تدري حتى ماذا ينبغي أن تفعل.. 

أو هي -على وجه الدقة- لم تكن تملك ما تفعله.. 

ومع اضطرابهاء سمعت الطيار يقول: 

- هل تعلم خطورة إطلاق النار داخل طائرة؟ 

أجاب الشاب في عصبية: 

- نعم.. أعلم.. طلقة واحدة طائشة قد تثقب جسم الطاثرق 
فيختل توازن الضغط داخلهاء فيندفع الجميع خارجهاء بقوة 
شفط هائلة» وقد ينقسم جسم الطائرة إلى نصفين» ولكن من 
أدراك أن رصاصاتي ستطيش.. تكفيني رصاصة واحدة» أنسف 
بها جمجمتك. 


قال الطيارة في صرامة: 
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- المهم أن تجد الوقت لتفعل» فقوانين الأمن هنا تمنع أي 
شخص» مهما بلغ منصبه» من التواجد داخل كابينة القيادة» 
وبعدها ستجد (عبد الحمید) هناء وسیتحول المکان إلى ساحة 
فتال. 

3 يمكنني أن آغادر المکان. 

ثم أضاف» وهو ينقل فوهة مسدسه إلى رأس (صفاء): 

- ولكنني سأقتل هذه الفتاة بلا تردد» لو لم تعد إلى (هيثرو). 
ارتجف جسد (صفاء)» واتسعت عيناها في هلع» وخفق قلبها في 
بعينه» وكأنه يعلنها عن عدم جدية ما يقول» وبطالبها بمعاونته.. 
ولكن ذلك لم يبدد عصبيتها وتوترها.. 

الموقف كله كان يثير مشاعرها إلى أقصى حدء وخاصة عندما 
قال الطيار ٤‏ حزم. 

- لا يمكننا العودة ال مطار (هیترو )» حق لو أردنا هذاء فالوقود 
| لمتبقي لنا لن يكفي للعودة.. ب دمكننا فقط أن نهبط في أية دولة 
أخرى. 

قال مساعد الطیار: 

ما رأيك في الهبوط في مطار (الإسكندرية)؟ 

قال الشاب ٤‏ حدة: 

- لا تحاول خداعي. 
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وجذب إليه (صفاء)» وهو يهتف: 

- قلت إننى سأقتل الفتاة. 

وعلى الرغم من معرفتها أنه يفتعل هذاء وجدت نفسها تطلق 
صرخة رعب مكتومة» وهو يلصق فوهة مسدسه بصدغهاء في 
حين قال الطيار في غضب: 

- اقترح أنت مطازا آخر في طريقنا. 

- (مالطة).. اهبط في (مالطة). 

قال الطيار في حدة: 

حستا.. سنهبط في (مالطة)» ولكنني أحذرك للمرة الثانية.. ستثير 
شكوك (عبد الحميد)» لو لم تغادر الكابينة الآن. 

قال الشاب» وهو یجذب (صفاء) معه: 

- سأغادرهاء ولكن ينبي أن تعلم أنني لد أحتمل الخداعء وأن هذا 
المسدس ليس السلاح الوحيد الذي أحمله. 

قالها وانتزع من حزامه قنبلة مستطيلة» وهو يستطرد: 

إذا ما حاولت خداعي. 
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حتى غادر الشاب معها كابينة القیادة» فهمست في هلع: 


ابتسم وهو يقول: 
- بالطبع لا , 
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ولكنه أضاف في صرامة: 

- ولكن من حقي أن أدافع عن حياتي. 

لم تناقش الفكرة معه» ولكنها اقتنعت بها في أعماقها.. 

من حقه بالطبع أن يدافع عن حياته.. 

لقد أخبرها بما ينتظره» وأخبر به الطياره وطلب منها معاونته 
على إنجاح مهمته.. 

ولكن الطيار رفض في تعنت.. 

ومن حقه -والحال هكذا- أن يدافع عن حياته بأية وسيلة.. 
وبكل وسيلة ممكنة.. 

لم يمنع هذا جسدها من الارتجاف» وهي تسير أمامه في ممر 
لراب» حن بمد آن عا هو مسدسه SC‏ 
نظرة حذرة على (عبد الحمید)» ولکنها وجدته غارفا في مقعده 
مستغرقا في نوم عمیق» فشعرت بالحنق من هذا التراخي» ۳ 


یتعامل به الرجل» على الرغم من أن مهنته هي الدفاع عن 
الطائرةء وملاحظة أية أفعال مردبة لي من الركاب» 


يستغرق في النوم» ويترك الأمور تسیر على هذا النحو.. 
وماذا لو أن (أشرف) مختطف طائرات بالفعل؟ 

لم يكد ذلك الخاطر يجول بذهنهاء حتى ارتجفت في هلع.. 
ماذا لو أنه كذلك؟.. ۰ 

انه أكبر كذاب عرفته» فلماذا تصدق قصته الآن؟ 

ولماذا لم يختطف الطائرة» وهو داخل كابينة القيادة؟.. 
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وجدت في نفسها ميلا لتصديق قصته. ورأت (سميرة) تلوح لها 
٤‏ خبث» آمام المطبخ. ؛ فأرغمت شفتيها على ابتسامة شاحية» 
وسمعت الشاب من خلفها يهمس في مرح: 


- إنها تتصورنا حبيبين.. آلیس كذلك؟ 
غمغمت: 
- إنها تبالغ دائمًا في كل الأمور. 
قال في همس: 
- ولماذا تبالغ؟.. أليست الحقيقة؟ 
ارتجف جسدها فى قوة أكبرء وهی تستقبل كلمته.. 
- الحقيقة؟!.. ۰ ۰ 
آمن الممكن حقًا أن يقع هوء بوسامته وجرأته» في حبها هي ؟.. 
هل يمكنها أن تصبح زوجة رجل مخابرات؟.. 
يا للإثارة والغموض.. 
إنها ستتباهى بهذا بالفعل.. 
ستزهو به في كل مكان.. 
قطع انطلاقة أفكارهاء وهو يهمس: 
- (صفاء).. صحيح أننا نمر بمتاعب جسيمة» ولكن صدقيني.. 
سينتهي كل هذا بسلام» فور وصولنا إلى (مالطة)» وعندئذ 
سيمكنني الإفصاح لك عن مشاعري بكل صدق ووضوحء 
والتقدم لطلب یدك و.. 
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كالقنبلة» وصاحبها يقول في صرامة شديدة: 

- (صادق). 

لم تدر (صفاء) من (صادق) هذاء ولكنها فوجئت ب(أشرف) 
يلتفت في حركة حادة عنيفة إلى حيث وقف الرجل الغليظ 
الملامح» الذي أطلق الصيحة» وفوجئت أيضًا ب(عبد الحميد) 
يستيقظ فجأة» ودمتائ حسده بقدر هائل من النشاط والحیودة 
وهو يغادر مقعده» وبندفع نحو الشاب» مستغلا التفانته نحو 
الرجل.. 

واطلقت (صفاء) صرخة.. 

صرخة آثارت هرج وذعر ركاب الطاثرق وجعلت الشاب يستدير 
في سرعه إلى (عبد الحمید)» ثم ینتزع مسدسه في لمح البصص 
وبطلق منه رصاصة مباشره علیه. 

آطلقها بلا تردد أو تفكيرء ورأتها (صفاء) تخترق صدر (عبد 
الحمید)» علی قید سنتیمترات من موضعح القلب» ورات الدماء 
تتفجر من صدر (عبد الحميد)» وهو يسقط على وجهه. 
فاطلقت صرخة آخری» شارکتها إياها راکبات الطائرة» في حين 
عاد الشاب يلتفت في سرعة وشراسة إلى الرجل الغلیظ الملامح» 
وبصوب إليه مسدسه. وهو یجذب (صفاء) إليه في قوة 
وأطلقت (صفاء) صرخة رعب» في حين هتف غليظ الملامح في 
نونر: 

- اهداً.. اهداً يا (صادق).. لن یمسسك آحد. 
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هتفت (صفاء) ف ارتياع: 

- (صادق)؟!.. من أنت بالضبط؟.. (حاتم)» أم (أشرف)» أم 

(صادق)؟ 

ضغط الشاب عنقها بساعده ٤‏ قوق» وهو يقول ٤‏ شراسة 

: اصمتي. 

ارتجفت في رعب» وأطلقت (سميرة) شهقة فزع» في حين قال 

غليظ الملامح في توتر: 

- إنه (صادق).. (صادق برهان).. وهو شاب طموح وشریر.. 

دفعه ذلك المزیج المخیف» من الشر والطموح. ا التعاون مع 

آعداء وطنه. وخيانة هذا الوطن» مقابل بضع مثات من 

الدولارات» لا تساوي آیدا ما فعله. 

اتسعت عینا (صفاء)» وهي تهتف ٤‏ هلح: 

- جاسوس؟!.. آهو جاسوس؟ 

شدد ضغط ساعده على عنقها آکثر» حتى کادت تختنق» وهو 

يهتف في شراسه غاضبه: 

- قلت: اصمتي. 

وقال غليظ الملامح: 

- نعم.. إنه جاسوس.. بل واحد من أخطر الجواسیس وأكثرهم 

ذكاء وشرا اسة» على الرغم من مظهره الوسیم الهادی» وطبيعته 

المرحة» ونحن نراقبه منذ عام کامل» ونجحنا أخيرًا ٤‏ دفعة 

لزبارة (القاهرة)» بعد خمس سنوات كاملة» قضاها ٤‏ (أورويا)» 

محاولا تجنید اکر عدد من شبابنا» للعمل لصالح العدو. . وکان 

یستغل حاجة الشباب المسافر إلى (آوروبا) للعمل» ليري شباكه 
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حولهم.. ولقد أعددنا خطتنا للإيقاع به» والقاء القبض علیه 
فور هبوط الطائرة ٤‏ مطار(القاهرة)ء» ولكن يبدو أنه أدرك ما 

ننوي فعله به. 

قال الشاب في حدة: 

- هذا صحيح. . لقد لمحتك أكثر من مرة» تحوم حولي في (لندن) 
0-0 و(باریس)» ووجودك علی متن نفس ار التي و 
مشا ضع سه ابو امن 


هتفت (صفاء) في مرارة: 
- إذن فأنا السبب في كل هذا. 
صاح آحد الرکاب في هلع: 
- نعم.. آنت المسئولة.. أنت ال.. 
صرخ الشاب: 
- اصمت.. اصمتوا جميعًا. 
لاذ الرکاب جمیعهم بالصمت في رعبء وانکمشوا في مقاعدهم 
في حين قال غلیظ الملامح في صرامة: 
- كل ما تفعله لن يفيدك بشيء يا (صادق).. لقد انکشف آمرك 
ولم تعد هناك وسيلة للفرار. 

SS‏ . أنت مخطی إذن يا رجل.. لن أسلمكم عنقي 
بهذه البساطة.. لقد أجبرت الطيار على تحوبل مسار الطائرة إلى 
(مالطة)» وهناك يمكنهم محاكمتي بتهمة اختطاف طائرةء 
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وسأرسل في طلب محاي الخاص من (لندن)» وأطلب حق 
اللجوء السياسي رسمبًا. . وردما أدانني القضاة هناك» وصدر حكم 
بسجني لعام أو عامين» ولكن هذا سيكون أفضل بكثير من حكم 
الإعدام, الذي بصدره ضدي قضاة المحکمة العسکریة بر (لقاهرة) 
حتمًا. 

انعقد حاجبا الرجل الغلیظ الملامحء وهو يقول: 

هتف الشاب: 

ولن يضيرني آن.. 

بتر عبارته بغتة» عندما شعر بذلك الجسد الثقیل یتعلق به.. 
لقد زحف (عبد الحمید)» حق بلغه» وحاول الإمساك به» على 
الرغم من إصابته» وک ما فقده من دماء.. 

بالمسدس على عنق (عبد الحمید) في عنف» ولکن (عبد 
الحمید) تشبث بالمسدس» وانتزعه من قبضه الشاب» وهو 
بسقط آرضاء واندفع غليظ الملامحء محاولا الانقضاض على 
الشاب» وسط صرخات الهلع والفزع ولکنه ارتطم ب(صفاء)» 
التي دفعها الشاب ٤‏ وجهه» ولم بکد یزیحها جانیا» وهي تطلق 
بدورها صرخات الرعب» حتى فوجئ بالشاب وقد انتزع قنبلته 
البلاستيكية من حزامه» وصرخ: 

حذار أن تحاول.. سأنسف الطائرة كلها لو فعلت. 
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انطلقت صرخات الركاب مرة آخری» وتوقف غليظ الملامح في 
مكانه» وهو يهتف: 

- لا.. لا تفعل. 

نهضت (صفاء) من سقطتهاء وهي تشعر بمرارة هائلة.. 

آهذا هو الشاب الذي تصورته زوجا لها؟.. 
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آهذا هو الراکب الوحید» في حیاتها کلهاء الذي استجابت لعباراته 
الجميلة» وكلماته الهامسه ؟.. 
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كيف انخدعت إلى هذا الحد؟!.. 

كيف صدقت أكير كذاب عرفته؟.. 

تطلعت في اشمتزاز عجيب إلى ملامحه الوسيمة» التي اكتست في 
هذه اللحظة بشراسة عنيفة» وهو يقول: 

- سأنتزع فتيل القنبلة» لو حاولتم إلقاء القبض على مرة أخرى. 
لوح غليظ الملامح بکفیه هاتقًا: 

- لن نحاول.. اهدأ.. لن تفعل. 

انكمش الركاب في مقاعدهم آکش وتضاعف رعبهم وهلعهم. في 
حين نهضت (صفاء) واقفة» وهي تقول في مرارة: 

أجابها الشاب في شراسة: 

- لم يكن ذلك عسيرًا. 

تضاعفت المرارة في أعماقها لعبارته» في حين قال غليظ الملامح: 
- إنه محترف في هذا المجال» فوسامته وخفة ظله»ء وأسلوبه في 
الإقناع» كانت كلها وسائل بارعة» استغلها للإيقاع بعدد من 
الضحايا. 

قالت (صفاء) في ألم وهي تتحسس رقبتها: 

- آیها الحقیر. 

صاح بها الشاب في غضب: 

- اصمتي» والا قطعت لسانك هذا. 

ثم آدار عینیه إلى الغلیظ الملامح» مستطردًا في عصبية: 
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- وأنت.. أبعد يدك عن سترتك. 
رفع الرجل ذراعیه» وقال: 
قال الشاب في عصبية: 
- أعلم هذا.. سمعت ذلك الضخم يخبر تلك الغبية بهذا الأمر. 
قال الرجل: 
- هل يمكنني تدخين سيجارة واحدة إذن؟ 
تردد الشاب لحظة. ثم قال في حدة: 
- دعني أرَ يدك طيلة الوقت» والتقط تلك السيجارة بأبطأ حركة 
مد الرجل يده داخل سترته في بطء وهو يقول: 
- اطمئن.. سأطيع أوامرك تمامّاء و.. 
وفجأة انتزع الغليظ الملامح من تحت سترته مسدساء وصاح 
ب(صفاء): 
رفع الشاب فتیل القنبلة إلى آسنانه في سرعة» صارخا: 
- آیها ال.. 
ولکنه لم یکمل عبارته.. 
لقد أطلق غلیظ الملامح ست رصاصات نحوه. في لحظة 
واحدة.. 
واخترقت رصاصاته كلها جسد الشاب ورأسه.. 
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وانتزعته من مكانه.. 


رعب هائلة2» ودفعته عبر الجزء المتبقی من الممر ٤‏ عنف» 
الدم.. 


وأطلقت (سمبرة) صرخة رعب طوئله.. 


أطلقتها وهي تحدق في الوجه الوسيم» الذي فقدت عيناه بريق 
الحياة» واتسعتا في دهشة ألم» في حين تعلقت بأسنانه حلقة 
صغيرة.. 

وکانت هذه الحلقة هی الفتيل.. 

فتیل القتبلة. 

لقد وجد الوقت الكافي لینتزع الفتیل بأسنانه» قبل أن یلقی 
مصرعه.. 

ونقلت (سمیرة) عينيهاء من وجه الشاب إلى قبضته.. 

ورأت القنبلة تنفلت من يده» وتتدحرج إلى جواره.. 

وصرخت (سميرة).. 

- القنبلة. 

تفجرت موجة من صرخات الهلع والفزع والرعب والارتياع» 
داخل الطائرة» في حين همس (عبد الحميد)ء وهو يقاوم غيبوبة 
عميقة» كادت تستولى عليه: 

- المرحاض.. المرحاض.. 

وسمعته (صفاء).. 
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وسرعة؛ اندفعت (صفاء) نحو جثة الشاب» وانحنت تلتقط 
القنبلة» ثم اندفعت بها نحو دورة المياهء وألقتها داخل 
المرحاضء ثم ضغطت زر التفريغ المجاور له.. 

وانفتحت كوة التفريغ الخاصة.. 

سقطت تسبح في الهواء لحظات. والطائرة تبتعد عنها في 
سمرعة. . 

ثم دوى الانفجار.. 


وانتهى الخطر.. 
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4- النجاة.. 


لوح مدير الأمن بمطار (القاهرة) بذراعيه» وهو يهتف في ارتياح: 
- كانت (صفاء) عظيمة بالفعل.. أنا أعلم منذ زمن أنها فتاة 
نضرح وجه (صفاء) بحمره الخجل» وقال غليظ الملامحء الذي 
قدم نفسه باسم المقدم (عاطف شوق): 
- وكذلك (عبد الحميد).. لقد كان رائعًا في أدائه» فلقد طلب 
نفتيشي ٤‏ حجره ز الأمن, عندما آبلغته الانسة (صفاء) عن رؤدتها 
ا ف جيي» وق حجرة : الأمن آربته مسدسي المصنوع من 
البلاستيك» وقدمت له هويق» وشرحت له مهمتي» > فتظاهر 
بعدم ا لإجراءات الأمن, وشرح للانسة (صفاء)» أمام ذلك 
الجاسوس» آننی غير مسلح» > مما ساعدني على مباغته» وكذلك 
تظاهر بالنوم» عندما خرج الشاب من كابينه القيادة» لیمکنه 
مباغتته.. إنه رجل أمن عظيم بالفعل. 
- وأنا ظلمته كثيرًا.. حمدًا لله أن إصابته ليست بالغة الخطورق 
وأنه سیشفی باذن اللّه.. 
ابتسم المقدم (عاطف)ء وقال: 
- هذا يثبت نجاح عمله 
آما (سمیرة)» فهتفت: 
کرت أعلم أن ذلك الشاب كذاب.. كنت أعلم هذا. 
لوح (عاطف) بکفه قائلا: 
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- ولكن زميلتك صدقته. 

قالت (صفاء) في حرج: 

- لقد أقنعني بهذاء خاصة وأن ملامحك كانت توحي ب.. 

لم تكمل عبارتها؛ لأنها شعرت أن العبارة تفتقر إلى كثير من 
اللیاقة» في حين هتف (عاطف) في دهشة: 

- ملامحي؟!.. وما شأن ملامحي بقصة كهذه؟ 

ضحكت (سميرة)» وقالت: 

- لم تكن ملامحك وحدها هي السبب. 

لم يفهم (عاطف) ما تعنيه» ولكن تضرج وجه (صفاء) بحمرة 
الخجل أنبأه بالأمرء فابتسم وقال: 

- هذا يعلمكما درسًا جدیدا. 

- أعرفه. 

ثم أردفت في ضيق: 


- ليس كل ما يلمع ذهبّاء ولا كل وسيم على حق فيما يقول» بل 
ريما كان الأكثر جمالًا هو الأكثر فتكاء كما يحدث في عالم 


e ۳‏ وهي نی 

بداو ليف أن المظهر هو الکذاب الحقیقی. 
واب" ۰ 3 رة 4 ٤‏ حزم: 

- أكبر كذاب. 
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(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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فهرس المحتوبات: 
سلسلة كوكتيل 2000.. 
1- الف قصة.. 

2- الخطر.. 

3- الجاسوس.. 

4- النجاة.. 
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۴ | روايات 


مصر 


اج 


مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 


E-BOOK 


3080 


كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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..سلسلة كوكتيل 2000 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرین.. 
مع التطور السریع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية کالماء والهواء.. 
مع کل هذا جاءت کوکتیل ۰2000 بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب الیوم.. 
د. نبیل فاروق 
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1- النداء.. 


ارتسمت ابتسامة حماسية كبيرة» على وجه المهندس (ياسر)ء 
وهو يشير بيده إلى المنطقة الصخرية الجرداء المطلة على 
البحرء التي يقف فيهاء وهو يقول لصديقه (أكرم) في فخر: 

- ها هى ذي منطقة صيدنا الجديدة. 

بدا مزيج من خيبة الأمل والرهبة» على وجه (أكرم) وهو يقول 
في تردد: 

- ولكنها منطقة مخيفة» فهل يمكن أن تخاطر الأسماك بالمجيء 
إلى هنا؟! 

أطلق (ياسر) ضحكة عالية» وقال: 

- بالطبع.. هذه أفضل منطقة» تأت إليها الأسماك. 

قالها وبدأ في إعداد قصبة الصيدء وهو يستطرد: 

- ستختار الأسماك هذه المنطقة بالذات» وهی تتصور أن أحدًا 
لن يزعجهاء ولهذا آسعدنی كشف هذا المکان» الذي يبعد أريعة 
كيلو مترات فحسبء عن قاعدة (رأس التين) البحرية» وهنا 


الصيد التي أحضرها 6 والق ٤‏ الماع 
لظن سقوط إحدى الأسماك المارة في خطافه» في حين بدت 


قصبه (ياسر) أكثر تعقيدًا وأكبر حجماء وهو يضيف إليها آلة 
ضيد: خاصة, ویعلق فی خطافها لعبة معدنية صغيرةء تشبه 
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سمكة متألقة» قبل أن يلقى الخيط إلى أبعد مسافة ممکنة 
ويجلس فوق صخرة قريبة» قائلا في حماس: 

- سترى أننا سنملاً سيارتنا بالأسماك» قبل مغيب الشمس. 

لم يعلق (أكرم) ولكنه ركز انتباهه كله على قصبة صيده. 
وانتظر.. وطال الانتظار.. 

طال أكثر مما ينبني» حتى أن الشمس قد توسطت کید السماءء 
قبل أن ينجح أحدهما ٤‏ صيد سمكة واحدة» مما أصاب ( (أكرم) 
بضجر لا حدود له» جعله يرفع خيط قصبته من الماءء وهو 
يقول: 

9 سأكتفي بهذا القدر. 

التقی حاجبا (ياسر) في ضيق» وهو يقول: 

- عجبًا!!.. ماذا أصاب هذه الأسماك؟.. لقد كنا نصطاد الكثير 
منهاء في مناطق عادية للغاية. 

ألقى (أكرم) نظرة آخری على المنطقةء التي فقدت الكثير من 
رهبتهاء مع سطوع الشمس» وقال: 

- قلت لك إن الأسماك تخاف القدوم إلى هنا. 

ألقى (ياسر) قصبته جانبّاء وهو يقول: 

- کلام فارغ. 

ثم نهض إلى سیارته» والتقط من داخلها جهازا صغيرّاء يشبه 
آجهزة التسجیل الشخصية» وهو یتابع في حماس: 

- ریما كانت هناك عوامل بحرية» تبعد الأسماك عن هنا. 

وحمل الجهاز إلى حيث یجلس صديقه» مستطردا: 
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- وسنكشف هذا على الفور. 

سأله صديقه في شغف» وهو ينظر إلى الجهاز: 

- ما هذا؟.. جهاز تسجيل ؟.. 

أجابه (ياسر): 

- بل هو جهاز خاص» صنعته ليشبه أحد أجهزة غواصاتناء 
ومهمته هی التقاط ذبذبة الأجسام المتحركة» تحت سطح الماء. 
سأله (أكرم) في دهشة: 

۱ وفيم يفيدنا هذا؟ 

آجابه (یاسر) في حدة: 

- سنعلم على الأقل إذا ما كانت هناك آسماك في المنطقة أم لا. 
وضع الجهاز فوق صخرة قريبة من البحرء واخرج منه میکروفونا 
حساسًاء أدلاه بوساطة سلك متصل بالجهاز في البحر» ثم ضبط 
أحد أزرار الجهازء وقال: 

- هكذا نقاتل تلك الأسماك اللعينة بالطرق العلمية. 

تطلع (أكرم) إلى الجهاز في اهتمام» وهو يسأله: 

- وماذا سيفعل الجهاز بالضبط ؟ 

أجابه (ياسر) في ترقب: 

- ستسمع الذبذبة التي يطلقهاء عندما يلتقط حركة سرب 
آسماك أو.. 


بتر عبارته» عندما انطلق أزيز منتظم من الجهازء وهتف في 
حماس: 
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- أرأيت؟.. ها هو ذا.. 

بتر عبارته مرة أخرى في حركة حادة» وانعقد حاجباه في شدةء 
وهو يصغ إلى الأزيز في اهتمام شديدء جعل (أكرم) يسأله: 

- أهو سرب ضخم إلى هذا الحد؟ 

أشار إليه (ياسر) في صرامةء طالبًا منه الصمت. ثم واصل 
الإصغاء إلى الأزيز في انتباه كامل.. 

وحاول (أكرم) الإصغاء إلى الأزيز المنتظم بنفس الاهتمام 
والانتباه» الا أنه لم يفهم سر ذلك القلق» المرتسم على وجه 
(ياسر).. 

كل ما لاحظه هو أن الذبذبة منتظمة للغاية» وأنها عبارة عن 
مقطع واحد» يتكرر على نحو ثابت رتيب» مع لحظة صمت بين 
كل تكرار وآخر.. 


وار کے 
7 4 


ا/ AN r‏ 
ر ۱ ۲ ۲ 1 ۱ جر تت اديس 
: ار ۱ ۷ ۳ 4 - - 53 : 
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ومضت دقيقة كاملة» و(ياسر) يستمع إلى الذبذبة في اهتمام 
قبل أن يقول في صوت يشف عن خطورة الأمر:  ٠‏ 

- يا إلهي!.. 

ارتجف (أكرم) للطريقة التي نطق بها (ياسر) الكلمة» وسأله في 
نوتر: 

عرفا هر 

جذب (یاسر) المیکرفون من الما وحمل الجهاز في توتر شديدء 
ووضعه ٤‏ سیارته» ثم اخد يلملم أدوات الصيد ٤‏ عصبية» دون 
أن يجيب سؤال (آکرم)» الذي هتف مرة آخری» وهو يحمل 
وصبه صیده بدوره. 


- ماذا وجدت؟ 

قفز (یاسر) خلف عجلة قيادة سیارته» وهو یقول: 

- الأمر بالغ الخطورة يا (آکرم). 

قال (آکرم) في اضطراب» والسیارة تنطلق» مبتعدة عن المنطقة 
المقفرة: 

- ما هو هذا الأمر بالضبط ؟ 

آجابه (یاسر) في توتر: 

- هذه الذبذبة لا تخص سرا من الأسماكء بل هي آکثر انتظامًا 
وتکراژا. 

سأله (آکرم) في خوف: 

- ما هي إذن ؟ 
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صمت (یاسر) لحظة انعقد خلالها حاجباه فى شده» وهو 
یقول: 
- نداء.. نداء من جسم ماء پرقد في الأعماق. 
واکتسب صوته صرامة رهيبة» مع استطرادته: 
- نداء استغاثة.. 

2 جا جار 
تطلع قائد قاعدة (رأس التين) البحرية» إلى المهندس (ياسر)ء 
طويلا في صمت صارم» قبل آن يقول في صوت حازم قوي: 
- لماذا لم تلتقط أجهزة القاعدة نداء الاستغاثة هذا أيها المقدم؟ 
كان (ياسر) مهندسًا أول لإحدى الغواصات البحرية في القاعدق 
وواحدًا من أكثر مهندسى القوات البحرية استقامة واخلاصاء 
وعلى الرغم من ذلك فقد كان البلاغ» الذي تقدم به للقيادة 
عجيبّاء مثيرًا للقلق والتوترء لذا فقد ألقى عليه قائد القاعدة 
السؤال السابق» الذي أجابه (ياسر) فى انفعال واضح: 
- لست آدري لماذا لم تستقبل آجهزة القاعدة تلك الذبذبة يا 
سيدي» ولكن جهازي استقبلها في وضوح» ولدي شاهد مدني 
على هذا. 
قال القائد فى خشونة: 
وانبرى رئيس سلاح الإشارة» يسأل (ياسر): 
- ألا يحتمل أن تكون الذبذبة مجرد حركة منتظمة لسرب من 
الأسماك؟ 


لا وراد 


هز (ياسر) رأسه نفیّا في حزم» وقال: 

- لا يا سيدي» هذا غير محتمل على الإطلاق» فالذبذبة الناشئة 
عن حركة سرب الأسماكء لا تكون آبدّا منتظمة إلى هذا الحد. 

: ثم أضاف في تصميم شديد: 

- إنه نداء استغاثة يا سيدي.. نداء يطلقه جسم ما في الأعماق.. 


لا يمكنني أن أخطئ ء هذا النداء أَبِدَاء على الرغم من أنه يختلف 
كثيرًا عن نداء الاستغاثة العالمي» أو حقق عن ذلك الذي 
نستخدمه.. لقد سمعت هذه النداءات مثات المرات» عبر کل 


سأله قائد القاعدة: 
- وما الذي يعنيه هذا النداء آیها المقدم» لو أنه لا یخص 
غواصاتنا؟ 
بدا التوتر على وجه (یاسر)» وهو یچیب: 
- ریما يخص غواصة معادية. 
فجر جوابه تلك القنبلة الرابضة فى آعماق الجمیع. منذ بداية 
الاستجواب» فالتقت کل العيون بنظرة ملؤها القلق والتوترء 
قبل أن يقول القائد فى حدة: 
- وكيف تصل غواصة معادية إلى هناء دون أن نشعر بهذا؟ 
لوح (ياسر) بکفه» قائلا في انفعال: 
- ريما استخدمت استراتيجية جديدة» أو اتخذت مسارًا شديد 
التعقید» لتفادي أجهزة السونارء»ء وسفن الحراسة» ودوريات 
السواحل.. المهم آنها بلغت سواحلناء یا كانت الوسيلة» الق 
استخدمتها لهذا. 
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وهمس قائد دوريات السواحل, في آذن القائد: 
- لا يمكننا إهمال هذا الاحتمال. 
آوماً القائد برأسه إيجاياء وقال بصوت سمعه الجميع: 
- لا يمكننا إهمال هذا الاحتمال بالطبع, ولهذا آصدرت آوامري» 
فور سماعي بالآم إلى رجال الضفادع البشريةء بفحص المنطقة 
كلهاء وتصوير کل ما بثير الشبهات» كما أمرت ثلاثا من مدمراتنا 
وستة من زوارق الطوربيدات» بالتواجد ٤‏ المكان» وعمل 
دوربات دائمة به» حق يتم حسم الأمر. 
تنفس (ياسر) الصعداءء وقال: 
لم يكد يتم عبارته» حق ارتفع رنين الا الخاص للقائد» 
فالتقطه هذا الاخیر» ووضعه على أذنيه» واستمع إلى محدثه ٤‏ 
اهتمام واضح» قبل آن یقول في خفوت: 
- هذا آفضل.. كنت آتوقع ذلك. 
وأعاد سماعة الهاتف إلى موضعهاء وهو يتطلع إلى (ياسر)» قائلًا 
حزم: 
- لقد تم ذ كل شبر یا نطقة. 
سأله (یاسر) في لهفة: 
- وما الذي عثروا عليه ؟ 
ضاقت المسافة بين حاجبي القائد» وهو يقوم في صرامة: 
- لم يعثروا على شيء أيها المقدم.. لم يعثروا على آدنی آثر لأي 
شيء.. 
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وكانت مفاجأة ل(ياسر).. 
* جا جر 
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2- الحيرة.. 

لو أن القوات البحرية قد فحصت المنطقة شيرًا شبرّاء فمن 
المؤكد أن ( (ياسر) قد فحص بدوره کل التقاربر الواردق عن هذا 
الآمرء حرفا حرفا.. 

لقد قضى ليلته كلهاء من غروب الشمس» وحتى مطلع الفجرء 
للسونارء حقق شعر بارهاق عصبي وجسدي شديدء جعله ينهار 
على مقعده» مح شروق الشمس» فتطلع إليه زميله المهندس 
(حسن) في إشفاق» وهو يقول: 

- ألم تقتنع بعدء بأنها كانت إشارة كاذبة؟ 

هز (ياسر) رأسهء وهو يقول في عناد: 

تقارير الدنيا كلها لن تنجح في إقناعي بهذا. 

أشار (حسن) إلى التقارير والصورء وهو يقول: 

- ولكنك راجعت كل شيء بنفسك. . دوربات الحراسة لم تعتر 
على شيء ورجال الضفادع البشردة التقطوا عشرات الصور 
للأعماق» وكلها لد تحوي سوى الصخورء والشعب المرجانية 
والأسماك» والسونار لم يلتقط أية حركة مردبة» وحى أجهزة 
كشف ذبذبات الأعماقء لم تلتقط أية إشارات غامضة. 

هتف (ياسر)ء وهو يلوح بكفه: 

- ولكنني سمعت تلك الذبذبة بنفسي. 

تنهد (حسن) في آسف وقال: 
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- هكذا أنت دائمًا.. عنيد وصعب المراس.. انك تفسد حياتك 
كلها بأسلويك هذا.. أنسيت كيف فسخت خطبتك مرتين» 
بسبب عنادك هذا؟ 

قال (ياسر) في ضيق: 

- لم يكن هذا بسبب العناد» وانما لأن الفتاتين لم يمكنهما فهمي 
في المرتين. 

هتف (حسن): 

- لأن شخصيتك عسيرة الفهم بالفعل.. إنك تريد العیش كما لو 
كنت تقيم في المدينة الفاضلة.. تصر على التعامل مع كل الأمور 
في استقامة وحزم. 

صاح (ياسر) في غصب: 

- وهل أصبح ذلك أمرًا عسيرًا على الفهم في هذه الأيام؟ 

أجابه (حسن) في حدة: 

- لقد أصبح كذلك بالطبع > فالمجتمع لم يعد مباشرًا رَاه كما كان في 
الماضي. . الانفتاح وصراع المادة أفسدا كل شيء.. . لم تعد 
الشهامة والأخلاق هي معیار الرجولة الحقيقي» بل صار المال 
هو الفيصل في كل الأمور.. 

صاح (ياسر): 

- خطأ.. أكبر خطأ.. لو ساد هذا المعيار حياتنا فسنخسر كل 
شيء.. سنخسر حاضرنا ومستقبلناء وحضارتنا وقيمنا. 

هتف (حسن): 

- لقد خسرنا كل هذا بالفعل. 
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صرخ (ياسر): 

هز (حسن) رأسه في أسفء وقال: 

- ريما لم نبلغ هذا الحد المؤسف بعدء ولکننا لم نعد نحيا آیضا 
2 عصر الفرسان. . عل ۳۱ رشدك وواقعك با صديقي» ولا تبن 
أحلامك كلها ٤‏ عالم الخيال. 

بدا التوتر البالغ على وجه (ياسر)ء وهو يقول: 

تنهد (حسن)ء وقال: 

- أنت وشأنك. 

قالها واتصرفه نار [یاسر) وحده ea‏ بعش آحدانث حیاته 
الماضية.. 

لقد اضطر إلى فسخ خطبته مرتين بالفعل.. 

وفي المرتين كانت المادة هي السبب.. 

صحيح أنه ضابط بالقوات البحردةء يمتلك شقة وسيارة» منحته 
إياهما مهنته» بمقدم بسیط» وأقساط معقولة» ولكن هذا لا 
يعني أنه تري» فقد نشاً يتيمّاء ٤‏ آسرة عادیه» والأقساط تبتلع 
لجزه ل من 0 

ی ی و تسیب 
وهذه الامکانیات محدودة للغایة.. 
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كما أن خلافهما كان يمتد إلى أسلوبه في التعايش مع الآخرين.. 

كان مهذتاء بسيطاء لا يميل إن اغتصاب حقوق الآخرين» أو 
الاستهتار بهاء في حين رأت خطیبتاه أن هذه الصفات تعني أنه 
انسان تافه ادل لد یصلح لاقتحام مصاعب الحياة 


وکان لابد من فسخ الخطبة في الحالتین.. 

التعامل مع العالم من حوله. كان الانفصال حتمیا.. 
زفر في حرارة» وهو یغلق عینیه في عمق.. 

في (یوتوبیا).. 

الجمیع یعرفون آحلامه هذه.. 

وکلهم يسخرون منها.. 

ولكنه لد يبال بسخردتهم هله.. 

إنها أحلامه.. 

وهذا شأنه.. 

السلام والهدوء والامان» وتکون الثقة هي وثيقة التعامل بين 
الجمیح. وسمو الاخلاق هو الفیصل في کل الامور.. 
مدينة الصدق والعدل والسعادة.. 

«إنك تحتاج إلى النوم يا سيادة المقدم..».. 
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انتزعته العبارة من خواطره» ووجد صعوية ٤‏ فتح جفنيه» 
لیتطلع إل جندي المراسلة الخاص به» قبل أن یعتدل قاثلا: 


- آنت على حق يا (محمد).. سأعود إلى منزلي» فقد قضیت 
اللیل كله ساهوا. 

ونهض مستطردا في اهتمام: 

- آلديك فكرة عما قرره القائد» بشأن تلك المنطقة؟ 

آجابه الجندي» وهو یعاونه على ارتداء سترته: 

- لقد آصدر آوامره باستمرار عمل الدوربات» لثلاث آیام آخری» 
قبل أن تتوقف عملیات البحث. 

تنهد (یاسر) في ارتیاح» وغمغم: 

- هذا آفضل. 

آلقی نظرة آخری على تلك الصور التي التقطها رجال الضفادع 
البشرية لأعماق المنطقة» ثم جمعها لیضعها في جیبه» مغمغمّا: 
- لن يضير لو آلقیت علیها نظرة آخری. 

ابتسم الجندي مشفقاء وهو یعلم أن (یاسر) قد فحص هذه 
الصور عشر مرات من قبل على الاقل.. 

ولکن هذه طبیعته.. 

ٍنه شدید المراس» لا یتنازل عن آرائه وقراراته في سهولة.. 


ولقد كان من المستحیل -تقرییّا- أن يتراجع (ياسر) عن رآیه» في 
هذه القضية بالذات.. 


لقد سمح النداء بنفسه.. 
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هذا ما ملأ ذهنه» وهو يقود سيارته» عائدًا إلى منزله.. 

إنه واثق من وجود أمر ما.. 

هناك حتمًا ما آرسل هذا النداء.. 

وهذه الاستغاثة.. 

لم یتوقف عن التفكير في الأمره حتى بلغ منزله» فأوقف سيارته 
آمامف ورأى صاحب المتجر الصغير يرمقه بنظرة غاضية 
محنقك» وكأن توقف السيارة أمام متجره يغلق ٤‏ وجهه آبواب 
الرزق» فعاد يقود السيارة لمتر آخر متفادنا مدخل المتجر» 
وغادرها )۳ شقته» ف الطابق الثاني حيث يقيم و حد۵» وهناك 
ارتدی منامته» والتقط واحدة من روایات الخیال العلمي» التي 
تملأ مکتبته» وراح یقرآها في صمت. طلبّا للنوم.. 

ولكن ذهنه عاد يسترجع تفاصيل الصور والتقارير» وكأنما لم تعد 
لديه من أفكار سوى هذه.. 

وفجأة راوده شعور عجيب.. 


هناك شيء ماء في الصور والتقارير.. 
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شیء انتبه إليه عقله الباطن» وان لم تلاحظه عيناه» أو ينتبه إليه 
عقله الواعی.. 

أزاح الرواية جانيّاء وحاول أن يتذكر ذلك الثيءء ولكنه عجز 
تمامًا عن هذاء فنهض يلتقط الصور مرة أخرى من جيبه» ویعید 
فحصها في اهتمام أكثر.. 

وفجأة توقف عند صورة خاصة.. 

صورة بدت له وكأنها تحمل شيئًا عجيبًا.. 

ولثوان» تطلع | الصورق قبل أن ر يهتف فجأة بكيانه كله: 

- بالتأكيد.. هذا هو. 

ينتبه فیها إلى هذا الشيء. 

ففي كل الصورء كانت تظهر في الأعماق كتل من الصخور» نمت 
فوقها بعض الأعشاب البحرية والطحالب» وتسبح إلى جوارها 
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بعض الأسماك الصغيرة.. 

فيما عدا هذه الصخرة الضخمة.. 

كانت صخرة من کتلة واحدة» تحتل منطقة کببرة من الأعماق» 
دون أن ينمو فوقها عشب واحدء أو تقترب منها سمكة واحدة.. 

لم تكن تلتصق بسطحها حتى بعض الطحالب الصغيرة» أو ينبت 
اسفلها عشب مرجاني واحد.. 

وبرقت عينا (ياسر) في ظفر.. 

ها هو ذا الدلیل الذي يبحث عنه.. 

وبكل حماسء قفز إلى سماعة الهاتف» فالتقطهاء وأدار رقم 
هاتف زميله (حسن)» ولم يكد يسمع صوته» حتى صاح في نصر 
واضح: 

- أخيرًا وجدتها.. وجدتها يا (حسن). 

سأله (حسن) ضاحكاء عبر أسلاك الهاتف: 

- ما هذه التي وجدتها يا (أرشميدس)؟ 

هتف به: 

- الخدعة يا (حسن).. الخدعة التي أخفت عنا الأمر.. لقد 


صاح (حسن) بكل دهشته: 


کر 
آجابها (یاسر) في حماس: 
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الخدعة التي لجأ إليها الأعداءء لإخفاء اا المعادية عن 
رجالنا.. لقد عثرت عليها في الصور» و. 
وفجأة انتبه إلى تلك الحركة الخافتة خلفه.. 
واستدار في سرعة.. 
ولكن تلك الوخزة أصابت عنقه.. 
وأحاط به ذلك الضباب الكثيف بسرعة مذهلة و.. 
وسقط.. 
سقط في غيبوبة عميقة.. 
غيبوبة سيطرت على عقله كله في لحظة واحدة» بحيث لم يذكر 
منها سوى أنه حاول التشبث بمنضدة الهاتف» فسقط فوقهاء 
و.. 
E E‏ 
«(ياسر).. استيقظ يا (ياسر)..» 
تسللت الكلمة إلى عقله في نعومة» ففتح عينيه في بطء وطالعه 
وجه (حسن)» وهو ينحني نحوه في فلق» فتمتم 
- (حسن).. حمدًا له 
نهض في صعوبة» معتمدًا على يد (حسن)» وأدهشه أنه يرقد في 
فراشه» وإلى جواره رواية الخيال العلمي» التي كان يطالعهاء 
فهتف: 
- من جاء بي إلى هنا؟.. لقد كنت أتحدث إليك هاتفيّاء عندما 
باغتنی شخص ما من الخلف» ووخزني بشيء ما في عنقي» 
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ففقدت الوعي» وارتطمت بالهاتف» و.. 

بتر عبارته في دهشه وهو یحدق في الهاتف» الملقى فوق 
الفراش» متا بوصلته المجاورة له فهتف (یاسر ) مره ز آخری: 

- من أت بالهاتف هنا؟.. لقد كنت آتحدث معك من الردهة و. 

قاطعه (حسن) هذه المرة» وهو یقول في إشفاق: 

- (یاسر).. آنت مرهق للغاية. 

حدق (یاسر) نی وجهه لحظةء ثم ردد نی حبرة: 

- مرهق ؟! 

لم يع عقله الموقف لحظاتء ثم لم یلبث أن هتف محنقا: 

- ماذا نعني بقولك هذا. ۰ إنني مستیقظ تماما وق کامل قواي 
العقلية والذهنيةء ولقد اتصلت بك» لأخبرك عن ذلك الكشف» 
الذي عثرت عليه» ٤‏ الصور التي التقطها رجال الضفادع 
دا و وق ا Ba‏ 

التقط (حسن) الصور ٤‏ هدوعءء من فوق المنضدة المجاورة 
للفراش» وهو يقول في تعاطف: 

- ها هي ذي الصور يا (ياسر). 

اختطف ( (یاسر) الصور من يده في لهفة. وقلبها بين آصابعه في 
سرعة» ثم التقط من بينها صورة الصخرة الكبيرة» وناولها 1 
(حسن)› هاتقًا: 
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- انظر.. انظر جيدًا إلى تلك الصورة.. هل رأيت في حياتك كلها 
صخرة بهذا الحجم» لم تنبت فوقها حزمة واحدة من الأعشاب 
هذا قط؟ 
تطلع (حسن) ای الصورة لحظات» ثم أعادها إن (ياسر)ء قائلا. 
- آنت مرهق بالفعل يا (یاسر). 
صاح به (یاسر) في حنق: 
- ماذا تعني ؟ 
اختطف الصورة من يده» وتطلع إليها ٤‏ حده» ثم اتنسعت عیناه 
في ذهول.. 

- لم تكن هذه حتمًا هي نه نفس الصورة, التي رآها قبل أن يفقد 
وعيه.. صحيح أنها ملتقطة بنفس الزاوية» لنفس الصخرة 
الکیبرق ولكن ٤‏ هذه الصورق التي يمسكها بين أصابعه» كانت 
الطحالب تغطي الجزء الأكبر من الصخرة» والأعشاب البحریة 
تنبت أسفلها ٤‏ غزارق وسرب من الأسماك الحمراء الصغيرة 
يسبح أمامها.. 
وطوح (ياسر) الصورة جانبّاء وهو يصرخ: 
- إنها نفس الضيورة, لقد استبدلوها حدما بآخری. 
زفر (حسن) في اشفاق» وریت على كتف (ياسر)» قائلا: 
- کفی یا (یاسس).. من الواضح آن کل هذا مجرد حلم. 
هتف (ياسر) مستنكرًا: 
- حلم ؟! 
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أجابه (حسن) في حزم: 

- نعم يا (ياسر).. لقد قضيت ليلتك ساهراء تفكر في هذا الأمرء 
وتطالع الصور والتقارير عشرات المرات» وعندما عدت إلى هناء 
أوبت إلى فراشك» وحاولت أن تقرأ رواية من روايات الخيال 


العلمي» کعادتك قبل النوم» ولكنك استغرقت في النوم. دون أن 
تدري» وحلمت بکل هذا. 
صاح (یاسر): 
- لم يكن هذا حلمًا.. بل كان حقيقة. 
هذا ما صوره عقلك الباطن» الذي دفعاك إلى السیر ی تا 
نومك» وأخذ الصورء والهاتف» والاتصال بي» وكأنك قد توصلت 
إلى الحل» الذي لم تفلح في التوصل إليه في یقظتك. 
هتف (ياسر) معترضا: 

- مستحيل!.. هذا رأيك الشخصيء أما آناه فلست أتصور بدا أن 
أسير في آثناء نوي» وآفعل كل هذاء لمجرد رغبتي في إثبات صدق 
روایق. ۰ إنني لم ۳ أثناء نوي قطء فلماذا آفعل هذا الان ؟ 
آجابه (حسن) في تعاطف: 
- ریما لك لم تتعرض الكل هذه الضغوط من قبل.. 
عقد (یاسر) حاجبیه» وهو یقول في عناد: 
- لا يوجد دلیل واحد على هدا. 
تراجع (حسن)» وهو يقول: 
- ومن أدراك؟ 
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تطلع إليه (یاسر) في دهشه متمتمًا: 
- ماذا تعني؟ 
سأله (حسن) في صوت جاف: 
- إنني لم أفتح باب شقتك» فكيف تظنني دخلت إليها؟.. من 
فتح لي الباب في رأيك؟ 
سأله (یاسر) في حذر وتوتر: 
- من فعلها؟ 
مال (حسن) نحوه» وقال في حزم: 
- آنت يا (یاسر).. آنت فتحت لي الباب بنفسك. 
وکانت مفاجأة جديدة ل(یاسر).. 
مفاجأة آکثر قسوة. 
KD KS‏ 
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3- الدليل.. 

قضى (ياسر) ساعة كاملة» بعد انصراف (حسن)» وهو عاجز عن 
فهم ما حدث.. 

وق مرارق راح يسترجع تفاصيل ذلك الحديث» الذي دار بینه 
ودين (حسن)» عندما أخبره هذا الأخير عن سيره وهو نائم.. 

لقد سأله -عندئذ- فى ذهول: 

- أنا؟!.. أنا فتحت لك الباب بنفسي؟! 

آوماً (حسن) د برأسه إيجايّاء وقال: 

- نعم يا (یاسر).. آنت فعلت.. لقد هرعت إلى هنا» والرعب يملاً 
کل ذرة من كياني» إثر محادئتك الهاتفیة المبتورق» وعندما 
وصلت إلى هنا ررحت أطرق الباب ٤‏ قوق وفوجئت بك تفتح 
الباب» وأنت نصف انائم» ثم تسیر آماي إلى حجرة نومك» 
وتدس جسدك تحت أغطية الفراش» ثم تذهب في نوم عمیق. 
ردد (یاسر) مرة آخری في ذهول: 

- أنا؟.. آنا فعلت هذا؟ 

راح يردد لنفسه هذه العبارق. حتى بعد انصراف (حسن). 
وامتلأت نفسه بقدر هائل من الحيرة نبش كل خلية من 
خلاياه» وهو يعيد التطلع إلى الصور مرات ومرات.. 

أكل هذا مجرد حلم حقا؟.. 

أمن الممكن أن يكون كذلك؟.. 
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وقف للمرة العاشرة أمام المرآة» يبحث دون جدوی عن آثر لتلك 

ا التي أصابته ف عنقه» وأفقدته الوعي» ثم لم يلبث أن 
0 أقرب إلى الانهيار: 

ألقى نفسه فوق فراشه» وهو يشعر بدوار شدید» من فرط التوتر 

والانفعال» وفتح عينيه على اتساعهما في مرارة» وهو يتطلع إلى 

مكتبته الصغيرق المجاورة للفراش» ٤‏ شرود وحيرة.. 

وفجأة انتبه إلى أمر ما.. 

لم تكن الروايات ٤‏ مكتبته مصفوفةء على نفس النحو الذي 

یصفها هو به. 

نهض ٤‏ حركة حادة» يفحص الروايات ٤‏ اهتمام.. 

نعم.. هناك من عبث بهذه الروايات حتمًا.. 

هناك من طالعهاء ثم أعادها إلى المكتبة» دون أن ينتبه إلى أنه 

هو يستخدم نظامًا خاصًا لترتيبهاء اعتمادًا على أسماء المؤلفين» 

لقد انتقلت رواية من الطرف إلى المنتصف. وأخرى من الجانب 

ولكن من أدراه أن غربيًا فعل هذا.. 

ومرة أخرى دار رأسه في حيرة وتوتر.. 

إنه لم يعد يمتلك المقدرة على تمييز الحقائق من الخيال.. 
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لم يعد يدرك ما حدث في الواقع» وما رآه في أحلامه.. 

وی مرارة» وجد نفسه يبتسم.. 

آلیس هذا ما كان يسى إليه ؟.. 

أن يحيا في عالم من الخیال.. 

ها هو ذا قد سقط على الرغم منه» في عالم الخیال.. 

شعر بغصة في حلقه. > منعته من النوم» فنهض يرتدي پیابه» 


وقرر أن يخرج ليسير قلیلا على کورنیش البحر» عسی أن ینتزع 
منه هذا بعض توتره وانفعاله.. 


ٍنه واثق من أنه لم يكن یحلم.. 
ولکنه یحتاج إلى دلیل على هذا.. 


هبط لیستقل سیارته» ورأى صاحب المتجر ینظر إليه في ضیق 
وغيظء لم یحتملهما هذه المرة» فهتف به: 

- إنني آضع سيارق بعيدًا هذه المرة.. أليس كذلك؟ 

رمقه الرجل بنظرة نارية» وهو يقول: 

- لا شآن لي بسيارتك يا سيادة المقدم» ضعها حيثما يحلو لك» 
ولكن حافظ على احترام المكان» الذي تقطنه. 

توقف (ياسر)ء وتطلع “إليه في دهشة» وهو يقول: 

- احترام المكان؟!.. وهل أسأت يومًا إلى هذا الاحترام؟ 

أجابه الرجل في حنق: 
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- بالتأكيد. . ولا تحاول الانکار.. لقد رايت بنفسي تلك الاجنبية 
الشقراء وهی تغادر شقتك» منذ ساعة واحدة.. 


اتسعت عينا (ياسر) عن آخرهما.. 


ومنذ ساعة واحدة.. 


وخفق قلبه وسط ضلوعه في قوة.. 
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إذن فقد كان هناك شخص ف منزله بالفعل.. 

شخص آفقده الوعی» وأعاده إلى فراشه» ودفعه -يوسيلة ما- إلى 
النهوض نصف نائم» وفتح الباب ل(حسن).. 

شخص عبث بروایاته» وآبدل الصورة.. 

هذا هو الدلیل.. 

الدلیل الذي یحتاج الیه.. 

وفي انفعال جارف» وسعادة هائلة» آمسك كتفي صاحب المتجره 
وهتف: 

- آشکرك يا رجل.. أشكرك كثيرا. 

اتسعت عینا الرجل في دهشة. وهو ینظر في وجه (یاسر)» الذي 
عاد یصعد إلى شقته. ثم يهبط منها مرة آخری» حاملا آسطوانة 
أكسجين» وزعنفتي آقدام» وضعها في حقيبة سیارته» وهتف 
بالرجل مرة آخری: 

- لن آنسی جميلك هذا آبدا. 

وعادت عینا الرجل تتسعان في دهشة و(یاسر) یبتعد بسیارته, 
ثم لوح بکفه حول رأسه» قاثلا: 

- لقد آصیب ذلك المهندس البحري بالچنون.. أصيب به حتمًا. 
آما (یاس)» فقد استعاد ثقته بنفسه كاملة» وهو ینطلق بسیارته 
غریا.. 

کان يعلم جيدًا أن هذا الدليل لا يكفي لٍقناع روساثه» ولکنه کان 
كافيًا لاقناعه هوء ودفعه إلى اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن.. 


سيخوض المعركة وحده۵.., 
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وسيثبت أنه على حق.. 

مهما كان الثمن.. 

انطلق بسيارته» حتى بلغ قاعدة (رأس التين) البحرية» ودار 
حولهاء ليواصل انطلاقه لأريعة كيلو مترات آخری» قبل أن 
يتوقف في تلك المنطقة المقفرة.. 

وفي حماسء تطلع إلى الأمواج الهادئة» التي تضرب الصخور في 
نعومةء وقال: 

- ارتجفي أيتها الأعماق.. لقد وصل (ياسر). 

نطقها بكل ما ينبض في عروقه من قوة وحماس» وخيل إليه أن 
الأعماق قد ارتجفت بالفعل» وأن الأمواج قد صارت أكثر قوق 
تضرب الصخور في عنفء فانثنى يخلع ثيابه» ويرتدي أسطوانة 
الأكسجين» وزعنفتي الأقدام» ثم يغوص في مياه البحر.. 

عالم آخر ساحر انتقل إليه في لحظات.. 

عالم فريدء لا يعرفه إلا من اعتاد الغوص.. 

واعتاد الأعماق.. 

وفي خفة تنافس الأسماكء راح (ياسر) يسبح تحت الماءء باحثا 
عن تلك الصخرة.. 

وق هذه المرق لاحظ شيئًا عجيبًا بالفعل.. 

لم تكن هناك آسماك في الأعماق.. 

كل الأسماك بدت وكأنها قد فرت لسبب ماء وتركت المنطقة 
كلها خالية» وكأنها تخشى الاقتراب منها.. 
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لهذا لم ينجح فى اصطياد سمكة واحدةء عندما جاء إلى هذه 
المنطقة» ٤‏ الصباح السابق.. 

ما بلاحظه من اختلافات بيئية بالمنطقة وآخذ یبحث عن 
الصخرة المنشودة في اهتمام بالغ. 

بدت من بعيد» کتلة صخربة واحدة ضخمة نبتت فوقها بعض 
الطحالب» والأعشاب البحرية الخری» فسبح نحوها ٤‏ اهتمام 
حتى بلغهاء ثم مد يده پلتقط بعض الاعشاب.. 

كانت مصنوعة من مادة آشبه بالبلاستيك» أو باللدائن 
الصناعیة» تجمع بين اللیونة والصلابة» في مزیج عجیب. لم 
وفي أعماقه انطلقت صيحة ظفر قوي 

ها هو ذا أقوى دليل» يمكنه الحصول عليه.. 

ها هو ذا.. 

توقفت آفکاره فجأة» وهو يحدق في ذلك الشیء الضخم. الذي 
خرج من خلف الصخرة.. 
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وحشًا آسطورتا هائلًا.. 
۲ عل عل 


اتسعت عينا (یاسر)» في رعب وذهول» وهو يحدق في ذلك 
الوحش البحري 0 الذي خرج من خلف الصخرة ة كثعبان 
وسبح (یاسر) بکل قوته متراجعًاء والوحش يتموج في بطی 
متجها إليه مباشرة.. 

وکان من الواضح أنه يستطيع افتراسه بحركة واحدة.. 


ع ال ۱ 
سرعة» وراح يضرب بقدميه وذراعيه» محاولا الابتعاد بأقصى 


سرعة.. 

وخیل إليه أنه قد قطع نصف البحرء في دهر کامل» قبل أن 
يستدير لیلقی نظرة مذعورة خلفه» بحنًا عن ذلك الوحش.. 

بل لم يكن هناك أدنى أثر لوجوده.. 

كانت الصخرة قابعة في مكانهاء وفوقها تلك الأعشاب والطحالب 


الصناعية, والماء من حولها هادئ ساكن» لا أثر فيه لوحش أو 
خلافه.. 


وتوقف (ياسر) تحت الماء في دهشة.. 
- هذا لیس حلمًا حتما.. 
إنه لم يعد يؤمن حتى بعالم الأحلام هذا.. 
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لقد رأى هذا الوحش.. 
لم يكن واهمّا.. 


تردد لحظة» ثم عاد يسبح مرة أخرى نحو الصخرة» ولكن فى 
حذر أكثر هذه المرة.. 
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۳9 فجاة ظهر الوحش ش إلى جواره.. 
كان ما حدث هو أن وجده آمامه بغتة» كما لو كان قد برز من 
العدم.. 
ورأى الأسنان الهائلة على مقرية منه.. 
والفك الشبيه بكهف واسع عميق.. 
والعينين الحمراوين بلون الدم.. 
ومع الارتجافة الهائلة» التي سرت في جسده كلهء انطلق (ياسر) 
يسبح بكل قواه» محاولًا الفرار من الأنياب القاتلة.. 
وق هذه المرة لم يتوقف.. 
في هذه المرة راح يسبح بكل قوته. ویحرك ساقیه کمروحه 
هائلة» وهو ینطلق نحو الشاطی.. 
وعندما بلغ منطقة ضحلةء خلع حذاني الغوص, وانطلق يعدو 
والمياه تبلغ وسطه. حتى بلغ الشاطئ الصخريء فقفز فوق 
الصخورء وانطلق يعدو إلى حيث سيارته» ثم توقف عندها 
يلهث في قوة» ويلقى نظرة هلع على البحر.. 
ولكن الوحش لم يكن هناك.. 
كان كل شيء ساكناء هادنًا كالمعتاد.. 
وارتدى (ياسر) ثيابه في اضطراب كاملء ثم قفز داخل سيارته» 
وانطلق بها بأقصى سرعة» عائدا إلى منزله.. 
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لم يصدق أنه نجا من ذلك الوحش الرهيب.. 

ولكن كيف ؟.. 

وجد نفسه يضغط فرامل سيارته فجأةء ليوقف السيارة على 
نحو مباغت عنیف» وهي تنطلق في طريق الكورنيش.. 

ومن خلفه سمع صرير إطارات السیارات» والأبواق الغاضبة لهذا 
التوقف المفاجئ» فلوح بيده معتذژا» وتجاهل عبارات السخط 
والسباب. التي انهالت على آذنیه» وهو يتجه بسيارته في بطء إلى 
جانب الطریق» ویوقفها.. 

كان عقله بلتهب بسوال واحد.. 

كيف نجا من ذلك الوحش؟.. 

إنه یعلم تمامّا أن سرعة سباحته تحت الماء» لن تفوق حتمًا 


سرعة کائن بحري من نفس حجمه. مهما بلغت مهارته هو في 
هذا المضمار.. 


فکیف بوحش هائل الحجم. كذلك الذي رآه في الاعماق؟.. 

لقد كان ذلك الوحش قادرًا على افتراسه في لحظة واحدق فلماذا 
بدا له ذلك الامر عجیّا» منافيًا للمنطق الطبیی» فعقد حاجبیه 
مفکزا فيه بعمق» قبل أن يهتف: ۱ 

- آه.. هذا هو التفسير المنطقي. 


- هذا بالضبط ما يحدث ٤‏ روايات الخيال العلمي. . صورة 
هولوجرافية مجسمة.. نعم.. ذلك الوحش لم يكن سوى صورة 
هولوجرافية ثلاثية الأبعاد» أطلقها هؤلاء الذين يختفون خلف 
الصخرة» لإرهاي وابعادي عنهم.. . هذا هو التفسير المنطقي 
الوحید بالفعل» لهذا کان الوحش بظهر فجأق دون آن بهلز الماء 
من حوله» ولهذا أيضًا لم بحاول افتراسي» لأنه لم يكن يستطيع 
افتراسي أبدًا.. إنه مجرد صورة.. صورة هولوجرافية. 
أسعده توصله إلى ذلك» فأدار محرك سيارته مرة أخرى» وفكر 

فى العودة إن المنطقة المقفرق» والغوص مره ز آخری 2 الأعماق» 
لتحدي ذلك الوحش» ولكنه رأى الشمس تميل إلى الغروب» 
فغمغم: 
- فليكن.. سنلتقي مرة آخری» مح أول آضواء الفجر. 
قالها وانطلق بسيارته» عائدًا إلى منزله» وهو يشعر بسعادة 
ظافرة» تموج في آعماقه, وتدفع مزيدًا من دماء الحماس في 
عروقه» حق بلغ المنزل» فأوقف سیارته على مسافة كبيرة من 
المتجر» وغادرها ملوخا یکفه لصاحب المتجر ف مرح» ولك 
الرجل آشاح بوجهه عنه» وهو يبسمل ویحوقل» فتجاهله 
(یاسر) تمامّاء وصعد إلى شقته في حماس, وفتح بابها وهو یطلق 
من بين شفتیه صفيرًا مرخاء ومد يده ليضيء الردهة و.. 
وتراجع فجأة کالمصعوق.. واتسعت عیناه عن آخرهما.. فعلی 
ضوء الردهة رآها أمامه.. 
رای تلك الأجنبية الشقراء الشاحبة» وسمعها تقول في هدوء 
- مساء الخير أيها المقدم (یاسر). 
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وكانت المفاجأة الثالثة. 
جاو علو جلو 
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4- الخیال.. 

مضت دقيقة كاملة من الصمتء و(ياسر) یحذق في وجه 
الشقراء في ذهول» قبل آن يهتف: 

- ولكن.. ولكنك مصرية. 

قالت الشقراء في هدوء: 

- لا أيها المقدم.. لست مصرية. 

لوح بکفه هاتقًا: 


- لن يمكنك خداعي.. آنت مصرة.. لن أخطئ لغتك ولهجتاء 
قط. 


هزت كتفيهاء قائلة في هدوء: 

كما مكلو ك 

قال في حدة» وهو يشير إلى الباب: 

- كيف دخلت إلى هنا؟ 

ألقت نظرة لا مبالية على الباب» وأجابت: 
- الأبواب لا تقف حائلا بیننا وبين ما نريد. 
قال في صرامة: 


5 بالطبع.. کل اللصوص والجواسيس يمكنهم عبور الأبواب ٤‏ 
سهولة.. لقد کنتِ آنتِ التي تسللتِ إلى هناء في المرة السابقة» 


وأبدلتِ الصورة» بعد إفقادي وعي.. أليس كذلك؟ 
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- بلی.. هذا صحيح. 

هتف: 

- اذن فأنت تعترفین. 

آومأت برآسها إيجابًاء وقالت: 

- لا يمكنني الکذب. 

حدق في وجهها مرة آخری في دهشة قبل أن یقول: 

- لا يمكنك ماذا؟ 

آجابته في هدوء مدهش: 

- له يمكنني الکذب. أو الخيانة» أو الغدر.. قومي كلهم لا یمکنهم 
هذاء فنحن نحيا في عالمنا وفق قانون خاص» يحكم العلاقة بين 

الجميع» في إطار من الصدق والإخلاص والعدل وحسن الجوار.. 

هذا هو عالمنا. 

ردد (ياسر) مبهورًا: 

- عالمكم؟! 

كانت وكأنها تطرح أمامه نفس الصورة» التي تراود أحلامه منذ 

صباه.. 

صورة (یوتوبیا)» المدينة الفاضلة» التي تمنى دائمًا العيش فيها 

مدينة الصدق والسلام والأمان والعدل.. 

ولكن لا.. 

«مستحيل أن يكون هذا حقيقيًا..» 

هتف بالعبارة في وجه الشقراء التي ابتسمت قائلة: 
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- لو أنك تتحدث عن هذا العالم» > الذي تحيا فيه» فأنت على 
حق. . من المستحيل أن يوجد مجتمع كهذا في عالمكء أما في 
عالمنا فالأمر يختلف. . إننا مجتمع مغلق محدودء لا وجود فيه 
لأية تعاملات مالية» فكل شخص يحصل على ما يريد» وقتما 
يردد» مما لا يدع ال للأطماع أو الطموحات الشردرة. . وعندنا 
لا توجد صراعات» أو حروب.. بل يوجد مجتمع واحدء يحيا في 
سلام دائم» ويحكمه مجلس العلماء والحکماء في عدل مطلق» 
وبديموقراطية لا حدود لهاء يحترم فيها كل شخص حقوق 
الآخرين» ولا يستطيع فيها أحد الحكام إيذاء أضعف 
المحکومین» لو أن هذا يتجاوز القانون والدين والدستور. 
استمع إليها (ياسر) لحظات کالحالم» ثم لم يلبث عقله أن نفض 
كل هذاء وهو يهتف: 
- أي قول عجيب هذا؟.. تتحدثين كما لو أنكم لا تعيشون على 
سطح الأرض 
أجابته في هدوء: 
- هذا صحيح.. إننا لا نحيا على سطح الأرض. 
ابتسم في سخريةء وقال: 

- لا تقولي: إنكم من كوكب آخرء فلقد سئمت هذاء ٤‏ روايات 
الخيال 2 
HER‏ . لسنا نحيا في كوكب آخر.. إننا ننتمي 
إلى كوكب الأرض.. وريما قبل أن ينتمي شعبك إليه» ولكننا لا 
نحيا على سطحه. 
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سألها في تردد وشك: 

- أين تعيشون إذن؟ 

آشارت بيدها إشارة مبهمة» وهي تقول: 
- هناك.. في الأعماق. 

ردد مبهورًا: 

- في الأعماق؟! 
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آومأت برأسها إيجابّاء وقالت: 

- نعم.. إننا نحيا هناكء في الأعماق السحيقة.. هناك تستقر 
تنمو داخلها حضارتنا وتتطورء دون أن نتدخل في شئون العالم 
نهدح صونه» وتلاحقت أنفاسه» وهو يسألها: 

آجابته في هدوء وان حمل صوتها رنة فخر واضحة: 

- إننا آهل القارة المفقودة. 

تراجع هاتفا في انبهار: 

- (آتلاتنس) ؟! 

آومأت برآسها إيجابّاء وقالت: 

- نعم.. نحن آهل (آتلاتتس)» التي تبذلون آقصی جهدکم للعثور 
علیها. 

اتسعت عيناه ٤‏ انبهار كامل» وهو يقول: 

- إذن فقد كان (أفلاطون) على حق.. (آتلاتنس) حقيقة. 

أجابته: 

- لم يذكر (أفلاطون) الحقيقة كلهاء لأنه لم يكن يعلم سوى 
النذر اليسير منهاء مما نقله عن قدماء المصردين.. لقد كنا قارة 
عظيمة بالفعل.. بين (إفريقيا) والأمريكتين» وكنا نعلم أن قارتنا 
تتعرض لعوامل جيولوجية رهيبة» ستؤدي حتمًا إلى كارثة» تغرق 
القارة كلها ٤‏ أعماق المحیط فدأب علماؤنا على دراسة الأمرء 
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ووضع بعض الحلول المنطقية له. ونادی بعضهم بالحل 
الأسهلء ألا وهو الهجرة إلى قارات آخری» قبل غرق قارتنا 
العظيمة» ولکن البعض الآخر رفض الهجرة تمامّاء ورفض فكرة 
التخلی عن حضارتناء التي كانت تفوق -آنذاك- حضارة الأرض 
كلهاء ومن هنا جاءت فكرة القبة» قیك زجاجیه هائلة» من زجاج 
خاص» يقاوم عوامل الضغط بعشرة أضعاف قدرة الفولاذء وبدأ 
العلماء ٤‏ وضح وسائل التعايش ٤‏ قاع المحیط» فصنعوا أجهزة 
توليد الأكسجين من مياه البحرء > ومزارع الأسماك» والأعشاب 
البحریه. . بل وصنعوا بدیلا صناعيًا للشمس» » يمنح أطفالنا ما 
یحتاجون إليه من فیتامین (دال)» الذي تکونه آشعة الشمس في 
الأجسام» ویمنح مزارعنا ما تحتاج إليه من ضوع للقیام بعملیات 
التمثیل الضوثيء التي لا غني عنها لنمو أي نبات.. 

صمتت لحظة لتراقب آثر الانفعال الشدید على وجهه قبل أن 
تتابح ٤‏ صوت هادئ خافت. بدا له وكأنه شرح تسجيلي 
لمشاهد يرسمها خياله: 

وحدثت الكارثة» وغرقت (أتلاتنس) في قاع المحيطء ولكن القبة 
الزجاجية القوية كانت تحميها تمامّاء فغاصت إلى الأعماق في 
عدو واستقرت على عمق لم يبلغه بشري حق الآن» لتحا 
قروتا أخرى ٤‏ عزلتها الاختیاریة» بعیدا عن المجتمع الأرضی» 
بکل صراعاته وحروبه.. وطوال هذه القرون» دآب حکامنا علی 
إرسال بعثات منتظمة ال السطح» » لدراسة تطور سكان الأرض» 
والتغیر في لغاتهم ولهجاتهم. والمدى الذي تبلغه علومهم, 
بحیث نفید من أي تطور يبلغونه» دون أن نتدخل ٤‏ صراعاتهم. 
أو نؤذيهم» حفاضًا على روح السلام والعدل ٤‏ آعماقنا. 


صمتت لحظة واحدة قبل أن تضيف: 
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- وهذه الذيذيات» التي التقطها جهازك صباح آمس» كانت 
تخص إحدى بعثاتناء الخاصة بدراسة تطور الشعوب العربية. 


قال ف خفوت: 
- كانت نداء استغاثة. 


أومأت برأسها إيجاياء وقالت: 


- هذا صحیح» فلقد تسبب حادث غير متوقع في وقوع غواصتنا 
٤‏ مأزق» بحيث انحشرت بين الصخورء ولم تستطيع العودةء 
بعد أن التقطتنا من تلك المنطقةء التي اخترناها لبعدها عن 
العمران» واخترتها آنت بالمصادفة للضنده ولاختبارك جهازك 
الجدید. 

سألها في اهتمام: 

- ولماذا التقط جهازي وحده هذا النداء؟.. لماذا لم تلتقطه 
آجهزة القاعدة؟ 


آجابته بنفس الهدوء: 

- لأننا لا نستخدم آسلویّا تقليديّاء وانما نستخدم ترددات 
خاصة» المفروض أن یلتقطها قسم الطوارئ بمدینتناه فیرسل 
غواصة إنقاذ خاصة» لإخراجنا من ورطتناء ولکن جهازك كان 
مصابًا بخلل ق شدة التردد» جعله بلتقط النداء الخاص» 
وجعلك تثير تلك الزوبعة» التى أحاطتنا بالمدمرات ودوربات 
الحراسة» وجعلت رجال الضفادع البشردة يحومون حولناء مما 
اضطرنا إلى إحاطة الغواصة بذلك الغلاف الخداعی» الشبیه 
بالصخورء ولكنك كشفت هذا أيصّاء مما اضطرنا إلى إبدال 
الصورة» واضافة الأعشاب الصناعية إلى الصخور. 
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سألها في توتر: 

- وكرة ڪا ۰ آننی کک ف“ هدا؟ 

أجابته: 

- لم نعلم أنك كشفتهء وانما قدرنا أنك ستفعل حتمّاء فلدينا 
بعض العيون في كل مكانء من أبناء شعبناء الذين يتعايشون مع 
معظم المجتمعات الأرضية» كما لو کانوا جزعا منهاء ولقد آخبرنا 
من مرة» بل وأنك قد حملتها معك إلى منزلك» وكان من الضروري 
أن نتخذ احتياطنا. 

سألها وانفعاله يتصاعد: 

أجابت بوجه جامد الملامح» وصوت بالغ الهدوء: 

ويجعلك تطيع كل ما آمرك به» ولقد دفعتك إلى فتح الباب 
ما تخبره به بعدها. 

تراجع ۰ ۰ ما" 

- با للد‌هاء! 

قالت في لهجة آقرب إلى الخجل والاعتذار: 

ة کنا نحافظ على سرية وجودناء ونحمي حضارتنا ومجتمعنا 
صمت لحظات» وهو يتطلع إليها في شكء ثم قال في حزم: 
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- لست أصدق حرفا واحدًا مما قلت. 

تنهدت قائلة: 

- لا يمكنني إجبارك على التصديق. 

اندفع يقول في حدة: 

- هناك ثغرة ضخمة في فصتك» > لم تنتبهي إليها. . إنك تدعين 
آنکم آصحاب حضارة بالغة القدم تواصل تقدمها من عشرات 
القرون» فكيف تقفون عاجزين أمام انحشار غواصتكم بين 
إخراجكم من هذا. 

أجابته على الفور: 

- هذه هى المشكلة. 

وبدا صوتها أكثر عمقاء وهي تضيف: 

- لقد فقدنا مهندس غواصتنا. 

سا 

- کیف؟ 

آجابت في لهجة یغلب علیها الحزن: 

- مات.. توق فجأةء بعد وصلنا إلى هنا.. آزمة قلبية عادية» لم 
تكن ٤‏ الحسبان.. ومع وفاته آصابنا الارتباك وحاولنا أن نرسو 
۱ ا ل وب ی 
إخراجها من هذا المازق» ثم ان تلك الزويعة التي آثرتها انت 
بشأنناء منعتنا من إرسال نداء استغاثه آخر خشية أن تلتقطه 
الدوريات المحيطة بناء فینکشف سرناء كما آننا لم نعد نمتلك 
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الأكسجين الكافي» للبقاء تحت سطح المای الا لیوم واحد» 
وبعدها شتضط لمغادرة الغواصة» والصعود ۳1 السطحء 
والاستسلام ال قواتكم البحردةء فینکشف أمرناء وبضیع کل 
ی ء. 

قال متوتز: 

- ولكناء کش ف“ الأمر لي بالفعل. 

أطرقت بوجهها أرصًاء وقالت: 

- كان هذا آخر حل في جعبتنا. 

ردد ٤‏ رببه. 

- آخر حل! 

رفعت وجهها إليه» وقالت: 

- نعم أيها المقدم (ياسر).. إننا نعرض عليك الانضمام إلينا. 
هتف في دهشة بالغة: 

: الانضمام إليكم ؟! 

ma‏ .. إننا نعرض عليك أن نحيا في ذلك العالم» 
الذي تحلم به منذ زمن طويل. . في المدينة الفاضلة» حيث لا 
کذب» ولا خبانة» ولا قتل» ولا سرقة.. المدينة التي تحيا 
بالصدق» والعدل» والسلام والامان.. لقد قرآت مذکراتك هناه 
وعلمت أن هذا هو حلم حياتك» ولقد نقلت هذا إلى قبطان 
الغواصة واتخذنا جمیعا هذا القرار.. إننا سنمنحك مالم نمنحه 
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لأرضي آخرء منذ عشرات القرون.. سنمنحك فرصة تحقيق 
حلمك» والانضمام إلينا. 
حلم أصبح من الممكن أن يتحول إلى حقيقة.. 
كلمة واحدة.. 
ولكن ما الثمن ؟.. 
ما ثمن تحويل هذا الحلم إلى حقيقة ؟.. 
سألها في توتر بلغ ذروته: 
- وما المقایل ؟ 
أجابته: 
غمغم: 
- كشخص؟ 
- بل كمهندس غواصات.. إننا نحتاج إلى خبرتك» لإخراج 
غواصتنا من هذا المأزق» مقابل منحك فرصة العيش معنا في 
ران الصمت عليهما لحظات» وهو يفكر في هذا العرض.. 
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إذن فهذا الثمن.. 
ثمن الحلم.. 

وسألها في اهتمام: 

- وماذا بعد خروج غواصتكم من هذا المأزق؟.. ستلتقطكم 
دوريات الحراسة البحرية حتمّاء عندما تتحرك الغواصة» 
وسيلقون القبض علیکم. أو ينسفون غواصتکم. 

قالت ميتسمة: 

- اطمئن.. غواصتنا تمتلك القدرة على الانطلاق بسرعات 
مذهلة» لا يمكنكم تصورها هنا. 

قال: 

- وعلى الرغم من هذاء فهي تعجز عن الخروج من بعض 
الصخور! 

هزت كتفيهاء قائلة: 

- هذا آمر مختلف» فالمشكلة هنا هي الخروج من المأزق» دون 
الكشف عن وجودنا. 

غمغم: 

ترکته لصمته بعض الوقت» قبل أن تسأله: 

- ما قولك؟ 

رفع عينيه إليهاء وقال: 

- ومتى يمكنني البدء؟ 
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تهللت أساربرهاء وهي تقول: 
- آیعنی هذا موافقة ضمنیة؟ 


تنهدت في ارتياح» وهي تقول: 

- بعد ساعة واحدة.. سأنتظرك في المنطقة نفسهاء ونذهب ما 
إلى الغواصة. 

قال في حزم: 

وكان هذا أخطر القرارات التي اتخذها في حياته.. 

أخطرها على الإطلاق. 


7 ۲ ۲ 
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5- الأعماق.. 

كانت عقارب الساعة تشير إلى مرور ساعة کملة بالضبطء 
عندما ظهرت سيارة (ياسر)ء عند المنطقة المقفرة» وهي تسیر 
مطفأة الأنوارء حتى لا تثير انتباه دوربات السواحل» وتوقفت 
على مقربة من الشقراء» التي استقبلت (ياسر) في حرارة» وهي 
تقول, في لهجة تحمل نبرة ارتياح واضحة: 

- كنت أعلم أنك ستأني. 

ابتسم ابتسامة هادئة واثقة» وهو يقول: 

- لقد وعدت. 

أخرج من سيارته حقيبة صغيرة» مستطردا: 

- أحضرت بعض الثياب» وعددًا من روايات الخيال العلمى 
الجديدة. 

. »ه 00 

- سنحضر لك آي عدد تشاء منها. 

سألها وهو يدير عینیه حوله: 

- لماذا لا رین حلة الغوص ؟.. لقد آحضرت آدواني الخاصة 
می ولكنني آشعر بالقلق» وأتساءل عن الوسيلة» التي سیمکننا 
بها بلوع الغواصة ف الظلام» فأي ضوء تحت الماء سيثير انتباه 
دوربات الشواطئ» و.. 

قاطعته ٤‏ هدوء: 

- لا داع لكل هذا. 
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قادته في بساطة إلى الشاطئ الصخري» وأشارت إلى جسم صغيرء 

يستقر بين الصخور قائلة: 

لقد أحضرت غواصة شخصية صغبرة» تتسع لكلينا. 

ألقى نظرة اهتمام على الغواصة الصغیرة» قبل أن تدعوه إلى 

ركويهاء فاستقر على أحد مقعديهاء ووضح حقيبته خلفه» » ق 
حين استقرت هي على المقعد الآخرء خلف عجله قيادة صغبرق 


وأغلقت القبة الزجاجية فوق رأسيهماء ثم أدارت محرك 
الغواصة الصغيرة» واتجهت بها إلى البحرء 8 في صمت 
وهدوء.. 

ومع ذلك الظلام» الذي أحاط بهما في الأعماق» قال: 

- أحذرك مرة أخرى من أية أضواء. 

E 

قالتها وضغطت على زر صغيرء» فسرى ضوء a‏ 
القبة الزجاجية» قبل أن تتضح صورة الأعماق تمامًاء أمام عينى 
(ياسر)ء الذي قال: 

- إنها أشعة تحت الحمراء للرؤية في الظلام.. أليس كذلك؟ 
ابتسمت قائلة: 

- إنها هي.. 

ران عليهما الصمت لحظاتء والغواصة الصغيرة تسبح في 
الأعماق» التي بدت أمام عيني (ياسر) حمراء باهتة» حق د 
الصخرة الضخمة» من بعید» فغمغم (ياسر): 
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- لقد وصلنا. 

ابتسمت الشقراء» دون أن تضيف شيئَاء واقتريت الغواصة أكثر 
وأكثر من الصخرة الصناعية الکیبرق حق أصبحت على قيد 
أمتار منهاء فضغطت الفتاة زژا آخرء انزاحت إثره الصخرة 
لتكشف عن غواصة أشبه بسيجار ضخم. لها قبة زجاجية 
سميکة انجهت إليها الفتاة بالغواصة الصغيرة» وهی تقول: 

- يبدو أنني أميل إليك. 
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التفت إليها (ياسر) في دهشةء وقد باغته قولهاء الذي لا يتناسب 
آبدّا مع الموقف» ووجد نفسه يقول في لهفة: 

نان اه أنت؟ 

أومأت برآسها إيجابّاء وهي تقول في بساطة: 
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35 نعم. . إنك من الطراز الذي أفضله تماماء فأنت ذي مثقف 
صادق» وسيط. . أنت حلم حياتي بالفعل. 

هتف مبهورًا: 

- يا إلهي!.. كيف قلت هذا؟ 

أجابته في بساطة: 

أجاب وهو يلاحظ تلك القاعةء التي تسبح إليها الغواصة 
الصغيرة: 

- انه قول منطقی» ولكنه ليس واقعیّا, فلقد اعتدنا أن تكتم 
ابتسمت قائلة: 

هذا يحدث في مجتمعك فحسب. آما عندنا فكل شيء يتم في 
مادا حي سیخ ادامر 

و بالمیاه» مستطردة: 

- ولو آنك تمتلك المشاعر نفسها نحوي» فسنکون زوجین 
تطلع [لبها مبهوژّا بصراحتها المطلقة.. 

كانت آول مرة ینتبه فیها إلى کل هذا السحرء الکامن في 
ملامحها.. إنها -بالفعل- آجمل فتاة رآها في حیاته کلها.. 
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و خفق قلبه في انفعال.. 
ألقى على نفسه السؤالء دون أن يبحث -جديًا- عن الجواب» 
فقد لفت انتباهه آمر آخر؛ إذ انخفض منسوب المياه في سرعكف 


داخل القاعة» حق أصبحت الغواصة الصغيرة و مستقره داخل 
قاعة خالیة» ثم انفتح باب في نهایه القاعة» تقدم منه شخص 


هادئ وقور رصین» يرتدي ثوتا آصفر اللون» من قطعة واحدق 
ويحمل على کتفیه خطوطا ذهبية اللون» تشر حتمًا 2 رتيته» 
إذ وقفت الفتاة آمامه في احترام بالغ» بعد مغادرتها الغواصة مع 
(ياسر)ء وقالت: 

- تمت المهمة أيها القائد. 

آوماً الرجل برأسه إيجابّاء والتفت إلى (ياسر)» ونطق عبارة ماء 
بلغة لم يفهم منها هذا الأخير حرفا واحدّاء فأسرعت الفتاة 
تترجمها قائلة: 

- إنه يرحب بكء على متن غواصتنا. 

سألها (ياسر) في دهشة: 

هزت رأسها نفيّاء وقالت: 

- أنا وثلائة من الرفاق فحسب نتحدث العربدية» وباللهجة 
المصرية» فنحن طاقم المتابعة الأرضيء أما الباقون فهم لقيادة 
الغواصة فحسب» وعملهم لا یحتاج ال معرفة لغات أخرى. 
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انتهت من حديثها ثم راحت تعيده إلى القائد بلغتهم» وهو 
يستمع إليها في اهتمام» ثم تحدث معا بعض الوقتء فالتفتت 
إلى (ياسر)ء قائلة: 

- القائد يسأل عما إذا كنت مستعدًا للمعاونة. 

أجابها (ياسر): 

- أخبريه أنني مستعد لبدء العمل على الفور. 

ترجمت الفتاة العبارة إلى القائدء فتحرك جانيّاء ودعا (ياسر) 
للسير معهء ليغادر الجميع القاعة» ویسیرون في ممر واسع 
طویل» مال (ياسر) خلاله على آذن الفتاة» وسالها: 

- ما اسمك ؟.. أتتصورين أنني لم آعرفه» حتى هذه اللحظة: 
ایتسمت قائلة: 

- (روزیانا).. إنه اسم غريب بالنسبة للعربء ولكنه يعني في لغتنا 
(زهرة البحار). 

ابتسم قائلا: 

- انه یناسک تمامّا. 

بدا من الواضح أن عبارته قد أبهجتهاء وان لم پثر هذا اهتمامه 
کثیرا» إذ بلغ معها ومع القائد حجرة الالاتء التي تشبه إلى حد 
کبیر حجرة التحكم» في الغواصات المصرية. وقالت (روزبانا): 

- هل يمكنك التعامل مع آجهزتنا؟ 

آلقی (یاسر) نظرة طوبلة على الأجهزة» ثم قال في ثقة: 

- بالطبع. 
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انجه إلى أجهزة الاتزان» وأضاء شاشة أشبه بشاشات الكمبيوترء 
ارتسمت عليها صورة الغواصه. في موضعها الحالي» وراح يدرس 
موقفهاء ويجري حساباته بشأنهاء ثم تراجع يلقي نظرة طويلة 
على شاشة الجهازء قبل أن يقول: 

- أريد معاونة. 

أجابته (روزبانا): 

- كلنا رهن إشارتك. 

قال في هدوء: 

- أريد معرفة أسماء هذه الأجهزة ووظائفهاء كما أريد من يترجم 
أوامري إلى طاقم القيادة. 

نقلت رغبته إلى القائد» فأشار إليها بمعاونته على الفور» وهنا 
راحت تترجم له كل ما يراه على الأجهزة» من عبارات بلغة 
بلادهاء وهو يستمع إليها في اهتمام» قبل أن يسألها: 

- أين الجهاز الذي استخدمتموه؛ لنقل نداء الاستغاثة إذن؟ 
أشارت إلى جهاز صغيرء قائلة: 

- ها هو ذا. 

تطلع إليه في اهتمام» ثم ابتسم فائلا: 

- لست آظنکم تحتاجون إليه بعد الان. 

ثم انهمك في التعامل مع الأجهزة الأخرى» ونقل آوامره إلى طاقم 
القيادة.. 

وكان بارعا في عمله بالفعل.. 
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لقد استغرق ما يقرب من الساعة» ٤‏ القاء آوامره للطاقم 
بتفريغ أحد خزانات المیاه» وملء خزان آخر وتشغيل أحد 
المحركات» ١‏ ثم إيقافه» وتشغيل محرك آخر وهكذا.. 

وفي كل مرة كان يعيد ضبط اتزان الغواصة» في مهارة منقطعة 
النظير.. 

وتابع قبطان الغواصة عمله ٤‏ اهتمام واعجاب» وأدرك أنه أمام 
مهندس غواصات لا يشق له غبارء وآن دولته ستريح الكثير من 
عمله هذا.. 

وأخيرًا بدأت الغواصة تتحرك ٤‏ بطء.. 

ولم تمض ريع ساعة آخری» حتى كان الجميع يهتفون تحية 


ل(یاسر).. 

نجح واخرج الغواصة من مازقها.. 

وی حرارة» هتف القبطان بعبارة» ترجمتها (روزبانا)» هاتفة في 
۰ آنت رائع.. هذا رآي الجمیع.. إننا ندين لك بنجاتنا من هذا 
المازق. 

ابتسم (یاسر)» وهو یقول: 

سألته في لهفة: 

- ماذا تبقی ؟ 
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مد يده يضغط زر جهاز الإشارة» وهو يقول في حزم: 
- هذا. 
تراجع الجميع في دهشة» وهتفت (روزيانا) في ذعر: 
- ماذا فعلت؟ 
أجابها في هدوء: 
- لا شىء يا عزيزق (روزبانا).. فقط أطلقت نداء الاستغاثة مرة 
آخری. ۱ 
صاح القبطان بعبارة ماء وهتفت (روزیانا): 
- ولکن لماذا؟.. لماذا فعلت هذا؟ 
اندفعت محاولة إيقاف الاشارة» ولکن (یاسر) دفعها بعیدا عن 
الجهاز» وهو يهتف في صرامة شديدة: 
- حذار أن يوقفه أحدكم. 
أشار القبطان إلى رجاله» وهو يلقي إليهم أمرًا ما بلغته الغریبق 
وحاول بعضهم القفز نحو الجهازء وايقاف إشارته» ولكن 
الجميع فوجئوا ب(یاسر) يتراجع في حركة حادة» ثم يخرج من 
جيبه مسدساء من طراز سريع الطلقات» ويصوبه إليهم» وهو 
يهتف في لهجة آمرة حازمة» لا تقبل النقاش: 
- لقد حذرتكم. 
تراجع الجميع في دهشة أقرب إلى الذهول. وهم يحدقون في 
مسدسه. في حين هتفت (روزبانا) في ارتياع: 
- ماذا تفعل يا (یاسر)؟ 
أجاب في حزم: 
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- إنني ألقى القبض عليكم جميعًا يا عزيزتي (روزيانا)» ويمكنك 
ترجمة هذه العبارة إلى قبطانك» بأية لغة تشائين. 
- ولكن لماذا؟.. لماذا تلقي القبض علينا؟ 
فرد قامته فى ثقة واعتدادء» وجذب ابرة مسدسه تحفرًا لأي 
هجوم مفاجی» وهو يقول في حزم وصرامة: 
- لأن خدعتكم لم تنطل علي يا عزيزي (روزيانا)» أو ايا كان 
اسمك.. لقد أدركت أن قصتك كلها زائفة كاذبة» وأنكم لا تنتمون 
إلى (أتلاتنس)» ولم تنتموا إليها أبدًا.. 
وكانت المفاجأة الرابعة.. 
- ولكنها لم تكن من نصيبه هو هذه المرة.. 
بل كانت من نصيب أهل (أتلاتنس).. 
لو آنهم كذلك بالفعل. 

و 
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6- المفاجأة الأخيرة.. 

ران الصمت لحظات داخل الغواصة» والجميع يحدقون ٤‏ وجه 
(ياسر)ء وعلى رأسهم (روزيانا)» التي بدت أقرب إلى البکاء» وهي 
تقول: 

- لماذا يا (ياسر) ؟.. لماذا؟ 

ابتسم في زهوء وهو يقول: 

- لأن الحلم كان أجمل من أن يتحقق. . صحيح أنني أحلم دائمًا 
بالعيش ٤‏ عالم مثالي» ولكنني لست بالغباء الذي تصورتموه؛ 
لأصدق وجود مثل هذا العالم في الواقع, كما حاولتم ايهای 5 

ثم لوح بالمسدس في وجه (روزبانا مستطردا: 

- هيا. . ترجمي كل حرف آنطق به إلى الجمیع» > فلست آربدهم أن 
رفقدوا حرفا واحدًا منه. 

بدت کلماتها مغموسة بالدموع» وهي نترجم حدیثه إلى القبطان 
ورجاله» الذین عقدوا حواجبهم في توترء» وهو یتطلعون إلى 
(یاسر)» الذي تابح في فخر: 

- كانت مشاعري ترغب حقا في تصدیق الأمرء ولکن عقي بحث 
أمورًا آخری» كان من الممکن أن تغیب عن قلبي. . لقد تذکرت 
ذلك العبث» في ترتیب روایات الخیال العلمي» التي أحتفظ 1 
ففهمت کل شيء.. : فهمت أنكم لستم من أبناء (آتلاتنس)» تلك 
القارة الأسطوربة المفقودق وأن قصتكم لا تحوي سوى نقطة 
وده حقيقية» وهي الخاصة بمقتل مهندس غواصتكم الأول» 
وأنتم تتجسسون على سواحلنا. 
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صمت لحظات» ليمنع (روزبانا) فرصة ترجمة ذلك الجزء من 
حديثه» ثم واصل قائلا. 

- من الواضح آنکم تنتمون إلى دولة أخرى» وأظنها الاتحاد 
السوفيتي» فأنا أجهل اللغة التي تتحدثون بهاء وأنكم کنتم 
تتجسسون على سواحلنا» عندما وقعتم ع هذا المأزق» وأردتم 
ارسال نداء استغاثه ۳۱ سفینه من سفنکم آو غواصه آخری» 
عندما التقطت أنا الإشارة مصادفة» فوضعتكم ف مأزق أكبر.. 
ولکن کان لکم جواسیسکم الذین نقلوا الیکم اهتماي الشديد 
بالآم وردما أحلاي الخاصة بالعيش ف عالم مثالي فوضعتم 
هد ان الهش اه وخاصة عندما عرفتم من تفتیش شقتي 
ني آهوی روايات الخيال العلمي» > فتصورتم أن وضع خطتكم ٤‏ 
قالب شبیه بروایات الخیال العلمي» سيجعلني آقتنع بها تمامّاء 
وأستخدم خبراني لانقاذکم من ورطتکم فتنجحون في الفرار» بعد 
نجاحکم في التجسس على دولتي. 

غمغمت (روزبانا): 

- ألم يقنعك کل ما رآیت؟.. عقار فقدان الارادة» والصخرة 
الزائفة» 9 

- كلها وسائل علمية متطورة» تماما مثل الصورة الهولوجرافية 
إنتاجها في سهولة. 

ألقى عليه القبطان سؤالًا رصيئاء ترجمته (روزيانا)» قائلة: 

- من سيتلقى الإشارة؟ 
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- نصف القوات البحرية على الأقل» من سوء حظکم. فلقد 
اتصلت بالقيادة» بعد انصراف عزيزتي (روزبانا)» وأخبرتهم بما 
حدث» ومن حسن الحظ أنهم صدقوني هذه المرةء فطليت 
منهم مراقبة المنطقف التي استقبلتني فیها (روزیانا) باجهزة 
الرؤية الليلية آیضاء فنحن نمتلك بعضهاء ولا ریب آنهم 
شاهدونی آستقل تلك الغواصة الصغيرة معهاء فانتظروا إشارتي؛ 
لبدء الهجوم الشامل. 

ترجمت (روزبانا) الجواب للقبطان, وهي تکاد تبي» فهز القبطان 
راسه في روية» ثم رفع عینیه إلى (یاسر) في صرامة. واشار إلى 
(روزبانا) لتترجم حدیثه كلمة بكلمة» وهو یقول: 

- من المؤسف أن تفكر بهذا الأسلوب أيها المقدم» فردما كان 
هتف (ياسر)» عند هذه النقطة. 

- أما زلتم تصرون على مواصلة الخداع؟ 

ولكن القبطان تابع» متجاهلا مقاطعته تمامًا: 

قال (ياسر) في عصبية: 

- لن يمكنك مواصلة خداعي مرة أخرى. 
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ترجمت (روزبانا) العبارة للقبطان» فهز رأسه في أسفء في حين 
التفتت هي إلى (یاسر)» وقالت والدموع تغرق عينيها: 

- لماذا يا (ياسر)؟.. لماذا؟.. لقد أحببتك» على الرغم من الدقائق 
القليلة» التي قضيناها معَاء وتصورت أن زواجنا سيكون ناجحًاء 
وفربدا من نوعه. فلماذا خنتني ؟ 

بدا الاضطراب على هيئة (یاسر) وصوته» وهو یقول: 

- لا.. لا تحاولي اقناعي بهذا.. لن يمكنك خداعي مرة آخری. 

بکت في حرارة» وهي تقول: 

- يا للخسارة!.. يا للخسارة! 

وهنا لمح (ياسر) تلك الفقاعة» التي تسبح في الهواءء متجهة 
إليه» فالتفت إليها في حركة سريعة» ولكنها انقضت عليه بغتة» 
وهو يهتف: 

- ما هذا الشيء العجيب؟ 

فوجئ بالفقاعة تبتلعه» كما لو كانت فقاعة صابون ضخمة. 
ولكنها لم تكد تحتويه داخل جدرانها الكروية» حت أصبحت 
صلبة کالفولاذ» شفافة كالزجاج» فاطلق رصاصة على جدراهاء 
صارخا: 

- ایعدوا هذا الشیء عني. 

ارتطمت الرصاصة بالجدان فاحتواها داخل فقاعة أصغرء 
أوقفت سرعتها تمامّاء قبل أن تنفصل الفقاعة الصغری» وداخلها 
الرصاصة» وتسقط تحت قديي (ياسر)ء و(روزيانا) تقول في 
مرارة» والدموع تغرق وجهها: 
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- لا تحاول يا (ياسر).. هذه الفقاعة مصنوعة من مادة عجیبق 


لن يمكنكم ابتكارهاء قبل مائتي عام على الأقل.. يا للخسارة با 
(ياسر)!.. يا للخسارة! 


ترك مسدسه يسقط من یده» وهو يقول في ارتياع: 

- لا.. لا تقولي إنكم من (أتلاتنس) بالفعل. 

قالت في ألم: 

- ودم يفيد القول الان ؟. . لقد أفسدت کل شيء. . صدقني ا 
[ياسر).. إذني أذوق الألم لأول مرة في حياتي كلها. 

أدرك لحظتها فقط هول ما فعل. 

لقد آتى إليه حلم حياته على طبق من فضة» مرصقا بالماس 
والزمرد» بين يدي حورية من حوربات الجنة» فحطمه بالشكوك 
والردبة والتردد.. 

الآن فقط أدرك تلك المأساةء لني وضع نفسه فيها.. 

. لا با روز . لقد أخطأت» ولكنني كنت أتصور ني على 
آلقت نود على شاشة الراصد, الي تنقل تین 
والغواصات المصریكه التي أحاطت بالمكان» وقالت ٤‏ مرارة: 

- لم تعد هناك فائدة.. لقد خنت يا (یاسر).. خنت وخدعت 
وتحایلت» وكلها صفات لا تصلح لعالمنا. 

وعادت دموعها تنهمرء وهي تقول: 

- الوداع يا (یاسر).. الوداع يا آول من آحببت في عمري كله. 
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هتف محاولا التشبث بالجدار الزلق: 

- لا يا (روزبانا).. لا يمكن أن نفترق هكذا.. لا يمكن ألا أراك مرة 
ثانية. 

تطلعت إليه بعينيها الدامعتين» وهي تقول: 

- من يدري يا (ياسر)؟.. من يدرى؟.. ريما سمعت يومًا نداء 
استغاثة آخر.. من يدري ؟ 

لم تكد تتم عبارتهاء حتى أشار القبطان إلى الفقاعة» فارتفعت 
عن الأرض قلیلاه ثم اندفعت في سرعة عبر الممر الطويل» إلى 
قاعة الغوصء و(ياسر) يصرخ: 

- لا يا (روزیانا).. لا... 

ولكن الفقاعة اندفعت به خارج الغواصة.. 

وأمام عينيه توهجت الغواصة بوهج وردي خافت. ثم انطلقت 


بغتة بسرعة مذهلةء كما لو كانت سهمًا من نور وردي» يشق 
الأعماق» ويختفي وسط المياه الممتدة إلى ما لا نهاية» و(ياسر) 


يصرخ: 

- لا.. لا تذهي.. لا.. 

ثم أظلم كل شيء أمامه بغتة.. 

لم يدر ماذا حدث بالضبطء ولكنه وجد نفسه يسبح على سطح 
الماء بكل قوته» مقاومًا الأمواج والغرق» دون الفقاعة» ومن فوقه 
صوت يهتف: 

- تشبث بطوق النجاة يا (ياسر).. تشبث به. 
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وجد الطوق الأبيض في متناول یده» فتشبث به في قوة» وترك 
زملاءه ينتشلونه من الماء» ويرفعونه إلى سطح زورق طوریید 
صغیر» وسمع صوت صديقه (حسن) يقول: 

- حمدًا لله على سلامتك يا (یاسر).. ماذا حدث لتلك الغواصة 
المعادیة؟.. وما خيط الضوء هذاء الذي عبر الأعماق؟ 

غمغم وهو يشعر بمرارة هائلة في أعماقه: 

كان قد قرر في أعماقه ألا يبوح أبدَا بما حدث.. 

إنه سيحتفظ بالسر لنفسه.. 

سيحتفظ به إلى الأبد.. 

وبعد مرور عام كامل على هذه الأحداث» لم يكن قد تنازل عن 
قراره هذا قطء وكان البعض قد اعتاد رؤيته جالساء في تلك 
المنطقة المقفرة» غرب قاعدة (رأس التين) البحرية» مدليًا خيط 
قصبة الصيد في المياهء وواضعًا إلى جواره جهازا يشبه جهاز 
التسجیل» وقد تدلى منه ميكرفون صغير داخل الماء.. 

وقلائل هم الذين كانوا یعلمون» أن المهندس (ياسر) لم يعد 
يهتم كثيرًا بالأسماك» على الرغم من الأعداد الكبيرة منهاء التي 
تلتقطها سنارته.. 

وما من مخلوق في الدنيا كلهاء كان يعلم أن اهتمامه الرئيسي 
ينصب على ذلك الجهاز الصغیر» والميكرفون الغائص في 
الأعماق» وأن ذهنه لم يعد يحمل سوى صورة (روزبانا)» وحلم 
المدينة الفاضلة» وهو يجلس في كل إجازاته وأوقات فراغه 
هناكء على أمل التقاط نداء واحد.. 
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نداء الأعماق. 


(تمت بحمد اللّه) 


3151 


3152 


Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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فهرس المحتويات: 


سلسلة كوكتيل 2000.. 
ته ات اون 


3- الدلیل.. 

4- الخيال.. 

5- الاعماق.. 

6- المفاجأة الأخيرة.. 
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مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 


E-BOOK 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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..سلسلة كوكتيل 2000 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرین.. 
مع التطور السریع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية کالماء والهواء.. 
مع کل هذا جاءت کوکتیل ۰2000 بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب الیوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 
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قصص العدد 
التجربة الرهيبة 
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1- ف قلب اللیل.. 


بدت تلك الفيلا المنعزلة» على مشارف (حلوان)» أشبه بقصر 
غامض مهجور» وهي تقف وحدهاء بحديقتها المقفرة» وسط 
الأضواءء المنبعثة من نوافذ الطابق الأرضي بهاء لما جرؤ مخلوق 
واحد على الاقتراب منهاء خشية أن تکون وكرًا للجن والأشباح.. 
ولولا ما أحاط بالفيلاء من مظاهر العزاء ٤‏ الأيام الأريعين 
الماضيةء لما انتبه أحد ۳ وفاة المهندس (ضياء)ء زوج اینه 
الحاج (رشدي)» صاحب الفيلا.. 


أما ٤‏ داخل الفیلا نفسهاء فقد كان الحاج وزوجته بادیا القلق 
والانزعاج» عندما راحت ابنتهما (نورا) تجمع ثيابهاء في حقيبتها 
الكبيرة»ء مصرة على العودة إلى منزلها في (القاهرة)» بعد انقضاء 
أيام العزاءء لتجتر هناك ذكريات زواجها القصيرء الذي لم يكمل 
عامًا واحدًا من العمر» قبل أن يلقي (ضياء) مصرعه» في حادث 
سير.. 

وفي قلق» قال الحاج (رشدي): 

- لا يوجد ما يضطرك للعودة الآن يا (نورا).. لقد غربت 
الشمس» واللیلة باردق ودمکنك البقاء حق الصباحء حق 
يرافقك الدکتور (خالد)» ابن عمتك على الأقل» و.. 

قاطعته بذلك الحزم» الذي اشتهرت به منذ حدائتها: 

- إنها لم تتجاوز الثامنة مساءً بعد يا أبي» ولدي سيارتي الصغیرقة» 


ويمكنني حمل الحقيبة إليهاء وسأجد نفسي في منزلي» بعد ساعة 
واحدة. 


3161 


هتفت أمها ف انزعاج: 
- أتحملين الحقيبة بنفسك.. لا يا (نورا).. لا تفعلى هذا.. إنك 
قالت (نورا)» وهي تغلق حقيبتها في حسم: 
- إنني حامل في شهري السابع يا أمادء ويمكنني أن أنجبه الآن.. 
أليس كذلك؟ 
قال والدهاء محاولا إثناءها عن الرحیل» في هذا الوقت: 
- ولماذا تفعلين؟.. هيا يا ابنتي.. اترك الحقيبة» و.. 
- سأرحل الآن يا أبي. 
ثم انهمرت الدموع من عينيهاء وهي تستطرد: 

- كل شيء هنا أصبح يذكرني برحيل (ضياء).. كل مكان يعيد إلى 
مشهد من آتوا للتعزية» في ثيابهم السوداء وحزنهم المفتعل.. 
صدقني يا أبي إنني احتاج إلى العودة إلى منزلي. . سآصاب بانهیار 
عصبي» > لو بقيت هنا أكثر من هذا. 
أدرك الرجل بحکمته» وخبرته الطويلة بالحياة» أن ابنته على 
وشك الإصابة بهذا الانهيار العصبي بالفعل» فربت على كتفها في 
حنان» وقال: 
- فليكن يا (نورا).. عودي إلى منزلك يا صغيرتي» لو أن هذا ما 
بكت أمها في قلق» عندما حمل الأب حقيبة ابنته» ونقلها إلى 
سيارتها الصغيرة» وهو يقول في حنان: 
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۱ انتبهي للطريق كنا القيادة» واتصلي بنا فور وصولك» لنطمكن 
على سلامتك. 


احتضنتها آمهاء وهي تبي في حرارق» وغمرت وجهها بالقبلات» 
وهي نکرر: 

- اتصلي فور وصولك يا (نورا).. لا تقلقینا عليك طوبلا یا بنيي. 
کررت (نورا)» وهي تنتزع نفسها في رفق» من ذراعي آمهاء وتسرع 
بالدخول إلى سیارتها: 

- سأفعل يا آماه.. صدقيني» سأفعل. 

لوحت یکفیها لوالدیها» وانطلقت بسیارتها الصغيرة,» وحملها 
المتکور آمامها يكاد یعوق صلتها بعجلة القيادة.. 

لم تكن تحتمل حقّا البقاء في فيلا والدیها.. 

تلك الفیلا التي التقت فیها بزوجها الراحل (ضیاء)» لأول مرة.. 
الفیلا التي شهدت حبهماء عندما كان مهندسًا مشرفا على تنسیق 
دیکوراتها.. 

نفس الفيلا التي حوت جثمانه» بعد مصرعه ٤‏ حادث سيارة» 
وهو يسرع لرژدتها. ۰ من رحلة عمل قصيرةء قضت هي 
فترتها في الفيلاء تحت رعاية أمهاء التي أبت أن تتركها وحدهاء 
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استغرقتها الذكربات» وهي تنطلق بسيارتها ٤‏ شرود» حی أنها 
-ودون أن تدري- دخلت طريقًا فرعي غير مأهول» بدلا من أن 
تواصل سپرهاء في الطريق الرئیسی.. 

وفجاة انتبهت إلى هذا.. 

انتبهت إليه بسبب الظلام الدامس» الذي يحيط بها من کل 
صوب» والذي لا يكاد يبدد مصباحا سيارتها شريطًا ضيقًا منه.. 
وق حركة مباغتة أوقفت سیارتها» وشعرت بألم ف معدتهاء 
عندما ارتطمت بعجلة القيادة» ثم اعتدلت تتلفت حولها ٤‏ 
قلق» مغمغة: 

کان من الواضح نها قد قطعت شوا طویلاء نی هذا الطریق ق؛ اذ 
أن الظلام كان یمتد حولها ال آفاق البصر مما بعث في نفسها 
الخوف» وجعلها تغمغم في توتر وقلق: 

- ليتني أطعت أبي» وبقيت حت الصباح. 

کانت وحدها تعرف السبب الحقيقي» الذي دفعها للعودة ٤‏ 
المساء.. 

انه (خالد).. 

ابن عمتها الدکتور (خالد).. 

كان (ضياء) يشعر بالغيرة منه ٤‏ حیاته؛ لأنه کان المرشح للزواج 
منهاء قبل أن تلتقي ب (ضياء).. 


وفي عمر زواجهما القصير» حرصت أشد الحرصء على ألا تلتقي 
5 ب (خالد)» الا ٤‏ أضيق الحدود.. 
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ومنذ وفاة (ضياء)ء وهي تلتقي به يوميّاء على الرغم منها.. 

أنه لم يتركها لحظة واحدق ٤‏ الأسبوع الأول للوفاق» وحرص 
على زیارتها كل صباح -بعد هذا- للاطمتنان على شئونها وحالتها 
النفسية والصحية.. 

وهي تعلم أنه سيصر على مرافقتها إلى منزلهاء لو أنها رحلت في 
وجوده.. 

ولهذا تعمدت الرحيل في المساء بعد انصرافه بساعات.. 

وق عمق» أطلقت زفرة حارق» وقالت: 

- لا مناص من العودة.. لقد أضعت وقتّا طوبلا هنا.. 

كانت تهم بالعودة» عندما راودتها فکرة جدیدة.. 

لم لا تواصل سيرهاء حتى تبلغ منطقة التقاء هذا الطریق الفرعي» 
بالطريق الرئيسي ؟.. 

إنها تذکر أنهم يقيمون هذا الطريق كوصلة جانبية» تعود لتلتقي 
مرة أخرى بطريق (المعادي) الرئيسي» ولقد قطعت شوطًا طویلا 
فیه» وستبلغ نهايته حتمّاء بعد وقت قصير.. 

استعاذت باللّه (سبحانه وتعالى)» وواصلت سيرهاء عبر الطريق 
نصف الممهد» وهي توليه انتباهها في شدة و.. 

وفجأة توقفت السيارة.. 

لم تدر لماذا حدث هذاء ولكن المحرك توقف عن العمل بغتة 
وخفتت آضواء السيارة كثيراه حتى أصبحت مجرد بصيص 
شاحب أصفرهء فهتفت في توتر شديد: 

- هذا ما كان ينقصني. 
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حاولت إدارة المحرك عدة مرات» ولكنه ف کل مرة کان يبدو 
أشبه بالمیت» دون أدنى استجابة» في حين تغير لون بصيص 
الضوءء المنبعث من مصباح السيارةء فيدا برتقالها ودميل إن 
شعور (نورا)» بالقلق والتوترء فهتفت محنقة: 
- أنا أستحق كل هذا.. كان ينبي أن أبقى» والصباح رباح.. 
فانتعش الأمل في قلبهاء وهي تقول: 
- سيارة! حمدًا للّه.. هناك سيارة تقترب. 
فتحت باب سيارتهاء ووقفت تلوح يكفيهاء للمصباحين الباهتين» 
اللذين يقتريان في سرعة كبيرة» و.. 
وفجأة بدا ذلك الشثىء؟.. 
واتسعت عيون (نورا) في رعب وذهول.. 
إنه لم يكن سيارة كما تصورت» بل كان طبقًا.. 

+ جلو جلو 


حلم.. 

من المؤكد أنه حلم.. 

هذا ما رددنه (نورا) لنفسهاء وهي تحدق ذاهلة ق تلك الجسم 
الاسطواني المفلطح. الذي تعلوه قبة نصف كروية ضخمة 
والذي توقف في الهواءء على بعد آمتار منهاء صابعًا المنطقة كلها 
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بضوء باهت عجيبء يتأرجح ما بين البرتقالي والأخضرء وكأنما 
يراقبها في اهتمام. 

وفي حلقها احتبست صرخة رعب» أطلت من عينيها واضحق 
وهي تحاول الفرارء ولكن قدميها تسمرتا في الأرضء وعقلها 
يرتجف ذعرًا ودهشة وحيرة.. 

آهو طبق طائر حقًا؟!.. 

واحد من تلك الأطباق الطائرة» التى تأي من الفضاء البعيدء 
والتي قرأت عنها أكثر من مرق. 0 

إنها لم تؤمن آبذا بوجود مثل هذه الأشياء.. 

لم تصدق لحظة واحدة أنه توجد في الكون مخلوقات عاقلة 
آخری» يمكنها أن تجوب الفضاءء وتصنع الأطباق والسفن 
الطائرة.. 


ولكن ها هى ذي أمام أحد الأطباق الطائرة.. 
لو أنها لا تحلم.. 
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ولثوان تجمد المشهد تماماء حت بدا کصورة فوتوغرافیك» 
يحيط بها إطار من سواد الليل والصمت والقلق والخوف.. 
وفجأة انبعث ذلك الشعاع من الطبق الطائر.. 

شعاع بنفسجي» أحاط بجسدها فجأة» وبعث فيه فشعردرة 
باردق» انتفض لها ٤‏ عنف» قبل أن تتصارع خلاياها كلهاء وتقاتل 
للخروج من هذا الجسد.. 

والعجیب آن هذا ما شعرت به بالضبط.. 

شعرت أن خلایاها نقفز خارج جسدهاء ٤‏ نفس الوقت الذي 
تحول فيه ذلك الضوء البنفسجي» المحبط بهاء ال ظلام تام 
قفز عبره جسدهاء كما لو كانت تعبر أنبويًا مظلمًا عميقًا 


وطويلاء و.. 

وانتهی كل هذا فجأة.. 

مرة أخرى شعرت وكأن خلاياها تتراص إلى جوار بعضها البعض» 
الضوء البنفسجي» مع فارق واحد.. 

أنها لم تعد تقف إلى جوار سيارتها.. 

لقد أصبحت فى الداخل.. 

داخل الطبق الطائر. 


0 2۲ 


3168 


2- الميلاد.. 

«مبارك..» 

نطق الطبيب هذه الكلمة ف ارتیاح» وامتزجت حروفها ببكاء 
الولید» الذي يستقبل العالم لأول مرة» وسالت دموع التعب 
والسعادة من عيني (نورا)» وهي تسأله: 

- طفل أم طفلة؟ 

أجابها مبتسمَا: 


طفل ذکر قوي» يزنك ثلاثة كيلو جرامات ومائق ی جرام بالتمام 
والکمال 


- آهو بخیر؟ 
آوماً برأسه إيجابّاء وقال: 
- حالیّا نعم.. لقد تصورت لدقائق آننا قد فقدناه» والعیاذ باللّه» 
فقد آصابه اختناق رحمىء كاد يودي به» ولکنه لم يلبث أن عاد 
والواقع أنها فترة سك مما ینبتی» حق لقد تصورنا أنه لن يفعلها 
أَبِدَاء ولکن.. 
غاد يبتسم» وبلوح يكفيه» مستطردا: 
- رحمة الله (سبحانه وتعالى) تسع كل شيء. 
اشتاقت لضم ابنها إلى صدرها.. 
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ابن (ضياء).. 

الأمل الذي عاش يحلم بهء ثم مات دون أن يراه.. 

ولکن الأطباء منعوها في رفق من هذاء حتى انتهت وم 
من تنظیف الصغيرء ووضعه داخل ثيابه الجدیدق التي تختلف 


كثيرًا عن ذلك السائل الناعم الرقيق» الذي کان يحيط به ٤‏ رحم 
آمف ثم لم تليث (نورا) أن التقطته بين ذراعيهاء وطبعت قيلة 


على جبينه» وهي ترقد ٤‏ حجرتها الخاصة بالمستشفی» > وابتسم 
والدها ابتسامة حانية مشفقة» وهو بربت على كتفهاء قائلا: 


- مبارك يا بنيتي.. أي اسم ستطلقينه عليه؟ 

أجابت في ف 

أن. . أن. ت ا من ا وترقرقت عيناها 
بالدموع فاس ع يخرجها من ا قائلا: 

فالتا کل 

آما ابن عمتهاء الدکتور (خالد)» فقد ابتسم ابتسامة هادئة» وهو 
یقول: 

- انه اسم رائع. 

تحاشت النظر إلى (خالد)» واحتوت صغيرها ٤‏ حنان ورفق» 
وتصاعد بكاؤه تدريجيّاء فغمغمت: 


- يبدو أنه جائع. 
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تحسست أمها رأس الصغيرء قائلة: 

- ينبي إرضاعه من اللحظة الأولى. 

اختلست النظر إلى (خالد) في حرج» فقال بسرعة: 

- سأضطر لمغادرتكم الآن فلدي بعض الأعمالء في القسم الذي 
أعمل به» ويمكنكم الاتصال بي هناكء لو احتجتم لي شيء. 
غادر المكان على الفور» وانتظرت (نورا) لحظةء ثم ألقمت 


والدها ٤‏ هدوء: 


- مهذب للغاية (خالد) هذا. 

قالت الأم مؤيدة» وهي ترمق ابنتها الوحيدة بنظرة جانبية: 

- وهو ناجح في عملهء ويعد واحدًا من الأطباء المرموقين» في 
جراحات المخ والأعصابء على الرغم من صغر سنه. 

أدركت (نورا) ما يرميان إليه» ولكنها تجاهلت الأمر تمامّاء 
وتركتهما يعدان مآثر (خالد)ء دون أن تشاركهما الحدیث» 
وانتظرت حتى شبع طفلها تمامّاء واستسلم للنوم» فقالت: 

- كم من الأيام سأبقى هنا؟ 

أجابها والدها: 

- هذه الليلة فحسبء وبعدها سننتقل إلى الفيلا. 

قالت في قلق: 

- أريد الذهاب إلى منزلي مباشرة. 

قالت والدتها معترضة: 
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- وما الفارق؟.. إننا سنرعاك ٤‏ الفيلاء و.. 

قاطعتها في توتر: 

- فلنذهب إلى منزلي إذنء ما دام لا يوجد فارق. 

تبادل والدها ووالدتها نظرة حاثرة قلقة» ثم تنهدت الأم» قائلة: 

- فلیکن يا (نورا).. سنصحبك إلى منزلك» ما دام هذا پربحك.. 
قضی الأب معهما بعض الوقت» ثم نهض قائلا: 

- حسئًا يا (نورا).. سأنصرف الآن» وستبتی آمك معك حتى 
الصباح. 

غمغمت (نورا): 

- يمكنك أن تصحب أي آیضا.. إنني بخير. 

ابتسم قائلا: 

- كلا.. ستبقى أمك لرعايتك الليلة. 

وهتفت الم: 

- لن آترکك وحدك آبدا. 

ولم تمض نصف الساعة بعد انصراف الأب» حتى كانت الأم 
والأبنة قد لحقتا بالولید» وغرقتا في نوم عميق.. 

ومضت الليلة هادئة عادية» إلا من آمر واحدء لم ينتبه إليه أحد 
شعاع من الضوء البنفسجي» هبط من بين السحبء واستقر في 
حجرة (نورا).. 

وقد حدث هذا الأمر مرتين. 
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علا علا علا 
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3- لعبة.. 

انطلقت ضحكة الطفلة الصغيرة (مروة)» ابنة الشقيق الأصغر 
للحاج (رشدي)» وهي تعدو عبر حديقة الفيلاء التي اكتست 
ببعض الحشائش القصيرة» وهتفت تنادي الطفل الصغيرء الذي 
تجاوز عامه الأول ببضعة شهورء وراح يسير خلفها متعثژا: 

- آسرع يا (تامر ). . آسرع. . سأمنحك بعض الحلوی» لو أمسكتني. 
تبعها (تامر) ضاحکا في براءة» وعبر معها الباب الخلفي للفيلاء ال 
حجرة مکتب جده التي عبرتها (مروة) جرتا» وهي تقول: 

- هيا.. أمسك فبي. 

كان يتبعها في سعادة» عندما جذبت الخزانة المفتوحة انتباهه.. 
كانت خزانة حديدية ضخمة. آفرغها الجد من محتوداتها منذ 
قليل» وترك بابها مفتوخاء ریثما يرحب بشقيقه الأصغر 

وقي فضول وشغفء اقترب (تامر) من الخزانة» وأمسك بابهاء 
وراح يتطلع داخلها في اهتمام» فعادت (مروة) تقول في ضجر: 

- هيا يا (تامر).. حاول أن تمسكني. 

تجاهلها الصغيرء وهو يصعد إلى الخزانة» المستقرة على أرض 
.: 3 5 غاضية: 

- (تامر).. لن أمنحك الحلوی. 
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بدا وكأنه لا يهتم بحديثها مطلقاء فعقدت ساعديها الصغيرين 
أمام صدرهاء وقالت محنقة: 

- حستا.. أنا غاضبة.. 

وغادرت الحجرة ٤‏ غضب» ٤‏ حبن واصل هو لعبه» واستغرقه 
هذا الأمر تمامًاء حتى أنه لم يشعر بقدوم الخادمة» الق لم تنتبه 
إلى وجوده بدورهاء فأقدمت على عمل رهيب.. 

أغلقت باب الخزانة.. 

وغرق الصغير فجأة في ظلام دامس رهيب.. 

فقط أسند ظهره لجدار الخزانة» وجلس ينتظر.. 

وبكل هدوء.. 


Xx ۲ * 
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«أين (تامر) يا (مروة)؟..» 
سألت (نورا) الصغيرة فى قلق» عندما انتبهت فجأة إلى آنها تلعب 
وحدهاء داخل حجرة الضیوف» فواصلت (مروة) لعبهاء وهي 


- أنا غاضبة منه» فقد رفض اللعب مي. 

سألتها (نورا) في قلق أكثر: 

5 وأين هو الآن؟ 

أجابتها الصغيرة بهزة من كتفيهاء وهي تقول: 

- لست آدري. 

هتفت (نورا) في ذعر: 

- لست تدرین؟!.. أين ابني؟ 

آسرعت تعدو کالمجنونة, في آرجاء الفیلاه وفي تهتف باسم ابنهاء 
آسرعت إليها آمها منزعجة» وهي تسألها: 

- ماذا حدث ؟.. أين (تامر)؟ 

انهمرت الدموع من عيني (نورا)» وهي تقول: 

0 لم أجده ٤‏ أي مكان.. لقد ضاع ولدي. 

حاول الأب تهدتتهاء وهو يقول: 

- سنجده باذن الله يا بنيي.. اطمئي.. لا يمكن أن يذهب بعيدًا. 
راح الجميع يبحثون عن الطفلء في الفيلا كلهاء ثم قال شقيق 
الوالد في توتر: 

- لا پوجد أدن آثر له.. آخشی أن.. 
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صرخت (نورا): 

- أن ماذا؟.. ماذا يمكن أن يحدث؟ 

ثم استدارت إلى (مروة)» صارخة: 

- أين (تامر) يا (مروة)؟ 

بکت الصغيرة في خوف» وهي تقول: 

ع لس در لقد كنا نلعب معاء عندما تركني» وراح یعبث 
بالخزانة الكبيرة. 

اتسعت عينا الأب في ذعر» وهو یهتف: 

- الخزانة.. أية خزانة؟ 

أجابته (مروة) باكية: 

- خزانتك يا عماه.. تركني وراح يلعب داخلها. 

صرخت (نورا) في ذعرء وهوت الأم على أقرب مقعد إليهاء في 
حين اندفع الوالد وشقيقه إلى حجرة المكتب» والأب يهتف: 

- من می حدث هذا؟ 

أجابته (مروة)» وهي تنتحب: 

هتف مذعورًا: 

- أي منذ ساعة كاملة؟!.. رياه!.. الخزانة محكمة الإغلاق» ولن 
تكفيه كمية الهواء داخلها. 

هوي قلب (نورا) بين قدمیهاء وهي تهتف: 

- اختنق ؟!.. ابني اختنق. 
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انفجرت باكية فجأة» وسرت ٤‏ جسد الوالد فشعردرة باردق» وهو 
يدير قفل الخزانة بأصابع مرتجف وخفق قلبه فى عنف» عندما 
بدأ يفتح باب الخزانة.. 

وتجمد الجميع.. 

كانوا يتوقعون رؤدة الطفل جثة هامدق وقد اختنق من جراء 
نقص الأكسجين بالخزانة» ولكن بدلا من هذاء وجدوه هادئا؛ 
ميتسماء يجلس داخل الخزانة» ويتطلع إليهم ف سعادة وبراءة.. 
واندفعت (نورا) تختطف ابنهاء وتعتصره في صدرهاء وهي تهتف: 
- ابی حمدًا لله.. حمدًا لله. 

أما الوالد» فقد حدق فى الصغير ذاهلا.. 

داخل الخزانة لساعة کامل دون قناع أكسجين خاص.. 

ولکن (تامر) فعل.. 

فعل ما لا يمكن أن یفعله بشری.. 

وق ذهول وخفوت. راح الوالد پردد. 

- هذا الطفل غير عادی.. غير عادي بالتأکید. 


لحسن الحظ.. 
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4- فى الأعماق.. 
استرخت (نورا) على مقعدها الصغير في النادي» أمام حوض 
السباحة. تراقب طفلها الصغير بابتسامة حانية» وهو يعدو مع 


الاطفال الآخرين حول الحوض» ویطلق صيحات المرح 
والسعادة» ومع اللعب واللهو» وسرحت بآفکارها مع ذكربات 


الماضي» وتمنت لو أن زوجها (ضیاء) كان معها الآنء يراقب 
ابنه» الذي كان يحلم بانجابه» والذي يحمل اسمه الآن و.. 
«صباح الخير يا (نورا)..» 

انتزعها صوت (خالد) من ذکرباتهاء فانتفضت. والتفتت إليه 
بحركة حادة» جعلته یغمغم في حرج: 

- هل أفزعتك؟ 

- كنت شاردة فحسب. 

بقي واقفا آمامهاء متطلعًا إليهاء وكأنما یخشی الجلوس معهاء 
وشعرت هي بالحرج من موقفه» فقالت: 

- تفضل يا (خالد). 

بدا وكأنها قد أزاحت عن كاهله حملا ثقيّلا بعبارتهاء إذ ارتسم 
الارتياح على وجههء وجلس على المقعد المقابل لها في هدوی 
وهو يسالها في حنان: 

- كيف حالك يا (نورا)؟ 


0 ۰ ۰ 
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- بخبر حال والحمد للّه. 

سألها: 

- وكيف حال (تامر)؟ 

صمتت لحظات» وهي تتطلع إلى (تامر)ء الذي انشغل بمراقبة 
بعض الصبيةء وهم يلقون حصاة صغيرة» في قلب حوض 
السباحة ثم اجابت: 

- إنه طفل عادي» باستثناء عدم قدرته على الکلام حتى الان» 
أجابها في حنان: 

- لا تجعلي هذا يقلقك.. لقد أجرينا له اختبارًا للسمع» وثبت أنه 
سليم صحيّاء وعدم قدرته على الكلام أمر مؤقتء بدليل قدرته 
على الصراخ» و.. 

سألته مقاطعة في اهتمام: 

- آلا يمكننا إجراء فحوص أخرى؟ 

أجابها في بساطة: 

- بالطبع.. یمکننا إجراء رسم مقطي للمخء للتأكد من سلامة 
مركز الكلام» في الفص الأيسر للمخ. ما دام الأمر يقلقك إلى هذا 
الحد. 

بدت أكثر ارتیاخا لهذا الاقتراح» وهي تقول: 

- نعم.. یمکننا اجراء هذا. 

شملهما الصمت» لحظات. بعد هذه العبارق» وتطلع هو خلال 
هذه اللحظات إليهاء وهي تتحاشی النظر إليه» ثم قال فجأة: 
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- أيضايقك وجودي يا (نورا)؟ 

سا لكك في حرج: 

- لماذا تقول هذا؟ 

آجابها في ضیق: 

- إنك تتحاشین النظر إلى» كما لو أنك تبغضیننی.. لماذا با 
(نورا)۹.. لماذا؟. . إنني لم آحاول الاساءة إليك آبتّاء ولم آقف في 
طريق سعادتك قط» حق عندما اخترت الزواج من (ضیاء) 
-رحمه اللّه- وكنت أول من جاء لتهنئتكما بعد الزواج» ولم 
آغضب. أو آفعل ما یمکن أن يغضبك من إلى هذا الحد. 

كان صادقا في كل ما نطق به» حتى آنها شعرت بالحرج» وبتأنيب 
- لست غاضبة منك يا (خالد).. صدقني.. المشكلة هي أن.. 
قاطعها فجأة صراخ بعض النساء» وحالة من الهرج» جعلتها تقفز 
من :مقفدهاء ضائحة: 

- (تامر).. 

تطلعت إلى حيث کان» ولكنها لم تجده» ورأت البعض يسرعون 
لحو الجزء العمیق من حوض السباحة» اسفل لوح القفز 
المرتفع» وبعض الصبية يهتفون: 

- انه (تامر).. لقد سقطت الحصاة ٤‏ الجزء | لعميق من 
صرخت مرة أخرى في رعب: 

- (تامر).. (تامر). 
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كان ذلك الجزء من حوض السباحة» شديد العمق» حتى أن قراره 
كان يبدو مظلماء ومن العسير تبين الطفل داخله.. ولقد قفز 
مدريو السباحة إلى الأعماق» في محاولة لإنقاذ الصغیر» في حين 
راح البعض الآخر يقول: 

- لن يمكنه احتمال الضغط.. العمق هنا يبلغ ستة أمتار. 

انهارت (نورا)» وراحت تصرخ: 

- ابي (تامر).. (تامر). 

التفت بعض النساء حولهاء ورحن يهدئن من انفعالاتها» في حين 
التقى حاجبا (خالد) فى شدةء وهو يحدق فى الأعماق المظلمة.. 
مستحیل|.. ۱ ۱ 

مستحیل أن یبقی الطفل على قيد الحیاة» في هذا العمق!.. 

لن یحتمل الضغط على آذنیه ورآسه.. 

ولن یحتمل البقاء لفترة طويلة دون هواء.. 

وفي آعماقه شعر بالحزن والمرارة.. 

مسكينة (نورا).. 

لن تحتمل صدمة آخری بفقد ابنهاء بعد أن فقدت زوجها.. 
مسكينة هي! .. 

وصعد آحد المدریین إلى سطح الحوض.. 

وتعلقت به عیون الجمیح.. 

ولکن يديه كانتا خالیتین» وعیناه تحملان يأس الدنیا کلهاء وهو 
يهز راسه نفيًا.. 
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وتفجرت الدموع في العيون.. 

وانهارت (نورا).. 

وظهر المدرب الثاني» وهو يحمل نفس اليأس والأسف والحزن.. 
ثم كانت المفاجأة.. 

مفاجأة مذهلة» اتسعت لها عيون الجمیع» وخفقت قلوبهم» 
وتجمدت مشاعرهم.. 

قد برز (تامر) على السطح.. 


برز ميتسماء سعیدا» ظافرّاء وهو يحمل الحصاة ق يده» وبلوح 


ولثوان» ران صمت رهيب على المكان.. 


ثم تفجرت الهتافات» واندفع الجميع نحو الحوضء وعلى 
رأسهم (نورا)» التي بدت كالصاروخ» وهي تقفز نحو الحوض» 
هاتفة: 


- (تامر).. ابني.. ابی. 

حمل أحد المدربین (تامر)» إلى حيث تقف آمه» وتركها تحتويه 
في صدرهاء وهو يقول في حيرة شديدة: 

- انها معجزة!.. ما فعله هذا الصغير يعد مستحیلا بالفعل! 

لم تبال (نورا) بما يردده ذلك الجمع من رواد النادي» الذي التف 
حولها 

لقد نجا ابنها.. 

وهذا كل ما يعنيها.. 
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واقترب (خالد) منهاء وربت على راس (تامر)» الذي ابتسم له في 
- أظن أنه من الضروري أن نفحص (تامر). 
ضمت ابنها إلى صدرها ٤‏ قوق» وهي تقول: 
- لماذا؟ 
قال محاولًا تهدئة انفعالها: 
- لنطمئن عليه فقط.. إنه مجرد فحص عاديء» فقد هبط إلى 
عمق کبس وا خثى أن تكون أذناه قد تعرضتا لأية أضرار. 
ترددت» وهي تضم ابنها ی صدرهاء فکرر في لهجة تدعو زلی 
الثقة: 
۱ صدقيني.. إنه مجرد فحص بسيط وروتيني.. هل توافقين ؟ 
(خالد)» فأومأت برآسهاء وغمغمت: 
- آوافق.. آوافق يا (خالد). 
وضمت الصغير إلى صدرها آکثر وأكثر.. 

عاو علو علو 
تضاعف قلق (نورا) وتوترهاء وهي تقف خارج حجرة الرسم 
المقطي للمخء ویدت شديدة العصبیة» وهي تسال (خالد): 
- هل سیستغرق هذا وقتّا طودلا؟ 
آجابها (خالد) مهدتا: 
- لم يتبق الكثير.. وهي فرصة لفحص مركز الكلامء ٤‏ الفص 
الایسر من مخه.. اطمئني. 
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قالت والدموع تترقرق في عينيها: 

- لقد أرهقوه كثيرّاء وهو لم يتعد الثالثة من العمر بعد. 

كان يعلم أنه من الطبيي أن تشعر بكل هذا القلق» على طفلها 
الوحيدء ولكنه كان يحاول تهدئتهاء وهو يقول في رفق حنون: 

- لم يرهقوه كما تتصورين.. لقد فحصه طبيب الأنف والأذن 
والحنجرة فحسب» وتأكد من سلامة طبلة آذنه والآن 
يفحصون مخه» برسام المخ المقطبيء وهذا ليس فحضا مؤلمًا. 
قالت وهي تفرك كفيها في شدة: 

- ولكنني أشعر بالقلق. 

ربت على كتفهاء قائلا: 

- هذا آمر طبيي. 

انتقض جسدها مع لمسته.. 

لم تكن تحتمل أبدا أن يلمسها شخص آخر بخلاف (ضیاء).. 
حتى لو كانت هذه اللمسة تلقائية بريئة.. 

وحتى لو كان هذا الشخص هو (خالد).. 

وعلى الرغم من هذاء فقد اعترفت في أعماقها -لأول مرة- أنها 
تعتبر (خالد) شخضا مختلفاء عن كل من عرفتهم.. 

هو وحده تشعر نحوه بارتياح خاص.. 

ارتياح عجيب» يجعلها تخجل من نفسها في بعض الاحیان» 
وتشعر في أحيان أخرى أنها تخون (ضياء).. 

تخون حبه.. 
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وأحلامه.. 
لم تكن قد اعترفت نفسيًا بعد» بأن (ضیاء) لم يعد ينتمي إلى 
عالمها.. 
لم یمکنها هذا قط.. 
وفجأة شعرت بتأنيب الضمیر.. 
كيف تفکر في مثل هذا الأمرء وابنها پرقد داخل حجرة الفحص ؟ 
کیف تساه وتذکر نفسها فحسب؟.. 
كاد تأنیب الضمیر یفجر تلك الدموع الحبيسة في مقلتیهاه 
عندما اندفع آحد الأطباء خارج حجرة الفحصء وقال ل (خالد).. 
في توتر بالخ: 
- دکتور (خالد).. إننا نحتاج اليك. 
هوى قلبها بين ضلوعها» واحتبست صرخة ذعر في آعماقها» في 
حين سأل (خالد) الطبیب في لهفة: 
- ماذا هناك ؟ 
ارتجف صوت الطبیب» وهو يقول: 
- آمر عجیب يا دکتور (خالد).. آعجب شيء رآیته في حياتي کلها. 
وتوقف قلب (نورا) عن النبض. 

Xx # * 
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5- ذلك الثىء.. 
عدل الدكتور (فائق)» رئيس قسم جراحات المخ والأعصاب» 
منظاره, وهو بطالع رسوم المخ المقطعیك قبل ان بهز راسه» 
قاتلا في حبرة: 
- مدهش | 
ثم التفت إلى (خالد)» مستطردا: 
التقط منه (خالد) الرسوم» وراح یفحصها للمرة العاشرق ٤‏ حبن 
ضمت (نورا) (تامر) إليهاء وهي تسال في عصبية: 
- هل يمكنكما شرح الأمر؟ 
التفت إليها الدکتور (فائق )» وخلع منظاره» ليضعه على سطح 
مكتبه» ثم ألقى نظرة طويلة على (تامر)» ومنحه ابتسامة هادئة 
قبل أن يجيبها: 
سألته في هلع» وهي تضم (تامر) إليها أكثر: 
- آهو مرض ما؟ 
هز رأسه نفيّاء وأجاب: 
شالف في خوف: 
- ماذا تعني ؟ 
أجابها (خالد) هذه المرة» وهو يشير إلى الرسوم: 
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- هذا الشىء ليس خلايا بشربة عادية» أو حتى مريضة يا (نورا).. 
إنه جسم غريبء تم زرعه بوسيلة ما في مخ (تامر)ء بالقرب من 
مركز التنفس» وهذا الثيء يبث إشارات نشطة للغاية» تؤثر 
بشكل ما على مخ (تامر)» وريما كانت السبب في عدم تکلّمه حتى 
الان» ولکننا لا نستطيع الجزم بهذاء قبل إجراء المزدد من 
التجارب والفحوص و.. 
زه 3 ۰-۰ 5 5 
- التجارب والفحوص؟!.. ماذا تظنون ابني بالضبط؟.. فأر 
تجارب ؟! 

et‏ لستا نظنه فار تجارب» وإلة لکان مخه بين 
أيدينا الآن» ندرس فيه هذه الظاهرة بكل هدوء واهتمام» دون أن 
يفكر شخص واحد في الاعتراض» فيما عدا (جمعية الرفق 
بالحيوان) بالطبع.. وإنما نحن ننظر إلى ابنك باعتباره بشريّاء له 
كل الاهمیتق ومن حقه أن یحظی بكل الرعاية والاهتمام 
والعناية» ولهذا السبب وحده نحاول إجراء المزيد من التجارب 
والفحوص» لنتيقن من أن هذا الثيء لن يؤذي ابنك» بوجوده 
داخل مخه» ولو على المدی الیعید» ولندرك ماهية هذا الثيء 
أيضاء فنحن نجهل ما هوء وما الذي وضعه في مخ الطفل. . هو 
جزء من أداة جراحية» تسللت إلى مخه. ٤‏ أثناء 5 واستقر 
هناك أم هو ورم من نوع جديدء له نشاط إشعاعي. . صدقيني يا 
سيدني. . إننا سنجرى هذه التجارب والفحوص لمصلحة ابنك» 


ولیس ۳ 
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- لن آسمح لكم باجراء أية تجارب عليه. 
تدخل (خالد)» قائلا: 
قاطعته» وهي تهب من مقعدهاء ونحتضن (تامرا ٤‏ شدة» 
وكأنها تحاول حمایته من عدو خفي: 
- لا.. لن آسمح لکم بهدا.. لن آسمح لکم پاچراء تجاریکم علیه» 
كما فعل الاخرون. 
حدق (خالد) والدکتور (فائق) في وجهها بدهشة وغمغم 
(خالد): 
- آي آخرین يا (نورا)؟ 
زاغت نظراتهاء وهي تقول في توتر: 
- الآخرون.. آولئك ال.. ال.. 
اتسعت عيناها فجأة في ذعره وأفلتت الصغيرء وهي تصرخ: 
- لا.. لا.. لا تفعلوا هذا بطفلي.. لا. 
تبادل (خالد) والدكتور ( (فائق) نظرات دهشة بالغف ٤‏ حين 
تطلع (تامر) إلى أمه ي قلق وحبرة» وهي تردد: 
- أرجوكم.. اتركوا طفلي.. اتركوه. 
اتحه إليها (خالد)ء انات كتفيها ٤‏ رفق» وهو يقول: 
- اهدثي يا (نورا).. اهدنی.. لا آحد يرغب في الاساءة إلى طفلك. 
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صرخت وهي تدفعه بعيدًا عنها: 
- لا.. ابتعدوا عني.. لا تفعلوا بي هذا.. لا. 
وهوت بين ذراعي (خالد). 
وفقدت الوعي.. 
Xx Xx X*‏ 
أجسام بالغة الطول أحاطت بها.. 
عيون ضخمة مستديرة.. 
نظرات ثابتة حادة.. 
أذرع نحيلةء تنتهي بأريع أصابع» امتدت نحوهاء لتنتزع منها 
(تامر) يتشبث بها في رعب» وهي تصرخ.. 
- لا.. لا.. اتركوا ابني.. اترکوه.. 
ثم استعادت وعيها.. 
استعادته بغتقء وحدقت ق الوجوه المحيطة بهاء والی بطل 
منها القلق البالغ» وميزت بينها وجهي (خالد) والدکتور (فاثق)» 
فهتفت مذعورة: 
- (تامر).. آين (تامر)؟ 
آجابها (خالد) في سرعة: 
- (تامر).. بخیر.. ها هو ذا. 
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أطل عليها وجه (تامر)ء بعينين حزينتين» يخلوان من الدمع» 
وهو يتطلع إليها في لهفة وقلق» فاعتدلت جالسةء واحتضنته في 
سعادة وحنان» وهي تساله: 

- (تامر).. أأنت بخبر؟.. أأنت بخبر با (تامر)؟ 

دفن الصغیر جسده في صدرهاء وسألها (خالد) مشفقًا: 

- آجیبینی آنت يا (نورا): آآنت بخیر؟ 

آمسکت رأسهاء ومررت آصابعها عبر خصلات شعرها الطویلق 
وهي تقول في ارهاق: 

تبادل نظرة سريعة مع الدکتور (فائق)» ثم جلس على طرف 
فراشهاء وسالها في حنان: 

- أية كوابيس يا (نورا)؟.. آخبريني. 

تنهدت في توتر» وهزت رأسهاء قائلة: 

- إنها كوابيس بشعة» آبشع من أن أرغب في روايتها. 

اقترب بوجهه منهاء وسألها في خفوت: 

- آهي حقًا مجرد كوابيس يا (نورا)؟ 

انتفضت» وحدقت في وجهه بفزع» ثم سألته: 

- ماذا تعنی؟ 

ربت على کتفها في حنان» مغمغا: 

- لا شيء يا (نورا).. لست أعني شیتّا. 


0 
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لم تدر لماذاء ولكنها لم تفعل.. 

ریما لأنها کانت تحتاج» ٤‏ هذه اللحظات» 9۱ شخص يحمل 
إليها الشعور بالحب والأمان.. 

شخص تثق به» وترتاح إلى قربه.. 

ولكن فجأة استعاد ذهنها تلك المشاهد الرهيبة.. 

الأجسام الطويلة» ذات البشرة الأرجوانية الباهتة» والعيون 
الضخمة الثابتة المستديرة» ذات النظرات الحادة» والذراع 
النحيلة» ذات الأصابع الأربعةء و.. 


وانتفض جسدها مره آخری ٤‏ عنف» وهي تحدق ٤‏ وجه 
(خالد) في ذع فأبعدت يده عن كتفها بحركة حادة» وهو يقول 
في ارتباك شديد: 


- معذرة.. لم أكن أقصد. 

ولكنها تشبثت به» وهتفت مذعورة: 

- لا تدعهم يأخذون (تامر) يا (خالد).. امنعهم.. أرجوك. 

سألها في قلق: 

- من هم يا (نورا)؟.. من آولئك الذين ينبني أن أمنعهم من هذا؟ 
فتحت فمها لتجيب» ثم تجمدت الكلمات في حلقها.. 

حقا.. من هؤلاء؟!.. 

ما تلك المخلوقات التي تراها في کوابیسها؟.. 

وماذا عن سوال (خالد)؟.. 

آهي مجرد کوابیس حقا؟!.. 
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شملتها الحيرة طودلاء فشرد بصرهاء ولاذت بالصمت» وضمت 
صغيرها إلى صدرها أكثر واکثر» فسالها (خالد)ء والقلق في 
أعماقه يتصاعد: 

- من هم يا (نورا) ؟.. من هم؟ 

نقلت بصرها بينه وبين الدكتور (فائق)» ثم دفنت وجهها في 
كفيهاء وهي تقول باكية: 

- لست آدري.. لست أذ كر قينا 

يليث ان سالها ٤‏ هدوء: 

انتفض جسدهاء وهي تجیب: 


- الخوف ؟!.. لماذا تظن هذا با دکتور (فائق)؟ 

هز رأسه ٤‏ هدوء» وقال: 

- ليس مجرد ظن يا سيدني.. إنه يقين.. كل خلية من خلجاتك 
بدت شاردة بضع لحظات. ثم أجابت: 

- ريما كان هذا صحیخاء فأنا أرتجف من داخلی» وأرى آماي 
دائمًا صورة مخلوقات عجيبة مخيفة» لست أذكر متى رأيتهاء 
واين ؟! 

سألها (خالد) في اهتمام: 
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- أيبدو لك الأمر كما لو أنه توجد في عقلك منطقة مظلمةء 
تجهلين ماذا يدور فيها بالضبط ؟ 

.5 5 في دهشة: 

- كأنك تصف شعوري تمامًا. 

اعتدل في قلق واضحء وهو يغمغم: 

- هذا ما توقعته. 

سأله الدكتور (فائق): 

- آجابه (خالد)» وهو يشير إلى (تامر): 

- هذا الطفل تعرض لتجریه ما. . تجریه رهيبة» آجراها بعضهم 
لغرض خفي.. و(نورا) رأت التجرية. أو علمت بهاء ولکن آصحاب 
التجرية أمكنهم محو هذا من ذاكرتها تمامّاء بوسیلة قد نعلمها 
أو نجهلهاء والأسلوب الوحيد لمعرفة هذاء هو إنعاش ذاكرتهاء 
واضاءة ذلك الجزء المظلم منهاء لنعلم ما حدث بالضبط.. 

رددت (نورا) في هلع: 

- تجربة رهيبة ؟!.. (تامر) تعرض لتجریه رهيبة؟!.. يا إلهي!.. 
لماذا يفعلون به هذا؟ 

رمقها الدكتور (فائق) بنظرة جانبية» قبل أن يقول له (خالد): 

- رواية عجيبة يا (خالد)» تبدو لي أشبه بأفلام الخيال العلمي 


الأمردكية» على الرغم من توافقها مع الأحداث.. ولكن دعنا 
نفترض آنها حقيقة» وأن عقل السيدة (نورا) يحوي منطقة 
مظلم أغشى أحدهم ذاكرتها فيهاء ومحا منها تفاصيل تلك 
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التجرية» التي تفترض حدوثهاء فكيف يمكننا أن نضيء هذا الجزء 
المظلم» ونخرج ما تختزنه فيه؟ 
اعتدل (خالد)ء وهو يقول: 
- هناك وسيلة علمية واحدق, يمكنها التوصل إلى هذا في سرعة. 
سأله في اهتمام: 
- ما هي ؟ 
تطلع (خالد) إلى (نورا)» وهو يجيب: 
- التنویم.. التنویم المغناطيسی. 
وارتجف قلب (نورا) في قوة. 
* ع ی 
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6- الحاجز.. 

تطلع الدكتور (صديق)» الطبيب النفسي الشهيرء إلى عيني 
(نورا)» وهو يقول في صوت هادئ عميق: 

- لا تقلقي.. حاولي تحرير رأسك من كل الأفكار والمخاوف» 
وتطلي إلى عيني مباشرة. 

بدت لها عيناه عميقتين» ثاقبتين» وهي تتطلع إليهماء وتغمغم: 

- (تامر).. أين (تامر)؟ 


أجابها في عمق: 
- (تامر) يقف خلفي» مع الدكتور (خالد).. حرري رأسك من 
قلقك علیه» وركزي e‏ 


راحت عيناه تزدادان عمقاء وهي تغوص داخلهما ٤‏ بطی 
وصوته يبلغ رأسها من بعيد: 

- دعي كل عضلاتك تسترخي. . استسلمي للنوم.. 

تثاقل جفناهاء وتساقطا في إرهاق» وخيل إليها أنها تغوص في 
أعماق بئر سحيقة» وصوته ياي من بعيد: 

- عودي بذاكرتك إلى الخلف.. إلى ذلك اليوم الذي بدأت فيه 
التجرية.. وببطء. 

تفككت أوصالها مرة أخرى» واندفعت خلاياها عبر أنبوب مظلم 
رهشيبا.. 


«عودي إلى التجربة..» 
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تردد الصوت ف أعماقهاء مع صدی مزدوج» وددت العينان 
أمامها ضخمةء واسعة» مستديرة» ثابتة» و.. 


وصرخت فجأة: 
لا 
تطلع إليها (تامر) في قلق» وهي تلوح بیدیها صارخة: 
- ابتعدوا عني.. لا تفعلوا بي هذا.. لا. 
بدا القلق في وجه الدكتور (صديق) وصوته» وهو يقول: 
ِ اهدیي.. لا يوجد ما يخيف. 
صرخت في رعب آکثر: 
- لا.. اترکونی.. اتركوني. 
فهتف (خالد): 
ماه اوا 
آجابه الدکتور (صدیق) في ارتباك واضطراب: 
تصاعدت شهقاتهاء واتسعت عیناها في رعب» وتراجع (تامر) 
مذعوژاء في حين هتف (خالد): 
- لا تترکها هكذا يا (صديق).. دعها تستيقظ يا رجل.. آسرع. 
- اضطرب (صديق)» وهو يرفع سبابته وابهامه أمام عيني (نورا)» 
هاتفا: 
- استرة ستيقظي.. هيا.. عودي إلى الواقع. 
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ولكن شهقاتها ازدادت حدةء وكانت عيناها تجحظان» وهي 
(خالد): 
- هيا يا (نورا).. استيقظي.. استيقظي. 
ولكن هيهات.. 
لقد تسللت زرقة مخيفة إلى وجههاء وخفتت شهقاتهاء كما لو 
انها ستسلم الروح بعد قلیل» وصرخ (خالد) في يأس: 
- لا يا (نورا).. قاومي.. قاوي. 
وفجأة ظهر (تامر).. 
عبر الطفل بين الطبیبین بغتة» وأمسك كفي آمه في قوة» وهو 
وفجأة آیضاء هداً کل شىء.. 
اختفت الزرقة» وهدأت (نورا)ء وعاد إليها تنفسها الطبيي» 
وتطلعت إلى ابنها بنظرة عجيبة» تحمل شيئًا من الدهشة 
والخوف» في حين ارتسمت على شفتيه الصغيرتين ابتسامة فرح» 
فجرت الدهشة ف عيني (خالد) و(صدیق)» قبل أن يهتف هذا 
الأخير: 
- كيف فعلتها أيها الصغير؟ 
تنهد (خالد)» وقال: 
- هذا ما نسى لتنويم أمه من أجله.. أن نعرف كيف يفعلها هذا 
الصغير. 
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حملت (نورا) ابنهاء وتطلعت إليه في حيرة وقلق» قبل أن تضمه 
إلى صدرها في قوة» فسالها (خالد): 

- ماذا حدث؟ 

تطلعت إليه في خوف» قبل أن تجيب: 

- شيء رهيب.. لقد أحاطوا بي» وكادوا يخنقونني» لولا آن.. 

بترت عبارتها بغتة» وهي تتطلع إلى (تامر) في حبرة» فسألها 
(صديق) في شغف: 

- لولا ماذا؟ 

تطلعت إليه في حيرة» وهي تقول: 

- لولا أن ظهر (تامر) فجأة. 

ضمته إلى صدرها أكثرء وتابعت بكلمات تتقاطر منها الحيرة: 

- ومع ظهوره تراجع الجميع؛ وانحنوا له في تبجيل» فأشار هو 
إليهم ٤‏ عظمة وصرامة»ء وامسك يديء وقادني بينهم» دون أن 
يجرؤ آحدهم على اعتراضي» حت خرجنا. 

سألها الدكتور (صديق)» وفكه يتدلى في ذهول: 

- خرجتما من ماذا؟ 

آجابته في سرعة: 

- من ال.. 

بترت عبارتها بغتة» وارتسمت حيرة شديدة في عينيهاء قبل أن 
تقول: 

- لست أدري.. لقد نسيت كل شيء بغتة. 
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حدق الدكتور (صديق) في وجهها مرة أخرى في ذهولء ثم تراجع 
في مقعده» والتفت إلى الدكتور (خالد) بنظرة حائرة» جعلت هذا 


خر یقول نی رفق» وهو یعاون (نورا) علی مغادرة مقعدها 
- حستا يا (نورا). . لقد انتهى كل شيء على أية حال. . هل يمكنك 
الانتظار خارجًا مع (تامر)» حتى أتبادل مع الدكتور (صديق) 


حديثًا قصيرًا. 

تطلعت إليه بعينين حائرتين» خائفتين» قلقتين» ثم أومأت برأسها 
٠. ٠.‏ 1 

5 ۰" ۴ لك 


منحها ابتسامة مشجعة» قبل أن تغادر الحجرة» ثم التفت إلى 
الدكتور (صديق)» يسأله في جدية: 

- ما رأيك؟ 

هز (صديق) رأسه في شدةء قائلًا: 

- إنها مجنونة. 

هتف (خالد) في دهشة: 

- مجنونة؟!.. أي قول هذا يا رجل.. إننى أسألك عن رأيك 
العلمى. 


ألم تسمع ما قالته؟. . انها امرأة مصابة بالهوس! .. خیالها خصب 
للغاية» ولکنه یفتقر إلى المنطقية. 


قال (خالد) في صرامة: 
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- لو أن الفكرة التي تدور في رأسي صحيحة فهي إنسانة واقعية 
للغاية» وقضتها منطقية تماما 

حدق (صديق) في وجهه بدهشة وقال: 

- أية فكرة هذه الق تجعل هذا التخريف واقعيًا ومنطقيًا؟! 
تنهد (خالد)» وهو يتطلع إليه لحظة في صمتء ثم قال: 

- هذه القضية يختفي خلفها قوم من كوكب آخر. 

هتف (صديق): 

- ماذا؟.. هل انتقلت العدوى إليك؟.. آخشی أن تخبرني ان هذه 
السيدة قد تم اختطافها في طبق طاثر» و.. 

قاطعه (خالد) في صرامة: 

عاد (صديق) يحدق في وجهه» قبل أن يهتف مستنكرًا: 

- أهذا هو الرأي العلمى» الذي تتحدث عنه؟ 

أجابه في حزم: 

- بالتأكيد.. كل الشواهد والظواهر تقود إلى هذا الافتراض» على 
قبل» وقدرة هذا الطفل على احتمال البقاء دون تنفس لفترات 
طويلةء وما حدث اليوم ل (نورا).. ورد فعل (تامر).. آلا يكفيك 
كل هذاء و.. 
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- لسنا نعرف طبيعة ذلك الجسم بعد» وريما كان مجرد أداة 

جراحية م كما يفترض الدكتور ( (فائق)» والبقاء دون 
تنفس هذا آمر وارد» يفعله فقراء الهنود کل يوم» ٤‏ أسواق 
(نيودلهي). . أما بالنسبة لما حدث اليوم» فليس هذا هو التفسير 
الوحيد له. 


سأله (خالد) في حدة: 

- ألديك تفسير منطقي آخر؟ 

- بالتأكيد.. ريما اختلق عقلها الباطن هذه القصة كلهاء وعندما 
أمسك ابنها كفيهاء تلقي مخها هذا الآمن وحوره ٤‏ عقلها 
الباطن إلى هذا المشهد العجيب» الذي يسيطر فيه ابنها على 
الموقف» وینقذها من بين أيديهم. 

سأله (خالد) في غضب: 

- وهل يفتعل عقلها الباطن عملية اختناقها؟ 

أجابه في حزم: 

- العقل الباطن يمكنه أن يفعل أكثر من هذا. 

تطلع كل منهما إلى الآخر في صمت» ثم تنهد (خالد)» وقال: 

ل کان . ما دام هذا هو رأيك» ولكن.. هل يمكننا إعادة 
التجربة مع احتیاطات آمن مثلا؟ 

هز (صديق) رأسه نفيّاء وقال: 

- ليس قبل علاج نفسي طويل لها. 

آوماً (خالد) برأسه متفهماء وقال: 
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- لا بأس.. أشكر لك تعاونك على أية حال. 

غادر الحجرة كن الممر الخارجي» وآچبر شفتيه على رسم 
ابتسامة» وهو يتطلع إلى (نورا) و(تامر)» فنهضت (نورا) تسأله في 
قلق: 

- ماذا قال؟ 

هز کتفیه قائلا: 

- لم یتوصل إلى شيء محدود بعد. 


كانت تعلم أنه يخفي شیثا ماء ولکنها لم تحاول سواله عما 
يخفيه وكأنها نخثی معرفه ما لدیه» فخفضت وجهها آرضاء 
وغمغمت: 


-هکذ!؟! 

- هل ستعودین إلى منزلك ؟ 

أومأت برآسها إيجابًاء فأضاف: 

- لقد حضرنا إلى هنا بسيارتي» فهل تسمحين لي بتوصيلك هذه 
المرة إلى منزلك. 

آدهشها آنها لم ترفض هذه المرة.. 

كانت تحتاج إلى وجوده.. 

وفي بساطة آدهشته» تركته يوصلها مع (تامر) إلى منزلها.. 

وفي الطریق سألها في حذر: 

- أما زلت ترفضين إجراء الاختبارات ل (تامر)؟ 


3204 


أجابته في حزم: 

- كفاه اختبارات. 
صمت لحظة ثم قال: 
- ولكن هناك آمر حتمي» ليس من الحكمة رفضه. 


ع 


سالته: 

- ما هو؟ 

أجابها في خفوت: 

- ذلك الشيء في رأسه. 
قالت متوترة: 


- ألديك وسيلة آخری؟! 
- لاء ولكنني لا أقبل تعريضه لهذه المخاطرة. 
قال في حزم: 
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- لست آظنك تملكين الخيار يا (نورا)» فبقاء هذا الشيء في 
رأسهء قد يعرضه لأكبر خطر ممكن. 

سألته مرتجفة: 

5 آي خطر هذا؟ 

أجاب في صرامة» لم يدر كيف وجد الشجاعة لاستخدامها: 

- الموت يا (نورا). 

وهوى قلبها بين ضلوعها من جديد. 


علو عل جلا 
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7- العملية.. 

«عملية جراحية ل (تامر)؟!» 

نطقها الحاج (رشدي) في جزع شديد» وضريت زوجته صدرها 
براحتهاء هاتفة ٤‏ ذعر: 

- عملية جراحية في المخ؟!.. ماذا تقول يا (خالد)؟.. كيف تفعل 
هذا ب (تامر)؟ 

أجابهما (خالد) في حزم: 

- إنني أسى لصالحه يا زوجة خالي.. لقد أخبرتكما بحالة (تامر) 
بالضبطء وبخطورة وجود جسم غريب داخل جمجمته وعند 
مرکز التنفس بالذات» فالطفل سینمو» ودک وبزداد حجم 
مخهء في حين سيبقي ذلك الجسم محافظا على حجمه. وبالتالی 
سینغرس تدريجيًا في خلایا المخ» > مما قد يسبب الوفاة ل (تامر )» 
أو يتسبب ٤‏ إصابته بعجز تام. 

صاحت الام: 

- لا تنطقها يا (خالد).. استعذ باللّه يا ولدي» وبعدًا للشر عن 
(تامر). 

- ليس هذا رأبي يا زوجة خالي.. إنه رأى العلم. 

لوحت بكفهاء هاتفة: 

- وما الذي یعرفه العلم ؟ 

أجابها الحاج (رشدي): 
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- الكثير يا عزيزتي.. الكثير. 

وزفر محاولا تبديد توتره» قبل أن يسأل (خالد): 

- أأنت واثق من ضرورة إجراء الجراحة يا ولدي؟ 

أجابه (خالد): 

-إنها حتمية يا خالي. 

نقل الأب بصره إلى (نورا)» التي انزوت جانبّاء وهي تضم صغيرها 
إلى صدرها في قوق وسألها: 

- ما رأيك يا بنيتي؟ 

أجابته في عصبية: 

- لن آترك (تامر) لهم. 

هز (خالد) رآسه» وقال في ضيق: 

قالت في حدة: 

- أحتاج إلى رأي طبيب آخر. 

فجرت عبارتها في أعماقه ضيقًا بلا حدودء فقال وهو يشيح 
بوجهه عنها: 

- هذا من حقك. 

قالت في عصبية: 

- لن أترككم تعبثون بمخ ابني» إلا للضرورة القصوى. 

أجابها في ضيق: 


3208 


- لسنا نعبث بمخ أحد يا (نورا). . لم تعد جراحات المخ 
كالسابق» فكل شيء يتم تحديده قبل الإجراء الفعلي للعملية 
الجراحية. . صور المخ» > ورسوم الأشعة المقطعية» والاختبارات 
الخری» بحیث تصیح العملية ٤‏ حد ذاتها مجرد خطوة ف 
برنامج کب ولست أبالغ لو قلت إنها ليست اضتعت تما 
قالت في عناد: 
- ولو.. أحتاج إلى رأي طبيب آخر. 
زفر في توتر» وقال: 
- حسئًا.. هل تقترحين طبيبًا بذاته؟ 
أجابته في حزم: 
-نعم. 
سألها: 
- من هو؟ 
آدهشه الجواب وآثار ارتیاحه في الوقت ذاته» عندما قالت: 
- الدکتور (فائق). 
وأدرك أن العملية ستجري ل (تامر)» باذن اللّه.. 

۲ ۲ 2۲ 

کان يومًا لا مثیل له» في حياة (نورا).. 
یوم لم تشعر بمثل قلقه ورعبه» في عمرها کله.. 
يوم إجراء العملية الجراحية ل (تامر).. 
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كانت تجلس مع والديهاء خارج حجره العملیات الجراحیة» التي 
تم نقل (تامر) إليها منذ لحظات تفرك كفيها في عصبية وقلق 
بالغين» ووالدتها تبي في حرارة» في حين راح والدها يصليء 
وندعو الله (سبحانه وتعالى) أن تتم العملية بنجاح.. 
وفي الداخل وقف الدکتور (فاتق) و(خالد)» وحولهما عدد من 
الأطباء المعاونین وفتیات التمردض. 
موضع الجسم الغریب.. 
الأدوات الافضل.. 
وی هدوء واثق» تطلع الدکتور (فائق) إلى الشاشة آمامه» وهو 
یقول: 
- ستنجح باذن الله ورعایته يا رجال. 
قالها وتناول أدواته» وبدأ یثقب جمجمة (تامر) ثقبًا دقيقًاء ٤‏ 
و نم اختيارم ٤‏ عناية بالغة وفائقة» ولعمق مدروس» ثم 
التقط أدواته» ودا بدخلها عبر الثقب الدقيق» وهو يقول: 
- لقد تقدمت جراحات المخ بالفعل» فاليوم نكتفي بفتحة بقطر 
نصف السنتیمتر» وبمعاونة رسام المخ المقطي. بحيث ندرك 
جيدًا ما نفعله» دون الحاجة إلى نزع نصف جمجمة المريض. 
لم يجب آحدهم. أو يعلق بحرف واحد على حديثه» وهم 
يتابعون أصابعه الماهرة ٤‏ اهتمام بالغ, » فأضاف وهو يحرك 
أدواته ف حنكة: 
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- ها نحن أولاء نقترب من ذلك الجسم الغريب» وسنلتقطه في 
بساطة و.. 


وفجأة بدا جسم (تامر) يرتجف ٤‏ قوق» فسحب الدکتور (فائق ) 
أدواته ٤‏ سرعة» وتطلع إليه ٤‏ دهشة» ثم رمق طبيب التخدير 
بنظرة غاضبة» ولكن هذا الأخير قال ٤‏ ارتباك: 


- إنه مخدر بالفعل» وأجهزقٍ تقول هذا. 


بدت الدهشة على وجه الدكتور (فائق)» وعاد يدخل أدواته مرة 

أخرى» ولم يكد يلمس ذلك الجسم الغردب» حق عاد جسد 

(تامر) يرتجف في عنف» وانطلق رسام المخ الکهریی» المتصل 
برأسه» يرسم خطوطا ومنحنيات عنيفة» فهتف (خالد): 


- توقف يا دكتور (فائق).. أخرج الأدوات. 
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ولكن الدكتور ( (فائق) واصل عمله ق عناد» فتضاعفت قوة 
ارتجاف حسد (تامراء وبدأت ظاهرة أخرى عجيية» ومخيفة. 


لقد اهتزت کل الأدوات الموجودة ف خجره العمليات» وراحت 
نرنجف 1 شدة» ثم تساقطت خزانة أدوات ضخمة» وأطلقت 
دوا هائلاء جعل (خالد) یصرخ ٤‏ انفعال: 

- کفی يا دکتور (فاثق).. کفی.. 

وهنا فقط سحب الدکتور (فائق) آدواته بحرکة حادق وتراجع في 
دهشه وتوتر بالغین.. 

وقي الخارج صك الدوي مسامع (نورا) ووالدیهاء فاندفعت نحو 
حجرة العملیات الجراحیة صارخه: 

- ولدي.. (تامر).. (تامر). 

منعها والدها من اقتحام الحجرة» وهو يهتف بها: 


- لا يا ابنتی.. لا تفعلی هذا.. ستعرضین حياة ابنك للخطر لو 
9 لت 


تراجعت خوفا على حياة ابنهاء وجسدها كله پرتجف فى قوق 
وانهمرت الدموع من عینیها غزيرة» وشارکتها آمها البکاء في حين 
راح الأب يتلو بعض آيات القرآن الكريم ٤‏ صوت خافت.. 

وفي الداخل هدا كل شيء بغتة» عندما انتزع الدكتور (فائق) 
أدواته من مخ (تامر)» وتراجع مذعورًا.. 

توقف ارتجاف الادوات.. 

وتوقف جسد (تامر).. 

وران صمت رهیب على المکان.. 
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صمت دام ثواني معدودة» بدأت آشبه بدهر کامل» قبل أن يقول 
(خالد) في ذهول: 

- من هؤلاء؟ 

وهز الدكتور (فائق) رأسه»ء وهو يقول: 

- ما أعجب هذا! 


ثم استدار وهو يشير إلى الممرضة» لتجفف بعض العرق الباردء 


- إننا نواجه شيئًا مجهولًا بالفعل. 

تمتمت إحدى الممرضات ف ذعر: 

- آهو زلزال» ذلك الذي أصاب المكان؟ 

آشار الدكتور (فائق) إلى رأس (تامر)» وقال في توتر: 
- نعم.. زلزال نشا من هنا. 


حدق الجميع في رأس (تامر) في حيرة ودهشة» في حين غمغم 
(خالد) في انفعال: 


- (سيكوكينيزيس).. 

سألت الممرضة: 

- وما هو هذا ال(سیکوکینیزیس)؟ 
قال (خالد): 
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- (سيكوكينيزيس): هي كلمة تتكون من مقطعين.. (سيكو): 
وتعني شيء نفسي» > و(كينيزيس)» وتعني الحركة.. والكلمة في 
مجملها تعني تحريك الأشياء بالتأثير العقلي» آو النفسي» > ودون 
لمسها بالأيدي» وهذه القوة واحدة من القوى المعروفةء ٤‏ علم 
ما فوق الطبیعیات والنفسيات» وهناك حالات مسجلة» لبعض 


من یمتلکونها بالفعل. 
أومأ الدکتور (فائق) برأسه إيجابّاء وقال: 
- نعم.. ویبدوا آننا قد آطلقنا ماردًا من عقاله» في عقل هذا 
العبغين. 
وفجأة هتف طبيب التخدير في ذعر: 
- يا إلهي!.. الصغير.. إنه.. 
سأله (خالد) في ذعر: 
- ماذا أصابه؟ 
شحب وجه الطبيب في شدة» وهو يردد في هلع: 
وانهار مستطردا: 
- لقد مات. 
واتسعت عينا (خالد) في ارتياع. 
X*‏ ۲ جر 
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8- المارد.. 

انهمرت دموع (نورا) كالسيل» وراحت تنوح على نحو يمزق 
القلوب» وهي تقول في حزن عارم رهيب: 

- كنت أعلم أن هذا سيحدث.. كنت أشعر به. 

شاركتها أمها البكاء الحار» فى حين راح والدها يتلو آيات قرآنية في 
صوت خافت» لا تكاد تتبين منه سوى اختلاجة شفتیه. وبدا 
(خالد) شديد الارتباك» وهو يقول: 

- إنه ليس خطأ أحد.. صدقيني يا (نورا).. كان كل شيء يسير 
على ما يرام.. عندما حدث هذا. 

لم يبد أنها سمعته» وهي تردد بحزنها الشديد: 

- ما كان پنبنی أن أوافق على هذا.. ما كان ينب آبدا. 

تدخل الدكتور (فائق)» قائلا: 

- على العكس يا سيدتي.. لقد فعلنا ما تحتم علينا فعله» والأمور 
لم تبلغ هذا الحد من السوء. 

صاحت به: 

- لم تبلغ ماذا؟.. وما الحد الذي كنت تتوقع لها أن تبلغه؟ 

آشار إلى ابنهاء الراقد على الفراش المجاور لهاء وهو يقول في 
حزم: 

- أن بلقی مصرعه فعليًا. 

شهقت أمهاء وهتفت بسرعة من وسط دموعها» وهي تنحني على 
الصغير الساكن» وتحتضنه في لهفة: 
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- بعدا للشر. 
آما (نورا)» فقالت في عدوانية: 
- وهل نجا من هذا؟.. ها هو ذا يرقد آمامك في غيبوبة كاملة. 
آجابها الدکتور (فائق): 
- سیتجاوزها يا سيدق.. سیتجاوزها باذن الله (سبحانه وتعایی).. 
الحالات المشابهة من قبل» وغیبوبتهم هذه لا تتجاوز الایام 
الثلاثة» وبعدها یستعیدون وعیهم وصحتهم کاملین. 
ثم زفر قوة» وهز e‏ 0 آن یستطرد: 
ع او اوور ی 
توقف عن التنفس تمامًا.. لحظتها تصورنا جميعًا أنه قد لقي 
مصرعه. لولا أن رسام المخ الكهربي» وجهاز قياس نبضات 
القلب» كانا يعلنان ٤‏ وضوح أنه على قيد الحياة. 
غمغم الحاج (رشدي): 
- ريما كان طبيب التخدير يفتقر إلى الخبرة اللازمة. 
هز الدكتور (فائق) رأسه نفيّاء وقال: 

على العكس. . إنه واحد من كر وأبرع أطباء التخدیر هناه 
0 (تامر) ليس طفلا عاديّاه فهو يمتلك مقدرة عجيبة على 
کتمان آنفاسه لفترة طولة للغاية» وريما كان هذا بسبب تلك 
الشیء الملتصق بمركز تنفسه» والذي عجزنا تماما عن انتزاعه! 
على (تامر) هادقا مبتسمّا» داخل الخزانة الحدیدیف» وتمتم: 
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- بالتاگید. 
وهنا قال (خالد) في اهتمام: 
- لا تنس قدرته على احتمال الضغط يا سيدي» فقد غاص إلى 
عمق ستة أمتارء دون أن يعان جسده من أي إصابات واضحة. 
آوماً الدكتور (فائق) برأسه إيجابّاء وقال: 
- هذا صحيح. 
صمت لحظة» بدا خلالها شاردًا مفكرًا في عمق» قبل أن يضيف: 
- من المؤكد أن هذه الحالة تحتاج إلى مزيد من البحث 
والدراسة» و.. 
قاطعته (نورا) هاتفة: 

- بحث ودراسة ؟!. . لا ا سيدي الطبیب. . اسمح لي. ا يكون 
ابني بدا فأر تجارب» للبحث والدراسة مهما كانت الأسباب.. 
هذا لو استعاد وعیه وصحته» كما ندعون. 
قال الدكتور (فائق)» محاولا تهدثتها: 
- صدقيني يا سيدق.. لن يمضي يوم أو یومان إلا و.. 
بتر عبارته بغتة» وحدق في فراش (تامر) في دهشة بالغة» جعلت 
الجميع يلتفتون إلى حيث ينظرء مع صيحة الجدة الفرحة: 
- (تامر).. حمدًا لله على سلامتك يا ولدي. 
كان الموقف يدعو للدهشة بالفعل» فعلى الرغم من الأريطة 
والضمادات؛ التي تحيط برأسه حتى جبهته» إلا أن (تامر) بدا في 
آوج صحته وعافيته» قبل مرور ساعة واحدة على خروجه من 
حجرة العمليات الجراحية» وهو يجلس ٤‏ فراشه» ودبتسم ٤‏ 
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وجوه الجميع ابتسامة بريئة سعيدة» جعلت (نورا) تنقض علیه 
وتحتويه في صدرهاء وهي تهتف: 

- (تامر).. ولدي.. حمدًا للّه.. حمدا للّه. 

تنهد (خالد) ف ارتياح» وسالت دمعة حارة من عيني الحاج 
(رشدي) في حين بقي الدکتور (فائق) يتطلع إلى الطفل في 
دهشة قبل أن يغمغم: 

- مدهش.. كان المفترض أن.. 

قاطعه (خالد): 

- لقد اتفقنا على أن (تامر) لیس طفلا طبيعيًا يا سيدي.. اليس 
کذلك؟ تطلع إليه الدکتور (فائق)» وبقیت شفتاه منفرجتین» 
و سيو امن فا تم لم بایت آن متم 

- بالتأكيد.. بالتأكيد. 

ثم عقد حاجبیه. وراح يتابع الأسرة الصغرق وهي تحيط 


بالصغيرء وتغمره بحبها وحنانها وقبلاتهاء حق أشار (تامر) نم 
فمه» وهو يواجه أمه» فالتفتت هي ا الدكتور ( (فائق) تسأله ٤‏ 


لهفة: 

- إنه يشعر بالعطش.. أيمكنه أن يشرب الآن؟ 

أجابها في حماس عجيب: 

- بالطبع. 

ثم التقط زجاجة المیاه» وصب بعصا منها في كوب صغيرء هم 
بالتقدم به نحو (تامر)» الا أنه توقف بغتكة» وبدا وكأن فكرة ما قد 
طرأت على رأسه» قبل أن یبتسم ل (تامر)» قائلا: 
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- هل تريد كوب الماء هذا حقا يا (تامر)؟ 

تطلع إليه الجميع في دهشه. وقالت (نورا) في عصبية: 

- لو لم يكن يريده لما طلبه. 

تجاهلها الدكتور (فائق) تمامّاء وهو يقول: 

- هل تريده يا (تامر) ؟ 

آوماً الصغير برأسه إيجابّاء وبلل شفتيه بلسانه» وكأنما يعلن 
عطشه. واحتياجه إلى الماءء فابتسم الدكتور (فائق) في هدوی 
وهو يقول: 

- خذه إذن يا (تامر). 

نهضت (نورا)ء قائلة في حدة: 

- دكتور (فائق).. لست أفهم ما الذي.. 

قاطعها باشارة صارمة حازمة» قبل أن يكرر: 

- خذه يا (تامر)» لو أنك تريده حقا.. 

ارتسمت الحيرة أكثر على الوجوه» وبدا (تامر) هادثاء يتطلع إلى 
الدكتور ( (فائق) في براءة وبساطة» ثم لم يلبث أن رفع يده» وفتح 
أصابعه» وكأنه يهم بالتقاط كوب الماءء من بين أصابع الدكتور 
(فائق)» الذي يقف على بعد ثلاثة أمتار منه.. 

وفجأة, ارتجف الكوب بين آصابع الدكتور (فائق)» الذي شارك 
الكوب ارتجافته» قبل أن يفتح أصابعه عن آخرها بغتة» فهتف 
(خالد): 

- الكوب سي.. 
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انحست الكلمة في حلقه» واتسعت عيناه مع عيون الجميح» ٤‏ 
ذهول شدید» وشهقت الجدة» وهي تتراجع إلى الخلف» عندما 
راح الكوب یسیح اق ی الهواء ٤‏ بطی متجهًا نحو (تامر)ء الذي 
بدا هادا واثقاء ینتظر 2۸ ینتظر الكوب» حق بلغ يدهء» فأطبق عليه 
أصابعه الصغيرة» ورفعه إلى شفتيه» وراح يشرب في بساطة.. 
وتألقت عينا الدكتور (فائق) في ظفرء في حين هتف (خالد) في 
انفعال: 
- ولكنه.. ولكنه.. 
أجاب الدكتور (فائق)» في لهجة منتشية: 
- (سيكوكينيزيس).. تحريك الأشياء عن بعد.. ألم أقل لك إننا 
قد. أطلقنا المارد» من قمقمه في عقل الطفل؟! 
هتف الحاج (رشدي) ٤‏ انبهار: 
- أي قمقم وأي مارد؟.. عم تتحدثان باللّه عليكما؟ 
ابتسم الدكتور (فائق) في ارتياح» وقال: 
- سأشرح لك الأمر يا حاج. . سأشرحه لكم جميعًاء ولكن ينبني أن 
تعلموا أنكم تشاهدون الآن ظاهرة جديدة. 
وتألقت عيناه» وهو يستطرد: : 
3 ظاهرة خارقة.. 
ا 
«لا يا دكتور (فائق).. لست أوافق على هذا قط..» 
قالها (خالد) في حدة شديدة» وهو يواجه الدکتور (فائق)» الذي 
تطلع إليه ف هدوء شدید» من خلف مكتبة الضخم. وقال: 
(امشد 


- خطأ يا (خالد).. خطأ.. لابد أن توافق على هذاء فالطفل حقًا 
ظاهرة خارقة» ولابد من أن تبلغ الصحافة.. إنه خبر يهم 
المجتمع كله. 

هتف (خالد): 

- مستحيل يا سيدي!.. إنه مجرد طفل» قد لا يدرك حتى أنه 
يختلف عن الآخرين» ولیس من المناسب له نفسیّه أن يحيط به 
رجال الصحافة» والباحثون» وكل من يهمه الأمر.. (نورا) نفسها 
لن تحتمل هذا. 

ابتسم الدكتور (فائق) في خبث. وقال: 

قال (خالد) ٤‏ غضب: 

آقلق بشانه.. لقد تعرض ذلك المسکین لتجرية رة آجرتها 
قاطعة الدکتور (فائق) مستهجتا: 

- مخلوقات فضائیة؟!.. لا تقل لي انك تصدق فكرة الأطباق 
الطائرة هذه.. لسنا في (شیکاغو) أو (نيويورك)» حتى تهبط 
قال (خالد) في حدة: 

- ومن قال إن الأطباق الطائرة تنتقي (أمربكا) دون غيرها؟.. ألم 
يهبط طبق طائر ذات مرة فى (الکوبت) نفسهاء منذ سنوات 
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قلائل؟.. لماذا نفترض دائمًا أن هذا يحدث لاتخرین فقط. 


لوح الدکتور (فائق) بکفه» وهو یبتسم قائلا: 
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هتف (خالد) في دهشة: 

ِ تداعبني ؟! 

لوح الدكتور (فائق) بكفه» وهو يقول في نشوة عجيبة: 

0 بالتأكيد. . دعك من هذا الآن» وحاول أن تتصور معي ذلك الكم 
الهائل من E‏ الذي تین عليه و 00 
الطفل.. إنه معجزة. e‏ ۳ وعلمیك» ۳ آي مقیاس.. 
أرأيت كيف استعاد وعيه بتلك السرعة المذهلة؟!.. أرأيت حتى 
كيف تعافي من آثار الجراحة تمامّاء في ثلاثة أيام فحسب؟!.. 
صدقني يا (خالد).. هذا الطفل فرصة نادرة» لا يمكن أن تتوافر 
للعالم آکثر من مره واحدة. 

قال (خالد) في حدة: 

- وهو بالنسبة ل (نورا) طفلها الوحید» من زوج راحلء لن يتكرر 
آکثر من مرة واحدة. 

واندفع مغادرًا المكتب ٤‏ حنق» تارك الدکتور ( (فائق )» الذي هز 
رأسه» مغمغمًا: 

ونهض من خلف مكتبه» وراح يسير في حجرة مكتبه جيئة 
وذهاتاء وهو يفكر ٤‏ عمق» وبحدت نفسه» قائلا: 

- هناك وسيلة ما حتمًا.. هناك وسيلة لاستخراج ما يختزنه عقل 
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فجأة» ارتسمت صورة ما في راسه فتألقت عيناه في شدة» وبرقتا 
في ظفرء وهو يقول: 
- لقد توصلت إليها.. توصلت إلى الوسيلة. 
ورقص قلبه طريّاء وهو يندفع خارج مكتبه» ويعدو عبر الممر 
الطويل بالمستشفى إلى حجرة الصغير.. 
حجرة (تامر).. 

¥ ¥ جر 
تضاعف توتر (خالد)» وهو يقف في ممر المستشفی» خارج 
حجرة (تامر)» وبدا شديد العصبیة» على الرغم من وجود (نورا) 
الق سالته فى قلق: 
- ماذا بك؟! 
تطلع من نافلة الممر ال السماء المظلمة ذات النجوم اللامعة» 
وظل صامنًا لحظات قبل أن يقول في ضيق متوتر: 
- لماذا آراد الدكتور (فائق) أن يلتقى ب (تامر) وحده؟ 
- هل تسألني؟!.. المفروض آنك أنت الطبیب» وأنت الذي يعلم 
لماذا يلتقي الطبيب بمريضه وحدهما! 
هد ۳ 13 
- بالتأكيد. 
كان يشعر بالقلق» منذ دخل الدکتور (فائق) إلى حجرة (تامر) 
وطلب من الجمیع الخروج.ء لیبقی فیها معه وحده۵» فقد ادرك ان 
الدکتور (فائق) سیبذل آقصی جهده. لاستخراج المعلومات من 
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يشأ نقل قلقة وتوتره إلى (نورا)» فابتعد عن الحديث في هذا 
الآمن وقال: 
- كيف آقنعت والديك بالعودة إلى منزلها؟ 
هزت کتفیهاء قائلة: 
- کانا مرهقین للغایة» بعد ثلائة أيام هناء ولقد وعدتهما أن 
یقضی (تامر) فترة النقاهة في فيلتهماء بعد خروجه من هناء 
وطلبت منهما اعداد حجرته في الفیلا لهذا. 
تمتم شاردا: 
- فکرة جيدة. 
لم تنجح محاولته في انتزاع ذلك القلق من نفسه. ولا في إخماد 
ذلك السوال. الذي ظل یصرخ في آعماقه.. 
ما الذي يفعله الدكتور ( (فائق) مع (تامر)؟.. 
وی حجرة (تامر)» كان الدكتور (فائق) يجلس فى مواجهة 
الطفلء ويتطلع إليه في اهتمام بالغ» وهو يقول: 
- أعلم أنك تختزن السر كله في عقلك الصغير يا (تامر)» حتى لو 
كنت أنت نفسك تجهل هذا. . ولكن هناك وسيلة لاستخراج 
هذه المعلومات من ذهنك با صغيري. . وسيلة أوصلتني إليها 
ات يتفسك: 
تطلع إليه ( (تامر) ٤‏ صمت» ودراءة الأطفال تطل من عينيه» 
فتابع الرجل: 

- هل تذكر كيف أيقظت آمك» عندما فشل الدكتور (صديق) في 


هذا ؟. . لقد آمسکت كفيهاء فانساب إلى عقلها سيل من الصور 
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والمعلومات» انتزعها من سباتها الصناعي. 

ثم تراجع مستطردا في نشوة: 

- وهذا ما سنفعله الیوه. 

ابتسم (تامر) ابتسامة طفولیه مرحةء فبادله الرجل ابتسامته 
وقال: 

- لعبة طريفة.. أليس كذلك؟ 

ظلت ابتسامة (تامر) ثابتة دون تغییر» فمد الدكتور (فائق) كفيه 
إليه» قائلا في لهفة واضحة: 

- هيا.. فلنبداً هذه اللعبة. 

تطلع (تامر) إلى الكفين في لا مبالاة» فكرر الرجل في قلق: 

- هيا يا (تامر). 

وفي هدوء مد (تامر) كفيه» وأمسك كفي الدكتور (فائق)» فقال 
هذا الأخير في انفعال: 

- هيا يا (تامر).. هيا. 

ثم انتفض جسده بغتة» وسرت فيه قشعريرة باردة» عندما 
انخفضت درجة حرارة الطفل فجأة» حتى صارت أصابعه آشبه 
بقضبان من الثلج» تلسح يد الدکتور (فائق)» الذي هتف مبهوژا: 


- مدهش.. ها هى ذي ظاهرة جديدة.. إنك قادر على التحکم فى 
درجة حرارة جسمك» و.. 


بتر عبارته بغتة» واتسعت عیناه فى شدة. 


فد سيل المعلوماف 


3229 


3226 


wa ۲ ۱ ١ 
ا ل و ل‎ 


ا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


0 3 
يه‎ 
€ 4: ۱ 
0 3 
۳۲ 0 9 ۲ 1 
3 4 1 1 ۹ 
۵ 3 0 ۱ 
1 4 ۱ ۱ ۷:۷ ۱ 
۹ 0 ١ 
۱ ا‎ 
: ٠.١ 
۱ 9 ۹۱ 
4 a . 
۷ ١ ١ ۱ ا؛‎ 
۳ 1 0 1 
1 4 1 8 لل‎ / i 1 
حال‎ . 3 / 
۳ 1 


e r aA a ae e e i.‏ أذ ا ا ا <a A‏ م 


سم i i i a a a‏ سي e a e e e r a‏ سس 


۲ ۲ لا 


۰۰ 


وق شدة, 


9- وجها لوجه.. 

آعشار سطحه وتشرق فوقه شمسان, تغربان مقاء كل ستة آیام. 
بزمن الأرض. لتفسحا المجال لستة آقمار مختلفة الأحجامء 
من هذا الکوکب آتی آولتك» الذین غرسوا ذلك الشيء في عقل 
جاءوا من أجل حضارتهم.. 

حضارة الألف عام الأخيرة من عمر الأرض» بثلاث مرات على 
الأقل. 

ثم جاء ذلك الویاء الرهيب.. 

وباء بدأ كمرض غامضء وفيروس منیع» آصاب بعض آهل 
الكوكب» فاسرع العلماء هناك یدرسونه» ویفحصونه» ونبحئون 
ولكن المرض كان الأقوى.. 

والأسرع.. 

وق عشره أعوام فحسب» وعلى الرغم من نجاح علماء الكوكب 
في التوصل لعدة عقاقیر» یمکننا ایقاف تدهور المصابین 
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والمرضی» وتخفيف الأعراض» ربح المرض المعرکت وأفنى سکان 
الکوکب كلهم.. 

ثلاثة من العلمای آمکنهم النجاة من العدوی» وفرروا بذل آقصی 
جهدهم؛ للنجاة» ولإبقاء هذه الحضارةء حت بعد فناء شعبهم.. 

وفي عقولهم نبتت فکرة عجيبة.. 

ومثيرة.. 

فكرة أن يبحثوا عن شعب جديدء يواصل الحياة والحضارة على 
سطح كوكبهم» وتعمر كل هذه المنشات العملاقة» 
والتكنولوجيا المتطورة هناكء بدلا من أن تلتهمها آسنان الزمن» 
التي لا ترحم ولا تبقى ولا تذر.. 

وق رحلة طوئلة» راح العلماء الثلاثة يبحثون عن كوكب مأهول» 
یسکنه قوم عقلاء» یمکنهم أن یکونوا بذرة لحياة جديدة» على 
کوکب المیاه. 

وكانت هناك كواكب شتىء ولكن أحدها لم يكن يناسب العلماء 
لا يصلح تعديله» ليناسب الحياة على كوكبهم المهجورء أو 
قدرتهم على مقاومة ذلك الفيروس العنيد.. 

وأخيرًا عثر العلماء الثلاثة على كوكب الأرض.. 

وعلی مخلوقات صالحة لإجراء التجرية.. 

التجربة الرهيبة.. 

وكان (تامر) هو أول نموذج ناجح.. 
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ريما لأن الظروف ساعدت على هذا.. 

لقد تم تعديل تركيبة الحيوي» وهو بعد جنين في رحم أمه.. 

إنه السيد المنتظرء والحاكم الجديد.. 

إنه (آدم) ذلك الكوكبء الذي ينتظر حياة جديدة.. 

بذلك التعديل في وظائفه» سيمكنه أن يحيا في الأعماق» دون أن 
يحتاج إلى التنفس» سوى مرة واحدة يوميًا.. 


سيمكنه أن يغوص إلى أعماق سحيقة.. 

وأن يتحكم في الأشياء بعقله وحده.. 

كل ما يحتاجه هو (حواء) آخری» من كوكب الأرض» تخضع 
للتجربة ذاتها.. 


وعندئذ يبدأ العصر الجديدء في كوكب المياه.. 

وتزدهر الحضارة مرة أخرى.. 

الحضارة الجديدة.. 

كل هذا السيل من المعلومات انساب من عقل (تامر)» إلى عقل 
الدكتور (فائق).. 

لا أحد يدري كيف عرف (تامر) نفسه كل هذه المعلومات.. 

ريما كانت مختزنة داخل ذلك الشيء» المزروع في مخه. كتاريخ 
مون ساعد عل معرفة. طبیعة: الکوکب الل نشیقطنه, 
والذي سیبداً فيه حضارته الجديدة.. 

سوال واحد بقي دون جواب» في عقل الدکتور (فاثق).. 

كيف سیذهب (تامر) إلى ذلك الکوکب.. ومتی ؟!.. 
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ا 00 لسانه» هاتها: 

- وكيف سترحل إلى هناك يا (تامر)؟.. ومتى؟ 

وفجأة عاد إلى عالم الواقع, وانحبست الأسئلة ٤‏ صدره وحلقه 
وعينيه.. 

حجرة (تامر)» واستقر في منتصف المكان تمامًا.. 

وترك ( (تامر) كفي الدكتور ( (فائق)» وهو يلتفنت ان تلك 
الخو الیل لفات ضاعب: الا الشيكم. الان 
الكبيرتين الثابتتین» والنظرات الحادق» والبشرة الارجوانية الباهتة. 
واتسعت عينا الدكتور ( (فائق) ٤‏ ذهول وري ٤‏ حين تطلع 
(تامر) 21 المخلوق ٤‏ هدوءء ودون خوف أو توتر» ورفع 
المخلوق يذه الطودلة النحيلةء ذات الأصابع الأريعة» وهو 
وتراجع الدكتور (فائق)» وهو يلوح بکفیه هاتفا: 

لن ا کف السر. . لن آتفوه بحرف واحد. 

ولكن الأصابع الأريعة ضغطت قاعدة المثلث ٤‏ حزم» فانطلق 
من قمته شعاع أزرق رفيع» أصاب هدفه بدقة مدهشة.. 

وكان هذا الهدف هو الدکتور (فائق)» خبر جراحة المخ 
والأعصاب.. 

سابقا.. 
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وقفت (نورا) إلى جوار (خالد)» عند نافذة الممر» وتطلعت 
بدورها إلى السماء بنجومها اللامعة» وهمست: 
- آشکرك. 
التفت إليها (خالد)» يسألها في حبرة: 
- ماذا؟ 
آجابته في شيء من الخجل: 
- أشكرك على کل ما فعلته من أجلي» ومن أجل (تامر). 
تطلع إليها في دهشة» قبل أن یقول في خفوت: 
- لم آفعل إلا ما يمليه على واجبيء وما كان سيفعله (ضياء) 
-رحمه اللّه- لو أنه في نفس موضي. 
قالت وهي تتحاشى النظر إليه: 
- هذا يؤكد نبلك وشهامتك. 
بدا له حديثها مثيرا للدهشة بالفعل هذه المرة» وهو الذي لم 
يعتد منها سوى الجمود والجفاءء فغمغم: 
- (نورا).. ما الذي يعنيه هذا؟ 
أجابته في حياء: 
- يمكنك اعتباره اعتذارًا عن الأيام السابقة. 
تهللت أساريره» وهو يقول: 
- (نورا).. أتعنين هذا حقًا؟ 
أومأت برآسها إيجابًا في خجل» وغمغمت: 
فا لت كيك 
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- يا إلهي!. e‏ (نورا). . كم كنت أحلم بمثل 
هذه اللحظه ؟.. لم آتصور بدا آنها ستأتي. 
تخضب وجهها بحمرة الخجل» وهي تقول: 
- لم يكن ذلك سهلا یا (خالد)» ولن یکون کذلك» ف(ضیاه) كان 
یمثل جزءا كبيرًا من حياتي» ومن.. 
بترت عبارتها بغتة» وهي تحدق ٤‏ السماء وارتسمت على وجهها 
- ماذا حدث يا (نورا)؟.. ماذا حدث؟ 
ولکنها لم تستطع إجابته» وهي تحدق ٤‏ رعب ٤‏ ذلك الضوء 
البنفسجي الاسطواني» الذي هبط من اا وعبر نافذة حجرة 
(تامر).. 
لقد أدرك عقلها الباطن طبيعة تلك الضوء.. 
وحطم الستار الحديدي» الذي يحيط بذاكرتها 
وفجأة.. في لحظة واحدةء استعاد عقلها ذكرى تلك الليلة 
الرهيبة.. 
ليلة الطبق الطائر.. 

x ks 
جسدهاء عبر أنبوب مظلم عميق طويل» ثم تعود لتتراص إلى‎ 
جوار بعضها البعض. والظلام يتبدد من حولهاء ليعود ذلك‎ 
الضوء البنفسجي» مع فارق واحد..‎ 
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آنها لم تعد تقف إلى جوار سیارتها.. 

لقد أصبحت فى الداخل.. 

داخل الطبق الطائر.. 

إنها تقف داخل اسطوانة زجاجية شفافة» وسط قاعة کبیرق 
ينيرها ضوء آزرق باهت» وحولها مياه رائقة» ذات لون جميل» 
تتألق فوقها أضواء غامضة مجهولة.. 


ثم فجاة» ظهرت تلك المخلوقات الثلاثة.. 

وامتلأت نفسها بالرعب.. 

حاولت أن تصرخ» أو تبي» ولكنها كانت مجمدة تمامّاء لا يمكنها 
نطق حرف واحد» حق عندما التف الثلاثة حولهاء وراحوا 
یفحصونها بعیونهم الكبيرة الثابتة المستديرق ويتأملون بطنها 
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وفجأة اختفت الاسطوانة الزجاجية الشفافة من حولهاء 
وشعرت بجسدها يرئفع ٤‏ الهواءء ثم يتخذ وضعًا أفقيّاء وبرقد 
فوق شيء آشبه بمنضدة جراحية, التف حولها الثلاثة» وراحوا 
يتحسسون بطنها بأصابعهم الطودلة النحیلة» ووجدت نفسها 
تقول في خوف: 
- ماذا ستفعلون بي ؟ 
لا يجب آحدهم» أو يبدي حق اهتمامًا بسؤالهاء بل ضغط 
آقریهم الیها شيئًا ما في المنضدة فبرز من جانبها لوح آسودء 
ارتفع لمسافة مار تقردبا» ثم مال فجأة متخذًا وضکا أفقيّاء فوق 
بطنها تمامًاء ومرر المخلوق راحته فوقه»ء وأبعدها ٤‏ هدوء» 
فتألق اللوح» واخذ لونًا فيروزًا باهتاء في نفس الوقت الذي تموج 
فيه جزء من جدار القاعة» وظهرت فوقه صورة كبيرة لجنين» 
- أهذا طفلي؟ 
لم يجب أحدهم سؤالهاء ٤‏ هذه المرة آیضاء 9 يتطلعون 
إن الصورة الكبيرة ٤‏ اهتمام تم مرر أحدهم أصابعه الأريعة 
على اللوح» فبرزت من جانبه أداه حادة رفيعة» مالت لتلتقط 
جسمًا صغيرًاء من فجوة في إطار اللوح» ثم عادت تتوجه إلى 
بطن (نورا)» التي هتفت: 
- ماذا تفعلون؟ 
شعرت بالاداة الحادة تلمس بطنهاء وتضغطها ٤‏ رفق» ثم لم 
تعد تشعر بها على الإطلاق» على الرغم من آنها بدت على 
الحائط› ٤‏ الصورة الکیبرق وهي تغوص داخل رحمهاء فهتفت: 
- كيف أمكنكم إدخالها في بطني, دون ألم؟ 
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وككل مرةء تجاهلها الثلاثة تمامّاء ورأت هي الأداة على الشاشة 
الهلامية» وهي تتجه إلى رأس الجنين» فقالت في توتر: 
- ما هذا؟.. إنكم ستؤذون ابني. 
ولكن الاداة اخترقت رأس الطفل ٤‏ بساطف وراحت تزرع ذلك 
الجسم الصغير في مخه» فصرخت (نورا)ء بكل ما یملاً أعماقها 
من خوف وذعر ولوعة وهلع: 
لقي لذن ليس خفن( 
X*‏ ۲ #۲ 
«ليس (تامر)..» 
کررت (نورا) الصرخة» في مقر المستشفی» وهي تندفع نحو 
حجرة (تامر)» و(خالد) يسألها في دهشة» وهو یلحق بها: 
- ماذا هناك يا (نورا)؟.. ماذا حدث؟ 
الداخل» فصرخت: 
- (تامر) يا (خالد).. (تامر) في خطر. 
لم يكن يدرك طبيعة هذا الخطر بالضبط ولکن صراخها جعله 
یندفع نحو باب الحجرة» هاتقًا: 
- ابتعدي. 
واندفع معها إلى الداخل» و.. 
وشهقت (نورا) ف رعب» وهي تحدق ف ذلك المخلوق. الذي 
يهم بالتقاط ابنهاء في حين تراجع (خالد) في ذهول» وهو ينقل 
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بصره بين (تامر)» والمخلوق» والدكتور (فائق)» الذي تجمد 
داخل غلاف أزرق بارد سميك.. 
وصرخت (نورا) مرة أخرى: 
- لا.. ليس (تامر). 
ولكن المخلوق رفع المثلث نحوها.. 
وضغط قاعدته. 
* ع جو 
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10- الهروب.. 

نظرتا لم يكن من السهل أبدًا أن يتخلى (خالد) عن ذهوله, وهو 
يواجه ذلك المخلوق» الذي لا يمكن أن يتخيل المرء رؤدته» إلا 
في أفلام وروايات الخيال العلمي والخرافي.. 

ولکن -الحب كما يقولون- يفعل المعجزات.. 

ومن أجل الحب.. 

ومن أجل نفسه آیضاء انتزع (خالد) نفسه من هذا الذهول 
عندما رأي المخلوق يصوب المثلث إلى (نورا)» بعد أن أدرك 
بذكاته» أن مصيرها لن يختلف عن مصير الدكتور (فائق).. 
وبحركة عنيفة سريعة» أودعها كل حبه وغضبه ورغبته في 
الحياة» دفع (خالد) (نورا) جانبًاء وركل المثلث ٤‏ يد ذلك 
وسقط المخلوق آرضاء ثم اعتدل في حركة عنيفة مدهشة إذ به 
لوح من النخشب السميكث» مثبت ي قاعدته» سقطت تمد ثم 
ارتفعت دفعة واحدة» دون أن ينثني سنتیمتر واحد منه.. 

وکان المشهد عجیها ومخیفا ٤‏ آن واحد» حقق أن (خالد) تراجع 
٤‏ دهشة وخوف» ٤‏ حين أطلقت (نورا) شهقة أخرى» ثم قفزت 
طف ابنهاء 0 39 صدرهاء هاتفة: 

- اهرب يا (خالد).. ۱ 

لم يكن ( (خالد) 00 الذین یمیلون للفرار» آمام أي خصم 
کان» الا أنه قرر التخلي عن هذه الفكرة أمام هذا المخلوق 
العجيب» فانطلق مع (نورا) خارج الحجرة» وهي تحمل (تامر)» 
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الدي بدا د م بو 2 بعنیه» ٤‏ حين انطلقت 
يي وی 

هبطا ٤‏ درجات السلم ٤‏ عنف» وانطلقا يعدوان على نحو أثار 
دهشة وخوف نزلاء الف وأطبائهاء حتى بلغا ساحة انتظار 
السیارات» فخلع (خالد) معطفه الطي» وهتف ۳ (نورا): 

- هيا ال سيار إنها الاقوی. 

لم تحاول منافشته» وهي تتجه معه إلى سيارته التي فتح بابهاء 
وقفز خلف عجلة قيادتهاء وساعدها على الدخول» : ثم أدار 
المحرك» و.. 

وتوقف فا 

- لماذا نفر؟ 

هتفت به (نورا): 

- لننقذ (تامر).. لنيتعد عن هنا بقدر الإمكان. 

قال ی حزم. 

- لماذا؟ 

حدقت في وجهه بدهشة قبل أن تهتف في حدة: 

- لأن ذلك الشيء يطاردنا. 

واجهها قائلًا: 
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- هذا ما أرفضه.. إنه لن يطاردنا علانية هكذا.. أنسيت السمة 
الشهيرة» لكل حوادث الأطباق الطائرة؟!.. إنهم لا يظهرون في 
المجتمعات آیدٌا» ولا يمكنهم مواجهة ال.. 

قاطعه سقوط خيط الأشعة الأزرق الرفیع على مؤخرة سيارته, 
التي ارتجت ٤‏ قوة» وانتشر على حقیبتها الخلفية شيء آشبه 
بجليد أزرق سميكء في حين هتفت (نورا) في ذعر» وهي تشير إلى 
نافذة حجرة (تامر)» فى الطابق الثاني: 

۳ 

رفع (خالد) عينيه إلى حيث تشس واد بطلق شهقة دهشة 
بدوره» عندما رأى ذلك المخلوق ٤‏ وص وهو يقف ف نافلة 
الحجرة» ونصوب إليهم ذلك المثلث مرة أخرى» فأسرع يضغط 
دواسة الوقود بسيارته» وهو یقول في حزم: 

ج انی افدر لن يحاولوا إخفاء أمرهم هذه المرة. 

وانطلق بأقصى سرعة تسمح بها السیارة» مجتارًا ساحة انتظار 
السیارات» ویوابه المستشفی» ثم انحرف بحركة حادة عنيفة» 
لیتخذ الطربق الرئيسي» الذي یقود إلى (حلوان).. 

ومن خلف السيارةء سقط ذلك الشعاع البنفسجي و أخرى ٤‏ 
حجره (تامر)» وتلاشى داخله هذا المخلوق» قبل أن يختفي 
الشعاع» ويتألق ضوء آزرق باهت ف الفضاء.. 

ولم يتوقف (خالد) ليرى هذا.. 

کان ينطلق بأقصى سرعته» متجاورًا كل قواعد المرور» ومستغلا 
الخلو النسي للطريق» ٤‏ هذه الساعة المتاخرة من اللیل» والتي 
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تجاوزت منتصف الليل بساعة ونصف تقرييّا» وقال وهو يتخذ 
الطريق المؤدي إلى فيلا الحاج (رشدي): 

- من الواضح أنهم يريدون (تامر) في شدة» حتى يخاطروا 
بالإعلان عن وجودهمء على هذه الصورة. 

ضمت (نورا) ابنها إلى صدرها في قوة» وقالت في هلع: 

- لن نتركه لهم أبدًا. 

أجابها في حزم: 

- بالطبع. 

كان يتمنى لو يزيد في سرعة السيارةء التي بلغت بالفعل سرعتها 
القصوی» وراح محركها يطلق صرخات احتجاج عنیفة» على 


بلوغه هذه السرعة. التي لم یبلغها من قبل» حتى عندما كان 
جديدًا قوتاء ولکن (خالد) انحرف بسیارته في قوق» متخذا ذلك 


الطریق الفرعي القصيرء الذي يقود إلى هذه الفيلاء وهو یقول: 
- يبدو أننا ریحنا السباق حت الان» أو أن.. 
قبل أن يتم عبارته» أطلق محرك السيارة حشرجة عنيفة مباغتة» 
ثم ارتج في قوة وعنف» وتوقف تمامّاء تارك السيارة تنزلق 
بالتصور الذاتی» وأضواؤها نخفت ٤‏ شدة» حت توقفت بعد 
عدة آمتار فانهارت (نورا)» هاتفة: 
- لقد لحقوا بنا. 
نطقتها في يأس شديدء وهي تتطلع إلى الطبق الطائرء الذي بدا 
واضحاء وهو يتجه نحوهماء فألقي (خالد) نظرة بدوره على 
الطبق» وخفق قلبه في عصبية وتوترء قبل أن یقول في حدة: 
- لو آنهم يريدون السيارة فلیآخذوها. 
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وقفز خارجا من السیارة» وعاون (نورا) على مغادرتهاء وهي 
تحمل (تامر)ء وسالها: 
- هل يمكنك العدوء حتى نبلغ الفيلا؟ 
أجابته في حسم: 
- يمكنني الجري فوق الأشواك من أجل (تامر). 
- هیا بنا إذن. 
ذراعي آمه» يراقب في هدوء وفضول ذلك الطبق الطائرء الذي 
تبعهما في بطء عجيبء وكأنه يدرس ردود أفعالهماء حتى لاحت 
الفيلا من بعيد» فهتفت (نورا)» وهي تلهث في شدة: 
- لقد وصلنا. 
وهنا فقط تجاوزهما الطبق الطائرء ثم هبط أمامهماء في تلك 
المسافة المتبقية» بينهما ودين الفيلا.. 
وصرخت (نورا) في انهيار: 
- أفسح الطریق.. أفسح الطريق باللّه عليك. 
ولكن (خالد) جنبها في قوة» وهو يقول في انفعال: 
- لا د تستسلمي للیآس.. هيا.. سندور من حوله. 
وقبل أن يفعلء كان ذلك الشعاع البنفسجي ينبعث من الطبق 
الطائر» وسقط على الأرض» بينها وبينه» ثم يبرز منه ذلك 
المخلوق المخیف» وهو يصوب إليهم مثلثه الرهيب.. 
وصاح (خالد)» وهو ينفصل عن (نورا): 
3241 


- أسرعي يا (نورا).. أسرعي ب (تامر) إلى الفيلا. 

قالها وهو ينقض على ذلك المخلوق؛ ليفسح لها طريق الفران 
ولكن المخلوق بادره بالهجوم هذه المرة» وضریه بالمثلث في 
وجهه فألقاه بعيدًا ف عنف» وشعر (خالد) وكان مطرقة هوت 
على وجهه» ولكنه قاوم ليقاتل المخلوق مرة أخرى» وهو يصرخ: 
- أسرعي يا (نورا). 

ولكنه رأى حاجرًا أرجوانيًا يتكون آمام (نورا)ء التي تراجعت في 
ذعر» وصرخت في ارتياع كامل: 

- (خالد).. النجد 

شعر بعجزه الكامل هذه المرقة» وهو يواجه ذلك المخلوق» على 
بعد أمتار قليلة منهاء ولكنه انقض عليه مرة أخرى في بسالة 
استقبلها المخلوق ٤‏ برود تام ولکمه مرة ¡ آخری ف فکه یمنتهی 
القوق وألقاه آرضاء على بعد مترين كاملين منف ٤‏ نفس اللحظة 
التي بدا فیها ذلك الحاجز الأرجواني یحیط ب (نورا)» التي تصرخ 
في رعب: 

- النجدة يا (خالد).. النجدة, 


تمني لحظتها لو ینتزع قلبه من صدره» ویحوله إلى قنبلة» ینسف 

بها هذا الحاجزء الذي يحيط بها ولكن لبه هذا خفق في فوت 
وكاد يتوقف بين ضلوعه» عندما رأى المخلوق يصوب إليه مثلثه 
القاتل» ويهم بضغط قاعدته» واطلاق آشعته علیه» وهو ملقى 
أرضّاء فى هذا الوضع العسيرء الذي لا يمكنه معه تفادي الإصابة 
بالسرعة الكافية.. 


عندئلك أدرك مصيره.. 
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وأدرك أنه هالك هذه المرة.. 
هالك لا محالة. 
4 4ك ۸ 
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1- الخطر.. 

انطلق دوي الرصاصة فجاة.. 

الرصاصة بغتة» لتقلب الأمور رأسًا على عقب.. 

وأمام عيني (خالد)» ارتطمت الرصاصة بالمخلوق» الذي يصوب 
إليه المثلث الرهيب» فسقط كلوح من الخشب. وارتطم بالأرض 
ف دوي مکتوم» ف نفس اللحظة التي انطلق فيها صوت الحاج 
(رشدي)» من جهة الفيلاء وهو يمسك بندقيته القديمة» التي 
تتصاعد الأبخرة من فوهتهاء ويهتف ملوحًا بيده اليسرى: 

- أرقا هنا 

قفز (خالد) واقفا على قدمیه» واندفع نحو (نورا)» وانتزعها من 
تلك المنطقة, قبل أن يحيط بها الحاجز تمامّاء وجذبها في قوق 
وهو يعدو معها نحو الفيلا. 

ومن خلفهما هب ذلك المخلوق منتصبًا مرة آخری» بنفس 
الحركة الثابتة المخيفة. وكأنما لم تخدش منه الرصاصة خلية 
واحدة» واستدار إليهما ٤‏ بطء ولکنه لم بحاول تصویب مثلثه 
هذه المرة.. 

وقي هلع واضح» استقبلهما الحاج (رشدي)» وأحاط ابنته بيسراه» 
وهو يدفعها معه إلى الفيلاء هاتفا: 

تجاوزوا الحديقة الصغيرة المقفرق وعبروا باب الفيلاء 
لتستقبلهم آم (نورا) في لهفة جزعة» وفي ترتجف كعصفور مبتل» 
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وتقول: 

- ما هذا الشيء؟ لماذا يطاردكما؟ 

أجابتها (نورا): 

- إنهم يريدون (تامر). 

شهقت الأم» وهتفت: 

- پربدونه؟!.. أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم.. أعوذ باللّه من 
شر ما خلق. 

وحاولت أن تلتقط الصغس ولکنه تشبث یم واستكان على 
صدرهاء وهو يراقب الموقف بنفس الهدوء والبراءة» في حين 
وقف (خالد) إلى جوار الحاج (رشدي) عند نافذة الفيلاء 
یتطلعان إلى الطبق الطائرء الذي يقف في الهواء ويتألق بذلك 
الضوء الباهت العجيبء الذي يتأرجح ما بين البرتقالي والأخضرء 
وسأل (خالد) الحاج في توتر: 

- أتظن الفيلا تمنعهم من مهاجمتنا؟ 

أجابه الحاج (رشدي) في حزم: 

- کلا. 

ثم جذب ابرة بندقيته» وهو يستطرد: 

- ولكني سأدافع عن ابنتی وحفيدي الوحيدء لآخر قطرة من دي. 
قال (خالد): 

- هذا موقفنا جميعًا. 

آما الأم» فراحت تقول لابنتها في انفعال: 
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- لقد رآینا ذلك النیء وأصابنا الرعب والفزع» وقررنا ألا نغادر 
الفيلا بدا ثم لمحكما والدک» وأدرك أن تلك الشیء بطاردکماء 
فقفز يلتقط بندقيته» واندفع إلى الخارج بلا تردد. 

كررت (نورا)» في لهجة أقرب إلى البكاء: 

- إنهم يريدون (تامر). 

قال (خالد) في حزم: 

- اطمتنی.. لن يأخذوه أبدَا باذن اللّه. 

9 صمت لحظة» ثم استدرك: 

- وآنا على قيد الحياة. 

ران عليهم جميعًا صمت عجيب» بعد عبارة (خالد) الأخبرةء 
وراحوا يراقبون ذلك الطبق الطائر في قلق» وهو ثابت في مكانه 
على نحو مخیف» وآلوانه تتبدل ٤‏ تتابع رئيب» من الأحمر ۴۱۱ 
البرتقالي» فالأخضرء فالأزرق» ثم يتألق كله بضوء بنفسجي 
هادئ» يستقر لفترة محدودق ثم تبداً الدورة اللونية من جديد.. 
وفجأة ارتفع الطبق الطائر عن الأرض.. 

ومع ذلك الارتفاع المباغت» انتفض الأريعة ٤‏ عنف» وهتف 
(خالد): 

- سيبدأون الهجوم. 

لم يعلق أحدهم على عبارته» وانما ضمت (نورا) (تامر) إلى 
صدرها ق قوق» وتشبث الحاج (رشدي) ببندقيته» وأمسكت 
زوجته ذراع ابنتها في توتر.. 
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وواصل الطبق ارتفاعه ٤‏ بطی ثم اعتلی الفیلاه وتوقف فوقهاء 
على ارتفاع ثلاثة أمتار فحسب من سقفها.. 

وهنا فقط بدت ضخامته واضحة.. 

كان قطره يغطي الفيلا كلها تمامّاء وتتجاوزها أطرافه» وهو يدور 
حول نفسيه دورة بطيئة» وألوانه تتبدل بنفس النمط المخيف.. 

وامتزجت الألوان ببعضها البعضء فلم يعد يبدو منها سوى 
اللون البرتقالي» الذي لم يلبث أن استحال إلى الأبيض» وعندئذ 
راحت الفيلا ترتج في قوة» فصاحت والدة (نورا): 

- سيهدمون الفيلا على رؤوسنا. 

اتسعت عيونهم في رعب. وبدأت آذانهم تلتقط طنيئًا رهيبّاء 
ولكن (خالد) هتفت في حدة: 

- لن يفعلوا هذا.. إنهم يحاولون المحافظة على (تامر). 

صرخت (نورا): 

- لن يأخذوه آبّاه حتى لو مزقونا إريًا. 

تضاعف | لطنین» وبدأ يؤذي آذانهم و طلقت الام صرخات 
متوالية عنيفة» تحمل کل رعبها والمهاء في حين ترنحت (نورا) في 
الم دون أن تجرؤ على سد اذنيها یکفیها؛ حق لا تترك (تامر)» 
الذي بدا وكأنه الوحید. الذي لا يتأثر قط بذلك الطنین الرهیب» 
وهتف (خالد) في الم: 

- هؤلاء الأوغاد إنهم یحاولون قتلنا بالموجات الصوتية الفائقة. 

ثم هتف فجاة: 
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- اصرخوا.. أصرخوا بكل قوتكم. 
قودة عنيفة» رددتها جدران الفيلاء فبدا الأمر كله آشبه بلوحة 
تحمل صورة أضخم ماساة ف التاريخ وعلی الرغم من هداء فقد 
وهتفت (نورا): 
- إنني أتحسن بالفعل. 
وفجأة توقف الطنين.. 
توقف على نحو مباغت حقاء حتى أن أجسادهم شعرت بالبرودة 
بالسکون والصمت التامين» اللذين خيما على المكان ECR‏ 
واحدة.. 
ولثوان» لم ينطق أي منهم بحرف واحدء مما زاد من وقع 
الصمت والسكون» وهم يتبادلون نظرات قلقة حائرة, قبل أن 
يهمس الحاج (رشدي) في خفوت. وكأنه يخشى تبدید الصمت 
السائد: 
- ماذا حدث؟ 
آجابه (خالد) في قلق واضح: 
- يبدو آنهم یخططون لهجوم جدید. 
النافدق وانبعث منه ذلك المخلوق» ف منتصف الحجرة» وهو 
یصوب مثلثه الجهنمي إلى الحاج (رشدي).. 
وصرخت (نورا): 
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قفز ر جانیا» وعلی الرغم من سنوات عمره» التي 
تجاوزت الستین» فقد بدت قفزته شديدة القوة والمرونة» 
وتجاوزه الشعاع الأزرق الرفيع» في حين رفع هو بندقيته نحو 
المخلوق» وضغط زنادها.. 

وانطلقت الرصاصف. 

وکما حدث في المرة السابقة» آصابت الرصاصة المخلوق, 
فسقط على ظهره كلوح من الخشب» ثم اعتدل واقفا مرة 
آخری» ٤‏ نفس اللحظة التي انهار فیها باب الفیلاه وظهر خلفه 


مخلوق ثان» أطلق نحو الحاج (رشدی) شعاعا آرجوانیا» من كرة 
يحملها في يدهء فأصاب الشعاع بندقية الوالدء وحولها في لحظة 


واحدة إلى كومة من الرماد.. 

وصرخ الحاج (رشدي): 

- اهربوا.. اهربوا بسرعة. 

اندفعت نحوه زوجتهء هاتفة: 

- تعال معنا يا حاج. 

ولكن المخلوق الآخر ألقي نحوهما حلقة مستديرة» أشبه بطوق 
ألعاب قديم» فالتفت حولهما الحلقة» وأحاطتهما بجدار شبه 
زجاجي» سجنهما داخله» فصاحت الأم بابنتها في جزع: 

- اهربي یا (نورا).. آنقذي (تامر). 

صاحت (نورا): 

- الي.. ای 
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ولكن (خالد) منعها من العدو نحوهماء وهو يجذبها من يدها في 
قوق» هاتفا: 

- سیکونان بخير باذن اللّه.. المهم أن ننقذ (تامر). 

جرم معه نحو السلم الخشي» الذي یقود إلى الطابق العلوي» 
وما أن اعتليا بضع درجات منه. حتى أصابه ذلك الشعاع 
الأرجواني» فتلاثي تحت آقدامهماء وتحول الم رماد» وسقطا 
أرضاء و(نورا) تحتضن (تامر) في قوة.. 

وق بطء مخيف مثر» اتجه المخلوقان نحو (خالد) ول(نورا) 
وراحت هذه الأخيرة تصرخ: 

- اتركوا ولدي.. اتركوه. 

رماه بحلقة أخرى مستديرة» أحاطت به لتسجنه داخل أسطوانة 
شبه زجاجية» في حين اتجه المخلوق الآخر نحو (نورا)» وصوب 
إليها سلاحه المثلث» وهي تعتصر ابنها ٤‏ صدرهاء وتصرح: 

- لا تقتریوا مني.. اتركوا ابني.. اتركوه. 

استدار المخلوق الثاني إليهاء وحدق ٤‏ عينيها بعينيه 
المستدیرتین الثابتتین المخیفتهن» فامتلأت نفسها بالرعب» 
وتردد في آعماقها صوت عجيبء لم یسمعه بشري من قبل. 
مروف مرها شاه ارتیم سايق تم رصق عفنا 
عندما كانت داخل الطبق الطاثر.. 


اللحظة المناسبة.. 
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وكانت هذه هي اللحظة المناسية» التي وقع عليها اختيار آخر 
سكان كوكب المياه.. 


وقاومت (نورا) في شدةء ولكن قوة مجهولة كانت تجبرها على 
فتح ذراعيهاء والتخلي عن ابنهاء الذي ابتعد عنها في بطء فأشار 
المخلوق الثاني كن زمیله, الذي يصوب إليها مثلثه, وآدرکت هي 
طبيعة هذه الإشارة على الفور. 
لقد انتهت مهمتهاء ولم تعد هناك فائدة منها للتجرية.. 
وعلیها الآن أن تبعد عن الساحة.. 
وأن تموت.. 
وفي رعب هائل» رأت المخلوق یصوب إليها مثلثه» ویضغط 
قاعدته» صرخت وهي تبي ٤‏ انهیار: 
- لا ترحل يا (تامر).. لا تتركي. 
وانطلق الشعاع الأزرق الرفيع. 

ع عل عل 
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2- النهاية.. 

لقد أخطأها!!.. 

لم يصب الشعاع الأزرق (نورا)» بل انحرف عنهاء وأصاب 
الحائط خلفهاء فنشر فيه ذلك الجليد المخیف.. 

وتفجرت الدهشة ٤‏ عيون وعقول الجميع, عندما تراجع 
المخلوق أمام (تامر)»› ٤‏ حركة توحي بالخوف» ثم رفع مثلثه 
نحوه» وكأنما يحاول حماية نفسه منه.. 

وتطلع (تامر) ان المثلث بنظرة حادق» فقفز المثلث من يد 
المخلوق» وارتطم بالجدار ٤‏ عنف شدید» ثم سقط آرضاء 
وتوهج بوهج برتقالي» ثم تلاشي تمامًا.. 

واستدار المخلوق الأخر نحو (تامر)» وصوب إليه حلقة من 
حلقاته» وألقاها حوله.. 

وأحاطت الحلقة ب (تامر) بالفعل» ولكن الاسطوانة لم تتكون 
حوله؛ فقد انفجرت الحلقة بدوي مكتوم» عندما ألقى عليها 
(تامر) نظرة غاضبة.. 
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وتراجع المخلوقان في خوف» أمام دهشة الجميع» وجلست 
(نورا)» وهي تتطلع إلى ابنها في ذهول» وهو يلتفت إلى 
المخلوقین» ودشیر 5۱ آحدهما بید۵» فيرتفع المخلوق من 
الأرض» وبرتطم بالحائط› ثم بسقط آرضا. 

وهنا انقض المخلوقان على (تامر) في شراسةء واستخدم كل 
منهما قواه العقلیة» فارتفعت بعض آدوات الحجرة» واندفعت 
نحو (تامر). 

ویدا الأمر آشبه بعاصفة عاتية» هبت داخل ردهة المنزل» عندما 
آچبر (تامر) تلك الأدوات على التوقف ف الهواءء والاندفاع مره 
آخری نحو المخلوقین.. 

وراح كل شيء يتطاير في الردهة. كما لو آنها في قلب اعصار 
رهیب» تطایر معه شعر (تامر) في عنف» وهو یقف ابتّاء صارم 
النظرات» على نحو مخیف عجیب. یثبر الرهبة في القلوب.. 
وأخيرًا اعلن المخلوقان ضعفهما واستسلامهما.. 

أعلناه عندما تخليا عن القتال» وبدا كأنهما يبحثان عن وسيلة 
للفرار من المكان و(تامر) يطاردهما في بطء وصرامة وحزم. 
مستخدمًا تلك القوة العجيية» الق یمتلکها عقله» والقادرة على 
تحريك الأشياء دون لمسهاء لقذفهما بكل ما يتحرك في المكان. 
وغادر المخلوقان الفیلاه واندفعا نحو الطبق الطائر» الذي 
التقطهما بشعاعین متعاقبین» ثم ارتفع استعدادّا للاقلاع.. 

ولكن عينا ( (تامر) تألقتا ٤‏ شدة» وهما تتابعان الطبق الطائر» 
الذي راح يرتج في قوقء وهو يرتفع وینخفض, ثم تألق بضوء 
برتقالي عنيف» لم يلبث أن تحول كن الأحمر القانيء ثم.. 


333 


ود ل ان ای اس 

ودون آدن صوت» رون شظايا الطبق الطائرء وهي تتألق ٤‏ 

شدة» قبل أن تتلاثی بدورها» وتختفي إلى الابد.. 

وعاد الظلام والسكون يخيمان على کل شيء.. 

وق هد9ء» اختفت تلك النظرة الصارمة من عيني (تامر)» وحلت 

محلها راء الطفو لة» وهو يعود إلى الفيلاء ودبتسم لجده 

وجدته. اللذین تحررا من سجنهماء فور انفجار الطبق الطائر» 

وراحا يحدقان ٤‏ حفيدهما ٤‏ صمت ذاهل» ثم تجاوزهما إلى 

حيث يقف (خالد)» الذي تحرر بدوره» وأمسك كفه بأصابعه 

الصغرقة» وهو یمنحه ابتسامة سعيدة فرحةء فريبت (خالد) على 

رآسد في حنان» وهو یغمغم في خفوت: 

وهنا التفت (تامر) إلى أمه» واتجه إليهاء ثم تحسس شعرها بکفه 

٤‏ حنان وحب» وابتسم ٤‏ وجهها ابتسامه واسعةء وانفرجت 

شفتاه لاول مرة ٤‏ حیاته» وهو يقول: 

- ماما. 

دموعها تغسل وجهه وشعره. وهي تهتف: 

- (تامر).. حمدا لنّه على سلامتك يا ولدي.. حمدا له 

اندفعت أمها نحوهاء وغمرت الصغير بقبلاتها ودموعهاء في حين 

انهمرت دموع الحاج (رشدي) في صمتء وهو يتلو آيات القران 
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الكريم» ويحمد الله (سبحانه وتعالى) على ما انتهت إليه الأمور.. 
أما (خالد)» فقد ربت على كتف (نورا) في حنان» وقال: 
- حمدًا لله على سلامتك وسلامة (تامر) يا (نورا).. حمدًا للّه.. 
أتعلمين ما الذي يعنيه نطقه لكلمة (ماما) هذه؟ 
تطلعت إليه في تساؤل» ودموعها تغرق عينيهاء فتابع في حب 
حنون: 
- إنه يعني أن ذلك الجسمء > الذي غرسوه في عقله» قد استنفد 
طاقته» ولم يعد له أدن تأثير عليه» ودمكننا انتزاعه دون أضرار. 
eT‏ 
- حقا؟! 
أومأ برأسه إيجابّاء وضم (تامر) إليهء قائلا: 
- نعم يا (نورا). . لقد انتهى كل شيء على خيرء بحمد الله وفضله 
وسننتزع ذلك الشیء من عقل (تامر)» وسیعود طفلا طبیعیا . 
شالقة في خفوت: 
- أتظن هذا ممکتا؟ 
أجابها في حنان: 

- کل شیء ممکن يا (نورا)» ولن ن آتخلی عنك أبدَاء ولا عن (تامراء 
حق تعود الأمور ای مجراهاء وننسي جميعًا ما حدث. 
تركت رأسها يستقر على كتفه» وغمرها ذلك الشعور بالحب 
والحنان والدفء والأمان» وهي تضم (تامر) إلى صدرهاء وتحلم 
بذلك الیوم» الذي ینسون فيد جمیقا هذه التجرید.. 
التجریه الرهیبة. 
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(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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فهرس المحتويات: 
سلسلة كوكتيل 2000.. 


1- في قلب الليل.. 
2- الميلاد.. 0 
4- في الأعماق.. 
5- ذلك ۳۳ 
6 الحاجز.. 5 
7- العملية.. 

8- المارد.. 

9- وجهًا لوجه.. 
10- الهروب.. 
2- النهاية.. 
فهرس المحتويات: 
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#( | روايات مصرية 


کا 


مكتبة فريق_(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فريق 


5-006 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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۱ 


من روائع د. د 


فاروق 


۰۰ 


قصص العدد 
الزهرة الماسية 
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1- هدی.. 

«البرید يا آنسة (هدی)..» 

تلقت (هدى) هذا النداء» عبر جهاز الاتصال الداخلي» المثبت 
فوق مکتبها؛ فیرشت تضغط زره» وهی تجیب رئيس مجلس 
إدارة الشركة قائلة: 

- على الفور يا سيدي. 

نهضت من خلف مکتبها | لصغیر» في حجرة السکرتارية | لملحقة 
دمح بمكتب رئيس مجلس الادارق وعدلت ثوبهاء ثم التقطت ملف 
البريد» وطرقت باب مکتب الرئیس» قبل أن تدلف إلى حجرته» 
وتبة قائله. 

رفع رئيس مجلس الإدارة عينيه إليهاء وقال في رصانة» محاولا 
إخفاء إعجابه بجمالها وقوامها المتناسق: 

- هل وصل القرار الوزاري» الذي أبلغونا به؟ 

هزت رأسها نفیّاه وهی تضع ملف البريد أمامه» قائلة: 

- ليس بعد يا سيدي» ولكن لدينا عدة شكاوى اليوم. 

قال في ضجرء وهو يطالع الأوراق» ويذيلها بتوقيعه وملاحظاته: 
الآول في الكون. 

وافقته بعبارات تقليدية» وتركته يطالع البريد» وهي يعور عينيها 
في حجرته الواسعة» التي تعد أفضل الحجرات تأثيئّاء في الشركة 
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كلها.. 

كانت الحجرة تتكون من مكتبه الکبی ومكتبة ضخمة تحتل 

حائضًا بأكمله تقرييّاء وطاقم أنيق من مقاعد الجلوس بالإضافة 

إلى تلفاز كبيرء وثلاجة مكتب آنيقة» وبساط بني بالغ الجودة.. 

ولكن (هدى) لاحظت آمزا أثار انتباهها كثيرًا؛ في المكتبة 

الضخمة؛ فقد كانت عدة أرفف في ركنها قد أخليت من الکتب» 

التي تراصت على الأرض إلى جوارها في غير انتظام» مما آثار 

دهشة (هدی)» وجعلها تشير إليها قائلة في استنكار: 

- من فعل هذا؟ 

توقف رئيس مجلس الإدارة عن توقیع ومطالعة بريده» وهو يرفع 

رأسه إليهاء قائلا في شيء من التوتر: 

- من فعل ماذا؟ 

آشارت إلى الأرفف الخالية» وهي تقول في ارتباك: 

- معذرة يا (حسن) بك» ولكن هذه الأرفف الخالية أثارت 

دهشتي؛ فلقد تركتها مرتبة آمس» و.. 

قاطعها في صرامة» لا تخلو من العصبية: 

- أنا فعلت هذا. 

انت 

- نعم.. أنا فعلتها.. ما شأنك أنت بهذا. 

تخضب وجهها بحمرة الخجلء وارتبكت في شدة» وهي تقول: 
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- معذرة يا سيدي.. لم أقصد هذا.. إنني.. 

لم تستطع إكمال عبارتهاء من فرط ارتباكهاء فتحركت نحو 
المكتبة» مستطردة: 

قال في حدة أفزعتها: 

- آنسة (هدى).. 

استدارت إليه في شيء من الذعر» فأضاف في توتر شديد: 

- اتركيها كما هي. 

- كما تأمر يا سيد (حسن).. كما تأمر. 

لاحظت أن هذا الأمر أصابه بعصبية شديدة» فقد بدأ يوقع 
الأوراق دون أن يقرأ محتواهاء ثم لم يلبث أن قال: 

- هيا انصرفي. 

اند تغادر الحجرة» متفادية دور وهي تتساءل ٤‏ دهشة 
عن سر کل هذا الغضب والتوتر من أجل بعض الکتب. ولکنها 
لم تكد تجلس خلف مکتبهاء حتى تحول تساژلها هذا إلى برکان 
لماذا آفرغ رئيس مجلس الادارة الأرفف من الکتب؟.. 

لم تجد جوابًا لسؤالهاء فهزت کتفیها لتنفضه عن رأسهاء 
وعادت تزاول عملها في توترء وعقلها يعجز عن نسيان الآمر.. 
وفجأة سمعت ذلك الصوت الأجش» وهو يقول: 
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- أيمكنني مقابلة (حسن) بك؟ 

رفعت رأسها إلى صاحب الصوت. ووقع بصرها على شاب 
وسیم» أنيق الملبس» يتطلع إليها بابتسامة ودودء والى جواره 
تحمل نظرته عدوانية عجيبة» فى حين تحمل يده حقيبة كبيرة 
وشيئًا مفلطحًا كبيرًا مستطيلًا يخفيه داخل لفافة من أوراق 
الصحف.. 


ولثوان لم تنطق (هدى) بحرف واحد» وهي تنقل بصرها بين 
الشابين» حتى قال الوسيم بابتسامته اللطيفة: 


- هل يمكنني مقابلته؟ 

أيقظها تكرار السؤال من شرودهاء فقالت في سرعة: 
- أهناك موعد سابق؟ 

هز الشاب رآسه» وهو يقول: 

- لا.. لا يوجد موعد سابق. 

قالت في آلية: 

- في هذه الحالة لن يمكنني أن.. 
قاطعها الشاب في صرامة مفاجئة: 
- ولكنه سيستقبلني بالتأكيد. 
تطلعت إليه في دهشة» وهي تقول: 
- لماذا؟.. آآنت أحد آقاریه ؟ 


ابتسم وهو يقول: 
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- آخبربه فقط أن (حاتم) هنا. 

آطاعته دون إصرار» وضغطت زر الاتصال, بينها وبين رئيس 
مجلس الإدارة» وقالت: 

- معذرة يا (حسن) بكء ولكن هناك شاب يطلب مقابلتك.. 
اسمه (حاتم)» و.. 

قاطعها الرئيس في لهفة واضحة: 

- دعيه يدخل على الفور. 

أدهشتها تلك اللهفة الشديدة فى صوته. والتى يختفى داخلها 
شيء من التوتر والقلق» ولكنها أجابت: 0 

- كما تأمر يا سيدي. 

ثم رفعت رأسها إلى الشاب» مستطردة: 

- (حسن) بك ينتظرك في مكتبه. 

ابتسم الشاب في ثقة» وهو يقول: 

- ألم أقل لك؟ 

ودخل إلى حجرة الرئيس» وخلفه ذلك الغليظء الذي رمقها 
بنظرة لم ترق لهاء قبل أن يغلق الباب خلفه» فقالت لنفسها في 
حيرة: 

- تري من (حاتم) هذا؟ 

قررت أن تنفض الأمر كله عن رأسهاء وأن تعود إلى عملهاء 
ولكنها فوجئت بصوت الرئيس» عبر جهاز الاتصال» وهو يقول 
في حزم متوتر: 
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- لا تسمحي لأي مخلوق بالدخول يا آنسة (هدی)» مهما كانت 
الأسباب. 
قالت في حيرة: 
- كما تأمر يا (حسن) بك. 
ولكن فضولها ودهشتها تضاعفاء مح کل تلك الإجراءات 
المعقدق وقفزا بغتة إلى ذروتهماء مع صوت الدقات المكتومة» 
التي للل ٠‏ مسامعها» من حجره الرئیس» والتي استمرت 
ومضت عشر دقائق أخرى» بعد توقف الأصوات» ثم غادر 
(حاتم) ورفيقه حجرة الرئیس» وقد اتسعت ابتسامة (حاتم)» 
وامتلأت بقدر أكبر من الظفر والثقة» في حين لم يعد رفيقه 
يحمل سوى الحقيبة» الق بدا من طريقة حمله لها أنها صارت 
خاوية خفيفة» ورمقها الغليظ بنظرة أخرى لم ترق لهاء وهو 
يغادر حجرتها مع (حاتم)» الذي لوح لها باصابعه في خفة 
واناقة» وهو يقول: 
۰ اج اللقاء ا آنسة (هدى). 
آجابت تحیته بهزة خفيفة من رآسهاء ثم غلبها الفضول 
فاتجهت إلى حجرة الرئیس» وطرقت بابها طرقه واحدة» ثم 
دفعته وولجت الحجرة دون أن تنتظر الجواب.. 
وق حركة حادة عنيفة» التفت إليها الرئیس» هاتفا 
- ما هذا؟.. كيف تجرئين على دخول مكتى دون استتذان؟ 
أجابته وفضولها يغلب ارتباكها: 
- معذرة.. لقد دققت الباب» وتصورت أن.. 
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صاح مقاطعًا في عصبية: 
- لا تدخلي حتى أدعوك. 
لم تغضب لصيحته هذه المرةء فقد انشغل عقلها مع عينيهاء في 


التطلع إلى أرفف المكتبة» وقد عادت إليها كل الكتب» ولكن 
دون نظام. 


وعندئذ أدركت (هدی) أن هذه الأرفف تخفي سرًا. 
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بدت (هدى) شديدة الأناقة والجمالء في الصباح التالي» وهي 
تدخل مقر الشركة» وتلقي التحية على زميلاتها وزملائهاء الذين 
بادلوها التحية في مرح» وسألتها إحدى زميلاتهاء وهي تشير إلى 
دیوس آنیق من الماس» يزين صدرهاء على هيئة زهرة بسيطة: 

- ألا تظهرين مرة 6 واحدة» يدون تلك الزهرة الماسية با (هدی)؟ 
إنني أتفاءل بها. 

كانت هذه الزهرة الماسية بالفعل» هي أفضل ما يميزهاء فهي لم 
تأت يومًا واحدا 2 الشرکت طوال سنوات عملها فيها» دون أن 
تزين بها صدرهاء حتى أن بعض زميلاتها أطلقن عليها نفسها 
اسم (الزهرة الماسیة)» ورحن يداعبنها به طيلة الوقت.. 

وفي ذلك اليوم لم تلتفت (هدى) كثيرًا إلى زميلاتها ودعاباتهن» 
فقد حضرت مبكرّاء في هذا اليوم بالذات» لتبحث عن السر.. 
ولم تكد (هدى) تبلغ حجرتها الصغيرة؛ الملحقة بحجرة الرئيس» 
حتى آغلقت الباب خلفها في احکام» ثم أسرعت إلى حجرة 
المديرء وفتحت بابها في لهفةء وهي تتطلع إلى المكقبةء » ثم لم 
تلبث آن اندفعت نحوهاء وراحت تفحص تلك الأرفف» التي 
كانت خالیة في الیوم السابق» في اهتمام بالغ وسرعة كبيرة.. 

کان شکل المکتبة الخارجي يبدو عادتاء لا يدعو للشك» أو بثير 
الانتباه» ولکنها لاحظت أن الکتب الموضوعة في هذا الرف» 
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تبدو وكأنها تحتل مساحة أكبر من باقي الکتب» فمدت يدها في 
اهتمام تلتقط واحدا من هذه الكتب» عندما سمعت صوت 
الرئيس من خلفهاء وهو یقول في حدة وصرامه: 

و 

انتفض جسدها كله في عنف» وقفز الکتاب من يدهاء واستقر 
بين قدميها على الأرضء وهي تلتفت في ذعر إلى رئيس مجلس 
الإدارة» الذي يرمقها بنظرة عدائية شرسة غاضبة» وحاولت أن 
تتماسك» وهي تهتف: 

- (حسن) بك!.. لقد أفزعتني. 

كرر سؤاله في غضب وصرامة: 

- ماذا تفعلین؟ 

ارتبکت آکثر وأكثرء وهي تقول: 

- لا شيء يا (حسن) بك.. لم تكن الکتب موضوعة بنظام جید. 
فأردت إعادة ترتیبها قبل حضورك.. هذا کل شيء. 

رمقها بنظرة شك شديدة» وهو يتطلع إليها في صمتء قبل أن 
يقول: 

اللا تدخلي مكتبي دون استئذان. 

هزت رأسها فى قوة» معلنة استسلامها لتعليماته» وأسرعت تغادر 
حجرته إلى حجرتهاء في حين ظل هو معقود الحاجبين» يتطلع 


رل إلى 1 كتبة وبعدها التقط سماعة الهاتف» و ضغط ازراره 


في بطء» وانتظر حتى سمع صوت (حاتم)» فقال في توتر بالغ: 
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: يبدو أن أحدهم قد كشف أمرنا يا (حاتم)» وأصبح من المحتم 
أن ° ° ۱ اچراء وقائًا سريعًا. 


وازداد انعقاد حاجبیه» وهو يضيف: 
سما 

XX *‏ 
لم يتوقف جسد (هدى) عن الارتجاف» وهي تقف أمام نافذة 
حجرتهاء في الطابق الرابع» متطلعة إلى الطريق في شرود.. 
لقد أصبحت واثقه» دون أدن شك» من أن هذه المكتية تخفي 
سرا ما يثير أعصاب رئيسها إلى هذا الحد.. 
ولكن أي سر هذا؟.. 
ولماذا يقلق رئيس مجلس الإدارة هکذا؟.. 
اشتعل فضولها الأنثوي أكثر وأكثرء وراح يلتهم عقلها بلا رحمةء 
حق سمعت صوت رئيسها يقول: 
- آنسة (هدى).. 
انتزعها صوته من شرودها وأفكارهاء فاندفعت إلى جهاز 
الاتصال» هاتفة: 
- تحت آمرك يا سيدي. 
انتفض جسدهاء عندما وجدته یقف آمامهاه وتراجعت عن 
مكتبهاء قائلة ‏ توتر: 
- (حسن) بك.. آنت هنا؟ 
آخافتها نظراته الحادة» قبل أن یبتسم قائلا: 
- هل يضايقك هذا؟ 
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هزت رآسها في قوة» قائلة: 

صمت لحظات أخرى» ثم قال في هدوء عجيب: 

- ما رأيك في عمل إضافي؟ 

كانت بالنسبة إليه عقبة في طريق الملايين» التي حلم بامتلاكها.. 
الملايين التي أقنعته بمشاركة (حاتم) و(رأفت) عملهما القذر.. 
بدا العرض أشبه برشوة صريحة» ولكن فضولها دفعها للتظاهر 
بالقبول» وهي تقول في سرعة: 

- لا باسش:. این ٩‏ 


رددت خلفه في دهشه: 

- هنا؟ 

آجاب في هدوء: 

- نعم.. هنا.. هناك عمل یحتاج منا إلى البقاء بعد ساعات 
العمل المعتادة» وسأمنحك مكافأة ضخمة لو قبلت» و.. 

- إنني آقبل. 

اتسعت ابتسامته» وهو یقول: 
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وعاد ان حجرته ٤‏ ھهدوء» تارك إياها ٤‏ لجة من الانفعالات 
والدهشة والتساؤل» غارقة وسط بحر من الفضول والشك.. 
بحر بلا قرار. 
FE‏ 5 ۲ 
أشارت عقارب الساعة إن العاشرة مساء دون أن يغادر رئيس 
مجلس الادارة مکتبه» أو يكلفها أية أعمال» حق تحول الفضول 
والشك ٤‏ اعماقها ال ملل وضجر لا حدود لهماء» فنهضت 
تتطلع من النافلة إل المدينة الغارقة ٤‏ صمت وسكون» 
فرضهما الطقس الشديد البرودة في الخارج» وتمتمت: 
- کم اتوق ای قدح من الشاي. 
تنهدت في عمق. ثم اتجهت ال باب حجرتهاء وهي تتابع: 
- لو أن عم (علی) ترك آدواته في حجرته» فسآمنحه مكافأة كبيرة 
في الصباح. 
غادرت حجرتها إلى الممر الخارجي» وآدهشها أن وجدت المکان 
كله خاليًا ساكئاء فغمغمت في شك: 
هذا المساء؟ 
بحثت في كل المكاتب عن أحد من الزملاءء ولكنها وجدتها خالية 
تمامًاء فتسلل الشك إلى نفسهاء وهي تقول: 
- لماذا طلب مني الحضور في هذه الساعة المتأخرة إذن؟ 
تحول شكها إلى مزيج من الخوف والقلق» عندما تناهی إلى 
مسامعها وقع اقدام نقترب من ممر جاني» فتراجعت ٤‏ ذعر» 
والتصقت بالحائطء ولكن وقع الأقدام واصل اقترابه وتقدمه» 
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فاندفعت عائدة إلى حجرتهاء ولم تكد تدخلها حتى أطلقت 
شهقة ذعر ودهشة» عندما وجدت (حاتم) داخلهاء يتطلع إليها 
بابتسامة ساخرق فهتفت: 


- آستاذ (حاتم)؟!.. كيف وصلت إلى هنا؟ 

آجابها في برود ساخر: 

95 لدي وسائلی. 
NEE‏ 


كان صاحب الملامح الغليظة» الذي يرافق (حاتم) دائمّاء ولقد 
سألها هذا الأخير بابتسامته الساخرة: 
- هل أفزعك (رآفت)؟ 
أرادت أن تنفي هذاء ولكنها وجدت نفسها تجيب في صوت 
مردجف: 
- نعم. 
أطلق (حاتم) ضحكة ساخرةء وقال: 
- إنه يستحق العقاب إذن. 
ثم مال نحوهاء وداعب شعرها الأسود الناعم بسبابته» وهو 
يسألها: 
- ماذا وجدت في المكتبة؟ 
هوى قلبها بين قدميهاء وهي تقول في ذعر: 
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- المكتبة؟!.. وما شأني أنا بالمكتبة؟ 

أطلقت شهقة رعبء عندما جذبها من شعرها بغتة» وهو يكرر 
في صرامة: 

e 

هتفت: 

- لم أجد شيئًا.. أقسم لك. 

ارتسم الغضب على وجهه. وأمسك زهرتها الماسية» وهو يقول: 
- أنيق جدًا هذا الدبوس الماسي.. أليس كذلك؟ 

رأت رئيسها يعبر ذلك الباب» الذي يصل مكتبها بمكتبه» 


فهتفت به مستنجدة: 

- أستاذ (حسن).. النجدة! 

ولكن الرجل تجاهلها تمامّاء وهو يسأل (حاتم): 

- هل تعلم شیئا؟ 

آجابه (حاتم) في ضیق: 

- إنها ترفض الاعتراف حتى الآن. 

آشار رئیسها بکفه قائلا: 

- دعنا نتخلص منها اٍذن» فلم يعد آمامنا سوی هذا. 

صاحت (هدی) في رعب: 

- تتخلصون مني؟!.. ولکن لماذا يا (حسن) بك؟.. إنني لم آفعل 

ألقى (حسن) علیها نظرة متوترة» ثم قال ل (حاتم) في عصبية: 
329 


- هيا.. فلننته من هذا الأمر في سرعة. 
ثم عاد إلى حجرته» وأغلق بابها خلفه في إحكامء» فأشار (حاتم) 
إلى (رأفت)» قائلا: 
- هيا.. ألم تسمع ما قاله الرجل؟ 
حملها (رأفت) كطفل صغيرء وهو يحيط ذراعيها بساعديه في 
قوق» فصرخت: 
- لا.. لا.. اتركوني. 
ولكن (حاتم) فتح نافذة حجرتهاء وهو يقول ساخرًا: 
قصرها. 
حياتهاء ولكن (رأفت) كان قوئّا للغاية» وهو يحملها إلى النافذة 
ثم يلقيها خارجها في هدوء.. 
د ۲ جار 
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3- المجهول.. 
«وقيد الحادث ضد مجهول..» 
قالها (حاتم) وأطلق ضحكة ساخرة عالیك» وهو برقع كأسه ٤‏ 
وجهي (رأفت) و(حسن)» مستطردًا في سخرية: 
- نخب هذا المجهول» الذي خلصنا من هذه الفضولية. 
رفع (رأفت) كأسهء يضريه بكأس (حاتم)» في حين عقد (حسن) 
حاجبیه» وبدا الضيق على وجهه فسأله (حاتم) في سخرية: 
- ألا يروق لك هذ النخب؟ 
- لا یروق لی الأمر كله. . لقد ارتكبتما جردمة قتل» فما الذي 
يستحق الاحتفال ٤‏ هذا؟ 
رفع (حاتم) حاجبيه في سخرية» وهو يقول: 
- ارتكبنا؟!.. تقصدنا جميعًا بالتأكيد» فأنت شريك متضامن في 
هذه الجردمة. 
أشاح (حسن) بوجهه» قائلًا: 
- فليكن.. ما زال الأمر إذن لا يستحق الاحتفال. 
قهقه (حاتم) ضاحكاء وقال: 
- يا للمشاعر الرقيقة. 
ثم مال نجوه» مستطردا ٤‏ جدية: 
ولكن في نظري أنا يستحق الأمر الاحتفال.. بل يستحق حفلًا 
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وآمکننا إقناع الجميع بانتحارهاء بسبب قصة حب فاشلة» 
وحافظنا على سرنا في الوقت ذاته» فما الذي تطلبه أكثر من 
هذا؟ 

لوح (حسن) بكفهء قائلا في حدة: 

5 لا شيء. 

ثم هب واققاء وهو يقول: 

- سأنصرف.. أريد العودة إلى منزلي مبکزا. 

قال (حاتم) ساخرًا: 

- لماذا؟.. إنك أرمل حسبما نعرف. 

صاح محتدا: 

- أريد الرحیل فحسب.. آنا حر في اتخاذ مثل هذا القرار.. اليس 
كذلك؟ 

واندفع مغادرًا المکان» وصفق الباب خلفه في عنفء فانعقد 
حاجبا (حاتم) في غضب وصرامة» وهو يقول: 

0 أعصابه المرتجفة هذه لا تروق لي. 

ارتشف (رأفت) كأسه في هدوء وهو يقول بصوته الأجش: 

- اطمئن.. إنه متورط مثلنا تمامًا. 

- قلب (حاتم) شفتيه في ازدراء» وهو يقول: 

- كم أكره الضعفاء آمثاله.. إنني أحلم بخنقه بيدي» ولكننا نحتاج 
إلى وجوده على قيد الحياة للأسف. 

ابتسم (رآفت) ابتسامة باهتة» وهو يقول: 
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- إنها أفضل صفقة عقدناهاء فلن تکشف الشرطة مخزننا 
الجديد هذا قط. 
صمت (حاتم) لحظات. ثم قال: 
- ریما كان هذا صحيحًاء ولكنني لا آشعر بالارتیاح» عندما 
نتعامل مع * شخص غير محترفء و جشع في الوقت نفسه. 
توقف (رأفت) عن ارتشاف کاسه» وسأله في اهتمام: 
- أتخثى أن يسرقنا؟ 
أجابه (حاتم) في صرامة: 
- لن يجرؤ. 
ثم تطلع إلى الباب» الذي غادره (حسن) منذ قليل» وأضاف في 
شراسة: 
- ولو فعل فسأقتله.. بلا رحمة. 

X*‏ جلو جو 
شعر (حسن) بثقل يجثم على صدره» وهو يقود سيارته عائدا 
ای منزله» في هذه الليلة» وزفر من اعماق صدره فى حدة وضيق.. 
لم يكن باستطاعته أبدًا أن يتكيف مع ما حدث.. 
صحيح أنه شريك في الجريمة» ولكنه ليس محترفاء ولم يكن 
يرغب آبدّا في أن تصل الأمور إلى هذا الحد.. 
لولا فضول (هدى).. 
راح يلعن الفضول الأنثوي» الذي جعلها تدس آنفها فيما لا 


ولكنه وافق على هذا.. 
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وافق على فتلها.. 
الملايين الت أقنعته بمشاركة (حاتم) و(رأفت) عملهما القذر.. 
لقد أبلغاه أنه سيحصل على عشرة في المائة من قيمة المخدر 
المخبأ في خزانه بمكتبه» بعيدًا عن أعين رجال الشرطة ومكافحة 
المخدرات.. 
وكانت فكرتهما عبقرية» وتبدو مأمونة للغاية.. 
وهما تولیا کل مراحل التنفیذ.. 
کل ما فعله هو آن آزاح الکتب» من آرفذف المکتبة» > ثم جاءا» 
وصنعا ذلك المخزن السري» في خلفية المكتبة» وأعادا الأرفف 
إلى موضعها. ولم يعد من الممکن أن یکشف مخلوق واحد سر 
هذا المخزن الجدید. ولا أن يشك في أن مکتب رئيس مجلس 
إدارة الشركة يخفي شيئًا كهذا.. 
لولا فضول (هدى).. 
فضولها الذي حول الو من مجرد ٍخفاء مخدرات» إلى جريمة 
ل مع ضبق الاصرای ولترصد: 
ولكن من يمكنه إثبات التهمة عليه؟ 
لقد أقنعها بالبقاء في الشركة بعد انصراف الجمیح» وتظاهر هو 
نفسه بالانصراف» أمام أعين الجميع, بعد أن تسلل من الباب 
الخلفي لمکتبه > ثم عاد سرا من الباب نفسهء بعد موعد 
الانصراف بساعة واحدة» دون أن يشعر به حارس المبنى» في 
حين بقيت (هدى) في مكتبهاء وهي تظنه داخل مكتبه» دون أن 
تنتبه إلى انصرافه وعودته.. 

دهد 


ثم جاء (حاتم) و(رأفت)» من الباب الخلفي أيضًا.. 

وكان ما كان.. 

زفر مرة أخرى في عصبية وتوترء وانتبه إلى أنه قد اقترب من 
نزله»ء فخفض سرعة سيارته» وانحرف بها نحو الإفريز و. 

وفجأة انتفض جسده كله في رعب. 

وفقد السيطرة على عجلة القيادة.. 


وانحرفت السيارة في عنف» لترتطم بالإفريز في قوة» ثم تقفز 
فوقه» وتصطدم بجدار منزله.. 

وعلى الرغم من الحادث» ومن ارتطام عجلة القيادة بصدره» الا 
أنه لم يوقف محرك السيارةء ولم يشعر بالالم بل ظل يحدق في 
الطريق ذاهلا.. 

لقد رآها.. 


من المؤكد أنه رآها.. 
ولقد رمقته بنظرة لن ينساها أبدًا.. 
نظرة غاضبةء تفيض معا وكراهية. 


وکل الرعب ف آعماقه» راح جسده ينتفض» وهو يحدق ٤‏ 
الناصية الخالية ق ذهول» حق اندفع بواب العمارة إليهء هاتقًا: 


- (حسن) بك.. رياه!.. ماذا حدث يا بك؟ 


انتقض وهو يلتفت إليه» وحدق ٤‏ وجهه لحظف وكأنه يراه 
لأول مرةء ثم سأله في عصبية بالغة: 
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- من هذه المرأة؟ 

توقف البواب فى دهشة يسأله: 

- أية امرأة؟ 1 

سأله ٤‏ حدة: 

- تلك التي غادرت البناية توًا. 

بدت الحيرة على وجه البواب» وهو يقول: 

- لست أدرى يا (حسن) بك.. لم أكن هناء و.. 

صخ فيه (حسن): 

ما الذي تعنيه بأنك لم تكن هنا. . عملك هو أن تبقى» وأن تحرس 
المكان طيلة الوقت. 

قال البواب في توتر: 

- ولكنني بشر يا (حسن) بك» ولدي احتياجاتي. 

صرخ فیه: 

- کلنا بش وکلنا.. 

بتر عبارته بغتة» وعاد الرعب يملا نفسه في عنف» وهو يصرخ في 
أعماقه.. 


نعم.. كلنا بش ولكن ماذا عنها؟ 


مستحیل آن نکون كلك . لقد تعرف جثتها في المشرحةء 
وحضر جنازتها بنفسه» ورآهم یضعون جسدها في مقبرة آسرتها. 
من تلك التي يراها الان إذن ؟.. 
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إنها شبح. 


ارتجف جسده للفكرة» واخترق صوت البواب آذنیه» وهو يسأله: 
- آأنت بخير يا (حسن) بك؟ 
التفت إليه في ارتياع» وغمغم شاحتا 


عاونه البواب على الخروج من السيارة» ثم دفعها بيديه إلى جوار 
الإفريزء وسأله في حذر: 
- هل أستدعي طبيبًا؟ 


3288 


هز (حسن) رأسه نفيّاء وقال: 
- كلا.. لست أحتاج إلى طبيب.. إنه بعض الإرهاق فحسب. 
رافقه البواب حتى المصعدء وسأله: 
- هل أصعد معك؟ 
لوح (حسن) بکفه قائلا: 
- کلا.. يمکنني الصعود وحدي. 
استقل المصعدء وصعد به إلى منزله» وصورتها لا تنمحي من 
رآسه قط. 
لقد رآها.. 
مستحیل أن یکون هذا وهمّا!!.. 
الوهم لا يأ قوتّا بهذه الصورة.. 
ولا واضحًا على هذا النحو.. 
ولكن ماذا لو أنه رأى أخرى تشبههاء وصور له عقله القلق أنها 
هي ؟!.. 
راقه هذا التفسيرء وراح يقويه في أعماقه.. 
نعم.. إنها امرأة أخرى.. 
كل ما في الأمر هو أنه كان منهمكا في التفكير فيهاء عندما وقع 
بصره على هذه المرأة» فصور له خياله إنها (هدى).. 
هذا هو المنطق الصحيح.. 
لقد ماتت (هدی). 
والموى لا يعودون.. 
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وقر هذا ٤‏ نفسه» وعاد الارتياح يتسلل إليه» وهو يغادر 
المصعد» ودتجه إن شقته» ففتح بابهاء ودلف إن ردهتهاء وأضاء 
مصابیح الردهة وهو یطلق من بين شفتيه صفيرًا منغومًاء 
محاولا السيطرة على آعصابه» واتجه مباشرة إلى حجرة نومه و.. 
وانتفض حسده ٤‏ رعب آکش جعله یتراجح كالمصعوق» 
ويلتصق بالحائط في ذعر لا مثيل له.. 
فهنالک» فوق فراشه وق منتصفه مباشرق كانت تستقر زهرة 
صخيرة» اتعكست فوفها اضواء الحجرة» فتألقت بضوء خلاب.. 
ولم تكن مجرد زهرة عادية.. 
كانت زهرة رآها كثيرًاء طوال فترة عمله بالشركة. 
إنها نفس الزهرةء التي كانت ترتديها (هدى)ء دائمًا.. 

ره 
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4- الشبح.. 
التقی حاجبا (حاتم) في شدةء حتى كادا یمتزجان» وهو يمسك 
تلك الزهرة الماسیة» ويتطلع إليها في دهشة وحيرة وتوترء قبل 
ان يقول في حنق: 
- ما الذي يعنيه هذا بالضبط؟ 
- لقد عادت.. عادت من قبرها لتنتقم مني. 
قال (رأفت) في خشونة: 
- الموق لا يعودون. 
لوح (حسن) بكفه في عنف» وهو يهتف: 
- كيف تفسر هذا إذن؟.. كيف وصلت تلك الزهرة الماسية إلى 
فراشي؟ 
لم يكن لديهما تفسير لهذاء فاكتفى (رأفت) بتكرار عبارته: 
- الموق لا يعودون آبدا. 
أما (حاتم)» فقال في عصبية: 
- هناك شخص ما یعبث بنا. 
هتف (حسن): 
- شخص مثل من؟.. لقد كانت وحدها تعرف سرنا» ولم يرنا 
قال (حاتم) فى حدة: 
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قال (حسن) في انهيار: 
- أي أقارب.. أنسيت أن جنازتها كلها لم تضم سوى زملائها في 
الشركة؟.. إننا لم نر سوى خالها الكهل» وعمتها العجوز.. أيهما 
في رأيك يمكنه التسلل إلى شقتي» ووضع هذه الزهرة الماسية 
فوقه؟ 
صاح (حاتم): 
- أي شخص؟ 
كان يشعر في أعماقه أيضًا بالتوتر والعصبية» وبثيء من 
الخوف» جعله پردد في حزم: 
- لست أومن بالأشباح والعفاريت. 
قالها وكأنه يحاول إقناع نفسه بهاء فردد (رأفت): 
- وأنا كذلك. 
صاح (حسن): 
- أما أنا فأومن بالأشباح» والعفاريت» والأرواح» وكل خرافات 
الدنياء فقد رأيتها بنفسى هذه الليلة. 
هز (حاتم) رأسه في قوةء وهو يقول: 
- لست أصدق هذا. 
قال (حسن) في عصبية بالغة: 
إقناع عقلي بأن هذا مجرد وهم. ولكنني أيقنت من أنني رأيتها 
بالفعل» عندما وجدت هذه الزهرة الماسية على فراشي. 
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قال (حاتم) في حدة: 
- شخص ما يعبث بنا.. يمكنني أن أقسم على هذا. 
ثم التفت إلى (رأفت)» وقال في صرامة: 

- اذهب في الصباح إلى المستشفى» وأحضر لي نسخة من شهادة 
وفاتهاء وحاول أن تعرف من تسلم متعلقاتها. 
آوماً (رأفت) برأسه إيجابّاء في حين قال (حسن) في توتر: 
- وبم يفيدنا هذا؟ 
أجابه (حاتم): 
- ستؤكد لنا شهادة الوفاة مصرعهاء وسنعلم من حصل على 
الزهرة الماسية» ومن يعبث بنا الآن. 
قال (حسن) في حدة: 
- وماذا عن تلك التي رأيتها؟ 
أجابه ٤‏ عصيية: 
- وهم.. مجرد وهم» ولن أومن بالعكس آبذا. 
لم يعد (حسن) يشعر بالرغبة في مجادلته» بعد كل عناده 
واصراره ولكنه في أعماقه ظل يشعر أنه لا يقاتل بشرًا.. 
بل شبحًا.. 

* در 


من المؤكد أن (حسن) لم ینعم بنوم جيدء في هذه الليلة» فقد 
بدا شديد الإرهاق» وهو ذاهب إلى مکتبه» فى الصباح التالي» 
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حتى أن سكرتيرته الجديدة سألته في قلق: 

- آآنت بخير يا (حسن) بك؟ 

لوح بكفه في عصبية» دون أن يجيب» ودخل إلى حجرته في 
حدة» وصفق بابها خلفه ٤‏ قوة, ذ ثم ألقى جسده على ذلك 
ا الوثير خلف مكتبه» وأطلق من أعماق صدره زفرة قورة 
ظل طيلة الوقت يتخيل أن شبحها سيظهر فجأة في حجرته.. 
تصورها ترمقه بنفسي النظرة المفعمة بالبغض والكراهية 
والحقد» وهي تقف على قيد خطوة واحدة من فراشه» ثم تنحني 
وه حق تكاد تلامس وجهه» وتقول بصوت عميق» » وكأنه ياي 
من أعماق قبرها: 

-آنت فتلتي. 

انتفض في عنف» عندما بلغ بخیاله هذه النقطة. وراح يتلفت 
حوله ٤‏ رعب» وكأنه یخثی أن يرز الشبح ای جواره بغتة» ثم 
جرى بصره فوق مكتبة.. 

وتجمد في رعب حقيقي.. 


من الأوراق والمستندات.. 


مسدس لم ينتبه إليه إلا في هذه اللحظة.. 
وكان هذا المسدس مسدسه الشخصی.. 
نفس المسدس الذي يحتفظ به فى حجرة نومه.. 
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وفي رعب» راحت عشرات الأسئلةء 
تدور في رأسه.. 7 
كيف أت المسدس إلى هنا؟.. 

من حضره؟.. 

ولماذا؟.. 

لم يجد في نفسه جوابا سوی هذا 
الشبح.. 

شبحها الذي بطارده» ونسعی لانتقام منه. 

ولكن لماذا أحضر الشبح هذا المسدس؟ 

هل يحاول دفعه للانتحار؟.. 

ارتجف أكثر وأكثر مع هذا الخاطرء وظل يتطلع إلى المسدس في 


رعب» وهو يخثى مجرد لمسه» » ثم لم يلبث أن استجمع البقية 
الباقية من شجاعته» ومد يده إلى المسدس في حذرء وقبل أن 


تبلغه أصابعه» ارتفع رنين الهاتف بغتة» فتراجع ٤‏ ذعرء وأطلق 
شهقة فزع وراح قلبه يخفق في عنف» ثم التقط سماعة 
- من المتحدث؟ 

آتاه صوت (حاتم). وهو يقول في توتر: 

- إنه أنا.. أخبرني.. أما تزال تلك الزهرة الماسية بحوزتك؟ 

أجابه (حسن): 

ثم سأله في لهفة: 
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- هل علمت من أخذها من المستشفی؟ 
أجابه (حاتم) في عصبية: 
سأله (حسن): 
- هل عرفت من هو؟ 
صمت (حاتم) لحظةء بدت آشبه بدهر كاملء» بالنسبة ل 
(حسن) قبل أن يجيب في توتر: 
- الزهرة الماسية ما تزال بالمستشفی. 
- ماذا؟! 
صرخ الرعب في أعماقه.. 
كيف ما تزال بالمستشفی» وقد تركها بالمنزل هذا الصباح؟ 
كيف ؟!.. 
آتاه صوت (حاتم)» عبر الهاتف» وهو يتابع متوترًا: 
- لم يتسلم أحد متعلقات (هدى) حتى الان» وشهادة وفاتها 
واضحة وصربحة. کن ٤‏ الجمجمة» وهبوط حاد ٤‏ الدورة 
الد مود مع نمزق بالنخاع الشوى.. 
لقد قرأت شهادة الوفاة» ورآیت الزهرة الماسية بنفسي. 
میم تسش 
فقط ترك سماعة الهاتف تسقط من يدهء وهو يحدق في 
المسدس ذاهلا.. 
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الآن فقط لم يعد لديه شك.. 

إن شبحها يطارده.. 

ومن المؤكد أنه يحاول دفعه إلى الانتحار.. 

وفي آلية» امتدت يده إلى المسدسء والتقطه» ورفعه نحو رأسه, 
۳ 

وأفاق فجأة.. 

آفاق من رعبه وذهولهء فأبعد المسدس عن رأسه في ذعرء 
وحدق فيه لحظة» ثم أسرع بفتح درج مکتبه» ويلقيه داخله» ثم 
أغلقه في قوة» وجلس يلهث في توتر وانفعال.. 

لا.. لا يمكن أن ينتحر.. 

لن يموت قبل أن يجمع كل الملايين» التي فعل من أجلها هذا.. 
لن يقتل نفسه» قبل أن يحصد ثمار مخاطرته. 

لقد جازف بمنصبه» وماضيه کله» مقابل أن يحقق ذلك الثراءء 
الذي يحلم به منك شبابه.. 


صحيح أنه رئيس مجلس إدارة شركة مرموقة ولكن راتبه» الذي 

يحسده عليه الکثبرون, لا 0 لتحقيق طموحاته التي بلا 

حدود.. 

إنه يحلم بسيارة فارهه» يفوق ثمنها راتبه في خمس سنوات» 

وفیلا أنيقة» ٤‏ أرق أحياء (القاهرة)ء وأخرى على شاطئ البحر 
في (الاسکندریة)» وثالثة في أوروباء ورصید ضخم في البنوك 

ورحلات فاخرة حول العالم... 


3298 


كل هذا لن يحققه راتبه» بل ستحققه تلك المخدرات» 
المخزونة خلف تلك المكتبة الضخمة. الق تحتل حائضًا بأكمله 
في حجرته.. ۱ 
ولکن هل سیترکه الشبح» حتى يحقق کل هذا؟.. 
هل سبتخلی عن انتقامه؟! 
شعر برأسه يدورء وبالدنیا تظلم آمام عينيه» ولکنه تماسك.. 
لم يكن يرغب آبدّا في العودة إلى منزله.. 
البقاء في الشركة كان بالنسبة إليه أفضل كثيرًا.. 
لذا فعليه أن يحتمل.. 
وأن يبقى.. 
لك د 
« كيف تفسر هذا؟..» 
سأل (رأفت) هذا السؤال» وهو يرتشف الخمر في بطءء ففرك 
(حاتم) كفيه» وهو يقول في توتر: 1 
- هناك من يعبث بنا.. شخص ما يعلم ما فعلناه» وبحاول إثارة 
أعصابناء قبل أن يسى لابتزازنا.. هذا هو التفسير الوحيد. 
ابتسم (رأفت) ابتسامة ساخرة» وقال: 
- ريما كان هناك تفسير آخر. 
التفت إليه (حاتم) في حركة حادة» وسأله: 
- أي تفسير هذا؟ 
ارتشف (رأفت) رشفة من كأسه في هدوء وقال: 
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- ريما افتعل (حسن) كل هذا. 
عقد (حاتم) حاجبیه» وهو يسأله: 
- ولماذا يفعل ذلك؟ 
- ریما كانت لدیه آسبابه. 
جلس (حاتم) آمام (رأفت)» وسأله في عصبية: 
- آتظنه يسعى لخداعنا؟ 
هز (رآفت) کتفیه مرة آخری» وقال: 
- ریما. 
ارتسم الغضب على وجه (حاتم)» وقال في حدة: 
- سأقتله» لو كان هذا صحيحًا. 
وقبض آصابعه, مستطردًا في توتر بالغ: 
- أقسم أن أفعل. 
* جو جو 
أعلنت عقارب الساعة تمام الثالثة» موعد انصراف العاملين 
بالشركة» وبداً التوتر يتسلل إلى قلب (حسن). 
إنه لا يرغب حقًا في الانصراف.. 
البقاء في الشركة يشغله بالعمل على الأقل» فلا يفكر في (هدى) 
وشبحها ومشکلاتها.. ۱ 
تنهد في عمق» وغمغم: 
- ولکن الانصراف آمر حتمي. 
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الهاتف فى اللحظة نفسهاء فالتقط سماعته وقال: 


- من المتحدث؟ 

آتاه صوت أنثوي ساخرء يقول: 

- إنه أنا. 

كانت أقوى انتفاضة سرت في جسده منذ مولده.. 
كل خلية من خلاياه انتفضت» وارتجفت» وصرخت.. 
كل ذرة في جسده شهقت في رعب.. 

إنه صوتها.. 

صوت (هدى).. 

وفي رعب هائل هتف: 

دمن آنت؟ 

أجابته بنفس اللهجة الساخرة: 

- ألا تعرفتي حقا؟! 

ارتجف أكثر وأكثر.. 

ولكن لماذا تتصل به هاتفيًا؟ ... 

البشر وحدهم يفعلون هذا. 

وسألها مرتجقًا: 

- ماذا ترددین ؟ 

أجابته: 
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- أردت أن أشكرك على هديتك. 

ردد فى خوف: 

- هدیتی؟! 

أجابت ساخرة: 

الخزانة السرية» خلف مکتبتك. 

صخ في رعب: 

- ماذا؟ 

ألقى سماعة الهاتف» واندفع نحو المكتبة كالمجنونء وراح يلقي 
الكتب عن الأرفف في ذعر» ثم لم تلبث الدماء أن تجمدت في 
عروفه.. 

كانت الخزانة السربة خالية تمامّا.. 

إلا من شيء واحد.. 

زهرة ماسية صغيرة.. 

وانهار (حسن)» فوق أقرب المقاعد الیه» ومن سماعة الهاتف» 


التي لم تستقم ف موضعها الصحيح» انبعتت ضحكة ساخرق 


- ابتعدي.. ابتعدي عن . 
ينبض في جنون.. ؟ 
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كل أحلامه ضاعت.. 

تحطمت.. 

هيروين نقي» بعشرة ملايين دولار اختفى.. 

ضاع.. 

وفي يأس وانهیاره ضغط زر الاتصالء بينه وبين سكرتيرته» وقال: 
- آنسة (سهير).. يمكنك الانصراف» سأبقى بعض الوقت. 

قالت عبر جهاز الاتصال: 

- لو أنك تحتاج إل فيمكنني أن أبقى يا سيدي» و.. 

قاطعها في حدة: 

- قلت انصرف.. هيا. 

- حستا يا سيدي.. سأنصرف. 

أنهى الاتصال في عصبيةء ثم التقط سماعة الهاتف» وضغط 
أزراره في توتر ولم يكد يسمع صوت (حاتم)» حتى قال: 

- (حاتم).. أحضر إلى مكتبي الآن.. 

سأله (حاتم) في قلق: 

- ماذا حدث؟.. أرأيت الشبح مرة أخرى؟ 

أجابه في اضطراب: 

- بل رأيت الزهرة.. الزهرة الماسية. 
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سأله (حاتم) في حذر: 

- وأين رأيتها هذه المرة؟.. على سطح مكتبك؟! 
ازدرد لعابه في توتر» قبل أن يجيب: 

- بل في الخزانة.. الخزانة السرية. 

صرخ (حاتم): 

- ماذا؟! 

وقفز من مقعده هاتقًا: 

- انتظرني.. سأحضر على الفور. 

قال (حسن) في انهيار: 

- لا تدخل من الباب الژماي. 

صاح (حاتم): 

- آعلم.. آعلم.. سأدخل من الباب الخلفي. 
وآنهی المحادثة في عنف» فسأله (رآفت): 

- ماذا یقول هذه المرة؟ 

أجابه (حاتم) في انفعال شدید: 

- یقول: إنه وجد الزهرة الماسية في خزانتنا. 
هتف (رآفت) مذعوزا: 

- في خزانتنا؟! 

ثم التقی حاجباه» وهو یستطرد في غضب: 
- إذن فهذا هو السر. 


3304 


سأله (حاتم): 

- أي سر؟ 

أجابه في حدة: 

- السر الذي من أجله اخترع (حسن) هذه القصة كلها.. 
اتسعت عيني (حاتم)» وقد أدرك ما يعنيه (رأفت)» وهتف: 
- فهمت.. إذن فقد اخترع القصة كلها ليسرق الهيروين. 
وزمجر في وحشية» مستطردًا: 

ثم هب مردفا: 

- هيا بنا.. سنزور هذا الوغد في مکتبه. 

سأله (رأفت)» وهو یتبعه: 

- ماذا ستفعل» لو كنت على حق؟ 

آخرج (حاتم) مسدسه» وجذب مشطه في قوة» وهو یجیب: 
وبدا آشبه بوحش مفترس» وهو یستطرد: 
ا ر 
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5 واختلفوا.- ۰ . 
تفجرت حمم الغضب في جسد (حاتم)» وهو یحدق في الخزانه 
قبل ان پلتفت ای (حسن)» ویصرخ في وجهه: 
سأله (حسن) في دهشة متوترة: 
- تصدق ماذا؟ 

- هل تتوقع مني أن أصدق هذه القصة السخيفة» عن الأشباح 
والأرواح التي تتصل بالبشر هاتفيّاء وتسرق كنرًا من الهيروين 
الخام النقي» يبلغ ثمنه عشرة ملايين دولار؟ .. أتظنني غبيًا ال 
هذا الحد؟ 
صاح (حسن): 
- ولکن هذا ما حدث. 
آطلق (حاتم) ضحكة عصبية ساخرق وقال: 
- يا للسخافة!.. كان ينبغي أن تبتکر قصة آکثر واقعية يا رجل. 
- إنني لم آبتکر شیئا.. لقد اتصل بي شبح هذه ال.. 
انقض عليه (حاتم) فجأة» وأمسكه من ياقة سترته» في عنف» 
وهو يقول في غضب صارم: 
- اسمعني جيدًا يا رجل. . لو أنك تتصور أن قصتك السخيفة 
هذه ستقنع طفلا صغبره فأنت مخطئ حتمًا. . وحتى لو 
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صدقتك أناء فلن يصدقك الآخرون. 
قال (حسن) في خوف ودهشة: 
- الآخرون ؟! 
أجابه (حاتم) فى حدة: 
5 بالطبع یا رجل.. هل تصورت آننی صاحب هذه الملايين ؟!.. 
آظنه 5 آنني أ 1۳ وحدي ما قر 6 عشرة ملايين دولار من 
الهيرودن ؟!.. كلا يا رجل.. لست قونًا وثرتا إلى هذا الحد.. إنني 
مجرد منفذ للعیة» اما الممولون» فهم مجموعة من علية القوم, 
يمتلكون القوة والسطوة والمال» ولن يروق لهم أبدَا أن تسرق 
منهم عشرة ملايين دولارء بسبب قصة سخيفة كهذه. 
هتف (حسن) في ذعر: 
- أسرق منهم؟!.. ولكنني لست لصا.. إنني.. 
قاطعه (رأفت) ساخوا: 
- مچرد محتال.. آلیس كذلك؟ 
صاح (حسن): 
هوي (حاتم) على فکه بلکمة قوية مباغتة» جعلته یصرخ في آلم» 
قبل أن یهتف في ذعر ودهشه: 
آسنانه الأمامية» فصرخ: 
- ماذا تفعل بي ؟ 
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لوح (حاتم) بقبضته. هاتفا في شراسة: 

- سأظل ألكمك على هذا النحو طوال الليل» حتى تعترف. 

صاح (حسن): 

- أعترف بماذا؟.. إنني لم أفعل شينًا. 

أشار (حاتم) إلى (رأفت) في غضبء فتقدم هذا الأخير نحو 
(حسن)» وهو يبتسم ابتسامة جذلة» وركله ركلة عنيفة في 
معدنه» فصرخ (حسن)» وهو يقول: 

ابتسم (حاتم) في سخرية عصبية» وهو یقول: 

- حقًا؟!.. كل ما أعرفه عنك هو أنك مجرد شخص جشع حقيرء 
يخزن المخدرات في مكتبه» مقابل نسبة من ثمنهاء ثم تمتلی 
نفسه بعدها بالطمع» فيسرقها كلهاء ويخترع قصة خيالية 
ركله (رأفت) ركلة أكثر قوة في معدته» فصرخ مرة ثانية» وأمسك 
معدته بذراعیه» وهو يضم ركبتيه إليهاء فقال (حاتم) في حدة: 

- هيا.. اعترف. 

لهث (حسن)» وهو يقول: 

تنهد (حاتم) قائلا: 
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- هذا أفخيل: 
نهض (حسن) في بطءء واستند إلى حافة مکتبه» وهو پلهث 


2 


قائلا: 

- لقد سرقت المخدرات» وأخفيتها في مكان آخر. 

تألقت عينا (رآفت)» وهو يقول في ظفر: 

آما (حاتم)» فسأله في عصبية: 

- وأين هي الآن؟ 

ألقي (حسن) جسده على مقعده الوثير خلف مکتبه» وهو يقول: 
- في خزانة خاصة.. لقد نقلتها إليها هذا الصباح» وها هو ذا 
قالها وهو يفتح درج مكتبه» وبلتقط منه مسدسه ثم رفعه 
فجأة في وجهي الرجلين» وهو يهتف في عصبية: 

- حذار أن يتحرك أحدكماء أو أطلق النار عليه بلا تردد. 

تراجع (حاتم) في حركة حادة» وانعقد حاجبا (رأفت) في شدة» في 


حين واصل (حسن) في عصبية» وهو يصوب مسدسه إليهماء 
وبلوح به غاضبًا: 


- لقد أسأتما معاملتيء» ويمكنني أن أقتلكما لهذا السبب. 

لوح (حاتم) بذراعیه» قائلا: 

- اهدأ يا سيد (حسن).. اهدآ.. إننا لم نفعل هذا بارادتنا.. كنا 
مضطردن.. إنها أوامر الرؤساء. 
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صاح بهما: 

- ولكنني كنت على حق.. لم أسرق هذه المخدرات اللعينة.. ألم 
تردا تلك الزهرة الماسية» داخل الخزانة؟ 

قال (حاتم) في سرعة: 

- لقد رأيناها بالطبع» ونحن نصدق كل ما قلته.. كل كلمة منه. 
صخ (حسن): 

- كاذب.. إنكما لم تصدقا حرفا واحذا» وكنتما على استعداد 
لقتلي بلا رحمة.. إنكما تستحقان أن أقتلكما ككلبين ضالين. 
هتف (حاتم): 

- لا.. لا تفعل.. إنك رئيس مجلس إدارة محترم» ولن تقتل 
شخصين هكذاء بلا مبرر منطقي. 

ثم اتجه إلى النافذة» مستطردا: 

- أضف إلى هذا أنهم ينتظروننا في آسفل» وصوت الرصاصة 
تابعه (حسن) ببصره. ولم ينتبه إلى خدعته» حتى سمعه يهتف: 
-هيا يا (رأفت). 

استدار (حسن) في سرعة إلى (رأفت)» ورآه ينقض عليه في عنف» 
وملامحه ترسم آبشع صور الوحشية والشراسة» فصرخ به: 

- ابتعد. 

وانطلقت الرصاصة.. 
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واتسعت عينا (رأفت) في ألم ودهشة» ثم هوي جثة هامدق آمام 
- لم أقصد هذا.. لم أقصد قتله. 
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ولكن (حاتم) انقض علیه. وركل المسدس من يده في عنف» ثم 


- لقد قتلته أيها الوغد. 
سقط المسدس من يد (حسن)» وهتف في رعب: 
- لم أقصد قتله.. أقسم لك. 
لكمه (حاتم) مرة آخری» ثم جذبه من ياقته في عنف» ودفعه 
نحو النافذق» صائخا: 
- انك تستحق القتل. 
صرخ (حسن) في رعب» عندما حاول (حاتم) دفعه من النافذة» 
وتشبث بحافتها في استماته. وهو يهتف: 
- لا.. لا تفعل بي هذا. 
واصل (حاتم) الإمساكء به مرة آخری» ولکن (حسن) دفعه بکل 
قوته» صارخا: 
- قلت لك: ابتعد عني. 
كانت الدفعة قودة بالفعل» حتى أن (حاتم) ارتطم بحافة النافذق 
وشعر بجسده یمیل خارجها في سرعة» فصرخ: 
- لا.. أنقذني. 
وحاول التشبث بحافة النافذق الا أن آصابعه آفلتتهاه فهوی من 
الطابق الرابع» وهو یطلق صرخة رعب هائلة» قبل أن یرتطم 
وتراجع (حسن) في هلع.. 
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قتل الرجلين.. 

وفجأة انفتح باب مكتبه في عنف.. 

وانتفض جسدد.. 

انتفض مرتين.. مرة عندما انفتح الباب» والمرة الثانية عندما رأى 

من فتحه.. 

كانت قوة من رجال الشرطة» مكونة من ضابط وثلاثة جنود» 

اقتحموا المكان في عنف» وصودوا أسلحتهم إليه» فرفع ذراعيه 

هاتقًا: 

- إنني لم أفعل شينًا. 

نقل الضابط بصره بين جثة (رأفت) والنافذة المفتوحة» وهو 

يقول في صرامة شديدة: 

3 لم تفعل شيئًا؟!.. وما الذي كنت تزمع فعله أكثر من هذا. 
هتف (حسن) في ارتياع: 

ع گت آدافع عن نفسي» عندما هاجماني. . إنهما لصان.. لصان 
حاولا سرقتي وقتلي.. ولقد عذباني كثيرا.. انظر إلى اللکمات في 
وجهي وبطنيء و.. 
قاطعه الضایط: 
- وماذا عن المخدرات؟ 
شحب وجهه في شدة» في حبن قال الضابط بصوت حازم: 
- المخدرات التي تخفیها هنا.. 
أشار (حسن) إلى الخزانة السرية المفتوحة هاتفا: 
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- لست أخفي شيئًا.. ها هي ذي الخزانة فارغة. 
عقد الضابط حاجبيه» وهو يتطلع إلى الخزانة في شك. ثم اتجه 
إليهاء وفحصها في اهتمام» قبل أن يقول: 
- خزانة سرية؟!.. آمر مثير للاهتمام بالفعل.. ماذا تفعل خزانة 
سرية في مكتبك. 
أجابه في لهجة بدت أشبه بالضراعة: 
- لم أكن أعلم عنها شيئًا.. إنها ملكهما.. 
ثم استدرك في سرعة: 
- ولكنها خالية كما ترى.. لا أثر فيها لأية مخدرات. 
قال الضابط وهو يرمقه بنظرة صارمة: 
- ومن قال أننا نبحث عن المخدرات فيها؟.. إننا نعلم موقعها 
بالضبطء فقد أبلغتنا سيدة مجهولة عنهاء ومن الواضح أنها 
كانت على حق. 
شحب وجه (حسن) في شدة» وهو يقول: 
- سيدة مجهولة. 
أجابه الضابط: 
- نعم!.. سيدة اتصلت بنا هاتفيّاء وأبلغتنا بأمر صفقة 
المخدرات هذهء وباحتمال نشوب صراع بينك وبين شريكيك 
بسببهاء وأخبرتنا بمكانها آیضا. 
ثم اتجه إلى الثلاجة الأنيقة» في ركن الحجرة» وأزاحها بحركة 
حادة» وأشار إلى حقيبة تستقر خلفهاء وهو يقول: 
- ومن الواضح أنها كانت على حق. 
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حدق (حسن) فى الحقيبة ذاهلاه ثم انهار على أقرب المقاعد 


خسر اللعبة كلها. 
¥ جا جاو 
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6- السقوط.. 
لقد انهار (حسن) بك تماماء وأدلى باعتراف تفصيلي» »> وهو 


يرتجف مح کل حرف منه» وكرره ٤‏ أثناء محاكمته» وهو يبي» 
ويطالب القاضي بتوقيع أقصى عقوبة عليه» لانقاذه من العذاب 


الذي يشعر به. 

ولم يمض شهر واحد» حتى صدر الحكم بسجن (حسن) بك 
لمدة خمسة وعشرين عامّاء مع الأشغال الشاقة المؤبدة.. 
وعندما حان آول موعد الزدارق فوجئ (حسن) بنداء اسمه» 
ضمن آسماء المسجونین» الذین سینتقلون إلى عنبر الزبارات.. 
وسال (حسن) نفسه آلف مرق» وهو يسير وراء حارسه» نحو 
عنبر الزدارات» عن زائره» وراح يضرب أخماسًا ٤‏ آسداس» حق 
بلغ العنبر.. 

وهناك هوی قلبه بين قدمیه» واتسعت عيناه في رعب هائل» 
وتخاذلت قدماه» حتى كاد يسقط مغشيًا عليه.. 

كانت هي زائرته.. 

وق ذهول ورعب» هتف: 


- أنت؟1. 
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هتف ذاهلًا: 
۳ آخبروني بوجودكء وهذا يعني أنهم يرونك» والأشباح 
فاطعته ساخرة: 

تمن كال ری شيع ۱ 

قال مرتعدًا: 

- لقد رأيت جثتك بنفسي, و.. 

مالت نحو القضبانء التي تفصلها عنه» وهي تسأله: 

- من تظنني ؟ 

أجاب مضطرنًا: 

- أ..أ.. أنت (هدى).. سكرتيرق السابقة. 

أطلقت ضحكة ساخرة» وطوحت رأسها للوراء» قبل أن تواجهه 
بنظرة مباشرة» قائلة في مزيج من السخرية والشماتة: 

- كلا.. لست (هدى). 

سقط فكه السفلي في ذهول» وهو يردد: 

- لستِ (هدى) ؟! 

أجابته في برود: 

- نعم.. لست (هدى).. أنا شقيقتها التوأم (هالة).. صحيح أنك 
لم تلتق بي من قبل» ولكنني واثقة من آنها أول مرة تعرف فيها 
هذا.. فلم تكن (هدى) تتحدث عني كثيرّاء وان كنا نتحدث 
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هاتفيًا باستمرار» فأنا أعمل كصانعة مجوهرات» وأحيا منذ 
خمس سنوات في (باريس). 

ظل يحدق فيها ذاهلاء وهي تتابع: 

- وق آخر مرة تحدثت فيها ال (هدى)ء ٤‏ مكتبها بالشركة» 
أخبرتني بشكوكهاء وبأمر المكتبة» وما فعلتموه ه بهاء : ثم اتصل في 
خالی» في الیوم التالي مباشرة» وأبلغني بانتحارها.. 

وات حاجباها في غضب. E‏ 

هده» ولقد حاولت اللحاق بجنازتهاء ولکننی 1 ع يسبب 
زحام السفرء ٠‏ ق هذا الموسم» فوصلت إلى (القاهرة) في الیوم 
التالي» وبکیت طویلا أمام قبرها. 

وتنهدت في عمق» قبل أن تضيف: 

- كان کون ابلاغ الشرطة مباشرق ولكنني خشيت أمرين» 
آولهما آن تکون قد ۳ الخزانة السربة من محتوباتهاء والثاني 
أن یفلت شريكاك» فلم أكن أعرف سواك» وسوى أن آحدهما 
يُدعي (حاتم)» كما أخبرتني (هدى). 

شعر بجسده كله یرتجف» وهي تقول: 

- وعندئذ كان لابد لي من وضع خطة مناسبة» فتسللت إلى 
منزلكت» ولا تسالی کیف نجحت في دخول شقتك» ولا کیف 
عرفت عنوانهاء فالحياة في (باریس). . تمنح المرء بعض الخبرات 
والمهارات» خاصة عندما يمتلك أصابع ماهرة خبيرة» كأصابع 
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صانعة مجوهرات.. المهم أنني دخلت شقتك» وسرقت 
مسدسك» ثم وضعت زهرة ماسية على فراشك» وآنا واثقه من 
أن هذا سیثبر آعصايك» ویجعلك شدید التوترء وخاصة بعد أن 
تعمدت السير أمامك» عند وصولك بالسيارةء لتتصور أنني شبح 
(هدى). 

صمتت لحظة وهو يحدق في وجههاء قبل أن تقول في سخربة: 
- وبالمناسبة.. لم تكن سرقة المسدس ضمن خطيء ولكنني 
عثرت علیه» فألهمي هذا باستغلاله. 


ثم اعتدلت مستطردة: 

- المهم ني تسللت ال مکتيك فجر اليوم التالي» من الباب 
الخلفي» الذي يحتاج إلى حارس خاص» ووضعت ادن على 
مكتبك» ثم بحثت عن الخزانة السرية» وفتحتها بنفس المهارةء 
وآخذت منها المخدن ووضعته فى حقيبة خلف الثلاجة.. 
وانتظرت. ۱ 

تنهدت مرة آخری» وتابعت: 

على تحطیم آعصابك تدریجیّه بحیث تصل إلى الذروة» عندما 
توقعته تمامّاء فأسرعت آنت تتصل بشردكيك» الذین حضرا فى 
ذعر وغضب. ودارت بينك وبینهما معركة» استخدمت فیها 


فرفعت سبابتها وابهامهاء قبل أن تضیف: 
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- وهنا وصل رجال الشرطة. الذين اتصلت بهم» لتقع أنت في 
قبضة العدالة. 


وابتسمت ابتسامة ساخرة» وهي تقول: 

- ما رآيك في خطتی ؟! 

ردد وهو يكاد يبي آمامها: 

- مستحيل! 

قالت وهي تعدل هندامهاء استعدادًا للانصراف: 

- لا يوجد مستحيل! .. إنه قصاص عادل كما تری» ولكنه كلفني 
ثمن زهرتين ماسيتين» ومن حسن الحظ أنني التي صنعت الزهرة 
الماسية الأولى» التي تميزت بها (هدی)» ولم يكن من العسير أن 
أصنع زهرتين آخریین. 

ثم غمزت بعينهاء مستطردة: 

- وأصدقك القولء كانتا من الماس الصناعي. 

وعندما تنهدت للمرة الثالثة» كانت تنهيدتها تحمل الكثير من 
الارتياح» الذي بدا واضحًا في صوتهاء وهي تقول: 

- معذرة يا (حسن) بك.. سأضطر للانصراف» ولست أظننا 
سنلتقي مرة آخری» فعندما تخرج من هناء تكون قد بلغت 
السابعة والسبعين من عمركء ولا يروق لي كثيرًا الرجال» في مثل 
هل لعف 

تعلقت عيناه بدبوسها الماسي, وهي تلوح بيدها قائلة ف 
سخرده: 
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7 الوداع يا ( [حسن). تمدع بأيامك هناء وحاول أن تتذكر دائمًا 
الزهرة التي حطمتك» وألقت بك خلف القضبان. 


وانصرفت ٤‏ ثقة واعتداد» وهو يتابعها ببصره ف انهيار كامل.. 
نعم.. لن ینمی أبدًا. 
لن ينسى الزهرة التي هزمته.. 
الزهرة الماسية. 
(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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فهرس المحتويات: 
سلسلة كوكتيل 2000.. 


1- هدى.. 
۱-2 
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مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 


قصص العدد 
الحجرة 
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1-دعوة.. 

عبرت سيارة فارهة ذلك الشارع المقفر» الممتد وسط رمال 
الصحراءء في نهاية المنطقة المأهولة من (مدينة نصر)ء واتجهت 
بسرعة كبيرة نسبیّا نحو منزل من طابقين» يبدو عجیبّا مثیرا 
مختلف الورود والأزهارء وسط الرمال» والمنطقة التي نستعد 
للانضمام إلى المدينة والعمران» بعد أن وصلها التيار الكهربي 
وعندما بلغت السيارة ذلك المنزل» الشييه بفيلا صغيرة» اتخذت 
وغادرها سائقها ٤‏ توتر ملحوظء وعدل رياط عنقه ٤‏ عصبية» 
وهو يقول: 

- ألم يجد (فائق) مكانًا يدعونا إليه» أفضل من هذا؟ 

زفر محاولا التغلب على عصبيته وتوتره» وتطلع إلى الفيلا 
الصغرق والى بابها المفتوح» والضوء الساطع ٤‏ نوافذهاء 
وراودته فكرة العودة من حيث أتي» مع تلك الرهبة التي ملأت 
نفسه» ولكن ذهنه لم يلبث أن استرجع كلمات (فائق): 

- لابد أن تأت يا (وصفي)... سيكون الآخرون جميعًا هناك... 
صدقني الأمر بالغ الأهمية. إنه يتعلق بالحادث. 

قالها وأنهى الاتصال» دون أن يمنحه فرصة سؤاله عما يعنيه.. 
وكان لايد أن ا 
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إنه يعرف (فائق)» كما يعرفه الآخرون» وهذا ليس بالأحمق أو 
المتهورء أو الرجل الذي يجشم الآخرين المشاق» دون سبب 
قوي بالغ الأهمية.. 
ثم إنه يخثى أن تحيط به الشبهات» لو لم يأتِ.. 

من المحتمل أن (فائق) يدعوهم جميعًا 2 الفيلاء التي لقيت 
فيها (منيرة) مصرعها» حی بری من منهم سیخثی العودة ال 
مسرح الجريمة.. 
التقط نفسًا عميقاء واتجه إلى الباب المفتوح» وأدهشته تلك 
الظلمة ٤‏ مدخل الفيلاء على الرغم من الضوء الساطع من 
الحجرات لاخری» اكه ضغط جرس الباب» وانتظر 98 
- آهو آنت يا (فائق) ؟! 
انتفض ا بلا مبرر» مح سماع الصوت» وتطلع اك وجه 
الرجل» الذي اطل من الباب المفتوح» وقال بصوت مبحوح: 
آفسح له (سمیر) الطريق» وهو یقول: 
- نعم.. هو آنا.. لست آدري أين ذهب (فائق).. لقد حضرنا 
ووجدنا الباب مفتوخا كما تری» ولم نجد (فائق). 
قال (وصفی) في عصبية» وهو یجتاز الباب: 
- ماذا تعنى بأنكم لم تجدوه؟ 
هز (سمير) کتفیه» وقال في بساطة: 
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- هذا ما حدث.. لعله هنا في الجوار. 
قال (وصفي) في حدة: 
- أية جوار؟! 
ابتسم (سمير)ء وقال: 
- آنت تعرف (فائق).. لا يمكنك آبدا استنتاج ما يدور بذهنه. 
قالها وهو يقوده إلى حجرة جانبیة» جلس داخلها (حليم) 
و(خیرت)» اللذان نهضا لمصافحة (وصفي)» وملامحهما تعكس 
توتزا ممائلاه فصافحهما (وصفي) بسرعة وقال: 
3 1 فلست المدعوٌ الوحید الليلة. 
- من ب أن (فائق) دعانا نحن الأريعة بالذات» وهذا يعني 
أنك الأخير. 
تمتم (خيرت): 

- بل مازلا في انتظار وصول (فائق). 
هز (وصفي) رأسه» محاولا التظاهر بفهم وتقدير الآمن واتخذ 
لنفسه حلا يواجه زميليه» وبجاور (سمير)ء وألقى نظرة طولة 


على الحجرة» ذات الجدران الرمادیة» الخالية من النوافذ» والتي 
بدت له أشبه بسجن كثيب» جعله يقول في حدة: 


- لماذا اخترتم هذه الحجرة بالذات» ما دام (فائق) ليس هنا.. 
لست أذكر أنني رأيتها من قبل. 


أجابه (سمير): 
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- إنها الحجرة الوحيدة الصالحة للجلوس» فضوء الردهة تالف» 
والحجرات الأخرى مغلقة. 
لم يجد (وصفي) ما يقول» فتمتم: 
- يا للسخافة! 
مضت لحظات لم ينبس أحدهم فيها بحرف واحدء فران على 
الحجرة صمت رهيب» زاد من ثقل ورهبة الموقف» حت قطعه 
- هل يعلم أحدكم لماذا دعانا (فائق) إلى هنا؟ 
مضت لحظة أخرى من الصمت» قبل أن يقول (خيرت): 
5 ف محادثته الهاتفية قال لي : إنه يدعونا بشأن الحادث.. من 
المؤكد أنه يقصد قضية مقتل زوجته (منيرة). 
قال (سمير) 8 تعاطف 00 
الشرطة بقتلهاء e‏ ينقذه من هذا ا وجوده ٤‏ مکتبه 
بالشركة» مع آحد العملاء القدامی» في الوقت الذي فتلت فيه. 
غمغم (وصفی): 
- كلنا نعلم هذا. 
اعتدل (حليم) وقال: 
- ولكن من قتلها إذن؟ 
أجابه (خيرت): 
- ريما كان لصاء حاول سرقة الفيلاء ولما فاجأته (منيرة)» أطلق 
النار عليهاء ثم لاذ بالفرار. 
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هز (سمير) کتفیه. وقال: 

- من يدري ؟.. ریما. 

عاد الصمت يخيم على الحجرة مرة آخری» والجميع يديرون 
عيونهم فيها بقلق» ثم قال (خيرت) في حدة: 

- هل سنبقى هنا إلى الأبد؟.. أين (فائق) هذا؟ 

انتفض جسده فجاة» عندما سمع صونًا هادنًا رخيمًا يقول: 

- هأنذا. 

التفتت إليه أعين الجميع في حركة حادة» وهو يقف عند باب 
الحجرة» وقال (حليم) في حدة: 

- ما هذا الأسلوب؟ 

أدار (فائق) عينيه إليه في بطء وقال في برود عجيب: 

0 

لم يجب (حلیم)» ولم ينبس أي من الحاضرين بحرف واحدء 
فتطلع إليهم (فائق) بنفس البطء المخيف المثيرء وهو يتقدم 
داخل الحجرق قائلا: 

- إذن فکلکم هنا. 

لم پرتح آحدهم لأسلوبه» وهو ينطق العبارة» التي بدت لهم آشبه 
بضحكة ساخرة متشفية» أطلقت قلقهم من عقاله» وفجرت 
خوفهم في آعماقهم. وبدا هذا واضحًا في صوت (سمیر)» وهو 
يقول: 

- (فائق).. قلقنا کثبرا بشأنك» عندما حضرنا ولم نجدك. 
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تألقت عينا (فائق) على نحو مخیف وهو يتخذ مقعدًا قربا من 
مدخل الحجرة»ء وقول ٤‏ بطء: 

- حقّا؟! 

تبادلوا نظرات قلقة متوترة» قبل أن يقول (وصفي) في عصبية: 
ديو لما ادعو ل هنا 

أجابه (فائق) بسرعة» وكأنه كان ينتظر السؤال: 

- من أجل الحادث. 

- أي حادث؟ 

- حادث (منيرة).. هل نسيتموه بهذه السرعة؟ 

دلوا نظرات أكثر قل وقال [خبیت): 

زوجتات فحسب» 0 كانت صاحية ومديرة ا التي نعمل 
بها كلناء ومصرعها المیاغت هذا كان مريكا لعملنا کله» وأنت 
تعلم مثلنا أن اعتيادنا العمل بدونها سيحتاج إلى وقت طويل. 


ارتسمت على شفتيه ابتسامة لم ترق لأي منهم» وهو يسترخي في 
مقعده» ويقول: 


- عظيم.. هل يعلم أحدكم إذن كيف لقيت (منيرة) مصرعها؟ 
آجابه (وصفي) في عصبية: 
- بالطبع يا (فائق).. الشرطة قالت إن لضا تسلل إلى.. 
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قاطعة (فائق) في صرامة: 
- لست أقصد هذا. 
سأله (حليم): 
- ماذا تقصد إذن؟ 
ازداد (فائق) استرخاءً في مقعده» وهو يقول: 
- أقصد الحقيقة.. حقيقة مصرع (منيرة). 
تبادلوا نظرة آقرب ما يكون إلى الهلع هذه المرة» قبل أن يقول 
(خيرت): 
- (فائق).. إننا لا نفهمك. 
ابتسم (فائق) تلك الابتسامة» التي لا تروق لأحدء وقال: 
ثم اعتدل في مقعده بغتة» وهو يضيف في صرامة: 
- (منيرة) لم يقتلها لص.. بل قتلها شخص تعرفونه. 
وأطلّ من عينيه غضب هائل» وهو يضيف: 
ومع آخر حروف الكلمة» ضرب مسند المقعد ٤‏ عنف» فهوي 
حاجز معدني فجأة» ليغلق باب الحجرة تمامّاء بدوي هائل 
مخيف .. 
وهوت القلوب بين الأقدام.. 
* ع عر 
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2- القفص.. 

هب الجميع من مقاعدهم» فور سقوط الحاجز المعدني» وصاح 
(وصفي) بعصبية فائقة: 

- أي عبث هذاء ما الذي تفعله أيها المجنون؟ 

التقى حاجبا (فائق) على نحو مخیف» وهو يقول: 

ا 

صاح به (حليم): 

- لن نجلس.. إنك لم تعد طبیعیّا.. دعنا نخرج من هنا. 

قالها وتحرك ق حدة نحو الحاجز المعدني» الذي احتل موقح 
الباب» ولكن (فائق) انتزع من جيبه فجأة مسدشاء صوده ا 
الجمیع» وهو یهتف في صرامة مخیفه غاضبه: 


تراجع (حلیم) المصعوق» وأطلق (سمیر) شهقة قوية في حين 
سقط (وصفي) على مقعده شاحب الوجه» وهتف (خبرت) 


بصوت مختنق: 
- ما هذا يا (فائق)؟ 
صاح (فائق) مكررًا: 


آسرع ۷ 556 وقد بدا لهم آشبه برجل مجنون» فقد 
السيطرة ة على عقله وتفكيره, ولوح (سمير) بید۵» قائلا: 
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- اهداً يا (فائق).. اهدا.. لقد جلسنا جميعًا.. لا داعي لهذا 
المسدس. 
أجاب (فائق): 
- بل هناك داع ضخم له يا عزيزي» فكما أخبرتكم من قبل.. قاتل 
(منيرة).. هو أحدكم. 
سأله (خيرت) في توتر: 
- من أين جئت بهذه الفكرة السخيفة؟ 
برقت عينا (فائق)» وهو يقول: 
- من (منيرة) نفسها. 

- قبل مصرعها بثلات EL‏ تحدثت e‏ هاتفيًا في الشرکت 
وأخبرتني أن شکوکها كانت في محلهاء وأن مراجعتها لبعض 
المستندات القدیمكة» أثيتت لها أن آحد مديري الشركة مختلس 
کیس يسرق الكثير من آموال الشرکت منڏ ما یقرب من عامین» 
وللأسف لم أسألها عن هذا الشخص» بل كنت مشغولا مع أحد 
العملاء فأخبرتها أنني سأعود إلى المنزل مبكرًا؛ لمناقشتها في هذا 
الأمر. وآخبرتني هي أنها لن تحتمل الانتظار» وستواجه المختلس 
مباشرة. 
التقط نفسًا عميقاء وكأنه يحاول السيطرة على حزنه وتوتره» ثم 
قال في مرارة: 
- لم آهتم كثيرًا بقولهاء على الرغم من خطورته» ولست أدري 
لماذا..؟! وقضيت ثلاث ساعات أخرى في الشركة» ثم عدت إلى 
المنزل» لأجدها جثة هامدة. 
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ورفع عينيه إليهم فجأة» مضیفا في حدة: 

- و 2 ستطيع الآن أن أتخيل ما حدث.. لقد تحركت (منيرة) بسرعة 
ونهور کعادتها؛ فاتصلت بالمختلس» وآخبرته آنها کشفت أمره» 
فاسرع إليهاء وحاول منعها من ابلاغ الشرطة بشانه». ولکنها 
رفضت بعنادها الشهيرء وقالت: انها ستحطمه. وتلقي به ف 
السجن» فلم يكن منه إلا أن أطلق النار عليهاء وسرق 
المستندات التي تدینه» وفر قبل عودلي. 

ازدرد (حلیم) لعابه في صعوبة وقال: 

- مستحیل أن یفعل آحدنا هذا يا (فائق).. آنت تعرفنا جمیقاء 
3. 

- أحدكم قتلها. 

زفر (خيرت) في حدة» وقال: 

- اسمع يا (فائق).. لو أن لديك شكوك في هذا الشأن فأبلغ 
الشرطف ودعنا نخرج من هنا. 

قال (فائق) في حدة: 

- ومن قال إنني لم أفعل؟. . لقد أبلغت الشرطة بالفعل» ولكنهم 
لم يجدوا دلیلا واحدًا يشير إلى الفاعل» فلم يكن أمامهم سوى 
حفظ التحقيق في الأمره ولكنني لن سمح بهذا.. لقد لقيت 
(منیرة) مصرعها علی يد أحدكم» ولن أدعه یفلت من العقاب 
أيدًا. 

قال (سمير) في توتر: 


- إنها مجرد شكوك يا (فائق). 
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أجابه في حزم: 

- فليكن.. اعتبرني مجنونًا سخيفًاء ولكن أحدنا لن يغادر هذه 

الحجرة» قبل أن يعترف القاتل بجردمته. 

حل (حلیم) ریاط عنقه» وقال بصوت مختنق: 

إنني مصاب بحالة ( کلوستروفوبیا). 

ابتسم (فاتق) في سخربة» وهو یقول: 

- فوبیا الخوف الأماكن المغلقة؟ ستنهار سريعًا إذن يا عزيزي 

(حلیم)» فالحجرة لن تبقي على حالها طويلاء بل ستبدا في 

الانکماش بعد قلیل. 

شحب وجه (حلیم)» وهو يقول فى هلح: 

- الانکماش ؟!.. ماذا تعني ؟ 

لوح (فائق) بماسورة مسدسه في وجوه الجمیع» وقال بلهجة 

آقرب إلى الشماتة: 

- ريما لاحظتم جميعًا أن هذه الحجرة جدیدق ولم يكن لها 

وجود من قبل. 

- هذا صحيح. 

تابع (فائق): 

- لقد صنعت هذه الحجرة منذ أسبوعين فقطء وهي عبارة عن 

قفص كبير من الصلب» تتحرك جدرانه على قضبان فولاذية 

سميكة» بوساطة مكابس هيدروليكية ضخمة وبطيئة» ولها 
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مدخل واحد» هو ذلك الباب» الذي دخلتم من جمیگا» بعد أن 
اضطررتم لهذاء مع كونها الحجرة الواحدة المضاءة» والتي یمکن 
الجلوس فيهاء ٤‏ الفيلا كلها. . والآن أصبحنا جميعًا داخل حجرة 
مغلقة. . قفص من الصلب» يحوي كمية محدودة من الهواءء 
وستبداً جدرانه ٤‏ الاتجاه نحو بعضها البعض» بعد خمس 
دقائق فحسب» لتنظيق على أجسادناء وتسحقها سحقاء E‏ آقل 
من ساعة. 
صرخ (خيرت): 
- مستحيل!! 
وازداد شحوب وجه (حليم) في شدةء» في حين صاح (وصفي) في 
عصدية مفرطة: 
عانق مجنون.. مجنون حتمًا. 
ولوح (سمير) بذراعيه» قائلا: 
- لماذا تفعل بنا هذا يا (فائق) ؟ 
عادت عينا (فائق) تبرقان ٤‏ شدة» وهو يقول: 
- الوسيلة الوحيدة لمنع حدوث هذاء هي الضغط على زر خفي 
داخل الحجرة» يوقف حركة الجدران» ويفتح الباب. 
صاح به (حلیم)» وهو ینتزع رياط عنقه» وبلقیه آرضا في عنف: 
- اضغط ذلك الزر اذن.. اضغطه آرجوك.. سأختنق هنا. 
قال (فائق) في صرامة: 
- فليعترف القاتل أولًا. 
هنتف (سمير): 
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القاتل واحد في الحالتين» فلماذا يعترف؟ 


اعتدل (فائق) بحركة حادة» وقال: 
قال (وصفي) ات 

- أتتوقع منه أن يصدق هذا؟ 
قال (فائق): 
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- أقسم أنني لن آقتله.. فليصدق هذا أولا یصدقه, ولكنني لا 
آرغب في قتله؛ بقدر ما آرغب في معرفته.. فليعترف ولن يتجاوز 
اعترافه جدران هذه الحجرة. 

مع نهاية عبارته» سمع الجميع قرقعة عنيفة» تصدر تحت 
آقدامهم» فقفز (خيرت) من مكانه» وهتف: 

- ما هذا؟ 

أجابه (فائق): 

- الجدران بدأت حركتها. 

ارتجفت قلوبهم بين ضلوعهم» وهم يحدقون في ركن الحجرة.. 
كانت حركة الجدران بطيئة للغاية» ولكنها ملحوظة» مع بعض 
التدقيق في النظرء فصاح (حليم) بانهیار: 

- إنك تقتلني. 

وصرخ (خيرت): 

ردد (فائق) في صرامة: 

- فليعترف القاتل آولاء وینجو الجميع. 

لوح (وصفي) بذراعه في حدة» وقال: 

- لن يعترف القاتل آبدّ» وسندفع جميعًا حياتنا ثمّا لحماقتك 
وجریمته. 

قال (فاثق) في صرامة: 
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- لو أنه عاقل فسيعترف. . عدم اعترافه يعني مصرعنا جميعاء 
وهو بيئناء أما اعترافه فسيمنحه فرصة نادرة للنجاة» ما دمت 


آقسمت آننی لن أقتله لو فعل. 
تبادل الجمیع نظرة قلقة» وکل منهم یتمنی لو یعترف الاخر 
بالجريمة» وتنتهي تلك الازمة العجيبة المخيفة.. ثم هتف 
(حلیم)» وهو يمسك صدره: 
- افتح الباب يا (فائق).. أرجوك.. إنني أموت. 
قال (فائق) في حزم مخيف: 
- قاوم يا عزيزي (حليم).. قاوم.. لن تأخذني بك رحمة أو شفقة.. 
اعترف لو أنك القاتل» وسينتهي كل شيء. 
كان يتحدث بأسلوب مخيف» وكأنه وحش کاس لم يعد ف 
آعماقه مكان لذرة رحمة أو شفقة» والجدران تقترب من بعضها 
البعض في بطء والرعب یتضاعف في نفوس الجمیع آکثر وأكثر. 
وفجأة صرخ (حلیم): 
SE‏ ل اتركني آخرج من هنا.. اترکني. 
قالها واندفع نحو الجدار المعدني المجاور له وراح يضريه 
بقبضتيه ي عنف» و(فائق) يراقبه في برود عجیب» جعل 
(خيرت) يهتف 

- هل جننت دا (فائق)؟. . آترکه يخرج .. إنه ليس القاتل.. 
لم يجب (فائق) بحرف واحدء وانما بدا شديد البرود واللامبالاق 
وهو يراقب (حليم) في فسوة مخيفة»ء فاندفع (وصفي) نحوهء 
صارخا: 
- آنت مجنون! 
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ولكن (فائق) أدار فوهة مسدسه إليه» وقال في صرامة: 

- قف مكانكء والا قتلتك بلا رحمة. 

صاح (وصفي): 

5 لن ۳ 8 0 إنك 5-7 يفنا 8 . 

قال (فائق) في برود: 

- هل تراهن ؟ 

صاح به (سمير): 

- نعم.. أنا أراهنك.. أراهنك على أن هذا المسدس خالٍ من 
الرصاصات تمامًا. 

أجابه (فائق) بطريقة عملية مخيفة.. 

لقد أطلق رصاصة من مسدسه على المقعد الذي غادره (وصفي) 
واضحاء فتراجع (وصفي) في هلع» وهو يردد: 

- يا الهي! 

وابتسم (فائق) في قسوق قائلا: 

- ما رأيك يا (سمير)؟.. لقد خسرت الرهان.. أليس كذلك؟ 

كان الجميع يعلمون أن (سمير) هو الأقرب إلى نفس (فائق) 
وقلیه» وأن صداقتهما معروفة شهيرة» لذا فقد أدار (خيرت) 
عينيه إلى (سمیر)» وقال مشيرًا إلى (حلیم)» الذي راح يلتقط 
-أقنعه بترك (حليم) يا (سمير). 
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قال (فائق) في صرامة: 

- مستحيل!.. فليعترف القاتل أولًا. 

هتف (وصفي): 

- فليكن يا (فائق).. اعتبرني أنا القاتل» وأخرجنا جميعًا من هنا. 
ابتسم (فائق) في سخرية» وقال: 

- هذا لا يكفي يا صديقي.. لابد وأن تقنعني آولا. 

سأله في عصبية: 

- ماذا تعني ؟ 

أجابه صارمًا: 

- أعني أن القاتل وحده يعرف ما الذي كشفته (منيرة) قبيل 
مصرعهاء في المستندات المسروقة» ويعرف كيف قتل (منيرة)» 
وهرب دون أن يكشف رجال الشرطة أمره. 

بدت الحيرة على وجه (وصفي) لحظاتء ثم قال: 

- حسن.. آخرجنا أولاء وسأشرح لك کل شيء. 

هتف (فائق) في حدة: 

- الاعتراف الكامل آولا. 

وهنا صاح (حليم) فجأة: 

- حسن.. أنا القاتل.. أنا قتلت زوجتك» وسرقت المستندات» 
والنقودء والمصاغ» وكل شيء.. فقط أخرجني من هنا.. أرجوك. 
كان يلتقط أنفاسه بصعوبة بالغة» على نحو يثير الشفقة في أشد 
القلوب قساوة» ولكن (فائق) قال في صرامة: 
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- خطأ.. محاولة فاشلة يا رجل.. القاتل لم يسرق سوي 
المستندات.. لا نقود أو مصاغ. 
صرخ (حليم) في انهيار: 
- أيها القاتل.. أنت تقتلني الآن.. تقتلني بلا رحمة. 
ثم أمسك صدره فجأة» وصرح: 
- لقد فتلتي. 
ثم هوى فجأة على الأرضء وصاح (وصفی): 
- إسعاف.. إنه يحتاج إلى إسعاف عاجل. 
وقال في توتر شديد: 
- لقد مات. 
وانتفض جسد (خيرت) في عنف. 
جاو جاو جاو 


24 


29 


3- لحظات الرعب.. 

لثوانِ لم ينبس أي من الحاضرين ببنت شفة» وهم ينقلون 
أبصارهم في هلع وارتياع» ما بين جثة (حلیم)» وتلك التعبير البارد 
الصارم القاسي, الذي ارتسم على وجه (فائق)» ثم هتف 
(وصفي): 

- الآن أصبحت أنت القاتل يا (فائق). 

ردد (فائق) في برود: 

- حقًا! 

انهار (خيرت) أمام ذلك البرود المخيف» وهوى فوق مقعده؛ 
وهو يهتف: 

جلس (سمير) بدوره» وهو يردد: 

- من يدري أينا أسوأ حظا.. نحن أم هو. 

لوح (فائق) بمسدسه قائلا في هدوء: 

- لو لم يعترف القاتل» فسیصبح هو الأسعد حطًا بالتأكيد.. من 
الواضح أن قلبه لم يحتمل الخوف» فلقى مصرعه في لحظة 
واحدة» على عكس ما سيحدث لناء عندما تنطبق هذه الجدران 
البطاطس المقلية» بين مطرقة وسندان. 
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تواصل اقترابهاء من بعضها البعضء وقال ى حدة تمتزج بالكفير 
من الخوف: 
- آخرجنا من هنا يا (فائق).. آخرجنا ولن يشير آحدنا قط إلى 
مصرع (حلیم).. سنقول إن آزمة قلبية باغتته» في آثناء سهرة 
نقضیها معاء فسقط قبل أن تتمکن من اسعافه. . صدقني. 
قال (فائق) في صرامه: 
- الاعتراف آولا. 
هتف (خيرت) في حدة: 
- ومن آدراك آنه لیس ( (حلیم) ؟. . ألا یحتمل أنه هو القاتل» وآن 
خوفه من کشف آمره امتزج بعقدة الأماكن المغلقة» التي يعانيهاء 
فسقط صرريعًا. . هذا هو التفسیر الوحید لموته» فلم أسمع في 
حياتي كلها عن رجل قتله خوفه من الأماكن المغلقة. 
تدخل (وصفی)» قائلا: 
- هذا صحيح. . خوفه من افتضاح أمره قتله. 
أطلق (فائق) ضحكة ساخرة عالية» تردد صداها ٤‏ الحجرة 
المغلقة» التي تزداد ضيقًا باستمرار» قبل أن يقول: 
- يا لها من لعبة طريفة!.. أحدكم يلقي مصرعه» فيتهمه الجميع 
بأنه القاتل» ليفوزوا بأرواحهم.. 
قال (سمير): 
- ولم لا يكون هذا حقيقيًا؟.. أليس أحد مديري الشركة؟! 
قال (فائق) في برود: 
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صاح به (خيرت): 

- ومن أدراك؟ 

أطلت صرامة هائلة من عيني (فائق)» وهو يقول: 

- لأنني أعلم من هو القاتل الحقيقي. 

ران على الحجرة الصغيرة صمت رهيب» والجميع يحدقون في 
وجه (فائق)» قبل أن يغمغم (وصفي) في توتر بالغ: 

- تعرفك ؟! 

ثم هتف ٤‏ عصبيته المعهودة: 

د لماذا تلع :هذه اللعنة النكيفة ادن 

أجابه (فائق)» وعيناه تتألقان في شدة: 

- لأنني أريد سماع اعترافه بآذني. 

صاح (خيرت): 

- لماذا؟.. أهي مجرد رغبة سادية؟! 

هز (فائق) كتفيه في لامبالاة» وقال: 

- ريما. 

آلقي (وصفي) نظرة أخرى على الجدران المقترية» ثم قال في 
عصبیه شديدة: 


- ولكنك مجنون. . مجئون بحق.. . ما هذا الذي تفعله بنا؟.. 
هناك قانون وشرطف وقضاء. + لين من حقك آن تلعب دور 
القاضي والجلاد. 


ابتسم (فائق) قائلا: 
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بل آلعب دور المخرج يا رجل.. مخرح واحد من أخطر أفلام 
الرعب» في عالم الواقع.. اول واخر فیلم رعب حقيقي نشاهده. 
شحب وجه (وصفي)ء وتلفت في هلع إلى (خیرت) و(سمیر) 
فقال الأول في توتر» وهو یحاول التظاهر بالهدوء والحکمة: 

- اسمح يا (فائق).. سنصل حتمًا إلى اتفاق يرضي الجمیح.. 
ستوقف هذه الجدران» ونذهب معا إلى آقرب قسم شرطة و... 
قاطعه (فائق) في خشونه: 

- هراء. 

ثم أضاف في صرامة 

- القاتل وحده يمكنه إنهاء هذا الموقف. باعتراف واحد صریح. 
تعالت قرقعة أخرىء في اللحظة نفسهاء وانتفض جسد (خيرت) 
في هلع» عندما شاهد جدارًا يحطم مسند مقعد قريب منه» وهو 
يزدحه آمامه في بطءء وهتف: 


- لماذا يا (فائق)؟.. لماذا؟.. اذهب بنا إلى أقرب قسم شرطة 
وأخبرهم بشكوكك كلهاء واترك للقانون مهمة إلقاء القبض على 
القاتل» ما دمت تعلم من هو.. 
استرخی (فائق) في مقعده مرة آخری» وهو يقول: 

- قلت لك: إنني فعلت.. أخبرت الشرطة بشکوي. . وباسم القاتل 
آیضاء ولكن كان من المستحيل أن يلقي جال الشرطة القبض 
على القاتل» دون دليل واحد يدينه. . أنا نفسي رجونهم ألا 
یفعلوا» فالقاء القبض عليه دون أدلة لن یدینه » بل سبنیهه إن 
دقه موقفه وبجعله يتخذ المزند من الحذر» فیضیح دم (منيرة) 
إلى الابد. 
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صاح (وصفي): 

- إذن فأنت تهدر دماءنا کلناء حتى لا يضيع دم زوجتك. 

قال (فائق) في حدة: 

- هذا حقي. 

- لا يا (فائق).. ليس حقك. 

هتف (فائق) في استنكار: 

- أنت؟!.. أنت يا (سمير) تقول هذا؟!.. إنني أعتبرك دائمًا أخلص 
آصدقانی. 

لوح (سمیر) بکفه» وهو یقول: 

- آنا أيضا كنت آعتبرك کذلك يا (فائق). 

- کنت ؟! 

هتف (سمير): 

- نعم يا (فائق).. كنت.. فالآن لم أعد أعتبرك كذلك.. إنك 
لست صديقًا لأحد» ولا يمكنك أن تكون صديقًا لشخص 
عادي.. لقد فقدت صوابك» وصرت مجرد رجل عنید» یسی 
لثأر مجنون وسخیف. 

صاح (فائق): 

- إننى أثأر ل(منیرة). 

هتف (سمير): 
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- هذا لا يمنحك الحق فيما تفعله بنا. 

أسرع (وصفي) يقول: 

- هذا صحيح. 

تجاهله (فائق) تمامّاء وهو يقول ل(سمير) ٤‏ حدة: 

- من قال هذا ؟. . إنك آکثر من یعرف علاقتي ب[منيرة). . آکثر من 
يعرف كم كنت أحبهاء وكم كانت حياتنا سعيدة هانثه. . صحيح 
أن الجميع تصوروا أنني تزوجتها بسبب آموالها وثرائهاء ولكن 
الحقيقة تختلف عن هذا كثيرا. . لقد تزوجتها لأنني أحببتها.. 

أحببتها من کل قلي. . كانت 8 دائما نعم الزوجة والصديقة 
والرفيقة. . بل الم الحنون أيضّا. و لخ يمكنني تعونضها بدا ا 
(سمير). 

وأطل من عينيه غضب هائل» وهو يضيف: 

- ولن ينجو قاتلها بفعلته أبدًا. . هل سمعت؟ د اند 

قال (سمير) في حدة مماثلة: 

- فليكن يا (فائق).. اقتله لو آنك تعرفه.. أو سلمه إلى الشرطة» 
لو أردت ألا تلوث يديك بدمه»ء ولكن اترك الآخرين.. ألا يكفيك 
أنك قتلت (حليم)؟.. ألا يكفيك دمه الذي آهدرته. وأنت تعلم 
-كما قلت- إنه ليس القاتل؟ 

هتف (فائق): 

- كان هذا قدره. 

صاح به (سمير): 

- بل هو عنادك. 


333 


لوح (فائق) بذراعیه» هاتفا: 

- فليعترف القاتل الحقيقي إذن» وينتهي كل شيء. 

قال (سمير): 

- أخبرنا من هوء وسنجبره على الاعتراف. 

التفت (فائق) إلى (خيرت) و(وصفی)» ونقل بصره بين وجهيهما 
في توتر» وهو يقول: 

- لا.. لابد أن يعترف بنفسه. 

عقد (سمير) حاجبيه» وقال: 

- في هذه الحالة لن أبقى هنا لحظة واحدة. 

ثم تحرك نحو (فائق)» قائلًا في صرامة: 

- أعطني هذا المسدس يا (فائق)» ودعنا نخرج من هنا. 

صوب إليه (فائق) المسدسء وقال في صرامة: 

- لا تقترب يا (سمير).. ابق مكانك. 

واصل (سمير) اقترابه» وهو يقول في حزم: 

- قلت أعطني المسدس. 

تطلع (خيرت) و(وصفي) إلى (سمير) في آمل» وتمنى (وصفي) لو 


أن [سمیر) نجح في انتزاع المسدسء ولكن (فائق) قال في شراسة 
مباغتة: 


داقن نر ات 
ودوى صوت الرصاصة في الحجرة.. 
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4- اعتراف.. 

أطلق (وصفي) شهقة عنيفة» مع سقوط (سمیر)» وتراجع في 
حركة حادة إلى الخلف» فالتصق بالجدار» الا أنه لم يكد يشعر 
ببرودنه وحرکته» حق ارند عله ككرة من المطاط» وهتف ٤‏ 
ارتياع: 

قال (فائق) ٤‏ قسوة: 

- هو تسبب في هذا. 

هتف (خيرت): 

- هكذا؟!.. بكل بساطة؟!.. أتقتل صديق عمرك» وتقول: انه هو 
قال (فائق) ٤‏ قسوة: 

- هذا ما حدث.. والقاتل هو المسؤول عن كل هذاء فلو اعترف 
ترك (وصفي) جسده يسقط على مقعده» وأخفى وجهه بکفیه, 
وهو يقول في مرارة: 

- لا فائدة.. لا فائدة. 

ثم رفع عينيه المذعورتين» وتطلع إلى الجدران» التي ابتلعت في 
اقترابها نصف الحجرة تقريبّا»ء وهتف بغتة: 

- لقد عرفت. 

سأله (خيرت) في دهشة متوترة: 


3358 


- عرفت ماذا؟ 

صاح (وصفي)» موجهًا حديثه إلى (فائق): 

سأله (فائق) في هدوء: 

- من هو؟ 

التفت (وصفي) بحركة حادة إلى (خبرت)» وصاح: 

- هو.. (خيرت) هو القاتل. 

- أنا؟ ! 

صاح (وصفي): 

- نعم.. أنت القاتل.. لم يعد هناك سوانا.. أنت وأناء وأنا أعلم 
أنني لست القاتل» فلم يبق إذن سواك. 

هتف (خيرت) في غضب: 

- أنا أيضًا أعلم أنني لست القاتل» فلم لا يكون أنت. 

استرخى (فائق) ٤‏ مقعده أكثر وأكثرء ودا وكأنه يستمتع بهذا 
الشجارء وهو يقول: 

قال (وصفي) في توتر: 

- هيا يا (خيرت).. اعترف.. اعترف ودعنا نغادر هذا المكان 
اللعين» قبل أن تسحقنا هذه الجدران.. 
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ووقع بصره على أحد الجدران المتحركة» وهو يسحق جانب 
آحد المقاعد» فهتف فى ارتياع: 

التقی حاجبا (فاتق)» وهو یعتدل» وبنظر إليه في اهتمام» في حين 
استطرد هو في عصبیه وهو يلقي نظرة محنقة على (وصفي): 

- سأعترف.. أنا القاتل. 

ردد (فائق) في بطء: 

- آنت! 

أوماً (خیرت) برآسه في حدة» وقال: 

- نعم.. آنا.. آنا الذي اختلس آموال الشركة» وزوجتك توصلت إلى 
هذاء وهددني بابلاع الشرطف فأسرعت بسيارتي ۴۱ هنا. 
وحاولت إقناعها بالتنازل عن هذاء وعندما رفضت أطلقت عليها 
النارء وهربت قبل عودتك» بعد أن سرقت المستندات. 

هتف (وصفي) في ذهول: 

- إذن فهو أنت حقًا؟!.. يا إلهي. 

أما (فائق)» فقال في بطء مثير: 

- لقد اعترفت. 

قال (خيرت) في عصبية شديدة: 

- نعم.. اعترفت.. هيا.. أخرجنا من هنا. 

سأله (فائق): 
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- وأين هذه المستندات؟! 

- أجابه بسرعة: 

على الاعتراف الذي تنشده.. أخرجنا من هنا إذن. 

ضغط (فائق) زا في مسند مقعده» وهو يقول: 

- نعم.. لقد حصلت على الاعتراف. 

تطلع (وصفي) و(خيرت) في لهفة إلى الحاجز المعدني» الذي يسد 
الباب» وكل منهما يتصور أنه سيرتفع» ويفتح الطريق» بعد أن 
ضغط (فائق) هذا الزرء ولكن شیئّا من هذا لم یحدث. فهتف 
(وصفي) في حدة: 

- لماذا لم تفتح الباب» وتوقف الجدران؟ 

نهض (فائق) واقفاء وهو يقول: 

- هذا الزر لا يفعل ذلك» وانما يوقف التسجيل. 

ازدرد (خيرت) لعابه في صعوبة» وهو يقول: 

أجابه في صرامة» وهو يصوب مسدسه إليه: 

فسات كل هه تكولا إل هدم ای موی 
لحظة الضغط على الزر.. سجلت كل ما حدث بالصوت 
والصورة.. والان حانت لحظة الا 

- ولكن.. ولكنك وعدت. 
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قال (فائق) في لهجة مخيفة: 

- لشت اعل القتلة. 

لوح (خيرت) بیده» صائحًا: 

- إنك لم تفهمني.. لقد قلت كل هذا من أجل.. 

قاطعه دوي الرصاصف فارتج جسده» واتسعت بقعة حمراء على 
صدره» قبل أن يهوى فوق مقعده.. 

وهتف (وصفی) في شبه انهیار: 

آجابه (فاتق)» وهو يلقي مسدسه جانبًا: 

- كان یستحق هذا. 

صاح (وصفی): ۱ 

- لن نتناقش هذا الان.. آخرجنا من ذلك الفخ القاتل آولاه ثم قل 
ها بای ات 

كان يقولهاء وهو يتحرك نحو الباب المعدني إلا أن قدمیه 
تسمرتا في مكانهماء وانتفض جسده في قوة» واتسعت عيناه في 


هلع ورعب وارتياع» وهو يحدق في ذلك الشخص الذي نهض» 
والتقط المسدسء ثم صوبه إليه في هدوء وعلى شفتيه ابتسامة 


ساخرة» وهو يقول: 
- ليس بهذه السرعة. 
الكلمات.. 


في وجه (سمير). 
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5- الخدعة.. 


خفق قلب (وصفي) في قوة» وهو يقول في ارتياع: 
- ما معنى هذا؟.. ما معنى كل هذا؟ 
كاد يقفز من مكانه مذعورّاء عندما رأى (حليم) ينهض بدورهء 
ويقول: 
- معناه أننا لم نمت يا رجل.. ألم تفهم بعد؟ 
جف حلق (وصني) تمامّاء وهو يقول: 
داكن کف 
أطلق (فائق) زفرة قوية» ثم اتجه إلى مقعد (حليم)» وألقى جسده 
فوقه» وأسبل جفنیه» في حين أجاب (سمیر): 

- (فائق) هو الذي أعد کل هذه الخطة. ليبدو ٤‏ صورة الشخص 
القاسي» الشرس» الذي آصابه الجنون» ویمکنه فعل أي شيء 
کان» للحصول على اعتراف يدين قاتل زوجته.. (حلیم) لم يصب 
بدا بعقدة الأماكن المغلقة» بل تظاهر بهذاء وبالموت» وآنا 
تظاهرت بالتشاجر مع (فائق)» وأطلق علي هو رصاصة زائفة» 
تحوي صبغيات حمراء» شبيهة بالدم بعد أن وضع الرصاصات 
في مسدسه بترتيب خاصء بحيث كانت الرصاصة الأولى» التي 
أطلقها على المقعد حقيقية» وتليها أخرى زائفة لي» ثم 
رصاصات حقيقية فيما بعد. 
هتف (حليم): 
- حقيقية؟!. إذن فقد قتل (خيرت)... يا الهي!.. إننا لم نتفق 
على هذا. 
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أطلق (سمير) ضحكة ساخرةء بدت عجيبة في مثل هذا 
الموقف» وهو يقول: 
- إنه لم يقتل (خيرت) وحده يا رجل.. لقد قتلك أيضًا. 
قال (حليم) في حيرة: 
- أنا أيضّا؟!.. کیف ؟! 
أدار (سمير) فوهة مسد‌سه نحوه» وقال: 
- هكذا. 
قرن قوله بضغطه على زناد المسدس» وتفجرت الدماء ف صدر 
(حلیم) آیضاء فهوي صامئاء وشهق (وصفی) في رعب» في حين 
هب (فاثق) واقفا» وهو یقول: 
- ماذا فعلت آیها الأحمق؟.. لقد قتلته. 
عاد (سمير) یصوب إليه المسدس بسرعة وهو یقول: 

- بل آنت الأحمق يا (فائق).. كان ينبغي أن تبلغ الشرطة بما تنوي 
فعله» فهذه التسجيلاات تحتاج كن اذن من النیایف حی تصبح 
دلیلا رسمیا. . آما الآن فهي ستكفي فقط لتثبت آنك رجل 
مجنون» وأنك قتلت الجمیع » قبل أن تنتحر. 
قال (فائق) ٤‏ انزعاج: 
- آنتحر؟! 
آوماً (سمير) د برأسه إيجاياء وقال: 
دهم ۳ . تنتحر.. سأطلق النار عليك وعلی (وصفی) 
الان ١‏ ثم آغادر الحجرة» عن طريق الزر الخفي» الذي آخبرتني 
28 ونحن نتفق على آداء هذه الخدعة» وآعید تشغیل 
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الجدران» حتى تسحقكم جميعًاء ویبقی شربط الفيديوء الذي 
يسجل كل ما فعلت» والذي سيقنع الشرطة بجنونك. 
قال (فائق): 
- وماذا عنك؟ 
أجابه (سمير): 
- هناك مقعد ينتظرني» في طائرة الخطوط الأمردكية» التي تغادر 
المطار بعد ثلاث ساعات إلى (نیوبورك)» وبصحبي حقيبة 
أنيقة» تحوي نصف ملیون دولارء هي کل ما اختلسته من شركة 
زوجتك اللعينة» طوال عامين. 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة قاسیة» وهو يستطرد: 
- غباؤك هو الذي سيعاونني على الفرار. 
قال (فائق) في مقت: 
- إذن فأنت الذي قتل (منيرة). 
قال (سمير) في حدة: 
- كانت غبية.. كشفت أمر الاختلاسات بالمصادفة البحتة» وكان 
يمكنها السكوتء بعد أن وعدتها باعادة المبلغ والاستقالة من 
الشركة» ولكنها كانت تغار من صداقتي لك» ووجدت أمامها 
فرصة لتحطيمي. 
كرر (فائق) في غضب: 
- أنت يا (سمير).. أنت قتلت (منيرة). 
قال (سمير) في توتر: 
- اطمئن.. ستلحق بها بعد قليل. 
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قالها وضغط زناد المسدس مرتين متتاليتين» وظهرت بقعتا دم 
علی صدر (فائق )» الذي انسعت عيناه وصاح: 
- آنت يا (سمبر)؟! 
وآدار (سمیر) فوهة مسدسه نحو (وصفی)» الذي لوح بذراعیه 
ا 
0 وأخرجنی من هنا. قیدنی ٤‏ المقعد ۷ 5 7 
حتى احبسني ٤‏ دورة المياهء ولكن اتركني حيًا. . أرجوك. 
هز (سمير) رأسه نفيّاء وقال: 
- للأسف.. لد يمكنني هذا بدا با (وصفي). . وجود واحد منكم 
على قيد الحياة يفسد کل شيء. . الوداع. 
و ضغط زناد المسدس» وشعر (وصفي) بشثیء پرتطم بصدره» 
SDE‏ 
ولكن ذلك الشيء لم يكن مؤلمًا كما تصور.. 
لقد تفجر على هر ولوث قميصه الأبيض بثيء يشبه الدماء 
الباهتة» ولكن دون آدنی ألم.. 
وفي ذهول» هتف (وصفي): 
كرر (سمير) في ارتياع: 
- ليست ماذا؟ 
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أجابه (فائق)» وهو ينهض في بطء: 

- ليست رصاصة.. هل أصابك ضعف السمع؟ 

تراجع (سمير) في ذهول» وهو ينقل بصره من (فائق) إلى (خيرت) 

و(حلیم)» اللذين نهضا بدوريهماء وراح الجميع يتطلعون إليه في 

صرامة» و(وصفي) يهتف: 

- إذن فأحدكم لم يمت؟!.. أي عبث هذا؟.. ماذا تفعلون یی ؟ 

وقال (سمير) في انهیار: 

- كانت خدعة.. كل هذا كان خدعة! 

آوماً (فائق) برأسه إيجايّاء وقال فى مرارة: 

- نعم يا (سمير).. لقد كانت خدعة مزدوجة. . لقد أخبرتتي 

(منیرة) قبل مصرعها آنك آنت المختلس» ولكنني لم أشأ 

تصديقهاء تصورت انها تقول هذا بسبب غیرتها الدائمة من 

صداقتنا. ٠‏ ثم لقيت مصرعها. . والواقع آننی أخبرت الشرطة بما 

حدث» ولكن اختفاء المستندات» وعدم وجود دليل إدانة واحد» 

الشرطة فكرة التلاعب بك» لدفعك إلى الاعتراف بجردمتك» 

ثم التقی حاجباه» وهو پستطرد: 

- آما بالنسبة للتسجیلات» فهي حقيقية با ( (سمير).. ولکنها 

قانونية تماماء ونمت من البدایة باذن من النیایه. 

ومط شفتيهء مردقًا في مرارة: 

- لم أصدق آبدا أن يفعل بي أصدق أصدقائ هذا يا (سمير). 
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انهار (سمير) على مقعدهء ودفن وجهه بين كفيه» و(وصفي) 
يهئف. 

- إذن فأنا الوحيد الذي لم يعلم ما یحدث. وأنت تعد المؤامرة 
تلو الأخرى» تارة مع (سمير) و(حلیم)» وتارة مع (حليم) 
و(خبرت)» ولا أحد يخبرني بشيء. 

قال (فائق): 

- كان من الضروري أن يبقى أحدنا طبيعيًا يا صديقي.. اليس 
كذلك؟ 

نظر (وصفي) إلى الجدران» التي تواصل اقترابهاء وقال: 

- لا بأس.. لا بأس.. لنخرج من هنا أولاء ونناقش كل هذا فيما 
بعد. 

اتجه (فائق) إلى (سمير)ء وقال في صرامة: 

- هيا.. سيصل رجال الشرطة بعد لحظات. 

قالها وضغط زرًا خفيًا بالحائط» فارتفع الحاجز المعدني» وأسرع 
(وصفي) يقفز خارج الحجرةء وتبعه (حليم) و(خيرت) في 
خطوات سريعة» في حين قال (فائق) مرة أخرى: 

- هيا يا (سمير).. لم يعد هناك سوى السجن والفضيحة. 

نهض (سمير) من مقعده في بطء» وغمغم: 

- نعم.. السجن والفضيحة. 

ثم دفع (فائق) بکل قوته فجأة خارج الحجرةء صائحًا: 

بل هناك حل آخر. 
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ووثب يضرب مسند المقعد بكل قوته» فهوى الحاجز مرة 
آخری» وواصلت الجدران اقترابها من بعضها البعض» وصاح 
(وصفي) في الخارج: 

- أوقف الجدران يا (فائق).. أوقفها. 

قال (فائق) في توتر: 

- لا يوجد وسيلة لإيقافها من الخارج.. الزر الوحيد الذي يفعل 
هذا بالداخل. 

صاح به (خيرت): 

- افعل شيئًا.. افصل التيار الكهربي» أو انسف باب الحجرة.. 
افعل شيفًا. 

ولکن ( (فائق ) بقي صامتاء جامداه والقرفعة المکتومة التي تاي 
من داخل الحجرةء توحي بان الجدران تسحق المقاعد سحقاء 
وتكاد تنطبق على بعضها البعض.. 

ثم ميز الجميع صرخة مكتومة» انتفضت لها أجسادهم» في نفس 
اللحظة التي وصل فيها رجال الشرطة.. 

ولم يجد رجال الشرطة سوى جدارين متلاصقين من الصلب» 
يحتاج فصلها إلى ونشين عملاقين.. 

ولم تعد هناك حجرة إضافية بالفيلا.. 

والى الأيد. 


(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 


3372 


فهرس المحتويات: 
سلسلة كوكتيل 2000.. 
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مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 


33/5 


كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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ame ai aie a a, e a A ai a e‏ عمس 


من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 


قصص العدد 
۱ 5 
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1- الرسالة.. 
"أين الفارس (فخر الدين)؟.. السلطان يطلبه على الفور..". 
تردد ذلك النداء في معسكر الفرسان» وتنقل من فارس إلى آخرء 
حتى بلغ مسامع (فخر الدین)» فهب لتلبية النداءء وقطع 
المعسكر كله في خطوات سريعة قوية» وهو يمسك مقبض 
سيفه المستقر في غمده. وكأنه يعلن استعداده للموت في سبيل 
قائده» وقضيته» ورأسه يرتفع ٤‏ اعتداد شدید کعادته» حق بلغ 
خيمة السلطانء فأزاح أستارها في حذرء وهو يتنحنح؛ ليعلن عن 
قدومه» قبل أن يقول بصوته الوأثق الحازم القوي: 
- (فخر الدين) في خدمتك يا مولاي. 
كان السلطان (صلاح الدين الأيوبي) منكبًا على دراسة خريطة 
بدائية» رسمها بعض رجاله على رقعة من الجلد» وحوله عدد من 
قادته ورجاله» إلا أنه رفع عينيه عن كل هذاء والتفت إلى (فخر 
الدین)» وقال بصوته الهادئ القوي: 
- ادخل يا (فخر الدین). 
تقدم (فخر الدین) إلى حيث یقف قائده. الذي وضع يده على 
كتفه» وقال في لهجة تشف عن خطورة الأمر: 
- أحتاج إليك في مهمة بالغة الأهمية والخطورة يا ولدي. 
شدد (فخر الدين) قبضته على مقبض سیفه. وهو يقول: 
- روحي فداء مولاي. 
ربت (صلاح الدين) على كتف فارسه. وقال: 
- بل روحك فداء دينك ووطنك با ولدي.. 
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al‏ تعلم نا عل شاه الدخول ينه كفا فاصلة حاسمة مع 
الأعداى بعد أن وحدوا صفوفهم» وأصبحت قيادة جیوشهم 
كلها نحت قيادة (ربتشارد قلب الأسد)ء ولكننا لا ندري بعد» أي 
وبعض المستشارين هنا يقترحون منطقة (حطین)» في حين 
يقترح البعض الآخر (طبرية)» ولكن الامر يحتاج إلى حسم تام» 
والی تحديد لا يقبل الشك.. أهي (حطين) آم (طبرية). 
ثم التفت مرة أخرى إلى (فخر الدین)» مستطردًا: 
- وهذه هي مهمتك. 
اعتدل (فخر الدين)» ونصب هامته في اعتداد» قائلا: 
- أنا لها يا | مولاي. 
التقط (صلاح الدين) رسالة ملفوفة ٤‏ احکام» ومختومة بخاتم 
السلطان» وناولها ال (فخر الدین)» قاتلا: 

- ستذهب بهده الرسالة إلى (مصر)» وتسلمها إلى شقيقي» فلدیه 


معلومات بالغة الأهمية, نحتاج إليها ٤‏ شدة» حق تصبح حرینا 
0 وننئي ذلك القتال» الذي بدا أيام أجدادناء وعانی فيه 


وتنهد ا قبل آن يتابع: 

- ستسلم هذه الرسالة إلى شقيقي» وسيسلمك هو رسالة أخرى» 
تحوي كل ما نحتاج إليه من معلومات وأسرار. 
والتقی حاجباه» وهو يستطرد ٤‏ حزم: 
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- وهذه المهمة ليست بسيطة با (فخر الدين)؛ فالأعداء 
وسيبذلون أقصى طاقاتهم للحصول على الرسالة» ومنعها من 
الوصول إليناء وسيحاولون التخلص منكء أو الإيقاع بك 
وخداعك» وعليك آنت أن تبذل روحك نفسهاء لو اقتضی الآمن 
قال (فخر الدین) في حزم: 

- اطمئن يا مولاي.. 

ریت (صلاح الدین) على كتفه» وقال وهو یتطلع إلى عينيه 
مباشرة: 
- انطلق على بركة الله يا ولدي.. وقم بمهمتك على أكمل وجه. 
وضع (فخر الدین) الرساله في حزامه» وهو یقول: 

- سأفعل ما بوسي يا مولاي. 

قال (صلاح الدین): 

- وتذکر دائمًا: إذا ما تعقدت الأمورء فانه من الأفضل تدمير 
الرسالق» على وقوعها في آیدیهم. 

آوماً (فخر الدین) برآسه في حزم» ثم قال: 

- إلى اللقاء باذن الله يا مولاي. 

غمغم (صلاح الدين): 

- باذن الله يا ولدي. 

واستدار (فخر الدين)» واتجه إلى الخارج في حزم» ولم يكن يزيح 
أستار الخيمة» حتى ناداه (صلاح الدين) مرة آخری» وقال: 
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- بروحك يا (فخر الدين). 
أجابه (فخر الدين) في حزم: 
- بروحي يا مولاي. 
وبداً مهمته. 

0 Ds 
اعتدل (ربتشارد قلب الاسد) بقامته المشوقة» وجسده القوي»‎ 
بارا في خيمته الضخمة» وهو يستمع إلى آحد جواسیسه. الذي‎ 
يقول في حماس:‎ 
وهكذا غادر (فخر الدين) المعسكر إلى (مصر) برسالة إلى‎ - 
شقيق (صلاح الدين).. وسيعود حاملا الرسالة الآخرىء» وأرى أن‎ 
نهاجمه ونقتله» قبل أن یصل بالرسالة إلى مصر یا مولاي.‎ 
وقال:‎ 
خطأ يا رجل.. لسنا نحتاج إلى منع وصول رسالة (صلاح‎ - 
٤ شقیقه الیه» وما تحویه من معلومات عنا.. الفضول ينه ينهشني‎ 
شدةء لمعرفة تلك المعلومات التي لا تتوافر لرجل مثل (صلاح‎ 
قال مستشاره» الذي يقف إلى چوار العرش:‎ 
ریما كانت معلومات من بلادنا با مولاي» تصف عتادنا‎ " 


3383 


الفاصلة.. هذا هو التفسبر المنطقی الوحت فریما حمل 
جاسوس هذه المعلومات من (آوروبا) إلى (الاسکندریة)» وأرسل 
(صلاح الدین) فارسه هذا لاحضارها. 

التقی حاجبا (ربتشارد) في شدة» وهو یقول: 

في هذه الحالة یکون الأمر بالغ الخطورة بالفعل. 

ونهض عن عرشه» فتراجع الجميع في هيبة» وهم ینحنون» 
وهبط هو إلى أرض الخيمة وراح يتحرك لحظات في صمتء 
وهو يداعب لحيته الكثة بأصابعه» ثم لم يلبث أن توقف» وقال 
في حزم: 

- أريد هذه الرسالة.. أريدها بعد خروج فارس (صلاح الدين) من 
(القاهرة)» وقبل عودته إلى هنا.. أريد معرفة ما تحويه بالضبط 
ومنع وصولها إلى (صلاح الدين) في الوقت ذاته. 

ثم ضرب سطح منضدة قريبة بقبضته في غضبء صارخا: 

ِ أريد هذه الرسالة. 

انتفض الحاضرون في خوفء وانحنى مستشاره» وهو يقول: 
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2- الصاعقة.. 
تألق البرق ف السماء وانهمرت الأمطار ٤‏ شدة» ٤‏ تلك الليلةء 
و(فخر الدین) يعبر أسوار (القاهرة)» وینطلق على متن جواده» 
وسط العاصفه والظلام حاملا الرسال التي تحوي کل الاسرار 
والمعلومات» التي يطلبها (صلاح الدين الأيوبي).. 
0 رحلته إلى (القاهرة) قد انتهت في سلام» وسلم الرسالة إلى 
شقيق (صلاح الدين)» الذي طالعها ٤‏ اهتمام ثم سلمه رسالة 
آخری» مختومة بخاتم السلطنة»ء وأوصاه بضرورة الحفاظ عليهاء 
والعمل على توصیلها إلى السلطان» في آسرع وقت ممکن» ومهما 
كانت العقبات.. 


وكان هذا هو الجزء الأصعب من المهمف والأكثر خطورة ٤‏ 


رأيه.. 

ولكن ( (فخر الدين) كان فارسًا صندیدا» لا يرتجف قلبه أمام 
الصعابء ولا يتراجع أبدا أمام المخاطر.. 

کان فارسًا بمعى الكلمة.. 

وعلى الرغم من الرياح والأمطارء والبرق والعواصف والظلام» 
انطلق (فخر الدين) على ظهر جواده» وكيانه كله لا يحمل سوي 


هدف واحد.. 

المهمة.. 

ولكن فجأة ظهر هؤلاء الفرسان.. 

خمسة فرسان آشداء» اعترضوا طريقه بجيادهم وسیوفهم» وهم 
يرتدون الثياب العربيةء فجذب عنان جواده» وخفف من سرعته» 
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وهو يقول في غضب: 

- أفسحوا الطريق يا أخوة العرب. 

ولكن آحدهم قال بلكنته الأجنبية الواضحة» في صرامة شديدة: 
- نردد الرسالة. 

عندئذ فهم (فخر الدين) الأمر كله» فقفزت قبضته إلى مقبض 
سيفه» وهو يقول: 

- أية رسالة؟ 

صاح به الفارس الصليي في خشونة: 

- أعطنا رسالة (صلاح الدین)» أو نمزقك شر ممزق. 

التقی حاجبا (فخر الدین)» وهو یقول: 

شهر الرجل سیفه في وجه (فخر الدین)» والتف الآخرون حوله 
بسیوفهم» وهو یقول في غلظة مخیفة: 

- هذا صحیح آیها العربي. 

استل (فخر الدین) سیفه بحركة سريعة صارم وهو يهتف: 

- لقد اخترت اذن. 

هزيم الرعد» و(فخر الدین) یقاتل الفرسان الخمسة في بسالة 
وقوة واصرار.. 
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ولكن ماذا يفعل فارس منفردء أمام خمسة من أقوى 
الفرسان؟!.. 

وقفزت إلى ذهن (فخر الدين) كلمة واحدة» وهو يتراجع مقاتلا.. 
الرسالة.. 

القتال.. 

ويکل الحزم» غاص سيفه ٤‏ قلب أحد الفرسان الخمسة» > ثم 
خرج ليضرب ذراع فارس ثانء قبل أن يلكز ( (فخر الدين) بطن 
جواده یکعبية» > ثم ينطلق وسط الفرسان» ميتعدًا عن ساحه 
القتال.. 

لم يكن يبغض في حیاته كلها أشد من الفرارء إلا أن طبيعة الأمر 
كانت تحتم عليه هذا.. فالقتال غير متکاق ولو قتله هؤلاء 
الأعداء ستقع الرسالة في أيديهم» وتفشل مهمته.. 

ولقد وعد قائده وسلطانه.. 

وعده ألا تقع الرسالة في أيدي الأعداء.. 

مهما كان الثمن. 

وی غضب. صاح قائد الفرسان: 

- خلفه يا رجال.. اقتلوه.. خذوا منه الرسالة. 

وبدأت مطاردة رهيبة.. 

كان (فخر الدین) بنطلق بکل قوته» وجواده ینهب الارض نهيّاء 
وخلفه أريعة من الفرسان» على جياد قورة» تمترح رغبتهم ٤‏ 
النصر بغضبهم لمصرع زميلهم. . فيفجر المزيج في أعماقهم 
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إصرارًا رهيبّاء على الفوز بالرسالة» وتمزيق (فخر الدين) شر 
ممزق.. 

وعلى الرغم من قوة جواد (فخر الدين)» إلا أن الفرسان الأريعة 
لم يلبثوا أن لحقو بهء وانقضوا عليه بسيوفهم مرة آخری» 
وضرب قائدهم حزام سرج الجواد» وهو یصرخ: 

- ستموت أيها العربي.. ستموت حتمًا. 

أصابت الضرية بطن الجوادء ومزقت الحزام» ففقد (فخر الدين) 
توازنه» وسقط من فوق الچواد» وقائد الفرسان يصرح: 

- ها هو ذا بين آیدینا.. اقتلوه.. اقتلوه بلا رحمة. 

هب (فخر الدین) واقفا على قدمیه. وألقى نظرة سريعة على 
جواده» الذي كان يلفظ آنفاسه الأخيرة.. ثم آمسك الرسالة التي 
یخفیها في طیات ثيابه» بکل قوته» وأمسك سيفه بالید الثخری» 
وانطلق يعدوء وخلفه الفرسان الأريعة على جيادهمء وقائدهم 
يهتف في ظفر: 

- لقد وقع في أيدينا. 

كان من الصعب بل من المستحيل- أن ينجح (فخر الدين) في 
الفرار على قدميه -مهما بلغت سرعته- من الجياد الأريعة» 
ولكن كل ذرة في آعماقه كانت تشعر بالالم والمرارة» وهو يجد 
نفسه عاجرا حتى عن تمزيق وتدمير الرسالة.. 

لو توقف لحظة واحدة فسيلحقون به» وبحصلون عليها.. 

ولو واصل العدو أيضا فسيلحقون به.. 

ویحصلون على الرسالة.. وفي حزم اتخذ قراره.. 
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وبانحرافة مباغتة» اتجه إلى جذع شجرة كبيرة» وأخرج الرسالة 
من جيبه وصاح وهو يرفع سیفه. ليهوي به عليها: 

- لن تحصلوا عليها أبدًا.. 

وفجأة.. وقبل أن يهوي سیفه» هوت الصاعقة.. 

التمعت السماء ببربق قوي رهیب» وهوت صاعقة هائلة على 
الشجرة.. 


۱ ۱ 1 ۱ 2 
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وعلی (فخر الدین) مباشرة.. 


وآمام أعين الفرسان الأريعة» تلق (فخر الدین) کشمس صغيرة» 
وأحاطت بچسده هالة کیبرق احتوته فى لحظة واحدةء ثم 
١ 3389‏ 


وتلاثى معها (فخر الدين).. 

وفي ذهول» توقف الفرسان الأريعة» وغمغم قائدهم مشدوها: 
- لقد.. لقد اختفي. 

ولم يجبه أحد رجاله.. 


لقد شملهم الذهول.. 
الذهول التام.. 

۲ ۵ دا 
لم يكن هناك أي آلم.. 
كل ما شعر به (فخر الدين) مجرد دغدغة خفيفة» سرت في كل 
خلية من خلایاه» عندما أحاطت به تلك الهالة الكبيرة» ثم 
اعتصرته في لحظة واحدة» وعبرت جسده لتستقر في أعماقه.. 
ثم انتفض (فخر الدين).. 
انتفض وهو يحدق في تلك الأضواء المبهرة» التي ظهرت أمامه 
فجأة» في نفس الموضعء الذي کان يقف فيه الفرسان الأريعة» 
والذین اختفوا ۳۹ من أمامهء وتلاشواء وكأنه لم يكن لهم 
وجود من قبل آبدا.. 
ولم يكن وحده يشعر بالدهشة.. 
زجاجية كبيرة» تحمیهم من المطر المنهمر وتحمي آجهزتهم 
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كانوا ثلاثة من الرجال وامرأة واحدة» هي أول من قطع الصمت 
5 وهي تنهض من مقعدهاء وتشير إلى (فخر الدين)» 
دمن هذا . ومن ن أين آق؟ 
0 مقبض سيفه بقبضته الأخرىء وكيانه كله ينتفض في 
حيرة ونوتر ورهبة» وهو 0 عینیه ف تلك لاجسام الفعننه 
التي تنبعث من منتصفها أضواء مبهرة» تفوق أكثر الأضواء التي 
يعرفها سطوعاء باستثناء ضوء الشمس.. 
ومن بعید» لاحت له أضواء آخری متناثرق وكأن النجوم هبطت 
إلى الأرض» وتراصت فوق الجبال.. 
ولم يفهم (فخر الدين) من أين آق كل هذا؟ 
لم یفهم حق ماذا حدث؟ 
کل ما كان یفهمه ودرکه» في هذه اللحظة هو آن الرسالة ما 

تزال في يده» وآن المهمة لم تفشل بعد.. 
وقبل أن یفکر فیما حدثء أو پسمح لعقله بالحيرة والذهول, 
انطلق (فخر الدین) يعدو مبتعدّاء وآحد الرجال الثلائة یغادر 
الكابينة الزجاجية» ويهتف به: 
- أنت.. انتظر.. 
ولكن (فخر الدين) لم يتوقفء وانما راح يبتعد وهو يركض بكل 
قوته» وعقله يكاد ينفجر من شدة الحيرة والتوتر» ودتساءل ٤‏ 
ذهول: 
- ماذا حدث؟.. أين آنا؟ 
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ولم يكن يدرك» أو يمكن أن يدرك آبدّا حقيقة ذلك الأمرء الذي 
يفوق حتى إدراك من ولدوا بعده بثمانية قرون كاملة.. 
آو بمعی أدق» أولتك الذين يحيون وبعيشون ف ذلك القرن» 
الذي قفز الیه فجأة عبر فجوة زمنیة.. 
القرن العشرين.. 

Bs 
سطع البرق في السماء» وعبر الضوء نافذة حجرة مكتب (خيري‎ 
الجمال)» صاحب ومدير واحدة من شركات الاستيراد والتصدير‎ 
الکبری» وسقط على وجه سکرتبرته (فاطمة)» الى. بدت شاحية‎ 
كالموق» وهي تجلس بين أربعة من العمالقة الاشداءء غلاظ‎ 
ذعر واضح ۳ (خيري) نفسه»‎ ٤ الملامح والقلوب» وتتطلع‎ 
الذي التقط نفسًا عميقًا من سیجاره» ونفثه في سقف الحجرة‎ 
قبل أن يخفض عينيه إليهاء ويقول في صرامة:‎ 
إذن فأنت تعرفين كل شيء.‎ - 
مقعد‌ها آکثر وآکش وهي‎ ٤ ازداد وجهها شحوتاء وانکمشت‎ 
تقول بصوت مختنق مبحوح» يرتجف كل حرف فيه على‎ 
شفتيها المرتعدتين:‎ 
لم أقصد هذا يا (خيري) بك.. لم أقصده بالتأكيد.. كل هذا‎ - 
حدث بالمصادفة.‎ 
ابتسم في سخرية وحشية» وهو يقول:‎ 
بالمصادفة؟!.. يا لها من مصادفة عجيبة» تلك التي جعلتك‎ - 
تعرفين أسرارناء وتسرقين بعض الوثائق» التي تكفي لادانتي»‎ 
وإعداي على أقل تقديرء وتحتفظين بها في مكان مجهول.‎ 
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ثم مال نحوهاء وأضاف في غضب. وهو يضرب بيده مظروفا 
- بل تجرئين على تهديدي بها. 
لوحت بكفيهاء وهي تقول فى ارتياع بالغ: 
- ولقد استعدت آنت كل الأوراق والوثائق» وتعلم جیدا آننی 
تورطت ٤‏ هذا العمل القذرء ولن يمكنني ابلاغ الشرط.. 
آطلق سراحي إذن» و... 
قاطعها بصوت هادر: 
حاولت أن تنکمش مرة آخری في مقعدهاء ولکن جسدها الضئیل 
كان قد انکمش في المقعدء حتى كاد پنطبق علیه» ولم يعد هناك 
مجال لانكماش آخرء وهو يتابع بصوته المخيف: 
الجمال).. فهل يمر هذا دون عقاب؟ 
يستطرد: 
- يبدو أنك لا تدركين كيف كونت سمعتي. . إنني أحارب في 
عالمین لا يعرف أيهما الرحمة. . عالم المال والأعمال الرسمي 
المعروف» وعالمنا السرء الذي ننتمي إليه. ٠‏ وف العالمين اعتاد 
الجميع أن من يجرؤ على إغضابي ينال عادة عقایا قاسيًا ورادعا.. 
لا يردعه وحده فحسبء وانما يكفي لترتعد فرائص کل من 
ثم مال نحوهاء وابتسم ابتسامة مخیفة. مع موا صلته: 
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- وهذا ما سأفعله بك يا عزيزي. 

ارتجفت شفتاهاء وتجمد جسدها کله» كما لو كانت داخل 
ثلاجة كبيرة» وهو يعتدل» ودشير إلى أحد الرجال الأريعة» الذي 
يحيطون بهاء ويقول في صرامة: 

- هيا.. انه هذا العمل. 

انتقلت ابتسامته الرهيبة إلى شفتي الرجل, الذي مال نحوهاء 
وهو يحل رياط عنقه. ثم استعد ليحيط به عنقهاء و... 

وفجأة انطفأت أنوار الحجرة» وانقطع التيار الكهربي.. 

ولم تدر (فاطمة) ماذا أصابها عندئذ! 

لقد دبت في جسدها قوة مباغتة» وكأنما جاء انقطاع التيار 
لينقذها من برائن (خيري) ورجاله» فانزلقت بحركة رشيقة 
سردعة» ساعدها علیها جسدها الضئیل» وانفلتت من بين ذراعي 
الرجل الضخم» > قبل أن يحيط عنقها برباط عنقه» و(خيري) 
يهتف في عصبية: 

- أشعلوا المصابيح الإضافية.. أو حتى قداحاتكم.. إنني أكره 
الظلام. 

وبحركة سردعة» وثبت (فاطمة) نحو المکتب» وشحذت ذاکرتها؛ 
لتحدد موضح المظروف بالضبطء وسط الظلام الدامس» 
ومدت يدها تلتقطه. والرجل يهتف: 

- لقد هریت الفتاة. 


صاح (خبري): 
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وهنا سطع البرق مرة أخرى ٤‏ السماء.. 
وعلى ضوء البرق» وقع بصرها على المظروف» ووقع بصر الرجال 
عليهاء وصاح (خيري): 
- ها هي ذي.. اقبضوا عليها. 
وبحركة آلية» اختطفت (فاطمة) مظروف الوثائق المنتفخ 
وقفزت مبتعدة عن قبضات الرجال الأريعة» الذين عادوا 
يتخبطون في الظلام الدامس» و(خيري) يهتف بهم: 
- ماذا آصابکم ؟ هل ستسمحون لها بخداعكم هکذا؟ 
ولكن (فاطمة) كانت قد بلغت باب الحجرة فدفعته بچسدهاء 
وانطلقت تعدو بكل قوتهاء و(خيري) يصرخ خلفها: 
- الحقوا بها.. اقتلوها.. 
وانطلق الرجال الأريعة خلفها. 
وعلى الرغم من الظلام الدامس» راحت (فاطمة) تعدو هابطة 
سلم البنایف ووقع أقدام الرجال الأريعة يطاردهاء حتى بلغت 
المدخل» فصاحت بحارس الأمن هناك: 
اندفعت هي عبر المدخل» وواصلت عدوها خارج المبنی» وسط 
المنطقة المقفرة المهجورق التي تحيط به.. 
وصاح آحد الرجال الأريعة خلفها: 
- توقفي» أو أطلق النار. 
ولكنها لم تتوقف.. 

3395 


كانت تعلم أن توقفها أو استمرارها يحملان النهاية نفسها؛ لذا 
فقد واصلت عدوهاء حتى بلغت سيارتها الصغيرة» فقفزت 
داخلهاء وأدارت محركهاء وهي تقول مرتعدة: 

- هيا أيتها الصغيرة.. لا تخذلي صاحبتك هذه المرة.. انطلقي بكل 
لم يستجب 58 المحرك العتيق ق البدایف واقترب منها الرجال 
الأريعة أكثر وأكثر.. 

ثم استجاب المحرك.. 

وق اللحظة الأخيرة» وقبل أن يبلغها الرجال الأريعة» انطلقت بها 
السيارة الصغرق وعبرت شريطًا غير ممهد من الأرض» قبل آن 
تثب إن الطريق افاي وقائد الرجال الأريعة يصيح: 

ا نف مروت ا مت با ی 
السيارة الصغرق - تقول مرتجفه: 

- أنقذني يا ربي.. أن نقذني.. 

كانت تندفع بالسيارة» وقلبها يخفق بشدة» عندما اندفع أمامها 
شبح عبر الطريق» وتوقف فجأة أمام أضواء السيارة المبهرة.. 

- ابتعد.. ابتعد باللّه عليك. 

ولكن مع السرعة التي تنطلق بهاء والتوتر الشديد ٤‏ أعماقهاء لم 
يكن هناك مفر من الاصطدام بذلك الشبح.. 

أو بمعنى أدق ب (فخر الدین).. 
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جاو علو جاو 


3397 


0 5 الشجرة الك وهو بحك رأسه بسبابته ف 
حيرة» غير مبال بالأمطار التي تنهمر عليه» ثم لم يلبث أن رفع 
عينيه إلى اغ متطلعا إلى السماء التي تلتمع بالبرق» کل لحظة 
وأخری» وتنهد في عمق» في نفس اللحظة التي لحقته فيها زميلته 
الدكتورة (إلهام)» وهي تقول: 

- ستصاب بنوية برد» لو لم تعد إلى كابينة ا 


و MOAN‏ 
۷۱ ۲ از ۲ 


لم يبد أنه قد فهم ما تقول» وهو يشير إلى جذع الشجرة» قائلا: 
- هل رأيت ما حدث؟.. لقد برز ذلك الشخص من الفراغ.. هل 
رأيت ماذا كان يرتدي؟ 
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أجابته في توتر: 
- ريما هو مجرد ممثل هزلي» في فرقة مسرحية شعبية أو... 
قاطعها هاتقًا: 

- ممثل هزلي؟!.. أهذا ما تقوله عالمة محترمة مثلك؟ 
عقدت حاجبيهاء وتنحنحت» قبل أن تغمغم في حذر: 
- ألديك تفسير آخر؟ 

هتف في حماس: 

٠‏ بالطبع. 

ثم استدرك» وهو يرمقها بنظرة جانبية. 

- ولكنه لن يروق لك. 

لوحت بسبابتها في وجهه وقالت: 

- اسمع.. لو عدت إلى أفكارك الخيالية هذه» فسوف. 
قاطعها في حماس: 


- آلديك أنت تفسير آخر؟.. لقد كنا نجري تجرية جديدة» حول 
ذلك الجهاز الحریی» الذي يختزن الصواعق» ودمكنه استخدامها 
مرة آخری» كسلاح حريء وعندما بدأت التجرية» واجتذبنا آول 
صاعقة إلى جذع تلك الشجرة» رأينا جميعًا تلك الهالة العجيبةء 
التي لم نر لها مثیلا في علم الأرصاد كلهء وبعدها ظهر ذلك 
الفارس القديم فجأة من الفراع. . آلکل هذا تفسير آخر بخلاف 


ذلك الذي وضعته أنا؟ ! 
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- لقد صنعت تجربتنا فجوة زمنية؛ والتقطت فارسا من العصور 
تطلعت إليه لحظة» بنظرة تحمل شيئًا من الذعرء ثم لم تلبث 
أن هزت رأسها في عنف» هاتفة: 
- لا يمكنني تصديق هذا.. إنه غير علمي. 
ابتسم قائلا: 
- من قال هذا ؟.. إنه الزمن الذي تحدث عنه (آینشتین)» وأكد 
بمعادلاته أنه من اك التحرك عبره أمامًا وخلفا. . كل ما في 
الأمر أننا نحن أول من يثبت هذا. 
قالت في حدة: 
- إننا لم نثبته بعد.. كل هذا مجرد تخمين واستنتاج. 
اعتدل ومسح شعره» الذي التصق بجبهته. من شدة المطرء 
وقال: 
- هناك وسيلة واحدة لإثبات هذا. 
تطلعت إليه متسائلة» فأضاف في حزم: 
- أن نعثر عليه.. على فارس العصور القديمة. 
وحملت نظرتها هذه المرة ذعرًا أكثر.. 

۲ ۲ دز 
کل شيء حول (فخر الدین) كان یثبر حبرته وتوتره ودهشته.. 
الأضواء التي تأي من بعید.. 
تلك المادة السوداء الصلبة» التي تغطي الأرض» في خطوط 


عردضه تمتد طوبلًا.. 
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ولكن كل هذا لم يمنعه من إتمام مهمته.. 

لقد واصل عدوه. في الاتجاه الذي انتخبه عقله, بحتّا عن جوادء 
يتم به المهمة» التي كلفه إياها السلطان (صلاح الدين)» والتي قد 
تعتمد عليها نتيجة المعركة القادمة الشاملة.. 

وفجأة رأي أمامه ذلك الوحش» الذي ينيعث من عينيه ضوء 
ساطع رهيب. 

وكان الوحش يتحرك بسرعة مخيفة في اتجاهه.. 

ولم يكن من الممكن أن يتراجع 

وفي حزم صارم توقف (فخر الدين) في منتصف 5 يواجه 
ذلك الوحش بكل البسالة والجرأة» واستل سیفه» و.. 

وصرخت (فاطمة)» وهي تضغط فرامل السيارة بكل قوتهاء ولكن 
الإطارات انزلقت فوق الطريق الأسفلتي» الذي غمرته مياه 
الأمطارء ففقدت السيطرة على السيارةء التي انحرفت ٤‏ حده» 
قبل أن تبلغ (فخر الدين)» وتجاوزت الطريق الأسفلتي» » وقفزت 
فوق الرمال المحیطة به» ثم مالت ٤‏ شدة» وانقليت على جانيها 
في عنف» وراحت تزحف فوق الرمال» على هذا الوضع لحظات. 
قبل أن تتوقف تمامًا.. 

وتجمد (فخر الدين) في مكانه لحظة» وقد استحالت حبرته إلى 
ذلك الوحش» ذو العينين الساطعتين» لم يكن سوي صندوق من 
المعدن» ينطلق فوق إطارات من مادة عجيبة.. 
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وق حذرء تطلع (فخر الدین) ال السيارة المقلوية, واطاراتها التي 
تدور ٤‏ الهواءء وتساءل ف آعماقه: 
- آهو سلاح حربي جديد. . صنعه الصليبيون ؟! 
استنكر عقله الفكرة في بدايتهاء فهو في (مصر) الآن» وليس 
بالقرب من بيت المقدس» حيث نشتد فوتهم. وبدا له أنه من 
المحتم وجود تفسير آخر لما يحدث» فاقترب من السيارة ق 
خطوات حذرة»ء وسيفه متحفز في قبضته» ورأي عبر زجاجها 
الخلفي تین ضئیلاه » يقاوم ٤‏ شدة» لیغادرها» فاقترب آکش 
وتطلع داخل السيارة ٤‏ حيرة.. 
ووقع بصر (فاطمة) عليه فانتفضت ٤‏ البداية»ء متصورة ز أنه أحد 
رجال (خبري)» ثم لم تليث أن شعرت بالدهشة› يسبب هذا 
الزي الذي برندیه» الا أن کل مشاعرها هذه تراجعت بسرعة» 
هنا. 
بدت على ملامحه الحبرة آکش ولکنه اعتدل» وقفز فوق 
السیارق» ومد يده عبر زجاجها المفتوحء وانتظر حق امسکت 
يدها بيده» ثم جذبها عبر النافدة إلى الخارج.. 
وامتلأت نفسها بالدهشة.. 
انه قوي» مفتول العضلات» جذبها في بساطة كما لو كانت 
وهو آیضا وسیم. بلحیته القصيرة» وشاریه الرفیح. 
ولکن لماذا یتطلع الیها بهذه الحيرة ؟.. 
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وما هذا الزي الذي پرتدیه؟ 
وفي توتر» نفضت ثوبهاء وقالت: 
- شكرًا لك.. من حسن حظي أن وجدتك. 
ثم تذكرت فجأة أن وجوده هو سبب ما أصابهاء فصاحت 
نقة: 
- لماذا وقفت في منتصف الطريق؟.. هل نسيت قواعد المرور 
كلها؟ 
وفوجئت به يسألها: 
- من أين أنت؟ ! 
أدهشتها لغته العربية الفصحىء والأسلوب الذي نطق به سواله 
- ماذا تعنى؟!.. إننى مصربة بالطبع.. ولكن ماذا عنك؟.. أأنت 
سعودي؟ أم خليجي؟ أم.. ؟ 
قاطعها في توتر: 
- عجبًا!.. كيف تكونين مصربة» ولست آفهم حديثك جيدًا؟.. 
بأية لغة تتحدثين باللّه عليك؟ 
قالت في دهشة: 
- بالعربية. 
5T.‏ نما 
- أية عربية؟.. آنا مصري أبا عن جدء ولكن لغتك هذه عجيبة» 
حتى أننى بالکاد آفهمك.. إنها مزیج من الفارسية والتركية 
والعربية» و.. 
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قاطعته مستنكرة: 

- أنت مصري؟!.. هل تحاول إقناعي بهذا؟ 

أشار إلى صدره ٤‏ حزم» قائلا. 

- بالطبع.. أنا مصريء وأفخر بهذا. 

تأملت وجهه وثيابه» والسيف الذي يمسك به» ثم قالت ساخرة: 
- من أي عصر أنت إذن أيها المصري؟ أمن عصر (محمد علي)» 
أم (صلاح الدين الأيوبي)؟ 

التقى حاجباه في توتر شديدء وهو يقول: 

- من (محمد علی) هذا؟.. ولماذا أشرت إلى عصر السلطان 
(صلاح الدين الأيوبي) باعتباره عصرًا مضى.. هل أصاب السلطان 
مكروه؟ 

حدقت:ق:وجيه بذهول هذه المرة وهي لعمعم: 

- أصابه ماذا؟.. ألم تستذكر كتب التاريخ جيدًا؟!.. (صلاح 
الدين) هذا.. 

قاطعها فجأة ضوء ساطح» أنى عبر الطريق» فالتفتت إليه في 
ذعرء وتطلع إليه (فخر الدين) أيضّاء وهو يقول في توتر: 

- صندوق ساطع آخر. 

أدركت على الفور أنهم رجال (خبري)» فصاحت به في ارتياع: 

- أنقذني.. أرجوك.. إنهم هنا لقتلي. 

التقى حاجباه» وهو يتطلع إليها في دهشة قائلا: 
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- قتلك آأنت؟!.. هذا مستحیل!.. ما من رجل یقتل امرأة» نحص 

ولو.. 

صاحت به مقاطعة: 

- إنهم سيقتلونني.. أنقذني.. أرجوك. 

فجرت صيحتها روح الفارس في أعماقه» فاعتدل في حزم» ورفع 

سيفه قائلا: 

- اطمئني يا فتاة.. لن يمس أحد ركاب هذا الصندوق الساطع 

شعرة واحدة منك» الا على جثتي.. 

آلقت 07 ملتاعة على السيارة» الق تقترب في سرعة» وهتفت: 

- بسیف ؟!.. هل تنوي مواجهة آريعة رجال» بسیف واحد.. انهم 

يحملون ال 

سألها في حيرة: 

- ال.. ماذا؟! 

ضمت قبضتهاء ورفعت سبابتها وإبهامهاء وهي تقول في عصبية: 

- المسدسات.. بانج.. بانج. . تلك الأسلحة الصغيرة» التي 21 

لرصاصات» وتقتل بتصوديها من بعيد.. ألا تعرفها.. 

سيقتلونك قبل أن تبلغ موضعهم بعشرة أمتار على الأقل. 

لم يفهم ما الذي تعنيه» إلا أن توتره تضاعف» وهو يقول: 

هتفت في حدة: 

- تمامّاء ولكنه أكثر خطورة» فهو صغير الحجمء يمكن الإمساك 

به في قبضة اليدء ورصاصاته قاتلة بلا رحمة.. هل تذكرت الآن؟ 
3405 


قالتها والسيارة تتوقف على قيد أمتار منهماء فأضافت في انهیار: 
- وعلى أية حالء» لم تعد هناك فائدة.. أية فائدة. 
وق نفس اللحظة غادر الرجال الأريعة السيارةء وصوب كبيرهم 
مسدسه إليهاء قائلا في سخربة: 
- إذن فهي نهاية الطریق يا (فاطمة). 
ولکن (فخر الدین) آزاح (فاطمة) عن مسار الرصاصة» ودفعها 
خلفه لیحمیها بجسده» وهو يشهر سیفه في وجه الرجلء قاتلا 
في صرامه: 
- إنها تحت حمايتي» ولابد من مبارزني» لو آردت استعادنها. 
ابتسم الرجال الأربعة في سخرية» وقال الذي یصوب مسدسه: 
- ما هذا بالضبط؟.. مهرج سقط من کتاب التاریخ؟!.. أين 
عثرت على هذا الشیء با (فاطمة)؟ 
بدا له صوت (فخر الدين) حازمًا صارمّاء وهو يقول: 
- ما قولك؟.. هل تبارزنی؟ 
وقال: 
- فلیکن يا خریج مستشفی الأمراض العقلية.. هیا.. سیبارز کل 
وصوب مسدسه إلى (فخر الدین). الذي يبعد آريعة آمتار 
وأطلق النار. 

* ۷ جلو 
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4- صراع العصور.. 
«..انظر ما الذي عثرنا عليه..» 
التفت الدكتور ( (سليم) ال مساعده» الذي بهرع إليه» والدهشة 
تملا صوته وملامحه وتطلع ٤‏ اهتمام إلى ذلك الشيء الذي 
يحمله في یده. في حين قالت (إلهام)» وهي تلتقط ذلك الثيء 
من يد المساعد في لهفة: 
- ما هذا بالضبط ؟ 
ثم اتسعت عيناها في دهشة» وهي تحدق فيما بدا لها آشبه 
أجابها الرجل في انفعال: 
- عند قاعدة الشجرة. . لقد أردنا فحص التوصيالات والأسلاك 
والبحث عن أية مواد غريبة» قد یکون لها تأثير سلبي على 
آجهزتنا؛ فعترنا عليه.. 
لتقط الدکتور (سلیم) بقایا المسدس الصدی من يد (إلهام)» 
وفحصه في عناية» قبل أن یقول: 

- صحيح أنني لنت عالم آثارء ولكن شكل هذا المسدس يوحي 
بأنه مدفون عند قاعدة الشجرة» منذ خمسة قرون على الأقل. 
ابتسمت (الهام). وقالت ساخرة: 
- عجبًا!.. كنت أظن المسدسات اختراع حديث» يعود إلى ما 
بعد هذا بكثير. 
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هز كتفيه» وقال: 
- من يدري ؟.. لم يعد للزمن قيمة» عند جذع الشجرة. 
والتفت إلى الشجرة الكبيرة» مضيفًا في خفوت: 
- لقد فتحنا فجوة عبر الزمنء» واللّه (سبحانه وتعالى) وحده 
يعلم» ما الذي يمكن أن ياي عبرها.. 
ولم تجد هي ما تقول.. 

* جو Xx‏ 
انتفض جسد (فاطمة) ٤‏ ارتیاع عندما انطلقت الرصاصة»ء ثم : 
و ا ا ال 
ما حدث» في الثانية التي سبقت انطلاقها.. 
لقد تحرك (فخر الدين) فجاة» ووثب إلى الأمام» وضرب يد 
الرجل بسيفه» فأصاب أصابعه» وبترها مع المسدس الذي 
تمسك به» والذي انطلقت منه الرصاصة في الهواء» وأصابت 
صخرة قردبة.. 
وصرخ الرجل في ألم ورعب» وتراجع رجاله الثلاثة في حركة 
غريزية» آملاها الخوف وعامل المفاحاق ٤‏ حين ففز (فخر 
الدين) إلى الخلف بدوره» وجذب (فاطمة) من يدهاء وهتف: 
لم يكن قد استوعب تمامًا ما أصابه» ولم يكن قد أدرك طبيعة 
العصرء الذي انتقل إليه عبر الزمن» ولكنه رأى الرصاصة تصيب 
الصخرة الصغيرة» وتهشمها إلى نصفین» وفهم قوة تلك الأسلحة 
الصغيرة.. 
وأدرك ضرورة الفرار.. 
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تشييدها بعد» في حين 


منطقة قريبة» تحوي عددا من المساكن الحدیثة التي لم ينته 
كان الرجل المصاب يصرخ: 


وفي استسلام تام تركته 
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فاطمة) یجذبها» وهو يعدو معها نحو 


- الحقوا بهما.. اقتلوهما.. لقد بتر يدي.. إنني أحتاج إلى إسعاف 

عاجل.. النجدة.. 

واستل كل منهم مسدسه» وراحوا يطلقون النار على (فخر 

الدين) و(فاطمة)ء اللذين ابتلعهما الظلام وسط العاصفة 

والمطر.. 

ووصل (فخر الدین) و(فاطمة) إلى المساکن الحديثة» وتطلع هو 

الیها في رهبة» وهو یقول: 

- متي بنوا هذه القلاع؟.. لم أشاهدها عند قدوي. 

تطلعت إليه في دهشة شدیدة» وغمغمت: 

- القلاع ؟! 

ولكنه جذبها مرة آخری» وهو يقول: 

- دعينا من هذا الآن.. فلنختئ من حاملي أسلحة النيران هؤلاء, 

ثم نناقش هذا فيما بعد. 

ل 5 . قائلة: 

- لم أعد أستطيع.. قلي يكاد يتمزق من المجهود و... 

يقت توا اما ماه نين ف اه ب هتفای 

be‏ تف 

أجابها في حزم» وهو يتجه نحو أقرب البنايات إليه: 

- لقد آضايك التعب.. آلیس كلف 

همت بالاعتراض, ثم لم تلبث أن استکانت له تمامّاء وترکته 

يحملها كطفلة صخيرة» وهو يصعد ٤‏ درجات السلالم الحدیثك 
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إلى الطابق العلوي من البناية.. 

کان قوي البنية» حازقاء ضارا من طراز لم تلتق بمثله قط من 
قبل.. 

وکان فارسا.. 

وعلى الرغم من الظروف التي یمران بهاء خفق قلبها بين 
ضلوعهاء وهو یفرد حرملته على آرض الطابق العلوي» ويرقدها 
فوقها في رفق» فاتلا 

غمغمت» وقد اعتراها الخجل منه لأول مرة: 

- اشكراك 

اطمئن إلى رقودها في ارتياح» ثم وقف يستل سيفه مرة آخری» 
فقالت في قلق: 

e 

أجابها في حزم: 

- ريما يصل إليك أحدهم. 

خفق قلبها مرة أخرى» وهي تقول في خفوت: 

- هل تحاول حمايي؟ 

أجاب في قوة: 

- بالتأكيد. 
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رقص قلبها طریّا لعبارته» وخيل إليها أنها أميرة من عصر 
الفرسان» التقت بفارس أحلامهاء الذي يحميها من اللصوص 
والأشرار.. 

إنها تحلم دائمًا بالعيش في زمن الفرسان.. 

وعلى ضوء البرق» الذي دام لجزء من الثانية» تأملت ملامحه 
الوسيمة» قبل أن تهمس في نشوة وخفوت. 

- من أين أتيت؟ 

أجاب وهو يراقب الباب في حذر: 

- من جيش السلطان المظفر (صلاح الدين الأيوبي).. هناك 
مهمة بالغة الخطورة» أقوم بها من أجل.. 

بتر عبارته بغتة» وقال في صرامة: 

- مجرد مهمة لا شأن لأحد بها. 

بدا لها حديثة آشبه بهذيان مجنونء إلا أنه لم يبد لها بدا آشبه 
بالمجانين» فسألته: 

وها امك ؟ 

أجاب بسرعة: 

- (فخر الدين الأيوي).. آنا قريب للسلطان. 

تنهدت وقالت: 

- فليكن.. لن أناقشك فيما تقول» ولكن لماذا تخليت عن 
مهمتك» وسعيت لإنقاذي؟ 
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أجاب في صرامة 
- أنت امرأة.. وما من فارس يتخلى عن امرأة استنجدت به. 
دغدغت العبارة حواسها مرة آخری» فارتسمت على شفتيها 
ابتسامة عربضة» وقالت: 
- بالطیع.. ما من فارس یفعل هذا. 
رأته یتحسس الجدران في حيرة» فسألته: 
- ما الذي يقلقك؟ 
أجاب متوترًا: 
- كل شيء يبدو لي عجيبّاء منذ أصابتني الصاعقة» عند جذع 


الشجرة ة الكبيرة. . الطرق» والأضواءء وتلك المادة العجيبة» التي 
شيدوا منها هذه القلاع. 


ردد فى حيرة: 
: إسمنث؟!.. آهی مادة جديدة» اخترعها (الدمشقى)؟ 
- (الدمشقي)؟!. . نعم.. لقد رأيت الفيلم.. أليس هو الذي اخترع 
المادق التي أحرقت الأبراج. 
حدق في وجهها بدهشة بالغة» وهو یقول: 
- الفیلم ؟!.. ما الذي يعنيه هذا؟ 
تنهدت وهي تربت على کفه قائلة: 
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- لا عليك.. إنها مجرد مصطلحات عجيبة. 

لم تكن ترغب في مناقشته طويلاء على الرغم من غرابة ما يقولء 
فاكتفت بالاسترخاء فوق حرملته» واغلقت عينيهاء وهي تحلم 
مرة آخری بالعیش في زمن الفرسان» حتى سالها: 

- لماذا يطاردك هؤلاء الرجال» وسعون لقتلك؟ 

قالت ٤‏ توتر» عاودها مع سواله: 

- إنني أحمل دليل إدانة زعيمهم. 

التفت إليها متسائلاء فاستطردت: 

- إنني أعمل كسكرتيرة في مكتب (خيري الجمال). 

سألها في حيرة: 

- وما الذي تعنيه كلمة (سكرتيرة)؟.. ومن هو (خيري الجمال) 
هذا ؟.. 

تنهدت قائلة: 

- إنه تاجر کب وكنت آنا مساعدته» ثم كشفت فيما بعد أنه 
واحد من كبار تجار المخدرات. 

سألها: 

- وما هي هذه المخدرات؟ 

أجابته: 

- هی مواد سامت تذهب بالعقول» وتفسد الاجساد والقانون 
يمنع الاتجار فيهاء وتعاطیهاء أو حتى حملها.. 

ثم تنهدت مستطردة: 
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- المهم أنني کت هذا الأمر بعد فوات الأوان» e‏ أن 
ورطني (خيري) ٤‏ عملية تسلیم مخدرات» دون آن آدري» 
والتقط 8 ف أثناء ذلك بعض الصورء والتسجيلات» التي تكفي 
لإدانتي» والقاني في السجن لربع قرن من الزمان. 

هز رأسه» وهو يغمغم: 

۰ سا (خيري) دفي إلى مشاركتهم ج جريمتهم» بعد تورطي في 


الآمن على الرغم مني» إلا ني رفضت هذا بشده. . وسرقت 
بعض الأوراق والمستندات» التي تدینه» وآردت ابلاغ الشرطف 


ولكنه أرسل رجاله خلفي» فألقوا القبض على» واستعادوا الوثائق» 
وكادوا يقتلونني ٤‏ مکتبه لولا أن نجحت ٤‏ الفرار» واستعدت 
الوثائق مرة أخرى.. وها هي ذي. 

قالتها وأخرجت المظروف المنتفخ من جيب ثوبهاء ولوحت به 
في وجه (فخر الدین)» الذي تطلع إلى المظروف في دهشة ومد 
يده لیمسکه في نفس اللحظة التي صدرت فيها قرقعة واضحة» 
في الطابق السفلي للبناية» فاعتدل لیشهر سیفه في حزم وتحفز 
وهو يقول: 

- لقد وصلوا. 

كان رجال (خيري) الثلاثة قد بلغوا البناية بالفعل» بعد وصول 
سيارة الإسعاف» التي نقلت زميلهم للمستشفى» > في محاولة 
لاعادة آصایعه المبتورق والغضب يملا نفوسهم لما أصابه» 
وقال آحدهم لزمیله» وهو یصعد في درجات السلم بحذر: 
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- احترسوا من سيف هذا المهرج.. لقد رأيتم كيف يستخدمه.. 
اقتلوه قبل أن يشهره في وجوهنا. 

واصل الثلاثة صعودهم» حتى بلغوا الطابق العلوي» فتقدم 
آحدهم ٍلیه» وهو یقول: 

- لو لم نعثر علیه» سنواصل بحثنا في البنایات المجاورة و... 
وفجأة» وقبل أن يتم عبارتهء ظهر (فخر الدین) آمامه» وهو 
یهتف. 

- الموت للمجرمین. 

وغاص سيفه ف قلب الرجل» الذي آطلق شهقه قویه وجخطت 
عيناه في شدةء وسقط مسدسه بين قدمیه» قبل أن ينتزع (فخر 
الدين) سيفه من صدرهء ثم هوي فوق درجات السلم» وزميلاه 
يصرخان: 

- ها هو ذا. 

وانطلقت رصاصات مسدسيهما نحو فتحة الباب» في نفس 


اللحظة التي اختفى فیها (فخر الدين) بالداخل» ولكنهما واصلا 
اطلاق النار د بعض الوقت» قبل أن بلتفت آحدهما از زميله 


الصریع» ویهتف في هلع: 

- لقد قتل (توفیق).. ذلك المهرج الوغد طعنه بسیفه. 
هتف الثاني» وهو یندفع نحو الطابق العلوي: 

آمسك به زميله» وهو يقول في حزم: 
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- كلا يا رجل.. لا تحاول.. إنه يستخدم السيف بمهارة حقيقية» 
ثم أشار إلى صدرهء مستطردًا: 
- عندي خطة أفضل. 


- اذهب وأحضر وعاء البنزين الاحتياطي من السيارةء وصندوق 
زجاجات المیاه الغازية الفارغ وبعض قطع القماش. 

برقت عینا الرجل» وهو یقول: 

- ستصنح قنابل المولوتوف.. ليس كذلك؟ 

آجابه زمیله: 

- نعم يا رجل.. بعض البنزین في زجاجه المیاه الغازية» قطعة من 
لقماش فى فوهتهاء وعود ثقاب.. تصبح لديك قنبلة.. هيا.. 


أحضر هذه الأشياء بسرعة» وسآمنعهما برصاصاني من مغادرة 
المكان. 


وارتسمت الشراسة في ملامحه. وهو يضيف: 
وامتزجت شراشته بابتسامة.. 
ابتسامه وحشية.. 

Xx Xx * 
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5- النيران.. 


امتدت أضواء مصباحي سيارة الدکتور ( (سلیم) دشق ظلام 
المنطقة» وتتحدی الأمطار والرباح» وهو یقول لزمیلته (الهام) في 


حماس: 

- سنعثر عليه باذن اللّه» فقد اتخذ هذا الطريق» ولن یبتعد كثيرًا 
بالتأكيد. 

سألته متبرمة: 

- ولماذا بالتأكيد؟ 

أجاب في سرعة: 


- ضعي نفسك في موضعه. . كنت في عصركء ثم وجدت نفسك 
فجأة في زمن آخرء يفوقه بعدة مئات من السنين» فهل تتحركين 
بسرعة» أم يتر کل شيء حيرتك ودهشتك» فتتقدمين خطوة 


خطوة؟ 
هزت كتفيهاء قائلة: 

- لست أدريء فأنا أنتمي إلى زمن واحد مسكين. 
رمقها بنظرة جانبیة» وهو يقول: 

- وغدت مرة أخرى للسخریة! 

- لا یمکننی هضم فكرتك هذه. 

قال مبتسا: 

- تناولي عقارًا مهضمًا. 
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زه ٠.‏ به. 

- هل تمزح؟ 

قال ضاحک: 

- آحاول التخفیف من توترك بعض الشيء. 


رأيا سيارة الاسعاف تقترب منهماء وهي تطلق بوقها الممیز» ثم 
تتجاوزهما بسرعة» فقطب هو حاجبیه. وقال: 


- هذا لا پروق لي. 
سألته في ترذد: 
- لماذا؟.. ریما هو حادث سیر عادي. 
غمغم: 
- ريما. 
أشارت هي إلى سيارة (فاطمة) المقلوبة» وقالت: 
اراتا . إنه حادث سير. 
ألقى نظرة على السيارة بدوره» وواصل طريقه.. 
ولكن شيئًا ما في أعماقه كان يشعر بقلق.. 
عو KX‏ 
ارتجفت (فاطمة) رعبّاء عندما سمعت ما ردده الرجل» وهتفت 
وهي تتشبث ب (فخر الدين) ف ارتیاع وتلتقط المسدس الذي 
سقط من يد الرجل بيدها الأخرى: 
مل دوعيف ها فا اة و خا 
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لم يبد الخوف عليه» وهو يسألها في اهتمام: 

- ما هذا (المولوتوف)» الذي تحدث عنه؟ 

أجابته مرتعدة: 

- إنه كما سمعت تمامًا.. زجاجة تمتائ بالبنزين» وتغلق فوهتها 
بقطعة من القماش, مبللة بالبنزين أيَضاء وعند إشعال قطعة 


كل ساح راسد 


قال في جدية: 

- إذن فهذا البنزين مادة تشتعل. 

هتفت: 

- نعم.. هو كذلك.. وقنبلة (مولوتوف) واحدة تنفجر هناء تكفي 
لإشعال النيران فى المبنى كله.. هل فهمت؟ 

أومأ برأسه إيجاباه وقال: 

- نعم.. لقد فهمت. 

ثم عاونها على النهوض» مستطردا: 

- لم أكن أحب أن أضايقك» ولكنني أحتاج إلى هذه الحرملة. 
تركته يستعيد حرملته» ويتجه إلى النافذة» ويتطلع منها إلى 
آسفل» وسألته: 

- ماذا تفعل؟ 

أجابها في هدوء: 

- أبحث عن وسيلة لتفادي حفل الشواء هذا. 
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ثم التفت إليهاء وأحاط وسطها بطرف الحرملة» مستطردا: 
- عفوًا. 
مذ تفع ؟ 
أجاب في حزم: 
- سأعاونك على الهبوط إلى النافذة السفلى. 
صاحت في هلع: 
- ماذا؟.. هل تتصور أنني.. 
بترت عبارتها بشهقة جادة» عندما حملها بغتة وأجلسها على 
طرف النافذة قائلا: 
- هل تفضلين الشواء؟ 
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ارتجفت وهي تجلس على هذا الارتفاع» وقالت: 
- سأسقط يا (فخر الدين). 
قال في حزم: 
- لا تقلقي.. سأعاونك بقدر استطاعتي. 
دفعها ٤‏ رفق» حق تدلت من النافلة» وهو يمسك طرف 
الحرملة الآخر في قوةء وقال: 

- ستهبطين ٤‏ بطی وعندما تبلغين إطار النافلة السفلى» تشبف 
به» وادفي 0 داخل الطابق أسغلناء وهناك 
الأمان. 
شعرت فجأة بالأمان» مع كلماته الواثقة الهادئة» على الرغم من 
دقه الموقف» وتركته يدليها ٤‏ بطی دخو النافلة السفلى» 
فدفعت قدميها عبرهاء وتأرجحت» ثم آفلت هو الحرملة 
فاندفعت داخل الحجرق التي تحوي النافذقة» وسقطت على 
مد 
E ٤‏ رد أن 00 الرجل» الذي يقف 4 المکان» 
ف ذاك الطابق بالذات» وسمعته يقول لزميله: 
- عظيم.. ها هي ذي أولى قنابل (المولوتوف) معدة للعمل.. قل 
وداعا للمهرج وصاحبته. 
ارتجفت في قوة» وهي تتخیل (فخر الدین) في الطابق العلوي» 


وقنبلة (المولوتوف) تنفجر بالقرب منه» والوقود المشتعل 
يمسك بثیایه» وجسد۵» و... 
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وأغلقت عينيها في ارتياع» غير قادرة على تصؤر الفكرة.. وفي 
نفس اللحظة دوي الانفجار.. 
انفجار قنبلة (المولوتوف).. 
ا 
بلغ الانفجار مسامع الدكتور (سليم)» في نفس اللحظة التي 
استدار فيها عاتدّاء بعد أن يئس من العثور على الفارسء الذي 
اجتاز أمام عينيه فجوة الزمن» فانتفض جسده وهو يهتف: 
- ما هذا؟ 
آدارت (إلهام) عينيها إلى تلك البنايات الحديثة» التي اندلعت 
النيران من طابق إحداها العلوي» وقالت: 
- ريما انفجرت اسطوانة غاز أو... 
قاطعها الدكتور (سليم): 
- ولكنها مبانٍ غير مأهولة بعد. 
هزت رأسهاء قائلة: 
- لست أدري.. ولكن ما شأننا بهذا. 
قال وهو يتجه في حزم نحو المباني الحديثة: 
- شيء ما في آعماق يقول إن لهذا شأنًا بنا. 
قالت في حدة: 
- أهو استنتاج سخيف آخر؟ 
قال في صرامة: 
- نعم.. هو كذلك. 
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وانطلق نحو موقع الانفجار.. 
9 2 
دوي الانفجار في الطابق العلوي.. 
وفي قلب (فاطمه). 
لقد تصورت أن الانفجار قد أطاح ب (فخر الدین). 
بالفارس.. 
ولکنها شعرت فجأة بتلك الحركة خارج النافذق فاندفعت إليهاء 
وتطلعت إلى آعلی» ثم شهقت في شدة.. 
كانت النبران تندلع من نافذة الطابق العلوي» والأمطار تخترقها 
في مشهد عجيبء ولکن (فخر الدین) يتدلى من اطار النافذق 
ویهتف بها. 
ابتعدت عن النافذة بحركة غريزية» ورأته يهوي آمامها من آعلی» 
ثم يتشبث باطار نافذتها في حركة سريعة قوية» فاندفعت مرة 
أخرى نحو النافذة لتعاونه على الصعودء وهي تهتف: 
- لقد نجوت.. حمدًا للّه يا (فخر الدين).. لقد نجوت. 
استجمع قوته» وصعد إلى إطار النافذة» ثم وثب داخل الحجرق 
وهو يقول: 
- الأمور تسير على وجه أعنف مما اعتدته بكثير.. 
ثم نفض ثيابه» وعاد يستل سيفه من غمده» مستطردا: 
- يبدو لي وكأنني في زمن آخر. 
هتفت به في حرارة: 
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- أنت كذلك يا (فخر الدين).. أنت فارس في زمن يفتقر إلى 
الفرسان. 
جاء من خلفها صوت غاضب شرس» يقول: 
- وسيرحل إلى عالم آخر يا (فاطمة). 
التفتت بسرعة إلى مصدر الصوت» وأطلقت صرخة ذعر 
مكتومة» عندما رأت رجلي (خيري) أمامهاء وكلاهما يحمل 
مسدسه.. 
ومع صرختها انطلق (فخر الدين).. 
انطلق يضرب مسدس أحد الرجلين بسيفه» ثم يطعنه هاتفا: 
- ومن يدري أينا سيرحل إلى العالم الآخر يا فتی؟ 
ولكن الرجل الاخر تراجع في حركة حادة» وأطلق رصاص 
مسدسه على سيف (فخر الدين).. 
وتحكم ا 
تحطم وسقط من يد (فخر الدين)» الذي لم يعد يقبض سوى 
على مقبض السيف فحسبء وهو كل ما تبقى منه.. 
وألقى الرجل نظرة على زميله» الذي جندله سيف (فخر الدین)» 
في آخر قتال له» ثم أمسك مسدسه بقبضتيه» وهو يصوبه إلى 
(فخر الدين)» هاتفا في غضب: 
- لقد خضت قتالك الأخير آیها المهرج» والان وداعا.. 
ودوت الرصاصه القاتلة.. 

+ ع جو 
فجأة تذكرت (فاطمة) آنها تحمل مسدسًا.. 
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تذكرت هذاء وهي ترى آخر رجال (خبري)» مصوبًا مسدسه إلى 
(فخر الدين)» الذي فقد سيفه. 


وی جزء من الثانية» ودون أن تدري كيف فعلت هذاء انتزعت 

(فاطمة) المسدس من جيبهاء وأطلقته.. 

ودوت الرصاصة القاتلة.. 

وانطلقت الرصاصة لتخترق رأسه» في منتصف جبهته تمامّاء 

- هذه الأشياء الصغيرة تقتل في عنف. 

أعادت المسدس إلى جيبهاء وهي تقول مرتجفة: 

أحاط كتفها بذراعه»ء وقال: 

وقادها في رفق إلى الخارج» وهي ترتجف من فرط الانفعال» 

وهبطا معًا في درجات السلم» حتى بلغا قاعدة المبنى» وغادراه في 

وفجأة سطعت الأضواء في وجهيهماء مع صوت الدكتور 

(سلیم)» وهو يهتف في انفعال: 

- ها هو ذا. 

تحفز (فخر الدين) للدفاع عن (فاطمة)» التي أمسكت المسدس 

داخل جيبها في توتر» لولا أن قال الدكتور (سليم) في حماس: 
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- رويدك يا فتى.. اهدأً.. إننا هنا لمساعدتك.. صدقني. 
نقل (فخر الدين) عینیه» بين وجهي الدكتور (سليم) و(إلهام)ء 
قبل أن يقول في حذر: 
- من أنتما؟ 

أجابه الدكتور (سليم): 
- إننا بعض الذين رأيتهم» عند عبورك فجوة الزمن إلى عصرنا.. 
هل تذكر هذا؟ 

هتفت (فاطمة) في ذهول: 

- فجوة الزمن؟!.. إذن فأنت بالفعل من عصر آخر. 
ارتبك (فخر الدین)» وهو يقول: 

قال الدكتور (سليم): 

انتفض (فخر الدين)» وقال: 


- ولماذا أثق بك؟.. من أدراني أن كل هذا ليس سوى خدعة» 


لاق والحصول علی الرسالة؟ 
أجابته (فاطمة) في حرارة: 

- أنا يا (فخر الدين). 

التفت إليها في دهشة» وقال: 


- أنت؟ ! 
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أجابته بسرعة: 
- نعم يا (فخر الدين).. صدقنيء لو أنك تثق بي» وباخلاصي في 
معاونتك.. صدقني يا (فخر الدین)» وامنح ثقتك لهما. 
تردد (فخر الدين) لحظات» وهو يمسك الرسالة داخل ثيابه في 
قوة» ثم قال: ۱ 
- حسنٌ.. سأمنحكما ثقتي.. من المؤكد أن لدیکما تفسیزا لكل 
هذا. 
ابتسم الدکتور (سلیم) في ارتیاح» وقال: 
- صدقني يا فتی.. لن تندم آبدّا.. والان هيا بناء فلنبتعد عن هذا 
المکان» قبل وصول رجال الشرطة والاطفاء.. هیا بنا. 
وبعد لحظات انطلقت بهم السیارة» عائدة إلى حيث الفجوق.. 
فجوة الزمن. 
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6- معکا.. 


تصارع الحزن مح السعادة ٤‏ آعماق (فاطمه)» وهي تراقب (فخر 
الدین)» الذي پستمع إلى الدكتور ( (سليم) ٤‏ اهتمام شديد» 
داخل الكابينة الزجاجية.. 
الحزن لأن (فخر الدين) لا ينتمي بالفعل إلى عالمها.. 
والسعادة لأنها عثرت أخيرًا على الفارس.. 
ولم يستوعب (فخر الدين) شيئًا من حديث الدكتور (سلیم)» 
سوى انه الان ٤‏ زمن اخرء لا ينتمي ٤‏ الواقع اك زمنه» فقال 
بعد انتهاء الحديث: 
- ولكن ماذا عن المهمة؟.. إنني أحمل رسالة شديدة الأهمية 
والخطورة» لابد أن تصل إلى السلطان» قبل المعركة الفاصلة. 
سألته الدكتورة (إلهام): 
- وما فحوی هذه الرسالة؟ 

- لست ۳ ۷3 من حقي الاطلاع عليهاء ولكنني وعدت 
السلطان ببذل حياني نفسهاء لو اقتضی الأمرء لتصل الرسالة 
الیه. حق يمكنه تحديد موقع المعركة الفاصلة» ومعرفة أين 
یمکن أن ینتصر.. في (حطین) آم (طبریة). 
آجابته (فاطمة): 
- کتب التاریخ تقول: إنه حارب في (حطین)» وانتصر. 
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لوح بذراعه» هاتقًا: 
- هذا لو وصلته الرسالة. 
قالت في لهجة آقرب إلى الضراعة: 
- لقد حارب (صلاح الدین)» وانتصی ولم تعد لمهمتك آهمية. 
هتف في صرامه: 
- لقد وعدت. 
اعتدال الدكتور (سليم) في مقعده» وقال: 
- إذن فأنت تريد العودة إلى عصرك.. أليس كذلك؟ 
التفت إليه (فخر الدين)» قائلا: 
- نعم.. لو أن هذا ممکن. 
ابتسم الدکتور (سلیم)» وقال: 
- أعتقد أن هذا ممکن. 
خفق قلب (فاطمة) في هلع» في حين هتفت الدكتورة (إلهام): 
- أي قول هذا يا دكتور (سليم)؟.. آتظننا اخترعنا آلة الزمن» 
بسبب حادث عرضي کهذا؟ 
آجابها في هدوءء وهو يشير إلى السماء التي تلتمع بالبرق: 
- الظروف لم تتغير بعد.. وما تزال تلك العاصفة النادرة» ذات 
التأثير المغناطيسي مستمرة» وأظننا نستطيع فتح فجوة الزمن 
مرة أخرىء لو كررنا التجرية» قبل انتهاء العاصفة. 
لوحت بذراعهاء هاتفة: 
- لا شيء يؤكد هذا. 
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هز کتفیه قائلا: 
- ولا شيء ینفیه. 
أما (فخر الدین)» فأمسك يدهء قائلًا في حزم: 
- لو أن العودة ممكنة» فأعدني إذن إلى زمني.. هناك مهمة تحتاج 
إلى إتمامها. 
نهض من مقعده قاتلا في حزم: 
- فليكن يا فتى.. سنعيد التجربة» ونعمل على إعادتك إلى زمنك. 
وهوي قلب (فاطمة) بين ضلوعها.. 
XX *‏ 
«كل شيء معد لتكرار التجرية..». 
قالها مساعدا الدكتور (سلیم)» وهما يعدان أجهزتهماء ويراجعان 
كل الحسابات» التي ارتسمت على شاشة الكمبيوتر» فتشبثت 
(فاطمة) ب(فخر الدين)» وقالت في ضراعة: 
تطلع إليها في أمى» وقال: 
لابد من إكمال المهمة. 
صاحت به: 
- لم تعد هناك أهمية لمهمتك.. ألا تفهم هذا؟ 
أق من خلفها صوت الدكتورة (لهام)» تقول: 
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- خطأ يا (فاطمة)» لقد ناقشت أنا والدكتور (سليم) هذه 
النقطة بالذات» ووجدنا أنه من المحتم أن يعود (فخر الدين)» 
إلى زمنه» ويسى لإتمام مهمته. والا فمن يدري.. ریما تغير تاريخ 
العالم كله. 

صاحت (فاطمة) في حنق: 

- لست أصدق هذا. 

تحسس (فخر الدين) شعرها في حنان» وقال: 

- الوداع يا (فاطمة).. الوداع يا ابنة الزمن القادم. 

تفجرت الدموع من عينيهاء وهي تهتف: 

- لا ترحل.. أرجوك. 

ولكنه ربت على خدها لحظة. ثم آبعد يدها عن ذراعه في رفق» 
وألقى عليها نظرة أخيرة» ثم اتجه في حزم وحسم إلى خارج 
لكابينة الزجاجية» ووقف عند جذع الشجرة» والدكتور (سليم) 
يقول: 

- استعدوا لتكرار التجرية. 

سالت الدموع من عينيها غزيرة» وهي تتطلع إليه» وقد وقف عند 
جذع الشجرة صامئاء جامدًاء ممشوق القوام» ينتظر سقوط 
صاعقة آخری» وسألت الدكتورة (إلهام)» التي تقف إلى جوارها: 

- هل سيعود بالفعل؟ 

أجابتها في خفوت: 

- آتعشم هذا.. لو نجحت التجربة فسيعود إلى نفس اللحظة 
التي قفز فيها إلى زمننا. 
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وفجأة انتزعت (فاطمة) من جيبها تلك المظروف المنتفخ» الذي 
يحوي كل الأوراق والوثائق» التي تدين (خيري الجمال)» وناولتها 
إلى الدكتورة (إلهام)» وهي تقول بكلمات سريعة: 

- سلمي هذا المظروف إلى النائب العام. 

قالت (إلهام) في دهشة: 

- ماذا تعنين؟ 

ولكن (فاطمة) لم تشرح ما لديها.. 

لقد انطلقت فجأة خارج الكابينة الزجاجية» في نفس اللحظة التي 
صاح فيها الدكتور (سليم): 

- ابداً التجرية. 

وضغط المساعدان الأزرارء و(فاطمة) تعدو نحو جذع الشجرة 
الكبيرة.. 

وقفز الدكتور (سليم) من مقعده في هلع.. 

واتسعت عينا الدكتورة (إلهام) في ارتياع.. 

وصرخ (فخر الدين): 

- لا يا (فاطمة).. ابتعدي. 

ولكن (فاطمة) ألقت نفسها بين ذراعيه» وهي تهتف: 

- سنرحل معًا. 

وی نفس اللحظة هوت الصاعقة.. 

وتألقت الهالة حول جسدیهما. 

ثم تلاشت.. 
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وصرخت الدكتورة (إلهام): 

- لقد تبخرا تنهد الدكتور (سليم)» وقال: 
- بل عادا إلى زمن (فخر الدين). 

صاحت به: 


- ما دليلك على نجاح عودتهما؟ 
- هذا. 
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وفهمت على الفور ما يعنيه.. 

* جو چاو 
تطلع فرسان (ريتشارد قلب الأسد) الأريعة في ذهول إلى جذع 
الشجرةء حیث تلاشت الهالة اللامع واختفی معها (فخر 
الدین)» وهتف بهم قائدهم في صرامة: 
- ما لكم تفغرون أفواهكم هكذا؟.. لقد أحرقته الصاعقة.. هذا 
کل شيء. 
ولكن فجأة عادت الهالة تتألق مرة أخرى» وبرز وسطها (فخر 
الدين) و(فاطمة)ء فصهلت الخيول» وتراجعت» وصاح قائد 
الفرسان ذاهلا. 
- أي عبث شیطانی هذا؟ 
واستل الفرسان سيوفهم مرة آخری» والقائد يصيح بهم: 
- اقتلوهما.. اقتلوا هذا الشيطان ورفيقته. 
وانقض الفرسان الأريعة على (فخر الدين) الأعزل و(فاطمة) 
الضئيلة الجسد.. 
وانتزعت (فاطمة) المسدس من جييها.. 
وأطلقت النار.. 
وسقط أحد الفرسان الأريعة صربعًا برصاصتهاء وصهلت الخيول 
مرة آخری» وصرخ احد الفرسان: 
- انها ساحرة. 
ثان» فجذب الفارسان الباقيان عناني جواديهماء وانطلقا فارين ف 
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على (فخر الدين).. 

واندفع (فخر الدين) يمسك عناني الجوادين» اللذين لقي 
صاحیاهما مصرعهما» قبل آن یبادرا بالفراره ثم التفت إل 
(فاطمة)ء هاتفًا: 

- ماذا فعلت أيتها الحمقاء؟.. لقد فقدت عصرك إلى الأيد.. 
قالت فى سعادة: 

- لن أندم أبدًا.. لقد عدت إلى زمن الفرسانء الذي أحلم به منذ 
صباي» بصحبة فارس مغوارء لا مثيل له في كل العصور.. مَن من 
واتجه ٤‏ هدوء ای جذع الشجرة» ودفن المسدس عند۵» ثم 
توجه إلى أحد الفارسين المقتولين» وسحب سیفه. ثم اعتدل 
وقال: 

- الآن أكمل المهمة. 

وحملها ليضعها على متن جوادهاء وهي تغمغم ٤‏ سعادة: 

ابتسم وهو یثب على متن الجواد الآخرء قائلا: 
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تيادلا ابتسامة رائعة» قبل آن ینطلق الجوادان» وبواصل الفارس 
مهمته.. 
وبنجاح.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 


زرط زد 


فهرس المحتودات: 
سلسلة کوکتیل 2000.. 
1- الرسالة.. 

2- الصاعقه.. 

8- الماضي والحاضر.. 
4- صراع العصور.. 
6 معتا.. 


فهرس المحتویات: 
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۴ | روايات 


مصر 


5 | 


مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فرق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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| اوزسسه الهرميبه 
تاسببة وظمنم ویرغ 
رت ا هه داد , الو کے ویرک 


وجو اويا اراق وح المعو ووو الو O‏ رون ی تست ی تسوا 


من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 


قصص العدد 
الشيء 
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1- نجم هوى.. 
أطلق رئيس العمال زفرة قوية» وهو يمسح العرق الغزير على 
جبينه» وألقى نظرة مرهقة على عماله. الذین انتهوا من عملهم. 
وراح کل منهم یغتسل» ويرتدي ثياب» استعدادا للرحیل» ثم 
تطلع إلى قرص الشمسء الذي يميل إلى المغيب» قبل أن يلتفت 
إل الا كتور (علي» وبقول في تعب واضح: 
- انتهينا يا دكتور ( (علي). ی اا م و 
بكل ما طلبته» من أضواء سفلية» وتدرج بطيء فى العمق.. ا 
یلك واحدةءآو لیتین علی 0 
هتفت (أحلام)» زوجة الدكتور ( (علي) ٤‏ سعادة: 
- حقّا.. يا لسعادتی.. أخيرًا تحقق حلمنا يا (علی)» وسیکون لنا 
حوض سباحة خاص. 
ابتسم الدكتور (علي) في رصانة» وسال رئيس ا 
- آآنت واثق من هذا؟!.. أعني ألا نصبر قليلا.. 
أسبوعين» حتى تجف مواد البناء تمامًا؟ 
ابتسم رئيس العمال ٤‏ ارهاق» وقال: 

- كلا.. لا داعي لكل هذا.. مواد البناء الحديثة تجف بأسرع مما 
تتصور» ولقد اهنا مادة عازلة قورة. 
بدا الارتياح على وجه الدكتور (علی)» وهو يقول: 
- عظيم.. كم تبقى لك؟ 
تركتهما ( (أحلام) يناقشان التفاصيل الحسابية» وراحت تلقي نظرة 
أخرى على حوض السباحة» وقلبها يخفق ٤‏ سعادة.. 
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كان هذا حلمها منذ طفولتها 
أن تمتلك حوض سباحة خاصًا. 
حوضًا يمكنها أن تسبح فيه» وقتما يحلو لهاء دون أن تراقبها 
أعين الفضوليين» أو تفترسها نظرات الراغبين 
وبتنهيدة تحمل كل سعادتها وارتیاحها» راحت تدير عينيها فيما 
حولها. 
٤‏ حديقة تلك الفيلاء التي امتلكتها مع زوجها (علي) أخيرّاء ٤‏ 
(کنج مريوط)ء على بعد عدة كيلومترات من (الإسكندرية)» 
مدينتهماء التي ولدا وعاشا فیها طيلة عمريهما.. 
وغزل الحب خيوطه بين قلبيهما. 
تنهدت مرة آخری» ثم استدارت إلى حيث يقف (علی)» الذي 
انتهی من دفع أجر العمال2» : ثم التفت إليها یدوره» وابتسم 
برصانته المعهودق وهو یقول: 
رددت < خلفه في سعادة: 
- أخيرًا يا (علي). 
ابتسم العمال» وانصرفوا وهم پلقون علیهما نظرة آخبرق وبدأ 
- ما رأيك في قضاء الليلة هنا؟ 
آطلق ضحكة قصيرق وقال: 
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- كنت أتمنى هذاء ولكن التيار الكهربي سيتم توصيله صباح 
الغد» ولست آحب أن نقضي ليلتنا ٤‏ ظلام دامس. 

بدت علیها خيبة الأمل لحظة. ثم لم تلبث أن تمتمت: 

المکان مخيفًا بعد نصف ساعة على الأكثر. 

ربت على وجنتها في حنان» وتشابكت أصابعهماء وهما يتجهان 
إلى سيارتهما الأنيقة» وأسرع هو يفتح لها باب السيارة الیمن» 
وهو يقول في رصانة: 

- تفضلي يا آميرتي. 

ضحكت وهي تدلف إلى السیارق قائلة: 

- يا لك من مغازل يا (علي)!.. كيف يمكنك أن تتحدث بهذه 
ابتسم وهو يتجه إلى الجانب الآخر للسيارة» واتخذ مقعد 
القيادة» وهو يقول: 

- ریما هي طبيعة شخصية. 

مالت نحوه» وداعبت شعره بأناملهاء قائلة: 

- بالتأكيد.. لماذا وقعت في حبك إذن؟ 

على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى لم ينعم عليهما بالإنجاب 
قط دون سبب واضح» فقد أكد الأطباء أن كليهما لا يعاني من 
أية أمراض أو آسباب» تعوق عملية الإنجاب.. 


هي إرادة الله (عز وجل) إذن.. 
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ولقد رضخا لمشیئته في استسلام.. 
ودون منغصات.. 
صحيح أن كلا منهما يشتاق أحيانًا إلى الانجاب ولكن أحدهما 
لم يصرح للاخر قط بهذا الشعور.. 
كانا مثالا للحب الحقيقي.. 
تنهدت (أحلام)» وهي تسترجع هذاء وارتسمت على شفتيها 
ایتسامه حالمة» عندما أدار (علي) محرك السيارةء وسمعته 
یقول: 
- ما رأيك في تناول العشاء في مطعم فاخر احتفالا بحوض 
السباحة الجدید؟ 
صفقت بکفیها في جذل طفولي» وهي تقول: 

- هل تسألني؟!. . إنني آوافق بالطبع دون تردد. . من یضیح فرصه 
لتناول العشاء ق مطعم فاخرء مع أكثر رجال (الإسكندرية) 


وسامة؟! 

ضحك قائلًا: 

- حذار من إصابتي بالغرور» فقد يؤدي هذا إلى.. 
قاطعته فجأة ف 0 

- (علي).. انظر. 


أدار عينيه في حركة تلقائية سريعة» إلى حيث تشيرء ولمح خیظا 
مضدتًا ٤‏ وسط السماءء بدا وكأنه يتجه إلى الأرض» وسمح 
(أحلام) تستطرد في فرح حماسي: 

- نجم ذو ذيل. 


3450 


ب 8 يست mm.‏ پس 


ضحك مرة ری وهو يقول: 
- إنك تنستخدمين د نفس المصطلح الذي يستخدمه العامة.. 
مجرد نيزك صغيرء يحترق في الغلاف الجوي للأرض. 
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ضربت كتفه بأصابعها في رفق» وهي تقول: 

- بل هو شهاب أيها المثقف» ولن يطلق عليه اسم نيزک إلا لو 
وصل بالفعل إلى الأرض. 

ضحك قائلًا: 

- أنت تعرفين إذن. 

هزت كتفيها في دلال» وقالت وهو ينطلق بالسيارة: 

- نعم.. ولكنني أحب استخدام اللفظ العاي. 

ثم ابتسمت في خبث» مستطردة: 

- وهؤلاء العامة يقولون إنه فأل حسن. 

ومالت تطبع قبلة على وجنته» قبل أن تستطرد: 

- ما رأيك أنت؟ 

مالت عيناه جانبّاء وهو يبتسم برصانته المعهودة» التي لم تخف 
سعادته وحبه» وذلك الحنان الجارف» المطل من عينيه» وهو 
يقول: 

- رأبي في ماذا؟.. في الفأل الحسنء أم في تلك القبلة؟! 

ضحكت في سعادة, قائلة: 

- في الفأل الحسن بالطبع.. أنا أعرف رأيك الاخر. 

تضاحكا في مرح» وهما يبتعدان عن الفيلاء دون أن ينتبها إلى أن 
ذلك الشهاب لم يحترق عن آخره. وانما تحولء بعد اختراقه 


مباشرق. 
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بل في قلب حوض السباحة موی 
الفارغ ثم ندحرح فوق قاعة ری حتى ارتطم بجداره» ٤‏ 
آعمق بقعة فيه» حیث يبلغ العمق ثلاثة آمتار.. 
ثم فجأة» حدثت ظاهرة عجيية.. 
ظاهرة لم يشر إليها أي عالم فلي في التاريخ كله.. 
لقد بدأ النيزك الصغير في الذوبان.. 
بل فی السيولة.. 
وق بطءء فقد النيزك قوامه الصلب» وتحول كن جسم مطاطي 
شبه سائل.. 
وفجأة أيضًا اشتعلت کل آضواء الفیلا.. 
اشتعلت کلهاء قبل أن یصل إليها التيار الكهربي رسمیّا.. 
ثم هدا کل شيع وانتش.. 
أو بدأ.. 
۲ ۲ 
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2- الكابوس.. 

صفقت (آحلام) یکفیها ٤‏ سعادة» دون أن تحاول إخفاء 
فرحتهاء والمياه تندفع من مخارج خاصه» فى آعلی جدران حوض 
الصباحء لتغمره وتملأه تمامًاء وهتفت وهي تلتفت ان زوجهاء 
ا لل 


- (فريد).. ما رأيك في تجرية الحوض 

ابتسم قائلا: 

- إنني أرتدي ثوب السباحة بالفعل. 

سألته في تردد: 

- هل يمكنني ارتداء ثوب السباحة أيضًا؟ 

أجابها ملوحًا بكفه: 

- بالطبع.. لماذا صنعنا كل هذا إذن؟.. لقد اخترنا فيلا نائية» لا 
تحيط بها أية فیلات أو منازل» وزرعنا سورًا من الأشجارء ثم 
حفرنا في منتصفه حوض السباحة» حتى لا يراك أي مخلوق 


سواي» وآنت تسبحين» فلماذا نضیح کل ما فعلناه إذن. . هيا ؟.. 
آسرعي بارتداء ثوب السباحة» وسنختبر حوض سباحتنا الجدید 
علی الفور. 

ابتسمت في فرح» ومالت تطبع قبلة آخری على وجنته» هاتفة: 


- احبك. 
ثم آسرعت إلى الداخل» وهو یتابعها ببصره في حنان.. 
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كان يعلم كم تعشق السباحة» بحكم نشأتها في مدينة ساحلية 

مثل (الإسكندربة)» ولكن طبيعتها وتقاليدها كانت تمنعها من 

ارتداء ثوب السباحة على شاطئ عام.. 

وی کل مرة يذهبان فيها إلى الشاطئ» كان يلمح تلك النظرة 

البائسة ٤‏ عينيهاء وهي تتطلع إلى الماء والسابحات.. 

ولهذا ابتاع هذه الفیلاه وحفر في منتصفها حوض السباحة.. 

لم تمض دقائق» حت رآها عائدة ترتدي زي السباحة والسعادة 

تملا وجهها في وضوح» وهتفت به: 

-هیا.. سأسبقك إلى الجانب التخر. 

قالتها ووثبت إلى الحوض» قبل حتى أن يمتائ» تمامّا بالمای 

فضحك قائلًا: 

- إلى هذا الحد؟! 

كانت تسبح في مهارة» حتى أنها سبقته بالفعل إلى الجانب الآخرء 

ثم .۷ 00 , 

- هل تجيد الغوص ؟ 

قال في حماس: 

- أنسيت أنني أيضًا من مواليد (الإسكندرية)؟ 

SS 0 

- حسن.. التقط هذه إذن. 

وألقت القطعة المعدنية في وسط الحوضء ثم وثبت خلفها.. 
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وغاص الاثنان في مرح» والتقطت هي القطعة آولاء وصعدت 
تهتف في مرح: 

- ربحت. 

قال محتجًا في مرح: 

- لقد ألقيتها حيث تریدین.. ألقيها في منطقة آخری» وسنری من 
منا يربح هذه المرة. 

قالت ضاحكة: 

- فليكن.. سألقيها في أعمق منطقة. 

وقذفت القطعة المعدنية نحو نهاية الحوض.. 

وغاص الاثنان خلفها.. 

وفي هذه المرق» كان (علی) هو الاسرع.. 

لقد بلغ القطعة المعدنية أولاء ومد يده ليلتقطهاء و.. 

وفجأة» انتفض جسده في عنف» واتسعت عيناه في ذعر.. 

لقد رأى جزءًا من جدار الحوض يتموج» ثم ینفصل» ويتشكل في 
السرعة مذهلة» على هيئة لم ير أبشع منها في حياته كلها.. 
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على هيئة فم رهيبء تبرز منه أنياب حادة مخيفة.. 
وتراجع (علی)» وهو يطلق صرخة.. 
وجودهما تحت الماء. 


ومع صرخته» ابتلع كمية كبيرة من المیاه» وراح يضرب بذراعيه 
فيما حوله» محاولا الابتعاد عن تلك الأنياب الحادة» و.. 


وفجأة» شعر بشيء يطبق على ذراعه.. 
وهوى قلبه بين قدميه.. 
وابتلع كمية أخرى من ماء حوض السباحة. 
ثم أظلمت الدنيا حوله.. 
آظلمت تماما و.. 
وانتهی کل شيء.. 
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* جا ع 
«(علي).. (علي) هل أنت بخير؟..» 
تسللت تلك العبارة إلى أذنيه في خفوت» وراحت تتعالى في بطء 
ممتزجة بصوت آخرء يقول: 
- اطمئني يا سيدني.. إنه بخير. 
فتح عينيه في بطء وهو يتمتم: 
: (أحلام). 
رأي زوجته تقبل عليه في لهفة» وتتحسس شعره ووجهه» وهي 
تقول: 
- حمدًا لله على سلامتك يا (علي).. حمدًا للّه. 
سألها بصوت مضطرب» متوتر: 
- ما ذلك الشيء في القاع؟.. كيف نجوت؟ 
بدا صوتها باكيّاء وهي تحتضن رآسه» وتضمه إليهاء هاتفة: 
- حمدًا لله على سلامتك. 
كان جسدها جاقاء ولكنها كانت ترتدي ثوب السباحة آسفل 
معطف استحمام طويل» وشعرها مرتبك مبتل» وكان هناك رجل 
وقور إلى جوارهاء يتطلع إليه قائلا: 
- لقد نجوت بأعجوبة.. كدت تغرق في قاع الحوضء وابتلعت 
كمية كبيرة من الماءء آساءعت کثیرا إلى رئتيك» ولكنك ستنجو 
باذن اللّه. 
سأله (علي) في توتر: 
- من أنت؟ 
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أجابه الرجل بابتسامة باهتة: 

- أنا الدكتور ( (محمود إمام).. ولقد استدعتني زوجتك هاتفيّاء 
من عيادتي الخاصة في (كنج مريوط)» فور نجاحها في إنقاذك من 
الغرق» فهرعت إلى ه هنا علی الفور وأمكننا إسعافك» ولكنك 
قاطعه (علي) في صوت ملتاع: 
- وماذا عن الوحش؟.. هل قتلتماه؟ 


انعقد حاجبا الطبیب» وتراجع في دهشة» وهو يلقي نظرة 
متسائله على (آحلام)» التي بدت علیها دهشه ممائلة وهي تشال 


زوجها في اضطراب: 
- الوحش ؟!.. أي وحش هذا؟ 
آجابها في عصبية: 
- ذلك الوحش الرهيب.. لقد كاد يفترسني» لولا أن.. 
قاطعته وهي تربت علیه» في جزع وحنان: 
- لم يكن هناك وحوش يا (علي).. كل ما في الأمر آنك كدت 
تغرق» و... 
صاح في حدة: 
- بل كان هناك وحش.. وحش له أنياب حادة كبيرة. 
التفتت (أحلام) إلى الطبيب في هلع» فغمغم وهو يخرج قارورة 
صغيرة من حقيبته الطبية: 
- يبدو أنك تحتاج إلى بعض الراحة. 
هتف (علي): 
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- لماذا لا تصدقایی ؟!.. افحصا الحوض» وستجدان ذلك الوحش 
في أعماقه. 

سألته (أحلام)» في لهجة أقرب إلى الضراعة: 

- ومن أين يأتي ذلك الوحش؟.. ألم نملأ الحوض معاء وكان خاليًا 
تماما أمام أعيننا؟ ! 

بدت الحيرة عليه» وهو يتمتم: 

- بلی.. ولكن الوحش.. 

كشف الطبيب ذراعه» وغرس إبرة المحقن في وريده» ودفع 
العقار المهدئ فیه» وهو يقول: 

قال (علي) في توتر: 

- ليس كابوسًا.. لقد رأيته بنفسي. 

ربتت (أحلام) على کتفه» وهي تقول: 

- اهداً يا (علي).. أرجوك.. اهداً. 

شعر بالتوتر مع لمساتهاء إلا أن صوتها الحنون نجح في إزالة 
توتره» واشترك مع العقار المهدئ في دفع النوم إلى جفونه» وهو 
- ولكن هناك وحشا. 

ثم راح في نوم عميق.. 

وفي جزع» سألت (أحلام) الطبيب: 

- ماذا أصابه؟.. إنه يهذي.. أليس كذلك؟ 
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آجابها الطبیب» وهو يجمع أدواته» ويستعد للانصراف: 

- بلى.. وهذا أمر طبيي.. لا تجعلي هذا يقلقك.. فقط أحضري 

هذا الدواء ولیتناوله بانتظام ولکن من الضروري أن نحصل 

على صورة بأشعة (رونتجن) لصدره ورئتیه. 

ی 

- باذن اللّه.. 

راقبت الطبیب وهو ینصرف بسیارته» ثم تطلعت إلى حوض 

السباحة, الذي انعکست عليه آضواء الغروب» في مشهد بديع» 

وعادت لتضع بعض الأغطية على جسد زوجهاء وانحنت تطبع 

دونك. 

وأشعلت آضواء الحديقة المحيطة به» ثم وقفت على حافته» 

تتطلع في صمت إلى قاعه.. 

ولأول مرو بدا لها القاع غامضا مخیفاء وهو غارق ف ظلمته» 
3 حتى أنها انوت تضيء مصابيحه السفليةء التي تنتشر ق 

> بمحاذاة القاع» ثم عادت تتطلع ال حوض الشياحة: 

الذي بدا كبركة من الفضة الشفافة» مح تلك الاضوای الق 

كشفت قاعه تمامًا. 

وعلى الرغم من کل آحلامها السایقف ومع نقاء القاع وهدوته» 

كان قلبها يشعر بالكثير من القلق.. 

ومن الخوف.. 
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كل اتقو 


2 As 


3463 


3- اللص.. 

كانت عقارب الساعة تشير إلى منتصف الليل» عندما اقترب 
اللصان من سور الفيلا الخارجي» وهمس أحدهما لزميله: 

- احترس.. فقد یکون آصخاب القیلا مستیقظین يا (رخب). 
آجابه (رجب) في استهتار: 

- ألم تر ذلك الظلام في الداخل؟ 

قال زميله في توتر: 

9 مصابيح الحديقة مضاءة. 

هز (رجب) كتفيه في استهتارء وقال: 

- دع عنك هذا الخوف يا (فهيم).. إنه لا يصلح لمهنتنا. 

قالها وتسلق سور الفيلاء ثم وثب منه إلى الحديقة» وتبعه 
بلغا حوض السباحة» وهمس (فهيم): 


- لا يوجد أحد هنا. 

ابتسم (رجب) في ثقة وقال: 

3 ألم أقل لك؟ 

اقترا أكثر من الفيلاء ذ ثم آشار (رجب) اج الطابق العلوي منهاء 
وهو يقول: 


- احترس كثيرّاء فمن الواضح أن الطابق العلوي لم يكتمل بعد.. 
ستجدهما ٤‏ الطابق الأرضي.. يجب آن نحدد موقع حجرة 
نومهما أو قبل أن تنذأ عملنا. 
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دارا حول الفيلا في حذرء ثم قال (فهيم): 
- من الواضح أن هذه هي حجرة النوم. 
غمغم (رجب): 
- عظيم.. دعنا نفرغ الباق إذن.. 
تحرکا نحو المدخل الزجاجي للطابق الأرضيء» عندما خیل إليهما 
آنهما یسمعان صوت حركة عجيبة» عند حوض السباحق 
فتجمد (فهیم) في مکانه. وقال في هلع: 
- ما هذا بالضیط ؟ 
آجابه (رجب) في صرامة: 
- هل سترتجف هكذاء كلما سمعت حفیف آوراق الأشجار أو 
صوت ضفدعة صغيرة» تقفز إلى الماء؟ 
تطلع (فهیم) في خوف إلى حوض السباحة» وهو یتمتم: 
- لم يكن هذا صوت ضفدعة تقفز إلى الماء. 
قال (رجب) في سخرية: 
ضوف اذا خی مگ قوتن: 
انتفض جسد (فهيم) فجأة» وهو يهتف: 
- انظر.. هناك. 
قفز (رجب) يغطي فم زميله بکفه. وهو يقول في حدة وخفوت: 
- ماذا دهاك ذا رجل؟.. ستوقظ النائمین بالداخل. 
ارتجف صوت (فهیم)» وهو یقول: 
- هناك شيء يتحرك» عند حافة الحوض. 
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استدار (رجب) يتطلع إلى الحوض لحظة:ء ثم قال في عصبية: 
- لا يوجد شيء.. لا تجعل الخوف يرسم لك صورًا عجيبة. 
قال (فهيم) في خوف وعناد واصرار: 

- ولكنني رأيت شيئًا یتخرك.. أقسم لك.. 

زفر (رجب) في ضجر وقال: 

- حستا.. سأثبت لك أنه لا یوجد أي شيء. 


ثم اتجه ٤‏ حزم إلى حافة الحوض. واستدار يواجه (فهیم)» وهو 
يقلب كفيه» قائلا في سخرية خافتة: 


- هل رأيت؟.. كل شيء على ما يرام» و... 

ولكن فجأة» تحركت تلك القطعة من حافة الحوضء التي كان 
يقف فوقها (رجب).. 

تحركت في سرعةء كما لو كانت بساطًا يسحب من تحت 
قدميه.. 

وفقد (رجب) توازنه.. 

لوح بذراعيه لحظة في الهوای محاولا الحفاظ على توازنه» ولكنه 
سقط.. 

سقط فى حوض السباحة.. 

وللحظة» تجمد (فهيم) في مكانه» واتسعت عيناه في هلح» إلا أنه 


لم يلبث أن اندفع نحو حوض السباحة. وهو يهتف بصوت 
خافت: 


- (رجب).. آين أنت؟ 
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شعر بالارتياح» عندما رأي (رجب) يسبح في الحوضء وهو يقول 
في عصبية: 


- يبدو آننی فقدت توازني.. هيا.. لا تقف جامدًا هكذا يا رجل.. 
أصحاب الفيلاء على صوت سقوطي في الحوض. 


مد (فهيم) يده إليه في سرعةء وراح (رجب) يسبح نحوه في 


وفجأة» أطلق (رجب) شهقة قوية.. 
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واتسعت عينا (فهيم) في رعب.. 
اتسعتا وهو يهتف: 
- (رجب).. أين أنت؟ 
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وفجأّة آضیئت الأنوار كلها.. 

آنوار الفیلاء والحديقة» وتلك الأضواءء في قاع حوض السباحة.. 
وشهق (فهیم) في رعب لا مثیل له.. 

شهق» وهو یحدق في مشهد رهیب. رآه يحدث تحت سطح 
الماء.. 

آما (آحلام)» فقد استیقظت فجاة. فوق ذلك المقعد. الذي 
وضعته إلى جوار فراش زوجهاء عندما آضیئت الأنوار كلها دفعة 
واحدق» وهتفت في هلع: 

- ماذا حدث ؟].. 

٤‏ البدایف» تصورت أنها غفت دون أن تدري» وانقطع التیار 
الكهربي بعض الوقتء ثم عاد بغتةء إلا أنها لم تلبث أن انتبهت 
إلى تلك الشهقة في الحديقة» فارتجفت وهي تهتف: 

- (علي).. يوجد شخص ما في الحديقة. 

صرخه الرعب الرهیبة» التي انطلقت ٤‏ الخارج.. 

ومح الصرخة. هب (علی) جالسّاء» وهو يهتف: 

- ماذا هناك ؟ 

كانت (أحلام) تنتفض في ذعر لا مثیل له» وهي تهتف: 

٤ -‏ الخارج.. هناك في الخارج. 

لم يكن قد تخلص من تأثير العقار المهدئ بعدء ولكنه اندفع 
نحو النافذق وفتحها على مصراعيهاء ثم اتسعت عيناه ق 
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دهشة» وهو يحدق في (فهیم)» الذي انطلق يعدو بكل قوته نحو 
سور الفيلاء وهو يطلق صرخات هلع ورعب.. 

ثم انتبه إلى حوض السباحة.. 

کانت کل أضواء القاع مضاءة» وتوجد حركة ما على سطحه.. 
ومن خلفه هتف“ (أحلام): 

- ماذا یحدث يا (علی)؟!.. ماذا يحدث ؟! 

آشار بسبابته إلى حوض السباح وهم يقول شيء ماء ولكن 
وفجأة, انطفأت الأضواء كلها.. 

وصرخت (أحلام) في ذعرء وهي تتعلق به» هاتفة: 

- التيار الكهربي انقطع مرة أخرى. 

الإضاءةء 29 ضغطه» و... 

وطوال دقيقة كاملة ظل كل منهما يحدق في وجه الآخر في هلع. 
ثم القت (أحلام) بنفسها بين ذراعي زوجهاء وهي تهتف: 

- ماذا يحدث يا (علي) ؟.. ماذا بحدث؟ 

لم يجب سؤالهاء ولكنه غمغم في خفوت» وهو يضمها إليه في 
قوة: 

على ما يرام. 
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انكمشت بين ذراعيه» وهي تنتفض في قوة» في حين تطلع هو مرة 
أخرى إلى حوض السباحة» وقلبه يخفق في صدره.. 
بل يرتعد.. 
وبشدة.. 
* * ب 
من الواضح أن النهار يختلف كثيرًا عن الليل» فلم تكد الشمس 


تشرق» حتى شعر (علي) ولأحلام) بالكثير من الراحة» وخاصة 
مع وصول سيارة الشرطة» التي حملت ضابط المباحث 


(مدحت)» الذي صافح (علی)» وهو يسأله في اهتمام. 

- ماذا حدث في الفيلا ليلة أمس يا دكتور ( (علي)؟ 

أشار إليه الدكتور (علي) بالجلوس» وهو يقول: 

- محاولة سرقة على الأرجح» ولکننا لا ندري ماذا حدث 
بالضبط ؟.. لقد استيقظنا على صرخات ر ورآینا رجلا 7 
نحو سور الفيلاء وكانت الأنوار كلها مضاءة ذ ثم انطفأت فجأة. 
سأله (مدحت): 

- أتعنى أن التيار الكهربي قد انقطع؟ 

أجابته (أحلام) في توتر ملحوظ: 

- بل العکس هو الصحیح.. لقد آضیئت الأنوار وانطفأت» دون 
أن یکون لهذا أية صلة بالتیار الكهربي. 

انعقد حاجبا (مدحت)» وهو يتطلع إليها في دهشه. مغمغما: 

- حقًا؟! 
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کان من الواضح أنه يعتبر عبارتها حمقاء سخيفة؛ لذا فقد قالت 
في حدة: 
- نعم.. لقد تصورنا في البداية أن التيار الكهربي قد انقطحء 
ولكننا فوجتنا بأن هذا لم يحدثء بل كانت المصابيح كلها 
على الرغم من أن مفاتيح الإضاءة كلها كانت تشير إلى وضع 
الإغلاق. 

يبد عليه أنه قد استوعب حديثها جیذاء فقد بدا هادئا 
لامباليّاء وهو يقول في بساطة: 
ثم اعتدل ليسأل الدكتور (علی) في اهتمام: 
- وهذا الذي رأيتماه يعدو نحو الأسوار.. أكان يعدو إلى الداخل 
أم إلى الخارج؟ 
أجابه الدكتور (علي) في دهشة: 
- إلى الخارج بالطبع.. كيف يمكننا رؤيته» لو أنه يعدو إلى 
الداخل؟ 
تطلع (مدحت) إلى سور الأشجارء الذي يحيط بحوض 
السباحة وقال: 
- إنني أتساءل في الواقع» كيف يمكنكما رؤيته يعدو إلى الخارج» 
مع وجود هذه الأشجار؟ 
قالت (أحلام) في عصبية: 
- لقد كان يعدو نحوهاء وهذا یکفی. 
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هز رأسه في بطءء وقال: 
ا بالطبع. 
ثم سأل الدكتور (علي): 
- وهل سرق شیا ؟! 
هز الدكتور (علي) رأسه نفيّاء وقال: 
- مطلقا.. كل شيء على ما يرام. 
بدا الضيق في عيني (مدحت)» وفي شفتيه الممطوطتين» وهو 
يقول: 
- لماذا أبلغتما الشرطة إذن؟! 
قالت (أحلام) في حدة: 
- وما الذي ينبني أن يفعله المرء» عندما يقتحم أحدهم منزله 
عنوة ؟ 
آجابها (مدحت) في هدوء: 
- يبلغ الشرطة على الفور» وليس بعد ست ساعات كاملة. 
قال (علي) متوترًا: 
- كنا مرتبكين» ولم نتخذ القرار إلا مع الفجر. 
ردد (مدحت) بنفس البساطة: 
- آ۵.. فهمت. 
- سنبذل قصاری جهدنا بالطبع» لضبط ذلك المتسلل» ولکننی 
في الواقع آحب أن آقدم إليك نصيحة يا دکتور (علي). 
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سأله (علي) في حيرة: 

- أية نصيحة؟! 

مال (مدحت) نحوه» وقال بابتسامة هادئة: 

- استأجر رجلا لحراسة الفیلا. 

ثم صافحه. وهو یستطرد: 

- إلى لقاء آفضل باذن اللّه. 

واستدار يهم بالانصراف» ثم توقفت لحظة. والتفت إليهماء 
- واتصل بفني کهریاء جيد» لمعالجة ذلك الخلل. 


قالها وعاد إلى سيارة الشرطة. التي غادرت الفیلا على الفور» 
فقالت (آحلام) في حدة: 


- انه سخیف. 
صمت (علی) لحظاته» ثم قال في خفوت: 
- ولکنه على حق إلى حد کبیر. 
قالت ٤‏ حدة: 
- على حق؟! 
أوماً برأسه إيجابّاء وقال: 
- نعم.. لابد أن نستأجر رجلا لحراسة الفيلاء وآن نستدعي أحد 
الفنيين» لفحص شبكة الكهرباء بالفيلا. 
ا 
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ربت على كتفها في حنان» ثم تثاءب قائلا: 

أعتقد أنني بحاجة إلى الكثير من النوم» فأنا أقف على قدي في 
صعوبة. 

وافقته بايماءة من رأسهاء وهي تقول: 

-هيا.. أذهب لتنام» وسأعد لك بعض الحساء الساخن» عندما 
اتجه إلى حجرة النوم» فى الطابق الأرضىء وألقى جسده على 
الفراش» وجالت بخاطره لحظات صورة حوض السباحة» فتنهد 
آما (أحلام)» فقد آلقت عليه نظرة حانية» ثم مدت أصابعها فى 
حذرء وداعبت شعره ٤‏ حنان» وهي تهمس: 

- نم يا حبيي.. نومًا هنیتا. 

تنهدت بدورهاء وجلست على المقعد المجاور للنافذق وتطلعت 
لحظات» ثم لم تلبث أن غمغمت: 

- لماذا أقمنا الحوض إذن؟ 

نهضت ترتدي ثوب السباحة واتجهت إلى الحوض» ووثبت إلى 
الماء ف رشاقة» ثم غاصت فيه» وعادت تضرب الماء بقدميهاء 


لتصعد إلى السطح.. 
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وآنعشها الماء البارد» فنفضت الماء عن شعرها ٤‏ استمتاع» 
ا سرت يت 
في قوة» ثم فتحتهماء و.. 

واتسعت عيناها ٤‏ رعب.. 

وارتجف جسدها كله.. 

صرخة رعب هائلة. 
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4- الخوف.. 
عقد النقيب (مدحت) حاجبيه ٤‏ شدة» وهو يراقب رجاله» 
الذين يعملون ٤‏ همة» حول حوض السباحة» ثم التفت إلى 
(علي)» الذي بدا شديد التوتره وهو يحيط كتف (أحلام) 
بذراعه» ويريت عليه ق حنان» ق حبن آخذت هي ترئجف ق 
شدة» وكأنها تعاني برذا قارسًاء وقد ضمت ركبتيها إلى صدرهاء 
وانکمشت فوق مقعدهاء ٤‏ معطف الاستحمام والدموع تترقرق 
في عينيهاء وتمنحهما لمعاتا عجیتا؛ جعل النقیب (مدحت) 
يتجه إليهاء وقول بصوته الهادی» الذي يحمل دائما مسحة من 
البساطة واللامبالاة: 
- اهدي يا سيدق.. سينتهي کل شيء على ما يرام باذن اللّه. 
بدت شديدة العصبیة» وهي تقول: 
- من السهل أن تقول هذاء ما دمت لم تمر بما مررت به أنا. 
قال في هدوء: 
- أعلم أن المفاجأة كانت عنيفة» ولكن الأمر ليس خطيرًا إلى هذا 
الحد. 
صاح به الدکتور (علي): 
- ماذا تقول آیها الضابط ؟!.. ألا تعلم ما واجهته زوجتي؟ 

بل آعلم. . لقد روت لي كل شيء. . كانت تسبح» عندما برزت 
ذلك الجمجمة أمامها فجأة. 

غطت (أحلام) وجهها بكفيهاء وراحت تنتحب» وهي تقول: 
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- كان أمرًا بشقا فظيعًا.. لقد فوجئت بتلك الجمجمة البشرية 
أمامي» ثم تبعتها العظام الأخرى.. شيء فظيع.. فظيع. 

وهتف الدكتور (علي): 

- أريد تفسيرًا لكل هذا.. أي تفسير منطقي. 

هز (مدحت) كتفيه» وألقي نظرة أخرى على رجاله» الذين 
انهمکوا في انتشال العظام من حوض السباحة وقال: 

- التفسیر واضح وبسیط.. هناك من یحاول إخافتكماء ودفعکما 
إلى الفرار من هنا باي ثمن. 

تطلعت إليه (آحلام) مستنكرة» في حين هتف (علی): 

- وما علاقة هذا بذاك؟ 

أجابه (مدحت) في بساطة: 

- العلاقة آوضح مما ينبني يا دكتور (علي).. في البداية أرسلوا 
شخضا يطلق صرخات رهيبة» وهو يعدو في الحديقة» ثم ألقوا 
بعض العظام البشرية في حوض السباحة و... 

قاطعته (أحلام) في حدة: 

- هذه العظام لم تكن هناك عندما قفزت إلى الحوض. 

ابتسم في بساطة وقال: 

قالت في صلابة وعناد: 

- بل لم تكن هناك.. كانت المياه رائقة وشفافة للغاية» والقاع 
يبدو واضحًا تحت أشعة الشمس» ولو كانت هناك عظمة 
واحدة صغيرة» لرأيتها على الفور. 
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صمت لحظة. ثم قال: 

- ريما ألقاها بعضهم» بعد نزولك إلى الحوض. 

قالت فى حدة: 

لوح بسبابته في بساطة» وهو يقول؟ 

- لا يوجد مستحيل.. أخبريني أولا: كيف تنزلين إلى الحوض؟. 
هل تقفزين» أم تهبطين في درجات السلم في هدوء؟ 

أجابته ٤‏ دهشة: 

- بل أقفز.. لماذا تسأل؟ 

ابتسم وهو يبتعد إلى ركن الفيلاء قائلا: 

- لأنني لو كنت شخضا غريبّاء يرغب في إثارة الذعر والفزع هناء 
واحمل كمية من العظام البشریف لانتظرت حتى تقفزي إلى الماءء 
قالها وانطلق يعدو إلى حافه الحوض, وتظاهر بالقاء شيء ما 
فیه» وهو يستطرد في حماس: 

- ثم أنطلق إلى الحوضء وألقى العظام. 

وعاد جرا إلى الحافة» واختفي خلفهاء مضیفا: 

- وأعود إلى مخبتي» قبل صعودك إلى السطحء وكشفك أمر 
العظام. 

بدا لها التفسير منطقيًا إلى حد كبير» ولكنها قالت في عناد: 

- لو أن أحدهم فعل هذا لسمعت وقع قدميه. 
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هز رأسه نفيّاء وقال: 

- كلا.. إنه ببساطة سيسير حافي القدمين» أو يرتدي حذاء رياضيًا 
من الكاوتشوكء لا يصدر صونًا. 
ران الصمت لحظةء ثم قال (علی)» وهو يعدل وضع منظاره 
الطبي فوق أنفه: 
- تفسير منطقي. 
ثم استدرك في سرعة: 
- ولكن من يفعل هذا؟.. ولماذا؟ 
أجابه (مدحت): 
- شخص يرغب في شراء الفيلا مثلا. 
سألته (أحلام): 
- مثل من؟ 
- من يدري ؟ 
ساد الصمت مرة آخری» وكل منهم يفكر في الأمره حتى قطع 
آحد رجال الشرطة حبل الصمت» وهو یقول: 
- انتشلنا كل العظام يا سيدي الضابط. 
التفت إلية (مدحت) قائلا: 
- أأنت واثق ؟ 
آجابه الشرطي: 
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اتجه (مدحت) إلى حوض السباحة» وهو يقول في حزم: 

- هذا ما سأفعله بالفعل. 

وقف على حافه الحوض» وتطلع ال القاع ٤‏ اهتمام؛ يتا كن من 
آن رجاله قد آدوا واجبهم على أكمل وجه.. 

وفجاأة» انعقد حاجیاه في شدة.. 

را ل ا میسن 
وتحرکت بضعة سنتیمترات : ثم التصقت بالجدار.. 

ولکنه کذب عینیه.. 

مستحیل تماما.. 

انه خداع بصري حتمّا»ء بسبب انكسار الضوءء وتموجات الماء 
الخة لخفیفة و... 


طرح الأمر عن ذهنه بسرعةء وعاد يلتفت إلى (علي) و(أحلام)» 
شنال (علی)» في محاولة لابعاد المشهد عن تفكيره: 

- ما الذي یعنیه لقب (دکتور) هذا؟.. أأنت طبیب؟ 

هز الدكتور (علي) رأسه نفيّاء وأجاب: 

- بل يعني أنني حاصل على درجة الدكتوراه في تخصصي. 

سأله (مدحت): 
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- آنا آحد أساتذة قسم البيولوجياء في كلية العلوم» بجامعة 


- علم البيولوجي هذا.. دعني أتذكر إنه علم الأحياء على ما 
أظن.. 
قال (علي): 
- نعم» البيولوجيا: علم الاحیاء» وينقسم إلى علم النبات» وعلم 
الحيوان» ودتضمن کل من القسمین علوم الخلیة» والانسج 
والتشريح» والمورفولوجياء والفسيولوجياء وعلم الاجنة» وعلم 
البيئةء وعلم الوراثة والتطور» وعلم الحفردات» وعلم التصنيف» 
وهناك علوم بيولوجية خاصة» مثل علم الميكروبيولوجيا 
والبيولوجيا البحرية وبيولوجيا الفضاء. 
- عظیم. 
لم تكن عبارته تعبر عما يشعر به في الواقع» وإنما كانت مجرد 
کلم ينهي بها هذا الحدیث. لینتقل ای نقطة أخرى» قائلا: 
0 على أية حال» سأجري کل التحربات اللازمةء حول هذا الآمن 
وسأرسل العظام إلى الطبيب الشرعي مباشرة» وما زلت أكرر 
ضرورة استئجار حارس خاص» واستدعاء فني لفحص 
التوصيلات الكهربية. 
أضافت (أحلام) في توتر: 
- وتفريغ حوض السباحة. 
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- هل نجحوا في إخافتك؟ 

قالت في عصبية: 

- أتتصور أنني سأسبح مرة آخری» في نفس المیاه» التق سبحت 
E‏ 

قال في هدوء: 

- كلا بالطبع. 

ثم شد قامته» مستطردا: 

- إلى اللقاء.. سأبلغكما بالنتائج أولّا فأول باذن اللّه. 

وانصرف مع رجاله, الذين يحملون العظام في حرص واهتمام» 
ولم تكد سيارة الشرطة تغادر الفيلاء حتى غمغم (علی): 

- أتعلمين.. إنه على حق.. لابد من استئجار حارس للفيلا. 

ثم اتجه إلى الهاتف» وطلب رقم شركة أمن خاصة» فسألته هي: 

- هل أقنعك تفسيره؟ 

هز كتفيهء وقال: 

- إنه منطقي إلى حد كبير. 

قالت في عناد: 

- ولكنه لا يفسر الأضواءء التي اشتعلت بلا مبرر. 

رفع رأسه» قائلا: 

- هذا يعني ضرورة استدعاء فني لفحصها. 

ثم التفت في اهتمام إلى الهاتف» وقال: 
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حراسة إلى فيلتي» في (كنج مريوط). 


تركته يتحدث إلى المسئولين في شركة الأمنء وتطلعت في قلق إلى 


وفجأة» كشفت أن هذا الحوض لم يعد حلم حياتها كما كان.. 
لقد أ صبحت تخشاه.. 

ECE 
«إنه أمر عجيب بالفعل!!..»‎ 


اعتدل النقيب (مدحت) ف اهتمام» عندما سمع الطبيب الشرعي 
ينطق هذه العبارق والتفت إليه يسأله: 


- ما العجيب ٤‏ الأمر؟ 

لوح الطبیب الشرعي بیده» وهو يقول: 

- إنه هیکل عظمي کامل» لا تنقصه عظمة واحدق.. حتى 
العظیمات الصغبرة.. كلها موجودة. 

آجابه (مدحت): 

- بالتأكيد» فالشخص الذي يريد إثارة فزع الدکتور ( 
وزوجته» لابد أن يستعين بهيكل عظمي كامل.. 

هز الطبيب الشرعي کتفیه» وقال: 

- يمكنه أن يكتفي ببعض العظام» فالجمجمة وحدها يمكن أن 
تحدث الأثر المنشود. 
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ابتسم (مدحت) ابتسامة باهتة» خلت من أي انفعال» وهو 
یقول: 

- ریما هو شخص يميل إلى الإتقان. 

مط الطبیب الشرعي شفتیه. وقال وهو يلتقط الجمجمة 
ان ۰ 

- من النادر أن نرى في (مصر) مجرقا من هذا الطراز. 

فحص الجمجمة بنظرة سريعة» قبل أن یعتدل» ويقول في آليه: 

- إنها جمجمة رجلء في أواخر الثلائينات. 

سأله (مدحت): 

- كيف تعرف هذا؟ 

آشار الطبيب الشرعي إلى الفك» وقال: 

- من الأسنان» وبعض العلامات الأخرى ٤‏ عظام الجمجمة» وني 
معظم أو كل العظام الأخرى تقردبا. . هذه مثلا عظمة الذراع ولو 
نظرت جیدا إلى.. 

بتر الرجال عبارته بغتة»ء وانعقد حاجباه» وهو يحدق ٤‏ العظمف 
في مزيج من الدهشة والاهتمام» مما جعل (مدحت) يعتدل في 
لهفة» وسأله: 

- ماذا تري؟ 

ظل الرجل صاما لحظةء وهو یتطلع إلى عظمة الذراع. قبل أن 
يشير إلى أعلاهاء قائلا: 


- هذه الثقوب. 
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آلقي (مدحت) نظرة على الثقوب العديدة» التي بدت واضحة 
على قمة العظمك ف نقطه الت لتمفصا| 3 وقال: 

أجابه الطبيب الشرعي في حزم: 

- مطلقا. 

ثم التقط عدسة مكبرة ضخمة» من الرف المجاور له وأزال 
الغبار عنها بأصابعه» وأخذ يفحص بها تلك الثقوب قبل أن 
يتابع في حيرة: 


- إنها منتظمة أكثر مما ينبغ» وحوافها ذائبة» أو محفورة بدقة 
مدهشه. 


هتف (مدحت): 
- هذا یثبت نظریتی.. هذه العظام تخص آحد طلاب كلية الطب. 
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هز الطبیب الشرعي رآسه نفيّاه وقال وهو یواصل فحص 
العظمة» في اهتمام یفوق الحد: 

- كلا.. لا يمكن لأي شخص عادي أن يحدث مثل هذه الثقوب. 
بدت الحيرة على وجه (مدحت)» وهو يسأل: 

- ما الذي أحدثها إذن؟ 

التقى حاجبا الطبيب الشرعي في شدة» وبدا وکانه لم پسمعه 
وهو يقول: 

- عجيًا!.. هل من الممكن أن... 

فوجئ به (مدحت) يهب فجأة من مقعده. وهو يحمل العظمة 
ثم بلتقط مطرقة ثقيلة» ويضع العظمة على منضدة التشريح 
الرخامية» فسأله في قلق: 
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- ماذا حدث؟ 
أجابه الطبيب الشرعي» وهو يرفع المطرقة في حزم: 
- هذه العظمة أخف مما پنبني. 
سأله (مدحت): 
- وما الذي يعنيه هذا؟ 
ولم يجب الرجل.. 
لقد هوى بالمطرفة على العظمةء وهشم قمتها في عنف» ثم 
حملها في لهفة» وفحص داخلهاء قبل أن يهتف: 
- هذا ما توقعته تمامًا. 
سأله (مدحت)» وقد التهمه الفضول تمامًا: 
- ماذا هناك؟ 
قال الطبيب الشرعي» في حماس عجیب: 
- أمر لم أره في حياتي كلها من قبل» ولم يسجله أي مرجع طبي 
معروف. 
وقلب العظمة. ليرى (مدحت) داخلها في وضوح» وهو يستطرد: 
- هذه العظام خالية من أي أثر لنخاعها الداخلى.. خالية تمامًا. 
وكانت مفاجأة ل (مدحت).. ۰ 
مفاجأة مذهلة. 
اد چاو 
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5- فكرة.. 

على الرغم من كل الجهد الذي بذلته (أحلام)» وكل محاولاتها 

للسيطرة على أعصابهاء إلا أنها بدت 3 للغایف وق تراقب 
فني الکهرباء» الذي انتهی من فحص 1 آسلالک الفیلاء قبل أن 

يهز رأسه» 0 

یرام 

سأله (علی) في دهشة: 

- أأنت واثق من هذا؟.. كيف أضيئت الأنوار وانطفأت وحدها 

إذن؟ 

هز الرجل رأسه مرة أخرى في حيرة» وقال: 

تین آدري.. لقد فحصت کل شيع ولا يوجد خلل واحد. 

ولم تدر (آحلام) لماذا سرت في جسدها هذه القشعریرة» عندما 

لقد كانت تتوقع هذا.. 

كان هناك شيء ما في ذلك الحوض.. 

شيء مجهول» يبعث في جسدها قشعريرة عجيبة» كلما تطلعت 

إلى الحوض» الذي ظلت تحلم به طيلة عمرها.. 

ولكنها لم تخبر (علي) بما تشعر به.. 
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تركته يقود فني الكهرباء إلى خارج الفيلاء ثم يعود إليهاء قائلا: 

- عجيًا.. لم أكن أتوقع هذا قط. 

شعرت بالتوتر لعبارته» وقالت في محاولة لإبعاد الأمر عن 
ذهنها: 

- متى يصل الحارس الخاص؟ 

أجابها وهو يلقي نظرة على ساعته: 

- المفروض أن يصل بين لحظة وأخرى. 

هزت رأسها متفهمة» قبل أن تسأله: 

- هل أفرغت حوض السباحة؟ 

ريت على كتفهاء وهو يقول: 

- نعم.. هل تريدين رؤيته ؟ 

لم تكن ترغب -في الواقع- في هذا الأمرء ولكنها قررت التغلب 
على ذلك الخوف المبهم» الذي تشعر به تجاه حوض السباحة» 
فنهضت من مقعدها قائلة: 

- نعم.. دعنا نرى. 

تأبطت ذراعه» واتجها في خطوات بطيئة نحو حوض السباحة» 
وهو يقول بابتسامة زائفة» حاول بها إعادة الطمأنينة إلى نفسها: 
الم اكع كلك ان جرم الما كن o‏ :ارفاك 
لإفراغه. 

غمغمت: 
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بدأت ساقاها ٤‏ الارتجاف» عندما اقتربا من الحوض» ولكنها 
قاومت هذا الشعورء وواصلت سيرهاء حی أصبحا على حافة 
الحوض, الذي بدا آکثر عمقّا وهو فارغ» وقال (علي)» وهو شیر 
إلى قاعة: 

- هل رآیت.. كل شيء على ما يرام. 

كان القاع يبدو بالفعل منتظمًا نظیفاء ولکن شيئًا ما في أعماقها 
جعلها تشعر بالرهبة»ء وهي تتطلع إليهء فرفعت عينيهاء قائلة: 
عظیم 

ریت على کتفیها في حنان» وغمغم: 

ت اطمئني يا ( (آحلام). . آنا ال جوارك وسينتهي کل شيء على خبر 
ما يرام باذن اللهء ولن... 

بتر عبارته بغتة» وانعقد حاجباه ٤‏ شدة» وهو يحدق ٤‏ الركن 
البعيد العميق» من حوض السباحة.. 

كان ذلك الركن ينبض.. 

وني توتر» سألته (أحلام): 

- ماذا هناك؟ 

كادت تدير رأسها إلى حيث ينظرء ولكنه أسرع يرسم على شفتيه 
ابتسامة باهتة شاحبة» وبعدل من وضح منظاره فوق أنفه» وهو 
يقول: 
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1 ۵ 7: 03 5 0 2 

- إنه تأثير العقار المهدئ.. إنك لم تحصل على قدر كاف من 
سعل مدارتا انفعاله» وهو يقول: 

- كما أنني لم أتناول ذلك الدواء الذي وصفه لرئتي. 

الفيلاء فأدارا عیونهما نحوه» ورأيا سيارة تدلف إن الحدیقفة 
وهي تحمل على جانبها شعار شركة الأمن الوطنية» فقال (علي) 
في ارتياح: 

- لقد وصل حارسنا الخاص. 

تنهدت هي مغمغمة: 


واتجها معا لاستقبال سيارة الشرکت وقدم الیهما سائقها شاي 
نحیل الجسد. يرتدي ثیاب الشركة»ء الشبيهة بزي رجال الشرطت 
مع اختلاف لونهاء وهو یقول: 
- (آحمد) هو الحارس الخاص. الذي اختارته الشركة» لیعمل على 
حراسة الفیلا ليلاء وفي الصباح سيأتي (طاهر)ء الحارس النهاريء 
وسیعمل كل منهما اثنتي عشرة ساعة من الثامنة إلى الثامنة. 
صافحهما (علی)» وهو يقول: 
- عظیم» هل تحمل سلاحًا يا (آحمد)؟ 
آوماً الشاب برأسه إيجابّاء وقال: 
- نعم.. إنه مسدس مرخصء تمنحه الشركة لرجالها عادة. 
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ثم ألقى نظرة سريعة على حوض السباحة من بعید» وسأل: 

- هل تعانيان من بعض الفضوليين» الذين يتسللون إلى حوض 
اا 

أجابه الدكتور (علي): 

- يمكنك أن تقول هذاء ومهمتك هي منع كل أسباب التوتر 
والخوف هنا. 

ارنسمت على شه شفي (أحمد) ابتسامة كييرة» وهو يقول: 


- اطمئن يا سيدي. . اطمئني يا سيدٽي. . ما دمت هناء فستكون 
لياليكما هادئة باذن اللّه. 


رمقته (أحلام) بنظرة جانبية» دون أي تعليق» ولكنها ٤‏ أعماقها. 
كانت تعتقد أنه مخطىئ.. 


هن 
جاو علو Xx‏ 

بدت لهفة شديدة على وجه (مدحت)ء وهو يسأل الطبيب 
الشرعي» الذي يدير العظمة بين يديه في انيهار: 
- لماذا يبدو لك هذا الامر عجيبًا؟.. آلیس من الممكن أن تخلو 
العظام القديمة من النخاع؟ 
هز الطبیب الشرعي رأسه نفیا» وقال: 

- کلا.. الأمر على العکس تمامّاء فالعظام لا تخلو من النخاع أبِدَاء 
حق أنك لو فحصت المومياوات المصردة القديمةء لوجدت ق 
عظامها كمية لا بأس بهاء من نخاع العظام» تستطیع معه معرفة 
فصیلة دم صاحب المومیای بعد خمسین قرنا من موته. 
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ثم رفع العظام بید۵» مستطردا ف حماس: 

- أما هذه العظام» فهي تخلو من أي أثر للنخاع. 

بدت الحيرة على وجه (مدحت)» وقال: 

- إنها عظام قديمة» من المحتمل أن أحدهم آفرغها من النخاع 
آو... 

- دعني آصحح لك معلوماتك آولاه فهذه العظام ليست قديمة 
كما تتصور» بل هي عظام حدیثة» لم يمض يوم واحدء على 
انتزاعها من جسد حي» فهي كما تراها بيضاء ناصعة متماسكة» 
لم يتغير لونهاء أو تصاب بالیلی» ولكن العجيب فيها هو أنها 
خالية تماما من آي آثر للعضلات أو الشحوم» أو حق الأررطة» 
نخاعها تمامّاء وترکها هكذاء نظيفة خالية. 

ی وی با ی فان . لقد آذاب بعضهم ما علق 
بالعظام» ٤‏ نوع من الحامض مثلاء أو... 

قاطعه الطبیب الشرعي مره ¿ آخری ٤‏ حسم: 

ثم عاد يشير إلى العظام» وهو یقول مبهوزا: 

- إننا آمام ظاهرة جديدة وعجيية آیها النقیب.. ظاهرة ریما 
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وتهللت آساریره» وهو يستطرد ٤‏ حماس: 
- هل تدرك ما یعنیه هذا؟.. سأصبح واحدًا من مشاهير الطب 
الشرعي. 
نهض (مدحت)» وهو یقول: 

ع وا نمك . لست آدرك هذا. . کل ما أدركهء بحکم عملي 
وانتمائي» وهو أن فيلا الدكتور (علي) تواجه خطرًا مجهولا. 
وشد قامته» قبل أن يضيف في حزم: 
- ورهيبًا.. 

۲ 2۲ 

«فیم شرودك ؟..» 
آلقت (آحلام) السوال على زوجها في صوت خافت ولهجة 
من شروده الطويل» وهو يتطلع ال حوض السباحة» عبر الباب 
الزجاجي الكبير الحجرة المعيشة بالفيلاء والذي يطل على 
الحديقة» فأدار (علي) عينيه إليها ٤‏ بطء وتطلع الیها لحظات 
أخرى ٤‏ شرود» وكأنه لا پرزهاء ثم رسم على وجهه ابتسامة 
باهتة» وهو يقول: 
- آهلا يا (أحلام).. كيف حالك الآن؟ 
جذبت مقعذاء وجلست ال جواره» وهي تقول مشفقة: 
- كيف حالك أنت؟.. إنك لم تتحرك منذ أكثر من ساعة» ولم 
تكف عن التطلع إلى الحوض.. ما الذي يقلقك؟ 
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صمت لحظات» وهو يتطلع إليها بعينين مترددتین» من خلف 
منظاره الطي» ثم سالها بغتة: 

- (آحلام).. کنت تحلمین منذ صباك بحوض السباحة الخاص 
هذا. فهل تعرفین شيئًا عن أحلامي آنا؟ 

وضعت يدها على کتفه» وهمست: 

- بالطیع.. إنك تحلم بتحقیق شهرة واسعة في علم البیولوجیا. 
غاص في مقعده» وهو يسألها: 

- وكيف يتحقق هذا؟ 

هزت كتفيهاء وأجابت: 

- بكشف جديدء أو نظرية جديدة.. أو أي شيء يضيف طفرة إلى 
علم البيولوجيا. 1 

ثم داعبت شعره في حنان» مستطردة في همس: 

- ولكن لماذا داعبك حلمك الآن؟ 

اعتدل بغتة» على نحو أدهشها وأريكهاء وقال في صوت عميق 
ولهجة حاسمة: 

- لأنني على وشك تحقيقه. 

- ماذا تعني؟! 

عدل وضع منظاره في انفعال» وهو يقول: 


هل تذكرين دراستك في كلية العلوم يا (أحلام)؟.. في قسم 
البيولوجيا بالذات؟ 
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همست في شيء من الدلال: 
- بالطبع.. كنت طالبة نصف فاشلة» وكنت أنت الأستاذ النابه, 
الذي أراد معاونة تلميذته على النجاح فإذا به يتزوجهاء و... 
قاطعها بسرعة ولهفة: 
- لا.. ليس هذا ما آقصده بل أقصد ما تعلمته هناك عن 
فصائل ورتب المخلوقات الحيةء عن الأنواع الجديدة من 
الكائنات» التي يتم كشف وجودها كل يوم وكل ساعة.. كلها -كما 
تعلمين- مجرد تحورات ببئیك أو كيميائية» لبعض الكائنات 
الموجودة بالفعل» ومن النادر للغاية أن يتوصل عالم بيولوجي 
إلى كشف وجود كائن فريدء لا مثيل له.. أليس كذلك؟ 
غمغمت في حيرة. 
- هذا صحيح. 
تألقت عيناه من خلف منظاره» وهو يقول: 
- أنا سأصبح باذن الله واحدًا من العلماء الذين كشفوا وجود 
كائن جديدء لا مثيل له بين كائنات الأرض كلها. 
انعقد حاجباها في شدةء وهي تتطلع إليه في مزيج عجيب من 
الدهشة والقلق» قبل أن تسأله في توتر: 
- ماذا هناك بالضبط يا (علی)؟ 
تنهد في عمق» وعاد يسترخي على مقعده» وهو يقول: 

- لم أحسم الأمر بعدء ولکننی أعتقد أننا بصدد كشف علمي 
بيولوجي بالغ الأهمية, وبالغ الخطورة. 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة حالمة» وهو يستطرد: 
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- كشف قد یمنحنی جائزة (نويل) في العلوم. 
کان بتفجر حياقا ی نها م لقا تحطیع سعادته» يطل 
هذه الظروف» فانحنت تطبع قبلة باردة على أذنه» وهي تهمس 
- هذا عظيم يا حبیی.. عظيم جدا.. 
اتسعت ابتسامته مح عبارتهاء واسترخی ٤‏ مقعده منتشیا» وراح 


يتطلع ٤‏ هیام شدید 8 حوض السا كه مما أثار دهشتها 
وحيرتها.. 


ماذا هناك؟ 
ما الذي يجذبه إلى الحوض بهذا الاهتمام؟. 
جالت بخاطرها عدة أفكار جنونية» إلا نها طرحتها جانبًا في 
- أعتقد أن موعد النوم قد حان. 
نهض معها ٤‏ هدوء وألقى نظرة أخيرة على حوض السباحة» ثم 
رىت 0 ظهرهاء قائلا: 
المكتبة: . أريد اه بعض 
أدهشها موقفه هذاء وهو الذي يقدس مواعيده دائمّاء ولكنها لم 
- هل أعد لك قدحًا من الشاي؟ 
ابتسم في سعادة عجيبة» وهو يقول: 
- کل با حبيبتي. . اذهي أنت للنوم» وسأقرأ أنا بعض الوقت» ثم 
ألحق بك. 
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افترقا ٤‏ حجرة المعيشة» وأغلقت هي الباب الزجاجي الكبيرء 

المطل على الحديقة» ثم اتجهت إلى حجرة نومها في صمت» في 

حبن دلف هو إلى حجره مکتبه» وأغلق بابها خلفه والتقط أحد 
مراجعه العدیدق وراح يقرؤه فى نهم کامل.. 

وفي الخارج» تطلع (آحمد) في هدوء إلى الفيلاء وهو يسير في 

حديقتهاء تفقدا السورء واد ٠‏ وهو د 7 

- من الواضح أنهما زوجان جدیدان» في شهر ال . يبدو آننی 

محظوظ بهذا العمل» ففرصة حدوث المتاعب تكاد تكون 

معدومة. 

سار الهودنى عبر الحديقة» وتفقد المكان ف عناية واهتمام» ثم 

اتجه إلى حوض السباحة الذي تحيط به الأشجار القصبرةء 

وأعمدة الإنارة الأنيقة» وتنهد قائلا: 

- هناك من حققوا كل ما يحلم به المرء» فى هذه الدنيا. 

دس كفيه ٤‏ جيي سرواله» ووقف على حافة الحوض الفارع 

يتطلع إليه مبتسمًاء وهو يحلم بامتلاك مثله يومًا.. 

وفجأة انتبه إلى تلك الحركة.. 

الحوض.. 

وعقد (أحمد) حاجبيه ٤‏ دهشة» وأخرج یدیه من جيي سرواله» 

وتحسس بهما جراب مسدسه في حركة غريزية» وهو يغمغم في 

توتر: 

- ما هذا؟.. أهو مجرد خداع بصريء أم أن تلك الأرضية قد 
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كان كل شيء يبدو عادیاء هادتا» صامتا.. 

فيما عدا أمرًا واحدًا.. 

كان ضوء المصابيح المحيطة بالحوض ينعكس على قاعه الفارغ 

في كل مكان.. 

إلا بقعة واحدة.. 

نفس البقعة التي رآها تتحرك منذ قليل.. 

صحيح آنها تشبه تمامًا أرضية الحوضء ولكن الضوء لا ينعكس 

فوقها قط.. 

ثم بغتة» بدأت تلك البقعة تتحرك.. 

وشهق (أحمد).. 

ومع شهقته توقفت تلك البقعة» وعادت جامدة ثابتة» كما لو 

وتمتم (أحمد) في توتر بالغ: 

- مستحيل!.. هذا مستحيل! 

تحسس مسدسه مرة آخری, وألقى نظرة على الفيلاء ولمح ضوء 

حجرة المکتب المضاء وراودته لحظة فكرة ابلاغ الدكتور ( (علي) 

بما يحدثء إلا أنه سرعان ما لفظ الفکرة؛ لأنها قد تزعزع 

صورته» وموقعه کحارس لأمن الفیلا.. 

وقرر أن يفحص الأمر بنفسه.. 

وی حذرء تعلق بسلم الحوض» وهبط إلى بداية القاع في الجزء 

الأقل عمقًا من الحوضء» ووقف لحظة يتطلع إلى تلك البقعة 
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التي لا تختلف قط عن القاع» ثم ای که سوست في - جرابه» 
واتجه الیها E‏ سک 

ولكن تلك البقعة ظلت جامدة ساكنة.. 

واقترب (آحمد) أكثر وأكثر» حتى صار قيد سنتيمترات منها. 

وهنا فقط بدت له واضحة.. 

لم تكن بالفعل قطعة من أرضية الحوض» وانما كانت جسمًا 
هلاميًا كبيرّه شبه مستدیر» يبلغ نصف قطره الأكبر مترًا كاملا 
على الأقل» وهو يرتفع سنتيمترين عن قاع الحوض» وینتشر 
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وفي حيرة» تمتم (أحمد): 
- ما هذا بالضیط ؟ 
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استجمح شجاعته» وتحسس ذلك الجسم بقدمه» فبدا له رخوًا 
إل محد ها و من العطاط الاک قاط کف 
عميقًاء وقال: 

- يا لهؤلاء الأغنياء!!.. آراهن آنها مجرد لعیك أو سدادة 
إنهم ينفقون أموالهم في نزوات سخيفة بلا هدف أو معنى. 
أصابعه حول مقيض مسدسه واستدار لينصرف.. 

وفجأة, عکس الضوء القادم من خلفه ظلا مخيفا ال جواره.. 
ظل جسم ينهض من أرضية الحمام» وينتصب قائمًا خلفه.. 
وسرعة وذعرء استل (أحمد) مسدسه» واستدار يواجه ذلك 
ثم اتسعت عيناه ٤‏ رعب.. 

رعب هائل.. 

ویکل الخوف والرعب والذعر ٤‏ أعماقه» أطلق (أحمد) 
رصاصات مسد‌سه نحو ذلك الثيء الرهيب» وهو يصرح: 

- لا.. لا.. اترکني. 

ثم قفز المسدس من يده في عنفء وارتطم بأرضية الحوض في 
رنین مزعج» تردد صداه عبر جدران الحوض الفارغ» وانطلقت 
صرخة آخری من (آحمد): 

- لا.. ابتعد.. ابتعد... 


وبعدها توقف صوته تماماء وتألقت کل الأضواء.. 
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تألقت بشدة. 
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6- الجائزة.. 
لا آحد يمكنه أن يصف ذلك الرعب» الذي تفجر في جسد 
(أحلام)» عندما سمعت تلك الصرخات. التي أطلقها (أحمد)ء 
والتي امتزجت بدوي رصاصاته.. 

لقد سرت فى جسدها كله قشعريرة هائلة» كادت من فرط عنفها 
تنتزع قلبها من صدرها انتزاعًا.. 

ثم أصابها ما يشبه الشلل.. 

لقد تجمدت في فراشهاء كما لو أن ساقيها قد عجزتا عن حملهاء 
حتى سمعت صوت المسدس» وهو يرتطم بأرضية الحوض.. 
عندئذ فقط قفزت من فراشها صارخة. وراحت تهتف باسم 
زوجها: 

- (علي).. (علي).. أين أنت؟! 

آما (علی)» فقد انتفض جسده كله مع الصرخة الأولى» وانطلق 
يعدو إلى الخارج مع الثانية» وسمع صوت ارتطام المسدس بقاع 
الحوضء وهو يتجاوز الباب الزجاجي الكبير لحجرة المعيشة» 
فجرى بكل قوته نحو حوض السباحة.. 

ولكن فجأة» وقبل أن يبلغه» انطفأت كل الأضواء دفعة واحدة.. 
وسمع صرخة أخرى. 

كانت الصرخة هذه المرة من حجرة (أحلام)» التي اندفعت نحو 
النافذق وفتحتها صارخة: 

- (علي).. أين أنت؟ 


هتف بهاء وهو يلوح بذراعيه: 
دلادد 


- آنا هنا.. اطمئني. 
صاحت منهارة: 
- وأين الحارس؟.. أين هو؟ 
تلفت حوله في توتر» وهو يجيب: 
: لست أدري.. ردما.. 
لم يتم عبارته» ولكنها فهمت على الفور ما يعنيه» وصاحت في 
هلع: 
- أهو الذي؟!.. رياه!.. أهو يا (علی)..؟ 
لم يجب (علي)» وانما سار بخطوات واسعة سريعة نحو حوض 
السباحة وانحنى يتطلع داخله.. 
كان كل شىء هادنًا ساکتا» فيما عدا المسدس الملقی فى منتصف 
الحوض.. ‏ 5 
وفي لهفة وانفعال آدار (علي) عینیه في قاع الحوض وجدرانه... 
ثم توقف بصره بغتة.. 
توقف عند تلك البقعة» التي بدت منتفخة آکثر من اللازم 
وملتصقة بالجدار المقابل له تمامًا من الحوض.. 
وتألقت عیناه في شدة.. 
لقد كان على حق.. 
نظریته كلها كانت صحيحة» على الرغم من غرابتها.. 
ومن خلفه» صرخت (أحلام) مرة آخری: 
- آهو الحارس يا (علي)؟ 
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استدار الیهاء وأجاب بلهجة خالية من أية انفعالات: 

- نعم.. هو يا (أحلام). 

أطلقت صرخة ذعرء واختفت من النافذة» في حين بدا هو متوترًا 
منفعلاء وهو پلتفت بسرعة إلى تلك البقعة المنتفخة والتي 
بدت وكأنها تتموج في بطء وتتفلطح تدريجيّاء لتنتحل مرة آخری 
لون وهيئة جدار الحوض.. 

وراقب هو تلك الحركة في شغف عجیب» حتى شعر ب (آحلام) 
خلفه» وهي نهتف: 

- إنه آمر رهیب مخیف. الشرطة وحدها یمکنها آن.. 

استدار إليها في حركة سريعة للغاية» وأمسك ذراعیها في قوق 
وهو يهتف في انفعال عجيب للغاية: 

- لا.. لا يا (أحلام).. لا شأن للشرطة بما يحدث هنا. 

حدقت في وجهه بدهشة بالغة» وشعرت لأول مرة في حياتها 
بالخوف منه» وهي تقول: 

- ماذا تقول يا (علي)؟.. من إذن صاحب الشأن؟ 

قال في حدة: 

- نحن وحدنا أصحاب الشأن. 

تملصت من ذراعیه» وهي تهتف: 

- كيف هذا؟.. أين الحارس.. ماذا آصابه؟ 

عدل منظاره في عصبية وآجابها: 

- لقد اختفی.. ریما آخافه شيء ماء أو هرب آو... 
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قاطعته مرتجفة في هلع: 

- بل مات يا (علي).. لقي مصرعه.. أليس كذلك؟ 

بدا عليه التوتر» وهو يغمغم: 

- لا يوجد دليل على هذا. 

صاحت في وجهه لأول مرة منذ زواجهما: 

- ولکنك تعرف أنه مات.. آنت تعلم شیتاء وترفض إخباري به.. 
آلیس کذلك؟.. آلیس کذلك يا (علی)؟ 

آمسك ذراعیها مرة آخری» وتطلع إلى عینیها مباشرة» وهو یقول: 
- اهدي يا (آحلام).. اهدیی.. الأمر لیس بالخطورة التي 
تتصورینها. 

تملصت منه مرة آخری» وتراجعت في عنف» هاتفة: 

ِ أريد أن أغادر هذه الفيلا الملعونة.. أريد أن أعود إلى 
حاول أن پقترب منهاء وهو یقول: 

- كيف يا حبيبي.. إنه حلم حیاتنا.. آنسیت؟!.. الفیلا وحوض 
السباحة الخاص.. ألم نحلم بهما منذ زواجنا؟؟ 

صرخت؛: 


- لم آعد أحلم بشیء.. آربد العودة إلى (الاسکندریة).. إلى شقتنا 
القديمة. 


اقترب منها أكثرء واحتواها بين ذراعيه في حنان» وهو يقول: 


3508 


و عون a‏ ال 

ا : فقط اهدنقٍ» ولا تقحمي الشرطة في حياتنا. 
e‏ وهي تقول: 
- سبق السیف العذل يا (علی).. لقد آبلغت الشرطة بالفعل. 
ولم تكد تتم عبارتهاء حتى تناهی إلى مسامعه صوت بوق سيارة 
الشرطف التي تقترب.. 
وتقترب.. 
وتقترب.. 

جاو علو Xx‏ 

انح (مدحت) ٤‏ بطی يلتقط المسدس» الملقي ٤‏ منتصف 
قاع الحوض» ٤‏ حرص شدید» د ثم ألقاه داخل کن من النايلون» 
وتطلع یهن حبرقهقبل E‏ ويتسلق سلم الحوض 3 
الخارج» وسأل تین (علی): 


7 الدکتور (علی) نظرة على جدار الحوض المقابل» قبل أن 


ذهبت زوجتي للنوم» وقضیت أنا بعص الوقت ٤‏ حجرة 
مكتبي» > لمطالعة بعض المراجع العلمیق ثم سمعنا صاخ 
الحارس؛ ودوى صوت رصاصات مسدس» فهرعت أنا إن هنا 
على الفور» ورآیت المسدس ملقی في منتصف الحوضء ولا 
يوجد آي شيء آخر. 
التفت (مدحت) ال (أحلام)» وسألها: 
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- هل يمكنك إضافة أي شيء يا سيدتي؟ 

هزت رأسها نفیّا في البداية» ثم استدركت في سرعة: 

- نعم.. هناك شيء بالغ الأهمية. 

انعقد حاجبا (علي) في توتر» قبل أن تضيف هي في سرعة: 
- لقد اشتعلت الأضواء كلها مرة أخرى بلا مبرر. 


تراخى حاجبا الدكتور (علي) في ارتیاح» ولكن (مدحت) انتبه إلى 
هذاء دون أن يبدي اهتمامًا حقيقيّاء وقال: 

- ومىق حدث هذا؟ 

أجابته (أحلام): 

- بعد الصرخة الثانية مباشرة. 

بدت علامات التفكير على وجه (مدحت) لحظات» قبل أن 
يقول: 


يلجأ إلى تلك الحيلة؛ لجذب انتباهكما بعيدًا» حتى يتمكن من 


الفرار» أو يُخفي ما يفعله. 

همت (أحلام) بالاعتراض» ولكن (علي) قال في سرعة: 

- بالطبع.. هذا تفسير منطقي تمامًا. 

لم يرق لها أسلوبه هذاء فعقدت حاجبيهاء وأشاحت بوجهها في 
حنق.. 

ولاحظ (مدحت) هذا أيضًا. 

ولكنه -وللمرة الثانية- أخفى اهتمامه بالأمرء وقال في هدوء: 
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- حسن.. سنفحص المسدس» ونبحث عن ذلك الحارس» فریما 
دفعه الفزع إلى الفرار. 

استدار لینصرف» عندما توقف بغتة» وتطلع ال قاع حوض 
السباحة قائلا: 

- ما هذا؟ 

هوي قلب الدکتور (علی) بين قدمیه» وهو یقول: 

- ماذا.. ماذا هناك؟ 

آشار (مدحت) إلى القاع» قائلا: 

- هذه.. أليست هذه بعض بقع الدم؟ 

ارتياحه هذا أن تحول إلى اهتمام شديدء وهو ينظر إلى البقع» 
التي يشير إليها (مدحت)» قبل أن يقول: 

- أعتقد هذا. 

ثم آسرع إلى السلم» وهبط إلى قاع حوض السباحة» وانحنی 
- آهي بقع من الدم البشري؟ 

آجابه الدکتور (علی)» في صوت يحمل نبرة عجيبة, آدهشت 
(مدحت): 

- کلا.. إنها ليست دماء بشریة. 

كان صوته يحمل من البهجة آکثر مما يحمل من الهدوی فتطلع 
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يقول: 

- ما هي إذن ؟ 

آمسك الدکتور (علي) يده بحركة سريعة عنيفة» جعلت (ملحت) 
یلتفت إليه في دهشة شديدة واستنکار غاضبء ولکن الدکتور 
(علي) آسرع یخرج مندیله» ویرسم على شفتیه ابتسامة» وهو 
یقول: 

- لا داعي لتلویث يدك. 

ومسح بمندیله بقعة کاملة من تلك البقع» وهو یقول: 

- انظر.. انه بعض الطلاء. 

تطلع (مدحت) إلى البقعة» التي لوئت مندیل الدکتور (علی)» 
بلون أخضر فسفوري» ثم تلفت حوله في هدوء» وقال: 

- عجمًا... لا يوجد حولنا شيء واحد» له هذا اللون» فمن أين أ 
الطلاء ؟ 

قال الدکتور (علی)» وهو يعيد المندیل إلى جیبه» وبطوبه في 
حرص: 

- ریما هو إهمال من عمال البناء. 

قال (مدحت) في هدوء: 

- ریما. 

ثم أخرج من جيبه كيسًا صغيرًا من النایلون» وهو یستطرد: 

- الطبیب الشرعي وحده یمکنه حسم هذ الأمر. 

بدا التوتر على وجه الدکتور (علی)» عند ذکر الطبیب الشرعي» 
ولكنه كتم هذا ٤‏ آعماقه» وقال وهو يراقب (مدحت)» الذي 
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استخدم مديته لكشط البقع» ووضعها في الكيس: 

- بالطبع. 

حمل (مدحت) عينة البقع» وغادر الحوض الفارغ مع الدكتور 
(علي)ء وقال وهو يصافحه في هدوء: 

- سنبذل قصارى جهدنا هذه المرة.. اطمئنا. 

ولم يكد يغادر الفيلاء حتى هتفت (أحلام) في عصبية: 

- لست أفهم آبدّا ما تفعله يا (علي). 

آشار إليها بالصمت» وهو يقول: 

- اصمتي يا حبيبتي.. إنني آحمي فرصة العمر. 

هتفت ٤‏ حدة: 

- أية فرصة عمر هذه؟! 

تألقت عيناه في لهفة» وهو يقول: 

- الكشف.. الكشف الذي سيقفز بي إلى القمة. 

امتلأت نفسها بدهشة عارمة» وهي تتطلع إليه» قبل أن تقول في 
جزع: 

- ماذا أصابك يا (علي)؟!.. عن أي كشف تتحدث؟ 

برقت عيناه أكثر وأكثرء وهو يقول: 

- سارین. 

ثم اتجه إلى صندوق الاضاءة» وآضاء کل المصابیح» الموازبة 
لقاع حوض السباحة» وأمسك ید (آحلام)» وقادها إلى حافة 
الحوضء ثم آشار إلى الجدار المقابل قاتلا في انفعال شدید: 
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- ها هو ذا. 
تطلعت إلى حيث يريدء ثم انعقد حاجباها في شدة» واتسعت 
عيناها عن آخرهما.. 
لقد رأته» لأول مرة.. 
رأت ذلك الشیء. 
* ع Xx‏ 
غادر (مدحت) فيلا الدكتور (علي)» وهو أشد توتراء مما كان 
وهو في طريقه إليها.. 
لقد لاحظ الكثير هذه المرة.. 
لاحظ أن الدكتور (علي) وزوجته يخفيان أمرًا ما.. 
أمرًا مرييًا.. 
وراح عقله يلقي عليه عشرات الأسئلة.. 
ما الذي يخفيانه؟!.. 
ما السر الذي سبب توتر علاقتهماء بعد ما لمسه من تقاریهما 
وحبهما بالأمس فقط ؟!.. 
ولماذا حاول الدكتور (علی) منعه من لمس تلك البقع؟!.. 
لم يستطع إيجاد أجوبة شافية لتساؤلاته» وشعر بتوتر شديد في 
آعماقه» فقال لسائق سيارة الشرطة في حزم: 
- اذهب بنا إلى منزل الدكتور (حسن). 
قال السائق ف دهشة: 
- الطبيب الشرعي ؟! 
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أجابه (مدحت) في حدة: 
- نعم.. الطبيب الشرعي.. هل نعرف طبيبًا آخرء یعرف باسم 
الدكتور (حسن)؟ 
أدرك السائق توترهء ولكنه قال في تردد: 
- إنها الثانية والربع صباحًا يا سيادة النقيب» و 
قاطعه (مدحت) فى حدة: 
- أطع الأوامر أيها الجندي. 
اعتدل السائق في حركة سريعة» وقال: 
- كما تأمر يا سيدي. 
حاول (مدحت) أن يسترخى مرة أخرى في مقعده إلا أنه عجز 
عن هذا تمامّاء وراح يفرك كفيه في عصبية» ثم لم يلبث أن قال 
في توتر: 
قال السائق فى حيرة: 
- ماذا يا دع 
أجابه (مدحت)» في خشونة لم يعتدها السائق منه قط: 
لزم السائق الصمت تماما حتى بلغ منزل الدكتور (حسن)» فقفز 
(مدحت) من السیارق وصعد في درجات السلم عدوا» حق 9 
شقة الدکتور (حسن)» وضغط زر الجرس طوبلاه ثم وقف ینقل 
قدمیه في توتر» حتی سمح صوت زوجة الطبیب الشرعي من 
الداخل» وهي تقول في خوف وقلق: 
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- من الطارق ؟ 

أجابها بسرعة: 

لأمر هام. 

مضت لحظات من الصمت» ثم فتح الدکتور (حسن) الباب» 
وهو پرندي معطفه المنزلي» وقال ٤‏ حدة: 

- (مدحت).. هل تعرف كم الساعة الآن؟! 

- نعم.. أعرف كم الساعة الان» ولكن الأمر الذي تيت من أجله 
عاجل وهام. 

قال الدكتور (حسن) في عصبية: 

ل تسن قدي ها هلا إل هل الهن: 

قال (مدحت)» وهو يميل نحوه قلیلا: 

بدا الاهتمام على وجه الدكتور (حسن). وهو يهتف: 

- حقّا؟! 

ثم تراجع بسرعة» لیفسح الطريق أمام (مدحت)» وهو يستطرد 
في لهفة: 
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ابتسم (مدحت) ٤‏ ارتياح» واعتدل وهو يقول: 

- ارتد ثيايك على مهل ا دكتور ( (حسن)› وسأنتظرك ٤‏ سيارة 
الشرطة أمام البناية. 
وعندما هبط ٤‏ درجات السلم» » کان يشعر أنه يقترب من 


الحقيقة ال حد ماء وكان من الواضح أن الدكتور ( (حسن) آشد 
لهفة منه لمعرفة الحقيقة» فقد لحق به بعد دقائق معدودق 


وجلس ال جواره ٤‏ سيارة الشرطف التي انطلقت مباشرة إن 
معامل الطب الشرعي» والدكتور (حسن) يسأله ٤‏ لهفة: 
3 أين هى ؟!.. أين تلك المادة؟! 
- ها هي ذي. 
الجمیع في ذهول.. 
(مدحت)ء والدكتور (حسن).. وحق السائق.. 
لقد كانت الظاهرة التي أمامهم مذهلة.. 
جاو علو جاو 
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7- كل الغموض.. 
الذي التصق بجدار حوض السباحة» وراح ينيضص ٤‏ بطی وقد 
بدا أشبه بقبة رأسيةء لها انبعاج واضحء على الرغم من أنها تتخذ 
نفس لون وهيئة جدار الحوض.. 
وهتفت (أحلام) - ما هذا؟.. ما هذا الشىء؟ 
أجابها (علي) في انفعال» وهو يحتضنها في قوة: 
- هذا الشيء هو مستقبلنا يا (أحلام).. الكشف الذي سيقفز 
باسمي إلى القمة.. الكائن الذي لم يتوصل إليه عالم من قبل. 
ارتجفت وهي تسأله: 
- ومن أين ی ؟! 
د ی آدری.. ولكنه معجزة ٤‏ عالم الأحياء البيولوجية.. إنه 
كما تردين» كائن حي يمتلك قدرة مدهشة» على | لتشكل في هيئة 
تكفي لإضاءة أنوار الفيلا كلهاء دون تيار كهربي» عندما ينفعل» 
أو يتناول طعامه. 
انتفض جسمها في هلح وحدقت في ذلك الثيء ٤‏ ذعرء وهي 
تقول: 
- إذن فهذا هو.. 
ارتجفت الكلمات على شفتیهاء فعجزت عن إتمام عبارتهاء في 
حين هتف هو في حماس: 
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- هذا هو فألنا الحسن.. نجاحنا يا (أحلام). 
De‏ ۰0 ۰۰ 5 ۰ 


- نجاحنا؟! 
ثم دفعته عنها» مستطردة ٤‏ حدة وعصيية: 
- أي نجاح وي فال حسن يا (علي).. هذا الشيء قاتل.. قاتل 
واکل للحوم البشرء ولابد من تدميره. 
آجابها محاولا تهدئتها: 
- وكذلك الأسود والنمور والتماسيح ا | حبیبق. . كلها قاتلة» 1 
للحوم البشر.. ولكن أحدًا لم بطالب باعدامها وتدميرها.. 
مجرد کائن جدید يا (آحلام).. کائن أتي من مکان مجهول. را 
من الفضای أو من عماق الأرض» ولكنه كائن جدید» وفرصه 
نادرة لدراسته ومراقبته. ثم إعلان وجوده وتحقيق ذروة 
النجاحء وقمه الشهرة. . انه أول كائن حي لا ينتمي 2۱ أية فصيلة 
معروفة يا (أحلام). . ألا تدركين عظمة هذا الکشف؟ 
بكت وهي تقول: 
- کل ما أدركه هو أن هذا الشىء التهم شابًا برينًا بلا ذنب جناه. 
احتواها بين ذراعيه» وهو يقول: 
- هذا الشاب كان يمكن أن يلقي مصرعه بأية وسيلة أخرى.. 
إنقاذه أو حمايته.. وكل ما لدينا الآن هو أن نجيد استغلال 
الفرصة» وتحقق كسبًا ضخمًا من هذا الكشف العظيم. 
استكانت بين ذراعیه» وراحت تبي في مرارة» وهو يربت عليهاء 
مغمغما: 
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- هذا أفضل ما نفعله يا حبيبتي. . سندفع تعويضًا كبيرًا لأسرة 
الشاب» وسنحتفظ بسرنا هذا لشهر واحد. . شهر أراقبه خلاله 


ليلا ونهاراء وأكتب تقريرًا وافیّا عن خصاله, وتکوینه الظاهري» 
وأسلوب تعايشه مع البيئة» ثم أقدمه للعالم كلهء وأحقق 
الشهرةء التي ۳ بها منذ زمن طويل.. أعدك بأن كل شيء 
سيسير على ما يرام يا (أحلام).. صدقيني.. إنها فرصة عمرنا. 
ذابت دموعها مع كلماتهاء وهي تقول: 

- ولكن هذا الشيء خطير للغاية يا (علي). 

ربت على شعرهاء وهو يقول: 

- خطير عندما نجهل وجوده يا حبيبتي.. أما عندما نعرفه, 
فسنراقبه» ونحكم تصرفاته وأسلويه. 

رفعت عينيها الدامعتين إليه» وقالت: 

- وكيف ستطعمه؟ ! 

عقد حاجبيه في شدة» وانتبه إلى أنه لم يفكر في هذه النقطة 
قط إلا أنه لم يلبث أن أجاب في حزم: 


- إنه يتناول اللحم النئ.. ومن السهل أن نبتاع له كمية منه 
يوميًا. 
ثم أراح رأسها على كتفه مرة آخری» وبرقت عيناه في ظفر» وهو 
يتطلع إن ذلك الشيء الذي واصل نبضاته ف هدوء» وكرر: 
- صدقيني يا (أحلام).. سيسير كل شيء على ما يرام.. على خير 
ما يرام. 

Xx ع‎ * 
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لم يكد (مدحت) يخرج الكيس الصغير من جيبه» حتى تفجر 
الذهول في عيون الجميعء أمام ظاهرة عجيبة مدهشة.. 

لقد تألقت تلك المادة داخل الكيس» وأضاءت كمصباح أخضر 
قوي» فأطلق الدكتور (حسن) شهقة قوية» في حين ألقى 
(مدحت) الكيس جانبه بحركة غريزية» وضغط السائق فرامل 
السيارة بكل قوته» وهو يهتف: 

-لا إله إلا اللّه.. لا إله إلا اللّه. 

توقفت السيارة على نحو مباغت» فاندفع (مدحت) والدكتور 
(حسن) إلى الأمام في عنف» وسقط الكيس بالمادة آرضاء فهتف 
الدكتور (حسن) في جزع: 

- احترس يا رجل. 

ارتجف صوت السائثق» وهو يقول في ارتباك: 

- معذرة يا دكتور (حسن).. لم أكن أقصد هذاء ولكن.. 

قاطعه (مدحت): 

- لا بأس.. لا بأس.. نحن نفهم موقفك.. هيا.. أكمل طريقك إلى 
معمل الطب الشرعي. 

عاد السائق يقود السيارة في توترء وهو يختلس النظر إلى المرآة 
الداخلية» بين لحظة وأخرىء في حين التقط الدكتور (حسن) 
الكيس في حذرء وهو يقول مبهورًا: 

- يا لها من مادة؟.. كيف تتألق على هذا النحو؟ 

هز (مدحت) رأسه» وقال في مزيج من الدهشة والحيرة: 
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- لست أدري.. إنها لم تكن تتألق» عندما کشطتها من أرضية 
ردد الدكتور (حسن): 

: کشطتها؟!.. أراهن أنه توجد قصة رهیبة» وراء هذه المادة. 
قالها (مدحت)» وهو يتطلع إلى المادة: 

- بالطبع. 

ثم راح يروي القصة كلها للطبیب الشرعي» الذي استمح إليه ٤‏ 
قال (مدحت) ٤‏ اهتمام بالخ »> والانفعال بتبدل على مالامحه ق 
سرعة» حت انتهى (مدحت) من روايته» فقال الدكتور ( (حسن) 
فى حماس: 

- رباه!.. وكأنني أستمع إلى رواية من روايات الخيال العلمي. 

عقد (مدحت) حاجبیه» ومط شفتیه» وهو يقول: 

- لا داعي لهذا السخف يا دكتور (حسن). . إنني لم آشعر یومّا 
بأدن اهتمام أمام تلك النوعية من الروايات الهزلية» التي تعتمد 
على المبالغات» التي يكسونها بثوب علمي سخيف. 

ابتسم الدكتور ( (حسن)ء وقال: 

-أنت حر في رأيك يا (مدحت)» ولكنني على عكسك. . أميل كثيرًا 
إلى روايات ا ۳ وآعتبرها آهم خطوة» ٤‏ طريق التنبق 
بدت ابتسامة ساخرة ۳ شفني (مدحت)» لم تلبث أن تلاشت 
في سرعة» وهو یقول في جدیه: 
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- حسن. . كل منا حر في رأيه» ولكننا الآن لسنا أمام رواية من 
روايات الخيال العلمي» بل أمام حقيقة واقعة» تبحث عن تفسير 
علمي ومنطقي. 
ابتسم الدكتور (حسن)» وتطلع إلى الكيس في یده» وهو يقول: 
- كثيرًا ما يكون التفسير العلمى أشبه بالخيال. 
-المهم أن يكون تفسيرًا صحیحا. 
اعتدل الدكتور (حسن) فجأةء, وبدا شديد الاهتمام بالكيس 
الصغيرء فسأله (مدحت) في قلق: 
- ماذا هناك؟ 
أجابه الدكتور (حسن): 
- البریق الأخضر يخف تدريجيّاء ولست أدري لماذا؟ 
قبل أن يجيبه (مدحت) بأي تعلیق» توقفت السیارق وقال 
السائق في صوت مضطرب.. 
- لقد وصلنا. 
آبدل (مدحت) العبارة في أعماقه» وقال: 
- شكرًا لك.. هیا بنا يا دكتور (حسن).. سنكمل حديثنا في 
الداخل» ونحن نفحص هذه المادة العجيبة. 
غادرا السيارة والسائق يتابعهما ٤‏ قلق» وبزدرد لعابه ٤‏ صعوية» 
لم لم یلبث آن تنهد في ارتیاح» عندما | 0 الباب خلفهماء 0 


نجاته من ذلك الشيطان المتألق داخل 8 الصغیر.. . 
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أما الدكتور (حسن)» فلم يكد يدلف إلى معمله» حتى هرع إلى 
مجهرهء وفتح الكيس الصغير في عناية» وهو يقول: 

- لقد فقدت تألقها تمامًا. 

سأله (مدحت) في قلق: 

- المهم هل يمكن فحصها؟ 

أجابه وهو يلتقط بعض المادة بقضيب زجاجي رفيع» ویفردها 
فوق شريحة من شرائح المجهر بعناية: 

- بالتأكيد.. أي شيء يمكن فحصه. 

أضاف إلى الشريحة قطرتين من محلول ملحي خفيف» ثم وضعها 
تحت عدسة المجهرء وهو يستطرد في لهفة: 

- ما الذي تتوقعه من تلك المادة؟ 

هز (مدحت) كتفيه» وقال: 

- إنها ليست مجرد طلاء على أية حال. 

الصق الدكتور (حسن) عينه بالعدسة في اهتمام» وراح يراقب 
تلك المادة» ثم لم يلبث أن هتف في انفعال جارف: 

- مستحيل! 

قفز (مدحت) من مقعده. يسأله في توتر ولهفة: 

- هل وجدت شيئًا؟ 

رفع الدکتور (حسن) عینیه إليه» وبدا شدید الانفعال» وهو 
یقول: 

- بل وجدت قنبلة.. قنبلة علمية على کل المستویات. 
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واختلج قلب (مدحت) بين ضلوعه.. 
اختلج في عنف.. 

Ke ES 
.»...! «مستحيل‎ 
هتفت (أحلام) بالكلمة في ذهول» وهي تلصق عينيها بعدسة‎ 
مجهر زوجهاء وتتطلع إلى تلك المادة العجيبة» فقال (علي) في‎ 
حماس» والفرحة تتقافز مع كلماته ونظراته:‎ 
ألم أقل لك إنه أكبر كشوف العصر؟!.. إنني لم أكن أحلم‎ - 
البداية أنها مجرد فضلات» 00 نواتج‎ ٤ بهذا.. لقد تصورت‎ 


إخراج طبيعية من ذلك الكائن» ولكنها كانت أعظم بكثير .. إنها 
مادة حيودة» تموج بالحركة والنشاط. . نهر من الخلایا ات لم 


رفعت (أحلام) عينيها عن المجهرء وهي تقول مبهورة: 
- إنها سائل الحياةء بالنسبة لذلك الشيء.. الدم الذي يجري في 
عروقه.. لو كانت له عروق. 
قفز (علي) إلى المجهرء وهو يقول: 
- بل هي أكثر من هذا بكثير.. إنها تحوي خمسة أشكال مختلفة 


من الخلایا علی الاقل» ومن المحتم أن لکل منها وظيفة خاصة» 
تختلف عن وظائف الخلایا اللخری.. هل لاحظت هذه الخلایا 
الكرودة.. إنها -على الأرجح- بديل كرات الدم الحمراء لدینا» 
ولكنها خضراء اللون.. أما تلك الكتل المکعبة» فحركتها تشبر إلى 
أنها أجهزة الدفاع للجسم. تمامًا مثل كرات الدم البيضاء لدينا.. 
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آما الأشكال العصوبة» والمفلطحة» وغير المنتظمة» فلست 
أدري وظيفتها بالضبط. 

ثم رفع عينه» مستطردا في حماس: 

- ولكننا سنتوصل إلى هذاء بالبحث والدراسة. 

وفرك كفيه في سعادق وهو يضيف: 

- ستكون قنبلة يا (أحلام).. قنبلة علمية. 

راقبته في قلق» وتراجعت لتجلس على مقعد قریب» وهي تقول: 
-(علي).. إنني أشعر بالقلق.. بل بالذعر. 

توقفء والتفت إليهاء قائلا في قلق حقيقي: 

- لماذا يا حبيبتي ؟ ۱ 

آجابته بصوت آقرب إلى البکاء: 

- آشعر وكأننا نرتکب جريمة. 

هتف في استنکار: 

- جريمة؟!.. أي قول هذا يا (أحلام)؟!.. إننا علماء» ولسنا رجال 
عصابات. 

ترقرقت الدموع في عینیهاء وهي تقول: 

اقترب منهاء ووضع يده على كتفها في حنان» وهو يقول: 

- جريمة ؟!.. يا له من مصطلح مخیف!... ما حدث ليس جردمة 
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کبس وسيؤكد لك أن ما حدث هو مجرد حادث عادي.. إلا لو 
وجهنا ال النمر تهمة القتل العمد» إذا ما التهم پشردا. 

- ولكن هذا الشیء» الذي نحتفظ به ٤‏ حوض السباحة» لیس 
نمرًا.. إنه وحش مفترس.. أنت نفسك وصفته بهذاء عندما رأيته 
٤‏ الأعماق» وكدت تغرق بسببه. 

انعقد حاجباه فجأة» وهو يقول: 

- هذا صحيح.. كيف لم أنتبه إلى ذلك الأمر. 

بدا شديد الحماس والانفعال» وهو يقول: 

- لقد كان بامكان ذلك الكائن أن يلتهمني ٤‏ الأعماق.. بل 
ويلتهمنا شا فلماذا 00 يفعل؟ 

- (علی).. ماذا دهاك؟!.. إننا نتحدث عن خطورة هذا الثىء. 
رفع سبابته أمام وجهه» وهو يقول: 

- وأنا لم أبتعد كثيرًا عن هذه النقطة يا عزيزتي.. لقد هاجم ذلك 
الكائن الحارس» والتهمه» على الرغم من صراخه» ومن إطلاقه 
النار علیه كما التهم وبلا رحمة لصا حاول سرقة الفیلاه واثار 
رعب زميله بشدة» ودون أن يبال بالفرسة وموقفها ٤‏ الحالتين» 
فلماذا لم يهاجمني أنا أو بلتهمنی > على الرغم من أنني كنت قيد 


متر واحد منه ؟! 


3527 


وجدت نفسها تبحث النقطة ذاتهاء ثم تقول في حيرة: 

- ریما لاني كنت هناك. 

قال في اهتمام: 

- اللص أيضّا كان له زميل. 

أجابت في سرعة: 

- ولكن هذا الزميل لم يسقط في الماء ولم يره ذلك الشيء. 

هتف (علی) في حماس: 

- بالضبط!.. 

ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه» مستطردا: 

- ولكن لا.. هذا لا يبدو منطقيًا تمامًا.. لماذا خاف فى البدایة؟.. 
هناك تفسير آخر حتما! 

قالت في اهتمام» أنساها خوفها وتوترها: 

- آنت قلتها.. خاف ف البداية.. إنه لم يكن يدرك قوة خصومه 
وطبيعتهم بعد؛ لذا فقد تراجع لدی رژيتي» ولكنه انتبه بعدها 


ال اننا أضعف مما كان يتصور كثيرًا. . وردما أدرك هذا من خلال 
ما أصابك داخل الحوض.. عندما فقدت وعيك.. 


صفق (علی) بکفیه في جذل» وهتف: 
وانحنی يطبع قبلة على وجنتها» ثم استطرد في حماس: 


- هیا.. هيا لنلقی نظرة على كائننا الجدید. الذي سیمنحنا الشهرة 
والنجاح. 
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اضطربت وهو يدعوها إلى هذاء إلا أنها لم تشأ إفساد فرحته 
وسعادته» فتحاملت على نفسهاء ونهضت تصحبه إلى هناك 
ولکنها لم تكد تتجاوز الباب الزجاجي الکبیر لحجرة ار رن 
حتى تثاقلت قدماهاء وعجزت عن المضي» فجذبها (علي) في 
رفق» وهو یقول بابتسامة مشجعه: 

- لیس هناك ما یخیف.. صدقيي.. لقد زال الخطر؛ لأننا ندرك 
طبيعة ما نواجهه.. صدقيني يا حبيبتي. 

شجعتها کلماته بعض الشیء ولکنها بذلت جهدا شدیدا لتتبعه 
وراح قلبها یخفق في قوة» كلما اقتربا من حوض السباحةء ثم لم 
تلبث أن توقفت» وقالت في توتر: 

رن لشي آستطیح. 

آحاطها (علي) بذراعیه في حنان» وهو یقول: 

- لا تسمحي للأمر بآن يتحول إلى عقدة نفسية. . هیا.. قاومي هذا 
الخوف المبهم في أعماقك» وواجهي مخاوفك» كما یقول العلم» 
وستجدین آنها لا تعني آکثر من وهم کبیر. 

استخدمت كل ارادتها» ودفعت قدميها إلى الأمام دفعًا» حش بلغا 
حافة الحوض» فعقد الدكتور (علي) حاجبيه» وهو يقول» وقد 
انتقل توترها إليه: 

- أين ذهب ذلك الكائن؟ 

انتفض جسدها في هل وهي تقول: 

- هل.. هل غادر الحوض ؟ 

التصقت به في رعب» وأخذ هو پتلفت حوله في توتر» ثم هتف 
فجأة: 
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-ها هو ذا. 

وثبت من مكانها مذعورة» عندما أضاف: 

- إنه أسفلنا تمامًا. 

نظرت تحت قدميها في هلع» فضحك (علی) في عصبية وقال: 

- ليس هذا ما أقصده.. إنه ملتصق بالجدار آسفلنا فحسب. 
انتقل معها إلى الجانب الآخر من الحوضء وتطلعا معا إلى ذلك 
الشيء» الذي التصق بجدار حوض السباحة» الملاصق للقاع» 
وبدا أشبه بقبة كبيرة» فغمغمت (أحلام) في خوف واضح: 

- يبدو أنه سيتسلق الجدار. 

هز (علي) رأسه نفيّاء وقال: 

- لا أعتقد هذا.. إنه ينتقل من مكان إلى آخر فحسب. 

سألته: 

- ولماذا يبدو منتفسًا واضحًا هذه المرة؟ 

قال في حيرة: 

- لست آدري.. إنه لم يتخل عن حذره بالتأكيد.. ريما وصلنا نحن 
في لحظة ذات معنی خاص» آو... 

قبل أن يتم عبارته» انتفض الکائن في قوة» فصرخت (آحلام): 
ال کل اکا 

أجابها (علي) في انفعال: 

- کلا.. ولكن حدسي صدق.. لقد وصلنا في لحظة خاصة. 


لاددد 


اتسعت عیناها» وهی تراقب ذلك الثىء ف ذعر» وهو ينتفض 


ثم فجأة, توقف تماماء و.. 
ا 

لقد كان ما حدث بشا. 
بشعًا للغاية. 
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8- مرحلة النضج.. 
فرك الدكتور (حسن) عينيه» ٤‏ الخامسة والنصف صباحًاء 
- هل تشعر بالإرهاق؟ 
- للغاية.. ولكنني أنتظر نتائج تحليل تلك المادة بفارع الصير. 
آوماً الدكتور (حسن) برأسه متفهماء وقال: 
فرك عينيه مرة آخری» ثم نهض قائلا: 
- ما رآيك في قدح من الشاي؟ 
ترك (مدحت) جفنیه یتهاویان» وهو یتمتم: 
- فكرة رائعة» ولكنني ليت أرق وعاء الشاي هنا. 
ابتسم الدكتور (حسن)» وهو يقول: 
- سنبتکر واحدا. 
التقط قارورة كييرة» وملأها بالماءء ثم وضعها فوق موقد 
المعمل» ولمحه (مدحت).» من بين جفنيه نصف المغلقين» 
فابتسم ۰ ۰ ما" 
- فكرة طريفة.. ولکن آآنت واثق من آنه معقم ؟ 
ضحك الدكتور (حسن)ء وقال: 
- لا يمكنني الجزم بهذا. 
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هز (مدحت) كتفيه» وعاد يسبل جفنیه قائلا: 

- المهم آن نتناول الشاي» حت ولو آخذت ماءه من مستنقع. 

عاد الدكتور (حسن) يجلس خلف مجهره» وهو یقول: 

- إنه أنظف من المستنقع بالتأكيد. 

ألصق عينيه بعدسة المجهر العينية» وراح يتابع حركة الخلايا 

النشطة» في عينة المادة» ونسجل ملاحظاته» في حين أسلم 

(مدحت) نفسه لنسائم النوم» التي داعبته ٤‏ رفق.. 

وفجأةء انتبه الدكتور (حسن) إلى ذلك البريق الأخضرء الذي بدأ 

يعود إلى عينة المادة» داخل الكيس الصغيرء فرفع عينية من 

المجهر» وهتف: 

- انظر يا (مدحت). 

هب (مدحت) من مقعده کالملدوغ» وحدق ٤‏ المادة ٤‏ دهش» 

قبل أن يهتف في مزيج من اللهفة والتوتر: 

- هل فعلتها مرة ثانية ؟ 

صاح الدكتور (حسن): 

- فهمت.. لقد أشعلت الموقد إلى جوارها.. نها الحرارة» التي 

0 إلى التألق هكذا.. نفس ما حدثء عندما وضعتها في 
جيبك» واكتسبت حرارة جسدك» التي تزايدت مع توترك 

وقلقك؛ بفضل الديناميكية الفائقة للدم» في مثل هذه الظروف: 


راحا يراقبان المادق التي تزداد تألقًا ٤‏ كل لحظ > ثم قال 
الدکتور (حسن) مبهورًا: 
- هل يتزايد حجمها بالفعل» آم أنني واهم؟ 
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قال (مدحت) في انفعال: 
- بل بازاید حجمهاء وبسرعة کيبرق.. انظر لن الکیس نه یکاه 
یتمزق مع تضخمها المستمر. 
التقط الدکتور (حسن) قلمه في سرعة» وراح یکتب في آوراقه» 
وهو پردد ما یکتبه في صوت مسموعة: 

- للحرارة تأثير إيجابي واضحء على عينة المادة.. انها تجعلها 
تتألق» وتدفعها إلى النمو على نحو عجیب» وريما... 
قاطعه صوت تمزق الكيس» فأدار عينيه إليه ف دهشة» ثم 
اتسعت عيناه في شدة» وهو يهتف بأنفاس مبهورة: 
- رباه!.. يا للبشاعة! 
تراجع (مدحت) أيضًا في دهشة وخوفء أمام ما حدث» فقد 
تضاعفت سرعة نمو المادة مرات ومرات» وراح حجمها يتضخم 
كانت تتحول إلى نسخة طبق الأصل من الشيء الذي أتت منه.. 
وصاح الدكتور (حسن): 
- هذا مستحيل!.. مستحيل! 
آما (مدحت)ء فقد وثب نحو الموقوم لیغلقه يحركة مريعة 


ولکن ذلك الشيء استدار نحوه بحركة حادة» ثم برز منه جزء 
آشبه بذراع لطمت (مدحت) بکل قوتها؛ وألقته بعیتّاه وسط 


أنابيب الاختبار التي تحطمت بدوي کیس وامتزجت محتوداتها 
آرضاء وتصاعدت منها آدخنة کثیفة» > فهتف الدكتور ( (حسن): 
- اهرب با (مدحت).. غادر المکان قبل آن تشتعل تلك المواد. 


33234 


ولكن ( (مدحت) اندفع مره أخرى متفادنًا ذلك الثيءء وحاول 
اغلاق الموقد للمرة الثانية إلا أنه تلقى لطمة آشد قوق ألقته 
وسط مزیج من السوائل» فشعر بآلام ٤‏ ظهرة وتصاعدت إن 
آنفه رائحة نفاذة قوية» جعلته یسعل في شدة.. 


ومع سعاله» آغمض عینیه.. 
ثم فتحهما.. 
لقد كان ذلك الشيء يهاجمه... 
وبكل شراسة.. 
جاو علو جلو 
على الرغم من 0 المستميتة للنوم» ولي نات بالفشل 
التام» حتى أنها نهضت جالسة» على طرف الفراش» وهي تلهمث 
في شدة» من فرط التوتر والانفعال. 
لم يمكنها أبدَا أن تنسى ذلك المشهدء الذي رأته في حوض 
الا 
مشهد ذلك الثيءء وهو يلفظ ما تبقى من طعامه.. 
الهيكل العظمي للحارس المسكين.. 
كان مشهدا بشعًا بحق. 
الجمجمة والعظام وثبت من داخله. وارتطمت بالقاع 


وتدحرجت فوقه. وهي تمتزج بیعضها البعض» وتتخبط في 
الجدار.. 
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وراحت هي تصرخ وتصرخ» حتى وضع (علي) يده على فمهاء 
ورجاها أن تسكت.. 


وعندئد انهارت.. 

انهارت تماما.. 

لقد ظلت تبك وتنتحب» حتى حملها (علي) إلى فراشهاء وأرقدها 
فوقه في حنان» ورقد إلى جوارهاء يمسح شعرها في رفق.. 

وعندما هدأت دموعهاء تصور آنها استغرقت في النوم» فنهض في 


حذرء وأسدل الغطاء على جسدها الرقيق» ثم غادر الحجرة على 
أطراف أصابعه.. 


ولم تدر لماذا لم تطلب منه البقاء! 

ریما.. 

نهضت من فراشهاء واتجهت ل النافلة» لتستنشق بعض الهواء 
النقي» ولکنها لم تکد نفتح مصراعي النافدق حق آنتابها خوف 
عجيب» وراحت تبحث بعينيها عن (علی) في لهف قبل أن 
تغمغم في توتر بالغ: 

ارتدت معطفها المنزلي» وانطلقت تعدو خارج الفیلاه نحو 
حوض السباحة» وقد هزمت لهفتها علی زوجها خوفها من تلك 
الثي الرهیب.. 
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علی عر اء: 

کان واققًا ف الحديقة» خلف الأشجار القصيرة» وبيده جاروف 
وق خطوات / متعثرة متوترة» ات دجهت الیه. وتفادت المرور 71 
چوار الحوض» حق بلغته» فالتفت إليها ٤‏ نوتر» وحاول آن 
یعدل منظاره الطىء الا أن يديه كانتا متسختین, فاکتفی بدفعه 
بطرف سبابته في حذرء و(آحلام) تسأله: 

- ماذا تفعل هنا؟ 

آلقی الجاروف خلف ظهره» وحاول أن يبتسم» وهو یقول: 

سألته مرة أخرى» ٤‏ لهجة حملت الكثير من الحزم هذه المرة: 

- ماذا تفعل يا (علي) ؟ 

اضطرب وهو يغمغم: 

- کان من الضروري أن أتخلص من هذه الأشياء. 

- أية آشیاء؟ 

ازدرد لعابه في توترء وقال: 

-آعنی العظام.. بقايا العظام. 

- هل دفنت العظام ؟!.. هل دفنت بقایا الحارس المسکین؟ 
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قال في ارتباك: 

- لم يكن من الممكن آبذا أن أترك تلك العظام هناك.. كانت 
ستثير التساؤلات والقلق» لو جاء ذلك الضابط أو... 

- آهذا کل ما يقلقك؟.. أن يفسد الضابط عملك. 

ارتبك أكثرء وكاد منظاره يسقط عن آنفه» وهو يقول: 

- بالطبع يا (أحلام).. ألم نناقش هذا الأمر من قبل؟ 

توترت أعصابهاء وارتبكتء ولم تعد تدري ماذا تفعل» أو كيف 
تفكرء فانفجرت باكية بغتة» وصاحت في لهجة أقرب إلى 
الانهيار: 

- آلن ينتهي هذا الأمر؟!.. آلن ينتهي آبدا؟! 

تطلع إليها في إشفاق وحنان» ثم اتجه إليها في خطوات مترددة 
واحتواها بين ذراعيه» وهو يبذل قصارى جهده. حتى لا يلوث 
معطفها المتزلی یکفیه» وقال ف حنان واضح: 

- من الواضح أنك لا تحتملین الموقف. 

بکت على صدره. وهي تقول: 


- لم آستطع يا (علی).. صدقنی.. لقد حاولت» ولکن الأمر یفوق 
احتمالي. 


شففًا: 
-آنا أقدر هذا. 
علی صدره» فقالت و لهفة آقرب إلى التوسل والضراعة: 
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- تخل عن هذا الأمر يا (علي).. دعنا نعد إلى (الإسكندرية)» 
وننسی کل شيء. 

كانت تتوقع منه تجاوتاه إلا آنها فوجئت به یقول في حزم: 
آبعدت رآسها عن صدره في حدة» وهتفت: 

- لماذا يا (علي) ؟!.. انني آکاد آموت رعبّا وقلقّا هنا. 

قال في توسل» وهو يمسك ذراعیها مرة آخری: 

- آرجوك يا (أحلام).. أرجوك.. إنها فرصة نادرةء لا يمكن 
تعويضها.. فرصة فريدة ووحيدة» لتحقيق حلم حياتي كلها.. أريد 
أن أتشبث بهاء لأنه من المستحيل الحصول على مثلها مرة 
أخرى. . إننا لم نفعل شیتاء ولم ترتکب أي جرم.. لقد خاطرت 
بالهبوط ان الحوض» وجمع تلك العظام. لاني أؤمن بأنه من 
الضروري أن تدفن بقايا الفتى المسكين. . إننا لم نقتله. . لم نكن 
ندرك حتى أن هذا سيحدث له. . وسنبذل قصارى جهدناء لمنع 
حدوث هذا مرة أخرى» لأي كائن کان. . أرجوك با (أحلام).. 
اتوسل اليك. . لقد بذلت کل ما بوسي لتحقيق حلمك. فلا 
تتخلي عن حلمي.. آرجوك. 

ارتجفت شفتاهاء وهي نستمح الیه. وانهمرت الدموع من عینیها 
غزيرة» 0 تلقي رأسها على صدرهء 8 تقول: 


الي الاحتمال. وی وفشلت. اقسم ل لك 


أوماً برأسه متفهماء وقال: 
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- أعلم هذا يا حبيبتي.. الموقف يفوق احتمالك بالفعل.. ولكنني 
وجدت الحل. 
رفعت رأسها عن صدره» وهتفت: 
- حقًا يا (علي)؟ 
طبع قبلة على جبينهاء وهو يتمتم في إخلاص: 
ثم عاد يضمها إلى صدرهء مستطردا في حزم: 
- ستعودين إلى (الإسكندرية). 
انتفضت بين ذراعيه» وهتفت: 
- مستحيل!!.. مستحيل يا (علي)! لن أتركك وحدك هنا. 
قال وهو يعيدها إليه في حنان. 
- هذا هو الحل الوحيد يا حبيبتي. 
وبطرف عینه» ألقي نظرة على حوض السباحة» ثم ضمها إليه في 
شدة» وأضاف هامسًا في آذنها مباشرة: 
- صدقيني.. انه الحل الوحید. 

۱ * عد چاو 
لم يشعر النقیب (مدحت)» في حیاته کلهاء بالرعب والذهول» 
مثلما شعر بهما في هذه اللحظة» وذلك الشیء الهلاي البشع 
ینقض علیه. وسط سحابة كثيفة من الدخان» ولکنه وثب من 
مکانه بغتة» وتفادی تلك الانقضاضة وابتعد إلى ركن الحجرة 
الآخرء والدکتور (حسن) يهتف به: 
- الموقد.. الموقد يا (مدحت). 
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وی نفس اللحظة فتح سائق سيارة الشرطة باب المعمل» وهو 
يهتف: 

ذلك الشیء الذي اتخذ شكل سحب الدخان» واستدار إليه.. 
ولكن الدكتور (حسن) وثب إلى الأمام» ودفع الجندي جانبّاء ثم 
ضرب الموقد الصغير بيده في قوة.. 

واندلعت النيران.. 

لقد اشتعل ذلك الشيء القادم من الفضاء كما لو كان قطعة من 
القطن» مبللة بوقود طائرات سریح الاشتعال.. 

والتصق (مدحت) بالجدار في رعب» وآسرع السائق يعدو هاريّاء 
وهو يطلق صرخات رعب عجيية» ٤‏ حين وقف الدکتور 
(حسن) بباب المعمل متوترّاء ساخطاء وهو يرى ذلك الثيء 
يحترق أمامه.. 

أما الكائن الهلامي نفسه. فقد انتفض مرات ومرات» مع وهج 
النبران» ثم سقط وسط المعمل والأدوات المحطمة» وراح 
د له ینک 8 پسرعف وتنک 8 معه النيران || 53 ل حق 
صار أشبه بقطعة من الجمر. 

وامتلاً المعمل بدخان كثيف» جعل (مدحت) والدكتور ( (حسن) 
يسعلان ٤‏ شدة» وعلى الرغم من هذا اختطف (مدحت) وعاء 
من الألياف الزجاجیة» وألقاه فوق ما تبقى من ذلك الثيءء ثم . 
انتزع اسطوانة الإطفاءء وراح يغمر بها قطع المعمل» التي ۳9 
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إليها النيران» حق أطفأها تمامّاء وألقى الاسطوانة جانيّا» ثم 
جذب الدكتور (حسن) من يده إلى الخارج» والتصق الاثنان 
بالجدار پلهثان» و(مدحت) يقول في اضطراب كامل: 
- ونا الذي كنت آفکر في (طفاء الموقد. 
لمكم الدكتور (حسن) ق مرارة: 
- أما أناء ففقدت فرصة العمر. 
تطلع إليه (مدحت) في دهشة وقال: 
- أأنت نادم؟ 
ننهد الدکتور (حسن)» وقلب کفیه» قائلًا: 
- ماذا ترد منى أن آقول؟ 
اعتدل (مدحت)» وقال: 

- لست أريد أن تقول شيئًا.. کل ما آریده منك هو أن تضح ما 
تبقى من ذلك الشيء في وعاء محکم للغایة. ثم تحتفظ به داخل 
مبرد» أو ٤‏ خزانه ما 
لوح الدکتور (حسن) بیده» وهو یقول: 
- هذا الشيء غير أرضي.. إنه کائن لا شبیه له» في کل الفصائل 
زفر (مدحت)» وقال: 

- لست بحاجة إلى كلمة منك. . لقد رأيت كل شيء رزه بنفسی» ولولا 
ذلك ما صدقت حرفا واحدا منك. 
ثم اعتدل» واستطرد وكأنه يتحدث إلى نفسه: 
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- إذن فشيء شبيه بهذا كان في حوض السباحة» وهو الذي التهم 
الحارس المسكين» وكذلك ال.. 
بتر عبارته بغتة» وانعقد حاجباه في شدةء فسأله الدکتور 
(حسن) فى لهفة: 
- ماذا هناك؟.. ألديك فكرة ما؟ 
وبدلا من أن يجيب (مدحت) سؤاله» التفت إليه يسأله في 
اهتمام: 

- قل لي يا دكتور (حسن): هل تعتقد أن هذا الشیء الذي 
هاجمنا الآن» هو نفسه الذي يحتل حوض سباحة الدكتور 
(علي) ؟ 
هز الدكتور (حسن) رأسه نفيّاء وقال: 
- كلا بالتأكيد.. تلك المادة ليست سوى جزء من الشيء الأصليء 
الذي ما يزال هناك. 
هتف (مدحت) في انفعال: 
- هذا ما توقعته. 
ثم انطلق يعدو خارجّاء فهتف به الدکتور (حسن 
- إلى أين؟ ولکن (مدحت) لم يجب.. 
إنه حتى لم يسمع سؤال الدكتور (حسن).. 
لقد كانت هناك مهمة أخرى تشغله.. 
مهمة بالغة الخطورة. 
إنه حتى لم یهتم» عندما لم يجد سائق سيارة الشرطة» وانما قفز 
إلى السيارة» وأدار محركهاء وانطلق بهاء في وجه الشمسء التي 
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بدأت تشرق ف بطی وتمنح الشفق ذلك المزيج الرائع الميهر 
من ألوان الشروق.. 

ولم تمض دقائق عشر» حق کان داخل قسم الشرطف تل 

الضابط النوبتجي ق انفعال: 

أو التاسعة والثلاثين تقرديًا؟ 

سأله الضابط في دهشة: 

- لماذا؟.. هل تعرض أحد معارفك لحادث سطو بالاکراه؟ 

- بل أريد اسم أحد (الهجامة)» الذين يسطون على المنازل 

والفيلات. 


ات متا MS E‏ . دعني أفكر.. 
نعم. . هناك (رجب). . إنه ٤‏ الثامنة والثلائن» ولقد اعتاد العمل 


مع زوج شقيقته (فهیم).. ولکن (فهیم) هذا في الثالثة والأريعين. 
سأله (مدحت) في لهفة: 

- وما عنوان (فهیم)؟ 

بدت الحيرة على وجه الضابط وهو یقول: 

- (فهیم) آم (رجب)؟ 

صاح (مدحت) في عصبیة: 

- بل (فهیم).. أريد عنوان (فهیم). 
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لم يرق أسلوبه للضابط النوبتجي» خاصة وأنه استخدمه أمام 
شاویش القسم. إلا أنه منحه عنوان (فهيم)» وارتفع حاجباه في 
دهشة» عندما حصل (مدحت) على العنوان» ثم انطلق يعدو في 
لهفة» وسأل الضابط النوبتجي الشاودش: 
- ماذا أصابه؟.. لم أره قط هكذا.. إنه مشهور بالهدوء الشديد. 
غمغم الشاويش في لامبالاة: 
- هذا شأنه. 
مط الضابط النوبتجي شفتيه» وقال: 
- نعم.. إنه شأنه. 
وعاد يزاول عمله في ضیقء دون أن يدري أن (مدحت) سيواجه» 
خلال الساعات القليلة القادمة موقفا خطيرًا.. 
بل أخطر موقف في حياته كلها.. 
وأكثرها هولا. 

00 
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9- الأهوال.. 
هتف عامل معمل الطب الشرعي في دهشة بالغة» وهو ينقل 
98 ل“ كل شيء: 
- ماذا حدث هنا يا دكتور (حسن).. هل انفجرت قنبلة؟ 
أجابه الدكتور (حسن) في أسىء وهو يدفع بقايا ذلك الشيء 
المحترق» داخل وعاء زجاجي سميك: 
- بل حدث ما هو أسوأ من انفجار قنبلة يا (مأمون).. لقد 
انفتحت أبواب الجحیم على مصراعیها. 
سقط فك (مآمون) السفلی في بلاهة. وهو یقول: 
- آپواب ماذا؟ 
تنهد الدکتور (حسن)» وهو یقول: 
- لا عليك يا (مآمون).. لا تشغل بالك بهذا.. آحضر آدوات 
النظافة فحسب» وحاول إزالة هذه الفوضی. 
ضرب الرجل كقا بكف مرة آخری» وانصرف لإحضار أدوات 
النظافة» وهو يتمتم. 
- ماذا آصابهم؟.. انها قنبلة بالتأکید.. ولکن كيف لم نسمع 
الانفجار! 
آما الدکتور (حسن)» فقد آغلق الوعاء الزجاجي» وتطلع ٤‏ حسرة 
ال ذلك الجسم الصغبرء الشديه بقطعة من الفحم الأسودء 
والذي تبقى من ذلك الكائن بعد احتراقه» وهز رأسه في مرارةء 
وهو يقول: 
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اعت فرصه العمر. . کنت سأصبح أشهر أطباء الطب الشرعي 
فى (مصراء وريما في العالم آجمع» لو لم يحدث ما حدث. ٠‏ با 

للخسارة!. . لو آنني أمتلك عينة أخرى من تلك المادة.. 

التقی حاجباه فجأة» وبدت عليه علامات التفکیر العمیق وهو 

يغمغم: 

- ولم لا؟! 

صمت لحظات مفكرّاء ثم نهضء» واتجه ۳1 النافلة» ووقف 

يتطلع منها إلى الطريق في شرودء قبل أن يحدث نفسه» مغمغها: 

الدكتور (علي).. والدكتور (علي) نفسه يمتلك عينة من تلك 

المادة.. لقد مسحها بمندیله عمدا. 

عاد إن الصمت لحظات آخری» ڈ ثم أضاف ٤‏ حزم: 


- نعم.. ولم لا؟! 


ولم تكد الفكرة تستقر ٤‏ ذهنه» حق اندفع ا الخارج. واتجه 
مباشرة الى سيارته» التي أحضرها له (مأمون)» وهتف به هذا 


الأخير. 

- إلى أين يا دكتور (حسن)؟.. آلن تبلغ عن القنبلة؟ 

لكنه لم يتلق جواّاه فقد قفز الدكتور (حسن) إلى سیارته. 
وانطلق بها مباشرة إلى هناك.. 

إلى فيلا الدكتور (علي). 
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هرع (السيد) مذعورًا إلى باب منزله» مع تلك الطرقات العنيفة» 
التي أيقظته من نومه» في السابعة والنصف صباحًاء وهتف في 
توتر شديد: 

- من الطارق؟!.. من يأتي في هذه الساعة المبكرة؟ 

لم يكد يفتح الباب» حت شحب وجهه» وهوى قلبه بين قدمیه 
وهو یقول بصوت مرتجف: 

- حضرة الضابط (مدحت) ؟!.. آهلا ا (مدحت) بك.. ماذا 
تربد؟.. اغ ما الذي... 

قاطعه (مدحت) في صرامة: 

- أين (فهیم)؟ 

ارتبك (السید)» وقال: 

- (فهیم) لیس هنا.. انه.. 

دفعه (مدحت) جانبّاء قبل أن يتم عبارته» واندفع داخل المنزل» 
واتجه مباشرة إلى حجرة (فهیم)» وجری (السید) خلفه. وهو 
یقول: 

استدار إليه (مدحت) في حركة حادة» وآمسکه من سترة النوم 
وجذبه إليه في عنف» وهو یقول: 

ازدرد (السيد) لعابه ٤‏ صعوية» ومسح بیده عرقه» وقال ف 
اضطراب: 
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لفت ادرف ناذا N a‏ ی 
أول آمس إلى هنا.. بل بالجنون» وظل يصرخ ويهذي» ويتحدث 
عن أمر رهیب» أصاب (رجب)» ثم غادر المنزل» ولم يعد منذ 
00 

نظر إليه (مدحت) نظرة خاوية وهو يعيد ما قاله في عقله» ثم 
صاح به في لهجة صارمة: 

E EE 

هتف (السيد): 

- إنه لم يخبرني.. أقسم لك. 

ثم استدرك في سرعة وتوتر: 

Cn 

هزه (مدحت) في عنف» وهو يقول: 

98 ولكن ماذا؟!.. 


مسح (السيد) عرقه مرة أخرى» وحاول السيطرة على توثره 
واضطرابه» وهو يجيب بكلمات مرتجفة: 


- لقد اعتاد الاختياء ٤‏ منطقة المقابر.. هناك مقيرة فاخرة لها 
ساحه مناسیات» وهو یختیع عادة ٤‏ الساحة.. ساحة (الباشا). 
ثم هتف في خوف: 

- إنه مجرد رأي. 
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ودفعه جانها ٤‏ عنف» وعاد بخطوات سريعة إلى سيارته وانطلق 
کان كآن الضباب يننشر في غزارة» وبحيط كل شيء بغلالة غامضة 

, جعلت المقابر تبدو آشبه بمشهد من أحد أفلام 
ین عندما أوقف (مدحت) سيارته أمامهاء وغادرها ٤‏ حذر» 
ثم تحرك ٤‏ همة عبر شواهد القبو متجها إلى استراحة 
(الباشا).. 
ومن بين سحب الضباب» بدت الاستراحة واضحة.. 
يبدو الضوء من إحداها واضحًا.. 
ويلا نردد» انجه (مدحت) إلى باب الاستراحف وضريه بقدمه» ثم 
قفز إلى الداخلء قائلا في صرامة: 
- آهلا يا (فهيم). 
انتفض (فهیم) في فى قوق وارتطم بموقد الشاي الصغيرء فسقط 
وعاء الشاي رضا وت الماء الساخن» و(فهیم) یصرح: 
وفجأة» استل من حزامه مسدساء وأطلق نبرانه نحو (مدحت).. 
ووثب (مدحت) جانبّاء وسمع الرصاصة ترتطم بالیاب» وراي 
(فهیم) يعدو نحو النافذة» ویقفز منها إلى الخارج» ویعدو وسط 
المقابر والضیاب.. 
وقفز (مدحت) واقفا على قدمیه» واستل مسدسه بدوره» ووثب 
من النافذق وانطلق يعدو خلف (فهیم).. 
وکانت مطاردة عجيية.. 
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لن.. 


- توقف يا (فهیم)» والا واجهت تهمة مقاومة السلطات. 

صرخ (فهيم): 

- لم آفعل شيئًا.. لم أفعل شیتّا. 

كان (مدحت) قد اقترب منه كثيرّا» ولكنه توقف فجأة» وأطلق 
رصاصة فى الهواء. 

واضطرب (فهيم).. 

| ضطرب ٤‏ شدة» حق أنه ارتبكك» واصطدم بشاهد أحد القبورء 
ثم استدار ٤‏ عصدية شدیدة» وصوب مسدسه ال (مدحت)ء 
وهو يقول ف عصبية شديدة: 

ولكن (مدحت) بلغة بقفزة واحدة» وركل المسدس من يده 
بضرية قدم رشیقه» فشهق (فهیم)» وتراجع صارخا: 

- ماذا تريد مني؟.. لم آفعل شيئًا. 

وعلی الرغم من قوله, فقد طوح قبضته في وجه (مدحت)» الذي 
تفادى اللكمة» ثم لكمه بكل قوته في معدته, و عقب هذه اللکمة 
بأخرى في فكه.. 

وقبل أن يفكر حتى في النهوض» كان (مدحت) فوقه» يلوي 
ذراعه خلف ظهره» وهو يقول في صرامة: 
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- بل فعلت الکثبر یا رجل.. شروع نی سرقة فیلاء ومحاولة قتل 
ضابط مباحث» ومحاولة فرار.. ما الذي تردده بعد کل هدا؟ 
فوجئ به (مدحت) يبي في انهيار شدید» ويضرب الأرض بجبهته 
في عنف» فنهض وجذبه في قوة» ليجبره على الوقوف» وهو 
يستطرد: 

: ولكنني أستطيع التنازل عن كل هذه التهم» بشرط واحد. 

تمتم (فهيم) في انهیار: 

- أي شرط. 

آجابه (مدحت) في حزم» وهو يتطلع إلى عينيه مباشرة: 

- ماذا حدث ٤‏ الفيلا هناك؟!. . كيف لقي (رجب) مصرعه ؟ 
ارتجف جسد (فهيم)ء» واتسعت عيناه ٤‏ رعب هائل» وكأنه 
يستعيد ذكرى ما حدث هناك» وراح يقول ٤‏ ارتياع: 

آمر رهيب.. مفزع.. لم يمكنني نسيانه قط. 

سأله (مدحت) في اهتمام أكثر: 

ارتجفت الكلمات على شفتي (فهيم) في شدة» وهو یقول: 

- كان (رجب) يقف على حافة حوض السباحة عندما خیل اي 
أن الأرض قد النسحبت فجأة من تحت قدميه» وألقته ٤‏ مياه 
الحوض» وعندما اش إليه» كان يسبع عائدا إن الحافة» 
ولکن فجاق جذيه شيء ما ال الأعماق» ثم ا ضيئت تلك الأنوار 
في قاع الحوض» و.. و.. 
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تضاعف ذعرة وارتجافه» عند هذه النقطة» فقال (مدحت) 
يستحثه في لهفة: 

- وماذا يا رجل ؟.. وماذا؟ 

راح (فهیم) ینتفض کفرح مبتل» وهو يقول: 

- وعلی آضواء القاع رأيت أبشع مشهد في حباني کلها.. كان 
هناك فکان.. فقط فکان بلا جسد. . لهما آحد وأكبر آسنان رأيتهاء 


في عمري کله. . ولقد انطبق الفکان علیه» فراح یقاومهما في 
استماتة» ولکنهما التهما جسده کله.. بل آحاطا به تماماء 


واحتویاه داخلهما.. 

اتسعت عیناه في هلع لا مثیل له» وهو يستطرد: 

- لقد رآیت جسد ۵ یقاتل ونقاوم. داخل ذلك الثيء الهلاي 
البشحء الذي التهمه بلا رحمة» حشق خمدت حرکته تماماء 
وعندئذ» التصق ذلك الکاتن بجدار الحوضء ولم آعد آستطع 
تمييز آحدهما عن الآخر. 

ثم انهار (فهيم) تماماء وهو يستطرد: 

دفعه (مدحت) جانبًاء وقد انتقل كل الخوف والفزع والقلق 
إليه.. 

لقد أيقن الآن فقط من حقيقة تلك الشكوك العجيبة التي 
راودته طويلا.. 

أيقن أنه يواجه كيانًا بشا.. 

يواجه ما لا مثيل له في عالمه.. 
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بل في الدنيا كلها.. 

* چا چاو 
ترقرت الدموع في عيني (آحلام)» وهي تحمل حقيبتهاء والتفتت 
إلى زوجهاء لتقول من بين دموعها: 
- قدماي تعجزان عن المضي يا (علی). ۰ انهما لا تقونان على 
حملي بعيدًا عنك.. كيف أتركك وحدك هناء مع هذا الشيء 
وآعود ای (الإسكندربة)؟ 
آحاط ۷ بذراعه في حنان» وهو یقول: 
العمل هنا دون أن أخشى عليك» من ۳ الزائد» ت 
الدائم. 
بكت في حرارة» وهي تقول: 
- وماذا عني أنا؟.. كيف يهدأ لي بال في (الإسكندرية)» وأنا أعلم 
أنك تواجه هذا الشيء المفترس هنا ؟ 
أجابها وهو يطبع قبلة حانية على وجنتها: 
- سأتصل بك هاتفیّا كل ساعة ثم إن خطر ذلك الكائن قد زال 
تقرييّاء بعد أن أدركنا ماهیته» وما يحتاج إليه.. كل المطلوب هو 
أن أحرص على تغذيته» وأراقبه طوال الوقت» وينتهي كل شيء. 
تضاعفت دموعهاء وهي تقول: 
- ما زلت لا أشعر بالارتياح. 
ربت عليها في حرارة» وهو يقول: 
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- اطمئني يا حبيبتي. . سيسير كل شيء على ما يرام باذن اللّه.. 
المهم آن تسرعي بالذهاب الآن» قبل أن يصل الحارس الصباحي.. 
بکت بين ذراعیه طویلاء وهو یقودها في رفق إلى سیارتهما.. 

لم تكن تحتمل بالفعل فكرة فراقه» في ظل هذه الظروف.. 

لم تكن تدري كيف تحتمل الابتعاد عنه» وهو يواجه ذلك 
الشیء الذي تجهل مدى خطورته وقدراته.. 

- آرجوك يا (علي).. دعن آبقی. 

طبع على وجنتها قبلة حانية آخری» وقال: 

من ال.. 

قبل أن تتم عبارتهاء تجاوزت سيارة الدكتور (حسن) مدخل 
الفیلا» واتجهت نحوهما مباشرة» فبترت عبارتهاء وتطلعت إلى 
السيارة في قلق» شاركها فيه زوجهاء الذي غمغم متوترا: 

- من هذا بالضبط ؟ 

واصلت السيارة طريقها عبر الحديقة» حق يلغت موضعهماء 
وتوقفت خلف سيارتهماء وهبط منها الدكتور (حسن)» وهو 
يقول: 
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- الدكتور (علي).. أليس كذلك؟ 
قال (علی) في حذر: 
- نعم.. نا هو.. هل من خدمة» یمکننی تقديمها إليك؟ 
مد الدكتور (حسن) يده ليصافحهماء وهو يقول: 

- معذرة لقدوي ف هذا الوقت المبكرء ولكنني كنت واثقا من 
آنکما ستکونان مستیقظین.. آنا الدکتور (حسن).. الطبیب 
الشرعي المسوول هنا. 
تبادل (علی) نظرة قلقة مع زوجته» قبل أن یصافح الدکتور 
(حسن)» ويسأله في شيء من الحذر والقلق: 
- وما الذي پرنده طبیب شري منا؟ 
كان الدکتور (حسن) قد قطع الطریق کله. من معمل الطب 
الشرعي إلى الفیلاه وهو يفكر في الوسیلة. التي يمكنه معها 
مناقشة الدكتور ( (علي) ٤‏ آمر ذلك الشيء» دون أن يثير قلقه أو 
نفوره» وبأكثر الطرق لباقة» إلا أنه وجد نفسه يندفع فجأة, 
قائلا: 


- آربد عينة من تلك المادة. 


انعقد حاجبا (علی) في شدة» وسرت قشعريرة باردة في جسد 
(أحلام)» فالتصقت بزوجهاء الذي قال ٤‏ توتر: 


: أي مادة ؟ 

قال الدكتور (حسن) في لهفة: 

: الدم.. الدم الأخضر.. المادة التي يموج بها جسد ذلك الشيء 
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شهقت (أحلام) ٤‏ دهشه» ٤‏ حين انتفض جسد الدكتور 
(علی)» واتسعت عيناه ٤‏ شدة» وهو يحدق ٤‏ وجه الدكتور 
(حسن)ء الذي لوح بكفيه ٤‏ انفعال» وهو يقول ٤‏ حماس: 

- لا تقلقا. . إنني أعرف كل شيء. . لقد قمت بتحليل تلك العينة 
التي أحضرها الضایط (مدحت)» وکانت دهشتيی عظيمة. . إنها 
أكثّر المواد الحيوية التي رأيتها في حياق كلها نشاظا.. هل 
لاحظت عدد الخلايا فيها. . أراهن أنك قضيت ليلتك تفحصها.. 
إنها مزيج من سائل حيوي کالدم» وخلايا نمو. 
ردد الدكتور (علي) في دهشة: 
00 
أجابه الدكتور | رن 6ن رك 
یتولد ذاتيّاء ی تلك المادة.. لقد رت و قلیلا 1 0 
موقد مشتعل» ولن تصدق ما حدث.. لقد تمددت ونمت» 
وصنعت مخلوقًا كاملا ٤‏ دقائق معدودة. ٠‏ إنه أعظم کشوف 
العصر يا رجل هذا الكائن قد يجعلني أعظم طبيب شرعي في 
العالم أجمع.. هل تفهم.. سأحصل على جائزة (نوبل) نفسها. 
انتفض جسد (علي) ٤‏ عنف أكثر هذه المرة.. 
لقد طرق الدكتور (حسن) المنطقة المحرمة» دون أن يدري.. 
حلمه.. 


حلم حياته.. 


وشعرت (أحلام) بالذعر.. 
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والتفتت تتطلع إلى زوجها في هل وتحاول تهدئته بعبارة ما. 
ولكن ما تخشاه حدث.. 

حدث قبل أن تنطق حرقًا واحدًا.. 

لقد انعقد حاجبا (علي) في شدة» حتى كادا یمتزجان» وبدا صوته 
عنیفا أجش قاسيّاء وهو يقول للدكتور (حسن) في شراسة: 

- وما شأن الطب الشرعي بكشف كهذا؟. . إنك تتحدث عن علم 
تجهله يا رجل. . علم قد تقضى حياتك كلها في دراسته» دون أن 
نض :ال نها أغلمةه أنا عم 

انتقلت شراسته إلى الدكتور (حسن)» وهو يقول: 

- بل أتحدث عن عينة دم جديدة.. عينة لسائل حيويء لا مثيل 
له على الكوكب کله, والأطباء الشرعيون هم خبراء التعامل مع 
الدم. 

صاح (علی): 

- هراء.. هذا الکشف بيولوجي بحت» ولن أسمح لك بمجرد 
الاقتراب منه. 

التقی حاجبا الدکتور (حسن) بدوره. وهو یقول في تحد: 

- حاول آن تمنعی. 

هتفت (آحلام) في قلق» محاولة تهدئة الموقف. 

- رویدکما.. انکما تتحدثان عن آمر سابق لأوانه. 


ولکن آحدهما لم يسمع حى عبارتهاء فقد قال الدکتور (علي) في 
شراسه: 
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- سأمنعك بالتأكيد.. بل إننى أمنعك حت من التواجد هنا.. هذه 
الفيلا ملكية خاصة» وليس من حقك دخولها دون إذن. 
أطلق الدكتور (حسن) ضحكة عصبية وقال: 
- أهذا ما تظنه؟!.. هل نسيت أن أملاكك الخاصة هذه قد 
شهدت جريمتي قتل» ومن حقي كطبيب شرعي» أن آفحص 
مسرح الجريمة. 
دفعه الدكتور (علي) في خشونة» وهو يقول: 

- اذهب ج إذنًا بذلك إذنء» ولكن حاول إقناع وكيل النيابة 
بحدوت جردمق القتل المزعومتين.. إنها مجرد حادثتين 
ولکن الدکتور (حسن) رد دفعته بضردة قوده آسقطته آرضاء 
وهو يعدو نحو حوض السباحة. هاتفا: 
- فلیکن.. ولکنك لن تمنعني آبدّاء من فحص ذلك الشيء. 
صرخت (أحلام) في هلع» وحاولت أن توقف زوجهاء ولکنه هب 
واقفا علی قدمیه» وهتف بعضصب هادر: 
وانطلق يعدو خلف الدکتور (حسن)» ووثب يحيط وسطه 
بذراعیه» مستطردا ٤‏ حل م۰۵ 
- انك تتجاوز حدودك. 
دفعة الدکتور (حسن) بقدمية في عنف» وهو یقول: 
ولکن الدکتور (علی) تشبث به في استماتة» وهو یقول: 
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- بل لا تقف أنت في طريق حلمي الوحيد. 
تملص منك الدكتور (حسن)ء وعاد يعدو نحو حوض السباحة» 
هاتقًا: 


تهتف» بكل ما يملا قلبهاء من توتر وانفعال: 

- كفى.. كفى ماذا دهاكما؟.. ماذا تفعلان؟ 

ولكن الرجلين كانا قد فقدا صوابهما بحق» ولحق أحدها بالتخ 
واشتبکا في قتال بالأيدي» أشبه بقتال صبية الشوارع» والدكتور 
هتف الدكتور (حسن): 

- هذا الثيء ليس ملكا لك.. إنه ملك للعالم. 

صاح (علي): 

- ولكنه ٤‏ فيلتي أنا. 

صرخ (حسن): 

- هذا لا يمنحك الحق في احتكاره. 

تشبث کل منهما بالآخرء وراحا پرکلان وبضریان بعضهما البعض» 
بلکمات وضریات عشوائية» و(احلام) تصرخ: 

- کفی باللّه علیکما.. کفی. 
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وفجاأة» انزلقت قدم الدكتور (إحسن)» على حافة الحوضء» 
وسقط الاثنان داخل حوض السباحة الفارع.. 
ومن حسد حظهما آنهما مر قطا بالقرب من آقل نقاطه عمقاء 
والتي لا یتجاوز عمقها مترًا واحذاء ولکن السقطة كانت عنيفة» 
آلمتهما بشدة» وصرخت (أحلام)» وهي تعدو نحوهما: 
لا.. لیس ٤‏ الحوض. 
تدحرجا مع قتالهماء نحو الجزء العميق من الحوض, ثم توقفا في 
0 
غضب: 
- لن تحتكر هذا الشيء وحدك.. القانون لا يمنحك هذا الحق. 
نهض الدكتور (علي) بدوره» وهو يقول: 
- وأنت لن تحصل علیه» ما دام في صدري نفس يتردد. 
- هم الدكتور (حسن) بالتعقیب» ولكن.. 
فجأة, انفصل جزء من جدار الحوض» على قيد مترين منهماء 
وتحول فجأة إلى فكين كبيرين» لهما أبشع أسنان رأياها ٤‏ 
حياتهما كلهاء وهو ينقض عليهماء فأطلقت (أحلام) صرخة 
رعب لا مثيل لها.. 
كان هذا هو الكائن الغامض. 
وكانا هما وجبته.. 

۶ ۲ علو 
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0 النيران. 

آسرع عامل محطة البنزين إلى سيارة الشرطة» وابتسم وهو يقول 
في حرارة: 

- صباح الخير يا (مدحت) بك.. لماذا تقود السيارة بنفسك 
اليوم ؟ 

- ألديك زجاجات فارغة؟ 

رفع الرجل حاجبيه في دهشة وقال: 

- زجاجات فارغة؟!.. لماذا؟ 

صاح (مدحت) في حدة: 

- ألديك زجاجات فارغة أم لا؟ 

ارتبك الرجل أمام SS‏ (مدحت) 
هادتًا باسم الثغر دائمّاء وتراجع وهو يشير بیده قائلا: 

- بالتأكيد يا (مدحت) بك.. هناك زجاجتانء أو ثلاث.. 

صاح به (مدحت): 

- أحضرها كلها. 

أسرع الرجل يحضر الزجاجات الثلاث» فقال (مدحت) بلهجة 
آمرة» وهو يمزق منشفة بالية» ويصنع منها عدة شرائط طودلة: 

- املأها بالبنزين. 


آطاعه الرجل» وهو يتطلع إليه ٤‏ دهشة بالغة وناوله الزجاجات 
الثلاث» الممتلئة بالبنزین» فدس (مدحت) الشرائط› ٤‏ فوهة 
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كل منهاء بعد أن بللها بالبنزين» فسأله الرجل في قلق: 

- ماذا تصنع بالضبط يا (مدحت) بك؟ 

أجابه (مدحت) في سرعة: 

- قنابل (مولوتوف). 

تراجع الرجل في هلع» وهو يقول: 

- قنابل ماذا؟ 

ولكنه لم يحصل على جواب هذه المرة.. 

لقد انطلق (مدحت) بالسيارة على الفور» دون أن ينقده حتى 
ثمن البنزين.. 

وضرب الرجل كقًا بكف» وهو يهز رأسه قائلا: 

-لا حول ولا قوة إلا باللّه.. ماذا أصابه؟ 

أما (مدحت) نفسه, فكان يموج بانفعالات شتي» في هذه اللحظة 
بالذات» وهو ينطلق نحو فيلا الدكتور (علي).. 

لقد أصبح واثقا من وجود شيء ما هناك أشيه بذلك الذي 
هاجمه» في معمل الطب الشرعي.. 

لقد راه بنفسه هناك.. 

رآه في حوض السباحة» ولكنه لم ينتبه إلى ما رأي.. 

صحيح أنه ليس عالمّاء ولم يهتم في حياته كلها بالعلوم» ولكنه 
يدرك أن هذا الشيء قاتل شرس يمتلك قدرة مذهلة على التكاثر 
بلا حدود.. 

ولا بد من القضاء عليه 
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والوسیلة الوحیدق التي یعرفها (مدحت)]» والتي اختبرها بنفسه» 
للقضاء على ذلك الشیء هي النار.. 
ولهذا صنع قنابل (مولوتوف).. 
ولكن المهم أن يصل في الوقت المناسب, للقضاء على ذلك 
الشيء قبل آن یتمادی» وبلتهم الدکتور ( (علی) نفسه» أو زوجته 
(أحلام).. 
وأصبح هذا هدفه الوحيد.. 
أن يصل إلى ذلك الشيء.. 
وق الوقت المناسب.. 

۲ ۲ ۲ 
اتسعت عینا الدکتور (حسن) في ارتياع» وهو یتطلع إلى الفکین 
البشعين» اللذین ينقضان عليه بلا جسدء ولکن الدکتور ( 
جذبه في قوة» وهو يهتف: 
-رياه!! أسرع يا رجل.. إنه جائع. 
انتزعته جذبة الدكتور ( (علی) من ذهوله» فأسرع يعدو معه» نحو 
سلم الحوضء في حين أخذت (أحلام) تصرخ: 
- أسرع يا (علي).. أسرع 
توقف ذلك الشيء لحظة» عندما أدرك أنه ليس بمقدوره أن 
الحوضء ویلتصق به في قوة.. 
أما هماء فقد بلغا السلم» > وتسلقاه ف سرعة» دفعهما إليها 
الخوف» حق بلغا قمته» وففزا خارج الحوض؛ فأسرعت (أحلام) 
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تحتضن زوجهاء وهي تصرخ: 
- لا تبق وحدك يا (علي).. لا تبق إلى جوار ذلك الشيء آبدا. 
أحاطها (علي) بذراعيه» وهو يلهث في انفعال» وراح يربت على 


ظهرها مهدثاء في حين ألقى الدكتور [حسن) جسده على أقرب 
مقعد إليه» وهو يردد: 


الجارف» وتطلع إليها الدكتور (حسن) لحظة مشفقاء ثم ريت 
على كتف الدکتور (علی)» مغمغمًا: 

- لقد أنقذت حياق» وأنا أدين لك بالشكر. 

وصمت لحظف ثم استدرك: 

- وبالاعتذار أيضًا. 

غمغم الدكتور (علي): 

- هذا الشيء ملي وحدي. 

آوماً الدكتور (حسن) برأسه متفهماء وقال: 


ا بأس.. ولکن لو احتجت إلى معاونة أو مشورةء فلا تنس آننی 
رهن إشارتك. 


ثم ابتسم ابتسامة شاحبة» وقال: 

- ودمکن أن يقتسم اثنان جائزة (نوبل).. أليس كذلك؟ 

یادله الدکتور ( (علی) ابتسامته یایتسامه باهتك» دون أن يجيب » 
فردت الدکتور (حسن) على کتفه مرة آخری» ونهیض قائلا: 
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- أظن أن أفضل ما أفعله الآن هو أن أنصرف. 

لم يحاول أحدهما منعه» وهو يتجه إلى سيارته» ولكنهما تابعاه 
ببصرهماء وأرخت (أحلام) رأسها على صدر زوجهاء وهي تراقب 
الطبیب الذي اقترب من سیارته» وحاول الدوران حول الشجرة 
الصغيرة» التي تعترض طريقه إليهاء و... 

وفجأة» اعتدلت (أحلام)» ورفعت رأسها عن صدر (علی)» 
واتسعت عيناها في هلع.. 

ثم صرخت بغتة: 

- توقف يا دكتور (حسن). 

توقف الرجل دفعة واحدة» والتفت إليهاء يسألها في قلق: 

- ماذا هناك يا سيدتي ؟ 

وسألها (علي) آیضا. 

- ماذا حدث يا (أحلام)؟ 

أشارت إلى الشجرة الصغيرة بسبابة مرتجفة» وهي تقول: 

- تلك الشجرة هناك. 

التفت الدكتور (حسن) في حيرة إلى الشجرةء ثم عاد يستدير 
إليهاء وبسألها: 

- ماذا عنها يا سيدق؟ 

انتقلت الارتجافة إلى صوتهاء وهي تجيب: 

- إنها لم تكن هناك.. لا توجد أشجار في ذلك المكان. 
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لم تكد تتم عبارتهاء حتى اهتزت الشجرة الصغيرة» وتموجت» ثم 
تحولت إلى فكين هائلين» بأسنان كبيرة رهيبة.. 

وصرخ (علی): 

- احترس يا رجل. 

وثب الدكتور (حسن) بعيدًا في هلع» وحدق في الفكين 
المخیفین. اللذين يتجهان نحوه وردد: 

- مستحيل!.. مستحیل | 

قفز الدکتور (علی) واقفا على قدمیه. وصاح: 

- اهرب يا رجل.. اهرب.. لا تقف جامدا هکذا. 

استدار الدکتور (حسن)» وانطلق يعدو بکل قوته» ولکنه ارتطم 
بسیارته» ففقد توازنه» وسقط متدحرجًا على الأرض.. 

واتجه إليه الفکان الرهبان» و(آحلام) تردد في رعب هائل: 

- لقد خرج.. لقد غادر الحوض. 

آما الدکتور (علی)» فقد انتزع آحد المقاعد» وانطلق يعدو نحو 
ذلك الشيء الذي يهم بالتهام الدکتور (حسن).. 

وصرخت (آحلام)» وجسدها كله پنتفض رعبّا: 

- لا يا (علی).. لا تذهب الیه. 


ولکن (علی) واصل طریقه» وهوی على الفکین بالمعقد» بکل ما 
يملك من قوة.. 

وتوقف الفكان لحظة,ء ثم تحولا إلى كتلة هلامية» أحاطت 
بالمقعد كله» فأسرع (علی) يعاون (حسين) على النهوض» وهو 
يقول: 
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- سينشغل بهذا لحظات.. دعنا نحسن استغلالهاء للابتعاد عن 
هنا. 


ولكن ذلك الشيء انتفض فجأة» ولفظ المقعد في عنف» ثم تكور 
حول نفسه» وعاد يهتز بشدة» فصرخت (أحلام): 

- ابتعد عنه يا (علی).. ابتعد. 

ولکن (علی) لم يسمعها. 

وكذلك الدکتور (حسن).. 

كانا مبهورين تمامًاء بذلك التحول, الذي طرأ في هذه المرة» على 
ذلك الشيء.. 

إنه لم يتخذ شکلا نمطيًا.. 

لقد تحور تحورًا تامًا.. 

وكان هذا التحور مدهشًا.. 

بل مذهلا.. 

لقد اتخذ ذلك الشیء وبسرعة عجيبة» وآمام العیون الذاهلق 
شکل آقرب ما یکون إلى.. 

إلى البشر.. 

وحتى في هذاء لم يكن ذلك الشيء عادیا.. 

0-0 هيئة بشرية» تجمع ما بين الدكتور (حسن) والدكتور 


كان نصفه طولیّاه صورة طبق الأصل من الدكتور (علي)» 
بملامحه وهیتته» وثیایه» والنصف الثاني نسخة مماثئلة من 


الدکتور (حسن).. 
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وتراجع الرجلان في ارتياع.. 
آما (أحلام)» فقد انحبست الصرخات في أعماقهاء واختنقت 
خلف حاجز الرعب والذهولء» الذي حجب نفسهاء فراحت 
تحدق في ذلك المشهد الرهیب» وكل خلية من خلاياها ترتجف 
وتقدم ذلك الثيء نحو خصميه.. 
وفي هذه المرة» كان الدكتور (حسن) هو أول من هزم ذهولهء 
وصاح وهو يدفع الدكتور (علي) بعیدا. 
ولكن الشيء بلغهما بسرعة. 
بأسرع كثيرًا مما توقعا.. 
وقبل أن يبتعدا هاربين» لطم ذلك الشيء الدكتور (علي) بقوق 
انتزعت الرجل من مكانه» وألقت به على قيد ثلاثة أمتار فاقد 
الوعي» ثم استدار إلى الدكتور (حسن)» الذي تراجع صارخًا: 
- لا.. لا.. لا تقتلني. 
وحاول أن یتراجع آکثر» ولکن ظهره ارتطم بسيارة الدکتور (علی)» 
فشهق في رعب.. 
وتقدم منه الشيء.. 
وبصورة لا مثيل لهاء راح منتصف ذلك الشكل شبه البشري 
يتموج» وبتحول, إلى فكين رهيبين» وأسنان مخيفة. 
وانتفض قلب (أحلام) في ارتیاع.. 
وهوى قلب الدكتور (حسن) بين قدميه.. 
وانهارت مشاعره. 

د 


..9 

وهنا اقتحم (مدحت) المكان.. 

اقتحمه بسيارة الشرطة» وعبر حديقته بسرعة کببرة» قبل أن 
يضغط فرامل سيارته في عنف» ويقفز خارجهاء وهو يحمل 
زجاجات البنزين الثلاث» ويهتف بصوت يموج بالانفعال: 

- كفى أيها الشيء.. كفاك ضحايا. 

ألقي زجاجتين آرضاء ثم أشعل قداحة وألهب بها ذلك الشريط 
القماش في فوهة الرجاجة التالتة» وهو يستطرد: 

- خذها هدية مني. 

التفت إليه ذلك الشیء في ۳ وصاحت (أحلام): 

- اهرب يا دكتور (حسن).. | 

ولکن الشيء استدار بسرعة ۹ تور | (حسن)» ولطمه لطمة 
قوبة آخری» آلقته فوق السیارق فتدحرج فوق مقدمتها» وسقط 
خلفها فاقد الوعي.. 

وهنا صرخ (مدحت): 

- خذها مني. 

وآلقی الزجاجة المشتعلة.. 

قنبلة (المولوتوف).. 

وانتفض جسد (آحلام) في هلع.. 


لقد تحرك الشيء ٤‏ سرعة» والتقط الزجاجة» بيده المتحورة إن 
هيئة پشریه وألقاها نحو (مدحت).. 
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واتسعت عينا (مدحت) في هلح.. 

وانطلق محاولًا الابتعاد.. 

ولكن الزجاجة سقطت آمامه, على قيد ثلاثة أمتار من سيارته. 
وتراجع (مدحت) بقفزة واحدة.. 

ولكن الزجاجة انفجرت.. 

ومع انفجارهاء شعر (مدحت) بجسده يطير في الهواء.. 

وكان السقوط مريعًا.. 

لقد سقط من ارتفاع ثلاثة آمتار داخل حوض السباحة الفارع.. 
وارتطم ظهر (مدحت) بقاع الحوض في عنف.. 
ودارت الدنيا أمام عينيه.. 

ثم أظلمت.. 

أما (آحلام)» فقد شملها رعب هائلء من قمة رأسهاء وحتى 
اخمص قدميها. 

لقد أصبحت وحيدة. 
وحيدة وسط ثلاثة رجال فاقدي الوعيء في مواجهة ذلك الشيء 
القاتل» الآ من غياهب الفضاء.. 


وفي بطءء التفت ذلك الشيء إليهاء وتطلع إلى وجهها بنظرة 
خاویه. من مسافة عشره أمتارء ثم استدار ٤‏ بطی ودمم وجهه 
شطر زوجها الملتی آرضا. 


واد ۳ عينا (أحلام) في رعب» وهتة ت بصوت E‏ 
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- لا.. ليس (علي). 

ولکن ذلك الشيء سار ببطء نحو (علي)» وراح يتحور تدريجيًا 

ال الفكين الرهيبين» وقد أدرك أخيرًا أنه يواجه خصومًا أقل قوة 

منه بکثیر.. 

وارتجف جسد (آحلام) في عنف. 

ارتجف كما لم پرتجف من قبل.. 

لم يكن باستطاعتها بدا تخیل زوجها ضحية لذلك الشيء.. 

ضحية لا یتبقی منها سوی کومة من عظام نظيفة» خالية من کل 

شیء حت النخاع.. 

ولکن الشیء كان یقترب من (علی).. 

ودقترب.. 

ويقترب.. 

وهنا انتصر الحب.. 

حب (أحلام) الجارف لزوجها هزم رعبها من ذلك الشيء» وبث 

في نفسها قوة وتصميمّاء لا مثيل لهما.. 

وبکل قوتهاء» انطلقت (أحلام) تعدو نحو زجاجتي البنزين» اللتين 

ألقاهما (مدحت) خلفه. والتقطت إحداهماء» ثم جرت نحو 

سيارة (علی)» وقفزت داخلهاء وأدارت محركها وانطلقت بها نحو 

ذلك الشیء صارخة: 

- لن تحصل على زوجي آبدا. 

كان ذلك الثيء قد أصبح على قيد متر واحد من زوجهاء واتسع 

الفكان بهمان بالتهامه بالفعل» عندما سمع صوت السيارة من 
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خلفه» فاستدار يواجههاء و 

وصدمته (آحلام). 

صدمته بمقدمة السیارق» ودفعته آمامها بسرعة كبيرة» وهی 
- لن تحصل علیه.. 

سارت السيارة عدة آمتان وهی تدفع ذلك الثىء أمامهاء حق 
ارتطمت بواحدة من الأشجار الصغيرة» المحيطة بحوض 
السباحة وتوقفت.. 


وق بطءء را راح ذلك الشيء یذوب» وشحور» محاولا التخلص من 
ذلك الموقف» والسيارة تلصقه تقرييًا بالشجرة.. 
وكاد ينجح ٤‏ التملص: 
لولا (أحلام).. 
لقد قفزت خارج السیارة وهي تحمل زجاجة البنزين» وقداحة 
زوجها. 
وبسرعة» أشعلت النار في شريط القماش» كما رأت (مدحت) 
يفعل» ثم ألقت الزجاجة نحو الكائن» هاتفة: 
- هيا.. خذها مني أنا.. 
وانفجرت قنبلة (المولوتوف).. 
انفجرت هذه المرة ٤‏ ذلك الشيء تمامًا.. 
وقفزت (أحلام) جانيّاء والنيران تشتعل ٤‏ کل شيء ٤‏ السيارةء 
والشچرة الصغيرة.. 
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وفي عنف» راح ذلك الشيء ينتفض وينتفضء» ثم لم يلبث أن 
استكان» وراح ینکمش» وینکمش» حت لم تتبق منه سوى جمرة 
وهنا.. 

هنا فقطء انفجرت (أحلام) باكية.. 

وانهارت.. 

انهارت تماما.. 
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ارتكن النقيب (مدحت) إلى سيارة الشرطة» وهو يشعر بآلام 
شديدة ٤‏ ظهره» لم نمنعه من الابتسام ٤‏ ارتياح» وهو يتابع 
(أحلام) والدكتور (علی)» وهما يحملان حقائبهماء ويتجهان 
إليه» في حين تمتم الدكتور ( (حسن) في أسى: 
- فقدنا فرصه العمر. 
قال (مدحت): 
تنهد الدکتور (حسن)» وقال: 
- أنت على حق. 
اعتدل (مدحت)» وقال وهو يمد يده» ليلتقط حقيبة (أحلام): 
راحت رآسها علی صدر ژوجهاءوهي تقول: 
ابتسم الدکتور (حسن)» وقال: 
- آنت محظوظ بزوجتك يا دکتور (علی 
ضم (علي) (آحلام) إليهء وقال: 
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كان يمكن أن يقاسيه العالم» > لو أن ذلك الثيء نجح ٤‏ 0 
والتكاثر, وملا الأرض بكائنات على شاکلته.. يا للهول... 


أرتجف من مجرد الفكرة. 

تمتم الدكتور (حسن): 

- ولكن كان ينبغي أن ندرسه على الأقل. 

قالت (أحلام) مستنكرة: 

- وما الفائدة؟ 

أجابها في سرعة: 

- حتى يمكننا مواجهته» لو ظهر مرة أخرى. 

ارتجف جسدهاء لمجرد عودة مثل ذلك الثيء» وضمها (علی) 
إليه أكثرء وهو يقول: 

۱ آتعشم ألا يحدث هذا قط. 

وضع (مدحت) حقاتبهما ى سيارة الشرطة, وهو یقول: 

- من أين تظنان آنه جاء؟ 

تبادل الدكتور (علي) والدکتور (حسن) نظرة متفاهمة» وأجاب 
الأول» وهو يشير بسباته إلى أعلى: 

- من الفضاء الخارجي على الأرجح. . ريما داخل قطعة من نيزكء» 
أو ما شابهه.. فالنيازك كما تعرفون» هي بقايا كواكب انفجرت 
وتحطمت» كما تقول نظربات علماء الفضاء وريما يمتلك ذلك 
الشيء القدرة على التحوصل» مثل بعض الكائنات البدائیة 
وتحطم كوكبه في أثناء تحوصله.. والحويصلات تقاوم العوامل 
الخارجية بقوق ودمكنها أن تحتمل الحرارة المرتفعة» في أثناء 
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حوصلته» وبدأ يبحث عن طعامه. في بيئة تختلف كثيرّاء عن 
البيئة الق نشا فيها. 

هتف الدكتور (حسن): 

- يا له من تفسير متقن!.. كيف توصلت إليه يا رجل؟ 

هز الدكتور (علي) كتفيه» وقال: 

- إنه عملي. 

سأل (مدحت) (آحلام)» وهم يركبون سيارة الشرطة: 

- هل ستغادران الفيلا طوباًا؟ 

- بالتأكيد.. لن آنسی ما حدث هنا بسهولة. 

سألها والسيارة تنطلق بالجمیع» إلى موقف سيارات 
(الإسكندربة): 

- وماذا عن حوض السباحة ؟ 

- لم أعد أريده.. ستردمه فور عودتنا ۳1 الفيلا. 

ربت الدكتور (علي) على كتفها مهنتاء وهو يقول: 

- سيمضي وقت طویل» قبل أن يزول تأثير ما حدث. 

وافقه (مدحت) بايماءة من رأسه»ء ٤‏ حين التقط الدكتور 
(حسن) نفسًا عمیقا» وقال: 

- بالتکید. 
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ران علیهم الصمت» جن لحت سيارة الشرطة موقف سیارات 

الأجرة» العائدة إلى (الاسکندرية)» وغادرها الدکتور (علي) 
و(آحلام)» والتفت الدکتور (علی) إلى (مدحت) يسأله: 

- هل ستقدم تقريرًا بما حدث؟ 

هز (مدحت) رأسه نفيّاء وقال وهو یرسم على شفتیه ابتسامة 

هادئة: 

- لن یصدقنی أحد.. وریما يتهمونني بالجنون. 

أوماً الدکتور (علي) براسه» وغمغم: 

- هذا ما توقعته. 

تبادلوا التحية جما وابتعدت سيارة الشرطةء وداخلها الدکتور 

(حسن) و(مدحت)» وغمغم الثاني في أسف: 

- من المؤسف أن يتم ردم حوض سباحة جمیل کهذا. 

وافقه الدکتور (حسن)» وهو یقول: 

- بالتأکید.. فمن الممتع أن تمتلك حوض سباحةء وخاصة في 

د ار کیت 

وکان الیوم حارًا بالفعل.. 

والشمس تشرق في کبد السماء» وتتسلل آشعتها عبر الباب 


الزجاجي الضخم» » لحجرة المعيشة ٤‏ فيلا الدکتور ( (علی)» 
لتبعث الدفء والحرارة ق المكان» ويخاصة ٤‏ ذلك المندیلء 
الذي نسيه الدكتور ( (علي) فوق المنضدة» وهو يحوي عینه من 
تلك المادة الفسفوریة الخضراء.. 

ومع الدفء والحرارة راحت هذه المادة تتألق.. 
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(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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فهرس المحتوبات: 


سلسلة_كوكتيل 2000.. 


2- الكابوس.. 

3- اللص.. 

4- الخوف.. 

5- فكرة.. 

6- الجائزة.. 

7 كل الغموض.. 
8- مرحله النضج.. 
9- الاهوال.. 

0 النبران.. 

1- الختام.. 
فهرس المحتوبات: 
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۴ | روايات 


مصر 


نه 


ْ 


الأعداد 


مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فرق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 


قصص العدد 
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1- الکابوس.. 

فجأة» وجد (جمال) نفسه ‏ هذا المکان.. 

قاعة واسعة کبيرق بلا نوافذ آو جدران» ولها أرضية من مادة 
وارتجفت آطرافه كلها في خوف وقلق.. 

ما الذي آق به إلى هنا؟! 

وکیف ؟!.. 

حاول عقله أن يبحث عن الجواب.. 

وحاول.. 

وحاول.. 

ولکن الآمور من حوله» راحت نزداد غموضا ورهبة» حق أنه 
اضطرب بشدة» وراح يلقي على نفسه عشرات الأسئلة» التي بدت 


- بالنسبة له - مرتبكة متوترة» تعکس حالة عدم التركيزء التي تملا 
ذهنه وتحاصره.. 

وق محاولة منه لاستعادة صفاء ذهنه. حاول (جمال) آن 
یسترجع کل المعلومات الخاصة به» وآن پرتبها ودستوعبها 
جيدًا.. 

اسمه (جمال سلیمان)» صحفي بالقسم العلمي بجرددة 
(الأهرام)» ٤‏ الثلائین من عمر» ونقیم وحده مع آمف ٤‏ منزلهما 
القديم في (مصر الجديدة)» و.. 

وفجأة, تردد صوت مخيف» داخل القاعة الواسعة يقول: 
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- (جمال سليمان).. أنت متهم بالخيانة العظمي. 

انتفض جسده كله في عنف» وسرت فيه قشعريرة باردة» وهو 
يتلفت حوله في عصبية» محاولا البحث عن مصدر الصوت» 
وبقول: 

- الخيانة العظمی ؟!.. يا لها من تهمة!.. وما الذي فعلته لأستحق 
اتهامّا کهذا؟! 

آجابه الصوت الجهوري الصارم المخیف: 

- لقد عاونت الأعداءء على بلوغ هدفهم. 

قال في دهشه: 

- الأعداء؟!.. أي آعداء؟.. ما الذي تعنیه بالضبط ؟ 

- لقد انتهت المحاکمة لا مجال للجدال.. انهض وواجه مصيرك 
أيها الصحفي. 

اتسعت عینا (جمال) في رعب» والجدران من حوله تتموج وتهتز 
بشکل مخیف. ثم راحت آجساد شبه بشرية تنفصل عنهاء وکآنها 


فقاعات صابون» تنفصل عن سطح رغوي غزير» واتجهت هذه 


والصوت يتابع: 
- لقد درست المحكمة حالتك» وراجعت کل الوثائق وشهادات 
الشهود» ثم قررت الحکم ك.. 


قاطعه فجأة رنین متصل» فتوقفت کل الأجساد شبه البشریق 
وصرخ (جمال): 
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- ما هذا بالضبط؟ 

- (جمال).. (جمال).. 

وارتفع ذلك الصوت المخيف» يقول: 

- لقد صدر الحكم ضدك ب.. 

وهنا شعر (جمال) بأحد الأجساد شبه البشرية خلفه» وبيد تمتد 
لتربت على کتفه» فصرخ: 

SE 

ومع صرخته» تلاثى كل ما حوله» وغمر الضوء وجهه» وارتفعت 
صيحة فزعة: 

- ما ذا أصابك.. ماذا هناك ؟ 

هب (جمال) جالسًا على فراشه» وحدق لحظة في وجه أمه 
المذعورةء ثم تنفس الصعداءء ومرر أصابعه في خصلات شعره 
المتناثرة» وحاول أن يبتسم في عصبية» وهو يقول: 

- معذرة با آمي .. يبدو أنه كابوس آخر. 

تطلعت الیه آمه مشفقة وقالت: 

- لقد نصحتك آکثر من مرق» بالکف عن تناول الأطعمة الدسمق 
في وجبة العشاء. 

تثاءعب في توترء ومد يده یوقف رنين المنبه المجاور للفراش» 
وهو یقول: 

- يبدو آنك على حق في هذا يا آماه. 
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قالت بنفس اللهجة» التي كانت تستخدمها معه في طفولته: 
- بل أنا حتمًا على حق.. هذا آمر معروف للجميع. 
ابتسم وهو يغادر فراشه» مغمغمًا: 
- بالطبع.. بالطبع.. 
انتقت له طاقمًا من الثياب النظيفة» وهي تقول: 
- لقد أعددت لك طعام الإفطارء حتى لا تتأخر عن عملك. 
ضحك وقال: 
- لا تقلقي نفسك بعملي إلى هذا الحد» إنني مجرد صحفي في 
القسم العلمي. 
قالت في حزم: 
- ونحن في عصر العلم؛ والصحفي العلمي هو آفضل صحفي» في 
الدول المتحضرة. 
قال وهو يصفف شعره في عناية: 

- تسعدني ثقتك بي يا أمي» ولكن الواقع هنا یختلف» فالصحفي 
السياسي وحده هو الذي يشار إليه بالبنان في عالم الصحافة» أما 
الصحفي العلمي أو الأدبي» فهو مجرد وسيلة لملء باقي صفحات 
الجريدة» التي لا يصح أن تمتائ عن آخرها بالأخبار السياسية. 
قالت في إصرار: 
- هناك صحافة علمية متخصصة الآن» وريما تجد مستقبلك 
انحنى يطبع قبلة على وجنتهاء وهو يقول: 
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- إنني آجد مستقبلي في حبك وحنانك يا أعظم أمهات الدنيا. 
أزال ذلك الحوار التقليدي البسيط كل التوترء الذي تركه 
الكابوس ف نفسه» فتناول طعامه مبتهجاء وتبادل بعض 
الدعابات مع آمه» ثم ارتدى ثيابه» واستقل السيارة (السيات) 
الصغيرة» التي ورثها عن والده الراحل» وانطلق بها إلى مبنى 
الجريدة» ولم يكد يدخل مکتبه» الذي يشاركه فيه أريعة من 
الزملاء حتى هتف في مرح: 

- هذا الأستاذ ينتظرك منذ نصف الساعة. 

انتبه (جمال)» في هذه اللحظة فقطء إلى ذلك الرجل الشاحب 
الوجه» الأشيب الفودين» الأشعث الشعر الذي يرتدي منظارًا 
عجیب» مختلف الالوان» وتبدو الحلة التي يرتديها وكأنه لم 
یخلعها منذ يومين على الأقل» في حين تشف لحیته نصف 
النامية على أنه لا يولي مظهره أدنى قدر من العناية والاهتمام. 
وعندما شارت (محاسن) إلى الرجل, الذي یجلس صامتا على 
حادق» وخلع منظاره الطي» ووضعه على سطح مکتب (جمال)» 
وهو یتطلع إلى هذا الأخير بلهفة شديدة. ثم لم يلبث أن هب 
إليه هاتفا: 

- أستاذ (جمال).. حمدًا لله.. من حسن حظي أنك وصلت في 
الوقت المناسب. 
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تطلع إليه الجميع في دهشة. وخاصة (جمال)» الذي صافحه 
قائلا في ارتباك: 
- آنا في خدمتك يا سيدي.. ما الذي تطلبه مني بالضبط؟ 
قال الرجل في توتر شديد: 
- آربد أن أتحدث إليك. 

ثم ألقي نظرة على زملاء مكتب (جمال) > قبل أن يستطرد: 
- وحدنا. 
ارتبك (جمال)» وتبادل زملاؤه نظرة صامتة» قبل أن تنهض 
(محاسن)ء قائلة: 
- فليكن.. هيا يا رفاق.. سأدعوكم لتناول بعض المشروبات.. 
غادروا المكان على الفور» ومالت (محاسن) على أذن (جمال)» 
- خذ حذرك.. مظهر هذا الرجل لا يوحي آبدّا بالثقة. 
وافقها (جمال) بایماءة من رآسه» دون أن ينبس بست شفه» 
وترکها تغادر | لحجرق» ثم جلس خلف مکتبه» وقال ٤‏ ارتباك 
حائر: 
- أنا رهن إشارتك يا سيدي.. ماذا لديك؟ 
داعب الرجل منظاره» الموضوع على سطح مکتب (جمال)» ٤‏ 
عصبية واضحة وهو يجيب بصوت شدید التوتر: 
- آنا آتابع کل ما تکتبه» منذ زمن طويلء وأعتقد آنك الصحفی 
العلمى الجاد الوحید» في الوقت الحالي. 


تطلع إليه (جمال) لحظة في حبرةء ثم قال في ارتباك: 
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- أشكرك.. ولكنني لا أعتقد أن هذا كل ما أتيت من أجله. 
قال الرجل بسرعة: 

- بالطبع.. لقد أتيت لما هو أكثر خطورة. 

ثم مال نحوه» وأضاف في عصبية شديدة: 

- إنني أحاول منع حدوث كارثة. 

ازدرد (جمال) لعابه» وقال: 

- أتقصد الكوارث الطبيعية؟.. زلزال آخر مثلا؟! 

لوح الرجل بكفه في حدة» وهو يقول: 

- بل أخطر.. أخطر بكثير. 


- ريما لا يوحي لك مظهري بالثقة» وقد تظنني معتوها أو 
مجنوناء ولكنني لست كذلك.. آنا (عامر مراد).. أستاذ الفيزياء 
بجامعة (القاهرة). 

حدق (جمال) في وجهه بذهولء قبل أن يهتف: 

- نعم.. هذا حقيقى.. أنا أعرفك. 

الآن فقطء عرف لماذا بدا له الرجل مألوقاء عندما وقع بصره 
أو بمعنى أدق: يتابع أخباره بمنتهى الاهتمام.. 


0792 


- إنك أشهر من نار على علم يا دكتور (عامر).. ما من رجل 
علمي» أو حتى مهتم بالعلوم» يمكن أن يجهلك» أو يجهل آبحائك 
العظيمة في (الفيزياء)» التي رشحتك يومًا لنيل جائزة (نوبل). 

ثم تراجع متابعًا في حيرة: 

- ولكن ما الذي فعل بك هذا؟ لقد شاهدتك آخر مرة في 
مناقشه رسالة وت التي تقدم بها أحد تالامذتك» وكنت 
أنيقًا كعادتك» 9.. 


قاطعة الدكتور ( 535 في توتر: 

- لا وقت لهذا.. سأشرح لك كل شيء فيما بعد» لو لم يظفروا بي 
قال (جمال) في دهشة - يظفروا بك؟!.. ماذا تعني يا دكتور 
(عامر)؟.. من هؤلاء بالضبط؟ 

ازدرد الرجل لعابه في توتر, وقال: 

- اسمعني جيدًا. . ما دمت تتابع أخباري» فلا شك أنك تعلم شيئًا 
عن آبحانی الأخيرة. 

قال (جمال) في حماس: 

- بالتأكيد.. استخدام الترددات الصوتية متناهية القصرء لإجراء 
الاتصالات الفضائية الفائقة البعدء والتحكم في مسار الأقمار 
الصناعية. 

قال الدكتور (عامر) في انفعال: 

- بالضبط. . هذا ما كنت آسعی إليه» ولم أتصور لحظتها أن 
نتانج آبحانی ستنحرف بالغرض منها ۷۱ هذا الحد» الذي أضطر 


فيه بلكختياء طيلة يومين کاملین» خشية أن يقتلن هو لاء. 
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سأله (جمال) في توتر: 
- من هؤلاء يا دكتور (عامر)؟.. أخبرز 
بدا الرجل مضطریّا مرتبک في شدةء وهو يقول كأنه لم يسمع 
سؤال (جمال): 

- لم أكن أقصد هذا. . صدقني. . أنا رجل مسالم بطبي» أكره 
العنف والقتل والتدميرء وأكاد أصاب بالجنون» كلما تصورت ني 
المسؤول عما حدث.. 
سأله (جمال)» وانفعاله يتصاعد بسرعة: 
- وما الذي حدث بالضبط ؟ 
لوح الدکتور (عامر) یکفه لحظة» وكأنه عاجز عن الکلام قبل أن 
یقول بصوت 1 ® 2 ختنة ۰ 
- تلك الفجوة. 
تراجع (جمال)» وهو يسأله في حيرة: 
- أية فجوة؟ 
فتح الدكتور (عامر) فمه» وبدا وکانه سيلقي الجواب» عندما 
انتفض جسده بغتة» وتحركت يده بحركة عصبیه عنیفك 
فارتطمت بمنظاره» الذي سقط بين قدي (جمال).. 
واتسعت عينا الدكتور ( (عامر) و ف رعب هائل» وهو يحدق ٤‏ 
ا CG E‏ 
وتجمدت أطرافه كلها دفعة واحدة. 
لقد كان يشاهد بعينيه كابوسًا.. 

33207 


2 As 
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2- الظل.. 
ارتشفت (محاسن) رشفة من قدح الشاي الساخن» الذي 
تشک کنیها وی ل مان 
- آراهن أن هذا الرجل يحمل قصة مدهشة. 
آجابها آحد زملائها ساخوا: 
- بالتأكيد.. قصة هروبه من مستشفی الأمراض العقلية. 
عقدت حاجبيهاء وهي تقول في حدة: 
ابتسم الزملاء في خبث» وغمغم آحدهم بابتسامة ماكرة: 
- حقًا؟ ! 
- نعم. او E‏ .. إنه ليس 
صحفيًا عادیا؛ لذأنه صحفي مب هن يكتب ٤‏ باب العلوم 
فحسب» ولن يقرأ مقالاته سوی آصحاب الرآي والفکر وال.. 
قبل أن تتم عبارتها» انفجرت بغتة تلك الصرخة.. 
صرخة مدوبة رهيبة» امتزج الرعب فيها بالفزع والهلع والألم» 
وهي تهوي مع صاحبها من حالق» في تناغم متناقص سريع.. 
ویقفزة واحدة» بلغت (محاسن) النافذة المجاورة» وأطلت منها 
إلى ساحة الميى» ثم شهقت في شدة.. 
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كان ذلك الرجل» الذي التقی ر (جمال) مسجى آرضاء ٤‏ منتصف 
الساحة» وحوله بركة من الدماءء وعدد من رجال الأمن والمارة 
يهرعون نحوه في ذعر.. 

وتراجعت (محاسن)» هاتفة: 

- يا إلهي!!.. (جمال). 

وانطلقت تعدو بأقصى سرعة عائدة إلى المكتب» وخلفها عدد 
كانت نافذة الحجرة مكسورة» وبعض قطع من زجاجها ملقى 
ارضاء ٤‏ حين جلس (جمال) خلف مکتبه» شاحب الوجه» 
جاحظ العينين» ترتجف أطرافه في شدة» وهو يقبض على حافة 
مكتبه في استماتة» وكأنه یخشی أن ينتزعه أحد منه: 

وق لهفف اندفعت نحوه» هاتفية: 

- (جمال).. (جمال).. ماذا حدث؟ 

حدق في وجهها لحظات ذاهلاء ثم آشار إلى الجدار المقابل» 
وقال بحروف مرتجفة» وصوت متحشرح مختنق: 


- ذلك الظل. 
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كانت تتوقع أن يشير إلى النافذة المکسورة» وليس إلى الجدارء 
فقالت فى حيرة: 
- أي ظل؟ 
ارتجفت شفتاه لحظة وبدا وكأنه عاجز عن النطق. يمر بحالة 
من الرعب الهائل» قبل أن يدير عينيه فجاة إلى النافذة 
المحطمة» وبهتف: 
- أين الدکتور (عامر)؟ 
قالت متوترة: 
- آتقصد ذلك الرجل ال.... 
قاطعها فى حدة مباغتة: 
- أين هو؟ 
- لقد سقط.. انتحر. 
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انسعت عيناه فى هلع شدید» وهتف: 


- قتله ذلك ال... 
وبتر عبارته بغتة» ثم تلفت حوله في ارتياع شدید» جعل أحد 
زملائه يقول: 


- روددك يا (جمال).. لقد انتهى الأمر.. اهداً. 
ولكنه ظل يتلفت حوله هلعاء وكأنه يتوقع رؤية شبح في 
الحجرة» فمالت (محاسن) نحوه» وقالت ٤‏ قلق متعاطف: 
- ماذا أصابك يا (جمال)؟ 
حدق في وجهها مرة أخرى في ارتياع» فخفق قلبها في عنفء قلقًا 
وخوفا علیه» ٤‏ حين قال آحد زملائه ٤‏ إشفاق: 
- أظنك تحتاج إلى العودة إلى منزلك يا (جمال)؛ فمن الواضح أن 
شق طبيب المبنى طريقة بين الصفوفء وقال في حزم: 
- لست آظنهم يسمحون له بهذا.. إنه شاهد الحادث الوحيدء 
وسيحتاج رجال الأمن إلى استجوابه حتمًا. 
ثم صفق بكفيه» مستطردًا في حزم: 
- هيا أيها السادة.. أخلوا الحجرة.. هذا الشاب يحتاج إلى الهواء 
النقي. 
تراجع الجميع في تثاقل» في حين أخرج الطبيب من حقيبته 
محقتاء جذب إليه سائلا رائقًا من قنينة صغبرق» وهو يستطرد: 
- والى شيء من الهدوء. 
وكشف ذراع (جمال)» الذي سأله في ذعر: 
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اهنا فرط و 
آجابه بایتسامة مشجعة: 
- اطمئن.. انه عقار مهدئ فحسب. 

وغرز إبرة المحقن في عروقه» ودفع فیها السائل الرائق» فسألته 
(محاسن)» التي لم تغادر الحجرة مع زملائها: 

- هل سینام ؟ 

آجابها الطبیب في هدوء: 

- هذا یتوقف على درجة تکیفه مع العقاقير المهدئة. 

وسحب المحقن» وهو يقول: 

- هيا يا بطل.. ارقد قلیلاء وسينتهي كل شيء بسلام. 

وغادر الحجرة بدوره» وترك (جمال) مع (محاسن)» التي سألته 
تطلع إليها (جمال) لحظة» ثم هز رأسه في عنف» وأخفى وجهة 
- لن يصدقني أحد. 

5 5 بسرعة: 

- أنا أصدقك. 

رفع عينين محمرتين إليهاء وهو يقول: 

- حقًا؟!. 

ثم عاد يهز رأسه» مستطرد ۰ 


اسم 
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- لماذا پا (جمال)؟.. ما الذي حدث بالضبط ؟ 

حدق في وجهها لحظه. ثم قال: 

- الکابوس.. نفس الکابوس الذي هاجمني صباح الیوم.. لقد رآیته 
يتحول ای حقيقة واقعة. . كان الدکتور ( (عامر) یتحدت ان 
عندما رأيت ظلا پنفصل عن الحائطء ویتجه الیه. . ظلا شيه 
بشری» شدید الشفافية والليونة» بدا وكأنه نبت من الجدار بلا 
مقدمات.. وکان من الواضح أن الدکتور (عامر) یعرف هذا 
الظل. . أو يدرك معني تواجده هنا؛ فقد قفز من مقعده» وحاول 
الفرار منه» وهو يطلق صرخات رعب هائلة» الا أن ذلك الظل 
حاصره» ودفعه نحو النافلة» نم .. نم .. 

سألته والدهشة تملأ كيانها كله» وتفيض في عروقها وصوتها: 

- ثم ماذا؟ 

ارتجف صوته بشدة» وهو يجيب: 


- ثم راح ذلك الظل يتجسدء حت بدا أشبه بجسم بشري متشح 
بالسواد من قمة رآسه» وحتى أخمص قدمیه» ويحمل على ظهره 
جسمًا معدنيّاء يشبه اسطوانات الاکسجین. الق يحملها 
الغواصون» و... ۱ 

ازدرد لعابه في صعوبة» قبل أن پستطرد: 

- وانقض ذلك الجسم على الدکتور (عامر)» ودفعه بکل قوته 
فارتطم بالنافذة الزجاجية» وحطمهاء و... و... 
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لم يكن باستطاعته إكمال عبارته» مع شدة ارتجافته» فقالت 
(محاسن) في اضطراب: 

- اهدأ يا (جمال).. اهدا.. 

قال في توتر شديد: 

- أنت لا تصدقين هذا.. أليس كذلك؟ 

ترددت لحظة. قبل أن تقول: 

- أنت مقتنع أنك رأيت ذلك ال... الظل.. أليس كذلك؟ 

لوح بكفيه» هاتفا: 


- بالطبع.. لقد رأيته وهو يخترق الحائط ويتجسدء ثم يعود 
للاختفاء» ودعبر الحائط› و... 


قاطعته في إشفاق: 

- إنها أول مرة ترى فيها رجلا ينتحر.. أليس كذلك؟ 

حدق في وجهها لحظةء وقال: 

دا 

هزت كتفيهاء قائلة: 

- أعني أن هذا يسبب صدمة قوية» مما يدفع العقل إلى محاولة 
العثور على بديل» أو... 

صاح في وجهها بحدة: 

- أي هراء هذا؟.. هل تعتقدين أنني تخيلت كل هذا؟ 
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- آنا واثقة من أنك تؤمن بكل حرف نطقت به. ولكن الوقائع 
كلها تشير إلى أن الرجل قد انتحرء و. 
قاطعها صوت صارم هذه المرة» يقول: 
- أخطأت يا آنسة.. هذا الرجل لم ينتحر. 
التفتت في دهشة إلى مصدر الصوت» مع (جمال)ء ووقع 
بصرهما على رجل عريض الفك والمنكبين» 0 حلة عاديق 
ورباط عنق زاهي الألوان» ويتابع في حزم: 
- ومن خلال خبرة تقدر بعشر سنوات» في مجال البحث 
الجناني» أكاد أجزم بأننا أمام حالة قتل لا انتحار» ولن يستغرق 
حل غموضها وقنًا طوبلاء لأنه ليس أمامنا سوي متهم واحد. 
وأشار بسبابته إلى (جمال)» مستطردًا في صرامة 
- آنت با ساد (جمال). 
وهوي قلب (محاسن) بين قدمیها. 

* ع ار 
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3- الاتهام.. 

لوهلة» لم يفهم (جمال) الموقف بالضبط.. 

وفجأة» انفجر کل الغضب الكامن في أعماقه.. 

وفي ثورة مباغتة» صاح في وجه ذلك القادم: 

- من أنت بالضبط؟.. وما هذا القول السخيف؟ 

لم تبد ذرة واحدة من الغضب» ٤‏ وجه ذلك القادم» وهو يجيب 
في برود. 

- آنا العقيد (محمد عبد المنعم).. من المباحث الجنائية» قسم 
جرائم القتل» وهذا القول لا ينطوي على لمحة واحدة من 
السخافة» بل هو استنباط منطقي بحت. 

ثم آشار إلى النافذة» مستطردًا: 

- فالمنتحر لن يقفز عبر نافذة مغلقة» فيحطمها في عنف» 
لمجرد أن يلقي نفسه خارجها.. لماذا لا يفتحها بكل بساطة» ثم 
يقفز عبرها؟ 

قالت (محاسن) في اندفاع: 

- ريما خشي أن يمنعه أحد من الانتحار. 

حاول (جمال) أن يعترضء الا أنها لكزته في ذراعه» فلاذ 
بالصمتء وأشاح بوجهه» في حين ابتسم العقيد (محمد) في 
سخرية» وقال: 

- فكرة ذكية يا آنسة» ولكنها لن تنقذ صديقكء فما زال في 
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عقدت ساعديها أمام صدرهاء وقالت في عناد: 

- مثل ماذا؟ 

لوح بکفه» قائلا: 

- السقوط نفسه.. عندي عشرة شهود على الأقل» يؤكدون أن 
الرجل سقط بظهره» ووضع الجثة يؤكد هذاء فکیف یفعلها 
وحده؟.. المنطقي أن آحدهم دفعه في قوة» وأسقطه. 

ثم التفت إلى (جمال)» واستطرد في صرامة: 

- ولم يكن معه في الحجرة سواك يا آستاذ (جمال). 

قال (جمال) في حدة: 

- بل كان هناك آخر. 

رفع (محمد) حاجبه» وقال: 

- من ؟!.. الجمیع آکدوا أن أحدًا لم يدخل هذه الحجرة» منذ 
غادرها زملاؤك. 

قال (جمال) في عصبية: 

- هذا لأنه لم يدخل عبر الباب» وانما.. 

لكزته (محاسن) مرة أخرى في عنف» لتمنعه من الاستطراد ولم 
يغب هذا عن عيني العقيد (محمد)ء الذي ابتسم في مکر قائلا: 

- من أين أن إذن؟.. هل دخل عبر الحائط؟! 

صاح (جمال): 

- نعم.. عبر الحائط. 
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لكزته (محاسن) مرة ثالثة في نفس اللحظة التي عقد فيها 
(محمد) حاجبیه» وفال ٤‏ حدة: 
- آه.. هل ستلجاً إلى ادعاء الجنون؟ 
- هذا ما كنت آخشاه. 
آما (جمال)» فأجاب في عصبية شدیدة: 
- لا.. لن آدعي الجنون» وکل ما آقوله حقيقي» وحدث بالفعل.. 
لقد اخترق شيء ما الجدار» وهاجم الدکتور (عامر)» و.. 
قاطعته تلك النظرة العجيبة» التي يحدجه بها العقيد 55 
والق تحمل مزیجا من الدهشة والاستتكاز والغضب» مع تلك 
الكلمة التي هتف بها وكأنه يبصقها: 
- شي ء؟! 
ارتبك (جمال)» واحتبست الكلمات في حلقه» وهتفت 
(محاسن): 
- إنه لم يقصد هذا. 
ولكن (محمد) عقد حاجبيه في غضب صارم» وهو يقول: 
وازداد صوته غضبًا وصرامة» وهو يضيف: 
- رسمیا.. 
* در 
تثاءب (جمال) بملء فيه» وهو یجلس داخل حجرة الاستجواب 
الصغيرة» في قسم الشرطة. آمام العقید (محمد)ء الذي فرد 
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قدميه على مقعد أمامه» وأشعل سيجارته العاشرق وهو يقول: 
- اسمح يا هذا.. لن يصدق مخلوق واحد قصتك السخيفة 
هذه.. كلنا نعلم أن قصص الأشباح والعفاريت ما هی الا أوهام 
وخرافات» يرددها المسنون من آهل الردف» والمتخلفات من 
سکان المدن» ولکن القضاة والمحامین ورجال الشرطف لا 
تثاءب (جمال) مرة آخری» وهو یقول: 

- فليكن.. ولكنها القصة الحقيقية الوحيدة 

ضرب (محمد) سطح المنضدة الصغيرةء التي تفصله عن 
(جمال)» بقبضته في عنف» وهو يقول في غضب: 

- كف عن هذا التثاؤب» وعن التظاهر بالعته والجنون. 

قال (جمال) في تهالك: 

هب (محمد) واققاء وهو يقول: 

تنعم بنوم هادئ إلا في زنزانتك» بعد أن يدينك القضاء. 

واندفع يغادر الحجرة ف غضب» وصفق الياب خلفه ٤‏ عنف» 
وتثاءب قبل أن يستطرد: 


٠ 
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تثاقل جفناه» وبدأت الصور تهتز آمامه» وهو يقاوم بشدة رغبته 
في النوم.. 

وفجأة» اتسعت عيناه عن آخرهما.. 

لقد لمح ذلك الشیء في ركن حجرة الاستجواب.. 

لك الظل:: 

في البداية» خيل إليه أنه جزء من الصورة المهتزة» ثم لم يلبث أن 
انتبه إلى ذلك الكيان الشفاف» الذي انفصل عن الجدارء واتجه 
نحوه.. 

وقفز (جمال) من مقعده» وتراجع صارخا: 

- لا.. لا.. ایتعد. 

ولکن ذلك الظل اقترب منه» واخترق المنضدة في يسر مذهلء 
وكأنها غير موجودة» ثم حاصره في ركن الحجرة.. 

وفي رعب» التصق (جمال) بالجدار» وراح یصرخ: 

- ماذا تريد منى ؟.. ابتعد.. ابتعد. 

وی بطء راح ذلك الظل یتجسد. ويتخذ المظهر البشري» وقد 
اتشح كله بالسواد» واختثی موضع العینین منه خلف منظار 
ذاكنة قم 

وكان يصوب إلى (جمال) مسدسًا.. 
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مجرد مسدس عادي» حدق فيه (جمال) ٤‏ ذهول» وهو يقول: 


الرصاصة» وسمعها ترتطم بالجدار خلفه, فانقض على مهاجمة» 
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وهو یصرح: 

- لماذا تريد قتلى ؟ 

وبحركة عنيفة» لطم ذلك الشخص على وجهه. وأدهشه أن ارتد 
خصمه بحركة طبیعیة» وكأنه مجرد بشري عادي ولكن هذا 
شجعه على أن يلكمه مرة أخرى.. 

وفي هذه المرة» أصابت اللكمة المنظار الداكن.. 

وأطاحت به.. 

وتجمد (جمال) في مكانه.. 

لقد رأى خلف المنظار زوجًا من الأعين البشرية» تحدقان فيه 
بمقت وغضب.. 

ثم انحنى ذلك الشخص, ليلتقط المنظار الداكن.. 

ولم يحاول (جمال) منعه.. 

لم يدر لماذا وقف ساكنًا جامدًا هكذاء وهو يحدق في الشخص 
الغامضء الذي التقط المنظار» ووضعه على عینیه. وعاد 
يصوب إليه المسدس» و... 

وهنا فتح العقيد (محمد) باب الحجرة» وهتف في دهشة. 

دما هذا فاط 

استدار إليه ذلك الشخص في حركة حادة» ثم ضغط شيئًا ما في 
حزامه» وراح جسده یتلاثی» ويتحول إلى ظل شفاف.. 

واتسعت عينا (محمد) في ذهولء وهو يتابع ذلك الظل شبه 
البشري» الذي اتجه في هدوء إلى الجدار» ثم غاص فیه. واختفی 
تمامًا. 
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ولثوان» ران على الحجرة الصغيرة صمت رهیب» ثم صرح 
(محمداء وهو يندفع خارجها: 

- ما الذي يحدث هنا ؟ 

كان يتوفع رؤدة ذلك الظل في الخار. »> ولكنه رأى الممر خاليّاء 
الا من جنود الحراسة» ئ أحدهم ٤‏ عنف» وصرح ق 
وجهه. 


5 أين ذلك الشی۶؟! 

حدق الجندي في وجهه لحظة» قبل أن يقول في حيرة وارتباك: 

- آي شيء؟ ! 

كاد (محمد) يخبره في البداية» ثم لم يلبث أن أدرك عدم جدوى 
هذاء فقال في حدة: 

- لا عليك.. لا تقلق نفسك بهذا. 

ثم عاد إلى حجرة الاستجواب» وآغلقها خلفه» ووقف پتطلع إلى 
(جمال) لحظة في حيرة» قبل أن یتمتم: 

- لقد سمعت الرصاصة. . وهذا ما أتى ١‏ بي إلى هنا. 

غمغم (جمال): 

- کم یسعدنی أنك فعلت. 

آشار (محمد) إلى الجدار» وبدا متوترًا مرتبک» وهو پقول: 

- آهو.. هو نفس الشيء. 

آوماً (جمال) برأسه ایجایاء دون آن ينبس ببنت شفة» فزفر 
(محمد) في حرارة» وجذب مقعده وألقى بنفسه فوقه» وقال: 
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- لست أصدق هذا.. لو آقسمت لي آلف مرة أن هذا قد حدث؛ 
لما صدقتك أبدّاء لولا أن رأيت ذلك الشيء بنفسي. 

سأله (جمال) في لهفة: 

- وما الذي رأيته بالضبط؟ 

هز (محمد) كتفيه» وقال: 

- غواص.. أو رجل يشبه الغواصين.. أو.. أي شيء يشبه رجلا 
يرتدي زي الغواصين. 

وابتسم في ارتباك» مستطردا: 

- هذا آفضل ما وک آن آصفه به. 

جلس (جمال) بدوره» وقال: 

- المهم من هو أو ما هو بالضبط ؟ 

رفع (محمد) سبابته» وهو یقول: 

- ولماذا قتل الدکتور (عامر مراد)؟ 

قال (جمال) في سرعة: 

- آنا آعرف جواب هذا الجزء الأخير. 

اعتدل (محمد) في اهتمام قاثلا: 

- حقًا؟! 

آجابه (جمال): 

- آعتقد هذا.. لقد قتل هذا الشيء الدکتور (عامر)» لیمنعه من 
کشف سر وجوده. 

آشعل (محمد) سیجارته» وهو بسأله: 
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- أليس لديك تفسير أفضل؟ 

قال (جمال)» في لهجة تحمل شيئًا من الحماس: 

- دل لقد كان الدكتور (عامر) يجري تجاریه» حول الترددات 
تسبب ذلك ٤‏ إحضار ذلك الشيء. 

بدت الحيرة على وجه (محمد)ء وهو يقول: 

- وكيف آحضره ؟ 

لوح (جمال) بكفيه وهو يقول: 

- ريما عبر فجوة فضائية أو بأسلوب الانتقال الآني» أو... 

أوقفه (محمد) باشارة من لده» وقال: 

- مهلا.. مهلا.. لست أفهم شيئًا من كل هذاء فدراستي كانت في 
مجملها أدبية بحتة» ودصعب على فهم هذه المصطلحات 
العلمية» ولكنني أثق بأنك تفهم الكثير» ولكن.. 

واعتدل في مقعده» مستطرد 
- ولکنك تحتاج إلى معاونة قوده لکشف حقبقة الآمر. 

وأشار إلى صدره مضیفا في حزم: 

- وآنا سأمنحك المعاونة اللازمة. 

مد (جمال) يده یصافحه. وهو یقول في سعادة: 

- سيادة العقيد.. إنى أعتذر عن كل ما... 

ولكن ملامح (محمد) انقلبت فجأةء وارتسم عليها غضب 


ص 
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- أيها الوغد. 


وقبل أن يفهم (جمال) ما يحدث» أو يلقي فال واحذاء ضغط 
(محمد) الزناد» و.. 


وأطلق النار. 


علو علو جلا 
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4- فى كل مكان.. 

انتفض جسد (جمال) في عنف» عندما أطلق العقيد (محمد) 
مسدسه نحو ثم اتسعت عيناه ٤‏ دهشة» عندما مرت 
الرصاصة بچواره» وارتطمت بجدار الحجرة ورأى (محمد) 
ینقض عليه فى شراسة فتراجع هاتقا: 

- ما... ماذا فعلت؟ 

ولکن (محمد) آزاحه جانبّا في عنف» وهو یواصل انقضاضته 
على الجدارء هاتمًا: 

استدار (جمال) في سرعة» وعادت عيناه تتسعان في شدة» حتى 
کادتا تجحظان هذه المرة.. 

لقد كان (محمد) يتصارع مع ذلك الظل.. 

كان يلكمه في عنف وقوة» دون أن يبدي الظل الشفاف حراكاء 
وقبضة (محمد) تعبره وتتجاوزه» كما لو كان يلكم الهواء.. 

وق غضب» صرح العقيد (محمد): 

- ما آنت بالضبط؟.. أي عبث شيطاني آنجبك؟ 

قالها ووقف يلهث» وهو يضم قبضته» ویواجه ذلك الظل شبه 
ثم أقدم على خطوة عجيبة.. 

عجيبة ومخيفة في آن واحد.. 
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واخترقه.. 

وأمام عيني (جمال) الذاهلتين المذعورتين» غاص ذلك الظل في 
جسد (محمد)» الذي اتسعت عيناه في ارتياع» وارتجف بشدةء 
قبل أن يعبره الظل» وبواصل طريقه نحو الحائط, ثم يختفي 
فيه» كما لو أنه قد امتزج به.. 

وق اللحظة نفسهاء اقتحم ضابط شرطة الحجرة» وهو يشهر 
مسدسه. هاتقا: 

- ماذا بحدث هنا؟ 

ثم انقض على (جمال)» ودفعه آمامه في عنف» حت آلصقه 
بالجدار» وألصق فوهة مسدسه بصدغه» وهو يستطرد ٤‏ 
قسوة: 


قال الضابط في حدة: 

- لا تسخر مني.. لقد سمعت صوت طلقین ناريين. 
ارتجف جسد العقید (محمد)» في هذه اللحظة» وهتف: 
- اترکه يا (حسین).. آنا أطلقت الرصاصتین. 

استدار إليه الضابط في دهشة وقال: 

- آنت يا سيدي؟! 

لوح (محمد) بکفه. وقال: 
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- نعم.. نعم.. إنه خطأ غير مقصود.. اتركنا وحدنا. 
تطلع إليه الضابط لحظة في حيرة» ثم ألقى نظرة متشككة على 
(جمال)» وقال: 
- كما تأمر يا سيدي. 
وغادر الحجرة» وأغلق بابها خلفه» فقال (محمد) في توتر: 
- أمر لا يصدقه عقل. 
انتزع (جمال) نفسه من توتره» وقال: 
- هذا الشيء كان يستمع إلينا. 
تلفت (محمد) حوله» وهو يقول في عصبية: 
- ریما يواصل فعل هذا. 
ثم عقد حاجبیه في صرامة» مستطردا: 
- اسمع يا (جمال).. إنني لم آعد آتهمك بمحاولة قتل الدکتور 
(عامر) بالطبعء ولکن آعتقد آننا نحتاج إلى تحرك سريع» للإيقاع 
ارتجف (جمال)» وهو یقول: 
- آتقصد ذلك الشیء؟! 
آوماً برأسه إيجابّاء وقال في حزم: 
- نعم.. أقصد ذلك الخطر... أو.. 
وصمت لحظة, ثم أضاف في صرامة: 
- أو تلك الكارثة. 

* چا چاو 
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بكت أم (جمال) في حرارة» وهي تندب ابنهاء الذي ألقت الشرطة 
القبض عليه» وريتت (محاسن) على كتفها مشفقةء وهي تقول: 
5 اطمئني ۴ سيدني. . لن يصاب (جمال) بسوء باذن اللّه.. لقد 
استشرت محاي الجريدة» وأكد 8 أنه لا يوجد دليل واحد على 
أن (جمال) فعل هذاء وهو لم يفعله حقًا. 


قالت الام في مرارة: 

- محامي الجريدة لا يكفي.. سأوكل أفضل محام في المدينة كلها. 
ريتت (محاسن) على كتفها مرة آخری» وقالت: 

لم تكد تتم عبارتهاء حتى ارتفع رنين الهاتف» فالتقطت سماعته 
بحركة آلية» وسمعت (جمال) يقول: 

- آماه.. آنا (جمال).. اطمئني.. آنا بخير.. لقد أطلقوا سراحي» و... 
قاطعته في لهفة: 

- أنا (محاسن) يا (جمال).. كيف حالك؟.. ماذا فعلت؟ 
اختطفت الأم منها السماعة» وهتفت: 

- (جمال).. ابني.. ماذا أصابك؟.. ماذا فعلوا بك؟ 

ألصقت (محاسن) آذنها بسماعة الهاتف» وسمعته يقول: 

- اطمئني يا آمي. . كل شيء على ما يرام.. لقد تأكدوا 00 
لست قاتلاء وأنا الآن مطلق السراح» ولكن أمامي عمل عاجلء لا 
بد لي من القيام به أولاء قبل عودتي للمنزل» ولقد اتصلت بك 
لتطمئني بشأني. 
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سألته الأم غير مصدقة: 

- أي عمل هذاء الذي يمنعك من العودة إلى المنزل؟ 

أجابها بسرعة: 

- التحقيق الخاص بالرجل الذي لقي مصرعه.. إنها خبطة 
صحفية لا يمكنني التنازل عنها.. 

سأنتهي منهاء وأعود على الفور باذن اللّه. 


- سليه أين سیبداً التحقيق.. سليه بسرعة» قبل أن ينهي 
المحادثة. 


وني آلية قالت الأم: 
- أين سيبدأ التحقيق يا (جمال)؟ 
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آجابها (جمال): 
- في المعمل الخاص بالدکتور (عامر)ء في كلية العلوم. 
آنهی المحادثة بعد عبارتین سريعتين» لتهدئة آمه» ولم تكد الأم 
تعيد سماعة الهاتف إلى موضعهاء حتى سألت في شك وقلق: 
ولما لم تسمع جوابّاء التفتت إلى حيث تقف (محاسن)» وقالت: 
- أتعتقدين هذا يا (محاسن)؟ 
ثم ارتفع حاجباهاء وهي تدير عينيها في المكان بدهشة» مرددة: 
- (محاسن) ؟! 
ولكن المكان كان خالیا.. 
بلا (محاسن).. 
* ع ار 
استقبل الدكتور (مجيد) العقيد (محمد) و(جمال) في مكتبه» في 
كلية العلوم بجامعة (القاهرة)» وتطلع إلى ساعته, قائلا: 
- معذرة.. لقد أتيتما وأنا أستعد للانصراف» فالساعة تجاوزت 
الثانية ظهرّاء وأنا في طريقي ل... 
- يؤسفنا هذاء ولكن الأمر عاجل» وغير قابل للتأجيل. 
تنهد الدكتور (مجيد)» وألقي نظرة أخرى على ساعته» ثم قال: 
- فليكن.. ما المطلوب مني بالضبط؟ 
أجابه (محمد): 
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- أنت زميل الدكتور (عامر).. أليس كذلك؟ 

آوماً الرجل برأسه ق أسى, وقال: 

- نعم.. إننا زمیلان منذ التحقنا بالكلية» ولکن (رحمه اللّه)» كان 
كتلة من العبقرية الفذة. التي تحتاج إلى معاملة خاصة.. 


الحقيقة اني لم أصدق بعد آنه انتح فالشخص المفعم 
بالحماس مثله يندر أن.. 


قاطعه (جمال) في لهفة: 
- آلديك فكرة عن طبيعة الأبحاثء التي كان یجریها؟ 
توقف الدكتور (مجيد) لحظاتء ثم قال: 
- بالطبع. 
ثم استدرك بسرعة: 
- ولكنها مجرد فكرة عامةء دون تفاصيل دقيقة. 
أشعل (محمد) سيجارته» وهو يقول: 
- سيسعدنا أن تشرح لنا هذه الفكرة العامة. 
مط شفتيه» وهو يغمغم: 
- إنك تطلب أمرًا عسيرًا للغاية. 
ولكنه اعتدل» واستطرد فى اهتمام: 
- پشکل مبسط. . أنت تعلم أن الاتصالات الفضائية ليست 
بالأمر الهین أو البسيطء وخاصة إذا ما آردت اجراء الاتصال مع 
کت مد اس ارو هه مع العلم أن السنة الضوئية 
هي مقیاس المسافة التي یقطعها الضوء في سنة.. 
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ففی هذه الحالة يحتاج إتمام الاتصال إلى ما يزيد على العامين. 
قال (جمال): 
- هذا أمر طبيي, فأسرع وسيلة اتصال لن تتجاوز سرعة الضوء. 
نقل (محمد) بصره بينهماء دون أن يستوعب الکثیر» وقال في 
ضجر: 
- حسن.. وماذا بعد؟ 
تابع الدكتور (مجيد): 
- ولكن الدكتور (عامر) كانت لديه نظرية خاصة تقول: إنه من 
الممكن اختصار زمن الاتصال» في مثل هذه الحالة» إلى أقل من 
الریع» بحيث يمكنك إرسال رسالة إلى كوكب يبعد عنا سنة 
عقد (جمال) حاجبيه» وهو يقول: 
- وكيف يمكن أن يتم هذا؟ 
لاحظ الدكتور (مجيد) أن (جمال) أكثر استيعايًا للأمرء فالتفت 
الیه بجسده كله وقال: 
- عن طریق ذبذبة خاصة» لم يتم استحداثها من قبل.. ذبذبة 
تصنح ما أطلق عليه الدكتور (عامر) -رحمه الله- اسم (الفجوة 
الفضائية الزمنیة).. أو (فجوة الزمکان). 
رفع (محمد) رآسه في امتعاض, وقال: 
- (الزمکان)؟!.. أي مصطلح هذا؟ 
زفر الدکتور (مجید) في ضجر فأجاب (جمال): 
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والمكان» ٤‏ آن واحد. 
ثم التفت إلى الدكتور (مجيد)» وهو يستطرد: 
- ومن الواضح أن تجارب الدكتور (عامر) قد نجحت» على 
الرغم من صعوتها» وآمکنه التوصل ای تلك الذيذية النادرة 
الفرددة. 
قال الدكتور (مجيد) في حماس: 
- هذا صحیح. فلقد أخبرني بهذاء منذ خمسة أيام تقرييّاء وقال: 
انه یتوقع الحصول على جائزة (نوبل)» بسبب هذا الکشف 
بتر عبارته بغتق لیسال (جمال) في شك: 
ولکن كيف عرفت هذا؟.. لقد احتفظ الدکتور (عامر) بکل 
معادلات ونتائج آبحاثه سرّاء فلم يشاركه إياها سوی معاونه 
(اشرف)» وهو لن يفشي السر قط. 
قال (محمد) في خشونة» وهو ینفث دخان سیجارته: 

- لم يعد هناك داع لإفشاء السر. . لقد تسببت آبحاثه في إحضار 
ذلك الشيء الذي أزاحه من عالمنا نهائيًا. 
انعقد حاجبا الدكتور (مجيد) في شدق وهو يقول: 
- ما الذي يعنيه قولك هذا؟ 
آشار (محمد) إلى (جمال) في عصبية» وهو يقول: 
- سله.. إنه الخبير العلمي في الفريق. 
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استدار الدكتور (مجيد) إلى (جمال) بنظرة متسائلف وهم هذا 
الأخير بتفسير الموقف» عندما حدث فجاة أمر قلب الأمور كلها 
ماعن عقب.. 

لقد ترددت ٤‏ المکان كله صرخه رهیبة» امتزجت بوقع أقدام 
أنثوية» تعدو في الممر بكل قوتها.. 


وانتفض (جمال) ٤‏ مقعده» عندما ميز ٤‏ تلك الصرخة صود 


۵ ۲ ۲ 


حملت واندفعت تغادر المنزل» وقفزت ٤‏ أول سيارة 
أجرة استجابت لهاء وهتفت بسائقها: 


- جامعة (القاهرة).. كلية العلوم. 
ومع انطلاق السيارة» ابتسمت ٤‏ خيثء قائلة: 


- إذن فهي فرصة العمر یا (جمال).. يا لك من داهية!.. ولكنني 
لا آقل دهاء عنك» وسأظفر بها قبلك. 

راحت ترتب آفکارهاء وتحاول استرجاع کل ما لدیها من 
معلومات» عن الدکتور (عامر مراد)» وعلوم الفیزیاء حق 
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نقدته آجرته» وقفزت خارج السيارة» وتحركت في سرعة إلى مبنى 
كلية العلوم وسألت أول من التقت به: 

- أين أجد معمل الدكتور (عامر مراد)؟. 

آشار إليها الرجل» قائلا: 

- في الطابق الثاني. 

ثم استطرد في فضول: 

- ولکن الرجل لقي مصرعه هذا الصباح.. انتحر. 

آجابته بسرعة: 

- وآنا صحفية ووجودي هنا مرتبط بتغطية الخبر. 

قالتها وهي تهرع إلى معمل الدکتور (عامر)» فهتف الرجل خلفها: 
- صحفية؟!.. ستذکرین اسمي |ذن.. لقد آرشدتك إلى المعمل.. 


۶ 


انا... 

لم تسمع الاسم» وهي تلوح هاتفة: 

نالعا گید یالما كيت 

ولمحت سيارة (جمال) (السيات) الصغيرة ٤‏ ساحة انتظار 
- ذلك السخيف وصل قبلي.. هذه ميزة امتلاك سيارة خاصف. 
ولكنها لم تكد تصعد إلى الطابق الثاني» حتى رأت (جمال) 
و (محمد)» وهما بدخلان ای حجرة الدكتور (مجيد),» فقالت 
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- عجبًا له» كيف يتحرك الاثنان معا؟.. هل أصبح (جمال) 
إلا أنها لم تلبث أن طرحت كل هذه الأفكار جانبّاء وهي تبتسم في 
خبث» و3 تط د“ 

- ولكنهما ارتكبا غلطة العمر» فبلجوئهما إلى القنوات الرسمیت 
سيضيعان لحظات ثمينة» يمكنني استغلالها للظفر بالسبق 
الصحفي. 

وتسللت ٤‏ خفة إلى تلك الحجرةء التي تحمل اسم الدكتور 
(عامر)» وهمت لحظة بطرق الباب» ثم هزت كتفيهاء متمتمة: 

- آظنه لن یعود إلى الحياة غاضبًا؛ ولو آننی تسللت إلى معمله 
دون اذنه. 

ودفعت الباب ٤‏ حذرء وانسلت ٤‏ خفة إلى المکان.. 

لم يكن هذا معمله» كما كانت تتوقع» بل كانت حجرة مكتب 
صغيرة» بها مكتب ومكتبة صغيرة» وفي جدارها الخلفي باب آخر 
نصف مفتوح» يقود إلى المعمل.. 

وعلى أطراف أصابعهاء تقدمت (محاسن) من باب المعمل 
نصف المفتوح» وهمت بعبوره.. 

وفجأة» تناهى إلى مسامعها حديث خافت» يبدو وكأنه من طرف 
واحد.. 

لقد كان الحديث خطيرًا. 


3629 


أطلقت شهقة قودة.. 

ومع شهقتهاء حدثت جلبة في المعمل» ثم اقترب وقع آقدام 
سريعة من بابه.. 

وفي ذعر هائل» جذبت (محاسن) باب المعمل, وآغلقته» ولکن 
یا قوية راحت تجذبه من الطرف الآخر» فصرخت هي: 

- النجدة.. النجدة.. آنقذونی. 

كانت ترتجف خوفا وهلعًاء» ولا ندري ماذا تفعل» ولا أحد 
يستجيب لندائهاء ولکنها لمحت فجأة مفتاح الباب» ٤‏ تقبه 
الخاص أمامهاء فاسرعية تديره» وأغلقت الباب ٤‏ إحكام: ثم 
جذبت المفتاح» وألقته بعيدّاء وتراجعت تلقي جسدها على 
أقرب مقعد إليهاء وهي تلهث في توتر وانفعال جارفين.. 

وتوقفت الجلبة في المعمل» وساد هدوء عجیب. جعلها تحبس 
أنفاسهاء وتتطلع إلى الباب في ترقب وارتياع.. 

ثم آطلقت شهقة رعب هائله. . 

لقد رآت آمامها ذلك الظل الشفاف» وهو يخترق الباب المغلقء 
ویعبره في نعومة» ثم يتجه إليها في خطوات سريعة.. 

وصرخت (محاسن).. 

صرخت بكل الرعب المتفجر في أعماقهاء وانطلقت تعدو في 
الممر الخارجي بكل قوتهاء وهي تصرخ» وتصرخ» وتصرخ.. 

وق نهایه الممر» وجدت حجرة مفتوحة» فقفزت داخلهاء 
وأغلقت الیاب خلفها في قوة.. 
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ولكن ذلك الظل شبه البشري اخترق الحائط مرة آخری» ووقف 
حاد.. 


وصرخت (محاسن) أكثرء وأكثر» و... 
وهوى الخنجر القاتل. 


عأ ع عل 
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5- قاتل من عالم آخر.. 

لم يكد (جمال) يسمع صرخة (محاسن)» حتى وثب من مقعده» 
وانطلق يعدو خارج الحجرة» في الممر الطويل» الذي يحوي 
حجرات اعضاء هيئة التدردس» وهو يهتف: 

أي هي ؟.. أين ذهبت؟ 

أجابه أحد العمال في اضطراب: 

- هناك.. في حجرة الملفات.. لقد كانت تجري كما لو أن 
الشيطان نفسه يعدو خلفها. 

قال (محمد)ء وهو ينزع مسدسه ويعدو خلف (جمال). 

- ريما هذا ما حدث بالفعل. 

فغر العامل فاه في ذهول» وهو لا يفهم شيئًا مما يحدث حوله» 
فق حین بلغ (جمال) حجرة الملفات» وراج :يعدب مقبضها في 
فوه. وهو یصی. 

- إنها بالداخل.. الباب مغلق.. لقد سجنها. 

تم اا 

- کلا.. إنها وحدها. 

لم يكد ينطق العبارق» حتى انطلقت داخل الحجرة صرخة 
مروعة» وکان آحدهم يهم بذبحهاء فصرخ (جمال). 

انه الد اكل مها انه الاخل. 

دفعه (محمد) جانبًا وهو يهتف.. 


- هذا یحتاج إلى إجراء خاص. 
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وصوب مسدسه إلى رتاج الباب.. 

وأطلق النار.. 

وبدفعة قوبة من كتفه» سقط الرتاج» وانفتح الباب على 
مصراعیه» وتجمدت الدماء في عروق (جمال) وهو يهتف: 

- رباه!.. (محاسن). 

كانت ساقطة فى وسط الحجرة» وصدرها ویطنها ملوثان 


ببقعتين كبيرتين من الدماء فاندفع (جمال) نحوهاء وحملها 
هاتفا: 


الدماء. 

أما (محمد)ء فراح يدير عينيه حوله في عصبية» وهو يقول: 

- هذا الوغد هنا.. أقسم إنه حولناء فى مكان ما. 

3 الشبح.. إنه.. إنه.. 

مسح (جمال) العرق المتصبب على جبينهاء وهو يقول 


- 


متعاطفا: 

- اهدي يا عزيزق.. لا تبذلي جهدا. 

ولكنها آزاحت آصابعه في صعوبة» وقالت: 

- المستشار.. هد... هد... 

ثم انهارت فاقدة الوعي» فكرر (جمال) صراخه: 
- الإسعاف بسرعة.. أسرعوا باللّه عليكم. 


3034 


- اکشف وجهك آیها العقيري قاتل کرجل ولو لمرة واحدة ف 
حياتك کلها. 


ولکن صیحاته. التي رددتها جدران الكلية طوبلاه لم تلق صدي 


الفراغ القاتل.. 
ل ا 
كانت عقارب الساعة تشبر إلى الخامسة مسا عندما أشعل 
العقيد (محمد) سیجارته. وهو يقف في قاعة الانتظار 
بالمستشفی» ونفث دخانها في توتر شدید» وهو يقول: 
- الأطباء يقولون: إنها ستنجو باذن اللّه. 
قال (جمال) في مرارة: 
- لو أصابها مكروه» لن أسامح نفسي قط. 
نفض (محمد) رماد سيجارته في عصبية» وهو يقول: 
- لماذا؟.. إنك لم تفعل شيئًا.. هي التي أتت بقدميها إلى هناك. 
زمجر (جمال)ء وقال: 
- كانت تسى وراء ذلك السبق الصحفيء الذي أخبرت به أي. 
قال (محمد) في حدة: 
- إنه خطؤها. 
تقدمت منه ممرضة القسمء في هذه اللحظة وقالت: 
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- التدخين ممنوع هنا. 

مط شفتيه في حنق» وأطفاً سيجارته» مغمغمًا: 
- إنهم يضطهدون المدخنين في كل مكان الآن. 
قال (جمال): 

- التدخين عادة ضارة» و... 

قاطعة في حدة» وهو يلوح بذراعه: 

الف ارق في سماع محاضرة عن أضرار التدخين. 
ثم تحرك مغادرًا قاعة الانتظارء مستطردًا: 

- ابق أنت في انتظار صديقتك» وسأواصل أنا عملي. 
سأله (جمال) في اهتمام: 

- ماذا ستفعل؟ 

توقف وهو یجیب: 

- لن أخبرك. 

ثم آشار بسبابته حوله» مستطردا: 

- الحواثط لها آذان کما تعلم. 

وغادر المکان مسرعاء فزفرت الممرضة مغمغمة: 

- انه شدید العصبیة. 

آجابها (جمال): 

- ولکنه يؤدي واجبه جیدا. 

وصمت لحظة ثم آضاف في حسم: 
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- وهذا يكفي. 


أما (محمد)» فقد غادر المستشفی» وهو يشعر بتوتر بالغ, وقاد 
سيارته مبتعدّاء وهو يقول لنفسه: 


- من يصدق أن هذا يحدث؟.. أنا أطارد شبحًا؟!.. كيف يمكننى 
تسجیل هذا في محضر رسمي؟! ۱ 
هز رآسه في حنق» وعاد بستطرد: 

- لو آنك هنا آیها الشبح الوغد» تتجسس على أقوالى وأفعالى» 
فلتعلم أنني لن أفصح عن وجهتي قط. 0 

ثم ابتسم في عصبية» مردفا: 

- ويمكنك بالطبع أن تصحبي إلى هناك» دون أن آراك. 

كان هذا ما يثير القدر الأعظم من سخطه بالفعل.. 

عجزه عن تحديد موقع خصمه.. 

أو خطوته التالية.. 

أو حتى طبيعته.. 

انه لم ير منه سوى ظل هلاي شفافء يشبه في تكوينه هيئة 
البشر.. 

تمامًا كما يحدث في آفلام الخيال العلمي» التي يبغضها کل 
قطن 

فجوات فضائية» ومخلوقات عجيبة» وأسلحة تطلق آشعة و... 
ولکن هذا المخلوق یختلف.. 
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إنه لا يستخدم تلك الأسلحة العجيبة» التي تظهر في أفلام 
الخيال العلمي ورواياته. 
فقط يستخدم المسدسات والخناجر.. 
وریما العصي والهراوات في المرة القادمة.. 
إنه كائن من كوكب الحواري والأزقة.. 
كائن متشرد مشاغب. 
والأسخف أنه يجهل كيف وصل هذا الكائن إلى الأرض؟. 
ولماذا؟ .. 
لماذا یقتل وبید کل من يدرك حقيقة وجوده» على هذا النحو 
البشحء دون شفقة أو رحمه ؟ !.. 
ثم ما الذي يعنيه ذلك القول. الذي حاولت تلك الصحفية 
إبلاغهم إياهء قبل أن تفقد وعیها؟ 
من ذلك المستشار الذي آشارت إليه ؟.. 
وما صلته بما يحدث ؟.. 
آرهقته الأسئلة» وآثقلت ذهنه» حت آصابه الضجرء فتمتم في 
دودر: 
- فليكن.. ريما عثرنا على كل الأجوية هناك. 
ا ل 
لمهندسین» آوقف السيارة فيهاء وهبط منها ليتجه إلى مب 
بعینه» وآبرز بطاقته لرجل شرطة یقف آمامه» وهو یقول: 
- هل أعددتم اك شيء. 
أدى الجندي التحية العسكرية» وهو يقول: 
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- نعم يا سيدي» ونحن في انتظار سيادتك» للقيام بالمهمة. 

آوماً (محمد) برأسه» دون هدف محدود» ودلف ا الميى» 
مع موظف مدنيء وآدی الضابط التحية العسکرية بدوره» وهو 
یقول: 

- هل نبداً با سيادة العقید؟ 

آشار (محمد) بیده» قائلا: 

۹ 

أشاق الضابط بدوره ا الموظف المدنيء ففتح دفنره» وراح 
يدون بصوت مسموع: 

إنه ٤‏ يوم ( ۰ ویموافقة السيد مدير النيابة ( ۰ تم 
3 شقة الدكتور (عامر محمد مراد)ء 0 00 يت 
واصل الرجل تلا الأمر ا ٤‏ حضور بواب البناية» 
و(محمد) يستمع إليه ٤‏ ضجر» حق انتهی» فأخرج الضابط من 
حرز رسمي سلسلة المفاتیح» التي نم العثور عليها ٤‏ ثياب 


الدكتور ( (عامر)ء وفتح الباب» و.. . وشهق الجميع ٤‏ دهشه» ٤‏ 
حين انعقد حاجبا العقید (محمد)» دون أن سس ببنت شفة» 


وهو يحدق ٤‏ الشقة» » التي انقليت محتوداتها رأسًا على عقب» 
والتي اندفع إليها الضابط» وهو يقول في غضب: 
- أحدهم سبقنا إلى هنا. 
- كنت أتوقع هذا إلى حد كبير. 
3039 


التفت إليه الضابط في دهشة» وهو يقول: 
- لماذا؟ 
قال (محمد) في حدة: 
- لديّ أسبابي. 
ثم أضاف في صرامة: 
- ولكننا سنتجاهل كل ما أمامناء وسنعيد قلب هذه الأشياء رأسًا 
على عقب. فربما نسي من سبقنا شیثاء أو أهمل العثور على 
دليل بالغ الأهمية. هيا.. سنبداً عملنا. 
وسبق رجاله إلى العمل.. 
ويمنتهي الحماس.. 
أو الغضب.. 

E 
انحنی طبيب المستشفی يفحص نبض (محاسن)» بعد أن‎ 
استقرت في فراشهاء وهو يقول:‎ 
لقد نجت بأعجوية. . لقد أصابتها طعنة في صدرهاء على بعد‎ - 
سنتيمترات من البطين الأيسء وأخرى في معدتها تمامّاء وفقدت‎ 
لتزا كاملا من الدم» ولكن كل شيء الآن على ما يرام والحمد للّه.‎ 
تنهدت الممرضة وقالت:‎ 
حمدًا للّه.. صديقها كاد يقتل نفسه حزنًا عليها في الخارج.‎ - 
تلفت الطبيب حوله» وقال:‎ 
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هزت كتفيهاء قائلة: 

- لست أدري.. لقد اختفى فجأة, بعد نجاح العملية. 

ابتسم الطبیب ٤‏ خبثء وهو يلملم أدواته» قائلًا: 

- هکذا الصحفیون ورجال الفن.. عواطفهم تنسکب بسرعة 
الصاروخء وتنحسر بسرعه البرق. 

شارکته الممرضة ضحكة ساخرق ثم تبعته إلى الخارج» وهي 
تسأله: 

- وماذا عنها؟.. هل آحقنها بعقار مسکن» قبل أن تستعید 
وعیها؟ 

آجابها في آلية: 


- نعم» وهي تحتاج إلى نصف لتر من الجلوكوزء ومثله من ال... 
تلاثى صوتهما وهما يبتعدان عن الحجرق» بعد أن أغلقت 
الممرضة الباب خلفهاء وران على الحجرة صمت ثقيلء إلا من 
ذبذبة آلات رسم القلب والأكسجين» التي راحت تتردد في رتابة» 
وتضفي على الحجرة جوا رهيبًا.. 

وفجأة» انفصل عن الجدار ظل نصف شفاف. توقف لحظات 
في فراغ الحجرة» ثم تقدم في هدوء إلى فراش (محاسن)» ووقف 
إلى جواره» وراح يتجسد ٤‏ بطی حق أصبح ٤‏ هيئة بشردة 
واضحة» بذاك الزي الأسودء والمنظار العجيس» والجهاز الشديه 


الات الأكسجين خلف ظهره.. 
ثم استل خنجرًا ماضيّاء ورفعه في هدوءء ثم هوي به؛ ليطعن 
07 الراقدة أمامه. 
يطعنها في مقتل. 
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علا علا علا 


6- آول الخيط.. 

مط (محمد) شفتیه في غضب. وطوح الکتاب الذي يمسك به 
على مرمی یده» وهو یقول في حنق: 

- مهمة فاشلة.. لم نعثر على ذرة من الرمال» تفید سير القضية. 
آجابه الضابط في ارتباك: 

- لقد بذلنا قصاری جهدنا يا سيادة العقید» ولکن من الواضح أن 
ذلك الذي.. 

قاطعه (محمد) في سخط: 

- الذي سبقنا.. آلیس کذلك؟.. بالتأکید.. ذلك الوغد الذي 
سبقنا حصل على کل شيء» ولم يترك لنا سوی كومة من الکتب 
العلمية» التي لا آفهم منها حرفا واحدّاء وآثاث مبعثر في كل مکان. 
غمغم الضابط: 

- على الاقل» كان یعرف ما يبحث عنه. 

زوي العقید (محمد) ما بين حاجبیه في شدة» وهو یقول: 

ثم رکل سلة المهملات المجاورة لمکتب الدکتور (عامر)» وهو 
يستطرد: 

- يعرفه جيدًا. 

سقطت السلة» وتبعثرت محتویاتهاء فتطلع إليها (محمد) في 
اهتمام بالغ» ثم انحنى يلتقط ورقة معتصرة من بينهاء وهو 
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- ثري هل.. 
فض الورقة في سرعة» وراح يقرأ محتواها في اهتمام بالغ.. 
كانت مجرد مسودق أو صفحة من مذكرات يومية» اعتاد 
الدكتور (عامر) تدوينهاء ولكنه أخطأ كتابة جزء منهاء فانتزعها 
وألقاها في سلة المهملات» وأعاد تدوينها على الأرجح.. 
وفي هذه المسودة» كان هناك الكثير.. 
الكثير جدا.. 
وبرقت عينا العقيد (محمد)ء وهو يدس الورقة في جيبه» قائلا: 
- كفي يا رجال.. لقد حصلنا على ما يكفينا. 
وارتسمت على طرف شفتيه ابتسامة ظافرة» وهو يستطرد: 
- وعرفنا من هو خصمنا بالضبط. 
XA‏ 
كان خنجر ذلك القاتل» في طريقه إلى قلب (محاسن) مباشرق 
عندما برز (جمال) فجأة» من خلف ساتر في ركن الحجرة» وهو 
يقول: 


ستدار القاتل بسرعة الی (جمال)» وبدا مظهره مخیقاه نی زبه 
الحالك السواد» الذي یخفی جسده كله وذلك المنظار 


المخيف» الذي يعكس أضواء الحجرة كلها.. 
ولكن (جمال) لم يسمح لذلك الشيء باثارة خوفه وذعره مرة 
اخرى.. 
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لقد انقض عليه بكل قوته وسرعته» قبل أن يمنحه الفرصة 
للتحرك والتفکیر.. 

ولم يكن الأمر بالخطورة التي تصورها.. 

قبضته هوت على فك القاتل» كما تهوى على فك أي بشري 
عادي» وألقته آرضاء ثم وثب نحوه» وركله في معدته» وهو يقول: 
- عجبّا!.. لماذا تبدو بشرتا إلى هذا الحد؟ 

حاول القاتل أن ينهضء ولكن (جمال) ركله مرة أخرى في فکه» 
مستطردا: 

ی لم تعد تخيتي: 

وق تلك اللحظة» فتحت الممرضة الباب» وصرخت في ارتياع: 

- ما هذا؟.. ماذا يحدث هنا؟! 

التفت إليها (جمال)» وقال: 

وعندما عاد يستدير إلى ذلك القاتل» كان قد بدأ پتلاشی 
تدريجيّاء فصاح في ذعر: 

- لا.. لا تفعلها. 

وانقض عليه» ليلكمه مرة ثانية» ولكن قبضته عبرت جسد 
القاتل» كما لو كان مجرد صورة هولوجرافية» فتراجع (جمال) في 
توتر» وهو يقول: 

- سحقًا لهذا.. لقد بلغ ما يبتني. 

وی مرارة وعجزء راقب ذلك القاتل فوق الطبيي» وهو ینهض 
واقفاء وجسده يكتسب شفافية أكثر وأكثر» في حين جحظت 
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عينا الممرضة» وشهقت هاتفة: 
- ع.. عفردت. 
ثم هوت فاقدة الوعي.. 
آما ذلك الظل القاتل» فقد اتجه نحو (جمال)» في حركة توي 
بالغضب. وتراجع (جمال) قائلا في عصبية: 
- هذا قتال غير متکاوع.. انك تمتلك قدرات فوق طبيعية. 
ولکن الظل اخترق فراش (محاسن)» وجسدهاء وعبرهما إلى 
حيث یقف (جمال)» الذي لکمة مرةء وثانية» وثالثة» واخترقته 
قبضته في المرات الثلاث» دون أن يهتز له جفن.. 
ثم فجأة» توقف (جمال)» واعتدل قائلا: 
- مهلا.. آنت آیضا عاجز عن لیذانی. 
توقف الظل بحركة حادق كما لو أن القول قد باغته. فتابع 
(جمال) في حماس: 
- بالطبع.. كيف لم آنتبه إلى هذا؟ إنك لا تستطیع لمسي إلا 
عندما أستطيع آنا ايسا لمسك.. هذا واضح.. إننا نتساوی في 
هذا الآمر. 
تمامّاء فهتف (جمال)» وهو يتلفت حوله: 
- أين ستذهب؟ لقد انکشف أمرك.. ماذا ستفعل الآن؟ 
ولكن شيئًا حوله لم يحدث.. 
كان واثقًا من أن ذلك الشيء لم يبتعد.. 
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وی لحظة ماء» سينقض.. 

وسيقتل.. 

ولم يكن أمام (جمال) سوى أن يتلفت حوله طوال الوقت.. 
ويتحفز بدوره.. 

ولكن فجأة» ظهر الطبيب المعالج» واتسعت عيناه في دهشة 


وهو ينقل بصره ما بين الممرضة الفاقدة الوعي» و( و(جمال) الذي 
يدير عينية فيما حوله في عصبية» فهتف: 


- ما هذا بالضبط ؟.. من أنت؟ 
اندفع (جمال) نحوه» وقال: 
- أريد نقل هذه المريضة من هنا.. وجودها في هذا المكان 
يعرضها لخطر بالغ. 
صاح به الطبيب في توتر: 
- أي خطر.. إننا نوليها عناية فائقة. 
استطرد: 
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ان . ستستعید وعيها بعد ساعة على 
الأكثر, و. 

تر الطبيب عبارته فجأة» واتسعت عيناه في ذعر وذهولء نم 
تراجع في حركة عنيفة» كما لو أن صاعقة قد أصابتهء لقد رأي 
ظلا بشریا يتجسد أمامه» وهو يمسك خنجرّاء ويغرسه في جسد 
(محاسن).. 

ولم يكن الخنجر مغروسًا في قلبها بالفعل. 

فقطء كان يعبر جسدهاء كظل غير عادي» والظل الممسك به 
وصرخ (جمال). 

- لا.. إنه يقتلها.. 

واندفع نحوه» وحاول أن یضریه» أو بلکمه» أو یزیحه جانيًا.. 
ولكن الظل تراجع في بطءء وتخلى عن خنجرهء وتركه في 
موضعه. في جسد (محاسن).. 

وهوي قلب (جمال) بين قدميه.. 

لقد تحرك الظل وخنجره» في اتجاهين متعارضين تمامًا.. 

الظل تلاثى في سرعةء والخنجر تجسد بنفس السرعة.. 
وشهقت (محاسن) في قوة» عندما تحول الخنجر إلى كيان 
مادي» وهو مغروس حتى مقبضه في قلبها.. 

شهقت شهقة أخيرة» ثم استكان جسدها كله.. 


وانهار (جمال)» وهو يصرخ: 
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- لقد قتلها.. ذلك الشيء اللعين... قتلها. 
وخيل إليه لحظتها أن جدران الحجرة تردد ضحكة ساخرةء 
ظافرة» شامتة.. 
ضحكة ظل قاتل.. 
ع ع 
ألقى العقيد (محمد) سيجارته جانبّاء وهو يدلف إلى حجرة 
ضابط مباحث القسم» الذي يتبعه المستشفىء وقال: 
دان هو؟ 
أشار الضابط إلى حجرة جانبية» وهو يقول: 
- لن يمكنك أن تصدق.. إنه نائم» تحت حراسة ثلاثة من الجنود 
كما أمرت. 
قال (محمد): 
- من الطبيي أن يسقط نائمّاء فهناك عقار مهدئ يسرى في 
عروقه منذ الصباح» دون أن يجد الفرصة لحظة واحدة للراحة. 
هز الضابط رأسه في حيرة» وقال: 
- ولو.. كيف يمكنه أن يستغرق في النوم» بعد أن ارتكب فعلته 
الرهيبة هذه؟!.. لقد قتل فتاة مريضة» فاقدة الوي.. 
أشعل (محمد) سيجارة آخری» وهو يقول: 
- لا پوجد دليل واحد على أنه هو القاتل. 
آجاب الضابط في شيء من التوتر: 
- هذا ما يقوله هو.. بل إنه یحاول ادعاء الجنون» وبقص قصة 


ساذجة» یستحیل أن یصدقها أي شخص عاقل. 
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نفث (محمد) دخان السیجارة» وهو يقول: 

- قصة عن شبح يظهر ويختفي.. أليس كذلك؟ 

حدق الضابط في وجهه بدهشة»ء وهتف: 

- تمامًا.. هل سبق أن أخبرك بها. 

- يمكنك أن تقول: إنني مررت بظروف مشابهة. 

عاد الضابط يحدق في وجهه بدهشة وهو يقول: 

- سيادة العقيد.. هل تعنی بالفعل ما تقول؟ 

- دعك مما أقوله أناء وأخبرني.. ماذا يقول شهود الحادث؟ 

مط الضابط شفتيه» وقال: 

5 إنهم مجانين أيضّا. . الممرضة تقول: إنها رأت عفردتا ٤‏ 

الخكرة ۳ يؤدد أقوال هذا الصحفي المخبول. 

- هذا يعني أنك لا تمتلك الحق في احتجاز الصحني, ما دامت 

أقوال الشهود تؤكد أنه ليس القاتل. 

هتف الضابط في عصبية: 

- ومن نتهم إذن ؟.. العفردت ؟! 

أجابه (محمد) في صرامة: 

> العم هن بعلو اکن لودل رک لشن بن بسک متفه 
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عجزت عن الإيقاع بالقاتل الحقيقي. 

ثم دفع باب الحجرة المجاورة» وقال: 

- هيا.. استكمل إجراءات إطلاق سراحه. حت أتبادل حديئًا 
وأشار لجنود الحراسة الثلاثة» فغادروا الحجرة» وتركوه وحده 
مع (جمال)ء الذي استغرق في نوم عمیق» فوق فراش متهالك» 
في ركن الحجرة» فتطلع (محمد) إلى ساعته» وغمغم: 

- لقد حصل على ساعتين من النوم العميق» وهذا يكفيه. 

ثم جلس على طرف الفراش» ودفع (جمال) في رفق» قائلا: 

- هيا استيقظ يا (جمال).. ليس أمامنا وقت لنضيعه. 

وعلى الرغم من هدوء وبساطة الحركة إلا أن (جمال) قفز من 
الفراش مذعوزا» وهو يهتف: 

- لا.. لا.. ابتعد. 

هتف به (محمد): 

- روددك يا فتى.. إنه أنا.. هل أصابك كابوس 


حدق (جمال) في وجهه لحظة ثم جلس إلى ۳ على طرف 
الفراش» ولهث في شدة» كما لو أنه يعدو منذ ساعة کاملق 


وقال: 


- الکوابیس لم تعد تنقطع عن زبارتي قطء كلما أغمضت عيني.. 
تصور.. . لقد رأيت ذلك الظل في كابوس» وهو يقتل (محاسن)» 
و... 

بتر عبارته بغتة» واتسعت عيناه في هلح وهو يهتف: 
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لک هذا لت یشان لد تفه لقن ل ات 
آلیس كذلك؟.. قتلها كأي وغد جبان. 

وترقرقت عیناه بالدموع» ولکن (محمد) قال في سرعة» لینتزعه 
من حالة الانهیار» قبل أن يبلغها: 

التفت إليه (جمال)» هاتقًا: 

- حقًا؟!.. آهو مخلوق فضان كما توقعنا؟ 

هز (محمد) رآسه نفیّه وقال: 

- لا.. لا أعتقد هذا. 

ثم ناوله الورقة» التي عثر عليها ٤‏ سله مهملات الدکتور (عامر)» 
مستطردا: 

- لقد عثرت على هذه وأعتقد أنك أقدر على فهمها مني. 

التقط (جمال) الورقة» وراح يقرا ما بها بصوت مسموع» ولهفة 
- الثامن من آغسطس.. آتممنا الیوم أنا و(أشرف)» أول تجرية 
للذبذبة الجديدة» ولکن النتيجة لم تكن كما توقعنا.. صحیح أن 
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توقف عن القراءة وقال: 

- هناك جزء ممزق وضائح. 

قال (محمد) في اهتمام: 

- اقرأ الجزء الآخر. 

واصل (جمال) القراءةء قائلًا: 

- ودبدو أن (أينشتين) لم يكن مخطتاه عندما تحدث عن الأبعاد 
الأخرى» فتجريتنا تثبت هذاء و.. 

كان هذا آخر ما تحویه الورقة» فعقد (جمال) حاجبیه» وهو 
يقول: 

- أهذا كل شيء؟ 
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قال (محمد) في عصبية: 

- ألا يكفيك لتفهم الموقف كله؟ 

أعاد (جمال) قراءة الورقة» وقال: 

- إنها تعني أن هذا المخلوق الذي نواجهه» ليس کائتّا فضائيًا. 
هتف (محمد) في حماس: 

- لقد خمنت هذا. 

غمغم (جمال): 

- وریما يعني أنه كائن من بُعد آخر. 

مال (محمد) برأسه إلى الأمام» وهو يقول في دهشة حائرة: 

- من ماذا؟! 

تنحنح (جمال)» وقال: 

- من تعد آخر.. سأحاول شرح الأمر بشکل مبسط.. آنت تعلم 
أن کل شيء في العالم له ثلاثة آبعاد رئيسية.. الطول والعرض» 
والارتفاع.. وعندما وضع (آیذشتین) نظرياته» آضاف إليها البعد 


الرابع» وهو الزمن» وآشار إلى وجود بُعد خامس» یختلف منظور 


الأشياء فيه عن عالمناء ذي الأبعاد الأريعة» 9 


كانت تلك النظرة الحائرة العصبية التي تطل من عين (محمد)» 


تكفي لآن يبتر (جمال) حدیثه» ويقول في سرعة: 


- باختصار.. هناك عوالم حولناء لد يمكننا رؤدتهاء أو الشعور بهاء 
ولها قواعد وقوانين طبيعية» تختلف تماما عن قوانين عالمنا. 


قال (محمد) في لهجة تحمل شيئًا من الاستنكار: 
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- وهذا الشيء جاء من هناك؟! 
آوماً (جمال) برأسه» وقال: 
- هذا ما يبدو. 
صمت (محمد) لحظات. ثم قال في حزم: 
- هل تعلم أين يمكننا الحصول على كل الأجوبة؟ 
ونهض في حماس» مضيقا: 
- عند ذلك المساعد.. (آشرف). 
هتف (جمال): 


- بالطبع. . لقد شارك الدكتور ( (عامر) کل تجاريه» وهو یعرف 
الكثير بالتأكيد.. كيف لم أنتبه إلى هذا؟ 


قال (محمد): 

- آنا انتبهت إليهء وحصلت على عنوان (أشرف) هذاء وسنذهب 
إليه على الفور. 

تطلع (جمال) إلى ساعته» وقال: 

- ولكنها العاشرة والنصف مساء الآن. 

قال (محمد) في صرامة: 

: الواجب لا توقيت له.. هيا. 

غادرا قسم الشرطة مقا» وضابط المباحث يتابعهما في سخط 
غاضب. مت (محمد) إلى سيارة (جمال) الصغیرة» وهو یقول: 
- اترك سيارتك هناء وستذهب بسياري» و... 

قاطعة فجأة أحد رجال الشرطة» وهو يسرع نحوهماء قائلا: 
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- سيادة العقيد.. هناك اتصال عاجل. 


ارتبك الجندي لحظة» ثم قال: 

- سيادة اللواء مدير الأمن. 

- إنه ضابط المباحث.. لقد تقدم بشكوى عاجلة.. يا له من 
سخیف! 

ثم استدار إلى (جمال)» قائلا: 

35 أسمح.. إنه يحاول منعى من الإفراج عنك.. أنا أعرف هذه 
الأساليب.. ولكننا لن نمنحه الفرصة لهذا.. غادر المكان على 
الفور» واتجه أنت إلى منزل (آشرف)» وسألحق بك بعد أن انتهي 
من هذه المشكلة.. أسرع» ولا تضيع الوقت.. ها هو ذا العنوان. 
آسرع (جمال) بالفعل إلى سيارته» وضابط المباحث يراقبه من 
نافذة حجرته فى غضب. وانطلق بها مبتعدا» فى حين شد العقيد 
(محمد) قامته» وقال في حزم: 

- آهلا بالمعارك. 

وعاد إلى قسم الشرطة.. 

آما (جمال)» فقد استرشد بالعنوان» واتجه مباشرة إلى منزل 
(آشرف)» وعندما آوقف السيارة آمام المنزل» لاحظ أن الأضواء 
كلها مطفاة» فتمتم: 

- يبدو آنني سأضطر إلى إيقاظ (آشرف) هذا من نومه. 
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صعد إلى شقة هذا الأخيرء وتردد لحظة» قبل أن يضغط جرس 
الباب» ومضت لحظات من الصمت. ثم أضيئت الأنوارء وانفتح 
الباب» وظهر (أشرف) على عتبته» وهو يقول في حنق: 
- من يأتي في مثل هذه الساعة؟ 
غمغم (جمال) ی حرح: 
- أنه آنا.. لقد.. 
وفجأة» بتر عبارته» وهو یحدق في عيني (آشرف) في دهشة 
وذعر.. 
وفي اللحظة التاليةء هوت ضرية قوية على رأسه» قبل أن يفيق 
من ذهوله. فترتح جسده في عنف» ثم استقبل الضریة الثانیف 
و... 
وسقط فاقد الوعي. 

+ ع عو 
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7- المواجهة.. 
انعقد حاجبا 0 وهو يستقبل العقيد (محمد) في 
مكتبه» قاتلا في صرا 
OE‏ . كيف أتلقى من ضابط 
مباحث شكوى بأنك تحاول إنقاذ متهم ٤‏ جردمة قتل؟.. ألا 
تعرف ما يعنيه هذاء بالنسبة لوظيفتك ومستقبلك؟! 
شد (محمد) قامتهء وهو یقول ی حزم: 
- ولکنات خالفت كل القواعد والاعراف» المعمول بها ف عالمنا» 
عندما تجاوزت إرادة زميلك» وأفرجت عن ذلك الصحفي. 
. ولكنني لم آخالف القانون. 
قال في صرامة: 
- (محمد).. لماذا فعلت هذا؟ 
- كانت لدي أسبابي.. 
- وما هي أسبابك؟ 
عاد إلى صمته قلیلاء قبل أن يجيب: 
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- لا يمكنني الإفصاح عنها في الوقت الحالي. 

تضاعف الغضب في عيني مدير الأمن وملامحه» وهو يتبادل 
ا ل 

- اسمع يا (محمد). . لو أنك * شخص آخرء غير العقيد (محمد 
عبد المنعم) الذي آعرفه» والذي يتفانى طيلة عمره في عمله 
وأداء واجبه» لاتخذت معك إجراءات عنيفة وصارمة. . ولكنني 
حت غير مستعد لهذاء في الوقت الحالي» فنحن مشغولون 
تأمین الموتمر الاقتصادي ا وهذا بستزف کل 
جهودنا. . هيا. . اذهب الآن» وسنناقش هذا فيما بعد.. 

اعتدل (محمد) في وقفته» وقال: 

وغادر مکتب مدير الأمن» ومبنی المديرية كله» وانطلق بسیارته 
ی منزل (آشرف)ء وهو ينهم و حنق: 

- إذن فهذا آسلوب تعاملك يا حضرة ضابط المباحث.. آقسم أن 
تدفع الثمن غاليّا عندما آفرغ من هذا الأمر. 

كان يقود سيارته بسرعة كبيرة نسبياء مستغلا خلو الطرقات» في 
هذه الساعة المتأخرة» حتى بلغ منزل (أشرف)» فصعد إليه في 
سرعة» ولم يكد يبلغ الشقة حتى هتف: 

- تيا لهذا!! 

كانت الشقة مفتوحة وخالية من أي إنسان» ومحتوداتها مبعثرة 
في جميع أرجائها.. 
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- آما من نهاية لكل هذا؟.. ما الذي فعلوه بهذا الشاب آیضا؟.. 
ثم أين (جمال)؟ 
وماذا أصابه ؟ 
ولم تكن هناك أجوية. 
* عل جو 
استعاد (جمال) وعيه في بطء وبدأت عيناه في تمييز ما حوله في 
صعوبه.. 
كان يرقد على أربكة واسعة» مقيد المعصمين والقدمين» وسط 
قاعة أشبه بمعمل اختبارات کامل» يقف في منتصفها رجل.. 
بل شاب هادئ وسیم.. 
انه (آشرف).. 
مساعد الدکتور (عامر).. 
وهتف (جمال) في توتر: 
- إذن فهو آنت ؟! 
مط (آشرف) شفتیه» وقال في برود: 
- نعم.. هو آنا. 
۱ 
- ولكنني لم آتصور آنك ستتعرفنی بهذه السرعة. . لقد قرأت هذا 
في عينيك» وکان من الضروري أن أتحرك بسرعة. 
قال (جمال) في حنق: 
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- لهذا هاجمتني» وأفقدتني الوعي؟ 

- لم يكن هناك حل آخر.. كشفك الأمر يفسد كل شيء. 

أجابه (جمال) في عصبية: 

- كان من المستحيل أن أنسى عينيك.. صحيح أنني رأيتهما مرة 

واحدة فقطء وللحظات معدودةء عندما سقط المنظار في 

حجرة الاستجواب بالقسم» ولكنهما انحفرا في ذاكرتي» وأصبح 

قال (أشرف) في برود: 

- أعتقد أنك ستندم على هذا. 

أدرك (جمال) ما يعنيه هذاء ولكن فضوله الصحفي هزم خوفه 

وجعله يسأل: 

- ولكن كيف تفعل هذا؟ 

ابتسم (آشرف) في سخرية» وهو يقول: 

استفزت العبارة (جمال)» فقال: 

- الأمر يتم بمساعدة تلك الفجوق بیننا وبين البُعد الخامس.. 

آلیس كدلك؟ 

انعقد حاجبا (أشرف) في شدة» ثم لم يلبث أن رفعهماء وعاد 

يخفضهماء قبل أن يقول في شيء من العصبية: 

- يبدو أن الدكتور (عامر) أخبرك بالکثیر» قبل أن ألقيه من نافذة 
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قال (جمال) في سرعة: 
- أكثر مما تتصور. 
لم يكد ينطقهاء > حتى شعر بالندم» وخاصة مع تلك النظرة 
الغاضبة» المفعمة بالتوتر والمقت» التي أطلت من عيني 
(أشرف)» قبل أن يقول: 
- هکذا؟! 
و ی رب و . كانت كل الأبحاث التي 
تجرنها تتحرك ف اتجاه واحد محدود» أل وهو الاتصالات 
الفضائية بعيدة المدى» وعندما نجح في تكوين ويث تلك 
الذبذبة الخاصة»› التي توصل إليهاء كانت المفاجأة مذهلة. 
قال (جمال): 
- فجوة البعد الخامس. 
ابتسم (آشرف)» وقال: 
- بل البُعد الخامس نفسه.. المدی الذي يمكن أن تتحرك فيه 
المادق وهي ٤‏ حالة آشیه بالطاقة.. الطاقة المادیف آو مادة اللا 
مادة.. کشف جدید مذهلء لم يخطر ببال أعظم عباقرة الفیزباء 
ف الدنیا.. العالم الخفي» المحیط بالعالم الذي نحيا فیه. 
ویتخلله, ويتغلغل في أعماقه.. 
وتوقف ليلتقط نفسًا عميقاء قبل أن یتابع: 
- ولم يصدق الدكتور (عامر) نفسه.. لقد توصل إلى كشف 
القرن.. إلى الذبذبة الكافية لتغيير وجه العالم أجمع بضرية 
واحدة. 
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وبرقت عيناه» وهو يستطرد: 

- إلى أعظم سلاح حري في التاريخ. 

قال (جمال): 

- مستحيل!.. الدكتور (عامر) کان رجلا محا للسلام» ودكره 
الحروب والقتل والدمار. 

رفع (أشرف) سبابته آمام وجههء وقال: 

- وهذا أكبر عيوبه.. كان يتصور أن نتائج الأبحاث لابد أن 
تقتصر علی الأغراض: السلمية» علی الرغم من أن الأغراض 
الحردية هي وحدها التي تحقق المجد والثراء.. سلاح حربي 
جديد واحدء يكفي لتحويل مبتكره من شحاذ إلى ملياردير» في 
قال (جمال) في ازدراء: 

- ألهذا فعلت ما فعلت؟! 

+ يمكنات أن ل إنني الرابح الوحيد في اللعبة كلهاء ومنذ 
البدایة؛ فالدول العظمى تتابع دائمّا الموهويين والعباقرة, من 
أبناء الدول الأخرى»ء وعندما لاحظ المسئولون ٤‏ أكبر دولف آن 
الدکتور ( (عامر) یتقدم بآبحاثه إلى مدی بعيدء قرروا التجسس 
على أبحاثه» ومتابعتها أولا فأولا : ۳۹ يكن من الممکن آن 
يحدث هذاء الا عن طريق شخص وثيق الصلة به» وبأبحاثه 
ودراساته. 
قال (جمال): 
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ابتسم قائلا: 
- بالطبع.. من آفضل من المساعد الوحید للدکتور (عامر).. 
لقد جندوني للعمل معهم مقابل راتب ضخم. > وکان هذا 
يكفيني» حی توصل الدکتور ( (عامر) ۳1 ذلك الکشف المذهل.. 
عندئذ أدركت أنني أمام فرصة العمرء فإما أن أحسن استغلالهاء 
أو أصبح أغبى رجل على وجه الأرض. 
قال (جمال) فی سخرية: 
وهکذا آصبحت آکثر رجال العلم شز 

هز (آشرف) کتفیه وقال: 
- هذا یتوقف على الزاوية التي تنتظر منها إلى الأمور.. ولکن من 
موقي أناء وجدت آماي فجوة مدهشة» للعبور ای عالم القوة.. 
فبواسطة زي خاص» صنعه ایسا الدكتور ( (عامراء يمكنني 
استخدام جهاز الذيذية الخاصة» للعبور من الحالة المادية إلى 
حالة شبه الطاقة.. فتنهار آماي کل الموانع والعقبات. . أجتاز 
آکثر الحواجز قوق» وأشدها متانة» كما يخترق o‏ حاد جدازا 
من الماء.. ويمكنني أن أختفي تمامّاء أو أتجسدء أو أضع نفسی في 
أية درجة بين الحالتين.. إنها قوة خرافية» ونشوة لا يشعر بها إلا 

من اختبرها وذاقها. 

ثم انقلبت سحنته» وهو يستطرد: 
- ولكن كانت آماي عقبة واحدة للانفراد بهذه القوة.. الدكتور 
(عامر) نفسه. 
قال (جمال): 


5 ولهذا فتلته. 
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- لم يكن هناك حل بديل.. لقد أجريت اتصالا مع هؤلاء 
المسئو لین» ٤‏ الدولة العظمی» > وابلغتهم ما لدي» وعرضوا على 
مليارًا من الدولارات؛ لیحصلوا على المعادلات والاختراع» ولكنني 


رفضت» و لهم أن أحدًا غيري لن یتمتع بهده القوة قطء 
وخاصة بعد أن دمرت كل المعادلات» ونتائج الأبحاث» وقتلت 


الدكتور (عامر). 
وبرقت عيناه على نحو جنوني» وهو يضيف: 
- آنا صاحب القوة المطلقة.. أنا (سویرمان) العصر الحديث» 
والكل يطلب خدماني» وبدفع الملايين مقابلها. 
أدرك (جمال) أن هذه القوة قد أصابت الشاب بالغرورء وبثيء 

من الجنون» فقال محاولا إنقاذ نفسه من براثنه: 
- فاتك آمر بالغ الاهمية. بای ات این . العقید 
(محمد) آیضا يعرف أنني هناء و.. 
قاطعته ضحكة عالية ساخرة اطلقها (أشرف)» قبل أن یقول: 
- لا تعتمد كثيرًا على هذاء فلسنا في منزلي. . لقد آفقدتك الوعي 
ونقلتك إلى هذه الفیلا المنعزلة» التي ابتعتها بثمن آول عملية 
سأقوم بهاء عبر البعد الخامس.. أما مازلي» فقد قلبت محتوداتهء 
وبعثرتهاء بحيث سيتصور زميل كفاحك أنني وأنت قد تعرضنا 
لهجوم مدمرء وسيكون من السهل بعدها تبرير مصرعك. 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة مخيفة» وهو يستدرك: 
- أو بمعنى أدق.. اختفائك التام. 
سأله (جمال) في توتر: 
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- ماذا تعنى ؟! 

أجابه وهو يشير إلى دولاب جاني: 

3 أعني أنك ستتذوق قوة العبور إلى البّعد الخامس. . ولكن لمرة 
واحدة وأخيرة. 

ونهض يفتح الدولاب» الذي بدا داخله ذلك الزي الأسود 
المخیف» فجذب منه الشثىء الشبيه بأسطوانات الغوص» وهو 
يقول: 

- هذا هو جهاز الانتقال.. جذية صغيره لتللک الذراع الدقیقة» 


ونغوص جسدك ٤‏ البٌعد الخامس» أو يعود منه. . ولكن ماذا لو 
ذهب دون آن یعود؟ 
سرت فشعردرة باردة ٤‏ حسد (جمال)» وقد أدرك ما بعنیه 
(أشرف)» الذي تابع» وهو يلوح بيده اليسرى ف الهواءء ویحمل 
جهاز الانتقال باليمني» متوجها به إليه: 

- سيتبعثر جسدك ٤‏ الفراغ» ودبقي إلى الأبد ضائگاء لا هو 
بالمادق ولا بالطاقة. . إنه أبشع ضياع فى الكون» لأنك ستشعر» 
وتتألم» وتخاف» ولکن دون أن تملك للعودة, 
ووضع الجهاز إلى جوار (جمال)» مضيفًا في شراسة عجيبة: 
- هيا.. قل وداعا لهذا العالم.. 
ولا للاستسلام.. 
ويكل ما يملا عروقه من خوف» وغضب» ورغبة ٤‏ الیقاءء دفع 
قدميه في صدر (أشرف)» وهو يهتف: 
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لا لمن ان 

كانت الضرية من القوق حت آنها آلقت (آشرف) بعيدًاء ولکنه 
كان من الصلابة» بحيث استعاد سیطرته على نفسه فى سرعة 
وصاح ٤‏ غضب: ۱ 

- أيها الحقير.. لن تفلت مني آبدا. 

واختطف خنجره» وهوي به على (جمال)» الذي تراجع بسرعت 
ورفع قدميه في حركة آلية غريزية ليصد الهجوم.. 

وكان هذا من حسن حظه.. 

لقد آصاب الخنجر قيود قدمیه» فمزقهاء مع جزء من سرواله» 
وجرح کاحله» فصاح (أشرف) في غضب. وهو ينقض عليه مرة 
اخرى: 

- لن يواتيك الحظ إلى الأبد. 
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ویقفز عبرهاء و... 


نحو النافذة نصف المفتوحة» ووثب يرتطم بهاء وتحطمهاء 


وكانت المفاجأة!!.. 


ولكن (جمال) انطلق يعدو من أمامه هذه المرق واتجه مباشرة 


إنه لم يكن داخل الطابق الأرضيء كما كان يتوقع» وانما في 
الطابق العلوي.. 

ومن ارتفاع أريعة آمتاره سقط (جمال)» وارتطم بالارض» 
وتدحرج. فوقها في عنف» ثم هب واقفًا على قدمیه» وانطلق 
يعدو مبتعدًاء بكل ما يملك من قوق متجاهلا کل الخدوش 
والسحجات والكدمات» التي ملأت جسده» ومن خلفه (أشرف) 
يصرح: 

- لن تذهب بعيدًا.. سأظفر بك حتمًا.. 

وكان (آشرف) يعلم أنه على حقء فمع رجل يتنقل بين الأبعاد.. 
أين يمكنك أن تختئع؟! 

ودون أن يغرق ي هذه sS‏ ظل (جمال) يعدو ويعدوء وهو 


من بعید» واه بسرعة» ورأى السيارات تقطعه حرق وذهاتاء 


فصرخ مستنجدًا. 
- النجدة.. النجدة.. 
ومن بين السيارات المنطلقة بأقصى سرعتهاء توقفت إلى جواره 
سيارة صغيرة» حدق فيه صاحبها بدهشة» قبل أن يهتف: 
- من فعل بك هذا؟ 
اجا (جمال) في سرعة: 

بعض اللصوص هاجموني» وقيدوني» وحاولوا قتلي» ولكنني 
هریت منهم. . أنا صحفي ٤‏ جرددة (الأهرام). . أنقذني. . أرجوك. 
عاونه صاحب السيارة بسرعة على الرکوب. وانطلق بها مبتعدا» 
وهو یقول: 
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- من الواضح أن الصحافة هي مهنة المتاعب» ولكننا نکن لها كل 
الاحترام.. اكتب هذا عن لسانی» فى التحقيق الذي ستصف فيه 
ما حدث لك. 

قال (جمال): 

- بالطبع.. اذكر لي اسمك وعنوانك» وأعطني صورتك. 

ارتسمت ابتسامة واسعة على شفتي الرجل» وهو يقول: 

- وهل ستذکر أنني أنقذتك؟ 

قال في ضجر: 

- بالتأكيد» وسأسبق اسمك بلقب (البطل). 

ظل الحديث يدور على هذا المنوال» حتى قال (جمال) في توتر: 
- قل لي: أليس من الأفضل أن تحل قيودي آولا؟ 

أوقف الرجل السيارة على جانب الطريق على الفور» وهو يقول: 
- بالطبع.. كيف نسيت هذا؟ 

وحل قيود (جمال)» ثم سأله مبتستا: 

- والآن» أين ستذهب بالضبط ؟ 


وان هذا هو السؤال ذاته» الذي طرحه (جمال) على نفسه منذ 
دقائق معدودة.. 


ودون وعي» وجد نفسه بجيب: 


- إلى الجريدة. 
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انطلق الرجل بالسيارة» حتى توقف في شارع (الجلاء)ء أمام مبنى 
(الاهرام)» وقال: 

- لا تنس ذكر الاسم کاملا. 

لوح له (جمال) بکفه هاتفا: 

- بالطیع.. بالطبع. 


وأسرع یدلف إلى المبنی» واستقل المصعد إلى مکتبه» ولم يكد 
حارس المكتب يراه» حق هتف ف دهشه: 


- أستاذ (جمال)؟!.. ما الذي أت بك في هذه الساعة؟!.. إنها 
ودخل إلى حجرة المكتب» وألقى جسده فوق مقعده» وهو 
يغمغم: 

- لقد نالني ما يكفيني. 

اعتمد بمرفقية على سطح المكتب» وأسند وجهه على راحتیه» 
واعتدل بجسده کلف و.. 

وانحنی (جمال) يلتقط ذلك الجسم الصغيرء ويتطلع إليه ف 


دهشه.. 

كان ذلك النظارات الطبية» التي كان يرتديها الدكتور (عامراء 
عندما آتی لزبارته.. 

وفي حيرة» تمتم (جمال): 
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- عجبًا!.. كيف نسيها الجميع هنا ؟ 
ورفعه ليلقي نظرة عليهاء قبل أن يضعه في درج مکتبه» ولكن لم 
تكد عدستا | لمنظار تقعان ق مستوی نظرد» حق اطلق 5 صحة 
دهشة قوبة.. 
لقد كان ما يراه» عبر عدستی المنظار مذهلا.. 
مذهلا بحق. 

عاو عاو عاو 
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8- العالم الآخر.. 

نفث (محمد) دخان سيجارته في عصبية» وهو يجلس في حجرته 
بقسم الشرطة» ويقول لأحد زملائه في توتر: 

- ما من أدنى أثر.. الشقة مفتوحة» ومحتوداتها مبعثرة» ولا يوجد 
سأله زميله: 

- لماذا تبدو شديد الاهتمام بأمر هذا الصحفي؟.. نصفنا هنا 
يؤكد أنه قاتل الدكتور (عامر)» فكيف خانتك فراستك الشهيرة 
هذه المرة ؟ 

أجابه (محمد) في حدة: 

- إنه ليس القاتل» والأمر لا يحتاج إلى الفراسة. 

سأله زميله في حيرة: 

- لماذا تبدو واثقا هکذا؟ 

آجابه في عنف: 

تطلع إليه زمیله في تساول وقال: 

- رآیت ماذا؟ 

صمت (محمد) طویلاء وهو معقود الحاجبین» شارد البصی قبل 
ان یقول: 


- رأيت ما يكفي. 
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فانقض عليه العقيد (محمد)ء وانتزع سماعته في لهفة» وهو 
يقول: 
- هنا العقيد (محمد عبد المنعم).. من المتحدث؟ 
وكاد يقفز من مقعده» عندما آتاه صوت (جمال)» قائلا: 
- إنه أنا.. (جمال). 
هتف (محمد): 
- أين أنت؟.. إنني أبحث عنك منذ ذهبت إلى شقة (آشرف) هذا. 
- (آشرف) هو القاتل.. لقد حاول خداعك ببعثرة محتودات 
شقته.. انه القاتل الذي یتنقل ‏ البُعد الخامس للمادة. 
ثم | ۰ | د ف لهفة: 
- ولكن هناك آمر آخر بالغ الخطورق ينبي آن تعرفه. . لقي 
عثرت في مكتبي هنا على منظار الدكتور (عامر)» وهو ليس 
منظانًا عادنا. . إنني لم أكد آضعه على عيني» حق رآیت آماي 
عالمًا آخر. . هذا المنظار يفتح أمامك باب اليُعد الخامس.. إنه 
الوسيلة الوحيدة لرؤدة ذلك القاتل عندما يختفى. 
سأله (محمد): 
- ومن أين تتحدث؟ 
أتاه صونه» قائلا. 
- من مكتبي بالجريدة. ٠‏ إنني أحتفظ بالمنظار هناء ٤‏ درج 
مغلق. . حاول أن تأني» وسأريك عبره ما يذهلك. 
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قال (محمد) ف حماس: 

- هل تعتقد أنه سيساعدنا في الإيقاع بالقاتل؟ 

هتف (جمال): 

- بالتأكيد.. و(أشرف) يجهل أننا نمتلکه» مما يمنحنا فرصة 
نادرة» في التعامل معه» وال... 

بتر عبارته فجأةء ليهتف في ارتياع: 

- ها هو ذا.. رياه. 

ثم صدرت جلبة عنيفة» ونقلت السماعة صرخات رعب» جعلت 
(محمد) یهتف: 

- (جمال).. ماذا حدث.. ماذا حدث يا (جمال) ؟!. 

ثم آلقی سماعة الهاتف» واختطف مسدسه. وانطلق يعدو 
مغادرًا الحجرة» وزمیله یقول في دهشة وقلق: 

- ماذا حدث بالضیط ؟! 

ولکن (محمد) لم يجب. 

لم يكن لدیه الوقت لهذا.. 

لقد غادر القسم کالصاروخ, وانطلق يعدو عبر الشارع» محاولا 
بلوغ مبنى الجرید» قبل أن يصاب (جمال) بمکروه.. 

ولکن آنفاسه راحت تتردد في صعوبة» وصدره یعلو ویهبط في 
سرعة» حتى صرخ في غضب: 

- اللعنة على هذه السجائر.. لقد أفقدتني لياقتي تمامًا. 
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توا ارات قبل ای و و الي لقصل 

مكتبه عن مبنى الجریدة» ولم يكد يبلغ بابها» حتى ارتفعت 

صرخة عالية» ترددت في هواء المنطقة. 

وصرخ (محمد): 

- لا.. لیس (جمال)!! 

ولم يستطع انتظار المصعدء > فراح يصعد ٤‏ درجات السلم 

عدوا» حق بلغ الطابق الرابع» وقد قط انفاتتا, تاف 

وانتفض جسده في ارتياع» عندما رأى حارس الطابق جثة هامدة 
في الممرء ولكنه دفع نفسه دفعًاء بكل ما تبقى في صدره من 

أنفاس تتردد» حتى بلغ حجرة (جمال)» فدفع بابهاء وهو يهتف: 

- (جمال).. أين أنت؟ 

وهوى قلبه بين قدميه.. 

لقد رأى (جمال) ملقى في منتصف الحجرة» وسط بركة من 

الدماء» فاندفع نحوه» وهتف: 

- مستحيل!.. مستحيل أن يكون قد فعلها معك. 

رفعة بسرعة» وخفق قلبه في مرارة» عندما رأى عينيه الجامدتين» 

الخاليتين من بريق الحياةء فصرخ: 

- لقد فعلها.. فعلها ذلك الوغد.. 

ورددت جدران الجريدة كلها صرخاته» وكأنها تشاركه حزنه 

ومرارته.. 

الصحفي (جمال سليمان). 


3676 


- 


007 

جاو علو Xx‏ 
السماء» وتسللت بعض خيوط أشعتها عبر نافلة حجرة مكتب 
العقيد (محمداء لتسقط على وجهه الصامت الساكن الحزين» 
وعينية الشاردتين المفعمتين بالمرارة» واللتين لم تتحركا قيد 
أنملة» ما يزيد على الساعة» حتى دلف أحد زملائه إلى الحجرق 
وقال في إشفاق: 
زفر (محمد)» دون أن ينبس ببنت شفة» فتابع زميله: 
- الأمر لا يستحق كل هذا.. إنه ليس أول صديق تفقده.. هل 
نسيت (نادر)؟ 
- هناك قاتل مطلق السراح. 
نطقها في صرامة مخيفة» تمتزج بشيء من المقت» جعل زميله 
- إنه ليس أول القتلة» الذين يرتكبون جریمتهم» وینجحون في 
و... 
قاطعه (محمد) بنفس الصرامة الغاضبة: 
- إلا هذا.. 
تطلع إليه زميله لحظات ٤‏ دهشة وحيرة» ثم قال: 
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- کل قاتل» مهما بلغ من الدقة والحنكة والذکاءء لا بد له من 
الوقوع ٤‏ خطاء ولو صغير» وعندئك.. 

هب (محمد) من مقعده بغتة» وهو يقاطعه للمرة الثانية» قائلا: 
- هذا القاتل بالذات لا يمكنكم الامساك به.. إنه يتحرك حيث لا 
تمسك به أيديكم قط. 

حاول زميله أن يبتسم في ارتباك» وهو يقول: 

- لماذا؟!.. آهو شبح عفريت؟ 

أجابه (محمد) في غلظة: 

- مزيج من هذا وذاك. 

ارتبك زمیله آکثر وآکش وأخرج علبة سجائره» وقدم إليه 
سیجارة» قائلا. 

- ما رآيك في تدخین سيجارة آمريكية الصنع ومناقشة هذا الأمر 
في هدوء؟ 

هتف (محمد) في حدة: 

- كلا.. 

09 ثم | 5 8 في بية: 

- فد اسيك ألا مس سیجاة قطه ما بن يمن ان 
ولست أدري كيف مارست هذه الحماقة لعدة سنوات. 

واندفع يغادر المكان كله وقفز ٤‏ سیارته» وانطلق بها میتعدا» 
وهو يقاوم رغبة عارمة ٤‏ البکای يغص بها حلقه» وقطع شوارع 
(القاهرة) كلها تقرببّاء حق وصل ل منطقة (الأهعرامات)» 
فأوقف سيارته» وصرح بكل الغضب الكامن ٤‏ أعماقه: 
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- لماذا؟ 

ودفن وجهة بين کفیه. مستطرذا: 

- لماذا يموت بردتان» من أجل شیطان قذر کهذا؟.. لماذا؟ 

قالها ولاذ بالصمت طوبلاء وهو يصدر صوتا آشبه بالنحیب» 
يفصح عن مكنون صدره» ثم لم يلبث أن دس يده في جیبه, 
وأخرج منظانًا طبيًا عادي المظهر» > تطلع اليه ٤‏ أسى, وهو 
يقول: 

يجهل وجوده بين يديك.. أو لأنه قدره.. آو قدري. 

رفع المنظار» ووضعه فوق عينيه» ثم انعقد حاجياه ٤‏ شدة.. 
لقد اختفى المشهد الطبيی الذي آمامه» وحل محله مشهد 
آخرء له نفس التفاصيل» ولكن بألوان وظلال عجيبة. 

کان يبدو أشيه بمشهد ملون» اختلت تفاصيله» وامتزجت ألوانه 
الأهرامات الثلاثة صارت زرقاء اللون» والسماء برتقالية, والرمال 
خضراء» والناس الذين يتحركون في كل مكان آصبحوا مجرد 
ظلال حمراء داكنة... 

وسرعة» رفع (محمد) المنظار عن عينيه» وهو يغمغم: 

- إذن فهذه هي الوسيلة الوحيدة لرؤيتكء أيها القاتل الوغد.. 
ولکن أين یمکن العثور عليك. . في أية بقعة من العالم. . ریما 
كنت هنا الآن» تراقبني وأنا أفحص المنظار.. کلا.. هذا 
مستحیل. . کنت سأراك عبر المنظار نفسهء لو کنت هنا.. لست 
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أدري کیف» ولكن (جمال) رحمه الله قال هذاء وهو يفهم ما 
یقول.. هو وحده كان یفهم هذه الأمور المعقدة. 
آعادت إليه ذکری (جمال) مشاعر الحزن والأسى, فقال في مرارة: 
ولكل من أساء إليهم هذا القاتل الحقير.. ولكن أين آجده؟.. أين 
أجد ذلك الحقير؟ 
وراح یعتصر ذهنه» ودسترجح کل التفاصيل والأحداث» ٤‏ 
محاولة للعثور علی طرف خیط یقوده إلى (آشرف).. 
وفجأة, برقت عيناه ٤‏ لهفة» واعتدل ٤‏ جلسته» وهتف: 
- نعم.. هذا هو طرف الخيطء بل الخيط نفسه.. لقد عرفت أين 
أجد ذلك الوغد؟ 
وأدار محرك السیارة» وانطلق بها كالصاروخ» وقلبه يخفق ٤‏ 
عنفء ودستعد للجولة القادمة مع شيطان البعد الخامس.. 
الجولة الأخيرة. 

#۲ ۲ 
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9 في سبيل الواجب.. 000000000000000 
احتشد جيش من الصحفیین, أمام إحدى قاعات فندق من 
فنادق النجوم الخمسة». حملت لافتة بعنوان: «الموتمر 
الاقتصادي المصري الألماني»» وبدا من الواضح أن الجمیع 
ینتظرون المؤتمر الصحفی, الذي سینعقد بعد الجلسة الختامية 
للمؤتمر الاقتصادي, والذي سیلقی فيه المستشار الألماني 


(هيلموت كول) بيانًا حول نتائج المؤتمرء ويصاحبه ٤‏ هذا 
رئيس الوزراء المصري.. 
ونشط رجال الأمن حول المكان» لحماية رئيس الوزراء 
والمستشار الألماني» ومراقبة كل من يقترب من قاعة المؤتمر 
الصحفي» أو يحوم حولها.. 
ووسط كل هذاء مال أحد الصحفيين على زميله» وقال: 
- يبدو أننا من سعداء الحظء الذين سمحوا لهم بالاقتراب. 
ابتسم زميله» وقال: 
- ليس للحظ أي شأن هنا.. آنت تعلم أننا هنا بدعوات خاصة» 
وبعد تحریات واسعة» واستجوابات لا حصر لها. 
قال الأول في حماس: 
- هذا آمر طبيعي. . انه مونمر بالغ الاآهمیة ویقولون إن نتائجه 
ستوثر إما إيجابًا أو سلبّاء في المسار الاقتصادي ل (مصر). 
سأله زميله: 
- هل تعتقد أن المستشار الألماني سيلقى بیانا لصالحنا؟ 
لوح یکفه وقال: 
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- کل الدلائل تشير إلى هذا؟ 

ق سیثیر هذا حفيظة عدد کی من افونا لیس من 
مصلحتها أن نجتاز أزمتنا الاقتصادية. 
ضحك الاول» وقال: 
- بالتآکید» فهذا يبعدنا عن قبضتهاء ویجعل منا قوة لا يستهان 
بهاء ٤‏ منطقة الشرق الأوسط كلها. . إنهم مستعدون لفعل أي 
شيء في العالم» لمنعنا من بلوغ هذا. 
هم زمیله بقول شيء ماه الا أنه توقف بغتة» وعقد حاجبيه» 
قائلا: 
- عجبّا... هذا الرجل يبدو لي مألوفاء على الرغم من مظهره. 
التفت الأول إلى حيث یتطلع زميله» ووقع بصره على رجل متين 
الينيان» عريض الفك والمنکبین» پرندي حله عادیه» ولكنها ٤‏ 
حالة مزربة» ورياط عنق لم يبلغ نقطة انعقاده» وقد نمت 
لحيته» وزاغ بصرهء على نحو جعله يبدو مريبّاء فاستدارت إليه 
عیون الجمیح. وخاصة رجال الامن الذي آحاطوا به» وراحوا 
آما | لصحفی» فقال في دهشة: 
- ریاه.. آنا آعرفه بالفعل.. انه ضابط مباحث. . لقد رأيته في مبی 
الجریدق» صباح آمس» بعد انتحار ذلك العالم الفيزيايي. 
هتف الثاني ٤‏ دهشة: 
- آه.. عرفته.. إنه العقيد (محمد عبد المنعم).. ولكن لماذا يبدو 
في هذه الهيئة؟ 
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ومع قوله هذاء كان رجال الأمن قد حاصروا (محمد)» واحتك به 
- ماذا تردد من هذا المكان؟ 

- أنا العقيد (محمد عبد المنعم).. من المباحث الجنائية. 

قرأ رجال الأمن بطاقته أكثر من مرة» وفحصوهاء ومحصوهاء ثم 
أعادوها إليه» وقال أحدهم: 

- معذرة يا سيادة العقيدء ولكنك تعرف اجراءات الأمن هنا. 

- نعم.. أعرفها. 

ثم أزاحهم عن طریقه» وأخرج من جيبه منظار الدكتور (عامر)» 
وارتداه.. 

ومرة آخری» بدت له الصورة عجيبة.. 

کل شيء اصطبغ بدرجات اللون الوردي» فيما عدا البشی الذين 
صاروا مجرد ظلال حمراء داكنة.. 

ولم يرفع رجال الأمن أعينهم عن (محمد). 

صحيح آنهم تأكدوا من شخصیته. ولكن هيئته ونظراته» 
ثم ظهر المستشار الألمانيء ورئيس الوزراء.. 

وتأهب كل رجال الأمن.. 
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كان قد جمع كل ما لديه» ليصل إلى هنا.. 

الكلمات التي نطقت بها (محاسن) عند إصابتها.. 

وغريزته الخاصة التي تمت عبر عشرين عامًا من الخبرة.. 

لقد استنتج أن هذا المکان» هو الهدف القادم لرجل البُعد 
الخامس.. 

استنتج هذاء فهرع إلى المکان على الفور.. 

كان کل آمله -في هذه اللحظة- أن یظفر بالقاتل.. 

ومهما كان الثمن.. 

هکذا هو منذ التحق بخدمة الشرطة.. 

يبي نداء الواجب» دون التفکیر في العواقب.. 

فقط الواجب.. 

وفي اهتمام وانتباه كاملين» راح يدير عینیه فیما حوله, بحتا عن 
القاتل.. 

لم يكن يدري حتى كيف سپراه.. 

ولا كيف سيتعرفه. 

كل ما كان يثق به» هو أنه سيعرف كل شيء فور رویته.. 
وتوترت أعصابه مع الترقب والانتظار.. 

والتهبت في شدة.. 

وخلف منصة المؤتمر الرئيسية» كان المستشار الألماني يلقي 
کلمته» وإلى جواره رئيس الوزراء المصريء ولكن (محمد) لم يكن 
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إنه يرى فقط ظلالا حمراء داكنة» وسط أرضية وردية باهتة.. 
ولكن فجأة, اخترق الصورة ظل أزرق.. 

ظل رجل يرتدي ثيابًا أشبه بالغواصين» ويتقدم نحو المنصق 
التي يجلس خلفها المستشار الألماني.. 

وتحفزت کل عضلة في جسد (محمد)» وتلاحقت آنفاسه بشدة» 


ثم خلع المنظار ٤‏ سرعة» فوجد کل شيء آمامه عادیا» ولا 
وجود لصاحب الظل الأزرق» فأعاد المنظار إلى عینیه. ورأى 


صاحب الظل مرة ¡ آخری.. 

رآه یخترق کل ما يعترض طربقه.. 

الظلال الحمراء الداکنة.. 

والظلال الوردیة.. 

وكان (محمد) یعلم ما سیحدث بعد قلیل.. 

سيتجسد القاتل فجأة» أمام أعين الجمیع» وعلی بعد سنتیمترات 
من المستشار الألمانيء وفي غمرة الدهشة والذهول والمفاجأةء 
يطعن المستشارء أو يطلق عليه النارء ثم يعود لالاختفاءء 


ویتلاشی ٤‏ البعد الخامس» قبل آن یضیح آثر المفاحاق أو يطلق 
آحد رجال الأمن رصاصة واحدة.. 


وعبر المنظار الخاص» أدرك (محمد) أنه على حق.. 
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لقد تحرك الظل الأزرق» حتى صار خلف المستشار الالمانی 
تمامّاء ثم بدأ لونه يتحول تدريجيًا إلى البنفسجي الهادئ.. 

ولم ينتظر (محمد) إتمام التحول.. 

لقد انتزع مسدسه فجأة» ودفع من حوله جانبّاء ثم انطلق يعدو 
نحو المنصة.. 

وتراجع بعض الصحفيين في ذعرء وصرخ البعض الآخرء وانتزع 
رجال الامن E E‏ وهم يلومون أنفسهم؛ انهم 
قد راودهم > منذ لا 


وواصل القاتل تجسدد.. 

وانطلقت شهقات العدیدین» وهم یشاهدون الظل الشفاف 
الوقت الذي يعدو فيه (محمد) نحو المنصة» وهو يصوب 
مسدسه إلى حيث يجلس المستشارء ورجال الأمن ينطلقون 
وأطلق رجال الأمن رصاصاتهم» وشعر (محمد) برصاصة تخترق 
ولكنه لم يتوقف.. 

وکان (آشرف) يرفع مسدسه. ويهم باطلاق النار على المستشار 
في ظهره مباشرة.. 


وأطلق رجال الأمن رصاصات أخرى.. 
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وأصابت كل الرصاصات أهدافها.. 

ومعدته.. 

ورصاصته اخترقت جبهة (آشرف)» من منتصفها بالضبط.. 
وسقط الاثنان ف آن واحد.. 

(أشرف) و(محمد).. 

وتعلقت أنظار الجميع بالأول في ذهول» عندما أسقطته رصاصة 
تعلقت به الأنظار؛ بسبب تلك الظاهرة المذهلة» التي واکیت 
مصرعه.. لقد وثب جسده ال الخلف» وارتطم بالجدار» ثم 
تلاشي نصفه العلوي بسرعة مذهلة» وغاص ٤‏ قلب الجدارء ٤‏ 
حين بقي نصفه السفلی متجسدا لحظات» خفقت خلالها کل 
القلوب في ذهول للمشهد الرهیب.. 

مشهد رجل» نصفه ٤‏ عالمناء ونصفه الآخر ٤‏ الیعد الخامس.. 
وعندئك.. 

عندئذ فقطء استدارت الأعين كلها إلى (محمد)ء وهتف هاتف.. 
- إنه ليس قاتلاء لقد كان ينقذ المستشار الألماني. 

وصاح آخر: 

- ماذا تنتظرون؟!.. استدعوا سيارة إسعاف. 

وقال ثالث: 
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- إنه بطل.. كيف يفعل به رجال الأمن هذا؟ 
وسمع (محمد) كل هذه العبارات» وهو ينزف من جروحه دماء 
الحیاق حتى آخر قطرة.. 
سمعهاء ولم يبال بها كثيرًا.. 
إنه لم يكن ينتظر عبارات الإعجاب والثناء» عندما أطلق النار 
على القاتل.. 
لقد کان یفعل نفس ما یفعلهء منذ التحق بالشرطة.. 
کان يؤدي واجبه.. 
وی سبيل هذا الواجبء كان عليه أن يطارد القاتل» ويظفر به, 
مهما كان الثمن» وحيثما كان القاتل.. 
حتى ولو كان في آخر الدنيا.. 
أو حت في بُعد آخر.. 
بعد خامس.. 
(تمت بحمد الله) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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فهرس المحتویات: 
سلسلة_كوكتيل 2000.. 
1- 1- الکابسوس.. 

2- 2 الظل.. 

3- 3- الاتهام.. 

4- في کل مكان.. 
6- أول الخيط.. 

7- 7- المواجهة.. 

8- العالم الآخر.. 

9 فى سبيل الواجب.. 
فهرس المحتودات: 
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مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 


قصص العدد 
قطرات العطش 
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1- همسة من الماضی.. 

استغرق (إسماعيل) فى النوم» حت ساعة متأخرة کعادته 
واستيقظ مع دقاث الساعة الثانية ظهرّاء فتثائب في فراشه 
ومرر أصابعه في شعره بتكاسل واضح. قبل أن يمد يده إلى علبة 
سجائره» المجاورة للفراش» فیلتقط منها سیجارة» ویشعلها 
وفي خمول, راح یسترجع ذکربات سهرة البارحة.. 

وارتسمت على شفتيه ابتسامة عابثة جدلة. وهو يغمغم: 

5 با لها من ليلة! 

لم تكن السهرة تختلف عن غيرها من السهرات» التي اعتاد 
قضاءها خارج شقتك الصغيرةء التي صنح منها مسکتاء ومرسماء 
ومقهی» وصالة عرض سينماني» ولکنه كان - کعادته- يهوى 
الاستمتاع بکل لحظة في حیاته» ونبغض الاستکانة وحياة الهدوء 
والاستقرار.. 

ولهذا السبب بالذات تزوج مرتین.. 

وفشل في زیجتیه.. 

یکره المطالب والمسوولیات والهموم.. 

وهو پبذل کل ما بوسعه للفرار منها.. 

هکذا هو .. 
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طائر طليق» بلا رابط أو مانع.. 

منذ حداثته وهو يهوى هذا النمط من الحياة» ويقاتل فى سبيل 
الظفر به.. 

إنه لا يدري حتى لماذا تورط في الزواح؟!.. 

لماذا جال بخاطره يومًا أن یصنح لنفسه أسرة» فيها زوجة وأبناءء 
لهم مطالب وهموم ومسوولیات؟!.. 

لقد كان مجنونًا حتمّاء عندما فعلها.. 

هکذا یقول لنفسه» كلما تذکر آسرته» التي انعزل عنهاء وترکها 
تواجه وحدها مسوولیات الحياة بعیدا عنه.. 

وحتی زواجه الثاني» لم يكن موفقًا.. 

صحيح إنه اختار زوجة من طراز خاص» لا تفرض عليه أي 
هموم أو مسؤوليات أو التزامات.. 

ولكنها زوجة.. 

وهذا وحده يكفي ليملا نفسه بالملل.. 

وق هدع راح (اسماعیل) يجتر ذكرباته القردبة» وتلك 
الابتسامة العابثة تبدو وكأنها محفورة على وجهه وشفتیه و... 
وفجأة» ارتفع رنین الهاتف.. 

لم يكن ذلك أمرًا غير عادي؛ فقد اعتاد استقبال عشرات 
المکالمات الهاتفیة في الیوم الواحدء قبل أن يترك لجهاز الرد 
الالي مهمة امتققيال العشرات الخری» ولکنه لم يدر لماذا 
اختطف السماعة في لهفة هذه المرةء وقال: 


- من المتحدث؟ 
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ونقلت إليه أسلاك الهاتف صوئًا رقيقاء أشبه بالهمس» يقول.. 
- انا (روحية) يا (إسماعيل). 


ولسبب ماه سرت ٤‏ حسده فشعردرة قورة» لدى سماعه الاسمء 


على الرغم من أنه لا يذكر قط أنه قد التقی في الآونة الأخيرة» أو 
حق منذ انتقاله من (الاسماعیلیة) ای (القاهرة)» بأية امرأة 


تحمل اسم (روحیة)» فتساءل: 
- (روحیة) من ؟ 
آجابه الصوت الهامس الرقیق.. 
- (روحية عبد الغني). 
وفي هذه المرة» كانت القشعريرة باردة كالثلج.. 
وكان القلب يخفق فى عنقا.. 
(روحية عبد الغني) ؟!.. 
يا لها من ذكربات!... 
ذكريات ربع قرن مضى.. 
ذكربات الصبا والشباب.. 
وفي لحظة واحدة» وقبل أن ينطق بكلمة واحدة» كانت ذکراته 
تنطلق بعيدًا: 
بعيدًا جدا.. 
* جاو عا 
«(إسماعيل).. ماذا تريد مني بالضبط ؟». 
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آلقت (روحية) هذه العبارة على مسامعه» وهما يسيران جنا إلى 
جنب» وآصابعه تحتضن أصابعهاء وتبثها ولهه وغرامه» آمام 
شاطی القناة» في لحظة الغروب» فالتفت إليها في ضيق» وقال: 

- لماذا تفسدین هذه اللحظة الجمیلة؟ 

وقالت في إصرار: 

- أريد أن أعرف حقيقة صلتك بي. 

شعر لحظتها بالضجر والملل» ولكنه أجاب بسرعة: 

- أنا أحبك. 

نش اه على الفور: 

- وماذا بعد؟ 

آدهشه السوال وآثار حبرته. فغمغم وهو یتطلع إلى وجهها 
الجمیل وملامحها الرقيقة الفاتنة: 

- لا يوجد بعد.. آنا آحبك» وهذا يكفيني. 
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تملصت بأصابعها الصغيرة من آصابعه» وقالت في غضب: 
- كلا.. هذا لا يكفي. 
سألها في حيرة: 
- ماذا ترددين إذن ؟ 
ترددت لحظةء ثم مالت علیه قائلة: 
- المفروض أن تتقدم لخطبي. 
حدق في وجهها لحظة بدهشة وکانه لم يفهم ما تعنيه» ثم 
انفجر فجأة ضاحكاء فهتفت هي في غضب: 
- ما المضحك في هذا؟ 
قال» دون أن يتوقف عن الضحك: 
- المضحك في هذا أنك في السادسة عشرة من عمركء وأنا ما 
زلت طالبًا في كلية الفنون الجميلة. 
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قالت في حدة: 
- وماذا في هذا؟.. ابنة عمي في مثل عمريء وقد تقدم لخطبتها 
شاب في السنة النهائية بكلية الطب» وهما خطيبان الآن. 
قال بسرعة: 
- بل قولي: هما أحمقان.. لماذا يقيد الإنسان نفسه بأمر كهذاء 
وهو في ربعان الصبا. 
- لأن كل منهما يحب الآخر. 
هز كتفيه» وقال في لا مبالاة: 
- وماذا في هذا؟.. أنت وأنا نحب بعضنا أيضاء ولكن هذا ليس 
صاحت غاضبة: 
- هكذا؟!.. هذا هو رأيك إذن؟ 
أومأ برأسه» وهو يقول مصطنقا الوقار: 
- هذا رأي كل إنسان عاقل. 
انعقد حاجباها الجميلان» وهي تقول: 
احتفظ برأيك لنفسك إذن» واكتف بحبك. 
صاح بهاء وهي تبتعد غاضبة: 
- هل سنلتقي غدًا؟ 
صرخت في ثورة: 
- لن نلتقي أبدًا.. هل تفهم؟.. أبدًا.. 
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* ع بر 
انتزعه صوتها من ذكرداته البعيدة» فهب جالسًا على فراشه» 
وهتف بها في لهفة حقيقية: 
- من أين تتحدثين يا (روحیة)؟ 
أجابته في هدوء عجيب: 
- من (السویس). 
قال في سعادة» أدهشه أنها نابعة من أعماق قلبه: 
- لقد أوحشتني كثيرًا.. إننا لم نلتق منذ عشرين عامًا. 
أجابته في بساطة: 
- بل تسعة عشر عامًا وستة أشهر وثلاثة أيام. 
وخفق قلبه في لهفة وسعادة.. 
إذن فهي لم تنس هذا قط.. 
لم تنس حبها وسعادتها.. 
لم تنس حتى لحظة فراقهما.. 
وأدهشه أن رقص قلبه طربًا! 
لماذا يشعر بكل هذه السعادة في آعماقه» وهو يسمع صوتها ؟!. 
أما يزال حبها باقيًا في قلبه؟!.. 
أما زال عشقها كامئًا في ثنايا عقله؟!.. 
أتاه الجواب على الفور بالإيجاب.. 
آتاه من عقله» وقلبه» وكيانه» ووجدانه.. 
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بالتأكيد ما زال يحبها.. 
و وه و 
لقد خدع نفسه. عندما آوهمها بأنه نسیها.. 
ک دكن ا 
كيف يمكن للمرء أن پنسی نفسه» وروحه وكيانه؟!.. 
لقد كانت (روحية) بالنسبة إليه» هي كل هذا.. 
هي نفسه.. 
وروحه.. 
وكيانه.. 
كان يذوب مع ابتسامتهاء ويركع أمام ضحكتهاء وينهار مع 
دموعها.. 
ولكن هل كانت هي أيضًا تحبه؟!.. 
إنه لم ينس سعادتها بقربه» ولا فرحتها بلقائه» ولا.. 
ولا طعنتها له.. 
لقد انتقمت منه شر انتقام» عندما رفض التقدم لخطيتها.. 
لم تقتله» أو تضربه» أو تسبه.. 
كل ما فعلته» هو أن قبلت خطبة شخص آخر.. 
ولم يكن بالشخص العادي.. 
بل كان آقرب الناس إليه.. 
* چا چاو 
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استوقفها غاضبّاء وهي في طريقها للمدرسة» وقال في حدة: 

- لماذا فعلت هده؟ 

ابتسمت ابتسامة تجمع ما بين الظفر والسخرية» وهي تقول: 

- فعلت ماذا؟ 

قال في غضب: 

- لماذا وافقت على هذه الخطبة؟ 

تطلعت إلى دبلة الخطوبة الذهبية» التي تزين إصبعهاء وقالت في 
دلال خبيث: 

- إنه شخص يحبنيء» ويرغب في الارتباط بي رسميّاء فلماذا 
أرفضه؟ 

قال ٤‏ حدة: 

- كان المفروض أن ترفضي هذا الشخص بالذات. 

هزت كتفيها في استهتار: 

- ولماذا؟ 

هتف: 

- لأنه أخي. 

- وما المانع؟ 

ثم استطردت في لهجة استفزازية: 

- لقد كان أكثر شجاعة منك» وأكثر وضوحًا. أحبني» فتقدم 
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قال في مرارة: 
- أنت دفعته لحبك.. أتظنين أنني لم ألمح حركاتك ولمزاتك؟ 
أجابته في حنق: 
- ولماذا لاحظت هذا بالذات؟.. كنت أظنك عديم الملاحظة. 
صاح بها: 
- ما الذي تعنينه بهذا؟ 
هزت كتفيها مرة أخرى في استهتار» وقالت: 
- فسرها كما يحلو لك. 
وغادرت المكان في دلال واثق مزهوء وتركته خلفها يغلي.. 
ويشدة.. 
۲ ار 
هتف فجأة: 
- كان أخي يا (روحية). 
نقلت إليه أسلاك الهاتف حيرتهاء وهي تقول: 
- أخوك من؟! 
أجابها ف حدة: 
- آخي (محمود) - رحمه الله - لقد استخدمته لإذلالي.. خدعتنا 
معًا.. هو وأنا. 
صمتت طوبلاه ثم قالت: 
- أما زلت تذكر هذا؟ 
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- وكيف آنساه؟!.. لقد جرحت قلبين دون رحمة. 

عادت إلى صمتها لحظات أخرى طوبلة» حت أنه قال: 

- آما زلت تستمعين؟ 

أجابته في اقتضاب رصين: 

- نعم. 

ثم أضافت في سرعة: 

- وأنا أعترف بخطني هذا.. لقد كنت مجرمة ومستهترة» عندما 
فكرت في إثارة غيرتك» عن طريق قبول خطبة أخيك (رحمه 
اللّه). 

آدهشه قولها هذاء وهي التي لم تعترف بخطأ في حياتها قطء 
فارتبك وغمغم: 

- كنا مراهقين حينذاك. 

قالت في هدوء: 

- ولكن (محمود) كان أكبر سئاء وأكثر عقلا ورصانة» ولهذا 
حدث ما حدث. 

سألها في حيرة: 

- وما الذي حدث؟ 

- سأخبرك ماذا حدث يا (إسماعيل).. سأخبرك بالسر الذي 
أخفيه في صدريء أكثر من عشرين عامًا. 

وتحدثت إليه طويلا.. 
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علا علا علا 
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2- أخى.. 

كانا يجلسان في ذلك (الكازينو)» على شاطی القناة» عندما سألها 
(محمود) فحأق ودون مقدمات: 

- منذ متى وآنت تحبین (إسماعيل)؟! 

ارتبکت في شدة» واضطربت وهي تقول: 

- من وضع هذه الفكرة السخيفة في رأسك؟ 

ابتسم (محمود) ٤‏ هدوء حزين» وهو يجيبها: 

- إنني لست غبيًا يا (روحية).. ولست غرا ساذجًا أيضًا.. لقد 
لاحظت نظراتك إلى (إسماعيل)» ونظراته إليك» ولست أحتاج 
إلى عبقربة (أينشتين)» لأدرك أن كلا منكما يحب الآخر. 

خفضت عينيها في استسلام آشبه بالاعتراف» فتراجع هو في 
مقعده۵» وتابع: 

- کل ما آربد أن آعرفه هو: متی بدأ هذا الحب.. قبل أم بعد 
خطيتنا؟! 

أجابته فى خجل: 

بدا عليه الضيق» وهو يقول: 

- لماذا قبلت خطبت إذن؟.. بل لماذا ألقيت شباكك حولي» حتى 
وقعت ٤‏ حبك ؟ 


3710 


ترقرقت في عينيها لمعة كبيرة» وهي تقول: 

- أردت إثارة غيرته. 

- فقط؟! 

ثم خفض عینیه» واستغرق في التفكير لحظات» قبل أن يقول في 
اسى: 

- لقد وضعتنا جميعًا في وضع لا نحسد عليه يا (روحیة)» ولكن 
لدي وسيلة لحل هذه المشكلة. 


ترددت لحظة. ثم سألته: 

- آتظن هذا يكفي؟ 

آجابها بسرعة: 

وخفض عینیه لحظة. ثم عاد يرفعهما إليهاء قائلا: 
- سأغادر (الاسماعیلیة) نهائيًا.. سأحيا في (القاهرة). 
شحب وجههاء وهي تقول: 

- إلى هذا الحد؟؟ هل اضطرك موقفي ا 


قاطعها قبل أن تكمل: 
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- لا. . لا تضعي هذه الفكرة في رأسك أبدًا. . إنها فكرة قديمة» تلح 
٤‏ ذهني من زمن» ولكن هذا الموقف ساعدني على حسم أمري 
بشأنها. 
قالت مرتبكة: 
- هل تريد الهجرة إلى (القاهرة)؟ 
ابتسم وقال في حزن: 
- لن آجد فرصتي الحقيقية سوی هناك.. آنا آکتب المسرحیات 
كما تعلمین» ولن آجد مجالا لنشرها وانتشارها إلا في (القاهرة). 


وربت على يدها في حنان» مضیفا: 
- الوداع يا (روحية). . لن آنساك. . لن أنساك آبدا. 
E‏ كد اد 


اغرورقت عينا (إسماعيل) بالدموع» وهو يقول: 

- إذن فقد كنت -دون أن أدري- أحد أسباب رحيل (محمود) 
(رحمه الله) إلى هنا.. يا لسخرية القدر! 

قالت في خفوت: 

- ولماذا تشعر بالأمى لهذا؟.. لقد آصبح واحذا من آشهر وأعظم 
كتاب المسرح ف (القاهرة).. 

قال بصوت أقرب إلى البكاء: 

- ومات فيهاء أيضا؟ 

أجابته في خشوع أدهشه: 

- إنه قدره.. وما تدري نفس بأي أرض تموت. 
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ألقى دهشته جانبًا في سرعة»ء وقال: 

- أتعلمين أنه لم يخبرني بحديثكما هذا قط؟ 

غمغمت: 

- أعلم هذا. 

تابع وكأنه لم يسمعها: 

- لقد فسخ خطبتكماء وقال: إنكما غير متوافقين» ثم رحل إلى 
(القاهرة)» وعاش فيها طيلة عمره» دون أن يكشف السر. 


أجابها في حماس: 
- إنه مثلي الأعلى.. لقد عشقت رجولته وشهامته وفكره منذ 
حداثتی» وهمت بها في صبايء واتبعتها في شبابي. 
قالت: 
- ولكنك -وعلى الرغم من هذا- لم تكتسب الكثير منه.. لقد كان 
هورب أسرة هادئة مستقرة. 
قال في آمی: 
- وأنا حاولت أن أصبح كذلك. 
- وفشلت. 
تنهد» وقال: 
: لم أحتمل الزواج. 
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أجابته: 
- بل لم تحب زوجتيك بالقدر الکافي. 
صمت بضع لحظات. لیهضم عبارتهاء قبل أن یقول: 
- ريما كان هذا صحیخا. 
وران عليهما الصمت لحظات أخرى طويلة» قطعتها هي قائلة: 
- كنت أتصور أننا سنعود لبعضناء فور فسخ خطبتي» ولكن هذا 
قال: 
- كان ينبي ألا تتوقي هذا. 
سألته: 
- لماذا؟ 
مال إلى الصمت لحظة آخری» ثم قال: 
- لأن الأمر كان مستحیلا.. مستحیلا بالفعل. 
وعاد بذاکرته إلى الوراء.. 

X % *‏ 
ابتسمت (روحية) في دلال» وألقت ضفيرتها السوداء الطويلة 
أمام صدرهاء وراحت تداعبها بأصابعهاء وهي تقول: 
- كانت هذه النهاية متوقعة. 
سألها (إسماعيل) في خشونة: 
- آية نهاية؟ 
تجاهلت خشونته» وهي تقول: 
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- نهایه علاقتي بآخيك (محمود).. كلانا لم يكن یصلح للاخرء 
ومن ۳۳۵ ارتم 
صاح بها غاضبا: 
- ماذا تقولين يا (روحية)؟!.. كيف أتمنى أن يحظّم قلب أخي 
هکذا؟ 
قالت في حدة: 
د ا ی ی ی وس 


إليك. قلها ولا ا . اعترف بالحقيقة. 


صرخ: 
قالت في عناد: 


- وأنت تعرف كم تحبني. 

صمت لحظات» وهو يتطلع الیها في توتر» ثم آشاح بوجهكه» 
قائلا: 

- كان هذا فيما مضی. 


١ ۰ 5 1.‏ ية: 
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- هل تراهن ؟. . إنك ما زلت تحبني» حتى هذه اللحظة. . كل شيء 
فيك يشف عن هذا. . نظراتك. . همساتك. . حتى محاولات الفرار 


من نظراتي المباشرة.. آنا أفهمك جيدًا يا (إسماعيل)» ولا أحد 
صاح في مرارة: 
- فليكن.. سأعترف أنني أحبك.. أي فارق يصنعه هذا؟ 
تألقت عيناها في ظفرء وهي تقول: 
- فارق ضخم.. على الأقل» نستطيع أن نواصل قصة حبنا. 
هتف بسرعة واستنكار: 
- مستحيل! 
انعقد حاجباها في غضبء وقالت: 
- لماذا مستحيل ؟ 
بدا الارتباك والحيرة على وجهه لحظاتء ثم قال: 
- لأن (محمود) يحبك. 
قالت في حدة: 
- تقصد كان يحبني. 
أجاب في مرارة: 
- بل يحبك.. مازال يحبك. . لقد قرأت هذا في عينيه. . في ارتجافة 


شقتيه» وهو يخبرني بفسخ خطبتكماء في دمعة حزن, لمحتها 
تتسلل من خلف آسوار عینیه» عندما تصور أن أحدًا منا لا 
يراقبها.. إنه يحبك يا (روحیة). 
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- ليس هذا ذني. 

ابتسم في سخرية حزينة» وهو يقول: 

- ذنب من إذن ؟! 

بدأت ثقتها في نفسها تهتزء وتوترت كثيرّاء وهي تقول: 

- اسمع يا (إسماعيل). . لا داعي لأن نغرق أنفسنا في عقدة ذنب 
لا تنتهي» ولا طائل منها.. دعنا نواجه الأمور بواقعية وعقلانية.. 
انت تحبني وأنا أحبك» فلماذا نفترق؟؟ 

قال في حزم: 

- لأن أخي لن يحتمل أن نلتقي. 

صاحت في عصبية 

- أل یمک ااذ قرار واحد نی حاتت کلهاء دون التفکیر ن 
آخيك ؟ 

آجابها في عناد: 

- کلا.. لا يمكنني هذا. 

ثم المتطرم وخر 

- ثم إنني لن أبقى هنا.. سأرحل إلى (القاهرة). 

اتسعت عيناها لحظة في ارتياع» ثم لم يلبث حاجباها أن انعقدا 
في شدة» وهي تقول: 

- تمامًا مثل أخيك.. أنت لم تعد تمتلك شخصية مستقلة.. لقد 
صرت مجرد ظل له.. أنت مجرد ظل.. هل تفهم؟.. مجرد ظل. 
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تجاهل صيحاتها الغاضبة» وهو يقول: 


o‏ . هيا. . ارحل. . ارحل ولا تعد آبدا. . لا أريد 
آن أراك» حتی آخر لحظة في حياق. . لا أريد أن أراك. 


وانفجرت باكية ف مرارق ولکنه لم پتوقف.. 
لقد واصل ابتعاده» ورحل.. 
رحل إلى (القاهرة).. 


رأة مشكلة . صنعها الرجل 


تنهدت (روحیة) في عمق» وقالت: 
- تخليت عني يا (إسماعيل) .. تركتني ٤‏ (الاسماعیلیة)» وذهبت 
لتحيا ال جوار شقيقك ٤‏ (القاهرة). 


شاركها تنهيدتهاء وقال: 
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- لم تكن أيامًا هينة يا (روحية).. كانت فترة كفاح مريرة.. عانيت 
فيها الكثير» وتعذبت أكثرء حتى أمكنني أن أشق طريقي في عالم 
النجاح هنا. 
قالت في هدوء: 
- من المؤكد أن (محمود) ساعدك كثيرًا. 
أجاب وهو يبتسم في شرود: 
- بالتأكيد.. ولكن ليس على النحو الذي تتصورينه.. لقد كان 
يكره الوساطات والمحسوبيات» ولكن كفاحه وحماسه» أشعلا 
في نفسي جذوة النشاط والحماس» فانطلقت أصنع نفسي 
بنفسي» متحديًا كل الصعاب» ومتجاورًا كل العقبات. 
قالت في بساطة: 
- وأنت الآن واحد من المشاهير. 
غمغم: 
- لم يكن ذلك سهلا. 
ثم سألها في فضول: 
- ولكن ماذا عنك يا (روحية)؟.. ماذا فعلت بعد رحيلي؟ 
- تعذیت ۳39 کر . كان قلي يكاد يزحف لروژىتك» 
ولکن كرامتي تجبره على أن یشیح بوجهه عنك. . ثم جاءت 
لحظة» 0 ۳ كل شيء في أعماقي» وقررت الانتحار. 
- الانتحار؟!.. ۴ تفكرين في الانتحار يا (روحية)؟ 
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قالت: 
- نعم.. وكان هذا أيضا بسببك» ولقد انتحرت بالفعل. 
ا 
أجابته على الفور: 
- نعم.. ولكنه کان انتحارًا من نوع آخر. 
وصمتت لحظة» قبل أن تستطرد: 
- تزوجت. 
وخفق قلبه في قوة.. 

* جا جل 
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3- الزواج مرة أخرى.. 

«(إسماعيل) تزوج ؟!..». 

هتفت (روحية) بالعبارة في ذهول» وترکت جسدها يسقط فوق 
أقرب مقعد إليهاء وتجمعت في عينيها دمعة كبيرة» وهي تردد: 

- کیف ؟.. انه یکره الزواج والارتباط.. كيف فعلها؟! 

مصمصت آمها شفتيهاء وقالت: 

- كما یفعلها کل الرجال.. ألم آقل لك آلف مرة؟!.. کل الرجال 
یتزوجون» مهما آکدوا عدم عزمهم على هذا؟.. الأمر یتوقف 
فقط على اللحظة. التي یلتقون فیها بالمرأة الذكية» التي تنجح في 
الإيقاع بهم» واقتناصهم في مصيدة الزواج. 

انحدرت الدمعة الكبيرة على وجه (روحية)» وتجمعت أخرى 
أكبر حجمًا في قلبها.. 

في أعماق كرامتها.. 

إذن فقد كسر قاعدة حياته. 

ولكن مع أخرى.. 

لم تكن تتصور أو تتوقع هذا آبدا.. 

صحيح أنها لم تلتق به منذ عامين» عندما رحل إلى (القاهرة)» 
ورفض العودة مرة أخرى إلى مسقط رأسه»ء ولكنها ظلت تحتفظ 
وكانت تظن أنه يبادلها ذلك الشعور.. 
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وحتى مع يقينها بأنه يرفض فكرة الزواج» لم تكن تشعر بالحزن 
أو الإحباط.. 

يكفيها أنه لن يكون لسواها.. 

ولكنه فعلها.. 

«من تزوج ؟..» 


فوجئت بنفسها تلقي السؤال» وقبل أن تستنكره» سمعت أمها 


وعادت تمصمص شفتيهاء مستطردة: 
? فتاة ذكية» أوقعته في فخهاء و... 
صاحت (روحية) في عصبية: 
- لماذا ا عن الزواج دائمًا هكذا؟!.. إنه ليس فخا أو 
مصيدة» تصنعها المرأة لتوقع بها رجلا في شباكها.. إنه علاقة 
عظيمة» تقوم على المودة والرحمة. . تتویج لحب جميل بين 
طرفین» ليسكن كل منهما إلى الآخر. 
قالت الأم ساخرة: 

- لم نسمع هذا في شبابنا. . كل ما عرفناه عن الزواج هو أنه ستر 
للفتاق ووقاية لها من الخطأ. 
صاحت (روحیة) في مرارة: 
- فکرة سخيفة ومتخلفة.. لماذا لا ترجعون إلى ما يقوله الدین 
عنه ؟ 
قالت آمها نی صرامة: 
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- ولماذا لا ترجعين أنت إلى ما تقوله كل الأديان» بشأن معاملة 
الأبوين؟ 

خفضت (روحية) عینیهاء وقالت: 

- أنا آسفة.. لم أكن أقصد هذا. 

تنهدت الأم» وقالت: 

- أعلم أنك حزينة, لأن هذا النذل خدعك وأهملك.. ولكنك 
جميلة الجميلات» في (الإسماعيلية) كلهاء وألف من يتمنى الزواج 
3 الزواج ؟! 

- نعم.. الزواج.. الزواج ممن هو أفضل منه ألف مرة.. هل 
نسيت كيف بذل الدكتور (حسين) جهده لإقناعك بالزواج منه 
والمهندس (عاصم).. والأستاذ (علوان) المحاي» و... 

قاطعتها (روحية): 

- كفى يا أي.. أرجوك. 

ولكن الأم تابعت: 

- الدكتور (حسين) بالذات» ما زال يلح في الأمر.. ما رأيك؟!.. هل 
أبلغه بموافقتك؟! 

صمتت (روحية) طوبلاء وعقلها یمتزج بمشاعرهاء ويصرخ.. 

- نعم.. ولم لا ٩‏ .. 
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(إسماعيل) لم يعد لها.. 
و(حسين) يطلبها في إلحاح.. 
إنها معادلة متوازنة.. 
ولم تستغرق أكثر من لحظات لحسم أمرها.. 
كانت تشعر أن زواجها سيكون طعنة عکسية ترد بها الكيل ل 
(إسماعيل).. 
طعنة تسترد بها کرامتها الذبيحة.. 
وفي حزم آجابت: 
- نعم يا أمي.. آخبربه أنني موافقة. 
وتم الزواج.. 
+ جو جو 
تنهد (إسماعيل) في عمق» وهو يستعيد ذكريات زواجه الاول» 
وقال: 
- كلانا تسرع كثيرًا يا (روحية).. آنا تزوجت امرأة لا تفهمتي 
وأنت تزوجت رجلا لا يمكن أن يفهمك. 
قالت ٤‏ هدوء عجيب: 
- ائه نصیبنا.. کل منا نال ما هو مقدر له. 
قال في آسف: 
- ولكنني لم أستطع التعايش قط مع (ثريا).. طبيعتنا يتعارض 
بعضها مع البعض تمامًا.. 
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صحيح آنها امرأة طيبة القلب» مخلصة ولكنها آبدّا لم تفهمني. 
قالت (روحية): 
- ریما أنت من لم يفهمها. 
كاد يعترض في البداية» إلا أن عقله درس الأمر إلى حد ماء وقال 
في النهاية: 
- نعم.. ردما. 
- ولكننا انفصلنا في النهاية» على الرغم من إنجابنا طفل وطفلة.. 
لم يمكننا الاستمرار معّاء على الرغم من وجودهما. 
خیل الیه أنه یری ابتسامتها عبر الهاتف» وهي تقول: 
ا ا 

- أنا ایض 5 التعامل مع زوجي. ی یه خی 
مزدوجة» كما لو آنني مصابة بانفصام نفسي. . كثيرًا | ما أحاول 
منحه الحب والحنان والرعاية اللازمة» من الزوجة لزوجهاء 
ولكنني ما إن أبداً ٤‏ التعامل معكه حی يراودلي شعور بأنه 
المسستت ٤‏ فراقناء فأغضب ٤‏ أعماقي» وأصنع معه فيها معركة 
ضخمة» یدفع هو ثمنها ٤‏ عالم الواقع» دون أن يدري سيريا 
لعصبيتي وعنفي وتوتري.. حتى عندما يغمرني بحبه وحنانه 
وهدایاه, کیت آقابل کل هذا بالازدرای أو السخرية» أو العنف.. 
سألها في حذر: 
- وماذا عنكما الآن؟ 
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طال صمتها هذه المرة» حتى كاد يتجاوز الدقيقة الكاملة» قبل 
أن تقول: 
- إنه لم يعد هنا. 
سألها في اهتمام: 
ا تقد 36, هل اتفضاتها؟ 
جاء صوتها حزيتاء وهي تقول: 
- كان انفصالًا من طرف واحد.. لقد مات. 
فاجأه القول» فصمت لحظة بدوره» ثم غمغم: 
- يۇسفني سماع هذا. 
- الموت حقيقة لا جدال فیهاء على رؤوس العباد. 
صمت کلاهما هذه المرق بعد عبارتهاء ثم قطع هو حبل 
الصمت» وهو يقول: 
- لقد تزوجت مرة ثانية» ولكنني آیضا لم أشعر بالارتياح. 
سألته: 
- هل كانت تشبه (ثریا)؟ 
مط شفتیه وقال: 
- بل تختلف عنها تمام الاختلاف» في كل الأمورء قلبًا وقالبّه 
ولكنني لست أدريء لماذا لم آحتمل الحياة معها آیضا. 
قالت (روحية): 
- طبيعتك لا تميل إلى هذا. 
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طال صمتهما بعد عبارتها.. 
وطال.. 
وطال.. 
كان من الواضح أن كلا منهما يستعيد ذكريات ومشاعرء طمرتها 
السنون» وأخمدتها الأيام.. 
ولكن (إسماعيل) لم يكن يستعيد ذكرياته معها فحسب.. 
بل كان يستعيد حياته كلها.. 
لم يدر ما الذي فعلته فيه محادثتها الهاتفية بالتحديد» ولكنه 
فجأة» شعر وكأن حياته كلها كانت خاوية» فارغة» لا تعني شيئًا 
له» أو للآخرين.. 
حياته معها فقط. ل ا 
وذکرداته معها ات تستحق التسجیل والاسترچاع.. 
فجأة» شعر أنه لن یستطیع العیش دونها.. 
لن یصبح للحياة طعمء لو رحلت ثانية.. 
إن محادثتها الهاتفية هي قطرات الحب. التي هبطت على 
صحراء حياته» فأنبتت فیها مرة آخری بذور الحنان والسعادة.. 
هی قطرات العشق» الق روت خواءه وآنعشته.. 
۱ وین 
وبكل اللهفة في آعماقه» هتف: 
- (روحیة).. هل تتزوجينني ؟ 
جاوبه صمت مطبق منهاء فتابع في انفعال: 
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- لقد أضعنا الكثير من العمر يا حبيبتي» فدعينا لا تفقد ما تبقى 
منه.. لا تترددي.. لا تخافي» إنها حياتنا يا (روحیة)» وسنحياها 


كما كان ينبغي أن نفعل من ريع قرن.. 

مرة أخرى جاوبه صمتهاء ووجد عينيه تمتلآن بالدموع» وهو 
e‏ . لا تصمتي هكذا. . إنني أحتاج إليك.. 
صدقيني. ٠‏ إنني أشعر وكأنني كنت أنتظر محادثتك هده. منذ 
عشرین عامّا ا (روحية). . هل تسمعينني ؟ 

أتاه صوتها رصينًا هادئا؛ وهو تقول: 

- (إسماعيل).. إنك لم تسألني» لماذا اتصلت بك» بعد كل هذه 
السنوات.. 

قال في لهفة: 

- إنه الحنين يا (روحية).. أليس كذلك؟.. الحب القديم يا 
حبيبي. 

قلت ين لخظة من الضمت: 

- بل هي محاولة لتطهير النفس يا (إسماعيل). 

بهت للعبارة» وغمغم في دهشة: 

- تطهير ماذا؟! 

أجابته في لهجة تحمل شیّا من الحزم: 

- تطهير النفس يا (إسماعيل).. لقد أخبرتك في البداية أنني 
اتحدت اليك من (السویس). ۰ انني آنتظر الباخرق التي ستقلني 
مع عدد من الحجاج إن (المملكة العردية السعودية)» لذداء 
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فريضة الحج.. إنني أشعر بالندم يا (إسماعيل).. أشعر أنني 
المسؤولة عن موت زوجي المسكين» بكل الجفاء والبرود 
والمقت الذي عاملته به.. أنا المسؤولة عن كل الحزن» الذي ملا 
قلبه» وناء به حمله» حق سقط صرريعًا. . وأنت تحمل جزءًا من 
المسؤولية معي يا (إسماعيل).. إنني لا أتهمك.. صدقن.. لقد 
غفرت لك» ولكل من أساء إلي في حياتي كلها.. 

وكان على أن أبلغك هذا بنفسي» حتى أشعر بالتطهر والارتياح.. 
إلى اللقاء يا ((سماعیل).. بل وداعًا.. وداغا إلى الأبد. 

لم يقاطعها بحرف واحدء وهي تلقي عباراتها الأخيرةء وتجمدت 
کل مشاعره في آعماقه. وهو يستمع إليهاء حتى آنهت المحادثت 
وتردد في أذنه صوت الهاتف الرتيب 

ولثوان» ظل يستمع ال الهاتف في صمت ذاهل, ثم لم يلبث أن 
أعاد السماعة إلى موضعها في بطء» وعیناه تحدقان فیها في 
شرود.. 

وفجأة» شعر أن حياته صارت أكثر خواء مما كانت عليه من 
قبل.. 

لقد فقدت كل ما تحمله من أهداف ومعان.. 

قطرات الحبء التي منحته إياها (روحیة)» عبر أسلاك الهاتف» 
لم ترو قلبه قط.. 

لقد زادته عطشًا.. 


بل حولته إلى صحراء جرداء.. 


5 


وفي بطءء عاد (إسماعيل) إلى فراشه» ورقد فوقه صامتاء وترك 
ذكرياته تنطلق بعیذاه ويمتزج بعضها بالبعض» ثم تتهاوی في 
فراع رهيب.. 
فراع بلا قرار.. 

(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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فهرس المحتويات: 
1- همسة من الماضي.. 
2- أخي.. 

3- الزواج مرة أخرى.. 
فهرس المحتوبات: 
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مكتبة فِريق_(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فريق 


2,65 


كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 
| ب ۰۰ 


3739 


إهداء.. 
إلى كل الدماء الطاهرةء التي روت زهرة النصرء على رمال 
(سيناء).. 
إلى الأم الکبری.. 
ال (مصر).. 
د. نبیل فاروق. 
ل جلو جلا 
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الفصل الأول 
الخميس: 27 من سبتمبر 1973م» الأول من رمضان 1393ه: 
السابعة والنصف صباحًا 
E FE‏ 
شرد جندي الصاعقة (حسن عبد العليم) ببصره وأفكاره» وهو 


يجلس على الضفه الغربية لقناة (السونس)» منھمگا في تنظيف 
مدفعه الرشاش» كعادته كل صباح» ومتأملا في حنق لم تمحه أو 
تخففه الأيام» ذلك الحصن الدفاعي الحصين» الذي يطل عليه 
من الضفة الشرقیف والمعروف باسم (خط بارليف).. 

كانت نظراته تفیض بالكراهية والضیقء وهو یتمنی من آعماقه 
لو تجاهل الأوامر الصادرة إليهء وقفز ٤‏ مياه القناة» ليسبح ا 
الضفة الأخرى» ویواجه ذلك الحصن» وتحطمه.. 

وأغلق عینیه» وهو يتخيل نفسه واحدًا من آبطال الأساطيرء 
يطير عبر القناةء ويمزق (خط بارلیف) بيديه العاريتين» 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة حالمة» لم تلبث أن تلاشت» 
عندما فتح عينيه مره أخرى» وطالعه العلم الإسرائيلي» بنجمته 
السداسية الزرقاءء وهو يرفرف فوق الحصن ف شماتة ونحد» 
والتقى حاجباه ق مقت» فأشاح بوجهه عن العلم» » وعاد يفرع 
انفعالاته في تنظيف مدفعه» حتى سمع أحد زملائه يميل نحوه» 
هامسًا: 


- هناك رتبة وصلت إل المعسکر. 
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رفع عینیه في تكاسل» یتأمل السیارة (الجیب) المغطاة التي 
عبرت بوابه المعسکر واتجهت نحو مکتب القائد مباشرق ثم 
هز كتفيه في سخط ولا مبالاة» وعاد ينهمك في تنظيف مدفعه.. 


3742 


كان يعلم أن الجنود يتبادلون مصطلح (رتبة) هذاء» عندما 
يتحدثون عن أي ضابطء أكبر من الرائد» إلا أنه لم يحاول حتى 
أن يسال نفسه عن سبب وجود ضابط كبير في معسکرهم. 
الذي نادرًا ما يحظى بمثل هذه الزيارة» بل اهتم 0-0 ان 
ا ی ا ا 
من زملائه» وهو و الرمال عن زبه العسکري» الذي يمازح 
صفاره بخضاره» شأن آزیاء فرقه الصاعقة» التي ينتمي إليهاء 
ولكنه لم يكد يبلغ الخيمة» حق وجد جاودش الفرقة يهرول 
نحوه» قائلًا: 
- القائد يطلبك في مكتبه يا (حسن). 
مط شفتيه في ضيق وتكاسلء وسار في تراخ نحو مكتب قائد 
e‏ ۰ وسحج له جندي ع 0 على ا 
الفکرة ‏ ا يدلف إلى المکتب؛ ويرفع يده إلى رأسه» وهو 
یدق کعبیه بالتحية العسكربة الرسمية قائلا: 
- الجندي (حسن عبد العلیم) في خدمتك يا سید... 
توففت العبارة في حلقه» الذي غص بها في عنف» مع اتساع 
عيي (حسن) عن آخرهماء وهما یکاد آن یقفزا من 
و(حسن) يحدق ٤‏ الجالسین داخل حجره | مکتب القائد.. 
(نقیب)» ويرتدي الزي الممیز لرجال الصاعقة, وآخر متوسط 
الطول» له شارب كث عريضء يحمل رتبة ملازم آول» وثالث 
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نحيل ضئیل الجسم. إلى درجة مثيرة للانتباه» يحمل رتبة ملازم 
ثان.. 

ولا حتى قائده المقدم (إبراهيم حماد).. 

بل كان الرجل الخامس» هو سر كل ما أصابه.. 

كان رجلا مألوفاء رأي (حسن) وجهه أكثر من مرة في الصحف» 


يحمل رتبة لم يحلم أبدَا برؤيتها وجهًا لوجه» مما جعله ينفض 
وكعباه يرتطمان ببعضهما البعض بدوي هائل» أمام الرجل 
الخامس... 
وكان هذا الخامس هو الوزير.. 
وزير الحربية المصري بنفسه.. (*) 
+ جو عو 
تأمل وزير الحربية بعينية الفاحصتين (حسن) في هدوءء وقال 
بذلك الصوت الحاسمء الذي يعتاده من في مثل منصبه: 
- استرح يا (حسن). 
كان هذا الأمر مناسبًا للموقف تماماء فقد كادت عضلات 
(حسن) تتمزق» من شدة التوتر والانقباض» في وقفته العسكرية 
المشدودة» وارخاها جندي الصاعقة بعض الشيیء والوزير يتابع 
٤‏ اهتمام: 
- أنت إذن (حسن عبد العليم).. تقاريرك تقول: إنك شجاع 
ومقاتل شرس لا يعرف الخوف طريقه إلى قلبه» ولا يهاب 
الموت.. وهذا أيضًا ما قاله عنك رؤساؤك يا (حسن). بالاضافة 
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الاستنزاف» وعبرت إلى الشرق آکثر من مرف» وكنت عضوًا فعالاء 
في عملية تدمیر مخزن الذخيرة الرئيسي للإسرائيليين» في الشهر 
الماضي. 
تساءل (حسن) ٤‏ دهشة عن السبب. الذي يدعو وزير الحربية 
بنفسه ا الحضور للمعسکن وقول هذاء وتصور لحظة أنهم 
سيمنحونه وساماء أو ترقية استثنائية» إلا أن كل هذا لم يكن 
مبررًا كافيّاء لذا فقد آبعد هذا عن تفكيره» واكتفى بالإصغاء إلى 
الوزير» الذي قدمه له الشاب العريض المنكبين» وهو يتابع: 
ستطيعه حت الموت.. هل تفهم ؟ 
آوماً (حسن) د برأسه إيجايّاء دون أن ينبس ببنت شفة» والحيرة 
تتعاظم في أعماله آکثر وأكثرء في حين واصل الوزیر» وهو يشير 
إلى صاحب الشارب الكث: 
- وهذا الملازم أول (عمرو حشاد)» صاحب أشهر عملية 
انتحاربه ف أثناء محاولة العدو الفاشلة» لاحتلال جزدرة 
(شوان). 
- ثم وضح يده على كتف الشاب النحيل الضئيل» واستطرد في 
لهجة تحمل شيئًا من حنان الأبوة» آکثر مما تحمل من الحزم: 
3 وهذا الملازم ثان (محمد الحلوجي).. أكثر من يصلح للمهمة. 
زوي (حسن) ما بين عينيه» وهو يتساءل في حيرة عن طبيعة تلك 
المهمة» التي أشار إليها الوزير» ولكن ذهنه لم يتصور أكثر من 
كونها عملية جديدة» من عمليات حرب الاستنزاف؛ ولذا فقد 
آدهشه تمامًا قول الوزير الحازم: 
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- أمامك عشر دقائق فحسبء للاستعداد التام وحزم أمتعتك 
الضرورية (حسن)» فسترحل على الفور. 
ضرب (حسن) کعبیه ببعضهما البعض في قوق» ورفع يده بتحیه 
عسكردة شديدة» وقال بصوت جهوري» حاول أن يجعله جدیرا 
بالوزير نفسه: 
- في خدمتك يا سيادة الوزیر. 
ودار على عقبيه دورة مثالية» وعاد إلى خيمته» وراح يحزم 
سؤال آقرب آصدقائه» عما حدث في مكتب القائد. 
وکانت هذه طبيعته.. 

علا XK‏ علو 
تجاوزت سيارة الوزير حدود محافظة (السویس)» دون موكب 
رسمى أو حراسة متميزة» وتجاهلت الطريق الأسفلق الممهدء 
ل طريقها عار رمال الصحراءء ولكن الرجال الأربعة» الذين 
اعتادوا تلك الأمورء التي تبدو لغیرهم غير مألوفق ظلوا صامتين» 
يراقب بعضهم البعض في حذرء ویحاول كل منهم أن يستشف 
ما يدور ٤‏ عقول الاآخرین» ی قطعت السيارة شوطا طوبلا ق 
قلب الصحرای بحیث لم يعد آحدهم یری سوی الرمال الصفراء 
الساخنة» تحيط بالسیارة من كل جانب» فهمس الملازم 
(محمد): 
- من المؤكد آنها واحدة من آخطر عملیات حرب الاستنزاف؛ 
فليس من السهل أن یباشر وزير الحربية بنفسه مهمة خاصة. 
وافقة الجميع بايماءة من رووسهم» وهمس النقیب (خالد): 
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3 لو أردتم رأبي» فالحرب على الأبواب. 
ظهر الشك على وجوههم» وقال الملازم أول (عمرو): 

- لن أشغل عقلي بالتفكير في هذا الأمرء ولكنني لا آشك لحظة.. 
واحدة» ٤‏ أننا بصدد أخطر مهمة انتحارية ٤‏ حیاتنا كلها. 
شعر (حسن) ببعض الضیق» وهو يشيح بوجهه عنهم» فتقارب 
الرتب بين الضباط الثلائة كان يسمح لهم بتبادل الحديث ٤‏ 
بساطف أما هو فمجرد جندي» عليه أن يطبق شفتیه » ویلزم 
الصمت» وتحمد اله (سبحانه وتعالي) على وجود ذلك الحاجز 
الزجاجي السميك» الذي يفصلهم عن المقعدين الأماميين 
للسيارة» حيث يجلس الوزير وسائقه» ولكن الدهشة لم تلبث آن 
وجدت طریقها إلى نفسه» عندما وضع الملازم (محمد) يده على 
كتفه» وسأله في بساطة: 
- ما رأيك أنت يا (حسن)؟ 
التفت إليه (حسن) ٤‏ دهشه» ووجد ثلاثتهمٍ يتطلعون إليه ٤‏ 
اهتمام وكأنهم نسوا آو تناسوا الرتب تماما وأصبح رأيه بهمهم 
كثيرّاء فشعر ببعض الحرج» وتنحنح مغمغمًا ٤‏ ارتباك: 
- إنني آتمنی يا سيدي لو أن سيادة النقيب (خالد) على حق. 
شرد الأريعة بأفكارهم» بعد عبارة (حسن)» وغمغم (عمرو)» وهو 
يتنهد في عمق: 
- الحرب.. يا له من أمل! 
كاد الحديث يمتد ويتشعب بينهم» لولا أن توقفت السيارة 
فجاة» وسمعوا وزير الحربية يقول بلهجة امرة: 
- هيا يا رجال.. لقد وصلنا. 
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قفزوا من السيارةء واصطفوا تبعًا لرتبهم» وعقد وزير الحردية 
6 خلف ظهره وهو لسار أمامهم ٤‏ بطی ويتأملهم ٤‏ إمعان» 
ثم أشار ان مبى قرب من طابقين» يكاد يختفي بلونه الأصفر 
3 رمال الصحراءء وقال: 
- هنا ستتلقون لون الأول. 
ثم آدار ظهره لهم. » وسار نحو الميى» > فتبعوه ٤‏ صمت» وكل 
لو ا وی و 
اي درس هذا؟ 
ولم یتأخر الجواب.. 
E‏ #۲ #۲ 
كانت القاعة التي انتقلوا إليها داخل المبی» صغيرة» تشبه 
الفصول الدراسية البسيطة» وجلس الرجال الأريعة على مقاعد 
عادية» ٤‏ مواجهه منضده طویلة» جلس خلفها الوزيرء الم چوار 
رجل صارم الملامحء يحمل على كتفيه رتبة لواءء قدمه الوزير 
إليهم» قائلا. 
- اللواء (حسين قدري).. قائد العمليات الخاصة. 
همهموا يكلمات غير مفهومة» والتقى حاجبا اللواء (حسين) فى 
رك ea‏ 
ای یات لوزیر 
مد بنفسي» ولک لواقع | أنها 00 بالغة اه 
والخطورق ولقد أمر الرئيس (السادات) بضرورة إحاطتها بأكبر 
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نجاح وفشل الحرب القادمة. 

كانت أول إشارة من الوزبر للحرب القادمة» فخفقت قلوب 
الرجال الأريعة» وانتبهت حواسهم كلها في لهفة وحماس» والوزير 
يستطرد: 

- لهذا نم اختیارکم بدقه بالغة»› ویناء على عدد من الشروط 
والمواصفات» آهمها خبراتكم ق العمل على أرض (سيناء)ء» 
واجادتكم العبردة, وملامحكم التي تجمع ما بين الملامح الشرقية» 
مع لمحة غربیة» تجعلکم آشبه باليهود الشرقيين. 

لم ينبس أحدهم بينت شفة» وهم يستمعون ٤‏ انتیاه تام 
فاعتدل الوزدر وأشار اك اللواء (حسين)» مستطردا: 

- قائد العمليات الخاصة سيشرح لكم الأمر بالتفصیل. 

اعتدل اللواء (حسين) ٤‏ مجلسه» والتقط نفسًَا عميقًاء زاد 
ملامحه حدة وصرامف وهو يشير بيده إشارة ميهمة» انطفأت 
إثرها أضواء القاعة» وتألق ضوء ق مؤخرتهاء لتسقط صورة 
ضوئية على شاشه بیضای ل نهض اللواء (حسين) يشير إليهاء 
قائلًا: 

- هذا الذي ترونه أمامكم هو الحصن الإسرائيلي» المقام على 
الضفة الشرقية لقناة (السودس)» والمعروف باسم (خط 
بارلیف)» وهو - بحسب ادعاء الإسرائيليين - تم صنعه بطريقة 
تؤهله لتحمل هجوم بالقنابل الثرية» ولكن الحقيقة آنهم غير 
(عاين). 
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۱ ۱ 


س | ات 


تبدلت الصورة» لتظهر صورة أخرى لبرج ضخم» يعلوه 
رادار كبر وعند قاعدته مينيان» وعلى جانبية مصطیتان» تقف 
ss‏ قسیوی متقمها إل مین تاه 
مدفع الدیایة الخری» وهناك مبی آخر مستقل» وبحيط 
بالمنطقة كلها سور ضخم من الأسلاك الشائکة. له مدخل 
واحد» يقف على حراسته جنديان مسلحان.. 

ويكل جديته وصرامته» قال اللواء (حسين): 

- هذه هي المحطة (عاین)» وهي أحدث إنتاج للتكنولوجيا 
الامردکية, وبطلقون علیها اسم محطاوتن الإنذار المبكرء ولا 
يوجد منها حالیّا سوى هذه النسخة» الق يختبرها الأمرىكيون : 
حسبما يبدو - في الجيش الاسرائيلي» وهذه المحطة يمكنها رصد 
تحركات جيشنا أو طائراتناء منذ خروجها من مطاراتهاء وإرسال 


لاد كن 


إنذار خاص إلى وسائل المقاومة والدفاع» للتصدي لأي هجوم 

منا. . مما يجعلها حجر عثرة» في طريق قيامنا بأي هجوم مفاجئ.. 

آو بمعي آدق. ۰ هي أحد موانع قيام الحرب الشاملة. 

بدا الحنق في وجه وعیون الرجال الأريعة» وهم یتطلعون إلى 

صورة المحطة»› واللواء (حسین ) یتابع: 

- وما ترونه ٤‏ الصورة ليس المحطة نفسهاء فالمعدات الفعلية 

تختفي هناك» نحت الأرض» علی عمق لا یعلمه أحد مناه وهذه 

المعدات هي الخطر الفعلي. . إنها عبن الصقرء بالنسبة للقيادة 

الإسرائيلية. 

نم اعتدل» وأدار عينيه إليهم» مستطردا ٤‏ جرم 

- ومهمتكم با رجال هي الوصول ال قلب المحطة» وتدميرها. 

خفقت قلوبهم مرة أخرى في عنف» وتردد سؤال في أعماقهم, 

منعوه في صعوبة من القفز إلى شفاههم» في حين أضاف قائد 

العمليات الخاصة› ٤‏ لهجة بدت وكأنها اعتذار: 

- والمشكلة لا تكمن في تدمير المحطة فحسب. وانما في الموعد 

المحدود للقیام بالعملية. . فلاید من نسف المحطة ٤‏ وضح 

النهار. . وبالتحديد ٤‏ الواحدة ظهرّاء من يوم السبت» الاد 
من أكتوبر. 

انطلق من بين شفتي الملازم (محمد) صفير طویل» ثم انتبه 

نجا. إلى آن هذا یخالف القواعد العسكريةتمائه فتضرج وجهه 

خجلا وارتيك ٤‏ شدة» وهو يضم شفتيه ٤‏ قوق» الا آن قائد 

العمليات تجاهل الأمر تمامّاء وقال: 
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- الأمر يبدو الآن مستحيلاء ولكن خبراؤنا درسوه جيدّاء وتوصلوا 
إلى خطة» تجعل الأمر ممكتاء إلى حد ما. 
وهنا تدخل وزير الحربیة» وقال: 
- هذا لا يعني أنها مهمة بسيطة. . بل أصارحكم القول إن هذه 
العملیك» هي أخطر عملية تقومون بهاء في حياتكم كلهاء والخبراء 
يقولون إن ذ نسبة دجا كم لا تتجاوز الخمسة في ا ۰ ولکن 
- لا أحد. 
وافقه الباقون بايماءة من رژوسهم. والحزم يملا ملامحهم. 
فتبادل الوزیر نظرة ارتیاح مع قائد العمليات الخاصة. ثم عاد 
یواجه الرجال الأريعة» قائلا بابتسامة واثقة: 
- بالمناسبة يا رجال.. ستحمل هذه العملية اسمًا کودیا خاصا.. 
وخفقت القلوب مرة آخری. 

۲ 2۲ 
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الفصل الثان 
الإثنين: الأول من أكتوبر لعام 1973مء الخامس من رمضان 
3-: الثانية عشرة والنصف ظهرا. 

* ع ار 
انعكست أشعة الشمس على رمال الصحراء فزادت من حرارة 
الجوء في ذلك الوقت من اليوم» وازداد جفاف شفاه الرجال 
الاریعة» وهم ينطلقون في سيارة عسكرية من طراز (جيب)ء 
تحمل على جانبها نجمة سداسية إسرائيلية» وكل منهم يرتدي 
ذلك الزي الزيتوني اللون» المميز للجيش الصهيوني» والصمت 
يجمع بينهم» بسبب الشفاه الجافة الملتصقفة والأجواف 
الملتهبة من شدة الحر والعطش. وذلك التوتر الذي يختفي في 
أعماقهم» ولا ينعكس على ملامحهم وتصرفاتهم.. 
وتعلقت أبصار الرجال الأربعة بالمبني ذي البرج المرتفع 
وبالرادار الذي يتحرك فوقه بايقاع منتظم» وهم يقتربون منه 
بسرعة» قبل آن یو قف صاحب الشارب الكث السيارةء آمام ثلاثة 
جنود يحملون المدافع الرشاشة ويرتدون الزي المميز للشرطة 
العسكرية الإسرائيلية» ثم يقدم إليهم بطاقة صغيرة» داخل 
غلاف من البلاستيك» وهو يقول في عبرية سليمة: 
- الرائد (إلياهو بن عسار)» من إدارة التفتيش المركزية. 
ثم تناول الجندي ورقة تشبه الأوراق الرسمية» فحصها الجندي 
في عناية» وهو ينقل بصره بين الصورة الواضحة في البطاقة 
العسكرية» ووجه قائد السيارةء قبل أن يسأله في صرامة» على 
الرغم من فارق الرتب الواضح: 
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- كلمة السر. 
آجابه ذو الشارب الکث: 
- شالوم. 
وهنا خفض الجندي موقعه الآلي» وأدى التحية العسكرية» وهو 
يقول في احترام: 
- في خدمتك أيها الرائد (إلياهو بن عسار). 
هبط صاحب الشارب الكث من السيارة ق هدوء»ء وتبعه الرجال 
الثلاثة» بعد أن عبرت السيارة أبواب المعسكرء وامتدت أيديهم 
اج أسلحتهم» ولكنها تسمرت ٤‏ الهواءء عندما ارتفع صوت 
صارم یقول: 
اعتدل الرجال الأريعة في وقفة عسكرية ابت» وکذلك فعل 
رتبة لواء وهو یقول في حدة: 
- من الممکن أن یکلفکم هذا حياتكم» ویتسبب في فشل الخطة 
کلها. 
لم يكن هذا الرجل سوی اللواء (حسین قدري)» قائد العملیات 
الخاصة» والذي يشرف بنفسه على التدريبات» التي نتم في 
الخارجي من المحطة الإسرائيلية (عاين)» ولقد سأله (عمرو 
حشاد) صاحب الشارب الكث: 
- فيم أخطأنا هذه المرة يا سيدي؟ 
أجابه اللواء (حسين) في صرامة: 
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- لقد هبط الرجال دون حمل آسلحتهم» كما أنك تقود السيارة 
بنفسك» وهذا لا يتفق مع تصرفات الاسرائیلیین.. وخطأ کهذا 
يكفي لکشف أمركم جميعًا. . لابد لکم من نسیان مصریتکم 
والتعامل كما يفعل هؤلاء الصهاينة تمامًا. ٠‏ انکم تتدريون ٤‏ 
منطقة تشبه مسرح العملية تمامًا. . حتى في الكثبان الرملية 
المحيطة بهاء وکلکم تتحدثون العبردة بطلاقكة» ولكن هذه الأمور 
الصغيرة تصنع فارقا ضخمًا.. المفروض أن يجلس (عمرو) في 
المقعد الأماي بصفته الأكبر رتبة» وتقود (حسن) السيارةء 
ودجلس (خالد) و(محمد) ٤‏ المقعد الخلفي» وعند وصولكم ا 
المحطة يبرز (حسن) أوراق (عمرو) للجندي» وعند الهبوط من 
السيارة يهبط الجنود أولاء وهم يحملون أسلحتهم» ثم يهبط 
الضابط في النهاية.. هل فهمتم؟ 
أجابه (خالد): 
رفع ا ید ۵» معلنًا رغبته ف الحديث» فأشار إليه قائد 
العملیات» قائلا: 
- ماذا لديك؟ 
سأله (محمد): 
عفوا يا سيدي» ولکن ساعة الصفر توافق آحد آیام السبت. كما 
أنها في الوقت نفسه عيد الغفران ( (كيبور) الله ' آلیهود» فهل فهل 

من الطبيي أن تخرج دورية إسرائيلية للقيام بتفتيش بتفتيش روتيني» في 
ذلك اليوم» على الرغم من أن الديانة e‏ لاڈ تحبذ العمل ق 
يوم السبت؟ 
مط اللواء (حسين) شفتيه» وقال: 
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- مالاحظة ذكية با (محمد). . صحيح أن اليهود لا يشعرون 
بالارتياح» عندما يعملون ٤‏ أيام السبت. ولكن القيادة العسكرية 
لديهم تستثني الإجراءات العسكردة من هذاء فهي أخطر من أن 
تؤجل. 
- والآن هيا يا رجال.. ستجري تجرية أخرى للعملية منذ البداية.. 
وأرجو ألا تكون هناك أخطاء هذه المرق» فساعة الصفر تقترب.. 
ETE‏ 
مرة أخرى شعر (حسن) بالقلق والدهشة» عندما حان موعد 
النوم» ووجد نفسه يشارك الضباط الثلاثة حجرة نوم واحدة.. 
آشیاء لم يتصور حدوثها أبدًَا ٤‏ حياته.. 
إنه يحيا مع الضباط الثلاثة ف آلفة وبساطة. وروح المودة تسود 
بينهم» مع سقوط قيود فارق الرتب» وكأن الجميع يشعرون في 
قرارة أنفسهم أنهم في طريقهم لأداء مهمة بالغة الخطورة» قد 
تكون فيها نهايتهم» فلا داعي لإفساد لحظاتهم الأخيرة بقواعد 
روتينية وقوانين جامدة.. 
كان النقيب (خالد) رصیتا هادئاء يبدو وكأنه دائم الانشغال 
والتفکس ولا يبتسم إلا نادرّا»ء وللحظات قصبرق أما الملازم أول 
(عمرو)» فهو مرح بطیعه كثير السخردة»ء وبالذات عندما تزداد 
المتاعب والمخاطرء والملازم (محمد) بسيط للغاية, وعد 
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ويتحدثء وبأكل» وبشرب في تلقائية وبساطة» ويجيد الدعابة 
والقاء الفکاهات» حتى في أحلك اللحظات والمواقف. 

ابتسم (حسن)» عندما وصل بتفكيره إلى هذه النقطة» وتنهد 
وهو يقول في بساطة أدهشته شخصيا: 

- أظن (خالد) محقًا.. الحرب ولا ريب على الأبواب. 

سأله (عمرو) في بساطة» وهو يشعل سيجارته: 

- لماذا تقول هذا؟ 

اعتدل وهو يحرك كفيه حركات غير ذات معنىء قائلا: 

- ما داموا يولون تحطيم محطة الإنذار المبكر کل هذه الأهمية, 
ونصرون على ضريها ٤‏ موعد محدود» فلا شك أن قواتنا تعد 
العدة لضرب (خط بارلیف)» آو مهاجمته بشکل آو بآخر.. ولابد 
في هذه الحالة من نسف المحطة في الموعد المطلوب. 

قال (خالد)» وهو يوئ بسبابته: 

ع د صحیح» و وزير الحربية بالآم بناء على آوامر 
الس اي اروك شا كد مور نه 
المحطة. 


ران عليهاء حق قطعه (محمد) بهدوء مدهش: 

: فلنامل هذا. . إننا نقاتل في حرب الاستنزاف منذ أريع سنوات» 
دون أن تلوح رباح الحرب. 

غمغم (عمرو): 
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- لا تتعجل يا رجل.. لكل شيء أوانه. 

عاد الصمت يلفهما بغلافه» حتى قال (محمد): 

- ماذا كنت تعملء قبل التحاقك بالجيش يا (حسن)؟ 

أجاب (حسن) في اختصار: 

- مهندس زراعي. 

هتف (محمد): 

- حقا.. يا لها من مفاجأة!.. وماذا عنك يا سيادة النقيب. 
تنهد (خالد)ء وقال: 

- هذه مهنتي؛ فأنا ضابط محترف» تخرجت ف الكلية الحربية. 
وقال (عمرو) في سرعة: 

- هذا ينطبق على أیضا. 

واعتدل (خالد) يسأل (محمد): 

- وماذا عنك أنت؟ 

ابتسم (محمد)» وقال في هدوء: 

حدق الجمیع في وجهه بدهشة وقال (عمرو): 

- كنت ماذا؟! 

آجابه (محمد) في بساطة: 

- كنت راقص باليه» وكثيرًا ما مارست عملي» على خشبة الأوبراء 
9... 
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قاطعه (حسن)» وهو يهتف ٤‏ استنكار: 

- راقص باليه ؟! 

ثم شعر بخطأ هذا عسكرتاء فتراجع في ارتباك: 

- معذرة يا سيادة الملازم» ولكن.. 

قاطعه (محمد) بابتسامة هادئة: 

- لا عليك.. لست أخجل من مهنتي» فأنا آحبهاء وكنت أتمنى 
مزاولتها الآن» لولا التحاقي بالجيش كضابط احتیاط» عقب 
حرب يونيوء عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين. 

شعر (حسن) ببعض السخرية والاستهجان في آعماقه» وتساءل 
عن السبب. الذي يدعو الجيش إلى الاستعانة براقص بالیه» في 
مهمة انتحارية كهذه» ولكنه لم يلبث أن هز کتفیه, وكأنما الأمر 
لا يعنيه» ورأى (خالد) يستلقي على فراشه» ويقول وكأنه يحاول 
الابتعاد عن الموضوع: 

- ما رأيكم يا رفاق.. هل أجدنا تنفيذ المهمة التدريبية هذه المرة؟ 
تثاءب (حسن) عمدّاء وقال متناومًا: 

- بالطبع.. لم تكن هناك أخطاء في المرة الأخيرة» ولكن المهم هو 
التنفيذ الفعلي. 

مد (عمرو) يده» وأطفاً المصباح الذي يعلو فراشه» وهو يتثاءب 
بدورهء قائلا: 

العم العيم هو لفقي الفعاي. 

سأل (حسن)» وهو يعدل الوسادة تحت رأسه: 

- أهناك تجارب أخرى غدًا؟ 
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ولكنه لم يتلق جوابّاء فهز كتفيه كعادته» وهمس لنفسه في 
- راقص باليه ؟!.. 
ثم لم يلبث أن لحق برفاقه» وغاص الجميع في سبات طويل.. 


او عميق.. 
جاو Xx‏ جلو 
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الفصل الثالث 
الأربعاء: الثالث من آکتوبر لعام 1973مء السابع من رمضان 
3 الحادية عشرة والنصف قبل منتصف الليل. 

2 


ارتفع صوت الهليكوبتر الحربية المصرية» وهي تشق طريقها في 
الظلام» عار قناة السودس» ل الضفة الشرقية» حق ان الملازم 
(عمرو) تساءل في توتر» وهو يقبض على مدفعه في قوة» كيف لا 
يشعر الإسرائيليون بالهليكوبترء وهي تخترق حاجزهم الدفاعي 
على هذا النحو؟.. الا انك لم يلبث ان تذكر ان المصردين يدرسون 
دائمًا خطوط الطيران السريةء وينتقونها في عناية» مع أنسب 
الأوقات لعبور القناة» بأقل قدر من الخطر.. 


وت 


١ سب‎ ۳ 
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كان يشعر في أعماقه بتوتر شديدء على الرغم من أنها ليست 
المرة الأولى التي يعبر فيها القناة إلى أرض (سيناء) في مهمة 
انتحاربه.. 
(حسین قدري).. 
كانت المرة الأولى» التي یتخلی فیها الرجل عن صرامته» ویتحدث 
إليهم بحنان واضح» وهو يراجع معهم الخطة. وننصحهم 
بضرورة توخي الحذر» منذ لحظة هبوطهم في الارض المصرية 
المحتلة» في منتصف ليل الثالث من أكتوبر» وحتی یمکنهم بلوغ 
هدفهم (باذن اللّه)ء ظهر السادس من آکتویر.. 
وبعدها حضر وزير الحربية» وصافحهم بدا بيدء ونقل إليهم 
تحية الرئيس (آنور السادات)» وتمنى لهم النجاح مؤكدًا مرة 
أخرى أهمية العملية وخطورتها.. 
ثم صعد الجميع إلى (الهليكوبتر). 
وبدأت المهمة.. 
سرت في جسده قشعريرة باردة» عندما بلغ هذه النقطة من 
تفكيره» ورفع رأسه يراقب وجوه زملائه.. 
كانت وجوههم جامدة» لا تشف عن التوتر الشديد ٤‏ أعماقهم, 
وهم یعلمون آنهم قد عبروا الحدود الامنة بالفعل» وأصبحوا 
ينتظرون الموت ٤‏ کل لحظة» داخل الأرض المحتلة» وکلهم 
یحبسون آنفاسهم» مع انطلاق الهليكويتر ٤‏ خط متعرج» نمت 
دراسته مسبقاء مستترة ز دومًا بالتباب الرملیة» والکثبان المرتفعة» 
ومبتعدة بقدر الإمكان عن نقاط الحراسة والرادار متجهة نحو 
هدفها. 
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وحاول (عمرو) إزالة بعض هذا التوتر» فغمغم مبتسما: 
- يبدو أننا سنواجه أخيرًا عملية حقيقية يا رفاق. 


حجب هدير الهليكوبتر الجزء الأكبر من عبارته» وتلاشي الباق 
وسط التوتر» الذي يخيم على الجمیع» حتى خُيل إليه أن أحذًا 
لم يسمعه» لولا أن قال (خالد)» بعد فترة طويلة من الصمت: 
- نعم يا (عمرو).. سنواجه هذه المرة عملية حقيقية.. الثمن 
الوحيد للخطأ فيها هو الموت. 
الهليكوبترء دون أن يعلق أحدهم على العبارة» ثم قطع (خالد) 
هذا الصمت» وهو يقول: 
- إننا نقترب من نقطة الهبوط يا رفاق.. تذكروا منذ هذه اللحظة 
أنكم ترتدون الثياب العسكربة الإسرائيلية» وتحملون أسلحة 
تماثل تلك التي يحملها الإسرائيليون» وعليكم منذ لحظة الهبوط 
أن تنسوا اما لغتكم العربية» فالحديث سيكون طوال الوقت 
بالعبرية.. المفروض طبقًا للخطة أن نهبط في منتصف الليل 
تماما وبعد ساعة من الهبوط› وق تمام الواحدق» سيصل 
(حمدان)». وهو واحد من بدو (سیناء)» يعمل لحساب 
المخابرات المصرية مع ابنته. وسیحضر لنا سیارة (جیب) 
عسكرية إسرائيلية» وبعض الاوراق اللازمة» لدخول محطة 
الانذار المبكر. 
قال (عمرو)» والقلق يملأ نفسه: 

- کل هذا نحفظه عن ظهر قلبء ولکن الشيء الذي يقلقني 
حقيقة» هو ننا سنهبط ف (سيناء)» مع اللحظات الأول للیوم 


الرابع من أكتوبرء e‏ ننفذ الخطة في ظهر 
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السادس من آکتوبر» ويومان فترة طويلة في مواجهة الخطرء 
واحتمالات الخطأ فيهما كبيرة» مما قد يتسبب في فشل المهمة 
كلها. 
تنهد (خالد)ء وقال: 
- هذا صحيح» ولكنهم رأوا ضرورة وجودنا الآنء حتى يمكننا 
التالف مح المکان» وحق لا نضیح فرصة عبور حرجة کهذه» 
قاطعه فجأة آزیز متصل تزامن مح سطوع مصباح آحمر فوق 
- سنؤجل مناقشة هذه النقطة لما بعد. فقد حانت لحظة 
الهیوط. 
نهض کل منهم» وثبت حقیبته فوق ظهره» وحمل مدفعه الالی» 
وراجع حزام خوذته» وقال (خالد): 

- ستهبط الهليكويتر إلى ارتفاع ثلاثة آمتار ونصف المتر» وسنقفز 
منها بترتيب الرتب.. الرتبة الأعلى آولا. 
فتح باب الهلیکوبتر الخلفي» وألقى ۷ على الظلام الممتد إلى 
ون ات ل ا > ثم قرأ الشهادتین في 
آعماقه. و.. 
وقفز.. 
یقفز من الهليكوبتر» ثم لم پلیث أن شد قامته» وقفز بدوره.. 
کان الهواء باردًا کالثلج» وهو یرتطم بوجهه وخیل إليه أنه يهبط 
في بئر بلا قرار» ثم لم يلبث أن تبين الرمال الداكنة» على بصيص 
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من ضو ء القمر» فضم رکیتیه ال صدذره» واحتضن سلاحه ٤‏ 

ولم تكد قدماه تلمسان الأرض» حق تكور على نفسه» وترك 

وانتقض جسده كله في قوة.. 

كان يشاهد (محمد)ء الذي يستعد للقفز بدوره. وخلفه 

(حسن).. 

الها کان سببها ران من خلف تبة قرييةء علی هيلة عاك وار 

هلیکوبتر إسرائيلية» ظهرت فجأة» لتعترض طریق الهلیکوبتر 
ی 

كانت مفاجأة مزدوجة.. 

بالهليكوبتر الإسرائيليةء في نفس الوقت الذي بوغت فيها الطیار 

الإسرائيلي بهم. 

وق مبادرة سردعة» ضغط الطیار المصري زر إطلاق مدفي 

طاثرته» وهو يهتف ب(محمد) و(حسن): 

انطلقت رصاصات مدفعية نحو الهلیکویتر الإسرائيلية» التي 

ارتفعت بسرعة» لتفادي الطلقات» ثم دارت حول نفسهاء ٤‏ 
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محاولة للهجوم على قرينتها المصرية» في نفس اللحظة التي قفز 
فيها (محمد) من الهليكوبتر. 
وشاهد (حسن) الهلیکویتر» والطيار المصري يصيح به: 
- اقفز يا رجل.. اقفز قبل فوات الأوان.. 
ولكن ( (حسن) رفع مدفعه» وأطلق رصاصاته نحو الهليكويتر 
الإسرائيلية» ٤‏ نفس اللحظة التي انطلقت فيها رصاصات 
مدفعيها نحو الهلیکویتر المصردة.. 
وصرخ الطيار مرة أخرى: 
- اقفز يا رجل.. لن تفسد المهمة بعتادك. 
ثم مال بالهليكوبتر بغتة» ففقد (حسن) توازنه» ووجد نفسه 
یهوی من الهلیکوبتر نحو الرمال» فکور جسده۵ ٤‏ سرعة» 
لیتفادی صدمة الهبوط. في حين دار الطیار المصري بطائرته 
دورة طوبلة» والإسرائيلي بطارده في إصرارء وبطلق نحوه 
رصاصات مدفعية في سخاء. 
وانطلق (خالد) و(عمرو) یعدوان نحو الهلیکوبتر الإسرائيليةء 
وبطلقان علیها نيران مدفعيهماء فشعر قائدها أنه پواجه هجوما 
یفوق قدرانه» مما دفعه ای الاستدارق والانطلاق میتعدا» فهتف 
(حسن): 
- لقد هرب. 
ولکن الهلیکوبتر المصرية انطلقت خلف الإسرائيلية» فاستطرد في 
حيرة: 
- ولكن.. لماذا بطارده؟.. إنه مصاب» والدخان يتصاعد من 
خزان وقوده. 
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قال (محمد)ء وقد أدرك مغزى ما يحدث أمامه: 


- طيارنا يخشى أن يفر الإسرائيلي» ودبلغ رؤساءه بما رآه؛ لذا فهو 

يطارده لإسقاطه. 

وكان على حق في هذا.. 

لقد طارد الطیار المصري نظيره الإسرائيلي ٤‏ إصرارء خشية 

بسبب عطب آصاب خط الذخيرة» فعض شفتیه في غیظ 

وهتة قا 

لم يكن يدرك طبيعة المهمة بالتحديدء ولكنه يعلم آنها بالغة 

الأهمية والخطورق» وليس من الهين المخاطرة بفشلها؛ لذا فقد 

عقد حاجبيه فى صرامة» وقال: 

- فليكن.. لن نتنازل عن النصر هذه المرة. 

وزاد من سرعة الهلیکوبت على نحو جعل (عمرو) يهتف في 

دهشة. 

- ماذا یفعل بالضیط ؟ 

ارتجف قلب (خالد) في صدره» وهو یقول: 

- آخشی آن.. 

لم یستطع إكمال عبارته» وهو يراقب تلك المناورة بقلق.. 

وصح ما توقعه تماما.. 

لقد انقض الطيار المصري على الهليكوبتر الإسرائيلية في اصرار 

مخیف» وسرعة بالغة الخطورة» حتى أن قائدها الإسرائيلى هتف 
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في ذعر: 
- ما هذا؟.. إنه مجنون! 
وارتطمت الهليكوبتر المصرية بالإسرائيلية» في سماء (سیناء).. 
ودوى الانفجار. 
علا XK‏ علا 
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الفصل الرابع 
الخميس: الرابع من أكتوير لعام 3 الثامن من رمضان 
3 هر الواحدة بعد منتصف الليل. 

E‏ چا چا 
غرق الرجال الأريعة في صمت ثقيل مهیب» وهم یجلسون على 
رمال (سبناء)» يمازح التوتر ٤‏ أعماقهم بالكثير من الحزن والأمى 
والمرارق دون آن یجرق آحدهم علی شرح مشاعره وانفعالاته 
رین 
ویمزق صدورهم في فسوة.. 
نم حطم (خالد) حاجز الصمت ن حزم» وهو ینظر إن ساعته, 
قائلا: 


- لم يصل (حمدان) في موعده. 

قال (عمرو): 

- إنها الواحدة تمامّاء وریما يأ في أية لحظة الآن. 

لم يكد يتم عبارته» حتى تألقت أضواء مصباحي سيارة» تقترب 
من موقعهم في سرعة. فاعتدل الأريعة» وقال (حسن): 

- ها هو ذا. 

ولکن (خالد) عقد حاجبیه» وقال في توتر: 

- مهلا.. إنه ینطلق بسرعة آکبر من المعتاد» ثم أنه پستخدم 
الضوء المرتفع» على عکس المتفق علیه. 
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غمغم (حسن) في توتر: 

- وما الذي يعنيه هذا؟ 

أجابه (خالد) في توتر مماثل: 

- ريما يعني أن هذا ليس (حمدان). 

سأل (عمرو): 

- وكيف السبيل إلى التأكد من هذا؟ 

أتاه الجواب على لسان (محمد)ء الذي نهض قائلا في بساطة: 

- هناك وسيلة لهذا. 

التقت عيون الثلاثة عند جسده النحيل الضئيل في تساؤل» 
فتابع: 

- سألتقي وحدي بالسيارة القادمة» ولو كانت السيارة المطلوبةء 
سأقول لقائدها كلمة السرء وينتهي كل شيء أما لو لم تكن 
قال (خالد) في توتر: 

- أيمكنك أداء هذا حقًا؟ 

ابتسم (محمد)ء وهو يقول في بساطة: 

- ولم لا؟!.. إنه أبسط جزء في العملية كلها. 

قالها والتقط مدفعه الالی» ثم اتجه في خطوات سريعة إلى ما 
خلف التبة» معترضا طريق السيارة القادمة» فغمغم (حسن): 

- من يصدق هذا؟ 

التقت إليه (عمرو) بحركة حادة» وقال: 
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- يصدق ماذا؟ 

أشار (حسن) إلى (محمد)» وقال: 

- إنه مجرد راقص باليه» وعلى الرغم من... 

بتر عبارته بغتة» أمام نظرات (عمرو) و(خالد) الصارمة الغاضبة» 


وتمتم في حرج: 


لم يعلق 5585 ۳۷ عبارته» مما زاد من حرجه وتوتره» فتمتم 
محاولا تحسين موقفه: 

- إنه شجاع بحق 

مط (عمرو) شفتيه في ضيق» وأشاح (خالد) بوجهه» فهتف 
(حسن) في عصبية: 

الذي بلغته السيارةء وتو قفت ان جواره تمامًا. 

ولقد بهر ضوء السيارة عيي (محمد) ٤‏ البدایف فأغلقهماء ورفع 
مدفعه بيد واحدة» طالبّا من ( (الجیب) التوقف» ولم تكد تفعل 
حتى وجد نفسه يرتبك ویتلعثم» ویقول بالعبریة» التي یجیدها 


- معذرة يا سيدي .. لقد ضللت طردقی ٤‏ الصحراء» و... 


- عجبا!.. كنت أظنك تحمل لقب (صقر). 
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فتح عینیه ٤‏ سرعة» ورفع وجهه ال مصدر الصوت» وتفجرت 
الدهشة في أعماقه بشدة.. 


لم يكن قائد السيارة هو البدوي (حمدان).. 
بل كان فتاة.. 
فتاة باهرة الحسن.. 

* ع X‏ 
اتسعت عينا (محمد) في دهشة كبيرة» وهو يتطلع إلى صاحبة 
الصوت الأنثوي الرقيق» الذي لا يخلو من الصرامة والحزم.. 
كانت هادثة» جادة, تمتلك ذلك السحر الشرق الأخاذء بعينيها 
السوداوين الواسعتین» ووجهها الأسمر الرقيق» وشعرها الحريري 
الأسودء الذي ينسدل على جانبي وجهها كليل بلا نجوم.. 
وتسمرت عينا (محمد) على وجه الفتاة» حتى كررت في حزم: 
- أخبرني.. هل تحمل لقب (صقر)؟ 
اعتدل متخليًا عن انبهاره» وأجاب: 
- نعم.. أنا واحد من الصقور الأريعة. 
تنهدت في ارتياح» وتلاشى حزمها وصرامتها دفعة واحدة» وهي 
تمد يدها إليه بالتحية» قائلة في ود: 
- حمدًا لله على وصولكم سالمين.. أين الباقون؟ 
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صافحها ٤‏ سعادة» وهو يشير لرفاقه بالقدوم ثم قفز داخل 
السيارة» واتخذ المقعد المجاور لهاء ووصل زملاؤه ف سرعة» 
ليحتلوا مقاعد السيارة الباقية بدورهم» وسألها (خالد) في حذر: 


- من أنت؟.. وأين الشيخ (حمدان)؟ 
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أجابته وهی تدير محرك السيارة» وتنطلق بها عائدة: 

- أنا (راوية).. ابنة الشيخ (حمدان)» وأعلم كل شيء عن مهمتكم. 
عاد يسألهاء وقد اصطبغت لهجته بالصرامة هذه المرة: 

اين (حمدان)؟ 

ارتفع حاجبا (عمرو) في دهشةه وهو يتطلع إلى وجه (راوية)» التي 
نقود السيارة ٤‏ مهارة وترکیز؛ فقد خیل إليه» على ضوء القمر 
ا أن خیظا یز ی 9 وینزلق 
المرة: 

- أين هو يا (راوية)؟ 

اختنق صوت الفتاة» وغص بدموعهاء وهي تقول: 

- مات. 

حدق الجميع فيها بدهشة» وهتف (حسن): 

هزت رأسها نفيّاء وأفلت من بين شفتيها نحيب باك» أسرعت 
تكتمه في صدرهاء 0 تقول: 


فلقى ريه eT‏ منشرح ا ۳ eT‏ تعني 
حتمّا قرب اندلاع الحرب الشاملة» وقرب تحررنا من الا تیار 


الإسرائيلي.. 
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- منذ غروب الشمس» وهو يتعامل وكأننا تحررنا بالفعل» 
وبتحرك في حيوية ونشاط عجیبین» وكأن عمره قد انخفض 


عشرون عامًا فجأة» ثم.. 
صمتت فجأة» مركزة انتباهها على الطریق» ثم استطردت: 

- سقط فجأةء وهو يعد السيارة لاستقبالكم.. تمامًا كشمعة 
أطفأتها الریاح. 

تمتم (خالد) في خفوت: 

- البقاء للّه» فلندع له بالرحمة. 

ابتسمت (راودة) ابتسامة حزينة» وقالت: 

- لم أشأ إضاعة الوقت في بكاء وعويل.. تركت هذه المهمة لأي 


وأختي» وقررت أن خير ما أقوم به هو أن أتم ما بدأه» وأخرج 
لاستقبالكم.. هذا يجعله يرقد فى قبره بارتياح. 


سألها (خالد): 
- وهل أخبرك بكل شيء ؟ 
أومأت برأسها إيجابّاء وقالت: 
- تقريبًا.. لقد كان - رحمه الله - كتومًا للغاية» ولكنه كان يعتبرني 
دائمًا كاتمة أسراره. 
سألها ٤‏ لهفة واهتمام: 
- هل أعطاك الأوراق إذن؟ 
أخرجت من طيات ثوبها أوراق مطوية في عناية» وناولتها له, 
قائلة: 
500 


التقط الأوراق في لهفة» وفردها ليطالعها في اهتمام» على ضوء 
مصباحه اليدوي» ثم دسها ٤‏ جيب سترته» قائلا: 

- الأختام مزورة بدقة مدهشة. 

قالت ٤‏ هدوء حاسم: 

- إنها حقيقية. 

هتف (عمرو) في دهشة: 

- حقيقية؟!.. وكيف حصل والدك على أختام حقيقية؟ 
أجابت في بساطة: 

- دفع رشوة للضابط الإداري المسؤول. 

- رشوة ؟!.. آیوجد مرنشون لدیهم ؟ 

أجابت في اقتضاب: 

- نعم.. (السفرديم). 

e‏ هم TT‏ عن عدم الانتماء الموجود ف 
نفوس بعض ضباطهم وجنودهم. فعلى الرغم من أن (إسرائيل) 
تحارب بشدة تعصب بعض الشعوب ضدهاء إلا أنها ٤‏ داخلها 
دولة عنصربة متعصبة» وقيامها وحده خير دليل على هذا.. إنهم 
يقسمون اليهود إلى فنتین.. (أشكنزيم) و(سفرديم).. الأول هي 
اليهود الغرديين» الذين يتمتعون بكل الامتیازات» وبحصلون عادة 
على أرفع وأعلى المناصبء آما الثانية فهي اليهود الشرقيون» 
الذين يعاملون باعتبارهم الطبقة الأدنى» على الرغم من أن 
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الفئتین تحملان الجنسية الإسرائيلية» فيشعر (السفرديم) 
بالحنق والاضطهادء وبقل انتماؤهم» فيسهل اجتذابهم 
وتجنيدهم.. 
سألها (حسن) فجأة بقلق: 
- أليس من الخطر أن ننطلق على أرض العدو بسيارة لها مثل 
هذه المصابیح القویه؟ 
أجابته في هدوء: 
- العدو لا يمكنه مراقبة كل شبر من أرض (سيناء) أيها الصقرء 
وما تزال هناك بقاع كثيرة يجهلهاء ونحفظها نحن عن ظهر 
قالتها وهي تدور بالسيارة حول تل قريب» ثم ضغطت فرامل 
السيارة فجأة بکل قوق هاتفة: 
- يا إلهي! 
السيارات تقترب في سرعة» فهتف (خالد): 
- إنها دورية إسرائيلية. 
وأضاف (عمرو) في توتر بالغ: 
- إنهم يتجهون نحونا مباشرق ولقد رأونا حتمًا. 
ازدرد (حسن) لعابه في توتر مماثل» وقال: 
- رآوا مصابیح سیارتنا على الأقل. 
وهنا هتف (محمد) فجأة» في لهجة آمرة» لا تتناسب مع کون 
رتبته اقل من (عمرو) و(خالد): 
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- غادروا السيارة فورّاء واختبئوا عند هذا التل القريب. 
قال (خالد) في حدة: 
- ماذا تقول أيها الملازم؟ 
أجابه (محمد) في هدوء وبساطة: 
- ألم تسمع ما قاله (حسن) يا سيادة النقيب؟.. لقد رأوا مصابيح 
السيارة فحسب» ولن يمكنهم تخمين عدد ركابها.. أسرعوا 
بمغادرتها إذن» وسأبقى وحديء فليس من المنطقي أن نعرض 
أنفسنا جميعًا للخطرء ومهمتنا لم تبدا بعد. 
قال (خالد) في حدة: 
- ولم لا أبقى أنا؟ 
أجابه بنفس البساطة: 
- لأنك قائد العملية» والملازم أول (عمرو) هو أفضل من يجيد 
العبریة» وهو الذي سيلعب دور الضابط الإسرائيلي» عندما تحين 
ساعة الصفر و(راوية) فتاة. 
قال (حسن) في حزم: 
- وماذا عني ؟ 
قال (محمد): 
- لا تضيع الوقت في النقاش.. إنهم يقتريون. 
كان حديثه منطقيّاء مما جعل (خالد) يقفز من السيارة» ويعاون 
(راوية) على مغادرتهاء في حين ربت (عمرو) على كتف (محمد)» 
وقال: 
- وفقك اللّه. 
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وأسرع الثلاثة يعدون نحو التل القریب» في حين جلس (حسن) 
على مقعدهء وجذب إبرة مدفعه الالي في حزم. فقال (محمد): 
- الحق بهم بسرعة» قبل فوات الاوان. 
أجابه (حسن) في حزم: 
- اثنان أفضل من واحد يا سيادة الملازم. 
قال (محمد) وهو يراقب السيارتين القادمتين في قلق: 
- ارحل يا رجل.. هذا أمر. 
كرر (حسن) في عناد: 
- اثنان أفضل من واحد يا سيادة الملازم ويمكنك محاكمتي 
تنهد (محمد)» وتطلع إلى السيارتين» اللتين صارتا قاب قوسين أو 
ادنى من سيارتهماء فغمغم: 
- لا بأس.. فليفعل اللّه (سبحانه وتعالى) ما يشاء. 
توقفت السيارتان إلى جوار سيارته» وهو يتظاهر بفحص 
محركهاء وهبط منهما ستة من الجنود الإسرائيليين» صوب 
تقدم منهما السادس» وقال: 
- لقد ضللنا طريقناء والمحرك يرفض العمل» و... 
قاطعه الرجل» الذي تبدو القسوة وكأنها جزء من ملامحه» وأشار 
إلى (حسن)» قائلا: 
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- أنت.. تعال هنا. 
غادر (حسن) السیارة» وهو يحمل مدفعه ف حزم» ووقف أمام 
الملازم الإسرائيلي الضخم الجثة» غليظ العنق» وقال: 
- ماذا تريد أيها الملازم؟ 
التقى حاجبا الرجل» وهو يميل بأذنه في حركة عجيبة» قائلا: 
- ماذا قلت أيها الجندي؟.. هيا.. كرر عبارتك» فلغتك العبربة لا 
تروق لي. 
ازدرد (حسن) لعابه» وقال: 
- إنتي مهاجر عراق» وصلت إلى (إسرائيل) حديثاء ولم تتح لي 
بعد فرصة إجادة العبرية. 
تراجع الضخم» وبرقت عيناه على نحو عجيب» وهو يقول: 
- هكذا؟!. 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرق لم ترق لهماء وهو 
يستطرد: 
- لقد فقدنا واحدة من طائرات الهلیکویتر.. هل لمحتما شيئًا 
غير عادي اللیلة؟ 
آجابه (محمد) في بساطة: 
قاطعته فجأة ضحكة ساخرة عالية» آطلقها الملازم الاسرائیلی 
الضخم الجثة» على نحو بغیض مستفزء قبل أن يلتفت إليهماء 
ويقول: 
- لعبة طريفة» ولكنها فاشلة. 
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وأشار بسبابته إلى (حسن) مستطردا: 

- المهاجرون الجدد لا يعملون في الخطوط الأمامية أيها الفاشل 
ثم انتزع مسدسه فجأة» وصوبه إليهماء مستطردًا في شراسة: 
مدفعه الآلي» واطلق النار على الملازم الإسرائيلي الضخم الجثه.. 
واشتعل الموقف. 


E E 
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الفصل الخامس 
الخميس: الرابع من أكتوير لعام 1973م» الثامن من رمضان 
3ه: الثانية والنصف صباحًا 

و 
مزقت رصاصات (حسن) جسد الملازم الإسرائيلي» ودفعته ال 
الخلف في عنف» ليرتطم بثلائة من رجاله. في حين تراجع 
الرجلان الباقيان ٤‏ حركة حادة» وارتفعت فوهتا مدفعیهما» » مع 
فوهة مدفع (محمد)» الذي تحرك في سرعة مدهشة وأطلق 
رصاصات مدفعه بدوره على الاسرائیلیین.. 
وفوجی الإسرائيليون بالرصاصات تنهال علیهم کالمطر وب(خالد) 
و(عمرو) و(راوية) یندفعون من خلف التل» وهم یطلقون علیهم 
رصاصات مدافعهم الالية آیضا.. 


سقط للاسرائیلیون فى الکمین» بدلا من أن يسقط فيه 
المصریون.. 


وانتهی القتال في لحظات قصارء آدهشت الجمیح.. 


ولقی الاسرائیلیون الستة مصرعهم قبل أن یتخذوا خطوة 
واحدة» ٤‏ حبن وقف (حسن) مشدوهاء يتطلع ۳ الموقف ٤‏ 
ذهول» فهزه (محمد) من کتفیه» قائلا. 


- ماذا آصابك با رجل؟ 
ردد (حسن): 
- لا شيء. 
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ثم التفت إليه» متابعًا: 

- وهذا هو ما يذهلني.. لقد قتلنا ستة من الإسرائيليين» دون أن 
أصاب برصاصة واحدة. 

ريت (خالد) على کتفه قائلا: 

- كانت مبادرتك مباغتة لهم» وتدخلنا قلب موازينهم» وآریکهم. 
فلم ينتبهوا حتى سقطوا جثنًا هامدة. 

هز (حسن) رأسه في قوة» مرددًا: 

- غير معقول! 

جذبه (عمرو) نحو السيارة» وهو يقول: 

- فليكن.. سنناقش هذه المعجزة فيما بعد.. المهم أن نيتعد عن 
هنا بأقصى سرعة» قبل أن يرسل الإسرائيليون دورية أخرى.. 
نفض (حسن) عن نفسه دهشتهء وقفز مع الآخرين داخل 
السيارة التي انطلقت بها (راوية) عبر الصحراء» وهي تقول: 

- هناك آمر ما يثير أعصاب الإسرائيليين الليلة» فقد آبدلوا مسار 
دورياتهم» وكأنهم يتوقعون حدوث أمر ما. 

سأل (عمرو) في قلق: 

- أمن المحتمل أن فكرة العملية قد تسریت؟ 

هز (خالد) رأسه في حزم» قائلا: 

- مستحيل! 

قال (حسن) قلقا: 

- ولم لا؟.. ألم تسمع عن قوة ومهارة المخابرات الاسرائبلية. 


3783 


قال (خالد): 

- دعاية.. مجرد دعاية يا صديقي. . الإسرائيليون يجيدون هذا 
إجادة تامف» فهم يبالغون في قوتهم» ويحيطون أنفسهم بعدد من 
الروايات والأساطيرء بحيث ينحفر في أعماق الجميع أنهم 
بالفعل قوة لا تقهرء وفرسان لا يشق لهم غيار.. ولكنهم في 
الواقع مجرد رجال عادیین» لا يمكنهم بدا اختراق آسوار السرية» 
لو أننا نحرص عليها بالفعل. 

لم يحاول أحدهم مجادلته» أو مناقشته فيما ذهب الیه. وان بدا 
لهم حدیثه إنشائيّاء أكثر منه عمليّاء وقالت (راوية) في خفوت: 

- استعدوا.. لقد وصلنا تقردبا. 


ثم دارت حول تبة آخری» فبدا آمامهم منزل واسع من طابق 
واحد» یجاوره بثر» وزوج من النخیل» وسیارة قدیمة. وقالت 
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- من هنا تبدأ رحلتكم الحقيقية أيها السادة.. ومن هنا تكون 
الخطوة الأولى في (عملية صقر ). 

علو Xx‏ جلو 
لمي را ی ممم ب و 
يتثاءب» وتقرد ذراعيه عن آخرهماء ثم تأمل ا الصغرق 
التي دتسح بالكاد لفراشه الصغبرء »> ومنضده نستوعب دورقًا 
فخارتاء يمتلئ ع بالماء العذب النظیف.. 
وهز (خالد) رأسه» وكأنه ينفض عن نفسه الكسل والنعاس» ثم 
غادر الحجرةء ليكشف أنه آخر من استيقظ من النوم فقد كان 
الجمیع یجلسون حول المائدق ويتحدثون ٤‏ ھدوء وکانهم 
يقضون فترة استرخاء لا جزعا من مهمه انتحاربه بالغة الخطورة. 
وكانوا يرتدون مثله ثيايًا بدودة» جعلته يبتسم قائلًا: 
- صباح الخير يا إخوة العرب. 
ردوا تحيته في بساطة» ونهضت والدة (راوية) تستقبله» مع 
شقيقتها كين 0 اك 
لك بعض الماء من البئرء و. 
قاطعها (محمد) بصوته الهادی» وهو يقول: 
- انتظري.. سأحضر أنا الماء من البثر. 
قالها وهو يلتقط الدلو الضخمء ويتجه إلى باب المنزل» وتابعته 
خفوت: 
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- شهم هو ذلك الفق.. على الرغم من جسده النحيل ورقته 

البالغة» حتى ليدهشني أن أراه في زي رجال الصاعقة. 

قال (حسن) في ضيقء وكأنما يحنقه أن تصف (راوية) أحد رجال 

- مجرد مظهر خداع.. إنه يمتلك شجاعة الأسدء وصلاية 

الفولاذ. 

قالها ٤‏ نقه شديدة» واعتداد بالخ » على الرعم من أنه لم بر 

(محمد) قط ٤‏ آثناء العمل» ولكنه أراد أن يثبت لها أن اختيار 

قادة الجيش لرجالهم صائب دومّاء حتى ولو بدا الأمر مخالفًا 

لهذا 

وافقته (راونة) بايماءه من رأسهاء وابتسمت.. 

وکانت آول مره تبتسم فيهاء فيدا وجهها الأسمر جذانا فاتتًاء بهر 

عیون الرجال الثلاثة» فتمتم (حسن) دون وعي: 

- يا للروعة! 

رمقه (خالد) بنظرة صارمة. وتضرج وجه (راویة) بحمرة الخجل» 

وأسرعت تقول» وكانها تبدل الحدیث: 

- آما زلتم تصرون على الصيامء على الرغم من مهمتکم؟ 

مسح (خالد) شفتیه بسیابته» وقال: 

- إننا نزداد صلابة» كلما آطعنا الله (سبحانه وتعالی)» وأدينا 

فرائضه. 

(عمرو) شفتیه » لینطق عبارة ماه إلا أن الكلمات احتبست في 
6 حلقه. والتقی حاجياه ٤‏ شدة» مع صوت السيارة التي تقترب» 

والذي بدا فجأة ف وضوح» ف حين هبت (راونه) من مقعد‌ها 
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واندفعت نحو النافذة» ثم أطلقت شهقة قوية» وهي تضرب 
صدرها بكفهاء هاتفة في ارتياع: 

- الإسرائيليون. 

لم تكد تنطقها حتى وثب (عمرو) من مقعده» واختطف مدفعه 
الآلي» وصاح (حسن) في جزع: 

- (محمد) بالخارج. 

التقط (خالد) مدفعه الآلي بدوره» وهو يقول في حزم: 

- يبدو آننا سنضطر لمخالفة الأوامر» والاشتباك معهم يا رجال. 
أمسكت (راوية) يده» وهي تقول: 

- قف.. إنهم أكثر من عشرة رجال» وتتبعهم سيارة نصف 


مصفحه. 
أجابها في صرامة: 

- و(محمد) بين أيديهم ٤‏ الخارج» ولن نسمح بضياعه منا هكذا. 
قالت في عصبية: 

- وهل تسمحون بضياع (مصر) كلها؟ 

هزته عبارتها من الأعماق» وجعلته يسترجع توازنه» وبدرك أنه 
قائد.. والقائد لا ينساق آبدّا خلف عواطفه.. 

لقد آسند إليهم الوطن مهمة بالغة الدقة والخطورةء وطالبهم 
ببذل أرواحهم من أجل نجاحهاء وليس من حقه التنازل عنهاء 
من اجل فرد واحدء قد يلقي مصرعه» حقى مع تدخلهم.. 

وانتزعته (راوية) من أفكاره مرة آخری» وهي تقول: 
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- أسرعوا.. من هنا. 
هتف (حسن): 
- و(محمد) ؟! 
صاح به (خالد): 
- اطع الأمر أيها جندي... 
قادتهم 5 حجرة داخلية. وتعاونوا معها لرفع حجر ضخم من 
أرضيتهاء فظهرت آسفله حجرة سرية كبيرة» قالت (راویة)» وهي 
تشير الیها: 
- لن یمکنهم کشف وجودکم داخلها.. مهما فعلوا. 
أسرعوا داخل الحجرة السرية» وأعادت ٤‏ الحجر فوقهاء بمعاونة 
آمها وشقیقتها (هادیه)» : ثم لقت جسدها فوق أريكة قردبه 
وهي تملا ذهنها کله بصورة e‏ وتلهمث هاتفه: 
- ساعده يا إلهي... ساعده.. 

E 6‏ 
كانت مفاجأة عنيفة للملازم (محمد/» عندما ظهرت آمامه 
السيارة الإسرائيلية» وخلفها السیارة الأخرى نصف المصفحت 
وانتفضت عروقه ٤‏ آعماقه» الا أنه واصل رفع المياه ٤‏ هدوء» 
دون أن يتطلع إلى الإسرائيليين» حتى شعر بلكزة عنيفة في ظهره» 
وسمع صونً اجينا غلیظاء يقول بالعبربه: 
- التفت إل أيها البدوي الحقير.. لا تتظاهر بتجاهلنا. 
استدار (محمد) ٤‏ هدوء» يخفي به ذلك الانفعال» الذي تعصف 
به أعماقهء ليواجه ملازمًا إسرائيليًا ضخماء يلوك في فمه قطعة 


3/55 


من اللبان» وتبدو أسنانه القذرة من خلال ابتسامته الساخرةء 
وهو يتأمل (محمد)» قائلا بلغة عربية ركيكة: 
- عجبًا!!.. إنها أول مرة أرى فيها رجل بدوي أبيض البشرة.. قل 
لي يا فتى.. ألا تعمل إلا في الليل؟ 
أجابه (محمد) في هدوء: 
- لا حيلة إي في لون بشرتي أيها الإسرائيلي. 
فجأة هوى الإسرائيلي على وجهه بصفعة قوية» ترنح لها جسده 
الضئيل» وهو يصرخ: 
- عندما تتحدث إلى أحد ضباط جيش الدفاع» لا تخاطبه 
بقولك: (أيها الإسرائيلي).. بل قل: (يا سيادة الملازم المحترم).. 
هل تفهم؟ 
تطلع إليه (محمد) بغضب شديدء وتمالك نفسه في صعوبف 
حتى لا يهوى على وجهه بصفعة ممائلة» في حين تلفت 
الإسرائيلي حوله» وهو يقول: 
5 أين (حمدان)؟ 
أجابه (محمد) بصوت مختنق: 
- لقد مات. 
التفت إليه الرجل في وحشیة وقال: 
- هل تلعب لعبة سخيفة» أم تتظاهر بالذكاء؟ 
أجابه (محمد) في ضيق: 
- لا هذا ولا ذاك.. لقد مات أمس بالفعل» ودمكنك أن تسأل كل 
من حضر جنازته. 
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مال الإسرائيلي نحوه قائلا: 
- فليكن.. ريما كان هذا أفضل له.. ولكن من أنت بالضبط ؟ 
أجابة ا في ثبات: 
- ابن شقيقه (محمد). 
اعتدل الإسرائيلي بحركة حادق» وهتف: 
- ابن من ؟!.. أخطأت يا فتى.. لم يكن ل(حمدان) أشقاء.. آخبرنی 
من أنتء أو أقطع لسانك» وأطعمه لكلاب السجن الحربي. 
صاح أحد الإسرائيليين في هذه اللحظة» وهو يبرز من خلف 
المنزل: 
- توجد هنا واحدة من سيارات الجيب المفقودة. 
يكد الإسرائيلي ينطق هذه العبارق حق أدرك (محمد) أنه 
سقطء ولم تعد أمامه فرصة للنجاق تدقع العباءة البدونة جانيّاء 

واستل من حزامه خنجرا ماضیا؛ ثم وثب ٤‏ رشاقة مدهشة» 
ليحيط عنق الملازم بذراعه» ويضح نصل الخنجر على عنقه» 
هاتقًا: 

- فلیکن يا رجل. . خذ الحقیقة» ما دمت تريدها. . إنني مقاتل 
مصري» احتل منزل (حمدان) بالقوق» منذ مساء آمس. 
ارتجف قلب (راوية)» إزاء هذا المشهد. وفهمت على الفور ما 
يري إليه (محمد)» بقوله: إنه یحتل المنزل بالقوة.. 
إنه يبرئها وآمها وشقیقتهاء من تهمة التعاون معه.. 
يا له من شهم! 
ولکن الشهامة وحدها لم تكن تکفی» في مثل هذا الموقف.. 
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لقد كان فارق القوة بينه وبين الملازم الإسرائيلي ضخماء حتى أن 
هذا الأخيرء انتزعه من فوق ظهره بسهولةء وكال له لكمة 
كالقنبلة» وهو يهتف: 

- طريف منك أن اعترفت. 

وارتفعت فوهات المدافع الآلية نحو (محمد)» ولكن الإسرائيلي 
هتف: 

- أريده حیا.. 

وهنا نی الخال العنشر ان هة 

وهزمت الكثرة الشجاعة.. 
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الفصل السادس 
الخميس: الثامن من رمضان 1393ه: الرابع من أكتوبر 1973م» 
الحادية عشرة والنصف صباحا. 

علو عل عل 
ركل ( (حسن) قطع الأثاث المقلویة. ق غرظ وحنق» وشعر برغبة 
ملحة في البکاء» كتمها في أعماقه بصعوبة» مفضلا اجترار حزنه 
وسخطه» > مع صمته المع في حين لم يتمالك (عمرو) نفسه. 
فراح يهتف في مرارة ثائرة: 
- كيف؟.. كيف تركناهم يأسرونه بهذه البساطة؟!.. كان ينبغي 
أن نقاتلهم.. أن نريهم من نحن» وكيف نواجه أوغادًا مثلهم. 
بکت آم (راوية) حسرة» وهي تقول: 
- وماذا كان بيدك لتفعله با ولدي؟. . لقد هاجموه كالكلاب 
المسعورق وضريوه بوحشية» حق فقد الوعي» ثم اقتحموا 
المنزل» وراحوا يسيوننا ويضريونناء وقلبوا کل قطعة ۹1 بحثا 
عن آعوان له ومن حسن الحظ أنهم لم يعثروا على الحجرة 
السرية» التي کنتم نختبتئون فيها نحت الأرض. 
صاح (عمرو): 
- نعم.. ٠‏ التي كنا نختئ فيها كالفئران» ونترك هؤلاء الأوغاد 
یقتنصون زميلناء دون أن نبذل أقل جهد لحمايته والذود عنه. 
قال (خالد) ٤‏ هدوء حازم: 
- كان هذا حتميًا. 
التفت إليه (عمرو)» صائحا ٤‏ سخط: 
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- أية حتمية؟.. حتمية الجبن والخسة والنذالة» و.. 

قاطعته صيحة هادرة صارمة من (خالد): 

بتر عبارته» وأطبق شفتيه دفعة واحدة» وقد انتبه إلى أنه 
يخاطب قائده. في حين استطرد (خالد) في حزم قيادي واضح: 

- ما فعلناه كان حتميّاء دون أدنى شك.. وهو ليس جبتا أو خسة 
أو نذالة.. لقد كنا في موقف يحتاج إلى الحكمة والروية.. كانت 
كتيبة إسرائيلية مسلحة» > مع سيارة مصفحة» ومن العسير جدا 
آن نقاتلهم وحدنا. . ثم آنك نسيت المهمة الرئيسية» التي من 
أجلها أتينا إلى هنا.. إننا هنا من أجل (مصر) كلها أيها الملازمء 
ومن الخطأء كل الخطأء أن نضحي ب (مصر) كلهاء لأن عواطفنا 
تتجه إلى الدفاع عن فرد واحد.. أيّا كان هذا الفرد.. هل تفهم؟ 
صمت (عمرو) لحظات» وهو ينظر إلى (خالد)» ثم خفض 
عينيه» متمتمًا: 

- نعم يا سيدي» أفهم. 

كان حديث (خالد) منطقيًا للغاية» إلا أنه لم ينجح في منع تلك 
الغصة, التي اختنق بها (حسن)» وهو يقول: 

- ولکننا أصبحنا ثلاثة. 

هتفت (راوية) في حماس: 

- أنا رابعتكم. 

ألقي ( (خالد) علیها نظرة فصبرة ١‏ ثم آشاح بوجهه قائلا: 

- الخطة معدة بحيث يمكن لثلاثة تنفيذهاء ٤‏ حالة الضرورة. 
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قالت (راوية) في عناد: 
- ولماذا لا أصحبكم أنا؟ 
هتفت أختها (هادية): 
- وأنا أيضا. 
قال (خالد) في حزم: 
- القتال ليس للفتيات. 
بدا الارتياح على وجه الأم» في حين قالت (راوية): 
- من قال هذا؟.. لقد رأيت مجندة إسرائيلية بنفسي. 
سألها في هدوء: 
- وهل كانت تقاتل؟ 
قالت في صلابة: 
- كانت مع الجنود. 
اعتدل (خالد)» وتطلع إليها طوبلا هذه المرة» قبل أن يقول: 
۵ لفت انکر وجود مجندات إسرائيليات» ولكنهن لسن مقاتلات» 
إلا في أفلام السينما والنشرات الدعائية» أما في الواقع» فهن لا 
يعملن إلا ٤‏ الوظائف الإدارية» كالسكرتارية والأرشيف. 
قالت في حدة: 
- من قال هذا؟ 
- شرائعهم اليهودية تمنع المرأة من القتال. 
هتفت (هادية): 
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- ومن قال: إن الإسرائيليين يلتزمون بشرائعهم اليهودية ؟ 

لم يبد عليه الارتياح كثيرّاء وهم يجذبونه إلى هذه المناقشت 
ولكنه أجاب: 

- من المحتم أن يفعلوا.. فعلى الرغم من أننا نعتبرهم ألد أعدائناء 
إلا أنه من الضروري أن ندرك ونفهم مدى إصرارهم على الالتزام 
بشرائعهم» إذ أن هذا الأمر هو كيانهم كله. . ثم» ما الذي يدفعهم 
إلى الهجرة من بلاد استقروا فيها طوبلاه إلى (إسرائيل)؟؟ أليس 
هو ذلك النداء الديني الذي یزعمونه» بأنها أرض الميعاد؟.. 


الصهيونية كلها قائمة على التمسك بالشرائع» والتخلي عنها 0 
انهيار (إسرائيل) كلها. 

سأله (حسن) في اهتمام: 

- لماذا توحي (إسرائيل) في دعاياتها إذن» بأن نساءها يقاتلن. 
أجابه وقد بلغ ضجره مبلغه: 

- للإيحاء بضعف الجيوش العربية يا رجل.. إنها تعلن أنها تقاتلنا 
بنسائها.. فأي عار هذا! 

اعتدل (حسن) في صرامة» وقال في حدة: 

- بنسائها؟!.. واللّه إننا لقادرون على الفتك بأقوى رجالها. 

تدخل (عمرو) فجأة» ليدير دفة الحوار بعيدّاء وهو يقول: 

- دعونا من كل هذا.. المهم الآن هو (محمد).. ماذا سيفعلون به 
في رأيكم؟ 


قالت أم (راوية) في حسرة وأسي: 
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- قلي يتمزق من مجرد الفكرة. . إنهم أوغاد وقساة القلوب.. 
سيعذبونه حتمًاء حتى يمكنهم انتزاع أية معلومات منه. 
هتف (حسن) في قلق: 
- أيمكن أن يخبرهم بالخطة؟! 
لم يكن ينطقها حتى شعر بالندم والخجلء فاستدرك بسرعة في 
خفوت: 
- أعني هل يحتمل تعذيبهم طویلّا؟ 
تنهد (خالد)» وشرد ببصره لحظة» قبل أن يغمغم: 
- من يدري يا رجل ؟.. من يدري ؟ 
وسرت العبارة في رژوسهم کلنار في الهشيم» وظلت تتردد في 
أعماقهم» على الرغم من ذلك الصمت الرهيب» الذي خیم بغتة 
على المكان.. 
من بدري ؟.. 

% عا ر 

«هالو.. هشو مییع آتا؟..». 
ترددت تلك العبارة العبرية» في آذن الملازم (محمد)» وهو 
يستعيد وعيه ف بطء» وعلی الرغم من اتقانه التام للغة العبرية» 
الا أن عقله استغرق عدة ثوان» حق 6 ترجمة العبارة إلى 
العردية ٤‏ ذهنه» ليفهم أنها تعني: : «هالو. . آسامع آنت ؟» 
كان من الواضح أن ذهنه لم يستعد صفاءه بعدء ولكنه فتح 
جفنيه قليلاء وراح يستجمع قواه» ليستوعب ويدرك ما حوله.. 
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کان ملقى ٤‏ رکن زنزانه صغيرة رطبة» غرقت أرضيتها ٤‏ ماء 
آسنء پرنفع خمسة سنتيمترات» وأضيء سقفها بمصابيح قورة 
حارة» ينفذ ضوءها وحرارتها 21 عینیه» حتی ولو آغلق جفنیه في 
قوة.. 
٤ ۳۹۹۹‏ . له.. 
بالعبربه: 
- هل تسمعجٍ 5 
آوماً (محمد) برأسه ٤‏ بطی وهو بحاول استجماع شتات ذهنه» 
والسيطرة على آفکاره, وبدأت عيناه تميزان ما حوله تدرىجيًاء 
والإسرائيلي يقول في خشونة: 
- من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟ 
- لست آفهم ما تقول.. تحدث العربية» من فضلك. 
شعر بيد قوبة تجذيه من شعرهء ثم هوت على وجهه النحيل 
صفعة عنيفة» مع صوت صارخ غاضب شرسء يقول بلغة عربية 
ركيكة: 
- من أنت أيها الحقير؟ 
تمتم (محمد): 
- جندى مصريء» انفصلت عن زملائي» وضللت طريقي ف 
الصحراء. 
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سأله الإسرائيلي: 
- منڏ مق ؟ 
- ثلاثة أو آربعة أيام» أو.. 
قبل أن يتم عبارته» انهالت عليه الصفعات واللكمات والركلات 
کالمطر ق قسوة ووحشية» ثم هتف الإسرائيلي: 
5 أيها الكاذب الحقير.. أتحاول إقناعي بأنك ضال في الصحراء» من 
أكثر من يومين» دون أن تلفح ا شین وجهك» أو يصاب جلدك 
بالتشققات والتسلخات؟!.. ألا تعرف من آنا أيها الغبي ؟! 
کان (محمد) قد قرأ اسم الإسرائيلي ف وضوح» على البطاقة 
المعلقة بجيب زبه العسكري» وقرأ العبارة المدونة أسفلها «جان 
مودیعین »4 » والتي نعني «شعیه المخابرات». الا أنه تظاهر 
بالسذاجة والغباءء وهو یقول: 
صرخ الإسرائيلي في وجهه: 

- آنا الذي یفوق قادتك كلهم حنكة وذکاء آیها الغي. . أنا الرجل 
الذي لا يمكن خداعه أيدًا. . انك تحاول أن تبدو ذکیّاء ولکنك لن 
تخدعني قط.. لقد فقدنا آمس طائرة هليكويتر ودورية كاملةء 
تحسس (محمد) شفته المقطوعة في حذرء ثم قال: 
- لست أعلم شيئًا.. إنني مجرد جندي تائه» و... 
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عادت الصفعات واللكمات والركلات تهوي على وجهه وجسده»ء 
دون أن يطلق صيحة ألم واحدة.. 

كانت المرة الأولى» التي يقع فيها في الأسرء على الرغم من عدد 
المرات الكبيرء الذي عبر فيه قناة السودس» وقاتل ٤‏ قلب 
(سیناء)» طوال حرب الاستنزاف.. 

وسمع (محمد) صوتا يقول ف هدوء: 

- كفى.. 

في معطفه الأبيض» يتقدم منه» ليفحصه في اهتمام بالغ.. 

إن الإسرائيليين يصرون دائمًا على وجود طبيبء أثناء عمليات 
الاستجواب.. 

ليس خوفا على حياة الأسير.. 

ولكن حرضا على المعلومات.. 

کانوا یخشون فقدان المعلومات» لو لقي الأسير مصرعه» قبل أن 
ينتهي استجوابه» مع آسالیبهم الوحشیة وعنفهم الزائد.. 
والعجيب أن هذا الطبيب الإسرائيلي ظل صامئًا هادئا؛ براقب 
كل ما يفعله الإسرائيلي» دون أن يطرف له جفن» حتى عندما 
تورم جفنا (محمد)ء وتحطم أنفه» وانتفخ وجهه. . لم يتحرك إلا 


عندما حانت لحظة الفحص الروتيني» فتقدم یقیس نبض 
(محمد)» ویفحص ضغطه وعظامه. ثم قال في هدوء: 
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- يمكنه احتمال المزيد. 

وعاد في بساطه إلى ركن الزنزانة» وانقض الإسرائيلي مرة أخرى 
على (محمد). 

وعادت الصفعات والرحلات واللكمات.. 

ولم تتغير آقوال (محمد).. 

ثم توقفت الضربات. 

توقفت بعد ثلاث ساعات متواصلة» وانهار (محمد)» ولم 
یستطع الوقوف على قدمیه.. 

وهنا دخل آحد الضباط إلى الزنزانة» وألقى نظرة باردة علیه. ثم 
قال: 

- آحضروه.. الرجل يريد رؤيته بنفسه. 

شعر (محمد) بذراعین قويتين تحملانه» وتغادران به الزنزانة 
الرطبة. فأيقن أنه بسبیله لملاقاة وسيلة تعذیب فائقة جديدةء 
في زنزانة أخرىء الا أنه فوجی بحارسیه یحملانه إلى ممر نظیف 


طويل» انتهی بحجرة مغلقة» أوقفاه أمامهاء وهو یعجز عن 
حفظ توازنه» ثم دق أحدهما الياب ف رفق» ودفعه قائلا 


بالعبرية: 


- الأسير يا سيدي. 
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ل (سيناء)ء» ولقد أشار أحدهما إشارة صامتة» دون أن يلتفت» 
فدفع الحارسان (محمد) داخل الحجرةء التي بدت كبيرة نظيفة» 
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جيدة الإضاءة والتهوية» وأجلساه فوق مقعد وثير» ثم وقفا حوله 
في حزم» مشدودي القامة.. 
وفي بطءء التفت إليه أحد الرجلين.. 
واتسعت عينا (محمد) في دهشة بالغة.. 
لقد كان أمامه وجه» لا يمكن أن يخطئه مصري واحدء في تلك 
الآونة.. 
وجه أصلع حليق» تغطي عينه اليسرى عصابة سوداء مميزة.. 
وجه الوزير.. 
وزبر الدفاع الإسرائيلي نفسه. 

Xx Xx * 
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الفصل السابع 
الخميس: الثامن من رمضان 1393ه - الرابع من آکتویر 
3 الثالثة عصرًا. 

يده ظد و 

«هنا..». 
نطق اللواء (حسين قدري)» قائد العمليات الخاصة» هذه العلمة» 
وهو يشير بسبابته إلى نقطة محدودةء على خريطة كبيرة 
ل(سیناء)» فعقد وزير الحربية المصري حاجبیه. وهو يقول في 
قلق واضح: 
التفت إليه اللواء (حسين)» وهو يقول: 
(حمدان) المفاجئء ووقوع (محمد) ٤‏ الاس لقد وضعنا 
حساباتنا كلهاء بافتراض أن أحدهم سيلقى مصرعه قبل بدء 
العملية. 
هز الوزير رأسه» وقال والقلق يعصف بنفسه: 
- هذه العملية بالغة الخطورة أيها اللواء.. وبالغة الأهمية أيضاء 
ولست أدري لماذا أصر الخبراء على ضرورة هبوط الرجال ٤‏ 
| لخطورة حتمًا. 
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- إنها ليست عملية عادية» من عمليات حرب الاستنزاف با 
سيدي الوزير.. إننا ننفذ عملية خاصة تحتاج إلى خداع 
الإسرائيليين حتمّاء ولابد من تواجد الرجال في قلب الهدف» لفترة 
تكفي لتكيفهم مع الظروف المحيطة» واحتوائهم لطبيعة 
الخطرء قبل تنفيذ المهمة المطلوية. 
لوح الوزير بذراعه» وقال: 
ثم عقد كفيه خلف ظهره» ورفع رأسه إلى الخريطة» مستطردًا في 
قلق واضح: 
5 کل ما نملكه الآن هو الانتظار والدعاء.. 
وانعقد حاجباه» وهو يضيف ٤‏ عصيية: 
5 والقلق.. 

XK 
احتاج الصقور الثلاثة إلى ساعتين كاملتين» لاستيعاب أمر‎ 
فقدانهم لزميلهم» ولدراسة وتنفيذ الخطة البديلة» التي تفترض‎ 
المشكلة الحقيقية هي أن (ثلائة) هو أقل عدد يكفي لتنفيذ‎ - 
الخطة ولا يمكننا المخاطرة بفقد رجل آخر.‎ 
غمغم (حسن) في مرارة:‎ 
إذن فقد تم اعتبار الملازم (محمد) مفقودا رسمیا.‎ - 
تطلّع إليه (خالد) و(عمرو) لحظة» ثم تبادلا نظرة سريعة» وقال‎ 
(خالد) في حزم» متجاهلا العبارة تمامًا:‎ 
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٤‏ حالتنا هذه سنلني دور المراقب الخارجي» و (حسن) 
السیارق ويجلس (عمرو) إلى جواره» وأجلس أنا وحدي ٤‏ 
المقعد الخلفی. 

قال (حسن) معترضا: 

- ولکن دور المراقب شدید الأهمية.. انه ورقة الأمان عند الفرار. 
قال (خالد): 

اعتدل (عمرو)» وقال: 

دعك الآن من تأمين الفرار» ولنناقش آولا عملية الدخول إلى 
المحطة (عاین).. هل نسیتما أن الاسرائیلیین استعادوا (الجيب)» 
ولم تعد لدینا سیارة؟.. كيف نصل إلى المحطة اذن؟.. سيرًا على 
الأقدام؟! 

تدخلت (راونة) لول مرق قائلة في انفعال: 

التفت (عمرو) إليهاء وقال في سخرية: 

- هکذا؟!.. رائع.. من أين یمکننا شراء سيارة (جیب) إسرائيلية» 
تحمل شعار جیش الدفاع؟ 

انعقد حاجباها في غضب. وهي تقول: 

مكل ما 

التفت إليها الجميع ٤‏ دهشة هذه المرق وقال (حسن) ٤‏ 
استنكار: 
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- نسرقها؟!.. أي قول هذا؟.. إنها ليست دجاجة أو حقيبة 
صغيرة.. إنها سيارة حربيةء» لا يمكن وجودها إلا داخل 
المعسكرات. 

- أو ٤‏ دوربات الصحراء. 

انعقد حاجبا (عمرو)» وهو يسألها: 

- هناك دوربات صباحية ومسائية» تجوب (سيناء) طوال 
الوقت» وكل دورية عبارة عن سيارة جيب واحدة» بها ضابط 
لتناول د بعض الا طعمة والمش ودات.. سا سنستغل توقف واحدة من 
تلك الدوربات مساء اليوم» ونسرق سيارة الدوربة.. ما رآیکم ؟ 
تبادلوا نظرة صامتةء ثم قال (خالد) بهدوثه الحازم؛ 

- لا بأس. 

تهللت أسارير (راویة)» في حين التفت هو إلى رفیقیه» وقال: 

- ما رآیکما؟.. سنحاول الحصول على (جیب) آخری الليلة. 

اكتفي (حسن) بالصمت. متصوزا أنه لیس من حقه مجرد |بداء 


الرأيء في وجود ضابطین, آما (عمرو)» فعقد حاجبیه, وداعب 


- یمکننا أن نحاول على الأقل. 
وکان هذا إقرارًا للخطة.. 
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* ع Xx‏ 
تفجر بركان من الدهشة والقلق» في نفس الملازم (محمد)» وهو 
يحدق في وجه وزير الدفاع الإسرائيلي» الذي ظل صامئاء هادتاء 
يتطلع إليه بعينه الواحدة الحادة كصقر أعور.. 

وقفزت عشرات الأسئلة» إلى رأس (محمد).. 

هل انکشف أمرهم؟ 

هل فشلت العملیه ؟.. 

ولماذا یهتم وزير الدفاع الإسرائيلي نفسه» بأسر جندي مصري ؟.. 
وأين رفاقه الثلائة؟.. 

هل نجحوا في الفرار آم سقطوا آیضا في قبضة العدو؟ 

أما وزير الدفاع الاسرائیلی» فقد انحني نحوه. وسأله في هدوء 
شديدء وبلغة عربية فصحي: 

- ما اسمك؟ 

أجابه (محمد) في سرعة: 

- (محمد عبد اللّه).. جندي في القوات الخاصة المصرية. 

اعتدل وزير الدفاع» وبدا مستريحًا للإجابة» في حين قال الضابط 
الآخر: 

- لا تقلق نفسك بشأن هذا الأسير يا جنرال.. إنك هنا لتهنئة 
الرجال بقرب عيد الغفران (كيبور)» فدعك من الأسرى 
ألقى عليه الوزير نظرة صامتق ثم قال بالعبرية: 
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- الأمر مريب يا رجل.. لقد انفجرت طائرتنا بعد اصطدام مباشر 
مع هليكويتر مصردة» لم تكن تحمل جندنا واحداء باستثناء 
قائدها.. فما الذي آتى بها إلى هنا.. في عمق (سيناء)؟ وأين ذهب 
من كانت تحملهم؟ 

أشار الرجل إلى (محمد)» وهو يقول: 

- ها هو ذا أحدهمء وسنتصيدهم حتمّاء واحدًا بعد الآخر.. إنها 
عملية عادية» من تلك العمليات» التي يطلق عليها المصريون 
اسم (حرب الاستنزاف)» وسنسيطر عليها بسرعة. 

هز وزير الدفاع رأسه نفيّاء وقال: 

- المصربون لم يبلغواء ٤‏ حرب استنزافهم» هذا العمق قط ثم 
لماذا عادوا فجأة إلى لعبة الاستنزاف هذه» بعد أن توقفوا عنها 
طويلا؟.. كلا يا رجل.. آخشی أن يكون الأمر أكبر من هذا بكثير. 
قال الضابط في اهتمام: 

- أتشير إلى مناوراتهم» واستدعائهم لقوات الاحتیاط يا جنرال؟ 
صمت وزير الدفاع الإسرائيلي لحظات» ثم هز رأسه نفيّاء وقال: 

- كلا.. إنها ليست أول مرة يفعلونها هذا العام.. لقد أجروا 
مناورات حية» واستدعوا کل الاحتياط مرتين» خلال هذا العام 
بالسلب على اقتصادناه وجشمنا ملايين الدولارات دون طائل. 
وعلی الرغم من آلامه وجراحه وکدماته» كاد (محمد) يطلق زفرة 
ارتیاح قوية, عندما آدرك آن الإسرائيليين یثقون تمامّا في عدم 
قدرة المصریین على خوض حرب» یمن هو بأنها على قيد 
خطوة واحدة الان.. 
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ثم استدار إليه وزير الدفاع بغتة» وقال: 
- في أية كتيبة أنت؟ 
هم (محمد) باجابة السؤال تلقائيّاء إلا أن عقله أطلق فجأة إنذارًا 
قودا.. 
لقد نطقها الوزیر الإسرائيلي بالعبرية.. 
والمفروض أنه يجهل هذه اللغة.. 
وبسرعة وتراجع (محمد)ء وقال: 
ولکن عين الوزبر الثاقبة لاحظت ما حدث.. 
لاحظت إقدامه» وتردده» وتراجعه» على الرغم من أن کل هذا 
وانعقد حاجبا الوزیر ورمق (محمد) بنظرة نارية» وهو یقول: 
ات تکذب. 
ودون أن ینتظر جوابًا من (محمد)» التفت إلى الضابط وقال في 
0 
- استجوبوه مرة أخرى يا (ليومي).. انزعوا آظفاره» ولتر إلى متى 
سیحتمل» قبل أن يدلي بالحقيقة. 
واكتسب صوته صرامة» وهو يستطرد: 
- كل الحقيقة. 

+ عد و 
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کان الالم شدیدا» غنیفاء قوتاء يكفي لانتزاع الأسرار من بين شفتي 
تمثال من الحجرء > حتى أن (محمد) لم یستطع کتمان صرخته 
هذه المرة» وهم ينتزعون إظفر سبابته اليسرى بلا رحمة بالة 
تشبه نازعة المسامير البدائية (الكماشة).. 

وسالت الدماء من موضح الظفر المخلوع غزدرة قوده وعض 
(محمد) شفته السفلى في قوة وقهرء حتى كاد يدميهاء وهو یکتم 
رغبة عارمة في البکاء» في حين ارتفع صوت الضابط الإسرائيلي 
الصارم» وهو يقول: 

- اعترف.. من أنت» وماذا تفعل هنا؟ 

ارتجفت الكلمات على شفتیه» وهو يقول: 

- صدقني.. أنا جندي مصري عادي.. واسمي (محمد عبد اللّه). 
هوى الضابط على وجهه بصفعة قوية» وهو یصرخ: 

ثم استدار ال جندي التعذیب» وصاح: 

- انتزع ظفرًا آخر. 

انقض عليه الجندي ٤‏ شراسة» وأمسك وسطاه ٤‏ قوةء وجذب 
أظفره ٤‏ وحشية» دارت معها عينا (محمد) ٤‏ محجريهماء من 
شدة الألم» والضابط يسأله في قسوة: 

- أجب.. من أنت؟.. لماذا أنت هنا؟.. أين زملاء مهمتك ؟ 

أطلق (محمد) صرخة مدوية» وهم ينتزعون ظفرًا آخرء من يده 


اليسرى.. 
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كان جسده نحیلا ضعيّفا بالفعل» على الرغم من كل ما احتمله؛ 
حتى أن رأسه تهاوى على صدره» فتراجع الضابط قائلا في توتر: 

- هل مات؟!.. 

ال ل SD‏ ا 
ثم تراجع قائلا في لا مبالاة: 

- لقد انهار فحسب.. يمكنكم مواصلة عملكم. 

أمسك جندي التعذيب ببنصر (محمد) الأيسرء وهم بنزع ظفره» 
عندما هتف (محمد) فجأة: 

- کلا.. كلا.. أريد مقابلة وزيركم. 

صاح به الضابط في غضب: 

- وزبرنا؟!.. من تظن نفسك يا هذا؟ 

أسرع ضابط آخر يقول: 

- أرسله إلى الجنرال مباشرة.. هذه أوامره. 

انعقد حاجبا الضابط في غضبء وكأنما لم يرق له أن ينتزع منه 
آحد فريسته» ولكنه لوح بيده في سخطء وهو يقول: 

- فليكن.. اذهبوا به إليه.. 

آسرع زيانية الجحيم يحملون (محمد) إلى حجرة قائدهم» حيث 


يجلس وزبر الدفاع الإسرائيلي» الذي سأله ٤‏ لهجة هادئة» حاول 
أن يخفي ما بها من اهتمام» خلف قناع زائف من اللامبالاة: 


- ألديك جديد» أم أنك ستضيع وقتي فحسب ؟ 
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- سأعترف.. سأعترف بكل شيء.. لم أعد أحتمل.. أنا ملازم في 


تبادل الضابط مع وزبر الدفاع نظرة ملهوفف» قبل أن يقول 
(محمد) في انهیار: 

- أعطوني جرعة ماءء وسأخيركم بكل شيء.. کل شيء. 

وأن الماء بسرعة.. 
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الفصل الثامن 
الخميس: الثامن من رمضان 1393ه - الرابع من اكتوبر 
3 السادسة والنصف مساء. 

XxX *‏ 
اختفى الصقور الثلائة خلف تبة رملية» تواجه تلك الواحة 
الصغيرة في قلب (سیناء)» ورحوا يراقبون الإسرائيليين» الذين 


شید وا احدی مستعمراتهم حولهاء وأنشئوا فيها مقف صغير» 
ومطعمًا بدائيًا؛ لخدمة الدوريات» التي تجوب (سيناء) ليلا 


ونهاراء وألقى (خالد) نظرة على ساعته» وهو يقول في خفوت: 

- لو سارت الأمور على النمط نفسه»ء الذي تسير عليه منذ 
ساعتين» فهذا يعني أننا سنري (جيب) إسرائيلية بعد قليل. 

کانوا يرتدون ثياب البدوء ویحملون مدافعهم الآلية» وبدا 
(حسن) قلقاء وهو يقول: 


- إننا هنا على بعد ثلاثين مترّاء من النقطة التي يتوقفون عندهاء 
والمكان منبسط للغاية» فكيف ننجح ٤‏ الوصول إليهم» دون أن 


يلمحونا؟ 

أجابه (عمرو) في سخرية: 

- لهذا انتظرنا حلول الليل أيها الذي. 

كان ( (حسن) يعلم أنه ليس من المفروض أن يناقش ضابطا إلا 
أنه لم يملك آمر نفسه» وهو يقول في حدة: 

قال (عمرو) في غضب: 
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- كيف تتحدث ال بهذا الأسلوب أيها الجندي؟ 

انعقد حاجبا (خالد)» وهو يقول في صرامة: 

- كفي.. لن ندخل في مشاجرة سخيفة الآن. 

ثم آشار بعيدّاء وهو يستطرد: 

- لقد وصلت (الجيب). 

التفتا إلى حيث يشيرء وبدت لهما مصابيح (الجيب)» وهي تقترب 
من المستعمرة الصغيرة» فانحبست أنفاسهم» وهمس (حسن) 
في انفعال: 

- هل نهاجمها الآن؟ 

هز (خالد) رأسه نفيّاء وقال: 

- كلا.. سننتظر حتى تقف» ویدخل الضابط والجنود» لتناول 
طعامهم. 

غمغم (عمرو) في سخط: 

- لا پروق لي هذا الاسلوب. 

آجابه (خالد) في حزم: 

- تذکر آنها ليست مهمتنا الرئيسية» بل مهمة فرعية؛ لاستکمال 
الاستعدادات» ولیس من الحکمة أن نحولها إلى معركة2 قد 
نخسر فیها فردًا آخر. 

آوماً (عمرو) برأسه متفهمّاء وغمغم: 

- آنت علی حق. 
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ران عليهم الصمت تماماء حتى تجاوزتهم (الجيب)» وتوقفت 
بالفعل أمام بناء صغير» ٤‏ بدایه المستعمرة» وغادرها الضابط 
وجنديان» ٤‏ حين هبط منها الجندي الثالث» ليقف بمدفعه 


أمام (الجيب)» » فغمغم (حسن): 
- لقد تركوا أحدهم للحراسة. 
قال (خالد) في ضيق: 
- هذا يزدد الأمر تعقیدا. 
هز (حسن) كتفيه» وقال في حزم: 
- ليس إلى هذا الحد. 
سأله (خالد): 
- كيف يمكنك أن تصل إلى (الجيب) إذنء عبر ثلاثين مترا من 
الرمال المنبسطة ؟ 
راقب (حسن) الجندي لحظةء ثم نهض فجأة» قائلًا: 
- هکذا؟ 
وقبل أن ينتبه (خالد) و(عمرو) لما یقصده» كان قد اختطف 
مدفعه. ووثب خلف التبة الرملية» وانطلق يعدو بأقصى سرعة 
نحو السيارةء والجندي الذي يو لیه ظهره» متطلعًا )۳ المطعم 
الصغير.. 
وهتف (عمرو) بصوت خافت متوتر: 
- ماذا يفعل هذا المجنون؟ 
لم ينبس (خالد) ببنت شفة» وهو يتطلع إلى المشهد بأنفاس 
مبهورة» و(حسن) يعدو نحو الجندي» و... 
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وفجأة» استدار الجندي إلى (حسن؛.ء وارتفع حاجباه لحظة فى 
وكانت المواجهة.. 
X*‏ جا جار 

ا ای ليوي) قائد یت المخافرات ٤‏ 000 كأسين 
کفه قائلا فی هدوء. 
- لا يا ( (ليوي).. ليس أثناء العمل. 
أعاد (ليوي) الكأس إلى المنضدة» وارتشف رشفة من كأسه»ء وهو 
يقول: 
- هل تعتقد أنه يقول الحقيقة يا سيدي الجنرال؟ 
آوماً الوزير برأسه إيجاباء وقال: 
- نعم.. لقد كان الشاب منهارًا تمامّاء واعترف بأنه ضابط مصري» 
وهذا اعتراف بالغ الخطورة» فثمنه كضابط يختلف كثيرًا عن 
ثمنه < كجندي» ثم انه ضعيف البنية» على نحو واضح» ومن 
الطبیی ألا يحتمل وسائلنا الخاصة. 
قال (ليوي): 
- أقصد بالنسبة لباق القصة. 
صمت الوزیر الإسرائيلي لحظة. ثم قال: 
- إنها تبدو منطقية إلى حد کب فقد نسف المصریون مخز 
من مخازن ذخیرتنا بالفعل» منذ يومين» وهذا الضابط یقول: إنه 
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والهلیکوتر المصریكه التي ارتطمت بطائرتناء كانت قادمة 

لانتشاله. 

قال (ليوي) في ارتیاح: 

- إذن فهو صادق في روایته. 

رفع الوزیر سبابته آمام وجهه. وقال: 

- لیس بالضرورة. 

ثم عاد إلى جلسته الهادئة» مستطردا: 

- لا يمكنك الثقة بالمصریین. . صحیح أن روايته منطقیق > ولکن 

خبرتي تؤكد لي أن هذا الشاب يخفي شیئّا. 

ابتسم (ليوي)» وقال: 

- أخالفك الرأي يا جنرال. . المصريون آیسط كثيرًا مما تتصور.. 

بل انهم بلهاء إلى حد كبير.. تصور أنهم نشروا إعلاناء فى أكبر 
صحفهم القومية» يدعو الضباط إلى تقدیم طلبات الحح لهذا 

ون دون آن پدرکوا آن مخابراننا ستفهم من هذا الاعلان» آنهم 

لیسوا على استعداد لخوض حرب قريبة.. آرآیت سذاجة تفوق 

هذا؟ 

رد الوزير ابتسامته بآخری» وهو يقول في هدوء: 

- إنهم ليسوا بمثل خبرتناء في هذه الأمور. 

و ۰ ۰ | | : 

- وهم لا يتعلمون قط. 

سأله (ليومي)» وقد أدرك نيته للانصراف: 
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- ماذا سنفعل بالأسير المصري يا جنرال؟.. هل نواصل 
استجوابه ؟ 
صمت الوزیر لحظة» ثم هز رأسه نفیّه وهو یقول: 
صفو الجمیع» حتى ينتهي عيد (کیبور). 
ابتسم (ليومي)» وقال: 
سیکون رائعًا ومختلفا هذا العام. 
ولم يدرك لحظتها کم كان على حق. 
عید (کیبور) سيأق بالفعل مختلفا هذا العام... 
مختلفا إلى آقصی حد.. 
xD‏ 
الليلة.. 
لقد رأى الجندي الإسرائيلي يصوب إليه مدفعه الآلي» ويهم 
باطلاق النار عليه» من مسافة ثلاثة آمتا وأدرك أنه ليس من 
المفروض آن یتردد دوي رصاصات في المکان» في ظل هذه 
الظروف.. 
وهنا عمل عقله بسرعة مدهشة.. 
ونفذ جسده الأمر ره | کر 
لقد وثب فجأة» عبر الأمتار الثلاثة» وهوى على فك الچندي 
الإسرائيلى بكعب مدفعه. قبل أن يضغط هذا الأخير زناد مدفعه 
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الالي» ويطلق رصاصة واحدة.. 
فاقد الوعي» ومدفعه إن جواره... 
وق لحظات» كان (عمرو) یحتل مقعد قيادة (الجیب)» و(خالد) 
إلى جواره» ٤‏ حبن قفز (حسن) ا المقعد الخلفي» وسأله 
(عمرو)» وهو يعود بالسيارة إلى الخلف: 
- كيف فعلت هذا؟ 
أجابه (حسن)» وهو يلهث: 
- لست أدري. 
انطلق (عمرو) بالسيارة» متفاديًا جسد الجندي الإسرائيلي» ورأى 
ف مرآتها الضابط والجندیین» وهم يهرعون خارج المطعم 
الصيغية قبل آن يدور بالسيارة خلف التبة الرملیة» وبطلق لها 
العنان» وهو یهتف: 
- انتهت مشكلة السيارة يا رفاق. 
قال (خالد) بهدوئه المعتاد» وحزمه الواضح: 
- بل قل إننا حصلنا على السيارة» ولکن مشکلتها لم تنته بعد. 
قال (عمرو) مستنکرا: 
- أية مشکلة!!.. الحصول علیها كان آکبر مشكلة. 
آجابه (خالد): 
- بل المشكلة الحقيقية هي كيفية الاحتفاظ بهاء واخفائها» حتی 
قال (حسن) بسرعة: 
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- يمكننا أن نخفيها عند منزل (راوية). 

هز (خالد) رأسه نفيّاء وقال: 
- انه أول مكان سيتعرض لتفتيشهم» إذا ما ريطوا بين (الجيب)» 
ووجود (محمد) في (سيناء). 
قال (عمرو) في حماس: 
- لن يمكنهم هذا أبدَّاء فلقد كنا نرتدي ثياب البدو عندما 
سرقناهاء وسيؤكد الجندي الإسرائيلي هذا عندما يستعيد وعيه. 
قال (خالد) في حزم: 
- لا يمكنك الجزم بهذاء ولا يمكنني المخاطرة بافساد العملی 

من أجل خطأ كهذا. 

قال (حسن) ببساطته وحماسه: 

- فلنسأل (راوية).. هي سترشدنا حتمًا إلى كيفية إخفائها.. إنها 
أكثر خبرة منا بطبيعة (سيناء)» بحكم منشأها. 
كانت الفكرة معقولة للغاية» فقال (عمرو)» وهو يستدير 
بالسيارة إلى اليمين: 
- هل من اعتراض؟؟ لا پوجد.. إذن الموافقة جماعية.. سننطلق 
إلى دار المرحوم (حمدان). 
انطلقت بهم (الجیب)» تشق رمال الصحراءء حتى بلغت دار 
(حمدان)» وهناك استقبلتهم أم (راوبة) في لهفة» وهي تسأل: 
- هل صادفتکم متاعب؟ 
آجابها (حسن)؛ في صوت يحمل رنة زهو واضحة: 
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وسألها (عمرو) في اهتمام: 
- هل تعرفين وسيلة لإخفاء (الجيب) هناء أو في مكان آخرء 
بحيث يمكننا استعادتهاء عندما تحين اللحظة المناسبة؟ 
عقدت المرأة حاجبيها لحظات» في تفكير عميق» ثم أجابت: 

- (راویه) وحدها یمکنها افادتکم » ق هذا الأمر؛ فوالدها - رحمه 
الله د كان يعلمها 1 شيع ویعتیرها ذراعه الیمی» > فنحن لم 
ننجب د زَا كما تعلمون. 
سألها (خالد): 
- وأين هي (راوية)؟ 
ترددت المرأة لحظات» ثم قالت في ارتباك: 
- هناك جندي إسرائيلي» من جنود السجن الحریی» كان يعمل 
لحساب زوجي» وقد حضر منذ قلیل» وقال إنهم سينقلون 
ی (محمد)» 2 معسكر الأسرى الشرق. 

هتف (حسن) ف سعادة: 
- الملازم (محمد)؟!.. آهو حي؟.. حمدًا للّه. 
أما (خالد)ء فقد سألها في توتر: 
وما شأن (رویة) بها؟ 
ارتبکت المرأة آکثر» وهي تقول: 
- إنها مجنونة.. لقد ذهبت لملاقاة سيارة نقل الأسرى» ٤‏ 
الطريق الذي يريط ما بين السجن الحربي ومعسكر الأسرى» 
وقالت إنها ستحاول إنقاذه. 
هتف (عمرو) مستنكرًا: 
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- إنقاذ من ؟ 
وصاح (حسن) في هلع: 
- هل ذهبت وحدها؟ 
ترقرقت الدموع في عيني المرأة» وقالت: 
- نعم.. وحدها.. ومعها مدفع آي وقنبلة يدودة واحدة. 
اتسعت عيون الجميع في دهشة وذعرء وأدركوا أن (راوية) هذه 
مجنونة.. 

۲ 1 
وهو یحاول التشبث بذلك المقعد الخشي» الذي نف فوقه» 
داخل سيارة كبيرة»ء مخصصة لنقل الأُسرى» في محاولة لتخفیف 
آثر الارتجاج العنیف. الناشئ من انطلاق السيارة بسرعة كبيرة» 
فوق رمال (سيناء)ء» وتطلع ٤‏ صمت 2 الچنود الاسرائیلیین 
الریعت الذین یصویون الیه فوهات مدافعهم الآلية ٤‏ تحفزء 
كما لو كان مجرمًا بالغ الخطورقة أو رئيس كتيبة مقاومه 
فلسطينية.. 
كان هناك اثنان يجلسان في مواجهته» والآخران على جانبيه» مما 
جعله يبتسم ٤‏ تهالك» وهو يلقى نظرة على السيارة (الجيب) 
التي تتبع سيارة نقل الگسری» وعلى متنها ثلاثة جنود» يحملون 
أيضًا المدافع الآلية.. 
وفجأة. وجد نفسه يطلق ضحكة.. 
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ضحكة قصيرة ساخرة» جعلت الجنود الأريعة يتطلعون إليه في 
دهشة» قبل أن يقول أحدهم بلغة عربية واضحة: 

- ما الذي یضحکك؟.. هل پسعدك آن تنتقل آل معسکر 
الأمسرى ؟ 

آجابه (محمد)» وهو يتحسس آنفه المتورم: 

- بل يدهشني أن يقوم على حراستي سبعة جنود مسلحین» 
بخلاف ضابط وسائقين. 

قال الجندي في غرور: 

- ستکون فرقة اعدامك مکونة من العدد نفسه آیها المصري. 

لم تثر كلمة الإعدام آي شيء في نفسه» فتطلع إلى الجندي في 
هدوء وسأله: 

- آنت آیضا مصري.. آلیس كذلك؟.. لهجتك تشف عن آصلك؟ 
آجابه الجندي الوسرائیلی في استعلاء: 

- كلا.. أنا إسرائيلي» شاء سوء حظي أن آولد وأقضي فترة 
الطفولة» على أرض (مصر)ء قبل أن تهاجر أسرت إلى هنا. 

سأله (محمد): 

- وهل تظن وجودك هنا من حسن الحظ؟ 

قبل أن يجيب الجندي» عقد جندي آخر حاجبیه» وقال بالعبرية 
في صرامة: 

- لا تتحدث مع الأسير بالعربية.. هذا يخالف الأوامر. 

ارتبك الجندي الأول» وغمغم: 
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- نعم.. بالتأكيد. 
وی نفس اللحظة, دوى الانفجار.. 
قنبلة انفجرت في (الجيب) الإسرائيلية» وجندلت من فيها في 
لحظة واحدة.. 
وفي ثورة» صرخ الجندي» وهو يرفع مدفعه في وجه (محمد): 
- كمين.. لقد أوقعتنا في كمين. 
ودوت الرصاصات ٤‏ المكان كله. 
جو جا Xx‏ 
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الفصل التاسع 
الخميس: الثامن من رمضان 1393ه - الرابع من آکتوبر 
3 العاشرة والنصف مساءً. 

۲ ۵ دز 
توقفت الدوربة الإسرائيلية آمام منزل (حمدان)» وهبط منها ذلك 
الملازم الاسرائیلی الضخم الجثة» ورکل باب المنزل بقدمه في 
غلظة» وهو یهتف: 


- ماذا تخفين هذه المرة أيتها البدورة؟ 
انتفضت أم (راوية) وشقيقتها (هادية)» وهتفت الأخيرة في حدة: 
- ما هكذا تقتحم الديار يا رجل؟ 
صاح بها في قسوة: 
- اخرسي يا فتاة» والا انتزعت لسانك من حلقك؛ لأعلمك كيف 
تخاطبين ضابطًا من جيش الدفاع. 
ثم استدار إلى أمهاء مستطردا في حدة: 
- أين السيارة (الجيب)؟ 
قالت مرتجفة: 
- أية (جیب)؟! 
استل مسدسه في حركة سريعة» وألصقه بجبهتها» وهو یقول: 
- (الجيب) التي سرقت هذا المساء من أمام مستعمرة 
(شلوشة).. لقد تتبعنا آثارها إلى هنا. 
قالت الأم مضطرية: 
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- لست أدري عم تتحدث.. لقد جاء ثلاثة رجال إلى هناء في 
سيارة (جيب)» وتناولوا بعض الماء ثم انصرفوا.. وكانوا يرتدون 
صرخ في وجهها: 

- تكذبين يا امرأة. 

ثم جذب إبرة مسدسه» وهو يستطرد في حدة: 

- أريد الحقيقة» أو أنسف رأسك برصاص مسدسي. 

قالت وقلبها يخفق في قوة» مع ملمس الفوهة المعدنية الباردة 
على جبينها: 

- هذه هي الحقيقة كلها. 

انعقد حاجباه في غضب هادرء حتى صار مخيفًاء وهو يقول: 

- هکذا؟! 

ثم التفت إلى (هادية)» وقال بصوت هادر مخيف: 

- وأنت؟.. هل ستعترفين بالحقيقة» أم تحذين حذوها؟ 

- ما ذكرته أي هو الحقيقة الكاملة» حتى ولو لم ترق لك. 

ازداد انعقاد حاجبیه» حتى بدا أشبه بشيطان رجيم» وهو يقول: 
- فليكن.. لقد حذرتكما. 

وارتجف قلباهما.. 

ارتجفا في عنف.. 
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رآي (محمد) فوهة المدفع أمام عينيه مباشرة» فانحى بحركة 
غريزية» وصم دوي الرصاصات آذنیه» وهي تعبر فوق رآسه. 
وامتزح بدوي رصاصات مدفع ل آخر آق من فوق التبة 
لقريبة» وانهالت النیران على كابينة قيادة سيارة نقل الأسرى.. 
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وكانت فرصة نادرة.. 
فرصة استغلها (محمد) جيدَاء فدفع قدمه في وجه الجندي 
آمامف ثم مال جانبّاء ليتفادى ضرية الجندي الثاني» ولكم الثالث 
بیمناه في قوة» ثم اندفع يثب خارج السيارة.. 
وقفز الجنود الأريعة خلفه» في اللحظة التي سمح فيها صونًا 
يهتف: 
أدهشه الصوت» فور معرفته لصاحبته» ولكنه أسرع إلى مصدره» 
ورصاصات الإسرائيليين تدوي خلفه. 
وظهرت (راوية) من خلف التبة.. 
ظهرت تمطر الاسرائیلیین الأربعة برصاصات مدفعهاء في نفس 
الوقت الذي ظهر فيه الضابط الإسرائيلي» الذي نجا من الهجوم 
على كابينة القيادة» وهو يهتف بجنوده: 
- لا تسمحوا لهم باستعادة الأسير. 
منح هذا النداء الجنود الأريعة قوة اضافية فألقوا بنيرانهم نحو 
(راوية) في شراسة» إلا أن (محمد) نجح في الوصول إليهاء ووثب 
يحتمي بالتبة من رصاصاتهم» وهو يهتف: 
- أين الرفاق؟ 
أجابته في توتر: 
اتسعت عيناه في دهشه وذعر» وهو يهتف: 
2 وحدك؟ 
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ثم انتزع المدفع الآلي منهاء قائلا: 

- فليكن.. لا مجال للتراجع الآن.. اتر لي هذا.. آنا أجيد 
استخدامه أكثر. 

وهب يتبادل مع الإسرائيليين الأريعة النيران.. 

ولكن الإسرائيليين كانوا مقاتلين بارعين.. 

وأذكياء.. 

لقد تحركوا ٤‏ خمس محاور» وخططوا لمحاصرة (محمد) 


و(راوية)» بعد أن أدركوا آنهم يقاتلون فردين لا آکثر» وبسلاح 
واحد.. 


وأدرك (محمد) هدفهم. فقال: 
- لابد لنا من الابتعاد بسرعة وإلا فسيحاصروننا خلال دقائق. 
عضت شفتها السفلى في مرارة» وهي تقول: 

- الابتعاد ليس ممكتاء فلو صعدنا التبة الأخرى» سنصبح هدفا 
سهلاء » في ضوء القمرء خاصة وأن الليلة صافية» والسماء بلا 
غيوم تقريبًا. 
شعر بتوتر شديد مح إجابتهاء التي تعني أنه ما من فائدة.. 
سيكمل الإسرائيليون حصارهم حتى يوقعوا بهما.. 
ولكن حتى هذه الفكرة» لم تدفعه إلى الاستسلام.. 
لقد برز من خلف التبة مرة أخرى» وأطلق رصاصاته.. 
وفي هذه المرة أصاب أحدهم.. 
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وسقط الإسرائيلي صریعّاء ولكن زملاءه واصلوا التفافهم 
وحصارهم» فغمغت (راوية): 


- لا فائدة.. لقد حاولت» وفشلت. 
قال (محمد) في حزم: 
- لم تنته المعركة بعد. 
وفجأة» ومع آخر حروف عبارته» ظهرت آضواء سيارة آخری» 
قادمة من بعید» فهتف الضابط الإسرائيلي في ارتياح: 
- ها هي ذي سيارة الدورية.. ستوقع بهما حتمًا. 
ولكن السيارة الأخرى لم تكد تقترب» حتى وثب منها الصقور 
الثلاثة» وارتفعت فوهات مدافعهم الآلية في وجه الاسرائیلیین.. 
وهوت الرصاصات كالمطر.. 
وفي هذه المرةء ومع المفاجأة غير المتوقعة» حصدت نيران 
المصریین أرواح الإسرائيليين» وأرسلتهم إلى غياهب الجحیم قبل 
أن يهتف (حسن) في حرارة: 
- سيادة الملازم (محمد).. أين أنت؟ 
هتف (محمد) في سعادة» عندما ميز صوته: 
- إنهم الرفاق.. حمدًا اللّه.. لقد التقينا ثانية. 
أسرع يعدو الیهم» من خلف التبة» وخلفه (راوية)» وتعانق 
الصقور الأربعة في حماس ولهفة وحرارق» وقال (حسن) في 
انفعال جارف» وغضب واضح: 
- ماذا فعل بك هؤلاء الحقراء؟!.. انك محطم تمامًا. 
أجابه (محمد) في سعادة: 
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سأله (خالد) ٤‏ اهتمام: 
- وهل أخبرتهم بشيء؟ 
أجابه مبتسمًا: 
3 بالطبع. . احتملت حق آخر مدی» ذ ثم أخبرتهم القصة الخری» 
التي لقنونا إياها ٤‏ مركز التدريب» وأضفت إليها أن الهليكويتر 
المصرية» التي عثروا علیها محطمك ای چوار طاترتهم. کانت ف 
طریقها لانتشال. 
بدأ الارتیاح على وجه (خالد)» وهو یقول: 
- عظیم.. كنت آخشی آن.. 
لم يتم عبارته» ولکن (حسن) قال في حماس: 
- مستحیل!.. سيادة الملازم (محمد) صلب کالفولاذ. 
ضحك (عمرو) وقال: 
دق ی بت كر انض وا 
حدقت (راوية) في وجه (محمد) في هلع» وهي تهتف مستنکرة: 
- راقص باليه؟!.. أي مزاح هذا؟ 
استدار إليها (محمد)ء وقال ٤‏ بساطة: 
له لمن مركا انا باعل قفي اليه 

- فليكن. غلك الور ا ان مك عم 
الحصول على (الجيب) كما أرى. 
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أجابها (عمرو): 


- نعم.. ولکننا لسنا ندري أين نخفيهاء حتى يحين موعد 
العملية؟ 


قال (محمد) في اهتمام: 

- بالمناسبة.. لقد استجوبني وزير الدفاع الإسرائيلي بنفسه. 
تفجرت الكلمة كالقنبلة» واتسعت عيونهم في ذهولء قبل أن 
يسأله (خالد)» في توتر واضح. 

- ماذا تقول يا رجل؟.. وزير الدفاع الإسرائيلي هنا.. في (سيناء)؟! 
أجابه (محمد): 

- نعم.. أنى لتهنئة الجنود بعيد (کیبور)» الذي سيحين بعد 
يومين» ثم استغل الفرصة لاستجوابي. 

قال (عمرو) في قلق: 

- أو أنهم يعرفون شيئًا ما عن العملية. 

انعقد حاجبا (خالد)» وقال: 

- لابد من الاتصال ب (القاهرة) على الفور.. من الضروري أن 
یکونوا على علم بهذه التطورات. 

قالت (راوية) في سرعة: 

- لدينا جهاز إرسال قوي في المخباً السري.. هل يجيد أحدكم 
استخدامه ؟ 

آجابها (حسن) بسرعة: 

- کلنا.. هذا جزء من تدریباتنا. 
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ثم ارتسم الهلع على وجهه. وهو يهتف: 
- سيادة الملازم.. ماذا أصابك؟! 
التفت الجميع إلى حيث ينظرء ورأوا الملازم (محمد) يترنح في 
شدة» ثم يهويء فاندفع (حسن) يلتقطه بين ذراعيه» وهتفت 
(راوية): 
- ماذا حدث ؟! 
أجابها (خالد) في إشفاق: 
ثم اعتدل قائلا: 
- هيا.. سنحمله إلى (الجیب)» وننطلق على الفور إلى منزلك يا 
(راودة).. لابد أن تصل هذه المعلومات إلى (القاهرة) الليلة. 
ولم تمض دقائق» حق انطلقت (الجيب) فوق رمال (سیناء)» 
وراحت تشق طريقها على الأرض المصرية المحتلة» حتى بدا 
منزل (حمدان) من بعيدء فقالت (راوية): 
- فور وصولناء سأرشدكم إلى مخبأ جهاز الإرسال» و... 
من المنزل» وهتفت ٤‏ جزع: 
- ماذا حدث؟ 
زاد (عمرو) من سرعة السیارة» حتى بلغ المنزل» فوثبت منها 
(راودة)» واندفعت إلى الداخل» وهي تصرخ: 
هتف (خالد)ء ٤‏ اللحظة نفسها: 
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- أسرعا.. لا ينبغ أن نتركها وحدهاء فى هذه اللحظة. 
وغادر مع (عمرو) السيارة» وأسرعا إليهاء في حين بقي (حسن) مع 
(محمد) الفاقد الوعى داخل السيارة.. 
وفجأة» سمع (حسن) صرخة مدوية» تنطلق من داخل منزل 
(حمدان).. 
وسرت ٤‏ جسده 5 فشعردرة باردة.. 
لقد فهم على الفور سر تلك الصرخة الملتاع» التي أطلقتها 
(راوية).. 
وكان يعلم أنها قد شاهدت مشهدًا مروعا.. 
مروعا بحق. 
+ جو Xx‏ 
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الفصل العاشر 
الجمعة: التاسع من رمضان 353 - الخامس من أكتوير 
3 التاسعة والربع صا 


XS‏ اه ی 
شعر الملازم (محمد) بسائل لزج ینسکب في فمه» فأشاح بوجهه 
مقاوماء وهو ینمنم. 
- لا.. أنا صائم. 


ولكن السائل سال إلى حلقه» ووجد نفسه يبتلعه مرغمّاء ففتح 
عينيه في صعوبة» وحدق في وجه العجوزء التي تسند رأسه إلى 
ركبتيهاء» وتسقية ذلك المشروب المر المذاق» وغمغم: 

- من أنت؟.. أين آنا؟ 

آتاه من خلفه صوت (خالد)» وهو يقول: 

- أنت هناء في منزل (عواد)» خال (راوية).. وهذه جدتها (آمنة). 
تطلع إليه (محمد) في حيرةء واعتدل جالسّاء وأدار عينيه ف 
البيت البدوي البسیط الذي يحيط به» قبل أن يقول في حيرة: 

- ومن أ بي إلى هنا؟.. ولماذا؟ 

ربتت العجوز عليه برفق» وهي تقول في حنان: 

- اشرب يا ولدي.. هذا سيقويك» ویساعد جروحك على أن 
آشار إليها (خالد) بالصمت. وهو يجيب سوال (محمد)ء قائلًا: 

- كلنا أتينا إلى هنا.. لم يعد منزل (حمدان) آمنا. 
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سأله (محمد)» وهو يستعيد نشاطه فی بطء: 

- لماذا؟.. ماذا حدث؟ ۰ 

صمت (خالد) لحظة» ثم قال في آسي: 

- لقد قتلوا أم (راوية) وشقيقتها (هادية). 

هتف (محمد) في انزعاج: 

- الإسرائيليون ؟! 

آوماً (خالد) برأسه إيجايّاء وقال: 

- قتلهما الأوغادء وعثروا على جهاز اللاسلي. وهم يبحثون عن 
(راوية) الآن» وعنًا بالتبعية. 

کان (محمد) يشعر بصداع شديدء والعجوز تلح في حنان: 

- اشرب يا ولدي.. سيفيدك هذا.. صدقني. 

تناوله منها لإرضائهاء وارتشف رشفة منه في صعوبة» وهو 


یعمعم. 
- ما هذا بالضبط يا آماه؟ 


آجابته في عاطفة رقيقة» تفیض بالأمومة: 

- دواء لأوجاعك يا ولدي. 

كان المشروب مرا للغاية» فابتسم (محمد) وقال: 

- أي طبیب وصفه؟ 

بدا علیها الاستنکار وهي تقول: 

- وما حاجتنا للأطباء.. البدو پداوون آنفسهم منذ الأزل» بما 
يحيط بهم من نباتات وآعشاب. 
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قال محاولا تهدئتها: 

- بالطبع يا أماه.. إنه دواء رائع. 

وارتشف رشفة أخرى منه» ثم أعاده إليهاء فقالت حانية: 

- بالشفاء والعافية. 

ابتسم لهاء ثم التفت إلى (خالد)» وسأله: 

- وكيف حال (راوية) الآن؟ 

هز (خالد) رأسه لحظة في صمتء وقال في إعجاب واضح: 

- إنها فتاة عظيمة. 

ثم استطرد بسرعت وقد اكتسب صوته رنة حازمة خاصة: 

- لقد تعقدت الأمور» ولست آدري ماذا سنفعل» حتى تحين 
لحظة الصفر. 

أجابه صوت بدوي أجش: 

- تبقون هنا على الرحب والسعة. 

استدار (محمد) يتطلع إلى (عواد)ء خال (راوية)» الذي بدا له 
متين البنيان» على الرغم من نحوله» في حين التفت إليه (خالد)ء 
وقال: 


- ليس لدينا مانع في هذا الشآن» ولكن ألا تعتقد أن الإسرائيليين 
سيقومون بحملة واسعة للتفتيش» والبحث عناء بعد أن 
استعدنا (محمد) منهم؟ 


مط (عواد) شفتيه ٤‏ ازدراءء» وهو يقول: 
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على ۲ نقطة E‏ البدو ف (سبناء)» فما ۳ بين 0-6 
هناء أو ٤‏ أي مكان آخر؟!.. إننا هنا سنفديكم بأرواحناء لو 


حاولوا المساس بكم. 

وضح (خالد) يده على کتفه» وقال: 

- آهل للقول يا (عواد)» ولکن المهمة التي آتینا من آجلهاء لها 
الأولوية المطلقة» وينبغي أن نعمل على |نجاحها بأية وسيلة. 
سأله (عواد): 

- وما الوسيلة التي تقترحها؟! 

أجابه بسرعة وكأنما أعد الجواب مسبقَا: 

- منطقة غير مأهولة. 

لم يستوعب (محمد) في البداية ما يعنيه (خالد)» ولكن (عواد) 
فهم على الفورء فعقد حاجبيه الكثين» وقال: 

- هذه مخاطرة كبيرة» فكلمة غير مأهولة هنا تعني أنها بالغة 
الخطورة» ولا تصلح لحياة البشر. 

آجابه (خالد): 

- ولهذا السبب بالذات لن یجول بخاطر الاسرائبلیین آننا نختئ 
هتف (محمد): 

- فكرة رائعة. 

وقالت العجوز في سرعةء تتناقض کنیا مع هيكلها شبه 
المتداءي: 
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- ما رأيكم في العب الشرق؟ 

قال (عواد) في انزعاج: 

- لا.. لا يمكنهم أن يذهبوا هناك يا أماه. 

سأله (محمد) في اهتمام: 

- وما هذا العب الشرق بالضبط؟ 

أجابه (عواد): 

- إنه مصطلح نستخدمه منذ طفولتناء لوصف أطلال قديمة» 
خلف التل الشرق.. وهي منطقة مخیفة» تسبح فوق بحر من 
الرمال الناعمة» وتنتشر فيها الثعابين والعقارب» على نحو شديد 
الخطورة. 

قالت العجوز في حيوية: 

- والإسرائيليون لا يذهبون إلى هناك قط. 

تبادل (محمد) و(خالد) نظرة سريعة» اتخذا خلالها قرارهماء 
وقال (خالد) في حزم: 

- فليكن يا (عواد).. سنذهب إلى العب الشرق. 

لم يكد يتم عبارته» حتى اندفع (حسن) داخل الخيمة» وقال في 
توتر شديد: 

- دورية إسرائيلية تقترب من هنا. 

اعتدل (خالد) بسرعة» وهب (محمد) واققاء وهو يقول: 

بو سلاحي ؟ 

ولکن (عواد) قال في حزم: 
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- لا تشتبكوا معهم.. اتركوهم لناء وأسرعوا أنتم إلى العب 
الصفر. 

سأله (خالد): 

- ومن يقودنا إليها؟ 

أجابه في حزم وسرعة: 

- (راوية).. إنها تعرفها منذ طفولتها. 

آسرع (محمد) و(خالد) يغادران المنزل» وقفزا مع (عمرو) 
و(حسن) داخل سيارة (الجيب) الإسرائيلية» وجميعهم يرتدون 
الثياب البدويةء وقال (عواد) لابنة شقيقته (راوية)» التي احتلت 
مقعد القيادة: 

- قوديهم عبر الدروب الجنوبیة» ودوري حول بر (سليمان). 
أومأت برأسها إيجابّاء وانطلقت بالسيارة على الفور» في حين 
وقف (عواد) وأولاده أمام منزلهم» ينتظرون الدورية الإسرائيلية.. 
ولكن الأمور لم تكن تسير على النسق الذي يرغبون فيه.. 

ففی واحدة من سيارات الدوربة الإسرائيلية الثلاث» كان أحد 
الإسرائيليين يضع على عينية منظاره المقرب» وهو يهتف في 
لهفة: 

- ها هى ذي.. السيارة المسروقة يقودها بعض البدو. 

صاح قائد الدورية: 

- انطلقوا خلفهم يا رجال.. سنستعيد سيارتنا على جثثهم.. 
وبدأت مطاردة جديدة, في قلب (سيناء).. 
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4 ۲ ۵ 
آمسك قائد العملیات الخاصة ذقنه بسبابته وابهامه» وهو یطالع 
واشار احد معاونیه إلى نقطة فوقهاء وهو یقول: 
- إنهم هنا الآن.. في منزل (عواد).. 
قال قائد العمليات في اهتمام: 
أجابه مساعده: 
- منك ساعة واحدة.. اتصل بنا رجلنا (صالح)ء عبر جهاز الإرسال 
صمت قائد العمليات بعض الوقت» قبل أن يغمغم: 
قال أحد مساعديه» مشيرًا إلى نقطة أخرى على الخربطة: 
مکان» حتى تحين اللحظة المطلوية. 
مط 3 تيا 5 قائلا. 
- لست أعتقد هذا.. لقد اشتعل فتيل الشك» فى أعماق 
الإسرائيليين» ولديهم الآن أكثر من مبرر لرفع حالة الطوارئ في 
قلب (سيناء).. الهليكوبتر التي انفجرت» والسيارة (الجيب) 
المسروقة» وفرار (محمد).. لو اني ٤‏ موضعهم» لاقسمت انك 
هناك آمر ما پدبر فى الجوار. 
قال مساعده: 
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- حتى هذا الاحتمال لم يكن بعيدًا يا سيدي» عندما خططنا 
للعملية.. صحیح آنهم سیدرکون حتمیه وجود شيء ماه ولكن 
تفكيرهم سدنحصر ٤‏ عملیات حرب الاستنزاف المحدودق ولن 
يقفز أبدًَا إلى أنها عملية تمهيدية» لهجوم شامل وشيك. 
آوماً القائد برأسه إيجايّاء وقال: 
ثم اعتدل» مستطردا: 
- ولکننا سنریسل آخر التطورات ای السید رئیس الجمهورية, 
ووزیر الحردیة» طبقًا للتعلیمات» وسننتظر آوامرهما بشآن 
2 أو إلغائها.. 

جاو علو Xx‏ 
«إنهم يتبعوننا..» 
نطقتها (راوية) في صمود عجيب» وهي تنطلق بالسيارة» نحو 
الأطلال الشرقیة فقال (عمرو) في حزم: 
- دعينى أقود السيارة» فأنت تقودينها بسرعة بطيئة» ستجعلنا 
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أجابته فى صرامة عنيفة» لا تتفق مع أنوثتها: 
- ولو قدتها أنت بسرعة كبيرة» لن نصل آبدا. 
انعقد حاجباه فى غضب. وهو يهتف: 
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- كيف تتحدثين إلى هكذا؟.. ما من امرأة تتحدث ال بهذا 
الأسلوب؟ 
لم يكد يتم عبارته» حتى تناهى إلى مسامعهم دوي رصاصات من 
بعید» وهتف (حسن): 
- رباه.. الشيخ (عواد) وأولاده اشتبكوا مع الدورية. 
ضغطت (راوية) فرامل السيارة بحركة آلية» والتفتت مع الجميع 
إلى حيث منزل خالها (عواد)» ورأوا الرجل وأبناءه» وقد أخرجوا 
اسلحتهم من مخابئهاء وراحوا يتبادلون النيران مع الدورية 
الإسرائيلية» فهتف (محمد): 
- لن يمكنهم التصدي لهم.. الإسرائيليون يفوقونهم عددًا وخبرة. 
وقال (حسن) في انفعال: 
- لابد أن نعود لمعاونتهم. 
ترقرقت الدموع في عینیهاء وهي تقول: 
- لا أظن هذا ممكتاء فمهمتكم الأساسية لها الأولوية» مهما كان 
الثمن. 
قال (عمرو) في آسی: 
- ولكنني أرغب في العودة.. لن نتخلى عنهم. 
وهتف (حسن): 
- ما رأيك أيها القائد؟ 
استدارت العيون كلها إلى (خالد)» الذي صار بحكم موقعه 
صاحب القرار في هذا الموقف.. 
القرار الوحيد. 
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E E 
كانت الدورية الإسرائيلية تضم أكثر من خمسة عشر رجلا كلهم‎ 
يحملون المدافع الآلية» والقنابل..‎ 
والشيخ (عواد) له ستة أبناء» وديمتلك أريعة مدافع آلية وعدة‎ 
مسدسات» وقنبلة يدورة واحدة..‎ 
ولكنه اتخذ قراره بلا تردد..‎ 
کان يعلم أن هؤلاء الصقور المصردين الأريعة» قد أتوا من أجل‎ 
تنفيذ مهمة بالغة السربة والخطورة..‎ 


وکانت غریزته تؤكد له أن هذه المهمة ترتبط - بشکل أو بآخر- 

باللحظة التي طال انتظاره لها.. 

لحظه اندلاع الحرب الشاملة.. 

ولهذا صاح في آولاده الستة بکل حزم وحسم: 

- الاسرائیلیون یطاردونهم.. دعونا نعترض طریقهم یا أبنائي. 

وقفز إلى بقعة من الأرض» وراح یحفرها في همق ثم آخرج منها 

صندوقا يحوي آسلحته» فوزعها على آولاده الستة» واختص 

نفسه بالقنبلة مع مسدسین» وهو یهتف في تفاني منقطع 

النظیر: 

- هيا يا أبنائي.. من أجل (مصر).. 

وكانت مفاجأة حقيقية للدورية الإسرائيلية.. 

لقد كانت تطارد الهاربين في الشرق, فأتاها الهجوم من الشمال.. 

وبقنبلته الوحيدة» نسف (عواد) سيارة القيادة» ثم راح يطلق 

نيران مسدسه على من تبقى من كابهاء في حين أفرغ أولاده الستة 
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رصاصات مدافعهم الالیة في وجوه وصدور رجال الدورية.. 

ولكن الإسرائيليين لم یکونوا أقل إتقانًا وقوة.. 

لقد بادلوا النبران بالنیران» وأمطروا (عواد) وأولاده رصاصات من 
مدافعهم آیضاء ثم آضافوا الیها قنابلهم الیدوده وخبراتهم 
القتالیة» و.. 

ومالت الكفة إليهم. 

لقد استشهد ثلاثة من أبناء (عواد) ٤‏ الهجوم الأول» وأصيب 
الرابع إصابة بالغة» مع الدقيقة الثانية» وأصابته هو نفسه 
رصاصة في کتفه» وثانية في ساقه» ولكنه لم يتوقف لحظة عن 
إطلاق النار» بعد أن رأى بنفسه سبعة من الإسرائيليين يلقون 
مصرعهم أماهة:. 

وفجأة, عادت كفة الميزان تميل إليه.. 

لقد ظهرت سيارة المصردین» وهي تندفع 2۱ ساحة المعركة, 
وعلى متنها هؤلاء العمالقة. الذين اشتركوا ٤‏ القتال بغتة.. 

وأصبح الإسرائيليون الياقون بين المطرقة والسندان» والنيران 
تاتيهم من الشرق والشمال.. 

ولكنهم لم یتراجعوا.. 

وسقط (عواد) شهیذاه ولحق به واحد آخر من أبنائه» في حين 
راح الإسرائيليون يلقون قنابلهم اليدوية نحو سيارة الصقورء 


3846 


ودوت الانفجارات في كل مكان» و(عمرو) يهتف: 

- ریاه!.. يبدو أننا فتحنا أبواب الجحيم يا رفاق. 

صاح (محمد): 

- نعم.. وسنرسل كل هؤلاء الاسرائیلیین إليه. 

لم يكد يتم عبارته» حتى سقطت قنبلة يدوية إسرائيلية تحت 
قدمه» فصرخ (حسن): 

- احترس يا سيادة الملازه. 

وقبل أن یتحرك آحدهم. كان (حسن) یختطف القنبلةء وبلقي 
بها بکل قوته نحو آقرب سيارة للاسرائیلیین.. 

ولکن حرکته هذهء جعلت جسده كله مکشوفا لنیرانهم.. 

لقد شعر بالرصاصات کأعمدة ناربة تخترق صدره وعنقه 
وذراعیه» واتسعت عيناه ٤‏ ألم» مع دوي انفجار القنبلة» التي 
أطاحت بسيارة الإسرائيليين» وبكل من تبقى منهم.. 

واصطبغت الدنيا كلها بلون أحمرء أمام عيني (حسن)ء وهو 
يتهاوى في أرضية السیارة» واستقبله (محمد) بين ذراعيه» وهو 
- (حسن).. تماسك يا (حسن). 


ولكن (حسن) كان يشعر بآلام مبرحة» في كل خلية من خلایاه» 
مما جعله يتمتم: 


- سأحاول يا سيادة الملازم.. سأحاول. 
قفزت (راوية) من مقعدها وهي تهتف: 
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- إنه يحتاج إلى إسعاف عاجل. 

ابتسم (حسن) في صعوبة» وغمغم: 

- هل هزمناهم ؟ 

أجابه (عمرو) في انفعال: 

- نعم يا بطل.. أنت وضعت اللمسة الأخيرة للمعركة. 

ارتجفت ابتسامته» وهو يقول: 

- عظيم.. أخبروا أي بهذا. 

هتف (خالد): 

- ستخبرها بنفسك باذن اللّه يا (حسن). 

تطلع إليه (حسن)» وحاول أن يبتسم» و.. 

وانتهی کل شيء في لحظة واحدة.. 

وسالت الدماء الطاهرة على رمال (سیناء). 
علو ۲ XK‏ 
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الفصل الحادي عشر 
الجمعة: التاسع من رمضان 1393ه - الخامس من أكتوبر 
53 الثانية والنصف بعد الظهر. 

+ ع جو 
ضم (عمرو) ركبتيه إلى صدرهء وهو يستند بظهره إلى جدار 
الأطلال القديمة» في العب الشرقي» وقاوم في صعوبة تلك الرغبة 
في البكاء» التي تتصارع في صدره» وتندفع إلى عينيه في شراسة: 
ولاذ بالصمت التام» حتى شعر ب (خالد) يجلس إلى جواره» وهو 
يقول في خفوت: 
۱ الامر لا يحتمل هذا.. إنها ليست المرة الأولى» التي تفقد فيها 
زمیلا. 


آوماً (عمرو) برأسه موافقاء وهم بقول شيء ماه ولكن منعته تلك 
- الحقيقة أنني آشارکك مشاعرك هذه فلقد آحببنا جميعًا 
(حسن) (رحمه الله)»› ولكن هكذا الحياة.. لقد خرجنا ٤‏ مهمه 
محدوده» نعلم جيدًا مدى ما يحيط بها من مخاطرء كما ندرك 
آهمیتها للوطن. ٠‏ وق مثل هذه المهامء يحمل المرء عادة روحه 
على کفه» ویفعل كل من يشاركونه المثل. . هذا آمر مألوف في 
عالمنا. 
ِ آعلم هذاء 6 ا عن الاحتمال لأول مرة في فى حياق. . لقد 
كنت فظا في معاملته» على الرغم من احترامي له» وإعجابي به.. 
کم آتمنی لو أمكنني أن آعتذر له الان» على کل ما فعلته به. 
قال (خالد)» وهو يسند ظهره بدوره إلى الجدار: 
- إنك لم تفعل ما پستحق الاعتذا ولکن عقولنا تجسم لنا 
الكثير من الآمور العادیف ٤‏ لحظات الحزن والفرح. 
وشرد ببصره لحظات. قبل أن يستطرد: 
- ثم من يدري. . ريما التقينا به بعد ساعات. 
کان المعف الذي يقصده واضحًاء ولكنه أثار دهشة (عمرواء 
فالتفت إليه مسان وهم بالتعليق على عبارته» لولا أن ظهرت 
(راوية) فجاة» وهي تقول: 
- ماذا سنفعل بشأن العملية؟ 
سألها (خالد): 
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- ماذا تقصدين ؟ 

أجابته بلهجة جامدة جافة» تحمل شيئًا من الخشونة: 

- آقصد كيف ستواصلون المهمة» بعد أن فقدنا (حسن)؟ 

آجابها في لهجة جافة» مشابهة للهجتها: 

- سبق أن أخبرتك أنه هناك عدد من الخطط البديلة.. سنلى 
دور المراقب الخارجي» فيقود (محمد) السيارة» ويجلس (عمرو) 


ان جواره» وأبقي أنا فى المقعد الخلفي. . إنها خطة تعتمد على 
سخ ۳09 


قالت فى غلظة: 

- ولماذا لا يكونون أربعة؟ 

أجاب في صرامة 

- فكرة اشتراكك في | لعملية مرفوضة تمامًا. 

- لماذا؟.. سأرتدي زي سكرتيرة عسكرية إسرائيلية» ثم إنني أجيد 
العبربة» و... 

قاطعها في حزم: 

اسمع یا هذا لقد ققدت سبعة من أفراد عائلق في ساعات 
معدوده» من أجل هذه العملیك» ومن آن أشارك فيهاء فإما 
أن أنجح فلا يذهب موت عائلتي هباءً أو آفشل فألحق بهم 
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قال (خالد) في إصرار: 

- هذه الروح وحدها تكفي لرفض مطلبك تمامًا.. إننا بصدد 
عملية دقيقة» بالغة الأهمية والخطورق ومن الخطرء کل 
الخطرء خوضها بهدف الثأر الشخصي.. 

صاحت في حدة: 

- سأذهب على الرغم منكم.. لن أبقى هنا وحدي. 

انعقد حاجباه في صرامة مخيفة» وهو يقول: 

- لو أنك تصرين على إفساد العملية» فهذا يعني أنه لم يعد آماي 
سوى حل واحد. 

ورفع فوهة مسدسه نحوهاء مستطردًا في عنف: 

- أن أقتلك. 

هتف به (محمد): 

- ماذا تقول؟ 

واحتقن وجه (راوية)» وهي تهتف 

- إنه یحاول إخافتي. 

آجابها (خالد): 

- کلا.. إنني آقصد کل حرف نطقت به.. هذه العملية لا تحتمل 
العناد والمکابرة» وفشلها قد يهدر آرواح المثات» وریما الالاف» 
من طیارینا ومقاتلینا.. وریما ینسبب في خسارتنا لول مواجهة 
عادلة» بیننا وبين الاسرائیلیین» ولن آضحي بها مهما كان الثمن» 
وسأقتل كل من يحاول اعتراض طریق نجاحهاء حتى ولو بحسن 
نية. 
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كان يتحدث في غضب صارم» حتى أن الخوف سرى في عروقها 
بالفعل» فحدقت فى وجهه لحظة ثم هبت من مکانهاء 
وانطلقت تعدو مبتعدق» واختفت خلف تبة قرنبة» وران صمت 


تام على الأطلالء قبل أن یغمغم (محمد): 
- لقد كنت شديد القسوة معها 
أجاب (خالد) في حزم: 
- لم يكن هناك مفر من هذا. 
أشار (عمرو) بكفهء وهو يقول: 
- ترى إلى أين ذهبت؟ 
أجابه (خالد) في هدوء: 
سأله: 
- لماذا؟ 
تبادل (خالد) نظرة سريعة مع (محمد)» ثم قال في اقتضاب: 
رفع (عمرو) حاجبیه» وهو یقول في دهشة: 
- تبى ؟! 
كانت تاقوا خی ی انك لم يتضورها اقيق را 
وفى هذه اللحظة فقطء وهو ينطق كلمته المندهشة» شعر 
(عمرو) آنها آنني.. 
وأنق فاتنة آیضا.. 
KRE‏ 


وفجأة أيضّاء خفق قلبه من أجلها.. 

لم يدر لماذا حدث هذا ؟.. 

ولا كيف ؟.. 

بل إنه لم يحاول حتى سؤال نفسه. 

فقط نهض في بطء وهو يقول: 

- إنها تحتاج إذن إلى من يشد من أزرها. 

واتجه في خطوات سريعة إلى التبة» ولم يكد يتجاوزهاء حتى رآها 
هناك تستند إلى صخرة كبيرة» وتدفن وجهها في رکبتیها 
المضمومتينء لتنهمر بينهما دموعها.. 

وشعر نحوها بحنان جارف» جعله يتجه إليهاء ويهمس: 

- هل تبكين؟ 
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جفلت لصوته» ورفعت إليه عينيها الدامعتين في دهشه وانزعاج» 
ثم أسرعت تجفف دموعهاء وهي تقول في عصبية: 
- لماذا أتيت ؟ 


ددود 


ابتسم في رقة لم تعهدها منه» وهو يقول: 
- شعرت أنك بحاجة إلى صديق. 
قالها وهو يجلس إلى جوارهاء فتطلعت إليه في دهشة ثم 
ابتعدت قليلا عنه» وهي تغمغم: 
- صديق ؟!. 
ابتسم قائلًا: 
- أيراودك الشك في هذا؟ 
تطلعت إليه لحظة في حيرة» ثم أشاحت بوجههاء مغمغمة 
- لم أعد أدري أي شيء يراودني بالضبط! 
تأملها لحظات» ثم قال في خفوت: 
- أتعلمين أنك فاتنة؟ 
التفتت إليه بدهشة بالغة» ورأى حاجبيها ينعقدان في شدةء 
فارتيك مغمغمًا: 
- إنها ليست إهانة في عالمكم.. أليس كذلك؟ 
ولكنها انتزعت من حزامها خنجرًا بغتة» وانقضت علیه و... 
وکانت طعنة نجلاء.. 
* در 
عقد (جاکوب ليومي)» قائد جناح المخابرات الاسرائيلية في 
(سیناء)» حاجبیه» وهو يراجع کل التقاریر» التي وردت الیه» عن 
آحداث الیوم والبارحة» ثم نهض» وصب لنفسه كأسَا من الخمرء 
وهو یغمغم في عصبیه: 
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- اللعنة! 

وتوقف أمام خريطة كبيرة ل(سيناء)» وفحصها ببصره أكثر من 
مرة» ثم واصل وکانه يتحدث إلى شخص آخر: 

- ما تفسير كل هذا؟. . هليكوبتر مصرية تضحي بنفسهاء > للإيقاع 
بأخرى إسرائيلية» ثم نلقي القبض على ملازم (مصري) فى 
(سبناء)» وبعد استجوابه يخاطر اليدو بمهاجمة سيارة 0 
لإنقاذه» وبعدها تتم سرقة سيارة [جيب) تابعة للجيش» وتختفي 
دوربة كاملة ٤‏ الصحاء.. مره آخری اللعنة.. ماذا يحدث 


الحو 
في حنق: 


- هذا الفتي المصري خدعنا.. إنه لم يتفوه حتى بنصف الحقيقة. 
ثم ألقى محتويات الكأس جانبّاء وهو يستطرد: 

- فليقطع ذراعي إن لم تكن هناك عملية مصرية كبرى في الأفق. 
واختطف سماعة الهاتف» وقال ٤‏ توتر: 

- صلني بوحدة البحث والمراقبة على الفور. 

وانتظر لحظات» حت سمح صوت محدثه» على الجانب الاخر» 
فقال: 


- شالوم يا (بن جازار).. آنا (ليوي).. (جاکوب ليوي).. اسمعني 
جيدًا.. أريد ثلاث طائرات هلیکویتر صغيرة»ء من طائرات 
المراقبة.. نعم.. إنها عملية بحث.. قطط مصربة تسللت إلى 
هنا.. اک وآربدها على الفور.. 


وآنهی المحادثة» وهو يقول لنفسه في صرامة: 
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- اذهبوا حيثما يحلو لكم الآن أيها المصریون.. سنكون لكم 
بالمرصاد. 


وصب كأسًا أخرى: 
ER E‏ 


رأي (عمرو) (راوية) تستل خنجرهاء وتنقض عليه في سرعة 
فقفز جانبّا في خفة كما تعلم في تدریبات قوات الصاعقق ودار 
حول نفسه لیقبض على معصمهاء ولکن يده توقفت في الهواء 
بغته» وهو یحدق في خنجرهاء الذي انغرس في رأس ثعبان کب 
وهتف: 
- ما هذا؟ 
انتزعت الخنجر من رأس الثعبان» وهي تقول: 
- كان يهم بغرز أنيابه في عنقك. 
0 ۰ 
- إذن فأنت آنقذت حياتي. 
رمقته بنظرة جانبية» وهي تقول: 
قال في دهشة: 

العكس.. إنني أدين لك بالشكر.. لماذا تصورت أن هذا 
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- وما الفارق؟! 
- لماذا إذن ترفضون انضماي إليكم في عمليتكم؟ 
بهت للسوال» ثم لم يلبث أن أجاب: 
- (خالد) هو القائد المسؤول في هذا الشأن. 
سألته في اهتمام عجيب: 
- ولكن ما رأيك آنت ؟! 
صمت لحظاتء وهو يتطلع إليهاء ثم همس في حنان: 
5 أخثى أن تصابي پسوء. 
مرة أخرى حدقت في وجهه بدهشة.. 
ولكنها فهمت.. 
لقد قرأت مشاعره» في نظرته وابتسامته» وتضرج وجهها بحمرة 
الخجل» وارتبكت وهي تنهض قائلة: 
- هيا بنا.. سنعود إلى الاخرین. 
وأسرعت الخطاء وكأنها تفر منه» ولكنه استوقفها قائلا: 
- (راوية).. أريد أن.. 
خفق قلبها في عنف» عندما بتر عبارته» وقالت دون أن تواجهه: 
- ماذا تردد؟ 
صمت لحظات» وهو يبحث عن كلمات مناسبة.. 
كانت المرة الأولى» التي يقف فيها في مثل هذا الموقف العاطفي» 
حتى أنه لم يجد ما يقول. 
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وخفق قلبه في قوة.. 
وارتجف قلبها في انفعال.. 
ولثوان» لم يحرك أيهما ساکتاء حتى بدوا آشبه بتمثالين من 
الملحء أو بجزء من الأطلال القديمة المحيطة بهما.. 
ثم انتزع (عمرو) نفسه من ارتباکه» وقال: 
- (راوبة).. لو کتب لنا العودة من هذه العملية» على قيد الحياة 
قبل أن يتم عبارته» ارتفع فجأة أزيز الهلیکوبتر في السماء.. 
هليكوبتر إسرائيلية» من الطائرات الثلاث» التي خرجت للبحث 
وكان هذا يعني أن المطاردة قد بدأت.. 
المطاردة الإسرائيلية. 

* چا چاو 
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الفصل الثانى عشر 
الجمعه: التاسح من رمضان 353 - الخامس من أكتوير 
3 الثالثة والنصف بعد الظهر. 

علو عو علو 
دار (بن جازار) بطائرته الهليكوبتر الحربية الإسرائيلية دورة 
کاملة» فوق منزل الشيخ (عواد)» قبل أن بلتقط جهاز الاتصال» 
وبقول ف دهشة مستنکرة: 
- المشهد يبدو وكأنه مذبحة كاملة يا (جاکوب).. آکثر من خمس 
عشرة جثة تفترش الرمال» وسط بحیرات من الدم.. يا 
للشیطان... ما الذي فعله ذلك البدوي بالضبط ؟! 
آتاه صوت (جاکوب ليومي)» رجل المخابرات الاسرائيلي» وهو 
یقول في توتر: 
- هل يمكنك تمییز آزیاء القتلی؟.. هل من بینهم جنود برتدون 
هز (بن جازار) رأسه» وهو یقول: 
- لا يمكنني الجزم من هنا يا رجل.. سأهبط لتفقد الأمر جیتا. 
دار مع الطائرتين التایعتین له دورة آخری» حول منزل الشیخ 
(عواد)» قبل أن تهبط الطائرات الثلاث إلى جوار المنزل» 
وغادرها (بن جازار) ورجاله» الذين اتجهوا في حذر إلى المكان» 
وآداروا عیونهم فیه» قبل آن یهتف أحدهم: 
2 هؤلاء اليدو الأوغاد قتلوا کل رجالنا.. اللعنة عليهم جميعًا. 
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وعلى الرغم من بركة الدمای التي تسبح فيها جثث القتلى» 
والمشهد الذي لا يدع مجالا للشك في أن الجميع قد لقوا 
مصرعهم» فقد رفع الجندي فوهة مدفعه الآليء وأطلق 
رصاصاته ٤‏ غضب على جتث البدوء وهو يصرح: 

- أيها الأوغاد. 

مط (بن جازار) شفتيه» دون أن یعترض» وانتظر حتى توقف 
دوى الرصاصات» وتشوهت جتث القتلى تماماء ثم رفع ید۵» 
قائلا: 

- فتشوا هذا المنزل» وآشعلوا فيه النبران» وآلقوا جثث هقلاء 
البدو في قلب النبران» واحملوا جثث قتلانا.. هیا. 

اندفع الرجال في شراسة إلى المنزل» وراحوا یقلبونه راسا على 
عقب» حق اكتشفوا كمية من الأسلحة والذخائرء فقال ٤‏ حدة: 
- يبدو آنهم کانوا یعدون لحرب طويلة. 

: لا بمکن فهم هؤلاء البدو أبا . في لحظة یبدون غاية في 
ا E‏ 
قال الأولء وهو يحمل الأسلحة 0 الخارج: 

- أفضل ما فيهم هو أنهم لا يطلقون النار على ظهرك قط. 

- وما الفارق؟.. إنك تلقى مصرعك فى الحالتين. 
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جمعوا كل الأسلحة والذخائرء ونقلوها إلى طائراتهم الثلاث» مع 
جثث قتلاهم» ثم ألقى (بن جازار) نظرة طويلة على المنزل» 
وراجع عملیات التفتیش, قبل أن يشد قامته» وبقول في صرامة: 
- آشعلوا النیران في المنزل. 
بدأ رجاله فى القاء جثث البدو داخل المنزل» تمهيدًا لاشعال 
النیران في کل شيءء في حين راح هو يدور ببصره في المكانء 
مغمغمًا: 
- ولكن المفروض آننا نبحث عن بعض الجنود المصریین. 
أجابه معاونه: 
- هناك العدید من القتلی» في زي البدوء وریما كان بعضهم من 
الجنود المصریین» الذین تنکروا في هذا الزي. 
مط (بن جازار) شفتیه» وغمغم: 
- ریما. 
ثم توقف بصره عند أطلال العب الشرق» قبل أن يستطرد: 
- ولكن لو لم يكونوا کذلك» فلا يوجد سوى مكان واحدء يمكن 
للجنود المصردين أن یختبئوا فيه منا. 
وأشار إلى الأطلالء مستطرا: 
- هناك. 
ودون أن يدري» كانت سبابته تشير إلى موقع الصقور.. 
وبدقة مدهشة.. 

* ۲ جو 
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لم يكد (عمرو) يلمح الهليكوبتر الإسرائيلية تعبر الأطلال 
القديمة» حتى دفع (راوية) جانبّاء وهو يهتف: 

8 | ۰ تبج 

اله قت (راودة) بالجدار» وراحت تلهث ٤‏ انفعال» دون أن 
تجرؤ على النظر إلى آعلی» وأزيز الهليكوبتر يكاد يصم أذنيهاء في 
حين انبطح (عمرو) ارضاء وكتم آنفاسه تقریبّاه وهو يلتصق 
وعبرت الهليكوبتر الإسرائيلية الأطلال في سرعة» وتبعتها طائرتان 
آخریان» لم يحاول رکابها مجرد إلقاء نظرة على الأطلالء التي 
بدت لهم مقفرة للغاية» واتجهت الطائرات الثلاث مباشرة إلى 
منزل (عواد)» فاعتدل (عمرو) هاتفا: 

- إنهم يبحثون عنا. 

قالت متوترة: 

- أو أن القتال الذي دارء بين عائلة خالي ورجالهم» قد بلغهم على 
نحو ما. 

قال في انفعال: 

نطقها وهو يمسك يدهاء ويجذبها خلفه في سرعة.. 
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وارتجف جسدها كله.. 

صحيح أن الموقف كله لم يكن يتناسب مع هذاء ولكن قلبها 
خفق في عنف» وهي تتطلع إلى (عمرو) من الخلفء وتتساءل: 
هل أحبها حقًا؟!.. 

ولكن كيف يقع في حبهاء في هذا الزمن ع القصير؟.. 

راودتها نفسها على أن تسأله» ولكن الحياء والخجل منعاهاء ثم 
لم تلبث مشاعرها أن انقلبت بغتة رما على عقب.. 


كيف تفكر في أمر كهذاء ولم يمض بعد يوم کامل» على مصرع 


عائلتها بأكملها؟ ! 
آولاء مات أبوهاء : ثم أمها. . أختها. . خالها. . أبناء خالها. . جدتها.. 
وحتى (حسن) المسکین.. 


كيف ترتکب مثل هذا الجرم؟ 
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يدها من راحة (عمرو) ٤‏ حدة» فالتفت إليها ٤‏ دهشة» وقال: 


- ماذا حدث؟ 
وهو يقول: 
- أأنتما بخير؟ 
تضرج وجهها بحمرة الخجلء وكأنما ضبطهما (محمد) في فعل 
فاضح» وأشاحت بوجهها في حياءء في حين أجابه (عمرو) في 
- نعم.. نحن بخير.. من الواضح أن الإسرائيليين يبحثون عنا. 
قال (محمد) في توتر: 
- ومن الواضح أيضًا آنهم لم يلمحوناء فقد واصلوا سيرهم بنفس 
السرعة. 
ظهر (خالد) في هذه اللحظة أيضاء وقال: 
- أعتقد آن قدومهم ۶۱ هنا آمر محتمل» ومن الضروري أن نعمل 
على اخفاء السيارة. 
آسرعوا جميعًا إلى حيث ترکوا السیارق وقفز (عمرو) إلى مقعد 
القيادة» وأدار محركهاء وهو یتجه بها ال منطقة متهدمك 
تخفيها تقريبًا عن الأنظارء ثم قفز منهاء وهو يقول: 
- هذا يكفي» لو آنهم سيكتفون باستطلاعات جوية. 
بلغت مسامعهم أصوات الطلقات النارية» فانعقد حاجبا (خالد) 
وهو يتمتم: 
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- ما الذي يطلقون عليه النار هناك؟ 

هزت (راوية) رأسها في حيرة» وغمغمت: 

- لست آدري.. لقد كان الجمیع قتلی» عندما غادرنا المكان. 

ثم انتابتها نوبة عصبية مباغتة» وهي تصرخ في وجوههم: 

- وکان المفروض أن ندفنهم. لا أن نترکهم هكذاء لتنهش ذئاب 
الصحراء جثثهم. 

كانت تفرغ انفعالاتهاء وعواطفهاء وشعورها العنیف بتأنيب 
الضمبرء ٤‏ تلك الثورق التي انتهت بانفجارها باکی فالتفت 
(عمرو) إلى (خالد)» وقال في حدة: 

- إنها على حق.. كان المفروض أن ندفن الجميع, كما فعلنا مع 
جثة (حسن)» ولست آدري بعد سر إصرارك على تركهم في العراء 
على هذا النحو. 

أجابه (خالد) في صرامة: 

- لو آنك طرحت عواطفك جانبّاه وحاولت أن تفكر بعقلك 
فحسب» لأدركت السبب علی الفور. 

أساء (عمرو) فهم العبارة» وخيل إليه أن (خالد) يلمح إلى 
عواطفه تجاه (راوية)» ولم ينتبه إلى أن تلك العواطف مازالت 
وليدة» ولم تتجاوز أعماقه هوء فاندفع نحو (خالد) في حدةء 
وهو يقول: 

- ماذا تقصد؟.. هه.. ما الذي تعنيه بقولك هذا؟ 

وهوى بقبضته بغتة على وجه (خالد)ء الذي فوجئ باللكمة» 
فس قط ارا وسط الأطلال» وصاح به غاضیا: 
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صاح (عمرو) في عصبية: 

- نعم.. ويمكنك أن تحاكمني عسكرتا عند عودتناء والان قم 
قفز (خالد) وأققًا على قدمیه» ولوح بقبضتیه قائلا: 

- فليكن.. هیا أيها الملازم.. أنت تحتاج إلى من بلقنك درسًا. 
صاح ) ( ۰.۰ کا 

- ما الذي تفعلانه؟.. هل فقدتما عقليكما؟ 

ولكن (عمرو) انقض على (خالد) مرة ثانية» وحاول أن يلكمه في 
معدنه» الا ان (خالد) دار حول نفسه ٤‏ سرعة» وركله ٤‏ صدره 
وفي نفس الوقت» أحاط (محمد) وسط (عمرو) بذراعیه» وهو 
یقول: 

- لقد آتینا إلى هنا لنقاتل الاسرائیلیین لا لنتقاتل معًا. 

آعادت صيحته إليهما صوابهماء فخفض (خالد) قبضتیه» وهو 
٤ 5 5‏ ضیق : 

“انث :عان حق: 

أما (عمرو)» فهتف في عصبية: 

- ولكنه يدعي أن عواطفي خدعتني.. أية عواطف تلك التي يشير 
الیها؟! 
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جلس (خالد) على صخرة كبيرة» وهو يقول: 

- أنت مصري يا (عمرو)» والمصریون» بل العرب جمیقاء لديهم 
حساسية خاصه تجاه الموت» وضرورة دفن الموق والعدو 
یعرف عنا هذه الصفة. كما نعرف عنه اهتمامه الشدید بدفن 
موتاه في الأرض التي عاشوا علیها.. ولقد فکرت في الأمر کقائد 
ومسوول عن نجاح هذه العملیة» ولیس کشخص عاطفي. 7 لقد 
قدرت أن ترك الجثث دون دفنها» سيوي للعدو بأنه قتال بين 
جانبین» قتل کل منهما الاخر» دون آن بتبقی آحیاء لدفن الجثث» 
وهذا سیوقف مطاردته لنا إلى حد ماء آما لو قمنا بدفنهاء 
فسيعرف العدو على الفور آننا هناء وسيزداد اصراره علی نیش 
المنطقة للعثور علينا. وهذا يتعارض مع المهمة الرئيسية» التي 
تنتظر منا (مصر) كلها أن نجازف بأرواحنا وعواطفنا من أجل 
ا 

سألته (راوية): 

- لماذا دفنت جثة (حسن) إذن؟ 

أجابها في حزن: 

- لأنه جندي مصري » وملامحه لا توحي بأنه بدوي» وسيعلمون 
حتمًا أنه لیس اسرائیلیّا» على الرغم من الزي العسكري الإسرائيلي 
الذي يرتديه. 

تم رفع عينيه إليهم» مستطردا في مرارة: 

- صدقولي يا رفاق. . أنا آیضا ار وأتألم ۳ ولكنني مسؤول 
اضطررت للضغط على أعصابي» وقتل مشاعري كلها. 
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قالها ٤‏ تأثر شدید» فلاذوا جميعًا بالصمت» وهم (محمد) بقول 
شيء ماء عندما ارتفع فجأة أزير طائرات الهلیکوتر الاسرائیلیف 
فهتف (خالد): 
- اختیئوا. 
کانوا یتوقعون مرور الطائرات فوقهم. ولکنهم فوجئوا بالازیز 
يشير إلى هبوط الطائرات بالقرب من الأطلال» وتناهی إلى 
مسامعهم صوت (بن جازار)» وهو یقول لرجاله: 
- فتشوا المکان جیدا. 
هتف (عمرو): 
- ریاه!.. إنهم یعتزمون تفتیش المکان على آقدامهم. 
قال (محمد) في توتر: 
ون وجودنا حتمّاء» ووجود السيارة. 

شعر (خالد) بالکثیر من التوتر والمرارة في آعماقه» وتطلع في قلق 
۳ السيارة» التي اختفت إلى حد كبير بين الأطلال» ولکن لیس 
على نحو یمنع کشف آمرهاء مع تفتيش ميداني. وانتابه شيء من 
الحنق في آعماقه» وهو یتمتم: 
- لن یفسدوا خطتنا مرة آخری. 
وقبل أن يدرك آحدهم ما یعنیه» رآوه يقفز فجأة من مکانه» وهو 
يحمل مدفعه الآلي» ويتجه نحو السیارة» فقال (عمرو) في حدة, 
على الرغم من انخفاض صوته: 
- ماذا سیفعل بالضبط؟ 
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كان (خالد) يدفع السيارة بكتفهء محاولا إخفاءها أكثر وأكش 
فتمتم (محمداء وهو يهم بالذهاب إليه ومعاونته: 


ولكن (راوية) أمسكت به ق قوق وهي تقول: 
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- انتظر.. لقد ظهر بعض الإسرائيليين هناك» وسيرونك لو 
غادرت مکانك هذا. 

تراجع (محمد) في سرعةء وألقي نظرة قلقة على (خالد). الذي 
انتبه إلى مقدم الإسرائيليين» فأسرع یختفی خلف الجدار.. 

الجزء من الأطلال» وأدرك على الفور أنهم يتجهون إلى حيث 
اختفى (خالد) والسيارة مباشرة» وسمع أحدهم يقول لزميليه: 

- هل تظنان أنه من الممكن أن يختفى آدمي» في هذا المكان 
القذر؟ 

أجابه أحدهما فى حزم: 

- تذكر ما لقنونا إياه يا رجل.. العدو يختفى دائمًا حيث لا 
يمكنك أن تتوقع وجوده. 

- وهل المفروض ألا أتوقع وجوده هنا؟.. تيا لك يا رجل.. إنها 
منطقة صحراوية جرداءء ولا يوجد بها مكان للاختياء سوى هذاء 
وفجأة» صرخ الجندي الثالث» وهو يشير إلى الجدارء الذي 
یختی) عنده (خالد): 

عونا و یط © 

ثم ارتفعت صرخة آلم أعقبها دوي نيران مدافع الإسرائيليين 
الثلاثة» الذين أصابت رصاصاتهم الهدف.. 
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وبكل دقة. 
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الفصل الثالث عنم 
الجمعة: التاسع من رمضان 353 - الخامس من آکتویر 
ER‏ 
نهض» اللواء (حسين قدري)» المسؤول الأول عن (عملية صقر)ء 
لاستقبال وزير الحربية في مكتبه» وقال في لهجة عسكرية 
رسمية: 
3 مرحبًا ا سيادة الوزبر. . اعذرني لاني لم آستقبلك رسمیا؛ كما 
تقتضي التعليمات» فلم أكن أتوقع هذه الزدارة المفاجئة قط. 
صافحه وزير الحربية» وهو يقول: 
- دعك من الرسميات أيها اللواءء وأخبرني: كيف تسير العملية؟ 
صطحبه اللواء (حسين) إلى منضدة كبيرة» تحمل خريظة 
مجسمة لمسرح العملية» وقال وهو يشير إلى نقطة بعيدة: 
- آخر ما لدينا من أخبار يقول: إن الإسرائيليين قد شنوا هجوقا 
عنیفا على منزل الشيخ (عواد)» وقتلوه مع كل أبنائه وأمه» ولقد 
خسرنا أحد الصقور. 
عقد الوزير حاجبيه» وسأله في ضيق: 
- من منهم ؟ 
- أجابه اللواء (حسين): 
- الجندي (حسن عبد العليم).. لقد استشهد في هذا القتالء 
ولكن الباقين نجحوا فى الفرارء ومعهم سيارة (جیب)» وهم 
يختبئون الآن» ٤‏ انتظار 00 
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قال الوزير» وصوته يحمل توترًا واضحًا: 

- ألا يهدد هذا العملية بالفشل؟ 

هز اللواء (حسين) رأسه نفيّاء وقال: 

- كلا يا سيدي» فلقد وضعنا خطتنا بكل احکام. وافترضنا فيها 
آننا سنخسر أحد الفراد» قبل بدء التنفیذ الفعلی» وهناك خطة 
بتنفیذها على الفور. 

تنهد الوزیر» وبدا المزید من التوتر على وجهه» وهو یقول: 

- الواقع أنني آشعر بالقلق آیها اللواء» وكثيرًا ما آعاتب نفسيء على 
قلب اللواء (حسین) کفه, وهو یقول: 

- لم يكن أمامنا سوى أن نفعل هذا ا سيدي» فتقارير الأرصادء 
وتطورات القمر المستمرق لم تكن تمنحنا سوى فرصة واحدة 
للعبور بهم بواسطة الهليكوبتر إلى منطقة الانزال في (سیناء)» 
وبعدها كانت السماء ستخلو من الغیوم. ودكبر حجم القمر» 
ويتعذر علينا نقلهم إلى مسرح العمليات تمامًا. 

تنهد الوزير مرة أخرىء وقال: 

- قدر اللّه» وما شاء فعل. 

ثم رفع عينيه» إلى اللواء (حسین)» مستطردًا: 

- هذه العملية بالغة الأهمية والخطورة أيها اللواء» والرئيس 
ارتسمت على شفتي اللواء (حسين) ابتسامة واثقة» وقال: 
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- اطمئن يا سيادة الوزير» سيؤدي رجالنا المهمة باذن الله.. وبكل 
نجاح. 
وعلى الرغم من صوته وابتسامته. اللتين لا تفتقران إلى الثقف 
كان هناك قلق رهيب يكاد يعصف بنفسه من الداخل.. 
قلق بلا حدود.. 

X %* *‏ 
انتفض جسد (بن جازار)» عندما تناهى إلى مسامعه دوي 
الرصاصات» وصاح برجاله: 
- آسرعوا لنجدة زملاتکم. 
اندفع الجمیع بأسلحتهم إلى حيث رفاقهم. وتبعهم (بن جازار) 
في توتر» ولکنه لم يكد يبلغ المکان» حت هتف: 
- ماذا حدث؟ 
كان اثنان من الجنود يحملان زميلهما الثالث» في حين سالت 
على الجدار بقعة كبيرة من الدماءء وأجابه أحد الجنديين: 
الثعابين (إفرام)» وشاهدنا ثعبانين آخرين على الجدارء فأطلقنا 
النار عليهماء وقتلنا ذلك الذي لدغ زميلناء ولكن الرابع أفلت منا. 
وهتف الجندي الثاني: 
- إنه يحتاج إلى مصل واق على الفور. 
أشار (بن جازار) بیده» هاتفا: 
- احملوه بسرعة إلى الهليكوبتر. 
سأله أحد الرجال» وهو يشير إلى المكان: 
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- هنا!! إنه وكر للثعابين والعقارب يا 


رجل.. 


أي مجنون هذاء 


= او ی 
رك ۳ ° 


ل 
٠ 3‏ تا 4 
A N 1‏ هی E‏ 
EEE SSN i.‏ 


(۳۹ 


صاح به: 


ع دم 
ا علد 35 
N‏ 
51 ی 


2 


2-9 و 
ES‏ و 

9 5 ۷ / 5 1 
١ 3‏ 1 پس ¥ 5 ۳ 1 5 ۹ ۳ 
4 سرت ای ۳ 8 

-75 / ۱ ۱ ۰ ۱ 
© / ۲ ۹ 

0 


انطلقوا مسرعين لنجدة زميلهم المصاب» ولم تمض دقيقة 
واحدة» حتى كانت طائرات الهليكويتر الإسرائيلية الثلاث تبتعدء 
فهتف (عمرو): 

- نجونا يا رفاق. 

أسرع الثلائة نحو (خالد)» الذي تنفس الصعداءء وهو يقول: 

- حمدًا للّه.. تصورت لحظة أنهم لمحوني» وأن رصاصاتهم هذه 
ریت (عمرو) على كتفه في حرارة» وهو يقول: 

- اطمئن يا رجل.. ما كنا لنسمح لهم أن يمسوك بسوء. 

ابتسم (خالد)» وهو يتطلع إليه» قائلًا: 

- أعلم هذا.. أعلم أنه هناك رجال يحمون ظهري. 

التقت عينا كل منهما بعينى الآخر لحظةء ثم تعانقا بغتق 
و(عمرو) يقول: ۰ 

- اغفر لي ما فعلته معك. 

ربت (خالد) على كتفه في حرارة» وهو يقول: 

- لا عتاب بين الأصدقاء. 

كان الموقف مؤثراء حتى أن الدموع ترقرقت في عيني (راوية)» 
وكادت تفلت من عيني (محمد)» فقال بسرعة» ليغير طبيعة 
الموقف: 

- هل تعتقدون أنهم سيعودون مرة أخرى؟ 

هز (خالد) رأسه نفيّاء وقال: 
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ل ليت اعتقك هة 

ثم جلس فوق صخرة قريبة» مستطردا: 

- والآن دعونا نراجع خطة العملية. 

سألته (راوية): 

- أما زلت تصر على عدم مشارکتي لكم؟ 

- (راوية).. هذه العملية بالغة الخطورة. 

قالت فى سرعة: 

- أعلم هذا. 

التقط نفسًا عمیقاء وقال: 

- هل تعلمين ما الذي يمكن أن نواجهه هناك؟.. إننا سنقتحم 
محطة إنذار مبکر» لا نعلم عنها إلا تركيباتها الخارجية» ولكننا 
نجهل تمامًا ما الذي يمكن أن يواجهنا داخلهاء ومن المحتمل أن 
نلقي جميعًا مصرعنا هناك. 

قالت في إصرار: 

- هذا لا يهمني. 

أجابها في صرامة: 

- ولكنه يهمني آنا.. أنا المسوول عن نجاح أو فشل العملية. 
ترقرقت الدموع في عينيها مرة آخری» وهي تقول: 


- وهل تعتقد أنك تسى لصالحي» عندما تبقي على حياق؟.. 
خطأ يا سيادة النقيب.. لقد خسرت في يومين فحسب عائلتي 
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کلهاء وأصبحت وحيدة هناء في أرض محتلة. . هل تدرك ما الذي 
يمكن أن تواجهه فتاة وحيدة» في مثل هذه الظروف؟ 

انفرجت شفتاهء وبدا لحظة وكأنه سيقول شيئًا ماء إلا أنه لم 
مرارة: 

- إنني أحتمي بكم.. ألا تفهمون هذا؟.. لم يعد لي سواكم» وأنتم 

تحتاجون ال حق تكتمل خطتكم.. لقد فقدتم (حسن)ء 
وساخل هخه 

قال بصوت خافت. فقد الكثير من صرامته: 

- هناك خطة بديلةء تحتاج إلى ثلاثة آفراد فحسب» وسنعمل 
على تنفیذها.. سنلغي دور المراقب الخارجي» ونهبط جميعًا إلى 
المحطه. 

قال (محمد) بغتة: 

- ولماذا لا تنضم (راویة) إلينا؟ 

التفت إليه (خالد) في صرامة» ولكنه تابع دون أن يتوقف: 

- إنها تستطيع انتحال شخصية سكرتيرة عسكرية بالفعل» وفي 
هده لن 00 إلى کک الخطة 
a‏ أنا و(عمرو) وهي ال تس e‏ 
قال (خالد) في حزم: 

- ولكنها لا تمتلك الزي أو الأوراق اللازمة. 

هتفت (راوبة): 
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- من قال هذا.. لقد استخرج لي والدي بطاقة عسكرية سليمة 
باسم (بولينا ياكوف)» وأنا أخفي زي سكرتيرة عسكرية في مخباً 
سري» في منزلنا. 

تطلع إليها (عمرو) في دهشة» ثم ضحك قائلا: 

- هل كنت تتوقعين هذا؟ 

قالت في حماس: 

- بل كنت أحلم بحدوثه. 

ثم التفتت إلى (خالد)» مستطردة في لهجة آقرب إلى الرجاء: 

- والآن ما رأيك؟ 

قبل أن يفتح شفتيه لیجیب. قال (عمرو): 

- أنا أوافق على انضمامها إلينا. 

وأضاف (محمد): 

- وأنا أرى أن هذا ضروري. 

صمت (خالد) لحظات» وبدت على وجهه دلائل التفكير 
العميق» ثم تطلع إلى (راوبة)» وقال: 

- أعتقد أن أفضل مكان يمكننا أن نقضي فيه ليلتناء هو منزلكم يا 
(راوية)؟ فلن يفكر الإسرائيليون في العودة إليه مرة آخری» كما 


ع 


أنك ستحضرين أوراقك وزيك العسكري من هناك. 
تهللت أساربرهاء وهي تهتف: 

- هل يعنى هذا أنك قد وافقت؟ 

وثب نحوها بغتة» ودفعها جانبّاء وهو يقول: 
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- احترسي. 

ثم استل خنجره» وهو يضغط بحذائه الثقيل على عنق ثعبان 
ضخم» قبل أن يفصل عنقه بضرية سريعة من خنجره» ثم حمله 
وهو يقول: 

- من حسن حظنا أن أت هذا الثعبان إلينا. 


كان الجميع يتطلعون إليه في دهشة» ثم هتفت (راوية): 
- من حسن حظنا؟! 
اي ا یم ی د 
- إننا لن نة نقضي اليوم كله بلا غذاء.. أليس كذلك؟ 
۲ عل علا 


من ور آء التجوم 7 


مالت الشمس المغیب» على آرض (سبناء)» معلنة نهاية يوم آخر 
من الاحتلال الإسرائيلي» وراقب (جاكوب ليوي) احتضارها ٤‏ 
بطءء قبل أن يتمتم في شيء من الحنق الممزوج بالغضب: 
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إن فأنتم لم تعثروا عليهم. 

ابتسم (بن جازار)» وهو يصب لنفسه كأسًا من الخمرء ورفعها 
إلى شفتيه ليتذوقهاء وهو يقول: 

- أتمنى لو علمت سر عصبيتك هذه يا (جاكوب).. إنها أول مرة 
تتعامل فيها مع موقف ماء بكل هذه الحساسية!.. ماذا أصابك يا 
رجل ؟ 

زفر (جاکوب) في توت وقال: 

- الموقف كله لا پروق لي هذه المرة» وآشعر أن المصریین 
یدبرون أمرًا خطيرًاء یفوق کل عملياتهم السابقة. 

ضحك (بن جازار)» وهو یقول: 

- تشعر؟!.. آه لو سمعك مدير المخابرات آو وزیر الدفاع وأنت 
تنطق هذه الكلمة!.. إنك ضابط مخابرات يا رجل» ورجال 
المخابرات لا يتحركون وفقًا لمشاعرهم» بل يتبعون الحقائق 
المجردة وحدها.. ماذا دهاك؟.. هل تحتاج منى إلى أن أعلمك 
هدا؟ 

التفت إليه (جاکوب)» وقال في حدة: 

- قل لي يا رجل: هل يبدو لك الأمر عاديا أو مألوفًا؟ هلیکویتر 
مصرية خالية» تصطدم عمدًا بواحدة من طائراتناء وضابط 
وبعدها يقاتل أحد شیوخ البدو مع أبنائه رجالناء فى سابقة ليس 
لها مثيل.. ألا يعنى هذا أنه هناك خطر ما على الأبواب؟ 

قال (بن جازار) في سخرية: 
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- وما الخطر الذي تتوقعه؟.. أن يقتحم المصريون خط 
(بارلیف) ؟؟ 


عقد (جاكوب) حاجبيه» وهو يقول: 

- أنت تعلم أن هذا مستحيل!.. إننى أفكر فى عملية استنزافية 
أخرى. 

هتف (بن جازار): 

- اطمئن يا رجل.. نحن بعيدون تمامًا عن خطوط حرب 
الاستنزاف هذه. ثم إن المصربين لا يضريون كثيرّاء والأهم من 
هذا.. هل توحي لك تقارير المخابرات باحتمال حدوث شيء ما؟ 
هز (جاكوب) رأسه نفيّاء وهو يقول: 

- مطلقًا.. إنها كلها - على العكس - تؤكد أن كل شيء هادئ 
تمامّاء وأنه من غير المتوقع أن تخطر فكرة الحرب على آذهان 
المصربين» قبل عشرة أعوام على الأقل. 

صب (بن جازار) كأسين من الخمر هذه المرة» وهو يهتف: 

- عظيم.. ما الداعي إلى القلق إذن؟ 

وناول أحد الكأسين إلى (جاکوب)» مستطردًا: 

- خد يا رجل.. دعنا نحصل على قدر من الراحة» وعلى بعض 
الخمر الجید. 

التقط (جاکوب) الكأس» وهو یقول في شرود: 


- ألا تری أنه من الضروري أن آرسل تقريرًا بکل مخاوفي إلى 


هتف (بن جازار): 
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٤ 98‏ هذا الوقت بالذات؟!. . ستكون أسخف حركة قمت بها ف 
حياتك كلها يا رجل؛ فلن یروق لهم أبدَا أن تزعجهم في عيد 
الغفران (كيبور). . هيا ا رجل. ۰ ارتشف كأسك» ودعنا نحلم 
باحتفالات العيد غدا.. هيا. 

غمغم (جاكوب): 

- أنت على حق. 

ثم جرع كأسه دفعة واحدة.. 

وحى الثمالة. 
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الفصل الرابع عشر 
السبت: العاشر من رمضان 1393ه - السادس من آکتویر 
3 : الخامسة والنصف صباحا. 
۲ عل علا 
اجتاز رئيس الجمهورية باب مركز قيادة المعركة» مرتديًا زيه 


العسکري» وحاملا على كتفيه رتبة القائد الأعلى للقوات 
المسلحة ونهیض جمیع القادة وکبار الضباط لاستقباله» وقد 


فواحداء وسالهم ٤‏ اهتمام: 

- هل كل شيء على ما يرام؟ 

أجابوه ٤‏ ثقة: 

- اطمئن يا سيادة الرئيس. 

وتبادلوا معه حديئًا قصيراء قبل أن يتفرقواء وبحتل كل منهم 
موقعه» في غرفة العمليات المركزية» وخلع الرئيس غطاء رأسه 
العسكري» ووضعه أمامه على المائدق وهو يشعل غليونه» 
ويسأل وزير الحربية: 

- كيف الحال في (سوریا)؟ 

أجابه وزير الحربية في هدوء: 

۳ شيء يسير وفقًا للخطة يا سيادة الرئيس» وهناك تنسيق 
تام بیننا وبینهم» وسيتم الهجوم الشامل ٤‏ موعده باذن اللّه. 
آوماً الرئيس برأسه متفهماء وهو ینفث دخان غليونه» وبغمغم: 
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ثم سأل في اهتمام شديد: 
- وما أخبار (عملية صقر)؟ 
أجابه الوزير: 
- كن مطمئتا يا سيادة الرئيس.. سينفذ رجالنا مهمتهم» حتى ولو 
اضطروا لمقاتلة نصف الجيش الإسرائيلي. 
أومأ الرئيس مرة أخرىء وقال: 
- لقد قرأت تقاريرهم الشخصية» وهم بالفعل من طراز ممتازء 
ولكن النتائج ستختلف كثيرًا لو فشلوا. 
قال الوزير: 
- لن یفشلوا باذن الله يا سيادة الرئيس. 
سأله الرئيس: 
- وأين ينبي أن يكونواء في هذه اللحظة ؟ 
ألقى الوزير نظرة على ساعته» وقال: 
- إنهم لم يبدءوا تحركاتهم بعدء ولكن في تمام الحادية عشرة 
سیکونون في هذه البقعة باذن اللّه. 
قالها وهو يشير إلى نقطة محدودة على الخريطة الكبيرة» التي 
ترسم مسرح العمليات كله.. 
ا 
«كل شيء يشبه التدريبات تمامًا يا رفاق..» 
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نطق النقيب (خالد) هذه العبارة» وهو مستلق على الرمال» فوق 
تبة تبعد كيلومترًا واحذا عن المحطة (عاین)» ومنظاره المقرب 
فوق عينيه» يدرس به آرض المعركة» ثم لم يلبث أن ناوله 
للملازم اول (عمرو)» مستطردا: 

وضع (عمرو) المنظار على عینیه» وتطلع إلى المحطة وإلى برج 
الارسال المرتفع» والدیایتین» والمباني الثلاثة الصغرق وسور 
الأسلاك الشائكة» وجنود الأمن والحراسة» قبل أن يتمتم: 

- نعم.. لقد صنعوه بدقة بالغة» حتى أنني آشعر وكأنني كنت هنا 
من قبل. 

نهض الاثنان ٤‏ حزم» ونفضا الرمال عن ثيابهما العسکریة 
الإسرائيلية» : ثم ألقى ( (خالد) نظرة علی ساعته» وقال: 

- فلنيداً على بركة اللّه. 

كانت عقارب الساعة تشير إلى الحادية عشرة بالضبطء وكان 
الجميع يقفون في نفس النقطة. التي أشار إليها الوزير» ولقد 
احتل كل منهم موقعه داخل السيارة (الجيب)» فجلس (محمد) 
خلف عجلة قيادتهاء والى جواره (عمرو)ء وخلفهما (خالد) 
و(راوية)» وتمتم (خالد)» في صوت لم ينجح في اخفاء نبرة 
الانفعال فيه: 

- هيا. 

قرأ (محمد) بعض الآيات القرآنية في أعماقه» وتحركت لها 
شفتاه» ثم آدار محرك السيارة» وانطلق متجاورًا التبة الرملية» في 
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وران على السيارة صمت تام لا يقطعه سوي هدير محرکها 
الخشن.. 

وسبح (خالد) مع أفكاره» وهو يتذكر زوجته الشابة» التي لم 
يمض بعد عام كامل على زواجه منهاء والتي تنتظر مولودهما 
الأول» خلال آسابیع قلیلة» وتساءل ٤‏ نفسه: هل سيمكنه 
رؤيتها مرة أخرى؟.. وهل من المقدر له أن يرى ابنه أو ابنته 
منها.. 

آما (عمرو)» فقد سبحت آفکاره بعیداء وتركزت كلها حول 
(راونة). . عندما أسندوا إليه العملية» لم يكن يفكر كثيرًا في 
خروجه منها حيّاء آو عدم خروجه على الاطلاق» آما الان» فهو 
يتمنى لو نجحت العملیة» ونجا هو و(راوية)» حتى يتزوجهاء 
وبنعم بقربها ما بقي لهما من عمر.. 


(محمد) وحده كان يفكر ٤‏ (حسن).. 

کان يلشعرم بالحزن ؛ لآن القدر لم یمهله» حتى يشارك في العمليةء 
التي امتلأت نفسه بالحماس من أجلها.. 

وفجاة» انتزعهم من أفكارهم أزيز مخیف» خفقت له قلوبهم في 
صدورهم.. 

أزير مروحة هليكوبتر عسكرية إسرائيلية» برزت بغتة من خلف 
تل قریب» واتجهت نحوهم مباشرة.. 

وهتفت (راوية): 

- لقد رأونا.. ماذا نفعل؟! 

أجابها (خالد) في حزم: 
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- لا شيء.. واصلوا طريقكم وكأن شيئًا لم يحدثء ولوحوا 

بأيديكم لقائد الطائرةء و ابتسامة كبيرة على وجوهکم 

وسيظن أنكم بعض رفاقه» في الجيش الإسرائيلي. 

فعلوا ما أشار به (خالد) بالضبطء ولكن الطيار الإسرائيلي راح 

يحوم فوقهم في شكء وهو يراجع جدول التحركات لدیه ثم لم 

يلبث أن تبعهم في حذرء وكأنه يرغب في التيقن من وجهتهم.. 

و توترء قال (عمرو): 

- هذا الوغد يتبعنا في إصرار. 

تبد أي تردد. 

أطاعه (محمداء وواصل انطلاقته على نحو يوحي بالثقة» 

والهلیکوبتر تتبعهم عن قرب» حتى بلغوا بوابة المحطق فأشار 

الیهم آحد الجندیین» اللذین یقفان لحراستهاء وتوقف (محمد) 

آمامه مباشرةء فألقى الجندي نظرة على الطاثرق ثم آشار إلى 

لافتة تجاوره» کتب علیها «شیتح سجور»» وهي كلمة عبریف 
تعني آنها منطقة محرمفك فقال (عمرو) ٤‏ صرامة» وبلغة عبربة 

عقد الجندی حاجبیه» وسأل: 


- هل تحملون أمرًا بهذا؟ 
آشار (عمرو) إلى (محمد)» وهو یقول: 
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الآوامر بعد ؟ 


- آنا الرائد (إلياهو بن عسار).. مراقب عسكري» والمفروض أن 


آلم تصلکم 


قالها و(محمد) يخرج كل الأوراق» التي تركها الشيخ (حمدان)» 
ویقدمها إلى الجندي» الذي راجعها في اهتمام وهو يغمغم: 


كانت الأوراق تضم الهويات العسكرية للجميع (عمرو)ء 
و(خالد)» و(راودة)ء و(محمد)ء ولقد اعادها لهم الجندي» وهو 
يسأل: 


- هل الهليكوبتر تتبعکم؟ 

أجابه (عمرو) دون تردد: 

- نعم.. ولكنها ستنصرف فور دخولنا.. إنه نوع من الحراسة 
والتامین فحسب. 

ولم يكد الجندي يبدأ في و ان حق استدار (عمرو) 
الهليكودترء ولوح لقائدها بيده» ذ ثم اعتدل وقال ٤‏ حزم: 

شاهد قائد الهليكويتر البوابة تنفتح» والسيارة تعبرها ٤‏ هدوء» 
فاستدار في ارتياح» وابتعد ليكمل جولته التفتيشية مطمثنًا.. 
وكانت ضرية قدرية مزدوجة وغير محسوبة» فوجود الهليكوبتر 
طمأن جندي الحراسة» وسماح الجندي لهم بالدخول أراح قائد 
الهليكوبتر.. 

وعندما توقفت السيارة ٤‏ ساحة المحطة» غمغمت (راوبة) ق 
انفعال: 

- هل رأيتم ما حدث؟.. من الواضح أن اللّه (سبحانه وتعالى) 
يؤددنا ٤‏ تن 
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غمغم (محمد): 

- الله (سبحانه وتعالى) يؤيد بنصره كل من يقاتلون في سبيل 
الخة: 

آوماً (عمرو) برأسه موافقًاء في حين آدار (خالد) عينيه في المكان 
بسرعة» وتوقف بصره عند المبنی المستفل» الذي یتکون من 
طابق واحد» ویحمل لافتة صغيرة کتب علیها: "مشترا تسقیت" 
وتعني (الشرطة العسکریة)» وغمغم: 

- هناك أريعة من جنود الشرطة العسکرنة. 

آجابه (عمرو)» وهو یغادر السیارة: 

- أضف إلى هذا الجندیین. اللذین یحرسان البوابة» وذلك الذي 
يقف عند المصعد. وطاقمي الدبابتين» یکون المجموع خمسة 
عشر رجلا.. هل يمكنك أن تواجه کل هذا العدد وحدك؟ 

قال (خالد) في صرامة: 

هز (عمرو) کتفیه» وأشار إلى (محمد) و(راوية)» قائلا: 

- اصحباني. 

بقي (خالد) ف السیارق ف حين اتجه الثلاثة إلى باب صغيرء 


يتوسط المبنيين» عند قاعدة برج الم‌اقبة» وآشار (عمرو) ام 
حارسه» قائلا: 


- خذنا إلى قائدك. 


وبدأت (راوية) تشعر بالتوترء والمصعد يهبط بهم إلى عمق ستة 
امتار تحت سطح الارض» وتحول توترها هذا ال عصبیه 
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شدیدة» عندما فتح باب المصعد في الطابق السفلي» وبدا 
آمامهم ممر طويل» يبلغ العشرين متا تقريبّاء توزعت على جانبية 
ثمان حجرات مغلقة» وتألقت في سقفه الأضواء على نحو جيد.. 
وقادهم جندي المصعد إلى الحجرة الاخبرق التي تحمل لافتة 
باسم قائد المحطة (بنيامين جولهی)» وطرق بابها في احترام» ثم 
ولجها في خفةء وغاب داخلها لحظات» ثم خرج يقول: 
- سيقابلك القائد على الفور يا سيدي.. 
آشار (عمرو) إلى (محمد) و(راوية)» وقال في صرامة عسكرية: 
- انتظراني هنا. 
ودلف إلى الحجرة في سرعة» وأغلق بابها خلفه.. 
وداخل الحجرة» نهض قائد المحطة بستقبله» وهو يسأله: 
- تری ما سر هذا التفتيش المفاجئ أيها الرائد. 
هز (عمرو) رأسه نفيّاء وقال بابتسامة باهتة: 
1 الواقع أنه ليس لدي أدنى فكرة يا سيدي.. إنني أتلقى الأوامرء 
وأسى لتنفيذها فحسب» و.. 
e‏ تا مار وتو a E‏ 
توقف (عمرو) على الفور» وتساءل في قلق عن سر غضب 
وعصيية قائد المحطة » ثم لم یلبث قلقه هذا أن تحول إلى توتر 
شدیدء عندما رمقه القائد بنظرة صارمة» وهو یقول: 
- کف عن هذه المهاترات السخيفة وأخبرني بالحقيقة. 
ثم ضربه سطح مکتبه بقبضته مرة آخری» صارخا: 
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- أريد الحقيقة. 


VA 
ê 1 
$ من‎ 


ازدرد (عمرو) لعابه في صعوبة» وهو يقول: 

لوح الضابط بذراعه كلهاء وهو يقول في حدة: 

- حقيقة ما يسى إليه هؤلاء الأوغادء ٤‏ إدارة التفتيش المرکزنة.. 
هل فقدوا ثقتهم بقدرتي على إدارة المكان» أم أنهم يبحثون عن 
مبرر للإطاحة بي ؟!.. إنها المرة الثالثة التي يجرون فيها التفتيش 
على محطتي هذه.. ألم يجدوا سوى عيد الغفران» لاتخاي 
بتفتيش جدید. ليس له ما يبرره؟! 

تنفس (عمرو) الصعداءء وتظاهر بالتعاطف مع قائد المحطةء 
وهو يهز كتفيه» قائلا: 

- أنت تعرف تعنتهم هناك يا سيدي.. آنا آیضا أكره أن أعمل في 
عيد (کیبور)» ولكنها الأوامر. 
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مط القائد شفتیه في غضب صارم ثم آلقی جسده الضخم على 
مقعده» ولوح بذراعه كلها مرة آخری» وهو یقول: 

- فلیکن. . لو آنك تصر على العمل في یوم العید فهذا شأنك.. 
اس نی . آد عملك كما یحلو لك» ولکننی لن آغادر 
حاول 525 أن یمنع الابتسامة من التألق على شفتیه» وهو 
يقول: 
وأدى التحية العسكرية الإسرائيلية» ثم غادر الحجرةء وقال 
لزميليه: 
هيا.. سنبدا عملية التفتيش. 
آما قائد المحطة, فقد عقد حاجبيه في غضب. وهو يغمغم: 
- (جاکوب) اللعين.. أراهن أنه خلف هذا. 
تم التقط سماعة الهاتف الداخلي» و ضغط اثنين من آزراره» قبل 
أن یقول: 

- آنا (جوهلی) يا (بانیل).. اتصل بذلك الوغد (جاکوب).. نعم 
(جاكوب ليوي)» وقل له: إنني سأنتقم منه لما فعله» كن أنه 
آرسل فريق تفتیش آخرء في أحد أيام الأعيادء فسأذهب إليهء 
وأطلق النار على رأسه ماش . انقل إليه الرسالة كما أبلغتك 
إياها بالضبط.. هل تفهم؟ 
وآنهی الاتصال في حدة» وآشعل سیجارته» وراح ينفث دخانها في 

جاو جلو جلو 
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ارتفح حاجبا (جاكوب لیوی) فى دهشة. عندما استقبل الرسالة 
وغمغم في حيرة: "۳ 
- فریق تفتيش آخر؟!.. أي فريق تفتيش هذا؟ 
عقد حاجبيه في شدة» في محاولة لتذكر أي شيء يتعلق بهذا 
القول» ثم نهض 2۱ مکتبه وراجع جداول الأعمال» التي وصلته 
مؤخرّاء وقال لنفسه: 
- ماذا أصاب (جوهلي) المخبول هذا؟!.. أي فريق تفتيش ذلك» 
محطة ٤‏ قلب الصحراء ؟! 
دارت الفكرة كلها ٤‏ ذهنه» وكان يلقي الحدیث كله خلف ظهره» 
عندما برزت في رأسه بغتة عدة أحداثء» بدءًا من الهليكويتر 
المصریه التي تحطمت ف قلب (سبناء)» وحق معركة عائلة 
(عواد) مع فریق التفتیش» و.. 
وفجأةء قفز (جاكوب) من مكانه؛ وهو يصرخ: 
- المصریون. 
ثم انقض على هاتفه» وضغط أزراره ف سرعة» وهتف: 

- أريد طائرة هليكويتر على الفور. اله يهمني أي طيار تحضره 
لقيادتها. . أحضر الهليكويتر وسأقودها بنفسي. . المهم أن تصلني 
٤‏ أسرع وقت ممكن» وأرسل إشارة عاجلة إلى المحطة (عاین)» 
وقل لهم: 
إن فريق التفتيش لديهم زائف.. هل تفهم؟.. زا 
وانتهى الاتصال في عنف» وقفز يرتدي زيه es‏ ثم ألقى 
نظرة على ساعة يده» وهتف: 
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- كل ما أرجوه هو أن أصل في الوقت المناسب. 
كانت عقارب ساعته تشير إلى الثانية عشرة ظهرّاء ولكن المشكلة 
هي أنه لا يعلم ما هو الوقت المناسب.. 
لا يعلم أي شيء عنه.. 
* جل جر 


قالت (راوية) في شيء من التوتر» وهي تتوقف مع (عمرو) 
و(محمد)» أمام حجرة ا 


- أظن أنه من المفروض أن تنسف هذه الحجرة بالذات. 
آجابها (عمرو): 
- لو آننا استطعنا الوصول إلى الکابلات الرئيسية ونسفها» لن 
تکون هناك أية آهمية للمحطة كلهاء بما في ذلك حجرة 
الاتصالات. 
- السؤال إذن هو: أين الكابلات الرئيسية؟ 
دفع (عمرو) باب حجرة الاتصالات» وهو يقول: 
- دعنا نلق عليهم السؤال مباشرة. 
ولم يكد الجنود الأريعة ٤‏ حجرة ز الاتصالات پلمحونه. حق هبوا 
واقفين» وأدوا التحية العسكردة في احترام» فأشار إليهم (عمرو)ء 
قائلا: 
- عودوا إلى عملكم.. إنه تفتيش روتيني. 
عاد کل منهم ال عمله» وتظاهر هو بمراجعة التقاريرء وهو 
يقول: 
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- لقد اضطررت لتوقيع الجزاءات على بعض زملائكم» في 
الحجرات الأخرىء وآرجو ألا أضطر إلى هذا هنا. 

ازدرد الجنود لعابهم في صعوبة» وغمغم أحدهم: 

- إننا نؤدي عملنا يا سيدي. 

أشار إليه (عمرو)» وهو يقول في صرامة: 

- لماذا لا ترتدي رتبتك؟ 

ارتبك الجندي» وهو يغمغم: 

- معذرة يا سيدي.. إنه عيد الغفران» ولم تكن نتوقع هذا 
التفتيش في الواقع» و... 

قاطعه (عمرو) في صرامة: 

- ينبغي أن تتوقع التفتيش في أية لحظة يا رجل. 

تمتم الجندي منكمشًا: 

- بالطبع يا سيدي.. بالطبع. 

مط (عمرو) شفتیه وكأن هذا لا يرضيه»ء وأشار إلى الجدران» 
قائلا في امتعاض: 

- مازال هناك قصور في الإجراءات الأمنية» فوجود الكابلات 
الرئيسية خلف الجدران» يجعلها معرضة لارتفاع درجات 
الحرارة. 

اعتدل جندي آخرء وقال: 

- ولكن الكابلات الرئيسية ليست خلف الجدار يا سيدي.. إنها 
تمر عبر فتحة التهوية الرئيسية» تحسبًا لهذا بالتحديد. 
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برقت عينا (عمرو)ء وهو يردد: 

- تمر عبر فتحة التهودة الرئيسية ؟!.. أتقصد تلك الموجودة ٤‏ 
- بل تمر بحجرة القائد مباشرة يا سيدي. 

تبادل (محمد) و(راونة) نظرة سريعة» شفت عما يعتمل ٤‏ 
اعماق كل منهما من انفعالات» في حين اعتدل (عمرو) في ارتياح 
واضح» وهو يغمغم: 

- آه.. هذا صحيح.. كيف نسيت موقعها؟ 

وفي حركة غريزية» آدار (محمد) عينيه إلى الورقة» وقرأ فوقها 
رسالة تقول: 

«من القيادة العامة إلى المحطة (عاين).. تحذير.. فرق التفتیش 
الموجود لديكم زائف.. نكرر.. فريق التفتيش زائف..» 

ولم ينتظر (محمد) حت يقرأ التوقيع على الرسالة» فقد رأي 
عيني الجندي الذي استقبلها تتسعان في هلع» فهوي على مؤخرة 
عنقه بغتة بضرية عنيفة» ثم وثب يركل الثاني في فکه. وهتف 
الثالث في ذهول: 

- ماذا تفعل أيها العريف؟ 

- خيانة. 
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ولكن (عمرو) ركل المسدس من يدهء ثم هوی على فكه بلكمة 
نفس اللحظة التي انتزعت فيها (راوية) مسدسهاء وصوبته إلى 
الجندي الأخيرء ولكن (عمرو) هتف بها: 

- لا تطلقي النار. 
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ومع آخر حروف کلماته» غاصت قبضه (محمد) ٤‏ معدة 


الجندي» ثم تراجعت وقفزت تحطم فکه» فهوى إلى جوار 
زملاثه» وهتفت (راوبه): 


- لماذا فعلت هذا؟ 

انتزع (محمد) الرسالة من الطابعة» ووضعها أمامهاء قائلا: 

- لقد کشفوا آمرنا. 

شحب وجهها في شدة, في حين هتف (عمرو): 

3 رباه!.. هذا يعني أنه من الضروري أن نتحرك ٤‏ سرعة. 

- لايد من لوصول ال حجره القائد» و مر منها إلى ممر التهودة 
الرئيسي» حتى يمكننا نسف الکابلات» وتعطيل عمل المحطة ٤‏ 
الوقت المناسب. 

انحن (عمرو) يقيد الجنود الأربعة» وهو یغمغم: 

وسألت (راویة) (محمد): 

- لماذا منعتي من اطلاق النار ؟ 

آجابها متوترًا: 

5 لو انطلقت رصاصة واحدق سيدرك الجميع هنا أننا نهاجم 
عددًا وعدة بكثير. 

أومأت برأسها متفهمة» وهي تغمغم: 
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- كان ينبغي أن أفهم هذا. 

انتزع (عمرو) ساعة يدهء وهو يقول: 

- هيا نعد القنبلة الآن» فقد لا نجد الوقت لإعدادهاء عندما 
نصل إلى الكابلات. 

حل (محمد) حزام سرواله» وجذب خيطًا ٤‏ طرفه» فانقسم كن 
نصفين» وبرزت من داخله كتلة سميكة» بطول الحزام كله» أشيه 
بالعجین» ولها لون رمادي داکن» وراح (محمد) يعجنها ٤‏ سرعة» 
حتى أصبحت أشيه بكرة من الطین» وناوله (عمرو) ساعته» وهو 
يقول: 

- اضیط التوقیت علی الواحدة بالضبط. 

آلقی (محمد) نظرة على ساعة یده» التي آشارت عقاریها إلى 
الثانية عشرة والثلث» ثم التقط ساعة (عمرو)» وضبطها على 
التوقیت المطلوب» ثم غرس طرفي حزامها الصغیر فى كتلة 
العجین» وقال: 

- المفجر جاهز للعمل. 

تطلعت (راوية) إلى ما فعلاه في دهشة» وهتفت: 

- آهذا هو المفجر؟ 

آجابها (عمرو): 

- بل هي القنبلة نفسها.. متفجرات بلاستيكية» وجهاز تفجير 
على هيئة ساعة ید.. إنها فكرة بسيطة للغاية» وکل ما تبقی آمامنا 
هو أن نبلغ حجرة القائد» 9. 

قبل أن يتم عبارته» اقتحم القائد الحجرة بغتة» وهو يهتف: 
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- هل ستقضون يوم العيد كله في... 

سي اس يود و و وی و 
(عمرو) و(محمد) في احکام» وفي المتفجرات التي یحملها 
(محمد)» فرفع (عمرو) مدفعه في وجهه» وقال في صرامه: 

- لا تحمل علامات الدهشة هذه طوبلا.. نعم.. نحن مصریون. 
انعقد حاجبا القائد في غضب. وتجاهل المدفع المصوب الیه 
تمامّاء وهو ینتزع مسدسه» صائحا: 

- اللعنة! 

ولم يعد أمام (عمرو) اختيار آخر.. 

لقد ضغط زناد مدفعة الآلي» وأطلق النار» و. 

وانفتحت أبواب الجحيم. 


> ۲ ۲ 
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الفصل الخامس عشر 
السبت: العاشر من رمضان 1393ه - السادس من آکتویر 
53 الثانية عشرة والثلث ظهرًا. 

۲ ۲ دا 
تطلع (خالد) إلى ساعته» واسند مدفعه الآلي إلى المقعد الخلفي 
٤‏ السيارة (الجيب)» ثم وثب منهاء وهو فيال أحد رجال 
الشرطة العسكرية الأريعة في عبرية سليمة: 
- لقد سئمت الانتظار هنا.. ألا يوجد مکان» يمكن للمرء أن يجد 
فيه شرابًا منعشاء وسقف يستظل به؟ 
ابتسم الرجلء وقال: 
- یمکننا أن نمنحك كليهما بصفة ودية. 
لوح (خالد) بذراعيه» وهو يهتف: 
- عظیم. 
ثم استند إن احدی الديابتين» وتظاهر بعقد رياط حذائه» 
مستطردا: 
- ثانية واحدة.. سأعقد هذا الرباط اللعين» وألحق بكم على 
الفور. 
وق خفة مدهشة ودون أن ينتبه إليه أحدهم» ألصق أسفل 
اعتدل» ورسم على وجهه ابتسامة واسعة» وهو یقول: 
- والان.. هيا بنا. 


3906 


توقف أمام مب الشرطة العسكرية, ولاحظ طاقمي الديابتين» 
المكون من ثمانية آفراد» أريعة لکل دیایك» يتسامر داخل الميى» 
فی حین دخل آحد رجال الشرظة العسکربة؛ وعاد وهو یحمل 
علبة من البيرة المئلجة ناولها ل (خالد)» وهو یقول: 

- لو أردت راي يا رجل» فرؤساؤك غاية في السخافه.. من يقوم 
بعمل نفتیش رسمي كهذاء ف يوم العيد؟! 

هز (خالد) کتفیه» وتظاهر بأنه پرتشف رشفة من العلبة» وهو 
یقول: 
- ماذا نفعل ؟!.. إننا مجرد جنود بسطاء. 
ضحك آخر وقال: 
- قل لى يا رجل: ألا تراودك نفسك آحیائاء على إطلاق النار 
أجابه (خالد) في سرعة: 
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- إنها تراودني على هذا دائمًا. 

ضحك رجال الشرطة العسكرية الأريعة» ولوح أحدهم بكفهء 
وهو يقول: 

- ومتى ينتهي ذلك الضابط من التفتيش؟.. هل سيقضى النهار 
كله بالأسفل؟ 

تمتم (خالد): 

- ومن يدري ؟ 

ثم لوح بيده» واستطرد: 

- ولكنني سأعود إلى السيارة على أية حال» فهو صلب وصارم 
للغایة» ولو عاد ووجدني آتسامر معکم سيوقع علي 1 الجزاء. 
بدا الأسف على وجوههم وقال آحدهم: 

- قلوبنا معك. 

اتجه في تراخ متعمد نحو الدبابة الثانية» وألصق ظهره بهاء وهو 
یتظاهر بارتشاف البيرة المثلجة مرة آخری» ثم آخرج من جیبه 
القنبلة المغناطيسية القانية» و... 


"ماذا تفعل عندك؟.." هوت العبارة على آذنه بغتة» فاعتدل 
بسرعة» وآخفی القنبلة خلف ظهره» وتطلع كن أحد آفراد طاقم 
الدبابة» الذي رمقه بنظرة قاسیة» وهو يستطرد: 

- محظور على أي شخص الاقتراب من الدبابتين.. هل تفهم؟ 
لوح (خالد) بعلبة البيرةء وقال: 

- نعم.. أفهم.. معذرة.. لم أنتبه إلى هذا. 
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وأعاد القنبلة إلى جيبه ٤‏ سرعة» وهو يعود إلى السيارة 
(الجيب)» ولم يكد يحتل مقعده فيهاء حق آمسك مدفعه الالي 
في قوة» وكأنه يستمد منه بعض الثقة» وأفرغ علبة البيرة تحت 
قدمیه» وهو يلقي نظرة على ساعته» التي أشارت عقاريها بها إلى 
الواحدة الا الثلث» وتساءل ف آعماقه: 
ترى كيف تسير الأمور مع رفاقه في الأسفل.. 
ولم يكن من الممكن أن يستنتج الجواب.. 
لم يكن من الممكن آیدا.. 

علا كلا عل 
اخترقت الرصاصات جسد قائد المحطة الإسرائيلي» وانتزعته من 
مکانه» ودفعته عبر الممر كله ليرتطم بباب الحجرة المقابلة ٤‏ 
عنف» وبحطمه ثم بسقط داخلها جثة هامدة.. 
وقفز جنود الحجرة المقابلة في فزع» والتقطوا آسلحتهم فصاح 
(عمرو)» وهو یفتح نيران مدفعه في وجوههم: 
لم يكن هناك مجال للمناقشة أو الجدال أو الاعتراض, لذا فقد 
مرق (محمد) الم جواره» وانحرف يميئاء ليبلغ حجرة القائد ٤‏ 
نهاية الممرء ٤‏ نفس اللحظة التي انفتحت فيها الأبواب كلهاء 
وبرز اکر هن عشرين جندیا إسرائيليّاء أطلق بعضهم النار نحوه.. 
وشعر (محمد) بألم رهیب ف فخذهء ومرفت رصاصة على قيد 
سنتيمتر واحد من أذنه اليشرفق: ولکنه لم پتوقف» وانما اقتحم 
حجرة القائد» والرصاصات ترتطم ببابهاء وقذف جسده النحيل 
داخلهاء في نفس اللحظة التي سمح فيها (عمرو) يهتف به: 


3909 


- أغلق الباب خلفكء ولا تفكر إلا في نجاح المهمة.. المهمة 

وحدها يا رجل.. (مصر) كلها أمانة في عنقك. 

وأغلق (محمد) الباب خلفه في احکام» في حين وثب (عمرو) 

خارج الحجرة» وراح يطلق النيران على الإسرائيليين في بسالة 

مذهلةء وهو يصيح ب (راوية): 

- ابحنی عن وسيلة للفرار. 

ولکنها اندفعت لتقف 2۱ جواره» بعد أن اختطفت مدفعا آليّاء 

پخص آحد جنود حجره الاتصالات» وأطلقت نيرانك نحو الأعداء 

فى سخاءء هانفه: 

- سنبقي معّاء أو نرحل معًا. 

وعلى الرغم من دقة وخطورة وحرج الموقف» فهم (عمرو) 

الرسالة.. 

ودبدو أن ذلك الحب قد منحهما قوة رهيبة» يعجز عن 

استيعابها العقل» فقد وقفا جنبًا إلى جنب» وظهراهما لحجرة 

القائد» بطلقان النار عبر ممر طویل محدود» على فرقه کاملة من 

الٍسرائیلیین» والرصاصات تتناثر حولهماء دون أن يهتز لهما 

إلى ممر التهوية الرئيسي» وهو یغمغم: 

- أين آنت؟!.. آفصح عن نفسك باللّه عليك. فالوقت يمضي في 
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- آح.. ها هو ذا. 

جذب مقعدًا ٤‏ سرعة» ووثب فوقه ثم رفع ذراعیه» يزيح مريعًا 
كبيرًا من مكانه» ووضع المتفجرات في قمیصه. ثم وثب في خفة 
اكتسبها مج رقصات البالية» ليتشبث بحاجز المریع» وبدفع 
جسده ال اعون 

کان الآن داخل ممر ضیق » یمتد ثلاثة آمتار ال الأمامء. ثم يلتقي 
باخر رأسي, يعلم اله (سبحانه وتعالى) وحده۵» الم أين یمتد 
بالضبط.. 

وساعده حسده الضئيل النحيل على الزحف عبر الممر الأفقي» 
ولم يكد يبلغ الممر الرئیسی بي » حتى رأى الكايللات الرئيسية أقافم 
فهتف في حرارة: 

- حمدًا له 

وسرعة» أخرج المتفجرات من قميصه» وثبتها ٤‏ الکابلات بقوةء 


وتأكد من أن المؤقت يعمل بكفاءة» قبل أن يلقي نظرة على 
ساعة یده. التي أشارت عقاريها إلى الواحدة إلا الثلث.. 


وفي تلك اللحظة بالذات» كانت إحدى الرصاصات قد اخترقت 
معدة (عمرواء ولكنه واصل إطلاق النيران ٤‏ استماتة» وسمع 
(راویه) 35 جواره» تطلق 00 ألم» ا الدماء تثبثق من 
- تماسکي يا (راوية). yy‏ 

ولكنها أطلقت شهقة مخيفة» وانسعت عيناها ٤‏ شدة» 
وأغرقت الدماء صدرها فجأة» وهي تهمس في ألم: 

- الوداع يا (عمرو).. الوداع. 
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رآها تسقط آمامه جثه هامدق فصرخ بكل غضب الدنيا ٤‏ 
آعماقه: 


- (راویة). 

ثم انتزع قنبلة من حزامه» وآلقاها بآقصی قوته» نحو نهاية الم 
فاا 
- أيها الأوغاد. 
وقبل أن تبلغ القنبلة هدفهاء اخترقت الرصاصات صدره وعنقهء 
فهوى إلى جوار (راوية)» ودفع أصابعه في مبادرة أخيرة» ليقبض 
على أصابعهاء و.. 
ودوی لانفجار 
وانتفض جسد (محمد) في عنق» مع دوي الانفجار» وهتفت في 
ارتیاع: 
- ریاه!.. (عمرو) و(راویة). 
كان في طريقه للعودة» لمؤازرة زمیلیه» بعد أن وضع القنبلة في 
موضعهاء ولكن هذا الانفجار جعله يتسمر في مكانه» ثم لم 
يليث أن سمح وفع آقدام وصوت يهتف: 
- إنه هناك.. سيحاول بلوغ الكابلات الرئيسية. 


ثم أعقبه دوي رصاصات» اخترقفت السقف ف مواضح شق» 
فتراجع (محمد) في سرعة إلى الممر الرأسيء وألقي نظرة على 
نهايته العلوية» فتبين له أنه يرتفع لمترين» ثم يلتقي به ممر أفقي 
آخر فدفع ظهره ٤‏ جدار النفق الرأسي, وألصق قدميه بالجدار 
المقابل» وراح يدفع جسده إلى أعلى.. 
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كان هذا يحتاج منه إلى قوة كبيرة» ومرونة لا بأس بهاء وخاصة 
مع إصابة فخده» وأظفاره المنتزعة ٤‏ أثناء تعذيبه» ولكنه 

استنفر کل اردتهوقوتهء وراج بصعد في بطء نسبي نسبى» وهو يسمع 

صوت الإسرائيليين آسفله وهم یحاولون عبور ۳۳ الأفقي» ثم ۰ 

سمع صوت أحدهم تحته مباشرة» يهتف: 

- ها هو ذا. 

ودفع (محمد) حسده دفعة آخبرق فوثب داخل الممر الأفقي 

العلوي» ٤‏ نفس اللحظة التي أطلق فيها الإسرائيلي رصاص 

مدفعه الآلي.. 

ونجا (محمد) بأعجودة» ٤‏ اللحظة الأخيرة» ورأى الممر الثاني 

يمتد لثلاثة أمتار آخری» ثم ينتهي بممر رأسي ثان» يتسلل إليه 

ضوء الصباح» فأدرك أنه يقوده إن الخارج» وألقي نظرة سربعة 

على ساعته» ووجد أن عقاريها تشير إلى الواحدة إلا اثنتي عشرة 

دقيقة» وكان هذا يعني أن (خالد) يشعر بتوتر شديد ٤‏ الخارج» 

فهو يعلم أنه من المفروض آن بصعد رفاقه إليه ٤‏ الواحدة الا 

الریعء حق يمكنهم الانصراف» قبل انفجار القنيلة.. 

وكان على حق في تصوره هذاء فقد تطلع ( (خالد) إلى ساعته في 

عصبية» وآدار عینیه ال مدخل المصعد» الذي یقود ال آسفلء 

ونمتم متوترًا: 

- تري ماذا حدث ؟! لقد تجاوزوا المواعید المحدودة. 

آمسك مدفعه الآلي في تحفزء وراح ینقل بصره في توتر شدید 

للغاية» ما بين ساعته والباب.. 
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لزسسة العويي ةالحديشة 
کے 


ف کا سے ی _ _ ا 
وفجأة, فتح أحدهم باب المصعد» وشعر (خالد) بثيء من 
ا الل ل لكان 
المصعد يندفع خارجاء وهو یصرخ: 
- خيانة.. خيانة.. إنهم يهاجمون المحطة. 
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ولم يضع (خالد) ثانية واحدة بعدها.. 

ولا حتى جزءًا من الثانية.. 

لقد رفع مدفعه على الفورء وأطلق نيرانه لجو رجال الشرطة 

العسكردة الأريعة» الذين أخذتهم المفاجأةء فسقطوا خا 

هامدة» قبل أن يستوعبوا الموقف تمامّاء ولكن (خالد) لم ينتظر 

سقوطهم.. 

لقد وثب ليحتمي بالسيارةء» ويتفادى رصاصات جندي الحراسة» 
ثم أطلق رصاصاته على الجنديين» وصرعهما ٤‏ الحال» وبعدها 

0 يواجه الچندي المتبقي» والچنود الثمانیق الذين يمثلون 

طاقم الدبابتين. 

(خالد) قفز من مكانه في جرأة مدهشة» وأطلق النيران كالسيل.. 

برصاصه تخترق ساقه الیمی» ولکنه واصل اطلاق النار» واسقط 

الجندي» وشخصا آخر من طاقمي الديابتين» ٤‏ حين 

الباقون في الوصول إلى أماكنهم.. أحدهم في دبابة» والثلاثة 

الآخرون في الدبابة الثانية.. 

وتحركت الدبابتان فی حزم» وراح مدفعاهما يتجهان نحو (خالد)» 

فوثب إلى السيارة» وهتف: 

- هيا.. دعونا نعبث معًا بعض الوقت. 

أدار محرك السیارة» وانطلق بها ٤‏ سرعة» ٤‏ نفس اللحظة التي 

انطلق فيها أحد المدفعين» وانفجرت قنبلة على مسافة مترين 
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من السيارة» التي وثبت إلى الأمام» وتردد صوت ارتطام الشظايا 
بها على نحو مخيف.. 

وكان ي استطاعة (خالد) أن ينطلق بالسيارة هارئاء ولكنه كان 
يخثى أن يفعل هذاء فيتخلى عن رفاقه إذا ما كانوا قد نجحوا 
في مهمتهم» وصعدوا إلى أعلى.. 

وق ساعته» كانت العقارب تشير إلى الواحدة إلا أريع دقائق 
فحسب» عندما رآی (محمد) یقفز خارج فتحة التهویة 
الرئيسية» ویندفع نحوه» فصاح به: 

- أسرع يا رجل.. أسرع. 

انفجرت قنبلة آخری» كادت تقلب السيارة على جانبهاء ولكنه 
سيطر عليها في قوة» حتى وثب (محمد) داخل السیارة» فسأله: 

- أين (عمرو) و(راوية)؟ 

آجابه (محمد) لاهثا: 

- لقد استشهدا. 

صاح به: 

- وماذا عن القنبلة؟ 

أجاب (محمد): 

- ستنفجر في موعدها باذن اللّه. 

لم يكد (خالد) يسمع هذا الجواب» حتى آدار عجلة القيادة في 
حدة» وانطلق بالسيارة نحو البوابة.. 

ومن خلفهما دوي انفجاران متعاقبان» ولكن السيارة اخترقت 
البوابة» واندفعت فوق رمال الصحراءء و(خالد) يهتف 
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- أأنت واثق من أنك قد أديت المهمة على أكمل وجه؟ 

تطلع (محمد) إلى ساعته» قبل أن يجيب: 

- ثوان وتتأكد من هذا.. لقد أخفيت المتفجرات جيدًا. 

كان (خالد) ينطلق بالسيارة بأقصى سرعتهاء في اتجاه الغرب» 
عندما صك مسامعهما صوت انفجار مكتوم» فتنهد (محمد) في 
ارتياح» وغمغم: 

- الآن لم يعد وجود المحطة (عاين) يعني الكثير. 


لم يكد يتم عبارته» حتى ظهرت هليكوبتر حربية إسرائيلية بغتة 
في السماءء واندفعت نحوهما في شراسة واضحةء فصاح 
(محمد) في (خالد): 

- أسرع يا رجل.. أسرع. 

وعلى الرغم من آلام ساقه اليمنى المصابةء اندفع (خالد) 
بالسيارة فوق رمال (سیناء)» وصاح (جاكوب ليوي)ء» الذي يقود 
الهليكوبتر بنفسه: 

- اللعنة!.. من الواضح آنني قد وصلت بعد فوات الأوان» ولكن 
هذين المصریین لن ينجحا في الفرار مني قط. 

وضغط زر المدفع الآلي» فانهمرت الرصاصات على السيارة 
كالمطرء وهتف (خالد): 

- هذا الوغد يمكنه اصطيادنا بكل سهولة. 

اختطف (محمد) المدفع الالي» وهو يهتف: 


- دعنا نجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له. 


3917 


وأطلق رصاصاته نحو الهليكوبتر في غزارة» ولكن (جاکوب) 
انخفض بها في سرعة» متجاوزا الرصاصات» وهو يقول ساخرًا: 

- حاول أيها المصري.. حاول.. ولكنك لن تهزم ضابط مخابرات 
ثم أطلق رصاصات مدفع الهليكوبتر مرة أخرى.. 

وق هذه المرةء آطلق (خالد) صرخه آلم عنیفة» وانحرفت 
السيارة ٤‏ حدق فصاح (محمد): 

- احترس يا رجل. 

ولكن السيارة ارتطمت بالرمال» وانقلبت رأمّا على عقب» وأثارت 
الهلیکویتر» وانخفض برواء قائلا 

- من الواضح آنني ا صيتهماء وعندما تزة ننقشع الرمال» سأري 5 بنفسي 
آنني.. 

وبتر عبارته» عندما برز (محمد) بغتة من وسط عاصفه الرمال» 
والدماء تسيل من جرح ٤‏ جیهته» واندفع نحو الهلیکویت ثم 
ولم ینتبه (جاکوب) لی طبيعة ذلك الشيء» حی سقط ی جوار 
مقعده» فاتسعت عیناه» وصرح: 

...9 حدة»‎ ٤ 

ودوي انفجارها عنیفا.. 
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وقبل أن يتلاشى دوى الانفجار» اندفع (محمد) نحو السیارق 
وانتزع من أسفلها جسد (خالد)» وهو يقول: 

- تماسك يا صديقي.. سأبذل ما بوسي لإنقاذك. 

كانت الدماء تغرق وجه (خالد) وصدره. وتتناثر من بين شفتيه 
الشاحبتين» وهو يشير بيده مغمغمًا بصوت مختنق: 

- اتجه إلى الغرب مباشرة.. سيلتقطونك من هناك. 

قال (محمد) في دهشة: 

- الغرب؟!.. هذا يقودني مباشرة إلى خط (بارليف). 

تمتم (خالد). 

- أعلم هذا. 

ثم أطلق شهقة مكتومة» تفجرت بعدها الدماء من فمه» قبل أن 
يسلم الروح.. 

واغرورقت عينا (محمد) بالدموع» وهو يدفن جثة آخر زملائه؛ 
ثم حمل المدفع الآلي» وبدأ تحركه نحو الغرب.. 

ثم كان ذلك الانفجار.. 

انفجار عنیف» على مسافة عشرة آمتار خلفه» جعله يندفع إلى 
الأمام» ويسقط على وجهه» فوق رمال (سیناء).. 

وعندما استدارء ليلقي نظرة خلفه» كاد قلبه يتوقف من شدة 
المفاجأة.. 

لقد فقدت إحدى الدبابتين جنزبرها» عندما انفجرت فيه القنبلة 
لمغناطيسية» التي وضعها (خالد)» ولكن الثانية خرجت تسبي 


| 


للثار.. 
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وقفز (محمد) واققًا على قدمیه» وانطلق يعدو فوق الرمالء 
فحسب» فألقته ا الأمام ٤‏ عنف» وسقط على وجهه مرة 
وف صعوبة» وعلى الرغم من الآلام والشظايا الصغيرة» التي تملا 
ظهره وذراعيه» نهض (محمد)ء وعاد يعدو.. 

وفي هذه المرة تبعته الدبابة فحسب» دون أن تطلق عليه نيرانهاء 
وكأنها تدخر ذخيرتها للحظة المناسبة.. 

ولم يدر (محمد) كم استغرقت هذه المطاردة بالضبط.. 

لقد بدا له الأمر كدهر كامل» وهو يسير فوق الرمال المحرقة» 
والشمس تلهب جراحه» وجسده كله مغطى بالدماء.. 

ولکنه أخيرًا لم يعد یحتمل.. 

لقد تهاوت قدماه» وسقط جسده كله أرضا.. 

وهنا تقدمت الدبابة الاسرائيلية» ورآها تتوقف على مدی یصلح 
ولهث (محمد) من فرط التعب والانفعال والتوترء وقد آدرك آن 
الاسرائیلیین قرروا نسفه بقنبلة مباشرق فأغلق عینیه» وتمتم: 

- آشهد أن لا اله الا اللّه» وآن محمدًا عبده ورسوله. 
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لم يكد ينطقها حتى علا صوت هدير عنيف يصك الآذان في 
السمای ثم دوي انفجار عنیف» شعر به (محمد) على قيد أمتار 
منه. ففتح عینیه في دهشة ورأى الدبابة الإسرائيلية محطمة 
ومدفعها محترق آرضاء وسرب من المقاتلات المصربة الذي كان 
يعبر فوق رأسه مباشرة.. 

كانت عقارب ساعته تشير إلى تمام الثانية بعد الظهر» من یوم 
السادس من اكتودرء عام ۰1973 وانتفضت كل قطرة دم في 
عروقه» في فخر وسعادة وحماس. ففي تلك اللحظة بالذات» 


وعلی طول ا السویس)» المقاتلات المصرية تعبر ذلك 


e 

وخط الهزدمة.. 

لحظتها فقط ارتسمت ابتسامة كبيرة على شفتي (محمد)» وترك 
جسده يسثرخي على رمال (سیناء)» وقد أدرك آن العملیة قد 
انتهت بنجاح تام .. 

(عملية صقر). 


(تمت بحمد الئه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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الفهرس: 


سلسلة_كوكتيل 2000.. 


إهداء.. 

الفصل الأول.. 
الفصل الثاني 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل الثاني عشر 
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الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفهرس: 
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[<-1] 


في ذلك الحين كان وزير الدفاع يُعرف باسم (وزير الحربية). 
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مكتبة فِريق_(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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..سلسلة كوكتيل 2000 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرین.. 
مع التطور السریع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية کالماء والهواء.. 
مع کل هذا جاءت کوکتیل ۰2000 بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب الیوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 
ضيف النجوم 
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1- منزل جديد.. 
الخمیس, الثامن والعشرون من يونيو.. 


بعد التحية.. 


أرسل إليك خطايي الاول من المزرعة الجديدة ٤‏ صحراء 
(مصر) الغردية.. بعد أن انتقلت للعيش و 1 فيها اليوم فقطء أنا 
وابنتي الوحيدة (هبةا)ء فور أن تسلمناها رسما من هيئة 
المجتمعات الزراعية الجديدة واستصلاح الأراضي. . وأنت تعلم 
با صديقي العزيز كم عانينا الأمرين للحصول على هذا المکان» 
منذ قرأنا مقا ذلك الإعلانء الذي نشرته جريدة (الأهرام) منذ ما 
یقرب من عام کامل والذي اعلنت فيه الدولف أنها ستمنح كل 
خریج» من خريجي کلیات الزراعة» آرضا جديدة لاستصلاحهاء في 
الصحراء الغردية وصحراء (سيناء).. يومها تقدمنا انت وأنا- بكل 
حماس الشباب» الذي يجري في عروقناء بطلبين للحصول على 
الأرض الصحراوية.. 

ثم بدأت رحلة العذاب.. 

عشرات الطلبات والتمغات» والتوقيعات» وقائمة طولة من 
الشهادات والأوراق المطلوبةء ثم الذهاب يوميًا إلى الهيئةء 
ومتابعة ما تم إنجازه» حق ني 7 زلت أذكر دعابتك الساخرة 
العصدية أيامهاء عندما قلت: انهم -تقريبًا- يختبرون قوة احتمال 
الفتقدمين». فمن لا یسقط حى التهایة. یستحق النفي :إل 
الصحراء.. ۱ 
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وبالمناسبة» لقد تذكرت كلمة النفی هذه. عندما وصلت إلى 
هنا.. ۱ 

آنت تعلم آنني كنت آقیم في شقق مفروشة» منذ أن توفیت 
زوجتي الحبيبة (رحمها اللّه) وترکت لي ابنتنا (هبة)» وکانت 
رل[ فى الثالتة من عمرها. وعندما حصلت على الموافقات 
اللازمة لاستلام قطعة الأرض الصحراوية» آنهیت عقد آخر شقة 
مفروشة كنت أقيم فیهاء وأنفقت جزءا کبیرّا من مدخراتي» لشراء 
سيارة (جيب)» تصلح للعمل ٤‏ هذا المكان الصحراوي» ثم 
ابتعت بعض المواد التمودنية» وحملت (هبة) 0 كليها الصغير 
(ميي)ء وانطلقت على الفور إلى هناء ولم أكد أصل إلى المكان» 
بعد أن ضللت طريقي ثلاث مرات» حق آصابتني صدمة» 
وشعرت بأنني في المنفی بالفعل. 

صحيحٍ أن المكان عبارة عن مائة فدان» يتوسطها منزل من طابق 
وجك أطلقوا عليه ٤‏ الهيئة اسم (الفيلا) زورًا | وبهتاناء وهناك 
مبنى أخرء المفروض أن يستخدم كمخزن للغلال فيما بعد» ویر 
قديمة» وطلمبة مياهء ولکن لا تدع هذه الأشياء ترسم في خيالك 
صوره وردیك» فكل ما ستراه من حولك» فيما عدا هذاء هو 
الصحراء.. 

فقط الصحراءء وكأن العالم كله قد خلا من سكانه» ولم يعد 
هناك سواك.. 

وريما لاح لك من بعيد جدًا منزل آخرء ولكن أحثا لم يقطن 
المنطقة بعد» وریما ینتظر الباقون حق بداية الشتاء القادم» 
عندما یتحسن الطقس» وتنخفض درجة الحرارة» ثم يلقون 
بأنفسهم هناء وریما کانوا على حق» فدرجة الحرارة هنا لا 
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E i BRETT RS‏ وق ا 
الصحراء أم لا قبل موعد ید ء الدراسك والا خسرت (هبه) عامًا 

من عمرها بلا مبرر. 
والواقع يا صديقي العزيز أنني كنت أتوقع أن تعترض (هبة) 
بالذات على قدومنا كن هناء وأن تحزن وتبتئس» وكان هذا 
يقلقني بشدة» ولكنها -وهذا العجيب- سعيدة للغاية بالمنزل 
الجدید» ونالمساحات الشاسعة من حوله» وهي تجري وتلهو مح 
(ميي) على الرغم من أن الشمس على وشك الغروب» وسأضطر 
إلى إقناعها بالنوم حتى یمکننا توفیر وقود المولد الكهربيء الذي 
احضرته مي» فهنا يا صديقي» وحتى ينتهي العمل في محطة 
توليد الكهرداء الجدیدق» لايد آن نعتمد على امکاناتك الشخصية 

لتحيا كادي عادي.. 


وأخيراء لك تحياني من قلب الصحراءء وأتمئ أن تنتهغي من 
أوراقك ٤‏ القريب العاجل» لتصبح جاري ٤‏ المنطقة» وسلاي 
وتحياني للجمیع» »> وسأحاول إرسال هذا الخطاب ٤‏ أول فرصة› 
أذهب فيها إلى (مديرية التحرير). 
(خالد) 

* علو جلو 
تنهد (خالد) ف عمق › وو ينهي خطایه» وطواه ٤‏ عنایك» 
ووضعه داخل مظروف أبيض» خط عليه عنوان صديقه» ثم 
وضعه فوق مكتبه» ونهض ينادي ابنته» هاتفا: 
- (هبة).. حان موعد تناول العشاء. 
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لم تسمعه الصغيرة للوهلة الاولی» وهي تعدو مع كلبها نحو البثر 
القديمة. فابتسم ٤‏ حنان» ووقف يتأملها على ضوء الغروب» 
وقد بدت الشمس من خلفها کقرص آحمر کبس التهم الأفق 
قضمة كبيرة منه» وراح پبتلعه في بطءء وهو یحجب بعضه 
بسحب داکنة.. 
وعلى الرغم من عدم ارتياحه لقضاء الليل ٤‏ الصحراءء بدا له 
المشهد رائگا» يبعث ٤‏ النفس شوة خاصفه ودسحر القلب 
وی صعوبة» انتزع نفسه من انبهاره ونشوته» وهتف مرة آخری: 
- (هبة).. الشمس تغرب. 
ابتسم وهو يقول: 

- ستلعبین معه كثيرّاء حى يصيبك الملل منه» ٤‏ الأيام القادمة» 
فلن نجدي وسيلة تسلیه آخری.. 
مطت شفتیها في غضب. ولوحت بذراعیها الصغیرتین» ولکنها 
أطاعته» وعادت إلى المنزل» وخلفها (ميي) بقامته التي نکاد تبلغ 
واستعد ليطبع قبلة حانية على وجنتهاء و... 
وفجأة, توقف (ميي) على نحو عجیب. وانتصبت أذناه ف 


- لا تفعل هذا يا (ميي).. أنت تخيفني. 
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ولكن (ميي) استدار يتطلع إلى البثر القديمة في توترء وأطلق 
زمجرة أخرى خافتة» فهتفت (هبة) بوالدها: 


- ألي.. قل له ألا يفعل هذا! 


1 + سس 
ار 

به ۴ و 
یر نسحم یا لا 


کے تج 
م 


تطلع (خالد) في حيرة إلى البئرء وتساءل: هل يشعر (ميي) 
بوجود حيوان ما هناك» أم... 

لم يجد ما يتم به تساؤله» فمحا الأمر من ذهنه بسرعة وقال 
للكلب: 

- (ميي).. تعال هنا. 

ولكن الكلب بدا وكأنه لم یسعمه. وهو يستدير بجسمه كله 
لمواجهة البتر» ثم راح ينبح في عصبيةء فصاح (خالد): 

- قلت لك: تعال هنا. 

توقف الكلب» وتسمر ف موضعه» وتحرك ذيله ف عصسة 


0 


واضحة» ثم اندفع يعدو فجأة نحو البئرء وهو ينبح في قوق 
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جعلت الصغيرة تتعلق بوالدهاء هاتفة: 

- أبي.. أبي.. ماذا أصاب (ميي). 

الا آن (خالد) لم ینیس ببنت شفة.. 

اج کرو سل وی 
وأخذ ينبح في قوة» ور ور تاد وت 

وفي رفق دفع (خالد) ابنته داخل المنزل» وهو يغمغم في حيرة: 

0 سآذهب لاحضاره. 

اختفت الصغيرة داخل المنزل» وأسرعت تتطلع عبر النافذة إلى 
والدهاء وهو يتجه إلى البئرء ويقول في توتر: 

- عد إلى المنزل يا (ميى).. أيَا كان ما تراه عندك» فحاول أن 
تتجاهله» إنك مجرد... 

وانتفض جسده ٤‏ عنف» قبل أن يتم عبارته» وهو يحدق ٤‏ 
وجه الكلب ٤‏ دهشة كبيرة.. 

كانت الشمس قد اختفت تمامًا ٤‏ الأفق» وترکت خلفها آلوان 
الشفق الجميلة» ولكن أيّا منها لم يكن يصلح لصياغة وجه 
الكلب بذلك الضوء الأخضر الیاهت» الذي بدا واضکا للغایف» ٤‏ 
الاضاءة الخافته.. 

كان يبدو وكأنه ینبعث من مصدر إضاءة آخرء في قلب البثر.. 
مصدر يثير أعصاب الكلب» وندفعه إلى النباح على هذا النحو.. 
ولثوان» تجمد (خالد) في موضعه. ولم تطاوعه قدماه على قطع 
متر إضافي» ٤‏ اتجاه البثر.. 
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0 فجأة» أطلق (ميي) عواء مفزعاء وتراجع إلى الخلف ٤‏ حدة 

عنف» فسقط من فوق سور البئر» وراح يعوى في ألم رهيب.. 
عندئذ فقطء انتزع (خالد) نفسه من دهشته. واندفع نحو 
الكلب» هاتقًا: 
- ماذا أصابك؟ 
انحن يفحص الكلب ف سرعة» وآلمه أن يجد كسرًا واضحا في 
قائمته الامامية 0 فغمغم مشفقًا: 
- يبدو آنك تحتاج إلى إسعاف سریع يا (ميي). 
ثم عادت إلى ذهنه بغتة صورة ذلك الضوء الأخضر الباهت» 
الذي انعکس من البثر على وجه الكلب» فأدار عينيه ف قلق 
متوتر إلى البئرء ثم نهض يقترب منه في حذرء وانحنى يلقي نظرة 
على قاعه.. 
ولكن کل شيءِ هناك كان طبيعيًا للغاية.. 
البثر ساكنة مظلمة» تنبعث منها رائحة رطبة واضحة.. 
وعلى الرغم من عدم اقتناعه» تمتم (خالد): 
- إنه انعكاس ضوء الشمس على الجدران. 
وانحنی يحمل العلب» وبعود به إلى المنزل.. 
المنزل الجديد.. 

E FE 

كان كل شيء هادنًا رتيبّاء في محطة الدفاع الجوي في ( 
سويف)ء وحاس الملازم (حسين) مسترخياء ٤‏ جحرة 0 
يحتسي كوبا من الشاي» ويتطلع بين الحين والحين إلى الشاشة 


3939 


ل ا اا يه (مصر)ء في تلك 
البقعق وغمغم أحد الجنود في ضجر 

- ألا تشعر بالملل هنا يا سيادة الملازه؟ 

ارتشف الملازم (حسين) رشفة من الشايء ثم هز کتفیه قائلًا: 
- هدا آمر طبيي ٤‏ أوقات السلم» > ولکن الذين عملوا هنا أيام 
حرب 3 آکدوا آنهم کانوا یحلمون بدقائق من الراحة. 

قال الجندي في ملل واضح: 

- هل ينبغي أن نشعل حربًا أخرى آذن» لنقضي على هذا الملل؟ 
ضحك الملازم (حسین)» وقال: 

- هكذا الحال في الجيش دائمًا.. إما أن تشكو من كثرة العمل» أو 
من عدمه وفي الحالتين لن تتوقف الشكوى قطء ولن... 

بتر عبارته بغتة» واعتدل ٤‏ حركة عنيفة» جعلت بعض الشاي 


الساخن یتناثر على سترته وبنطاله, إلا أنه لم يشعر بحرارته» 
وهو يحدق في الشاشة هاتقًا: 


- ما هذا؟ 

وثب الجندي من مقعده» وحدق في شاشة الرادار بدوره» وهو 
يسأل في ارتباك شديد: 

- ماذا هناك يا سيادة الملازم؟ 

آشار الملازم (حسين) إلى نقطة تتحرك على شاشة الرادار» وقال 
في توتر: 

- إنه جسم صعغير» ياي من الجنوب الشرق» على ارتفاع کبس 
ولكنه يتحرك بسرعة مدهشة» تفوق أسرع الطائرات التي نعرفها. 
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سأله الجندي في توترء وهو يتابع النقطة» التي بلغت منتصف 
الشاشة تقربيًا. 

هز الملازم (حسين) رأسه نفیّاء وهو يقول: 

- حتى طائرات التجسس لا يمكنها أن تبلغ هذه السرعة.. انظر.. 
لقد دخل ذلك الجسم مجال الرادار» ویکاد يتجاوزه» في آقل من 
نصف الدقيقة» وهذا يحتاج إلى سرعة مذهلة» تبلغ عشرة 
أضعاف سرعة الصوت على الأقل. 

لم يكن الجندي يفهم بالضبط ما يعنيه هذاء ولم يسمع في 
الملازم (حسين) عبارته الأخيرة» جعله يهتف منزعجًا: 

- إلى هذا الحد؟! 

ومع آخر حروف كلماته» تجاوزت تلك النقطة شاشة الرادار» 
وواصلت طردقها نحو الشمال الغربي» فهتف الملازم (حسين) 
في دهشة: 

- رياه.. لقد خرجت من المجال في سرعة رهيبة. 

ثم هز رأسه في قوةء وكأنه يحاول أن ينفض عنه الدهشة» قبل 
أن يستطرد: 

- هدا مستحیل | 

حدق الجندي لحظات في الشاشة» ثم اعتدل» وسأل في حذر: 

- سيادة الملازم.. ماذا ينب أن نفعل؟ 

سأله (حسین) في شيء من العصبية: 
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- ماذا تعنى ؟ 
أشار الجندي إلى الشاشة» وغمغم: 
- هل.. هل ستقدم تقريرًا عن هذا؟ 
هتف (حسین): 
العجیب. الذي يمكنه أن ينطلق بهذه السرعة المدهشة» ولكن 
واجبنا يحتم علينا بلاغ الرژساء» فمن يدري؟ ريما كان سلاحًا 
جدیداء أطلقته إحدى الدول الكبرى. 
ثم التقط سماعة الهاتف» وهو يستطرد في حزم: 
- تذکر هذا دائمًا با فتى.. لیس من حقنا آبدّا أن نقرر آهمية أو 
عدم أهمية الأمر.. كل ما علینا هو أن نؤدي واجبنا.. واجبنا 
تمتم الجندي: 
- بالطبع يا سيادة الملازم.. بالطبع. 
وهنا أدار الملازم (حسين) قرص الهاتف.. 
وأبلغ الرؤساء.. 
* جو Xx‏ 
ق حزن» وهي تسال في فلق: 
- هل سیشفی يا أبي؟ 
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مسح (خالد) على شعرها الأملس الناعم» وابتسم وهو يغمغم: 

- باذن الله يا حبيبي.. باذن اللّه. 

نهض (مبي) في بطء»ء ورفع ساقه المصابة» وراح يتقافز بقوائمه 
الثلاث» فقالت له (هبة) في فزع: 

- لا يا (ميكي).. المفروض أن تنام. 

ربت والدها على كتفهاء وقال: 
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اتري (ميي) لحاله.. الکلاب تعرف كيف تعتني بنفسهاء أما 
أنت فأنا أعتني بك. . هیا. . سنذهب إلى الفراش؛ فنحن مجهدان 
من طول السفرء ونحتاج إلى الراحةء كما أن مولد الکهرباء لن 
يعمل طوال الوقت.. انش كذلك؟ 

قالها وحملها في حنان» فلوحت بیدها لکلبها» هاتفة: 

- إلى اللقاء يا (ميي). . طابت ليلتك. 

ثم شالت والدها في اهتمام: 

- لماذا لم يكن لدینا مولد کهریاء في (القاهرة)؟ 

آرقدها في فراشهاء وهو یقول: 

- لأن محطات تولید الکهرباء كانت تقوم بعمله» وترسل إلينا کل 
ما نحتاج إليه من کهریاء. 

سألته وهو يرقد إلى جوارها: 

- ولماذا لا تفعل هذا هنا؟ 

- اسأليها. 

ثم ضمها إليه» واستطرد وهو يتثاءب في إرهاق: 

- والآن هيا.. لم أعد أستطيع مقاومة النوم. 

كانا مجهدين للغاية» حت أنه لم تمض دقائق معدودةق إلا وكان 
كلاهما غارقا في نوم عمیق» فاستلقي (میکی) آرضا بدوره» وأغلق 
عينيه» و.. 

وفجأة» تیه الكلب في حركة حادة» وعادت أذناه تنتصبان في 


تحفنزء ثم أطلق زمجرة : خافتة» وكأنه يخثى إيقاظ النائمين.. 
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والواقع أنه لو نبح حت بكل قوته. لما أمكنه إيقاظهماء فقد کنا 
ينامان في عمق شديد» من فرط التعب والإرهاق.. 

ولم يستطع الكلب النوم» بل اعتدل واققاء معتمدًا على قوائمه 
الثلاث» علی الرغم من قائمته المکسورق وتحرك ذيله ف عصدية 
واضحة» ثم اتجه إلى النافذة» وراح يتطلع عبرها إلى الصحراء 
المظلمة توترء قبل أن يتجه ال الباب» ویدقعه بجسده ٤‏ 
فوة» حتى انفتح» فتقافز على قوائمه الثلاث السلیمة وأدار 
رأسه وسط الظلام» وكأنه ببحث عن شيء ماء ثم استدار یتطلع 
إلى نقطة ماء فوق م المنزل» وقد تضاعف ' توتره» وتزايدت 
عصبيته في شدة» وراح يزمجر وينبح.. 

ثم تراجع (ميي) مذعوراء عندما انبعث ضوء قوي مباغت» من 
جسم ماه على ارتفاع ثلاثة أمتار من سطح المنزل.. 

کان الضوء يسطع بشدة» حت بدا وكأنه شمس صغيرة» وتراجع 
(ميكي) في هلع» وراح ينبح» وينبح» وتسلل نباحه إلى أذني (هبة)ء 
فتمتمت دون أن تفتح عينيها: 

- توقف عن النباح يا (ميئ).. أريد أن أنام. 

كان الضوء يغمر الحجرة. التي تنام فیها مع والدهاء ولكن حق 
هذا لم يفلح في إيقاظهماء ونبح (ميي) مرتين إضافيتين» ثم 
آطلق عواء مذعوژا» وبعدها ران ای تماما على المكان» وخبا 
الضوء الساطع» وعادت الصحراء إلى طبیعتها في اللیل» هادئة» 
ومظلمة.. 


ومخيفة. 
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2- اختفاء غامض.. 

لم تكن عقارب الساعة قد تجاوزت السادسة صباحًا بعد» عندما 
دلفت سيارة من سیارات الجیش» تحمل شعار القوات الچویه 
إلى مبنى الدفاع في شارع (الخليفة المأمون) في (القاهرة)» وأدى 
حارسا المدخل التحية العسكردة ٤‏ احترام» حق تجاوزتهما 
السيارةء ثم همس أحدهما لزميله: 

- ماذا حدث؟.. لقد وصل کل قادة القوات الجورة تقريبًا!!.. هل 
اندلعت الحرب؟ 

أجابه زميله: 

- لو أن هذا ما حدث لعرفنا على الفور» ثم إنها لن تكون حريًا 
جودة فحسب.. من الواضح أنه هناك أمر ماء يستحق هذا 
الاجتماع الطارئ»› ٤‏ السادسة صیاخا» ٤‏ ثم إنه لا ل القوات 
الجویة فحسب» فقد حضر کل قادة الدفا الجوي آیضا. 

مظ الأول شفتیه في حبرق وهو یغمغم: 

هز زميله رأسه» و 

- لن یمکننا أن نستنتج هذا أيدًا. 

ثم أدار عينية إلى الطابق» الذي يحوي حجرة وزير الدفاع في 
المبني» قبل أن يغمغم مستطردا: 

- ولکنه بالتأكيد آمر خطير. . خطبر للغایه. 

لم يكن كلاهما يدرك أنه في هذه اللحظة بالذات. كان کل قادة 


الدفاع الجوي والقوات الجورة يجلسون حول مائدة 
3946 


الاجتماعات» ووزير الدفاع يشير بعصاه إلى خريطة كبيرة» وهو 
يكوك فق ای نت 
- لقد تم رید هلا الجسم الغریب في سبع مرکز دفاع جوي 
ورادار» في اللیلة الماضية»ء منذ غروب الشمس» وحق منتصف 
الليل» والمراکز التي تم رصده عبرها هي بالترتیب: مركز (حلایب) 
ومرکز (آسوان)» والرادار الموجود خارج (ادفو)» ومرکز الدفاع 
الجوي في (قنا)» ثم مركز (آسیوط)» در (بني سویف)» وآخیرا 
مرکز الدفاع الجوي الرئيسي للعاصمة.. وهذا يعني أن الجسم 
يتحرك ٤‏ اتجاه الشمال الغریی» والسرعة التي سجلتها کل آجهزة 
الرصد تثير القلق» فهي تفوق السرعة المعروفق لكل الطائرات 
وأحدث الأجهزة, التي اخترعتها الدول الكبرى مؤخرًا. كما أن 
تقارىر المخابرات» التي أطالعها مند الواحدة والنصف صباحا 
تنفي وجود سلاح كهذاء ثم ثم إنه لم ترد أية بلاغات» عن سقوط 
نیز ماه آو ارتطام بای غريب في المنطقة كلها. . ضیف ۷ 
هذاء أن کل آجهزة الرصد» ومراكز الدفاع الجوي» المنتشرة ة على 
سواحلنا» وحتى على الحدود المصرية اللیبیة» لم تسجل رؤيتها 
0 قطء مما يعني آنه لم بتجاوز الحدود» ولم يكمل 
ه.. لقد توقف في مكان ما في الصحراء الغربية. 
ورسم بعصاه دائرة وهمية على الخربطة. تضم (مديرية 
التحریر)» و(كوم حمادة)» ومنطقة وادي (النطرون)» وهو 
يستطرد: 
- هنا تقريتا 
سأله أحد قادة القوات الجودة: 
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أجابه وزير الدفاع: 
5 508 ۲ ۱ للا 7 للاع الجوي. يتم خلالها ۰ 7 1 93 لقة 
إلى أريعة آجزاء» ثم تمسح قواتنا الجوية المكان كله بأجزائه 
الأريعة» ٤‏ وقت واحد. 
قال أحد القادة: 
- هذا يحتاج إلى ثلاثين طائرة على الأقل. 
- نصفها من المروحيات. 
آشار وزبر الدفاع بعصاه مرة أخرى» وهو يقول: 
- سنستخدم نصف سلاحنا الجوي, لو لزم الأمره حت نکشف 
ثم انعقد حاجباه في حزم» وهو يستطرد: 
- إنه أمر بالغ الخطورة أيها السادة» فالدراسات الأولية مخيفة 
سأله أحد قادة الدفاع الجوي فى قلق: 
- هل لنا أن نعرف ما الذي توصلت إليه الدراسات؟ 
أهمية وخطورة الأمر: 
- الدراسات تؤكد أننا نواجه محاولة من جهات معادية» للسيطرة 
على المجال الجوي المصريء وهذا يعني أيها السادة أننا -لو صح 
هذا القول- قد نخضع -فيما بعد- لما هو أكثر خطورة من هذا. 
ودارت عيناه في وجوههم جميعًاء قبل أن يضيف في حزم: 
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- للإحتلال.. ستحتلنا قوة تفوقنا إلى حد كبير في درجة التسليح. 
قال قوله هذاء فاتسعت العيون كلها لحظاتء قبل أن تحتقن 
الوجوه ٤‏ شدة.. 
لقد أدركوا الآن أن الخطر كبير.. 
كبير للغاية.. 
Xt‏ ۲ 4 
«(مييى).. (ميي).. أين آنت ؟..». 
هب (خالد) من نومه فزقاء على صوت ذلك الهتاف الذي 

من صوت ابنته» وألقي نظرة سریعة على ساعة یده. التي 
أشارت عقاريها إلى السادسة صباحّاء وغمغم وهو يرتدي خفًا 
منزليّاء ودسرع إلى باب المنزل: 
- يبدو أن إحساس (هبة) بالفراغ يدفعها للعب مع (ميك)» فور 
استيقاظها. 
أدهشه أن یری ابنته وحدها ٤‏ الخارج» والدموع تغرق عينيهاء 
فسألها في قلق: 
- ماذا حدث ؟.. أين (ميي)؟ 
انهمرت دموعها في غزارة» وهي تقول: 

- لست أجده. . لقد استيقظت فلم أجده بالمنزل» ورأيت الياب 
مفتوحاء فتصورت أنه يلهو وحده بالخارج» ولكنني لم أعثر له 
على آثر. 
ربت (خالد) على كتف ابنته في حنان» وهو يدير عينيه فيما 
حوله» ويقول: 
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- اطمئني.. إنه لن يذهب بعيدًا.. لا يوجد مكان يمكنه الذهاب 
قالت باكية: 

- ولكنه كان يستجيب دائمًا لندانی. 

لوح بكفهء وحاول أن یبتسم» وهو يقول: 

- ريما كان أبعد من أن يسمعه. 

ثم عاد يربت على كتفها في حنان مشفق» مستطردا: 

- اطمئني.. كل الكلاب تعود إلى أصحابهاء إنها حاسة خاصة 
لديهم. 

تطلعت إليه في حزن» وهي تسأله: 

- آآنت واثق من هذا؟ 

آشار بسبابته في حركة مسرحية» وهو یقول: 

- تمام الثقة. 

ثم انحن يحملهاء وهو يضيف: 

- ولكن دعينا نتناول طعام الإفطار أولاء ثم تنتظر عودته. 

حاول أن يداعبها ويمازحهاء وهما يتناولان طعام الإفطارء إلا أنها 
ظلت حزينة شاردة الذهن» تتطلع كل حين وآخر إلى النافذق 
وكأنها تنتظر عودة (ميي) في آية لحظة.. 


وكان هذا يؤلم (خالد) آیضاء فهو يعلم آنها شديدة التعلق بكلبهاء 
وخاصة بعد قدومهما إلى ذلك المكان المنعزل» الذي لم يعد لها 
فيه صديق سواه.. 
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ولكنه أقنع نفسه بأن (ميي) سيعود حتمّاء ونقل هذا إلى ابنته» 

وهو یقول: ۱ 

- لا تقلقي نفسك كثيرًا بشأن (ميي). . لا يوجد ما یمنعه من 

العودة.. ثم إنه يحبك» ولا يمكنه أن يتركك وحدك. 

أجابته والدموع تسيل على وجنتيها: 

- آمي أيضا كانت تحبني» ولكنها تركتني ورحلت. 

تطلع إليها لحظة في عطف وشفقة» واسترجع شيئًا من ذکرباته 
مع أمهاء التي تزوجها فور تخرجهما من كلية الزراعة» وبدأت 

الدموع تترقرق في مقلتيه آیضاء وهو يتمتم: 


- أمك لم ترحل بارادتها يا (هبة).. لقد اضطرت لذلك. 

مسحت الصغيرة دموعهاء وهي تتطلع عبر النافذة» قائلة: 

- ریما اضطر (ميكي) أيضًا إلى الرحيل. 

انعقد حاجباه في شدة» عندما سمع عبارتهاء وقفز إلى ذهنه بغتة 
مشهد وهمي للکلب» وهو يغادر المنزل» ويتجه إلى البثر 
القديمة» ويثب إلى حاجزها الصغير» ولكن قائمته المصابة تخل 
بتوازنه» فيهوى إلى الداخل هذه المرة» و.. 

والتفت في هلع إلى البئره وحدق فيه لحظة. عبر النافذة 
المفتوحة» قبل أن ینهض قائلا. 

- هيا يا صغيرق.. سأريك كيف يجلبون الماء من البثر. 

تبعته» وهي تسأله في لهفة: 

- هل ستعلمني كيف أحضره بنفسي؟ 

أجابها وهو يسرع الخطا نحو البثر: 
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- بالتأكيد يا صغيرق.. بالتأكيد.. 

تردد لحظة» وهو يقف أمام البثر» ثم انحنى في حذرء وألقى نظرة 
متوترة على قاعه» وهو يتوقع رؤية جثة طافية هناك.. 

ولکنه کان مخطدًا.. 

لم يكن هناك أي شيء في قاع البتر.. 

فقط مياه نظيفةء تعكس صورة السماء الزرقاء ودتحرك 
سطحها في هدوء» مع تساقط قطرات الندی من جدران البثر.. 
وتنهد (خالد) في ارتياح» وهو يغمغم: 

- حمدًا للّه.. إنه ليس هنا. 

سألته ابنته في حيرة: 

ربت على كتفهاء وهو يقول: 

- لا شيء يا صغيرق.. لا شيء. 

وهم بالابتعاد عن البتّر» عندما لمح بغتة ذلك الشيء.. 

جسم ماء تحرك حركة خفيفة تحت الماءء ولكنها كانت كافية 
ليتوتر السطح» وتتراقص مياهه على نحو غير طبيي» جعل 
(خالد) يحدق فيه لحظات» ويتمتم في توتر: 

- آمن الممكن أن 

بتر عبارته بسرعةء وارتجف وهو یتصور جثة العلب تحت 
السطح, ثم اعتدل وقال لابنته: 

- سأهبط لفحص الماء. 
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سألته في براءة: 


أشار إلى الحبل الغليظء الملتف حول القائم الخشبيء الذي كان 
يستخدم لتدلية الدلو القديم» وقال: 


- سأستخدم هذا الحبل. 

سألته في حماس: 

- هل يمكنني أن أصحبك؟ 

ضحك» وهو يمسح على شعرهاء قائلا: 

- ومن سينقذني إذنء إذا ما احتجت إلى معاونة؟ 

- آنا.. أنا الابنة الجميلة» التي ستنقذ والدها. 

ضحك مرة آخری» وهو يقول: 

- نعم.. أنت كذلك. 

وأدار الرافعة الخشبية» حتى تدلى الحبل إلى قرب القاع» ثم 
أمسكه في قوة» وتخطى حاجز البثر» وهو يقول: 

- انتظريني هناء ولا تحاولي النظر إلى أسفل.. هل تفهمين؟ 
أجابته في بساطة: 

- نعم.. آفهم. لن أنظر إلى أسفل. 


أمسك الحبل فى قوق وألصق قدميه بجدار البتر» وراح ينخفض 


ماذا لو عثر بالفعل على جثة (ميى)» في قاع البثر؟.. 
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كيف يواجه ابنته حینئذ؟.. 
كيف يمكنه حمايتها من الانهيار حزنًا؟!.. 
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ظلت هذه الافکار تراوده؛ وهو يقترب من سطح الماء ٤‏ قاع 
البثر رودا رویدا حق أصبح على ارتفاع نصف المتر من 
وغاصت قدماه ٤‏ الماء بالفعل» وسمع ابنته تهتف: 

- هل عثرت على شيء ما يا أبي؟ 

دفع قدميه في الماء بحٿا عن أي جسم صلب» وهو يقول: 

- لا.. ليس بعد. 

كان من الواضح أن الكلب لم يسقط في البثر» فالجثة لا يمكنها 
أن تغوص إلى أعمق من هذا.. 

عبث بقدميه في الماء مرة آخری» وهو يقول: 

- لا يوجد أي شيء هنا. 

لم يكد ينطقها حتى ارتطم جسده بشيء ما.. 

شيء في صلابة المعدن» ولكنه ابتعد عن قدمه في حركة سريعة 
مقصوده» وكأنه جسم حي.. 

وجفل (خالد) ٤‏ عنف» مح حركة ذلك الثيءء وأفلتت يده 
الحبل» فهوى في البتره وعلى الرغم من حرارة الجو في الخارج» 
كانت مياه البئر باردة» وهو يغوص فيهاء وذراعاه تضريانها ٤‏ 
قوق ف محاولة للارتفاع إلى السطح. بعد أن اتضح له أن مياه 
البثر أعمق مما کان يتوقح.. 

وفجأة, رأي أمامه ذلك الشيء.. 

مجرد زوج من الأعين يحدق فیه» ودشع بريقًا أخضر مخيمًا.. 


وشهق (خالد) في قوة» عندما برز أمامه ذلك الشیء مع شهقته, 
ابتلع كمية من مياه البثر الباردق واختنق صدره ٤‏ شدة» 
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وتهالكت آطرافه, ثم أظلم عقله تمامًا.. 
في أعماق البثر.. 

* جا جو 
انطلقت المروحيات الثلاث» تستكشف تلك المنطقة من 
الصحراء الغربية» وضغط قائد الفريق الصغير زر جهاز الإرسال 
اللاسلي» وهو يقول: 
- من (نسر - 1) إلى القاعدة.. تم فحص المنطقة كلهاء ولا يوجد 
آثر لأي جسم غريب. 
أتاه الرد من القاعدة» يقول: 


- فليكن يا (نسر - 1).. قم بدورة آخری» ثم عد مباشرة إلى 
القاعدة. 


آجابه قائد فریق البحث: 
علم. وجاري التنفید. 


وانطلق بطائرته يجوب المنطقة للمرة الثالثة» وهو بسأل 
زمیلیهء عبر جهاز لاس انه علی موجة البث الداخلیة: 


- هل یری آحدکما شیئا؟ 

آجابه الأول: 

- کلا.. کل شیء يبدو لي على ما پرام. 

وقال الثاني في ضجر: 

- إننا لم نر منذ آقلعناء سوی الرمال الصفرای وتلك البیوت 
الصغيرة» في المنطقة التابعة لهيئة الاستصلاح الزراعي. 

ضحك القائد» وقال: 
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- هل يمكنك أن تتخيل أن هناك بشر يمكنهم العيش في مثل 
هذا المكان؟ 


أجابه الأول: 

- للضرورة أحكام يا صديقي.. من يدري؟.. ريما اضط... 

بتر عبارته بغتة» وهو يهتف: 

- ریاه!.. هناك. 

سری توتر مباغت في جسدي زمیلیه» وسأله القائد في لهفة: 

- ماذا هناك ؟ 

أجابه بسرعة: 

- هناك.. عند الساعة الرابعة.. إنه في لون رمال الصحراء تمامّاء 
ولکن أشعة الشمس انعکست منذ لحظات علی جزء منه. 

تحرك الثلاثة في آلية» نحو البقعة التي آشار إليهاء وانعقد حاجبا 
القائد» وهو يقول في دهشة: 

- هذا صحيح.. لقد رأيته.. إنه أشبه بقبة قديمة.. عجبًا!.. كيف 
لم ننتبه إليه من قبل ؟! 

اقتريوا أكثر من ذلك الجسمء الذي بدا كقبة کببرق يبلغ نصف 


قطر قاعدتها حوالي خمسة متا وتلتصق رمال كثيفة 
لا ا ا سا 


وق نونر a‏ التقط القائد مسماع جهاز اللاسلي» وهتف 
a‏ - 4) لی القاعدة.. لقد عثرنا علی شیء ما 
آجابه مراقب القاعدة في لهفة: 
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- شيء مثل ماذا؟ 
قال القائل: 
- هل يمكنكم الاقتراب منه يا (نسر - 1)؟ 
أجابه القائد: 
- نحن نحلق على ارتفاع سبعة أمتار منه بالفعل» وندور حوله 
طوال الوقتء ولكننا لا نلمح فيه أية مداخل أو نوافذء» باستثناء 
بقعة صغيرة» من مادة أشبه بالزجاج» ودبدو آنها نافذة مراقبة. 
سأله مراقب القاعدة: 
- وهل يمكنكم الاقتراب من تلك البقعةء أو النظر عبرها؟ 
أجابه القائد في حزم: 
- سنبذل قصارى جهدنا. 
وآکملت الطائرات الثلاث دورتها الأخيرة, ثم حلقت ٤‏ الهواءء 
وآوقفتها مراوحها الأفقية على مسافة قردبة من تلك البقعة 
نصف الشفافة» وقال القائد» وهو يتطلع إليها ٤‏ اهتمام: 
- إنها بالفعل آشبه بالنافذة» ولكنها لا تشف عما خلفها. . ولكن 
مهلا. . يبدو أنه هناك شيء ما يتحرك خلفها. . يا إلهي!. . إنها 
تنفتح في بطء. . وحجمها يتسع بشدة. . تری ما الذي يحدث 
داخل هذا الثيء بالضبط.. سأحاول أن آقترب أكثر. 
هتف به صوت المراقب» عبر أجهزة الاتصال. 

3958 


- لا تقترب أكثر يا (نسر - 1).. هذا يكفى.. عد إلى القاعدة على 
الفور. ۱ 

آجابه القائد في توتر: 

- ولکن هناك شيء ما یخرج من تلك النافذة.. ریاه!.. إنه... 
وتوقف البث بغتة» على نحو جعل مراقي القاعدة یعقد 
حاجبيه في توتر شديد» وهو يقول: ۰ 

- من القاعدة إلى (نسر - 1).. ماذا حدث عندك؟.. أجب.. من 
القاعدة إلى (نسر - 1).. نريد تقريرًا فورًا عن موقف فريقك. 

ردد مراقب القاعدة النداء عشرات المرات» ولكن فريق (نس - 
1) لم يستجب.. 


لقد اختفی الفربق كله.. 


اختفی تمامًا. 
2۲ ۲ 
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3- حالة طوارئ.. 
ظلام دامس يغلف کل شيع وتسبح فيه عيون خضراء لامعة» 


ع 


احاطت كلها بابنته (هبة)» الق صرخت تستنجد به: 

e 

حاول أن يمد يده إليهاء ولكن راحته كانت ثقيلة» وكأن عظامه 
تحولت إلى كتلة من الصلب» وعندما أراد أن يصرخ» اختنقت 
الكلمات فى حلقه. فراح يحدق مذعورًا فى تلك العيون الخضراء. 
الق تجذب ابنته بعیداء وهی تهتف: 

ا 


وفجأة, أصبح صوتها مسموعا ٤‏ وضوح» وتردد داخل رأسه 
واضحًاء وشعر معه ديك (هبة) الصغيرة نهزه» واشتم رائحه 
الدموع الممتزجة بصوتهاء ففتح عينيه يحدق فى وجهها بدهشة 
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- (هبة)؟!.. أين أنا؟ 

أطلقت الصغيرة لدموعها العنان» وهي تعانقه في حرارة» وتهتف: 
عندما تركتني وحدي هنا. 

أدار عينيه ٤‏ دهشة» وهو يتطلع إلى حجرة نومه التي تحيط 
به» ثم سألها ٤‏ حيرة ز بالغة: 

- كيف أتيت إلى هنا.. ألم أسقط في قاع البثر؟ 

رآها ترمقه بنظرة دهشة» وهي تقول: 

- تسقط في قاع البثر؟!.. ألم يكن هذا حلمًا؟ 

سألها في توتر: 

- ولماذا تصورت أنه حلم؟ 

بدت الحيرة على وجهها لحظات. ثم لم تلبث أن هزت رأسها 
الصغيرء وقالت: 

- إنه حلم بالتأكيد. . لقد حلمت أنك هبطت في هذه البثرء ثم 

سمعتك تسقط فيه» فرحت آصرخ مذدعورق حق فقدت الوعي.. 

سألها بسرعة: 

مويو سوا 

- 5-57 من ا وعرفت انه حلم» عندما وجدت نفسي 
نائمة ٤‏ فراشي ا جوارك؛ ولكنني شعرت بالخوف» عندما 
حاولت إيقاظك؛ لأقص عليك حلمي ولم أفلح.. 
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التقى حاجباه» وهو يتطلع إلى ابنته في توتر بالغ.. 

إنه يعلم أن ما رأته لم يكن حلمًا.. 

من المستحيل أن يحلم هو وهي بالواقعة نفسها.. 

ثم إن ما شعر به كان أقوى من الأحلام.. 

صحيح أن جسده وملابسه جافان» ولكنه واثق من أنه قد سقط 
في مياه البثر الباردة بالفعل» ورأى تلك الأعين الخضراء المخيفة.. 
وی حزم» غادر فراشه. ووقف يتطلع إلى البثر عبر النافذق 
وبفحص الطريق الرملي» الذي يوصله بالمنزل.. 

لم تكن هناك أية علامات» تشير إلى حركة جسم ماء فيما عدا 
آثار قدميه وقدي ابنته» عندما ذهبا إلى الب و... 

وازداد انعقاد حاجبيه في شدة» مع سؤال وثب إلى ذهنه بغتة.. 
لماذا تبدو آثار أقدامهما فردية» في اتجاه واحد؟ 

تحرك بسرعة ليغادر المنزل» وانحنى يفحص للاثار في اهتمام 
قبل أن يعتدل» مغمغما: 

- كنت على حق. 

كانت الرمال تحمل آثار قدميه وقدي ابنته في وضوح» وهي 
تتجه من المنزل إلى البئرء ولكن لم يكن هناك أدني آثر لهماء 
يشير إلى عودتهما منه.. 

لقد أعادهما شيء ما إلى المنزل.. 

شيء لم يطأ رمال الصحراء قط.. 


3962 


وتطلع لحظات إلى البثر في توتر بالغ» ثم تمتم في خفوت: 
- ما أنت بالضبط؟ 
سألته (هبة) في حيرة: 
مسح بيده على شعرهاء وهو يقول في شرود: 
- إنني أفكر فحسب يا صغيرتي. 
عندما أجابها بهذا القول» كان غارقا في التفكير بالفعل» وكانت 
الفكرة الوحيدة التي تملا رأسه هي: هل يبقى في هذا المنزل» على 
الرغم من کل ما يحدث» آم یعود بابنته إلى (القاهرة)؟.. 
ولكن كيف يعود إلى (القاهرة)» بعد أن باع كل ما یمتلکه وأنفق 
معظم مدخرانه» لشرا لشراء هذا المکان ؟.. 
وق هذه اللحظة امتلت نفسه بشعور سخيف.. 
شعور بالضیاع.. 
الضیاع التام.. 

2 
بدا الموقف شدید التوتر في قیادات القوات الجویة. واجتمع 
کبار القادة ٤‏ غرفة العملیات» وراحوا یفحصون خربطة 
مجسمة لمنطقة الصحراء الغردیة» وأشار قائد القوات الجویة 
ای ۰ لد هام وهو یقول: 
- هنا اختفی فریق (نسر - 1).. ثلاث مروحیات مقاتلة» من 
آحدث طراز» اختفت تمامّاء دون أن تترك أدنى آثر.. لا حطام. لا 
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بقع زيتية» ولا حتى شظايا صغيرة. 
قال أحد اللواءات في توتر: 
- وتلك الرسالة التي تلقتها منهم أجهزة المراقبة» قبل اختفائهم 
مباشرة تثير الكثير من الحيرة والقلق.. بل ولن أخجل من القول: 
بأنها تملأ نفسي بخوف مبهم. 
أجابه لواء آخر: 
- ليس هذا شعورك وحدك.. لقد قرأت الرسالة أكثر من عشر 
مرات» وبدا لي الأمر وكأنه واحد من أفلام الخيال العلمي» التي 
سأله قائد القوات: 
لوح اللواء بذراعه كلهاء وهو يقول: 

- کنت أعتقد أن هذا يبدو واضحًا. . جسم غريب يظهر في 
السماء» ودتحرك بسرعة تفوق أكبر السرعات المعروفة ف عالم 
الطيران» وقبة عجيبة تظهر في الصحراء الغربية» وعندما تقترب 

منها المروحيات لفحصهاء »> تختفي بغته. . ألا يبدو التفسير 

منطقيًا واضحًاء على الرغم من غرابته يا سادة؟!. 
ودار بعينيه في وجوه الحاضرين جميعًاء قبل أن يهتف: 
- الأطباق الطائرة. 
وعلى الرغم من أن الجميع کانوا يتوقعون هذا القولء إلا أن 
الدهشة ملأت وجوههم. وهم يهتفون في استنكار: 
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- الأطباق الطائرة؟!.. أي قول هذا يا رجل؟.. أطباق طائرة هنا 
في (مصر)؟ 

أجابهم اللواء في إصرار: 

- نعم. . أطباق طائرة هنا في (مصر). . ما الذي يمنع هذا؟. لفك 
شوهدت الأطباق الطائرة في معظم بلدان العالم» وحتى في دولة 
(الكويت)» ونحن نعلم -بحكم عملنا- أن بعض هذه المشاهدات 
حقيقية» وليس لها أي تفسير آخرء ولقد قرأنا جمیقا» منذ عدة 
آعوام» التقربر السري» الذي وضعته المخابرات المركزية 
الأمرىكية» حول ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة الهوية» والذي 
آکدت فيه وجودهاء بما لا يدع مجالا للشك» فما الذي يمنع 


وجودها في (مصر) إذن ؟ 
ران الصمت على المكان بضح لحظات» تبادل فيها الجميع 
نظرات قلقةء قبل أن يقطع قائد القوات الجوية حبل الصمت» 
قاتلا في حزم: 

- فلیکن. . سنضع هذا الاحتمال في الاعتبار» ولکنی ما زلت أميل 
ال الخدمال: .أن یکون هذا مجرد سلاح جدید» قرر البعض 
استغلال صحرائنا الغربية لتجربته. 
مولكن هته ا باه 
سأله أحد الضباط: 
- وما المشكلة الفعلية إذن؟ 
قبل أن يقول في توتر: 
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- لقد فحصنا المنطقة كلهاء التي اختفت فيها طائرات الهليكوبتر 
الثلاث» وكما اختفت الطائرات» فإننا لم نعثر أيضًا على أدني آثر 
لذلك الثيء الذي تحدثوا عله قبيل اختفائهم. . لقد اختفت 
تلك القبة تمامّاء وكأنها لم تكن هناك أبدًا. 

سأله أحد الرجال: 

- وما الذي يمكننا أن نفعله الآن؟ 

ننهد القائد» ی 

بعض ا ٤‏ منطقة 2 استصلاه الأراضي الجدیدق» ولقد 
أكدت لنا اتصالاتناء أنه لا يوجد سوى القليل منها مأهولًاء 
والباقي لم تتم أعماله بعد؛ لذا فقد قررت الاستعانة بسلاح 
المشاق للبحث ٤‏ المنطقة كلها. 

هتف آحد الرجال: 

- سلاح المشاة؟!.. كيف يحدث هذا؟.. المعتاد هو أن المشاة 
هم الذین یطلبون معاونة الطیران. 

آجابه القائد في حزم: 

- لسنا هنا بصدد التنافس بين وحدات الجیش المختلفة.. هذه 
القبك» لو أن لها وجودا حقبقیا» تجيد التمویه واخفاء نفسهاء 
تحت ساتر من الرمال» وهذا یمکنه أن يخدع الطائرات المحلقة 
آوماً الرجل برآسه إيجابّاء وان لم تشف ملامحه عن الاقتناع 
فالتفت القائد ا اللواءء صاحب فكرة الأطباق الطائرةء وقال: 
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- لو صحت فكرتك» فسيعني هذا أننا أمام موقف خطير. فل 
وخطير للغاية. . إننا يا سادة لن نكون في حالة حرب مع خصم 
من عالمناء بل سنواجه غزاة من عالم آخر.. غزاة من وراء 
النجوم. 
قالهاء فعاد الصمت يغلف القاعة كلهاء ولكنه لم يكن صمنًا 
عاديًا هذه المرة» بل كان صمتا مغموسًا في الكثير من الرهبة.. 
أو من الرعب.. 

* ۲ عر 

لم تكد الشمس تميل إلى الغروب» حت امتلأت نفس (خالد) 
بالتوتر والقلق» وراح يتطلع إلى الأفق في خوف» وكأنما يتوقع أن 
يتحول قرص الشمس بغتة إلى زوج من الأعين الخضراءء وینقض 
عليه كوحش كاسر.. 
ومن خلفه» راحت ابنته (هبة) تردد في حزن: 
5 (ميى) لم يعد بعد يا أبي. . أين ذهب؟. تس 
ريت عليها في حنان» قبل أن يبدأ في 3 تشغیل المولد الکهریی» 
وهو يجيب: 
- سيعود يا صغيرق.. سيعود باذن اللّه. 
قالها بلهجة لم تنجح حتى في إقناعه هو ولكنه لم يجد ما يقوله 


سواها؛ فهو يشعر بحيرة تفوق حيرتهاء كلما فكر في أمر اختفاء 
الب 


لقد فحص المنطقة المحيطة بالمنزل كلهاء ولكنه لم يعثر سوي 
على آثار حديثة له» بأطرافه الثلاثة» تبدأ من باب المنزل» وتمتد 
الثلاثة أمتارء ثم تنقطع بغتة» وكأنما طار الكلب ٤‏ الهواءء أو... 
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أو سحبه شيء ما إلى أعلى.. 

وارتجف جسده مع الاحتمال الثاني» ورفع عينيه إلى السماءء 

وكأنه يتوقع رؤية ذلك الشيء فوقه, ثم عاد يخفضهما إلى حيث 
تقف (هبة)» وحاول أن پبتسم» وهو يقول: 

- والان ينبي لصغيرتي الجميلة أن تتناول طعام العشاء ثم 

تخلد إلى النوم.. آلیس كذلك؟ 

قالت باحتجاج متخاذل: 

- ولکن (ميي) لم يعد بعد. 

انحنی یحملهاء ویضمها إلى صدره في حنان» وهو یقول: 

- سيعود يا صغيرتي.. صدقيني.. سيعود باذن اللّه. 

سألته في اهتمام: 

- هل تعدنی يا أبي؟ 

لم يكن بامکانه أن يلقي مثل هذا الوعدء ولكنه غمغم: 

- آعدك یا صغير. 

طبعت قبلة على خده» وهي تقول: 
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۱ / 
- أشكرك يا أ أشكرك كثيرًا. 


كان التوتر يملأ نفسه بحق في هذه الليلة» وعلى الرغم من هذاء 
فلم يكد يتناول طعام العشاءء حتى بدأ رأسه یتثاقل» فقال 
لابنته: 

- سأوقف المولد الكهريء ولنذهب إلى الفراش. 

قالت محتجة: 

- ولكنني آخشی النوم في الظلام. 

قال» وهو يحملها إلى الفراش: 

- سنوقد شمعة كبيرة» داخل قدح من الماءء ونضعها في حجرة 
النوم.. هل يروق لك هذا؟ 

طبعت قبلة آخری على خده. وهي تقول: 

- آنا أحبك كثيرًا يا أبي. 
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كان المفروض أن يروي لها قصة (سندريلا) للمرة الالف» على 
ضوء الشمعة المتراقص» ولكنه لم يكد يبلغ تلك المرحلة» التي 
- وماذا بعد.. ماذا بعد أن فقدت الحذاء؟ 

ولكن (خالد) لم يسمعهاء وهو غارق مع أحلامهء فمطت شفتيها 
الصغيرتين» وعقدت ذراعيها أمام صدرهاء وهي تقول: 

- سأخاصمك لأنك لم ترو 8 الجزء الطريف» عندما كانت جميع 
الفتیات یقسن حذاء (سندربلا)؛ لیتزوجن الأمير. 

كانت تحفظ القصة عن ظهر قلب. ولکنها لا تمل سماعها على 
لسان والدها» : ثم إنها لم تشعر بالرغبة ٤‏ النوم وکانت ! تحتاج 
ی من یونس وحدتهاء فظلت جالسة على الفراش طویلاه قبل 
آن تغمغم في ضیق: 

- أين آنت يا (میی)؟! لماذا ترکتنی وحدي؟ 

زفرت مرتین في تدمر» ثم قضت بعض الوقت في مراقبة ذبالة 
الشمعة المتراقصة الا آنها لم تلبث أن قالت في ضجر: 

- لماذا لا يأتيئي النوم؟ 

الضوء قد انبعث ٤‏ المخزن» فاعتدلت بحركة سردعة» وهتفت: 

- أبي.. يبدو أنك لم توقف عمل المولد. 

العمیق» ولکنها غادرت الفراش» واسرعت إل النافلة» تتطلع 
منها إلى المخزن الذي أطلقت نوافذه كلها ضوءًا آبیضء وخیل 


7 د 


إليها أن جسمًا صغيرًا قد اندفع نحو الباب» وعبره في لمحة 
خاطفة» فهتفت في سعادة: 

- (میی).. هل عدت؟! 

قالتها وأسرعت تفتح باب المنزل» وجرت نحو المخزن» وهي 
تنادي على كلبها الغائب» ولكنها لم تكد تصل إلى هناك حت 


توقفت آمام الباب نصف المفتوح» ودا لها ذلك الضوء الأبيض 
جهن باعتا علی الارتیاح» والتقطت آذناها آصواتا مختلفة من 


الداخل» آشبه بصوت مجموعه من القطط» تلهو معّاء أو تعبث 


- إذن فانت تلعب بالداخل آیها الکلب الشقي. 
ودفعت الباب ٤‏ رفق» ثم دلفت 7 المخزن» ولم تکد تفعل» 


إنه لم يكن کلبي (میک)» ذلك الذي يلهو غ المخزن» ۳ . 
ما تراه آمامها شیئا عجيئاء یتجاوز كل توقعاتها.. 


بل یتجاوز الحدود نفسها.. 
حدود العقل. 
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4 الغموض پتزاید.. ااا ااا 00 
استيقظ (خالد) في الصباح التالي» وهو يشعر بارتیاح بالغ» بعد 


ساعة يدهء الى أشارت عقاربها إلى السادسة والریع» ثم استدار 


يلقي نظرة حانية على ابنته» التي توسدت راحتهاء وراحت في 
سبات عمیق» ومد يده يداعب أنفهاء وهو يقول: 
- استيقظي يا آميرني.. لقد آشرقت الشمس. 
همهمت (هبة) بعبارة غير مفهومة» وأزاحت يده عن أنفهاء وهي 
تقول: 
- أرجوك يا أبي.. اتركني أنام بعض الوقت.. آنا متعبة. 
ابتسم وهو يداعبها مرة ثانية» قائلًا: 
- هيا.. لقد حان موعد الإفطارء ثم إنك تنامين منذ مساء أمس» 
ومن الخطأ أن ينام الأطفال لفترة أطول من المعتاد. 
- ولكنني لم أنم إلا مع شروق الشمس. 
- شروق الشمس؟!.. ولماذا ظللت مستيقظة كل هذ الوقت؟ 
- كنت ألعب مع أصدقان. 
التقى حاجباه» وهو يردد: 
- أي أصدقاء؟ 
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فتحت عينيها في صعوبة» ورفعت رأسها عن الوسادة قليلاء وهي 
تشير بيديهاء قائلة: 
- هل تعرف الأقزام السبعة» الذين رأيناهم في السينماء في فيلم 
الرسوم المتحرکة (سنو وایت).. لقد جاءوا لزبارتي مساء آمس. 
ارتجف قلبه في صدره» وهو يسألها: 
- آهو حلم آخر؟ 
هزت رآسها نفيّاء وهي تقول: 
- کلا.. لم يكن حلمًا.. لقد جاءوا بعد نومك مباشرق.. آنا رآیتهم 
في المخزن» عندما اشتعلت آضواژه.. 
رفع حاجبيه ٤‏ دهشة» والتفت بحركة حادة إلى النافذق» لیحدق 
فى المخزن» ثم التفت إليهاء وحاول أن يسيطر على آعصابه, 
روا u‏ ودسألها: 
- اصدقيني القول يا (هبة).. ما الذي حدث بالفعل؟ 
دعكت عينيهاء وجلست على الفراش في إرهاق» وهي تجيب: 
- لقد رأيت الأضواء تنبعث من المخزن» وظننت أن (ميي) 
هناك فذهبت إليه» ولكنه لم 5-9 هو الذي آشعل الأضواءء 
وانما هؤلاء الأقزام السبعة. 
سألها في توتر: 
- هل تستطيعين أن تصفيهم لي ؟ 
أومأت برأسها إيجابّاء وقالت: 
سألها: 
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- ماذا تعنين؟ 
أشارت بيدهاء مجيبة: 
- أعني أن لهم نفس طولي» ولكنهم أكثر نحولا مني.. يبدو أنهم 
لا پشریون اللبن في الصباح. 
قال في توتر: 
- بلتأکید.. بالتاکید.. هيا.. أكملي.. هل يرتدون نفس ثياب 
الأقزام السبعة في الفيلم. 
هزت رأسها نفيّاء وهي تقول: 

- کلا.. إنهم پرتدون ثيايًا فضية اللون» ویضعون آشیاء مستديرة 
داكنة على رژوسهم. لم تسمح لي برؤية وجوههم» ویحملون 
على ظهورهم حقائب ثقيلة» تخرج منها أنابيب قصيرة» تنتهي 
عندل طرف هذه الاشیاءء التي يضعونها على رؤوسهم. 
اتسعت عيناه في هلح > وهو يستمع إليهاء فقد كانت تصف في 
بساطف ويکل براءة الطفولة» رواد فضاء صغار الحجم. > احتلوا 
مخزنه طوال اللیل.. 
وق هلح سألها: 
- وهل لعبت معهم ؟ 
هتفت ٤‏ سعادة: 
- بالطبع. . إنهم ظرفاء للغاية. . لقد داعبوني» ونحدئوا معي» 
وأهدوني لعبة جميلة» > لم أر مثلها قطء و... 
أشار إليها لتصمتء بعد أن عجز عقله عن استيعاب کل هذاء 
وهتف بها وقد تضاعف توتره: 
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عفن تن | معا 
آجابته: 
- نعم» وقالوا إنهم يحبونني» وبتمنون لو آرحل معهم إلى وطنهم. 
سألها مذعوژا: 
- وهل يتحدثون العربیة ؟! 
تطلعت إليه في حيرة» وهي تسأل: 
- وما العربية ؟ 
قال في توتر شدید. 
- أعني هل يتحدثون كما نتحدث نحن؟ 
عقدت حاجبیها الصغبرین» وهي تقول: 
- لست آذکر.. إنني لم آرهم یتحدئون» فلم یخلعوا تلك الکرات 
المستديرة عن رؤوسهم قطء وأعتقد آنهم... 
بترت عبارتها بغتة» وامتلأت ملامحها الصغيرة بالحيرة» فسألها 
والدهاء وهو يستحثها على المواصلة: 
- تعتقدين أنهم ماذا؟ 
أجابته في حيرة: 
- أعتقد أنني لم أسمع آصواتهم قطء ولكنني واثقة من أنهم قد 
تحدئوا إلي. 
ثم تهللت أساريرهاء وهي تستطرد: 
- أتعلم يا أبي. . لقد وعدوني بأنهم سيعيدون (ميي). . لقد أخذوه 
ليعالجوه» بسبب إصابة ساقه.. كما أنهم استعادوا الشخص 
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الآخرء الذي تركوه في البئرء منذ آخر زبارة لهم. 

سرت في جسده قشعريرة باردة کالثلج» وهو يسألها: 

- في البثر؟! 

آومأت برأسها إيجابًاء وقالت: 

- نعم.. إنه لا يشبههم» وانما يشبه صندوق قمامة صغير من 
الصفیح, له قدمان ويدان صغيرتان» ورأس أشبه بالكرة» تتوسطه 
عينان مضيئتان خضراوان» ويصدر صوتا عجيبّاء عندما يسير. 
وضحكت قبل أن تستطرد: 

- لقد ضحكت طويلًا عند رؤيته» وضحكوا هم أيضًا لضحکانی» 
وأخبروني أن لديهم الكثير من الأشياء مثله في وطنهم» وعندما 
آذهب لزيارتهم» سيهدونني واحدًا منهاء و... 

قاطعهاء وهو يهب من فراشه: 

- ارتدي ملابسك.. سنرحل من هنا على الفور. 

وقفز يلتقط الحقائب» وبلقي فيها الملابس والأشياء عشوائيّاء 
- ولكنهم سيأتون للعب مي الليلة. 

صاح بها: 

- لهذا بالذات ينبغي أن نرحل الآن. 

صاحت: 

- ایي. 

ولکنه لم یناقشها هذه المرة» كما اعتاد في كل خلاف بینهما.. 
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لقد تأكد الأن من أن هذا المكان يحمل تحت رماله الصفراء سرًا 
غامضًا مخيفاء لم يعد يكتفي باثارة رهبته فحسب» وانما يسي 
لاختطاف ابنته أيضّاء وحملها إلى عالم آخر.. 

وهو لن ينتظر حتى ينتزعوا منه ابنته.. 

لن ينتظر هذا آبدا. 

ولم ينته تماما من وضع كل الأشياء في الحقائب» وانما اكتفى بما 
وضعه» وجذبها من يدهاء واندفع نحو الباب» وهي تهتف به: 

- الهدية.. أريد أن آخذ الهدية معي. 

تجاهل هتافها تمامّاه وفتح الباب في عنف» و... 

«إلى أين؟!..». 

انتفض في عنف» وتراجع للخلف مذعورّاء عندما وقع بصره على 
ذلك الشخص الفاره القوام» المتين البنيان» الذي وقف بالباب 
في زي مموه» كتلك الأزياء التي يرتديها رجال الجیش» وبحمل في 


يده مدفعًا آليّا» وهتفت (هبة): 

5 لقد آفزعتي يا عماه. 

ابتسم الرجلء الذي يحمل رتبة نقيب» وهو يقول: 

- معذرة أيتها الصغيرة» آنا لم أقصد هذا.. كنت أهم بطرق 


الباب» عندما فتحه والدك بغتة.. 

ثم أدار عينيه إلى (خالد)ء وسأله: 

- ولكن لماذا كنت تسرع هكذا؟ 

تنحنح (خالد)» وقال مرتبک: 

- لدي موعد في (مديرية التحریر)» ولقد تأخرت و... 
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- لماذا؟. 


شحب ا (خالد)» وهو يسأله: 
. ماذا حدث؟ 


كوو او و ا a‏ 


NM: 


e e e را‎ 


لخ رلخة اسهد بذ u aa‏ 


mi موه ميد‎ ai A A A a A A A e e العم‎ e لس‎ 


لغ الموعد.. لن يمكنك الذهاب. 


قاطعة الضابط في حسم: 


رمقه الضابط بنظرة طويلة» قبل أن يقول في هدوء حازم: 

- إجراءات أمن. 

سأله (خالد) في حذر: 

- بسبب ماذا؟ 

هز الضابط كتفيه» وقال: 

- آنا نفسي آجهل السبب» ولكن الأوامر لدينا تحتم منع دخول 
أو خروج أي مخلوق من المنطقة» طوال الثمان والأربعين ساعة 
القادمة. 

هوی قلب (خالد) بين ضلوعه» وهو يقول: 

- ولكن هذا مستحيل! 

عاد الضابط يرمقه بنظرة طودلة» ثم سأله: 

- لماذا مستحيل! ؟ 

أجابه في حدة: 

- لقد نفدت المؤنء» ونحتاج إلى وقود لإدارة المولد الكهربي» و... 
قاطعه الضابط في هدوء: 

اكتب قائمة بكل ما تحتاج إليه» وسنزودك به خلال ساعات» 
ودون مقابل. 


بدا اليأس على وجه (خالد)» وحاول أن يبحث عن مخرج آخره 
ولكن الضابط سأله بغتة: 


الماضيين ؟ 
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انتفض جسده في عنف» وهو يهتف: 
- مطلقًا.. لم أر أي شيء غريب.. لماذا تسأل؟ 
ولكن (هبة) أسرعت تقول في حماس: 
- أنا رأيت الأقزام السبعة. 
جفت الدماء في عروق (خالد)» وشحب وجهه بشدة» وتطلع إلى 
الضابط في ارتياع» ولكن هذا الأخير سأل الصغيرة في اهتمام: 
لوحت بيدها الصغيرة» وهي تقول: 
- الأقزام السبعة» الذين نامت (سنو وايت) في منزلهم.. ألم تر 
الفيلم؟ 
ابتسم الضابطء وأجاب: 
- بالطبع.. لقد شاهدته عندما كنت في مثل عمرك. 
قالت في سعادة: 
- لقد زاروني بالأمس في المخزن» ولعبنا معا. 
قال الضابط مبتسمًا: 
- في أي مخزن زاروك يا صغيرتي؟ 
أسرع (خالد) يقول» وهو يطلق ضحكة مرتبكة: 
- خيال الأطفال واسع للغاية. 
آوماً الضابط برأسه» وهو يقول: 
- هذا أمر طبيي.. لقد كنا مثلهم في طفولتنا. 
احتجت (هبة)ء قائلة: 
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-إنه ليس خیالا.. لقد لعبت مع الأقزام أمس في المخزنء 
ووعدوني باعادة (ميي)» بعد علاج ساقه المكسورة. 

عقد الضابط حاجبیه» وهو يتطلع إلى (خالد)» متسائلا: 

- (ميى)؟! 

- أجاب (خالد)» وتوتره يتضاعف مع مضي الوقت: 

- إنه كلبها.. لقد فقدناه هناء ومنذ ذلك الحين تشعر بوحدة 
شديدة» فالمكان مقفر كما ترى» وأعتقد أن هذا هو السبب» في 
كل ما يراودها من آحلام» حول الأصدقاء الوهميين والأقزام. 
صاحت (هبة) في غضب: 

- لم يكن حلمًا.. لم يكن حلمًا.. لقد أعطوني هدية آیضا. 

ابتسم (خالد) في اضطراب» وربت على رأسهاء قاثلا: 

- بالطبع.. بالطبع. 

وغمز بعينه للضابطء الذي ابتسم مؤيدّاء ثم تلاشت ابتسامته 
وهو یقول: 

- فلیکن.. لو آنك رآیت أو شعرت باي شيء غير طبيي» حاول 
أن تبلغنا على الفور. 

لوح (خالد) بکفیه. وقال: 

- کیف ؟!.. لا پوجد هاتف هناء آو... 

قاطعه الضابطء وهو یناوله جهاز لاسلي صغيرًا: 

- استخدم هذا.. إنه مضبوط على موجة الاتصال بنا.. كل ما 
عليك هو أن تضغط الزر» وتذكر رقم قطعة الأرض التي تمتلكهاء 
ثم تخبرنا ما لديك.. هل يمكنك فعل هذا؟ 
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أومأ (خالد) برآسه قائلا: 
- بالتأكيد. 
وراحت شفتاه ترتجفان ٤‏ توتر بالغ2» وهو نايع انصراف 
الضابط وجنوده» ٤‏ واحدة من سیارات الجیش» » ثم أغلق الياب 
في سرعة» واستند بظهره إليه لاهّاء وهو يتمتم: 
- ماذا أفعل؟.. ماذا أفعل؟ 
انتبه بغتة إلى أن (هبة) ليست إلى جواره» فهتف في هلع: 
- (هبة).. أين أنت؟! 
آتاه صوتها من داخل حجرة النوم» وهي تقول في غضب: 
اتجه إليها ٤‏ حجرة النوم ورآها جالسة على طرف الفراش» وقد 
زوت ما بين حاجبيها الصغیرین» ومطت شفتيهاء وعقدت 
ذراعیها» معلنة غضبها» فجلس ال جوارهاء وأحاطها بذراعه 
کلهاء وهو یقول في حنان: 
- أأنت غاضبة منی؟ 
جى:5 00 : 
- نعم.. د" اشا خا ها طوال عمرير کله؛ لأنك کذیت على 
الضابط.. ما رأيته لم يكن حلمًا أو خيالة وأنت تعرف هذا. 
ریت علیها حانتاء وهو یقول: 

حبییق الصغيرة. . أنت الآن ٤‏ الخامسة من عمرك فحسب» 


وفی ١‏ ھا السن يصعب على الطفل التفرقة ما بين الأحداث 
الحقيقية» والأحلام التي يراها في نومه و... 
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قاطعته غاضية: 
ثم قفزت من الفراش» ووضعت قبضتیها الصغيرتين في وسطهاء 
وهي تستطرد: 
- ثم إن الأحلام لن تمنحني هدية.. أليس كذلك؟ 
تذكر آمر الهدية» في تلك اللحظة فقطء فتطلع إلى ابنته في 
مزيج من القلق والحذر» وهو يتمتم: 
- الهدية؟!.. 
هتفت به: 
- نعم.. لقد آهدوني هذه. 
وآسرعت إلى دولاب ملابسهاء والتقطت منه علبة متوسطة 
الحجم. وفتحتها قائلة: 
- انظر کم هي جميلة. 
ولم يكد بصر(خالد) یقع على ذلك الثيء الذي برز من العلب 
حتى اتسعت عیناه في دهشة.. 
بل في ذهول.. 
ذهول تام.. 
* جاو جلو 
«هذا الرجل يكذبء أو يخفي شيئًا ما. 04 
ألقي الضابط هذه العبارة في حزم واثق» في مواجهة رئيسه»ء الذي 
عقد حاجبيه في اهتمام» وهو يقول: 
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- ولماذا كونت هذه الفكرة؟ 

أجابه الضابط: 

- كان يهرع إلى الخارج حاملا حقيبتين كبيرتين» لم يحكم 
اغلاقهما جيدَاء مما يوحي بأنه يتحرك على عجل» ۰ وق توتر 
شديدء وعلى الرغم من هذا فقد ادعی أنه على موعد في (مديرية 
التحردر)ء ثم لم يهتم حت بالغاء الموعد» عندما أخبرته بأمر 
حصار المنطقة» بل ولم يطلب تلك المؤن والوقود» اللذين أشار 
إلى نفادهماء مما يوحي بأنه كان كاذبًا في هذا الحديث. 

آوماً رئيسه برأسه متفهمّاء وهو يقول: 

- إنه أمر يبعث على الشك بحق. 

قال الضابط: 

- ليس هذا فقط يا سيديء ولكن اضطرابه الشديد أيضاء عندما 
سألته عما إذا كان قد رأى أمرًا غريبّاء ثم حديث ابنته عن الأقزام 
السبعة. 

هز رئيسه رأسه» وهو يقول: 

- هذا الحديث طبيي للغاية» بالنسبة لطفلة في مثل عمرها.. 
0 5 0 الفيلم منذ عدة سنوات مع ابنتي» وظلت 
قال الضابط متسیب 

- ولکن والدها توتر في شدة» عندما بدأت تتحدث عن هؤلاء 
الأقزام» وحاول منعها من الاستمرار بأي شکل. 
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- إذن فأنت تعتقد أن هذا الشخص قد رأى شيئاء يتعلق 
هتف الضابط: 

- بل وريما أجري اتصالا ما معه يا سيدي. 

صمت رئيسه لحظات آخری» ثم قال: 

- هذا الأمر يحتاج إلى تحريات أكبر.. سنراقب هذا الرجل ومنزله 
سرّاء حتى نلتقط ما يؤدد قولك» قبل أن نلقى القبض عليه. 

نالك الضابط: 

- ولماذا لا نذهب لاستجوابه» على نحو مباشر؟ 

لوح رئيسه بکفه» وهو يقول: 

- لنفس السبب الذي رفضوا من آجله إخلاء المنطقة وفضلوا 
محاصرتها.. إننا مازلنا نجهل طبيعة الخصم الذي نواجهه يا 
رجل» وريما كان بشري الهيئة» أو كانت لديه قدرة على انتحال 
هيئات أخرى.. صحيح أن هذا الكلام يبدو أقرب إلى الخيال» 
يخططون لكل شيء يا رجل» وليس علينا سوى الالتزام بالأوامرء 
وال... 

قاطعه بغتة أزيز جهاز اتصال الطواری الخاص» فالتقطه ٤‏ 
سرعة ولهفة» وهو يقول: 

- هنا القيادة.. من یتحدث؟ 

أتاه صوت ۳۳۹ ضباطه» يجيب : 
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- من الفرقة التاسعة إلى القيادة.. لقد عثرنا على شيء سيثير 
هتف به الرئيس: 

- هل وجدتم تلك القبة؟! 

أجابه الرجل والانفعال يغمر صوته: 

- بل عثرنا على ما هو أغرب يا سيدي. 

وصمت لحظة قبل أن يجيب: 


- عثرنا على المروحيات الثلاث المفقودة» وفي موضع لا يمكن 
أن تخطئه عين. 


واتسعت عينا الرئيس فى دهشة بالغة. 
با ای بل 
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5- الحيرة.. 

اتسعت عينا (خالد) عن آخرهماء في ذهول تام وهو يحدق في 
العلبة التي تحملها ابنته» والتي برزت منها كرة حمراء» ینبعث 
منها ضوء باهت.. 

ولم يكن شكل الكرةء أو لونهاء آو حق الضوء المنبعث منهاء 
السبب المباشر لدهشته وذهوله.. 

وانما كان موضعها.. 

لقد فتحت (هبة) العلیك» > فوثبت منها الکرق وتعلقت ٤‏ الهواءء 
وكأنما لا تربطها أية علاقة بالجاذبية الأرضية.. 

وهتفت (هبة) ٤‏ سعادة» وهي تمد يدها نحو الكرة: 

- هل رأيت جمالها يا أبي؟ 

صاح (خالد): 

الى له تسنیا 

ولکنها دفعتها بيدها في رفق» وهي تقول: 

- لماذا؟.. انها طريفة للغایه. 

ومع دفعتها الرقيقة» سبحت الكرة فى الهواء ٤‏ بطء» وتحرکت 
ف نعومة أنيقة» وكأنها داخل مركبة فضائیه» تجاوزت حدود 
الجاذبیق وغرقت ف منطقة انعدام الوزن.. 


وتابع (خالد) حركة الكرة في ذهول. في حين جرت خلفها (هبة)» 
وهي تقول ضاحكة في سعادة: 
- إنها تطير يا أبي.. كرتي تطير. 
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ودفعتها بأصابعها مرة آخری» نحو الجدارء ولكنها لم تكد تبلغه» 
ودون آن ترتطم به» حق دارت حول نفسهاء وسبحت ٤‏ الاتجاه 
الآخرء و(خالد) یتابع مسارها المتقن» وقد هوى قلبه تماما بين 
قدمیه.. 


الآن لم تعد هناك ذرة واحدة من الشك.. 
هناك قوة مجهولة تعبث بهذا المکان.. 

قوة تستهدفه, أو تستهدف ابنته.. 

وي عصبية متوترة» هتف: 

- هيا.. سنغادر هذا المكان.. هيا.. 

تطلعت إليه في دهشة وقالت: 

- ولكن الضابط قال: إنه لا يمكننا أن نرحل. 
هتف في عصبية: 

- فليطلقوا علينا النار إذن. 

قالت متوترة: 

- وماذا عن (ميي)؟.. هل نرحل ونتركه وحده؟ 
أجابها وهو يحمل الحقيبتين: 

-(ميي) ذهب ولن يعود. 

صرخت (هبة): 

- لا.. لا تقل هذا يا أبي.. (ميى) سيعود.. لقد وعدوني. 
صاح في عصبية: 
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- قلت لك: لن يعود.. لن يعود.. هم الذين سيعودون إلى هنا.. 
ألا تدركين ما الذي يسعون إليه؟ إنهم يبحثون عن عينات من 
کوکبنا.. عينات من المياه» والترية» والرمال» والحيوانات.. بل 
والپشر أيكا.. إنهم يرددون اختطافك.. ألم تفهمى هذا؟ 

ترقرقت الدموع في عينيهاء وهي تقول في أسىء لا یتناسب قط 
مع طفولتها وبراءة نفسها: 

- إنهم لا يريدون اختطافي يا أبي.. بل يلعبون معي فحسب. 

صاح بها: 

د اط إنهم يخططون لسرقتك مني» وحملك إلى 
کوکبهم» ولن أسمح يحدوث هذا قط. . هل تفهمين ؟. . لن آسمح 
به أَبِدًا.. 
انهمرت دموعها على وجنتيهاء وهي تقول: 
- لا یا آیی.. آنت تخدعني. . لو آنهم أرادوا اختطافي» فلماذا لم 
یفعلوا هذا آمس وأنت نائم ؟. . لماذا اكتفوا باللعب مي ؟ 
صد منه تساؤلاتها البردئة» التي ارتطمت بحاجز المنطق ٤‏ عقله» 
فأيقظت فيه رؤية جديدة لم ينتبه إليها من قبل.. 
لو أنهم أرادوا اختطافهاء فلماذا لم يقدموا على هذا بالفعل؟ 
إنه لن يستطيع حتى منعهم لو حاولوا.. 
لقد رأى بنفسه ما يثبت أنهم أكثر قوة وتقدمّاء وأنه لا قبل له 
وسقطت الحقيبتان من قبضته. بعد أن انكشفت لبصيرته 
الحقیقة» وعاد ذلك الشعور الرهيب بالعجز والوحدة والحيرة 
يحيط به. وانتقل إلى لسانه» الذي ردد ف خفوت: 
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- ماذا يربدون منا إذن؟.. ماذا يريدون؟ - 
وبقی سواله آشبه بتلك الکرة المضبتة معلقًا ف سماء الحجرة.. 
وبلا جواب.. ۱ 

XX *‏ 
تحول ذلك الجزء من الصحراء الغربية فجاةء إلى ترسانة كاملة 
من الأسلحة» حتى بدا آشبه بساحة قتال» تستعد فيها فرقة من 
الجيش» لشن هجوم شامل على العدو فقد استقرت طائرات 
الهليكوبتر الحربية الثلاث على الرمال» وحولها فرقة من المشاق 
تتخللها عدة سيارات مصفحة ومجنزرق وأريع دیایات حدیثك 
بمدافعها المتحفزق وحلقت فوقها سبع طائرات هلیکوبتر 
أخرى» هبطت من بينها واحدةء تضم قائد القوات الجویة 
وقائد الدفاع الجوي» وثلائة من كبار الضباطء ولقد غادروها 
جميعًا فور هبوطهاء وقبل حتى أن تتلاشى أو تهداً عاصفة 
الرمال» التي اثارتها مراوحهاء وسال قائد القوات الجویة رئيس 
فرقة البحث في اهتمام: 
- كيف حال الطائرات الثلاث؟ 
آجابه الرجل» وهو يؤدي التحية العسکرة: 


- في حالة ممتازة للغاية يا سيدي. . بل ويمكنني أن آقول بکل 
ثقة» إنها في حالة أفضل مما كانت عليه» عندما آقلعت من 
قاعدتها. 


سأله القائد في دهشة: 
- وكيف هذا؟ 
أجابه الرجل: 


3990 


- لقد تم غسلها وتنظيفها وتشحيمهاء وزودت بالوقود ملء 
خزاناتهاء ولمع بعضهم واجهات العدادات» ونفض الرمال عن 
المقاعد.. باختصار.. انها تبدو كالجديدة. 


سأله القائد في شك: 

- وهل تأكدتم من أنها الطائرات نفسها؟ 

أومأ برأسه إيجابّاء وقال: 

الخارجية» وكلها مطابقة. 

هز القائد رأسه في حيرة» قبل أن يسأل في لهفة: 

- والطيارون.. ماذا عنهم ؟ 

أجابه الرجل على الفور: 

- كلهم ٤‏ خير حال» والأطباء يفحصونهم الآن ٤‏ تلك الخيمة 
هناك. 

اتجه القادة مباشرة إلى الخيمة» واستقبلهم فريق الأطباء 
والطيارون الثلاثة» وسأل قائد الدفاع الجوي في قلق: 

- كيف حال الرجال؟ 

أجابه كبير الأطباء: 

- في خير حالء إلى حد يثير الدهشة» كما لو أن فريقًا من أمهر 
الأطباء قد اعتی بهم عناية بالغة» حق أن الرائد (صفوت) کان 
يعاني ارتفاعا طفيقًا ٤‏ ضغط الدم, وهو الآن ٤‏ صحة جيدة 
للغاية, وضغط دمه مثالي» والنقيب (ميشيل) كان يخضح 
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للعلاج» بشآن التهاب مزمن في الآذن الخارجية ولكنه شفي منه 

تمامّا» ولكن أكثر الحالات غرابة» في حالة النقيب (عبد اللّه). 

سأله القائد في اهتمام: 

- وماذا عنه؟ 

هز كبير الأطباء رأسه في حيرة» وقال: 

و ری ا ل ا » فضمده 
له زميل» وأخبره بضرورة ذهابه إلى العيادة الطبية لخياطة 

الجرح» فور عودته من المهمة. 

تبادل القادة نظرة حائرة» ثم سأل أحد الضباط الكبار: 

- حسنء وما العجيب في هذا؟ 

تنهد كبير الأطباءء وقال: 

- هذا الجرح لم يعد له وجود. 

هتف الجميع في آن واحد: 

- ماذا؟ 

آشار کبیر الأطباء إلى ذراع النقیب (عبد اللّه)» وهو یقول: 

- لقد التأم الجرح تمامّاء ولم يعد ظاهرًا منه سوی ندبة خفيفة 

وهذا لا یحدث الا بعد آسبوع من العلاج الجید على الأقل.. 

عاد القادة یتبادلون نظرة حاثرق» ثم اتجه قائد الطبران إلى 

الطیارین الثلاثةء وقال: 


- حمدًا لله على سلامتکم يا رجال.. آخبرونا.. ما الذي حدث لکم 
بالضبط ؟ 
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هزوا رؤوسهم في حيرة تامة» وأجاب الرائد (صفوت): 

- المشكلة أننا لا نذكر هذا قط يا سيدي. . آخر ما تبقى في 
ذاكرتنا هو أننا شاهدنا قبة كييرة, نختفي وسط الرمال» فاتجهنا 
الیها. وبعدها تلاشت ذاکرتنا تمامّاء حت وجدنا ات داخل 
طائراتناء وسط الصحراء وحولنا رجال المشاة. 

انتقل القائد ببصره إلى النقيب (ميشيل) والنقيب (عبد الله)ء 
وسالهما: 

- آهذا ما تذکر انه أيضا؟ 

آجایاه بمزیج من الحيرة والقلق: 

- نعم.. هذا کل ما نذکره. 

صمت القائد لحظات» وهم یحاولون استیعاب الموقف کله» ثم 
0 ارين لإعادة الطائرات» ليتم ف القاعدة 
بوساطة الخبرای وق الوقت نفسه سنواصل عملية البحث ٤‏ 
المنطقه. 


قال آحد الضباط الکبان وهو يفرد خربطة للمنطقة: 
- لو آردت رأبي يا سيدي القائد» فالسر كله یکمن في هذه 


المنطقة بالذات. 
قالها وهو یشب 71 دائرة صخيرة» تحيط بموقع إحدى مزارع 
۳ لاح الأراضى الجديدة.. 
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(خالد) بالذات.. 

جاو x‏ جلو 
جلس (خالد) مبهورًا مأخوذداء يتابع ابنته» التي راحت تلهو بالكرة 
العجيبة ف مرح وسعادة» وهو يتساءل: ما الذي ينبي عليه أن 
بفعله ؟. 
لقد كانت هذه المزرعة هي أمله الوحيد ٤‏ الحياة» ومن أجلها 
بذل آقصی طاقته» وقاتل بكل اصراره وعناده» وأنفق کل ما 
آدخره ٤‏ حياته» وها هو ذا الان ینمی لو ترکها وهرب .. 
ولکن» هل يجدي الفرار؟ 
هل یمکنه أن يحل المشكلة ؟!.. 
إنه يخثى هؤلاء الغرباء» الذين لم يقع بصره عليهم قط.. 
الغریاء الذين تركوا شخصا آلا ٤‏ البئرء واختطفوا (ميي)ء 
وشاهدتهم ابنته.. 
ومن العجیب أنهم لم يحاولوا الإساءة إليهاء بل اکتفوا باللهو 
معي ومنحوها هذه الهدية العجيية» بدلا من اختطافها مئلما 
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وفجاة» قفز إلى ذهنه خاطر مخیف» جعل جسده يرتجف في 
قوة» من قمة رأسه وحتى آخمص قدميه.. 

ماذا لو آنهم قد فعلوا شيئًا ما بابنته» دون أن تدري؟!.. 

ريما زرعوا في جسدها شيئًا ماء أو عرضوها لتجرية عجيبة أو... 
انتفض جسده مرة آخری» وهو يحدق في الكرة الطاثرق وهتف 
في أعماقه: 

- أو أن هذه الهدية العجيبة تفعل هذا. 

ولم يكد هذا الخاطر يستقر في ذهنه, حتى هتف بغتة: 

- كفى ! 

قفزت (هبة) من مكانها مذعورة» وسألته في خوف: 

- ماذا حدث يا أبي ؟ 


أشار إلى الكرة» وهو يقول في حدة: 
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- كفي عبتا بهذا الشيء.. إننا نجهل حتى ما هو. 

قالت في حيرة: 

- إنها كرة. 

صاح في عصبية: 

- إنها ليست مجرد كرة.. هيا.. آطيي الأمرء وأعيدي تلك الكرة 
العجيبة إلى علبتها. 

- سوف أخاصمك طويلا. 

ثم اتجهت إلى العلبة» وفتحتهاء فنهض هو ليلتقط الکرق 
وبعيدها إلى العلبة» ولكنه فوجئ بابنته تقول في بساطة: 

- عودي إلى العلبة. 

وتسمر في مكانه مذعورّاء عندما سبحت الكرة نحو العلبة 
مباشرة» وكأنها تطيع الأمر» واستقرت داخلها في هدوی فأغلقتها 
(هبة)» وهي تقول: 

- عندما تشتري لعبة لنفسك» سأمنعك آنا أيضًا من اللهو بها. 

لم تكد تتم عبارتهاء حتى ارتقعت طرقات قوية على باب المنزل» 
فوثب (خالد) من مكانه في هلع» وهو يهتف: 

- من بالباب؟ 

آتاه صوت الضابطء الذي التقى به في الصباح» وهو يقول: 

- أنا الضابط المسؤول عن المنطقة. 
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راح قلب (خالد) يخفق في عنف» وهو يفتح الباب» واستقبله 
وجه الضابط الباسم» وهو يسأله: 


- كيف حالك؟.. لقد نسيت أن تعطينى قائمة الطلبات. 

قال (خالد) في ارتباك: ۰ 

- أية طلبات؟ 

اتسعت ابتسامة الضابط» وضاقت عيناه في خبث» وهو يقول: 
- عجبًا؟!.. كيف تنسى المؤن والوقود؟ 

هتف (خالد): 

- آه.. إنني لم أنسهاء ولكنني لم أدر كيف أبلغكم بما أريد. 

أشار الضابط بيده إلى الداخل» وهو يقول: 

- لديك جهاز اللاسلي. 

ارتبك (خالد) مرة آخری» وهو يقول: 

- الواقع أنني لم أعتد وجوده هنا. 

أومأ الضابط برآسه. وكأنه يتفق معه. ثم سأله بغتة: 

- أين ابنتك الصغيرة؟ 

سرت قشعريرة في جسد (خالد)ء وهو يقول في اضطراب: 

- ما الذي تريده منها؟ 

لم ترق له ابتسامة الضابط وهو يقول: 

3 وما المشكلة في أن ألتقي بها؟.. إنها طفلة ذكية» وكنت آرغب 
٤‏ آن آلقي عليها التحية فحسب. 
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فكر (خالد) في أن يدعي أن ابنته نائمة» ولكنه فوجئ بها إلى 
جواره» تبتسم ف براءة» وتقول للضابط: 
- كيف حالك يا عماه؟ 
ابتسم لها الضابط وهو يقول: 
- كيف حالك يا صغيرتي» وکیف حال آقزامك السبعة؟ 
آسرع (خالد) یقول: 
- إنه مجرد خيال جامح» 9 
قاطعته الصغيرة ٤‏ حدة: 
أمسك الضابط كفها الصغيرة» وتجاوز والدهاء وهو يقودها إلى 
الداخل» قائلا: 
- بالطبع يا صغيرق.. أنا أعلم أنه ليس خیالاه وأنا هنا لأتحدث 
معك بشأنه.. أخبريني.. كيف التقيت بهم؟.. ماذا كانوا يرتدون؟ 
وبأية لغة يتحدثون.. 
هتف (خالد) ٤‏ حدة: 
- اترك الصغيرة وشأنها.. إنها لا تفهم ما تتحدث عنه.. كل ما في 
الأمر أنها فقدت كلبها (ميكي) بعد إصابته» وشعورها بالوحدة 
والأطفال» الذين تراهم في أفلام الرسوم المتحركة. 
قالت (هبة) ٤‏ حماس: 
- ولكن (ميي) سيعود.. لقد وعدوني بارجاعه» بعد علاج ساقه 
المصابة. 
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قال (خالد) في عصبية: 

- هل ستبني فكرتك على أقوال طفلة ف الخامسة من عمرها؟ 
التفت إليه الضابطء وسأله في خبث: 

1 فکرتي عن ماذا؟ 

لوح (خالد) بذراعه كلها في توتر» وهو يقول: 

- الفكرة التي تلقى من أجلها كل هذه الأسئلة. 

انتقل الخبث إلى ابتسامة الضابط وهو يقول: 

- إنه مجرد حديث ودي مع الصغيرة» لماذا تصورته أي شيء 
آخر خلاف هذا؟ 

عاد هذا الأخير يلتفت إلى (هبة)» وبسألها: 

- هل قالوا إنهم سيعالجون (ميي)؟ 

أجابته في بساطة: 

ساقه» ثم ابتلعته حفرة ما ٤‏ الصحراء ولقى مصرعه فيها.. هذا 
آمر واضح.. إنه... 

قبل أن يتم عبارته» صك مسامعهم صوت نباح قوي» يأتي من 
بعید» فهتفت (هبه) في سعادة: 

- (ميي).. لقد عاد. 
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وأسرعت إلى الباب» فتبعها الضابط في لهفة» وخرج خلفهما 
(خالد)» وارتفع حاجباه عاليّاء حتى كادا يمتزجان بأطراف شعر 


جاو جاو جلو 
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6- العودة.. 
كانت الفدادين المائة, التي تكونت منها مزرعة (خالد)» تمتد 
أمام عينية لمسافة طويلة» وتنتهي بحاجز من الأسلاك العادية, 
ومن عند هذا الحاجز برز (مي)» وهو يعدو بكل قوته» متجهّا 
إلى المنزل.. 
ولم يصدق (خالد) عينيه.. 
لقد كان الكلب يعدو في قوة ونشاط› وكأن ساقه لم تكسر قط 
في حين اندفعت (هبة) نحوه» صائحة في فرحه عارمه: 
- لقد صدقوا في وعدهم.. لقد أعادوا إن (ميى). 
التقت بالكلب على مسافة عشرة أمتار من المنزل» فراح يدور 
حولها في سعادة» وينبح في فرح» فالتفت الضابط إلى (خالد) 
وقال: 
- لا يبدو لي أبدَا ككلب مصاب. 
غمغم (خالد) والدهشة تملا وجهه» وتطل في وضوح مع نبرات 
صوته المضطربة: 
- ولكنه كان كذلك بالفعل. 
التفت إليه الضابطء وسأله في صرامة: 
- آآنت واثق من آنك لم تخف عنا شيئًا؟ 

هتف (خالد) في عصبية شديدة: 
- اسمع أيها الضابط.. أنا مواطن مدني» وليس من حقك أن 
تستجوبني. . لا شأن للجيش بي على الاطلاق. 
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أطلت الصرامة من عيني الضابط وهو يقول: 

- ادخر كلامك هذا لموقف يستحقه. 

ثم أشار إلى رجاله» مستطردًا بلهجة آمرة: 

Nie 

صاحت (هبة): 

ولكن الجنود انقضوا على الكلب» وألقوا فوقه شبكة سميكة» 
تستخدم لتموبه السیارة في آثناء المناورات» فزمجر (ميي)» 
ونبح» وراح یضرب الشبكة بمخالبه» ویعضها بأنيابه» و(هبة) 
تصرخ: 


ت او رت 


وقال (خالد) للضابط في غضب: 
- ليس هذا من حقكم آیضا. 
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ابتسم الضابط في سخریة» وهو يقول: 
- حقا؟ 
كان رجاله قد حملوا الكلب 8 السیارق» فقفز هو u‏ المقعد 
المجاور للسائق» و(هبة) تصرخ فيه: 
- آنا لا أحبك.. أنا أكرهك.. اترك (ميي) والا ضربتك. 
وتطلع هو إليها في هدوءء ثم رفع عينيه إلى (خالد)ء وقال في 
صرامة: 
- سأعود إليها. 
وباشارة من يده» انطلقت السيارة مبتعدة» ونباح ( (ميي) يتواصل 
داخلهاء فألقت (هبة) نفسها بين ذراعي أبيهاء وهي تبق هاتفة: 
- لماذا آخذوه يا أ 25 لماذا أخذوا (ميي)؟ 
ربت والدها عليها مشفقاء وضمها إليه في حنان» وهو يتابع 
ببصره السيارة» وهي تبتعد وتبتعد» حتى اختفت في قلب 
الصحراء.. 
وامتلأت نفسه بالخوف.. 
لم يكن حملهم للكلب هو سبب مخاوفه. وانما كانت تلك 
الجملة لاخبرة اي نطق بها الضابط قبيل انصرافه.. 
وجمح به الخیال» فتصور الچنود ينقضون على ابنته الصغرق 
وبلقون شبکتهم فوقهاء ثم یسحبونها آرضاء ویضعونها فوق 
سيارتهم» کما فعلوا مح الكل 
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مشارطهم ٤‏ جسدها الصغبرء ليبحثوا عما تركه الغرداء داخلها.. 
سيحولونها إلى فار تجارب.. 
مجرد عينة للفحص.. 
وجعلته هذه التصورات يضم ابنته إلى صدره في قوة» ويهمس 
بصوت مبحوح» خرج على الرغم منه أشبه بالفحيح: 
- ينبغي أن نرحل من هنا.. من الضروري أن نبتعد عن هذا 
المکان.. 
كان قد اتخذ قراره» ولن یتراجع عنه آبدا.. 
أبدا.. 

جلو عاو جلو 
«هذا أغرب شيء رأيته» في حياني كلها!!». 
نطق كبير الأطباء بهذه العبارة» بعد أن انتهى من فحص ( (ميي)ء 
بمعاونة أحد کیار الأطباء البیطردین» وامتلاً صوته بالدهشة 
والحيرة» وهو يستطردء أمام قائد القوات الجودة: 
الفحوص وصور الأشعة أثبتت أن الكلب كان مصانًا بكسر ٤‏ 
لها في المراجع الحديثة.. لقد أدخلوا في ساقه إبرة دقيقةء 
ووضعوا العظام ٤‏ موضعها الصحيح يدوتاء نم حقنوا مادة 
عجيبة» ألصقت الطرفين المكسورين ببعضهماء وأعادتهما إلى ما 
کانا علیه» بحیث استطاع الكلب آن یتحرك» واستعاد نشاطه 
کله. 
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- من الواضح آنهم يفوقوننا كثيرًا من تقدمهم العلمي» وهذا يثير 
سأله كيير الأطباء: 

- لماذاء ما داموا لم يتسببوا في إيذاء أي مخلوق؟ 

أجابه القائد في سرعة: 

- حتى هذه اللحظةء ولكن من يدري ما الذي يخططون له فيما 
بعد.. ريما كان هذا مجرد خدعة؛ لاكتساب ثقتناء أو امتصاص 
شكوكناء وبعدها ينقضون علينا بلا رحمة» ونحن نجهل کل 
اعتدل الضابط في وقفته العسكرية» وهو يقول: 

أعتقد أن الصغيرة يمكنها أن تمدنا ببعض المعلومات. 

سأله قائد القوات الجودة: 

- أية صغيرة ؟ 

أجابه الضابط: 

- صاحبة هذا الكلب.. إنها طفلة في الخامسة من عمرهاء وتقول 
إنها قابلت الغرباء» وتحدثت إليهم» و... 

هب القائد من خلف مكتبة» وهو يهتف: 

- ولماذا لم تحضرها إلينا؟ 

ارتبك الضابطء وهو يقول: 

- إنها طفلة صغيرة» ولقد فكرت في أنه من الأفضل أن نتأكد آولا 
من صحة قصتهاء بعد فحص الكلب» و.. 


4005 


قاطعة القائد في غضب: 
- ماذا تقول يا رجل ؟. . هذه الطفلة هی سبیلنا الوحید» لجمع 


شيء من المعلومات» عن الخطر الذي نواجهه» ونحن نجهل كل 
شيء عنه. . هيا أيها الضابط. . اذهب وأحضر لنا تلك الطفلة على 


الفور. . هل تفهم؟!.. أريد هذه الطفلة. 
ودق سطح مكتبه بقبضته في عنف» وهو يستطرد: 
- آربدها باي ثمن.. 
RTE FE‏ 
كانت الشمس قد بدأت رحلتها نحو الغروب» عندما همست 
(هبة) لوالدها في خوف» وهي تتسلل معه إلى سيارته في 


(الجیب)؛ التي أخفاها خلف المخزن: 

- لماذا نفعل هذا با أبي ؟ 

أجابها في توتر: 

- لابد لنا من الهروب من هناء قبل أن يعود ذلك الضابط 
لاصطحابك. 

سألته: 

- ولماذا يفعل هذا؟ 


أجابها والمرارة تعتصر قلبه: 

- إنهم يريدون أن يجروا تجاربهم عليك.. لن يعنيهم أنك طفلة» 
أو أنك ابنتي.. كل ما سيسعون إليه هو الحصول على الحقائق.. 
هذا كل ما يهمهم. 

بلغا السيارة في تلك اللحظة» فسألته وهو يضعها داخلها: 
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- ولكن ذلك الضابط يبدو ظريقًا.. ليس كذلك؟ 

قال في حدة» على الرغم من صوته الخافت: 

- كلهم يبدون كذلك» حت تبرز مخالبهم. 

تطلعت إليه في حيرة» وغمغمت: 

احتل مقعد القيادق وأدار المحرك وهو يقول: 

- عندما تكبرين» ستفهمين كل شيء. 

انطلق بالسيارة في حذرء مستترًا بالمخزن» ومستغلا ذلك الظل 
الطويل» الذي صنعه مع أشعة الشمس» مع قرب الغروب» وراح 
قلبه يدق في قوة» وهو يتمنى ألا يشعروا بفراره.. 


كان قد اتخذ قراره هذا في حزم. بعد أن أدرك أنهم سيعودونء إن 
عاجلا أو أجلاء لیسلیوه اینته الصغيرةء أحب مخلوق ا قلبه» 
بعد رحيل زوجته.. 

وابنته (هبة) هي حياته كلهاء وأمله» وروحه» وأحلامه.. 

كل ما يفعله في حياته من أجلها.. 

حق هذه المزرعة» كان ينوي استصلاحها من أجلهاء حق تحمل 
سمها یوقاء وتمنحها عائدًا مجزتاء یکفل لها حياة كريمة.. 
وعندما يغر من المكان» ودترك کل حقائبه وآشیاءه خلفه» فانما 
يفعل هذا أيضًا من آجلها.. 

«انتظر يا أبي..». 

هتفت بها (هبة) في ذعرء جعله يضغط الفرامل في حركة 
غريزية» وهو يهتف بها: 
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- ماذا.. ماذا حدث؟ 

صاحت ف اسى: 

E بويت‎ 

تملكه الغیظ» وهو يقول في حدة: 

- لن نأخذ هذه الهدية اللعينة معنا. 

لوحت بذراعيهاء قائلة: 

- ولكنني أحبهاء وأريدها مي. 

أمسك كتفيها الضئيلتين» وتطلع إلى وجهها مباشرة» وهو يبذل 
قصارى جهده للسيطرة على أعصابه الثائرة» وقال: 

- اسمعيني يا (هبة).. اسمعيني جيدًا.. لا يمكننا أبدَا أن نأخذ 
هذه الهدية معنا؛ لأننا لا نعلم ماهيتها. . من يدري؟ 0000 


المحتمل أن تكون جهاز تعقب مثلاء أو أنها تصدر نوعًا من 


قالت باكية: 

- لست أفهم شيئًاء ولكنني أريد لعبتي. 

تنهدء وقال: 

- من الطبيي ألا يمكنك فهم ما أقول يا صغيرتي» ولكن كل ما 
آطلبه منك هو الثقة. . امنحيني ثقتك يا (هبه)» وتأكدي من أن 
آباك لن یفعل قط إلا ما هو في صالحك. . هل تثقين بأبيك با 
(هبه) ؟ 

أومأت برآسها إيجابّاء والدموع تغرق وجهها» فربت على خدها في 
حنان» وهو یکمل: 
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- يومًا ما ستعلمين أنني فعلت هذا من أجلكء وآننی ضحيت 
بكل شيء عن طيب خاطر لأنقذك من الخطر. 

سالت دموعها في صمتء فاعتدل» وانطلق بالسيارة مرة أخرى 
مبتعدا» وهو لا يدري إذا ما كان يتجه نحو آمل جديدء في أن 
يحيا مع ابنته في سلام وآمان آم أنه ینطلق -دون أن يدري- نحو 


النهایه. 

علو جاو X‏ 
آوقف الضابط سيارته آمام منزل (خالد)ء وقفز منها في لهفة» 
وهو يهتف برجاله: 


- حاصروا المنزل» ولا تسمحوا لأحد بالخروج دون إذن. 

وطرق الباب في رفق في البدايةء ولكن طرقاته لم تلبث أن 
e e‏ لم يجد أية استجابة من 
- اكسروا هذا الباب. 

ضرب اثنان منهما الباب بكتيفيهماء > حتى تهاوي» ثم اندفع 
الجمیع إلى المنزل» وقال الضابط في توتر: 

- فتشوا المکان کله.. ابحثوا عن أي آثر يمكن أن يرشدنا اٍلیهما. 
بيدأت عملية نفتیش سربعة للمکان» وعاد آحد الرجال من 
الخارج قائلًا: 

- لقد اختفت السيارة» وآثار إطاراتها تشير إلى آنها انطلقت نحو 
الشرق. 
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هتف الضابط في حنق» وهو يلوح بذراعه: 

- لقد هرب الرجل.. أنا المخطئ.. كان المفروض أن أصطحب 
الفتاة معي على الفور. 

ارتطمت يده في أثناء حركتها بصندوق صغيرء فسقط أرضاء 
وانفتح في عنف.. 

وتراجع الجميع ق دهشة وذعر.. 

لقد وثبت تلك الكرة الحمراء بغتة» وتعلقت في الهواءء وراحت 
تشع ذلك الضوء الباهت.. 

ولثوان» لم ينطق شخص واحد بحرف» ثم اخترق صوت 
الضابط جدار الصمت بغتة» وهو یهتف: 

- كنت أعلم هذا. 

قم ضح برجاله: 

- أريد هذا الرجل.. سنطارده عبر الصحراء كلهاء لو استلزم الأمر. 
اندفع الجميع نحو سیارتبهماء ودفع هو الكرة في حذر إلى داخل 
الصندوق» ثم حمله في حرص» وانضم إليهم» وهتف: 

- هيا.. 

وانطلقت السیارتان تطاردان (خالد) وابنته» والشمس تغوص في 
الأفق» لتتم رحلة الغروب ولتغرق الصحراء في ظلامها الدامس 
المخيف.. 

وفي سيارتهماء قالت (هبة)» وهي تلتصق بوالدها في خوف: 

- کل شيء مظلم.. أنا آخشی الظلام. 


آجابها وهو يزيد من سرعته» بأقصى ما يمكن أن تحتمله السيارة: 
4U1U‏ 


- لا تخشي شيئًا وأنا إلى جوارك يا صغيرتي.. كل شيء يسير على 
ما يرام» صدقيني.. نحن نبتعد عن الخطر. 

قالت مرتجفة: 

- ولماذا لا تضىء أنوار السيارة؟ 

قال في آسي: 

- لو فعلت هذا سيكشفون موقعنا على الفور» وهذا ما أخشاه. 
قالت» وهي تلتصق به أكثر وأكثر: 

5 ولکن الظلام مخیف» ونحن نطلق دون آن نری ما أمامنا. 
غمغم: 

- اطمتنی.. إنه نفس الطريق» الذي أتينا منه. 

لم يكن وائقًا تمامًا مما يقولء ولكنه حاول أن يبث فيها شيئًا من 
الارتياح.. 

ولم تشعر الصغيرة بهذا الارتياح» إلا أنها لاذت بالصمت التام 
والتصقت به في خوف» وراحت تتطلع آمامها مرتاعة» محاولة 
مضي وقت أطول على غروب الشمس.. 

وفجأة» سقط الضوء على السيارة من الخلف» فانتفض جسد 
(خالد) في ذعرء واستدار يتطلع إلى مصدر الضوءء وأمكنه أن 
يميز سيارتين عسكريتين» تندفعان نحوه بأقصى سرعتهماء فصاح 
في ابنته: 
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وضغط دواسة الوقود بكل قوته» فانطلقت السيارة تشق طريقها 

وسط الصحراء المظلمة» ووضح الضابط على فمه مكيرًا صوتيّاء 

وهو یهتف: 

- توقف يا سيد (خالد)» ولا تخش شيئًا.. ٍننا لن نفعل بابنتك ما 

یمکن أن يؤذيها.. صدقتي.. سنطرح علیها بضع الأسئلة فحسب. 

لم يزد هذا القول (خالد) إلا إصرارّاء فاندفع بسیارته في سرعة 

أكبر» جعلت الضابط يغمغم في حنق: 

- هذا الغبي ينطلق بسرعة بالغة» وسيارته لن تحتمل كل هذا 

العنف. 

كانت سيارة (خالد) ترتج في عنف شديد بالفعل» و(هبة) تتقافز 

داخلهاء وهي تهتف مذعورة: 

- توفق يا أبي.. توقف أرجوك.. هذا يؤلمي. 

كان قلبه يتمزق مع هتافاتهاء ولكنه يخشى في الوقت نفسه أن 

يخفف من سرعته» والا لحقت به السيارتان العسكريتان» 

وانتزعوها منه بالقوة.. 

ولكن فجأة, ارتطم الإطار الأيمن الاماي بتبة عالية من الرمال» 

فانحرفت السيارة إلى اليسار في عنف» ووثبت على نحو مخيف» 

فضم (خالد) ابنته إليه في قوة» وهو یصرح: 

ولكن السيارة انقلبت بغتة في عنف» وتدحرجت على نحو 

مخیف» ثم توقفت على جانبها الأيمن» واطاراتها مازالت تدور 

في الهواء.. 

وفي ذعر» وعلی الرغم من الدماء التي تغمر وجهه» صرخ (خالد): 
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- (هبه).. (هبه). 

ولکن ابنته كانت ملقاة آمامه على الرمال» وقد سالت الدماء من 
آنفها وفمهاء وبدا من الواضح آنها قد رحلت إلى حيث زوجته.. 
آمها.. 


أو ع علا 
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7- هبة.. 

«هیه. . قولي شيتًا يا (هبة)..». 

الل (خالد) یصرج ف انهیار» وهو يضم جسد اینته صدره» 
والدماء النازفة من أنفها وفمها تغرق وجهه. حت بلغته 
السيارتان العسكريتان» وقفز الضابط إليه» وهو يهتف في ارتياع: 
- ماذا فعلت أيها التعس؟ 

وحاول أن د يفحص الصغبرة» ولكن (خالد) تشبث بابنته ٤‏ قوق» 
وأخذ يصرخ في ثورة: 

- اتركوها.. اتركوا ابنتي. 

صرخ الضابط في وجهه: 

- دعنا نفحصها يا رجل.. ريما كان أمامها أمل في النجاة. 

الكلمة الأخيرة وحدها جعلت (خالد) يتركهاء ويتابعها ببصره في 
ذهول شاردء وهم يضعونها فوق الرمال» والضابط يلصق آذنه 
بصدرها ٤‏ قوق» ثم سمعه يهتف: 

انها مانت كرد ولحو فلرار ونون ul‏ 

e‏ ا 0 على 0 لنقلها إلى المستشفی.. 

قال (خالد) في اتهياز: 

- وأنتم تريدونها حية بالتأکید» حتى يمكنكم الحصول على 
المعلومات. 

رفع الضابط عينيه إليه في غضب» وهو يقول: 


1014 


- المعلومات؟!.. فلتذهب المعلومات إلى الجحيم يا رجل.. ماذا 

تتصورنا بالضبط ؟!.. وحوش بلا قلوب تنبض؟!.. كل ما يهمنا 

الآن هو أن تنجو ابنتك. . هل تفهمی؟. . إنني أب لطفلة في مثل 

عمرهاء ألا تدرك ما بعنیه هذا؟ 

سالت الدموع من عيني (خالد) في مرارق وهو يقول: 

الحياة.. دعني أقبل يديك. 

قالهاء وهو يندفع نحو يدي الضابط بالفعل» فنهره هذا الأخير 

في حدة» هاتقًا: 

- تماسك يا رجل.. إننا نبذل قصارى جهدنا. 

- لقد اتصلنا بالمروحية» وستصل ٤‏ غضون ربع الساعة من 

الآن. 

سعلت اب ي تلك اللحظة. وتناثرت الدماء من فهما وأنفها 
مع السعالء و فهتف (خالد): 

- قل لهم أن يسرعوا.. أرجوك. 

وس و ی و وی 
اه أعتقد أنهم سينجحون ف إنقاذهاء 5 آسرعوا.. 

آسف ا سید (خالد)» ولکن من الواضح ۳ 

قبل آن يتم عبارته» سطع ضوء مبهر بغتة فوق رژوسهم. 

وغمرهم تماماء واغشی أبصارهم» فهتف الضابط: 
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- ما هذا بالضبط؟ 

كان هناك جسم E‏ أشبه بكرة ضخمة» معلق ٤‏ الهواءء 
على ارتفاع عشره آمتا ودنيعث منه ذلك الضوء الأبيض 
المبهر.. 

وبحركة غريزية» مدفوعة بعامل الخوف والرهبة» رفع الجنود 
أسلحتهمء > وراحوا يطلقون النار على الكرةء التي لم يبد عليها 
آدني اهتمام بما یفعلون» كما لو أن هذه الرصاصات لم تنجح 
حتى في خدشها.. 

وهتف الضابط في توتر: 

- ماذا يرددون ؟ 

أجابه (خالد) في خوف: 

- لست أدري.. ولكنهم لن يغامروا بكشف موقعهم بلا مبرر. 

لم يكد يتم قوله» حتى انطلق من أسفل الكرة شعاع وردي» على 
هيئة أنبوب شفاف. انزلق عبرة جسم اسطوانی صغيرء أشبه 
بشخص الي بدائي» يطابق ما وصفته (هبة).. 

قدمان صغيران» وذراعان صغيران» ورأس به عينان خضراوان.. 
وکان هذا الشخص الالي ينزل متجهًا نحو (هبة)ء فصرخ والدها: 
- لا.. لیس (هبة). 

حاول أن یندفع نحو ابنته» ولکنه ارتطم بالشعاع الوردي» الذي 
فراح يدق عليه بقبضتیه في عنف» ودصرخ: 

- اترك (هبة).. اترك (هبة) آیها الوغد. 
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ولکن الالي توقف أمام الصغيرة تماماء ١‏ ثم ارتفع من رأسه شيء 
يشبه هوائي اللاسلي ولکنه انحنىء» واتجه نحو رأس (هبة) 
مباشرة. 

وفجأة» فقد الأنبوب الوردي شفافیته. وأخفى الآلىي وجسد 
وهنا أصيب (خالد) بالجنون» وراح يضرب الأنبوب بقدميه 
وقبضتيه» وهو یصرخ: 

- اتركوها.. اتركوا ابنتی. 

أمسك به الضابط في قوة» ليبعده عن الأنبوب» وهو يهتف: 

- حذار يا رجل» ريما كان ما تفعله ضارًا بابنتك. 

قاومه (خالد) في شراسفة» وهو يقول: 

- اتركني.. قلت لك اترکني. 

للشخص الآلي» فاتسعت عيون الجميع في ذهول» وغمغم 
الضابط: 

- أين ذهب ؟ 

امتزجت غمغمته بصليل مکتوم» جعله يلتفت في دهشة إلى 
سيارته» وارتفع حاجياه الع أعلى» عندما را رآی الكرة الحمراء تغادر 
صندوقهاء و ٤‏ الهواء ٤‏ بطع متجهة و (هبة)ء حيث 
توقفت فوق رأسها تمامًاء ثم راحت تتألق وتتألق» قبل أن تبتعد 
عنهاء وتفقد بریقها كله دفعة واحدق ثم تسقط على الرمال 
کالحجر. 
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وهنا بدأ ضوء الجسم المستدير يخفت» وبدا وكأنه يرتفع أكثر 
وأكثر» فهتف الضابط: 

- إنه يهرب مرة أخرى. 

نظر إليه أحد الجنود في دهشة وغمغم: 

- يهرب ؟!.. وممن يهرب يا سيادة الضابط ؟ 

وقبل أن يجيبه الضابط» أو حتى يفكر في البحث عن جواب» 
حلقت مقاتلتان من طراز (ف- 16) فوق الجسم المستديرء 
فصاح الضابط: 

- لقد التقطته أجهزة الرادار.. سيهاجمونه حتمًا. 

ولکن ذلك الجسم المستدیر انطلق إلى آعلی بغت بصوت آشبه 
بالفرقعة المکتومة» وسرعة مذهلة آثارت عاصفة من الرمال.. 
ثم انطلقت المقاتلتان خلفه» واختفی الجمیع في السماء.. 

وديئما العيون كلها تتطلع میهوره ال حيث اختفی الجسم 
المستدیر» كان (خالد) يضم جسد اینته ال صدره» وهو يبي ٤‏ 
حرارة» 3 تما“ 

- ماذا فعلوا بك يا صغيرق؟.. ماذا فعلوا بك يا قرة عيني؟ 
اقترب منه الضابط في عطف مشفقء ووضع يده في رفق على 
كتفه» وهو يهمس في صوت حزین: 

- لا ترهقها يا رجل.. دعها تسترح. 

انهمرت دموع (خالد) في غزارة» تغرق وجه ابنته» قبل أن يرقدها 
على الرمال في رفق» ثم يستدير إلى الضابط. هاتفا: 
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- أنت المسؤول.. كلكم مسؤولون عما أصابهاء ولو أصابها 
مکروه» ستدفعون الثمن جميعًا. 

أجابه الضابط في حدة: 

- أي قول أحمق هذا يا رجل؟.. لقد كنا نؤدي واجبناء ولكن 
إصرارك على عدم التعاون معناء هو الذي تسبب في كل هذاء ولو 
أنك أبلغتنا ما لديك منذ البداية» لاختلف الموقف تمامًا. 

صرخ (خالد)» وهو يندفع نحوه: 

- بل أنتم المسؤولون.. أنتم الذين... 

وقبل أن يكمل عبارته» أتاه صوت خافت يقول: 

- أبي. 

تسمر في مكانه» ثم استدار يتطلع في دهشة إلى ابنته» قبل أن 
يصرخ في سعادة غامرة: 

- (هبة).. نت بخير يا صغيرق.. حمدًا للّه.. حمدًا للّه. 

واندفع نحو صغيرته» التي ابتسمت ٤‏ براءة» واحتواها بين 
ذراعيه في فرحة هائلة» وهو يشعر أن كل الدنيا لم تعد تعنیه, 
فهي الان بين ذراعيه.. 

وخلف ظهره» كانت هناك ظاهرة عجيبة» لم ينتبه إليها.. 

كان هناك فريق عسكري كامل من فرق البحث المحترفة» تنهمر 
من عيونهم الدموع.. 

الدموع الحارة.. 
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«من (القرش المقاتل) إلى القاعدة.. نحن خلف الهدف» 

وسنطارده على ارتفاع كبير.. إنه يتجاوز السحب الان» هل 

یمکننا التعامل معه؟..». 

«من القاعدة إلى (القرش المقاتل).. اكتف بالمطاردة فحسب» 

ولا تتعامل مع الهدف الآنء, إلا لو حاول هو التعامل معك..». 

«من (القرش المقاتل) إلى القاعدة.. نحن نخترق السحب خلف 

الهدفء و... ریاه!... ما هذا بالضبط ؟..». 

أثارت تلك الصيحة الأخيرة موجة عنيفة من القلق, والتوتر» فى ِ 

قاعدة المراقبة» فتبادل الجميع نظرة سردعة» قبل آن ی 

القائد مسماع جهاز الاتصال» وبهتف: 

- ماذا حدث آیها (القرش المقاتل)؟.. ماذا وجدتما؟ 

مضت لحظة من الصمت. بدت للجمیع آشبه بدهر كاملء 

وکادت قلوبهم تتوقف قبل أن يأتيهم رد الطيار» وهو یقول في 

ذهول: 

- إنه شيء لا يمكن وصفه. . شيء هائل رهيب. . لقد كنت أتصور 

أن هذا الجسم ضخم للغاية» فنصف قطره يكاد يبلغ خمسة أو 

ستة أمتارء ولكنه يبدو ككرة تنس طاولة صغبرق أمام هذا 

الثىء. 

- صف لنا ما تراه جيدًا أيها (القرش المقاتل). 

آجابه الطيار مبهورًا: 

- إنه شيء لا يمكنك أن ترى مثیلا له قط.. ليست مجرد سفينة 
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الأكبر ثلاث مرات على الأقل» وقد دخل إليه ذلك الجسم 
المستدیر» عبر ممر طويل مضاء.. يا إلهي!.. كيف لم تلتقط 
آجهزتنا شينًا بهذا الحجم؟! أراهن على أن لديهم أجهزة 
مدهشة للشوشرة على الرادارات. 

هتف به القائد: 

- هل يمكنك أن تلتقط صورته؟.. هل يمكنك هذا؟ 

أجابه الطيار: 

- ولكنه نترك لقد بدأ يدور حول نفسه و... 

قاطعه فجأة دوي عجيب» امتزج بفرقعة مكتومة» فصاح القائد 
قلقا: 

- ماذا حدث يا رجل؟.. هل أصابك مکروه؟ 

آتاه صوت الطیار مفعمّا بالذهول» وهو پچیب: 

- كلد ولکن تلك المدينة الطائرة انطلقت بسرعة مذهلق 
عاد القائد یتبادل نظرة متوترة مع الرجال» فى قاعدة المراقبة» ثم 
قال: 

- من القاعدة إلى (القرش المقاتل).. عد على الفور.. لقد انتهت 
المهمة.. أكرر.. عد على الفور. 

وعندما أنهى الاتصال» كان وجهه يحمل تعبيرًا عجيبّاه وتطل من 
عينيه نظرة لم يشاهدها رجاله من قبل. 

نظرة تحمل تساؤلًا واحدًا.. 
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هل انتهت المهمة بالفعل؛ أم أن كل هذا مجرد بداية؟ 

هل اكتفى هؤلاء الغرباء بما حصلوا عليه من الأرض» أم آنهم 
يخططون لعودة ثانية ؟!. 
وهل ستكون نقطة هبوطهم» ٤‏ تلك المرة القادمة» هي (مصر) 
أيضًا؟ .. 
كل هذه الأسئلة وغبرها دارت ٤‏ ذهنهء ولكنها لم تجد جوایا.. 
أي جواب.. 

۲ ۲ جلا 

الخمیس, الأول من آغسطس.. 
صديقي العزیز/ محمد.. 
بعد التحیة. هذا رابح خطاب آرسله اليك» منذ وصولي إلى هناء 
وهي فرصة طيبة لأن أرسله فور الانتهاء منه؛ لأنني أكتبه لك في 
(مديرية التحرير)» التي نقوم بزبارة لها أنا و(هبة)» لشراء بعض 
المستلزمات المطلوية لمزرعتناء وکم آتمنی آن تنتهي من أوراقك» 
حتى تلحق بناء وتصبح جارنا هنا.. 

و(هبه) بخير والحمد له وهي تشكرك كنثيرًا على اللعبة التي 
أرسلتهاء وتتمی رؤيتك في القرب العاجل هنا.. 
هل تعلم يا صديقي العزيز أن فكرتي عن المسئولين في الجيش 
كانت سيئة للغاية, ولكنني الان أحمل إليهم الكثير من الاحترام 
والحب والتقديرء بعد العناية الفائقة» التي أحاطوني بها أنا 
و(هبه)» ٤‏ أثناء تواجدنا معهم.. 
لقد كنت أتصور أنهم سيستجويون (هبة) ق حزم وصرامف 
ولكنهم کانوا ٤‏ غاية اللطف والرقة معهاء حتى أنها احبتهم 
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(فیدیو)» بالصوت والصورةء ثم أعطوها الكثير من الهدايا 
واللعب» واعتذروا لنا عن أية متاعب يمكن أن يكونوا قد تسببوا 
لنا فيهاء وأهدوني سيارة (جيب) جديدة» من إنتاج المصانع 
أما عن شفاء (هبة) العجيب» الذي رودته لك ٤‏ خطايي الثاني 
فمازال يثير حيرتهم حتى الان» إذ أنهم لم يعثروا في جسدها على 
أية إصابات» كما لو أن قوة مجهولة قد شفتها تمامّاء أما عن 
تلك الکرق فيعد أن فقدت بردقهاء أصبحت مجرد قطعة من 
البلاستيك» أو من مادة شبیهه به» ولكنهم احتفظوا بهاء ولم 
یعیدوها الینا.. 
وليست هذه هي وحدها الأخبار العجيية با صديقي العزيزء بل 
هناك خر أكثر غرابة, فقد قمت بحرث الأرض» ونثرت فيها 
البذورء ثم رودتها بمياه البئرء فهل تعلم ماذا حدث ؟! 
لقد فوجئت بها تنموء وتخرج براعم قوية» قبل مرور أسبوع 
واحد.. 
هل تصدق هذا؟ 
هل يمكن أن تتصوره؟.. 
وحدهاء وحق حدودها بالضبط.. 
هل تعتقد أن الغرباء هم المسؤولون عن هذا آیضا؟ 
أنا أعتقد هذا يا صديقي؟ 
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بل أؤمن به أشد الإيمان. 

لقد شاهدنا أيامًا عصيبة هناء ولكن کل شيء انتهی ٤‏ سلام» 

ومن حسن الحظ أن الأطفال لا يحتفظون بالكثير من الذكريات 

طویلا.. 

صحيح أن (هبة) تتحدث ق بعض الأحيان عن الأقزام السبعك 

وتتذكر هديتهم» ولكنها سرعان ما تنسى هذاء وتنهمك ٤‏ اللعب 
مع (ميي)ء الذي آصبح آکثر قوة وذشاطا عن ذي قبل. 

اما أناء فلن آنسی 55 هولاء الضیوف» الذین قدموا من الفضاء.. 

ولا تجعل كلمة الضيوف هذه تدهشك» فأنا مقتنع تماقا بأنهة 

ما جاءوا من أجل الشی ففارق التقدم المدهش بيننا وبينهم» 

حق لاستيعاب ما يفعلونه.. 

اکن وا میت آتشریین: Ee‏ 

مرة» في ليالي المزرعة الطويلة» وتوصلت في النهاية إلى حقيقة 

واحدة.. 

هذا الضيف الذى تى إليناء من وراء النجومء لم يفعل كل ما 

الي مل الم 

السلام.. 

السلام وحده.. 

(خالد) 


(تمت بحمد اللّه) 
4024 


4025 


4026 


Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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الفهرس: 

1- منزل جدید.. 
2 اختفاء غامض.. 
3- حاله طواری.. 
4- الغموض يتزايك.. 
6- العودة.. 

7- هبه.. 


الفهرس: 
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۴ | روايات مصرية مه 


قصص الأعداد 
ون ۹ 
9 ف ات ۱ 


مكتبة فريق (متميزون) 
لتحويل الک الدادرة إلى صيعة تس 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فريق 


5-006 
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كلمه مهمة: 
هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمکفوفین» من 
منطلق حرص الجميع على تقدیم ما امکن من دعم للانسان الکفیف. الذي يحتاج 
اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه على 
ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية تساعد 
الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما يتوفر من تقنيات 
خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل مجاني» ويمكن لبرامج 
القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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ا و ا ور ی ی ی PO‏ 


۲ ل اعاس یتمعن بت سس ۱ 
كتيذا 5 ۱ 


2 AN 


بجر وضع تون کی 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 
الیعث 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبيل فاروق 
جلو علو جلو 


۶4۱( 24 


هذه القصة لم تحدث من قبل.. 
أو ربما حدثت.. 
أو أن بعضها حدث» وبعضها لم يحدث.. 
ولكن المهم أنها تحمل توقيع الوطن.. 
توقيع (مصير)., 
نبيل فاروق 


00 OO OO 00 00 oO 
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1- البداية.. 


الخامس من أكتوبر.. عام 1973م.. 

التاسع من رمضان.. عام 1393 ه.. 

المتأخرة من الليل.. 

الرمال والتباب بدت ساكنة مع النسيم الهادئ العليل» 
مت انا لا من نار .الو احفه..والحفوات الصنيية 
التي نشطت مع المناخ المعتدل» وراحت تزحف في كل 
الاتجاهات» بحنًا عن غذائهاء بعضها من البعضء ومن بقايا 
نباتات عشوائية صغيرة» تناثرت على مساحات و اسعف 
وفي قلب الصحراءء حتى لا تكاد تلحظ وجودها.. 

حتى الجنود الإسرائيليون» في خط (بارليف) وحوله هبط 
عليهم شيء من الكسل والخمول» فجلسوا بتسامرون 
ويطلقون سحب الدخان من سجائرهم المشتعلة» دون أن يبالوا 
بالمصریین» الذين يقبعون على الشاطئ الغربي للقناة» وكأنما 
وقر في قلوبهم أن وجودهم على شاطنها الشرقي صار أمرًا نهائيًا 
وان المصريين لم پعو دو | قادرین على الفتال» أو على 
وبعیاا عن کل هد 

أو بمعنی آدق: فوق كل هذا.. 

وعلی ارتفاع کیلومترین تقريبًاء بعیدا عن كل مجالات 
الر‌ادار المعروفة. حلقت طانرة حربية مصریدة» من ذلك 
الطر از» المعد لنقل الجنود ورجال المظلات» متجاوزة منطقة 
البحیرات» وبداخلها عدد من رجال الصاعقة المصربین» 
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جلسوا بكامل عتادهم ومعداتهم» على نحو يوحي بأنهم في 
طريقهم إلي مهمة خاصف. من تلك المهام التي تم تدريبهم للقيام 
بهاء وآذانهم كلها تصغى في اهتمام وانتباه شديدين لقائدهم» وهو 
يراجع معهم تفاصيل المهمة للمرة الاخیرق قائلا: 
- غدًا تبدأ معركة التحرير.. تلك المعركة التي انتظرتموها 
طويلاء وتدربتم من أجلها كثيرًا.. المعركة التي ستسترد بها 
(مصر) عزتها وكرامتها بإذن الله. وترد الصاع 
صاعين للإسرائيليين» الذين باغتونا بهجومهم منذ ست سنوات 
في الخامس من يونيو عام 1967م۰ ونجحوا في احتلال 
(سیناء)» وتكبيدنا هزيمة فادحة.. غدّا تحين لحظة الثأر يا 
رجال.. ستشن قواتنا هجومها الشامل على الجيوش 
الإسرائيلية» في سبيل تحرير (سيناء)» واستعادة الكرامة العربية.. 
ولابد أن نعترف جميعًا بان الجيش الإسرائيلي ليس ضعیفا أو 
ساذجاء وقادته ليسوا بالاغبیای وأنهم» ما إن يتلقوا الضربة 
الأولى» حتى يبدءوا تحركهم بأقصى سرعة ويدفعوا قواتهم 
وجيوشهم الاحتياطية إلى الجبهة» لقلب ميزان المعركة لصالحهم. 
واعتدل بلتقط نفسا عميقاء ملا صدره القوي» قبل أن 
- وهنا يحين دورکم آیها الرجال. 
للعبار ة» وهتف بعضهم في حماس منقطع النظیر : 
- کلنا فداء للوطن. 
واحد منهم فقط لم ينبس ببنت شفة.. 
والعجیب أنه كان أكثرهم حزتا وحماسًا وانتماء.. 
كان يشعر - كعهده دائمًا - أن الکلمات» مهما بلغت بلاغتهاء لن 
يمكنها أبدَا أن تعبر عما يجيش به صدره.. 
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لا أحد يمكنه أن يشعر بما يعنيه له اسم (مصر). 


(مصر) الام.. 
والوطن.. 
والحياة.. 
الذروة.. 


هذا لأنه لم يكن أبدَا شخصًا عادیا.. 

افقه بو ها خغرة طن كاه 

خاص للغاية.. 

طراز اعتاد كتمان كل مشاعره فى آعماقه» مومتا بأن الفعل 

وحده هو مقياس جودة وصلابة الرجال.. 

كتوم دائمًا.. 

نادرًا ما يتبادل الحديث مع رفاقه» وان لم يخل ثغره قط من 

ابتسامة هادئة بسیطة» جذبت إليه قلوب الجميع» واكتسبت 

خنهم ولقتهم واختر امهم . 

«مهمتکم هي قطم خطوط مواصلات العدو و امداداته..» 

نطق القاند هذه العبارة في حزم فأرهف الجمیع آذانهی 

وضاعفوا انتباههم» وهو يشير بعصاه الرفيعة إلى نمودج مجسم 

ل (سیناء)» استقر عند آقدامهم» على أرضية الطائرة» مستطرذا: 

- عندما یهاجم جیشنا خط (بارلیف)» سیحاول العدو تعزیز قواته 

وتواجده هناك» وسیدفع طابورًا من الدبابات نحو الخطوط 

الأمامية» وطبقًا للمعلومات التی آمدنا بها جهاز المخابرات 

يقتلت اعدو علي ات طا من اوه اطا يتوق 

ومواجهته على نحو مباشر ستکون عسيرة» وخصوصا في 
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الساعات الأولى للقتال» وقبل أن يكتمل عبور قواتنا ومدرعاتنا 
إلى الضفة الشرقية. 

الوصول إلى الخطوط الأمامية» قبل أن نستعد لمواجهته» قد يقلب 
الأمور كلها رانا على عقب» ولهذا فمن الضروري أن ننجح 
في إيقاف تقذمه. وأن تكبده أفدح خسائر ممكنة.. 

وأدار عينيه في وجوههم قبل أن يتابع: 

- نجاحكم في مهمتكم العسيرة» قد يتوقف عليه مصير 
الحرب كلهاء لذا فمن المحتم أن تنجحوا.. مهما كان الثمن.. 


مهما كان الثمن.. 

اخترقت العبارة كيانه» واستقرت ملتهبة في وجدانه.. 

ولم يكن یحتاج إلى المزید.. ۱ 

طوال الفترة التي تلقی فیها تدریباته» لم يكن یحتاج إلى أكثر من 
هذا.. 


حتى في العمليات التي شارك فيهاء في أثناء حرب 
الاستنزاف» كان بثبت أنه سريع الفهم والاستيعاب» جم 
النشاط و الحماس يكفيه أن يسمع 1 السحرية. کل ينطلق 
کاللیث» ويقاتل کالفهد» ویبذل أقصى طاقاته للفوز والنصر.. 
كلمة (مصر ).. ۱ 
كل من عمل تحت امرته انبهر بادانه.. 
كلهم أجمعوا على أنه - منفردّا - قادر على القيام بعمل فرقة 
انتحارية كاملةء لو اقتضی الأمر. 
ولقد آثیت هدا في مرات عديدة. , 
ومازال مستعدا لإثباته.. 
ر اها اع ري 
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نطقها القائد في اهتمام مشوب بالتوتر» وهو يشير إلى 
مصباح أحمر مضاءء في سقف الطائرة» قبل أن يستطرد: 

- لقد وصلنا إلى النقطة المنشودة.. ستقفزون جميعاء عندما 
يضاء المصباح الأخضرء وانتبهوا جيداء لن يتم فتح 
المظلات قبل أن نصل إلى عد ألف ومائة » حتى لا ترصدكم 
رادارات العدو.. المفروض أن هبوطكم هنا محاط بسرية تامة.. 
حافظوا على وجودکم» حتى تحين اللحظة المناسبة.. 
لا تتورّطوا في أية اشتباكات جانبية» قبل ظهور طابور 
الدبابات. وتذکروا دانسا أن مشهكتكم محدودة 
وواضحهة.. امنعوا وصول تلك الدبابات ال الخطوط 
الامامية باي نمن.. هل نفهمون؟ باي ثمن. اشتعل المصباح 
الأخضر في تلك اللحظة فهتف القائد: 


ررد 


5 : 


ويلا تردد» وثب رجال الصاعقة من الطائرة واحدا بعد 
الف وواحد.. الف واثنان.. الف وثلاثة.. 
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کان جسده يهبط بسرعة مدهشة» مع عجلة الجاذبية 
الأرضية؛ والصحراء تتضح تدريجيّاء مع اقترابه بهذه 
السرعة من الارضء ورفاقه يبدون من حوله أشبه بطيور 
صغيرة» حانت لحظة عودتها إلى العش» وراي بعضهم يفتح 
ألف وثمانية وتسعون.. ألف وتسعة وتسعون.. ألف ومانة.. 

كانت الأرض قد اقتربت كثيرًا.. ومظلات کل من سبقوه ترتفع 
آمام عینیه» وظروف الهبوط مواتية للغاية» و... 

ولکن كانت هناك نقطة ضعف واحدة.. 

لقد جذب حبل مظلته» كما يفعل في كل مرة» ولكن.. 

المظلة لم تستجب.. ۱ 

لقد رفضت أن تنفتح» وترکت جسده يهوى نحو صحراء 
وباقصی سرعة.. 


عل جا جلا 


احتقن وجه قائد لواء السيارات الإسرائيلي» وهو يصرخ في وجه 
سائقه غاضا: 

قاذ نی يقر اک لی 91 ,كيف لات طرق وسط 
اراد هی ها لوي ایا سارت فى کلمت 
۳ : يي ي 
ارتبك السائق» و هو یقول: 

- لست أدري ماذا حدث هذه المرة يا سیدی؟!.. لقد تلفت 
البوصلة. و هده التلال هناك كانت تعطی ظلالا عنیفة و.. 

قاطعه القائد في ثورة: ١‏ 
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الوحيد.. هل يمكنك أن تخبرني» كيف أبورّر فشلك هذا أمام 
القيادة؟!. لاحك تر ليم الماك كو راردا الى الور ارجات 
آنفسنا في الشرق؟!.. خمس سيارات نحت قيادتي» وأكثر من 
تلائین جنديًا ون طريقهم في قلب الصحراء ویخسرون 
مو اقعهم المحدودة» بسبب غباء سائق.. ماذا آفعل بحق 
الشیطان؟.. هل يكفي أن تنطبق السماء على رأسك» و... 
بتر عبارته بغتة» وهو يحذق في السماء» قبل أن يهتف في 
انفعال: 
- يا للشيطان! 
رفع الجميع عيونهم إلى السماء مع هتافه» وأبصروا في آن 
والتي راح بعضها يتحوّل إلى كرات أكبر حجماء في حين صاح 
القاند» وهو يلتقط مسدسه بحركة غريزية: 
- فليقطع ذراعي إن لم يكن هذا فریقا من المظليين 
وانتفض جسده من فرط الانفعال» وهو يربّت على ظهر سائقه في 
قوة» مستطر دا: 
- مرحی يا رجل.. يبدو أن حاستك السادسة هي التي 
قادنك إلى هذا الخطأ الليلة.. ویالها من مفارقة! ربما نتلقی وسامًا 
بسبب خطأ سخيف. 
ولوّح بيده لرجاله» هاتفا: 
- هيا.. آطفنوا آنوار سیاراتکم» وأخفوها في أي مكان» ثم 
قالهاء وقهقه ضاحكًا في جذل ظافر» مستطرذا: 
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- لقد اختاروا هذه البقعة لهبوطهم» في عبقرية نادرة» لأنهم 
يعلمون أنها ستكون خالية من الدوريات تمامًا اللیلةه مع حركة 
الانتقالات الدورية» بمناسبة عيد (كيبور).. 

ثم ربّت على ظهر سائقه مرة أخرى في عنف» مضيقا: 

- ولكن الخطأ الذي ارتكبته أفسد خطتهم يا رجل.. کم أشعر 
بالسخرية» كلما تخيلت وجوه رجال مخابراتهم» الذين 
آرهقوا أنفسهم في جمع المعلومات وتحديد نقطة الهبوط ثم 
نفاجئهم نحن بسحق رجال مظلاتهم سحفا, 

والتقط نفسًا عميقاء وهو يشير للرجالء قائلا في حزم: 

- هيا.. أعدوا أسلحتكم.. إنهم لا يتوقعون وجودنا.. 
سنستفيد بعامل المفاجأة إلى أقصى حد.. وبالمناسبة.. 

وتألقت عیناه وشفتاه تحملان ايتسامة كبيرة جذلة. مع 
استطر ادته: 

- لا أريد أحياء. 

وعاد يقهقه ضاحگا. . 


XXX 


كانت مفاجأة حقيقية له ألا تنفتح مظلته.. 

لقد اختبرها ثلاث مرات متتالية على الأرض» كما تقتضى 
التعلیمات» قبل أن تقلع الطاترة» وفي كل مرة كانت تعمل بشكل 
ولكن ما فائدة التفكير فيما حدث؟!., 

المهم الآن هو ما سيحدث.. 

الأرض تقترب بسرعة كبيرة» وكلما أصبحت أكثر قربّاء تفقد 
المظلة أهميتها وفاعليتهاء حتى لو انفتحت.. 
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وبتقدير جزافي سریع» أمامه خمس توان فحسب لحسم الموقف.. 
وإلا.. 

وفي سرعة وحزم» حل حزام مظلته» وانتزعها من كتفيه. 
وقحصن قفلها الخاص.. 

وعرف السبب من اللحظة الاولی.. 

سلسلة القفل» فاعاق عملية الجذب الطبيعية.. 

وفي حسم شدید» وسرعة مدهشة وثبات أعصاب يحسد عليه 
راح يحل العقدة» ویفصل الخیط عن السلسلة.. 

والأرض تقترب أكثر وأکثر. 

المظلة وبدت له الأرض أقرب مما يتصوّر.. 

ثم إنه قد ابتعد كثيرًا عن ذلك الموقع» الذي هبط فيه 
- ولكن ما من سبيل آخر. 
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كان المفروض أن يعيد المظلة إلى كتفيه» حتى لا ينتزعها ضغط 
الهواء منه عندما تنفتح» ولكن الوقت لم يكن يكفي لفعل هذا.. 


وهكذا تشبّت بحزامي المظلة بكل ما يملك من قوة 
وأحاطهما بساعده الأيسرء الذي برزت عضلاته على نحو 
عجيب» ثم جذب الخيط.. 

و انفتحت المظلة هذه المرة.. 

ومع عنف الهواءء كادت تنتزع ساعده من جسده» وتفلت منه 
تعاما.لنولاة ان اشتتتفر. كل ره مسر قرتة ونت 
بالحزامين بقبضته اليمني أيضًا.. 

الا أن قصر المسافة» لم يسمح للمظلة بالعمل كما ينبغي.. 
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صحيح أن سرعة الهبوط انخفضت كثيرّاء ولعن الصحراء 
مازالت تقترب في سرعة» و.. 
وارتطم جسده بالرمال في عنف.. . 
كانت الصدمة أكبر مما توقع» حتى أن كل عظمة في جسده 
صرخت ألمّاه وهو يتدحرج فوق الرمال» ويحيط به قماش 
المظلة.. 
وعل حو ا لق ا وة د غ بالعبرية: 
- الان يا رجل. 

ثم ارتفع دوي رصاصات من خلف التل» ممتزجا بصوت قائد 
مجموعته» وهو يصرخ: 
- إنه فخ.. قاتلوا بكل قوتكم.. إنه فخ.. 
وتعالی دوي الرصاصات بشدة» حتی بدا له وكأنه يدوي في 
أعماقه» وحاول النهوض» وهو يتشبّث بمدفعه الالي بکل قوته.. 
ولکن فجأة» أظلم کل شيء من حوله و... 
وفقد الوعي.. 
على رمال (سیناء).. 


XOXO 


4046 


2- الرمال.. 

السادس من أكتوبر.. عام 1973م.. 

العاشر من رمضان.. عام 1393ه.. 

توسّطت الشمس كبد السماءء وألقت أشعتها الحارة فوق الرمال» 
لعقرب أسود صغير » راح يتحرك فوقها في بطءء وذيله القائم 
فوقه يهتز في شيء من التوترء في رحلة بحثه عن فريسة. 
يشبع بها جوعه بعد أن انتصف النهار أو كاد. 

الرمال» الذي سكنت حركته تقريبّاء الا من أنفاس شبة 
منتظمة» يعلو بها صدره ويهبط في رفق.. 

و عیبر العقرب ذلك الجسد في بطی وكانما يعبر صخرة 
عادیة» من تلك الصخور التي تتناثر أحيانًا هنا وهناك» في قلب 
الصحراء. حتی بلغ عنقه فتسلل عبره إلى وجهه وأنفه 
5 

استعاد وعيه في نفس اللحظة التي عبر فيها العقرب أنفه.. 
وفي تلك اللحظة؛ كان أي تصرف عنیف وأية حركة 
مباغتة» أمر كاف ليتوتر العقرب» ويشعر بالخطرء و.. 

ويلسع خصمه... 

وهنا تجلت قوة اعصاب الشاب وشجاعته.. 

التشوش والارتباك» وعلی الرغم من هداء فلم يكد يلمح العقرب 


الأسود» حتى تجمد فى مكانه تمامّا» وحبس أنفاسه کلهاء وحرص 
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شد الحرص على ألا تصدر منه أدنى حرکة تكفى لإثارة ذلك 
الکائن الضئيل القاتل.. ۱ 
لذا فقد واصل العقرب رحلته فى هدوء» وقفز من الأنف إلى 
العين اليسرىء ثم الأذن» وبعدها عاد إلى رمال الصحراء.. 
وعندئد فقط. اعتدل هو فى سرعة» وانتزع خنجره من 
غمده» عازما 0 فتل العقرب» و لکنه تراجع في اللحظة 
الأخيرة.. فنظر إلى العقرب في توترء ثم تركه يذهب إلى حال 
إنه يرقد عن رمال (سيناء) » فاقد الوعي مند فترة لبست 
بالقصيرة؛ لأن الشمس توسطت السماء أو کادت» وحرارة جسده 
أكثر ارتفاعا.. 
وبسرعة» وبدون مزید من التفکیر » نهض یجمع مظلته 
ودفنها في رمال الصحراءعء ثم حمل أسلحته كلهاء و مدفعه الالی» 
وتأكد من صلاحية جهاز اللاسلكي الذي بحمله قبل أن يتوجّه 
ببصره وتفكيره إلى التبة القريبة.. 
لم يكن جسده قد تخلص من آلام الرضوض والكدمات بعدء إلا أن 
ذاكرته راحت تستعيد كل ما سمعه أمسء قبل أن يفقد وعيه تماماء 
فتوترت أعصابه» وأسرع الخطا نحو قمة التبةء و... 
وانعقد حاجباه في توتر وانفعال عنيفين.. 
ولقد كان المشهد بشعًا بحق.. 
کل رفاقه صرعی برصاصات العدو الغادرة» علی رمال 
(سيناء)» التي امتزجت بدمائهم الطاهرة. 
كلهم بلا استثناء.. 
حتى القائد» تلقى أكثر من تسع رصاصاتء في صدره وبطنه 
وراسه.. 
ويا للبشاعة!.. 
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أي شخص في موضعه كان سيشيح بوجهه على الأقل» حتى 
يتجنب المشهد الرهيب.. 

ولكنه لم يفعل.. 

لقد ظل يتطلّع إلى الجثت الممتزجة بالدماء» وكأنما يصرّ على 
أن يملا عينيه وكيانه كله بهم» حتى لا ينسى ما أصابهم 
قط 
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سيذكر هذا إلى الأبد.. 


يذكر أن حدر 9 تير ك PEE‏ 
2 ب و 


۳ وا سوت جوم‎ ENTE 


وفي أعماقه» نمت دمعة كبيرة» ولكنها أبدَا لم تجد سبيلها إلى 
لا وقت لديه للدموع.. 
إن عليه أن يحفر حفرة كبيرة.. 
مقبرة جماعيةء تكفي لدفن الجميع.. 
وبکل الهمة والالم راح يحفر.. ويحفر.. ویحقر.. . 
وعندما اشارت عقارب الساعة إلى الواحدة واربعین دقيقة 
بالضبط كان قد انتهی من مهمته» وواری رفاقه كلهم 
التراب.. 
و عندند.. 
عقن نقحل تمه زو ها تیا الخو ای 
(القاهرة).. 
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ولكن فجأة» تراجع في قراره.. 
لن يبلغ (القاهرة).. 

لن يتسبّب في إرباك خطة الحرب كلها.. 

لقد هبطت فرقته هناء وبذلت دماء‌ها لیم رمال (سیناء) الغالیف 
منع وصول طابور الدبّابات الحديثة إلى الخطوط الامامية للعدو.. 
مهما كان الثمن.. 

وانعقد حاجباه في عزم وصرامة؛ مع تلك الفكرة الجنونية» التي 
سیواجه وحده طابور الدیایات» وسيبدل فصارى جهده؛ 
لمنعه من الوصول إلى الصفوف الأمامية للعدو.. 

وباي ثمن.. 


عل جا جلا 


انعقد حاجیا القائد العسكري الإسرائيلي لجبهة (سیناء)؛ 

وهو يراجع تقارير المراقبة الدورية» قبل أن يرفع عينيه إلى قائد 
لواء السیارات. قائلا فى غضب وحدة: 

- أكثر ما يخنقني هو أنك تشعر بالفخر لما فعلت. 

ارتسمت الدهشة علی وجه قائد الدوری وهو يقرأ 

- آلیس من المفروض أن آفعل.. لقد قضی رجالي على فرقة 
كاملة من المظلیین المصریین» دون أن نفقد سوی آربعة رجال.. 
ما النصر إذن» لو لم يكن هذا؟ 

صاح قانده فی وجهه. 


۰۰ 


ا فدهن الخو ناگربا را 
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ألم يخبرك أحد عن أهمية وضرورة الحصول على أسرى احیاء 

من قوات العدو؟ 

انتفض قائد الدورية فى حدة» وهو يقول: 

- أي أسرى؟!.. إنك تتحدّث بهذه الغطرسة لأنك تجلس خلف 

مكتبك.. من الواضح أنك لا تعرف كيف يقاتل هولاء 

الرجال.. لقد أعددنا لهم فخا محكماء وباغتناهم بفتح 

النيران علیهم» دون سابق انذار» وعلى الرغم من هذا فقد قاتلوا 

کالوحوش.. یاللشیطان!.. لن انسی ذلك المشهد ما حییت.. 

كانت الدماء تنزف من کل جزء في آجسادهم» وسیّاباتهم 

مازالت تضغط آزندة مدافعهم» و آیدیهم تمتلك القوة الكافيف لإلقاء 

قنابلهم علینا.. لقد كان جحیفا رهيبًاء حتى آنني تصوّرت أننا نحن 

الذين وقعوا في الفخ» ولست آدري حتى هذه اللحظةء كيف 

أبدناهم عن آخرهمء دون أن نخسر أكثر من هؤلاء الرجال 

الأربعة! 

دق قائده سطح مكتبه بفبضته» صارحًا: 

- راجع أقوالك يا رجل.. الدنيا كلها تعرف أن الجيش 

الإسرائيلي هو أقوى جيش في العالم.. 

أطلق الرجل ضحكة عصبية ساخرة» وهو يقول: 

- رويدك يا سيّدي.. أنا ضابط في ذلك الجیش» ولست 

واحدًا من هولاء السذجء الذين توجهون إليهم أبواق 

دعاياتكم.. أنا أعرف الحقيقة كلهاء وأشاهد بنفسي ما 

یحدث» داخل صفوف الجيش القوي العظيم.. 

لوح قائده بيده في و جهه» صائحًا"' 

- لو أنك تفهم شیاه لما قتلت المظليين المصريين كلهم.. 

ألم تسأل نفسك: لماذا اختاروا هذه البقعة للهبوط على 

الرغم من أنه لا توجد حولها أية أهداف عسكرية مناسبة لهم؟! 
4052 


بدت الحيرة على وجه قائد الدورية» وتمتم مرتبکا: 

- ربما أنهم.. 

وتضاعفت معالم الحيرة في وجهه فتابع رئيسه في حدة أكثر: 

- ألم تسأل نفسك: لماذا أرسل المصريون فرقة مظلات 
كاملة هذه المرة.. ألم تحاول فحص معداتهم وأسلحتهم؟!.. 

ألم تنتبه إلى أن تسليحهم يفوق التسليح التقليدي المعتاد» في 
المهمات البسيطة؟!.. 

ثم تحوّل صياحه إلى صراخ» وهو يختم حديثه: 

- ألم يدر بخلدك لحظة أن العملية تفوق المعتاد؟!.. ألم 
تتساءل لحظة واحدة: ما الهدف هذه المرة؟! 

قال قائد الدورية فى حذر: 

- وماذا یمکن أن یکون هدفهم؟ 

صرخ قانده" 

- هل تسألنی؟؟ 

ثم استدار يشير إلى خريطة (سیناء)» مستطردا: 

- ها هو ذا هدفهم. 

ارتفع حاجبا قائد الدورية في دهشة واستنکار» قبل أن 
یهنف. ۶ ۶ 

- مستحیل!.. لن یخطر ببال المصریین ابذا آن... 

قبل أن يتم عبارته» اقتحم أحد مساعدي القائد العسكري الحجرة 
وانتفضت كل ذرة في كيانة» وهو يصرخ: 

7 سيدي الفاند. المصریون عبروا فناة (السويس)» 
ویقتحمون الان خط (بارلیف). 

وهنا شهق قائد الدورية شهقة عنيفة» کادت تنتزع روحه من 
جسده. 
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لقد كانت المفاجأة مدهشة.. 
بل مذهلة.. 
مذهلة نمام 
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شق سماء (سيناء) صوت كهزيم الرعد» عندما عبرتها 
الطائرات المصرية المقاتلة دفعة واحدة» وفي توقيت 
متناسق» إلى حد يدعو للدهشة والإعجاب» وراحت تصلي (خط 
بارليف) الأسطوري نيرانهاء وتلهبة بقذائفهاء في نفس اللحظة 
اتجی دسا سرت MESS‏ ا ۳ج 
وفي خط (بارلیف)» لتجبر الإسرائيليين على الانزواء 
قناه (السویس)» أقوي مانع مائي في التاریخ» وحناجرهم 
تطلق اعظم هتاف في الکون كله 

الله أكبر.. 

الله (سبحانه وتعالى) أكبر وأقوى من المعتدين.. 

ومن الدنيا كلها.. 

وكما توقع الخبراء تمامّاء لم يكد العدو بستو عب ما حدت. 
ويفيق من صدمته الاولی خیم أطلق الإشارة لطابور 
الدبابات الحدیث. الذي انطلق من مكمنه على الفور» في طريقه 
إلى الخطوط الأمامية» للتصدّي للهجوم المصري العنيف.. 
وفوق تبة صحراوية طبيعية» رقد هو بكامل تسليحه. 
وبعشرات القنابل اليدوية التي يحملهاء والتي استعار 
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معظمها من جثث رفاقه قبل دفنهم» يراقب الطريق بمنظاره 
المقرب» في انتظار ظهور الدبّابات في أية لحظة.. 

وفي آعماقه» راح يتمنى أن تكون المخابرات المصرية 
محقة في تقديرهاء وفيما لديها من معلومات» تشير إلى أن طابور 
الدبابات الحديثة سيتخذ هذا الدرب بالتحديد» في ظروف 
الطوارئ.. 

وما زال يدذكر ذلك الیوم الذي شرح لهم فيه قائده (رحمه الله) 
هذه الخطة.. 

يومها سأل القائد فى حيرة: 

- مادامت مخابراتنا قد نجحت في تحديد موقع الطابور بهذه الدقة 
يا سيّدي» فلم لا يتم قصفه بواسطة الطيران؟! 

ابتسم القائد پومند» وهو يقول: 

- سؤال جيدء وكنت أتوقعه منك بالذات.. نعم.. لماذا لا يتم قصف 
الطابور مباشرة بالطائرات» بدلا من المخاطرة بارسال فريق 
خاص لأداء المهمة؟!.. الجواب هو أن هذه الدبابات الحديثة 
مزودة بوحدة صواريخ دفاع جوي من طراز خاصء يتم 
توجیهها بو ساطة الکمبیو تر واشعة الليزرء كما أن بها رادارات 
وإطلاق الصواریخ الدفاعية نحوهاء قبل سبع ثوان.. إنها أحدث 
المخترعات والمبتكرات الأمريكيةء التي تحظى بها (إسرائيل)؛ 
بصفتها الطفل المدأل لأمريكاء ورجالنا لم یتدربوا على التعامل 
معها بعد. 

سأله في اهتمام: 

- أهذا يعني أننا لو نجحنا في نسف وحدة صواريخ الدفاع 
الجوي تكون المهمه قد نجحت؟.. أغني آننا بذلك نکون قد 
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أزحنا العقبة» وأصبح بإمكان طائراتنا قصفهاء وتدمير 
أومأ القاند برأسه إيجابًاء وهو يقول: 

- هذا صحيح نظريّاء ولكن الإسرائيليين يخفون تلك الوحدة بين 
طابور الدبابات» فى هيئة تمائل الديّابات نفسهاء ويبدلون 
موقعها في كل مرة» بحيث تستحيل معرفته» أو تحديد موقع 
الوحدة» لذا فليس أمامنا سوى أن نهاجم الطابور كله. 


«من القيادة إلى (اعتراض-3).. حدد موقعك» ومدى 
استعدادك للتصدي لطابور النمل» ومنعه من بلوغ علبة 
السكر..». 
انبعث ذلك النداء فجأة من جهاز اللاسلكيء الذي أخذه من جثة 
القائد» فأسرع يلتقطه» وضغط زر الاتصال فيه» وهو يجيب: 
- من (اعتراض-3) إلى القيادة.. آنا في الموقع (صفر)ء وما 
مرّت فترة من الصمت. قبل أن يأتيه صوت حذر يقول: 
- من القيادة إلى (اعتراض-3).. حدّد شخصيتك وموقعك. 
أجابه في حزم: 

- أنا (صاعقة 144). أتحدّث من الموقع (صفر). 
مضت فترة صمت أخرىء قبل أن يسأله صوت صارم 
متشكك:» 
- لماذا تجيب النداء يا (صاعقة 144)؟!.. أين قائدك» وما موقف 
الفرقة؟! 
اجابه على الفور» في صوت يحمل رنه حزن ومرارة: 
- الجميع أبيدوا في كمين مباغت.. القاند» والرفاق.. كل 
الزملاء.. الجميع لقوا مصرعهم. 
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هتف صاحب الصوت في ارتياع: 

- ماذا تعني يا (صاعقة 144)؟!.. ألم يعد هناك سواك؟ 

اجابه في حزم: 

- نعم.. لم يعد هناك سواي» ولكن المهمة ستتم بإذن الله. 

صاح صاحب الصوت: 

- ستتم؟!.. لم يعد هناك وجود للمهمة يا رجل.. لماذا لم 
تبلغنا من قبل؟ 

آجابه في لهجة آشد حزها و عناذا 

- المهمة ستتم باذن الله. 

هتف صاحب الصوت: 

- هل جننت يا هذا؟.. كان المفروض آن... 

آبعد الجهاز عن آذنه بحركة سريعةء قبل أن يكمل مندوب 
القيادة عبارته» ووضع منظاره المقرب على عينيه مرة 
آخری» ثم عاد يهتف عبر جهاز الاتصال: 

- أقد وصل طابور النمل.. انا تع اداه المهمة. 

هتف الصوت ذاهلا: 

- مستعد لماذا ؟ 

ولكن الشاب أنهى الاتصال بضغطة زر حازمة» وعلق الجهاز 
في حزامه. ثم ثبت خودته فوق رأسه. وجذب إبرة مدفعه الال 
ورقد يراقب طابور الدبّابات الحديثة» وهو يقترب.. 

ويفترب.. 

ویفترب.. 


عل جا جلا 
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3- حرب رجل واحد.. 

وقف قائد القوات الخاصة المصرية» وسط زملائه من قادة 
القوات» حول مائدة العمليات الحربية» يتابعون مع وزير الحربية 
(آنذاك)» ورئيس الجمهوریة» تطورات القتال» فوق نمودج ضخم 
مجسّم لساحة المعركة» وسحب الرئیس نفّا من غلیونه بضع 
لحظات» قبل أن یسال الوزیر وهو ينفث دخانه: 

- ما موقف الأولاد هنالك» في قلب (سیناء)؟ 

آجابه الوزیر بسر عة: 

- كلهم في مواقعهم يا سيادة الرنیس.. اطمئن.. إنهم 
يعرفون كيف يؤدون وأجبهم. 

أومأ الرئيس بر أسه» مغمغمًا: 

- أعلم هذا.. أعلم هذا. 

ثم أشار بطرف الغليون إلى قائد القوات الخاصة مستطردا: 

- اننا نعتمد اعتمادًا كبيرًا على رجالك. 

شد القائد قامته وهو يجيب في نقد: 

- اطمئن يا سيادة الرنیس.. رجالی تلقوا تدرببات خاصة 
ستجعلهم ييهر ون الإسرائيليين» عندما خسن لحظ4 
المو اجه معهم» وعندما... 

قاطعه ظهور أحد رجاله» وهو يؤدي التحية السكرية في 
احترام» ویمد يده إليه باشارة عاجلةء فالتقطها قائلا: ۱ 
- معذرة يا سيادة الرئیس.. يبدو أنها رسالة عاجلة من 
الرجال. 

وألقي نظرة على الورقة ثم ارتفع حاجباه في دهشة بالغة» كانت 
تکفي» فى ظل هذه الظروف. ليعقد الرئيس حاجبيه في توتر» 
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ويهتف بالوزير: 
- ماذا هناگ یا رجل؟ 
رفع قائد القوات الخاصة عينية الیهما في ارتیاع قائلا: 
- فرقتي الخاصة (اعتراض-3)» تمت ابادتها بالکامل» في قلب 
(سيناء). 
نفث الرئيس دخان سيجارته» وسعل في قوة» في حين قال 
الوزیر : ۱ 
- ماذا تقول؟!.. أليست هذه هي الفرقة المسوولة عن منع طابور 
الدبّابات الحديثة من الوصول إلى الخطوط الأمامية سر 
أومأ قائد القوات الخاصة بر آسه قائلا: 
- إنها هي. 
تبادل الرئيس والوزير نظرة شديدة التوتر» فاستدرك قائد القوات 
الكاقية رس 
- لقد تبقى منها رجل واحد.. اسمه الكودى (صاعقة-144)» ولقد 
وصل بالفعل إلى الموقع (صفر). 
وقال الوزير في حدة: 
- وما الذي يمكن أن يفعله رجل واحد؟ 
نفث الرئیس دخان غلیونه في عمقء قبل أن یقول: ۱ 
- لا أحد يدري.. في الحروب» رجل واحد قد يصنع فارقا 
ران عليهم الصمت لحظاتء بعد عبارة الرئیس. ثم قطعه قائد 
القوات الخاضة» وهو يقول: 
7 دعونا نمنحه الفرصة إذن.. إنه هناك» وكما يقول سيادة 
الرئيس: لا آحد يدري ما الذي يمكن أن يحدث في الحروب.. 
ثم انه لیس أمامنا سوی هذاء أليس كذلك؟ ۱ 
تبادل الرئيس نظرة أخرى مع الوزيرء ثم قال: 
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مك لوقع رسن مشخ یا E‏ نوی فلمك 
بای واه ومد ار اح شيك الو خی GR‏ تكن زیون 
وعلی بركة الله. 

وكان هذا فصل الختام.. 


عل جا جلا 


ظهر طابور الدبّابات الحديث» من خلف تل الرمال البعید» وراح 
ثلاثون دبابة تتحرك في تشکیل ثناتي: وتفصل کل داب عسن 
الأخرى مسافة ثلاثة آمتار» عبر مسار متعرج» جعل المشهد 
كله آشبه بنعبان آلي هائل» يشق طريقه عبر صحراء (سیناء).. 

- كيف يمكنه أن بتصذى وحده لكل هذه الدیایات» مع 
تسليحها الحديث؟.. 

کیف بمکته آن براوغها: فی وضت التهاز» واشعة الس كر 
المكان كله. وتكشف مسيرة نملة على آفاق البصر؟!.. 

أخذ يبدل قصار ی جهد ه لدراسة الأمر كله وتقلیب الأمور فيي 
دهنه. محاو لا إيجاد حل منطقي للموقف› ويراجع أسلحته. 
ناه ۱ 
وفجاة» تکونت الخطة كلها في راسه.. 

هكذاء کطلقة رصاص. آصابت تلافیف مخه» ففجّرت فیها کل 
بالمر تفعات الرملیت ومتخذا نفس المسارء المفترضص ان بتخده 


<ftUUU 


طابور الديّابات.. 

وعندما بلغ منعطفا خاصاء ة قفز إلى الجانب الاخر للمرتفع» وراح 
يحفر الرمال فى سرعة مدهشة: 

كان يعتمد اعتمادًا كاملا على تقل الدبابات» الذي يجبرها على 

يخفي جسده داخله ويضع سترته فوفه ويدفن نفسه تقريبّاء ثم 

یجلس لينتظرء وکیانه كله مشبع بالحماس والحزم. 

ولم تمض دقائق معدودة» بعد أن اک اب من خر 

رأي» عبر فرجة صغیر ة» طابور الدبابات بتجه نحوه.. 

ودون مبرر منطقی» کتم أنفاسه تمامّاء وهو يتابع طابور 

الدیایات» الذي عبر 2 شي بطی في تشکیل مزدو ج. 

بحيث تستطیع کل دبابة مراقبة زمیلتها طوال الوقت» من خلال 

مراقب يبرز نصفه من فتحة الدبابة العلوية.. 

وانتظر حتی عبر آخر زوج من الدبّابات» ثم وثب من قلب 

الرمال والقی واحدة من قنابلة اليدوية باقصی قوته» نحو الجانب 

الأيمن للطابور.. 

وانفجرت القنبلة وسط الرمال.. 

ومع انفجارهاء التفتت العیون جمیعها إلى موضعهاء وتوتر 

المراقبون» وهم يبحثون عن مصدر ها. 

وفي تلك اللحظة. التي التفتت فیها کل العیون إلى اليمين» وثب 

هو فوق جنزیر آخر دبّابة إلى اليسارء ومنه إلى برجهاء و أحاط 

عنق مراقبها بساعده الأيسرء ثم انتزعه من مکانه بقوة فولاذیق 

وهو يغمد خنجره في قلبه» قبل أن يلقيه بعیدّا» ویقفز داخل 

الدبًابة.. ۰ 

وكانت مفاجأة لطاقم الدبابة الإسرائيلي» شلّت حركتهم 

لحظة» كانت كافية لبطلق هو رصاصتته ويعمل خنجره فیهم 
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کل اک وق فو ونه ودوك ل دفي تفای ی تیا سود 
مدروسة.. 

ولم تمض ثوان معدودة» حتى كانت له السيطرة الكاملة على تلك 
الدبابة.. 

ولکن وسط جیش من الدبّابات المعادية.. 

لم يكن قد تعامل من قبل مع دیّابات ممائلة الا أنه وزملاؤه 
الراحلون تلقوا تدرييًا محدودًا على قيادة الدبّابات 
المصرية قبل بدء المهمة.. 

ولم تكن الاختلافات كبيرة بين النوعين.. 
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يكفي أن يضغط هذه الدراسة» ويدفع هذا الذراع» ويجذب تلك 

الرافعة» وستنطلق الدبّابة في مسارها.. 

وكانت المفاجأة الثانية للإسرائيليين» عندما اندفع بديّابته وسط 

الدبابات الاخری» وراح يرتطم بهاء ويضربها في تهور عنیف» 
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وعقله يستعيد معلوماته السابقة عن الدبّابات» التي تؤكد له أن 
مدفع الدبابة يفقد فاعليته مع الأهداف القريبة. 
وتشتّت طابور الدبابات واضطرب. مع ذلك الهجوم المباغت 
الجنوني» وخاصة عندما امتزجت الدبّابات بعضها بالبعض» 
وا م ای هم لدان سا وس ا 
الحادث» فهتف قاند الطابور فی غضب: 
- استعیدوا التشکیل» وحاصروا الدبّابة التي سيطر علیها العدو» 
واحموا وحدة الدفاع الجوي. 
تلقی جهاز اللاسلكيء في الدبّابة التي سيطر عليهاء ذلك الهتاف 
بالعبرية» فترجمه عقله المدرّب بسرعة إلى العربية» وأدرك أن 
الإسرائيليين سيبذلون جهدهم لحماية وحدة الدفاع الجوي 
الصاروخية التي تحمي وجودهم وأنه بمراقبة ما 
سيفعلونه» سيمكنه تحديد موقعها بالضبط.. 
ولکن السؤال هو: كيف يمكنه الوصول إليها 
بعد تحدیدها!!.. 
وبسرعة راح عقله يعد الخطة الجدیدة» وهو يراقب 
تحركات الدبّابات» عبر النافذة المستعرضة الصغيرة داخل 
ودون أن يبعد عينيه عن النافذة» أخذ يبدل ثيابة العسكرية بزي 
آحد أفراد الطاقم» حتى حدد موقع وحدة الدفاع الجوي 
الصاروخي» وهنا فتح باب برج الدبابة» ووثب خارجه 
وهو يصرخ بالعبرية: 
- لن تهزمنا أيها المصري.. لن تنجح أبدًا. 
قالهاء وأردف قوله باطلاق رصاصات المدفع الآلى داخل الدبابق 
قبل أن يقفز منها إلى الأرضء هاتفا بالعبرية: 
- إنه هنا.. المصري هنا. 
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التفت الجميع إلى الدبّابة التي غادرها على الفور» وانطلق وابل 

من النیران نحوهاء ولکن القائذ: الاسرائیلی انتبه الی الخدعةء 

فصاح عبر أجهزة اللاسلکی: ۱ 

لا تجعلو ه یخد عکم. . انه آحد جنو د العدو , . اقتلو د. , اقتلو ه 

بسر عه. 

كان يعدو بأقصى سرعته نحو وحدة الدفاع الجوي» عندما 

تناثرت الرصاصات من حوله كالمطر» وشعر 

برصاصة تخترق ظهره» وأخرى تغوص في فخذه. وثالثة تعبر 

لحم ذراعه الیسری» وتخرج مع خنجر من الألم» من 

جانبها الآخر.. 

ولكنه لم يتوقف لحظة واحدة.. 

يواصل طریقه. ويقفز فوق الدبّابة التي تخفي وحدة 

الدفاع الجوي الصاروخيء وقائد الدبّابات يصرخ: ٠‏ 

- اغلقوا برج الوحدة.. لا تسمحوا له بالدخول.. 

قفز أحد آفراد طاقم وحدة الدفاع الجوي الصاروخي 

محاولا إغلاق البرج من الداخلء إلا أن جندي الصاعقة 

المصري كان الأسبق إلى البرج. ففتحه في قوة وعنف. 

ودفع فوهة مدفعه الالي عبره. هاتفا: 

- كان ينبغي أن تغلقه من البداية يا رجل. 

اا ر حاص ر نے که اا موف هماع یا 

الكتف» وهو يطلق نيران مدفعة الآلي على طاقم الوحدة 

الإسرائيلي» ومزقت خامسة جزءًا من لحم عنقه» وهو يثب داخل 

الوحدة» ويغلق باب البرج خلفه في إحكام.. 

كان غارقا في دمائه» ويغوص في بركة دم إسرائيلية, 

وحوله جثث أربعة من القتلى» ولكنه تغاضى عن كل هذاء وهو 
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يعيد ضبط جهاز اللاسلكي على موجة القيادة» ويهتف: 
- من (صاعقة-144) إلى القيادة.. أنا في الموقع (صفر +۲).. 
نمت السيطرة علو وحدة الدفاع.. أرسلوا النسور للقضاء عق 


TT 
الإسرائيلي في ثورة:‎ 


- أيها الأغبياء.. إنه فرد واحد.. كيف سمحتم له بهذا.. لقد احتل 
وحدة الدفاع الصاروخي.. تراجعوا على الفور.. اتخذوا 
مسار الطوارئ بسرعة. 

وعلى الرغم من غضبهم وحنقهم» استدار رجال الطابور 
بدبّاتهم» وانطلقوا يبتعدون عن مسارهم الاصلي.. 

وكان هذا كفيلا بإفساد العملية كلها.. 

افساها تمامّا.. 


جا جلا 


تلقى قائد القوات الخاصة رسالة الشاب بدهشة عارمة 
الصاروخي. 

حين هتف الوزير: 

- مستحيل!.. رجل واحد فعل هذا! 

أجابة قائد القوات الخاصة في انبهار: 

- لقد قالها سيادة الرئيس.. رجل واحد يمكنه أن يصنع 
فارقا.. لست أدري كيف فعلهاء ولكنه يؤكد سيطرته على وحدة 
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الدفاع الصاروخية» ويطالبنا بإرسال الطائرات القصف 
الطاپور كلد 
قال الوزير في توتر: 
-هذا يبدو اقرب إلى الفخ.. ربما سيطر الإسرائيليون على 
الشاب ويجبرونه عجن إرسال هذه الرسائل» کے 
يستدرجوا طائرتناء وينسفونها بصواريخهم. 
أجاب قائد القوات الخاصة في حزم: 
- رجالي يفضلون الموت على القيام بعمل واحد» من شأنه 
تعريض أمن وطنهم للخطر. 
قال الوزير في |صرار: 
- مازال الامر يبدو لي أشبه بالفخ. 
نفث الرئيس دخان غليونة» وأشار بعصاه قائلا: 
- لو أن رسالة هذا الشاب صحيحة:؛ فهذا يعني أنه بذل 
الکثشیر» في سبيل تحقيق ما فعله» ومن الخسارة» كل 
الخسارة» أن يضيع عمله المدهش هذا هباء.. دعونا نفترض 
الطابور.. سنربح الكثير لو أننا نجحنا في تدمیره» قبل أن يقلب 
دفة الامور على الجبهة» ولن نخسر لو كان الامر مجرد 
خدعة سوي طارة او ط‌انرتین» و هدا مقایل عادل 
لمخاطرة کهذه. قد تساعدنا على أن نربح معركتنا كلها. 
ران الصمت على المكان لحظة» قبل أن يقول الوزير في حزم: 
- آنا اتفق مع سيادة الرئيس. 
آجابه قائد القوات الخاصة بسرعة: 
- وأنا کذلك. 
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يقول: 
- على بركة الله.. أرسلوا الطائرات.. 
وكان له ما أراد.. 


عل جا جلا 


«من القيادة إلى (صاعقة-144).. حدد موقع الطابورء وابتعد 
عن المكان» قبل أن تتم تصفيته..» 

جاءه النداء عبر جهاز اللاسلكي في ديّابته. فأجابه في 
حزم. 

- لا يمكنني الابتعاد.. الطابور يتخذ مسارًا مختلقاء لم يكن ضمن 
الخطة.. انني آطارده في إصرار.. لن يمكنني الابتعاد.. 

إنني الان في الموقع (صفر+ 3.2 ش).. آرسلوا الطاثرات 
بسر عه. 

هتف به مندوب القيادة: 

- الطائرات في طريقها إليك.. ابتعد بسرعة.. سيشتعل 
الجحيم بعد دقائق» ولكن يمكنهم تمييزك وسط الدبابات الأخري. 
أجابه بسرعة: 

دعك من عملية تمييزي هذه.. لو سمحت لهم بالابتعاد 
سأدخل في مجال الإصابة» وسيمكنهم نسفي تمامّاء ثم اتخاذ 
مسار غير معروف.. من الضروري أن أطاردهم على هذا 
النحو.. هذا يثير حنقهم وغضبهم» ولكنهم لا يتصوّرون أنني 
سأطالبكم بقصفهم وأنا بينهم.. دعونا نستغل هذه الثغرة» 
ونباغتهم بهجوم شامل ساحق.. إنهم ينحرفون الان إلى الموقع 
(صفر -9.6 ق).. 
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عاد مندوب القيادة يقول في إلحاح: 

- إننا ننقل إرشاداتك إلى الطائرات.. حاول أن تتصل بقائد 
السرب الصغير مباشرة.. سنعطيك رقم موجته» ولكن ابتعد بالله 
وهنا صرخ في غضب: , 

- لقد غيروا مسارهم مرة آخری» ويتجهون إلى الموقع (صفر + 
7 ش).. انهم يحاولون الفرارء يا رجل.. لابد من تواجدي 
بينهم.. من الواضح أن هذا يزعجهم بشدة» فقد بدأوا 
الالتفاف حولي» في محاولة لتطويقي ومنعي من الحركة» تمهیذا 
لنسفي.. هیا بارجل.. استحث تلك الطاثرات.. دعها تقصف 
الجميع.. هیا يا رجل.. لا تخاطر بمصير جیش کامل من أجل 
رجل واحد» آرسلهم بسرعة.. هیا. 

نقل إليه جهاز اللاسلكي صوت تنهيدة عميقة» أعقبه صوت 
مندوب القیادة» وهو یقول: 

- فلیکن الله (سبحانه وتعالی) معك يا رجل.. الوداع. 

انتهی الاتصال» وأسرع هو ينتقل إلى موجة الطانرات 
هاتفا 

- من (صاعقة-144) إى قاند النسور: هل تسمعني؟ 

آتاه صوت قائد السرب الصغیر » يقول: 

- أسمعك يا (صاعقة-144).. نحن في طریقنا إلى هناك. 

في نفس اللحظةء التي تلقى فيها هذا النداء» كان القائد الطابور 
الإسرائيلي يهتف في غضب: 

- مادام هذا المجنون مصرّ على تعقبناء فدعونا نذيقه ما نجيد 
یا رجال.. سنشویه شيا داخل وحد: الدفاع 
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الصاروخيء التي أحكم سيطرته عليها.. 
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وبناء على آوامره» برز بعض الجنود خارج ديّاباتهم» وألقوا 
قنايل النابالم غا الو حدة فانفجرت تشعل النیر ان في جنزيرهاء 
وفيما حولها.. 

حدث هذا وهو يفقد سيطرته على وعيه تدريجيّاء مع 
إصاباته المتعذدة» والدماء الغزيرة التي فقدها.. 

وعلى الرغم من كل هذاء فقد انتشى جسده. مع صوت 
- هيّا.. اضربوا يا رجال.. اقصفوا هؤلاء الأوغاد. 

ومن حول دوت الانفجار ات عنيفة. ممتزجة بصراخ 
الإسرائيليين» ففتح باب برج الدبّابة» ودفع جسده خارجهاء ووثب 
وسط النيران» وتدحرج.. 

ودوى انفجار اكثر عنفاء عل مقر بة من فطار معه جسده 
لخمسة أمتار على الأقل» وانغرست فيه عشرات الشظايا الملتهبة 
و 
حتى هو. 


XOXO 
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4- الفتى.. 
أشارت عقارب الساعة إلى الخامسة والنصف» من مساء اليوم 
الأؤل للحرب. التي اندلعت منذ ثلاث ساعات ونصف الساعة 
فحسب» وتعالى أزيز هليوكوبتر حربية مصرية تنطلق 
رجلان» بخلاف قائدهاء الذي بدا شدید التوتر والاهتمامی 


وهو یقول: 5 ۱ 
- الشمس توشك على الغروب» ونحن نتوغل اکثر واکثر فى 
ای ما مس سا مر 


آجابه آحد الرجلین في حزم: 

- واصل طريقك يا رجل.. إنها آوامر الرئیس نفسه.. لا رجوع 
الا بعد أن نستعید جثة ذلك الفتی بأي نمن. 

كان يبدو أكبر ستا من صاحبه بذلك الشيب الذي خطط فودیه 
ولعن العجيب حقّاء في تلك الساعات الأولى من الحرب ومع 
التوتر الشديد على الجبهة» أن كليهما لم يكن يرتدي زيًا عسکریّاه 
وإنما كان كل منهما يرتدي حلة أنيقة» ورباط عنق متناسقاء كما 
لو آنهما رجلا آعمال» فى طريقهما لعقد صفقة خاصة.. 

وربما كان هذا بالذات ما يستفز قائد الهلیوکوبثر العسكرية وما 
جعله يقول في شيء من الحنق والاستنكار: 

- أتعني أننا نقوم بهذه المجازفة لاستعادة جثة؟!.. أي قول هذا؟.. 
لقد مررنا في طريقنا بمئات الجثث» تفترش رمال (سيناء)» فما 
الذي يميز هذه الجثة بالذات. 

أجابه الرجل في صرامة: 

- لس هذا من تانكر تف الا وآمر قب 
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كان من الواضح أنه يمتلك سلطة ماء تجبر الطيار على 
طاعته» فقد ابتلع لسانه في سخط وانطلق بالهلیوکوبتر نحو 
البقعف التي تم تحديدها له من قبل» والتي تقع - نظريًا - في 
منطقة سيطرة العدو .. 

- سيادة المقدّم.. هل تعتقد حقا أن الامر یستحق 
المخاطر خ؟ 

صمت الرجل لحظة قبل أن يجيب في صرامة: 

- مادامت هذه أوامر سيادة الرئيسء فالأمر يستحق حتمّا. 

وعاد إلى صمته لحظات آخری, قبل أن يضيف: 

- لقد أدى هذا الفتى لوطنه خدمة لا تقدّر بثمن» وليس أقل 

من أن نستعيد جثته. 

سأله الشاب“ 

- لماذا؟!.. لقد راجعت ملفه بنفسي.. إنه يتيم الأبوين.. 
ماتت أمه وهي تلده» وكان أوَّل الابناء أي أنه بلا أخوة أو 
آخوات» ثم مات والده بعد خمس سنوات» دون أن يتزوّج بأخرى. 
وتولى خاله تربيته» وظل أعزب لم يتزوّج» حتى التحق الفتى 
بالقوات الخاصة ولقد مات ذلك الخال منذ أربعة أشهرء ولم 
يعد للفتی أي أقارب على قيد الحياة.. 

باختصار.. إنه وحيد تمامًا في هذا العالم» فمن يهتم 
باستعادة جثته؟ 

أجابه الرجل في حزم: 

مض 

انبهر الشاب بالجواب» وتراجع في مقعده بحركة حادة 
وغرق مع الآخرين في صمت ثقیل» ساد المکان کله الا من 
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صوت مروحة الهلیوکوبتر إلا أنه لم يلبث أن اعتدل 
و همس. 

- سيادة المقدم (رفعت). 

التفت إليه المقدم (رفعت)» فأضاف: 

إنني أعتذر. 

تطلع إليه (رفعت) لحظة في صمت. ثم اعتدل» مجيبًا 
بلهجته الحازمة دومًا: 

- لا عليك يا (سمير). 

قالها وترك الصمت يستعيد سيطرته مرة آخری» حتى مال 
الطيار بالمروحية قائلا: 

- وصلنا إلى الهدف. 

ومع قوله» لاح طابور الدبابات المحطم وقد تناثرت تماما على 
رمال سیناء» في مشهد مهیب بدأ أشبه بلوحة رائعة» تحمل اسم 
(اندحار أسطورة الجیش الذي لا یقهر).. وخفق قلب (سمیر) 
في رهبة» عندما هبطت الهلیوکوبتر وسط الحطام والدمار» 
ووجد نفسه يهتف في حماس: 

- الله أكبر.. لقد كبدناهم خسائر فادحة بالفعل. 

ابتسم (رفعت) في شيء من السخرية» وهو يغمغم: 

- هل انتبهت لهذا الآن فحسب؟ 

أشار (سمير) بیده هاتفا: 

- هل سنعثر علیه. وسط كل هذا؟ 

أجابه (رفعت) بحزمه المعهود» وهو يقفز خارج المروحية: 

- سنبذل قصارى جهدنا. 

هتف الطيار بشىء من الحدة: 

- المهم زا فالشمس بدأت تغوص في الافق» ولست أدري 


متی يأتي الاسرائیلیون.. إنهم يستغلون فترة اللیل دائمّاء لاستعادة 
3 ناك 


قال (رفعت)» وهو يبتعد: 

- لا تقلق نفسك بهذا الشأن يا رجل.. لن يأتي الإسرائيليون قبل 
ساعتين على الأقل. 

هتف الطيار: 

- وكيف يمكنك أن تجزم بهذه الثقة؟ 

أجابه في صرامة: 

- لأن ما أعرفه عن الإسرائيليين يفوق ما درسته أنت عنهم بعشر 
مرات على الأقل. 

انعقد حاجبا الطيّارء وهو يقول في حدة: 

- من يظن نفسه؟ ١‏ 

ابتسم (سمیر)» وربّت على كتفه. وهو يغادر المروحية. 
قانلا ۰ 

- انه واحد من أفضل من عرفت في عالم المخابرات يا رجل 
وصدقني ما ليس من السهل أن تلتقي في حياتك كلها بواحد مثله. 
e‏ ي کي 

- من المخابرات؟!.. آه.. ألهذا يتصوّر أنه فوق الجميع؟ 

ابتسم (سمير) مرة ثانية» وهو يبتعد عن المروحية دون تعلیق» 
وانضء إلى (رفعت)» الذي أشار إلى الدبابات 
المحطمة. قائلا: 

- ابحث عن وحدة الدفاع الصاروخي.. لقد أرسل آخر 
رسائله من داخلهاء قبل أن يقصفها رجالنا.. أعتقد أننا سنجد جثته 
داخلهاء أو بالقرب منها على الأقل. 

انطلقا يفحصان الحطام في اهتمام بالغ» والطيار يتطلّع إلى ساعته 
في توتر وقلق» حتى هتف (سمير): 


- ها هي ذي.. لقد عثرت على وحدة الدفاع الصاروخي. 
4U/4‏ 


أسرع إليه (رفعت)» وألقي نظرة على الوحدة» التي احترقت 

عن آخرهاء وتحطم جزء منهاء بفعل أحد الصواريخ 

المصریة وقال: 

- يا للبشاعة!.. لو أنه ظل داخلهاء فسیکون من المستحیل أن 

نستعید منه ما يكفي لملء فنجان من الشاي. 

قال (سمیر): 

- لقد قصفها رجالناء فانفجرت کل صواریخها داخلها.. انها 

محطمة تمامّاء على عکس الدبابات الأخرى. 

قال (رفعت) في صرامة لم يكن لها ما يبررها: 

- هذا آمر طبيعي. 

ثم قفز فوق الوحدة» وألقي نظرة داخلها بمصباحه اليدويء قبل أن 

يقول: 

3 عندي هنا كومة من لالم المحترقة. . سيحتاج الاسر إلى 

مقط لاستخرج بقاپا ذلك الفتی المسكين. 

ودون أن يبالي بحلته الأنيقة وثب داخل ال وحدة وراح يفحص 

البقایا والأشلاء في اهتمام بالغ والطيار يهتف من بعيد: 

- الشمس غربت بالفعل. 

تجاهله (رفعت) تمامّاه وهو یواصل فحص تلك الاشلاء 

الآدمية» التي تناثرت في کل مکان» واحترقت على نحو بشع» 

وامتزجت بالكثير من الدماءء ثم قال في توتر: 

- إنه ليس هنا؟ 

فل زسير) فى دهلبه. 

- وكيف أمكنك الجزم؟ 

أجابه وهو يقفز خارج الوحدة: 

- هذه الأشلاء تخص ثلاث جثت. ولقد عثرت بينهما على ثلاث 

سلاسل» تحمل بيانات أصحابها وكلهم من جنود العدوء 
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وهذا يعني أنه ليس هنا. 

والطيّار يقول في عصبية: 

- ضوء مصباحك هذا يمكن رؤيته من مسافة عشرة 
كيلومترات .. هل تتعمد قتلنا أم ماذا؟ 

ولكن (رفعت) تجاهله مرة اخری» وهو يهتف: 

- انظر يا (سمير).. هناك. 

قالها؛ و انطلق یعدو» دون أن ينتظر رد فعل صاحبه حتی بلغ 
ذلك الموضع. الذي سقط فيه الشاب» وانحنى يجذب السلسلة 
المعلقة برقبته» وألقى نظرة على البيانات المدونة عليهاء على 
- إنه هو.. إنه هو يا (سمير). 

أجابه (سمير) في انفعال: 

- عظيم.. لقد عثرنا عليه باسرع مما كنا نتوقع.. هیّا نحمله إلى 
الهليوكوبترء ونغادر هذا المكان» قبل أن يصاب الطیّار بانهيار 
اسرع (رفعت) يدفع كفيه تحت إبطي الشاب» وهو يقول: 

- انظر إلى الدماء التي تغطي جسده.. لقد أصيب الفتى بشدة 
ولكنه واصل مهمته» على الرغم من هذا.. هل رأيت شجاعة 
تفوق شجاعته.. يا للخسارة!.. کم كنت أتمنى أن أشدّ على يده. 
حمل (سمير) ساقي الشاب» وهو يتمتم: 

- اعتقد آنني أشاركك أمنيتك هذه يا سيادة المقذم» فلو... 

انتفض جسده بغتة» عندما ندت من الجسد المثخن بالجراح 
حركة انقباضية محدو ده وسعل مره و احدة وصرح 
ج 
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- مستحيل!.. إنه حي.. يا للمعجزة!.. إنه حی.. كل هذه 
الإصابات لم تنجح في قتله.. إنها معجزة بحق. ٠‏ 
ثم انطلق يعدو نحو الهليوكوبترء حاملا جسد الشاب 
و(سمير) يعاونه في آلية» واستقبلهما الطيّار بصيحة استنکار 
رحو حطن ی ا ا 
د إجرائل ۱ هل متا کل ها اقب كيين ره سنوی 
إسرائيلي؟! 
صاح به (رفعت) في صرامة» وهو يضع الشاب داخل 
TT‏ ۱ 
- ها يا رجل.. انطلق باقصى سرعه وعد بنا إلى (القاهرة).. 
EGE‏ تيف دس ها 
اتسعت عینا الطیار في ذهول» وهو بهتف؛ 
- |نقاذ حیاته؟!.. هل تعني آن... 
قاطعه (رفعت)» بکل ما یموج في صدره من انفعالات: 
- نعم يا رجل.. انه حي.. آسر ع با عليك.. سر ع. 
ولم تمض دقيقة واحدة» حتی كانت الهلیوکوبتر تنطلق عائدة 
إلى (القاهرة)» وهي تحمل الدلیل.. 
الدلیل على قدرة الخالق (عز وجل).. 

2۲ عل جل 


«أنا أوافقك أيها المقدم.. إنها معجزة...».. 

قالحها كير الجراحین» في المستشفی العسکري فى 
(المعادي)» وهو ينتزع قفازي الجراحة المطاطیین من یدیه» قبل 
أن یستطرد» والدهشة لم تفارقه بعد: 

- لقد آخرجنا من جسده ثلاث رصاصات. و آکثر من دستتین من 
الشظایا» وکان قد فقد نصف دمانه تقريبّاء وعلی الرغم من هذا 
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لاا ا ها ١‏ ند قد نی حزان كلها 


أوما (رفعت) برأسه موافقاء وهو يغمغم: 
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- هذا صحيح.. لقد كتب له الله (سبحانه وتعالی) البقاء» وأنا واثق 
بأن هذا كان لحكمة لا يعلمها سواه. 
سأله الطبیب» وهو يغسل يديه: 
- أهناك من يهتم ببقائه على قيد الحياة؟.. أعني هل له 
زوجة أو أبناء مثلا؟؟ 
هز (رفعت) رأسه نفيّاء وهو يجيب: 
- بل لیس له أي آقارب على الاطلاق.. 
رفع الطبیب حاجبیه في دهشة. وهو ينتقل إلى ما خلف مکتبه 
ویشعل سیجارته قائلا: 
- عجبا... لله (سبحانه وتعالی) في خلقه شنون.. عشرات الاباء 
والازواج یموتون بسبب رصاصة أو شظية واحدة» وذلك 
الفقى يحياء على الرغم من كل إصاباته» دون أن یکون 
هناك من يهتم بأمره.. سبحان الله. 
صمت (رفعت) لحظة ثم سأله: 
- متى سيستعيد لياقته في رأيك؟ 
حدق الطبيب في وجهه لحظة بدهشة» قبل أن يقول: 
- لیاقته؟!.. بل قل: متى يستعيد وعيه يا رجل؟.. من 
الواضح أنك لا تدرك حقيقة الموقف جيدًا.. صحيح أن هذا الشاب 
انعقد حاجبا (رفعت) في شدة» وهو يقول: 
ا 
نفث الطبيب دخان سيجارته»ء قبل أن يجيب: 
- لقد کانت اصاباته بالغة وفقد الکثیر من دمانه» وقضی ما 
یقرب من الثلاث ساعات دون علاج» كما أن قوة الانفجار 
اصابت مخه بارتجاج عنیف» مع قصور في الاکسجین» و... 
قاطعه (رفعت)۰ في شيء من الضیق: 
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- لست أفهم الكثير من النواحي الطبية.. دعنا نقفز إلى 
النتائج مباشرة» دون المرور بالتفاصيل. 
ابتسم الطبیب» وهو يقول: 
- آه.. كدت أنسى طبيعتك المتبرمة.. فليكن يا (رفعت) بك.. 
النتيجة النهائية هي أن هذا الشاب سيصاب بتلف ماء في خلايا 
المخ.. لا يمكننا تحديد هذا بشكل قاطع الان» فلا توجد وسيلة 
علمية متاحة لهذا ولكنه لن يعود قط إلى ما كان عليه. 
بدا الضيق على وجه (رفعت)» وهو يسأل: 
- وما نوع هذا التلف بالتحديد؟.. هل سيصاب بنوع من الشلل 
مثلا؟ 
هر الطبیب كتفيه» وهو ينفث دخان سیجارته مرة آخری» مجیبا: 
- ربّما.. أو ربما يصاب بضعف في السمع» أو البصرء أو عدم 
توافق في حركة الأطراف» وربما يفقد ذاکرته» أو قدرته على 
التركيز.. لا أحد يدري. 
لوّح (رفعت) بیده» ليطرد سحب الدخان» قبل أن يقول في حدة: 
- هذه السجائر ستقتلك يوما. 
حدّق الطبيب فيه بدهشة قبل أن يبتسم مرتبگا» ويغمغم: 
- عجبًا... المفروض أنني الطبيب هناء وأنني المسؤول عن 
تحدیر الناس من آضر ار التدخین» ولكنك تعكس الامور 
کالمعتاد . 
ثم أطفأ السیجارة» وهو بسحقها بسبّابته وإيهامه فى 
- المهم أن أحدا لا يمكنه التنبؤ مسبقًا بما سيكون عليه 
الشاب» عندما يستعيد وعيه. 
سأله (رفعت): 
- ومتى يفعل؟ 
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عاد الطبيب يهز کتفیه. مجيبًا: 
-لا أحد يدري أيضًا.. إصاباته تركت أثرًا عنيقًا في جسده 
وعقله.. ربما يعود إلى وعيه بعد یوم» أو أسبوع.. أو حتى عشر 
سنوات.. هذا أمر نجهله تماما 


بهت (رفعت) للجواب» وهتف مستنكرًا: 

هبو سح تراک ار امش شک إن مس فصن با ف 
غ تة عة لر ترات متا ۱ 
أشار إليه الطبيبء قائلا: 

- توجد حالات مسجلة. في الولايات المتحدة الأمريكية ظلت 
لش سس كد و رف 
تنفس وتنظيم قلب صناعية» ويداومون على تليين مفاصلها 

وعضلاتهاء في أثناء فترة الغيبوبة. عبر برنامج علاج طبيعي 

مدروس» بحبث يمكنها استعادة لياقتهاء خلال فترة 

قصیرةه إذا ما استعادت وعيهاء 7 تصاب بالیس لکامل, 


وی و و و 


بالطبع إلى برنامج للعلاج الطبيعي» حتی يستعيد وعیه بعد فترة 
لا یعلمها الا الله (سبحانه وتعالی). 

- يا للخسارة!.. لیس من السهل أن تجد شابًا کهذا.. لقد آدی 
واجبه ببسالة مدهشة وارادة فولاذیة لا تنصهر. و عندما حانت 
اللحظة التي یتراجع عندها أشجع الرجال» وقف هو کالطود؛ 
وقاتل كالأسودء واتخذ قرارًا نادرًا بالتضحية بحياته» في 
سبيل وطنه.. إنه طراز نادر بالفعل» يؤسفني أن تخسره (مصر). 
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تطلع إليه الطبيب لحظاتء وقد انتقل بكلماته إلى منطقة تأثر 
وانفعال كبيرة» ثم همسء وكأنه يخشى أن يفسد صوته رهبة 
الموقف کله: 
- ربما لم تخسره بعد.. من يدري؟ 
التفت إليه (رفعت) في حركة حادة» وظل يحذق في وجهه 
لحظات في صمت. قبل أن ينعقد حاجباه» ويقول في حزم: 
- نعم.. من يدري!.. 
وفى تلك اللحظة. 
في تلك اللحظة بالذات» تكونت الفكرة في رأسه.. 
ويالها من فكرة.. 

ADA 
«فكرة مجنونة للغاية يا (رفعت)..»‎ 
هتف زميله المقذم (نسيم) بالعبارة» وهو يلوّح بيده في حدة» قبل‎ 
أن يستطرد:‎ 
كيف تقزر تجنيد شخص فاقد الوعي» في صفوف‎ 
المخابرات العام؟!.. إنها سابقة عجيبة للغاية» وغير مفهومة.‎ 
أجابه (رفعت) في هدوء:‎ 
ولكن المدير تفهم الموقف» واستوعبه على نحو جيد.. إننا لن‎ - 
نخسر شيئاء إذا ما قررنا ضمّ هذا الشاب لصفوفناء فكل ما فعلته‎ 
هو أن حصلت على موافقة مبدئية فحسب. ولا أحد يمكنه أن‎ 
يلزمنا بقبوله أو رفضه. إذا ما فكرنا في التراجع.. كل ما‎ 
فى الأمر هو أننا سننتظر ما ستسفر عنه الأمورء فلو استعاد ذلك‎ 
اه کی هیا الخ ا‎ 
ینضم مثله إليناء آما لو لم يعد إلى ما كان عليه» فسنتولاه‎ 
برعايتناء كما لو كان أحد رجالنا» الذين یصابون في آثناء العمل.‎ 
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قال (نسيم) في عصبية: 0 
- لو أن الامر اقتصر کا هذاء لما وجدت مني استهجانا أو 
معارضة. ولکنك تمضي بالأمور إلى حد يثير الحنق.. لقد آوردت 
اسم الشاب» ضمن قائمة شهداء الحرب وأغلقت بهذا سجله في 
عالم الأحياءء ثم انك أخفيت اسمه عن الأطباء والعاملین 
بالمستشفی السکری. وکانك تتعمد تحویله إلى شخص 
غامض.. رجل خفي.. معامل فاي.. 

انعقد حاجبا (رفعت)» عند سماعه الكلمة الأخيرة» وسأل في 
دهشه. 

کا معنی (فاي) هذه؟ 

لوح (نسيم) بسبّابته» وهو يجيب: 

5 (فاي).. ذلك الرمز المعروف. في الرياضة الحديثة. والذي 
يشير إلى القيمة الخالية.. مجرّد قيمة خالية.. إنها لا تساوي حتى 
صفرًا؛ لأن الصفر قيمة محدودة في عالم الرياضيات.. ألم تسمع 
عن (فاي) من قبل يا رجل.. ذلك الرمز الذي يمثل شبه دائرة 
يقطعها خط مستقيم رأسي.. ألم تر هذا الرمز من قبل قط؟ 

صمت (رفعت) تمامّاء وهو يفكر في عمقء قبل أن يردّد في 
خفوت. 

- (فاي).. القيمة الخالية.. نعم.. هذا یناسب الأمر تماما. 

تطلّع إليه (نسیم) في دهشةء قائلا: 

- يناسب اي امر؟ 

آجابه (رفعت) في حماس» وهو بلتقط ملفا من فوق مکتبه: 

- لقد حللت مشكلة عويصة يا رجل.. كنت افکر في الاسم 
الکودي الذي بناسب العميل الجديد» عندما يستعيد وعيه. 
وینضم إلى صفوفناء وهانتذا تلقبه عن لسانك» دون أن 
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تدري.. نعم.. أي لقب يناسب شخصا يعتبره العالم كله في عداد 
الأموات.. شخص يحمل هوية جديدة» ويمتلك حياة جديدة.. أهنئك 
يا رجل.. لقد ألهمتني الحل.. 
حدق فيه (نسيم) مرة أخرى في دهشة وهو يلتقط قلمه» ويرسم 
بالشاب.. 
رمز القيمة الخالية (فاي).. 
وكانت هذه هى البداية.. 
البداية الحقيقية. 

جاو جاو جاو 
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5- البعث.. 


السابع من أبريل» عام 1974م.. 

تسلم الدكتور (عاطف) عمله للمرة الأولى» في قسم الرعاية 
المركزة» في مستشفى المعادي العسكري» وهو يحمل على كتفيه 
رتبة ملازم أوّل» فور عودته من الجبهة» ومنذ لحظاته 
الاولی» جمع الملفات الطبية لكل مرضى القسم وراح 
يراجعها في اهتمام» ليكون فكرة مناسبة عن المرضى الذين 
يضمهم الفسم قبل أن يتعامل معهم مباشرة. 

كان كل شيء بالنسبة إليه» يسير على ما يرام» حتى وقع في يده 
ذلك الملف. 

مجرّد ملف عادي المظهرء مثل كل الملفات السابقة» ولكنه 
مکتظ على نحو عجیب. بعشرات التقاریر» والفحوص. 
والاستشارات» كما لو أن صاحبه يلقى رعاية خاصة للغایف 
بوساطة عدد من أكبر أطباء المستشفی» وأكثرهم خبرة 
وتخصصاء في مختلف المجالات الطبية» وفروع التحاليل 
والفحوص والمعامل.. 

والمفروض» طبفقا للملف» أن ذلك المريض فاقد الوعی» منذ 
السادس من آکتوبر عام ۱۹۷۳م» وعلی الرغم من هذا فقد 
اجریت له ثلاث عملیات جراحية کبری.. واحدة لاخراج 
بعض الرصاص والشظایا من جسده. والثانية لتصفية تجمع 
دموي بين خلایا المخ والجمجمة والثالثة جراحه تجميلية» لتغییر 
بعض ملامحه التي مزقها انفجار ما.. 

ولیس هذا كل ما في الأمر.. 
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إنهم يخضعونهلكل الفحوص اللازمة والضروریة» وغير 
الضروريةء أسبوعيّاء ويقوم طاقم خاص بعمل علاج طبيعي 
منتظم له في أثناء غیبوبته؛ للحفاظ على نشاط عضلاته وقدرتها 
على الحركة والاستجابة.. 
ثم انه يرقد فوق فراش رم ]تاه نمی امه 
ليتموّج بص فه منتظمة غا وسادة هو اتید منعا لإصابته 
بقرح فراش أو التهابات مزمنة.. 
وفي دهشة كاملة» هتف الدكتور (عاطف): 
د هناك خطا ما حتمّا. 
وألقى الملفات كلها 0 مكتبه. وحمل هذا الملف بالذات» و هو 
يندفع نحو الممرضة الأولى للقسم» قائلا: 
تما نف اس 
التفتت إليه فوج هدوءع» تسأله: 
- ماذا هناك؟ 
لوح بالملف في وجههاء قاتلا في شيء من العصبية: 
- هل قرأت هذا الملف مرة واحدة؟!.. آلديك تبرير منطقی لما 
یفعلونه لهذا المريض بالذات؟!.. إن ميزانية الانفاق عليه 
تعادل تقريبًا ميزانية القسم کله.. من هو بالضبط حتی یحظی 
بكل هذا؟!.. ابن آحد المسوولین» أم وزير حربية سابق؟! 
استقبلت تورته بهدوء عجیب» وکأنها اعتادت هذا الموقف» من 
کل طبيب جدید» وأجابت في بساطة: 
ساح في حى: 
- ما الذي يعنيه هذا الجواب السخيف؟.. لقد قضى ذلك المريض 
في غيبوبته ما يزيد على خمسة أشهر.. كيف تجهلين كل 
شي ء عنه» طوال هذه الفترة؟! 
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واصلت حفاظها على أعصابهاء وهي تجيب: 
- لست وحدي من يجهل کل شيء عنه. e‏ 
الملف جيداء للاحظت أنه لا يحمل أي اسم.. فقط رقم 
(144) وهذا الرقم لا يعني أي شيء على الإطلاق» بالنسبة لنظم 
المستشفی» ثم انه غير مسموح على الاطلاق بوجود أي 
زائرین» سوى شخص واحد» ممشوق القامة. صارم 
الاسلوب والملامح أشيب الفودين» يزوره بصفة منتظمة إلى حد 
ماء بصحبه مدير المستشفي نفسه لدقائق معدودة» ثم ینصرف 
دون أن يتحدّث إلى آحد» حتی آننا لا نعرف صوته. 
ذابت تورته في أعماق دهشته» وهو يعيد التطلع إلى الملف 
وانتبه لاوّل مرة إلى الرقم الصغیر على غلافه» ورقم الهاتف 
المدون تحته» فسالها فى حيرة: 
- وماذا عن رقم الهاتف؟ 
آجابته بسر عة و هدو ء: 
SS‏ ن 0 0000000 . ولکن الاوامر تحدم 
الاتصال بالرقم فورّاء إذا استعاد ذلك المريض وعیه أو جزءًا 
منه» فى أية لحظة من الليل أو النهار. 
بهره اکن المحیط بالموقف كله ففغر فاه لحظات» وهو 
یحدّق فى الملف. قبل أن يهز رأسه» مغمغمًا: 

- عجبًا!! 

ثم رفع عينية إلى الممرضف وسألها في صوت خافت» وقد 
را 
- وأين هذا المریض الغامض؟ 
اشارت بیدها إلى حجرة مغلقة» في نهاية الممر» مجيبة: 
- هناك 
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اتجه في ألية إلى تلك الحجرة. وفتحها في شيء من 
الحذر» وكأنه يتوقع أن يقفز شبح في وجهه فجأة» ولم يكد يلقي 
نظرة على الشاب» الراقد فوق الفراش المتمو ج. وقد أحاطت به 
أحد أجهزة الفحص والمراقبة» في تلك الفترة 

حتى ارتفع حاجباه في دهشة وهتف: 

- إنه شاب صغير. 

أجابته الممرضة في خفوت. وهي تتطلع إلى الشاب في شيء من 
- نعم.. ووسيم ایضا.. إنني أقوم برعايته في فترة عملي» واحلق 
لاحظت فجأة أن الطبيب ينظر إليها في دهشة»ء فارتبكت 
اک 

كل لین ما هقی رصق امس فان ی 
خیت." 


- حقًا؟! 


تضرج وجهها بحمرة الخجل» وارتبكت اکثرء ولكنه أشاح بوجهه 
عنهاء مكملا بسر عة: 
- إنه يستحق الشفقة بالفعل. 
ودلف إلى الحجرة في صمت. وراح يدير عينيه في كل ما 
- يبدو أنني لم أحسن تقدير الموقف.. إنهم لا ينفقون عليه ما 
يساوي ميزانية القسم كله فحسب.. إنهم ينفقون عليه ثلاثة 
أضعاف هذا المبلغ على الأقل. 
اقتربت منه الممرضه» وهي تقول في خفوت: 
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- لا ريب أنهم يرون أنه يستحق هذا.. ثم إن كل هذه 
الأجهزة ستصبح ملكًا للقسم» عندما يستعيد وعيه. 
أومأ برأسه بلا معنى» قبل أن يتمتم: 
- هذا لو استعاد وعيه.. 
انفرجت شفتا الممرضة:؛ لتنطق بشىء ماء عندما التقطت آذناها 
فجأة تأوهات خافتة للغاية» فتجمّد جسدها کله» ثم استدارت في 
حدة إلى الشاب» وأطلقت شهقة عنيفة» وهي تهتف: 
جریا زانط با کیو ۱ 
التفت الدکتور (عاطف) بسرعة إلى حيث تنظرء ثم ارند في 
عنف» کمن اصابته صاعقة.. 
کل هذا لأن الشاب فتح عینیه» وتطلع إليهما بنظرة خاویق 
وتحرّكت شفتاه في بط وکأنه یحاول نطق شيء ماء ولم پخر ج 
منهما سوى همهمة خافتة غير مفهومة إلا أنها كانت كافية لجذب 
نظرات الطبيب والممرضة في سرعة وتقفز ز إلى رأسهما فكرة.. 
فكرة واحدة مشتركة.. 

م 
لم يكن ذلك الصباح عاديا أبدَاء بالنسبة للمقدم (رفعت). 
لقد تلقى عشرات التقارير والمعلومات» من عدد من العملاء 
السريين» وراح يطالعها كلها بكل الاهتمام» قبل أن يدمجها في 
تقرير واحدء تتم دراسته في أثناء الاجتماع اليومي.. 
ولقد انهمك في هذا العمل حتى النخاع ولم يفارق مكتبه لحظة 
واحدة» منذ الخامسة والنصف صباحًاء د 
وفجأة» ارتفع رنين هاتفه الخاص.. 
والعجيب أنه» وهو المدتب على مواجهة الخطرء والمعتاد 
على خوض أصعب المواقف والمعارك» وتجاوز أعقد 
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الظروف. انتفض في عنف. مع الرنين المباغت. وقفز تقريبًا من 
مقعده» قبل أن يختطف السمّاعة» ويقول في حدة: 

- من المتحدث؟ 

آتاه صوت الدكتور (عاطف)» وهو يقول في توتر مرتبك: 

- لقد استعاد وعيه. 

من الممكن أن يعتبر البعض أن هذه العبارة مبهمة إلى حد کبیر» 
ولكن (رفعت) فهمها على الفورء ووثب واقفاء وهو يجيب في 


حرم. 
- ساحضر على الفور. 
لم يدر بعدها كيف ارتدي سترته» ولا كيف قاد سيارته بهده 
السرعة» من (حدائق القبة) إلى (المعادي)» ولكنه وجد نفسه 
أخيرًا داخل حجرة الشاب. الذي لم يختلف كثيرًا عما كان عليه 
فى غيبوبته» باستثناء ما كانت عليه عیناه» اللتان راحتا 
تنتقلان من وجه (رفعت) إلى وجه أخصائي المخ والأعصاب. 
الذي يقول في ارتياح واضح:  .‏ ... , . ۱ 
- عظيم.. لم اکن أتوقع أن يستعيد وعيه ابدا.. لقد فعلها أخيرًا.. 
حمدًا لله. 
أطلّ شيء من خيبة الامل» من صوت (رفعت)» وهو يقول: 
- أهذا ما تطلقون عليه استعادة الوعى؟!.. إنه أشبه بجثة 
أوصلوها بتيار كهربي» لتحرك عينيها فقط. 
ابتسم الطبیب» وهو يقول: 
- انها البداية فحسب.. لا تنس أنه رقد فاقدًَا للوعي لفترة 
طويلة؛ وليس من السهل أن يستعيد المخ قدراته 
وسيطرته على الجسد بعد فترة كمون طويلة كهذه. 
سأله (رفعت) في اهتمام: 
- أتعني أنه سیفعل» مع مرور الوقت؟ 
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أجابه الطبيب في حماس: 
- بالطبع.. سيتحمّن هذا الشاب تدريجيّاء ويستعيد قدراته البشرية 
خطوة فخطوة» مع مداومة العلاج» والمواظبة غا جلسات 
العلاج الطبيعي.. صدقني.. لن تمضي ستة أشهرء حتى يستعيد 
قدرته على المشي والكلام. 
۷۳ 
- المشي والکلام؟!.. آهذا أقصى ما یمکن أن يصل الیه؟! 
صمت الطییب لحظف ثم مط شفنیه قائلا: 
- نحن لم نعرف بعد أي آثر ترکته الاصابة في مخه» ولکن کل 
ما تستطیع معاونته فيه» هو أن نعيد إليه قدرته على المشي 
والکلام» أما ماعدا هذاء فهو یتوقف على عاملین. 
سأله (رفعت) في اهتمام بالغ: 
- وما هما؟ 
أشار الطبیب بسیّابته ووسطاه قائلا: 
- الزمن» و ارادة الشفاء فى أعماقه. 
أوماً (رفعت) برأسه متفهمّا» ثم أطت من شفتیه لمحة 
ابتسام» وهو يجيب في حسم. 
- يمكننا إذن أن ننتظر. 
وفى أعماقه» عاد الأمل ينتعش.. 
وا 

۲ 7۳ 
«کیف حاله الان؟۱..» 
آلقی المقذم (نسیم) السوال على زمیله (رفعت)» داخل 
حجرة مکتب هذا الأخيرء الذي ابتسم ابتسامة باهتة» وهو یجیب: 
- أفضل من ذي قبل.. انه یتناول طعامه بنفسه» ویمکنه السیر 
عبر الممر جينة وذهابّاء دون أن بستند إلى أحد. 
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مط (نسيم) شفتيه» وعقد حاجبیه» وهو يقول: 
3 آپیدو لك هذا کافیا» بالنسبة لشخص يتم تجنيده؟! 

صمت (رفعت) لحظات. ثم أجاب في جدید: 
- الشاب سيتحسن يا (نسيم). . لقد أكد لى الأطباء هذا . بل إنه 
تجاوز بالفعل كل توقعاتهم؛ فالفحوص كلها تشير إلى أن إصابة 
مخه لم تفقده آیّا من توافقاته العصبية؛ أو حواسه 
المباشرة» وربما حدثت معجزة جديدة» وتجاوز الازمة كلها 
دون خسائر. 


غمغم (نسیم) في سخط: 

آشار (رفعت) بسیّابته» قائلا: 

- بالضبط.. حل المشكلة كلها یکمن في الزمن.. امنحه ما يكفي 
من الوقت» وآنا واثق من آننا لن نندم بدا صدقني يا (نسیم).. 
آهم وأخطر ما في الأمرء هو أن تجد شخصا يصلح للعمل معناء 
ويضيف إلينا الجديد» وقد تقضي عمرك کله. وأنت تبحث عن 
مل ها التقضن قلا تام اد و ف اذى پا ك فر 
العمر» لنفوز بشخصء نعلم جیدّا أنه يمتلك کل الصفات المنشودة 
ولا یعوزه الا الوقت.. فقط الوقت؟! 

صمت (نسیم) لحظات» وکاأنه یستوعب الموقف کله» ثم 
قال: 

- آنت على حق.. لقد كنت متسر عا ومخطنا. 

ابتسم (رفعت)» قائلا: 

- أتدري؟.. هذا أعظم ما فيك يا صديقي.. تمتلك قلب 
الأسدء وعناء الدنيا كلهاء ولكنك تحمل وسط هذا شجاعة كافية 
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للتراجع» إذا ما تبين لك خطأ رأيك.. إنها صفة نادرة الوجود 
مط (نسیم) ی ولوح یکفه» قائلا: 

- لا تضخم الامور. 

ثم تنهّد» مستطر دا: 

- وعلى أية حال» يبدو أنني لن أعرف نتيجة هذا العمل. 

سأله (رفعت) في قلق: 

ا الذي تعنيه؟! 

هر كتفيه» وابتسم ابتسامة باهتة» وهو يقول: 

- لقد أصبحت رئيس مكتبنا في (نيويورك). 

۱ ۱ : 

- الف مبروك يا رجل.. هذا يعنى أنك ستواجه الامریکیین هذه 
المرة. ۱ 

ثم أمسك كتفيه في قوة. وتطلع إلى عينيه مباشرة 
مستطر دا: 

- دعهم یعترفون بکفاء‌تنا يا رجل. 

بتسم (نسيم)» قائلا: 

- سابذل قصاری جهدي» وعليك أن تفعل المثل هنا.. وأنا واثق 
من آنك ستنجح مع ذلك الشاب.. المهم أن تبلغني» ما الذي تأثر 
فیه» بعد إصابة مخه؟ 

نهد (رفعت)» وهو يقل | | 

- المهم أن أعرف أولا يا رجل.. وأن يجيب الزمن على هذا 
السؤال. 

المهم أن يجيب الزمن السؤال.. 

ما الذي فقده الشاب؟!.. 

ما هو؟!.. 
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2۲ عل جل 

وقف (رفعت) صامتاء في ركن حديقة المستشفي المطلّ على 
النیل» يراقب الشاب» الذي يجول وحده فى الحدیقة وانعقد 
حاجباه في شدة» عندما داعب الشاب طفلة صغبرة» ثم حملها في 
هدو ء» وطبع على وجنتها قبلة حانيةء قبل أن يعيدها إلى أمهاء 
وهو يمنحها ابتسامة عذبة هادئة.. 

«لقد تحسن كثيرًا.. » 

انبعثت العبارة من خلفه. فاستدار (رفعت) إلى صاحبتهاء 
الممرضة الأولى لقسم العناية المرکزة» وحاول أن يبتسم» وهو 


بحلل ؛ 


يف »۾ يف »چ 


- هذا يبدو واضحًا. 
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ابتسمت ابتسامة كبيرة» عوضت ابتسامته الباهتة» وهی تقول: 

- إنه صاحب ارادة فولاذية بحق.. لقد حقق فى ثلاثة أشهر. ما 

يعجز عن تحقيقه مريض مشابه في عام كامل.. هل رأيت 
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سألها (رفعت) في اهتمام: ۱ 

- لماذا لم یتحدّث حتی الان اذن؟.. هل أصيب مركز الکلام في 
مخه مثلا؟ 

ضحکت قائلذ: 

- هذا غير وارد» فمرکز الکلام في الجانب الایسر من المخ 
وإصابته تركزت كلها في الجانب الايمن الخلفي.. 

تطلّع طویلا إلى الشاب قبل أن يكرّر: ۱ 

- لماذا لا يتكلم إذن؟ 

الت لي إهتمام ۱ 

- يبدو لي أن هذا جز ء من شخصینه أو... 

صمتت بغتة» مما استثار انتباهه» فالتفت إليها يسألها: 

- و ماذا؟ 

اجابته بعد فترة من التردّد: 

- أو أنه یشعر بالحيرة.. 

أطل التساؤل من عينيه» فأكملت بسرعة: 

- عندما يكون وحده. أو يتصوّر أنه كذلك» يتمتع ببعض الكلمات 
غو المفهومة» أن غير المترابطة ویتأمل کل ما حوله بنظرة 
حاثرة.. الم تنتبه إلى النظرة التي يحدجك بهاء كلما أتيت 
لزيارته؟!.. انه ينتظر زياراتك باهتمام بالغ وتمتلی عیناه 
بالتساؤلات» وهو يتطلّع اليك.. أكاد أقسم إنه يخفي شينًا ما في 
اعماقه أو... 

كانت تستدير نحو الحدیقة» وهي تواصل حديثهاء عندما بترتها 
بغتقة» وشهقت على نحو جعل (رفعت) يستدير بدوره 
و... 
وكانت مفاجاة.. 
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لقد وجد نفسه يتطلع مباشرة إلى عيني الشاب الذي يقف على 
مسافة متر واحد منه» وينظر إليه باهتمام شديد.. 
ثم انفرجت شفتا الشاب.. 
انفرجتا في بطءء وهو يسأل بكلمات متعثرة: 
- من.. من أنا؟! 
وكان للسؤال وقع کالصاعقة ولكنه حمل في طياته جوابًا 
واضحًا.. 
الان فقط» عرف (رفعت) ما الذي فقده الشاب.. 
عرفه في وضوح . 

۲ ۲ 
«داکرته. ..» . 
نطق (رفعت) الکلمة في حزم» آمام مدير المخابرات. الذي ارتفع 
حاجیاه کین شدة» ثم عادا بنخفضان» و هو یقول: 
- إذن فقد فقد ذاکرته تمامّا؟!.. یالها من مصادفة!.. ألا يذكر أي 
شيء عن ماضیه؟ 
هز (رفعت) رأسه نفيّاء وهو یقول: 
- مطلقا.. عقله صار صفحة بیضاء. لم یمسها الحبر الا منذ 
استعادة الوعي.. من هنا فقط تبدأ ذاکرته» آما کل ما سبق هذاء 
فقد تلدشی تمامّاء وکأنما لم يكن له وجود من قبل. 
مقعده» قائلا ۰ 
- مازالت الفرصة آمامك يا (رفعت).. لو آردت أن تتراجع فلن 
يلو ملك أحد قط. 
أجابه (رفعت) في سرعة: 
- مستحیل!.. فقدان الشاب لذاکرته آمر موسف بالتأکید لو 
نظرنا إليه من الناحية الانسانية أو الاجتماعبةء أما من 
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الناحية العملية» فهو يتفق تماما مع خطتي الأولية» بل 
ويساعدها كثيرًا.. لقد فقد الشاب ذكرياته وماضیه ولكنه لن يفقد 
فوته وإرادته وعزمه. وذلك الانتماء الذي يتدفق فى عروقه. 
ويجري فيها مجرى الدم.. ولقد انتهى ماضيه بالفعل» منذ أوردنا 
اسمه في قائمة شهداء حرب أكتوبرء ويمكننا أن نقول إنه ولد فقط 
عندما استعاد وعيه.. ولد باسم جدید» وهوية جديدة. 
سأله المدير مبتسمًا: 
- وأي اسم ستمنحه ایاه؟ 
انعقد حاجبا (رفعت) في شدة. وهو يقول: 
- من الناحية الرسمية وطبقا لما سیدوّن في السجلات» سنمنحه 
ليس اسمّا واحذا» وانما عدة أسماءء تتيح له حرية الحرک 2 
وسرعة التخفي» آما هناء فلن يحمل سوی اسم واحد. 
سأله المدیر» وهو یعتدل في لهتمام: 
داق نت 

صمت (رفعت) لنصف دقيقة كاملة هذه المرة» قبل أن 
يجيب في حزم: 
نفس الاسم المرسوم على ملفه.. 
وامتزج حزمة بنبرة صارمة» وهو يستطرد: 
- اسم (فاي). 
وأعلن القدر مولد رجل جديد. 
رجل من طراز خاص.. 
خاص جدا. 

عل کم جلا 
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6- الفتى فاي.. 
الخامس والعشرون من يناير 197/75م.. 
أضيء مصباح أحمرء في سقف طائرة نقل الجنود. وهي تحلق 
على ارتفاع شاهق, فارتفع صوت صارم يقول: 
- استعد للقفز. 
نهض الراكب الوحيد في الطائرة» وهو يحكم حقيبة مظلته خلف 
ظهر ه؛ ووقف أمام الياب المفتو ح و هو باتقط أنفاسه في بطءِ» 
ليملا صدره كله بالهواء. في ذلك الارتفاع الذي يختلف فيه 
الضغط الجوي تمامّاء عن مثيله على سطح الأرض › 
وفحلق بصره بالمصباح الأخضرء الذي أضيء بدوره» 
وصاحب الصوت يهتف: 
قبل حتى أن تكتمل الكلمة» كان الشاب قد قفز بالفعل» وراح 
جسده يهوي فى السماءء مخترقا السحب الكثيفة. 
ومتجاورًا إياهاء ليتجه نحو الأرضء التي بدت له بعيدة صغیرفه 
من ذلك الارتفاع الکبیر.. ۱ 
وداخله» راحت متوالية عددية تتردد بسرعة: 
- آلف وواحد.. آلف واثنان.. آلف وثلاثة.. آلف و... 
فجأة» تفج شیء ما فى عقله, 
إنها ليست آوّل مرة» يمرّ فيها بمثل هذا الموقف.. 
لقد فعلها من قبل.. 
وعلى النحو نفسه.. 
ولكن متى؟!.. 
متى واين؟!.. 
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كاد التساؤل يستغرقه تمامّاء ولكنه نفضه بسرعة عن رأسه. 
وأكمل: 

- ألف وعشرون.. ألف وواحد وعشرون.. 

بذل جهدًا ليطرد تلك الذكريات المشوشة التي تهاجم عقله في 
إصرارء وواصل العذ» حتى بلغ الحد المطلوب» فجذب خيط 
المظلة» التى انفتحت على الفور» وصنعت شكلا آشبه بقبة 
وفي مهارة» راحت يداه تجذبان حزامي المظلةء في تناسق 
مدروس» لتتجه بحملها إلى نقطة الهبوط التي تم تحديدها مسبقا.. 
مبنی من عشرین طابفاه في آحد الاحیاء الراقية في حي 
(الجیزخ)» هبط هو فوقه في براعه ولم يكد يلمس سطحه حتی 
جذب المظلة بکل قوته» وترك جسده ينثني في مرونة 
وهو یجمع قماشها العریض. ویدفعه داخل حقيبتهاء ثم یعتدل 
ویتلفت حوله في حدر» لیتأکد من أنه وحده على السطح.. 

وعند حاجز السطح. انحنی يعد الادوار آسفله. ليحدّد نوافذ 
الطابق السابع صفق ثم ثبت خطافا قویّا في احدی 
المواسیر القوية» وألقى حبلا قصيّراء وتعلق به» وأخذ یهبط في 
سرعة» مستندا بساقية إلى حائط المبني» حتی بلغ أحد نوافذ 
الطابق السابع عشر فأطل بنظره عبرها في حذرء وتأکد من أن 
أحدًا لا یلمحه» وأخرج من جيبه قاطع زجاج ماسيّاء واقتطع به 
قطعة من زجاج النافذة امتدّت يده عبر ها تريح الرتاج» ثم 
وثب داخل المکان.. 

وفجأة» برز أحد الحرّاس عند الباب» و هتف: 

- ما هذا؟ 

كانت بده تسرع نحو مسدسه» ولعن الشاب وثب في براعة 
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ليلكمه في أنفه وفمه» فتراجع الحارس في عنف» وتفجرت الدماء 
من أنفه» ومن ركن شفتیه» ولكنه عاد ينقض مرة أخرىء فقفز 
الشاب ثانية» ودار جسده كله حول نفسه فى سرعة مدهشة؛ قبل 
أن تضرب قدمه صدر الحارسء وتلقيه مرة أخرى إلى الخلف. 
ليرتطم في الجدار» ويسقط على وجهه.. 

بالفعل» ولكن الشاب جذب مسدسه بسرعة تفوقت عليهماء وأطلق 
النار: 

- ولكن صوت إطلاق النار كان عجيبًا.. 

و كان يختلف تمامًا عن دوي الرصاصات المعروف» وحتى عن 
صوت رصاصة تخرج من كاتم للصوت.. 

كان آشبه بسعال مكتوم.. 

حدى الدماء التى تفجّرت ن داش آحد الحارسین» وصدر الثانی» 
لم تكن حمراء قانية ككل الدماء. ۱ 
بل كانت وردية باهتة» ذات ملمس اکثر لزوجة.. 

ولکن الاکثر غرابة» هو أن أحد الحارسین لم يسقط أرضًا.. 

فقط ارتسم الحنق على وجهیهما. عندما آصابتهما تلك 
الرصاصات العجيبة» في حين أضيء المکان کله وارتفع فيه 
صوت المقدم (رفعت)» وهو يقول: 

- لا باس.. يمكننا اعتبار هذه التجربة ناجحة.. وبلا خسائر. 

نهض الحارس الاوّل» وهو يمسح الدماء الحقيقية عن أنفه وفمه 
قائلا فى سخط: 

اد هد 

أجابه (رفعت) في صرامة: 

- ضرورات المهنة. 
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تبادل الحراس الثلاثة نظرة سريعة»؛ ثم زفر آحدهم» وهو يتقدّم 
- أهنئك.. أنت تجيد إطلاق النار بحق» وسرعة التقاطك 
لمسدسك تثير الإعجاب. 
تمتم الشاب: 
- أشكرك. 
غادر الحر اس الثلاخ4 المکان» وبقي (رفعت) و حده مع 
الشاب» الذي سأله: 
ت ا الذي ينبغي آن أفعله. لأسمع عبارة: «رائع.. 
عملية ناجحة تمامًا..»؟ 
صمت (رفعت) لحظات. ثم أجاب في حزم: 
ساله الشاب“ 
- وما الفارق؟!.. إننا نتعامل مع کل تدریب» وكأنه عملية حقيقية, 
تطلع إليه (رفعت) لحظات آخری في صمت. ثم أشار إلى رأس 
الشاب قائلا- 
- الفارق يكمن هنا. 
ثم خفض سبابته» ليشير إلى صدره» مستطردا: 
- وهنا. 
نظر إليه الشاب في تساؤل» فأوضح بنفس اللهجة الحازمة: 
- صحيح أننا نتعامل مع كل تدريب وكأنه عملية حقيقيةء ولكنك 
تعلم في أعماقك أنه مجرّد تدریب وقلبك لا يشعر بالخوف من 
المواجهة الحقيقية» وهذا لا يبرز قدراتك الحقيقية. 
صمت الشاب لحظات فى حيرة» قبل أن يقول: 
- ولكنني أشعر دائمًا أنها ليست المرة الأولى.. أشعر أنني فعلت 
هذا من قبل.. حتما فعلته. 
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قاوم (رفعت) ابتسامته» ووأدها في مهدهاء وهو يقول في 
اقتضاب: 
- ربما. 
تطلّع إليه الشاب طويلاء وكأنما يحاول الغوص في أعماقه 
واستخراج ما يخفيه فيها من معلومات وأسرارء قبل أن يسأل في 
بطء: 
- أنت تعرف من أنا.. ليس كذلك؟ 
أجابه (رفعت) في هدوء: 
تهنا الذي تبحث عنه بالضبط پا (فاي)؟ 
قال الشاب في صرامة: 
- واسمي ليس (فاي) بالتأكيد. 
سأله (رفعت): 
gs‏ 
اجابه متوترًا: 
- إيقاع الاسم نفسه لا يروق لي.. إنني مصري.. هذا ما أثق به 
تماما حتى ولو فقدت ذاكرتي كلها.. لهجتي نفسها تؤكد هذاء هذا 
الاسم (فاى) لا يبدو مصریا أبدَا. 
قال (رفعت)» في شيء من الحذر: 
- ربما كان فرعونیا. 
هر الشاب رأسه نيا فى قوةه وهو شير إلى الرسم علی صدرهه 
قانلا ۰ 
بل هو رمز رياضي.. ها هو ذا.. انني آحمله على صدري.. 
شکل بيضاوي بقطعه خط مستقیم رأسي.. لقد بحثت في 
القواميس الموجودة بالمكتبة» حتى عرفته.. إنه لیس 
اسمی.. انه الرمز الذي يشير إلى القيمة الخالية» ولکن ما هو 
اسمي الحقیقی؟! 
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مضت لحظة من الصمت. قبل أن يقول (رفعت): 
- وبم تفيدك معرفته؟ 
أجابه الشاب: 
1 أن أشعر بهويني. ا 
أشار إليه (رفعت)» قائلا: 
- هويتك مصرية.. أنت قلت هذا بنفسك. 
- هذا صحیح. ولكن من أنا؟!.. من صاحب هذا الجسد؟.. ما اسم 
صاحب الوجه الذي أحمله؟!.. من حقي أن أعرف.. من حقي أن 
افهم. 
لأذ (رفعت) بالصمت تماماء حتی أفرغ الشاب ثورته. تم آجابه 
- نعم.. من حقك أن تعرف» وان نفهم. 
انتبهت كل حواس الشاب» وتعلق بصره بشفتي (رفعت) في لهفة. 
قبل ان بستدرك هذا الاخیر في سرعة: 
- ولكن السؤال هو: فيم يفيدك هذا؟ 
قال الشاب في دهشة: 
دافي أن آعرف من کنت على الاقل. 
قال (رفعت) في صرامة: . . ۱ 
- وماذا لو آنك كنت لصا أو قاتلا محترفا؟! 
ارتد الشاب كالمصعوق» ولکن (رفعت) واصل في عنف: 
- ماذا لو آنني آنقذتك من حکم الاعدام مثلا» أو أنك كنت أحد 
جو اسيس العدو» و آمکننا تجنيدك» آو... 
قاطعه الشاب فى عنف:* 
ثم أشار إلى صدره» مستطردًا في صرامة: 
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- صحيح آنني فقدت ذاكرتيء ولكنني لم أفقد قط ذلك 
الانتماء في أعماقي.. لم أفقد تلك الارتجافة» التي تسري في 
عروقي» كلما سمعت اسم (مصر).. مازال كياني كله على أتم 
الاستعداد لتلبية ندائهاء في أية لحظة» ومهما كان الثمن» 
مه 
ارتج شيء ما في أعماقه؛ مع الجزء الأخير من العبارة.. 

مهما كان الثمن.. 

متى سمعها من قبل؟!.. 

من ردّدها على مسامعه؟!.. 

أي أثر تركته في أعماقه؟!.. 

كان من الممكن أن يغرق في تساؤلاته طويلاء إلا أنه أزاحها 
جانبًا في سرعة» وهو يكملء بعد وهلة من الصمت: 

- والشخص الذي يحمل هذه المشاعر تجاه وطنه لا يمكن أبذا 
أن يصبح لصا أو قاتلا ومن المستحيل أن يخون وطنه. 
مهما كانت المغريات. 

ترك (رفعت) ابتسامته تطفو على شفتیه. وهو يقول: 

د هاما ارت ان عمف مداق 

ثم تقدّم نحوه ووضع يده على کتفه مستطر دا: 

- لقد كنت على حقء في کل ما قلته.. مثلك یستحیل أن یخطی في 
حق نفسه» أو في حق وطنه.. أنت لم تكن أبدَا لصا أو قاتلا أو 
جاسوسًا.. بل على العكس تمامّا.. لقد كنت بطلا.. كنت واحدًا من 
أعظم الأبطال» الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الوطن.. كنت بطلا 
تفخر به بلاده. 

و(رفعت) يتابع: 
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- إنك لم تتردد لحظة واحدة في التضحية بحياتك نفسهاء من أجل 
(مصر).. 

لها وجدانه. وراح قلبه ينبص في عنف» مع کلمات (رفعت)» 
ونبرته الحماسية: 

- ولم تتخل عنك (مصر). بعد كل ما فعلته من أجلها.. لقد 
استعادتك من بين جثث الموتی» وبذلت جهدها وأموالهاء لتمنحك 
الرعاية والحماية. وتتجاوز بك حافة الخطر.. الله یجان 
وتعالی) کتب لك البقاء» وأطال في عمرك لحکمة لا یعلمها الا 
هو (سبحانه).. لقد حصلت على فرصه نادرة يا فتی.. انمحت کل 
ذاكرتك السابق وبدأت حياة جديدة» وكأنك تبعث بعد الموت.. 
وسبحان الله الذي يحيي ویمیت.. 

الله (عز وجل) شاء لك أن تبدأ من جديدء فلماذا تنبش ماضيك؟!.. 
دعه خلف ظهرك.. لا تبحث عنه.. خض حياتك الجديدة بروح 
واعدة.. خضها باسمك الجدید وهويتك الجدیدة.. خضها بلا 
تساو لات أو منغصات» من أجل نفسك. 

ثم اقترب منه في شدة» مضیفا بلهجة تموج بالحماس 
و الانفعال" 

- ومن أجل (مصر). 

انتفض الشاب كله هذه المرة وهو يقول» في حماس منقطع 
النظیر : 

- کلی فداها. 

ثم شد قامته» مستطرذا: 

- صحيح أنني مازلت أجهل الحكمة من هذاء ولكنني أعدك بأننيء 
ومنذ هذه اللحظة. سألقي حياتي السابقة كلها خلف ظهريء ولن 
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أحاول قط معرفة ما كنت عليه» وسأحمل حتى آخر لحظة فى 
عمري اسمّا واحذا. ۱ 
وأشار إلى صدره» مضیفا في حزم وحسم: 
- اسم (فای). ۱ 
وانتفض جسده في حماس أكثر.. 

۲ ۲ 
«احترس يا (رفعت)..».. 
نطق مدير المخابرات هذه العبارة الموجزة في حزام» وهو يلوح 
بسبّابته في وجه (رفعت)» مستطردا. 
- تدکر القاعدة الرئيسية في عملنا.. «لا تقع في حب 
العمیل..».. تعامل معه دانمّا بدون مشاعر أو عواطف. والا فقد 
وأمن الوطن کلد. 
صمت (رفعت) لحظات. ثم قال في حزم: 
- اطمئن يا سيّدي.. ليس أنا من يفعل هذا. 
تراجع المدير في مقعده» وشبك أصابع كفيه أمام وجهه وهو 
یقول: 
- هذا یحدث دائمًا دون أن تشعر يا (رفعت). . انك تومن تمامّا 
بالمیدل ولکن العمیل بجتدب إعجابك يومًا فيو مًاء فلا تنثبه إلا 
وأنت مغرم به» بحیث تبدو لك کل آفعاله صحيحة مهما انطوت 
على خطأ. 
عاد (رفعت) إلى صمته لحظات أخرىء ثم قال: 
- الواقع أن هذا الشاب بالذات أثار إعجابي واهتمامي» منذ 
اللحظة الأولى يا سيّدى؛ من قبل حتى أن يستعيد وعيه» وهذا كان 
السبب الرئيسي» في إصراري على تجنيده بين صفوفناء ولكن 
هذا الإعجاب يتخذ معي انجاها آخرء بخلاف ما يثير قلقكم.. إنني 


4107 


أريد أن أصنع من هذا الشاب تحفة نادرة» في عالم المخابرات 
ولهذا فأنا لا أتغاضى عن أية أخطاء يرتكبهاء مهما كانت 


ور و وهو يدب 

- بل وربما أقسو عليه في بعض الاحیان» على الرغم من 

إعجابي به ولكنني اتعامل معه كما بتعامل الاب مع اینه» الذي 

يتمنى رؤيته في أرفع مكانة في الدنيا كلها.. صدقني يا سيّدي.. 

هذه العملية تهمني.. تهمني أكثر مما تتصوّرون. . 

كان تهدج صوته الواضح» وهو يشرح الآمرء يشير إلى 

عكس ما يحاول إقناع المدير به تمامًا.. 

ولقد أدرك المدير هذا بالفعل. 

ولكن من حسن الحظ أن القواعد في عالم المخابرات ليست 

صارمة إلى حد الجمود.. 

إنها تسبح فوق بحر من المرونة والحکمة» مما يؤثر على صانع 

القرار فيهاء ويجعله آکثر قدرة على التعامل مع الأحداث 

والمتغيرات.. 

ومن هذا المنطلق» أومأ المدير برأسه»ء ثم قال: 

- فليكن يا (رفعت).. سأسمح لك بإكمال المهمة حتى النهاية. 

تألقت عينا (رفعت)» على الرغم من الجهد الخارق. الذي بذله 

للسيطرة على انفعاله» ولكن المدير تنهد» وهو يضيف: 

- على الرغم من أن الظروف ستتعارض مع هذا. 

سأله (رفعت)» وقد مال انفعاله كله إلى جانب القلق: 

- أية ظروف؟ 

أجابه المدير بابتسامة هادئة: 

کر لفك انتهت فترة عمل (نسيم) في مكتب (نیویورگ)» 

وسيعود إلى القاهرة» ليتسلّم عمله في الجهاز.. خمن من سيحل 
4108 


محله هناك. 
ارتفع حاجبا (رفعت)» وهو يقول: 
- هل تقصد سيادتك أنني...؟ 
قبل أن يتم تساوله» أومأ المدير برأسه إيجابًاء وقال: 
- نعم يا (رفعت).. أنت المدير الجديد لمكتبنا 
في (نيويورك).. هيا أعد حفانیات» واستعد للسفر خلال ثلاثة 
أيام» ف(نسيم) ينتظرك علي اکر من الجمر ‏ » لتتسلم العمل» ويعود 
هو إلى الوطن. ۱ 

صمت (رفعت) لحظات في شرودء فابتسم المديرء قائلا: 
- وستحتاج إلى مساعد بالطبع» ولقد رشحت لك النقيب (حسن 
عبد الله). 
انعقد حاجبا (رفعت)» وهو يقول: 
- (حسن عبد الله)؟!.. من هو؟.. لم أسمع به من قبل! 
قال المدیر» وهو يمذ يده إليه بصورة ضوئية: 
- ربما لا تعرف اسمه ولكنك بالتأكيد تعرف هيئته.. ها هي ذي 
صورنه. 
ولم يكد (رفعت) يلقي نظرة على صاحب الصورة:؛ حتی ارتفع 
حاجیاه گرم دهشة. فى حين أكمل المدير گے جدية حاسمة: 
- إنه یحتاج إلى التدریب على التعامل في آرض آجنبية.. اليس 
كذلك؟ 
ولم ينطق (رفعت) بكلمة واحدة» وان شعر في أعماقه 
بامتنان كبيرء فالصورة التي أعطاه إياها المدیر» والتي 
تحمل اسم النقيب (حسن عبد الله)» كانت في الواقع صورة 
الشاب. 
صورة (فاي). 

عاج 
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7- الإرهاب.. 
ارتسمت ابتسامة واسعة على شفتي (نسیم)» وهو يستقبل صديقه 
(رفعت)» ويصافحه في حرارة» مربتا على کتفه قائلا: 
- مرحى يا رجل.. لا يمكنك أن تتصوّر کم اشتقت إليك. 
آجابه (رفعت) بابتسامة هادئة» ولهجة تحمل شوقا حقيقيًا: 
- شعور متبادل يا صديقي. 
أدار (نسيم) عينيه إلى الشاب» وارتفع حاجباه في دهشة وهو 
- أهذا هو...؟! 
جاء صوت (رفعت) محملا بنبرة فخر واعتزاز» وهو يجيب: 
- نعم.. إنه هو . 
تطلّع (نسیم) إلى الشاب لحظة في صمت ودهشة ثم لم يلبث أن 
ابتسم» وهو یصافحه قائلا: 
- مرحبًا بك بين صفوفنا يا فتى. 
فوجئ ب(رفعت) يقول في حزم صارم: 
- ليس بعد. 
انعقد حاجبا الشاب في ضيق» في حين قال (نسيم) في دهشة: 
- ماذا تعنى؟!.. لقد حضر معك بصفة رسمية.. أليس كذلك؟ 
رفع (رفعت) سيّابته» مجيبًا: 
- تحت الاختبار فحسب 
واصل ( نسيم) التطلّع إليه في دهشةء لفترة من الوقت» قبل أن 
پیتسم» 000 
- آه.. با 
ثم التفت إلى الشاب مستطردًا: 
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- مرحیّا بك علی أي حال. 
وغمر بعینه» مضيفًا: 
ب فخت, الا ختیار.. 
ابتسم الشاب ابتسامة باهتة» وهو یقول: 
- اشکرك يا سیّدي. 
شملهم صمت قصير بلا مبورّرء قبل أن یقول (رفعت): 
- متى تعود إلى الوطن يا (نسيم)؟ 

هر (نسيم) کتفیه قائلا: 
- فور انتهائي من حزم حقائبي يا صديقي.. إنني أكاد أموت شوقا 
للعودة إلى (مصر). 
ثم هر رأسه. وابتسم مستطردًا: 
- عجيبة هي (مصر) مذي ی اه فيهاء 
ويغعضبك الإهمال في بعص أماكنهاء ولكنك ما ان تیتعد 
عنهاء حتى تكشف أن قلبك ينبض باسمهاء وأنك تذوب 
شوقا للعودة إليها. 
أجاب الشاب في سرعة: 
- لأنها (مصر). 
نطقها وكأن هذا وحده سببًا كاف لعشقها والشوق إليها.. 
وفي لحظة صمت تاليةء تطلع إليه ( (رفعت) و(نسیم) في صمت. 
قبل أن يقول الأوّل: 
- ماذا فعلت برجال ال(سي. آی. ایه) ؟.. هل جعلتهم 
يقسمون إننا الأفضل؟ 
ضحك (نسيم)» قائلا: 
- من الواضح أن فكرتك عن العمل هنا وردية للغاية يا 
رجل.. إننا نقضي معظم وقتنا في جمع المعلومات 
وتنسيقهاء وإرسالها 1 إلى (الفاهرة)» ثم ننتظر 


أوامرهم» ونعمل على تنفيذها.. إننا لم نحتك بالمخابرات 
الأمريكية مباشرة سوى مرتین» وفيما عدا هذاء كنا نقضي الكثير 
من الوقت في مشاهدة (التلیفزیون)» 8 
كان ينطق عبارته الاخیرة» وهو يشير إلى (التلیفزیون)» 
الذي انقطع ارساله فجاة» وظهر وجه مذيعته الشهیرة» وهی 
تقول: 
5 سيداتي سادتي. . تقطم بر امجنا المعتادقی لنديع عليكم هذا الخبر 
الهام.. احتل عدد من الار هابیین آحد المتاجر الکبر ی في قلب 
(نيويورك)» واحتجزوا عددا من الرهائن» من بينهم زوجة وزير 
التجارة الفرنسي» والممثلة العالمية (ريتا براون) والسفير 
المصري و.. 
لم یسمع (رفعت) باقي الخبر» وهو پهتف: 
2 سفیرنا في قبضتهم. . 
أشار إليه (نسیم) بالصمت. قائلا: 
- مهلا يا رجل.. دعنا نتابع الحدث كله. 
واصلت المذيعة سرد أسماء بعض الرهائن» قبل أن تتابع: 
طلبوا فدية قدرها خمسة ملایین دولار» وطائرة هليوكوبتر كبيرة. 
تنقلهم إلى جهة لم يتم تحديدها بعد» وهدّدوا بقتل أحد الرهائن كل 
- إنهم يحتجزون مصریا. 
أجابه (نسيم): 
قال الشاب في حزم: 
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هتف (نسيم) في دهشة: 

- ماذا تقول؟ 

انتبه (رفعت) إلى الشاب» وهو يجيب: 

- أقول إن مهنته لا تهم.. المهم أنه مصرى.. أي مصريء ولا 
يمكننا أن نسمح لهم بتهديد مصري قط.. 

تالقت غا (رفعت)» وهو يستمع إلى هذه الكلمات» في حين 
التفت إليه (نسیم)» وقال في دهشة حقيقية» وهو يشير إلى الشاب: 
- قل لي: أيعني حقا ما يقول؟ 

ابتسم (رفعت)» قائلا: 

- (فاي) قليل الحديث» ولكنه يعني دائمًا كل حرف ينطق به. 

ثم وضع يده على ذراع الشابء قائلا في حزم: 

- أعتقد أن الفرصة جاءتك يا (فاي). 

التفت إليه الشاب فى حركة حادة» وسأل بصوت يلتهب حماسا 
و انفعالا: ۱ 

- هل تعتقد هذا حقا؟ 

أومأ (رفعت) برأسه ایجابّا. وهو یقول: 

3 نعم.. لن ننتظر الأوامر هذه المرة.. سا تحمل المسؤولية كاملة. 
وأسند إليك هذه المهمة. 

هتف (نسيم) مستنكرًا: 

- هل جننت يا رجل؟.. إنه شاب واحد» وحديث العهد 
بالعمل»؛ و... 

لم یلتفت (رفعت) للقول. وکانه لم يسمعه» وهو يمسك ذراع 
الشاب في قوة» قائلا: 

- افعلها يا فتى.. انقذ هؤلاء الرهائن» وعلى رأسهم السفير 
المصری.. افعلها من أجلي.. من اجل (مصر). 


- أشكرك يا سيّدي.. أشكرك كثيرًا.. 
وأخرج مسدسه» وجدب مشطه وترکه پرتد في عنف 
بذلك الصوت المعدنيء قبل أن يضيف في حزم: 
ع تع نید ؟ 
أشار (رفعت) بسبّابته» وتألقت عیناه» وهو يهبط بها في حزم: 
وكانت هذه إشارة البدء.. 

جاو جاو جلو 
اکتظت تلك المنطقة من (نيويورك) على نحو بشع» في تلك 
اللحظات. واحتشد حولها جيش من رجال الشرطة. 
والاطفاء والحرس الوطني» ورجال الصحافة والاعلام» 
والمارة والمتطفلین» وم لم يعد هناك موطئ لقدم 
وتعلقت آبصار الجمیع بذلك المتجر. المکون من خمسة 
طوابق» والذي أغلقت بوابته الزجاجية السميكة» المضادة 
للرصاصء وظهر خلفها اثنان من الارهابیین» یحملان 
مدفعین آلیین ضخمین» في حين بدا زمیلان لهما واضحین» فوق 
سطح المبنی» بمدفعیهما الکبیرین» ومعهما ثلاثة من الرهائن» في 
حالة يرثى لهاء وبرز زعیم الإرهابيين من نافذة بالطابق 
الخامس» وهو یصیح في صرامة: ۱ أ 0 
- بقبت ساعة واحدة. ونرسل إليكم الضحية الاولی.. وارجو ان 
تدركوا جيدا أننا لا نمزح» وأن ما نقوله ليس مجرّد 
أو تثبت لكم صحة ما نقول. 
عقد ضابط المباحث الفيدرالية الأمريكي (مارش) حاجبيه في 
- يا للوغد! 
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ثم التفت إلى أحد مساعديه» واستطرد في حدة: 
- ماذا يفعلون هناك في القيادة؟. . الوقت يمضي في سرعة» وهم 
لا يحركون ساکتا.. أين ردود الافعال المنتظرة؟ 
آجابه مساعده» في توتر مماثل: 
- لست أدري ما يفعلونه بالضبط.. يقولون إنه من الضروري أن 
یجمع وا آکبر قدر من المعلومات آولا» قبل اتخاذ أية خطوة 
تالية.. ثم انهم یفضلون الانتظار حتی آخر وقت ممکن. 
هتف (مارش) في حنق: 
- اخر وقت ممکن؟!.. كيف یفکر هوّلاء الحمقی بالضبط؟!.. 
الأمر لا یحتمل الانتظار والتروي.. !ما أن یستجیبوا لمطالب 
هولاء الأوغادء أو بقاتلوهم مباشرة.. فلیرسلوا الهلیوکوبتر 
والنقود» أو فرقة مسلحة لاقتحام المکان» وانقاذ هولاء 
راان | 
هز مساعده ر اسه وهو يقول: 
لو آنني في موضعهم. لما كان القرار سهلا بالنسبة لي على 
الإطلاق» فالصحافة لن ترحمهم لو دفعوا الفدية بهذه 
البساطة» وسيتهمهم الرأي العام بأنهم تقاعسوا عن أداء 
واجب هم وبأنهم بهذا يفتحون الباب أمام أية عمليات 
ارهابیة اخریء بعد أن سمحوا لهوّلاء الارهابیین بتحقيق 
آهدافهم» ولو آنهم آرسلوا فرقة لاقتحام المکان» ستکون هناك 
خسائر حتما في الارواحء بين صفو ف الفر قة وبين الر هانن 
انفسهم» وفي هذه الحالة أيضًا لن برحمهم أحد. 
لوح (مارش) بیده» قائلا: 
- وماذا عن هؤلاء الرهائن؟.. من يرحمهم؟ 
تنهّد مساعده في أسف» مغمغمًا: 
- من يدري؟! 
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فی 0 الآ ۳ اک ۰ ۱ ۰ فيها عبارته. كان (رة ت( 
يخفض منظاره المقرب عن عینیه» في نافذة مبنى يواجه المبنى 
التجاري مباشرة» ويقول في اهتمام: 

- تسعة أشخاص. 

غمغم (نسیم)» وهو يواصل المراقبة: 


- هذا ما أحصيته أيضًا.. اثنان في المدخل» ومثلهما فوق السطح. 
والزعيم وثلاثة في الطابق الخامس» وواحد يفتش الطوابق 
الأخرى طوال الوقت. 

ثم التفت إلى الشاب» الذي يعد مسدسه وقد ارتدى تلك الحلة 
السوداء» التي تحمل على الجانب الأيسر من صدرها الرمز 
(فاي)» واستطرد في قلق : 

- هل سيمكنك مواجهة کل هوّلاء بمسدس وخنجر ؟! 

اجابه (رفعت) في تقة» وهو بناول الشاب جهاز اتصال 
لاسلکیا صغيرًا: 

- انه یستطیع سحقهم وهو اعزل. 

عقد (نسیم) حاجبیه» وهو يقول: 

- المبالغة لن تکون في صالحه. 

قال الشاب في هدوی لا یخلو من الحزم: 

ثم أشار إلى ورقة آمامه» مستطردا: 

- أأنتما واثقان من أن أفضل نقطة لاقتحام المكان هي 
فتحات التهوية» في الطابق الثالث؟! 

أجابه (نسيم) في سرعة: 

- بدون أدنى شك.. هذا المتجر هو متجري المفضلء منذ تسلمت 
عملي هنا. وبحكم العادة» كنت أدرس مداخله ومخارجه 
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كلما أتيت الیه» ولقد لاحظت ذات مرة أن فتحات التهوية 
العلوية فيه مناسبة لمرور شخص متوسط المقاییس وأنها تتصل 
بفتحات التهوية للمبنى الذي يقع خلفه مباشرة. لأنه 
يخّص المالك نفسه وأعتقد أن الفيدراليين الأمريكيين 
سيكشفون هذا بعد فوات الأوان. 
سأله (فاي)» وهو يدن المسدس في حزامه: 
- ولماذا الطابق الثالث بالتحديد؟ 
أجابه (رفعت) هذه المرة: 
- لان الإرهابيين يحتلون بالفعل الطابقين الأول والخامس» 
وسنراقب نحن ذلك الذي يفتش الطوابق الثلاث الأخرى» ونتصل 
بك لاسلكيّاء لنحدد لك اللحظة المناسبة لدخول الطابق الثالث» 
عندما يكون هو في أحد الطابقين» الرابع أو الثاني. 
وأضاف (نسيم): ۱ ۱ 
- ثم إن الطابق الثالث يحوي الاثاثات المنزلية والادوات 
الكهربائيةء وكلها أشياء کبیرة» يمكن الاختباء خلفها وقت اللزوم. 
غمغم الشاب: 
- هل تقومون بدراسة الموقف بهذه الدقة دائمًا؟ 
ابتسم (نسيم) في سخرية» وهو يقول: 
- بهذه الدقة؟!.. إنك لم تر بعد الدراسات الدقيقة يا فتى.. 
ما نفعله الآن يندرج تحت اسم (الدراسات الميدانية 
المباشرة). 
وألقى (رفعت) نظرة على ساعة يده» وهو يراقب الشاب. الذي 
ارتدی معطفا ليخفي حلته السوداء ثم قال" 
- هيا يا فتی.. الوقت يمضي في سرعة. 
دس الشاب جهاز اللاسلكي في جيبه؛ قائلا في حزم: 
- اطمئن. 
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وإتجه في خطوات حاسمة نحو الباب» ولكن (رفعت) قال في 
صوت خافت: 

- (فاي). 

كاد لسانه یخونه. وينطق الاسم الحقيقي للشاب» ولكنه 
سيطر عليه فحن اللحظة الأخيرة ونطق اسمه الجدید 
فالتفت إليه الشاب بعينين متسائلتين» وتقدّم هو نحوهء وأمسك 
كتفيه في قوةء وتطلّع إلى عينيه مباشرة؛ قائلا: 

- أريدك أن تنجح. 

صمت الشاب لحظة قبل أن یجیب: 

- سأبذل قصارى جهدي. 

ثم استدار» و غادر المکان کله. 

ولئوان» ظل (رفعت) صامتًا جامدّاء يتطلع إلى الباب» الذي 
غادره الشاب کا الفور» کل انتز عه صوت (نسيم) من 
شروده» وهو يقول: 

- «لا تقع في حب العميل». 

استدار إليه (رفعت) في بطءء دون تعليق» فاستطرد في حزم: 

- هذا خطأ كبير في عالمنا.. إنك تميل إلى هذا الشاب أكثر مما 
كان يتوقع إنكارًا أو استهجانا من (رفعت). إلا أنه فوجئ به 
يجيب» في شيء من الحزن: 

- هذا صحیح. 

تطلّع إليه (نسیم) في دهشة وهم بقول شيء ماء ولکن (رفعت) 
استو قفه باشارة من يدهء قال 

- ولن نناقش هذا الأمر الان. 

ثم ضغط زر (التلیفزیون)» مستطرذا: 
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هنا هاه التخظه, لق وتان فكو كا سو :هذا آلبوفت.. مایم 
التغطية التليفزيونية آولا فأولاء ونراقب الموقف من هناء ونبقى 
على اتصال بالشاب. 
ووضع منظاره المقرب على عينيه» مضیفا في حسم واضح: 
3 وهذا كل شيء. 
ولم يعلق (نسيم) بحرف واحد هذه المرة.. 
فقط وضع منظاره المقرّب على عينيه بدوره؛ و... 
وواصل المراقبة. 
علو جاه جاو 


لم يكن الوصول إلى المبنى الخلفي عسيرّاء بعد أن تركزت 
الأبصار والجهود كلها على المبنى التجاري الأمامي» حتى أن 
التهوية الرئيسية؛ قبل مرور دقائق عشر. فرفع جهاز 
الاتصال اللاسلكي إلى شفتیه» وقال: 

- هنا (فاي).. أنا الآن عند النقطة (1). 

- عظيم.. لا تضع ثانية واحدة يافتى.. تقدم على الفور. 

قال الشاب بسرعة: 

- أنا في طريقي. , 

ثم خلع معطفه وعلقه فوق ماسورة قريبةء ثم انحنی یخلم داك 
الشباك المعدني الثقیل. الذي يسذ فتحة التهوية 
ومهارة» حتى بلغ نهاية الممر» حيث ارتفع ممر رأسىء بارتفاع 
طوابق المبنى التجاري الخمس. لتتفرّ ع منه مداخل الطوابق.. 
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وكانت جدران ذلك الممر من المعدن المصقول» على نحو 
يجعل تساقه شبه مستحيل» فقال الشاب عبر جهاز 
الاتصال: 

- أمامى المدخل الرأسي للتهوية» وأنا في النقطة (صفر-3).. 
دوت الكلمة في رأسه بغتة.. 

البقعة (صفر-3).. 

بوا هنا وه ار ة مشائية : 

متى؟!.. 

واين؟!.. 

قبل أن يسترسل في افکاره. سمع صوت (رفعت)» عبر جهاز 
الاتصال» و هو یقول: 

- ماذا تنتظر مني يا فتی.. واصل طريقك.. لقد خسرنا نصف 
الساعة حتی الان» ولم يعد أمامنا شوئ النصف الآخر. 

كاد يخبره بصعوبة الموقف. الا أن شينًا ما فى أعماقه رفض 
الاعتراف بهذا» فأجابه في حزم حاسم: ۱ 

- آنا في طريقي إلى الموقع (صفر). باذن الله. 

قالها ووضع جهاز الاتصال في حزامه تم ألصق ظهره 
بجدار الممر الرأسي ودفع قدمية في الجدار المقابل و.. 

وبدأ يتسلّق بهذا الأسلوب المرهق.. 
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ولم تكن عملية سهلة أبدَا 


لقد أنّ عموده الفقري ألما وصرخت عضلات ساقيه» وراح 
يلهث في شدة, قبل أن يتجاوز حتى الممر الخاص بالطابق الثاني. 
وهنا تجلّت ارادته الفو لانية.. 

كان يمكنه أن بتوقف لالتقاط آنفاسه» فى الطابق الثانی الا أنه 
خشی أن يسترخى جسده؛ فلا یعود قادرا علی المضی فی ذلك 
ااا ۹ 

ثم إنه كان يخشى فقدان الوقت.. 

ولهذا لم يتوقف.. 

كان العرق يغمر وجهه والألم يسري في جسده کله ولكنه لم 
يتوقف لحظة واحدة.. 
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لقد واصل طريقه بإرادة مذهلة» حتى بلغ الفتحة المحدودة» التي 
تقود إلى نظام التهوية في الطابق الشالث, فدار بجسده 
في بطء ليدلف إليهاء و... 
تفن ان تت فان من الشدان اقام عفن هه 
توازنه و... 
و هوی. 
هوى من ارتفاع ثلاثة طوابق. 

جلو جاو جاو 
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المحترفون.. 

شفت کل خلجة من خلجات (رفعت) عن ذلك القلق العنیف» الذي 
يعتمل في أعماقه. وهو يلقي نظرة على ساعته» ثم يعاود التطلّع 
إلى المبنى التجاري» عبر منظاره المقرّب. فقال (نسيم): 

- أما زلت تشعر بالقلق؟ 

أجابه (رفعت) في توتر: 

- الوقت يمضي في سرعة» ولم يعد باقیا على الموعد سوى عشر 
دقائق» والفتى لم يظهر بعد. 

سأله (نسيم) للمرة الخامسة: 

- هل تعتقد أنه قادر على مواجهة الجميع هناك؟ 

أومأ (رفعت) برأسه إيجابّاء وهو يقول: 

- الفتى تلقی تدريبات معقدة للغاية يا (نسيم)» ثم إنه مقاتل صاعقة 
سابق» أثبت مهارة مذهلة فى حرب آکتوین عندما آوقف و حده 
طابور دبابات حدیت. ۱ 

غمغم (نسيم): ۱ 

- وهل سينسف نقسه مع هؤلاء الإرهابيين أيضًا؟ 

رفع (رفعت) المنظار المقرّب عن عينيه» قائلا في ضيق: 

- لا تسخر من الموقف. 

تنهّد (نسیم)» وقال: 

- صدقني يا رجل. . لست أسخر من الموقف أبدّاء فأنا رجل 
مخابرات مثلك» ويمكنني تقدیر مدی خطورة الأمرء ولكنني 
انك فى کر تابه مرف کے وا تومن 
الإرهابيين دفعة واحدة. 

صمت (رفعت) لحظات. ثم قال في حزم: 
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- انه محترف. 
قال (نسیم): 
5 ومادا عنهم؟ 
هز (رفعت) کتفیه قائلا: 

- مجرّد طغمة من الأوغادء الذين يتصوّرون أن مجرد حمل 
السلاح يجعلهم أكثر قوة من الآخرين. 
سأله (نسيم):. 
- وهل تعتقد أن هذا يمنحه مزية كبيرة؟ 
أومأ (رفعت) برأسه إيجابّاء وهو يقول: 
- بالطبع.. لا يمكن ابدّا أن تقارن» بين محترف وهاوء مهما بلغ 
عنف ذلك الهاوي وشراسته. 
تنهّد (نسيم) مرة أخرىء قبل أن يتمتم: 
- ربما كنت على حق. 
ومع آخر حروف کلماته. نقل (التلیفزیون) صوت الضابط 
(مارش)» وهو يقول لزعيم الإرهابيين» عبر مكبر صوتي: 
- المسؤولون وافقوا على تلبية مطالبکم» ولكن المهلة التي 
منحتمونا إياها قصيرة للغاية.. نحتاج إلى ساعة أخرى 
لتدبير المبلغ. 
أتاه صوت زعيم الإرهابيين» وهو يقول: 
- 3 بأس. . سنمنحكم ساعة أخري. 

عدر اسم في تي 

- ماذا أصاب ذلك الوغد؟.. هل أصبح فجأة رقيق القلب؟! 
ولكن زعيم الإرهابيين جذب أحد الرهائن الیه» وهو يكمل في 
شراسة ساخرة: 
- ولكننا سنترك لكم خلال هذه الساعة ما تذكرونا به. 


دءة 1+ 


وبلا ذرة واحدة من التردّد أو الشفقة» أطلق النار على رأس 
رهينته. ثم ألقاه خارج النافاة. .. 


والضابط (مارش) يصرخ: 
- لماذا؟.. لماذا؟ 
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أجابه زعيم الإرهابيين بضحكة ساخرة عالية» قائلا: 

- إنها بطاقتنا يا رجل» وأراهن على أنها ستجبركم على عدم مد 
المهلة دقيقة واحدة إضافية» فبعد ساعة بالتحدید» وبدون 
دقيقة إضافية» سأنسف مخ هذا الرجل. 

قالهاء وهو يجذب إليه أحد الرهائن.. 

وانعقد حاجبا (نسيم) في شدة» في حين تمتم (رفعت) في غضب: 
- يا للوغد! 

فقد كانت الضحية المنتظرة هذه المرة هي السفير. 

السفير المصري.. 

بعد ی 

- کم آتمنی آن ينسف فتاك راس هذا الوعد» عندما يصل إليه. 
أجابه (رفعت)» وهو ينظر إلى ساعته: 

ل يعي اليه أو ١‏ ار ا 

لماذا لم يظهر أو يتصل حتى الآن؟! 

ثم أمسك جهاز الاتصال» مستطردا: 

- سأتصل به أنا. 

ا ا تت كد ره ایا ا شرع 
التلیفزیون على الشاشة» وهي تقول في انفعال: 

5 سيّداتي سادئي. . وصلتنا الان معلومات مدهشتة حول هو لاء 
الإرهابيين.. لقد تبين لنا أن زعيمهم هو (بيتر سوان)» رجل 
المخابرات الأمريعية المنشسق.» وان رفاقه من 
المحترفین» الذين أنجبتهم حرب (فيتنام)» وليسوا مجرّد إرهابيين 
عادیین.. اكرّر: انهم محترفون.. محترفون. 

تبادل (رفعت) و (نسیم) نظرة تفیض بالهلع» عندما کزرت 
المذيعة کلمتها الأخيرة» وهتف (نسیم) في حنق: 
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- هذا عيب الدراسات الميدانية المباشرة» التى لا تستند على 
ا المسلوهاة اس ود ۱ 
آما (رفعت)» فضغط زر الاتصال» هاتفا: 
- لابد من تحذير (فاي).. لن بمکنه آبدّا مواجهة تسعة من 
المحترفین. 
وهتف عبر الجهاز . 
- (فاي).. (فاي).. هل تسمعني؟ 
المطبق.. 
صمت يجعلك تتساءل: ماذا حدث بالضبط؟.. 
ماذا آصاب الشاب؟.. 
ولکن سؤالك يظل ضانعا» عبر موجات اللاسلکی بلا هدف.. 
وبلا جواب.. ۱ 

۲ جا جلا 
عندما يواجه المرء خطرًا مباغتاء تنطلق كل طاقات جسده دفعة 
واحدة» وتأتي ردود أفعاله غريزية سریعةه ينسقها المخ 
بأسلوب عجیب» عجز عن تفسيره علماء المخ ووظائف 
الأعضاءء حتى هذه اللحظة.. 
وفي اللحظة التي انزلق فيها جسد الشاب» وبدأ يهوى في الفراغ 
من ارتفاع ثلاثة طوابق» اندفعت يداه إلى الأمام في حركة 
غريزية» وتشبثتا بحافة الممر الافقي الذي يقود إلى نظام تهوية 
الطابق الثالث بالكامل.. 
وبكل قوته وغريزة البقاء في أعماقه» تيبّست أصابعه فوق 
الحافة» وحمت جسده كله من السقوط المروع» وهو يرتطم بجدار 
الممر الرأسي في عنف.. 
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ومع قوة الارتطام ففز جهاز اللاسلكي من حز امه واصطدم 
بالجدارء ثم سقط من هذا الارتفاع» وضرب قاع الممر بدوي 
عنيف.». خيل للشاب أنه تردّد فق المبنى كله وانتقل صداه إلى 
الشوارع المجاورة» قبل أن یتلاشی» ويضيع في تلك الممرات 
المتشابكة» التي بدت وكأنها بلا نهاية.. 
ولئوان» ظلّ الشاب معلقًا بالحافة» وهو يلهث في شدة» ثم اندفعت 
الدماء في عروقه لتنقبض عضلاته» ويرفع جسده ال أعلى.. 
وفی الظروف المعتادة» كان هذا عملا عادیا» آما الان» فقد شعر 
وکان جسده أصبح يزن أضعاف أضعاف ما كان عليه» حتی 
صار كتلة من الفولاذ» تحتاج إلى ونش هائل لرفعها.. 
أخيرًا نجح.. 
واسترخي جسده يلهث لحظات» قبل أن يلقي نظرة متوترة على 
ساعة يده» الثی آشارت عقاربها إلى بقاء خمس دقائق فحسب. 
فر الل الم کر . 
وکان هذا يعني أنه فشل في انقاذ الضحية الاولی.. 
امتلات نفسه بالحنق والمرارن ولکن هذا لم یمنعه من 
النهوض. والتحرك في سرعة:؛ داخل ممر التهوية» قبل أن یکمل 
کون التقاط و يعدو تقريبًاء غاس يديه وركبتيه. 
عبر الممر» خت بلغ ساحة البیع في الطابق الثالث.., 
ا أو پرید» دا يراقب المكان» عبر الفتحات الضبقة في 
سففه» التي تتم عبرها عملية تنقية الهواءء من خلال ممرات 
التهوية.. 
كان يشعر بالضيق؛ لأنه فقد جهاز الاتصالء إلا أن هذا لم يفت 
من عضده» فقد اتخد قر ار ه بالقیام بالمهمة و حده» مادامت 
الظروف تضطره إلى ۳ 
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وحده.. 
نعم.. لقد فعلها حتمًا من قبل.. 
یوما ماه خاض عملية خطيرة وحده.. 
شىء ما فى أعماقه يذكر هذا.. 
ولكق :لوفكم الام لتاق الأكروناقه مان قن موه 
الماضي.. ۱ 
هناك مهمة لابد أن يبذل قصاری جهده للنجاح فیها.. 
ونائ نمن.. 
فالنجاح هذه المرة يعني مولده من جديد. 
إنه مرحلة بعث. ينهض فيها من ماضیه وينطلق في 
حاضره ومستقبله.. ١‏ 
وعلى الرغم من فقدانه لجهاز اللاسلكي» ويقينه من أنه 
مربعات التهوية من السقف» وثبّت الحبل الذي يحمله على كتفه. 
ثم وثب إلى قاعة البيع في الطابق الثالث» و... 
"يا للشيطان!.." 
انطلقت الصيحة من مسافة ثلاثة أمتار منه» فاستدار 
نحوها في سرعة» ورأى فوهة مدفع آلى مصوّبة نحوه. 
و خلفها احد الإرهابيين» وقد امتلات ملامحه بتوتر عنیف.» 
وقفزت سبّابته إلى زناد مدفعه.. 
ولکن الشاب قفز قفزة قوية مرنة» لا يمكن وصفها الا بأنها 
مذهلة؛ فقد عبر بها الأمتار الثلاثة» التي تفصله عن 
الٍر هابي» وجسده يدور كله حول نفسه» ثم يركل المدفع الال في 
یده» قبل أن تعتصر سبّابته الزناد.. 
وعندما هبط على قدمیه. كان الاٍرهابي ینقض عليه في غضب. 
۳۹ ۱ ۱ 
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- إذن فقد بدأ أوغاد الشرطة تحركاتهم. 
هوى الإرهابي على فكه بلكمة قوية ألقته إلى الخلف في عنف» 
فارتطم بكومة من الوساند المطاطيةء جعلته يرتد سريعاء واستغل 
هو ارتدادته هده» ليلكم الإرهابي بكل فوته في معدته.. 
وعندما انثنى الرجل من أثر اللكمة» عاجله بضربة أخرى 
کالقنیلف على مؤخرة عنقه» ثم استقبل ذقنه بركلة عنيفة من 
رکبته» تحطم لها أنف الارهابي الذي أطلق صوتا آشبه بالخوار» 
وحاول أن ینهض ملقيًا سبابّا ساخطاء کتمه الشاب بلکمة أخيرة 
امتزج صوت ارتطامها بفك الارهابي بصوت آسنان تتحطم قبل 
أن يسقط الرجل فاقد الوعي تمامّا.. 
وفي سرعة» جذب الشاب الارهابي بعیداء وانتزع حبل 
إحدى الستائر» وراح يقيده في احکام ثم ألقاه داخل أحد الدوالیب 
وأحكم اغلاقه» ووقف يدرس الموقف.. 
كان أمامه طريقان للوصول إلى الطابق الخامس» حيث 
يحتفظون بالرهائن» إما أن يصعد إليه» عبر السلم أو 
المصعدء أو يهبط إليه من السطح. 
ولكل من الطريقين متاعبه ومخاطره. 
فالصعود يجعله يواجه أربعة من الإرهابيين مباشرة» مع وجود 
الرهائن» بكل ما يحمله هذا من مخاطر والهبوط من السطح 
يحتاج أولا إلى الوصول للسطح. الذي يقف فوقه إثنان من 
الإرهابيين مع بعض الرهائن» والسيطرة على الموقف 
هناك» بما يحمله من مخاطر أيضًا.. 
ولكن الوقت يمضيء وعليه أن يحسم موقفه.. 
وبأقصى سرعة.. 

52 
«مراقب الأدوار لم يظهرء منذ خمس دقائق..».. 
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نطق (رفعت) هذه العبارة في اهتمام بالغ» وهو يراقب 
المبنى التجاري بمنظاره المقرّبء فسأله (نسيم): 

- وما الذي يعنيه هذا في رأيك؟ 

أجابه في شيء من الحماس: 

- ا (فاي) نجح في الوصول إلى هذه النقطة. ا من 
مراقب الأدوار بشكل ما. 

یسال. 

- لماذا لم يعد یستجیب لنداء‌اتنا اللاسلكية إذن؟ 


آجاب (رفعت)» وهو یواصل المراقبة في اهتمام. 
هر (نسیم) کنفیه» قائل"۰ 

500 
تم عاد بستطرد: 
- ولکن کل شيء في المبنی يسير على الوتيرة نفسها 
باستثناء غياب مراقب الادوار» ومن الواضح أن الأمريكيين 
سيستجيبون لمطالب الإرهابيين» فلست 3 ما يشير إلى 
العكس.. لا توجد فرق هجوم» أو برامج حصار.. لقد ابعدوا حتى 
الفقناصك من اسطح المباني المجاور ة» بناء عل اوامر هو لاء 
0 

نا - آنا وا 2 سس ها فى نكا ارو اكش ات ألو 
ين ستتجه ضربته القادمة؛ فقد كان من المفروض أن نرشده نحن 
آلقی (نسیم) نظرة إجمالية على المکان» ثم غمغم: 
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- بالنظر ای آنها عملیته الاونی» اعتقد آنه سیهاجم 
الموجودین في الطابق الخامس مباشرة؛ قالوقت يمضي معه في 
سرعة ثم إن أية معركة على السطح ستثیر جلبة محسوسة 
تكفي لتفجیر الموقف تمامّا» في الطابق الخامس. 

رفع (رفعت) المنظار المقرب عن عينيه» وهو پساله: 

- وماذا كان من الممکن أن تفعل» لو انك فى مکانه؟ 

آشار (نسیم) بسبّابته» قانلا: ۱ 

- كنت سأهاجم الارهابیین على السطح أولاء وباسلوب 
الاخرین. 

صمت (رفعت) طویلا هذه المرة» ثم هر رأسه وقال في حزم: 

- فلنرکز على مراقبة السطح اذن. 

كان بقوله هذا يراهن بسمعته نفسها على ورقة واحدة.. 

ورقة تحمل الرمز (فاي).. 

XXX ا‎ 

ألقى أحد الإرهابيين على السطح نظرة على ساعته» وهو يقول 
ساخرًا: 

- (بيتر) لم يطق صبرّاء ونسف جمجمة الرهينة الأولى» قبل 
الموعد المحدود بعشر دقائق كاملة.. ترى متى يذبح 
الثانية؟ 

انتفض الرهائن الثلاثة أمامه فى ذعرء وكانوا امرأتين وفتاة 
صغیرة» في الثالثشة عشرة من عمرهاء راحت تبكي فى 
ارتياع» فجذبها الإرهابي الثاني من شعرها الأشقر الطويل في 
قسوة» وهو يقول: 
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- ما رأيك في هذه الصغيرة؟.. دعنا نلق بها من السطح 

مباشرة. عندما يحين الموعد. 

صرخت الفتاة في ذعر وألم» فقهقه الاوّل ضاحگاء» وقال: 

- فكرة رائعة.. سيروق لي أن أسمع صراخهاء وهى تهوى في 

الفضاءء قبل أن ترتطم بالأرضء وتتهثّم كل عظمة في 

جسدها. 

بكت الفتاة أكثر وأكثرء فقالت إحدى المرأتين في حنق: 

- هل تشعران باللذة لما تفعلانه؟.. هل تجدان متعتکما فی اذلال 

هذه المسکین2؟ ۱ 

صرخ آحدهما في وجهها. ۱ 

د اضف ا امد اه وال تفت فدواة راسك كما كان انهه 

الحمر یفعلون قديمًا. 

تراجعت المرأة في ارتیاع» في حين قهقه هو في مرحء 

مستطر دذا: 

- حاول أن تتخيّل شکلها» بدون هذا الشعر الاشقر. 

قالها وانطلق يضحكء ویضرب الارض بقدمیه کالاطفال» حتی 

انبعث صوت صارم» من جهاز اللاسلكي الذي يحمله. 

قائلا: 

- ماذا يبحدث عندكما؟ 

ارتبك الرجل. وأعاد قدميه إلى موضع الوقوف» وتلاشت 

ضحکته» في حين أجاب زميله عبر الجهاز ساخرًا: 

- اطمئن يا (بيتر).. (هوز) كان يمرح قلیلا... 

اجابة (بیتر سوان) في صرامة: ۱ 

- مره بالتوقف عن هذه السخافات.. عبث الأطفال هذا قد یفسد 

خطتنا کلها.. ما الموقف عندکما؟.. هل تریان أية قناصة في 

لحار ۱ 
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قال الرجل» وهو يدير عينيه فيما حوله: 
- مطافا من الواد ضح آنهم استجایو | لمطالینا کلم الآن» فالمنطقة 
نظيفة تماما 
آجابه (سوان)» في شيء من الشراسة: 
- ولكن الهليوكوبتر والنقود لم يصلا بعد ايها الخبي. 
ثم آنهی الاتصال» وهو يشعل سيجارته» وينفث دخانها في 
عصبية» جعلت أحد رجاله 0 
أجابه فوت وهو بنفث ا 

- ستظل تسیر على ما يرا مادمت تثبت لهم دائمًا أن 
تهديداتك ليست جوفاء. 
قالت الممثلة (ریتا) في حنق: 
- وهل وسيلتك إلى هذا هي إراقة الدماء؟ 
رمقها بنظرة صارمةء قبل أن يجيب: 
د ال قوق لاک وي 
ثم وثب فجأة» يجذبها من شعرها في قسوة» ويهوى على وجهها 
بصفعة عنيفة» صارحًا: 
- ألا تروق لكِ؟ 
صرخت في ذعرء وصاحت في ألم: 
- ماذا تفعل أيها المجنون؟ 
صفعها مرة أخرى في غضبء صارخا: 
- إياكِ أن تصفيني بالجنون.. هل سمعت؟.. إياك؟ 
اندفع السفیر المصري» محاو لا الدفاع عنهاء وهو يقول في حدة: 
- لا تصفع أبدَا امرأة. 
التفت إليه (سوان) في غضب هائل» ودفع (ریتا) جانبّا في غلظف 
وهو یقول له في شراسة: 
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- ماذا تقول يا رجل؟.. ما الذي تنصحني به؟ 
- ليس من الرجولة ان تصفع امراة. 
مال (سوان) نحوه في حدة قائلا: 
- حمًا؟! 
ثم جذبه من سترته في عنف» وألصق فوهة مسدسه بعنقه» وهو 
يصرخ في وجهه: 

هل يمكنك تكرار نصيحتك الآن؟.. هل لديك الشجاعة 
شعرت بالفوهة الباردة تلتصق بعنقك؟ 
- الشيء الوحيد الذي ابتلعته هو سخافاتك أما ما أراه 
آمامي» فهو مجرّد إرهابي يعانى عقدة نفسية» تجعله 
يتصوّر أنه سيصبح أعظم رجل في العالم» عندما يمسك سلاحًا. 
احتقن وجه (سوان) في شدة» وهو يقول: 
- إذن فانت ترغب في الانتحار. 
أجابة السفير بسرعة: 
- بل أؤمن بأنه مادام الموت ضرورة لا فرار منهاء فمن العار أن 
يموت المرء جبانا. 
ENE ease‏ و من دول اما 
الثالث.. أنت فيلسوف آیضا. 
ثم صرخ فجاة: 
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- ولکننی سأشعر بمتعة رائعة» عندما تحين لحظة قتلك. 


واندفع نحو النافذة» صارحًا: 
- أنتم أيها الأوغاد بأسفل.. لقد اتخذت قراري باختصار 
المهلة إلى نصف الساعة فقط بدلا من ساعة كاملة. 
قالهاء واستدار ينظر إلى السفير المصرى فى سخرية 
وشماتة؛ دون أن يدرى أن قوله هذا لم يترك ل(فاي) سوى ثلاث 
عشرة دقيقة.. 
XOXO‏ 
ألقى الإرهابي العنيف فوق السطح» نظرة طويلة على 
ساعته» قبل أن يقول للفتاة الصغيرة ساخرًّاء وهو يعبث بخنجره: 
أمسكت المسكينة رقبتها في ارتياع وهي تبكي في حرقةء هاتفة: 
قهقه ضاحكاء وهو يستمتع بتوسلاتها ودموعهاء فقالت 
السيدة في توتر: 
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ey 
لتفت الیها الرجل في خضب» هائف"‎ 
-آرهبها فحسب.. يبدو أنك لا تحسنین فهم الامور آیتها‎ 
الحقيرة.‎ 
وجذبها من شعرها في حدة» جعلتها تطلق صرخة الم‎ 
مذعورة» وهو يرفع خنجره نحو راسهاء مستطردا:‎ 
ولهدا تستحقين درسا قاسیا.‎ - 
صر خت المرأة في رعب وأطلت من عيني الارهابي نظرة‎ 
قاسية متشفية» وهو يهم بانتزاع فروة راسهاء و...‎ 
خنجره في براعة»ء ليغرسه في قلب ذلك الإرهابي الحفیر الذي‎ 
أطلق شهقة ألم ودهشة» وسقط خنجره من يده» في نفس اللحظة‎ 
التي استدار فيها زميله نحو الشاب» في سرعة تليق‎ 
بالمحترفين» وهو يهتف:‎ 
يا للشيطان!‎ - 
وبسرعة» استل (فاي) مسدسه» ولكن ذلك المحترف رفع فوهة‎ 
مدفعه الآلي نحوه بسرعة آکبر» و...‎ 
مواجهة المحترفين.‎ 

XOXO 
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الاقتحام. 


لم يكن الشاب يدرك» أو يتصوّر.ء أن خصمه محترف إلى هذا 
الحد» فقد فوجئ به يصوب إليه فوهة مدفعه الالي في سرعة 
مذهلة» قبل حتى أن يرفع هو مسدسه في وجهه.. 
وبدا له أنه خسر المواجهة هذه المرة.. 
ولکن فجأف ۳ الإرهابي إلى الخلف. وجحظت عيناه في شدة» 
ثم سقط منه مدفعة الالي وبرزت بقعة دموية في جبهته من 
الامام وهو يترنح» قبل أن یسقط على وجهه جثة هامدة.. 
ولثوان معدودة» حذق الشاب فى جثة الإرهابى فى دهشة» دون 
CT‏ ِ ي ی 
ولم يكن وحده الذي يشعر بهدا.. 
فعلى سطح مبنى قريب» ارتفع حاجبا الضابط (مارش) في دهشة 
عارمة» وهتف: 
- من أين أتي هذا الشخص؟!.. ما الذي يحدث بالضبط؟ 
ثم التقط جهاز اللاسلكي الخاص به» وهتف عبره: 
- أخبروني ماذا يحدث هنا؟!. . ما الذي تفعلونه بالضبط؟ 
ولم يكد یتلقی الجواب» حتى اتسعت عيناه في دهشة بالغة, 
والتفت إلى مساعده قائلا: 
- إنهم لم يفعلوا شيئًا حتى الآن. 
ثم عاد يحدّق في السطح المقابل» مستطردا: 
- ماذا يحدث هناك إذن؟ 
أما في تلك الشقةء التي تواجه المتجر بالضبط فقد خفض 
(رفعت) بندقيته» المزودة بمنظار مقرب قوي وكاتم صوت. 
و(نسيم) يهتف به: 
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- إصابة رائعة يا رجل.. أنا نفسي لم يكن بإمكاني أن أفعل ما هو 
أفضل.. كيف توقعت أن الشاب سيختار السطح؟ 

أجابه (رفعت) في انفعال: 

- كنت أعلم أن (فاي) أكثر ذكاء مما يتوقعون جميعًا. 

وأعاد منظاره المقرب إلى عينيه» مستطردًا: 

- المهم ألا يبصيع لحظة و احدة فقد أعلن عن و جوده» 
وأخشى أن يقوم أحد حمقى (التلیفزیون) الأمريكي 
بتصوير ما يحدث» فتصل الصورة مباشرة إلى الإرهابيين» عبر 
أي جهاز (تليفزيون) بالمبنى. 

نطقها في نفس اللحظة التي تحرّك فيها الشاب في سرعة» وثبت 
طرف الحبل الذي يحمله في بروز واضح في السطح والسيدة 
تهتف به في سعادة: 

- لقد أنقذت حياتنا.. أشكرك.. أشكرك كثيرًا. 

آرادت أن تطبع قبلة امتنان على وجنته؛ إلا أنه ازاحها في رفق» 
قائ 

وأطل من السطح» ليقيس المسافة بعینیه» ما بين الحافة ونوافذ 
الطابق الخامس» ثم أمسك طرف الحبلء في المسافة التي 
قدرها مسبقاء وأشار للسيدتين والفتاة» قائلا في حزم: 

- تراجعن. 

قالهاء ووثب من السطح» على نحو جعل الفتاة تطلق شهقة 
ارتياع» والمرأتين تصرخان في هلع.. 

ولكنه اثبت براعته ودقته» على نحو مدهش.. 

لقد جاءت قفزته متقنة ومدروسة إلى حد مذهل» فلم يكد الحبل 
يرتطم بحافة السطح» حتى جذب جسده إلى الداخل في 
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عنف» جعله يظهر أمام نافذة الطابق الخامس. 
ويقتحمها على نحو مباغت قوي.. 
وعلى الرغم من أن الرجال الأربعة هناك كانوا محترفين 
بحقء إلا أن ذلك الاقتحام المدهش المفاجئ أصابهم 
بصدمة عنیفه» سمحت للشاب بالقفز ارضاء و التدحرج في مهار 
وإطلاق النار على رأس آحدهی و على صدر الثاني قبل أن 
عنق الثالث.. ولكن (بيتر سوان) لم يكن بالرجل السهل.. 
المفاجأة» فأطلق الرصاص مرتین» محاولا إصابة الشاب» إلا أن 
الحركحة: السریعة لهذا الاخیر افسدت محاولته في 
المرتین» فما كان منه الا أن جذب إليه (ریتا) من شعرها في 
عنف وقسوة» وألصق مسدسه بعنقها» في نفس اللحظة التي 
استدار الیه الشاب فیهاء وهو يصوب نحوه مسدسه. فصرخ 
- حركة إضافية» وانسف رأسها الجمیل بلا تردد. 
هتف السفیر ؛ 
- اتحتمي بامرأة أيها الحقير. 
صاح به (بيتر) في حدة: | .| 
- اخرس يا رجلء وإلا أخذتك بدلا منها. 
نقذم نحو ه ۱ لس فی ¢ قائلًا: 
- فلیکن.. آنا أوافق.. خذني بدلا منها. 
صرخ (بیتر). 
- لا آرید بطولات زانفة.. تراجع والا قتلتكما معا. 
بدا الغضب على وجه السفیر» وصرخت (ریتا): 
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- لا تستفزوه.. لا تحاولوا استفزازه.. تذكروا أننى فى 
انعقد حاجبا الشاب في صرامة» وهو يقول في اقتضاب: 
- اتركها. 
أطلق (بیتر) ضحكة عصبية ساخرة قبل أن يقول: 
- أتركها؟!.. يا له من قول ساذج سخیف!.. اترك أنت 
مسدسك افضی.» وإللا علمتك كيف تنسف رءوس 
السخیفات آمثالها. 
لم يتحّرك الشاب قط أو یختفی انعقاد حاجبیه الغامض ولکنه 
لاحظ تالقا غير طبيعي في عيني (بيتر سوان)» وهو ینظر إلى 
نقطة ما خلفه. .. 
إلى حيث المصعد.. 
ثم فجأة. فهم معنى هذا التألق» فانحني في سرعة 
واستدار يطلق النار نحو المصعد.. 
أو نحو ذلك الٍر هابي» الذي ترك موقعه عند باب المتجر 
وص عل لييستطلع سبب دوي الرصاصات في 
الطابق الخامس.. 
ولكن الرصاصة لم تصب الرجل في مقتل.. 
لقد اخترقت ذراعه فحسب.. 
وعندما أطلق الشاب رصاصته الثانية» التي اخترقت رأس الرجل 
مباشرة» دفع (بيتر) (ريتا) بعیذاء وأطلق النار بدوره على 
الشاب.. 
ولشدة انفعاله وتوتره» لم تصب رصاصته هدفها بالضبط وانما 
اخترقت كتف الشاب. الذي استدار في سرعة على الرغم من 
اصابته» وصوّب مسدسه إلى (بیتر).. 
ولکن الرجل كان قد استعاد وضعه الدفاعي بسرعة.. 
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لقد أحاط عنق السفير بساعده هذه المرة» وهو يصرخ في الشاب: 
- حاول.. حاول أن تضغط الزناد» وسأقتله أمام عينيك بلا تردّد. 
نهض الشاب في بط وصوّب مسدسه إلى رأس (بيتر) في 
إحكام» وهو يقول بالعربية: 
- هل تمكنك المخاطرة يا سيادة السفیر ۴ 
اتسعت عينا السفیر فى دهشة. و هو پهتف: 
- أأنت مصری؟! ۱ 
وصاح (بیتر) في عصبیة: 
- بایه لغة تتحدنان؟ 
نجاهله الشاب تمامّاء وهو یقول للسفير: 
يمكنك هذا؟ 
آجابه السفیر» والدهشة لم تفارقه بعد: 
- بالتأکد. 
قال الشاب فی هدو ء: 
- واحد.. اثنان.. 
وصرخ (بیتر)» وهو یجذب إبرة مسدسه في عصبية: 
- تحذثا بالامريكية أو... 
قبل أت يتم کلماته» قال الشاب في حزم. 
- ثلاثة.. 
ولم يكد ينطقهاء حتى أزاح السفير رأسه بسرعة إلى الیسار» 
ليكشف رأس (بیتر)» وضغط الشاب زناد مسدسه و... 
وكانت الإصابة محكمة تمامًا.. 
وجحظت عينا (بيتر سوان) في شدة» وسقط مسدسه من يده 
وأفلت عنق السفیر» وهو يتراجع بثقب بين عینیه» حتى ارتطم 
بالنافذة المحطمة» وهوى من ارتفاع خمسة طوابق. 
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ومع لحظة سقوطه صرخ الضابط (مارش) في انفعال" 
۱ 2 


- اقتحموا المكان. 


ولم يعد هناك سوى إرهابى واحدء استسلم على الفورء بعد أن 
أدرك أن رفاقه كلهم انتهواء مما جعل عملية الاقتحام سالمة 
تمامّاء وعندما وصل رجال الشرطة الأمريكيون إلى الطابق 
الخامس كان الرهائن كلهم بخير› وخاصة السفير المصري» 
الذي حمل وجهه ابتسامة فخر عريضة جعلت الضابط (مارش) 
يسأله في حيرة: 

- قل لى یا سيادة السفیر: ما الذي يملا نفسك بالسعادة (لی هذا 
الحد؟ ٠‏ ۱ 

اجابه السفیر في هدوء: 

- لقد أنقذتمونا.. أليس کذلك؟ 

تطلع إليه (مارش) لحظات في شكء ثم آشار إلى رسم کبیر على 
الجدار» لشکل بيضاوي یقطعه خط رأسيء وسأله: 

- وماذا عن هذا الرمز؟.. ما الذي يعنيه؟ ‏ 

هر السفير كتفيه» وهو يجيب: 

- ومن أدراني؟ 

قالهاء وابتسامته تتسع» وتمتلئ بمزيد من الفخر والاعتزاز» فهو 
لن ينسى أبدَا تلك الكلمات» التي سمعها من الشاب. قبل أن يختفي 
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تماما من المكان: 
- مع تحیات (مصر 1 والمخابرات المصرية يا سيادة السفير. 
لحظتها شعر أنه من الطبيعي أن يسري الفخر في عروقه.. 
يكفئ انه سفيرها.. 

پا 
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البداية الجديدة.. 
«لقد فعلتها يا رجل.. فعلتها.. ياللروعة!.. لم أكن أتوقع هذا أو 
اتخیله قط. .(« 

هتف (نسيم) بالعبارة فی سعادة بالغة في حين ألقي 
(رفعت) جسده على أقرب مقعد الیه ولهث وكأنه يعاني انفعا لا 
شديداء وهو يجيب: 
- نعم.. لقد فعلها.. حمذا لله.. حمذا لله. 
كان قد انتزع منذ لحظات. تلك الرصاصة التي انغرست في 
كتف الشاب» وضمّد جرحه في مهارة» تعلمها في أثناء 
مواجهاته السابقة» فرفع عينيه إليه» وابتسم قائلا: 
- وأنت أيضًا فعلتها يا فتى.. لقد اجتزت ذلك الخيط 
الفاصلء ما بين الهاوي والمحترف. 
نهض الشاب فى بطءء قائلا: 
- كانت هناك آخطاء. 
اجابه (نسیم) في سر عة: 
- جلّ من لا یخطی.. لا یوجد عمل متکامل قط.. المهم ألا تودي 
الأخطاء إلى الفشل.. 
ثم ابتسم» وربّت على ظهر الشاب» مستطرتا 
- ولكننى أعترف أنك موهوب فى هذا المجال.. لقد أحسن 
(رفعت) الاختيار حا و اراهنك. على ' آنه پشعر الان بالفخر.. 
أليس كذلك يا (رفعت)؟ 
وتطلع إلى زمیله» الذي دفن رأسه بين كفيه» ولاذ بالصمت 
تمامّاء على نحو جعله يكرر: 
- أليس كذلك؟ 
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ظلَ (رفعت) جامدًا في هذا الوضع الدقيقة أو يزيدء قبل أن يرفع 
وجهه إليهماء ويقول بصوت حمل طتًا من التأثر» الذي فاضت به 
عيناه: 
1 بلى. ع ع 
بدا لحظة أنه سيكمل عبارته إلا أنه لم يلبث وضمٌ شفتيه في قوة. 
وكأنما يخشى أن يغلبه التأثرء فران على المكان صمت طویل» 
بعد أن غلب تأثره» قائلا: 

- لقد أثبت (فاي) قدراته» واستعداده لخوض المعارك 
بمفرده. 
تطع إليه الشاب لحظات في صمت. قبل أن يقول في 
خفوت. وبلهجة أشبه بالتساؤل: 
- إنها ليست المرة الأولى» التي أفعل فيها هذا. 
غاص كل منهما في عيني الآخر لحظات. ثم أجاب (رفعت): 
- نعم.. إنها ليست المرة الأولى. 
م لتقت عمیقا» واعتدل على مقعده» قبل أن يضيف: 
- لهذا ينبغى أن تستعد. 
سأله الشاب في إهتمام: 
- أستعد لماذا؟ 
شرد (رفعت) لحظة آخری» ثم أجاب في حزم: 
للعودة إلى (مصر). 
وکانت مفاجأة عنيفة بالفعل.. 

عل کم جل 

عقد رئيس الشرطة حاجبیه. وهو يهتف في وجه الضابط 
(مارش) مستنكرًا: 00 
هذيان؟!.. مستحيل أن يكون الشخص الذي فعل هذا 
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مصریا!.. مستحیل!.. مستحيل! 
زفر (مارش) في توتر» وهو یقول: ۱ 
- ولکن كل شيء يؤكد هذا يا سيدي.. الشهود قالوا: انه تحدّث مع 
السفیر المصری بلغة لا یعرفونها» آصابت السفیر نفسه بالدهشف 
ثم إن أحد الشهود من اصل ايراني» ویمکنه تعرف اللغة العربية 
بسهولة. 
قال رئيس الشرطة فى حدة: 
- لماذا ينكر السفير نفسه هذا إذن؟ 
أجابه (مارش) في ضيق: 
- من الطبيعي أن يفعل هذاء فهو رجل ديبلوماسي» ويعرف جیذا 
أن أي إجراءء يقوم به مواطنه» على أرض أمريكية» دون 
الرجوع إلى السلطات. يعد أمرًا غير قانوني» ولا يمكنه 
الاعتراف به قط 
قال رئيس الشرطة في حنق: ۱ 
- ونحن لا نستطيع إجباره على تغيير أقواله هذه. 
لم يجد (مارش) ما یقوله» فقلب كفيه مستسلمّاء مما جعل رئيسه 
یقول: 
- في هذه الحالة أنصحك بنسیان الأمر کله.. المهم أنه تم القبض 
على آحد الإرهابيين» والقضاء على الباقین» ولن یضیرنا با 
أن ينسب هذا الینا.. آلیس كذلك؟ 
أومأ (مارش) برأسه مغمغمًا: 
- بلى.. لن يضيرنا هذا. 
ولكن عقله لم يستطع أن يهدأ أبدَاء وهو يبحث عن تفسير لتلك 
العلامةء التي زينت الحائط في المبنى التجاري.. 
علامة (فاي).. 

علو جلو جلو 
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"لماذا فعلت هذا؟.." 

(نسیم)» في مطار (نیویورك)» فسأله الشاب في حيرة: 

- فعلت ماذا؟.. 

قال (رفعت) في صرامة غاضبة: 

- لماذا تركت علامتك على الجدار؟ 

- لست أدري.. أردت أن أتركها هناك فحسب. 

أجابه (رفعت) في حدة: 

- بل أردت أن تزهو بانتصارك.. أردت أن تعلن للعالم كله أنك 

صاحب الفضل في هزيمة الأشرار.. أليس كذلك؟ 

تمتم الشاب في حرج: 

- ليس بالضبطء ولكن.. 

قاطعه (رفعت) في عصبية: 

- هناك أمر آخر ينبغي أن تتعلمه» في عالم المخابرات يا فتى.. 

إننا نعمل دائمًا في الخفاءء والعمليات الوحيدة التي تعلن عن 

نفسها في عالمناء هي العمليات الفاشلف أو التي مضى عليها ردح 
فا ال م6 اما العمليات الناجحة» فتبقى عادة طي الكتمان.. ولا 

مجال للزهو قط في عالمنا.. إما أن 

تعمل من أجل الوطن» دون انتظار لشهرة أو أآوسمة أو لا تعمل 

اطلاقا. . هل تفهم؟ 

تطلّع الشاب إلى عينيه لحظات. ثم أجاب: 

- نعم.. أفهم. 

لم ينبس (نسيم) بحرف واحدء طوال حديث زميله» فقد كان يدرك 

جیدّا أن السبب الرئيسي لعصبيته» هو أنه يؤدي واجبه» على 

حساب مشاعره وانفعالاته.. 


4149 


إنه يميل كثيرًا للشاب» ويعتبره بمثابة ابن له» ويتمنى لو أبقاه 
دومًا إلى جواره» إلا أن واجبه يحتم عليه إعادته للوطن» 
حتى يصبح أحد رجال العمليات الخاصة.. 

وهذا الصراع يمزقه في شدة.. 

والعجيب أن مشاعر (رفعت) تبدّلت في سرعة من العصبية 
والغضب ال شيء من الحنان» وهو بمسك ذراع الشاب» قائلا: 

- عندما نفترق الآن» لا تتصوّر أبدا أنني أتخلى عنكء فلقد انتهى 
دوري معك» والمفروض أن تنتقل إلى مرحلة جديدة من 
التدريبات.. مرحلة لا يصلح لها سوى (نسيم).. أي (قلب 
الأسد)» كما نطلق عليه.. وعلى يديه ستتلقى عشرات 
المعارف والمعلومات الضرورية» في عالم المخابرات.. 
استمع إليه جيدّاء وأطع كل أوامره. 

ارتفع في هذه اللحظة النداء الأخيرء الذي يدعو ركاب 
طائرة (مصر للطيران)» المتجهة إلى (القاهرة)» للتوجه إلى 
الطائرة» فالقي (رفعت) نظرة أخيرة على الشاب. وقال: 

- هيّا.. اذهب مع (نسيم).. إنها تنتظرك وتحتاج إليك. 

قال الشاب في حيرة: 

- من هي 

اجابه في تاثر شديد: 

- (مصر) يا (فاي).. (مصر) تنتظر خدماتك. 

انتفضت عروق الشاب» وهو يقول: 

وف قذاع ليا 

تصافح الثلاثة في حرارة» وبقي الشاب لحظات» متطلعًا إلى 
عينى (رفعت) في صمتء حتى قال له هذا الأخير في عصبية: 

- هيا.. اذهب.. الطائرة لن تنتظرك. 
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وعندما ارتفعت الطائرة عائدة اس الوطن» و علی متنها 
او انها وتا تکوم كن سره 
یراه فیهاء طبا لنظم عالم المخابرات» ولکنه واثق من آن هذا 
الشاب سيضيف الکثیر والكثير إلى هذا العالم الغامض.. 

وفي صمت. وربما لاوّل مرة في حیاته» ترك (رفعت) تأثره 
یغلبه» وسمح لدموعه أن تسیل في بطء على وجهه وهو یتابع 
اا یبوط لتحي ره ما حيطا بين 
الدخان» بدا وكأنه يرسم مع السحب شکلا لرمز ز مألوف.. 

رمز القيمة الخالية.. 

(فاي). 


(تمت بحمد الله) 
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Link‏ مناه:6 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷۷ - لبنك القناة 
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الفهرس: 
2- الرمال.. 
3- حرب_رجل واحد.. 
4- الفق.. 
6- الفتی فاي.. 
7- الژرهاب.. 
الاقتحام.. 


© مه ۵۵ مس ؟ تست ۵۵ 
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مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فرق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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..سلسلة كوكتيل 2000 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرین.. 
مع التطور السریع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية کالماء والهواء.. 
مع کل هذا جاءت کوکتیل ۰2000 بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب الیوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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لاش - 
۳ ية الج ده که 
نامع وللبتر رتولا 
+ تو دام ہے ار لاقن مب نہ ٩۰‏ 
سس 


1 : 0 : 


ا ا 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 
الصدمة 
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1- صاعقة.. 


همطلت الأمطار ف شدة» ٤‏ تلك الليلةء وانهمرت كالسيول» فوق 
سيارة الدكتور ( (فرید)» وهو ينطلق بها عائدًا إلى ذلك المستشفی 
القروي الصغيرء على مشارف مدينة (قنا)» بعد أن انتهى منذ 
قلیل» من إسعاف شيخ مريضء داهمته نوبة الربو وسط 
العاصفة» فأرسل أبناءه وأحفاده لانتزاع (فريد) من فراشه في 
المستشفی» في الواحدة والنصف صباحًا؛ لعلاجه من ذلك 
الضيق» الذي يمزق صدره» ویجثم على أنفاسه.. 

وعلی الرغم من الحركة الدائبة لمساحتي الزجاج الأماميتين؛ إلا 
آن الرقدة بدت متعذرة إلى حد مت مع الظلام التام» الذي 
يسود ذلك الطريق الفري الضيقء والغزارة التي تنهمر بها 
الأمطارء ونعجز معه المساحهتان عن أداء عملهما بالكامل» 
وخاصة مع سيارة من طراز قديم» كتلك التي يمتلكها الدكتور 
يردد في عصبية: 

- نوبة ريو في طقس كهذا!. . لماذا لا تصيبهم تلك النوبات فى 
أوقات جميلة مشرقه ؟!. . لماذا تقو الممرضة ای منزلها» فى 
الخامسة مساء کل يوم» وأبقى أنا لأقيم ٤‏ ذلك 
الحقير؟!.. لماذا؟.. لماذا؟.. 

قالهاء وهو یضربه مقود السيارة براحته» ومیل إلى الأمام ف 
شده» حق یکاد بلتصق بالزجاج الأماي ٤‏ محاولة ۷ 
الطريق» مح استطرادته: 
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- حتى النساء لا يحلو لهن أن يضعن آطفالهن إلا بعد منتصف 
الليل.. وبالذات ٤‏ الليالي العاصفة الممطرة.. الكل يختار الوقت 
الذي يناسبه» فيما عدا أنا.. أنا وحدي المطلوب متي أن أخضع 
لما يناسب الجميع. . آنا وحدي. 
كان يشعر یالسخط» لاضطراره للخروج» ف قلب العاصفة على 
الرغم من إيمانه الشديد بضرورة تأدية واجبة» وتلبية نداء 
المرضىء في أية ساعة من الليل والنهارء وفي أية ظروف أو 
أحوال» و.. 
وفجأة, توقفت المساحتان عن العمل» وتجمدتا ٤‏ منتصف 
عين الدكتور (فريد)ء الذي هتف ٤‏ سخط: 
- لا.. لیس الان. 
كان من المستحیل أن یواصل طريقه على هذا النحو لذا فقد 
مال بالسيارة جانبّاء وآوقفها عند ما بدا له أنه جانب الطریق» 
وجلس داخلها یزفر في غضب ساخط ویقول: 

- كنت أعلم هذا. . كنت آعلم أن لبلة بهذا الشکل لا تمضي 
بسهولة. . كنت آعلم هذا. 
وصمت لحظات» محاو لا هضم تورته» وامتصاص غضيه» ثم 
رفع سترنه فوق رأسه» وغادر السیارق» تحت الأمطار الغزدرةء ق 
محاولة لإصلاح المساحتين.. 
وعندما فعل. انتبه إلى أن سيارته قد تجاوزت جانب الطريق 
بمتربن أو يزدد» وأنها تلتصق تقربًا بأحد الأبراج المعدنية» التي 
تحمل أسلاك الضغط الكهربي العالي» لتغذیة مدن وقری 
الصعید» » فتمتم بسخط أكبر: 
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نا لقو . يا لها من 


کان صوت فطرات ۳ ض وهي ترتطم يسترته» التي 
وضعها فوق رأسهء يثير عصبیته آکثر وأكثرء وخاصة أن 
المساحتين أصرتا على جمودهماء ورفضتا الانصياع لمحاولات 
إصلاحهما في عناد» حتى أنه صرخ في النهاية: 
- لماذا؟.. لماذا أنا بالذات؟.. 
ومع نهایه صرخته » آضاء البرق المكان كله ردت فرقعة عنيفة» 
ورأى الدكتور ( (فريد) صاعقه هائلة تضرب أن أبراج الضغط 
العالي من بعید» وتجري في الأسلاك بېرىق مخيفء وكأنها تتجه 
نحو هدف واحد.. 
نحوه مباشرق. 

۲ ۲ 
ران الصمت التام على تلك الشركة الشهيرة للمقاولات والبناءء 
عند آطراف مدينة (قنا)» وراح البرق يسطع في السماء» لیعبر 
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ضوؤه نوافذ‌ها الکیبرق ويضيء حجراتها بشده لثانية أو آقل» ثم 
ينحسر لتغرق ف ظلام تام ٤‏ تلك الساعات الأول من ا 
ومع سطوع البرق» بدا جسد بشري» ٤‏ أحد الأركان» يتحرك ٤‏ 
توتر شديدء داخل ردهات الشرکة» وهو يحمل مصباحًا يدوت 
صغيرًاء ويتجه مباشرة نحو حجرة المدير العام ثم يتوقف أمام 
دولاب الملفات الخاصء وينحني ليفحص قاعدته في اهتمام 
بالخ.. 

كانت القاعدة تحوي نقشا بسیظاء بدا وكأنه حلية فنية» في 
تصمیم الدولاب. الا أن الرجل عالجها على نحو خاصء فدارت 
حول نفسهاء مما سمح له بجذب درج سري في القاعدة يرقد 
داخله ملف خاص, اختطفه الرجل في لهفة» وراح یطالع الأوراق 
القلیلة داخله في توتر شدید» وهو یغمغم: 

- آه. . كنت آعلم هذا. 

انهمك بضع دقائق في مطالعة الأوراق» اسرد 
اليدوي الصغيرء والبرق يسطع من النافذة الكبيرة خلفه 

وفجأة» اعترض طریق الضوء ظل كبير» انضم إليه في سرعة ظل 
آخر» فانتفض جسد الرجل» وقفز تقرییّاه وهو يدور 0 
نفسه» ليواجه صاحبي الظلین» في نفس اللحظة التي آضاء فيها 
أحدهما الحجرة» وهو يقول: 

- ما الذي تفعله هنا يا (كريم)؟ 


احتضن الرجل الملف في شدة» وهو يتراجع في ارتياع» هاتفا: 
- ماذا تريدان مني ؟ 
أجابه المدير العام في غضب شرس: 
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- بل ماذا ترد أنت منا؟. . ما الذي جعلك تتسلل إلى مكتبي في 
الثالثة صباحًاء فى مثل هذا الطقس؟.. هل كنت تتصور أننا 
سنقبع في بيوتناء ونتركك تفعل هذا؟ 
تراجع (كريم) أكثرء ولوح بيده في عصبية. قائلا: 
- أنتفنا تتجاوزان القانون. کا أعلم هذا منذ فترة» ولكنني لم 
آکن أملك الدليل. . إنكما تستخدمان مواد بناء غير مالف 
وتقدمان الرشاوي والهدایاء لیتجاوز ضعاف النفوس عن 
سرقاتکماء ولکن المدارس التي تبنیانها ستنهار على رءوس 
الأطفال المساکین» ولا يمكنني أن آسمح بهذا. 
نقدم المدیر نجو۵» وخلفه مساعده» والأخير یقول: 
- تسمح لنا؟!.. هل تظن أنه باستطاعتك أن تفعل؟ 
صاح ( کریم): 

- إن مي الدليل الآن.. هذا الملف يحوي کل الأرقام الحقیقیه.. 
سأبلغ الشرطة بكل تجاوزاتكما.. لن أسمح بحدوث هذا قط.. 
إنها جريمة قتل» مع سبق الإصرار والترصد 
نصلها بحركة عنيفة» وهو يقول: 
لم يكن بحاجة لإتمام قوله» فقد أطل المعنى من عينيه» اللتين 
برقتا في وحشية عجيبة» وهو يتقدم نحو (كريم)» الذي صرخ: 
- هل بلغ بكما الأمر هذا الحد؟ 
ثم وثب جانبّاء وفتح باب الحجرة في نفس اللحظة التي انقض 


فيها المساعد عليه» وطعنه 0 في شراسة.. 


وانغرس نصل المدية في كتف (كريم)» إلا أن هذا لم يمنعه من 
العدو خارج الحجرة» والدماء تنزف من جرحه ٤‏ غزارة» فصاح 
المدیر: 

- آسرع خلفه یا (فوزي).. لو بقي كنا سيقضي علینا جمیغا 
زمجر (فوزي) في وحشيةء كما لو کان ثورًا هائجّاء وانطلق يعدو 
خلق (كريم)» والدماء تقطر من نصل مديته الحاد.. 

أما (كريم)» فقد قمع الممر الطويل بقفزتين واسعتين» وجسده 
كله ينتفض هلعًاء ثم وب داخل المصعد» وضغط زر الهبوط 
بآصابع مرتجفك» وهو يحدق في ارتياع ٤‏ وجه (فوزي)» الذي 
يعدو نحوه» من نهاية الممر.. 
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وكان سباقًا بين باب المصاعد وقدي (فوزي).. 

وللوهلة الأولى» بدا أن (فوزي) سيريح هذا السباق» وستكون 
جائزته الكبرى هي روح (كريم)» والملف السري الذي يحمله. 
ولكن باب المصعد أكمل رحلته» قبل ثانية واحدة من وصول 
(فوزي)» وبدأت عملية الهبوط.. 
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ومع وقع أقدام (فوزي)ء وهو يقفز درجات السلم قفرّ» في 
(نهما لن یترکاه حتا. 

لا یمکنهما أن یفعلا.. 

الملف الذي بين يديه» یثبت آنهما ارتکبا عدة جرائم قد يؤدي 
کشفها إلى سجنهما لفترة طوئلة» ومصادرة کل آموالهما.. 

ومن المؤكد آنهما لن يسمحا بحدوث هذا آبدا.. 

وقي غمرة توتره» راح يدير عينيه في المصعد. > بحتّا عن مخبا 
يمكنه أن يخفي فيه تلك الوثائق» التي تدينهما.. 

وفجأة, لمح ذلك الطرف المنزوع, من جدار المصعد.. 

وبدون أن يمنح نفسه مهلة للتفک جذب ( (كريم) الجدار 
الخشي الرقیق» وانتزع الوثائق من الملف» ودسها ٤‏ الفراع 
الناشی» ثم آعاد الجدار 21 موضعه» وضغطه بکل قوته» حتى لا 
يشي بما یخفیه خلفه» واحتفظ معه بغلاف الملف.. 


وعندما بلغ المصعد الطابق الأرضي» وانفتح بابه» انطلق (كريم) 
يعدو بكل قوته» لیغادر الميني كله قبل أن يصل (فوزي) إليه.. 
كان كل هدفه أن يبلغ سيارته» التي تركها على مسافة مائتي مترء 
حتى تساعده على الفرار من المكان كله» قبل أن يقع في قبضتي 
(فوزي) ومديره (شعبان)» ويلقى مصرعه غدرًا وانتقامًا.. 

ولكن (فوزي) كان أكثر قوة وعنفوائ.. 

وعر الشارع الخاليء ونحت الأمطار الغزيرة» راح (فوزي) يطارد 
(کریم)» الذي تجاوز المنطقة المأهولة بالسکان بالفعلء 
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وتجاوزها إلى الحقول المحيطة بالمدينة» حيث أخفى سیارته. 
و... 

لکن (فوزي) لحق به.. 

لم يدر كيف فعل هذاء ولکنه وجد بيده تمسك کتفه فجأق 
وسمع صوته اللجش یقول في شراسة: 

قالهاء وهو یهوی بمدیته على صدره» فشعر (کریم) بالم بين 
-لا.. لا تقتلني. 
كان واثقًا من أن الطعنة لم تبلغ قلبه» والا للقی مصرعه على 
الفورء ولكنه كان يشعر بالام مبرحة» وهو يحاول العدو مرة 
أخرى نحو سيارته» وقد سيطرت على ذهنه فكرة واحدة.. 

لا بد وآن يبلغ المسؤولين بجرائمهما.. 

لا بد.. 

وني سخرية» تركه (فوزي) يبتعد مترنحّاء وهو يعلم أن إصابته لن 
تذهب به بعيدّاء ووقف يراقبه» وهو يمد مديته إلى الأمامء 
ودترك لمياه الأمطار مهمة إزالة الدماء عنهاء حتى لحق به 
المدیر» وهو يلهث» قائلا: 

- لماذا ترکته؟ 

آجابه في هدوء مخیف: 

- اطمئن يا (شعبان) بك.. لن يذهب بعیدا. 
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وكان محقًا ٤‏ قوله هداء فلقد تخاذلت قدما (كريم)» ولم تعودا 

قادرتين على حمله» > قبل أن يبلغ سيارته بعدة آمتاره فسقط على 

وجهه» وسط الطين والمای وحاول أن يزحف نحو السيارةء 

وتلك الفكرة لا تفارق ذهنه قط.. 

من الضروري أن يدفعا ثمن جریمتهما. 

لا يمكن أن يفلتا.. 

لم تكن الفكرة مستقرة في ذهنه فحسب» وانما تحولت ۷ رغبة 

عارمة» ملأت كيانه کله» وسيطرت على کل خلیه من خلایاه» 

وکل قطرة دم في جسده» حتی أنه لم يعد يهتم بكونه مقبلا على 

الموت» بقدر اهتمامه بان يدفع (شعبان) و(فوزي) ثمن کل ما 

اقترفاه من جرائم.. 

وفي عصبیة» صرخ (شعبان): 

فرد (فوزي) مدیته مرة أخرى» وانعقد حاجياه ق شدة» وهو 

يقول في وحشية عجيبة: 

- كما تأمر يا سيادة المدير. 

قالهاء وتقدم نحو (فوزي)» و.. 

وفجأة, هوت تلك الصاعقة» ۳ برج الضغط العالي القردب» 

ودوى صوت فرقعة رهيبة ٤‏ المكان» وانقطع سلك من أسلاك 

البرج» وهوى علي البقعة التي سقط فيها (كريم) بالتحديد.. 

وكان مشهدًا رهيبًا بحق.. 

شدید» وقفز من مكانه على نحو مخیف» فى حين انطلق الضوء 
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ولم تمض ثانية أو ثانيتين» حق تلاشي کل هذاء واسترخي جسد 
(كريم) وسط بركة من المیاه» وقد فقد کل آثر للحياة.. 


ولثوان» ظل (شعبان) و(فوزي) صامتين» يحدقان في جنة 
(كريم)» قبل أن يهتف الأول: 
- الملف.. أحضر الملف. 


أسرع (فوزي) نحو الجثة. 
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وانتزع منها غلاف الملف» قبل أن يهتف في دهشة تمتزج 
بالسخط: 
- الملف خال.. لقد اختفت كل الأوراق. 
صرخ (شعبان): 
- اختفت ؟!.. أين. 
تلفت (فوزي) حوله» وهو يهتف: 
- لست أدري.. لقد كنت أراقبه طوال الوقت.. لست أدري حقًا 
اين هي. 
صاح (شعبان) في ثورة: 
- لا تقل لي هذا.. ابحث عنها.. ابذل قصارى جهدك للبحث 
عنها.. أنت تعلم أن فيها حياتنا.. ابحث والا انتهى آمرنا تمامًا. 
ولم يضع (فوزي) لحظة واحدة.. 
لقد انهمك ٤‏ الیحث عن الوثائق المفقودق دون أن يبدي أدن 
اهتمام بتلك الجثة المسجاة على قيد نصف المتر منه» وقد 
انقتحت عیناها عن آخرهماء وخلتا من ذلك البربق ى المعهود.. 
بربق الحياة.. 

#۲ #۲ YE 
... "هل تسمعني؟!.. استیقظ يا رجل.. استیقظ..‎ 
آذنیه خافتا» وخیل إليه أنه قد استعاد وه‎ ٤ تردد النداء‎ 
بالفعل» إلا أنه ظل راقدًا في مكانه» صامتا وساكنًا كالموق» في‎ 
حين التقطت أذناه الصوت نفسه» وصاحبه يستطرد:‎ 
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- إنها أعجب واقعة سمعتها في حياتي كلها. . تصور يا دكتور 
(عادل) مح عنف العاصفة آمس» لم تسقط على الأبراج سوي 
صاعقة واحدة» وعلى الرغم من هذا فقد أصابت رجلين في آن 
واحد. 

ارتفع صوت آخر هتف ٤‏ دهشة: 

- رجلان ٤‏ آن واحد؟!.. وكيف يمكنكما الجزم بهذا؟ 

أجاب الصوت الأول: 

- هذا هو التفسير المنطقي الوحيد. . سقوط الصاعة وانتشارها 
لا يستغرق آکثر من ثانبتین على الأكثرء وعندنا اثنان أصابتهما 
الصاعقة الوحيدةء التي مرت على الأبراج آمس. . ألديك تفسير 
آخرء سوى أنها أصابتهما في آن واحد؟ 

قال صاحب الصوت الثاني ٤‏ حيرة: 

- يا لها من مصادفة عجيبة! 

أجابه صاحب الصوت الأول: 

- أعتقد أنها لا تحدث سوي واحد في كل مليار على الأقل. ل 
والمصادقة الأكثر إثارة للدهشة» هي أن أحدهما ظل على قيد 
الحياة» بعد أن أصابته صاعقت قفزت بدقات قلبه إلى الحد 
الأقصى. 

- في رأبي آنها معجزة» على أي مقياس طبي. 

لحظتها شعر بشيء من الارهاق؛ لأنه يستمع إليهما بهذه 
السلبية» فبذل قصاری جهده لیتنحنحء > الا أن هذا المجهود لم 
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يسفر إلا عن نوبة سعال محدودة» جعلت الطبيبين يلتفتان إليه 
٤‏ لهف وهتف الدكتور (منعم): 
- هل استعدت وعيك؟ 
أراد أن ينطق بثيء ماه الا أن لسانه عجز عن هذا في البدايةء 
ففتح عینیه ٤‏ بطی وحدق ٤‏ وجهي الرجلين» اللذين تهللت 
آساربرهما في ارتياح» وریت آحدهما على كتفه» قائلا. 
- انها لمعجزة أن تستعید وعيك بهذه السرعة.. هل استعدت 
قدرتك على التفكيرء آم أن ذهنك لا یزال مشوشا؟ 
بذل طاقة آکبر هذه المرة» ونجح في أن یغمغم: 
مختلفا عن صوته الذي یعرفه» ولکنه عزی هذا الحالة الضعف 
التي يشعر بهاء والتي لاحضها الطبیبان» فهمس آحدهما 
- لا بأس.. لا تبذل جهدًا كبيرًا.. ستستعيد كل شيء تدريجيًا. 
قاوم ليقول: 

- لا توجد مشكلة. . آنا أذكر كل شيء. . صحيح أنني لا أذكر أمر 
هذه الصاعقة, ولكنني أعرف جيدًا من أنا.. آنا (كريم عبد 
الرحمن).. مدير حسابات شركة الأمل للمقاولات. 
تبادل الطبيبان نظرة ملؤها الدهشة قبل أن يحدقا في وجهه 
طوبلاء ثم ینتقل بصراهما ۳ الاسم المدون على تذكرته 
الطبية.. 
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علا علا علا 
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2- الازدواج.. 

من هو بالضبط ؟!.. 

طرح عقله السؤال على نفسه. بعد ثانية واحدة من نطقه لاسم 
(کریم).. 

لقد نطق الاسم» وهو واثق تمامًا مما یقول.. 

كان لحظتها (كريم عبد الرحمن).. 

لم يكن لديه أدنى شك.. 

ولكنه لم يكد ينطق الاسم» حتى أدرك فجأة أنه ليس اسمه.. 
اسمه الحقيقي هو الدكتور (فريد).. 

الدكتور (فريد خالد).. 

وفي دهشه» هتف: 

- مهلا.. يبدو أنني أخطأت. 

تبادل الطبيبان نظرة آخری» تفيض بمزيد من الدهشة» ثم جلس 
الدكتور (منعم) على طرف فراشه» ومال نحوه» يسأله في رفق: 

- أخطأت؟!.. وفيم أخطأت؟ 

أجابه متوترًا: 

- اسمي ليس (کریم).. آنا (فريد).. 

وفجاة» داهمه ذلك الشعور بالحبرة.. 

آهو (فرید) حقًا؟!.. 

لماذا یشعر إذن بأنه (کریم).. آیضا؟! 
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أي شعور عجيب هذا ؟! 

إنه شخصان في جسد واحد.. 

شخصان لا يتصارعان في آعماقه» بل يتعايشان في تناغم 
وفي حيرة» رفع عينية إلى الدکتور (منعم)» وغمغم: 

- آنا (فريد).. ليس كذلك؟ 

تطلع إليه الدکتور (منعم) لحظات في صمت. ثم ابتسم ابتسامة 
حائرة» وهو یجیب: 

- بالتأكيد.. أنت (فريد).. أنت زميلي (فريد خالد). 

انتقلت الحيرة من ابتسامة الدكتور (منعم) إلى رأسه هو وعاد 
ذلك السؤال يثب إلى عقله.. 

من أنا حقا؟ !.. 

(فريد) أم (كريم)؟!.. 

وفي لهفة» سأل: 

- هل يمكنني استعارة مرآة؟!.. أريد أن أنظر إلى وجهي. 


تبادل الطبيبان نظرة آخری» قبل أن يقول الدكتور (عادل) في 
ور 
س. 


وأسرع إلى الحمام الملحق بالحجرة» وانتزع مرآة الحائط 
الصغبرة» وعاد بها إليه» وهو يقول لاهثاء وكأنما بذل جهدًا 
عنيقًا: 


41// 


- ها هي ذي. 

حدق في المرآة لحظات» قبل أن يغمغم: 

- نعم.. آنا (فريد). 

تطلع إليه الدكتور (منعم) لحظات في صمتء ثم سأله: 

- ما الذي يربكك بالضبط؟ 
و 


تنهد (فرید)» وهو یجیب: 

لست آدري.. شعور عجیب في آعماق.. آشعر وكأنني آعانی من 

لحظة (فرید) الذي آعرفه» وفي اللحظة الأخرى شخص آخر لم 

آسمع به في حياق من قبل قط.. شخص اسمه (کریم عبد 

الرحمن).. ولکن الأعجب أن هذا الشخص لیس مجرد اسم.. إنه 
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ولكنها في لحظة ما يترابط بعضها مع البعض» فيخيل إل أنني 
هو. 

آوماً الدکتور (منعم) برأسه متفهمّاء وقال للدکتور (عادل): 

- ألم أقل لك انها معجزة؟ 

نقل (فرید) نظره بینهماء وهو يقول في توتر: 

- أية معجزة؟.. آننی ظللت على قيد الحیاة ؟! 

ابتسم الدکتور (منعم)» وهو یقول: 


- يبدو أن الأمر لن یقتصر على هذا.. هل تعلم.. آمس آصابتك 
صاعقه قویه ٤‏ آخناء العاصفة»› وألقت بك عشرة أمتارء ال 


الجانب الآخر من الطريق» ولقد حدث الشيء نفسه مع رجل 
آخر ٤‏ نفس اللحظة ولكن الصاعقة التي آصابته لم تکتف 
بالقائه بعیدّاء بل لقد قتلته على الفور. 

سأله (فريد) في توتر آکثر: 

- وما المعجزة ف هذا؟ 

صمت الدكتور (منعم)» وهو يهز رأسه» في حين اندفع الدكتور 
(عادل)» يقول: 

- المعجزة هي أن هذا الآخرء الذي لقي مصرعه إثر الصاعقة» هو 
(كريم).. (كريم عبد الرحمن)» مدير حسابات شركة الأمل 
للمقاولات. 
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۲ ۵ دا 
«ماذا تعني بأنك لم تعثر على الوثائق بعد؟!..» 
هتف (شعبان) بالعبارة في عصبية غاضبة» ولکن مساعده 
(فوزي) استقبل ورته بهدوء مستفز» وهو یجیب: 
- لم آعثر على أدنى آثر لها.. هکذا ببساطة.. بحثت طوئلا ولم 
آجدها.. ما الذي يعنيه هذا في رأيك؟! 
ضرب المدير سطح مكتبه بقبضته» وهو يقول في غضب: 
- هل تسخر منى يا رجل؟!.. ألا تدرك أن هذه الوثائق تديننا 
معًا؟ ۱ 
أجابه مساعده بنفس الهدوء المستفز: 
- أدرك هذا جيدّاء ولكنني لا أرتجف خوفا مثلك. 
تراجع المديرء قائلا في دهشة: 
- لا ترتجف مثلي؟ 
5 بالتأكيد. a‏ آزن الامور ۳ لد بعواطفي ومخاوق. . لقد 
خضل (کریم) على الملف آمس فقط ونحن آطبقنا علیه, قبل 
حتى أن يقرأه جِيدَاء ولم تكن لديه الفرصة لتصويرة» أو نقل 


20 ال آي شخص آخر ثم لقي مصرعه أمام أعينناء بعد 
مطاردة محدودة» ویعدها اختفت الوثائق. . آي خطر فى 


ادن ؟!. 30 أننا نعجز عن تب علی ۳ قاس هی ۳ 
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تراجع المدير ف مقعده» وحاول أن يزن الأمر ٤‏ رأسه» وهو 
- ولكن ماذا لو عثر عليها : شخص آخر بمحض الصدفة؟ 

ابتسم (فوزي) في سخرية قائلا: 

الصدفة» نكون قد اتخذنا من الإجراءات ما يجعلها لا تساوي 
اعتدل المدير في توتر» وهو يسأله: 

- أية إجراءات؟ 

انفرجت شفتا (فوزي)» وهم بقول شيء ماه لولا أن قاطعه 
صوت سكرتيرة المدير» عبر جهاز الاتصال الداخلي» وهي تقول: 

3 الرائد (عبد اللّه)ء من المياحث الجنائية» يطلب مقابلتك ا 
سيادة المدير. 

ارتجف جسد (شعبان) وصوته» وهو يقول: 

- من ال... المياحث ال.. ال.. 

آزاحه (فوزي) في صرامة» وهو يجيب السكرتيرة في هدوء: 

- دعيه يتفضل بالدخول. 

ثم التفت إلى المدير» واستطرد ٤‏ حدة: 

- تماسك با رجل. . لا شيء یمکن أن يدينك. . انه مجرد 


استجواب رونيي. . مدير حساباتنا لقي مصرعه. ومن ن الضروري 
آن یآخذوا آقوالنا. 


أومأ (شعبان) برآسه في توت مغمغمًا: 
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- سأبذل قصارى جهدي.. سأبذل قصارى جهدي. 
دخل الرائد (عبد اللّه) إلى الحجرة في هدوء شديدء ولكن نظراته 
بدت أشبه بأشعة (رونتجن)» التي تخترق الأجسادء وتغوص في 
الأعماق» 2 حتى أن (شعبان) ارتجف على الرغم منه» وهو 
يصافحه قائلا: 
- مرحبًا بك يا سيادة الرائد.. ترى ما سر هذه الزبارة؟ 
أسرع (فوزي) يقول مبتسما: 
- لا يوجد سر يا (شعبان) بك.. إنه أمر طبيي أن يزورنا حضرة 
الضابط (عبد اللّه)» للتحقيق في مقتل (كريم)» رحمه اللّه. 
صافح (عبد اللّه) (شعبان) طوبلاء وتطلع إلى عينيه مباشرة 
بنظراته النافذة» حتى كاد الرجل ينهار آمامه» قبل أن يدير عينيه 
إلى (فوزي)» ويقول في هدوء: 
- من الواضح أنك رجل ذي يا أستاذ (فوزي). 
شعر (فوزي) بقلق مبهم للعبارة» وهو یصافحه قائلا: 
- أشكرك يا (عبد اللّه) باشاء ولكنني لا أعتبر نفسي كذلك. 
رمقه الرائد (عبد اللّه) بنظرة طويلة» قبل أن يقول: 
- ولكن استنتاجك جاء مطابقًا للحقيقة.. أنا هنا بالفعل 
للتحقيق في حادث مصرع (كريم عبد الرحمن)» مدير حسابات 
الشركة. 
سأله (شعبان) في توتر ملحوظ: 
- وما شأننا نحن بمصرعه؟ 
رمقه (عبد اللّه) بنظرة أخرى فاحصة» قبل أن يجيب: 
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- لكم شأن بالتأکید» فالقتيل كان مديرًا لحسابات شرکتکم» ولقد 
ay‏ موی ۳ 
لدیکم؟ 
آجابه (فوزي) في سرعة: 
- بالطبع.. لقد آدهشنا هذا كثيرّاء وکان (شعبان) بك يسألني منذ 
قلیل» عن السبب الذي دفع (كريم) للخروج من منزله» في طقس 
رديء كهذاء ولکننا لم نجد چوابا. 
صمت الرائد (عبد اللّه) لحظات» وهو ینقل بصره بينهماء قبل 
آن یقول: 
- ما الذي یدفع أي شخص لقتل رجل مثل (کریم) في رآیکما؟ 
ارتبك (شعبان)» وهو یبحث عن جواب» في حين قال (فوزي) في 
هدوء: 
- السرقة.. آعتقد أن سبب الجردمة هو السرقة. 
هز الرائد (عبد اللّه) کتفیه» وهو یقول: 
- ریما كان هذا صحیخاء فقد اختفت حافظة القتیل» ولکن 
العجیب أن القاتل المجهول» الذي ارتكب جردمة قتل» فى 
طقس رديء كهذاء وسرق حافظة القتیل» تجاهل تمامًا ات 
الذهي الكبير ٤‏ إصبعه» والذي یفوق ثمنه كل ما تحویه 
الحافظة. 
ابتسم (فوزي)» وهو یقول: 
- قاتل غبي. 
قال (عبد اللّه) في سرعة: 

4183 


- أو متسرع. 


ثم استدركء» وهو یرد مقهما بنظرة جديدة: 

: أعني أنه كان يؤدي عمله في سرعة» ليثبت وقوع السرقة 
ارتجفت أصابع (شعبان) في شدة» في حين حافظ (فوزي) على 
هدوثه» وهو يقول: 

2 أتعني آن الشخص الذي ارتکب الجردمة» حاول أن يجعل الأمر 
أشبه بالسرقة لهدف ما؟ 


ابتسم (عبد اللّه) في غموض» وهو يقول: 

- يبدو أن الأمر يحتاج إن نصحیح بسیط» فسبب وفاة ( (كريم)» 
الذي حدده الطب الشرعي» هو الصاعقة التي أصابت جسدهء 
وهذا لا یمنع من أن إصاباته کان من الممكن أن تؤدي 2 وفاته» 
لو أمهلته الصاعقة بعضص الوقت. 

قال (شعبان) مرتجفا: 

- هل خرج تقریر الطب الشرعي بهذه السرعة؟ 

ورفع (فوزي) حاجبيه» في دهشة مصطنعة. وهو یضیف: 

- كنت أظن أن الطب الشري بستغرق وقّا آطول» في مثل هذه 
الآمور. 

قال الرائد (عبد اللّه) في برود: 

- مخطی آنت في ظنك هذا. 

المديرء الذي التقط سماعته. وهو یقول في توتر: 
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- من المتحدث؟ 
وارتفع حاجباه في دهشة» وهو يناول السماعة إلى الرائد (عبد 
اللّه)» قائلا: 
- إنها مكالمة لك.. كيف عرفوا أنك هنا؟ 
التقط الرائد (عبد الله) سماعة الهاتف» وهو يقول: 
تا أصالينا. 
ووضع السماعة على أذنيه» وهو يعلن شخصيته» ثم صمت 
دهشه» ود بهتف: 
- (كريم)؟!.. ماذا؟!.. آآنت واثق من هذا؟ 
تفجر مزیج من الدهشة والقلق في آعماق (شعبان) و(فوزي) 
وتطلعا إليه في توتر شديدء وهو يعاود الصمت. ویستمع في 
اهتمام» ثم يضيف: 
- نعم.. ساحضر على الفور. 
غامضة» ویقول: 
- يبدو أن الاستجواب لن يقتصر عليكماء وأنه سيمتد إلى آخر 
شخص يمكنكما توقعه.. إلى (كريم).. (كريم عبد الرحمن) 
وكانت صدمة مروعة للرجلين.. 

% جا جر 
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انعقد حاجبا الرائد (عبد الله) في شدةء وهو يستمع إلى الدكتور 
- حتى انتهی هذا الأخير من روايته» وهو بلهث ٤‏ 
انفعال» ف فتنهد (عبد اللّه)ء وقال: 
- شيء لا يصدقه عقل. 
- ولكنها الحقيقة» على الرغم من غرابتهاء ومن أنك لن تعثر على 
آشار إليه الرائد (عبد اللّه)» وهو يقول: 

- هل تحاول إقناعي بان روح (كريم) قد انتقلت بوسيلة ما إلى 
جسد الدكتور ( (فريد)ء لمجرد أن صاعقة أصابتهما ٤‏ أ واحد. 
هتف الدكتور (عادل): 
- محال أن يدعي أحد هذا أيها الرائد.. الروح سر من أسرار 
الخالق (عز وجل)» وما من طاقة في الكون يمكنها نقلها من 
حسد ان آخر. . إننا نتحدت عن الأفكار والذكردات. 
واندفع الدكتور (منعم) يكمل في حماس: 
- بالضبط.. لقد أصابت الصاعقة الرجلين ٤‏ آن واحد» وعبر 
واحد من أسالاك الضغط الكهربي الشدید» وق اللحظة التي 
أصابتهما فيهاء كان (كريم) هذا يحتضرء ومن المؤكد أن لحظة 
الاحتضار تختلف عن غيرها من لحظات حياة الإنسان» ففيها 
تتركز أفكاره عند نقطة واحدة»ء وهي ٤‏ المعتاد آهم نقطة ف 
حیاته.. انها فكرة تفوقت في عقله على رهبة الموت» فسیطرت 
على كيانه ود وهذه الفكرة هي التي انطلقت» عبر طاقة 
الصاعقة» من عقل (كريم)» ا الدكتور ( (فريد). 
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صمت الرائد (عبد اللّه) بضع لحظاتء وهو يحاول استيعاب 
الموقف» ثم لم يلبث أن هز رأسه»ء مكررًا عبارته السابقة: 

- شيء لا يصدقه عقل. 

ثم رفع عينيه إلى الطبيبين» مستطردا: 

- وهل يمكنني مقابلة الدكتور (فريد) هذا؟ 

أجابه الدكتور (منعم): 

- بالتأكيد. . ولقد اتصلت بكم» الأني كنت أرغب في أن تتم هذه 
المقابلة في أسرع وقت» خشية أن تتلاشی تلك الذکردات من رأس 
(فرید)» قبل أن تحصلوا منه على بغيتكم.. 

سأله الرائد (عبد اللّه): 

- وما الذي تتوقع أن أحصل عليه منه؟ 

أجابه الدكتور (عادل) بسرعة: 

- على اسم قاتل (كريم) على الأقل. 

ازداد انعقاد حاجبي الرائد (عبد اللّه)ء وهو يقول: 

- أتظن هذا ممکتا؟ 

هز الدكتور (عادل) کتفیه» وقال: 

ولم تمض دقائق معدودة» حتى كان الرائد (عبد اللّه) یقف آمام 
الدکتور (فرید)» الذي بدا شدید التوتر والاضطراب وهو یقول: 
- لماذا آردت مقابلي آیها الرائد؟.. هل أصبحت الاصابة بصاعقة 
عشوائية جريمة في نظر القانون. 
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ابتسم (عبد اللّه)» وهو يقول: 

- إنك لست متهمًا يا دكتور (فريد).. بل يمكننا اعتبارك شاهدا. 
قال (فريد) في عصبية: 

- شاهد على أي شيء.. إنني لم أر شيئًا قط. 

قال (عبد اللّه)» في شيء من الحزم: 

- ولكنك تعرف ما أصاب (كريم عبد الرحمن). 

لم يكد (فريد) يسمع الاسم» حتى تراجع في حدة» وشعر بألم في 
كتفه» ثم في صدره» ووجد نفسه يهتف: 

- لا.. لا تقتلني. 

ارتسمت الدهشة على وجه (عبد الله)» وهو يقول: 

- من هذا الذي تناشده ألا يقتلك يا دكتور (فريد)؟ 

دخلت الممرضة في هذه اللحظة» وهي تحمل الدواءء وقالت: 

- موعد الدواء يا دكتور (فريد). 

وقفز (فريد) إلى الخلف مذعورّاء وهو يهتف: 

- لا.. لن تحصلا على الملف. 

قالت في دهشة: 

- أي ملف؟! 

آما الرائد (عبد اللّه)» فقد أشار إليها في صرامف قائلا: 

- اترک الدواء هناء وانصرفي.. هيا. 

ثم التفت إلى (فريد)» يسأله في انفعال: 
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- أي ملف يا دكتور (فريد)؟!.. من يحاول قتلك؟ 

ارتسمت الحيرة على وجه (فرید)» وهو يشير فيما حوله في 
شرود» قائلا: 

لو آدري.. كان هناك رجلان» بحاولان انتزاع الملف منه.. 
آحدهما طعنه في کتفه.. ثم في صدره.. إنه یموت.. ثم.. ثم.. 
وقفز من مکانه فجأق صارخا: 

- آه.. الصاعقة. 


ثم انتفض ٤‏ عنف» ودارت عيناه فيما حوله ٤‏ حيرة2» وهو 
يغمغم: 

- ماذا؟ ... ماذا حدث؟ 

حدقت الممرضة فيه بدهشة بالغة» في حين ریت (عبد اللّه) 
على کتفه قائلا: 

- اهدأً.. اهداً يا دكتور (فريد).. كل شیء على ما يرام.. اهداً. 
تطلع إليه (فريد) بعينين زائغتين مرهقتين» وهو يقول: 

- ما... ماذا حدث؟ 

لم تنتظر الممرضه لتسمع باق الحدیث» وانما اد یت تغادر 
الحجرة» وهرعت ۳ أقرب هاتف» وأدارت قرصه ٤‏ توثر شدید» 
ولم تكد تسمع صوت محدثهاء حتى همست ف انفعال» وهي 
9 ۳ حولها: 

المصاب یعرف کل ما حدث.. لقد رآك تقتل (کریم).. لابد أن 
تتخلص منه» قبل أن يدلي بشهادته رسميًا.. لابد. 
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أجابها (فوزي) بهدوته المستفز: 
- لا تقلقي يا زوجتي العزيزة.. كل شيء سيسير على ما يرام. 


وأنهى الاتصال» وهو يلتفت إلى (شعبان)» ويستطرد في صرامة 
وحشية: 


- سأقتل ذلك الطبيب. 
وانعقد حاجباه على نحو مخیف» وهو يستطرد: 
- الليلة. 
والتمعت مديته في قبضته. 
x KE e‏ 
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3- البديل.. 
«حاول أن تتذكر يا دكتور (فريد).. حاول..» 
قالها الرائد (عبد اللّه) في توتر شديدء وهو يلوح بسبابته في وجه 
(فريد)» فهتف الدكتور (منعم): 
- ليس بهذا الأسلوب أيها الرائد.. إنك تتجاوز حدود التعامل مع 
المصاب. 
زفر (عبد اللّه) في حدة» وقال في عصبية: 
- أنت قلت إنه من الضروري أن نحصل على ما لديه بسرعة, قبل 
أن ينساه. 
قال الدكتور (منعم) في صرامة: 
أكثر من أريع ساعات» والساعة الان التاسعة مساءء وهو يحتاج 
حتمًا إلى الراحة» بعد ما أصابه. 
هتف به الرائد (عبد اللّه): 
- وهل تعتقد أن ما آفعله سهل أو بسیط ؟!. . لو أنني أخبرت 
رؤسائي أنني قضيت يوي أستجوب شخضاء حلت في رأسه 
ذکریات شخص آخر لاتهمون بالحماقة أو الجنون. . ثم هل 
تعتقد أن أية محكمة في العالم» یمکنها أن تأخذ بأقوال شخص 
مثله» اعتمادا على هذه النظربة ؟.. هراء. . إنهم سيطلبون إحالته 
إلى مستشفى الأمراض العقلية» للتيقن من عدم وجود خلل 
بدماغه» بعدما أصابه. 
انعقد حاجبا (فرید)» وهو يقول في غضب: 
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- لماذا ترهقني باستجواباتك إذن؟ 

أجابه (عبد اللّه) في عصبية: 

: 00 طرف خيط.. أي طرف خيطء يمكن أن يقودني إلى سر 
مقتل (كريم).. إنك تحدثت عن شخصء أو شخصين حاولا 

قتله وعن ملف ما. . وحديثك هذا يتوافق مع شكوى.. إنني 

أعتقد أن (كريم) حصل على دلیل یدین صاحب شرکة 

المقاوللات» التي يعمل بهاء وأن هذا الأخير استأجر شخصا 

لیقتله» وهذا الشخص طعنه بالفعلء وکاد يقتله» لولا أن سبقته 

إليه الصاعقه. 

قال الدکتور (منعم) في صرامة: 

3 كفي آیها الرائد.. لن آسمح لك بارهاقه آکثر من هذا. 

أجابه (عبد الله) في حدة: 

- حاول أن تفهم أيها الطبيب.. هذا الرجل يحمل مفتاح حل لغز 

جريمة كبيرة» وأنا أقاتل لانتزاع هذا المفتاح منه.. إنها المعركة 

التقليدية بين القانون والجريمة» وفوزي فيها لن.. 

هتف (فريد) فجأة: 

- (فوزي).. لا يا (فوزي).. لا تقتلني.. لا. 

التفت إليه (عبد اللّه) فى حركة حادة» وانعقد حاجباه فى شدق 

وهو یقول: ۱ ۱ 

5 (فوزي) ؟! 

بدا الشرود في عيني (فرید)» وهو يلوح بیده. هاتفا: 

- لا تجعله يقتلني یا (شعبان) بك.. آرجوك. 
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وهنا صاح (عبد اللّه) في حماس: 

-(شعبان) و(فوزي).. كنت أتوقع هذا.. كنت أتوقعه. 

نتفض (فريد) فجأةء وحدق في وجهه بدهشةء قبل أن يسأله: 

- كنت تتوقع ماذا؟ 

أمسك (عبد اللّه) كتفيه في انفعال» هاتقًا: 

- رائع يا رجل.. لقد كشفت الحقيقة و... 

بتر عبارته بغتة» وصمت وهلةء ثم استطرد پشیء من الضيق» 

- ولكن بلا دليل. 

ثم قال في حدة: 

- كفى أيها الرائد.. كفى.. لقد تجاوزت حدودك بشدة هذه المرة.. 

ألم تر ما أصاب الدكتور (فريد)؟.. إنه يكاد يفقد وعيه.. لن 

يحتمل كل هذا يا رجل. 

تطلع الرائد (عبد اللّه) إلى الدكتور (فريد) لحظة ثم تنهد قائلا: 

- فليكن.. ستؤجل باق الاستجواب للغد. 

ونهض ليغادر الحجرة» ثم توقف» واستدار ينظر إلى (فريد)ء 

مستطردا: 

رقد (فريد) على فراشه بالفعل» وراقب الجميع وهم يغادرون 
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إلحاح.. 
X ۲ *‏ 
أشارت عقارب الساعة إلى تمام منتصف الليل» في نفس اللحظة 
التي تسلل فيها (فوزي) إلى المستشفی» واستقبلته زوجته» وهي 
نهمس في نودر: 
- آسرع يا رجل.. إنه موعد عشاء الأطباء.. حاول أن تتم مهمتك 
وتغادر المكان خلال ربح الساعة فحسب. 
أجابها وهو يمسك مديته في قوة: 
- لست أحتاج لأكثر من دقائق خمس. 
مطت شفتيهاء وهي تحث الخطا معه» عبر الممر الطويل» 
- المفروض أن يعيد (شعبان) بك النظرء في النسبة التي 
تتقاضاها من هذا العمل.. إنك تقوم بكل الأعمال الخطيرة» وهو 
أجابها في صرامة: 
- بدونه لن نحصل على شيء. 
كررت في حدة: 
- ولكنك تتحمل الخطر وحدك. 
ابتسم في سخریة قائلا: 
- أتظنين هذا.. إنه منهار آکثر من الجمیم.. مثله لم یخلق لمثل 
هذه الأعمال.. انه يجيد عقد الصفقات الكبيرة فحسب. آما 
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حماية هذه الصفقات» فهي مسؤوليي أنا. 

قالت متوترة: 

أجابها غاضيا: 

- وماذا في هذا؟.. هل نسيت أنني لم أكن سوى عامل صغيرء في 
مصنع (نجع حمادي)» وأنه هو الذي عينني في مکتبه» ومنحني 
كل هذا؟ 

قالت ساخرة: 

- لا تقل لي إنك تدين له بالولاء. 

أجابها محتدًا: 

- لست أدين بالولاء لأحد.. إنني فقط أحافظ على الدجاجة التي 
تمنحنا البيض الذهبي.. هل فهمت يا امرأة؟ 

- هذا شائك. 

كانا قد بلغا حجرة الدكتور (فرید)» فدفعت الباب في حذرء 
وألقت نظرة على الفراش» قبل أن تهمس: 

- هيا.. ودسرعة. 

انعقد حاجباه. واستل مديته» قائلًا في صرامة شرسة: 

- بأقصى سرعة. 

وتحرك على أطراف آصابعه» حتى بلغ الفراش» وقال: 

- الوداع يا (فريد) بك. 
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وهوى بمديته مرة» ومرةء ومرة... 

ثم اعتدل» وحدق فى الجسم الذي اخترقته مديته» وهو يهتف: 
- ما هذا؟ 

لم يكد ينطقهاء حتى سمع شهقة زوجته من خلفه» ممتزجة 
بصوت الرائد (عبد اللّه)» وهو يهتف: 

- ریاه!.. هذا ما كنت أخشاه. 

ولم يضع (فوزي) لحظة واحدة.. 

لقد اندفع بكل قوته نحو النافذق واقتحم زجاجهاء وهو یثب 
منها إلى حديقة المستشفىء وخلفه الرائد (عبد الله) يصرخ: 

- قف يا رجل.. قف والا أطلقت النار. 

ولكن (فوزي) لم يتوقف لحظة واحدة.. 

لقد ظل يعدو بأقصى سرعة» حتى تجاوز الحديقة» وعبر الشارع» 
واختفى وسط البنايات المقابلة» تارکا زوجته خلفه» وهي تصرخ: 
- لست أعرف شیتا.. أنا لم أفعل أي شيء.. لقد أجبرني على هذا. 
أمسك الرائد (عبد اللّه) كتفيهاء وهو يهزها في قوق صائخا: 

- أجبرك أيتها الحقيرة؟.. أجبرك على الإساءة لذلك الزي الذي 
ترتدینه ؟!.. 

لقد شاركت في جريمة قتل.. هل تفهمين؟.. في جريمة قتل. 
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0-3 يسم او ۳۳ 
كان الأطباء والممرضات يندفعون من كل صوبء لمعرفة سر 
هذه الجلبةء فهتف بهم (عبد اللّه) في انزعاج شديد: 

- اتصلوا بالدكتور (منعم) والدكتور (عادل).. حاولوا إسعاف 
هذا المسكين.. أسرعوا باللّه عليكم. 
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ثم اندفع نحو الفراش» وأزاح الغطاء و... 
واتسعت عیناه في دهشه بالغة.. 
لقد كان الفراش خاليّاء الا من وسادتین» تم وضعهما بطول 
الفراش» حتى یوحیا بوجود شخص نائم فوقه.. 
وکانت آثار طعنات مدية (فوزي) واضحة علیهما.. 
وی دهشة التفت (عبد اللّه) إلى العاملین والأطباء» هاتقا: 
- آین هو ؟!.. أين الدکتور (فرید).. أين ذهب ؟! 
آطلت دهشة ممائلة من عیونهم. وران على المکان صمت تام 
شفت في وضوح علی أن اج لا یملك ا 
آي جواب.. 

* ار Xx‏ 
لم يدر الدكتور (فريد) كيف نجح في التسلل إلى هذا المكان!!.. 
لم يدر حتى كيف نهض من فراشه. وتسلل خارج المستشفى» 
وقطح الطريق حتى مبنى شركة الأمل للمقاولات!!.. 
كانت هناك قوة عجيبة تدفعه لفعل ما فعل. 
عامل غریب يتحكم في أفكاره وتصرفاته» ويجبره على القدوم إلى 
هذا المكان لهدف ما.. 
وعامل آخر يصيبه برهبة منه.. 
ولكن الأكثر إثارة للدهشة هو أنه لم يأت إلى مبنى الشركة من 
قبل قطء وعلى الرغم من هذا فقد كان يعرف مداخلهاء وآبوابها 
الخلفية» وموضع النافذة المكسورة في الطابق الأرضي» والتي 
تسلل منها إلى الداخل.. 
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كان يعرف كل التفاصيل» وكأنه قضى نصف حياته في هذا 
المكان. 
وهناك سبب ماء يدفعه إلى حجرة مدير الشركة بالتحديد.. 


وداخل الحجرة» وقف حاترا يدير بصره ف المكان» ثم انجه 
مباشرة إلى دولاب الملفات» وانحنی يفحص قاعدته فى اهتمام 


بالخ» و... 
وفجأة, آضیئت الحجرة کلها.. 


ونهض (فريد) في توترء واستدار يواجه القادم» الذي لم يكن 
سوى (شعبان)» مدير الشركة» الذي هتف في عصبية: 


- من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟ 


انعقد حاجبا (فريد)» وهو يحدق في وجهه» قبل أن يشير إليهء 
قائّلا نی حدة: 


- أنت.. أنت (شعبان مختار).. أنت مدير الشركة. 

نطقها على نحو جعل (شعبان) يتراجع في توتر» ويقول: 

دفن هن انیت ؟! 

اندفع (فريد) يقول في غضب: 

- آیها المجرم.. المدارس ستنهار على رؤوس الصغار.. أيها 
القاتل. 

امتقع وجه (شعبان)» وهتف 

- من أنت بالضبط؟.. ماذا تريد مني؟ 

صاح به (فريد): 
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- ستدفع ثمن جرائمك.. أنت و(فوزي) ستدفعان الثمن. 

لم يكد ينطقهاء حتى اندفع (فوزي) إلى الحجرة» وهو يهتف: 

- (شعبان) بك.. كنت آعلم أنني سأجدك هنا.. لن يمكنك أن 
تتخيل ما حدث.. 

ثم انتبه فجأة إلى (فريد)» فاستدار إليه بنظرة وحشية» قائلا: 

- إذن فأنت هنا.. كان ينبغي أن أتوقع هذا. 

سأله (شعبان) في ارتياع: 

- هل تعرف هذا الرجل؟ 

أجابه (فوزي) في شراسة: 

- نعم.. إنه الرجل الذي ذهبت لزيارته في المستشفی.. الدكتور 
(فريد خالد). 

لم يكد (شعبان) يسمع الاسم» حتى تراجع كالمصعوق» وهتف: 
- هو؟!.. إذن فما قالوه صحيح .. إنه يعرف كل شيء عن عملية 
المدارس.. کل شيء.. روح (کریم) حلت بجسده فا 

قال (فوزي) في حدة: 

- لست آصدق هذا الهراء ولکن. 

وفرد مدیته بحركة عنيفة» مستطردا: 

- ما يدخل یمکن أن يخرج. 

تراجع (فرید) في حذرء وهو یقول: 

- إذن فستحاول قتلي ثانية. 

أجابه (فوزي) في شراسة: 
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98 ولن أفشل هذه المرة. 

ثم انقض عليه في عنف» وهوى على صدره بالمدية» ولكن 
(فريد) تفاداها بوثبة جانبية» وعبر الباب المفتوح بقفزة آخری» 
وانطلق يعدو خارجه» و(شعبان) یصرخ في انهیار: 

- لا تجعله پهرب هذه المرة.. الحق به.. الحق به. 

انطلق (فوزي) خلف (فرید)» في حين انهار (شعبان) على 
مقعده» وهو يردد: 

3 لو هرب» سنخسر كل شيء.. کل شيء. 

ودفن وجهه في کفیه» وراح يبي في انهيارء في نفس الوقت الذي 
قفز فيه (فريد) داخل المصعدء وضغط زر الهبوط في عصبية» 
وعيناه تراقبان (فوزي) الذي يعدو متجهّا إليه» ومديته تلمع في 
يده.. 

(فوزي) وباب المصعد.. 

ولكن (فوزي) انتصر هذه المرة.. 

لقد بلغ المصعدء قبل أن يغلق بابه تمامّاء ودفع يده بالمدية عبر 
فرجتيه» وهو يقول في شراسة جنونية: 

- هل تصورت أنك ستنجح في الفرار؟ 

ينفتح في بطء» فشعر (فريد) بذعر شدید» جعله يضرب (فوزي) 
بقدمه» صارخا: 


- ابتعد.. ابتعد.. 
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کانت الضردة من القوق بحیث أنها ألقت (فوزي) إن الخلف ٤‏ 
عنف» فتدحرح آرضاء وسقطت مديته» ٤‏ حين عاود باب 
المصعد رحلته» والتحمت ضلفتاه» ٤‏ نفس اللحظة التي قفز 
فیها (فوزي) واقفاء وصرخ: 

- لن تهرب مني. 

لهث (فرید) في شدة» والمصعد پهبط به إلى أسفل» وتساءل في 
سخط عما دفعه 1 القدوم ا هذا المکان» ولکن فجأق 
سیطرت على رأسه فکرة عجيبة. 

کان هناك شيء ما في آعماقه» یدفعه دفعًا إلى جذب ذلك الجزء 
من جدار ار تا 


ولم يقاوم (فرید).. 
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مد ضر الس زوج سعید 


لقد انتزع ذلك الجزء بالفعل» وأدهشه أن يعثر خلفة على بعض 
الوثائق» ولكنه لم يترك لنفسه مهلة للتفكيرء وانما انتزعها من 
مكانهاء ودسها في جيبه في سرعةء وهو يراقب باب المصعد. 
الذي واصل هبوطهء حتى بلغ الطابق الأرضي» وانفتح بابه, 
فاندفع هو خارجه» وهو يهتف: 

- حمدًا لله.. حمدًا لله. 

ولكنه لم يكد ينطقهاء حتى انقض عليه (فوزي) من الخلف» 
وغرس نصل مديته في ظهره» صارخا: 

- قلت لك لن تهرب مني. 
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شعر (فريد) بالالم الشديد في ظهره. وهو يسقط على وجهه. 
ونندحر. نصف دورة» وبواجه (فوزي)» الذي جثم على صدره» 
وصاح ٤‏ وحشیه مخيفة: 
- لا آحد يهرب مني بهذه البساطة. 
كان (فرید) یرغب في مقاومته» ولکن الألم الشدید في ظهره كان 
یمنعه من هذاء نم إن ساقي الرجل كانتا تكبلان ذراعيه ٤‏ مهارقة» 
ومدیته ترتفع إلى أعلى» وتهم بالغوص في قلبه» و... 
وفجأة» دوت رصاصة.. 
رصاصة انتزعت المدية من يد (فوزي)» مع صوت صارم یصرح: 
- إياك أن تكرر المحاولة.. 
وق لحظات» كان رجال الشرطة يملأون المکان» ونمسکون 
(فوزي)» وعلی راسهم الرائد (عبد اللّه)» و(فوزي) یصرح: 
- ماذا تفعلون؟.. آلقوا القبض علیه هو.. انه لصء تسلل ان 
الشركة فى وقت متأخر» ولم يكن يعلم أنتى و(شعبان) بك هن 
أي لص أن يقتحم المكان؟ 
تجاهله (عبد اللّه) تمامّاء وهو ينحني ليفحص (فرید)» ويسأله في 
نوتر: 
- آآنت بخبر؟! 
آجابه (فرید): 
- لقد طعننی في ظهري» وأحتاج إلى إسعاف عاجل. 
صاح (عبد اللّه) في رجاله: 
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- اتصلوا بالإسعاف.. أسرعوا. 
وهتف (فوزي): 
- دفاع شرعي عن النفس.. حالة دفاع شرعي عن النفس. 
هبط (شعبان) في هذه اللحظة. ورأى المشهدء فاضطرب في 
شدة» ولكن (فوزي) صاح به: 
- آلیس کذلك يا (شعبان) بك؟!.. انه لص.. آلیس كذلك؟ 
ارتبك (شعبان) لحظات» قبل أن یتمتم 
- بلي.. بلی.. إنه کذلك. 
هتف (فوزي): 

ارامت با سيادة الرائد. ات . (شعبان) بك سيشهد بأنني 
قضيت الليل كله معه في المكتب» وأن هذا مجرد لص.. 
قال (عبد اللّه) في غضب: 
- لا فائدة يا رجل.. زوجتك اعترفت بأنك ذهبت إلى المستشفى 
لقتل الدكتور (فردد).. لا فائدة من الإنكار. 
هتف فى حدة: 
د" دیق «كاذية با اة اف لقن افعلت: هذا وت 
الخلافات بيننا.. إنها كاذبة. 
سعل (فرید)» والتقط الأوراق من جیبه وناولها للرائد (عبد 
اللّه)ء قائلا: 
- دعه یتنصل من هذاء وستدینه هذه الوثائق. 
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امتقع وجه (شعبان)» وهو يحدق في الوثائق» ف حين بدت 
الصدمة واضحة على وجه (فوزي)» قبل أن يقول: 
- فليكن.. سأعترف بكل شيء يا سيادة الرائد.. المدير أجبرني على 
فعل هذا.. إنه 
قاطعه (شعبان) صارخا: 
- آیها الحقبر.. آیها الخائن. 
ولکن لم يعد للقول آهمية.. لقد انتهت القضية هذه المرة.. 
انتهت تمامّا.. 

* عل و 
«کنت أعلم أن هذا سيحدث..». 
نطقها الدکتور (منعم) بابتسامة کبیرة» شملت وجهه کله» قبل 
أن يلوح بسبابته» مضيفًا: 
- منذ اللحظة الأولى» أدركت أن الله (سبحانه وتعالى) لم يقدر 
هذا الأمر عبثاء وانما أتت المصادفة لحكمة من حكمه (عز 
وجل).. إنه نوع من تحقيق العدالة» بوسائل يعجز البشر عن 
فهمها وتفسيرهاء فعندما طارد (فوزي) (كريم)» وطعنه مرتين» 
إلى أن قتلته الصاعقة» كان يتصور أنه بهذا قد دفن السر إلى 
الأبدء ولم يدر بخلده قط أن الصاعقة نفسها ستوقع به 
وبمدیره» بعد آقل من أريع وعشرين ساعة. 
ابتسم الرائد (عبد اللّه)» وهو يقول: 

- الاک غراية هو ني صدقت القصة منذ البداية» واقتنعت 

تمامًا بأن ما حدث يحمل حكمة ما. . من كان سيشر على تلك 
الوثائق» لو لم بحدث هذا؟!.. إنها حکمة ربانية. 
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تنهد (فريد)ء وقال: 
- لم يكن عندي أدنى شك في هذا. 
أومأ الدكتور (عادل) برأسه» وسأله: 
- الآنء وبعد أن نجوت من الموت مرتين بأعجوبة» أما زلت 
تحمل ذكريات (كريم عبد الرحمن)؟ 
هز (فريد) رأسه نفيّاء وهو يقول: 


- مطلقا. . لقد انمحى الكثير من رأسي» بعد خروجي من حجرة 
العملیات الجراحية. . ریما كان هذا من تأثير البنج المستخدم» 


أو... 

- أو أن الفكرة استنفدت غرضها. 

صمت (فريد) لحظة. ثم قال: 

- بالتأكيد. 

ران الصمت على الحجرة لحظاتء قبل أن يقطعه الرائد (عبد 
اللّه)ء وهو يبتسم» > قائلا. 

- هل تعرف أن التقرير الرسمي لم يشر إلى حقيقة الأمر قط. 
ابتسم (فريد) بدوره» مغمغمًا: 

- أعتقد أن هذا أفضل.. من السخف أن يتهمنا أحد بالجنون» 
بعد كل هذا الجهد. 

قهقه (عبد الله) ضاحكاء وهو يقول: 

- نعم.. أنت على حق. 
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ثم سأله مبتسمًا: 

- ولكن العدالة الإلهية تحققتء وهذا هو المهم.. قل لي: هل 
تحتاج َك شيء ما؟ 

أومأ (فريد) برآسه. وتنهدء قائلا: 

- إلى النوم. 

ابتسم الجميع في تعاطف» وأشار الدكتور (منعم) بیده قاثلا: 

- فليكن.. انعم بالنوم يا رجل.. أنت تستحقه بالفعل. 

وعندما انصرف الجميح» وأطفئوا أنوار الحجرة» استرخي الدكتور 
(فريد) في فراشه» وغمغم: 

- لماذا أنا دائمًا؟ 

ولكنه في هذه المرة يعرف الجواب.. 

إنها الحكمة الإلهية» التي تضع كل شخص في الموقع الذي 
يستحقه بالتحديد.. 

ولأنه أدرك الجواب» وعلى الرغم من جرحه وآلامه» ارتسمت 
على شفتيه ابتسامة راضية كبيرة» وهو يغلق عينيه» ويستسلم 
لنوم عميق» عسى أن يمحو به آثار الإصابة.. 

واثار اة 


(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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الفهرس: 
سلسلة_كوكتيل 2000.. 
1- صاعقة.. 

2- الازدواج.. 

3- البديل.. 
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مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فرق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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..سلسلة كوكتيل 2000 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرین.. 
مع التطور السریع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية کالماء والهواء.. 
مع کل هذا جاءت کوکتیل ۰2000 بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب الیوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 
ضاح تا 
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1- الخيط الأول.. 

لست أدري كيف أبدأ قصتي هذه !.. 

الأحداث والوقائع ما زالت تتخبط وتتصارع في رأسي» على الرغم 

من مضي عام كامل على نهايتها العجيبة» الي لا تقل غرابة عن 

بدايتها وتطوراتها.. 

ومن المؤكد أنها تركت أنرًا عمیقا في نفسي.. 

لقد كنت قبلها واحذا ممن يرتادون المجتمعات» وبرتبطون 

بصداقات قوية عديدة» وعلاقات متينة» مع العشرات من رجال 

المجتمح» > سواء في وطني (مصراء أو في (انجلترا)ء حيث أقيه 

وأعمل.. 

وکان آکش ما يميزني هو تلك الابتسامة الهادئة» التي قلما تفارق 

تغري» والتي دن آصدقانی القداى في ( (لندن) يطلقون 

علي اسم مسر (سمایل)» أو (المبتسم)» بلغتهم العريقة.. 

أما الان» فقد انقلبت أحوالي تماما.. 

لقد أصبحت كثنًا منفردّاء أميل إلى الانطواء والعزلة» قليل 

العناية بمظهري وهنداي» لا آغادر معملي الخاص الا لالقاء 

محاضراتي في الجامعة» أو لشرح بعض الظواهر الفيزيقية 

ولم يعد لي أصدقاء تقرييًا.. 

كلهم أدهشهم ذلك التحور العجیب في شخصيتي› وحاروا ٤‏ 

آمري» بعد أن اعتزلتهم» ولم أعد أولي أحدهم اهتمامًاء حق ولو 
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وكلهم يتساءلون عما أصابني.. 

عن تلك النظرة الحزينة» التي تطل دومًا من عيني» لتحل محل 
الابتسامة القديمةء الق انقطعت صلق بها تمامّاء منذ عام 
کامل.. 

وأكثر ما يثير حيرتهم وقلقهم. هو اهتمايي 2 ببیت الدمیك 


الذي أحتفظ به ٤‏ حجرلی الخاصة» وأمنع أي مخلوق من 
الاقتراب منه» أو حتى لفسةه مهما 0 الأسباب.. وكذلك 


إقبالي الشديد على شراء الدمی الصغيرة» لتلك العروس الشهيرة 
(باربي)» وكل ما يخصها من ثياب صغيرة» وأدوات.. 

ومن المؤكد أنهم يتصورون جميعًا أنني أصبت بمس من 
الجنون.. 

وخاصة عندما حطمت 1 النماذج الصغيرةء التي كانت تملا 
بیق» لعشرات السیارات» القديمة والحدیثة. والتي كنت أسى 
دومّا للحصول على الانواع الجديدة منهاء من آشهر المارکات 
العالمیك» آو مما يتم صنعه یدوا باتقان شدید» مهما بلغ سعره» 
ومهما بذلت في سبیل هذا من جهد.. 

وریما كان الحدیث عن نماذج السیارات الصغيرة هو المدخل 
بل هو المدخل الصحیح لها بالفعل.. 
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حمدّا للْه.. لقد التقطت أ طرف الخیط» الذي سیسمح ن 
ات ی با ی ی 


ولا تجعلوا كلمة (الزمن الطویل) هذه تدهشکم فالعام الواحد 
قد يبدو لکم فترة بسيطة محدودة» ولکنه مر بالنسبة لي کدهر 


کامل.. 
دهر لم آذق فيه طعم النوم الا لمامًا.. 
وأنفقت فيه کل مدخراتی.. 
آو کدت.. 
وريما كان هذا هو السبب الرئیسی» في إقدامي على كتابة قصي.. 
انني آخشی أن آفقد قدرني على الاستمرار» ماديًا أو معنوتاء 
فتکون النتيجة وخيمة» وآفقد آحب مخلوق إلى قلبي وعقلی» 
والتي.. 
ولکن لا.. 
دعونا لا نستبق الحداث.. 
لقد استجمعت الموقف كله ويمكنني أن أقص عليكم القصة 
الآن.. 
ومن البداية.. 
بداية قصتي العجيبة.. 
أعجب قصة في العالم كله.. 
E‏ ل 


4220 


2- لعبة.. 


في البداية» دعوني آقدم نفسي.. 

اسمي الدكتور (نظمي سيف الدين)» ٤‏ أوائل الخمسينات من 
العم اساد ورئيس قسم الفيزداء النووية» ٤‏ واحدة من أكبر 
جامعات (إنجلترا)ء تفت أعمل وأقيم» منڏ ما يقرب من ريع 
القرن» منك حضرت من (القاهرة)» للحصول على شهادة 
الدكتوراه في هذا الفرع الدقیق من العلم» ثم قررت الاستقرار في 
العاصمة البربطانية (لندن)» بعد آن حصلت على الشهادق 
وعرضت علي الجامعة وظیفة متميزة فیهاء بمرتب بسیل له 
اللعاب» في تلك الفترة.. 

وأنا أعزب غير منزوح ولا تسألونی لماذاء فأنا نفسي أتساءل: هل 
آلهتني آبحایی العلمية واهتماماتي التكنولوجية» عن التفكير في 
أمور الح" والزواج» فلم آفق من غيبوبتي هذه الا بعد آن 
تجاوزت الخمسين من العمر؟!.. 

آم آن حياني الاجتماعية الحافلة كانت تشبعني عاطفيًاء إلى الحد 
الذي لم آهتم فيه كثيرًا بتکوین أسرة وانجاب آطفال, والانتماء 
إلى عائلة مستقرة ؟!. 

وأا كان السبب فقد قضيت ربع فرنٍ من الزمان في (لندن) 
وحیداء ٤‏ منزل كبيرء يحسدبي عليه آقرانی ٤‏ اكا مد ولا 
تشغلني فيه سوى أبحائي المتصلةء التي أجريها في معمل صغيرء 
أقمته ٤‏ قبو المنزل» آو هوايتي الشديدة لجمع نماذج السيارات 
الصغيرةء وبالذات النادرة منهاء أو الذي تبلغ دقته حدا يجعله 
أشبه بالسيارات الحقيقية» على الرغم من صغر حجمه.. 
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وعلى الرغم من آنني لشت الوحید» الذي له مثل هذه الهوایة» الا 
أن أصدقائي كانوا يعجبون لشدة شغفي بجمع هذه النماذج» 
وتزدين أرفف مكتبة كبيرة بهاء وباستعدادي لشراء النماذج 
الدقيقة منها بمبالغ كبيرةء يعتبرونها ثروات طائلة» لا ينبغي 
إنفاقها ٤‏ مثل هذه اللعب.. 
صديق واحد كان يشاركني اهتمامایي هذه.. 
إنه الدكتور (ألفريد ليفيت)» أستاذ الطب الشرعي» في الجامعة 
نفسها.. 
هو ایسا يجمع نماذج السيارات الصغيرة بنفس الشغف 
وتحرص 21 أن يردي أي نموذج جديد» ينجح ٤‏ الحصول 
عليه» كما يحتفظ مثلي بعدد من النماذج النادرق التي دفع فيها 
-مثلي- ثروات طائلة.. 
وكم من الممتع أن يجد المرء من يشاركه هواياته واهتماماته.. 
ومن الطبيي» والحال هكذاء آن تريطني بالدکتور (آلفرید) 
صداقة قورة متينة» مع اهتماماتنا المشترکت على الرغم من آنه 
يكبرني بعشر سنوات کاملة.. 
والواقع أن هوايتنا المشتركة لم تكن السبب الوحید لارتباطي 
0 الق 
ابنته (ديانا).. 

و(ديانا) صحفية في جريدة (ديلي میرور)» في الثلاثين من عمرهاء 
ولكنها تبدو لفرط نشاطها وحيويتهاء وكأنها أصغر بعشر سنوات 
على الاقل» كما أن ملامحها الدقيقة الرقیقة» وابتسامتها العذية 
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يسعدك التطلع إليه» ومراقبته طوال الوقت.. 

ولقد وقعت في غرام (ديانا) هذه منذ اللحظة الأولى» التي وقع 
كانت قد حصلت على الطلاق مؤخرّاء من زوجها الصحفي 
بنفس الجريدة» بعد طول عناءء وقررت أن تدفن نفسها في 
الدكتور (ألفريد) هو الطبيب الشرعي المعتمد فيها. 

ولقد أدهشني حقًا أن يقدم شخص عاقل على طلاق ملاك رقيق 
مثلها.. 

وأدهشني أكثر أن تعمل في هذا المجال العنيفء الذي جعلها 
تحضر بنفسها عملية فحص وتشريح جثة القتيل» التي يعمل 
فيها والدهاء في محاولة للحصول على نسخة من تقرير الفحص» 
قبل أن يحصل عليها أي صحفي منافس.. 

ومنذ ذلك الحين» اقتربت أكثر وأكثر من الدكتور (ألفريد) وابنته 
(دیانا)» التي تصاعد حيها ٤‏ قلي وتضاعف عشرات المرات» مع 
مرور الوقت» وان لم اجرؤق على الإفصاح عنه قط مع فارق 
السن بينناء والذي يتجاوز العشرين عامًا دفعة واحدة.. 

ولکن دعونا لا نتة نتشعب في روايتنا» حتى لا نفقد طرف |۱ لخرط» 
الذي التقطته في صعوبة هذه المرة.. 

ودعونا نعد إلى قصتنا.. 

إلى البدایه.. 
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واحدة من ليالي الشتاء ٤‏ (لندن)» التي تنخفض فيها درجة 
الحرارة إلى ما يقرب من الصفرء وتتساقط الثلوج لتغمر 
الطرقات» وأسطح المنازل وأسقف السيارات.. 

وق تلك الليلةء أشعلت النيران ٤‏ المدفاق وجلست إن جوارهاء 
أطالع بعض الکتب الحديثة2» عندما دق چرس الباب ثلاث 
دقات متتالية» فارتفع حاجباي ٤‏ دهشه» وأنا أغمغم: 

- عجبًا!.. إنها دقات الدکتور (آلفرید) الممیزة.. كيف أنى في مثل 
هذا الطقس؟ 

شعرت بقلق حقيقي» وأنا آهرع إلى الباب وأفتحه» ولکن دهشتي 
تضاعفت بشدة» عندما را رآیت 7 (آلفرید) أماي» ٤‏ اة 
السميك» وهو يحمل صندوقًا متوسط الحجم وابتسامة كييرة 
مبتهجة» ويقول في جذل: 

- مفاجأة.. أليس كذلك؟ 

أفسحت له الطريق» وأنا أقول في حيرة: 

۱ تا إنك لم نعتد زبارتي دون اتصال مسیق. 

- لقد تعمدت ألا آفعل» حتى تکون المفاجأة كاملة. 

ينالقة وبصري يفحص الصندوق الذي يحمله: 

- أية مفاجأة؟! 

لوح بالصندوق» قائلا ٤‏ سعادة جمة: 

- لقد هزمتك هذه المرة, 
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سألته» وهو يخلع معطفه. 

- فيم ؟ 

آسرع بالصندوق إلى المائدة التي تتوسط الردهة» وهو یقول: 

- في سباق النماذج.. لقد حصلت على آفضل نموذج سيارة في 
الدنیا. 

خفق قلی فى عنفء وآنا آعدو خلفه» وأسأله فى لهفة: 

ناو آهذا هو؟ ۱ 

فض غلاف الصندوق في سرعة ومد يديه داخله في حرصء 


لیخرج نموذجًا لسيارة حدیثه» من طراز (مرسيدس)» لد بتجاوز 
طوله الأربعين سنتيمترًا على الأكثر.. 


واتسعت عيناي في دهشة وانبهار.. 

لقد كان ما أراه أمامي أفضل نموذج سيارة رأيته في حياق كلها.. 
أفضلها على الإطلاق.. 

كل شيء فيه كان تحفة غير مسبوقة» ومطابقة تمامًا للأجزاء 
الحقيقية للسيارة (المرسیدس).. 


الإطارات.. 

المصابيح الأمامية.. 

وفي انبهار تام Dt:‏ ۰ : 

- من أين حصلت على هذه التحفة؟ 

قهقه الدكتور (آلفرید) ضاحکا في سعادة ظافرة» وهو يقول: 
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- إنك لم تر شيئًا بعد.. انظر.. 

وأخرج من جيبه عدسة مکبرة» وهو يداعب باب السيارة بطرق 
أظفره» ویفتحه. وناولنى العدسة» وهو يشير إلى داخل السیارق 
قائلا: 

- انظر إلى دقة الصنع المذهلة.. ذراع السرعة الآلىء وتابلوه 
السيارةء وحق أحزمة الأمان.. کل شيء موجود ٤‏ مو ضعه» 
وینفس الخامات.. 

كاد قلی یذوب انبهارّاء وآنا آتطلع إلى ذلك النموذج المبهر 
وسالته بصوت متهدح ملهوف: 

- کم دفعت ثمتا له؟ 

تراجع بابتسامة مزهوة» وهو يجيب بسوال آخر: 

- کم يستحق في رآيك؟ 

- ثروة.. إنني مستعد لدفع أي مبلغ من المال مقابل نموذج 
کهذا. 

آوماً برأسه موافقًا ف سعادة» قبل أن يجيب: 

- وهذا ما فعلته آنا.. هذا النموذج الذي تمسك به يساوي 
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شهقت لهول المبلغ» الذي يساوي ثمن سيارة حقيقية صغيرة 
وعدت أتأمل النموذج فى انبهارء وأنا أردد: 

- خمسة آلاف جنيه دفعة واحدة! 

نف اه شد ید الدقة بالفعل» ا درجه الاتقان» وكان 


يستحق المبلغ, > على الرغم من ضخامته. فلم آر في حياتي كلها 
شيئًا مثله» حق آنني تساءلت عن ذلك الصانع الماهر» الذي 


يستطيع إنتاج لعبة بهذا الإعجاز التقني» تبلغ حد الكمال في 
مجالهاء لدرجة أنك تستطيع رؤدة کل تفاصیل المحرك» وآلات 
الحركة.. 
وكل شيء متقن بدرجة مذهلة.. 
وعدت أردد في خفوت» وكأنني أفكر بصوت مسموع: 
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ابتسم (ألفريد) في سعادة أكبرء وهو يقول: 
- إنها تحفه فرددق» ونستحق المبلخ ما دام المرء فادزا على 
دفعه.. 
وكان على حق تماما في قوله.. 
و المبلغ ضخم للغاية» إلا أن مدخراتي تفوقه بعشر 
0 ال جوار دخلي الكبير من ۰ ا الأوروبية, 
ثم إنك لا ان مقاومة الرغية ٤‏ الحصول على شيء کهذا. 
وفي لهفة واهتمام التفت إلى (ألفريد)» أسأله: 
استعاد النموذج في حرص» وهو يجيب في زهو: 
- لقد وصلني عرض بالبرید» باعتباري آحد الأعضاء البارزين» ٤‏ 
جمعية هواة نماذج السیارات» وعندما ذهبت لزبارة صاحب 
اا امك ي 
- عجبًا!.. ولماذا لم يصلني عرض مماثل؟!.. آنا أيضًا عضو بارز 
ا 000 

تا - ولكن مستر (جورج) أخبرني أنه انتخبني من بين 
أعضاء الجمعیك ليعرض علي نماذجه» بحيث أصبح وسيطاء 
بینه ودين من أرشحه له من الأعضاء الآخرين. 
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قلتء وأنا أشعر بشيء من الغيرة: 

- ولماذا أنت بالذات؟.. وكيف توصل إليك؟ 

ابتسم في خبثء وكأنما شم رائحة الغيرة من نبرات صوتي» وقال: 
- ريما انتخبني بوساطة الكمبيوتر. أنت تعرف هذه الأجهزة.. إنها 
تنتشر الآن في كل مکان» وأي شخص ذيي يمكنه استغلالها 
لمعرفة أي شيء يريده.. ألم تقرأ ذلك الخس عن الصی الذي 
نجح في اختراق كمبيوتر شبكة الدفاع» وحصل على معلومات 
سرية بالغة الخطورة؟!. 

راقبته وهو يعيد النموذج إلى صندوقه» وشعرت في أعماقي 
بالحسدء لأن منافسي في هوايتي الأثيرة قد حصل على شيء 
مثله» فانهارت مقاومي على الفور» وهتفت كطفل صغير 

ِ أريد نموذچا مثله. 

اتسعت ابتسامة (ألفريد)» حتى خيل الن أنه سينفجر ضاحكاء 
وهو يقول: 

- لا بأس.. سأخبر مستر (جورج). 

- ولماذا لا تعطيني عنوانه فحسب؟ 

هز كتفيه مرة آخری» وهو يحمل الصندوق تحت آبطه قائلا: 

- الرجل لا يسى للانتشار والشهرة» والا لأعلن عن بضاعته في 
الصحفء وكان هذا کفیلا بأن يحقق له ثروة طائلة لو فعل.. 


إنه» كما أخبرني» لا يرغب في بيع نماذجه. إلا لمن يدرك قيمتها 
الحقيقية. 


ZL 


ثم لوح بسبابته» وهو يضيف في حماس: 

- إنه ليس مجرد تاجر.. انه فنان.. فنان حقیقی. 

قالهاء وانصرف دون آن ضیف الکثس وتركي خلفه أكاد أشتعل 
لهفة وغيرة» وآترقب في شوق وقلة صبر تلك اللحظة التي ألتقي 
فيها بمستر (جورج). 

ذلك الصانع العبقري.. 


لا 24 


3- مستر (جورج).. 

أسبوع کامل لم يعد لي من آمل سوی أن أحصل على نموذج 
مشابه لذلك الذي حصل عليه (آلفرید).. 

وطوال ذلك الأسبوع» رحت أعيد فحص کل ما لدي من نماذج 
عشرات المرات.. 

ودالذات تلك الأكثر دقة وأناقة.. 

كانت لدي بعض نماذج السيارات القدیمة» تفخر الشركات 
المنتجة لها بأنها من أفضل وأدق النماذج الموجودة بالأسواق» 
ولکنها کانت» على الرغم من دقتها المدهشة تكاد تبدو آشبه 
بلعبة رخيصة إلى جوار الاتقان المذهل الذي رأيته في نموذج 
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۱ 1١ 


وكان هذا يزيدني لهفة وتوترًا.. 

وأخيرّاء اتصل بي (آلفرید)» وقال في سعادة: 

ا لت لك على موعد معه. 

- حمقًا؟!.. مق ؟ وأين؟ 

ضحك وهو يجيب: 

- غدّا صباحًاء في متجره العتيق في (وست مينسار). 


كان قلبي يرقص طربًا طوال الليل» وكأنني في سبيلي للقاء 
معشوقة قديمة» طال شوق إليهاء واستيقظت ف الصباح الباكرء 


ورحت آتطلع ۳1 ساعتي كل دقيقة» وبدا 8 وكأن الزمن يمصي ٤‏ 
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بطء مثیر لا تر لو ا تمجه دفع عقارب الساعة إلى 
الأمامء لیحین المو عد المنشود.. 
وق الثامنة والنصف بالضبطء كنت أجلس مستقلا سيارتي أمام 


منزل (آلفرید)» الذي فهقه ضاحكاء وهو يدلف إلى سيارق» 
قائلا: 


أجبته» دون أن أحاول إخفاء لهفى: 

- كان بامكاني أن أصل قبل هذاء فالشوارع خالية تقربيًا. 

هز كتفيه» وهو يقول: 

لم أكد أسمع جوابه هذاء حتى قفزت دهشي إلى الذروة.. 

كيف لم أنتبه إلى هذا من قبل؟!.. 

ولو أردت أن تدرك مدى عجبه» فعليك أن تعرف شب عن 
طبيعة يوم الأحدء في حياة البریطانیین.. 

إنهم من الشعوب التي تحترم یوم الاجازة الاسبوعية ال حد 


مدهش. فمن المستحيل تقريبًا أن تجد متجرًا واحدًا يعمل في 
ذلك اليوم» مهما كانت الأسباب.. 


(لندن) كلها تبدو أشيه بمدينة للمون ٤‏ يوم الأحدء حيث 
يغادرها أكثر من سبعين ف لما من سکانها 3 ا 
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المائة الباقون داخل منازلهم» يسترخون أمام (التليفزيون)» أو 
يدعون أبناءهم واحفادهم لتناول طعام الغداء أو العشاء.. 

ولهذا أدهشني أن يختار مستر (جورج) يوم الأحد بالذات للقاء.. 
ولقد نقلت دهشي هذه إلى (آلفرید) فابتسم مجيبًا: 

- أعتقد أنه يتعمد هذاء فقد التقى بي أيضًا في أحد أيام الأحد.. 
إنه يعتبر عمله سريًا وخاصًاء ولا يحب أن يزاوله في الأيام 
العادية. 

سألته في اهتمام: 

- ما نوع المتجر الذي يمتلكه مستر (جورج) بالضبط؟ 

أجاب في هدوء: 

- متجر لبيع لعب الأطفال.. إنه رجل عجوزء من ذلك الطراز 
العتيق» الذي يصنع بعض اللعب الخشبية ونماذج الدى 
الصغبرة» المصنوعة من القماش والورق. 

قلت في اهتمام: 

- لابد آنها تحف رائعة. 

هز رأسه نفيّاء قبل أن يجيب: 

- إنها ليست كذلك على الإطلاق» وهذا ما يثير دهشي. 

سألته فى حيرة: 

زو 5 

مط شفتيه» وهو يجيب: 

- انتظرء وستری بنفسك.. 
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کان هذا الجواب يزددلي توترًا | وفضولاء الا أنني كديفت شغفي ٤‏ 
أعماقي» ورحت آقطع الشوارع الخالیك» حق يلغت متجر 
(جورج) العتيق» في (وست مینستر)» والذي يحمل اسم (لعب 
مسر جورج)» و عند‌ما توقفت أمام بابه الكبير المغلق» أشار 
(آلفرید) بسیابته» وقال: 
35 لیس من هنا.. سندخل من الباب الخلفي» ٤‏ هذا الشارع 
الجاني. 
أدهشتني تلك الإجراءات المعقدة» التي يتخذها مستر (جورح) 
هذاء وكأنه أل تجار المخدرات» ولکننی أطعت تعليمات 
(آلفرید)» ودخلت ذلك الشارع الجاني ارف واتجهت مع 
فدقه (آلفرید) دقتين متباعدتین» ووقف ینتظر.. 
ومضصت لحظات ثقيلة من الصمت والسكون» بدت لي من شدة 
لهفتي» وكأنها أيام طوالء» قبل أن ینفتح الباب في بطی ویظهر 
من خلفه وجه مستر (جورج).. 
كان شيخًا في السبعین من عمره على الأقل» أصلع الرآس» آشیب 
سميكاء ذا إطار معدنی رفیع» وبتطلع الینا من خلفه بعینین 
نفاذتين صارمتين» شعرت بهما تفحصاني جیدا» 0 أن يقدمني 

له (الفريد)» قائلا. 
- صديقي (نظمي)ء الذي حدثتك عنه. 
- ادخلا. 
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تبعناه إلى ممر ضيق قصيرء قادنا إلى صالة العرض الواسعةء 
حيث تراصت مثات الأنواع من لعب الأطفال» لمختلف الأعمار 
والفئات» وأشار (ألفريد) إلى مائدة خاصة تتوسط الصالة 
الواسعةء وهو يقول: 

- إنتاج مستر (جورج). 

كدت أصرخ من فرط الدهشة» وأنا أحدق في تلك الدى 
الخشبية» التي اشتهر مستر (جورج) بصنعها.. 

كانت مجرد نماذج بسيطة. غير متقنة الصنعء» ولا تساوي في 
نظري ما يزيد على جنيه استرليني واحد» وبینها بعض النماذج 
البدائية للسيارات القديمة» لا يمكنني وضعها وسط مجموعاتي» 
حتى ولو تلقيتها كهدية مجانية.. 

وی دهشة» همست في آذن (آلفرید): 

- مستحیل!.. كيف یصنع شخص واحد نماذج حقيرة کهذه. 
ونموذج مذهل کذلك الذي لديك ؟ 

ابتسم (آلفرید)» وهو يجيب هامسًا: 

- لا تسألني فلم آعثر على الجواب آبدا. 

زمجر مستر (جورج)» وهو يقول في خشونه غليظة: 

- فيم تتهامسان؟ 

آجبته في سرعة: 

- كنا نتساءل: مت نری نماذجك المدهشة؟ 

أجابني في غلظة: 

- لا تتعجل. 
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وانحرف بنا اچ 9 جاني» قادنا ال سلم ضیق» هبطنا فيه 
عشر درجات» قبل أن نتوقف أمام باب كبير فى القبوء عليه رتاج 
كبير وقفل ضخم» فتحه مستر (جورج) في بطء مستفزء قبل أن 
يضيء حجرة صغيرة» لا تتناسب بدا وحجم الباب» وهو يقول 
بخشونته الغليظة: 


- ها هي ذي. 

وکدت آصرخ هذه المرة» من فرط الانفعال.. 

فآماي مباشرة» وفوق عدد قلیل من الارفف الخشبية رديئة 
الصنع» > كانت تستقر أروع مجموعة نماذج سيارات رأيتها ٤‏ 
عمري كله.. 

(أوبل).. (فيراري).. (مازدا).. (تويوتا).. (فيات).. 

كل أنواع السيارات تقريبًا.. 

وفي انبهار منقطع النظيرء أقبلت على تلك المجموعة الفريدة. 
ورحت أفحصها في شغف شديدء وأنا ألهث انفعالا.. 

وكانت كلها على نفس الدرجة من الإتقان المذهل, الذي رأيته في 
نموذج (المرسيدس)» الذي ابتاعه (ألفريد).. 

كل التفاصيل موجودة بدقة مذهلة.. 

کلها.. 

وق حماس شدید» هتفت: 

- كيف يمكنك صنع هذه التحف؟ 

زمجر مستر (جورج)» وآجاب في خشونة: 
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كانت إجابة فظة» تتناسب مع طبيعة الرجل وشخصيته» وهو 
يستطرد في عصبية ونفاد صبر. 

- أيها ستختار؟ 

کان السوال» علی الرغم من پساطته» مریگ وم إن عد كتير 
فلقد بدا لي» وآنا داخل تلك الحجرة الصغيرة» أنني داخل مغارة 
(علي بابا)» وحولي كنوز الدنيا كلهاء فکیف آختار من بينها شب 
واحدًا؟!.. 

ولو طاوعت لهفتي الشدیدق ٤‏ تلك اللحظات» لأنفقت 
مدخراق كلها في شراء هذه النماذج كلهاء ولکن من حسن الحظ 
أن بقيت في رأسي أضغاث حكمة, جعلتني أتماسك أمام الإغرا ی اء 
القوي» وأشير إلى سيارة من طراز (تويوتا)» قائلا: 

- هذه. 

مط شفتيه الجافتين دون مبررء وهو يتجه نحو النموذج» 
ووضعه داخله» وهو يقول ٤‏ لهجة صارمة تحذيرية. 

E N هه‎ 

کت ا بالمبلخ فنقدته إياه على الفورء والتقطت 
الصندوق ف حرص و لهفف وآنا 0 أصدق آننی حصلت على هذه 
التحفة الفريدة» ٤‏ حين قال مستر (جورج) ٤‏ صرامة حادة: 

- بقي أمر واحد.. إياك أن تخبر أي مخلوق بما رأيته هناء إلا بعد 
أومأت برآمي إيجابّاء على الرغم من حيرتي الشديدة لهذا 
المطلب العجیب» فزمچر الرجل» وقال ٤‏ حدة: 
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عاد يمط شفتيه» وهو يغمغم في ازدراء: 

- تعدني؟!.. ومن يثق في وعد أجنبي؟ 

انعقد حاجباي في غضب. وأنا أقول: 

- آنا مصري عربي يا مستر (جورج)» وأعتقد أنك تعرف أننا أكثر 
من يحترم وعوده. 

مط شفتيه مرة آخری» ولوح بيده على نحو جعلني أهم 
بالانفجار في وجهه غاضباء لولا أن أمسك (الفريد) يدي في قوة, 
وهو يقول: 

- فليكن يا مستر (جورج).. لن نخبر أحدًا.. 

ثم جذبني في قوة إلى خارج المتجر» وصفق مستر (جورج) هذا 
الباب الخشبي خلفنا في شيء من العنف المستفزء ولكن 
(آلفرد) ضحك» قائلا. 

- لا تأبه به.. إنه شيخ مخرف.. 
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ثم جذبني في قوة إلى خارج المتجر» وصفق مستر (جورج) هذا الباب 
لخشبی خلفنا في شیفعن العتف... 


وضعت صندوق النموذج ف سيارتي یمنتهی العناية» وآنا آقول: 
- شيخ مخرف يصنع تحفا کهذه؟!. 
هز (آلفرید) رأسه» ونحن ننطلق بالسيارة» وقال: 
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- مازال هذا يدهشني ٤‏ الواقع» فالدى السخيفة» التي يصنعها 
هذا الرجل» لا بدا 2 ا ا E‏ هده. 0 
برزت فكرة ما في ذهني بغتة» فهتفت: 

- ريما لا يكون هو صانعها. 

التفت إلى (ألفريد) في دهشة» فتابعت في حماس: 

- ريما يصنعها شخص آخرء لا يميل إلى الإفصاح عن نفسه 


ويستغل مستر (جورج) المآفون هذا لبيعهاء بصفته صانع لعب 
قديم.. وريما كان هذا سر تلك التعقيدات» التي يحيط بها الشيخ 


الآمر. 
التتی حاجبا [لفرید)» وهو یوس براسه» ویقول نی اهتمام: 

- تفسير رائع يا (نظمي). . تفسير منطقي وجيد بالفعل. . وأعتقد 
آن صانح اللعب الحقيقي من النیلای الذين يخجلون من إعلان 


عملهم هذاء فيستغلون الآخرين لتسويق منتجاتهم. . نعم. . إنني 
أميل إلى هذا الاستنتاج بشدة. 


واسترخی ٤‏ مقعده ٤‏ ارتياح» قبل أن يستطرد: 

- یمکننا أن نناقشه أكثرء ونحن نتناول الشاي في منزلي. 
- هل تدعوني لتناول الشای؟ 

رفع سبابته» مجيبًا في سرعة: 

- بل أدعوك لتناول طعام الغداء معي. 

وقبل أن أحرك شفتاي لالاعتذارء استدرك ٤‏ خيث: 
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- (دیانا) ستأق أيضًا. 
أريكني أسلوبه في نطق العبارة» والضحكة القصيرة التي ختمها 
بهاء فتضرح وجهي بحمره الخجل» وتمتمت: 
أجاب في سرعة» وبنفس النبرة الخبيثة: 
- كنت أعلم هذا. 
نطقهاء وربت على ركبتي ضاحكاء على نحو زاد من خجلي 
وارتباي» الا أنني 3 آستطع مقاومه لهفتي لرژنتها» فقد مضت 
عدة أسابيع» منذ التقيت بها للمرة الأخبرةء وشوق الیها یبلغ 
مبلغه.. 
ولكنني لم أتصور أن (آلفرید) يشعر بهذاء وآن حبي لها مكشوف 
مفضوح إلى هذا الحد.. 
حقا.. لقد صدق الشاعر الذي قال: 
«الصب تفضحه عیونه». 
وفي منزل (آلفرید)» آخرجت نموذج (التوبوتا) في لهفة» وآخرجت 
عدستي لافحصه في شغف» وصديقي یقول: 
- إنه لا يقل روعة ودقة عن نموذج (المرسیدس]. 
كانت فرحتي غامرة» وأنا أفحص داخل السيارة» قائلًا: 
- انظر يا (ألفريد).. انظر إلى الدقة المدهشة.. أنظر إلى المقاعد 
الخلفية. والإطاراتء والتابلوه.. يا للدقة والروعة!! 
- أنت هنا.. يا للمفاجأة! 
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لم أكد أسمع صوتها الرقيق الجميل» وتلك الموسیقی الأنثوية 

العذبة» التي تعزفها أوتار حنجرتها الناعمة» حتى نسيت النموذج 

ورفته» وروعه صنعه.. 

بل نسیت مستر (جورج) نفسه» وآنا آلتفت إليهاء هاتفا: 

- (دیانا).. 

خفق قلي في عنف» عندما لمحت تلك السعادة في ملامحها 

وعينيهاء وهي تقبل علي» هاتفة: 

- كيف حالك يا (نظمي)!.. اشتقت اليك كثيرًا. 

لم أصدق نفسي» مع نبرة الشوق في صوتهاء واحتضنت كفها 

ا الممدودة نحوي بأصابي» وغصت ببصري في بحر 
عينيها الزرقاوين» وغرقت فيهما بضع لحظاتء قبل أن 

بصوت متهدج: 

- أنا اشتقت إليك أكثر. 

ارتفع حاجباهاء وهي تقول في رقة مدهشة: 

- حتّا! 0 

كانت المرة الأولى» التي أدرك فيها أنها تشاركني المشاعر نفسها. 

المرة الأولى» التي يخفق فيها قلي في ثقة وسعادة.. 

إذن فهي أيضًا تحبني.. 

لقد فزت بقلبها دون أن أدري.. 

يدها الرقيقة» التي استكانت دافئة في كفي تقر بذلك.. 

السعادة المطلة من عينيها الجميلتين تعترف بهذا.. 
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«احم.. آنا هنا!..». 

نطقها (ألفريد) بابتسامة كبيرة» فانتفض جسديء وتركت يدها 
بسرعة» وتضرج وجهي بحمرة الخجلء في حين ضحكت (ديانا) 
في بساطة» وهي تقول: 

- ومن ينساك يا أفضل الآباء! 

قبلت وجنتيه في مرح» وطبع هو قبلة حانية على جبينهاء قبل أن 
يقول مبتسما: 

- هل تعلمین؟.. لقد حصل (نظمي) على نموذج مماثل لنموذجي 
الرائع. 

هتفت ٤‏ سعادة: 

- حقًا؟!.. وأين هو؟ 

أشار إلى النموذج» فارتفع حاجباهاء وهي تقول: 

- آه.. (تويوتا) قرمزية.. إنها طرازي المفضل. 

ثم انحنت تفحص النموذج عن قرب» مستطردة بابتسامة كبيرة: 
- انها تشبه تماما تلك ال 5 

بترت عبارتها بغتة» وتلاشت ابتسامتهاء وتراجعت في عنف» وهي 
تطلق شهقه قوية عنیفه.. ۱ ۱ 
شهقة حملت نفس الملامح» التي اکتسی بها وجهها.. 

ملامح الذعر.. 

ذعر بلا حدود.. 
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4- اللغز.. 

أدهشني موقف (ديانا) بشدة.. 

بل يمكنك أن تقول: إنه صدمي.. 

لقد تراجعت في ذعر هائل» ثم مادت بها الأرض» وترنحتء 
فأسرعت آلتقطها بين ذراعي» وأنا آهتف في ارتياع: 

- (دیانا).. ماذا أصابك؟! 

كانت ترتعد ٤‏ انفعال عجیب» وعيناها الزائغتان تتطلعان 2 
السيارة» وقد امتقع وجهها في شدة» حتى صار أشبه بوجوه 
الموتی» في حين تجمد والدها e‏ الهلع يرسم نفسه 
بأوضح صورةء على کل خلجة من خلجاته. فانقبض قلي 
للموقف» ورحت آکرر: 

- ماذا حدث يا (دیانا)؟!.. ماذا حدت؟ 

آشارت بسبابة مرتجفة إلى نموذج السيارة» وهي تقول: 

- إنها.. إنها سياریي. 

قلت في دهشة: 

- سيارتك؟! 

وهنا التقط (آلفرید) آنفاسه في قوة» على هيئة شهقة قوية» قبل 
أن يقول: 

- آه!.. هذا هو السبب إذن. 

لم تزدني عبارته الا حيرة وغموضاء فهتفت في عصبية: 

- أي سبب! 
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جفف عرقا بارذا عن جبينه» وهو يجيب: 

- هذا النموذج يشبه تمامًا سيارتهاء التي فقدتها منذ بضعة 
أشهرء واتهمت زوجها السابق بالتحريض على سرقتها. 

نقلت بصري من النموذج إليهاء وأنا أغمغم: 

- وهل يستحق الأمر كل هذا!!.. إنه مجرد تشابه في الطراز 
واللون! 

انتفضت (ديانا) بين ذراعي» وتملصت هاتفة: 

- ليس مجرد تشابه عادي. 

ثم اعتدلت» وأشارت إلى رسم دقيق» على الباب الأيسر للسيارة» 
مستطردة في انفعال عجيب: 

- هذا الرسم يخصني وحدي. 

التقطت العدسة» ورحت أفحص ذلك الرسم البسيطء قبل أن 
أقول في حيرة: 

- ولكنه مجرد رسم عادي! 

هزت رأسها نفيًا في إصرار» وهي تقول: 

- ليس رسمًا عاديًا آبدا. 

ثم أشارت إلى صدرهاء مستطردة في حدة: 

- أنا رسمته بنفسي. 

ارتفع حاجبي في دهشة بالغة» وعدت أحدق في الرسم الدقيق 
للغاية» قبل أن آهز رأسي في قوة» قاثلا: 

- مصادفة.. مجرد مصادفة بالتأكيد. 
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عقدت ساعديها أمام صدرهاء وهي تقول في عناد: 


- لست أومن بالمصادفات. 

التقي حاجبا (ألفريد) الكثين» وهو يغمغم: 

تطلعت إلى نموذج السيارة لحظات» ثم سألتها فجأة: 
- كيف فقدت سيارتك؟ 


رف بخ يها ١‏ ا » قبل أن تقول: 
: تركتها في شارع قريب من میدان (ترافلجار)» وبداخلها کي 
(ربی)» وتغیبت لساعة واحدةق» وعدت فلم آجد (ربی) أو 


السيارة. 

ولم تكد تنطق عبارتها الأخيرة» حتى انفجرت باكية ذ فهز (آلفرید) 
رأسه ٤‏ أسى, وغمغم: 

- كانت تحب هذا الکلب بشدة, وأصابتها صدمة عصيية عندما 
فقدته. 
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ون که ابطق حیارنی | یر حتى انفجرت باكية.. 


تنهدت في شيء من التوترء وآنا آقول: 
- إذن فرؤية النموذج آعادت إليك ذکری کلبك الصغیر المفقود. 


م66 ۰۰ | له ثم :2 ۰ ۰ ۰ 
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- ريما. 
واستدركت في حدة: 
- ولكن وجود الرسم ليس مجرد مصادفة. 
تبادلت مع (آلفرید) نظرة حاثرة» قبل أن أغمغم: 
- ألديك تفسير آخر؟ 
قالت في صرامة: 
- ريما لا يكون لدي التفسير المناسب» ولكننا سنجده لديه 
بالتأكيد. 
عاد حاجبا (ألفريد) يلتقيان» في حين سألت أنا: 
- لدي من ؟ 
ألقت نظرة متوترة على النموذج» قبل أن تجيب: 
- الصانع. 
وعادت تعقد ساعديها أمام صدرهاء مضيفة في صرامة حازمة: 
- صانع اللعب.. 
3 2 
مط مستر (جورج) شفتیه في ضیق واضح» وهو ینقل بصره بيني 
ودين (دیانا)» من خلف منظاره الصغير السميك» قبل أن يسال 
باسلوبه الفظ الخشن: 
- ماذا ترندان؟ 
بدا التوتر علی وجه (دیانا) وخیل ال آنها ستنفجر في وجه 
الرجل» فاسرعت أجيب: 
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- نحن هنا بخصوص النموذج. 
: أي نموذج! 

اندفعت (ديانا) تجيب فى حدة: 
- نموذج (التويوتا) القرمزية. 


أدار (جورج) عينيه إلي في بطءء ورمقني بنظرة غاضبة» قبل أن 
- ماذا عنه؟ 

قالت في صرامة: 

- من أين حصلت عليه؟ 

أجابها الرجل في حدة: 

لوحت بسبابتها في وجهه. صائحة: 

- بل هو من شأني.. إنني أعرف هذه السيارة. 
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أدهشتني حدتها في التعامل مع الرجل» مع ما أعرفه عنها من 
رقة» وأدركت أن الأمر يثير أعصابها بشدة» ومن الممكن أن 
يتطور النقاش على نحو غير مرغوب» فتدخلت قائلًا: 

- الواقع أنه هناك مشكلة بخصوص هذا النموذج. 

لوح بيده في حنق» قائلا: 


- لا شأن لي بالمشكلات. . المفروض ألا تحضر أي شخص إلى 
هناه الا بعد استشارني. أما النموذج» فلو أنك لا ترغب فيه» 
آعده اي واستعد نقودك. 


- ليست هذه هي المشكلة» الواقع آن.. 
وقبل آن آتم عبارتي» اندفعت (دیانا) تقول: 
- ذلك الرسم يخصني. 
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تراجع مستر (جورج) بحركة عنيفة» وامتزج حاجباه من شدة 
انعقادهماء وهو يقول في دهشة بالغة التوتر: 

a 

أجابته في عصبية: 

- نعم.. ذلك الرسم الدقيق على الباب الأيسر لنموذج (التويوتا) 
القرمزنه. . لقد رسمته بنفسي علي الباب الأيسر لسيارني» ذات 
الطراز واللون نفسه» ثم فقدتها فجأة» وأريد أن أعرف كيف 
نقلت الرسم اك النموذج؟.. من أين حصلت عليه بالضبط ؟ 
صمت مستر (جورج) تمامّاه وهو يتطلع إليهاء وراحت أصابعه 
تنقر سطح مكتبه في عصبية» فكررت (ديانا): 

- من أين يا مستر (جورج)؟ 

بدا عليه الحذرء وهو يجيب في بطء: 

- ريما من صورة منشورة في صحيفة ماء أو.. 

قاطعته في شيء من البرود: 

- لست أذكر آبدّا أن صورة سيارتي قد نشرت في أي مكان. 

ابتلع مستر (جورج) لسانه هذه المرة» واحتقن وجهه بشدة. 
قبل أن ي ون عصيية فظة: 

على ما پرام.. لقد رآیت الم ني سکن ما عر آجهز ی 
ومتي. 

امتلاً وجهها بالغضب» ولوحت بسبابتها في وجهه» صائحة: 
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- اسمع أيها الرجل.. هذا الكلام يصلح لتحقيقات الشرطة أما 
TT‏ 
قبل أن تتم عبارتهاء اندفعت أصابع قوية فجأة تقبض على 
معصمهاء وارتفعت ٤‏ المكان زمجرة غاضية» امتزجت بشهقة 
الرعب والفزع التي انطلقت من حنجرة (دیانا) وجعلتني 
آستدیر ٤‏ تحفزء لمواجهة صاحب الأصابع القودة.. 
ولکن الدماء تجمدت كلها في عروق» عندما وقع بصره علیه.. 
بل كان وحشا.. 

۲ ۲ 1 
صرخت (ديانا) ٤‏ رعب آکثر وآکش هي تحاول تخلیص معصمها 
من أصابع ذلك المسخ الضخم. الذي يتجاوز المترين طولاء 
ونصفها عرضاء والذي نشوهت مالامحه على نحو مخيف» 
وانقلبت سحنته بشکل بشع» وهو یطلق زمجرة تلو الاخری» 
فاستنفرت شجاعتي كلهاء وصحت في وجهه» وانا الوح بقبضق: 
- اتركها يا هذاء والا.. 
قاطعني صوت مستر (جورج)» وهو يندفع من خلف مکتبهء 
هاتفا: 
- روندك يا (بندکت).. رویدك.. نها لم تكن تقصد شرا. 
زمجر ذلك المسخ مرة آخری» وکادت (دیانا) تفقد الوعي رعيّاء 
آمام نظراته المخيفة» ولکن مستر (جورج) کرر في شيء من 
الصرامة هذه المرة: 
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- اتركها يا (بندكت). 

نقل المسخ نظراته إليه لحظة ثم أفلت معصم (ديانا)» التي 
ارتمت بين ذراعي» وراحت تبي في حرارة» فاحتودتها في حنان» 
وأنا أقول في حدة: 

- ما هذا يا مستر (جورج)؟.. يمكنني ابلاغ الشرطة نظير ما 
سببته لهذه المسكينة من رعب وفزع. 

زمجر (بندکت) هذا مرة آخری» في حين عدل (جورج) منظاره 
الطبي الصغير فوق عینیه» وهو یتمتم متوترا: 

- لا داعي لهذا.. (بندکت) لا يقصد شرّا.. انه صي طیب. 

هتفت (دیانا) في استهجان: 

- صبي؟! 

عاد مستر (جورج) يعدل وضع منظاره الطبي دون داع» وهو 
يقول في توتر شديد: 

- لا تنظري إلى حجمه.. هذا الجسد الهائل يحمل عقل صبي 
صغیر» لا يتجاوز العاشرة من عمره.. وهذا أفضل ما يمكنه 


محاولات علاجه منه آبدا. 


سألته (دیانا) فى شىء من العصبیة: 
د کیف یعمل لديك اٍذن؟ 

توتر مستر (جورج) أكثرء وهو یقول: 
- انه لا يعمل لدي. 

ثم آشاح بوجهه» مستطردا: 
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- إنه ابى. 

اتسعت عيوننا في ذهول» ونحن ننقل بصرينا بين مستر (جورج) 
بجسده الضئیل» وذلك المسخ العملاق الواقف ای جواره» قبل 
أن تهتف (دیانا)؛ 

- ابنك! ؟ 

آوماً مستر (جورج) برأسه إيجابّاء دون أن ينبس ببنت شفة» وران 
من الروادء ثم قطعته (ديانا) بغتة» وهی تسأل: 

- من يصنع تلك النماذج؟ 

حدق في وجهها بدهشة فتابعت في صرامة» وهي تشر إلى الدى 
البسيطة» الق اشتهر بصنعها: 

5 0 تحاول إقناعي بان © ° ۶ ثلك» أنة 5 ۱ 8 الدى 
احتقن وجه مستر (جورج) ٤‏ شدة» وهي تمیل نحوه» 
مستطردة: 

- من صانع اللعب الحقيقي يا مستر (جورج)؟ 

خيل إل أن سحابة كثيفة من الصمت قد هبطت على المكان» 
وغمرته لدقيقة أو يزيدء» قبل ان يجيب مستر (جورج) في صرامة: 
توقعت أن تنفجر (ديانا) في وجهه غاضبة» إلا أنها تراجعت في 
هدوء أدهشنيء وهي تقول: 
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: فليكن. . آخف الأمر كما شئت يا مستر (جورج)» ولكنني أعدك 
أن آتوصل إلى الحقيقة» والی السر الذي تخفيه خلف هذه 
النماذج الدقيقة» وعندئذ.. 
لم تتم عبارتها.. 
ولم تكن بحاجة إلى هذا.. 
لقد ترکت المعنی واضخاء معلقًا في سماء الحجرة» وهي تستدير 
وتغادر المتجر في کبرباء مثیر» فتبعتها في صمتء وقد بدا لي 
أنني آراها لول مرةء وأكشف جوانب من شخصیتها التي لم آنتبه 
الیها من قبل قط.. 
ولم تكد سيارتي تنطلق بنا مبتعدة» حتى قلت» وآنا اختلس 
النظر الیها: 
- لقد تعاملت مع الرجل بصرامة شدیدة. 
أجابتني في توتر: 
- كان يستحق هذا. 
ثم غاصت في مقعدهاء مستطردة: 
- ولو آردت رأبي» فهذه النماذج البالغة الدقة تخفی خلفها جريمة 
ما. 
والتفتت إلى» مضيفة في حزم: 
- جريمة كبري. 
وعادت تغوص في مقعدها أكثر وأكثر.. 

E‏ ۲ ا 
«إنك تبالغين كثيرًا يا (ديانا)..». 
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هتف (ألفريد) بالعبارة» بعد أن استمع إلينا طوبلا في صبرء ثم 
استطرد بابتسامة كبيرة كعادته: 


- ريما يخفي مستر (جورج) عملا غير قانوني» خلف عملية صنع 
وبيع هذه النمادج المدهشة.. خداع لدائرة الجمارك أو تهرب 


ضريي على الأرجح» ولكن الأمر لا يصل إلى حد الجريمة الكبرى. 
قالت في اهتمام: 

- لماذا يخفي» وباصرار» اسم صانع الحقيقي إذن؟ 

لوح (ألفريد) بيده» وهو يقول: 

- هناك ألف سبب لهذا. 

ثم مال نحو ابنته» واستطرد مبتسما: 

- يبدو أن عملك فى صفحة الجريمة قد ملأ عقلك بخيالات لا 
حصر لهاء ورحت ترين الجرائم الكبرى خلف كل عمل.. 

انعقد حاجباها في ضيق» وهي تقول: 

- هناك أمر آخر. 

سألها في اهتمام. 

- وما هو؟ 

أشارت إلى صدرهاء قائلة في حسم: 

- غريزة الاننی. 

ارتفع حاجباي في دهشة» في حين انفجر (آلفرید) مقهقها في مرح 
أغضبهاء قبل أن يلوح بكفيه» قائلًا: 
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- إنه عامل شديد الأهمية والخطورة بالفعل» ولكن المشكلة أن 

المحاكم البريطانية كلها لا تعترف به كدليل حاسم. 

هتفت معترضة: 

آيي.. هل تسخر مني ؟! 

هز رآسه نفیّا في بطءء وهو یجیب: 

- أبدًا.. إنني آحاول إعادتك إلى آرض الواقع فحسب. 

قائلة: 

- فليكن.. هل يمكنك أن تقلني إلى منزلي يا دكتور (نظمي)؟ 

هتفت ف سرعة وحماس: 

- بالطبع. 

غادرنا منزل والدها معّاء دون أن نتبادل الا أقل الکلمات» ولاذت 

هي بالصمت التام» طوال الطریق إلى منزلهاء وهي غارقة في بحر 
من التفكير العمیق» ولکننا لم نكد نبلغ المنزل» حت التفتت إليء 

وقالت: 

- دکتور (نظمي).. هل تهتم حقا لأمري؟ 

باغتني السوال» وجعل أطرافي ترتجف» ولكنني آجبتها في حماس: 

- أكثر مما تتوقعين. 

مالت نحويء» وسألتني في تردد: 

- هل يمكنك أن تفعل شيئًا من أجلي إذن؟ 

آجیت ف حسم واثق: 
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وهنا تراجعت ف ارتياح» قائلة: 
- فليكن.. اصحبي الليلة إذن إلى زبارة سرية.. 
- زبارة سربة؟!.. إلى أين؟ 

تطلعت إلى عيني مباشرة» وهي تجيب: 

- إلى متجر مستر (جورج)» صانع اللعب. 
وكانت مغفاجأة 1 


0 


مفاجأة عنيفة. 
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5 5 لل.. 
تصاعد الانفعال في أعماقي كثيرًا في تلك الليلة» وأنا أجلس في 
انتظار وصول (دیانا)» ویذلت جهدا غير عادي» للسيطرة علی 
تلك القشعردرة الباردق التي نسري ق أوصالي من فرط التوترء 
على الرغم من جلوسي أمام المدفأةء من غروب الشمس. 

كان ما تبتغيه (ديانا) يصيبني بمزيج من الذعر والخوف والقلق» 
خصلة كبيرة في 8 منتصف جبهق.. 

كيف یمکن لاستاذ جامي وقور مثلي أن يخوض تجرية کهذه» 
فيقتحم متجرًا بعد منتصف الليل» وهو يرندي حداء مطاطياء 
ويحمل في يده مصباحًا يدوتاء ليبحث عن شيء يجهل ماهيته 
بالتحديد؟! 

ماذا لو كانت هناك أجهزة إنذارء أو كاميرات مراقبة؟!.. 

وماذا لو كشفت الشرطة أمرنا؟!.. 


راحت عشرات الهواجس والأفكار تعردد ٤‏ رأسي, وأنا أراقب 
عقارب الساعة» وأكاد أتوسل إليها ألا تمضي ٤‏ سبيلها إن 
منتصف اللیل» حق لد أضطر لخوض تلك المغامرق غير مأمونة 
العواقب» مع (ديانا)» التي أعجز عن رفض مطلبها.. 

ولکن العقارب راحت تعاندني» فتسابقت مع بعضهاء وآخذت 
تلتهم الوقت التهامّا في شراهة» كما یحدث في مثل هذه 
الظروف» ویدت وكأنها تخرج لي لسانها شامتة» عندما التقت 
عند قمة الساعة» التي ارتفعت دقاتها تعلن تمام منتصف الليل.. 
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وفي اللحظة نفسهاء ارتفع رنين جرس الباب.. 

وعلى الرغم من ني كنت أنتظر قدوم (ديانا)ء ف هذا الموعد 
بالتحدید, إلا أن جسدي انتفض كله ف عنفء مع رنين الجرس» 
وهرعت إلى الباب وأنا أرتجف» وفتحته ليطالعني وجهها الرقيق 
الجمیل» وهي تقول في حماس: 

- هل تأخرت؟ 

أجبتها بسرعة: 

كانت تبدو فاتنة» وهي ترتدي صديردة من الصوف السميك 
الداكن» وسروالًا من اللون نفسه» وتغطي شعرها الناعم الطويل 
بطاقية من نفس نوع الصوف» الذي صنعت منه قفازین» اختفی 
داخلهما كفاها الرقيقين.. 

وحاولت دعوتها للدخول» وكأنني أسى لاضاعة» بعض الوقت» 
ولکنها أجابتني في حماس: 

- بل دعنا ننطلق علی الفور.. لن أطیق الانتظار. 

و معها وأنا أشئين وألعن ذلك الحب. الذي يجبر المرء 
أحيانًا على التخلي عن الكثير من عاداته وأنماطه» وأدهشني ذلك 
التناقض في مشاعرناء فهي تنطلق نحو المتجر في لهفة» وكأنها في 
طريقها إلى نزهة طريفة» في حين يبدو لي الأمر وكأنني في طريقي 
ای حجرة ن الاعدام.. 

ولکن أيّا كان التناقض بینناء فقد وصلنا إلى المتجر» بعد 
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وكانت المنطقة كلها صامتة وساكنة تمامًاء ٤‏ هذا الوقت 

المتأخرء وذلك الطقس الرديء» فأوقفنا السيارة بعیدا» وتسللنا 

إلى الشارع الخلفی» وسألتها هامسًا: 

- كيف يمكننا الدخول. 

غادرت السيارةء وهي تقول في حماس: 

: اتبعني. 

تحركت ٤‏ خفة نحو نافذة جانبية» وأخرجت من جيبها مدية 

- هل يمكنك القفز عبر النافذة؟ 

وم 5 في دهشه: 

- كيف فعلت هذا؟! 

آجابت وهی تعبر النافذة فى جرأة: 

- الصحفي يجيد مهارات شتي بالضرورة. 

ترددت» وأنا أسألها ٤‏ قلق: 

ا تخشين وجود أجهزة إنذار؟ 

۰ کل قائله. 

- هل رأيت في حياتك كلها متجر لعب بسيطء یضع آجهزة 

انذار؟ 

نرددت لحظة» ثم تبعتها ار الداخل» وقلي يخفق ٤‏ عنف» 

وخیل إلى أن کل الدمی المحيطة بي تحدق فيء وآن الشرطة 
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وتصورت مانشيتات الصحف.. «أستاذ جامى يضبط متلبسًا 
بسرقة متجر لعب عتية KS‏ 


وعلى عكسي تماماء كانت (ديانا) تتحرك ٤‏ المكان» بجرأة 
مدهشه» وهي تسألني في اهتمام: 


- أين یحتفظ بالنماذج؟ 

آشرت إلى الممر الذي يقود إلى القبوء وآنا آجیب: 

- هناك. 

اتجهت في خطوات واسعة نحو الممرء وآنا آهمس في توتر 
- ولکن هناك رتاج كبيرء وقفل ثقیل» على باب الحجرة, التي 
غمغمت في اهتمام: 

- لا تقلق.. ریما أمكنني التعامل مع ذلك القفل. 

سألتها متوتژا في عصبية: 

- ما طبيعة عملك بالضبط ؟!.. أأنت واثقة أنه یتعلق بالصحافة 
قا طعتني في خفوت: 

قل . ردما. 

ولم تكد تتم كلمتهاء E‏ حتى انفتح باب 


المتجر الخلفي» وسمعنا صوت سعال مستر (جورج)» ووقع 
أقدام ثقيلة. 


ثم اشتعلت الأضواء بغتك و.. 
4263 


۲ ۲ 7 
لا يمكنني آن آدعي أنني كنت رابط الجأش» أو متمالك 
الأعصاب» عندما غمرتنا الأضواء معاء ونحن داخل المتجر.. 
الواقع آن جسدي كله انتفض في هلح » وكدت أصرخ مذعورّاء 
وأرفع يدي مستسلماء ولكن من حسن حظي أن الرعب جمدي 
تمامًا في تلك اللحظة. لأسمع (ديانا) تهمس في انفعال: 
- لا يمكنهما رؤدتناء من هذه الزاوية. 
انتزعتني عبارتها من رعبي وجموديء وعاد النشاط إلى أطرافي 
بغتة» فأسرعت أتوارى خلف طاولة عرض كييرة» وأنا آهمس: 
- تعالي هنا. 
لحقت بي (ديانا)» ورحنا نختلس النظرء عبر فرجة ضيقة» إلى 
مستر (جورج) بقامته الضئيلة وظهره المنحني» وهو يدلف إلى 
المكان مح ابنه (بندكت)» E‏ المقلوية دائماء وحجمه 
الهائل» وکان الأخير يحمل صندوقا متوسط الحجم. والسعادة 
تبدو واضحة على وجهه المخيفء في حين كان والده یقول: 
- نعم.. نموذج آخر جدید» يضاف إلى المجموعة يا (بندي).. 
لقد بعنا حتى الآن عشرة من هذه النماذج» وحصلنا على خمسین 
آلف جنيه. 
لوح (بندکت) بید۵» وهمهم بدي آشبه بزمجرة عصبية» فهز 
مستر (جورج) رأسه نفيّاء وقال في آسی: 
- كلا للأسف.. لم نصل بعد إلى المبلغ الذي طلبه ذلك الطبیب 
الأمريي» ليجري لك تلك الجراحة. 
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بدا الحزن على وجه (بندکت)» فرسم (جورج) على وجهه 
ابتسامة» وهو يعود للتربيت عليه» قائلا: 

- لا.. لا تغضب.. عشرة نماذج آخری» ونحصل على المبلغ.. أنت 
تعرف هواة جمع هذه النماذج.. إنهم من الحماقة بحيث لن 
يستطيع الواحد منهم منع نفسه» من الحصول على أكثر من 
نموذج» على الرغم من السعرء المرتفع. 

انعقد حاجباي غضا لعبارته» ولوحت بقبضتي ٤‏ عصبية» 
ولکن (ديانا) آمسکت كفي وضغطته في رفق حنون» وكأنها 
تواسيني» فسرى الدفء في جسدي كله بغتة» واختلج قلي 
اختلاجة لم يفعل مثلها في عمره کله» حتى كدت أتجاهل ذلك 
الموقف الدقيق» ووجود (جورج) ووحشه الصغيرء وأرفع يدها 
الرقيقة إلى شفتي, لالثمها ما تبقى من الليل. 

ولكن شيئًا آخر جذب انتباهي بشدة.. 

لقد راح (بندكت) يشير إلى الصندوق الذي يحمله»ء وبلوح بيده» 
ویتقافز على نحو عجيب» وهو يهمهم بزمجراته الخافتة» ويهز 
رأسه في بطءء وكأنما يتوسل لوالده أن يسمح له بفتحه.. 

وفي شيء من الضجرء أشار له (جورج)» قائلا: 

- لا بأس يا (بندي).. لا بأس.. يمكنك أن تلعب به قلیلا. 

تهللت أسارير الوحش الصغيرء وراح يفتح الصندوق في لهفة» ثم 
أخرج منه نموذجًا مدهشاء لسيارة من طراز (بورش)» وحمله ١‏ 
عناية» لیضعه فوق مائدة كبيرة» وهو يطلق أصوانًا غردبة, 
ويهتز في طرب مدهش.. 

وبابتسامة حنونء قال له (جورج): 
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- المهم أن تحافظ عليه جيدًا. . إننا نحتاج إلى كل نموذج. 

کان قلي ينيضص ٤‏ عنف» وأنا أراقب النموذج» ٤‏ يد ذلك الصبي 
العملاق» الذي يلعب به في سعادةء كما لو كان لعبة عادية 
بسبطة ووالده يراقبه في صمت.. 

وفجأة, انح (بندكت)» وحدق ٤‏ النموذج ٤‏ دهشه بالغة»› 
قبل أن يلقيه فوق المائدة» ويتراجع مطلقًا ما يشبه الصرخة» 
فاندفع إليه (جورج)» هاتقًا: 

- ماذا هناك؟ 

كان (بندكت) يولينا ظهرهء ويخفي نصف المائدة بجسده 
الضخم. فلم نر ذلك الشيء» الذي اتسعت عينا (جورج) وهو 
- يا للشیطان!.. كيف وقعنا في هذا الخطأ؟!.. إنها المرة الثانيةء 
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ع و 
تشن فس 


كان (بندكت) يولينا ظهره» ويخفي نصف المائدة بجسده الضخمء 
فلم نر ذلك الشیء.. ۱ 

كاد الفضول يقتلناء ونحن نتابع ما يفعله» فى محاولة لرؤية 
النموذج من زاوية أفضل» حق أن (ديانا) غامرت برفع رأسها 
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فوق مستوى طاولة العرض» فجذبتها إلى أسفلء وأنا آهمس في 
عصیبه. 

- هل جننت؟.. لو لمحك آحدهما ستکون العاقبة وخیمة؟ 
ولکن لهفتها وفضولها الصحفي كنا یشتعلان» وهي تسألني: 

- ما الذي تظنهما وجداه في ذلك النموذج؟ 

غمغمت وأنا أشد منها لهفة وفضولا: 

- من يدري ؟.. انتظري وسنري. 

وفجأة» حدث اضطراب ما عند المائدق ویدا من حركة رأس 
(جورج) وابنه» آنهما یتابعان جسما متحركًا فوقهاء وهتف الأول: 
- آوقفه يا (بندي).. لا تسمح له بالفرار: 

تحرك رآس (بندکت) لحظات في توتر» وانطلقت من حلقه 
زمجرة عصبية»ء ثم رفع قبضته بغتة» وهوی بها على المائدق 
فصرخ (جورج): 

- لا.. لیس هکذا. 

ولکن (بندکت) آصیب بحالة هياج عجيبة» فراح یضرب المائدة 
بقبضته مرات ومرات» و(جورج) یصرخء محاولا ایقافه: 

- كفي يا (بندي).. کفی.. كفي. 

هتفت (دیانا)» وقد بلغ منها الفضول مبلغه: 

- ماذا يحدث ؟!.. ماذا يحدث ؟! 

أمسكت بها في قوة» محاولا السيطرة على انفعالها الجارف» قبل 
أن يتسبب في كشف أمرناء وأنا أقول: 
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- رويدك.. رويدك.. ريما هو فار صغيرء تسلل خفية إلى 
النموذج. 

لم يكن قولي محض تخمين فحسبء وانما كان نوعًا من 
الاستنتا- ج المنطقي» الذي ارتبط بحركة رأسيهماء وبتلك الدماء 
التي لوفت قبضة (بندکت)» الذي بدا مضطربًا في شدة و(جورج) 
يقول في انفعال: 

- ما كان ينبغ أن تفعل ذلك أبدًا.. أبدًا 

فتنهد (جورج) في قوة» وقال: 

- فلیکن.. ما حدث قد حدت.. انه القدر. 

لیدفع بقایا ذلك الشيءء الذي سحقته قبضة ابنه 
المظروف» وألقاه في صندوق قمامة قرنب. وعاد يربت على 
ظهر ابنه» قائلًا: 

- هيا.. لا تبتشس هكذا.. سنضع النموذج مع أقرانه» ثم نعود إلى 
المنزل. 

۰ نهض العملاق ١‏ لصغيرء وسار خلف والده مخفض ١‏ لعينين» نحو 
القبوه حيث یحتفظ مستر (جورج) بنماذجه المتقنة. 

وفجأة2. وقبل أن آنتبه لما يحدث» غادرت (ديانا) مكانهاء 
واندفعت نحو صندوق القمامة» فانتفض جسديء وأنا آهتف: 

- ماذا تفعلين ؟ 

ات أدري ما الذي دفعها إلى تلك المخاطرة فى الواقع, ولكن 
يبدو أن فضولها الصحفي الأنثوي لم یحتمل الانتظار» حت 
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ينصرف (جورج) وابنه» لتعرف ما يحويه ذلك المظروفء أو آنها 

خشيت أن يتخلصا من صندوق القمامة كله عند انصرافهما.. 

المهم أنها فعلت ما فعلت.. 

وأنني هتفت بالعبارة السابقة.. 

المشكلة الوحيدة هي أنني هتفت بها في صوت مرتفع.. 

مرتفع أكثر من اللازم.. 

مرتفع إلى الحد الذي بلغ مسامع (جورج) وابنه» فالتفتا نحونا في 

دهشة وانزعاج وهتف (جورج): 

- يا للشيطان!.. ماذا تفعلان هنا؟! 

ولم يكد ينطقهاء حتى أطلق (بندكت) زمجرة مخيفة» واندفع 

نحونا.. 

وق حركة واحدة تقربباء اختطفت (ديانا) المظروف» من 

صندوق القمامة» وانطلقت تعدو نحو الباب» وآنا خلفها» 
و(جورج) یصرخ: 

- آوقفهما يا (بندي).. آوقفهما.. 

كنا نعدو في رعب هائلء وكأنما تطاردنا شیاطین الجحیم كلهاء 

وقفزت (ديانا) تفتح باب المتجر الخلفي» وهي تصرخ: 

- أسرع.. آسرع. 

عبرت الباب خلفها مباشرة» وصفقته ٤‏ وجه (بندكت)» الذي 

أطلق صيحة ألم غاضبة» ونحن نجري بكل قوتناء محاولين 


عبور الشارع» وبلوع السيارةء قبل أن يصل إلينا ذلك الوحش» 
وهتفت آنا منزعجا ومذعورًا: 
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- كنت أعلم أن هذا سيحدث.. كنت أعلم. 

لم أكد آتم عبارتي» حتى تعثرت (ديانا) فوق الأرض المغطاة 
بالثلوج» وسقطت على وجههاء وسقط منها المظروف آرضاء 
فاستدرت لأعاونها علی النهوض» ٤‏ حين اندفعت هي محاولة 
استعادة المظروف» ولکنها لم نکد ات طرفه» حق سقطت 
فوقه قدم (بندکت)» الذي أطلق زمجرة رهيبة» کادت تتجمد لها 
الدماء ٤‏ عروقي» وشهقت لها (ديانا) ٤‏ ارتیاع فهتفت بهاء وآنا 
تفج 

- ابتعدي.. سرعي. 

كان ببحم شدید التوترء و(جورح) یقفز خارج متجره» 
ويهتف. 

- المظروف يا (بندي).. استعد المظروف. 

وكنت مستعدًا في تلك اللحظت للتخلي عن أي شيء في الدنياء 
مقایل الفرار من ذلك الوحش الآدي, وبلوع سيارق» الا أن 
أصابع (ديانا) لم تفلت طرف المظروف أَبِدَاء وتشيثت به كما لو 
كان أملها الأخير ٤‏ الحياةء فجذبتها بكل قولي» صارخًا: 

- اتركيه.. اتركيه باللّه عليك. 

ومع جذبتي القوةء تمزق | لمظروف.. 

وصرخت (ديانا) وهي تتشبث بجزء ضئیل منه» ولكنني واصلت 
جذبها ٤‏ اصرار» ورحت أعدو بها نحو السيارةء ٤‏ حين توقف 
(بندكت)» وانحی يلتقط الجزء الأكبر من المظروف» مما منحنا 
فرصة كافية لبلوغ السیارق» وادارة محركها و(ديانا) تهتف في 
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- ينبغ أن نستعيد ذلك المظروف. 
صحت بهاء وأنا أراقب (بندكت)» الذي استعاد المظروف» وعاد 
يعدو نحو السيارة: 


۰ 


- اصمق. 
ومع صیحق» وثب (بندکت) نحونا.. 

وضغطت دواسة الوقود بكل قوني» ولكن العمالاق الوحشي 
تعلق بالسيارة من الخلف» على الرغم من انطلاقهاء فرحت آجره 


خلفي» وهو يطلق زمجرته المخیفة التي امتزجت بصرخات 
(دیانا): 


ولک < 000 فرامل ساره بغتة» فارتطم ( (بندکت) بمؤخرة 
حقیبتها ٤‏ عنف» وأطلق زمجرة غاضية» وأنا أعود الضغط 


دواسة الوقود» وآنطلق بالسيارة بأقصى سرعة بعد أن آفلتتها 
قبضته. . 


ولثوان» ابتعدت السيارة وسط الشوارع الخالیك» تارکة (بندکت) 
ثم فجأة» انفجرت (ديانا) باكية.. 

كان من الواضح أن الوقت قد حانء لتفرغ شحنة التوتر 
والانفعال التي امتلاً بها كيانها في تلك الليلة.. 

ولم أحاول منعها من البكاء.. 

وجففت دموعهاء وهي تقول: 
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- ما كان ينبغي أن أورطك مي هكذا.. 
أردت أن أجاملها بعبارة رقيقة» أو أنطق بذيء ما يخفف من 
حدة الموقف» الا آننی فوجئت بنفسي أندفع SIE‏ 
0 وأية ورطة!. . لقد رآنا الرجل ٤‏ وضوح» نحت الأضواء 
الساطعة داخل متجره» وهو يعرفني جِيدَاء ولا شك ٤‏ أنه قد 
التقط رقم سيارق» ولن يكون من العسير عليه أن يبلغ الشرطة 
مهدا لو عل 
رفعت قبضتها إلي» قائلة: 
- هذا يتوقف على نتائج الفحص. 
المظروف الذي تلوث بالدماء» واحتوى على قليل من مادة تشبه 
اللحم.. 
اللحم المفري.. 

و ۱ 
«خطأ.. ما فعلتماه آکر خطأ..». 
صرخ (آلفرید) بالعبارة في وجهینا في غضب. بعد أن استمع إلى 
قصتناء في الثانية والنصف صباخاء وراح يلوح بذراعیه» مستطردا 
فى حدة: 
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- اقتحام ممتلكات خاصة بدون وجه حق» وسرقة مظروف 
يخص الغير» وتعريض حياة مريض عقلي للخطر.. كلها جرائم 
قالت (ديانا) في خفوت: 

- كان من الضروري أن أبحث عن تفسير 

صاح بها غاضبا: 

- هناك آلف وسيلة قانونية لهذاء بدلا من التورط في آعمال 
الرجل الشرطة بالفعل. 

آجابته في توتر: 

- لو فعل» سأعرف بأنني كنت مخطئة. 

تطلع إليها في دهشة قائلًا: 

- ماذا تعنين؟ 

عني آزه لو کان مستر ورا هذا وائقا من أنه لم يرتكب أية 
آعمال مخالفة للقانون» فسیسارع بابلاغ الشرطة» عن أولئك 
الذين افتحموا مجر عنوة» وسرقوا جزعا من مظروف» ألقاه ٤‏ 
صندوق القمامت أما لو كان عمله ينطوي على خطأ ماء 
فسيحرص على كتمان الموقف» ولن يبلغ الشرطة. 

صمت (آلفرید) لحظاتء وكأنه يدرس موقفها ومنطقهاء ثم قال 
فى حدة: 
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- هذا ليس دلیلا.. البعض يفضلون عدم إبلاغ الشرطة للحفاظ 
و(جورج) هذا بالذات لم يبد أية مواهب» طوال نصف قرن» هي 
عقد (آلفرید) حاجبية الکثین» وهو یقول: 

- لیس من الضروري أن یکون هو صانعها.. المهم أنه الشخص 
الذي يبيعهاء والقانون لا يحظر هذاء ولا يحظر ایسا حفاظه 
علی سریة اسم الصانع. 

- وماذا عن هذا؟ 

- ماذا عنه؟ 

قالت في لهجة آقرب إلى الضراعة: 

- فلیکن.. سأقوم بفحصه. ولکن هذا سیکون آخر ما نفعله 
بخصوص هذه القضية.. اخره على الاطلاق. 
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لم تعترض (ديانا) على قوله هذه المرة» ولكن شيئًا ما في أعماقي 
جعلني أشعر أن ذلك الفحص لن يكون نهاية البحث.. 
لن يكون كذلك أبدًا 

E 9 
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6 فكرة مجنوند.. 

لم أحصل على قدر كاف من النوم» في تلك الليلة.. 

آو بمعی أدق» لم آنعم بالنوم قط.. 

لقد قضیت الشاغات القلیلة المتبقیة من اللیل» وذهني يراجع 
الأحداث کلها» متصورًا أن الشرطة ستقتحم منزلي في أية لحظة 
وتلقي القبض علي» بتهمة اقتحام متجر مستر (جورج)» ورحت 
أتقلب ٤‏ فراشي کالمحموم وألعن نفسي ألف مرة» لأنها 
طاوعت نداء الحب» وورطتني ٤‏ تلك المغامرة السخيفة مح 
(ديانا).. 

ولكن جانبًا مني كان يشعر بشيء من السعادة» على الرغم من 
كل هذا.. 

السعادة» لأنها لجأت إل أنا بالذات. 

لأنني قضيت معها كل هذا الوقت» حتى ولو كنا داخل متجر 
لعب عتيق» وبشكل غير قانوني. 

ومع مرور الوقت» راحت صورتها تملأ ذهني» وتزيح عنه الكثير 
من توثره وانفعاله» واسترجعت مشاعري تلك اللحظة التي 
ضغطت فيها يدي» بكل رقتها وحنانهاء فسرى ٤‏ جسدي دفء 
لذيذء كاد يبعث الخدر ٤‏ أعماق» ويقودلي 2 نوم مح > لولا 
أن ارتفع رنين المنيه ٤‏ اللحظة ذاتهاء ليعلمني ٤‏ قسوة أن موعد 


استيقاظي قد حان» وآن محاضرانی ودروسي العملية تنتظرني ف 
الجامعة.. 
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ولأول مرة» منڏ فترة طویلة» لم أتناول فدح القهوة المعتاد ٤‏ 
الصباح» حن لد يزدد أعصابي توترّاء وانطلقت على الفور إلى 
الجامعك وآنا آتلفت حولي طوال الوقت» ٤‏ انتظار ظهور رجال 
حتى ذلك الشرطي البدین الطيب» الذي یقف آمام الجامعة آثار 
شیّا من الذعر في نفسي بزيه الرسمي, وهو يلقي علي تحية 
الصباح» وابتسامته الودود تلتهم وجهه كله کالمعتاد» وتصورت 
أنه سيتقدم نحوي» ويضع يده على كتفي» قائلا في بساطة: 
مستر (نظمي). . يؤسفني آن آلقي القبض عليك. 

وکان من الطبيعي أن تنخفض قدرتي على الترکیز كثيرًا في ذلك 
الیوم حتى أنني بذلت جهدا خرافها لالقاء محاضرة حول آشعة 
الليزرء وشعرت أنها خرجت ضعيفة مشوشه فوعدت طليتي 
باعادتها على مسامعهم مره آخری» متعللا باصابتي بنوية 
أنفلونزاء تمنعني من التركيز.. 
ولعد تقبل ی لاد قراري ا ات ي جدن كك 
الا E‏ 
- هل يمكننا أن نعتبر آشعة الليزر من أقوى وأفضل أنواع 
الأشعة» المعروفة في عالمنا هذا؟ 
هززت رأسي نفيّاء وأنا أجيبهاء محاولا تجميع شتات ذهني: 

- لا يوجد ما يمكن أن نطلق عليه (أقوى وأفضل أنواع الأشعة 
المعروفة)» فهناك أنواع مختلفة من الأشعة وكلها قوبة ومفيدة» 
طبقًا للغرض من استخدامهاء والنتائج المنشودة منهاء مثل 
أشعة (ألفا) و(بيتا)» والأشعة (تحت الحمراء) و(فوق 
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البنفسجية) والسينية» أو أشعة (رونتجن)» وكذلك الأشعة 
(الكونية).. المهم هو ماذا تريدء وماذا يمكن أن يفيدنا أكثر فيما 
نرید. 

سألتنئي مرة آخری: 

- لماذا تبدو أشعة الليزر أكثر فائدة في العلم الحديث إذن؟ 
أجبتها في شيء من الضجر: 

- ريما لأنها الأكثر استخدامًا فى الأجهزة الصوتية والمرئية» 
ال شیوغا ى الاستخدامات ا و 

فجأة» انحبست الکلمات في حلقي.. 

لقد رأيت ذلك الشرطي البدين عند باب القاعة» يشير إِلّ بیده. 
ووجهه مازال يحمل تلك الابتسامة البلهاء.. 

اذن فقد حدث ما كنت آخشاه.. 

لقد آبلغ مستر (جورج) الشرطة التي آتت لإلقاء القبض علي.. 
واعتصرت قبضة باردة کالثلج قلبيء وأنا آحدق في ذلك الشرطي» 
وأتخيل موقفی المؤسف» والشرطة تقتادنی في ساحة الکلیق 
والأغلال تحيط بمعصمي, و.. 

«دکتور (نظمي).. إنني آتحدث إليك.!». 

انتبهت على صوت الطالبة» فالتفت لأجدها تتطلع إلي في حيرة» 
قائله: 

- إنك لم تکمل الجواب. 

حدقت فیها لحظة» في شرود عجیب قبل أن آقول في توتر: 

- معذرة.. إنني آشعر ببعض الاعیاء.. سأجيب آسئلتك فیما بعد. 
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وتركتها متجهًا إلى حيث يقف ذلك الشرطي» وبدت لي قدي 

وكأنهما داخل غلاف من الصلب الثقیل» وأنا أجرهما جرا ال 

باب القاعة» وهو یواصل الابتسام ويتابع حركتي البطيئة نحوه 

٤‏ هدوء مستفز» حق أصبحت أمامه مباشرة» فقلت بصوت 

أشد شحوبًا من وجهي: 

- أنت تريدني.. آلیس كذلك؟! 

اتسعت ابتسامته أكثر وأكثرء» وهو يجيب: 

- بالتأكيد. 

ومد يده نحوي» فانهارت أعماق» ومددت له يدي» ليحيط 

۳ بالأغلال» إلا أنني فوجئت به يضع شيئًا معدنيًا في 
حتىي» فهتفت في دهشة: 

۳ 

أجابني بابتسامته الكبيرة: 

- نسيت مفاتيح سيارتك في بابها. 

حدقت في سلسلة المفاتيح في راحتي» قبل أن أهتف: 

أومأ برأسه إيجابّاء وقال: 

- إنه ليس بالأمر البسيط يا دكتور (نظمي).. كان من الممكن أن 

يلمحها لص ماء ودسرق السيارة كلهاء و.. 

لم أصدق نفسي» وهتفت أقاطعه في سعادة: 

- يا إلهي!.. أشكرك يا (ألبرت).. أشكرك كثيرًا. 
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بدت عليه الدهشة» وأنا أشد على يده بتلك الحرارة» ثم عاودته 
نویه الایتسامف وهو يرفع قبعته الرسمیك قائلا: 

- لم آفعل سوي واجبي. 

شعرت بارتياح شديد» وأنا أنصرف من الكليةء ٤‏ منتصف النهار» 
بعد أن مضى كل هذا الوقت» دون أن يحدث أي شيء» وتذكرت 


تأكيد (ديانا) على أن مستر (جورج) لن بحاول ابلاغ الشرطف 
وتساءلت عن تلك الحاسة السادسة التي تتمتع بها کل آننی» 


وتجعلها قادرة على استنياط أمور بعينها. 

ومجرد التفكير ٤‏ (دیانا)» أعاد إن جسدي ذلك الشعور الممتع 
بالدفء» على الرغم من البرودة الشديدة للطقس في توت 
مایت آی کی انیت يها ابر واضیت: پصسیایا بخ 
المرة.. 

اجاح ی 

لقد رآیت سيارتها أمام متزلي» فأسرعت أوقف سيارني خلفهاء 
وهبطت منها ٤‏ لهف وآسرعت إليهاء وهتفت ٤‏ سعادة: 

- يا للمفاجاأة!.. لم آتوقع زبارتك هذه! 

ابتسمت من داخل سيارتهاء ولوحت 8 بيدهاء ثم غادرت 
السيارة» وصافحتني وهي تقول في جدية: 

- الرجل لم يبلخ الشرطة. 

- أعلم هذا. 
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جلسنا معًا في حجرة الاستقبال» حيث ازدحمت الجدران بنماذج 
السيارات المختلفة» وهي تقول: 

- هل تعلم.. لقد أجريت بعض التحریات حول الأمر. 

سألتها في اهتمام: 

- أي نوع من التحريات؟ 

مالت إلى الأمام» وبدت لي شفتيها جميلتين للغاية» وهي تجيب: 
ثم شبكت أصابعها أمامهاء وتابعت في حماس واضح: 

- تقارير الشرطة تؤكد وجود زيادة ملحوظة في حوادث سرقة 
السيارات في الشهور الأخيرة. 

لم أفهم علاقة هذا بنماذج مستر (جورج)» فتراجعت في 
مقعدي» وسالتها في شيء من الحيرة: 

- ما الذي يملأ رأسك بالضبط يا (ديانا)؟ 

أجابتني في جدية شديدة: 

- فكرة مجنونة» ولكنها تتناسب مع كل الأحداث. 

ازدردت لعابي في قلق» وأنا أسأل: 

- مجنونة إلى أي حد؟! 

استعادت حماسهاء وهي تقول: 

- آعتقد أنه هناك فنان مجنون» يقوم بصنع هذه النماذج 
الممتازق ولي یتقن عمله إلى حد الکمال» یقوم بسرقة السیارات» 
وتقلید کل جزء منها بمنتهی الدقة. 
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أدهشني ذلك التفسيرء الذي توصلت إليه» وبدا لي» على الرغم 
من غرابته» منطقيًا إلى حد كبيرء وخاصة مع ما نقراً عنه يوميّاء 
من اخبار الفنانين وجنونهم» وتلك الأساليب العجيية» التي 
سالتها: 

- ولکن لماذا ظهر ذلك الفنان الآن فقط؟!.. كيف لم نسمع 
آشارت بسبابتهاء قائلة: 

- لقد ألقيت على نفسى السوال ذاته. 

ثم طرقعت سبابتها وابهامهاء مضيقة: 

- ووجدت الجواب المنطقي. 

بدت 8 فاتنة ساحرة» وهی تتحدث بكل هذا الحماس» ووجدت 
آجني» وصل إلى بلادنا منذ فترة وجيزة» وهو على الأرجح صيني 
اوروسي. 

- ولماذا صيني أو روسي بالتحديد؟! 

أجابتني في سرعة: 

- لآن هذين الشعبين بالذات شديدا الاهتمام بفن المنمنمات.. 
هل تعرفه؟!.. إنه ذلك الفن الذي يتعامل مع الأشياء بالغة 
الدقة والصغر.. لقد قرأت فى ملفاتنا أن أحد الفنانين السوفيت 
فى هذا المجال» صنع یومّا نموذجًا لزهرة الأوركيدء داخل فراع 
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شعرة رأس آدمية» وآخر صنع مسدسًا لا يمكن رؤيته إلا بعدسة 
تكبير ضخمة. . بل إن أحد فناني المنمنمات الصينيين قد صنع 
شطرنجا كاملا بلوحته وقطعه كلهاء بحجم راس الدبوس حق 
آن رؤيته لم تكن ممکنة إلا تحت عدسات المجهر وهذه الدقة 
أشيه بالدقة التي تم صنع نمادج السیارات بها.. لقد فحصت 
ذلك النموذج الذي اقتناه أبي» بوساطة آلة تصودرء مثبتك على 
منفاخ آسودء وهذا الأسلوب يمنحني نسبة تكبير مقدارها 
عشرون إلى واحد من الحجم الأصلي» ووجدت أن المحرك 
يحوي کل الأجزاء الرئيسية» الموجودة ٤‏ المحرکات الحقیقیة» 
فمن يمكنه صنع شيء كهذاء سوى فنان مبدع» من فناني 
المنمنمات. 

حاولت هضم الفكرة هذه المرق الا آنها آصابتني بشيء من عسر 
الهضم» » جعلني أعترض قائلًا: 

- ولكن فنانًا بهذه الموهبة الخارقة لن يظل مجهولًا هكذاء ولن 
يسع لبيع نماذجه بهذه السرية» بل سيبذل قصاری جهده 
لتقديم أعماله للنقاد ورجال الصحافة والإعلام» حق يحوز 
شهرة واسعة» تضاعف أسعار تحقه عشر مرات على الأقل. 


- لا يمكنك آبدّا فهم الفنانين» ولا إخضاع تصرفاتهم للمنطق 
العادي. 


غلفنا الصمت لحظاتء وکلانا يتطلع إلى الآخرء ثم سألتني 


(ديانا) ٤‏ صوت خافت» يحمل رنه أسى واضحة: 
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- نظريتي لم تقنعك.. أليس كذلك؟ 

انفطر قلبي لحزنهاء ولكن طبيعتي العلمية منعتني من قول ما لا 
أؤمن به» فقلت في خفوت: 

- إنها نظرية ممتازة» ولكن حديث (جورج) مع ابنه» كان يوحي 
بأنه يحصل على ثمن بيع النماذج كله لنفسه» وهذا لا يتفق مع 
نظرية ذلك الصانع المجهول. 

قالت في شيء من التردد: 

- ريما يشتري (جورج) هذه النماذج من الصانع الحقيقي بثمن 
بخس» ثم بيعها لحسابه بثمن ضخم. > ويكتفي ذلك الفنان 
و ا ا انا المسروقة عند بيعها. 

- وما الذي یدفعه إلى المخاطرة بالكثير» وقبول القلیل ؟ 

صمتت في حبرة» ودارت عيناها في المکان, وكأنها تبحث عن حل 
آخر أو تفسير جديد» ثم 0 تليث أن لوحت بذراعهاء وهي 
تتراجع في مقعدهاء قائلة في حنق 

هذاء هو الصانع الحقيقي لتلك النماذج العبقرية. 

بخلاف فكرة الفنان المجهول هذه» على الرغم من آنها بدت لي 
منطقية في البداية. 

أطلقت زفرة قوية» وهي تقول في مرارة: 
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- عقلي يكاد ينفجر من شدة التفكير والبحث عن تفسير. 

لم تكد تتم عبارتهاء حتى ارتفع رنين الهاتف» فالتقطت سماعته 
في حركة آلية» ووضعته على أذني» قائلا: 

- دكتور ( (نظمي سيف الدين).. من المتحدث؟ 

أتانى صوت (آلفرید) مفعمًا بالانفعال» وهو يقول: 

- إنه أنا يا (نظمي).. لا يمكنك أن تتصور ما وجدته» عندما 
فحصت تلك البقايا. 

اعتدلت في حركة حادة» وأنا أقول: 

- ماذا وجدت يا (ألفريد)؟.. ماذا وجدت؟ 

هتفت (ديانا)» وهي تقفز من مقعدها: 

- آهو بي ؟.. ماذا وجد في محتويات المظروف؟ 

كادت تلصق أذنها بسماعة الهاتفء لتستمع إلى (آلفرید)» وهو 
يقول: 

- لقد فحصت تلك الدماء.. إنها نفس خلايا الدماء المعروفق 
ولكنها أصغر حجمًا بخمس عشرة مرة على الأقل» أما الأنسجة 
الموجودة» والتي ينطبق عليها الأمر نفسه» فهي.. 

بتر عبارته بغتة بشهقة مكتومة» وانقطع الاتصال» وساد صمت 
مخيف لحظة» صرخت خلالها: 

- (آلفرند).. ماذا حدث يا (آلفرید)؟ 

وصرخت (دیانا) في رعب: 


5 


3 ایي.. آيي.. 
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وحاولنا إجراء الاتصال معه مرة أو مرتين» ولكن هاتفه لم 
پستجب» فانطلقتا بسيارتي إلى منزله على الفور» وأسرعت 


(ديانا) إلى معمله» وهي تهتف: 

1 آيي.. آيي.. ماذا حدث يا آي ؟ ! 

ارتجت لها جدران المنزل کله, وأنا ألحق بهاء وأتلقى نصيي من 
الصدمة. 

لقد کان (آلفرید) ملقی آرضاء والدماء تسيل من جرح واضح ٤‏ 
جبهته» والى جواره مجهره الأثير محطماء وعيناه تحدقان ٤‏ 
البريق.. 

بردق الحياة. 
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لقد كان (۱ 


3 


لفريد) ماة 


ار 


و 
3 


تسيل 


7- البریق.. 

لم تتوقف (ديانا) عن البكاء لحظة واحدة» منذ كشفنا لجثة 
(ألفريد)» وحتى وصول رجال الشرطة» حتى خيل ال أنها قد 
سكنت الف لتر من الدموع, وان ذلك الشحوب الشديد ٤‏ 
وجههاء يعود إلى الجفاف الذي أصابها من جراء هذاء ولكن 
وصل مفتش الشرطة (جراي)» وبداً بفحص المكان مع فریقه» 
قبل أن يقول: 

- من الواضح أنها جريمة قتل عمدء ولكن أحدًا من المارة أو 
الجيران لم ينتبكه ال حدوث شيء ماء وهذا يجعل المهمة 
عسيرة» مالم يكن لديكما ما تضيفانه. 

سألته فى اهتمام: 

- وماذا عن البصمات؟ 

ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة» وهو يقول: 

- لم يعد هذا يجدي منذ فترة طويلة» فالجميع يشاهدون أفلام 
السينما و(التلفزيون)» وأي طفل صغير الآن يرتدي قفازات 
مطاطية» حت لا يترك بصماته على الثلاجة» عندما يسرق منها 
قطعة شيكولاتة. 

أحنقني أسلوبه المتعالي» فقلت في حدة: 

- من الواضح أن الجميع يشاهدون تلك الأفلام» فأنت تقلد 
شرطي السينما. 

انعقد حاجباه ٤‏ غضب» وهو يقول: 
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- دعابة سخيفة.. والآن هل لديكما ما ترغبان فى إضافته ؟ 
كدت أقص عليه قصة مستر (جورج) ونماذجه» ولكن (ديانا) 
سبقتن إلى الحديثء قائلة: 


- عجبًا!.. المفترض أن الدکتور (ألفريد) قد اعتزل العمل فى دائرة 
الشرطة» منذ ما يقرب من العامين» مكتفيًا بمحاضراته الجامعية. 


قالت في حدة: 

- هذا لا يعني أنه لم يعد طبيبًا شرعيًا. 

رمقها بنظرة محنقة» قبل أن يقول في لهجة جافة: 

- بالتأكيد.. هل تظنين أن تلك العينة من الأهمية» بحيث يتم 


عاد حاجباه ينعقدان فى شدة» وهو يسألها: 
- وما نوع تلك العينة» التي يمكن أن يُقتل شخص ما بسببها؟ 


تصورت لحظة آنها ستقص عليه قصة (جورج)ء أو جزءًا منها 
على الأقل» إلا أننى فوجئت بها تشير إلى جثة والدهاء قائلة: 


- سله هوء فكل ما آخبرني به هو أنه يفحص عينة إجرامية بالغة 
الخطورة. 
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نات متي حركة غريزية» وكأنني آهم بالاعتراض» ثم بدا 8 أنه من 
غير اللاثق أو المنطقي أن أفعل» ما دمت آجهل هدفها من هذا 
الموقف» فتراجعت بسرعة بدت 8 مناسية» الا آنها لم نید 
کذلك بالنسبة للمفتش (جراي)» الذي استدار نحوي بحركة 
حادة» وري بنظرة صارمة» بدت وكأنها ستنفذ ان أعماق» 
وتنتزع آغواري» قبل أن يعود بعينية إلى (دیانا) وسألها: 
- هل تتهمین أحدًا بقتل والدك؟ 
وصمتت لحظة, قبل أن تضیف في حزم: 
- لیس بدون دلیل. 
رمقها المفتش (جراي) بنظرة أخرى صارمةء ذ ثم آخرج بطاقته» 
وناولها إياهاء قائلا: 

- فلیکن. . هذه بطافتي» وبها كل أرقام هواتفي. . لو تذکرت شبتا 
ماء في أي وقت» أو وجدت أنه هناك من يمكنك اتهامه بقتل 
والدك» لا تترددي ٤‏ الاتصال 2 على الفورء ٤‏ أية لحظة من 
اللیل آو النهار.. 
غمغمت, وهي تلتقط البطاقة, وتدسها نی جیبها 
تطلع اه لحظة آخری ٤‏ صمت» وكأنما بحاول اختراق ذلك 


الجدار الصلب من الغموض» الذي آحاطت به نفسهاه > ثم 
التقت إلى فردقه» قائلا: 


- هيا يا رجال.. لم يعد لدینا ما نفعله هنا... 
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ظلت (ديانا) محتفظة بصلابتها وتماسكهاء وهم ينقلون جثة 

(آلفرید)» وبغادرون المكان كلهء وعندما ابتعدت سياراتهم» قلت 

لها في حدة: 

- لماذا لم تتهمي (جورج) وابنه بقتل (آلفرید)؟ 

آجابتنی» وهی تتطلع عبر النافذة: 

- لم يكن هذا ليؤدي اك شيء ؟. 

- ليس من شأننا أن نقرر هذا.. كان المفترض أن نبلغ المفتش 

(جراي) بالأمر» ومهمته هو أن يبحثه ویمحصه و.. 
o‏ . لا تنس أنني صحفية قديمة في 

عالم الجریمف وأعرف الكثير عن هذه الأمور. . كل ما يمكن أن 

يحدث هو أن يذهبوا لسوال (جورج)» ویعلنوا اتهامنا له 

وسيسخر منا ومنهم» ويكون قد أخفى نماذجه ٤‏ مكان آخر 

مما يمنحه فرصة إنكار کل شيع وسينتهي الأمر بتوجيه اللوم 

إليناء لأننا اتهمنا بریّا دون دليل واحدء وريما يقاضينا (جورج) 

بهت لکلامهاء وغمغمت: 

- لم آکن آعرف کل هذا. 

آجابتنی» ومازالت تتطلع عبر النافذة: 

- هذا آمر طبيي. . آنت عالم فيزيائي»ء ولست متخصصًا في هذا 

المجال العنیف. 
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أخرسني إحساس بالندم وتأنيب الضمير لدقيقة أو يزدد» ظلت 
هي خلالها تتطلع عبر النافذة في صمت تام» قبل أن يتهدج 
صوتها بغتة» وهي تقول: 

- كم سأفتقده. 

وعندما استدارت ايء کاد قلي ينشطرء > ويهوي بين قدي» مع 
وجهها الغارق في بحر من الدموع» جعلني أهتف في لوعة: 

- (ديانا).. أنت تبكين.. كنت أتصور بعد تماسكك أمام رجال 
الشرطة أن.. 

لم أستطع إتمام عبارتي» التي بدت 8 فجه خالية من الذوق» 
ولكنها أومأت برأسهاء وكاد صوتها يبي معهاء وهي تقول: 

- لا يمكنني أن ابي آمام أي مخلوقء فالدموع لا ينبغي أن 
تنسکب الا آمام شخص تثق به و.. 

وارتجف صوتهاء وهي نضیف: 

- ونحبه. 

عینیها نهر من الدموع یغرق صدري وقلي.. 

ومن المؤكد آنکم ستتهموني بالائانية المفرطة» ويجمود 
المشاعر أمام عواطف الآخرين» الا أنه» وعلى الرغم من دقة 
الموقف» ومن مصرع (آلفرید)» وذلك الحزن الذي يملا نفس 
(ديانا)» كانت هذه هي آسعل لحظات حياني كلها.. 
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لقد أحطتها بذراعي ٤‏ حب وحنان» وترکتها شش انفعالاتها كلها 
حتى النهاية» قبل أن تجفف دموعهاء وتهمس 

- معذرة. 

- هل تعتذرين ؟! 

تراجعت ٤‏ رفق بالغ الرقة» وکادت روي تنسحب معهاء وکاد 

قلي يثب من بين ضلوعي ليتشبث بهاء لولا أن استعاد عقلي 

ذلك الموقف العصيب» الذي تمر به» فسألتها في خفوت: 

- ماذا ينبغي أن نفعل؟ 

١‏ نحن تختلف عن الشرطة في آنا لا نحتاج إلى دليل مادي. 
یکفینا اننا واثقان من آن مسئر (جورج) وراء ما حدث» وأنه فعل 
ما فعل لاستعادة تلك العينة» » التي كان أبي یقوم بتحلیلها. 
سألتها في حيرة: 
- وكيف علم أنه سيفعل؟ 

5558 ليس غيبيّاء لقد انتخب ان من بين أعضاء جمعية 


هواة جمع نماذج السيارات» ليعرض عليه نماذجه» وهذا يعني 
أنه أجرى عنه تحریات كافية» وبعلم جیدا آنه طبیب شرعي 


شهير» ثم أنه التقی بك من خلال أبي» ومادام لم يستعد 
لمظ وف كله وددرك أننا حصلنا على جزء منه» فسيمكنه أن 
امتلأت نفسی بحيرة شديدة. وآنا آقول: 
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- ولكن ما ذلك الشيء الذي كان يحويه المظروف» والذي 
يستحق أن يلجأ شيخ مثل مستر (جورج) للقتل» حتى لا 
ينكشف أمره؟ 
هزت رأسها نفيّاء وهي تقول: 

- لست أدري.. كل ما نعلمه عن هذا الشيء هو أنه كان داخل 
نموذج السيارة» وأنه شيء حيء وفراره من المكان يمكن أن يعرض 

مستر (جورج) للخطرء ثم إن (بندکت) قتله بقسوق وسحقه 

بقبضته على المائدة. 
e‏ 
- لقد تصورت في البداية أنه مجرد فأر صغيرء تسلل خفية إلى 
النموذج» وأن (بندكت) المختل قتله بقبضته. 
أومأت برآسها موافقك وقالت: 

ا ایسا تصورت هذاء ولكن لهفة ( (جورج) الشديدة على 
استعادة المظروف» وقتله والدي من أجل استعادة الجزء الذي 
حصلنا عليه منه» وحدیثه مع (بندکت) عن الخطاً الذي تکرر 


مرتين» كلها جعلتني واثقة من أن ذلك الثیء الذي سحقه 
(بندكت)» لم يكن شَيئًا عاديًا. 


سألتها حاثرًا: 
- وماذا يمكن أن يكون؟ 

هزت رأسهاء قائلة: 

- لست أدري.. لا يمكنني حتى استنتاج هذا. 
وصمتت لحظات» قبل أن تضيف في حزم: 
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- ولکن هناك وسيلة لمعرفة الجواب. 
هتفت بها في انزعاح: 
- لا تقولي إننا سنقتحم متجر مستر (جورج) ثانیة. 
تنهدت قائلا بالعربية: 
که ابا 
ولکن قلي هوى بين قدي» وهي تستدرك في حزم: 
- سنراقب مستر (جورح) نفسه. 
ثم لأن صوتهاء واکتسب رنة تفیض بالحنان والرجاءء وهي 
تستطرد: 
- هل يمكنك أن تعاوننی في هذا؟ 
هل كان بامكاني أن آرفض؟.. 

A Ks 
اصرار الطبیعة على‎ ٤ كثيرًا اما أتساءل» من حداثتي» عن السر‎ 
معاندة المرءء کلما ارتبطت بها آفعاله فالجو بظل صحوا| طوال‎ 
الأسبوع» وعندما نقرر القیام برحلة خلوده تکفهر السماء فجأق‎ 
وتتصارع فيها السحب الكثيفة» ويتصادم بعضها مع البعض»‎ 
لتنهمر دموعها على ام راسك» وتفسد يومك ورحلتك.‎ 


وهذا ما حدث معناء ٤‏ الأيام التي قررنا فيها مراقبة (جورج).. 
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لقد انخفضت درجات الحرارة بشدة» على نحو لم تشهده 
(أوروبا) كلها منذ زمن طویل» حتى كادت أطرافنا تتجمد» ونحن 
نجلس داخل السیارة» علی مقرية من منزل (جورج)» الذي 
حصلت (ديانا) على عنوانه باتصالاتها الصحفيةء والثلوج تنهمر 
على السقف. وتتساقط على الزجاج الاماي الذي آضطر 
لمسحه کل فترة وآخری» حتى لا تنعدم الرؤية عبره طویلا. 
ولیومین كاملين» لم یغادر (جورج) مسکنه. منذ عودته من 
متجره» وحتى صباح الیوم التالي.. 

بل ولم يطل حتى من النافذة. 

ولقد قدرت (دیانا) أنه يفعل هذاء خشية أن تکون قد آبلغنا 
الشرطة بأمره» فوضعته تحت نوع ما من آنواع المراقبة» وأنه لن 
یلبث أن يعاود تحرکاته اليومية» عندما يشعر بالاطمئنان» وان 
كنت لا آدري كيف سیشعر بهذاء ونحن نراقبه بالفعل.. 

ولکن العجیب أنه عاود تحرکاته. 

و الیوم الثالث فحسب. 

كنت قد بدأت أشعر بالملل والسخطء وأفكر جدنا ٤‏ العودة 
إلى منزلي» والاستمتاع بالدفءعء ال جوار مدفأتي العریقة» 
وحاولت إقناع (ديانا) بأن تشاركني هد دون أن أعترف لها بأن 
سنوات عمري» التي تجاوزت الحمسين بعدة أشهرء ليست قادرة 
على احتمال البرودة القارصة› التي يمكن أن تحتملها سنوات 
عمرها الثلاثين» ولكنني فوجئت بها تعتدل بحركة حادة» وتهتف 
ق حماس: 

- ها هو ذا. 
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استدرت أحدق فى الطريق» عبر كرات الثلج» » التي تراكمت على 
الزجاج» ووقع بصري على (جورج)» وهو يغادر منزله» داخل 
معطف سميك» وغطاء رس من الفراءء وخلفه (بندكت) 
عملاق» ودس الاثنان نفسيهما داخل سيارتهما القدیمة» الق 
انطلقت فوق البساط الثلجي الأبيضء الذي يفرش الطرقات» 
فأدرت محرك سيارتي بسرعة و(ديانا) تقول في انفعال: 
- لا تضيء المصابيح» وحافظ على مسافة معقولة بيننا ودينهم» 
حش لا ينتبهوا إلى ننا نتبعهم. 
لم آکن آمیل بطبي إلى تلك الأساليب البوليسية» ولكنني 
أطعتهاء > ورحت أتتبع السيارة لنصف ساعة كاملة» وهي تتحرك 
نحو أطراف العاصمة» حتى توقفت في ضاحية هادئة» فقالت 
(ديانا): 
- قف.. لا تقترب منهم أكثر.. سنغادر السيارة على أقدامناء لو 
غادروا سيارتهم هنا. 
تمنيت لحظتها لو أنهما ظلا داخل سيارتهما وفضلا عدم 
الخروج» ٤‏ هذا الطقس الثلجي المزعج» الا آنهما تجاهلا آمنیتی» 
وتركا السيارة عند الناصیك ثم ترجلا ٤‏ المكان لحظات» قبل أن 
يشير (بندكت) بيده إلى منطقة ماء في شارع جانيء لا يمكننا 
رؤدته من موضعناء فأوماً (جورج) د برأسه ایجایا؛ ودلف معه إلى 
ذلك الشارع الجاني» فجذبتني (ديانا)» وهي تقول: 
- هيا. . أسرع» والا فقدنا أثرهما. 


تحركنا معًا ٤‏ سرعة» واتسعت خطواتنا ٤‏ لهفك حق اقترینا من 
ذلك الشارع الجاني» ولهثت (دیانا)» وهي تقول في انفعال. 
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- أراهنك على أنهما يسعيان لسرقة سيارة جديدة.. أكاد أقسم 
عل هذاه إنه ری اس 


فجأة» وقبل أن تتم عبارتهاء انبعث ذلك الوميض» من الشارع 
الجانى.. 


وميض مباغت سریع» آشبه بوميض مصباح تصويرء ولكنه 

فيروزي اللون» يقترن بصوت أشبه بالفحيح» أو يصوت اندفاع 

الهواءء ما عار تجودف ضيق.. 

ولقد انتفض جسداناء مع ذلك الوميض.. 

انتفضاء وسرت فيهما رجفة عجيب» امتزجت بقشعريرة باردق 

جعلت (ديانا) تلتصق بي في ذعر مبهم» وهي تهمس في هلع: 

- ما هذا؟.. ما هذا بالضیط ؟ 

حاولت أن أجيب» أو حق أن أهدي أعصابها المتوترة بعبارة ماه 

الا آن لساني تجمد ٤‏ حلقي» > ولم أستطع النطق بحرف واحد» 

وذهني يعمل ٤‏ توتر بالغ وحيرة ز آشد عنقا. 

آي نوع من الأشعة هذا؟!. 

يبثه في النفس من ذعر وخوف واضطراب؟! 

وقبل أن يبدا عقلي عملية الفرز والتصنیف وتحديد النوع 

المناسب من أنواع الأشعة الخاطفة» اندفع (جورج) وابنه خارج 

ذلك الشارع الجاني.. 

لقد تجمد آریعتنا تمامّا»ء وارتسمت المفاجأة على وجوهناء 

وغلفنا صمت رهیب» ميزت خلاله ذلك النموذج الذي یحمله 
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(بندکت)» السيارة من طراز (مازدا)» زهرية اللون» قبل أن يهتف 
(جورج): 

- أوقفهما يا (بندي). 

ولابد أن آعترف هناء بأن ذلك الدب الأدمي يمتلك سرعة 
استجابة مدهشة»ء فعلى الرغم من الصدمة التي أصابته ووالده» 
عندما رأيانا أمامهماء عند ناصية ذلك الشارع الجانيء إلا أنه لم 
يکد پسمح صيحة والده». حق ألقى إليه النموذج الذي يحمله» 
وانقض علينا في وحشية» وهو يطلق من حنجرته زمجرة شرسة 
والعجيب أنه» وهو الأكثر ضخامة» كان آخف منا حرکة فلحق 
بنا في لحظة واحدة» قبل أن ننطلق هاریین» وقبض على شعر 
(دیانا) ليجذبها إليه في قوة» جعلتها تطلق صرخة ذعر وألم 
وارتیاع» فصرخت فيه: 

- اتركها أيها الوغد. 
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۳ 
د 


- 


وقبض على شعر (ديانا) ليجذبها إليه في قوة.. 


لم أكن يومًا ممن يبنون آجسادهم. أو يواظبون على القيام بأي 
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فعله بحبيبتي (ديانا)» حت هاجمته كالمجنون» ولكمته بكل قوتي 
في معدته. 
وقبل أن ترتد إلى قبضتي» كنت قد أدركت الخطأ الذي ارتكبته.. 
لقد استقبلت معدة ذلك الوحش قبضتي» كما لو كانت جدارًا 
من الصلبء في حين اندفعت قبضته هو تلكمني لکمة» بدت لي 
وكأن سيارة نقل ذات مقطورة قد انقضت على في بأقصى 
سرعتهاء فتراجعت في عنف» وانزلقت على الأرض المغطاة 
بالثلج» وسقطت على ظهريء في نفس اللحظة التي ركلته فيها 
(ديانا) في ساقه» صارخة.. 
- اتركني أيها الوحش. 
صفعها على وجهها في وحشية» فمادت بها الأرض» وانقلبت 
عيناها» وكادت تسقط فاقدة الوعی» مما أصابنى بغضب وجنون 
لا حصر لهماء فنهضت من كبوقء وهاجمته مرة أخرىء وأنا 
أصرخ مستنجدًاء ولكنه أمسك في من شعري وطرحني في خفة 
كما لو كنت شیا لا وزن لهء ثم ضرب بي الجدار بکل قوته.. 
وأعتقد آنني سمعت صوت (ديانا)» وهي تصرخ باسمي.. 
اعتقدت هذا فحسبء ولكن لا يمكنني الجزم یه ففي اللحظة 
التالية» كانت علاقتي بالسمع والرؤية قد انقطعت مؤقتًا.. 
والاسم العلمي لهذا بسيط ومعروف.. 
إنه (الغیبوبة). 

۵ جا جر 
لست آدري كم بقيت فاقذا للوعي» ولكن من المؤكد آنها فترة 
ليست بالطويلة» ولكنني أفقت لأجدني داخل سيارة (جورج)ء 
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التي تتوقف في منطقة شبه مقفرة» لا يوجد بها سوي جرن 
قديم» أنباني بأننا الآن خارج العاصمة.. 


وأول ما شعرت به» عندما استعدت وعى هو الدهشة.. 
0 م ا 
صحيح أنني 9 أناسًا یفقدون وعیهم» سواء في الأفلام 


السینمائیة. أو ٤‏ عالم الواقع, أو على صفحات القصص 
والروایات» الا آننی كنت أتساءل دومّاء كيف بحدت لهم هذا؟ 


وما شعورهم تجاهه؟. . وکنت آتصور آنني من الأشخاص الذین 
لا يمكن لأي شيء في الدنيا أن يفقدهم وعيهم. 
أما ٤‏ اللحظة التالية للدهشة مباشرة» فقد سيطر على الخوف 
والقلق.. 
کان (بندکت) یجلس ای جواري» ويرمقني بنظرة قاسية» ٤‏ حين 
یوقف (جورج) السیارق» والى جواره (دیانا) فاقدة الوعي» 
فاعتدلت قائلا في توتر: 
- ما الذي ننوي أن تفعله بنا يا مستر (جورج)؟ 
تنهد (جورج) ٤‏ شيء من الأسف» وهو يجيب! 
- ما كان ينبغي لكما أن تدسا أنفيكما في شئوني. . إنكما تجبراني 
على فعل ما أكرهه. 
أدركت ما ينتوبه من عبارته» فقلت في عصبية: 
- فليكن.. سنتوقف عن دس أنفينا ف شئّونك.. سنعود إلى 
هز رأسه في أسى, وغمغم: 
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- فات الأوان للأسف. 

وآشار ای ابئه» فدفعني خارج السيارة ٤‏ غلظة» > ثم انار (ديانا) 
من مقعدهاء وألقاها إلى جواري ٤‏ خشونة» جعلتها تتأوه ألمّاء 
ونستعید وعيهاء مغمغمة: 

ج أين أنا؟.. ماذا حدث؟ 

لم تكد تنطقهاء حتى وقع بصرها على (جورج) و(بندكت)» 
فشهقت ٤‏ ارتیاع وقفزت تحتمي لی» فأحطت کتفیها بذراعي» 
وآنا أقول في توتر: 


2 ولكن لماذا ا مستر (جورج) ؟!. . ما الذي يضطرك ۳۱ التخلص 
منا؟ 


هتفت (ديانا): 

- ألم تفهم بعد.. إنه الشخص الذي يسرق السیارات.. إنه اللص 

الخاص بصانح اللعب المجهول. 

هز (جورج) رأسه نفيّاء وهو یقول: 

- فلیکن.. اشرح لنا آنت الأمر.. من یصنح تلك النماذج؟ 

صمت لحظات» وكأنما يدرس ٤‏ ذهنه أمرًا ماء ثم أجاب ٤‏ حزم: 

- آنا؟ 

لوحت (ديانا) بذراعهاء وهي تقول: 

- هراء.. لن يمكنك إقناعي آبدّا بأن صانعًا رديئًا مثلك» يمكنه أن 

یصنح تحفا كهذه.. أنت مجرد لص سيارات» ولكن هناك صانع 
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آخرء يستمد إلهامه من السيارات المسروقة. 
ابتسم (جورج) في شيء من الزهوء وهو يقول: 


- أخطأت في نصف الحقيقة يا سيدي. . صحيح أنني أسرق 


السيارات» ولكنني ایسا صانع النماذج المبهرة» والفضل يعود إلى 
مصادفة مدهشة. 


قالت فى صرامة.. 

- المصادفات لا تصنع عبقرتا.. 

ضحك قائلًا: 

- ولكنها فعلت.. 

ثم آخرج من جيبه قضيبًا شفافاء ينتهي بمقبض من الجلدء 
واستطرد: 

- والفضل لهذا. 

قالت (ديانا) في دهشة: 

- وما هذا بالضیط ؟ 

برقت عیناه» وهو يجيب: 

- إنه المصادفة.. المصادفة الق صنعت كل هذا. 
القصة المذهلة. 
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8- المصادفة.. 


لم أر في حياتي كلها عينين تتألقان بشهوة الدنيا كلهاء كما رأيت 
عيني مستر (جورج)» وهو يروي قصته قائلا: 
قضیت حياني كلها أصنع الدى والنمادج واللعب الخشبیة 
وآبیعها في متجري القدیم» دون أن أحقق سوی نجاح محدود؛ 
مكنني بصعوبة من استئجار منزل بسیط بعيدًا عن قلب 
العاصمة» وشراء سيارة متواضعفك والعیش بدخل محد‌ود» لد 
يرق آبدّا إلى مرحلة الاكتفاء بالضروربات» والسي 00 
الكماليات» وعلى الرغم من زواجي في سن مبكرق إلا أننا - 
وزوجتي - لم ننجب سوى ابن واحد وهو (بندكت) هذاء 3 
آق إلى الدنیا بعیب خلقي» وتشوهات في الوجه والصدرء جعلته 
مجرد مسخ ضعیف العقل» عانینا كثيرًا لتربیته وتنشئته» حتی 
ماتت زوجتي منذ خمس سنوات» وترکت الحمل كله على 
عاتقي» فقررت أن آقضي عمري كله في محاولة تربية (بندي) 
ورعایته. 
وألقى نظرة طولة علی اینه» قبل آن یتابع: 
- وعندما قرأت في مجلة أمرركية عن ذلك الجراح» الذي ابتكر 
نوعا خاصًا من الجراحات الحدیثك» القادرة على خفض درجة 
التخلف العقلی» ورفع مستوی ذکاء من هم على شاكلة (بندي)» 
عن طريق تحسين الدورة الدمودهة المخيةء» وتنشیط السائل 
الجراحة» فأخبرني آنها تقترب من المائة آلف جنیه استرلینی. 
وتنهد في عمق» ثم استطرد. 
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با ی اون ا گس 
يرهق ميزانيتي المحدودة. مما أجبرني على التنازل عن الفکرة» 
والاكتفاء بالتحسر عليهاء وعلى الفرصة التي تضيع» بسبب قلة 
مواردي. 

وعادت عيناه تتألقان» وهو يضيف: 

- ثم جاءت تلك المصادفة المذهلة. 

قالت (ديانا) في عصبية: 

- والتقيت بصانع اللعب. الذي أقنعك بسرقة السيارات لحسابه. 
ابتسم في سخردة» وهز رأسه قائلا: 

- من الواضح أنك لم تفهمي شيئًا بعد. 

ورفع ذلك القضيب الشفافء قائلا: 

- هذه هي المصادفة العجيية.. 


ثم خفضه مستطم : 

- ففى منجري جزء خاص» لشراء اللعب القدیمة والمستعمل 
واصلاحهاء واعادة بيعها بثمن مناسب» ولدي عدد كبير من 
الزيائن» من ذوي الدخول المحدودةء الذين يقبلون على هذا 
القسم بالذات. . وذات يوم» حضر إلى متجري طفل صغيرء وقدم 
8 هذا الشيیء وطلب جنیها واحدا ثمنًا له ولما كان ذلك 
الشيء طريف الشکل» فقد نقدته المبلغ الذي طلبه وفكرت في 
إضافة بطارية صغيرة ا القضيب الشفاف» مع مصباح مختلفق 
الالوان» ودیعه کمصیاح ملون» وعندما حاولت فصل الجزء 
الشفاف عن المقبض الجلدي» حدث الأمر فجاق كقصة 
مصباح (علاء الدین)» وخرج الجني من المصباح.. 
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انعقد حاجباي في شدة» في حين قالت (ديانا) في توتر: 
- مصباح وجني ؟!.. هل تسخر منا يا رجل ؟ 
قهقه (جورج) ضاحكاء قبل أن يقول: 
- إنه تعبير مجازي يا آنستيء > فالمصباح ليس سوى ذلك 
القضيب العجيس» الذي أجهل أين وكيف عثر عليه الصبي» أما 
الجني فهو تلك الأشعة الفيروزية» التي تنطلق منه» وتصنع ذلك 
التأثير المذهل. 
وأمسك نموذج السيارة (المازدا)» ولوح به. قائلا: 
- الأشعة التي تحول السيارات الحقيقية إلى نماذج كهذه.. 
اتسعت عيناي في ذهولء وأنا أحدق في النموذج الذي یمسکه 
في حين شهقت (دیانا)» وهتفت مستنكرة: 

- كلا.. لا تحاول إقناعنا بهذا.. إنه ليس واحدًا من أفلام الخيال 
العلمي» لتسخر منا على هذا النحو.. لن أصدق آبذا أنك 
تستطيع تصغير جسم حقيقي بأية أشعة كانت!! 
هز كتفيه في لا مبالاة» وهو يقول: 
- صدق أو لا تصدقء ولكن هذه هي الحقيقة. . وكل ما أحتاج 
إليه هو تصودب ذلك الجزء الشفاف نحو الثيء المراد تصغيره» 

ثم الضغط على المقبض الجلدي ٤‏ قوق» فتنطلق الأشعة 
ال ودبدأ الشیء الذي أصابته في التقلص بسرعة» حتى 
يصبح في هذا الحجم. 
اندفعت أقول في توتر شديد: 
- مستحيل!.. هل تقصد أن كل تلك النماذج لم تكن سوى 
سيارات حقيقية» تم تقليصها بوساطة شعاعك الفيروزي هذا؟ 
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أومأ (جورج) برأسه إيجابًا في شيء من الزهوء جعلني أهتف: 

- لهذا كانت متقنة تمامّاء وبالغة الدقة إلى حد مذهل.. ریاه!. إنه 
التفسير الوحيدء الذي لم يجل بخاطرنا قط. 

- لا تصدقه يا (نظمي).. إنه مخادع.. لو أن هذا القضيب الذي 
يمسك به قادر بالفعل على تقلیص الاشیاءء فلماذا لم يستخدمه 
لتقليصناء بدلا من أن يحملنا إلى هذه المنطقة المقفرة للتخلص 
منا؟ 

أجابها (جورج) في هدوء: 

بابو عه ی او جح ا وميه 
ماء وهذا يحتاج إلى ساعتين أو یزدد» ما بين كل طلقة وأخرى. 
انعقد حاجباها في صرامة» وهي تقول: 

مط (جورج) شفتيه وهو يقول: 

- آه.. أنت تحتاجين إلى دليل أقوى.. فليكن.. لقد فقدت كلبك 
شحب وجههاء وهي تقول: 

- (ريي).. ماذا فعلت به أيها الوغد. 
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ابتسم (جورج) في تشف. : ثم آشار ان (بندکت)» قائلا: 
- أرهم لعبتك يا (بندي). 
تهللت أسارير (بندكت)» ودس يده في جيب معطفه» ثم 


۰۰ 


الدنیا مقتّا وشاعة. 


وتراجعت (دیانا) کالمصعوقة» وهي تطلق شهقة هلع» في حين 
حدقت آنا ای راحته ذاهلا مبهو را.. 


وصرخت (دیانا) في ارتياع: 


- (ريي)؟!.. مستحیل!.. مستحیل| 
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وقفزت يدها محاولة التقاط كلبها المتقلص» ولكن (بندكت) 

الاستيلاء على لعبته المفضلة» فصاحت (ديانا): 

“انه كلب أعدة: رن 

أما أنا» فالتفت إلى (جورج)» وقلت في توتر: 

- إذن فذلك الشیء. الذي سحقه ابنك في المتجرء كان کلبّا آخر. 

بدا الأسف على وجه (جورج)ء وهو يقول: 

- كلا.. لم يكن كذلك. 

وتنهد في عمق» قبل أن يستطرد. 

- لقد كان آدمیا. 

ووثب عقلي يستعيد ذلك المشهدء و(بندكت) يهوى بقبضته 

بمعدتي تنقبض في شدة» في حين هتفت (ديانا): 

وتفجر جوفها فجأة عبر حلقهاء وأفرغت محتودات معدتها كلها 
فى آلم 6 مرت اروت عليهاء ومنحتها منديلي» وأنا أقول ق 

حدة: 

- أي مخلوق أنت؟. . وأي وحش ابنك هذا.. لقد سحقتما آدمهّا 

بلا رحمة أو شفقة.. يا إلهي!.. إذن فهذا ما كان يقصده (الفريد) 

المسكين» عندما قال: إن خلايا الدم معروفةء ولكنها أقل حجمًا 

بخمس عشرة مرة.. كان يقصد أنها دماء وخلايا بشرية. 
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بدا التوتر في صوت (جورج)» وهو يقول: 

- كانت غلطة غير مقصودة.. خطأ غير متعمد.. يبدو أن ذلك 
الرجل کان نائمًا داخل السيارةء فلم ننتبه ال وجوده ٤‏ أثناء 
تقليصهاء ولكنه استيقظ ٤‏ المتجر» وأصابه الذعر لرؤدتناء 
عندما بدونا له کعملاقین رهیبین» وحاول الفرار ٤‏ بان ورعس» 
مما آثار توتر (بندکت)» فتحرك في تلقائية» وسحقه بقبضته.. 
كان رد فعل غير مقصود» من شخص له مثل عقلیته. 

خفض (بندکت) عینیه» كصبي صغير یتلقی التأنیب» و... 
وفجأة, برزت الفكرة في رأسي.. 

لقد انتبیهت فجأة إلى أن (جورج) وولده لا يحملان سلاحًا ٤‏ 
مواجهتناء باستثناء أشعة التقليص» التي لا أدري ما إذا كان 
وعلی الرغم من اذى الع آفمل هذا نی حياتي قطه بل ولمآتصور 
نفسي بدا أفعله» وجدتني أتدفع نحو (بندكت) بغتة» وأضم 
قبضق» ثم أهوى بهما مجمعتين على 

وكان التأثير قونًا للغایه.. 

تأثير المفاجأة والضرية معًا واختل توازن (بندكت)» وسقط على 
ظهرهء وهو يطلق خوارًا كالثور الذبیح» فصرخت وأنا آلتقط يد 
(ديانا). 

- اجري.. أجري بكل قوتك. 


صرخ (جورج) في لوعة» وهو يعدو نحو ولده» ويفحصه مذعورّاء 
٤‏ حين انطلقت أنا أجري مع (ديانا)» وقد اتخذنا ذلك الجرن 
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القديم وجهة لناء دون أن ندري لماذا فعلنا هذاء والأرض آمامنا 
ممتدة بلا نهایة.. 
ومن خلفناء سمعنا (جورج) یصرخ: 
- آعدهما يا (بندي).. لا تسمح لهما بالفرار.. آعدهما. 
لم نکن بحاجة 2 الالتفات إليهاء لندرك ان (بندکت) بطاردنا 
كخرتيت ثائر» مما زاد من سرعتناء» وجعلنا نتجاوز حق الرقم 
القياسى لأبطال مسابقات العدو للمسافات القصيرة» حتى بلغتنا 
ذلك الجرن القدیم. واندفعنا داخله» 9 
وشهقت (ديانا) في ارتياع.. 
كنا کمن ألقى نفسه عمدًا بين في أسدء أو داخل مصيدة قویق 
جوانبه» باستثناء المدخل الذي عبرناه» والذي يعدو (بندكت) 
نحوه بكل قوته.. 
وق ارتياع کامل» صرخت (ديانا): 
- ماذا نفعل؟.. ماذا نفعل؟ 

نا إلى طابق علوي للجرن. فهتة ۳ بها: 
:وش إلى هناك. 
جردنا نحو السلم ولکن (بندکت) بلغ الجرن قبل آن نصل الیه. 
فصرخت (ديانا) ٤‏ رعب. الا أنني دفعتها نحو السلم» , قائلا: 
- اصعدي.. اصعدي بسرعة.. 
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كنت أعلم أن الوقت لن يسعنا للصعود مقه ولكن بسالة 
مفاجئة ملأت قلبي» وجعلتني مستعدًا لمواجهة الموت نفسه 
لو اقتضی الآمن ٤‏ سبيل الذود عن (ديانا).. عن الحب الوحيدء 
في حياتي کلها.. 

وق جرأة ¡ أدهشتني شخصياء استدرت آواجه ذلك المسخ الادي» 
الذي انقض على في غضب هادر» حاولت التصدي له بقبضتی» 
إلا أنه تلقى لكمتي في ثورة» ولطمني بكفه في صدريء لطمة 
انتزعتني من مكاني» وألقتني ثلاثة أمتار على الأقل إلى الوراء.. 
وعندما نهضت وآنا آلهث ٤‏ ألم» » استقبلتني قدمه الضخمة بركلة 
في وجهي» آضافت مترًا زائدًا إلى الأمتار الثلائة السابقة. 

ولكنني سقطت إلى جوار سلاح.. 

شوكة حرث ضخمة. تركها آولتك الذين هجروا المکان» وكأنما لم 
وفي سرعة» التقطت الشوكة الثقيلة» ولوحت بها في وجه 
(بندكت).. 

لم أكن أقصد أكثر من إرهابه» إلا أن الأطراف الحادة للشوكة 
أصابت صدره» ومزقت جزءًا من معطفه. > فصر ف غضب» 
وضريها بيده في عنف» فأطاح بها بعیدّاه قبل أن يحملني من 
معطفي» ويلقي بي لمترين آخرین.. 

وعندما ارتطمت بالأرض هذه المرة» وجدت نفسي إلى جوار 
السلم تمامّاء وسمعت (ديانا) من الطابق العلوي تهتف: 

- اصعد با (نظمي).. اصعد بسرعة. 
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لم آدر بم يفيد الصعود بالضبطء إلا أن الموقف لم يكن يسمح 
بالتفکس فوثبت آتعلق بالسلم ورحت أتسلقه بكل قوني 
وسرعتي» ومن خلفي تنطلق زمجرة (بندکت) الغاضبة» وهو 
يعدو نحو السلم» ونتسلقه بدوره خلفی» و(دیانا) تصرخ في رعب 
هائل: 

- آسرع يا (نظمي).. آسرع باللّه عليك. 

لست آدري كيف اکتسبت کل هذه الرشاقة» ولكنني تسلقت 
السلم في ثوان معدودة» ووثبت إلى الطابق الثاني» واستدرت 
لأجد (بندکت) خلفي مباشرة» وقد انقلبت سحنته المخيفة على 
نحو رهیب» حتى بدا آشبه بشیطان مرند» وبده تمتد لتقبض 
على كاحلي» و(دیانا) تصرخ وتصرخ» فضریت السلم بکل قوني» 
مستخدقا قدي في آن واحد» ورآیت عینا (بندکت) تتسعان 
لحظة. قبل أن يهوي مع السلم» وبرتطم بالأرض في عنف.. 

ومع ارتطامه» أطلق (بندكت) صرخة بشعة» انشطر لها قلبانا؛ 
(ديانا) وآناه فاندفعت آنظر إلى الطابق السفلی» حيث كان فى 
انتظاري مشهد رهيب بشع.. 

لقد سقط (بندكت) فوق شوكة الحرث الضخمة» التي اخترقت 
ظهره» وعبرت جسده» ویرزت أسنانها الحادة من صدرد.. 
وجحظت عینا (بندکت)» والدماء تتدفق من بين شفتیه على 
نحو مخیف» ثم لم يلبث بریق الحياة أن خبا من العینین 
الجاحظتین بغتة» وانتفض الجسد الهائل انتفاضة عنيفة» قبل 
وق اللحظة نفسهاء ارتجت جدران الجرن القدیم بصرخه هائلة 


۶ 


عظيمة» اطلقها مستر (جورج)» وهو يعدو نحو ابنه» صائحا: 
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- (بندي).. واصغيري (بندي). 

انكمشنا في ذعرء ثم لم تلبث (ديانا) أن أشارت إلى بقعة في نهاية 
- هناك نافذة فى الخلف. 

آسرعنا إلى تلك النافذة» ونحيب (جورج) وصراخه یملان المكان» 
وهو يتحسس جثة ابنه کالمخبول» ومن حسن حظنا أننا وجدنا 
سلمّا خلف النافذة» استخدمناه للهبوط. ثم قلت ل(ديانا) ٤‏ 
توتر بالغ: 

- سنعدو حق السیارق» وننطلق بها مبتعدین. 

السیارة» وساعدت (دیانا) على دخولهاء ثم درت حول مقدمتهاء 
و... 

وفجأة» برز (جورج) من الجرن» وهو يصرخ: 

- لن تفرا بفعلتکما أبدًا.. آبدا. 

کان يصوب نحونا ذلك القضيب الشفاف» فصحت ٤‏ (ديانا): 

۰ اقفزي خارج السيارة.. أسرعي. 

له لون فيروزي» ینبعث من قمة القضيبء ويمرق على مسافة 
سنتيمترات قليلة مني» ليرتطم بجسم السيارة.. 

كاملة» مع وميض فيروزي قويء امتزج بصرخة (دیانا)» وبصوت 
المفتش (جراي)» وهو يصرخ: 
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- توقف يا هذا. 


ثم سمعته يطلق شهقة قوية» مستطردا: 

- ما هذا بحق السماء؟ 

استدرت لأجد سيارة (جورج) تتألق بشدة ثم یتقلص حجمها 
بسرعة مدهشة» وعلی مقربة منها یقف المفتش (جراي) محدفا 
فیها في ذهول. في حين یصرخ (جورح): 

- کلکم تستحقون هذا.. کلکم. 

التفت إليه (جراي) بسرعة» وراه يصوب ذلك القضیب نحوه. 
فاستل مسدسه في سرعة» وأطلق النار ثلاث مرات متتالية 
وتفجرت الدماء من صدر (جورج) ورأسه» وعنقه» وترنح لحظةء 
ثم هوى آمام الجرن جثة هامدة» والمفتش (جراي) یهتف في 
سخط محنق: 

- انظر ما الذي جعلتني آفعله.. انظر ما استدرجتي الیه. 
نهضت زائغ البصی آبحث عن (دیانا) في ارتياع» ووقع بصري 
على سيارة (جورج) المنکمشة المتقلصة والمفتش (جراي) 
یتابع في عصبیه. 

- كنت آعلم آنکما تخفیان شيئًا ماء وراقبتکما خفية» وآنتما 
تتبعان (جورج) وابنهء وسمعت کل ما قاله» ولکن من المستحیل 
ان اضح هذا ٤‏ تقردر رسمي».. من سيصدق هذا ؟ا!. من ؟! 

لم آهتم كثيرًا بحدیثه. وأنا آهرع ا السيارة المتقلصة هاتقًا 
باسم (دیانا)» وكياني كله ینتفض ویخفق لكل حرف من حروف 
اسمهاء والتقطت السیارة» ورفعتها إلى عيني.. 


4317 


لقد حدث ما كنت آخشاه.. 
وبا لهول ما حدث! 
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9- الختام.. 

لا شك عندي في أنكم قد فهمتم الموقف كله الآن.. 

لقد سقطت (ديانا) المسكينة ضحية لأشعة التقليص اللعينة!.. 
لم تستطع مغادرة السيارة في الوقت المناسب. فانكمشت معهاء 
وتحولت إلى كائن ضئيل صغيرء أشبه بالدی التي تلهو بها 
الصغيرات.. 

هل عرفتم الآن لماذا آبتاع الكثير من تلك الدمى الصغيرة 
وثیابها؟!.. 

هل أدركتم سر اهتماي الكبير ببيت الدمية الذي أحتفظ به في 
منزلی؟!.. 

إنه المنزل الذي تقيم فيه حبيبتي (ديانا)» منذ ذلك اليوم 
المشؤوم.. 

لقد أخفيت أمرها عن الجميع» إلا عن شقيقتى الوحيدة 
(سوسن)» التي حضرت من (مصر) خصيصًاء لتشرف على 


رعايتها والعناية بها. 

ومن حسن الحظ آننی نجحت ٤‏ استعادة كليها كلبها (ريي)» من 
جيب (بندكت)» فلقد صار هو أنيسها ا ٤‏ 0 
الجديد.. 


وأنا أقضي معها أوقانا طولة کل يوم» ونتحدت ماه الا أن 
الحزن لم يفارقني أو يفارقها لحظة واحدةء طوال العام المنصرم» 
الذي قضيته كله محاو لا سبر أغوار ذلك القضيب الشفاف» 
الذي تنطلق منه أشعة التقليص.. 


+ 


كنت أحتاج بشدة لدراسة كل ما يتعلق بتلك الأشعة العجيبة» 
التي آجهل حق مصدرها» حق تس إنتاج أشعة مضادة» 
ولقد جندت خبرا كلها لهذا ا الذي يشترك مي فيه 
اثنان من آفضل تلامذتی. . آحدهما مصري الجنسیة» والثاني 
سوري.. 

(محمد) و(باسل).. 

با اس و جع 
نوع آخر من أنواع الأشعة e‏ 

الثيء الوحيد الذي توصلنا إليه» هو أن ذلك القضیب الشفاف 
يستمد طاقته من النجوم وهذا سر تأخر شحنه.. 

لا ریب أن الطاقة التي تنبعث من النجوم تحوي نوعًا من 
وريما جاء هذا القضيب الشفاف آیضا من وراء النجوم.. 

ومن أعماق الكون.. 

من يدري ؟! 

ولكن أحدًا منكم لم يسألئي بعدء لماذا قررت أن أكتب لكم 
قصتي الان» بعد مضي عام کامل على هذه الأحداث ؟.. 

الواقع ني أفعل هذاء لأنني اتخذدت قرانًا حاسمّا» سیکون له آبلغ 
الأثر في حياني ومستقبلي.. 
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لقد بعت e‏ 0 ك2 (مصر) و[انجلترا)ء وأودعت 0 
معقولا طيلة العمر. 

ومن أجل هذا الحب» قررت أن أتزوجها.. 

نعم. . ما دمت قد عجزت عن إعادتها إلى حجمها الطبييي بعد 
0 مل من الیحث» فالوسيلة الوحيدة لأنعم بقريهاء هي آن 
وهذا ما 07 اليوم.. 

تحتاج إلى قواعد خاصة.. 

أطراف العاصمة وسيكون شاهدًا العقد هما (محمد) و(باسل)» 
اللذين سيواصلان الأبحاث» حتى يتوصلا إلى وسيلة لإعادتنا 
لحجمنا الأصلي باذن الله.. 

وحتى يحين ذلك الحين» سأنعم بقرب (ديانا).. المخلوقة 
الوحيدة التي اختارها قلبيء وخفق لهاء وانتخبها من دون 
العالمین» لیمنحها کل ما أدخره ق أعماقي من حب وحنان» 
طوال أكثر من نصف قرن.. 

آما قصتی» فستبقی وثيقة للأجيال القادمة.. 
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وثيقة سيستنكرها البعض» ويكذبها البعض» ویسخر منها 
البعض الکخر.. 

ولکنها ستبقی دائقا رمرًا للغموض الذي يحيط بنا في هذا الکون» 
الذي لم نعلم عنه إلا قلیلا.. 

ورمرًا لأمر أعظم.. 

للحب.. 

الحب بلا حدود. 


(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 


4324 


4325 


مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فرق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة يسلسلة 
كوكتيل 2000 
الكوكب العاشر 
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1- الزائر 
الفضاء الخارجی.. 
مکان ما بين كوكبي المریخ والمشتري. 
عام 1550 قبل المیلاد» بتوقیت کوکب الارض.. 
انتشرت أبخرة وردية خفیفك ف الغلاف الجوي لکوکب 
(نیوتس)» على نحو لم يعهده مناخ الكوكب من قبلء وبدا 
سطحه مقفرًا على غير عهده» حتى ليخيل للناظر أنه کوکب 
مهجورء لولا تلك القبة الزجاجية» التي تحيط بما بدا كأطلال 
مدينة قديمة» كانت يومًا دلیلا على حضارة راقيةء لم تصمد 
طویلا آمام المتغيرات والعوامل الطبيعية القاسية» التي أحاطت 
بالکوکب» منذ ما یقرب من نصف قرن» مع انهیار الطبقة 
الواقية لغلافه الچوي.. 
وداخل تلك القبة الزجاجية» لم يكن الحال بأفضل كيرا من 
خارجهاء فقد امتدت المقابر لمسافات شاسعة ودا العدد 
القلیل من الحیاءء من سکان الكوكب» شاحًا ممصوصاء بعد 
معاناة طودلة شاقة.. 
وخلف نافذة أحد المباني» التي بقيت على حالها القدیم وقف 
آخر رئيس لآخر مدينة على سطح الكوكبء يتطلع في آسی إلى 
الخراب الذي أصاب كل شيء وهو يقول لقائد أمنه في مرارة: 

- لم يعد هناك أمل. . الأبخرة الوردية المتصاعدة من شقوق 
الأرض تتزايد ف سرعة» وآخر تقارير العلماء تؤكد أن الكوكب 
سينفجر لا ریب خلال أسابيع معدودة. 
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وتنهد في حزن» مستطردا: 

- من بصدق هذا ؟. ٠‏ لم يكن انفجار الكواكب ٤‏ شبابي سوي 

فكرة عجيية» ٤‏ روایات الخبال العلمي أما الآن فقد صار 

حقيقة واقعة» ننتظر حدوثها بين ساعة وأخرى. 

قال قائد الأمن في احترام: 

- كان ينبغي أن نصنى إلى العلماءء عندما حذروا من حدوث هذاء 

منذ أكثر من نصف قرن. 

هز الرئيس رأسه في أسى» وهو يجيب: 

- كان أكبر خطأ ارتكبناه.. لقد سخرنا منهم» وعزلناهم. 

واتهمناهم بالتخريف والتشاوّم» وها نحن أولاء ندفع الثمن الآن. 

وأشار بيده إلى الخراب المحيط بالمكان من كل جانب» مضیفا: 

- حضارات كوكبنا كلها أبيدت» وكل الحلول فشلت في إيقاف أو 

منع الكارثئة» وانتشرت الأمراض والأويئة» وتساقط الشعب 

كالذياب» ولم تعد لدينا طاقة کافی أو وسائل متطورة.. بل لم 

يعد هناك شعب قادر على الصمود والمقاومة. . الجميع ينهارون 

في سرعةء والقبة 0 لم تنجح في إنقاذنا.. إنها نهاية 

الکوکب بأكمله يا قائد الأمن 

- آه سس مشروع الفضاء. 

مط الرئیس شفتیه قائلا: 

e SS E E ET 

أشعة الشمس مع البخرة الوردية, والمواد المشعة في تريتنا. 
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وتنهد في عمق» وهو يصحت لحظةء قبل آن یضیف لي اهتمام 
مفاجئ: 

- ولكن لدينا سفينة الفضاء التجردبية.. 

خُيل لقائد الأمن أنه فهم ما يعنيه الرئيس بهذا الاهتمام 
المفاجی» فقال في حماس: 

۱ 0 ا ماد رن . يمكنك آن تستقل سفينة 


ارتسمت E‏ حزينة ة على شفتي الرئیس» وهو یلتفت الیه. 
قائلا: 

- لم تفهمني یا قائد الأمن. لت آرغب ٤‏ مغادرة الكوكب» آو 
العیش ككائن منفرد منبوذ» على كوكب آخرء يختلف عنا سكانه 
في مظهرهم وطبیعتهم» وحتى في درجة تقدمهم. 
قال قائد الأمن في انفعال: 
3 و فرصتك و با 3 الرئیس» بي الا 
ال يم راکب واحد» ونت أكثر شخص يمتلك الحق 
في النجاة» ثم إن سكان كوكب (لودند) لا يختلفون عنا كثيرّاء 
سوى في الحجم ولون البشرة» ولقد راقبنا حضاراتهم طويلاء عبر 
أجهزة الرصد الفضائية» وأعتقد أن من بينها حضارة خاصة» 
یمکنها استقبالك» واكرام وفادتك» بل واعتبارك آحد الالهة 
ااانه فن السيهاء. 
تنهد الرئيس مرة آخری» وهز راسه قائلا: 
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- قلت لك: إنك لم تفهمني يا قائد الأمن. . لست أسى للنجاق 
بل إنني أعتقد آن انتهاء حياني هناء هو الوسيلة الوحيدة للتكفير 
عن آنانيتي وصلفي» اللذين تسببا فيما وصل إليه كوكبناء ولكن 
ما أفكر فيه هو حضارتنا. . تلك الحضارة التي نشأت وتطورت 
عبر آلاف السنین. . ریما يكون مصيرنا هو الفنای ولكن من العار 
أن تفى کل هذه الحضارة. 
سأله قائد الأمن في حيرة: 
- وكيف يمكن إنقاذها؟ 
- بنقلها إلى كوكب (لويند). 
انعقد حاجبا قائد الأمن» وهو يسأل: 
- وكيف السبيل إلى هذا؟ 
تطلع الیه الرئیس لحظة آخری ٤‏ صمت » ثم نقدم نجو۵» 
ووضح يده على كتفه في حزم» قائلا: 
- سأسند اليك هذه المهمة يا قائد الأمن. 
اتسعت عينا قائد الأمن» وتراجع كالمصعوق» وهو يهتف: 
- أنا؟ ! 
أجابه الرئيس في حزم أكبر: 
- نعم. . أنت يا قائد الأمن. . سنستغل الأيام الباقية ف حياة 
کوکبنا» لننجز لننجز أعظم أعمالنا على الإطلاق. E‏ کل 
حضارتنا في اسطوانات دقيقة» وسنرسلك بها إلى کوکب (لوبند)» 
مع جهاز العرض الخاص بهاء وبلغة الحضارة التي اخترتها. 
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قال قائد الأمن ف دهشة متوترة: 
- ولكن تلك الحضارة» على الرغم من تقدمهاء بالنسبة لمثيلاتها 
على كوكب (لويند)» لم تبلغ بعد الحد الكافي لفهم حضارتناء أو 
حتى لاستخدام اسطواناتنا الدقيقة» وادراك ما تحويه. 
أشار الرئيس بسبابته» قائلا: 
- ريما ليس الآنء ولكنهم سيتطورون حتمّاء وسيبلغون يومًا 
الحد الكافي لفهم هوتنا» وادراك تأثيرها على تقدمهم» وعندما 
يحدث هذاء ستقفز بهم معلوماتنا لقرنين من التطور دفعة 
واحدة. 
وبهذا تكون حضارتنا قد أثمرت ٤‏ تطوير الحياة على الکوکب 
الوحيد بعدناء الذي يحوي مخلوقات عاقلة» في مجموعتنا 
صمت قائد الأمن بضع لحظات» قبل أن يغمغم: 

- سيدي الرئيس.. أعترف أن الفكرة رائعة» وتحمل الكثير من 
النبل والرقي» ومن روح الفروسيةء التي اندثرت منذ قرون» وكان 
اندثارها سیها من آسیاب ما وصلنا إليه» ولکن الامر لیس سهلا 
كما تتصور» فریما آتلفوا وثائقنا واسطواناتناء قبل أن يبلغ بهم 
التطور الحد الكافى» لفهم ما أهديناهم إياه. 
أوماً الرئيس برأسه متفهمّاء وهو يقول: 
- سنعمل على ألا يحدث هذا.. سنزودك بما يبهرهم» وبدفعهم 
إلى احترام تعليماتك إلى أقصى حد.. اطمئن. 
وأطل التأثر من عينيه» وهو يستطرد: 
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: الحم أن تبذل قصاری وه از بالمهمه علی 9 وجهء 


بأقصى سرعة» قبل أن ينفجر كوكبناء ونفقد كل ا 
- وتذكر دائمًا أنك الأمل الأخير لحضارتنا. 
اعتدل قائد الاّمن» وشد قامته» وكأنه يعلن عزمه على القيام 
حتى آخر رمق.. 

* ۷ جلو 
كوكب الأرض.. 
عام 1550 قبل الميلاد. 
فترة حكم الملك (أحمس)»ء وبدايات الأسرة الثامنة عشرة.. 
تطلع العراف الخاص بالملك (آحمس) ۳ السماء ذات النجوم» 
واتسعت عیناه عمدًاء على نحو آضفی عليه مظهرًا مخيفاء وهو 
پلوح بید۵» قائلا بصوته الضخم العميق: 
- ذلك الومیض الكبيرء الذي ظهر في السماء منذ أسابيع» لیس 
أمرًا عادیا بالأكيد : يا مولاي 00 . إنه علامة على ام الذي 
اشتعل ثم انطفأء هو الدليل على أن الآلهة راضية عما فعلت 
وتفعل لشعبك. 
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: 6 هذا الوميض استغرق طویلاء فما الذي يعنيه هذا؟ 
بسع يدوي r‏ 

رعاية الآلهة. 

ارتسمت ابتسامة كييرة على شفتي الملك (أحمس)» وهو يقول: 

الذي برقت عيناه» وارتسمت على شفتيه ابتسامة كبيرة» وهو 

ينحني أمام الملك» حق يكاد رأسه يضرب الأرضية الحجردة»ء 

قائلا: 

- أنا ٤‏ خدمة مولاي العظیم. 

هز الملك (أحمس) رأسه في ارتياح» ثم رفع يدهء» وهو يقول في 

- وحق يشعر شعي بالرخاءء الذي آحمله مي» فأنا آمر و 

بتر عبارته بغتة» واتسعت عيناه ٤‏ دهشه نمنزح بتّيء من 

الارتیاع» وهو يحدق ٤‏ السماء آمامه من شرفة قصره» ٤‏ حين 

أضيء المكان كله بضوء مباغت قوي» انعکس علی وجوه 

الجميع» وهم يحدقون في كتلة من اللهب» راحت تشق طريقها 

٤‏ السمای متجهة نحو الأرض.. 

ونحو قصر الملك (أحمس) بالتحديد.. 


4338 


وفي انبهار يبلغ حد الذهولء ران على الجميع صمت رهيب» 
وكتلة اللهب تهبط وتهبط في سرعة» حتى اتضحت ملامحها.. 
كانت عبارة عن جسم آسطوانی آحمر اللون» له ثلاثة أجنحة» في 
شكل مثلث منتظم» ویهبط بسرعة رهيبة نحو الأرض» ومن 
أسفله تندلع ألسنة اللهب المخيفة.. 

وأمام أعين الجميع, هبط ذلك الجسم الأسطواني» على قيد 
أمتار قليلة من شرفة قصر الملك (آحمس)» الذي كان أول من 
انتزع نفسه من ذهوله» وهو يغمغم في قلق: 

- ما هذا بالضبط ؟ 

لم يکد يتم عبارته» حتى انفتح جانب الجسم الأسطواني» على 
نحو مباغت» انتقضت له أجساد الجمیح» وهتف العراف: 

- يا للآلهة! 

وشهق الكاهن في عنفء في حين حدق الملك وأتباعه ووزراؤه في 
ذلك الكائن» الذي برز من فتحة الجسم الاسطواني.. 

كان تكوينه العام لا يختلف آبدا عن تكوين البشرء ولكن بشرته 
كانت خضراء كلون حشائش الارض» وعيناه كانتا حمراوين» 
مستديرتين» وعلى قمة رأسه شعر أزرق داكن.. 

وكان يرتدي زتا فضيًا من قطعة واحدة» وخوذة صغبرة شفافة.. 
وفي هدوءء خلع ذلك الكائن خوذته» وهو يقول بلغة يفهمها 
الجميع» على الرغم من ركاكتها: 

- أنا (بي-دو) قائد أمن كوكب (نيونس)» الذي انفجر منذ عدة 
أسابيع» ومعي رسالة خاصة لملككم (أحمس). 
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- إنه مبعوث الالهة إلى مولانا العظيم. 

ترددت العبارة على الألسن» ودره تنقلت بين الاذان همسا وجهرًا ٤‏ 
ثوان معدودة» ثم سقط الجميع ينحنون أمام (بي-دو)ء فيما عدا 
الملك (أحمس)» الذي اتسعت عيناه بشدة» وهو يحدق ف ذلك 
وبعد دقيقة من التردد» نهض الملك (آحمس)؛ وآشار بید۵» 
قائلا: 

- فليتقدم مبعوث الآلهة. 

شد (بي-دو) قامته» وتقدم نحو الملك (أحمس)» وقال: 

- إنني أحمل لك هدية من كوکبي. 

ورفع يده أمام الملك بكرة بیضای مرر يده فوقهاء ولمسها 
بطرف سبابته» فأضيئت فجأة بضوء مبهرء شهق له الجمیح» 
واضطر معه الملك إلى اغلاق عینیه» و(بي-دو) یواصل: 

- هذا المصباح يعمل بطاقة نادرق» ولقد اشتعل الان» ولن 
ينطفئ قبل مليون سنة من سنوات كوكبكم (لويند). 

وأمام تلك الظاهرة المبهرةء هتف الملك أن (أحمس) مرة أخرى: 
- مرحبًا بمبعوث الالهة. 


4340 


ورقع يده أمام الملك بكرة ا ی 
سسّابته» فأضيئت فجأة بضوء مبهر.. 


بشدة» وهو يقول: 
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۶ 


لم يستطع إتمام عبارته من شدة لهاثهء فاسرع يرتدي خوذته 
ثانية» ويضغط عدة أزرار في حزامه» فانتظمت آنفاسه إلى حد 
ماء وغمغم في أسى واضح: 
- لقد أخطأنا ثانية.. ونا له من خطأً! 
تطلع إليه الجميع في حيرة مترقبة» فشد قامته ثانية» وهو يقول 
للملك (أحمس): 

- لم يعد لدي وقت» فليس لدي مخزون من الهواء إلا لساعة 
واحدة» فلم أكن أتوقع أن جوكم لا يناسب جهازي التنفسي 


أريد أن ألتقى بك وحدنا أيها الملك (آحمس) فأنا أحمل لك 
رسالة خاصة. 

لم یفهم الجميع من حديثه سوى الجزء الأخبرء فالتفت الملك 
3 على الرحب والسعة با مبعوت الالهة. 

عاد (بي-دو) إلى سفينته الفضائية» والتقط منها علبة كبيرة 


شفافة» حملها وهو يتجه مع الملك إلى حيث يتم اجتماعهما 
الخاص.. 


ولا أحد يدري ما الذي دار في ذلك الاجتماع بالضبط. 
لقد ظلا معا لساعة كاملة أو یزید» وبعدها خرج الملك وحده. 
وهو يقول في أسى واضح: 
- مهمة مبعوث الآلهة انتهت» وكذلك حياته.. 
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اتسعت العيون كلها في دهشة وانبهاه وامتلأت نفوسهم 
بالحبرة» وحاول بعضهم سؤال الملك (احمس) عما حدث ق 
ذلك الاجتماع المغلقء إلا أنه لم يفصح عن هذا قط.. 
وتحنيطها بأفضل الأساليب الممكنة» واقامة قداس جنائزي 
مناسب لها.. 
وتم تنفیل أوامر الملك بمنتهى الدقة.. 
وبعد آریعین یومّا بالتمام والکمال آقیمت جنازة فخمة كبيرة 
للكائن (ي-دو)ء وتم وضعه داخل تابوت خاص» ودفنه في مقبرة 
ملكية» مع اوان كانوبية تحمل وجهه» ووضع معه كل ما حوته 
مقبرته في إحكام» ووضعت عليها حراسة مشددة؛ لمنع اللصوص 
والمغامرين من نهبها.. 
آما ذلك الصندوق الشفاف» والمصباح الذي لا ينطفئ أبدّاء فقد 
تم وضعهما داخل صندوق کب محكم الإغلاق» ازدان بنقوش 
تروي القصة كلهاء وفوقه أقيم أروع نموذج عرفه التاريخ لمركب 
شمب ).۰ 
وق حزم واضح» أصدر الملك (آحمس) آوامره بالحفاظ علی 
الصندوق ونموذح مرکب الشمس» حق تحين اللحظة المناسبة 
لفتحة» واخراج محتویاته.. 
ولقد أصدر الملك (آحمس) آوامره بهذاء وفاء لوعد قطعه على 
نفسه» أمام (بي-دو)ء وان كان يجهل متى يمكن أن تحين تلك 
اللحظة المناسية.. 
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علا علا علا 
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2- اللغز.. 

النوية.. 

شتاء عام 1959م.. 

ارتدي الحاج (جمال): كبير النوبيين جلبابه الأبيض النظيف» 
بعد عودته من حقله» مع غروب الشمس» وخرج يستنشق 
الهواء النقي» في تلك الفترة من السنة» وهتف ينادي ابنه البكر 
(محمد)ء قائلا: 

- قل لأمك أن تعد لنا أقداح الكركديه» فالرجال على وشك 
الوصول.. 

كان يستعد لاستقبال رجال القربةء الذين اعتادوا قضاء 
أمسياتهم فى الساحة الكبيرة أمام داره» لمناقشة أمورهم» وعرض 
مشكلاتهم عليه» بصفته كبيرهم» وأكثرهم حكمة ووقاراء 
ورجاحة عقل. 

وکعادته» حمل وجهه الأسمر الكلثوي ابتسامة عذبة مشرقة» ما 
أن يقع بصرك عليهاء حتى تقع في هواه على الفور.. 

وفي هدوءء جلس الحاج (جمال) على مصطبة من مصاطب 
الساحة» يراقب غروب الشمسء ليؤدي صلاة المغرب» ويستعد 
لاستقبال الرجال» و.. 

«يا حاج (جمال).. يا حاج (جمال)..» 

قطع الصیاح تسلسل آفکاره» وانتزعه من نشوته الدائمة» وهو 
يشاهد غروب الشمس فانتفض في مجلسه. وهتف: 

- ماذا هناك؟.. ماذا حدث ؟! 


4I3 


وقع بصره على عدد من شباب القرية» يهرعون إليه في انفعال 
واضحء فهب لاستقبالهم» وهو يسأل مجددا: 

- ماذا حدث يا شباب؟ 

أجابه أحدهم» وهو يشير إلى الجبل القريب: 

- غريب يا حاج (جمال).. غريب دخل القرية. 

هتف الرجل في دهشة: 

۰ TE 
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أزرق العينين» يبدو من هيئته وثيابه الرثة أنه خاض أهوالاء قبل 
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آن بصل ال القرده» وخاصة 3 قدميه المتورمتين» اللتين 
يجرهما خلفه جرا و | تشققتين» وهو یغمغم بصوت 
مبحوح مشروخ» ولكنته أجنبية واضحة: 

- ماء.. أريد جرعة ماء. 


قالهاء وتهاوي جسده كله دفعة واحدةء فقفز الحاج (جمال) 
يلتقطه بين ذراعيه» وهو يهتف: 

- أحضروا الماء بسرعة. 

تعاون معه بعض شباب القرية» في حمل الرجل إلى الساحة» في 


حين أسرع البعض الآخر یحضر الماءء وهم بسقي الرجل» ولكن 
الحاج (جمال) أشار إليهء قائلًا: 


- بلل شفتيه فحسب.. لو شرب الماء دفعة واحدة ستتأذى 


استقبل الرجل قطرات المای التي تبلل شفتيه» ٤‏ لهفة شديدة» 
وحاول اختطاف الوعاء من الشاب الذي يسقيه» وافراغه کله ٤‏ 


جوفه» ولكن الحاج (جمال) ربت عليه مهدئاء وهو يقول: 

3 مهلا با رجل.. مهلا.. تماسك قليلاء وسنسقيك الماء كله. 
التفت إليه الرجل بعينين زائغتين» وهو يقول بالإنجليزية» في 
لهجة أمريكية خالصة: 

- لقد.. لقد رأيتها. 

كانت معرفة الحاج (جمال) بالأمردكية محدودق ولكنه فهم ما 
يعنيه الرجل» فسأله في حيرة: 

- رأيت ماذا؟ 
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ارتجفت سبابة الرجل» وهو يشير بهاء قائلا في تهالك: 

ال... 

کان هذا آخر ما فهمه الحاج (جمال) من كلمات الرجلء الذي 
اندفع يتحدث ودتحدث ٤‏ حرارة» ویکلمات مضطریة» تضاعفت 
معها صعوبة تفسيرهاء وعيناه تتسعان وتتسعان ٤‏ ذعرء ثم لم 
يلبث أن أخذ يلهث» ودلهث» فانعقد حاجبا الحاج (جمال) في 
قلق» وهو يقول: 

- روددك يا رجل.. حالتك لا تحتمل كل هذا الانفعال. 

امتقع وجه الرجل ٤‏ شدة» ولكنه لم يتوقف عن الحدیث» 
ودس يده في جيب سترته الممزقة, وأخرج رقعة من الجلدء مد 
بها يده إلى الحاج (جمال)» وهي ترتجف في شدة فالتقط الحاج 
رقعة الجلدء وهو يقول: 

- حسئًا.. حستا.. سأحتفظ بهاء ولكن اهدأ.. حالتك تتدهور 
بشدة» بسبب انفعالاتك الجارفة هذه.. 
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ازدرد الرجل لعابه في صعوبةء فأسرع الحاج يبلل شفتيه» ويصب 
بینهما بضع قطرات من الماءء تلقفها الرجل في لهفة» قبل أن 
یقول بعینین زائغتین: 
ردد الحاج في دهشة: 
- (أحمس)؟! 
ولم يكن ينطقهاء حتى أطلق الرجل شهقة عنيفة» واتسعت 
عيناه عن آخرهماء : ثم انهار فجأة» وفاضت روحه من جسده.. 
وبذل الحاج (جمال) وشباب القرة فصاری جهدهم. في محاولة 
لاسعاف لرجل آو انقاذه» ۳ تبين 0 أنه لقي مصرعه بالفعل» 
عينيه في أسى, وهو يقو 
- لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. وما تدري نفس بأي 
أرض تموت 
هیا يا ۷ سنبلغ آقرب نقطة شرطة» ونخلی مسئوليتنا من 
لورد كلد 
تطوع بعض الشباب للذهاب إلى نقطة الشرطة» ٤‏ حين تطلع 
الحاج (جمال) إلى الرقعة الجلدية التي أعطاه إياها الرجل قبل 
مونه» والتي حوت بعض الأرقام والرموز باللغة الإنجليزية, 
وتساءل في حبرة: لماذا كان اهتمامه الشدید بهاء وهو يلفظ 
آنفاسه الأخيرة.. 
وعلی الرغم من أنه راجع الرموز آکثر من عشر مرات» فقد بدا له 
الأمر آشبه بلغز.. 
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لغز غامض.. 


القاهرة.. 

صيف 1990م.. 

أطلق الرسام الصحفي ( (آحمد ضرغام ) زفرة حارقة» من أعمق 
أعماق قلبه» وهو يلقي ربشته على سطح مكتبه» ودتراجع 
بمقعده في حنق» متطلعًا اك جهاز تکییف الهواء القديم ٤‏ 
- كنت أتوقع منك هذه النذالة» فحرارة الجو تتجاوز الأربعين 
ثم التقط سماعة الهاتف الداخلي للمجلة» وقال في غضب: 

5 أين عامل قسم الصبانة؟!. . إني أتصل به منذ ساعة كاملة» 
لإصلاح جهاز التكييف» 00 يأت حتى الآن! 

أحنقه أن يسمع بعض التبريرات التقليدية السخيفة ردا على 
سواله» فانھی الاتصال ف حنق» دون أن يكرر مطليه» وزفر مرة 
أخرى ٤‏ سخط› وهو يستعيد آحداث یومه المرهق» من فتح 
عينية فى الصباح الباكر. 

لقد استقبله» أول ما استقبله» انقطاع المياه في المنزل» بسبب 
بعض الإصلاحات التي تجري ٤‏ المنطقة» فغضب وثارء لأن 
أحدًا لم يهتم بالتنبیه على السكان» لیدخروا احتیاجاتهم من 
الماء قبل انقطاعه» ثم لم يلبث أن أدرك عدم جدوى ثورته» 
فاستخدم زجاجة من زجاجات الماء البارد ٤‏ البرادء لغسيل 
وجهه» واعداد فدح من الشاي» ثم هبط لیستقل سیارته» الا أنها 
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فاجأته بأن بطاريتها قد استغرقت في سبات عمیق» ورفضت 
النهو ض منك على الرغم من تعاون بعض المارة معه ٤‏ دفع 
السيارةء مما اضطره ۳1 أن يستقل واحدة من سيارات الأجرة» 
للوصول إن المجلة» ولكن السائق اتخد مسازا طولاء لینهی ا 
بعض أعماله الشخصية» فوصل ال مقر المجلة متأخرّاء 
واحتمل ٤‏ حبق تأنيب رئيس القسم الفتي له وتذكيره إياه بأنه 

من المفترض أن يتم تسليم عدد المجلة إلى المطبعة ٤‏ المساء 
وأنه لم ينته من لوحة الغلاف بعد.. 
وعندما صعد إلى مكتبه» ليضح اللمسات الأخيرة للوحة» توقف 
جهاز تكييف الهواء عن العمل» وأصبحت الحجرة أشبه بفرن 
صغير لا يطاق.. 
وعلى الرغم من هذاء فقد أنهى لوحة الغلاف» واتصل بسكرتير 
الذهاب على الفور إلى النادي» والغوص في حوض السباحةء 
حتى غروب الشمس.. 
وديئما انهمك في وضع أشيائه في حقیبته» سمع طرقا على باب 
مکتبه» فقال دون أن يلتفت إليه: 
- ادخل. 
سمع صوت الباب یفتح» ووقع آقدام تدلف ال الحجرة» فقال 
بسرعة: 
- اللوحة على المكتب يا عم (حسن).. اذهب بها إلى الأستاذ 
(فريد)» وقل له: إن الخلفية تحتاج إلى خمسين في المائة أزرق 
صرف» و.. 
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التفت في سرعة إلى مصدر الصوت الأنثوي الرقيق» ووقع بصره 
على زميلته (لیلی)» التي يميل إليها كثيراء وبصحبتها رجل آسمر 
البشرق ممتلىئ الوجه على الرغم من نحول جسده الواضح» 
والعناية بها جيدّاء وقميصًا ناصع البیاض, بدأت آطراف ياقته في 
ولثانية أو ثانيتين» ظل (أحمد) يحدق في الرجل والفتاة» التي 
- هل أزعجك حضورناء دون موعد سابق؟ 

هتف ٤‏ حرارة: 


تس 


- مطلقا. 
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وأسرع يجذب مقعدًاء ويدعوها إلى الجلوس» مستطردًا: 

- المكتب يزداد بهاء» كلما شرفته بزدارتك يا آنسة (ليلى).. 
استعادت ابتسامتها العذبة» وهي تقول في مرح: 

- آه.. مجامل أنت دائمًا. 
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ثم قدمت له السم مستطردة: 
- الأستاذ (نجيب صديق) من النوية. 
صافحة في حرارةء مجاملة لهاء ودعاه إلى الجلوس بدوره» وهو 
يتطلع إليها متسائلاء فأكملت بابتسامة كبيرة: 
- الأستاذ (نجيب) طلب مقابلتك بالتحديد» لأمر يخص العمل. 


- ليست لدي آدنی فكرة.. هو سیخبرك. 

استدار (أحمد) إلى النوبي بنظرة متسائلة» فتنحنح هذا الأخير في 
حرج» وقال في لهجة مهذبة للغاية: 

- إنه أمر يتعلق برسم بعض الآثار.. إحم.. قطعة واحدة من 
الآثار بالتحديد. 

ساوره الشك» وهو يغمغم: 

- قطعة واحدة من الاثار؟! 

ثم صمت لحظة» > تطلع خلالها إلى وجه النويء الذي بدا له 
بسيطًا مباشرّاء على الرغم من ارتباكه الواضح» فسأله في اهتمام: 

- ولماذا آنا بالتحدید؟ 

ازدرد النوبي لعابه» في محاولة للسيطرة على خجله وارتباکه» قبل 


أن يجيب: 
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- العدد قبل السابق من المجلة» كان يحوي موضوعًا عن الآثار 
المصرية القديمة» زينته أنت ببعض الرسوم الدقيقة الجمیلق 
الق جذبت انتباهنا بشدة» فوجدنا معها أنك الشخص المناسب 
لما ننشده بالضبط. 

ردد في حيرة قلقة: 

- لما تنشدونه؟! 

ارتبك النوبي أكثرء» وهو يقول: 

- نعم.. أنا وأصدقائي.. إننا من المهتمين بالآثار. 

لم يدر لماذا راودته الشكوك بشدة ٤‏ هذا الموقف کله. فتراجع 
في مقعده» وهو يقول في شيء من الحزم: 

- أستاذ (نجيب).. الواقع أنني.. 

- خمسة ألاف جنيه.. 


ارتفع حاجبا (ليلى) في دهشة» في حين اعتدل هو في حركة حاده» 


-2 
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هاتقًا: 

- ماذا؟! 

أجاب النوبي في سرعةء وكأنما بخشی لو توقف ألا يستطيع 
مواصلة الحديث مرة أخرى: 

- سندفع لك خمسة ألاف جنیه» إلى جانب الإقامة الکاملق 
مقابل الرسوم المطلوبة. 

0-0 (ليلى) صفیزا طويلاء ثم أكملته بضحكة مرحة» وهي 
تقول: 
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- أعتقد أنها صفقة رابحة يا (أحمد). 

كانت كذلك بالفعل» إلا أنه لم يستطع مقاومة موجة الشك في 
أعماقه, التي تساءلت في قلق: ما الذي يدفع شابا مثله» إلى دفع 
مبلغ ضخم كهذاء مقابل بعض الرسوم البسيطة. على الرغم من 
أنه يبدو كشخص محدود الدخل بسيط الحال؟!.. 

ثم آية آثار تلك التي يرغب في الحصول على رسم لها؟!.. 
ولماذا؟!.. 

ثم اعترف لنفسه بأن إغراء المبلغ يفوق كل شكوكه وقلقهء 
فتنهد في عمق» ومد يده يصافح النوبي» قائلا: 

- اتفقنا يا أستاذ (نجيب). 

تهللت أسارير النوبي» وشد على يده في حرارة» قاتلا: 

- أشكرك يا أستاذ (أحمد).. أشكرك كثيرًا. 

ثم استطرد في لهفة: 

- هل يمكننا الرحيل خلال ساعة؟ 

- ساعة واحدة؟! 

آوماً برأسه إيجابّاء وهو يقول في لهفة: 

- نعم يا أستاذ (أحمد)ء فطائرة (أسوان) ستقلع بعد ساعة 
واحدة» وعندما نصل إلى هناك» سيكون علينا أن نستقل واحدة 


من سیارات الاجرة 71 قربي» وهذا يعني أننا سنصل إليها مح 
الغروب باذن اللّه. 


عاد القلق يملا نفسه» وهو يسأله: 
4357 


- هل تريدون الرسوم بهذه السرعة؟ 
0 برأسه إيجابّاء وازدرد لعابه في صعودة» دون أن ينبس ببنت 
شفه فغمغم (أحمد): 

- في هذه الحالة» لا بأس. 
تهللت أساريره مرة آخری» وهو يعود للشد على يده» قائلا: 
- سنلتقي بعد ساعة واحدة في المطار إذن. 
وأسرع يغادر المكتب» فابتسمت (ليلى)» قائلة: 
- آهنتك.. لو آننی ٤‏ موضعك لما خسرت صفقة كهذه أيدًا. 
حاول أن یبتسم لعبارتهاء الا أنه عجز حتى عن مجاملتهاء وعقله 
يدرس الأمر مرة آخری» ودتساءل عما يعنيه هذا اللغز!... 
ولکن عقله لم يتوصل إلى جواب.. 
آي جواب. 

* در 
على الرغم من أن الرحلة بالطائرة لم تستغرق آکثر من ساعات 
محدودة» من (القاهرة) إلى (آسوان)» إلا أن الرحلة بالسیارة من 
(آسوان) إلى تلك القردة النوبية» استغرق آضعاف هذا الوقت» 
حتى أن (أحمد) شعر بارهاق شديدء وکاد يلعن تلك اللحظةء 
التي وافق فيها على هذا العمل» ولم يحتمل الاحتفاظ بشعوره 
هذا ف آعماقه» فهتف محنقًا: 
- مق نصل إلى القردة ؟.. غدا مساءً؟ 
ابتسم النوبي» وهو يجيب بأسلوبه الشديد التهذيب: 
- بل سنصل بعد دقائق معدودة.. اطمكن. 
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ابتلع (أحمد) غضبه وحنقه» وعقد ساعديه أمام صدره وهو 
يزفر في سخطء حتى لاحت أضواء القرية من بعید» والسيارة 
تتجه نحوها. مع مغيب الشمس.. 

وارتفع حاجبا (آحمد) في دهشةء والسيارة تدلف إلى القرية.. 

لقد كانت واحدة من القرى القليلة» التي لم يدخلها التيار 
الكهربي بعد» والتي مازالت نعتمد ٤‏ الإضاءة على المشاعل» 
والمصابيح الزدتية القديمة. وعلى الرغم من هذاء فقد كانت 
منازلها نظيفة» وطرقاتها شبه ممهده» بآحجار نم صفها بعناية» 
كما انتشرت الأشجار والمزروعات في كل مکان» على نحو أضفى 
على المكان جمالا وأناقة من طراز خاص.. 

وفي لهجة تحمل كل الفخر والزهو قال النوي: 

- هذه قردى. 

لاحظ (أحمد) أن شباب القرية قد وقفوا أمام منازلهم على 
الجانبين» وكأنهم لجنة استقبال خاصةء لم ينبس أي من أفرادها 
ببنت شفةء والسيارة تمرق بينهم في سرعك متجهة متجهة إلى ساحة 
كبيرة» وقف فيها عدد من شيوخ ورجال القرية» على رأسهم شيخ 
وقورء هادئ الملامح» أشيب الشعرء ممتلئ الوجه» يرفل في 
جلباب ناصح البياض» ودشع من عينيه بريق واضح» يشف عن 
ذكاء بلا حدود.. 

وأمام ذلك الوقور مباشرة» توقفت السيارة» فأسرع زح نجيب) 
يغادرهاء ويتجه نحو الشيخ» » قاتلا في احترام شديد: 

- لقد أحضرته يا حاج. 
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التفت إلى (أحمد)» الذي غادر السیارة» وقال له في هدوء وقور: 
- هلا بك بيننا يا ولدي. 

شعر (أحمد) بمهابة الرجل تتسلل إلى آعماقه. فتقدم منه 
- أشكرك يا والدي.. أشكرك. 

منحة الحاج نفس الابتسامة العذبة» وقال: 

- هيا بنا.. أظنك في حاجة إلى قسط من الراحة» بعد رحلتك 
الطويلة.. 

قاده إل منزله» مع عدد من رجال القردة» وسرعان ما امتدت 
موائد عامرة بالطعام والشراب» فأكل (أحمد) حت ملأ معدته 
في بطء وهو يسأل الحاج: 


صمت الرجال جميعًاء عندما ألقى سؤاله» وران على المكان 
صمت رهيبء حتى خُيل إليه أن عبارته حملت شيئًا من السباب 
- هل أخطأت بسؤالى ؟ 

ابتسم الحاج» وهو يجيب: 

سواهم» وأضاف رجل آخر عبارة أو عبارتين إلى حديث زميله» 
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فانعقد حاجبا الحاج في صرامة» وزجرهما بعبارة حملت لهجة 
صارمة» قبل أن يلتفت إلى (أحمد)ء قائلا: 

- هل تحب رؤية ما سترسمه الآنء» أم أنك تفضل أن تحظى 
بقدر من النوم والراحة أولاء ثم تراه في الصباح؟ 

تنهد (أحمد)ء وهو يجيب: 

- لست أعتقد أن الفضول سيمنحني دقيقة واحدة» أنعم خلالها 
بالنوم» لو انتظرنا حتى الصباح. 

ابتسم الحاج» وهو يقول في رصانة: 

- كنت أتوقع هذا. 

ثم تلاشت ابتسامته» وهو يضيف في حزم: 

- ولكن هذا الأمر سيجشمك بعض المشقة. 

أجابه (أحمد) في حماس: 

- آنا له 

صمت الحاج بضع لحظات» ثم قال في رصانة حازمة: 

- لا بأس.. سنذهب على بركة اللّه. 

لم يكد ينطقهاء حتى آخرج آحد الحاضرین من جیبه عصابة 
سوداء واستعد ليخفي بها عيني (أحمد)ء الذي هتف منزعجًا: 

- ما هذا؟!.. ماذا ستفعل با رجل؟ 

أجابه الحاج: 

- اطمئن يا ولدي.. إنه إجراء وقاني فحسب.. لا تقلق» ولكن من 
الضروري أن تعصب عينيك.. ثق بنا. 
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تركهم يقودونه عبر دروب عجيبةء فتارة يصعدونء وتارة 
يهبطون» ویتسلقون الصخور مرةء ثم ينحدرون عليها مرة 
آخری» وسبرون على أرض ممهدة لبضع دقائق» ثم يمتائ دربهم 
بعدها بالحصى والأحجارء حتى يصبح الانتقال من خطوة إلى 
أخرى أمرًا کت شا ها 
ولتوان» جال بخاطر (أحمد) أنهم بصطحیونه إلى مكان ما 
7 للتخلص منه» ثم لم يليث ان طرح الفكرة جانیا» وهو 
نفسه بأنهم لم يكونوا في حاجة إلى كل هذاء فلو قتلوه في أي 
مكان داخل قريتهم» لما شعر بهم مخلوق واحد.. 
وأخيرّاء انتهت الرحلة.. 
وق هدوء» قال الحاج: 
- وصلنا يا ولدي. . يمكنك رفع العصابة عن عينيك.. 
أزاح (أحمد) العصابة عن عينيه في لهفة» فبهره ضوء المشاعل 
التي يحملها الرجال للوهلة الأولى» ثم لم تلبث عيناه أن اعتادتا 
الضوی فاتضحت له معالم المكان الذي رقف فيه.. 
وهنا اتسعت عیناه فى انبهار کامل. 
فقد كان ما يراه أمامه مدهشّا. 

جلو Xx‏ جلو 
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3- بردية (أحمس).. 

لم تكن عقارب الساعة قد تجاوزت السابعة والنصف صباحًا 
بعد» عندما ظهرت سيارة عالم الآثار الأمريكي (جون بيشوب)» 
وهي تنطلق فوق رمال الصحراء ٤‏ طريقها إلى موقع التنقیب» 
علی بعد كيلومترين فحسب من مدينة (آسوان)» ولم تمض 
دقائق معد‌وده» حق توقفت سيارته (الجيب) عند موقح الحفر» 
وقفز هو منها في نشاطء على الرغم من سنوات عمرههء التي 
تجاوزت الخامسة والخمسين بشهر ويبضعة أيام» واتجه نحو 
العمال» الذین بدءوا عملهم کالمعتاد» مح مطلع الشمس تحاشها 
لارتفاع درجات الحرارة الشديدة» مع انتصاف النهار» وسأل 
رئیسهم في اهتمام بالغ: 

- هل عثرتم على شيء ما الیوم؟ 

هز رئيس العمال رأسه نفيّاء وهو يجيب بالانجليزية: 

- ليس بعد يا دكتور (بيشوب).. المصطبة الحجرية. التي عثرنا 
علیها امس» لم تکن سوى مقيرة لم تکتمل» والدكتور (فؤاد) 
قال: إنها لا تساوي شيئا. 

سأله (بیشوب) في اهتمام: 


- ألم يكن علیها نقوش؟ 

عاد رئيس العمال يهز رآسه نفيّاء وهو یجیب: 

- مطا لقا 

مط الأمريي شفتیه في ضیق» وزفر في توتر» وهو يدس كفيه في 
جيي سرواله القصیر» وسير فوق الرمال شاردًا وعيناه تحدقان 
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٤‏ اللامكان» حتى سمع صوت عالم الآثار المصري الدكتور 
(فؤاد)» وهو يقول: 
- صباح الخير يا دكتور (بيشوب).. معذرة لأنني لم أحضر 
لاستقبالك على الفورء فقد كنت منهمكا في دراسة بعض 
الخرائط القديمة في خيمتي. 
التقت إليه (بيشوب)» مغمغمًا في شرود: 
- لا بأس.. لا بأس. 
ثم سأله في اهتمام: 
- ألم ترشدك تلك المصطية الفرعونیة» التي عنرنا علیها آمس» 
ال أي شيع يمكن أن یقودنا ال نموذج مرکب الشمس ؟ 
هز الدكتور (فؤاد) رأسه نفيّاء وقال: 
- إنها ليست مصطبة مكتملة» بل مجرد باب مقبرة لم يكتمل.. 
أنت تعرف أن هذه المنطقة كانت أحد المحاجرء التي اعتمد 
عليها قدماء المصربين» للحصول على أحجار المقابر والبناء. 
وصمت لحظة» قبل أن يضيف في تردد: 
- ثم إنني لا أثق كثيرًا بوجود ذلك النموذج» الذي تتحدث عنه. 
قال (بيشوب) في حدة: 
- بل هو موجود.. أنا واثق من هذا.. ريما لا يكون هناء ولكنه 
موجود حتمًا في مکان ما. 
هز الدكتور ( (فؤاد) رأسه» قائلا: 

- لست اقصد وجوده هناء أو ٤‏ مكان آخر وانما أعني وجوده 
على الاطلاق.. إنني لم أقرأ أو آسمع في حياتي عن نموذج لمرکب 
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من مراکب الشمس» مصنوح من الخشب والذهب ومرصع 
بالأحجار الكريمة» وقاعدته عبارة عن صندوق مغلق» من وضع 
فى رأسك أن مثل هذا الشیء موجود؟ 


هتف (بيشوب) في غضب: 

- إنه موجود.. بردية (أحمس) تؤكد أنه موجود. 

مط الدكتور (فؤاد) شفتيه» وهو يقول: 

- حق بردية (أحمس) هذه لم أسمع عن وجودها قط. 

قال e‏ ا 

البريطاق” 0 بت من آکثر البردیات ندرة ق العالم.. : القند 

أملاها (أحمس) بنفسه على كاتبه الخاص» ليضفت فيها حادثة 

فرددة من نوعهاء تقول: «إن مبعوثا إلهيًا هبط من السماء ومنج 

(أحمس) صندوقًا يحوي کل اسار الكون» وشمسًا لا تنطفئ 

آیدٌا» وبعدها مات.» ووضح (أحمس) صندوق الأسرار والشمس 

الشمس» مصنوع من الخشب والذهسب» ومرصع بالأحجار 
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الکردمت اشارة 2 أن ذلك المبعوث چاء من وراء الشمس» 
ورافقها في رحلتها من الشرق إلى الغرب» ثم احضر قطعه منها إلى 
الأرض. 
ابتسم الدكتور (فژاد)» وهو يقول: 
- ألا تبدو لك القصة خيالية أكثر مما ينبغى؟!.. من الواضح أنها 
مجرد قصة رمزية» تشير إلى أن الآلهة كانت راضية عن انتصارات 
(أحمس)» وتبارك كل خطوة من خطواته» وليس من الضروري 
أن تكون الأحداث واقعية كما تتصور.. ثم لماذا لم نجد أي أثر 
لهذه القصة على جدران المعابد» أو المقابر» أو حتى في برديات 
آخری؟ 
آجابه (بیشوب) في انفعال: 
- لأنه كان من المحظور تداولها»ه طوال عهد الأسرة الثامنة 
عشرة» وبعدها نسیها الکل» ولم يعد هناك من يذكرهاء أو يشير 
إليهاء ولولا بردية ([حمس) لما شعرنا بوجودها. 
هز الدکتور (فژاد) رأسه بعدم اقتناع وهو یقول: 
- ما زلت آعجز عن تصدیق هذا أو الاقتناع به؛ فأنت تعلم أن 
القصة ذات المصدر الواحد لا يعتد بها كثيرًا في عالم التنقیب 
عن الاثار. 
شد (بیشوب) قامته في عناءء وهو یقول: 
- ولکن لدي ما يدعم قصتي. 
سأله الدکتور (فؤاد) في اهتمام: 
- أخبرني به إذن. 
أجابه في حزم: 
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- لست أول من اطلع على بردية (آحمس)» وانما طالعها منذ ما 

يزيد قليلا على الثلاثين عامّاء والدي وخالي» ولقد رفضها والدي» 
مثلما رفضتها أنت» ولكن خالي تحمس كثيرًا للفكرة» حت أنه باع 

جر كبيرًا من أملاكه ٤‏ (انجلترا)» وجاء ۳ هناء وفضى ثلاثة 
أعوام ٤‏ الیحث والتنقیب» > ثم فوجئنا به يبرق إلينا ٤‏ (آمردکا) 
مؤكدًا آنه عثر أخيًا علی صندوق الشمسء كنا نطلق علئة؛ وان 
في طريقه إلى فحصه» وبعدها اختفی خالي لستة آشهر کاملق ثم 
آبلغتنا السلطات أنه لقی مصرعه هناء بالقرب من (آسوان). 
انعقد حاجبا الدكتور (فؤاد) في شدة» وهو یقول: 
- وما الذي يمكن أن يثبته هذا؟.. ريما أوهم أحدهم خالك بأنه 
لیستولی على أمواله. 
قال (بيشوب) في حدة: 
دون أن يكون واثقا من قوله تمام الثقة.. لقد كان رجلا بالغ 
الدقة» في كل ما يقوله أو يفعله. 
تنهد الدکتور (فؤاد)» وهو یقول: 
- مازالت مجرد قرينة غير علمية. 
بدا الغضب لحظات على وجه (بیشوب)» قبل أن یقول فجاة في 
حماس: 
- وماذا عن الکوکب العاشر؟ 


ارتفع حاجبا الدکتور (فقاد)» وهو پردد في دهشة: 
- الکوکب العاشر ۹ 
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أجابه الدكتور (بیشوب)» وحماسه يتزايد: 
الموقع الذي جاء منه» وقال: إنه يقع ما بين الكوكب الأحمر 
والكوكب الكبير, وأنه يحمل اسم (نیوتس)» وكل فلكي يعرف أن 
ا الأحمر هو (المريخ)ء أما الكوكب الكبير فهو 
سأله الدكتور (فؤاد) في تردد حذر: 
- وما الذي يعنيه هذا؟ 

- يعني آن مبعوث ۳۳ آخبر (آحمس) بموضح الكوكب العاشرء 
قبل نظردة الكودكبات بأكثر من ثلاثة آلاف عام. 
تضاعف حذر الدكتور ( (فؤاد) وتوتره» وهو يسأله: 
- وما نظریة الكودكبات هذه؟ 
. الکویکبات هي کواکب صغيرة» تقع مساراتها بين (المريخ) 

و(المشتري) وتتراوح آقطارها بين کیلومتر واحد و(272) كيلو 
مرا والعلماء يعرفون منها ألقًا وخمسمائة كودكب» آشهرها 
(سیرس) و(بالاس)» و(يونو)» ویعتقدون آنها تکونت نتيجة 
انفجار کوکب عاشرء كان مداره یقع بين (المریخ) و(المشتري). 
بدا مزيج من التردد والحيرة على وجه الدکتور (فوّاد)؛ وحاول 
لبضع لحظات أن يهضم نظرية الدكتور (بيشوب)» إلا أنه لم 
يلبث أن هز رأسه» مغمغمًا في حذر: 
ینبغی O‏ الکویکبات هذه آولا 
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ضم (بيشوب) شفتيه في غضب. قبل أن يقول: 

- لا فائدة. 

ثم اتجه نحو سیارته» وهو يلوح بیده» قائلا: 

- آنا عائد إلى (أسوان).. هل تصحبني؟ 

سأله (فؤاد) في دهشة: 

- وماذا ستفعل الآن في (أسوان)؟ 

قفز داخل السيارة» وأدار محركهاء قبل أن يجيب: 

- لدى موعد مع رئيس المدينة» لمعرفة ما أحاط بموت خالي» 
منذ ثلاثين عامًا تقربيًا. 

هز (فؤاد) كتفيه» ومط شفتيه» وهو يغمغم: 

- سيدهشني أن تجد لديهم ما يفيدك» بعد كل هذه السنين! 

لم يعلق (بيشوب)» وهو ينطلق بسيارته مبتعدّاء ومغمغمًا: 

- لا فائدة.. لن يصدقني آحدهم قطء الا لو عثرت على صندوق 
الشمس هذا. 

قالهاء وضغط دواسة الوقود لتزداد سرعة السيارة آکثر وآکش 
وتثبر خلفها عاصفة هوجاء من الرمالء لم ينتبه إليهاء والأفکار 
في رأسه تغلی.. 
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لم تكن ليلة (أحمد ضرغام) هادئة أو بسيطة آبداء ولم يستغرق 
ف و عمیق» » كما کان من المفترض» بعد الرحلتين الشاقتين» 
۷۳| 
مقبرة فرعونية قديمة» تمتائ جدرانها بنقوش لشخص اخضر 
البشرق آزرق الشعر» یقف وسط كرة من اللهب» > يشع منها ضوء 
مبهر» يكاد يغشّي الأيصار.. 

وكان يبذل قصارى جهده للخروج من المقبرة المغلقة.. 

ولكن صرخاته لم تتجاوز حلقه قط.. 

كان شيء ما يخنقها في أعماقه» ويمنعها من الانطلاق من بين 
وفجأة, لم يعد ذلك الشخص الأخضر مجرد نقش على الجدار.. 
لقد خرج من صورته. وهبط على قدمیه. وسط المقبرة 
وعندئذ تحولت النقوش إلى أشكال أخرى. 

لقد أصتحخةق كلها عبارة عن نقش مكرر ل (آحمد)؛ وهو يدق 
باب المقيرة بقبضتيه» ٤‏ محاولة للفرار من كرة اللهب» التي 
يدفعها صاحب البشرة الخضراء نحوه.. 

وكما يحدث ٤‏ النقش» > اندفع (أحمد) نحو باب المقبرق وراح 
يدقه بقبضتيه في ذعر» على أمل أن يسمعه أحد.. 
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وكان لدقاته دوي هائل يكاد يصم أذنيه» و... 
«استيقظ يا ولدي..» 
اخترق صوت الحاج أذنيه بغتة» فانتفض جسده في عنف» وهو 
يهب جالسًا على فراشه» ويحدق في الوجه الأسمر الهادئ» قبل 
أن يطلق من آعمق أعماق صدره زفرة حارة» قائلا: 
- صباح الخير يا حاج.. معذرة» فقد كنت أعاني كابوسًا ثقیلا. 
آوماً الحاج برأسه متفهمّاء وهو يقول في هدوء: 
- كان هذا واضحًا في آنفاسك المتلاحقة وتقلباتك العنیفق 
ولهذا أيقظتك. 
تنهد في عمق» وتطلع مرة ثانية إلى وجه الحاج» قبل أن یقول في 
توتر ملحوظ: 
- هل تعلم!.. لثوان» كدت آتصور أن کل ما حدث آمسء كان 
جزءًا من الکابوس. 
ابتسم الحاج» قائلا: 
- الجزء الخاص بالمقبرة» والصندوق» ونموذج مركب الشمس 
كان حقيقيًا.. 
لم يكن لدى (أحمد) أدنى شك في هذاء ولكن حاجبيه انعقداء 
وهو يقول: 
- ذلك النموذج حقيقي.. أليس كذلك؟ 
آوماً الحاج برأسه إيجابّاء دون أن ينبس ببنت شفةء فازداد 
انعقاد حاجبي (أحمد)ء وهو يقول: 
- هل أبلغتم هيئة الآثار بشأنه؟ 
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هز الحاج رأسه نفيّاء وهو يجيب في هدوء: 
سرى التوتر في جسد (آحمد)» وهو يقول: 
وطبقًا لقانون حماية الاثار» یعتبر هذا جردمه 9... 


أشار إليه الحاج بيده» قائلا بهدوئه المثير: 

- مهلا يا ولدي» لا تخلط بين العدل والقانون» فليس من 
الضرورة أن ينطوي القانون على العدل. 

انعقد حاجبا (أحمد)ء وهو يقول: 

و 

أجابه الحاج في هدوء: 

- القانون الإلهي وحده يحمل العدل المطلق» مع كل حرف من 
حروفه. 

انعقد حاجبا (أحمد) في شدة» وهو يقول: 

- ما الذي يعنيه هذا التلميح بالضبط؟ 

ارتسمت ابتسامة هادئة على شفتي الحاج» وهو يجيب: 

- لا يعني شيئًا يا ولدي.. لا يعني شیئّا. 

ران عليهما الصمت لحظاتء وكل منهما يتطلع إلى عيني الآخر 
مباشرة» قبل أن يقول (أحمد)ء في شيء من العصبية: 

- آنتم تسعون لبيع هذا النموذج.. أليس كذلك؟ 
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لم يجب الحاج» وهو یتطلع إليه ٤‏ صمت » وابتسامته الهادئة لد 
تفارق شفتيه» فتابح (أحمد) ٤‏ عصبية أكثر: 


- لن أشارك في أي عمل مخالف للقانون. 

قال الحاج بهدوئه المستفز: 

- لم يطالبك أحد بأن تفعل. 

قال في حدة» وهو يجذب تجارب الرسمء التي أجراها في الليلة 
السابقة وبلوح بها في وجهه: ۱ ۱ 

- فيم تربدون هذه الرسوم إذن؟!.. آلیست لعرضها على 
المشترین ؟ 

صمت الحاج بضع لحظات قبل أن يجيب في هدوء يحمل 
الکثیر من الحزم: 

- هذا النموذج لدینا منذ ريع قرن يا ولدي» فما الذي منعنا من 
بیعه طوال هذه الفترة في رآيك ؟! 


حدق (أحمد) ٤‏ وجهه مبهوتاء وارتج عليهء فلم يستطع النطق 
بحرف واحد» فمال الحاج نحوه» وریت على رکبته قائلا: 


- ثق بنا يا ولدي.. ثق بنا. 
ونهیض بغادر الحجرة» تارك (آحمد) خلفه» وق أعماقه حيرة 


کیبرة.. 
حيرة بلا حدود.. 
+ عل و 
نهض رئيس مجلس مدينة (أسوان)» یصافح الدكتور (بيشوب) 
بابتسامة كبيرة» وهو يقول: 


4373 


سأله (بيشوب) في لهفة: 

- هل عرفتم أين مات بالتحديد؟ 

آوماً رئيس مجلس المدينة برأسه إيجابّاء وقال: 

- نعم.. لقد لقى مصرعه في قرية من قرى النوبة» بعد أن عثر 
عليه سكانها ٤‏ حالة مزربة» ودبدو أنه ضل طردقه لفترة وسط 
الصحراء. أو الجبال المحيطة بهم» ولقد أبلغوا أقرب نقطة 
المنطقة»› ووضع الطبيب تقريرًا حول سبب الوفاق ثم غادر 
المنطقة مع الجندي وجثة خالكء التي تم شحنها إلى أسرته في 
(انجلتر). 

سأله (بیشوب) في لهفة. 

- وماذا عن متعلقاته ؟ 

آلقی رئيس مجلس المدينة نظرة على الأوراق أمامه» قبل أن 
يجرس: 


كلها یز الجاع (تجهان ما كبو ارت NIS‏ 
أن يغادر القردة مع الجثة. 


عقد (بيشوب) حاجبيه بضع لحظاتء قبل أن يسأل في اهتمام: 
- وأين يمكنني العثور على الحاج (جمال) هذا؟ 

ألقى رئيس مجلس المدينة نظرة أخرى على الأوراق» قبل أن 
يقول مبتسمًاً: 
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- آخشی أن هذا لم يعد ممكنًا. 

سأله (بيشوب) في شيء من الحدة: 

- ولماذا؟! 

آشار رئيس مجلس المدينة بیده قاثلا: 

- الرجل کان ف الخامسة والثمانين من عمره» عندما مات خالك» 
الآن شيخ طاعن في السن. تجاوز مائة وخمسة عشر من 
الأعوام» ثم إن القرية كلها لم يعد لها وجود. 

سأله ٤‏ دهشة: 

- كيف؟! 

لوح رئيس مجلس المدينة بکفه قائلًا: 

- هل تذكر مشروع إنقاذ آثار معبد (أبو سنبل)؟.. أيامها كان 
المعبد مهددًا بالغرق» بسبب بحيرة (ناصر)» وغرقت أيصًا بعض 
قرى النوبة» فتم تهجير سکانها إلى قرى بديلة» ومازالت القرى 
القدیمة غارقة تحت میاه البحيرة حق الان. 

ازداد انعقاد حاجي (بیشوب)» وغرق في تفکیر عميق» ران خلاله 
صمت مطبق علی الحجرة» قطعه رئيس مجلس المدینة یقوله: 


- قل لي يا دکتور (بیشوب): لماذا انتظرت ما يزيد على ثلاثين 
عامّا» قبل أن تبدأ البحث عن آسباب موت خالك؟ 


تطلع إليه (بيشوب) لحظة في صمت. وعقله يستعيد الأسباب 
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علم ار ی (حدی جامعات (انجلترا) العريقة» ولقد بلغه خبر 
وفاة خاله دون تفاصیل» وعندما عاد كن الولایات المتحدة 
الأمريكية» وهو في السابعة العشرين من العمرء لم يبلغه والده 
سنوات وسئوات.. 

وعندما بلغ الخامسة والأريعين» وق آثناء زبارة خاصة المتحف 
البريطاني» أطلعه أمين المتحف سرًا على بردية (أحمس). 

لقد كرس حياته كلها لاثبات صحة ما جاء ف البردية النادرة 
المنفردة» والبحث عن ذلك النموذج المرکب الشمس» الذي 
يرقد فوق أعظم أسرار الكواكب.. 

وعلى الرغم من دراساته التي لا تنتهي» وآبحاثه التي استغرقت 
نتائج» بخصوص النموذج أو الصندوق.. 

ثم توفي والده بأمراض الشيخوخة» عندما بلغ هو الرابعة 
والخمسین من عمره.. 

وعندما بدأ ٤‏ فرز آوراق والده ومستنداته ووئائقه. عثر على 
برقية خاله والتي اصفرت وتهالکت» ولكنها لم تفقد كلماتها 
وكاد يجن من فرط الانفعال والحماس.. 

إذن فالبردية صادقة.. 

والنموذج موچود.. 
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موجود.. 

موجود.. 

وبکل لهفته وحماسه» باع (بيشوب) قدرًا كبيرًا من أملاكه, 
لتمويل حملة البحث عن النموذج في (مصر).. 

ولأن البرقية كانت مرسلة من (أسوان) في (مصر)ء فقد اتجه 
(بيشوب) مباشرة إليهاء وراح يبحث» ویبحث» ودبحث.. 

حتى وصل إلى النقطة الق بلغها الآن.. 

عرف الموقع الذي لقى فيه خاله مصرعه.. 

وهو واثق أن لهذا الموقع دلالته.. 

واثق تمام الثقة.. 

«لماذا يا دكتور (بيشوب)؟..» انتزعه تكرار سوال رئيس مجلس 
المدينة من ذكرياته» فرفع عينيه الیه» قائلا: 

- عندما يبلغ المرء مثل عمريء تتبدل الرؤية آمامه کثیراه ويصبح 
أقل عملية» وأكثر عاطفية. 

ابتسم رئيس المدينة» وهو يقول: 

- هل تعني أن الأسباب العاطفية وحدهاء وراء كل ما تفعله؟ 
أومأ (بيشوب) برأسه إيجابّاء وهو يقول في حزم: 

- بالتأكيد. 

ثم نهض يصافح رئيس مجلس المدينة» مستطردا: 

و علی ما بذلته من آجلی.. آشکرك کنیز. 


وغادر مجلس المدينة» وقد اختمرت فى رأسه فکرة عجيبة. 
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عجيبة للغاية.. 


As 
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4- الأعماق.. 
اتسعت عينا الصحفية (ليلى) ٤‏ دهشة عارمة» وهي تحدق ي 
وجه (أحمد)ء ٤‏ حجرة مكتب هذا الأخير ٤‏ المجلة» قبل أن 
تهتف: 
- إنها أعجب قصة سمعتهاء في حياتي كلها؟!.. آأنت واثق من أن 
ذلك النموذج حقيقي؟! 
تنهد» وهز رأسه في توترء قبل أن يجيب: 

- لست خييرًا بالاثار المصرية القدیمة إلا آنني وائق من أن 
المكان» الذي ذهبوا إليه» هو مقيرة فرعونیه ملکیق فقد رآیت 


نقوشا لخراطيش ملكية على جدرانهاء ثم إن بها تابونًا ملكي 
مغلقاء ونقوشا تصف رحلة صاحب مق إلى الحياة الأخرىء 
ولکن... 

بتر عبارته بغتة» وهو يهز رأسه مرة آخری في حبرة» فسألته في 
فضول: ۱ ۱ 
ب ولكن ماذا ؟! 

تنهد مرة آخری» قبل أن يجيب: 

- رسم صاحب المقبرة لم يكن يشبه رسوم المصریین المعتادة!! 
بل هو شخص عجیب» صبغوا وجهه بلون أخضرء وشعره بلون 
آزرق. كما قرنوا كل رسومه بكرة من اللهب» بدت وكأنها تتبعه 
أينما ذهب. 


انعقد حاجباها في اهتمام واضح» وهي تسأل: 
- وما الذي يعني هذا في رأيك؟ 
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- مط شفتيه» وهز کتفیه قائلا: 

- ريما يعني أن صاحب المقبرة ليس مصرتا. 

جيه هاتفة ف حماسة: 

- مستحيل!.. المصريون لن يدفنوا أجنبيًا في مقبرة ملكية 
مصرية!.. انت تعرف كم يقدسون الموت» وكم يضفون عليه 
هالات خاصة لا يمكنهم منحها للأجانب قط. 

قلب کفیه قائلا: 

- لیس لدي تفسير آخر. 

بدت علیها ملامح الاهتمام والتفکیر العمیق» وهي تدرس الامر 
في رأسها مرات ومرات» ثم لم تلبث أن غمغمت: 

- هذا الأمر يحتاج إلى رأي عالم آثار. 


تطلع إليهاء وهي ۳ تنطق الكلمة» وخفق قليبه ٤‏ وله وتمني لو 
صارحها بحبه» ٤‏ هذه اللحظة بالذات» وفاض به الوجدء 


فنهض من مقعده قائلا: 

- (لیی).. انني.. 

ولکنها قاطعته فجأة باهتمام شدید: 

- ولکنك نقلت برسومك کل شيء.. آلیس كذلك؟ 

آحبطته مقاطعتها» ولکنه أومأ برس إيجابّاء وفرد اللوحات التي 


رسمها أمامه» وهو یجیب: 
- نقلت النموذج والصندوق فحسبء ولکنهم لم يسمحوا لي 
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es ۳‏ 
ولکنها قاطعته فجاة باهتمام شديد: ` 
- ولکنك نقلت برسومك کل شي.. 
- كان ينبغي أن تخبرهم آنك ستفعل هذا دون أجر إضاني. 
ابتسم لضحكتهاء وهو يقول: 
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- بل كنت مستعدًا للتنازل عن أجري كله مقابل هذا. 

سألته في اهتمام: 

- بالمناسبة!.. هل أعطوك المبلغ المتفق عليه؟ 

آوماً برأسه إيجابّاء وقال: 

- بالتمام والكمال.. بل والأهم أنهم لم يأخذوا الرسوم.. 

قالت فى حيرة: 

- عجبا! 

وأكمل هو بابتسامة عصبية: 

- لقد أدهشني هذا أيصّاء ولكن رئيسهم طلب مني الاحتفاظ بهاء 
لحين احتياجهم إليهاء وربت على كتفي» وهو يؤكد لي أنني رسام» 
والرسام خير من يجيد الحفاظ على الرسوم. 

هزت رأسهاء قائلة: 

- يا للغرابة!.. عندما حضر (نجيب) النوبي إلى هناء كان يتعجل 


الأمر بشدة» وعندما تنتهي أنت من وضح الرسوم» يتركونك 
تحتفظ بها بحجة واهية! 


وصمتت لحظة. قبل أن تلتفت إليه» وتسأله فى اهتمام: 
- ما الذي یسی إليه هؤلاء القوم بالضبط؟! - 

هز رأسهء وقال في حيرة: 

- من يدري ؟! 

قالت فى شىء من الانفعال: 

- ثم تاه تنس إلى رسام؟ 
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انعقد حاجباه» وهو يسألها في دهشة: 

e 

أجابته بنفس الانفعال: 

- لو أنهم يسعون لتسجيل ما لديهم» كان من الأجدى أن 
یستعینوا بمصور فوتوجراني. ۱ 

ازداد انعقاد حاجبیه في شدة» وهو یعتدل بمقعده. قائلا: 

- هذا صحیح.. الصورة آکثر سرعة ودقةء ونمکنها تسجیل 
تفاصیل أكبر. 

غرقت معه (لیلی) في تفکیر عميق» قبل أن تقول في حزم: 

- هؤلاء القوم لهم أهداف أخرى بخلاف الحصول على رسم 
جيد للنموذج. 

أجابها في حسم: 

سألته في اهتمام: 

- كيف يمكننا معرفة ما يسعون إليه في رأيك؟ 

قال في حيرة: 

- لست آدري.. الامر كله محاط بغموض عجيب» و... 

قاطعته» وهي تهتف فجأة: 

- الرسم. 

قال فى دهشة: 

ر 
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أجابته في حماس: 

- لقد تركوا لك رسم النموذج» ومن خلاله يمكننا فهم بعض 
الأمور. 

اعتدل يواجههاء متسائلا: 

- وكيف هذا؟! 

أشارت بسبابتهاء قائلة: 

- انشر الرسم في المجلة. 

اتسعت عيناه في دهشة مستنکرة» وهو يهتف: 

- آنشره! 

قالت في حماس: 

- نعم.. انشر الرسم في المجلة» إلى جوار مقال عادي عن الآثار 
المصربة القديمة» ولثر رد الفعل. 

بدا عليه التردد» وهو يقول: 

- ولكن هذا ليس من حتي.. إنه رسم خاص بهم قانونا. 
ضحکت. قائلة: 

- وهل يمكنهم إقامة دعوى قضائية ضدك؟ 

صمت لحظات» وهو يدرس الأمر في رأسه من كل الوجوه.. 

ثم لم يلبث أن ابتسم» مغمغمًا: 

- ولم لا؟! 

فقد بدت له الفكرة جيدة.. 


جيدة جدا. 
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EE 

«قبل أن تبدأء أحب أن أؤكد لك أن ما نفعله مخالف للقانون 
تمامًا يا دكتور (بيشوب)..» 
نطق رجل في ملابس الغوص هذه العبارة في حزم» وهو يخوض 
في مياه بحيرة (ناصر) في حذرء وإلى جواره (بیشوب)» في زي 
غوص ممائل» فألقى هذا الأخير نظرة على ود ته لني أشارت 
عقاريها إلى الواحدة صباحاء قبل أن يقول في صرا 

- فليكن.. لقد أنذرتني ثلاث مرات» وهذا بالنسبة لرجل 
يتمتع بقدر ما من الذكاء.. ۰ نعم.. أعلم أن هذا ای للقانون» 
ولكنني مصر عليه» وأعتقد 0 المبلغ الذي نقدتك إياه يستحق 
المخاطرة. ان كذلك؟ 
مط الغواص شفتيه» ووضع منظار الغوص على وجهه» وهو 
يقول: 
قالهاء وغاص ف مياه البحيرة.. وهو يحمل مصباحه الضخم 
فتبعه (بيشوب) بلا تردد» وغاص بدوره في البحيرة.. 
ولدقائق» واصل الاثنان رحلتهما نحو الأعماق» دون أن يتبادلا 
إشارة واحدةء ثم لم يلبث الغواص المحترف أن أشار بيده إلى 
اسان دمر تین مضياحة ون ین فظهرت في 
منازل لهاء فتكدست داخلياء وراحت تدور 0 جدرانها 
المتهالكة.. 
وعلى نحو مباشرء اتجه الاثنان إلى تلك الأطلال الغارقة مباشرق 
وآشار (بیشوب) التو اصن ال عن القدر الذي یمکنهم البقاء 
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خلاله في الأعماق» فأشار إليه الغواص بأنه لن يزيد على ساعة 
واحدة» وهنا أومأ (بيشوب) برأسه متفهمّاء وراح يسبح حول 
الأطلال الغارقة» وكأنه یبحث عن شيء ما.. 

وعلى الرغم من أن الغواص لم يفهم بالضبط ما يسى إليه 
(بيشوب)» إلا أنه تبعه دون مناقشة» وراحا يسبحان معًا في 
الأعماق» ويتفقدان الصخور المحيطة بالأطلال» حتى شارفت 
الساعة على الانتهاء فأشار الیه الغواص» وبدأ الاثنان رحلة 
العودة إلى السطح.. 

ولم يكد الغواص يلتقط أنفاسه» من الهواء الطبيي النقي» حتى 
كناك (بيشوب) ف اهتمام: 

- هل عثرت على ما كنت تبحث عنه؟! 


أجابه (بيشوب) في شيء من العصبية: 
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- کلا. 
تلفت الغواص حوله في قلقء قائلا: 
- هل تعتقد أنه من الحکمة أن تغوص ثانیة؟!.. لقد حالفنا 
الحظ حت الان» ولم ینتبه آحد إليناء لأننا اخترنا منطقة غير 
حيوية للغوص, ولکن لو... 
قاطعه (بیشوب) في صرامة: 
اتسعت عینا الغواص في دهشة قائلا: 
- أتعني لیس الليلة؟ 
آجابه في حزم: 
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- بل لن نغوص مرة ثانية قط. 

ولم يفهم الغواص ما يعنيه هذا!.. 

مادام لم يعثر على بغيته» فلماذا يرفض الغوص للبحث عنه 
ثانية ؟!.. 

ثم ما الذي کان يبحث عنه حول تلك الأطلال القديمة 
الغارقة!.. 

حار في محاولة تفسير الأمر بضع لحظاتء ثم لم يلبث أن هز 
رأسه قائلا لنفسه في أعماقه: 

- وماذا يعنيي ٤‏ هذا؟.. لقد حصلت على آجري کاملاء وانتمی 
کل شيء بسلام» ولیذهب الأمريي وما يبحث عنه إن الجحيم. 
وأسعده أن عادا إلى الشاطئ ٤‏ أمان» فاستبدل ثيابه» كما فعل 
(بیشوب)» وضمتهما سيارة هذا الأخيرء وهما يبتعدان عن 
المنطقة» وتجهان إلى المدينة» دون أن يتبادلا حرفا واحدًا. 

فقد کان الأمريي غارقا ٤‏ لجة من الأفكار.. 

لقد فحص المنطقة المحيطة بالأطلال الغارقة» ولم يعثر على 
أية علامات تشير إلى وجود مقابر فرعونية» أو حتى كهوف 


فمن أين جاء خاله إذنء عندما وصل إلى تلك القرية منهارًا 
ضائعًا؟!.. 
ووصو له ای هناك» بهده الحالة السبثة يعني أنه ضل طريقه ٤‏ 
مكان بعيد نسبيّاء فلماذا لم يلجأ ای أية قرية آخری في الطریق» 
أو حتى إلى مركز الشرطت الذي كان سيلتقي به حتمّاء وهو يتجه 
ای القردة» من الطريق الرئيسى ؟!.. 
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ألا يعني هذا أنه لم يتخذ الطرق الرسمية أو الرئیسیة؟!.. 
انعقد حاجيا (جون بيشوب) ٤‏ شدة» وهو يعيد دراسة الأمر 


كله مرات ومرات» قبل أن يهتف فجأة, وهو يضغط فرامل 
السيارة بحركة غريزية: 


- رباه... هذا ما حدث بالتأكيد. 
اندفع جسد الغواص إلى الأمام في عنفء بتأثير التوقف 
المباغت» وهتف في سخط: 
- ماذا حدث؟! 
لم يبد على (بيشوب) أنه سمعهء خلال الدقيقة التالية كلهاء ثم 
- كيف لم أنتبه إلى هذا الأمر البسيط منذ البداية؟!.. إنه لم 
يتخذ الطريق الرئيسي آبذا. 
قال الغواص ف دهشة: 
- لم يتخذ ماذا؟! 
انعقد حاجبا (بيشوب) في صرامة» وهو يقول: 
- لا عليك يا رجل» هذا الأمر لا يتخصك. 
وعاد يضغط دواسة الوقود؛ لتواصل السيارة سيرها إلى المدينة» 
وعقله يسبح في أفكاره الجديدة.. 
الآن فقطء يمكنه تحديد منطقة البحث.. 
لقد عثر خاله على صندوق الشمس في منطقة ماء في قلب 
الصحراء وحزام الجبال» توازي نفس البقعق التي كانت تحتلها 
القرية النوبية» قبل أن تغرقها میاه بحيرة (ناصر).. 
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السؤال الآن هو أين؟. 
في أية منطقة من الصحراء بالتحدید؟!.. 
انشغل بالفكرة طوال الوقت» وحتى بعد أن وصل إلى فندق» في 
الثالثة صیاخاء فجلس يدرسها فوق خربطة كبيرة للمنطقة» 
ويضع علامات ترجيحية هنا وهناكء إلى أن أنهكه العمل 
والبحث» فألقى جسده المكدود فوق أقرب مقعد صادفه» وهو 
يسبل جفنيه» متمتما: 
- کم أحسدك على ما توصلت إليه يا خالي. 
تثاءب ٤‏ تهالك» وألقي نظرة علی ساعته» التي آشارت عقار بها 
إلى السادسة والنصف صباحًاء قبل أن يتابع: 
- يا لها من ليلة طويلة! 
وترك جفناه يلتقيان» بعد أن عجز عن إبقائهما مفتوحین» 
فانطبقا في إرهاق» وراح في نوم عمیق» وعقله مازال يحمل 
السؤال نفسه. 
أين؟!.. 

Xx Xx *‏ 
لم تكد السيارة تصل بالنوبي (نجيب) إلى قريته» حتى قفز منهاء 
وانطلق يعدو عبر شوارعهاء وهو يلوح بمجلة في یده. هاتفا: 
توقف الحاج عما يفعله» ورفع عينيه إليه في تساؤل» (نجيب) 
فواصل الجري حتى بلغه» ولهث في شدةء وهو يقول: 
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- انظر يا حاج.. (آحمد ضرغام) نشر رسم النموذج في المجلة» 
التي يعمل بها. 

التقط الحاج المجلة ٤‏ هد9ء» وآخرج منظاره من جيب جلیایه 
الناصع البياض» ووضعه على عینیه» وهو يتطلع في اهتمام إلى 
الرسم المنشورء قبل ان بهز راسه» ودبتسم ابتسامة هادئة» فقال 
(نجيب) لاهتا: 

- هل كنت تتوقع هذا يا حاج؟ 

أوماً الحاج برأسه إيجابّاء وهو ينزع منظاره عن عينيه» قائلا 
بابتسامة عذية: 

- بالتاگید, 

قال (نجیب) في توتر شديد: 

- ولكن هذا سيكشف سرنا يا حاج.. 

هز الحاج رأسه نفيّاء وهو يقول: 

- اطمئن.. انه مجرد رسم. 

تطلع إليه بنظرة تحمل عدم الفهم» فتابع الحاج في رصانةء 
- لو أنها صورة فوتوجرافية» لكانت دلیلا حاسمًا على وجود 
النموذج» ثم إنها كانت ستنقل نقوش المقبرة آیضاء مما يثير 
انتباه وحماس كل عالم ومهتم بالاثارء ٤‏ العالم اجمعء اما 
الرسم» فهو أمر يمكن التشكيك فيه. 

لم تختف نظرة عدم الفهم من عيني (نجيب) تمامّاء فتابع الحاج 
بنفس الهدوء والرصانه» وهو يتطلع إلى عينيه مباشرة: 
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- معظم من سیطالعون الرسمء سبتصورون أنه من خيال 
الرسام» الذي آضاف نموذجًا لمرکب شمس» علي قمة صندوق 
فرعوني قديم» والشخص الذي سبتو قف طولا عند الرسمء 
ودنجذب إليه بشدة ودسي لسؤال الرسام عن كيفية وضعه 
هو بالتأكيد شخص يدرك أن مثل هذا النموذج موجود. 
ثم هز رأسه في وقارء مضیفا: 
بدت الدهشة على وجه (نجیب)» وهو يقول: 
- أتعني أن نشر الرسم يتفق مع ما نسى إليه يا حاج. 
١‏ 
- بالتأكيد يا ولدي.. بالتأكيد. 
وعاد ينهمك في عمله.. 
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رفع عالم الاثار المصري الدکتور (فوّاد) عینیه» عن المجلة التي 
يطالعهاء ليتطلع ٤‏ اهتمام إلى عاصفة الرمال» التي أثارتها سيارة 
الدكتور (بيشوب) (الجيب)» وهي تتجه بسرعتها المعتادة إلى 
موقع الحفر» وارتسمت على شفتيه ابتسامة كبيرة» عندما 
توقفت السيارة على مقرية منك ووثب منها الدكتور ٤‏ نشاط› 
واتجه نحوه في خطوات واسعه فاستقبله» قائلا. 


- صباح الخير يا دکتور (بیشوب).. هل غليك النوم الیوم فلم 


صافحه (بیشوب) في شيء من التوتر» وهو یقول: 
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- نعم» فلم أنم جيدًا ليلة أمس. 

ثم أشار إلى موقع الحفر» مستطردًا في حزم عصبي: 

- أعتقد أننا أخطأنا اختيار هذا الموقع. 

ارتفع حاجبا الدكتور (فؤاد) في دهشة وهو يقول: 

- أخطأنا ماذا؟!.. ومن وضع في رأسك هذه الفكرة؟!.. إننا لم 
نحفر إلى العمق المناسب بعدء وريما لو... 

قاطعه (بيشوب) بسرعة: 

- کلا.. هذا لن يجدي.. لقد أخطأنا اختيار الموقع بالتأكيد.. 
انعقد حاجبا الدكتور (فواد)» وهو يتطلع إليهء قائلا: 

- عجبًا!.. كنت شديد الحماس» في اختيار هذا الموقع للتنقيب» 
على الرغم من معارضتي لذلك. 

قال (بیشوب) بنقاد صبر: 

ثم انتزع من جیبه خربطة المنطقة وفردها أمامهماء مستطردا: 
- لقد راجعت حساباتي» ووجدت أنه كان ينبغي أن ننقب هنا.. 
في تلك البقعة» شمال بحيرة (ناصر). 

استعادت ملامح الدکتور (فؤاد) دهشتهاء وهو یقول: 

- يا له من موقع!.. لا آحد بحث عن الآثار هناك يا رجل من زمن 
طویل.. من أين واتتك الفکرة!!.. ثم أية حسابات تلك التي 
راجعتها؟ 

آشار (بیشوب) إلى الموقع الذي اختاره في عصبية» وهو یقول: 
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- أؤكد لك أن هذا هو الموقع المناسب. 
تطلع إليه (فؤاد) لحظات في صمتء ثم لم يلبث أن هز رأسه. 
قائلا: 


- لست آفهمك اليوم يا (بيشوب).. حقيقة لست أفهمك أبدًا. 
صاح (بيشوب) في عصبية زائدة: 
- افهم أو لا تفهم.. هذا شأنك.. المهم أن ننتقل إلى ذلك الموقع 
الجديد على الفور. 
قفزت دهشة (فؤاد) إلى ذروتهاء مع هذا الانفعال العنیف» 
واقترب من (بيشوب) في قلق» قائلا: 
- ماذا أصابك يا رجل؟.. ألم تحصل على قدر كاف من النوم؟ 
صاح (بيشوب) في حدة: 
ننقب» ونحفر» حق نجد صندوق الشمس.. هذه هي الوسيلة 
الوحيدة لإثبات صحة بردية (أحمس). 
رفع (فؤاد) سبابتهء قائلا: 
- بمناسبة الحديث عن صندوق الشمس هذا.. هل رأيت ذلك 
الرسم» الذي يزدن موضوح (الآثار الخالدة)ء ٤‏ هذه المجلة؟ 
ناوله المجلة» وهو يشير إلى الرسم المنشور ٤‏ نصف صفحة 
كاملة. 
وانتفض جسد (بيشوب) كله في انفعال.. 
واتسعت عيناه عن آخرهما.. 
إنه هو.. 
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هو بلا أدن شك.. 

صندوق الشمسء الذي وصفه خاله.. 

نموذج لمركب من مراكب الشمس» قاعدته غطاء لصندوق 
كبير» تزينه نقوش تروي القصة كلها.. 

وعلى الرغم من أن النقوش لم تكن واضحة تمامّاء في الرسم 
المنشورء الا آن قلب (بيشوب) راح يخفق بشدة» وهو يجري 


وكرة اللهب.. 
والشمس الق له تنطفئ آیدا.. 
ثم هناك ذلك الرمزء الذي لا يعنى شيئا محدودًا باللغة 
الهيروغليفية... 
(بي-دو).. 
وفي حركة مباغتة» قبض (بيشوب) على المجلة بأصابعه في قوق 
وانطلق يعدو نحو سيارته» وقفز داخلهاء والدكتور (فؤاد) يهتف 
خلفه ٤‏ دهشة: 
- انتظر يا رجل.. إنه مجرد رسم بسيطء من خيال رسام جامح. 
ولكن (بيشوب) آدار محرك سيارته» وانطلق بهاء مثيرًا عاصفة 
آخری من الرمال.. 
وعاصفة أكثر ضخامة من الحيرة.. 
ومن الغموض. 

+ جل چاو 
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5- الحاج.. 

«الأستاذ (أحمد ضرغام) الرسام؟!..» 

رفع (أحمد) عينية في دهشة إلى الرجلء الذي نطق العبارة 
بالأمرىكية» وهو يقف عند باب حجرته» وتطلع إليه في اهتمام 
وقد بدا له أشبه بأحد الرحالة الذين قرأ عنهم کثیژا في شبابه, 


بلحيته وشارية القصرین وشعره الأشيب» والسروال القصس 
وذلك المنظار الآنيق» والنظرة المفعمة باللهفة› المطلة من 
- نعم.. أنا (آحمد ضرغام).. هل من خدمة» يمكنني تقديمها 
لك؟ 

دلف الرجل إلى الحجرة في خفةء وأغلق بابها خلفه» وهو يقول: 
- بالتأكيد. 


ثم قطع المسافة من الباب إلى مكتب ( (أحمد) في خطوة كبيرة 
واسعة قبل أن يضح آمامه نسخة المجلق اد 


- آنت صاحب هذا الرسم.. اليس کذلك؟ 


4395 


ثم تع المسافة من الاب إلى مكتب ل(قاسم) في خطو؟ ة كبيرة 
واسعة» قبل أن يضع آمامه نسخة المجلة.. 


أجابه (أحمد) في اقتضاب حذر: 
سأله الرجل في لهفة شديدة: 
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- هل شاهدت ذلك النموذج بنفسك ؟! 

تردد (أحمد) لحظة» قبل أن يقول: 

صاح فيه (بيشوب) في غضب: 

- بل أنت مضطر. 

5 (أحمد) ٤‏ فزع ودهشة» وحدق ٤‏ وجه (بیشوب)» الذي 
تراجع في سرعة» مستدركًا في عصبية: 

- أعني أنه من واجبك أن تفعل. 


ظل (أحمد) يحدق ف وجهه لبضع لحظات آخری» وقد خيل 
إليه أن الرجل 0 أو مخبول» ثم لم يليث أن اعتدل» وقال 


- ليس من حقي أن ن أخبرك. 
سأله في لهفة: 
- ولماذا؟! 
تردد (أحمد) لحظة آخری» قبل أن يجيب: 
- لابد أن أسأل أصحابه آولا. 
تراجع (بیشوب)» واتسعت عيناه عن آخرهماء وهو يهتف: 
- أصحابه؟!.. 
ثم اندفع إلى الأمام ثانية بحركة حادةء آفزعت (آحمد)» قبل أن 
يستطرد في انفعال عنيف: 
- إذن فقد رأيته بالفعل! 
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- كيف دخلت إلى هنا؟ دمن ل نی ین 
ماذا آصاب طاقم الأمن هنا؟! 


قالهاء وبده تقفز إلى سماعة الهاتف» ولکن لم تكن آصابعه 
تحتويهاء حتى آمسکتها يد (بیشوب) في قوةء وهذا الأخير یقول: 
- مهلا.. من الواضح أنك لا تفهم شیئّا. 

تطلع إليه (أحمد) في عصبية» وهو يقول: 

- اسمع يا رجل.. 

قاطعه (بيشوب) في سرعة» وهو يقدم له جواز سفره: 


- (بيشوب).. الدكتور (جون بيشوب)» خبير الآثار المصرية 
القديمة والأستاذ بجامعة (جورج واشنطن) الأمرركية. 


ارتفع حاجبا (أحمد) في دهشةء وهو يقول: 
- خبير آثار مصردة قديمة؟! 
وابتعدت يده عن سماعة الهاتف» مستطردا: 
- لهذا إذن أثار الرسم اهتمامك. 
أعاد (بيشوب) جواز سفره إلى جیبه» وهو يتخذ مقعدًا أمام 
مكتب (آحمد)» ويقول في حماس: 

- ليس لأنني خبير آثار فحسبء ولكنني قضيت السنوات العشر 
ات تقربيًا في البحث عن ذلك النموذج بالذات. 

هتف (أحمد): 

- حقًا؟ 
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أومأ (بيشوب) برأسه إيجابّاء وازدرد لعابه» قائلا: 

- عندما شاهدت الرسم في المجلة» أدركت على الفور أنه ليس 
نتاج خيال فنان» وانما هو نقل أمين لنموذج شاهده بعينيه» 
ولهذا أتيت إليك على الفور؛ لأسألك أين ومتى رأيت هذا 
النموذج؟ 

هز (آحمد) رآسه قائلا: 

- لست آعتقد أنه من حقي أن أخبرك. 

توتر (بیشوب) في شدة» وهو يقول: 

- اسمع.. سأمنحك عشرة آلاف دولار. 

فغر (أحمد) فاه في دهشة» مع. ضخامة المبلغ» وغمغم: 

- عشرة آلاف دولار؟! 

هتف (بیشوب) في انفعال: 

: سأرفع المبلغ إلى خمسة عشر آلفا.. بل عشرین آلف دولار 
مقابل معرفة مكان ذلك النموذج. 

هز (أحمد) رأسه» وهو يتنهد في أسفء قائلا: 

- المبلغ کفیل بادارة الرآس بالفعل» ولكني آجهل ا ف ین 
ذلك النموذج. 

انسعت عینا (بیشوب) في ارتياع» وهو یهتف: 

- ولکنك قلت: انك رأيته بنفسك؟! 

آجابه (آحمد): 
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- هذا صحيح. . لقد رأيته بنفسي أربع مرات» ورأيت المقبرة التي 
تضمه» والتي تحمل جدرانها أعجب نقوش فرعونية رأيتها في 
حياني كلهاء وذلك التابوت الملي» ولكنني آجهل تمامًا أين يوجد 
كل هذا. 
سال لعاب (بيشوب) لما سمعه» وود لو انقض على (أحمد)ء 
وانتزع منه السر انتزاعًاء ولكنه بذل طاقة خرافية السيطرة على 
أعصابه» وهو يقول له: 
- صف لي المکان» وسأجده أنا بوسائلي. 
هز (أحمد) رأسه في آسف» وهو يقول: 
- لقد ذهبت إليه معصوب العينين. 
ارتد (بيشوب) كالمصعوقء هاتمًا: 
- معصوب العينين ؟ 
ثم ارتجف جسده كله من فرط الانفعال» وانتقلت الارتجافة إلى 
شفتيه وصوته» وهو يقول: 
- مستر (أحمد).. أعتقد أنه من واجبك أن تقص على القصة 
كلهاء فأنا في ذروة اللهفة لسماعها. 
تردد (أحمد) لدقيقة كاملة» قبل أن يحسم أمرهء قائلًا: 
- فليكن.. إنني أحتاج إلى من يشرح لي ما عجزت عن فهمه. 
ثم رفع عينيه إلى (بیشوب)» مستطردا في حزم: 
- سأقص عليك القصة كلها يا دكتور (بيشوب). 
ارتفع فجأة صوت أنثوي يقول: 
- أية قصة؟ 
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التفت (أحمد) إلى مصدر الصوت في سرعة» ثم انعقد حاجباه في 
توش شدي 
فهناك.. عند باب الحجرة» كانت تقف (لیلی)» وإلى جوارها آخر 
شخص يرغب في رؤيته» في الوقت الحالي.. 
(نجيب).. 
النوبي (نجيب صديق).. 

* ع Xx‏ 
جلس الدكتور (فؤاد) لنصف ساعة کاملة» يتطلع إلى رسم 
نموذج مركب الشمس» في نسخة جديدة من المجلةء قبل أن 
يهز رأسهء ويغمغم في شيء من عدم الارتیاح: 
- غير معقول! 
ثم نهض إلى مکتبه. والتقط عدسته المکبرق» وعاد يستخدمها في 
فحص الرسع.. 
ومع التكبير» بدت النقوش أكثر وضوحًا.. 
وتضاعفت دهشة الدكتور (فؤاد) وحيرته.. 
لقد كانت لغة هيروغليفية سليمة» يعود أسلوبها إلى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة» وتروي نفس القصة التي أشار إليها الدكتور 
(بيشوب).. 
أو جزءًا منها على الأقل.. 
فمن الواضح أن القصة نقشت على جدران الصندوق الأريعة» 
والرسم لا يحوي سوي جانب واحد منها.. 
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ولكن دقة هذا الجانب تؤكد أن الرسم ليس وحيًا من خيال 
الفنان.. 

انه شىء رآه» وتأثر يك وتفاعل مع.. 

ورسمه.. 

شيء رآه رأي العين.. 

ومرة آخری انعقد حاجبا الدکتور (فواد)» وتراجع بظهره إلى 
مسند مقعده» وهو يغمغم: 

- إذن فقد كان (بيشوب) على حق.. بردية (أحمس) ليست 
محض خيال.. صندوق الشمس حقيقة واقعة. 

استعاد ذهنه حديث (بيشوب) حول الصندوق ومحتوداته» 
وعلاقته بالكوكب العاشر الذي كان يدور يومًا ٤‏ مجموعتنا 
الشمسية» » ثم انفجر» ولم يتبق منه سوى عدد من الكودكبات 
والنيازك.. 

ثم عاد يهز رأسه فى عنفء قائلًا: 

- صعنا.. صعب .. 

كان هناك صراع عنيف يدور في آعماقه» ما بين تصديق ما يصر 
عليه (بیشوب)» وما يوحي به الرسم» ورفض عقله لفكرة قدوم 
كائن من كوكب آخر لزبارة ملك (مصراء وتسليمه أسرارًا 
رهيبة.. 

فالفكرة - بالنسبة إليه - تبدو أشبه بروايات الخيال العلمى.. 


تلك الروايات التي لم ولن يلقي نظرة واحدة عليهاء ٤‏ حياته 


4402 


إنه لا يقنع بما فيها.. 

بل ولا يجد مبررًا واحدًا لكتابتها أو قراءتها.. 

لا يوجد في العالم خيال جامح.. 

توجد فقط حقائق.. 

حقائق مجردة.. 

ولكن حتى فكرته هذه اصطدمت بجدار صلب.. 

من قال: إن العالم یخلو من الخیال؟!.. 

أعظم المخترعات بدأت بخیال عالم... 

ك 

ثم تطور الخيال» وتجسدء ليضع حقائق مازالت تملأ حياتنا في 
كل لحظة.. 

الکهریاء كانت خيالا.. 

والمصابيح... 

والأسلحة.. 

وحتى السفر عبر الفضاء بدأ کخیال» وانتهى كحقيقة لا تقبل 
الجدل.. 


ومرة آخری» عاد اضرا يحتدم ٤‏ عقله» وعجز عن الاسترخاء 
٤‏ مقعده» فنهض ف حركة حادق» واتجه إن مكتيته» وآدار عینیه 


ع 0 الکتب المتراصة فيهاء وعناوننها المختلفة» قبل أن 
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- من يدري؟!.. ریما يحتاج الأمر مني إلى مزيد من الدراسة 
والبحث.. من يدري ؟! 
نعم يا دكتور (فواد).. 
من يدري ؟!.. 
FE‏ ا و 


توتر الدكتور ( (بيشوب) ف شده» وانقليت سحنتك على نحو 
عجیب» حق بدا أشيه بوحش غاضب» عندما دلفت (ليلى) 


والنوبي إلى مكتب (أحمد)ء وهذه الأخيرة تقول بابتسامتها 
الساحرة: 

- هل أزعجناكما؟ 

لم يفهم (بيشوب) عبارتهاء التي نطقتها بالعربية» ولكنه رمقها 
من الخوف» وهي تقول: 

- ماذا هناك؟ 

نهض (أحمد) يستقبلها في سرعة» وهو يقول بالإنجليزية: 

- لا ی ء. . انه الدکتور ( (بیشوب). . خبار آثار آمريي يرغب ٤‏ 
نش فال حول الاثار المصردة القديمة. 

قالهاء وهو يري (بیشوب) بنظرة سريعة» استوعبها هذا الأخير 
على الفورء وان لم يرق له مغزاهاء فازداد انعقاد حاجبیه» في 
حين صافح (أحمد) (نجيب)» وهو يقول: 

- مرحبًا يا أستاذ (نجیب).. متى وصلت إلى (القاهرة)؟ 

أجابه النوبي بلهجته الشديدة التهذيب كالمعتاد: 
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- الآن فقط يا أستاذ (أحمد).. لقد أتيت من المطار إلى هنا 
مباشرة.. 

قال (أحمد) في حرارة مبالغة: 

- حمدًا لله على سلامتك يا أستاذ (نجيب).. تفضل.. سأتفرغ 
لك بعد قليل.. تفضلي يا (ليلى). 

جلست (ليلى) والحيرة تملا نفسهاء وعيناها لا تفارقان وجه 
(بیشوب)» الذي بدا شديد الحنق والغضبء و(أحمد) يلتفت 
- معذرة يا دكتور (بيشوب).. هل يمكننا استكمال حديثنا فيما 
بعد؟ 

رمقه (بيشوب) بنظرة شديدة التوتر» قبل أن يغمغم: 

- لا بأس.. أنا أقيم في فندق (هيلتون النيل)» في الحجرة رقم 
(403).. سأنتظر محادئتك على أحر من الجمر.. 


ثم ألقى نظرة شرسة على (ليلى) و(نجیب)» وتوقف لحظة عند 
وجه هذا الأخيرء قبل أن يسأله بالإنجليزية في اهتمام: 


أومأ (نجيب) برأسه إيجابّاء وهو يقول: 

هز (بيشوب) رأسه دلالة الفهم» وغمغم: 

- كنت أتوقع هذا. 

ثم رمق (أحمد) بنظرة آخری» قبل أن يغادر حجرة مكتبه. 
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ولم يكد (بيشوب) يغلق الباب خلفه» حتى التفتت (ليلى) إلى 
(احمد)» تساله ٤‏ انفعال: 

- من هذا الرجل؟! 

لوح بکفه»ء وهو يتنهدء مجيبًا: 

- قلت لك: إنه خبير آثار أمريي. 

انعقد حاجباهاء وهي تقول: 

- عجبا!.. يبدو لي كرجل عصابات آمريي. 

مط (أحمد) شفتيه» وهز كتفيه وهو يقول: 

- لا تحكمي على الناس من مظهرهم. 

ثم التفت إلى (نجیب)» مستطردًا في سرعة» وکانه يحول بينها 
وبين الخوض في أمر (بيشوب) هذا: 

- قل لي يا أستاذ (نجيب): هل تحتاجون إلى رسومات أخرى؟! 
هز (نجيب) رأسه نفيًا في هدوء وقال: 

- كلا يا أستاذ (أحمد).. أشكرك.. الرسومات الأولى كانت جيدة 
کر 

سأله (آحمد) في توتر: 

- لماذا لم تحتفظوا بها إذن؟ 

تجاهل (نجیب) السوال تمامّا؛ وهو یمیل نحوهء قائلًا: 

- الحاج يرغب في مقابلتك. 

تراجع (آحمد) فى دهشة مغمغما: 

- الحاج ماذا؟!- 
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ومرة آخری» تجاهل (نجيب) السؤال» وأخرج من جيبه تذكرتي 
سفرء وهو يقول: 

- لقد حجزت لنا تذكرق سفرء فى الطائرة المسافرة إلى (أسوان)» 
بعد ساعتین من الآن. ` ۱ 

هتفت (لیلی) في دهشة: 

- بعد ساعتين! 

وانعقد حاجبا (أحمد) في شدة» وهو يقول في عصبية: 

- من يظن نفسه ذلك الحاج ؟!. . هل يعتقد أنه صار قائدا حربيّاء 
وكلنا جنود في جیشه» حتى يأمر فيطاع؟!.. هل يكفي أن يشير 
إلى بسبابته» قائلا: احضر يا (أحمد)ء فأهرع إليه على الفور؟! 
ارتفع حاجبا (نجيب) في دهشة» وهتف: 

- معاذ الله أن يفكر الحاج بهذا الأسلوب يا أستاذ (أحمد).. إنه 
لا يفعل هذا معناء وهو كبيرناء وله علينا حق الطاعة فكيف 
يفعله مع صديق مثلك. 

تراجع (آحمد) مع كلمات (نجیب)» الذي تابع في تأثر: 

الحاج لم پرسلي لامرك بالحضورء وانما آرجوك آن تذهب 
لمقابلته» باعتبار آنك صرت صدیقَا لقومناء یمکننا اللجوء الیه 
وقت الحاجه.. 


ثم دس يده ق جييه» مستطردا: 
- ولو آنك تطلب مقابلًا ماليًا لهذاه فقد خولني الحاج الحق في... 
- كفى يا أستاذ (نجيب). 
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مع (ليلى) وحدنا. 

أدار (نجیب) عينيه في وجهيهماء ثم نهضء قائلا: 

تابعته (ليلى) ببصرهاء وهو یغادر الحجرة» وبغلق بابها خلفه ٤‏ 
رفق وحرص» ثم التفتت الخ (احمد)» تساله ٤‏ حيرة: 

- لماذا طلبت منه الخروج؟ 

سألها في اهتمام: 

- ما رأيك فى هذا الأمر؟ 

قالت في اهتمام: 

- أتقصد السفر ومقابلة الحاج؟! 

- أعتقد أنك مضطر لهذا. 

ارتفع حاجباه في دهشة» وهو يقول: 

- مضطر؟! 

- بالطبع.. الواجب يحتم عليك أن تفعل.. لقد زرتهم من قبل 
وأكرموا وفادتك» وآحسنوا ضيافتك كما اخبرتنی» وكانوا 
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يتعاملون معك طوال الوقت كما لو كنت واحدًا منهم» واليوم 
يقولون إنهم يحتاجون اٍليك» فكيف يمكنك الرفض ؟! 

تراجع في مقعده» وهو يتأملها في اهتمام» ثم عقد ساعديه أمام 
صدره» وسألها: 

- وماذا عن المقابل المادي؟ 

انعقد حاجباهاء وهي تجيب: 

- لا يمكنك المطالبة بقرش واحد بالطبع. 

سألها في اهتمام: 

- ولكنك كنت شديدة الحماس في المرة السابقة» عندما عرضوا 
علن خمسة ألاف جنيه. 

أجابته في حزم: 

- الخمسة ألاف جنيه كانت أجرًا لعمل تقوم به» آما في هذه 
المرق فمن العار أن يتقاضى الصديق أي مقابل» لقاء خدمة 
يقدمها لصديقه. 

ران عليهما الصمت بضع لحظاتء بعد عبارتها الأخيرة» ثم لم 
يلبث (أحمد) أن ابتسم ابتسامة حانية» وهو يغمغم: 

- هذا ما توقعته منك بالضبط. 

ثم مال نحوها بحركة مباغتة» مستطردًا: 

- (ليلى).. هل تتزوجينني؟! 
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<١ 2 


انسعت عيناها في دهشة» وتخضب وجهها بحمرة | لخجل» وهي 
تخمغه: 

- أتزوجك؟ ! 

قال بسرعة وكأنما يخشى أن يفقد شجاعته, لو توقف لحظة 
واحدة: 

- نعم يا (ليلى).. أنا أحبك منذ فترة طويلة» وأتمنى أن تصبحي 
زوجتي.. ما رأيك؟ 

تضاعفت حمرة الخجل في وجههاء وارتبكت ابتسامتها على 
شفت ا» وانخفط بصرها إلى ما بين قدمیها» قبل أن ت: ۰ قاكلة 
في اضطراب: 

قالتها» وأسرعت إلى الباب» فهب من مقعده» يسألها في لهفة: 

- هل آعتبر هذا رفضًا أم قبولا؟ 
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والحیاءی وهي تقول: 
وتهللت أساريره» وهي تعدو مبتعدة في خجل» ورقص قلبه طرباء 
وهو يهتف: 
اساد (نجيب). 
أطل (نجيب) بوجهة من الباب المفتوح» وعيناه تحملان 
تساؤلاء فتابع (أحمد) ٤‏ حماس: 
- آما زلت تحتفظ بالتذكرتين؟ 
وتهللت أسارير (نجيب) بدوره.. 
جلو علو جاو 
«لقد وصلنا تقربيًا..» 
نطق (نجيب) العلمة» وق صوت أقرب إن الهمس» ففتح 
(آحمد) عینیه» واعتدل على مقعده» داخل السيارة القديمةء 1 
تنقلهما ای القرده» وفرك عینیه الناعستين» مغمغمًا: 
- يبدو أنني استغرقت في النوم قلیلا. 
ابتسم (نجیب) ابتسامة مشفقة» وهو یقول: 
تمتم (آحمد) في إرهاق: 
- حقًا؟! 
قالهاء وهو يتطلع ال القرده التي بدت مهيبة» مع غروب 


الشمس» الذي بلقی فيها مئات الظلال» التي انفردت فوق طرقها 
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الممهدة» والسيارة تتهادي فوقها في خفة» جعلت (أحمد) يقول: 
- كيف مهدتم هذه الطرق م (نجیب)» مجييًا 

- إنها فكرة من ابتكار لقد سوينا الأرض ا خشدية 
كبيرة تجرها الدواب» ثم غمرناها بآحجار صغيرة» من الجبال 
المحيطة. وتركنا للسيارات الزائرة مهمة تمهيد الطرق. 

هز (أحمد) رأسه قائلا: 

- من الواضح أن الحاج بالغ الذکاء في هذا الشآن. 

- هذا ۳ ابتکار الوحید» فقد صنع خزا خزانات ضخمة» لاحتواء 
مياه الأمطارء واستخدامها ٤‏ الشرب والطهی. وآمد منازلنا 
بشبکة من الاثابیب المطاطی التي تنقل إلينا الماء وقتما تريد. 
سأله (أحمد) ٤‏ دهشه: 

- ألم تمتك إليكم مشاريع توصيل المياه الحكومية؟! 

ارتسمت على شفتي (نجيب) ابتسامة حزينة» وهو يقول: 

- الحكومة نقلتنا من قريتنا إلى هناء ثم نسيت أمرنا تمامّاء فلم 
ندرج قردتنا ضمن مشاریع الکهریاء آو المیاه» أو 2 حتى الوحدات 
الصحية والاجتماعید. 


قال (آحمد) في حماس: 

- اطمئن يا صديقي.. لن يدوم هذا إلى الأبد.. ساتببی قضية 

قريتكم» وسأبلغ الأمر المسؤولين» من خلال المجلة» و... 

قاطعة السائق بغتةء وهو يتحدث مع (نجيب) باللغة النوبيةء 

فألقى هذا الأخير نظرة على المرآة الجانبية للسيارة» قبل أن 
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يربت على كتف السائق» ویجیبه باللغة نفسهاء ثم يعود إلى 
(آحمد)» الذي سأله في قلق: 

- ماذا هناك؟ 

ابتسم (نجیب)» قائلا: 

- لا شیء يا أستاذ (آحمد).. اطمئن. 

لم يرتح (آحمد) للجواب وأيقن من حدوث آمر ماه یخفیه عنه 
(نجیب) والسائق» ولکن قبل أن ینشغل بالتفکیر في هذاء لاحت 


له ساحة القربة» التي یقف فیها کبارها كالمعتادء وعلی رأسهم 
الحاج» بابتسامته العذبة المشرقف فهتف ق حماس: 


- ها هو ذا الحاج. 

ابتسم (نجیب) لحماسه. ولاذ بصمت مطبق» حق توقفت 
السيارة آمام الحاج» الذي استقبل (أحمد) بابتسامة کبیرق قاتلا 
وهو يصافحه في حرارة: 

- مرحبًا بالصديق. 

مال (نجيب) على الحاج» وتحدث معه قليلًا باللغة النوبية» فهز 
الحاج رأسهء وهو يقول بالعربية: 

- لا بأس.. لا بأس.. كل شيء على ما يرام. 

ثم وضع يده على كتف (أحمد)ء قائلا: 

- تعال أيها الصدیقء فلدي ما أتحدث به معك. 


سار (آحمد) 2 جواره صامتاء حق ضمتهما حجرة ٤‏ منزل 
الحاج» وتناول الاثنان طعامهماء وهما يديران حديثًا ودیا» ثم 
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جاءت أكواب الشاي» فارتشف الحاج رشفة من كوبه» وهو 
يتطلع إلى (أحمد)» وقال: 

- أظنك تتساءل: لماذا طلبت منك الحضور إلى هنا ثانیة؟ 

آوماً (أحمد) برأسه إيجابًاء وهو يرتشف الشاي بدوره» فهز 
الحاج رأسهء وقال: 

- من حقك أن تفعل.. لقد أديت عملك» الذي أثار ولا ربب 


الكثير من الحيرة والشكوك في نفسك» وجعلك تتساءل عن سر 


الرسومات» وتركها لديك بعد الانتهاء منها. 

ثم ننهد» مستط‌دا: 

- ولقد ناقشنا الآمن ووجدنا أنك» کصدیق. نستحق أن تشاركنا 
سرنا. 

ومال نجوه» مضیفا ٤‏ : 

- والآن» سأروي لکن سر الصندوق.. صندوق الشمس. 

وكانت مفاجأة ل(أحمد).. 

مفاجأة مدهشة. 
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6- السر.. 

حدق (أحمد) طودلا في وجه الحاج» الذي تراجع في هدوع وهو 
يلتقط نفسًا عميقاء ويقول في هدوء: 

- منذ ما يزيد قلیلا على ثلاثين عامّاء وبالتحديد في شتاء عام 
1959م لم تكن قردتنا ٤‏ هذا المکان» وانما كانت تحتل منطقة 
أخرى» لم يعد لها وجود الان» وانما اختفت تماما تحت ما 
يعرف اليوم ببحيرة (ناصر). د المهم أنه ذات يوم» في ذلك 
التاریخ» فوجئت القردة بغردب فد إليهاء ٤‏ حالة مزری 
ويسقط بين ذراعي كبيرهاء وهو يحتضر.. . وكعادتناء آولینا الرجل 
جل اهتمامنا» وحاولنا انقاذه واسعافه. الا أنه لفظ أنفاسه 


التخبرق يعد أن سلمنا رقعه من الجلد» نحوي خربطة ماه 
وصمت لحظة لب لبلتقط أنفاسه» قبل أن يتابع: 

سس ذا فا ال شرا الم EMNE‏ 
وسلمنا باق متعلقاته للشرطة و.. 

عقله فیما ينبغي الافصاح عنه, قبل أن یقول: 

کاملة» عثرنا على | لمقبرق الق نضم صندوق | لشمس 7 

قال (آحمد) في انفعال: 
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هز الحاج كتفيه» وقال: 
- كان في نيتنا أن نفعل» لولا ما حدث. 


سأله (أحمد) في لهفة: 
- وماذا حدث ؟! 
أجابه الحاج: 


- عندما وصلنا ال المقبرق کان الصندوق مفتوخاء ولدينا قناعة 
بأن ذلك الغريب هو الذي فتحهء فقد كان هناك مصباح ما 
داخله» يشع ضوءا مبهژاه حتى ليكاد يشبه ما وصفه ذلك 
الغريب» بقوله: إنه شاهد الشمس تشرق داخل الصندوق» 
وكانت المقبرة كلها مضاءة بذلك الضوء المبهرء حت لم تعد 
أننى اتجهت إلى الصندوق كالمسحورء ومددت يدي أمسك ذلك 
المصباح» و.. 

انتقض جسده كله في عنف» وهو يستعيد تلك الذكرى» 
(أحمد) أنها أعنف ذكرى في حياة الحاج كلهاء فتمتم في فضول 
مغموس في اللهفة: 

- وماذا يا حاج؟ 

لوح الحاج بید۵» وزاغت عيناه» وهو يقول: 

- أصابني ما يشبه الصاعقة» وسرت ٤‏ جسد‌ي طاقة هائلة» فلم 
أذكر سوى أنني أطلقت صرخة هائلة عظيمة» ثم أفقت بعدها 
لأجد نفسي راقدًا في منزلي» وحولي زوجي وأبنائي» وعدد من 


کبار القرية» يتطلعون ال ٤‏ هلع واشفاق.. 
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وازدرد لعابة ثانية» وهو يهز رآسه. وكأنما ينفض عنها الجزء 
المولم من الذ کردات قبل أن يتابع: 

- لم أنتبه إلى أية تغيرات في جسدي یومتذ» ولا في الأيام التالیف 
ولكنني لاحظت آن التمیمة المصنوعة من الرصاص؛ والتي كنم 
أحملها دائمًا في جیی» قد تحولت إلى قطعة من الذهب. 
اتسعت عينا (أحمد)ء وهو يهتف: 
آوماً الحاج برأسه إيجايّاء وهو يقول: 
- نعم. . الطاقة التي تضيء ذلك المصباح الأبدي» كانت لدیها 
القدرة على تحویل الرصاص 2۱ ذهب» ولکن یکمیات محدوده» 
ولفترات محدودة من العام. 
وتنهد مرة آخری» قبل أن يتابع: 
- وعندما درسنا الموقف» وقررنا الحفاظ على سر صندوق 
الشمس» واستخدام قدرته المدهشة على تحويل الرصاص ان 
ذهبء في تمويل مشروعات تطوير قريتناء فوجئنا بقرار تهجيرنا 
إلى قرية بديلة» لأن قريتنا ستغرق تحت مياه النیل» بعد تحويل 
مجراه» وانشاء بحيرة (ناصر) الصناعية.. 
ارتفع حاجبا (أحمد) في تأثرء وهو يقول: 
- يا للخسارة! 
أطل الأسف من عيني الحاج» وهو يقول: 
- ویالفعل» > تم تهجيرنا إلى فربة بديلة» وغرقت قرتنا بالكامل» 
وانقطع الطريق بیننا وبين المقبرة وصندوق الشمس. 
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ثم انعقد حاجباه فى حزم» مستطردا: 

- ولكننا لم نيأس. 

- هذا واضح. 

تابح الحاج ف انفعال: 

- كان من الضروري أن نصل إلى صندوق الشمس» وأن نستفيد 
بقدرته على إنتاج الذهب من الرصاصء حتى يمكننا الإنفاق على 
أن أهملت الدولة شؤونناء ونسیت أو تناست وجودنا وأصبحنا 
واعتدل في اعتداد» وهو يضيف: 

- وقررنا الوصول إلى المقبرة بأي ثمن. 

- ومن الواضح أنكم نجحتم في هذا. 

- لم يكن هذا سهلا أو هيئًا.. لقد احتاج منا إلى عشرين عامًا من 
العمل الشاق المتواصلء قمنا به جنبًا إلى جنب مع الجهود 
لرأب الصدعء بين تجاهل الدولة لناء ورغبتنا في حياة كريمة 
آمنة. 

وتنهد في ارتياح» وهو يتابع: 

- وأخيرًا وصلنا إلى المقبرة» التى أطلقنا عليها اسم مقبرة الشمس. 
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وتهللت آساریره» مع استطراده: 

- كان الضوء مازال يغمرهاء من ذلك المصباح الدائم» ولکن 
ألوان النقوش بهتت إلى حد ما بسببه» مما أصابنا بالقلق» 
فاختبرنا قدرة طاقة المصباح: باستخدام قطع صغيرة من 
التعرض لضوئه المبهر. 

وابتسم» مضیفا: 

- وهکذا عادت عجلة التحسن والتطویر تدور» ویدآنا مشروعا 
لمد لقرية بالتیار الكهربي على نفقتنا الخاصة. وإقامة مركز 
طى» ومدرسة» ومکتبة عامة. 

تم تلاشت ابتسامته» وهو یقول في أسى: 

- ولکن مشروعنا هذا لم یکتمل للأسف. 

سأله (آحمد) في انزعاج: 

- کیف؟! 

ننهد» وهز رأسه ٤‏ آسف» قائلا: 

الرصاصء عندما فقد آحد رجالنا توازنه» فسقط فوق الصندوق. 
هتف (آحمد) مذکوژا: 

- وحطم المصباح. 

هز الحاج رأسه نفيّاء وهو یقول: 

- كلا.. لم يصل الأمر إلى هذا الحد والحمد لله (سبحانه 
وتعالى)» ولكن سقوط الرجل على الصندوق أغلقه. 
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سأله (أحمد) في حيرة: 

- وماذا في هذا؟ 

تطلع إليه الحاج في صمتء قبل أن يقول: 

- لم يمكننا إعادة فتحه قط. 

ارتفع حاجبا (آحمد)» وهو يهتف في دهشة: 

- حقًا؟! 

أجاب الحاج في أسف: 

- من الواضح أنه لا يفتح بالطرق العادية» وأن له رتاجًا سرنًا 


اننا فشلنا تمامًا. 


سأله (أحمد) في اهتمام: 

- ألم تحاولوا استخدام القوة؟! 

رفع الحاج حاجبیه» وهو يقول في استهجان: 

- القوة؟!.. القوة مع صندوق كهذا؟!.. لا أحد يجرؤ على اللجوء 
إلى القوة الغاشمة» فى مثل هذه الظروف يا أستاذ (أحمد)ء فمن 
يدري ما الذي يمكن أن يحدث عندئذ؟!.. ريما انفجر الصندوق 
بكل محتوداته» أو فقد طاقته أو فاعليته.. من يدري؟! 

تنهد (آحمد)» وهو يوئ برأسه متفهمّاء ویغمغم: 

- أنت على حق. 

صمت الحاج بضع لحظات. ليلتقط أنفاسه» قبل أن يقول: 


- ولهذا دعوناك لترسم الصندوق. 
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قال (أحمد) في دهشة: 

- وما صلة هذا بذاك؟ 

أجابه الحاج فى هدوء: 

- كنا واثقين من آن الموقف كله سین حيرتك ود هشتك» 
وخاصة عندما ننقدك أجركء دون أن نأخذ الرسومات» وأن 
حيرتك هذه ستدفعك إلى القيام بالخطوة الوحيدة المنطقية.. 
أن تنشر أحد الرسومات. 

انعقد حاجبا (آحمد) في شدة» وهو يقول غاضبًا: 

- إذن فقد كنت بالنسبة لكم مجرد فأر تجارب» يجري فوق 
متاهة أعددتموها بدقة» وأنتم تدركون أنه سيتخذ المسار الذي 
يروق لكم منها. 

خفض الحاج عينيه» وهو يقول: 

اعتذارنا عما فعلناه بك» ولكن لم يكن من المنطقي أن نمنحك 
كل ثقتنا دفعة واحدق» ونحن لا نعرف عنك الا أقل الة لقليل» ثم 
إننا كنا نريد منك أن تتحرك بمنتهى التلقائية» والسبيل الوحيد 
إلى هذا هو أن يحاط الموقف كله بنوع من الغموض» الذي 
يستفز حماسك» وبدفعك إلى التفكير والعمل» حت تعثر على 
الشخص الذي يعرف طبيعة الصندوق» من الرسم المنشور ٤‏ 
هتف (آحمد): 

- الدکتور (بیشوب). 
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- في خدمتك أيها المخادع. 
التفت (أحمد) والحاج إلى مصدر الصوت» ثم شهق الأول في 
فأمام عينيه مباشرة» كان هناك مسدس ضخم مصوب إليهماء 
(بيشوب). 
الدكتور (جون بيشوب).. 

جاو جلو جلو 
لثوان ران صمت ثقیل على المکان» و(احمد) والحاج يحدقان ٤‏ 
فوهة المسدس المصوية الیهماء قبل أن ر يهتف (أحمد): 
- كيف وصلت إلى هنا؟! 
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قاجا یه باقن و اة ساك سدس شغ مسرت هه وله 
يقف آخر رجل يتوقع رؤيته في هذا المكان. 
هز (بيشوب) كتفيه» وهو يجيب في استهتار: 
- لم يكن الأمر صعبًا كما تتصور.. لقد شاهدت ذلك النوبي في 
مکتبك» وأدركت على الفور أنه واحد من الذين استعانوا بك» 
و 44 


لرسم ذلك الصندوق» مع نموذج مركب الشمس» لذا فلم أرحل» 

ولم أعد إلى الفندق» وانما تبعتكما إلى المطارء واستقللت الطائرة 

معكماء في الدرجة الأولى» وعندما وصلنا إلى (أسوان) كنت قد 

تركت سيارتي (الجيب) في المطار لحسن الحظء فتبعتكما بها 

ای هناء وعبرت شوارع هذه القردة السخيفة» التي تخلو من 

المارة مع غروب الشمس» > فلم يعترضني آحد» حتى وصلت إلى 

منزل الحاج» وسمعت کل ما دار بينكما. 

سأله الحاج في اهتمام: 

5 إذن» فأنت تعرف صندوق الشمس جيدًا. 

آشار إليه (بيشوب) في حدة» مجيبًا: 

- يا له من قول!. . إنني أعرف ذلك الصندوق بأكثر مما أعرف 
نفسي آیها م . لقد درسته طوال ما يقرب من عشر 

ارتفع حاجبا (احمد) في دهشة عندما ارتسمت على شفتي 

الحاج ابتسامة کبیرق» وهو یقول: 

- عظیم.. آنت الشخص الذي نبحث عنه. 

هتف (بیشوب) في سخربه: 

- هکذا؟!.. آنتم سعداء الحظ إذنء فها آنا ذاء وأنتم ستقودوني 

الان إلى المقبرق التي تحوي صندوق الشمس. 

أجابه الحاج ٤‏ صرامة: 

- ليس قبل أن تلقي مسدسك هذا جانيًا. 

انعقد حاجيا (بيشوب) في غضبء وهو يلوح بمسدسه هاتفا: 
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تست أيها المخرف. . لست في موقف يسمح لك باملاء 
آوامرك» ولا حق بالتفاوض .. انظر ال هذا المسدس» ول 
آننی آسیطر على الموقف تمامّاء وأنك مضطر لطاعة آوامري. 
انسعت ابتسامة الحاج» وهو يقول ٤‏ هدوء مثير: 

- أتظن هذا حقًا؟! 

لم یکد ینطقهاء» حق انفتحت کل نوافذ وأبواب الحجرة» وظهر 
من خلفها جيش من شباب القرية ورجالهاء يحمل کل منهم 
(بیشوب)» وهو يدور بمسدسه مذعورّاء ویهتف: 

- مرهم بالتراجع يا حاج.. مرهم بالتراجع والا آطلقت عليك 
النار. 

عقد الحاج کفیه آمامه» وهو یقول بانجليزية سليمة: 

- وکم رصاصة ستطلق» » قبل أن تفرغ خزانة مسدسك يا رجل.. 
ثماني. . عشرًا. . أو حتى عشرین؟! في النهاية سیتبقی منا ما يكفي 
حتمًا لسحق عظامك» قبل أن تحقق حلمك برودة صندوق 
|| 0 ۱ 

دار (بيشوب) حوله في اضطراب» وقد احتقن وجهه» وأطل 
احتقانه عبر عينية الحمراوين» في حين تابع الحاج في هدوء 
- ألم تسأل نفسك لماذا كانت شوارع القرية خالية؟.. هل 
تصورت أن (نجیب) وسائق السيارة لم ينتبها لمطاردتك لهما 
طوال الطریق ؟ 
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خطأ يا رجل.. خطأ.. حتى وأنا أروى القصة لصديقنا الأستاذ 
(آحمد)» كنت أعلم أنك خلف النافذة» تسترق السمح. 
عض (بيشوب) شفتيه قهرًا وغیظاء قبل أن يخفض مسدسه 
هاتقًا: 
- اللعنة! 
أشار الحاج إلى أحد رجاله, فأسرع ينتزع المسدس من يد 
(بيشوب).» في حين هتف (احمد) في غضب: 
- أنت أحقر خبير آثار قابلته» في حياتي كلها. 
هتف (بيشوب) في حدة: 

ی ا 
قال آحمد) في حنق: 
- أتعشم ألا يأتي ذلك الیوم آبدا. 
صاح (بیشوب) في ثورة: 
- آنت غبي. . غی مثلهم. . لقد عثروا على صندوق يحوي أعظم 
آسرار المجرة» ثم انبهروا بقدرة طاقته على تحويل الرصاص إلى 
ذهب» ونسوا أن ن سار الأخرى تفوق الذهب بألف مرة. 
قال الحاج ٤‏ هدوء: 

- نحن نعلم أن الصندوق يحوي أسرارًا رهيبة» ولكننا نخثى أن 
تقع في ید ا ویتجیر» ویتصور ا 0 
قبضته» والقوة المطلقة مفسدة» وریما يكون فيها خراب الأرض 


كلها. 
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صاح به (بيشوب) في غضب: 
- ليس من حقك أن تقرر.. ليس من حقك أن تتخذ قرارًا كهذا. 
ابتسم الحاج» قائلا: 

- بل من الأفضل أن يتخذه شخص مثليء لا يطمح إلى القوة أو 
النفوذ» وكل ما يطمح إليه هو حياة كريمة لائقة لقومه. 
صرخ (بيشوب) في ثورة: 

- خطأ.. خطاأ. . الشخص الوحید» الذي يمكنه اتخاذ قرار كهذا 
هو آنا. . آنا وحدي. . آنا صاحب الحق الوحيد في كل أسرار وطاقة 
صندوق الشمس. . آنا الذي قضیت عمري كله في البحث عنه.. 
آنا.. آنا.. أنا. 
او ا 
- وماذا عنا؟ 
صاح به (بيشوب): 
سيمونز). 
- اننا لم نسرفها. الرجل سلمتي انلها بنفسه» قبل آن بلفظ 
آنفاسه الكخبرق ولم يطلب مني تسلیمها إلى آي کائن کان. 
انسعت عینا (آحمد)؛ وهو یهتف ٤‏ دهشه: 
- سلمك إياها؟!.. هل تعني آنك... 
لم يستطع إكمال عبارته. ولکن الحاج شد قامته. وهو پچیب: 
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- نعم.. آنا الحاج (جمال).. كبير القرية منذ زمن طويل.. طويل 


اتسعت عينا (بيشوب) في ذهول» وهو يقول: 
- الحاج (جمال)؟!.. ولكن هذا مستحيل!.. الحاج (جمال) كان 
في و والثمانين من عمرهء عام 1959م» ولو أنك هوء فهذا 
قاطعة الحا ف حزم: 
- أنني تجاوزت المائة عام بخمس عشرة سنة أو يزيد. 
حدق (أحمد) فيه ذاهلاء قبل أن يهتف: 
- ولكن هذا مستحيل!.. إنك تبدو كما لو أنك لم تتجاوز الستين 
من العمر بعد. 
وم الحاج برأسه بجا وهو یقول: 
- هذا صحیح يا ولديء ولکنه تأثیر تلك الطاقة الهائلة» للمصباح 
دائم الإضاءة. . إنني لم أدرك تأثيره مباشرة» عندما استعدت 
وعبي» بعد آن آعادنی الرجال ای منزلي» ولا ق الأيام التالية, 
ولكنني بدأت آنتبه إليه مع مرور الأيام والشهور والسنيتة عندما 
لاحظت أن كل رفاق يشيخون ويهرمون ویموتون» في حين أظل 
أنا قوتا صحیخاء وكأنما لا يمضي بي الزمن قطء كما أن طاقتي في 
العمل ظلت أكبر حتى من شباب القرية. 

هتف (بیشوب) مبهورًا: 
- الخلود.. لقد كشفت سر الخلود. 
هز الحاج (جمال) رأسه نفيّاء وهو يقول: 
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- الخلود للّه وحده يا ولدي. . كل ما حدث لي هو أن عوامل 
التقدم في السن تراجعت لبعض الوقت» وآشعر بها تعود 
نی في هذه الأيام» بشراسة وأكبر من ذي قبل. 
قال (أحمد) مبهونًا: 
- ولكنك تبدو سليمًا معاني. 
ابتسم الحاج في أسىء قاثلا: 
- ظاهرتا فحسب يا ولدي.. ظاهرنًا فحسب. 
هتف (بيشوب): 
- ولماذا لا تتزود بالطاقة ثانية.. لماذا لم يفعل الجميع هذا؟ 
هز الحاج رأسه» قائلا: 
- لم یفلح هذا إلا معي فحسب. ویبدو أن هذا لا يحدث الا بعد 
أن تظل طاقة المصباح محبوسة لسنوات طوال» وعندما يتم 
استهلاكهاء عبر جسد ماء تنتفي منها هذه السمة على الفور. 
عض (بيشوب) شفتيه قهرّاء وهو يهتف: 
- يا للخسارة!.. يا للخسارة! 
ثم استطرد في لهفة: 
- ولكنني أريد رؤية تلك المقبرة.. أريد رؤية صندوق الشمسء» 
والمصباح الذي لا ينطفئ آبدا. 
رمقه الحاج (جمال) بنظرة طويلة» قبل أن يقول في حزم: 
- ستراه يا رجل.. ستراه. 


سأله في لهفة أكثر: 
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- متى ؟.. متى يمكنني رژیته؟ 
تعلقت الأبصار كلها بالحاج (جمال)» الذي لاذ بالصمت بضع 
لحظات» قبل أن يجيب في حذر وحسم: 
- الان.. 
وانتفض قلب (بیشوب) في عنف.. 

* عد و 
سري توتر واضح في جسد (أحمد)ء والرجال يقودونه مع 
(بيشوب) معصوي الأعين» عبر ذلك الطريق المجهول إلى مقبرة 
وفي هذه المرة» حاول جاهدًا أن يدرس الموقف» باستخدام كل 
حواسه الأخرى.. 
كان على الرغم من العصابة على عينيه» يستطيع تمبيز نيران 
المشاعل» التي يحملها الرجال.. 
ولم تكن تلك النيران تهتز على نحو كافء كما أنه لا يشعر بهبات 
النسيم على وجهه.. 
وهذا يعني أنهم يسيرون عبر نفق ما.. 
وللتأكد من صحة استنتاجه» راح يسعل بصوت مرتفع» وهو 
يصقي جیدا إلى صدى سعاله» الذي تردد على نحو منتظم» كما 
يحدث عادة في الأماكن المغلقة.. 
أما (بیشوب)» فقد سأل في عصبية: 
- أين نسير بالضبط؟ 
جاوبه صمت مطبقء زاد من حنقه وتوتره» فصاح: 
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: سألتكم أين نحن؟! 

تردد صدى الصوت على نحو واضح» جعله يهتف: 

- آه.. إننا داخل نفق ما.. لقد حفرتم نفقًا للوصول إلى المقبرة.. 
هذا ما فعلتموه طوال العشرين عامًا. 

وشعر برطويته وبقطرات الماء المعلقة علیه» فاستطرد: 

- وهذا النفق يمتد تحت مياه البحيرة.. انين كذلك؟ 

مرة آخري جاوبه صمت مطبقء» جعله يصرخ: 

- لماذا تتجاهلونني؟ 

أجابه (أحمد) في توتر: 

- ماذا كنت ستفعل» لو أنك في موضعهم» ورجل يصر على 
إقناعك بکشف سرك له؟ 

صاح يشو 

تنهد E‏ قائلًا: 

- من الواضح أنه ما من جدوى من مناقشة هذا الأمر معهم. 
انعقد حاجبا (بيشوب) في غضب» وهو يقول: 

كانوا يسيرون منذ نصف الساعة تقرييّاء فيصعدون ويهبطون» 
وینحرفون إلى اليمين تارة» والى اليسار تارة» و... 

وأخيرّاء ارتفع صوت الحاج» وهو يقول ق هدوء: 
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- وصلنا. 

لم يكد ينطقهاء حتى رفع (بيشوب) العصابة عن عينيه» وأطلق 
شهقة قوبة» وهو يحدق في ذلك الصندوقء الذي يحمل فوقه 
أروع نموذج لمراكب الشمس رآه في حياته كلها.. 

وق انبهار شدید» راح (بيشوب) يدور في المقيرةء هاتقًا: 


- إذن فهي حقيقية.. القصة كلها حقیقیة.. بردية (آحمس) لم 
تكن كاذبة أو خيالية. . إنها حقيقة.. حقيقة.. 


ثم ألقى نفسه على الصندوق» وركع أمامه يتحسسه في انبهار, 
والحاج (جمال) يسأله في اهتمام: 


- هل يمكنك أن تفتح الصندوق؟ 

التفت إليه (بیشوب)» هاتقًا: 

- ألديك شك فى هذا؟ 

ثم خفض یدیه» وضغط جزءًا من النقوشء على الجانب الأيمن 
للصندوق» وده الأخرى تدير نقشا ثانيّاء ٤‏ الجانب الایسر منه» 
وبعدها دفع واجهة الصندوق» من طرفها الأيسر العلوي» وهو 
يقول في انبهار: 

- كل شيء مذكور في بردية (أحمس). 
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ثم ألقى نفسه على الصندوق» وركع أمامه یتحسسه فى انبهار.. 

وأخيرًا تراجع خطوة» وضغط اسم (بي-دو) بكفيه» و.. 
وانفتح الصندوق.. 
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ومع القدر الضئيل من الفراغ» الذي نشأ بين الصندوق والغطاء 
الصندوق.. 

وبكل لهفته» رفع (بيشوب) الغطاء قليلا.. 

وغمر الضوء المبهر المكان كله.. 

وهتف (بیشوب)» وهو يطلق ضحكات ظافرة رددتها جدران 
المقبرة في عنف: 

کان الضوء يغشي آبصار الجميع, والحاج (جمال) يقول: 

- إنك لم تظفر به بعد. 

أطلق (بيشوب) ضحكة مجلجلة أخرء وهو يقول: 

- هذا ما تظنه أيها المأفون. 

وعلى الرغم من شدة الضوء استطاع (أحمد) تمييز ذلك الشيء 
الذي يمسك به (بیشوب)» ويصوبه إلى الحاج.. 

وكان ذلك الثيء عبارة عن مسدس.. 

مسدس كبيرء ضغط (بيشوب) زناده» وهو يقول: 

- الوداع أيها المخرف. 

ودوت الرصاصة ف المقبرة القديمة.. 


علا علا علا 
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7- وداعا (بي-دو).. 

طوال عمله كرسام صحفي » وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي 
نالهاء من خلال رسمه لأغلفة وصفحات سلسلة الحركة الشهيرة 
(رجل المخاطر)» إلا أن (أحمد ضرغام) لم یتخیل نفسه قط في 
ولكن من المؤكد أن المواجهة الفعلية تختلف كثيزا عن التصور 
والخيال.. 

فلم يكد (أحمد) يلمح ذلك المسدسء الذي يصوبه (بيشوب) 
إلى الحاج (جمال)» حتى وجد نفسه ينقض على الأمرييء هاتفا: 
- احترس يا (حاج). 

وی نفس اللحظة. التي ارتطم فيها جسده بجسد (بيشوب)» 
انطلقت الرصاصة.. 

وانطلقت صيحة ألم من بين شفتي الحاج (جمال).. 

وبكل ما يملك من قوة» هوى (أحمد) بقبضته على فك 
(بيشوب).» هاتفا: 

- أيها الوغد الحقير.. كنت تخفي مسدسًا ثانيًا. 

قاومه (بيشوب) في شراسة» وهو يصرخ: 

عليه.. لا يستحقونه آبدا. 

ودفع (أحمد) بعيدّاء ثم هب واقفا على قدميه» وهو يصوب إليه 
مسد‌سه صارخا: 
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- كل هذا ملي.. ملي وحدي. 

انتفض جسد (آحمد)» وهو يغلق عينيه في قوة وتصور أن 
الرصاصة ستخترق رأسه بلا ريب» إلا أنه سمع ضرية مكتومة 
وصرخة تأوه قوده آعقبها صوت سقوط جسد على الأرضء» 
ففتح عينيه في سرعة»ء ورأى أحد الرجال المرافقين لهم ممسک 
عصاه» وأمامه (بيشوب) على الأرض فاقد الوعي» والحاج يسرع 
نحوه» وسأله في لهفة» والدماء تغرق کتفه» وتلوث جلبابه 


الناصع البیاض: 

- آستاذ (آحمد).. أأنت بخبر؟! 

آدار (آحمد) عینیه في المکان کله» وهو یغمغم: 

عاونه الحاج على النهوض. قائلا: 

- هیا.. سنعود إلى القربة.. هیا. 

سأله مشيرًا إلى (بیشوب): 

- وماذا عنه؟! 

صمت الحاج (جمال) لحظة» ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامته 
الهادئة المعهودة» وهو يجيب: 

- أظنه سيشعر بندم شديد عندما يستعيد وعيه. 

حاول (أحمد) النهوض, إلا أن قدمه انزلقت في ضعفء فقال: 
- لست أدري ماذا أصابني؟!. يبدو أنني.. 

ثم مادت به الأرضء وأظلمت الدنيا أمام عينيه» وهو يهتف: 


- رياه... ماذا فعلتم بي؟ 
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أجابه الحاج في اهتمام: 

#۲ #۲ 
لم يدر (آحمد) کم من الوقت ظل فاقد الوعي» ولکنه استیقظ 
فجاة» ليجد 1 نفسه 1 فوق ذلك ا الوثير لمریح» في : 
۳ ۳ النافذة» التي تسللت خیوط آشعة الشمس من بين 
فرجاتهاء وتمتم: 
- يا الهی!.. هل نمت کل هذا الوقت؟ 
آتاه صوت الحاج (جمال) هادنًا رصيئاء وهو بسأله: 
- كيف حالك الاّن؟ 
آدهشه آنه لم بنتبه 2 وجوده ٤‏ الحجرة ٤‏ الیدایة» فالتفت 
إليه بسرعق قائلا: 
ابتسم الحاج ابتسامته العذبة» وهو يقول: 
استعاد ذهنه کل تفاصيل حادث الأمس» مع عبارة الحاج» 
و هه : 
- أين (بیشوب)؟ 
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أشار الحاج بيده» مجييًا ٤‏ هدوء: 


- لقد رحل. 
ردد (أحمد) في دهشة: 
- رحل ؟! 


اوم الحاج د برأسه إيجايّاء وقال: 


.. لقد استعاد وعيه بعد الفجر دة بقليل» وأخذ يصرخ ويهدد 
وبتوعد» مطالبًا بإعادته إلى مقبرة الشمسء ثم لم يلبث أن انهار 
وراح يتوسل ويتضرعء ولما لم يأت هذا أيضًا بنتيجة» عاد يصرخ 
ويسب وبلعن» ثم استقل سيارته (الجيب)» وغادر القرية كلها في 
ثورة هائلة. 


سأله (آحمد) في اهتمام: 

- أظنه سيعود ثانية ؟! 

أجابه الحاج في هدوء: 

ثم ارنسمت على شفتيه ابتسامة هادئة» وهو يضيف: 

- ولكن ليس وحده. 

سأله (أحمد) في حيرة: 

- هل سيحضر بعض رجال العصابات مثلا؟ 

ضحك الحاج» قائلا: 

- ستری يا ولدي.. ستری. 

تطلع (آحمد) إلى کتفه» قبل أن يشير الیهاء قائلا: 
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- كيف حال إصابتك؟ 

صمت الحاج لحظاتء ثم استعاد ابتسامته» وهو يكشف کتفه. 
قائلا: 

- ما رأيك أنت؟ 

كاد (أحمد) يقفز من فراشه ذاهّلاء وهو يحدق في كتف الحاجء 
التي لم يعد فيها من إصابته سوي خط باهتء يشير إلى الالتئام 
التام للجرح» وهتف: 

- كيف حدث هذا؟ 

اعتدل الحاج» وهز رأسه» قائلا: 

- لا تسألني.. آنا نفسي آجهل السبب. 

قال (آحمد) في انفعال: 

- من الواضح أن تلك الطاقة ضاعفت من نشاط خلاياك إلى 
درجه مدهشه. 

ابتسم الحاج» قائلا: 

- نعم.. يبدو هذا. 

لم يكد يتم عبارته» حتى ارتفع صوت أبواق سيارات شرطق 
تتجه إلى القرية» فقال (أحمد) في توتر: 

- ما هذا؟ 

أشار إليه الحاج في هدوء قائلًا: 
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قالها وغادر المكان ٤‏ هدوءء ليستقبل سيارات الشرطفك فأسرع 
(أحمد) يرتدي ثيابه» ويهرع خلفه» وعندما وصل إلى الساحة» 
رأى الحاج يتحدث مع ضابط شرطة برتبة مقدم وإلى جوارهما 
(بيشوب) يصرخ: 

- إنه كاذب.. هذا الرجل كاذب أيها الضابط.. لقد رأيت بنفسي 
مقيرة فرعونية کاملة» ومومیاوات» وآثار قديمة.. إن لديهم 
متحفَا کا مالا هنا. . كانوا يرددون بيعه 2 ولكنني أعرف القانون 
المصري. . آنا رجل شریف آیها الضابط. 

انعقد حاجبا الضابط» وهو یسأل الحاج (جمال): 

- آهذا صحيح يا حاج؟ 

أجابه الحاج في هدوء: 

- نحن قوم شرفاء أيها الضابط وأنتم خير من یعرفنا.. حتى 
الجرائم العادية لا تحدث بيننا. ولم نحاول قط بيع أية اثارء أو 
حتى عرضها للبيع. 

صاح (بيشوب): 

- انه كاذب.. كاذب.. فتشوا المكان» وستعثرون على تلك الاثار 
حتمًا.. ستجدون مدخل نفق سري» أو شيء من هذا القبيل. 
آدرک (آحمد) ما بسع إليه (بیشوب)» وانعقد حاجباه في شيء 
3 من القلق» في حين ظل الحاج على هدوثه» والضابط يقول 


- معذرة با | حاج. ولكنني مضطر لتفتيش القردة كلها. 
آشار الحاج بیده» قائلا ٤‏ بساطة: 


- المکان كله رهن إشارتك آیها الضابط. 
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انتشر رجال الشرطة في القرية كلهاء وراحوا يفتشون كل شبر 
فيهاء وينقرون الجدران» ويدقون الحوائط و(بيشوب) يتنقل 
حولهم كالمجنون» وهو يهتف: 
- مدخل النفق السري في مكان ما هنا.. أنا واثق.. 
واقترب (أحمد) من الحاج» وهمس في أذنه بقلق: 
- آآنت واثق من آنهم لن يعثروا على شيء. 
ابتسم الحاج دون أن يجيبء ولكن ابتسامته حملت قدرًا هائلًا 
من الثقة» بث الارتياح في نفس (آحمد)» فجلس يتابع الموقف 
بنفس الهدوء.. 
واستغرقت عملية التفتيش الدقيقة نصف النهار» قبل أن يقول 
الضابط للحاج: 
- تقبل اعتذاري يا حاج. 
صرخ (بيشوب): 
- مستحيل!.. إنه هنا في مكان ما.. مستحيل! 
التفت إليه الشيخ في هدوءء وهو يقول: 
- يبدو أنك لم تستطع التفرقة بين خيالك وواقعاك يا رجل.. ولو 
ني في موضعك» لنسيت آمر صندوق الشمس هذا.. 
ثم انعقد حاجباه في صرامة» مع إضافته: 
3 والى الاید. 
اتسعت عينا (بيشوب) في ارتياع» وقد أدرك ما يعنيه الحاج» 
وتراجع کالمصعوق» وهو یصرخ: 
- لا.. مستحیل!.. مستحیل | 
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ثم انطلق يقهقه ضاحگا في قوةء ويلوح بیدیه, هاتفا. 
- لقد لمسته بيدي.. لا يمكن أن أفقده الآن.. لا يمكن أبدًا.. 
وأمام أعين الجميع» راح يجري في القرية» صارخا: 
ثم يقهقه ضاحك في قوة. 
وكان من الواضح أن خبير الآثار الأمريي قد أصيب بالجنون. 
الجنون المطبق.. 
X‏ ع Xx‏ 
انطلقت زغرودة قوبة» خلف سيارة (أحمد) و(ليلى)» التي تنطلق 


بهماء في طريقها إلى (الإسكندرية)» لقضاء شهر العسل» وأطلق 
(أحمد) ضحكة عالیك» قبل أن يضم (ليلى) إليه ٤‏ حرارة» هاتفًا: 


- لست أصدق نفسي.. أخيرًا أصبحنا زوجين. 

هتفت ضاحكة: 

- احترس أيها المجنون.. إنك تقود السيارة. 

ضحكء قائلًا: 

- اطمئني يا زوجتي العزيزة.. بعد ما واجهته في تلك القرية 
النوبية» لم يعد هناك ما يقلقني قط. 

تملصت منه في دلال» وسألته: 

- قل لي.. لماذا لم يحضر الحاج (جمال) حفل زواجنا؟ 

ابتسم مجييًا: 
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- إنه لم يعد يميل كثيرًا إلى مغادرة القرية» فالامه تتزايد» ويبدو 
آن الخلایا التي عملت طویلا بنشاط زائد» بدأت في الانهيار الآن. 
هزت رأسهاء قائله. 

- هل تعلم؟.. لقد حصل ذلك النوبي على ما يحلم به الكثيرون» 
إلا أن هذا لم يسعده قط. 

آوماً برأسه موافقاء وهو يقول: 

- هذا صحيح» فقد شرح لي كيف أنه تعذب طودلاء ورفاقه 
يرحلون واحّدا بعد الآخرء وامرأته تشيخ وتموت» وكذلك أبناؤه» 
في حين يراقبهم هو يائسًا حتى من اللحاق بهم. 

تنهدت مغمغمة: 

- سبحان اللّه. 

ثم سألته في اهتمام: 

- وماذا عن (بیشوب)؟ 

- لقد فقد عقله تمامّاء وتم ترحیله إلى موطنه ومازال يخضع 
لعلاج مکثف. منذ ذلك الحين» ولکنه لا يستطيع نسیان أنه رأى 
صندوق الشمس. ولمسه بأصابعه. 

ثم ابتسم مستطردا: 

- ولکن العجیب آن زمیله المصري الدکتور (فواد) تقدم ببحث 
کامل حول ما يطلق عليه اسم (بردية أحمس)» ف مؤتمر الاثار 
المصردة القديمة الح هِ فى (لوس أنجلوس)» وتضمن بحثه هذا 
وصفا كاملا لنموذج- 92 الشمس» المصنوع من الخشب 
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والذهب. والمرصع بالأحجار الكريمة» والصندوق ذي النقوش» 

واستعان بالرسوم التي وضعتها أناء لتوضيح شكل ذلك النموذج 

كما تضمن البحث أيضا دراسة مستفيضة حول نظربة 

الكودكبات» وذلك العدد الهائل منهاء الذي يقح بين (المريخ)ء 
و(المشتري)» ولقد أثار بحثه هذا جدلا واسعًا ٤‏ المؤتمرء 

ونشرته عشرات المجلات العلمية المتخصصة وعلق عليه عدد 

هائل من علماء الاثار. 

والتفت إليهاء يسألها: 

- وهل تعرفين ما الاسم» الذي أطلقه على بحثه هذا؟ 

تطلعت إليه في تساؤل» فغمز بعينه» مجييًا سؤاله: 

- لقد أطلق عليه اسم (لغز الكوكب العاشر). 

قالهاء وزاد من سرعة السیارق وهو يطلق ضحكة مرحة عالیق 

شاركته إياها زوجته» والسماء تزدان بالنجوم فوقهماء وكأنها 

أو كأنها ترسل تحية إلى حطام ذلك الكوكبء الذي كان يومًا 

أعظم كواكب المجموعة الشمسية كلها.. الكوكب العاشر. 


(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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الفهرس: 

3- بردية (أحمس).. 
4- الأعماق.. 

5- الحاج.. 

6 السز.. 

7- وداعا (بي-دو).. 
الفهرس: 
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#ل' | روايات مصرية 


مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 


آلة الزمن 
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1- الضائع.. 

انخفضت درجات الحرارة على دحو يفوق المعدلات الطبيعية» 
ف تلك الليلة الثخبرق من عام ألفين وعشرة» وبدت شوارع في 
(القاهرة) خالية تقرببّاء الا من عدد قليل من المارةء الذين 
خرجوا للاحتفال بمولد العام الجدید» ٤‏ حين قبع الباقون ٤‏ 
منازلهم» یتابعون في شعف عروض (التلیفزیون) المجسم 
(الهولوفيزيون)» الذي لم يبدأ بثه إلا في تلك الليلة بالتحدید» 
وران الصمت على الصغار والکبار في انبهار حقیقی» وهم 
يحدقون ٤‏ تلك الصور الثلاثية الأبعادء لنجوم الفن والصحافق 
والاستعراضات المدهشة» التي تبدو وكأنها تعرض بینهم > بکل 
مؤثراتها الضوئية والصوتية» وحتي برائحه العطور وآدوات 
التجميل المستخدمة» واندفع الأطفال يحاولون إمساك تلك 
الصور الهولوجرامية ٤‏ لهفف وارتفعت صرخات الإثارة من 
حلوفهم. وأصابعهم الصغيرة ة تقبض على الهواءء دون آن ۹ 
بثيء مما پرونه بینهم. 

وبعیذا عن کل هذا» جلس رجال دورية الشرطة المتجولة داخل 
سیارتهم» وعیونهم تراقب کل ما حولهم» على الرغم من وجود 
اجهزة المراقبة والرصد الحدیثة» داخل السیارات المجهزة؛ ویدا 
الضجر على ضابط الدوریة وهو يلوح بيذه» مغمغمًا ٤‏ شيء 
من الضيق: 

- يا لها من ليلة!.. أشعر وكأننا نتجول في مدينة مهجورة.. من 
يمكنه أن يرتكب جريمة في ليلة كهذه؟! 

ابتسم زميله» وهو يسترخي في مقعده قائلا: 
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ب الجردمة لا تختار وقتا بعينه.. إنها تحدث ٤‏ کل زمان ومكان.. 
هذا ما تعلمناه ٤‏ الكلية.. 

أومأ الضابط برأسه موافقاء وهو يقول: 

- هذا صحيح.. إننى أذكر ليلة كانت الأمطار تتدفق فيها 
كالسيول» وضبطنا لصا يوصل جهاز كمبيوتر بنافذة الصرف 
الآلية لأحد البنوك» وبحاول الاستيلاء على ثروة. 

هز زميله كتفيه» وقال: 

- هذا أمر طبيي.. اللص يختار دائمّا الأوقات التي يندر فيها 
تواجد المارق حتى يمكنه العمل في هدوء. 

بدا وكان الحديث یروق لهماء أو أنه يساعدهما على کی 
E |‏ بالملل وار فقد انهمکا بصع دقائق ي كيه 
الماضية» وظهور فئة جديدة من ١‏ المجرمین, 0 مع 
التكنولوجيا وتعتمد عليهاء وتبتكر من الطرق والأساليب ما 
یضاعف من صعویه الصراع ویضح رجال الشرطة ٤‏ سباق دائم 
متصل» بکشف کل جديد» وتطوير وتحديث أساليبهم ٤‏ 
التعامل مع الجردمة والمجرمين.. 

ثم فجأة» هتف الضابط: 

- ریاه!.. کدنا نفقد لحظة مولد العام الجديد.. إنها الثانية عشرة 
الا دقيقة واحدة. 

ضحك زمیله قائلا: 

- وماذا سنفعل لو لحقنا بلحظة مولده؟!. . هل نسیت آنهم 
اختارونا بالذات للعمل ٤‏ تلك الليلةء لن كا منا آعزب» له 
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زوجة له ولا ولد. 

ابتسم الضابط وهو يقول: 

- ولكننا نحتفظ بمشاعرنا الآدمية على الأقل. 

واعتدل ٤‏ مقعده۵» وهو يتطلع لساعة السیارق» ويخفض السرعة 
حد ماه مستطردا: 

قاطعة فجأة هتاف زميله: 

- رباه!.. احترس با رجل.. احترس. 

رفع الضابط عینیه عن الساعة» وتطلع أمامه ٤‏ انزعاج» ووقع 
بصره على ذلك الشاب النحيل» الذي برز بغتة من خلف كشك 
هاتف الكمبيوترء وانطلق يعار الشارع» 9 

وضغط الضابط فرامل سيارته بكل قوته» وهو ينحرف بها إلى 
الیسار في سرعة» محاولا تفادي الارتطام بهء فانزلقت إطارات 
السیارة فوق الأرض الرطبة» وانبعث صوت آلي من الکمبیوتر 
الخاص بهاء یقول: 

- إنذار.. إنذار.. خروج مفاجئ عن المسار.. انزلاق بزاوية خطرة.. 
إنذار. 

تجاوزت السيارة الشاب ببضح سنتيمترات لا غرء ودارت حوله 
على نحو عنيف» والضابط يحاول السيطرة على مسارهاء وزميله 
يهتف: 

- اخفض السرعة يا رجل.. اخفضها بالّه عليك. 
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كان من الممكن أن تنزلق السيارة آکش وترتطم بجدار الف 
المقابل» لولا مهارة وبراعة الضابطء الذي نجج ف في السيطرة 
عليها أخيراء لتتوقف على مسافة نصف المتر من الجدارء فأطلق 
الضابط زفرة ملتهبة» من أعمق أعماق قلبه» قبل أن يهتف: 
۱ 

آما زميله» فقد انعقد حاجباه في شدة» وهو يتطلع إلى الشاب» 
الذي ترنح ٤‏ شدة» وامتدت يده» وكأنما بحاول التشبث بشيء 
ماه قبل أن بهوي آرضاء ففتح باب سیارته الدوریة وأسرع إليه» 
هاتفا: 


وقبل حتى أن یصل إلى الشاب» كانت الدهشة قد زرعت نفسها 
فى مساحة واسعة للغاية من عقله. 
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هذا لأن الشاب كان يرتدي زنا لا يتناسب قط مع برودة الطقس 
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وسروال من نوع (البلوجينز) الأمريق» وحذاء رياضي من 
الکاوتشوك. 

وکل دهشته» انح الرجل يفحص الشاب» ٤‏ حين لحق يك 
الضابط» وهو يقول في انفعال: 

- ماذا أصابه؟ 

أجابه زميله في شيء من التوتر: 

- لقد فقد الوعي» ولا ريب في أنه يرتجف بردّا بهذا الزي 
الخفيف. 

انحن الضابط يحمل الشاب» وهو يقول: 

- فلنسرع به إلى السيارة.. من الواضح أنه يحتاج إلى إسعاف 
عاجل. 

تعاونا على نقله إلى السيارة» وأجرى الضابط اتصاله بهليكوبتر 
الإسعافء ثم التقط يد الشاب قائلا: 

- دعنا لا نضح فترة انتظار وصول هلیکویتر الاسعاف» ولنحصل 
قالهاء وألصق کف الشاب بشاشة الکمبیوتر وهو يقول بلهجة 
آمرة: 

استجاب الكمبيوتر للأمر على الفورء والتقط بصمات الشاب» 
وراح يراجعها مع كل البصمات المسجلة لديه» قبل أن يجيب 
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انعقد حاجبا الضابط» وهو يقول في عصبية: 


- ماذا تعني بأن بصماته غير مسجلة؟! . كل مواطن يتم تسجيل 
بصماته» عندما يبلغ الثامنة عشرة من عمره! 


کرر الکمبیوتر بنفس الصوت المعدنی الجاف: 

د 

انعقد حاجبا الضابط أكثرء وهم بنطق عبارة غاضبة» عندما 
ربت زمیله على کتفه. قائلا: 

- ریما لم پلتحق الشاب بأية كلية جامعية» أو وظائف حكومية.. 
آنت تعلم أن القانون ينطبق على الفئتين فحسبء» بعد 
المشبوهين وأصحاب السوابق بالطبع. 

ثم ابتسم» محاولا تهدئة الموقف» وهو يستطرد: 

- ونحن نعلم الآن أنه ليس مجرمًا على الأقل. 

نذت عن الشاب تأوهات خافتة» فالتفت إليه الاثنان في اهتمام 
وغمغم الضابط فى انفعال: 

- يبدو أنه يستعيد وعيه.. 

كان مصيبًا في تقديره هذاء إذ فتح الشاب عينيه بالفعل» وتطلع 
إليهما في توتر متهالك» وهو يقول: 

- ماذا حدث؟!.. أين آنا؟! 

أجابه الضابط: 

- اطمئن.. إننا دوربة الشرطة المتجولة.. لقد عثرنا عليك» و 
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- الشرطة ؟!.. ما هذا الزي الذي ترتديانه إذن ؟! 

تبادل الرجلان نظرة حائرة» قبل أن يجيبه الآخر: 

- إنه زي الشرطة التقليدي» الذي يتم استخدامه منذ عام ألفين 
وثلاثة» طبقًا لتعديلات قانون ال.. 

اتسعت عينا الشاب» وقاطعه هاتقًا ٤‏ ذعر: 

- ألفين وثلاثة؟!.. فى أي عام نحن إذن؟ 

تبادل الرجلان نظرة دهشة آخری» قبل أن يجيبه أحدهما في 


0 
۰ 


حدر: 

- إننا في الدقائق الأولى من عام آلفین واحدی عشر. 

اتسعت عينا الشاب عن آخرهماء حت بدتا وکآنهما ستقفزان في 
محجريهماء وهو يهتف في ارتياع: 1 
- ألفين واحدى عشر؟.. رياه!.. إذن فقد نجح الاختراع.. لقد 
انعقد حاجبا الضابطين في توتر شدید» وسأله أحدهما: 

- أي اختراع يا فتى؟! 

تهالك جفنا الشاب» وهو يجيب: 

- الآلة.. آلة الزمن. 

ثم انهار فاقد الوعي مرة أخرىء في نفس اللحظة التي ارتفع فيها 
صوت هلیکویتر الإسعاف» التي تقترب من المكان.. 

فقد وعیه» وقد ترك خلفه في هذه المرة لغرًا. 
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علا XK‏ علا 
لم تكن عقارب الساعة قد تجاوزت الثالثة صباحًا بعد» عندما 


انبعث صوت الهاتف الآلي» المتصل بجهاز الكمبيوترء ق حجرة 
نوم مفتش المياحث (منير حلمي)» قائلا بذلك الاداء الجاف: 


- مکالمة هامة.. إدارة الشرطة.. آولونة قصوی.. حتمية 


| تبقاظ. 
تكرر النداء ثلاث مرات» قبل أن يفتح (منير) عينيه» ويتمتم في 
TT‏ 


توقف النداء على الفورء وتلاشت التعليمات الأساسية من 
شاشة الكمبيوتر» لتظهر صورة مدير المباحث» وهو يقول: 

- هيا.. استيقظ يا (منير).. لدي مهمة عاجلة لك. 

هب (منير) من فراشه» وهو يلعن تلك النظم الإليكترونية 
الحديثة» التي تتيح للمتحدث رؤية محدثه. عبر أجهزة الهاتف 
المرئية» ورفع خصلات شعره المتناثرة بأصابعه في توتر» وقال: 

- معذرة يا سيديء ولكنني أويت إلى الفراش منذ نصف الساعة 


فحسب» و... 

قاطعه المدير ف 7 

- أعلم هذا يا (منير).. ولكن المهمة التي لدي لا يصلح لها 
سواك. 


ردد (منير) في دهشة: 
- لا يصلح لها سواي؟!.. ما طبيعة هذه المهمة بالضبط ؟ 
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ننهد المدیر» مجيًا 

- لست أدري.. لا یمکننا تصنیفها بالتحدید. ولکنها تتناسب مع 

اهتماماتك العلمية» وبرامج الكمبيوتر التي تطالعها باستمرار. 

ثم اعتدل» مستطردا فی اهتمام: 

- منذ ثلاث ساعات تقريبّاء عثرت إحدى دورباتنا المتجولة على 

شاب يرتدي زنا صيفيًاء ٤‏ هذا الطقس الشديد البرودة.. 

غمغم (منير) بثيء من السخرية: 

- وهل فحصوا قواه العقلية ؟ 

تجاهل المدير هذا التعلیق» وهو يواصل. 

- كان الشاب فاقد الوعي» ومجهدا إلى حد كيبيرء وعندما استعاد 

وعيه لحظات» أيدى دهشة بالغة»› آقرب 2۱ الذهول» لکوننا ي 

بدایه عام آلفین واحدی عشس ثم عاد يفقد وعیه» ولكن بعد أن 

ذكر شيئًا عن آلة زمن 

شحذت العبارة الأخيرة حواس (منير) ٤‏ شدة» وطردت من 

ذهنه 3 آثر للتعب آو النعاس» وهو دل مرددا: 

- آلة زمن؟! 

آوماً المدير برأسه إيجابّاء وقال: 

- لقد آدهش هذا ضابطى الدورية أيضَاء ولكنهما سلما الشاب 

لهلیکویتر لاسعاف» ثم آرسلا بوساطة کمبیوتر السيارة تقريرًا 
عن الموقف» نقل الحيرة والدهشة إلينا أيصًاء وأثار سخردة 

زميلك (ماهر سلیمان)» الذي قرر أن یتولی التحقيق ٤‏ الآمن 

فأسندت إليه هذه المهمة. وانجه مباشرة إلى مستشفی المعادی 


440603 


العسكري» حيث تم نقل الشاب» ليراجع تقارير الأطباء 
وستجوبه إن أمكن. 

سأله (منير) في شغف شديد: 

- وهل فعل؟ 

آوماً المدير برأسه إيجابًا ثانية» وهو يقول: 

- نعم.. تقارير الأطباء أكدت أن الشاب يتمتع بحالة صحية 


جيدة» ولكنه مرهق» ويحتاج إن بعض النوم فحسب» حق 
يستعيد قوته ونشاطه» ولكن الشاب استيقظ لبعض الوقت» 


فتحدث معه (ماهر)ء وبدبدو أنه عامله بثىء من القسوة 
والحدةء حق أن الأطباء قد تدخلواء وأصروا على إيقاف 
سأله (منير)ء وقد بلغ شغفه وفضوله میلغهما: 

3 وما الذي أثار غضب (ماهر )» حق یتعامل معه بالقسوة 
والحدة؟ 

آشار المدیر بید۵» مجییا: 

- القصة التي رواها الشاب بالتأكيدء فأنت تعلم أن (ماهر) جاد 


صارم» لا يميل إلى تصدیق کل الأمور المتعلقة بالعلوم الحديثة 
أو الغیبیات» أو خوارق الطبيعة» وعندما يستمع إلى شاب يدعي 


أنه أتي من زمن آخرء فمن الطبيي أن.. 
هتف (منير) في انبهار: 
ثم انتبه إلى أن أسلويه هذا يفتقر إلى اللياقة» فاستدرك بسرعة: 
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- معذرة يا سيدي» ولكن الأمر أثارني بشدة» حتى أنني لم أتمالك 
نفسي. 
هز المدير رأسه متفهمّاء قبل أن يقول: 
- أعلم هذا يا (منير).. أعلم هذا.. اهتماماتك العلمية وشغفك 
بروايات الخيال العلمي يجعلان هذه القضية شديدة الإثارة 
بالنسبة لك» ولهذا رشحتك لها. 
أجابه (منير) في حماس: 
- سأذهب إلى مستشفى المعادي العسكري على الفور يا سيدي. 
ثم تراجع بنفس السرعة» قائلا في قلق: 
- ولكنني آخثی أن يغضب (ماهر)» ويتصور أنني انتزعت منه 
أجاب المدير على الفور: 
- ومن قال إنك ستنتزعها منه ؟! 
أطلت نظرة حائرة من عيني (منير)» فتابع المدير في حزم: 
- الواقع أنكما ستعملان معًا في هذه القضية. 
هتف (منير) في دهشة مستنكرة: 

- أنا و(ماهر) ؟!. . وق هذه القضية بالذات؟!. . إننا لن نتفق أبِدًا! 
أجابه المدير ٤‏ صرامة: 
- بالضبط.. لن يمكنكما أن تتفقا أبِدَا؛ لأن (ماهر) متحامل بشدة 
على الأمرء ويرفض الاعتراف بفكرة السفر عبر الزمن» في حين 
تتحمس لها أنت للغاية» وتؤمن بامكانية حدوثها تمامّاء وأخثى 
أن ينفرد أحدكما بالقضبق فتدفعه عواطفه إلى اتخاذ مسار 
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مخالف لواقع الأمورء لذا فقد وضعتكما معًا ٤‏ سله واحدة» 
لخلق التوازن المطلوب» في معالجة مثل هذه الأمور. 
مط (منير) شفتيه بعدم رضاء وهو يغمغم: 
- قرار حكيم يا سيدي. 
ابتسم المديرء لأن (منير) نسي أن شاشة الهاتف المرثئي تنقل 
انفعاله الحقيقي في وضوح وقال: 
- أقدميتك تفوق أقدمية (ماهر)ء بسبب الوسام الذي حصلت 
عليه من السيد وزير الداخلية» بعد نجاحك في حل قضية 
الساحرء وهذا يعني أنك ستصبحء من الناحية الرسميةء رئيس 
الموقف كله ولکننی أطالبك بالا تستغل هذا ٤‏ کت آراء 
(ماهر). . اترکه يقول كل ما يحلو له» فقد يفيدك هذا كثيرًا في 
النهاية.. هل تفهمني ؟ 
غمغم (منير): 
- أفهمك جيدًا يا سيدي. 
- هيا.. انطلق إذن لتبدأ مهمتك يا رجل.. وفقك الله (سبحانه 
وتعالي). 
انتهى الاتصال» واختفت صورة المدير من شاشة الكمبيوترء 
فشد (منير) قامته» وغمغم في حنق: 

- أنا و(ماهر) في قضية واحدة؟!.. يبدو أن الساعات القادمة 
ستكون أسوأ ساعات عمري بالفعل. 
قالهاء وأطلق زفرة ملتهبة من آعماقه. وبداً يرتدي ملابسه 
استعدادًا للغوص في أعجب لغز واجهه فی حياته كلها.. 
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لغز آلة الزمن.. 
0 

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتي المفتش (ماهر)» وهو 
يستقبل زميله (منير) ٤‏ فسم الطواری بمستشفی المعادي 
العسكري» ولوح بذراعه في تهکم قائلا بلهجة مسرحية: 
- وفي اللحظة المناسبة بالضبط» ظهر المنقذ الجبار» فتلاشت 
کل الأسرارء واندلعت ٤‏ العقول النارء و. 
انعقد حاجبا (منیر)» وهو يقول: 
- القافية غير موزونة. 

هز (ماهر) کتفیه» قائلًا في سخرية: 
- وماذا ٤‏ هذا ؟!. كل شيء ٤‏ عصرنا هذا غير موزون. . الشعر.. 
الموسيقى. . الرياضة.. وحتى تى القراءة. . أنت مثلا ما زلت تقرأ تلك 
السخافات. التي کتبها ( (رءوف وصفی) و(نبیل فاروق)» و(أحمد 
خالد توفیق) وغيرهم» والي لم تعد تناسب التقدم الذي شهده 
اشاح (منیر) بوجهه» قائلا في حزم: 
- الخیال العلمي یناسب کل العصورء (جولي فيرن) کتب روایاته 

فى القرن التاسع عشرء وما زال الناس يقرءونها حق يومنًا هذا. 
آجابه (ماهر) بلهجة, »> هجومية مستفزة: 
- الحمقی والحالمون فحسب. ما الواقعیون والعقلاء» فیقرءون 
الأدب الاجتماعي الجاد. 
التفت إليه (منیر)» وقال في سخرية: 
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- وماذا عنك!!.. هل تقراً الأدب الاجتماعي الجاد مثلهم؟ 

انعقد حاجبا (ماهر)» وهو يجيب في عصبية: 

- أنا رجل مباحثء لا أضيع وقتي في تفاهات كهذه.. 

غمغم (منير) في سخرية أكثر: 

- حقًا؟! 

ازداد انعقاد حاجبي (ماهر)ء وقال في صرامة: 

- هذه ليست قضيتنا على أية حال.. إننا هنا لاستجواب ذلك 
النصاب فحسب. 

أشار (منير) بسبابته» قائلا: 

- لا تصدر الحكم قبل المداولة.. المتهم بريء حتى تثبت إدانته. 
هتف (ماهر) مستنكرًا: 

- إدانته؟!.. هل ستستمع إليه» وهو يدعي أنه سافر عبر الزمن 
إلى هنا؟!.. هل ستصدق قصة سخيفة کهذه؟!.. إنها لن تخدع 
حنی صبيًا في العاشرة من عمره. 

أجابه (منير) في صرامة: 

- دعنا نستجويه أولاء ثم نصدر حكمنا. 

ثم اتجه إلى الطبيب المسؤولء وقال: 

- أخبرني أيها الطبيب.. متى یمکننا استجواب الشاب؟ 

ألقى الطبيب نظرة غاضبة على (ماهر)» قبل أن يجيب (منير): 

- الشاب مستيقظ بالفعل» ولكن أسلوب زميلك هذا.. 

قاطعه (منير): 
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انعقد حاجبا (ماهر) في غضبء وأشاح بوجه في حنق» فتألقت 
- في هذه الحالة يختلف الأمر كثيرًا. 

ولم نمض دقائق معدوده» بعد قوله هذاء حق كان (منير) 
و(ماهر) یجلسان إلى جوار فراش الشاب» وقد لاذ الأخير 
بالصمت» ومط شفتيه ٤‏ سخط واضح» ٤‏ حين راح الأول 
يفحص الشاب بعينية في اهتمام. 

كان شانًا ٤‏ أوائل العشردنات من عمره» نحيل نخيل: 011 حد ماء 
شاحب الوجه أسود الشعر والعينين» يبدو ا حائرًا إلى حد 
ماء وهو ینقل بصره بینهما في حذرء فرسم (منیر) على شفتیه 
ابتسامة ودود» وهو يسأله: 

أجابه الشاب في سرعة وتوتر: 

- اسمي (أشرف).. (أشرف عبد المجيد). 

سأله (منير): 

- وكم عمرك يا (آشرف)؟ 

ازدرد الشاب لعابه في توترء» وهو يختلس النظر إلى (ماهر)ء 


- أنا في الثانية والعشرين من عمري.. أعنى آننی كذلك في الزمن 
الذي آتیت منه, 
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ابتسم (ماهر) في سخرية عصبية» في حين سأل (منير) الشاب في 
رفق: 

- هل تعني أنك قد أتيت إلى هنا من المستقبل» بعد اختراع آلة 
الزمن يا (أشرف)؟ 

حدق الشاب في وجهه بدهشة قبل أن يقول: 

- المستقبل؟!.. أي مستقبل؟!.. بالنسبة لكم لا يعتبر الزمن 
الذي أتيت منه مستقبلا.. إنه ماض.. ماض يعود إلى ربع قرن 
مضى. 

واتسعت عينا (منير) ٤‏ دهشة: 

لقد كان ما يسمعه مفاجتا.. 


ولأقصى حد. 
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2- الآلة.. 


لثوان» ران علی حجره الشاب» ف مستشفی المعادي العسكري» 
صمت رهیب» و(منیر) و(ماهر) يحدقان في وجهه بدهشه 
بالغة» قبل أن يقول الأخير ق حدة: 
- کلا.. هذا يتجاوز الحدود.. انك حق لم تحاول أن تتقن عملية 
النصب السخيفة هذه.. كيف یمکنك أن تأت إلينا في آلة زمن 
ومال نحوه ٤‏ عصيية» مستطردا: 
- ثم أين آلة الزمن المزعومة هذه؟!.. أين أخفيتها؟ وكيف قدتها 
إلى هنا؟! 
تراجع الشاب في ذعرء هاتقا: 

سيف آدري ي.. آقسم للك لست آدري. . أنا آیضا أشعر بالدهشة 
والحيرةء لأنكم لم تسمعوا عن آلة ال هدذه» على الرغم من أن 
وجودي هنا دليل أكيد على نجاحها. 
صاح (ماهر) في وجهه: 
- دلیل آکید؟!.. آما زلت تصر علی... 
قاطعه (منیر) باشارة من بده» وهو یقول في صرامة: 
- کفی یا (ماهر).. انك ترهب التق بأسلويك هذاء وتمنعه من 
الادلاء بما لدیه.. 
انعقد حاجبا (ماهر) ٤‏ شدة» وهو يقول ٤‏ عصبیه شدیدة: 
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- فليكن يا أستاذ العلم والخيال.. لن أتفوه بحرف واحد» حتى 
أجابه (منير) في صرامة: 


- اهدأ يا (أشرف). . لا داعي لكل هذا ۳ والقلق. e‏ 
ی . إننا هنا لنلقي عليك بعض الأسئلة لاستيضاح 
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أومأ الشاب برأسه إيجابًا في توتره فربت (منير) على كتفه 
0 قبل أن بوسنم على شفتيه نفس الابتسامة الودودء 
وبقول: 
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- قل لي يا (أشرف): هل يمكنك أن تروي لنا كيف وصلت إلى 
هنا ؟ 
ازدرد انشاب لعابه» قبل آن یوی برأسه یجاّاه وبتمتم ق صوت 
شدید الخفوت والتوتر: 
- بالتأكيد پا سيدي.. بالتأکید. 
ثم اعتدل ق مجلسه. وازدرد لعابه مرة ثانية» واختلس نظرة 
أخرى إلى (ماهر)» وتنحنح في اضطراب» و... 

9 dbs 
ال زمن ؟1..».‎ « 
نطق مدير مركز البحوث العلمية الكلمة في لهجة عجيبة» تجمع‎ 
وجه‎ ٤ ما بين الدهشة والسخرية والاستنكارء وهو يحدق‎ 
الدكتور (هاشم حداد)» قبل أن تنطلق من أعماقه کک‎ 
مجلجلة» ويكمل في سخرية:‎ 
ماذا أصابك يا دكتور (هاشم) ؟.. فكر بواقعية يا رجل.. آلة‎ - 
الزمن هذه مجرد خرافة» تفيد صاني السينما بأكثر مما تفيد‎ 
العلماء.‎ 
بدا الغضب على وجه الدكتور ( (هاشم)ء وهو يشير إلى الملف‎ 
الذي وضعه أمام مدير المرکن قائلا:‎ 
آلة الزمن لیست خرافة یا سيادة المدیر.. (آینشتین) تنا‎ - 
بوجودهاء في معادلاته الخاصة بالزمن ولو آنك راجعت‎ 
معادلاني» التي عدلت معادلات (أينشتين)» لوجدت أنه من‎ 


الممكن جدًا أن... 
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قاطعه المديرء وهو يزيح الملف جانيًا: 


المعادلات شيء والواقع شيء آخر ا دکتور ( (هاشم). ریما کان 
لسفر عبر الزمن ممکتاء ولکن أحدًا لن یتوصل إليه في زمننا 
هذا.. من ' أين يمكنك أن تأني ب ك اللازمة لتسيير آلة کهذه؟! 

ا 0 طاقة هائلة كما تتصورء فالسفر عبر الزمن 
يتم من خلال التغلغل في الابعاده بحيث نصل إلى منطقة الصفر 
۳ ومنها يمكننا اا 8 أية نقطة نشاء. 


- وهذا التغلغل في الأبعادء ألا یحتاج إلى طاقة! 
أشار الدكتور (هاشم) بکفیه مجيبًا: 
- طاقة عادية.. نفس الطاقة التي تكفي لتشغيل آلة من آلات 
المصانع الکیبرق فطبقًا للتصميمات التي وضعتهاء لن تتحرك 
آلة الزمن من موضعها قید آنملة» وكل ما ستفعله هو آنها 
ستعمل علي ابدال الأقطاب بسرعة کیبرق بحیث تصنح فيما 
حولها مجالا كهرومغناطيسياء يتعاظم حت يشق الحاجز بين 
الأبعادء ویدفعها نحو منطقة ال.. 
قاطعه المدير ٤‏ صرامة هذه المرة: 

- كفى يا دكتور (هاشم).. أحلامك هذه قد تبدو طريفة وأنيقة» 
لو تم وضعها في رواية من روايات الخيال العلمي» ولكن في مكان 
كهذاء وق عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين» فهي تبدو لي 
سخيفة للغاية. 
احتقن وجه الدكتور (هاشم)» وهو يقول: 
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- سخيفة ؟ .. إنني آتحدث عن آلة زمن يا سيادة المدیر. ۰ عن 
سوم ار كد التي يمكن استخدامهاء في أي زمان 
ومكان. . هل يمكنك أن تتخيل ما يمكن أن يحدثء لو اخترعتها 
جهة معادية» وقررت إرسال فرقة من الكوماندوز مثلاء لاحتلال 
زمن الفراعنة» والسيطرة على حضارتنا كلها منذ مذشتها. 

تراجع المدير في مقعده» وشبك آصابع كفيه أمام وجهه» وهو 
يقول في برود: 

- أنا واثق من أن هذا لن يحدث آبدا. 

قال الدكتور (هاشم) ٤‏ حدة: 

- لا يمكنك أن تثق هكذا. 

اعتدل المدیر فقِ حركة حادة» وهو يقول: 

- بل يمكنني أن آثق تمام الثقة» فلو تم اختراع آلة الزمن بالفعل» 
فما الذي منع مخترعیها من العبث بالزمن» وتغییره کیفما یحلو 
لهم ؟ 

انعقد حاجبا الدكتور (هاشم)» وهو يقول: 

- ومن أدراك أنهم لم يفعلوا؟ 
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لوح المدير بذراعه كلهاء وهو يجيب: 

- لأن كل ما حولنا يبدو موزونًا ومتوازنا» على نحو يؤكد آن بدا 

بشربة لم تمتد إليه بالتبديل أو التغييرء وأن الزمن كله في قبضة 
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اللّه (سبحانه وتعالى) وحده. 
5 8 #9 ۰ © 
هتف المدير: 

- أرأيت؟!. . أي تحليل منطقي يمكن أن يقودك في بساطة إلى 
استحالة وجود آلة زمن. 
قال (هاشم) في حدة: 
- لا توجد استحالة.. إنه مجرد تعارض منطقى» يحتاج إلى إعادة 
النظر في المعادلات. 

- بل في الأمر کله. ویمنتهی ا لا یمکني قط آن آوافق 
على الاعتماد المالي» الذي طلبته لصنع خرافتك هذه.. لا 
يمكنني حق من الناحية الإدارية الموافقة على اعتماد مليون 
جنيه دفعة واحدة لعمل واحدء مهما کان. 
عاد وجه الدكتور (هاشم) يحتقن في شدة» وهو يغمغم: 
هز المدير كتفيه ٤‏ لا مبالاق قائلا وق سخربة: 
- هذا لن يغضبنا.. ثق بهذا. 
تضاعف الغضب ٤‏ وجه الدکتور (هاشم) وصونه» وهو يقول 
في حدة: 
- فليكن.. أنتم الخاسرون. 
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ولکنه غادر الحجرة وهو پرتجف غضيا وانفعالاء ولم يتوفف 
عن ارتجافته هذهء حتى وهو يروي ی ما حدث بالتفصیل» 
لسكرتيره الشاب (آشرف)» الذي استمع إليه في اهتمام شديدء 
قبل أن يقول: 

- ولماذا لا تبحث عن ممول آخر بالفعل؟ 

تنهد الدكتور (هاشم) في مرارة» وهو يقول: 

- كيف يا (أشرف)؟!.. كيف؟!. 

الأمل الوحيد كان في مركز البحوث بكل من فيه من عقول علمية 
متفوقة» يمكنها استيعاب فكرة معقدة كهذه» ولو آنهم عجزوا 
عن استيعابها وفهمهاء فمن سيمكنه هذا؟! 

أجابه (أشرف) في حماس: 

- هذا يتوقف على وسيلة عرض الفكرة. 

سأله (هاشم) في حيرة: 

- ماذا تعنى؟!. هل أبتكر وسيلة جديدة لتبسيط النظربة مثلا؟! 

هز (أشرف) رأسه نفيّاء وهو يقول: 

- بل أن تجد وسيلة مغرية ومثيرة لطرح فكرتك. 

ثم مال نحوهء مستطردا في حماس واضح: 

- فلتكف مثلا عن التحدث عن العواقب السياسية لاختراع آلة 
الزمن» ولتتحدث أكثر عن الفوائد الاقتصادية لها. 

تطلع إليه الدكتور (هاشم) في حيرة» قائلًا: 

- أية فوائد اقتصادية؟! 
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اعتدل (أشرف) في مجلسه. وتضاعف حماسه. وهو يجيب: 


- تخيل رجلا يسافر إلى الماضي» ويشتري كل الأراضي» التي 
تصبح فيما بعد منطقة (مصر الجديدة)» أو (مدينة نصر) أو 
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(العجمي)ء أو (المعمورة) مثلاء إنه سيستطيعٍ شراء كل هذه 
المناطق مجتمعة بثمن قطعة أرض صغيرة في (أسوان) في زمننا 
الحاليء ولكنه عندما يعود إلى زمننا هذا سيجد نفسه أغنى 
أغنياء الأرض منذ زمن (قارون). 
برقت عينا الدكتور (هاشم)» وهو يستمع إلى سكرتيره» وهتف 
في انيهار: 
- ریاه.. كيف لم أفكر في الأمر على هذه الصورة من قبل؟ 
أجابه (أشرف) بسرعة: 
- لأن العلم وحده يشغل ذهنك يا دكتور (هاشم). 
آوماً (هاشم) برأسه إيجابّاء وهو يتمتم: 
تمتم بالكلمة والفكرة تتعاظم فى رأسه» وتتخذ أبعادًا جديدة.. 

XX *‏ 
تهالك جفنا الشاب فوق عينيه» وتوقف عن سرد قصته. وران 
على الحجرة صمت تام لثواني آخری» قبل أن يبتسم (ماهر) في 
سخردة» قائلا: 
- قصة طريفة بحق.. أشعر برغبة قوية في التصفيق إعجابًا. 
رمقه (منير) بنظرة معاتبة غاضبة» قبل أن يلتفت إلى الشاب» 
وسأله في رفق: 
- وهل نجحت هذه الفكرة الجديدة؟ 
آوماً الشاب برأسه في تهالك شديدء وهو يغمغم: 
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- بالطبع. . لقد اعتمدت في إقناع الممول على الطمع الطبيي» في 
آعماق کل تاجر ثري. کیف یمکن لشخص ما آن بقاوم فک 
کهذه. یمکنها أن تضاعف ثروته آلف مرة في وقت محدود؟! 


قال (منير) ف اهتمام: 


- إذن فقد عثرتم على الممول. 
أوماً الشاب برأسه فى صعوية, وأغلق عينيه تماماء وهو يهمس 
بصوت يغلب عليه التعب والإرهاق: 


- نعم.. عثرنا عليه» واقتنع تمامًا بالفكرة. 
- ثم ماذا؟! 
طال انتظاره لجواب الشاب. الذي صمت تماما وانتظمت 
ل ا د ا شفتیه» وابتسم في سخریك قائلا: 
يقول: 
- من الواضح أنه مجهد للغاية» والساعة تتجاوز الخامسة 
قالهاء ونهض يغادر الحجرةء فتبعه (ماهر)ء وهو يقول في 
امي القدر من الاستجواب؟! 

- كلا ا 57 الشاب مستغرق في النوم» وليس أمامنا ما 
تفعله معه حتى يستيقظ. 
قال (ماهر) في سخرية متوترة: 
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- لا تقل لي إنك تصدق روايته هذه. 

صمت (منير) لحظات. ثم قال: 

- إنها تحمل بعض الحقيقة على الأقل. 

هتف (ماهر) مستنكرًا: 

- حقیقة؟!.. أية حقيقة ؟! 

أجابه (منير)» وعقله يسبح في لجة من الأفكار: 

- ذلك الجزء الخاص بالدكتور (هاشم حداد). 

قال (ماهر) في حدة: 

- وما أدراك أن هذا الجزء حقيقي؟ 

التفت إليه (منير)» وأجابه في حزم: 

- ليس لدي أدنى شك فيهء لأنني أعرف أن الدكتور (هاشم) 
شب خص ليك حقیقیه ۰۰ 

ارتفع حاجبا (ماهر) لحظة في دهشة. قبل أن یقول في حدة: 

- هذا لا یثبت شيئًا.. النصابون دائمًا آذکیای ونجیدون التخطیط 
والاعداد لعملياتهم.. ریما قرأ ذلك الشاب شيئًا عن الدکتور 
(هاشم) هذاء واخترع بعدها القصة كلها. 

هز (منیر) كتفيه» وهو یقول في بساطة: 

سأله (ماهر) في حذر: 

- کیف؟ 

تطلع (منیر) إلى عینیه لحظة» قبل أن یجیب: 
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- بسؤال الدكتور (هاشم) نفسه: 
فهو لم يكن يتوقع أن الرجل الذي نسب الشاب إليه اختراع آلة 
الزمن ما زال على قيد الحياة.. 
201000106 

رفع الدکتور ( (هاشم حداد) عينيه ٤‏ بطع يتطلع ال (منیر ))» 

و(ماهر) بنظرة حذرة أن يقول: 
تا 
شعر (ماهر) بثيء من الاحباط» وهو یتفحص الرجل, الذي بدا 
ماه ات الشعم 1 شعثه» نمت لحيته على نحو پشف عن عدم 
عنايته بنفسه. ویدت حلته رثة» مما يوحي بفقره وقلة موارده» 
على الرغم من الفیلا التي يقطنهاء > في مدینه السادس من آکتوین 
والتي يقيم فیها وحیدا منعزلا من عدة سنوات.. 
آما (منیر ))» فأجاب سؤال الدكتور ( (هاشم) ٤‏ هدوء: 
- إننا نرغب في التحدث معك قلیلاه بشأن مصاب في مستشفی 
القوات المسلحة بالمعادي» يصر على أنك تعرفه ای 
انعقد حاجبا الدکتور (هاشم) في شدق وهو یقول: 
قال (ماهر) في سرعة: 
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- إنني أتفق معك في الرأي. 

أشار إليه (منير) بالصمت» وهو يسأل الدكتور (هاشم) في 
حرص: 

- إنك تقيم وحدك هنا يا دكتور (هاشم).. أليس كذلك؟ 

مط الدكتور (هاشم) شفتیه, وكأنما لا یروق له تدخل الآخرين 
في شؤونه» وهو يجيب في اقتضاب: 

سأله (منير) بنفس الحرص: 

- منڏ مى ؟ 

بدا الضيق على وجه الدكتور (هاشم)» وهو يقول في عصبية: 

- أأنا مضطر لإجابة هذا السؤال؟ 

تنهد (منیر)» وشد قامته في حزم» وهو يجيب: 

- آخشی أن الجواب هو: نعم. 

مط الدكتور (هاشم) شفتيه» وانعقد حاجباه آکش وهو يجيب: 
اام رو د به ا ب 
الذي رحل مؤخرّاء وكان هذا أمرًا جيدًَا بالتآکید» فمنذ احترق 
منزلي» عام آلف وتسعمائة وستة وثمانين» وأنا أتنقل من مكان 
إلى آخر. 

سأله (منير): 

- وما سبب احتراق منزلك ؟! 

ازداد انعقاد حاجبي الرجل» وهو يجيب في حدة: 
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- لست أذكر.. لقد حدث هذا منذ ريع القرن» ومن العسير على 
شخص مثلی» في الخامسة والخمسين من عمره» أن يتذكر 
تفاصيل مضى عليها كل هذا الزمن. 

قال (ماهر) متعاطفا: 

- بالطبع.. بالطبع يا دكتور (هاشم).. هذا آمر طبيي من 
المؤسف حقًا أن يفقد المرء مسكنه بهذه الوسيلة البشعة» 
ولكن الله (سبحانه وتعالى) عوضك عنه بهذه الفيلا الأنيقة.. لا 
ريب في أنها تساوي ثروة الآن. 

مط الدكتور (هاشم) شفتيه مرة آخری» وهز کتفیه قائلًا: 

- بالتأكيد.. العناية بها وحدها تلتهم دخلي المحدود كله» فما 
بالك بثمنها؟! 

ابتسم (ماهر)ء وهم بقول شيء ماء لولا أن سبقه (منير)» وهو 
يقول: 

- ما رأيك في محاولة لإنعاش الذاكرة؟ 

التفت إليه الدكتور (هاشم)» قائلا في حيرة: 

- محاولة لانعاش الذاكرة؟!.. ماذا تقصد يا رجل؟! 

أجابه (منير) في هدوء: 

- نريد أن تصحبنا لتتعرف المصاب في المستشفى. 

قال الدكتور (هاشم) في حدة: 

- قلت لك: إنه لا صلة لي بأي مصابين» ولا... 

قاطعه (منير) في صرامة: 


- آخشی أن هذا إجراء حتمى. 
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تطلع إليه الرجل لحظة في غضب» ثم لم يلبث أن غمغم: 

- فليكن.. ما دمت مضطرًا. 

حملت سيارة (منير) ثلاثتهم إلى (القاهرة)» وفي الطریق سأل 
(منير) الدكتور (هاشم) في حذر مدروس: 

- قل لي يا دكتور (هاشم): أما زلت تذكر نظريتك الخاصة بصنع 
الة الزمن؟ 

انعقد حاجبا الرجل في شدةء وهو يجيب فى عصبية: 

- لست أرغب في التحدث عن هذا الأمر. 


تجاهل (منير) قوله وهو يتابع: 
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- إنني أذكر الضجة التي حدثت عندئذ» عندما أعلنت أنك قد 
صنعت أول آلة زمن حقيقية. “كتة: نذا ك ق الخامسة من 
عمري» ولم آفهم ما بعنیه الأمر الا عندما طالعت الصحف 
القدیمف عندما يلغت الثامنة عشره من العمر» وأثارت القصة 
اهتماي بشدة. 

ألقى (ماهر) على الدكتور (هاشم) نظرة مستنكرة» قبل أن يقول: 
- من الواضح أن الأمر لم يكن حقبقیّا» والا لكانت آلة الزمن بيننا 
الآن.. أليس كذلك؟ 

قال الرجل في حدة شديدة: 

- قلت: إننى لا أريد التحدث عن هذا. 

ومرة آخری» تجاهل (منير) ثورته» وهو يسأله: 

- لماذا لم ينعقد المؤتمر الصحفي» الذي طلبت عقده يا دكتور 
(هاشم) ؟!. . ماذا حدث أيامها؟ 

صاح الرجل في ثورة حقيقية: 

- قلت: لا آربد التحدث عن هذا.. ألا تفهمون؟!.. لا أريد 
أدرك (منير) أن الرجل قد بلغ الذروة بالفعل» فلاذ بالصمت 
تس 0 سيارته حتى بلغ المستشفی» وهناك قاد مع 
- ما ستراه ریما د e‏ ا ر تن ولكنني 
أريد منك أن تتماسك» وأن تتأكد من الموقف تمامّاء قبل آن 
تدلي بأي ري فيه. 


بدا التوتر على الرجل» وهو يسأل: 
4490 


- لماذا؟!.. ما الذي سأراه بالضبط؟ 

آجابه (منیر)» وهو يفتح باب الحجرة: 

- ستعرف الآن. 

قالهاء ودفع العالم داخل حجرة الشاب في رفق» وهو يتطلع إلى 
وجهه في اهتمام» لمعرفة رد فعله الفوري.. 


ولثوان» تطلع الدکتور ( (هاشم) 2 الشاب دون أي انفعال» ثم 
انتفض حسده فجأة ٤‏ عنف» واتنسعت عيناه ٤‏ ذهول» وهو وهو 


يميل برأسه إلى الأمامء وكأنما يملا بصره آکثر وأكثر بصورة 
الشاب النائم» قبل أن يهتف بانفعال جارف: 
- (أشرف)؟!.. ولكن هذا مستحيل!.. مستحيل! 
وفي رأي (منير)ء كان هذا الانفعال بمثابة دليل.. 
دليل لا يرقي إليه الشك. 
۱ + ع جو 
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3- الزمن.. 
لم يتوقف جسد الدكتور (هاشم) عن الارتجاف لفترة طويلة» 
حتى أنه عجز عن الإمساك بقدح الشايء الذي أحضره (منیر)» 
وراح یردد في انفعال شديد: 
3 مستحيل!.. مستحيل أن يكون هذا (أشرف)!.. لقد لقي 
(آشرف) مصرعه. منذ ريع القرن. 
قال (ماهر) في حماس» موجها حدیثه إلى (منیر): 
- ألم أقل لك؟ 
أشار إليه (منير) بیده» ولكنه واصل في انفعال: 
- ألم تسمع ما قال الرجل.. (أشرف) الحقيقي لقي مصرعه منذ 
ربع القرن.. هذا الموجود لیس سوى نصاب حقير. 
انتفض جسد الدكتور (هاشم)» وهو يقول: 
- أنا لم أقل هذا.. 
ثم استدرك في سرعة: 
- أعني أن الأمر مربك بحقء وإلى حد كبيرء فالمفترض أن 
(اشرف) الحقيقي قد لقي مصرعه.. 
هم (ماهر) يقول شيء ماء ولكن (منير) استوقفه» وهو يسال 
الدكتور (هاشم): 
- ماذا تعني بكلمة (المفترض) هذه؟ 
آطلت الحيرة من عيني الرجل في وضوح» وهو یتمتم: 
- أعني أنه لم يكن هناك تفسير آخر حینذاك. 
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سأله (منير) بسرعة: 
: أي حين تعني ؟ 
بدا الرجل أشد حيرة وشروذا» وهو يلوح بیده» متمتمًا: 
- منذ ريع قرن. 
كان من الواضع أن الرجل مرتبك بشدة» وأن عقله المجهد 
عاجز عن تنظيم وتنسيق آفکاره» فتبادل (ماهر) و(منير) نظرة 
سريعة» قبل أن يربت الأخير على كتف الدكتور (هاشم) مهدثاء 
وهو يقول في رقة: 
- تمالك أعصابك يا دكتور (هاشم).. لا شيء يدعو للتوتر 
والقلق.. الشاب مستغرق في النوم في حجرته» ونحن نجلس 
وحدنا هناء ولا أحد سيسمع ما تقوله. 
رفع الدكتور (هاشم) عينيه إليه» وقال متوترًا: 
- ماذا تعني؟! 
أجابه (منير) بنفس الهدوء: 
- أعني أنه يمكنك أن تشرح لنا كل ما لديك» دون أن تخشثی 
المقاطعة أو التعليق. . الأمر يحتاج منك ای أن تمنحنا ثقتك» 
وتروي لنا كل المختزن في أعماقك.. 
رمقه الدكتور (هاشم) بنظرة شك وقلق» قبل أن يسأل في حذر: 
ل تسخرا مني ؟ 
مط (ماهر) شفتیه» دون أن يجيبء في حين قال (منير) في لهجة 
مخلصة: 
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التقط الدكتور (هاشم) نفسًا عميقاء وارتشف رشفة من الشاي 
الساخن» قبل أن يقول: 

- الجزء الذي رواه لكما ذلك الشاب حقيقي» ومطابق لما حدث 
غمغم (ماهر) في شيء من الاستنكار: 

- إذن فقد عثرتما على ممول لمشروع بناء آلة الزمن ال... 

أمسك (منير) يده في الوقت المناسب» قبل أن يكمل قوله» 
فابتلع لسانه» وأشاح بوجهه محنقًاء ولكن من حسن الحظ أن 
الدكتور (هاشم) لم ينتبه إلى هذاء وهو يجيب: 

- نعم.. عثرنا على ممولء وافق على أن يمنحنا المبلغ المطلوب» 
بشرط ألا نفصح عن اسمه قطء ووقع معنا عقدًا بهذاء ثم ابتاع 
الشقة المجاورة لشقتي» ووضع فيها المولد الكهربي المطلوب» 
وأعد کل شيء لصنع الآلة ولكن.. 

صمت بغتة» وهو يهز رأسه في ضيق» فسأله (ماهر) في اهتمام 
أدهش (منير). 

- ولكن ماذا؟! 

تنهد الدكتور (هاشم) في عمق» مجيبًا: 

3 ولكن واجهتنا مشكلة جديدة.. مشكلة بلا حل. 

جذبت عبارته اهتمام وفضول الرجلين بشدةء فاعتدل في 
وبداً يروي.. 
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امتلأت نفس (أشرف) بالحماس» وهو يستقبل الدكتور (هاشم) 
في ذلك اليوم» في نهاية عام 1985م هاتقًا: 

وتم توصيل مصدر الطاقة» ولا ينقصنا سوي تركيب الآلة» وبدء 
اول رحلة ٤‏ التاريخ عبر الزمن. 

كان يتوقع فرحة عارمة من کک » أو حماسًا مماثلا على الأقلء 
ولكنه فوجئ به يتطلع إليه بنظرة محبطة ۵ ويغمغم: 

- حسن.. 

لم يكن رد الفعل طبیعیّا بأي حال من الأحوال» لذا فقد سأله 
(آشرف) في قلق: 

- ماذا حدث يا دکتور (هاشم)؟ 

لوح الرجل بكفه» وقال وهو يلقي جسده على آقرب مقعد الیه. 

- کارثة. 

هوي قلب (آشرف) بين قدمیه. 

وهو یکرر: 

- كارثة ؟ 

ثم سأله في انزعاج شديد: 

- ماذا حدث باللّه عليك. 

أخفى الدکتور ( (هاشم) وجهه یکفه وراح بتنفس ف صمت 
وانفعال لدقيقة کاملت بدت J‏ (آشرف) آشبه بالدهرء قبل أن 
يقول في مرارة: 
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- منذ أشار مدير المركز إلى أنه من المستحيل أن تكون هناك 
آلة زمن» والا لتدخل أهل المستقبل في أحوال الماضي» وهذه 
الفكرة تقلقني بشدة. 

قال (أشرف) في توتر: 

- إنها مجرد فكرة فلسفية 

تنهد الرجل, قائلا: 

- معظم النظریات العلمية العظيمة بدأت بلحظة تأمل فلسفیة 
تعتمد على مشاهدات واقعية أو افتراضات منطقيةء فالعلم 
الحقيقي لا ينبي آن یتعارض مع المنطق السلیم آو النظرة 
الفلسفية للأمور. 

قال (أشرف): 

- ولكن ما قاله مدير المركز مجرد رأي شخصي.. 

آشار الدكتور (هاشم) بسبابتهء قائلًا: 

2 ولکنه منطقي للغایف» حق آننی ظللت آراجع معادلاتي طوال 
الأشهر الماضية» وآعدلها. 

ثم ارتجف صوته» وهو يكمل: 

- حتى توصلت إلى الحقيقة المخيفة. 

هبطت العبارة الأخيرة على (أشرف) كالصاعقة» فتراجع في توتر 
شدید» وهو يتمتم في شحوب» وبصوت باهت مختنق: 

- أية حقيقة مخیفة؟ 

ا (هاشم) رأسه في مرارة» وهو يجيب بلهجة أقرب إلى 
البكاء: 
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- الجدوى الاقتصادية لآلة الزمن لا يمكن تحقيقها 

اتسعت عينا (آشرف)» وهو يسأله: 

- ماذا تعني ؟ 

خلع الدكتور (هاشم) منظارهء ومسح دموعًا خفية بمندیله, 
وهو يقول: 

- المعادلات الجديدة كلها قادتني إلى حقيقة لا تقبل الجدل.. 
السفر عبر الزمن لا يمكن أن يتم إلا في اتجاه واحد فقط. 

ثم آشار بسبابته» مستطردّا بصوت مرتجف: 

الی المستقبل. 

حدق (آشرف) في وجهه لثوان» قبل أن یقول في خفوت شدید: 
e‏ 

دق الدكتور (هاشم) مسند المقعد بقبضته في عنف» وهو 
- آما آناه فكان ينبني أن آفهم منذ البداية. 

واعتدل مستطردا ٤‏ عصبیه: 

- من الطبيي ألا يستطيع المرء السفر عبر الزمن إلى الماضيء 
فالماضي قد انقضی بالفعل» بكل أحداثه وشخصياته وولد من 
ولد» ومات من مات.. کل هذا آمر حدث وانتهی» ولن يمكنك - 
مهما فعلت - أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء أو أن تتدخل في 
مصائر وأقدار البشر.. لست الها لتفعل.. الله (سبحانه وتعالى) 
وحده يملك مفاتيح القدرء ولا راد لقضائه قط. 

شحب وجه (أشرف)» وهو يتراجع قائلا: 
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- أتعني أن السفر عبر الزمن ليس ممکتا؟ 
هتف الدكتور (هاشم) في سرعة: 

- بل هو ممكنء ولكن ليس بالصورة التي يصورونه بها في كتب 
وأفلام الخيال العلمي. . انه أبسط من هذا بكثير. . إنك تستطيع 
السفر عبر الزمن إلى المستقبل» ولكن ليس إلى الماضي. . هذا 
لأن السفر عبر الزمن ليس سوى وسيلة لتجاوز حاجز الزمان 
والمكان» عبر ثغرة بين الأبعاد. 
أطلت من عيني الشاب حيرة شديدة» وهو يغمغم: 

- معذرة يا دكتور ( (هاشم). . لا يمكننيى فهم شيء مما تقوله. أل 
تنس أن دراستي محدودة. 
أشار إليه الدكتور (هاشم)» قائلًا: 
ثم التقط خرطومًا مطاطیّه وفرده أمام عيني (أشرف)» مکملا: 
- ما الذي ينبي أن تفعله نملة» تقف عند بداية هذا الخرطوم, 
حتى تبلغ نهایته؟ 
أجابه (أشرف) في حيرة: 
- ينبغي أن تسير فوقه. 
قال الدكتور (هاشم) في حماس: 

- عظيم. . وهذا يعني آنها ستستغرق الوقت اللازم للعیور» من 
بداية الخرطوم إلى نهايته.. أليس كذلك؟ 
آوماً (آشرف) برأسه متفهماء فثى الدكتور (هاشم) الخرطوم, 
وهو یقول: 


4498 


- ماذا سيحدث إذن» لو أننا جعلنا الخرطوم ينثي على هذا 
النحو» بحيث أصبحت بدايته قريبة للغاية من نهايته» دون أن 


ننقص من طوله شيئًا. . ألن يعني هذا أن كل ما على النملة أن 
تفعله» هو أن تقفز من البداية إلى النهاية مباشرة» دون المرور 
بباقي أجزاء الخرطوم ؟! 

قال (أشرف) في حذر: 

- ولكن النملة لا يمكنها القفز. 

هتف الدكتور (هاشم): 

- بالضبط.. أضف إلى هذا أنها تجهل هذه الوسيلة أيضّاء ولكن 
ماذا لو أننا شرحنا لها ما ينبي أن تفعله» وزودناها بوسيلة 
للقفز؟.. إنها ستنتقل في هذه الحالة من بداية الخرطوم إلى 
نهايته مباشرق دون أن تضطر للسير بامتداد طوله كله.. هذا 
بالضبط ما ستفعله آلة الزمن» لو افترضنا أن هذا الخرطوم هو 
مسار الزمن نفسه.. الآلة ستساعدنا على اختيار منحى زمنی 
والقفز من بدايته إلى نهايته» دون أن نضطر للسير في الزمن 
الحقیقی. 

قال (آشرف) في حماس: 

- الآن آفهم هذا جیدا. 
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يحدث إلا باتجاه المستقبل فحسب. 


- هذا يسعدني» ولکن ينبني أن تفهم أيضًا أن هذا لا یمکن أن 


تنهد الدكتور (هاشم)» قا 


2 
ثلا: 
۰ 


قالهاء وعاد يدفن وجهه بين كفيه» وبتحسر فى مرارة» فلاذ 
- وماذا ٤‏ هذا؟ 
أجابه الدكتور (هاشم) في مرارة شديدة: 
- لن يتحقق الغرضء الذي من أجله منحنا الممول كل هذا 
المبلغ.. لن يمكنه السفر قط إلى الماضي. 
قال (أشرف) بسرعة: 
- ومن سيبلغه بهذا؟ 
حدق الدكتور (هاشم) في وجهه بدهشة واستنكار» وهو يهتف: 
- ماذا تعني يا (أشرف)؟!.. الرجل دفع ملايين الجنيهات لتمويل 
مشروع» لن يعود عليه بالفائدة المرجوة» ونحن نعلم هذا. 
آجابه (آشرف) في حزم: 
- ولکنه هو لا یعلمه» والأفضل أن یظل على جهله به» حتى 
ينتهر صنع الآلة ۳ ۹ | 1 
هم الدكتور (هاشم) بالاعتراض مرة آخری» ولكنه قاطعه متابعًا 
ی حزم آکثر: 
- ألا تدرك قيمة وقوة اختراعك يا دکتور (هاشم).. إنك ما إن 
تنتغي من صنعه» وتعلن عن وجود الة زمن حقیقیة» حتى تنهال 
الحصول على آلة کهذه؟! 
أجابه في دهشه: 
_ ولکنها توا ال || ۰ ١‏ ۰ 8 

4501 


قال (أشرف) في حماس: 

5 ف المرحلة الأول فقط» ولكن وجودها ٤‏ حد ذاته يمنحهم 
الأمل في تطوير أسلوبها يومًا ماء والعثور على وسيلة لعكس 
اتجاههاء واستخدامها للسفر إلى الماضي» وحتى لو ظلت على 
حالهاء فكم من البشر يتمنون السفر إلى المستقبل» لمعرفة ما 
ستكون عليه الحضارة بعد مائة عام مثلا. 


أجابه (هاشم) ٤‏ شيء من التخاذل: 

- لن يمكنهم العودة لو فعلواء فالآلة ستنقلهم إلى المستقبل» 
ولكنها لن تستطيع إعادتهم إلى الحاضرء لذآنه سيصبح بالنسبة 
لهم ماض مر وانتهی» وهي لا تمتلك القدرة على العمل في هذا 
الاتجاه. 
قال (أشرف) في حزم: 
- اتركهم يفعلون هذا على مسؤوليتهم. 
ثم مال نجوه» مستطردا: 
- المهم أن يتم صنع آلة الزمن.. مهما كان الثمن. 
وفي هذه المرة لم يعترض الدكتور (هاشم) أو يجادل.. 
لقد قرر الاستماع إلى نصيحة سكرتيره» والمضي قدمًا ٤‏ صنح 
آلة الزمن. 
وبأي ثمن.. 

HE 2۲ 

انعقد حاجبا (ماهر) في شدة» وهو یحدق في وجه الدکتور 
(هاشم)» قبل أن يقول في عصبية: 
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تراجع الدكتور (هاشم) کالمصعوق» وهو يقول: 
- نصب ؟! .. مطلقا.. کل ما حدث هو أننا اتفقنا على ! خفاء 
سس حت یتم صنع اللا وقررنا أن نقتسم كل ما يمكننا 


الحصول عليه من عائد مع الممول وکان هذا يبدو عادلا 
حينذاك. 


مط (ماهر) شفتيه قائلا: 
- هذا رأي كل النصابين. 
احتقن وجه الدكتور (هاشم)» وهو يقول في عصبية: 
انفجر (ماهر) في وجهه» صائحًا: 
- ومن يهتم برأيك؟!. . هل تعتقد أنني أصدق كل هذا؟!.. هل 
تصورت آننی واحد من هؤلاء السذج» الذين يمكنهم أن يصدقوا 
فکرة وجود آلة الزمن المزعومة هذه؟! 
ازداد احتقان وجه الدكتور ( (هاشم) بشدة» وهو یقول: 
- ولكن آلة الزمن.. رياه!.. أعني أن وجود (أشرف) هنا يثبت أن 
آلة الزمن.. 
قاطعه (ماهر) في حدة: 
- وجود (آشرف)؟!.. أراهن على أنه لا وجود أساسًا للمدعو 
(آشرف) هذاء وآننا لو راجعنا سجلات مركز البحوث القديمق 
لما وجدنا اسمه في قائمة العاملین هناك قط. 
آجابه الدکتور (هاشم) في عصبية: 
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- هذا أمر طبيعي» و(أشرف) لم يكن قط من العاملين في مركز 
جرت . لقد كان سكرتيري اض 


هتف (ماهر) ساخرًا: 
- سكرتيرك الخاص؟!.. ومن أين لك بسكرتير خاص يا رجل؟! 
إنك ترتدى حلة عفا عليها الدهرء لأنك لا تمتلك ثمن واحدة 
جديدة. 
أجابه الرجل في ثورة: 
- لم يكن حالي هكذا في الماضي. 


هم (ماهر) بقول عبارة ساخرة جديدة» ولكن (منير) قال ف 
صرامه: 


- کفی يا (ماهر).. لسنا هنا للدخول فى مشاحنات. 

التفت إليه (ماهر) قاتلا في EE‏ 

- ولکننا هنا لكشف الحقيقة.. أليس كذلك؟ 

أجابه (منير) في صرامة أكثر: 

- بلی» ولكن الحقيقة لن تنكشف بالغضب والعنف والعصبية 
والتوتر.. هناك وسيلة واحدة في رأبي للوصول إلى الحقيقة. 

ثم آشار إلى رأسه» مردفا: 

الل 

قال (ماهر) في سرعة وعصبية: 

- والأدلة المادية أيصًا. 
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و 

- بالتأكيد. 

ثم التفت إلى الدكتور (هاشم)» وقال: 

- دعنا نعد إلى ذكرياتك يا دكتور (هاشم).. ما الذي فعلتموه 
بشأن آلة الزمن؟! 

ازدرد الدکتور (هاشم) لعایه» وعدل منظاره الطبي فوق أنفه» 
قبل أن يجيب في توتر: 

- واصلنا صنعهاء وكتمنا أمر عدم قدرتها على السفر إلى الماضي 
عن الممولء الذي كان يتابع الأمر في حماس منقطع النظيرء 
وهو يسأل في لهفة: متى ننتهي من صنعهاء حتى يمكنه بدء رحلة 
المزيد من الجهدء ومواصلة الليل بالنهاره حتى يمكنني الانتهاء 
من صنعها مبكرًا. 

وصمت وهو يلتقط نفسًا عمیقاء فقال (منير) في اهتمام: 

- ثم ماذا؟ 

لوح الرجل بیده» قائلًا: 

- ثم انتهينا من صنع الآلة في صيف عام آلف وتسعمائة وستة 
وثمانين» ولكن من الناحية النظرية فحسب. 

سأله (ماهر) في شيء من الحدة: 

- ماذا تعني بالناحية النظرية؟!.. هل صنعتموها أم انتهيتم من 
وضع رسومها وتصميماتها فحسب؟ 
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- بل أعني أننا انتهينا من صنع آلة يفترض أنها قادرة على إرسال 
البشر والمواد عبر الزمنء ولكننا لم نكن قد اختبرنا هذا بالفعل.. 
أي أنها كانت آلة زمن من الناحية النظرية فقط» وليس من 
الناحية العملية» المؤنّدة بتجرية ناجحة. 

تراجع (ماهر) في مقعده, وهو يبتسم في سخرية» قائلا: 

- هذا أقرب إلى المنطق. 

زفر (منير) في ضیق» والتفت إلى الدكتور (هاشم)» يسأله: 

- وهل أجريتم اختبارًا لها؟! 

تردد الدكتور (هاشم) لحظة قبل أن يجيب: 

- نعم.. آجرینا الاختبارء ولكن.. 

قال (ماهر) في سرعة: 

انعقد حاجبا الدكتور (هاشم) في ضيق» وهو يجيب: 

- لا يمكنك أن تقول إنه فشل. 

وتردد مرة أخرىء ثم تابع في شيء من العصبية: 

- ولا يمكنني الجزم بنجاحه. 

سأله (منير) ف حيرة: 

- وكيف هذا؟!. إما أن ينجح الاختبار أو يفشل.. لا معنى لأنه لم 
يفشل ولم يثبت نجاحه. 

تنهد الدكتور (هاشم)» وهو يجيب: 
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- ولکن هذا ما حدث. 


سأله (ماهر) في شيء من السخربة: 
- وکیف هذا يها العبقری؟ 


لهذه المشاعر بالسيطرة على آفکاره» وانما تغلب علیها بنفس 
عمیق من هواء الحجرة» ثم عاد يروي ما لدیه.. 


ویکل التفاصیل.. 

x XK 
تهللت أسارير (أشرف) في حماس» وهو يتطلع إلى آلة الزمنء‎ 
سعادة:‎ ٤ هاتفا‎ 


- أخيرًا تم صنعها يا دکتور (هاشم).. أخيرًا تحققت معجزة 
العلم» التى اندرجت تحت بند الخیال لسنوات وسنوات! 


تطلع الدکتور (هاشم) إلى الالة في انفعال وراح قلبه یخفق في 


آواقع هذا أم آضغاث آحلام؟. 
هل صنع آلة الزمن بالفعل؟ 
هل صدقت معادلاته إلى هذا الحد؟ 
كان الانفعال يغلب عليه بشدة» حتى أن جسده راح يرتجف» 
و(آشرف) يواصل تأمل الآلة» قائلا: 
- لا يمكنني الصبر لرؤية لحظة تشغيلها.. تلك اللحظة التي 
ستحدث فيها أول رحلة سفر عبر الزمن. 
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ثم التفت إلى الدكتور (هاشم)» مستطردًا بابتسامة كبيرة: 


- انك ستذكر اسمى للصحفیین» عندما تعقد المؤتمر الصحفى.. 
أليس كذلك؟ 


أجابه الدكتور (هاشم) بتمتمة خافتة: 

- بالتاکید. 

اتسعت ابتسامته» وهو یقول في حماس: 

: آخبرهم أفي سكرتيرك» ومساعدكء والرجل الذي عاون في صنع 
اول الة زمن في التاریخ. 

وریت بيده على كتف الدکتور (هاشم)ء متابعًا في حماس: 

- أراهن على أن تجریتها الأولى ستبهرهم. 

انعقد حاجبا الدكتور (هاشم)» وهو يردد في ارتياع: 

- تجريتها الأولى؟! 

تطلع إليه (آشرف) في دهشة» ثم سأله في حذر: 

- هل حدث آمر ما؟ 

اضطرب الدکتور (هاشم)» وعجز عن التحدث لبضع لحظات. 
وهو يلوح بسبابته في اتجاه الآلة» قبل أن يتغلب على انفعاله 
جزئيّاء ویجیب: 

- إننا لم نختبرها بعد. 

ارتفع حاجبا (أشرف) في دهشة أكثرء وهو يقول: 

- يا إلهي!.. هذا صحيح.. إننا لم نختبر آلة الزمن. 

ثم عاد حاجباه ينعقدان» وهو يسأل الدكتور في اهتمام: 
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- كيف يمكننا اختبارها في رأيك؟ 
- دعنا نختر شيئًا بسیظاء يمكننا إرساله عبر الزمن» بأقل قدر 
من المخاطر. 

سأله (أشرف): 

- قط أليف مثلا. 

هز الرجل رأسه نفيّاء وقال في حزم: 

- كلا.. لن أستخدم أي كائن حي في الاختبار الأول.. إننا نجهل 
تأثير عملية الانتقال عبر الزمن على الخلايا الحية. 

قال (أشرف): 

- رباه!.. يبدو أن الأمر سيحتاج إلى اختبارات عديدة. 

بدا الضيق على وجه الدکتور (هاشم)» وهو يقول: 

- يمكننا على الأقل استخدام أي جماد. 

ثم آشار إلى مقعد من الخشب والقماش» من طراز (لودس 
السادس عشر)ء وقال: 

- هذا يصلح كعينة اختيار جيدة. 

ابتسم (أشرف)» وهو يحمل المقعد إلى داخل الآلة» قائلًا: 

- إنه كرسي ثمين. 

هز الدكتور (هاشم) كتفيه» وقال: 

- المجد يستلزم التضحية بالأشياء الثمينة آحیانا. 
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وضع (آشرف) المقعد ٤‏ منتصف الالة تمامًاء ثم تراجع ميتعدّاء 
وأغلق بابها في حرصء وهو یقول: 

- المقعد مستعد لبدء التجرية. 

اتجه الدكتور (هاشم) إلى جهاز التشغیل» وخفق قلبه في قوة, 
وهو بضغط آزراره» ودسمح هدير آلة توليد الطاقة» و.. 

وصدر في المکان صوت آشبه بفرقعة عنيفة» کادت تصم 
آذانهماء وتألق ضو ء میهر للغاية» آجبرهما على الاشاحة 
بوجهيهماء و(أشرف) يهتف 

- ریاه!.. الانتقال عبر الزمن عنيف للغاية. 

ومح آخر حروف عبارته» انطفاً الضوء المبهر» وتلاثي صوت 
القرقعة» فالتفت الاثنان یحدقان في الباب الزجاجي لآلة الزمن» 
وخفق قلباهما في عنف» و(آشرف) یتمتم مبهوژا: 

ع القن العفو ای تخت رت رز نس 
دکتور (هاشم). 
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قالهاء وهو يلتفت إلى الدكتور ١‏ (هاشم) ف سعادة بالغة إلا أن 
نظرة واحدة لوجه هذا الأخبر جعلت قلبه يرتجف بين ضلوعه. 
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هذا لأن الانفعال الذي يملأ وجه الدكتور (هاشم) لم يكن 
يحمل لمحه واحدة من الفرح والسعادة» بل كان أقرب إلى الذعر 
لقد انتبه الآن فقط إلى أن آلة الزمن» التق استغرق آکثر من عام 
لصنعهاء تحوي عيبا جوهرتا.. ۰ 

وخطيرًا.. 


خطيرًا للغاية. 
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4- تحت الأضواء.. 

تثاءب المفتش (ماهر) في إرهاق» وارتشف رشفة من قدح القهوة 
المركزة الذي يحملهء قبل أن يتطلع إلى ساعته» التي أشارت 
عقاريها إلى الثامنة والربع صباخاء في حين فرك (منير) عینیه, 
واسترخی في مقعده» وهو يسأل الدكتور (هاشم): 

- وما العيب الجوهريء الذي كشفت وجوده في الآلة؟ 

أجابه الدكتور (هاشم) في مرارة: 

- لم تكن تحوي جهاز توجيه. 

لم يفهم (ماهر) ما يعنيه هذاء فالتفت ليسأل الدكتور (هاشم)ء 
إلا أن هذا الأخير تابع موضحًا: 

- كان بامكاننا إرسال المقعد عبر الزمن» ولكننا نجهل نقطة 
هبوطه» ونعجز عن التحكم فيها. 

قال (ماهر) في حدة: 

- كيف تضمن إذن أنه سافر عبر الزمن؟!.. لم لا تكون آلتكم قد 
حللت ذراته فحسب» أو نثرتها في الهواء؟ 

ابتسم (منير) وهو يقول في خبث: 

- إذن فأنت تفهم أنه من الممكن تحليل ذرات المادة أو نثرها في 
الهواء!.. عجبًا!... كنت أتصور آنك لا تهتم بتلك الأمور العلمية 
قط. 


أشاح (ماهر) بوجهه: قائلا: 
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ثم عاد پلتفت إليه» مستطردا ٤‏ عصيية: 

- ولكنني لم أؤمن بحرف واحد مما جاء بها. 

أشار إليه الدكتور (هاشم)» قائلًا: 

عندما اختفى المقعد. 

قال (ماهر) في انبهار: 

- حقًا؟ 

ثم لم يرق له اعترافه بمشاعره على هذا النحوء فعقد حاجبيه في 
شدة» وقال ٤‏ صرامة: 

- هذا آمر 

- عم ون أن التي على نفسي هذا السوال» وخاصه 
لاني آجهل إلى آي زمن انتقل المقعدء الا أن معادلاتي أشارت إلى 
أن الطاقة اللازمة لتحليل ذرات المادة وتشتيتها في الهواء تفوق 
بكثير تلك التى تلزم لنقلها عبر الزمن 

مط (ماهر) شفتيه» وهو يقول ا ضجر: 

- معادلاتك مره أخرى!! 

آجابه الدکتور (هاشم) في حدة: 

- نعم. . معادلاق.. معادلاتي التي سیعرف العالم قیمتها الحقيقية 
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- اهدأ يا دكتور (هاشم).. اهدا.. من يدري ريما كان هذا هو 
اليوم الذي سيعرف فيه العالم قيمة معادلاتك. 

التفت إليه الرجلء قائلًا في لهفة: 

- هل تظن هذا حقا؟! 

هز (منير) كتفيه» قائلا بابتسامة هادئة: 

- من يدري ؟! 

بدا الارتیاح على وجه الرجل» وهو يتمتم: 

- يسعدني آنك تؤمن بي. 

رمقه (ماهر) بنظرة استنکار» ولكنه لم يعلق على العبارة» في حين 
حافظ (منير) على ابتسامته الهادئة» وهو يسال في اهتمام: 

- هل صنعت آلة التوجيه المطلوبة هذه؟ 

هز الدكتور (هاشم) رأسه نفيّاء وقال في أسى: 

- لم يكن هذا ممكناء حتى من الناحية النظرية» ففي ذلك الحين 


كانت معلوماتي عن السفر عبر الزمن محدودة. وتقتصر على 
كيفية الانتقال من نقطة زمنية إلى آخری» عبر حاجز الأبعادء 


ولكن لم يكن باستطاعتي تحديد زمن الوصول» حتى من خلال 
المعادلات النظرية. 
قال (ماهر) في شيء من السخرية: 
- إذن فقد ضاع المقعد عبر الزمن» ولم يعد هناك دليل يثبت 
وجود آلة زمن حقيقية.. أليس كذلك؟! 
انفعل الدكتور (هاشم) أكثر من المعتاد هذه المرق حتى أن 
وجهه قد احتقن في شدة» وهو يقول: 
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- آنا واثق من أن المقعد سيظهر يومّاء في زمن ماء وسيكون 
الدليل على أن آلتي الزمنية لم تكن خدعة أو وهمّاء وانما كانت 
العسير أن تجد مثله الآن. 
انعقد حاجبا (منير) في شدة» ولكنه لم ينبس ببنت شفة» في 
حين قال (ماهر) في حدة: 
داق هي إذن؟!.. أين ذهبت آلة الزمن المزعومة؟ 
احتقن وجه الرجل أكثر» حتى خيل ل (منير) أن الدماء ستتفجر 
منه» وهو یصرح: 
- أنت تعلم ما آصابها.. كلكم تعلمون ما أصاب آلتي. 
صاح (ماهر): 
- هكذا؟! إذن فأنت تدعي أن.. 
قاطعه (منير) فجأة في صرامة: 
- كفى يا (ماهر).. إنك ستقتل الرجل باستفزازاتك هذه. 
كان الدكتور (هاشم) يبدو وكأنه سيلفظ أنفاسه بالفعل» فقد 
جحظت عيناه» مع احتقان وجهه الشديدء واختنقت الکلمات في 
حلقه» وراح يلتقط آنفاسه في صعوبة» فتراجع (ماهر) في قلق» 
وهو 1 
- أنا لم.. لم أقصد هذا. 
مال (منير) على الدكتور (هاشم)» وسأله في توتر: 
- هل تحتاج إلى إسعاف طبي ؟ 
آشار الرجل بيده نفيّاء وقال في صعوبة: 
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- کلا.. إنها أزمة عابرة.. سأستعيد قواي بعد قليل. 

تطلع إليه (منير) في قلق أكثرء ثم نهض قائلاء وهو يتجه إلى باب 
الحجرة: 

- أعتقد أنه من الأفضل أن نطلب مساعدة طبية. 

آخرج الرجل من جيبه كبسولة صغيرة شفافة» تحوي كمية من 
الحبيبات الصغيرة» من مختلف الألوان» وغمغم: 

- لا عليك.. أنا أحمل کل أدوبي. 

تطلع (ماهر) إلى الكبسولة» قبل أن يبتلعها الرجل» وهو يقول في 
دهشة: 

- کل أدويتك؟! 

آجابه (منبر)» وهو یتطلع إلى الرجل في اهتمام قلق: 

- إنها أحدث صيحة ف عالم الدواء.. كبسولة واحدة» تحوي کل 
الأدوية والعقاقيرء التي يحتاج إليها المرءء لعلاج عدد من 
الأمراض المختلفة» بحيث توضع كل مادة فعالة على شكل 
حبيبات» لا يمكنها أن تمتزج الا بعد وصولها إلى الأمعاءء عندما 
يذوب غلافها الخارجي.. 

مط (ماهر) شفتیه» وغمغم وهو يراقب الدكتور (هاشم) بدوره: 
- العلم يتقدم كل يوم. 

مقعده» ولوح بيده مؤيدًاء دون أن ينطق» فتنهد (منبر)» وقال: 


- هذا أمر طبيى. 
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آخر حروفهاء حق ارتفع صوت دقات عالية على باب الحجرة 
- تري من هذا الوقح. 
قالهاء ونهض يفتح الباب» ولكنه لم يكد یفعل» حتى اندفع ثلاثة 
رجال وامرأة إلى الحجرق وأحدهم يحمل آلة تصوير 
هولوجرافیة» في حين أسرعت المرأة إلى الدكتور (هاشم) مباشرق 
وهي تساله ٤‏ لهفة: 
- دكتور (هاشم).. ما شعورك بعد ظهور سكرتيرك المفقود في 
زمننا هذا؟ 
تفجرت الدهشة في وجهي (ماهر) و(منیر)» وهتف الأخير في 
- من آخبرکم بهذا الأمر؟! 
أجابته المرأة في تعال: 
3 لدينا مصادرنا الصحفية. 
وأسرع أحد رجالها يجيب في حماس: 
- لقد تلقينا محادثة هاتفية مجهولة» و.. 
قاطعته في صرامة: 
- إياك أن تفصح عن المصادر.. 
ثم التفتت بسرعة إلى الدكتور (هاشم)» وسألته في حرارة: 
قال (ماهر) في حدة: 
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- لن تحصلوا على إجابات في هذا الشأن» فالتحقيق لم ينته بعد. 
ولكن الدكتور (هاشم) أجاب في سرعة: 
- لم أتأكد بعد من أنه سكرتيري السابق. 
ساألته المرأة ٤‏ حماس: 
- وماذا لو تأكدت من هویته؟.. آلن يعني هذا أن آلتك الزمنية 
كانت ناجحة بالفعل؟ 
أجابها الرجل في حماس مماثل: 

- أنا واثق من أنها حقيقية. 
صاح (ماهر) مرة أخرى في غضب: 
- لا آسئلة جديدة حول هذا الم قبل أن تنتهي التحقيقات. 
استدارت إليه المرأة» وقالت في حدة غاضبة: 

- ليس من حقك منعنا من هذا.. إننا نمثل وسائل الإعلام 
الحدیثك وهي مزيج من الصحافة والتليفزبون» والقانون يمنحنا 
الحق في الس وراء کل الأخبارء ما دام لم يصدر بشأنها حظر 
تداول» من الناتب العام شخصیا. 
آلجمه اندفاعها وحدتهاء فتطلع الیها في دهشة» في حين عادت 


هي تلتفت إلى الدکتور (هاشم)» وتکمل في حماس وهي تلتقط 
يده: 


- ما رأيك لو نقلنا لحظة لقائك به على الهواء مباشرة؟ 
قالتهاء وجذبته في خطوات آقرب إلى العدو خارج الحجرةء 


وانطلقت به» مع فريق المصورین نحو حجرة الشاب» فهتف 
(ماهر) في دهشة غاضبة مستنکرة: 
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- من هذه المرأة بالضبط ؟ 

ابتسم (منیر)» وقال وهو يسرع خلف الرکب إلى حجرة الشاب: 
في نشرات الأخبار والتحقيقات الجادة» وهي على حق تمامّاء 
فالقانون يمنحها الحق في البحث عن الأخبار الجديدة بأي ثمن. 
ثم آشار إليهء مستطردا: 

بين الدكتور (هاشم) وسكرتيره. 

عقد (ماهر) حاجبیه» وهو يلحق به» قائلا في عصبية: 

- هل حسمت الأمرء واعتبرته سكرتيره القادم من زمن آخر 
أجابه (منير) في حزم» وهو يحث الخطأء ليلحق بطاقم التصوير: 
وصلا ای ا ٤‏ نفس اللحظة التي دفعت فيها المذيعة 
الدکتور (هاشم) داخلهاء وهي تقول: 

- هیا.. تيادلا التحية آمام آلات التصویر. 

التفت الشاب ي دهشة» E‏ ج ٤‏ نوثر» وهو 
TT‏ وي سم 
اللقاء ٤‏ لهفة وفضول وشغف» و... 


«الدكتور (هاشم) ؟!..». 
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کی او بر ل الع ا 
بين الدهشة والتوتر والفرح» في حين تراجع الدكتور (هاشم)ء 
وغمغم: 

- مستحيل!.. إذن فقد نجوت؟ 

تجمد كل منهما في موضعه لحظة ثم اندفعا كل منهما نحو 
الآخرء وتعانقا في حرارة» و(هاشم) يهتف: 

- يا إلهي!.. لقد رأيتك ثانية.. التقيت بك بعد كل هذه السنين. 
أجابه (أشرف) في حرارة: 

- بالنسبة لي لم تمض سوى ساعات محدودة» على آخر لقاء لنا. 
قالت المذيعة في انفعال: 

- يا له من خبر لأول أيام العام الجديد!.. يا له من خبر! ! 

وغمغم أحد مساعديها في انبهار: 

- إذن فالة الزمن حقيقة. 

صاح به (ماهر) في حدة: 

- لم یثبت هذا بعد.. انتظروا نتائج التحقيقات. 

ثم دفعهم خارج الحجرة في صرامة» مستطردًا: 
- والآن غادروا الحجرة.. إنكم تعوقون تحقيقًا رسميًا. 
هتفت المذيعة معترضة: 

- القانون يمنحنا الحق في... 

قاطعها في صرامة أكثر: 


احص 
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- إنه لا يمنحك الحق في إفساد التحقيقات الرسمية.. انتظري 

حتى نفرغ من عملنا أولاء ثم استغلى ثغرات وسخافات القانون 

قالهاء 3 صفق الياب : خلفها ٤‏ قوق» ثم ابتسم ٤‏ خيث» 

مستطردا: 

- وأعتقد أننا لن نفرغ منه قبل أسبوع على الأقل. 

آما (منیر)» فقد تطلع إلى (أشرف) والدكتور (هاشم)» قبل أن 

يقول: 

- إذن فهذا هو سكرتيرك يا دكتور (هاشم). 

ربت (هاشم) على كتف (أشرف) في حرارة» وهو يهتف: 

- إنه هو بكل تأكيد.. لم يتغير قطء منذ وقع بصري عليه آخر 

مرة. 

أجابه (أشرف) بابتسامة كبيرة: 

- في نفس الیوم» الذي كان ينبغي أن يعقد فيه المؤتمر الصحفي. 

مط (ماهر) شفتیه قائلًا: 

- هل طلبتما عقد المؤتمر الصحفيء على الرغم من عدم وجود 

آجابه (هاشم) في اهتمام: 

- بالتأكيد.. (آشرف) أقنعني بأنه لیس من الضروري أن نحدد زمن 

وصول الشیء في المرحلة الأولى من الاختراع.. تكفي المعادلات 
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الرياضية» ووجود الآلة» مع قدرتها على إرسال المواد عبر الزمن.. 
ولقد اقتنعت بوجهة نظره» وقررت عقد المؤتمر الصحفي 
بأقصى سرعة» خشية أن يسبقني شخص ما إلى إعلان ما 
توصلت إليه» خاصة وأن الأمريكيين كانوا يجرون تجاريهم 
بالفعل» منذ أوائل الثمانينات» لاختراع آلة زمن. 

قال (ماهر) في صرامة: 

: إذن قاشع لتجاوز کل القواعد» ٤‏ سبيل مجدك 
|| 5 ۱ 

أجابه الرجل في غضب: 

- بل أنا مستعد لتجاوز العالم كله» في سبيل العلم. 

- كفى يا (ماهر).. لقد سئمت هذه المشاحنات غير المجدية.. 
دعنا نستمع إلى الرجل» ثم افعل ما يحلو لك بعدها. 

احتقن وجه (ماهر)» وهو یقول: 

- بل سأفعل ما هو آفضل.. سأتركك لتستمح وحدك إلى هذا 
الهراء وسأذهب أنا لجمع کل التحريات الممكنة عن الدکتور 
(هاشم)» وسكرتيره المزعوم» وساثبت أن كل هذا مجرد لغو. 
قالهاء واندفع يغادر الحجرة ٤‏ حده» وبغلق بابها خلفه ٤‏ 
عنفء ولكنه لم يكد يفعل» حتى ارتطم بالمذيعة التي هتفت 
غاضبة: 

- مهلا يا رجل.. هل الارتطام بنا جزء من تحقيقاتك الرسمية؟ 
صاح ٤‏ وجهها محتدًا: 
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- اسمي ا سیدنی» أو یا آنستي. 50 كانت حالتك الاجتماعية: 
إنني أبغض مشاهدة (التليفزبون)» وقرا قراءة الصحف» والمجالات» 
وکل وسائل الإعلام الأخرى» ولكنني سأبذل قصاري جهدي» 
لجمع کل المعلومات الممكنة عن هذا العالم المأفون» لأثبت 
للدنيا كلها أنه مجرد نصاب كبير. 

تطلعت إليه في دهشة مرددة: 

- نصاب كبير؟ 

آزاحها عن طريقه في حدق قاثلا: 

- إنه رأبي» وهو ليس للنشر. 


2 


- مهلا.. 
مستطردة: 
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حدق في وجهها بدهشة. وهو يقول: 
د 


أومأت برأسها إيجابّاء وهي تبتسم في عذوبة شديدة» وتجيب: 
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- عندما وصلنا خبر العقوز. علی السکرتی استعنت تأرشيف 
الصحافة والكمبيوتر» للحصول على کل المعلومات المطلوية 
حول الدكتور (هاشم)ء والقصة القديمة لالة الزمن هدذه» ومن 
غمغم في توتر» وهو يتطلع إلى عينيها مباشرة: 
- حقًا؟ 
بدت له ابتسامتها أكثر عذوبة» وهی تقول: 
- نعم.. حقا.. سأسمح لك بدعوتي لتناول قدح من الشاي» 
وسأطلعك على كل ما لدي.. 
خیل إليه أن عذوبتها قد أزالت كل توتره وعصبيته في لحظات» 
وهو يقول: 
- اتفقنا. 
ضحكت ٤‏ مرح وانجهت معه إلى حجرة الانتظار قائلة: 
- وبالمناسبة.. آنا آنسة» لم آتزوج بعد. 
وجد نفسه یهتف في حرارة وحماس: 
- حقًا؟ 
وی هذه المرة اشترکا فى ضحكة طوئلة.. 
Os‏ ی 
«ما زال هناك أمر يثير حيرني..». 
نطق (منير) العبارة في هدوء شدید» وهو ينقل بصره بين (آشرف) 


والدكتور (هاشم)ء فسأله الأخير في اهتمام: 
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آي آمر هذا ؟ 


سأله (منیر): 
- لماذا لم ينعقد المؤتمر الصحفي» مادام کل شيء كان يسير 
على ما يرام ؟ 


تبادل (هاشم) و(أشرف) نظرة قصيرة» قبل أن يقول الأول ٤‏ 

مرارة شديدة» تشف عما يعتمل في أعماقه: 

- هل ستروي له أنت ما حدثء آم أروبه آنا؟ 

- دعني أروه أناء فريما لا يحتمل قلبك انفعال استعادة الذكردات. 

هز (هاشم) رأسه متفهمًاء وقال: 

- فليكن.. هذا أفضل. 

ربت (آشرف) على كتفه ثانية» ثم رفع عينيه إلى (منير)» قائلًا: 
- لم نكد نعلن أمر المؤتمر الصحفي» » حتى قامت الدنيا ولم 

نقعد. . کل علماء مرکز البحوث استنکروا الفکرق وعلى رأسهم 

المدیر بالطبعء » الذي لم یکتف بالاستنکار وانما راح پسخر من 

الدکتور (هاشم) وآلته طوال الوقت. آما الصحفیون فقد آبدوا 

تشککهم وحذرهم. الا أن أحدًا متهم لم يرفض الحضورء خشیه 

أن يفقد خبر الموسم» خاصة وأن وكالات الأنياء ٤‏ العالم كله 

تنافلت الخبر» وبعضها أرسل مراسليه لحضور المؤتمر 

الصحفية وأصبح الأمر مساألة ساعات معد‌وده» ونصبح الشائعة 
2 

سأله (منير): 
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- ما الذي حدث إذنء فى هذه الساعات المعدودة؟ 

بدا صوت الدكتور (هاشم) آشبه بالبکاء» وهو يقول: 

- كارثة! 

انعقد حاجبا (منیر)» وهو يسأل: 

- أي نوع من الکوارث؟ 

التفت الدکتور (هاشم) إلى (آشرف) بنظرة بائسة» فقال هذا 
- سأخبرك. 

وبدأ يروي التفاصيل الجديدة.. 


تفاصيل الكارثة.. 
1 
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5- الكارثة.. 

تقارب حاجبا المفتش (ماهر) في اهتمام حقيقي» وهو يستمع إلى 
- السجلات تقول: إنه قبل صيف عام ألف وتسعمائة وستة 
وثمانين» لم يكن الدكتور ( (هاشم حداد) عالمًا بارزّاء أو حتى 
معروفاء حق اعلن فجاة أنه توصل لاختراع آلة الزمن» وحقق 


معجزة العلم في عصرد. . وعلی الرغم من غرابة الإعلان ومباغتته» 
وشعور الجميع بالشك في صحته وخاصة عندما بتي عن لسان 


عالم مغمور مثله» الا أن أحدًا لم بتردد ٤‏ الحضورء خشية أن 
یکون الرجل صادفاء فیخسر سبق العمر. 

اعتدل یتطلع إلى عينيهاء وهو يسألها: 

- ثم ماذا؟ 

ضحکت عندما لاحظت نظرته» فتراجع مرتيكاء وعاد يعقد 
حاجبیه في صرامة» قائلا: 

- أعني ماذا حدث بعدها؟.. لماذا لم ینعقد الموتمر الصحفی ؟ 
هزت رأسهاء مجيبة: 

- لا آحد يدري.. لقد توجه الجمیع إلى منزله. فى الموعد 
المحدود» وکلهم لهفة لسماع ما سیقول» ولرژة آلة ۷ التي 
قال: إنه انتهی من صنعها بالفعل» ولكنهم ما إن وصلواء حتى ج 
فوجئوا بالنيران تندلع ٤‏ المکان» ورجال الاطفاء یبذلون قصاری 
جهدهم للسيطرة عليهاء في حين كان الدکتور ( (هاشم) یقف في 
الخارج» ويصرخ كالمجنون: «آلتي. . أنقذوا آلتي». 
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جذب الأمر انتباهه» وهو يسأل: 
- ألم يناشدهم إنقاذ سكرتيره؟ 
أجابت بسرعة: 

- لم يذكر شيئًا عنه إلا في تحقيقات الشر ۶ التي تلت ذلك» 
والتي حضرها وهو في حالة ير لهاء وذكر فيها إن سكرتيره 
نسبب ٤‏ تدمير آلة الزمن» وق احتراق معمله» بكل أوراقه 
ومعادلاته. 
انعقد حاجبا (ماهر)» وهو یغمغم: 
- لا ریب في أن ذلك المحضر قد حوی الکثیر والکثیر. 
آسرعت تخرج رزمة من الأوراق من حقيبتهاء قائلة: 
- بالتأكيد.. لقد حصلت على نسخة منه. 
حدق في الأوراق في دهشة»ء ثم رفع عینیه إليهاء هاتفا في انبهار: 
- آنت رائعة.. كيف أمكنك أن تفعلی كل هذا في ساعات 
معدودة. 
هزت كتفيهاء قائلة: 
- إنها طبيعة عملي. 
ثم تراقصت على شفتيها ابتسامة مرحة» وهي تغمز بعينهاء 
- ثم إننى أجيد استخدام الكمبيوتر. 
نطقتهاء وتحولت ابتسامتها إلى ضحكة قصيرةء خفق لها قلبه. 
وهو يتطلع إليهاء قبل أن يتسلل جزء منها إلى أعماقه» وینعکس 
على شكل ابتسامة تزين شفتيه» وهو يتمتم: 
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- عجیّا!.. عندما شاهدتك لأول مرة تصورت آنك متعالية 
مغرورة. 

هزت كتفيها مرة آخری» مجيبة: 

ثم استطردت» وهي تشير إلى الأوراق: 

- ولکن دعنا نعد إلى العمل.. لقد ملا الدکتور (هاشم) محضر 
الشرطة كله بالحديث عن اختراعه» ومدي الفائدة التي یمکن آن 
تعود على العالم به» ثم بي وهو يذكر سكرتيرة ( (أشرف عبد 
المجيد)ء وأشار لأول مرة إلى أنه قد لق مصرعه ٤‏ الحادث» 
وبعدها انتابته لوثة عجيبة» فراح يصرخ مناشدًا العالم بالتدخل 
لمساعدته على بناء آلة زمن جديدق ثم يبي على معادلاته التي 
احترقت» حق بلغ به الأمر حد الانهيار التام» فتم نقله ا 
مستشفی الأمراض العصبية والنفسية في حي (العباسیة)» حیث 
ظل هناك لعام كاملء قبل أن یعود إلى الحياة الطبيعية. 

سألها (ماهر) في اهتمام: 

- وماذا عن أولئك الذين حضروا لعقد المؤتمر الصحفي ؟ 

- لو طالعت الصحفء التي صدرت في اليوم التالي» لوجدت أن 
الجميع تعاملوا مع الرجل بقسوة بالغة» فاتهمته الصحافة 
بالنصب والدجل» وانهمته الشرطة بتعمد إحداث الحردة « 
كان يعمل فيه» آوقفه عن العمل» وحوله إلى تحقیق عاجل» 
اتهموه فيه بتجاوز الخطوات الشرعية للإعلان عن أي كشف 
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علمي جديدء وبعدم احترام قواعد العمل» ونال جزاء عنيقاء 
جعله يتقدم باستقالته» التي تم قبولها على الفوره وطرد من 
عمله شر طردة. 
- أين عمل بعدها؟ 
أشارت بسبابتهاء مجيبة: 

- لم يلتحق بأي عمل.. لقد باع كل ما یملکه وأودع المبلغ كله 
٤‏ البنك» وعاش من إيراده الضئيل لعشر سنوات كاملة» اعتزل 
فيها العالم كله ولم يعد يلتقي بأحد» أو يقابل أحداء أو حق 
يجري أية اتصالاات هاتفية. . بل ولم يمتلك هاتفا أصلاء وكأنما 
يس لينسى الناس وجود من الأساس. 
تراجع متطلعًا إليها في اهتمام» وسأل: 
- وماذا بعد السنوات العشر؟ 
آجابته بسرعة کالمعتاد: 
- يبدو أن موارده كلها قد نفدت» مما اضطره للخروج للعمل» 
فالتحق بوظيفة بسيطة» لا تناسب موهلاته. ولكنه كان شديد 
الانتظام فيهاء يحضر ودنصرف ٤‏ المواعيد الرسمية و 
ويؤدي عمله على أكمل وج على الرغم من انعزاله التام عن 
باق العاملين» واصراره على عدم عقد أية صلات أو e‏ 
مهما كانت الاسباب. 
سألها (ماهر): 
- أما زال يلتحق بهذا العمل حت الآن؟ 
لوحت بسبابتها نفيّاء قائلة: 
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- کلا.. لقد استقال منذ عام واحد» ويقول زملاؤه إنه كان مبتهجًا 
E‏ استقالته» على عکس عهدهم به» وانه أشار إن أنه توصل 
10 إلى نصحیح کل معادلاته القديمة» وبعدها لم يره أحد 


- لا تتحدث عن العجائب الان» فلدي في هذه الأوراق عجيبة 
أخرى» ستفوق کل العجائب السايقة. 

تم مالت نجو۵» حق تسلل عطرها الرقیق 2 أنفه» وهي ترفع 
أمام عینیه صورة ضوئية قديمة» مستطردة: 

- هل يمكنك تعرف الشاب في الصورة؟ 

كانت الصورة قديمة ومتهالكة للغاية» إلا أن (ماهر) تعرف على 
الفورء ذلك الشاب الذي يقف إلى جوار الدكتور (هاشم)ء الذي 
بدا أصغر مما هو عليه الآن بریع قرن على الأقل.. 

وبكل الدهشة» التي تفجرت ٤‏ آعماقه» هتف (ماهر): 

- ریاه!.. إنه هو!!.. إنه (آشرف). 

- مفاجأة.. أليس كذلك؟ 

لم ينبس ببنت شفة» وهو يحدق ٤‏ الصورق» وقفز إلى ذهنه 
سوال واحد» احتل عقله كله» ثم شال لیملاً كل ذرة من كيانه.. 
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الزمن ومعادلاتها؟ 
لماذا؟ 
لماذا؟ 
a‏ ا 

كانت عقارب الساعة تقترب من الموعد المحدود» لعقد 
المؤتمر الصحفي» فارتسم التوتر بأقصى صوره على وجه 
الدکتور (هاشم)» وهو يفرك كفيه» ولسير ٤‏ المكان جيئة 
وذهاناء مما جعل سكرتيره يبتسم» » قائلا. 
- روبددك با دکتور ( (هاشم). . ما هي الا ساعة واحدة» وننعقد 
المؤتمر الصحفي» وتحيا لحظة انتصارك» التي ستدخلك التاريخ 

من أوسع أبوابه. 
مط الدكتور (هاشم) شفتيه» وهو يتمتم في عصبية: 
- كل الطغاة دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه.. باب جهنم.. أنا لا 
أهتم بدخول التاريخ» بقدر ما يهمني أن أضع بصمة على نهج 
العلم. 
ضحك (آشرف) قائلا: 
- من يدري؟!.. ريما آثبت الزمن فیما بعد أن معادلاتك لم تكن 
التفت إليه الرجل في حدة قائلا: 
- ماذا تعني ؟ 
لوح (آشرف) بیده» وواصل ضحکه. وهو یقول: 
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- لا تسيء فهمي يا دکتور ( (هاشم). ی موی وب 
تكشف في المستفي أن العودة إلى الماضي بالة الزمن 
ويصبح التاريخ كله ملك يمينك آنذاك. 


أجابه في صرامة عصبية: 

- مستحيل!.. لم يعد هناك وجود للماضی» حتى تسافر إليه. 
هز (آشرف) کتفیه. قائلا: ۱ 

- من يدري؟! 


الفرجت شفتا الدكتور ( (هاشم)ء وكأنما يهم بنطق شيء ماء الا 
أنه لم يليث أن أطبقهماء واستغرق ٤‏ التفكير بضع لحظات» 
قبل أن يتمتم: 


- نعم.. من يدري ؟. 
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ثم عاد يفرك کفیه. ودتحرك ق | الحجرة بعصبية زائدق قائلا: 
کم الساعة الآن؟ 
آجابه (أشرف) مبتسمًا: 
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- الثانية عشرة وعشرة دقائق.. بقيت خمسون دقيقة على موعد 
المؤتمر الصحفي. 

ضرب الدكتور (هاشم) راحته بقبضته هاتفا: 

- لماذا لم نطلب عقده في الثانية عشرة بالضبط؟ 

غمغم (آشرف): 

- لكل شيء موعده. 

لوح الدکتور (هاشم) بذراعیه» وضرب جاني فخذیه براحتیه. 
وهو یقول في حدة: 

- لماذا يمضي الوقت بهذا البطء؟ 

كرر (آشرف): 

- لكل شيء آوان يا دکتور (هاشم). 

كان الرجل يشعر بتوتر مبالغ بالفعل» ولکنه لم يكن یحتمل 
الانتظار» حتى يعلن عن الاختراع بنفسه.. 

كان وائقا من أن حياته كلها ستتغيرء بعد هذا الاعلان.. 

بل حياة العالم كله. 

أخيرّاء سيؤمن العديدون أن الطريق إلى العلم يبدأ حقًا بالخيال. 
وأنه ما من شيء مستحيل.. 

حتى ولو كان مجرد فكرة.. 

ومهما بلغت غرابتها.. 


تملكت النشوةء وهو بت خبا عناوین الصحف» وانبهار العلماء» 
والتفاف العالم حوله, و... 
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«رياه!.. لقد انقطع التيار الكهربي؟ ؟». 

انتفض جسده في عنف» عندما هتف (أشرف) بالعبارة» وصاح في 
ارتياع: 

- ماذا تقول؟.. لماذا انقطع التيار الكهري الآن؟!.. لماذا؟! انه 
لم ينقطع لحظة واحدة» طوال عملنا في صنع وتركيب الآلة. 
آجابه (آشرف) في توتر» وهو يفحص المنصهرات: 

- لا ريب في أنه عطل طارئ.. كل المنصهرات هنا سليمة. 

صاح (هاشم) في عصبية شديدة: 

- ماذا تنتظر إذن.. اتصل بشبكة الكهرباء.. بالمسؤولين.. بأي 
شخص.. المهم أن يعود التيار الكهربي للعمل» قبل موعد 
0 الصحفي. . لايد وآن تعمل آلة الزمن آمام آعین الجمیح. 
تلفت (أشرف) حوله في اضطراب» محاولا البحث عن وسيلة ماء 
لتفادي تلك العقبة الطارئة» ثم قفزت إلى ذهنه فكرة مباغتةء 
- ریاه؟!.. مولد الطاقة يمكن أن يعمل بالكيروسين آیضا. 

صاح الدكتور (هاشم): 

- حقا؟!.. ماذا تنتظر إذن؟ آسرع باحضار بعض الكيروسين 
لتشغيله. 

آجابه (آشرف)» وقد استعاد حماسه: 

- خزانه ممتلئ بالکیروسین.. سأذهب لتشغیله فحسب. 
وسیصبح کل شيء على ما يرام. 

آمسك الدکتور (هاشم) يده في قوق قائلا: 
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- مهلا.. لو قمت بتشغيل المولدء ستنتقل الطاقة إلى آلة الزمن» 
وريما جعلها هذا تبدأ عملها. 

انعقد حاجبا (أشرف)» وتوقف مغمغمًا: 

- أه.. هذا صحيح. 

استغرق في التفكير بضع لحظاتء قبل أن يقول: 

- یمکننا أن نوصل سل الآلة بالمنصهرات الخاصة بالمنزل» 
وهكذا نستفيد من طاقة المولد في إضاءة المکان» ثم نوصلها 
بالالة وقتما نردد. 

بدا القلق على وجه الدكتور (هاشم) وهو يقول: 

- هل تعتقد أن هذا ممكن؟ 

أومأ (آشرف) برأسه» واتجه نحو آلة الزمن» وهو يجيب في 
حماس: 

- ليس لدي أدنى شك فيه.. هل نسيت أنني حاصل على دبلوم 
الصنائع» قسم الکهرباء؟ وأنني شاركت في تركيب هذه الآلة 
تزايد قلق الدكتور (هاشم)» وهو يتابعه ببصرهء قائلا: 

- احترس يا (أشرف).. أجهزة الآلة شديدة الحساسية. 

آجابه الشاب» هو يفتح مستقبل الطاقة في الآلة: 

- لا تقلق يا دكتور (هاشم).. اذهب فقط لتشغيل المولدء 
وعندما تعود سيكون كل شيء على ما يرام. 

تردد الدكتور (هاشم) قلیلاه ثم اتجه إلى المنزل المجاور» وهو 
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- احترس. 

كان المولد يحتل صالة المنزل الآخر كلها تقربيّا» وتمتد منه 
كابلات كبيرة» عبر تجاويف تم صنعها بالجدارء إلى آلة الزمن» 
فخفق قلب الدكتور (هاشم) في قوة» وهو يتطلع إليهء ثم تسلل 


- آرجو من كل قلي أن تكون على حق يا (أشرف). 
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- هل آنت مستعد با (آشرف)؟ 
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أتاه صوته يجيب: 
بسمل الدکتور (هاشم) وحوقل» ثم جذب الذراع و... 
وفي اللحظة ذاتهاء عاد التیار الکهریی.. 
وبکل قوته.. 
وانتفض جسد الدكتور (هاشم) ق عنف» مع ذلك الومیض 
القوي» الذي انطلق من الشقة التي نحوي الالف ممتزجًا بفرقعة 
عنيفة» وصرخة رهيبة» تحمل صوت (آشرف).. 
وبكل الذعر والهلع ٤‏ أعماقه»ء صرح الدكتور ( (هاشم): 
لا. آلي.. لا 

ثم انطلق يعدو نحو المنزل الاخر» ولكنه لم يكد يبلغه» حتى 
دوى الانفجار.. 
انفجار عنیف آطاح بجسده لخمسة آمتار کاملق وألقاه فوق 
السلم » الذي دح فوقه ٤‏ قوة» حتى استقر جسده آیضاء فى ي 
الطابق السفلي» وألسنة النيران تندلع في المكان كله لتضح لمسة 
النهاية.. 

جاو Xx‏ جلو 

بک الدکتور (هاشم) ٤‏ حرارة» عندما بلغ (أشرف) هذه المرحلة 
من روایته» حق خيل 1 (منیر) أن قلبه سينفطر حزتا وألمّاء 
فاتجه إليه» وریت على کتفه. قائلا في رفق: 
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- هل تؤلمك الذكريات إلى هذا الحد؟ 

أومأ الرجل برأسه إيجابّاء وهو يقول بمرارة لا حد لهاء ودموعه 
تغرق وجهه: 

- كانت أسوأ لحظات حياتي.. لقد فقدت كل شيء في لحظة 
واحدة.. منزلي.. آلة الزمن.. أوراق.. المعادلات التي توصلت إليها 
قال (أشرف) مبتسما: 

- وماذا عني ؟؟ 

رفع عينيه الدامعتين إليه» قائلًا: 

- كان لدي دائمًا الشك في أنني سأراك ثانية.. الضوء المبهر, 
والقرقعة. . لقد استنتجت أن الآلة آلقت بك عبر الزمن» خاصة 
وأن الانفجار نسف كل شيء في عنف» وتولت النيران المستعرة 
التهام الباقي» حتى أنهم لم يعثروا على جثتك قط ولكن أحدًا لم 
يصدقني» أو يحاول الاستماع إليء وانما اتهموني بالكذب 
والنصب والچنون. . لقد حطموا سمعتي تمامّا؛ حق آننی لم 
آنجح قط في إقناع أي ممول آخر بتمویل مشروع صنع آلة زمن 
جديدة. 

قالهاء وعاد يبي في حرارة زائدة» مستطردًا: 

- ولم يصدقني أحدء عندما ذکرت الحقيقة.. لم يصدقني آحد 
قط. 

ارتفع فجأة صوت حازم یقول: 

- أنا أصدقك. 
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التفت الجميع إلى مصدر الصوت ٤‏ دهشة» وارتفع حاجيا 
المفتش (منیر)» وهو يهتف فى ذهول: 

- أنت يا (ماهر)؟! 

انعقد حاجبا (ماهر)» ومط شفتيه في ضيق» وهو يدلف إلى 
الحجرة» وبغلق بابها خلفه» مجینا: 

- نعم.. آنا.. آنا آصدق قصة الدکتور (هاشم حداد). 

هتف (منیر): 

آشاح (ماهر) بوجهه قائلا: 

- ليس من العیب أن يعود المرء إلى الحق» عندما یتببن له خطأ 
ما كان يؤمن به.. لقد راجعت ملف الدکتور (هاشم)» واقتنعت 
أخيرًا 3 6 ۱ 

بدا الدكتور (هاشم) أكثر الجميع انبهاراه وهو يقول: 

- حقًا؟! 

أوماً المفتش (ماهر) برأسه إيجابًا في شيء من الضيقء واتجه إلى 
مخطتاء وآنا ما زلت آشعر بالحيرة وعدم التصديق» إزاء فكرة آلة 
الزمن هذه الا أنه من العدل أن آعترف بأن کل الدلائل تشبر إلى 
أن قصتك صحيحة وآن هذا الشاب قد انتقل إلى هنا عبر 
الزمن. 

ثم التفت إلى (آشرف)» مستطردًا بابتسامة باهتة: 
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الزمن؟ 
كان (آشرف) يتطاع إليه 0 دهشه عجیبك فاعتدل ٤‏ سرعة» 

- لم أشعر ببثيء محدود. . فقط سمعت الفرقعة وغصت 
وسط الضوء الميهر» > ثم وجدت نفسي فجأة هناء أرتجف برداء 
في ليلة رأس السنة» من عام ألفين وعشرة» أي بعد ريع القرن من 
اللحظة التي انتقلت منها إلى هنا. 
انعقد حاجبا (منیر)» وهو يسأل (ماهر): 
المعارضة لفكرة آلة الزمن» ثم اقتنعت بها فجأة» فكيف حدث 
هذا؟ 
ناوله (ماهر) تلك الصورة القديمة» وهو يقول: 
- هذه الصورة. 
انعقد حاجبا (منير) أكثر» وهو يتطلع إلى الصورة» و(ماهر) 
- لقد تم التقاط هذه الصورة منذ ما يزيد على ربع القرن» وفيها 
يظهر الدكتور ( (هاشم) ف شبابه» وال جواره رقف ا ولا 
يمكن أن يحدث هذاء ما لم يكن (أشرف) قد انتقل إلينا» بنفس 
عمره کک عار 5 قرن من 1 00 0 
ی (منير) ۳ ۳ 0 0 أن يعتدل قائلا: 
- التشابه كبير بالفعل. 
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قال (ماهر) في دهشة: 


3 التشایه کییر ؟!. . هذا آمر طبيي ا رجل» فصاحب الصورة 
والواقف أمامك هما شخص واحد. 


ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتي (منير)ء وهو يقول: 
- لا تتسرع هكذا يا زميلي العزيز.. صحيح أن كل ما رواه الدكتور 
(هاشم) وهذا الشاب صحيح تمامّاء وأن كلا منهما قد أدى دوره 
على خير ما يرام» إلا أن هذا لا يعني أنهما صادقان. 
انعقد حاجبا (ماهر)ء وهو يقول: 
- (منير).. هل تسخر مني ؟ 
أجابه (منير) في حزم: 
- مطلقًا يا (ماهر).. إنما أقول الحقيقة مجردة.. فالدكتور 
(هاشم) وهذا الشاب نصابان.. نصابان كبيران. 
وكانت مفاجأة عنيفة.. 
ومخيفة.. 
% ع عو 
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6- الخدعة.. 


اتسعت عينا المفتش (ماهر) عن آخرهماء وهو يحدق في وجه 
زميله (منیر)» وقد امتلأت نفسه بمزيج من الدهشة والحبرق 
على الإطلاق.. ٠‏ 
ففي اللحظة التي انقلبت فيها مفاهیمه» واعترف بأنه أصبح 
ملقتتقا إلى حد کبس بأن آلة الزمن كانت حقيقة واقعق 
استطاعت نقل السكرتير الشاب لربع قرن إلى مستقبله» يتراجع 
زميله تمامّاء ويتخلى عن إيمانه بوجودهاء ویعلن شكه في 
الموقف کله» بل ويتهم العالم وسكرتيره بأنهما نصابان» احتالا 
وق حركة حادق» التفت (ماهر) يتطلع ال الدكتور (هاشم) 
و(آشرف)» وكأنه یتوقع منهما استنكارًا أو اعتراضا على ما نطق به 
(منير)» إلا أن الارتياع الذي حفر وجوده على وجهيهما في وضوح 
جعله يهتف: 
قال (منیر) في هدوء واثق: 

- بل هو آمر ممكن للغایف» وتمت دراسته بدقة» ورسم الدكتور 
(هاشم) خطواته ٤‏ براعة تؤهله لنیل جائزة کتاب السیناریو» 
وهذا لا ينقص من براعة (أشرف) المزيف هذا بالطبع»ء فقد أدى 
دوره ٤‏ براعة يحسده عليها أعظم ممثلي العصرء ويخاصة 
عندما التقى بالدكتور (هاشم) لأول مرةء وأبدى كلاهما الدهشة 
والانيهار.. كانت ذروة الأداء المسرحي بالفعل. 
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نقل (ماهر) بصره بين وجوه الجميع في توتر شديدء قبل أن 
- ألن تقول شيئًا يا دكتور (هاشم)؟ 
شحب وجه الشاب ٤‏ شدة» ٤‏ حين ارتجفت شفتا الدكتور 
(هاشم) بضع لحظاتء قبل أن يترك جسده يسقط على طرف 
الفراش الطبي الصغيرء وهو يتمتم في انهيار واضح: 
- كيف عرفت؟ 
اتسعت عينا (ماهر) أكثر وأكثرء وهو يهتف: 
- ماذا؟ !!.. إذن فأنت تعترف!! 
خفض الدكتور ( (هاشم) عینیه في مرارة» في حين قال ( / منير): 
- لا يمكنه الإنكار. . انه آذی من آن یتلاعب ی ثانية» خاصة وأنه 
يدرك تمامّا آنه لن يحتمل ضغط التحقیقات» بعد أن انکشف 
أمره. 
ارتجف الشاب» وقال ٤‏ ذعر: 

- أنا لست المسؤول عما حدث.. هو الذي أقنعني بالقیام 
بالدور» ووعدنی بمبلغ ضخم من النقود التي ستنهال عليه» بعد 
نجاح اللعبه. 
كاد (ماهر) يصرخ هذه المرةء وهو يسأل (منیر): 
- كيف عرفت هذا باللّه عليك؟ 

هز (منیر) كتفيه» وهو يقول في بساطة: 
- بالتحليل المنطقي. . لقد بدأ الشك يراودني» عندما انفعل 
الدكتور (هاشم) ٤‏ حدة» مح إشارتك ا فشل اختراعه» فقد 
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تحدث عندئذ عن انتظاره لظهور ذلك المقعد» من طراز لوس 
السادس عشرء والذي يحمل توقيع صانعه» حتى يثبت أن آلته 
الزمنية كانت حقيقية.. قال هذا دون أن يشير إلى الشاب» الذي 
پرقد على قيد آمتار منه» والذي رآه بنفسه» وددرك جيدًا أنه من 


الممكن أن يكون أقوى دليل على نجاح آلته بالفعل. 

غمغم (ماهر): 

- وما الذي يعنيه هذا؟ 

أجابه (منير) على الفور: 

- يعني أنه واثق من أن الشاب ليس دلیلاء وفي انفعاله الحقيقي» 
تمنى لو يظهر المعقد. 

أومأ الدكتور (هاشم) برأسه» وكأنما يؤمّن على قول (منبر)» الذي 
تابع بنفس الثقة والهدوء: 


- ولكن النقطة التي كشفت لي الأمر كله» وجعلتني وائقًا من أن 
کل هذا مجرد خدعة كانت عبارة نطق بها (آشرف). 

هتف الشاب في دهشة: 

- أنا؟ ! 


أجاب (منير)ء وهو يشير إليه بيده: 

5 أعترف أنك درست دورك جیدا» وأن الدكتور (هاشم) اختارك 
بعناية بالغة» للتشابه الشديد بينك ودين سكرتيره السابق» ولأنك 
لم تحصل على مؤهل تعليمي» ولم تسجل بصماتك بعد.. كل 
شيء تمت دراسته بدقة» حتى يقنعنا بأن السكرتير لم يلق 
مصرعه ٤‏ الانفجارء وانما انتقل عار الزمن ال هناء ولكن عندما 
سألك الدكتور (هاشم) عمن سيروي منكما الجزء الأخير من 
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ا آجبته آنت بانك من أن يؤذي 0 0 
ال Md‏ 
وستة وثمانين» فكيف أدركت أن قلبه مريضء» في عام ألفين 
وإحدى عشر؟ 

ارتسمت على شفتي الدكتور (هاشم) ابتسامة مريرةء وهو 
یغمغم: 

خطأ ما سيحدث حتماء 3 لكنني تصورت آن انبهار الناس 
بالموقف سيجعلهم لا ينتبهون كثيرًا إلى أية أخطاء بسيطة. 
انعقد حاجبا (ماهر)» وهو يندفع نحو الدكتور (هاشم)» هاتقا: 
3 أيها الوغد الكاذب.. لقد خدعتنا برواية ملفقة» و.. 

قاطعه (منیر) بسرعة» وهو یعترض طربقه قائلا: 

- مهلا يا (ماهر).. صحیح أن الدکتور (هاشم) رتب الخدعة 
كلهاء ولکنه لم یکذب في روایته قط. 

صاح (ماهر) في غضب: 

- لم یکذب؟!.. أي قول هذا يا رجل؟!.. كيف یتفق الخداع 
والصدق؟! 

أجابه (منیر)» وهو يبعده عن الرجل والشاب في رفق: 

- لقد اتفقا هذه المرة.. صدق أو لا تصدق» ولكن الدکتور 
(هاشم) روى لنا القصة الحقيقية على الأرجح. 

والتفت إلى الدكتور (هاشم)» قائلًا: 


4550 


- آلیس کا 
كان وجه العالم شاحبًا بشدة» وهو یغمغم: 

- بلی.. لقد رودت كل ما حدث بالفعل» ولكنني اضطررت لاعداد 
هذه الخدعة» حتى أعثر على تمويل جديد لصنع آلة الزمن» بعد 
آن توصلت ۳ معادلات جیدق ستكون نتائجها أفضل بالتأكيد 
من القديمة. . لقد بذلت جهدا مضنیا؛ طوال ربع القرن» فى 
محاولة لإقناع أي مخلوق بتمويل المشروع» ولكن الشائعات 0 
انطلقت حولي» والتي أحاطت بي بشدة» بعد فشل التجردة 
الأولى» جعل الجميع يحجمون عن هذا.. لقد حاولت وحاولت.. 
وقدمت التصميمات والمعادلات.. ولكن من يفهم» ومن 
- وعندما انتابني اليأس تمامّاء التقيت ب (هيثم). 
سأله (ماهر) في حدة عصبية: 
- ومن (هيثم) هذا أيضًا؟ 
أشار الشاب إلى صدره» وهو يرتجف قائلا: 
- إنه اسمي الحقيقي. 

مط (ماهر) شفتيه في ازدراءء فامتقع وحة الشاب ٤‏ شدة» في 

حين | تابح الدكتور ( (هاشم) وكأنما أراحه أن يفرع ما أثقل صدره 
طویلا: 
- في البداية أذهلني التشابه الشدید بینه وبين (آشرف)» ثم علمت 
بعدها أنه يحمل شهادة متوسطة على الرغم من ذکائه الواضح. 
وأن بصماته لم يتم تسجيلها بعد» في أرشيف الكمبيوتر العام 
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وهنا بدأت الفكرة تختمر ٤‏ ذهني» ولم يكن یعترضها سوی آمر 
واحد. آن عمر (آشرف) کان پزید علی عمر (هیثم)بثلائةآعوام 
عندما وقع الحادث.. ولکننا تجاوزنا هذه العقبة بعد آن راجعت 


کتب الطب الشرعي» وعلمت أن هذه الفترة القصيرة لن تصنح 
فروقا يمكن كشفهاء بالنسبة للنمو والعظام, وأن أي خبار 
سیعزوها إلى الاختلافات الطبيعية بين بعض البشر ویعضهم.. 
وهنا رحت آشرح فکرتي ل (هیثم)» الذي استوعبها بسرعة, 
وتعاون مي جيدًا لإتقان دوره» وتدرب على كيفية ادائه» حی 
توقف ليلهث قليلاء فسأله (منير): 
- هل تحتاج ای مساعدة طبية؟! 
هز رآسه نفيّاء وهو یجیب: 
- کلا. . آنا بخیر.. 
قالهاء على الرغم من أنه التقط آنفاسه ف صعوية لبعض الوقت» 
قبل أن يتابع: 
- وفي اليوم المنشودء ظل (هيثم) ساهرًا طويلاء وقضى ما يقرب 
من عشرين ساعة في نشاط متواصل مستمرء مع القليل جدا من 
ا ل وب 
ملابس صيفية» تشبه إلى حد كبير تلك التي كان يرتديها 
شرف ٤‏ يوم الحادث» ثم بدأت اللعبة. 
هتف (ماهر): 

- يا لکما من وغدین! 
آما (منیر)» فسأل الرجل في اهتمام: 
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- وعندما كنت تضع خطتكء ألم تخش أن يتعرف أصدقاء 
(هيثم) وزملاؤه القدای رفيقهم» فينكشف السر كله؟ 
بدت الدهشة على وجه الدكتور (هاشم)» وهو يغمغم: 
- عجبًا!.. كيف لم تخطر هذه الفكرة برأسي ؟ 
ابتسم (منیر) قائلا: 
- هذا لأنك لست مجرمًا بطبعك. 
صاح (ماهر) في غضب: 
- بل هو أكبر مجرم رأيته في حياتي كلها.. لقد صنع أكبر عملية 
نصب في هذا القرن» ليستولي على الملایین» بحجة صنع الة 
الزمن المزعومة. 
هتف الدكتور (هاشم) في حدة» ووجهه يحتقن في شدة: 
- کلا.. لا تقل هذا.. أعترف بأن ظهور سكرتيري كان مجرد 
خدعة» ولكن هذا لا يعني أن آلة الزمن كذلك.. إنها حقيقة.. 
جحظت عيناه بغتة» وهو يبتر عبارته» وتلاحقت أنفاسه في 
شدة» فقفز (منير) من مکانه» هاتفًا في انزعاج» وهو يلتقط 
الرجل بين ذراعیه: 
- استدع فریق أطباء الطواری يا (ماهر). 
اندفع (ماهر) یغادر المکان في سرعة» وهو یهتف: 
- فریق آطباء الطواری.. أين فریق آطباء الطواری ؟! 
صاحت به المذیعة» وهي تهرع مع فريق التصویر إلى الحجرة: 
- ماذا حدث ؟!.. ماذا حدث؟ 
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واقتحم الجمیع الحجرة دون استئذان» ف نفس اللحظة التي 
هرح فيها فريق أطباء الطوارئ إن المكان» وقال (منير) للدکتور 
(هاشم) في توتر: 

- اطمئن يا دكتورء سيسعفونك على الفور. 

کان الرجل يلهث في شدة» وهو يهمس: 

- آلة الزمن حقيقة.. صدقني.. إنني أحتفظ بكل المعادلات في.. 
ی 

شهق فجأة» قبل أن يتم عبارته» وجحظت عيناه ٤‏ شده 
وارتجف حسده ق عنف» ثم تراخي فجأة بين ذراعي (منيراء 
الذي هتف ف ارتیاع: 

- دكتور (هاشم). 

آزاحه رئيس فريق الأطباء جانبّاء وراح مع فريقه يبذلون قصارى 
جهدهم لإسعاف الرجل» و(ماهر) و(منیر) يتابعان عملهم ني 
توتر» وفريق التصوير ينقل المشهد على الهواء مباشرة» والمذيعة 
تعلق عليه ٤‏ انفعال» حق رفع رئيس فريق الأطباء رأسه ٤‏ 
أسف» وتنهد قائلًا: 

- لا فائدة.. لقد رحل. 


أصابت الدهشة الجميع» وهم يحدقون ٤‏ جثة الدكتور 
(هاشم)» » قبل أن تهتف المذيعة في انفعال شديد: 


- ا للقدر!. ۰ ف نفس اليوم» الذي ثبت فيه الدكتور ( (هاشم) 
صحة نظرته الخاصة بالسفر عبر الزمن» أصابته أزمة قلبية 
آودت به.. لم يعش لينعم بلحظة انتصاره. ٠‏ لم يمهله القدر 
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تبادل (ماهر) و(منير) نظرة صامتة» قبل أن يقول (ماهر) في 
حنق: 
- اللعنة.. سيصنعون من ذلك الأحمق بطلا. 
تمتم (منير) في حزن حقيقي: 
- إنه ليس أحمق.. إنه واحد من أفضل علماء (مصر). 
حدق (ماهر) في وجهة باستنكارء ثم قال: 
- ماذا دهاك يا رجل؟!.. أما زلت تعتبر ذلك المأفون عالمّا» بعد 
أن اتفق على عملية النصبء هو وذلك ال... 
بتر عبارته بغتة» وانعقد حاجباه في شدة» وهو يهتف: 
- اللعنة!.. أين ذلك الشاب (هيثم)؟.. لقد استغل اللعين 
انشغالنا باسعاف الرجلء وبادر بالفرار.. اللعنة.. اللعنة! 
تركه (منير) يعدو محاولا اللحاق بالشاب» في حين توقف هو 
جامدا كالتمثال» يتمتم في توتر بالغ» وهو يتطلع إلى جثة 
الدكتور (هاشم): 
- أين وضعت معادلاتك يا دكتور (هاشم)؟.. أين؟ 
نطقها وهو يدرك أنه يتطلع إلى نهاية الحلم» الذي كاد يتحول 
إلى حقيقة في صورة آلة. 
ألة زمن. 

* عل Xx‏ 
«من يصدق هذا؟». 
ألقى (ماهر) السؤال في حماس شديدء وبلهجة تحمل سعادة 
واضحة» ولوح بذراعه كلهاء قبل أن يضيف: 
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- عندما التقیت + (هدی) نی ذلك المستشفی» منذ شهرین 
فحسب» بادر كل منا الآخر برد فعل عنيف» وها نحن ذا الآن 
زوجين سعيدين» لا يطيق أحدنا فراق الآخر لحظة واحدة. 

كانا يجولان في إحدى سيارات الدورية في شوارع وسط 
(القاهرة). 

ابتسم (منير) ابتسامة باهتةء وهو يغمغم: 

- من الواضح أن كلا منكما يناسب الآخر تمامًا. 

ضحك (ماهر) في سعادة» وهو يقول: 

- هل تعلم أننا ننتظر طفلا؟ 

تمتم (منير)» وهو يقود السيارة ٤‏ بطء: 

- مبارك. 

التفت إليه (ماهر)» وتطلع إلى وجهه لحظة, قبل أن يعقد 
حاجبيه» قائلا: 

- ماذا بك؟!.. أما زلت تفكر في هذا الأمر؟!.. لقد انتهت قضية 
آلة الزمن المزعومة هذه منذ شهرين کاملین» وتم اغلاق ملفها 
تمامًا.. حتى وسائل الإعلام سئمت ترديدهاء فماذا بك؟! 

أجابه (منير) في شيء من الضيق: 

- الرجل كاد يخبرني بمكان معادلاته. 

هتف (ماهر): 

- أية معادلات؟!.. هل تصدق كل هذا؟.. آلة الزمن هذه مجرد 


وهم يا صديقي.. وهم استغله كتاب الخيال العلمي ليئروا على 
حساب القراء السذج أمثالك.. استيقظ من غفوتك يا رجل» وعد 
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إلى عالم الواقع.. العالم الذي لا يحوي آلات زمن» أو وحوشًا من 
عالمنا هذا. 

صمت (منير) لحظاتء ثم تنهد قاتلا: 
عا انك عن عق . من الواضح أنني أنهك نفسي أكثر مما ينبغي.. 
ريما كان الرجل مخطتا ٤‏ معادلاته» وهذا ما أدى إلى انفجار 
آلته عند تجریتها. 
قال (ماهر) في انفعال: 
- هذا لو كانت هناك آلة منذ البداية. 
أومأ (منير) د برأسه متفهماء وواصل القبادة لبضع لحظات» قبل 
أن يرتفع صوت مراقبة التوجيهء عبر جهاز الكمبيوترء وهي 
تقول: 
اعتدل (ماهر) في مقعده» وهو يقول: 
- ألم أقل لك: إننا سنعود حتمًا إلى عالم الواقع.. هيا ننطلق إلى 
انطلق (منير) بالسیارق حق بلغا منطقة الحادث» وهناك 
استقبلهما شرطي المرورء والتوتر يملا ملامحه» على نحو جعل 
(ماهر) يسأله في صرامة: 
- ماذا بك يا رجل؟.. تبدو وكأنك شاهدت شبحًا.. إنه مجرد 
أشار الشرطي بيده» قائلا: 

4557 


- بلى يا سيدي» إنه مجرد حادث سيرء ولكن السبب الذي أدى 
إلى حدوثه هو الذي يريكنيء» فقد كان كل شيء يسير على ما 


سيطرتهم» وارتطموا بعضهم البعض. 

انعقد حاجبا (منیر)» وهو يسأله: 

- ماذا تعني بأنه ظهر فجأة؟ 

لوح الرجل بيديه في توتر بالغ» وهو يجيب في عصبية: 

- أعني أنه برز فجأة من الفراغ» وسقط على إحدى السیارات؛ 

وكأنما نشأ من العدم.. آه يا سيدي المفتش.. لن يمكنك أن 

تتخيل هذا قطء مالم تره بنفسك. 

قال (ماهر) للشرطي في غضب: 

- كفي سخافات يا رجل.. إنك تحتاج إلى فحص عينيك» قبل 

آن.. 

قاطعه (منیر) وهو يسأل الشرطي في حزم: 

قاده الشرطی إلى منطقة الحادث» وهو يشير بیده قائلا: 

- ها هو ذا. 

اتسعت عينا (ماهر) في ذهولء في حين انعقد حاجبا (منیر) في 

شدة» وهو يتمتم: 

- رباه!.. لقد کان على حق.. 

فأمامهما مباشرة» ووسط السيارات التي ارتطمت ببعضهاء کان 

يستقر مقعد من طراز لویس السادس عشرء يحمل توقيع 
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صانعه. 
مقعد أىّ من مكان آخر.. 
وزمن آخر. 


(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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الفهرس: 
سلسلة کوکتیل 2000.. 
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مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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1- كيف ؟!.. 

انسابت آشعة الشمس کشلال من ذهب» على مدينة (نيوبورك) 
الأمرىكية» ٤‏ لحظات الشروق الأولى» وامتدت ظلال ناطحات 
السحب العملاقة لمئات الأمتارء والشفق يتألق بأضواء مبهرة» 
بدت وكأنها تنبع من آعماق المحیط» الذي بدا كدائرة هائلة» 
تشغل الأفق كله.. 

وق بطی راحت الشمس تصعد إن السماء معلنة مولد يوم 
جدید» وغمرت المدينة بنورها ودفتهاء ٤‏ تلك الفترة من 
الصیف» فدب النشاط ٤‏ الطرقات» وراح الجميع e‏ 
لیدء أعمالهم» والقيام بواجباتهم المعتادة.. 


وفوق سطح مركز التجارة العالمي» آعلی بناء في (نيويورك) في 

الوقت الحالی» ضم (ماهر المصري) جفنیه في قوق ومط شفتیه 

ی او یی سل و نینک 

غضب» مغمغما؛ 

- من فتح النافذة؟! 

آلقی السوال دون أن ینتظر جوابّاء وتثاءب في قوةء ثم اعتدل 

وهو ینقلب؛ ليرقد على جانيه الأيسء وستکمل ذلك الحلم» 

الذي ملا اللحظات الأخيرة لنومه.. 

لم يكن الحلم جميلًا أو ممتّعاء ولكنه» وعلى الرغم من هذاء ترك 

نفسه يغوص فيه لدقيقة أخرى» والخدر يسري في جسده. 

ويدفعه إلى الاستغراق في النوم أكثر وأكثر.. 

وانتقى الحلم» » كما ننتهي کل الأحلامء دون أن تنحسم الأمور 

فيه» أو تهبط كلمة النهاية» فتثاءب مرة آخری» وكرر في غضب 
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أكثر: 

- من فتح النافلة؟! 

كانت أشعة الشمس تغمر وجهه كله في تلك اللحظة» فمال 
بوجهه» ورفع كفه إليه» ليحجب عنه الضوءء ويده الأخرى 
تبحث عن الغطاء بلا جدوى. 

يا لها من بداية سخيفة ليوم جديد.. 

يوم من تلك الأيام» التي ينبغي عليه فيها أن يخرج لمواصلة 
البحث عن عملء كما يفعل منذ أكثر من عام كامل» بعد تخرجه 
من كلية العلوم.. 

وهو يكاد يعرف ما ستنتهي إليه الأمور.. 

فشل» واحباط» وشعور مؤلم بالمرارة والضیاع» وباليأس من 
تحقيق حلم حياته.. 

أن يتزوج (ياسمين).. 

لقد ارتبط بها وارتبطت به» منذ عامهما الأول ٤‏ الكليةء وراح 
حبهما ينمو مع أحلامهماء طوال سنوات الدراسة» حتى تخرجا 
معا وتصورا أن حصولهما على الشهادة هو نهاية مرحلة 
الانتظارء والخطوة الأولى في سبيل تحقيق حلم الزواج. 

ولكن واقع الحياة صدم أحلامهما بمنتهى العنف والقسوة.. 

بل حطمها بلا رحمة أو هوادة. 

لقد أدركاء بعد شهر واحد من التخرج. أن الشهادة ليست السبيل 
المهم هو أن يعثرا على عمل.. 
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وعلى دخل محترم.. 

ولم يكن ذلك أمرًا هيئًا أو بسيطًا.. 

إنه مشكلة هائلة.. 

مشكلة تحتاج إلى معجزة بكل المقاييس.. 

لقد تخرجا في قسم الجيولوجياء ولا أحد يرغب في تعيين خريجي 
ذاك القسم.. 

لا شركات البترول» أو المناجم. 

أو حتى المدارس الصغيرة. 

الكل يتصرف وكان ذلك القسم استثنائي» أو تكميلي.. 

أو أنه مجرد إضافة طريفة لكليات العلوم في الجامعات.. 

ولكن خريجيه لا يحملون مسوغات تعيين كافية أو مناسبة.. 

وفي البداية» استنكر كلاهما هذا الأمرء واستهجنهء وراحا 
يناقشان مع كل من يرفضهماء ويجادلانه وبحاورانه. 

وبعد ستة أشهر فحسبء أصبحا يكتفيان بالصمت والأسف.. 
ثم انهارت (ياسمين).. 

صدمها الرفض ذات يوم» فبكت وتألمت» وأعلنت يأسهاء 
وانسحابها من رحلة البحث عن عمل» وقررت مساندة (ماهر) 
ومنذ ذلك الحين وهو يتعذب أكثر.. 

لقد ظل الموقف على ما هو عليه.. 

مجرد أداء نمطي» يتكرر كل يوم.. 
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بستیقظ ويتناول طعام الإفطارء ثم یخرح للبحث عن عمل» 
حتى يضنيه التعب» > فیعود إلى المنزل محبطا يائسًا حزینا ونجري 
اتصالّه هاتفيا قصيرًا مح (ياسمين)» يبدأ بسؤال ملهوف منهاء 
وننتهي بعبارة مواساة حزننه.. 

نمط صار یتکرر كثيرّاء حتی آصابه الیأس والاعیاء» ولم يعد يجد 
فائدة فى کل ما یفعله آو بحاوله.. 

انتزعه هدير مروحة هليكويتر من أفكاره» فرفع حاجبیه» دون آن 
يفتح عینیه» وتساءل عما تفعله هليكودتر» ٤‏ مثل هذا المكان» 
وبحئت يده مره ز آخری عن الغطاء دون جدوی» فضم رکیتیه ۱ 
صدره وعقد ساعديه أمام صدره» وحاول أن یتجاهل هدير 
الهليكوبتر ليواصل النوم» و.. 

«أنت هناك.. ماذا تفعل عندك؟!..» 

اخترق النداء أذنيه فى عنف» فانعقد حاجباه فى شدة» وتساءل: 
من هذا الذي يستخدم مكبرًا صوتيّاء ويتحدث بالإنجليزية على 
هذا النحو؟! 

«أنت هناك. . آفصح عن هويتكء والا..» 

کان النداء الثاني أكثر صرامة وقرتاء وهدیر الهلیکویتر آصبح قوا 
وعنیقاء وكأنها تحلق فوقه مباشرة» ففتح عينيه في بطء» وهو 
يدور ليرقد على ظهره» ويهتف محتجا: 

- ما هذا الإزعاج ؟! 

لم يكد ينطقهاء حتى انتفض جسده أعنف انتفاضة في حياته 
كلهاء وكأنما آصابته صاعقه قوده واتسعت عیناه عن آخرهماء 
حق كادتا تقفزان من محجريهماء ومرت ق عروقه فشعردرة 
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باردة كالثلج» کاد یتجمد لها حسده كله وهو یصرج بصوت 
حمل ذعر وذهول الكون كله: 

5 رباه!.. ما هذا ؟! 

صرخ بالكلمات» وهو يحدق فى هليكوبتر تحمل شعار شرطة 
(نیوبورك)» وتحلق فوقه مباشرة» وبداخلها شرطي يحمل مکبرا 
صوتيّاء ويقول في صرامة: 

- إياك أن تتحرك.. ابق ٤‏ مکانك» حق يصل رجال الأمن» والا 
أطلقنا عليك النار.. 

حتى تجمد كيانه كله» وهو يدير عينيه فيما حوله» وبحدق في 
المدينة الممتدة أمامه حتى المحیط» من فوق ناطحة السحب 
الهائلة.. 

ومن باب بعيدء اندفع نحوه رجلان يرتديان زي رجال الامن 
الداخلى للبناية» وصودا إليه مسدسيهماء وأحدهما يهتف: 

- ارفع يديك فوق رأسك. 

أطاعهما (ماهر) في آلية» وهو يصرخ في ذعر وارتياع كبيرين: 

- أين أنا؟!.. كيف أتيتم بي إلى هنا؟!.. كيف؟! 

لم يكن بحاجة فعلية إلى الجزء الأول من السؤال.. 

إنه يعرف جیدٌا أين هو.. 

لا أحد يمكنه أن يخطئ ناطحات السحبء وتمثال الحرية التي 
يبدو من بعيك.. 


إنه في (نیوبورك) حتمًا.. 
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ولكن السؤال الثاني بالغ الأهمية بالنسبة له.. 

هذا لأنه» وعندما أوى إلى فراشه في الليلة السابقة» لم يكن يرقد 
على سطح مبنى مركز التجارة العالمي.. 

بل ولم يكن يرقد على سطح أي مبني في (نيويورك)» أو حتى في 
(أمريكا) كلها.. 

لقد كان يرقد في منزله هناك.. 

في قلب (القاهرة)!! 

۱ * جلو جو 

«انه حلم..» 

ردد (ماهر) الكلمة آکثر من مائة مرة» في ذهول لم ینجح في 


مفارقته» وهو يجلس داخل حجرة صغيرة عاربة من الأثاث» 
باستثناء منضدة خشبية بسيطة ومقعدین» یحتل هو آحدهماه 


داخل قسم الشرطه في (نیوبورك).. 

لم يكن باستطاعته آبدٌا أن یستوعب أنه داخل الولایات المتحدة 
هذا مستحيل! 

مستحيل تماما! 

إنه واثق تمام الثقة من أنه أوى إلى فراشه في (القاهرة) أمس» 
على بعد آلاف الكيلو مترات من هذا المكان.. 

وهو ليس مجنونا.. 

ليس كذلك بالتأكيد! 

فكيف حدث هذا ؟ ا!.. 
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كيف انتقل خلال الليل من منزله في حي (شبرا) في (القاهرة)» إلى 
سطح أعلى مبى ٤‏ العالم أجمع ؟!.. 

كيف؟! 

كيف؟! 

التفسير المنطقي الوحيد هو أنه يحلم. 

وأن كل ما يحيط به مجرد كابوس سخیف» لن يلبث أن 
ولكن هل يمكن أن بأتي الكابوس بكل هذا العمق والوضوح؟! 
وبأدق التفاصيل؟! 

لقد راودته كوابيس عديدة خلال عمره» ولكن أيها لم يشبه هذا 
قط!ا 

إنه يرى كل ما حوله في وضوح تام. 

ولكن من يدري ؟!.. 

ریما !| 

انفتح الباب ٤‏ هذه اللحظة. ویرز عنده رجلان» آحدهما ضخم 
الجثة» صارم الملامحء والاخر وسيم» أنيق» أشي الفودين.. 
وبحركة سردعة» اندفع الضخم ا رکن الحجرة» وعقد ساعدیه 
آمام صدره القوي» وهو پرمقه بنظرة صارمه مخیفة» ٤‏ حين 
أغلق الوسيم الياب خلفه ٤‏ هدوء» وتطلع إليه لحظات ٤‏ 
ضمت» قبل أن يقول: 
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- أهلا يا (ماهر).. هل انتظرت طویلا؟! 

حدق (ماهر) في وجهه لحظة» قبل أن يقول في توتر بالغ» بلغته 
الإنجليزية الركيكة: 

انعقد حاجبا الضخم في صرامة» في حين ارتفع حاجبا الوسيم» 
وهو يقول في شيء من الدهشة: 

- حلم ؟| 

هز (ماهر) رأسه» ولوح بکفه في عصبية قائلا: 

کذلك ؟!.. هه.. اليس کذلك ؟! 

تطلع الیه الوسیم يم لحظات في صمت. ثم ارئسمت على شفتیه 
ابتسامة ا وجذب المعقد الاخر» وجلس عند الطرف 
المقابل واستند ال سطحها بمرفقية» ومال نحو 
- اسمعني جيدًا يا هذا.. لسنا ندري كيف استطعت الوصول إلى 


سطح مركز التجارة العالمي» ولا كيف تجاوزت نظم الأمن 
والحراسة دون أن يشعر بك آحد» ونعترف بان عملك هذا قد 


أثار انيهارنا قبل سخطناء ولكن لا داعي لأن يمتد ذكاؤك ال 
محاولة التظاهر بالجنون» للإفلات من العقاب» فلدينا وسائل 
- التظاهر بالجنون؟! 
ثم اندفع مستطردًا في توتر بالغ: 
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- ولماذا أتظاهر بالجنون؟!.. إنني سأصاب به فعليّاء لو لم أجد 
تبادل الوسيم نظرة ضجرة مع اح لضخم» ثم تراجع ٤‏ مقعده» 
وسال: 

- أي موقف ؟! 

لوح (ماهر) بكفيه في عصبية» قائلا 

- الموقف الذي أنا فيه؟!.. كيف أوبت كن فراشي ٤‏ (القاهرة) ؟ 
ثم استيقظت لاجد نفسي ٤‏ (نیودورك) ؟! آطلق طلق الضخم صوتا 
آشبه بالزمجرة» في حين ردد الوسيم: 

- (القاهرة) ؟! 

- قلت لك: ان هذا لن یفیدك. 

بقبضته» وهو یقول في عصبية شديدة: 

د الست أتظاهر بالجنون أو الغباء؟!. . أقسم لكم إنني لا أفعل.. 
آلقوني ٤‏ السجن لو أردتم» وجهوا 8 أية اتهامات تحلو لكم» 
ولكن اشرحوا لي ما حدث.. أخبروني حل هذا اللغز! أخبروني 
باللّه عليكم. 
زمجر الضخم مرة أخرى» وقال: 
- يبدو أن هذا الأسلوب لد يصلح للتعامل معه.. 
قبل أن يقول: 
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- هل تعلم أن المركز التجاري العالمي ينوي منحك مكافأة؟! 
اتسعت عينا (ماهر) في دهشة» وهو يقول: 

- مكافأة؟! 

أومأ الوسيم برأسه إيجابّاء وقال في حماس مصطنع: 

- بالطبع.. لقد أنفقوا الملايين لتأمين المكان» وتزويده بأحدث 
نظم الأمن والإنذارء وعلى الرغم من هذا فقد نجحت أنت ق 
اختراق وتجاوز كل هذاء والوصول إلى السطح.. ألا يعني هذا 


أنك عبقري؟.. إنهم سيمنحونك المكافأة» مقابل أن تشرح لهم 
كيف فعلت هذاء حتى يمكنهم تفادي تكرار الأمر مستقبلا. 


عض (ماهر) شفته مرة آخری» وهو يقول: 
- لن يمكنني إخبارهم بهذا قط. 

سأله الوسيم في اهتمام: 

- ولماذا؟ 

هتف (ماهر) في حدة: 

- لأنني أجهل كيف وصلت إلى هناك. 
انعقد حاجبا الوسيم في غضبء وهو يقول: 


- إنك لم تهبط من السماء إلى السطح بالتأکید» ولم تنشأ من 
العدم.. أم أنك تتصور أنك فعلت هذا أو ذاك؟! 

قال (ماهر) في عصبية: 

- إنني لم أفعل شينًا. . صدق أو لا تصدقء ولكنني استيقظت 
لژجد نفسي هناك» ولست أدري كيف حدث هذا.. 
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ازداد انعقاد حاجبي الوسيم» وأدار عينيه إلى الضخم قائلا: 

- يبدو أنك على حق.. هذه الوسائل لا تصلح معه. 

شمر | لضخم عن ساعدیه» 9 کشف عضلاته القوده وهو يقول: 

- هل تجرب وسائلي أنا؟! 

تراجع (ماهر) ٤‏ مقعده» هاتقًا ٤‏ انزعاج: 

- ماذا ستفعلون ي ؟! 

أجابه الضخم» وهو يتقدم نحوه في شراسة: 

- سنجري اختبارًا لمعرفة أكبر عدد من القطع يمكن أن تتحطم 

قفز (ماهر) مبتعدّاء وهو يقول في عصبية: 

- إياك أن 00 

ارتسمت على * شفتي الوسيم ابتسامة» وهو يشير ا الضخم» 

قائلًا: 

- مهلا يا (سميثي). . لم يحن وقت هذا بعد. 

و اووس ا و يم ا 

(ماهراء وتراجع ٤‏ سخط ؛ ليلتصق مرة أخرى بالجدارء وتعقد 

ساعديه أمام صدره» ٤‏ حين التفت الوسيم يم إلى ( (ماهر) وقال: 

- أستاذ (ماهر).. لست آدري لماذا تبذل كل هذا الجهدء لتلفيق 

خطة لا يمكن أن يصدقها أي رجل عاقل؟!.. تهمتك ليست 

بالخطورة التي تتصورها.. لقد عثروا عليك نائمًا فوق سطح مركز 

التجارة العالمي فحسب» ولم يضبطوك ٤‏ أثناء محاولة سرقف 

أو يعثروا 5-5 على أية مسروقات آو مخدرات» أما بالنسبة 
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لتواجدك غير المشروع في الولايات المتحدة الأمرركية» فأنت 
حتى لم تحاول إنكاره» بل تصر عليه بشدة في قصتكء فلماذا کل 
هذا التعقيد؟؟ 

أجابه (ماهر) في عصبية: 

- لأنني لم أذكر سوى الحقيقة. 

زمجر الضخم» قائلًا: 

- دعني أستخدم أسلوبي يا رجل. 

هز الوسيم رأسه نفيًا في إصرارء ثم تراجع في مقعده» وتطلع إلى 
(ماهر) لحظات في صمت» وهو يشبك آصابع كفيه أمام وجهه 
ثم قال: 

- إذن فأنت تصر. 

أجابه (ماهر) في حزم: 

- کل الإصرار. 

صمت الوسیم لحظة أخرىء ثم اعتدل يسأله: 

- لن تمانع إذن في الخضوع لاختبار کشف الکذب. 

آجابه (ماهر) في سرعة: 

بدا التوتر على الضخمء وقال في عصبية: 

- وما الداعي لكل هذا؟.. إنها مجرد قضية تافهة.. ألقوه في 
السجن فحسبء حتى يذكر الحقيقة. 

أجاب الوسيم في صرامة: 
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- دعني أدير الأمور بطريقي. 

ثم التفت إلى (ماهر)ء وتابع بنفس اللهجة: 

بعد قليل» وأريد منك أن تعلم أنه لو اكد الجهاز أنك صادق» أو 
أنك تؤمن بما تقول على الأقل» فأعدك أن أستمع إلى قصتك 
ثانية بآذان جديدة» آما لو ثبت أنك کاذب, وأنك تخدعنا منذ 
البداية.. 

لم یکمل عبارته» ولکن النظرة الصارمة المقوضلة المطلة من 
عبنیه» قالت آکثر مما يمكن أن ينطقه لسانه. حتى ان (ماهر) 
ازدرد لعابه في صعوبة» وتمتم: 


آشاح الضخم بوجهه بعدم اقتناع وهو یغمغم: 

- جهاز کشف الکذب یمکن خداعه. 

رمقه الوسیم بنظرة نارية» دون أن ينبس ببنت شفةء ثم التفت 

إلى (ماهر)» قائلا في حزم: 

لم تمض دقائق على هذا الحوار» حتى ضمت حجرة اختبارات 

كشف الكذب ثلاثتهم» إلى جوار الخبير الخاص بالجهازء والذي 

راح يوصل الأسلاك بمعصمي (ماهر) وصدره ورأسه» وهو يقول: 

- قبل أن نبدأء أحب أن آنبهك إلى أن هذا الجهاز شديد 

الحساسية» ومهمته أن يقيس التغيرات في نبضك وضغطكء» 

ودرجة حرارتك» وافرازات العرق من جسدكء مع إجابتك على 

الأسئلة التي توجه اليك» ومن السهل عليه أن يتبين ما إذا كنت 
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تقول الحقيقة أم لاء من خلال المنحنيات الدقيقة التي يرسمها 
طوال الوقت. 

غمغم (ماهر)» وهو يشعر في آعماقه بتوتر حقيقي: 

تاس 

2 آوماً الخبير برأسه» وقال: 

الكقعان: تمكننا افیف 

مط الضخم شفتيه في امتعاض» وجلس الوسيم على مقعد 
(ماهر)» في حين ضغط الخبير زر تشغيل الجهازء وهو يقول: 

- في البداية نلقي عددًا من الأسئلة التقليدية» مثل: ما اسمك 
بالضیط ؟ 

آجابه (ماهر) على الفور: 

ارتفع حاجبا الخبير ٤‏ دهشة» وهو يحدق ف الجهاز» وغمغم: 
هب الوسيم من مقعده. قائلًا في توتر: 

- هل کذب ٤‏ قوله هذا ؟ 

رفع الخبیر عینیه إليه» وارتج عليه للحظات» وهو يشير إلى 
الجهازن قبل أن تندفع الكلمات من بين شفتيه عصبية متوترة 
مضطرية: 
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- هذه المنحنيات.. إننى أجرى هذه الاختبارات منذ أكثر من 
عشر سنوات» ولكننى لم أر منحنيات مثلها قط.. نها منحنيات 
ومرة آخری» انتفض جسد (ماهر) في عنف. 
ها هو ذا اللغز يزداد تعقیدا.. 
وبشدة. 

0 
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2 الغموض!!.. 

راجح خبير أجهزة كشف الكذب تلك المنحنيات» التي سجلها 
الجهاز مع (ماهر)ء أكثر من عشر مرات قبل أن يهز رأسه في 
حيرة» ویرفع عينيه إلى الوسيمء قائلا: 

- لیس هناك ادن شك.. هذه المنحنيات لا يمكن أن تصدر عن 
إنسان طبيي. 

آوماً الوسيم براسه متفهمّاه وهو یعقد حاجبیه في شدة, في حين 
قال (ماهر) في عصبیه واضحة: 

- ماذا تعني بقولك هذا؟!.. آنا إنسان طبيي كما ترى. 

هز الخبير برأسه مرة ثانية» مغمغما: 

- مستحيل! 

زمجر الضخم. قبل أن يقول: 

- دعني أحطم عظامه وستجد أنها مجرد عظام عاديةء قابلة 
للکسس 

رمقه الوسیم بنظرة صارمة» في حبن قال (ماهر) متوترا: 

- لماذا مستحیل؟!.. هل تجدنی آمامك بعین واحدق, أم يبرز من 
رسي هوائیان؟! 

تطلع إليه الخبیر لحظة في صمت. قبل أن يجيب في شيء من 
الرهبة: 

- من الناحية الشكلية» آنت شخص عادي للغاية» ولكن 
المنحنيات التي تصدرها أجهزتك الحيوية لا تقول هذاء فكلها 
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معكوسة» وكأنما انقلبت رأسًا على عقب.. العليا سفلى» والسفلى 
علیا. 


آطلت دهشة حقيقية من عيني (ماهر) وهو یتمتم: 
- معکوسة؟!.. كيف؟!.. 


كان الوسیم یتطلع إليه في اهتمام» وهو ينطق هذاء وكأنما یحاول 
استشفاف حقيقة مشاعره» والتقى حاجباه أكثر لثوان إضافية» 


قبل أن يعتدل في مجلسه» ويقول في حزم: 
- يبدو أن الأمر بحاجة إلى مزيد من الفحوص. 
ثم نهض مشيرًا إلى (ماهر)» ومستطردا: 
- هيا بنا.. 
نهض (ماهر) في ارتباك» وهو يسأل: 
- ال آین ؟! 
آجابه في صرامة: 
- قلت: إن الأمر بحاجة إلى مزيد من الفحوص. 
أشار إليهم الخبیر» وهو یقول في اهتمام: 
- لحظة أيها السادة.. أريد إجراء اختبار بسیط. قبل انصرافكم. 
التفت إليه الوسیم. قائلا في توتر: 
- أي اختبار هذا؟! 
نهض الخبير إلى جهاز (تليفزيون) صغيرء وأشعله وهو يجيب: 
- مجرد اختيار بسيط. 
ثم أشار إلى (ماهر)» مستطردًا: 
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- هل يمكنك وضع يدك على هذه الشاشة؟ 


بدت الدهشة على وجه (ماهر)» وهو يقول: 

- بالتأكيد.. ولكن ما الذي يمكن أن يعنيه هذا؟! 

- سترى. 

التقی حاجبا الضخم ٤‏ تساؤل» وبدا الاهتمام على وجه الوسيم» 
نی حین تقدم (ماهر) نحو جهاز [التلیفزیون) في اضطراب» ومد 
يده نحو شاشته» وهو يتمتم: 

- لست أدري ما الذي يمكن أن يعنيه هذاء ولا ما الذي.. 

عنف» وهو يجذبها بحركة حادة» هاتقًا في دهشة شاركه فيها 
الجميع: 

- ما هذا؟! 

ففي نفس اللحظة» التي مستت يده فيها الشاشة» أصدر الجهاز 
قرقعة عجيية» : ثم انكمشت الصورة كلهاء وكأنما تجذبها اليد 
خارج الشاشة. 

واحدة.. 

ولثوان» ران على الحجرة صمت مسر بالذهول» استغرق ما 
يزيد قلیلا على نصف الدقيقة» قبل أن يقطعه الخبيرء قائلا في 
صوت مرتجف» من فرط الانفعال: 


- أنت على حق.. الأمر يحتاج إلى مزيد من الفحوص. 
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ازدرد الوسيم لعابه في صعوية قبل أن يسأل بصوت مبحوح: 
9 أين؟ 
مط الخبير شفتيه» ولوح بكفه» وهو يجيب: 
- لا توجد سوى جهة واحدة تصلح لإجراء الفحوص» في مثل 
هذه الحالة. 
ثم صمت لحظة أخرىء قبل أن يستطرد في حزم: 
- (وكالة ناسا للأبحاث).. 
وحسم قوله الكثير.. 
E E‏ 
جلس (ماهر) صامتا تمامّاء داخل الطائرة الصغيرة» التي تنطلق 
به ٤‏ سماء الولايات المتحدة الأمردكية» مع الوسيم والضخم» 
في طریقها إلى (ناسا). 


كان عقله یکاد ینفجر من تلك التطورات. الق تتلاحق على نحو 
عجیب» منذ الصباح الباکر.. 


وكانت هناك عشرات الاسئلة الحائرة ف أعماقه التي تحتاج إلى 
أجوبة شافية.. ترى كيف وصل إلى هنا؟!. 

كيف أوى إلى فراشه في (شبرا)» ليجد نفسه صباحًا في 
[نيويورك) ؟!.. 

كيف ؟!.. 

كيف ؟!.. 

ثم ما الذي يحدث ٤‏ جسله ؟ !.. 
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إنه لا يشعر بأية تغيرات» ولكن الظواهر المحيطة به تؤكد 
العكس تمامًا.. 

منحنيات آجهزته الحيودة معكوسة.. 

تأثيره على الأجهزة الإليكترونية.. 

وما آدراه ما سبأتي فيما بعدء عندما يتعرض لمزيد من 
الفحوص!!.. 

هناك شيء ما تغير داخله بالتأكيد.. 

ولكن ما هو؟!.. 

ولماذا؟!.. 

لماذا؟ !.. 

«لقد وصلنا..». 

انتزعه قول الوسيم من أفكاره» فاعتدل في مقعده» وألقى نظرة 
عبر النافذة على المطار الصغيرء الذي هبطت فيه الطائرة» قبل 
أن ينهض ليغادرها مع الرجلين» واستقل ثلاثتهم سيارة سوداء 
نقلتهم إلى مبنى ضخم» استقبلهم فيه رجل وقور أشيب الشعره 
حليق» يرتدي منظارًا طبيًا ومعطفا أبيضء» يحمل شعار (ناسا) 
تطلع إلى (ماهر) في اهتمامء وهو يسال الوسيم: 


- آهذا هو؟ 
آجابه الوسیم في اقتضاب حازم: 
ی 


أومأ الوقور براسه متفهمّاء وعاد يتطلع إلى (ماهر) لحظة, ثم 
استدار» وآشار لهم بید۵» قائلا. 
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- اتبعوني. 

سار الثلاثة خلفه, عبر ممرات طودلة متشابكة» واستقلوا 
مصعدًا إلى الطابق الثالث من المبنی ثم عادوا يعبرون الممرات» 
المستخدمة ٤‏ عیادات الاطیاءء وعلى مقرية منها عدد من 
المقاعد» استقر الوقور فوق أحدهاء وأشار ا الآخرين 
بالجلوس» ثم مد يده إن الوسيم» قائلا. 

- هل تحمل نتيجة الاختبار؟ 

ناوله الوسيم مظروقاء التقطه ٤‏ لهفة» والتقط منه ورقة 
الاختبار» وراح يفحصها في اهتمام كبير» ثم خلع منظاره» والتفت 
۱ (ماهراء قائلا: 

- خدعة طريفة يا فى. 

انتفض (ماهر) في مقعده» وهو يهتف: 

- خدعة ؟! 

وفي غلظة» وضع الضخم يده على كتف (ماهر)ء قائلا: 

أما الوسيم» قکاد یقفز من مقعده» هاتقًا: 

- أتقول: إنها خدعة يا دكتور (هايدن)؟! 

هز الرجل كتفيه في هدوء واثق» وهو يقول: 

قال (ماهر) في عصبية: 
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- رائع. . هل يمكنك أن تشرح لي إذن تلك الخدعة البسيطةء التي 
تجعلني قادرًا على عكس اتجاه المنحنیات» والتأثير على الأجهزة 
الإلكترونية الحديثة؟! 

ابتسم الدكتور (هايدن) في سخرية» قائلا: 

- تلك المنحنيات لا تأتي من فراغ. . إنها انعكاس لذیذبات يطلقها 
جسدك من أجهزته الحيوية» ويمكنك إرباك أجهزة القياس في أي 
اتجاه» بوساطة جهاز متغار الذیذی تخفيه ق ثيابك. . أو حق 
داخل جسد ك. 

حدق (ماهر) في وجهه بدهشة» وهو پردد: 

- جهاز متغير الذبذبة ؟!.. 

لم يدر لماذا بدا للاسم وقع خاص في أعماقه؟!.. 

لماذا شعر بالقلق والخوفء عندما آشار إليه العالم؟!.. 

ترى هل يحمل بالفعل جهاژا كهذاء دون أن يدري؟!.. 

هل؟!.. 

ويبدو أن قلقه هذا قد انحفر في ملامحه» فلقد تطلع إليه 


الوسيم طويلاء ٤‏ توتر بالغ, » قبل أن يلتفت إلى الدكتور 
(هایدن)» قائلًا: 


- هل یمکنك کشف الخدعة بوسيلة عملیة!. . أعني هل يمكنك 
منحنا دلیلا على أن ما حدث مجرد خدعة؟! 


تراجع الرجل في مقعده» وهو يرمق (ماهر) بنظرة ساخرةء 
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- هناك ألف وسيلة لهذا.. إننا سنخضعه لكل الفحوصات 
والاختبارات الممكنة.. . سنفحص جسده بالأشعة السينية» 
والموجات فوق الصوتية» والرنین المغنطيسي» ثن سنعید 
6 باجهزق الکذب» وبوساطة خبير نفسي 
ان 
انطلقت العبارة بکل الحزم والصرامة» فاتسعت العیون في 
دهشةء وهي تحدق في وجه صاحبها.. 
في وجه (ماهر).. 
لقد نطق العبارة مخلضا بحق» فهو أكثر الحاضرین رغبة في حل 
هذا اللغز العجیب» ومعرفة السبب في وجوده هنا.. 
ولقد كان لعبارته تأثير قوي في المكان.. 
حت الضخم حدق في وجه (ماهر) في دهشة» قبل أن يغمغم: 
- عجبًا!.. ألا تعترض على الخضوع لكل هذا؟ 
أجابه (ماهر) في حزم: 
- مطلقًا.. أخضعوني لكل ما تريدون» ولكن أبلغوني في النهاية ماذا 
وتحول حزمه إلى ثورة هادرة» وهو يضيف مكررًا: 
- ماذا بحدث مج 
ارتفع حاجيا الدكتور ( (هايدن) ٤‏ دهشة بالغة»› وتلاشت سخریته 
تماما وهو يتطلع إلى (ماهر) هذه المرةء قائلا: 
- فلیکن.. ستبدا الاختبارات على الفور. 
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آوماً (ماهر) برأسه» متمتمًا: 
- هذا أفضل.. أفضل كثيرًا. 
قالها بكل التوتر والانفعال في أعماقه» فهو على استعداد لفعل 
أي شيء في الدنياء لو أن هذا يسهم في العثور على تفسير 
تفسير أكبر لغز في عمره كله.. 
* ع ع 
لم تكن الفحوصات والاختبارات سهلة أو بسيطة.. 
ولم تستغرق وقتّا محدوداء كما تصور (ماهر).. 
لقد قضی يومين متتاليين یخوض اختبازا تلو الآخرء ویخضع 
الفحص يليه ثان» وثالث» ورابع» حتى خیل إليه أنه لم تعد هناك 
فحوصات أكثر في الدنيا كلها.. 
وطوال الوقت كان يشعر بشوق جارف لها.. 
ل(یاسمین).. 
في کل لیالیه تقريبًا کان يحلم بها.. 
يحلم بأيام حبهماء ولحظات سعادتهماء وكفاحهما لتحقيق 
خا 
وكان قلبه يخفق لهفة وشوقا إليها.. 
ولم يفارق السؤال ذهنه قط.. 
كيف وصل إلى هنا؟!.. 
ولماذا؟!.. 
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كان ف البداية ا إقناع نفسه ه بان ما یحدث 0 ابوس؛ 
فيهرع للاتصال ا فف لها ما رآه» 0 كا قبل 0 
يخرج للبحث عن عمل من جديد.. 

ثم لم يلبث أن ألقى الفكرة كلها خلف ظهره.. 

أي كابوس هذا الذي يحيا أدق تفاصیله. طوال ثلاثة أيام 
بلياليها؟ !. 

أي كابوس» الذي يحرمه من حبیبته کل هذا الوقت؟! 

وعندما بدأت الاختبارات والفحوصء خیل إليه أن الكابوس قد 
عاد.. 

وأنه بحیا.. لأول مرة ٤‏ حياته.. كابوسًا حقیقیا.. 

لقد عامله الجميع بعدوانية وتحفز ٤‏ البداية» ویذلوا قصارى 
جهدهم لكشف الخدعة التي توقعوا قيامه بهاء ثم لم تلبث 
الحبرة أن آزاحت العدوانیه من نفوسهم» واشترکت مع الدهشة 
في شعور جديدء فجّر کل الفضول العلمي في أعماقهم» وجعلهم 
یبذلون قصاری جهدهم للبحث عن تفسير لتلك الظاهرة 
العجیبة» التي یواجهونها فیه.. 

يتعلق الأمر بالإلكترونيات وأجهزة الفحص» حتى یختل کل شيء 


على نحو مربك للغاية.. 
أجهزة رسم المخ والقلب تعطي منحنيات سليمة للغاية.. 
50000 
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وحق آجهزة الفحص بالاشعة والموجات فوق الصوتية» والرنين 

المغنطيسي» لا یمکن أن تعمل على نحو طبيي مع جسده الا 

لو تم عکس آقطابها.. 

وعلى الرغم من هذاء فعل شيء بداخله ف موضعه بالضبط.. 

القلب. والکبد» والطحالء والمعدة.. 

وحتى فصا المخ.. 

وطوال اليومين اللذين استغرقهما الفحص لم ير (ماهر) الوسيم 

أو الضخم لحظة واحدة.. 

الدكتور (هايدن) وحده كان يشرف على كل ما حدث» وتابعه 

خطوة فخطوة, ولا بحاول اخفاء دهشته آو انبهاره» مع نتائجها 

وآکثر ما آثار دهشته وانيهاره هو الاختبار النفسي.. 

لهذ كام به ثلاث من أكثر الأطباء النفسیین شهرة وخبرة ومهارق 
في (أمريكا) كلهاء واتفق ثلاثتهم على أن (ماهر) یمن تمامًا بما 

3 وأنه لیس کاذتا آو مخادعا وانما يجهل بالفعل كيف 

وصل إلى (نيويورك)» وكيف عثروا عليه على سطح أعلى بناء في 

العالم!!.. 

وي النهاية ظهر الضخم والوسيم» عندما انتهت الاختبارات» 

وقرأ الدكتور (هايدن) النتائج على مسامعهما ومسامع (ماهر)» 

ثم تنهد في عمق» وخلع منظاره الطي» > قائلا. 

- خلاصة القول إن هذا الفتى ليس مخادعاء وأن شيئًا ما قد 
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٤‏ (نیوبورك)» وأن ذلك الشيء قد أثر ٤‏ مغناطيسية جسده على 
نحو مدهش» فانعكست آقطابه» ولم يعد يتوافق مع مغنطيسية 
الكرة الأرضية» حتى أن البوصلة نفسها تصاب بالارتباك والخلل» 
إذا ما اقتریت من جسده. 
مط الضخم شفتيه» وغمغم في استهجان: 
- غير معقول. 
أما الوسیم» فقد نقل بصره بين (ماهر) والدكتور (هايدن) 
لحظات» قبل أن يسال في حزم: 
- آهذا تقرير نهان ؟! 
آوماً الدکتور (هایدن) برآسه إيجابّاء وقال: 
- يكل تأکید. 

هز الوسیم رأسه عدة مراتء وكأنه پستجمع أفكاره» والتقى 
حاجیاه قلیلاه وهو پفکر في عمق» قبل أن يرفع رأسه إلى الدکتور 
(هايدن) ثانية» وسأله في اهتمام بالغ: 
- ألم تضعوا تصورًا تقديرًا لما حدث؟ 
أجابه العالم بسرعة: 
- بالطبع. 
سأله الوسيم في شيء من الحذر: 
- وما هو؟! 
صمت العالم لحظة. ثم أجاب: 
3 باعتبارنا من المتخصصين في مجال الفضاء والطيران» كان من 
الطبيي أن تتجه عقولنا إلى تفسير واحد محدود. 
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سأله الوسيم: 
- وما هو؟ 
أدار الدكتور (هايدن) عينيه إلى حيث يجلس (ماهر)» وتطلع 
إليه في اهتمام» قبل آن يجيب بلهجة شديدة الحسم: 
- أن هذا الفق قد تعرض للاختطاف من قبل مخلوقات من 
كوكب آخر. 
انعقد حاجبا الضخم في شدة» وتراجع الوسيم في مقعده» وكأنما 
لم يباغته التفسيرء أما (ماهر)» فقد قفز من مقعده,2 وهو 
ينتفض في عنف.. 
لقد صدم هذا التفسير أعماقه بالفعل.. 
وكل القسوة.. 
۲ ار 
«ستخضع لاختبار آخر..» 
نطق الوسیم تلك العبارة في صرامة. فالتفت إليه (ماهر) في 
دهشة» وقال في توتر: 
- اختبار آخر؟!.. كنت آعتقد آنني خضعت بالفعل لكل 
الاختبارات الممکنة! 
آجابه الوسیم بلهجة جافة لم يدر لها سببًا: 
- إنه اختبار من نوع خاص. 
ردد (ماهر) في قلق: 
- من نوع خاص ؟! 
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آشاح الوسيم بوجهه قائلًا: 
- نعم.. التنويم المغناطيسي. 
هتف (ماهر) فى دهشة: 
- تنوم ا ولماذا؟ 
ضرب الوسيم سطح المنضدة بقبضته» وهو يجيب في عصبية: 
- بسبب الاحتمال الذي وضعه هؤلاء العلماء. 
ونهض من مقعده في حدة» ودس كفيه في جيبي سرواله» وراح 
رك ٤‏ الحجرة» قائلًا: 
- لو أن تفسير هذا اللغز ينحصر بالفعل في أن مخلوقات فضائية 


قد اختطفتك» فلن تكون هذه هي الواقعة الوحيدة لهذاء فهناك 
عشرات الحوادث المستعلة يها ٤‏ هذا الشآن» ولكن أشهرها 
على الاطلاق حادثة تعرف باسم (حادثه بارني وبيي هیل)» وهما 
زوجان» کانا يسلكان طريقًا غير مأهول» ٤‏ ساعه متأخرة من 
اللیل؛ لتوفیر الوقت» وهما في طریق عودتهما إلى منزلهماء بعد 
عطلة قضیاها عند شلالات (نياجرا) الشهيرة» ولكنهما وجدا 
نفسیهما بغتة على بعد خمسة وثلائین میلاء من البقعة التي کانا 
فيهاء وقد مرت علیهما ساعتان لا يذكران دقيقة واحدة مما 
حدث في آثنائها.. 


وتنهد في عمق. ثم التفت إليه» متابعًا: 

- ولقد عانى الزوجان (هيل) اضطرابات نفسية شديدة» مما 
دفعهما ال اللجوء ال طبیب نفسي» أخضعهما للتنودم 
المغنطيسي» كجزء من العلاج» فوجد آمامه مفاجأة مدهشة.. 
لقد روى له الزوجان» ٤‏ ا نومهما المغناطيسي هذاء آن 
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مخلوقات فضائية قد اختطفتهماء في طبق طائرء وأجرت لهما 
بعض الفحوصء ثم أطلقت سراحهما فيما بعد» وكان للتفاصيل 
التي روباها الفضل الأعظم في تقدم الأبحاث في هذا الشان. 

ازدرد (ماهر) لعابه في صعوبة» وهو يغمغم: 

- هل تعني أنني سأخضع للتنويم المغناطيسي للغرض نفسه. 
أشار الوسيم بسبابته» قائلا في حزم: 

- بالضبط. 

ثم شرد بصره بضع لحظات» قبل أن يضيف: 

- وأتعشم أن يضع هذا نهاية اللغز. 

نطقها على نحو خفق له قلب (ماهر) في عنف» وجعله يتساءل 
في توتر شديد.. 

ترى هل سيحسم التنويم المغنطيسي الأمير ويضع تفسررًا 
للغز؟!. 

هل؟! 
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3- الأعماق.. 


بذل (ماهر) قصارى جهده ليسترخي في مقعده. كما طلب منه 
خبير التنویم المغناطيسي» »> وهو يتطلع إلى ذلك اف اللامح» 


الذي يتأرجح أمامه ٤‏ رتابة» وصوت الخبیر بتسلل یتسلل إلى آذنیه 
خافتا عميقًا: 
- اترك جسدك يسترخي. . لا تبعد عينيك عن الضوء.. نم.. دع 


الهدوء یتسلل إلى آعماقك روندا روندا. . لا تقاوم. 
لم نکن لدي (ماهر) أدني نية للمقاومة وانما كان آکثر لهفة على 


الخضوع للتنویم المغناطيسي»› لعله یکشف شيئًا من الغموض 
المحیط به.. 


ورويدًا رويدًاء راحت آعماقه تمتائ باطمتنان عجیب. وبدا له 
الضوء اللامع آمامه وكأنه یکین ويتسع» وینتش وصوت الخبیر 
يزداد عمقًا وهدوءا.. 
ثم لم تعد له أية سيطرة على إرادته.. 
لم يعد الكون أمامه سوى مساحة هائلة بيضاءء تنتظر توجيهات 
الخبيرء لتتلون بأحداث وذكريات ووقائع.. 
وفي ارتياح» اعتدل الخبيرء قائلا: 
- إنه نائم الآن. 
مط الضخم شفتيه في صمت» في حين بدا الوسيم متوترًا للغايةء 
وهو يسأل خبير التنويم المغنطيسي: 
- هل يمكنك أن تجزم بهذا؟ 
سأله الخيير: 
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- بالطبع.. ماذا تعني بسؤالك هذا؟ 
أجابه الوسيم في عصبية: 
لفق لیس من المحتمل انه یتظاهر بهذا؟! 
ارتسمت على شفتي الخبیر ابتسامة» وهو یجیب: 
- آه.. الجواب هو: كلا يا رجل. . لا يمكنه أن یتظاهر بالخضوع 
للتنونم المغناطيسي» دون آن یکون خاضعًا له بالفعل» ففى 
حالته هذه لا یستجیب بویق عینه للضوء» وینخقض جر 
تنفسه ونبضة إلى آقصی حد. 
بدا شيء من الارتیاح على وجه الوسیم» وهو یغمغم: 
- هناك علامات لهذا اذن. 
آوماً الخبير برأسه إيجابّاء وقال: 
- بالطبع.. والآن هل نبدا؟! 
أجابه الضخم بصوته الغليظ: 
- ابدأ قبل أن يقتلني الملل. 
انعقد حاجبا الخبیر» على نحو يوحي بأن العبارة لم ترق له ثم 
التفت إلى (ماهر)ء وقال بصوت هادئ عميق: 
- (ماهر).. ادفع ذاكرتك إلى الخلف» وعد بها إلى اللحظة التي 


وجدت نفسك فيها فوق سطح مركز التجارة العالمي.. هل 
يمكنك أن تفعل هذا؟! 


أومأ (ماهر) برأسه في آلية» قائلًا: 
- نعم.. يمكنني هذا. 
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سأله الخبیر: 

- ما الذي تراه أمامك؟! 

أجاب (ماهر) في آلية.. 

- هليكوبتر تحلق فوقء وقائدها يطالبني بتحديد هويتي» وعدم 
مغادرة مكاني. 

آدار الخبير عينيه إلى الوسيم» الذي أومأ برأسه إيجابّاء مؤيدًا 
قول (ماهر)» فعاد الخبير إلى هذا الأخيرء وقال: 

- دعنا نعد بذاكرتك بضع ساعات إلى الخلف.. إلى الليلة السابقة 
مباشرة.. ما الذي تتذکره؟! 

(ياسمين). 
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سأله الخيير: 

- ومن (ياسمين) هذه؟ 

أجابه (ماهر) على الفور: 

- (ياسمين) خطيبتي.. إننا نحب بعضنا منذ أيام الدراسة. 

أوماً الخبير برأسه متفهمّاء قبل أن يقول: 

- حسن.. ما الذي حدث بعد هذا؟ 

أجابه (ماهر): 

- آویت إلى فراشي. 

بدا الاهتمام على وجه الضخم. عندما بلغ الخبير هذه النقط 
ومال الوسيم برأسه إلى الأمام في لهفة والخبير يقول في اهتمام 
وتساؤل: 

- ثم؟! 

صمت (ماهر) لحظة. وكأنما يفتش في عقله عن الجواب» ثم لم 
يلبث أن قال في شيء من التردد: 

- ثم وجدت نفسي فوق سطح مركز التجارة العالمي. 

تراجع الخبير في دهشة» وازداد انعقاد حاجبي الضخم في شدةء 
۳ ۰ 

- فقط ؟! 

آشار إليه الخبیر بالصمت» وهو يسأل (ماهر): 

- لا يمكن أن تکون قد انتقلت من نقطة إلى آخری في لحظات 
قليلة کهذه.. لا ریب في أنه هناك ما حدث بين الواقعتین. 
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صمت (ماهر) طوبلا هذه المرةء ثم هز رأسه في بط مجيبًا: 

- لست أذكر شيئًا. 

التفت الخبير إلى الوسيم في حيرة» فغمغم هذا الأخير في عصيبة: 
- قوله هذا مستحيل!!.. مهما كانت الوسيلة» الق انتقل بها من 
(مصر) إلى هناء فهي تحتاج إلى بعض الوقت على الأقل.. كلنا 
نعلم أن أسرع طائرة تحتاج إلى اثنتي عشرة ساعة في رحلة مباشرة 
كهذه. 

هز الخبير رأسه قائلا: 

- إنه لم يستخدم طائرة بالتأكيد» ثم إنه لا يستطيع الکذب» وهو 
تحت تأثير التنويم المغناطيسي. 

كرر الوسيم في حدة: 

ثم سأل في عصبية: 

- ألا يحتمل أنه هناك ما يعوق قدرته على التذكر؟!.. أعنى أن 
يكون قد خضع لجلسة تنويم مغناطيسي مسبقة» تمنعه من 
الإفصاح عما في أعماقه» في هذه الجلسة. 

صمت الخبیر لحظات. انعقد خلالها حاجباه في شدة» وهو 
يدرس هذا الاحتمال» ثم رفع رأسه إلى الوسيمء قائلا: 

- هذا احتمال وارد بالفعل» ولكن هناك وسيلة للتغلب عليهاء 
نطلق عليها اسم (الجسر)ء لأننا نعبر بوساطتها الأوامر السابقة» 
التي تم غرسها في العقل الباطن» وندور حولها لتفاديها. 

ثم تنحنح» والتفت إلى (ماهر)» قائلًا: 
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- قل لي يا (ماهر): كم مر من الوقتء ما بين دخولك إلى فراشك 
٤‏ (القاهرة)» واستيقاظك ف (نيوبورك) ؟! عد إلى ذاكرة ساعتك 
البيولوجية» وحدد الوقت بمنتهى الدقة. 
صمت (ماهر) لحظة. قبل أن یجیب: 
- ست عشرة دقيقة وسبع وان بالتحدید. 
وکان هذا الجواب مفاجأة جدیدة.. 

ECE 

تجهم وجه ل (هایدن)» وهو كت شريط الذي 
مقعده ولوح بکفه للوسیم» قاثلا نی حزم: 
- الأمر لا یقبل الشك يا رجل.. ذلك الفق لم یتعرض لاختطاف 
من أي نوع.. هذه ليست حالة من حالات لقاءات النوع الثالث» 
آقصد أن هذه القضية لیس لها علاقة بأية مخلوقات فضائية. 
أومأ الوسیم برأسه موافقّا في شيء من الضیق, وقال: 

- لم يعد هناك شك في آنها ليست كذلكء ولکن هذه النتيجة لا 
تمنحنا إلا المزيد من الغموضء بالنسبة اللغز. 
رمقه الدكتور (هايدن) بنظرة طوبلة» قبل أن يميل إلى الأمامء 
قائلا: 
- قل لي يا رجل» لماذا آشعر وكأنك تخفي أمرًا ما؟ 
مط الوسيم شفتيه» وغمغم: 
- إنه عملي. 
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هز الرجل كتفيه» وتراجع في مقعده قائلا: 

3 ریما كانت طبيعة عملك تعتمد على كتمان الأسرار واخفاء 
المعلومات» ولكن لا ينبي أن تخفي عنا أية أمورء يمكن أن 
تفيدنا في أبحاثنا. 

(هايدن) في عقله» ثم لم يلبث أن تنهد» ومط شفتیه» ونهض من 
مقعده. واتجه ال النافذة» ووقف يتطلع عبرها بضح لحظات» 
قبل آن یقول: 

- نحن نعلم منذ البداية أن الشاب لم یقض ليلته على سطح 
المبی. 

ارتفع حاجبا الدکتور (هایدن) في دهشة» وهو يقول: 

- تعلمون؟! 

أومأ الوسيم برأسه إيجابّاء وتنهد مرة آخری» قبل أن یقول: 

- نعم.. فالهليكوبتر التي عثرت عليه قامت بدورة سابقة» قبل 
ذلك بعشرين دقيقة» ولم يكن هناك أحد فوق السطح عندئذ.. 
لقد تصورنا في البداية أن رجال الدورية الطائرة أرادوا التستر على 
إهمالهم» ولكن تحقيقاتنا معهم آثبتت العکس» مما أصابنا 
بالحيرة» وجعلنا نتساءل عن كيفية وصوله إلى هناك» دون أن 
بجولتهم التفقدية الأخيرة» قبل تسليم عملهم للنوبتجية التالیق 
قبل عشر دقائق فحسب من عثور الهلیکویتر عليه!! 

وهز رأسه ٤‏ بطی وهو یواصل التطلع عبر النافلة» ثم تابع: 
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- کان من العسير آن نهضم الفکرق آو نتصورهاء فالبشر لا 
ييرزون هكذا من العدم, ولا يظهرون فوق اسطح المباني بغتة» 
دون سابق إنذارء لذا فقد قررنا استجوابه على نحو مدروس» 
وبذل قصارى جهدنا لمعرفة ما خلفه. 
مط الدكتور (هايدن) شفتيه» وهو يقول: 

- كنت أعلم أن الأمر ليس بسیطاء منذ أخبروني أن المشتبه فيه 
سبصل بصحبه إثنين من رجال المخابرات المركزية» وليس 
بصحبة رجال شرطة عادیین. 
- إنه لا یعلم آننا من المخابرات المركزية. 
ران علیهما الصمت بضع لحظات. ثم سأله الدکتور (هایدن) في 
اهتمام: 
- قل لي يا رجل: لماذا يبدو لي وکآن قصتك تنقصها بعض 
التفاصیل ؟ 
باهتة» وهو یقول: 
- كان ينبغي أن أدرك أنك أذى من أن أتجاوز معك أية نقطة.. 
الأهمية, وخاصة بعدما قاله (ماهر) ق جلسة التنودم 
سأله الدكتور (هايدن) في شغف: 
- وما هذا التفصیل المهم ؟ 
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عاد الوسيم يتطلع عبر النافذة» ولاذ بالصمت بضع لحظات 
اخری» قبل ان يجيب: 
- بعد الحادث الإرهابيء الذي تعرض له مركز التجارة العالمي» تم 
تزودده بدوائر أمنية خاص. بالغة الدقة والتعقید» تتحكم 7 
ثلاث نظم مختلفة من الطاقة» على نحو يضمن عدم توقفها عن 
العمل قطء حتى ولو انقطع التيار الكهربي عن (نيويورك) كلها. 
وصمت لحظة» وكأنما يجد صعوية ٤‏ الاستطراد» ثم لم بلبث 
أن حسم آمره آضاف في لهجة عصبية: 
- وعلى الرغم من هذاء فقد كل هذه الأجهزة والدوائر 

عن العمل لثانيتين كاملتين» قبيل قبيل العثور على (ماهر) بدقائق 
معدودة. 
وأدار عينيه في بطء حتى واجهتا عيني الدكتور (هايدن) مباشرق 
وهو يستطرد: 
- وفي رأينا أن لظهوره ارتباط مباشر بهذه الظاهرق الق لم يجد 
لها خبراؤنا أي تفسير آخرء والتي تثير قلق رجال الأمن بشدة. 
قالهاء واتجه نحو مكتب (هايدن)» دون أن يرفع عينيه عنه» 
0-0 ليرتكز على سطح المكتب براحتیه» ويميل نحو العالم» 
- وهذا يعني أن التوصل صل إلى حل اللغز لا يحمل أهمية علمية 
فحسب. 1 وأهمية أمنية أيضًا. . هل فهمت ؟!.. 
تطلع (هایدن) إلى عینیه لحظات. وآجاب في حزم: 
ثم تراجع بمقعده» مستطردا ٤‏ حنق واضح: 
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- كان ينبغي أن أدرك أن المخابرات المركزية الأمريكية لن تبذل 
کل هذا الجهد» أو تبدي کل هذا الاهتمام من أجل العلم 
وحده. 
- حاول أن تفهم يا رجل. 
وانتزع يديه من المكتب بحركة حادة» ولوح بهما في عصبية» 
مستطردا: 
- إننا أمام حالة فرددة من نوعها.. حالة يدعى صاحبها أنه انتقل 
عبر الزمان والمكان بوسيلة مجهولة» كل ما نعرفه عنها هو أنها 
قادرة على إفساد كل الدوائر الکهربية أو عكس أقطابها لفترة 
محدودة.. هل تدرك ما الذي يمكن أن يعنيه هذاء لو أننا نجحنا 
في تحديد هذه الوسيلةء» وفهم قوانينها وقواعدها؟!.. إننا 
سنمتلك عندئذ أقوى سلاح في الكون كله. . سلاح يمنح مقاتلينا 
القدرة على الظهور في أي مكان بغتة» ودون سابق إنذار.. هل 
تتصور هذا ؟ !ا 
حاول أن تتخيل مي عدوا بهددنا بسلاح قوي» مثل الصواريخ 
ذات الرؤوس النووية مثلاء ثم يجد رجالنا حوله بغتة» على الرغم 
من کل ما اتخذه من اجراءات آمن وحمایه. . ستکون مفاجأة 
مذهلة.. بل حاول أن تتخیل لو آرسلنا قنبلة ال فراشه مباشرة 
مثلاه آو حق رأسًا نوونا.. انه سلاح بلا حدود يا رجل.. سلاح 
هتف (هایدن) في حدة: 
- وهل تفتقر إلى هذا التفوق؟!.. لقد صرنا بالفعل أقوى دولة ٤‏ 
العالم كله وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. 
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آشار الوسیم بید۵» قائلا: 
- وماذا عن (الصین)؟!.. آلیست دولة شيوعية متقدمة آیضا؟! 
ألا تمتلك صواریخُا ذات رؤوس نوویة؟!.. من آدرانا آنها لن 
تسى لغزونا فى المستقبل؟!.. هه.. من آدرانا؟! 
زفر الدکتور (هایدن) في أسىء وأشاح بوجهه قائلا: 
- لا فائدة من مناقشة مثل هذه الأمور مع آمثالك. 
- ماذا تعني بکلمة (آمثالك) هذه؟.. هل تتصور آن.. 
قبل أن يتم عبارته» اقتحم (سمینی) المکان في عنف» ولوح 
بذراعه في انفعال» وهو یهتف بصوته الأجش: 
- الرجل.. ذلك الذي ظهر على السطح.. إنه يبدو وكأنه.. وكأنه.. 
هتف به الوسيم والعالم ٤‏ آن واحد: 
3 وكأنه ماذا؟! 
ازدرد لعابه في صعوبة» قبل أن يجيب بصوت شارف الاختناق 
من فرط الانفعال: 
- وكأنه يحترق.. 

* ۲ #۲ 
على الرغم من کل ما شاهده الدکتور (هایدن) من العجائب. 
من بدا عمله ٤‏ وكالة أبحاث الفضاء الأمرىكية» الا آن حاجیاه 
ارتفعا في دهشة بلا حدود» وهو یحدق في (ماهر). الذي رقد 
علی فراشه متصلا؛ وكأنما آصابته نویه من داء الصرع» ومئات 
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الشرارات الصغيرة تتقافز على جسده» من شت النقاط إلى نقاط 
آخری» حتى أن جسده كله تألق بضوء أزرق باهت. 

وق ذهول» هتف الوسيم: 

ها هذا فا اظنظ ای ماد توت له 6 

هز الدکتور (هایدن) رأسه بدهشة بالغة» وهو یغمغم: 


- لست آدري.. آنا لم آشاهد ظاهرة کهذه في حياتي کلها.. ریما.. 


الأرض. 
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ثم استدرك بسرعة بلهجة أقرب إلى الهلع: 
- وهذا مجرد رأي أولي.. لا يستند إلى قواعد علمية. 
حدق الوسيم في (ماهر) مرة آخری» ثم قال مرتبكا: 
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- المهم هو ما الذي يمكن أن تؤدي إليه. 

هز (هايدن) رأسه نفيّاء وتنهد» قبل أن يجيب: 

- لست أدري يا رجل.. ريما كانت ظاهرة وقتية» وريما.. 

قبل أن يتم عبارته» دوت فرقعة مكتومة في الحجرة» على نحو 
جعلهم يتراجعون جميعًا في حركة غريزية. 

ثم تلاشت الشرارات كلها دفعة واحدة.. 

وعندتك.. 

عندئذ فقطء استرخى جسد (ماهر)» وراح يسعل في قوة» والعرق 
يسيل في كل جسده في غزارة» وأنفاسه تتلاحق في سرعة مخيفة.. 
ولثوان» وقف الجميع يتطلعون إليه في ذهول» ثم اندفع الدكتور 
(هايدن) نحوهء هاتفا: 

- يا للمسكين!.. من الواضح أنه تعذب كثيرًا. 

مط الضخم شفتیه» وغمغم: 

- ولكنه لم يمت للأسف. 

صاح به الوسيم في غضب شديد: 

- كفى يا (سمینی). 

فتح (ماهر) عينيه في صعوبة» وأدارها نحو الدكتور (هایدن)» 
وهمس في تهالك وخفوت شديدين: 

- ماذا يحدث لي ؟! 

تنهد (هايدن)» وتمتم: 

- ليتني أعلم يا فتی.. ليتني أعلم.. 
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اندفع الضخم يسأل في لهفة: 

- كيف كنت تشعر؟!.. هه.. کیف ؟! 

أغلق (ماهر) عینیه» وتمتم في تهالك: 

- آلام رهيبة.. عنيفة.. عذاب لكل ذرة في كياني. 

تمتم الدكتور (هايدن): 

- با للمسکین! 

آما الوسیم» فقد اعتدل في وقفته. وشد قامته. والتقي حاجباه. 
وهو یتطلع إلى (ماهر) في توتر ملحوظء ثم جذب الدکتور 
(هایدن) إليه» في شيء من الخشونة وسأله: 

- هل سیتکرر هذا؟! 

بدا الضیق على وجه (هایدن)» وهو یجذب ساعده من ده 
قائلا: 

- ومن آدرانی ؟! 

قال الوسيم في عصبية: 

- كيف سنحل هذا اللغز إذن» مادام كل واحد هنا لا يحمل 
سوی ذلك الجواب السخیف.. من آدرانی.. لست آدری.. لا أحد 
یفهم.. فمن يجيب عن آسئلتنا إذن؟! 

آجابه (هایدن) في حدة: 

- إننا نبذل قصاری جهدنا.. افعلوا آنتم شينًا. 

آشار الوسیم إلى صدره» هاتفا: 
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- وهل تتصور أننا نقف ساكنين» ٤‏ انتظار نتائجکم ؟!. ۱ 

بذلنا جهدًا خرافیّا بالفعل» خلال الیومین السابقین يا رجل. ۳۹ 
راجعنا ملامح ذلك الشاب» مع کل المحتالين ٤‏ (آمریکا) 
و(مصر).. وفحصنا كل شبر من مركز التجارة العالمي» وكل دائرة 
من دوائره الأمنية» بل كل جهازء وكل ذرة سليكون فيهاء ومشط 
خبراؤنا سطح الميى» وفحصوه بالاشعة دون الحمراءء ونحت 
البنفسجية» واختبروه بأجهزة تكنولوجية بالغة الدقة والحداثة, 


حتى إنهم أحصوا عدد النمل المصاب بالتهاب المفاصل عليه. 
سأله الدكتور (هايدن) في اهتمام: 

- وهل توصلوا إلى شيء ؟! 

عض الوسيم شفته السفلى في مرارة» و 

ثم ضرب الجدار بقبضته» مستطردًا في غضب: 

- لم يتوصلوا إلى أية نتائج للأسف. 

فتح (ماهر) عينيه في صعوبة» وغمغم: 

- هل فكرتم في سؤال عائلي في القاهرة؟! 

أجابه الوسيم على الفور: 

- بالطبع.. رجال سفارتنا هناك يجرون اتصالا معهم في الوقت 
الحاليء وسيصلني تقرير منهم في أية لحظة» و.. 

قاطعه أزيز متقطع من جيب سترته» فأسرع يلتقط هاتفه 
المحمول وهو يقول في لهفة: 

- أعتقد أن هذا هو التقرير المنتظر. 
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ووضع الهاتف الصغير على أذنه» قائلًا: 

- هل توصلتم إلى شيء؟! 

واتسعت عيناه في دهشة كبيرة» وهو يهتف: 

- أأنتم واثقون من هذا؟ 

بدا القلق على وجه (ماهر) المتهالك» ق حين تطلع الضخم 
والعالم ۳۱ الوسيم ق اهتمام» وهو پسنمع ای محدثه ف 
e‏ يقول في حزم ص 

ثم آنهی لمحادفةء وعاد الهاتف ۳ جيب سترته» وهو يتطلع 
بنظرة صارمة إلى (ماهر)» قائلًا: 

- معلومات مدهشة من (القاهرة). 

سأله العالم ٤‏ لهفة: 

- هل عرفوا شيئًا عن (ماهر)؟ 

أوماً الوسيم برأسه إيجابّاء وهو يقول: 

- بالطبع.. إنهم يعلمون عنه كل التفاصيل الآن. 

غمغم (ماهر) في تهالك: 

- كل التفاصیل؟!.. ومن منحهم كل التفاصيل؟ 

انعقد حاجبا الوسيم في شدة» وهو يجيب: 

- منحها إياهم (ماهر المصري) نفسه. 

وعلى الرغم من إرهاقه وتهالكه الشدیدین» اعتدل (ماهر)ء 
هاتفا: 
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- من ؟! 

أجابه الوسيم بكل الغضب الهادر ف أعماقه: 

- لقد سمعتني يا هذا. . (ماهر المصري) مازال يقيم في منزله في 
كي بسعی (شبرا).. والسؤال الآن هو لماذا انتحلت شخصيته؟ 
ومن انع بالضبط ؟! 


وجحظت عينا (ماهر) من فرط الذهولء وعقله يردد السؤال في 
ارتياع.. 

لو أن (ماهر المصري) مازال في (القاهرة)» فمن يكون هو؟! 

من ؟! 

من ؟! 
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4- المجهول.. 
«مستحيل!!..» 


ركن حجرته الصغيرةء التي سجنوه داخلهاء ووضعوا على بابها 


وكان عقله یکاد ينفجر من فرط الدهشة والغضب» وعدم 
مستحيل ألا يكون هو (ماهر المصري)! 


أحلامه.. 

ذکریاته.. 

هو (ماهر المصري).. 
هو.. 
ذا إذن یصرون على العکس ؟! 
لماذا یحاولون إقناعه بأنه ليس هو؟! 
لماذا؟ | 

كيف یمکنهم أن پشکوا في آمره؟! 


4618 


كيف يمكن أن يقولوا: إنه ليس (ماهر)» الذي تخرج في كلية 
العلوم ؟!.. 

الذي يحب (ياسمين).. 

ويحلم معها بعش هادئ سعيد.. 

إنها مؤامرة.. 

نعم.. مؤامرة لتجريده من هویته» وبث الشك في عقله» لتحطيم 
ثقته بنفسه.. 

لنسف كيانه.. 

لسحق وجدانه.. 

ولكن لماذا؟! 

كل ما يحدث يؤكد أنهم يبذلون قصارى جهدهم لحل ذلك 
اللغز العجيب.. 

يقاتلون لكشف ذلك الغموض.. 

وذلك الوسيم يؤكد له أن (ماهر المصري) مازال هناك في 
(القاهرة)» وأنهم سيحضرونه إلى الولايات المتحدة الأمرركية 
خلال ساعات محدودة.. 

اثنتي عشرة ساعة بالتحديد.. 

كيف يمكن أن يقولوا هذاء مالم تكن لديهم ثقة تامة فيما 
يقولون؟! 

"مستحيل!.. مستحيل!.. مستحيل!.. '.. 

ردد الكلمة في عصبية شديدةء وهو يضم ركبتيه إلى صدره» 


ويدفن وجهه بينهما في عنف. 
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لقد أخبره الوسيم أنهم تحققوا من شخصية ذلك الشخص في 
(القاهرة)» وتأكدوا بكل ما يحمله من أوراق رسمیة» من أنه 


(ماهر المصري) لا ربب... 
فمن یکون هو إذن؟!.. 
لا.. 
ينبغي أن يستسلم لما يفعلونه به.. 
لا ينبغي أن يراوده الشك لحظة واحدة في أنه (ماهر المصري)» 
ولا أحد سواه.. 
وهذا يعني أيضًا وجود مؤامرة.. 
شخص ما انتحل شخصيته في القاهرة» لسبب مجهول.. 
وهذا الشخص هو المسؤول عن إرساله إلى هنا.. 
نعم.. هذا هو التفسير الوحيد.. 
ولكن لماذا انتحل ذلك الشخص هوته ؟.. 
وكيف أرسله إلى هنا؟!.. 
كيف ؟!.. 
كيف؟!.. 
ومرة أخرى دفن وجهه بين ركبتيه» وراح يردد كلمة «مستحيل» 
بصوت أقرب إلى الصراخ والعويل.. 
صوت يوحي بأن صاحبه قد بلغ الحافة.. 
حافة الجنون.. 
Xx ۲ *‏ 
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زفر الدكتور (هايدن) في توتر شديدء وهو يشير بسبابته إلى 
الوسيم» قائلا في حدة: 

- لست أفهم موقفك يا رجل المخابرات. . لا يمكنني فهمه أبِدًَا.. 
فليكن هذا الشاب هو (ماهر المصري)» آو (جیمس دالاس )» أو 
(فرناندو بترو)ء أو حتى (سنج سانج). . أي فارق يصنعه هذا ؟!.. 
إننا مازلنا أمام لغز علمي شدید الغموض. . لغز ظهوره المیاغت 
على سطح اغ مبنى في العالم کله» والمفترض أن تتركز جهودنا 
كلها على محاولة حل اللغز» وليس على السي لكشف حقيقة 
انعقد حاجبا الوسيم في صرامة» وهو يقول: 
- خطأ يا دكتور (هايدن). هناك فارق رهيبء بين كون هذا 
الرجل صادفا أم محتالا.. فارق لا يمكنكم إدراكه أيها العلماء.. 
فلو أن هذا الشخص ينتحل شخصية تخالف حقيقته 
فسیضعنا هذا أمام احتمال مخيفء لابد لنا من مواجهته على 
نحو مباشر. 
سأله (هايدن) في عصبية: 
- أي احتمال هذا؟ 
أجابه في صرامة: 
- احتمال أن يكون جاسوسًا لدولة أخرى. 
قفزت الدهشة من كل خلية من خلايا الدكتور (هایدن)» وهو 
- جاسوس ؟! 
لوح الوسیم بید۵» قائلا: 
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قبلنا ال اختراع قادر على اختراق 0 0 

تراجع (هايدن) ٤‏ مقعده. متمتمًا: 

- أي تفكير هذا؟! 

تابع الوسيم» وكأنه لم يسمع التعليق: 

- من أدرانا أن وجود هذا الشاب هنا ليس نتاج التجارب الأولية 
لذلك الاختراع؟!.. من أدرانا أن المحاولة التالية لن تكون 
لاحتلال البيت الأبيض» أو البنتاجون» أو لنسف قواعد 
صواريخنا النووية مثلا؟!.. كيف يمكن أن يغمض لنا جفن» 
وهناك احتمال ألا نستيقظ من نومنا ثانية أبدًَا؟! ألا يمكنكم 
التفكير في كل هذه الاحتمالات أيها العلماء؟! 

تطلع إليه الدكتور ( (هايدن) لحظة في دهشة ثم اعتدل في 
جلسته» قائلا في حدة واضحة: 

- وهل نسيت أيها العبقري أن ذلك الشاب قد خضع لعدد 
مخيف من الاختبارات» وعلى رأسها التنودم المغناطيسي» وأنه ٤‏ 
کل الأحوال لم يكن یکذب آو یخادع. في كل ما قاله؟! 

مط الوسيم شفتيه» وقال: 

- هذا يشير إلى أنه يؤمن بما قاله فحسبء ولا يعني أنه صادق 
سأله (هايدن) في عصبية: 

- وما الفارق؟! 

أجابه في حزم: 
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ریما يؤمن بما قاله» لأن هذا ما زرعوه ٤‏ أعماقه.. وما جعلوه 
يؤمن به.. نها وسیلة قديمة» استخدمت بنجاح في الحرب 
العالمية الثانية» وف آثناء الحرب الباردق بیننا وبين السوفییت» 
وسيلة تعد تطويرًا رائقا لأساليب غسیل المخ التقليدية» مع 
الاستعانة ببعض الاجهزة الحديثة. 

غمغم (هايدن): 

- يا له من تفكير شيطاني ؟!.. 

حمل صوت الوسیم شراسة عجيبة لا تتناسب بدا مع مظهره 
الأنيق» وهو يقول: 

- لابد أن تفكر كالشياطين» عندما تواجه الشياطين يا رجل. 

ثم آشار إلى الضخمء الذي ظل صامئًا طوال الوقت» واستطرد 
وهو يتجه معه إلى الباب: 

وغادر مع زمیله الحجرة» وصفقا بابها خلفهما ٤‏ قوةء فتشيث 
الدكتور (هايدن) بمسندي مقعده» وانقبضت عضلاته كلهاء 
وهو يستعيد عبارة الوسيم الأخيرة.. 

ترى هل كان سيفعل مثلهما بالفعل» لو أن هذا يخدم مسار 
العلم؟!.. 

وزنا للميادئ والقيم.. 

ولكن عقله صدمه بالحقيقة بلا رحمة.. 

نعم.. الوسيم صادق فيما قاله.. 
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واحدة فى سحقه» وهو يقنع نفسه بأنه يفعل هذا من أجل خير 
البشرية.. 

لا فارق بينه وبينهما.. 

لا فارق.. 

دفن وجهه بين كفيه» ونهر من المرارة والإحساس بالخزي والعار 
وفجأة» ودون سابق إنذار» كما يحدث مع الكثير من العلمای 
قفزت إلى رأسه فكرة عجيبة.. 

فكرة انطلقت بغتة» من أعمق أعماق الباطن» لتضع تفسيرًا 
لذلك اللغز.. 

وبحركة حادة عنيفة» اعتدل في مجلسه» وجذب وجهه من بين 
کفیه. واتسعت عیناه عن آخرهماء وهو يهتف: 

- ریاه!.. آمن الممکن آن.. 

لم يتم تساؤلهء وانما التقی حاجباه بشدة» وعقله يجاهد 
نهض» واتجه إلى مکتبته» وراح يبحث فيها عن مرجع قدیم 
يعود تاريخه إلى أوائل السبعینات» ولم يكد يعثر عليه» حتى 
التقطه ٤‏ لهف وقلب صفحاته» وهو يغمغم: 

بعد أكثر من ربع القرن!!.. آهذا ممكن؟! 
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ثم توقف عند صفحة بعينهاء وراح يلتهم كلماتها التهامّاء ودرجة 
حرارة عقله ترتفع وترتقع وترتفع.. 


ومع كل سطر يمضيء كان يزداد ثقة بأنه قد عثر أخيرًا على 
الحل.. 
حل ذلك اللغز.. 
لغز (ماهر المصري).. 

* جو چاو 
تصاعدت حدة التوتر في أعماق (ماهر) إلى الذروة» عندما وجد 
نفسه أمام الوسيم والضخم» في حجرة كبيرة» مع رجلين يرتديان 
- ماذا ستفعلون بي بالضبط؟ 
رمقه الوسيم بنظرة صارمة» قبل أن يجيب فى خشونة: 

4625 


- لا تخش شیتّا با هذا.. آنه مجرد اختیار بسیط. 
هتف (ماهر) في حدة باللغة العربیة: 
- اختبار آخر؟! لن آخضع لاية اختبارات آخری. کفاکم ما 
فعلتموه بي حق الآن. . لم أعد أحتمل المزند. . آرسلوني ۴ 
السجن» آو آعیدونی إلى (القاهرة)» ولكنني لن أخضع لأية 
اختبارات أخرى. . لن أفعل. . لن أفعل. 
تمتم أحد صاحبي المعاطف البيضاء في قلق: 

- يلوح لي أنه يوشك على الإصابة بانهيار عصبي. ٠‏ إنه يصرخ 
بالعربية» دون أن ینتبه إلى آننا لا نفهم حرفا واحذا مما يقول» 
وهذا یعنی أن ادراکه قد تشوشء وأن ال... 
- لا تقلق نفسك بهذا الأمر. 
ثم التفت إلى (ماهر)ء وقال بحزم شديد: 
- اسمع يا هذا.. ثورتك لن تجدي شيئا.. إنك ستخضع لهذا 
يكون الاختبار الأخير بالنسبة لك. 
كانت مشاعر (ماهر) كلها تلتهب بثورة عارمة» ولكنه قاوم كل 
هذاء وهو يسال الوسيم: 
- أي اختبار هذا؟ 
مضل E‏ 
هتف (ماهر): 
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- ماذا؟! 


أجابه الوسيم في سرعة: 

- مصل الحقيقة.. (بنتوثال الصودیوم)» الذي استخدمه الألمان 
قديمَاء الانتزاع الاعترافات من الجواسيس.. إنه مادة تجعلك ٤‏ 
حالة أشيه بالغيبوبة» ولكنك قادر على على السمع والرؤة 
والتحدث» مما سيجعل من العسير عليك أن تكذب» ولن 
يمكنك إلا أن تجيب بكل صدق وعفودة. 
بدا مزيج من التوتر والتردد والقلق على وجه (ماهر)» فسأله 
1 03 في ۰ ۱ ۳ : 
- هل يخيفك هذا؟ 
التفت إليه (ماهر)» وقال في عصبیه: 
- کلا.. لو أنه سیثبت لکم أني (ماهر المصري) الحقيقي. 
ثم آشار إلى مقعد کبیر في منتصف الحجرة» مستطردا: 
- هیا.. دعنا نيد الاختبار.. 
بدا أن الرجلين الآخرين ٤‏ إعداد المحقن والمادق ٤‏ حبن 
جذب الآخر (ماهر) في رفق إلى المقعدء وهو يقول: 
- اطمئن.. المصل لا يسبب أية أعراض جانبية حادة.. فقط 
ستفقد توازنك لبعض الوقت. ثم 
قاطعه (ماهر) بغتة» وهو يشير إلى هاتف قريب في لهفة: 
- آه.. هناك هاتف. 
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انعقد حاجبا الوسيم» وهو يقول: 
- ماذا تردد من الهاتف؟ 

أجابه (ماهر) بسرعة: 

- أريد التحدث إلى (القاهرة). 

ازداد انعقاد حاجبي الوسيمء وقال: 
- إلى (القاهرة) ؟! ولماذا؟! 

أجاب (ماهر) في لهفة واضحة: 


- لا ريب في أن خطيبتي (ياسمين) تشعر بقلق هائل الان, فأنا 
هنا. 

تبادل الوسيم نظرة صامتة مع الضخم» الذي عقد حاجبيه 
بدوره» وكأنما لا يروق له هذاء ولكن الوسيم حك ذقنه بسبابته 
- فليكن.. أعتقد أن هذا يمكن أن يفيد. 

ثم استدرك في حزم: 

ِ ولكنني سأستمع ا المحادثة. 

لم يشعر (ماهر) بالارتیاح لهذاء ولکنه غمغم: 

- لا بأس» ولکن تذکر آننا سنتحدث آنا وخطيبتي بالعربية ولیس 
بالإنجليزية. 

- أعلم هذا. 
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التقط (ماهر) سماعة الهاتف في لهفة» وطلب رقم خطیبته 

(ياسمين) في القاهرة» واستمع إلى رنين الهاتف على الطرف الآخر 

ی ا ای ل 
من الفرحف عندما سمع صوت (ياسمين) الرقيق» وهي تقول: 

- آلو.. من المتحدث؟! 

هتف بكل سعادته ولهفته: 

- إنه أنا يا (ياسمين).. أنا 

لم تبد في صوتها تلك اللهفة التي توقعهاء وهي تقول: 

- (ماهر)؟!.. من أين تتحدث؟! 

أجابها في سرعة: 

- من الولايات المتحدة الأمريكية.. لا تجعلی هذا يدهشك.. 

لقد وصلت إلى هنا بأسلوب عجیب؛ و... 

قاطعته (ياسمين) في دهشة: 

- وصلت إلى هناك؟! ولكن هذا مستحيل يا (ماهر).. 

قال متوترًا: 

- قلت لك: إنها. 

ولكنه فوجئ بها تتابع بنفس الدهشة: 

- لقد أوصلتك بنفسي إلى المطار منذ ساعة واحدة. 

انعقد حاجبا الوسيم في شدة, في حين اتسعت عينا (ماهر) عن 

آخرهماء وهو يقول بصوت لا يكاد يخرج من حلقه المختنق: 

- أوصلتني بنفسك. 
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آتاه صوتهاء وهي تقول: 

- مزحة طريفة ومكشوفة يا (ماهر).. آنا آعلم بالطبع آنك 
تتحدث من المطار.. قل لي.. هل تأخر قلاع الطائرة؟! 

آلجم الذهول لسانه» وخنق الکلمات والمشاعر في آعماقه, 
فاکتفی بالتحدیق في الهاتف بنظرة بلهاء وصوت (یاسمین) 
يتردد» قائلا: 

- ألو.. (ماهر).. هل تسمعنى؟!.. ماذا حدث يا (ماهر)؟ ماذا 
حدث ؟| ۱ 

ضغط الوسیم زر الهاتف وآنهی الاتصال ثم التقط السماعة 
من ید (ماهر)» واعادها إلى موضعهاء وهو یتطلع إليه بنظرة 
حازمة» جعلت (ماهر) یغمغم: 

- آعتقد أنه من الأفضل أن نبداً الاختبار. 

وق خطوات ۰ بطيئة متثاقلة» اتجه نحو المقعد» وألقى نفسه 
فوقه ومد يده ال صاحب المعطف الأبيض» لیحقنه بمصل 
الحقيقة.. 

الحقيقة» التي صار أكثر الجميع رغبة في معرفتها.. 

محدود.. 

تري من هو؟! 

من ؟! 
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خفق قلب الدكتور (هايدن) في عنف» وهو يدلف بسيارته إلى 

ذلك الحي الأنيق» الذي يضم فيلات العلماءء الذين عملوا أو 

يعملون لحساب (ناسا)» وانحرف إلى الیسار» ليتجه نحو فيلا 

وتوقف آمام سورها الخشبي القصيرء وغادر سيارته ليعبر 

حديقتهاء التي ارنفعت حشائشها على نحو زائد. وهو یغمغم 
بتسمًا: 

- من الواضح أن العلم مازال يشغلك عن حياتك اليومية يا 

دكتور (عرفان). 

وهز رأسه لحظة» قبل أن يدق جرس الباب.. 

ولبعض الوقت» ل الیه آن الفیلا خالية» لولا آن تناهی إلى 

مسامعه وقع آقدام تقترب من الباب» فتنحنح» وشد قامته. 

وعدل من هندامه» قبل آن ینفتح الباب» ونظهر على عتبته شيخ 

في آوائل السبعینات من عمره» یتمتع بصحة جيدة» على الرغم 

من شعره القلیل» الذي وخطه الشیب عن آخره» ومنظاره الطی 

السميك» الذي تطلع من خلفه إلى الدکتور (هایدن) قائلا: 

- لو أنك بائع جائل» آو مندوب احدی المجلات العلمیة» فليس 

لدي أدني استعداد ل.. 

قاطعه (هایدن)» وهو يقول بابتسامة كبيرة: 

- ألا تذکرني يا دكتور (عرفان)؟! 

تطلع إليه الشيخ بضع لحظات» من خلف منظاره الطبي» قبل أن 

- وهل المفترض أن أفعل؟ 
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أجابه (هايدن)» دون أن تفارقه ابتسامته: 
- أنا (هايدن).. الدكتور (إدوارد هایدن)».. كنت تلميذك منذ 
ثلاثين عامّاء وعملت كمساعد لك» في أوائل السبعينات. 
ردد الدكتور (عرفان): 
- (هايدن).. آه 
لم يبد عليه أنه تذكر الرجل» إلا أنه» وعلى الرغم من هذاء تراجع 
قليلا عن الباب؟ ليفسح له المجال للدخول» وهو يقول: 
- تفضل يا دكتور (هايدن).. مرحبًا بك في منزلي.. تفضل. 
دلف الدكتور (هایدن) إلى المكان» وانتظر حتى استقر بهما 
المقام و فى الردهة» ثم قال دون مقدمات: 
أنا هنا من أجل نظريتك القديمة يا دكتور (عرفان). 
انعقد حاجبا الشيخ» وهو يغمغم: 
3 نظريي القديمة؟! 
أجابه بسرعة ولهفة: 
- نعم.. تلك النظرية التي وضعتها في بداية السبعینات» والتي 
آثارت جدلًا علمتا واسقا حولهاء في ذلك الحین. 
تألق بریق حيوي في عيني الشیخ. وهو یقول: 
- آه.. تلك النظرية.. إنهم لم ینجحوا في استیعابها قط.. ریما 
أمكنهم هذا بعد عدة سنوات» إذا ما نجحوا في... 
قاطعه (هايدن): 
- أعتقد أن لدي دلیلا على صحة نظريتك. 
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لم يكد ينطق عبارته» حتى خیل إليه أن ارتجافة عنيفة قد سرت 
٤‏ جسد الشيخ» الذي زاغت نظراته لحظةء > قبل أن يدفع 
جسده إلى الأمامء هاتقا: 

- دلیل ؟! 

أوماً الدکتور (هایدن) برآسه إيجابّاء ودفع إليه بمظروف كبيرء 
يحوي کل شيء عن (ماهر).. 

قصته من أولها.. 

جلسة التنويم المغنطيسي.. 

كل شيء.. 

وبأصابع مرتجفة بفعل العمر والانفعال» التقط الدكتور (عرفان) 
المظروف» وفضه في لهفة وراح يطالع الأوراق. 

وكان من الواضح أن الدكتور (هايدن) قد أصاب الهدف المنشود 
بكل دقة.. 

لقد اتسعت عينا الدكتور (عرفان)» وتألقتا ببریق يفيض بالحيوية 
والنشاط» حت بدا وكأنما انخفض عمره عشرین عامّا على الاقل» 
وهو يمضي قدمًا في مطالعة الأوراق والنتائج» ثم لم يليث أن 
اعتدل ٤‏ النهایق وخلع منظاره الطي» ویدت عيناه مغرورقتين 
بالدموع» وهو يتمتم: 

هتف به (هايدن): 
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- أتعنى أن نظردتك تنطبق على تلك الحالة؟ 
أومأ الدكتور (عرفان) برأسه إيجابّاء قبل أن يتمتم في انفعال: 
- تمامًا.. کل شيء ينطبق على هذه الحالة بمنتهى الدقة. 
سأله (هایدن): 
- حتی تلك الشرارات الكهربية التي.. 
قاطعه (عرفان)» وهو يلوح بیده» قاثلا: 
- کل شيء.. کل شيء.. 
ثم مال آکش ال الأمامء حتى كاد بسقط من مقعده» وهو 
يستطرد في لهفة: 
- أريد أن أرى ذلك الشاب.. آربد أفحصهء قبل فوات الأوان. 
تراجع (هایدن) في دهشةء مرددا: 
- قبل فوات الأوان؟! 
أوماً الدكتور (عرفان) برأسه إيجابّاء وقال: 
- بالطبع.. التجربة التي خاضها عنيفة للغاية» حتى وإن لم يشعر 
بأدنى ألم عند مروره بهاء وسينهار جسده رويدًا رويدّاء حتى يلقي 
مصرعه. 
هتف (هايدن) في انزعاج: 
- ریاه!.. ألا يمكن تفادي حدوث هذا؟! 
رفع الدكتور (عرفان) سبابته أمام وجهه» وهو يقول: 
- هناك وسيلة واحدة. 
سأله (هايدن) في لهفة: 
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- ما هى ؟! 

أعاد الدكتور (عرفان) منظاره إلى أنفه» وآشار بسبابته ای الأمامء 
مجيئًا في حزم: 

- أن نعيده من حيث ألى. 

وحان دور الدكتور (هايدن) لينتفض ٤‏ عنف.. 

فلقد بدا له أن الحل الوحيد للمشكلة هو المستحيل! 


عاو عل جلا 
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5- هروب.. 
هز (سميئي) الضخم رأسه في شيء من الحيرة» وهو يسأل 
- ما رأيك في هذا الأمر؟!.. هل تعتقد حقًا أن ذلك الشاب ينتحل 
ِ_ ون في صرامة» وهو يرفع قدميه فوق سطح مكتب 
فى الحجرة التي یحتلانها: 

ال ی سا . في عملنا هذا لا 
يحق لنا الاعتماد الا على الآمور الواضحة ذات الدلالات 
المادية القوية» التي لا تقبل الشك. 
قلب (سميثئ) كفيه في حيرة» وهو يغمغم: 
- وما الأدلة التي لا تقبل الشك ٤‏ هذه القضية ؟!. . إن کل شيء 
يبدو بالنسبة 1 مشوشًا مضطرتاء وبالغ العجب والغرابة. 
أشار الوسیم بید۵» قائلا: 
- مازالت هناك مور یمکن التیقن منها 
- مثل ماذا؟! 
لوح الوسیم بکفه, وأسبل جفنیه في إرهاقء قاثلا: 
- لقد طلبت من رجالنا في (القاهرة) إرسال صورة (ماهر) 
تا الضخم: 

4636 


- وهل تعتقد أن هذا سيحسم شیئّا؟! 
هز الوسيم كتفيه» دون أن يجيب » وأغلق عینیه تمامّاء على نحو 
يوحي بالنوم» وران علی الحجرة» صمت ثقيل» استغرق ثوان 


معدوده» قبل أن يرتفع رنین الهاتف المتصل بجهاز (الفاكس)» 
فاعتدل الوسيم ٤‏ حركة حادة» وکاد یختطف الورقه التي برزت 


من الجهازء في شدة لهفته. ومال الضخم د برأسه ليلقي نظرة 
عليهاء ثم هتف في دهشة: 
- عجبًا؟.. إنه صورة طبق الأصل من ذلك الذي نحتجزه. 
انعقد حاجبا الوسيم في شدة» على نحو يشف عن عدم ارتياحه 
لهذه النتیجة» وغمغم في شيء من العصبية: 
- هذا أمر طبيي.. لن ينتحل شخصيته آخرء دون أن يشبهه 
تمامًا في ملامحه.. جراحات التجميل جعلت هذا أمرًا ممكنًا. 
ثم التقط نسخه البصمات» وتطلع إليها لحظات في صمتء قبل 
أن يضغط آحد أزرار الهاتف» وبقول في لهجة آمرة: 
ِ أرسلوا شخصًا لأخذ نسخة بصمات أريد مقارنتها ببصمات 
ذلك المصري على الفور. 
سأله الضخم» وهو مازال يتطلع إلى الصورة المرسلة بالفاكس في 
دهشه: 
- ما الذي تتوقعه من مقارنة البصمات؟ 
مط الوسيم شفتيه» وتنهد في عمق» قبل أن يغمغم: 
- من يدري؟!.. ريما تحمل لنا تلك المقارنة جديدًا. 
قالها دون أن يدرك أنه نطق نبوءة جديدة.. 
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فمقاردة اتخات سین ها مرا جد 
مدهشا للغاية.. 
عاو عاو عاو 


اعتدل الجندي الواقف عند باب حجرة (ماهر) ٤‏ لارام عندما 
اقترب منه الدکتور ( (هایدن) والدکتور (عرفان)» وأشار إليه 
الأولء وهو يقول في لهجة حازمة آمرة: 

- أحضر الشاب» سنجري عليه اختبارًا آخر. 

ارتفع حاجيا الجندي ٤‏ دهشة» وهو یختلس نظرة ای شاه 
الحائط» التي نشير عقاربها بها ال قرب منتصف اللیل» وقال في 
تردد: 

- معذرة يا دكتور (هايدن)» ولكن آوامر ال... 

قاطعه (هايدن) في صرامة: 

- لحساب من تعمل یا رجل. 

ارتبك الجندي» وهو یجیب: 

- لحساب (ناسا) يا سيدي. 

آزاحه (هایدن) جانبّاء وهو یقول بلهجة صارمة غاضبة: 

- لا تطع إلا آوامر رجال (ناسا) إذن. 

بدا القول منطقيًا للغاية» بالنسبة للجندي» فشد قامته» وآدی 
التحية العسکربة بحركة آلية قائلا: 


- كما تأمر يا سيدي. 
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دلف الدکتور (هایدن) ۳ حجرة (ماهراء وخلفه الدكتور 
(عرفان)» الذي يدفع قدمیه دفاء ويبذل قصاری جهده لمقاومة 
آصبح داخل الحجرةء فهتف مشيرًا إلى (ماهر): 

- آهذا هو؟! 

اعتدل (ماهر) على فراشه بحركة حادة» وتراجع هاتقًا ٤‏ هلع: 

- ماذا هناك؟!.. ماذا تربدون منى هذه المرة؟! 

ربت الدكتور (هايدن) على كتفه في رفق» وهو يقول: 

- اطمئن یا فتی.. نحن هنا لمساعدتك. 

ردد (ماهر) في شك: 

مال (عرفان) نحوه» وتطلع إلى وجهه بشغف شديدء قبل أن 
بهمس. 

اتسعت عینا (ماهر) عن آخرهماء وکاد فکه السفلي يسقط من 
- ماذا؟! 

ربت (هایدن) على کتفه انية» وهمس في آذنه: 

- ثق بنا يا فتى» ولا تأت بأية انفعالات یمکن أن تثبر شكوك 
الحارس.. هیا.. اتبعنا.. إننا نسى حقًا لمعاونتك على الخروج من 
هذا الموقف. 
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كانت الدهشة تغمر (ماهر)» من قمة رأسه حتى آخمص قدمیه, 
ممرات المبنى المتشابكة» حتى وصل ثلاثتهم إلى سيارة كبيرة» 
تنتظر ٤‏ موقف السیارات» دفعه الدكتور (هايدن) داخلهاء وهو 
يقول في انفعال: 

- أسرع باللّه عليك.. ليس لدينا الكثير من الوقت. 

وما أن أصبح الثلاثة داخل السيارةء حق انطلق بها الدكتور 
(هايدن) بسرعة» وهتف (ماهر) في توتر عنيف: 

- ماذا يحدث؟!.. ماذا ستفعلون بي؟ 

ابتسم (عرفان)» وهو يقول له بالعربية: 

هتف (ماهر): 

أومأ (عرفان) برأسه إيجابّاء وربت على کتفه. قائلًا: 

- وأسى لاخراجك من هذا الموقف. 

حدق (ماهر) في وجهه لحظةء ثم آدار عينيه بين وجهيهماء وقال 
في حيرة مذعورة: 

- ماذا بحدث بالضیط؟!.. كيف یمکنکما مساعدني على الخروج 
من هذا؟!.. وماذا تقصد ان بقولکما بأنكما ستعيداني من حیث 
آتیت ؟!.. هل سأعود إلى ذلك المرکز في (نیوبورك) ؟! 

آجابه الدکتور (هایدن)» وهو ينطلق نحو مطار خاص صغيرء 
بالقرب من (ناسا): 
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e‏ لن نعود ال هناك.. لقد أجرى الدکتور (عرفان) حساباته» 
وحدد النقطة المطلویة. وسيحتاج الوصول إليها إلى ساعة 
وعشر دقائق من الطيران» وكل ما نسی إليه هو أن نبلغها في 
اتسعت عينا (ماهر) ف ارتیاع وهو يردد: 

- ماذا يعني هذا؟!.. ما الذي يعنيه باللّه علیکما؟! 

اندفع (هايدن) بالسيارة داخل المطار الخاص» وتوقف اك جوار 
طائرة صغيرة» وهو يقول ٤‏ انفعال: 

0 لك 0 شي مات > ولکن أسرع الآن باللّه عليك» 
۳ (ماهر) ام معهما ٤‏ توترء واستقلوا الطائرة الخاصة 
التي بدا وکآنها كانت متأهبة للاقلاع فور وصولهماء إذ لم تمض 
دقائق خمس» حق کانت تحلق ٤‏ الهواءء ٤‏ طريقها 21 وجهة 
يجهلها وحده» ولقد تضاعف توتره. عندما سمح الدكتور 
(عرفان) يسأل: 
- هل تعتقد أنهم لن يكشفوا الأمره قبل وصولنا إلى الهدف؟ 
أجابه (هايدن) في توتر ملحوظ: 
- لقد استأجرت سيارة أخرى» وسيحتاج الأمر منهم إلى بعض 
الوقت لکشف ما فعلناه» وق خلال هذا نكون قد بلغنا الهدف. 
هتف (ماهر) في حدة: 
بالضبط ؟! 
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تبادل العالمان نظرة صامتة» ثم ريت الدكتور (عرفان) على 
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- بالطبع يا ولدي.. بالطبع.. لقد عانيت الكثيرء ومن حقك الآن 
أن تجد تفسيرًا لكل ما حدث. 

ازدرد (ماهر) لعابه في صعوبة» وهو يسأل بصوت آجش مبحوحء 
من فرط اللهفة والانفعال: 

- هل.. هل تعني أن لديك تفسيرًا لوجودي هنا؟! 

آوماً (عرفان) برأسه إيجابّاء وقال: 

- بالطبع. 

تشبث (ماهر) بسترته» وهو يهتف: 

- أخبرني ما لديك بالله عليك. 

تنهد الدكتور (عرفان) وریت على کتفه» وهو يقول: 

- سأخبرك بكل شيء يا ولدي» ولكن اهدأء فقبل أن أخبرك كيف 
حدث ما حدث لك» ينبغي أن أقص عليك آولا بعض الأمور. 

سأله (ماهر) في توتر: 

- أية آمور؟! 

اعتدل الدكتور (عرفان) في مقعده وأزاح يد (ماهر) عن سترته» 
قبل أن يقول في هدوء: 

- منذ فترات طودلة» وعبر عشرات السنين» يواجه العلم عددًا من 
الألغاز الغامضةء التي تثير حيرته وارتباكه» ویعجز معها عن 


إيجاد تفسيرات منطقية» تروي لهفته» ٠‏ أو تشيع فضوله. . ومن 
هذه الألغازء وعلى رأسها بالنسبة لما نحن بصدد۵» حالات 


الاختفاء والظهور الغامضة» فبعد ظهر 0 الثالث والعشرين من 
سبتمبر عام ألف وثمانمائة وثمانين مثلاء في مدينة (جالاتين) 


4O43 


إلى رع صديقه (دافید 7 لقضاء ا دافكة 0 
كعادته ٤‏ العدید من الامسیات» و عندما اقترب من المزرعة» 
رأي زوجة (لانج) وطفليه (جورج) و(سارة)» مع رفيقة لهما في 
شرفه المکان» بتطلعان ای (لانج)» الذي بدا له واضحًاء وهو 

يعبر الحقول» في طريقه إلى المنزل ولقد لمحه (اج)»فلوحل 
بيده» وتقدمه خطوتين» و. 
صمت لحظة عند هذه النقطةء وتطلع إلى عب عينى (ماهر)» قبل أن 
- واختفى. 
ارتجف جسد (ماهر) على نحو واضح» وهو يحدق في وجه 
(عرفان)» الذي تابع في اهتمام: 
- حدث هذا أمام أعين الجميع, وعلی نحو جعلهم یتصورون أن 
(لانج) قد سقط في حفرة ما وسط الحقول» فأطلقت زوجته 
صرخه فزع وانطلق الجميع نحو البقعة التي اختی فيهاء ولكنها 
كانت خالية تماما من أي أثر» ولم يجدوا بها أية فجوات» ولقد 
أطلقوا جرس الإنذارء بعد ساعتين كاملتين أعياهم خلالهما 
البحث عنه» فخرج القروبون ٤‏ منازلهم» » وشاركوا ٤‏ عملية 
الیحث عن (دافید لانج) لخمس ساعات آخری» فتشوا خلالها 
كل شبر في المزرعة دون جدوی.. ولم یقتصر الأمر على هذاء بل 
لقد اجتمع عشرات الرجال ٤‏ الأيام التالية, وحفروا الأرضء بحتا . بحثا 
عن کهوف آو حفر خفیه» ولكن (دافيد لانج) كان قد اختفی 
تمامّاء ولم یعثر له آحد على آدني تس 
فغمغم (ماهر) مبهورًا: 
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- ریاه!.. أين ذهب إذن؟! 

تجاهل الدكتور (عرفان) السؤال» وهو يواصل: 

- حدث هذا أيضًا في (الإسكندرية)» في السبعينات» عندما كانت 

سيدة تسير إلى جوار زوجهاء ثم اختفت فجأة, فتصور الزوج 

المذعور انها سقطت ٤‏ حفرة ا قربة واهتمت السلطات بالآم 

وتم تفتيش الحفرة» وكل شبكات المجاري والصرف في المدینق 

وحق الأنفاق القديمةء التي تخلفت عن (الإسكندرية) اليطلمية» 

دون جدوی» ودون أن يتم العثور على آدنی آثر لها. 

تمتم (ماهر): 

قاطعه الدکتور (عرفان)» وهو یستطرد: 

- وهذه ليست حوادث الاختفاء الغامضة الوحيدة» فهناك 

حادث اختفاء لثلاث فرق صينية کاملت آثناء الحرب العالمية 

الثانية» دون أن تترك خلفها اد أثر» وحوادث اختفاء طائرات 

وسیارات» وبشرء لم تنته التحقيقات المكثفة حولها إلا إلى مزيد 
من الغموض والحيرة. 

تصاعد قلق (ماهر) أكثر وأكثرء وتراجع في مقعده. وهو يتطلع 

إن الدكتور (عرفان) ٤‏ صمت › ٤‏ حين التقط الشيخ أنفاسه» 

يقر لحن رسي رمد ترام قري تیا ۱۳۲ 

- والأمر لد يقتصر ىق هذه الحوادث الغامضة علی الاختفاء» 

وانما يمتدء كما في حالتك» ا حوادث ظهور مفاجئ غير مفسر» 

لعل آشهرها حادثه وقعت ذات يوم مشرق» من أيام آکتوین 

عام آلف وخمسمائة وثلاثة وتسعين» فوسط زحام السوق في 
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مدينة (مکسیکو سيف :كان المارة یختلطون بالجنود» آصحاب 
تالا یشبه آزیاء الجنود التقليدية کما آنه یحمل سلاا یختلف 
تمامّا عن اسلحتهم وعندما اتجه الیه الجنودء وحاصروه 
بأسلحتهم» أجابهم ٤‏ ا أنه خرج ٤‏ الع لتنفید آمر 
بحراسة قصر الحاكم في (مانيلا)ء حيث يعمل» ثم أخبرهم أنه 
جاتر بشدة» وأنه اي من أن هذا لیس قصر الحاک» وأنه ليس 
٤‏ (مانيلا). ولکنه سيودي واجبه بقدر استطاعته» خاصة وأن 
الحاكم قد قتل ليلة أمس. . ولقد كانت صدمة عنيفة لذلك 
الجندي بالتأكيدء عندما علم أنه على بعد آلاف الكيلو مترات 
من (مانيلا)» ورفض تصديق هذا تمامّاء كما رفض الآخرون 
تصديق قصته, والاقتناع بأنه قطع المسافة من (مانیلا) إلى 
(مكسيكو سيتي) في ليلة وضحاهاء وتم إلقاؤه من السجنء 
باعتباره جاسوسًا.. 
شحب وجه (ماهراء عند هذا الجزء وتمتم: 
- ریاه!.. هذه القصة تشبه ما حدث لى! 


وافقه الدكتور (عرفان) بايماءة من رأسهء وهو يتابع: 


- وبعد شهرين من وضعه في السجن» وصلت سفينة من 
(الفلبين) تحمل خبر مقتل الحاکم» في نفس الليلة التي ذكرها 
الجندي» مما جعلهم يطلقون سراحه» وإن لم يستطع مخلوق 


واحد» عبر أريعمائة سنه تفسير رحلته العجيية هده» عبر الزمان 
والمکان. 
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- ولكنك تملك التفسير. . آلیس كذلك؟!. . قل لي إن لديك تفسيرًا 
لكل هذا. . قل لي باللّه عليك. 

ريت الدكتور (عرفان) على كتفه مهدئاء وهو يقول: 

- بالطيع يا ولدي. . بالطبع. . والذي لا يكتفي بتفسير حالتك 
فحسب» وانما یفسس ایسا کل حالات الأمطار العجییة» التي 
سجلتها مراجع الألغاز الغامضة. 

سأله (ماهر) مبهوتًا: 

- أية آمطار؟! 


تنحنح الدكتور (عرفان)» وبدا وكأن الحديث المتواصل قد 
آرهقه وهو يشير إلى الدکتور (هایدن) الذي اعتدل في مقعده 
والتفت إن (ماهر )» قائلا. 


- هذه أكثر الحوادث شيوعًاء على الرغم من غرابتها يا فتى» فعبر 
عجيبة» لا تحمل قطرات المطر وحدهاء وانما تسقط معها 
طیور» أو أسماك» آو ضفادع أو حتى تماسيح وثمار. 

(هايدن)» الذي تابح في اهتمام: 

ففي منتصف آکتوین من عام ألف وثمانمائة وستة وآربعین» 
هطلت على بعض آجزاء (فرنسا) آمطار حمرای تساقطت معها 
بكثافة آلوف الطیور الممزقة والملوثة» من مختلف الانواع وکان 
سبب موت معظمها هو ارتطامها بالارض عند السقوط ولم 
یفهم شخص واحد سر هذه الظاهرة» التي تکررت مرة ثانية ٤‏ 
یولیو» عام آلف وثمانمائة وستة وتسعين» أو بعد نصف القرن 
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تقرببّاء ولكن يدون الأمطارء فقد تساقطت عشرات الطيور 
الميتة على مدينة (باتون روج)» بولاية (لویزیانا)» من بينها نقار 
الخشب» والشحرورء والبط البري» وغيرها. والأعجب ان بعض 
الأنواع كان يندر وجودها ٤‏ المنطقة» وبعضها أنواع غير 
معروفة على الٍطلاق.. ثم حدث هذا مرة ثالثة في آغسطس عام 
ألف وتسعمائة وستين» ٤‏ مدینه ( کابیتولا) بولاية ( کالیفورنیا) 
حيث استيقظ السكان ف الصباح ليفاجئوا بان الطيور الميتة 
تغطی ا كلهاء والغريب أنها كانت من النوارس المائية» 
التي تتخذ أعشاشها في المعتاد في القارة الأسترالية» والشاطئ 
انانب ولان لیس قاصزا علی الطيور فحسب. فني (دلاس) 
الأمرركية هطلت أمطار من الأسماك ٤‏ الثامن عشر من پونیو» 
0 ألف وتسعمائة وثمانية وخمسين» وكلها من نوع واحد» 
يتراوح طولها بين ثلاث وآریع بوصات» ولونها رمادي داكن 
وفي الثاني عشر من يوليوء عام ألف وتسعمائة وواحد وستير 
تساقطت من السماء ثمار الخوخ» على مبي بشارع (اللوفر) فى 
مدينة (شریفبورت)» وق عام آلف وثمانمائة وثمانين» 0 
أحجار مختلفة الأحجام على مدينة (أوزارك) ٤‏ (أركانساس)» 
وقبل هذا بعشر سنوات» وق شهر اعمط أمطرت السماء 
متات من سحالي الماء على مدینه (سکرامتو)» طوال الواحدة 
منها ما بين بوصتين وثماني بوصات. أما آغرب حالات الأمطار 
العجيبة» فهي سقوط تمساح من نوع (الیجیتور)» يزن حوالي 
ستين رطلاء في حديقة منزل في (لونج بيتش)» عام ألف 
وتسعمائة وستين» ولم تكن المنطقة كلها بجفافها تصلح لعيش 
مثل هذا النوع من التماسيح» مما أثار حيرة ودهشة الجميع 
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لسنوات وسنوات» دون أن يصل أحد إلى تفسير م: منطقي لمثل 
هذه الأمور. 

كان توتر (ماهر) قد بلغ ذروته» فقال في عصبية شديدة: 

- ولكن الدكتور (عرفان) يملك تفسيرًا.. أليس هذا ما تريد 
قوله؟!.. هناك تفسير.. أليس كذلك؟! 

تبادل الرجلان نظرة صامتة قلقة» فهتف بكل انفعاله: 

- أريد معرفة ذلك التفسير.. هذا ج . آرید معرفته دون 
مقدمات» أو روايات أخرى معقدة. . أريد معرفة ذلك التفسير 
مياة شرة.. أريد معرفة الحقيقة. 


تبادلا نظرة آخری» قبل أن يغمغم الدكتور (عرفان): 
- بالطبع يا ولدي.. هذا حقك. 
ثم تطلع إلى عيني (ماهر) مباشرة» وقال في حزم: 
- الحقيقة هي أنك لا تنتمي إلى هذا العالم يا ولدي.. لا تنتمي 
إليه على الإطلاق. 
وفي هذه المرة» كانت انتفاضة (ماهر) عنيفة.. 
عنيفة إلى أقصى حد. 
YE‏ #۲ #۲ 
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6- تحذي المستحيل.. 

اتسعت عينا الوسيم ٤‏ ذهول» وکاد یثب من مكانه» وهو يحدق 
في تقربر مقارنه ١‏ لیصمات» ود بهتف: 

- مستحیل!.. هناك خطأ ما حتمًا.. مستحیل! 

شال الضخم ف قلق: 

- ماذا حدث؟! 

أجابه في انفعال جارف» وهو يلوح بالتقرير: 

- هولاء الاغییاء يقولون: إن الیصمات متطابقة تمامّاء وانها 
للشخص نفسه» وهذا مستحيل» المفترض أنهم يقارنون 
بصمات الشاب الذي لديناء بتلك التى وصلتنا بالفاكس من 
(القاهرة).. وهذا مستحيل!!.. لا يمكن أن يتواجد شخص ما ف 
مكانين في أن واحد.. مستحيل!.. مستحيل! 

بهت الضخم للقول» وظل يحدق في وجه زميله بضع لحظات» 
قبل أن يقول في تردد متوتر: 

- ريما هناك خدعة في الأمر.. ريما أبدلوا صحيفة ذلك الذي في 
(القاهرة) بآخری» تحمل بصمات الذي لدينا هناء و... 

قاطعه الوسيم في عصبية: 

صاحبها مباشرق هنا وهناك. 


تراجع الضخم ف حدق هاتفا: 
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- ولكن هذا مستحيل!.. لقد علمونا أن البصمات لا تتطابق قطء 
انعقد حاجبا الوسيم في شدة» وهو يغمغم في عصبية: 

- هناك تفسير لهذا.. هناك تفسير حتمًا. 

ثم اندفع خارج الحجرةء فلحق به الضخمء هاتقًا: 

- إلى أين؟! 

أجابه الوسيم في حدة: 

- سأنتزع ذلك الشاب في فراشه» وأجبره على قول الحقيقة» حتى 

ولو اضطررت لتحطيم رأسه من أجل هذا. 

هتف الضخم: 

- ولكن الأوامر تحتم أن.. 


قاطعه في غضب ثائر: 
وحدها. 


جرى الضخم خلفه» عبر الممرات المتشابكة» حتى بلغا حجرة 
(ماهر)ء وأشار الوسيم إلى الجندي الواقف أمامهاء قائلا في حدة: 
: أفسح الطريق يا رجل.. سأنتزع هذا الشاب من فراشه و... 
تنحنح الجندي في ارتباك» وهو يؤدي التحية» قائلا: 

- معذرة يا سيدي» ولكن الشاب ليس هنا. 

توقف الوسيم» وهتف في سخط: 
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- ليس هنا؟!.. ماذا تعني بأنه ليس هنا؟!.. المفترض أن عملك 
هو أن تمنعه من الخروج. 
تنحنح الجندي ثانیة» وقال: 
- ولكن القواعد تحتم على طاعة المسؤولين في (ناسا) بالدرجة 
الأولى» وعندما حضر الدكتور (هايدن) وزميله لاصطحاب 
الشاب» لم يكن بمقدوري منعهما. 
انعقد حاجبا الوسيم» وهو يقول: 
- الدكتور (هايدن) وزميله؟!.. من زميله هذا؟! 
هز الجندي رأسه نفيّاء وأجاب: 
- لست آدري.. لم آره قط» منذ تسلمت عمل هنا. 
ازداد انعقاد حاجي الوسیم» والتفت إلى الضخم» قاثلا في 
عصبیه. 
- لست آشعر بالارتیاح لهذا الأمر. 
ثم آشار بیده» مستطردا: 
- اقلب (ناسا) کلهاء بحنًا عن الدکتور (هایدن)» وزمیله الغامض 
هذاء وسل عن تلك الاختبارات العجيبة» التي تجري بعد 
منتصف اللیل» وسأستجوب هذا الجندي المهمل, لمعرفة کل 
التفاصیل.. 
ثم اطل غضب الدنیا كله في عینیه» وهو يضيف: 
- وآتعشم أن تكون هناك اختبارات حقيقية» والا فأقسم بآرواح 
أجدادي أن أجعل من هذه الليلة كابوسًا في حياة (هایدن) 
وزميله.. بل سأجعلها أبشع كوابيسهما. . أبشعها على الإطلاق.. 
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علو علا علا 
انکمش (ماهر) في مقعده» وحملت عيناه آبشع نظرة ارتياع في 
الدنياء وهو يحدق ٤‏ الدكتور ( (عرفان)» الذي هز رأسه ٤‏ 0 
مغمغمًا: 
- أعلم أنه ليس من السهل عليك أن تتقبل الفكرة يا ولدي» 
ولكن.. 
- ماذا تعني بأنني لا أنتمي إلى هذا العالم؟! 
- ماذا تعني بأنني لا أنتمي إليه؟! 
وشملته نوبة من الغضب» جعلته يلوح بذراعيه» ويتقافز في 
مكانه» هاتقًا: 
- ريما لا أنتمي إلى دولتكما. . أو إلى قارتكماء ولكنني مصري.. 
مصري من (القاهرة). . ومن حي (شبرا) بالتحديد.. . ألا تنتمي 
(مصر) بكل أحيائها إلى هذا العالم؟! 


تبادل الرجلان نظرة قلقة» وتمتم (هايدن): 
- كنت أعلم أن الأمر لن يمضي في يسر. 
أما (عرفان) فأجاب: 
- ليس لدينا أدنى شك يا ولدي» في أنك تنتمي إلى (مصر)» ولكن 
المشكلة أن ( (مصر) التي تنتمي إليهاء ليست نفسها (مصر) التي 


نعرفها ٤‏ عالمنا. صحيح أن للاثنتين تاريخ واحد» وحضارة 
متمائلفة» وق کل منهما نفس المدن» والثحیاءء والأشخاص» 
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وحتى الحيوانات» والحشرات» ولكن كلا منهما في عالم يختلف 
تمّاما عن العالم الذي تحتله الأخرى.. عالم نطلق عليه نظرتا 
اسم العالم الموازي. 

اتسعت عينا (ماهر) وهو يتمتم: 

- العالم الموازي.. ما معنى هذا المصطلح.. أنا لم أسمع به قطء 
- هذا آمر طبيي یا a‏ فنظردة العوالم المتوازية 0 
بالنظربة البسيطة» التي يمكن تدربسها لطلاب كلية العلوم.. 


نظرية بالغة التعقید» تعود إلى أيام وضع ( (ماكس بلانك) 00 
(الکم)» عندما قادته معادلاته 81 حتمية وجود عوالم أخرى» قد 
لد يكتفي بعضها بالأبعاد الثلاثة المعروفة ولا حق بالبعد الزمي 
الرابعء وانما ليم علیها وجودها آن نعتمد على أبعاد خمسة» أو 
ستة» آو ریما أكثر. 
هز (ماهر) رأسه قائلًا: 
- لست أفهم. 
آوماً (عرفان) برأسه متفهماء وقال: 

- فليكن. . دعني أحاول تبيسيط الأمر . نظردتي تقول: اننا لا 
نحيا وحدنا ٤‏ الفراع الذي يحتله كوكبناء وانما تحتل الفراع 
نفسه عدة عوالم متوازية» قدر عددها بسبعة عوالم» طبقًا 
لدراسات طويلة» وكل عالم من هذه العوالم لا يشعر بوجود 
العوالم الستة الأخرىء لأنها تختلف عنه في الذبذبة والارتجاج» 
ودرجه الوصول ۳1 الحالة المادیة. وق کنر من الأحيان» يلتقي 
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عالمان أو أكثر من هذه العوالم المتوازية» في نقاط تماس 
محدودق يختلف موقعها من عالم إلى آخر» ومن وقت إلى آخرء 
وعند نقاط التماس هذه» تحدث فجوة بين العوالم المتوازیت 
وعبر هذه الفجوة» يمكن أن ينتقل جسم ماء من أحد العوالم إلى 
الاخر» لو تصادف وجوده في نقطة التماس» في لحظة حدوثه 
التي لا تستغرق ٤‏ المعتاد أكثر من ثوان معدودة للغاية. . وعر 
احدی تلك الفجوات اختفی (دافید لانج)» وسقط ٤‏ عالم موازء 
ولم یستطع العودة منه قطء وکذلك حدث لسيدة 
(الإسكندرية)» ولفرق الجنود الصينية» وعبر فجوات آخری 
لعالمنا ٤‏ (مكسيكو سيت )» وكذلك ٤‏ حالات الامطار العجيبة»ء 
إذ تكون نقطة التماس لعالمنا في السماءء في حين قد تلتقي في 
العالم الموازي بسماء آیضاء فتسقط طيور صردعة» أو ٤‏ بحر» 
آو نهر» آو مستنقع» ومن هنا تتساقط إلى عالمنا الأسماك 
والضفادع والتماسيح» أو تلتقي بجبل أو مزرعة» أو أي شيء 
اخر.. 

ثم تطلع إلى عيني (ماهر) مباشرق وقال: 

PT oc لاا‎ 

اتسعت عينا (ماهر) ف استنكارء» وهتف: 

- محظوظ ؟!.. أنا؟ !.. 

أشار (عرفان) بیده قائلا: 

- بالتأكيد.. لقد حدث التماس بين عالمك وعالمنا بعد دقائق 
معدودة من دخولك إلى الفراش» واستغراقك السريع ٤‏ النوم» 
بعد كل ما تبذله من جهد للبحث عن عمل طوال النهار» وكانت 
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نقطة التماس بالنسبة لعالمك هي المنطقة التي يحتلها جسدك 
فوق الفراش» أما ٤‏ عالمنا فكانت سطح مركز التجارة العالمي.. 
ماذا كان يمكن أن يحدث في رأيك» لو أن نقطة التماس في عالمنا 
كانت نقطة عاربة ف الفا على الارتفاع نفسه؟! 
ارتجف جسد (ماهر) ق ارتیاع وتخيل نفسه يهوى ٤‏ الفراع» 
من هذا الارتفاع الشاهق» IC‏ وشحب جسده» وعاد ۴ ينكمش ٤‏ 

١ ۵‏ ۵ ودة 3 : 
- كانت ستحدث كارثة. 
أشار إليه (عرفان) بسبابته» قائلا: 
- بالضبط.. ألم أقل لك: إنك محظوظ؟! 
ران على ثلاثتهم صمت رهيبء استغرق ما يقرب من دقيقتين 
كاملتين» قبل أن يرفع (ماهر) إلى الرجلين عينين مغرورقتين 
بالدموع ودبغمغم: 
- ريما كنيع محظوطظًا عند وصولي u‏ عالمكماء ولکن ماذا عن 
مصيري فيه ؟!.. المنطق والشواهد تقول: إنني سألقى حتفي فيه 
تبادل (هايدن) و(عرفان) نظرة سريعة» قبل أن يقول الأخير: 
- ريما لا بحدث هذا. 
ثم اعتدل ٤‏ معقده» مستطردا: 
- لو نجحنا ٤‏ إعادتك إن عالمك. 
- أهذا ممكن؟!.. أهذا ممكن بالله عليك.. هل.. 
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بتر عبارته بغتة» وجحظت عيناه فى شدة» وانطلقت فى حلقه 


وق ارتياع» هتف (هايدن): 
آما (عرفان)» فقد أطل الذعر من عينيه» وغمغم: 
- ریاه!.. الطائرة.. 
وفي نفس اللحظةء التي نطق فیها عبارته» كانت کل مؤشرات 
الطائرة تتوقف بغتة. والطيار يفقد سيطرته عليها.. تمامًا. 
د 
والانفعال» وهو يتحدث مع رئيسه» قائلا: 
- خدعنا يا سيدي.. ذلك العالم المأفون خدعنا.. لقد هرب مع 
كل الظواهر أنه عالم متقاعد آیضا. 


- أقسم لك إن هذا ليس تة معط يا ساي . لقد بذلنا أنا 


العالم» وسمح له پاخراج الشاب. 307 ا سيدي. بالطيع. 
لقد قمنا بتحردات سربعة ومكثفة للغایف وتو صلنا ۳ آن 


(هايدن) لم يستقل سيارته» وانما انطلق بسيارة مستأجرة» عثرنا 
عليها عند مطار خاص قردب» وهذا يع أنه استأجر طائرة» 
لتنقله إلى وجهة ماء نبذل قصارى جهدنا للتوصل إليها. 

صمت برهة آخری» ليستمع إلى عبارات رئيسة الغاضبة» ثم قال: 
ذات السرعات الفائقة» للحاق بطائرتهم» فور تحديد وجهتها.. 
بالتأكيد يا سيدي.. بالتأكيد.. لن أسمح لهم بالفرار قطء مهما 
كان الثمن. 

وآنهی المحادثة» وهو يكاد يشتعل غضا وثورق وعض شفتيه 
غيطّاء مغمغمًا: 

- اللعنة!.. آقسم ألا يفوز ذلك اللعين بغنيمته» مهما كان الثمن. 
و حاجباه ٤‏ شدة» وهو يدير الأمر ٤‏ رأسه بضح لحظات» 
قبل أن تتألق عيناه ببریق شرس ويغمغم: 

- نعم.. لن يظفر بغنيمته قط. 

لم يكد يتم قوله» حت اندفع الضخم إلى الحجرة ولهث في 
- ا ٤‏ طریغها اى جزر لقاع لق 0 خط سيرها 


حتى یمکننا اللحاق بها. 
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انعقد حاجبا الوسيم في شدة» وهو يقول: 
- مهلا.. هناك خطوة ينبغي اتخاذها أولًا. 
والتقط سماعة الهاتف» وأدار رقم القاعدة الجوية الحربية في 
(مياي)» وقدم نفسه لقائدهاء وآخبره بالكود السري الخاص 
باتصالات الطواری القصوی, قبل أن یقول: 
- اسمعنی جیدّا يا جنرال.. هذا آمر خاص بأمن الدولةء ولا وقت 
فيه للشرح والتفسبر.. هناك طاثرة تنطلق الآن نحو جزر 
(بهاما)» وهذه الطاثرة تحمل ما يهدد آمن (أمريك) كلها بالخطر. 
وازداد انعقاد حاجبیه» وهو يضيف في صرامة 
- حسن.. هذه الطائرة ينبغي إسقاطها.. وبأي ثمن. 
قالها» وعيناه تتألقان بېرىق مخیف.. 
ووحشي.. 

اح 
انتفض جسد الدكتور (هايدن) في عنف» عندما فقدت الطائرة 
توازنها» ومالت على نحو مخیف» وصاح في ارتياع: 
- الطائرة تسقط يا دكتور (عرفان).. تسقط في المحيط. 
وثب الدكتور (عرفان) في رشاقة مدهشة لا تتناسب قط مع 
سنوات عمره» التي تجاوزت السبعين» واختطف حقيبة کبيرق 
يحتفظ بها في حرص منذ البداية» وهو يقول: 
- هذا آمر طبيي» فالشاب يعاني نوبة آخری» من نويات تعارض 
الأقطاب» وهذا سیخلق حوله مجالا کهرومغناطیسیّا عنيقاء 
يكفي لافساد عمل کل مؤشرات الطائرة مؤقتًا. 
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ثم فتح حقیبته». والتقط منها جهارًا أشبه بجهاز الصدمات 

الكهردية القلبية» مستطردا: 

- ولک لكنني کت أتوقع حدوث هذا. 

وألصق طرفي الجهاز بجسد (ماهر)ء» ثم ضغط أحد أزرارهء 

فصدرت فرقعة قوية» وانتفض جسد (ماهر) في عنف» قبل أن 

تتلاشی كل الشرارات المحيطة به دفعة واحدة» والدكتور 

(عرفان) يضيف فى حزم: 

- وأستعد لمواجهته. 

هدأ جسد (ماهر) على الفور» وعادت مؤشرات الطائرة للعمل» 

واستعاد الطيار الماهر سيطرته عليها في اللحظة الأخيرة» وعاد 

يرتفع بهاء عائدًا إلى مساره» وزفر الدكتور (هايدن) في ارتياح» 
0 

آما (ماهر)» فقد تصبب عرق غزير على جبهته» وهو يتطلع إلى 

الدکتور (عرفان) بعینین متهالکتین» مغمغمّا في ألم وضعف: 

- ماذا بحدث ل ؟! 

ريت الدکتور (عرفان) على كتفهء قائلا: 

- إنه رد فعل طبیی لخلاياك يا ولدي» فهي تتواجد فعليًا في 

عالم تختلف ذبذباته تمامًا عن ذبذباتها المألوفة» ومن حقها أن 

تعلن تمردها وألمها من حين إلى آخر. 

بدا الألم في عيني (ماهر)ء وهو يتمتم: 

- أما زلت تصر على قصة العالم البديل هذه؟ 
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ابتسم (عرفان) في حنان» وهو يقول: 

- هذا ليس سبة تخجل منها يا ولدي. . الله (سبحانه وتعالى) 
وحده يعلم أي عالم من هذه العوالم هو العالم الأصلي» وأيها 
البديل. . ومن يدري. . ریما كان عالمك أفضل من عالهناء ولكن 
هذا لن يصنع فارقاء فالمهم في النهاية هو أنك لا تنتمي لعالمنا.. 
وهذا يفسر كل الغموض المحيط بك.. ظهورك المباغت.. 
المنحنيات المعكوسة» التي تصنعها الأجهزةء عند قياس 
جسدك.. ضرورة عكس أقطاب الأجهزة عند فحصك.. نوية 
التقاطب الق تصيبك.. كل هذا لأن ذيذبة جسدك تختلف تمامًا 
من ذبذبة أجسادناء مما يربك كل الأجهزة الإلكترونية» التى 
تتعامل معها. 

أومأ (ماهر) برأسه متفهمّا في مرارة» : ثم أغلق عينيه» متمتمًا: 

- قلت: إنه هناك وسيلة للعودة. 

أجابه (عرفان): 


- هذا صحيح. 

ثم تابع فى اهتمام شديد: 

من آکثر من نصف القرن» ولا هم 8 سوى دراسة حوادث 
الاختفاء والظهور الغامضة ومراجعة 11 المعلومات الخاصة 
بهاء ومهما بلغت دقتها وبساطتها» ومهما بدت للآخرين تافهة 
عديمة القيمة.. وکان من الطبیی» بعد کل هذا الجهد ویعد 
اختراع وانتشار أجهزة الکمبیوتر المنزلیة» بکل ما تحويه من ذاكرة 
مدهشة. وقدرات فذة على إجراء العملیات الحسابية شديدة 
التعقيدء أن آتوصل إلى مالم یتوصل إليه الآخرون في هذا الشأن. 
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وتوقف لحظة ليلتقط آنفاسه» قبل أن يقول: 

- كل نقطة تماس تظهر في عالمنا مرتين.. هذا أكثر ما توصلت 
تحديد موقع التماس الثاني بدقة» مادامت لدي معلومات كافية 
ثم مال نحو (ماهر)» مستطردا بابتسامة ارتياح كبيرة: 

- وهذا ما حدث لأول مرة بالنسبة لحالتك. 

- كيف؟! 

آشار الدكتور (عرفان) بیده» قائلا: 

- إننا نعرف موقع التماس الأول بمنتهی الدقة» فهو سطح مركز 
التجارة العالمی» حيث عثروا عليك» أما موعده» فلدينا تقدير 
واستيقاظك على سطح الميى» لا یتجاوز ست عشرة دقيقة 
وسبع ثوان» ولقد استثنينا الدقائق الخمس الأولى» باعتبار أنك 


لن تغرق في النوم فور رقادك. والدقائق الخمس الأخيرة, لأنك 
قلت: إنك لم تستیقظ مباشرة» وهذا يعني أنه تبقت لنا ست 


دقائق فحسب» وهذا تقدير أفضل من المنتظرء بالنسبة 
للوقت. 

سأله (ماهر) في اهتمام قلق: 

- هل تعني أنك نجحت في تحديد موقع التماس الثاني بالفعل؟ 
أومأ (عرفان) برأسه مبتسمّاء وألقى نظرة على ساعته»ء قائلا: 
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- هذا صحيح با ولدي.. ونحن نتجه إليه الآن»ء وسنصل بعد 
خمس دقائق ونصف بالتحدید» وسیکون آمامنا ثلاث دقائق 
کاملة» قبل أن تنتهي حالة التماس» وأظنها تكفي لإعادتك إلى 
عالمك» لو وصلنا ٤‏ الوقت المناسب. 

بدت اللهفة على وجه (ماهر)ء وهو يقول: 

- وكيف سيبدو ظهوري هناك. 

ابتسم (هايدن)» وأجاب هذه المرة: 

- أراهن على أنها ستصبح حالة جدیدق من حالات الاختفاء 
والظهور الغامضة ٤‏ عالمك. 

آوماً (عرفان) د برأسه إيجايّاء وقال: 

2 بالتأكيد. . وهذا هو الاختللاف المؤكد بين عالميناء فحالات 
الاختفاء عندکم او حالات ظهور لديناء والعكس 
بالعکس.. ففي عالمنا مثلا لم یختف (ماهر المصري)» بل هو 
هنا. . نسخة طبق الأصل منك» بنفس تاربخك وملامحك وحتی 
بصماتك» وریما تصيبه الدهشة الان» لسفره المیاغت غير 
المفهوم إلى (أمريكا)» بناء على طلب سفارتها في (القاهرة)» آما في 
عالمك فقد دخل (ماهر) إلى فراشه ثم اختفی» وسيعود إلى 


الظهورء ٤‏ فراشه آیضاء وعلى 0 مباغت. . إنها ستصبح 
ظاهرة مدهشة في عالمك» ولكنني أحسد العلماء هناك» لأن 


ذلك سيحمل إليهم تفسيرًا ودلیلا يفتقر عالمنا إليه. 
غمغم (ماهر): 

- هذا لو صدق آحدهم قصت. 

هز (عرفان) کتفیه وقال: 
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تعود على نحو مباغت» سوف.. 
قاطعه صوت الطیار» عبر جهاز الاتصال الداخلي» وهو يقول في 
نودر شديد: 

- معذرة أيها السادة» ولكن هناك طائرق (فانتوم) تحلقان إلى 
جوارناء وجهاز اللاسلكي تلقى أمرًا بالعودة إلى (فلوريدا). 
انعقد حاجبا (عرفان) و(هايدن) في شدة» وهتف (ماهر): 
- ریاه!.. كان ينبغي أن أعلم أن الحلم أجمل من أن يتحقق وقال 
(عرفان) في توتر: 

- مستحيل! .. لا يمكننا أن نضيع دقيقة واحدة. . التماس لن 
پستمر لأكثر من ثلاث دقائق. 
وتبادل نظرة عصبية مع الدکتور (هایدن)» قبل أن یغمغم هذا 
الأخير: 
- يبدو أنه لا مغر من القيام بالخطوة التي كنا نخشاها. 
قالهاء واتجه في خطوات عصبية نحو كابينة القيادة» والطيار 
يقول: 
- معذرة مرة أخرى أيها السادة.. لا يمكننى مقاومة مقاتلتين 
(فانتوم).. آنا مضطر للعودة و... ۱ 
اقتحم (هايدن) كابينة القيادة في تلك اللحظة. وانتزع من جیبه 
مسدسّاء آلصقه برأس الطيارء قاثلا في صرامة: 


- لن نعود يا رجل» واصل سيرك إلى الهدف. 


4664 


ارتفع حاجبا الطیار في دهشه» وهتف: 
- هل جننت يا رجل؟.. ألا تدرك ما تعنيه مقاومة آوامر مقاتلتین 
من طراز (فانتوم)؟!.. ألا تدرك ما یمکنهما فعله ؟! 
آجابه (هایدن) في صرامة آکثر: 
- امض في طريقك. 
عقد الطیار حاجبیه في توتر شدید» ثم التقط بوق جهاز 
اللاسلي» وقال: 
- من الطائرة (ج-10) إلى الفانتوم.. لا يمكنني طاعة الأوامر.. 
الطائرة مختطفة. وهناك مسدس مصوب إلى رأسي.. اک لا 
يمكنني طاعة الاوامر. 
مط آحد قائدي (الفانتوم) شفتیه» عند سماعه هذا الندای 
وغمغم: 
- لا بأس.. أنت لا تمنحنا خيارًا آخر. 
ودار بالمقاتلة دورة شبه كملة» وهو يعد جهاز إطلاق 
الصواریخ» ثم انقض عليها في شراسة» و.. 
وأطلق أحد صواريخه. 

X ع‎ X* 
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7- العالم البديل.. 


ات .«. 
سور مستوء في خضب هر قبل أن يستطرد في لور 


الطائرة التي 0 تس والشاب ا ألا 6 أنك بهذا 
الإجراءء تتجاوز الحد الأقصى لسلطاتك ؟!.. كان ينبي أن تطلب 


ویب 

0 الموقف لم يكن یحتمل ال... 

قاطعه في ثورة: 

- أي موقف؟!.. لقد اتصلت بي بالفعل» قبل أن تنطلق بطائرتنا 
(السوبر ماستير) خلف طائرتهم» فلماذا لم تبلغني بما تنوي 
فعله. 

ارتبك الوسيم آکش وهو يتمتم: 

- الواقع يا سيدي أن الفكرة قد.. 

عاد رئيسه يقاطعه في غضب 

- الوقع أنك بدأت تعتبر | لعملية ثأرًا شخصياء بينك ودين 
الدكتور ( (هایدن)» وهذا الموقف عار على من يعملون في 
المخابرات المرکزنة. . ليست لدینا عملیات ثارية شخصية. . ان 
مصلحة الوطن فوق کل اعتبار.. هل تفهم؟!.. سأحاسبك 
حسائا عسبزا علی موقفاک هذا بعد آن بنتهي الم 
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كظم الوسيم غيظه بصعوب وهو يقولء ملقيًا نظرة على 
ساعته: 
- فليكن يا سيدي.. فليكن.. ولكنني آخشی أن الوقت قد فات 
حربية» أعتقد أن (الفانتوم) قد انتهت من مهمتها بالفعلء فى 
هذه اللحظة. 
أجابه رئيسه في صرامة: 
- خطأ يا رجل.. إننا نؤمن جيدًا بأن بقاء ذلك الشاب على قيد 
الحياة» أكثر فائدة لنا من موته» لذا فقد طلبت من الجنرال 
(لانجلي) الاتصال بالمقاتلتين» والغاء آمر التدميرء والاكتفاء 
باجبار الطائرة على العودة.. 
وأنه ريما يكون الوقت قد فات.. 
وبلا رجعة.. 

ل 
«العملية ألغيت..». 
تلقى طبار (الفانتوم) هذا الأمر في نفس اللحظة. التي تضغط 
فيها سبابته زر إطلاق صاروخه» عبر جهاز اللاسلي المتطوّر, 
فجذب عجلة القيادة بحركة غريزية» هاتفا: 
- اللعنة! 
صاروخه» ویتجاوز الطائرة الصغيرة بمتر واحدء ليواصل طريقه 
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نحو مياه المحيط› وينفجر بدوي عنیف» فصرخ طيار الطائرة 
الصغيرة ة في عصبية: 

- أرأيت يا رجل؟!.. أرأيت؟! (الفانتوم) تطلق نحونا صواريخها. 
ارتجف الدكتور (هايدن) في توتر شديدء بذل قصارى جهده 
حتى لا يظهر أثره في صوته» وهو يقول: 

- قلت لك: امض فى طريقك. 

هتف الطيار: 

- ماذا دهاك يا رجل ؟!.. لقد أخبروني أنك عالم محترم من علماء 
(ناسا)» ولست أحد خاطفي الطائرات. 

صاح به (هایدن)» بكل ما يملا كيانه من انفعال: 

- امض في طريقك يا رجل. . لا يمكننا التراجع. . هل تفهم؟! ليس 
لدينا ما يكفي من الوقت للتراجع. 

ولم يكد يتم عبارته» حتى ارتفع صوت قائد (الفانتوم)» عبر 
جهاز الاتصالء وهو يقول في صرامة: 

- من (الفانتوم) إن (ج-10).. هذا الصاروخ کان للتحذير فقط.. 
أكرر الأمر بالعودة إلى (فلوريدا)» والا فسيصيب الصاروخ القادم 
هدفه مباشرة. 

قال الطیار في عصبية شديدة: 

- هل سمعت ؟!.. الصاروخ القادم سيصيب هدفه مباشرة.. هل 
تعلم ما هذا الهدف؟!.. إنه نحن يا رجل. نحن. 

أجابه (هايدن) في توتر مماثل: 
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- لست أعتقد هذا.. لن يجازفوا بقتلناء مادام أمامهم أمل واحد 
في استعادتنا أحياء. 

ثم آلقی نظرة على ساعته» قبل أن يستطرد بتوتر بلغ ذروته: 

- واطمئن؛ فلن يدوم هذا الموقف طولا.. لقد بلغنا الموقع 
المنشود تقريبًا.. هيا.. ارتفع إلى مسافة ألف قدم وانطلق نحو 
الشرق في خط مستقيم.. هيا. 

في نفس اللحظة التي تنطق فيها عبارته» کان الدكتور (عرفان) 
يقول ل(ماهر) في انفعال: 

- وصلنا تقرييًا ا ولدي.. استعد 

سأله (ماهر) في قلق خائف: 

- ماذا ينبغ أن أفعل بالضبط؟ 

أجابه (عرفان) بسرعة: 

- ستقفز من الطائرة. 

شهق (ماهر) في قوة» وحدق في وجهه ذاهلًا مستنكرّاء وهو 
- آقفز من الطائرة؟!.. هل جننت يا رجل؟!.. هل تطلب مني 
القفز من الطائرة» من هذا الارتفاع ؟! 

أمسك (عرفان) كتفه في قوة» قائلا في انفعال: 

- هذا هو السبيل الوحيد يا ولدي.. نقطة التماس ستظهر بعد 
سبح وآریعین ثانية» بمساحة سبعة أمتار فحسب» على ارتفاع 
ستمائه قد م من سطح المحیط تقرييًا. . کل حساباتی تؤكد هذا.. 
وتؤكد ایسا أنها فرصتك الوحيدة للعودة ۳1 عالمك» ولو 
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تخليت عنهاء ستنتهي حياتك هنا في عالمناء بعد أقل من شهر 
واحد.. هل تفهم ؟! 

وألقي نظرة أخرى على ساعته» قبل أن يستطرد في حدة: 

- هيا يا فتى.. هيا.. الوقت ليس في صالحنا.. بعد أقل من أربع 
دقائق» ستضيع فرصة عودتك إلى عالمك إلى الأبد.. هيا. 

قالهاء وجذب باب الطواری» الذي انفتح ٤‏ بطءء فارتطم الهواء 
البارد بوجهیهما في عنف» وحدق (ماهر) في الباب المفتوح في 
ارتياع» قبل أن يغمغم: 

- لا.. لن يمكننى هذا قط. 

صاح به (عرفان) في غضب: 

- بل ستفعلها یا فتی.. (نها فرصتك الوحيدة. 

هتف (ماهر): 

- وماذا لو كانت حساباتك خاطتة؟!.. سيعنى هذا آننی سأسقط 
في المحيطء من ارتفاع ثلاثمائه متر تقريبًا.. 

هل تعلم ما یمکن أن يحدث عندئذ؟! 

صاح به (عرفان) في غضب. والهواء يكاد پدفعه آمامه دفعًا؟! 

- ما الذي یمکن أن يحدث؟!.. أن تموت؟!.. وما الفارق بين أن 
تموت الآنء أو بعد آسابیع معدودةء تحیا فیها كفأر تجارب 
هنا؟!.. ریما كان الفارق الوحید هو آنك ستموت. وآنت تدافع 
عن بقائك. 

اقترب (ماهر) من الباب في حذرء وألقى نظرة في خوف» في نفس 
اللحظة التي ارتفع فیها صوت (هایدن)» من كابينة القيادة» وهو 
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يقول عبر جهاز الاتصال الداخلي في انفعال: 
- وصلنا إلى الموقع المحدود بالضبط.. إننا نحلق فوقه مباشرق 
و(الفانتوم) تحوم حولنا.. اغا الوقت ليس ٤‏ صالحنا. 
صاح (عرفان) في (ماهر): 
- هيا.. اقفز يا فتى.. إنها فرصتك الأخيرة.. اقفز. 
هز (ماهر) رأسه في قوق هاتفا: 
- لا أستطيع.. المشهد مخيف للغاية. 
ظهرت في (السوبر ماستير) في هذه اللحظة» وهي تنطلق بأقصى 
سرعتها نحو طائرتهم الصغيرة» التي دار بها الطيار حول 
المنطقة» في محاولة لعدم تجاوز البقعة المنشودة» في حين 
قامت طائرتا (الفانتوم) بمناورة جديدة لمحاصرتهاء ومنعها من 
مواصلة طريقها.. 
وبكل الانفعال في أعماقه» هتف الوسیم» وهو يشير إلى الطائرة 
الصغيرة: 
- ها هي ذي طائرتهم.. لقد لحقنا بهم.. سنعيدهم إلى (فلوریدا)» 
وعندتك.. 
لم يتم عبارته» فسأله الضخم في توتر: 
- أما زلت تصر على الانتقام. 
ارتسمت على شفتي الوسيم ابتسامة متشفية» وهو يقول: 
- لا وجود للانتقام في عالمنا يا رجل.. هل نسيت القواعد؟! 
قالهاء وعيناه تبرقان في وحشية عجيبة. 
وحشية تعنى أنه يظهر عكس ما يُبطن حتمًا.. 
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وكانت کل الملابسات توحي بأنه سيحقق انتقاماء أفضل من کل 
ما تمناه في أحلامه.. 
فالشاب یخشی القفز نحو منطقة التماس» التي يمضي وقتها 
بسرعة مخيفة» والطیار یقوم بدورنه الأخيرة فوقهاء بعد أن 
حاصرته طائرتا (الفانتوم) ٤‏ براعة» ولم يعد بمقدوره الاستمرارء 
فصاح في حدة واصرار: 
- فليكن يا رجل.. أطلق النار على رأسي لو آردت» ولكن البقاء هنا 
لم يعد ممكتاء والا فسنرتطم حتمًا بواحدة من طائرتي 
(الفانتوم).. أنا مضطر للعودة. 
قالهاء وقرن قوله بالفعل» وأدار عجلة القيادة» ليتخذ مسار 
العودة» فصرخ (عرفان) في انفعال شديد: 
- اقفز يا فتى.. اقفز.. لا تضع فرصتك الأخيرة. 
تجمد (ماهر) في موضعه من شدة الخوف» وهو يقول بصوت 
ی 
- لا ستطیع القفز.. لا أستطيع.. 
اتسعت عينا (عرفان) ٤‏ ارتیاع وارتجف حسده ف انفعال» ودا 
له أن الحادثة التي ستؤكد صحة نظريته لن تحدث؛ لأن صاحبها 
مصاب بخوف مرضي من الارتفاعات» والطائرة في طريقها 
للابتعاد عن نقطة التماس الوحيدة, التي تم تحديد موقعها 
بمنتهى الدقة منذ الأزل» و.. 
وفجأة, اندفع (عرفان) نحو (ماهر)ء صارحًا: 
- قلت لك: اقفز. 
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- لا.. لا تفعل. 

ولكن (عرفان) انقض عليه» ودفعه أمامه عبر باب الطائرة» وهو 
يصرخ في انفعال شديد: 

- اقفز. 

انطلقت صرخة ذعر هائلة من حلق (ماهر)» وهو يهوى من هذا 
الارتفاع الشاهق مع (عرفان)» وانتفض جسد (هايدن) في عنف» 
عندما رأى المشهد عبر نافذة كابينة القيادة» وغمغم: 

- ریاه!.. دكتور (عرفان)!.. 

وق (السویر ماستیر )» هب الوسیم من مقعدهء صائحا.۰ 

- اللعنة!.. ماذا فعلوا؟!.. هناك اثنان بسقطان من الطائرة! 
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عين؟ - ي” 
عم 38 
ام 4¢ 


قفز الضخم من مقعده بدوره» وهو يصيح: 
- يا للشیطان!.. إنهما يهودان من هذا الارتفاع الشاهق» و... 
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yS‏ اي 
صاعقة» وجحظت عیناه حق كادتا تقفزان من محجريهماء 
وتراجع في عنف» وهو یحدق في السماء في حين وثب الوسیم 
من مكانه» وشهق شهقة بدت وكأنها قد انتزعت روحه من 
جسده» من فرط الذهول والانفعال. 

فأمام عيونهم جمیقاء وعلى نحو يعجز القلم عن وصفه تألق 
جسدا (ماهر) و(عرفان) لجزء من الثانية» ثم اختفيا في قلب 
السماء.. 


«لقد عاد إلى عالمه..». 


نطق الدكتور (هايدن) العبارة ٤‏ هدوء عجیب» وهو يجلس 
داخل حجره ز التحقیقات» ٤‏ مک المخابرات المركزية ٤‏ ولاية 
(فرجينيا)ء فانعقد حاجيا الوسيم» دون أن ينبس ببنت شفة» ف 
حين تنهد رئیسه. وقال: 

- هل تعتقد أنه يمكنك إقناعنا بهذه القصة يا دكتور (هايدن)؟ 
هز (هايدن) کتفیه» واسترخى في مقعده قائلا: 

- لا داعي لأن تقتنعوا بهاء ولكن سيكون عليكم في هذه الحالة 
إيجاد تفسير آخر لكل ما حدث.. ظهور ذلك الشاب» فوق 
سطح آعلی بناء في العالم» وكل الظواهر التي ارتبطت بوجوده 
هنا.. 


وحق اختفائه الغامض. 
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مط الرئيس شفتيه» وتنهد مرة أخرى» ثم تبادل نظرة صامتة 
طويلة مع معاونيه» قبل أن ينقر بأصابعه على سطح مکتبه» 
قائلا: 

- إذن فأنت تعتقد أن ذلك الشاب قد عاد من حيث أقء» فى حين 
سقط الدكتور (عرفان) في عالم مواز بديل.. أليس کذلك؟ 

أومأ (هایدن) برأسه إيجابّاء وقال: 

- بالتأكيد.. وأعتقد أن هذا سيغير مستقبل ذلك العالم البديل» 
الذي أت منه (ماهر)» وأنه منذ هذه اللحظة لن يلتقى تاريخنا 
وتاريخه قطء ولن نصبح أبدّا عالمين متوازيين متمائلین. 

سأله الرئيس في اهتمام: 

- ولماذا؟! 

لوح یکفه قائلًا: 

- لقد حصل ذلك العالم البدیل على فرصة نادرق لم يحظ بها 
عالمناء أو أي عالم آخرء في سلسلة العوالم المتوازیة» فقي هذه 
المرة لن تکون لدیهم حالة ظهور غامضة فحسب. وانما 


سيجدون أن الشخص» الذي انتقل الیهم من عالم آخر هو عالم 
متخصص ٤‏ تلك الظاهرة بالتحدید» خاض التجرية بنفسه» 


وحصل على خبرة نادرة فى هذا المجال.. 

انعقد حاجبا الرئيس في شدة» وهو يقول: 

- هل تعتقد أنهم سيسعون للاستفادة من خبراته؟ 

هز كتفيه» مجيبًا: 

- حتى لو لم یفعلو» فلن يصمت هو.. أراهن على أنه سیسعی 

للالتقاء ببديله هناك وستلتقي خبراتهماء ليصبحا قوة لا يستهان 
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بهاء في مجال الانتقال عبر العوالم المتوازية. 

تبادل الرئيس نظرة متوترة مع رجاله ومعاونيه» قبل أن يلتفت 

إلى الدكتور (هایدن)» قائلا: 

- ولكن من أدرانا أن هذا التحالف لن ينقلب ضدنا؟!.. الدكتور 

(عرفان) سيبذل قصارى جهده للعودة إلى عالمناء حتى لا يلقى 

مصرعه هناك. وريما يؤدي هذا إلى أن يكشف نظراؤنا في العالم 

البديل وسيلة القفز من عالم إلى آخرء ويمتلكوا القدرة على 

التحكم فيهاء مما يهدد أمن عالمنا وسلامته بخطر الغزو؟!. من 

أدرانا آنهم لن يسعوا عندئذ لاحتلال عالمناء والسيطرة عليه؟ 

صمت الدكتور (هايدن) بضع لحظات» وهو يفكر في هذا 

الموقف.. 

إنه واثق من أن (عرفان) سيبذل قصارى جهده للقاء نظيره في 

العالم البدیل.. 

ولکنه يجهل ما یمکن أن يؤدي إليه هذا؟!.. 

تری هل سیقفز العلم قفزة جبارة» في العالم البدیل» بسبب هذه 

الحادثة ؟!. 

أم أنه سیسی بالفعل لاحتلال عالمه والسيطرة عليه ؟!.. 

بل» والسؤال الأساسي, هو: هل توجد وسيلة لاختيار موعد 

ومكان نقاط التماس بين العوالم المتوازية؟!. 

وهل يمكن التحكم فيها مستقبلا؟!.. 

وكيف ؟!.. 

عشرات الأسئلة راحت تعربد في رأسه» دون أن يجد لها جوايًا 

شافیا» لذا فقد تطلع ال الرئيس» ورسم على شفتيه ابتسامة» 
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وهو یچیب. 


- أعتقد أن هذا سيظل لغرّاء يضاف إلى ما لدينا من غوامض 
علمية وخارقة. 


وعلى الرغم من ابتسامته» فقد امتقعت وجوههم. وارتسم عليها 
مزيج من القلق» والخوف المبهم من المستقبل.. 

وفي ذعر» راح كل منهم يعتصر ذهنه في محاولة لتحليل هذا 
الموقف الجديد.. 


الموقف الذي بدا لهم أشبه باللغز.. 
لغز جدید غامض» و... 


مخيف إلى أقصى حد. 


(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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الفهرس: 

سلسلة کوکتیل 2000.. 
1- کیف؟... 

3- الأعماق.. 

5- هروب.. 

6- تحذي المستحيل.. 
7- العالم البديل.. 
الفهرس: 
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۴ | روايات 


مصر 


ل 


الأعداد 


مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للانسان الکفیف» الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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..سلسلة كوكتيل 2000 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرین.. 
مع التطور السریع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية کالماء والهواء.. 
مع کل هذا جاءت کوکتیل ۰2000 بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب الیوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 
(قصص العدد) 
أوراق زهور 
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علمتنا الحياة أن القاعدة الأساسية للوجودء هى 


أنه لكل شىء ثمن.. 
والحب ليس إستثناءً من القاعدة.. 


ولكن له ثمتا واحدا.. 
الحب.. 
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1- الأوراق.. 
صدقونی.. لست أدري كيف أبدأ قصني هذه!.. 
بل لست أدري حتى كيف يمكن أن يكتب شخص ما قصته 
ويخطها على الورق!.. 
كيف یمکن آن یحول مشاعره إلى کلمات؟! 
كيف یفرغ عذابات آعماقه فوق آوراق جامدة» لا تشعر أو تبالی» 
آو تتفاعل مع آلامه ومرارته؟!.. 
كل ما یمکن أن يشعر به الورق هو دموعيء التي تتساقط فوقه. 
لأن مواضع سقوطها عليه ستتجعدء وتتغيرء وتفسد سطحه 
المنمق الأنيق.. 
ولكنني لا آجد بدیلا عن الکتابة.. 
لابد أن أروي قصتي لأحدء قبل أن تتصاعد نيران قلبي أكثر وأكثرء 
وتلتهم کیان کله.. ١‏ 
لابد أن يعرف شيء ماء ما فعلته بقلبي ونفسي وحياتي.. 
ولن أجد من يحفظ سري ويصونه سوى الورق.. 
وحده سیستوعب ق مساحاته كل كلماني» دون أن يفشي سري.. 
دون حتى أن يقاطعني.. 
أو يلومني.. 
أو يسخر منى.. 
الورق وحده سيحتمل اعترافي» الذي ساخطه عليه بكل صراحة 
ووضوح. و. ۱ 
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ومرارة.. 

ثم إنه لن يعارض قراري في النهاية.. 

فإما أن أحتفظ باعتراق هذا فوق الورق.. 

أو آمزقه» وأشعل فيه النيران.. 

إنه قرارى وحدي.. 

بعد أن أنتهي من اعترافى.. 

وداله من اعتراف!! 

هيا.. خذي كلماني أيتها الأوراق» قبل أن تنهار أعماق.. 
وأعجز حتى عن الكتابة.. 

فى البداية دعینی أقدم لك نفسى.. 

ولا تسأليي عن باق الاسم.. 

يكفيك اسمی أنا.. 

(هبة).. 

كل ما يمكنني أن أخبرك به عن أسرتي هو أنها أسرة كبيرة.. 
شهيرة.. 

معروفة.. 

وثرية. 

وهذا الثراء الفاحش - كما يقولون - هو أساس مشكلق.. 
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فأناء أيتها الأوراق» من تلك الفئة» التي يقال: إنها ولدت وفي فمها 
بل ولن أبالغ لو قلت: إنها لم تكن فقط ملعقة لقد ولدت وفي 
فمها طاقم کامل من الذهب والماس وکل الأحجار الکردمة 
المعروفة. . وأحيط مولدی بحفاوة بالغة» عبرت عنها الصور 
EEE‏ 
من آمیرات الأساطيرء التي أشاهدها في أفلام دیزن) التي 
ووالدتي ينتميان ال عائلتين بالغتي الثراءء ولقد e‏ 
مثلما يحدث ٤‏ هذه الطبقة» کاجراء اقتصادی» لدمج التروتین» 


وكخطوة تجارية» لإنشاء إمبراطورية مالية EEK‏ عين الشمس» 
كما يقول العامة.. 


بالإنجاب» 0 0 من تأكيد 00 الطباء ف (مصر) د 
على أن كلا منهما طبیعی» ولا يوجد ما يمنعه من الإنجاب.. 

ثم فجاق وبعد أن بدا أ اليأس يتسلل إلى نفوس الجميع, أعلنت 
أنا عن وجودي على نحو دراى.. 

فكما روت لي جدتي فيما بعد» كان أبي وأي يحضران حفلا رسميا 
٤‏ سفارة دولة کببرق وكانت أي نهم بشرب كوب من العصير 
الطازج» عندما أطلقت فجأة شهقة مكتومة» ورفعت يدها ۳ 
فمهاء ذ ثم أسرعت إلى الحمام؛ لتفرغ كل ما في جوفها مع. آهة 
حارة.. 


وف منتصف الليلة نفسهاء أعلن طبيب العائلة البشري.. 
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وبعد ثمانية أشهر وستة أيام بالضبط من هذه الواقعة» أطلقت 

أنا صرختي الأولى في هذه الدنيا.. 

وکان من الطبيي أن يقام ق حفل ( (سبوع) أسطوري» على الرغم 
من أننى أتيت آننی» ولست ذکرا كما كان أبي وأمي یتمنیان.. 

وبعد مولدي بقلیل» امتلأت نفس والدي باللهفة لإنجاب طفل 

سنوات آریع» أن هذا الأمل لم يعد ممكناء وأن عليهما أن ينتظرا 

ولم يحدث هذا الحمل أبدا للأسف.. 

ولهذاء أصبحت الابنة الوحيدة» والمدللة لتلك الأسرة الشهيرة 

الثربه.. 

ومنذ بدأت آعي ما حولی» انتبهت ای أن کل طلباتي آوامن وال 

وجود جيش من الخدم والحشمء » لا هم له إلا تلبية آوامری» 

واللهاث لإحضار كل ما أشير إليه» مهما كان صعبا أو عسيرا.. 

أو حتى مستحيلا.. 

وشيبت بالفعل كالأميرة» وحباتی الله (سبحانه وتعالى).. 

بجمال طبيي ژاد من زهوي ونرجسیق» وخاصه عندما آلمح 

نظرات الإعجاب والانبهار في عیون کل الشبان الذین لتقي بهم» 

٤‏ الاسرق آو النادي» آو حی ٤‏ كلية الاداب» التي التحقت بها 

بعد عامين من الرسوب في الثانوية العامة.. 


والتحاقي بكلية الآداب هو البداية الحقيقية لقصق.. 
وقبل أن أقص عليكم لقاني الأول بهء دعوني أشرح لكم أمرا مهما.. 
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بنت عادية.. 

قلب حالم. عاطفي» يهفو ا لمسة الحب الأولى» والى دقات 
العشق» التي تختلف حتما عن کل دقات القلب العادية, وتعزف 
وبالذات في تلك الفترة من العمر.. 

وی معظم ليالي الصيف والربيع» لم يكن يغمض لي جفن.. 

حتى مطلع الفجرء وذهنى يشترك مع قلي في رسم صورة لفق 
آحلامي.. 

صورة راحت تتكون وتتشكل مع الأيام» حق خلت آنها حقیقة» 
وأن فق أحلاي هذا حي يرزق» يحيا ٤‏ وجدالي وأصبحت لدي 
ثقة قوية بأنني سألتقى به يوما في عالم الحقيقة» حتى إنني رحت 
أنتظر هذا اللقاء وأترقبه ٤‏ لهف وأحلم به ٤‏ نوي ويقظي.. 
وأعتقد أنكم» بعد ما شرحته لكم» ستفهمون جيدا لماذا سَرَت في 
عروق قشعريرة باردق وانتقض جسدي کله» واخ: ختلج قلي بين 
ضلوعي» عندما وقع بصری على (عمر) لاول مرة.. 

لقد كان (عمر) هو رئيس اتحاد طلاب الكلية» وکان قد آعذ حفل 


ومنحهم الشعور بالامان والهدوء ودفعهم ال تعرف مجتمعهم 
الجامی. والاندماج فيه دون مخاوف أو تعقیدات.. 
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وما إن وقعت عيناي على و (عمر) الوسيم وابتسامته الهادئة 
الودود» حتى وجدت نفسي أهوى في بئر حبه حتى القرار» وأصرخ 
بكل لهفة في أعماقي إنه هو.. 

إنه فق أحلاي.. 

یعس الوجه والعينين» والابتسامة.. 

نفس الهدوی والثقة والوسامة.. 

انه هو.. 

ولست أدري بالضبط كيف مر بي ذلك الحفلء ولا ما إذا كان 
الجميع قد لاحظوا نظرة الانبهار» التي أحدجه بها طوال الوقت 
أم لاه ولكن ما أعرفه جيدا هو أن الحفل لم يكد ينفض» حتى لو 
كنت قد اتخذت قراري في هذا الشأن.. 

فلم يعد الهدف من التحاقي بكلية الاداب» هو الحصول على 
شهادة الليسانس.. 

على (عمر). 


0 ۲ 
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عست 


«أستاذ (عمر).... 

لنت أدري ما إذا كانت اختلاجة قلي قد انتقلت ال صولى أم 
لاء عندما ناديته باسمه» في ساحة الكلية» ولكنه عندما التفت 
إلى» كانت عيناه تحملان نظرة عجیبة» تجمع ما بين الدهشة 
والتساؤل والاهتمام» مع شيء من الاعجاب» شجعني على 
ارتفع حاجباه في مزيد من الدهشة» وهو يغمغم: 

- خاص ؟! 

ارتبكت وأنا أجيب: 

رمقني بنظرة طويلة» وكأنه يحاول النفاذ إلى أعماق وكشف 
الهدف الحقيقي لسوالی» إلا أنه لم يلبث أن اعتدل في هدو 
وقال في لهجة مهذبة 

- أنا رهن إشارتك.. ما الذي ترغبين في معرفته؟! 

ارتبكت أكثر وأكثرء لأنه لم يكن لدي ما أسأل عنه فعليا 
وتطلعت إليه لحظات في صمت متوتر» وهو يتطلع إلى عيني 
مباشرة» ٤‏ انتظار سؤالي» ونظراته تزيدلي اضطرابا وارتباكاء 
والصمت بيننا يطول وبطول» حق ارتسمت على شفتيه ابتسامة 
متعاطفة» وسألقى بلهجة هادئة رقيقة: 
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- هل ترغبين في ترشيح نفسك» فى انتخابات اتحاد الطلاب 
القادمة ؟؟ 
كدت أصرخ من فرط السعادة» عندما انتشلني سواله من بحر 
حيرتي العميق» وهتفت في لهفة: 
- بالتأكيد. 
اتسعت ابتسامته» وهو يسألني: 
- لأية لجنة من لجان الاتحاد؟ 
- اللجنة التي تنتمي إليها. 
قفزت الدهشة إلى وجهه وعينيه بغتةء وانفرجت شفتاه لحظة 
في حيرة واضحة» ثم اعتدل في وقفته» وخيل إلى أنه فهم حقيقة 
الموقف في لحظة واحدة» وهو يجيبني في رصانة ووقارء اختلج 
لهما قلبى: 
- اللجنة الاجتماعية ترحب بك يا آنسة... 
- (هبة).. اسمى (هية).. 
ابتسم» قائلا: 
- اللجنة الاجتماعية ترحب بك يا آنسة (هبة)» اك 1 
أساعدك بقدر استطاعتي» وفى حدود ما تسمح به لوائح اتحا 
الطلاب. لتفوزي بالمقعدء »في الانتخابات القادمة باذن الله. 
رقص قلي لكلماته» واختلج في قوق وآنا آراقبه یبتعد عنيء 
وهتف هاتف في أعماقي للمرة العاشرة.. 
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أريد هذا الشاب بالذات.. 


آریده.. 


وبكل اللهفة والرغبة في آعماق» رحت آجمع آکثر قدر من 
المعلومات عن (عمر).. 

وکان آول ما عرفته هو أن (عمر) من آسرة عادية بسيطة. 

لا هي بالغنیة ولا بالفقيرة.. 

اسرة یمکنها أن تحيا حياة كريمة» وآن تحصل على کل 
احتياجاتها الضروربة» ولكنها لا تستطيع التطلع إلى الرفاهية.. 
ولا تملك حتى أن تفعل» ولا أن تدخر قرشا واحدا.. 

وعرفت أيضا أن (عمر) من المتفوقين في الكلية» وأنه فاز 
بمنصب رئيس اتحاد الطلاب لعامين على التوالي» وأنه يستعد 
لترشيح نفسه للمنصب ذاته» فى هذا العام أيضا.. 

وأنه بهوی التصویر الفوتوغرانی» ویزاوله باستخدام آلة تصوير 
بسيطة بدائية روسية الصنعء يعتز بها كثيراء على الرغم من 
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إمكانياتها المتواضعة التي يجيد استخدامها والتعامل معها؛ 
لیخرج بلقطات رائعة فریدةء لم آر اجمل منها ی حیاتي کله. 
ويحسبة بسبطة آدرکت أن هذا هو المدخل الصحیح لقلب 
هوایته.. 

فني طفولي» سمعت جدي یقول: ان أفضل وسيلة للتقرب إن 
الحال إلى من یشارکونه اهتماماته ومیوله.. 

وق مساء اليوم نفسه» أبرقت ا مکتب والدي ٤‏ (واشنطن) 
طالبة من المدير هناك أن يبتاع 7 أفضل اله تصویر بایانیه 
موجودة» وأن يرسلها إلى (القاهرة) بأسرع وأضمن وسيلة 
ممكنة.. 

وعلی عکس (عمر)» لم یکن الحصول علي اح الة تصویر في 
العالم» > يمثل لي أية مشكلةء > فلم تمض أيام ثلاثة على برقیتی» 
حتى وصلتني حقيبة آنیقق تحوي آلة تصوير حديثة للغاية» مع 
طاقم کات الخاص بها. 

ولم یحاول ۳ مكتب (واشنطن) حت استشارة آي ف 
(القاهرة)» قبل شراء آلة التصوير وارسالهاء فقد علمتهم الأيام آن 
طلبات (هبة) آوامن لايد وأن توضح دائما على قمة الاهتمامات» 
وآن تسبق حت آوامر آیي نفسه. 

وعندما و صلت آلة التصوير لم يحاول آي حق أن نشال عن 
سبب طلي لهاء ولم يلق نظرة واحدة على فاتورة شرائهاء التي 
تجاوزت الألفي دولار.. 
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اا جديدة طلبتها (هبة). 
وهذا يكفي.. 
الثيء الوحيد الذي آدهشه هو فرحي الشديد ولهفتي البالغةء 


عندما وصلت آلة التصود ره فحتى في طفولتی» > لم أبدٍ أي فرح أو 
لهفه. تجاه أية لعبة جديدة» مهما بلغت قيمتهاء أما والدني» فقد 


أضاء وجهها بابتسامة كبيرة» وربت على كتفي» وهي تتمنى لى 
المزيد من السعادة كعادتها.. 

لقد قضیت ۳1 کي اقاس آلة 28 وأقرأ الدليل الخاص 
بهاء في محاولة لفهم بعض خواصهاء قبل أن أحملها في الصباح 
التالي إلى الكلية.. 

وی لهفة» رحت آبحث عن (عمر) في كل مکان» حت عثرت 
علیه. منهمکا ف الحديث حول انتخابات اتحاد الطلاب القادمفة» 
مع عدد من زملائه» فأقحمت نفسي في حدیثهم» بحجة 
استعدادي لخوض الانتخایات» وتركت حقيبة آلة ا 
الجدیدة تتدلی من کتفی ف آناقة» وقلی یخفق في قوق» وستمی 

ألا يستغرق (عمر) طودلاء قبل أن يبدي اهتمامه بها.. 

ورقص قلي بين ضلوعي ٤‏ سعادة غامرق عندما لمحته يتطلع 
ال الحقيبة ٤‏ اهتمام بالغ » ولهفة لم يحاول إخفاءهاء قبل أن 
يميل نحوى. وسأل: 

- هل تحوى هذه الحقيبة آلة تصودرء أم... 

ولهفة: 
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- بالطبع.. هل ترغب في رؤدتها؟ 

تهللت أساريره كطفل صغيرء وهو يهتف: 

- آه.. بالتأكيد.. لو أنك تقبلين هذا. 

أسرعت أدفع الحقيبة كلها إليه» وأنا أقول في سعادة: 

- ولماذا أرفض؟!. . الواقع أنني أحضرتها خصيصا لسؤالك عن 
بعض خصائصهاء فأنا أعلم أنك تهوى التصوير الضوثي وعاد 


قلبي يرقص طرباء وهو يلتقط الحقيبة في حرص ملهوفء كما لو 
أنه أب يحمل طفله الأول فور مولدهء وأطلت سعادته مع 


صوته» وهو يقول: 

- إنها مر الأولى التي أشاهد فيها آلة تصوير من هذا الطراز.. 
وق تلقائية جميلة» فوق احدی درجات السلم المجاور» 
والتقط آلة التصوير من الحقيية ٤‏ خرص وعنایك» وكأنما بلتقط 
تحفة ثمينة من زجاج هش » ودخثى أن تحطمها آصابعه» مع 
أقل ضغط.. 

وتضاعف انبهارى به» وأنا أجلس إلى جواره» وأراقبه وهو يفحص 
آلة التصوير في سعادة وانبهاره وعلى نحو یشفت عن اهتمام 
وخبرة في هذا المجال» وحاولت أن أقول شيئاء إلا أن الكلمات 


انحبست في حلقي» وظلت تقاوم لاني طويلاء قبل أن تنطلق في 
- هل.. هل تروق لك ؟! 
- بالتأكيد.. لطالما تمنیت الحصول على منلها.. 
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ثم تلاثى الحماس من صوته وعینیه» وأطل شيء من الحزن بدلا 
منهماء وهو يتابع في خفوت: 

- ولكن لا أملك ثمنها.. 

تمنيت لحظتها أن أهتف به: 

ولكن الكلمات احتبست في وأنا أتطلع إليه صامتة» في 
حين راح هو یقول» وهو يتابع فحص آلة التصوير: 

- هل تعلمين.. بآلة تصوير کهذه. يمكنني أن أقيم معرضا فريداء 
خلال شهر واحد.. 

اخترقت كلمة واحدة حلقي» وأنا أتمتم بصوت مختنق: 

- حقا؟! 

- ليس لدي آدنی شك في هذا.. إنها آلة تصویر رائعة» وامکانیاتها 
بللا حدود. 

كدت أحسد آلة التصوير» على ما تحظی به من حبه ورعایته 
واهتمامه» وأنا التقط أنفاسيء» وازدرد لعابى» قائلة: 

- فليكن.. يمكنك أن تبدأ في الإعداد لمعرضك.. 

التفت الن» يسألني في دهشة: 

- ماذا تعنين؟! 

تطلعت لحظة إلى عينيه الحانيتين المندهشتين» قبل أن أجيب: 
- أعني أنه يمكنك الاحتفاظ بهاء حتى تقيم معرضك. 
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اتسعت عيناه عن آخرهماء وقفزت دهشته ا ذروتهاء وهو 
يقول: 

- أحتفظ بها؟!.. هل تعنين حقا ما تقولين؟!.. أتعلمين كم 
نهضت قائلة: 

- إنها لن تساوي شيئاء لو لم تخرج منها صور رائعة» كالتي 
تلتقطها أنت. 

ان ی مشي ی رصن یام اي 
والامتنان» كاد قلي یهوی له بين ضلوعي» لو لم آهتف 
مستطردة: 

- اعتبرني شريكتك في معرضك القادم.. 

وآسرعت آبتعد عنه, قبل أن تفضحني عيناي أو تبلغ خفقات 
وعندما غادرت الكلية» كنت واثقة من انی قد ريحت الجولة 
الأولى في اللعبة.. 
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3- خفقات.. 

لم يكد موسم الانتخابات الطلابية يهل» حتى اشتعلت الجامعة 
كلها بالحماس» واكتظت جدرانها باللافتات الدعائية» الق تدعو 
الطلاب لانتخاب هذا أو ذاك» وتجمع عدد من الطلاب في كل 
ركن» حول بعض المرشحينء الذين راحوا يشرحون برامجهم 
وحده ظل هادئا ميتسما کعادته» يتحدث إلى الجميع ٤‏ تلقائية 
ویساطة» دون آن آجد اسمه على لافتة واحدة.. 

وبكل الدهشة والقلق ٤‏ آعماقی سألته: 

- ین دعايتك الانتخابية ؟!.. لماذا لا تشرح برنامجك للزملاء كما 
یفعل الاخرون؟ 

ابتسم ٤‏ هدوءء» وهو يجيبني: 

- برنامجي لا يحتاج إلى الشرح» فأفراد دفعتي كلهم يعرفونني› 
ونعرفون ما فعلته مه من أجلهم طوال العامين الماضيين» اسا 
بالنسبة للدعاية» فلن يمكنني تعلیق لافتات أنيقة كالآخرين.. 

- لماذا؟ 

تطلع إلى عيني لحظة في صمت. قبل أن يجيب في بساطة» دون 
أن يفقد ابتسامته الهادئة الواثقة: 


- لأنني لا أملك ثمنها.. 
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صدمني الجواب في البداية» وجعلني أتساءل في أعماق: 

- أمن الممكن ألا يجد شخص ما ثمن مجموعة من اللافتات 
الدعائية؟ 

ولكنني لم ألبث أن تذكرت حديثا قديما لجدتي» أخبرتني فيه أنه 
خفوت: 

- لا تملك ثمنها! 

آوماً برأسه إيجابا في بساطة وتابع: 

آسرتي آسرة عادية» ليست بالفقيرة أو الغنية. ووالدي لا يبخل 


دخلنا المحدود لعمل دعاية انتخابیه.. 


تطلعت إليه في البهار وهو یتحدث إلي بتلقائیة مدهشة 
وبصف لي حیاته ومستوی آسرته المحدود... 

وفي أعماق ولدت فكرة جديدة.. 

لو أن (عمر) لا يملك تكاليف حملته الدعائية» فأنا أملكهاء ولكن 
كيف يمكنني منحه إياها؟!.. 

إنه سيرفض أية نقود بالتأكيد» حتى ولو منحته إياها كقرض 
محدود. ولن يقبل الفكرة من الأساس» 9 

وفجاة» قفزت الفكرة إلى ذهنى.. 

ولأنها لم تكن تحتاج إلا للوقت والنقود» فقد شرعت في تنفيذها 
فور عودتي إلى المنزل.. 
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لم أقم بتنفيذها بنفسي بالطبع» وانما الت مهم ال واحد 
من موظفي والدي» الدق أسرع يعد کل ما طلبته منه» دون أية 
آسئلة کالمعتاد.. 


وق الصباح التالي» كانت جدران الكلية كلها تحمل لافتات 
دعائية بالغة الأناقة» تدعو لانتخاب حبیی (عمر)... 

وجاء رد فعل الجمیع عجیا للغایه.. 

لقد آصابتهم دهشة بالغة لأن (عمر) لم يستخدم اللافتات 
الدعائية قط. مند قام بترشیح نفسه في الانتخابات للمرة الأولى» 
وکان آکثر الجمیع دهشة هو (عمر) نفسه.. 

صف ل ل | 
- من عر هذا؟ 

ارتبكت للأسلوب الذي نطق به عبارته» وسألته - ألم يسعدك 
هذا؟ أجابني في حدة: 
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- كلا بالطبع.. فكرة اللافتات الدعائية هذه تخالف أسلوبي 
تماما.. 

شعرت بالحرجء وأنا أغمغم: 

- ريما فعلها شخص يحبك» تصور أنها ستفيدك.. 

وتعمدت الضغط على كلمة (يحبك) هذه. لعل رسالتي تصل 
إليه» إلا أنه لم ينتبه إلى هذاء وهو يجيب في شيء من الغضب: 

- كان ينبغي أن يستشيربي آولا.. 

انخفض صوق أكثرء وأنا أجيب في انكسار: 

- لقد خشي أن ترفض.. 

قال في عصبية: 

- ولو.. كان المفترض أن.. 

ثم بتر عبارته بغتة» واتسعت عیناه» وهو يلتفت إن ويحدق في 
وجهي بدهشة» جعلتني أخفض عينى» متمتمة: 

- لم أكن أدرك أن هذا سيغضبك هكذا.. 

هتف في لهجة أشبه بالارتیاح: 


۶ 


ا 


ارتجفت شفتاي» وأنا أوئ برسي إيجاياء والدموع تترقرق ٤‏ 
عيني» فحدق ٤‏ وجهي لحظة وانفرجت شفتاهء وكأنه يهم 
بقول شيء ماء ثم لم یلبث أن آشاح بوجهه» وانطلق مبتعدا في 
خطوات سريعة واسعة. 
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خفق كطير ذبيح» يذرف آخر قطرة من دماء الحياة.. 

وانهارت مشاعري كلها في أعماق.. 

ماذا فعلت ؟! 

ماذا فعلت ؟! 

لقد سعیت لکسب قلب حبيي» فخسرته إلى الأبد.. 

شلك سا دنه رة واه نو 

ودون آن آدري» انسکبت دموعي الحارة على وجهی» وراحت 


تغرقه كسيل وحشثی» دون أن أن” دتحب» آو تصدر عن آهه 
واحدة.. 


والعجيب أن أحدا لم يحاول سؤالي عن سبب بكائي» أو يقترب 
مني حتى طوال الفترة الق سالت فيها دموعي.. 

الجميع اكتفوا بالتطلع إلى لحظاتء ثم انصرفوا غير عابتین.. 
ريما لأنني لست الطالبة الوحيدة» التي سالت دموعها في الحرم 
الجامي.. 

ریما.. 

المهم أنني ظللت آبی لنصف ساعة أو يزيد» حتى خیل إلى 

أن دموعي قد نضبت تماماء عندما فوجئت بيد تمتد إلى بمندیل 
نظیف» وصاحبها یقول في خفوت: 

- جففي دموعك.. 
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خفق قلبي مرة أخرى في عنفء وأنا ألتفت إليه.. 

إلى (عمر).. 

ومع اللهفة التي أطلّت من عيني» غمغم هو في شيء من الخجل: 
معذرة. . لم أكن أقصد ما قلته. . الواقع أنني أشكرك كثيرا على ما 
فعلت من أجلي. . صدقيني. . أنت أفضل أخت لي في هذا العالم.. 
ولا آحد يمكنه أن يصف خفقات قلي في تلك اللحظة.. 


لقد رقص كياني كله معهاء وهو يشكرني على ما فعلته من جلهء 
وكادت تلك اللحظة تصبح أفضل وأروع لحظات حيان.. 


لولا كلمة واحدة.. 

عندما وصفني بأنني أفضل (أخت) له.. 

لا یا (عمر).. 

لست أريد أن أكون أختك.. 

أريد أن أصبح حبيبتك.. 

حبيبتك يا (عمر).. 

ولكن لا بأس بها من بداية.. 

المهم أنه شعر بما أفعله من أجله.. 

وأدرك كم أحبه 

والأكثر أهمية أنه نجح.. 

نجح نجاحا ساحقا في هذا العام» أفضل مرتين من نجاحه في 
الأعوام السابقة» وكأنما أتت فعلتي ثمارهاء وأضافت إليه أصوات 
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نخبة جديدة من الطلاب» مازالت تؤمن بأسلوب اللافتات 
الدعائية التقليدية.. 

Ty 

- وبالمناسبة.. آلة التصوير القى أقرضتنى إياهاء أدت عملها 
بنجاح منقطع النظيرء وأنا أستعد لإقامة المعرض خلال 
صفقت بكفي في سعادة كالأطفالء وأنا أهتف: 

- حقًا! 

انسعت ابتسامته» حق شملت وجهه كله وهو یوم برأسه 
هل یمکنکم أن تتخیلوا سعادتي حینذاك ؟! 

لقد خفقت عروق كلها بفرحة غامرق ولم أستطع النوم لأسبوع 
كامل» وأنا أفكر فيما قاله» وق المعرض القادم» الذي منحی 
شرف افتتاحه» وق كيفية خو أفضل معرض للتصوير 


الفوتوغراني شهدته الجامعة منذ افتتاحهاء ولم يكن هذا عسيراء 
مع اتساع دائرة معارف أبى واتصالاته... 


وق صباح يوم الافتتاح» فوجئ (عمر) بكل الصحف اليومية 
تقردبا تشير إلى معرضه» وتصفه بأنه رئيس اتحاد طلاب الكلية 
وفنان الجامعةء وتصدرت صورته باب أخبار الجامعات ف 


إحدى الصحف الشهيرة» وتنازلت أنا عن حق افتتاح المعرض 
للأستاذ (رفقي)» أشهر مصور صحفي في (مصر) كلهاء الذي انبهر 
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بالصور التي التقطها (عمر) بالفعل» وهنأه عليها كثيراء وتنباً له 
بمستقبل باهر.. 

بل وبلغت دهشة (عمر) ذروتهاء عندما فوجئ بمندوب شركة 
خاصة يتعاقد معه على استغلال صوره في إنتاج نتيجة حائط 
أنيقة للعام الجديد» ومنحه عربونا ضخماء مع وعد بوضع اسمه 
على كل الصور.. 

وأعتقد أنكم أدركتم على الفور أن هذه الشركة واحدة من 
الشركات التابعة لإمبراطورية أبي.. 

ولكن (عمر) لم يدرك هذا لحسن الحظ.. 

ولقد قفزت سعادته إلى القمة بهذا المعرضء وأخبرني أننى 
جلبت له حسن الحظ.. 

وكان كل هذا كفيلا بتفجير کل ينابيع سعادتي.. 

لولا صورة واحدة.. 

صورة وضعها (عمر) في مكان الصدارة في معرضه» وكأنه يحمل 
لها اعتزازا خاصا للغاية.. 

أو بمعنى آدق» يحمل لصاحبتها كل الاعتزاز والتقدير.. 

فالصورة كانت الفتاة في مثل عمري تقریباء عادية الملامحء 
بسيطة الملبس» على نحو يشف . عن التواضع ورقة الحال» 
ولكن وجهها كان يحمل ابتسامة عجيبة.. ابتسامة أثارت في 
أعماق قدرا هائلا من الغيرة» بكل ما تحمله من رقة وعذوية 
وسحر.. 

انقسامة اور 


وفى قلق لا یوصف» شالت احك أجندقاء (عمر) المقردين: 
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- لماذا أحاط (عمر) هذه الصورة بكل الاهتمام؟ 

ابتسم صديقه» وهو يتطلع إلى الصورة في إعجاب, قائلا: 
- هذا آمر طبيي» فهي صورة (لیلی).. 

تصاعدت حدة الغيرة في أعماق» وآنا آسأله: 

- (لیلی) من ؟! 

- (لیلی) ابنة عم (عمر).. 


كان هذا الجواب وحده يكفي لوثارة آطنان من غيرقء فما بالکم 
بما آضافه في هدوء: 


- وحبیبته.. 
ومع قوله» انطلقت خفقات قلي كقنبلة نوونة.. 
لقد كان الجواب آشبه بصاعقة هوت على قلبي» ومزقته إربا.. 
بلا هوادة.. 
صاعقة لا تحمل أدنى قدر من الرآفة.. 
آو الرحمة.. 
عأ ع عل 
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4- الصدمة.. 

انتهی المعرض» ورفعت کل الصور من أماكنها.. 

فیما عدا صورة (لیی).. 

صحیح آنها لم تعد تحتل مکانها في صالة العرض, ولکن شیتا لم 


لقد انحفرت صورتها في كياني» وانغرست فیه., لتدمی قلبی طوال 
الوقت بلا انقطاع.. 


لم آستطع قط نسیان ما وصفها به صدیق (عمر).. 


لو آنها حبیبته» فمن أكون آنا؟!.. 
ما موقی فى قلبه؟!. 
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ما الذي صنعه كل ما فعلته من أجله؟! 

لماذا هى وليس أنا؟! 

لماذا؟! 

لماذا؟ 

لماذا؟ 

لم أناقش هذا الأمر قط مع (عمر)» بل لم أشر حضی إليه.. 

على الرغم من لهفتي طوال الوقت لهذا.. 

وهو بدوره لم يشر إلى (ليلى) هذه آیدا.. 

لقد استمرت علاقته بي أنيقة نظيفة» يغلفها الأدب والودة» دون 


آن تتجاوز حدود الصداقة» أو تقترب» مجرد الاقتراب» من حافة 
الحت.. 


ووقر في قلي أن (لیلی) هذه هي المستولة عن الحاجز بيني 
هي السبب» في أن (عمر) لا یشعر بحبي له.. 

صحیح آنني لمحت نظرة حب في عینیه مرة أو مرتین» وهو 
یتحدث إلى» الا آنها كانت تختفی بسرعة خلف حاجز من 
الرصانة والاحترام المهذب. اللذین ترتجف لهما عروق حنقا.. 
وغضیا.. 

وصدقوني آننی حاولت جاهدة نسیان آمر (لیلی) هذه.. 

حاولت» وحاولت» وحاولت. 


ولكنني 5 ۳ 
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وكثيرا ما كنت أتساءل: ما الذي وجده فيها؟! 
ما الذی جعله یحبها؟! 
وکلما آلقیت السوال على نفسي» كانت صورتها تتمثل في ذهنی, 
بابتسامتها الرقیقة الساحرق فتمتلح نفسی بالغيرة والحنق 
والحسد» وآبي طويلا في فراشي.. 
وعلى الرغم من ثقتي بحبه لهاء واصلت علاقي ڊ (عمراء الذي 
كاد يطير فرحاء عندما نم طبع النتيجة» التي تحوي صوره 
وتو قیعه» ومال علی آذنی هامسا: 
٠‏ الفضل مه الله | رنه وتعالى). 
وآکش فلولاها لكان قلیه خالصا ۳ بكل حبه 0 وحنانه.. 
ولست أدري كيف مر بنا العام الدراسي» وقلي يحمل كل هذه 
المشاعر» ولكنني استيقظت فجأة, لجد أن (عمر) قد انتهى من 
الامتحانات النهائية» وبات ینتظر النتيجة» للحصول على درجة 
(الليسانس).. 
وق آخر أيام العام الدراسي, جلست طولا مع (عمراء الذي 
حدثني عن آماله وآحلامه. على نحو وجد صدى رائعا ف فلي» 
وجعلني أتساءل: أما زال يحب (ليلى) هذه حقا؟! 
وعندما نهضنا لننصرف» كدت آتعلق به» وآناشده آن یبقی» فلم 
ولقد ضغط هو يدي في حنان داق» وهو يقول 
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- سأبذل قصارى جهدي لتظل على اتصال يا (هبة)» وأتمنى أن 
أراك يوم ظهور النتيجة.. 

قلت بصوت متهدج: 

- سأنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر. 

لم أكد أنطقهاء حتى شعرت بخجل عارم» جعلني أستطرد ٤‏ 
سرعة: 

0 لأعرف نتر ۰ حتكء على الأقل. 

حمل وجهه ابتسامة حانية رائعة» وارتفع حاجباه ق تأثر وهو 
يتطلع إلى عيني مباشرة» قبل أن يقول في عمق: 

- النتيجة لا تقلقني كثيرا يا (هبة). . لقد بذلت قصارى جهدي» 
وأعتقد آن النجاح سیکون من نصيي باذن الله» ولكنه مجرد 


خطوة في حياة الإنسان»ء فالمهم بعدها أن يحصل على عمل 
جيدء وأن ينجح في حياته العملية» و.. 


وصمت الحل» وهو يواصل التطلع إلى عيني» قبل أن يضيف 
بصوت خافت حنون: 
- وأن يحقق أحلامه.. 
لا أحد يمكنه أن يرسم صورة لي في ذلك اليوم.. 
لقد عدت إلى منزلي وأنا أطير من الفرح والسعادة» وعقلى 
يستعيد كل كلمة نطق بها.. 
إنه يحبني.. 
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ولكن فجأة» عادت صورة (ليلى) ترتسم في خيالي.. 

وعاد ذلك السؤال البغيض يمزق قلبي.. 

كيف يحبك» وهو غارق في حبها؟! 

هكذا علمونا في صغرنا.. 

وهكذا يقول قلبها.. 

ومرة أخرىء انتزعت (ليلى) فرحة قلبها مرة آخری حرمتها من 
السعادة بمن تحب.. 

وبدلا من أن يرقص قلبها طربا لكلماته» بات يبي بدموع من 
الدم؛ لأنه لیس لها.. 

ولكن هذا لم يمنعها من التفكير في آمره.. 

وق كلماته الأخيرة.. 

النجاح وحده لا یکفی.. المهم أن يحصل المرء على عمل جيد.. 
وعلی حياة عملية ناجحة.. 

فکرت في کلماته طوبلا وكثيراء قبل أن تتجه إلى مکتب والدها 
الذي استقبلها بابتسامة كبيرة کعادته» وهو یقول: 

- آهلا يا (هبة).. كيف حالك» وکیف تسیر آیام الاٍجازة معك ؟! 
رددت تحيته» ثم قلت دون مقدمات» وأنا آضع آمامه بیانات 
(عمر): 

- أبي.. أريد منك أن تجد وظيفة في شركاتك لهذا الشاب.. 
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ارتفع حاجباه في دهشةء وألقي نظرة على بيانات (عمر) في 
اهتمام» قبل أن يسألني: 

- ما مؤهلاته بالضیط ؟ 

آجبته بسرعة: 

- سیحصل علی شهادة (اللیسانس) بعد شهر واحد.. 

ارتفع حاجياه مرة أخرى» ثم هز رأسه» وسألني: 

- لماذا هذا الشاب بالذات؟؟ 

خفضت عيني في خجل وأنا آجیب في خفوت: 

بهمي أمره. 

- أة.. فهمت.. 

- يمكنك أن تطمئنيه» فلو حصل على (اللیسانس) هذا العام 
سيجد وظيفة محترمة € انتظاره. 

الحانية» وهو يضمني إليه في رفق. وکانما يعلن موافقته على 
ارتباطى ب (عمر)ء دون أن يسألني عنه أو عن آسرته. ومستواه 
الاجتماعي.. 

نفس ما كان يفعله» كلما راقت لي لعبة ما في طفولتي.. 


(هبة) تحتاج إلى هذا الشيء.. 
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وهذا سبب كاف لحصولها عليه.. 

وأصبحت أعدّ الساعات والدقائق والثوانى» فى انتظار لحظة 
ظهور النتيجة» لأزف إلى (عمر) البشري.. 20 

بشرى حصوله على عمل في شركات والدي.. 

ولأنني أنتظرء مرت الدقائق كالساعاتء والأيام كالشهور.. 


حتى خيل إلى أنه قد مر دهر کامل» قبل أن أهرع إلى الكلية 
لألتقي به» ونطالع معا نتيجته.. 


وكان لقاؤنا رائعا.. 

بالنسبة لي على الأقل.. 

لقد تصافحنا في حرارة» وأطلت اللهفة من عينيه» وهو يقول في 
رصانة: 

- أهلا يا (هبة).. أوحشتني كثيرا.. 

آما أناء فكدت ألقى نفسي بين ذراعيه» من شدة لهفتي الیه, 
وتخضب وجهي بحمرة الخجل, وأنا أقول: 

- آنت أوحشتني أكثر.. 

وذهبنا معا لرؤية النتيجة.. 

ونجح (عمر).. 

وف غمرة سعادته بنجاحه» قلت له في حماس: 

- لقن حضلت زاك عل وظليقة: 

تطلع إلى بدهشة» فآخبرته بالأمر کله» وأطل تأثر واضح من 
عينيه» وهو یتطلع إلى عيني» فائلا: 
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- (هبة).. ماذا كان يمكنني أن أفعل بدونك؟ 

كانت هذه أروع عبارة سمعتها من بين شفتيه.. 

ماذا كان يمكن أن يفعل بدونى؟!. 

ألا يعني هذا أنني متميزة؟!.. 

أنني أفضل منها.. 

من (ليلى) ؟! 

يومها فقط شعرت أنني تفوقت عليهاء وآننی أصبحت أحتل في 
قلبه مكانة خاصة لن يمكنها الوصول إليها قط.. 

من أدراني أنه مازال يعتبرني أفضل (أخت) في الدنياء وأنها وحدها 
تحتل مكان الحبيبة في قلبه؟!.. 

من أدراني أنني لست سوی صديقة عزيزةء تقدم الخدمة تلو 
الخدمة لصديقهاء وأنني لم آحتل في قلبه قط موقع الحبيبة؟! 
ذلك الموقع الذي ظفرت به (ليلى).. 


وحببیته.. 


أقلقتني هذه الخواطر والأفكارء طوال اليومين التاليين» وانتزعت 
مني فرحتي وسعادني یکلماته وموقفه» حتى علمت من أبي أنه قد 
تسلم عمله بالفعل في واحدة من الشرکات» بمرتب لا یحلم به 
من يسبقه بسنوات من الخبرة. 

وآن هذا من أجل خاطري وحدي.. 


4719 


ولن لهفتي لرؤيته تنتصر دوما على كل مشاعري الأخرى» قررت 
أن أذهب لتهنئته في مكتبة الجدید.. 
وذهبت. 
ارتديت يومها أفضل آثوایی» وكأنني في طريقي إلى حفل اختيار 
ملكة جمال (مصر)ء لأنني كنت أشعر في آعماق بأنني في منافسة 
دائمة مع حبيبته القديمة.. 

مع (ليلى).. 
کن واثقة من أنني أجمل وأفضل منهاه الا أنني لم أستطع 
التغلب على ذلك التوتر العنیف ٤‏ أعماقي تجاههاء وأنا ٤‏ 
طريقي إليه.. 
وعندما وصلت إلى مکتبه» كان قلي یخفق في عنف شدید وتوتر 
يبلغ ذروته» وحنقي على (لیلی) يقف على قمة الغضب والثورة» 
ودون آن آطرق الباب» دفعته لأدلف ای مکتبه.. 
كان یولیی ظهره» ويتحدث عبر الهاتف في اهتمام شدید.. 
لست آدري ماذا آصابنی» عندما سمعته يردد هذا الاسم.. 
لقد تفجرت کل توتراق وانفعالاي» ووجدت نفسي آصرخ بلا 
وعي. 
- (لیلی) ؟!.. (ليلى) مرة آخری؟! 
التفت إلى في دهشة» وآشار إلى سماعة الهاتف قائلا: 
- إنها زوجة عمي.. أم (ليلى)ء تهنئني بالوظيفة و... 


4720 


- (ليلى).. (ليلى).. ألا يمكنك التفكير في سواها؟! 

اتسعت عيناه ف شدةء واعتذر لزوجة عمه ٤‏ ارتباك» وآنهی 
المحادثة» ثم نهض ا يسألئي ٤‏ حيرة متوترة: 

- (هبه). . ماذا آصايك ؟!.. 


ونبدو أن التفکیر في (لیلی) لعدة آیام متواصلة آلهب آعصای 
بحق, فقد وجدت نفسي أصرخ في وجهه ثاثرة: 

- ما الذي فعلته (لیلی) هذه من أجلك؟!. . آنا فعلت کل شيء.. 
أنا وحدي.. نقود أ وثروته هما السبب في كل ما وصلت إليه 
حتى الان.. 

اتسعت عيناه في ارتياع» وهو يحدق في وجهی غير مصدق» 
ولكنني واصلت في عصبية زائدة: 

- لقد أحضرت آلة تصوير يابانية خصيصا من أجلكء بدلا من 
آلة التصوير السخيفة التي تملكهاء وصنعت لك اللافتات 
الدعائية التي منحتك ذلك الفوز الساحق في انتخابات اتحادات 
الطلاب وجعلت الأستاذ (رفقي) يفتتح معرضك» وأجبرت والدي 
على شراء كل صورك من أجل نتيجة العام الجدید» وبأكبر ثمن 
ممكن» كما أجبرته على منحك تلك الوظيفة» التي لم تكن تحلم 
بمثلهاء ولا بالمرتب الذي تحصل عليه منها.. أنا فعلت من 
أجلك كل شيء» وفي النهاية لا تفكر إلا في (ليلى) هذه.. (ليلى) 
وحدها. 

تلاشت نظرة الارتياع من عينيه» وانعقد حاجباه في صرامة» وهو 
يقول: 
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- كفي. 
صرخت في وجهه: 
- كلا.. لن أكف.. ينبني أن تعلم أن (ليلى) لم تكن لتمنحك 
نصف.. أو حتى شر ما منحتك أنا إياه.. (ليلى) لم.. 
أمسك كتفي فجأة في قوة» وارتجفت الكلمات على شفتيه في 
غضبء وهو يقول في حدة: 
- (ليلى) لم يعد لها وجود.. 
رجتني كلماته حتى الأعماق» فحدقت في عينيه مرددة: 
- لم يعد لها وجود؟! 
أجابني في عصبية شديدة» لم أعهدها منه قط: 
- نعم.. (ليلى) لم يعد لها وجود.. (ليلى) ماتت.. 
انتفض جسدي كله فى عنف» وأنا أهتف ذاهلة: 
- ماتت ؟! ۱ 
تخلی عن كتفي» وهو یقول في توتر: 
- نعم.. (ليلى) ماتت قبل أن ألتقي بك بعام كامل.. ماتت بسبب 
سائق (أتوبيس) أرعن.. 
اتسعت عيناي في شدة» وأنا أتمتم: 
- ولكن تلك الصورة في المعرض!! 
أشاح بوجهه» وهو يقول في مرارة: 
لو سألت» لعلمت أن تلك الصورة تتصدر کل معارضى.. 
إنها الصورة الوحيدة التي التقطتها لها.. 
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ثم التفت يرمقني بنظرة نارية» مضیفا: 
- التقطتها لها بآلة التصودر القديمة.. 


إلى الباب في صمت. وأدار عينيه» ليلقي على نظرة أخيرة.. 

. نظرة جمدتيي في مكاني» لكل ما تحمله من لوم وحزن وعتاب 
واستنكارء و 

وحب.. 

لقد كان يحبنى آنا طوال الوقت.. 

آنا.. 

ولست أدري لماذا تجمدت ٤‏ مكاني» والتصقت قدماى بالأرض» 
وهو يغادر المکان ؟!.. 


واحدة مما قلتها له ؟!.. 


وأنني أحبه بكل جوارحي.. 

بكل كياني.. 

بكل لهفتي ورغبي کآننی.. 

لست أدري حتى هذه اللحظة كيف تركته يرحل؟!.. 
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كنت أعلم أنني جرحت کرامته» ومزقت قلبه بلا رحمة.. 
وأنه لن يغفر لى هذا قط.. 

لقد رحل (عمر). 

لم يرحل من الشركة وحدهاء ولكنه رحل من (القاهرة) كلها.. 
حتى أسرته لم تكن تعلم إلى أين ذهب.. 

كل ما يعلمونه هو أنه اتخذ قراره بأن يعمل وینجح 

وبدون (هبة).. 

بدون ثروة والدها واتصالاته.. 

ومن مدن شتي كانت تصلهم رسائله» التي تبشرهم بنجاحه في 
مجال التصويرء وق سعادته بعمله الجديد.. 

أما أناء فقد وصلتني منه رسالة لم يكتبها.. 

رسالة أدركتها منذ اللحظة التي ترك فيها العمل.. 


رسالة تقول: إن قلبه ليس للبیع.. 
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لقد أحبني لأنني (هیة)» وليس لأنني ابنة رجل ثريء يمكنها أن 


إنه لم يكن ينشد آلة تصوير فاخرة» أو لافتات دعائية أنيقة.. 
أو وظيفة محترمة براتب ضخم» عندما ربط قلبه بقلبي فقط 
كان ينشد حبي.. 

الحب الخالص النقى.. 

الحب الذي لم أنجح فى منحه إياه.. 

ولم آقز به منه.. ۱ 

لقد بذلت قصاری جهديء لمعرفة» أين يعمل (عمر) ویقیم.. 
آرجوکم» ابحثوا عنه می.. 

آبلغوه أثنى فهمت رسالته.. 

وأنني آحبه 
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وبأي ثمن. 


(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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فهرس المحتوبات: 
سلسلة كوكتيل 2000.. 
1- الاوراق.. 

2 - اللعية... 


3- خفقات.. 
4- الصدمة.., 
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مكتبة فريق_(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الي صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الي الجروب 
اد نضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
ol‏ 
كوكتيل ۰ 


أوراق بطل 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۲۰۰۰ بمثابة باب الي المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
جا جل جر و 
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ذكربات كثيرة ينوء بها المرءء لسنوات وسنوات» 
وتظل حبيسة عقله وصدره؛ حتى يثقل بها ا 
یطرحها عن نفسه؛ ویرفع عبتها عن کاهله.. 

ولكن بعض الذكرداتء لا يمكن أبدا أن تُطرح کاملة.. 


ولأسباب عديدة.. 
لذاء فالمرء یتخفف من بعضها فحسبء ويغزل في 
خياله ما يريط خيوطها ببعضها البعض.. 
ولعل في هذا ما يكفي.. 
هذه المرة على الأقل. 
د. نبيل فاروق 
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-١‏ البطل.. 

«ما الذي تفعله هنا بالضبط؟!» 

انطلقت تلك الصيحة الهادرة تخترق آذنی وأنا مستغرق بكياني 

کله ٤‏ قراءة أحد الملفات» فانتفض جسدي ٤‏ عنف» وقفزت 

من مقعدي بحركة الية» واستدرت أحدق ف رجل قوی الينية» 

عردض المنکیین» , أصلع الرآس حازم الملامح والنظرات» انقض 

على بحركة حادة» واختطف الملف من آمايي مستطردا: 

ee 

قاطعي ف استنکار غاضب: 

- تصريح خاص ؟! أي تصريح هذا؟! ماذا أصاب جهاز 

المخابرات؟! هذه الملفات سره للغاية! 

کان يتحدث بصوت مرتفع» وهو يلوح بالملف في وجهي 

بأسلوب أقرب ل التهدید والوعید» مما أصابني بالمزید من 

الارتباك والاضطراب» وجعلني آکرر: 

- مي تصریح خاص. 

سألني في حدة: 

- ومن منحك مثل هذا التصريح 

از دردت لعابي ٤‏ صعوية» وهممت بالاجابة لولا آن لمحت 

وجها مألوفا عند باب الحجرة» وصاحبه يجيب بابتسامة هادتة: 
- أنا! 

انعقد حاجا الأصلع ٤‏ شدة» والتفت اي صاحب الجواب 

بحركة عنيفة» ثم لم يلبث أن أعتدل في وقفته» وهو یقول: 
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- السید (آشرف) ؟! معذرق ولكنني لمحت وجها غير مألوف» 
يطالع أحد ملفات المخابرات» مما استفز مشاعري و.. 
قاطعه السيد (أشرف) بنفس الابتسامة الهادئة» وهو يربت على 
كتفه في رفق: 

ادب . لو أنني في مكانك لما اختلف رد فعلى 

كثيرا.. وأشكرك كثيرا على کال لتنفید الأوامر والتعليمات» 

وغيرتك على آمن العمل وأسراره أوماً الرجل برأسه» وغمغم: 
- معذرة مرة آخري يا سيد (أشرف). 
قالهاء واستدار إلى بملامح هادئة» تختلف تماما عن ملامحه 
الغاضبة الثائرة» وأدهشتنى ابتسامته العذبة» وهو یم يده ليعيد 
إلى الملف قائلا: ۱ 

- تقبّل آسفي. 
أجبته بسرعة» وكأنني آخشی آن یتراجع: 
یالما كيد 
آوماً برأسه ٤‏ هدوء.» وهو يمنحني ابتسامة أخري» قبل أن يغادر 
الحجرة» ونغلق بابها خلفه في هدوء.. 
ولثوانٍء ظللت أحدق ف باب الحجرة» حق سمعت السید 
(أشرف) يقول: 

- هل أفزعك ما فعله؟ 
أجبته مع تنهيدة كبيرة: 
- لقد جفت الدماء ف عروق.. 
أطلق ضحكة هادئة» وردت على ظهري؛ ليعيدني ۴ مقعدى» 
وهو يلتقط مقعداء ویجلس آماي عبر المائدة» قائلا: 
- ضح نفسك ٤‏ مو ضعه» فل أنك تتعامل طوال عمركء 
باعتبار أن أية ورقه هنا تخضح لقواعد السردة المطلقة» > ثم 
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لمعيف بشخص مجهول یطالع الح ملفات العملیات السرية, 
فکیف یکون رد فعلك ؟! 
حاولت أن أبتسم» مغمغما: 
أطلق ضحكة آخري» قبل أن یقول: 
- هذا يعنى أنه كان رحيما بك.. 
شاركته ضحکته قائلا: 
- بالتأكيد. 
استرخي في مقعده» ورمقني بنظرة طويلة صامتف» ثم سأل في 
هدوء» ا يخلو من اهتمام ملحوظ: 

- هل قرأت الملف كله؟! 
أومأت برأمي إيجاباء وقلت: 
- إنها عملية ممتازة» ألقيتم القبض فيها على الجاسوس بمهارة 
واضحة» وصفعتم المخابرات الإسرائيلية صفعة قوبة تردد رنينها 
طويلا.. 
ابتسم ف هدوء» وشبك أصابع كفيه أمام وجهه» متمتما 

- عظيم. 
نطقهاء وهو يتطلع اي ٤‏ اهتمام واضح» وكأنما ینتظر المزند» الا 
أنني لذت بالصمت طوبلاء واحترم هو صمتي هذاء فلم ينطق 
بحرف واحد؛ ليمنحني زمام المبادرق وحاولت أنا أن أقول شيئاء 
إلا أن الكلمات تعثرت في حلقي» فأطلقت سعالا محدوداء قبل أن 
أغمغم: 

- معذرة.. 
أشار بيده ٤‏ هدوء» وابتسم قائلا: 
- لا عليك. 
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عاد الصمت یغلفنا بعدهاء وهو یتطلع إلى بنظرة فاحصة 

عميقة» من بين آصابعه المتشابكة» قبل أن یعتدل في مجلسه 

بغتة» ويسألني: 

- لماذا تقدمت بطلب نشر بعض أعمال جهاز المخابرات؟! 

كان سؤاله مباغتا في تلك اللحظة» فحدقت في وجهه لحظةء 

قبل أن أقول: 

- المفترض ني أجبت هذا السؤال بالفعل» قبل أن يتم منحي 

التصريح الخاص بمطالعة هذا الملف.. 

أجابني» وهو يتطلع إلى عيني مباشرة: 

- لقد قرأت جوابكء الذي تقول فيه: إن هدفك من نشر أعمال 

المخابرات هو تحسين الصورة الذهنية للجهازء عند عامة 

الشعب» واعلان بطولاته» حتى يطالعها الشباب» ويدركون ما 

يبذله الوطن من أجلهمء وأن لبلدهم جهازا أمنيا قوداء يمكنه 

التصدي للأعداء بحزم وصرامة» وتحقيق انتصارات مبهرة ف 
صراعه معهم أيضا. ۳ هذا جمیل ومنمق وحماسي للغایق, 

وریما كان السبب في موافقة اللجنة على الفکرق ولکننی هنا 

اسالات نع السنب الحقيقي.. 

غمغمت وعيناه تبدوان لي أشبه ببحر عمیق» لا يمكنك 

خداعه» أو الفرار منه قط: 

- السبب الحقيقي ؟! أي سبب حقيقي ؟! 

رفع آحد حاجبيه» وخفضه مجیبا 

- الشهرة.. الثراء.. التميز 

التميز.. هناك أسباب عديدة» تخالف 

كل ما ذكرته في جوابك الرسمي 

ضايقني قوله, ودا 8 أشيه بالاهانة فطال صمتي» واكتسبت 

نظرني شدتا من التحدی والعناد» وأنا أتطلع ا عينيه مباشرة» ثم 
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- لماذا تلقى هذا السؤال ؟! 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة غامضة» وهو يتراجع ليسترخي في 
مقعده» ويقول في هدوء استفز مشاعري: 
لني وائق من أنك تبحث عن شيء غير تقليدي.. 
- وما مصدر هذه الثقة؟! 
أشار إلى الملف الذي آحمله قائلا: 
- هذا.. 
انعقد حاجي ٤‏ دهشه بالغف وآنا آنقل بصري اي الملف قبل 
أن أهتف مندهشا ومستنكرا: 
- وماذا في هذا الملف؟! 
أجابني بنفس الهدوء: 
- العملية التي يحويها هذا الملف واحدة من أفضل عملياتنا على 
الإطلاق» والجاسوس الذي ألقينا القبض عليه فيهاء أحد أكثر 
ضباط (الموساد) خطورةء ولقد شارکت في العملية بنفسي» 
وأعلم مدي قوتهاء وعلى الرغم من هذاء فحديثك وصوتك 
يخلوان من الحماس تماماء مما يوحي بأنك لم تحصل على ما 
كنت تسبي إليه.. 
تطلعت إليه في دهشة آکس وأنا أتساءل: كيف أمكنه أن یغوص 
نی آعماقی» ویسبر آغواري علی هذا النحو؟! 
كيف أمكنه أن يتسلل إلى وجداني» ودکشف منه ما حرصت آشد 
الحرص على كتمانه؟! 
كيف؟! 
كيف؟؟ 
خيل ال لحظتها أنه ليس مجرد رجل مخابرات عادى.. 
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إنه ساحر.. 
قاری أفكار, يمكنه قراءة کل ما يدور ٤‏ خلايا مخي الرمادية.. 
أو خبیر نفسي» لا يشق له غیار.. 
أي شيع الا مجرد رجل عادی.. 
وبكل ما يعتمل في أعماقي من دهشة ورهيبة» مع شيء من 
التوترء غمغمت: 
- أنت على حق. 
لمحت في عينيه بريقا ظافراء استغرقت لحظة واحدة» ثم تلاشي 
في سرعة» وهو يتطلع ال في صمت رصین» يخفي 
اهتماما شغوفاء جعلني أتابع: 
۰ الواقع أنني» عندما أتيت ل هناء ونقدمت بذلك المطلب» » لم 
أكن أسى للحصول على عملية مبهرق من عملیات المخابرات 
العامة. . ليس هذا ماكنت أبحث عنه.. 
اعتدل في مجلسه»ء وهو يسألني: 
- ما الذي كنت تبحث عنه إذن؟! 
صمت» وصمت.. 
وتطلع کل متا إلى عيني الآخر طويلا.. 
طويلا.. 
وريما أطول مما ينبني 
وأخيرا أجبت» بكل ما في أعماقي من حزم وحسم: 
- كنت أبحث عن بطل.. 
رفع أحد حاجبيه» مرددا ٤‏ دهشة» لم يستطع إخفاءها: 
للا 
شملني حماس مباغت» وآنا آجیب: 
- نعم.. بطل.. بطل مصري» يزيح کل الأبطال الأجانب الآخرين 
آمامف وستقر وحده ف وجدان الشباب» حاملة قيمناء ومبادئناء 
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وتقالیدنا الدینیة والاجتماعيق التي لن تتوافر قط ٤‏ بطل 
آجني» مهما بلغت قوته وبطولته» ومهما بهر عقول الشباب» 
واستولی على قلوبهم.. ۱ ۱ 
خفوت: 
- وكنت تتوقع أن تجد هذا في ملفات المخابرات: 
تنهدت في عمق» ولوحت بيديء قائلا: 

- بل تمنيت هذا.. 
انعقد حاجباه في شدةء وخيل إلى أنه غارق في تفكير عميق» 
جعلني الوذ بالصمت» وأعتدل في مجلسي, > وأتطلع إليه بلهفة 
واضحةء وقلبي یخفق في قوة» وعقلي يهمس لي بأنه يحمل ل 
جوایا مدهشا.. 
جوابا يثلج صدري» ويمنحني کل ما حلمت وأحلم به منذ 
البطل.. 
البطل المصري.. 
لعربی 
القوة.. 
الحماس.. 
الیاسن:. 
والاسم.. 
اسم (مصر). 
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ولدقيقة كاملة آو آکش ظل السید (آشرف) غارقا ٤‏ أفكاره 
وصمته ثم لم يلبث أن رفع عينيه إلي» وقال: 

- هل انتهيت حقا من مطالعة الملف؟! 
كان السؤال مباغتا غير متوقع, حتى أنني حدّقت في وجهه 
لحظة» قبل أن أجيب بصوت خافت: 

سس . حاول أن 0 مع أحداثه ٤‏ أعماقك» ثم قدم ۳۹ 
ملخصا لما ستکتبه آولا.. 
سألته متوترا: 
- ألا یمکننی الحصول على نسخة من الملف؟! 
ارتسمت على شفتیه ابتسامة هادثة» تحمل جوابا بالنفى» وريت 
على كتفي» قائلا بلهجة لم يمكنني هضمها في سهولة: 

- أرنا كيف ستقدم هذا العمل للناس.. 
کان هذا آخر ما تبادلناه من حدیث» حول العمل وأحواله» 
وبعدها انتقل حدیثنا إلى آمور بسيطة معتادة» وناقشنا حدثًا 
سياسيا مهماء كان يشغل أذهان الجميع ف تلك المرحلة» وهو 
يسير إلى جواري کالمعتاده حتى البوابة الرئيسية لجهاز 
المخابرات العامة ولوح بيده ٤‏ مودة» مع ایتسامه آنیقت عندما 
انطلقت بسيارني لمغادرة المكان» وكانت كل خلية في جسدي 
ترتجف» ف ذلك الحین» من فرط التوتر والانفعال» وقلي 
يواصل خفقاته القوية» التي تنتفض بها عروق» وعقلي يصر على 
أن الأيام القادمة ستحمل لي حلم صبابي وشبابي ونضجي.. 
الحلم الذي اقتحمت من أجله عالم الأدب» متخلا عن سنوات 
طودلة من الدراسة العلمية العملية الشاقة.. 
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المصري.. 
علا علو علا علو عل 


مدي شهر کامل على هذا اللقاءء وأنا أنتظر اتصال السيد 
(أشرف) ٤‏ لهفف جعلتني آختطف سماعة الهاتف» ٤‏ کل مرة 
ینطلق فیها رنینه» الا أنه لم یجر اتصالا واحدا ي“ طوال تلك 
الفترق حق إن ثقتي ف مشاعري تراجعت» ودا 0 آن ملامح 
التفكير العميق» التي ارتسمت على وجهی» في تلك الیل ونحن 
نجلس معا داخل أحد مباني جهاز المخابرات العامة» لم تكن 
سوي لمحة من دهشته واستنکاره؛ لأنى حاولت الیحث عن 
بطل أسطوريء بين ملفات المخابرات العامة المصرية.. 

بطل يصلح كنموذج لأفلام السينما الأمريكية» بأكثر مما يصلح 
كحقيقة واقعية» شخص عاش وقاتل» وريما مات أيضاء من أجل 
(مصر).. 

ولم يستطع الحلم الكامن في أعماق أن يحتمل كل هذا الانتظار.. 
وتوترت كل خلية في كياني» مع مرور الوقت» حتى لم يعد 
باستطاعتي كتابة حرف واحد» ق ذلك الملخص» الذي طليه 
السيد (أشرف)» للعملية التي طالعت ملفها.. 

شعور عجیب هذاء الذي ینتاب المرءعء عندما يلوح له أن حلم 
بعیدا.. 

آبعد حتى من آفاق البصر ولم يكن من السهل آبدا أن آهضم هذا 
الشعور» آو آتجاهله.. 

كنت آشعر بغصة في حلقي طوال الوقت» وبفقدان للشهية تجاه 
کل شيء.. 

وآي شيء.. 

ولکن القدر كان يدخر لي ما لم آتوقعه قط.. 
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فذات يوم» وبعد مرور ثلاثة وثلاثين يوما بالتحديد» على لقاني 
بالسيد (أشرف)» انطلق رنين هاتف مكتيء ليفاجئني صوته 
الهادي الحازم» وهو يقول: 

- مساء الخير يا دكتور. 

كدت آقفز من مقعدي» وأنا أهتف بحماس منقطع النظير: 

- صباح الخير يا سيد (أشرف).. كيف حالك؟! لقد اشتقت 
قاطعني في حزم: 

- ألديك أية ارتباطات خاصة الليلة؟! 

باغتتني مقاطعته» وأدهشني سواله» وعلى الرغم من هذاء فقد 
قال في اهتمام: 

- عظيم.. سأنتظرك في السادسة بالضبط. 

قالهاء وأنهي المحادثة» ودون أن يضيف حرفا واحدا.. 

وتركني أرتجف من فرط الانفعال» وأطرح على نفسي عشرات 
التساؤلات.. 

ما الغرض من اتصاله هذا؟! 

إنه لم يسألني حت عما فعلته بشأن الملخص المطلوب.. 

فما الذي يردده إذن؟! 

ثري هل.. 

لم أستطع.. أو لم أجرؤ على استكمال السؤال الأخير في أعماق.. 
ولم يتوقف انتفاض جسدي وارتجافه قط 

لم يتوقفاء حتى وصلت إلى جهاز المخابرات العامة» قبيل 
السادسة بدقيقتين 
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وهنالک» استقبلني السید (آشرف) بملامح جادة رصينة» وألقي 
نظرة على ساعته» وهو يصافحنيء قائلا: 
- أهلا يا دكتور. . يروق لي كثيرا التزامك بدقة المواعيدء فهذا في 
ری آحد آهم عوامل النجاح... 
أردت أن أجيب عبارته بتحية رقيقة» ولكنني وجدت نفسی آیذل 
جهدا شاقاء لأنتزع من حلقي كلمة واحدة مختنقة: ١‏ 
- آشکرك 
ارتسمت على شفتیه ابتسامة هادئة مشفقة وكأنما يدرك ما 
یعتمل في أعماقي من انفعال» وریت على ظهري في رفق» قائلا: 
سألته فى انفعال أكثر: 
- إلى أين؟! 
حملت شفتاه ابتسامة صامتة غامضة وهو يقودني إلى سيارة 
صغيرة مصریة الصنح» ويدعوني للجلوس على مقعدها الخلفي» 
ثم یجلس ای جواري» ودشیر اي السائق» قائلا ٤‏ هدوء عميق. 
- هيا یناه على بركة اللّه. 
انطلقت بنا السيارة» التي غرقت في صمت تام والسید (آشرف) 
مسترخ في مقعده» مسبل الجفنین» وملامحه ما زالت جادة 
رصينة» ق حين واصل جسدي ارتجافاته» وأنا أتابع الطريق ق 
لهفة وأتساءل ٤‏ أعماق: إلى أين يأخذني هذه المرة؟! 
وأين سنذهب ؟| 
این ؟! 
این ؟! 
وعندما تجاوزت السيارة مطار (القاهرة)» وبدأت انطلاقتها ٤‏ 
طريق (الإسماعيلية) الصحراوي» لم أطق صبرا على الصمتء 
وسألته فى لهفة شديدة: 
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- ای أين نذهب؟! 
صمت طويلاء حتى < خيل إلى أنه لم یسمعنی, ثم لم يلبث أن 
أجاب» دون أن يفتح عينيه: 
- لقد عرضت مطلبك على اللجنة المختصة في الجهاز.. 
غمغمت في توتر: 

- مطلبي؟! 
تابع,» وكأنه لم يسمعني. 

- لم يكن الأمر سهلاء ولكنني نجحت في إقناعهم بأننا نحتاج 
بالفعل إلى بطل. بطل عربي مصريء يمكنه انتزاع إعجاب 
واخرام الشباب» ويطرح کل الانتماءات الأجنبية جانبا ليغرس ٤‏ 
أعماقهم قيمناء وتقاليدنا وانتماءنا الحقيقي. 
هتفت» وجسدي كله ينتفض بحق: 
- هل تعني أن... 
قاطعنى مواصلا حديثه الهادئ العميق: 
- ولقد قضينا شهرا كاملا في مناقشة هذا الم ودراسته من كل 
الوجوه والجوانب» قبل أن نطرحه على (. ص) بنفسه. 
.١( -‏ ص)؟! ومن .١(‏ ص) هذا ؟! 
بابتسامة هادئة: 
- إنك تبحث عن بطل.. اليس كذلك؟! 
قفز قلبي من بين ضلوعي» وكدت أطلق شهقة عنيفة» وأنا 
اهتف: 
- سيد (آشرف).. هل تقصد آن... 
آوماً برأسه إيجاباء وابتسامته الهادئة تملأ وجهه» فاتسعت 
عيناي عن آخرهماء ورحت ألهث بأنفاس مبهورة» من فرط 


الانفعال.. 

أخيرا سألتقي بالبطل.. 

ال د 

وعلی الرغم من سعادني الجارفةء وانفعالي البالخء ٤‏ تلك 
اللحظات» لم آکن آتخیل قط ما سیقود الیه هذا اللقاء.. 

لم أتصور لحظة واحدةء أنه سيغير حياني كلهاء وسيريط اسمي 
إن الأيد 3 32 ص). . رجل المخابرات المصري» الذي ظللت 


أو ۲ عو عر علا 
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۲- الأوراق. 


«إلى أين نذهب بالضبط ؟!» 

منذ خرجت بنا السيارة من (القاهرة)» وأنا أقاوم بشدة إلقاء هذا 
السوال؛ لانني أعلم جيدا أنه سيكون» ٤‏ کل الأحوال» بلا قيمة.. 
فمنذ بدأ تعاوني مع جهاز المخابرات العامة أدركت أن أحدا لن 
يخبرني قطء الا بما يمكنني معرفته» مهما كانت لهفتي وکان 
فضول.. 

كما أن كل شيء بتي في وقته بالضبط.. 

فإما أن أعلم بأمر ماه في الوقت المحدود لمعرفة هذاء أو لد 
أعلمه آبدا.. 

هكذا تقتضى قواعد العمل.. 

وقواعد السرية.. 

الا آنني» وبعد نصف ساعه تقردبا من الصمت» وحدت ني لد 
أستطيع كتمان السؤال ٤‏ اعماتي» التي تحترق شوقًا ولهفق 
فاندفعت ألقيه عن لساني» بغض النظر عن أي رد فعل ينشأ 
عن.. 

ولئوان» خيّل ال أن السید (آشرف) لم يسمع حرفا واحدًا مما 
قلته» في حين تطلع اي السائق بنظرة سربعة» عبر مرأة السيارة 
الداخلية» قبل أن يعيد عينية إلى الطريق» وبواصل الانطلاق فيه 
في صمت رهيب.. 

ثم فتح السيد (أشرف) عينيه في بطءء وتطلع إلى لحظة في 
صمت قبل أن يقول في رصانة هادئة: 

- اصبر.. إن الله (سبحانه وتعالي) مع الصابرين. 

انقبضت آصابي في توتر» وقلت في عصبية واضحة: 
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- فلیکن.. لم آکن آتصور آن ار یحتاج إلى کل هذه السریة. 

بدا وجهه آشبه بتمثال لا يمكنك قراءة ملامحه قطء وهو 
یتطلع ال في صمت تام» ثم آشاح بوجهه عنيء وتطلع عبر 
النافلة المجاورة له فلذت بالصمت بدوري» وكل خلية ق 
جسدي تكاد تحترق» من فرط اللهفة والتوتر والانفعال.. 

«الأمر يستحق کل هذه السربة بالفعل..» 
نطق السید (آشرف) بهذه العبارة» وهو یواصل التطلع عبر 
النافذةق فالتفت الیه فى سرعة. مغمغما فى انفعال: 

- حقا؟ا 

عاد إلي صمته لدقيقة كاملة» وکانه یفکر في آمر ماء أو يسي 
لاتخاذ قرار ماه ثم لم بلبث آن التفت اي واعتدل ٤‏ مقعده» 
قائلا: 

- (. ص) لم يكن آبدا مجرد رجل مخابرات عادى.. إنه» ومنذ 
بداياته شخص فل للغاية» ويمتلك مواهب غير طبيعية, 
أدهشتنا نحن» قبل أن تدهش خصومناء حت إن كلينا يعتبره 
أسطورة في عالم المخابرات.. الإسرائيليون أنفسهم ألفوا عنه 
كتابا بعنوان (البطل العدو).. هل تتصور هذا؟! خصمك يطلق 
عليك لقب (البطل).. أليس هذا دليلا على أنهم قد انبهروا به؟! 
- بالطبع. 

ثم آضفت. محاولا أن أستحث السيد (آشرف) على مواصلة 
الحديث: 

- لابد أن شخصا مثله كانت له حياة حافلة.. 

صمت لحظة› » ثم قال في اقتضاب: 

- آکثر مما تتصور.. 


4751 


لم رك ا مضیعان تحصن ای ی يقر 
وفضولا مثلي؛ لذا فقد سألته في توتر: 
- كيف؟! 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة ماکرق وقال: 
- دعه يخبرك بنفسه.. 
لم يكن من الممكن أبدا آن آتراجع» بعد أن يلغت هذا القدرء 
فواصلت محاولا إشباع فضولي» الذي بلغ ذروته.. 
- إنني أحاول تكوين فكرة عن الرجل» قبل أن ألتقي به.. 
صمت بضع لحظات أخري» ثم قال: 
- كل ما أستطيع أن أخبرك به» فى الوقت الحالي» هو أنه کان وما 
زال» فلتة في عالم المخابرات» وریما یعود جزء من الفضل في هذا 
إلى والده (رحمه اللّه)ء الذي كان أحد رجال الرعيل الأول من 
جهاز المخابرات» وجزء آخر اي الموهبة الطبیعیة» التي يتمتع 
بها هو شخصیا» والتي منحها إياه اله (سبحانه وتعالي)» صاحب 
الفضل الأول والأخيرء و(ا. ص) شخص مدهش بحق» فأثناء 
العمل يكون وحشا كاسرا لا شيء يمكن أن يقف في طريقه» أو 
يعارض سبیله. آما خارج العملء > فهو شخص مهذب للغاية» 
أنيق الملبس» بسيط الأسلوب» لبق» حتي إنه يصلح كمدير 
علاقات عامة من الطراز الأول.. ۱ 
سألته» ولهفتي تتصاعد في کل لحظة: 
: وماذا عن زوجته» وأولاده؟! هل يجيد الاعتناء بآسرته ؟! 
هز رأسه نفياء وقال: 
- لیست لدیه ا اي بها.. انه یعیش وحیدا. 
قلت فى دهشة: ۱ 
- أتعني أن رجلا كهذا لم يتزوج قط؟! 
بدا عليه التردد لحظة. ثم قال: 
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- لقد تزوج مرة واحدة.. 
سألته فى لهفة: 

- ثم ؟! 

زاد تردده هذه المرةء ثم لم يلبث أن قال في حزم: 

- الأفضل أن نترك له شخصيا حق الإفصاح عن الجوانب 
الخاصة في حياته. 
انتبهت ٤‏ تلك اللحظة إلى أن السيارة تنحرف ٤‏ طريق جاني» 
ال نک (آشرف) في لهفة: - إنه طريق (فايد). 4 لسن 
کذلک ؟ | 
ابتسم السید (آشرف)» دون أن یجیب» وعاد يسترخي في مقعده. 
فخشیت أن یقطع هذا ما اتصل بیننا من حدیث وسألته في 
سرعة: 
- أما زال يعمل في جهاز المخابرات؟! 
لم يجب اليد (آشرف) على الفور» وانما لاذ بالصمت بضح 
لحظات» وكأنما يبحث عن جواب مناسب للسؤال» ثم لم يلبث 
أن قال: 

- ليس من السهل أن تنقطع صلتك بجهاز المخابرات.. 
5 جوایا ذكياء جعلني أتراجع ٤‏ مقعدی» وأترك لخيالي العنان.. 

.. ليس من السهل أن تنقطع صلة المرء بجهاز مثل 

دی العامة ما دام قد التحق به يوما.. 
ولیس من السهل آیضا أن تتخلي المخابرات العامة عن شخص 
كيذ 
ولكن ليس من الضرورة أن يواصل العمل بصفة رسمية.. 
ريما اصیح مدريا.. 
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أو حتى آحد الخبراء القدامى» الذين يستعين بهم الجهاز إذا ما 
واجهته مشكلة ما.. 
ریما.. 
ومن المحتمل آیضا آن.. 
ولم آستطع إكمال ذلك الاحتمال الأخير في ذهني.. 
لم تطاوعني خلايا مخي حتى على التفكير فيه.. 
ولكن لساني خانني» وألقاه فجأة» على نحو أدهشني شخصيا: 

- هل أقعدته إصابة ما؟ 
التفت إلى السيد (آشرف) بحركة عجيبة» عندما ألقيت هذا 
السؤال» وارتسمت على شفتيه ابتسامة كبيرة» وهو يجيب: 

- الإصابات التي عانى منها الرجل ف حياته» كانت تكفي لاعتزال 
جيش كامل من المحترفين.. 
ثم مال نحوي» وأضاف في حزم: 
- إلا هو. 
إلى مقعده» فاز ردت لعن في انفعال» وق بصوت مبحوح: ‏ 
- من الواضح أنك مبهور به. 
أسبل جفنيه» وغمغم: 
- كلنا هذا الرجل. 
ثم عاد إلى صمته. الذي شاركته فيه هذه المرق» والسيارة تنطلق 
بنا إلى مصيف (فايد)» حتى بلغت الطريق الموازي لشاطئ 
القناة» فانحرفت كك اليسارء وواصلت انطلاقها بمحاذاة الفیلات 
- هل يقيم هنا؟! ‏ 
آجاب في هدوء: 
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- الرجل أذاق عدة أجهزة مخابرات هزائم مريرةء هذا بالإضافة 
إلى بعض منظمات الجاسوسية. والجريمة المنظمة ومن 
- بحراسة مشددة.. 
ابتسم» قائلا: 
- إنه قادر على حماية نفسه بنفس؟.. 
كان كل هذا الحديث عن الرجل وقدراته» يملأ نفسي بلهفة لا 
حدود لها لرؤيته» ويلهب مشاعري فضولا لمعرفة الكثير عنه» 
مما جعلني أعود ال حالة الصمت» وآتطلع ۷۱ الطريق ٤‏ شوق» 
متمنيا أن نصل إلى مكانه بأقصى سرعة ممكنة.. 
وأخيرا بلغنا فيلا صغيرة» آنيقة» لها بوابة بسيطة» توقف أمامها 
السائق» وضغط نفیر السيارة ثلاث مرات متتالية» ثم أضاء 
مصابيحها وأطفأها مرتين» فأسرع رجل طويل نحيل إلى البوابق 
وفتحهاء وألقي نظرة عليناء قبل أن يبتسم» ويرفع يده إلى رأسه 
بتحية مصربه شعبية» هاتفا في حرارة: 
- آهلا (آشرف) بك. 
آجاب السيد (آشرف) تحيته بابتسامة هادئة» ولوح بيده» دون 
كلمة واحدة» ف حين انطلق السائق بالسيارة ای حديقة صخيرة» 
وانحرف بها إلى الیمین» ليوقفها إلى جوار سيارة (مرسیدس) 
رباضیه بيضاء اللون» تحمل لوحة ارقام قاهریه» فغادرت السيارة 
مع السید (آشرف) وآنا آسأله: 
- آهذه سیارته ؟! 
ابتسم السید (آشرف) دون أن یجیب» وريت على ظهري في رفق» 
وهو يقودني إلى الفیلا الصغیرة» وعيناي معلقتان بلوحة الارقام 
التي مازلت أحفظها عن ظهر قلب إلى یومنا هذا.. 
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وعندما خطونا داخل الفيلاء امتلأت نفسي بالرهبة والانبهار 
كانت أمامنا ردهة واسعة» أنيقة للغاية» بلونها الأبيض وأثاثها 
الذي یجمح بين الفخامة والذوق ٤‏ آن واحد» واللمسات 
الجمالية البسیطة التي توزعت بأناقة مدهشة هنا وهناك. 

ولكن الثيء الوحید» الذي جذب انتباهي بشدة» هو صورة.. 
صورة ضخمة» يبلغ ارتفاعها مترا ونصف المتر تقريباء وعرضها 
حوالي المتر» تحتل جدارا بأكمله وحدهاء مع مصباحين أنيقين 
على جانبيها.. 

صورة شابة مصرية جميلة» تشف ابتسامتها العذبة عن طيبة 
محببة» وروح بسيطة حلوة.. 

وفي فضول شديدء سألت السيد (آشرف): 

- من هى؟! زوجته السابقة؟! 

تطلع السيد (أشرف) طولا إلى الصورة» وانفرجت شفتاه قليلاء 
وكأنما يهم بقول شيء ماه وارتفع حاجباه لحظة ٤‏ تأثر» ثم لم 
يلبث أن أخفي کل انفعالاته هذه في أعماقه» وقال: 

- دعه هو يجيب هذا السؤال.. 

زادني الجواب لهفة وفضولاء فعدت أتطلع إلى الصورة» وإلى تلك 
الابتسامة العذبة على شفتي تلك الشابة» وأنا أتساءل: 

- ثُري من هي» إذا لم تكن زوجته السابقة؟! 

إنه يعيش وحده» كما أخبرني السيد (أشرف)» وهذا يعني أنها 
ليست زوجة حالية.. 

من هي إذن ؟! 

حبس و ا 
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- «مرحبا..» 
انتزعنی صوت هادئ رصين من آفكاري» وهو يلقي كلمة التحیق 


فاستدرت في سرعة إلى صاحبه» وقلي يخفق في قوة ولهفة و.. 
ورايته.. 
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لأول مرة في حياتي» وقع بصري عليه.. 
كان رجلا في النصف الثاني من الأريعينات» أنيقا وسيما للغاية» له 
ملامح هادئة وشعر أسود ناعم» وخط الشيب فوديه» فمنحه 
مظهرا وقورا» ورصانة آنيقة» وهو يهبط في درجات السلم من 
الطابق الثاني وابتسامته تملا وجهه» ومد يذه يصافحني» ان 
- أهلا بك. . لقد أخبروني الكثير عنك» حتى تمنيت مقابلتك.. 
حدّقت ٤‏ وجهه» هاتفا: 

- أنا؟! أنت تمنيت مقابلق أنا؟! 
ثم انتبهت إلى يده المدودة نحوي» فأسرعت آصافحه قائلا: 

- أنا الذي تمنيت مقابلتك طيلة عمري يا سيدى. 
اتسعت ابتسامته» وردت على كتفي ٤‏ مودة» ثم التفت اي 
السيد (أشرف)» يصافحه» قائلا: 

- كيف حالك يا (أشرف).. لم أرك منذ فترة طويلة.. أنت تعلم 
أنني أحب دائما أن لتقي بأصدقائي: 
بدت السعادة على وجه (أشرف)» وهو يقول: 
- وآنا آشعر بالفخرء لأنك تعتبرنى أحد أصدقائك يا سيدى.. 
ربت الرجل على كتفه أيضا في حرارةء ثم أشار إلى الحجرة 
الوحيدة ٤‏ الطابق الأرضي» قائلا: 
- تفضلا.. إنني أميل إلى الجلوس في حجرة المكتب.. هل 
يناسبكما هذا؟ 
أجابه السيد (أشرف) بسرعة: 
الا كيك 
كانت حجرة المكتب واسعة أنيقة» تحوي مكتبة ضخمة 
تحتل جدارين كاملين منهاء متخمة بالكتب» من مختلف فروع 
العلم وصنوف الأدب» وأمامها مكتب كبيرء من طراز عريق» أما 
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الجدار ان المقابلان» فیحتضنان أربكة وثيرة وعددا من المقاعد» 
قادنا الرجل إليهاء وهو يسألني: 

- ما الذي ترغب في تناوله؟! أعتقد أن المؤلفين والكتاب يميلون 
اك القهوة. الان كذلك؟! 

هززت رأسي نفياء وأجبت: 

- إنني لا آتناول القهوة على الإطلاق.. سأكتفي بقدح من الشاي 
بدون سكر. 

لم يكن يعنيني ما سأتناوله» حت ولو كان حامضا مرگز» فمنذ 
وقع بصري على الرجلء أدركت آنني سأحصل منه على قصة 
ممتازة.. 

وریما أفضل قصة في حياتي كلها.. 

ولكن الخادم أحضر أقداح الشام» ورحنا نرتشفها في بطء» ونحن 
نتحدت حول آمور عامة وتتبادل الاراء الاجتماعية والسياسية» 


كان الرجل يرتشف الشاي ٤‏ بطء وهد9ء» عندما سألته بغته: 

- من صاحبة الصورة الكبيرة في الردهة ؟! 

تجمدت يده الممسكة بالقدح فجأة» قبل أن يبلغ شفتيه» 
وانعقد حاجبا السيد (آشرف) في شدة» على نحو خُيّل اي معه 
أنني قد آفسدت الأمر كله بلهفتي الزائدة هذه وأن (۱ . ص) لن 
يواصل ح حديثهكه 0-0 إلا أني به يبتسم ٤‏ هدوء» وتقول: 
شعرت آنه بحاول التخفیف م من ا فاشترغت آجیب ٤‏ 
توتر: 

- أعترف بهذا يا سيدى» فلقد قضيت عمري كله بحثا عن بطل 
مصريء يمكنني أن أقدمه لشبابناء فأمحو به تأثير كل الأبطال 
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الاجانب» ٤‏ قلوبهم وعقولهم. ثم فجأة وجدنه آمايي ومن 
الطبيي ألا آطیق صبرا على سماع قصته.. 
تطلع إلى فى شىء من الدهشة مرددا: 

- بطل؟! ۰ 
ثم التفت اي السيد (أشرف)» پرمقه بنظرة عتاب» وهو يتابع: 
- يبدو أنهم بالغوا كثيرا في تقديمي لك. 
ارتسمت ابتسامة خفيفة على شفتي السيد (أشرف)» وهو يقول: 
- حقا؟ا 
صمت .١(‏ ص) بضع لحظات. ثم التفت إلى مرة آخري قائلا: 
لقن أذيت واجبي فحسب. 
وجدت نفسي أهتف فجأة في حماس: 
ان كيل 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة واسعة وكأنما أدهشه حماسي 
الزائد» وتطلع إلى طويلا في صمت» قبل أن يقول: 
- عندما طرحوا على الفکرق استنكرت الأمر فِ البداية»ء فما 
تعلمناه» منذ التحقنا بالعمل في المخابرات» هو أن السردة هي 
اللبنة الأولي للتعامل» وأنه ينبغي على المرء ألا يكشف ما لديه 
قطء مهما كانت الأسباب» الا آن (آشرف) تحدث ال شخصياء 
وشرح لي وجهة نظركء التي بدت لي منطقية» ومقنعه» و... 
صمت لحظة > ثم أضاف: 
- ووطنية. 
نطق الكلمة الأخيرة بصوت قوي» ولهجة عاطفية» جعلت قلي 
يختلج في صدري» فتطلعت إليه في صمت مبهورء جعله يسألني 
ميتسما: 
م ا ا 
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اك 
ارتفع حاجباه في دهشة» وهو يكرر: 

- كل شيء؟! 
اعتدل السيد (آشرف) ٤‏ مقعده» وقال ٤‏ توتر: 
- نت تعلم يا دكتور أنه لا يمكن نشر كل شيء عن ضابط 
مخابرات محترف. 
قلت مسرعا: 

- كنت أقصد کل ما یمکن ۳ 
تبادل الرجلان نظرة صامتة. خيل إلى آنها نقلت بينهما 0 
طودلاء لد تستوعبه صفحات الكتاب بأكمله» قبل أن يسألني (. 
ص): 
- ما الشكل الذي ستنشر به ما ستسمعه؟! 
- أعني هل ستخرج في شکل مقالات» آم روایك» آم کتاب» آم... 
فاطعته في اهتمام شدید: 
ع إنني أتمئ إصداره ٤‏ شکل سلسلة روایات.. 
عاد حاجیاه يرتفعان فى دهشة» وهو يقول: 
اد ۱ 
- وليه 1 کنا ي الطریق إلى هناء آخبرنی السید (آشرف) 
أنك هزمت معظم أجهزة المخابرات المعروفة» وبعض 
المنظمات الإجرامية الشهيرة» ومنظمات التجسس» ومن المؤكد 
أن كل مواجهة من هذهء كانت تحوي من التفاصيل ما يصلح 
لكتابة رواية كاملة.. 
أطبقهماء ولاذ بالصمت لدقيقة كاملة» انعقد خلالها حاجباه فى 
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شدة» قبل أن يسأل (أشرف): 
- أتعتقد أن هذا ممكن؟؟ 
آوماً السيد (آشرف) برأسه إيجابيا في صمت. فوافقه الرجل 
بايماءة ممائلة» وعاد يغرق ٤‏ صمته لدقيقة كاملة» احترقت 
خلالها أعصابي في شدة» وأنا أتساءل قلقا: هل سيمنحني حقا ما 
أريده؟ 
هل سيروي لي ذكريات المواجهة» مع أجهزة المخابرات» 
ومنظمات التجسس. والمنظمات الإجرامية ؟! 
هل سیقص على ذلك التاریخ» الذي سیحسدنی عليه التاريخ 
نفسه ؟| 
هل ؟! 
«من أين E‏ 
صرخة فرح قودة الا آننی بذلت جهدا خرافيا للسيطرة على 
انفعالي» ولكن الكلمات انعقدت ف لسانی» فلم آستطع نطق 
كلمة واحدة في البداية» مما جعل السيد (أشرف) يقول: 
- أعتقد أن أفضل بداية هى التحاقك بالمخابرات. 
انحلت عقدة لسان فجأة» عندما سمعت هذا القول» ووجدت 
نفسي أهتف: 0 
- کلا. 
التفت ال الاثنان 2 تساؤل» فالتقطت نفسا عميقاء للسيطرة 
على مشاعري» قبل أن آقول: 
- في الطريق إلى هناء ذكر لي السيد (أشرف) أن والدك (رحمه 
اللّه)» کان أحد رجال المخابرات أيضاء واليه يرجع جزء من 
الفضل» فيما وصلت إليه» وهذا يعنى أن البداية الحقيقية تسبق 
التحاقك بجهاز المخابرات بكثير.. ٠‏ 
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ارتسمت على شفتيه تلك الابتسامة الهادئة» وهو يتطلع ال 
قائلا: 
- نعم.. أنت على حق 
ثم تنهد في عمق» د في مقعده» واستطرد: 

- فليكن.. فلنبداً بهذا التاريخ القدیم.. 
اعتدلت ف مجلسي» وأرهفت سمي الیه جیدا» 9... 
وبداً هو يروي.. 
من البداية.. 
البداية الحقيقية.. 

جو ع جو عو 
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- التاريخ.. 


دیسمبر 1954م 

الجدیدة) (1) 

كل شيء بدا هادئا للغاية» في تلك المنطقة التي لم تكن ید 
العمران قد امتدت إليها بعدء في ذلك الحين» حتى إن عبور تلك 
السيارة المدنية البيضاء فيهاء كان كفيلا باثارة عشرات من 
علامات التعب والاستفهام التي لن تلبث أن تتضاعف إلى مئات 
المئات» عندما تتوقف تلك السيارة أمام بوابة المعسكرء فيؤدي 
حراس البوابة التحية العسکربة في احترام زائد لقائدهاء الذي 
أجاب تحيتهم في سرعة» ودخل إلى المکان بالسيارة» وهو يشير 
إليهم باغلاق البوابية في سرعة.. 

مظهر الحراس أيضا كان يثير الحيرة والتساؤل.. 

فهم لا پرتدون الزي التقليدي للجنود.. 

ولا أي زي رسمي آخر معروف.. 

بل کانوا يرتدون زا بترولي اللون» وبتمنطق کل منهم بحزام 
آبیض عریض» یحمل على جانبیه مسدسین قویین.. 

وكان من الطبيي أن يتساءل کل من يقح بصره علیهم: إلى أي 
جهاز آمني ینتمون؟! 

وکان من العسير - والعسبر جدا - اجابة هذا السوال. فى ذلك 
الحین.. ۱ 
فالجهاز الذي ینتمون إليه» كان جهازا ولیداء لم تعرف (مصر) 
مثله من قبل» فى تاربخها کله, نشأ منذ آشهر قلیلة» تحت 
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إشراف السيد (زكريا محبي الدين)» وبتوصية من الرئيس (جمال 
وكان هذا الجهاز يحمل اسم (المخابرات العامة المصریة). 

آما ذلك الذي دلف إلى المكان» داخل السيارة البيضاءء. فكان 
المقدم (عبد المحسن)؛ آحد ضباط الجهازء وواحد من قيادات 
الرعيل الأول له.. 

وعندما توقف المقدم (عبد المحسن)ء» داخل الساحة 
المخصصة لانتظار السيارات» داخل الثکنات» هرع إليه أحد 
رجال الحراسة» ليفتح باب السيارة» ولكن (عبد المحسن) اندفع 
خارجهاء هاتفا فى حدة: 

- ماذا دهاكم يا رجال؟! تحية عسكرية قوية» وبوابة تنفتح فور 
ربتی» وتجاهل تام لكل ما تعلمتموه من قواعد الأمن التي تحتم 
اطلاعكم على أوراق أي زائر.. ما الذي ينقص إذنء ليدرك أي 
مراقب أننى أحد ضباط الجهاز؟! 

ارتبك رجل الحراسة» وقال: 

- معذرة ا سيادة المقدم. ولکننا لم نعتبيرك زائراء 9... 

قاطعة (عبد المحسن) فى حدة: 

- خطأ يا رجل.. خطأ.. ما دمت أحضر إلى ثكنة عسكردة بثياب 
مدنية» فلابد من معاملتى كأي زائر عادی» حتى أدخل المكان.. 
هل تفهم؟! 

شد الرجل قامته» وقال: 

- آفهم يا سيادة المقدم» وأعدك أن هذا الخطأ لن يتكرر ثانية 
أندا.. 

الت ملامح (عبد المحسن) على صرامتها لبعض الوقت» ثم لم 
تلبث أن لانت» وهو يربت على كتف الرجلء» قائلا: 
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- فليكن.. هذه الأخطاء حتمية» في الشهور الأولي» ولكن المهم 
أن يتم تداركها فيما بعد.. 
آوماً الرجل برأسه متفهماء وقال: 
- بالتأكيد يا سيادة المقدم.. 
ريت (عبد المحسن) على کتفه ثانية» ومنحه ابنسامة مشجعة 
ثم تابح طريقه نحو عدد من المباني من طابق واحد. في نهایه 
المکان» الا أنه لم بلبث آن توقف بغتة» واستدار الم الرجل» 
واستعاد حدته» هاتف: 
- وبالمناسبة» لا تخاطبني قط بسيادة المقدم هذه.. هنا آنا 
السيد (عبد المحسن) فحسب. ۰ الكل هنا يحمل لقب السید 
فقطء بغض النظر عن الرنَب. 
شد الرجل قامته بسرعة» وهتف: 
مط (عبد المحسن) شفتيه» واتجه إلى تلك المباني» وامتدت يده 
إلى مقبض مكتبه الخاصء إلا أنه سحبها بسرعة» وطرق باب 
المكتب المجاور له ثم دفع الباب» دون أن ينتظر دعوة 
بالدخول» ودلف إلى الحجرة, قائلا: 
- صباح الخیر. 
کان داخل الحجرة رجل ٤‏ منتصف الثلاثبنات من عمر۵» وسيم 
الملامحء آسود الشعر والعینین» » متين البنيان» أنيق الملبس» 
التفت في بطء إلى (عبد المحسن)» وتطلع إليه لحظه في صمت 
وشرود» قبل أن يشير بيده بلا حماس» قائلا: 

- ادخل يا (عبد المحسن). 
آغلق (عبد المحسن) الباب خلقه» وهو پتطلع اي الرجل» بنظرة 
تجمع بين القلق والإشفاق» مع کثیر من الاحترام فهذا الرجل» 
على الرغم من أنه يشاركه رتبته» إلا أنه يعتبره استاذه» منذ 
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التحقا بالعمل معاء ی هذا الجهاز الجدید ولهذا آسبابه بالطبعء 
فعلی الرغم من آن کلیهما کان طیارا حردياء قبل وأثناء ثورة ۳۳ 
يوليو ۲ عم وآنهما شارکا معًا ٤‏ الثورق والتحقا بجهاز 
المخابرات العامة ٤‏ الیوم نفسه» الذی صدر فيه قرار إنشائه» 
إلا أن زميله هذا (الذي سنطلق عليه في هذه الأوراق اسم 
(صدق)ء بدا وكأنه لم يخلق منذ الأزل الا لهذا الهدف 
الىك 
لقد بدا موهویاء عبقرا بالفطرة» ٤‏ هذا المجال» فهو سرح 
البدیهف دی هادئ الأعصاب» سدید الرأي» يميل اك الصمت 
والکتمان» حتى بخیل اليك أنه لیس باستطاعتك انتزاع أية 
معلومة منه» حتى ولو سلخت جلده شيرًا شبرا» داخل وعاء من 
الزدت المغلي.. 
والي جوار هذاء فهو مهذب للغایف لبق الحدیث» مجامل.. 
باختصار» کان آشبه بشخصیه مثالیك» من تلك الشخصيات التي 
كانت تمتلئ بها الروايات المصورة ٤‏ ذلك الحين» لذا فقد 
اکتسب المقدم (صدق) هذا احترام الجمیع واعجابهم. وصار 
مثلا يحتذي» فیما ينبغي أن یکون عليه رجل المخابرات.. 
وعندما رآه (عبد المحسن) شاردا هكذاء ٤‏ ذلك الصباحء لم 
یستطع منع نفسه من سواله في حذر: 
أما زلت تحصر تفكيرك في فشل عملية (باريس)؟! 
تنهد (صدق)» وقال: 
- بالتأكيد.. العملية لم يكن لها أن تفشل آبدا.. لقد آعددنا کل 
شيء جیدا» وکان من الضروري آن تلقي القبض على ذلك 
الجاسوس ف النهاية» إلا أنه نجح فى الفرار مناء في قلب 
(باردس)ء لأن المرشد الذي اهنا به» خدعنا ابات 
الخصوم.. 
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تنهد (عبد المحسن) بدوره» وجذب مقعداء ليجلس إلى جواره» 
وقال: 

- أنا أشعر بالضيق مثلك لفشل العملية» ولكن ما باليد حيلةء 
كل ما نملكه هو أن نبذل قصارى جهدناء أما النجاح والفشل 
فهما بيد الله (سبحانه وتعالي).. 
تطلع إليه (صدق) بضع لحظات في صمتء قبل أن يشير 
بسبابته» قائلا: 
- يبدو أنك أخطأت فهمي يا صديقى» إنني لا أشعر بالضيق تجاه 
ما حدث في عملية (باريس)» بقدر ما اأتساءلن عن آسیاب فشلها؛ 
فأنا أعلم أن البكاء على ما مضي ليس مجدياء ولن يؤدي إلا لمزيد 
من الخسارق ولكن المهم أن نتعلم من تجاريناء وندرس أخطاءناء 
حتى يمكننا تفاديها ٤‏ المستقیل.. 
شعر (عبد المحسن) بالانبهار من حديث زميلهء فقال في 
حماس: 
- هذا صحيح. 
ثم استطرد في لهفة: 
- وهل توصلت إلى الأخطاء في العملية؟! 
تطلع إليه (صدق) لحظة أخري في صمت. وقال: 
بلطبع. 
واعتدل في مجلسه متابعا في اهتمام: 
- المشكلة الرئيسية آن العملية اکتظت بالرجال» فقد اشترك فیها 
عدد أكبر مما ينبغى» ثم إننا استعنا بمرشد فرنسی» لا يمكن أن 
نضمن ولاءه لنا.. ١ ١‏ 
قال (عبد المحسن) في حيرة: 
معلوماتنا عن تلك المنطقة من (باريس)» كما أن كل رجل من 
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أشار (صدق) بسبایته ره ۱ آخري» وقال: 
- هذا صحيح» > والخطأ لا یکمن في استعانتنا بالمرشد الفرنسي» 
ولا باضطرارنا لدفع کل هذا العدد من الرجال إن العملیك» ولكن 
الخطأ كل الخطأ في أننا كنا مضطرين لكل هذا. 
سأله (عبد المحسن) في اهتمام: 
- وکیف یمکن تلافی هذا؟! 
نهض تس من مقعده» وراح يسير في حجرة مکتبه الصغيرة 
٤‏ انفعال» مجسا 
5 بان تكون ت مكاتب ثابتة» ٤‏ معظم دول وعواصم العالم 
يتوى أمرها مصربون» يحملون جنسية تلك الدول» أو إقامة 
مؤقتة فيها على الأقل» ويبذلون قصارى جهدهم لجمع كل 
المعلومات عنها ومنهاء بحيث يمكننا الاستعانة بهم وقت 
انتمائه قط. ۱ 
وافقه (عبد المحسن) في حماسء قبل أن يسأل: 
- وماذا عن الرجال؟! 
أجابه (صدق) في حزم: 
- هذا هو الامر الأكثر خطورة, ذ فمن أهم الأسباب» التي أدت إلى 
فشل العملية» أن (حسن) لم يكن يجيد الفرنسية» و (صالح) لم 

يحسن التصويب كما ينبني» أما (سليم)» فلم يستطع الانطلاق 
e‏ بالمهارة الكافية»؛ ليطارد سيارة الجاسوس» ٤‏ شوارع 
(باريس).. أضف إلى هذا أنه عندما بدأ الجاسوس هروبه» كان 
(صالح) عند الطرف الاخر للشارع» و (سليم) داخل سيارته» أما. 
(حسن) فحجمه لم يسمح له بالجري خلفه بالسرعة المطلوبة.. 
تنهد (عبد المحسن)» وقال: 
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- أنت على حق يا رجل.. ينبني أن نبذل جهدا أكبر مع رجالناء 
حت يكتسبوا الكفاءة اللازمة للعمل.. 
أجابه (صدق) في حزم: 

- بل لابد أن نبذل قصارى جهدنا معهم» لاكتساب أكبر قدر 
ممكن من المهارات» فرجل المخابرات المثالي» ينبي أن يجيد 
الکثس والكثير جدا.. 
سأله (عبد المحسن) في اهتمام: 

- مثل ماذا؟! 
عاد (صدق) يسير في الحجرة» قائلا في حماس: 
- اللغات مثلا. . رجل المخابرات لابد أن يجيد ثلاث لغات على 
الأقل.. الإنجليزية» والفرنسية» والعبرية» حتى يمكنه التعامل بها 
الروسية والإيطالية» و... 
هتف (عبد المحسن) ضاحک: 
- - رودك يا رجل.. لا تتماد إلى هذا الحد.. المترجمون آنفسهم 
لا یجیدون کل هذا القدر من اللغات.. 
آجابه (صدق): 
- ولکن رجل المخابرات لابد أن یفعل.. من عرف لغة عدو اتقی 
شره.. ثم إن اللغات وحدها لا تكفي.. لابد أن يجيد اطلاق النار 
أيضاء ومعظم طرق القتال اليدوي» وقيادة السیارات» 
والطائرات» وحی الزوارق البخاربة» 9... 
- (صدق).. لا تتماد فى آحلامك» فالحصول على مثل هذا الرجل 
فال سم ی اها 
لوح (صدق) بکفیه» هاتفا: 
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- ولم لا؟! العالم يمتائ بأولئك الذين يجيدون مهارات شتي.. 
السباحون» وأبطال العدو» ورباضیو آلعاب القوي حق بهلوان 
السبرك يجيد عددا لا بأس به من المهارات» فلماذا یعجز عن 
هذا رجل المخابرات ؟! 
مال (عبد المحسن) نحوه قائلا: 
بهلوان السيركء» يتعهدونه بالتدريب والرعایة منذ أن يتعلم 
المشي على قدمیه» أما رجالناء فهم يلتحقون بالمخابرات بعل 
إتمام دراستهم» آو بعد المرحلة الثانویة علی آقل تقدیر» وحق لو 
بدءوا ٤‏ محاولة اكتساب تلك المهارات» فور التحاقهم بالعمل» 
فسیبلغون الأريعين» قبل أن يصلوا إلى المستوي الذي تنشده.. 
انعقد حاجبا (صدق)» وهو یقول: 
- هناك وسيلة ما حتما.. 
تراجع (عبد المحسن) في مقعده» وتنهد في عمق. فائلا: 
- ابحث عنها يا صديقي. . أبذل قصاری جهدك للبحث عنها.. 
آجابه (صدق) في حزم: 
این 
قالهاء وق أعماقه فكرة تولد.. 
وتنمو.. 
في بطء.. 
وقوة.. 

ER TE 
مضي أسبوعان كاملان على هذا الحديثء الذي انشغل (عبد‎ 
المحسن) بالتفكير فيه ليومين اوق ره لم پیت أن طارحة‎ 
جانباء مؤمنا بان الفکرة 1 تماما..‎ 
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طلاب المدارس الثانودة العسکریت واعدادها من صباها على 
العمل في المخابرات» وتدريبها على كل ما حلم (صدق) بوجوده 
٤‏ ضابط المخابرات 5 هذاء إلا أن عاملا حيودا آخر 
سيعترض الأمرء ويفسد الفكرة كلها 
عامل الزمن.. 
والعمر.. 
فاکتساب کل هذا القدر من المهارات والقدرات» یحتاج إن عشر 
سنوات على الأقل, كما قدر الخبراءء أما إجادتها ا حل الاتقان» 
فتحتاج إلى خمسة عشر عاما إضافية» على آقل تقدیر» وهذا 
يعني أن رجل المخابرات المنتظر هذا سیبلغ الأربعين من العمر» 
على الأقل» عندما يصبح صالحا للعمل» هذا بافتراض أنه سييداً 
تدریباته ٤‏ الخامسة عشره من العمر. 
وهذا ٤‏ رأيه مستحیل.. 
للغاية.. 
فالشاب - أي شاب - ينزع» في تلك الفترة من العمر» اي الحرية 
والانطلاق» والتحرر من کل القیود» فكيف يمكن إخضاعه 
لبرنامج ندريي مستمر» لإتقان الرماية, والسباحة والجري» 
وألعاب القوي» وقيادة السیارات» والطائرات» والزوارق الالیة. 
بالإضافة إلى ثلاث لغات حية» ورياضتين دفاعيتين على الأقل.. 
إنه يلهث تعباء لمجرد ذكر القدرات المطلوية» فماذا عمن يسي 
لاکتسابها؟؟ 
وحتى بعد أن يكتسب شخص ما کل هذاء كيف یمکن أن يصقل 
تدریباته هذه بمواجهات عملیك» تکسبه الخبرة اللازمة» ورجاحة 
الل اطا حالف ان ناسین الوق اا 
لا... لا.. ۱ 
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مستحيل الف مرة! 

كان هذا آخر ما توصل إليه عقله» فتوقف عن التفكير في الأمرء 
وافترض أن زميله (صدق) لن يلبث أن يطرحه جانبا بدوره» 
وبلي الفكرة من ذهنه وحياته» ونندمج في عملية جديدة 
خاصة وأنهما يسعيان الآن البحث عن شاب مصري» يمكن 
زرعه في (إسرائيل)» بعد هوبة يهودية» وتاريخ محبوك.. 

ولكن (صدق) لم ينس.. 

ولم يطرح الفكرة قط 

مجهول» تم إلقاء القبض عليه بالقرب من الحدود الليبيةء 
e‏ جواز سفر بريطانيا مزوراء في محاولة للفرار من 
(مصر)ء فوجئ بزميله (صدق) يقتحم مکتبه» حاملا ملفا 
ضخماء وهو يقول في حماس: 

- وجدت الحل.. 

رفع (عبد المحسن) عينيه إليه» في دهشة وتساؤلء قائلا: 

- وجدت ماذا؟! 

ریت (صدق) على الملف في حماس أكثرء قائلا: 

- الحل يا صديقي.. الوسيلة المثلي للحصول على رجل 
المخابرات المثالى.. 

أعاد هذا القول إلى (عبد المحسن) ذكربات حديثهما السابق» 
فاعتدل في اهتمام» وسأله» وهو يتطلع إلى الملف: 

- وما هی ؟! 

جذب (صدق) مقعداء وجلس أمامه عبر المکتب» وقلب 
صفحات الملف» مجیا: 
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- إنها ليست بالوسيلة القديمة» ولكنها لا تزال صالحة 
للاستخدام؛ لأن أحدا لم يعد يلجأ إليهاء منذ فترة طويلة 
ضاعفت تلك المقدمة فى فضول (عبد المحسن) واهتمامه 
فمال إلى الأمام» وأسند مرفقه إلى سطح المكتبء ليستند بذقنه 
على راحته» وهو ينصت إلى (صدق)» الذي تابع: 

- لقد استخدم السوفيت هذه الوسيلة» في عهد ستالين) )»في 
محاولة منهم لصنح جیش من رجال الاستطلاع» الذين لا شق 
لهم غبارء فراحوا پنتزعون الأطفال الصغار» من الاسر التي تم 
اعتقال بعض رجالها ونسيانها بتهمة معاداة الدولة» ويجمعونهم 
٤‏ معسكرات خاصة وكلهم دون السادسة من العمرء وفي هذه 
المعسکرات» نم ندرببهم على الحياة العسکریة 2 
وتلقينهم كل قواعد المواجهة والقتال» وعندما بلغوا العاشرة من 
العمرء كان بامكانهم أداء نفس التدريبات» التي يؤديها رجال 
القوات الخاصة وني الثامنة عشرة» كان الواحد بمثابة 
فرقة كاملة» فى المواجهات العسكرية المباشرة (3)» حتی 

البعض يعزو هم هزيمة القوات الألمانية» في الجبهة يت 
ابان الحرب العالمية الثانية.. 

ارتفع حاجبا (عبد المحسن) في انبهار» وقال: 

- من أين حصلت على هذه المعلومات؟! 

ردت (صدق) على الملف. فائلا: 

- من الأبحاث والقراءات ا صديقي. . لقد جمعت ملفا کاملاء عن 
الأساليب القديمة غير التقليدية» الأجهزة المخابرات الى 
وصدقنيء لم يكن هذا أبدا بالأمر السهل أو البسيط.. 

وتنهد ٤‏ عمق» مستطردا: 
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- هل تعلم.. أعتقد أن أي جهاز مخابرات» لابد أن يضم مكتبة 


آشار (عبد المحسن) بيده» قائلا: 

- دعنا من هذا الان.. وأخبرني.. اي أين انتهت التجریه 
الروسية ؟! 

تنهد (صدق) مرة آخري» ومط شفتیه» مغمغما: 

- إلى الفشل.. 


تراجع (عبد المحسن) ق حركة حادة» وكأنما صفعه الجواب» 
وهتف في دهشة: 
- الفشل؟! 
أجابه (صدق) في سرعة: 

- لم يكن الفشل الخطأ في التجربة نفسهاء ولا في الفكرة التي 
استندت إليهاء وانما یعود ال عاملين آخرين أولهما: أن تلك 
القوة لم تكن تستند إلى انتماء حقيقي» وإنما كان يشوبها شعور 
بالبغض والكراهية؛ لن الجميع تذكروا أن آباءهم كانوا ثمن ما 
وصلوا إليه» ولولا إلقاؤهم ٤‏ المعتقلات» أو إعدامهم دون 
محاكمة أو ادانك» لما آصبحوا هم فتران تجارب للجيش وخبراته.. 
وثانيهما: أن (ستالين) نفسه لم يسمح باستمرار تلك الفرقة 
الفذة» بعد انتصار السوفيت فى الحرب العالمية الثانية إذ كان 
یخشی أن يصاب آفرادها بالغرورء أو يحاولوا التمرد على 
سياسته» لذا فقد أعدم بعضهم دون محاکمت كما فعل بذويهم» 
ونفي البعض الاخر إلى (سيبيريا)» ليلقي مصرعه وسط الثلوج 
الرهيبةء والمعاملة السيئة المهينة. 
سأله (عبد المحسن)» وقد فتر حماسه ال الأمر د بعض الشيء: 
- وهل تعتقد أنه يمكن تطبيق مثل هذه التجرية هنا؟ 
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هتف (صدق) في حماس: 
- ولم لا؟! لماذا لا نتعهد بعض الصبية بالرعاية والعناية منذ 
حداثتهم» لنصنع منهم رجال مخابرات أفذاذا في المستقبل؟! 
هتف (عبد المحسن): 

- بعض الصبية؟! ماذا دهاك يا رجل؟! هل تعتقد أنه من السهل 
أن تذهب إلى أسرة ماء وتقول في بساطة: أعطوني طفلكم؛ 
لأصنع منه رجل مخابرات فذا في المستقبل» > فيمنحونك إياه مع 
ابتسامة امتنان وعبارة شكر؟! 
انعقد حاجبا (صدق)» وهو يقول في توتر: 

- یمکننا أن نبداً التجرية بصدية ملاجئ الایتام 9... 
قاطعه (عبد المحسن) في حدة: 

- كلا يا (صدق).. لا يمكنك أن تتمادي إلى هذا الحد.. 
صبية ملاجئ الأيتام لهم أيضا حق الاستمتاع بطفولتهم 
وصباهم ولا يمكننا أن نخضعهم لنظام عسكري صارم 
وتدريبات قاسية مستمرةء لمجرد أنهم فقدوا أحد أبويهم أو 
كليهماء ولم يعد هناك من يذود عنهم» أو يمنعك من فعل هذا. 
ارتفع حاجبا (صدق) في دهشة بالغة» وهو يقول: 
- يا الهی! وهل تصورتني وحشا قاسي القلب إلى هذا الحد؟! 
ارتبك (عبد المحسن) للموقف» وأدرك كم أساء ال زميله دون 
أن يدري» فتراجع مغمغما: 

- معذرة يا رجل. .لم أقصد أن... 
قاطعه (صدق) في ضیق واضحء وهو یواصل حدیثه: 

- هل نسیت أنني أب لطفلین یمکن أن يفقد کلاهما والده في 
أية لحظة؟! 
وأنني نا نفسي قد عانيت مرارة اليتم في طفولتي وصباي؟ 

تنهد (عبد المحسن)؛ قائلا ف ارتباك أكثر: 
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تن بو آنا اعتدر. 
لوح (صدق) بيدهء قائلا: 
- لا داعي للاعتذار يا رجل.. ليس هذا ما أنشده. . إنني لا أعاتبك» 
وانما آحاول توضیح الموقف فحسب.. 
ثم عاد اي الملف الذي يحمله» والتقط منه بضع ورقات متابعا: 
- فلو أنك طالعت البرنامج التدريي» الذي أعددته لهؤلاء 
الصبية» لوجدت أنه ليس تدريبا عسكريا بالمعني المفهوم» وإنما 
هو آشبه بسلسلة من الألعاب المسلية المثيرة» التي تجذب ٤‏ 
المعتاد انتباه من في مثل عمرهم» وعندما يزاولونها باستمرارء 
فإنهم يكتسبون مهارات شتي» مثل السباحة والعدو» واصابة 
الهدفء والقتال اليدوي» مع بعض المعارف الرداضية والفيزبائية 
والکيميائية التي تفيدهم فيما بعد» في الحياة العملی ٠‏ ثم إنه 
هناك آیضا رحلات ترفیهیه» > ومعسکرات نشاط في دول آخري» 
بحیث يعتادون الترحال» والعيش ٤‏ بيتات 
وستخدمون اللغات التي يتعلمونهاء ق مناخها الطبيي.. 
برنامج أشبه بحياة الكشافة (7)» وليس بمعسكرات 0 
العسكردة الخشنة.. 
سأله (عبد المحسن) في اهتمام 
- وهل تعتقد أن الصبیق في مثل هذا العمر» يمكن أن يكتسبوا 
مهارات عديدة ؟! 
أجابه (صدق)» في سرعة وحماس: 
- بل أعتقد أن هذه أفضل مرحلة سنية» يمكن أن يكتسب فيها 
المرء كل المهارات الممكنة.. 
تطلع إليه (عبد المحسن) طويلا في صمتء ثم تراجع بمقعده 
وقد انعقد حاجباه» وبدا کمن غرق في تفكير عميق» قبل أن 
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- مازلت أعتقد أن الفكرة غير قابلة للتنفيذ» فى مجتمعاتنا 
الشرقية على الأقل» فما من أحد سيتقبل فكرة إخضاع الأطفال 
أو الصبية لعملية الإعداد المبكرة هذه أبدا.. 

وعاد يميل نحوه. وبتطلع إلى عينيه. مباشرة» مضيفا: 

عليك التخلي عن أحد ولديك أو كليهماء ليخضع لبرنامج تدريي 
مکثف» حتى يصبح في النهاية رجل مخابرات من طراز جديد 
ومتفوق. , 

وتنهد» قبل أن يقول في حزم: 

- صدقني يا رجل.. ريما كانت فكرتك عبقرية» ولكنك لن تجد 
التقي حاجبا (صدق) مرة أخري في شدةء وهو يلملم آوراقه, 
وبعيدها إلى الملف» قائلا ٤‏ حزم. 

- ريماء ولكنني لن أتخلي عنها في سهولة. 

ثم نهض لخاد مكب (عبد المحسن)ء وتوقف لحظة بعد أن 
فتح بابه» والتفت إليه» قاتلا ٤‏ حزم أكثر: 

- صدقني يا رجل. . هذه الفكرة ممكنة التنفيذ.. 

قالهاء وغادر الحجرة» وأغلق بابها خلفه فى هدوء كعادته, 
وتعلقت عينا (عيد المحسن) بالباب بضع لحظات» قبل أن يهز 
رأسه» مغمغما: 

- مستحيل يا (صدق).. مستحيل! 

الحدود الليبية» وهو واثق من أن فكرة زميله لا يمكن أن تنجح 
عمليا أبدا.. 
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ولكن المقدم (صدق) لم يكن أبدا من الطرازء الذي يمكن أن 
يستسلم للفشل.. 
أو يتراجع عن فكرة يؤمن بها.. 
ولكنه» وحتى تلك اللحظة التي غادر فيها مكتب زميله (عبد 
أو تلك التي قدم فيها فكرته رسميا للمسئولين.. 
وحتى عندما غرق فى محاولات شرحها وتوضيحها لأسابيع 
عديدة» لم يكن يدري أن القدر يدخر له الكثير في هذا الشأن 
والكثير جدا.. 
بل ولم يكن يتصور أبدا أن اسمه سيرتبط ارتياطا وثيقا برجل 
المخابرات ۳۹ الذي يسي لصنعه.. 
والي البد.. 

جو عو علو E‏ 
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-٤‏ البداية.. 


«لقد رفضوا الفكرة تماما..» 

نطق (صدق) العبارة في أسي واضح» وهو يجلس على مقعده 
المفضلء في حديقة منزله الصغير في (المعادي)» فارتفع حاجبا 
زوجته في تعاطف وجداني» وربتت على كتفه في حنان» هامسة: 
- ریما لم یستطیعوا استیعایها جیدا.. 

تنهد» قاتلا ‏ مرارة: 

- كانت لهم نفس وجهة نظر (عبد المحسن). . أن هذه الفكرة لا 
تصلح للتطبيق ف مجتمعاتنا الشرقية» ولست أدري ما صلة 
شرقیتنا بآمر کهذ.. اني أسی لصنع رجل مخابرات ل 
یمکنه التصدي لأي خصم» ومواجهه آي موقف مهما بلفت 
صعویته.. رجل يمتلك من المهارات والقدرات والخبرات» ما 
يجعله وحده قوة ضارية» لد يشق له غبار» ف مواجهه آي عدو» 
مهما بلغت قوته. ۱ 

ترددت زوجته بضع لحظات» قبل أن تسأله في حذر: 

- وهل تعتقد حقا أن صنع مثل هذا الرجل ممكن؟! 

التفت إليها بحركة حادة» قائلا في استنکار: 

- ولم لا؟! 

- أعتقد أن للجسد البشري طاقات محدودة» مهما بلغ حجمها.. 
أجاب في حزم 

- خطاأ.. راجى الأرقام القياسية للدورات الأوليمبية (°( ٤‏ 
السنوات العشر الأخيرة, وستجدين أنه ٤‏ کل مره يتم کسر 
الرقم القياسي, الذي نم تحقيقه ٤‏ الدورة السابقةء ٤‏ کل 
مجالات الرياضة تقردبا.. فما الذي يمكن أن يعنيه هذا؟! إنه 
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يعني أن قدرات الجسد البشري لا محدودة» وأنه من الممكن 
تنميتها إلى أي حدء بالتدريب والمران.. 
قالت في اهتمام: 
- هذا و کبیر» وریما بنطبق علی کل الریاضیین» ٤‏ 
کل المجالات» ولکننا لم نسمع أو نقراً قط عن رياضىء آمکنه 
التفوق فى عدد من الرباضات المختلفة فى آن واحد. (7). 
مط شفتیه. وهز كتفيه» قائلا: ۱ 
- ريما یحدث هذا فى المستقبل.. 
ابتسمت فى حنان» وهی تتحسس شعره قائلة: 
- من پدري؟! ریما.. . 
ثم تابعت ببصرها ولدیها (آکرم) و (آحمد) [والثخیر يحمل 
بالفعل هذا الاسم» ٤‏ عالم الواقعاء وهما يلهوان ٤‏ الحديقة 
الصغيرةء بكل مو وبراءة ن الطفولف قبل أن تهمس قائلة: 

- هل تعلم؟! إنني أعتقد أن لديهم بعض الحق» في وجهة نظرهم 
هذه.. 
لتقي حاجباه» وهو يتطلع إليها في استنكارء إلا آنها لم تنتبه إلى 
هذاء وهي تواصل متابعة ولديها ٤‏ حنان» مستطردة: 
- إنني لا أتصور أبدا أن يتعرض أحد بنا لأمر كهذاء حتى ولو 
کان هذا الأمر سيصنع منه أفضل وأقوي مقاتل في الدنيا كلها.. 
ازداد انعقاد حاجبیه» وهو يدير عينيه إلى ولديه بدورهء 
وارتسمت على ملامحه أمارات تفكير عميق» مع متابعته للعبهما 
ولهوهما البريء ثم لم يلبث أن قال في خفوت: 

- أريد قدخا من القهوة. 
كان من النادر أن يتناول أية مشروبات منبهة» حتى إن مطلبه 
أدهشهاء إلا أنها نهضت على الفورء قائلة بذلك الحماس 
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التقليدي للزوجة المصرية: 


وأسرعت لتعد له قدح القهوة» في حين واصل هو متابعة ولديه 
في اهتمام» وفكرة عجيبة تدور في رآسه» وتلهب کل ذرة من 
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تفكيره وكيانه» ثم لم يلبث أن نهض من مقعده. واتجه إليهماء 
فأسرعا يعانقانه كعادتهماء وو (أكرم) ٤‏ حماس: 
۰ آیي. . هل تعلم ؟! لقد أخفي (أحمد) الجاروف الصغير ٤‏ 
الحدیقة» ولكنني عثرت علیه» عندما تتبعت آثار قدميه كما 
علمتني.. 
ومط (أحمد) شفتيه الصغيرتين» قائلا فى اعتراض: 

- لم أكن أتعمد إخفاءه» ولو فعلت لما أمكنك العثور عليه قط. 
ابتسم (صدق)» وهو يضمهما إليه في حنان» ویقول: 
- دعكما الان من هذه الألعاب القديمة» فسنبداً معا سلسلة من 
الألعاب الجديدة المبتکرة.. 
هتف الصغيران في سعادة: 
- وهل ستشارکنا لعبنا هذه المرة ا أبي ؟ ! 
التمعت عينا (صدق)» وهو يقول: 
- بالتأكيد.. سأشارككما لعبة طودلة» يعلم الله (سبحانه وتعالي) 
وحده» متي وكيف تنتهي.. 
وعندما أحضرت زوجته فدح القهوق أدهشها كثيرا انهماكه 
الشديد في اللعب مع ولديه» في حالته هذه.. 
وق أعماقهاء شعرت أن ما يفعله زوجها مع الولدين ليس مجرد 
مشاركة بسيطة بريئة في اللعب.. 
إنه يخفي هدفا آخر.. 
هدفا یخفق له قلبها في قلق وعنف.. 
وكانت كأي أم.. 
على حق في مشاعرها واحاسیسها.. 
تماما.. 

ودج جره عن 
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احتقن وجهة (عبد المحسن)» واتسعت عيناه ٤‏ مزیج من 
الدهشة والاستنكارء وهو يحدق في وجه زميله (صدق)» قبل أن 
يهتف فى حدة: 
- هل جننت يا (صدق)؟! كيف تعرض ولديك لتجربة رهيبة 
كهذه؟! 
ابتسم (صدقي) في هدوء شدید» وهو يجيب: 
- إنها ليست كذلك بالنسبة لهماء فهما يستمتعان كثيرا بكل 
دقيقة منهاء ودشعران بسعادة بالغة؛ لأنني أمنحهما الان جزءا 
كبيرا من وقتي واهتماي» وأشاركهما ما يتصورانه لهوا وعبثا 
طفولياء ولا يدركان قط أن كل هذا مجرد جزء من البرنامج 
التدريي» الذي أعددته. 
هتف (عبد المحسن): 
- ولداك يا (صدق)؟! 
هز (صدق) کتفیه» قائلا: 
- ولم لا؟! ما دام هناك أمل في صنع رجل المخابرات المثالي» 
وما دمت صاحب الفكرة الأساسنة: فلم لد يحظى آحد آبنانی 
بهذا الشرف!! 
قال (عبد المحسن) في توتر» لم تفارقه بعد لهجة الاستنكار: 
- وهل سيسعدك أن يشب ولداك كرجلي مخابرات ؟ 
صمت (صدق) بضح لحظات» ثم مط شفته السفلي» قائلا: 

- لست أعتقد أن كليهما يصلح لهذا.. صحيح أنهما يمضيان في 
الأمر بشغف کیس الا أن ( (أكرم) يبدو 2 ا ٤‏ هذا الا 
ولديه استعداد كبير للتطور فيه» وبالذات ٤‏ النواحي الحركية, 
أما شقيقه (أحمد)» فهو يميل أكثر للأمور العقلانیق والترکیبات 
العلمية والبحتة.. 
ثم تنهد في عمق قبل أن يضيف: 
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- أعتقد آننی سأركز جهودي في المستقبل على (أكرم) وحده.. 

قال (عبد المحسن) مستنکرا: 

- الطفل لم یتجاوز الثالثة من عمره بعد يا (صدق).. 

ابتسم (صدقى)ء قائلا: 

المج وس اواك موس اب 
.. کل ما في الأمر هو أنني آختار ما یناسبه من آلعاب 

فحسب. 

ثم اتسعت ابتسامته» وهو يستطرد: 

- اطمئن يا صديقي.. لا يمكنني أن آوذي ولدي بي حال من 

الأحوال. 

هز (عبد المحسن) راسه. بحركة تشف عن عدم الاقتناع» وقال: 

- ولكنني مازلت آصر على أن... 

قاطعه (صدق) بغتق وهو ا في اهتمام: 

- ما الذي تم بشأن ذلك الشاب. الذي تسى لزرعه في قلب 

(إسرائيل) ؟ 

كانت محاولة ذكية؛ لادارة دفة الحديث بعيداء إلا آنها نجحت 

على نحو ملحوظء فقد أجاب (عبد المحسن) في اهتمام 

وحماس: 

محتال بطبعه.. باختصارء إنه من الطراز الذي يمكن زرعه في أي 

مجتمع» فيتكيف معه في سرعة» ويغوص فيه ويتوغل في خباياه» 

ثم يمنحك كل ما تریده منه. 

ابتسم (صدق)» وهو ينهضء قائلا: ۱ 

- عظيم.. هيا.. واصل عملك يا رجل» وأبلغني بالتطورات» إلى 

اللقاء.. 
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آشار (عبد المحسن) بیده» مجيبا 
تا ی 

ثم أضاف ف حزم» قبل آن یبلغ (صدق) الباب: 
- ولکن ایاك آن تتصور آنك نجحت ا 0 
العجيبة هذه.. لقد تجاوزت الحدیث بارادیي. 
أطلق (صدق) ضحكة مرحة» ثم غادر الحجرة» وأغلق الباب 
خلفه كعادته.. 


بكل هدوء.. 


ديسمر 0 م.. 

كان شتاء قاسيا بحق.. 

واحد من آصعب فصول الشتاء» التي شهدنها (مصر ]» من أكثر 
وعلى الصعيد السياسي» كانت الأمور كلها ملتهبة بشدة.. 

الرئيس (جمال عبد الناصر) يواصل سياسته المناهضة 
للاستعمار» بعد مؤتمر (باندونج) (°)» و(آوروبا) ولأمريكا) و 
(الاتحاد السوفيتي) تتابع خطواته في قلق واهتمام» وخاصة بعد 
سياسة عدم الانحياز.. 

التغيرات الاجتماعية تواصل تقلباتها السربعة؛ لصنع مجتمع 
جديد.. 

الإسرائيليون يكثفون محاولاتهم لاختراق المجتمع المصري» 
وزرع شبكات جاسوسية جديدة فيه» بعد سقوط مجموعة 
عملية (لافون) 9 
ومع كل هذاء كان على رجلين مثل (صدق) و(عبد المحسن) أن 
يعملا طوال الوقت تقريباء وبلا توقف حت إن أحدهما لم ير 


HFK ۲۲‏ عند علو 
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الآخر لشهر كامل» على الرغم من أن مكتبيهما متجاوران» داخل 
تلك الثكنات العسکردة فى منطقة (مصر الجديدة). 
وذات صباح» اختفت فيه الشمس خلف غيوم داكنة كثيفة 
تنذر بسقوط أمطار غزدرة» وانخفضت درجات الحرارة على 
نحو يزدد على المعدلات الطبیعیة» » ق تلك الفترة من العام دق 
(عبد المحسن) باب حجرة (صدق)ء» ثم دلف إليهاء قائلا 
بابتسامة كبيرة: 
منحه (صدق) ابتسامة مماثلة» قائلا: 
- بخير حال.. كيف حالك أنتء وماذا فعلت في عملية (۳۱۳) 
هذه؟! 
ألقى (عبد المحسن) جسده المرهق» على أول مقعد صادفه» 
وهو يلوح بیده» قائلا: 
- (رفعت) في (إسرائيل) بالفعل منذ ثلاثة أسابيع.. 
هتف (صدق) في فرحة حقيقية: 
- حقا؟! هل تعني أننا قد نجحنا في خداع الاسرائیلیین» > وزرعنا 
عميلنا ٤‏ قلبهم. دون آن یدرکوا هذا؟| 
هز (عبد المحسن) کتفیه» وأجاب بابتسامة هادئة: 
- لقد أجدنا اللعبة يا رجل» وسار كل شىء كما خططنا له 
بالضبط» فلقد منحناه اسما يهودياء وهوبة معروفة» وعثرنا له 
على تاريخ منطقی.. وصحیح. » ثم تركناه يندمج في المجتمع 
اليهودي» ويسعي للهجرة إلى (إسرائيل)» مثل أي شاب آخر ثم 
تحولت ابتسامته إلى ضحكة سريعة» قبل أن يتابع: 

- هل تعلم؟ لقد تقدم بطلب السفر ثلاث مرات» وتم رفض 
الطلب في كل مرة» وكأننا نرفض ذهابه إلى (إسرائيل)» حتى إنهم 
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تحايلوا لتهريبه من (مصر) إلى (إيطاليا)» حيث التقت به الوكلة 

اليهودية هناكء وساعدته على السفر إلى (إسرائيل). 

- آهنئك يا رجل.. لقد أصبحت أستاذا.. 

تنهد (عبد المحسن) في عمق وقال: 

ج أشكرك, 

ثم سأله في اهتمام: 

- وماذا عن تجربتك؟! أي مدي بلغته فيها؟! 

اعتدل (صدق) فى مقعده وأجاب: 

- لقد استبعدت (أحمد) من اللعبة تماماء كما سبق أن آخبرتك» 

وركزت جهودي كلها على (أكرم)» الذي يبدي استجابة واضحة 

ومبشرفه» ولقد اکتسب بالفعل عد دا من المهارات المختلفة» 

وبتحدث الآن بعض الانجليزية والفرنسية» كما یمکنه تمییز 

الحروف العبرية» على الرغم من أنه لم يلتحق بالمدرسة بعد.. 

ارتفع حاجبا (عبد المحسن) في دهشة وقال: 

- فى مثل هذا العمر؟! 

ثم مال نحو زميله» يسأله في قلق: 

- أليس من المرهق الطفل في عمره» أن يتعلم ثلاث لغات في آن 

واحد؟! 

ابتسم (صدق)» وهز رأسه نفياء وهو يجيب: 

- مطلقا.. لو أنك ذهبت لزبارة أية منطقة سياحية» مثل 

أهرامات (الجیزة)» أو (نزلة السمان) أو معابد (الأقصر) 

و(أسوان) سيدهشك أن الذي يقوم بالترجمة وارشاد السائحين 

ليس جامعياء أو يحمل حتى شهادة الابتدائية» وانما هو مترجم 

فطري» يطلق عليه اسم (الترجمان).. ريما لا يجيد القراءة أو 
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بطلاقة مدهشة» كما لو أنه قضى عمره كله متجولا بين دول 
العالم المختلفة» على الرغم من أنه لم يغادر (مصر) قط.. بل 
ریما لم يغادر بلدته نفسها أبدا.. أما الأطفال الصغار» في سن 
(أكرم)» فستجدهم يتحدثون يكلمات وعبارات من مختلف 
اللغات المعروفة وبرددونها في حديثهم مع السائحين الأجانب» 
لمچرد آنهم حفظوها عن ظهر قلب.. وآعتقد أن ذکاء ( (آکرم) 
یجعله قادرا على بلوغ ما بلغوه» في هذه المرحلة من العمر.. 
صمت (عبد المحسن) طويلاء وهو يتطلع إليه في انبهار» ثم 
- كالمعتاد.. أنت E‏ 
ارتسمت على شفتى (صدق) ابتسامة هادئة» وقال: 
- لم يثبت هذا بعد يا صديقي.. لم يثبت بعد. 
ثم تراجع في مقعده» وشرد بصره في سقف الحجرةء وهو يتابع:. 
- مازال أمامنا زمن طويل.. طويل للغاية» وريما كان على حق» في 
قوله هذا.. ف (أكرم) الصغير مازال أمامه الكثير والكثير ول 
وهذا يحتاج إلى زمن طويل بالفعل. 
ولكن ی د 
a‏ يتصور. 
FR ۱‏ عو عو عر علا 
«هل ٤‏ تناول قدح آخر من الشاي ؟!» 
آلقي على (ا. ص) هذا السؤال في اهتمام حقيقي» انتزعني فجأة 
من تركيزي» فانتفض جسدي بحركة لاشعوربة» وهتفت: 
سألني مرة أخري: 
- وماذا عن عصير الليمون؟؟ 
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ابتسم السيد (أشرف)» وقال: 


آشار إلى خادمه لإحضار عصير اللیمون» فسالته ٤‏ لهفف 
واهتمام: 


- هل تعلم أن هذه حالة فريدة بالفعل؟! أعتقد أنك الشخص 

الوحيد في العالم» الذي حظي بكل هذا التدریب في تلك الفترة 
من العمر.. أعني بالنسبة لرجال المخابرات.. 

صمت لحظفة قبل أن يهز كتفيه» قائلا في هدوء: 
- نعم. . أعتقد هذا. 
سألته في اهتمام: 
- ولكن ألم يرهقك هذا؟! أعني ألم ينتزع سنوات طفولتك 
وبهجة صباك مثلا؟! 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة» تشف عن استعادته لذکرنات 
ممتعك وهو يجيب . 

- مطلقا. . لقد كنت آستمتع بکل لحظة منها. . کل لعبة وکل خبرة 
جديدة أكتسبها. . لقد آجاد أبي (رحمه اللّه) عمله. حق صرت 
شغوفا بكل ما يلقنني آیاه» وأنتظر ف لهفة تلك الساعات» التي 
تقضيها معا والتي آغوص فيها ٤‏ ذلك العالم المثير من 
المعرفة. 
عاد يبتسم» قائلا: 
- (أحمد) كانت له اهتمامات أخري.. علمية على الأخصء ولقد 
انشغل كثيرا بطاقم من الأدوات المعملية والخامات الكيميائية, 
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آهداه إياه أبي» في ذلك الحین» ولم يبال بما نفعله معًا. 

سألته» حتى نعود إلى قصته وذکرباته: 

- وهل عمل والدك على إلحاقك بجهاز المخابرات فيما بعد؟! 

- لم تكن لأب أية صلة مباشرةء لالتحاق بالمخابرات العامة» 
فلهذا قصة أخرى.. 

اعتدلت فى مقعدىء قائلا: 

- سيسعدني سماعها 

لم أكد أتم عبارتي» حتى ارتفع رنين الهاتف» على نحو يوحي بأنها 
مكالمة من خارج (مصر) كلهاء فاعتذر (ا. ص) بأسلوب مهذب» 
ونهض لیجیب الهاتف» وعندما سمعت اللغة الق یتحدت بهاء 
سألت السید (آشرف) في اهتمام: ۱ 

- هل یتحدث الایطالیة؟! 

هز رأسه نفیاه وأجاب في حزم مقتضب: 

- بل الأسبانية.. 
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کر و ور إلا أنه تابع في 
سرعة: 
- لقد قضي فترة من حياته ٤‏ (آمریکا الجنوییة )» ومازالت لديه 
بعض الاستثمارات هناك وی (الولايات المتحدة الأمرركية) 
أيضاء وهو يسافر كثيراء ات استثماراته هناك» بين الحين 
والآخرء ولكنه يفضل الاستقرار في (مصر). 
وصمت لحظة» »ثم تابع ف خفوت: 
- وکانت له زوجة هناك أيضا.. 
سألته ف اهتمام: 

- مصردة ؟ | 
تنهد» وأجاب: 
TT‏ 
وهتفت: ۱ 
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- إسرائيلية ؟! كيف ؟! 
انفرجت شفتا السيد (آشرف)» وكأنه سيخبرني بالجوابء إلا أنه 
لم يلبث أن عقد حاجبيه» وقال في حزم صارم: 

- فليخبرك هو بهذا الأمر إن أراد. 
آحنقني هذاء والتهب فضولي آکثر وآکش فنقلت عيني ای (. 
ص)ء الذي أنهي مكالمته الهاتفية» ثم عاد إلينا لمعتل فر 
أخري» عن انشغاله بهاء وجلسنا نتناول عصير الليمون» وأنا 
أسأله: 
- وهل واصل والدك (رحمه اللّه) تجربته حت النهاية؟! 
- أعتقد أنه أنجز الكثير منهاء ولكنه لم يقنع أبدا بما بلغناه» في 
أية مرحلفة» وکان بطلب المزند والمزید» ودوکد 8 أنه لا حدود 
لما ينبني أن يكتسبه أو يتقنه رجل المخابرات» ولقد اصطحبني 
إلى أماكن ودول عديدة» وكان يصر على ألا نتحدث سوي لغة 
الدولف التي تتواجد فيهاء مهما كانت الأسباب ويحثني على 
الاختالاط بأهلهاء واقامة علاقات صداقة معهم > والتجوال ٤‏ 
شوارعها» وطرقاتهاء وأتعلم عاداتها وتقاليدها ووسائل العيش 
والتعامل فيها.. وكنت أستمتع بهذا بشدق وأجيده تماماء وکنا 
نخطط للقیام برحلات آکش وأكثر. ولكن:.. 
بتر عبارته عند تلك الكلمةء وارتفع حاجباه ٤‏ تأثر واضح» 
فسألته في لهفة: 
- ولکن ماذا؟! 
و رب 
قلت في توتر: 
- أتقصد أنه مات ؟؟ 
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هز رأسه في حزم» مجيبا 
- بل قتل. TT‏ 
انسعت عیناه فى شىء من الارتیاع وأنا أهتف: 
- لهذا قصة.. 
وعاد يروي ما لديه.. 
وبکل حواسي.. 
OTO EE‏ 
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۵- الخيانة.. 


خمسة عشر عاما مضتء منذ بدأ (صدق) في تطبيق فكرته 

الفذة.. 

خمسة عشر عاماء حدث خلالها الکثر.. 

والکثیر جدا.. 

اندلعت الحرب مرتین» بين (مصر) و (إسرائيل) إحداهما في عام 

۱۹1 م2 عندما وقع العدوان الثلاني على (مصر ]» من (انجلترا) 
و (فرنسا) و (سرائیل)» زئر تأمیم الرئیس (جمال عبد الناصر) 

لقناة (السودس)» والذي انتهي بانسحاب المعتدین» وتراجعهم 

إلى خطوطهم الأولي 

بعد أن تلقوا إنذارا أمرركيا سوفيتياء بعدم المضي ٤‏ العدوان» 

والا كان على ثلاثتهم مواجهة ما لا قبل لهم به.. 

وكانت الثانية ٤‏ عام ۱۷ ..۵۱٩‏ 

والهزدمة.. 

والمرارة.. 

والالم.. 

كان ( (آکرم) في السادسة عشرة من عمره» عندما حدث هذاء وکان 

قد اکتسب مهارات شتي» بهرت والده» قبل أن تبهر رفاقه.. 

فالفتي» في ذلك العمر» كان يجيد التحدث بخمس لغات حيّة إلى 

حد مدهش» وبمعظم لهجاتها المحلية أيضاء بعد أن طاف 

العالم مع والده مرتين» ویمکنه إطلاق النارء باستخدام 

المسدسات والمدافع الآلية» بدقة تنخفض معها احتمالات 

الخطاً إلى اثنين في المائة» كما أنه حصل على الحزام الأسودء في 

لعبتي الجودو والكاراتيه» ويستطيع قيادة السيارات» وطائرات 
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التدریب» والزوارق البخارية» وحتى طائرات الهليوكوبتر بكل 
اجادة.. 

المؤكد أن هذا یفوق بکثبر جداء ما يمكن أن یکتسبه آقرانه» فى 
5 لين و 

ولم يكن هذا بفضل التدريب المتقن المدروس المستمر 
فحسب» على يد واحد من أفضل رجال المخابرات المصربة على 
الإطلاق.. 

وانما كان أيضا بفضل موهبة طبيعية» حبابها الله (سبحانه 
يصلح - في الحياة - إلا لعمل واحد.. 

القتال.. 

وفى تلك الفترة أيضاء كانت المخابرات العامة المصرية قد 
تطورت كثيراء وانتقلت إلى ذلك المبني الشهيرء ٠‏ في منطقة 
(کوبری القبة)» الذي ضم عددا من الروادء الذين أصبحوا 
أساتذة لا یمق لهم غبا في مجالهم هذا.. 

(صدق)» و (عبد المحسن)» و (نسیم)» و(رفعت)» و (عزيز)» و 
(حسن).. وغیرهم.. 

وعلى الرغم من الهزيمة المؤلمة» في 1967 م2 الا آننا لا نستطیع 
أن نلوم هؤلاء الرجال» أو نتهمهم بالتقصير.. 

فالواقع آنهم قاموا بعملهم خبر قيام» حتى إنهم نجحواء ٤‏ 
الأسبوع الأخير من مايوء فى الحصول على الخطة الاسرائيلية 
للهچوم. وسلموها 2 القيادة السياسية» مما دفع الرئیس 
المسلحة. واعلانهم بما لدیه» الا أن آولئك القادة تراخوا في 
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عملهم. وأخطئوا بعدم الاهتمام بما قاله الرئيس» أو وضعه ٤‏ 
الاعتبارء لسبب أو لاخر.. (10) 

وبعدها ذلك الشعور المولم بالمرارة والعار» الذي ملا النفوس» 
واستقر فى الوجدان» ونشر إحساسا عاما بالاحباط والیأس» و.... 
ولکن (صدق) لم یستسلم لكل هذا.. 

کان پشعر مثلهم بالالم والمرارق ألا أنه - كعادته - راح يدرس 
أسباب الهزدمةء ودمصهاء ثم طلب فجأة عقد اجتماع مع رفاقه» 
ولم تكد تضمهم حجرة الاجتماعات» في مبني الأمن القوي, 
داخل نطاق المخابرات» حی قال ٤‏ حزم. 

- هيا يا رفاق انفضوا عن أنفسكم مرارة الهزنمه» ودعونا نفکر 
معاء كيف نحقق النصرهء في المواجهة التالية.. 

كانت كلماته قوںة حاسمةء مما جعلهم يعتدلون ٤‏ مقاعدهم» 
وننصتون الیه جیدا» وهو يشرح لهم خطة متكاملةء لتحقيق 
التفوق» في حرب المعلومات مع الاسرائیلیین» بحیث لا یکتفون 
بالحصول علیها من مصادرهم فحسبء وانما يسعون لغرس 
آذنهم في قلب القيادة الإسرائيلية.. 

وفي أعمق آعماقها.. 

وتاي ار مشاه ور الما سم 
هذه السطور.. 

ولقد تم تنفيذها على أكمل وجه.. 

وطوال عامين كاملين.. 
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أريع شیکات تجسس في الدول العربية الأخرى, بمعاونة 
المخابرات العامة المصرية» ٤‏ نفس الوقت الذي تسريت فيه 
الأسرار والمعلومات منهم» كما لو أن خزان أسرارهم يعاني من 
ثقب ضخم ٤‏ قاعدته.. 
وکان هذا يعني - وبکل وضوح - أن المصریین یتقدمون بسرعة 
مدهشة» وآنهم قد استعادوا معظم قوتهم وکفاءتهم.. 
وبدءوا ينتقلون في تقدم واضح» من بثر الهزيمة» إلى إكليل 
النصر.. 
وكان هذا التقدم يخيف الإسرائيليين» ودثير قلقهم بشدة.. 
فلو استمر الأمر على هذا المنوال» سيبلغ الأمر مرحلة شديدة 
الخطورة» وسيفقد الإسرائيليون كل ما يحلمون به من تفوق» 
على نظم الأمن العردية.. 
لذاء فقد اجتمع مدير المخابرات الإسرائيلي يكبار رجاله 
ومعاونيه» ٤‏ آوائل مارس» من عام ۱۹۹۹ م2 ٤‏ مقرهم الرئيسي 
فى (تل أبيب)» لمناقشة هذا الأمرء ودراسته من كل الوجوه؛ ویدا 
الجميع شديدي التوتر والعصبية في هذا الاجتماع» وخاصة 
الضابط (موردخای)» الذي قال في حدة: 
- لا يمكننا أن نسمح باستمرار الأمر على ما هو عليه؛ والا 
فستصبح أسرارنا أشبه بصفحة مفتوحة أمام المصردین» يقرءون 
منها ما یشاءون» وقتما یشاءون.. لقد بذلنا جهدا خرافیا؛ 
ا على هذا الأمر» ولكننا لم ننجح في الإبقاع باکر من 
عميلين مصریین» لقي أحدهما مصرعه في أثناء استجوابه» وقبل 
أن نحصل منه على أية معلومات» أما الثاني» فليس سوي 
مندوب اتصال داخلي» لا يعرف سوي ما يبلغونه به» ولقد أخطأ 
الزمیل الذي آلقي القبض عليه» عندما تسرع في الإيقاع به» قبل 
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أن يلتقي بالجاسوس المصري» مما دفع هذا الأخير للفرار 
فخسرنا الهدف الرئيسي للعملية كلها.. 
باختصارء مواجهتنا مع المصربين» في الفترة الأخيرة» لم تسفر إلا 

ل ل ان الهزیمة. ور ایجاد حل لهنا الم 
والا.... 
لم يتم عبارته؛ لأن المعني بدا له واضحا للغاية» ولم يكن بحاجة 
لكلمات أخري.. 
ولكن أحدا من زملائه لم يعلق على حديثه.. 
لذاء فقد ران علی المکان صمت رف والجمیع یتطلعون الیه 
٤‏ ضيق واضح» حتى قال المدير بصوته الأجش: 
- حديث صحيح يا (موردخای)» على الرغم مما يثيره في نفوسنا 
من مرارة وشجونء فقد كان المفترض, بعد ما فعلناه بالعرب 
عامة» وب (مصر) على وجه الخصوصء أن تنكسر شوكتهم 
للآبدء وتمتائ توس بالخوف مناء ودخشون مجرد ذكر اسمناء 
ولكنني لا أستطيع آبدا فهم هؤلاء العرب» وبالذات المصربین 
منهم» فبدلا من أن يشعروا بالهزيمة والعار» إذا بهم ينهضون من 
كبوتهم» وينقضون على عملائنا کالنسور» ويقلبون المنضدة على 
رؤوسنا.. والمعلومات لدينا تؤكد أنه هناك عدد من كبار ضباط 
المخابرات المصردة وراء هذا التخطيط والانتصار المتواصل.. 
ثم دفع آمام رجاله ملفا كبيرا» مستطردا: 
- وستجدون في هذا الملف كل ما آمکننا جمعه عنهم من 
معلومات.. 
طالع الرجال الملف في اهتمام شدید» قبل آن یقول آحدهم: 
- ماذا لو دبرنا عددا من عمليات الاغتيال» للتخلص من هؤلاء 
الضباطء واحدا بعد الآخر؟! 
انعقد حاجبا المدیر» وهو يقول في صرامة: 
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- هل تعتقد أن اغتيال ضباط المخابرات المصریین أمر سهل أو 

بسيط؟! لقد حصلنا على كل هذه المعلومات عنهم» دون أن 

تنجح ٤‏ الحصول على صورة اده لأحدهم» فكيف يمكنك 

اغتیال شخص تجهل هيئته؟! : ثم إن الوصول اي قلب (القاهرة) 

لاغتیال شخص ماه أا ۳ ماهيته» اشن بالأمر اليسيرء 

فالمصريون وعوا الدرس جيداء بعد حرب الأيام الستة واتخذوا 

المستحیل الظفر بهم مره آخري» 9... 

اندفع (موردخای) یقول بغتة: 

- آعتقد أن لدي فكرة ما 

بدا الضيق على وجه المدير؛ لأن (موردخای) قد قاطعه على 

هذا النحو والتفت إليه» قائلا فى صرامة: 

3 بخصوص ماذا؟۱ ۱ 

أطل بريق عجيب من عينى (موردخای)» وهو يجيب: 

تطلع إليه المدیر مح التخرین بنظرة متسائلة» فتابح ٤‏ اهتمام: 

- منذ شهر ونصف الشهر تقردبا» آوقع المصریون بواحد من 

أخطر عملائنا ٤‏ (القاهرة)ء وهم و الان لمحاكمته» 

بتهمة التخابر معناء وأعتقد أنه من الطبيي أن تسي للتفاوض 

معهم» بشأن استعادة عميلنا هذاء آو میادلته مع بعض أسراهم 

لدینا.. 

بدت الحيرة على وجوه رفاقه» ٤‏ حين قال المدير ٤‏ حدة: 

- وما صلة هذا بما تناقشه الآن؟! ألا تلاحظ أنك قد تجاوزت 

الموقف يا (موردخای)؟! ماذا دهاك يا رجل ؟! لقد كنت أظنك 

دائما أفضل رجالي» والمرشح الوحيد لاحتلال مقعدي هذا يوما 
| 
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ارتسمت ابتسامة ماكرة على شفي (موردخای)» وهو يقول: 

a ا ل‎ TT 
فطء وانما ناك اه أقوية» بين‎ 
أية علاقة هذه؟!‎ - 
اعتدل (موردخای)» قائلا:‎ 
سأشرح لك يا سیدی..‎ - 
وعندما بدأ (موردخاى) في شرح الأمرء أدرك الجميع أنه يستحق‎ 
بالفعل احتلال مقعد المدير يوما ما..‎ 
بل ويستحق الحصول على لقب الثعلب وبكل جدارة..‎ 

عاو عاو عاو عو علو 
انعقدت حواجب (صدق) و(حسين) و (عبد المحسن). وتبادلوا 
نظرة قلقة متوترق وهم يجلسون في حجرة مدير المخابرات 
العامة المصریكه قبل أن يقول (صدق) ٤‏ اهتمام مشوب پنیء 
من العصبية: 
- سيادة المدير.. هل يمكنك أن تشرح لنا الأمر مرة أخري.. يلوح 
التقط المدير نفسا عميقا وقال: 
ا ا یا سید (صدقق).. السرائیلیون یطلبون عقد لقاء معنا 
للتفاوض بشآن عمیلهم. > الذي آلقینا القبض عليه مؤخراء ولقد 
بلغنا هذا العرض عن طريق جهاز الأمن الإيطالي» الذي تتوسط 
بیننا وبینهم » ودوّکد أنه سيؤمن عملية اللقای وبحیطها بكل 
وسائل الأمن والحماية الممکنة.. 
سأله (عبد المحسن): 
- ولماذا لم یقدموا عرضهم هذا بالطریق الرسمي ؟! 
أجابه المدیر: 
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- حجتهم في هذا أن القنوات الشرعية لمثل هذه الاتصالات 
مغلقة» بحکم حالة الحرب بيننا وبینهم» ثم إنهم لم يعترفوا 
رسميا بأنهم ما زالوا يحتفظون ببعض أسراناء حتى هذه اللحظة. 
هز (صدق) رأسه» وقال: 
- ما زال هذا يبدو لي سببا غير مقتنع. 
وافقة المدير بايماءة من رأسه وقال: 
- هذا صحیح» ولکن يبدو أن ذلك العمیل» الذي ظفرنا به يمثل 
بالنسبة لهم الکثی والا ما لجئوا إلى آسلوب غير تقليدي كهذاء 
ثم إن اللقاء سیتم بين جهاز المخابرات فحسب بحیث یمکن أن 
تتنصل القيادة السباسية من الأمر كله» إذا ما حاول الاسرائیلیون 
استغللال هذا اللقاء للإيحاء بأننا نتفاوض معهم على شروط 
السلام.. 
انعقد حاجبا (صدق)» وغرق ٤‏ محاولة فهم الآمن واستیعایه 
كعادته» ٤‏ حين ال (حسن) ٤‏ اهتمام مشوب بالقلق: 

- هل تم عرض هذا الأمر على سيادة الرئيس؟ 
أجابه المدير على الفور: 
- بالطبع.. الرئيس (جمال) هو صاحب القرار الوحيدء في رفض 
آو قبول هذا العرض الإسرائيلي» ولقد أجري اتصالا شخصیا 
بقيادة الأمن الإيطالية» ووعده المسئولون فیها بآنهم سیمنحوننا 
کل الضمانات اللازمةء بالنسبة لإجراءات الأمن والحمایة 
وغيرها.. 
رفع (صدق) عينيه إليه» وقال في حزم: 
- لا يمكننا أن نثق بكلمة الإسرائيليين قط. 
تردد المدیر لحظة» » ثم قال: 
- نها كلمة الایطالیین هذه المرق ولنا أن نقبلها أو ترفضها 
وتراجع ف مقعده. ليدير عينيه في وجوه ثلائتهم. مستط دا: 
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- ما رأيكم؟! 
عاد الثلاثة يتبادلون نظرة قلق» ثم قال (عبد المحسن): 
- إنه عرض عجيب بالفعل» ويملا النفس بعشرات الشکوك. إلا 
أنه یتحدث عن فرصة حربة» لعدد من أسراناء يمكننا أن تبلغ به 
المائة» لو أحسنا التفاوض مع رجال المخابرات الإسرائيليين» 
وليس باستطاعتنا أن نرفض هذاء دون أن يكون للرفض مبررات 
قودة للغاية.. 
وتنهد (حسن) في عمق» قبل أن يرفع یده» قائلا: 
- سأذهب إلى (روما).. 
رمقه (عبد المحسن) بنظرة صامتة» ثم قال: 
ES‏ 
استقر بصر المدير على (صدق)» الذي واصل استغراقه في 
التفكير لبضع لحظات» ثم رفع عينيه إليه» قائلا في حزم: 
- لن أتركهما يذهبان للقاء الإسرائيليين وحدهم.. سأصحبهم إلى 
هناك.. 
وتنهد بدوره» مستطردا: 
- ولیفعل الله (سبحانه وتعالي) ما فيه الخير. 
لم يكن باستطاعته بالفعل ألا پسافر لحضور مثل هذا اللقاء 
الذي لا مثیل له في عوالم المخابرات.. 
بل وفي تاربخها کله.. 
ولکنه - والحق يقال - لم يكن يشعر بالارتیاح لما سیحدث.. 
لم يكن يشعر بالارتیاح آبدا.. 

XK KX +‏ 
عجيبة هى تلك الرابطة» الى تنشأ بين الأب وأبنائه.. 
فعلى الرغم من أن (صدق) لم يشرح لولديه قط سبب سفره إلى 
(روما) 
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ومن أنها لم تكن آول مرة يسافر فيها خارج البلادء في الآونة 
الأخيرة.. 
على الرغم من كل هذاء كان (أكرم) و (أحمد) يشعران بقلق 
خفی» وهما يودعان والدهما فى المطار قبل سفره.. 
كان (أكرم) أيامها يستعد لأداء امتحان الثانودة العامة» وشقيقه 
الأصغر (أحمد) في الصف الثاني الثانوي» ولكن أسلوب تربیتهما 
جعلهما ينضجان قبل الأوان» حق إن والدهما شعر أنه يتعامل 
مع زميلين في المهنة» وليس مع شابين لم يتم أكبرهما عامه 
الثامن عشر بعد. 
وسافر (صدق) إل (رومااء مع زمیلیه (حسن) و(عبد 
ونقلهم بسیارة مصفحة خاصه إلى فندق شهیر» يطل على ذلك 
الميدان» الذي ورمع فيه برج (ييزا) المائل» آشهر آثر تاربخي ف 
(إيطاليا) كلهاء وأحاط جناحهم بحراسة مكثفة ٤‏ انتظار وصول 
الإسرائيليين» ليبداً اللقاء.. 
ولیبدا التفاوض.. 
ولم عر (صدق) بالارتیاح مند البدایة.. 
منذ أصرت السلطات الإيطالية على تفتيش حقاتبهم وثيابهم» 
للتأكد من أنهم لا يحملون أية أسلحة.. 
ولكن زميليه أقنعاه أنها إجراءات أمن عادية» ف مثل هذه 
الظروف» وأن الأمن الإيطالي لا پرند آن یتحول اللقاء إلى حمام 
من الدم, وأنه یخی آن تهب الأعصاب ق أقناء التفاوض» 
فیستل كل فرد سلاحة» و... 
ومع مرور الوقت» راح (صدفي) يستعيد قلقه وتوتره.. 
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اا في الخامسة» ولكن عقارب الساعة بلغت اه 
والریع بالفعل» دون أن يصل أحد.. 
وفي غضب» هتف (صدفي): 
- ليس من حق الإسرائيليين ألا يحافظوا على موعدهم معنا.. 
لن يمكننا أن نقبل هذا الأسلوب قط.. 
الفندق.. 
ولكن الهاتف لم تكن به حرارة الاتصال المطلوبة.. 
كان صامتا تماما كقبور الموق» على 1 انعقد له حاجبا 
(صدق)» وقفز معه شكه وقلقه وتوتره إلى قمتهم 
وبحركة سردعة» آلقي سماعة الهاتف» واندفع ا و فتحه» 
وألقي نظرة على ممر الفندق.. 
ومح تلك النظرةء أدرك أن شكوكه كلها كانت ٤‏ محلها.. 
لم يكن هناك رجل أمن إيطالي واحد في المكان كله.. 
كلهم غادروا مواقعهم» ورحلوا من الطابق.. 
وريما من الفندق كله.. 
وكان هذا يعنىء بالنسبة إليه» آمرا واحدا.. 
الخيانة.. ٠‏ 
لقد خانهم الإيطاليون» أو بعض رجال جهازهم الأمني.. 
وسلموهم لقمة سائغة للإسرائيليين.. 
اللقاء كله لم يكن سوي خدعة» لجذب بعض رجال المخابرات 
العامة إلى (روما).. 
والتخلص 1 
وني غضب» تراجع (صدق) إلى الجناح» هاتفا بزميليه: 
۰ اا . ستغادر هذا المكان على الفور.. 
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هتف به (حسن) في توتر: 
- ماذا حدث يا (صدق)؟ 
صاح به (صدق): 
- إنه فخ. 
لم يكد ينطق الكلمة» حتى اندفع زميلاه معه خارج الجناح» 
وانطلقا يعدوان نحو سلم الفندق» و.. 
خمسة من المحترفين بمدافعهم الآلية» برزوا فجأة من المصعدء 
متجهين نحو الجناح» لاغتيال رجال المخابرات المصریین 
الثلاثة.. 
وعندما غادر القتلة المصعدء كان (حسن) و (عبد المحسن).. 
قد بلغا بداية السلم» في حين كان (صدق) في منتصف الممر 
لذا فقد وجد نفسه أمام القتلة الخمسة وجها لوجه.. 
وكانت مفاجأة عنيفة للطرفين.. 
ولكن (صدق) استعاد رياط جأشه أولا.. 
وسبق القتلة الذين كانوا يتصورون آنهم سيباغتون المصریین 
ودون سابق إنذار.. 
وبسرعة مدهشة» وقبل أن يخرج القتلة من إطار المباغتة.. 
انقض (صدق) على أقربهم إليه» وكال له لكمة كالقنبلة.. 
وهو ينتزع مدفعه الالي من يده.. 
ثم أطلق النار نحو الآخرين... 
وأطلقوا هم أيضا نيرانهم بدورهم.. 
وی نفس اللحظة التي حصد فيها مدفعه اثنين منهم» كانت 
رصاصات الأخرين تخترق صدره وذراعه وساقه.. 
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لقد واصل اطلاق النارء للذود عن زميليه» حق أجبر القتلة 
الثلاثة المتبقين على العودة إلى المصعدء ق حين اندفع (حسن) 
و (عبد المحسن) نحوهء هاتفين: 

- (صدق).. آآنت بخير؟! 
آمسك موضع اصایه صدره بيده» وهو يهتف بهما: 
اتركاني هناه وأسرعا بالفرار.. الإسرائيليون لن یقنعوا بهذه الهزيمة 
السربعة»ء وسيرسلون جيشا للقضاء عليناء فلا تمنحوهم الفرصة 
اجابه (عبد المحسن) في حزم: 
- لن نتركك خلفنا مهما حدث. 
والتقط منه المدفع الآلي» وألقاه إلى (حسن)» مستطردا: 
وانحني يحمل (صدق) على كتفيه» وانطلق الثلائة يعدون 
هاريين من الفخ.. 
وكان أحد آغرب الحوادثء التي شهدتها (روما)» في تلك الفترة.. 
لقد تبادل (حسن) إطلاق النيران مع القتلة الثلاثة في بهو 
الفندق» حق نجع مح زميله ٤‏ الفرار منك واستولوا على سيارة 
كبيرة» انطلقوا بها مباشرة إلى السفارة المصردة.. 
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وعندما بلغوا المكان» كان (صدق) قد نزف الكثير من دماءه.. 
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ارتفع حاجبا .١(‏ ص) في تأثر واضح» عندما بلغ هذه المرحلة» 
وران على حجرة المكتب صمت رهيب ثقيل استغرق دقيقة 
ويقول: 
- احم.. عصير الليمون هذا رائع للغاية.. 
أدار (ا. ص) عينيه إليه» وسأله في اهتمام: 
- هل ترغب في تناول كوب آخر؟ 
هز السيد (أشرف) رأسه نفياء وهو يغمغم: 
- أشكرك. 
- وماذا عنك ؟! 
لم أدر لماذا تجاهلت سؤاله تماماء وكأنني لم آسمعه أو لم أعد 
أبالي بقواعد الذوق واللیاقة» وأنا أسأله ٤‏ لهفة واضحة: 
- آهکذا لقي والدك مصرعه ؟ | 
التقي حاجبا ( (آشرف) ٤‏ توتر» وكأنما يعلنني ني لم أرع حدود 
اللياقة» عندما آلقیت هذا السؤالء في تلك اللحظة بالذات» مما 
ملأ نفسي بالحرج» في حين بدا التأثر لحظة على (ا. ص)» ثم 
قال: 

- كلا. . إنه لم يلق مصرعه يومئذ.. 
كدت أقفز من مقعدي في دهشةء وأنا أهتف: 

- عجیا! لقد یور أن... 
رمقني السيد (أشرف) بنظرة صارمة» قبل أن آتم سؤالي.. 
فتراجعت مغمغما: 
- معذرة.. لم أكن أقصد هذا.. 
ارتسمت ابتسامة شاحبة على شفتى (۱. ص)ء وهو يقول: 
- لا عليك. 
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ثم صمت لحظة» وتابع: 
- لقد نجا والدي (رحمه اللّه) بأعجوية» ف ذلك الحین» فقد كان 
هناك طبیب بارع ٤‏ السفارةء نجح ٤‏ استخراج الرصاصات من 
جسد ۵ ونقل الیه لترا ونصف اللتر من الدم الذي تبرع به 
العاملون بالسفارق ثم نقله السفير بنفسه» ٤‏ سيارة خاصة» 
محاطة بحراسة مکثفة إلى المطاره حيث حملته طاثرة خاصة 
بجهاز الأمن المصري إلى (القاهرة).. 
وعاد إلى صمته لحظة آخري» ثم قال في حزن: 
- ولکنه لم يعد الیها آبدا مثلما غادرها.. لقد عاد بساق مصابق 
وصدر ضعيف» واصابات تحتاج إلى علاج طویل فعّال.. ولکن 
کل هذا لم يؤلمه» بقدر ما آلمه أنه لم يعد یصلح لمواصلة 
العمل في جهاز المخابرات العامة بحالته هذه.. 
وتنهد في عمق» وهز رأسه في أسيء قبل أن يستطرد: 
- لقد حاولوا إسناد بعض الأعمال الإدارية إليه» إلا أنه رفض هذا 
بشدة» مما دفع رئيس الجمهورية إلى تعيينه كملحق عسكري» 
لسفارة (مصر) في (بریطانی).. 
ورفع رأسه لیتطلع إلى اسقف ق شروده قبل آن بضیت بصوت 
خافت» ٤‏ محاولة لإخفاء ذلك التأثرء الذي أطل واضحا من 
ملامحه: 
- وهناك لقي مصرعه.. 
كنت أتمنىء» أكثر ما آتمنی» أن آلتزم بقواعد الذوق واللياقة ٤‏ 
مثل هذا الموقف» الا أنني وجدت نفسي أندفع دون أن أدري» 
لأسأله في لهفة: 

- كيف؟! 
أشاح السيد (أشرف) بوجهه» ريما ليخفي حنقه وضيقه من 
أسلوبيء ولكن (ا. ص) لم يبد عليه أي ضيق أو استنكارء» وهو 
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۰ ۳ 7 حدث ٤‏ ذلك الفندق ٤‏ (روما)ء أدرك الإسرائيليون أن 
آیي واحد من أخطر رجال المخابرات المصردة علی الاطلاق» 
وقرروا اغتیاله بأي ثمن» وآسندوا هذه المهمة لضابطهم 
(موردخای) شخصياء فسافر إلى (لندن)» واستأجر ثلائة من 
القتلة المحترفین» و... 

بتر عبارته عند هذه النقطة وازدرد لعایه ٤‏ نونر ملحوظ 
وكأنما يضيق بالتوغل في مثل هذه التفاصيل» فسألته في حذر: 

- وماذا؟! 

تطلع الیه السید (آشرف) لحظة ودبدو أنه أدرك مقدار تأثره 
بالامر» فقد التقت إلي» مجیبا في مزیج من الصرامة والحزم: 

- لا آحد يدري ماذا حدث في ذلك الیوم» ولا كيف كانت 
المواجهة» ولکن من الواضح آن القتلة المحترفین الثلاثث هاجموا 
والده» عندما كان يتريض کعادته» ٤‏ الصباح الباکر» محاولا 
استعادة لياقته السابقة. بعد إصاباته في (روما) وآنه لم پسمح 

لهم بسلبه الروح بهذه البساطت فعلى الرغم من أنه 0 
يحمل سلاحاء إلا أنه قاتل في شراسة» ونجح في القضاء على 
القتلة الثلاثة كلهم» بعد أن أصابوه برصاصاتهم» 2 فى أكثر من 
و ثم لقي مصرعه بعدها برصاصة غادرة.. 

سألته في دهشة: 

- ومن أطلقها؟! 

أجابني .١(‏ ص) هذه المرق» بلهجة تقطر غضباء وتحمل مرارة 
الدنيا كلها: 

- (موردخای) نفسه.. 

تنهد السيد (آشرف)» ومال يربت على كتف (ا. ص) في محاولة 
لتهدئة انفعاله» قبل أن يلتفت إلى» قائلا: 
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- لم نكن نعرف هذا بالتحديد» حتى فترة قريبة» عندما نقل إلينا 
آحد عملائنا عددا من الملفات السربة» عبر جهاز (الفاكس)» من 
قلب المرکز الرئیسی ل (الموساد).. کل ما علمناه» ٤‏ تلك الفترةء 
أن الرجل تم اغتیاله بتدبیر إسرائيلي» وأنه لقي مصرعه وهو 
یقاتل بنفس القوة والإصرارء بين اللذین قاتل بهما طيلة عمره.. 
وريت مرة آخري على كتف (. ص)» قبل أن یتابع بابتسامة 
باهته: 

- ولقد آمر الرئیس (جمال) باحضار جثمان الرجل من (لندن) 
وآقیمت له جنازة رسمية» ظهرت بعدها صورة (آکرم) و (آحمد)» 
وهما یتصدران الجنازق مع مندوب رئاسة الجمهورية» وعدد من 
المسئو لین» علی صفحات الچرائد.. 

وتطلع إلى الرجل في احترام شدید» ثم أضاف: 

الشیء الوحید الموکد» أن هذا الأمر قد غيّر حياة (. ص) 
ومساره تماما. 

- كيف؟! 

تطلع السيد (أشرف) مرة آخري إلى (ا. ص)» الذي صمت لحظة» 
ثم قال: 

- كان هذا تحولا طبيعيا.. 

ثم عاد يروي القصة» وقلي يخفق بانفعال أكثر.. 

وأكثر.. 

وأكثر.. 


FR‏ ۲ عو عو علو 
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1- المسار.. 


لم يكن من السهل أبدا أن يتجاوز (أكرم) و (أحمد) ما أصاب 
والدهما.. 

وبالذات (أكرم).. 

فبالنسية ل (أحمد)ء كان قد فقد والداء» وصديقاء وشقيقا آکس 
فى آن واحد.. 

أما (أكرم)ء فقد فَقّد الكثير.. والكثير جدا.. 

فوالده لم يكن بالنسبة إليه صديقا ورفيقا وكاتم أسرار فحسب.. 
بل كان استاذا.. 

ومدریا.. 

ومثلا آعلی فى الحياة کلها.. 

هو الذي لقنه كل ما عرفه» حتی تلك الأيام.. 

هو الذي دريه على کل ما اکتسبه من مهارات وخبرات.. 

بل هو الذي صنح منه فتي فذاء لا يمكن مقارنته باي من آقرانه.. 
ولا حتی بمن یفوقونه سنا.. 

ثم إنه الرجل الذي علمه كيف یحب.. 

و 

(مصر).. 

وكيف يقاتل.. ويموت في سبيله.. 

لذا فلم يكن من السهل عليه أبدا أن يفقده.. 

وبهذه الوسيلة العنيفة.. 

القاسية.. 

والخسيسة.. 
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ومنذ تلك اللحظةء التي علم فيها ما حدثء نما في أعماق (أكرم) 
شعور قوي آخرء إلى جوار حبه لوطنه.. 

شعور بالكراهية للمخابرات الإسرائيلية.. 

ولكل ما يحمل اسم (إسرائيل).. 

والعجيب أن ذلك الشعور لم يفارقه قط على الرغم من مضي 
كل تلك الأعوام» ومن كل ما فعله بالإسرائيليين» في ملحمة حياته 
الطودلة.. 

وق تلك الفترةء عندما لقي اللواء - آنذاك - (صدق) مصرعه» كان 
(أكرم) قد اجتاز - ٤‏ نفس الوقت - امتحان الثانویة العامة» 
وحصل فيها على مجموع درجات كبيرء يؤهله لدخول كلية 
الهندسة» التي كانت حلم الشباب في ذلك الحين.. (“*).. 

ولكنه اختار اتجاها آخر.. 

لقد التحق بالكلية الحربية» في أواخر عام 1969 م.. 

والمراجع السجلات الكليةء ٤‏ ذلك الحين» سيدرك كم بهر 
الشاب معلميه و بقدراته المدهشة› وكم أثار إعجاب 
ودهشة» وريما حسد أقرانه أيضاء حتى إنه صار مثلا يحتذي.. 
وذروة يسي الكل لبلوغها.. 

ولظروف خاصة» ارتبطت بتلك المرحلةء تخرج الشاب في الكلية 
الحربية بعد عام واحد من التحاقه بهاء مع دفعة حظيت بذلك 
الامتيازء لاحتياج القوات المسلحة الشديدء فى ذلك الحین» 
لضباط جدد لتغذية وحدات الجیش المختلفت التي خاضت 
مع العدو الإسرائيلي حرب استنزاف طوئلة» کبدته خساثر 
فادحة» وجعلته يتراجع عن خطته الحقيرة لضرب المدنيين ق 
العمق» كما فعل مع مصانع (أبو زعبل)» ومدرسة (بحر البقر) 


الابتدائية.. 
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وق نفس عام تخرجه.» مات الرئيس جمال عبد الناصر).. 

وكانت كر صدمة عرفتها الأمة العربيةء التي خرجت عن بكرة 
أبيهاء من المحيط اي الخلیج» ترني الزعیم وتودعه وق ظل هذا 
الحزن الشامل العمیق» > آصبح (آکرم) واحدا من ضباط الجيش 
المصري» في فترة توترات شاملة مع العدو واعداد المرحلة 
قادمة» ستحدث فیها حتما تلك المواجهة التي ينتظرها الجمیع 
منذ زمن طویل.. , 

ومع أيامه الأأولی» آدرك الجمیع قدراته المتطورق فتم الحاقه 
بالسلاح الوحید. الذي يصلح لاحتواء کل ما يمكنه منحة.. 
القوات الخاصة.. 

قوات الصاعقة. الق يقال ان المقاتل الواحد منهاء یفوق مقاتلى 
فرقة كاملة من المشاة.. ۱ 
وعلى الرغم من أن حرب الاستنزاف كانت قد توقفت رسمياء ٤‏ 
ذلك الحينء الا أن الشاب تم إسقاطه ثلاث مرات على الأقل.. 
خلف خطوط مات عدو مق واكك سس اس خاصة.. 
وتكبيد العدو خسائر فادحة ثم العودة إلى نقطة متفق عليها.. 
E‏ الليوكويتر. وإعادتهم إلى الوطن.. 
وق المرة الثالثة بالتحديدء أثبت الشاب أنه طاقة خاصة 
متفجرة لا يمكن إهمال وجودها قط.. 

کان الهدف في تلك المرة آحد مخازن الذخيرة» التي بستمد منها 
خط (بارليف) ذخيرته ومؤنه» والذي لايد من ندمبره؛ لإرياك 
العدوء وتكبيده خسائر فادحة.. 

وی قلب الليلء حملت هليكوبتر حربية الشاب واثنين من 
رفاقه» من غرب القناة إلى شرقها.. 

ال صحراء (سیناء). 
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الهليوكوبتر» من ارتفاع عشره أمتارء دون مظلة» وهبطوا على 
رمال (سیناء)» ثم انطلقوا على الفور لتنفيذ المهمة.. 

لم يكن من السهل أبدا أن يقطعوا تلك الكيلومترات الخمسة في 
قلب الصحراءء والعدو يحيط بهم من كل جانب ولكنهم 
فعلوها.. 

وبعد ساعة واحدة من المسير (2)» بدا لهم الهدف واضحا 
وهم يختبئون فوق تبة رملية» على مسافة ثلاثين مترا منه.. 

وفي اهتمام قال أكبرهم رتبة: 

- استعدا لتنفيذ المهمة» عند ساعة الصفر.. ستزحف نحو 
الجدار الخلفي للمخزن» وسنتخلص من الحارسين هناك ونزرع 
ای ثم تام ل 

وتطلع إلى ساعته لدقیقه وبضع ثوان» قبل آن يشير بیده. قائلا: 
- هيا 

انطلق الثلاثة یزحفون في سرعة» على رمال (سیناء) كما لو آنهم 
ثعابين ضخمة› واقتریوا من الجدار الخلفي للمخزن.. 

وافتریوا.. 

واقتربوا.. ۱ 

ثم فجأة» وقبل أن یبلغوا الهدف تماما برزت تلك الهلیوکوبتر في 
السماء.. 

هلیکویتر نفتیش حردیه إسرائيلية» خرجت ٤‏ تفقد عشواني 
لبعض المواقع العسكردة» وقادها القدر اك مخزن الذخيرة هذاء 
٤‏ هذه اللحظة بالذات.. 
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وعلى الضوء الساطح» من المصباح الكبير أسفلهاء انکشف 
المقاتلون الثلاثة.. 
وبكل الدهشة والذع هتف قائدها: 
- اللعنة!.. إنهم المصریون!! 
ومع آخر حروف كلماته» ضغط زر إطلاق النار وراح يمطرهم 
بالرصاصات. 
ومما يؤسف له أن رصاصاته الأولي أصابت أحد الثلاثة فلقي 
مصرعه ٤‏ الحال» ٤‏ حين هب قائدهم واقفاء وهو يهتف د 
(أكرم): 
- انتهي آمرنا.. لقد انكشفنا.. 
ولم يكن القائد قد أتم عبارته بالضبط عندما رآي (أكرم) ينتزع 
احدي القنابل اليدوية من حزامه» ویلقیها بکل قوته نحو 
الهلیوکویت التي دارت ٤‏ الهواء دورة کاملت وعادت ننقض 
علیهما وقائدها یستعد لحصدهماء لیلحقا برفیقهما في جنة 
الخلد.. 
اليدوية الهلیوکوبتر عند مركزها مباشرة» و.. 
وانفجرت.. 
ومع انفجارهاء ارتجت الهلیوکوبتر في عنف» وانفصلت مروحتها 
الضخمة» وطارت وحدها ٤‏ الهوای تارکة الهلیوکودتر تهوي» 
لتنفجر على رمال (سیناء) 
ويي نفس لحظة انفجارهاء هجم الحراس على (آکرم) وقائده» 
وأحدهم يصرخ عبر اللاسلي: 
- المصریون!! انه هجوم مصري. . أرسلوا إمدادات بأقصى سرعة.. 
وبسرعة خرافية» استدار (أكرم) يواجههم.. 
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وانطلقت رصاصاته... 

ورصاصاتهم.. 

وشعر الشاب برصاصة تخترق ذراعه» وبأخري تغوص في فخذه» 
ورأي النیران تصيب قائده» وتلقی به ثلاثة آمتار إلى الخلف.. 

الا أنه لم یتوقف لحظة عن اطلاق النار.. 

ولقد آطاعته رصاصاته على نحو عجیب. فأصابت كلها آهدافها 
بلا استثناء» وسحقت کل طاقم الحراسة ٤‏ ثوان معدودة.. 

وبكل اللهفة» أسرع (أكرم) يفحص قائده» الذي هتف به» وهو 
يمسك صدره الذي ينزف بشدة: 

- اهرب يا (أكرم).. أسرع.. لقد طلبوا إمدادات عاجلة» ولن 
تمضي دقائق» حتى يكتظ المكان بالإسرائيليين» حتى سيخيل 
إليك أن (إسرائيل) كلها قد انتقلت إلى هنا.. هيا اهرب قبل فوات 
الأوان.. 
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۱ 5 7 1 ۳ 
كان من الواضح أن إصابات القائد شديدق وآن احتمالات بقائه 
على قيد الحياة قليلة للغاية» وعلی الرغم من هذاء فقد آجابه 

(آکرم) في حزم: 
- لن آرحل دونك. 
ثم اعتدل مستطردا بلهجة تحمل حسم الدنیا کله: 
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- بعد أن انتهي من تنفيذ المهمة.. 
رآه القائد يهرع إلى المخزن» فهتف به في ضعف متوتر: 
- لا وقت لتنفيذ المهمة ١‏ (أكرم). . لن يمكنك زرع كل القنابل 
الزمنیة وحدك.. اهرب يا فتي. . اهرب قبل فوات الاوان.. 
ولكن (أكرم) لم يستمع إليه. 
کن يعلم أنه على حق تماما في كل ما يقوله» ون این 
سيملئون المكان بعد قلیل» الا أنه لم يكن يستطيع العودة» قبل 
أن ينفذ ما أت من آجله» حتى ولو دفع حياته ثمنا لهذا.. 
وبكل سرعته وخبرته ومهارته» راح يزرع القنابل الزمنية في الأماكن 
المحدودة لهاء في سباق رهيب مع الزمن.. 
ومع الموت.. 
وعندما انتهي من إعدادها كلها للانفجار, كانت أضواء مصابيح 
سيارات (الجيب) العسكرية الإسرائيلية تسطع من بعيد.. 
وبكل الأمىء هتف قائده: 
- فات الأوان يا (أكرم).. فات الأوان.. 
اندفع (أكرم) نحوه» وحمله في خفة. وانطلق يعدو به نحو 
(حدي سیارات رجال الحراسة الذین لقوا مصرعهم برصاصاته» 
وهو یقول: 
- ما دمنا على قيد الحیاة» فالأوان لم يفت بعد.. 
تأوه القائد ٤‏ ألم» عندما وضعه (أكرم) داخل السيارة» وانطلق 
بها بأقصى سرعته» على رمال (سيناء). 
ومن خلفهما دوي الانفجار.. 
انفجر مخزن الذخيرة الرئيسي بدوي هائل» وخرجت منه كتلة 
رهيبة من اللهب والنیران» شاهدها المراقبون في وضوح» من 
الضفة الغربية للقناةء وهوت لها قلوب الإسرائيليين بين 
أقدامهم.. 
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ثم امتلأت نفوسهم بالغضب.. 
وانطلقوا خلف (أكرم) وقائده.. 
وخبر الإسرائيليون مهاراته المدهشة ٤‏ القيادة والمناورة.. 
وانبهروا.. 
انبهروا بحق 
لقد كان ينطلق فوق الأرض الرملية غير الممهدق بنفس 
السلاسة التي يمكن أن تنطلق بها سيارة رباضیه آنیقت فوق 
طرق ممهدة» في نعومة الحربر» وبحفظ توازن السيارة بقبضة 
فولاذية, لا تسمح لعجلة القيادة بعصیان آوامره» آو الانحراف 
عن المسار الذي حدده لهاء مهما بلغت صعوبة السير وعسرة 
الأرض 
وق شحوب شدید» غمغم القائد: 
- لن یمکننا العودة إلى المنطقة (س). لقد انکشف الأمرء 
وانطلقت الامدادات الاسرائيلية» وآصبح دخول طاثرتنا آضبه 
بالانتحار. 
آجابه (آکرم) في حزم» وهو ینحرف إلى الیسار: 
: أعلم هذا. 
انطلقت الرصاصات من خلفه كالمطرء وأصاب بعضها جسم 
(الجيب). إلا أنه لم يتوقف.. 
وواصل انطلاقه» نحو آخر مكان يمكنهم تخيله.. 
ا (بارلیف) نفسه.. 
وعندما بدا الخط وني أمام عيني القائد» الذي فقد الكثير 
من دمهء وأخذ يقاوم غيبوبة عنيدة في إصرارء هتف ذاهلا: 

- (آکرم). . إنك تتجه مباشرة نحو خط (بارليف).. 
أجابه (أكرم) بنفس الحزم: 
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- أعلم هذا. 

کان جنود خط (بارليف) قد انتبهوا إلى ما یحدث» ورأوا سيارته 
تنطلق نحوهم» وخلفها سيارات أخري تطاردهاء وتفتح عليها 
وابل نيرانهاء فأطلقوا النار نحو سيارته بدورهم» في محاولة 


ات نوس ۱ ۱ 
وهكذا اصبح (أكرم) وقائده بين شقي الوكى.. او بين المطرقة 
والسندان.. 


رصاصات تنهال عليهما من الأمام والخلف» وتضرب جسم 
سيارتهما من كل صوبء و.. 

وانحني (أكرم)» ودفع رأس قائده ال أسفل» » واندفع بين جنود 
خط (بارلیف)» وضغط دواسة وقود السيارة آکثر وآکش 
فارتفعت نحو التبة الرملية» التي انتقي موقعها بالتحدید» عندما 
تذكر من النموذج المجسم» > أنها ذات ميل حاد» أكثر من غيرهاء 
وترك السيارة تبلغ قمتهاء > وهي تنطلق بأقصى سرعة ممكنة» 
فوثبت عن القمة» وطارت ف الهواء بضعة أمتار» متجاوزة خط 
(بارليف) کله» لتهوي في النهاية في قناة (السويس).. 

وانطلقت الرصاصات الغاضبة خلف السيارةء التي ارتطمت 
بالمياه في عنف» وغاصت في أعماقها بسرعة.. 

ومع غوصهاء انتزع (أكرم) قائده منهاء وراح يسبح به في قوة, 
نحو الشاطئ الغربي للقناة.. 
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ونجا (أكرم).. 
ونجا معه قائده. الذي شاهده بعينيه يفعل كل هذا.. 
وانفجر مخزن الذخيرة.. 
وق التقربر الذي قدمه للقيادة ذكر القائد ما حدث وبكل 
التفاصیل.. 
وکان من الطبيي أن يتم رفع التقردر لوزارة الحردیة» التي أرسلت 
نسخه منه إلى المخابرات الحرییة» وأخري ی إلى المخایرات 
العامة.. 
وارتفع حاجبا (عبد المحسن) في تأثر» عندما طالع ذلك التقريرء 
وغمغم: 
- حقا.. هذا الشبل من ذاك الأسد. 
وافقه (حسن) بايماءة من رأسه» وقال: 
- الواقع أن الفتي قد أدي المهمة بأفضل مما كان يفعله والده في 
شبابه. 
غمغم (عبد المحسن)» وهو يفكر في عمق: 
- هذا صحيح. 
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ثم سأله ٤‏ اهتمام: 
- أل تعتقد أننا بحاجة إن شاب مثله» ٤‏ جهاز المخابرات ؟! 


أجابه (حسن) على الفور: 
و رال ضرفي ال اس اى ل 
TT‏ 


ا أي 0 0 يا رجل؟! أنت تعلم مثلي أن 
اکر بالذات استثناء من هذه القاعدة» وأن (صدق) (رحمه 
اللّه)ء قد تولي آمره بنفسه» وصنح منه معجزة حقيقية» ٤‏ عالم 
المخابرات. 
تنهد (حسن)ء وقال: 
- - (صدق) صنع من ابنه مقاتلا من الطراز الآول» ولكن عمل 
المخابرات لا يحتاج إلى القوة والعضلات» بقدر ما يحتاج إلى 
الذكاء والحكمة ورجاحة العقل.. 
لتقي حاجبا (عبد المحسن|» وهو یقول في صرامة: 
- ومن 0 إن الشاب يفتقر إلى الذكاء والحکمة ورجاحة 
العقل؟! 
نهض (حسن) من مقعده قائلا: 
- إنه ما زال صغار السن» وهذه الأمور الثلاثة لا يمكن التدرب 
هتف (عبد المحسن) معترضا: 
- من قال هذا ؟! 
ابتسم (حسن)» وهو يجيب: 
- أنا.. 
ثم أضاف» قبل أن يغادر الحجرة: 
- ولا تنس أنني رئيس لجنة اختيار المرشحين الجدد.. 

+ ه + 


قالهاء وأغلق الباب خلفهء تارك (عبد المحسن) وحده في 
الحجرة» يعاود قراءة التقردر الخاص بعملية مخزن الذخبرق 
وهو یتمتم في سف: 
- يا للخسارة! 
ولكنه - من الناحية الرسمية - لم يكن يملك ما يمكن أن يعاون 
به الشاب على الالتحاق بجهاز المخابرات العامة.. 
FR‏ ۲ عو عو عل 

من المؤكد أن هيثتي» > ونظرة الدهشة الكييرةء المطلة من عيني» 
كانت تعطياني شكلا مضحكء فقد أطلق السيد (أشرف) ضحكة 
قصيرة رصينة, قبل أن يشير إلي» قائلا: 
- ماذا دهاك؟! 
التفتٌ إليه بحركة حادق وقلت: 
- ماذا؟! ماذا تقصد؟ ! 
ابتسم» قائلا: 
٠‏ ا تحدق ق الرجل بدهشة عجیبة.. 
جعلتني کلماته آنتبه إلى الأمرء فاعتدلت بحركة سريعة» وقلت: 
- معذرة, ولکننی آشعر بدهشة لا حدود لها بالفعل.. 
سألني (. ص) في اهتمام: 
- لماذا؟ 
أدهشني سواله آکش فلوحت بذراعي» قائلا: 
- لماذا؟! السیب واضح للغاية.. إنني آشعر بالدهشة؛ لانهم 
رفضوا انضمامك ا المخابرات العامة على الرغم من صدافتهم 
السابقة لوالدك» 9 
قاطعني في حزم: 
- وما شان صداقتهم لوالدي بالامر؟! 
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ارتبکت» قائلا: 
لسن أقضيل:شنناء ولكة::: 
أرتجّ على فلم آستطع اکمال عبارق» فتنهد هو قائلا: 
- عندما رفض الرجال التحاقي بالمخابرات العامة» في ذلك 
الحین» کانوا يؤدون واجبهم بكل أمانة» بغض النظر عن أية 
اعتبارات آخري» فقد درسوا آمري جیدا» ووجدوا أنه ٤‏ تلك 
المرحلة» التي يتم فیها الاستعداد لمواجهة شاملة مح العدو 
الإسرائيلي» کان وجودي في صفوف القوات الخاصة في الجیش» 
أكثر فائدة وأهمية للجميع» من التحاقي بالمخابرات.. 
وصمت لحظة قبل أن يتابع: 
- وأعتقد أنهم كانوا على حق حينذاك. 
سألته في اهتمام: 
3 أيعني هذا أنك لم تلتحق بجهاز المخابرات العامة» الا بعد 
حرب أكتوبر؟! 
صمت لفترة أطول هذه المرة» ذ ثم ابتسم» » قائلا: 
- نعم ولا.. 
- أي جواب هذا؟! 
اتسعت ابتسامته» وهو یقول: 
- هذا ما حدث فعلاء فصحیح آنني لم آلتحق بالمخابرات 
العامة» رسمياء الا بعد آن آدیت واجبي ٤‏ حر أكتوبر SAF‏ ۱ 
٤‏ صفوف القوات الخاصة» الا ني بدأت عملي مع الجهاز 
فعلياء قبل هذا التاريخ بعامين كاملين. . وبالتحديد ٤‏ يوليو 
۱ م.. 
- وما الذي حدث في هذا التاريخ ؟! 
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صمت لحظة, شرد خلالها بصرهء وكأنما يستعيد تلك الذكريات 


وعاد پروي.. 
وآنا آنصت واستمح.. 
وکل الاهتمام.. 
و ETE E E‏ 


مع كل المهارات والخبرات» التي اكتسبها (أكرم)» كان من 
لطبیی أن پنتقل بسرعة ال مرحلة تدريب الآخرين.. 
وکان من الطبيي آیضا أن یتفوق في هذا المضمار.. 
ولو أنك التقیت بآحد الچنود الذین تولي تدریبهم» آو الذین 
شاركوه ملحمة النصی ٠‏ في آکتویر ۲۳ م لأدركت الآثر المبهن 
الذي تركه ٤‏ نفوسهم» والحماس العجيب الذي ينزرع ٤‏ 
قلوبهم» وهم يتحدثون عنه» ویصفونه بعبارات رنانة» وكأنه 
أسطورة حيةء لم يصدقوا وجودهاء حتى وهم يرونها أمام 
اعينهم.. 
فلقد بذل (آکرم)» في تلك الفترة» جهدا خرافيا؛ لينقل كل 
معلومانه وخررانه ۳۱ جنوده» والى زملائه الضباطء ف القوات 
الخاصة وخارجها.. ۱ 
ولم يدخر ذرة واحدة من جهد» آو وقت» آو معرفك أو يض 
بخيرة من خبراته العدیدق ٤‏ محاولة لصنع فردق مدهش» نجح 
في الأيام الأولي من حرب أكتوبرء في منع طابور كامل من 
المدرعات» من عبور ممر (متلا)» لمد يد العون للمحاصرين في 

خط (بارليف)» وتصدي لفرقتین من المظلیین الإسرائيليين» على 
نحو لم تشهد الحروب الحديثة مثله» حتى في احلك الظروف.. 
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وی ذلك الیوم» من أيام يوليو ۱۹۷۱ مء كان ( (أكرم) يدرب 
جنوده على القفز بالمظلات» من ارتفاع شاهق» وكان أول من 
قفز من الطائرةء التي حلقت فوق مدن القناة» والرجال یفارقونها 
واحدا بعد الآخر ٤‏ ظلمة الليل ويصحول ٤‏ سماء المنطقة 
سیمفونیه مدهشه (13) خلبت لت الصديق» وأثارت ذعر 
ورهبه العدو.. 

وبينما كان يهبط بمظلته» أدار ( (أكرم) عينيه ٤‏ السماء» ليطمكن 
إن أن کل رجاله قد هبطوا.. 

وبسلام.. 

ولکنه لم يكد پلمس الأرض بقدمیه» وبطوي مظلته. حتى هرع 
إليه أحد كار وآدي التحية العسکرية في حزم» ثم قال 
بصوت قوى 

-القائد یطلبك ف مکتبه على القون يا سيادة الملازم.. 

کان مطلبا مباغتا غير متوقع» وعلى الرغم من هذا» فقد أجابه 
(آکرم) في حسم: 

- سآذهب على الفور. 

آعاد مظلته إلى حقیبتهاء وهو یتجه في خطوات سريعة نحو مقر 
القيادة: ۱ 

وعندما اقترب منه» وفع بصره على سيارة عسکرية كييرة» تقف 
أمام المقر» ففحصها ببصره في سرعة» وسجل رقم لوحاتها 
المعدنية ٤‏ ذاكرته» قبل أن يدق الباب» قائلا في صوت حاسم: 

- الملازم (أكرم) يا سيدي القائد.. 

أتاه صوت القائد من الداخل» يهتف: 

- أدخل يا (أكرم).. إننا ننتظرك منذ فترة طويلة.. 


4828 


دفع (أكرم) الباب» ودلف إلى مقر القیادة» ولم يكد يفعل» حتى 
سمع صوتا مألوفاء يقول: 
- ها نحن ذا نلتقي ثانية أيها الملازم.. 
استدار (أكرم) بسرعة إلى مصدر الصوت» حيث وقف عدد من 
الرجال» لم يكد بصره يقع علیهم» حتى تفجرت الدهشة في 
أعماقه.. 
ويلا حدود.. 

E E ۲ ۲ 
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۷- النيران. 
كانت دهشة ( (أكرم) عارمة بحق» عندما وقع بصره علي ضابط 
المخابرات (حسن)»› ٤‏ ذلك المکان بالذات» فتهللت آساریره» 
وکاد يهتف بعبارة ترحاب» لولا أن تعلق بصره بالرجال الآخرين في 
الحجرة» والذين يفوقه أصغرهم بثلاث رتب على الأقل, فأي 
التحية العسكردة ٤‏ قوة واحترام» وهو يقول ل (حسن): 

- مرحبا بك في معسكرنا يا سيدى. 

اتجه إليه (حسن)» وریت على كتفه في حرارة» قائلا: 

- كم تسعدني رؤيتك ثانية يا (أكرم)» وفي معسكر قوات 
الصاعقة بالتحديد. 

كان ضابط المخابرات العتيق يقاوم رغبة قوبة» انتقلت من 
بصره إلى كيانه کله. ليضم الشاب إليه» ويتبادل معه حديث 
الذكريات» حول الأيام الخوالي» عندما كان يقضي أمسياته في 
حديقة فیلتهم» مع (عبد المحسن) و (عزیز)» و.. 

ولم يكن باستطاعته هذا أبدا.. 

وخاصة في مثل هذه الظروف.. 

لذا فقد أكتفي بنظرة التأثر» التي آطلت من عینیه» ونفذت ال 
کیان ( (آکرم)» فاختلج لها قلیه ٤‏ شدة» واستعاد معها نفس 
الذكريبات القديمة» التي كتمها كلاهما ٤‏ آعماقه و(حسن) پشیح 
بوجهه» ٤‏ محاولة لإخفاء انفعاله» ودشير بید۵» قائلا: 

- هذا هو الشاب الذي حدثتكم عنه أيها السادة» والذي سنعتمد 

عليه» بعد الله (سبحانه وتعالي)ء في عملية (كأس النار). 

التقي حاجبا (أكرم) في تساؤل» وتسلل إليه شيء من التوتر» مع 
نظرات الرجال» التي ترکزت كلها علیه» في حين تابع سود 
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حماس» وهو يقدمهم إليه: 
- هؤلاء السادة من المخابرات الحربية أيها الملازم» فسيتم 
التعاون بيننا هذه المرة» لانجاز المهمة المطلوية.. 
تساءل (أكرم) في أعماقه عن تلك المهمة» التي حملت اسما 
أقرب إلى الروايات الأسطورية» يوحي بالعنف والقسوة واللهب.. 
اسم (كأس النار) (14) 
ولم يطل تساؤله» فقد عقد (حسن) كفيه خلف ظهرهء وهو 
يقول: 
- الواقع أن الأمر خطير بالفعل أيها الملازم» فمنذ عدة سنوات» 
نجحنا في زرع عميل مصري في قلب (إسرائيل)» وساعدناه على 
توطيد صلاته بالمجتمع الإسرائيلي بكافة طوائفهء وبالذات 
الشق العسکري منك ولقد آثبت ذلك العميل كفاءة نادرق» 
طوال فترة اقامته هناك حت انه آصبح صدیقا شخصیا لعدد 
من کیار قادة وضباط الجيش الإسرائيلي» 9 
وصمت لحظة» » ثم تابح ٤‏ حزم. 
- ومن هنا استطاع أن ینقل إلينا معلومة بالغة الخطورة وانعقد 
حاجباه» وهو يتطلع إلى عيني الشاب مباشرة» وقال بصوت 
قوی: 

- الإسرائيليون آنشئوا خط آنابیب» بطول قناة (السویس)» لي 
يتم ضخ مادة سريعة الاشتعال عبرهاء واشعال النیران في القناق 
إذا ما حدثت محاولة لعبورهاء أو لاقتحام خط (بارليف). 
بدا توتر ملحوظ على وجه الشاب. والتقی حاجباه فى شدة؛» وقد 
بدت له المعلومة رهيبة بالفعل» حتى إنه اندفع يقول في قلق: 
- وهل يثق ذلك العميل بصحة المعلومة يا سيدى؟! 
ثم انتبه إلى اندفاعته هذهء فعاد إلى وقفته العسكرية» مستطردا: 
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- معذرة أيها السادق ولكن البربطانیین أطلقوا شائعة مماثلق 
انان الحرب العالمية الثانية.. 
تبادل العسکریون نظرة صامته. ق حين تألقت عینا (حسن)»› 
وهو بسأله: 
- وما معلوماتك عن تلك الواقعة أيها الملازم؟ 
أجابه (آکرم) في اهتمام بالغ: 
٤ :‏ صيف عام ۱۹۰ م» وعندما كان الميجور البريطاني (جون 
يكن هوايت) يتفقد النظم العسكردة» والأسلحة التي تمتلكها 
(بریطانیا)» في خليج (سانت مارجریت)» بالقرب من (دوفر)» 
بصفته أحد ضباط المخابرات البريطانيين» أثار قلقه أن الشاطئ 
كان ف حماية فصيلة من حملة البنادق» ولديها مدفعان 
فحسبء من طراز (برين)» ومدفع الي واحد» من طراز (فیکرز)» 
آما المدفعية المساعدةء فكانت قليلة للغاية» من طراز فرنسي 
عتيق» من عيار ( ۷۰ مم)ء ولکل مدفع عشر قذائف فقط» وكان 
هذا يعني بالنسبة إليه أن أي هجوم يستهدف تلك المنطقة» 
سينجح حتما في غزو (انجلترا).. ولكنه شاهد في منطقة ما على 
الشاطئ ۶ خط أنابيب قديماء يضخ زيت الوقود من ثقوب صغبرة 
أشبه برشاشات الحدائق» وقد اشتعلت فيه النيران» فبدا كما لو 
أنه ألف تنين صغيرء ينفث اللهب.. وطوال طريق عودته إلى 
(لندن)» لم يفارق مشهد النيران مخيلته قطء حتى إنه لم يكد 
يصل إلى مقر قيادته» حتى طرح الفكرة على عدد من الخبراء 
الأنابيب بامتداد الشاطی» لتضخ النبران على ۵ رب أية 
محاولة الغزو.. ولقد أفتي أولئك الخبراء بأن الفكرة ممكنة 
التنفيذء ولکنها باهظة التکالیف.. وهنا حول (هوایت) ابرم من 
حقيقة إلى شائعة» آطلقها فى کل الدول والماکن» التي زرع فیها 
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وأصابتهم بالذعر» وخاصه عندما آچروا تجاریهم حول الآمن 
وثبت لهم إمكانية حدوثه.. وبناء على هذه الشائعة وحدهاء 
ودون أن تعمل (بريطانيا) على بناء خط الأنابيب فعلياء ألغي 
الألمان خطة غزو (انجلترا) كلها خشية أن تلتهم الثيران جنودهم 
على شواطتها. (15) 

رهیب» قطعة أكبر رجال المخابرات الحربية رتبة» وهو يقول في 
النهار واضح: ۱ 

- ما شاء الله» ولا قوة إلا باللّه سبحانه وتعالي وهنا لم يملك 
(حسن) نفسه. فاندفع يحتوي الشاب بين ذراعیه. هانفا: ۱ 

- حماك الله ورعاك يا فتى.. لقد آحسن (صدق) (رحمه الله) 
عمله حقا.. إنك موسوعة في تاريخ المخابرات وتبادل رجال 
المخابرات الحربية نظرة أخريء ثم قال آحدهم: 

- انه الشاب المناسب تماما.. 

- كلي فداء ل (مصر) يا سیدی.. 

ریت (حسن) على کتفه في حرارة هذه المرة» وقال في حماس: 

- آحسنت يا (آکرم).. آحسنت يا ولدي.. 

ثم التقط نفسا عمیقاء وكأنما یحاول السيطرة على مشاعره» قبل 
أن یقول: 

- کلنا نعرف تلك القصة البربطانية القديمة آیها الملازم ولکن 
الأمر لیس مجرد شائعة.. لقد أنشأ الاسرائیلیون خط آنابیب 
الق سیطلقونها بهاء إذا ما حدث العبور؛ فقد آعدوا عددا كبيرا 
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من الصهاريج الضخمة» معبأة بخليط من مادة سريعة 
الاشتعال» ولها صمامات تتحكم فيها مضخات ماصة كابسة» 
ويخرج منها خط من الأنابيب» بقطر ست بوصات وتنتهي 
بفتحات تحت سطح المای على مسافات متقارية» ٤‏ کل 
المواضع الصالحة للعبور (16).. کل هذ تأكدنا منه» وتیقنا من 
آمره» ولکننا مازلنا بحاجة إلى معلومة شديدة الأهمية بل وریما 
كانت آکثر النقاط خطورة» في الأمر كله ثم مال نحوه» مستطردا 
في صرامة: 

- نحتاج إلى معرفة طبيعة المادة» التي يستخدمها الاسرائیلیون 
لإشعال النيران فى القناة.. 
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وتنهد في عمق» قبل أن يتراجع» متابعًا: 
- لابد أن نجري تجارينا عليهاء ونختبرهاء ونري باعیننا التأثير 
الذي يمكن أن تحدثه» عندما يبدأ العبور الحقیقی.. 
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- باختصار» لو لم نحصل على تلك العينة» فسيتأخر قرار العبور 
كثيرا.. كثيرا جدا.. 
انتفض جسد الشاب كله من فرط الحماس» وهو يقول: 

- سنحصل عليها با سيدي.. ستحصل عليها باذن الّه.. 
اپتسم (حسن)» وقال: 

- آنا واثق من هذا يا ولدي. . سنحصل عليها باذن الله (سبحانه 
وتعالی)» وسبتحقق لنا النصر.. کل النصر.. 
آدي ( (أكرم) التحية العسكردة ف و وقوة» وهو یقول: 

- أنا رهن إشارتكم با سيدي» وعلی آتم الاستعداد للقیام بالمهمة 
فورا.. 
تبادل (حسن) نظرة زهو مع العسکریین» قبل أن يجيب: 
- أعلم هذا يا ولدي.. أعلم هذا.. هيا.. اذهب لاستبدال زي 
العسكري هذاء وارتد ثيابك المدنية» فسنرحل عن هنا على 
الفور, إذ ينتظرك الکثس قبل أن تبدأ مهمتك.. 
أجابه ( (أكرم) في حزم: 
- دقائق وأصبح مستعدا ا سيدي.. 
أدي التحية مرة آخري لقائده والعسکریین» واتجه ٤‏ خطوات 
قوية ال الخارج. ولکن (حسن) استو قفه» قائلا: 
3 (أكرم).. انتظر.. 
توقف الشاب» ودار على عقبيه باسلوب عسكري صرف» وتطلع 
ا (حسن) ٤‏ اهتمام جعل هذا الأخير عدم قائلا: 
- هناك آمر هام» من الضروري أن تدرکه» قبل أن تبدأ عملك. 
سأله (أكرم) ق شيء من الحذر: 
- وما هو ؟! 
تسعت ابتسامة (حسن) قلیلاه وهو یجیب: 
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المخابرات العامة والحردیة» ولكنك» عندما تتوإلى أمرهاء 
خفق قلب الشاب في قوة» وهو يعقد حاجبيه قليلاء فتابع 
(حسن) في حزم: 

5 باسم المخابرات العامة المصربه.. 

وانتقض جسد الشاب کله ٤‏ عنف وانفعال» وأدي التحية 
لعسکرية في قوة أكبرء ثم عاد يدور حول نفسه. بذلك الأسلوب 
العسكري» قبل أن يندفع مغادرًا مقر القيادة» تارک قلبه خلفه» 
يهتف بالاسم» الذي تعلم أن يحبه ويموت في سبيله» منذ تنسم 
هواء الحياة.. 

اموا 


اسم (مصر).. 
ER ۲ ۳ ۳‏ 


ومرة آخري» لعب القدر لعبته مع الشاب (حسن)» ضابط 
المخابرات الوحید» الذي کان يرفض ویشده» انضمامه ال 
المخابرات العامة» هو نفس الذي ذهب يدعوه الیها» عندما 
استدعي الامر هذا.. 

و (إسرائيل)» التي لم ییغض آکثر منهاء في حیاته كلهاء كانت آول 
هدف يتجه الیه. وبقاتل على أرضه» ف آول مهمه رسمیه له 
لحساب المخابرات العامة المصردة.. 
ولقد انيف المهمة مستحيلة بالفعل» » من کل الوجوه» وکل 
الحسایات.. 
وکان الذهاب إلي قلب (إسرائيل)؛ في مثل تلك الفترةء التي اشتعل 
فیها الموقف» على کل الجبهات» بمثابة القاء المرء نفسه في 
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ولكن (أكرم) فعلها.. 

وسافر إلي قلب (إسرائيل).. 

ومن المؤكد أن کل قارئ يشعر بلهفة شديدة» لمعرفة ما الذي 
فعله هناك» وکیف نجح في الحصول على عينة المادة رف 
الاشتعال» وعاد بها سالمًا إلى (القاهرة).. 

ومن المؤكد آکثر أن الجمیع ینتظرون وبتوقعون قراءة التفاصیل 
كاملة» على الصفحات التالية.. 

ولكن هذا - للأسف الشديد - ما زال يندرج تحت بند السرية 
المطلقة ولا يمكن نشر تفاصيله الكاملة حاليا.. (17) 

کل ما یمکننا قوله هنا - الان - هو آن (آکرم) قد دخل اي 
(إسرائيل) بجواز سفر آورویی» دون أن يشك رجل امن واحد في 
أمره» وأن الرجال ٤‏ (القاهرة) انسعت عيونهم عن آخرهاء من 
فرط الدهشة والذهول والانبهاره عندما وصلتهم منه معلومات 
بالغة الخطورق أرسلها من داخل المعامل الكيماودة الاسرائیلیف 
التي تقوم بانتاج تلك المادة السرّية.. 

ولا أحد يعلم كيف بلغ ذلك المكان» الذي بحیطه الاسرائیلیون 
بقدر هائل من السريةء تعجز معه أية نملة صغيرة عن الدخول» 
دون أن تخضع للتفتيش الدقيق» ثلاث مرات على الأقل» في 
ثلاث مراحل مختلفة!! 

ولا كيف حصل أخيرا على عينة من المادة» وعاد بها إلى 
(القاهرة) عبر (باريس) و(روما)!! 

ولكن العينة كانت بين يدي الرجال في (القاهرة)» في أوائل 
ديسمبر عام ۱۹۷۱ م.. 
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وبدأت عملية اختبارها وفحصهاء ليتضح بعدها أنها عبارة عن 
وكيروسين.. 

وی منطقة بعيدة عن العمران» على میاه النيل» تم إجراء تجرية 
عملية للعبو مع استخدام ذلك المزيج المشتعل.. 

وكانت النتائج مخيفة للغاية.. 

فلقد يلغت درجة حرارة سطح الماء بعد اشعال النبران» حوالي 
سبعمائة درجة مئودة» مما يعني أنه لو نم استخدام تلك 
المضخات» ٤‏ أثناء عملية العبورء ادر هذا عن خساثر فادحه 
رهيبة» ریما التهمت أكثر من تسعين ٤‏ المائة من موجه العبور 
الأولي.. 

ومرة أخريء كان على (أكرم) أن يعود إلى (إسرائيل)» في مهمة 
أكثر سرية وخطورة» ليحصل من الجنرال (شموئيل حونين)» قائد 
جبهة (سیناء)» في ذلك الحين (18)» على سر الأسرار في ذلك 
الشآن. ۽ علی خربطة آنابیب (النابالم)» المختفية تحت ماه 
القناة.. 

وبفضل ما حصل عليه (أكرم)» انطلقت مجموعتان من الرجال» 
في فجر السادس من أكتوبر ۵۱۹۷۳ لتنفيذ الشق الأخير من 
المهمة.. 

المجموعة الأولي قامت بقطع خراطيم المضخات الماصة 
الكابسة» المختفية تحت رمال (سیناء). فى حين تولت 
المجموعة الثانية» من رجال الضفادع البشرية» عملية سد 
فتحات الأنابيب بلدائن خاصة» ذات قدرة على التصلب 


453% 


وعندما اندلعت الحرب فعلياء بعد عدة ساعات» وحاول 
الإسرائيليون تشغيل خط اللهب» واحراق قوة العبور الأوليء 
فوجئوا بأن سلاحهم الأول صار فاسداء أعجز من أن يطهو 
دجاجة صغيرة.. 

وكان العبور.. 

والنصر.. 

وفي نفس الوقتء الذي تمت فيه عملية قطع خط اللهب.. 

كان (أكرم) ينفذ مع مجموعة من رجال الصاعقة البواسل مهمة 
آخري بنفس الخطورة.. 

ولکنها ترکت في الجمیع آثرا لم ولن یمحوه الزمن» مهما طال 
المدی.. 

وق الوقت» الذي احتفلت فيه (مصر) كلها بأول انتصار 
عسكري حقيقي» على العدو الإسرائيلي.. 

وديئما كان تسن (أنور السادات) يلقي خطابا حماسيا قوداء ٤‏ 
مجلس الأمة (الشعب حالیا) » كان ( (آکرم صدق) رقف أمام مدير 
المخابرات العامة الجديدء ليؤدي القَسَمء » الذي لم يتمنّ والده 
(رحمه اللّه) في حياته كلهاء أكثر من أن يسمعه على شفتيه.. 

قَسَم الالتحاق بالمخابرات العامة المصردة.. 

ولكن (أكرم) کان يشعر أن روح والده تحلق حوله» وهو ينطق 
كل حرف من حروف القسم» لذاء فلم يكد يغادر مكتبه في اليوم 
الأول لعمله» حتى ذهب يلتقي بشقيقه (أحمد) الذي لم يكن قد 
تخرج بعد في كلية الطب» لينطلقا معًا إلى حيث يلتقيان بأحب 
إنسان إلى قلبيهما.. 

والدهما.. 
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و كبر (صدق)» ردد | (اکرم) 0 مرة أخري؛ لیطمان ات 


و ماهر قد بلغ ما أراده له بالضبط› وحقق آخر أحلامه 
ى الدقاء: 
ثم وضح يده على كتف شقيقه» وانطلقا معًا يواصلان عملهما 


من اجل (مصر). 
جاو x x‏ جاو جلو 


«إنها الثانية والريع صباحا.. » 
انتزعني السيد (أشرف) من تركيزيء بعبارته هذهء وهو يشير إلى 
ساعته» فتراجعت في مقعدي في ضيق» وأنا أقول: 
- آه.. معذرة. . لم أنتبه لهذا.. 

لم أكن قد انتبهت المرور الوقت بالفعلء إلا أن آخر ما كنت 
أتمناهء في تلك اللحظة هو الانصراف.. 
كنت آتمنی من أعمق أعماق قلي» أن آواصل حديث الذكريات» 
وتقلیب آوراق البطل» جی ولو مر علينا ألف صباح وصباح.. 
ولکن السید (آشرف) نهضء ومد يده یصافح (. ص) قائلا: 
- أشكرك يا سيدي» على کل ما منحتنا ایاه من وقت وجهد» 
واعتذر لأننا قد آرهقناك إلى هذا الحد.. 
ابتسم .١(‏ ص)ء وریت على کتفه. قائلا: 
- أهلا بكم في أي وقت. . إنه منزلكم.. 
لم يكن أمامي سوي أن أنهض أيضاء وأصافحه بدوري» وأقول في 
توتر ملحوظ: 
- أسعدني الحديث معك كثيرا يا سيدي» ولكنني للأسفء لم 
أحصل على أجوية بعض أسئلتي بعد.. 
سألني في اهتمام: 
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- مثل ماذا؟! 
- مثل شون تلك الفتاة التي تحتل صورتها جدار الردهة.. 
ابتسم ١(‏ . ص)» وأطلت من عينيه نفس النظرة» التي تجمع ما 
بين الشرود والتأثر.. 

نظرة رجل يستعيد ذکریات قديمة.. 

ومؤثرة.. 

ثم تلاشت تلك النظرة في سرعة واختفت في آعماقه» وهو 

يقول: 

- إنها قصة أخري طويلة.. 

وربت على كتفي» وهو يمنحني ابتسامة تزخر بالمودة والصداقت 

١ ١ مستطردا:‎ 

- ریما أقصها عليك في المرة القادمة باذن اللّه. 

كدت أقفز من مکاني فرحاء وأنا آسأله: 

- أهناك مره ز قادمه ؟۱ 

ابتسم السید (آشرف)» وتبادل نظرة مع( صر قبل آن یقول: 

- بل مرات.. السید (۱. ص) لدیه الکثیر والكثير لیروبه» عن 

حياته الحافلة» ومغامراته العديدة. 

وانسعت ابتسامته» وهو یغمز بعینه» مستطردا: 

- ثم إنك تسبي لكتابة سلسلة طوبلة.. آلیس کذلك ؟! 

اختلج قلي بين ضلوعي في قوة» من فرط سعادتي وارتياحي: 

ولم تتوقف اختلاجاته لحظة واحدة» ونحن نودع الرجل وننطلق 

عائدین إلى (القاهرة)» مع وعد بلقاء آخر قریب.. 

تحول فیما بعد إلى لقاءات منتظمة» ملأت عشرات وعشرات من 

أوراق الذكربات» التي تصفحتها مع .١(‏ ص)» عبر سنوات 
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خمس.. 

وطوال طريق العودق لم نتبادل كلمة واحدق أنا والسید 
(أشرف)» فقد أسبل هو جفنيه» واسترخي فى مقعده, كما لو أنه 
قد غرق في نوم عميق.. 

أما أناء فلم يهدأ عقلي لحظة واحدق وأنا أسترجع كل حرف من 
حديثي مع الرجل.. 

وق أعماقي, تصاعدت عشرات التساولات» عما سيدور ٤‏ 
اللقاءات التالية, ثم انزاح کل هذاء ليفسح المجال أمام سؤال 
ور 

لو آننی بدأت بالفعل ٤‏ كتابة تلك السلسلة» التي ستضم أوراقه 
وذكرياته ومغامراته» فأي اسم یمکن أن آختاره لها؟! 

أي اسم هذاء الذي یمکن أن يريط بين الرجل» ومغامراته الفذة» 
التي قهر بها المستحيل؟! 

ولکن عقلي المجهد - عندئذ - لم يتوصل إلى الاسم المناسب.. 
فطرحت اللساود جانباء ورحت أسترجع مرة أخري تلك 
الذكريات» التي ستصنع آفضل آوراق کتبتهاء في حياتي کلها.. 
آوراق بطل.. 

وأي بطل! 


(تمت بحمد اللّه) 


تصفح معنا صفحات جديدة من (أوراق بطل) في الكتاب القادم 
من سلسله (کوکتیل . ٠‏ الملحمة - وقصص أخري.. 
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Link)‏ وناه:6 - لينك الانضمام الي الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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Notes 
۱۰1 


في تلك الفترة» لم يكن مبني المخابرات الحالي قد تم بناژه 
دعكد. 
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[2->] 
(جوزيف فساريونفيتش ستالين) (1879 - 1953): سياسي 
روسي» خلف (لينين) في زعامة (روسيا) عام ۱۹۱۲۵ م. ثم لم 
رئيسا للوزراء» وقائدا عاما للجیش» وظل يحكم بديكتاتورية 
مطلقة» حت وفاته.. 
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]>-3[ 
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4< 
عند إنشاء جهاز المخابرات العامة» لم تكن به 
رسمية» ثم لم يلبث بعض آفراده أن كونوا نواة لمكتبة 
صغيرةء تضم عددا من الكتب المتخصصة في علم 
المخابرات والجاسوسية» وبعدها تحولت هذه النواة إلى 
مكتبة ضخمة» تضم كتبا في مختلف التخصصات. في عهد 
(صلاح نصر) مدير الجهاز الأسبق. 


زا ل 0+ 


[5>] 
الکشافة: حركة رياضية اجتماعية» تربوية» تقوم على تنظیم 
وبلاحظ سلوکهم وبعلمهم الاعتماد على النفسء والتعاون 
مع الاخرین» والتضحية في سبیل المجموع» ویکسبهم 
ديني ومذهبيء ولا يجوز لها الاشتغال بالسياسة.. 
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[<-6] 

الألعاب الأوليمبية: بدأت الألعاب الأوليمبية في (اليونان 

القديمة» عام ۹ ق. واستمرت تقام کل أربع سنوات 

وحق أوقفها الرومان فى القرن الرابع الميلادي» ثم تنجح 

الفرنسي (بيير دی كوبرتان) في اعادتها عام 2۱۸۹۹ وهي 

تقام من ذلك الحين کل أريع سنوات» فيما عدا عامي 

ع و ۱۹4 حيث تم إلغاؤها بسبب اندلاع الحرب 
العالمية الثانية. 
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[7>] 
لم تكن لعیة (الخماسي الحدیث) معروفة» او مشهورة» ف 
ذلك الحین. ۱ 
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]8-<[ 
(باندونج): مدينة غرب (جاوه) في (آندونیسیا)» تعتبر مركزا 
صناعية وسياحيا كبيرا عقد فيها مؤتمر (باندونج) (إبريل 
606 ١م)ء‏ الذي ضم ۳۹ دولف ممثلة ٤‏ رؤسائهاء والقي فيه 
الرنیس (جمال عبد الناصر) واحدا من آهم خطبة السيأسية. 
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5-8 
مع بدايات الثورة» قامت المخابرات الإسرائيلية 2528 ۱ 
لإفساد العلاقة بين (مصر) و(الولايات المتحدة الأمرركية) 
عن طريق تفجير عدد من المراكز الأمريكية» في (القاهرة) 
و(الإسكندرية)» ولكن تم كشف العملية والقاء القبض على 
كل أفراد الشبكة» فيما عرف آنذاك - باسم (فضحية 
لافون)» نسبة إلى (بنحاس لافون)» الذي أصدر الأمر بإجراء 
العملية كلها. 
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]>10[ 


4856 


[11] 
٤‏ تلك الفترة» کان المعركة بناء السد العالي» وما صحها من 
حماس» أثر فوي ٤‏ و رخ الشباب» بحیث صار منتهي أمل 
الواحد منهم آن یصبح آحد مهندسی السد العالي» ما جعل 
کلیات الهندسية على قمة الهرم الجامي لفترة طولة. 
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[12>] 
سرعة الإنسان العادي: ستة كيلومترات فى الساعة. 


4858 


[13>] 
السيمفونية: تأليف آل في الموسيقي الأوروبيةء والأصل فيها 
ف افتتاحيات الأوبرات الغنافة الإيطالية» ٤‏ فى القرن السابح 
عشرء ثم تطور إلى تأليف مستقل» > تشترك فيه مجموعة 
الآلات (الأوركسترا). 
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[14>] 
ليس الاسم الحقيقي للعملية» ولكنه يشترك معه في المعني 
والمضمون. 
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1415] 


]>16[ 
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۱ [17->] 
ريما يتم قریباء باذن الله سبحانه وتعالی)» نشر تفاصیل 
العملية في کتاب مستقل» في سلسلة (کتاب کوکتیل). 
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]>18[ 


+504 


# | روايات مصرية »> 


#7کتیلا 


قصص العداد 


< E-BOOK 


مكتبة فریق(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الي صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الي الجروب 
اد نضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
ol‏ 
كوكتيل ۰ 


الملحمة 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۲۰۰۰ بمثابة باب الي المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
جا جل جر و 
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ذكربات كثيرة ينوء بها المرءء لسنوات وسنوات» 
وتظل حبيسة عقله وصدرهء حتى يثقل بها رأسه» 
ونضیق معها انفاسه» فیتمني» أكثر ما يتمني› ان 
یطرحها عن نفسه» ویرفع عبثها عن کاهله.. 

ولكن بعض الذكرداتء لا يمكن أبدا أن تُطرح کاملة.. 


ولأسباب عديدة.. 
لذاء فالمرء یتخفف من بعضها فحسبء ويغزل في 
خياله ما يريط خيوطها ببعضها البعض.. 
ولعل في هذا ما يكفي.. 
هذه المرة على الأقل. 
د. نبيل فاروق 
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۱- اللقاء الثانى.. 


على الرغم من أن فصل الصيف لم يكن قد انتهي بعد فعلياء 
ومن أن الطقس ما زال يحمل ذلك الدفء المنعش» بعد انكسار 
الموجات الحارة المتتالية» إلا أن السحب الداكنة راحت تتجمع 
في السماء طوال النهار» ثم لم تلبث قطرات المطر أن تساقطت» 
وراحت تضرب زجاج نافدة حجره | مكتي لساعة آو یزدد» ٤‏ إيقاع 
رئتيب» ضاعف من حدة توتري» حق إنني تخليت عن أوراق 
وقلمي» ونهضت أفتح النافذة على مصراعيهاء وأتطلع عبرها إلى 
الطریق» الذي تناثرت فيه تجمعات مائية صغبرة» ترسم فوقها 
قطرات المطر دوائر منتظمة ما إن تتکون حت تتسع ونتسع 
وتمتزج ببعضهاء ثم نتلاشی» لتحل محلها دواثر جدیدة» في 
تواصل مستمر بلا انقطاع.. 

ولست آدري لماذا جذبني هذا المشهد بشدة.. 

ولماذا بدا لي آشبه بالحياة.. 

دواثر تتکون» وتتسع.. 

ثم تتلاق... 

وتنشا دواثر جديدة.. 

والعجیب أنناء ۳ تتكون ف آعماقنا داترة ما» وتروح تتسح 
و یخیل إلينا آنها ستظل تتسع بلا نهاية.. 

ثم ندرك فجأة أن مصير کل الدوائرء مهما كبرت واتسعت هو 
التلاثي والضیاع» لتفسح المكان لدائرة جديدة أخرى.. 

وأخرى.. 

وآخری.. 
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ومع تعلق عيني بهذا المشهد» راح عقلي يسترجع ذكريات قریبة» 

وكأنما غرقت في حالة من التنويم المغنطیسی» صنعتها الطبيعة.. 

كنت قد انتهيت على الفور»ء من وضع الخطوط العريضة 

لسلسلة جديدة» يمكنني من خلالها تقديم بطل جديد للقارئ 

بطل يمتلك کل مقومات البطولةء القادرة على إبهار كل 

الشباب» دون الخروج عن القيم والتقاليدء التي يتميز بها 

مجتمعنا.. 

الشيء المدهش 9 آنني لم آکن آحاول ابهار القارئ ببطولة 

خرافیك وانما كنت آنقل الیه. وق حماس شدید» جزءا من قنبلة 

الانبهارء ال تفجرت ٤‏ أعماق» عندما سمحت ل الظروف 

بمقابلة ذلك البطل.. 

شخصيا.. 

قنبلة الانبهاره التي مضى شهر کامل» على سربان مفعولها في 

عروق» دون آن یتلاشی تأثيرها أو ينخفض درجة واحدة.. 

هذا لذن ذلك البطل» الذي التقيت به وجھا لوجه» ف سرية 

تامة» وتحت إشراف المخابرات العامة المصرية» لم يكن شخصا 

عاديا.. 

أو حتى بطلا عاديا.. 

مقاتل يندر أن يجود الزمان بمثله» في كل عشرة قرون من 

الزمان.. 

كان رجلا قذاء لا يقف آمامد حق المستحیل نفسه وردما كان 

لقاني السابق به» هو السبب الرئيسي لتوتري الآن.. 

فمنذ جالسته فى فيلته الخاصة فى منطقة (فايد)» واستمعت 

إليه مبهوراء وهو يقص على كيف أنشأه والده في مناخ خاص» 
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ووفقا لبرنامج تدريي متميزء حتى صار واحدا من أفضل رجال 
المخابرات في العالم.. 

بل ريما كان أفضلهم أجمعين.. 

منذ ذلك الحين» لم ألتق به قط (1) 

ثلاثون يوماء من عمر الزمن» بدت لي أشبه بألف عام» وأنا أنتظر 
في لهفة تحديد موعد اللقاء التالي.. 

وعلی الرغم من آننی احترق شوفا لهذا اللقاء الا آننی لم أجرؤ 
قط على طلب هذاء آو حق الإشارة إليه» كلما التقیت بالسید 
(أشرف)» فى جهاز المخابرات العامة» أو تحدثت إليه هاتفيا.. 
والعجيب أنني كنت أشعر طوال الوقت» أن السيد (أشرف) يعلم 
ما أخفيه في أعماقي.. 

ریما لانني لم أنجح ٤‏ اخفائه جیدا» فأطل عابتا من عيني» أو 
کلماتي» أو حتى من بين ملامح وجهي وخلایا جسدي.. 

آو ریما لآنه رجل مخابرات محترف» اعتاد قراءة ما بين السطور» 
وسر أغوار من أمامه» وكشف ما يدور ٤‏ آعماقه. من لمحة آو 
خلجةء» أو حتى طرفة عين.. 

ولكنه» على الرغم من هذاء لم يشر إلى الأمر قطء وكأنما لم 
يدركه.. 

أو لا يذكره.. 

واليوم بالذات» لم يتوقف عقلي عن التفكير ف هذا الأمر قطء 
منذ استيقظت من نوي.. 

آو بمعی أدق» منذ غادرت فراشی 

هذا لاني لم آذق طعم النوم تفیش لحظة واحدة» وعقلي 
يبحث عن اسم السلسلة.. 

سلسلة روايات ذلك البطل.. 
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الرمز.. 
رجل المخابرات ۳ 
استوقفتني العبارة الأخيرة ر بغتة» واستغرقني التفکر فیها بضح 
طا كاه .و 
وفجأة» انتبهت إلى أن الدوائر المتسعة المتلاشية قد اختفت 
تماما من سطح البقع المائیف. وحل محلها سيل من الخيوط 
الفضية المتراقصكف التي تعلن ان الغیوم قد انقشعت» وافسحت 
السبيل لقرص القمر المضيء.. 
ولأنني عاشق للطبيعة بكل صورهاء فقد تعلقت عيناي بالمشهد 
الجمیل» و 
وفجأة, اخترق رنین الهاتف أذني» وانتزعني من تأملاتي ٤‏ عنف» 
فانتفض جسدي انتفاضة قوبة» قبل أن أختطف سماعة 
الهاتف» قائلا: 
- من المتحدث؟ 
فاجأني صوت هادئ رصین» يقول بلهجة مهذبة للغاية: 
- مساء الخير با دکتور.. هل جاء اتصالي ف موعد مناسب ؟! 
ومن المؤكد أن صوني قد حمل الكثير من انفعالى» وأنا أسأله: 
- من يتحدث إلى ؟! 
آجاببنی بنفس الهدوء: 

- (لبیب).. زمیل السید (آشرف)]. 
هتفت بکل أعماقي: 
- آهلا. 
كان لدی الکثبر والکثیر لأقوله» ولکن الکلمة فقط عبرت عن کل 
رده ق لهفة.. 
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ولم یأتِ الرد مباشرة.. 
لقد منحني السيد (لبيب) بضع لحظات» وكانما ينتظر ما 
سأقولهء ثم لم يليث أن استعاد دفة الحديث» وهو ف 
ِ ألديك أية التزامات الليلة؟! 
خفق قلي بين ضلوعي في حماس, وآنا آهتف: 
خيّل إلى آن أسالاك الهاتف قد حملت ابتسامته» وهو یقول: 

- عظيم. . سنمر لالتقاطك ٤‏ تمام السابعة.. هل يناسبكَ هذا؟! 
لم أدر ماذا قلت» ولا كيف أجبته» ولا حق كيف ارنديت ثيابي» 
واستجمعت كل مشاعري وانفعالایي ولكنني كنك" تعدا 
تماماء وكياني یفیض بکل آحاسیس الدنیا؛ وآنا أقف آمام منزلی 
في السابعة إلا خمس دقائق وق السایعة پالضبط ومح دقات 
الساعت توقفت آماي سيارة بیضاء 1 بسيطة» وهبط منها رجل 
آسمر البشرق هادئ الملامحء باسم الثغر مد يده 8 بالتحية» 
قائلا: 

- مساء الخير يا دكتور. . أنا (لبيب).. 
صافحته ٤‏ حراره» ودلفت ل السیارق» وأنا أسأله ٤‏ اهتمام: 
3 أين الك (أشرف) ؟! 
ابتسم بنفس الهدوی وهو يشير إن السائق» مجینا: 
- لدیه الکثیر من العمل.. 
اکتفیت بالجواب» والسيارة تنطلق بناء ورحت آسترجع ذكريات 
المرة السابقة عندما لاذ السید (آشرف) بالصمت والغموضء 
حتى بلغت بنا السيارة طريق (الاسماعیلیة)» ولکن مهلا. 
السيارة تتجه هذه المرة إن طربق (الاسکندرية) الصحراوي, 
ولیس إلى طریق (الإسماعيلية)؟! 
«إلى أين نذهب؟۱» 
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انطلق السؤال من بين شفتي في توتر ملحوظء وعلی الرغم من 
هذا فقد احتفظ السيد (لبيب) بهدوثه الخرافي» وهو يجيب في 
- إليه. 
كان جوابا مقتضباء وافياء شافياء حتى إنني ارتبكت في البداية» 
وتجمدت الكلمات على شفتي طويلاء قبل أن أقول في عصبية: 
- ولکن هذا لیس الطریق المعتاد.. ۱ 
- کل الطرق تدی إلى روما). 
كان من الواضح أنه قلیل الکلام» مال إلى الصمت. والاقتضاب 
على الرغم من تهذيبه الواضح» وأسلويه الانیق الهادی» لذا فقد 
أجبرت نفسي على الصمت» مقاومًا كل ما يشتعل في أعماقي من 
لهفة وفضول» حتى اتخذت السيارة طريقهاء وانحرفت إلى طريق 
(الفیوم) وعندئذ وجدت نفسي آهتف مكررا: 
- إلى أين نذهب؟ 
اعتدل السید (لبیب)» قاتلا ٤‏ هد ۶9 
- السید (۰۱ ص) ینتظرنا في منزله الریفی» في (الفیوم). 
ارتفع حاجباي في دهشة بالغة» وآنا أسأل: 

- کم منزلا یمتلکه هذا الرجل؟! 
ولست أدري ما الذي حواه سؤالي بالضبطء ولکنه جعل السید 
(لبيب) بطلق ضحکة كفل أن يقول بلهجته المهذبة: 
- لا تقلق نفسك بهذا. 
لم يرق لي هذا الجواب الذي لا يمنحني أية معلومات إضافية» 
فغصت في مقعدی» وضممت شفتي في حنق» واتخذت قرارا في 
أعماقي بالصمتء حتى نبلغ منزل (. ص).. 
وكيلع ابحم مت عن حيو عدا طوراة.. 


فمع الفضول الملتهب داخلي» وجدت نفسي أسأله في لهفة: 
- هل تعتقد أنه سيقصٌ عم تفاصيل إحدى عملياته الخاصة؟! 
صمت لحظة» » قبل أن يجيب في حذر: 
- هذا يعود إليه.. 
- ولماذا بالتأكيد؟! 
- لأنك تعرفه جيدا.. 
اتسعت ابتسامته كثيراء وهو يقول في هدوء: 
- إنني لم ألتق به من قبل قط. 
تفجر الجواب في آعماق كالقنبلة» فهتفت في دهشة: 
۳9 معقول ؟! 
هز رآسه بلا معنی» وتسلل شيء ما إلى ابتسامته» وهو یجیب: 
- السید (۱. ص) بالنسبة إلينا آشبه بالأسطورة.. کلنا سمعنا 
ودرسنا الکثیر من عملیاته. ولکن قلیلین منا شاهدوا صورته. 
وعدد محدود فحسب من التقی به شخصیا.. 
- إلى هذا الحد؟! 
- ألم آقل لك: إنه آسطورة؟! 
تضاعفت دهشتي ألف مرة» وأنا أسترجع عباراته هذه.. 
قلیلون فحسب من شاهدوا صورنه.. 
وندرة فقط من التقوا به شخصیا.. 
يا للعجب! 
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ألهذا الحدّ يحاط الرجل بالسرية؟! 
آلهذا الحد تبلغ آهمیته وخطورته ؟! 
لم تكن الفكرة 5 تقفز إلى ذهني» حتى تداعت أفكاري بسرعة 
مدهشة» لتنتقل إلى جانب آخرء برز في أعماق بغتة.. 
إنني أحد من التقوا به شخصیا.. 
أحد الأفراد القلائل» الذين حظوا بهذه الفرصة النادرة. 
ا في من محظوظ! 
ولأول مرف» من بدا هذا الآمن شملني شعور قوي بالزهو 
والسعادة.. 
شعور سيطر على حياتي كله» حتى إنني لم أشعر بمضيّ الوقت» 
حق ارتجت السيارة بغتة» فانتفضت في مجلسي هاتفا: 
- ماذا حدث ؟! 
انتبهت فجأة إلى أن السيارة تنطلق عبر طريق نصف ممهد» 
وسط حدائق واسعة» والسيد (لبيب) يقول: 

- لا شيء. . لا تقلق.. لقد وصلنا تقردبا.. 
ومح آخر حروف کلماته» ظهر آمامنا منزل آنیق» من طابق واحد» 
یتوسط تلك الحدائق» التي فاحت منها روائح فاكهة ناضجة 
ممتزجة بعبیر زهورء على نحو يكفي لابهار أي عاشق للطبيعة 
مثلى» فغخمغمت: 

- هل يقيم هنا؟! 
أجابي السید (لبيب)» والسيارة تتوقف بنا أمام المنزل مباشرة: 

بعض الوقت. 

لمحت في تلك اللحظة رجلا نحيلا طودلاء يندفع نحو السيارةء 
ويفتح بأبهاء قائلا في ترحاب واضح: 

- حمدا لله على السلامة.. 
غادرت السيارة وأنا أتطلع إليه فى دهشة: 
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إنه نفس الشخصء الذي كان يحرس تلك الفيلا فى (فايد).. 
يبدو أنه حارسه الشخصی.. ١‏ 
او.. 
قطع آفكاري ذلك الصوت الهادی العمیق» الذي تسلل إلى آذنی 
- مرحبا. 
التفت بكياني كله إلى مصدر الصوت» وخفق قلبي في عنف.. 
انه هو.. ۱ ۳ 
(1» ص).. 
البطل.. 
كان یقف عند باب المنزل» مرتدیا حلة آنيقة بسيطة وعلی 
وجهه ابتسامة ودود» تستقبلك وتصافحك في حرارة» قبل حتی 
أن تتلاق آیدیکم.. 
ومن الواضح أنني لست الوحید الذي شعر بالانبهار في تلك 
اللحظة.. 
السيد (لبيب) أيضا شاركني هذا الشعور.. 
بل وريما تفوّق فيه أيضا.. 
لقد وقف صامتاء مفغور الفاه» يحدّق فى (ا. ص) دون أن ينبس 
ببنت شفةء أو يجيب حتى تحيته» على الرغم من تهذيبه 
ولا عجب فى هذا.. 
إنه يلتقي» ولأول مرةء بالأسطورة» التي انبهر بالحديث عنها 
طودلاء وقرأ عنها ما ارتجفت له مشاعره» منذ سنوات وسنوات.. 
ویبدو أن (ا. ص) قد انتبه إلى هذا 
بل من المؤكد أنه قد فعل 
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فلقد التفت إلى السيد (لبيب) بابتسامة أنيقة» وهو يمد له يده 
- السید (لبیب).. الينين كذلك؟! 

بدا لی وكأن (لبیب) قد وثب نحوه. واختطف يده في لهفة 
شدیده» مجییا: ١‏ 

- بلى يا سيدي.. انه لمن دواعي فخري أن آلتقي بك شخصيا. 
اتسعت ابتسامة (ا. ص)» دون أن يقول شيئاء وريت على كتف 
(لبيب) في رفق حنون» قبل أن يدعونا للدخول.. 

ولم تمض دقائق قليلة» حتى كنا نجلس في حجرة مكتب 
واسعة» تحوي أيضا مكتبة ضخمة» تحتل جدارا کاملاه ودين 
آیدینا أكواب الشاي الساخنة. و(ا. ص) يسألني في هدوء 
واهتمام: 

- هل دونت ما قلناه فى المرة السابقة؟! 
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٠. ۰ 
۱ ١ 
سلما‎ 
۲ 220 


ولم تمض دقائق قليلة ‏ حتی كنا نجلس فى حجرة 
مكتب واسعة ... 

أجبته في سرعة: 

- بالتأکید» و,.. 

بترت عبارتي بغتة» عندما شعرت بأنها تفتقر إلى اللياقة.. 
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فابتسم هو في هدوء في حين قال (لبيب) في رصانة: 

- ولكنه ما زال يطمح إلى المزيد.. 

أومأ (۱. ص) برأسه موافقاء وهو يقول: 

- بالتأكيد.. 

قالهاء وأعاد كوب الشاي إلى المنضدة الصغيرة أمامناء وهو 

يسألني في اهتمام: 

- ما الذي تردد سماعه هذه المرة؟ 

أجبت ٤‏ سرعة والدفاع» وكأنني أنتظر هذا السؤال منذ البداية: 

- مغامراتك. 

ارتفع حاجباه في دهشة بالغة» وتراجع في مقعده» وكأن العبارة 

قد صدمته, في حين تحرك (لبیب) في توتر ملحوظء جعلني 

أدرك على الفور مدى ما يفتقر إليه جوابي من دقة ولیاقة ووقار» 

فارتبكت مستطردا: 

- إننا هنا لهذا الهدف.. أليس كذلك؟! 

قائلا: 

- في عالمنا» لا نطلق على مثل هذه الآمور اسم المغامرات» وانما 

هي عمليات خاصة. أو مهام نحرص على القیام بها بنجاح. 

وصمت لحظة قصبرة» قبل أن یضیف بصوت حازم» انتفض له 

كياني كله: 

- من أجل (مصر). 

ولست أدري لماذا ران ذلك الصمت المهيب الطويل على 

المکان» بعد قوله هذاء ولکننی شخصيا بذلت جهدا حقیقیا؛ 

لإجبار لساني على التحرك» وكسر حاجز الصمت. وأنا أقول في 

صوت خافت شاحب: ۱ 

- وهل يمكنني الاستماع إلى إحدى عملیات الخاصة هذه؟! 
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آوماً برأسه» مجنا بنفس الايتسامة الهادئة: 
- بقدر ما تسمح به قواعد السرية.. 
آعادت إلى ابتسامته الکثیر من الهدوء والثقة والارتیاح» فقلت في 
حماس: 
- عندما جئنا لمقابلتك» في المرة السابقة» آخبرني السید (آشرف) 
أنك قد اصطدمت یکل آجهزة المخابرات العالمیك» وببعض 
المنظمات الإجرامية» ومنظمات الجاسوسية الخاصة. ولا ريب 
في أن كل صدام يصلح لقصة رائعة.. 
أجابني ٤‏ بساطة: 
- يبدو أن السيد (أشرف) يميل إلى المبالغة.. 
قلت فى حماس أكثر: 
- لست آعتقد هذا.. 
اتسعت ابتسامته» دون أن يعلق على عبارتي» واعتدل في مجلسه 
بهدوء في حين قال (لبیب) في اهتمام: 

- لا يمكنك أن تحظى بكل هذا في لقاء واحد.. 
سألته في لهفة: 
- من أين نبداً إذن؟! 
لم أكن أتصور أن سؤالي عسير إلى هذا الحد.. 
لقد ساد بعده صمت عجيبء تبادل خلاله الرجلان نظرة 
طويلة» على نحو جعلني أتصور أن الرجال المخابرات لغة 
صمت خاصة» لد يفهمها سواهم» فقد بدا وكأن تلك النظرة 
الطودلة قد أدارت بينهما حديثا طويلا واضحاء قبل أن يعتدل 
(لبيب) في مجلسه» ويقول (. ص) في هدوء: 
- المعتاد أن نبدا بالتسلسل الطبیی للأحداث.. 
ثم مال نحوي» مستطردا: 
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١ ا‎ 

هتفت بكل حماس الدنيا: 

- رائع. . هذا ما أنشده بالتأكيد.. 

عاد يبتسم ابتسامة هادثه ونتراجع ٤‏ مقعده قائلا: 

- في ذلك الحين كانت حرب أكتوبر قد انتهت فعلياء ولكن 
الصراع لم يهدأ بعد.. بل يمكن القول بأنه قد ازداد اشتعالا بعد 
كانت حرب 2 ٤‏ او عنفها وشراستهاه ون كل طرف 
یسی للحصول على آکبر قدر منهاء بأي ثمن کان. 

وصمت لحظة شرد خلالها بصره» وكأنه يستعيد تلك الذکردات 
القديمةء قبل أن يكمل ٤‏ حزم. 

- وی تلك الظروف» بدأت مهمتي الأولى.. 

وغرق كياني كله في بحر من اللهفة والانبهارء وأنا أتطلع إليه» في 
انتظار كلماته.. 

وانتفضت عروق كلها عندما اعتدل في مجلسه. وبداً يروي 
ذکریاته.. 

ذكريات آول مهمة رسمية.. 


FR‏ ع عو عو عل 
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۲ المهمة.. 

مايو ۵۱۹۷.. 

مازالت أصداء حرب آکتوبر (2۱۹۷۳) تتردد عالمیاء مع 
التحركات المصرية لإعادة البناء» والنشاط الجَمّ للرئيس (أنور 
السادات)» لتغير خربطة (مصر ) الاقتصادیة والاجتماعیة 
والتغیرات السريعة في المفاهیم الإعلامية والسياسية 
والديموقراطية.. 

المصربون استعادوا الثقة في قيادتهم» وجیشهم > وجهاز 
مخابراتهم الفذ» الذي نجح بخطة رائعة» في خداع كل أجهزة 
الأمن والمخابرات» الإسرائيلية والأمرىكية» حتی باغتهم الهجوم 
المصري» والعبورء وانهيار خط (بارليف)ء أقوى خط دفاعي ف 
التاریخ» على حد زعم العدو أما الاسراتیلیون» فقد شملهم نوع 
من الارتباك المضطرب. المغموس في بحر من التوتر والغضب» 
وهم یحاسبون قياداتهم السياسية والعسکرية» على تلك الهزدمة 
المنکرق بعد أن رددت آبواق دعايتهم دوما آنهم آقوی دولة في 
المنطقة وآن جیشهم آسطوري» لا يمكن قهره آبدا.. 

ومن قلب (اسرائیل)» صدرت عشرات الکتب» التي تهاجم 
الجيش وأجهزة المخابرات» وتحملها مسئولية ما حدث» ولعل 
آشهرها (المحدال). . أو (التقصير)ء والذي أشاد مؤلفه يذكاء 
وبراعة جهاز المخابرات المصري» وبقوة وبسالة الجنود 
المصریین» عندما اشتعل القتال» على رمال (سیناء).. (2) 

وی نفس الوقت. الذي وقف فيه جنرالات (!سرائیل) آمام 
المحاكم العسكردة ٤‏ تل آبیب)» كان الرئیس (السادات) یقلد 
أبطال حرب أكتوير الأوسمة والنياشين ويمنحهم بعض الرتب 
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المدهشة» قبل وق أثناء الحرب ومن بين هؤلاء الأبطال كان 
الملازم آول (آکرم صدق).. 

أو بمعنى أدق.. النقيب (أكرم).. 

وعلى الرغم من الأسطر السبعة» التي حملتها شهادة التقدیر» 
التي تلقاها الشاب» والتي كتبها الرئيس وذيلها بتوقيعه 
الشخصی» كان الشاب أكثر المجموعة هدوءا وتواضعًا.. 

وكأنما یکفیه أنه قد فعل ما فعل» من أجل الوطن.. 

الوطن وحدد.. 

ولقد حرص السيد الرئیس على استقبال الابطال في مکتبه بصفة 
سرية للغاية» حرصًا على طبيعة عملهم» التي تنفر في المعتاد من 
العلانية والوضوح» وقدم لهم شكر وامتنان (مصر)» ثم التفت 
إلى (آکرم)» وارتسمت على شفتيه ابتسامة واسعة» وهو يسأله: 

- أنت ابن (صدق).. أليس كذلك؟! 

أومأ (أكرم) برأسه إيجاباء وهو يقول: 

- لي كل الشرف يا سيادة الرئیس. 

اتسعت ابتسامة الرئيس» وهو يريت على کتفه قائلا: 

- هذا الشبل من ذاك الأسد. 

ونفث دخان غليونه الشهيرء وهو يلتفنت إن مدير المخابرات» 
مستطردا: 

- حقّا ما يقولون.. لم يمت من أنجب. 

وافقه مدير المخابرات بايماءة من رأسه» مغمغما: 

- بالتأكيد.. 

ربت الرئيس على كتف (أكرم) مرة آخري بابتسامة عريضةء ثم 
استعاد جديته الشديدة» وهو يسال المدير: 

- هل أبلغته بالأمر؟! 
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هز مدير المخابرات رأسه نفياء وهو يقول: 

- ليس بعد يا سيادة الرئيس. 

أطلت نظرة متسائلة من عيئنّ (أكرم)» فتطلع إليه الرئيس 
لحظة› ؛ قبل أن يشير إليهء قاتلا ف حزم: 

- لا تنصرف مع الباقين. . هناك ما ينبغي أن نتحدث بشأنه. 
أجابه الشاب في حزم: 

- أوامرك يا سيادة الرئيس. 

ولم ينصرف (أكرم)» عندما حانت نهاية المقابلة.. 

وحده بقي مع مدير المخابرات» ٤‏ حجرة مكتب الرئيس 
الخاصة.. 

وی هدوء حازم أشعل الرئيس (السادات) غليونه» وقال الشاب: 
- الوطن يحتاج إليك يا ( (أكرم). 

هتف الشاب بكل حماس وحزم الدنيا: 

- وآنا فداء له يا سيادة الرئيس 

قائلا: 

- أظنك أكثر قدرة على شرح مثل هذه الأمور.. 

- عفوا يا سيادة الرئيس.. 

ثم التفت إلى (أكرم)» قائلا: 

- بعد حرب أكتوبر مباشرة» وكرد فعل للهزيمة» أنشأ الإسرائيليون 
فقسمًا خاصاه يضم رؤساء أجهزة الأمن الحساسیة» كرئيس 
(الموساد)ء ورئيس (أمان) (*)ء ومدير (الشين بيت) (*)» 
بالإضافة لقادة الجيش» ومندوب غير عادي» من جهاز 
المخابرات الأمردي.. ولأننا كنا واثقين من أن ذلك الاجتماع 
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سيشهد سيلا من المعلومات والمناقشات» على أعلى مستوى 
من السرية» فقد قمنا بعملية بالغة الحساسية والخطورقة تمكن 
خلالها الضابط (رفعت) من زرع جهاز تسجيل داخل حجرة 
الاجتماعات الرئيسية لذلك القسم» الذي أطلقوا عليه ٤‏ 
(إسرائيل) اسم (درع القادة).. وذلك بتوجيه من السيد الرفيس 
شخصيا.. 


ابتسم الرئيس السادات» ونفث دخان غليونه في عمق» قبل أن 
يقول: 
- كنت واثقا من أن أولادي يمكنهم القيام بهذا.. 
استقبل مدير المخابرات عبارة الرئيس بابتسامة امتنان» قبل أن 
لقنو 

- لم يكن من الممكن أن نزرع جهاز تنصت عادياء أو أجهزة بث 
صوتية؛ لأن الإسرائيليين حرصوا للغاية على تأمين حجرة 
الاجتماعات هذه» ضد کل وسائل الاستماع والتنصت ولهذا 
فقد خدعهم (رفعت) في ذكاء فد عندما زرع جهاز تسجيل 
خاصاء يبدأ عمله فور التقاط الأصوات» ثم يتوقف مع توقفها 
(7)» وكان الجهاز معدا لتسجيل مائة ساعة من الأحاديث» على 
شريط دقيق فائق الحساسية.. وبهذا الأسلوب أمكننا تسجيل 
آدق آدق تفاصيل اجتماع قادة الأمن الإسرائيلي» وكأننا نجلس 


غلب الحماس الشاب» وهو يقول: 

تبادل الرئيس نظرة صامتة مع مدير المخابرات» قبل أن يقول في 
حزم. 

- المشكلة أننا لم نستعد شریط التسجیل هذا بعد. 
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انعقد حاجبا الشاب» في اهتمام بالغ» والرئيس يشير إلى مدير 
المخابرات» ليكمل فى اهتمام: 
- الإسرائيليون لم يكشفوا أمر هذا الشريط قطء ولكنهم توصلوا 
إلى العميل الذي ساعدنا على زرعه» وفي أثناء فراره منهم» أطلقوا 
عليه النار» و. 
وقتلوه. 
راقب الرئيس (أكرم) في إمعان» عندما نطق مدير المخابرات 
الكلمة الأخيرة» ولاحظ تلك الارتجافة الخفيفة» التي استغرقت 
جزءا من الثانية» في شفته السفلی والتي لولاها لظلت ملامحه 
جامدة ابتة کتمثال من الرخام. 
وفي حزم» آشار الرئیس إلى مدير المخابرات بالتوقف» وهو 
ینفث دخان غلیونه فى بطء شديدء قائلا للشاب: 
- أظنك قد استوعبت المطلوب منك بالضبط. 
شد (آکرم) قامته على نحو عسکري» وهو یجیب: 
- استعادة الشریط من قلب (إسرائيل) يا سيادة الرئیس. 
هز الرئیس رأسه نفياء وقال: 

را كو ی . مهمتك هي استعادة شربط 
التسجیل من مکمنه, داخل حجرة الاجتماعات الرئيسية, التي 
یحیطها الاسرائیلیون بأكبر قدر ممکن من السرية» وبکل وسائل 
المراقبة والأمن الحديثة» ویحرصون على حمایتها حرصهم على 
حياتهم نفسهاء والعودة به إلى (مصر) سالمّا.. 
ثم اتعقد حاجباه» وهو یضیف في حزم: 


- ومهما كان الثمن.. 

ظل الشاب على جموده بضع لحظات» قبل أن یقول بصوت 
قوی» حمل کل حزم وصرامة الدنیا: 

- مهما كان الثمن يا سيادة الرئیس.. 
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وكان هذا أشيه بالتوقيع على وثيقة خطر.. 
وايذانا ببدء أول مهمة رسمية في حياة البطل.. 
وأكثرها خطورة.. 

ع جو جاو جاو ۱ 


من المؤكد أن الذعر والانبهار قد ارتسما على وجهي بأعنف 
صورهماء إذ انتبهت فجأة على ایتسامه (لبیب) العردضة» والتي 
أوحت إلى بأنه یکتم ضحكة كبيرة في آعماقه, منعه تهذيبه من 
إطلاقها في وجهيء» في حين توقف (. ص) عن روايته» وجلس 
يتطلع إىّ فى صمت وهدوء فغمغمت مرتبک: 
- يا لها من مهمة! 
ابتسم الرجل في بساطةء وهو يقول هادئا: 
- كانت مهمة عسيرة بالفعل.. 
قلت فى حماس: 
- بالتأكيد.. دخول (إسرائيل) لم يكن بالأمر اليسيرء في تلك 
الفترة» و.... 
قاطعتنى تلك النظرة» التى تبادلاها معاء والتى انتقلت إليها 
ضحكة (لبیب)» التي جل ال أنها قد اخترقت حاجز الصمت» 
ودوت في أذني عالية قوية» قبل أن يقول .١(‏ ص): 
- دخول (إسرائيل) لم يكن أبدا مشكلة» بالنسبة لنا.. 
تفجرت الدهشة في كياني أكثر واکش فتابع (لبیب) مبتسقا: 
- في ذلك الحین؛ لم تكن جوازات السفر متطورة صعبة التزویر 
كما هي عليه الآنء ولم تكن وسائل الأمن وتحقیق الهودة 
بالکفاءة الحالية» ثم انه كان وما زال لدینا قسم يختص یصنع 
هذه الأشياء باتقان مذهل» يرأسه واحد من أبرع وأذى خبراء 
التزدیف والتزودر» ٤‏ العالم أجمع.. 
ثم اتسعت ابتسامته» وهو يشير إلى (. ص) مضيفا في اعجاب: 
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- ثم إن المسافر كان يتقن عدة لغات حية بطلاقة تامة.. 
حدّقتٌ فى وجهه لحظة قبل أن ألتفت إلى الرجلء قائلا فى 
حماس: ‏ ۱ 
- إذن فقد سافرت إلى (إسرائيل) بجواز سفر زاثف. 
آوماً برأسه ایجاباء وهو یقول: 
- نعم.. جواز سفر آمرييي» يحمل اسم (میل روینسون) مدير 
شركة (الغرب السعید) للسياحة. 
سألته فى لهفة: 
- وماذا لو حاول الاسرائیلیون التيقن من الاسم أو الشرکة؟! 
اكتفي ( (ا. ص) بابتسامة هادثك ٤‏ حين أجاب (لبيب) ٤‏ اهتمام: 

- لم يكن من الطبيي أن يراجع الإسرائيليون بيانات جواز سفر 
كل أمريكي يدخل (إسرائيل)» في تلك الفترة» وحتى لو فعلواء 
فسيجدون بالفعل شركة سياحية في (كاليفورنيا) تحمل اسم 
(الغرب السعید)» ومديرها يدع (ميل روبنسون)» والأكثر أهمية 
أن تلك الشركة قد تبادلت بعض المراسلات مع (ماجى تورز) في 
(تل أبيب)» خلال الأسبوع السابق» وانتهی الأمر بدعوة وجهّتها 
(ماجى تورز) إلى السيد (روبنسون)» لزيارة (تل أبيب)» ودراسة 
مشروع مشترك بين الشركتين. 
هتفت مبهورا: 
- من الواضح أن كل شيء تم إعداده بدقة بالغة حينذاك.. 
ا بت 
- هذا ما يحدث دائما.. 
ثم تراجع في مقعده» وشبك أصابع كفيه آمامه» مستطردا: 
- وكما أخبرتك» لم يكن الدخول ا (إسرائيل) قط مشکلة 
بالنسبة لجهاز المخابرات العامة» لذا فقد وصلت إلى (إسرائيل)» 


4892 


والتقيت بعميل مهم للغاية هناك» كانت مهمته الأولى أن يرتب 
لى كل ما أحتاج إليه؛ لتنفيذ هذه المهمة العسيرة.. 

اندفعت» قائلا: 

- وهذا العميل المهم کان يدير (ماجي تورز). اش كذلك؟ 
انعقد حاجبا السيد (لبيب) ٤‏ توتر» على نحو جعلني أدرك أن 
سؤالي هذا لم يكن في محله قطء وأنني قد تجاوزت به كل قواعد 
السردة المسموح بھاء ٤‏ حوار كهذاء فتراجعت منكمشا ٤‏ 
مقعدى كطفل ضبطوه يقوم بعمل متهورء وران على المكان كله 
صمت رهیب» من وجهة نظريء ولكن هذا الصمت لم يستغرق 
سوى ثانية واحدق قبل أن يقطعه (. ص) ق هدوءء دون أن 
يشير إلى ما حدث» وكأنه لم يسمعه: 

- كان الإسرائيليون قد قاموا بتغيير كل نظم الأمن ووسائل 
نظم أمنهم الجديدة» حول حجرة اجتماعات (درع القادة)؛ 
لدراسة الوسائل الممكنة لاختراق تلك النظم» وبلوغ الحجرةء 
واستعادة الشريط المطلوب.. 

وصمت لحظة قبل أن يضيف في حزم: 

- وكانت هذه مهمة ذلك العميل الخاص.. 

نطق عبارته» فسرت ق جسدي فشعردرة عجيية» شحذت 
حواسي كلهاء وأنا أستمع إليه» وهو يروي.. 

وبروی.. 


وبروي.. 
و EE‏ 


على الرغم من أنها كانت المرة الأولى» التي يزور فیها الشاب 

(اسرائیل) فعلياء الا أن کل ی حوله کان مألوقا معتاداء بعد أن 

قضی فترة من التدريب» في القسم ١‏ 3 أ(« التابع للمخابرات 
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العامة المصریه والذي يقضي الدارس فيه ما يقرب من شهرين 

کاملین» ٤‏ مناخ إسرائيلي بحجت» کل المحال والازیاء والشوارع 

فيه كانت نسخة طبق الأصل من (تل آبیب).. 

اللغة المستخدمة كانت العبریة وحدهاء دون أية لغة آخری» ولم 

يكن من المسموح لأي من المتدربین أن یتحدث بأية لغة بدیلق 

حتى خلال الأحاديث الجانبية والشخصیت. حتى العملة 

المستخدمة كانت (الشيكل) الإسرائيلي وحده.. 

باختصارء کان من الضروريٍ آن یعتاد الشخص ذلك المناخ 

الإسرائيلي مائة في المائة» قبل أن يجتاز هذا التدريب بنجاح. 

ولأن الشاب موهوب بطبعه» ونجید العبربة منذ نعومة أظفاره» 

فقد اجتاز هذه الدورة التدردبية ٤‏ نصف الوقت» وبنجاح 

منقطع النظير.. 

وعندما أصبح داخل (تل أبيب)» استعاد كل ما درسه دفعة 

واحدة» وشعر وكأنه يقضي فترة تدريب إضافية فيه.. 

ولکن العجیب أنه لم يبد لمحة واحدة من هذا.. 

لقد ظل یتعامل کسانح آمرييي» یزور (إسرائيل) للمرة الأولىء 
حتى التقی بآدون (بیتون). صاحب ومدیر (ماجي تورز)» الذي 

قضى معه بعض الوقت في شرك نه» كما ينبغي أن يحدثء بين 

رجلين تربطهما بعض الأعمال التجارية المشتركة للمرة الأولى» ثم : 

لم بلبث آن آصر على دعوته لتناول العشاء» ٤‏ أحد مطاعم ۳ 

أبيب) الشهيرة.. 

لقد ذهبا على الفور إلى منزل أمنء استأجره (بيتون) خصيصا 

لهذا الغرضء وهناك قدم له الرجل بعض الأدوات التي طلبت 
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- ما لديّ من معلومات يؤكد أنك تهدف إلى مبنى يتبع وزارة 
الدفاع هناء وتشرف عليه أجهزة أمن (الموساد) نفسهاء وهذا 
يعني آن دخوله» آو حق الاقتراب منه هو الخطورة بعينها.. 

۱ 1 ۱ 


کے ی 


وهناك قدم له الرجل بعض الا دوات التی طلبتها منه اتخابرات 
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ظلت ملامح الشاب جامدة» وهو يقول: 

- الواجب يحتم الدخول إليه» مهما كان الثمن.. 

تراقصت ابتسامة على شفتي (بیتون)» وهو يقول: 

- هذا ما كنت أتوقعه.. 

ثم مال نحوه» مستطردا ي جدية واهتمام: 

- أحد مصادري أكد بي أن المببى له مدخل واحد فحسب» 
يتوسط واجهته الأماميةء التي تواجه ساحة خالية كبيرة» هی 
الجزء الأعظم من الفراغء المحيط بالمبنى من كل جانب» والذي 
ينتشر فيه أكثر من عشرين من رجال الأمن» الذين يحملون 
مدافع الية قصيرة قوية» ويتم استبدال هذا الطاقم ثلاث مرات 
یومیاء حتی یظل الرجال بقظین طوال الوقت» وفی اللیل تضاء 
خاصة» بحیث لا یمکن قطع التیار عنها قطء وهناك مدخل 
واحد أيضا لتلك الساحة» ق مواجهة مدخل المبیٍ مباشرق» 
وعلى مسافة عشرين مترا منه» تقف أمامه دبابة مع أريعة من 
رجال الأمن» وکل رجل أمن في الموقع لديه أوامر مشددة باطلاق 
النار دون تحذیر» على آي شخص يقترب من المکان» المسافة 
عشرین منرا.. 

كان الشاب يستمع إليه ٤‏ اهتمام» وذهنه پرسم صورة وهمیة 
للمکان» بمنتهی الدقت وبکل التفاصيل.. 

ونبدو آن (بیتون) قد لاحظ هذا فقد توقف عن الحدیث 
لحظة» وهو یتطلع إلى وجه الشاب في اهتمام» قبل أن یقول: 
سأله الشاب فى سرعة: 

- وماذا عن الداخل؟! 
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بدت الدهشة على وجه (بيتون)» وكأنما لم يتوقع رد الفعل هذاء 
ثم لم يلبث أن ابتسم ابتسامة كبيرة» لم تتناسب قط مع فحوى 
عبارته» وهو يجيب: 

- إنه أكثر خطورة.. 

سأله (أكرم) في اهتمام: 

- کیف ؟! 

لوح (بیتون) بيده عدة مرات» دون أن یقول شيئاء ثم لم یلبث أن 
اندفح» قائلا: 

- المینی كله يحوي حجرة واحدة مغلقة» » ق الطابق الثاني منه» 
وهي حجرة اجتماعات على الأرجح» أما الطابق الأول» فهو أشبه 
بثكنة عسكربة» إذ يحوي استعدادات لصد هجوم مسلح قوي. 
وهناك ممر واحدء يقود إلى تلك الحجرة المغلقة في الطابق 
الثاني وذلك الممر يقوم على حراسته أريعة من رجال یر 
الخاصضة المدربين على مكافحة الارهاب» آما الحجرة نفسها 6 
والممر المؤدي إليهاء فكلها مراقبة بالات تصودر دقيقة» وهناك 
طاقم من ثلاثة أفرادء يراقب ويسجل كل ثانية طوال الوقت.. 

ثم التقط نفسا عميقاء وتراجع مستطردا: 

- باختصارء من المستحیل الوصول ال تلك الحجرة» حق 
بالنسبة لفأر صغيرء دون أن ینکشف آمره. ودتم سحقه سحقًا.. 
ارتسمت ابتسامة هادئة على شفتي الشاب» وهو یقول: 

- هذا بالنسبة للفأر.. 

قالهاء ونهض ٤‏ بساطة› مستطردا: 

3 أشكرك كثيرا ايا أدون (بيتون). . لقد أحسنت شرح الموقف 
بحق.. 

ارتبك (بیتون)» وهو ينهضء قائلا: 
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- أتعشم هذاء فهذه آخر مهمة لي» قبل أن أصفى أعمالي في 
(إسرائيل)» وآرحل ای (ألمانيا)» وكم أتمئ أن أكون ذا فائدة لكَ 
فيها.. 
ابتسم الشاب» وهو يصافحه» مغمغما: 
الا كيك 
ثم استدار لينصرف» ولكن (بيتون) أمسك کتفه» قائلاء ٤‏ 
صوت مرتبك: 
- لحظة یا مستر (روبنسون).. 
التفت إليه الشاب بنظرة متسائلق فارتبك آکش وهو یقول: 

- معذرة لاستخداي هذا الاسم» ولكنني آجهل اسمك الحقيقي.. 
قال الشاب ٤‏ هدوعء وهو يتطلع إليه ٤‏ اهتمام: 
- لا عليك.. 
از درد (بيتون) لعابه» قبل أن يقول: 
3 إنني أتمئ لك تجاح مهمتك بالتأكيد» وأتعشمٍ أن تعود إن 
الوطن سالماء وي هذه الحالة» ولأنه من المحتمل ألا نلتقي ثانية 
أبداء فإنني أرجو أن تحمل معك شدتًا ا (مصر).. 
سأله الشاب بنفس الهدوء: 
شىء مثل ماذا.. 
هتف (بيتون) في لهفة: 
3 تحية.. 
ارتفع حاجيا الشاب ف دهشه» فتابع (بيتون) ق صوت متهدح» 
يحمل مشاعر الدنيا كلها: 

- تحية لأستاذي.. للسيد (عبد المحسن).. أخبره أن أكثر ما 
يشتاق إليه (رفعت) دائماء هو رؤيتك.. 
قالهاء وغلفهما صمت مهيب بضع لحظات» قبل أن يمدّ (أكرم) 
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- سأبلغه باذن اللّه. 

وشد على يد (بيتون) في حرارة» : ثم استدار لينصرف.. 

وعندما فتح الباب» توقف عنده لحظة > ثم استدار الیه. 
مستطردا بکل الحزم: 

- هذا وعد. 

بكل هدوء. 


«مستحيل!!» 

انطلقت الكلمة من بين شفتي فى قوة» عندما توقف .١(‏ ص) عن 
(لبیب)» الذي سألني مستنكرا: 

- ما هو المستحیل؟! 

آجیت في توتر: 

- دخول حجرة اجتماعات (درع القادة). . الإسرائيليون لم يتركوا 
ثغرة واحدة» ٤‏ ذلك الجدار الأمئي الصلب» الذي أحاطوا به 
المكان.. لقد احتاطوا لکل الاحتمالات بلا استثناء.. 

مط السيد (لبيب) شفتيه» ٤‏ حين ارتسمت ابتسامة هادئة على 
شفتي (. ص)» وهو يميل نحويء قائلا 

- من آهم 0 التي تعلمناهاء عند التحاقنا بالمخابرات 
العامة» أن كل النظم الأمنية» مهما بدت محكمةء تحوي حتما 
نغرة ماه فجوة صخيرة» بين کل الاچراءات المحکمة» > تكفي لعبور 
دقیق مدروس. 

سالته في حيرة: 

- وأين الثغرة ٤‏ نظام محكم كهذا؟! 

تبادل نظرة باسمة مع السيد (لبیب)» قبل أن يقول: 
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- هنا تكمن نقطة التفوق.. أن تنجح فى العثور على الثغرة 
الخفیة» > في أي نظام آمني للخصم. دون أن ينتبه هو نفسه إليها.. 
- وهل عثرت على تلك الثغرة؟! 

استعاد ایتسامته الهادئثة» وهو یجیب. 

ع التا کید 

سألته فى لهفة: 

- وما هي؟! 

اتسعت ایتسامته وهو یقول: 

- لا تتعجل الامور. . دع کل شيء بأقٍ في وقته بالضبط.. 

سألته» في شيء من العصبیه: 

- آهذه آیضا إحدى نقاط التفوق ؟! 

آوماً برأسه» قائلا: 

عزنا لكا کل :: 

ثم عاد يسترخي ٤‏ مقعده» ودشبك أصابع کفیه آمام وجهه» 
متابعًا: 

- من الناحية الظاهردة» لم تكن هناك ثغرة واحدة ٤‏ نظام 
الأمنء المحيط بحجرة ن اجتماعات (درع القادة)» ولكن الرجال في 
(القاهرة) كان لهم رأي آخر لذا فقد طلبوا مي قبل أن أسافر 
9 ی أن ألتقي بعميل سري آخر.. 


5 ۳ أدون (بيتون)؟! 

أجاب في هدوء: 

- بالتأكيد. . لقد كان عميلا آخرء يعمل في وزارة الدفاع الإسرائيلية 
نفسهاء ولدیه معلومات مهمه للغایف بشآن میی (درع القادة)» 
ولقد حددت المخابرات المصردة موعد ومكان اللقاء, ف قلب 
أحد أكبر ميادين (تل آبیب)» في صباح اليوم التالي مباشرة.. 
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وشرد بصره لحظة› قبل أن تحمل شفتاه ابتسامة خاصة توحي 
بأنه يستعيد ذكرى قديمة» تجمع على نحو عجیب» بين الارتياح 
والحزن» ثم لم يلبث أن أعاد عيناه إلى» قائلا: 

وکان من الطبيي آن آتبادل مع ذلك العميل عبارات تعارف 
خاصة» لأن کلینا كان يجهل شخصية الآخر تماما . کل ما كنا 
نعلمه هو آننا سنلتقي في التاسعة والنصف» > آمام مقهی فرنسی 
الطرازء وآن کلا منا سیضح على صدره شارة خاصة ضفر 
لصا 

دار فل ما زان ؟ 

حملت شفتاه مرة أخرى تلك الابتسامة الخاصة العجيبة» وهو 
- بالتأكيد 

ثم اتسعت ابتسامته» وهو یضیف: 

- ولکن الموقف كله كان يحمل لى مفاجأة.. مفاجأة مدهشة.. 
قالهاء وعاد يروي قصته» لینتقل إلى آثر تلك المفاجأة.. 


وبقوة.. 
* علد عد ار 


4901 


۳ الشفرة.. 


عندما رقف المرء ٤‏ آوسع میادین (تل آبیب)» ليلتقط بعض 
الصورء للمباني القدیمة كأي سائح تقليدي» فمن الطبيي ألا 
يلغت هذا انتباه أحد في المعتاد» حتى عندما تظاهر هذا السائح 
بأنه يحاول عبثا تغيير فيلم آلة التصويرء مع جهله الشديد بالآلة 
- هل تستخدم أفلاما من السليولوز الساخن؟! 
تعقد حاجبا السائح في دهشة متوترةء» عندما سمح العبارق 
والتفت إلى صاحبها في حركة حادة.. 
أو بمعنى آدق» إلى صاحبتها.. 
كانت فتاة ٤‏ آواخر العشرینات من العمر» جميلة الملامح ۳ 
حد مدهش» سوداء الشعر والعینین» خمربه البشرق لها ابتسامة 
ساحرة» على الرغم من التوتر الملحوظ في صوتهاء وهي تکرر: 
- هل تستخدم ذلك النوع؟! 
کان من الواضح أن تأخره فى الجواب قد آثار توترهاء لذا فقد 
انتزع نفسه من دهشته» وهو یجیب. 
- بالتأكيد» ولكنني آضیف إليه بعض الثلج. 
بدا علیها الارتیاح» وهي تلتقط آلة التصویر» مغمغمة: 
- هذا یجعل مذاقه أفضل. 
كان یتطلع إليها بدهشة کبیرة» وشعوره بالمفاجأة لم يزايله 
بعد.. 
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كان يتطلع إليها ء بد هشة كبيرة ؛ وشعوره بالمقاجأة 
لم يزايله بعد . . 

فمنذ بدا مهمته» وحی هذه اللحظة» کان يتصور أن العميل 

الثاني» الذي سيلتقي به في (تل آبیب)» هو آحد العسکریین 

العاملين في وزارة الدفاع الإسرائيلية» ولكنه لم يتصور قط أن 
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يكون هذا العميل فتاة كهذه.. فتاة حسناء ساحرة» ترتدي ثياب 
سكرتيرة عسكردة أنيقة.. 
ولقد فحص تلك الفتاة بنظرة واحدة سربعة مدریك» وهی تخرج 
الفيلم من آلة التصويرء وتستبدل به فيلما آخرء ثم تعيد إليه 
الفيلم والآلة» وهي تبتسمء وكأنها تلقي عبارة مجاملة في حين 
كانت تقول في الواقع: 
- الخامسة والريع بالضبط.. شارع (بن جوريون). 
المبنى رقم سبعة.. الشقة اليسرى في الطابق الثالث.. ثلاث 
قالتها في 8 واقتضاب» ثم لوحت بيدهاء قائلة بنفس 
الابتسامة: 
- من الأفضل أن تتعلم استبدال الفيلم» ما دمت ستقضى هنا 
بعض الوقت.. 
تمتم» وهو يلوح بيده: 
انصرفت في خطوات سريعة» ولم تلبث أن اختفت وسط الزحام 
وهو يتابعها ببصره في صمت.. 
وفي آعماقه» تضاعف ذلك الشعور بالدهشة.. 
هذا لأنه لم يكن يتوقع ما حدث قط.. 
صحيح أنه مقاتل فذء من طراز غير مسبوق إلا أن عقليته» » 2 
ذلك الحين» لم تكن من التطورء بحيث يمكنه استيعاب وتقدير 
دور المرأةء في عمل كهذا.. 
لقد كان يعتقد - آنذاك - أن طبيعة العمل في أجهزة المخابرات» 
تحتاج حتما إلى قوة وبأس الرجال.. 
فقط الرجال.. 
ولكن هذا الرأي لم يؤثر قط فى أدائه هذه المرة.. 
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ففي تمام الخامسة والربح» كان يطرق باب الشقة الیسری» من 
لى النالمقار ف ای ركم هه هن این جوريوة )ء 
الباب 7۳ سرعة» وظهرت على عتبته تلك الفتاق التي أفسحت 
الطریق في سرعة» وهي تقول بالعبرية. 

- ادخل. 
دلف إلى الشقة في سرعةء فأغلقت هي بابها خلفه, > ثم آلصقت 
وجهها به» لتتطلع عبر العین السحرية في منتصفه. إلى الممر 
الممتد آمام المدخل» فقال هو في هدوء: 

- لم يتبعني آحد. 
سألته في توتر: 
: وكيف يمكنك أن تثق بهذا؟! 
أجاب ٤‏ حزم: 

- آنا واثق. 
0 حقيبة كييرة» وتلتقط منها ملفا ضخماء وضعته على المائدق» 
جذب مقعداء وجلس ال جوار المائدة» والتقط الملف» وهي 
تتابع» ٤‏ شيء من العصدية 

- كل البيانات الخاصة بالعاملين في مبنى (درع القادة).. 
غمغم في اقتضاب: 
وی صمت وهدوء تامین» راح يراجع بيانات وصور كل العاملين 
بالمبنی.. 
الضباط.. 
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الجنود.. 
وحتى المراقبين.. 
ودون أن تنبس ببنت شفة» جلست الفتاة على أريكة صغيرة» ق 
مواجهة المائدة مباشرة» وراحت تراقبه» في مزيج من التوتر 
والاهتمام.. 
ثم فجأة» انتفضت ق مجلسها.. 
هذا لأنها انتبهت بغتة» إن آنها تتطلع الیه کآننی» وليس كفتاة 
٤ 0‏ 00 

- هل ترغب ف تناول بعض الشاي؟! 
رفع عينيه عن الأوراق» قائلا: 
- ما اسمك ؟! 
کان سؤاله مباغتاء حق إن حاجبيها قد ارتفعا ٤‏ دهشة مبالغة» 
واتسعت عیناها عن آخرهماء وارتجفت شفتاهاء قبل أن 
تضمهما في حزم» ثم تقول: 
سآذهب لإعداد الشاي. 
ارتسمت على شفتیه ابتسامة» وهو یقول: 
- لا بأس.. إنني آتناوله بدون سکر على الاٍطلاق. 
ثم عاد پراجع تلك الأوراق في اهتمام بالخ.. 
كان يتوقف طوبلا عند الصور الشخصية للعاملين بالمبى 
فيفحصهاء ويمحصهاء ویراجعها من كل الزوایاء قبل أن يقرأ كل 
البیانات الخاصة بأصحابهاء یمنتهی الامعان.. 
ثم لم يلبث أن التقی خمسه ملفات بالتحدید. ودفع الباق جانباء 
فسألته الفتاق وهي تضع قدح الشاي أمامه: 

- هل آعیدها 9۱ الحقيبة؟! 
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أومأ برأسه إيجاباء وهو يتمتم: 
- لو تفضلتِ بهذا. 
التقطت كومة الملفات الفرعية» وأعادتها إلى الملف الضخم» 
الذي وضعته في الحقیبة» وهي تختلس النظر إلى الشاب ٤‏ 
فضول.. 
كان قد فرد الملفات الخمسة أمامه»ء وأخذ يطالعها كلها فى آن 
واحد» وقد بدا مستغرقا في عمله حتى النخاع» و... ١‏ 
«میرینا..» 
نطقت الاسم فجاأة» بلهجة تشفت عن عصبية خفية فرفع 
الشاب عينيه إليها بنظرة متسائلة» جعلتها تتابع في توتر: 
- اسمي (میرینا).. (میربنا یازوسی) 
ابتسم ایتسامه کیبرق وهو یقول: 
نطقها بلهجة هادئة مهذبة» ثم أزاح آحد الملفات جانيّاء وعاد 
يطالع الملفات الأريعة الخری» ٤‏ اهتمام بالخ.. 
وانعقد حاجباها في عصبية» قبل أن تقول في حذر: 

- عم تبحث بالضبط؟! 
ات علی ا هادثة» وهو يتجاهل سؤالها تماماء 

- ينبغي أن ري الشايء قبل أن يبرد. . أليس كذلك؟! 
لم يجب سؤالهاء في هذه المرة أيضاء وان جذب إليه أحد 
الملفات الأريعة» ٤‏ اهتمام کبس وتطلع ال صوره صاحیه 
لحظف » قبل أن يرفع عينيه إليهاء متسائلا: 

- کم یستهلك طاقم الحراسة الليلي من القهوة؟! 
كان هذا السوال آیضا مباغتا» فعاد حاجباها پرتفعان في دهشة 
قبل أن تهتف مستنكرة: 
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- القهوة ؟! 

اعتدل في مقعده قائلا: 

- نعم ا (میربنا). . أريد معرفة كم استهلاکهم اليوي من القهوق 
ونوع البرامج التي يشاهدونها في المعتاد» في أثناء سهراتهم 
الليلية.. 


حدقت في وجهه بدهشة بالغة» قبل أن تعتدل في مجلسها 


آدهشتها ۹ الآمرةء وأثارت ف نفسها شيئا من الحنق» 
الممتزج باعجاب أنثوي» لم تلبث أن أخفته ٤‏ أعماقهاء وهي 
تسأل ف 9 

- ومتي تريد هذه المعلومات؟! 

أجاب بنفس اللهجة: 

تلا ف الخامسة تماما.. هنا.. 

قالهاء وجمع کل الملفات» وأعادها الیهاء وهو ینهض من 
مقعده» ودلتقط سترته» فنهضت بدورها» متسائله: 

۱ هل ستنصرف الان ؟ | 

آوماً برأسه إيجاباء وهو يتجه إلى الباب» وبلقي نظرة عبر عینه 
السحرية» لیطمئن إلى خلو الممر المقابل» فسألته في حبرة 
ا 

- آلن تحصل على أية معلومات من هذه الملفات؟! 

ابتسم» قائلا: 


4908 


قالهاء وفتح الباب ليتجاوزه ق سرعة» وبغلقه خلفه ٤‏ خففك تاركا 
إياها داخل ذلك المنزل الآمن» تحدق في الباب المغلق لحظة. 
قبل أن تعتدل في وقفتهاء > وتشد قامتهاء ثم تبتسم ابتسامة 
حالمة» مغمغمة: 
- يا لك من رجل! 
آما هوء فقد غادر المبنی» اد عنه في خطوات طولة 
واسعة سربعة» قبل أن ینحرف في شارع جاني آخر ومنه إلى 
شارع ثان» وثالث» ورابع.. 
وأخيراء اطمأن إلى أن كل شيء يسير على ما یرام» فهدأت 
خطوته» واستوقف واحدة من سيارات الأجرة» التي حملته إلى 
عليهاء حيث تنتظره سيارة» انطلقت به على الفور» عبر شوارع 
(تل أبيب)» وبدا سائقها مبتهجا للغاية وهو يقول له بالعربية: 
- مرحبا بك في (تل أبيب).. 
ابتسم الشاب» قائلا: 
- بل قل مرحبا بك في (فلسطين) المحتلة يا (وليد). 
هز السائل الفلسطيني رأسه» مغمغما: 
e‏ واللّه. 
ثم أضاف في سرعة وجدية: 
ِ ق أعددنا لك موقعا ممتازاه وستجد لدينا كل الأدوات 
غمغم (آکرم)» وهو يسترخي في مقعده: 
لم يكن اللیل قد اتصف بعد الا أنه كان پشعر بارهاق شدید» 
جعله يسبل جفنيه» ويرخي أطرافه كلهاء ويستغرق في النوم 
داخل السيارةء التي واصلت انطلاقها ف (تل أبيب)» وقد لاد 
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«استيقظ أيها الشاب... استيقظ..» 

تسللت العبارة إلى أذني (أكرم)» خافتة رقيقة قريبة» فاعتدل في 
مجلسه» وفتح عبنیه» قائلا: 

- هل وصلنا؟! 

آوماً (ولید) برأسه إيجاباء فغادر (آکرم) السيارةء واندفع نحو 
المینی القردب» وسرعان ما انضم الیه (ولید)» واستقل الاثنان 
المصعد إلى الطابق الثامن» ثم دلفا إلى شقة واسعة آنيقة 
- هذا المكان یبعد عن المبنى العسكري ثلائین متراء ولکن لدینا 
حجرة جانبية هناه تطل عليه مباشرة» وستجد بها کل ما طلبته.. 
اتجه الشاب مباشرة إلى تلك الحجرة» وتطلع إلى المنظار المقرب 
خاصة للرؤنة اللیلیك إذا ما احتاج الأمر لهذاء وعمغم: 
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ح ٩‏ تت 
اتجه الشاب مباشرة إلى تلك الحجرة › وتطلع إلى النظار القرب القوی 
بدا الارتیاح على وجه الفلسطیی» وهو یقول: 
- بالنسبة للجیران هناء فهذه الشقة خالیة» لسفر صاحبها إلى 
(أوروبا)» آما بالنسبة لك» فستجد کل ما تحتاج إليه هناء من 
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طعام وشراب وأدوات معيشة ويمكنك الاختفاء لمدة شهر 
کامل لو أردت. 
غمغم الشاب: 
- کل ما احتاج إليه هو يوم واحد. 
لوح (ولید) بید۵» قائلا: 
- خذ كل ما تحتاج إليه من وقت» آما آنا فسآعود إلى منزلي» حتى 
لا أثير الشیهات. 
قال (أكرم) في هدوء: 
- هذا أفضل بالتأكيد. 
نمی له الفلسطيني التوفيق» ثم غادر المنزل» وتركه وحدهء ٤‏ 
تلك الحجرة الجانبية.. 
وفي هدوء وبراعة تامين» راح الشاب يراقب المبنى طوال الليل» 
وبلتقط الصور.. 
عشرات الصور.. 
کان من الواضح أنه يدرس المكان كله یمنتهی الدقةء ٤‏ محاولة 
لوضح خطة مناسية» لتنفید تلك العمليةء التي أسندتها إليه 
المخابرات العامة المصرية.. 
العملية المستحيلة.. 
تماما. 

عو ۲ ۲ ۲ 7۲ 
«هل تعتقد أنه سینجح ؟!» 
آلقی الرئیس (السادات) سواله هذاء على مدير المخابرات 
العامة» وهو يجلس معه ٤‏ شرفة منزله الخاص.ء المطل على 
النیل» وشعل غليونه الشمين فاعتدل المدير ٤‏ مجلسه» 
وأجاب ٤‏ ثقة: 
- نعم. . كلنا نعتقد هذا يا سيادة الرئيس. 
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واصل الرئيس إشعال غليونه للحظة أخرىء قبل أن یطفی 
- العملية ليست بسيطة» والوقت المتاح للتنفيذ قليل للغاية» 
فسيكشف الإسرائيليون أمره» عندما يبدؤون ٤‏ ترکیب لاجهزة 
الجدیدق التي حصلوا عليها من الأمردكيين. . أنت تعلم أن هذا 
ما جعل الأمر عاجلا للغایه.. 

تنهد مدير المخابرات» مغمغما: 

- آعلم یا سيادة الرئیس 

ثم نهض من مقعده» وبدا وكأنه يستعيد الأمر كله آمام الرئیس 
وهو پتابع في اهتمام: 

- تلك الاتفاقية السردة» بين الاسرائیلیین والامردکیین بشأن آجهزة 
المراقبة ومنع التثصت الجدیدق» والتي توصلنا الیها من خلال 
عميل سري مهم للغايةء هي التي دفعتنا للقيام بهذه المهمة 
الخطيرة ة على وجه السرعة»ء قبل أن يبدأ الإسرائيليون في نزع 
البطانة الخشبية لجدران قاعة اجتماعات (درع القادة)» في أثناء 
ترکیبهم لتلك الأجهزة الجديدة» فیکشفوا آمر جهاز التسجیل 
والشريط.. ولهذا لم يكن لدينا الوقت الكافي لدراسة المکان أو 
جمع المعلومات اللازمة» للقيام بعملية حساسة كهذه.. ولقد 
عقدت اجتماعا عاجلا لمناقشة الأمر مع كبار مساعدي» وخبراء 
الجهازء وفي نهايته اتفق رأينا جميعا على أن (أكرم صدق) هذا 
هو أفضل من يقوم بالمهمة.. 

نفت الرئيس دخان غليونه» وهو يقول: 

- الامر الوحید الذي يقلقني» هو صغر سنه. بالنسبة لمهمة 
كهذه.. ۱ 

ابتسم مدير المخابرات» قائلا: 
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- هذا الشاب حالة خاصة يا سيادة الرئيس.. أنت نفسك منحته 
ترقیه استثنائبه؛ لبطو لانه المدهشة» قبل وق أثناء حرب أكتوبر» 
ثم إن والده (صدق) رحمه الله قد صنع منه مقاتلا فذاء منذ 
نعومة أظفاره» ٤‏ تجرية لست أظنها تتكررء ٤‏ هذا الجیل» د 
(أكرم) لا يجيد عشرات المهارات القتالية» وعدة لغات حية 
فحسب» وانما لديه أيضا القدرة على دراسة الموقف» ووضح 
وهذا ما كنا نحتاج إليه بالضبط. 

شخص يمكنه القيام وحده» يما كنا سنفعله مجتمعين.. أن 
يجمع المعلومات» وبرتبهاء وستخلص منها کل النتائج الممکنة» 
ولتحقيق كل الأهداف المنشودة.. 

بدا الارتیاح على وجه الرئیس» وهو يتمتم مبتسما: 

- إذن فأنت تثق به. 
أجابه المدير في حزم: 
- تماما مثلما كنت أثق بوالده (رحمه اللّه) يا سيادة الرئيس. 
آوماً الرئیس برآسه موافقاء ونفث دخان غلیونه بابتسامة كبيرة» 
وهو یقول بالإنجليزية: 
- الابن مثل الأب.. 

ثم آشار ال مدير المخابرات» مستطردا: 

۷ معرفة النتائج أولا فأولا. . إننا ٤‏ مساء الثلاثاءء وهذا يعني 
أنه لیس آمامه سوی یومین فحسب. قبل أن يبدأ الاسرائیلیون 
عملهم» مع صباح الجمعة. 
- اطمئن يا سيادة الرئيس.. (أكرم) سينجح في مهمته باذن اللّه 
(سبحانه وتعالى). 
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نطقها بکل الثقة والحزم على الرغم من أن كيانه كله كان 
پشتعل بسوال واحد.. 

تری هل سیتمکن (آکرم) من تنفیذ مهمته بنجاح» وفي الوقت 
المناسب ؟۱ 


هل؟ 

OD‏ ا ار ی 
مع دقات الساعة الثامنة» من صباح الأريعاءء بدأت عملية تغيير 
آطقم الحراسة» ی مبى (درع القادة) وبدقة متناهیة» وعلى نحو 
شديد e‏ تم استیدال طاقم الحراسه الخارجي» وطاقم 
الديابةء ١‏ ثم امتد ا ل کل الأطقم داخل المکان» بدءا 
من حراس لدي الخارجية.. 
وحق رجال القوات الخاصة الأريعةء ق ذلك الممر» المؤدي ۴۱ 
قاعة الاجتماعات.. ۱ 
وق تمام الثامنة وعشر دقائق» كانت عملية الاستبدال قد 
اکتملت تماما واتخد الطاقم الجدید موقعكه ٤‏ حين آدّی 
الطاقم الليلي تمامه» واستعد للانصراف» بعد ليلة طوبلة مملة 
کالمعتاد.. 
(شارون ۳ 
كان أحد رجال طاقم الأمن» ٤‏ ثكنة الطابق الأول من الميى» 
وأحد ضابطين مسئولين عن متابعة إجراءات الأمن ٤‏ المكان.. 
ولكن الأكثر أهمية كانت ملامحه المتميزة.. 
فالنقيب ( (ليغي) کان آشیه بجاوش بریطانی» فى أوائل القرن 
العشرین» بشعره الأحمر» وشاريه ا > وآتفه ی > وطابع 
الحسن الغائر» في منتصف ذقنه العريض 


د ی 


وريما يعود هذا إلى أن جده كان بالفعل جاودشًا بريطانياء إبان 
الحرب العالمية الأولى» كما كان أبوه أحد ضباط الجيش 
الانجليزي» فى الحرب العالمية الثانية.. 
و (شارون) نفسه كان من أوائل المهاجرين إلى (إسرائيل)» التي 
هاجر إليها والده» فور إعلانها كدولة» بعد احتلال (فلسطين) 
مباشرة» وأحد المشاركين في عمليات القمع والإرهاب الداخلي 
فيما بعد» عند التحاقه بالجيش الإسرائيلي» وحتى تم نقله إلى 
قوات الحراسات الخاصة.. 
وفي ذلك اليوم» كان النقيب (ليفي) يقاوم النعاس في صعوبت 
وهو يقود سيارته إلى منزله؛ لأنه قضى ليلته كلها في مراجعة كافة 
إجراءات الأمن في المبنی» من الألف إلى الياء.. ` 
وعندما ت منزله, أوقف السيارة ٤‏ المکان المخصص لهاء ثم 
غادرها ف رصانة» وعدل زبه العسکری ٤‏ اعتداد» وفجأة, بت 
ما حدث.. 
كان هناك صبيان فلسطينيان يطارد أحدهما الآخرء وبلاحقه 
بسباب ساخطء ثم لم يلبث المطارد أن توقف. وألقى شيئا ما 
إلقاء ذلك الشيء بالتحديدء في مواجهة النقيب (ليفي) مباشرة. 
ثم فجاق انحنی الصبي» وكأنما يتفادى ذلك الشيءء الذي ألقاه 
نحوه زميله» وكأنما رآه بعينين خفيتين» في مؤخرة رأسه.. 
وهكذا تجاوزه ذلك الشيء الذي لم يكن سوی بالون صغار 
مملوء بسائل ماه وواصل طريقه كامتداد طبيي» » ليرتطم بالنقيب 
(ليفي)» وبنفجر في وجهه.. 
وق لحظة واحدة» اختفى الصبیان» وذلك السائل يغمر وجه 
(ليفي).. 
كانت له رائحة نفاذة» تؤكد أنه ليس مجرد ماء عادى.. 
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ویکل غضب الدنياء صعد النقيب (ليفي) إلى منزله» وقصّ ما 
حدث على زوجته ١‏ سخطء وهو يستبدل زيه العسكري» 
وبغسل وجهه عدة مرات بماء داق.. 
ولكن قبل مرور ساعة واحدة» كانت عينا (ليفي) قد تورمتا 
وانتفختاء وبلغ احمرارهما حدًا لا يمكن السكوت عليه.. 
لذاء فقد اتجه ( (ليفي) على الفور اك المستشفى العسكري» 
لفحص ما أصاب عينيه.. 
وق المستشفی» طمأنه الطبیب» وآخبره أن الأمر لد يتجاوز 
مجرد التهاب عادي» ووصف له قطرة مخففة للاحتقان» ثم 
طلب منه ارتداء منظار داكن لعدة آیام» حتى یزول هذا 
الالتهاب» ويختفي احمرار عینیه.. 
وفي نفس الوقت» الذي عاد فيه النقيب (لیفی) إلى منزله» 
واستغرق في نوم عميق» كان (آکرم) يراجع تقريره الطبي» الذي 
أحضره إليه طبیب فلسطيني آخر ودبتسم ابتسامة كبيرة فى 
أعماقه»ء على الرغم من ملامحه الجامدق التي لم تحمل 1 
انفعال قط وهو يعيد التقرير إلى الطبیب» قائلا: 
- عظيم. . أعد هذا التقرير إلى موضعه. . لا نرید أن ينتبه أي 
مخلوقٍ كن آن الحالة الصحية للنقیب (شارون لیفی)» موضح 
اهتمام أي کائن كان.. 
سأله الطبيب في اهتمام: 
- ولكن لماذا فعلت به هذا؟! بم يفيدك التهاب عينيه؟! 
آشار الیه الشاب بسبابته» قائلا في حزم: 
لا تجعل هذا يقلقك.. لا تشغل بالك به على الإطلاق.. 

ثم التفت إلى الفلسطيني (وليد)» مستطردا: 
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- هل أعددت ما طلبته ؟! 
أجابه (ولید) في سرعة: 
الرجال یبذلون قصارى جهدهم؛ لإعداده في الوقت المناسب. 
سأله ( (أكرم) في اهتمام: 
- وماذا عن التسجيالات؟! 
ناوله الطبيب شريط تسجيل صوتيا صغيراء وهو يقول: 
- ها هي ذي. . لقد سجلت كل ما دار بين (ليفي) والطبيب.. 
ثم هز راسه وهو يضيف في حيرة: 
- وان كنت أتساءل بم يمكن أن يفيدك هذا؟! إنه مجرد حديث 
طبي» لا يحوي أية أسرار عسكرية! 
دس َّ الشاب الشريط ٤‏ جييه» قاتلا ق هذدوء غامض: 
- لا آحد يدري» ما الذي يمكن أن يفيد پا رجل. 
ثم التفت إلى (وليد)ء يسأله: 
- هل استوعبت كل المطلوب منك أن تفعله؟! 
آوماً (وليد) برأسه إيجاباء وقال في حزم: 
- ودمنتهى الدقة. 
آشار (أكرم) بسبابته» قائلا: 
التوقيت يا رجل.. احرص كل الحرص على التوقيت. 
اجابه في حزم: 
: وس 
0 ار ب اليد ان متیر 
قالهاء قبل أن يلقي التحية على الجمیع» ويغادر المکان في 
خطوات حازمة قوده فران الصمت التام» حتى أغلق الباب 
خلفه» وهنا هتف الطبیب: 
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- يا اللّه.. إنه كتوم للغاية.. كتلة من الحزم والحسم والصرامق 
والغموض 

- هكذا يكون الرجال. 

ثم التفت إليهء مستطردا: 

- إنها أول مرة آلتقي فيها به ولم يسعدلي الحظ برۋىته يعمل» 
حتى هذه اللحظة» ولكن شيئا ما في أعماقق ينبئني بأن هذا 
الشاب سيؤدي المهمة. . وعلى أكمل وجه. 

نطقهاء فعاد الصمت يخيم على المكان طوبلا.. 


صمت يحمل الكثير من الحيرة.. 
والقلق.. 
والتساؤل.. 
والمهابة.. 
بلا حدود.. 
X‏ جا جو XX‏ 
منذ وصلت (ميرينا) إلى عملهاء في وزارة الدفاع الاسرائیلیة» وهي 
بل يمكن القول بأن هذا التوتر لم يفارقها لحظة واحدةء منذ 
تركت (آکرم)» في اليوم السابق.. 


إنها لا تدري لماذا بهرتها شخصيته إلى هذا الحدّء على الرغم من 
أنها لم تلتق يك سوي مرة واحدة» ولساعات محدوده» لم يتبادلا 
خلالها سوى عبارات محدودة!! 

ولكن شيئا ما فيه» كان يجذبها إليه بشدة.. 

شيئا لم ينجح عقلها في التوصل إليه قط.. 

ولكن قلبها فعل.. 
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ذلك القلب» الذي يخفق فى قوةء2 كلما استعادت ذاكرتها 

تفاصیل لقائهما القص. ` 

ولکنها استنفرت کل ارادتها» لاخماد تلك المشاعر فى آعماقها.. 

فأمامها عمل عاجلء لا بد من انجازه» وان كانت تجهل فائدته 

وآهمیته تماما.. 

تری ما الذي يعني المخابرات المصریكه من استهللاك طاقم 

الحراسة القهوق ومتابعة برامج البث التليفزيوني ؟!.. 

ثم كيف يمكنها الحصول على معلومات كهذه؟!.. 

ظل السؤال الأخير يتردد في رأسها طوبلاء وهي تجلس في مكتبهاء 

ق قسم السكرتارية العسكرية» حق خلا المکتب من المترددين» 

فتلفتت حولها في حذرء ثم نهضت إلى أرشيف التوريدء وراحت 

تراجع ٤‏ سرعة سجلات الموزدین وسجلت أسماء مُورّدي البن» 

والكميات التي يتم توريدها لمبى (درع القادة) أسبوعياء 9 

- ماذا تفعلين عندك؟! 

انتفض جسدها في عنف» عندما انطلقت العبارة من خلفهاء » ق 
صرامة شديدة2» واستدارت ٤‏ حركة حادة» تواجه (دافید 

أهارونى)» ذلك العقيد الصلف» الذي يرأس القسم» والذي رمقها 

بنظرة نارية» وهو يمد يده إليهاء مستطردا في حدة: 

- ماذا لديك ؟! ۱ 

لذا فقد آفلتتها في خفة وترکتها تسقط آسفل المکتب» وهي 


- لا شيء يا سیدی.. إنني آراجع بعض الأوراق فحسب. 


4920 


“| 


ی OS‏ 1 ا 


CM 
د‎ 
كانت يدها الستكة بالووقة فی :حلاف طف مکی وی‎ 
سألها فى صرامة:‎ 

- أية أوراق!! 


4 ان ۹ ۹ 7ه 3 
1 ا 
١ 7 ١ ۱ 0 ۸‏ ۱ 311 
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كانت تشعر باضطراب شديد في أعماقهاء ولكنها بذلت جهدا 
خرافياء للسيطرة على مشاعرهاء وهي ترسم على شفتيها 
ابتسامة» حاولت أن تخفي بها توترهاء وهي تجيب: 


- آوراق الموزژدین» فالبعض پشکو من نقص کمیات القهوق 


وبالذات فى النویتجیات اللیلیة. 

عقد کفیه خلف ظهره متسائلا: 

- ومن هذا البعض ؟! 

خشیت أن یعثر على الورقةء بکل ما بها من بیانات» فأجابت في 
سرعة: 


- آطقم حراسة مبنی (درع القادة).. 

انعقد حاجباه الکتان فى شدة» وهو یقول: 

- (درع القادة)؟! وما شأنك آنتِ بدرع القادة؟! 

هزت کتفیها» وآزاحت خصلة شعر عن جبهتهاه وهی تضحك في 
- إنهم یحتاجون القهوة کالاخرین.. 

ازداد انعقاد حاجبيه2» وهو یرمقها بنظرة بدت آشبه بخناجر 
حادة» تنغرس ٤‏ جسدها قبل أن يلقي نظرة على ساعته قائلا: 

- أعتقد أن ساعة الانصراف قد حانت. 


ازدردت لعابهاء وهي نغمغم: 
- هذا صحیح. . سأرتب بعض الأوراق» ڈ ثم آنصرف على الفور. 
آشار بید۵» قائلا: 


- فلیکن.. رتبي آوراقك.. 
ب a‏ ی ای مات 
مکتبهه وراحت ترتب بعض الأوراق في ارتباك. ثم التقطت 
- هل تسمح لی بالانصراف يا سیدی ؟! 
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آوماً العقيد (أهارون) برأسه إيجاياء وآشار بید۵» قائلا: 
اختلست نظرة عصبية إلى المکتب المجاو الذي سقطت 
شفتیها» وهی تغادر المکتب قائلة: 
- إلى اللقاء يا سيادة العقید.. 
تابعها الرجل ببصره» دون أن يجيب تحیتهاء حتى غادرت 
لمکان» ثم آدار عينية إلى ذلك المکتب الآخرء واتجه الیه وانحنی 
يبحث أسفله» حتى التقط تلك الورقة.» التي دوّنت فيها 
البيانات.. 
وتللاق حاجباه الكان ٤‏ شدة» وهو يراجع ما كتبته.. 
كانت كل البيانات تتفق مع ما ذكرته» عن نقص كميات القهوة.. 
ولكن شيئا ما في أعماقه, كان يشتعل بالشك والردبة» ویسیب 
هذا الثيءء دس العقيد (أهارون) الورقة ٤‏ جييه» ۳ التقط 
سماعة هاتف القسم» وطلب رقمًا داخلياء ولم يكد يسمع 
صوت محدثه» حتى قال في صرامة: 

- أنا العقيد (أهارونن). . (دافيد أهاروق). . أريد مراجعة ملف 
السكرتيرة العسكردة (ميربنا بازوسكى).. نعم .. مراجعة كاملة 
ل ا 
وازداد التقاء حاجبيه» حتى امتزجا ببعضهماء وهو يضيف: 
- أريد أن أعرف حقيقة ما تخفيه.. أيا كان الأمر.. 
وكان هذا يعنى أن العملية ستتخذ حتمًا منحنى أكثر تعقیدا.. 
وخطورة.. 


أو ع عو عر علا 
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-٤‏ میربنا.. 


«آراهن على أنه قد امتلاً بالشكوكء من قمة رآسه» وحتى أخمص 

قدميه..» 

نطقت (ميرينا) العبارة في عصبية شديدة» وهي تدور في صالة 

ذلك المنزل الآمنء في شارع (بن جوريون)» في حين جلس (أكرم) 
يستمع إليها في صمت واهتمام وهي تتابع: 

إنك لم تر نظراته» ولم تشهد إصراره على ألا يغادر المكتبء الا 

بعد أن أغادره أنا.. 

ثم لوحت بذراعيها في حدة» مستطردة: 

- ولا ريب في أنه سيعثر على الورقة» وستنتابه عشرات الشكوك. 

التقى حاجبا (آکرم)» في تفكير عميق» وهو يقول: 

- الورقة ا به» في الوقت الحالي. 

قالت في عصبية 

: - ولكنه eT‏ الأمرء وسيدرك بسرعة أن أحدا لم يَشْكُ من 
نقص القهوة. في ۱ (درع القادة)» وسيشعل هذا شكوكه أكثر 

واک وآمثاله ۳ يكتفون قط بالشكوك» وانما يحولونها على 

الفور إل استجوابات» وتحردات» وعنف» وقسوة.. 

ظل يتطلع إليها في صمت» وعقله يعيد دراسة الموقف مرات 

ومرات» ثم لم يلبث أن قال في حزم: 

- هل تحفظين التفاصيل؟! 

سألته فى دهشة متوترة: 

- أية تفاصيل؟ ! 

أجاب في صرامة 
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- تفاصيل المعلومات» التي حصلتِ عليهاء بشأن مُورّدي وكميات 
القهوة.. 
ثم مال إلى الامام مستطردا: 
- والتى ما كان ینبغی تدوينها قطء طبقا لما تعلمته من قبل. 
انعقد حاجباها في عصبية» وهي تقول: 
- كانت معلومات كثيرة» ولیس من السهل حفظهاء فى ذلك 
الوقت الضیق. ۱ 
قال فى صرامة: 
- ولكنك تحفظينها الآن. 
عضت شفتها السفلى في قوة» قبل أن تقول في عصبية: 

- حسن.. لقد أخطأت. . هل ستعاقبني على هذا؟! 
نهضء فائلا: 
- لا مجال هنا للعقاب آو المحاسبة.. المهم آن ننجز العمل. 
ثم جذب مقعدا» وقدمه إليهاء مستطردا: 
- والان آجلسي» وأخبريني کل ما لديك. 
آطاعته في استسلام» قائلة: 

- لم آستطع معرفة برامجهم المفضلة» ولکننی حصلت على کل 
البیانات الأخرى. 
قال في هدوء: 
- أخبريني إياها. 
آخذت نفسا عمیقا من هواء الحجرة» في محاولة لتهدئة 
أعصابها الثائرةء قبل أن تبدأ ق إلقاء ما لديها.. 
وفي هدوء وتركيز شدیدین» استمع هو إليهاء وعقله يختزن كل ما 
تلقيه على مسامعه من معلومات» دشان كميات القهوة 
المستهلکة وأسماء مُوزدیها وبياناتهم.. 
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وعندما انتهت مما لديهاء كانت أعصابها قد هدأت إلى حد کبس 
فارتسمت على شفتيها ابتسامة باهتة» وهی تقول: 
- مازلت أجهل كيف يمكن أن يفيدك هذا؟! 
ابتسم» قائلا: 
- دعي الأمر لي. 
ثم نهض مستطردا في حزم: 
- المهم الان ألا تذهبي إلى العمل غدا. . تقدمي بطلب إجازة 
طارئة» آو تمارضی» آو آفعلی آي شيء يخطر ببالك. . المهم أن 
تختفي تماما عن الأنظارء حتى تنتهي هذه المهمة.. 
سألته في حذر وقلق: 
- ثم ؟! 
- ثم نعمل على إعادتكِ إلى (القاهرة). 
صعقها الجواب على نحو ملحوظ إذ انتفض جسدها كله في 
عنف» وهي تهتف: 
- (القاهرة) ؟! 
اجاباق حرم 
- نعم.. (القاهرة) يا (مبرینا).. لقد انکشف أمرك أو كادء وأصبح 
من المستحيل أن يستمر وجودك هنا. 
ارتج عليها بعض الوقت» وارتسمت ٤‏ عينيها حيرة كبيرة» قبل 
أن تقول في توتر بالغ: 
- ولكن هذا يعني نهاية عملي هنا.. 
أجاب: 
نالتا كيك: 
تضاعف توترها وحيرتها لحظة آخری» قبل أن تنهض في حدةء 
قائلة: 
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- ليس الأمر بهذه البساطة.. آنا هنا منذ خمسة آعوام» ولقد 
بذل الجميع جهدًا خرافيا لزرعي في المجتمع الإسرائيليء 
بإعتبارى مهاجرة يوغسلافية» ولقد كانت عملية متقنكة» حق 
أنني حصلت على هذا العمل» » ق السكرتارية العسكردة» ف وزارة 
الدفاع الإسرائيلية» وليست أعتقد أن (القاهرة) ستتخلى عن هذا 
بسهولة. 
آجابها في صرامة: 
- آنا هنا أمثّل (القاهرة). 
هتفت محتدة: 

- کلا. . لا يمكنني أن آقبل هذا. . انها عملية متقنة» ولیس من 
السهل آن.. 
قاطعها فى صرامة آکثر: 
- عمليتك انتهت بالفعل يا (میربنا)» فملف (دافید آهارونی) 
يؤكد أنه رجل جم الحذر والشك» ومادام قد شعر بالقلق 
تجاهكِ فلن يهدأ حتى ينبش ماضيك کله» ولن يلبث أن يكشف 
إمددع وجههاء ولي ۳ 
تابع بلهجة آمرة: 
2 حاولي إنهاء کل الأمور المتعلقة بك الليلة دون إبطاءء ثم 
انتقلي مح الصباح الباكر ا هنا. . آو ٤‏ ساعة متأخرة الليلة» لو 
استطعتء وسأقوم بكل الترتيبات الممكنة» لاخراجك من 
((سرائیل)» بأسرع وسيلة ممكنة.. ۱ 
تطلعت إليه بنظرة صامتة لبضع لحظاتء قبل أن تقول في 
خفوت: 
- سأحاول. 
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والتقطت حقيبتها في استسلام» ثم اتجهت إلى الباب» وتوقفت 
عنده لحظة في توتر» ثم التفتت إليهء قائلة: 
- أنا لست إسرائيلية في الواقع. 
آوماً برأسه إيجاياء وقال: 
: أعلم هذا. 
تنهدت ٤‏ عمق» ثم لوحت بیدها» وهي تغادر المكان قائلة: 
- اج لقاء ء قريب باذن اللّه. 


غمغم: 

(سبحانه وتعالى). 

- ابتسمت ٤‏ نوتر» ولوحت بیدها مره آخری» قبل أن تغلق 
الباب خلفها في حذر» حتى لا يصدر عنه أدنى صوت.. 

ولثوان» ظل هو يتطلع إلى الباب في صمتء ثم لم يلبث أن انتزع 
نفسه من مشاعره» وجلس على مقعده صامتاء مغلق العينين» 
يراجع في ذهنه کل ما تجمع لدیه من معلومات» ثم نهض إلى 
حقیدته» فأخرج منها جهاز تسجیل صغيراء وضعه على المائدق 
ودس فيه ذلك الشريطء الذي أحضره الطبیب» ثم وضع 
سماعتي الجهاز على أذنيهء وراح يستمع إلى حديث (ليفي) 
والطبيب ٤‏ اهتمام عدة مرات» وبعدها آوصل جهاز اش اه 
بجهاز خاص لقیاس ذبذبات الصوت» وأخذ يدرس ذبذبة صوت 
(ليفي) لبعض الوقت» قبل أن بلتقط میکروفون جهاز قیاس 
الذیذی وبقول: 

2 عيي لا تؤلمي» ولكنني انزعج من التطلع ۳ الضوء. 

كانت نفس العبارة» التي قالها (ليفي) للطبيب الإسرائيلي في 
الشربط المسجل.. 

والعجیب أن جهاز قياس الذبذبة قد سجل ذبذبات مقارية 
للغاية» لتلك التي سجلها مع صوت (ليفي).. 


وخفض الشاب جفنيه في ارتياح» ثم عاد يواصل تدريباته على 
تقليد صوت (ليفي) مرة.. 
ومرة.. 
ومرات.. 
وعندما أشارت عقارب الساعة إلى تمام السابعة» كان جهاز 
قياس الذبذبة يسجل نفس الذبذبات» التي رصدها من قبل» 
لصوت النقيب (شارون ليفي).. 
وكان هذا يعنى أن الجزء الأول من الخطة قد اكتمل.. 
وبنجاح.. 
وبقي أن يدخل الأمر حيز التنفيذ.. 
في الوقت المناسب. 

TO TE E‏ زا 
عملية تغير واستبدال أطقم الحراسة» ٤‏ میخق (درع القادة)» 
بنفس النظام اليوي المعتاد.. 
وفي خطوات واسعه قوية» اتجه النقیب (شارون ليفي) إلى بوابة 
المبنى» وآبرز بطاقته العسکرية کالمعتاد فرفع رئيس فريق 
الاستبدال عینیه إليه» قاتلا فى دهشة: 
- لماذا تضع هذا المنظار الداکن على عينيك آیها النقیب؟! 
آجابه (لیفی) بصوته الخشن الجاف: 
- إنها آوامر الطبیب آیها العقید.. لقد أصابني التهاب طاری في 
م 
تطلع إليه العقيد بضع لحظات في صمت. قبل أن يغمغم: 
- هكذا. 
ثم آشار بید۵» مستطردا: 
- حاول أن تتقى الكشافات القودة إذن. 
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ابتسم (ليغي)» مغمغما 
عاش حاو ل: 
قالهاء وهو يستعيد بطاقته العسكرية» ويتجه إلى المبنى» ليحتل 
موقعه المعتاد.. 
وق صمت › تابعة العقيد ببصره» حق غاب داخل الميى» ثم 
تمتم: 

- منظار شمسي داكن» ٤‏ نوبتجية ليلية ؟! عجيا! 
تصاعد التساؤل في آعماقه» وعربد الشك في كيانه بعض الوقت» 
حتى بلغ حدًا لم يستطع معه الوقوف ساكناء فهبٌ من مجلسه 
واتجه نحو المبنی» واندفع إلى الثكنة العسكرية في الطابق الأول» 
و يتساءل ٤‏ حدة: 
- أين النقيب ( (لیفی) ؟! 
بدت الدهشة على وجوه الرجال» مع هذا الأسلوب الفظ وأشار 
أحدهم بيده» قائلا في توتر: 
- النقيب (لیفی) ذهب يتفقد إجراءات الأمن كالمعتاد. 
انعقد حاجبا العقيد فى صرامة» وهو يستل مسدسة» هاتفا: 
- إجراءات الأمن. ٠‏ 
ثم اندفع نحو الممرء الذي يقود إلى حجرة المراقبة» على نحو 
جعل عددا من الجنود يعدون خلفه» وبعضهم يهتف منزعجا: 
- ماذا هناك أيها العقيد؟! ماذا حدث ؟! 
اقتحم العقيد حجرة المراقبة في عنف» وهو يهتف: 
- توقف يا هذا. 
التفت إليه النقيب (ليفي) في دهشة. في حين هتف رجال 
المراقبة في ذعر: ا ۱ 
- ماذا حدث؟! 
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انقض العقيد على النقيب في عنف» وجذبه من سترته العسكرية 
في قوة» وهو يغرس فوهه مسدسه في صدره. هاتفا في صرا 
4 0 ذكية» ولكنها لن تنجح أيها المحتال.. 
هتف (ليفي) في حدة» ورجال المراقبة یتراجعون مذعورین: 
- ماذا تفعل أيها العقید ؟! 
صاح به العقید في حدة: 
- لقد حذرونا من هذاء خلال الدورات الأمنية. . أن بحاول 
بعضهم انتحال شخصية أحد العاملين هنا؛ للتسلل ان المكان. 
هتف ٩‏ 
- انتحال ماذا؟! أي قول هذا أيها العقيد؟! 
وثبت يد العقید لتجذب شارب (لیفی) الضخم» وهو يهتف: 
: 9 الفإضل یه ال 
(ليفي)» مع جذبه شارية العنيفة» وأفلت الشارب بحركة 
مذعورةء وهو يتراجعء قائلا: 
- يا للتوراة! إنه شارب حقيقي. 
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بتر عبارته بغتة » عند ما انطلقت آهة ألم من بين شفتى 
النقيب (ليفى) مع جد به شاربه 


تبادل رجال المراقبة نظرة متوترة» في حين هتف (ليفي)» 
وهو يعتدل محنقا: 


- بالطبع هو شارب حقيقي.. ما الذي كنت تتوقعه؟! 
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ارتبك العقید» ولوح بذراعيه لحظة ٤‏ توترء قبل أن يطاوعه 
لسانه على أن يقول في عصبية: 

- إنه ذلك المنظار الداكن. . لقد أخبرونا ٤‏ تلك الدورة الأمنية, 
أن الثيء الوحيد الذي بصعب تغييره» ٤‏ ملامح الوجه کلهاء هو 
العتنان؛ لذا فالشخص› الذي يحاول انتحال شخصية ا 
یحرص على |خفاء عینیه في المعتاد.. 

قال (ليفي) ي ج ع ع ع ع 

- المنظار الداكن؟! آهذا كل ما اقلقك أيها العقيد؟! إننى ارتدى 
المنظار الداكن لإخفاء هذا.. 

نطقهاء وهو ينتزع المنظار عن عينيه فى حدةء ويميل نحو 
العقید» متطلعا إلى عينيه مباشرة.. 

وازدرد العقید لعایه ٤‏ صعوية» وهو يتطلع ل العينين 
لانن (ليفي)» قبل أن یشیح بوجهه 


کک . يمكنك أن تقول: إنه إفراط في الحذر.. 
واستدار يغادر المکان» وهو بضیف ٤‏ عصيية: 

- والافراط في الحذر آفضل من الاهمال في تطبیق اجراءات 
۳ 


مط (ليفي) شفتيه» وهو یغمغم محنقا: 
- بالتأكيد. 


ثم التفت إلى رجال المراقبة» وهو يقلب شفتيه في ازدراءء في 
حين غادر العقيد الحجرة» وهو يقول فى حدة: 
- هيا.. فليعد كل منكم إلى أعماله.. هيا.. 
قالهاء واندفع عائدا إلى موقعه» دون أن يدري أنه بأسلوبه المبالغ 
هذاء قد أسهم في إحكام الخطة.. 
خطة اقتحام (درع القادة).. 
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عاق عاو جل RN‏ 

«لا يمكننى استيعاب كل هذا» 
هتفت بالعبارة في توتر ملحوظء عندما بلغ (ا. ص) هذا الجزء 
من روايته» فتوقف الحديث ECR‏ واحدة» والتفت الرجلان ال 
فی تساوّل» قبل آن یمیل البطل نحوي, متسائلا فی اهتمام: 
- ما الذي لا يمكنك استیعابه ؟! 
آجبته في توتر: 
- كل شىء. . إنك تخبرني باحداث لا یفترض قط آنك قد 
شاهدتهاء : ثم إنني کرت أتصور أنك ستنتحل a‏ (ليفي) 
هذاء وعلی الح من ذلك فقد فوجفت بأنك لم تفعل 

ابتسم قائلا: 
- ما أخبرك به هو خلاصة كل ما حصلنا عليه من معلومات» 
يعد آکثر من عشر سنوات» على انتهاء الواقعة» وهذا يتضمن کل 
ما تم تسجيله» > في ملفات الإسرائيليين السرية» التي اکنا 
الاطلاع عليهاء من خلال عملية أخرىء في أوائل الثمانينات.. 
- وماذا عن انتحال شخصية ( (لیفی) ؟! 
هز رأسه» قائلا: 

- لم يكن هذا ممكنا أو عملياء في مساء الأريعاء.. 
سألته في فضول: 
- ولماذا؟! 
لوح بيده في الهواء مجيبا 

نحن أيضا كنا نعلم ما تعلمه الإسرائيليونه في دوراتهم الأمنية: 
وکنا ندرك جيدا آن ارتداء ( (ليغي) لذلك المنظار الداكن» فى 
نوبتجية ليلية» كان كفيلا باثارة الشكوك» بحيث يحدث ٤‏ 
قلت مبهورة: 
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- إذا فقد تعمدت هذا.. 
اتسعت ابتسامته» وهو يقول: 
- بالتأكيد.. 
ثم أشار بسبابته» مستطردا: 
- ولولا هذا ما نجحت الخطة قط. 
- حقا ؟! 
آوماً برأسه إيجاباء ثم استعادت ملامحه جديتها ورصانتهاء 
وتلاشت الابتسامة من شفتیه. وهو يقول: 
- ولکن هذا لا یمنع من أن ما حدث في تلك الليلة» كان يمكن أن 
يفسد العملية كلهاء وينقلها في عنف» من خانة النجاح إلى بثر 
الفشل. 
سألته فى سرعة: 
- لماذا؟! ماذا فعلت؟ 
هز رأسه نفياء وهو يجيب: 
- ليس أنا من فعل» وانما (میرینا).. 
سالته مبهوتا: 
- وماذا فعلت؟! 
اعتدل في مجلسه قائلا: 
عيينا خيرات 
وعاد يروى.. 
وکل التفاصيل.. 
WOT HE YE‏ و 


لم تهداً (ميرينا) لحظة واحدةء منذ عادت إلى منزلهاء بعد أن 
فارقت (أكرم).. 
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وبينما راحت تجمع أشياءهاء وتعدم كل ما لديها من وثائق 
وأدلة» يمكن أن تلقى بها في غياهب السجون» راح عقلها يستعيد 
كلمات السيد (رفعت)» رجل المخابرات المصريء الذي تولى 
لا أكثر ما يهمنا هو أمنك وسلامتك.. 
«عند شعورك بالخطرء تخلصي من كل ما يمكن أن يدينك ثم 
ارحلي على الفور..» 
«ستکون هناك دائما خطة لانقاذك إذا ما تعقدت الامور» 
«فقط اتصلي بهذا الرقم» واذكري ما حفظته عن ظهر قلب. 
وسيسير کل شيء على ما يرام» 
توقف عقلها طولا عند العبارة الأخبرةء واسترجعت ق سرعة 
رقم الهاتف» الذي حصلت عليه من خمس سئوات» مع عبارة 
التعارف.. 
«لا تستخدمي هذا الرقم آبدا.. أبقيه في ذاكرتك» حتى لحظة 
هذا ما رده على مسامعها السيد (رفعت) مرات ومرات.. 
بعد أن منحها ذلك الرقم.. 
ولكنها تعتقد أن الوقت المناسب قد حان.. 
إنها بالفعل لحظة الطوارئ.. 
القصوى.. 
اللحظة» التي يمكن أن يرفع فيها الإسرائيليون النقاب عن وجهها 
الحقیقی» ودنكشف كل ما أخفته منذ سنوات.. 
واذا ما فعلوا لن يكون فى انتظارها سوى مصير واحد.. 
الموت.. ۱ 
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صحيح أن الإسرائيليين لا يستخدمون حكم الإعدام أبدا.. 
وهي لا تخشی الموت» بقدر ما تخشى أن تتحطم مقاومتها 
وتنهار.. 
تخشی أن تضطر لكشف کل ما تعلمته وأخفته في أعماقها.. 
هذا أكثر ما يخيفها ویولمها.. 
ومع تدفق تلك الأفكار في عقلهاء راحت تعمل بجهد أكبر.. 
حتى تخلصت من كل ما يمكن أن يدينها.. 
ثم انتقلت ال الهاتف.. 
كانت آصابعها بطيئة متثاقلة» وهي تطلب ذلك الرقم 
«عندما تطلبين ذلك الرقمء تأكدي تماما من أنها اللحظة 
المناسبة» فما إن يتم الاتصال حتى لا يعود هناك مجال 
للتراجع..» 
استعاد عقلها تلك التعليمات الأخيرة للسيد (رفعت) وهى تدير 
الرقم الأخير.. ۱ 
ولثوان» راحت تستمع إلى الرنين» على الجانب الآخر.. 
قبل أن يأتيها صوت هادئ رصينء يقول بالعبرية: 
- من المتحدث؟ 
از دردت لعابها في صعوبة» وقالت بصوت مختنق مرتبك» 
وباللغة العربية: ٠‏ 
- كيف يمكنني الاشتراك ٤‏ رحلة الشمس ؟! 
حملت إليها أسلاك الهاتف صمتا استغرق ثوان معدودة» قبل أن 
يقول صاحب الصوت في حذر واضح» وباللغة العربية أيضا: 
- هذا يتوقف على توقيت الغروب.. 
از دردت لعابها مرة آخری» ثم قالت: 
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سمعت ننهیده ی أعقبها و الرجل» يقول ٤‏ حزم. 
كل شيء سيصبح معذاء خلال أريع وعشرين ساعة» غداء ٤‏ 

تضرف اللين تمامًا. . سأنتظر الاتصال.. 

غمغمت في توتر: 

- بالتأ كيد. 

عاد يسألها في اهتمام بالغ: 

- آلديكٍ مكان آمن؟! 

نعم رلك لیس لفتة طویلة. 

سالها: 

- هل يكفي لأربع وعشرین ساعة؟! 

قالت متوترة: 

- بالتأكيد. 

سمعت مره ن¿ آخری تنهيدة ارتياح» قبل أن يقول الرجل ف حزم: 

- سأنتظر اتصالك غدا. 

قالهاء وأنهى المحادثة على الفور فأعادت الساعة إلى 

موضعهاء ونهضت تلتقط حقيبتهاء و 

وفجاة ارتفع رنين جرس الباب 

من ذا الذي يمكن أن يزورهاء في هذه الساعة؟! 

من 3 

وی حذر متوتر» اتجهت نحو الباب» ورنين الجرس يتردد.. 

مرة ثانية.. 

وثالثة.. 

ورابعة.. 
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وق عصبی انحنت تلصق عينها بالعين السحربة للباب.. 
وق هذه المرة» انتفض جسدها ٤‏ قوق» وكأنما آصابته آلف 
صاعقه.. 
انه هو.. 
العقید (آهارونی).. 
هو بشحمه» ولحمه» صرامته» وقسونه.. 
تمكركك. 
كان يقف أمام الباب في صرامة شديدة» حفرت ملامحها في 
وجهه» وق انعقاد حاجبيه الكثين» وانعقاد كفيه خلف ظهره» 
وزیه العسكريء الذي لم يستبدله بعد» على الرغم من مرور کل 
وخفق قلبها في عنف.. 
أو سقط بين قدميها.. 
هي نفسها لم يمكنها التمييز.. 
ولكنها لاذت بالصمت تماما وقفزت ال ذهنها فكرة تجاهل 
الرنين» والتظاهر بأنها غير موجودق 9 
ولكن العقيد (آهارونی) قال في صرامة جافة: 

- أنا أعلم أنك هنا يا (ميرينا).. حارس البناية أخبرني بهذا 
عضت شفتيها في حَنّقَء قبل أن تحسم أمرهاء وتهتف:. 

- أنا هنا بالطبع أيها العقيد. 
نطقتهاء > وهي تفتح الباب» وتواجه العقيد الصارم بابتسامة» 
متوترة» مستطردة: 
- ولكنني أتساءل ٤‏ الواقع: ما سر هذه الزبارة المفاجئة؟! 
دفع الباب في خشونة» ودلف إلى شقتهاء مجيبا: 

- يمكنك أن تقولی: إنها زبارة عمل.. 
رددت في توتر شديدء وهي تغلق الباب خلفه: 
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- زبارة عمل؟! 

استدار إليها ف صرامة» وهو یعقد کفیه خلف ظهره» قائلا: 

- لماذا جمعت تلك المعلومات؟! 

سألته فى عصيية: 

- أية معلومات؟ 

أجابها في خشونة: 

- تلك التى كانت على الورقة» التى ألقيتها خلف المکتب.. 

لم تعترض على عبارته» أو أنها أدركت عدم جدوى إنكارهاء 
قسوة: ۱ ۱ 
- لماذا نقلت تلك المعلومات يا (میربنا)؟! 

عجزت هذه المرة عن ازدراد لعابهاه من حلقها الجاف» وهی 
ا ا 

- لقد أخبرتك أيها العقيد أن ال... 

قاطعها في غضب: 

- كاذبة ` 

تراجعت بحركة حادة» مع تلك الصرخة الهادرق فاندفع هو 
- لقد اتصلت بنفسي بطاقم حراسة (درع القادة)» ولم أجد 
لديهم أية شكوى بهذا الشأن. 

قالت في توتر: 

. اطقم النوبتجية الليلية هو الذي.... 

قاطعها مرة آخری» وهو يكاد ينقض عليهاء كما ينقضّ ضبع 
شرس على عصفور رقيق: 

- كاذبة.. لا آحد يشكو من نقص القهوة على الإطلاق» المُورّدون 
يرسلون كميات كافية طازجة يومياء من أفضل أنواع البن» وما 
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یتبقی منها يتم إرساله إلى قوات المشاة» صباح اليوم التالي» وهذا 
يعني آن لدیهم دائما فائض من البق الطازج» ولا یمکنهم آن 
يشكو من نقصه.. | 
امتقع وجههاء دون أن تجرؤ على قول شيء؛ في حين تراجع هو 
نحو الهاتف» وهو یواصل» بنفس القسوة والشراسة: 
- ولهذا طلبت اعادة فحص ملفك» 93 من التحريات عن 
حياتك السابقة ٤‏ (براج)» وآغلب الظن أن صورتك ستختلف 
حتما عن صورة (ميرينا زوسکی) الحقيقية.. 
ثم التقط سماعة الهاتف» وراح يدير رقما ماه وهو يتابع بنفس 
اللهجة المخيفة: 
- وأنا هنا الآن بصفة غير رسميةء لأقنعك بتسليم نفسك» 
ولم تدر (ميربنا) ما قاله بعد هذا... 
بل لم تدر حت كيف فعلت ما فعلته... 
لقد رأته يوليها ظهره» ویبداً في طلب ذلك الرقم» وأدركت أنه ما 
إن يجري هذا الاتصال» حتی يصبح أمرها في خبر كان.. 
لذا» فقد اندفعت فجأة نحو تمثال من البرونز» يزين مدفأة 
وهمية لديهاء واختطفته» لتهوي به على رأس العقيد (أهارونى).. 
ودمنتهى العنف.. 
واتسعت عينا العقيد عن آخرهماء والتفت إليهاء هاتقًا: 
هاا 
ثم دار حول نفسه» وهوى ليرتطم بالأرض في عنف» وتركت 
(ميرينا) التمثال يسقط من يدهاء وهي تحدق في الجسد الملقى 
أمامهاء والذي تسيل رأسه الدماء ٤‏ غزارق ثم لم بلبث 
جسدها أن انتفض مرة أخرى» وهي تنتزع نفسها من ذعرهاء 
هاتفة: 
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- رياه! لا بد أن أغادر هذا المكان بأقصى سرعة.. 
وج ر 


ثم دار حول نفسه وهوى وهو يرتطم بالأرض 
قالتهاء وعادت تختطف حقيبتهاء وتعدو نحو الباب.. 
وبكل سرعتهاء راحت تقفز في درجات السلم» حتى بلغت الطابق 
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وانتفض جسدها كله مرة أخرى.. 
الشرطة العسكرية» وعلى مسافة متر واحد منهما سيارة من 
سيارات الاعتقال العسكري.. 
وكان هذا يعنى أن العقيد (آهارونی) كان كاذيًا كبيرًا.. 
إنه لم يأتِ إليها بصفة ودية كما اذَّعى.. 
وهذا يعنى أيضا أنها صارت محاصرة هنا.. 
في قلب البناية.. 
وفي قلب (إسرائيل). 
RRR‏ 
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۵- شكوك إسرائيلية.. 


توقف (۱. ص) عن الاستطراد في روايته» وارتسمت على شفتيه 
ابتسامة ودود» وهو يدير عينيه بيني وبين السيد (لبيب)ء قائلا: 
- أعتقد أن الوقت مناسب لتناول طعام العشاء.. 

آوماً السيد (لبيب) برآسه» وهو يقول في بساطة: 

- نعم.. أعتقد هذا.. ۱ 

آما آناه فقد رددت فى دهشة: 

- طعام العشاء؟! ٠‏ 

أطلق .١(‏ ص) ضحكة هادئة» وهو يقول: 

- وما الذي يدهشك في هذا؟! أليس من الطبيي أن تتناول طعام 
العشاء ؟! 

هتفت» معترضا: 

- أريد آن آعرف ماذا آصاب (میربنا)! 

أجابنى ف هدوء. 

- لقد أفلتت من رجال الشرطة العسكربة» وأتت إلى ذلك المنزل 
الآمن» في شارع (بن جوريون). 

بهذه البساطة؟! إننى آربد معرفة التفاصيل.. 

ابتسم .١(‏ ص)» وتبادل نظرة صامتة مع السيد (لبيب)» قبل أن 
- (ميرينا) كانت جاسوسة محترفة تلقت تدريباتها على يد السيد 
(رفعت)» آحد أفضل الرجال. الذين عرفتهم المخابرات العامة 
المصربةء وهذا يعن آنها كانت تعرف جيدا.. 

ما ينبغي فعله» في مثل هذه الظروف كررت في عناد: 
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- ما زلت آربد معرفة التفاصيل. 

هز رآسه نفیا في هدوءء وهو یقول: 

- هذا لیس متاحا دائماء وبالذات في حالتنا هذه فحت 
التدریبات» والدروس التي یتلقاها کل جاسوس محترف» تعتبر 
من آدق آسرار أي جهاز مخابرات» ومن غير الممکن كشفهاء 
قبل أن یتخلی الجهاز نفسه عنهاء ویعتبرها آسالیب قدیمق 
محترقة» لا بد من استبدالها بأخرى حديثة ومبتکرة سألته في 
دهشه: ۱ 
- آتعنی أن تلك التدریبات ما زالت مُستخدمة» حتى يومنا هذا! 
هز رأسه مرة أخرى» قائلا: 

ثم اتسعت ابتسامته» وهو يضيف بلهجة مهذبة حاسمة.. 

- ولکنها جمیعها ليست متاحة» حتی هذه اللحظة. 

لم يرق لي هذاء فتنهدت في حرارة» وقلت: 

- للاسف.. 

ضحك السید (لبیب)» وهو يربت على كتفي» قائلا: 

- ما دمت ستعمل معناء فينبني أن تعتاد هذا.. 

قلت في حنق: 

- إنى احاول.. 

قال (ا. ص) في هدوءء وهو ينهض من مقعده: 

سرعا ها تعناة هذا 

كنت آدرك عدم جدوى المناقشة» في مثل هذه الأمورء لذا فقد 
00 معهما 2 مائدة العشاء الذي تكون من منتجات ربفية 
بسيطة» وشهية» وان لم أستمتع كثيرا بتناولها ولا بأحاديث .١(‏ 
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ثری كيف نجحت (ميرينا) في الفراره من حصار الشرطة 
العسکریة؟! 

هل تنکرت في هيئة آخری؟! 

أم فرت عن طريق السطح. إلى سطح المبنى المجاور؟! 

ام .. 

آم. 

ام .. 
عشرات الأفكار عرددت ف رأسى, طوال فترة العشاء» لتفسد على 
تلك الدقائق الثلاثين» قبل أن ينتصر عقلي في النهاية.. 


ويقنعني بأنه من المحتم أن أتجاوز هذه النقطة» حتى لا أفسد 
لقد نجحت (ميرينا) في الفرار فحسب.. 

هذا كل ما فى الأمر.. ' 

وق ذهني» رحت أرسم صورة وهمية لتلك الفتاة.. 

نفس الصورةء التي شاهدتها على جدار فیلته في (فاید) (6).. 
العینان السوداوان.. 

الشعر الأسود الطودل.. 

وتلك الابتسامة.. 

الابتسامة التق لا يمكنك أن تنساها آبدا.. 

حتى لو حاولت.. 

«هل نکمل روایتنا؟۱» 

آلقی الرجل سواله» ونحن نرتشف آکواب الشاي» في حجرة منزله 
- بالتاکید. 
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ابتسم» على نحو يوحي بأنه قد فهم ما آعانیه» : ثم اعتدل في 
مقعده۵» وارنشف رشفه من کوب الشاي ٤ TT‏ استمتاع 
واضح» قبل آن یقول: 
- كان ما حدث مفاجأة حقيقية» تعنى أن الإسرائيليين قد انتبهوا 
إلى اهتمام شخص ماء أو جهة ما بكميات البن وعدد أقداح 
القهوق التي یتناولها رجال الحراسة» ٤‏ (درع القادة)» وهذا يعني 
بالتالي أن تفشل خطة التسلل إلى المكان» واستعادة شريط 
التسحيل» » ق الوقت المناسب.. 
سألته في لهفة: 
- وهل اضطررت لتغيير الخطة ؟! 
- كلا. 
- على الرغم من المخاطرة؟ 
- الأمر كله كان مخاطرة كبيرة.. 
ثم مال إلى الامام مستطردا: 
- ولكن كان هناك احتمال واردء ألا یستوعب الاسرائیلیون الآمن 
إلا بعد انتهاء العملية» كما يوجد احتمال آخر بأن (أهارونى) قد 
ويظهر في صورة البطل الأوحدء الذي نجح وحده في كشف 
عملية جاسوسية خطيرة» استهدفت (درع القادة).. 
قلت في اهتمام متوتر: 
- ولکن (ميرينا) قتلت العقيد (آهارونی) بالفعل.. 
قال ق هدوء. 
- هذه قضية أخرىء ريما تفيد العملية أكثر مما تضرها.. 
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سألته فى حيرة: 

د کرت 
أجابني ٤‏ بساطة: 

- مصرح (أهارون) جذب انتباه الاسرائیلیین بشدة» وجعلهم 
يبحثون عن (ميرينا) في شراسة» ولكنهم في الوقت ذاته» ركزوا کل 
همهم في البحث عن سر مقتل (أهارونى)» وعما يمكن أن يعنيه 
هذاء بالنسبة لموقعه كرئيس لقسم السكرتارية العسكرية 
والمعلومات.. وهذا ما أفادنا كثيرا.. 
- إذن فقد تم تنفيذ الخطة نفسها.. 
- پالتضبط 
ثم اعتدل في مقعده» مستطردا: 
- ولقد بدأ تنفيذها مع صباح الخميس.. وبالتحديد ٤‏ الثامنة 
والنصف صباحا.. 
سألته بكل لهفة الدنيا: 
- كيف؟ ! 
ارتسمت على شفتیه ابتسامة كبيرة» وهو يعيد کوب الشاي 
الفارغ إلى المائدة» ثم یواصل قصته.. 
ودكل التفاصیل الممکنة.. 
کالمعتاد.. 

۳ ۳ ۲ لد 
مع دقات الثامنة صباحاء بدأت تغيير واستبدال آطقم الحراسة 
المعتادة» عند مبنى (درع القاد)» وبدأت معها عملیات الاحلال 
والمراجعة اليومية.. 
كل وسائل الأمن تم التأکد من صلاحیتها وسلامتها.. 
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کل النظم روجعت بمنتهی الدقة والإحكام.. 
وی الثامنة وست عشرة دقيقة» وصل مواد البن الطازج» 
وسْلّمت الكمية اليومية المعتادة.. 
وفي هذه المرق كان المُورّد دقیقا للغاية» وهو يرصّ علب البن 
ا بعش ۱ 
إلا للملاحظ قوي البصرء عند قاعدتها.. 
ولقد حرص المموزد على وضح تلك العلس» ذات العلامة الحمراءء 
أسفل باق العلب الأخرىء» قبل أن يغادر المكان» تحت إجراءات 
دقيقة مشددة کالمعتاد.. 
وفى الثامنة والنصف تماماء كان (وليد) يدق باب ذلك المنزل 
الأمن» المجاور للمبنی» ثلاث دقات منتظمةء لم يكد (أكرم) 
یسمعها» حق أسرع يفتح الباب» وسأله ٤‏ اهتمام بالغ: 
- هل تم المطلوب ؟! 
آغلق (ولید) الباب خلفهء وهو يوم برأسه إيجاباء قائلا في 
حماس: ۱ 
- وعلی خير ما پرام. 
ثم تضاعف حماسه» وهو پلوح بیدیه» مستطرد دا: 
- المُورّد الإسرائيلي لم يتورع عن تقاضي رشوة» ليستبدل ببعض 
علب البن البرازيلي الطازج علها أخرى» بعد أن أقنعه أحد رجالنا 
آنها محاولة احتیال» الغرض منها الاستيلاء على البن الطازج» 
وإبداله ببن قديم» مدعيًا أن طاقم الحراسة لن ينتبه إلى هذاء لو 
أننا وضعنا علب البن القديم أسفل الجديدء بحيث يتم 
استهلاكه في نهاية فترة السهر.. 
وضحك مضيفا: 
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ابتسم الشاب» مغمغما: 
- بالتأكيد. 
ثم عاد شال 
- وماذا عن (ليفي) ؟! 
أجابه في سرعة: 
- لقد عاد إلى منزله مباشرة كالمعتادء وأراهن أنه غارق الآن فى 
سبات عميق. ١‏ 
سأله الشاب ٤‏ اهتمام: 

- هل رتبتم أمر سفر زوجته ؟! 
آوماً (وليد) برأسه إيجاباء وقال: 
- لقد آرسلنا لهم تلك البرقیة الزائفة صباح الیوم. والتي تشير إلى 
أن آمها تعاني مرضا شديداء في (بولندا)» وترغب في رؤيتها بأسرع 
ما یمکن, لتبلغها بعض الأمور المالية. 
ابتسم الشاب» قائلا: 
- العبارة الأخيرة ستجعلها تهرع إلى هناك حتماء وخاصة عندما 
أوحينا إليها بآن كل الاتصالات الدولية مقطوعة» فهي ستخشی 
أن يسبقها شقيقاها إلى (وارسو)» ودنتزعا تلك الأسرار المالية من 
أمها. 
ضحك (ولید)» وقال: 
- من الواضح أنك تفهم النفس البشرية جيدا.. 
- إلى حد ما.. 
ثم راح يداعب ذقنه في تفكير عمیق» مستطردا: 
3 المهم الآن آن النقیب (شارون ليغي) يرقد ٤‏ منزله وحدهء 
والكل يعلم أنه سينام بعمق» حتى الرابعة عصرا على الأقل. 
سأله (وليد) في اهتمام: 
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- وماذا ستفعل؟! 
صمت قليلاء قبل أن تفتر شفتاه عن ابتسامة ساخرق وهو 
نطقها ف هدوع ثم التقط سترته» مستطردا ٤‏ حزم: 
- أعتقد اني سأذهب لزدارته. 
سأله (وليد) في قلق: 
- وما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ 
ردت (أكرم) على کتفه» وهو يتطلع إليه قليلا في صمت. ثم قال: 
- لا شيء يا صديقي. . لا شيء. . لقد فعلتم كل ما يمكنكم فعله. 
سأله (وليد) في تأثر: 
- ألا يمكننا تقديم المزيد من التعاون؟! 
هز رأسه نفياء ثم لم يلبث أن ابتسم» » قائلا: 
- أتعشم ألا نضطر لهذا. 
أمسك (وليد) کتفیه» وتطلع إلى عينيه مباشرة» وهو يقول: 
- هل يعنى هذا أننا قد لا نلتقى ثانية أبدا؟! 
- ريما. 
تضاعف التأثر في عيني (ولید)» قبل أن يحتضن الشاب فجأة في 
حرارة» ويقول: 
- يا للخسارة! 
ثم تراجع مستطردا: 
- ولكن لا تنس أن تبلغ سلامي وسلامنا جميعاء لكل الرجال في 
(مصر). 
- سأفعل باذن الله (سبحانه وتعالى). 
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وق آعماقه. اكتملت العبارة: 
- هذا لو أنني بقیت حياء حتی آعود إلى الوطن.. 
تصافحا مرة أخرى» قبل أن يغادر الشاب المكان» ودتجه على 
الفور إلى حيث يقيم النقيب ( (ليفي).. 
كان اختیاره لذلك الرجل بالذات دقيقا للغاية» ومدروسًا بعناية 
هذا لأن النقیب (ليفي) کان» بحکم منصبه, المسئول عن 
مراجعة ومتابعة كل اجراءات الأمن في مبنى (درع القادة).. ثم إن 
ملامحه متميزة للغایة.. شارب ضخم. وطابع حسن. وعینان 
ارك الجمیع آنهما مصابتان بالتهاب حاد» یدفعه إل |خفائهما 
بیعض البراعة» وهذا ما خطط له الشاب بالضبط.. 

وني العاشرة والنصف صباحاء كان يقف آمام باب منزل (ليفي).. 
وبأصابع ماهرة سريعةٍ عالج قفل الباب» بقطعتین من اس 
حت سمع تكة خافتة أنبأته بن القفل قد استجاب فدفع الياب 
٤‏ رفق» ودلف إن الداخل ٤‏ خفة» 9... 
«من بالباب ؟!».. 
ارتفع الهتاف بغتة من الداخل» قبل أن يبرز (ليفي)» دون سابق 
إنذارء من المطبخ المجاور لباب الشقة.. 
وكانت مفاجأة غير متوقعة.. 

FR‏ ۲ عو عو علو 


«هذا الأمر مثير للقلق يا سادة» 
نطق مدير المخابرات الإسرائيلية العبارة» في توتر ملحوظء وهو 
يجلس على رأس مائدة الاجتماعات» فى القاعة الرئيسية فى مب 


4952 


(الموساد)» قبل أن يشير بيده للرجال الخمسة الذين شاركوه 
الاجتماع» مستطردا: 

عاطفية تقليدية؛ إذ إن ملف (میربنا) يؤكد أنها فتاة ملتزمة» لا 
تميل إلى إقامة أية علاقات مشبوهة» سواء مع رجال جيش 
الدفاع أو سواهم» كما أن زيارة (أهارونى) لها لم تكن زبارة ودية 
أو معتادة؛ فقد اصطحب معه فريقا من الشرطة العسكرية» ولا 
آحد یحیط نفسه بهذه الزفة» وهو في طريقه لزبارة تقليدية.. 
ولو أضفنا إلى كل هذا طلب (آهارونی) بمراجعة ملف (ميرينا)» 
والبحث عن كل تفاصيل حياتها السابقة في (براج)» وتلك 
الورقة» التي عثرنا عليها ٤‏ مکتبة» والتي تحوي بعض المعلومات 
العجيبة» حول استهلاك أطقم الحراسة في مبنی (درع القادة) 
للقهوق فسنجد أننا حتما أمام حالة واضحة» من حالات 
الجاسوسية المعتادق الجاسوس فيها هو (ميربنا یازوسي). التي 
كشف (أهارون) أمرهاء فاضطرت لقتله» حفاظا على سرها.. 

سأله أحد الرجال الخمسة: 

- لماذا ترکت جثته في منزلها إذن؟! 

أجابه المدير ٤‏ سرعة وحزم: 

- لأن رجال الشرطة العسكرية كانوا يحاصرون المبنى. 

يقفون أمام مدخل المبنی» ولا يحاصرونه كله» ثم إنه لو كانت 
(ميرينا) جاسوسة محترفة بالفعل» لوجدت وسيلة للتخلص من 
الجثة, قبل أن تغادر المكان.. 

أشار مدير المخابرات بیده قائلا: 
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- خطأ أيها السادة.. الجاسوسة المحترفة لن تفعل هذا أبداء فما 
إن يواجهها (آهارونی) بما لدیه» حتى تدرك مباشرة أن أمرها قد 
اتكشفء ولم يعد لبقائها ما يبررهء لذا فكل ما ستفعله» بعد أن 
تقتل (آهارونی)» هو أن تبادر بالفرار وتلجأ إلى منزل آمن» معد 
لهذا الغرض بالتحديدء أو تحاول الخروج من (إسرائيل) كلها.. 
ولآن الخطوة الأخيرة ليست هيّنة أو بسيطة» ومن الممكن 
کشف أمرها في سرعةء فالأرجح آنها تختفي الآن في مكان ماء حتى 
يتم الاعداد لهروبها.. ۱ 
تبادل الرجال الخمسة نظرة صامتة قبل أن یغمغم آحدهم: 

- منطق معقول.. 
اعتدل مدير المخابرات في ثقة» بعد أن أيقن من أنه قد نجح في 
إقناع الجمیح» وأشار بيذه» قائلا: 
ِ : وهكذا أيها السادق» تصیح نظرية الجاسوسية هي الأرجح» للا 

فمن المحتم أن نعتصر أذهانناء ونركز جهودنا عن البحث عن 

آمر واحد» يريط ما بين (میرینا) و(أهارون)» و(درع القادة)ء 
والقهوة.. وفي الوقت ذاته» علینا أن ننبش كل شبر في (إسرائيل)» 
وفي (تل آبیب) بالذات» بحثا عن (میرینا یازوسی). 
قال أحدهم ٤‏ حزم: 

- فلنعلن حالة الطوارئ القصوى.. 
قال آخر في توتر: 

تعتقد أن رئيس الوزراء سيوافق على هذا ؟! 
- لست ۱۳ هذاء لا يوافقون على إعلان حالة الطوارئ 
الأمنية القصوی. الا فى حالات الحروب.. 
قال مدير المخابرات: 
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- ولكن الأمر يحمل اسم (درع القادة) هذه المرق وأعتقد أن هذا 
أجابه الرابع في حسم: 

- حتى ولو نجحنا في إثارة قلقهم» فهل تعلم کم سيستغرقون من 
وقت» قبل إصدار مثل هذا القرار؟! 

- يومين» على أقل تقدير. 

انعقد حاجبا مدير المخابرات فى صرامةء وهو يقول: 

ثم شد قامته» مستطرداء وهو بلتقط سماعه الهاتف الخاص: 

- طبقا للقواعد» فنحن نتولى حراسة وحماية مب (درع القادة)ء 
من الناحية الرسمية» وهذا يعني أن باستطاعتنا إصدار کل 
التعليمات الممکنة» في هذا الشأن» وتعديل وسائل الأمن 
والمراقبة» في أية لحظة.. 

وضرب رقما خاصاء ف أثناء حديثه» وما إن سمح صوت محدثه» 
حق قال ٤‏ لهجة صارمك» حازمه» آمرة: 

- اسمعني جيدا يا رجل. . لدینا هنا بعض الشكوكء في أن (درع 
القادة) قد يتعرض لهجوم مباغت» أو محاولة اختراق خفية؛ لذا 
فعليك أن تنفذ كل ما سأمرك به» ويمنتهى الدقة.. 

قالهاء وراح يملى أوامره الجديدة» بشأن نظم الأمن والمراقبة» في 
مبنی (درع القادة).. 

وكانت هذه الأوامر الجديدة تعنى أن خطة (أكرم) ستواجه عقبة 


خطبرق قد تؤدي إلى فشل العملية بأكملها.. 
ود 20 || ° 1 
رم یز 


كان ظهور (ليفي) مفاجأة حقيقية» في تلك اللحظة.. 
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وللطرفين.. 

ولعل الأثر الأعظم» كان من نصيب (ليفي) نفسه.. 

لقد اتسعت عيناه في ذهول» وتدلي فيه الأسفل في بلاهة» قبل 
أن يهتف في حدة غاضبة» وهو يختطف سكينا ضخما من 
المطبخ 

- اللعنة! لص؟! 

ولكن الشاب لم يمهله.. 

لقد وثب نحوه كالفهد» وهو على فكه بلكمة كالقنبلة» ويده 
لتجبره على إفلات السكين.. 

ومن المؤكد أن (ليغي)» كضابط أمن من طراز خاص.. 

كان يجيد القتال إلى أقصى حد.. 

ولكن من المؤكد أيضا أن الشاب كان أكثر قوة ومهارة.. 

فلم تمض ثوان معدودة» حتى كانت قبضته تهوى على فك 
الإسرائيلي بلكمة قاضية كالقنبلة» دفعته إلى الخلف في عنف» 
ليرتطم بالجدان ثم يسقط أرضاء ويهمهم يكلمات غير مفهو مك 
والدنيا تظلم أمام عينيه.. 


وتظلم.. 


وتظلم.. 

ولم يدر الإسرائيلي كم بقي فاقد الوعي» ولكن الثيء الذي ذکره 
في تقريره» فيما بعد» هو أنه لم يكد يسترد وعيه المفقود» ودفتح 
عينيه» حق أدرك أنه مقيد باحكام إلى مقعد ثقيل» ٤‏ حجرة 
نومه الخاصة» وأن كمامة عريضة قودة تكتم فمه» و ا 
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> اد سس 
١‏ 
فع س 


لم يكد يسترد وعيه المفقود ٠‏ ويفتح قينيه حتی أدرك أنه مشرد 
بإحكام إلى مقعد ثقيل 

ولم تكن هذه هي المفاجأة الوحيدة له.. 

لقد كانت المفاجأة الحقيقية أمامه مباشرة.. 


عند المرأة الكبيرة» المواجهة للفراش.. 
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فهناك» أمام المرآة مباشرة» کان رقف ذلك الشاب» الذي أفقده 
الوعي» وهو يتعامل مع ملامحه على نحو مذهل.. 
فبكل سرعة ودقة وبراعة» كان ذلك الشاب يتحول إلى نسخة 
منه.. 
نفس البشرة الشقاء.. 
والشارب الضخم.. 
وطابع الحسن في منتصف ذقنه.. 
الحقيقية» وتتحول إلى ملامحه هو.. ‏ . 
إلى ملامح النقیب الإسرائيلي (شارون ليفي).. 
ولفرط ذهوله انطلقت من حلق (ليفي) شهقة قویة.. 
کتمتها تلك الکمامة على وجهه. فالتفت إليه (آکرم) قائلا: 
- هل تشعر بالدهشة؟ 
اتسعت عینا (ليفي) عن آخرهماء وهو یحدق فیه. في حين تابح 
الشاب ق هد 9ء. 
- ريما كان هذا هو السبب الرئيسى لاختياري لك.. فملامحك 
حادة متمبزة» یسهل توا ۱ 
(لیفی)» الذي ر الذهول ف کیانه» وجري ف عروقه مجری 
الدم حت بدا له وكأن ما فعله ( (آکرم) آشبه بالمعجزة. 
والواقع أنه كان كذلك» بکل المقاییس.. 
فيما عدا العينين.. 
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ودبدو أن الشاب قد قرأ العبارة الأخيرة في عيني (ليفي).. 
لذا فقد التقط منظار هذا الأخير الداکن» وهو 0 ساخرا: 
5 آظنك قد آدرکت الان لماذا أصبنا عينيك عمدا يا رجل! 

شهق (ليفي) مرة أخرى» وراح يقاوم فیوده في استماتة» ولكن 
ا تجاهل هذا تماماء وهو يلتقط زي (ليفي) العسكري» 
قائلا: 
2 لا تحاول با رجل.. قيودك محكمة للغاية, ولن يمكنك التخلص 
منها في سهولة.. 
وأخذ يرتدي الزي العسكري الإسرائيلي في هدو مضيفا: 
- وکل ما يدور في عقلك من أفكار, لا يمكن تنفيذه عمليًا. كن 
يمكنك إحداث أية جلية لجذب الأنظارء ولن يمكنك طلب رقم 
هاتفي بأسنانك.. أما ما تتصوره عن كشف رفاقك لأمري فهو 
دعایه سمجة.. لقد شاهدوك آمس بهذا المنظار الداکن» ولا 
ردب ق أنهم قد شعروا بالدهشة والشك» وتعاملوا معك من هذا 
المنطلق» > ومن المؤكد أنهم قد شعروا بسخافتهم أيضا عندما 
تأکدوا من شخصيتك» بحیث لن یفکروا في تکرار هذه المهزلة 
الیوم. 
وراح يضح اللمسات الاخبرة لزیه» مستطردا: 
- أما بالنسية للصوت» فسیدهشك أنه لن پثیر شکوکهم قط. 
نطق النصف الثاني من عبارته» مقلدا ومحاكيًا صوت (ليفي)» 
على نحو جعل هذا الأخير ينتفض في مقعده بعنف» وتتسع 
عيناه مرة اخری» في ذهول تام.. 
ومع ذهوله وهیتته المضحکة البلهای ارتسمت ابتسامة على 
- هل آدرکت ما افيد یا نقیب (ليفی)؟! 
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راح الإسرائيلي يقاوم قيوده مرة أخرى في عنف» وقد دفعة 
هدوءء وهو یکشف ذراعه: ۱ 
- قلت لك: لا فائدة.. 
حدق (ليفي) مذعورا في ذلك المحقن, الذي آبرزه الشاب» وتأوه 
عندما غرس إبرته في عروقه بسرعة والشاب يتابع: 
3 إنها السابعة مساء الان» وهذا العقارء الذي أحقنك به» شدید 
المفعول» وسیستمر تأثيره لست ساعات کامل وهذا كل ما 
قاوم (ليفي) أكثر وأكثرء ولكن الشاب اعتدل واقفاء وقال له ق 
هدوء مستفز: 
- لا تقاوم يا رجل.. استسلم لتأثير العقار.. هذا أفضل.. 
كان (ليفي) يرغب في استمرار المقاومة إلى الأبدء لولا ذلك 
المخدرء الذي سري في كيانه» وجعل جفنيه يتثاقلان.. 
وستناقلان.. 
ثم عاد الظلام يحيط به في سرعة.. 
ويتزايد.. 
ويتزايد.. 
ومع سقوط الإسرائيلي» اعتدل البطل المصري» وغمغم: 
- معذرة يا رجل. . كان هذا ضرورا.. 
ثم ألقي نظرة أخيرة على نفسه في المرآةء قبل أن يغمغم: 
- على بركة الله (سبحانه وتعالى). 
نطقهاء وغادر المنزل ف هدوء» لیبداً المرحلة الأكثر أهمية من 
الخطة.. ۱ 
والأكثر خطورة.. 
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علا 2 علو جلو علا 
«الثامنة بالضبط في (تل أبيب).» 
نطق الرئيس السادات) العبارة» وهو ينفث دخان غليونه ٤‏ 
عمق › ويتطلع ٤‏ اهتمام ان مدير المخابرات» الذي آوماً برأسه» 
قائلا: 
- نعم يا سيادة الرئيس. . في هذه اللحظة بالتحديد ستبدأ عملية 
تغيير واستبدال أطقم حراسة (درع القادة)» والمفترض أن يكون 
(أكرم) في طريقه إلى داخل المبنى الآن.. 
- هی اللحظة الفاصلة إذن؟! هل تعتقد أنه سيتجاوزها؟! 
مرة آخری آوماً مدير المخابرات برأسه إيجاباء وقال: 
- بالتأكيد يا سيادة الرئیس.. (آکرم) یمکنه انتحال شخصية 
ساله الرئيس في قلق: 
- إلى الحد الذي يخدع فيه رفاق وزملاء الإسرائيلى ؟ 
ابتسم مدير المخابرات» قائلا: 
- بل إلى الحدٌّ الذي يمكن أن يخدع أمه نفسها.. 
ثم اتسعت ابتسامته» وهو يضيف: 
- الواقع يا سيادة الرئيس أن (أكرم) هذا فلتة من فلتات عالم 
المخابرات.. لقد غادر (القاهرة) دون الحد للادی من 
المعلومات» الذي يكفي للقیام بمهمة مستحيلة کهذه» وعلى 
الرغم من هذاء فقد نجح» خلال يومين فحسب» فى الحصول 
علی کل المعلومات المطلوبت واعداد خطة رائع تلا التي 
أرسلها إلينا شفرتاء عار البث اللاسلي الفائق.. 
نفث الرئيس دخان غليونه ثانية» وهو يقول: 
- المهم أن ينجح في تنفيذها. 
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ننهد المدیر» قائلا: 
- فلندع الله (سبحانه وتعالی) أن یفعل يا سيادة الرئیس 
في نفس اللحظف التي نطق فیها مدير المخابرات عبارته کان 
(أكرم) يتجه نحو مبنى (درع القادة)» في خطوات واسعة ثابتة 
قوبة» تشبه تماما خطوات (ليفي).. 
وعندما توقف عند قسم اثبات الشخصية» آبرز بطاقة (شارون 
ليفي) العسکردة بمنتهی الثقة» وهو یقول» بصوت يحاي صوت 
النقيب الإسرائيلي تماما: 
- مساء الخير. . آتعشم أن تكون هذه الليلة أفضل من غيرها. 
كانت نفس العبارة» التي يستخدمها (ليفي) في المعتاد» عند 
البوابة الرئيسية للميى» والتي قرأها الشاب على شفتيه وهو 
يراقب المكان من بعيدء في الليلة السابقة» بوساطة منظار مقرب 
وكان من الواضح أنه يؤدي دوره بعبقربة فذة» ومهارة ليس لها 
مثيل» إذ إن ضابط المتابعة قد أجابه في هدوء: 
- كلنا نتعشم هذا أيها النقيب. 
ابتسم الشاب ٤‏ هدوء» واستعاد البطاقة العسكردة» ثم عبر 
البوابة الرئيسية للمبنى» وقطع الساحة الواسعة» في خطوات 
طويلة قویة» و... 
وفجأة, رق صوت العقيد من خلفه ٤‏ صرامه: 
- قف. . قف أيها النقيب. 
اخترقت الصيحة أذنيه» فتجمدت ساقاه» وتوقفتا ف منتصف 
المسافة.. ۱ 
ومرة أخرى» ارتفع صوت العقید الصارم یقول: 
- استدر. 
شد الشباب قامته» وتحسس مسدسه. المختفى فى حزامه. 
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وهو يدور على عقبيه في بطء رصین؛ ليواجه العقيدء الذي رمقه 
بنظرة کاللهب» وهو يقول بكل صرامة الدنيا: 

- نظم الأمن تغيرت أيها النقيب.. تغيرت تماما.. 

وانقبض قلب الشاب بين ضلوعه في عنف» فالعبارة» التي نطق 
بها العقيدء كانت تعنى أن خطته كلها قد انهارت دفعة واحدة.. 


FX‏ 2 علو جلو جلا 
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1 - قلب الخطر.. 

لثوان» بدا الموقف وكأنما تجمد تماماء عند مبنى (درع القادة).. 
(أكرم) يقف مشدود القامة» في هيئة (ليفي)» والعقيد يتطلع إليه 
في صرامة» وعقل الأول يعمل بسرعة البرق» في محاولة لاستنباط 
ذلك التغيير الطاري» في نظم الامن.. 

كان صوته جافا خشنا کعادته» وهو يقول: 

بدت دهشة الشاب طبيعية» وهو يهتف: 

- بصمای ؟! ولماذا؟ 

والعجيت أنه» وعلی الرغم من دهشته الطبیعیة» تحدّث بصوت 
(ليغي) نفسه» على نحو لم يسمح بذرة واحدة من الشك» ٤‏ 
التسلل إلى نفس العقید» وهو يجيب: 

- إنها الأوامر الجديدة.. كل شخص هنا سيتم فحص بصماته 
للتأكد من شخصيته» كما ستتم مراجعة كل بطاقات الهوية 
العسكرية» للتيقن من صحتها. 

ثم هز کتفیه» قبل أن يضيف: 

- يبدو أنهم يشكون في أن بعضهم يحاول التسلل إلى هنا.. 

رسم الشاب على شفتيه ابتسامة شبيهة بابتسامة (ليفي)» وهو 
- التسلل إلى هناء يا للسخافة؟! الباعوضة نفسها لا يمكنها أن 
ابتسم العقید» مغمغما: 

نالك کته 
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ثم انجه إليه» ودفعه ٤‏ رفق» مستطردا: 

- ولكنها الأوامر. 

كرر الشاب مرة أخرى: 

- يا للسخافة؟ 

ودون أدنى اعتراض» سمح لمندوب المخابرات بالحصول على 
بصماته» ثم سلمه بطاقة (ليفي) العسکرية, وهو يقول ساخر: 

- محاولة تسلل؟! یا لها من فكرة سخیفة! 

آطقم حراسة المبنی» ستستغرق حتما عدة ساعات (7)» وآن 
عليه أن ينهي مهمته» وبنجاح» قبل أن يتوصل الخبراء إلى أن 
وعلی الرغم من دقه الموقف» والسرعة الواجبة للتنفيذ» بدا 
(آکرم) هادئا تماما وهو یتحدت ۴۱ زملاء (ليفي) لبعض الوقت» 
قبل آن يشد قامته» وقول بنفس اللهجة الصارمة الفخمه. التي 
تميز النقيب الإسرائيلي: 

قالهاء واسترجع عقله ٤‏ لحظة واحدة تصميم الميئ كله» قبل 

آن بعقد کفیه» ونبداً جولته داخل حجراته وطرقاته.. 

وق شيء من الحذرء تابع آحد زملائه حركته» قبل أن يلتفت إلى 
- عجبا؟! آلا يبدو لك (لیفی) مختلفا الليلة؟! 

ارتفع حاجبا الزميل الأخرء وهو یقول: 

- مختلفا؟! ماذا تعني يا رجل؟! (ليفي) هو (ليفي).. نفس النقيب 
المتغطرس الذي تعرفه؟! ۱ ۱ 

هز الأول رأسه» مغمغما: 
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- كلا.. إنه يبدو لي الليلة غريب الأطوار. 

هتف الثای: ٠‏ 

- بالتأكيد. 

ثم التفت إلى الباقين» مستطردا 

- وهذا يثبت أن (ليفى) الذي نعرفه» والذي عهدناه دائما غريب 
الأطوار. ۱ 

وانفجر بالضحك مع الباقين» في حين مط الأول شفتيه في حنق» 
- ریما. 

في نفس اللحظة. التي نطق فيها كلمته» كان (أكرم) يدلف إلى 
حجرة المراقبة» وهو يقول: 

- مساء الخير يا رجال.. كيف حال العمل اليوم؟! 

التفت إليه المراقبون الثلاثة في دهشة» لم تلبث أن تحولت عند 
أحدهم إلى ضحكة مرتبكة» وهو يقول: 

- عجبا! إنك تبدو ودودا للغاية الليلة أيها النقيب.. 

نبهت عبارته الشاب إلى خطأ تصرفه. فشدّ قامته فى صرامت 
قائلا: ۱ 

- لا تعتادوا هذا! 

تبادل الرجال الثلاثة نظرة متوترة» قبل أن يتمتم آحدهم: 

آجابه الشاب فى حدة صارمة: 

- دعك من النقیب (لیفی)» واهتم بعملك. 

استدار الثلاثة ال شاشات الم‌اقبة» وتبادلوا نظرة ساخرة خفیه» 
في حين راح (أكرم) يجول في الحجرة»ء وكأنه يتفقد نظم الأمنء 
كما يفعل (ليفي) كل ليلة.. 
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وق خفة مدهشة ودون أن يلاحظه أحدء التقط الشاب أحد 
شرائط المراقبة المسجلة قديماء ودسته فى آلة تسجيل الشرائط 
الدورية.. ١‏ 
وبسرعة وبراعة» أبدل عمل الآلة» من التسجيل إلى البث» وهو 
یسأل الرجال نی صرامة: 
- لماذا يحيط الاهمال بکل شيء هنا؟! 
التفت إليه الرجال الثلائة في دهشةء وأحدهم یهتف مستنكرا: 
- الاهمال ؟! آي اهمال ؟! إننا نعمل هنا بكل کفاءق ومن 
المستحيل أن 
قاطعه الشاب في صرامة: 
۰ چت 
كانت مناورة بارعة منك صرفت آنظارهم تماما عن شاشات 
لمرقبة» نی نفس اللحظة الي ظهرت فیها علیها عبارة 
إليكترونية تقول: 
- الانتقال من التسجیل ال البث.. 
استمر ظهور العبارة على الشاشات الثلاث لثانية واحدق ثم 
شهر واحد.. 
الشاب وحده لاحظ ما حدت» وهو یتظاهر بالغضب والصرامف 
ازدراء» قائلا: 

- فلیکن. . عودوا إلى عملکم وسننافش هذا غدا.. 
ولم يكد ينتهي من عبارته» حق غادر المكان ٤‏ خطوات سريعة» 
تارك الثلاثث خلفهء يتبادلون نظرة دهشة قبل أن يهز أحدهم 
رأسه» مغمغما: 


- هذا هو (ليفي) الذي نعرفه. 
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وعادوا يتطلعون إلى شاشات المراقبة» دون أن يدرك أحدهم أن 

تلك الشاشات لم يعد لها أدنى فائدة» سوي لشخص واحد.. 

۱ 0 

(آکرم)» الذي غادر حجره المراقبة» وهو يعلم ان لعبته هذه لن 

تنجح ٤‏ دع هؤلاء المحترفين الثلاثة طوئلا.. 

لذاء» فعليه أن يتخرك بأقصى سرعة.. 

كان الجميع یتناولون آقداح القهوة کالمعتاد» عندما مر آمامهم 

في طريقه إلى الجناح الخاص باستراحة القادة» فهتف به أحدهم: 

- (ليفي).. هل ترغب في تناول قهوتك الآن؟! 

لوح بید۵» قائلا: 

- لا.. لیس الان. 

ارنفع حاجبا الرجل في دهشة» وهو یغمغم: 

- لیس الان! 

ثم التفت إلى رفاقه» مستطردا: 

- عجبا! لقد کان موعد تناول القهوة هذا مقدساء بالنسبة له. 

- ألم آقل لك: إنه دائما غريب الأطوار. 

بلغت عباراتهم هذه مسامع الشاب» ولكنه لم يتوقف لحظة 

00 وانما واصل طردقه الم استراحه القادق» ولم يكد يدخلهاء 

5 موقع فتحة التهوةء فاتجه إليها في سرعة»ء وجذب مقعداء 

أعتلاه ٤‏ خفة» وراح ینترع غطاء الفتحة ٤‏ سرعة ومهارة.. 

وعندما انزاح الغطاء» وثب الشاب يتعلق بالفتحة» قبل أن يدفع 

جسده داخلهاء ثم یزحف عبرها ٤‏ سرعة: 

ايو ول PPT‏ بو ی 
10 


الطابق الثانيء دايع ظهره إلى أحد جدرانه2» وألصق قدميه 
بالجدار المقابلء وراح يدفع جسده بذراعيه القويتين إلى أعلى.. 
وبعد خمس دقائق من الدفع والمقاومة» انتقل إلى ممرات 
التهودة ٤‏ الطابق الثاني.. 
وعلى الرغم من الجهد الذي بذله» ومن أنفاسه التي تتلاحق في 
سرعة لم پتوقف (أكرم) لحظة واحدة.. 
لقد عاد یزحف عبر ممرات التهوية» بآقصی سرعة يسمح بها 
ضيق المکان» حت بلغ تلك الفتحة» التي تطل على حجرة 
اجتماعات (درع القادة).. 
وهنا توقف الشاب» وراح يتطلع إلى الحجرة» من خلال الشبكة 
المعدنية لفتحة التهودة.. 
كانت نفس الصورةء التي أطلعوه عليها في المخابرات العامف 
قبل أن يبدأ مهمته.. 

نفس الصورق الق رسمهاء ویمنتهی الدقة» السید (رفعت ]» من 
عدة سنوات.. ۱ 
ولأن السید (رفعت) قد نقل - آنذاك - صورة دقيقة للموقف 
فقد كان الشاب يعلم أن شبكة فتحة التهودة المعدنية, لهذه 
الحجرة بالذات» مکهربة.. 
وآن مجرد لمسها سيودي إلى انطلاق مائة وخمسین آلف فولت 
(5) في جسده» دفعة واحدة.. 
لذاء فقد أخرج من جببه تلك الأدوات» التي قدمها له آدون 
(بيتون) عند وصوله.. 
وبسرعة راح يوصل تلك الأدوات بعضها بالبعض» ثم يوصلها 
بسلكين سمیکین» برزا من نهايتها.. 
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وق حرص» أوصل أحد طرفي السلك بالشبکة ١‏ ثم أوصل الطرف 
الآخر بأحد آجزاء للة الي صنعها ان ولم نكل یتم عمله» حی 
مد يده في جرأة» وأمسك شبكة فتحة التهوية» و.. 

وبداً ينتزعها من مكانها.. 

فآلته البسيطة حولت مسار التيار الكهربي إليهاء وتركت الشبكة 
خالية هة تماما.. 0 

ولم تمض ثوان معدودة» حتى كان الشاب قد انتزع شبكة فتحة 
التهوده ودفع حسده 2۱۱ الأمامء لیسقط داخل الحجرة» ورأسه 
ال استل.: 

وبخفة ومهارة مدهشتین» دار جسده في الهواءء كأبرع بهلوانات 
السبرك. لیهبط على قدمیه داخل حجرة الاجتماعات.. 

الحجرة السردة للغایه.. 

ولئوان» تجمد (أكرم) في مکانه, وكل خلية فى كيانه تنبض 
بالتأهب وار والحذر؛ ليتأكد من آن آحدا من رجال القوات 
الخاصة الأريعة» فى الممر الخارجي» لم ینتبه إلى وجوده.. 

ثم دب نشاط جم بغتة» في الجسد المتجمد.. 

وبسرعة مدهشة اتجه إلى أحد الجدران الخشبية للقاعة.. 

وأخرج من جيبه عدة أدوات» راح يستخدمها في براعة ليزيل أحد 
أجزاء الجدار.. 


00 


کے 535 س 


وینرعق مد هشة إلى أحد ايد زان خشلية للقاعة وأخرج من جبیه 
عدة آدوات راح يستخد مها فى براعة لیزیل أحد اجزاء الجدار. . 
وراحت الدقائق تمضي في سرعة.. 


0 


0 
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ولم يتوقف الشاب عن العمل لحظة واحدة» على الرغم من 
العرق الغزیر» الذي تصبب على وجهه وجسده» وصبغ ملابسه 
كلها أو کاد.. 

وأخيراء انتزع ذلك الجزء من الجدار.. 

وتألقت عيناه فى ظفر.. 

فأمامه مباشرة» وداخل تجویف مُعَدّ بمهارة مدهشة» كان يرقد 
جهاز التسجيل التقليدي» وبداخله الشريط شريط التسجيل» 
الذي يحوي كل أسرار (درع القادة).. 

وف نفس اللحظةء التى عثر فيها الشاب على الشريطء كان أحد 
رجال المراقبة الثلائة يقول لرفيقيه في ضجر: 

- يا له من عمل سخيف! إننا نقضي ليالينا كلها هناء لا عمل لنا 
سوى تناول القهوة» ومراقبة تلك الشاشات» حتى ليخيل للمرء 
أن المشاهد والأحداث لا تتغير قطء وكأنما نشاهد الفيلم نفسه 
كل يوم 

هز احد رفيقيه راسه» مغمغما: 

- أنت على حق يا رجل.. إنني - الليلة بالذات - أشعر وكأنني قد 
شاهدت هذه الأحداث من قبل بالفعل.. ۱ 

- وهم.. مجرد وهم.. هذا ما بحدث دائماء عندما تراقب المکان 
نفسه» بنفس الأشخاص» لفترة طولة متوالية من الزمن.. 
انظروا.. ها هو ذا العقید بمارس سخافاته وتعنتاته کالمعتاد. 
والنقیب (ليفي) یتناول قهوته. متظاهرا بأنه لا یسمعه, و 
(مُورّدخای) نصف نائم کال... 

بتر عبارته بغتة» واندفع جسده إلى الأمام ٤‏ حركة حادة عنيفة 
وهو يهتف: 
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- (مُوردخاى)؟! ولكن هذا مستحيل! لقد تم نقله إلى جهاز 
الحراسات العامة منذ أسبوعين!! 

تبادل رفيقاه نظرة شديدة التوترء قبل أن يهتف أحدهما: 

- آمن المحتمل أن يكونوا قد أعادوه مرة أخرى؟! 

۹ الثالث ٤‏ عصيية: 

. إنه فیلم شاهدناه من قبل بالفعل.. لقد تذکرت الان.. 
و (ليفي) سبرتطم ب (مُوردخای)» وستنسکب قهوته على 
صدر۵» و... 
قبل أن يتم عبارته؛ ارتطم (ليفي) ب (مُورّدخای)» على الشاشة 
بالفعل» وانسکبت قهوته على صدره.. 
وهنا صاح آحد الثلاثة: 
- اللعنة! انه شربط مسچل.. 
قفز زمیله إلى جهاز التسجيلء هاتفا:._ 
- پا للشیطان! هذا صحیح.. لقد آبدل أحدهم عمل الجهاز من 
الا از له 
اتسعت عیون زمیلیه عن آخرها.. 
والتقت عیون الثلائة بنظرة مذعورق قبل أن یصرخ آحدهم: 
- النقیب (ليفي)!! 
ثم وثب إلى الجهازء وآعاد عمله إلى التسجیل» وهو يستدير في 
سرعة هلعة إلى شاشات المراقبة الثلاث.. 
ولثانية واحدة» حملت الشاشات عبارة: الانتقال من البث ال 
تا 
ومع نهاية الثانیة» عادت شاشات المراقبة تنقل ما يحدث 
واتسعت عیون الثلائة عن آخرهاء وهم یحدقون في الصورق 
التي نقلتها الشاشات من حجرة اجتماعات (درع القادة)» والتي 
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أظهرت ٤‏ وضوح فتحة التهویه التي تدلت شبكتها من طرفهاء 
وحقيبة الأدوات الصغيرةء الموضوعة ای جوار الجدار.. 
وبكل رعب الدنياء تراجع الرجل» صائحا: 
بیس تیا | سجرلا 

آما رفیقه الثاني» فقد تجمد في مكانه» وقد اتسعت عیناه عن 
آخرهماء وتدلى فكه السفلى ق بلاهة وذعر» في حين تراجح 
الثالث لحظة» ثم لم يلبث أن قفز نحو باب الحجرة» صارخا: 
- كارثة أيها العقید. . كارثة.. 
وفى لحظة واحدة» تفجر الموقف كله.. 
وبشدة. 

EER 
.۱( كانت هيئتى عجيبة مضحكة بالتأكيدء وأنا أحدق فى وجه‎ 
ص)» عندما بلغ هذا الجزء من قصته إذ إن الرجل» على الرغم‎ 
من تهذيبه الشديدء لم يستطع منع نفسه من الضحك» وهو‎ 
يسألني:‎ 
ماذا هناك؟!‎ - 
انتبهت فجاة إلى الأمرء فانتفض جسدي انتفاضة خفيفة وأنا‎ 
آنتزع نفسي من انبهاري ودهشيء قائلا:‎ 
هنالك الكثير بالتآکید» فأنا مندهش.. بل مذهول؛ لأنك تروي‎ - 
في کل هذا الان..‎ 
بدت الحبرة على وجه السيد (لبيب)» وهو يسألني:‎ 
وماذا في هذا؟!‎ - 
هذا يعني أنه قد نجح في الخروج من هذا الأمر حيّاء وهذا يبدو‎ - 
في مستحيلا تماما!‎ 
سألني (. ص) في اهتمام:‎ 
ولماذا؟!‎ - 
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أجبته فى انفعال شديد: 
- لماذا؟! أتسألني لماذا؟! لقد كشف الإسرائيليون آمرك» وعرفوا 
الشخصية التي تنتحلها بالضبطء وأنت مازلت داخل وکرهم» 
محاطا بكل أطقم حراستهم. . ألا يبدو لك كل هذا رهبا ؟! ألا 
يبدو معه الخروج بسلام أمرا مستحیلا؟! 
صمت لحظة وكأنما يسترجع تفاصيل الموقف کله. قبل أن 
ها 
لوحت بذراي عن آخرهماء وأنا أقول ٤‏ عصبیه: 

- أنا على حق في دهشتي إذن: 
ضحك مرة آخری» وهو يقول: 
- بالتأكيد. 
ملت نحوهء قائلا: 
- أخبرني بالله عليك» لماذا ترکت كل شيء على حاله» في حجرة 
اجتماعات (درع القادة)؟! بل والأكثر أهمية أن تخبرلي: كيف 
خرجت من ذلك المبني سالما؟! 
تراجع في مقعده» وقال: 
- أعتقد أن إجابة السؤال الأول أكثر سهولة إذ إن ما فعلته» ٠‏ في 
حجره اجتماعات (درع القادة)» كان مقصوداء ومعدًا من 
البدایف وأعتقد أنه كان أفضل وسيلة لخداع الاسرائیلیین الذين 
لقد نجحت في القفز بفضولي ولهفتي إلى الذروة 
ابتسم» وقال: 
لم تتعلم الصبر بعد. 
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E E‏ دراسة الخطة في (القاهرة)» كان الرجال يعلمون 
جیدا آن الاسرائیلیین سیکشفون حتما تلك الفجوق التي أخفي 
فیها السید (رفعت) جهاز التسجیل التقليدي» من عدة 
سنوات» عندما يبدءون ٤‏ ترکیب آجهزتهم الحدیثك» وسواء 
عثروا على الشريط الفشجل أم لاء فسيدرك خبراؤهم ومحللوهم 
أننا قد حصلنا منهم على الكثير والكثير من المعلومات لبعض 
الوقت» وهذا يعني أن معظم هذه المعلومات تفقد أهميتها 
وخطورتها.. 

سالته فى حيرة: 

- ولماذا؟! 

أجاب في حسم: 

- لأن المعلومات السرية تكتسب قوتها وخطورتها من سريتها 
ذاتهاء ومن کون الخصم يتصور أنه وحده يعلمهاء فلو أنه 
يستخدم مثلا شفرة خاصة. لنقل رسائله لجواسيسه» ونجحنا 
نحن في الحصول عليهاء فلن يمكننا أن نستفيد بهاء إلا لو استمر 
هو في استخدامهاء وهذا لن يحدث إلا لو ظل على قناعته بأنها 
سرد أما لو أدرك أننا قد كشفنا أمرهاء فسيعمل على استبدالها 
على الفو مما یفقدنا الفائدة المرجوة منها آیضا.. وهذا يعنى أن 
آقوی ما في حصولك على الأسرارء هو ألا يدرك خصمك قط آنك 
ثم آشار بسبابته» مضیفا: 

- وهذا كان آحد الأهداف الرئيسية للعملیة.. 

سألته في اهتمام: 

- ألم يكن من الممكن إخفاء الأمر كله عن الاسرائیلیین؟! 

هز رأسه نفياء وهو يجيب: 
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- لو أننا فكرنا في الأمر من هذا المنطلق لفشلت العملية كلها 
منذ البداية» إذ لم يكن من الممكن أن أنتحل شخصية (ليفي) 
مثلاه لانهم كانوا سيدركون هذا حتماء إن عاجلا أو آجلاء لذا 
فقد كانت الخطة الرئيسية تضح ٤‏ الاعتبار أن الإسرائيليين 
سيكشفون الأمر حتماء لذا فقد کان من الضروري أن نضح 
أمامهم احتمالا منطقيًاء يصرف أنظارهم تماما عن العملية 
ووضعت شريط تسجيل جديد في الجهازء بحيث يبدو الأمر 
وكأن مهمتي الرئيسية كانت وضع جهاز تنصت وليس استعادة 
شريط مسجل بالفعل 
سالته مبهور: 
- وهل أقنع هذا الاسرائیلیین؟! 
انسعت ابتسامته» وهو يجيب. 
- للغایه.. لقد درسوا الموقف كله فيما بعد» من کل الوجوه» ثم 
توصلوا بعبقريتهم إلى ما دفعناهم إليه بالضبطء وخرجت 
تقاربرهم الرئيسية تؤكد آن مهمتي الرئيسية كانت زرع جهاز 
ننصت تقليدي» في حجرة اجتماعات (درع القادة). 
تراجعت» هاتفا فى استحسان: 
- يا للبراعة! 00 
بدا الفخر فى عيني السید (لبیب)» وهو یقول: 
- کل عملیاتنا تدار بهذا الأسلوب. 
التفت إليه» قائلا: 
- لا تقل لي: إن كل عمليات جهاز المخابرات المصري تنجح 
بنسبة مائة في المائة» فلن أصدق هذا أبدا.. 
ضحك» وهو يقول: 
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- لا يمكنني أن آدعي هذا بالتأكيد» ولا أي جهاز مخابرات» فى 
العالم کله» ومنذ بدء التاریخ» یمکن أن یقول: إن کل عملیاته 
تنجح بنسبة مائة في المائة.. الاحصائیات تقول: إن فضل نسبة 
معروفك» ٤‏ عالمنا هذاء هي ثلاث وثمانون ٤‏ المائة من 
النجاحات» مقابل سبح عشرة ٤‏ المائة من الفشل.. 

سألته في لهفة: 

- وكم تبلغ نسبتنا نحن؟! 

بدت لي ابتسامته واثقة للغاية» وهو يقول: 

- لا يمكننا ذكرهاء ولكن يكفي أن تعلم أنها من أفضل النسب 
المعروفة» فى هذا المضمار. 

هتفت فى سعادة: 

- حقا! 

أومأ برأسه إيجاباء قبل أن يشير إلى (ا. ص)ء قائلا: 

- وأمامك الاستثناء الوحید من هذه القاعدقة» وریما كان هذا 
الاستثناء هو الذي صنع من السيد (ا (. ص) أسطورة. 

تطلعت إلى الرجل مبهوراء وأنا أقول: 

- هل يعني حديث السيد (لبيب) هذا أنك لم تفشل طوال 
عملك قط ؟! 

صمت لحظة» ثم أجاب في شيء من الحياء: 

- إنه يبالغ. 

ولكن (لبيب) هتف في حماس: 

- لا تصدقه. . ملفه يقول: إنه رجل المخابرات الوحيد في العالم 
أجمع» الذي حقق نسبة نجاح تعادل مائة في المائة. 

تضاعف انبهاري» وآنا آهتف: 


- رائع. 
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تصاعدت حمرة خجل إلى وجه البطل» على نحو أدهشني 
للغایة» وهو يقول في صرامة: 
- دعکما من هذا الحدیث الجانی» ولنعد إل القضية الرئيسية. 
ارتبك السید (لبیب)» وهو یقول: 
- معذرة ا سيدي.. معذرة. 
آما آناء فقد احتقن وجهي خجلاه وعدت استقر على مقعدي فى 
رصانة» في حين تجاوز هو الموقف في سرعة. وهو يستعيد 
هد ۵۶9 قائلا: 
- السوال الحقيقي هو: كيف أمكنني الخروج من المبنی ؟! 
غمغمت: 
- بالضبط. 
ننهد» وقال: 
- كان هذا دور القهوة.. 
قلت فى دهشة: 
- القهوة؟! 
أومأ برأسه ایجاباء وعاد يروي قصة الخروج من قلب الخطر. 
وقصة القهوة.. 
الغامضة. 

+ جل جل ع عو 
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۷- ثقب الإبرة.. 


سرى توتر شديد في عروق (ميرينا)» وهي تضغط آزرار الهاتف» 
في الموعد المتفق عليه تماماء وخيل إليها أن رنينه قد استغرق 
دهرا كاملاء قبل أن يأتيها ذلك الصوت الرصین من الجانب 

الآخر قائلا: 
- من المتحدث ؟! 
أجابته في سرعة: 
- طائر الليل. 
کان هذا هو الاسم» الذي أخبروها أن تستخدمةه ف حالات 
الطواريی» عندما انتهت كل تدریباتها في القاهرة» واستعدت 
للسفر إلى (إسرائيل).. 
وكان من الواضح أن الرجل يدرك هذا جيدا؛ إذ إنه لم يكد يسمع 
الاسم» حق قال على الفور: 
- كل شيء مُعَدَ.. اللقاء في الموقع (ص)۰ في الساعة ألفين 
كان هذا كافياء بالنسبة لهاء لتدرك أن اللقاء سيتم عند ميناء 
قديم مهجور» في طرف (تل آبیب)» في تمام الحادية عشرة 
مساء.. 
وفي اهتمام» سألها الرجل: 

- هل ستأتين ان دام ليل ؟ 
أجابت في اقتضاب 


دمتم: 
5 ° ر ك 
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الى سوت ی لا مب ی ی 
على نفسها 2 00 وتطلعت بضع الحفلات 3 شعرهاء الذي 
اصطبغ بلون أشقر متوهج» قبل أن تغمغم: 
- صدقني يا رجل.. الست أميل للشمسء فاللیل یناسب بشرتي 
أكثر. 
لم تدر لماذا قفزت أفكارهاء في تلك اللحظة إلى (أكرم).. 
ولا لماذا خفق قلبها لذكره.. 
ولكن من المؤكد أنه ما إن لاح وجهه في ذاكرتهاء حتى تفجرت في 
أعماقها موجة من مشاعر شتى» اختلج لها قلبها بين ضلوعها في 
قوة.. 
لقد شعرت بالبهجة» والسعادق والقلق» والخوف» و.. 
والحب 
وكم آدهشها هذا الشعور الأخير!! 
إنها لم تلتق به سوى مرات قلائل.. 
ولم يتبادلا إلا أقل القليل من الكلمات.. 
ولكنها بالفعل تحبه.. 
وليست تدري كيف حدث هذا؟! 
ولن تشغل نفسها بالبحث عن الأسباب.. 
إنها تحبه.. 
وهذا یکفی.. 
لا یعنیها حتى أن يدرك هذا.. 
أو أن يبادلها حبّا بحب.. 
المهم أن تحبه هي.. 
والى الأبد.. 
4981 


ومح آفکارهاء شرد بصرها بضح لحظات» وارتسمت على شفتيها 
ابتسامة حالمة» ثم لم تلبث أن انتفضت في قوة» وهي تحدق في 
الساعة الكبيرة» المعلقة على الجدار.. 
الساعة التي آشارت عقاربها إلى العاشرة والربع» وکان هذا 
التوقیت يعني أن وقت الرحیل قد حان.. 
فمع ازدحام طرقات (تل آبیب)» في هذه الساعة» سیکون علیها 
أن تتحرك على الفور» حتى يمكنها أن تصل إلى الموقع (ص)» في 
تمام الساعة ألفين وثلاثمائة.. 
وعلى الرغم منهاء تركزت أفكارها كلها على (أكرم).. 
ترى ماذا يفعل في هذه اللحظة ؟! 
وكيف يؤدي مهمته؟! 
ومع تساژلاتهاه شعرت بقبضة باردة كالثلج تعتصر قلبها 
وتعاظم في آعماقها شعور مخیف بان (آکرم) یواجه خطرا 
داهما.. 
خطرا بللا حدود. 
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عندما اندفع مراقب الشاشات نحو باب الحجرة» وهو یصرخ 
مستنجدا بالعقید» کان يتصور أن باستطاعته» إنقاذ ما يمكن 
انقاذه» وكشف ما يفعله ( (أكرم) ف المکان.. 

ولکنه لم يكن قد بلغ غایته بعد» عندما انفتح الباب بغتة.. 
وانتفض جسد الرجل في عنف.. 

بل انتفضت أجساد الرجال الثلاثة في ان واحدء عندما وقع 
بصرهم على ذلك الذي عبر الباب في سرعة» ثم أغلقه خلفه في 
قوة» وهو يقول: 

- أراهن على أنكم قد كشفتم الأمر. 
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سقطت قلوب الرجال الثلاثة بين أقدامهم» وهم يحدقون ٤‏ 

وجه (أكرم) الذي مازال ینتحل شخصية ( (لیفی)» والذي أغلق 

الباب يجسده» مستطردا ف صرامة: 

- من سوء حظکم أن جدران حجرتکم عازلة للصوت؛ لتضمن 

لکم الهدوء والعزلة.. 

انتزع احد الرجال الثلاثة نفسه من ذهوله وذعره ٤‏ سرعة» وقفز 

محاولا بلوع جهاز الاتصال الداخلي.. 

ولكن الشاب كان أكثر سرعة وخفة.. 

لقد وثب نحو الرجل كالليث» واستقبل اندفاعه بلكمة كالقنبلة» 

ارند معها الرجل ٤‏ عنف» لیرتطم بعدد من آجهزة التسجیل» 

قبل آن یسقط فاقد الوعي.. 

وق ذعر» اندفع الرجل الثاني نحو الباب» ٤‏ محاولة للفرارء ٤‏ 
حين انقض الأخير على (آکرم)» صارخا: 

د لته انها العقيك: . خیانه.. خیانه.. 

مال (أكرم) جانبا في خفة» متفاديا انقضاضة المراقب الأخير, 

ووثبت قدمه في اللحظة نفسهاء لتغوص في معدة الآخرء قبل أن 

يبلغ الباب» ثم قفز ای آعلی» ودار حول نفسه بمهارة مدهشة» 

ليركل الأخير في فكه بقدمه اليسرىء والآخر في أنفه باليمنى.. 

وسقط آحد الرجلين أرضاء وهو يتأوه ٤‏ شدة» ٤‏ حين اصطدم 

الآخر بالجدارء وارتد عنه ٤‏ عنف» لیستقبله الشاب بلکمتین 

متعاقيتين سريعتين» تفجرتا ٤‏ أنفه وفکه» ليسقط كالحجر.. 

وق محاولة بائسة. حاول الأخير آن ينهض من سقطته. ويفتح 

باب الحجرة» ولکن الشاب أمسك ك كتفه ٤‏ قوق» قائلا: 

- لا تحاول يا رجل. 

لوح الرجل بيده في ذعرء وهو يهتف: 
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- أنت.. أنت لست (ليفي).. (ليفي) الحقيقي ليس قوبا إلى هذا 
الحدّ! 
آجابه الشاب في صرامة: 
- استنتاج عبقري يا رجل.. آنا لست (لیفی) بالفعل.. 
هتف الرجل: 
- لن تفلح خطتك آبدا.. العقید سيراجع بنفسه إجراءات الأمن» 
بعد نصف ساعة من الآن» وسیکشف آمرك حتمّا.. 
آجابه الشاب في برود: 
- لا تقلق نفسك ی بهذا الامر. 
ولكن الرجل تابع في عصبية: 
- أنهم لن يسمحوا بخروجك من هنا آبداء قبل الموعد الرسمي 
لانتهاء النوبتجیة ق الثامنة صباحا. . هذا هو القانون» ولن 
يمكنك إخفاء ما حدث» طوال هذه الفترة.. لن يمكنك هذا قط. 
هز الشاب رأسهء وقال في حزم: 
- قلت لك: لا تقلق نفسك بهذا الأمر. 
قالهاء ثم رفع قبضته» مستطردا ۱ 
هتف الرجل: ۱ 
2 لا.. أرجوك. 
هوى (أكرم) بقبضته على فك الرجل» وهو يغمغم في ضيق: 
- إنني مضطر للأسف. 
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هوی «أكرم» بقبضته على فك الرجل 
كان یب بضيق شدید؛ لانه اضطر لضرب رجل آعزل» ولكن 
ضروزيات المهمة كانت تحتم عليه ألا يترك الرجل خلفه, خاصة 
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وهو يدرك جيدا أن ما فعله سبنکشف حتماء خلال نصف 
الساعة.. 
وعلى أقصى تقدير.. 

جلو و جو 2 
«مفاجأة يا سيادة المدير..» 
هتف رجل المخابرات الإسرائيلي بالعبارة» وهو يندفع إلى حجرة 
مدير المخابرات» ملوحا بورقة كييرة فى یده» ومستطردا: 
- بصمات النقيب (شارون ليفي) لا تتطابق قط مع سجله لدينا. 
- ماذا؟! 
وامتقع وجهه بسرعة مدهشة وهو يسأل الرجل: 
- هل راجعت الأمر بنفسك؟ 
أجابه الرجل في توتر شديد: 
- مرتین يا سیدی.. الأمر لا يقبل الشك.. ذلك الرجل, الذی 
یراج الآن إجراءات الأمن» في مبنی (درع القادة)» لیس النقیب 
(لیفی)» الذي نعرفه. 
اتسعت عينا المدير عن آخرهماء وارتج عليه بضع لحظاتء فلم 
يستطع نطق حرف واحدء على الرغم من خبراته السابقة» ثم لم 
يلبث أن هتف في حنق» وقد تحول وجهه من الامتقاع إلى 
الاحتقان الشديد: 
- آسرع يا رجل.. اتصل بمبنى (درع القادة)» وأخبرهم أن يلقوا 
القبض على النقيب (ليفي) مباشرة.. 
اختطف الرجل سماعة الهاتف» وبدأ يطلب الرقم بالفعل» 
والمدير يتابع ٤‏ عصيية: 
- لا تجعلهم يقتلونه. . أريده حیّا بي ثمن. . لا بد أن نعرف من 
هو.. من أرسله» وما الذي أق ليفعله بالضبط.. 
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آتم الرجل الاتصال» وقال في اهتمام: 

- (درع القادة)؟ هنا مکتب مدير (الموساد).. الکود السري هو 

(عفرتوف) هناك آوامر جديدة.. آلقوا القبض فورا على النقیب 

(ليفي).. (شارون ليفي).. 

ثم اعتصرت أصابعه سماعة الهاتف بغتة» وهو يهتف: 

- ماذا؟! ماذا تقول يا رجل ؟! 

سرت قشعريرة باردة» فى جسد مدير المخابرات» وهو يهتف به: 

- ماذا حدث هناك ماذا حدث! 

ولكن الرجل لم يُجب مباشرة.. 

لقد شمله ذهول عجيبء جعله يسى ما ينبي فعله» عندما 

يلقي عليه رئيسه سؤالا كهذاء وهو يستمع إلى محدثه» على 

الجانب اللخرء فصاح به المدير ٤‏ غضب: 

- ماذا حدث يا رجل ؟! 

آدار رجل المخابرات عينية إلى المديرء وهو يقول في ذهول: 

النقيب (لیفی) غادر المبنی» منذ خمس دقائق.. 

صرخ المدير ف غعضب هادر: 

- غادر ماذا؟۱ 

ثم اختطف سماعه الهاتف من ید الرجل» صاتحا: 

- أي قول سخیف هذا؟! من جرؤ على مخالفة الأوامر؟ ألا 

تدرك ک أنه من المحظور تماما أن يغادر أحد الميى» مهما كانت 

الأسباب» قبل موعد النوبتجية الرسمي ؟! 

أجابه العقید» من ميى (درع القادة)؛ بصوت پشف عن آلام 

شديدة: 

- القانون يستثنى حالات الطوارئ يا سيدى. 

صاح به مدير المخابرات في غضب هادر: 

- وأية طوارئ تلك» التي استلزمت هذا الاستثناء أيها الغي ؟ 
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أجابه العقيد في سرعة: 

- الطوارئ الطبية يا سيدي. . يبدو أن الرجال قد أصابهم نوع من 

التسمم؛ فقد انتابتهم آلام معودة شديدة» وراحوا يفرغون ما 

بجوفهم في عنف» على نحو استلزم الاتصال العاجل بقسم 

الإسعافات الطرية» الذي أرستل قافلة من سیارات الاسعاف» التي 

حملت عددا من الرجال إن المستشفى العسكري» کان من بينهم 

النقيب (ليفي). 

احتقن وجه المدير أكثر وأكثرء وكادت أصابعه تغوص في سماعة 

الهاتف» وهو يقول في غضب ساخط: 

- القهوة.. 

سأله رجل المخابرات في توتر: 

- هل ترغب في قدح من القهوة يا سيدى؟! 

التفت إليه المدير فى حركة حادق هاتفا: 

- لهذا كانوا يبحثون عن المعلومات الخاصة بالقهوة. 

قالهاء وأنهى اتصاله بالمبني في عنف» ثم آجري اتصالا آخرء 

وصاح عبر الهاتف» بكل غضب وصرامة الدنيا: 

۰ حالة لي يا رجل.. لقد نجح جاسوس بارع ف 

التسلل إلى مبنى (درع القادة)» وخرج منه منتحلا شخصية 

النقیب (شارون لیفی)» ٤‏ طردقه 01 المستشفی ی 

والأرجح أنه لن ينتظرء حتی یصل إلى هناك.. 

أريد هذا الرجل بأي ثمن هل تفهم؟! بأي ثمن.. انشروا فرق 

التفتيش والمراقبة في كل الشوارع والطرقات.. راجعوا بطاقات 

الجميع.. جوازات السفر .. رخص القيادة.. كل ما يمكن 

فحصه.. راقبوا كل مخارج ومداخل (تل أبيب). . وألقوا القبض 

08 كل ما تشتبهون في أمره.. اعتقلوا أي مخلوقء عند أول بادرة 
.. المهم أن تمنعوا ذلك الجاسوس من مغادرة المدینك 
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مهما كانت الأسباب» ثم أنهى ذلك الاتصال الثاني» وعيناه 
تشتعلان بكل غضب الدنيا. 
وق أعماقه»ء وکل الغضب الذي يسري في عروقه. أقسم أن يلقي 
القبض على ذلك الجاسوس المجهول وبأي ثمن.. 
۲ ۲ ۲ جر 

« آنسة میربنا..؟» 
انتفض جسد (مبربنا) فى عنف» عندما فاجآها ذلك الصوت 
الرصین» فالتفتت إلى صاحبه في حركة عنيفة» جعلته يشير 
بید۵» قائلا: ١‏ 
- روددك يا آنسة.. إنه آنا.. 
حدّقت لحظة في وجه الرجل» قبل أن تطلق من أعمق أعماق 
صدرها زفرة حادة» قائلة في عصبية: 
- إنني أنتظرك منذ سبع دقائق.. 
أجابها بنفس الهدوء والرصانة: 
- المرور ليس يسيرًا الليلة.. الإسرائيليون يفتشون المارة 
والسيارات» ومن الواضح أنهم يبحثون عن شخص ما.. 
انقبض قلبهاء وهي تغمغم: 
- أعتقد أنني أعرف ذلك الشخص.. 
صمت الرجل لحظة قبل أن يجيب: 
- وأنا أيضا.. 
غلفهما الصمت بضع لحظات» بعد أن آلقت قولها هذا إلى أن 
قطعت هي أيضا حبل الصمت» قائلة في توتر: 
- قلت: إن لديك وسيلة للخروج من هنا. 
أجاب في سرعة: 
- بالتأكيد. 
ثم آلقي نظرة على ساعته» مستطردا: 
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- ولکننا فى انتظاره.. 
رددت مبهوتة: 
- في انتظاره؟! 
ولهئت آنفاسهاء وهي تسأله: 

- هل تعني آن...؟ 
قاطعها صوت هادي رصین» یقول: 
- نعم.. هذا ما یعنیه. 
خفق قلبها في قوة» لم تشعر بها في حباتها کلهاء وهی تلتفت إليه 
بکیانها کله» وعیناها تالقان بفرحة غامرة.. 
كانت ترغب في أن تصرخ باسمه, بکل ما یغمر کیانها من 
ولکنها لم تفعل.. 
انفعالها الجارف الجم لسانها» وکتم صرختها في حلقها» وجعلها 
تتطلع إليه في حب ولهفة وسعادة وصمت. في حين هتف الرجل 
الآخر في دهشة: 
- ریاه! كيف وصلت إلى هنا؟! إنني لم أشعر بك قط. 
أجابه الشاب في هدوءء وكأنما أتي من نزهة لطيفة: 
- لا عليك.. 
ثم سأله في اهتمام» وهو يناوله حقيبة من البلاستيك: 

- هل أعددت كل شيء؟ ! 
أجاب الرجل في سرعة» وهو يلتقط الحقيبة في عناية: 

- (القاهرة) أعدت الأمر بكل دقة کالمعتاد. . ستتسلل الآن إلى 
هذا المیناء حيث سينتظركما زورق آليء له محرك مزود بكاتم 
محدود للصوت.. إنك تجيد قيادة هذا النوع من الزوارق أليس 
كذلك؟! 
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- بالتأكيد 

تابع الرجل» وهو يناوله ورقة صغيرة: 

- عظيم.. انطلق به مباشرة إلى هذه النقطة. خارج حدود المياه 
الإقليمية الإسرائيلية» وفي البقعة المذكورة بالضبط وتحت 
جنح الظلام» ستنتظرکما غواصة مصرية» لديها أوامر بالتقاطكما 
فور ظهوركماء والعودة بكما إلى (القاهرة).. 

تمتمت (ميرينا) مبهورة: 

- غواصة؟! 

تجاهل الرجل قولها تماماء وهو يربت على كتف الشباب قائلا: 

- هيا.. لا تضيع الوقت.. انطلقا على بركة الله (سبحانه وتعالى). 
صافحه الشاب في حرارة ورصانة» وهو يقول: 

- أشكرك على كل ما قدمته. 

غمغم الرجل في خفوت: 

- إنما فعلت ما فعلت» من أجل (مصر).. 

ابتسم الشاب» مغمغما: 

- حسنا فعلت. 

وصافحته (ميرينا) بدورهاء وهي تقول في صوت مبحوح: 

- شاف 

آوماً الرجل برأسه» وهو يقودهم إلى داخل الميناءء حيث 

وقف الزورق الالء الذي أشار إليه» متمتما: 

- ها هو ذا. ١‏ 

وثب الشاب في خفة إلى الزورق» وعاون (ميرينا) على الانتقال 
إليه» ثم أدار محركه في مهارق واستعد للانطلاق به» فهتف 
الرجل: 0 0 0 

- وداعا.. آتعشم أن نلتقي مرة آخری.. في (القاهرة). 

ابتسم الشاب» مغمغما: 
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- أتعشم هذا. 
تردد الرجل لحظة» ثم قال في تأثر واضح: 
- ولا تنس إبلاع سلاي للك (عبد المحسن).. 
أجابه الشاب» وهو ينطلق بالزورق الآلي: 
: سأفعل باذن اللّه. 
ضم آدون (بيتون) شفتيه ق قوق» وهو يمسك الحقيبة 
البلاستيكية ٤‏ عناية» متایعا بعینیه ذلك الزورق الالي وهو 
ينطلق مبتعداء ويغيب وسط الظلام» ثم تمتم في تأثر شديد: 

- على بركة الله (سبحانه وتعالى). 
في نفس اللحظة» التي نطق فيها عبارته» كان مدير المخابرات 
الإسرائيلية يدور في حجرته کالضبع الجریح» وهو يقول 
- سيحاول الخروج من (إسرائيل) بأقصى سرعة حتماء ولكنه لن 
يتجه إلى المطارء لثقته بأننا سنراجع أوراق المسافرين بمنتهی 
الدقة» وسنكشف أي تزوير محتمل والطريق البرية كلها مراقبة.. 
كما أن التوغل في (إسرائيل) ليس مأمون العواقب.. 
وأدار عينية إلى خربطة (اسرائیل) الکیرق المعلقة على جدار 
حجرته» وراح يدرسها ببصره في اهتمام» وهو يتمتم: 
- ماذا يتبقى لنا إذن ؟! 
قال مساعده ق عتماس: 
- ألا یمکن أن یستقل طاثرة خاصة إلى (الأردن) أو (لبنان)... 
أو حتی یحاول عبور (سیناء) بها؟! 
هز مدير المخابرات راسه. مغمغما: 
- المصریون لیسوا بهذا الغیاء.. 
ارتفع حاجيا مساعده في دهشة» وهو يقول: 
98 المصردون ؟! ومن قال إنه مصري ؟! 
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أجابه المدير في صرامة: 

- ومن سواهم يمكن أن يلعب بهذه البراعة؟! 

ثم آشار إلى الخريطة إشارة عامة» مستطردا: 

- إنهم یعلمون تھا أن وسائلنا الجویة والدفاعیة ستکشف 
الأمر حتماء ولن تسمح لأية طائرة بالفرار» أو ال... 

بتر عبارته بغتة» وهو يتطلع إلى الخربطة. في اهتمام بالغ» جعل 
مساعده يسأله ف حذر: 

- آو ماذا يا سيدى؟! 

دن 

سوال وجواب رئيسه» وغمغم في حيرة: 

- أي بحر؟! 

أجابه مدير المخابرات فى انفعال: 

- البحر الأبيض المتوسط.. إنه أفضل وسيلة للفرارء مع كل ما 
أحطنا به المدينة من وسائل الأمن والتفتيش والمراقبة» إنه 
سيسى إلى الفرار بحرا بالتأكيد. 

هتف مساعده فى حماس: 

- يا للشيطان! هذا صحيح يا سيدى. 

التفت إليه المدير فى حدة قائلا: 

- أبلغ حرس السواحلء والقوات البحرية بالأمر. 

أجابه مساعده فى حماس: 

- سأفعل على الفور يا سيدى. 

صاح به المدير: 

- هذا لن يكفي.. أريد منك أن تستقل بنفسك هليكوبتر بحرية» 
وتنطلق بها بحثا عن زورق آلي» پنطلق في قلب الليل. 


استخدم مناظير خاصة للرؤية الليلية» واحمل مدفعا اليا قودا 
وانعقد حاجباه فى شدة» وهو يضيف: 

- واتس كل الأوامں الخاصة بالإبقاء على ذلك الجاسوس حيًا.. 
السفه فور رؤدته. ۰ المهم ألا ينجح فى الفرار أبداء ودق سطح 


مکتبه بقبضته» مستطردا بكل غعضب الدنيا: 
- هل تفهم ؟! آبدا. 

FR‏ عو عو عو علا 
«إننى لست إسرائيلية» 


نطقت (ميربنا) الكلمات ٤‏ خجل خافت. والزورق البخاري 

ينطلق وسط البحرء فى قلب الیل فالتفت إليها (أكرم) 

بابتسامة هادئة» وهو يقول: 

. لقد آخبرتی هذا من قبل. 

ازدردت لعابهاء قائلة: 

- هناك ما لم أخبرك به بعد. 

سألها: 

- وما هو ؟! 

صمتت لحظة» وهی تداعب خصلة من خصلات شعرها قبل أن 

تجيب بالعربیة: . 

- آنا مصربة. 

0 

بدا وكآن دهشته قد آسعدتها للغاية» وهي تقول: 

- نعم.. آنا مصرية آبا عن جد.. اسمي الحقيقي لیس (ميرينا)» 

وانما (لبني).. (لبی وجدي).. 

تطلع إليها لحظة في انبهار قبل أن یبتسم في إعجاب قائلا: 

- رياه! إننا ننتمي لجهاز مخابرات فذ بالفعل قاتل في سعادة: 
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- بالتأكيد. 

ثم جلست على طرف الزورق» وقالت بلهجة صافية» وكأنما 
أراحها أن تلقى ذلك الحمل عن كاهلهاء بعد كل هذه السنوات: 

- لقد تم زرعي هنا منذ خمس سنوات» بعد أن صنعت لي 
المخابرات المصردة تارىخا. متقناء اعتمادا على کون والدتي 
يوغسلافية الأصل» وعلى إتقاني التام للغة الیوغسلافیة. بلهجة 
أبناء (زغرب).. ولقد نجحت اللعبة على نحو مدهش.. 

وأصبحت مهاجرة جدیدق فى المجتمع الإسرائيلي» ثم لم تلبث 
الأمور أن تطورت في سرعة» لأجد نفسي سكرتيرة عسكرية» في 
وزارة الدفاع الإسرائيليةء وتحت يدي كومة من الأسرار 
والمعلومات» أقوم بنقلها إلى (القاهرة)» أولا فأول.. 

ثم زفرت مرة أخرى في حرارة» قبل أن تقول: 

- ولكن هل تصدقني لو آخبرتك أنني كنت أتمنى العودة إلى 
(مصر) طوال الوقت؟! 

آوماً برأسه إيجاياء وعمغم: 

- أصدقكِ بالطبح. 

ابتسمت في ارتیاح آکش وهي تقول: 

- الهاچس الوحيدء الذي ظل يطاردني في شراسة. طوال 
السنوات السایقف هو أن أموت» وأدفن بعيدا عن (مصر).. 

لا يمكنك أن تتصور کم كان يؤلمني هذاء حتى صارت آمنيتي 
الوحيدة هي أن.. 

لم تكن قد أتمت عبارتها بعدء عندما دوت تلك الرصاصات.. 
رصاصات قوده انطلقت من المدفع الآلي» الذي يحمله هسنا غك 
مدير المخابرات الإسرائيلي» داخل الهليوكويتر البحردةء التي 
برزت فجأة, بمحركاتها الكاتمة للصوت.. 


واتسعت عينا (لبنی) عن آخرهما.. 
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وانطلقت من حلقها شهقه قوده تجمع ما بين الدهشة والذعر 
والألم» وهي تهتف: 
- ریاه! (أكرم).. إنني.. 
وقبل أن تكتمل عبارتهاء كانت تسقط جثه هامدة بين ذراعیه» 
٤‏ نفس اللحظة التي دوت فيها رصاصات مدفع الإسرائيلي مرة 
أخرى» لتخترق جسم الزورق الآلي.. 
ويكل غعضب الدنياء انتزع الشاب مسدسه» صارخا: 
- أيها الأوغاد.. 
ولکن الهلیو کودتر دارت حول نفسها دورة کاملت ثم عادت 
تنقض على الزورق الالي في شراسة.. 
وانطلقت رصاصات المدفع الالي نحوهء ٤‏ غزارة رهيبة. 
وبلا هوادة. 

9 االو وا عاو جو 
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وقبل أن تكمل عبارتها » كانت تسقط جثة هامدة بين ذراعيه . 


۸- النهاية.. 
ارتسمت ابتسامة كبيرة على شفتي مدير المخابرات العامة 
المصرية» وهو يقف آمام الرئيس السادات)» قائلا: 
۹ المهمة نجحت يا سيادة الرئيس. 
تألقت عينا الرئیس ٤‏ فخر واعجاب» وان حافظت ملامحه على 
نفس الهدوء الذي أطل من صوته» وهو يقول: 
- إذن فقد فعلها ابن (صدق).. 
أشار مدير المخابرات بسبابته» وهو يقول في حسم فخور: 
- وسيراعة منقطعة النظير يا سيادة الرئيس 
نفث الزتیتن دخان غليونه» وابتسامته تتسع أكثر وآکش وعيناه 
تشردان فى الفراع وكأنما يسترجع ذکری قديیمة» قبل أن يهز 
رأسه» فرعم توا 
- حقا.. هذا الشبل من ذاك الأسد. 
ثم آدار عينية إلى مدير المخابرات» متسائلا: 
- وهل عاد الفتى سالما؟ 
- لقد اتخذنا كافة ان اللازمة لإعادته يا سيادة الرئيس 
ِ 0 ۳ في 1 تام الآن» وسيصل إلى (ألمانيا) صباح 
الغد» حيث سیتسلمه مندوینا هنال ود به» على أول طائرة 
إلى (القاهرة). 
لوح الرئيس بسبابته»ء قائلا ٤‏ حزم: 
- المهم ابننا يا رجل. . عودته سالما أكثر أهمية بالنسبة لي» من 
استعادة ذلك الشربط. 
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وافقه مدير المخابرات بايماءة من رأسه» وقال: 

- بالتأكيد يا سيادة الرئيس.. بالتأكيد. 

هز الرئيس رأسه مؤكداء قبل أن يسأل: 

- ومن سيخرج الشریط من (إسرائيل) ؟! 

أجابه مدير المخابرات: 

- واحد من آهم عملائنا هناك يا سيادة الرئيس» وأحد أبرز رجال 
المجتمع الإسرائيلي» وأكثرهم بعدا عن الشكوك. . لقد ساعد 
رجلنا على الفرارء عن طريق البحره , بعد أن تسلم منه الشريطء 
وسيسافر به غدًا إلى (ألمانيا).. ومن سخرية القدر أن رفيق 
رحلته هو أركان حرب وزارة الدفاع الإسرائيلية شخصياء > فهو أحد 
أصدق أصدقائه» ومن الطبيي ألا يتطرق إليهما اذ شك. 

ابتسم الرئيس ف إعجاب» وهو يهز رأسه» متمتما: 

عظیم. عظيع. 

ثم رفع رأسهء مستطردا: 

3 المهم ان یعود ولدي سالما. 

التقط مدير المخابرات نفسا عميقاء وهو یقول: 

5 باذن الله يا سيادة الرئيس. . بإذن اللّه.. 


ولكن عقله كان يتساءل في قلق: تُرى أين (أكرم) الآن؟! 


این ؟! 

عاو عاو عاو عو علو 
كانت لحظة دقيقة رهيبة» تلك التي يواجهها (أكرم)» في قلب 
ا 


لقد انطلقت رصاصات المدفع الالي نحوه فى غزارة» واخترقت 
جسم الزورق الآلي ومحرکه» الذي اشتعلت فيه النیران» والشاب 
یقف فى ثبات مدهشء وبطلق رصاصات مسدسه الصغیر نحو 
الهليوكوبتر.. 

4999 


ولم يكن القتال متكافتا أبداء ٤‏ ذلك الموقف» فمساعد مدير 
المخابرات الإسرائيلي كان يرتدي منظارا خاصا للرؤدة اللیلیف 
وحمل مدفعا آليا قوداء يطلق منه النبران كالمطرء » في حين لم 
يكن (أكرم) يملك سوى مسدسه الصغير.. 


وارادته الكبيرة.. 
وفي زهو منفعل» هتف مساعد مدير المخابرات الإسرائيلي: 
- لقد ظفرنا به.. لقد.. 


قبل أن م لجل رام من رصاصات (آکرم)» 
المدفع اللي من یده» فهتف قائد ال في هلع: 
- ما.. ماذا حدث ؟! 
قبل حتى أن يكتمل هتافه» كان الإسرائيلي يهوى من الطائرة إلى 
ا 
وفي نفس اللحظة تقريباء دوي الانفجار.. 
انفچر الزورق الالي ٤‏ عنف» بتأثير النيران» التي اشتعلت ق 
محرکه وأضاء المنظطقة كلهاء وشظایاها تتطایر» ٤‏ دائرة واسعه 
رهیبه.. 
وبحركة آلية» جذب طيار الهلیوکوبتر» عصا القيادة» فارتفعت به 
الطائرة عالية» وهو يهتفء عبر جهاز الاتصال اللاسلی: 
- من (ه - ۱) إلى القيادة.. من (ه- )١‏ إلى القيادق. ٠‏ 
- من القيادة إلى (ه -۱).. ماذا یحدث عندك؟! 
دار الرجل بالهلیکوبت حول حطام الزورق» وهو یجیب: 
- رجل المخابرات الذي يرافقني» لقي مصرعه» وسقط في البحر.. 
أرسلوا زورقا لانتشال جثته. . أما الجاسوس الذي کنا نطارده» 
فقد انفجر به الزورق الآلي» ولقي مصرعه على الأرجح. 

2000 


صرامة آمرة: 

- حدد الموقع, وعد على الفور يا زه ب ١)ء‏ وسنرسل زورقاء 
وعددا من رجال الضفادع تن لانتشال جثه رجل 
المخابرات» وفحص المنطقة.. 

قال الطیار: 

- غلم وسيُنفذ. 

ثم دار دورة آخبرة بالهلیکوبت حول حطام الزورق البخاري» قبل 
ان يغمغم: 

- نعم.. لقد لقي مصرعه بالتأكيد.. 

نطقهاء وانطلق میتعدا» وعائدا ال قاعدته.. 

وعندما تلاشى ازيز الهليوكوبتر» برز رأس (أكرم) من تحت الماءء 
وهو يحمل جثة (لبنى)» التي فحصها مرة أخيرة» وقال في حزم: 

- اطمثنی.. سيتحقق ما تمنيته.. مهما كان الثمن.. 

وامسك جثتها في قوة» وتطلع لحظة إلى النجوم» ليحدد موقعه 
ويسبح.. 

ويسبح.. 


جاو ٠‏ علو . جد جلو جو 


از دردت لعابي ٤‏ صعویة» عندما توقف .١(‏ ص) عن الحدیث» 
وقاومت ف صعویه دمعة كبيرة» تكونت ق عيي» ولاحظت أنه 
هو نفسه يقاوم انفعالا جارقاء وهو ينهض مغمغما بصوت 
خافت مجروح: ۱ 

- معذرة.. سألقي بعض الأوامر لخادي» واعود علی الفور. 


2001 


تابعته ببصري في تأثرء وهو يبتعد في خطوات سريعة» حتى لا 
نشهد لحظات حزنه وتأثره» ثم التفت إلى السيد (لبيب)» 
وسألته فى خفوت: 
- ماذا حدث بعد هذا؟! 

- ملحمة حقيقية. . لقد كانت المسافة» التي تفصله عن موقع 
الغواصة كييرة» والماء بارد كالثلج» وجثه (لبى) ثقيلة للغاية, ي 
مثل هذه الظروفء وكان من الطبيي أن يتخلى عنهاء حتى يمنح 
نفسه فرصة للنجاة و.. 
توقف لحظة» ليزدرد لعایه بدوره» وبهز رأسه ف بطی قبل أن 
یکمل: 
- ولکنه لم یفعل. 
- هل آعادها إلى (مصر)؟! 
آوماً برأسه ایجابا» وقال بصوت متهدح: 
- قال في تقریره: إن هذا حقها.. لقد وهبت حياتها ل (مصر )» 
ومن حقها أن تدفن في تراب (مصر)ء كما كانت رغیتها دائما. 
تراجعت بانبهار آکش وأنا أتمتم: 
- يا له من رجل! 
هز (لبیب) رأسه مغمغما: 
- بل قل: يا له من آسطورة! 
ولکن لساني انعقد ٤‏ حلقي» ولم آستطع النطق بحرف واحد» 
حتى عاد (۱. ص) إلى المجلس» وقد استعاد هدوءه ورصانته 


2002 


- الآن علمت لماذا تحتفظ بصورتها؟! 
سألني في حيرة: 
- صورة من ؟! 
- صورة (لبى) التي تحتفظ بها في فيلتك في (فايد).. تلك الصورة 
الكبيرة على الجدار.. 
أطلّ حزن عميق من عینیه» وهو يبتسمء قائلا: 
- آه.. إنك تقصد تلك الصورة.. 
ثم اتسعت ابتسامته قليلاء» وهو يضيف: 
٠‏ |نها لیست (لبنيی). 
كان هذا الجواب مفاجأة مدهشة بالنسبة لى» فهتفت: 
- ليست (لبنی)؟! 
أوماً برأسه إيجابّاء فتابعت بسرعة: 
- من هي إِذن ؟! 
صمت لحظات طولة هذه المرة» وشرد ببصره وأفكاره على نحو 
لم آعهده فيه من قبل» ثم لم يلبث أن انتزع نفسه من کل هذاء 
وهو یقول: , 
- هذه قصة آخری.. 
- کی آذان مصغية. 
ارتسمت ابتسامة کبيرة علی شفتیه, نی حین هب السید (لبیب) 
من مقعده هاتفا: ۱ 
- لا.. ليس الليلة.. 
- ولماذا؟! 
2003 


آشار ای ساعته» مجیا ٤‏ حزم: 

- لأنها الثالثة والریع صباحا الان.. 
انسعت عیناه عن آخرهماء وآنا آهتف: 
- إلى هذا الحد؟! 
آشار (. ص) بید۵» قائلا: 
- آنتما هنا على الرحب والسعة.. 
شعرت بالخجل» وآنا آنتزع نفسي من مقعدي في صعوية 
وآنهض» قائلا: 
- ولکن الوقت متأخر بالفعل.. 
تصافحنا ٤‏ حرارة» ثم قادنا الرجل ل الخارج. و صاحنینا حی 
بلغنا السيارةء ثم صافحني ثانية» وهو يقول: 
- إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بك ثانية.. 
هتفت بكل حرارة: . 
- ومن دواعي فخري أن التقيت بك يا سيدى. 

ثم أمسكت يده» مستطردا ٤‏ لهفة: 
: 0 أريد وعدا منك بأن تروى لي يوما قصة صاحبة الصورة. 
تبادل نظرة صارمة» مع السيد (لبيب)» قبل أن يشد على يدي» 
قائلا: 
- باذن اللّه. 
وكان هذا آخر ما سمعته منه» قبل أن تنطلق بنا السيارة عائدة 
إلى (القاهرة) 
وطوال طريق العودق لم أتبادل كلمة واحدة مع السيد (لبيب).. 
لقد أغلق عينيه» وترك جسده يسترخى فى مقعده» كما لو أنه 
سيغيب في دوم ميق 
أما أناء فقد رحت أسترجع كل تفاصيل اللقاءء وأتوقف عند 
بعض اللحظات لأراجعهاء وأدرسهاء وأفحصهاء وأمحصها 
2004 


بمنتهى الدقة.. 

وق آعماق» أخذت أستعيد حديثا كله مرة.. 

ومرة.. 

ومرات.. 

وفي كل مرة» كان شعوري بالانبهار والفخر يتضاعف.. 

وی کل مرةء كنت أزداد إيمانا بأنني لم أكن أجالس شخصا 
عاديا.. 

بل أسطورة.. 

اسطورق سيتوقف عندها القراء حتما» عندما تصدر سلسلة 
كاملة عنها.. 

ومن المؤكد أن آحدا لن یستوعب هذا الأمر فى سهولة.. 

سينبهر به البعض» وبهاجمه البعض الآخر بمنتهى العنف 
والشراسة.. 

ولكن من المؤكد أيضا أنه سيجذب انتباه الجمیع» كما جذب 
انتباهیء وأنا أستمع إلى مغامراته المستحيلة.. 

وكما امتلأت نفسي بكل الفخر والاعتزاز والسعادة» ليس لأنني قد 
فزت بشرف لقائه شخصيا فحسب. ولكن لأن القدر كان من 
السخاء» حتى إنه ربط اسمي بذلك الاسم. الذي أطلقته عليه في 
سلسلة رواياته.. 

إلى الأبد.. 

وبا له من شرف!! 

بلا حدود.. 


لد ۱۱0( 


9006 


2007 


Link)‏ وناه:6 - لينك الانضمام الي الجروب 


۷6 - لبنك القناة 


2006 


الفهرس: 

-١‏ اللقاء الثاني.. 

6- ميرينا.. 

5- شكوك إسرائيلية.. 
۷ ثقب الإبرة.. 


۸- ۸ النهاية.. 
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Notes 
]>1[ 


راجع (أوراق بطل) في كتاب (كوكتيل ۲۰۰۰) الخامس 
والعشرين. 


5010 


[2->] 
قام فريق (متميزون) للكتب النصية بنشر هذا الكتاب النادر. 


2011 


[3>] 
أمان: الاسم المختصرء الذي يطلق على المخابرات 
العسكرية الإسرائيلية» وهي المقابل للمخابرات الحربية لدينا. 


2012 


[4>] 
الشين بيت: جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي» وهو مشابه 
المباحث أمن الدولة في (مصر).. 


5013 


[5>] 
طرحت شركة (سونی) اليابانية أجهزة تسجيل من هذا الطراز 
في أوائل التسعينات. 


5014 


[6>] 
راجع قصة العدد (أوراق بطل)» في (كوكتيل ۲۰۰۰).. العدد 
(۲۵) 


2015 


]>-7[ 


5016 


[8©>] 
الفولت: هو الوحدة العملية للقوة الدافعة الكهربية وفرق 
الجهدء وهي عبارة عن قوة الدفع الكهربائي» أو فرق الجهد» 
التي تنتج تياريا مقداره أمبير واحدء عندما تؤثر تأثيرا ثابتا 
على موصلء مقاومته الكهربية آوم واحد. 
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قعص الأعد 


اد 


مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 


02017 


كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الکفیف» الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 


لالاد 


..سلسلة كوكتيل 2000 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرین.. 
مع التطور السریع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية کالماء والهواء.. 
مع کل هذا جاءت کوکتیل ۰2000 بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب الیوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 


2021 


2002 


من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 
(قصص العدد) 
أوراق زهور 
أسوار القلب 


2023 


1- اعتراف.. 
لست آدري كيف أبداً معكم قصتى هذه! 

كيف أرويها على الورق! 

إنني لم أتصور أبدا أن يأتي یوم أحتاج فيه إلى نقل مشاعري» 
بأية صورة من الصور.. 

حق الكتابة.. 

وحتى لو كنت أنقل هذه المشاعر النفسي فقط.. 

ولكن شیثا ما في آعماق تغير بالتأكيد.. 

وهذا يدهشني.. 

ويقلقي.. 

ولكن مهلا.. قبل أن أروي لكم قصتي» دعوني آقدم لكم نفسى... 


اسن دوق ی ی و CS‏ 
e‏ منڏ 1 0 فحسب ٤‏ كلية لتجارة؛ 0 
الرسوب» كما لو أنني قد التحقت بها فقط لاستكمال الشكل 
درجة محترمة في | لمجتمع.. 

ولكنني» ومنذ كنت في الثامنة عشرة من عمری» أعمل في مجال 
يختلف تماما عن عالم التجارة والاقتصادء وادارة الأعمال.. 

في مجال السياحة.. 


2024 


زملائي وزمیلاتی كانوا ينظرون إلى باعجاب وانبهار؛ لأنني تعلقت 
بالحياة العملية مبكراء وأصبحت أحصل على راتب جيد» وخبرة 


هذاء لأن أحدا منهم لم يفهم أو يدرك لماذا اخترت العمل» في 
هذه السن المبكرة.. 
الواقع أنني ابنة متوسطة في أسرتيء الى شقيقة تكبرني وشقيق 
یصغریی» وهذا يضعني في موقف سخیف» فشقيقتي الكبرى هي 
البكربة المدللة» وشقيقي الأصغر هو الولدء الذي كاد أن يطير 
فرحا لمولده» وهو آخر العنقود» الذي يحظى بكل الحب 
والدلال.. 
لا آحد یهتم بمشاعري» أو آحاسیسی» أو يبالي باهتمامای 
وميولى.. 
لا أحد.. 
حتى عندما أصاب بالمرض, وأرقد في فراشي محمومة يكتفون 
بالبحث عن بقايا المضاد الحيويء الذي ابتاعوه بسرعة البرق» 
عندما سعلت شقيقتق الكبرى مرة» أو مخفض الحرارة» الذي 
2 والدي لشرائه بعد منتصف اللیل» عندما ارتفعت درجة 
شقیق الأصغر نصف درجة. بعد ثلاث ساعات من اللهو في 
. وبعدها لا أحد سال أو ون کت أتناول الدواء بنفسي» 
وأغمر راسي بالماء البارد مرات ومرات» حق أشفى فاا 
ودستعید جسدي صحته» وتعاني أعماقي من جرح غائر ٤‏ 
المشاعر.. 


9025 


ثم اعتدت عدم اهتمامهم بى» وآلفته» وبدأت أرفض بنفسي أن 
حرم لسن دي نا ی 
وق اعماق, تولدت رغبة 55 ٤‏ آن آثبت لهم جمیعا آنتی 
الأفضل» وآنهم أخطئوا كثيرا بتجاهلي.. 

ولم أعد ألجأ لأحد منهم قطء حق آبي» لم آعد. أطاليه بمصروفىي» 
وهو لم يسألئي يوما عما إذا كنت أحتاج إليه أم لاء وكأنما ارتاح 
لعدم مطالبي به.. 

وهكذا التحقت بالعمل» ٤‏ أول فرصة لاحت 58 لذلك. 
a‏ ی هذه السن المبکرةهواکنسبت فیه خبرة لا 
بأس بهاء وحصلت منه على دخل جيدء كنت أبتاع منه كل ما 
أحتاج إليه من ثياب» وأحذية» وحقائب» وأدوات زبنة.. وحق 
الكتب والمراجع الجامعية.. 

ولم یتحمل والدي فرشا واحدا شاه منذ ذلك الحین» » ولم 
يحاول إخفاء هذاء وانما راح يعلنه للجميع ٤‏ فخرء مؤكدا آننی 
أفضل أبنائه» وأنجحهم.. 

وعلى الرغم من هذاء فإن شيئا لم يتغير.. 

إلا إلى الأسوا.. 

صحيح أن الجميع اعترفوا بنجاحي ق مجال السياحة» الا أن هذا 
لم يدفعهم ا الاهتمام لي“ بل على العكس» زاد من لا مبالاتهم 
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بوجودى» متصورين أن (نجوى) أصبحت أقوى وأصلب من أن 
يشغلوا أنفسهم بأمرها.. 
والعجیب آتنسی تقمصت نفس الشخصية» التي أضفوها على 
مع مرور الوقت آصبحت آکسو نفسي بغلاف من القوة 
والصلابة.. وریما الصرامة آیضاء وخصوصا في عملي» حيث 
0 الآنقى - ق المعتاد - إلى كثير من المضايقات» التي وت 
منها إلى الحزم والصرامة واللباقة معاء حق لا تفقد جديتها ٤‏ 
العملء أو احترام الزملاء والعملاء لها.. 
وبعد نخرجی ٤‏ كلية التجارق» التي تعثرت فيها طودلاء ازداد 
تعلقي العمل وازددت انغماسا فيه» وكأنني آجد فيه السلوی 
والاهتمام» اللذين أفتقر إليهما في منزلي.. 
كنت أعمل طوال الوقت. وأبذل أضعاف آضعاف ما يبذله 
الزملاء في العمل» على الرغم من حصولي على الأجر نفسه الذي 
يحصل عليه الآخرون» وتصديت في صرامة للكثيرين» الذين 
حاولوا إلقاء شباكهم حولي» والعزف على أوتار مشاعرى 
والعجیب آنني» وطوال سنوات العمل والدراسة. لم آشعر 
بالانجذاب تجاه أي رجل التقیت به.. بل على العکس» كنت 
أشعر وكأنني أكثر قوة وحزما منهم جميعاء وأن قلي لا يمكن أن 
ولم يرق هذا الأمر لأي أبدا.. 
كانت كأي أم مصرية» تريد أن تفرح بابنتهاء وتطمئن إلى آنها قد 
استقرت في منزل زوجهاء وصارت زوجة ورية أسرة» وأم.. 
وكان هذا أكثر شيء أرفضه وآتحاشاه. في العالم كله.. 
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فكرة الزواج كانت تصيبني بالذعر والفزع» وأنا أتخيل نفسي 
داخل منزل» يجهدني تنظیفه وتنسیقه» من الصباح إلى المسای 
وبه طفل أو طفلان» لابد من رعايتهما والاعتناء بهما 
وبمتطلباتهماء وبعدها يعود زوجي إلى المنزل» مطالبا بمن يعتني 
به» وبتزین له» وبعد طعامه وشرابه» وثيابه» و... 

لا.. مستحيل! لا يمكنني أن أتخيل نفسي في هذا الموقف قطء 
على الرغم من أن أي نستحثني عليه طوال الوقت» وخاصة بعد 
زواج شقيقتي الكبرى» وسفرها مع زوجها إلى مقر عمله» في 
إحدى دول النفط. 

ولم تتوقف آمي عن محاولات تزويجي أبداء ولم أتوقف آنا عن 
الرفض بكل إصرار وعناد» بل ومكابرة في بعض الأحيان.. 
وتحولت - عمدا - إلى آلة فرز دقيقة» أرفض هذا لأنه أصلع 
وذاك لأنه لا يحسن انتقاء ثيابه» وثالث لأن أمه لم تحصل على 
شهادة جامعية» ورابع لأن شقته في منطقة غير ملائمة» و... 

5 هذا وأي تشد شعرها غيظاء وتحاول إقناعي بان کل هذه 
الأسباب لا تعيب الرجل» الذي لا ينقص من قدره سوق جيية» 
ومقدار ما يحوبه من آموال» على حد قولهاء دون أن تدرك أن 
الذي أرفضه فعليا ليس هذا أو ذاك.. 

إنها فكرة الزواج نفسها.. 

بل لقد كنت أرفض مجرد فكرة الارتباط بي رجل کان» لاني لم 
أومن بوجود رجال حقيقيين في زمننا هنا. 

حتى قابلت (رأفت).. 


2008 


2 As 
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2 - رأفت.. 

منڏ تخرجت ٤‏ كلية التجارةء وابتلعتني دوامة العمل ٤‏ مجال 
السیاحف انكمشت دائرة معارفي ال حد کیس وأصبحت تقتصر 
على ثلاث من الصدیقات فحسب.. (سمیه)» و (لیی)» و 
(نیفین)» وثلائتهن لم يعملن أبدا في مجال السیاحة وانما كانت 
الأول صديقتي من سنوات الدراسة» والثانية جارتي» والثالثة 
زميلة لشقيقتي الکبری» شعرت بالارتیاح والصفاء معي» بأكثر مما 
شعرت بهما مع شقيقتي فارتبطنا بصداقة وثيقة» لم تنفصم 
عراها قط» طوال سنوات تعارفنا الطودلة.. 

وی ذلك اليوم» كنت مدعوة إلى حفل عشاء بسیط أقامه 
خطیب (نيفين) لصديقاتها وأصدقائه واحتفالا بعقد فرانهماء 
الذي اقتصر على حفل بسیط محدود لم یحضره سوی آقاریهما 
وکالمعتاد. كنت محط أنظار الجمیع» على نحو يثير حسد 
الأخربات» فقد نسیت أن آخبرکم أنني أتمتع بجمال يتجاوز 
الحدود الطبيعية» وبقوام جمیل. اد جهدا خرافيا للحفاظ 
عليه والعناية به» وببشرة بیضاء صافية» آستحم ثلاث مرات 
یومیاء لأحافظ على نقائها.. 

وأنا آشعر دائما بالزهو والسعادق ٤‏ مثل هذه المواقف وبأنني 
نجحت ف أن أصبح الأفضل» > حق ف مضمار الأنوثة» الذي 
آرفض خوض السباق الطبيي فيه.. 

ثم وصل (رآفت).. 
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لم أشعر بقدومه في البداية» إلا ني لاحظت نظرات الجميع إلى 
بقعة ما خلف ظهري» ولمحت في عيون صديقاتي نظرة مبهورة, 
نفهمها نحن بنات حواءء وقبل آن آلتفت ۳ حيث ینظرون» 
سمعت من خلفي صوتا مفعما بالرجولة» يقول: 

.- معذرة لتأخري» كنت أنهي بعض الأعمال المهمة.. 

تعمدت آنا أن أظل جالسة» حتى يصافحني دون أن آنهض.. 

كما تقتضى قواعد اللياقة و (الإتيكيت).» و... 


ودار (رأفت) حول المائدة لیصافحهم» ودخل مجال رؤبتي. 


وانتفض قلي بين ضلوعي في عنف» كما لو أصابته صاعقة قویق 


أطلقتها السحب في ليل عاصف.. 

مستحيل! لا يمكن أن يكون هناك رجل كهنذاء فى زمننا 
المحدود.. 

رجل تشف کل لمحة من لمحاته عن الرجولة» وتنطق بها.. 

ای یبال 


1 اد 


رجولة من ذلك النوع الفواح» الذي تشم رائحته من مسافة ألف 

کیلومتر» وتتعرفه فور أن تقع عيناك عليه.. 

وف حماس» قدمه لي خطيب (نيفين)» قائلا: 

- صديقى (رآفت).. معيد بقسم البيولوجياء في كلية العلوم.. 

وبابتسامة رقيقة جذابة» صافحني (رآفت)» وهو يقول: 

- فرصة سعيدة جدا يا انسة (نجوى). 

حاولت أن أقول شيئا. . أي شيء» الا آن لساني انعقد ف حلقي» 

ولم يسمح لى سوى بهمهمة خافتة غير مفهومة» وأنا أسحب 

أصابي الباردة كالثلج من بين آصابعه القوية» التي تركت يدي 

تفلت بي رقة مهذبة» قبل أن يحتل المقعد المواجه الي مباشرق 

بين (نيفين) وخطیبها.. 

إنني لم أومن في حياتي كلها بما يطلقون عليه اسم الحب من أول 

نظرة.. 

بل ولم أؤمن بالحب نفسه.. 

ولكنني» وبعد نصف ساعة فقط من وصول (رأفت)» وحديثه 

الممتع الهادی» أدركت أن المعجزة قد حدثت.. 

ولأول مرة في حياتي» لم يعد اهتمام الآخرين يعنيني» بل 

أصبحت أتمنى أن يبدي شخص واحد فحسب اهتمامه بي.. 

(رأفت).. 

منذ احتل مقعده على المائدة» سيطر بلباقته على المجلس 

تماماء وراح يتحدث بصوته القوي» الذي تمتزج فيه الرجولة 
5032 


بالرقة والأدب» وبكلمات واضحة واثقة» وأسلوب انبهر به 
الجميع, فآعاروه آذانهم وعيونهم» ومشاعرهم.. 

والعجيب أنني شعرت بغيرة قوية.. 

كنت أتمنى - ولأول مرة - أن تقتصر رجولته ورقته وقوته على 
وحدی» من دون الأخريات» اللاتي بدون مبهورات به» وبحديثه 
تم تصاعد في أعماق بغتة ذلك الرفض العنيف للرجال والحب.. 

وخيل إلى أن حديثا عنیفا پدور» بيني وبين عواطفي الخفية: 

- مثله لا يطلق عليه مجرد رجل.. بل قل: إنه الرجل. 

- وما الفارق؟! 

- الألف واللام.. أداة التعريف» التى تؤكد أنه يختلف عن 
الآخرين.. 

- وفيم يختلف ؟! 

٤ -‏ أنه رجل» ويمعى الكلمة.. 

- تقولين هذا؛ لأنك وقعت في حبه! 

- ومن يمكنها أن تقاوم حب رجل كهذا؟! 

- وماذا لو وقع هو الآخر في حبك؟؟ 

- حتى لو طلبك للزواج؟! 
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لم يكد خاطر الزواج يقفز إلى ذهنى» حت سرت في جسدى كله 
قشعريرة باردة» وتصاعدت نبرة خوف وتوتر إلى آعماق 
ووجدت نفسي أحدق فيه بشدة» على نحو جعله يتوقف عن 
الحديث بغتة» ويسألني ٤‏ مزیج من اللهفة والجزع والقلق.. 
وبرجولة كادت تحطم البقية الباقية من مقاومى: 

- آنسة (نجوى).. هل تشعرين بالتعب؟! 

ل رسمتها لنفسي» إلا آنني فوجتت بلساني یقول ف تور 
ملحوظ: 

- نعم. . بالكثير من التعب.. 

فجر قول الموقف کله» وتحرك الجمیع في قلق ولهفة یحاولون 
إسعاني» آو احضار طبیب معالج» » إلا ني رفضت کل هذا بشدة» 
وأخبرتهم أن كل ما أحتاج إليه هو العودة إلى المنزل.. 

- فليكن.. سأوصلك إلى هناك.. هيا.. 

انتفض جسدي کله ٤‏ عنف» والسعت عيناي ٤‏ ارتياع» عندما 
نطق رأفت) تلك العبارق وأردت أن أعترض بشدة» وأن أرفض 
عرضه بكل إصرارء ولكن شينا ما في لهجته الحازمةء أو في 
مشاعري المتَخاذ لة» جعلني أفتح فمى وأغلقه» دون أن أنطق 
حرفا واحداء ثم أتبعه ٤‏ استسلام فسره الجميع فيما بعد بأنه 
وليد التعب الشديد» الذي كنت أعانيه.. 

وكانوا على حق بالفعل.. 

لقد تبعته» لأنه كان المسئول عما أعانيه.. 
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عن تلك الاختلاجات القوية في قلي» والتي لم أعرف مثلها قطء 
وبمنتهى الرقة والتهذیب فتح (رأفت) باب السيارة الأيمنء 
ودعاني إن الجلوس» : ثم احتل مقعد القيادق وانطلق بالسيارة 
على الفور» وهو تن عن عنوالى.. 

وعندما اتخذ طريقه» قفزت إلى ذهني بعض التجارب 0 
المماثئلك» مع زملاء وعملاءء قبلت عرضهم لتوصيلي» 
اكتشفت بعدها أنها كانت مجرد محاولة رخبصه سای 
والظفر مني بما يرضى أغراضهم الدنيئة» ووجدت تھی أبتعد 
عنه بقدر الإمكان» وأتحفز بمشاعري كلهاء ٤‏ انتظار أية بادرة 
تبدر منه.. 

لقد كان (رأفت) صورة حقيقية للرجل المهذب» الوقور, 
المحترم» الذي أقلني ای منزلى» دون أن يتبادل مي سوی كلمات 
قلیلة» اطمأن منها على حالته الصحية» وعلى التعب الوهمي» 
الذي ادعیت شعوری به.. 

وعندما بلغنا منزلی» عرض على أن يعاونني على الصعود إلى 
المنزل» وعندما أخبرته أن التعب قد زال تقربباء تطلع الم عيني 
مباشرة على نحو ارتجفت له کل ذرة في كياني» وقال ٤‏ صوت 
خافت رقیق: 

- آنسة (نجوی).. لا يمكنك أن تتصوري کم أسعدني أن التقیت 
نك هذا الما 
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قالهاء وصافحني 0 ثم انصرف بالسیارة» دون أن يلقي نظرة 
واحدة خلفه» وتركي أرتجف» وأتابعه ببصري ٤‏ لهفة» وجسدي 


بارد كالثلج.. 


ولم أستطع النوم في سهولةء في تلك الليلة.. 

صورته كانت تملا خيالي» وتشحن مشاعري» وتمنع جفوني من 
الانطیاق» حق إنني قضيت الليل کله أحدق ي سقف الحجرة» 
أو أتقلب ف فراشي کالمحمومة ال آن آشرقت الشمس» 
فغادرت الفراش بسرعة» وألقيت جسدي تحت مياه الدش 


الباردق وكأنني أغسل عنه كل ما علق به من مشاعر وعواطف.. 
ولكنني لم آحتمل الروتین اليوي لأي هذا الصباح.. 

حديثها حول ضرورة الزواج» وأهميته لکل یت ف الدنياء 
واعتراضها على إفطارى الهزيل» الذي يتكون في المعتاد من بيضة 
واحدة مسلوقة» وفنجان من القهوق وغيرها من الأحاديث 
المکررق فاسرفت أرتدي ثيابي» وأغادر المنزل مبكراء بحجه آن 
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الموسم السياحي على الأبواب» ومن الضروري أن أصل إلى مقر 
عملى» قبل الموعد المحدود بساعة کاملة. 

وطوال الطريق إلى العمل» رحت ألوم نفسي وأعاتبها وأحاسيها 
٤‏ قسوق علی انصیاعها لنداء القلب» واستسلامها لنداء 
العواطف.. 

لم يكن هذا من حقها أبدا.. 

إن أعماق ما زالت ترفض فكرة الزواج» وتصاب بالذعر والفزع 
منهاء وتأی الارتباط بأي رجل» خشية إيقاظ أنوثى الدفينة» التي 
سجنتها طولا داخل قليء ومنعتها من الإذعان لنزواتها 
ورغباتهاء وكل مظاهر الضعف الكامنة فيها.. 

وفي شركة السياحة» انهمكت في العمل» وانغمست فيه بأضعاف 
ما أفعل ٤‏ المعتاد» محاولة إزاحة (رأفت) عن ذهني» وابعاده 
عن تفكيري و... 

«صباح الخير يا آنسة (نجوى)..» 

تسللت العبارة كن أذني ٤‏ رقكة» الا أن جسدي كله تجمد 
ور و عيناي تحدقان ٤‏ وجه صاحيهاء قبل أن 
لقد كان هو.. 


(رأفت). 
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3- وخفق قلى.. 
لقد فاجأني (رأفت) بتلك الزيارة» وأخبرني بكل صراحة أنه أني 
خصيصا لمقابلی» وأنه يود أن أمنحه فرصه للتعارف آکش 
وليروي لي بعض الأشياء المهمة عن نفسه وحياته وحاولت أن 
أرفض مطليه هذاء وأعترض عليه ٤‏ غضب متسائلة: كيف 
یجرژ عن طلب مثل هذا الامو کما کنت ساأفعل مع أي 
شخص آخر في موقف مماثل» الا أن شيئا ما في أعماقي منعني 

من الرفض» وجعل وجهي یتضرج بحمرة الخجل» وآن ی 
بموافقتي في حیاءء وآرجوه أن ینصرف حت آنتهي من عملي» على 
أن نلتقي بعد انصراي منه.. 
ولأول مرة في عمري کله» أجلس مع رجز وحدناء في مشرب أحد 
الفنادق الفاخرق المطلة على نيل (القاهرة).. 
وق هدوء حازم» ويذل الأسلوب الذي يتقاطر رجولة ونخوة» 
راح (رآفت.) يشرح لي ظروف حیاته وعمله وأحواله المهنية 
والمالیة» ورحت أنا آستمع إليه مبهورة ز مأخوذق ورجولته تدغدع 
حواسی» وتسیطر على مشاعري وتنسيني الدنیا کلها.. 
وللدقة» كنت أستمع بأذني فقطء وليس بعقليء فلم يكن ما 
برونه عدب ف تلن و كنت ذ اي مبهورة به شخصیه ول 
تهمني أية تفاصیل آخری. 
وعندما انتهی (رأفت) من حدیثه. لاذ بالصمت بضع دقائق» 
وهو يتطلع إلى في اهتمام وترقب» وكأنه ينتظر تعليقي» ولكنني 
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لذت بالصمت بدوريء وأنا أتطلع إليه» حتى سألتي في شيء من 
القلق: 

- ما رأيك؟! 

سألته شاردة: 

- ما رأبي في ماذا؟! أجابني بدهشة. تحمل شينا من الضيق 
والاستنكار: - فيما شرحته لك بالطبع؟! 

انطلقت من أعماق تنهيدة» وأنا آچیب: 

- شيء رائع بالتأكيد.. 

تهللت أساريره» وهو يسألي في لهفة: 

- إذن فأنت توافقين؟ 

انتزعني سؤاله من شرودی وانبهاری» وجعلني أسأله في توتر: 

- أوافق على ماذا؟! 

أجابني في سرعة: 

- على أن أتقدم لخطبتك. 

لم يكد يشير إلى الم حتى هوت مشاعري وعواطفى كلها بين 
قدمي» وتصاعد بدلا منها ذلك الخوف الممزوج بالرفضء الفكرة 
الزواج» والتبعية لرجل ما.. 

أي رجل.. 

حتى ولو كان (رأفت).. 

ودون آن آدري» انتقل ذلك الخوف الرافض إلى صوقء وأنا آقول 
٤‏ عصبیه: 
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- لا.. إلا الخطبة والزواج.. 
اتسعت عيناه ٤‏ دهشة بالغةء وتراجع بحركة عنيفة 
کالمصعوق» وهو يقول: 
- ماذا؟ 
ارتبكت بشدة وأنا أقصد: 
ضاقت عيناه» وانعقد حاجباه» وهو يقول: 

- لهذا كانت الخطبة.. لنتعارف آکش ويفهم كل منا الآخر. . إنني 
لم أعرض عليكِ الزواج مباشرة 
قلت في حزم: 
- لا خطبة أو زواج» قبل آن نتعارف جیدا.. 
كان من الواضح أن هذا الأسلوب الحازم المتعنت منى لم يرق له 
أبداء الا آن رجولته وتهذيبه منعاه من الرفض» وأجبراه على 
الموافقف مع وعد مني بألا تستغرق فترة التعارف هذه وقتا 
أطول مما ينبغي.. 
ومنذ ذلك الحين» أصبحنا نلتقي كثيرا.. 
وريما كان موعده هو الشيء الوحيد» الذي أحرص عليه حرصي 
على حياتي نفسهاء وأنتظره بلهفة لم أعهدها في نفسى قط. 
لهفة محبة عاشقة تذوب شوقا لرؤية محبوبهاء والتحدث إليهء 
والاستماع لكلماته وحديثه» بكل ما يحمله صوته من رجولة 
وقوة ورقة معا.. 
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وت روز رقت ليت إل الى ی ی 
مبهورة به فحسبء أما الآن» ومع ازدياد معرفتى به» فأنا 

أحبه.. بل أعشقه حت النخاع. 

إنه الرجل الوحيد الذي عرفته» في حياني كلها.. 

الرجل الوحيد الذي سلب عقليء واستحوذ على کیانی؛ وامتلك 

كل خلية من خلايا قلي» الذي لم يعد ينبض إلا بحبه.. 

كم هو رقيق» حنون» قوىء واثق.. 

كم هو رجل.. 

واحتراما لکلمته» لم يناقش (رأفت) الأمر معي ثانية لفترة طويلة» 

استغرقت أريعة آشهر کاملت توطدت خلالها علاقتنا وتوثقت» 

وعشت فيها أجمل أيام حياني» وأسعد ساعات نبض فيها قلي» 

ومن المؤكد أن أول ما تغس بعد هذا اللقاء هو أنا نفسي.. 

الجميع لاحظوا هذا التغيير.. 

أبي» و أي وشقیقای» وحتى زملاء العمل.. 

الجميع انتبهوا إلى أنني لم أعد (نجوى) الجافة الصارمة.. 

بل صرت واحدة أخرىء استيقظت أنوثتهاء وتألقت» وتوهجت 

وأصبحت أكثر مرحا وتقيّلا للحياة.. 

کانت آسعد لحظاني تلك التي أقضيها مع (رأفت)» والتي تتشابك 


فیها أصابعناء أو نتأمل ما غروب الشمسء وروعه الطبیعة 
الخلابة.. 


5041 


بأجمل وأعذب 0 0 ول والحنان» وأنا استمع إليه 

صامتة منتشية» وأتمنى لو آبثه حبي» كما يبثنى حبه.. 

ولكن شينا ما كان يكبل مشاعری» وبعقد لسانى: : ويمنعني حتى 
من التعبير عن حي له» ولو بابتسامة بسيطة» أو كلمة رقيقة.. 


كنت أكتفي بالاستماع إليه فحسب» وقلي يخفق ويضطرب 

ودبذل قصاری جهده لتجاوز تلك الاسوار العالیق التي أحطته 

بها منذ زمن طویل» ثم لا يلبث أن يلهث إرهاقا وبأساء ويكتفي 

مثلي بالنبض والاستقبال.. 

لم أكن قد تخليت بعد عن تلك الفكرة» التي سيطرت على 

مشاعري وكياني من حدائی» من آن الحب ضعف. لا ينبغي أن 

يستسلم الانسان له قط بل يجب آن یقاومه» وبقاتله» بكل ما 

أوتي من قوة.. 

وآن الارتباط والزواج سجن كئيب» ومعتقل تحيط به آسوار 

شاتکة» آخشی مچرد الاقتراب منهاء أو التفكير فيها 5 

لذا فقد كانت المرات الوحيدة» لي ينار فیها صفو لقان آنا و 

(رأفت)» بعد الشهور الأريعة الأولى» هي تلك التي يشير فيها إلى 

رغبته في خطبتي والزواج منى.. 

لحظتها كنت أغضب» وأثور عمداء وأتوعده بقطع علاقتنا 

نهائیاء لو عاد للحديث في هذا الأمر 

وق 8 مره یعضب» ویحاول قاعي بان الزواج هو سنة الحياةء 

وهو النهاية الطريعية لکل حب شريف نظيف» وبأنه يحلم 

بتكوين بيت وأسرة» وقضاء ما تبقى له من العمر إلى جوار زوجة 

محبة وفية مخلصة, ولكنني كنت أنهى الموقف بنفس الصرامة» 
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التي اعتدتها في حياتي العملية» وأصر على العودة إلى المنزل؛ 
منهية بهذا النقاش على نحو حازم باتر.. 

وق کل مرق» کان يقاطعني لعدة آیام» ثم يعاود الاتصال ی 
مدفوعا بحبه وهيامه فأتظاهر بآن شیئا لم يحدث» ونعود 
للتواعد واللقاء لبضعة أيام أو أسابيع.. 

ثم يتكرر الحديث حول الخطبة والزواج.. 

ويتكرر منى رد الفعل نفسه, وأنهى المناقشة في صرامة وحزم 
وعودة إلى المنزل.. 

کانت ثقتي شديدة بنفسی» وبقدرتي على إدارة حیاتی» على النحو 
الذي أردته تماما.. 


معه» ومهما كانت الأسباب والمبررات... 
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وی بعض الليالي» التي يعاندني فيها النوم» وبأبى زبارة جفوني» 
كان يدور بيئي وبين نفسي حديث في هذا الشأن: 
- يا لك من مكابرة عنيدة! ألا تخشين أن یملك» ودنصرف عنك 
يوما! 
- حتى الحب له حدود.. 
- إلا حبه لي.. 
- ولكن كل ما يطلبه هو زوجة وأسرة وبيت سعيد.. 
- لا.. كله إلا الزواج والأسرة 
- ولكن الزواج هو سنة الحياة 
- لیس بالنسبة لی. وت . ما زلت الافضل 
والأجمل» والأكثر جاذبية وسحرا.. الزواج سيفقدني بريقي 
وتفوقي.. 
- وكذلك عدم الزواج.. ألا تخشين أن بأتي يوم» تحملين فيه لقب 
(عانس)؟ 
- إنه أفضل من لقب (مطلقة)! 
- ومن تحدث عن الطلاق؟! 
- لو فشل الزواج» فسيتحول حتما إلى طلاق.. 
- ولماذا يفشل؟! (رأفت) يحبك. 
- لا يمكنني أن أضمن حبه للأبد.. 
- لو حرصت على هذا ستظفرين به. 
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كنم آحاول استیعاب المنطق» > ثم لا تن أن أرفضه ٤‏ عناد 
وإصرار» وأقول لنفسي في حزم: 

- لا.. كله إلا الزواج.. 

لم آنتبه أيامها إلى أن الأمور كانت تتطور بسرعة وأن إصرار 
(رأفت) على الزواج كان يتزايد أكثر وآکثر» حتى أنى يوم أعدنا فيه 
مناقشة الم وطلبت كالمعتاد العودة إلى المنزل» ففوجئت به 
- لماذا تتعاملين معي دائما وکن الأمور والخيوط كلها بيديك 
وحدك؟! لماذا تصرين على آن بدار کل شيء بأسلويك» ودون 
آدنی تنازلات آو مناقشة؟! کل شيء یخضح لوجهة 00 
وحدها. كل خطوة لا تروق لك تدفعك للغضب والثورة.. كلما 
حاولت التحدث عن زواجناء الذي أراه أمرا طبيعياء تتعاملين 
معي بكل الصرامة والصلف والعنادء وتخبرينني بين الخضوع 
لرآيك أو الانفصال. . إنك تهينين رجولتي منڏ تعارفناء وأنا أحتمل 
وأحتمل» تصورا أنها مسألة وقت» حت نشعري بالاطمئنان ان 
وبالمان مي وعندئذ سيتغير کل شيع ولكن الشهور تمضي 
وتمضی» وعنادك وصرامتك یتضاعفان. . وصلفك وصرامتك في 
التعامل مي يتزايدان. ٠‏ إنني لم أعد أحتمل هذا يا (نجوی). .لم 
أعد أحتمله أبدا.. 

كان محقا في ثورته» إلا أن تلك الطبيعة العنيدة» التي حفرتها 
سنوات الكفاح في وجدانى» جعلتني أرفض الاعتراف بهذاء وأقول 
- اسمع.. لو أنك تصر على موقفك هذا ف... 

قا طعني بتورة: 


30+3 


- فستعودين إلى المنزل.. أليس كذلك؟! فليكن يا (نجوى).. 
سأعيدك إليه.. 


لم نتبادل كلمة واحدة» طوال طريق العودق وتركني أمام منزلي» 
وانصرف دون أن يلقى على تحية الوداع» وكانت أول مرة یفعل 
فيها هذاء إلا أنني لم أشعر بقلق شديد لحظتها. . كنت واثقة من 
آنها واحدة من ثوراته المعتادة» وأنه سيقضى بضعة أيام ٤‏ 
غضب ومقاطعةء ثم لن يلبث أن یعود لنستأنف علاقتنا كما 
آردتها تماما.. 

الحب وحده۵.. 

بلا خطبف أو زواج.. 

ولم آدر لحظتها أن تقديري ٤‏ هذه المرة لم يكن صحيحا.. 

لم يكن كذلك آبدا. 


XA 
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4 يا قلب لا تنبض 

شهر كامل مضىء دون أن يتحدث إلى (رأفت) مرة واحدة.. 

شهر كامل لم تقع عيني علیه» أو تسمع أذني صوته.. 

٤‏ اليداية تماش کته وقلت لنفسي إنها قينا له وقت» ولن يليث 
أن يعود کعادته» إلا أن الأيام راحت تمر في بطءء وأنا أنتظر 
عودته ٤‏ لهفف تتضاعف وتشتعل أكثر وأكثر» مع كل يوم 
يمضي» حت لم أعد أحتمل الانتظارء وأصبح الأمل الوحيد ٤‏ 
حياتي هو أن أسمع صوته وأراهء ولو لحظة واحدة.. 

لم يعد باستطاعت الاستمرار في العمل بنفس الحماس.. 

لم يعد باستطاعتي حق العودة ال المنزل» وكأنني أخثى الرقاد 
في فراشى» حتى لا أتعذب بليلة جديدة من ليالي السهر والسهاد.. 
كلما اتطلق رنين الهاتف آقفز الیه. وآختطف سماعته ٤‏ لهفف 
وأتمنى من كل قلي أن يأتيني صوته عبر الأسلاك.. 

أن أسمع كلمة واحدة منه.. 

كلمة من تلك الكلمات الرقيقة الحانیة» التي ظل يصبها ٤‏ أذني 
طوال ما یقرب من عام كامل» دون أن یتلقی منى آدنی استجایه.. 
آنا نفسي ما زلت آجهل, لماذا لم آمنحه حي وحنانی» كما منحني 


حبه وحنانه ؟! 

لماذا؟ لماذا؟ لماذا! 

بامکانها الصعود إلى السطح؟؟ لماذا اج با ۳ ع 
التعبیر عنها؟! 
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لابد أن السنوات الطوال» التي سجنت عواطفي فيها خلف أسوار 
قلي» قد حولت تلك الاسوار ۳۱۱ صروح ضخمة» صارت 
مشاعري عاجزة عن تجاوزها.. 

بعد أن افتقدت (رآفت).. ويشدة.. 

كم تمنيت أن أتحدث إليه» وأرجوه أن يغفر 2 ویفهم مشکلتي» 
ودتعاون مي على حلها.. 

مشكلة الخوف من الزواج والارتباط» والعودة إلى مسئولیات 
الأنوثة» التي أرفضها وأخشاها منذ زمن طويل.. 

ولكن شيئا ما في أعماق منعني من الاتصال به طوئلا.. 

وق کل يوم يمضي» كان هذا الشیء بتضاءل» وننزاح جائیا» مع 
لهفتي الشدیدة لسماع صونه» ومعرفه آخباره.. 

وأخيرا إنهار ذلك الشيء.. 

حبي له أزاح ترددي وخوني ورفض كله جانباء وجعلني أتصل به 


بكل لهفتي وحبي» وأسأل والدته عنه بصوت لاهث من فرط 
الانفعال.. 


وأ جوابها ليخترق أذني وقلبي كسيف بتاره غاص في النيران إلى 
درجة الاحمرار.. 
- لقد سافر (رأفت).. 
سافر ليعمل أستاذا في إحدى جامعات دول النفط.. 
5048 


سافر دون أن يودعني» ولو بكلمات قليلة.. 

وانهارت مشاعر كلها في أعماق» حتى خيل إلى أن قلبى قد توقف 
كيف فعلها؟! كيف تخلى عني؟! كيف نسى حبنا الكبير؟؟ 
والعجيب أنني شعرت ببعض الغضب في البداية» ثم لم يلبث كل 
هذا الغضب أن تحول إلى فيض من الندم» استولى على كيان 
کله» وسري في عروق کحمم ملتهبة» تلتهم مشاعری عن 
اخرها.. 

وانتابتني رغبة قوبة عارمة في البکاء رحت آقاومها في شدة» وکآن 
عقلي الباطن يرفض الاستسلام لهاء لأنها علامة من علامات 
الضعف. التى جاهدت طوال عمري للتغلب علیها وتحاشیها.. 
ثم فجأة» صرخ قلي: ولم لا؟! 

ما عيب البکاء والضعف ؟؟ 

کلنا بشر.. کلنا ضعفاء.. کلنا یحتاج بعضنا إلى البعض.. 

وفي تلك اللحظة» شعرت بحاجتي الشديدة إليه.. 

أريده إلى جوارى.. 

أريده صديقاء وحبيباء و.... وزوجا.. 

نعم.. الآن آتمنی أن آتزوجه وأقضى عمري كله إلى جواره.. 
ولست أدري ماذا أفعل لاستعادته.. 

أنه لم يتصل بي مرة واحدة منذ سفره.. 

ولكنني سأفعلها أنا هذه المرة.. 
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سأرسل إليه خطابا طويلاء يحوي اعترافى هذاء وسأرجوه أن يغفر 
۳ کل ما فعلته معه» وأن يعود ا أو يدعونى حق للذهاب 
إليه.. 


وسأخبره أننى سأترك العالم كله من أجله.. من أجله وحده.. 
وأنا واثقه من أنه سیغفر» وسیعود؛ لانه يحبى كما أحبه.. 
هل تعتقدون أنني على حق في ثقتي هذه؟! 

هل ؟! 


(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 
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مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (كوكتيل 2000) 
فریق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصربة للمكفوفين» 
من منطلق حرص الجميع على تقديم ما امكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي 
يحتاج اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا 
هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج 
بالمجتمع بشكل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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..سلسلة كوكتيل 2000 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرین.. 
مع التطور السریع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية کالماء والهواء.. 
مع کل هذا جاءت کوکتیل ۰2000 بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب الیوم.. 
د. نبیل فاروق 
كلا علو عل 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة يسلسلة 
كوكتيل 2000 
الجاسوس رقم 1001 
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على الرغم من أن عقارب الساعة كانت تشير إلى الثانية إلا عشر 
دقائق» بعد ظهر السادس من آکتوین عام ۵۱۹۷۲ إلا أن كل 
شيء بدا هادئا تقليدناء. على الجبهة الغربية لقناة (السویس)؛ 
فكل الجنود والضباط يؤدون وت الروتينية المعتادق 
ی يقوم بتنظيف أسلحته في تراخ» عند شاطی القناة» في 
حين راح البعض الآخر يسبع ق مياههاء ونتبادل النكات مع 
رفاقه بصوت مرتفع» بلغ مسامع الجنود الإسرائيليين» على 
عبارات الاستهزاء بالمصربین وجنودهم. الذين يمكنك استنباط 
حالة الطوارئ لديهم» بمجرد ارتدائهم خوذاتهم القتالية.. 
قالها؛ لأن واحدا من الجنود والضباط المصردين» لم يكن يرتدي 
خودذته» ٤‏ ذلك اليوم.. 
لمص ود تهدر كك ألف عاصفة» وهي تعبر 0 ف آن واحد» 
معلنة بدء أقوى مواجهة عردية إسرائيلية ٤‏ التاريخ.. 
وكانت المفاجأة عامة شاملة» مخيفة» بالنسبة للإسرائيليين.. 
تصوروا معه ان الجحیم قد فتح أكبر ابوابهء ليلتهمهم عن 
اخرهم.. 
آما الجنود الهادئون المتراخون على الجبهة الغربية» فقد نفضوا 
تراخیهم الزائف هذا بغتة» وتحولوا في غمضة عين إلى آسود 
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هصورة» وثبت ا قوارب مطاطية لا حصر لهاء اندفعت بهم 
صوب أقوى خط دفاعى استراتيجي» عرفته الحروب الحديثة.. 
وانهالت قذائف الإسرائيليين على الجنود البواسل من كل صوب» 
ونسفت عشرات القوارب» وغمرت سطح القناة بالدماء الطاهرة 
الذكية.. 

ولكن كل هذا لم يوقف الجنود.. 

ولم يرهبهم.. 

لقد ارتدت القذائف إلى الإسرائيليين أنفسهم» على هيئة ذعر 
رهیب» وصفوه فيما بعدء في كتابهم (التقصير)» بأنه ذعر خاطی 
يواجه يوم الحساب.. 

وانطلقت مدافع المياه تشق الساتر الترابي.. 

واقتحم المصريون خط (بارليف).. 

ووسط المعمعة والقتال والنبران والدمای التقطت أجهزة 
الاستقيال اللاسلكية الإسرائيلية نداء متکرژا» بصوت مصری 
يموج باللهفة والقلق» وهو يهتف: 

- أجب ا آلف وواحد.. اح 

الثالثف وآریعین دقيقة» وكأنما يبحث المصريون عن شخص بالغ 
الأهمية» يرغبون بشدة في استعادته» على الرغم من کل ما 
یحدث على الجبهة, في تلك الساعات الأولى العنيفة.. 
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وی الرابعة وسبع وثلاثين دقيقة» تلقى ضابط مخابرات القنطرة 
غرب آمرا مبشرا من مدير المخابرات شخصیا بالانطلاق على 
الفور. للبحث عن جندي إسرائيلي بالتحدید وسط قافلة 
عردات» كانت تتحرك من (أم مرجم) إلى القنطرة شرق» وین 
يجري اتصالا بقائد الجیش الثاني؛ لیصدر آمرا بعدم اطلاق النار 
على أي فرد من جنود تلك القافلة» مهما كانت الأسباب.. 

وبات من الواضح أن الشخص. الذي يتم البحث عنه. له أهمية 
بالغة بالفعل» على الرغم من أنه يرتدي الزي العسكري 
الإسرائيلي» في زمن الحرب.. 

ولقد انطلق ضابط المخابرات على الفور لتنفیذ الأمر» وانطلق 
إلى الجبهة المشتعل بحثا عن اللواء (سعد مآمون)» قائد 
الجیش الثانی المیدانی: للحصول على إذنه» قبل دخول منطقة 
القتال مباشرق. ‏ ` 

ولکن حتى هذا لم يكن سهلا؛ فالجسور المقامة تکتظ بالمشاة 
والعربات المدرعةء والدبابات, التي تعبر إلى الجبهه الشرقية, 
وقائد الجیش الثانی يتحرك فى سرعة ونشاط مدهشین» من 
موقع إلى آخر؛ لیتفقد جنوده واستعداداته» والخطوات التالية 
للعبور.. 

وعندما بلغت الساعة الخامسة الا عشر دقائق» آدرك الضابط 
أن الوصول إلى النقطة المنشودة يكاد یکون مستحيلاء بسبب 
الألغام» وقوافل الامدادات» والانفجارات التى تملا الأفق» وآبلغ 
هذا الأمر لرؤسائه» في توتر بالغ.. ۱ 

وعندما بدأ الظلام يخيم على الجبهة» في الخامسة والنصف 
تقردبا» اخترقت هلیوکودتر حردية مصردة خطوط القتال» 
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ونجحت ٤‏ الهبوط› عند موقع قافلة السیارات المنشودق» التي 
وقبل حتى أن تستقر الهيلوكوبتر على الرمال» قفز منها ثلاثة 
رجال بثياب مدنية» وأضاءوا مصابیحهم الیدوده واندفعوا نحو ر 
الجثث المتناثرة وراحوا يفحصونها ٤‏ اهتمام بالغ» جعل د 
يتصور أنهم سيعثرون على وزير الدفاع الإسرائيلي نفسه وسط 
القتلی.. 
ثم هتف آحد الرجال الثلاثة بزمیلیه» معلنا عثوره على الشخص 
المنشودء فاندفعا إليه» وانحنی كلاهما يفحص جثه جندي 
إسرائيلي ٤‏ اهتمام بالغ, » قبل أن يفيص الرجال الثلاثة ٤‏ صمت» 
والأسى يملا وجوههم» ٤‏ ثم اندفع أحدهم نحو الطائرةء وهتف 
بالجنود القابعين داخلهاء فخرج ستة منهم يحملون صندوقا من 
الخشب وعلما مصرا جدیدا» ویکل احترام وتقدير» نقلوا جثه 
العریف الإسرائيلي إلى الصندوق» ولفوه بعلم (مصر)» ووقف 
المدنیون الثلائة وقفة عسكرية في حين آدی الضابط المرافق 
لهم التحية الرسمية»ء و أمام الصندوق» قبل أن ینقله الچنود 
الستة إلى الهيلوكوبتر وأقلع الطيار الحربي المصري بالهيلوكوبتر» 
وهو يتساءل في حيرة» كيف يمكن أن یحظی قتيل إسرائيلي بكل 
هذا الاحترام والتقديرء ف زمن الحرب ؟! 
دا یکن یدری آن العریف الاسرائيلي (موشی زک رانی)» 
الراقد ٤‏ ذلك الصندوقء كان ٤‏ الواقع شهیدا مصرداء وواحدا 
من أبرع الجواسيسء» الذين عرفتهم (مصر).. 
شهيد اسمه (عمرو).. 
(عمرو طلبة).. 
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2۲ ۲ 
من آبرز صفات رجال المخابرات العامة» في كل الأزمنة» قدرتهم 
المدهشة على استیعاب الأمور» والتکیف معهاء والتحرك بسرعة 
ترتق الثقوب» بدلا من (ضاعة الوقت في البکاء على الثوب 
لذا, فلم تكد نكسة یونیو ۱۹۹۷ م تنحسی حتى كان الرجال قد 
وضعوا خطة متقنةء لزرع عميل مصري» في قلب الجيش 
الإسرائيلي؛ ليصبح عينا وأذنا داخله» ويصنع خطا دائما من 
المعلومات؛ لتغذية المصربین بكل ما يحدث وبدورء داخل 
جيش العدو.. 
وكان من الطبيي أن تتجه أنظارهم نحو أفضل مکان» يمكن 
الحصول منه على شخص صالح تماماء للعيش والعمل داخل 
(إسرائيل).. 
نحو القسم (۳ ج أ).. 
والقسم (۲ ج أ) هذا هو أحد أقسام مدرسة المخابرات» التي لا 
يمكننا تحديد موقعهاء أو وصفهاء أو حتى الإشارة إلى موضعهاء 
ولكن كل ما يمكننا قوله» في هذا المضمارء هو أن ذلك القسم 
بالذات» یعتبر أكثر آقسام مدرسة المخابرات سربة وخصوصیك 
ولا يتسسى دخوله إلى لعدد محدود للغاية» وعبر إجراءات أمنية 
صارمة» لها الجميع بلا استثناء» وتتكرر ٤‏ کل مرة» دون 
كلل أو ملل 
واذا ما أمكنك دخول ذلك القسم» فسيبدو لك وكأنك قد 
انتقلت فجأة من (القاهرة) إلى (تل أبيب) بقفزة واحدة» فكل 
شيء هناك يتبع النظام الإسرائيلى بدقة مدهشة فلافتات 
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الطرقات» واشارات مرو وحتى العملات المستخدمةء كلها 
إسرائيلية» وکل من ف فى القسم يتحدثون العبرية فقط» حق ٤‏ 
أحاديثهم الهاتفية» ومن المحظور تماما التحدث بأية لغة 
آخری» وبالذات اللغة العردیة» مهما کانت الأسباب.. 

باختصارء كان آفراد القسم (۳ ج أ) یتعاملون طوال الوقت» 
وكأنهم داخل (اسرائیل) نفسهاء بل ويتفاعلون وبفکرون بالعبریق 
ولیس بالعربية ومن بين کل آفراد القسم» انتقی رجال المخابرات 
العامة (عمرو طلبة) بالتحدید.. 

و (عمرو) هذا واحد من أكثر المتدربين ١ ٤‏ أ( کفاءق 
وأكثرهم حماسا للعمل والمغامرق وهناك من يهمس بأنه کان 
ابنا لأحد المسئولين السابقين» أو كبار ضباط الجيش.. 
المهم أن الاختيار وفع علیه» وتم اختباره» وامتحانه وتأكد 
الجميع أنه الشخص المناسب تماما للعملیة. وبقي أن يجدوا له 
التاریخ المناسب تماما لیبداً حياته وشخصيته الجديدة.. 


وهذا آیضا لم يكن سهلا آبدا.. 

لقد راجع الرجال آکثر من ثلاثة آلاف ملف» لكل بهودي عاش في 
(مصر ]» قبل أن يلقي القدر آمامهم بأفضل تغطية ممکنة.. 
(موشی زک رافي).. 


٤‏ أثناء البحث» وصلتهم شهادة وفاة الشاب بهودی» مات في 
مستشفی (المبرة) في (طنطا)ء ولم يستدل على أهله لإبلاغهم 
بخبر وفاته.. 

العامة المصردة کل الإجراءات الممكنة» لإخفاء کل ما يشير ال 
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وفاة (موشى), وجمع کل التحریات الممكنة عنه» ٤‏ الوقت ذاته 
جمیل الملامحء ولد ٤‏ حارة اليهود القرائين ف (القاهرة)» وكان 
والده (زی راقي) کلیل البصی > يتجر ٤‏ الأشياء القديمةء التي 
یجمعها من القمامة والمخلفات» ويقوم بفرزها في مسکنه آما 
آمه فقد توفیت مبكرة» وهو بعد مجرد طفل صغير.. 
ولم يحتمل ( (موشي) الصغير العيش طولا وسط آکوام القمامك» 
التي تملا جنيات الل وتزكم أنفه طوال الوفت» ففر من منزل 
والده؛ واختفي من حارة الیهود» دون أن يعلم أحد أين ذهب» 
وان آثار اختفاقه حزن وشفقه بعض النسوة ‏ الحارة.. 
وانتقل الصبي من عمل إلى آخر» ومن مهنة وضيعة إلى آخری 
أكثر وضاعة» حتى استقر به المقام في (طنطا)ء حيث عمل في 
مصنع الزيوت والصابون هناک والتحق فى الوقت ذاته بمدرسة 
يية تعلم فیها شین من المااسية: أقلة الحصول علی وظيفة 
کاتب ٤‏ شركة لنقل البضائع» ٤‏ شارع (البحر)» آحد الشوارع 
الرئيسية ٤‏ المدينة» إلا أنه لم يلبث آن آصیب بمرض رئوي» من 
سوه التغذية والحياة المرهقة» وقضى عدة شهور للعلاج» قبل 
أن يقضى نحبه ٤‏ هدوء.. 
آما والده» فقد توفي بعد ثلاثة آشهر من رحیله» وتولت الشرطة 
دفنه ق مقابر الصدقة» نظرا لعدم العثور على أي أقارب أو أبناء 
له» في ذلك الحین.. 


واجتمح رجال المخابرات» ودرسوا شخصیه (موشی) من کل 
الزواياء وفحصوهاء ومصوها من کل الوجوه» قبل آن یتفق رآیهم 
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وبدأت عملية تدريب بو على نقمص شخصیه (موشی 
رایی)» بمنتهى الدقة والانضباطء بحيث يكاد الفق أن ينسى 
اسمه الحقيقي» وبتصور أنه بالفعل (موشى زک رافي).. 
لقد درس تفاصیل حياته بمنتهی الدقة» وشاهد عشرات الصور 
لمسقط رأسه» ٤‏ حارة الیهود» وسافر ال (طنطا)» وزار مصنح 
الزبوت والصابون» باعتباره مفتشا من وزارة الصحة» وشاهد 
شركة النقل في شارع (البحر)» واستمع إلى عشرات المحاضرات» 
قبل أن يبدأ خطوانه العملیك» لإثيات وتأكيد شخصبته 
الجديدة.. 


وفي أبريل ۰1969 ذهب (عمرو) إلى حارة اليهود واتجه مباشرة 
إلى المنزل رقم (۱۹)» الذي كان يقيم فيه (زی رافى)» وراح يسأل 
عن والده في اهتمام شديد» جذب إليه انتباه الجميح» وخاصة 
بعض النسوةء اللاتي استقبلنه بقرحه حقيقية» باعتباره (موشی) 
ولکنهن لم یخبرنه بما آصاب والده (زی)» وانما طلبن منه سوّال 
الحاج محمد آحمد شافعی)» المالك ۳ للمنزل» والذي 
وانتظر (عمرو) الحاج (شافی) طویلا في محطة الوقود» قبل أن 
يرشده أحد العاملين فيها فيها إلى منزل الحاج» ٤‏ الطابق الخامس 
من عمارة (بنزايون)» في شارع (الأزهر).. 
وبالطيع لم یتعرفه الحاج (شافی) ٤‏ البدایف الا أن (عمرو) 
آخبره أنه (موشى)ء وأنه یبحث عن والده (زی)» فاستقبله الرجل 


٤‏ ترحاب» وصدق رو على الفورء : ثم أفضى إليه بنباً وفاة 
والده» ومن المؤكد أن ( (عمرو) کان بارعا للغایف» إذ إن 
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حزنه وبكاءه على والده المزعوم» جعل الحاج يتأثر جداء ویعرض 
عليه کل مساعدة ممکنتة الا ان (عمرو) اکتفی بتجفيف دموعه» 
اده او بلا رت 

لحف ۷ انتقلت ۳ عهده 9 والتي " نزد 7 بطاقة 
شخصية» وصورة لطفل صغيرء ومبلغ لا يستحق الذكر.. 

ومح الغوص ق الروتين وتعقيداتهكه» استعاد (عمرو) تلك 
المتعلقات التافهة ٤‏ آوائل مایو؛ لیبداً معها المرحلة الأخيرة من 
الاختبارات» قبل أن يبدأ مهمته.. 

وكانت تلك المرحلة هي الأكثر صعوية» ٤‏ شتلسله الاختبارات» 
التي تعرض لها الشاب» إذ لم يكتف رو باعادة التدريبات 
منذ بدایتهاء بمنتهى الدقة والإصرارء وإنما أضافوا إليها تدرينا 
شاقا جديدا؛ إذ كان يتم إيقاظ الشاب ٤‏ أية لحظة. من الليل أو 
النهارء وسؤاله عن اسمه وهوته لضمان تقمصه التام 
ارونو لملا سات 

وأخيراء اجتاز الشاب الاختبارات الأخيرة في نجاح» واستعد لبدء 
وعلى عكس ما سيتصور الجميع» لم يسافر الشاب إلى 
(إسرائيل). 

ای اجو ی اناس وس ارو اب 
آوراق» باسم (موشي زى رفى)ء وغادر (مصر) في الحادي 
والثلاثين من مايوء عام 1969 م متوجها ال (أثينا)» ومنها ال 
(كوالالميور)» عاصمة (الملايو).. 


5068 


وق (کوالالمبور)» هذا (موشی) اليهودي عملية البحث عن عملء 
وحاول في استماتة الحصول على وظيفة في شركة (تای هونج) 
ل ل و ا م2 
الشهرين عاطلا عن العمل» وراح يتردد طوال تلك الفترة على 
مقهی متواضع» يرتاده الباحثون عن العمل باستمرار» ويدعى 
(هنج ى). 

وفي ذلك المقهىء التقى (موشى) بالإسرائيلي (تصادوق).. 

و (تصادوق) هذا بخار من بحارة السفينة الإسرائيلية (شیقمة)» 
وهو شخص ودودء بسیط. سكيرء يهوى العبث والفجورء 
ويتنفسهما مع كل مساءء ولقد راقت له وسامة (عمرو) 
وملامحه الهادئة» فارتبط معه بصداقة محدودة» ثم لم يلبث أن 
راح یغربه بالسفر إلى (إسرائيل)» والشاب يبدى عدم اهتمامه أو 
رغبته ٤‏ الهجرة إلى هناك وازداد الحاح (تصادوق)» ودا له وكأن 
(موشی رافي) قد بدأ يميل إلى الفكرة» وخصوصا مع عجزه عن 
الحصول على عمل دائم و فى (كوالالميور)ء فأخذ یزین له الم 
ونصف (إسرائيل) وکآنها 0 الموعودة» حتى أعلن الشاب 
موافقته أخيراء وأكد أنه سیسافر إلى (اسرائیل) للتجریة فحسب» 
وسرعان ما قرن القول بالفعل» ووصل في صباح التاسع من 
آغسطس 0 ميناء (حيفاا)ء حيث سجل اسمه کمهاجر جدید» 
وحصل على خطاب من وزارة الهجرةء وقيد اسمه ٤‏ مکتب 
المهاجرین» التابع للوكالة اليهودية» وقضى أسبوعين جوّل 
خلالهما في (إسرائيل)» قبل أن ينفذ أوامر رؤسائه» ویعود مرة 
أخرى إلى (أثينا).. 

ولأن (عمرو) عميل مخابرات محترفء تلقى تدريبات على أعلى 
مستوی, فقد كان يتميز بأهم عاملين من عوامل نجاح أي عميل 
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الهدوء.. والصير.. 
لذاء فلم يسأل (عمرو) قط عن سبب عودته إلى (آثینا)» ولم يُبد 
أدنى ضجر أو مللء» وهو يقضي فيها ستة أشهر كملة» قبل أن 
يتلقى أمرا بالرجوع مرة أخرى إلى (إسرائيل).. 
وفي هذه المرة» دخل (عمرو) إلى (إسرائيل) كمهاجر رسمىء وراح 
ينهى إجراءاته القانونية في وزارة الهجرة» ویجتاز هذه المرة 
اختبارات من نوع جديد.. 
إجراءات لا يؤدي الفشل فيها إلا النتيجة واحدة.. 
الإعدام.. 
وبلا رحمة.. 
وعلى الرغم من صعوية الإجراءات والاختبارات» ودقة الأسئلة 
والاستجوابات» فقد اجتاز الشاب هذه المرحلة ٤‏ نجاح» وخرح 
من وزارة الهجرة ليبدأ حياته الجديدة» ومهمته الجديدة.. 
٤‏ قلب العدو.. 
KA‏ 
أول درس تعلمه (موشى) في (إسرائيل)» هو أنها ليست - على 
الاطلاق - آرض الميعاد والأحلامء التي تتحدث عنها الدعايات 
الیهودیة» فقد رأى بعينيه علامات التؤيق والشقاءء على وجوه 
المهاجردن» والموظفون یطوحونهم. من مکتب ای آخر قبل آن 
يحصلوا في النهاية على فرض ضئيل» لا يكاد يكفي لحياة متدنية» 
لشهر آو شهرین» وخاصة اليهود الشرقیین (السفردیم)» الان 
يتعلمون» منذ اللحظة الأولى» أنهم سيظلون أبدا الطبقة الادی 
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ولن يتساوى أحدهم قط مع فئة اليهود الغربيين الممتازة 
أما الدروس التالية مباشرق فقد كانت دروس اللغة العبربه.. 

وكم عاني الشاب» وهو يحضر تلك الدروس المسائية ٤‏ انتظام. 
متظاهرا بصعوبة فهم اللغة العبرية» التي يجيدها إجادة تام 
تتيح له التحدث بهاء وقراءتهاء وحتى التفكير بحروفها وكلماتهاء 
وجملها الطويلة.. 

وبعد شهر بدا أشبه بدهر کامل» انتهی الشاب من دروس 
العبرية» وحصل على شهادة فيها بدرجة جيدء ثم سافر إلى 
(القدس)» بحثا عن عمل مجزء بعد أن انتهى قرضه أو كاد.. 

وق اف 7 الشاب اسفن حظاء إذ حصل على وظيفة 
كتابية في مستشفی (آتنیم)» صار یقضی فيه يومه کله.. 

ومصطلح (يومه كله) هذا لا يحمل أدن مبالغة» إذ إن الشباب 
لم يكن يمتلك» من راتبه وبقایا القرض» ما يكفي لاستئجار 
مسكن بسيطء لذا فقد كان يقضي نهاره كله في العملء وليله كله 
مستلقيا فوق مقعدين باليين» في مطبخ المستشفى.. 

ولقد أثار هذا شفقة طبیب أمريي» يدعى (مورتن فيكسبرت)» 
كان قد باع منزله في (نيويورك)» وهاجر إلى (إسرائيل)» مبهورا 
بالدعاية اليهودية» ثم لم يجد آمامه سوى وظيفة بسیطة.» في 
ذلك المستشفى المتواضع ولآن (مورتن) هذا كان يشعر بمعاناة 
المهاجرین الجدد» فقد تأثر بموقف الشاب» ودعاه للاقامة ٤‏ 


حجرة صغيرة» ملحقة بجراش منزله» الكائن ١ ٤‏ شار (آحاد 
ها عام)» وسط حي (تليبيا)ء ولقد قدر (موشى) هذه الخدمة 
جیدا» وارتبط بعلاقة صداقة مع (مورتن).. 


9071 


ولكن الصداقة لم تدم طوبلاه إذ سرعان ما سئم (مورتن) هذا 
النمط من الحياةء واتخذ قراره بالعودة إلى (نيويورك)» وبدء 
حياته من جديد هناكء بعد أن يئس من تحقيق أي نجاح یذکر» 
في أرض الميعاد.. 

وبعد رحيل (مورتن)» انتقل الشاب إلى (تل آبیب)» سعيا وراء 
فرصه عمل افضل» وهناكء» كانت وسامته المفرطة هي جواز 
مروره إلى قلب عجوز شمطاء تمتلك دارا للنشر وتدعی 
(شوشانا بيرسولكز)ء فآلحقته بالعمل لدیهاء کاتبا للحسابات» 
وملاحته. وقامته الممشوقة.. 

وقبل مرور شهر واحد» على عمله ٤‏ دار (آومانوت) المحدودة 
للنشر» كانت (شوشانا) قد قررت كسر كل الحواجزء والإعلان 
عن مقصدها مباشرق. كما تملى عليها طبيعتها السوفيتية 
وق نهاية عام 1970 م» وجد الشاب نفسه مدعوا للانتقال إلى 
وقد کان.. 

والمضحك أن الشاب قد اعتبر علاقته بتلك العجوز نوعا من 
التضحیة» التي تقتضیها مهمته. في قلب العدو وتحتمها طبیعة 
الشخصية التي يتقمصها ولكن الأمر لم یقتصر علی (شوشانا)» 
التي بلغ نهمها للحب حدا ضاق به الشاب وکرهه. إذ لم تلبث 
ملاحته ووسامته أن جذبت إليه صيدا جديدا.. 


وكانت عجوزا متصابية أيضاء إلا أنها كانت على قدر من الجمال» 
جعلها تبدو أشبه بالإلهة (فينوس) نفسهاء مقارنة بالشمطاء 
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(شوشانا).. 

ولقد لمحت تلك الجديدة (سوناتا فيرد) الشاب» وهو يضرب 
على الآلة الكاتبة» وبهرتها وسامته. فاتجهت إليه في دلال» 
وانحنت تسدل شعرها الأشقر الناعم على وجهه» وتدفع رائحتها 
العطرة في أنفه وعروقه وآعصابه» بحجة متابعة ما يكتب» 
واختبار براعته في الضرب على الآلة الكاتبة.. 

وشعر الشاب بالكثير من القلق هذه المرة» فتلك المرأة (سوناتا) 
لم تكن امرأة عادية» فهي زوجة الدكتور (لينتال)» رجل المجتمع 
الشهيرء ثم إنها - وإلى جوار هذا - عضو بارز في (الكنيست 
الاسرائیلی).. 

ولکن (سوناتا) نفسها لم تبال بهذاء لقد وقعت أسيرة سحر 
الشاب» وخفق له قلبهاء ولم يعد باستطاعتها مقاومة مشاعرها 
نحوه» لذا فقد واصلت زبارة دار النشر» وراحت تتقرب من 
الشاب آکثر وأكثرء بحجة زبارة صدیقتها (شوشانا).. 

ولکن حقيقة الأمر لم تخف على عاشقة محنكة مثل (شوشانا) 
التي آدرکت على الفور أن صدیقتها تسى خلف فتاهاء فاندفعت 
تدافع عنه. وتقاتل لاستعادته» ولکنها انتبهت فجاة إلى آنها قد 
تحرکت بعد الأوان» وآن (موشی) و (سوناتا) صارا عشیقین 
بالفعل.. 

وثارت (شوشانا)» وهاجت. وآرغت وأزيدت» كما یقولون في 
الروایات القدیمة» وصرخت في وجه (موشی)» ولکنه صفعها على 
وجهها في صرامة» ولملم آوراقه لیغادر دار النشرء قبل أن تطرده 
هي في غضب وئورة لا مثیل لهما.. 
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ولم يبال الشاب كثيرا بما حدث. وواصل علاقته بصديقته 
الجديدة» التي ثار زوجها الدكتور (لينتال) ثورة عارمة» إثر 
الفضيحة التي آثارتها (شوشانا)» وطالبها بترك (تل أبيب)» 
والعودة معه إلى (الکیبوتز)» الذي كانا يعيشان فيهء إلا آنها 
رفضت هذا الأمر تماماء ونصدت لثورة زوجها ٤‏ صرامة عجيية» 
تعود إلى أصلها البافاري الألماني» ثم لم تلبث أن اتخذت خطوة 
وتصطحبه إلى كل حفل تدعی إليه» كما لو أنها تعلن للعالم 
أجمع كونها عشيقته» دون أدنى إحساس بالحياء أو الخجل.. 
المجتمع الإسرائيلي» والتوغل في أعماق ساسته ومسئوليه.. 
وتفتحت شهيته بشدة لجمع المعلومات» وإرسالها إلى 
(القاهرة)» الا أنه تذكر جيدا ذلك الأمر الصارم» الذي وجهه إليه 
رؤساؤه في (القاهرة)» قبل أن تبداً مهمته.. 
لا ينبغ أن يتحرك أو ينشط قط. الا إذا تلقى آمرا مباشرا بهذا.. 
مهما كانت خطورة ما يراه أمامه.. 
ومهما بلغت سرية ما لديه من معلومات.. 
هذا لآن (عمرو طلبة) كان من ذلك الطراز من الجواسیس» الذي 
يطلق عليه اسم (الجاسوس النائم)» وهو جاسوس خاص» يتم 
زرعه في آحد مواقع العدو بحيث يتدرج فيه على نحو طبيعى» 
دون أن يثير أية شبهات أو اهتمامات» حتى إذا بلغ الموقع 
المناسب» أو حانت اللحظة المنشودق يتم إيقاظه وتنشبطه. 
5074 


لذاء كان على الشاب أن يكتفى بعلاقته بنائبة (الکنیست)» دون 
أية معلومات» مهما كانت قوتها.. 

ولكن هذا الحال لم يدم إلى الژبد» فسرعان ما تلقى (موشی زک 
رافي) خطاب التجنيد الاجباري» كأي مهاجر جديد» طبقا لقانون 
الهجرة الإسرائيلي.. 

ولم یعارض الشاب الأمر» وان طلب من صديقته أن تتوسط له 
لدی بعض آصحاب النفوذ من أصدقائهاء حتى یلتحق بوحدة 
عسكرية قریبة» وألا يتم إرساله إلى خطوط المواجهة» حيث 
القلق والخوف والخطر.. 

ولم تكن (سوناتا) بحاجة لهذه التوصية إذ نها لم تكن تحتمل 
غياب الشاب عنها يوما واحدا ولهذا فقد سعت لدى صديقها 
الواسع النفوذ (آل)» والذي استغل اتصالاته» وأبقى الشاب 
داخل (تل آبیب)» حيث تم لحاقه بادارة البريد العسكرية. 

وكان هذا آکثر بکثیر مما يمكن أن یحلم به (موشی).. 

ولقد برع كثيرا في وظيفته هذه» دون أن يحاول استغلال موقعه, 
واجتاز الشاب هذا الاختبار الجديد أيضا بنجاح» وحظي 
باعجاب رؤسائه الإسرائيليين» واحترامهم» و.. وتقتهم.. 

وهذا هو المهم.. 

وعندما انتهت فترة التجنید الإجبارية» وکان الشاب بلا وظيفة 
معروفة» فقد رحب بالانضمام إلى قوات الجیش العاملة والبقاء 
في نفس منصبه. في إدارة البرید. 
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وعندئذ.. عندئذ فقطء وصلته تلك الرسالة من (أثينا) رسالة 
بر المظهر والمضمون» مكتوية بالحیر العادي» وبدون 
استخدام أية آحبار سربة معروفة أو مستحدثة» يوحي کل ما فیها 
بان مرسلها شاب يوناني» ارتبط به (موشى) بصداقة وثيقة» ٤‏ 
أثناء وجوده في (أثينا)» وقبل وصوله كمهاجر إلى (إسرائيل).. 
كل ما في الأمرء أن الرسالة قد انتهت بعبارة تقليدية» تقول: 
«صديقك إلى الأبد (يورغو)».. 
وکانت هذه هي كلمة السر المتفق عليها.. 
وعود الثقاب الذي آشعل فتیل الجاسوس النائم.. 
وأیقظه.. 
ولا آحد یمکنه أن يتصور مدی انتعاش الشاب» عندما تلقی تلك 
الرسالة» التي انتظرها كثيرا وطوبلاه ولا كيف تفجر فيض من 
النشاط بعدها ٤‏ عروقه» فاندفع یجمح ودلتقط کل ما یقح 
(القاهرة).. 
وق الربع الأخير من عام 2 مء تلقی الشاب هدية أنيقة من 
صدیقه اليوناني (یورغو) في عيد مولده. وهی عبارة عن عليه 
آدوات حلاقة آنیقت تحوي داخلها بعض الشفرات الجدیدق» 
وماكينة حلاقة تحمل بحروف آنيقة اسم (موشی رافي).. 
وق حجرنه الخاصة وق آثناء غیاب (سوناتا) قام الشاب 
المدرب بفك آجزاء آدوات الحلاقت واعادة جمعها. على نحو 
خاصء حتی الكون لدية جهاز إرسال واستقبال دفيق» ثم لم 
يلبث أن استعان بعدسة قودة» لنقل الشفرة المحفورة بدقة 
بالغة» على حافة الأمواس 
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وبدأت (القاهرة) تتلقی سيلا من المعلومات» على نحو جعلها 
ولكن المهم أن رجال المخابرات المصرية صاروا على اطلاع تام؛ 
عبر إدارات ووحدات الجيش الاسرائیلی.. 

ولكن فجأة» وبدون سابق انذار» وصل للشاب آمر صارم» أدهشه 
لقد آمره رؤساؤه باارة غضب (سوناتا).. وبأعنف وسيلة 
ممكنة.. 

ولم يكن هذا بالأمر العسيرء وکعادته» لم تال الشاب الرؤساء 
عن سبب هذا لام وانما التقى سمراء فاتنة» وغزل خيوطه 
حولهاء ثم لم يلبث أن اصطحبها إلى منزل سوناتا)» وفي فترة 
عودة هذه الأخيرة بالتحديد... 

وعادت عضو (الکنیست) إلى منزلهاء لتجد صديقها في فراشهاء 
مع تلك السمراء الفاتنة.. 

وجاء دور (سوناتا) لتثور وتصرخ وتغضب.. 

وكما فعل الشاب مع (شوشانا) من قبل» صفح (سوناتا) على 
وجههاء » ثم اصطحب رفیقته الجدیدق» وغادر 00 كله.. 
وانهارت الإسرائيلية بعض الوقت» ثم لم تلبث روح الغضب 
والثورة ٤‏ أعماقها أن تحولت ا رغبة عارمة ٤‏ الانتقام» 


فأسرعت إلى صديقها (آل) ذي النفوذ» وطلبت منه أن ينقل 
الشاب الجاحد من (تل أبيب)» إلى أقرب نقطة لخط المواجهة 


وهكذاء وقبل مضى أسبوع واحدء كان الشاب قد انتقل من إدارة 
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البريد المركزية» ليعمل كرقيب للبريد العسكري» فى مركز 
العمليات في (أم مرجم).. 

وکان هذا بالضبط ما تسى الیه المخابرات المصرة.. 

أن يتم نقل جاسوسها رقم آلف وواحدء إلى الخطوط الأمامية 
للعدو الإسرائيلي مباشرة.. 

ومن موقعه الجدید هذاء راح الشاب یجمع کل ما یمکنه من 
معلوماتء بالغة الأهمية والخطورة» عن الجبهة الاسرائيلية.. 
تحركات القوات... 

خطوط الدفاع.. وأماكن الأسلحة.. 

تنظيمات القتال.. ومناطق تمركز المدرعات والمدفعية.. 

مصادر التموين.. مواضع الوحدات ومراكز القيادة.. 

أسماء الضباط والجنود.. 

52 

وعبر الأثيرء راحت رسائله اللاسلكية المشفرة تنتقل إلى 


(القاهرة)» حاملة فيضا لا ينقطع من المعلومات» على نحو 
احتاج إلى إدارة كاملة لتنسيقه ومتابعته وتحليله.. 

کان من الواضح آن الشاب شغوف للغاية بموقعه الجدید» وأنه 
شدید الحماس لعمله» إلى حد لم يعد فيه مکان للخوف أو 
القلق.. 
والعجيب أنه ظل» وحق اندلاع الحرب» مصدر ثقة کل من 
عملوا إلى جواره» من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي» بل وكان 
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الوحيد المسموح له بفحص وتأمين الخطابات» الواردة أو 
الصادرة من والى القيادة العامة في (تل أبيب).. 
ومع المعلومات الواردة» راح الرجال في (القاهرة) يعيدون دراسة 
خرائط الجبهة» وتقييم الموقف الأمني والعسكري هناك وتم 
تعديل بعض الخطوطء وتطوير البعض الاخرء ووضع علامات 
جديدة في بعض الأماكن.. 
ومضت الأيام في سرعة.. 
واقتریت ساعه الصفر.. 
ساعة المعرکة.. 

۱ RE 
تمام الثانية الا عشر دقائق» بعد ظهر السبت. السادس من‎ ٤ 
أکتویں 1973 م2 صدر الأمر پانهاء مهمه الچاسوس رقم از‎ 
وواحد» قبل أن تبدأ حرب التحردر الشاملة..‎ 
وفي الثانية إلا خمس دقائق بالضبط. تلقي (عمرو طلبة) آمرا‎ 
مباشرا من القيادة في (القاهرة) پالتوجه إلى المبنی الخشيء‎ 
الذي تحتله النقطة الطبية في أ مرجم) والمقام على تبة‎ 
متوسطة الارتفاع على مسافة مائ تق متر من غرفة العمليات»‎ 
التي كانت الهدف الأول ی الطیران» عندما اندلعت‎ 
الحرب..‎ 
وق الوقت ذاته» تلقی کل طياري الضردة الجورة الأولى» الذين‎ 
سیحلقون فوق تلك المنطقة آمرا حازما بعدم قصف النقطة‎ 
الطبية في ذلك الموقع» مهما كانت الاسیاب..‎ 
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وعندما استقبل الشاب هذا الأمرء أدرك على الفور أن الحرب 
وشيكة» وأنه لن تمضى دقائق معدودة» حتى تهوى القذائف 
المصردة على غرفة العمليات الإسرائيلية كالمطر.. 

وعلی الرغم من هذاء فلقد خالف الشاب الاوامر لأول مرة فى 
حیاته» ورفض مغادرة موقعه إيمانا منه بأنه یستطیع تقدیم 
خدمة ممتازة للقوات المصربة» بتوجیه الضریات عبر اللاسلی 
من مكانة هذا.. ١‏ 
وی الثانية بالضبط بدأت الضرية الجودة الأولى» وقفز حماس 
الشاب ونشاطه إلى آوجهماء حتى انه ارتکب خطأ عجیبا؛ 
وتجاهل الشفرة تماماء وراح پرسل برقياته على نحو واضح 
مباشرء وكأنما أدرك ک أنه لم يعد هناك مبرر للتواری وقد اشتعل 
الموقف بالفعل وق مركز القيادة» ٤‏ المخابرات العامة فوجئ 
الرجال بيرقية عاجلة مباشرة» من الجاسوس رقم آلف وواحد» 
تحمل تقريرا عن نتائج قصف غرفة العمليات الإسرائيلية» وكان 
هذا فى الثانية والنصف وخمس دقائق.. 

وطلب الرجال من (عمرو) مغادرة موقعه بأقصى سرعة إلا أنه 
لم يلبث أن أرسل برقية عاجلة آخری» يقول فيها إن فرقته تلقت 
أمرا بالانتقال إلى المواقع الأمامية» فأبرقت إليه إدارة 
الجاسوسية» تطلب منه تحديد مسار القافلة» وأتاها الرد بأن 
القافلة تتجه نحو القنطرة شرق» وأنه سيرسل المزيد من 
المعلومات فيما بعد» ثم أعطي صورة دقيقة للقتال» وصوت 
القنایل ودوي الانفجارات يغطي معظم مقاطع صوته» الذي 
امتلاً باللهفة والحماس على نحو فاق کل المرات السابقة.. 
وبعدها انقطع الٍرسال تماماء وتوقفت برقیات (عمرو).. 
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وانطلق النداء عبر الأثير.. «أجب با آلف وواحد.. أجب..» 

ولكن الجاسوس رقم ألف وواحد لم يلب النداء قط.. 

هذا لآن دماءه الطاهرة كانت تروى رمال (سيناء) الحرة. 

معلقة النهاية الفعلية الواحدة من أكبر عمليات الجاسوسية في 
مرحلة الإعداد لحرب آکتوبر» ونهاية واحد من أبرع وأفضل 
الجواسيسء الذين عرفتهم (مصر).. 

الجاسوس رقم ألف وواحد.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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Grou Ling‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


016 أ ا - لينك القناة 


دواد 


مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 


د6لاد 


كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
بصع ست 
كوكتيل ۰ 


الوريث 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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-١‏ تمویل.. 
«دکتور (حسن)..» 
انتفض جسد العالم الشاب» عندما سمح اسمه يتردد» على لسان 
سكرتيرة مكتب (فؤاد صالح).. رجل الأعمال والملياردير الشهبرء 
وانتزعه صوتها من آفکاره العدیدق التي شرد فيها لساعة کاملت 
وهو یجلس في انتظار هذه المقابلة التي بني علیها العدید من 
آماله وأحلامهء منڏ ما یقرب من عام کامل» فهب واففا في 
احترام متار للشفقة» وهو يعدل منظاره الطبي فوق أنفه» قائلا 
٤‏ ارتباك: 
- ذ.. نعم.. 
ابتسمت السكرتيرة الحسناء ابتسامة هادئة» تحمل لمسة من 
الخيث» توحي بأنها قد اعتادت هذا التوتر المضطرب» من کل 
من يلتقي بمخدومها الشهير لأول مرة» وأشارت بيدهاء قائلة: 

- (فؤاد) بك سيلتقي بك الآن. 
هتف بليفة) لم پستطع کتمانها: 
- حقا؟! 
اتسعت ابتسامة السکرتبرة» وهي تقول: 
لم ينتبه إلى رنة السخرية في صوتهاء وهو يندفع نحو باب مکتب 
(فؤاد) بك» ولكنه لم يکد يبلغه حتى ارتبك» واضطرب والتفت 
- الآن؟! 
أومأت برأسها إيجاباء وقالت بكل ما أمكنها من هدوء وتهذيب» 
وهي تقاوم رغبتها ٤‏ الضحك: 
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- نعم.. الآن يا دكتور (حسن).. 
تردد الشاب لحظة. قبل أن يطرق الباب فى حذر مرتبك» 
فتقدمت السکرتبرة تدفع الباب» قائلة: ۱ 
- انه فى انتظارك يا دکتور.. 
اتسعت عینا الدکتور (حسن) عن آخرهماء وهو یحدق في 
المکتب الواسع الأنيق» ذي الواجهة الزجاجية العربضة التي 
تطل على النیل مباشرة» وفي الرجل البالغ الفخامة والأناقة 
والوقار» الذي نهض من خلف مکتب من الأبنوس الأسود () 
قاد 

- تفضل یا دكتور (حسن). . مرحبا بك ٤‏ مكتبي ارتباك الشاب» 
وهو يدلف إلى المکان» وانتفض جسده مرة أخرى» عندما 
أغلقت السكرتيرة الباب خلفه» » فتمتم: 
- أشكرك يا (فقاد) بك.. أشكرك. 
صافحه الملیاردیر في ترحاب» ودعاه إلى الجلوس» ثم اتخذ 
المقعد المقابل له» وهو يسأله في اهتمام: 
- ترى ما المشروع الكبير» الذي طلبت مقابلتي لعرضه يا دكتور 
(حسن). 
كان من الواضح أن الرجل لا يميل إلى إضاعة الوقت. وأنه يرغب 
دائما ٤‏ طرق الحدید وهو ساخن» مما أريك العالم الشاب آکش 
وجعله يتململ على مقعده» ويعدل منظاره فوق أنفه ثانية» قبل 
أن يقول: 
- الواقع نها فكرة جديدة» لم يطرقها أحد بشكل عملي من قبلء 
ولكن لو أن... قاطعه الملياردير في شيء من الضجر: 
- وما هي هذه الفكرة يا دکتور ( (حسن) ؟! 
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ازدرد الشاب لعابه في صعوبة» وآشار بسبابته» مجيبا في توتر 
أكثر: 

- قل لي يا (فؤاد) بك: ما الذي يمكن أن يفعله زوجان لا 
ينجبان» للحصول على ابن» تكتمل به سعادتهما؟! 
بدا السؤال سخيفا للملیاردی ولكنه تمالك نفسه» وهو يجيب: 

- يمكنهما أن يتبنيا طفلا 
هز الدكتور (حسن) رأسه نفيا في قوة» وهو يقول: 
- لا يوجد أفضل من أن تربي طفلا من صلبك 0 
تطلع إليه الملياردير لحظة في شك حذرء قبل أن يجيب في 
رطء: 
- أعتقد أنهم يتحدثون منذ عام أو عامين» عما يطلق عليه اسم 
(أطفال الأنابيب).. إنها عملية تلقيح اصطناعية تقريبا اتسعت 
ابتسامة الدكتور (حسن)»ء واكتسب صوته شيئا من الثقة» وهو 
يقول: 
- عملية التلقيح الاصطناعية» التي يطلقون عليها اسم (أطفال 
الآنابيب)» مجرد عملية تخصيب خارج الرحم» باستخدام حيوان 
منوي وبويضة» من الأب والام» وهی تستخدم مع أولئك الذين 
یعانون عدم استقرار الحمل» أو د بعض التشوهات الخلقیة» » التي 
تمنع حدوث الحمل الطبيي» > وهم يعتبرون هذا إنجازا الآن» ٤‏ 
آواخر السبعینات» ولن يمضي وقت طویل» حتى تجد مراکز 
(آطفال الأنابيب) هذه منتشرة فى (مصر) كلهاء قبل أن نبلغ 
منتصف الثمانينات على الأرجح... 


ثم مال إلى الأمام» مستطردا: 
وعاد یتراجع» مكملاء وقد اكتسب المزدد من الثقة: 
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- إننى أقصد أمرا أكثر تقدما 
ألقى الملیاردیر نظرة على ساعته» وكأنه يشير إلى ضيق وقته. 
قبل أن يقول في ضجر واضح: 
- ما هو مشروعك بالضبط يا دكتور (حسن)؟! 
هتف الدكتور (حسن)» في حماس مباغت» آدهش الملیاردیر 
بشدة: ۱ 

- قنبلة في هذا العالم. . فرصة ذهبية للذین لا یمتلکون القدرة 
على الإنجاب. . وما أعنيه هنا هو عر القادرین تماماء أو بمعنی 
أدق أولئك الذين تثبت کل فحوصهم أنه ليست لديهم حيوانات 
منودة على الإطلاق.. 
وعلى قدر دهشته» وجد الملياردير نفسه يشال ٤‏ فضول: 
- وكيف يمكن لمثل هؤلاء أن ينجبوا ؟! 
أجابه فى حماس متضاعف: 
- هذه هي العبقرية 
ثم هب من مقعده. وقد زايله كل ارتباکه» وحل محله حماس 
وثقة لا مثيل لهماء وراح يتحرك ٤‏ المكتب الواسع» متابعاء وهو 
يلوح بذراعيه كليهما: 
- منذ فترة قليلة» قرأت مقالا في مجلة (أتلانتيك)» بقلم (جيمس 
واطسون)» الحائز على جائزة (نوبل) في العلوم؛ يسبب أبحاثه 
المهمة حول بنية الوحدة الأساسية لكل كائن حي» والمعروفة 
باسم (دي. إن. إيه) (0.0/.6) * ) وی مقاله هذاء قال 
(واطسون) إن التطورات العلمية المدهشةء تمهد الطربق بسرعة 
إلى تحقيق ذلك الهدف» الذي ظل طويلا مجرد حلم أو خيال 
پراود العلماء» دون أدن أمل ف تحوبله 21 حقيقة.. 
والتفت إلى الملیاردی مستطردا في حماس شدید: 
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- الاستنساخ 

رد الملياردير فى دهشة: 

- الاستنساخ؟! ما الذي تعنيه هذه الكلمة بالضبط؟! 

أجابه الدكتور (حسن)» ملوحا بذراعيه 

- ما يدل عليه منطوقها بالضبط يا (فؤاد) بك.. الاستنساخ هو 
النسخة عبارة عن كائن جديد.. إنسان آخر مماثل تماما 
حدق الملياردير ٤‏ وجهه بذهول» قبل أن یهب من مقعده» 
ويحتقن وجهه في شدة» وهو يهتف: 


- دكتور ( (حسن). . هل أتيت هنا لتسخر مني؟! 
اتسعت عينا العالم الشباب» وهو يقول في دهشة: 


- أسخر منك؟! وكيف أسخر منك يا (فؤاد) بك» بعد أن شعت 

طوال شهر كامل لمقابلتك» و... 

قاطعة الملياردير في غضب: 

نوع من الکفر أيضا... 

تراجع الدكتور ( ا كالمصعوق» هاتفا: 

- الكفر؟! رويدك يا (فؤاد) بك.. إنني مؤمن باللّه سبحانه 

وتعالى) مثلك تماما.. 

صاح به الملیاردیر محنقا: 

- وكيف لرجل يؤمن باللّه (عز وجل) أن يفكر مجرد التفکیر في 

خلق انسان آخر؟! 

صرخ الدکتور (حسن) ملتاعا: 

- خلق ماذا؟! مهلا با (فوّاد) بك.. الخلق صفة بختص مها 

الخالق عز وجل)؛ فهو وحده (سبحانه) یقول لليء كن 
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هو العلم.. فقط العلم... 

صاح (فژاد)» وهو يعود إلى مكتبه في حنق: 

- أي علم هذاء الذي يسى لاستنساخ بشری؟! لماذا لا نترك 
الأمر لله سبحانه وتعالى)» ليدير کل شيع فیهب لمن يشاء إناثاء 
ويهب لمن يشاء الذکور» ويجعل من يشاء عقيما باذنه تعالى 
(3)؟! 

أجابه الدكتور (حسن) في توتر: 

- وما العيب في أن یسی الإنسان لتحقيق ما يصبو إليه؟! 

اللّه سبحانه وتعالى) خلق الداء والدواء» ولم يعترض أحد قط 
على لجوء الانسان للدوای طلبا للشفاء فل إن عملية زرع 
الأعضاء نفسها لم تواجه بهذا الاعتراض.. أنت نفسكء لو 
شعرت بالتهاب الزائدة الدودیة سنسی لإجراء عملية جراحية 
لاستتصالهاء ولن تعترض بحجة أن نترك كل شيء للّه (عز وجل) 
يديره كما بشاء؛ لن الله أمرناء من خلال رسوله (صلى الله عليه 
وسلم)ء أن نعقلها ثم نتوكل» أي أن نيذل کل ما بوسعنا أولاء ثم : 
نترك الباقي لله سبحانه وتعالى).. والعجز عن الإنجاب مرض 
كغيره من الأمراض ومن حق كل شخص أن يسع للشفاء منهء 
بأية وسيلة كانت.. 

استقر الملیاردیر خلف مکتبهء وحدجه بنظرة ساخطة صارمة: 
قبل أن یقول في صرامة: 

- مشروع مرفوض يا دكتور (حسن).. 

امتقع وجه العالم الشاب» وتلاشت نصف ثقته على الأقل وهو 
يقول: 
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- اسمعني جيدا يا (فؤاد) بك» وحاول أن تعيد التفكير ٤‏ الامر.. 
إن ما أعرضه عليك ليس كفرا أو خلقا كما تتصور إنه نفس ما 
يحدث بالنسبة لمشاريع (أطفال الأنابيب) هذه.. الفارق الوحيد 
هو أننا لا نحتاج إلى خلية منوية لإحداث الإخصاب.. إننا نحتاج 
الدمودة.. أية خلية تحوي مادته الأساسية (0.0/.8)» وبعدها 
ستقوم بتدمير نواة البويضة بالأشعة فوق البنفسجية» ونحقن 
داخلها المادة الأساسية للخلية البشرية» الق تحمل صبغياتها 
كاملة.. ثلاث وعشرون زوجا من الصبغيات (*4)» تحتويها 
البويضة» بكل ما فيها من جينات وصفات» تنتمي كلها إلى طرف 
واحد من الطرفين.. ذلك الطرف» الذي حصلنا منه على الخلية 
الحية.. هل تعلم ما الذي يمكن أن يؤدي إليه هذا؟! كائن 
جدید» يتمائثل تماما مع الكائن الأول» ٤‏ کل سماته وصفاته. ولا 
يحوي وصفة واحدة» سائدة أو متنحية من الطرف الاخر (<) 
ثم تراجع» مستطردا في توتر زائد. 

- آلم تحلم بهذا آبدا؟! ألم تفکر یوما في انجاب طفل» هو نسخة 
طبق الاصل منك» ليرث ثروتك» وبدير کل هذه المشاریع 
العملاقة ؟۱ 


آجابه (فقاد) في صرامة: 

- کلا.. لم آفکر في هذا قط؛ لأن لدي بالفعل ابن مثالي (حماه 
اللّه) 
قال الدكتور (حسن) في توتر بالغ» أقرب إلى الضراعة 
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ae ولكنه لا يشيهك تمام الشيه الى لسع‎ ١ 
وهنا الفارق.‎ 


صاح (فؤاد) في حنق: 

- ومن يحتاج إلى نسخة طبق الأصل من نفسه؟! أية متعة في 

هذا؟! المرء السوي يحتاج إلى ابن له صفات وسمات جدیدق 

وباي حاملا معه الأمل في مستقبل أفضل... 

لوح الدكتور (حسن) بسبایته» قائلا: 

- ريما كان هذا رأيك الشخصي» ولکنه لیس رآی باق الأثرداء 

ورجال السلطة والقوة. . كل زعيم ٤‏ العالم سيرى ف هذا امتدادا 
خرافيا له.. وسيلة مدهشة لضمان الخلود... 

هتف (فؤاد) بدهشة مستنكرة 

- الخلود؟! 

ثم عاد حاجباه ينعقدان في غضب صارم» وهو يكرر عبارته 

الاولی: 

. مشروعك مرفوض يا دکتور (حسن) 

وضغط زر استدعاء | ف حزم: 


- وأعتقد أن وقت المقابلة أيضا قد انتهی ‏ 
عاد وجه العالم الشاب يمتقع بشدة» واضطریت الكلمات على 
لسانه» وهو یعدل منظاره الطی فوق آنفه بعصبية قائلا: 
- لا تتعجل يا (فؤاد) بك.. فکر في الأرياح الطائلة لاستثمار 
کهذا.. عدیدون على استعداد لدفع الملایین» في سبیل الحصول 
على نسخة بشریة. . اننا نسبق العصر بخطوتین على الأقلء 
عندما نبداً هذا الآن... 
دخلت السکرتبرة الحجرة, في هذه اللحظة. وبدت عليها دهشة 
منزعجة» عندما رآت (فؤاد) يهب من خلف مکتبه. ویلوح 
بسبابته في غضب. هانفا: 
- تسبق العصر؟! نسبقه إلى أين؟! أإلى الجحیم بأفكارك الحمقاء 
الملحدة هذه؟ 
صاح الدکتور (حسن) في غضب: 
- آفکار حمقاء ملحدة؟! انه العلم يا رجل.. العلم آمسکت 
السکرتبرة يده» قائلة فى قلق: 
- دکتور (حسن).. اسمح لي 
ضرب يدها بعیدا في عنف» وهو یواصل محتدا: 

- الأغبياء فقط من یعترضون سبیل العلم والتقدم؛ لأن قطار 
العلم سيدهسهم ويسحقهم» ويمضي في طريقهء دون أن يبال 
9 آو ینتبه حق لوجودهم. 
تراجعت السكرتيرة ٤‏ هلح» وراحت تصرح منادیه رجال آمن 
المؤسسةء في حين بدا (فؤاد) شديد الغضب» وهو یصرخ: 
- أخرجوا هذا المجنون الكافر من مكتبي. . آلقوه خارجا صباح 
الدكتور (حسن) في ثورة: 
- هذا المجنون الكافر سبق زمانه بعشر سنوات على الأقل أنا 
الوحيد في العالم كله» الذي يمكنه استنساخ كائن بشرى بنجاح.. 
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كل ما كان ينقصني هو التمودل» ولقد تيت لأضع هذه الفرصة 
الذهبية بين يديك» ولكنك ركلتها بكل جهل ال وغرورك وكبريائك 
الزائف... 
صرح (فؤاد): 
۰ أخرجوه. . أخرجوه قبل أن لم تكتمل صرخته» مع انقضاض 
رجال أمن المؤسسة على الدكتور (حسن)» الذي راح و ٤‏ 
استماته» وهو يطلق صيحات احتجاج ثاثرة» في حين اندفعت 
السكرتيرة : نحو (فؤاد)ء» هاتفة في جزع: 

- (فؤاد) 9 . أأنت بخير يا (فؤاد) بك ؟! 
كانت على حق في جزعهاء فالرجل كان بلهث بقوة» وبلتقط 
أنفاسه في صعوبة» وجسده كله يرتجف من فرط الانفعال» وهو 
يجيبها بصوت مختنق: 
- ذلك الكافر.. الغى 
اندفع إلى الحجرة شقيقه (سمير)ء وهو يهتف مذعورا: 
- ماذا حدث؟! ماذا أصاب (فؤاد)؟! 
أشارت إليه السكرتيرة بيدها ق توتر» وهمت بقول شىء ماء لولا 
أن قال (فؤاد) ٤‏ حدة» ویصونه المختنق اللاهث: 

- آنا بخير. . اطمئنوا... 
سأله شقيقه في قلق بالغ: 
- ماذا أصابك؟ ! 
أجابته السكرتيرة هذه المرة: 
- ذلك الطبیب. الذي التقى به هناء أثار أعصابه واستفزه 


ذلك المجنون آي درک على مشروع إنتاج إنسان. خيل ل 
(سمير) أنه لم يسمع الكلمة أو يستوعبها جيداء فتسأل مندهشا: 
- إنتاج ماذا؟! 

أجابه (فؤاد)» وهو يلوح بيده ف حنق: 

35 إنتاج إنسان.. إنه يدعى قدرته على استنساخ أي بشرى بوسائل 
تكنولوجية حديثة» ويطلب مني تمودل هذا المشروع الكافر... 
هتف شقيقه مذعورا: 

۱ أعوذ باللّه العلى القدير 

أما السكرتيرة» فقد تمتمت: 

وانه مجنون حتما... 

قال (فؤاد) في حدة: 

- لو كان الامر بيدي» لألقيته في مستشفى المجانين تناهى إلى 
مسامعهم عندئل صوت هادئ» يتساءل: 

من هذا الذي ستلقونه ٤‏ مستشفى المجانين ؟! 

التفت الجميع ٤‏ آن واحد إلى مصدر الصوت» وتهللت أسارير 
الملیاردیر» وعادت الدماء ای وجهه» وكأنما أزال الصوت کل ما 
كان يملا نفسه من انفعالات في لحظة واحدة» وهو يهتف: 

- (عماد).. حمدا لله على سلامتك يا ولدي. 

السكرتيرةء وهي نتمتم ٤‏ شيء من اللهفة والحياء: 

- حمدا لله على سلامتك يا (عماد) بك... 

وني خطوات هادئة رصينة» وبابتسامة لا يمكن إلا أن تأسر 
قلبك» من اللحظة الأولى» دلف (عماد)ء ابن (فؤاد صالح) 
الوحيد إلى حجرة مكتب والده الواسعة الأنيقة» وهو يتساءل 
بصوت رجولي عذب: 
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٤‏ الخامسة والعشرین من عمره» وسيم الملامحء 

رياضي القوام أنيق الملبس» » باسم الثغر يهفو القلب لرؤيته» 

على نحو جعل والده يهب من مقعده. ویحتوبه بين ذراعیه, 

وهو يربت على ظهره قائلا بكل عاطفة الأبوة ق آعماقه: 

- حمدا لله على سلامتك يا (عماد).. لا تقلق نفسك بشأن ما 

حدث يا ولدي.. إنه شاب مجنون» جاء يعرض علينا مشروعا 

آحمق» فطردته من هنا شر طردة... 

بدا التأثر على وجه (عماد)» وهو يقول: 

- ولماذا لم تكتف بصرفه من هنا فحسب... 

ابتسمت السكرتيرة في حنان» وقد اعتادت ردود أفعاله الرقیقق 

وحساسيته المرهفة» وغمغم العم بابتسامة كييرة: 

- هذا هو (عماد) الذي نعرفه... 

آما والده» فقد ردت على کتفه قائلا: 

- صدقني يا بني.. لقد حاولنا ثم استعاد ابتسامته» وهو يسأله في 

اهتمام: 

- ولکن دعك من هذا الان» وأخبرني: ما آخبار صفقة الزوارق. 

أجابه (عماد) في حماس: 

- سارت علی خير ما یرام یا آیی.. أصحاب المصنم ان 

اندهشوا لاصرارنا علی اتمام الصفقة معهم» »> وتساءلوا: هل 

یسمح المناخ الاشتراي في (مصر) بتسویق زوارق صيد فاخرة 

کهذه؟! ولكنني شرحت لهم كيف أن الأمور تتغیر بسرعة منذ 

انتهت الحرب» وبدأ الرئيس (السادات) مرحلة الانفتاح 

الاقتصادي» وأنه لن يمضي وقت طویل» حتى تتحول إلى 

الاقتصاد الحر» مع بداية الثمانينات على الأرجح» وسئنمو رءوس 
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الأموال کتطور طبیی» وتلشا فئه جديدة من الثریای الذين 
سيقبلون على شراء هذه الزوارق... 
سأله والده فى لهفة: 
- وكيف كان جديتك معهم. أريد معرفة كل التفاصيل... 
أجابه (عماد) بابتسامة كبيرة: 
- سأخبرك بكل التفاصيل دا آي 

ثم ألقي نظرة على ساعته» قبل أن يستدرك في لهجة مهذبة: 
3 0 اسمح 8 بأداء صلاة الظهر أولا تمتم العم: 
5 بارك الله فيك يا ولدي... 
وأسرعت السکرتيرة تغادر المکان» لتفسح له مجال الخشوع 
للصلاة» في حين تطلع إليه والده في حب وزهو واعجاب» وهو 
يقول: 
- يا للعالم المجنون؟! من ذا الذي يسع لإنتاج نسخة منه» 
ولديه ابن رائع كهذا قالهاء وكل ذرة في كيانه لا تحوي سوى 
صورة واحدة صورة ابنه الوحيد (عماد)... 

0 
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۲ -الابن.. 


لم تكد دينا تلمح سيارة (عماد)» وهي تتوقف آمام النادي» حق 
هتفت في سعادة» وهي تصفق بكفيها كالأطفال: 
(عماد) وصل... 
ألقت هتافهاء 5 من مقعدها؛ لتعدو نحو مدخل النادي 
صرامة: 
- بنت.. تماسي وتمالق نفسك.. لا داعي لهذه اللهفة 
المفضوحة.. ٠‏ ۱ 
سألتها ابنتها في دهشة: 
- لماذا با آي ؟ ! 
أجابتها أمها: 

ةا سيتصور أنك متلهفة للقائه... 
- ولماذا یتصور؟! إنها الحقيقة. . أنا في غاية الشوق... 
هتفت أمها مذعورة: 
ئ 
أزاحت (دينا) يد أمها في رفق» وهي تهمس: 
- آي ۰ إنني لم 0 منذ أسبوعين كاملين. . ألا تقدرين ثم غمزت 
1 ثم إن (عماد) خطبی. رسميا 
زوت الآم ما بين حاجبيها في اعتراض» وابنتها تعدو لاستقبال 
(عماد)» عند بوابة النادي» فابتسم زوجهاء وغمغم» وهو يتظاهر 
بقراءة الصحيفة: 
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طوي الجریدق» وهو یقول بنفس الایتسامف وكأنما اعتاد عنف 
أسلوبها وسلاطة لسانها الدائمة: 
- أية حماقة في هذا؟! (عماد) مسافر خارج البلاد منذ أسبوعين 
کاملین» وهو خطيبها رسمياء وسيتزوجان باذن الله ٤‏ نهاية 
الشهرء فماذا يمنع اظهار لهفتها علیه... 
قالت فى حدة: 
- أنت لا تعرف شباب هذه الأيام.. لو أبدت الفتاة أي ميل واضع 
نحوه» تعالى عليها وتغطرسء وعاملها كالجارية تطلع إليها بنظرة 
عتاب» وهو يقول: 
- وهل يبدو لك (عماد) كشباب هذه الأيام؟! 
ورفع رأسه ليتجاوزها بنظرة إلى بوابة النادي» حيث التقى (عماد) 
و(دينا) ٤‏ لهفف وتعانقت أيديهما ٤‏ حب ودفء به وتابع: 

ور ا ا . مهذب» مثقف 

ين» متعلم. . ينتمي لعائلة باللغة العراقه والثراء. . لا يمكنك أن 
تتصوري كم میت أن يكو لي ابن مه من أنه ول مد 
كان في الخامسة عشرة من عمره» ویبدو كرجل ناضج رصين.. 
ثم ننهد» مستطردا ٤‏ ارتياح: 
- ولقد منحني الله إياه كزوج لابنتي الوحيدة. . حمدا لله رب 
العالمین... 
التفتت الیه زوجته فى حدة» فائله: 
- أتعايرني يا رجل؛ لأنني لم أنجب لك ولذا؟! 
هتف ضاحک: 
- رباه! سنبداً المناورات المعتادة! 
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تم هب واقفا؛ ولوح بید۵» مستطردا:. 
- أهلا يا (عماد). . حمدا للّه على السلامة يا ولدي حياه (عماد) 
فى حرارة» ثم مال على آم (دینا)... 

- كيف حالك یا | أي ؟! اشتقت لحنانك كثيرا هذه المرة... 
n‏ الما تهقف ق خوارة قخماس: 

- لیس بقدر ما آوحشتنا آنت يا ابنی. . هیا.. اجلس.. 
اجلس وقص علینا كل ما فعلته في رحلتك... 
جلس (عماد) على المقعد المجاور لهاء و(دینا) تهتف مداعبه: 

- كم آشعر بالغيرة» كلما ناداك (عماد) بلقب (أي) هذا فأنت 
تمنحينه ضعف ما تمنحينني إياه من الحنان حينذاك بدت أمها 
حنونة للغاية» على نحو يفوق المعتاد» وهی تجيب بابتسامة 
كبيرة: 
- هكذا (عماد) دائما.. لا يمكنك أبدا مقاومته... 
هتفت (دينا): 
- آه.. سأشعر بالغيرة. 
قهقه والدها ضاحکا وهو يقول: 
- هذا حقها ... 
شارکهم (عماد) بایتسامة مرحة رصينةء قبل آن پشبر بیده 
قائلا: 
- لا يمكنك أن تتصوري کم يسعدني دائما أن أخاطبك بهذا 
اللقب» فلم تتح لي الفرصة أبدا لاستخدامه مع أي الحقيقية 
كانت عبارته الأخيرة تحمل رة حزينة» مست قلوب ثلاثتهم» 
خاصة وهم يعلمون أن أمه (رحمها اللّه) قد ماتت في أثناء 
ولادته» وريتت أم (دينا) على رأسه في حنان» هامسة: 
- اعتبرني أمك دائما... 
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تهللت أساريره» وهو يقول: 

- إننى أعتبرك كذلك بالفعل.. 

قاومت (دينا) دمعة تأثرء امتلأت بها عيناهاء ثم هتفت محاولة 

تغيير دفة الحديث: 

- ماذا دهاكم؟ هل ستستولون على خطيىء الذي لم أره منذ 

وجذبته من يده» مستطردة في حماس مرح: 

- هيا لأريك ما صنعوه بحديقة النادي... 

نهض معها في سعادة واضحة» وهو يقول لوالديها: 

- معذرة.. إننا 

قاطعه والدها بابتسامة كبيرة: 

- لا بأس.. لا بأس.. يمكننا فهم هذا 

تابعتهما الأم ف حنان» وهما يتباعدان متشابي الآيدي ثم لم 

تلبث أن انتفضت» وكأنها تستعيد شخصيتها الطبيعية قائلة في 
صرامة: 

- ولكن لا ينبغي أن تبدي البنت لهفتها عليه... 

ارتفع حاجبا الح لحظة ی دهشةء ثم لم تلبق أن انفجرت من 

بين شفتیه» على هيئة ضحكة مجلجلة» وهو یدفن وجهه في 

الصحيفة» متماشيا مواجهة زوجته الغاضبة بلا مبرر أما (عماد) 
و(دینا)» فلم يشعرا بما دار من حولهماء وهما يسيران جنبا إلى 

جنب» دون أن ينبس أحدهما ببنت شفة كان الحب قد ملك 

شغاف قلبيهماء حتى لم تعد بهما حاجة إلى الكلام.. 

تلامس آصابعهما كان يكفيهماء في تلك اللحظة التي امتزجت 

فيها روحاهماء وهامتا ٤‏ جنة من السعادة والدفع والحنان.. 

والحب ومن المؤكد أن هذا المشهد الجميل قد جذب انتباه کل 
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رواد النادي» الذین تعلقت عيونهم به» وراحت تتابعه ف انيهار 
وحسك.. 

ولم تنطق (دينا) بأولى كلماتهاء إلا عندما وصلا إلى حديقة 
النادي» فابتسمت ف خجل» وهي تمتم: 

- أوحشتني.. 

همس بحنان دافق: 

لكزته بمرفقها فى دلالء قائلة: 

دالو آننی آوحشتك بحق لما غبت عنی کل هذا الوقت... 

ابتسم هامسا: ۱ 

- كنت آحادثان هاتفیا کل بوم... 

هزت كتفيهاء قائلة: 

- هذا لا یکفیی... 


ثم استندت إلى جدار قريب» وهي تتطلع إلى عینیه مباشرة 
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تمتمت وصوتها ينخفض: 
- لن أفارقك لحظة واحدة.. 
- ساعتبر هذا وعدا. 
قالت وصوتها یزداد انخفاضا: 
- اعتبره وعدا» منذ هذه اللحظة ولن تسافر وحدك قط› 9... 
قاطعها فجأة: 
- فيما عدا مرة واحدة 
انعقد حاجباها في غضب طفولي» وهي تقول: 
- ولماذا هذا الاستثناء؟! 
آشار بید۵» قائلا: 
- لا بد أن آتفقد فرع الشركة في (الاسکندریة)» لأننا تستعد 
لاستلام صفقة زوارق جديدة هناك بعد آسبوع واحد مطت 
شفتیها» وضریت الأرض بقدمهاء قائلة: 
- سأسافر بصحبتك... 
ابتسم» وداعب خصلة من شعرهاء متمتما: 
- والدتك لن تسمح بهذا.. 
قالت في عناد: 
- سأسافر على الرغم منها... 
بدا الهلع على وجهه»ء وهو يهتف مستنكرا: 
- على الرغم منها؟! 
ثم استطرد في صرامة: 
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- إياك أن تفكري ٤‏ هذا الأمر. . السفر ضد رغبة والديك آمر 
مرفوض تماما.. طاعة الوالدين تعلو كل شيء.. 
ارتبکت» وتخضب وجهها تس زالخجل» وهي تقول: 
- بالتأكيد يا (عماد). . آنا لم أكن آقصد هذا فعلیا... 
استعاد هدوءه وحنانه ٤‏ سرعة» وهو يبتسم قائلا: 
- أعلم هذا. 
سألته فى دلال: 
وق ستسافر؟! 
9 5 الأريعاء القادم. . سأقضي يومين فحسب» وسأعود صباح 
ا 00 الله... 
E e‏ 
ابتسم آکش وهو يداعب خصلة شعرها مرة أخرىء هامسا: 
- احتملى هذا أسبوعا آخرء وبعدها سأصبح ملكك إلى الأبد. 
هزت كتفيهاء قائلة فى دلال: 
- من يدري؟؟ 00 
ولم تتصور لحظتها أن دلالها هذا كان أشبه بالنبوءة.. 
فمن يدري بالفعل» ماذا يمكن أن يحدثء بعد أسبوع كامل؟! 
من يدري ؟! 

۱ 1 E 

سأسافر اليوم إلى (الإسكندرية) 5-5 
ألقى (عماد) عبارته ٤‏ هدوء» وهو يراجع ملف صفقة الزوارق 
الإيطاليةء ق مکتب والده؛ الذي رفع عينيه عن أوراقه» ليسأله 
۳ 
- مق تصل باخرة الشحن ؟! 
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أجابه في سرعة واحارام : 
- فجر الغد. . سأكون في انتظارها باذن الله (سبحانه وتعالى).. 

تطلع إليه والده بضع لحظات في صمتء قبل أن يقول: 
- لا تسافر وحدك.. خذ الأسطى (سيد) معك. 
بدت الدهشة على وجه (عماد)ء وهو يقول: 
- الأسطى (سيد)؟! ولماذا؟! إنها تيست أول مرة أقود فيها 
السيارة وحدي إلى (الإسكندرية)!! 
كان يشعر بحيرة كبيرة؛ لقلق والده الواضح» ولكن حيرته هذه 
لم تكن تقل عن حيرة ¿ (فؤاد) نفسه» الذي تساءل ٤‏ أعماقه: 
- ترى لماذا أشعر بكل هذا القلق ؟! إنها بالفعل لت أول مرة» 
يسافر فيها وحده إلى (الإسكندرية)! فماذا هناك إذن؟! 
دفعته الحيرة إلى الصمت بضع لحظات, قبل أن يجيب في حزم: 
- دعه يذهب معك هذه المرة. 
لم يكن (عماد) يشعر بالارتياح لقرار والدهء الذي لم يجد له ما 
يبرره» إلا أن طبيعته المهدية جعلته یومی برأسه إيجاباء ويقول 
في طاعة: 
- كما تأمر يا ا 
تنهد (فؤاد) اه وشعر وكأن حملا ثقيلا ينزاح عن کاهله» 
وهو يشير بیده قائلا: 
- لا تتأخر هناك كثيرا.. أنه الإجراءات» وعد ال هنا على الفور.. 
العمل يحتاج إليك... 
تطلع إليه (عماد) تا و e‏ يتقدم نحوه» وبربت 
على کتفه في حنان» قائلا: 
- آنت کل الخير والبركة يا أبي. . أبقاك الله لنا... 

ثم انحن يطبع قبلة على يد والده» الذي قال ٤‏ ارتباك: 
- لماذا فعلت هذا ؟! 
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اعتدل (عماد) بابتسامته العذبة» قائلا: 

- لم أجد ما هو أفضل لأفعله» تعبيرا عن حبي واحتراي ارتفع 
حاجبا الب ٤‏ تأثر وحنان» وهو يقول: 

- لا آحد من شباب هذه الأيام یفعل هذا... 

هز (عماد) کتفیه قائلا: 
وم شأنيبهم؟ 
ثم عاد يبتسم ٤‏ وجه والده» مستطردا: 
- وهل لهم أب كأبي؟! 
ريت (فؤاد) على خده؛ متمتما 
- بارك الله فيك يا بنى.. بارك الله فيك... 
ولكن حتى تمتمته الخافتة هذه» عكست ما يختفى فى أعماقه 
من حيرة وقلق نفس الحيرة والقلق» اللذين لم يفارقا (عماد) 
لحظة واحدةء حتى وهو يسير إلى جوار (دينا)» في حديقة النادي 
مما جعلها تقول غاضبة: 

- هل أتيت لتودعني أم لتنشغل بالتفكير في صفقتك القادمة؟! 
التفت إليها ٤‏ دهشة قائلا: 
- بل أتيت لأقضي معك بعض الوقت» قبل سفري 
إلى (الإسكندرية)... 
قالت محتدة: 
5 ولكنك لبسيت مي على الإطلاق.. إنك شارد تماما... 

ثم استطردت في ضیق: 
“كين سح هل تلكو العمل 
شرد ببصره لحظة آخری» قبل أن يجيب في خفوت: 
بس كلا.. أفكر في والدي... 
قالت فى دهشة قلقة: 
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- والدك؟! وماذا به.. آخر مرة رأيته فيهاء كان في أتم صحة 
وعافية... 
كان شارداء متوتراه حتى اننى أشعر بقلق حقيقى تجاهه.. أخثى 
أن يعجز عن مواجهة ضفغط العمل وحده.. ” 
فى اشفاق: ۱ ۱ 
- لا تقلق بشأن والدك.. انه رجل قوىء بنى نفسه بنفسهء 
ودمکنه احتمال الکثبر من المتاعب والضغوط وابتسمت فى 
حنان» مستطردة: ۱ 
اطل امتنان واضحء من عينيه العسلیتین الدافئتین» وهو یقول: 
- آعلم آنك ستفعلین 
تشابکت آصابعهماء وتعانقت أكفهماء وهما پتطلعان لبعضهما 
فى صمت» قبل أن يميل على آذنهاء قاثلا: 
- أأخبرك بسر ؟! 
تخضب وجهها بحمرة الخجل» وهي تتمتم: 
- أعرفه. 
سألها هامسا: 
- وما هو؟؟ 
أجابته في خفوت خجول: 
- إنك E‏ 
ضحك» قائلا: 
- هذا ليس سرا.. الجميع هنا يعلمون أنني غارق في هواك... 
ضحکت ف.سعادة وخجل, قائلة: 
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- ما السر الأخر إذن؟! 

أجابها ٤‏ اهتمام: 

- لقد أخبرت آي أنني سأعود صباح الجمعة» ولكن الواقع أنني 
سأفاجته بالعودة مساء الخميس... 

سألته فى حيرة: 

- ولماذا تفاجته؟! 

۰ الخميس هو عد مولده... 

هتفت فى دهشه فرحة: 

- حقا؟! 

أجابهاء وقد بدت السعادة واضحة فى کلماته: 

- إنه لم ينتبه إلى هذاء ولكنني سأفاجئه بحفل غير متوقع مساء 
قالت فى حماس: 

- اترك لى إعداد كل شيء.. سأبلغ الجمیع وأضمن وجوده في 
ات جر هناك... 

تراجع ٤‏ ارتياح» مغمغما 

عظيم. . كنت أعلم أنه يمكنني الاعتماد عليك... 

ثم استعاد ابتسامته متابعا: 

- وسأعمل على أن يحمل له مساء الخميس مفاجأة.. مفاجأة 


غير متوقعة... 
HE FE‏ 324 
مفاجأة!... 
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هتفت (دينا) بالعبارة» في وجه الملياردير (فؤاد)» الذي تراجع في 
- (دينا)؟! مرحبا بك يا بنيتي.. أية مفاجأة تعنين؟! 
برز والداها من خلفهاء ويصحبتهما عدد من الأصدقاء 
والمعارف» وكلهم يهتفون ٤‏ أن واحد: 
- عيد میلاد سعید يا (فواد) بك. 
ارتفع حاجبا الرجل في دهشة» وهو یفسح لهم الطریق. قائلا: 
- عید مبلاد ؟| 
- ریاه! إنه عيد ميلادي بالفعل.. كيف علمتم هذا؟! 
- (عماد) أخبرني» وأنا أخبرت الآخرين لم يكد يسمع اسم ابنه. 
حتى تهللت أساريره» وهتف: 
- (عماد).. هل تذكر آیضا؟! 
آجابته بابتسامة كبيرة: 
- انه لا نساك آبدا... 
ابتهج كثيرا لكلماتهاء وراح یتابع في دهشة ذلك النشاط الذي 
شمل الجمیح وهم یعلقون الزدنات والبالونات» ونعدون المائدة 
بالأطعمة والحلوی» ورأى (دینا) تحمل كعكة عيد المیلاد» التي 
انغرست ٤‏ منتصفها شمعة واحدة» وهي تهتف ضاحكة: 

- (عماد) آوصانی آن آضع شمعه واحدة» حق لا تفصح عن 
عمرك الحقیقی... 
ضحك بدوره» قائلا 
- إنني لا آخشی هذا أبدا.. 
ثم تحسس شعره الأشيب» وأكمل: 
- إنه حكم الزمن. 
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سألته في لهفة» وهي تضع الكعكة في عناية» في منتصف المائدة 
تماما: 
- هل تحدث إليك (عماد) مؤخرا؟! 
أجابها فى سعادة: 
- نعم.. لقد اتصل صباح اليوم» وأخبرني أن الشحنة قد وصلت» 
وكل شيء على ما يرام» وأن إجراءات دخولها تتم بسرعة والحمد 
للّه.. 
قالت ٤‏ ارتياح: 
حمدا لله 
تطلع إليها في حنان أبوي غامرء قبل أن يسألها: 
- أخبربني يا (دینا).. هل تحبين (عماد) حقا؟! 
تخضب وجهها بحمرة الخجلء» وهي تقول: 

- هل تسألني يا عماه؟! 
اتسعت ابتسامته» وهو يقول: 
- قلب الأب یبی الاطمتنان... 
- دعه ` 
تنهد في ارتياح 5 وهو ۳ 

كلمن الله (سبحانه وتعالى) قلبك 
انعقد حاجبا والدتهاء وهي ی 57 الحديث» وأشارت إليها في 
- (دینا).. تعالی... 
استأذنت من حمیهاء وذهبت إلى مها متسائلة: 
- ماذا هتاك ؟ 
- كيف تفصحین عن حبك لخطيبك بهذا الوضوح؟! 
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ضحکت (دینا) قائلة: 

- آه يا آيي. انك تتعاملين بعقلية جيل مضى. . إنني آحب(عماد) 
بالفعل» > والجمیع یعلمون هذاء واخفاء الأمر سيثير الضحك لا 
أكثر... 
قالت آمها في حدة: 
- الرصانة والوقار بحتمان هدا... 
١‏ ارو والوضوح یحتمان العکس 

o SS 
جيل الندامة‎ - 
ضحكت (دينا)» وهی تبتعد» قائلة:‎ 
۱ ریما.‎ - 
هذه اللحظت فاندفعت نحوه‎ ٤ ارتفع رنين جرس باب الفيلاء‎ 
لهفة وسعادق وهي تهتف:‎ ٤ 
۱ (عماد) وصل...‎ - 
سرعة وتهللت اساربرهاء‎ ٤ سبقت الخادم إلى الباب» وفتحته‎ 
وهي تهتف:‎ 

- حمدا للّه على... 
بترت عبارتها دفعة واحدة» وهي تحدق في ضابط الشرطة الذي 
وقف أمامها بملايبسه الرسميةء وخلفه بواب الفيلاء والدموع 
تغرق عینیه» في حين یقول الضابط. في رصانة مرتبکة: 
- فيلا الملیاردیر (فؤاد صالح).. 
جاء (فؤاد) من خلفها» متسائلا بکل قلق الدنيا: 
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- أنا (فؤاد صالح).. ماذا هناك أيها الضابط ؟! 
هتف البواب في انهیار: 
. (عماد) بك.. (عماد) بك. 
هوى قلب (دينا) بين قدميهاء وتراجعت في ارتياع وهي تردد: 
(عماد).. ماذا حدث ؟! ماذا حدث ؟! 
أما (فؤاد) فقد شحب وجههء حتى كاد يحاي وجوه الموق» وهو 
يتساءل: 
- ماذا أصاب (عماد)؟! ماذا أصاب ابني؟! 
بدا الارتباك أكثر على الضابطء وهو يجيب: 

- مهمتي ليست سهلة يا (فواد) بك» ولکن الأستاذ(عماد) كان 
يقود سیارته بسرعة» في طریق الاسکندرية الصحراوي» عندما 
اعترضت طريقة سيارة نقل كييرة» 5 
صرخت (دينا) ف ارتياع مذعورء قبل أن يكمل الضابط حدیثه» 
في حين بدا (فؤاد) على وشك الانهیاره وهو يسأل: 

- هل. . هل آصیب ؟! 
احتقن وجه الضایط» وهو ٤ E‏ حرج. 
- البقية ٤‏ حياتكم. . البقاء لله سبحانه وتعالى) وحده.. 
وعندئد أطلقت ( (دينا) کل المحبوس ٤‏ كيانهاء على شكل 
صرخ۹» صرخه ارتجت لها الدنيا كلهاء یمنتهی العنف والألم... 
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۳- دموع الزمن.. 
اندفع العم (سمير صالح) عبر ممر المستشفى المعتم» في هلع 
واضح» وانتفض قله بين ضلوعه» عندما وقع ور على شقيقه 
(فؤاد)» الذي بدا شاحبا منهاراء وهو يجلس أمام باب مشرحة 
المستشفی» حيث ترقد جثة ابنه (عماد)» والدموع تغرق وجهه 
كله... 
وبأصابع مرتجفة» ربت (سمير) على کتفه. متمتما في وسط 
دموعه الغزدرة: 
- البقية في حياتك.. 
راح (فؤاد) ينتحبء على نحو تمزقت له نياط قلب شقيقه قبل 
أن يشير بيده إلى باب المشرحةء قائلا بصوت يحمل كل ألم 
وحزن ومرارة الدنيا كلها: 
- هل يمكن أن تصدق هذا؟! هل يمكنك أن تستوعبه؟! 
(عماد) مات.. مات يا (سمير).. (عماد)» خيرة شباب الدنياء لم 
بالطيبة والحب والعامر بالایمان والوفاءء توقف عن الخفقان.. 
(عماد) صار مجرد جنة تحمل بطاقة تعريف ف المشرحة» مجرد 
جثة يا (سمير)... 
ربت (سمير) على كتفه مرة آخری» قائلا: 
- الیقاء له وحده يا (فؤاد). . له حكمته الواسعة» التي تقتضي 
آحیانا التعجیل بخیار الناس 

هز (فؤاد) رأسه بمرارة» متمتما: 
- ونعم باللّه 
ثم عادت دموعه تنهمر في غزارة» وهو یتابع: 
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: ولكنني لم أتصور قط أن ياي هذا اليوم. . اليوم الذي أشهد فيه 

بنفسي موت ابني الوحيد. . كنت أتصور أنه هو الذي سيتقبل 

عزاني یوماء عندما تحين منیتی وقلب کفیه في مرارة آکش وشرد 

بصره» وهو يحدق في باب المشرحف متمتما: 

- لا يمكنني أن أصدق. . حتى هذه اللحظة أعجز عن تصديق أنه 

قد ذهب.. رحل.. لم يعد ينتمي إلى دنيانا... 

قال (سمير) في خشوع فرضه الموقف: 

- روحه عادت ام بارتها.. . من له الرحمة»ء وادع الله سبحانه 

وتعالی) أن يدخله فسیح جناته... 

ارتجفت شفتا (فؤاد)ء» وهو وا التحديق ٤‏ باب المشرحفك 

قبل أن يقول في مرارة: 

- لماذا هو ؟! 

- ماذا تقول ؟! 

انفجر (فؤاد) في وجهه بغتة بغضبه هادر: 

- لماذا هو؟! لماذا يموت (عماد) بالذات» دون كل خلق 

الأرض... 

تراجع (سمير) بدهشة بالغة» وهو يهتف: 

- يا [لهي! استغفر ريك يا رجل.. أي قول هذا؟! 

ولكن (فؤاد) واصل ثورته» صائحا: 

ِ- رت آفقد وريني الوحید» بعد كل ما فعلته؟! إنني لم أؤذ 
ا.. لم آسرق أو أقتلء» أو أخرب البيوت العامرة» كما فعل 

غيري.. لماذا يحدث لي هذا؟! 

أمسك (سمير) كتفيه» هاتفا: 

- اهداً واستغفر ريك على كل ما قلته يا رجل. . لا حول ولا قوة 

الا بالله.. لا تفقد عقلك آمام هول الکارثة.. حاول أن تتقبل 
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قضاء الله سبحانه وتعالى)» فلا راد لقضائه... 

انفجر (فؤاد) باكيا في مرارة شديدة» وهو يهز رأسه في قوة, 
- لماذا (عماد)؟! لماذا؟! 

احتواه شقيقه بين ذراعيه في حنان مشفق» وراح يربت على 
كتفه وظهره» وهو يقول في خفوت: 

- آعلم فداحة المصيبة. . کلنا نعلم» ونشعر بعمق كارثة فقد 
(عماد) (رحمه اللّه). . لا يمكنك أن تتصور ما آصاب الجمیح.. 
(دينا) المسكينة منهارة تماماء حتى إن والديها قد نقلاها إلى 


المستشفی» على الرغم من أنهما أشبه بالذاهلين منذ سمعا الخبر 


|| شئوم... 

بى (فؤاد) في مرارة, وهو يقول: 

و او وس و نی تا ی . لقد 
خسرت كل شيء بموته. ٠‏ كل شيء. . لا يمكنني أن أ ستمر بعده 
أبدا.. 

تنهد (سمیر)» قائلا: 


- الحياة ستمضي» شئنا أم أبينا.. إنها إرادة الله (سبحانه وتعالى).. 
لا أحد يعلم حكمته ( (سبحانه وتعالى) فيما يحدث ولا أحد يدري 
أين يكمن الخير.. ريما يتصور المرء في أمر ما شراء ولكن الله عز 
حل مسن سمي E‏ سيد 
ثم ربت على ظهر شقيقه ثانية» مكملا: 

- كل ما علينا هو أن نتقبل قضاء الله (جل جلاله)» وأن نؤمن 
بآن فيه الخير لناء مهما تصورنا العكس... 
بى (فؤاد) على صدره بكل ألم الدنياء وهو يقول: 
- ولماذا أستمر؟! ما فائدة المال» لو لم ينجح في إعادة ابني إلى 
آحضانی ؟! ما فائدة كل أموال الدنيا» لو عجزت عن استعادته؟ 
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تنهد شقيقه مرة أخرى» قائلا 
95 أستغفر الله العظيم. . لا حول ولا قوة إلا باللّه. . أموال الكون 
كله لا يمكن أن تعيد خلية واحدة منه يا رجل. . ما دام الله 
(سبحانه وتعالى) قد ی ای جواره» فلا أحد ٤‏ الدنيا يمكن 
أن ' بعیده» مهما فعل... 
هتف (فؤاد): 

- لا.. مستحيل! مستحيل! 
ثم توقف فجأة عن الیکاء والهتاف» وتجمد لحظة بين ذراعي 
شقیقه» الذي سأله في قلق شديد: 

- (فواد).. هل... 
قبل أن يتم عبارته, انتفض (فؤاد) فجأة في عنف» ثم انتزع نفسه 
من بين ذراعي شقيقه ٤‏ حركة حادة» والتفت ال باب المشرحة 
في حزم مخیف» وقد اتسعت عيناه عن آخرهماء على نحو جعل 
(سمير) يمسكه من كتفيه» ويهزه بقوة» قائلا في ذعر: 

- (فؤاد).. ماذا أصابك؟! 
التفت إليه (فؤاد) في حزم وصرامة شدیدین» وهو يقول: 

- آربد أحد المسئولين بالمستشفی.. الآن.. 
شعر (سمير) بالدهشة والحيرة والقلق» مع هذا المطلب 
المفاجئ» فقال في توتر: 
- اهدأ يا (فقاد). 
ضرب (فؤاد) ذراعيه في حدة» وهو يكرر في صرامة أكثر: 

- أريد أحد المسئولين بالمستشفی الآن. . الآن... 
هرع إليه أحد معاونیه» وهو يقول: 
- أوامرك با (فوّاد) یلک... 
آشار إليه (فواد) بذراعه, قائلا في عصبية زائدة: 
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- أحضر أحد المسئولين هنا.. أكبر مسئول فى المستشفى أيقظ 
مديرها شخصیا لو اقتضى الأمر.. لا تضع لحظة واحدة... 

ثم ضرب الجدار بقبضته» مستطردا بانفعال جارف: 

- لا بد من نقل (عماد) إلى ثلاجة المشرحة حالا... 

بدت الدهشة على المعاون والعم» ولكن الأول انتزع نفسه من 
في قلق شديد: 

- نقله إلى ثلاجة المشرحة؟! ولكن لماذا؟! الأمر لا يحتاج إلى 
هذا.. لقد اتخذنا كل الإجراءات ال... 

- لا بد من نقله إلى الثلاجة الآن.. لن نضيع ثانية أخرى لا بد أن 
نحافظ على أي أثر للحياة في خلاياه بأي ثمن اتسعت عينا العم 
عن اخرهماء وردد میهونا: 

- الحياة.. 

ثم عاد يمسك كتفي شقیقه متسائلا في قلق عارم: 

- ما الذي تفكر فيه يا (فؤاد)؟! (عماد) (رحمه اللّه) مات 
بالفعل» و... 

قاطعه (فؤاد) في عنف انفعالي» وكأنه حتى لم يسمعه وهو يقول 
بلج ضارمة آم 

حدق (سمير) في وجهه متمتما 

- الدكتور (حسن).. ومن الدكتور (حسن) هذا؟! 

صاح في وجهة بانفعال ثائر: 

- اتصل ب (مروة).. سکرتیرنی.. ستفهم ما أعنيه قل لها: 

إنني أريد الدكتور (حسن فكري).. لقد ترك حتما عنوانا أو رقم 
هاتف. اللرنوا تن حر میا . آریده بي ثمن... 


ثم أمسك هو كتفي شقیقه» وتطلع في عينيه مباشرة» وهو 


- بأي ثمن يا (سمير).. بأي ثمن 

قال (سمير) بكل قلق الدنيا: 

فلیکن یا ا فلیکن.. آعدك آن آحضره (ليك بنفسي» مهما 
کان الامر... ١‏ 


وانطلق يعدو لتنفیذ ما طلبه شقیقه. وهو یتساءل في حبرة 
ولماذا یبحث عن الدكتور (حسن) هذا؟! لماذا؟! لماذا؟! 
استيقظ الدكتور (حسن) مذعوراء على صوت طرقات عنيفة» 
علی باب شقته الصغيرةء فهتف بصوت مرتجف» وهو بلتقط 
منظاره» ودضعه على عينيه» اللتین لم یفارفهما النعاس بعد: 

- م.. من الطارق ؟! 

اجابه الطارق فى لهفة من خلف الباب: 

- الدکتور (حسن)؟! 

قال متوترا: 

5 نعم.. أنا هو الدكتور (حسن).. من أنت؟ ! 

أجابه الطارق بسرعة: 

- لقد أرسلنا (فؤاد) بك.. (فؤاد بك صالح) .. 

ارتفع حاجيا الدكتور ( (حسن) في دهشة بالغةء وألقى نظرة متوتره 
على ساعته» التي أشارت عقاريها ال الواحدة بعد منتصف 
الليل» > قبل أن يفتح الباب في حذرء متسائلا: 

- وماذا یردد مني (فؤاد) بك» ٤‏ مثل هذه الساعة رأى أمامه 
رجلان ضخما الجثة» تشف ملامحهما عن توتر يفوق توتره؛ 
وآحدهما یقول: 


(۲ 


- لسنا ندري» ولكنه طلب منا إحضارك على الفور» بأي ثمن مرة 

أخرى ارتفع حاجباه في دهشةء وعدل منظاره فوق أنفه» وهو 

يتمتم في ارتباك مضطرب: 

- لست أدري لماذا اللهفة والتعجل؟! ألا يمكن للأمر أن ينتظر 

شروق الشمس على الأقل؟! 

تحول توترهما إلى عصبية شرسة» وأحدهما يقول: 

- (فقاد) بك قال: بأقصى سرعة ولا أحد يمكنه رفض آوامره.. فى 

هذه المحنة بالذات... ۱ 

رد مبهوتا: 

اس محنة؟! أية محنة؟! 

تبادل الرجلان نظرة ملؤها الحزن والأسى» قبل أن يجيب الثاني 

بصوت يبى دما: ۱ 

- (عماد) بك رحل... 

لم يكن قد التقی مرة واحدة فى حیاته كلها ب (عماد فواد 

صالح)» إلا أنه كان» ككل الناس» يسمع الكثير والکثیر عن الشاب 

وسمعته العطرة» الق فاقت سمعه والده نفسها» حق إنه رد 

مذعورا: ۱ 

- رحل؟ ۱ 

اجابه الرجلان في ان واحد» وبصوت يشف عن مدی حزنهما 

ومرارتهما: 

- البقاء لله وحده۵... 

اتسعت عيناه عن آخرهماء وكأنه أيضا لا يستطيع استيعاب 

الموقف» ثم لم يلبث أن هز رأسه في قوق قائلا: 

3 سارتدي ملابسی» وأذهب معكما على الفور... 

وطوال الطريق» لم يستطع عقلة التوقف لحظة واحدة» عن 

التفكير ف السبب» الذي يدعو (فؤاد صالح) 8 استدعائه» ف 
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الواحدة صباحاء بعد مصرع ابنه الوحيد وبكل الظروف 
والملاسات» لم تستقر ف عقله ووجدانه سوى فكرة واحدة.. 
فكرة مجنونة... 
وهای او له خی جالم انا ریز 
الشهيرء والحوار الذي تبادلاه عندئذ» ثم لم يلبث أن هز رأسه»ء 
متمتما: 

000 ١ 
كانت الفكرة تبدو له مجنونة حمقای حق إنه أصر على طرحها‎ 
عن فكره» على الرغم من توافقها مع كل المعطيات حتى التقى‎ 
كان يبدو مختلفا تماما عن ذلك الرجل الفخم الأنيق» الذي‎ 
التقى به في مكتبه» منذ أسبوع واحد كان شاحب الوجه» منتفخ‎ 
العینین» توی ل ل‎ 
وسترة کادت تشکو من كثرة ما آصابها من بقع وآوساخ ولکنه لم‎ 
يكد يلمح الدکتور (حسن)» حتى هب من مجلسه. واندفع‎ 
نحوه» يشد على يده في حرارة عصبية» هاتفا:‎ 
أشكرك يا دكتور (حسن).. أشكرك كثيرا لحضورك ارتبك‎ - 
الدكتور (حسن)» وهو یغمغم:‎ 
آنا رهن إشارتك دائما با (فؤاد) بك.. البقية فى حياتك...‎ - 
اغرورقت عينا الملياردير بالدموع» وهو يقول:‎ 
(عماد) ذهب يا دكتور (حسن).. مات.. انتھی..‎ - 


0 ۳ 


۸ 


ازدرد الدكتور (حسن) لعابه في صعوبة» وهو يغمغم: 

- إننى آقدر فداحة الكارثة يا (فؤاد) بك» فرحيل شاب مفعم 
بالأمل» مثل (عماد) بك» هو بحق... 

قاطعه الملياردير ٤‏ حزم مباغت» وبلهجة بدت» مع احمرار 
0 ولكنى أرغب ٤‏ استعادته.. 

حق الدكتور (حسن) في وجهه بذهولء متمتما: 

- استعادته ؟! 

أمسك (فؤاد) كتفيه فجأة في قوة» وهو يقول في انفعال جارف: 
- لقد أخبرتني أنك تستطيع صنع نسخة بشرية» من أي شخص 
كان.. هل تذكر حديثنا؟! إنني آوافق يا دكتور (حسن) أوافق على 
مشروعك الخاص بالاستنساخ هذا.. 

كرر الدكتور (حسن)ء وقلبه يخفق في قوة: 
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- توافق؟! الآن؟ 

أجابه الملياردير بنفس الانفعال: 

- نعم يا دكتور (حسن).. أوافق بكل إرادتي.. سأمول مشروع 

وتجاريك» مهما بلغت التکالیف المطلوية. . أريد منك أن تبدأ 

على الفور.. اکتب قائمة بکل ما تحتاج إليه وسیحضره رجالي 

على الفور» مهما كان ثمنه شعر العم (سمیر) بالقلق على 

شقيقه» مع کل هذا الانفعال» فتقدم نحوهء وجذيه ٤‏ رفق» 

محاولا إعادته إلى تلك الأريكة الخشبیة نصف المتهالکة ولكن 

الملیاردیر تابح وبكل توتر وانفعال الكون: 

- المهم أن تصنع لى نسخة منه 

تجمدت يدا العم» > على كتف شقيقه» واتسعت عيناه في ذهول 

مرتاع» في حين تراجع الدکتور (حسن)» مغمغما وهو يشير إلى 

باب المشرحة: 

- أصنع لك نسخة منه؟! هل تعني E‏ 

هتف (فؤاد)» ودموعه تتفجر كالسيل: 

- نعم.. من (عماد).. ابذل قصارى جهدكء واستخدم كل 

(حسن).. آرجوك 

بدا منهارا» على نحو يدعو للشفقة والرثاء وهو یتوسل للعالم 

الشاب أن یقبل عرضه. فهتف شقیقه مستنکرا: 

- نسخة من (عماد)؟! أي قول هذا يا (فؤاد)؟! عد إلى رشدك با 

رجل. . ابنك مات» وصعد 2۱ خالقه!! لا تجعل تجعل الحزن يفقدك 

عقالك إلى هذا الحد e‏ 

دفعه (فؤاد) بمرفقه في عنف» صارخا: 

- لا. . لم أفقد عقلي. . إنني أفكر بمنتهى العقل والحكمة.. هذا 

الرجل قادر بالفعل على صنع نسخة من ابني الوحيد ثم تشبث 
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بالدكتور (حسن) الذاهل» وهو يستطردء في لهجة أقرب إلى 
الضراعة: 
- لقد طلبت نقله إلى ثلاجة المشرحة» حتى أحافظ على بعض 
الخلايا سليمة.. هذا مهم للغاية.. أليس كذلك؟! 
غمغم الدكتور (حسن)» وهو يعدل منظاره على آنفه: 
- بالتأكيد» ولو أن الد (دي. إن. إيه) يبقى صالحاء حتى ولو... 
قاطعة (سمير)ء هاتفا: 
- ماذا دهاك أنت أيضا با دكتور (حسن).. هل ستوافقه على رأيه 
هذا؟! هل ستساعده على تحقيق مطلبه المستحيل؟! 
آجابه مرتبكا: 
- إنه ليس مستحيلا في الواقع. . صحيح أن أحدا لم يفعلها من 
قل إلا أن المبادئ العلمية سليمة تماماء ولا يوجد ما يمنع 
احتقن وجه (سمير) في شدة» وهو يهتف: 
- لقد جننتما. . أصابكما الجنون حتما!! ما هذا الذي تتحدثان 
عنه؟! عودا إلى رشدكماء قبل أن تبلغا مرحلة الكفر والعياذ 
بالله.. (عماد) مات.. مات حسب إرادة خالقه.. الذي منحه 
الروح دون إرادتناء شاء أن يستردها الآنء فلماذا نرفض هذا ... 
أجابه الدكتور (حسن) في عصبية: 
- ومن تحدث عن الروح واعادتها يا رجل؟! (عماد) مات..! 
هذه حقيقة واقعية» لا أحد يمكنه نفيهاء أو حتى مجرد 
نتحدث عن أمر أخرء علمى تماما.. إننا نتحدث عن انتزاع نواة 
احدی خلایاه» بما فيها من مادة (D. N. A)‏ وزرعها ٤‏ بویضه نم 
قتل نواتهاء حتى ينشأ جنين جدید» يحمل کل الصفات الوراثية ل 
(عماد). 
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هتف (سمير): 
- ولماذا نفعل هذا؟! لماذا نسى لإيجاد نسخة منه؟! من 
يضمن أن يأتي هذا الجنين الجديد ب (عماد) آخر؟! 
آشار إليه (حسن)ء قائلا في حزم: 
- إنه سيكون نسخة طبق الأصل منه.... 
هتف (فؤاد) بعصبية: 
- هل سمعت يا (سمير)؟! هذا هو رأي العلم.. سيعود إلينا 
(عماد)» بكل صفاته وسماته» و ا 
قاطعه الدكتور (حسن) في ارتباك: 
- احم.. الواقع أن ۱ 
لم یکمل عبارته على الفور» فاندفع (سمیر) یقول: 
- آرایت ؟! هو نفسه غير واثق مما یقول. 
هتف الدکتور (حسن) معترضا: 
- خطأ.. آنا واثق تمام الثقة 
ثم تراجع» متابعا بلهجة آقل عنفا: 
- الواقع أن العلم یقول: إن الانسان لیس نتاج الورائة وحدهاء 
فصفاته الوراثية هی آحد عوامل ثلاثق» تتوقف عليها 
سأله (فواد) في قلق: 
- وما العاملان الاخران ؟! 
آجابه في سرعة: 
- البيئة الق ينشأ فیها الفرد» وقدرته على التفاعل معها. 
هتف (فؤاد): 
- عظيم.. القادم الجديد سينشأ حتما في الظروف نفسها فيها 
(عماد).. إنه سيصبح نسخة طبق الأصل منه بالتأكيد 0 
عاد (سمير) يمسك كتفيه في قوة» وهو يقول: 
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- (فؤاد). . اسمعني جيدا. . ریما کان إحساسك بالخسارة يدفعحك 
لتصور آنك تمضي فى الطريق الصحيح» ولكن حذار أن يخدعك 
عقلك» أو تنال منك عواطفك. . ذلك الذي تسى إليه لن يعيد 
إليك (عماد). . واللّه (سبحانه وتعالى) وحده يعلم ما الذي يمكن 
أن ينتهي إليه هذا العبث.. ارض بقضاء الله عز وجل)» وادفن 
ابنك» واطلب له الرحمة.. ارض بما حدث» لأننا نجهل ما يخفيه 
لنا القدر.. إنني آسعی لصالحك يا (فؤاد).. حاول أن تفهمني يا 
تمتم (فؤاد): 
- إنني أفهمك.. 
نطقها فی خفوت شديدء حتى إن (سمير) سأله في قلق 
- ماذا تقول؟! 
صرب (فۋاد) ذراعي شقيقه ٤‏ عنف مباغت» صارخا: 
- إنني أفهمك.. 
ثم تراجع» وهو يلوح بسبابته في وجهه ثائراء ومستطردا: 
- آفهمك جيدا با (سمير). . آفهم لماذا ار الس 
للحصول على وردث. . لقد أسعدك موت (عماد) بالتأكيد» لأن 
هذا يحرمني من وربڻي» ويجعل لك نصيبا ضخما من ثروتي.. 
اتسعت عينا (سمير) في ذهول» وهو يهتف: 

- أنا يا (فؤاد). 
صاح به (فؤاد): 
- نعم.. أنت يا شيخ المشايخ.. ولكن لا تطمئن كثيرا سأستعيد 
وربئي» ولن تاخذ فرشا واحدا من ثروني.. هل تفهم.. لن ترثني 
امتقع وجه (سمير)ء وهو يحدق فيه غير مصدقء قبل أن يهز 
رأسه» قائلا: 
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- يا للخسارة! 
ثم التقط نفسا عميقاء قبل أن يتابع في مرارة: 

- فليكن يا (فؤاد). . لا يمكنني أن أحاسبك على ما تلفظت به» في 
مثل هذه الظروف.. لا يمكنني حتى أن آعاتبك» ولكن يكفيني 
آنني قد أسديت إليك النصحء > وحذرتك من مغبة ما ستقدم 
عليه... 
أجابه (فؤاد) في صرامة غاضبة: 
- احتفظ بنصائحك لنفسك.. لا أحد سيملى على قراراته أبداء ما 
دام في صدري نفس يتردد... 
زفر (سمير) في استسلامء والتفت بنظرة عاتبة إلى الدكتور 
(حسن)ء الذي ارتبك» قائلا: 
- لا يمكنني رفض فرصة كهذه. . إنه عرض مدهش لاستكمال 
أبحاني» وتحقيق حلم حياني. . حاول أن تفهم هذا نجاحي في 
صنع هذه النسخة البشرية سیضعني في موقع الريادة بالنسبة 
لهذا المجال. . سأسيبق الجميع بعشر أو عشرين عاما من البحث 
على الأقل... 
قال (سمير) في مرارة: 
وماذا لو فشلت ؟! 
احتقن وجه الدكتور (حسن)» وهو يلوح بكفه؛ قائلا: 
hS‏ الوسر 

هتف (فؤاد) في غلظة: 

- لن أسمح بالفشل قط.. 
التفت إليه (سمير) بحركة حادق قائلا: 
- هذا ما ترنده أنت... 
ثم استدار ليغادر المكان كله وهو يتابع: 
- ولكن الله سبحانه وتعالى) يفعل فقط ما پردد... 
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ران صمت مهيب على (سمير)ء وغادر المکان» والاثنان يراقيان 
حتى اختفى في نهاية الممرء ثم قال (فؤاد) في لهفة: 
ِ دكتور (حسن).. ما الذي تحتاج إليه» لتحصل على الخلايا 
المطلونة... 
تطلع إليه الدكتور ( (حسن) لحظة ف صمت › ثم عدل منظاره 
فوق أنفه, واعتدل ٤‏ وقفته» وهو يقول ٤‏ حزم. 

- (فؤاد) بك.. قبل أن تبدأ هذاء هناك أمور مهمة للغاية لا بد 
من توضیحها... 
ساله الملیاردیر في قلق: 
- وماهى؟؟ 20 
أجابه في لهجة قوية: 
- الخطأ الذي يقع فيه معظم الناس» إذا ما ذكرت آمامهم كلمة 
لاستنساخ هذه» هو أنهم يتصورون 7 نمتلك آلة ناسخة 
الأصلي» من الحا الآخر وهذا اوو غير صحیح علی 
الاطلاق؛ فعملية الاستنساخ لا تختلف كثيرا عن عملية إنتاج 
آطفال الاثابیب» ففي كليهما ستحصل على بويضة مخصية» لا 
بد من زرعها في رحم أنني» حتى تکتمل عملية نموها الطبيعية» 
وينشأ منها جنین صحیح» > يقضي آشهر الحمل كاملة» ثم يولد 
على نحو طبييي» لیبداً حياته وسطنا الفارق الوحید بینهما هو 
أنه ٤‏ حالة الاستنساخ تكون البويضة خالية من ا 
تماماء مما يعني أن الجنين سيحمل كل الصفات الوراثية 
لصاحب الخلية الأولية» على عكس جنين آطفال الأنابيب» الذي 
سیحمل» كأي جنين طبيي» مزيجا من الصفات الوراثية 
المكتسبة من الأبوين.. وفي كل الأحوال فان هذا لن يتم في يوم 
ليلة.. ولن يتم حتى من المحاولة الأولى.. ستكون هناك 
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محاولات عديدة فاشلة» وتجارب غير سلیمة» وحالات لن 
يكتمل فيها انقسام البويضة حق تبلغ الحد اللازم لإعادة زرعها 

فى الرحم. . وهذا قد یستغرق عاما آو عامین» وریما أكثر. اع أحد 
يمكنه التحديد أو الجزم» ولكن کل المراحل الأولية, الخاصة 
بانتزاع نواة الخلية» وزرعها في البويضة عديمة النواة»ء ستحتاج 
إلى صبر شديد» وتكنولوجيا متقدمة» مع تقنية متطورة للغاية... 


أجابه (فؤاد) في عصبية: 
- إنني مستعد لتحمل كل التکالیف» مهما بلغ حجمها تابع 
الدكتور (حسن)ء وكأنه لم يسمعة: 

+ لامر یاج احا إلى بهي لجنا یی بان لا اف ین 
المحتم أن تتم العملية كلها خارج (مصر)... 
سأله (فؤاد) في توتر 
- ولماذا؟! 
أجابه في حزم: 
2 إلى مناخ يحمي ویشجع العلم اك وهذا لا يوجد إل 
٤‏ البلدان المتقدمةء مثل (آمریکا) أو (سودسرا) مثلاه وأنا أرشح 
الأخيرة بالتحدید؛ لأن بها الدکتور ( (هنریخ)» اساد النتساء 
والتولید» الذي يهتم مثلي بهده الأبحاث.. 
سنتعاون معاء لتنجز العمل ٤‏ آفضل صورة ممکنة هز (فوّاد) 
رأسه ٤‏ قوق» قاتلا: 

- كل هذا يمكن تدبيره. . إنها مسألة نقود فحسب» وليس عليك 
آن تقلق بشانه.. آرسل للدکتور (هنریخ) هذا على الفوره وآبلغه 
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أن يستعدل» وأنك ستسافر ال (زيورخ) خلال يومين على الأكثرء 
ومعك کل ما يلزم لبدء العملية... 
عاد يتشبث به في ضراعة» Ee‏ 
- والآن» هل ستحصل على الخلايا المطلوية؟! 
- بقي آمر واحد 
سأله مضطرا: 
- وما هو ؟! 
مال الدكتور (حسن) نحوه» قائلا: 
یز 
تراج (فؤاد) ٤‏ دهشه» وهو يغمغم 
أجابه الدکتور | e‏ 
- في الخارج لا يهتمون كثيرا بهذه النقطة» ولكنك تبحث عن 
وربث فانوني بالتأكيد» وهذا يحتم أن تتزوجء وأن تكون زوجتك 
هي صاحية البودضة التي سيتم تخصيبها بالخلية البشرية... 
پوت ات »اوقل رتوب 
- خلية (عماد)؟! ابني؟! 
ان الدكتور ( (حسن) ف حسم: 
- بالتأكيد 
تراجح (فوّاد) کالمصعوق» وازداد امتقاع وجهه علی نحو مقلق» 
وهو بسنند ای الجدار» متمتما: 
ت ولکن هذا مستحیل! مستحیل تماما! 
ارتفع حاجيا الدكتور (حسن) ٤‏ دهشه» وهو يتساءل: 
- ولماذا مستحيل! 
أجابه (فؤاد) كالمذعور: 
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- لانها خلية ابني يا رجل. . كيف يمكن لأي مخلوق أن يقبل 
بهذا؟! خلية ابي تخصب بويضة زوجق ؟! ألم تناك نفسك با 
هذا عما سینشاً عن هذا؟! 
مع وجه الدکتور (حسن) بدوره» وهو یقول: 
- ریاه! إنني لم آفکر في هذا بالفعل 
وانعقد حاجباه» وهو يستطرد ٤‏ توتر: 
- منذ جالت فكرة الاستنساخ برأسي» كنت أفكر في أن أكثر من 
سيسعون إليها ستكون بغيتهم هي صنع نسخة من أنفسهم» ولم 
يخطر ببالي قط أن يأتيني من يرغب في صنع نسخة من ابن لقي 
وهز رأسه ٤‏ قوق» وهو يعدل منظاره فوق أنفه» قائلا ٤‏ 
- يا إلهي! إنها مشكلة حقيقية! 
انهار الأمل في أعماق (فژاد)» وارتجفت ساقاه» حت لم تحتملا 
ثقله» فهوى جالسا على تلك الأريكة شبه المتهالکة التي 
أصدرت صريرا كالأنين» في حين راح الدكتور (حسن) يسير في 
المکان» ف توتر بالغ, وقد انعقد حاجباه» على نحو يشف عن 
التفکیر العمیق» و (فؤاد) يدفن وجهه بين كفيه قائلا: 
- الرحمة يا إلهي! الرحمة! وعادت الدموع ننهمر من عینیه 
کالسیل» وهو يردد: 
- سامحني ا (عماد). . سامحني ا ولدي. . لقد حاولت التفت 
إليه الدكتور ( (حسن)ء ٤‏ حركة حادة» وهو ف ٤‏ حماس: 

- قل لى يا (فؤاد) بك: هل تبحث عن وريث شرعي» أم وردث 
قانونىي ؟! 
رفع (فؤاد) عينيه إليه» قائلا في حيرة 
- وما الفارق؟! 
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أجابه في سرعة: 

- فارق ضخم للغاية فالوريث الشرعي هو وريث من صلبك.. 
حقيقي» يحق له أن يرثك من الناحية الشرعيةء آما لورت 
القانون» فهو شخص يتمتع بالصفة القانونيةء التي تتيح له آن 
يرثك» والفارق بين الشرع والقانون هو أن الأخير لا يهتم سوى 
بالأوراق والرسميات» والتوقيعات والأختام القانونية... 

ارتجف قلب (فؤاد)» وهو يسأل: 

- دكتور ( (حسن).. ما الذي تعنيه بالضبط ؟! 

أجابه في حزم: 

- أعني أننا نستطيع تدبير الأمرء بحيث نحصل على البويضة من 
امرأة عادیك» مصردة آو سودسریه وأنا أفضل الأخيرة؛ لأنها 
ستعتار الأمر مجرد صفقة تجاربة» ولن تلقى الكثير من الأستلةء 
او تلاحق الولید فیما بعدء ثم ا بعد تخصیبها ای 
رحمهاه لتحملها حق يعي الوضح فتلد النسخة المنشودق» 
وخلال هذه الفترةء ستعلن انك قد تزوجت امراة سودسریك ولن 
پراها أحدء حت تتم الولادة» وتعود بالطفل» لتعلن أن زوجتك 
فیصیح وربئك الرسمي» دون أن يدري سوانا حقيقة أمره... 

عاد وجه (فواد) یمتقع» وهو یحدق في وجه لدکتور(حسن)» 
الذي من بما يعانيه ضمبير رجل الأعمال» فقال ٤‏ صرامه: 

- إما هذاء أو تنسى فكرة الاستنساخ هذه تماما.. 

انسعت عینا (فؤاد) في ارتیاع» وهو يهتف: 

- لا.. لا یمکننا نسیانها. . أرجوك... 

ال ق صرامة واقتضاب: 

- إذن؟! 
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حق الملياردير فيه مرة آخری» قبل أن ينهض من مجلسه في 
هز الدكتور (حسن) رأسه» قائلا: 

- لست أدري.. معلوماتي قليلة للغاية في هذا الشأن ارتجفت 
شفتا المليارديرء وعقله يتصارع مع قلبه في عنف» بحثا عن 
مخرج من هذه المشكلة العويصة ترى هل ستقبل تلك المرأة 
السونسربة» أيا كانت» عرضا کهذا؟! 
وماذا سيكون وضعها؟! 
من الناحية الشرعية بالطبع! 
إنها ستحمل في جسدها جنيناء هو نسخة طبق الأصل من ابنه» 
الذي يرقد ميتاء على بعد أمتار قليلة منه فما الذي يمكن أن 
يوصف به هذا؟! هل ستصبح زوجة لابنه؟! 
لا أحد يتزوج بعد موته؟! 
هل سيصبح حملا غير شرعي إذن ؟! 
ومن سيتحمل وزره؟! 
من؟! 
امتلاً قلبه بهلع لا حدود له» وبداً عقله يستوعب فداحة ذلك 
العبث» الذي يقدم عليه» ومدى ما يمكن أن يؤدي إليه من 
ارتباك ف قاموس الحياة ولكن شيئا ما ٤‏ أعماقه كان يرفض 
الاستسلام لنداء العقل والضمير وشيء ما ٤‏ كيانه» وغردزة 
البقاء الكامنة في آعماقه. كان يرفض التخلي عن الرغبة العارمة 

في الحصول على وريث.. 


على امتداد لاسمه وحياته وسيرته... 
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على بديل لولده الوحید. الذي انتزعته منه مخالب الموتء بكل 
قسوة وعنف على (عماد) الثانى النسخة الأمل.. 
الامتداد.. ۱ 
وفي توتر بالغ آشاح (فؤاد) بوجهه» وکآنما یتفادی 
مواجهه ضمیره» وهو يقول بصوت شاحب خافت مختنق: 
- ابحث عن تلك السویسریة.. 
استرخت آعصاب الدکتور (حسن)» وزالت توتراته» وانعکس هذا 
على صوته وملامحه. وهو یقول: 
اتجه نحو باب المشرحة ودفعه بيده» متسائلا 

- هل ستحتاج إلى تصریح رسمي من المستشفی ؟! 

هز (فؤاد) رآسه قائلا فى عصبية: 

- كلا.. لقد سودت الأمور هن... 
وصمت لحظة» قبل أن بضیف 
ِ النقود لها فوائد كثيرة ف مثل هذه الظروف.. 
آوماً الدكتور ( (حسن) د برأسه متفهماء وقال: 

- يمكنني استیعاب هذا 
وآشار بیده» مستطردا: 
- مر رجالك باحضار آحد الأوعية الحافظة للحرارةء وکثبر من 
الثلج نطقهاء وهو يتجه إلى ثلاجة المشرحة» ليبدأ مشروعه ذلك 
المشروع الرهيبء الذي لا يعلم منتهاه سوى الله (سبحانه 
وتعالى).. 
وحله... 
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-٤‏ التجرية.. 


(سوسرا)ء في السابع من نوفمبر ١91/5‏ م.. 

بعد التحية: 

سيدي. . يسعدني أن أبلغك آننا قد تجاوزنا عنق الزجاجة» في 
تجارينا الخاصة بصنح نسخة بشردة من وريثكم الوحيد (عماد).. 
لقد نجحنا صباح اليومء الدكتور (هنريخ) وأناء ٤‏ عزل نواة 
هذا قد يبدو لك سهلا بسيطاء ولكن الواقع أننا قد استغرقنا 
الأشهر الستة الماضية كلهاء فى إجراء التجارب الخاصة بهذا 
الأمرء وفي كل مرةء وعلى الرغم من التكنولوجيا المتطورة التي 
نستخدمهاء كانت النواة تصاب أو تتلف» حت استعنا أخيرا 
بالدكتور (جون فریدریش)» خبير الجراحة المجهرية الذي 
استخدم تقنية جدیدةه ساعلاتنا أخيرا عل عزل النواة سلیمةه 
بکل ما تحوبه من مادة (0.۸.۸) » التي تحمل کل صفات 
(عماد) الوراثية كاملة 0 

ولا يمكنك يا سيدي أن تدرك مدی سعادتناء بالوصول إلى هذه 
النتيجة» فهذه هي المرة الأول التي ينجح فيها هذا الامر مع 
خلية بشردة» يعد التجارب الناجحة» التي قام بهاء #۳ 
الستينات الدكتور زر. برىجز) وزميله (ت. "a‏ . كينج) والنتيجة 
الرائعة التي توصل إليها بعدهما الإنجليزي (ج. ب. جوردن)» 
عندما نجح e ٤‏ ضفدع إفريقي» بوساطة جراحة مجهردة 
(°( والعجيب أنه عقب تجرية (جوردن)» تنبا العالم البيولوجي 
الدكتور (روبرت سینشمیر]» عام 8 بأنه سيصبح بالإمكان 
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استنساخ البشی خلال عشر سنوات ( 7)ءوكما تر فقد بدأت 
نبوءته تتحقق» في نفس الزمن تقريبا ولكن دعنا من هذه 
التفاصيل العلميةء التي لن تفيدك أو تهمك على الأرجح ا 
(فؤاد) بك» ودكفي أن تعلم أنه الآن فقط » صرنا أقرب ما تكون 
الل النجاح» وسنبداً في البحث عن المتطوعة. بعد نجاحنا في 
عزل ألورة خمس خلايا آخری على الأقل» وهذا سيحتاج إلى 
شهر واحد على الأكثر سيدى.. تهاني مبدثئياء حتى نلتقي د. 
(حسن فكري) .. 

قرأ (فاد) الخطاب ثلاث مرات متتالية» وهو پرتجف من فرط 
الانفعال» وقلبه یخفق ‏ قوة.. 
أخيرا صار 5 قريبا ها هي ذي الخطوة الأولى تتحقق عنق 
الزجاجة» كما يسميها الدكتور (حسن) - بعد ستة أشهرء 
ومليوني دولارء تحققت الخطوة الأولى ترى هل تكون بالفعل 
بداية لتحقيق الحلم هل تنقلهم حقا إلى الخطوة الثانیف 
والثالثة ؟! 
ثم إلى الهدف.. 

2 
«(فؤاد) بك.» 
انتزعه سكرتيرته» عبر جهاز الاتصال الداخلي» من أفكاره 
وشروده» بصوتها المتوتر المضطرب» فطوى الخطاب وهو 
يضغط زر الجهازء قائلا: 
- ماذا هناك يا انسة (مروة)؟! 
- الانسة (دينا) هنا 
انعقد حاجباه» وهو يقول في توتر: 
41 


- (دينا)؟! 
أجابته في سرعة: 

انتفض قلبه بين ضلوعه. وهو يسال- وماذا تفعل (دينا) هنا؟! 
أجابته بتوتر زائد: 

- إنها تصر على دخول مكتب (عماد) بك (رحمه الله)» وتقول: 
إنها بحاجة شديدة لرؤيته.... 

- نعم يا آنسة (مروة).. آسمعك» ولكنني أفكر في الأمر.. 

سالته في توتر: ۱ 
بتركه على حاله» منذ.. منذ 00 

فا زدرد لعایه ق صعوية» وقال: 

- دعیها تأت إلى 

آجابته في ارتیاح هذا القرار وکان حملا ثقیلا ینزاح عن کاهلها: 

لم تمض پوان على قولهاء حتى سمح دقات رقيقة على باب 
يطير فوق الأرض» وهي تتمتم بصوت شديد الخفوت: 


9142 


لم تكن تبدو أبدا ك (دينا) التي عرفها من قبل لقد صارت نحيلة» 
شاحية» ممتقعة» وكأنما فقدت کل وزنها وحيويتهاء خلال 
الأشهر الستة الماضية وبمنتهى التعاطف والإشفاق» أسرع إليهاء 
وصافحها ٤‏ حنان» نم قادها كن الأريكة الوثيرة ٤‏ ركن المكتب» 
وجلس إلى جوارها يسألها: 

- كيف حالك يا بنیق ؟! 

وه ۰ 5 في حزن عميق: 
- حالى؟! 
- ماذا فعلت بك الحیاة؟! 
اغرورقت عیناها بالدموع» وهي تخفضهما قائلة: 

- لم أعد أشعر بالحياة يا عمي» منذ... 
لم تتم عبارتهاء والدموع تنهمر من عينيها غزيرة» فربت على 
كتفها بحنان أبوي» قائلا: 
- الحياة تمضي يا بنيتي» مهما امتلأت القبور... 
هزت رأسها في مرارق قائلة: 
- أحيانا آتمی لو ضمني قبر واحد معه. 
قال في هلع: ۱ 
- لا.. لا تتحدني هكذا أبدا. . أطال الله ٤‏ عمرك»» ومتعك 
بالصحة والعافية... 
بكت في مرارة» قائلة: 

- لم يعد بامكاني العیش دونه. . لقد حاولت» وفشلت أي وأي 
آخبرانی أن الأيام كفيلة بمحو ذكراه من نفسيء ولكن هذا لم 
يحدث أبدا. ٠‏ إنني آذکره طوال الوقت» وآستعید کل لحظة 
قضيناها معا دائما. . كل لقاء.. كل جملة.. بل كل حرف نطقه» أو 
همس به في أذني.. لا يا عمي.. لن يمكنني نسيانه قطء حت إنني.. 
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وعضت شفتيهاء قبل أن تستطرد في انهيار: 
- فكرت في الانتحار.. 
اتسعت عيناه عن آخرهماء وهو يحدق فيها إلى هذا الحد تحب 
(دينا) ابنة الراحل ؟! 
إلى هذا الحد پتشبث به قلبها؟! 
لم يكن یتصور قط أنه هناك مخلوقء في الکون کله» یمکن أن 
ولكن ها هي ذي (دينا) تثبت أنه كان مخطئا كم هي غارقة في 
حبه ؟! 
وبينما كان يتطلع إليهاء امتلاً قلبه فجأة بالحسرة يا للخسارة! 
القدر لم يمهل ابنه» حت يتمتع بكل هذا الحب لم يمهله حتی 
يتزوج (دينا)» وینجب منها إينا ابنا من صلبة ابنا يحمل اسمه 
ويرث ثروته وفي تلقائية» ودون أن يدرك ما يجري على لسانه. 
أحاط كتف (دينا) بحنان أبوي غامرء وهو يقول: 
- سيعود يا (دينا).. (عماد) سيعود الینا.. 
رفعت إليه عينين ذاهلتين محمرتين» وهي تتساءل: 
- سيعود؟! 
ارتبك لقولهاء وانتبه بغتة إلى زلة لسانه» فحدق فيها لحظه ثم 
هى واقفاء وابتعد عن الأربكة بخطوات واسعة عصبية» جعلت 
الفتاة تنهض خلفه قائلة: 
- ماذا كنت تقصد يا عماه؟! 
في توتر لماذا يخفي عنها الأمر؟! 
لماذا يحمل وحده هذا السرء الذي يثقل کاهله» وبقض 
مضجعه ؟! 
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من حقها أن تعلم هي أيضا أحبت (عماد) كما لم تحبه امرأة 
أخرى ومن يدرى؟! 
ریما يمنحها هذا الأمل, كما حدث معه ريما ساعدها على أن 
ردما... 
ودون كلمة واحدة» بل ودون حتى أن يلتفت إليهاء التقط 
الخطاب. الذي أرسله الدكتور (حسن). وناولها إياه ولسبب ماء 
اختطفت الخطاب منه ٤‏ لهف وعادت نا الأريكة, لتلتهم 
کلماته التهاما ولم تصدق عينيها وعقلها في البداية لذا فقد قرأت 
الخطاب مرة ثانية وثالثة ورابعة وق النهاية» رفعت عینیها إلى 
(فؤاد)» متسائلة بکل لهفتها: 
- ما الذي يعنيه هذا؟! 
أجابها في توتر: 

- نفس ما قرأته بالضبط. . إنني أمول مشروعا ضخماء > الإنتاج 
نسخة من (عماد).. 
ارتجفت شفتاهاء وهي تتمتم: 
- نسخة منه ؟! 
خیل |لیها آنها قد نطقت الکلمات بقلبها ولیس بلسانهاء فقد 
ارتجف القلب وانتفض وخفقء مع کل حرف منها ویبدو أن 
(فواد) قد شعر بهذاء إذ إنه عاد یجلس إلى جوارها على الأريكة 
وك يحول تكرت ۳۶ CSS‏ 
- سأشرح لك كل شيء يا بنيتي.. 
وطوال ربع ساعه تالیق قص عليها القصة كلها وآنصتت الیه هي 
٤‏ صمت وانتباه كاملين» دون أن تقاطعه بحرف واحدء أو 
تخفض عينيها عن عينيه» وجسدها کله يرتجف في انفعال شمل 
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كيانها كله» من قمة رأسها وحتى أخمص قدميهاء وعقلها يشارك 
وعندما انتهى من روايته» خیم على المكان صمت رهيب.. 
صمت لم يقطعه أحدهما بحرف واحد» طوال دقيقة كاملة وان 
خيل إليهما أن نبض قلبيهما قد تحول إلى طبول قوية تدق في 
الدنيا كلها... 
ثم فجأق قطعت (دينا) ذلك الصمت» وهي تقول في ضراعة: 

- عمي.. دعني آحمله.. 
مال نحوها فى دهشة قائلا: 
- ماذا؟! ` 
تشت به في ضراعك هاتفة: 

- أرجوك يا عمي.. دعني آنا أحمله.. خذوا تلك البودضة منى.. 
اغرزوا فيها خلية (عماد)ء ثم ازرعوها في رحمي دعه ينمو 
داخلي.. دعني آحتوه وأنجبه بنفسي.. 
اتسعت عیناه في ارتیاع» وهو پهتف مستنکرا 
- ماذا تقولین يا (دینا)؟! 
عادت تبي ف مرارق هانفه: 

- أرجوك يا عمي. . لم تعد لی رغبة في الدنيا سوى هذه ما دمت 
e‏ فلاحمل ابنه وأنجبه وأرديه... 
- هل جننت؟! ألا تدركين ما تقولينه؟! كيف يمكنك أن تدمر 
حياتك بهذه الوسيلة؟! كيف ستواجهين المجتمع؟! د 
ستفسرين الحمل والانجاب؟! ألا تدركين ما سيصنعه بك 
الناس؟ 
- كل هذا لا يعنيني. 
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صاح بها ۱ 
- انهم سیمزقونك اریا.. لن برحمك احد. حت والدك ووالدتك.. 
الجمیع سيتهمونك باتهامات بشعه حقيرة. 
- لن أهتم باتهاماتهم.. 
صاح: 
- وماذا عنه ؟| 
سألته فى قلق: 
- عن من ؟! 
صاح ملوا بذراعه كلها: 
سيواجه الناس فى المستقبل؟! كيف سيحياء والكل یعتبره ابن 
سفاح؟! هل سيحتمل هذا العار؟! 
امتقع وجههاء وهي تتراجع قائلة: 
- راه! لم أفكر في هذا قط. 
تابح في عصبیه: 
- ثم إنه لم يمكنك استیعاب السبب الحقيقي لكل هذا 
المشروع.. لم تفهمي أن هدفي الحقيقي لیس استعادة (عماد) 
فحسب» وانما الحصول أيضا على وربث» يرث کل هذه 
الملايين.. وريث من صلي... 
ازداد امتقاع وجهها بضع لحظات» وزاغت عيناها وسط وجهها 
النحیل» وكأنها تبحث عن حل لهذه المشكلة» قبل أن تهتف 
فجأة في لهفة: 
- عندي حل لهذه المشكلة 
سألها في نهفة: 
- وما هو ؟! 
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اندفعت نحوه» وأمسكت يده ٤‏ قوةء قائلة: 

- أن نتزوج 
انتفض جسده في قوة» وهو يهتف في هلع: 
- نتزوج ؟! 
أجابته في لهفة وانفعال: 
- هذا هو الحل المنطقي. . عندما نتزوج» وأحمل آنا(عماد) الثاني 
٤‏ آحشانی» وآنجبه. سیصیح قانونا وربئك الوحید... 
تراجع عنهاء هاتفا: 00 

- هل جننت يا (دينا) ؟! كيف یمکن ان اتزوجك» وانت بيمثاية 
0 لقد كنت خطيية ابني (رحمه اللّه)ء فماذا سيقول 
الناس؟! 
صرخت في غضب: 
- الناس.. الناس.. الكل يتحدث عن الناس وأقوالهم» وردود 
أفعالهم!! ماذا يعنينا من كل هذا؟! فليقل الناس ما يقولونه» 
وليذهبوا كلهم إلى الجحيم.. لقد أحببت (عماد) ولم يعننا يوما 
كزع باس لزنن كنا تومن بان ۲ الحق فى ان سمل ها عمج 
ونؤمن به. حق ولو رفضه العالم كله ثم استعادت لهفتها 
وانفعالها بغتة»ء دی تستطرد: 
- دعنا نتزوج» دون أن نبالي بكلام الناس وانفجرت فجأة ٤‏ یکاء 
حار» مضيفة: 

- أرجوك.. لا تحرمني من هذه الفرصة اب أرجوك ذهب 
غضيه كله مع دموعهاء وحل محله تعاطف مشفق» وهو يتطلع 
إليها» قبل آن يقول في خفوت: 
- ماذا سيظن... 
انتعش الأمل في قلبهاء وهي تقول في لهفة: 
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5 اترك آمرهما 
۵ د 


- وماذا عن سمعی وعملى ؟! 

قالت في لهفة: 000 

- ما من مخلوق» في عالم الاقتصاد كله» يمكن أن ينطق بكلمة 
واحدة» ٤‏ حق (فؤاد صالح)» أكبر وأنزه رجل أعمال» ٤‏ العالم 
العربي كله. . ريما استنكروا الأمر ٤‏ البدایة بسبب خطبتي 
السابقة ل (عماد)» أو بسبب فارق الق الكبير بينناء الا آنهم لن 
يلبثوا أن يتقبلوا الأمر الواقع وتعایشوا معه» وتمضي بهم 
الحياة» وينسوا الموقف كله وأمسكت يده في قوة» مضیفه: 

- وما سيتبقى هو أنت» وأناء و... 

ارتجف صوتهاء وهي تكمل: 

- و (عماد). 0 

اتسعت عیناه عن اخرهماء وهو يحاول استيعاب ذلك الموقف 
أهذا ممكن؟! 

هل يتزوج (دينا)؟! 

انتزعته قبضة باردة بغتة من أفكاره» فانتفض جسده فى عنف» 
وهو يهتف: 

- لا.. هذا لا يمكن أبدا 

هتفت في ألم: 

- ولماذا؟! 

أجابها فى حدة: 

- لا يمكن أن آتزوجك» وأنت تحملين حفيدي فى أعماقك 
اتسعت عیناهاء وهي تهتف: ۱ 

- حفيدك ؟| 

آشار بید۵» قائلا: 


۷ در« 


- بالتأكيد.. ذلك الجنين» الذي سيأق من خلية (عماد) يعد 
بمثابة ابئه» ومن المستحيل أن تحملي ابن (عماد)» وتکونی 
زوجتي في الوقت ذاته.. هذا مخالف لكل الشرائع السماوية... 
انسعت ٤ a‏ ارطع وترنحت ٤‏ وقفتهاء حق خيل إليه أنها 
لارکت قائلا: 
- تماسكي يا | (دينا). . تماسى يا بنيتي. . العالم لم پنته بعد... 
هزت رأسها ٤‏ مرارق قائلة: 
- لا يمكنني آن احتمل هذه الصدمة الجديدة.. لقد انتعش الامل 
٤‏ قليء ولصورت أنني سأحتضن (عماد) مره آخری» وأضمه 
إلى. . تصورت آننی سأرعی هذا الصغبرء وأردية» وأشاهده ينمو 
یوما بعد یوم» كما حدث مع (عماد)» منذ ريع قرن مضى.. يا 
ا عار Se‏ . أن أعلمه وآلقته كل ما كان 
يحبه (عماد) وبهواه وانعقد حاجباه ف شدة» وهو يحدق فيهاء 

مع استطرادتها في الحديث عما تمنت أن تفعله مع الصغير 
ارت وعادت تلك الفكرة المجنونة تتصاعد في أعماقه... 
إنها بالفعل آفضل من یمکنه رعاية الصغیر لقد أحبت (عماد). 
وفهمت کل طباعه ومیوله هي وحدها قادرة على تحقیق 
العاملین المتبقیین لتنشئة الصغيرء بعد عامل الوراثة البيئة 
والتفاعل مع البيئة وی هذه المرة تغيرت نظرته إلى الأمور 
والیها... 
کانت دموعها تنهال ی غزارة, عندما تطلع (لبها طوبلاء ثم نهض 
إلى الواجهة الزجاجية لمکتبه, وعقد کفیه خلف ظهره» وهو 
يتطلع عبرها في شرود وتفکیر» قبل أن یحسم آمره» ويقول في 
0 ۶ ۶ 
- انت على حق يا (دينا).. افضل ما نفعله هو أن نتزوج... 
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: خفق قلبها ٤‏ قوق وهي تلتفت إليه ف لهفف فاستدار اليهاء 
مستطردا: 
- ولكنك لن تنجبي وريثي 


- أعنى أن هذا ما يحتمه المنطق والعقل.. أنت لا يمكنك حمل 
نسخة من (عماد)» ولكنك تستطيعين تربیته والعناية به.. بل 
إذن.. فلنترك لتلك السوسرية مهمة الحمل والانجاب» وبعد أن 
تلد» و الطفل حقبقه واقعك ستعیده ای هناء وتبلغ 
الجميع أنك آنت أنجبته» وستحمل شهادة ميلاده اسمك» » ف 
خانه الا واسمي ف خانة الأب وصمت لحظة. ثم أضاف ٤‏ 
حزم. 
- وهكذا سيصبح (عماد) الثاني وري رسمیا وقانونیا اتسعت 
عيناها لحظة» وهي تستعيد ما قاله» قبل أن يسترخي جسدها 
كله في ارتياح» وتسيل دموعها مرة أخرى على وجنتيهاء متمتمة: 

- حمدا لله حمدا لله 
وكان هذا يعني أن الأمور نتعقد آکش.. 
وأكثر.. 
وأكثر... 

E کر‎ 

«تتزوجين من ؟!» 
قفزت أم (دينا) من مقعدها ذاهلة مستنکرق وهي تصرخ بالعبارة 
٤‏ وجه ابنتهاء التي أجابت ٤‏ اصرار شدید. 

- (فؤاد) بك يا أي. . سأتزوج (فؤاد بك صالح). 
اتسعت عینا والدها عن آخرهماء وهو يتساءل: 

- (فؤاد صالح)ء والد المرحوم (عماد) أجابته: 
- هو نفسه یا آيي.. 
صرخت آمها في وجهها: 
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- لقد جننت.. لا ريب أنك كذلك.. لا بد من عرضك على طبيب 
نفسي.. سأتصل بالدكتور (عادل) على الفور قالت (دينا) في 
عناد واصرار: 

- لست مجنونة يا ي» وصراخك هذا لن يجدي شيئا لقد فكرت 
في الأمر جيداء يكامل وعبي وادراي» ووجدت أن ( (فؤاد صالح) 
هو أفضل زوج لي.. 
زاغت عينا والدهاء وهو يقول ٤‏ ارتياع: 
- ولكنه في مثل عمري تقریبا يا (دينا).. 
أجابته في سرعة: 
- أعلم هذا يا أبي» ولكنه الرجل الذي أحببته... 
صرخت الأم: 
- ألم أقل لك؟! لقد جئت تماما.. 
أشار إليها الأب في صرامة» ثم اتجه إلى ابنته» وأحاط كتفيها 
بذراعه في حنان» وهو يقول: 
- اسمی يا (دينا). . كلنا يا حبييتي نعلم أنك كنت غارقة في حب 
(عماد) حق النخاع ولکن هذا لا أن تتزوجي والده بعد 
وفاته.. هذا لن يعيد إليك حب (عماد) أبدا... 
تطلعت إليه لحظة في صمت» قبل أن تقول في حزم: 
- إنه قراري الأخير يا أبي 
رفع يده عن كتفها بحركة حادة» وهو يهتف: 
- يبدو أن آمك على حق.. لقد جننت تماما. 
واندفع نحو الهاتف» واختطف ساعته» مستطردا: 
- من حسن الحظ أن (فؤاد) رجل عاقل رصينء ولم یجن» و... 
قاطعته (دينا): 
- إنها فکرته. 
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عنف» وهو يقول: 

- فکرته؟! 
أجابت في حزم: 
عمش هو عرض على الزواج» وأنا وافقت على الفور وسواء 
وافقتما آم رفضتهاء فسأتزوجه ٤‏ نهاية الشهر... 
انهارت آمها على الأربكة» مرددة: 
- في نهایه الشهر... 
آجابتها في صرامة: 
- نعم يا آمي. . لقد آعددنا لكل شيء عدته. . سنتزوج في نهایه 
الشهرء ونسافر ما إلى (سويسرا)... 
ارتجفت الكلمات على شفي والدهاء وهو يقول: 
- يبدو أنكما قد أعددتما كل شيء.. 
أجابت في حزم: 
- بالضبط. . لقد أعددنا كل شيء. 
وشرد بصرها مع كلماتهاء وهي تكرر: 

کل شیم 
حقت آمها في وجهها بضع لحظات» غير مصدقة ما تراه 
وتسمعه, ثم لم تلبث أن أخفت وجهها بين كفيهاء وانخرطت في 
یکاء حار» في حين قاوم والدها دو وهو يقول: 
- المرء له يملك ناصية مقاديره أبدا ا (دینا). . حق ولو تصورت 
أنكما قد أعددتما كل شیء فهذا لا يعني أبدا أن تسير الأمور كما 
ترددان... 
حاولت أن تهرب من هذا الحوار بالتحدید» وهي تشيح بوجههاء 
قائلة: 
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- (فؤاد) سيدفع مائة آلف جنيه مهرا لي» وقاطعها والدها في 
حدة: 
- لا تتحدث عن النقود... 
ولوح بيده في وجههاء مستطردا في غضب: 
- قولي إنك ستتزوجینه لأنك تریدین هذاء ولا تتحدث عن ثروته 
ونقوده.. انها لم تكن السبب في قبولنا زواجك من (عماد) 
(رحمه اللّه)ء ولن تكون أبدا السبب ٤‏ قبولنا زواجك من والده.. 
ادهي وتزوجیه یا(دینا)» ولکن لا تنتظری منا أبدا مباركة هذا 
الزواج أو حتى قبوله حاولت مقاومة دموعها طودلاء الا آنها لم 
تلبث أن انفجرت باکیق وهي تقول: 

- کل ما أتمناه هو أن تتفهموا موقفي.. 
وسالت دموعها في غزارة آکثره وهي تضیف: 
جوا 
ثم واصلت البكاء بدموع كالحمم أو أكثر حرارة.. 
المجتمع كله تحدث عن زواج (دينا) من (فؤاد صالح).. 
الكل استقبل الخر ٤‏ دهشه عارمه وق استنکار شدید الكل 
استهجن أن يتزوج الملياردير من خطيبة ابنه السابقة... 
والكل رفض فارق السن الضخم بينهما وريما كان توقع هذا هو 
ما دفع (فوّاد) ال إتمام الزواج ٤‏ هدوع دون حفل ضخم» او 
من الزمن.. 
ولكن الحديث والغضب والاستنکار لم يستغرق سوى أسبوع 
واحد» ثم استوعب الناس الموقف» وخضعوا للواقع واستسلموا 
للحقیقكة وآلقوا الامر كله خلف ظهورهم لینشغلوا بقضية 
جديدة تماما كما توقعت (دینا) منذ البداية وحدهما (فوّاد) و 
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(دينا) كانا يعلمان السبب الحقيقى لزواجهما ووحدهما جلسا 
ينتظران الأخبار من (سويسما)... 

كان الدكتور (حسن) يبلغهما أو فأولاء بكل التطورات التي تواجه 
المشروع ولم تكن التطورات مرضية دائما فمحاولة انتزاع الأنوية 
الخلوية السليمة لم تنجح إلا مع خمس حالات فحسب وعندما 
بدأت عملية التلقيح الصناعي» eb SN‏ بورضات ٤‏ التفاعل 
مع الخلیة» عند زرعها داخلهاء على الرغم من المحاولات التي تم 
بذلهاء لتنبيه جهاز خاص في سيتوبلازم (*) البويضة» ليحثها 
على الانقسام» كما لو كانت مخصبة بنطفة بشرية طبيعية لقد 
رفضت البويضات الانقسام» أو التفاعل» مع الخلية البشرية 
تماماء کما لو أنها تدرك أن هذه الخلية لا تناسب العمل المنوط 
بها القیام به وتبقی الأمل ف الخلیتین البافیتین. اللتين استوعبتا 
ذلك الموقف الجدید. وبدأنا عملية الانقسام بالفعل الأمل 
الأخير...5 

الذي يسمح له بالتضاعف داخل أنبوبة اختباره حتى يبلغ مرحلة 
من العمر» تسمح بزرعه في رحم بشرى وهذا يعني أن تواصل 
الخلية انقسامها ونموها.. 

وهذا ما راح الجميع يترقبونه بكل اللهفة والقلق والتوتر(فؤاد).. 
و (دينا).. 

والدكتور (حسن).. 

وحتى الدكتور (هنريخ)... 

ولأن الإنسان كائن متناقض بطیعه» فقد راح (فؤاد) و(دينا) 
يصليان للّه (سبحانه وتعالى) أن ينجح المشروع» على الرغم من 
معرفتهما بما ستنطوي عليه عملية الحمل والولادة من مخالفة 
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صريحة لكل الأديان والشرائع السماوية؛ لأن تلك المتطوعة 

السويسرية ستحمل جنين شخص لا تريطها به أية صلة بل هو 
في الواقع شخص مات بالفعل» > قبل أن تحمل هي ابنه بعدة 

اه ولكن يبدو أن الأمر كان بالنسبة إليها بالفعل» > مجرد 

صفقه عمل... 

وطال الانتظار لشهرین آخرین حتی كان الیوم الأخير من عام 

۹ م... 

ففي ول الیوم. عاد (فوّاد) الم منزله مبكراء على غير العادق 

واندفع إلى حجرة نوم (دینا)» وهو یهتف: 

- آخبرا يا (دینا).. اخبرا.. 

كان يلوح ببرقية في بده. فقفزت تختطفها منه بکل اللهفة 

ا عباراتها الإنجليزية القلیلة بكل توتر وانفعال کیانها 


00 . اليوم. ٠‏ وف تمام السابعة والنصف صباحاء بتوقيت 
(زيورخ)ء تم زرع الجنين في رحم المتطوعة السويسرية.. مبروك.. 
الدكتور (حسن فكري)..» 
ولم تصدق (دينا) عينيها بل ولم تحتمل الموقف كله لذا فقد 
سقطت على فراشهاء وانفجرت ببكاء کالسیل وهي تهتف: 
د کارا تشر 
كانت و (فؤاد) يتصوران أن مشکلتهما كلها قد انتهت.. 
ولم يتصور آحدهما أنها كانت البداية.. 
البداية الحقيقية... 

+ جلو جو 
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۵- البديل.. 


المتطوعة هناك لحظة فلحظةء شیم معها في مازل واحد... 

الكل في (القاهرة) كان یتصور أن (دینا) تقضي آشهر حملها ٤‏ 
مصحة خاصة في (زيورخ)» حسب رغبة زوجها الذي ينتظر 
وريثه منها بلهفة بالغة» لم يحاول إخفاءها عن آحد» وبالذات 
عن شقيقه (سمير)ء الذي أعاده ا عمله ٤‏ مۇسساتە› بعد فترة 
انقطاع وخلاف طويلة ومن ناحيتهاء كانت (دينا) ترسل إلى أمها 
خطابات منتظمة» تصف فيها كل ما تمر به تلك السودسریت 
وكأنه يحدث معها هي وكم عانت الام المسكينة» عندما كانت 
السودسرية تصاب بئوية فيء حادة» أو تعاني اضطرابات الهضم» 
آو آلام الساقين... 

وأخيرا حانت لحظة الوضع وسافر (فوّاد) بنفسه شخصيا إلى 
(زبورخ)» لیحضر مولد حفيده» والنسخة الجديدة من ابنه 
الراحل وفي مطار (زیورخ)» استقبله الدکتور (حسن) بابتسامة 
کبیرة» وصافحه في حرارة» وهو یقول: 

- مرحبا يا (فوّاد) بك.. مبروك.. ما هي الا ساعات وتستقبل 
نسخة طبق الأصل من ابتك الراحل سأله (فواد) بلهف وهما 
یستقلان السیارة. التي ستحملهما إلى المستشفی: 

- آآنت واثق من أن کل شيء يسير على ما یرام ؟! 

ربت الدکتور (حسن) على کتفه» قائلا: 

- اطمئن يا (فقاد) بك.. کل شيء يسير وفقا للخطة آغمض 
(فوّاد) عينيه» متمتما: 

-حمدا للّه.. حمدا لله 
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ثم عاد يفتحهماء وهو يربت على حقیبته» قائلا في لهفة: 

- هل تعلم يا دكتور (حسن)؟! لقد أحضرت مي كل الصورء 
التي نم التقاطها ل (عماد) عند مولده ارتفع خا خا الدكتور 
(حسن)» وهو يقول: 
- حقا؟! 
أجابه فى سعادة: 
- بالتأكيد.. آربد أن أتأكد من أنه نسخة طبق الأصل منه أومأ 
الدكتور (حسن) برأسه متفهماء وهو يغمغم: 
لم يتبادلا الكثير من الحديث بعدهاء حتى وصلت السيارة إلى 
المستشفى» التي دلف إليها (فؤاد) بمزيج من اللهفة والرهبة» 
وسار في ممراتها وقلبه يخفق في قوة وقلق» و 
«(فؤاد)..» 
اخترق صوت (دینا) آذنیه» بكل ما يحمله من لهفة وسعادة 
فالتفت الیها بکیانه كله» وهو يهتف: 

- (دینا).. هل.. 
قبل أن د يتم عبارته» كانت تقفز متعلقة بعنقه» وهي تهتف: 
- لقد عادبا (فواد) . (عماد) عاد الینا. 
انتفض قلب (فواد) بين ضلوعه في عنف» وتصلبت عضلاته 
كلهاء وارتجفت شفتاه من فرط الانفعال» وهو ال 
- هل.. هل أنجبت؟! 
أجابته بسعادة غامرة: 
- نعم. . أنجبت ذكرا كامل النمو في صحة جيدة للغاية يزن ثلاثة 
كيلو جرامات تقردبا» ولقد تساءلوا عن الاسم الذي سنمنحه 
إياه... 
هتف: 
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- (عماد). 
طبعت قبلة على وجنته. قائلة: 
- هذا ما أخبرتهم به 
ارتجف كيانه كله هذه المرق وهو يتمتم: 

- حمدا للّه حمدا لله.. 
ثم اغرورقت عيناه بالدموع» وهو يقول في لهفة: 
- اين هو؟! أريد أن أراه... 
TS‏ 
- بالتأكيد. . إنهم و بالقرب من الجدار الزجاجي لحجرة 
المواليد.. تعال.. سأربك إياه وسالت دموعها غزيرة» عندما بلغوا 
المکان» وهی تشير إلى الطفلء» قائلة فى سعادة: 
- ها هو ذا.. ۱ 
حق فيه (فؤاد) في انفعال قبل أن یفتح حقیبته بأصابع 
ق ودلتقط منها آول صورة 5 ا ل (عماد) عند 
مولده» وراح ينقل بصره بينها وبين ا القادم الجديدق ثم 
سالت الدموع من عينيه» و ال 

- لست أدري كيف يمكنني أن أشكرك يا دكتور (حسن 
لست أدري كيف يمكنني هذا أبدا... 
ولم تفهم (دينا) سر انفعاله الزائد هذاء إلا عندما ألقت نظرة 
على صورة (عماد)» وقارنتها بوجه (عماد) الثاني في مهده فبلا 
أدن اختلاف» ودون أدنى شك» كان الاثنان نسخة طبق الأصل 
من بعضهما وكان هذا يعني آن مشروع الاستنساخ قد نجح وال 
أقصى حد... 


لم تشهد (القاهرة) الجديدة قط احتفالا بمقدم مولود جدید 
كما حدث مع (عماد صالح) الثاني فلم يكد (فؤاد) يعود إلى 
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القاهرة» بصحبة زوجته (دينا)ء» وهي تضم إليها (عماد) الصغيرء 
على نحو يوحي بأنها تخشى أن تنتزعه الدنيا منهاء حتى بدأت 
(مروة) ٤‏ ارسال الدعوات للجمیح > لحضور الحفل» الذي أقامه 
الملياردير الكبيرء احتفالا بمولد وريثه... 

وعلى عكس ما حدث عند زواج (فؤاد) و(دينا)» استقبل الجميع 
هذا الخبر بفرحة عارمة» وانهات تهانيهم على الاثنين» على نحو 
یعکس حب الناس واحترامهم البالغ ولقد تأثر الكل بالتأكيدء 
عندما علموا أن المولود الجدید سیحمل نفس اسم الابن 
الراحل» الذي افتقده الجمیع اسم (عماد)... 

وفي ذلك الحفل الضخمء الذي أقيم ٤‏ أكبر فنادق(القاهرق)» 
وأحياه کیار - الطرب» ٤‏ ذلك الحين» كانت تتصدر المكان 
صورة كييرة ل (عماد)ء وكأنه يشارك الحاضرين ٤‏ الاحتفال 
بمولد الوريث الجديد لآل ( (صالح) الكل حضر الحفل والكل بدا 
٤‏ غاية الفرحة والسعادة وعلی راس الجمیح» » كان والد (دينا) 
ووالدتها وبحب وحنان لا مثيل لهماء أصرت الأم على حمل 
الصغير طوال الحفل» ودموع الفرح لا تتوقف عن الانهمار من 
آما الأب» فقد ضمته مائدة واحدة مع (فؤاد) وشقيقه سمير) 
والدكتور (حسن)» وبدا شديد التأثرء وهو يقول: 

- الواقع يا (فؤاد) بك أنني لم أكن موافقا أو مقتنعا بهذه الزيجة 
٤‏ البداية.. لا تؤاخذني» ولکننی كأي آب» کت أشفق على ابنتي 
من الزواج برجل في مثل عمرى... 

ابتسم (فؤاد)» وهو يربت على كتفه, قائلا: 

- لا عليك. . يمكنني تفهم هذا, 

ابتسم الرجل ابتسامة كبيرة» وهو يقول: 
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- الان أريد أن أشكرك كثيرا ايا( (فؤاد) بك» فلم أر ابنتي ٤‏ حياني 
کلهاء بمثل هذه الفرحة والسعادة» حتى إنني آعتقد أن أفضل ما 
حدث لهاء في عمرها كله» هو زواجها منك... 
ضحك الدکتور (حسن)» قائلا: 
(فؤاد) في ضیق» وهو يشيح بوجهه بعيداء في حين هتف والد 
(دينا) في ارتباك. 

.. لیس هذا ما قصدته أبدا.. النقود ليست كل شيء أما 

[سمير). قلم ينبس ببنت شفة» وهو يتطلع إلى الدكتور 
له عبارته... 
لم يكن يشعر بالارتیاح آبدا لوجود الدکتور (حسن) ضمن 
المدعوین» في حفل استقبال (عماد) الصغير لماذا يدعوه (فوّاد) 
إلى حفل کهذ!؟! 
ما صلته به ؟! 
وما صلته بالامر کله ؟! 
تری هل... 
لم یستطع إكمال تساؤله» حتى في آعماق عقله» فنفضه عن 
كيانه ٤‏ قوق» واعتدل ٤‏ مجلسه قاتلا بصوت مرتفع وكأنه 
يداري به كل الشکوك» التي تعربد في رأسه: 

- فلندع الله (سبحانه وتعالى) أن يكون حظ (عماد) 
الصغير أفضل من حظ قرينه الراحل 
هتف (فؤاد)» من أعماق قلبه: 
- يا رب.. 
وقال الدكتور (حسن) في حماس: 


« 2 


: الشيء الذي آثق به» هو أن شهرته ستفوق شهرة(عماد) رحمه 
الله حتما... 

نقل س بصره الي (حسن)» بعد أن نطق عبارته» ووجه 
(فؤاد)» الذي انعقد حاجباه مرة أخرىء وكأنما لا پروق له حديث 
الدكتور ( (حسن) على الاطلاق» وتساءل ٤‏ أعماقه: ترى آي سس 
يجمع بينهما؟! 

وق لحظة واحدة» استعاد عقله تفاصيل ذلك الحديث الذي 
دار بينه ودين شقیقه» آمام باب المشرحة منذ ما يقرب من عام 
ونصف العام» في حضور الدکتور (حسن) وانقیض قلبه في 
هوة... 

ترى أمن الممكن هذا؟! 

أمن المعقول أن يكون (عماد) الصغير هذا هو كائن مستنسخ 
من (عماد) الراحل ؟!! 

أيمكن أن يحدث هذا بالفعل؟! 


حق مرة أخرى في الدكتور (حسن)» وعقله يرفض تصديق الفكرة 
أو استيعابها.. 
أما (فوّاد)» فقد مال على آذن الدكتور ( (حسن)› قاتلا ف صرامة: 

- أريدك ف مكتبي صباح الغد... 
کان الدکتور ( (حسن) جم السعادة» حتى إنه لم ينتبه 21 تلك 
الرنة الصارمة» وهو یهتف في حماس: 
- بالتأكيد 
والعجیب أنه ظل على جهله بحقيقة الموقف» حتى التقی 
بالملیاردیر في مکتبه بالفعل. صباح الیوم التالي» ورأى تلك 
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النظرة الصارمة الغاضبة في عینیه» وانتبه إلى الأسلوب البارد 
الجاف» الذي استقبله به» فتساءل فى قلق: 

- ماذا هناك؟! ۱ 

آجابه (فؤاد) في غضب: 

- حديثك عن شهرة (عماد) الصغیر هذا لا یروق لي... 

سأله الدکتور (حسن) في قلق حائر: 

- ولماذا؟! الصغير سیصبح بالفعل آشهر طفل في العالم عندما 
نعلن نجاح مشروعنا» ونزف الدنیا مولد آول طفل مستنسخ في 
التاریخ... 

نعقد حاجبا (فؤاد) في صرامة آکش وهو یقول: 

- هذا بالتحدید ما طلبت منك مقابلتی من آجله.. 

ثم عقد کفیه خلف ظهره» مستطردا: 

- إنك لا تستطيع إعلان هذا الأمر أبدا.. 

حدق الدكتور ( (حسن) فيه ٤‏ دهشة غامرة» قبل أن يعدل 
منظاره على أنفه ٤‏ ارتباك» متسائاة: 

- ماذا تعني بالضبط يا (فؤاد) بك؟! إنني لم أقبل القيام بكل 
هذاء الا من أجل هذه اللحظة بالذات.. لحظة اعلان الكشف» 
وتحقيق ما لم يبلغه الاخرون... 

هز (فؤاد) رأسه في صرامة» وهو يقول: 

مستحيل با دکتون ( خسن ا مسفحیل| 

ارتباك الرجل أكثرء وشعر بقبضة باردة تعتصر قلبه» وهو یقول: 
- ولکن لماذا؟! 

أجابه الملياردير ٤‏ حسم: 

5 لإن إعلان هذا الكشف يعني أن يعلم الجميع أن (عماد) 
الصغير ليس ابني.. ليس وريثي الوحيد... 


هتف الدكتور (حسن): 
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- ولكنه ابن ابنك. 
أشار (فؤاد) بسبابته» قائلا: 
- وهنا تكمن المشكلة.. 
ثم عاد يعقد كفيه خلف ظهره» وبتحرك ٤‏ حجرنه الواسعة 
متابعا نی توت ۱ 
- هذا الأمر معقد للغایة» من الناحية الشرعيةء فأبناء الابن» 
الذي يموت قبل والده» لا يحق لهم أن يرثوا دهده وهذا يعني 
أن (عماد) الصغير لن يعتبر وربثا ل . صحیح آننی أستطيع أن 
أوصى له بثلث تروني» وهو الحد الأقصى الذي يبيحه الشرع 
للوصية» إلا أن هذا سيعني أن يذهب ثلثا الثروة إلى التخرین» 
وهذا ما لن أسمح به أبدا.. ناهيك عن الجدل الديني والقانونيء 
الذي سيثار حول الصغبرء وحول شرعیه انتمائه ال ابي (عماد) 
والى» وستجد من يهاجمنا بعنف» ومن يتهمنا بالجنون» أو الكفر 
والإلحادء ومخالفة شربعة الله (عز وجل)» وريما رفع بعضهم 
قضايا مدنية العزل الصغيرء وحرمانه من الميراث... 
وتوقف في حزم» مضيفا: 
- لذا فمن المحتم أن يبقى هذا الأمر سرا بیننا... 
اتسعت عینا الد کتور ( (حسن) عن آخرهما مره ن آخری وسقط فيه 
السفلی في بلاهة» وکانه لم پستوعب هذا الموقف کلهء ثم لم 
يليث انتفض» هاتفا ي حدة: 

- مستحيل! فش ان أن أقبل بهذا! 

ثم اندفع یستطرد في غضب: 

- ألا تدرك ما فعلناه يا (فوّاد) بك؟! لقد حطمنا كل القواعد 
اس سر یل . لقد سبقنا عصرنا بجيل كامل على 
الأقل, ذ ففي الوقت الذي یبذل فيه العلماء قصاری جهدهم. لرفع 
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نسبة 00 إنتاج (أطفال الآنابيب)» قفزنا نحن قفزة مذهلة» 
ونجحنا ٤‏ إنتاج وليد جدید» من خلية بشربه عادية.. 
لقد صنعنا أملا جديدا لأولئك الذين تصوروا أنهم لا يستطيعون 
الإنجاب أبدا.. ألا يستحق هذا أن نعلن الكشف؟! 
عاد (فؤاد) إلى مکتبه» وهو يقول: 
- لقد عرضت عليك ملابسات الموقف وظروفه» وأعرض عليك 
أيضا مليوني دولار. ومعمل متكامل لبدء سلسلة جديدة من 
التجارب هنا بشرط ألا تتفوه بحرف واحد عما فعلناه... 
بدا الدكتور (حسن) صارما غاضباء وهو يقول: 
- وماذا لو رفضت الالتزام بهذا؟! 
صمت (فؤاد) لحظة» وهو يتطلع إليه» ثم لم يلبث أن مال إلى 

الأمام» قائلا في صرامة شديدة: 
- يؤسفني أنه ليس لديك الخیار... 
انتفض جسد الدكتور ( (حسن) ٤‏ انفعال» وهو يهتف: 

- (فؤاد) بك.. هل تهددني؟! 

هز (فؤاد) رأسه نفيا في بطء وهو يقول: 

- بل أبلغك بالواقع ا دكتور ( (حسن). . إنك لست أول من 
أتحدث إليه في هذا الشآن.. الدکتور (هنریخ) 
والدکتور(فریدریش) سبقاك إلى قبول عرضي» ی كل منهما 
على مليوني دولار بالفعل» مقابل کتمان الأمر کله.. ولقد قاما 
بتدمیر کل النتائج و» واذا ما عن لك أن تثير الأمر فسینکران ما 
تقوله تماماء وسأقاضيك آنا بتهمة التشهیر... 
امتقع وجه الدکتور (حسن) بشدة» وهو یقول: 
ااال ال 
قاطعه (فؤاد) في صرامة 

- هل ستقبل عرضي أم لا؟! 
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ارتجفت شفتا الدكتور (حسن)» وتهاوى على المقعد المقابل 
لمکتب (فوّاد)» وخلع منظاره الطي» وراح یمسج دموعه» 
مغمغما فى مرارة: 

- جهد عام ونصف یضیع هکذا... 
آجابه (فواد) في حزم: 
- ولماذا تعتبر أنه قد ضاع هکذا؟! لقد آجربت خلاله التجارب» 
واکتسبت الخبرات الكافية» وستحصل الان على مليوننى دولار 
ومعمل جدید.. والأهم من هذا كله هو آنك تعلم الآن أن الفکرة 
ممکنة التحقیق.. ألا يعد كل هذا نصرا؟! 
زفر الرجل في مرارة» متمتما: 
- من وجهة نظرك.. 
ر (فؤاد) ٤‏ مقعده» قاتلا ٤‏ صرامة: 

- معذرة ا | دكتور ( (حسن). . ریما لا يروق لك ما أفعله الآنء ولكن 
أسلوبي لم يتغير كثيرا عما كان علیه» منذ بدأ الأمر. . لقد كنت 
أبحث عن وريثء والآن أسى لحمایة وربی هذاء أعتقد أن هذا 

حقى.. أليس كذلك؟! 

بتسم الدكتور (حسن) في سخرية مريرة» وهو يقول: 

- تحمی وربئك؟! من الواضح أنك تعتبر المال هو کل شيء يا 
ثم ارتفع صوته» وهو يقول في غضب مفاجی: 
- ولکنك لا تستطیع شراء کل شيء بنقودك هذه... 
آجابه (فواد): 
- لقد استعدت بها وردي على الأقل... 
اعتدال الدكتور (حسن)» وعاد ينهض في عصبية» وهو يتطلع 
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ريما ساعدتك ملايينك على استعادة وريثان» ولكن كل أموال 
الدنيا لن يمكنها شراء لحظة واحدة من قدرك اخترقت العبارة 
قلب (فؤاد) في عنف» ولكنه سيطر على مشاعره» وهو يقول في 
صرامة: 
- أجبني يا دكتور ( (حسن). . هل ستقبل عرضي أم لا؟! 
انعقد حاجبا الرجل في توتر بالغ» وهو يقول: 
- يبدو أنني مضطر لهذا يا (فؤاد) بك 
ثم أضاف في مرارة: 

- > ولکنی لن أنسى ما حدث قط... 
واستدار يغادر المكتب الفاخر را ٤‏ غضب» فهتف(فؤاد) 
خلفه: 
- الشيك سيصلك صباح الغد.. 
لوح الدكتور (حسن) بيده في غضب. وهو يصفق الباب خلفه 
٤‏ قوق» ولكن ( (فؤاد) لم يبال بهذاء وهو يلتقط ساعة الهاتف» 
ويطلب رقم منزله» ولم يكد يسمع صوت (دينا)» حتى ارتفع 
حاجباه في حنان غامر» وهو يسألها: 

د كيف حال (عماد) الصغير الیوم ؟! 
0 كلماتهاء نسي كل حديثه مع الدكتور (حسن) بل نسي الدنيا 


اكل شيء تقردبا تغير فى (مصر)ء خلال السنوات العشر التالية... 

الجماعات الإسلامية المتطرفة اغتالت الرئیس (أنور ا 

يوم احتفاله بذكرى نصر آکتوبر» وتولى الرئيس حسني مبارك) 

زعامة (مصر)» بفكر جدید» وعهد جديد.. والاقتصاد وانطلقت 

الدولة بسرعة أكير نحو الانفتاح الحر وتضاعفت رءوس الأموال 

أكثر وأكثر ونشأت طبقات جديدة؛ ثرية وفقيرة بل تم إعادة 
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آما على النطاق الشخصي» فقد بلغ (فؤاد) الثالثة والستين من 
عمره» وازدهرت آعماله على نحو غير مسبوق حتى صار واحدا 

من أغنى أغنياء المنطقة و (دينا) لم تنجب من (فوّاد) آي آطفال» 
واکتفت بترییه(عماد)» الذي أغرقته ٤‏ حبها وحنانها ورعايتهاء 
وكأنها قد وهبت حیاتها لتنشئته فحسب.. 
ولم يبخل (فؤاد) على وريثه باي شيء» 5 بلغ قدره. لقد صنع 
له حديقة اطفال: خاضت ھا كل ما ومكن تخيلة» من الألعات 
المعروفة في ذلك الزمن» وألحق بقصره الجديد وحدة رعاية 
طبية متکاملة» لفحص الصغير والعناية به طوال الوقت... 
آما الدکتور (حسن)» فقد حصل على المليوني دولارء إلا أنه لم 
يدخل ذلك المعمل, الذي آعده له (فوّاد) مرة واحدة لقد ترك 
(مصر) كلهاء وهاجر بثروته إلى الولايات المتحدة الأمردكية» على 
أمل تحقيق حلمه هناك ولكنه كان على حق أموال الدنيا كلها لا 
يمكن أن تشتري لحظة واحدة من قدر الإنسان... 
فبعد أن استقر يك المقام هنال وآنشاً لنفسه 256 محدوداء 
وبداً اتصالاته بأحد مراكز الأبحاث الخلودة بالفعل» استوقفه 
اثنان من اللصوصء في ليلة هادئة من ليالي (نیوبورك)» واستوليا 
على نقوده» ثم لم يكتفيا بهذاء وانما أطلقا النار علیه» وفرا 
هاريين وانتهت حياة عالم الخلايا العبقري» ٤‏ شارع جاني 
صغيرء في قلب (نيويورك)... 
والمدهش آن ( (فوّاد) لم 1 بالام الا بعد مضي عام كامل على 
مصرع الدکتور (حسن).. وبالمصادفة البحتة والواقع أنه لم 
یهتم بالخبر كثيرا بل یمکن القول بأنه قد شعر بالارتیاح الکثیر 
من الارتیاح هذا لأن مصرع الدکتور (حسن) يضمن کتمان السر 
إلى الأبد ویضمن أن یظل (عماد) الصغیر دائما هو الوریث 
الرسمي والوحید... 
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وفي عيد ميلاده العاشرء أقام له (فؤاد) حفلا كبيراء ينافس حفل 
مولده الأول» ودعا إليه العديد من رجال الأعمال والاقتصاد 
والسياسةء وكل العاملين في مؤسساته تقريبا ولكن شيئا واحدا 
أثار قلقه وتوتره حينذاك» وهو يراقب (عماد) الصغيرء في أثناء 
الحفل ولأن شقيقه (سمير) كان يقف إلى جواره» فقد نقل قلقه 
هذا إن لسانة فى ها وه دی 3 
- عجبا! إنه لم يعد يشبهه 
ابتسم (سمير)ء مغمغما 
- هذا آمر طبيي.. 
هز (فؤاد) رأسه في قوةء قائلا: 

- ليس أمرا ظدنفنا كما تتصور.. ٠‏ إنني أتابع تطوره طوال الوقت» 
وفيما مخی» خلال سنوات عمره السبع الأولى» كان يشبه 
(عماد) تمام الشبه»ء آما الآن لم يحاول إتمام عبارته» وهو يخرج 
مق جا دلاخل( عاد انا الكقتفال: بعيد 
مولده العاشر أيضاء وراح يقارنها ب (عماد.) الصغيرء الذي 
يلعب مع أقرانه في الحديقةء فابتسم (سمير) مشفقاء وهو 


یعمعم. ۱ 
- لیس من الضرورة أن یتشابها.. 
قال (فؤاد) بسرعة: 
- بل كان من المحتم هذا... 
ثم استدرك في توتر: 
- أعني لأنهما شقيقان 
تطلع (سمير) إلى الصورة» ثم نقل بصره إلى (عماد) الصغيرء 
قائلا: 


- الوراثةء والبيئة» والتفاعل مع البيئة... 
التفت إليه (فؤاد) في حركة حادق قائلا: 
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- ماذا تعني ؟! 
أشار (سمير) كن (عماد) الصغیر» مجيبا: 
1 أعني أن ما تراه الآن هو تأثير البيئة» الذي آشار إليه الدكتور 
(حسن) رحمه اللّه.. 
قال (فؤاد) ٤‏ عصيية: 

- لست أفهم فيم تتحدث... 
أجابه بابتسامة مشفقة: 
- بل تفهم جيدا يا (فؤاد).. وأنا أيضا أفهم منذ عشر سنوات» 
منذ شاهدت الدكتور (حسن) فى حفل استقبال (عماد) 
الصغير... 
انعقد حاجيا (فؤاد) ٤‏ توتر بالخ وهو يقول ٤‏ عصيية: 
١‏ تن ع 
ف البداية شككت في الأمره ثم لم ألبث أن أيقنت من حقيقة 
شكوي هذه» عندما فوجئت بك تنفق سته ملاین دولار دفعة 
واحدة» لصالح الدکتور ( (حسن)» وائنین من الأطباء الأورديين» 
ولم يكن من العسبر عندئذ أن آفهم خاصة وقد كنت المدیر 
المالي للشركة آنذاك... 
غمغم (فژاد) في عصبية 

- اذن فقد كنت تعلم... 
آجابه (سمیر) في سرعة: 
3 ولم آحاول الاشارة ال هذا قط وان جعلني الفهم آستوعب 
اه رسا الما 9 
سأله متوترا: 

- مثل ماذا؟! 
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- زواجك من (دینا) مثلا... 
أشاح (فؤاد) برأسه» قائلا ٤‏ حدة: 
- أموري الشخصية ليست من شانات:: 
أجابه (سمير) في حسم: 
- بالتا كيد.. 
وه دو تحط » قبل أن يسأل: 
- ٿيءِ و أرغب ٤‏ معرفته» طوال اق هذه السنين هل (دينا) 
هي التي أنجبت الضيعس بالفعل؟! 
صمت (فؤاد) لحظة قبل أن يجيب في صرامة: 
تنهد سينا في ارتیاح» مغمغما: 
- حمدا لله.. 
قال (فؤاد) في غضب صارم: 
ابتسم (سمير) ابتسامة عتاب مشفقة مغمغما: 
- ومن سيحاول إثباته ؟ 
والتفت إن شقيقه» مكملا ف أسى: 
- صدقني يا (فؤاد). . صدقني يا شقيقي الوحيد. . أموالك هذه لا 
تهمني قط. . بارك لك الله فيهاء وزادك منها الكثير لست طامعا 
في قرش واحد منها.. صدقني.. كل ما أحمله لك هو الحب.. 
حب الشقيق لشقيقه فحسب. وكل ما أتمناه لك هو الخس كل 
الخير... 
سأله (فؤاد) في عصبية: 
- وماذا عن (عماد) الصغير؟! 
أجابه بسرعة 
- أنا أول من سيعترف بأنه وريثك الوحيد ثم تراجع» مستدرک: 
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عاد (سمير) يشير إلى الصغیر» مجيبا: 
- إنكم تدللونه كثيراء حتى يكاد يفسد.. 
غمغم (فؤاد): 
- إنه وريثي الوحيد... 
أشار (سمير) بسبابته» قائلا: 
5 هذا لا يعني أن يتم تدليله إلى هذا الحد.. هل تدرك لماذا 
لاحظت أن هيئته تختلف بعض الثيء عن صورة (عماد) عندما 
کان فى مثل سنه؟! هذا لأن (عماد) الصغير أكثر وزناء وأقل 
رصانة واهتماما.. تدليلكم له صنع منه مخلوقا أنانيا عصبياء 
ذاتاء لاهم له ٤‏ الدنيا سوى تنفد رغباته» ونحقیق متطلیاته» 
دون النظر ال أية عوامل آخری» آما (عماد)» رحمه اللّهء فعندما 
کان ف العاشرق» كنت أنت تعمل ليل نهار» ولا نجد الوقت 
لتدليله» ومربيته كانت تحرص على تلقينه كل المبادئ الصالحة 
والأخلاقيات الحميدة اختلاف التربية هنا هو البيئة التى أتحدث 
عنها.. البيئة الق تختلف تماما عن البينة الق تربى فيها 
(عمادا.. 00 ۱ 

تسلل القلق إلى أعماق (فؤاد)» مع کلمات شقبقه المنطقیة 
- هذا ا تدبيره... 
هز (سمير) رأسه نفياء وهو يقول: 
- المشكلة أنك لا تستطيع أن تحكم هذا الأمر قطء فالبيئة حتما 
تتغير» من زمن إلى آخر.. العصر نفسه يختلف.. انظر إلى (عماد) 
الصغير مثلاء وهو يلهو بالعاب الفيديو الحديثة إن هذا 
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سيكسبه حتما مهارات جديدة» وسيصنع في داخله تطورات» لم 
تكن لتحدث أبدا مع (عماد) الأصلي. . إنها حتمية التغيير با 
شقيقي. لا یمکنك آن تصنع نسخة متکاملة من شخص ما آد 
مهما حاولت. ۾ لاال أن ياي الشخص الجدید بسمات جديدة» 
وطبيعة جديدة» وروح مواكبة للعصر الذي ينشأ فیه... 
قال (فوّاد) في حدة: 
- الأمر ليش بالخطورة التي تتصورها. . سأجعل (عماد) الصغیر 
يخضع 0 غذایي محکم» نحت اشراف الاطیاءء وستجد أنه 
سيشبه (عماد) رحمه اللّه تمام الشبه» عندما ينخفض وزنه 


عاد (سمير) يبتسم باشفاق مرة آخری» وهو يقول: 
- إنك تتحدث عن التشابه الشكلي با (فؤاد)» ولكنني أتحدث عن 
التشابه الموضوعي. . انظر إلى (عماد) الصفيرء كيف يعامل 
0 بغطرسة وعنف وأنانية» وسل نفسك: هل يمكن أن ينمو 

هذاء ليصبح نسخة طبق الأصل من (عماد) رحمه اللهء بكل 
هدوثه» ورقته» وآدبه» وايمانه باللّه (سبحانه وتعالى) ؟ 

صمت (فؤاد) لحظة» في توتر بالغ» قبل أن يغمغم: 
- کل شيء يتغير مع الزمن... 
وافقه (سمير) بتنهيدة و رأس» وهو یقول: 
- بالتأكيد يا (فؤاد).. بالتأكيد يا شقيقي الوحيد.. كل شيء يتغير 
مع الزمن... 
لم يشا (فؤاد) أن يناقش الأمر أكثرء فابتعد عن شقیقه متظاهرا 
بالانشغال في أمر آخرء وراح يراقب (عماد) الصغير من بعيد 
کانت ملایسه قد اتسخت» من اللعب مع رفاقه» و(دينا) تحاول 
إقناعه أن یستبدل بها ملابس نظيفة» وهو يرفض هذاء وبتعامل 
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معها بأسلوب سخیف» يفتقر إلى الذوق والأدب» قبل أن يصرخ 
في وجهها غاضبا: _ ۱ 
- ابتعدي عني.. لن آبدل ثيابي الان.. الا تفهمين مثل الحمیر؟! 
ارتبکت (دینا)» وتخضب وجهها بالحمرة» وتراجعت متمتمة: 
- آنا مثل الحمیر يا (عماد).. اليس من العیب أن تصف أمك 
بهذا؟! 
آجابها الصغیر فى حدة عصبية: 
- کلا.. لیس من العیب؛ لأنك بالفعل مثل الحمیر ولم یحتمل 
(فؤاد) هدا... 
کان الجميع يتطلعون ا الصغير بدهشة واستنكارء عندما 
اندفع نحوه» وجذبه من أذنه في غضب» صائحا به: 
- اعتذر لأمك عما قلته. 
صرخ الصغير من الألم» وصاح في عناد: 

28 ل أعتذر. . إنها كذلك بالفعل. 

فصفعة (فؤاد) على وجهه هاتفا: 
- أنت تستحق هذا إذن... 
تلقی الصغير الصفعةء واحتقن وجهه ٤‏ شدة» وهو یتطلع الیه. 
ثم لم يلبث آن انطلق يعدو مبتعدا» دون آن يذرف دمعة 
واحدة... 
وران صمت رهيب على المكان.. 
صمت قطعه (فوّاد)» وهو يجبر نفسه على الابتسام قائلا: 
- لا تدعو هذا التصرف البسيط يفسد بهجتكم.. الصغير أخطأء 
وكان يستحق العقاب.. كلنا نفعل هذا مع أولادنا أليس كذلك؟! 
نسفت عبارته الصمت نسفاء وراح ا يتحدثون ق آن 
واحد عن أبنائهم» التي لا ننتهي مشکلاتهم ومتاعبه آما (دینا)» 
فقد مالت على آذن (فؤاد)ء 00 
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- ما كان ينبغي أبدا أن تصفعه على وجهه... 


أجابها في حزم: 
- لقد اشاخ إليك» وكان يستحق هذا... 


قالت في حنان: 
- أنا سامحته... 

قال في حدة: 

- تدليلك الزائد هذا له هو الذي أفسده قالت في ارتياع: 
- هل تتوقع مني أن أضربه لو أخطأ؟ 

أجابها في صرامة: 
كل أم تفعل هذا.. 

قالت: 

- إلا أنا.. 

. ثم استدركت بلهجة أقرب إلى البكاء: 
3 نسيت من هو؟! 

أجاب في کک 


فمسحها بيده هاتفا في غضب: 
- من فعل هذا؟ 
فوجئ بالصغير يقف أمامه متحدياء وهو يقول: 


- إياك أن تصفعى على وجهي مره آخری وللمرة الثانية»ء ساد 


صمت رهیب ق المكان.. 


واتجهت الأنظار كلها إلى (فؤاد) و (عماد) الصغير(فؤاد) وحده» 
دون الجميع» لم يحدق في ابنه لقد انطلق بصره يجوب 
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كان بدوره يحدق في الصغير مستنكراء إلا أن شيئا ما جعله يرفع 
عينية )۳ شقيقه والتقت عيونهما وأفكارهما ودون أن ينطق 
أحدهما بحرف واحدء انطلق سؤال حائر من أحدهما إلى الآخر 
بسرعة البرق ترى هل من الممكن أن ينمو هذا الصغيرء ليصبح 
نسخة طبق الأصل من (عماد)؟! 
هل ؟ 
وظل السؤال حائرا في سماء الصمت» على نحو يؤكد أن الجواب 
لن يأتي إلا على لسان الزمن.. 
الزمن وحده... 

ER 


SLI 


7- ميراث الخطا... 


أريد نقودا... 

نطق (عماد) العبارة في غلظة وخشونة صارمتين» في مواجهة 
(دینا)» التي جف حلقها من فرط التوترء وهي تتطلع إليه» قائلة: 

- أية نقود؟! لقد آنفقت ما يقرب من ألفي جنيه» ولم ینتصف 
الشهر بعد كانت تتحدث إليه» وكيانها كله يتساءل: ترى ٤‏ آي 
شيء أخطأت» ٤‏ أثناء تربيتها له ؟! 

انها و(فوّاد) یعلمان جیدا أنه نسخة طبق الأصل من الراحل 
(عماد)» من الناحية الوراثية والجسدية الائنان یحملان نفس 
الجینات والصفات بالضبط ودون أدنى اختلاف فلماذا يبدو 
ذلك الواقف أمامها إذن» وكأنه شخص آخر له ينتمي قط ل 
(عماد)» الذي آحبته» وكادت تتزوجه. منذ ما يقرب من ثمانية 
عشر عاما؟! 

انه لم یعد حتی پشبهه, بملامحه القاسية الشرسةء وملابسه 
المزرية» التي يصر على ارتدائهاء على الرغم من ازدحام دولاية 
بكل غال وثمین» وشعره الطودل» المعقود خلف عنقه برياط 
مطاطي قذرء وكأنما هو ألد أعداء النظام والنظافة والأناقة 
والذوق.. 


9178 


ناهيك عن غلظته وقلة تهذيبه» وأسلوبه العدواني السخيف» 
وهو یجییها: _ 
- آلفان أو عشرة آلاف.. هذا لا بهم.. النقود موجودة لننفقهاء لا 
لنکنزها فى خزائننا... 
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هتفت به: 
قول حق» براد به باطل... النقود خلقت بالفعل لننفقهاء ولكنك 

ما زلت في السابعة عشرة من عمركء فكيف تنفق كل هذا 
م في فترة قصيرة اعد فيم آنفقت آلفي جنيه ؟! 
غاضية: 

- بل قل: إنك لا تستطيع تقديم كشف حساب. . هل تعلم 
لماذا؟ لاني آعلم جیدا فيم تنفق نقودك على العبث والفساد.. 
هل ترغب في معرفة المزید من التفاصیل؟! دعنی آخبرك إذن 
عن ذلك الملهی ٤‏ شارع (الهرم)» TY‏ وذلك القذر 
تاجر المخدرات. الذي تذهبون إليه في نهایة اللیل» و و 
فاطعها في ثورة شرسه: 

- هل تراقبينني؟! هل آرسلت خلفي من يراقبني؟! 
تراجعت خائفة آمام تورنه» وهي نهتف: 
- هذا حقي. . أنا أمك» ولا بد أن أعلم فيم تنفق نقودك... 
أمسك كتفيها في قوة وغلظة» حت إنها شعرت اه تنغرس 
فيهما بقسوة» فهتفت به: 
- اترکني. ۱ 
بدت لها عیناه المحمرتان آشبه بجمرتین من الجحیم» وهو 
یقول في لهجة ارتجفت لها عروفها: 
- إياك أن تفعلی هذا مرة آخری.. 
انتفضت بين يديه» قائلة:: 
3 هل أترك هؤلاء الأوغاد يستولون على أموالك» وقاطعها 
بصرخة هادرة» وهو يدفعها بعيدا: 
ا 
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ارتطم ظهرها بالجدار» وصرخت ف ألم مذعورء ولكنه لم يبال 
بصرختهاء وهو يضرب باب الدولاب بقدمه» ثم يفتحه في عنف» 
ویختطف من داخله عدة رزم من من النقودء ٤‏ لهفة مجنونة» 
جعلتها تندفع نحوه» صافحه: 

استدار إليها بحركة حادة» صارخا: 

- ابتعدي عني.. 

ولم يمكنها أن تستوعب ما حدثء مع نهاية صرخته لقد شعرت 
بتلق الصفعة ال تهوی غل وجههاء وتلق بها على سترها ق 
عنف وقسوة.. 

شعرت بهاء ولکنها لم تستوعبها أو قل إنها لم تصدقها.. أو 
رفضت أن تصدقها وق مزح من الالم والارتیاع والذعر» 
والخوف» والاستنکا, والاستهجان» هتفت: 

(عماد).. هل تضربني آنا؟! نضرب آمك ؟۱ 

رماها بنظرة كسهام الثار ارقو وين اللو حي ا 
و دون أن ينبس ببنت شفه ١‏ سوت يغادر 0 ٤‏ 
- اتضرب امک ؟۱ 

كانت کل خلية فى جسدها نشعر بالالم والمرارة والانهیار ماذا 
حدث ؟ 

كيف تحول إلى ما وصل الیه ؟! 

كان المفترض أن یصبح نسخة طبق الأصل من (عماد) نسخة 
طبق الأصل من وسامته وأناقته» وطیبته. وحنانه نسخة من 
تدينه والتزامه هذا ما كانوا يسعون إليه من البداية فما الذي 
حدث ؟! 

هل أخطأت ترببته ؟! 
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هل فشلت فى أن تصنع منه ذلك الشاب الذي كانت ستتزوجه 
يوما؟! 00 
أم أنه الزمن ؟! 
الزمن الذي تغبر» وتغيرت معه الظروف والطبائع وحتى 
الأخلاقيات.. 
ماذا حدث ؟! 
ماذا؟! 
وق مرارق التقطت سماعة الهاتف» وطلبت رقم (فوّاد) الخاص» 
ولم تكد تسمع صوته» حتى هتفت: 
- (فؤاد).. إننا ندفع الئمن.. ندفع الثمن يا (فوّاد). 
انتزع الملیاردیر نفسه من حدیثه مع شقيقه» وهو یسالها في 
توتر: 
- أي ثمن يا (دينا)؟! ماذا حدث؟! 
انفجرت دموعها مرة ثانية, وهي تجيب: 
- نحن أفسدناه يا (فؤاد).. نحن صنعنا منه هذا الوحش» الذي 
يعيش بيننا الآن... 
احتقن وجهه» وهو یسالها في توتر بالغ: 
- ماذا فعل هذه المرة؟! 
هتفت من وسط دموعها ومرارتها: 
- لقد تجاوز الحدود هذه المرة... كنت آعاتبه؛ لأنه ينفق نقوده 
على الساقطات والمخدرات» عندما.. عندما... 
لم تستطع إكمال عبارتهاء وهي تنتحب بشدة. شرد في هلع: 
: ات ومخدرات؟! هل بلغ هذا الحد؟! 
هتف (سمير) في ارتياع: 
0 بالله.. لا حول ولا قوة إلا باللّه 
بكت (دينا) في مرارة آکثر» وهي تقول: 
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- لقد حطم الدولاب» واستولی عن النقود» ثم... ثم صفعني. 
اتسعت عینا (فواد) عن آخرهماء وکادت آصابعه تحطم سماعة 
الهاتف» وهو يصرخ عبره» بکل استنکار واستهجان الدنیا: 
- صفعك.. هذا الکلب الحقير... 
نمتم (سمیر): 
- رحماك با رب العالمین.. رحماك... 
ای بغصة في حلقه» وهو يقول لها: 
: .. اتري الأمر لي. . سألقنه درسا لا ينساه أبدا وآنهی 
ااحصال مغمغما في عصبية: 
- ماذا آصاب هذا الولد؟! كيف انحدر إلى هذا الدرك؟! 
ما الذي أخطأنا فيه بشأنه ؟! لماذا لم ينشأ کقرینه ؟! 
حاول (سمیر) أن يخفي مشاعره في أعماقه» إلا أنه عجز عن 
هذاء فقال فى خفوت: ˆ ۱ 
- الخطأ كان منذ البدایة... 
التفت إليه (فؤاد) فى حدق هاتفا: 
- ماذا تقول؟ 2202 
كرر (سمیر) بصوت مسموع: 
- آقول: إن الخطأ جاء منذ البدایة.. 
رمقه شقیقه بنظرة غاضبة» وهو یقول: 
- ما زال بامکاننا إصلاح هذا الخطأ. 
وضغط اح آزرار جهاز الاتصال الداخای» مستطردا ٤‏ صرامه: 

- (حلمي).. هل تعرف أين يمكن أن نجد (عماد) الآن؟! 
أجابه (حلمي) هذا في سرعة: 
ِ إنني أستطيع العثور عليه دائما يا (فؤاد) بك... 
قال (فؤاد) في صرامه. 

- عظيم.. اعثر عليه» وأحضره إلى هنا على الفور.. هل تفهم؟! 
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أجابه الرجل: 
- آمرك يا (فؤاد) يك... 
أغلق (فؤاد) جهاز الاتصال الداخليء وهو يقول في عصبية: 

- كل خطأ يمكن إصلاحه... 
قال (سمير) في سرعة: 

- على ألا يكون هذا بخطأ آخر... 
صاح به (فؤاد) ٤‏ حدة: 
- لماذا تقول هذا دائما؟! لماذا تصر على اعتبار ما فعلناه خطأ؟! 
إنني لم أقتل أو أسرق.. كل ما سعيت إليه هو أن أحصل على 
أجابه (سمیر)» وقد قرر أن يقتحم المشكلة مباشرة: 
- كانت هناك وسيلة شرعية مباشرة» للحصول على ذلك 
الوربث. . أن تتزوج» على سنة اللّه ورسوله» وتنجب وربيثا شرعياء 
يباركه الله (سبحانه وتعالی )» ویجعله خبر خلف لخبر سلف.. 
ولكنك رفضت هذا. . رفضت أن تقبل ما قدره اله (عز وجل)»› 
ولم ترض بقضائه» عندما اختار (عماد) (رحمه اللّه) إلى جواره... 
لم ترض بهذاء قط ورفضت أن تستسلم للقدرء ورحت تنفق 
جهدك وآموالك لاستعادة ما ضاع دون أن تفكر ٤‏ بناء 
مستقبل جديد.. 
صاح به (فؤاد) في غضب: 
- عندما سعيت لنسخ ( (عماد)» كنت أفكر في المستقبل في 
الوريث.. ألا يمكنك أن تفهم هذا قط؟! | 
تنهد (سمير)ء قائلا: 

- بل أفهمه يا (فؤاد)ء ولكنني لا أرضى عنه أبدا.. كلنا عايشنا 
(عماد) رحمه الله. . كلنا كنا ذ نعلم كم كان درة بين بني جيله.. 
ولكن الله سبحانه وتعالى) لم يرد 9 آن يرثك وهده مشیئته (عز 
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وجل)» وكان ينبغي أن تقبل هذاء وتبحث عن وريث آخر لا أن 
تصر على معاندة القدرء واستعادة الوربث. الذي قررت آنت أن 
يرث ثروتك... 
انعقد حاجبا (فؤاد) في صرامة» وهو يقول: 

- سيرثها يا (سمير) ... (عماد) سيرث ثروتي» مهما قلت أو 
أشار (سمير) بسبابته» قائلا 
- فقط إذا كانت هذه هی مشيئة الله (سبحانه وتعالى). 
صاح (فؤاد): 
- سيرثني يا (سمير).. هل تسمعني ؟! إنني لم أفعل کل ما فعلت» 
لتذهب الثروة إلى شخص آخر.. (عماد) وحده سيرثني.. هل 
7 
احتقن وجه (سمیر)» ولم ينبس ببنت شفة» في حين ارتفع 
صوت خشنء یقول في سخرية: 
- بالطبع (عماد) هو الذي سيرثك يا (فؤاد) بك التفت الاثنان في 
آن واحد» ا مصدر الصوت» وانعقد حاجيا (فؤاد)ء وهو يقول 
في غضب صارم: 

- لم أتوقع أن يحضرك (حلمي) بهده السرعة. 
ابتسم (عماد) ٤‏ سخریه» وألقى جسده على آقرب مقعد الیه. 
ووضع إحدى ساقيه فوق الأخرى» على نحو مجاف الذوق 
واللياقة» وهو يجيب: 
- لا فضل ل (حلمي) في هذا.. لا تجعله يخدعك کعادته لقد 
كنت في طريقي إلى هناء عندما التقى بي عند مدخل المؤسسة... 
سأله (فؤاد) في غضب: 
- ماذا فعلت يأمك؟ ! 
تجاهل (عماد) السؤال تماماء وهو يتابع: 
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: الواقع أنني أتيت إليك بشأن (مرسيدس) رياضية جديدقة 
شاهدتها مساء آمس» ٤‏ معرض السیارات الجدید» عند ناصية 
الشارع» وهي ليست غالية الثمن» و 6 

قاطعه (فؤاد) في غضب أكثر: 

EER 

انعقد حاجباه في شراسة» وهو يقول: 

- لقد حاولت مني من أخذ النقود... 

صاح به (فؤاد): 

- إنك لا تستحق أية نقودء بعدما كشفنا أين وكيف تنفقها 
ارتبك (سمیر)» وهو يقول: 


ِ- روند‌کما.. المكان ليس مناسبا لتبادل مثل هذا الحديث. ولكن 
(عماد) تجاهل هذا القول» وهو يهب من مقعده» صائحا : 
- من حقي أن أنفق نقودي أينما وكيفما أشاء صرخ فيه (فؤاد): 
- إنها e‏ بعد... 
ay‏ ام . لا توجد قوة في الأرض يمكنها 
أن تمنع هذا.. آنت قلتها بنفسك... 
احتقن وجه (فؤاد)ء وهو يصيح: 
- سأتحدث بالأسلوب الذي يحلو لي... 
هتف (سمير) في قلق: 
- لا تخاطب والدك بهذه اللهجة يا (عماد).. 
وصاح (فؤاد) في غضب هادر: 
E‏ عديم الأدب والتردية... 
أجابه الشاب في تحد: 
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- ريما لأنني لم أجد من يربيي.. 
اندفعت السکرتبرة إلى المکتب: ف هذه اللحظة هاتفة في قلق: 
- (فؤاد) بك.. صوتکما بلغ الموظفین 
قاطعها (عماد) في غضب: 
- وما شأنك آنت آیتها العاهرة؟ 
اتسعت عیناها في هلع مذعور, وتراجعت متمتمة آنا؟! 
وكان هذا أكثر مما یمکن آن یحتمل (فوّاد)» فاندفع نحو(عماد)» 
صائحا: 
- أيها الحقير.. 
وهوي على وجهه بصفعة قوية... 
صفعة أودعها كل غضبه وحنقه وثورته ومع رنين الصفعة هوى 
واتسعت عيون الجميع في ذهول(فؤاد) وحده ظل غاضبا صارما 
بعدهاء وهو يرمق (عماد) بنظرة نارية» ثم يستدير إلى مکتبه. 
متابعا: 
- هذا ما كان ینبنی أن أفعله منذ البداية 
احتقن وجه (عماد) في شدة» واشتعلت عيناه بنيران الغضب» 
وهو يغمغم في صوت خافت. يموج بالسخط والثورة: 
- لقد قلتها من قبل.. 
ثم اختطف منفضة السجائر النحاسية الثقيلة» واندفع 
نحو (فؤاد)ء صارخا: 
إياك أن تصفعني على وج 
استدار الیه (فوّاد)» دون أن يتخيل ما سيحدث» و9 
وهوت المنفضة الثقبلة على جبهته» بمنتهی العنف والقسوة.. 
وشعر بثیء ینفجر داخل جمجمته. وشقیقه (سمیر) يعدو 
نحو (عماد)» صارخا: 
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- ماذا تفعل؟! هل جننت؟! 

وارتفعت المنفضه النحاسیة مرة آخری.. 

وعادت تهوي بنفس العنف والقسوة... 

ورصدت عينا (فؤاد) هبوطها ویدت له عینا (عماد) آشبه بعيني 
شيطان رجیم وق آذنیه انطلقت صرخه سکرتبرته المذعورة» 
وهی تعدو ردم لاستدعاء رجال الأمن والشرطة وق آعماقه» 
انطلقت صرخه آخری تس شيء انهار النسخة التي بذل کل ما 
بذل من آجلها نقتله.. 

وطبقا للشرع» فالقاتل لا يرث ضحيته قط مهما كان )°( وهذا 
يعني أن ثروته كلها ستذهب إلى شقيقه إلى (سمير) وارتطمت 
المنفضة برأسه مرة ثانية وشعر بذلك الانفجار الثاني داخل 
جمجمته وتوقفت تلك ٤‏ أعماقه وهو... 

آمام كل العيون الذاهلة» سقط (فؤاد صالح) عند قدمی(عماد)» 
والدماء تتدفق من رأسه في غزارة مخيفة وتراجع (عماد) ذاهلا 
مذعوراء وهو يحدق في (فؤاد) وكأنما لا يصدق أو يستوعب ما 
اقترفت يداه» في لحظة غضب حمقاء ثم لم يلبث أن انفجر 
باكيا في انهيار.. 

أما (سمير)ء فقد ألقى نفسه على شقیقه» وراح يحاول إيقاف 
ذلك النزيف الرهيب بيديه» وهو يصرخ: 

- لا يا (فؤاد).. لا.. اطلبوا الإسعاف.. استدعوا أحد أطباء 
الشركة.. آسرعوا باللّه عليكم.. آسرعوا.. 

سمح (فؤاد) هذه العبارة» وعيناه متسعتان عن آخرهما تحدقان 
في الاية المعلقة فوق مکتبه... 

بسم الله الرحمن الرحیم. . وان الأرض للّه» یورثها من یشاء من 
عباده.. صدق الله العظیم.. (10) 
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كان هذا آخر ما وقع عليه بصره» قبل أن تظلم الدنيا أمام عينية 
وتظلم» وتظلم ثم ينتهي كل شيء إلى الأبد. 


(تمت بحمد اللّه) 
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ان جربا6۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 
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۷6 - لبنك القناة 
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Taos 
نلا‎ 
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Notes 


[1>] 
الأبنوس: خشب آسود اللون» الخشب الصميمي لعدد 
من الأشجار الاستوائية» التي تا تنتمى إلى فه " (دیو نوشن 
وهو خشب صاد ممتاز الصقل» يستعمل في صناعة بعض 
قطع الأثاث الفاخرء ومفاتيح البيانو» ولقد تحدث عنه عدد 
من قدای المؤرخين» مثل: (هيرودوت) و(فرجل)» وهو غالي 
الثمن إلى حد کبس حتى إن القلم المصنوع من خشب 


(الأبنوس) كان يعد هدية قيمة» حتى زمن قردب. 
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12 

* (0.5.8: حمض (الداي أوكسى رايو نيو كليك)»› 
(8610 0116 باط هط ]لإلامع0)» بروتين شديد التعقید» يوجد 
في نواة الخلية» وهو الذي يحمل الصفات الوراثية» من جيل 
إلى جيل» ومن خلية نك أخرى» ولا يمكن أن تنشأ الحياة أو 
تستقر (علميا) بدون وجود هذا الحامض» فهو المادة 
الكيماودة الأولى» التي تكون أحياء جديدة» وهو موجود ٤‏ 

كل خلية حية» باستثناء كرات الدم الحمراء عديمة الأموية... 


المقال وكاتبه حقيقة 
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[3>] 
بسم الله الرحمن الرحيم الله ملك السموات والأرض» يخلق 
يزوجهم ذكرانا وإناثاء ویجعل من يشاء عقيماء إنه عليم 
قدير) صدق الله العظيم... 
الایات 10-8 من سورة الشورى 
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[4>] 
اد ۳۳ داخل ٤ e‏ جميع خلايا النيات و 
وعادة ما يكون واضحا عندما تكون الخلية ف حالة انقسام 
(الانقسام الفتيلى)» ويوجد ٤‏ ازواج وتحتوي الكروموسات 
على الجينات» التي تحدد الصفات الورا اثیه لکل كائن حي 
وفي الإنسان يوجد ۲۳ زوجا من الكروموسومات 
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5[ 
يطلق على هذه العملية اسم (التزاوج اللاجنسي) ١00‏ 
Sexual reproduction‏ 
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[<-8] 

السيتوبلازم: هو البروتوبلازم المحيط بالنواة في الخلية 
ووظائفه نتم تحت سيطرة النواق و يحوي مختلف 
أعضاء الخلیة» مثل (المیتاکوندربا)» وأجسام (جولجی)» 
و(السنتروسوم)» والفجوات الغذائية» والشبکة 
الإندوبلازمية» و (الرسبوسومات)» وتعتبر الفجوات ضن 
أعضاء الخلیة» وهي عبارة عن فقاقيع مملوءة بالسائل 
الخلوي» وتقوم ٤‏ الحيوانات وحيدة الخلية بعملية هضم 

المواد الغذائية... 


لے ل 


]>-9[ 
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[10>] 
* الآية ۱۲۸ من سورة الأعراف 
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اء“ قصص الأعداد 


مكحيل 


۳۶ 


أو 
» 


۱ 


۷۲ 


م 7 
ار با . 


مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 


205 


سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
بصع ست 
كوكتيل ۰ 


قلعة الاسرار 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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۱- دعوة.. 


ارتسمت ابتسامة واسعة على شفتي الصحفي الروماني (ميشيل)ء 
وهو يستقبل (باسل) في مطار (بوخارست) عاصمة (رومانيا)» 
وبدت نبرة الترحاب واضحة في صوتهء وهو يصافحه في حرارة 
قائلا: 

- مرحبا بك في (رومانيا) يا (باسل).. نحن نشكر لك تلبيتك 
لدعوة صحيفتنا 

أجابه (باسل) بابتسامة وود: 

- بل أنا الذي يشكركم يا رجلء على اهتمامكم بالمقال الذي 
آرسلته. 

هتف (میشیل): 

- ٍنه مقال رائع يا (باسل).. كيف آمکنك معرفة کل هذا؟ 

هز (باسل) کتفیه وقال: 

- إنني آقراً كثيرا. 

رتت (میشیل) على کتفه في حرارة» وقاده إلى سيارة الجريدة التي 
تنتظر بسائقها أمام المطار مباشرة» وهو يقول: 

- آهي أول زبارة لك لرومانيا يا (باسل). 
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1 
١‏ 
آوماً (باسل) برأسه إيجابا وقال: 

ضحك (ميشيل) وهو يقول: 

- اليوم إذن سيمكنك مشاهدة ما قرأت عنه. 

قال (باسل) مبتسما: 

- هذا لو وجدنا الوقت لذلك. 

دعاه (ميشيل) لركوب السيارة» وهو يقول: 

- لدينا الوقت كله يا ضديقي» فالسيد (آندریه) رئیس التخرير لن 
(رومانيا).. 
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- ما رأيك فى زيارة إلى (ترانسلفانيا)؟ 
تطلع إليه (ميشيل) في دهشةء وهو يهتف: 
- (ترانسلفانيا) ؟! ولماذا (ترانسلفانيا) بلذات ؟! 
ابتسم (باسل) وقال: 
- الحقيقة أننى آرغب في رؤية قصر (دراكيولا). 
رفع (ميشيل) حاجبيه في دهشة ثم لم يلبث أن خفضهماء و 
E E‏ ف خبث» قائلا: 

- آ۵. أنت تهوى قراءة قصص مصاصي الدماء. ال كذلك؟ 
- له شيء برد القسوة با صديقي» حق مع الأعداى فإذا فتلت 
لوح (ميشيل) بذراعه» قائلا: 
- هذا رأيك. 

هز (باسل) رأسه نفیاء وهو یقول: 

- کلا.. لقد قرأت رواية واحدة في هذا المجال» وهي تلك التي 
کتبها الروماني البريطاني ( (برام ستوکر) عام ۰۱۸۹۷ والتي حملت 
اسم ( (دراكيولا) وشاهدت فيلما أو فيلمين للمثل الإنجليزي 
(كريستوفرلي) حول الفكرة نفسهاء ولكن ما يجذبني فى الواقع 

هو الکونت (دراكيولا) الحقيقي» الذي أقام هناء والذی آوجی 
للرواني (برام ستوکر) بفكرة روايته الشهيرة. 
أوماً (ميشيل) ڊ برأسه متفهماء وهو یقول: ۱ 
- لقد آساءوا ۳ للكونت (دراكيولا) ووصفوه بانه وحثي 
سادي» متعطش للدمای على الرغم من أنه لم یقاتل سوی آعداء 
البلاد وحدهم. 
غمغم (باسل): 
10 


- مع الأعداء وحدهم. 

أجابه (باسل) في هدوء: 

ثم عقد حاجبيه مفكرا لحظات» قبل أن يقول: 

-ولكن.. هل ترغب في رؤية قصر (دراكيولا). الذي يزوره كل 
سائح يفد إلى (رومانيا) أم قلعته السرية؟! 

التفت إليه (باسل) في دهشةء وهو يقول: 

- قلعته السرية؟! لم أقرأ قط عن شيء كهذا! 

ابتسم (ميشيل) في خبث وقال: 

- لو آنك قرأت عنهاء لما أصبحت سریة؟ 

بدا توتر شدید فى وجه سائق السیارة وصوته» وهو یقول عبارة 
ما بالرومانية» فابتسم (میشیل) وریت على کتفه» وهو يرد على 
عبارته بآخری.» ثم التفت إلى (باسل)» قاثلاً بصوت يحمل نبرة 
البداية: ۱ 

- معذرة لحديثنا بالرومانية» ولكن السائق كان منفعلاً بعض 
الثىء. 

سأله (باسل): 

- أهناك ما يؤرقه ؟ 

ضحك (ميشيل) وقال: 

يتحدث أي مخلوق عن قلعة (دراكيولا) السرية. سأله (باسل) في 
دهشه: 

- ولماذا يصيبهم الذعر لهذا؟ 

فوجئ بالسائق يقول بالإنجليزية في عصبية: 

أطلق (ميشيل) ضحكة عاليةء وقال: 
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- اطمئن يا (ميخا).. لن يغرس (دراكيولا) أنيابه في عنقك هذا 
المساء. ۱ 

بدا الغضب والتوتر على وجه السائق» فتدخل (باسل) قائلا: 

- مهلا.. ما الذي يعنيه هذا؟ 

آشار (میشیل) إلى السائق» وهو یقول: 

- نسیت أن آخبرك أن (میخا) من الفثة الترانسلفانية» التي تؤمن 
بآن (دراکیولا) مصاص دماء حقيقي» وأنه لایزال على قيد الحياة 
حت الان. ۱ 

قال (میخا) في حدة: 

- هذا حقيقي يا سید (میشیل).. نك تسخر منا لأنك لم تر 
عربته» وهي تعبر الطریق الضیق في الجبال» في طریقها إلى 
قلعته» ق الليال المقمرةء تجرها جياده الرهیبة» وبقودها سائقه 
المخیف ٠‏ 

لوح (میشیل) بکفه. وقال: 

- مجرد وهم.. إنها على الأرجح واحدة من سیارات فرقة معافحة 
المخدرات» التي تبحث عن المهريين ف الجبال. 

قال (ميخا): 

- محركات سيارات مكافحة المخدرات لا تطلق صهيلا يا سيد 
سأله (باسل): 

- ما مع الحديث عن مص الدماء هذا؟ 

أجابه (ميخا) وهو يرتجف: 

- لقد رأيت هذا بنفسي» عندما جرؤ مفتش الشرطة فى بلدتنا 
على الذهاب إلى الجبال وحده» في ليلة مقمرة» وبعدها عثروا 
عليه صربيعاء وقد امتص (دراكيولا) دماءه كلهاء لقد نشرت 
الصحف هذا الحدث. 
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التفت (باسل) إلى (ميشيل) يسأله: 
- آهذا صحیح؟ 
هز (میشیل) کتفیه وقال: 
-لست آذکر هذا بالتحدید. 
ثم آطلق ضحكة قصيرة» وهو يسال (باسل): 
۳ زلت تفكر في زبارة قصر (دراکیولا)؟ 
صمت (باسل) لحظة, قبل أن يجيب في حزم: 
-بل أفكر في زيارة قلعته السرية. 
جاء رد فعل (ميخا) أعنف مما تصور (باسل).. فقد ضغط 
فرامل السيارة فجأة» حتى إن جسدي (باسل) و(ميشيل) اندفعا 
إلى الأمام» وارتطما بالمقعدين الأماميين» فهتف الأخير محنقا: 
-ماذا أصابك يا رجل.. هل جننت؟ 
قال (ميخا) في حدة: 
- سيدي.. ما تفكر فيه ضرب من الجنون. 
صاح به (ميشيل): 
- بل قل: إنك جبان رعديد. 
هتف (میخا) في غضب: 
- لست جانا ولکن الأمن آخطر مما تتصوران. 
آجابه (میشیل) في حدة: 
- فلیکن يا (میخا).. سنذهب إلى قلعة (دراکیولا) السرية» بك أو 
بدونگ. 
انعقد حاجبا (ميخا) طويلا ثم قال في عصبية: 
- فليكن.. سأصحبكما إلى هناك ولكنني سأبلغ زوجتي أولاً.. 
بأنني سأتأخر طویلا. . ولا تنسيا آننی حذرتکما. 
أوقف السيارة أمام هاتف عام» وذهب للاتصال بزوجته» فقال 
(باسل): 
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-عجبا!! ألم يدهشك أن أبدل موقفه بهذه السرعة؟ 
ضحك (میشیل)» قائلاً: 
- كلا.. لقد تعمدت استفزازه ليفعل. 
قبل أن يلقى عليه (باسل) سؤالاً آخرء عاد (ميخا) إلى السيارة 
وبدا حازماء وهو يقول: 
- والآن أيها السيدان» سننطلق إلى قلعة (دراكيولا) السرية. 
ويدأت رحلة الرعب.. 
* ع و 

استغرقت الرحلة من (بوخارست) إلى جبال (ترانسلفانيا) وقتا 
طويلاً بالفعل» قطعته السيارة دون توقفء وانهمك (باسل) 
خلاله في أحاديث شتى مع (میشیل)» وفى مراقبة الطبيعة على 
جاني الطریق» فى حين لزم السائق (ميخا) الصمت طوال 
الوقت» مكتفيا بالقاء نظرة سردعة» کل حين وآخر ال (باسل) 

و(ميشيل) عبر مرآة السيارة الداخلیة» حتى لاحت بلدة صغيرة 
من بعید» تتألق تحت أشعة الشمس» > التي اتجهت في رحلتها 
نحو المغیب» فغمغم (میخا): ۱ 
- سنحصل على قسط من الراحة هناء ونتزود بالوقود قبل أن 


نواصل رحلتنا. 

هتف (میشیل) ضاحک 

- يا لهی! هل يمكنك الحدیث؟! لقد تصورتك آبکم» من طول 
ل 

عقد (ميخا) حاجبيه فى غضبء في حين أسرع (باسل) يقول 

مهدئا الموقف 


- کم تبقى لنا على وصولنا إلى القلعة يا (میخا)؟ 
أجابه (ميخا) في اقتصاب: 
- القليل. 
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لم يفهم (باسل) ما يعنيه بهذا القول المقتضبء ولكن (ميشيل) 
قال فى لهجة شبه ساخرق» تحمل نبرة تهكمية واضحة: 
ثم أشار إل الجبال المتاخمة للبلدق مستطردا: 
- القلعة هناك. 
رفع (باسل) عينيه» يتطلع إلى الجبال في اهتمام» ولكنه لم ير 
شيناء فربت (ميشيل) على کتفه» وهو يقول: 
- عندما نصل إلى البلدة ستراها جيدا. 
ولكنه لم يكن محقا بهذا القول» فقد بلغوا البلدة بالفعل» 
والشمس توشك على المغیب» ولكن (باسل) لم ير القلعة جيداء 
على الرغم من تطلعه طوبلا إلى الجبال» فابتسم (ميشيل) وقال 
وهو يدير جذعه فى مرونة» لیتخلص من آثر الجلوس الطویل: 
- لیس هکذا يا صديقي. 
سأله (باسل): 00 
-ما الذي تعنیه؟ 
آجابه (میشیل)» وهو پلتقط حقیبته من السيارة: 
- لن يمكنك رؤيتها بعينيك المجردتین.. ولهذا سأعيرك منظاري 
المقرب. 
رمقهما (میخا) بنظرة جانبية» ثم آشاح بوجهه» وتشاغل بتزوید 
السيارة بالوقود» ومراجعة الزبوت والشحوم. ق محطة وقود 
قريبة» فى حين ناول (ميشيل) منظاره المقرب إلى (باسل) وهو 
يشير إلى نقطة ما أعلى أحد الجبال» قائلا: 
- انظر.. ستجدها هناك. 
وضع (باسل) عدسة المنظار على عينيه» وراح يفحص قمة 
الجبل في اهتمام. و... 
وفجاة» راها أمامه تماما.. 

دررد 


لم تكن قلعة بالمعنى المفهوم. ولكن مجرد أطلال قديمة» يرتفع 
من طرفها برج کیس تهدمت قمته» وامتد سورها لعدة آمتار 
قبل أن تبدو نهايته المنهارة. 
وكان هناك خندق يحيط بالقلعة» وجسر خشبي يمتد من بوابتها 
الأعشاب والأشجار. ۱ 
وسأل (ميشيل) (باسل): 
-هل تراها جیدا؟! 
أوما (باسل) د برأسه إيجاباء وقال: 
- نعم.. إنها أطلال قديمة» و 
بتر عبارته بغتة» والتقى حاجباه فى شدة حتى إن (ميشيل) سأله 
- ماذا هناك؟ 
أجابه (باسل) في انفعال واضح: 
- هناك.. لقد را رأيت.. 
لم يتم عبارنه» وخفض المنظار عن عینیه» متمتما في توتر: 
- عچیا. . آنا واثق من أننى رأيت هذا! 
سأله (میشیل) في لهفة: 
- ما الذی رآیته بالضبط ؟ 
آجابه (باسل) فى سرعة: 
- رآیت ضو ء مصباح یتحرك» عبر احدی نواف القلعة» ومر ظل 
آمام الضوء لحظة ثم اختفى. 
حدق (ميشيل) في وجهه بدهشة قبل أن يقول في ارتباك: 
- ولكن هذا مستحيل يا صديقي. . لا أحد يقيم فى هذه الأطلال 
القديمة.. إنها متهالكة خالية» حتى إن هيئة المساحة لم تهتم 
باعدادها وتركتها هكذا. 
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قال (باسل) في إصرار: 7 
- ولكنني لم آکن واهما.. لقد رأيت هذا ٤‏ وضوح. 
هتف (ميشيل): 
- مستحيل! من ذا الذي يمكنه العيش هناك؟ 
- الكونت (دراكيولا). 
متغضن الوجه. يبدو كما لو أن عمره يربو على قرن كامل» وهو 
يستطرد: 
- ومقی أستيقظ ؟ 
آجابه الشیخ مرتجفا: _ _ 
- منذ خمسه آعوام وثلاثة آشهر. 
هتف (میشیل): 
- أي هراء هذا؟! هل ستصدق ذلك الرجل يا (باسل)؟ 
الشمس الغاریة» على احدی نوافذ القلعة. 
بدا إناسل) هاذفا أكتر ا وق 
حياني كلها. 
لوح الشيخ بسبابته فى وجه (باسل) وهو يقول: 
- ليس انعكاسا يا فتى.. لو أنك رأيت شيئا يتحرك هناك فهو 
الكونت (دراكيولا) نفسه.. صدقني يا فتى.. إنه هو. 
ربت (باسل) على كتف الشيخ في هدوء وهو يقول: 
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- سنتأكد بأنفسنا با عمّاه. 
سأله الشيخ مذعورا: 
- ماذا تعنى يا فی؟ كيف ستتأكدون من هذا؟ 
آشار (باسل) إلى حيث أطلال القلعةء وهو يقول: 
وستدهت اهناك 
انتفض جسد الشيخ كله فى عنف» واتسعت عيناه فى ذعر لا 
مثيل له» وهو يحدق فى وجه (باسل) مغمغما في ارتياع: 
- تذهبون ل هناك؟ [ هل أصابكم مس من الجنون؟ 
أجابه (ميشيل) في عصبية: 
- ريما أيها الشيخ» ولكننا لا نصدق حرفا واحدا من هذا کله, 
وسنذهب الليلة ا تلك الأطالال القدیمف ونعود ٤‏ الصباح» 
لنسخر منك ومن كل من يصدق هذه الخرافات. 
التفت إليه (باسل) وهو يقول في صرامة: 

- ليس من اللائق أن تتحدث إلى شيخ بهذا الأسلوب. 
صاح (ميشيل): 
- ألم تسمع ما قاله؟ 
- أجابه (باسل) في حزم: 

- مهما فعل. . احترام كبار السن واجبء لا آتنازل عنه قط. 
صرخ (ميشيل) في وجهه بعصبية بالغة: 
- من تظن نفسك أيها العربي؟! هل أتيت إلى هناء لتلقى على 
مسامي محاضرات سخيفة حول الأخلاقيات وَالمُثْل 
ظهر (ميخا) بينهما في هذه اللحظة وهو يقول: 
- رويدكما! هل بدأ الخوف يسرى في عروقكما الآن؟ 
كانت عبارته كافية لامتصاص غضب (ميشيل)» الذي حدق في 
وجه (باسل) لحظةء ثم انفجر ضاحکاء وقال: 
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انتهيت من التزود بالوقود وإعداد ما يلزم ؟ 

أجابه (ميخا): 

لم تمض دقائق على هذا الحديث حتى كانت السيارة تغادر بهم 
البلدة» والشيخ يراقبهما فى هلع وذعرء فى حين عاود (ميشيل) 
توتره» وهو يقول: 

- لقد السك ل الليل أستاره.. ا له من وقت» لیدء رحلة كهذه! 

قال (ميخا) في خفوت: 

- كل الأوقات تتساوى ٤‏ مواجهة مصاصي الدماء. 

لم يعلق (باسل) على عبارتيهماء بل اكتفى بمراقبة ذلك الطريق 
الضيق» شبه المصعد الذي يعبر الجبل» ويمر وسط دغل 
كثيف» صاعدا إلى قمة الجبل» في شكل حلزوني شبه منتظم» و.. 
وفجأة سرت في آجساد الثلاثة قشعريرة باردة كالثلج» واحتبست 
أنفاسهم دفعة واحدة» مع ذلك الصوتء الذي انطلق بغتة 
وسط الدغل. 

صوت الصهيل.. 


صهيل عرية مصاص الدماء.. 
* عد Xx‏ 


219 


۲- الرعب.. 


لم يكد ذلك الصهيل ينطلق» من أعماق الدغل» حت ضغط 
(ميخا) فرامل السيارة في قوةء واندفع جسدا (باسل) و(ميشيل) 
مرة أخرى إلى الأمام فى عنف.. 

ولكن أحدا منهما لم يعترض. 

لقد ران على الجميع صمت رهیب» داخل السيارة المغلقة» 
ووسط الظلام المحيط بها من كل جانب» قبل أن يقول (ميخا) 
في توتر: 

- هل سمعتما هذا؟ 

أجابه (باسل) في صوت خافت: 

- إنه صهيل جياد. 

أما (ميشيل) فهتف في عصبية: 

- هراء.. إنه مجرد صفير رباح تعبر ما بين الأغصان المتشابكة. 
ردد (ميخا) في مزيج من الدهشة والاستنکار: 

- صفير رباح ؟! 

کان محقا فى دهشته واستنکاره» إذ کان الجو خارج السيارة 
حدة: 

- أو هو جواد جفل من صاحبه» وضل طريقه وسط الدغل. 
التفت (میخا) ینظر إليه مستنكراء فى حين اکتفی (باسل) بالتطلع 
عبر النافذة المجاورة له» فى محاولة لاختراق الظلام» ثم اعتدل 
(ميخا) وقال: 

- هل نعود؟ 
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صاح به (ميشيل): 

- بل سنواصل طريقنا بالطبع. 
تطلع (ميخا) إلى (باسل) في مرآة السيارة الداخلية» وقال: 
- ما رأيك أنت يا سيد (باسل)؟ 
أجابه (باسل) في هدوء: 

- لم يحدث ما يمكن أن يعوق رحلتنا يا (ميخا) سنواصل السير 
حل بع سور 

هز (ميخا) كتفيه» وكتما الأمر لا يعنيه» وعاد ينطلق بالسیارق 

ویشق الظلمات بضوء مصباحيها.. 
وفجأةء سطع ضوء قوی فى مواجهة السیارق» وهتف (میخا) 
وهو يخفى عینیه بذراعه: 
- ما هذا بالضیط ؟ 


اعتدل (باسل) یتطلع إلى الامام فى اهتمام فى حين خفق قلب 
(میشیل) فى عنف» وهو یقول متوترا: 

- ماذا حدث؟ ما الذي یعترض طریقنا؟ 

آوقف (میخا) السیارة» وخفت الضوء الساطع آمامها قلیلا ثم 
بدا ظل بشری يتحرك آمامه» فهتف (میشیل) مرة آخری» وصوته 
يحمل رنه عصبیه واضحه: 

- ما هذا پالضبط ؟ 

لم يكد ينتهي من قوله» حتى بدا جسد بشری واضح. في مساحة 
الضوء لرجل یرتدی ثیاب الشرطة الرومانية» اتجه مباشرة إلى 
(میخا) وانحنی یتطلع عبر النافذة المجاورة له إلى (باسل) و 
(میشیل) وهو یقول: 

- آوراقکم لو سمحتم. 
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۵۰ 
سس 3 51 ۳ 
د : e‏ 


ناوله (ميشيل) الأوراق» وهو يقول في شيء من الانفعال: 
- إننا صحفیون. 

فحص رجل الشرطة الأوراق فى سرعة ثم أعادها إليهم ورفع 
قبعته» قائل. 
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- معذرة» إنه تفتيش روتینی.. آنا الضابط (لوكا) من شرطة 
مكافحة المخدرات.. ولكن ماذا تفعلون هناء فى مثل هذا 
الوقت؟ ۱ 
آجابه (میشیل) في توتر: 

- نحن في طریقنا إلى القلعة. 
رفع الضابط (لورکا) حاجبیه في دهشة» وهو یقول: 

- قلعة من؟! لعلك لا تقصد أطلال قلعة (دراکیولا). 
قال (باسل) بسرعة: 
- هو کذلك.. نحن نقصد القلعة السریة. 
مط الضابط شفتیه وهز رآسه قائلا: 
- لو أنى في موضعکم لما فعلت هذا قط. 
قال (ميشيل) في عصبية: 
- هذا لأنك لست رجل صحافة. 
وأضاف (باسل) في صوت رصين: 
- ثم إن القمر لم يكتمل بعد. 
بدت الدهشة لحظة على وجه الضابط (لوركا) ورفع رأسه يتطلع 
إن السماء قبل أن يتمتم ف خفوت» خيل إن (باسل) أنه يحمل 
نبرة غاضية: 
E‏ 

ثم أفسح الطريق أمام السيارةء وهو يقول: 

-حسن.. واصلوا طريقكم ما دمتم بهذه الحماقة. 
لطن عا اويا ا لياو 
مترین» قبل أن يسأله (باسل): 
- تقولون إن مصاص الدماء المزعوم هذا لا يظهر إلا في الليالي 
المقمرة التي تكتمل فيها استدارة القمر.. أليس كذلك؟ 

صمت (ميخا) قليلاء ثم قال: 


3223 


- ليس بالضرورة. 

لم بناقشه (باسل) هذه المرةء ولاذ بالصمت التام» والسيارة 
تواصل طریقها حتی لاحت آطلال القلعة من بعيد وقال (میخا): 
- لقد وصلنا. 

لم يكد ينطقهاء حتى انطلق ذلك الصهیل مرة آخری» فهتف 
(میشیل): 

- آوقف السيارة ما (میخا). 

ضغط (میخا) الفرامل بحركة سربع وتوقفت السيارة على بعد 
مائة متر من آطلال القلعة» ولکن (میخا) آبقی مصابیحها مضاءة 
هذه المرة وهو یتمتم: 

- إنه لیس صفیر رباح هذه المرة يا سيد (میشیل)» آلیس... 
قاطعه (باسل) في صرامة: 

- اصمت. 

عقد (میخا) حاجبیه» وهو یقول: 

- ماذا آصابك يا سيد (باسل)؟ ألا یروق لك حديثي هذه ال... 
قاطعه (باسل) فى صرامة أكثر هذه المرة: 

لاصفت 

لاذ (ميخا) بالصمت تماماء فى حين همس (ميشيل) فى توترء 
سمعه: ١‏ 

- ماذا هناك بالضبط؟ 

أجابه (باسل) في اقتضاب شديد: 

- أنصت. ۱ 

أرهف (ميشيل) السمع بدوره» ثم هتف: 

- إنه وقع حوافر جياد تقترب. 
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لم يكد يتم عبارته حق تعای الصهيل مرة أخرى» واقترب وقع 
حوافر الجیاد» حق صار مسموعا ق وضوح ثم فجأة ظهرت 
العرية. 

عربة سوداء كالليل» تجرها أريعة جياد تكاد تذوب مع الظلام» 
ويقودها رجل يرفل ف ثوب آسودء یخفی جسده کله من قمه 
رأسه» وحق آخمص قدمیه» ويحمل سوطا رفيعًا طودلاء يفرقعه 
في الهواءء فوق رءوس الجياد الأربعة» فتنطلق بكل سرعتها 
وقوتها وتنهب الآرض نهبا. 

كانت آشبه بعربات النبلاء فى العصور الوسطىء ولكن السواد 
الذي اصطبغت به منحها مظهرا رهيبا مخيفاء وهي تعبر أمام 
سيارة الجریدق» وتنطلق ف ضوء مصباحيها فوق الطريق شبه 
الممهدء متجهة إلى القلعة. 


ثم أطفا (ميخا) مصباحي السيارة واختفت العرية وسط الظلمة» 


فهتف (باسل) في دهشة: 
- لماذا فعلت هذا؟ 
أجابه (ميخا) في عصبية: 
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صح به اسلا و 
- أشعل المصباحين مرة أخرى يا رجل.. أريد أن أرى این 
ستذهب تلك العرية. 
عاد (ميخا) يضئ المصباحین» ولكن الطريق حت القلعة بدا 
صامتا ساكنا فتمتم (ميشيل) في توتر: 
- لقد اختفت. 
ران على السيارة صمت ثقيلء بعد أن انتهى من عبارته» ثم قطع 
(باسل) هذا الصمت وهو يقول: 
- هيا.. سنواصل طريقنا. 
التفت إليه (ميخا) في دهشة» وهو يقول: 
- أأنت واثق من هذا؟ 
آوماً (باسل) برأسه إيجاياء فتنهد (ميخا) وانطلق مرة أخرى 
بالسيارةء وقطع الأمتار المائة» التي تفصله عن القلعة ف 
لحظات» ثم توقف أمام ذلك الجسر ی الذي يعبر الخندق 
العميق المحيط بالقلعة إلى بوابتهاء وقال: 
ا يمكنيٍ عبور هذا الجسر القديم بالسیارق إنه أضيق 
وأضعف من أن يحتملها. 
قال (ميشيل): 
- لا بأس.. سندخل القلعة سيرا على الأقدام. 
هبطوا من السيارة» وعبروا ذلك الجسر إلى بوابة القلعة» ولم 
تكد أجسادهم تستقر داخل المكان» حتى صدرت فرقعة 
عجيبة» ثم ارتفع الجسر بغتة» وأغلق بوابة القلعة في دوى 
عنیف» فصرخ (ميخا): 
- ریاه!! لقد أصبحنا سجناء هنا. 
ولم ينبس (باسل) أو (ميشيل) ببنت شفة.. 
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لقد أصبحوا بالفعل سجناء في تلك القلعة.. 
- قلعة الرعب. 


* ع بر 
وسجنهم داخل القلعة» وصرخ (ميخا) فى ذعر: 
-إنه هو إنه الكونت (دراكيولا).. لقد أصبحنا أسرى فى قلعته.. 
هتف به (باسل) في صرامة: 
- رويدك يا رجل.. ريما ارتفع الجسر بسبب خلل فى أجهزة رفعه» 
عندما عبرنا فوقه. 
قال (ميخا) فى صوت أقرب إلى البكاء: 
- وأين هذه الأجهزة.. لست أرى شيئاء وسط هذا الظلام 
الدامس. 
أخرج (ميشيل) مصباحه اليدوي وآضاءه» وهو يقول: 
- لن يستمر هذا الظلام إلى الابد. 
وعلى ضوء المصباح» بدا لهم المكان لأول مرة.. 
كانوا داخل ممر ضيق» يريط ما بين بوابة القلعة وساحتهاء ولا 
يحوي سوى مشعل قديم» معلق على الجدارء انتزعه (باسل) 
وهو یسال (ميشيل): 
- ألديك قدّاحة لإشعاله؟ 
أجابه (ميخا) بسرعة: 
- لدی قدّاحتى. 
مضت دقيقة كاملة» قبل أن تشتعل النیران في قمة المشعل» 
وآضفی تراقص النیران رهبة آکثر على الممر» حاول (باسل) 
تبدیدهاء وهو یقول: 
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- ادخر طاقة مصباحك الآن يا (ميشيل)» ودعنا نبحث عن 
- لا يوجد أي مخرج آخر.. هذه القلعة محاطة بذلك الخندق 
العميق الذي رأيتماهء والوسيلة الوحيدة لدخولها والخروج منهاء 
قاطعه (ميخا) بسرعة: 
- مستحیل! إن وزنه يربو على الطن» ولا يمكن تحريكه إلا بجهاز 
E‏ 
هتف (ميشيل) فى عصبية: 
- فيم انتظارنا إذن؟! فلنبحث عن ذلك الجهاز السخيف. 
ظلالاً مخيفة» تنعكس على الجدران» وأشار (ميخا) إلى مبی 
نصف متهدم» وهو يقول: 
- أعتقد آننا سنجد جهاز التحكم في الجسر هنا. 
تطلع (باسل) إلى المبنى» وقال: 
هذا البرج. 
اضطرب (ميخا) على نحو ملحوظء عندما أشار (باسل) إلى 
البرج الوحيدء الذي لم ينهر بعدء من أبراج القلعة» فسأله 
(ميشيل) فى صراحة: 
- ماذا أصابك هذه المرة؟ 
اجابه (ميخا) فى توتر: 
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- لن أذهب إلى هذا البرج بالذات» ولو دفعتما لي أموال الدنيا 


التفت إليه (باسل) في اهتمام» في حين سأله (ميشيل): 

- ولماذا هذا البرج بالذات؟ 

آشار (میخا) إلى البرج» وهو یقول: 

- إنه یقیم هناك. 

صاح به (میشیل) بصبر نافد: 

- من تعنى آیها المافون؟ 

آجابه (میخا) في حدة: 

ِ صاحب القلعة.. الکونت. . الکونت (دراکیولا). 

استدار (ميشيل) و (باسل) ٤‏ آن واحد» يتطلعان ا ذلك البرج» 
الذي يرتفع ٤‏ آقصی یمین السور الأمامي للقلعة والذي بدا 
بالفعل أكثر قوة ومتانة» وكأنما أعيد تجديده منذ زمن قريب» 
وقال (باسل): 

البرج هو المكان الأمثل» لوجود جهاز التحكم في الجسرء وأنت 
نفسك قلت: إن الأمل الوحيد فى خروجنا من هناء هو خفض 


قاطعه (ميشيل) في حزم: 
- لن نناقش هذه السخافات.. سنتجه مباشرة إلى هذا البرج. 
- فليكن.. لقد حذرتكما. 
قالها وتبعهما ۳۱ درجات السلم الضخم» > التي نقود ۳۱ قمه 
آسوار القلعة» حيث مدخل البرج.. 
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كانت الأسوار ترتفع لعشرة أمتاره حيث يمتد إفريز عريض» يبدا 
(ميشيل) زفرة قوية» وهتف في حنق وتوتر: 

- لماذا كانوا يصنعون درجات السلم بهذه الضخامة؟ من كان 
اجابه (میخا)» وهو يلوّح بسبابته أمام وجهه: 

-الكونت (دراكيولا) لا يحتاج إلى درجات السلم. 

قال (باسل) ضاحکا: 

-لماذا؟ هل یطبر ؟ 

هتف (میخا) بسرعة: 

- بالطبع.. ألم تقرأ شيئا عن هذا؟ الکونت (دراکیولا/ هو 
مصاص الدماء الوحيد» الذي يمكنه أن يتحول إلى خفاش أو 


دنت 
قال (ميشيل)» فى لهجه امتزجت سخریتها بغضبها: 
- وماذا عن الباقين؟ هل یتحولون إلى ضفادع وثعابين 
وعقارب ؟! 
صاح (میخا): 
- لماذا تسخر من مثل هذه الأمور يا سيد (میشیل)؟ 

آجابه (میشیل) في حدة: 
- لأنها لا تستحق آکثر من السخردةء وال... 
بتر عبارته بغتة» وارتجف جسده في شدة» واتسعت عیناه هلع 
واضح» وهو يحدق ٤‏ نقطة ماء ٤‏ الجانب المقابل من الاسوارء 
فالتفت (باسل) إلى حيث (ينظر) وهو يهتف في قلق: 
- ما الذي أفزعك إلى هذا الحد: 
شحب وجه (میشیل)» وارتجفت سبابته» وهو يشير إلى حيث 
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- هناك.. لقد رأيت ال.. ال.. ال.. 

كان منفعلاًء حتى إنه عجز عن إتمام عبارته» فربت (باسل) على 
كتفه مهدئاء وهو يقول في صوت خافت: 

- اهداً يا رجل.. اهدأ يا صدیقی.. ما الذي رأيته بالضبط؟ حدّق 
(ميشيل) في تلك النقطة» على الجانب المقابل من الأسوار»ء قبل 
أن يقول في اضطراب عظيم: 

- كان يقف هناك.. هو نفسه.. بشحمه ولحمه. ووجهه المخيف 


البارد. 
سأله (باسل) فى دهشة شديدة: 
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- ومن سواه؟ ألم تفهم بعد يا سيّد (باسل)؟ إنه يقصده هو.. 
يقصد الكونت (دراكيولا). 

قال (ميشيل) في توتر شديد: 

- نعم. الكونت (دراكيولا).. كان يقف هناكء ونظر إلى لحظةء 
ثم اختفی داخل ذلك الباب المفتوح. 

عاد (باسل) يلقى نظرة على المكان نفسه»ء ثم قال في قلق: 

- ریما هو ظل» أو.. 

لم يحاول إتمام عبارته» إذ بدا له آنها لن تفيد كثيراء في التخفيف 
من توتر (ميشيل)» أو إقناعه بأنه لم ير ما يعتقد أنه قد رآه. لذا 
فقد أدار دفة الحديث بعيداء وهو يقول: 

- فليكن.. سنتظاهر بأنك لم تري شيئاء ونركز جهودنا على 
دخول هذا البرج. 

قالها ودفع باب البرج بکل قوته.. 

ولکن الباب لم يستجب.. 
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- لن يمكننا دخوله. 


۳ 


وقال (میخا) فى توتر: 


نه مغلق من الداخل با 


0 


الداخل بالفعل» فتمتم (ميشيل) فى خفوت: 


حاول (باسل) دفع الباب عدة مرات» ولكنه كان مغلقا من 


.. لن يتركه الكونت مفتوحا. 


ولكن (باسل) مال من جانب السورء وقال: 
- ريما توجد وسيلةء فهناك نافذة للبرح» إلى جوار السورء 
ويمكنني الوصول إليهاء وفتح الباب من الداخل. 
تطلع إليه (ميشيل) و(ميخا) في صمتء دون أن يحاولا 
الاعتراض» فوثب يقف على قمة السورء ثم مال في رشاقةء 
وتعلق بحافة النافذة» وهو يقول: 
- سمه انا اس لميحة الضعية أن : 
بتر عبارته بغتة» وهو يحدق في نقطتين لامعين حمراوين أمامه.. 
ثم انطلق ذلك الخفاش فجأة عبر النافذق وارتطم بوجهه و. 
وأفلتت يد (باسل)» وهوى.. 
هوى من أعلى أسوار القلعة.. 

Xx * * 
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۳- الدم.. 


لم يكن هناك حائل واحد» بين (باسل)» والسقوط من فوق 
آسوار القلعة.. 
ولکن يد (میشیل) امتدت فجاة» لتقبض على معصم (باسل)» 
قبل أن يهوى جسده إلى آعماق الخندق» المحیط بالأسوارء 
وارتفع صوت (ميشيل) يصرخ فى انفعال: 
- تماسك با (باسل). . تشیث بيدي جيدا. 
ولم يكن ( (باسل) بحاجة فعليا ال القول» فلم يكد يشعر بأصابع 
(ميشيل) حول معصمه» حتى دفع قدميه إلى الأمام» وألصقهما 
بجدار القلعة» ليخفف من سرعة سقوطه»ء ثم رفع يده الأخرى 
ليمسك بحافة السورء فتراجع (ميشيل) بسرعة» وهو يجذبه إلى 
اگ 
ولم يستغرق الأمر أكثر من ثوان معدودة» وجد (باسل) نفسه 
بعدها فوق ذلك الإفريز العريضء المحيط بأسوار القلعة من 
الداخل» وسمع 
(ميشيل) بلهث» قائلا: 

- لست آصدق أننى فعلت هذا.. لقد رأيت ذلك الخفاش يندفع 
عبر النافذة» ورأيتك تسقط» > ثم وجدت نفسي أقفز بكل فوني» 
وأمسك معصمك. . صدقني با (باسل). .. الست أدرى كيف 


ف 4 

رثنت (باسل) على كتفه» وهو يلهث بدوره» قائلا: 

- إنها مشيئة الله (عز وجل) يا رجل.. لم تحن لحظة مصرعي 
بعد. 

اندفع (میخا) في هذه اللحظة» يسأله: 
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۱ ولکن ماذا حدث هناگ ؟ آهو الخفاش الذي أفزعك فحسب؟ 
۳ و نت نت 

سأله میشیل) بسرعة: 

- شيء مثل ماذا؟ 

أجابه وهو پلوح یکفه: 

5 شيء آشبه بزوح من الأعبن ي البشریه نض بلون أحمر وسط 
الظلام. 

- إنه هو. إنه يدافع عن برجه.. 

قال له (ميشيل) في صرامة: 

- کف عن سخافاتك هذه یا (میخا). 

صاح (میخا): 


- سخافانی؟! لقد رآه السیّد (باسل) بنفسه. . آلم ترا کیف 
تحول إلى خفاش أمام أعينناء وطار ٤‏ وجه السیّد (باسل) ؟! 
ابتسم (باسل)» وهو يقول: 
- إنني لم أقل شيئا كهذا يا رجل. ا و 
البشردة» تم طار خفاش ٤‏ وجهی» وهذا لا يعنى كل ذلك.. 
مجرد خفاش» آفزعه تواجدي المباغت» والخفافیش - کما ۳2 
- تتخد من تلك الأطلال القديمة مستقراً ق المعتاد. 
ثم نهض يعتلي السور مره أخرى» مستطردا: 
- وسأثبت لك أننى لا أوافقك على رأيك. 
وثب فجأة, لیتعلق بحاجز النافدق ثم دفع حسده عبرهاء 
فهتف (میخا): 
- سيقتنصه مصاص الدماء.. سينتزع کل قطرة دم ق حسله. 
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لوح (ميشيل) بيده في وجهه. هاتفا: 
- اصمت يا رجل. 
لم يكد يتم عبارته» حتى فتح (باسل) الباب من الداخل» وهو 
يقول: 
- أرأيتما؟ لم يكن ذلك بالأمر العسير. 
بدا (میخا) شديد التوتر» وهو يحمل المشعل. في حين آسرع 
(ميشيل) يعير الباب» وهو يسال (باسل): 
- هل وجدته مغلقا من الداخل؟ 
آجابه (باسل): 
- نعم.. كان ذلك. 
هتف (میخا): 
- إذن فهو في الداخل. 
ضحك (باسل) وهو يقول: 

- عجبا! ألم تقل منذ قليل: إنه غادر البرج في هيئة خفاش؟ 
ولكن (ميشيل) لم يشارك (باسل) سخریته هذه المرق وانما 
عقد حاجبیه» وهو يقول فى جدية» لا تخلو من التوتر: 

- الامر لا يحتمل السخربة يا (باسل)» فكون الباب مغلقا من 
الداخل» يعنى أنه هناك شخص ماء أو شي ء ما هنا. 
وافق (باسل) بايماءة من رأسهء وقال: 
- بالتأكيد.. وهناك أيضا ما هو أخطر. 
سأله (ميخا) في قلق واضح: 
- مثل ماذا؟ 
آشار (باسل) إلى رتاج الباب» وهو یقول: 
- مثل هذا. إنه رتاج حدیث» من ماركة يل العالمية» ولا أعتقد أن 
صدیقنا الکونت (دراکیولا) كان يمتلك مثله فى عصره. 
حدق (میشیل) في الرتاج بدهشه» وغمغم: 
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- هذا 

أما ا لوح یکفه وقال: 

- وماذا في هذا؟ هل تظن أن الكونت (دراكيولا) سيظل حتى أبد 
الدهرء دون أن يجدّد قلعته. 

قال (باسل) بسرعة: 

- وكيف سيفعل يا رجل؟ هل يستعين بعمال من مصاصي الدماء 
تس 

۰ 00 نقطة تستحق التوقف ی ۱ باسل] 
آشار(باسل) إلى أعلى» وقال: 

- وریما وجدنا الجواب هناك.. فى حجرة البرج. 

تطلّع و و(ميشيل) إلى حيث يشيرء ثم غمغم الأخير: 

- نعم.. ریما 

لتقط (باسل) المشعل من (میخا)» وراح الثلائة یصعدون کل 
تلك الدرجات» حق حجره البرج» القائمة بالقرب من قمتهء 
وعندما اقتریوا منهاء همس (میشیل) في توتر: 

- هناك ضوء ينبعث فى الحجرة. 

غمغم (باسل): _ر_ 

- إنها نيران على الارجح. 

تحرکوا پسرعه اک حق بلغوا الحجرة.. 

وهنا اتسعت عینا (باسل) فى دهشة بالغة.. 

إنها لم تكن حجرة عادية» بأي مقیاس كانء بل كانت - على 
الرغم من صغر حجمها نسبيًا - آشبه بالقصی لفخامة أثاثهاء 
كان هناك فراش صغيرء وثلاثة مقاعدء ولوحات فنبة أصلية على 
الجدران» ومدفأة تشتعل داخلها النيران» وتحف ثمينة.. 
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وكان هناك شعار ضخم» يحتل معظم الجدار المقابل.. 
وف انبهار کامل» هتف (ميشيل): 
- ما کل هذا؟ وكأن أميراً يقيم هنا. 
تمتم (میخا) في خفوت: 
- (دراكيولا) هو أمير الظلام. 
قال (باسل): 
- حقًا؟! 
كان صوته يحمل قدرا ضخما من السخرية» جعل (ميخا) يلتفت 
إليه فى حدة» ويقول بصوت غاضب: 
- أما زلت تسخر مما تراه يا سيد (باسل)؟ أي ذليل تريد أكثر من 
هذاء على وجود الكونت (دراكيولا)؟ 
آشار (باسل) بذراعیه لما حولهء وهو یقول: 
- وهل یوجد هنا دلیل ولحد على وجوده؟! 
هتف (میخا): 
- وماذا عن هذا الشعار؟ اليس شعاره المعروف؟ 
مال (باسل) نحوهء وهو یقول: 
- اسمع يا هدا. . آنا لاه ولن آومن بوجود ما تطلقون عليه اسم 
مصاص الدماء فاللّه (سبحانه وتعالى) وحده یحی ودمیت.. 
هکذا تقول شریعق» وهكذا أومن» فلا تحاول إقناعي بالعكس» 
مهما تصوّرت قوة حجتك» ومهما.. 
قاطعه فجأة صوت واضح» ياي من أسفل» > فهتف (میشیل) في 
ذعر: 
- ما هذا بالضیط ؟ 
آجابه (باسل) في حزم: 
- سنرى ما هذا بالضبط.. ناولني مصباحك اليدوي. 
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قالها وعاد يهبط في درجات سلم البرج في حذرء وهو يحمل 
المصباح اليدوي ا بعد أن ترك المشعل ٤‏ يد (ميخا)ء 
وسمع خطوات تصعد في وضوح. فانعقد حاجیاه وتمتم في 
صوت شدید الخفوت: 
- ثری هل قرر الکونت (دراکیولا) مواجهتنا. 
كان وقع الخطوات يقترب منه صعوداء فالتصق بالجدارء وأطفاً 
المصباح» وأرهف سمعه» حتى أصبحت الخطوات على قيد متر 
واد منه.. 

ثم أشعل المصباح ف وجه القادم.. 
وكانت مفاجأة. 
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حدق (باسل) فى وجه الرجل الواقف آمامه لحظة. قبل أن يهتف 
6 دهشة كبيرة: 
- الضابط (لوركا)! كيف وصلت إلى هنا؟ 
آجابه (لوركا): 
- يا الهی! لقد آفزعتي حقّا يا (باسل).. ماذا تفعل داخل البرج ؟ 
لقد ظننتك آحد مهربي المخدرات. 
قال (باسل): 
- لقد آخبرناك آننا في طریقنا إلى هناء ولکن كيف نجحت في 
دخول القلعة؟ لقد ارتفع الجسرء وعزلها عن المکان. 
آجابه (لورکا) في اقتضاب: 
- هناك ممر سري آعرفه. 
ثم أشار إلى أعلى» مستطردا: 

قل لي: هل رفيقاك بأعلى؟ 
أوما (باسل) + برأسه ایجاباء وقال: 
صعد [لو؟) معه ی تاك E‏ 
- الضابط (لوركا)؟! يا لها من مفاجأة 
آدار (لورک ) عبنیه ٤‏ المکان» وقال: 
ا ی وج . أي سلطان يقيم هنا؟ 
آجاب (باسل) مبتسما 
- المفترض أنه الكودت (دراکیولا). 
أطلق (لور5) صفیر! طوبلاه قبل أن يهتف: 
- حقا؟! في هذه الحالة ينبي أن تسرعوا بمغادرة المكان. 
سأله (باسل) ٤‏ اهتمام: 

- هل تصدق مثل هذه الخرافة ؟ 


آجاب (لورکا): 
ا ىاع 02 


- بالتأكيد.. أنا أعلم أن الكونت (دراکیولا) حي. 
هتف (باسل) في حدة: 
- ماذا أصابكم جميعا؟ كيف تصدقون أمرا سخيفا كهذا؟! كيف 
يؤمن أحدكم بأن شخصا ماء مهما بلغت قوته. يمكنه أن يحيا 
وقتما يشاء ولأية فترة يرغب؟! 
أجابه (لورا) فى توتر: 
- اسمع أيها العربي. . هذه أساطيرناء التي نصدقهاء و.. 
بتر عبارته بغتة» مع جلبة ی البرج» 
فاعتدل الجمیع دفعه واحدق وهتف (میشیل): 
- ما هذا؟ 
انتزع (لوركا) مسدسه» وقال في صرامة: 
- ابقوا ٤‏ أماكنكم. . سأتفقد المكان» وأعود على الفور. 
قال (باسل) في حماس: 
ِ سأصحبك إلى أسفل. 
التفت إليه (لوركا) في عنف» وقال: 

- كلا. . سأذهب وحدي. . هذا آمر. 
لم يكن من حقه فعلا إصدار الأوامر ل (باسل)» إلا أن هذا 
الأخير لم يشأ إضافة مزيد من التوتر للموقف» فلاذ بالصمت» 
ووقف إلى جوار (ميشيل) و (میخا)» في حين هبط (لور5) إلى 
أسفل» وغاب وسط الظلام» فتمتم (ميشيل): 

- شجاع هذا الضابط. 
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وقال (میخا): ۱ 

- لم أكن لأهبط وحديء مهما كانت الأسباب. 

تطلع إليهما (باسل) فى صمت» ثم عاد ينظر إلى الفتحة» التي 
هبط منها (لوركا) وعشرات الاسئلة والآفكار تدور فى عقله.. 
وفجأة, انطلقت صرخفك» رهيبة من اسفل.. 
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صرخة تحمل صوت (لورا) وأعقبها دوى ثلاث رصاصات 
متتالية» فصرخ (ميخا) في رعب: 
- لقد رآه, 
اندفع خفاش كبير ی الفتحة التي تقود إلى آسفلء وانطلق يعبر 
النافلة بسرعة» فهتف (ميشيل): 
-إنه هو. 
صاح به (باسل): 
هل تصدق الت ارضا هد الهراء ؟ 

خفض (ميشيل) عينيه خجلاً وتوتراء في حين اندفع (باسل) نحو 
الفتحة» وهم بالهبوط إلى أسفلء لولا أن ظهر (لوكا) فجأة. 
وهو يحمل مسدسه» الذي تنبعث الأدخنة ٤‏ فوهته» وهتف: 
00 . لقد رأيته بنفسي. . لم أكن لأصدق هذاء لولا أن رأيته 


00 به (ميشيل): 

- ماذا رأيت بالضبط؟ 

ازدرد (لوركا) لعابه» ولوح بمسدسه وهو يقول: 

وفجأة دخل خفاش من النافذة» وهبط على الأرض» ثم فوجتت 
به ينمو بغتة» ويتحول إلى.. إلى.. 

هتف (ميخا): 

- إلى الكونت (دراكيولا). 

أشار إليه (لوركا) بأصابع مرتجفة» قائلا: 

3 بالضبط. . لقد وجدنه آمايي فلم أتمالك نفسي» > وأطلقت 
صرخه رعب» ثم رحت أطلق عليه رصاصات مسدسي» ولكن 
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الرصاصات اخترقته» وارتطمت بالحائط» دون أن يهتز له رمش» 
وبعدها تحول مرة ثانية إلى خفاش» وصعد إلى هنا 
- كان أمرا بشعا.. بشعاً للغاية. 
توثّر (ميشيل) بشدة» وهو يتراجع مغمغما: 
- إذن فالأمر صحيح الكونت (دراكيولا) موجود. 
وهتف (ميخا): 
- لم أشك في هذا لحظة واحدة. 
أما (باسل) فقد ظل صامتاء معقود الحاجبين» وترك (لورکا) 
يقول في عصبية شديدة: 
- لا بد أن نغادر هذه القلعة» بأسرع ما يمكننا. 
قال (ميشيل): 
- كيف؟! إننا آسری هنا. 
أجابه (لوركا): 
- اطمئن.. أعرف طريقاً سرتا للخارج. 
هتف (ميخا) في لهفة مبالغة: 
- حقا؟! قدنا إليه بالله عليك.. آربد أن أغادر هذا المكان فورا. 
أشار (لوركا) بيدهء وهو يقول: 
- إنه هناك. ٠‏ الجدار الخلفي. . سنهبط من هناء ونعبر الساحة» 
ونتجه إلى أطلال البرج الأيسر..» و.. 
قاطعه (باسل) فجأة: 
- أظننى أفضل البقاء هنا 
التفت إليه الجميع في دهشةء وهتف (ميخا): 

- هل جننت ؟ أتبقى وحدك مع مصاص الدماء؟ 
أدهشتهم ابتسامته آکش وهو يقول في بساطة: 
- ولم لا؟ أعتقد أنه طريف للغاية. 
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قال (ميشيل) في دهشة: 

- (باسل) ؟! ماذا أصابك ۳ صديقي ؟ 

التفت إليه (باسل)» وقال: 

- لا شيء یا (میشیل).. فلتقل إلى آحب الخطرء و إن قضاء 
سهراني مع مصاص الدماء. 

صاح (لوركا) في حدة: 

- هل تسخر من مصاص الدماء؟ 

قال (باسل): 

- إنني أسيطر على مشاعري» حت لا أنفجر ضاحکا يا رجل. 

ردد (ميخا): 

كان صوته يحمل من القلق أكثر مما يحمله من الدهشة» حتى 
إن 

(میشیل) التفت إليه ٤‏ حدة» وقال: 

- ما الذي يحدث هنا؟ هناك آمر لا آفهمه. 

قال(باسل)في هدوه: 

- دعني آشرح لك اذن يا صديقي. . لقد شاهدنا اللیلة مسرحية 
هزلية سخيفة» تعرف پاسم (ملهاة مصاص الدماء)» وحان وقت 
إسدال الستار عليهاء ومواجهة مخرجها المحتال. 


والتفت إلى أحد الرجلین» مضيفاً في حزم: 
- أنت: 
وكانت مفاجأة جديدة.. 
وعنيفة.. 
+ جا جار 
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٤‏ - الأسطورة.. 
انعقد حاجبا الضابط (لوركا) في غضبء عندما أشارت إليه 
سبابة (باسل)» وهتف فى حدة ساخطة: 
- هل جننت أيها العربي؟! كيف تجرؤ على توجيه آتهام كهذا إلى 
ضابط في فرقة مكافحة المخدرات؟ 
قال (ميشيل) في توتر: 

- (باسل) يا صديقي. . يبدو أن أعصابك المتوترة قد.. 
قاطعه (باسل) ق هدوء: 
- اطمئن يا (ميشيل). . ليس لأعصابي أي شأن بهذا. . إنها عملية 
منطقية عقلانية استنتاجية بحتة. . وأنا في الواقع أشك فى كون 
(لورکا) ضابطا فى فرقة لمكافحة المخدرات» بل أعتقد - وهذا 
هو الأرجح - أنه أحد كبار مهربي المخدرات في المنطقة. 
اتسعت عينا ( (ميخا)في هلح »في حين قال (لوركا) في حدة: 
- يبدو أن الخوف قد أفقدك صوابك. 
أطلق (باسل) ضحكة عالية, قبل أن يقول: 
- الخوف؟! من ماذا يا رجل؟ إنكم حتى لم تتقنوا اللعبة. 
متجاهلا الآخرين تماما: 
- صدقني يا (ميشيل).. كل ما رأيناه ومررنا به اليوم» ليس سوى 
القلعة» التي يتخذونها وكراء لتخطيط وتدیس وريما لعقد 
فحاي یت 
- أي قول أحمق هذا؟ 
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التفت إليه (باسل)» وقال: 
- من الطبيي أن تقول هذا يا عزيزي (ميخا)ء ما دمت متورطا في 
الآمر. 
شحب وجه (میخا) وتراجع في حركة حادة کالمصعوق, في حين 
هتف (میشیل) في ذهول: 
- (میخا)؟! مستحيل! 
ریت (باسل) على کتفه مهدئاه وهو یقول: 
- اهداً با صديقي» وسأشرح لك الأمر کله.. هل تذکر البداية هذا 
الصباح» عندما آخبرتني بآمر تلك القلعة السریة؟ إننا لم نکد نأي 

على ذكرهاء حتى آصیب (میخا) بتوتر شديدء وراح يثير رعبنا 
وخوفناء ف محاولة لمنعنا من زبارتهاء و عندما فشلت محاولته 
هدذه» وافق على مرافقتنا إليهاء وهو الذي كان يرتجف خوفا 
لمجرد ذكر اسمها. . لقد آثار هذا شكوي في البداية» ولکننی لم 
أنتبه حينذاك إلى أن المحادثة الهاتفيةء التي ادی أنها لزوجته» 
كانت في الواقع لهذا الرجل (لوركا)» أو لأحد أعوانه» حت يستعد 
لاستقبالناء واثارة رعبنا. 
قال (ميشيل) ذاهلا 
- ولكن الجميع في البلدة يقولون.. 
قاطعه (باسل).. 
الجميع ٤‏ اليلدة يرددون ما نجح هؤلاء المهريون ٤‏ غرسه ٤‏ 
عقولهم. » خاصه وهم پنشرون شائعات مخيفة» ودنطلقون بتلك 
العربة المصبوغة بالسواد» في الليالي المقمرة» لإثارة الرهبة 
والخوف» اللذين يساعدان على ابتعاد الناس» وعزوفهم عن 
الاقتراب من القلعة» وبهذا يخلو الجو تماما لمهربي المخدرات. 
ازداد (میخا) شحو وانکماشا ٤‏ حين قال (لوركا) في حدة: 
- وماذا عن الشبح. الذي رآه (میشیل) ؟ 
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تألقت عينا (باسل)» وهو يقول: 
- هذا الشبح هو دليل جديد لإدانتك يا (لوركا).. فلم يشر أحدنا 
تكن أحد المشاركين في صنعه؟ 
التقی حاجبا (لوركا) في شدة» في حين تابع (باسل) في ثقة: 
- وصولك بالذات هو الذي فجر كل الشكوك في أعماقي با 
(لوركا)» فعلى الرغم من محاولتك إخافتنا في الدغل» تفجّرت 
فيك شجاعة مباغتة» جعلتك تأق إلى القلعة التي حذرتنا من 
الاقتراب منهاء بل وتعبر ممرا سريا إليهاء وبعدها تفتعل تلك 
والواقع أنكم تجيدون العبث بتلك الخفافيش. وبخاصة ذلك 
الذي آطلقه أحدكم في وجهيء عندما كنت أهم بالدخول عبر 
النافلة. 
فال (ميشيل) مبهور 
- وماذا عن الأعين شبه البشرية الحمراء؟ 
أجابه (باسل) في بساطة: 

- مجرد مصباح صغير يا صديقي» ألصقت فوقه تلك الأعين 
الحمراءء فيدا ٤‏ الظلمة كزوج من الأعبن المخيفة. 
قال (لورک) فجأة بحدة: 

- على الرغم من أناقة استنتاجك هذا إلا أنه يفتقد الدقة» فما 
تزال هناك نقطة تعجز عن تفسبرها. 
سأله (باسل) في هدوء: 
- وما هي ؟ 
أجابه ٤‏ شيء من الشجاعة: 

- لو أننا مهربو مخدرات كما تدعی» فلماذا نحاول إخافتكماء بدلا 
من آن نقتلکما وننهی الأمر؟ 
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ابتسم (باسل) وهو یقول: ۱ 

- سوال طریف يا رجل» ولکن الجواب أكثر طراف فقتلنا لا 
یفیدکم كثيراء كما یفیدکم افزاعنا فحسبء فهذا الفزع سیصبح 
نقطة تقودةء بالنسبة للخرافة التي تنشرونها.. 

وعودتنا بوجوه شاحبة تخدم أغراضكم» بأكثر مما تفعل جثثنا.. 
ثم إن قتلنا قد يثير رجال الشرطة والأمن والصحافف فتصبح 
هناك مشكلات عديدة؛ انتم فى غنى عنها. 

انتهى (باسل) من عبارته» فران على المكان صمت رهیب» قطعه 
(میشیل)» وهو يهتف: 

- إذن فالأمر كذلك. 

بدا (ميخا) منهاراء وهو يقول: 

- أستاذ (ميشيل).. أقسم لك إنني لم أكن أقصد أن.. 

صاح به (ميشيل) في غضب: 

- اصمت أيها الخائن.. إنك لا تستحق حرفا واحداء ألقيه على 
مسامعك.. إنك خائن جبان.. وسترى ما سأفعله» عندما أعود إلى 
الجریدق» وأفضح هذا كله. 

ولکن (لورکا) استل مسدسه بغتة» وصوبه إلى (باسل) و 
(میشیل)» فائلا في صرامة وعصبیه: 

- هذا لو عدت الیها. 
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تراجع (ميشيل) بحركة حادة» وهو يهتف: 

- ماذا ستفعل با رجل؟ 

هز (لوركا) كتفيه» وقال: 

- لم يغد لدینا خیار آخرء فصديقك العربي هذا أذى وأشجع مما 
الابقاء عليكما. 

التقى حاجبا (ميشيل) في توتر بالغ» وهو يقول: 
- هل.. هل ستقتلنا؟ 

هز (لوركا) کتفیه» وقال: 

- آلديك حل آخر؟ 

التفت (میشیل) إلى (میخا)» وقال في عصبية: 
- (میخا).. هل ستترکه یفعل هذا؟ 
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- معذرة يا سيد (ميشيل).. لا يمكنني مخالفة آوامر الزعيم.. ثم 
إنه على حق.. لا يوجد حل آخر. 

اعتدل (باسل)» وهو يقول: 

- من قال هذا؟ هناك حل آخر بالتأكيد. 

سأله (لورا) في سخرية: 

- ما هو آیها الزی؟ 

وهنا ألقى (باسل) المشعل بغتة في وجه (لوركا) الذي انحنی 
لتفادیه» ولکنه» وقبل آن یعتدل» فوجی بقيضة (باسل) ٤‏ فکه 
فسقط مسدسه أرضاًء وارتطم رأسه بالجدارء فترنح ٤‏ عنف» 
ودارت عيناه فِ محجريهماء وقبل أن يتمالك نفسه» هوی 
(باسل) على فکه بلكمتين أخربين» أسقطه فاقد الوعي» فصاح 
(ميخا)ء وهو يهاجم (باسل): 

-لا..لا يمكنك أن تفعل هذا.. 

استقبله (باسل) بلكمة في آنفه» وهو يقول: 

- من قال هذا؟ 

ثم أتبعها بثانية في فکه مستطرداً: 

سقط (ميخا) أيضا فاقد الوعي» فأسرع (باسل) يلتقط مسدس 
(لوركا) في حين هتف (ميشيل) في انفعال: 

- رائع. . رائع يا (باسل). . سنلقی القبض عليهماء ونرحل من هنا. 
ولكن فجأة» ارتفع صوت يقول: 

- ليس بعد أيها السيدان. 

التفت الاثنان بسرعة ای مصدر الصوت» عند الفتحة الق تقود 
إلى أسفل البرج» ورأيا أمامهما مدفعا آلياء مصوبا إلى رأسيهما 
مباشرة» وخلفه آخر شخص يتوقعان رژیته!! 


الكونت (دراكيولا). 


اله 


شح شخصيا.. 
۲ ۲ ۲ 
یحدقان في وجه الکونت ا ببشرته المائلة إلى ا 
وعينيه الحمراوين» وأنيايه البارزة» وثيابه الحالكة السواد» ثم : 
هتف (ميشيل): 
- إنه هو.. هو نفسه الذي رأيته. 
قال (باسل) وهو يخفض مسدسه: 
- تنكر بارع» يمكن أن يخدع أي ساذج يصدق حكايات مصاص 
الدماء هذه. 
ابتسم الرجل المتنكر فى هينة الكونت (دراكيولا)» وهو يقول: 
- اذن فانت لا تصدق انی مصاص دماء حقيقي. 
هز (باسل) کتفیه» ومط شفتيهء قائل 
- لا یوجد شيء اسمه مصاص دماء يا رجل. . آنت تعلم هذا 
جیدا.. ثم ما حاجة مصاص دماء آسطوري لمدفع ال 
أطلق الرجل ضحكة ساخرق» وقال: 
- صدقت يا فتى.. المدفع الآلي مفيد لي وحديء لأمنعكما من 
مغادرة القلعة. 
قال(باسل) في برود: 
- من يدري؟ ریما ی ی 
آطلق الرجل ضحكة أخرى, ڈ ثم أخرج جهازا صغيرا من جيبه» 
وهو یقول: 
- آتقصد نجاحکما في الهروب من هنا؟! کم آتمنی لو آنکما 
فعلتما. اه پوس بس امرس ریز وی دراو 
عن بعدء (ردموت كنترول) ٠ ٠.‏ أتدرى أي شيء أتحكم فيه بهذا 
الجهاز؟ إنه قنبلة صغيرة» وضعتها داخل سيارتكماء ولو نجحتما 
جه 


فى الفرار» وابتعدتما مائة متر كاملة» يكفى أن أضغط هذا الزر 
الصغير» فتنفجر السيارة هکذا. ۱ 
قالها وضغط الزر» فدوی انفجار السیارة في الخارج» وبدا وهج 
النیران واضحاء وقال (میشیل) في توتر: 
- لقد فعلها. 
قال الرجل ساخرآ: 
- الآن لم تعد آمامکما وسيلة واحدة للعودة إلى البلدة. 
ثم آشار إلى (لورا) و (میخا) الفاقدي الوعي» مستطردا في 
صرامه: 
- والآن هیا.. حاولا انعاش هذین الزمیلین. 
تبادل (باسل)و(میشیل) نظرة سريعة» ثم خفض هذا الأخير 
عینیه» وغمغم في مرارة وأسى: 
- هيا يا (باسل).. لیس آمامنا سوی طاعته. 
عقد (باسل) ساعديه آمام صدره» وهو يقول في حزم: 

- لن أطيع مجرما كهذا. 
بدا الغضب على وجه الرجل» وهو يصوب فوهة مدفعه إلى 
(باسل)» قائلا: 

- بل ستطيع آوامري أيها العربي.. إنك لا تعلم ما يمكنني فعله.. 
إنني آلعب دور سائق سيارة الموت منڏ خمسة آعوام» قتلت قتلت 
خلالها عشرة ؛ أشخاصء ولن يضيرني آن 9 اثنين إلى قائمتي 

یک بو ۳ ریوب مب ضده 
آهالي البلدة أن الکونت (دراکیولا) قد استیقظ. 
صاح الرجل في ثورة: 
- لا تتجاهلني آیها العربي. 
استدار إليه (باسل) في برود وال 


- ولكنى أهوى تجاهل أمثالك. 

صرخ الرجل: 

- فلیکن آیها العریی.. أنت أردت هذا. 

وضغط زناد مدفعه الآلى.. 

ولکنها كانت مباراة فى سرعة الحركة وحسن التصرف.. 

لقد أدرك (باسل) أن الرجل سيضغط زناد مدفعه حتماء فانتظر 
- ابتعد يا صديقي. 

وانحی يختطف منضدة صغيرة» قذفها ٤‏ وجه الرجل» ٤‏ نفس 
اللحظة التي آطلق فیها رصاصات مدفعه» التي طاشت ٤‏ الهواء 
قبل أن ینقض عليه (باسل)» هاتفا: 

- أخطأت يا رجل» عندما تركت لغضبك العنان. 

وكال له لكمة كالقنبلة» مستطرداً: 

فالغضب هو العدو الأول للعقل. 

وآتبعها بثانية کالصاعقة» مضیفا: 

- ولحسن التصرف والادراك. 

كانت لکمتا (باسل) قوبتین بالفعل» مما آفقد الرجل وعیه 
وتوازنه» فسقط منه مدفعه. وهوی جسده متدحرجا على 
درجات السلم» حی سقط آسفل البرج.. 

وهتف (میشیل)» وقد أصابه انبهار تام: ‏ 

- (باسل).. أنت عظيم يا (باسل).. أنت أعظم عربي عرفته» في 
حباني. 

أجابه (باسل): 

- العظمة لله (سبحانه وتعالى) وحده يا رجل.. هيا.. عاوننی 
لنحكم وثاق هؤلاء الرجال. 

تعاونا على إحكام وثاق e‏ ثم قال (ميشيل) في قلق: 


- ولكن كيف نغادر القلعة» ونعود إلى البلدة» بعد أن نسفوا 
سيارة الجريدة ؟ 
قال(باسل): 
- هناك وسيلة مضمونة لو آمکننا العثور علیها. 
سأله (میشیل) في حبرة: 
ابتسم (باسل) ابتسامة غامضة وهو یقول: 
تبعه (میشیل)» وهو يبحث عن تلك الوسیلة» فى المداخل 
المطلة على ساحة القلعة» حتى سمعه يهتف في ارتياح: 
- ها هي ذي. 
ارتفع حاجبا (ميشيل) في دهشةء عندما وقع بصره على ما 
يقصده 
(باسل).. 
كانت العرية السوداء ذات الجياد الأريعة» تستقر داخل حظيرة 
خاصه ولقد ريت (باسل) على عنق أحد الجيادء قائلاً: 

- هل رآیت حكمة اللّه (سبحانه وتعالی) يا صديقي. . العرية التي 
أطلق عليها هؤلاء المجرمون اسم (عرية الموت)» ستکون هي 
باذن اللّه وسيلتنا للنجاة. 
ابتسم (ميشيل) في ارتياح» وهو يقول: 

- آکاد آتخیل دهشه آهل البلدق» عندما پروننا آمامهم مع تلك 
العربة السوداء وبداخلها ذلك الذي ینتحل شخصية الکونت 
(دراكيولا)» موثوق اليدين والقدمين.. ستكون مفاجأة مدهشة 
لهم. 


ثقيل.. بل عن كاهل بلدة بأكملها. 
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علو عل جل 
أعلنت أجهزة مطار (بوخارست)» عن استعداد طائرة (مصر) 
للطيران للإقلاع. فابتسم (ميشيل)» وهو يصافح (باسل)» قائلا: 
- لسنا ندرى كيف یمکننا أن نشكرك يا (باسل).. لقد كنت رائعا 
بحق.. هل تعلم أن (ميخا) و (لوكا) أدليا باعترافات تفصيلية 
رهيبة» أدت إلى إلقاء القبض على شبكة كاملة لتهريب 
المخدرات» كادت تفتك بشباینا؟ 
es EEL‏ 
هتف (ميشيل): 
- أسهمت؟! إنك صاحب النصر كله يا رجل. 
هز (باسل) كتفيه» وقال: 
- ريماء لقد ساعن اللّه (سبحانه وتعالى) في هذا الامر. 
تطلع إليه (میشیل) في اعجاب. وقال: 
انیت متواضح للغاية ا (باسل). 
قال (باسل) في هدوء: 
- بل هي حقيقة» يؤمن بها کل مؤمن يا رجل. 
تصافحا فى حرارة» وقال (میشیل) وهو یودعه: 
- حاول أن تأق لزيارتنا مرة آخری يا (باسل).. 
سيسعدبي أن أستقبلك دائما هناء ورئيس التحرير يتمنى لو أنك 
كتبت القصة كلها في مقال طويل» تنشره الصحيفة في صفحتها 
الأولى. 
ابتسم (باسل)ء وقال: 
3 باذن الله يا صديقي. . باذن اللّه. 
وعندما آقلعت الطاثرق عائدة إلى المملکت» ظل (میشیل) يلوح 
بيده طودلاء حق آدرکه التعب» وغابت الطائرة عن الأنظارء ثم ر 
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إلى الا يا صديقي العربي.. إلى اللقاء يا أشجع وأذى من رأيت. 
قالها وهو يقصد كل حرف فيها.. وددرك أن هذا الشاب قد صنع 
ما عجز عنه أهل تلك البلدة في جبال (ترانسلفانيا).. 
لقد حطم هذا العربي أسطورة عاشت طويلاً.. 
أسطورة القلعة.. 
قلعة الأسرار. 

ی ۰ 

(تمت بحمد اللّه) 
2 
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# ا« قصص الأعداد 


#حتیل 


مكتبة فريق (متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (کوکتیل . ۰°( 
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( كلمه مهمة ): 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ٠٠٠٠.‏ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل ۰ . 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
E ol‏ 
كوكتيل ۰ 


السيف 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 


XXX 
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انطلق صهيل جواد عربي أصيلء يركض فوق رمال الصحراءء 
وعلى متنه فارس شابء تجاوز سنوات عمره العشرين بعام أو 
یزدد» وسيم المحياء متین البنیان» يطارد غزالا شارداء انطلق 
يعدو أمامه. محاولا الفرارء لولا آن التقط الفارس قوسه» ودس 
في وتره سهما طويلاء صوبه في ثبات إلى الغزال المنطلق» على 
الرغم من اهتزاز جواده» ثم أطلقه» وری به الغزال في مقتل» 
وهتف بجواده: 
- روددك.. لقد أصبنا الهدف. 
توقف الجواد المدرب» اك چوار الصید تماما فمال الفارس 
بجسده كله» في مرونة مدهشه والتقط الصید» »> ثم حمله بساعد 
مفتول إلى صهوة الجواد» وريت علیه فائلا: 
- ها هو ذا غذاء اليوم يا صديقي. ع غذاء البشر. 
أطلق الجواد صهیلا خافتاء وكأنه يؤمن على حديث صاحبه. 
الذي أمال عنانه» وقال في حسم: 
- هيا بنا.. سنبداً رحلة العودة. 
انطلق الچواد مره آخری ینهب الأرض نهباء عائدا ال مخيمات 
القبيلة» بالقرب من تلك الواحة الوارفة» ف قلب الصحراءء وقبل 
أن يبلغ منطقة النخیل» لاح من بعيد فارس آخر قادم من 
الواحف على متن جواد آدهم فقال الفارس الأول لجواده» وكأنه 
يتحدث إلى صدیق عزيز: 
- يبدو أنه هناك رسالة عاجلة يا صديقى. 
بلغهما الفارس الآخرء وهتف: ۱ 
- (حازم).. شيخ القبيلة يطلب رؤيتك على الفور 
سأله(حازم)» وهو یعدل صيده فوق جواده: 
- آهناك آمر عاجل؟ 
آوماً الفارس الآخر برآسه ایجاباء وقال: 
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- بالتأكيد.. ولكن الشيخ لن يخبرنا كما تعلم. 
ابتسم(حازم)ء وقال: . , 
- نعم.. اعلم يا صديقي.. اعلم. 
ولکز بطن جواده یکعبه» مستطردا ٤‏ حسم: 
- استدر واتبعنی إذن.. سنعود إلى الواحة معًا. 
انطلقا متجاورین.. في طریق العودة إلى الواحة» وعقل(حازم) لا 
يحمل سوی فكرة واحدق, ملأت كيانه کله.. 
ما دام الشیخ یطلبه على هذا النحوء فهناك أمر عاجل حتما.. 
عاجل وخطير.. 
كان زعيم القبيلة الشيخ يجلس ٤‏ وقار» داخل خیمته الخاصة»› 
تحيط به بعض الطنافس المزرکشة» عندما دلف(حازم) ال 
خيمته» وانحی نصف انحناءة» قاتلا في احترام بالغ: 
- رهن إشارتك يا سيدي. 
أشار إليه الشيخ» قائلا: 
اجلس یا(حازم)» واقترب مني يا ولدى. 
جلس(حازم) على قيد متر واحد منهء وداعب هو لحيته البيضاء 
في وقار» قبل أن يقول في رصانة: 
- آنت تعرف أبناء عمومتنا بالتأكيد» فى الواحة الخضراء. 
آومأ(حازم) برأسه إيجاباء فأضاف الشيخ: 
- منذ أسبوع واحد تم زفاف ابن عمنا (خالد)» وابنة أمير البلادء 
وهذا آمر عظيم ورائع. ولقد بلغنا الخر أمس فحسب» وكان 
من الضروري أن نرسل إلى (خالد)وقبیلته هدية مناسبة» إعلانا 
لفرحتنا واحترامناء ولم نجد لدینا ما هو آفضل من هذا. 
مد يده تحت وسادة قریبة والتقط من آسفلها سیفا من الذهب 
الخالصء له مقبض مرصع بالیاقوت والزمرد واللولق 
فهتف (حازم): 
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- يا لروعته. 
أجابه الشيخ: 
- انه سيف ييعخص أحد عظماء الروم» حصل عليه جدنا الأول» 
تقديرا لشجاعته وبسالته. أيام القتال الكبير, وتوارثته القبيلة» 
ضمن ما توارئته» حتى حانت هذه اللحظة. 
قال(حازم) مبتسما: 
- إنها هدية رائعة بالفعل يا سيدى. 
ناوله الشيخ السيف الذهبيء» قائلاً: 
- خذ يا (حازم).. إنني أكلفك مهمة توصيل الهدية إلى صاحبها.. 
ستركب جوادك الآن» وتنطلق علی الفور |[ الواحة الخضرای 
لتسلم السيف إلى (خالد) مع تحياني وتحيات قبيلتنا كلها. 
حمل(حازم) السيف في اهتمام» وهو يقول في حسم: 
- سأبذل قصارى جهديء لأداء المهمة كما ينبغي يا سيدي. 
قال الشيخ في صرامة: 
- بل شال حياتك نفسهاء لو افتضى الأمر ا (حازم). 
نهض (حازم)ء قائلاً: 
- بالتأكيد يا سيدي.. سيصل السيف إلى (خالد) باذن اللّه 
((سبحانه وتعالى)» أو أهلك دون هذا. 
ورفع قامته في اعتداد» وانطلق لأداء مهمته. 
xxx‏ 
انطلق الجواد العربي ينهب الأرض نهبا براكبه.. حتى شارفت 
الشمس المغیب» دون أن يتوقف لحظة واحدق وشعر(حازم) 
بالجهد الفائق» الذي یذله الچواد» فجذب عنانه في رفق» وهو 
يقول في لهجة حانية» لا تخلو من الحزم: 
- كفاك يا صديقي.. لقد قطعنا شوطا طودلا اليوم. 
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خفف الجواد من سرعته» ونفخ الهواء بقوه من منخریه وأطلق 
صهیلاً خافتاء ثم توقف وهو يهز معرفته» وكأنما ینفض عن 
نفسه التعب» فربت (حازم) على عنقه. وهبط عن صهوته. 
وانتزع قربة جلدية من سرجه. صب بعض الماء منها في کفه 
وأدناه من شفتي الجواد» الذي ارتشفه ٤‏ لهفة عن آخره» فکرر 
(حازم) العملية. مرة ثانية» وثالثة» حق اکتفی الجواد» فرفع هو 

فم القرية إلى شفتيه» وراح يروه عطشه ثم آعادها إلى السرجء 
0 للجواد: 

- سنقضي الليلة هنا با صديقي» ونواصل رحلتنا غدا. 
أطلق الجواد صهيله الخافت مره آخری» وكأنما یعلن موافقته» 
فربت (حازم) على عنقه مرة آخری» وبدأ ينتزع فرشا صوفيا من 
السرج» يحتفظ به معه. ليفترش بعضه وبتغطى بالبعض الاخر 
عندما ينام ف العراءء وهم بوضعه على الرمال» عندما أطلق 
الجواد صهيلا عصيياء وضرب الأرض بحوافره» فآثار زوبعة 
بالغة الصغرء جعلت (حازم) يرفع عينيه في سرعة إلى الأفق 
ويتطلع في اهتمام حذر إلى قافلة صغيرة من خمسة جيادء 
تقترب من موقعه في سرعة واعتدل(حازم)» وأمسكت قبضته 
مقبض سيفه في تحفز وعيناه لا تفارقان الخيول الخمسة 
وركابهاء الذين اتضحت ملامحهم تدريجيّاء وهم يقتريون منه 
رويدا رويداء حتى بدا من الواضح أنهم مجموعة من قطاع 
الطرق» لما يتميزون به من ملامح شرسة عنيفةء ووجوه حادة 
قاسية.. 
ولم يحرك (حازم) ساكناء حتى بلغه الرعب» وان ظلت يده 
ممسكة بمقبض السيف فى قوة. وألقى عليه الرجال الخمسة 
نظرة استخفاف» قبل أن يقول أحدهم في خشونة: 
- ماذا تفعل هنا يا فتى؟ 
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أجابه(حازم) في قوة: ا 

- ماذا تفعل أنت ورفاقك هنا.. إنها آرض آبائي وأجدادي. 

تبادل الرجال نظرة ساخرة» ثم انفجر كبيرهم مقهقها وقال ٤‏ 
شراسه: 

- آرض من ؟! يبدو آنك لا تدرك من نحن. 

ومال على جواده آمرة غلیظه: 

هيا رنانها لوراك 

قال(حازم) في صرامة: ۱ 

- حذار آن یمس آحدکم خبطا واحدا مما احمله والا مزقتکم 
إرباء وبات من العسیر أن يميز فأر صغير بقایاکم» بعضها من 
البعض. 

بدا الغضب في وجوههم» وهتف كبير لهم: 

هكذا. 


وق حركة واحدة» استل الخمسة سيوفهم ٤‏ وجه (حازم) الذي 

تراجع في سرعة» واستل سیفه بدوره هاتفا: 

- ويل لکم. 

انقضوا عليه بسیوفهم وخیولهم» وهو واقف على قدمیه 

واطلق جواده صهیل اعتراض واحتجاج. حینما تقارعت 

یضرب السیوف الخمسة بکل قوة وبسالة وجسارة.. ولکن.. 

الکثرة تغلب - حتما - الشجاعة لقد أحاط به الرجال الخمسق 

وانهالت سیوفهم عليه من کل جانب» حتى شعر بنصل سیف 

یضرب کتفه». وآخر یدمی جبهته» ثم آصابه رآس جواد في 

صدر۵» فألقاه أرضاء قبل أن يهاجمه جواد آخر 9 

وکانت الضرية عنيفة هذه المرة وأظلمت الدنیا وغاب(حازم) عن 

الوعي بسرعة وأطلق جواده صهیلا قوباء وراح یخفت في آذنه 
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لم لزني کی 
xxx‏ 

مع أول ضوء للشمس» نشطت کل الكائنات الحية في الصحراءء 
وخرجت بعضها من أوكارهاء سعيا خلف رزقها وبحثا عن 
طعامها وفرائسها ومن بين هذه الكائنات كن ذلك العقرب 
الأسود الصغير الحجم. الشديد السمية والخطورةء الذي برز 
من بين الرمال وكأنما ينمو من العدم» ورفع ذيله الأسود السام في 
تحفز وهو يتجه نحو ذلك الجسد الراقد على رمال الصحراء 
دون حراك. 
واقترب العقرب الأسود من ضحيته الساكنة وارتفع ذيله السام» 
ولكن الجواد العربي الأصيل أطلق صهيله القوی» وهوى بحافره 
على العقرب الأسودء فسحقه وسط الرمال» ثم ضريه بعيداء 
وكأنما يؤمن لصاحبه 0 من الحماية» وبعدها مال برأسه إلى 
عنق (حازم)» وراح ينفخ الهواء فيه من منخريه في رفق قلق 
للمرة الماثة» مند عياف مين اليوم الماضي ثم أطلق صهيلا 
خافتا» ودفع رأس صاحبه برأسه عدة مرات حق سعل (حازم)ء» 


ونمتم. 
روندك.. روددك. 
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n 0 8 5 4 ۹‏ 2 : 7 
وعد ها مال برأسه إلى عنق (حازم) ۰ وراح ینفخ الهواء فيه من 
متحجريه .. 
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استعاد وعيه فى بطء» وشعر بآلام شديدة فى كتفه ورأسه ولكنه 


نهض جالساء ونفض الرمال عن وجهه وثيابه وتحسس جرح 
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. عجبا.. لقد تركوني حيا. 
كان هذا يدهشه في الواقع» فقطاع الطرق الوافدون على بلاده 
عبر الحدود» لا پترکون الأحياء خلفهم عادة» ولکن ریما تصوروا 
آنه قد لقی مصرعه» فاكتفوا بسلب ما لدیه» ورحلوا.. 
استعاد عقله ووعیه وادراکه بغتة» فهتف وهو يهب واقفا: 
يراو سسليوا ال 
اندفع نحو سرج جواده» ويبيحث بسرعة عن السيف» الذي 
يحتفظ به داخل رقعة من الجلدء واحتقن وجهه غضبا وثورة 
عندما لم يعثر له على أثر» وهتف: 
- لقد سرقوه! 
والحزن يعتصر قلبه بقبضة فولاذية باردة» وهو يستطرد: 
- لم نستطع الحفاظ عليه يا صدیقی 
جاوبه الجواد بصهيله الخافت» وكأنه يواسيه في مصابه 
ولكن(حازم) انتفض قائلا في صرامة: 
- ولكن لا.. لقد أقسمنا أن نوصل السيف إلى الواحة الخضرای 
أو نهلك دونه والتفت إلى الجواد» مستطردا: 
- هل سمعت يا صديقي؟ أو نهلك دونه. 
وعلى الرغم من آلامه ومرارته وجراحه وثب فوق صهوة الجواد 
بكل حزم» وعزم» وجذب عنانه» قائلا: 
عونين یی مسا و 
كان واحدا من فرسان الصحراء.. الذين تعلموا منذ حداثتهم 
كيف یقرءون الاثار علی الرمال» وکآنها کتاب مفتوح» لذا فقد 
راح یتبح آثار قطاع الطرق» ٤‏ صبر وأناة» حق بلغ تلك المنطقة 
الجبلية» على مشارف الصحراءء مع انتصاف النهار فتوقف 
وألقي نظرة طوبلة على الجبل» قبل أن یغمغم: 
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- يبدو آننا بلغنا وكر اللصوص يا صديقى. 

هبط عن صهوة الجواد» وريت على عنقه قائلا: 

35 الزم الصمت ا صديقي. . وحذار أن ينتبه هؤلاء المجرمون إلى 
وجودناء قبل آن نباغتهم وذستعید سیفن الذهبي. 

خيل إليه» كما يحدث ٤‏ معظم الأحيان أن جواده يفهم تماماء 
فقد هز رأسه في صمت دون أن يطلق صهیله المعتاد 
فابتسم(حازم)» واتجه إلى الجبل» وراج يتسلقه في سرعة ومهارة» 
حتى بلغ منطقة مرتفعة أمكنه منها أن يطل على مدخل مغارة 
كبيرة» يقف على بابها حارس ضخم الجثة» يؤكد وجوده أنه وكر 
قطاع الطرق» الذين يبحث عنهم ولم يكن (حازم) يملك سلاحا 
هذه المرة بعد أن استولى المجرمون على سيفه وخنجره. كما 
استولوا على السیف الذهي. وعلى قوسه ونشابه أيضا. 

ولكن هذه لم تكن أبدا مشكلة (حازم).. 

لقد تحرك فوق الصخور بكل حذر.. دون أن يصدر عنه آدنی 
صوت» حت انتقى منطقة مناسبة» وقال: 

- ألا تضايقك الشمس يا رجل. 

انتفض الحارس الضخم من المفاجأة» ورفع عينيه إلى حيث 
(حازم) في حركة حادة» وأسرعت يده إلى مقبض سيفه.. و.. 
وانقض (حازم).. 

كان من الممكن أن ينقض على الرجل دون تنبه» وآن يستغل 
عامل المفاجأة» ولكن طبيعة الفروسية الكامنة فى أعماقه أبت 
عليه أن يهاجم خصما في ظهره» حتى ولو كان هذا الخصم 
عملاقا مسلحا.. 

وكانت الانقضاضة ناجحة للغاية» فقد سقط الحارس الضخم»ء 
مع ثقل (حازم)» وتدحرج الاثنان فوق الصخورء والحارس ينتزع 
سيفه» قاتلا ف حدة: 
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- أية رياح خبيثة ألقت بك هنا؟ 


أمسك (حازم) معصم الحارس بيسراه» ليمنعه من استخدام 
السیف» وهوى على فكه بیمناه قائلا: 

- بل قل.. ما أسوأ حظك» الذي ألقاني في طريقك. 
آصایت اللعمة فك الحارس کالقنبلق > فارتج لها مخه داخل 
جمجمته» وتراخت لها أصابعه» التي تمسك مقبض السيف» 
فلوی(حازم) معصمه ٤‏ قوق وهو يصيب فكه بلكمة آکثر عنفاه 
قائلا: 

- آلا توافقني على هذا الرأي يا رجل؟ 

سقط السيف من يد الحارس» ولكنه استجمع قوته 
ودفع(حازم) عن صدره» وهو يقول: 

0 لست أوافقك عليها با صاح. 
كان من الواضح أن الحارس قوى البنية بالفعل» فعلى الرغم 
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وانتزع خنجره من حزامه» مستطردا في وحشية: 

- بل ريما كان هذا من سوء حظك أنت. 

قالها وهوى بخنجره على قلب (حازم).. الذي تفادي الطعنة 
بحركة مرنة» ثم لكم الحارس في معدته» بكل ما يملك من قوة, 
وأزاح يده الممسكة بالخنجر بساعده. قبل أن يحطم أنفه بلكمة 
ثانية ساحقة وكانت هذه اللكمة هي فصل الختام» إذ تحطم لها 
آنف الحارس» وزاغت عیناه» ودارتا في محجريهماء قبل أن يهوى 
على وجهه فاقد الوعي وفي سرعة» التقط (حازم) الخنجرء ودسه 
في حزامه ثم سار إلى حيث سقط السيف» وحمله في قوة» وهو 
يقول: 
- إنك لا تشبه سيفي البتار» ولكنك تؤدي الغرض. 

اتجه إلى مدخل المغارة مرة أخرى» وعبره في حذرء وهو يمسك 
السيف في تحفزء وعبر ممرا صخريا طوبلا حتى بلغ منطقة 
فسيحة. . يجلس داخلها أربعة رجال» وقد انهمكوا في إحصاء 
عدد من العملات الذهبیه.. 
وبغته» قفز (حازم) وسطهم. هاتفا: 
- هي غنيمة جديدة إذن! 

انتفضوا ف ذعر للمفاجأق وقبل أن يتحرك آحدهم کان(حازم) 
قد طعن أولهم بسیفه» ثم دار على عقبیه» وهوى بنصله على 
يد الثاني وهب م رايع ی یار "ضاي 
- إنها لحظاتك الثعيرة با مق " 

التقی السیفان بصلیل قوی» رددته جدران المغارة و(حازم) 


یقول: 
- إنها لحظتکم آنتم لا آنا 
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لم يتقارع السيفان أكثر من لحظات معدودة أدرك اللص بعدها 
أنه يبارز فارسا صنديداء لا يشق له غبار» فهتف: 
- النجدة.. النجدة يا رفاق. 
ولكن أحدا لم يهب لمعاونته كانوا قد ذاقوا نصل سيف (حازم) 
بالفعل.. وعلموا أي فارس يقاتلون» وكانت إصاباتهم تغنیهم» 
فانکمشوا في أماكنهم واكتفوا بمراقبة القتال بأعين زائغة» حتی 
أدار (حازم) سيفه حول نصل سيف خصمهء وهو يقول: 
- انتهت اللعبة يا رجل. 
ويضرية تحمل من المهارة أكثر مما تحمل من القوة» أطاح 
بسيف خصمهه ثم رفع ذبابة سيفه إلى عنقه» وألصقه بالحائط 
فصاح اللص مذعورا: 
- لد . الرحمة. . لا تقتلني. . أرجوك. 
سأله(حازم) في صرامة: 

- أين سيفي؟ 
لوح الرجل بيده في رعب» هاتفاً: 

- سيفك هناك. عا جوار الحائط. 
آلقي (حازم) نظرة سريعة إلى سيفه الخاص» الموضوع في غمده 
الجلدي المنقوش» مستندا ای جدار المغارق» وقال: 
- أين السیف الذهي؟ 
قال الرجل في ارتیاع: 

- لیس هنا.. آقسم لك إنه لیس هنا. 
جاء الجواب لیفجر مزددا من الغضب ٤‏ أعماق (حازم)» الذي 
دفع ذبابة سیفه آکش في عنق غریمه» حتی آدماه» فصرخ الرجل: 
. أقسم لك إنني آقول الحق. 
صاح به (حازم). ف حدة: 


- أين هو إذن. حي والا أجهزت عليكم جميعا. 
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شحب وجه الرجلء وارتعد زملاؤه الثلاثث المصابون.. فهتف 
أحدهم 

- سأخبرك.. سأخبرك بكل ما ترید 

التفت إليه [حازم)ء قائلا في صرامة: 

- هيا.. أخبرني أين هو؟ 

ازدرد الرجل لعابه الجاف فى صعودة»ء وقال: 

- لقد فكرنا - في البداية - في إذابته» كما نفعل کک 
الأخرى, وبيعه إلى صائخ نعرفه. ۰ ف المدينة الكبيرة خلف 
حدودکم» ذات القباب الضخمة» ولكن الزعيم رأى أن هذا 
سینقص من قیمته كثيراء فقرر أن یحمله بنفسه» مع الأريعة 
الباقین مناء إلى مدينة القباب» لیبیعه كما هو.. حتى يفيد بثمنه 
الضخم دفعة واحدة. 

بدا التوتر على وجه (حازم) 

إذن فزعیم المجرمین قرر عبور الحدود إلى مدينة القباب» لبیع 
السیف 

ولکن لا.. ۱ 

لن يسمح له آبدا.. 

وفي صرامة» سأل الرجل 

- ومتي رحل الزعیم ورجاله؟ 

آجابه الرجل في استسلام مرير: 

- في الفجر.. وسیبلغون مدینه القباب مع غروب الشمس. 

التقی حاجبا (حازم) في شدة لم يعد لدیه ما يكفي من الوقت لا 
بد له من أن ینطلق الآن وبأقصى سرعة ممکنة وآعاد(حازم) 
سیفه إلى غمده» وهو یقول في صرامة: 

- كان يمكنني أن أقتلكم جمیعا بلا رحمة» جزاء ما فعلتم بيء 
ولکن من حسن حظکم أنني لست قاتلا مثلکم.. 
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تم انجه ٤‏ اعتداد زا مدخل المغارةء تاركا الرجال الأريعة خلفه» 

فى انهیار شديدء غير مصدفین آنهم قد نجواء آما هو فغادر 
ید ٤‏ سرعة» وعاد ا حيث ترك جواده» وردت على عنقه» 
وقال وهو يشير إلى جرابه الجلدي المنقوش: 
- لقد استعدت سیثی يا صدیقی» وبق أن آستعید السیف 
الذهي ۱ ۱ ۱ 
وب علن صهوه ن الجواد ٤‏ رشاقة» وجذب عنانه» مستطردا: 
- وهذا یحتاج من کلینا إلى جهد أكبر» و. 
وفجأق وقبل أن يتم عبارته» انقض علیه الحارس الضخم» من 
فوق صخرة قربية» وأحاط وسطه بساعدیه المفتولین» وهو 
یقول في غضب جنونی: 
- لن تفلت بهذه البساطة. 
سقط (حازم) من فوق جواده» وسقط فوقه الحارس الضخم. 
وشعر (حازم) بثقله» وهو يجثم على أنفاسه» ودكبل ساعديه» 
ورآه یعتدل ویلتقط حجرا ضخماء وهو یصرخ: 
5 إنك لن تغادر هذا المکان حیا. 
وبكل ما يملك من قوة هوى بالحجر على رأس (حازم).. 
وبلا رحمة.. 

عار جار 7 
تصور(حازم) في موقفه العصيب هذاء أن نهايته آتية لا ریب.. 
کان الحارس الضخم يجثم على صدره» وتقيد حركته وملامحه 
تبدو آشبه بملامح ذئب مفترس.. آضناء الجوع والعطش, قبل 
أن يجد في النهاية فريسة سهلة.. سيهلك جوعاء لو لم یمزقها 
بمخالبه إرباء» ودلتهمها التهاما وكان الحجر الضخم يرتفع إلى 
أعلى» بين يدي الحارس» ويستعد ليهوى بكل ثقله على رس 
(حازم) بلا رحمة أو هوادة.. و.. 
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وفجأة انقلبت الأمور كلها رأسا على عقب.. 
انقلبت بصهيل قوى» رددت الجبال صداهء عندما اندفع الجواد 
لنصرة فارسه» ورفع قائميه الأماميين» ليهبط بحافریهما القودین 
على ظهر الحارس الضخم وجاءت الضرية عنیفة قوده دفعت 
جسد الحارس إلى الأمام» وهو يمسك الحجر الضخم فوق 
سقط على رأس الحارس نفسه» وليس على رأس (حازم).. 
وق لحظة وجد (حازم) الحارس ملقی 21 جواره» فاقد الوعي» 
والدماء تنزف من رآسیه. 
فهتف بجواده: 

و وی . إنني مدین لك بحياتي مرة آخری خیل إليه 

ن الچواد یفهم جيداء عندما رآه ب ٤‏ خطوات رشيقة» 
وننفخ الهواء من بين أسنانه في قوة» ثم يهز رأسه هزة قوب 
تطایرت لها معرفته الناعمة» ٤‏ مشهد آنیق» قبل آن نعود 
لتستقر على جانب عنقه» ثم نقدم من فارسیه» وكأنما یدعوه 
لامتطائه مرة ثانية» ولكن (حازم) ريت على عنقه قائلا: 
- لا يمكننا أن تنصرف بهذه السرعة يا صديقي. 
ثم انتزع من سرجه قطعة طويلة من القماش» وانحنى يضمد بها 
جرح رأس الحارس الضخم» بكل سرعة ومهارة وعناية.. 
وكان مشهدًا كفيلا باثارة دهشة الحارس نفسه. لو أنه استعاد 
وعيه ٤‏ تلك اللحظة فلن يتصور أبدا أن يهتم (حازم) ES‏ ال 
هذا الحد وهو الذي حاول قتله منذ لحظات ولكن( (حازم) أجاب 
السؤال بنفسه» بعد أن انتهی من تضميد الجرح» ونهیض قائلا 
لجواده: 
أليس كذلك؟ 
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لم يكن ينتظر بالطبع جوابا من جواده. لذا فقد أمسك السرج 
بيسراه» واستطرد ف حزم: 

والآن هيا بنا يا صديقي 

وبحركة بالغة المرونة والرشاقة» وثب على صهوة جواده» 
وجذب لجامه» فانتفض الجواد» وانتعش» وأطلق صهيله القوى 
الرنان» ثم انطلق ف قلب الصحراء ینب الأرض نهباء ودثير 
خلفه عاصفة عاتية من الرمال.. 

سير زعيم المجرمين ورجاله.. 


ولم يكن الأمر سهلا.. ۱ ۱ 

لقد سبقه الزعیم ورجاله بعدة ساعات» وعلیه أن ینطلق بأقصى 
سرعته وقوته» لتعویض هذه الساعات الضائعة ولم پتوان 
الجواد لحظة واحدة بدوره» لقد أطاع تعليمات فارسه» التي 
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تأتيه عبر جذيات اللجام المختلفة» ولكزات الكعبين ٤‏ معدنه» 
وضغط الساقين على بطنه» ومصي ٤‏ طريقه قوداء عنيداء» على 
الرغم من طول الطريق» وقسوة الصحراء» والشمس تلهب رأسه 
ورأس راکبه» وهي تقطع رحلتها عبر السماء نحو الغروب.. 

لاحت مع غروب الشمسء وقد انعكس الضوء الأخير على قبابها 
الذهبیك فالتمعت وتألقت کعدد من الشموس الصغرق الق 
تشارك الشمس الأم رحلة الغروب. خلف الأفق البعید 
وجذب (حازم) عنان جواده» على نحو جعل الجواد يخفف من 
سرعته» ویتوقف في النهاية» وهو یضرب الرمال بحوافره في 
عصبية» وكأنما يعلن استعداده للمضي قدما وقطع المزند من 
الطريق» لو أمره صاحبه بهذا ولكن(حازم) كان غارقا بكل 
حواسه فى التطلع ای القباب الذهبية. 

ها هي ذي مدينة القباب. 

عاصمه البلاد المجاورة لبلاده. 

بعد لحظات سیعبر هذه التلال القريبة الق تمثل حدود بلاده 
وینتقل إلى البلاد المجاورة» حيث مدينة القباب الذهبية. 
سینتقل من عالم إلى آخرء یختلف عن عالمه تماما. 

صحیح أن الدولتین متجاورتان» ولکن طبيعة کل منهما تختلف 
عن الأخرى تماما. 

فق مدينة القباب لن یجد فرسانا آو قبائل.. 

لن يجد ذلك النمط العربي الاصیل الذي اعتاده في موطنه.. 
وهنا یکمن الخطر.. 

امتلاأت نفسه بالقلق والحذر والتحفز والتوتر ولکنه لم پتراجحء 
أمام کل هذه المشاعر» وانما لکز جواده مرة آخری وهز لجامه 
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٤‏ رفق» فواصل الجواد طريقه» وعار مح صاحیه حدود البلاد» 
واتجه نحو مدينة القباب.. 
عاد جار ار 
مع مغيب الشمسء عبر (حازم) وجواده أبواب المدينة» وامتزجا 
بذلك النهر من زحام البشر داخلهاء حتى بلغ (حازم)أول صائغ 
بالمدینة» فهبط عن جواده. واتجه الیه. قائلا: 
السلام علیکم یا رجل.. هل آتاك الیوم من یعرض عليك شراء 
سیف مصنوع من الذهب الخالص» ومقبضه مرصع بالأحجار 
الكردمة؟ 
ارتفع حاجبا الرجل» وبدا مبهورا من مجرد الوصف» وهو يهتف: 
- لا يا ولدي. . لم آر تحفة كهذه التي تصفهاء لا اليوم» ولا في أي 
يوم مضىء طوال أربعين عاماء قضيتها في هذه المهنة» وحتى لو 
رأيته لما أورثني هذا سوى الحسرة والغيظ سأله(حازم) ٤‏ حذر: 
- الحسرة والغيظ؟! ولماذا يا رجل؟ 
تنهد الرجل» وقلب کفیه» وهو يجيب: 
- لأنني آعجز عن شراء تحفة كهذه. . نها تحتاج إلى صائغ کب 
عظیم الثراء»ء يمتلك ثروة كافية» لشراء مثل هذا السيف» وله 
اتصالات مع علية القوم. الذین یمکنهم الحصول علیه. 
سأله(حازم) في فراغ صبر: 
0 الرجل في سرعة: 
مثل (شيلوى). . صاحب ذلك القصرء في نهاية السوق» إنه 
بتخده مسکنا ومتجراء اء يمكنك اللحاق به الآن» فعمل فعمل المتجر 
یتوقف بعد الغروب. 
وشب(حازم) على صهوة جواده» وآسرع نحو قصر(شيلوي) 
هذاء ولم يكد يبلغه حق آوقف جواده» وقفز 2 الأرض» وردت 
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على عنق الجوادء قائلا: 
- انتظرني هنا پا صديقى. 
لمح الجياد الثلاثة» التي تتوقف أمام المتجرء ومير منها جواد 
زعیم المجرمین» فغمغم ٤‏ اج 

انا ل . يبدو أئنا وصلنا ف الوقت المناسب. 
ولكنه لم يكد يدلف إلى المتجر الفسیحء > حتى التقى حاجباه في 
توتر» وهو يدير عينيه في المكان الخالي» إلا من رجلين من صغار 
البائعين.. 
لم يكن هناك أدنى آثر لزعيم المجرمين» أو لرجل يوحي مظهره 
بأنه (شیلوی)» الصائغ الثری» فسأل (حازم) العاملين ٤‏ انفعال: 
- أين السيد (شيلوي)؟ 
أجابه أحدهما في خشونة: 

- ليس هنا. 
سأله(حازم) في صرامة: 
- أين ذهب؟ إنني آربده لأمر عاجل» وبالغ الأهمية والخطورة» 
وآرید مقابلته الآن. . فورا تبادل الرجلان نظرة حذرة» قبل أن 
يقول أحدهما: 

- لا يمكنك مقابلته فورا. . انه يجرى صفقة مهمة. 
آمسك(حازم) مقبض سيفه في حزم وهو يقول: 
- هذا بالضبط ما أريد مقابلته بشأنه» فلو أن هذه الصفقة 
تختص بسيف من الذهب» فلن يمكنه إتمامها لأن هذا السيف 
مسروق. 
تبادل الرجلان نظرة متوترة هذه المرة» وقال أحدهما في غلظة: 
- ليس هذا في شأنك يا رجل ابتعد هياء قبل أن ننادي الجندء 
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امتشق(حازم) سيفه في حركة مريعة» وهو يقول في قوة 
واصرارء بديا واضحين في لهجته وملامحه: 

- قلت لكما سأقابله على الفور. 
لم يكد ينطقهاء حتى لمحت عيناه ذلك الباب الخلفي للمتجر 
الذي نم صنعه بمهارة كبيرة» بحيث يبدو إطاره وكأنه جزء ٤‏ 
النقش العام للمتجرء فاتجه إليه في حزم. > جعل الرجلين 
یعترضان طريقة» ویهتفان: 
GS‏ 
- ابتعداء أو امزقكما إريا. 
ارتفع من خلفه فجأة صوت غليظء يقول: 
- قالا: إنه ليس من حقك 
والتفت ٤‏ سرعة إلى مصدر الصوت. والتقت عيناه بعينى أحد 
قطاع الطرق» الذين هاجموه فى اليوم السابق وسرقوا منه 
السيف» ولم يکد الرجل پراه» حق ف سخردة: 
. إذن فهو أنت. . مری. . هل تفكر في استعادة سيفك الذهبي يا 
فتى ؟ 
استدار إليه (حازم) بجسده كله» وهو يقول في صرامة: 

- بل أنا مصر على هذا. 
وبدون كلمة إضافية آخری» وعلى نحو مباغت تماماء انقض كل 
منهما على الآخرء والتقی سيفاهما بصليل مزعج» وراحا يتقارعان 
في قوة وعنف وصلابة» فهتف آحد عاملي المتجر بزميله: 
الك . أسرع في طلب الجند. 
اندفع العامل خارج المتجرء تلبية لهاتف زميله» في نفس اللحظة 
التي مال فيها (حازم)» جانبا متفاديا ضرية من سيف خصمه 
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وطعنه ولم يضع لحظة واحدة بعدها كان يعلم أن العامل 
سيستدعي الجند في آقرب وقت» وأن صليل السيوف قد بلغ 
حجرة ( (شیلوک) الخلفية حتماء لذا فقد آزاح العامل الثاني فور 
سقوط خصمه ثم انقض على الباب الخلفي» ورکله بكل ما 
يمتلك من قوق» فحطم رتاجه» واندفع داخل الحجرة.. 
وهب الرجال الأريعة داخل الحجرة دفعة واحدة» مع ذلك 
الاقتحام المفاجی.. 
كان زعيم المجرمين مع رجلين من رجاله» يتأهبان لصد الهجوم. 
في حين كان (شيلوي) بجسده الضئيل» ورأسه الأصلع» ولحيته 
الحادة القصيرة» يحمل السيف الذهبی» وبحاول الفرار إلى 
داخل قصره» عبر باب جاني آخر 20 
وهتف الزعیم: 

- اذن فقد اتيت خلفنا. 
ولکن(حازم) لم يناقشه کان قد تعلم الدرس جیدا» وأدرك أنه» ٤‏ 
مثل هذه الصراعات» يكون لكل ثانية ثمنهاء ومفعولها الحاسم» 
ف تحقیق النصی أو جلب الهزیمف» لذا فقد هاجم الرجال 
الثلاثة بلا توقف آو تردد» وطعن أحدهم بسرعة مدهشة. ثم 
آصاب یل الثاني بضرية مدروسة» أطاحت بسيفه» ومزقت كفه 
ولکن الزعیم انقض عليه بدوره. هاتفا: 
- لن تریح» مهما فعلت هذه المرة. 
آما (شيلوي)» فقد عبر الباب الجاني إلى قصره» وراح یصرخ: 
- النجدة.. لص.. إلى يا رجال. 
تلقی(حازم) ضرية الزعيم على نصل سیفه. ثم آزاحه جانباء ودفع 
الزعيم نفسه بضریة قوية من قدمه» وهو يقول: 
- لم يحن الوقت لقتالك بعد.. السيف أولا. 
سقط الزعيم على ظهره» وهو يهتف في غضب: 
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- انتظر. 

كان يأمل في تعطیل (حازم) قلیلا من خلال مبارزة عنيفة طويلة» 
حتى يصل الجندء أو يهب رجال (شيلوي) لنجدته ولکن(حازم) 
كان يدرك هذا الغرضء لذا فقد فوت الفرصة على الزعيم» إذ 
وثب عبر الباب الجانبي» ثم أغلقه خلفه في إحكام» وهتاف 
(شيلوي) ما يزال يتردد في المكان: 

- النجدة يا رجال.. أوقفوا اللص 

كان الباب يقود إلى القصی حيث يعدو (شيلوى)» 
فانطلق(حازم) خلفه, انطلق الزعيم داخل الحجرة الخلفية 
للمتجرء يضرب بابها الجاني بقبضتيه في غضب وغیظ وهو 
بصرخ: ۱ 

- عد آیها الجبان.. عد أيها الرعدید. 

تجاهل(حازم) هذه المحاولة تماما وأضاع على الزعیم فرصة 
استفزازه للمرة الثانية» وهو يعدو خلف (شیلوی)» الذي تعثر في 
عدوه» وسقط على وجهه» وهو یصرخ: 

آنقذوني من اللص.. النجدة 

بلغه (حازم) في هذه اللحظة» ووضع ذبابة سيفه على رقبته. وهو 
يقول: 

- لست أنا اللص يا رجل.. اللص هو من يشترى سيفا مسروقاء 
وهو يعلم هذا. 
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١‏ > بت 
ر کے 2۶ 1 


بلغه (حازم) فى هذه اللحظة ؛ ووضع ذبابة سيفه على رقبته › وهو 
يقول : - لست أنا اللص . . 
استدار إليه (شيلوي)» وهو يرتعد كعصفور مبتل وهتف: 
- لست أربد السيف.. أبق على حياق وخذه.. خذ السیف أو 
حتى خذ كل ثروق» ولكن اتركني حیّا. 
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اختطف (حازم) السيف الذهي من یده» وهو يقول: 
احتفظ بثروتك أيها الصائغ يكفيني سيفنا الذهبي. . إنه حقنا. 
لم يكد يمسك السيف في یده. حتى ظهر رجال ( Eel‏ 
صوب» وكل منهم يحمل سیفه. في نفس اللحظة التي انهار فيها 
الباب الجاني» تحت ضريات زعيم اللصوص» الذي ظهر منه» 
وخلفه عدد من الجند» وأشار إلى (حازم) وهو يهتف في غضب: 
- ها هو ذا اللص. . أمسكوه. 
وأطبق الجمیع على (حازم) ومن کل صوب. 
عاد جار ار 
كان الموقف بالغ الدقة والخطورةء وبدعو إلى السخرية ٤‏ 
الوقت ذاته» فقد كان (حازم) هو صاحب السيف الحقيقي 
والجميع فيما عدا هذا مجرد لصوصء يحاولون سرقة سيفه 
وبيعه» ولكن الأمور كلها تبدو مقلوبة تماما؛ إذ إن رجال 
(شيلوي) والجنود ينظرون إليه باعتبار أنه هو اللص» وأن 
الجميع فيما عداه شرفاء. 
وكان من المستحيل أن يقاتل (حازم) كل هذا العدد دفعة 
واحدة» لذا فقد دارت عيناه فيما حوله بسرعة» بحثا عن منفذ 
أو مهرب» من هذه الازمة.. 
وتوقفت عيناه عند باب جاني نصف مفتوح» يقود ام أحد 
أبراج القصرء وقبل أن يدرس عقله الموقف» كانت قدماه 
تسرعان نحو الباب» والجميع يعدون خلفه» و (شيلوى) يصرخ: 
أمسكوه .. إنه لص.. لقد سرق سيفي الذهبي. 
آما زعیم المجرمین» فصرخ: 
اقتلوه. . اقتلوا اللص. 
ولکن(حازم) بلغ الباب» قبل أن يبلغه أحدهم» فقفز عبره» ثم 
دفعه بکل قوته» وآغلقه في وجوه مهاجمیه» وألقى رتاجه 
0 لد 


الخشبي الضخم في سرعة وعنفء وتراجع لاهتا والضربات تهوى 
على الباب في قوة وغضب. 

وآلقی(حازم) نظرة على ذلك المكانء الذي قادته قدماه إليه كان 
آشبه بمخزن قديم» أو حجر مهملات» له جدران هائلة 
الارتفاع : تصل إلى عشره آمتا وننتهي بنوافد مربيعة كييرة» 
يتسلل منها ضوء القمرء لیمنحه القدرة على الرؤية بصعوية آما 
وحبل طویل» وبعض آعواد الخیزران» وبقایا سرج قدیم. 

ومن الخارجح سمع (حازم) زعیم المجرمین یهتف بالجنود 
وبرجال(شیلوی): 

- احضروا د بعض الفتوس. . سنهدم هذا الباب الخشبي آو نشعل 

فيه النبران.. المهم آن نظفر باللص. 

صاح (شیلوی) في عصبية: 

- لا. . لا تشعلوا النبران. . ستتلفون السیف الذهي 

ثم صاح صوت من بعيد: 

- لقد احضرت الفئوس 

وبعدها بلحظات بدأت الفتوس تهوی على الباب» وتسعی 
لتحطيمه ولم يكن هناك مخرج طبيي من هذا الموقف الحرج؛ 
ولکن عقل(حازم) راح یعمل بکل سرعته وقوته کالمعتاد» نی مثل 
هذه الظروف... 

وبسرعة انحنی (حازم) پلتقط عودا قویا من آعواد الخیزران ثم 
انتزع قطعة طويلة من الجلد» من السرج القديمة واخرج خنجره. 
وراح يصنع فجوتین صغیرتین» في طرفي عود الخیزران» ثبت 
فیهما قطعة الجلد الطويلة الرفیعة وجذبها في قوة. لینثنی عود 
الخيزران» ويصبح قوسا قوبيا وبعدها التقط عددا آخرء ثبت في 


نهايته بعض قطع الجلد ب آشبه بسهم طويل» والتقط 


طرف الحبل» وريطه جيدا ٤‏ نهاية السهم الخيزران» ثم وضع 
السهم في ودر القوس وصویه 21 النوافذ العلودة, قائلا: 
- على بركة الله (سبحانه وتعالى). 

جذب وتر القوس بكل قوته» وصوب سهمه ٤‏ إحكام وإتقان 

ای النافدة البعيدة» على الرغم من شظايا الخشب» التي بدأت 

تتطایر داخل المکان الضیق» بعد آن عبرت بعض الفئوس 

الياب» وبدأت تصنع فيه فجوات صغيرة» تتسع ٤‏ سرعة.. 

وأطلق(حازم) سهمه» الذي جذب إليه الحبال» وهو يندفع نحو 

النافذق وعينا (حازم) تتابعانه في قلق وترقب مغمغما: 

ترق هل مش المسان او 

أجابه السهم على الفور» عندما عبر فجوة واسعة تعلو إطار 

النافذة تماماء وهو یجذب الحبل الطویل خلفه فأسرع(حازم) 

یجذب الحبل» ليوقف اندفاع السهم» وهو يهتف: 

- حمدا للّه. 

آوقفت الجذبة السهم بصورة مباغتة» فهوی بفعل الجاذبية 

ولکن الحبل تعلق باطار النافذة العلوي» فتأرجح السهم وعبر 

النافذة مرة آخری إلى الداخل» وهنا آفلت (حازم) الحبل هاتفا: 

۶ اع‎ ١ 

كانت حركته معقدة بعض الشيءء ولكنها آتت بالغرض ومنها 

تماماء فقد تهاوى السهم مرة أخرى داخل المخزن القديم وهو 

يجذب الحبل < د حق 9 قبضه ( 0 فى الوقت الذي 

لا 

. اضریوا بقوة أكبر.. سنظفر به حتما بعد قليل. 

ولكن(حازم) جذب طرفي الحبل» عقدهما ببعضهماء والحبل 

يلتف حول الإطار العلوي للنافذة» ثم راح يتسلق الجدار فى 
١ (2‏ 


خفة وسرعةء وقبل أن يبلغ النافذة بمتر واحدء انهار باب 
المخزن» واندفع الرجال داخله وهتف (شيلوي) ف ارتیاع وهو 
يرفع عينيه عالیا: 

.إنه ليس هنا.. إنه يهرب بسيفي.. أوقفوه. 

رفع الرجال أقواسهم إلى أعلى» وأطلقوها نحو (حازم)» الذي 
تسلق الحبل بسرعة كبيرة» والسهام نتناثر من حوله» ثم قفز 
عبر النافذة إلى سور القصرء وخلفه زعيم اللصوص يصرخ: 

. أوقفوه.. لا تسمحوا له بالفرار. 

ولکن(حازم) قال ساخرا: 

فات الوقت يا رجل. 

صهيلا قوباء وانطلق إلى حيث صاحبه. الذي وثب من فوق 
الأسوار هاتفا: 

هبط على ظهر جواده مباشرة» وبدقة تدعو إلى الإعجاب ولم 
يكد يستقر فوقه» حت انطلق الجواد بكل سرعته وقوته. 


203 


3294 


یکدا: بت تا از 
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هبط على ظهر جواده مبا 
1 0 
كوقه ؛ حمی 
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ا 


- 
ا 


عجاب > ولم 
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ولكن الجواد اخترق سوق المدينة كعاصفة عاتية و(حازم)من 
فوقه يهتف: 
- انطلق يا صديقى.. انطلق.. لقد استعدنا مالنا. 
وبوثبة رائعة» تجاوز الجواد أبواب المدينة وحراسها وانطلق 
ونحو الحدود.. 

جاد جار 7 
لم يتوقف (حازم) وجواده عن العدو طيلة الليل» على الرغم من 
أن احذا لم يتحرك بالسرعة الكافية لمطاردتهما خارج اسوار 
مدينة القباب» أو أن أحذا لم يجرؤ على مطاردتهما عبر 
الحدود. 
المهم أن الواحة الخضراء قد بدت واضحة مع شروق شمس 
الصباح التالي» وبلغها (حازم) بعد نصف الساعة من الغروب» 
حیث استقبله آهلها بترحاب شديدء وعانقه (خالد)» وهو يهتف 
٤‏ سعادة وحماس: 
- مرح ا رجل: . كم نشتاق إليك. . أية رياح طيبة أرسلتك 
الینا؟ 
ناوله (حازم) السیف الذهي» وهو یقول: 
- أتيت حاملا هذه الهدية اليك» من شيخ قبیلتنه » بمناسبة 
زواجك من ابنة أمير البلاد. 
آخرج(خالد) السیف الذهي من غمده» فانطلقت شهقات 
الاعجاب والانبهار من الجمیح» » وقال شيخ الواحة الخضراء 
مبتسما: 
- هدية عزیزة من أخ عزیز يا ولدی» ولکن ألم يكن من الخطر 
أن تعبر الصحراء وحدك إليناء وأنت تحمل ثروة کهذه؟ 
ابتسم(حازم)» وقال: 
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- الله (سبحانه وتعالى) خير حافظ يا سيدي» ومهما كانت 
المخاطر» فنحن فرسان الصحراء ولن يهزمنا رعاعها قط. 

ثم غمز بعينه لجواده» مستطردا: 

- أليس كذلك يا صديقي؟ 

أطلق الجواد صهيله القوى» فالتفتت إليه كل العيون فى 
اعجاب» وارتسمت على شفتي (حازم) ابتسامة كبيرة تعلن 


وصول السيف إلى صاحبه و.. 
ونجاح المهمة .. 
جار جار جه 
kxkxkxx‏ 
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“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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مكتبة فريق_(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة ( كوكتيل 0۳.۰۰ 
دی 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمکفوفین» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحة»ء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 


طبيي. 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 


يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 


فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل . 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
ع د 
كوكتيل ۰ 


عبر الزمن 
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مح بدء العل التنازلي نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السریع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية مه والهواء. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
جاو علو Xx‏ 


هذ هه 


١‏ - الملیاردیر.. 
سطعت الأضواء وتألقت في قاعة التصوير التليفزيوني في محطة 
(2.0.0) الأمريكية» وعدل المذيع الشهير رباط عنقه» وتأكد من 
أناقته ووسامته للمرة العاشرة» قبل أن يشير إلى مخرج البرنامج» 

قائلا: 
- نحن على أتم استعداد. 
آشار إليه المخرج بإبهامه» قائلا في تعجل متوتر: 
- سنبداً البث بعد دقيقة واحدة. 
آوماً المذيع برأسه متفهماء قبل أن پلتفت إلى (باسل)» وبقول 
بابتسامة كبيرة: 
- أأنت مستعد يا أستاذ (باسل)؟ 
تنهد (باسل)» وأجاب في ضجر واضح: 
- بالتأكيد. . إنني مستعد منذ فترة طويلة. 
ارتفع صوت المخرج داخل قاعة التصويرء وهو يقول: 
- فليستعد الجميع عشرة.. تسعة.. ثمانية.. سبعة ستة.. 
خمسة. . أريعة. . ثلاثة.. اثنان.. واحد.. الان. 
انبعث صوت الموسيقى التصويرية للبرنامج الشهير وتركزت 
الات التصوير على وجه المذيع وهو يقول: 
- سيداني آنساني. . سادتی.. مرة أخرى نلتقي في برنامجكم 
المعروف (أغرب من الخيال).. وفي هذه المرة نلتقي بصحفي 
عربي» كانت له على أرضنا مغامرة أغرب بالفعل من الخيال. 
ثم اتسع المشهد ليشمل (باسل) أيضاء والمذيع يستدير إليه 
has‏ 
- أستاذ (باسل).. هل التقيت حقا بغزاة من الفضاء هنا؟ وهل 
خضت معهم مغامرة عنيفة» قبل أن تنجح في الفرار منهم أحد 


هاه 


أصدقائك بما يشبه المعجزة؟ 

أجابه (باسل) في هدوء: 

- هذا صحيح» ولقد نشرت التفاصيل كلها في الصحف» وأستعد 
حاليا لإصدار كتاب في هذا الشأن. 

سأله المذیع» في لهجة مستفزة: 

- لماذا إذن لم يعثر المسئولون على أية آثار له لاء الغزاق عندما 
ذهبوا إلى البقعة التي حددتها مع زميلك ؟ 

أجابه (باسل) في حزم هادئ: 

- لا يمكنني اجابة هذا السوال» فلست آدری ما إذا كان 
المسئولون لم يعثروا بالفعل على آي آثر للغزاةء آم آن هذا ما 
ارتفع حاجبا المذیع في دهشة» وهو يقول: 

- ما الذي تقصده بهذا القول بالضبط يا أستاذ (باسل)؟ 

أجابه (باسل) في سرعة: 

- أقصد أنه من المفترض أن توجه سؤالك هذا للمسئولين 


عندکم» ولیس لي. 
لم يرق الجواب للمذيع, فانعقد حاجياه ف شيء من الضيق وهو 
يسأل (باسل): 

- قل لي يا أستاذ (باسل): هل تؤمن حقا بوجود مخلوقات في 
کواکب آخری؟ 


آوماً (باسل) د برأسه ایجاباه وهو یقول: 

- الله (سبحانه وتعالی) الذي خلق الحیاة في قاع البحار 
والمحيطات» وآعماق الکهوف وباطن الأرض» قادر على خلق 
الحياة آیضا في غیاهب الکون» وفي آبعد الکواکب وأصعبها بيئة 
ا 


هال مزه 


استمر البرنامج على هذا المنوال» والمذيع يحاور (باسل) ویناوره 
وبحاول استفزازه واخراجه عن وعيه وشعوره» الا أن (باسل) ظل 
هادئا باسما واثقاء يجيب عن كل الأسئلة فى حنكة وساطة 
أرهقتا المذيع الشهيرء حتى إنه بدا شديد الارتياح وهو يختم 
برنامجه بابتسامته الأنيقة» وكأنما ألقى عن كاهله حملاً ثقيلاء 
ولم تكد الأضواء تنحسر حت التفت إلى (باسل)» وهتف به: 
- هل تؤمن بكل هذا حقا؟ 
ابتسم (باسل) وغادر مقعده» وهو يقول: 

- لم أعتد نطق حرف واحد لا آومن به تماما يا رجل. 
انعقد حاجيا المذيع ٤‏ شدة» وهو يقول محتدا: 
- هذا ما آسمعه من الجمیع» ولكنني أسأل عن الحقيقة. 
آجابه (باسل)» وهو يبتعد في سرعة: 
- هذه هي الحقيقة. 
كان يشعر بضجر شدید ٤‏ التعامل مح أجهزة الإعلام» التي 
تسى لتقديم البرامج المثيرةء التي تجتذب أكبر عدد من 
المشاهدين» دون الاهتمام بما يمكن أن تقدم هذه البرامج من 
معارف وأفكار مجدية ومفيدة. 
وفي سرعة» وكمن يفر من منطقة موبوءة» غادر (باسل) مبنى 
المحطة التليفزدونية الشهيرة» وهبط إلى مرأب البناية حيث 
استقرت سيارته» وهو يغمغم: 
- أعتقد أن هذا يكفي في (الولايات المتحدة الأمرركية)» فأنا أتوق 
كثيرا للعودة إلى (المملكة)» ولقاء الأصدقاء وال... 
بتر عبارته بغتة» عندما انتبه إلى هذا الشخص الضخم الجثت 
الذي برز من خلف سیارته فی معطف مطر باهت» ورمقه بنظرة 
- آستاذ (باسل) آلیس كذلك؟ 
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قبل أن يجيب (باسل)» ظهر رجل ثان في معطف ممائل ولكنه 

أقل حجماء ودا وكأن الرجلين يسعيان لتطويقه مع اقتراب الأول 

من يساره فى خفة» واتجاه الثان نحوه من اليمين دون أن ينتظرا 

١ ١ جوابه..‎ 

ولم یضع (باسل) لحظة واحدة.. ۱ ۱ 

لقد تحرك فى سرعة» فوثب نحو الأول الذي آخذته المفاجاق 

وهتف: ۱ 

- ما هذا؟ انك.. 

قبل أن يتم کلمته» كانت قبضة (باسل) تهوی على فکه کالقنبلة 

وتبعده مترين إلى الخلف» 2 نفس اللحظة التي اندفع فيها الثاني 

نحو بطلناء ودده تثب إلى جيب معطفه. فاستدار إليه (باسل) 

في سرعة وانزلق في مهارة ليركل قدمي الرجل في قوة أفقدته 

توازنه» وجعلته يسقط أرضا قبل أن تبلغ يده جيب معطفه» 

فانقضّ عليها (باسل) ولوی ذراعه خلف ظهره في حركة سريعة 

مرنةء وهو یقول في صرامه: 

- لا داعي لهذاء لن أسمح لك بالتقاط سلاحك. 

هتف الرجل منزعجا: 

لمح (باسل) الضخم ينهضء وهو يمسك فكه في غضبء فصاح 

فى حدة: 

- ماذا تسمى ما فعلتماه إذن؟؟ 

فاجأه صوت هادئ من خلفه» يقول: 

- إنهما لم يفعلا شيئا.. أنت الذي تسرعت يا أستاذ (باسل)! 

استدار (باسل) إلى مصدر الصوت في دهشه. ووقع بصره على 

رجل وقور» آشیب الفودین» وقف إلى جوار سيارة فاخرة فارهفك 

فتح سائقها بابها في احترام بالغ والرجل یواصل حدیثه مبتسما: 
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- لقد أرادا أن يدعواك لمقابلتی» ولست أدرى لماذا بادرتهما 
بالهجوم؛ ۰ 
امتزجت دهشة (باسل) بالکثیر من الحرج» وهو یغمغم: 
- مقابلتك ؟! 
هتف به الضخم في حنق: 
- نعم. . هذا کل ما سعینا إليه» ولکنك تصرفت بعدوانية عجيبة. 
تخلی (باسل) عن ذراع الاخرء ونهض یغمغم معتذر: ۱ 
- من الواضح انني اسات فهم الموقف بالفعل.. تقبلا اسفی 
اطلق الأنيق ضحكة جذلة» وهو یقول: 
- لا عليك يا آستاذ (باسل).. الواقع آنك تعاملت معهما بمهارة 
(باسل)» وصافحه قائلا: 
هتف (باسل): 
في طول ( (الولايات المتحدة الأمرركية) وعرضها. 
ابتسم (دونالد) في شيء من الزهوء وهو يقول: 
- بالضبط. . معلوماتك جيدة للغاية يا أستاذ (باسل)» وهذه 
واحدة من صفات الصحفي الناجح. 
ثم صمت لحظة قبل أن يضيف: 
- وهذا ما أحتاج إليه بالضبط. 
أطلت نظرة تساؤل في عيني (باسل)» فاتسعت ابتسامة 
(دونالد)» وهو يتابع: 
- ما رأيك في العمل لحسابي يا أستاذ (باسل)؟ 
2208 


ارتسمت الدهشة على وجه (باسل)» وقال: 
- أعتقد أن أي صحفي يتمنى سماع مثل هذا العرض يا مستر 
(دونالد)» ولكنني صحفي» عربي» وأميل إلى العمل في الصحف 
العردية» ذ ثم إن لديك عددا من أفضل الصحفيين في (أمريكا) كلها. 
ابتسم (دونالد)» وهو يقول: 
- هذا صحيح يا أستاذ ( (باسل)» ولكن المهمة التي أعرض عليك 
العمل لحسایی من أجلهاء ليست مهمة صحفية بالمعنى 
المفهوم. ولكنها مهمة ذات طابع خاص. . خاص للغاية.. 
وتفجر مزیج من الحيرة والتساقل في آعماق (باسل)» وهو يتطلع 
إلى ابتسامه (دونالد وست) الق بدت له غامضه.. 
غامضة إلى حد مخیف.. 220 

علو عل عل 
شعور عجيب» ذلك الذي ملا نفس (باسل) وهو یقف في 
مواجهة (دونالد ویست) ٤‏ تلك اللحظف فقد امتزجت روح 
الفضول والمغامرة ق آعماقه مح شعور قوی بالقلق والحذر 
تسلل عبر عروقه» ودفعه إلى التطلع إلى (دونالد) طولا ٤‏ 
صمت» قبل أن يقول: 
- وما طبيعة هذه المهمة الخاصة جدا يا سيد (ودست). 
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لم ترق له أبدا ابتسامة (دونالد) وهو يجيب: 

- تستطيع أن تقول إنها مهمة نصف صحفية» ونصف بوليسية 
يا أستاذ (باسل).. قل لي: هل سمعت عن دكتور (ارنست 
سيلرز) ؟ 

أجابه (باسل) في حذرء لم يدر ما الذي دفعه إليه بالتحديد: 

- بالطبع.. إنه واحد من أكبر علماء الفيروسات في العالم» يقال 
انه في سبيله للتوصل إلى مصل جديدء للوقاية من الإصابة 
بمرض (الإيدز). 

هتف (ویست): 

- عظيم.. هذا هو طراز الصحفي الذي أفضله.. ذي وجريء.. 
وواسع الاطلاع والمعرفة.. مرحي يا (باسل) إنك تناسب المهمة 
بالضبط. 

سأله (باسل) في حدة: 

- وما طبيعة هذه المهمة بالضبط؟ 
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مرة أخرى لم ترق له ابتسامة الرجل الذي أجاب: 
- (ارنست سيلرز) توصل بالفعل إلى المصلء» ولكنه يرفض 
الإفصاح عن تركيبه أو أسلوب صنعه. ويصرٌ على إعلان الأمر في 
مؤتمر صحفي عالمى. 
سأله (باسل): 
- وما المشكلة فى هذا؟ 
هز (دونالد) كتفيه» وهو يجيب: 

- بعض شكات الأدوية لا يروق لها أن يعلن الدكتور (سيلرز) 
هذه المعلومات في مؤتمر صحفي» > فهذا يجعلها مباحة للجميع, 
ف حين أنه لو انفردت شركة واحدة باحتكار تصنيع المصل 
الجدید» فستریح منه مليارات الدولارات. 
قال (باسل) في دهشه: 
- ولکن هذا على حساب المرضی والمصابین والمعرضین 
للعدوی. 
لوح (دونالد) بذراعه في حدة» وهو يهتف: 
- ومن يبالي بهذا؟! 
ارتفع حاجبا (باسل) في دهشة أكبرء فاستدرك (دونالد) في 
سرعة: 
- آقصد بالنسبة لأصحاب شرکات الأدوية العملاقة» الذین لا 
بهمهم سوی الاریاح الهائلة التي یمکن تحقیقها لو احتکرت 
عاد حاجبا (باسل) ینخفضان» ثم انعقدا في شيء من التفکیر 
لم يلبث أن آفصح عن نفسه على لسانه» وهو یقول: 
- مازلت لم آفهم المشكلة بعد.. ما طبيعة مهمت بالتحديد؟ 
التقط (دونالد) نفسا عميقاء وأطلت من عينيه نظرة واثقة وهو 


يجيب. 
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- الواقع أن دكتور (سيلرز) يقيم خارج المدينةء ٤‏ فيلا صخيرة» 
والمفترض أن يقود سيارته إن هنا صباح الغد» لحضور المؤتمر 
الصحفي» ولقد رفض حماية الشرطة له باصرارء ولهذا خطرت لي 
الفكرة. . إننا نحتاج بالطبع لحمايته» وضمان وصوله إن المؤتمر 
الصحفي سالماء ولو أرسلت إليه أحد رجالنا للقيام بهذه المهمة» 
سيشك في أنه رجل شرطة متنکر» وسيرفض وجوده إلى جواره 
تماما. أما لو ذهب إليه صحفي عربي نال شهرة واسعة في 
(أمريك) ٤‏ الاونه التخبرق فأعتقد أن الأمر سيختلف كثيرا. 

وب (باسل) برأسه متفهماء وهو يقول: 

. فهمت يا مستر (ویست). . إذن فأنت تطلب مني مهمة 
س . أن أصطحب دکتور (سیلرز) إلى الموتمر کصحفي 
عریی» وأن أقوم بحمايته طوال الطريق إلى هناك أيضا. 
لوح (دونالد) بسبابته» فائلا بابتسامته المقلقة الواسعه: 
- بالضبط. . ألم آقل لك: إنك ذي بالفعل؟ 
تطلع إليه (باسل) لحظةء قبل أن يسأله في اهتمام: 
- ولماذا تصورت أننى أصلح للمهمة يا مستر (ويست)؟ 
قهقه (دونالد) ضاحكاء قبل أن يقول: 
- اطمئن يا أستاذ (باسل).. لقد درست الأمر جيداء» ووجدت 
أنك خير من يصلح للمهمة. 

۳ غمز بعينه» مستطردا: 
3 ثم إنني سأدفع بسخاء. 
انعقد حاجبا (باسل) في ضيق» وهو يقول: 
- لن أفعل هذا قط من أجل المال با مسئر (ودست)» سأفعله 
من أجل هؤلاء المرضی أو المعرضین للعدوی» الذین یمکن أن 
یعاونهم مصل الدکتور (سیلرز) لو طرح بسعر مناسب. 
تالقت عینا (ویست) وهو یمد يده إلى (باسل) فائلا: 
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- اتفقنا. 
وعندما تصافحا ق قوق» کان (بأسل) يتطلع اج عيني (دونالد 
ويست)ء اللتين أطل منهما بربق لم يبعث ٤‏ نفسه الارتياح.. 
أبدا.. 
۲ #۲ 

عدل الدکتور (سیلرز) منظاره الطبي فوق عینیه. وهو یصافح 
(باسل) ويتطلع إلى وجهه ٤‏ اهتمام شدید» قائلا: 
- أنت (باسل) إذن.. مستر اویست) آخبرني آنك ستصحبي إلى 
قاعة المؤتمر. . هذا صحیح ؟ 
أجابه (باسل) في هدوء: 

- لست وحدي يا سیدی» فمی المصور (فرندي).. وسيلتقط 
لك بعض الصور في أثناء الطريق. 
انعقد حاجبا العالم» وهو يقول في حدة: 

- كلا.. لست أحب هذا.. إنني أكره أن أبتسم أمام الكاميرا.. 
ضحك (فريدي)» وهو يقول: 
- لا عليك يا دكتور (سیلرز).. لست أريد منك أن تبتسم. أريد 
الصور طبيعية تماما. 
كان قصير القامة فى حوالی الخمسين من العمر» أشيب الشعرء 
حليق الوجه» يرتدى منظارا طبيا بسيطاء وحلة من طراز قدیم 
جعلته يبدو أشبه بممثل هزليء في فيلم كلاسيي من أفلام 
وعندما استقر ٤‏ السيارةء التي یقودها (باسل)» بدا شديد التبرم 
والسخط» وهتف: 


3 


- أزرار.. أزرار.. أزرار.. كيف تستمتعون بقيادة هذه السيارات 
الحدینة؟! إنها تثير الملل.. ما الذي يفعله المرء إذن لو أن كل ما 
حوله يدار بالأزرار؟ 
ابتسم (باسل) وهو ينطلق بالسيارة» قائلة: 
- حاول آن تتقبل هذا با دکتور (سیلرز).. نها ضريبة 
التكنولوجيا. 
همهم الرجل بكلمات ساخطة. انفجر لها (فريدي) ضاحكء 
وسطع 00 0 9 داخل ا وهو يهتف: 
لوح العالم بيده 0 حدة» وهو ول 
- كفي. . إنك تثير سخطي أكثر. 

قهقه (فريدي) ضاحکا مرق آخری» والتقط صورة جديدة» 
فابتسم (باسل) وهو پنطلق بالسيارة فى الطریق الخاص, الذي 
يريط منزل الدکتور (ویست) بالطریق العام.. 
كان طریقا ضيقاء یستوعب سيارة واحدة في كل من الاتجاهین» 
وتحيط به الأشجار الطويلة من كل جانب فسأل (باسل): 
- هل صنعت هذا الطريق بنفسك يا دكتور (سيلرز)؟ 
هز الرجل کتفیه» وأجاب في شيء من الضجر: _ 

فتح (باسل) شفتيه» وهم بقول شيء ماء عندما صرخ (فريدي) 
0 
- ریاه!! ما هذا بالضبط ؟ 
ومع آخر حروف كلماته» لاحظ (باسل) ذلك الشيء الذي أثاره 
على هذا النحو.. وانعقد حاجباه في شدة أيضا مع صرخة 
الدكتور (سيلرز): 
- صحيح.. ما هذا؟ 
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كانت هناك كرة عجيبة» أشبه بكرة لهب» تندفع نحوهم من 
نهاية الطريق» كما لو آنها تتدحرج على الهواء وألسنة اللهب 
تحيط بها على نحو مخیف» فضغط (باسل) فرامل السيارة 
بحركة غريزية» ثم دفع عصا السرعة إلى وضع العودة للخلف» 
واستدار لينطلق بالسيارة عكسياء ولكن (فريدي) صرخ في رعب: 
- لا فائدة.. ستبلغنا حتما.. إنها تقترب بسرعة مذهلة.. و.... 
وقبل أن يتم (فريدي) عبارته» بلغت كرة اللهب السیارة» 
وأحاطت بها فى سرعة مذهلة بالفعل.. 
وفي اللحظة التالية مباشرة» شعر (باسل) بصاعقة هائلة تهوى 
على رأسه» وانتفض جسده في عنف» وسمع صراخ (فريدي) 
والدكتور (سيلرز).. و.. 
وانتهى كل شيء بغتة.. 

XxX ع‎ * 
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۲- الزمن.. 
السيارة بركابهاء ولكن (باسل) استعاد وعيه بغتة» وفتح عينيه 
ECR‏ واحدة» قبل أن يبهره ضوء الشمس» فیعود لإغلاقهما وهو 


- أين أنا؟! ماذا حدث؟! 

عاد يفتح عينيه مرة أخرى في بطءء ثم حدق فيما حوله في 

دهشة بالغة.. 

لم يكن هناك طريق مرصوف فيما حوله» ولا أشجار على 

الجانبين» بل صارت هناك صحراء جبلية شاسعة تحيط به من 

كل جانب دون أدنى آثر للحضارة.. لا أعمدة انارق» أو طرقا 

ممهدق أو علامات طريق.. 

فقط كان هناك (فريدي) والدكتور (سيلرز) الفاقد الوعي من 

حوله.» والسيارة التي احترق معظمها.. 

وفي حبرة شديدة أخذ (باسل) يفحص جسديّ (فريدي) 

والدكتور (سيلرز) ليتأكد من أنهما ما زالا على قيد الحياة. 

كانت آثار الاحتراق أكثر وضوحا على المقدمة وأطراف الزجاج 

الأمامي.. 

وتأوه (فريدي).. 

كان يستعيد وعيه في ألم» وهو يقول: 

- ماذا أصابنا؟ أهى صاعقة؟ 

غمغم (باسل): 

0 لو أنها صاعقه» فيبدو أنها دمرت كل ما حولنا.. 

اتسعت عينا (فريدي) في دهشة» وهو يدير عينيه حوله» قبل أن 
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- رياه! ما هذا المكان بالضبط؟ 
هز (باسل) رأسه نفياء وهو يقول: 
قال (فريدي) في توتر: 
3 وما الذي حدث بالضیط ؟ کل ما آذکره هو أن كرة من 
انقضت عليناء وبعدها آصابتني صاعقة رهيبة» وأفقت 00 
هنا.. كيف فعلت بنا كرة اللهب هذا؟ 
باغته صوت الدكتور (سیلرز)» وهو يقول في ضعف: 
- بل السؤال هو ما طبيعة كرة اللهب هذه؟ 
التفت الاثنان إلى الدكتور (سيلرز) الذي اعتدل متهالگا وعدّل 
وضع منظاره الطبي على عینیه. وهو يستطرد: 
- إنني لم أقرأ أو أسمع أو أرى شيئا كهذا قط. 
ثم حدق في الصحراء المحيطة بهم بدوره» قبل أن يهتف: 
۱ أين ذهب منزلى ؟! 
جاوبه صمت تام أطبق على السيارةء والجمیع یحاولون 
استیعاب الموقف» قبل أن يقطع (باسل) هذا الصمت» وهو 
يعتدل ويمسك مفتاح السيارة» قائلا: 
- فلیکن. . سنؤجل البحث عن التفسير لما بعدء أما الآن 
فسنحاول الخروج من هنا. 
قالها» وهو يدير المفتاح» 9.. 
لقد ظل صامتا ساكناء وكأنما فقدت السيارة كل طاقتهاء ولم تعد 
قادرة على تشغيله.. 
وفي حنق» هتف (فريدي) 
- هذا ما كان ينقصنا. 
تنهد الدکتور (سیلرز)» وهو وین 


- سيفوتنا المؤتمر الصحفي. 
صاح (فريدي) مستنكرا: 
- أهذا كل ما يقلقك؟ 
هتف الدكتور (سيلرز): 

- هل تحاول الحجر على تفكيري؟ 
كادا يشتبكان ف مشاجرة كلامية» لولا أن اندفع (باسل) يهتف: 
- لحظة.. الموقف لا يحتمل هذه التصرفات.. إننا نواجه 
0 والمفترض أن نتکاتف لتجاوزها لا أن نصنع عددا من 
المشكلات الجديدة. 

- فليكن.. هيا بنا 
غادر الثلاثة السيارةء ووقفوا يديرون رءوسهم فيما حولهم» ٤‏ 
محاولة لتحديد الاتجاه الذي سبتخذونه» قبل أن يقول 
(باسل): 
- لقد كنا نتجه إلى الطريق الرئیسی عندما وقع الحادث.. دعونا 
ننطلق إذن. 
- انظرا هناك. 
استدار الاثنان إلى حيث يشيرء ولاحظ (باسل) كرات من 
الدخان تتصاعد من خلف جبل قريبء على نحو منتظم» فسأل 
۳ 
- ما هذا بالضیط ؟ 
آجابه الدکتور (سیلرز): 
- إنها رسالة دخان» من ذلك النوع الذي يجيده الهنود الحمر 
القدامی» ولکن... 
مش هي ی قبل ان یو 


- ولكن أحدا لم يعد يفعل هذا منذ عشرات السنين. 

عقد (باسل) حاجبیه» وهو يقول: 

- ريما كانت وسيلة لجذب السياح. 

مغمغما ٤‏ قلق واضح: 

- نعم.. ریما! 

رفع (فريدي) آلة التصوير إلى عينيه» وهو يقول: 

- على كل الأحوال» الأمر يستحق التصوير. 

بتر عبارته بغتة» والتقى حاجباه في شدة» فهتف به الدكتور 
(سيلرز) في قلق: 

- ماذا هناك؟ 

لوح (باسل) بکفه قائلا: 

«لست رى أعتقك أن 

ثم انحنى بسرعة» وألصق أذنه بالأرضء وبدا عليه الاهتمام 
الشديدء فهتف الدکتور (سيلرز) في دهشة: 

هز (فريدي) رأسه في حيرة» وقال: 

لطت ادری» ريما يحاول سماع دبيب النمل. 

ولكن (باسل) اعتدل دفعة واحدة» وهو يقول في توتر: , 

- هناك جياد تقترب منا.. عدد كبير.. حوالي سبعة أو تسعة 
جیاد.. پقودها فرسان مدربون وحوافرها لیست مزودة بالحدوة 
التقلیدیه. 

هتف الدکتور (سیلرز) مبهورا: 


- هل آخبرتك الأرض بکل هذا؟ 
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أما (فريدي) فسأله في لهفة: 

- من أي اتجاه تأت الجياد؟ 

أجابه (باسل) مشيرا بيده: 

- من الغرب. 

لم يكد يتم عبارته» حتى ظهرت الجياد السبعة» من خلف جبل 
بعید» وعلی متنها فرسان من نوع عجيب.. 

من الهنود الحمر.. 
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وعندما انطلقت صيحاتهم القتالية» تراجع الدكتور (سيلرز) في 
ارتياع» وهو يهتف: 

- ما هذا؟! جزء من البرنامج السياحي؟! 

بدأ التوتر على وجه (باسل)» في حين راح (فريدي) بلتقط الصور 
في لهفة» وهو یقول في انفعال: 
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- رائع.. رائع.. إنه مشهد نادر بالفعل.. لم أكن أعلم أنهم 
يصنعون البرامج السياحية بهذه الروعة. 
ولكن (باسل) كان له رأى آخر.. 
فهؤلاء الهنود الحمر كانوا ينطلقون نحوهم في براعة مدهشقء 
رءوسهم» والنقوش الكثيفة على صدورهم. كلها كانت تعنى آنهم 
جادون.. 
جادون للغاية.. 
وبالفعل» بدأ الهنود يطلقون سهامهم ورماحهم نحو (باسل) 
ورفيقيه» فصرخ الدكتور (سيلرز): 
- رباه!! إنهم يهاجموننا.. 
وعندما انغرز رمح قوى على مسافة متر واحد من (فريدي)» 
أدرك الثلاثة انهم يواجهون مصيرا واحدا لا غير.. 
القتل. 

Xx جل‎ * 


جذب (باسل) الدكتور (سيلرز) من يده في قوة» وهو يصرخ: 

- ارکض یا (فريدي).. ارکض بکل فوك 

لم يكن (فريدي) بحاجة إلى هذا الهتاف فعلياء فقد انطلق يعدو 
بكل قوته بالفعل» فور إدراكه أن الهجوم الهندي حقيقي» ولكن 
هناك ما يمنع الهنود الحمر من إطلاق سهامهم عليهم من هذه 
المسافة القصرق واصابتهم بمنتهى الدقة و... 

وفجأة دوي صوت الرصاصات ٤‏ المكان.. 
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وتوقف (باسل) ورفيقا في توتر بالغ» وقد حوصروا بالسهام 
الهندیه والرصاصات» ولكن الهنود تراجعوا بسرعةء وكأنهم 
آدرکوا أن الجانب الآخر صار آکثر قوة, وابتعدوا وهم یطلقون 
نفس الصرخات القتالية» بعد أن حملوا قتلاهم 
وعاد (فريدي) بلتقط الصور في لهفة» وهو يهتف: 
وا تجو زا 
ولم یجبه (باسل) أو الدکتور (سيلرز)» فقد ترکز بصرهما على 
ثلائة من رعاة الأبقار الأمردكيين» اقتربوا على متون جیادهم 
وهم یمسکون مسدساتهم وآحدهم يحمل بندقیته.. 
وغمغم الدکتور (سیلرز) في عصبية: 

- قل لي يا (باسل): هل اشتركنا سهوا في أحد أفلام رعاة 
الأيقار؟! 
لم يجبه (باسل)» الذي راح عقله يعمل في سرعة وتوترء محاولا 
التوصل إلى تفسير منطقي لما يحدثء في حين فغر (فريدي) 
فاهء» عندما وفع بصره غلم: رعاة الأبقار الثلاثة وهتف بدوره: 
- ما هذا بالضبط ؟! برنامج سياحي آخر؟ 
جاویه صمت تقیل» والعيون تحدق ٤‏ رعاة الأبقار الثلاثة الذين 
اقتريوا كثيراء قبل أن يتوقفواء وسأل أحدهم ٤‏ خشونه: 
- ماذا تفعلون هنا ؟ من أنتم؟ وما هذه الثياب الغردبة التي 
ترتدونها؟ ثم ما هذا الشیء؟ 
آلقی سواله الأخيرء وهو يشير إلى السيارة» فقال (باسل) في توتر: 
- لا تقل لي إنك لم تر سيارة من قبل. 
هتف اخر فى دهشة: 
لم بر ماذا؟ ! 
انعقد حاجبا الدکتور (سیلرز) في شدةء وهو یعدل منظاره 
الطی» قائلا: ۱ 
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- مهلا أيها السادة.. أنا الدكتور ( (أرنست سيلرز) وأنا ف طريقي 
لحضور مؤتمر صحفي عالمي» وأرجو أن تعاونوني على الوصول 
في موعدي؟ 
تبادل رعاة الأبقار الثلاثة 0 دهشة» ثم قال أحدهم ٤‏ 
د حك ود سید سد يهن اه 
ی ري aS‏ 
حديثهم العجيب هذا 
و و وراح يديره في الهواء» ليصنع منه أشرطة 
کبيرة. فهتف (باسل): 
- لا تحاول هدا. 
ولکن الرجل ألقى أشرطته على الدکتور (سیلرز)» فأحاط بها 
ذراعیه وصدره» وجذبه في خشونة» فصاح (باسل): 
- قلت لك لا تحاول هذا 
وقفز پلتقط طرف الحبل» ثم جذبه بکل قوته» فانتزع الرجل من 
فوق جواده» واسقطه أرضاء وسط دهشة زميليه» فصرخ الرجل 
في غضبء وهو ینتزع مسدسه من غمده: 

- كيف جروت آیها ال... 
قاطعه (باسل) بضرية قوبة علی معصمهء أطاحت بمسدسه ثم 
عاجله بلکمة كالقنبلة» وهو یقول: 
اك 


وارتفع صوت (فريدي) يهتف: 

- احترس يا (باسل). 

استدار (باسل) ليواجه ما حذره منه (فريدي) ولمح طرف 
مسدس» 9.. 
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وهوت ضرية عنيفة على مؤخرة عنقه» فمادت به الأرض وترنح» 
وسقط.. 
سقط فاقد الوعي» وسط رعاة الأبقار الثلاثث وأظلمت الدنيا من 
حوله.. 
عل علا علا 

«إنكم تثيرون دهشتي بالفعل أيها السادة» 
تسللت تلك العبارة إلى آذنی (باسل)» وهو يستعيد وعیه» وشعر 
بصداع رهيب يكتنف رأسه» ظل مسترخيا في رقاده» وسمع 
صاحب العبارة يستطرد: 8 

- کل شيء فيكم يثير حبرتنا وقلقناء فذلك الشیء الذي تطلقون 
عليه اسم (السيارة) لم نر مثله قطء وکل ما بداخله عجیب 
غريب.. وحتى الثياب التي ترتدونهاء مصنوعة من أقمشة غير 
مألوفة» وناعمة إلى حد مدهش.. 

فتح (باسل) عینیه.. والدهشة تملاً نفسه» وحدق نی حبرة في 

الان الذي يرقد داخله.. ۱ ۱ 
كانت قاعة تشبه إلى حد كبيرء ذلك الذي يراه في أفلام الغرب 
القدیمكة» التي رن حياة رعاة الأبقار.. 
جدران خشدية» ومدفأة كييرة» وبنادق معلقة على الجدران وفراء 
حيوانات» وموائد ضخمة ثقيلة» وأريعة من رعاة الأيقار بينهم 
رجل ضخم الجثة» أشيب الشعر يتحدث إلى الدكتور (سیلرز) 
و (فريدي) ويتابع: 
ندرى ماذا تقصدون بالمؤتمر الصحفي والأمصال» وهذه 
قال (فريدي) في توتر: 
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- كيف هذا يا رجل؟ ألا تغادر مزرعتك هذه قط؟! ألا تمتلك 
حتى جهاز تلفزیون؟! ۱ 

- جهاز ماذا؟ 

اعتدل (باسل) جالساء وهو يقول: 

- تلیفزبون يا رجل.. ذلك الصندوق الذي تتتابع الصور على 
شاشته الفضية.. ألم تسمع عنه قط ? 

انتزع آحد رعاة الأبقار مسدسه. وصوبه بسرعة إلى (باسل) الذي 
التفتت إليه عیون الجمیع» ولکن الأشيب قال في حزم: 

- اخفض مسدسك.. انه أعزل. 
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انتبه (باسل) فى هذه اللحظة فقطء إلى أنه يرتدى ثوب رعاة 
آبقار خشنا بدلاً من ثوبه الوطنيء ويبدو أن الأشيب لاحظ هذاء 
فقال فى غلظة: ۱ 
- لقد أعرناك أحد ثيابناء حتى يتم إصلاح ثوبك» فقد تمزق جزء 
منه وانسخ الباق مع سقوطك أرضا.. 
أما الدكتور (سیلرز)» فقد هتف مبهورا: 
- هل سمعت هذا يا (باسل)؟ يبدو أن هؤلاء القوم منعزلون 
للغاية.. إنهم لم يسمعوا قط عن السيارة» أو التليفزيون.. بل إن 
آلة التصوير التي يحملها (فريدي) أدهشتهم للغاية! 
شعر (باسل) بدهشة حقیقیة» وهو يقول: 
- إلى هذا الحدا 
وهز (فريدي) رأسه في حيرة» وهو يضحك في ارتباك قائلاً: 
- هؤلاء أعجب قوم رأيتهم في حياتي يا (باسل). 
أجابه الأشيب الضخم ٤‏ حدة: 

- بل نحن قوم طبيعيون يا هذا.. أنتم الذين ينبني وصفكم 
بالعجب والغرابه» فأنا (إدواردز).. صاحب أكبر مزرعة ق 
المنطقة» وهولاء آبناني» والجمیع یعرفوننا. . الطبیب والمآمور 
وكل سکان البلدق أما أنتم فمن یعرفکم ؟ 
قال الدكتور (سيلرز): 
- إذن فهناك بلدق» وفیها طبیب ومامور.. عظيم.. دعونا نذهب 
إليها إذن» وسنتصل هاتفياء لنبلغ مستر (ويست) أننا ضللنا 
طريقناء وهو سيرسل من يلتقطنا. 00 
تبادل الرجال نظرة دهشة آخری» قبل أن يسأل (إدواردز) في 
حيرة: 
- وما هذا الهاتف؟ ! 
هتف (فريدي): 
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- هل تجهلون الهاتف آیضا؟! 
قفزت فجأة فكرة عجيبة إلى رأس (باسل)» فقال بسرعة: 
- مهلا يا سادة.. يبدو أننا ننتمى إلى مجتمعين مختلفين تماما.. 
سأله الدكتور (سيلرز) 
- ماذا تقصد يا (باسل)؟ 
آجابه (باسل) في انفعال واضح: 
- حاول أن تنظر إلى الأمر من زاوية جديدة» وستفهم ما آعنیه يا 
دكتور (سیلرز)» ولكن دعني آلق أولا سوالا على مستر 
(إدواردز).. قل لي يا مستر (إدواردز).. في أي عام نحن؟ 
بدت الدهشة على وجه الرجل» وهو يجيب: 
٤‏ عام ۵ م بالطبع. 
وكان الجواب مفاجأة.. 
مفاجأة مذهلة 
* ع جو 
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۳ الماضى المجهول.. 
لثوان» ران على المكان صمت رهيبء وارتسم ذهول بلا حدود 
على وجهي (فريدي) والدكتور (سيلرز)» قبل أن يهتف الأخير في 
انزعاج شديد: 
- ماذا تقول يا رجل؟ لسنا بالتأكيد في عام ۵۱۷۸۵.. 
اننا في منتصف تسعينات القرن العشرد » ولن يمكنك إقناعي 
أبدا 38 
أوقفه ذلك الانفعال العجيس» الذي ارئسم على وجوه (إدواردز) 
وأبنائه» وهتاف أحدهم الذاهل: 
- تسعينات ماذا؟! 
اتسعت عينا الدكتور (سيلرز) في هلع» وأدار بصره في كل ما 
يحيط به في ذعرء في حين ردد (فريدي) في ذهول: 
- عبر الزمن.. لقد انتقلنا إذن عبر الزمن.. رياه!! هذا ما یحدث 
في أفلام الخيال العلمي.. لقد نقلتنا كرة اللهب العجيبة إلى 
الماضي لأكثر من قرنين من الزمان.. 
هتف الدكتور (سيلرز): 
- هذا يفسر کل شىء إذن.. الصدمة واختفاء المنزل» وكل ما 
يحيط بنا.. حق دهشة هؤلاء السادة.. 
تبادل مستر (إدواردز) نظرة حائرة مع آولاده» قبل أن يقول: 

- معذرق ولكننا لا نفهم شيئا مما تقولون. 
آمسك الدکتور (سیلرز) کتفیه في انفعال» وهو یقول: 
- هذا آمر طبيي يا رجل. . آنت لا تفهم حدیثنا لأنك تسبقنا 
بأكثر من مائتى عام. . لقد عاد بنا الزمن إلى الخلف في واقعة تعد 


الأول من نوعها. . لقد تحقق ما تنبأ به (أينشتين)» عندما ذكر في 
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نظريته أن الزمن نسبي» وأنه من الممكن أن لسار فيه المرء ال 
الأمام أو الخلفء إذا ما وجد الطاقة المناسبة لهذا. 
غمغم (إدواردز) ٤‏ حيرة أشد: 
- ومن (أينشتين) هذا؟ 
اطلق ور (سيلرز) کک وت قصيرة» قبل أن يقول: 
لالمان, الذي ا نظرية هر 3 مات عام ۹00 ام 
فغر الرجل فاه في ذهول» قبل أن یهتف في عصبية: 
- كيف مات في عام 1955م وما زلنا في عام 1785م ؟! 

مط الدكتور (سیلرز) شفتيه» قبل أن يقول في مرح: 
- إنها مسألة عويصة» يطول شرحها با رجل» ولكنني أعدك أن 
آبذل قصاری جهدي لتفسيرها لك» قبل أن نعود ال زمنناء و... 
امتقع وجهه بغتة» واتسعت عیناه في هلع» وهو یستطرد: 
- ریاه! ولکن كيف نعود إلى زمننا؟ 
عاد ذلك الصمت الرهیب يخيم على المکان» وتبادل (باسل) و 
(فریدی) والدکتور (سیلرز) نظرة متوترة» قبل أن یقول (باسل): 
- نعم آیها السادة.. هذا هو السوّال.. 
وبلا جواب. 00 

KS‏ ا 
هبط الليل على المزرعة القديمة» فى تلك البقعة المقفرة من 
الغرب» واستند (فريدي) بظهره إلى قائم خشي, عند حظيرة 
الخيول» وهو يردد في مرارة: 
- ولكن هذا مستحيل! مستحيل! 
سأله (باسل) في خفوت: 
- ماذا يك؟ 

راددد 


أجابه (فريدي) في حدة» وهو يلوح بآلة التصودر: 
- لا يمكنني تصديق هذا. eS‏ 
زمننا إلى غير عودة.. هذا يبدو طريفا ومثيرا في أفلام وروايات 
الخیال العلمي» ولكنه مفزع للغاية» عندما يتخول إلى واقع.. 
كيف یمکنك أن تتصور أنك ستفارق الأهل والأقارب والزملاء 
والأصدقاء إلى الأبد؟! كيف تستوعب فكرة البقاء في عصر لا 
تنتمي إليه» ولا ينتمي إليك. . عصر يفتقر إلى كل ما اعتدت 
وجوده من حولك. . لا کهریاء أو مياه نقية أو سيارات» أو أجهزة 
تلیفزیون» آو رادیو.. بل ولا حتى ساعة تعرف بها الوقت؟ 
وزفر في عصبية» قبل أن یضیف: 
- هذا لو أنه هناك قيمة للوقت. 
عقد (باسل) حاجبیه» وهو يقول: 

ت الواقع آننی لا أستطيع استيعاب الفكرة بأكملها يا ( (فريدي)» 
فكيف يمكن لشخص ما أن يسافر عبر الزمن» ويصل إلى زمن 
يسبق مولده؟! ما الذي يمكن أن يحدث لو أن هذا الشخص 
اه ای وجودة بتصرف ما؟! هل پموت قبل أن يولد؟! كا ا 
صديقي.. لست آهضم هذه الفكرة آبدا.. 
تنهد (فريدي) ولوح بكفه قائلا: 

+ الذكثل إثارة للفزع هو آنها لم تعد مجرد فکرة یا (باسل) لقد 
کابوسا.. بشع کابوس عشته في حياتي يا (باسل).. 
لم یعلق (یاسل) علی عبارته هذه» وهو پدیر عینیه فیما حوله نی 
بطء متوتر. 
كان هناك شيء لا یروق له» في الأمر برمته.. 
صحيح أن (إدواردز) وأبناءه تركوهم يتحركون ويجولون في 
حرده داخل حدود المزرعكة» الا أن شيئا ما ف أعماقه يشعره 
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كأنه تحت مراقبة شديدة.. 
مراقبة خفیة» يعجز عن تحديد موقعهاء وان رصدتها أعماقه في 
شدة.. 
وفي شيء من التوتر» سأله (فريدي): 
- أين الدكتور (سيلرز)؟ 
آشار (باسل) بیده» قائلا: 
- يتحاور مع (إدواردز) في الداخل» وبحاول إقناعه بفكرة 
الانتقال عبر الزمن. 
هز (فريدي) کتفیه» وكأنما الأمر لا يعنيه» ونهض قائلاً: 
- دعه يحاول.. آنا سأقوم بجولة في المکان» فریما ساعدنی هذا 
على التغلب ذلك الملل الرهیب» الذي يملا نفمي. 
سأله (باسل) مبتسما 

- هل ستلتقط بعض ۳ 3 
ابتسم (فريدي) في أسى» وهو يقول 0 
- وما الفائدة؟! لن يرى الفيلم النورء في زمن يسبق اختراع آلة 
التصویر نفسها بقرن کامل تقریبا. ۱ ۱ 
قالها وسار بائسا حزيناء فتابعه (باسل) بیصره في اسف قبل أن 


- من يدري يا (فريدي)؟ ریما كانت الأمور تُخفى آکثر مما تظهر. 
ثم اتجه إلى المنزل الكبيرء ليتابع حوار الدكتور (سیلرز) مع 
(إدواردز). 

آما (فربدي)» فقد سار حول المزرعة في ضجر وملل» وراح يركل 
الحصی والاحجار الصغيرة في سخطء وهو یقول لنفسه 

- ها هي ذي نهايتك يا (فربدي).. كنت تحلم بالفوز بجائزة 
(بوليتزر) أعظم جوائز عالم الصحافة» فإذا بك نجد نفسك ٤‏ 


زمن آخرء لا يعرف الصحافة نفسها.. 
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زفر مرة أخرى في مرارة» وواصل طريقه» حتى بلغ بناءً خشبيا 
صخي مكيل ياه ا ا ا 
مردرة» قائلا: 
- ثری ما الذي يوجد في هذا العص وستحق قفلا كهذا 
لحمايته؟! إنني لا أستخدم مثله ف ال 
بتر عبارته بغتة» وهو يحدق في القفل, > ثم انحنى يفحصه في 
اهتمام قبل أن يهتف: 
- مدهش؟! هذا پقلب الامور کلها رأسا علی عقب.. 
ثم اعتدل وتلفت حوله في انفعال» وكأنما يتيقن من أن أحدًا لا 

ar.‏ م الو > ودخرج من جيبه مصباحا 
یدوا صغيرا يضيء به القفلء؛ ودتمتم: 

- نعم.. لقد كنت على حق.. إنه مصنوع من الصلب» وهذا اسم 
الشركة على القاعدة ورد الصنحء و... 

- (یاسل).. (باسل).. لن تصدق ما عثرت علیه. 
وانطلق يعدو عائدا إلى المنزل الكبيرء و لم بکد يقطع عدة 


استدار (فرندي) بسرعة ال مصدر الصوت» ورأى السهم 
المصوب إلى صدره» فصرخ بكل قوته: 

- النجدة يا (باسل).. النج.. 

ولكن السهم لم يمهله.. 

لقد انطلق نحو الهدف.. 

ودمنتهى الدقة. 
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تنهد الدكتور (سيلرز) في قوة» وهو يواجه (إدواردز)» قائلا في 
شيء من الضجر واليأس: 
.. إني أستسلم.. لن یمکننی إقناعك بالنسبة الزمنية 
0 إنك تحتاج إن قرن کامل من الزمان» ج يمكنك 
استيعاب هذا. 
قال الرجل في غضب: 
- ماذا تعني ؟ هل تتهمني بالغباء ؟! 
أجابه الدكتور (سيلرز) بسرعة: 
شخص عاد E‏ 
زمجر الرجل في غضب مرة آخری» فتدخل (باسل)» قائلا: 
- الدکتور (سیلرز) لا یقصد أي سوء.. إنه خلاف فلسفي 
قال الرجل فى دهشة مستنکرة: 
- خلاف ماذا؟ 
لوح الدکتور (سیلرز) بیده» وقال 
ا حار اس 
عقد (إدواردز) حاجبيه الأشيبين الكثين في غضب» وتراجع في 
مقعده قائلا: 
- فلتكن من ذلك المستقبل المزعوم» ونحن مما تطلق عليه 
اسم الماضي» ولكن المهم أنني نجحت ٤‏ إنشاء مزرعة قوبة وق 
تربية ثلاثة رجال آشداء فما الذي فعلته أنت؟ 
أجابه الدكتور (سیلرز)» في اعتزاز: 
- أنا صنعت أول مصل مضاد لفيروس (الإيدز). 
قال (إدواردز) مستنكرا: 
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- لماذا؟! لا أحد يعرف هذا الثىء الذي تتحدث عنه ا رجل» 
ولا آحد يهتم به. ۱ 

قال الدکتور (سیلرز) في حدة: 

- ریما كان هذا صحیحا في زمنك» ولکن في زمني آنا... 

قاطعه (ادواردز) ساخرا: 

5 وهل ستعود ال زمنك هد|؟ 

شحب وجه الدكتور (سيلرز)» واحتبست الكلمات في حلقه وزاغ 
بصره لحظة, قبل أن يغمغم بصوت متحشرج: 

- رباه! كيف لم آنتبه إلى هذا؟! 

لم يكد يتم عبارته» حتى ارتفعت صرخة (فريدي)» وهو يستنجد 
بصديقه (باسل) ثم انقطعت بغتة بشهقة مكتومة» فوثب 
(باسل) من مکانه» واندفع خارجاء وهو يهتف: 

- (فريدي). 

انطلق باقصی سرعته نحو مصدر الصرخفك واتسعت عيناه ٤‏ 
ارتیاع» عندما رأى (فريدي) ملقی آرضاء وقد انغرس سهم هندي 
طويل ٤‏ صدره» وجحظت عيناه ٤‏ رعب .. 
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مت E‏ ات 


وقبل أن یندفع (باسل) نحوه» سمع آحد آبناء ([دواردز) یهتف 
ده . 

- استلق آرضا يا فتی.. إنهم هنا.. 

آلقی (باسل) جسده آرضاء وهو پسأله: 

- من هؤلاء ؟ 
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أجاب الشاب وهو يزحف أرضا: 
- الهنود.. الهنود الحمر.. لقد باغتونا بالهجوم. 
زحف (باسل) في سرعة» حتى بلغ (فريدي)» وقال له في توتر: 
- (فريدي).. ماذا أصابك؟ 
كان المصور پرنجف ٤‏ شدة» ولکن عينيه الجاحظتين التفتتا 
نحو (باسل)» قبل أن يتمتم: 
- قفل يا (باسل).. قفل من الصلب.. عثرت على قفل من 
الصلب.. 
انعقد حاجبا (باسل) وهو يهتف: 
- الصلب؟! 
أطلق (فريدي) شهقة عنيفة» انتفض معها جسده كله ثم تراخي 
جثه هامدة» فاعتصر الالم قلب (باسل)» وهو يغمغم: 
لاک 
وتلا بعض الایات القرآنية» وهو یغلق عينيه في رفق» قبل أن 
يصل الدكتور (سیلرز)» ويهتف فزعا: 
- هل.. هل مات؟ 
أجابه (باسل) في أمي: 
- نعم. . لقد قتلوه بلا رحمة» ومات قبل أن يحقق أحلامه.. 
ارتجف الدکتور (سیلرز)» وهو يردد: 
- حم . قبل ان یحقق احلامه.. 
ثم أمسك لد (باسل) ٤‏ قوة» مستطردا: 
- اسمع يا (باسل).. أريد منك خدمة.. 
سأله [باسل) فی توتر 
- ماذا تريد يا دكتور (سيلرز)؟ أنا رهن إشارتك. 
أجابه الرجل» وهو يرتجف: 
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- أريد منك أن تبذل قصارى جهدكء للبحث عن شخص يمكنه 
استیعاب كيفية طبن وترکیب المصل المضاد لفیروس [الایدز) 
فى هذا العصر.. ما دمنا قد انسلخنا من عصرنا وعدنا إلى 
الماضی, فلا بد أن نستغل هذه الفرصة النادرة لنحارب فبروس 
(الایدز) قبل أن يبدأ هجومه الشرس.. هل تدرك مدی روعة هذا 
یا (باسل).. سنودع التفاصیل لدی شخص موتمن وهنا 
العصرء وعندما يظهر فيروس (الإيدز) ٤‏ تمانبنیات القرن 
العشرین» ستكون تركيبة المصل المضاد له جاهزق هذه هی 
الحكمة في عودتنا إلى الماضي يا (باسل). ۱ 
عقد (باسل) حاجبیه» وهو یقول: 

- كلا يا دكتور (سيلرز). . احتفظ لنفسك بهده التفاصیل. 
انتزع الرجل ساعته» وقال في توتر: 

- مستحيل! إنها فرصتي الوحيدة لتحقيق ما كنت أحلم به قبل 
أن ننتهي حياني ٤‏ هذا الزمن» بسهم هندي آخر. 
ويي سرعة وخفة» أزاح المظروف الخلفي للساعة والتقط من 
آسفله ( (میکروفیلم) دقیقا» ناوله (باسل) مستطردا: 
- خد.. هذه هي کل المعادلات والتفاصیل» والشرح الکامل 
لترکیب وطريقة صنع المصلء خذها وابحث عن ال 0 
قاطعه (باسل) في عصبية شديدة: 
تبوطر و 
تراجع الدکتور (سیلرز) في دهشة وهو یقول: 
آعطیتهم ماذا؟ 
أجابه (باسل) ٤‏ انفعال: 
- ألم تفهم الأمر بعد يا رجل؟ إنها خدعة. . كل ما حولنا مجرد 
خدعة كييرة.. أعدوها ونفذوها بمنتهى الدقة» حتى يمكنهم أن 
يحصلوا على هذه التفاصيل الدقيقة.. 
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شحب وجه الدكتور (سیلرز)» وهو يهتف: 

- خدعة؟! ولكن هذا مستحيل يا (باسل)! کل شيء حولنا يؤكد 
أننا قفزنا إلى الماضي. 

أجاب (باسل): 

- ألم أقل لك: إنها خدعة متقنة للغاية؟! لقد صنعوا كل شيء 
بحرفية شديدة.. المكان والثياب والأدوات» وحتى أدوات 
الخياطة وأطباق المائدة.. كل شيء تمت دراسته بدقة 
مدهشة» حق نقتنع تماما بأننا عبرنا الزمن 0 القرن الثامن 
عشر. . کل شيء فیما عدا ذلك القفل» الذي ذکره (فربدي) قبل 
آن یموت. . القفل المصنوع من الصلب. 

قال (إدواردز) في عصبیة: 

- وما المشكلة في وجود قفل من الصلب؟ 

التفت إليه (باسل) مجيبا ٤‏ صرامة: 

کت أن الصلت ليس معدنا في حد ذاته» ولكنه سبيكة 
صناعية لم يتم إنتاجها إلا مع بدايات العصر الصناعي» عندما 
صنعوا الافران الضخمة. والسبائتك الحديثةء ول ٤‏ عام 
۵ م أبدا.. 

احتقن وجه (إدواردز) ٤‏ شدة» ثم استدار ای أحد أبنائه» وهوی 
على وجهه بصفعة قوية» وهو يقول: 

- أيها الغی.. كان ينبغي أن تنتبه إلى هذا.. 

تراجع الدكتور (سيلرز) مصعوقاء وهو يهتف: 

- إذن فكل هذا.. 

- نعم يا دكتور (سيلرز).. كل هذا مجرد خدعة.. آذی خدعة في 
التاريخ. 
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استدار الجميع إلى مصدر الصوت. وأطلق الدكتور (سيلرز) 
شهقة عنيفة» فقد كان ذلك الواقف أمامه هو آخر شخص 
يتوقع رؤيته في مثل هذا المكان. 
آخر شخص على الإطلاق. 

XxX ع‎ * 
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-٤‏ المفاجأة.. 
على الرغم من الدهشة العارمة التي أصابت الدكتور (سيلرز) 
وهو يحدق ٤‏ وجه (دونالد ودست)» ظل (باسل) هادتا للغايةء 
وكأنه كان يتوقع هذاء وهو يقول: 
- آهنئك يا مستر (ویست). . الخدعة كانت متقنة إلى حل کبس 
ولكن الكمال لنّه (سبحانه وتعالی) وحده. . الشیء الوحيد الذي 
يملأ نفسي غضباء هو أنك تسببت في مقتل (فريدي) المسكين. 
هز (ويست) كتفيه في لا مبالاة» وهو ووا 
وهنا هتف الدكتور (سیلرز) مبهورا: 
- ولكن كيف؟! كيف فعلت كل هذا؟ لقد شاهدنا كرة اللهب 
التي انقضشت عليناء وشاهدنا آثار الاحتراق التي تركتها على 
السيارة» وشعرنا یالصدمف و.. 
قاطعه (باسل) في حزم: 
- لا تجعل كل هذا يبهرك يا دكتور (سيلرز)» فكرة اللهب لم 
تكن سوى صورة هولوجرامية مجسمة ذات ثلاثة آبعاد» يتم 
صنعها باستخدام أشعة الليزرء المنعكسة على أسطوانة خاصة 
بحيث تبدو للناظر حقيقية» في حين آنها مجرد وهم علمي 
مدروس» وآثار الاحتراق التي رأيتها على مقدمة السيارةء ثم 
صنعها باستخدام مشعل عادي» أما تلك الصدمة التي أصابتنا 
داخل السيارة فهي آبسط جزء من الخَطة» إذ يكفي توصيل 
أسلاك كهردية ای المقاعد» ثم تشغيل التيار بجهاز تحكم عن 
بعد (ريموت كنترول)» وبعد أن نفقد وعينا من أثر الصدمة 
تحملنا شاحنة إلى هناء حيث تم ترتيب الأمر واعداده بمنتهى 
الدقة» لاقناعنا بفكرة الانتقال عبر الزمن هذه. 
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تألقت عينا (ويست)» وهو يهتف: 

- مدهش.. عقليتك علمية ومرتبة للغاية.. 

أما الدكتور (سيلرز)» فقد بدا مصدوماء وهو يقول: 

- ولكن لماذا؟! لماذا كل هذا؟! 

أجابه (باسل): 

- حتى يمكنهم الانفراد بالسر يا دكتور (سيلرز).. سر المصل 
الجديد. 

قال الرجل فى دهشة: 

- ولكنهم أنفقوا الملايين حتماء لتنفيذ هذه الخدعة!! 

أجابه (ويست) هذه المرة» وهو يضع كفيه في جيبي معطفه» 
ویبتسم في ظفر: 

- الملايين لا تساوي شيئاء أمام المليارات التي ستتحقق لمن 
يفوز بالسر. 

قال الدكتور (سيلرز) في حنق: 

- ولكنك ملیاردیر بالفعل يا (ودست). 

هز (ويست) کتفیه. وقال: 

- وماذا يضيرني لو حصلت على المزيد؟ 

قلب الدكتور (سيلرز) شفتيه في امتعاض وازدراء وهو يقول: 

- يا للحقارة! 

قهقه (ويست) ضاحكا في جذلء وکآنما امتدحه (سیلرز)» فسأله 
(باسل) في غضب ساخط: 

- قل لي يا (ويست): لماذا أقحمتني في هذه العملية؟ 

أجابه الرجل في زهو: 

- للسبب الذي أخبرتك به في البداية يا (باسل).. كنت أحتاج إلى 
شخص يمكن أن يثق به (سيلرز).. شخص معروف ارتبط اسمه 
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في الآونة الأخيرة بالعلم والخيال.. شخص نظيف كما يقولون في 
عالمنا. 

ثم أطلق ضحكة ساخرة» قبل أن يضيف: 

- كما أن وجود شخص ذى مثلك» يضفى على اللعبة متعة أكبر 
بالتأكيد. ۱ ۱ 

قال (باسل) في غضب: 

- يا للحقارة! 

عاد الملياردير الأمريي يقهقه ضاحكا في جذلء قبل أن يشير إلى 
الدكتور (سيلرز)» قائلا: 

- والآن يا عزيزي الدكتور (سيلرز).. أعطني هذا (الميكروفيلم) 
الظريفء الذي يحوي كل ما نس إليه.. 

بدت المرارة واضحة على وجه الدكتور (سیلرز)» وهو يتطلع إلى 
(الميكروفيلم) المستقر في راحة يده» قبل أن يمد هذه اليد نحو 
(ويست)» و.. 

وفجأة» وثب (باسل) يختطف المیکروفیلم» وهو يهتف: 

- لن تحصل عليه آبدا يا (ویست). 

صرخ (رونالد ویست): 

- امنعوه.. استعیدوا (المیکروفیلم). 

انقض (!دواردز) وآبناژه الثلائة على (باسل).. ولکن هذا الأخير 
هوى على فك آقربهم إليه بلکمة ساحقة» ووثب يركل الثاني في 
معدته» قبل أن يعدو نحو اسطبل الخیول» فصرخ (ویست): 

- أطلقوا عليه النار.. اقتلوه قبل أن يفر مع (الميكروفيلم).. 
انطلقت الرصاصات خلف (باسل)» ولكنه قفز داخل الاسطبل» 
وهو يقول في شيء من السخرية: 

- ليس من الضروري أن تربح دائما يا (ويست)» فحتى العمالقة 
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كانت الجياد ثائرة» مع دوى الرصاصاتء ولكن (باسل) انتقى 
جوادا أبيض قوى الصدر نحيل البطن» سميك العنق كبير 
الذيل» ووثب على متنه» هاتفا: 

- هيا يا صدیقی.. دعنا نثبت لهم أن العرب هم أعظم الفرسان. 


ولكز الجواد بكعبيه» وهو يجذب عنانه» فأطلق الجواد صهيلا 
قوياء علا فوق دوى الرصاصات» وضرب الهواء بقائمتيه» قبل 
أن ينطلق عبر باب الاسطبلء وقد انحن (باسل) فوقه» حتى 
التصق بظهره» وهو يرتدى ثياب رعاة الأبقار الق أبدلوها بثوبه 
في آثناء غيبوبته.. ۱ 

وفي ذعر» هتف (رونالد): 

- لا تطلقوا النار على الجواد.. إنه يساوى ثروة.. 
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تراجع الرجل في ترددء وخشي كل منهم أن يطلق النار على 
(باسل)» فتصيب رصاصته الجواد» في حين انطلق (باسل) بكل 
ثقة» متجها لحو اسوار المزرعة» وعندما بلغها صاح بالجواد: 
- حانت لحظة الزهو يا صديقى. 
وانصاع الجواد لفارسه على الفور» فوثب متخطیا الأسوار وثبة 
رشيقة رائعة جعلت (إدواردز) يهتف بلا وعى: 
- يا له من فارس! 
ثم انتبه إلى وجود (ويست)» فاستدرك بسرعة: 
- ولكنه لن يفوق فرساننا. 
التقط (ويست) الكلمة من بين شفتیه» وصاح في رعاة الأبقار 
الثلاثة.. 
- آسرعوا خلفه.. أريد هذا (الميكروفيلم) بأي ثمن.. هل 
تفهمون؟ باي ثمن. 
وثب الثلاثة على صهوة جیادهم. وانطلقوا خلف (باسل).. 
وكانت مطاردة عجيبة» فى قلب الليل.. 
ومن حسن الحظ أن القمر كان بدرا في تلك الليلة» ولكن 
الصحراء بدت شاسعة متشابهة أمام عيني (باسل)» الذي قال 
- أين تذهب يا (باسل).. كل الأماكن تبدو متماثلة» ولا يوجد 
طريق للخروج من هنا.. 
لم يكد يتم حديثه القصير مع نفسه» حتى تناهى إلى مسامعه 
وقع حوافر الجيادء فالتفت إلى الخلف» ورأى رعاة الأبقار الثلاثة 
يقتريون منه» فلكز بطن جواده مرة ثانية» وهو يهتف: 
- هيا يا صديقي.. ابتعد بنا عن هنا. 
كانت أمامه ثلاثة دروب متشابهة فاختار آقربها إليه فى سرعة» 
وانطلق عبره وخلفه رعاة الابقار الثلاثة.. ۱ 
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ودوت الرصاصات في قلب اللیل» ولكن (باسل) أدرك على الفور 
أنها تنطلق لإرهابه فحسب» وأن أا منهم لن يجرؤ على إطلاق 
النار مباشرق خوفا علی الچواد» 9... 
ولکن فجأة بدت له نهاية الدرب الذي اختاره وخفق قلبه في 
لقد كان طربقه مسدودا فى نهایته بصخرة ضخمة رآسية تمنعه 
من مواصلة الانطلاق» والفرار من أعداثه.. 
وکان هؤلاء الأعداء يقتريون آکثر وأكثر.. 
وقي حسم ودون أن يتردد لحظة واحدة» جذب (باسل) عنان 
جواده» واستدار يواجهٍ خصومه. ثم هتف في صلابة: 

- الان سنثبت لهم أننا أعظم الفرسان.. 
وانطلق بجواده ٤‏ مواجهه آعداثه» الذين أصابتهم دهشة بالغة»› 
لم تلبث آن تحولت إلى ذهول تام عندما حدثت المواجهة.. 
وكان من الطبيي أن يحدث هذا لأن ما فعله معهم (باسل).. 
كان مذهلاً.. 
مذهلا بحق.. 
دس (دونالد ويست) كفيه في جيي معطفه في عصبية واضحة» 
وهو ينفث غضبه مع أنفاسه في وجه الدكتور ( (سيلرز)ء قائلا: 

- هل رأيت ما فعله (باسل) هذاء عندما تأزمت الأمور؟ لقد أثر 
السلامف وفر بنفسه» تاركا إياك خلفه.. 
ابتسم (سیلرز) في سخریة» وقال: 
هذا ها کت انمض أن يفعله بالضبط. . لقد أنقذ (المیکروفیلم) 
ومنعك من الحصول علیه» وهو يدرك أنك لن تخاطر بقتلي» 
قبل أن تطمئن إلى وجود (المیکروفیلم) معك. 

عقد (ویست) حاجبیه» وهو یقول في حنق: 
- ألم يخش أن أجبرك على البوح تاج 
3346 


هز (سيلرز) رأسه نفياء قبل أن يقول: 
- (باسل) ذي كما لاحظت. وسيدرك أنه لو كان بامكانك اجباري 
على هذاء لما أنفقت کل هذه الملايين» لتديير خطة الزمن 
السخيفة هذه. 
تصاعد هدير مروحة هلیکوبتر» و (دونالد وست) يقول في 
صرامه: 
- ریما كان الموت نفسه لا يخيفك يا (سیلرز)» ولكنني واثق من 
أن وسيلة 0 
بدا القلق یتسلل إن نفس (سیلرز) مع ظهور الهلیکوبتر 
واقترابهاه و (ویست) یتابع في غضب وحثي: 
تفت حولت ا مكان مجهول يا (سیلرز)» وهناك سأقتطع جزءا 
من جسدك ي کل مرف» وسأذيقك العذاب ألواناء وأحرق أطرافك 
بالنارء خم أحضل على السر.. (دونالد ودست) لا يخسر معركة 
شعر (سيلرز) بخوف حقيقي» وهو يلوح بیده» قائلا: 
نك تخيفي فحسب. . لن تفعل هذا بحق. . إنك لا تستطيع أن 
ابتسم (ویست) في تروق وهو یقول: 
- هل تظن هذا حقا؟ 
توتر (إدواردز)ء قائلا: 00 
- مستر (ويست).. لا يمكن للأمور أن تصل إلى هذا الحد فلم 
فجأة ودون سابق إنذارء وقبل أن يتم (إدواردز) عبارته» استل 
(ويست) من جيب معطفه مسدساء وأطلق النار على رأس راعي 
البقر الکهل» الذي جحظت عیناه في آلم وذهول. وامتزج الشیب 
في رأسه ببقع الدم قبل أن بهوی جثة هامدق فصرخ (سیلرز): 
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- لقد قتلته.. قتلت (إدواردز) دون أدن تردد: 
- أطلق (ويست) ضحكة مجنونة» وهو يقول: 
- هل صدقت الآن أنني أستطيع فعل أي شيء ممكن؟ 
صاح (سيلرز): 
- انت مجنون.. مجنون.. 
صوب (ویست) المسدس الیه. هاتفا: 

- مجنون وفاتل يا. . (سيلرز). . اسمعني جیدا. . لقد بلغت مدی لا 
يمكن التراجع بعده. . هیا. . سترحل مي في هذه الهلیکوبت آو 
آطلق النار على رأسك بلا تردد.. 
وآمام هذا التهدید الصريحء لم يعد هناك مجال للاختیار.. 

۲ ۲ E 

من المؤكد أن رعاة الأبقار الثلاثة لن ينسوا ذلك المشهد» حق 
آخر یوم في أعمارهم.. فقد كانوا يطاردون (باسل)» ولكنهم 
فوجئوا به يستدير بجواده» ثم ينقض علیهم» وهو يصرخ بكل 
ما ٤‏ أعماقه من قوة وايمان: 
- الله أكبر. 
لم يكن أحدهم يفهم حرفا واحدا من العربية» ولكن الصيحة 
زلزلت کیانهم» وآرجفت قلوبهم» وبثت في نفوسهم الرعب» 
فتراجعوا مذعورين ٤‏ حبن اقتحم (باسل) جیادهم بجواده» 
الذي آطلق صهیلا قوا بدوره» فتراجعت الجياد الأخرى» 
وتضاربت قوائمها قي فى الهواءء واختلط الحابل بالنابل وسقط 
اثنان من رعاة الابقار من فوق صهوتي جوادیهما. في حين فقد 
الثالث توازنه» وتشبث بالسرج بكل قوته» فجفل جواده» وانطلق 
هائما ٤‏ قلب الصحراء.. 
أما (باسل)» فلم يتوقف لحظة واحدة.. 
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کان أعزل من السلاح وحيداء ولكن إيمانه بخالقه (عز وجل) 
وف سعادة هتف (باسل)ء وهو يعدو ا عائدا إلى المزرعة: 
- حمدا للّه.. حمدا للّه. . کم من فئة قليلة غلبت فئة کثبرة باذنه 
(سبحانه وتعالی).. 
اطبقت آصابعه على عنان الجواد» وعلی (المیکروفیلم) في قوق 
وواصل انطلاقه نحو المزرعة» ٤‏ محاولة للحاق بالدکتور 
(سیلرز)» قبل آن یجبره (ویست) على البوح بسر المصل. 
ومن بعید» لاحت له الهلیکویتر» تحت ضوء القمر» وقد استقرت 
وسط المزرعة و (ویست) یتجه إليهاء وهو يدفع (سیلرز) آمامه 
ولمح (سیلرز) الفارس القادم فهتف 
- - (باسل).. إنه (باسل). 
كان من العسير تمییز القادم» الذي برتدی زى رعاة الأبقار 
نفسه. الذي يرتديه الباقون» ولکن (وست) آدرك بغریزته آن 
القادم هو (باسل)» فدفع (سیلرز) آمامه في عنف آکبر» وهو 
- آسرع يا رجل.. اقلع فور ركوبنا 
شاهدهما. (باسل) یدلفان ای اهلیکوپت فحث جواده علی 
ی ی منا با صديقي. . أعلم آنني آطالبك بجهد 
اضاني ولکن آسرع وسأمنئحك مكافأة كبيرة عندما ننتصر باذن 
اللّه. 
بدأت الهليكوبتر ترتفع بالفعل» والجواد يعدو نحوها بسرعة 
مدهشة. وكأنما أصبح التجاوب بينه ودين فارسه تاماء وعندما 
أصبحت الهليكوبتر على ارتفاع ثلاثة آمتار» وصل إليها (باسل) 
بجواده» فصاح بكل قوته: 
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- الآن يا صديقى الان. 
استجاب له الجواد على الفور» فوثب وثبة رائعة» أضاف إليها 
(باسل) قفزة أخرىء جعلته يتعلق بالقائم السفلي للهليكويتر 
قبل أن يهبط جواده أرضا.. 
واختل نوازن الهلیکویت مع ذلك الثقل الإضافي» فمالت على 
نحو بالغ الخطورة» وصرخ (ویست) بالطیار: 
- احترس يا رجل.. إنك تعرضنا للخطر.. 
لم يكد ينطقهاء حتى كان (باسل) یقفز داخل الهلیکوبتر هاتفا: 
- لقد وصل الخطر بالفعل. ۱ 
صوب الیه (ویست) مسدسه. صارخا: 
- لا.. لا نقترب مني. 
ولکن (باسل) آزاح المسدس بضرية مباشرة على معصم 
(ويست)»ء ثم آعقب هذا بأن هوى على فکه بلکمة ساحقة» 
قائلا: 
- ومن يرغب في الافتراب من مجرم مثلك؟ 
تفجر الدم من آنف (ویست)» وهو یصرخ: 
- کیف.. كيف جروت علی... 
آخرسته لكمة کالصاعقة من قبضة (باسل)» فهوی على مقعده 
فاقد الوعي» في حين اندفع قائد الهلیکویتر یبحث عن مسدسه 
الا أنه لم يكد يطبق آصابعه عليه» حتى كانت فوهة مسدس 
(وست) تلتصق بمؤخرة رأسه. وسبابة (باسل) على زناده» وهو 
يقول في صرامة: 
- لا تحاول. 
آلقی الطیار مسدسه وهتف: 
- لا تطلق النار.. آنا استسلم.. سأفعل کل ما تأمرني به. 
تنهد (باسل) في ارتیاح» وهو یقول: 
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- فليكن يا رجل.. قدنا إلى أقرب مركز شرطة.. 


جلو جاو X‏ 


انتهی الأمر كله في ساعات معدودة» فقد انهار رعاة الأبقار 
الثلاثث» بعد مقتل والدهم» واعترفوا بكل شيء بالتفصیل» وتم 
القاء القبض على (دونالد ويست)» بتهمة التأمر والتحریض على 
قتل المصور (فريدي)» واحتلت هذه الأنباء مانشیتات کل 
الصحف في (آمریکا).. وعلی رآسها صحف (ویست) نفسه آما 
(باسل) فلم یکد ينتهي من التحقیقات والاستجوابات» التي 
فضی فيها وقتا طودلاء حق ريت على عنق الجواد الأبيض» 
ووضع آمامه جعبة تمتائ بقطع السكرء » وهو يبتسم» > قائلاً: 
انظر يا صديقي.. هأنذاء بوعدي. 

هز الجواد رأسه ف قوق» وأطلق صهیلا متصلاه تردد عبر 
المزرعة كلهاء و.. 


وعبر الزمن.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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Ling)‏ جرناه:6 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لينك القناة 
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الفهرس: 
سلسلة_كوكتيل ۲۰۰۰.. 
-١‏ الملياردير.. 

۲- الزم ۱ سک 

۳- الماضی المچهول.. 
لاسن 


4 


۴ | روايات 


2 


مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
بصع ست 
كوكتيل ۰ 


قارون 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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-١‏ الاعماق.. 


«يا للملل!» 

غمغم رجل الأعمال (صفوت البرديسي) بالكلمة» في ضجر 
شدید» وهو يجلس في استرخاء تام» فوق مقعد وثير» في حديقة 
الفندق السياحي الشهير في (الفيوم) (*)» وتثاءب في قوة قبل أن 
يرفع قدميه على المقعد المقابل» وأرخى القبعة القماشية التي 
يرتديها على عينيه» اتقاء لضوء الشمس» متابعا: 

- قل لى باللّه عليكء ما الذي أتينا لنفعله هنا؟! 

ابتسم شريكه وصديق عمره (عاصم)» وهو يجيب: 

- المفترض أننا هنا لتهدئة أعصابناء والتفكير في وسيلة للخروج 
من تلك الأزمة المالية.. هل نسيت؟! 

مط (صفوت) شفتيه» وهو يقول في حنق: 

- وكيف يمكنني أن أنسى شيئا كهذا؟! 

العصبیه: 

- لست آدری كيف حدث هذا.. لقد كنا نسير على ما يرام» وکان 
المفترض أن تقفز بنا تلك الصفقة الأخيرة إلى القمة ولکن... 

بتر عبارته» لیعض شفتیه في مرارة» ویهز رأسه في عصبية, 
جعلت شريكه (عاصم) یعقد حاجبیه» ویقول في لهجة» حملت 
علی الرغم منه لمحة صارمة: 

- لو کان كل شيء يسير على ما پرام» لما حدث هذاء» 

استدار إليه (صفوت) بحركة حادةء هاتفا: 

- ماذا تعن ؟! 
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انعقد حاجبا (عاصم) آکش وحاول عبت العودة للاسترخاء ٤‏ 
مقعده الا أن (صفوت) تابح بحدة أكثر: 
- لقد فعلت ما فعلت» کمحاولة لتحقیق آفضل وأكبر ريح 
تسلل الغضب إلى صوت (عاصم)» وهو یقول: 
3 بتزوبر فواتير الشرای ومحاولة خداع الجمارك والضراتب ؟| 
لوح (صفوت) بذراعه» هاتفا: 
- هذا ما يفعله الجميع 
آجابه (عاصم)» وهو يبذل كل طاقته» للسيطرة على أعصابه: 
. انتشار الخطأ لا ينفى كونه خطأ.. 
صاح (صفوت) في غضب: 
- کلام سخيف» وفلسفة بالية» لم تعد تناسب الزمن وطبيعة 
العصر.. الكل یفعل ما آفعله» کمحاولة لتحقیق آریاح مناسبة 
حقق الدولة تفعل بنا هذا. . هل نسیت تقدیرات الضرائب 
الجزافية» والإهمال في نقل وتخزين ما نستورده و... 
قاطعه (عاصم)» وقد عجز أخيرا عن السيطرة على أعصابه: 
- وماذا كانت النتیجة؟! انکشاف الآمن ومصادرة البضائع 
وقضية قد ینهار معها کیان الشركة کله» لو لم نحصل على 
الأموال اللازمة للتعويضات المطلوبة 
احتقن وجه (صفوت)» وهو یقول في عصبیك: 
- مجرد سوء حظ.. 
نهض (عاصم) من مقعده في حركة حادة» وهو يقول: 

- بل سوء تقدير» وسوء تخطيط.. 
لوح (صفوت) بسبابته في وجههء هاتفا: 
اسمع يا (عاصم). . لو أننا سنقضي ما تبقى من الأسبوع هناء 
فحذار أن... 
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قاطعه (عاصم) ٤‏ صرامة محتدة: 

اد داعي يا (صفوت). ره داعي. زد لفت أظنني أستطيع قضاء 
ساعه واحدة آخری بصحبتك. جوا هنا أو ٤‏ (القاهرة). . لقد 
کان مجيئنا إن هنا مجرد محاولة آخبرق لاصلاح ما آفسدته 
بینناه بأسلويك العصبي» وأطماعك المنطلقة بلا حدود.. 
صاح (صفوت): 
- لو أن العمل معي لا يروق لك ف... 
قاطعه (عاصم) في صرامة شديدة: 
- الوداع يا (صفوت). 
ثم استدار في حدة» وابتعد عنه بخطوات سريعة» متابعا: 
- المحامي سيتصل بك؛ لإنهاء إجراءات فض الشركة. 
احتقن وجه (صفوت) بشدة» ولوح بذراعه في غضب» هاتفا: 
- هذا لن يعفيك من دفع نصيبك من الخسارة والتعویضات 
تجاهل (عاصم) العبارة الاخیرة» وهو يختفي داخل الفندق.. 
فاحتقن وجه (صفوت) مرة آخری» وهو یقول في حدة: 

- كيف یتخلی عنی في ظروف کهذه؟! يا للحقارة! 
عقد ساعدیه آمام صدره» وراح ینفخ في غضب عصي وهو 
یستعید ما حدث.. 
لقد حاول بالفعل خداع الجمارك والضرائب.. 
ولکن ماذا فى هذا؟! 
الكل یفعل مثله.. 
کل التجار.. 
وکل رجال الاعمال.. 
ما ذنبه لو أن الأمور لم تسر كما يرام ؟! 
ضابط الجمارك كان نظيفاء ولم يقبل رشوته.. 
مجرد مصادفة! 
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لم تكن عقارب الساعة قد تجاوزت منتصف النهار بعد» وعلى 
الرغم من هذا فقد ترك مقعده» واتجه إلى مقهى الفندق» وطلب 
من النادل (2) كأسا من الخمرء إلا أن هذا الأخير هز رأسه»ء 
قائلا: 

- لا يمكنني تقديم شيء كهذا هنا يا سيدي. 

انعقد حاجبا (صفوت)» وهو يهتف: 

- يا للسخافة! 

سالك النادل في حذر: 

- ما رأيك بزجاجة مياه غازية؟! 

الماءء وسأله بابتسامة مرسومةء وهو يضعه أمامه: 

- هل تشعر بالملل هنا يا سيد (صفوت)؟! 

هز (صفوت) كتفيه» قائلاً في سخرية عصبية: 

لكان رسب ۱ 

اعتدل النادل» وهو یقول: 

: ولكن ( (الفيوم) بها عشرات الأماكن السياحية الجميلة» ولو آنك 
قررت أن تخرج للنزهة» فيمكنني أن أرشدك إلى أريعة أو خمسة 
أماكن رائعة.. 

زفر (صفوت) في عصبية قائلاً: 

- النزهه ؟! هذا آخر ما أفكر فيه يا رجل. . ما يهمني بحق» هو أن 
آجد وسيلة لتهدئة أعصابي.. 

ثم هز رأسه في قوق مستطردا بحدة: 

- آه لو كنا فى (الغردقة). 

سأله النادل في اهتمام: 
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- ولماذا (الغردقة)؟! 

لوح بذراعه» قائلاً في حنق: 

- على الأقل كنت سأغوص بعض الوقت.. 

ردد النادل في حذر مندهش: 

- تغوص ؟! 

تنهد (صفوت)» وأوماً برأسه» SIE‏ 

- الغوص هو الرداضة الوحيدة» التي یمکننی أن آنسی خلالها کل 
متاعي وتوتراني.. 

ثم عاد يلوح بذراعه في حنق» هاتفا: 

- ولكن أين لي به هنا؟ 

تردد النادل لحظة, وكأنما یخشی التصريح بما لديه» ثم لم يلبث 
أن قال في حذر: 

- لو آنك تحمل معك آجهزة الغوص» فريما اعتدل (صفوت) 
بحركة حادة» وهو يهتف ٤‏ لهفة: 

3 ریما ماذا؟۱ هل یو جد مکان صالح للغوص هنا ؟ا! 

تلفت النادل حوله فى حذرء قبل أن يميل على أذنه» هامسا: 

- ريما ليس من الناحية الرسمية.. 

لهث (صفوت) بانفعال عجیب» وهو يسأله في خفوت: 

- وماذا عن الناحية غير الرسمية ؟! 

اعتدل النادل» وابتسم قائلاً: 

- لو آنك تحمل عدة الغوص. 

قاطعه (صفوت) في لهفة: 

- إنها دائما فى حقيبة السيارة» وأسطوانات الأكسجين ممتلئة 
لحسن الحظ. 

اتسعت ابتسامة النادل» وهو يقول: 


2304 


- عظيم.. في هذه الحالة» لدى صديق يمكن أن يوفر لك مكانا 
ری 
سأله (صفوت) بلهفة أكبر: 
- این ؟! 
آشار النادل بيده (شارة عشوائية» مجیبا: 
- هناك.. فى البحبرة.. 
تألقت عینا (صفوت) بتساول ملهوف, فتابع النادل في حزم: 
- بحيرة (فارون).. 
وکانت هذه هی البداية. 
انتشرت أشعة الشمس الدافئة» على سطح بحيرة (قارون)» في 
ذلك اليوم» الثاني عشر من آکتویر عام ۲( وبدا مظهرهاء 
مع انعكاس الأشعة الذهبية عليهاء أشبه بتحفة فنية مبهرق 
جعلت (صفوت) يغمغم» داخل الزورق الذي يستقله: 
- يا للروعة! 
ابتسم النادل (مجدي)» وهو يقول: 
- ألم آقل لك.. لن تجد مکانا في العالم» آجمل من بحيرة 
(قارون). 
تطلع (صفوت) مره آخری ال البحيرةء وریت علی آسطوانات 
الأكسجين في قاع الزورق» وهو يسأل في اهتمام: 

- هل القاع صخري أم طيني؟! 
ارتفع حاجبا (مجدي) في دهشة» وهو يقول: 

- عجبا! لم يطرح أحد هذا السؤال من قبل قط! 
ابتسم (صفوت)» قائلاً: 
- ريما لأن أحدا لم يحاول الغوص فيها أبدا.. 
تبادل (مجدی) نظرة صامتة» مع صاحب الزورق (حمادي)» 
قبل أن یقول: 
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- الواقع أن الغوص هنا هو إجراء غير قانوني» ولن يسمح به 
الأمن أبدء فهم يقولون إن مياه البحيرة لم تعد نقية بشكل 
صحي» وأن الرؤنة ٤‏ القاع عسيرة نوعا ماء وهذا ما دفعنا إلى 
المخاطرة ٤‏ وضح النهارء إذ إن الرؤية منعدمة تحت 
السطح ليلا 

قال (صفوت) في شيء من العصبية: 

- آهذه هي الأسباب الوحیدة ؟! 

بدت الدهشة والحيرة على وجهيهماء وغمغم (حمادي): 

- ولماذا تکون هناك آسباب آخری؟! 

التقط (صفوت) زعنفتي الغوص» وارتداهما ف عصبية وهو 
يقول: 

- عندما يتعلق الأمر بالحکومة لا يمكنك أن تتنباً أبدا راقبه 
الاثنان» وهو يضح منظار الغوص على عينيه»ء ثم قال (مجدي) 
- لا تستخدم زى الغوص الأسود؛ فهو يلفت الانتباه من عشرة 
كيلومترات» في مثل هذا الوقت. 

غمغم (صفوت) في حدة» وهو يرتدى أسطوانة الأكسجين 
الأولى. 

- لا تقلق.. أنا أعلم هذا. 

- لا تتحرکا من هنا حت آعود. 

قالهاء ومال بظهره إلى الخلف» وترك جسده يهوى في میاه 
الیحبرة.. 

کانت المياه باردة» على الرغم من دفء الشمس» ولکن جسد ۵ 
استوعب هذاء» وتكيف عليه ٤‏ سرعة» وهو یغوص.. 

و 
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ولخوص». 

لم يكن القاع ممتعاء كمثيله في مياه البحر الأحمر الصافية ولا 
يحوي تلك الأسماك الجميلة الملونة المتنوعة» أو الأعشاب 
المرجانية العديدة المبهرة كان قاعا مزدوجاء من الصخور 
والطحالب والطبین» تعکرت میاهه. ویاتت الرؤنة فيه صعبة 
مرهقه ولکنه واصل الغوص» بالقرب من القاع ٤‏ محاولة 
لاستعادة هدوء أعصابه فالغوص» والغوص وحده۵» كان یمنحه 
الهدوی ودبث في عروقه حالة فريدة من الاسترخاء وراحة النفس 
ريما لأنه پشعر أنه في عالم خاص للغاية عالم يحيا بتلقائية 
وهدوع> واستقرار» و 

وفجاقه سرت في جسده رجفة غچیبة رجف لم كن نها ادا ما 
ببررها وق اللحظة ذاتهاء بدا وكأن القاع كله يرئجف ودنتفض 
وتضاعفت عكارة المیاه إلى حد مخیف» حت انعدمت الرؤدة 
تماما.. 

وبكل ذعره وتوتره» آشعل (صفوت) مصباحه الضخم في محاولة 
لاختراق المیاه المظلمف وروی ما يحدث ولکن عكارة المیاه 
وتضاعف ذعر (صفوت) آلف ألف مرة» وراح يضرب الماء 
بكفيه وذراعيه وقدميه» بمنتهى العنفء في محاولة للفرار من 
خطر مبهم عجيب ثم صك ذلك الصوت المكتوم مسامعه.. 
صوت آشبه بانهيار ضخم. أو بانکسار جدار هائل وبعدها 
توقف کل شيء وراحت المياه تهدأ وتهدآ.. ومعها آعصاب 
(صفوت).. 

لقد زال الخطرء أا کان» وهدأت الأمور.. 

ولكن ماذا حدث ؟! 

ماذا؟! 
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استعاد رياطة جأشه» وتصاعد فضوله ف آعماقه» وتملكته 6 
المغامرة, فعاد يشعل مصباحه» ويجوب ٠‏ لقع الذي عادت 
میاهه 5۱ 00 وذ كك د بالتدريج 


کان کل شيء يبدو عادياء مستقراء وفجأة, لمح ذلك الشق شق 
ضخم فی القاع» لم یکن موجودا من قبل اٍنه واثق من آنه لم یکن 
مصباحه» حتى يبلغ قاعدة صخربة في نهایته» مع ظل یوی 
بوجود امتداد أفقي» على مسافة أريعة آو خمسه آمتار نحت 
القاع وعلى الرغم من خوفه. لم يستطع (صفوت) المقاومة 
وبدافع من فضوله ولهفته» انطلق نحو الشق» وغاص عبره في 
حذرء حنی بلغ قاعدته الصخردة کان هناك بالفعل امتداد أفقي 
أو شبه أفقي.. 

فلقد بداء من تلك الزاوية» ا الال علی نحو ما. 

وكان متسعاء يكفي لعبور رجلین على الأقل وضوء المصباح لا 
يبلغ نهايته وني جرأة يحسد علیها» انطلق (صفوت) يعبر ذلك 
الشق الأفقي» وبتوغل فيه أكثرء وأكثر وأكثر.. 
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كان يمتد لعشرين مترا على الأقل» ثم ينتهي في فجوة ضخمة 
مغلقة فجوة تنتهي بجدار صخري هائل ولكن هناك امتداد آخر 
إلى أعلى امتداد ضخمء بحجم الفجوة كلها ولأنه قد بلغ هذا 
الموضع بالفعل» » فلم يكن هناك مبرر للتراجع. لذا فقد ارتفع ال 
اکل 

وقبل أن يقطع مترين بارتفاعه» وجد نفسه فجاة» فوق سطح 
الماء وكانت مفاجأة مدهشة بالفعل فكيف يصل إلى سطح الماء 
بهذه السرعت مع أنه من المفترض أنه تحت السطح فعليا 
بعشرة أمتار على الأقل؟! 

بل بخمسة عشر متراء لو آضاف عمق الشق وبكل دهشته 
وحيرته» آدار مصباحه الضخم في الفجوة الهائلة التي بلغها كان 
داخل تجويف کب يرتفع سقفه لثلاثة أمتار ونصف المتر 
تقريباء له جدران صخريةء تحوي نقوشنا هيروغليفية على 
الأرجح ثم انخفض بضوء مصباحه» وهو يهتف مبهورا: 

- رباه! إنه معبد أثرى مجهول» و 

قبل أن يتم عبارته» وقع ضوء مصباحه على أرضية التجويف 
وانعكست مثات الأضواء على وجهه بل على المکان كله وق 
لحظة واحدة» بدا وكأن الشمین: قك اشرقت في المكان كله» 
وألقت ضوءها الذهبي على جدرانه ونقوشه وسقفه.. 

واتسعت عينا (صفوت) عن آخرهما وخفق قلبه كما لم يخفق 
أبدا من قبل والتمعت عيناه على نحو عجيب والتمع وجهه كله 
بالأضواء الذهبية المنعكسة.. 

بل» والتمع كيانه كله بانبهار ولهفة» وجشع الدنيا كلها فما يراه 
آمامه» لم يكن شيئا عاديا آبدا بل كان شيئا مذهلاً بكل 
المقاييس.. 

وفي کل الظروف... 
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لوحت زوجة (عاصم) بذراعهاء في توتر بالغ» وهي تهتف 
- انه اعنف ال عرفته (مصر/.. لقد آصاب البلاد ا 
بالرعب.. هل تصدق أن کل من آعرفهم غادرواء مذعورین» بقل 
قدر من الثياب» وكلهم بلا استئناء تصوروا آن بیونهم تنهار.. 
ألهذا الحد فقد الناس تقتهمٍ ف البيوت والمبانی.. وهناك عمارة 
انهارت في (هليوبوليس)» وأخرى في مكان ماء لست أذكره 
بالضبطء والتليفزيون يقول: إن عشرات الآثار القديمة قد 
تصدعت» 9... 
أمسك كتفيهاء قائلاً: 
- لقد انتهى كل شيء يا حبيبتي.. آهدنی.. 
هزتكت رأسها ق قوق» قائلة: 

- كلا. . لم ينته بعد. . يقولون: إنه هناك توابع للزلزال» ریما تأ 
مدمرق مثله تماما التقط نفسا عميقاء وهو يقول في توتر: 
- إنها ظاهرة طبيعية» ولا داعي لكل هذا الانزعاج... 
ألقت رأسها على صدرهء وتركت لدموعها العنان» وهي تقول: 
- لا بد أن نبتعد يا (عاصم).. لا بد أن نترك (القاهرة) هذه الأيام» 
لا يمكنني أن أغمض عينيء وأنا أتوقع أن ينهار المنزل فوق 
رءوسنا في أية لحظة. . الموت تحت الأنقاض أمر بشع.. بشع.. 
إنني أختنق» كلما تصورت نفسي أدفن حية حق الموت... 
بکت في غزارة» وجسدها يرتجف بين ذراعیه ان مبتل» 
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- لن يحدث هذا باذن الله یا حبيبتي. . (القاهرة) تحوي آلاف 
المنازل» وواحد أو اثنين فقط انهاراء وستثبت التحقيقات أن هذا 
قد حدث بسبب ضعف الخامات» أو عدم مراعاة الضمير 
۳ طبيي للغاية, يطلقون غ 37 (هلع بعد 0 
وسبزول مح الوقت باذن اللّه... 
آکش وهي تهتف: 

- آنا خائفة مذدعورق والمشهد لا بفارق ذهني أبداء آراد آن 
يطمئنها بعبارة ماء لولا أن ارتفع رنين جرس الباب» على نحو 
عصبي متصلء فانتفضت بين ذراعيه» صارخة: 
- ماذا حدث ؟! ماذا هناك؟! 
انعقد حاجبا (عاصم)» وهو يربت عليهاء قائلا: 
- اطمئني.. اطمئنى.. 
آبعدها عنه في صعوبة» وهو يسرع إلى الباب» قائلاً في عصبية: 

. حسنا.. حسنا.. انتظر قلیلگ الدنیا لن تنتهي.. 
فتح الباب في حدةء وكل ذرة في کیانه ترغب في الانفجار في وجه 
ذلك السخيف» الذي يدق الجرس بلا انقطاع» إلا أنه لم يكد 
ينظر إلى وجه القادم» حتى وجد نفسه يهتف» بكل دهشة 
الدنيا: 
- (صفوت)؟! متى عدت من (الفيوم) ؟! 
اندفع (صفوت) يتشبث به» وهو يقول في انفعال عجيب: 
- لن تصدق يا (عاصم).. لن تصدق ما عثرت عليه. حدق 
(عاصم) في وجهه بدهشة» وحاول أن يجذبه إلى الداخل في 
رفق» قائلا: 
- (صفوت).. هل شعرت بالزلزال في (الفیوم) أيضا؟! 
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لوح (صفوت) بذراعه» هاتفا بنفس الانفعال: 

- هذا الزلزال رائع.. إنه سبب خلاصناء وطريق القضاء على كل 
مشكلاتنا ومتاعبنا المالية إلى الأيد... 

تسعت عينا الزوجة فى دهشة مستنكرة» وهی تهتف: 

- (صفوت)؟! هل جننت؟! هذا الزلزال رهيب.. إنه يهدد بدفننا 
أحياء.. هل يمكنك أن تتصور هذه البشاعة.. الدفن حيا حتى 
الموت.. إنها أبشع ميتة في الوجودء وأسوأ قاطعتها ضحكة 
عصبية عالیة» انطلقت بغتة من بين شفتيه وهو يهتف: 


- الزلرال لا بخمل الموت وحده.. 
ثم برقت عیناه على نحو عجيب مخیف» وهو یضیف: 
- قد يحمل معه الثراء أيضا... 


حدق (عاصم) وزوجته ف وجهه بدهشة بالغة» وخيل إليهم أنه 
قد أصيب بجنون غير طبيي» فأمسك الأول يده. وقاده إلى 
حجرة الصالون» وهو يقول في رفق مشفق: 

- (صفوت).. تعال يا صديقي.. سنعد لك كوبا من النعناع و. 
جذب (صفوت) يده في حدة» وهو يهتف: 

- هل تظنني مجنونا؟! لك كل الحق في هذاء فما رأيته كان يكفي 
لإصابة عبقري العباقرة بجنون مطبق ؟! 

سأله (عاصم) في حذر: 

- ما الذي رأيته يا (صفوت) ؟! 

أجابه (صفوت) في انفعال» وعيناه تبرقان بشدة: 

- إنه هناك يا 00 . في أعماق البحيرة في (الفيوم).. لقد رأيته 
بنفسي.. إنه شيء رائع ومبهر يا (عاصم).. رائع ومبهر إلى أقصى 


كرر (عاصم) سؤاله» في شيء من العصبية: 
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- ما الذي رأيته يا (صفوت)؟! 
برقت عينا (صفوت) أكثر واکثر» وأطل منهما جشع الدنيا كله 
وهو يجيب. 
- الكنز.. الكنز يا (صفوت) 
قالت الزوجة ٤‏ حيرة مبهورة: 
- أي کنز؟! 
تراجع (صفوت)» وهو يهتف: 
- كنز (قارون) 
قبل أن يقول (عاصم) في عصبية: 
- قل لي يا (صفوت).. هل يبدو لك الموقف مناسبا لهذا العبث 
أجابه (صفوت) في انفعال: 
- لا يوجد أي عبث يا رجل.. الكنز هناك.. بل الكنوز.. لقد رأيت 
ما يحتاج إلى قافلة من سيارات النقل» لحمله إلى مكان آخر... 
سألته زوجة (عاصم) في انبهار: 
- رأيت ماذا؟! 
ذهب.. رايت أطنانا من الذهب» والحلي» والمجوهرات رايت 
ذهبا يتجاوز ثمنه آلاف المليارات.. ذهبا يكفي لتحويلنا إلى أغنى 
برقت عينا الزوجة في لهفةء في حين انعقد حاجبا(عاصم)» 
وهو يقول:: 
- (صفوت).. هل تدرك ما تقوله؟! 
هتف (صفوت) بفرح جنون: . , 
- بالتأكيد يا رجل.. بالتأكيد.. لقد رأيت كل هذا بعيني.. 
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اندفعت زوجة (عاصم) فجاأّق وأمسكت ذراع (صفوت) في قوق 
وهي تقول کل لهفة لدب 
- اردد أن اراه.. اردد ان ارى کل هذا الذهب بنفسى.. 


قهقه ضاحكاء وهو د يهتف: 
- بالتأكيد.. لماذا أنا هنا إذن؟! 


قال (عاصم) في صرامة: 
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- هل صدقت ما قاله؟! 
- نعم.. أصدقه 
عاد حاجباه ينعقدان في شدة» وهو يقول: 
- لماذا؟! ألأنك ترغبين ٤‏ تصديقه؟! هل تصورت أنه من 
السهل أن يغوص شخص ما ٤‏ قاع بحيرة (قارون)» ليجد كنزه 
تحتها بهذه البساطة ؟! 
قال (صفوت) في سرعة: 
اندفعت زوجة (عاصم) فجأةء وأمسكت ذراع (صفوت) في قوة 
لوح (عاصم) بيده» هاتفا: 
- لم نسمع أبدا عن ممارسة رباضة الغوص» في بحيرة(قارون). 
تألقت عينا (صفوت)» وهو يشير بسبابته» قائلاً: 
- ولكنك تعرفني جیدا» هوايتي الأول هي كسر القواعد كل 
القواعد. 
.وبكل حماس الدنياء راح يروى لهم كل ما حدث كله وبكل 
التفاصيل. ولقد زلزلت الرواية كيانهم بحق کل منهما ٤‏ اتجاه 
الزوجة سقطت على أقرب مقعد إليهاء وهي تلهث مبهورة 
وعقلها يرسم صورة رائعة لأطنان الذهب والمجوهرات» ٤‏ حين 
اتسعت عينا (عاصم) عن آخرهماء وهو يغمغم: 
3 ا الهی! مستحیل! مستحیل ! 
هز (صفوت) رأسه في قوق هاتفاً: 
- ليس مستحيلا. . قلت لك: إنني قد رأيت كل شيء بنفسي... 
جلس (عاصم) بدوره على مقعد قریب» وهو يقول: 
والآن ماذا نفعل؟! 
هتف به (صفوت) في حماس: 
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- أهذا سؤال يا رجل.. سنستولى على الكنز كله بالطبع.. 
رفع (عاصم) عينيه إليه في ذعرء هاتفا: 
- نستولي عليه؟! 
قال (صفوت) في سخرية: 
- بالطبع.. هل تصورت آننا سنبلغ الصحافة» ونكتفي بالشهرة 
والأضواءء ونترك 1 هذه المليارات للدولة... 
قلب (عاصم) كفهء قائلاً: 
: أليس من المفترض أنها صاحبة الحق» في أي كنز أثرى» يكشف 
على أرض (مصر) ؟! 

هتف (صفوت) مستنكرا: 
- صاحبة الحق؟! أي حق؟! الحكومة أيضا تسى للاستيلاء على 
كل ما يعثر عليه أي مخلوقء ولكن بقانون.. نوع من السرقة 
المغلفة بشرعية زائفة.. هل تعلم: لقد أخبرنى والدى أن هذا 
القانون السخيف لم يكن له وجود» حتى تم كشف مقبرة (توت 
- عنخ - آمون) (*)» وعثر فيها (هوارد كارتر) على كنوز رهيبة.. 
ففي ذلك الحين كان القانون يمنح المكتشف نصف ما يعثر 
علیه» ولكن الحكومة أرادت الاستئثار بالكنوز كلهاء فألغت 
القانون» ووضعت القانون الجدید» الذي يمنحها كل الحق» فى 8 
کل ما یکشف على آرضها. (*) 
قال (عاصم) في عصبية: 
- إنها ليست مجرد کنوز يا (صفوت).. إنها آثار.. تاريخ لا یمکن 
للوطن أن يتنازل عن نصفه. او حتى عن قطعة واحدة منه 


- تاريخ ؟! 
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ثم انطلقت من حلقه مرة أخرى قهقهة عالية مدویه والتفت 
إلى زوجه (عاصم)» هاتفا في سخرية عصبیه: 

- هل رأيت ما يفعله زوجك» وسمعت ما يقوله يا (دینا).. أ 
عن كنز أغنى رجل عرفه التاريخ» فيحدثني عن الدولة a‏ 
وحقوق الوطن.. 
غمغمت في حنق: 
3 
تنکمش فى مقعدها: 
- من لا یظفر بفرصة کهذد... 
انعقد حاجبا (عاصم) بشدة, وبدا لحظة وكأنه منهمك في تفكير 
عميق» > قبل أن يغمغم ٤‏ عصيية: 
۰ إنكم تعرضون علی مخالفة القانون... 
- بل نعرض عليك فرصة لا تتکرر» لتصبح بضرية واحدة آغنی 
رجل في العالم وبعینین برقتا کاللهب» مالت نحوه زوجته. 
- ذهب ومجوهرات بملیارات يا (عاصم).. آمر لم يحلم به حتى 
أكثر المتفائلين في الكون... 
ازداد انعقاد حاجی (عاصم) طودلاً ودا على ملامحه قلق بالخ 
فربتت زوجته على کتفه» هامسة في ضراعة: 

- أرجوك با (عاصم). . أرجوك. لا تضيع فرصة كهذه أبدا. 
ثم ألقت رأسها على کتفه وتفجرت الدموع من عينيها أنهاراء 
وهي تقول: 

- أرجوك.. 
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انفطر قلبه لحزنها ودموعهاء ورفع يدها يتحسس شعرها 
وخدها في حنان» وبدا من ملامحه أن يلين للفكرة» ويلين» ولكن 
لماذا؟! 

نطق (عاصم) السؤال فجأة» وهو ينتفض في مجلسه» ويحدق 
في وجه (صفوت)» فتراجعت زوجته (دينا)» قائلة في قلق: 

- لماذا ماذا؟! 

هب (عاصم) من مقعده بحركة حادة» وهو يلوح بسبابته في 
وجه (صفوت).ء قائلا: 

- لماذا آخبرتنا بهذا؟! لماذا لم تحتفظ بالكنز والسر لنفسك؟! 
بهت (صفوت) للسوال» وهتف: 

قاطعه (عاصم) في صرامة 

- لماذا يا (صفوت) ؟! 

تنهد (صفوت)» وهو يحاول السيطرة على آعصابه» وهز رآسه 
قائلا: 


3 

قاطعه (عاصم) بصرامة أكثر: 

- لماذا يا (رصفوت)؟! 

ازدرد (صفوت) لعابه» وتردد بضع لحظات» قبل أن يقول في 
الواقع أنني أحتاج إلى معاونتك.. 

انعقد حاجبا (عاصم) بشدة» وهو يقول: 

- هذا جواب أكثر إقناعا. 

ثم عاد يجلس على مقعده. متطلعا إلى (صفوت) بنظرة نارية» 
جعلت هذا الأخير يهتف» في عصبية أكثر: 
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- وماذا في هذا؟! إننا شريكان.. أليس كذلك؟! 
مال (عاصم) إلى الأمام» وسأله بنفس الصرامة: 
- ما العقبة التي تحول بينك وبين ذلك الكنز المزعوم يا 
(صفوت)؟! 
آجابه في توتر: 

لسن مزعوما يا (عاصم).. إنه كنز حقيقي.. لقد رأيته بنفسي 

هتفت (دینا) في لهفه جشعة: ۱ 

- هل آحضرت شيئا منه معك يا (صفوت)؟! دعني ار ما 
آحضرته. . أرجوك.. 
ابتسم (صفوت) ایتسامه مرتبکت وهر كتفيه ٤‏ توترء فنقل 
(عاصم) بصره بينه وبين زوجته» قبل أن یقول: 
- من الواضح أن لسوالینا جوابا واحدا يا (صفوت). 
زفر (صفوت)» قائ 
. هذا صحیح 
سأله (عاصم) مرة أخرىء ولكن باهتمام فضولي: 
- ما الذي يحول بينك وبين الكنز؟! 
هز (صفوت) کتفیه مره آخری» وقلب كفيه ق نونر ملحوظء 
والتردد يملأ كل خلجة من خلجاته» ثم لم یلبث أن حسم آمره 
فجأة, وآجاب في عصبیه: 

- الأفاعي؟! 
تراجعت (دينا) بحركة حادة» في حين هتف (عاصم) بدهشة 
بالغة: 

- الأفاعي؟! أية آفاع. . المفترض آن هذا المکان مغلق منذ آلاف 
السنين» فكيف بلغته تلك الأفاعي» وما الذي تحيا عليه ؟! 
هز (صفوت) رأسه في قوة» وقال: 

- لا تسألني عن كل هذاء فأنت خبير الأفاعي لا آنا.. 
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هتف (عاصم) بدهشة: 
- آنا؟! 
أجابه في سرعة: 
- بالطبع أنت.. هل نسيت أنك خريج كلية العلوم» قسم 
البيولوجيا (5)؟! المفترض آنك أكثر من يمكنه ا 
الأمر... 
انعقد حاجبا (عاصم) طودلاء قبل أن يسأله في اهتمام: 
- ماذا وجدت هناك بالضبط يا (صفوت) ؟! 
آجابه في توتر: 
٤‏ البدایق» بدا کل شيء عادياء حق إنني صرحت من تلك 
الفجوق» واندفعت نحو الکنزه وکلی لهفة لالتقاط أي شيء منه. 
وصمت لحظة ازدرد خلالها لعابه في صعوبق قبل أن یضیف: 
- ثم فجأة» ظهرت تلك الأفاعي. . عشرات منها» برزت من كل 
صوب» واتجهت نحوي في مشهد مخیف» جعلني آتراجع 
مذعوراء وأقفز مرة آخری في الفجوة الممتلثة بمیاه البحيرق وما 
إن فعلت حت توقفت كلهاء وعادت بسرعة مدهشة كن 
جحورهاء وكأن كل مهمتها هي حماية الكنز فحسب... 
تسعت عينا الزوجة في ارتياع؛ في حين غمغم (عاصم) مبهورا: 
- ریاه! آهذا صحيح ؟! 
آجابه (صفوت) في انفعال: 

نعم . صحیح. .. هذا ما حدث بالضبط ولقد کررت المحاولة 
ا مرات» وق كل مرة يحدث الأمر ذاته.. . هجوم عندما 
آقترب من الكنزء وتراجع فور ابتعادي عنه... 
انعقد حاجبا (عاصم) في شدةء» وبدت ۳3 علامات التفكير 
العمیق» وهو یغمغم: 
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- يا للغرابة! 
ازدرد و لعابه ف صعوبة ٤‏ توثر: 
ھک 
بالطبع هنك حل ا تا اتکی 
آجابها (عاصم) في صرامة: 
- لا شأن للعيقرية Eat‏ 
- انه | 
والتقط موسوعة كبيرة من المکتبة» وهو يسأل (صفوت) في 
اهتمام: 

- هل يمكنك معرفة نوع الأفاعي التي رآیتها؟! 
أجابه (صفوت) في سرعة: 
- إنها.. إنها ذلك النوع المفلطح الرأس.. هل تعرفه؟! 
ذلك الذي نراه في الأفلام الهندية.. النوع الذي يخرج راقصا من 
السلة» عندما يقوم الفقير الهندي بالنفخ في مزماره.. هل تعرف 
ذلك النوع من الأفاعي؟! 
قلب (عاصم) صفحات الموسوعة بضع لحظات» ثم وضع 
صورة : كريرة أمام (صفوت)ء قائلاً: 
- أتشبه هذه؟! 
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حدق (صفوت) في صورة الأفى آمامه» قبل أن يهتف 
تالغ ماه 
آوماً (عاصم) برأسه وزفر قائلأ وهو يقرأ ما کتبته الموسوعة: 

- آ۵. . (الکویرا). . هذا ما توقعته.. انها واحدة من آشرس وآخطر 
أنواع الأفاعي السامة» وهي تشتهر بعادة رفع الجزء الأمامي من 
الجسم» ونفخ غطاء الرأس» وبطلق على ذلك النوع من الأفاعي 
اسم (ناجا) (ز۲۱2)» والنوع الموجود منها في (الهند) يعرف 
باسم (كويرا المنظار)؛ لوجود علامة على ظهرها تشبه المنظارء 
و (الكوبرا) في الشرق الأقصى و (أندونيسيا) سوداء اللون» بلا أية 
علامات» أما ٤‏ الجزء الاستوانی من (آسیا) فيوجد نوع يعرف 
باسم الكويرا الملك» وهي من أخطر وأكبر الثعابين السامة ٤‏ 
العالم وطولها يزيد ٤‏ بعض الأحيان على ستة آمتان أما ثعابين 
الكويرا الافردقیة فهي تيصق السم ٤‏ وجه أي إنسان أو حيوان 
يزعجهاء ولو لم يتم تنظيف هذا السم بماء نظيف بأسرع وقت» 
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فهو يؤدى إلى إصابة دائمة» قد تصل إلى العمى الكامل.. أما النوع 
الذي انتحرت به الملكة (كليوباترا)ء عام ثلاثين قبل الميلاد... 
انعقد حاجبا (صفوت)ء وهو يهز رأسه.ء قائلاً: 

- النوع الذي رأيته لم يكن صغيراء ولم يبلغ الأمتار الستة 
بالتأكيد.. ثم إنه ليس آسود اللون» وليست به علامات المنظار 
وافقه (عاصم) بايماءة من رأسه» وقال: 

- بالطبع» فالنوع الذي ستجده هنا هو النوع المصري (ناجا 
هاجی) (عز۲۱۵ 2ز۰)۱۱ في الطور الناضج منه» وهو يبلغ ما بين 
المتر والمتر ونصف المتر طولا... 

هتف (صفوت): 

- بالضبط 

- هل توجد وسيلة للخلاص منه؟! 

صمت (عاصم) بضع لحظات» وهو يعيد الموسوعة إلى 
المكتبة» قبل أن يقول في حزم: 

- هذا يحتاج إلى استشارة أحد آساتذتي القدامی... 

هتفت زوجته: 

من قاع البحيرة؟! ۱ 

- معکما؟! 

ارتبكت» قائلة: 

- نعم.. أقصد مع (صفوت)... 
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التقط نفسا طودلا عميقاء وأدار الأمر ٤‏ رأسه علی کل الوجوه» 
- بالطبع. 

زفر (صفوت) في ارتياح» وأغلق عينيه في قوة» في حين أطلقت 
(دينا) ضحكة عالية» تموج بالفرحة والسعادة وقفزت تتعلق 
بعنقه» وتغمر وجهه بالقبلات» وقد نسيت كل شيء عن 


الزلزال.. کل شيء... 


RRR 


دودد 


۳- البحث... 


ارتسمت ابتسامة كييرة» علی وجه الدکتور ( (محسن الغندور)» 
أستاذ ورئيس قسم البيولوجيا في الجامعة» وهو ينهض 
لمصافحه تلمیده القدیم (عاصم)» قائلا ٤‏ سعادة: 
- صباح الخير يا (عاصم). . كيف حالك با ولدی» وکیف حال 
شركتك ؟! لماذا لم نرك منذ فترة طودلة ؟! 
غمغم (عاصم) في خجل: 
لسار 0 00 
ی 200 . لقد كنت طاليا 
نجيبا متفوقاء وكلنا كنا نتوقع لك مستقبلاً باهراء لولا بتر عبارته 
في شيء من الخجلء فتابع (عاصم) في مرارة: 

- لولا إصرار العميد على تعيين ابن شقيقته كمعيد بالقسم» وهو 
المنصب الذي کان ينبي أن أحصل عليه أناء بحكم كوني الأول 
على الدفعة... 
تنهد الدكتور (محسن)ء مغمغما 
- لعلك تذكر أننا قد وقفنا جميعا إلى جوارك حينذاك... 
قلب یدد» قائلاً: 
- وماذا كانت النتيجة؟! ها هو ذا يحتل المنصبء الذي كنت 
أستحقه أنا... 
ثم هز كتفيه» وابتسم» مستطردا: 
- وریما کان هذا من حسن الحظ» فلولاه لما اصبحت صاحب 
شركة استبراد وتصدیر. 
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ضحك الدكتور (محسن)» وکأنما انزاح عن كاهله حمل ثقيل» 
وهتف 
- بالضبط 
- ولكن الواقع أنني أشعر بالقلق عليك, لأنك شريك لذلك 
الثعبان (صفوت).. لقد التقيت به مرتين فحسب» ولكنني لم 
أشعر بالارتياح تجاهه أبدا... 
غمغم (عاصم) بكلمات غير مفهومة ثم سأله مباشرة: 

- قل 8 با دكتور ( (محسن)/» لقد كانت رسالة الدكتوراه التي 
أعددتها حول آفعی (الكوبرا).. أليس كذلك؟! 
آوماً الرجل برأسه» قائلا 

- بلی.. هل تثير اهتمامك ٤‏ هذه الأيام؟! 
أجابه (عاصم) في حذر: 
- هذا صحيح. . لقد واجهتني مشكلة ماء وأردت أن أقرأ بعض 
المعلومات عن أفعى (الكوبرا)... 
رمقه الدكتور ( (محسن) بنظرة 5 قائلاً: 
- من الواضح إذن أنك قد نسيت.. 
ثم مال نحوه» مستطردا: 
- هل نسيت أننى قد أهديتك نسخة من رسالة الدکتوراه» عندما 
كنت طالبا نابهاء في عامك الأول بالقسم؟! 
شعر (عاصم) بالخجل» وهو يغمغم: 

- آه.. هذا 
تذكرء » ق هذه اللحظة فقطء أنه يضح رسالة الدکتوراه» الخاصة 
بالدكتور ( (محسن)ء والتي تحوى كل المعلومات الممكنة عن 
أفى (الكوبرا)» في ركن مهمل بمكتبته» وتصاعد الخجل في 
آعماقه» وهو ا بارتباك شدید» ولسانه عاجز عن قول أي 
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شيء» حتى إنه هم بالاعتذار والنهوضء لولا أن دلف رجل وقور 
إلى الحجرة» وهو يقول: 
- دکتور ( (محسن). . هل تذکرت أت 
الدكتور (محسن)» وهو ينهض لاستقباله» قائلاً: 
- (عاصم).. تلميذ سابق» وصاحب شركة للاستيراد والتصدير 
خالا 
ثم أشار إلى الوقورء متابعا: 
- الدكتور ( (رفعت إلهامي). اتاد التاريخ القديم نتعاون ٤‏ 
رسالة حول أحد المعايد القديمة بالفيوم. 
لم يكد یات على ذكر (الفيوم)» حتى سرت في جسد(عاصم) 
ارتجافة خفية. جعلته ينهض بحركة مبالغة» ليصافح الرجل في 
حرارة زائدة» قائلا: 
- فرصة سعيدة يا دكتور (رفعت).. سعيدة للغاية! 
بدت الدهشة على وجهي الرجلين» وتبادلا نظرة حائرة» قبل أن 
يجلس الدكتور (رفعت)» قائلا: 
- الأستاذ (عاصم) خريج قسم البيولوجيا أيضا.. أليس كذلك؟! 
لم يبد على (عاصم) أنه قد سمع السوال» وهو يسأل في لهفة: 

- هل تجرى الكثير من الأبحاث في (الفيوم) يا دکتور(رفعت)؟! 
مرة أخرى بدا مزيج من الدهشة والحيرة على وجهي الرجلین» 
ثم لم يلبث الدكتور (رفعت) أن تنحنح» قائلا: 
: إلى حد ما... 
سأله (عاصم) في لهفة: 
- وهل امتدت أبحاثك هذه إلى البحبرة ؟! 
سأله فى دهشة: 
- أية بحيرة؟ ! 
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أجابه بلهفة أكبر: 

- بحيرة (قارون). 

عاد الرجلان يتبادلان نظرة أكثر دهشة وحبرة» قبل أن يتساءل 

الدکتور (محسن) فى حذر: 

وما الذي یجعل اهتمامك إلى هذا الحد ببحيرة (قارون) يا 

(عاصم) ؟! 

انتبه (عاصم)» في هذه اللحظة فقطء إلى لهفته الزائدةء فتراجع 

٤‏ مقعده» وبذل جهدا جهيدا للسيطرة على أعصابه وهو 

يجيب: 

- لد شيء. . لقد قضیت إجازة قصيرة ٤‏ (الفيوم)» وسمعت هناك 

من يشير إلى أن كنز (قارون) مدفون تحت البحيرة. حدق 

الدكتور ( (محسن) في وجهه لحظة > ثم لم يلبث أن أطلق ضحكة 

- وهل صدقت هذا ؟! 

تنحنح الد تور (رفعت)ء وقال: 

- الواقع أن الأمر ليس بهذه البساطة يا دكتور (محسن 

هتف (محسن) و (عاصم) ٤‏ ان واحد: 

- حقا؟! 

ننحنح الدکتور (رفعت ]» واعتدل في مقعده۵» وأشعل غليونه» 

قائلا: 

- الواقع أن الأقاويل» التي تتردد حول وجود كنز (قارون) أسفل 

البحبرق» عديدة وقديمة للغاية»ء ف- (الفيوم) كانت عاصمة 

الدولة الوسطى» وهناك الكثير من الأهرامات والقصور ٤‏ 

المنطقة» وكانت منطقة تموج بالثراءء ٤‏ تلك الفترةء ولقد بي 

فیها آکبر القصور على الاطلاق» وهو قصر (اللابرانت) أو 

(التیه)» وکانت هذه المنطقة هي المخزن الهائل للقمح والغلال» 
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٤‏ عصر الرومان» وقديماء ق عصر (آمنمحات الثالث)» كانت 
البحيرة مخزنا كبيرا للمياهء وأقام هو فيها مشروعا زراعيا ضخماء 
ومع دخول الإسلام» اختلطت الأفكار الدينية بالأساطير 
والحكايات الشعبية للمنطقة» فجاءت قصة (قارون) وكنوزه 
المدفونة تحت البحيرة» ولكن التاريخ لا يمكنه حسم ما إذا كان 
(قارون) قد عاش في هذه المنطقة آم لا (°) 

قال (عاصم) ٤‏ اهتمام: 

- ولكن هناك قصر يطلق عليه اسم (قصر قارون) هناك... 

هز الدکتور ( (رفعت) رأسه قائلاً: 

- المؤكد تارىخيا أن القصر الذي يطلق عليه هذا الاسم» هو 
معبد (يونيسياس)» إله الخمر عند الرومان... 

ابتسم الدكتور (محسن)ء وقال: 

هز الدكتور (رفعت) كتفيه» وهو يقول: 

- لا يمكنك أن تعتبر السبر الشعبية خرافات» فالقاعدة تقول: 
إنه لا يوجد دخان بدون نارء وفكرة وجود كنوز (قارون) أسفل 
البحيرة ليست مرفوضة تماماء بل إنها تستحوذ على عقول 
وتفكير العديدين» منذ الفتح الإسلاي ل (مصر)ء ولقد جرت 
ولكن هذا لم يمنع السائحين من التساؤل والبحث ولم يمنع 
العشرات من دراسة الفكرة» وتحليلهاء واصدار مؤلفات وأبحاث 
عنها (").. 

تراجع (عاصم) في مقعده بارتیاح کب وهو یغمغم: 

- إذن فهناك ظل للحقيقة في الامر كله 

أومأ الدکتور (رفعت) برآسه, قائلاً: 
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- بالتأكيد 
وهنا.. هنا فقط شعر (عاصم).ء بارتياح كبير... 
(صفوت) لم يكن واهما إذن إنها حقيقة كنوز (قارون) هناك 
أسفل البحيرة وكلها في انتظار من ينتشلها ومن يتحول بفضلها 
ی آغنی رجل فى ف 
بل في العالم أجمع بلا منازع.. 
رقصت كل ذرة في كيان (صفوت) طرباء وهو يتوقف بسیارته 
أمام منزله» بعد أن قضى نهاره کله ٤‏ 0006 ما يذبعي» للفوز 
بكنوز (قارون) استأجر سيارة نقل كبيرة مغلقة» ومخزنا في أول 
طریق (مصر - الاسکندرية) الصحراوي لینقل إليه اذهب 
والمجوهرات» ووضع تفاصیل الخطة پالکامل... 
لقد حدد 2 الذي غاص فیه. ودمکنه آن ۹ مع(عاصم) 
لیل و معهما أسطوانات الأكسجين وثياب الغوص» وبعد أن 
يجد (عاصم) وسيلة لإبعاد الأفاعي السامة» سيتعاونان معا لنقل 
الكنز إلى سيارة النقل الكبيرة... 
كل ليلة يمكنهما نقل أقصى ما یستطیعان» إلى ذلك المخزن في 
أول الطريق الصحراوي وبرقت عيناه عن آخرهماء في جشع بلا 
حدود إنهما سيحتاجان إلى شهر على الأقل» حتى يمكنهما نقل 
الكمية كلها وبعدها سيصبحان أغنى رجلين في الدنيا كلها.. 
لم پدر لماذا انقبض قلبه» عندما بلغ هذه النقطة بالتحديد؟! 
لماذا أحنقه أن يشاركه مخلوق آخر هذه الكنوز؟! المفترض أنه 
هناك آطنان من الذهب والمجوهرات آطنان تکفي آلف رجل» 
للعيش ف رغد» لقرن كامل من الزمان فلماذا يغضبه أن يشاركه 
فيها أحد؟ !ا 

حتى (عاصم) ؟! 
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لم يعترف في أعماقه بأن السبب الحقيقي هو جشعه وطمعه 
وأنانيته» التي ترفض أن ينعم غيره بما پنعم هو به. أنانيته» التي 
تتجاوز كل حدود العقل والمنطق حاول أن يقاوم ذلك الشعور 
السخيف حاول وحاول ولكنه لم يستطع كل ما أقنع به نفسه 
هو أنه مضطر للاستعانة ب- (عاصم)ء حق يظفر بكل هذه 
«أستاذ (صفوت) ...» 

قاطعته العبارة فجأة» فوثب من مكانه» والتفت إلى صاحبها 
هاتفا: 

- ماذا تردد؟! 

فوجئ ء أمامه بالنادل (مجدي)ء يبتسم ف خيث» قائلا: 

sS معذرة.‎ - 
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حدق (صفوت) في وجهه لحظة قبل أن يقول في حدة 
ودهشة: 
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- ماذا تفعل هنا؟! 

هز (مجدي) کتفیه. وقال: 
انعقد حاجبا (صفوت)» وهو يسأله في صرامة: 

- أهذا ما تفعله مع كل نزيل بالفندق؟! 

ابتسم (مجدي) ابتسامته الخبيثة» وهو يقول: 

- كلا بالطبع 

ثم أضاف بلهجة ملؤها الدهاء: 

- ولكن لدى سؤالء كان من الضروري أن أطرحه عليك سأله 
(صفوت) في حذر قلق: 

- أي سوال؟! 

مال (مجدي) نحوه» واكتسب صوته الخبيث لهجة شرسة وهو 
قیال 

- ما الذي عثرت عليه في البحيرة يا سيد (صفوت)؟! انتفض 
جسد (صفوت) في عنف» واتسعت عيناه عن آخرهماء وهو 
یردد مذعورا: ۱ 

- فى البحيرة ؟! 

آجابه (مجدي)» وقد تحولت لهجته كلها إلى الشراسة: 

- نعم يا سيد (صفوت).. في البحيرة.. البحيرة التي خرجت منها 
حاملا كل انفعال الدنیاء وجسدك يرتجف» ووجهك محتقن وکل 
ذرة فى كيانك متلهفة للعودة إلى الشاطئ... 

ظل (صفوت) يحدق فيه لحظة قبل أن ينتزع نفسه من ذعره» 
ويقول في عصبية شديدة: 

- إنه الزلزال يا رجل.. ألم تشعر به؟! أعنف زلزال واجهته(مصر) 
في ال... قاطعه (مجدي) بضحكة ساخرة عالية» قبل أن يقول: 
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- زلزال؟! محاولة لطيفة بحق يا سيد (صفوت) عاد يميل نحوه 
بشراسة أكثرء قائلا: 
- ولكنها فاشلة 
قال (صفوت) في عصبية: 
- ولماذا يا هذا؟! ألم يثر الزلزال فزع (مصر) كلها؟! 
أجابه (مجدي) فى حدة: 
- بالطبعء > ولكن الشخص الذي أثار الزلزال فزعه» سيصعد إلى 
السطح مباشرق» وليس بعد اثنتين وعشرين دقيقة كاملة تحت 
الماء... 
امتقع وجه (صفوت)ء وانسعت عيناه مرة أخرى» وهو يحدق ٤‏ 
(مجدي)ء الذي تراجح› متابعا ٤‏ عنف: 
- لقد عثرت على شيء تحت الماء يا سيد (صفوت).. 
شيء ريما أظهره الزلزال. . شيء جعلك تقضى کل هذا الوقت» ثم : 
تصعد وكلك انفعال» ولهفة على العودة إلى (القاهرة) باس 
ونه همكن»: كما الاق عارك نعلية بالعیطا ضعت دقوت 
تماماء وهو يحدق ٤‏ وجهه» ولا يجد ٤‏ نفسه القدرة على 
الكلامء فابتسم (مجدي) ٤‏ وحشية» قائلا: 

- (حمادي) أيضا شعر بما شعرت أنا به» ونحن نعيدك إلى 
شاطئ البحيرة» وهو يعرف الموقع بالتحدید» ولن نعدم وسيلة 
للبحث ٤‏ القاع حق ولو استاجرنا بعض الغواصين» 
«لا..» 
قاطعه (صفوت) بصيحة مذعورةق فابتسم (مجدى) ابتسامة 
- آه.. إذن فأنت تعرف... 
حاول (صفوت) أن يتماسك» وأن يزدرد لعايه» عر حلقه 
الجاف» وهو یقول فى لهجة آقرب إن الضراعة: 
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- ما عثرت عليه لا يهم آحذا يا (مجدي).. صدقني إنها بعض 


- آثار قديمة؟! هل تسخر منى يا رجل؟! 

ثم مال نحوه» مستطردا في حدة: 

- لقد عثرت على كنز... 

اتسعت عينا (صفوت) حت کادتا تلتهمان وجهه کله. وهو 
يتراجع كالمصعوقء فابتسم (مجدي) بظفر أكثرء وهو يقول: 

- هذه المنطقة كانت مخزنا رومانياء ولا ريب فى أن قاعها يخفى 
مئات العملات الذهبية القديمة.. لقد عثرت عليها أليس 
كذلك؟! 

تنهد (صفوت)» مجيباء وعقله يبحث عن خدعة جديدة: 

- بلی.. لقد عثرت على صندوق من العملات الذهبية القديمة... 
تألقت عينا (مجدي)» وهتف في لهفة ظافرة: 

- کنت آعلم هذا.. کنت آعلمه... 

آمسکه (صفوت) من ذراعه في قوقء وهو یتلفت حوله, قائلاً في 
توتر: ۱ 

- اخفض صوتك يا (مجدي).. اخفضه باللّه عليك. 

ثم جذبه. مستطردا: 

- تعال.. سنتحدث في منزلي.. هذا آکثر آمنا تبعه (مجدي)» وهو 
یقول في صرامة: 

- سنحصل على أنصية متساودة.. ات و(حمادی) وآنا هذا 
شرطنا.. 

آجابه (صفوت)» وهو يسرع إلى شقته: 
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نطقها يراجع الموقف کله» ویبحث عن وسيلة للخلاص من 
ذلك المأزق» وللتخلص من تلك المشکلة صحیح أن کنوز 
(قارون) هائلة» إلى حد لا يمكن أن ولکنه لن یسمح بآن یحصل 
ذلك المآفون على جزء منها بهذه البساطة لن يسمح آبدا مهما 
کان السيب::: 
سرت موجة عنيفة من التوتر والانفعال» في جسد (دینا) زوجة 
(عاصم)» وهي تصعد في درجات سلم منزل (صفوت).. كان من 
الواضح» من شحوب وجهها وزيغ عينيهاء أنها لم تنم لحظة 
واحدة» منذ آخبرهما (صفوت) بأمر الكنز كنز (قارون) لم تنعم 
بلحظة واحدة من النوم» لتحلم فيها يذلك الكنز الهائل» الذي 
یمکنه أن ينقلهاء » ق غمضة عين» من زوجة رجل أعمال عادي» 
إلى ا امرأة في العالم أجمع ولكنها باتت ليلتها مستیقظة 
تضع الخطوط العريضة لذلك الثراء.. 
فالتا يلهم المرأةء بأكثر مما يفعل ألف مرة بالرجل.. 
إنه بالنسبة لها أثواب جميلة غالية» وحلی آصلية ثمينة 
ومعاطف فراءء وسیارات فارهة» وحتى عملیات تجمیل باهظة 
یمکن أن تمنع عنها شبح الشيخوخة لسنوات وسنوات ولقد 
حلمت بهذا طوبلاً حلمت به عندما تزوجت (عاصم)» بعد عام 
واحد من عمر شرکته مع (صفوت).. - 


كان جارا لها منذ وعت عیناها الدنیاء ویکبرها بخمسة آعوام» 
وترتجف کل ذرة في كيانه حبا ولهفة» كلما وقع بصره علیها 
ولکنها لم تبادله الحب آبدا بل وریما لم تعش في حیاتها كلها 
قصه حب.. 
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لم يكن لديها الوقت لتفعل» وهي تخطط لمستقبلهاء وترسم 
آحلام طموحها بلا حدود مشکلتها الوحيدة كانت أن جمالها 
محدود لم يكن بالجمال الذي یمکن أن توقع به شابا ثريا أو حتی 
شيخا من شيوخ البترول وكان من المستحيل أن تقبل 57 
من شاب عادي لتكافح وتكافح معه» حتى يذبل شبابها ویفنی» 
قبل أن تتمتع بكل قطرة منه ثم أنشأ (عاصم) تلك الشركة مع 
(صفوت).. 

وخيل إليها أنه سیصبح» ٤‏ غضون سنوات قلائل» رجل أعمال 
كبيراء وثردا. . شاباء تحلم بالزواج منك کل فتاة لذا»ء فقد ات 
تلقى شباكها حوله والواقع أن هذا لم يكن يحتاج إلى الكثير من 
الجهد» فقد كان (عاصم) غارقا ٤‏ هواها بالفعل.. 

ولهذا لم يستغرق الأمر طويلا... 

بعد عام واحد من انشاء الشرکت وعندما استقرت الأمورء نم 
زفافها إليه وقبل مرور عام آخرء كانت قد أدركت أن حلمها لم 
أنه لم يكن بالثراء الذي توقعته لقد أنفق الكثير والكثير على 
إنشاء الشركة وموعد جى الأرباح التي تحلم بهاء » لم يحن بعد.. 
ثم جاءت تلك الأزمة المالیك التي نسبب فيها (صفوت).. 
SS‏ معها کل أحلامها وكل طموحاتها ثم جاء (صفوت) 
بخبر الكنز.. وعادت الأحلام والطموحات بل لقد قفزت إلى 
التفوق والسطوة والنفوذ فتراء بهذا المقدار الخيالي» يجلب معه 
حتما القوة والنفوذ وبلا حدود... 

كان قلبها يخفق من فرط الانفعال» عندما بلغت 
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مرة تزوره فيها في منزله بمفردها وهذا يجعلها متوترة عصبية 
ولكن من الضروري أن تلتقي به وحده.. 
لذاء فقد حسمت أمرهاء وضغطت زر الچرس» : ثم التقطت 
نفسا عميقاء وكأنما تحاول تهدئة أعصابها الثائرة. ول يستجب 
أحد لرنين الجرس ولكنها شعرت بحركة في الداخل حركة 
واضحة متوترة.. 
وفي إصرار» ضغطت الجرس مرة ثانية وثالثة ورابعة.. 
وق عصدية» هتفت: 
- (صفوت).. لماذا لا تفتح الباب؟! 
لم تكد تتم عبارتهاء حتى انفتح الباب» وظهر (صفوت) على 
عتبته» ممتقع الوجه. زائغ العینین» مرتجف الشفتين وهو يهتف 
بدهشة وانزعاج: 
- (دینا) ؟! 
- لماذا لم تفتح الباب مباشرة؟! هل 
قفزت الفكرة إلى رأسها بغتة» فأضافت في خبث» وهي تختلس 
النظر إلى الداخل: 
- هل تستضيف صديقة ما ؟! 
هتف في توتر بالغ: 
مطلقا.. آنا وحدي تماما.. . من وضع هذه الفكرة العجيبة ٤‏ 
رآسك ؟ 
آزاحته عن طریقهاء وهي تقول في حزم: 
- لن تمانع في دخولي إذن.. 
لم تكد تلمس صدره» حتى شعرت بتلك الارتجافة التي. شملت 
جسده کله» فسألته فى توتر: 
- ماذا هناك با (صفوت) ؟! 
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آجابها في عصبية شديدة» وهو يغلق الباب خلفها في سرعة: 


ءءء شيء.. لا شيء.. 

رمقته بنظرة شك طويلة» قبل أن تشعل سيجارتهاء قائلة في 
توتر: 

- أراهن على أنك تتساءل عن سر زيارتي لك وحدی» بدون 
(عاصم)» وعلى هذا النحو المباغت... 

ازدرد لعایه» وألقى نظرة قلقة على المطبخ» قبل أن يجب ٤‏ 
- هذا صحيح. 


نفثت دخان سيجارتها فى عصبية مماثلةء قائلة: 

- كان من الضروري أن أتحدث إليك وحدنا. 

اختلس نظرة أخرى إلى المطبخ» متمتما: 

- وحدنا؟ | 

زفرت في عصبية» ولوحت بیدها الممسکة بالسيجارة» وهي 

تتحرك في المکان» قائلة: ١‏ 

- إنني أشعر بالقلق من (عاصم). 

سألها في توتر: 

- لماذا؟! 

قالت في حدةء وهي تنفث دخان سيجارتها في قوة: 

- إنه زوجي» وأنا أعرفه جيدا. . في أية لحظة يمكن أن يتراجع عن 

الموقف» ودتحدت عن الحق والعدل والقانون» وریما اندفع بلا 

تفکس وأفسد العملية كلها هز رأسه في قوةء قائلا: 

و . من المستحيل أن يفعل (عاصم) هذا.. 

قالت بسخربة عصبية: 

- من المستحیل؟! من الواضح آنك تجهل طبیعته تماماء على 

الرغم من صداقتکما الطوبلة ثم اکتسبت لهجتها بعض الشراسةء 
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وهي تضيف: 
- إنه ليس طموحا مثلنا.. كثيرا ما يفضل الفقر وال... 
والشرف.. 
نطقت الكلمة الأخيرة بكل العصدية والسخردة» فتطلع إليها 
بدهشه ١‏ ثم اختلس نظرة أخرى إن المطبخ» » قبل أن يسألها بكل 
التوتر: 
دتفا دا خن 16 
برقت عیناها في شدة» وهي تقول: 
- أن نتم العملية» > في أسرع وقت ممکنء قبل أن آفقد سيطرقٍ 


تردد ات قبل أن يقول: 

صاحت به في لهفة: 

- ولكن ماذا؟! 

اختلس نظرة أخرى إلى المطبخ» وقال في عصبية: 

- هناك آمور ينبغي أن أعتني بها أولا.. 

انعقد حاجباها ف غضب» وألقت سيجارتها آرضا ف عنف» وهي 


e‏ أنك تخفيها هنا.. في المطبخ.. 
قالتهاء ا فصاح بها في ذعر: 
- لا يا (دينا).. لا 
ولکنها بلغت لمطبخ ودفعت بابه في قوة» ثم اندفعت إليه 
ونسمرت فجأة ٤‏ موضعها واتسعت عيناها عن آخرهماء بکل 
رعب وفزع الدنيا وق أعماقهاء انکتمت صرخة هائلة فما رأته 
أمامها كان رهيبا ومخيفا للغاية... 
EKS‏ 
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24 الدم... 


لم تكن المرة الأولى» التي يعود فيها (عاصم) إلى منزله فلا يجد 
زوجته (دينا) ولكنه لم يدر لماذا شعر بالتوتر والانقباض» في 
هذه المرة بالذات ؟! 

ردما لن کل ذرة من كيانه تعاني الأمرين» منذ آقنعته هي وشريكه 
بالانضمام إليهماء ٤‏ هذه المغامرق غير مأمونة العواقب انه 
واثق من أن (صفوت) لم پشرکه إلا لانه بحتاج إلى معاونته 
بشدة ولأنه یثق به كثيرا أيضا يثق بشرفه وأمانته. ونزاهته ومع 
الخاطر الأخير» انعقد حاجباه فى عصيية يا لها من مفارقة 
ساخرة؟! ۱ 

(صفوت) يحتاج اليوم إلى شرفه وآمانته ونزاهته» التي طالما 
سخر منهاء واعتبرها عائقا آمام طموحه وتفوقه يحتاج إلى شرفه 
وأمانته ونزاهته» للقيام بعمل يفتقر إلى أبسط قواعد الشرف 
والأمانة والنزاهة ولكن المؤسف أنه وافقه واستسلم لتوسلات 
زوجته ودموعها زفر بكل توتر الدنياء وحاول أن يدفن مرارته في 
آعماقه وهو یتجه إلى مکتبته» ونبحث فیها عن رسالة الدکتوراه, 
التي آهداه إياها الدکتور (محسن). من الواضح أنه لم يعد يقرأ 
كالماضي ها هي ذي الرسالة في موضعهاء كما تركها منذ أكثر من 
عام. لم يلق عليها نظرة واحدة. . يا للعار! 

التقط الرسالةء وجلس على مقعده المفضل» يقرؤها ٤‏ اهتمام 
ودون أن يدري» استغرقه الأمر تماما وراح يلتهم المعلومات ٤‏ 
نهم عجيب نهم كاد ينساه تماماء بعد أن ترك الجامعة» وانهمك 
٤‏ أعمال الشركة مع شريكه وصديقه القديم (صفوت).. 

وكم شعر لحظتها بالإعجاب» تجاه الدكتور (محسن).. 
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لقد جمع عشرات المعلومات الجديدة والمفيدة» حول 
آفی(الکویرا)» وتاريخها. القديم» منذ اتخذها قدماء المصردين 
آلهة تحمی الملوك وآطلقوا علیها اسم (آرایوس)» وحتی اتخذت 
منها الأبحاث الطبية الحديثة وسيلة, لإنتاج بعض العقاقیر 
الطبية» المضادة لمرض الروماتیزم» بالاضافة إلى الترباق المضاد 
لسموم الثعابین (°).. 

وکل هذا بأسلوب مشوق جذاب رائع.. 

وعس دراسه جادق قویه جمعت کل عادات الأفى وأساليبهاء 
ونقاط قوتها وضعفهاء وفجأة» خفق قلبه في عنف واتسعت 
عيناه عن آخرهما.. ١‏ 

ودون أن يدري» وجد نفسه يهتف: 

- وجدتها.. وجدتها يا (دينا).. ۱ 

ثم انتبه فجأة إلى أن زوجته لم تعد بعد وان عقارب الساعة قد 
تجاوزت الخامسة وبكل توتر الدنياء راح يتساءل في أعماقه: ترى 
أين ذهبت زوجته؟! 

أين؟! 

أين ؟! 

هتف (صفوت) بالعبارة في خفوت» وهو يحاول باضطراب 
تهدئة (دينا)» التي اتسعت عيناها عن آخرهماء وراحت ترتجف 
في عنف» ودموعها تسيل كالأنهار على وجههاء ولكنها حدقت في 
وجهه بارتياع» هاتفة: 

- من هذا؟! من هذا ؟! 
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ثم انفجرت بغتة» بكل ذعر الدنيا: 


أ 


جاب بلهجة أقرب 


۱ 


۰۰ 


المراکی» عندما عثرت على الکنز ارتجفت فى عنف. قائلة: 


۰۰ 


- انه (مجدي).. نادل الفندق» الذي كان بصحبق» هو و صدیقه 


لى الضراعة: 


1 7-0 ١ 
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- ولكنك قتلته... 
انتفض جسده كله مع صيحتهاء وهتف بارتياع: 
- خفضي صوتك يا (دينا).. أرجوك.. قلت لك: إنني كنت 
حدقت فيه مرة أخرى» فتراجح ٤‏ انهیار» وترك حسده يسقط 
ا وهو يدفن وجهه بين كفيه قائلا؛ بصوت 
- لقد ظل يهددلي يكشف أمر الكنز وابلاع السلطات» وافساد 
العملية ا 
قالت: 
- كان يمكنك أن تخدعه.. أو ترشوه... 
ضاق مراره: 
- لقد حاولت. 
ثم عاد ای نحيبه» مضيفا: 
- ولکنی فشلت. . لقد حاولت إقناعه بأن كل ما عثرنا عليه 
مچرد صندوق» یحوی ألف قطعة ذهبية» من العمللات 
الرومانیة القدیمة. وآننا سنمنحه وزمیله نصیبهما منه» ولکنه 
رفض تماماء وأصر على أن يشاركنا زمیله الغوص» لرؤية کل شيء 
اتسعت عيناهاء» وهتفت فى ذعر: 

- لا.. مستحیل! ۱ 
آوماً برأسه» قائلاً: 
- هذا ما قلته لنفسي» وما جعلنا نشتبك في عنف.. لقد حاول أن 
يقتلني.. وكنت. . وكنت. .. كنت آدافع عن نفسي حدقت فيه 
لحظة » ثم هزت رأسها في قوة» مرددة: 
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مستحيل!! 
وك هن مس واتجه نحوهاء قائلاً في لهفة: 

- أرأيت أننى كنت على حق؟! 
نقلت بصرها بينه وبين المطبخء والجثة مهشمة الرأس التي تبدو 
من بابه المفتوح» وتساءلت بصوت مرتجف: 
- ولكن ماذا سنفعل به؟! 
أراحه أن استخدمت صيغة الجمع في سؤالهاء فقال في سرعة: 
- لقد فكرت ٤‏ الموقف جيدا. . إنني أقيم وحدی» وعندي مبرد 
ضخم» ولقد أحضرت المنشار الكهربي بالفعل» 98 
قاطعته في ارتياع: 
- رباه! فيم تفكر بالضبط يا (صفوت)؟ هل.. قاطعها هو هذه 
المرة: 
- هذا هو الحل الوحيد... 
هتفت» وهي تشيح بوجههاء وتغلق عينيها في قوة 
- يا للبشاعة! 
۱ الرجل_ مات بالفعل يا (دينا)» ولا يضير الشاه سلخها بعد 
ذبحها.. ثم انه من المستحیل تماما» في مدینه مزدحمة ساهرة 
كمدينة (القاهرة)ء آن ننقل جنة كاملة من عمارة سکنيیة » ف 
شارع رئيسي» ولكن لو تم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة» وتخزينها 
في مبرد كبير, و فيمكنناء بوساطة حقيبة كبيرة» أن... 
قاطعته فى حدة: 
ِ ۳ لا أريد سماع هذا 
حزم: 
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- فليكن.. سأتولى أمره بنفسي... 
ثم انعقد حاجباه» وهو يضيف في صرامة 
- ولكنك ستعاونينني على التخلص من الآخر... 
هتفت مذعورة: 
- الآخر ؟! 
أجابها في صرامة: 
- نعم. . المراکبي. . (حمادي) .. لقد اتصل به (مجدي) من هناء 
وطلب منه أن ينتظرناء عند مدخل مدينة السادس من آکتوین 
في تمام منتصف الليل» ودمكننا أن نتخلص منه هناك... 
صرخت مذعورة: 
- مستحبا | 
قال في شراسة: 
لا و لقد تورطنا في الأمر بالفعل» ولا يمكن أن 
نخسر کل شيء بعد هذا... 
ua‏ ا 
- مستحيل! فم تخدل ! 
قال بشراسة أكبر: 

- لو آننا ترکنا المراکي» » فسيزعجه عدم حضور النادل» وستراوده 
الشكوك والمخاوف» وردما يبلغ الشرطة بالأمر بل انه سیفعل 
حتما. 
ارتجفت شفتاها وانسعت عيناها ٤‏ ارتیاع وهي تحدق ٤‏ 
وجهه» فتابع في صرامة وحشية: 
- لا بد من القضاء عليه يا (دینا). . بأي ثمن ارتجف جسدها كله 
مع شفتيهاء وهي تقول: 
- ولکن. . ولکن ما الذي سيمنع البولیس من کشف آمرنا لو 
فعلنا؟ 
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- لا توجد وسيلة وحيدة لربطنا بالأمر.. المفترض أننا لا نعرف 
ذلك المراكبي» > ولم نلتق به أبدا من قبل. . حق المرة الوحيدة» 
التي التقيت به فيهاء كان اللقاء خفياء غير قانوني» وم يعرف به 
سوى (مجدي).. ذلك الذي يرقد جثة هامدة في | 
أدارت عينيها تحدق مرة أخرى في جثة النادل.. قبل أن تقول في 
ارتياع: 
- و (عاصم).. ماذا عن (عاصم) ؟! 
- هل تصورت أنه سیوافق على الاشتراك معنا» فى عمل کهذا؟! 
صاحت مذعورة: ١‏ 
- لا.. ولا حتى أن يعلم بحدوثه ثم عاد صوتها ينخفضء متابعة: 
- ولكن كيف سأقنعه بخروجي في منتصف الليل وحدي؟! 
انعقد حاجباه في شدة» ونهض من مقعده. وراح يدور في المكان 
بتوتر» قبل أن يتوقف» قائلاً: 
- عندي الوسيلة. . سأعطيك عقارا منوماء يكفي قرص واحد 
منه» ليغرق في سبات عميق لساعتين أو ثلاث وهي کل ما 
نحتاج إليه لنتم عملنا... 
رتجفت من قمة رأسهاء وحتی آخمص قدمیهاء وهي تقول: 
- سأحاول يا (صفوت).. ساحاول... 
صاح بها في صرامه: 
- لا مجال للتردد. . إما هم أو نحن... 

ام عاد یمیل نحوهاء وهو یخرج من جیبه علبة الحبوب 
التومق E‏ شراسة: 
- اما الثراء والنفوذ والقوق آو الخراب والسجن والفقر اتخذي 


قرارك... 
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خفضت عينيها لحظة» وعاد جسدها يرتجف كريشة في مهب 
لریج» وهي تدير عبارته الأخيرة في رأسها إما الثراء والنفوة والقوة 
أو الخراب والسجن والفقر ولم يكن القرار صعبا أو عسيرا لذاء 
فقد مدت يدهاء والتقطت العلبة من بين أصابعه» واحتوتها في 
قبضتها في قوةء وعبارة أخرى تتردد في رأسها بقوة إما هم أو 
نحن وانقبضت آصابعها علی علبة الدواء المنوم آکش.. 

وأكثر 


وأكثر.. 
جاو عاو جاو 


فور دخولها إلى المنزل» وهتف: 

- ریاه! (دینا) أين كنت؟! لقد بحثت عنك في كل مكان كانت 
- ماذا حدث ؟! 

ارتجف صوتها بشدة» وهي تقول: 

- إنه.. إنه حادث سيارة.. 

هتف بدهشة: 

: ولكن السيارة كانت مي أنا! 

أجابته» وهي تدفن وجهها في صدرهء حتى لا يقرأ الكذب في 
عينيها: 

- إنها سيارة أجرة.. السائق صدم شخصا و... وقتله كان مشهد 
الدم بشعا.. بشعا بحق... 

انهمرت الدموع من عينيهاء وهی تستعيد مشهد جثة(مجدي)ء 
الملقاة ف المطبخ. مما اضفی علی انفعالها صد فا وواقعیك» 
جعلاه يحتويها بين ذراعيه في حنان مشفق» وهو يقول: 
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- رياه! يا لها من تجربة! هل.. هل احتاجوا إلى شهادتك في قسم 
الشرطة؟ 

بكت أكثر» وهي تجيب: 

- نعم. . لقد ذهبت إلى هناك وقضيت الوقت كله» حتى حصلوا 
على آقوالي» وسمحوا 0 بالانصراف.. 

قال ف أسف: 

- ولماذا لم تحاولي الاتصال؛ لأرسل إليك المحاي على الأقل؟! 
ترددت لحظة» ثم قالت: 

- قالوا إن الأمر لا يستحق هذاء ثم.. ثم إنك لم تبتع لي هاتفا 
محمولا بعد ثم انفجرت باكية في عنف» وراحت تضرب صدره 
بقبضتيها هاتفة: 

- لماذا لم تفعل؟! لماذا؟! لماذا؟! 

ضمها إليه في حنان» وربت عليهاء قائلاً 

- لقد انتهی الأمر يا حبيبي.. كانت تجربة بشعة» ولكنها لا 
تستحق کل هذا... ۱ 

هتفت مفرغة کل انفعالها: 

- هل شعرت بذلك الزلزال الاخر؟! لقد حدث وآنا داخل قسم 
الشرطة.. لقد تصورت آن القسم سینهار على رءوسناء وکنت 
اة خافقة بخن ... 

- إنه ليس زلزالا.. إنه مجرد تابع للزلزال هتفت: 

- ولكن المنازل يمكن أن تنهار معه» وتدفننا تحتها أحياء شعر 
بالشفقة عليهاء مع ذلك الخوف الرهيبء الذي يرتجف معه 
جسدها كله وحاول أن يجد وسيلة لتهدئتهاء فلم يجد أمامه 


أبعدت رأسها عن صدره» لتسأله في حذر: 

5 أية وسيلة ؟! 

أجاب فى حماس: 

- وسيلة إبعاد أفاعي (الکوبرا) عن الكنز كانت وسيلته ناجحة 
للغاية» فقد جفت دموعها بغتة» ورقص قلبها في صدرهاء وهي 
- حقا؟! 

أجابها في حماس حقيقي» وهو يقودها في رفق إلى الأريكة: 

- نعم. . حقا. . الدكتور (محسن) تحدث» ٤‏ رسالة دكتوراه عن 
آفعی (الكوبرا)» عن عشب ۳ ينمو في صحراء (مصر)ء في 
منطقتي (سوهاج) و (قنا)» له رائحه خاصه تنفر منها اف 
(الکوبرا)» والبدو هناك يستخدمونه لبعادها ومنع اقترابها من 
خیامهم في آثناء النوم (7) 

ارتجف صوتها من فرط الانفعال هذه المرةء وهي تسأله: 

- وهل.. هل يمكننا الحصول على ذلك العشب؟! 

هتف بابتسامة كبيرة: 

- بالتأكيد. 

وجدت نفسها تقفز فجأة من مقعدهاء وتصفق في حماس 
صائحة: 

- رائع.. عظيم. 

ابتسم هو ابتسامة كبيرة» في حين شعرت هي بالدهشة مع كل 
هذا الحماس» حت إنها قاومته بشدة» لتسأله: 

- ومتى يمكننا الحصول عليه؟! 


اعتدل» مجسا 
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- لقد اتصلت بالدکتور (محسن ) مند ساعة تقردبا. وأقنعته ني 

أقوم ببضعة أبحاث» حول هذا العشب وآنني احتاج ۳۱ كمية 

كبيرة منه» كمحاولة لفتح أسواق تصديردة له ٤‏ الخارج» ولقد 

تحمس جدا للأمرء وأخبرني أنه سيتصل بصديق له يقيم في 

الأقصمر) از لت ل اكير كنا که من الت قبل هت ء 

الغد... 

هتفت في لهفة: 

- أيعني هذا أننا نستطيع القيام بالعملية مساء الغد؟! 

انعقد حاجباه في شدة» وهو ينهض» قائلاً في عصبية: 

- بهذه السرعة 

كاد قلبها يهوى بين قدميهاء من فرط القلق» وهي تقول: 

- السرعة واجبة» فى مثل هذه الأمور 

قال فى حدة: 22 

- وما الداعى إليها؟! الكنز هناك منذ آلاف السنينء فما الذي 

يجعل استخراجه عاجلا إلى هذا الحد؟ 

تضاعف قلقها وتوترهاء وحاولت إقناعه في لهفة» وهي تقول 

بنعومة مصطنعة: 

- ريما يكشفه غيرنا 

قال في حنق: 

- ما من أحمق سواناء يغوص في بحيرة كهذه؟! 

أدركت أن رصاصتها قد طاشت هذه المرق» ولم تشأ أن تخبره 

بما فعله شريكه» حتى لا يصاب بالذعر» ويفر من العملية كلهاء 

لذا فقد راح عقلها يبحث في لهفة عن مبرر آخرء ثم لم تلبث أن 

هتفت: 

- لقد آخبرتني ليلة آمس» أن سبب وجود تلك الفجوة ٤‏ القاع 

هو أن E‏ الهواء المحتبس داخلها یمنع الماء من إغراقهاء 
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مما حفظها جافة» تحت البحيرة» طوال کل هذه السنين... 
أجاب في حذر: 

والغواصات 

- إنها نظربة علمية سليمة» والغواصات القديمة جدا كانت أشبه 
بناقوس مقلوب» يمنع يمنع الهواء بداخله ارتفاع سطح الماء عظيم.. 
ما الذي يمكن أن يحدث إذن» بعد أن انفتح ذلك الشق» ف قاع 
البحيرة ؟! اليبين من المحتمل أن ينفد الهواءء ويرتفع سطح الماء 
داخل الفجوة» فيغرق کل شيء؟! 

انعقد حاجباه في شدة» وهو يدرس هذا الاحتمال» قبل أن 


ت۳۹ بالتأكيد. . الاحتمال نفسه هو الذي منعني من 
استخدام الدخان لطرد الفاعي فقد خشیت آن تلتهم 0 
کل الهواء فى الفجوة. 
قالها : ثم التقط نفسا طويلا في عصبية» مستطردا؛ 
لک . دعينا نفعلها مساء الغد 
برقت عیناها في ظفر» وهي تهتف: 
- كنت أعلم هذا. . كنت أعلم آنك لن تخذلي آبدا... 
وق نعومة امم طبعت علی خده قبلة دافتة» ی نفس الاحظة 
التي داعبت فیها علبة الأقراص المنومة في جيبهاء > ثم لم تلبث 
أن تراجعت بابتسامة كبيرة» قائلة: 
- والآن دعني آعد لك كوبا من الشاي.. كوبا يختلف عن کل ما 
شریته في حياتك... 
قالتهاء واتسعت ابتسامتهاء وصارت أكثر شبها بابتسامة الأفى.. 
آفعی (الكوبرا). 
المصردة... 
۷ ۲ #۲ 
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هل ظهر مفعول الأقراص بسرعة؟! 
ألقى (صفوت) سؤاله في اهتمام» وهو ينطلق بسیارته» في طريق 
(الفيوم)» قبيل منتصف الليل بربع الساعة فزفرت (دينا) في 
نوتر» وهي ترتدي قفازها الجلدي مغمغمة: 

- (عاصم) لا يتناول أية آدورة أو عقافير.. إنه حتى لا يدخن» لذا 
فقد استغرق في نوم عميق» بعد آقل من الساعة إنه حتى لم 


- عظيم.. 
جمعهما الصمت لثلاث دقائق كاملة بعدهاء وکل منهما غارق في 
أفكار مختلفة متضارية» ثم لم يلبث هو أن قطع هذا الصمت» 
قائلا: 
قل توت قفازك؟! 
أجابته في عصبية 2 
- نعم. آشعر الزن آنن اثنان من القتلة المحترفين قال في صرامة: 
- للضرورة آحکام.. 
تمتمت في خفوت شدید: 
- أعلم هذا.. 
وصمتت لحظة أخرىء ثم سألته في توتر بالغ: 
جات واثق من أنه سيأق وحده ؟ | 
آجاب ساخرا: 
- لست آظنه بالحماقة الكافية» لیضیف إلى القسمة شربکا... 
مطت شفتیها دون تعلیق» وحاولت أن تستقر في مقعدها وهي 
تتطلع إلى ظلام الطريق» وأخذ ذهنها پسترجع تفاصیل الخطة 
التي وضعها هو قبل أن تنتفض فجأة على مقعدهاء هاتفة: 
لا . لن یمکننی أن أفعل هذا.. 
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انعقد حاجباه في صرامة شديدة» وهو يقول: 
- بل ستفعلينه.. 
هتفت» وكل ذرة في کیانها ترتجف: 
- مستحيل! إنني لم أفعل هذا من قبل قط.. 
صاح في حدة: 
- وهل فعلته أنا؟! هل كنت قاتلاً محترفا طيلة عمري؟! إنها 
الضرورة. . ألا يمكنك استيعاب هذا؟! الضرورة. . أنا لم أخطط 
لقتل (مجدی)» عندما جاء لابتزازي.. لقد حدث ما حدث. دون 
حتى أن أدرك أنه قد حدث بكت في حدة» وهي تهتف: 
- ولكننا سنفعلها عمدا هذه المرة... 
قال في غضب: 
- للضرورة أحكام.. 
صاحت: 
- ما دمت تؤمن بهذاء فلماذا لا تفعلها أنت إذن؟! 
صرخ بانفعال هادر: 
- لأنه لن يمنحنى الفرصة لهذا.. أنت وحدك يمكنك مباغتته هل 
فهمت الآن؟! ٠‏ 


وهنا ضغط فرامل السیارة بکل قوته» فتوقفت بحرکة حادة 

وأطلقت !طاراتها صریرا مخیفاء شق سکون اللیل» واندفع جسد 

(دینا) إلى الامام في عنف» فصاحت في غضب عصي: 

- لماذا فعلت هذا؟! كدت تقتلني... 

استدار إليها بكل غضب الدنياء ۳ 

- اسمعيني جيدا. . إنها ليست لعبة أو مزحة. . إنها لحظة تقرير 

مصير. . إما نحن أو هم. و زها ال ادا دود والس ا هة 
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عشر عاما على الأقل.. أيهما تفضلين؟! 

امتقع وجهها بشدة» وهي تحدق في وجهه بارتياع» فتابع في 
صرامة: 

- إنه کنزنا يا (دینا)» وثراء بهذا الحجم لن يأتي بسهولة» أو 
بالأحلام والتمنيات وحدها.. إنه يحتاج إلى تضحيات الكثير من 
التضحيات... 


خفضت عينيهاء متمتمة في مرارة: 

- أعلم هذا. 

التعك نيا عم ا وهو تراجع اناد 

- ثم إنها ضرية واحدة» تصبحين بعدها اع امرأة» ٤‏ العالم 
کله. . ألا يستحق الأمر هذا؟! 

عضت شفتيها في توتر» وهي توم براسها إيجاباء فتنهد ٤‏ 
ارتیاح» قائلا: 


- عظیم 
وعاد ینطلق بالسیارق» مضیفا في حزم: 
- ستهبطین قبل نقطة اللقاء بنصف الکیلومتر كما اتفقنا آومأت 
برآسها إيجاباء دون أن تتفوه بحرف واحدء وذهنها یسترجع 
کلماته ما نحن أو هم الثراء أو السجن وآدرکت عندئذ آنها قد 
اقتحمت بالفعل طریق الدم ولم يعد هناك سبیل للعودة على 
الاطلاق... 

* ع بر 
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0- برق الذهب... 


أين (مجدي)؟! 

هتف (حمادي) المراكي بالسؤال في عصبية»ء عند مدخل مدينة 
(السادس من آکتوبر)» وهو يفحص سيارة (صفوت) ببصره في 
توتر.. 
- لقد فضل البقاء في (مصر).. 
- مستحيل! لقد اتفقنا على أن نلتقی هنا.. 
- لم يعد هذا باستطاعته.. ۱ 
- لماذا؟ ! 
وهنا ظهرت هي من خلفه برزت من وسط الظلام» حاملة ذلك 
القائم المعدنی السميك وقبل أن ينتبه إليهاء كانت قد أصبحت 
على مسافة متر واحد منه» وهو يهتف في ذعر عصبي: 
- ین (مجدی)؟! ماذا فعلت به؟! 
نظرة عینی (صفوت) جعلته ینتبه إلى وجود شخص ما خلفه 
فاستدار بسرعه وصرخ (صفوت): 
وهوت هي بالقائم المعدني بکل قوتها..!!. 


9416 


«لا.. لا...» 

انطلقت الصرخة من حلقهاء وهي تهب فزعة في فراشها فاندفع 

نحوها (عاصم)ء واحتواها بين ذراعیه» وهو يقول بحنان 
03 : 8 

ی روددك ۳ حبيبتي.. روددك... 
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-وضمها إليه في دفء» وهو يهمس في أذنها: 
- أهو كابوس الزلزال مرة أخرى؟! 
بكت على كتفه في حرارة» وهي تقول: 
- نعم.. إنه هو.. 
تنهد في قوة» وضمها إليه أكثر» وهو يقول: 
- ماذا أفعل لأنتزع ذلك الخوف من قلبك؟! 
لم تجد ما تجيبه به» فواصلت البكاء على كتفه بحرارة أذابت 
المراکی بمنتهى العنف والخوف قتلته لأنها خافت أن يبلغ 
الشرطة خافت من السجن جن... والضياع قتلته لأنها خشيت 
أن تفقد الكنز حلم الثراء.. 
والنفود.. 
والقوة.. 
ولقد ظلت تبي وترتجف» طوال طریق العودة» دون أن یحاول 
(صفوت) تهدئتها لحظة واحدة وعندما وصلت منزلها» في 
الواحدة صباحاء كان آول ما فعلته هو أن ابتلعت قرصین 
کاملین» من علبة الأقراص المنومة كان (عاصم) ما زال غارقا في 
نوم عميق» فاندست إلى جواره» وحاولت أن تغرق ٤‏ النوم مثله 
ولكن حتى مع الأقراص المنومة» لم يكن الأمر سهلاً لقد ظلت 
ترتجف لساعة أخرى على الأقلء قبل أن يأتي القرصان 
مفعولهماء وتنام.. ولم يكن نومها هادثئاء بأي حال من الأحوال 
لقد عاودها المشهد فى أحلامها مائة مرة بل ألف مرة... 
لقد راح عقلها يستعيده ويستعيده ويستعيده. بلا توقف. أو 
هوادة. أو رحمة.. ولكنه الثمن.. الثمن الذي عليها أن تدفعه» 
حتى تظفر بالكنز بالثروة.. 
بالنفوذ... 
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«متى سنقوم بالعملیة ؟۱» 

ألقت السؤالء بكل ما يملأ كيانها من توتر وانفعال» فتراجع 
ينظر إليها في دهشةء جعلتها تکر بكل عصبية الدنيا: 

- مق ؟! 

تنهد في عمق» وتراجع آکش مجیبا: ۱ 

- الأعشاب ستصل في الخامسة تقريباء ولو أن (صفوت) 
مستعد ف... ١‏ 

قاطعته فى لهفة: 

- إنه مستعد. 

سألها بدهشة: 

- ولماذا أنت واثقة هکذا؟! 

هزت كتفيها فى عصبية قائلة: 

- أنت تعرف (صفوت). 

حدق في وجهها لحظة وكأنما لم يقنعه ما نطقته» ثم لم يلبث 
- يمكننا أن نقوم بها الليلة» كما اتفقنا من قبل اندفعت نحو 
الهاتف» قائلة: 

عدم أنه عليك أن تبلغه؛ ليعد أدوات الغوص لثلاثتنا على 
الأقل. 

هتف بدهشة مستنكرة: 

- ثلاثتنا؟! ماذا تعنين بقول ثلاثتنا هذا؟! 

أجابته بعصبية شديدة: 

هتف فى حدة: 
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- مستحيل! لا يمكنني أن أسمح بهذا آبدا.. 

صاحت في ثورة: 

- ومن المستحيل أن أضيع فرصة إلقاء نظرة كاملة على كنز 
كهذا.. إنه مشهد لا يراه المرء كل يوم... 

- مستحيل! 

صرخت: 

العسل هناك.. (صفوت) هو الذي علمنا أن نفعل أتذكر هذا... 
- المشكلة ليست فى إجادتك للغوص من عدمه.. 

- ما المشكلة إذن؟! 

خفت صوته» وهو يجيب: 

١ صرخت:‎ 

- مشقة؟! هل تعتبر رؤية كنوز (قارون) مشقة؟! 

زفر في توتر» وتطلع إليها لحظة ثم قال: 

- لست آدری.. لست اشعر بالارتياح 

رقة صوته جعلتها تتقمص مرة آخری طبيعة الأفعى وتتمسح به 
آرجوك يا (عاصم).. سأندم ما تبقی لي من العمر لو آضعت 
فرصة کهذه. 

غمغم في تخاذل: 
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- لن يكون هذا بالأمر السهل.. إننا سنحمل الكثير من الأدوات.. 
مصابيح الإضاءةء والأعشاب» والأجولة التي سنعيتها بالذهب 
والمجوهرات» و... 
قاطعته في لهفة: 
عظيم. . في هذه الحالة تصبح ستة أياد أفضل من أريع. . کان 
قولها منطقياء وعلى الرغم من هذا فلم يشعر بالارتياح أبدا... 
شيء ما في أعماقه جعله يشعر أن تلك الليلة تحمل لثلائتهم 
موعدا غامضا موعدا مح القدر مح الحياة. . آو الموت... 
مط ضابط المباحث شفتیه » وهو براقب رجال اسنات الذين 
يحملونٍ جثة المراکې ( (حمادي)» وغمغم: 

- أراهن أنها جريمة ثأر آخری... 
سأله رئيسه في هدوء: 
- ولماذا تصورت آنها جردمة ثأر؟! 
هر الضابط كتفيه» وقال: 
- إنها ليست جريمة سرقة بالتأكيد» فحافظة نقوده في جيبه بكل 
ما تحوره» وهو يرتدى ساعته أيضا 
قال رئيسه: 
- وهوته تقول: انه مراکي بسيط من (الفيوم)» وهذا يستبعد 
احتمالات الثأر أيضا 
انعقد حاجبا الضابط» وهو یقول: 
- ولکنه لیس حادث سيارة بالتأكيدء فلقد تهشم رأسه بجسم 
صلب» وبضرية واحدة تقریبا وافقه رئیسه بایماءة من رأسه 
قائلاً: 
- إنها جريمة قتل» ما من شك في هذاء ولكن من الواضح آنها 
سترهقنا كثيراء ٤‏ البحث عن أسبايها ومبرراتهاء والمشتبه فيهم 
بارتكابهاء فهناك جزء غامض للغاية ق الأمرء وهو لماذا جاء 
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الرجل إلى بقعة کهذه» ليلقى حتفه فيهاء ما دامت ليست حادثة 
سيارة» أو جردمة سرقة ؟! 

غمغم ضابط المباحث: 

- هذا ما علينا أن نبحث عنه 

ثم زفر في توتر» قبل أن يضيف: 

- المشكلة أنه ف بعض الأحيان تكون الجردمة واضحة, ولكنك 
تفشل تماما في العثور على دليل واحد» يساعد في كشف الجناق 
وأكثر ما يحنقني في هذا أنهم يفلتون من العدالة في النهاية... 

هز رئيسه رأسه» وقال: 

- مطلقا.. ريما يفلتون من القانون» ولكن ليس من العدالة سأله 
في حيرة: 

- وما الفارق؟! 

أجابه في حزم: 

- فارق ضخم للغاية 

ثم تنهد» وشرد بصره» قبل أن يضيف: 

والعثور على الأدلة والبراهین» آمر قاصر للغایف» وكثيرا اما يصيينا 
بالاحباط والغیظ عندما لبن من الجاني» ثم لا نمتلك دلیلا 
لادانته» آما العدالت فهي آمر بحفظه الخالق (عز وجل)» 
تنه سك ان cl‏ قي حمل ما كد 
يرهء ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره (19).. واللّه (سبحانه وتعالى) 
منتقم جبار» وهو أعدل العادلين» وله تصاريفه الخاصة» التي 
تجعلنا نؤمن دوما بأن الجاني لا بد أن يلقى جزاءه. . حتى ولو لم 
ندرك هذا آو نره... 

ل ا ا ثم آضاف في خشوع: 


3422 


ا ا فرآن علر | 6 مهيب صمت يحمل كل دلائل 

الإيمان بالعدالة الحقة... 

«أأنتما مستعدان؟!» 

نطق (صغوت) العبارة 0 همس» داخل ذلك الزورق المطاطي 
- أنا مستعد. 

وهتفت (دينا) ف لهفة: 

- وأنا كذلك 


كان ثلاثتهم يشعرون بتوتر بالغ» بعد تلك المغامرة» التي 
حملتهم في قلب الليل إلى (الفيوم)» وجعلتهم يتسللون بزورقهم 
المطاطي إلى الموقح» الذي يحفظه (صفوت) عن ظهر قلب» في 
قلب البحيرة ولكن توترهم هذا كان مشوبا بلهفة حقيقية لهفة 
لبلوغ ذلك الشق»ء ورؤية الكنز كنز (قارون).. 
وفي حزم. قال (صفوت): 
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- الماء باردء ولكن ثياب الغوص المطاطية ستحمي أجسادناء 
وتخفيها أيضا في ظلام الليل. . والمصابيح لن نشعلها إلا على 
عمق أربعة أمتار حتى لا تکشف وجودنا. . احرصا على أن 
تتبعاني طوال الوقت» فأنا وحدي أعرف الطريق إلى الشق انعقد 
حاجبا (عاصم) دون أن يجيبء في حين لهثت (دينا) من فرط 
الانفعال» وهي تقول: 

وضع منظار الغوص على عینیه» وهو يتابع أوامره: 

- كل منا سيحمل مصباحه.. أنا سأحمل الأجولة الفارغة في 
ی الذهاب» و حقيبة الاعشاب» وق طريق 
ثم ابتسم. » مکمک 

- من الذهب والمچوهرات.. 

ازداد انعقاد حاجی (عاصم)» في حين برقت عینا (دینا)» وهي 
- نعم.. نعم.. 

ابتسم (صفوت) ٤‏ ثقة» ثم وضع منظم أسطوانة الأكسجين في 
فمه» وآشار بیده» قائلاً: 

- هيا.. 

بحيرة (فارون). ۱ 

كان التوتر پشمل کل خلية في آجسادهم. وهم یغوصون 
وبغوصون.. وبغوصون:.: ۱ 

وعند عمق اربعة امتار تقردبا» اشعل کل منهم مصباحه كان 
المشهد يبدو رهيبا للغایف مع عکارة القاع وظلام اللیل» حق 
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ان (دینا) قد تساءلت في حبرة: کیف یعرف (صفوت) طریقه؛ 
وسط هذه المياه؟! 

إنهاء وعلى الرغم من ضوء المصباح» لا تكاد ترى ما أمامها 
ولكنهم يغوصون أكثر.. 

حتى بدا القاع... 

كان طينيّاء صخرباء ومعكرا إلى حد كبير ثم فجأة. ظهر ذلك 
الشق كان الطين في القاع قد غمر جزءا منه» على نحو جعل 
قلبها يخفق في قوةء مع خوفها من أن ينطمر الشق تماما مع 
الوقت» فلا يمكنهم العثور عليه» فى الرحلة التالية (صفوت) 
يقول: إنهم يحتاجون إلى عشر رحلات على الأقل» حتى يمكنهم 
نقل الكنز كله.. 

عشر رحلات! 

يا لها من ثروة طائلة!! 

دفعها الحماس إلى عبور الشق» خلف (صفوت) و (عاصم)ء 
على الرغم من المشهد الرهيب» الذي نصنعه أضواء المصابيح» 
مع الظلام والعكارة وعندما بدءوا في عبور الشق الأفقي» راح 
ثم خفق قلبها في عنف» مع بلوغهم نهایته» حیث تلك الفجوة, 
والبحيرة الداخلية ٤‏ البداية صعد (صفوت).. 

وجاءت هي في النهاية ومع كل متر تقطعهء كان قلبها يخفق 
بعنف أكثر وأكثر وأكثر.. 

ثم وجدت نفسها فجأة, فوق سطح الما و (صفوت) يهتف» 
بكل لهفة وطمع وجشع وانفعال الدنيا: 

- هل تربان؟! ها هو ذا الكنز.. 
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ويکل لهفتهاء أدارت ضوء المصباح وتألقت الأضواء وأضيئت 
الفجوة كلها بذلك البربق بربق الذهب وعندئذ» كاد قلبها يتوقف 
من فرط الانبهارء وهي تحدق في أطنان الذهب والتحف 
والمجوهرات الان فقط آدرکت شعور (على بابا)» ٤‏ القصة 
الشعبية الشهيرة» عندما دخل مغارة الاریعین لصاء ووجد آمامه 
کل هذا القدر من المجوهرات والذهب ولکنه حتماء لم ير ربع 
ما تراه آمامها ان زنه کدز هاثل» لا مفیل لقي اک 
الروایات والأساطير إغراقا في الخیال... ۱ 

كاز لن تكفي تلك الرحلات العشر لنقل نصفه مهما أمكنهم 


0 دهشة الدنياء هتف (عاصم): 
- ریاه! إذن فالکنز حقيقي!! 
أطلق (صفوت) ضحكة عالية» تموج بالانفعال» وهو يهتف: 

- قل لي يا رجل.. ما الذي تراه أمامك بالضبط ؟! حقيقة 
3 خيال؟! 

هتفت (دينا) بلهفة رهيبة: 

- بل حقيقة. . حقيقة. 
قالتهاء ذ ثم انفجرت هاتفة ٤‏ انفعال جارف» فتنهد (عاصم)ء 
بای 
- هل کان منسوب المياه مرتفعا هكذاء عندما جئت أول مرة ؟! 
هز (صفوت) رآسه قائلا في قلق: 

- کلا.. لم يكن كذلك. 
أجاب (عاصم) في حزم: 
- من الواضح إذن أن المياه ستغمر هذا الكهف» بعد عدة أيام 
على الأكثر... 
هتفت (دينا) في ارتباع: 
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- هل تعنى أننا لن نتمكن من نقل الذهب كله؟! 

أجاب في توتر: 

- المياه لا تفسد الذهب أو المجوهرات.. ثم إن ما ننقله منها 
خلال أسبوع واحدء سيكفينا للحياة في رغد ونعيم» حتى آخر 
أيام حیاتنا. 

- لا.. لن نترك قطعة واحدة منه.. أريده كله.. كله.. حدق فيها 
بدهشة» وكأنما يراها لأول مرق» وشعر وكأنها امرأة مختلفة تماماء 
عن تلك التي أحيها وتزوجهاء ولكنه حاول أن يتجاهل هذاء وهو 
يغادر فجوة الما قائلا: 

- هل ستظهر الأفاعى الآن؟! 

أجابه (صفوت) بقلق شديد: 

- هذا ما يحدث دائما. 

توقف (عاصم) على الجزء الجافء قائلاً: 

ع شنت أرى أيها هنا. 

غمغم (صفوت)» وهو يتلفت حوله في توتر: 

لم يكد يتم عبارته» حتى ارتفع فجأة رأس آفی كبيرة» من بين 
قطع الذهب والمجوهرات ثم تلتها ثانية وثالثة وعاشرة.. 
وعشرات من كل مكان برزت آفاعي (الكوبرا). مئات منها ارتفعت 
رءوسهاء تألقت عيونهاء تحت أضواء المصابيح وبريق الذهب... 
وشهقت (دينا) في هلع» وهي تهتف: 

- ریاه! ریاه! 

وارتجف جسد (صفوت) كله آما (عاصم)؛ فقد بدا آکثرهم 
هدوءا وتماسکاء وهو یفتح حقيبة الأعشاب» قائلاً: 
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- يا للعجب! إنها آفی (ناجا هاجي) بالفعل.. في عدة أطوار 
منها.. لا يوجد مبرر علمي واحد لوجودها على قيد الحياةء 
طوال كل هذه السنين.. ٠‏ 
غمغم (صفوت) في عصبية: 
- إنها لعنة الفراعنة. 
هز (عاصم) رأسهء وهو يراقب في حذر تلك الأفاعي» التي 
اتجهت كلها نحوه. مغمغما: 
اتسعت عينا (دينا) في ارتیاع» عندما شاهدت تلك الأفاعي وهي 
تنقض كلها على (عاصم)» وانطلقت من حلقها صرخة رعب 
مدوية» جلجلت وسط فراغ الکهف» على نحو ضاعف من 
رهبتها وعنفها ولكن (عاصم) فتح الحقيبة في سرعث وهو 

- فلغر الآن ما إذا كانت أبحائك صحيحة أم لا يا دکتور. 
(محسن). وبکل قوته» ألقى محتوياتها نحو الأفاعي. ولثوان, 
تجمدت كل أفاعي (الكوبرا).. وتجمدت معها دماء (صفوت) و 
(دينا).. ثم راحت الأفاعي تتراجع في بطء. وتتراجع. وتتراجع.. 
وق حماس» التقط ( (عاصم) کومة من العشب ودفعها ال 
الأمام أكثر وتراجعت الأفاعي أكثر وأكثر وق حماس» هتف 
0 وهو يصعد إلى اليابسة: 
لحت به E‏ وهي تلهث في ء عنف وقوق» من فرط الانفعال» 
غير مصدقة أنهم قد تجاوزوا تلك العقبة وأن الكنز قد أصبح في 
فبضتهم لم تصدق» حتى التقط (عاصم) قطعة كبيرة من 
الذهب مغمغما: 
- آه.. انه ذهب حقیقی بالفعل. 
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عندئذ فقط صرخت» بكل فرحة وسعادة وظفر الدنياء 
واندفعت بكيانها كله نحو أطنان الذهب والمجوهرات» وراحت 
تلتقط الحلي والماسات بلهفة بلا حدود» وهي تصرخ: 

- لقد نجحنا. . نجحنا.. الكنز كله صار لنا.. كنز (قارون) كله.. 
کل هذا الذهب والمجوهرات ملکنا.. 

ثم التفتت إلى (صفوت)» مواصلة بنفس الانفعال الجنوني: 

- انه یستحق يا (صفوت).. یستحق کل ما فعلناه.. اتسعت عینا 
(صفوت) في ارتیاع ولکنها واصلت صارخة وضاحکة في عنف: 


لم تكد الصرخة تتجاوز شفتیهاء حتى انتهت فجاة إلى ما 
فعلته» فاستدارت تحدق ق زوجها بذعر هائل ذعر لم بنافسه 
سوی ذلك الذعر الرهيب» المطل من عيني (عاصم) وملامحه.. 
فلقد صدمته عبارتها الأخيرة صدمته إلى حد لا یمکن تصوره. 
على الاطلاق... 

و 
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1- العدالة... 


هوی قلب (صفوت) بين قدمیه. وهو يحدق في وجه(عاصم). 
ارتیاع قائلة: 

هتف بكل غضب ومقت واستنکار الدنیا: 

- اضطررتما؟! آنت ومن؟! وهذا الحقبر؟! 

قال (صفوت) في عصبية: 

- (عاصم).. إنني 

قاطعه ٤‏ ثورة: 

- اخرس.. 

ثم احتقن وجهه بشدة» وهو يهتف في مرارة: 

- أنتما؟! أنتما معًا؟! أتخدعاني إلى هذا الحد؟! تخوناني معًا؟! 
زوجتي» وأقدم صديق لي؟! أنتما؟! 

صاحت (دينا) مذعورة: 

- لا يا (عاصم).. أنا لم أخنك قط.. (صفوت) لم يمس شعرة 
واحدة می صرح بكل غضبه: 

- ولكنك شاركته جريمة قتل.. أرقت معه الدم» دون أن أعلم أو 
أدرى.. 

قالت في ضراعة: 

- صدقني يا (عاصم) .. لم أكن أرغب في عمل هذا قط. 

صرح: 

- ولكنك فعلته. 

ارتجف (صفوت)» وهو يقول: 
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- (عاصم). . حاول آن تفهمنا.. (مجدی) والمراکي هددا یکشف 
السرء وأرادا منعنا من الفوز بالكنز. . ذلك الكنز الهائل الذي تراه 
أمامك. . ولم يكن باستطاعتنا أن نسمح لهماء ولكن قتلهما لم 
يكن وارداء و... 
قاطعه بصرخة مذعورة: 
قتلهما؟! أتعنى أنكما أرقتما الدم مرتين صاحت (دينا): 
- من أجل 0 يا (عاصم).. من أجل الثراء والنفوذ والقوة.. من 


صرخ: 
ِ آي مستقبل ؟! المستقبل المغموس في الدم والقتل 
والجریمة؟! هل تصورتما أن التروة الطائلة فل ضميريكماء 
ونغفر ذنویکما ؟! هراء. كل ما تردانه أمامكماء وما ارنکیتما من 
أجله كل هذاء لم يكف لإنقاذ (قارون) نفسه» عندما خسف به 
الله (سبحانه وتعالى) الأرض. ٠‏ لم یعفه من جحیم آبدی» ياي 
الفاسق حتماء طال عمره أم قصر... 
انتفض جسد (صفوت) كله» وهو يقول في عصبية: 
قدو a‏ الذن زا a‏ . الوقت يمضي في 
سرعة. . دعنا ننقل الذهب أولاء ثم قاطعته صيحة (عاصم) 
الهادرة: 
- كلا.. 
اتسعت عينا (دينا) في ارتياع» وهي تقول: 

- كلآ؟! ماذا تعنی ؟! 
أجابها في حدةء وهو يلوح بذراعه في قوة: 
- آعنی أنه لن یکون هناك ذهب. . لن ننقل قطعة واحدة من هنا. 
صرخ (صفوت): 
- هل جننت ؟! 
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أجابه (عاصم)» بصرخة مماثلة: 
- بل عدت إلى صوابي.. عاد إلى عقلي وضميري وري زوجته 
بنظرة قاسية ثائرة» وهو يتابع: 
- كان ينبغي أن أدرك منذ البداية أن الثراء غير الشرعي لا يمكن أن 
رفید. . ولا يمكن أبدا أن يحفر طريق الخير الثراء غير المشروع 
خدعة من عمل الشیطان. . خدعة تدفع البش من ضعاف 
النفوس إلى الخديعة والغش» والسرقة والقتل أيضا... 
ارتجفت (دینا) بشدة» وهي تقول في ارتیاع: 

0 . لا تقل لي إنك ستتخلی عنا الآن. 


ب سأقولها. . سأقولها ألف مرة. . إنني لن أتخلى عنكم فحسب؛ 
ولكنني سأخرج من هنا مباشرة إلى أقرب قسم للشرطة... 
صرخت متراجعة في رعب» في حين هتف (صفوت): 
- لقد جننت. . من المؤكد انك :قل سر زیر 
تابح (عاصم) في صرامة» وهو یضع منظار الغوص على عينيه» 
ويتجه في حزم إلى البحيرة الداخلیه: 
- سأخبرهم بكل ما حدث. . بالكنزء والقتل» و... 
قبل أن يتم عبارته» اندفع (صفوت) نحوه الو وتعلق 
بعنقه» صارخا: 
- لا.. لن أسمح لجنونك بنسف أحلامنا كلها.. لا. تشبث به 
(عاصم)ء وهو يصرخ: 
ِ اترکني. . اتركني أيها الحقبر.. لن آسمح لکما بالافلات بكل هذا 
أبدا.. آبدا 
اشتبکا معا في قتال عنيفء» آمام عينى (دينا)ء اللتین اتسعتا في 
ارتیاع شدید» وهي تطلق الصرخات المتتابعة المذعورة.. 
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لم تكن تتصور أبدا أن يبلغ الأمر هذا الحد إنها تشعر بالقلق 
تجاه زوجها وضميره اليقظ منذ البداية ولكنها لم تتصور أبدا أن 
يتخلى عنهاء في موقف كهذا أو أن يصر على إضاعة فرصة كهذه 
فرصة لا تتكرر في الجيل الواحد أبدا بل ريما في التاريخ كله.. 
سيضيعها بحماقته وتسرعه» وغبائه سيضيع إلى الابد فرصة 
الثراء والنفوذ والقوة.. 

ليس هذا فحسبء وإنما سيلقى بها وشريك عمره فى السجن 
أيضا. . قفز ذلك الخاطر إلى ذهنهاء في نفس اللحظة التي تغلب 
فيها (عاصم) على (صفوت)» وأمسك معصمه بقوق صارخا: 

- سأرحل من هنا يا (صفوت).. سأرحل دون أن يمكنكما مني.. 
لن أسمح باستمرار هذا أبدا... 

صرخ (صفوت)» وهو يقاتل في استماتة: 

- آیها المجنون. . إنك ستفسد کل شيء. . کل شيء. 

صاح (عاصم): 

ولكنني سانقذ نفسي و... 

قبل ان يتم عبارته» هوت تلك الضرية على مؤخرة راسه ضرية 
ا ارتج معها کیانه کله, فاستدار یحدق ف صاحبتهاء 
بکل ذع ودهشة» واستنکار الدنیا.. 

وللحظة واحدق التقت عیناه بعيني (دینا). . ژوجته. 

و تلك اللحظة » أدرك آنها امرأة آخری امرأة لم یعرفها من قبل 
قط امرأة شردرة. . قاسیه. . جشعة. . وفي اللحظة التالیة» كانت هي 
تهوى على رأسه بضرية أكثر عنفاء بسبيكة الذهب التي تحملها 
ثم بأخرى وأخرى.. وأخرى.. 

كانت تصرخ بهستیربا عجيبة» وهي تضرب وتضرب وتضرب كفى 


یا (دینا).. کفی.. 


0ح 


متابعا: 

- لقد حطمت رأسه تماما... 

اك و د Eg‏ 
الذي سقط عند حافة البحبرة الداخلیة» وسط بركة من الدم 
تفجرت من رأسه المحطم» ثم نقلت بصرها إلى سبيكة الذهب 
الملوثة بالدم في يدهاء قبل أن تصرخ: 

د د لد 

ضمها (صفوت) إليه في فوة» هاتفا: 

9 9 . كان هذا حتميا. . إما هو أو نحن. . لو أنه خرج 
هزها في عنف» صائحا: 

- کل هذا من أجل الکنز.. لا تنسی.. من أجل الثروة الطائلة.. 
كل هذا من أجل كاز (قارون).. 

تتفجر من عینیها بمنتهی العنف» حتی قال هو نی صرامة: 

- دعینا لا نضیع المزید من الوقت. . الشمس ستشرق خلال آریع 
ساعات فحسب. وينبغي أن نكون ٤‏ الطریق عندما تفعل... 

اكه بحن سصات Ne‏ 
الذي قدمه لهاء وراحت تملؤه بالذهب» وهي تتحاشی النظر إلى 
جثة زوجهاء وتبذل كل جهدها لطرد ما حدث من ذهنها وراح 
الجوال يمتائ بالذهب والمجوهرات ویمتلی ودمتائ.. 

وفي محاولة لطرد الموقف من رآسهاء سألت في عصبية: 
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- هل تعتقد أنه بامكاننا بيع كل هذا؟! أعنى أنها تحف أثرية قال 
في شراسة: 
- تحف أو غير تحف.. الذهب هو الذهب.. إننا لا نريد أن 
تطاردنا الشرطة بتهمة تهردبه أو بيع الاثار.. سنذيب كل هذاء 
ثم التقط نفسا عميقاء وهتف: 
- ولو أردت رألى» فما حملناه حق الآن يتجاوز الثلاثة ملايين 
كذهب خام فقط قالهاء وانطلقت من حلقه ضحكة ظافرة 
مدوية ضحكة خيل إليها أنها تتردد في المكان بعنف» حت لتهز 
جدرانه أيضاء ولكن مهلا الجدران تهتز بالفعل وبقوة.. 
وبكل الذعر» هتف (صفوت): 
- ریاه! إنه زلزال آخر.. أو تابح من توابع الزلزال الأول آسرعي يا 
(دينا).. آسرعي... 
وضع كل منهما منظار الغوص على عينيه» وثبت منظم 
الأكسجين ٤‏ فمه» ثم حملا جوالي الذهب» ووثبا ف البحيرة 
الداخلية» وراحا يغوصان ق الفجوة الکیبرق حتى بلغا ذلك الشق 
الأفقي» وضوء مصباحيهما يشق الطريق» والمياه تزداد عكارة ٤‏ 
شدة» والجدران ترتج بعنف أكبر وأكبر وأكبر وبكل قوتهما 
وذعرهماء راحا يسبحان ونسبحان.. ويسبحان... 
وعندما سلطا ضوء المصباحین على مخرج لشق كاد ت(دينا) 
تطلق صرخة رهیبة» تحمل رعبا لم پشعر به مخلوق حي من 
قبل فقد كان جانبا الشق یقتربان من بعضهماء مع الارتجاجات 
القوبة (صفوت) آیضا رأى ذلك المشهد الرهیب» فدفع جسده 
إلى الأمام بسرعة آکبر وأكبر ولکن جانبا الشق اقتریا بسرعة 
والذهب الثقیل كان یمنعهما من الانطلاق لذاء ففي لحظة 
واحدة» ودون اتفاق مسبق » تخلى كل منهما عن جوال الذهب 


وتركا الجوالين يهويان داخل النفق» وهما يسبحان بكل قوتيهما 
نحو الشق الخارجي ثم ارتج المكان بعنف أكبر بغتة وتعكرت 
المياه بشدة.. 

وانعدمت الرؤية تماما ولكنهما سبحا أسرع وفجأة ارتطما بجدار 
أدرك كلاهما ما حدث.. 

وانهار قلب (صفوت) في أعماقه أما (دينا)» فقد تركت منظم 
الأكسجين يسقط من بين شفتيهاء وهي تصرخ» وتصرخ 
وتصرخ» بكل رعب وهلع وارتياع وفزع الدنیاء تحت الماء لقد 
التقى جانبا الشق وأغلق المكان عليهما تماما.. وإلى الأبد مع 
الأفاعي والكنزء الذي سفكا من أجله الكثير من الدم كنز 
(قارون)... 


(تمت بحمد اللّه) 
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“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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الفهرس.. 
١‏ - الاعماق.. 
۲- زیزال.. 
- الدم... 
1- العدالة... 
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Notes 


]1-<[ 
(بنی سویف)» عاصمتها (الفیوم)» تم ضمها إلى محافظة 
(بنی سویف) آکثر من مرة» قبل آن تنفصل» وتصبح مديرية 
قائمة بذاتهاء من عام )1۸۷۰م( ارضها غير مستودة السطحء 
ويقح جزء كبير منها تحت مستوى البحرء في شمالها الغربي 
تقع بحيرة (قارون)» يربطها بالوادي شريط ضيق من 
الأراضي الزراعية (فتحة اللاهون). يجرى فيها (بحر 
یوسف)» الذي يروي المحافظة التي تشتهر بزراعة الأرزء 
والموالح» والتین» والعنب» وبها الكثير من المناطق 


9440 


2 
الجارسون 


441 


]>3[ 

(توت - عنخ - آمون): ملك مصري فرعوني قديم (۱۳۷ - 
۹ ق. م)ء من الأسرة الثامنة عشرة» زوج ابنة (اخناتون)» 
ثم تتويجه في العقد الثاني من عمرهء ومات دون العشرين» 
تنصل من ديانة (أتون)» وعاد إن (طيبة) والإله (أمون)ء 
ولقد مول اللورد (كارنرفون) حملة للبحث عن مقبرته. التي 
عثر عليها (هوارد كارتر) سليمة» بكل تحفها وكنوزهاء 

(المعروضة حاليا في المتحف المصري)» عام 977١م.‏ 


3442 


]>4[ 


203 


[5>] 
البیو لوجیا: علم الحیاءء وننقسم إن علمي النیات والحيوان» 
والتشریح» والمورفولوجیا» والفسیولوجیاء وعلم الأجنةء 
وعلم البیئك وعلم الوراثة والتطورء وعلم الحفریات» وعلم 
التصنیف» وآضیف الیها حدیثا علم المیکروییولوجیا 
المجهر في القرن السادس عشر أكبر الأثر في تطور علم 
البیولوجیا 


5444 


]6-<[ 
حقائق علمية وتاريخية وواقعية 


5445 


e 


94406 


9447 


[<-8] 


]>-9[ 


2146 


[10>] 
القرآن الكردم: بسم الله الرحمن الرحيم * فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره *. الايتان ۷ و۸ 
من (سورة الزلزلة). 
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SN‏ 5 الأعداد 


AN 
7“ LAS 17 كد‎ 
ا‎ 
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۷۴ اء قصص الأعداد 


o‏ رجل العدالة 


مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 


2032 


كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 


203 


ا کے ا انچ و دچ كاي ڪج چچ ص ےچ ص ےچ وم“ اج اا ج اه ةا لاع عد اوعس صو 


o ra Eg og e ag ااا دد‎ 


اا اب ”ا ا ”3 سس" تا سم ا ابي ا ا دح سس تا لس فا ا ص ۳ .ا 


._- ال e.‏ لاد" ل د SS‏ لبد ”ابي د "اا ابي ”ا د ر الكل كا س 
دح سس تن * .انا ۷ ااا ا اا - الي 7 الى نب سس ۰ تسم 


۰ 
سب س کے ہہ اع 62 ي سے س کے سس( سے ج 05خ ص الا ص أن ج ٠ص‏ 
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سلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل ۲۰۰۰ 


رجل العدالة )١(‏ 
نجمة الصباح 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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شق رنين الهاتف سكون حجرة نوم مفتش الأمن العام (هاشم 
همام) قبيل الفجر بنصف الساعة تقريباء وامتدت يد (هاشم) 
- هنا منزل المفتش (هاشم)» وهذا تسجيل و. 
قاطعه صوت زميله (يحى) ٤‏ حدة: 
- دعك من هذا يا (هاشم).. إنه آنا (يحي)» وأنا أعلم آنك لا 
تستخدم هاتفا مزودا بجهاز تسجيل المحادثات.. 
زفر 0 في ی واعتدل جالسًا على طرف فراشه وفرك 
د ا 0 هناك ؟ نفد صبر المشرف العام یا صديقي.. 
آم ؟ 
۳ 
قاطعة (يحي) ٤‏ صوت يحمل رنة انفعال واضحه: 
قفز الخمول والتراخي دفعة واحدة من رأس (هاشم) وقفز هو 
نفسه واقفاء وهو يهتف في ذهول: 
- سرقوا ماذا؟ 
كرر (یحی): 
- سرقوا نجمة الصباح يا (هاشم).. سرقوها على الرغم من كل 
احتياطات الأمن. . إنني أتحدث إليك من المتحف.. لقد كشفوا 
أمر السرقة منذ نصف الساعة فقطء و... 
قاطعه (هاشم) في انفعال: 
- أنا ٤‏ طريقي إليك. 
لم يدر كيف ارتدي ثيابه بكل هذه السرعة» ولا كيف هبط إلى 
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کان الخبر مذهلا بحق.. 

إنه لم يتصور أبدا إمكانية سرقة (نجمة الصباح) تلك الماسة 
الضخمة» التي تُعدٌ من أكبر قطع الماس في العالم كله» والتي يبلغ 
ثمنها عشرین ملیونا من الدولارات على الأقلء والتي أحاطها 
متحف المدينة باجراءات أمن فائقة التشدد» ٤‏ الفترة التي نقرر 
عرضها فیه» والتي ننتهي مساء الغد.. 

لقد تم وضح العاسة ٤‏ قاعه خاصه وعلی منصه مستديرة من 
المرمر» يبلغ ارتفاعها مترا واحداء وتحيط بها داثرة من لا 
الضوئية» يكفي لمس شعاع ضوني واحد منهاء لتنطلق صفارات 
الانذار في المکان کله, وتهبط آبواب معدنية في سرعة فائقة 
فتحيل قاعة الماسة إلى سجن مُحکم. 

ولتلك القاعة ثلاثة أبواب» تغلق ليلا بحاجز من الأشعة دون 
الحمراءء ولأشعة الليزر القاتلة» التي يتم التحكم فيها عر شيكة 
كمبيوتر خاصة» بحيث يتم تحديد أي هدف يمر عبر حاجز 
الأشعة دون الحمراء وامطاره بأشعة اللبزر القاتلة ف جزء من 
وأرضية القاعة نفسها من نوع خاص يكفي أن تطأه قدم طفل 
صغيرء بعد انتهاء مواعيد العرض بالمتحف. لإشعال جهاز إنذار 
ھاب 

خاص» يغلق نفس الأبواب المعدنية 

أضف إلى هذا آلات التصودر التليفزيونية» الى تراقب الماسة 
ليل نهار.. 

باختصار» كانت (نجمة الصباح) ٤‏ حصن حصين» يجعل 
رخا مقر ۱ 

وعلی الرغم من هذاء فقد سرفها احدهم.. 
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تضاعفت حيرة (هاشم) وهو يسترجع إجراءات الأمن مرات 
ومرات» وبدا له أن الأمر آشبه بمزحة سخيفة وأن أحدا لم 
يسرق (نجمة الصباح) بالفعل» ولكنه لم يكد يبلغ المتحف 
ويقف داخل القاعة الحصينة» حتى تلاشت تلك الفكرة من 
رآسیه» مع صوت زميله (یحی)» وهو يشير إلى المنصّة المرمرية 
الخالية» قاتلا فى حيرة: 
- لقد اختفت.. كانت كل وسائل الأمن تعمل بكفاءة تامة طيلة 
الوقت» ولكن (نجمة الصباح) اختفت.. 
سأله (هاشم) في اهتمام: 

- كيف يا (يحيي)؟ كيف ومتى اختفت (نجمة الصباح)؟ 
أجابه (يحبي): 
- لقد استجوبت طاقم الحراسة والأمن في المتحف» وهو يتكون 
من حارسين داخل المتحف وآخرين مهمتهما مراقية الشاشات 
التليفزيونية» في حجرة خاصة بالطابق الثاني» ولقد أجمعوا على 
أن (نجمة الصباح) كانت في موضعهاء حتى موعد تبديل 
۰ 99 صباحا.. 
- وماذا حدث حينذاك؟ 
لوح (یحی) بکفیه, قائلا: 
- لقد اختفت. 
سأله فى حدة: 

- كيف؟ هذا هو ما أسألك عنه! 
مط (يحيى) شفتيه» وقلب كفيه في حيرة» وهو يقول: 
- لا آحد يدرئ: . لقد تم تبديل طاقمي الحراسة فى دقيقة واحدة 
فقط» ولم يكد الطاقم الجدید يبدأ عمله» حت کشف اختفاء 
الماسة. 
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عقد (هاشم) حاجبيه» وهو يقول: 
5 ولكن هذا غير منطقي» وغير مقبول.. من المستحيل أن 
يتجاوز مخلوق بشري كل حواجز الأمن» ويسرق (نجمة الصباح) 
ثم يبادر بالفرار» خلال دقيقة واحدة فقط. 

قلب (يحبى) كفيه مرة أخرى وقال: 

- ولكن هذا ما أجمع عليه طاقم الحراسة.. 

بدت علائم التفكير العميق على وجه (هاشم). وأغلدت عن 
نفسها في صمته الطویل» وف تلك الحركة التقلیدیق التي 
يستخدمها كلما اشتدت حيرته إزاء آمر ماء فيحك أرنبه أنفه 
بسبابته في بطء ورتابة»ء ثم لم يلبث أن هز رأسه»ء قائلا: 

- مستحيل! هناك مر خاطئ في هذه السرقة يا (یحی). 

سأله (يحى) في نهفة: 

ا هو؟ 

هز (هاشم) رأسه» قائلا: 

ا آدري» هذا ما آبحث عنه. 

قال (یحی) في إحباط: 

- ولكن الحراس الأريعة قالوا... 

قاطعه (هاشم): 

- إنه أحد الاحتمالات» التي تملا ذهني.. 

سأله في دهشة 

8 أي احتمال هذا؟ 

اشتعلت عينا (هاشم) ببریق الحزم» وهو يقول: 

- أن یکون الحراس الأريعة هم بغیتنا.. وأنها عصابة يا رجل.. 
عصابة من أريعة من رجال الحراسة.. 

وكانت مفاجأة حقيقية ل (يحى)» الذي حق ٤‏ وجه (هاشم) ٤‏ 


sS‏ رركتت عاده 
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- لا يا (هاشم). . يمکنك استیعاد هذا الاحتمال؛ فنحن ننتقي 
رجال الحراسة» بدقة تامةء ذ ثم إن نوزیعهم يتم عشوائياء على 
نحو يصعب معه اتفاقهم 1 أمر بالغ الخطورة كهذا.. 
بدا الضيق على وجه (هاشم)» وهو یحك أرنبة آنفه بسبابته. 
مغمغما: 
- إنك تجعل الأمر أكثر صعوبة يا (یحبی). 
يتحدث إلى نفسه: 

- إذن فنحن أمام جردمة متقنة ومُحكمة للغایف قام بها شخص 
من خارج المكان» ونجح خلال دقيقة واحدة فقط في اختراق 
حواچز آمن رهیبة» يؤكد صانعوها أنه يستحيل اختراقها بأية 
مقاییس» و... 
بتر عبارته ۴۹ وعاد ال التفكير العميق» ثم رفع رأسه ف حده» 
وقال: 
- قل لي» كم رجلا يمكنه الاقتراب من (نجمة الصباح)» دون 
رقابة؟ 

هز (يحبي) رأسه» وهو يقول: 
د 
هتف (هاشم) في دهشة: 
ا 
عقد (هاشم) حاجبيه» وهو يقول في صرامة: 

- حسن. . أريد قائمة بكل العاملين في المکان» وبخاصة المشرفين 
على رعاية (نجمة الصباح)» ووسائل الأمن المحيطة بها. 
جاءه صوت من خلفه. یقول: 
- إنه آمر آبسط مما تتصور.. 
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التفت (هاشم) إلى صاحب الصوت في هدوءء ووقع بصره على 
رجل متين البنيان» حاد النظرات» يرتدي زي حراس أمن 
المتحف» وان أضيف إلى زيه بالذات مستطيل أحمر يزين جيب 
السترة الأيسء وقبل أن يلقى (هاشم) سؤالا واحداء أسرع (یحی) 
يقول: 


- هذا الرجل هو أخطر مسئول في المتحف.. أخطرهم على 
الإطلاق.. 


ابتسم ذلك الرجلء» الذي وصفه (يحبى) بأخطر مسئولي 
المتحف» في حين راح (یحی) يستطرد: 
- العقيد (مختار).. قائد حرس المتحف. 
درس (هاشم) العقيد (مختار)» قائد حرس المتحف بنظرة 
فاحصة سردعةء وساله في هدوء: ۱ 
- حسن.. لماذا تعتبر الحصول على القائمة أمرا سهلا للغاية ؟ 
هز العقيد (مختار) کتفیه» وقال: 
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- لأن عدد المسئولين عن (نجمة الصباح) لا يتجاوز الأريعة.. 
آناء والسيد (فتحي) مدير المتحف» و (رشوان) خبير الماس» و 
(نادر) ادن المسئول عن أن الأمن» وهو خبير 
بالإلكترونيات.. 
ثم ضاقت عیناه» وهو يقول بلهجة استفزازية: 
- ولكن لماذا تسأل عن المسئولين بالذات؟ 
أشار (هاشم) إلى القاعدة المرمرية الخالية» وهو يقول: 
- لآن الأسلوب الذي اختفت به (نجمة الصباح) يعني بالضرورة 
أن اختفاءها قد ثم بوساطة أحدكم.. 
حدق (مختار) في وجهه لحظة قبل أن يهتف في غضب: 
۶ کیت عرو 
وبصورة غريزية» امتدت يده نحو المسدس المعلق بحزامه. 
وانتزاعه في عنف» وصوبه نحو (هاشم).. 
وسرعة لم يتوقعها أحدء انح (هاشم) ومال جانبا وآطاح 
بمسدس العقيد (مختار) بضربة من يده الیسری ثم اعتدل في 
قوة» وهو على فك هذا الأخير بلكمة عنيفة.. 
وسقط (مختار) أرضاء ساخطاء في حين انحنى (هاشم) يلتقط 
مسدسه.ء وهو يقول في هدوء: 
- لم يكن ينبني أن يبدأ حديثنا على هذا النحوء خاصة وأننا من 
فريق واحد و... 
بتر عبارته بغتة» وهو يحدق في نقطة ما على الأرض.. 
فهتف (يحي) في لهفة: 
- ماذا هناك؟ 
التمعت عينا (هاشم) قائلا: 
- يبدو آننی قد وجدت أول الخيط.. 
وأشار إلى شيء ما على أرض القاعة.. 
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شىء عجيب بحق.. 
جاو x‏ جحلو 


تطلع الجميع ٤‏ حيرة إل ذلك الثيء الدقيق» الذي يمسك به 
(هاشم) بين سبابته» وابهامه» وخرج آول سؤال من بين شفتي 
العقيد (مختار) وهو يقول في توتر يغلب عليه السَخط: 
- ما هذا؟ 
وضع (هاشم) ذلك الشيء على راحته» ومد يده إلى العقيد 
(مختار) بسأله: 
- دعني آنا آلق عليك هذا السوال ما هذا الشیء؟ 
تطلع العقید ( (مختار) في حبرة إلى سطوانة دقيقة لامعة تستقر 
في راحة (هاشم)» وهز رأسهء متمتمًا: 
- لست آدري ي.. إنه يبدو لي مجرد قرص لامع صغیر.. 
ثم استطرد في اعتداد؛ 
رركن لديا من یمکنه تحدید هویته 
سأله (هاشم) على الفور: 
- هل تقصد المهندس (نادر) خبیر الالکترونیات؟ 
بدا الضیق على وجه (مختار) وکآنما لم يرق له أن یستنتج 
(هاشم) الجواب وقال في حنق: 
- نعم.. هذا ما آقصده. . ولقد آرسلت في استدعاء الجمیح. 
وسيكونون هنا بعد لحظات باذن اللّه. 
قالها وانصرف مغادرا المكان کله ٤‏ خطوات حادة. وكأنما لم يعد 
يحتمل مجرد البقاء مع 00 الذي لم يبك عليه أدن اهتمام 
بانصراف (مختاراء بل راح يول اهتمامه كله لتلك الأسطوانة 
اللامعة الدقيقة فى راحته» فسأله (يحى): 
- ماذا تظنها؟ 2 
هز (هاشم) کتفیه. وقال: 
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- تبدو ل آشبه بأسطوانة كمبيوتر» ولکن بریح الحجم 
المعروف» أو أقل.. 
وأطبق راحته على الأسطوانة» وهو يلتفت إلى القاعدة المرمرية 
الخالیك» التي كانت تستقر الماسة فوقها منذ أقل من ساعة 
وسال (یحی): 
- قل لي: متى تم ایقاف وسائل الامن؟ 
- فور وصولناء فما كنا لنطأ أرض قاعة عرض (نجمة الصباح) 
دون إيقاف کل وسائل الأمن, والا لأصبحنا بغتة ٤‏ سجن 
محکم 5 أشعة 4 الليزر القاتلة.. 
- بعد انصراف رواد المتحف تماما یقوم بتنظیفها عاملان» 
تحت حراسة مشددق» وتحت رقابة آلات التصویر التليفزدونية.. 
تطلع إليه (يحبي) لحظة قبل أن يسأله في خفوت وانفعال: 
- (هاشم). . لقد توصلت ال شيء ما ؟ 

لم يقل غموض ابتسامة (هاشم) وهو يقول: 
لا . ليس بعد يا صديقي 

عقد (یحی) حاجبيه في شك» وبدا له أن (هاشم) يخدعه على 
نحو ماء أو يخفي عله أمرا حيوباء وکاد بصارحه بهذا بالفعل» لولا 
أن ارتفع صوت العقيد (مختار): 
- لقد وصل الثلاثة الأخرون.. 
التفت إليه (هاشم) وهو يقول: 


0 عظيم. 
وراح يتأمل الرجال الثلاثة بنظرة فاحصة.. 


2005 


وسامة جيدة» في حين بدا الثالث بدينا على نحو مبالغ» جعل 
(هاشم) يسأله: 
أجابه الرجل: 
- لا المدير هو هذا النحيل القصير السيد (فتحي)» أنا رشوان) 
خبير الماس» وهذا الطويل الوسيم هو المهندس (نادر) الخبير 
التكنولوجي.. 
غمغم (نادر): 
أطلق (رشوان) ضحكة» وهو يقول: 
- الفارق ليس كبيرا.. 
قال (هاشم): 
- ريما.. هذا ما سيخبرنا به المهندس (نادر)» بعد أن يجيب عن 
سؤالي الأول.. 
ثم فرد راحته أمام (نادر) قائلا: 
- ما هذا؟ 
تطلع (نادر) إلى الأسطوانة الدقيقة في هدوء وقال: 
- إنها أسطوانة ليزر.. 
- وما عمل أسطوانة الليزر هذه؟ 
- إنها تستخدم في بعض الأنواع الحديثة من أجهزة الكمبيوترء 
حيث يتم البحث عن المعلومة منها بوساطة شعاع من الليزر. 
- كيف تفسر إذن وجود أسطوانة ليزر على أرضية القاعة؟ 
- ريما سقطت من أحد زوار المعرض.. 
- هذا مستحيل» لأن القاعة يتم تنظيفها فور انصراف الزوارء 
ولن يترك عاملا النظافة أسطوانة لامعة كهذه. 
- ما تفسيرك لوجودها إذن؟ 
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ابتسم (هاشم) وهو يدس الأسطوانة في جيبه قائلا: 
- ليس لديّ أي تفسير. 
ثم استطرد: 

و خبير الالکترونیات» والمسئول عن كل وسائل الأمن 
هنا.. أخبرني: هل يمكن لأي مخلوق التسلل إلى القاعة» وسرقة 
الماسیة. خلال دقيقة واحدة فقط ؟ 
- لا.. هذا مستحیل» حتى ولو منحت السارق ثلاث ساعات.. 
اندفع مدير المتحف يقول: 
- بل هذا ممكن» لو أنه أحسن التفكيرء فقد يمكنه هذا.. 
سأله (هاشم): 
- كيف يا سيد (فتحي)؟ 
- يمكنني أن أريكم كيف.. أعطني تلك الأسطوانة الصغيرة يا سيد 
(هاشم). 
ناوله (هاشم) الأسطوانة في بساطةء فاتجه بها نحو الدائرة 
المحيطة بقاعدة الماسية» وقال: 
- لو أن السارق وضع تلك الأسطوانة فوق إحدى الخلايا 
الضوئية» فسينعكس عليها الضوءء ودمكنه عندتدك أن يمد يذه 
عار الفجوة الناشئة» وسرق الماسة.. 
اتسعت ابتسامة (هاشم)» وهو يلتفت إلى (نادر) ويسأله: 
- ما رأيك يا سيد (نادر)؟ 
- أسخف فكرة سمعتها في حياني.. 
احتقن وجه المدير غضباء > في حين استطرد (نادر) في حسم: 
- وضح الأسطوانة الصغيرة فوق إحدى الخلایا الضوئية او 
باطلاق أجهزة الإنذار على الفورء لا منعها من الانطلاق» ثم إن 
الوصول إليها يستلزم أن يسير السارق فوق أرضية الحجرة» ولو 
أنه فعل لانطلقت أجهزة الإنذارء وأغلقت أبواب القاعة تلقائيا.. 
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قال (هاشم) بابتسامة هادئة: 
والآن هلا أعدت إلى تلك الأسطوانة؟ 
عقد (فتحي) حاجبيه في صرامة» وهو يقول في عصبية: 
- مستحيل! 
- بل ستعيدها إلى يا سيد (فتحي)» والا اتهمتك باعاقة سير 
العدالة. 
- ولكنك هنا في أرضي أيها المفتش» وكل من هنا يأتمر بأمري. 
غك الأسطوانة يا مك (فتحي) والا.. 

- لن تأخذها أيها المقتش» امنعوه با رجال.. 
أسرع (يحي) بستل مسدسه» ولكن يد حراس المتحف أطبقت 
على عنقه من الخلف» وآحاطت قبضه الحارس الأخرى بمعصم 
(يحىا)ء ٤‏ محاولة لمنعه من استخدام مسدسه» ٤‏ حين رفع 
الحراس الثلاثة الآخرون أسلحتهم في وجه (هاشم)» الذي صاح 
٤‏ غضب» مد نحو (فتحي) بحركة حادة: 
3 أطع القانون أيها المدير. 
وانقض الحراس الثلاثة على (هاشم).. 
على رجل العدالة. 
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قلائل هم من رأوا (هاشم) يعمل.. 
وندرة هم من راوه یقاتل.. 
ولکن كل من رآه أو تعامل معه» كان يحمل له شعورا واحدا.. 
الاحترام.. 
وعندما انقضّ حراس المتحف الثلاثة على (هاشم). بأمر من 
مدیرهم کانوا یجهلون کل شيء عنه» الا أنه رجل آمن.. 
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وبعد دقيقة واحدة» كانوا يعلمون عله الكثير.. 
وكان الدرس سرريعًا.. 
وقاسیا.. 
٤‏ نفس اللحظة التي انقضوا فيهاء تراجع (هاشم) ا الخلف 
بغتة» ثم دار على عقبیه, وأطلق قبضته اليمنى کالقنبلة, » في وجه 
آولهم > ومال جانبا لتلكم قبضته اليسرى أنف الثاني ثم قفزت 
قدمه ترکل مسدس الثالث» وقفزت القدم الأخرى بعدها بجزء 
من الثانية» وغاصت ٤‏ معده الرجل نفسه.. 
وتأوه الحارس الثالث» وهو ينثني متراجعاء ممسكا بمعدته ٤‏ 
ألم» ٤‏ حين تجمدت الدماء ٤‏ عروق الرابع» الذي يشل حركة 
(یحی)» عندما رآی مسدس (هاشم) مصوا ا رأسه» وسمع 
(هاشم) یقول في مزیج من غضب وصرامة هائلین: 
- اترکه. 
وفي لمح البصرء تخلى الحارس عن (یحی)» وتراجع رافعا 
ذراعیه» هاتفا في هلح: 

- كنت آنفذ الأوامر فحسب.. 
سعل (یحی)» عندما تخلی الحارس عن عنقه» واستل مسدسه 
على نحو غریزی» في حين صاح (هاشم) في غضب. وهو یلتفت 
إلى مدير المتحف» الذي استحال وجهه إلى قطعة صفراء 
ارتجف جسد المدير (فتحي) وهو يمد يده إليه بالأسطوانة» 
متمتما في لهجة أقرب إلى الاتهيار: 
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- ها هي ذي. . لم أكن أنوى مهاجمتك» ولكنني أردت إنهاء الأمر 
داخليّاء فنحن متحف له سمعته ولو انتشر الخبر فسوف.... 


ارجف جسد الدبر ( لتحى ) وهو يمد بده البه بالاسطو انة .. 


قاطعه (هاشم) في صرامة: 
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القانون هو القانون يا سيد (فتحي)» لقد سرق أحدهم الماسة 
النادرق ولا بد من التوصل الیه. ومعاقبته» تتحقق 
العدالة.. إنني لا آتنازل آبدا عن حق العدالة.. هل تفهم 

آوماً الرجل برأسه ٤‏ شحوبء على حين أعاد لعاشم مسدسه 
إلى جیبه ٤‏ بساطق وكأنما لم يكن ثائرا منذ لحظة واحدة» 
وأضاف وهو يتطلع إلى الرجال الثلاثة الآخرين» الذين شاركوا 
المدير ذهوله وشحوبة: 

- سننسی كل ما حدث» فليس لدينا وقت نضيعه فى مشاحنات 
وصراعات جانبية.. دعونا نواصل التحقیق.. ۱ 

ثم وجه حدیثه إلى العقید (مختار)» قائلا: 

- قل لى يا رئيس الأمن.. من منکم یمکنه الاقتراب من الماسة؟ 
آجابه (مختار)» وهو یحاول السيطرة على آعصابه: 

- کلنا يمكنه ذلك. . من حقي آنا أن اقترب منهاء لفحص وسائل 
الأمن ومراجعتهاء ولكنني لم آلمسها منذ وصولهاء والسید 
(فتحي) المدير له الحق في الاطمئنان عليها في أية لحظةء و 
(نادر) يستطيع فحص أجهزة المراقبة والأمن دائما.. 

سأله (هاشم): 

- وهل يتم هذا تحت المراقبة ؟ 

أجابه (نادر) هذه المرة: 

- كل خطوة هنا تتم تحت المراقبة» ویتم تسجيلها بالات 
التصوی على شرائط خاصة.. 

سأله: 

- وهل تحتفظون بهذه الشرائط دائما؟ 

هز رأسه نفياء وقال: 

- لا.. يتم تغبيرها وتسجيل الأحداث الجديدة عليها كل اثنتي 
عشرة ساعة فلا مبرر للاحتفاظ بأطنان من الشرائط المسجلة 
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دون طائل.. 

صمت (هاشم) لحظات» وكأنما يدرس الأمرء ثم سأل (رشوان) 
بغته: 

- متى قمت بتلمیع الماسة لأخر مرة؟ 

بدا وكأن (رشوان) قد بوغت بالسؤال» أو كأنه تلمیذ مهمل» 
فاجأه أستاذه بسؤال دقيق حول مقررات الدراسية» على حين 
غرة» فلقد ارتبك (رشوان) وتلعثم» وراح يجفف عرقا وهميّاء 
وهو يجيب. 

3 هذا 00 فحسب. . آعني صباح اليوم السابق.. 

- ي أية ساعة 0 

أجابه في توتر: 

- المتحف يفتح أبوابه في التاسعة صباحا للجمهور» وأنا أعمل 
على العناية بالماسة وتلميعها في الثامنة عادة» لتتألق أكثر.. 

سأله: 

- وكيف يتم هذا؟ 

ازدرد (رشوان) لعابه على نحو ملحوظ وأجاب: 

: إنني آرشها بسائل خاص» : ثم أحيطها بغلااف مخملي رقيق» 
وأقوم بتدليكها لدقيقة امل أ لإزالة كل ذرة غبار على سطحهاء 
وبعدها يبدأ تشغيل مصباح التألق» فتبدوا الماسة مبهرة.. 

عقد (هاشم) حاجبیه» وهو يسأل: 

- ما مصیاح التألق هذا؟ 

آشار (نادر) إلى دائرة من المعدن, تعلو القاعدة المرمربة تماما 
تراصت داخلها عدة مصابيح صخيرة» بنفسجية اللون» وقال: 

- هذا هو مصباح التألق.. نها عدة مصابيح دقيقة تطلق أشعة 
غير مرئية» هي مزيج من الليزر والاشعة فوق البنفسجية» وهذا 
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الضوء الخاص ينعكس على سطح الماسة على نحو أكثر تشتتا 
مما يفعل الضوء العادي وهذا التشتت يمنح الماسة بريقا 
مضاعفاء وبهاء مبهرا.. 

صمت (هاشم) لحظات آخری» ثم سأل (رشوان): 

- هل رآك آحد وآنت تقوم بعملك هذا الصباح؟ 

آجابه (رشوان): 

وابتسم (نادر ) قائلا: 

3 الأمور هنا تسیر بدقه بالغة با رجل العدالة.. بل هى تفوق دقة 
الساعة» فكل من يقترب من الماسة يتم تفتيشه جيداء قبل 
دخول حجرة عرضهاء ما دامت وسائل الأمن متوقفه عن العمل» 
ونحن نوقفها حتماء عندما يقوم السيد (رشوان) بتلميع الماسة.. 
وهو يقول: 

- واضح من لهجتك أنك تهوى الدقة الشديدة ٤‏ كل الامور.. 
هز (نادر) كتفيه» وقال في بساطة: 

- إنه عملى. 

ران الصمت تماما على المکان» بعد عبارة (نادر) المقتضبة 
وتعلقت العیون كلها ب (هاشم)» الذي راح يحكٌ آرنبة أنفه 
بسبابته في بطء ورتابة» فغمغم (یحی) في قلق: 

- الأمر يبدو شديد الغموض مثيرا للحيرة.. أليس كذلك؟ 

التفت إليه (هاشم) في هدوءء وبدا لحظة أنه شديد الشرودء إلا 
الام لمق تاه 

هتف (يحي) في لهفة: 


- هل توصلت إلى شيء ما؟ 
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هز كتفيه دون أن یجیب» ودون أن تتلاشى ابتسامته» فقال 
العقيد (مختار) في سخرية عصبية: 
- هيا يا (شيرلوك هولمز).. أخبره عما توصلت إليه.. 
آدار (هاشم) عينيه إليه» وبدا هادثا واثقاء وهو يقول: 
- لیس بعد.. 
و يتطلع ای قاعدة (نجمه الصباح) المرمرة لحظة قبل 
أن يسأل: 
- هل تعمل وسائل الامن الآن؟ 
أجابه (نادر) فى هدوء: 
- لا.. إنها تتوقف عند حدوث طارئ مفاجئ.. رجال الحراسة 
یوقفونها. . , 
هز (هاشم) راسه متفهماء واتجه نحو القاعدة» وانحی يفحص 
إطارا أنيقا يحيط بقمتهاء ويحمل نقوشا منتظمة»ء وقال: 
- أنيق هو هذا الإطار.. 
أجابه (مختار) في ضيق: 
- إنه القاعدة التي ترتكز عليها (نجمة الصباح)» وهو ليس مجرد 
إطار. . إنه نوع من ال 
بدا وكأنه لا يتذكر الاسم تماماء فقد التفت ای (نادر)ء واستطرد 
في عصبية: 
- ما اسم هذا الشيء ؟ 
أجاب (نادر) في بساطة: 
- حافظ اتزان إليكتروني.. إنه جهاز خاصء يعمل إلكترونيا لتبقى 
(نجمة الصباح) دائما ثابتة» مستقرة على طرفها المدبب. 
- رائع هو متحفكم هذا.. إنه يزخر بالأجهزة الحديثة. 
بدا الضيق على وجه (یحی)» اوهو يقول: 


- إذن فأنت لم تتوصل إلى شيء هذه المرة. 
التفت إليه (هاشم) وقال: 
- وهل خذلتك من قبل يا صديقي؟ 
بدا الانفعال واللهفة على وجه (يحي) في حين قال (نادر): 
- ريما تشعر بالحيرة هذه المرق لأن الأمر يتعلق بأجهزة تجهل 
ما 
بدا وكأن (هاشم) سيطلق ضحكة مدوية» وهو يقول: 
- على العكس.. لقد جعل هذا الموقف أكثر طرافة.. 
وحم ساعديه أمام صدره» وعادت ملامحه ا جديتهاء وهو 
۱ نی أحمل لكم مفاجأة أيها السادة.. 
تطلعوا إليه جمیعا في تساؤل» فأضاف في حزم» وبلهجة تحمل 
ثقة لا حصر لها: 
- لقد عرفت من الجاني.. من سرق (نجمة الصباح).. وكيف.. 
وكانت مفاجأة بحق. 
* علد چاو 

تعلقت العيون كلها بوجه (هاشم)» بعد أن أدلى بهذا التصريح 
لغز (نجمة الصباح).. 
وكانت كل هذه العيون تحمل مزيجا عجيبا من القلق والترقب 
والتوتر والدهشة»ء جعل (هاشم) يبتسم في هدوء ويقول: 
- لقد تمت السرقة على نحو بالغ المهارة والتعقید» ولكن ما من 
جريمة کاملة في التاريخ كله. . لم ولا ولن توجد مثل هذه 
الجردمة» فالشيٌ لن ينتصر أبدا على الخرء وكل مجرم يرتكب 
ولو.... 
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- أفصح عما لديك يا رجل.. لسنا نحتاج إلى تلك المحاضرة 

ابتسم (هاشم) آکثر» وهو يقول: 

+ ات على حق. فالدنيا كلها تعلم هذه القاعدة» دون أن يستفيد 

منها مجرم واحد.. 

والتفت إن حيث قاعدة الماسة» وأضاف ٤‏ حزم: 

- دعونا نسترجع الموقف كله أيها السادة. . لديكم هنا ماسة 

نادرة.. يبلغ ثمنها عشرين مليونا من الدولارات» وهو مبلغ يسيل 

له لعاب أي شخص يحمل في أعماقه بذرة شرء على الرغم من 

وسائل الأمن الالکترونیت البالغة التعقید» التي تحيط بهاء 

ولكن.. 

استدار إليهم مرة أخرى» وهو يرفع سبابته أمام وجهه مردفا في 
صرامة: 

لا يوجد جهاز مني يستحيل اختراقه.. 

لانت ملامحه بغتة» على نحو آدهشهم وارتسمت على 

شفتيه ابتسامة غامضة؛» وهو يستطرد: - ولقد سرقت الماسة 

ویدفعنا فقط للبحث عن الوسیلة والشخص. وق رأبي أنا تاي 

الوسيلة في البداية» فکشف كيفية السرقة یقودنا في المعتاد إلى 

السارق» والعكس أكثر تعقيدا بكثير.. 

قاطعه (فتحي) المدير هذه المرة: 

لم يبد على (هاشم) أنه يعير هذه المقاطعة اهتماماء فقد تابع 

بنفس الهدوء والابتسامة الغامضة وكأنما لم يسمع عبارة 

المدير: 
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- والوسيلة هنا محبرة» فلقد تمت سرقة الماسة فى فترة وجيزة 
للغاية» يستحيل خلالها أن يتسلل أي مخلوق إلى داخل 
المتحف» حتى ولو طار مثل (سوبر مان)» فستعترضه حواجز 
الأشعة دون الحمراءء وقذائف اللبزر» وشبکات الکمبیوتر.. 
ثم تسلل الخبث إلى ابتسامته» وهو يقول: 
- إلا لو كان خبيرا في تفادي تلك العوائق الإلكترونية.. 
عقد المهندس (نادر) حاجبيه في غضب» وهو يقول: 
- هل تتهمني أيها المفتش؟ 
- من السهل أن آفعل» ولکن حتی آنت تعجز عن بلوغ الماسة 
واقتناصهاء على الرغم من معرفتك بکل وسائل الامن المحيطة 
بهاء فالوصول إليها یحتاج إلى دخول المتحف» وتجاوز طاقم 
الحراسة آولا.. 
بدا الارتیاح على وجه (نادر)» في حين آضاف (هاشم): 
- ثم إنك لا تجيد التعامل مع الماس» مثلما یفعل السید 
(رشوان). 
هتف (رشوان) في ذعر: 
- آنا؟! ولكنني لم آلمس الماسة منذ قمت بتلمیعها هذا الصباح 
ولقد بقیت في موضعها بعد انصرافي» وحتى عندما اختفت» 
كنت أنا في حفل خاص» حضره العشرات و... 
قاطعه (هاشم) في هدوء: 
- آنا واثق بأنك لم تتجاوز حواجز الأمن لسرقتهاء فحجمك 
وحده يمنعك من هذاء ثم إنك لست صديقا ورئيسا لرجال 
هتف العقيد (مختار) في ثورة: 
- هل تشير إلى ؟ 
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رفع (هاشم) سبابته أمام وجهه قائلا: 

- مطلقاء فأنت شخص عصي بطبعكء وأمثالك لا يصلحون 
للقيام بسرقة دقيقة كهذه.. 
قال المدير (فتحي) ٤‏ حدة: 
- لم يبق سواى. 
هز (هاشم) کتفیه. وقال: 
- ريماء ولكن توترك الملحوظ هذا سيجعل سرقتك للماس آمرا 
واضحا حق للأعمى.. 
ابتسم (مختار) في شماتة» وهو يقول: | / 
- اذن فقد فشلت ق معرفة السارق.. أو انه لیس آحدنا علی 
الأقل.. ۱ 
قال (هاشم) بابتسامته الغامضة: 
- آنا لم أقل هذا. 
صاح (یحی) بغتة: 
- لقد فهمت. . إنها نفس نظرية عصابة الحراس الاريعة التي 
رفضتها أنا.. إننا الآن أمام عصابة تتوافر لها كل الشروط.. أليس 
كذلك؟ لقد سرق هوّلاء الأريعة الماسة.. 
صاح المدیر في غضب: 

- لست آسمح لك» ولست... 
قاطعه (هاشم) في حزم: 
- لا بآس آیها السادة.. لقد مللت الأمر.. 
تعلقت به العیون كلها مرة آخری» فأضاف: 
- الواقع أن الأمر يثير حبرة الجمیح. لأننا نحاول البحث عن 
الوسيلة الق سرقت بها الماسق خلال فترة إبدال: الحراسة 
القصيرة» ولکن الواقع أن الماسية قد سرقت قبل ذلك.. قبله 
بكثير 


0 
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اتسعت عيون الجميع في دهشة وهتف (رشوان) في ذعر: 

- ولكن كيف؟ 

ابتسم (هاشم)ء وهو يقول: 

ال تلق هذا السؤال يا سيد (رشوان)» فأنت بالذات تعلم كيف 
تم هد . لقد أتيت لتلميع الماسة کالمعتاد» وقام الحراس 
قبل الدخول ال حجرة عرضهاء : ثم أخرجت أنت 
قطعة المخمل» ووضعتها فوق الماسة» بحيث أخفيتها تماماء 
وساعدك جسمك الضخم على إخفاء المشهد عن آلات 
التصويرء وأنت تحيط الماسة بالمخمل» ثم تضعها في جيبك. 
شحب وجه (رشوان) ٤‏ شدة» واحتبس صوته ٤‏ حلقه لحظف 
قبل أن يهتف مذعورا: 

- ولكن اجاح ل a‏ انصرفت أنا 9 
قاطعه (هاشم): 00 

- خطأ يا سيد (رشوان). . إنك لم تترك الماسه في موضعهاء » فلقد 
حملتها معك وأنت تغادر القاعة» ومن المؤسف أن الحراس لا 
يعملون على تفتيشك في أثناء خروجك» كما يفعلون مع 
دخولك.. 
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قال (مختار) في توتر: 

- ولكن الماسة بقيت بالفعل.. لقد رأيتها بنفسي» و (رشوان) 
ينصرف. 

أجابه (هاشم): 

- إنك لم ترها يا سيد (مختار)ء وإنما رأيت صورتها.. صورة 
هولوجرافية مجسمة لهاء بدت بأبعادها الثلاثة» وكأنما هي 
الماسة نفسها.. ۱ 
اتسعت عینا (مختار) في ذهول» وهو يردد: 

- صورة ماذا؟ 

التفت (هاشم) إلى (نادر)ء وقال: 

- صورة هولوجرافية أيها المهندس.. أنت تفهم تماما ما أتحدث 
عنه يا سيد (نادر)» فالصور المجسمة هى صورة ذات ثلاثة 
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آبعاده يتم عرضها بوساطة شعاع من الليزره يسقط فوق 
أسطوانة تحمل الصورة المراد عرضها.. 

وأخرج الأسطوانة الدقيقة من جيبه» مستطردا: 

- أسطوانة مثل هذه.. 

لم ينبس (نادر) ببنت شفة وان بدا شحوبه الشديد أشبه 
باعتراف كامل» و (هاشم) يستطرد: 

- لقد تمت الجريمة بدقة بالغة.. بنفس الدقة التي تهواها يا 
[نادر).. لقد حمل (رشوان) الماسة من موضعها في نفس 
اللحظة التي بدا فيها جهاز العرض الهولوجراني» الذي أخفيته 
انت داخل حافظ الاتزان الإلكتروني ف العملء راسما صورة 
خدّاعة ل (نجمة. الصباح)ء» أوهمت الجميع بوجودها ٤‏ 
موضعهاء في حين يغادر (رشوان) المتحف كله بهاء في هدوء 
واطمتنان» ویستمر عرض الصورة بوساطة مصباح ليزر خاص» 
آضفته آنت ای مصباح التألق فوق الماسة» وبتوهم الجمیع آن 
(نجمة الصباح) تتألق في موضعهاء حق يحين موعد تبدیل 
الحراسة» بعد مرور آکثر من اثنتي عشرة ساعة» وبعد أن تم محو 
آشرطة التسجیل التليفزيونية» الى یمکنها وحدها [ثبات سرقة 
(رشوان) للماسفة. وهنا یتوقف جهاز عرض اللیزر عن العمل» 
ونقذف الاسطوانة الق تحمل صوره الماسة خارجه. فتبدو 
الماسة وکآنها قد اختفت بغتة کالسحر 

ورفع الأسطوانة الدقيقة آمام وجهه, مستخدما سبابته وایهامه 
فقطء وهو یضیف: 

- وق نفس اللحظة التي يقذف فيها الجهاز الأسطوانة خارجه» 
يمحو عنها الصور الهولوجرافية» والدليل الوحيد على ما 
حدث.. ولكن وجود الأسطوانة كان يؤكد آنها قد جاءت من 
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هناك مكان يصلح لمجيئها سوى هذا الشىء الذي يعلو القاعدة 
المرمردة.. 
ثم ابتسمء > مستطردا في هدوء: 
- ألم أقل لك إنه ما من مجرم لا يرتكب ولو خطأ واحدّا صغيرًا؟ 
قاوم (نادر) شحوبه» وهو يغمغم في صوت متحشرج مختنق: 
- انني أنكر هذا و... 
ولكن (رشوان) انهار بغتة» وهو يهتف: 
- ساعترف.. ساعترف بكل شيء. 
وهنا ابتسم (هاشم) في رصان وقال: 

- لا فائدة يا (نادر). . لقد انتهی کل شيء. . لقد خسرت اللعبه.. 
خسرتها تماما 

۲ لا کل 


ريت (یحی) على کتف (هاشم)» مغمغما 

- هل استغرقت في النوم؟ 
فتح (هاشم) عينيه ٤‏ بطی وقال: 

- ليس بعد. . وان كنت أتمنى هذا. قل لي: هل انتهيت من 
عملك؟ 
ابتسم (یحی)» وجلس ۳1 جواره؛ قائلا: 

- كل شيء على ما يرام» لقد أدلى (نادر) و (رشوان) باعتراف 
تفصيلي» وآرشدنا 5۱ الموضح الذي أخفيا فيه الماسة ولقد 
استعدناهاء والعقيد (مختار) يود أن يعتذر عما سببه لك» 
وكذلك مدير المتحف» الذي يصرٌ على منحك وسامًا خاصا و. 
- فيما بعد يا صديقي.. فيما بعد» فلست أميل إلى حمل 
الاوسمة وانما إلى النوم الآن.. النوم العميق.. 
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راقبه (یحی) وهو ينطلق بسيارته عائدا إلى منزله» ثم ابتسم في 
إعجاب» وغمغم: 

- يا لك من رجل يا (هاشم).. نك حقا أفضل من يحمل هذا 
اال ف رجحل ال 2): 


(تمت بحمد الله) 
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“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 


3485 


رای قصص الأعداد 
7 جیلا 


مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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بت 8 ه- 


اللؤسسة العريدة الحببكة 
Rag‏ 
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0 ف ييا سا يدا ا - نا - الب ان + ۳ تن ۰ 


~E. ۰ نت‎ + #۰ ۰ ~n“. ۰ نت‎ 3 


نت 0 + 


نت ۰ ۰ ۶1 كاي نالا يوه مه 


سلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل ۲۰۰۰ 


رجل العدالة (۲) 
الخائن 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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١‏ - مهمة خاصة.. 

تطلع (هاشم همام)ء رجل الأمن الشهبرء إن ذلك المینی الصغيرء 
المحاط بحراسه قوده والذي يقف وحیدا» وسط تلك المنطقة 
الهادئة الخضرای على مشارف العاصمة» وهو يقترب منه 
بسيارته» عبر طريق خاص ممهدء يحظر المرور فيه لغير 
المتجهين إلى ذلك المبنى» والحاملين لتراخيص خاصة لا يتم 
منحها إلا بعد تحردات واسعة طودلة» وتعقيدات أمنية كثيرة.. 
كان يعلم أن هذا المبنى واحد من عدة مبان» تتبع إدارة الأبحاث 
العسكردة ٤‏ دولته» ولكنه يجهل تماما سر استدعائه رسميا إلى 
مثل هذا المكان» الذي لا يخضح للقوانين المدنية وي هدوء» 
آوقف (هاشم) سیارته آمام باب المینی الرئيسي» وأبرز هودته 
وتصردحه ا حارسي البوابة, اللذين راجعا التصريح والهودة ٤‏ 
إمعان» ثم سمحا له بدخول الميى» حيث استقبله حارس ثالث» 
قاده إلى حجرة مدير المبنى» الذي مضى يستقبله في ترحاب» 
وهو یصافحه قائلا: ۱ 

- مرحبا بك يا (هاشم)» في مركز الأبحاث العلمية العسکرية. 

ثم اعتدل مبتسماء وهو يستطرد: 

رجل أمنء في المنطقة العربية کلها؟ 

آوماً (هاشم) برأسه إيجاباء وقال ف حذر: 

- أعلم هذا يا سيديء ولا شك أن الاختيار يشرفني» ولكنني 
اناقل عن البیانات» التي نم تزودد الكمبيوتر بھاء لینتخبنی 
بالذات. 

قال المدير ٤‏ هدوء. 
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- أتقصد طبيعة المهمةء التي اخترناك لها؟ لا تتعجل يا 
(هاشم).. اجلس وسأشرح لك كل شيء. 
جلس (هاشم) على المقعد المقابل لمكتب المديرء الذي جلس 
بدوره وشبك أصابع كفيه أمام وجههء وبدا الاهتمام على 
ملامحه» وهو يقول: 
- الواقع أن بيننا خائنا.. 
انعقد حاجبا (هاشم) في شدة» وهو يقول: 
- خائن؟! 
أومأ المدير برأسه إيجاباء وقال برنّة أسف واضحة: 
- أعلم أن هذا أمر يصعب تصدیقه. ولكنه التفسير الوحيد لكل 
ما يحدث هناء فمنذ ما يقرب من تسعة أشهرء بدأ فريبق من 
علمائنا في دراسة وتطوير أشعة اللیزر في محاولة لاستنباط نوع 
وصنع مدافع مضادة للطائرات منه» وما إلى ذلك» وعندما بدأت 
هذه الدراسات تبشّر بالنجاح» وقعت عدة حوادث عجيبة. 
صمت المدير لحظة. وكأنما يلتقط أنفاسه ويستجمع أفكاره» ثم 
استطرد: 
9 البداية جرت محاولة لسرقة تصميمات وجداول المشروع» 
وفشلت المحاولة بسبب دقه آجهزة الانذار» ولکنها آشارت ال 
وجود خائن بين آفراد المشروع» وبعدها تحظّم موضل صغير 
لدواثر السیلیکون» على نحو يوحي بأنه قد تحطم بفعل فاعل» 
ثم انفجرت أنبوية من أنابيب اللبزر دون مبرر.. باختصار» لم 
يعد هناك شك في وجود خائن ماء يبذل أقصى جهده لمنعنا من 
تطوير هذا اتا الجدید» بعد أن فشل في سرقة تصميماته. 

- هل أجريتم تحقيقا 0 ف هذا الشأن؟ 
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هز المدير رأسه نفیا» وقال: ۰ 
- لقد رفضت هذه الفكرة» حتى لا أشيع الخوف في نفوس 
العلماء» المشرفين على المشروع والا أثر هذا ٤‏ صفاء عقولهم 
واهتمامهم البالغ بالعمل.. 
بدت علامات التفکیر العمیق على (هاشم) وهو يسأل: 
- هل نم اختیار العلماء یدق ؟ 
أجابه المدير: 
- نعم ولكنني اشتتخد کون الخائن هو آحد العلماء» فكلهم 
يعرفون تصميمات المشروع» ولن يحاول أحدهم سرقتها. 
ال (هاشم): 
- من يعمل N‏ بخلاف العلماء؟ 
ننهد المدیر» وصمت لحظة» ثم قال: 
- طاقم الأمن. ۱ 
عقد (هاشم) حاجبيه» 0 بساله: 
- هل تشك ف طاقم الأمن 
آوماً المدير برأسه إيجاباء ٤‏ صوت خافت: 
- هذا هو الاحتمال الوحيد للأسف. 
ثم مال نحو (هاشم)» مستطردا: 
- ليس الطاقم كله بالطبع, . فالاتهام ينحصر حتما ٤‏ هؤلاءء 
الذين يمكنهم بلوع منطقة المشروع بحکم طبیعة منصبهم» أو 
توزيعهم الأمئي, وهؤلاء لا يزدد عددهم على ثلاثة» (عمراء و 
(أيمن)» و (جاد)؛ فهم رؤساء طاقم الحراسة» ويمكنهم دخول 
قاعة التجارب وحجرة العلماءء في أية لحظة بحجة التأكد من 
إجراءات الأمن والنظام. 
سأله (هاشم) في اهتمام بالغ: 
- من منهم كان هناء عندما حدثت محاولة سرقة التصمیمات؟ 
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ابتسم المدير وقال: 

- لو أن الأمر بهذه البساطة لما احتجنا إلى معاونتك يا (هاشم)» 
فلقد تم حادث السرقة»ء ٤‏ وجود الثلاثك» وكان کل منهم يملك 
ران الصمت لحظات داخل الحجرة» ثم قال (هاشم) في هدوء: 

- هل تطلب مني التحقيق في الأمر يا سيدى؟ 

أجابه المدير في سرعة: . 

- لیس بصورة رسمية.. 

ثم بلع ریقه» واستطرد: ۱ 
شهيرء وذکرت اسمك يا (هاشم). ۱ 
رفع (هاشم) حاجبیه» وعاد یخفضهما مبتسقاء وهو یقول: 

- هل آصبحت خبیرا في وسائل الأمن؟ 

أجابه المدیر: 

- آنت كذلك بالفعل» وكل ما أرجوه أن تستخدم کل خبرتك هذه 
المحاولة القادمة؟ ۱ 
نهض (هاشم) واقفاء وهو یقول: 

- اطمئن يا سيدي.. لن يهدأ لی بال» حتى يسقط هذا الخائن في 
يد العدالة با سيدي» فهذه هی مهنق.. ۱ 


* * بر 

أدرك (هاشم)» منذ الوهلة الأولى» أن مهمته لن تكون أبدا 

بالمهمة السهلة أو الهيّنة» فلقد استقبله رجال الأمن الثلاثة في 

برود» لا يخلو من وضوح عدم ارتياحهم لقدومه. إذ بدا آنهم 
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يعتبرون مهمته نوعا من التدخل في عملهم» أو فرض الوصاية 
عليهم» ولقد صارحه (جاد) بهذاء وهو يقول: 
- وما شأن الشرطة بالأمن العسكري؟ أتظن أمن المدنيين يشبه 
آمن العسکریین ؟! 
آجابه (هاشم) في برود مماثل: 

- كلاهما أمن على أية حال. 
اندفع (عمر) يقول: 
- خطأً.. الأمن العسكري آمر بالغ الخطورق قد يساوي الخطأ 
الواحد فيه أمن دولة كاملة.. 
قال (هاشم): 
- هذا صحیح. ولهذا السبب بالذات انتدبتني إدارة الأبحاث 
العسكردة لفحص الأمن هنا.. 
ثم استطرد بسرعة» قبل أن يصدر من أحدهم تعليق آخر: 
- والآن من منكم سیرشدني إن قاعه الأبحاث؟ 
آجابه (أيمن) في برود عدائي: 
- ولم لا تذهب إليها وحدك؟ إنها هناكء في نهاية هذا الممر. 
ألقي (هاشم) نظرة على الممر ثم قال: 
- لا بأس. . سأذهب إليها وحدي.. 
واتجه نحو الممر في حزم, دون أن يلتفت وت » ودون أن يدرك 
أن أحد رجال الأمن الثلاثة كان يقول لنفسه سرًا 
- هراء د يا (هاشم همام). . إنني أعرف من أنت» ۳۳ لماذا آنت 
هنا. . وأعرف أيضا أن أيامك ٤‏ هذه الدنيا قد أصبحت معدودة.. 
معدودة للغاية.. 


وقهقه شيطان الشبٌ فى أعماقه.. 
جاو جلو جلو 
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فحص (هاشم) قاعة البحث وحجرة العلماء في دقة بالغت 
جعلته يؤمن في النهاية بأنه من المستحيل أن يحاول شخص من 
الخارج سرقة التصميمات» أو تحطيم جهاز الأشعة الجديدء 
ومن المحتم أن يكون الخائن هو آحد آفراد طاقم الأمن الثلاثت 
كما قال مدير المرکز.. 

وبينما شرد (هاشم) مع أفكارهء اقتحم خلوته صوت ساخرء 
يقول: 

- هل عثرت على دلیل؟ 

التفت (هاشم) في حركة سريعة إلى مصدر الصوت» ووقعت 
عيناه على (عمر) الذي يبتسم في سخرية مستطردا: 

- ألا توجد أية بصمات؟ 

رمقه (هاشم) بنظرة باردة» وهو يقول: 

- وهل المفترض أن يوجد دليل وبصمات؟ 

أطلق (عمر) ضحكة ساخرة قصيرة» وقال: 

- هل تتصور أن مهمتك هنا سرية يا رجل الأمن؟ لو أنك تتصور 
هذا فأنت واهم.. كل مخلوق في هذا المكان يدرك جيدا أنك 
هناء بسبب حوادث المشروع.. 

سأله (هاشم) في سخرية ممائلة: 

- هل تعرّض المشروع للحوادث؟ 

انعقد حاجبا (عمر) في غضب مفاجی وهو یقول: 

- هل تسخر مني ؟ 

ثم انتزع مسدسه في حركة سريعة» مستطردا في ثورة: 

- إنني أكره من يسخر منى. 

لم يدر (عمر) كيف تحرك (هاشم) بهذه السرعة» بل إنه لا يذكر 
حتى ما حدث بالضبط.. 
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لقد انتزع مسدسه من غمده» وصوبه إلى (هاشم) ثم خيّل إليه 
أن (هاشم) قد اختفی من أمامه بغتة» ثم ظهر على قيد خطوة 
واحدة منه» وبعدها هوت على فكه صاعقة» ألقته أرضاء 


- وأنا أكره من يصوب إِلنّ مسدسه.. 


لم ينبس (عمر) ببنت شفة» وهو يحدق في المسدس في ذهول» 
ثم نقل عينيه إلى وجه (هاشم) الذي استطرد في صرامة: 
- خاصة إذا ما كانت محاولة للتخلص منى. 
ندت من بين شفتي (عمر) حشرجة خشنةء ميّز (هاشم) عبرها 
كلمة تقول: 
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وق بساطة» آلقی (هاشم) المسدس ای (عمر) وقال: 
ل .لم أَجنّ بعد وأرجو ألا تفعل آنت.. 
نهض (عمر) ينفض غبارا وهميا عن ثيابه»ء وهو يقول في 
ما حدث.. 
قال (هاشم) ٤‏ هدوءء وهو يعقد ساعديه أمام صدره: 

u‏ إذا ما ا کل ما لديك حول هذه الحوادث الغامضة. 
See Sal‏ 
محاولة لسرقة التصميمات» ثم حادثتان غامضتان لتدمير جهاز 
- من الواضح ان السردة هنا تحتاج إلى إعادة تقييم.. 
ثم ارتفع صوته» وهو يسأل: 
- هل يعلم الجميع ما تعلمه؟ 
هز (عمر) کتفیه» وقال: 
- ما عدا علماء المشروع فنحن نحيطهم بسياج من الأمن 
والکتمان» حق آصبحوا معزولین تقردبا عن العالم الخارجي» 
فحقىق النافلة الوحيدة لقاعة البحث وحجرة العلماء لا تطل إلا 
على الحقول الممتدة إلى ما لا نهایة وتنسدل فوقها طيلة 
الوقت تقردبا ستارة سميكة لا ينجح الضوء فى التسلل منهاء 
والشیء الوحيد الذي پربطهم بالعالم الخارجي» ف آثناء عملهم. 


هو البرواز الزجاجی الصغيرء فى منتصف باب قاعة البحث» 
ر 


وحتى هذا مصنوع من زجاج خاص» يسمح لهم برؤية ما يحدث 
داخل القاعة» في حين يبدو كالمرأة من الجانب الاخرء بحيث 
يعجز أي شخص فى الخارج عن رؤية عملهم في الداخل. 
مط (هاشم) شفتيه» وقال: 
أجابه (عمر) بايماءة من رأسه» وهو يقول: 
- أوافقك القول. 
ثم أعاد مسدسه إلى غمده. واتجه نحو الباب مستطردا: 
- سأترکك لتواصل عملك فقد هبط الظلام والمفروض أن نبداً 
الفحص س الروتيی.. 

- عجبا!! بدو أنه لم يكن هناك داع لسرية مهمي, 
غادر المكان بدوره» وسار عبر الممر الطويل في بطء وهو يفكر 
في الأمر.. 
هل يمكن أن يكون (عمر) هو الخائن حقا؟ 
واحد يدين (عمر) حتى مع محاولته الاعتداء عليه» فمن الممكن 
آن تکون عصبیته تجاهه بسبب عملهما في مجال واحد» وشعور 
(عمر) بأنه ینتزع منه تخصصه.. 
فجأة انقطعت أفكاره يه التيار الكهربي» وغرق الممر ٤‏ 
ظلام دامس» فتوقف (هاشم) ٤‏ مكانه» وقال ٤‏ توثر: 
- تری آمصادفة هي أم..؟ 
قبل آن یتم تساژله آتاه الجواب غلی هیفة صوت:. 
صوت خافت» يحمل وقع آقدام حذرة.. 
هناك من يعبر الممر فى اتجاهه.. 


وهناك من یضمر له الشت.. 
لالاد د 


وفي صرامة» قال (هاشم): 
- من هناك؟ 
صمت وقع الأقدام على الفور» وان شعر (هاشم) أن خصمه 
مازال يقترب منه على أطراف أصابعه» فأمسك مقبض مسدسه 
في توترء وهو يقول: 
- سألت من هتاك؟ 
أدار رأسه ف الظلام في حذرء وكأنما يحاول اختراق حجبه بعينه» 
والتوتر يملأ نفسه.. 
وفجأة شعر بجسد يتحرك ال جواره» اداد إليه هاتفا: 
- سأطلق النار لو لم... 
لم يتم عبارته.. ۱ 
لم يتمهاء لأنه تلقى فجأة ضرية قوية على مؤخرة عنقه» فجرت 
وتفقد الوعي. 

* ۲ جلو 
استعاد (هاشم) وعيه في سرعة» وشعر بصداع شديد يكتنف 
رأسه» فحاول رفع يديه ليضعها على عنقه إلا أن يده بدت 
ثقيلة» نعجز عن الحرکة مما أطار البقية الباقیة من ذلك 
الضباب» الذي يحيط بذهنه» ففتح عينيه في صعودة» وأدارهما 
إلى یده» ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه في توترء عندما اكتشف أنه 
مقیّد المعصمین والقدمین» فوق منضدة مستطيلة» آشبه بموائد 
العملیات الجراحیة» فغمغم: 
- ماذا بحدث هنا؟ 
انتبه فجأة إلى ذلك الشعاع الضونی» الذي بسقط على طرف 
المنضدة» على قيد سنتيمترات من عنقه» على هيئة خيط من 
الطاقة الصافية. 
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خيظ قاتل.. 

ومسارها المحتوم.. 

لقد كان خيط الأشعة ساقطا من جهاز آشعة الليزر المطوّر 
مباشرة. 
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۲- ثغرة آمن.. 

انقبضت عضلات (هاشم) كلها في شدة» وهو یبذل آقصی قوته 
للتخلص من القیود» التي تريطه المنضدة» دون جدوی» 
واحتقن وجهه بالدماءء وهو یتطلع في توتر إلى خيط الأشعة 
المدمر» الذي راح يشق المنضدة ٤‏ بطی كما لو كان سکینا 
حاداء يعبر قطعة من الزید الطازج» متجها نحو عنقه» حاملا 
الموت إليه.. 

وانطلقت أفكار (هاشم) في انفعال بالخ.. 

هل سقط أخيرا؟ 

هل حانت لحظة الفشلء التي يخشاها طيلة عمره» والتي يعجز 

فيها عن الإيقاع بالمجرم» فيلقي حتفه جزاء هذا؟ 

انطلق ٤‏ رأسه شريط سريع من الذكردات» حمل إليه کل معاركه 
السابقة في سبيل العدالة» مع وجه رفيق كفاحه (یحی)» الذي 
لم يشاركه هذه القضية التي بدت وكأنها آخر القضايا.. حاول 
مرة ثانية التخلص من قیوده» الا أنه أدرك مره ¿ آخری کم هي قورة 
متينة» تعجز عضلاته وحدها عن قطعها.. 

واقترب خيط الأشعة القاتل من عنقه.. 

واقترب.. 

واقترب.. 

وفجأة اقتحم أحدهم باب الحجرة» واندفع نحو جهاز الأشعة» 
ورآه (هاشم) في زي طاقم الأمن» يبحث بين الأزرار العديدة عن 
وتوقف خيط الأشعة القاتل.. 
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وفي اللحظة التي أطلق فيها (هاشم) من فوره تنهيدة ارتياح 
قوبة» غير مصدق نجاته من هذا الموت المحتوم» اقترب منه 
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منقذه» الذي يرتدي زي طاقم الأمن» وسأله في انفعال» وهو 
يحل وثاقه: 
- من فعل بك هذا؟ 
تطلع (هاشم) إلى وجهه» وهو يجيب: 

- لست أدرى يا (أيمن).. لست أدري!! 
حل (أيمن) وثاق قدميه في سرعة. وهو يقول: 
- يا إلهي!! حمدًا لله على أنني قد وصلت في الوقت المناسب.. 
لقد لمحت وهج الأشعة 9 الخارج» وأنا أعبر ٤‏ جولة تفتيشية 
عادية» آمام الباب» فأدركت أن أمرا غير عادي يحدث» خاصة أن 
الحجرة كانت خالیك لذا فقد اقتحمتها بلا نردد» ووجدتك هناء 
وتلك الأشعة اللعينة تكاد تجترٌ عنقك. 
غمغم (هاشم)ء عد كين محصجية عند فرصم القيود: 
اکس بفعلتك هذه. أأنت وحدك المسئول عن حراسة هذه 
المنطقة؟ 
أجابه (أيمن): 
- لا.. هناك (عمر) و (جاد) أيضا.. 
ثم عقد حاجبيه» مستطردا: 
- ولكنني لم أرهما منذ انقطاع التيار.. 
سأله (هاشم): 
- ومن أي مكان يمكن قطع التيار؟ 
أجابه (أيمن): 
- من الحجرة الرئیسیة ٤‏ الطابق الأول» أسفل حجرتنا هذه 
مباشرة.. 

عقد (هاشم) حاجبيه لحظات مفكراء ثم قال في حسم: 
0 أظنني أحتاج إلى رؤدة (جاد).. 
أجابه (أيمن) في حذر: 
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- لماذا؟ إنه لم يغادر حجرة الأمن منذ غروب الشمس. إلا مرة 
واحدة عند انقطاع التيار.. و.. 
قاطعه (هاشم): 
- ريما لهذا أرغب في رؤيته.. 
هز (أيمن) کتفیه» وقال: 
+ كما کشا مها تبط اليف 
هبطا معا ال حجرة الأمن»ء ٤‏ الطابق الأول» حيث كان یجلس 
(عمر) و (جاد)» ولم يكد الأخير يراهماء حتی هتف في تهکم: 
- ما هذا؟ هل عثرت على رجل الأمن العبقري بأعلى يا (أيمن).. 
يا لها من مصادفة!! وماذا كنت تفعل هناك أيها العبقري؟ 
آجابه (هاشم) في خشونة: 

رت أختر جهاز الأشعة الجديد أيها التافه.. 
تقافز الغضب من عيني (جاد)» وقال 2 حدة: 

- قل لی يا سيد (هاشم): و نا ی 
هذه“ لمجرد أن وجودك هنا رسمي ؟ 
أجابه (هاشم) في صرامة: 

- بل أتوقع محاولة قتل.. 
التفت إليه (عمر) في دهشة في حين هتف (جاد) في توتر: 
- محاولة قتل؟! 
أسرع (أيمن) يقول: 
- لقد تعرّض السيد (هاشم) لمحاولة قتل» بوساطة جهاز 
الأشعة الجدید. 
اتسعت عینا (عمر)» وهو یهتف في جزع: 
- يا إلهي! هنا؟! 
آما (جاد)» فقد هتف: 
- انه یستحق هذا.. 
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أجابه (هاشم) في غلظة: 
- بالتأكيد» ما دمت تعجز عن إتمام مهمتك القذرة ٤‏ وجودى. 
صرخ (جاد) في غضب: 
- أيها الوقح. 
وقفز نحو (هاشم) فيغضب وناوله لكمة قودة کالقنبلة تفاداها 
(هاشم) بانحناءة بارعة مرنة» ثم هوى بقبضته على معدة 
(جاد)» وهو یقول في صرامه: 

E‏ لسن انا الوقح ا ارول 

ثم أعقبها بأخرى في فك الرجل مستطردا: 
- الوقح هو من يخون وطنه. 
انثی (جاد) للكمة» وسقط للثانية» ولكنه عاد يقفز واقفا على 
ولکن (هاشم) تفادى انقضاضته هذه المرة بقفزة جانبية 
رشيقة» ثم أمسك يذه ٤‏ سرعة» ولواها خلف ظهره. ثم ثم حاط 
عنقه بساعده في قوة» وهو يقول: 
- والوقح هو من تسلل من حجرة الأمن» وقطع التيار الكهربي 
عن المكان كلهء ثم باغتني في الطابق الثاني وأفقدني الوعي» 
وحاول قتلی.. 
هتف (جاد) یکلمات مختنقة: 
- ولماذا آقتلك ؟ 
آجابه (هاشم): 

- لتتخلص مي» قبل آن آکشف خيانتك لوطنك» وألقي القبض 
عليك» لتلقي جزاعك العادل. 
اختنق صوت (جاد) أكثر, بتأثیر ضغط ساعد (هاشم) القوي» 
وهو یقول: 
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- أنت مخطی أيها العبقري.. لست أنا من قطع التيار الكهربي» 
ولست أنا من هاجمك وحاول قتلك.. 

شلد (هاشم) من ضغط ساعده آکش وهو يقول: 

- أعطنى دليلا واحدا على هذا. 

هتف (جاد) في غضب: 

- الدليل أكثر بساطة مما تتصورء فلقد كنت أجلس هنا عندما 
انقطع التيار الكهربي.. 

ورفع (هاشم) عينيه إلى (أيمن) في دهشة» وسأله: 

- أهذا صحیح ؟ 

اجابه (ایمن) في توتر: 

- بالتأکید.. 


تخلی (هاشم) عن عنق (جاد) وهو یقول ل (آیمن) في عصبية: 
- لماذا خدعتني إذن؟ 
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أجابه (أيمن) في حدة: 
- أنا لم أخدعك.. لقد قلت إن (جاد) لم يغادر حجرة الأمن إلا 
مرة واحدة» عند انقطاع التيار الكهربي» ولم أقل إنه قد فعلها 
قبل ذلك. 
هتف (جاد) في غضبء وهو يمسك عنقه: 
- هل رأيت أيها العبقري؟ كان ينب أن تنظر إلى الأمور كلها 
آولاه قبل أن تلقى اتهامك هكذا جزافاء بدلا من أن تنظر إلى مرآة 
من الأنانية» لا ترى فيها سوى نفسك. 
برقت عينا (هاشم) فجأة» وأمسك كتفي (جاد) في قوة» وهتف 
فى سعادة: 
يا إلهي! أنت قلتها يا رجل.. أنت فعلتها 
سأله (أيمن) فى دهشة: 
- ماذا حدث؟ 
لقد عرفته يا رجل.. عرفت من هو الخائن. 
واتسعت العيون كلها في ذهول.. 

* ع ار 
اتجهت العيون كلها إلى (هاشم)» مع صمت رهيب ثقيلء بدا 
وكأنما يجثم على صدور الجميع, فيما عدا (هاشم) الذي 
التمعت عيناه في ظفر واضح. وارتسمت على شفتيه ابتسامة 
فائزة واثقة» حتى قطع (عمر) ذلك الصمت الرهيب» وهو يقول 
ف حذر: 
- من هو الخائن يا رجل؟ 
أدار (هاشم) عينيه في وجوه الثلاثة ثم قال: 
- إنه شخص يا (عمر) يجيد وضع خطته وتنفيذهاء إلا أنه ليس 
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محاولته الظهور ٤‏ مظهر بريء» فإنه كأي مجرم ارتكب خطأ 
وا كشف 0 0 ح امن عن وجهه. 
- ومن هو؟ 
أدار (هاشم) عينيه 0 لما مرة آخری» ثم توقف عند 
آحدهم؛ وقال في صرا 
- انه آنت. 
تراجع الذي وجه إليه (هاشم) اتهامه» وهتف ٤‏ ذهول: 

- أنا!! 

عقد (هاشم) ساعديه أمام صدره» وهو يقول في حزم: 

- نعم. . إنه أنت يا (آیمن). . آنت ذلك الخاتن» الذی خان وطنه» 
وسی لافساد قوته» مقابل بعض المال فحسب. 
حدق (عمر) و (جاد) في وجه (آیمن) في ذهول. في حين هتف 
هذا الأخير في حدة: 
- لقد آنقذت حياتك. 
آجابه (هاشم): 
- هذه هي آبرع نقطة في خطتك» اب كو 
المظلم. وآفقدتي الوعي» ثم حملتني إلى حجرة النحته 
قيدتني إن المنضدةء وآشعلت جهاز الاشعة وترکته ۳/۳ 
نحوي ف بطی ثم غادرت الحجرة» ووقفت خلف بابهاء 
وانتظرت حق أشارت ساعة معصمك إلى أن الأشعة قد اقتربت 
من عنقي كثيراء ثم اقتحمت الحجرة» وآوقفت الجهاز 
وتظاهرت بانقاذ حيائ» وأنت لصون أن هذا يمنحني شعورا 
بالعرفان تال > ويخفى على أي دليل يدينك» فتبتعد شبهاني 
بعيدا.. 
لوح (أيمن) بيده في حدة» صائحا: 
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أجابه (هاشم): 

- بل حقيقة يا (أيمن)» فلقد وقعت في خطأ قاتل» عندما قلت 
لي: إنك كنت تعبر الممر في تفتيش عادي» ثم لمحت وهج 
الأشعة» فاقتحمت الحجرةء ٤‏ حين لم يكن بامكانك أبدا رؤدة 
الوهج»ء لأن زجاج الباب من نوع خاص» كما أخبرني (عمر) 
يسمح للموجودين داخل الحجرة برؤية ما يحدث خارجهاء 
ولكنه يبدو کالمراق بالنسبة للواقف خارجها.. 
اتسعت عينا (أيمن) في ذعرء وقد أدرك الخطأ الذي وقح فيه» في 
حين تابح (هاشم) ٤‏ ارتياح: 
- والعجیب آننی لم آنتبه ۳ هذاء حق قال (جاد): إنني أكتفي 
بالنظر في مرة من الانسانية.. عندئذ تذکرت آمر زجاج الباب 
وأدركت الخطأ الذي ارتکبته انت 

هتف (عمر) في ذهول: 
ا و با (أيمن).. 
وفجأة قفز (أيمن) إلى الخلف» وانتزع مسدسه. وصوبه إلى 
الجميع, » هاتفا ق عصيية: 
- نعم. . أنا. . ولكنني لست خائناء فلست انتمى إليكم.. 
صحيح أن أوراقي كلها تقول إنني عریی» ولكنها كلها مجرد أوراق 
مزورة» نجحت في ضمي إلى طاقم الأمن منذ زمن.. 
نا لن سمح لكم أبدا بالتفوق عسكربا.. هل تفهمون؟ 
- وما الذي تنوي أن تفعله الآن هل ستفتلنا جمیعا؟ 
هتف (أيمن): 
- ولم لا؟ 
أجابه (هاشم): 
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- لآن باقي رجال الحراسة لن يسمحوا لك بالفرار» بعد قتلنا. 
أطلق الخائن ضحكة عصبية» قبل أن يقول: 

- أخطأت هذه المرة أيها المغرور.. مسدسي هذا مزود بكاتم 
وبعدها سأركب سيارتي بكل هدوء وأغادر المكان رسمياء بحجة 
تفقد الطریق» فهذا العمل من مهام الأمن» وبعدها سأتطلق 
مباشرة إلى المطارء حاملا جواز سفر دبلوماسيا يحمل شعار 
دولة صديقة لکم» بحيث لن يعترضني مخلوق واحدء فاأبلغ 
دولتي آمنا. 
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مسدسى هذا مزود نکام للسوت 
قال (هاشم): 
- وماذا عن جهاز الأشعة المتطور.. هل ستتركه هكذا. 
دون تدمير؟ 
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لوح (أيمن) بفكه» وقال: 

- من قال هذا؟ إنني أحمل أريع قنابل بلاستيكية قوية» سأزرعها 
قبل رحيلي» في أربعة أماكن مختلفة» بحيث تنسف المبنى کله, 
بعد ساعة من انصراقي.. 

وابتسم في سخرية مستطردا: 

- ما رأيك با رجل الذمن العبقري؟ آلا تبدو لك خطتي عبقرية 
محکمة.. 

وفجأة اختطف (جاد) منفضة سجائره وآلقاها نحو (أيمن)» 
- آیها الخائن.. 

مال (أيمن) جانا ق سرعة» متفادیا المنفضة ولکنه لم یکد 
يعتدل» حق وجل (هاشم) آمامد مباشرق وقبل أن تال نفسه: 
كيف بلغه (هاشم) بهذه السرعت كانت يد هذا الأخير اليسرى 
تمسك معصمه» وتبعد فوهة مسدسه في حين انقبضت آصابع 
اليد الیمنی» وتحولت إلى قنبلة» قفزت لتنفجر في وجهه. وتطيح 
به بعيدا.. 

وقبل أن يستوعب عقله ما حدث. كان (هاشم) يجثم فوقه. 
ويحيط معصميه بالاغلال» وهو يقول في سخرية: 

- ما دمت قد سألتني ,أبي» فالواقع أنني ما زلت أصر على قولي 
أيها الخائن. . أنت: خبیت» ولكتنك لست الذكاء الكافي» لتضع 
خطة مُحكمة. 

هتف (أيمن) في مرارة: 

هز (هاشم) رأسه نفياء وقال: 

- لا يا رجل. . لست أؤمن بالحظء بل بالعناية الإلهية» التي لا 


يحصل عليها الخونة أمثالك.. 
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وعندما ابتسم هذه المرة» كانت ابتسامته مفعمة بالثقة.. 


والإيمان.. 
والظفر.. 
ل 
شد مدير مركز الأبحاث العسكرية على يد (هاشم) في حرارق 
وهو يهتف: 


- رائع يا (هاشم). . رائح بالفعل. SSE‏ 
التعقید» عجزنا جميعا عن حلهاء في أقل من أريع وعشرين 
ساعة.. إنك عبقري بالفعل كما يقول م 

أجابه (هاشم) في هدوء: 

- إنما هو توفيق من الله (سبحانه وتعالى) يا سيدى.. 

هتف المدير: 

- بالطبع يا (هاشم)» ولكن هذا لا يمنعنا من منحك وسامًا. 

هز (هاشم) رأسه نفياء وقال: 

- لا سيدي. . لم أفعل هذا من أجل وسامء وانما فعلته من أجل 
الحق والعدالة» ويكفيي فخرا آن وفقني الله (سبحانه وتعالى) 
إن حل اللغزء والقاء القبض على الخائن» الذي هدد أمن وطني 
وسلامته.. 

والتقط نفسا عميقا وهو يرفع عينيه إلى علم بلاده» مستطردا في 
اعتزاز وفخر: 

- هذا هو الوسام الحقيقي يا سيدى.. 
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مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
کوکتل ۲:۵ 
رجل العدالة )۲( 
لعبة الخطر 


03 


مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 

مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 

مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 

مع كل هذا جاءت كوكتيل ۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 


د. نبيل فاروق 
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لوقود ی سیارته» الى انطلق بها عبر شوارع المدينة» نی دد 
صباحاء في تلك الليلة الشتوية الباردة التي خلت فیها الطرقات 
من المارة تماما وهو بتعجل العودة 2 منزله» بعد ليلة طولة 
مرهقة» قضاها ٤‏ عمل دائم مستمر» مندذ الثامنة صیاحا» وحق 
تلك اللحظة كان يشعر بتعب وتهالك» لم يشعر بمثلهما في 
حياته كلهاء ويتمنى لو يبلغ حجرة وو وبلق جسده المكدود 
على الفراش» لينعم بنوم عميق طويل» أم ألا ینم استدعاؤه ٤‏ 
الصباح المبكرء لمواجهة قضية جديدة کالمعتاد.. 
وی سرعة ونعومة» راحت السيارة الرياضية الصغيرة تشق 
طريقهاء عبر طرقات المدینك و (هاشم) يتمتم ٤‏ إرهاق: 

- ينبغي أن أفكر جديا في البحث عن مسكن جديدء بالقرب من 
مقر عملي» حتى يمكنني أن أحظى ببعض النوم بين ساعات 
العمل على الأقل.. 
فعكست مرآة سيارته أضواء أخرى تقترب منه في سرعة» فتطلع 
إل الهرة لحطه و امتهم ا عياف شناكر: مخ 
- ها هو ذا مسکین آخره یعود إل منزله قرب الفجر انني لست 
الضحية الوحيدة للعمل إذن.. ۱ 
اقتریت منه السيارة الأخرى پسرعه کیبرق جعلته بعقد حاجبیه» 
وهو يتساءل في قلق: 
- بأية سرعة ينطلق ذلك الأحمق؟ إنه يتجاوز حتما السرعات 
المسموح بهاء » للسير داخل المدن.. 
نقل بصره في تتابع منتظم قلق» بين الطريق والمرآة. 
ور يقترب ۳ مفترق طرق کب 0 أن لر الاخری ‏ قد 
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الطريق» فتساءل في حيرة: 
- لماذا توقف هذا ال... 
بتر عبارته بغتة» واتسعت عيناه في ذعرء وهو يرفع قدمه في 
سرعة كييرة» من دواسة الوقودء ورضغط بها دواسة 00 
وهو يهتف: 
- ما هذا؟ 
كانت هناك سيارة آخری» تعبر التقاطع في سرعة كبيرة» وعلی 
كد عه حق كاد يرتطم بهاء 9... 
وفجاة توقفت السيارة.. 
توقفت ٤‏ منتصف تقاطع الطريق تماماء r‏ الطريق آمامف 
مما جعله يضغط فرامل السيارة بأقصى قوة ممكنة فأطلقت 
إطارات سيارته صريرا مخيفاء ومالت السيارة ٤‏ عنف» ودارت 
حول نفسها نصف دورة» وهو يبذل أقصى جهده. للسيطرة على 
عجلة القيادة» ومنع السيارة من الانقلاب حتى نجح في إيقاف 
السيارة بعرض الطريق» وهو يهتف في غضب: 

- مجنون هذا الرجل مجنون حتمّا.. 
شعر بالدماء تغلی في رأسه من فرط الغضب فدفع باب سیارته 
في حدة» وهو يقول ا 
سألقن هذا الأحمق درسا قاسيا لن ينساه أبدا.. لقد كاد يقتلني 
باستهتاره هذا. 
كان يهم بمغادرة سیارته عندما تجمدت عیناه لجزء من الثانية 
على مشهد السيارة الأولى» الق عادت تتحرك من جدید» 
وانطلقت نحوه وكأنها تتعمد الارتطام بجانب سيارته.. 
وفي هذا الجزء من الثانية انتبه (هاشم) إلى أمر قد يبدو بسيطاء 
ولكنه حمل لعقله انطباعا عجيبا.. 
كانت السيارتان من طراز واحد ولون واحد.. 
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لم يدرك للوهلة الأولى ما يعنيه ذلك» ولم يحاول البحث عن 
تفسير عاجلء إذ لم تكن الظروف تحتمل هذا.. 
كان الأمر الحتمي الوحيد هو ضرورة إنقاذ حياته وبأسرع ما 
يمكن.. 
وفي حركة سريعة» عاد (هاشم) إلى مقعد القيادة.. 
وضغط دواسة الوقود مرة أخرى» وانحرف بعجلة القيادة ٤‏ 
سرعة» وانطلق بسيارته» ٤‏ اللحظة الأخيرة, قبل أن ترتطم يه 
السيارة الأخرى.. 
ولكنه لم ينج من الاصطدام تماما.. 
لقد ارتطم الجانب الأيسرء من مقدمة السيارة الأخرى.. 
بالجانب الأيس الخلفي من سيارته» ولكنه سيطر على عجلة 
القيادة في قوقء وهو ینطلق في الطریق المعاکس لطریق منزله.. 
وق مرآة سيارته» رأى الشركة تستدیران» وتطاردانه جنبا ۴۱ 
جنب مرة آخری» فزاد من سرعة سیارته» وهو يهتف في دهشة 
ونوتر: 
- ماذا یفعلان؟ إنهما مجنونان ولا ردب.. 
كان ینطلق بأقصى سرعة یمکن أن تنطلق بها سيارته» داخل 
المدینة» وعلی الرغم من هذاء اقتربت منه السیارتان بسرعة 
عجيبة جعلته پشعر بقلق بالغ» وهو یقول: 
- عجبا! يبدو أن السیارتین تمتلکان محرکات فائقة» أو دورات 
رتطمت !حدی السیارتین بموخرة سیارته» فی اللحظة نفسها 
فيتر عبارته» وأدار عجلة القيادة ٤‏ حركة سربعة وانحرف بها ۳۱ 
طردق جانبي» فانحرفت تاران خلفه بنفس السرعف وعلى 
نحو يوحي بأن سائقیهما من المحترفین» الذین یجیدون قيادة 
السيارات في مهارة مدهشة.. 
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وبدأ شعور (هاشم) بالقلق يتصاعد خاصة وأنه لم يكن يفهم ما 
تعنيه هذه المطاردةء التى نشأت بغتة كما أن قوة السيارتين 
المطاردتين كانت تزعجه وتورثه شعورا بالعجز.. 
وقي مهارة» تجاوزته إحدى السيارتين وقطعت الطريق في سرعة 
كبيرة» ثم انحرف بها سائقها فجأة» وأوقفها بعرض الطريق مما 
اضطر ا إلى ضغط فرامل سيارته بأقصى قوته» حتى لا 
يرتطم بها فدارت سيارته نصف دورة مرة أخرى وتوقفت بعرض 
الطريق بدورها. 
وتصور (هاشم) أن السيارة الأخرى ستصطدم به في عنف» فمال 
إلى اليمين في حركة غريزية عنيفة» و.. 
ولكن شيئا من هذا لم يحدث.. 
لقد ساد فجأة هدوء عجيب.. 
هدوء مثير.. 
ولثوانٍ لم يستطع (هاشم) استيعاب الأمر.. 
لقد توقفت إحدى السيارتين بعرض الطريق آمامه» على بعد 
مائة متر تقردبا وتوقفت الثانية خلفه» على بعد مماثل» دون أن 
یغادر أى:سائق سیارته.. 
وفي توتر» سأل (هاشم) نفسه: 
- ماذا یفعلان؟ 
بقى سؤاله بلا جواب» وتلاشی مع ذلك الصمت المطیق» وهذا 
السكون الرهيب» الذي شمل كل شيء» على نحو ضاعف من 
توتر (هاشم)ء الذي قال: 
- هل سنبقى هكذا إلى الأبد؟ 
من أجهزة الأمن» فالتقطه ف حذرء وهو يغمغم: 
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- هذا الأمر يحتاج إلى مساعدة خارجية. 

رفع جهاز اللاسلي إلى فمه في بطءء وضغط زر الاتصال» وهو 
يقول» دون أن يرفع عينه عن السیارتین: 

لم يسمع صوت 0 ولكنه فوجئ 0 تعبر نافذة سيارته 
الجانبیة» وتخترق جهاز اللاسلي» وتحطمه بصوت مکتوم» 
فتراجع في حدة» وحق في الجهاز المحطم في ذهول. ثم نقل 
بصره إلى السیارتین» وقال في اقتضاب وتوتر وسخط: 

رضاضة ۱۳ 

كان ما حدث يعني له آمرا واحدا.. 

أنهم لا یسعون لقتله.. 

لو أراد من أطلق الرصاصة قتله» لكان من السهل عليه أن يطلق 
النار على رأسه مباشرة بنفس المهارة التي أطلق بها رصاصته على 
جهاز اللاسلي» من هذه المسافة ماذا پرددون منه إذن؟ 

آهي لعبة؟! 

مضت لحظات» وهو يدرس هذا الاحتمال ٤‏ ذهنه ناقلا بصره 
بين السيارتين اللتين توقفتا تماماء وكأنهما ۳ منه القيام 
بمبادرة شخصية, ثم لم يلبث أن قال في صرا 

- هناك وسيلة واحدق للتأكد من هذا. 
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أدار محرك سیارته مره آخری» واعتدل بها ٤‏ هدوء» فتحركت 
السيارة التي تسد الطريق آمامه» وأفسحته له تماماء وكأنها تدعوه 
للانطلاق. 

وانطلق (هاشم) بالفعل.. 

انطلق متجاوزا السيارة ف سرعة ورأي السيارة الأخرى تنطلق 
خلفه» » ثم تشترك معها السيارة الأولى» فاستدار بسيارته واتخذ 
طريق دائرة الامن» وهو يقول في حزم: 

- ما دامت المطاردة تستهودكماء فسأقودكما بنفسي نحو الفخ. 
کان ينطلق بأقصى سرعة» ف هذه المرة أيضاء ولكن السيارتين 
تبعناه بسرعة كيبيرة» وبلغتاه ٤‏ بساطة مدهشة» ثم اتجهت 
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إحداهما إلى يمينه» والثانية إلى يساره بحيث طوقتاه تماماء على 
نحو مدروس. , 

وحاول (هاشم) أن يرى سائقي السیارتین» إلا أن النوافذ الجانبية 
حتى عجز عن رؤية ما بداخل السیارتین وأحنقه أن یعجز عن 
دارسة خصميه» خاصة وأنهما آخذا ينحرفان فى بطءء وكأنهما 
يجبرانه على اتخاذ طرق خاصة» على الرغم منه» ويقودانه إلى 
وآثار هذا المزيد من توتره وحنقه» فحاول التخفيف من سرعة 
السيارة» ليفلت من هذا الحصارء إلا أنهما خففا من سرعة 
سيارتيهما بدورهماء بحيث لم يكن هناك فكاك من حصارهما.. 
وی قلق» لاحظ (هاشم) أنهما يقودانه إلى خارج المدینق 


- ما الذي يهدفان إليه بالضبط؟ 
المقاومة» فانطلق بسرعة كييرة» انتقل إليها سائقا السيارتين على 
- وداعا أيها الحمقى.. 
وینطلق عبر طريق جانبي طويل.. 
ومن خلفه سمح (هاشم) صردر إطارات سيارة تتوقف.. 
ثم رأي بعدها إحدى السيارتين تطارده في سرعة» في حين لم 
يلمح السيارة الأخرىء فتساءل ق قلق وحيرة: 
- أين ذهبت السيارة الأخرى؟ 
لم يكد يتم عبارته» حتى ظهرت السيارة الأخرى في نهاية 
الطريق.. 
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وأدرك (هاشم) أنه لن يربح لعبة السرعة هذه» فمن الواضح أن 
سيارته لد تقارن أبدا بقوة السيارتين الأخربين لذا فقد أوقف 
سيارته في منتصف الطريق» ورأى السيارة من خلفه تتوقف.. 
وعاد الصمت والسكون يشملان کل شيء ومرة أخرى تساءل 
(هاشم) عما یعنیه کل هذا؟ 
انهما یحاولان جذبه إلى خارج المدینة.. 
لکن لماذا؟ 
لو آرادا قتله لفعلا.. 
إنه حق لا يحمل سلاحه.. 
لقد ترکه في مکتبه» وهو یتصور أنه لن یحتاج إليه.. 
ف ليلة بلغ فيها ارهاقه مبلغه.. 
ومن الواضح أنه لا فكاك له من هذا إلا إذا.. 
قفزت فكرة ما إلى ذهنه فجأة, فدفع باب سيارته» وهبط منهاء 
قصال عصيدم را 
- ماذا تريدان مني بالضبط ؟ 
لم يتلق سوی الصمت جوایا لسواله» فهتف مرة أخرى: 
- ماذا ترددان ؟ 
أتاه الجواب في هذه المرةء على هيئة رصاصة صامتة انطلقت - 
ولا ريب - من مسدس أو بندقية» نم تزویدها بکاتم للصوت» 
وأصابت زجاج باب السيارة لاماي واخترقته في دوى مکتوم» 
فقفز (هاشم) داخل سيارته مرة ن¿ آخری» وقال ٤‏ حدة: 
- يبدو أنه لا مقر.. 
أدار محرك سيارته واستدار بها في بطءء فاتجهت إليه السيارتان 
مرة آخری» وحاصرتاه في هدوء وعادتا تقودانه إلى خارج 
وفي ذهنه» راح (هاشم) پرتب الأمر جیدا.. 
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إنها لعبة.. 

لعبة عجيبة من نوعهاء يحاول صاحباها إثبات تفوقهما في 
القيادة. ۱ 
شخص ماء أو عدة أشخاصء یعبئون به قلیلاء كما یفعل القط 
بالفآر قبل أن يلتهمه ولکن من یفعل به هذا؟! 

من ؟| 

بذل آقصی جهده للسيطرة على آعصابه. وترکهما یقودانه إلى 
خارج المدینة. وهو یحاول ترتیب ذهنه. لمعرفة شخصية 
خصمی.. 

من من أعدائه يجيد القيادة بهذه المهارة؟ 

(جابر)» و(سلیم)» و (طاهر)» و (لبیب).. 

من یمکنه أن یتفق مع الآخر.. لمهاجمته على هذا النحو؟ 

بدأ في وضع الأسماء جنبا إلى جنب» ولکنه کشف أن أي اثنین 
منهم» يمكنهما أن يتعاونا لإزالته وقتله نفض عملية البحث عن 
ذهنه مؤقتاء عندما لاحظ آنهما نجحا أخيرا في دفعه إلى خارج 
المدينة» وهو يجتاز مخرجها الرئيسي» وينطلق بينهما عبر 
الطريق الخارجي الطويل.. 

ثم التمع البرق في السماء.. 

وهطلت الأمطار فجأة.. 

أمطار غزدرة» بدت وكأن السماء قد انشقت عنهاء دون سابق 
إنذار.. 

ومع الأمطارء خففت السيارتان سرعتهماء وتراجعتا على نحو 
مباغت» وراحتا تنطلقان خلفه وهو يتساءل: 

- ها نحن أولاء قد أصبحنا خارج المدينة.. ماذا تريدان إذن؟ 
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انتبه فجأة إلى أنه يقترب من منحني شهير خارج المدينة» أطلق 
عليه السائقون اسم (منحنى الموت)» وساوره القلق أكثر من ذي 
قبلء إذ بدا له ذلك المنحنی مكانا مثاليا للتخلص منه و.... 
وفجأة ضريته إحدى السيارتين من الخلف.. 
ضریته في عنف» وكأنها تحاول دفعه إلى الأمام» في نفس اللحظة 
التى اتجهت فيها السيارة الأخرىء لتسير إلى يساره» محاذية یاه 
تماما واقترب المنحنى.. 
وكان من الضروي أن ينحرف (هاشم) يساراء ولكن السيارة التي 
تجاوره كانت تمنعه من هذاء في نفس الوقت الذي تضریه فيه 
السيارة الأخرى من الخلف فى عنف.. 
لقد صدق حدسه.. ١‏ 
إنهم ينوون القضاء عليه في هذا المنحنى.. 
خفق قلبه في قوة وعنف» عندما آدرک آنهم يريدون قتله بالفعل 
هذه المرةء وصاح لنفسه: 
- لا.. لن يصلح الاستسلام هذه المرة. 
كان عليه - في هذه المرة - أن يدافع عن حياته» وبكل ما يملك 
من قوة.. 
وی عنف. انحرف (هاشم) بسيارته يسارا واحتك جانب السيارة 
الأيسر بجانب السيارة الأخرى الأيمن.. 
وانطلق صرير رهيب مزعج» وراحت الشرارات تنطلق من مناطق 
الاحتالک» وخصمه يصر على عدم التراجع.. 
وهو یزداد إصرارا على إنقاذ حیانه.. 
والمنحنى يقترب.. 
ویقارب.. 
ويقترب.. 
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وفجأة انحرف (هاشم) يميناء قبل أن يبلغ المنحنى وأفلت من 
السيارتين في مناورة بارعة سريعة» وتركهما تتجاوزانه بعدة آمتاره 
وهو يضغط فرامل سيارته في رفق» ثم عاد بسرعة إلى يسار 
الطريق» وتجاوز مع السيارتين ذلك المنحنى الخطر في مهارة.. 
وآصاب الغضب قائدي السيارتين فخففا من سرعتهما و 
وعادا یطوقان (هاشم)» من الخلف والیمین هذه المرة في 
محاولة لدفعه إلى الارتطام بذلك الحاجز المعدني الذي یفصل 
جاني الطریق عن بعضهما.. 

وق عنف» راحت السيارة الخلفية تضرب مؤخرة سيارته» ف 
حین أخذت السيارة الى إلى یمینه تدفعه نحو الحاجز في إصرار.. 
واحتك جانب السيارة الأيسر بالحاجز ٤‏ عنف» وتطاير الشرور 
أكثر عنفا وقوة هذه المرق» وصاح (هاشم) غاضبا: 

- أيها القذران.. 

ثم ضغط فرامل سيارته بغتة» وترك السيارة الخلفية ترتطم 
بمؤخرة سيارته في عنف» في حين تجاوزته السيارة اليمني بمترين 
أو ثلاثة» فانحرف يميناء وانتهز فرصه تخفیفها لت غتهاء للحاق 
به مرة آخری» وزاد من سرعته هو وتجاوزها بغتة.. 

الآن آصبحت السیارتان خلفه.. 

وبكل مهارته وقدراته» راح (هاشم) ينتقل من يمين الطريق إلى 
يسارهء محاولا منع السيارتين من تجاوزه» أو تطويقه. 

وتزايد انهمار الأمطار.. 

لافتة كبيرة» مكتوبة بطلاء فوسفوري تنعكس عنه الأضواء في 
شدة لتوضح وجود هوة عميقة إلى يمين الطربق» بعد عدة 
امتار.. 

هوّة عمیقة؟! 
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هوى قلبه بين ضلوعه عندما قرأ اللافتة.. 

إنها فرصتهما الثانية.. 

دفعة قوية ناجحة» ويتخلصان منه في قاع الهاوية.. 

راح قلبه ينبض في قوة وعنف» وسيارته تقترب من الهوّة 
العميقة» وبدا من الواضح أنهما لإحظا اللافتة أيضا.. 

فقد راحت إحدى السيارتين تضربه من الخلف في عنف» وكأنها 
تحاول دفعه إلى الهّة.. ۱ 

ولاحت الهوّة من بعید.. 

والسیارة تقترب بسرعه مخیفة.. 

وکان عليه أن یبحث عن حل لهذا الموقف» وعن مخرج من هذا 
المأزق. 

والعجيب أن (هاشم)» على الرغم من طبيعة عمله»ء یکره العنف 
والدمار والقسوة ولا يميل 7۱ هذه الصفات» الا إذا اضطرته 
الظروف الطارئة لهذا.. 

وهذا الموقف من آصعب الظروف الطارئة التي مر بها في 
حیانه.. ۱ ۱ 
انه يواجه الخطر.. 

خطر الموت. 

ومن حقه الدفاع عن حیاته.. 

وبأية وسبلة کانت.. 

وانعقد حاجباه في حزم صارم» وهو يدرس خطته.. 

وکعادته» استغرقت منه دراسة الخطة لحظة واحدقء وق 
اللحظة التالية مباشرق كان یضعها موضع التنفیذ.. ۱ 
وضغط (هاشم) فرامل سیارته» وترك السيارة الأخرى.. 

تدفعه آمامهاه نحو الهؤة». وهو یتخذ سار الطریق» لیمنع 


السيارة الأخرى من محاصرته من جهة الیسار.. 
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ودفعته السيارة نحو الهوة.. 
دفعته بكل قوتهاء وهو يضغط فرامل سيارته» وسمع صوت 
احتكاك الاطارات بالأرض المبتلة.. 


وفجأة آطلق (هاشم) فرامل سیارته. وضغط دواسة الوقودء ثم 
انحرف إلى اليسار.. 

ولئوان» خُيّل إليه أنه سيهوي بسيارته في الهوة.. 

لقد انزلقت السيارة بالفعل» > وشعر وكأن إطاراتها الخلفية قد 
مالت ٤‏ الهواء خارج الطريق ولكنه سيطر على عجلة القيادة 
بيد من الفولاذ.. 

أما السيارة الأخرى»ء الق كانت تدفعه ق عنف» فقد اندفعت 
بسرعة كبيرة مباغتة» عندما أفلتت منها سيارة (هاشم).. 

فجأة» ووجد قائدها نفسه يندفع نحو الهوّق فضغط فرامل 
سیارته» محاولا الافلات من السقوطء وانحرف بعجلة القيادة 
يساراء ولكن السيارة انزلقت في عنف» فوق الأرض الزلقة و... 
واندفعت خارج الطريق.. 

ولثوان» بدت السيارة معلقة ٤‏ الهواءء فوق الهوة.. 
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ارج لطريق .. ولثوان › بدت السيارة معلقة فی الهراء : فوق 


الهوة .. نم هوت . 


وتناهى إلى مسامع (هاشم) صوت الارتطام العنيف ثم دوى 
الانفجار.. 
انفجرت السيارة في قاع الهوّة في عنف» واشتعلت بها النيران. 
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وفي مرآة سيارته» رأى (هاشم) السيارة الأخرى تتوقف عند 

الهوةء فزاد من سرعه سیارته» حق بلغ أول منحى» يمكن أن 

يعيده إلى المدينة» وانحرف يساراء ثم انطلق بكل سرعته عائدا.. 

وانطلقت السيارة الأخرى خلفه.. 

وأنه يطارد (هاشم) في عنف أكثر هذه المرة» فقد انحرف في 

المنحنى بسرعة مدهشة» كادت تخرجه عن الطريق» ثم اندفع 

بسرعته القصوی» فوق الأرض الزلقة» على الرغم مما يعرضه له 

وراح (هاشم) يناور في براعة.. 

كان کل ما یسی إليه هو أن یمنع هذه السیارة من تجاوزه. حتی 

لا يجبره قائدها على العودة إلى الطربق مرة آخری لذا فقد 

انطلق آمام السيارة مباشرة» محتملا ضریاتهاء ومسیطرا على 

وفجأة تحطم زجاج السيارة الخلفي.. وق نفس اللحظة. تکون 

ذلك الثقبء في الزجاج الأمامي.. 

وأدرك (هاشم) طبيعة هذا الشیء على الفور.. 

انه رصاصة.. ۱ 

وهو يهدف إلى قتله هذه المرق. 

وأصبحت مناورة (هاشم) حتمية.. وخصمه يطلق الرصاصات.. 

رصاصة.. 

وثانية.. 

وثالثة.. 

وتهشم زجاج السيارة الأمامي أيضاء وارتطمت الرباح الباردقة 

المحملة بالأمطار بوجه (هاشم)» الذي راح پرتجف» وشعر 
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ومع ضربات قلبه المتلاحقة» عبر مدخل المدينة بسرعته 

القصوىء ورأي السيارة تلاحقه في إصرارء وقائدها يحاول تجاوزه 

بشى الطرق» ولكنه يمنعه من هذا بمناورات معقدق استخدم 

فيها كل مهاراته وخبراته فى القيادة» لتفادى فارق القوة والسرعة» 

الذي يميز السيارة الأخرى.. 

وفجأة توقفت السيارة في عرض الطريق» ثم انحرف بها قائدها 

وهنا تضاعف قلق (هاشم).. 

كان يعلم أن قائد السيارة سيظهر فجأة كما اختفى.. 

ولکنه یجهل كيف ومتىء وأين يظهر.. ۱ 

كل ما يمكنه فعله» هو أن ينطلق بأقصى سرعةء محاولًا بلوغ 

دائرة الأمنء» قبل أن يظهر قائد السيارة الأخرى.. 

وتضاعف إحساسه بالبرد» مع صعوبة الموقف» وتمنى أكثر 

وآکش لو أنه بلغ فراشه» واندسنّ تحت الأغطية السمیکت لينعم 

بالدفء والامان.. 

وفجأة ظهرت السيارة الأخرى.. 

ظهرت من طريق جاني» على نحو مباغت» وهو تنطلق نحو 

الجانب الأيسر لسيارة (هاشم).. 

ثم انطلقت الرصاصات.. 

باحداها تحتك بعنقه» وسمع الأخرى ترتطم بزجاج النافذة» أما 

الثالثة» فنفذت من باب السيارةء واستقرت ف مسند المقعد 

وحاول (هاشم) أن يزيد من سرعة سیارته» إلا آنها كانت تنطلق 

بأقصى سرعتها بالفعل» فلم يملك سوی الانحراف یمیناء إلا أن 
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هذا لم د يمنع الاصطدام. 
اصطدام عنيف» أصاب النصف الخلفي من السيارةء 23 
حول نفسهاء قبل أن ترتطم بالإفريزء وتقفز فوقه ثم تستقر 
ویتوقف محرکها.. 
ودارت السيارة الأخرى حول نفسها وواجهت سيارة (هاشم)» ثم 
آشعلت آضواءها الأمامية وأطفأتها عدة مرات» وكأنها ثور هائج 
یستعد للانقضاض على فریسته. 
وني توتر بالغ» راح (هاشم) يدير مفتاح سیارته» وهو یقول: 
تتخلي عني ٤‏ هذه اللحظه.. 
ولكن السيارة أبت آن که 
لم يشتعل محركها أبدا.. 
وانطلقت السيارة الأخرى.. 
ولم يعد هناك مجال للمحاورة والمناورة.. وبكل ما يملك من 
سرعة وقوة» قفز (هاشم) خارج سيارته قبل لحظة واحدة من 
ارتطام السيارة الأخرى بها.. 
لقد خسر سيارته» في حين لم تخسر السيارة الأخرى سوى 
مصباح آمايي وجزء من شبکة المقدمة.. 
وتراجعت السيارة الأخرى, ثم امتحدت للانقضاض على 
(هاشم)ء الذي هت واقفا على قدمیه. ١‏ ثم انطلق يعدو بأقصى 
سرعته.: 
ولربع دقيقة كاملة» لم تتحرك السيارة.. 
كان قائدها يراقب 0 وهو رحدو بكل قوته محاولا بلوغ 
نهاية الطریق الطويل» كقط يراقب فأراء قبل الانقضاض عليه.. 
آما (هاشم) فأخذ يلهث في قوم وهو يقول لنفسه: 
- هیا أيها المغرور. . امنحني ربع دقيقة آخری» ولن تنجح بعدها 
في الإيقاع بي أبدا.. 
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ولكن السيارة انطلقت في هذه اللحظة.. 

انطلقت بكل سرعتها بغتة» وكأنما اتخذ قائدها قراره الحاسم» 

بالقضاء على (هاشم).. 

وسمح (هاشم) السيارة تنطلق خلفه.. 

ولم يكن هناك طريق جاني واحدء يمكنه الفرار عبره.. 

واقتريت السيارة ٤‏ سرعة غاضبة.. 

وراح قائدها يمني نفسه بالثأر.. 

واقترب من (هاشم) أكثر وأكثرء بحيث لم يعد يفصلهما سوى 

متر أو مثرين.. 

وفجأة انحرف (هاشم) يميناء وقفز بقدميه فوق سيارة متوقفة, 

اك جانب الطریق» ثم قفز منها إى الافریز.. 

وانحرقت ی 

وکانت آمامه السيارة نفسها نفسهاء التي قفز فوفها (هاشم).. 

ولم يكن من الممکن تفادي الاصطدام.. 

وکل العنف» ارتطم الجانب الأيمن للسيارةء بالجانب الأيسر 

للسيارة المتوقفة.. 

وق مشهد نادر عجيب» قفزت السيارة ف الهواء. 

وكانت قفزة رهيبة» حلقت فيها السيارة لحظات» ثم هوت 

لترتطم بالأرض في عنف» قبل أن تنقلب رأسا على عقب.. 

وتوقف (هاشم) مبهوتا» يلهث في عنف.. 

ثم رأى تلك الید» ذات القفاز الأسودء وهي تحاول الخروج من 

السيارةء فتحرك لإسعاف صاحيهاء ومعاونته على الخروج من 

السيارة.. 

ولكن الانفجار حدث بغتة. 

انفجار عنیف» نسف السيارة كلهاء ودفع (هاشم) عدة أمتار 

للخلف» قبل أن يستقر أرضاء ويتطلع إلى السيارة المشتعلة في 
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ذهول.. 
وهذا يكفي. 
ولم يكن شعوره بالبرد قد انتهى بعدء وهو يجلس في حجرة 
مكتبه» 2 السادسة صباحاء ودين يديه قدح من الشاي الساخن» 
وزميله (یحی) إلى جواره يقول: 
- كانت ليلة عنيفة» ومن حسن حظك أن نجوت منها. 

ی 

دلج الصور ان يحدث هذا ایدا.. 
اي پا وماذا أرادا مني؟ 
مط (یحی) شفتیه» وهز کتفیه» قائلا: 

- لا آحد يدري بعد» وریما آفادنا الطب الشرعي» في معرفة 
شخصيتهماء والى ذلك الحين سيظل الأمر كله غامضا مجهولاء 
ولقد تحريت عن الأشخاص الأريعة» الذين كنت تشك ٤‏ 
آمرهم ووجدت أن (طاهر) و(سليم) فى السجن يقضيان فترة 
عقوبة طویلة آما (لبیب) و(جابر)» فمازالا على قيد الحیاق وقد 
التقیت بهما بنفسي 
ارتشف (هاشم) رشفة من قدح الشاي» وقال في حيرة: 
- من هما إذن؟ 
هز (يحبى) كتفيه؛ وقال: 
- فلنترك هذا الزمن.. المهم الآن أنك قد نجوت من هذه اللعبة. 
- لعبة؟! 
النسم (یحبی)» وقال: 
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- نعم يا صديقى» بالنسبة لرجل العدالة» فهي جزء من اللعبة 
الدائمة» الى يحيا فيهاء مضحيًا براحته وساعات نومه. 

واتسعت ابتسامته» وهو يستطرد: 

- لعبة الخطر. 


(تمت بحمد اللّه) 
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“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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قصص 


الأعداد 


مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل . ۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
طبيي. 

وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمکفوفین حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الکفیف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخیر ما 
یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الکتب الي نصوص تكون بين آیدیهم بشکل 
مجابي» ویمکن لبرامج القراءة الخاصة بالمکفوفین قراءتها. 


مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل . 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة E‏ 
كوكتيل . . 


الدم 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 

مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 

مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 

مع كل هذا جاءت كوكتيل »٠٠٠٠‏ بمثابة باب الى المعرفة.. 


د. نبيل فاروق 
ا ا 
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-١‏ الجردمة.. 


دوت أبواق سيارات الشرطة والإسعاف على نحو مزعج» وهي 
تتوقف أمام ذلك الفندق الفاخرء من فنادق الخمسة نجومء 
والمطل على نيل (القاهرة)» واندفع مدير الفندق یستقبل رجال 
الشرطة والأطياءء ٤‏ نونر بالغ, وهو یقول: 

: روددكم أيها السادة. . اخفضوا هذه الأصوات باللّه عليكم إنكم 
تصيبون النزلاء بالذعر والاضطراب.. أرجوكم. 

أشار الرائد (صفوت) إلى قادة سيارات الشرطة والإسعاف 
لخفض الأبواق أو إيقافهاء وهو يسأل المدير بلهجة حازمة 
أصبحت جزءا من تكوينه وشخصيته» بعد سنوات العمل 
الطويلةء ٤‏ قسم المياحث الجنائية: 

- أين القتيل؟! 

آشار المدير إلى الداخل فى توت قائلاً: 

- هنا.. لقد نقلناه إلى... ٠‏ 

قاطعه (صفوت) فى حدة غاضبة: 

- نقلتموه؟! هل جننتم يا رجل؟! إنكم تفسدون القضية كلها 
بحماقتكم هذه! كيف تقومون بنقل الجثة» قبل قيامنا بالمعاينة 
الأولية؟! 

نونر المدیر آکش وهو يجفف عرقه» وبلوح بیده» قائلا: 

- لقد آطلق عليه القاتل النارء في المقهی الرئيسيء » في منتصف 
المكان بالضبط» ونسف رأسه على بشعء وکان من 
المستحيل أن نترك الجثة هكذاء خاصة وأن... 

قاطعه (صفوت) في حدة: 

- ولو.. 
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كان يعبر معه بوابة الفندق الإليكترونية» التي انطلقت تصرخ في 
عنف» معلنة اعتراضها على الاسلحت التي تعبرهاء إلا أن 
(صفوت) ورجاله تجاهلوا صراخها تماماء وهم يتجهون نحو 
المقهى الرئيسي» حيث انهمك بعض عمال الفندق في تنظيف 
مائدة في منتصفهاء على نحو جعل (صفوت) يقول في عصبية: 
- ما الذي يفعلونه بالضبط ؟! 
ارتبك المدير بشدة» وهو يجيب: 
- الدماء كانت تغرق کل بشىء, و.. 
قاطعه ف غضب»: 
- سألقى القبض عليك يا رجلء» بتهمة إخفاء الأدلة واتلافها.. 
امتقع وجه المديرء وهو يهتف: 
۰ ریاه! إنني لم أقصد هذا قط› ولم قاطعه باشارة صارمة من 
یده. وهو يشير اك رجاله» الذین اندفعوا بیعدون عمال النظافة» 
ویحیطون بالمائدق ٤‏ حين شال هو المدير ٤‏ صرامة: 
- وأين الجثة؟! 
أشار الرجل في شحوب إلى حجرة في نهاية القاعة, 
فاندفع (صفوت) نحوهاء وهو يغمغم في غضب: 

- كيف يمكننا أن نعمل» وسط كل هذا الكم من الحماقة؟! 
يفسدون كل شيء» ثم يطالبوننا بنتائج عاجلة, و.. كان يغمغم 
بعبارته» وهو يفتح باب الحجرةء ولكنه لم يكد یفعل» حتى 
اختنقت الكلمات ٤‏ حلقه» واتسعت عيناه عن اخرهماء وسرت 
في جسده قشعريرة عنيفة» وهو يحدق في الجثة» التي تم نقلها 
بمقعدهاء الذي لقيت مصرعها فوقه إلى تلك الحجرة 0 
كانت جثة رجل يرتدى حلة غالية الثمن» ورباط عنق زاه0 
الألوان» وحذاء إيطاليا فاخراء وساعة ذهبيةء و.. وهذا كل ما 
يمكن ملاحظته بالنسبة إليه فلم يكن له وجه.. أو رأس.... 
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لم يكن قد تبقى من رأسه سوى جزء يسير من مؤخرة 
الجمجمة» » يتصل ببواقي العنق» أما فيما عدا هذاء فقد تم نسف 
الرأس تماما وعلى الرغم من أن (صفوت) قد شاهد عشرات من 
حالات القتل العنیفة» بحكم عمله ٤‏ منطقة مشتعلة الاحداث» 
٤‏ أعماق الصعيدء فور تخرجه» إلا أنها كانت المرة الآول» في 
حياته كلهاء التي شاهد فيها مشهدا بهذه البشاعة ER‏ 
لذاء فقد تراجع بحركة حادة» جعلت المدير يجفف عرقفه. قائلاً 
في عصبية: 
- كان من المحتم أن نبعده عن الأنظارء فسمعة الفندق لا.. 
قاطعه (صفوت) في توتر شديد: 
- اصمت. 
ابتلع المدير کلماته» وتراجع خارج الحجرةء وكأنما ينأى بنفسه 
عن رؤية ذلك المشهدء الذي لن يفارق خياله أبداء في حين ازدرد 
(صفوت) لعابه في صعوبة» وهو يحدق في الجثة متسائلاً: ترى 
أي سلاح هذاء الذي يمكن أن ینسف جمجمة کاملت على هذا 
النحو؟! 
لقد شاهد» ابان عمله ٤‏ الصعید» رجلاً آصیب بخمس 
رصاصات ٤‏ جمجمته» من مسافه ثلاثة آمتا وعلی الرغم من 
هذا فقد بقي رأسه في مكانه أما هذاء فقد تحطمت جمجمته 
تماما.. 
بل انسحقت سحقا فاي سلاح فعل بها هذا؟! 
أي سلاح ؟! 
وق عصيية بالغة» سأل مدير الفندق: 
- مع كل نظام الأمن والبوابات الإليكترونية» كيف عبر القاتل 
بسلاحه إلى الداخل؟ 
هز المدير رأسه في توتر» مجيبا: 
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- لا آحد يدري.. البوابات لم تطلق رنينهاء ونحن لم نسمع حتى 
دوى الرصاصة.. لقد لمحنا وهجها فحسب» ثم راینا الدماء 
تتفجرء لتغرق كل شيء» وتترك ذلك المسكين خلفها هكذا. 

قال (صفوت) في عصبية: 

- لم تسمعوا دوى الرصاصة؟! الذي فعل هذا استخدم حتما 
مدفعا يا رجل» وليس مجرد رصاصة.. 

قال المدیر میهونا: 

وکیف یمکن أن یخفی مدفعا؟! 

صاح (صفوت) بعصبية: 

- أخبرني انت 

قال المدير فى حدة: 

- إنها مهنتك أنت.. أنا رجل سياحة وفندقة فحسب... 

هتف (صفوت): 

- وأنت المسئول الأول عن هذا المكان أيضا 

عاد المدير يجفف عرقه» وبهز رأسه» قائلاً: 

- لا أحد هنا يدري كيف حدث هذا! البوابات الإليكترونية تعمل 
بكفاءة» والرجل لم يكن يحمل حتى حقيبة» عندما عبرهاء واتجه 
نحو القتيل مباشرة» ونسف رأسه... 

انعقد حاجبا (صفوت) بشدة, وهو يقول في صرامة: 

- اسمع يا رجل. . آنا ضابط شرطة» منذ ما يقرب من أثني عشر 
عاماء وخبرتي تؤكد لي أن نتيجة كهذه لا يمكن أن تحدث إلا من 
سلاح ضخم» فلا تقل لي إن أحدا لم يره يحمله... 

قال المدير في عصبية: 

وهل تعتقد أننا كنا سنتركه يفعل ما فعله بمنتهى البساطة لو 
أننا رأينا سلاحه؟! 


دددد 


كان الجواب منطقيا إلى حد مستفزء حتى إن (صفوت) قد عقد 
حاجبيه في توتر» وهو يسأله في صرامة: 
0 بعد آن فعل ما سم بل لماذا تركتموه يمضي ٤‏ سبیله ؟! 
س قال: اننا ترکناه؟! 
سأله (صفوت) في توتر: 
- أين هو اذن؟! 
قلب الرجل کفیه في مرارق وهو یجیب: 

- للوهلة الأولى» لم نفهم ما حدث» خاصة وأننا لم نسمع دوی 
رصاصة» كما سبق أن أخبرتك» ولكنه استدار يغادر المكان ٤‏ 
هدوء» على الرغم من صرخات الهلع والرعب والذعر» فانقض 
عليه سته من اقوی حراس الأمن عندنا» و...» و.. 
قال (صفوت) في لهفة عصبية: 
- وماذا؟! 
قلب الرجل كفيه مرة أخرى» قائلاً: 
- ولكنه آوقفهم جميعا بضرية واحدة» وغادر المكان بكل هدوی 


و.. 
قاطعه (صفوت) بصيحة مستنكرة: 
- بضرية واحدة؟! أي نوع من الرجال تستخدمون للحراسة 

نا رجن :۱ اطال لعبة تسن الطاولة؟! 
قال المدير في غضب عصبي: 
-رجالنا هم أفضل أطقم الحراسة ٤‏ (مصر) ا سيادة الرائدء 
ولكن من الواضح أن ذلك الرجل كان قویا كالثورء أو أنه 
يستخدم شيئا نجهله» فقد آخبرني الرجال آنهم شعروا وكأنهم 
قد تلقوا صاعقة في صدورهم آلقتهم بعیدا عنه بمنتهی 
العنف... 


6 


- هراء. 

قال المدير فى حدة: 

- ليس هراء أيها الرائد.. هذا ما وصفه الرجال بالضبط ؟ 

قال (صفوت) في غلظة: 

- مجرد محاولة سخيفة لتبرير فشل أكثر سخافة يا رجل ثم شد 
قامته» مستطردا ٤‏ صرامة: 

- وعلی أية حال» سأتولى التحقیق في هذه الجريمة بنفسي.... 


لم یکد ينطق عبارته. حتى سمع دقات على باب الحجرة 
من خلف الباب؟ . 
سمح صوتا یتنحنح في حرج» قبل أن یقول: 
- هل یمکننا رفع الجثة الآن؟! نحن رجال الاسعاف» ورجال 
الأدلة الجنائية هناء وبرغبون فى بدء الفحص.... 
قال (صفوت) في خشونه لم یتعمدها: 
- دعهم یأتون 
مضت لحظات من الصمت والسکون قبل أن یدفع آحدهم 
الباب» ويدلف إلى الحجرة و 
« ریاه! ما هذا بالضبط ؟۱» 
انطلقت شهقات مذعورة» من حلوق الرجال» وهم یحدقون في 
المشهد البشع» فهتف بهم (صفوت) في غضب: 
- ماذا دهاکم؟! ألم تروا جثة قتیل من قبل؟! 
هتف احدهم بصوت مرتجف: 
- لیس بهذه الصورة. 
اجابه فى حدة: 
و 


- حاولوا اعتياد المشهد إذن» وارفعوا الجثة» وانقلوها إلى الطب 
الشرعي» فور انتهاء رجال الأدلة الجنائية من عملهم ثم استدار 
إلى المديرء متابعا في صرامة: 

وآنت. . مر رجالك کل نقطة دم » آزالوها من مسر 
الجردمة» وكل ذرة تراب أيضا. . حتی الادوات والقطع. التي 
استخدموها ٤‏ عملهم الأخرق» آربدها ٤‏ المعمل الجناني» مع 
قائمة بأسماء 03 العاملين ٤‏ الفندق» وکل رجل أمن وحراسة» 
بالإضافة إلى فحص شامل للبوابات الإليكترونية وانطلقت من 
أعمق آعماق صدره زفرة ملتهبة» مضيفا فى عصبية: 

3 إنها جردمة معقدةق ولا أريدها أن تصبح نقطة سوداء ٤‏ ملف 
خدمتّى... 

لم يدرء وهو ينطق عبارته الأخيرة» أن هذه الجريمة بالذات قد 
تنهي ملف خدمته كله.. 

بل وقد تصبح نقطة تحول رهيبة فى حياته كلها نقطة بلا 
عودة.. على الإطلاق. 


زفر الدکتور ( (آحمد) الطبیب الشرعي الشاب» ٤‏ ضجر شدید» 
وهو یوقف سيارته الصغيرةء آمام مشرحه (زبنهم) ویغادرها 
مغمغما: 

- كان ينبغي أن أستمع إلى نصيحة جدىء عندما قال: إن كلية 
الزراعة أكثر فائدة من كلية الطب 

زفر مرة آخری» وهو يدلف إلى مكتبه» فهب مساعده من 
مقعده۵» قائلا: 

- دکتور (آحمد)! حمدا لله على آنك قد وصلت.. المباحث 
الجنائیة اتصلت خمس مرات حق الان» ووکیل النيابة يطلب 
سرعة فحص هذه الجثة» وعمل التقردر اللازم 7 
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هتف الدكتور (أحمد) في حنق» وهو يرتدى معطفه وقفازي 
التشريح المطاطين: 
- ماذا أصابهم جميعا؟! إنها مجرد جريمة قتل» وليست اغتيالاً 
سياسياء خی يصاب الجميع بالهلع والتوتر ال هذا الحد.. 
ثم إنني قد آتبت فور اتصالك ي“ ولكن الطرق مزدحمة للغاية, 
ف ساعة الذروة هدذه فماذا يمكنني أن أفعل؟! 
واتجه بخطوات عصيية إلى قاعة التشريح» متابعا في غضب 
- لماذا لم تتصل بالدكتور ( (إلهام) أو الدكتور ( (أبو 00 
كلاهما يقيم فی مكان أقرب منى على الأقل غمغم مساعده في 
نوتر: 
- الواقع آن 
قاطعه في حدة: 

فلیکن.. تبحث عن آعذار ومبررات.. آنا آفهم هذا ومط 
ا اا 
- رباه! من فعل به هذا؟! 
هز المساعد رأسه» مغمغما: 
یت و 
ل بأس.. لا و أعطني التقردر الأولى» وأحضر آلة التصودرء 
انطلق مساعده لتنفید الأوامرء ٤‏ حين جذب هو مقعداء 
وجلس ۳۱ چوار الجثة» و يتطلع إليها ٤‏ حبيرة» متسائلاً عن 
السلاح القوى» الذي يمكن أن ينسف رأس رجل على هذا النحوء 
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ثم لم يلبث أن طرح هذا السؤال عن رأسه مؤقتاء وهو يميل 
لفحص ثياب الجثة ٤‏ اهتمام كان القتيل يرندي حله فاخرق 
غالية الثمن للغاية» وخاویة تماماء بعد أن قام رجال المياحث 
الجنائية بتجريدها من كل ما تحمله» وكانت أصابعه طويلة إلى 
القميص أيضا كان من نوع فاخر باهظ الثمن» ولكن نسيجه بدا 
غریبا للغاية» إلى الحد الذي دفع (أحمد) إلى قطع جزء منه» 
ووضعه في كيس خاصء لفحصه فيما بعد ثم التقط محقنا 
صغيراء وغرسه في أحد شرايين المعصم الأيمن» وحصل على ما 
يقرب من عشرين سنتيمترا في الدم لفحصهاء و... 

وفجاأة» توقفت کل أفكاره» وهو يتطلع الم عينة الدم, التي 
احتوتها قنينة المعمل الخاصة شىء ما فيها جذب جزءا من 
انتباهه أو من وعيه الباطن على الأقل ریما هو لونه کم 
القاني الذي بدا أكثر كثافة من المعتاد.. 

كان داکناه آقرب ۳ اللون البنفسجي» منه ای الأحمر یکل 
درجاته» على الرغم من أن درجة سيولته لم تكن أكبر من 
المعتاد» ا9 

| ا‎ Ss 
من ثلاث ساعات على الوفاة؟!‎ 

كيف لم يحدث ذلك التجلط المعتاد» داخل الشرايين المیتة؟! 
بل وكيف توقف النزیف» من الرأس المحطمء لو أن الدم مازال 
نشيطا على هذا النحو؟! 

كيف؟! 

كيف؟! 

كيف؟! 
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«هل ألتقط الصور الآن؟!» 
انتفض جسده ف عنف» عندما اخترق سؤال مساعده أذنيه» 
وهو منهمك في التطلع إلى عينة الدم» فأفلتت القنينة من يده 
وانزلقت نحو الأرضية الرخامية» فانتزع نفسه من مقعدهء 
ووثب يلتقطها في الهواء بلهفة زائدة» وهو يهتف في حدة: 
- ماذا فعلت؟! 
تراجع مساعده ٤‏ دهشة» وحدق ف قنينة الدم, التي استقرت 
٤‏ راحة الدكتور (أحمد)ء الذي بش حسده كله أرضاء وهو 
يواصل في حنق: 
دی آفزعتني. 
تمتم الرجل ٤‏ ارتباك قائلاً: 

أقصد هذا يا دكتور (أحمد).. لقد تصورت أن قاطعه 
الدكتور (أحمد) باشارة من يده» وهو ينهض: 

ل باش ل بأس. . التقط كل الصور اللازمة» حتى أطالع 
التقرير المبدق» ثم أحمل عينة الدم هذه إلى المعمل فورا... 

غمغم الرجل متوتراء وهو يبدأ في التقاط الصور بالفعل: 
۱ کید يا دکتور.. بالتأكيد 
وضع (أحمد) قنينة الدم على سطح دولاب الأدوات ٤‏ حرص» 
وألصق عليها ورقة صغيرة : بالبيانات المطلویة» ثم : التقط التقردر 
المبدي» 0 يطالعه ٤‏ اهتمام ومساعده ۳3 مجموعة 
من الصور للجثة» من كافة الجوانب كان التقربر يصف حالة 

الجثة» عند ول رجال الشرطة إلى المکان» بمنتهی الدقق 
وبكل التفاصيل اللازمة» و... 
لكن مهلا هناك خطأ ما في التقرير خطأ بخصوص الرأس 
بالتحدید وق اهتمام نهض يلقي نظرة على الجثة» قبل أن يقول 
ف سخط: 
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- سأظل أصر دوما على أن يكون لدينا متخصصء لفحص أية 
حثة» ٤‏ مسرح الجردمة» فالأطباء والمسعفون التقليديون لد 
يجيدون كتابة التقارير الرسمية في هذا الشأن سأله مساعده في 
اهتمام» وهو يعيد آلة التصوير إلى حقييتها: 
- لماذا؟! 
آشار (أحمد) إلى الرأسء قائلاً فى حدة: 
- التقرير يقول: إن الجثة بدون رأس تقریباء وها أنتذا 
ترى بنفسك أن قاعدة الجمجمة موجودة بالکامل وكذلك الفك 
السفلى» حق قاعدة الاستانء 9... 
«يا إلهي!!» 
بتر مساعده حديثه بشهقته هذه فانعقد حاجباه» وهو يسأله 
في عصبية: 
- ما هذا بالضبط؟! 
كان مساعده يحدق في الجثة بذعر» وهو يهتف: 

- كيف لم أنتبه إلى هذا من اللحظة الأولى؟! رباه!! وأنا أتساءل 
ما الثىء المختلف ق الجثة... 
قال (أحمد) بعصبية أكثر: 
ماذا تعنى يا رجل ؟! 
ارتجفت سبابة الرجل مع صوته» وهو يشير إلى الجثه قائلا: 
- هذه ال.. الجثة» كانت يدون رس بالفعل» عندما أتوا بها ا 
هنا... 

. حدق (أحمد) في وجهه لحظة بذهولء ثم نقل بصره إلى الجثة 
بحركة حادة» قبل أن يعود إلى الرجل» هاتفا: 
- أي قول أحمق هذا؟! بل أي سخف؟! هل جننت يا رجل أم أن 
بصرك قد أصيب بمرض هيستري نادر؟! 


هتف الرجل فى عصبية شديدة: 
١‏ 302 


- أقسم إنها لم.. 
قاطعه (أحمد) في غضب: 
- حذار أن تكذب 
هتف الرجل فى حدة: 
- أكذب؟! ولماذا أكذب؟! هذه الجثة كانت بلا رأس بالفعل» 
عندما أحضروها إلى هنا... 
مال (أحمد) نحوه» وهو يقول في صرامة غاضبة: 
- ثم ماذا؟! هل نما الجزء الآخر هنا؟! 
حدق الرجل في الجثة مذعوراء وهو يغمغم: 
- ریما 
تراجع (أحمد)» هاتفا في حنق: 
- ریما؟! ریما ماذا أيها المأفون؟! هل رأيت في حياتك كلها جنة 
تنمو خلاياهاء بعد ساعات من الوفاة؟! 
هز الرجل رأسه نفا ٤‏ بطی وهو يواصل التحديق ٤‏ الجثة 

بذعر مذهولء قبل أن يتراجع في بطءء متمتما: 

- لست آدری. | تحت در 
قالهاء : ثم اختطف قنينة الدم» وانطلق يعدو خارج المکان هاتفا: 
- اذه بالعينة إلى المعمل فورا... 
تابعه (أحمد) ببصره في دهشة مستنكرة» ثم عاد يتطلع 
إلى الجثة» ويهز رآسه قائلاً في عصبية: 
- يبدو أنه قد جن بالفعل. 
نهض من مقعده» وضغط زر جهاز التسجيلء وراح يجرد الجثة 
من ثیابهاء وهو یصف ما یفعله بمنتهی الدقة. ثم لم يلبث أن 
التقط مشرطه. وهو یقول: 
- والآن» بعد الفحص الظاهري. تبدأ عملية التشریح» لفحص 


203 


الأنسجة والإصابات الداخلية وبحزم واثق» راح يشق جدار 

وحتى الصرة» ثم أزاح طبقة الجلدء والدهون الداخلية السميكة» 

و 

وانتفض جسده كله فى عنف.. 

واتسعت عيناه عن آخرهماء حتى کادتا تبتلعان وجهه كله وهو 

يحدق ٤‏ آحشاء الجثة الداخلية» مغمغما: 

- رباه! مستحيل أن يكون هذا حقيقيا! مستحيل! 

قالها بكل ذعر ودهشة الدنياء لأن ما رآه آمامه. داخل تلك 

الجثة كان شيئا مذهلاً!! مذهلاً بحق! واتسعت عيناه عن 

آخرهماء حتى كادتا تبتلعان وجهه کله» وهو يحدق فى أحشاء 

الجثة الداخلية... ۱ 
E‏ 
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۲- فوق مستوى البشر.... 

قبل حتى أن تتوقف سيارة الشرطة آمام مشرحة (زینهم)» كان 
الرائد (صفوت) يثب خارجهاء وهو يهتف برجاله في صرامة: 

- أحيطوا بالمكان.. لا أحد يدخل أو يخرج» إلا بأوامر مباشرة 
اسرع رجاله ينفذون الامر» ویحیطون بمبنى المشرحة» في حين 
اندفع هو داخلهاء وهو يسال في صرامة: 

- أين مكتب الدكتور (أحمد شريف)؟! 

قاده حارس المكان إلى مكتب الدكتور (آحمد), فاندفع إليه قائلا 
في توتر: 

- الرائد (صفوت شاهين).. من المباحث الجنائية بالمدیربة ماذا 
حدث هنا بالضبط؟! ولماذا طلبت حضوري على وجه 
السرعة؟! 

وجهه حدا مخیفاء جعله ینافس وجوه الموتی» الذين اعتاد 
من وجهه. 

- ذلك الرجل الذي احضرئمو ۵.. 

قال (صفوت) في صرامة: 

- القتيل؟! 

هز (أحمد) رأسه بحركة حادة» وهو يقول: 

- إنه ليس قتيلاً. 

- ليس ماذا؟! 
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كرر (أحمد) في عصبية شديدة: 

- ليس قتيلاً 

انعقد حاجبا (صفوت)» وهو يقول في غضب: 

- أي قول هذا بالضبط؟! لو أنه ليس قتيلاًء فأية صفة تحب أن 
نطلقهاء على جثة فقدت رأسها... 

صاح (أحمد) في حدة: 

د لت ارف . إنها حالة لم أرء ولم ير الطب كله مثيلاً لها من 
قبل» ولكن ذلك الذي آحضرتموه لم يكن قد لقی مصرعه بعد» 
عندما بدأت في تشريحه بالفعل... 


حدق (صفوت) في وجهه بذهول غاضب مستهجنء قبل أن 
يهتف بغضب بلغ مداه: 
۰ دكتور (أحمد). . هل تعاطیت بعض المواد المخدرة آم ماذا؟۱ 
هز (أحمد) رأسه مرة ؛ آخری في حدة» قائلآً بعصبية زائدة: 

- كلا. . لم أتعاط أية مواد» سواء مخدرة» أو غير مخدرة وما 
أقوله لك» على الرغم من استحالته الطبية» رأى علمي محض... 
ثم مال بجسده کله نحوه. مستطردا: 
- لقد فحصت الرجل بنفسي» وعندما بقرت بطنه»ء كانت 
أجهزته كلها تعمل» على النحو نفسه» الذي تعمل به في قلب 
رجل حي. . لم تكن أجهزة متوقفة أو تالفة. . هل يمكنك أن 
تستوعب هذا ؟ا! 
وتراجع بحركة حادة» وهو يلوح بذراعه» صائحا: 
- المعدة لم تكن قد توقفت عن الهضم بعد.. هل تصدق؟! 
حدق (صفوت) في وجهه بذهول بالغ» قبل أن يهز رأسه في قوق 
وعناد» هاتفا: 
- مستحیل! 
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ثم ضرب سطح المكتب براحته في قوة» مضیفا: 
- ذلك الرجل لقى مصرعه» في مقهى فندق شهيرء وأمام عشرات 
النزلای ونم نقله 31 هنا بدون راس» فكيف يمكن أن تقول 
بعدها إن.. 
ند خی 
- هذه النقطة آیضا غبر صحيحة 
انعقد حاجبا (صفوت) آکثر» وهو يتساءل في توتر: 
- أية نقطة؟! 
أجابه (أحمد) بنفس الحدة: 
- مسألة الرأس هذه. . الجثة التي جئتم بها إلى هناء لها نصف 
رأس» وليست بدون رأس تماما كما تدعون... 
اتسعت عينا (صفوت) عن آخرهماء وهو يقول: 

- بنصف ماذا؟! 
ثم هب واقفاء ومال نحو الدكتور (أحمد) في حدةء قائلاً: 

- قل 8 أيها الطبيب الشرعي: أأنت واثق من اننا نتحدث عن 
الجثة نفسها؟! 
زفر (أحمد) في عصبية قائلاً: 
- من المصادفات العجيبة أنه ليس لدينا سواها الليلة ثم نهض 
بدوره من مقعده» واندفع نحو الباب» مستطردا: 
- ودمکنك أن تراها بنفسك... 


عقد (صفوت) حاجبيه في عصبية» وهو يندفع خلف(آحمد)» 
الذي قطع ممر المكان بخطوات سريعة واسعة حتى بلغ قاعة 
التشریح. فدفع بابهاء قائلاً: 

- لقد أعدت خياطة جدار المعدةء 9. 
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بتر عبارته دفعة واحدةء» وارتد بحركة حادة عنيفة» مطلقا شهقة 
ذعر» جعلت (صفوت) يحث الخطی نحوه» هاتفاً: 
- ماذا هناك؟! 
انتهت كلماته عند باب القاعة بالضبطء فحدق بدوره في الجثةء 
قبل أن تتسع عیناه عن آخرهماء ويغمغم في ذهول: 
ع ا 
فالجثة الراقدة على منضده الفحص الرخامية»ء ٤‏ منتصف 
القاعة» لم تكن عديمة الرأس بالفعل.. 
لل ل لد 
منتصف ا بالتحديد... 
عقاريها ا التاسعة ا وهو پل معطفه 2 قائلا 
لزميله في إجهاد واضح: 
- يا له من يوم شاق! عمليتان کبربان وثلاث جراحات صغرى.. 
من التادر آن یمر بنا یوم کهذا یا رجل... 
ابتسم زمیله ابتسامة مرهقةء وهو یقول: 
- أعتقد أن آیامنا كلها كذلكء ولکننا اعتدناها» واعتدنا نسیانها 
كلهاء فور عودتنا إلى منازلناه وریما لهذا نتصور دوما أن کل يوم 
هو آشق الأيام.. آلیس کذلك ؟! 
ابتسم الدکتور (حسن) بدوره» وهو بلقی جسده علی المقعد 
- لا تنس متاعب الإدارة أيضا يا رجل. . إننى لست كبير جراحي 
المستشفى فحسب» ولكنني مديرها أيضا هز زميله رأسه» قائلاً: 
- كان الله (عز وجل) يد 

تمتم الدكتور (حسن 
- ونعم باللّه... 
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كان يهم بطلب قدح من الشاي» عندما دلفت سكرتيرته ان 
المكتب» ممسكة باشارة عاجلة» وهي تقول ف حيرة ؛ آدهشته: 
- إشارة من مشرحة (زينهم) يا دكتور (حسن)... 
انعقد حاجیاه» وهو يسألها ق قلق: 
- مشرحة (زينهم)؟! وما صلتنا بهم؟! إننا لم نفقد مریضا 
یستحق الفحص والمراجعة» منذ ما یقرب من قاطعته في توترء 
على الرغم من تنافي هذا مع آصول اللیاقه: 
سيحضرون مريضا إلى 3 
هتف بدهشة» شاركه إياها ا 
- مريضا؟! من مشرحة (زينهم)؟! ومنذ متى تختص المشرحة 
بالمرضى... 
هزت رأسها نفياء دلالة عدم الفهم» وهي تقول: 
- إنهم في طريقهم إلى هنا 
ردة الدكتور (حسن)ء» فى دهشة حائرة: 
في طريقهم إلى هنا؟! .. 
ثم عاد يعقد حاجبیه» متابعا في لهجة يغلب عليها الحذر: 
- ریما هو أحد الأطباء. . أصيب في آثناء العمل» ورأوا نقله إلى هنا 
لإسعافه... 
قال زميله حي 
- لماذا الإشارة الرسمية إذن؟! 
تراجع الدكتور (حسن) ٤‏ مقعده. وازداد انعقاد حاجبيه وهو 
۳ 
مع آخر حروف کلماته» تسلل ال مسامعه دوى أبواق سيارة 
إسعاف تقترب» فعاد يعتدل ف مقعده ده قائلا: 
- لا بأس.. دقائق وسنحصل على أجوبة لكل تساؤلاتنا. 
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ثم نهض يرتدي معطفه الطبي مرة آخری» وهو يبتسم ابتسامة 
متوترة» مضیفا: 
- أعتقد أن العمل لم ينته الليلة بعد... 
هب زميله من مقعده» قائلاً في حز 
- لا بأس.. عد أنت إلى منزلك» وسأتولى آنا أمر هذه الحالة... 
هز الدكتور (حسن) رأسه نفياء وقال: 
- ليتني أستطيع.. إنها إشارة رسمية» وهذه تبعيات الإدارة. قالهاء 
وغادر حجرة مکتبه. واتجه مع زميله إلى قسم الطواری» في 
نفس اللحظة التي توقفت فیها سيارة الاسعاف آمامه» وقفز 
منها الدکتور (آحمد)» قائلاً في توتر: 

- آنا الدکتور (آحمد شردف)» من مشرحة (زدنهم).. لقد آرسلنا 
اشارة عاجلة و.. 
قاطعه الدکتور (حسن) في حزم: 

- نحن في انتظارکم... 
عبرت سيارة الشرطة بوابة المستشفی» في نفس اللحظة التي 
نطق فيها عبارته» فالتقى حاجباه في توترء وهو يتابعها بیصره 
حی توقفت خلف سيارة الإسعاف» وغادرها الرائد (صفوت) ٤‏ 
عصبية واضحة فقال الدکتور (حسن) في حذر: 
- ماذا هناك بالضیط ؟! 
بدا (آحمد) شدید التوتره وهو یجیب: 
- إنه آمر صعب التصدیق» ولکن.. لا بأس.. سأخبرك بکل 
ی 

تمتم الدکتور (حسن)» نی حذر آکبر 

1211011100 
ازدرد (آحمد) لعابه في صعوبة» وقال: 


9371 


الواقع أننا قد تسلمنا صباح اليوم جثة قتیل» ؛ لقي مصرعه في أحد 
الفنادق الفاخرة» وعندما وصلت إلينا الجثةء کانت بدون اشن 
بدا الاهتمام على وجه الدكتور (حسن)» وهو يتساءل: 

- ثم ماذا؟! 

ازدرد (أحمد) لعابه مرة آخری» قبل أن يجيب في عصبية: 

تراجع الدكتور (حسن) بحركة حادة» مع القول الأخير فاندفع 
(أحمد) يروى كل ما حدث» بكل التفاصيل... 

الأحشاء النشطة... 

الرأس الذي يعاود النمو.. 

ولم يقاطعه الدكتور (حسن) أو زميله بحرف واحد طوال 
الوقت» وهما يحدقان فيه بذهول تام مستنكرء حتى انتهى من 
روايته» ولهث بشده» من فرط الانفعال قائلا: 

- قبل أن تتهماني بالجنون» ينبغي أن تعلما أن الرائد (صفوت)»ء 
ضابط المباحث الجنائية بالمديرية» كان شاهدا على كل ما 
رويته» ثم إن الجثة - أعنى المصاب - أو أيا كان ما ستطلقونه 
عليه معنا هناء فى سيارة الإسعاف... 

تبادل الطبيبان نظرة متوترة» قبل أن يتنحنح الدكتور (حسن)» 
ويقول في رصانة» بذل قصارى جهده لاصطناعهاء كمحاولة 
لإخفاء حيرته واضطرابه وشكوكه: 

- كلامك كله» حتى مع تأكيد الرواية» لا يحوى ذرة واحدة من 
الحقائق العلمية أيها الشاب» فأبسط قاعدة طبية فى الوجود 
تؤكد أن المخ هو المحرك الرئيسي» لكل أجزاء الجسدء فيما عدا 
القلب 56 الذي يتمتع بنظام إدارة خاص» وهذا يعني أنه مع 
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نسف الرأسء والمخ بالتبعية» ينتهي النشاط الحيوي لكل خلية 
٤‏ الجسد» ومن المستحيل أن تعمل أية آجهزة بعدها» حق ولو 
افترضنا أن قاطعه (أحمد) ٤‏ عصيية: 

- ما رأيك لو قمتما بفحص ما نحمله أولاء ثم تحدثتما عن 
القواعد الطبية والعلمية فيما بعد؟! 

لم ترق هذه المقاطعة العصبية للدكتور (حسن)ء بحكم 
طبيعته ومنصبه» إلا آنهء وعلى الرغم من هذا آشار إلى (أحمد) 
قائلا: 

- فلیکن.. آدخلوه إلى حجرة الفحص... 

تابح ببصره الدکتور (آحمد) والضابط (صفوت)» وهما يشرفان 
على نقل الجثة» المغطاة بملاءة بیضاء کیبرق تلوئت بعض 
أجزائها ببقع من الدم, وتساءل ٤‏ حيرة: 

[ من الممكن أن يكون ما يقولانه صحيحا ؟ ! 

0 التساؤل لم يدم ٤‏ ذهنه آکثر من ثانية واحدة» هرز رآسد 
بعدها في حزم وحدق قائلا: 

- مستحيل! 

تطلع إليه (أحمد) و (صفوت) في صمت. ثم تبادلا نظرة سريعة» 
قال الضابط بعدها في توتر: 

- هيا.. أعطنا رأيك الطبي يا سيدي.. 

تنحنح الدکتور (حسن)» وریت على كتف زميله» قائلا: 

- هيا إلى العمل يا صديقي.. 

دلف الكل إلى حجرة الفحص الصغبرق والتقط الدكتور (حسن) 
- «مستحیل!» 

صرح الضابط بالکلم وهو پرند ق عنف» في حين اتسعت 
عینا الدکتور ( (آحمد) عن آخرهماء وهو يردد: 
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- رحماك يا رب.. رحماك يا رب... 
التفت إليهما الدكتور ( (حسن)› ٤‏ حدة وهتف بعصيية: 
- ماذا أصابكما. . آهي أول مرة :تربان فيها جثة محطمة الاش 
صاح (صفوت)» وهو يشير إلى الجثة: 

- عندما رأيتها آخر مرق» ونحن نحضرها إلى هناء كانت بنصف 
ا 
- وأنا أيضا... 
هتف زمیل رز (حسن) ٤‏ استنکار: 
- مستحیل | الراس هنا سلیم تقردبا» والملامح كلها واضحة کل 
ما في الأمر هو أن قمة الرأس محطمة» 9 
قاطعه (أحمد) في عصبية: 
: انتظر» وستلتئم قرببا! 
هتف الدكتور (حسن) في حدة: 
- تلتئم؟! أين تعلمت الطب أيها الشاب؟! الق نظرة واحدة 
وستدرك أن قمة الرأس مهشمة تماماء والمخ داخلها ممزق 
متهتك إلى أقصى حد.. هذا الرجل ميت مائة في المائة قاطعته 
هذه ا فالتفت إليه» صائحا في غضب: 
ان 17 وهو يتراجع في ذعر: 
- الوربد العنقی.. انظر إل الوربد العنقی... 
المذعو واتسعت عیناه عن آخرهما بدوره. فعلی نحو شدید 
الوضوح. كان الورید العنقی ينبض في قوة.. 
نعم.. ينبض بدماء الحياة والحيودة.. 
ويکل دهشته وحبرته» هتف (حسن): 
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- ریاه! إنه.. إنه حى. 
تراجع (صفوت) بحركة أكثر حدة» وهو يهتف بذهول: 
- حى ؟! مستحیل ! 
أما (أحمد) فغمغم بلهجة أشبه بالانهيار: 
- هذا ما کنت آخشاه. 
ساد الصمت بضح لحظات. والكل يحدق ٤‏ الجثة بذهول قبل 
أن ينتفض الدكتور ( (حسن) ٤‏ حدة قائلاً: 
0 تشخيص خاطئ أخرى 00 
هتف (أحمد): 

- تشخيص ماذا؟! 
اعتدل الدكتور (حسن) وهو يقول في حزم: - 

- خطأ في التشخيص» كما يحدث لأي طبيب ناشی. . الرجل 
مصاب فٍ رأسه بالفعل» ومخه متهتك» ولکن قلبه ما زال یعمل» 
لأنه يعتمد على صانع حركة داخلي خاص» وعندما فحص طبیبنا 
الشاب الجثة» تصوره» نظرا لتهتك المخ» » أنه أمام حثة» ولكن 
الواقع 
قاطعه (صفوت) في حدة غاضبة: 
- ولكن الواقع أن تلك الجثة كانت فاقدة الرأس تماماء حتى بداية 
العنق» عندما رأيتها لأول مرة. 
تساءل الطبيب الآخر ق دهشة: 
- فاقدة الرآس ؟! أتقصد مقطوعة الرأس؟! 
أجابه (صفوت) بنفس الحدة: 
- بل منسوفة الرأس 
سأله فى سرعة متوترة: 
- وأي سلاح يمكن أن يفعل هذا؟! 
هز (صفوت) رأسه في عصبية» مجيبا: 
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انعقد حاجبا الدكتور (حسن) في توتر بالغ» وهو يحدق في 
الجثة» مغمغما: 

- مستحيل! لا يمكننى أن أصدق هذا أبدا 

قال (أحمد) في غضب: 

- وما الذي يدعونا لتلفيق قصة عجيبة كهذه؟! 

صاح يه قي فرامة: 

- محاولة إخفاء خطأ ما.. ريما كان الضابط هو المسئول عن 
إصابة الرجل» وآنت تحاول حمایته» بدافع صداقة أو قرابة من 
يدري ؟! 

هتف (صفوت) بغضب: 

- كيف تجرؤ 

أما (أحمد) فقال محنقا: 

- وهل فقدت عقلي» حتى أحاول حمايته بقصة کهذه؟! 

أليس من الأسهل أن أقوم بكتابة تقرير رسمي يبرئه؟! 

صاح الدكتور (حسن): 

- ومن أدراني ؟! 

ثم اندفع خارج المکان» وهو یتابع بغضب هادر: 

- آنا رجل علمء ولا آومن بهذه الخزعبلات.. آرید تقريرا طبیا 
يمكن قبوله» والا فلن آفحص خلية واحدة من هذه الجثة 
استوقفه (صفوت) فى غلظة قائلاً: 

- اسمع يا رجل.. ما أن تفحص هذه الجثة أو قبل أن يتم 
عبارته» انطلقت صرخة رعب هادرق من حجرة الفحصء» ثم 
أعقبتها شهقات ألم وذعر متتابعة سريعة فاندفع (صفوت) نحو 
المكان» وهو ينتزع مسدسه من حزامه» في حين لحق به (أحمد) 


والدكتور (حسن)ء والأخير يهتف: 
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- ریاه! أية ليلة هذه؟! أية ليلة؟! 

قفز الثلاثة إلى الحجرة فى لحظة واحدة.. 
ثم تراجعوا بمنتهى العنف» في لحظة واحدة أيضا.. 
فما رأوه أمامهم كان مذهلاً. 
ومفزعا.. 

إلى أقصى الحدود.... 
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۳ - بداية ونهاية..... 


من المؤكد أن ذلك المشهدء الذي رآه الرجال الثلاثة» فى حجرة 
الفحص»› بقسم الطوارئ ٤‏ المستشفی» لن ينمحي من ذاكرتهم 
قطء ما تبقى لهم من العمر هذا لو تبقى لهم المزيد من العمر 
فقي ركن حجرة الفحص» كان زميل الدكتور (حسن) ملقى» وقد 
اتسعت عيناه عن اخرهماء في ألم ورعب» وفي صدره فجوة 
كبيرة» تتدفق منها أنهار من الدم» في حين كانت الجثة أو بمعنى 
أدق» كان ذلك الشخص» ذو الملامح الأجندية» والشعر الأشقر 
القصيرء والذي كان مجرد جثة هامدة بلا رآس من بضع 
ساعات» یقف على مسافة متر واحد من الرجل ممسکا في يده 
قلبه! 
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نعم.. قلبه بوسيلة ماء لا يمكن تفسيرها قطء بأية قواعد علمية 
أو طبية» أو منطقية» استعاد حياته وحيويته ونشاطه. ونهض 
من رقاده» بجسد ورأس كاملينء» لا تنقصهما خلیه واحدة» 
وانتزع قلب الطبیب المسکین» و... 
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فقي ركن حجرة الفحصء كان زميل الدكتور (حسن) ملقى» وقد 
اتسعت عيناه عن أخرهماء فى ألم ورعب» وفي صدره فجوة 
كبيرة» تتدفق منها أنهار من الدم.. 
وبکل توتره وذعره» رفع (صفوت) مسدسه» صارخا: 
لم يدر ما الذي يمكن أن بهدد به شيئا کهذا شيئا استعاد حیاته, 
على نحو يخالف کل القواعد شيئا - لسبب ما - لا يموت 
وبهدوء مخیف» استدار الیه ذلك الشخص, وهو ما زال یمسكك 
قلب الطبیب بين آصابعه» وتطلع إليه بعینین باردتین كالثلج.. 
واتسعت عیون الرجال الثلاثة» في رعب بالغ» وهم يحدقون في 
ذلك الوجه من المنظور العام كانت الملامح وسیمه جمیلة ۱ 
حل كبير ولكن» ٤‏ تلك اللحظة ونحت تلك الظروف» بدت 
لهم بشعة مخيفة. . والی أقصى حد 00 
ومرة ا آخری» ومع تحرك ذلك الشخص نحوهم» صرخ(صفوت): 
ولك ذلك 5 اتجه نحوهم ق هدوء بالغ هدوء عجيب 
مستفز. مخيفء ثم رفع يده إليهم يده التي تحمل القلب البشرى 
الداي ولوهلة» خیل الیهم آن القلب ينيض ٤‏ يده» ودين أصابعه 
أو أنه كان ينبض بالفعل ویحیویه عجيبة.. 
ومرة آخبرق وق نفس اللحظة التي اقتحم فيها حراس أمن 
المستشفى المكان» صرح (صفوت): 
- قف.. لا تتقدم خطوة واحدة 
ولكن ذلك الشخص تقدم خطوة أخرى.. 
وأدار يده نحو (صفوت)» والدم يسل منها على نحو بشع» و... 
واطلق صفوت النار. 
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لم يكن قرارا عقلانياء وإنما رد فعل بشريا طبيعياء أمام أمر يفوق 
كل إدراك البشر وعقولهم أمر مخيف رهيب.. 
فدون حق أن يدرى» اعتصرت سبابته زناد مسدسه الرسمی» 
وانطلقت الرصاصات في غزارة. ۱ 
انطلقت من فوهة ی لتخترق رس ذلك الشخص الراس 
الذي نما منذ ساعات قليلة لسح رصاصات اخترقت الرأس»ء ٤‏ 
عنف شديد ومن مسافة قصيرة للغاية وقي مشهد بشعء 
تحطمت آچزاء من الجمجمة» وبعض الأسنان» وقطعة من الفك 
السفلي» وانفجرت واحدة من العينين ولكن ذلك الشخصي لم 
يسقط صريعا فقط تراجع لمتر أو يزيد» : ثم اعتدل» وتطلع إليهم 
بعينه المتبقية» في برود شديدء بعد أن ارتطم بمائدة الفحصء 
وأسقط ی ما علیها من آدورة الطوارئ» وأريطة الشاش» 
والقطن» وزجاجه كبيرة من الكحول النقي» تحطمت على أرضية 
الحجرة» وأطلقت في المكان كله رائحة قوية» زادت من زف 
وعنف الموقف كله.. 
وبكل رعب الدنياء تراجع حراس الأمن» وانطلقوا يعدون هاریین» 
وهم يطلقون صرخات مذعورة» مع المشهد الرهيب وف ارتياع» 
صرخ الدكتور (حسن): 

- مستحيل! مستحيل! 
والتصق الدكتور ( (أحمد) بالجدار ٤‏ رعب لا محدود» واتنسعت 
عيناه عن آخرهماء وساقاه تعجزان عن معاونته على الفرارء 
الوجود... 
خزانه مسدسة لاول مرة ٤‏ حياته» واتسعت عيناه ٤‏ رعب» 
وهو یغمغم: 
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- ولكن! ولكن! 
ثم فجأة» لمحت عیناه الکحول المسكوب» عند قدمي ذلك 
الشخص» والتمعت عيناه بفكرة مجنونة» والرائحة النفاذة 
تخترق أنفه» وتغوص في مخه حتى آعمق آعماقه وبحركة بارعة 
سريعة» التقط قداحته من جیبه» وهو يقول في عصبية: 

. ما من مخلوق حيء في الكون کله» يمكن أن ينجو من 

ثم أشعل القداحة وألقاها تحت قدي ذلك المخلوق» 

وهو يتراجع في قوة» ويدفع الدكتور (حسن) معه خارج 
الحجرة... 
واتسعت عينا (آحمد) آکثر وآکش وهو يواجه تلك الجثة الحية 
وحده وق لحظة أو آقل» اشتعلت النیران. وعلی الرغم من هذاء 
واصل ذلك الثيء تحرکه لخطوة أو خطوتین» وقد تحول إلى 
كتلة من اللهب واتسعت عينا (أحمد) عن آخرهماء وهو یصرج 
ويصح.. 
ویصرخ.. 
ولكن ذلك المشتعل توقف فجأة ثم تراجع في عنف» وكأنما 
أصابته صاعقة مباغتة وانطلقت من حلقه صرخة أو هي شيء 
أشبه بالصرخة لقد انطلق منه صوت أشبه ببئر عميقة» انطلق 
داخلها إعصار مباغت صوت تردد في المستشفی كله أو ريما في 
المنطقة بأكملها وصرج (آحمد) مره ز آخری. 
وصرخ.. 
وصرخ. 
ومع صرخاته» اندفع حراس الأمن مرة آخری إلى المکان» حاملین 
آسطوانات الاطفاء الحمراءء ولکن (صفوت) صرخ فیهم بکل 
عصبیته وتوتره: 
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صاح به الدكتور (حسن): 
- هل جننت أيها الضابط ؟! إنها نيران مشتعلة. 
صرخ (صفوت) بعصبية آکش وهو يرفع مسدسه في وجوههم: 

- قلت: كلا.. 
كانت صرخات (أحمد) تخترق أذنه في قسوة الدخان ينتشر في 
المكان كله ممتزجا برائحة شواء مخيفة» ولكن كل هذا لم يكن 
يساوي في نظره شيء شرير كل ما سيطر على كيانه لحظتهاء هو 
أنه من الضروری آن بحترق ذلك الشیء وحق آخر خلية منه 
مهما كانت العواقب وهذا ما حدث بمنتهى الدقة... 
الجثة المحترقة بأكملهاء والتي بدت آشبه بتمثال من الفحم 
كانت ترقد ٤‏ سکون» علی منضدة الفحص الرخامية»ء ٤‏ قلب 
مشرحة (زينهم). 
وبخطوات مرتجفة مترددة» دلف (أحمد) إلى المكان كان يرتدي 
معطفه, وقفازيه» ويمسك بيده أكبر مشرط في المكان كله.. 
ولكن قلبه كان يخفق في عنف بمنتهى العنف. 
أو أنه كان يرتجف بين ضلوعه 

من العسير عليه أن يقوم بعمله هذه المرة.. 

من العسير جدا.. 
واقترب.. 
واقترب. 
ولثوان» حدق فیها صامتاء وتطلع إلى الرأس المحترق: 
- تری هل من الممکن آن... 
لم يتم عبارته. وهو يرفع مشرطه بأصابع مرتجفة ویتجه به 
نحو صدر الجثة و. 
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وفجأة انفتحت العينان دفعة واحدة وحدقتا فيه بتلك النظرة 
الباردة المخيفة واتسعت عيناه فى رعب بلا حدود وسقط 
المشرط الكبير من بين أصابعه وحاول أن يتراجع وأن ينطلق 
هاريا ولكن قدميه تسمرتا في الأرض» كما حدث ف المرة السابقة 
وظلت عيناه تحدقان في عيني الجثة» و... وارتفعت اليد 
المحترقة بغتة واخترقت صدره ثم آمسکت قلیه 5 
۱۱۱۱۱۱۱۷ 
انطلقت الصرخة من حلق الدكتور (أحمد)ء وهو يهب جالسا 
في فراشه» وقلبه يخفق بمنتهى العنف وعلى الرغم من خروجه 
من ذلك الكابوس البشع» فقد اتسعت عيناه عن اخرهماء وهو 
يحدق في كل ما حوله وكأنما يتأكد من أنه في منزله وفي حجرة 
وأنفاسه تتلاحق» والعرق يغمر وجهه قبل أن يتمتم: 
- مستحيل! آسبوع کامل» وذلك الکابوس يصر على مطاردتي کل 
ليلة.. أعتقد آننی لن لن أستطيع نسيان هذا آبدا لم يكد يتم عبارته, 

حتى ارتفع رنين الهاتف المجاور لفراشه بغتة» على نحو جعله 
یقفز من مکانه» وهو بطلق صرخه مذدعورق ثم يختطف 
السماعة هاتفا في عصبية من المتحدث. في مثل هذه الساعة؟! 
آتاه صوت الرائد (صفوت)» وهو یقول في دهشه: 
- هذه الساعة؟! انها الثامنة والنصف صباحا.. آلیس المفترض 
أن تذهب إلى عملك الان؟! 
اتسعت عینا (آحمد)» وهو یتمتم في دهشة: 
- الثامنة والنصف ؟ ! 
قالها محدقا في المنبه الكبير بجوار الهاتف» قبل أن يطلق زفرة 
متوتره» قائل 
- إنني في إجازة. 
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قال (صفوت) في دهشة: 
- لماذا؟! ألم تنته كل التحقیقات» ويتم إغلاق الملف نهائیا؟! 
زفر (أحمد) مرة آخری قاثلا: 
- إنني بحاجة إلى فترة من النقاهة وتهدئة الأعصاب 
زفر (صفوت) بدوره» وهو یغمغم: 
ا ات إل سس و ا ی ی 
هز 0 رأسه» قائلاً في توتر: 
- الكوابيس ما زالت تهاجمني كل ليلة. 
- انت أيضا؟! 
آوما برآسه إيجاباء» دون أن ينتبه إلى آنهما يتحدثان عبر الهاتف» 
في حين تابع (صفوت)» كما لو أنه لم ینتظر جوابا: 
- صدقني يا صديقي» آنا أيضا تراودني كوابيس مخيفة كل ليلة.. 
الأمر كله كان كابوسا كبيراء وما زال يدهشني أن المسئولين قد 
استوعبوا القصة»› على الرغم من منطقيتهاء وسعدبي أيضا أنهم 
قد وافقوا على مطلبك باذاية الجثة في حامض مرکز غرابتها 
وعدم بعد فحصها وتشريحهاء باعتبار أن هذا هو الحل الوحيد 
لإتقاء ما يمكن أن يحدث منها في المستقبل.... 
اعتدل (آحمد) قائلا: 
- هذا أدهشني أكثر في الواقع.. بل لقد بدا لي آنهم مستعدون 
بالفعل للتصدیق» أو أن بتر عبارته بغتة» فاستحثه (صفوت)ء 
قائلا 
- آو آنهم ماذا؟۱ 
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هتف (صفوت)» بكل دهشة الدنيا: 

م مستحيل! وكيف يمكن أن يعلموا أمرا كهذا تنهد 
(أحمد) قائلاً: 

- لست أدرى» ولكن تصور نفسك ٤‏ موضعهم» وشخص 
ليخبرك بقصة كقصتناء مح جثة محترقة» فهل كنت ستنهی 
ا كامل... 
قال (أحمد) في اهتمام أكثر: 1 
- لماذا بدا الجميع متفهمين ومتعاونين إذن؟! وكيل النيابة 
ورجال المياحث العامة ون رن هه اد الشرعي. 
ووافقوا اضرا فردد» لست أظن أحدا قد فكر فيه اد 
تفکیر من قبلء وكأنهم آکثر رغبة منا في التخلص من الجثة ألم 
بلفت هذا انتباهك؟! 
أجابه (صفوت) في بطء وکل حرف من حديثه يحمل قنطارا من 
الشك والحذر: 
بتر عبارته دفعة واحدة» دون سبب محدود» واستمر صمته 
بضع لحظات» قبل أن يقول في حزم: 
- أعتقد أننا نحتاج إلى التحدث وجها لوجه لبعض الوقت» قل 
لي : هل يمكنك دعوني ا قدح من الشاي؟! 
أجابه (أحمد) ٤‏ لهفة وكأنما كان یتمی هذا: 
- إنني في انتظارك. 
من الشاي» في حجرة مكتب (أحمد)ء و(صفوت) يقول في 
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- ما بدهشیي آکثر أن التحقیقات قد انتهت» وتم اغلاق الملف» 
بآمر من الناتب العام شخصياء > على الرغم من أن كل تحریاتنا لم 
تتوصل إلى معرفة شخصية القتیل أو هوية قاتلة... 
سأله (آحمد) فى دهشة 
- لماذا؟! ألم تجدوا شیئا في حافظته الشخصية أو في جیوب 
حلته ؟! 
هز (صفوت) رأسه مجیبا: 
7 خالية تماما... 
TT‏ 000 . كل شخص منا يحمل في جيبه شيئا 
على الأقل. . تذكرة قطار قديمة» مفاتيح سيارته أو منزله أو بعض 
النقود على الأقل.. 
هز (صفوت) رأسه مرة آخری» وهو يقول: ‏ . 

- الا هذا الشخص.. لقد ذهب إلى الفندق» دون أن يحمل معه 
أية أشياء على الاطلاق. . حق الحلة» التي كان يرتديها کانت 
جديدة» ولم ينتزع منها السعر بعد.. من الواضح أنه قد ابتاعها 
قبل ذهابه إلى هناك مباشرق لمقابلة شخص ما... 
مال (أحمد) نحوه» متسائلا في اهتمام: 
- وماذا عن مدير الفندق وموظفيه ؟! 
سأله (صفوت) في حذر: 
- ماذا عنهم ؟! 
قال في سرعة: 
- ريما کانوا هم من جرده من كل ما يحمله... 
هز (صفوت) رأسه نفياء وقال: 
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- كلا.. لقد افترضت هذا أيضاء ولكن الكل أكد أن ثلاثة من طاقم 
الأمن ظلوا مع الجثة طوال الوقت» من مصرعهاء وحق حضرت 
آنا... 


انعقد حاجبا (آحمد)» وهو یحاول البحث عن منطق الأمورء ثم 
لم یلبث أن هز رأسه بدوره» وهو یتمتم: 
- عجيا! 

ثم استطرد في اهتمام: 
NS‏ بو E‏ 
العثور على قانله» وسط ملایین البشی الا ادا 
هتف به (صفوت): 
- إلا إذا ماذا؟! 
أجاب في سرعة أيضا: 
- إلا إذا حصلتم على أوصافه من الشهود... 
مط (صفوت) شفتيه» وهو يقول في حنق: 
اح تذكرني بهذا بالّه عليك» فقد استجوبت الکل» وخر 
بأريعة أوصاف مختلفة, لا توجد آدنی صلة بين أي منها 
والباقين.. بعضهم وصفه بأنه عريض المنكبين» خشن الشعر له 
شارب ضخم» والبعض الآخر بأنه طويل نحيل له لحية قصيرةء 
والبعض الثالث د.. 
قاطعه (أحمد)ء قائلاً: 
- يا للسخافة! 
- صدفت. 
ثم التقط نفسا عمیقاء وكأنما یحاول تهدئة آعصابه الثائرة قبل 
آن پلوح بذراعه کلهاء قائلگ مع محاولة للابتسام: 
.. ولكن لحو له ل ی ی ااال نز منه؟! 


دعنا ننس كل شيء مثلهم يا صديقي» ولنعد لممارسة حياتنا 
الطبيعية» فمهما كان ما حدث» فقد انتهى الأمر تماماء وهذا هو 
المهم أليس كذلك؟! 
تنهد (أحمد) متمتما: 
- أتعشم هذا.. 
نطقها بلسان ما زال يحمل نبرة من الشك والقلق والحذر نبرة لم 
ترق قط إلى مرحلة إدراك الحقيقة المخيفة حقيقة أن كل هذا 
لم يكن نهاية الأحداث لقد كان البداية فقط. 
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-٤‏ لون الدم... 


آخر أيام الإجازة.. 

٤‏ ذلك الصباح» وظل لخمس دقائق کاملة قابعا داخل السيارةء 
يتطلع إلى المكان في رهبة» وكأنما هو زائر عادي» آدرك لأول مرة 
فى حياته» أن وظيفة المشرحة هى حفظ جثث الموق... 

ثم أخيراء انطلقت من أعمق أعماقه زفرة متوترة» وهو يغادر 
السيارة» مغمغما: 

و لا بد من مواجهة الآمن إن عاجلا آو آجلا... 

دلف إلى المکان في توتر وكأنه طبیب حدیث التعیین واستقبله 
الزملاء والعاملون بابتسامات كبيرة» وترحاب شدید» وأسرع 
عامل المکان يعد له قدح القهوة المعتاد» قبل حت أن يستقر 
على مکتبه» وبدا الكل ودودا مرحباء على نحو أزال توتره» ومنحه 
الكثير من الهدوء والاستقرار والثقة» حت إنه ارتدي معطفه 
الطبى فى حماس» وهو يسأل زميله بابتسامة كبيرة: 

والآن ماذا لدينا اليوم؟! 

ضحك زميلهء قائلاً: 

- هل تتعجل العمل إلى هذا الحد؟! 

هز (أحمد) کتفیه» وابنسم. قائلاً: 

- ما دمنا هناء فالعمل أفضل من الملل 

ضحك زميله مرة أخرى» وهو يقول: 

- يبدو أنك مضطر للاكتفاء بالملل الیوم فلأول مرق منذ فترة 
طويلة» ليست لدينا حالات للفحص.. الزملاء أنهوا كل العمل 


۶ 


امس... 


0070 


ولكن زميله استدرك في سرعة: 
- فيما عدا.. 
قالهاء وبتر عبارته بغتة» على نحو جعل (أحمد) ینحنی نحوه؛ 
متسائلا: 
- فيما عدا ماذا؟! 
هز كتفيه» وتردد لحظة قبل أن يقول: 
. عينة الدم.. أعتقد أنه لم يعد هناك مبرر للاحتفاظ بها الآن.... 
انعقد حاجبا (أحمد)ء وهو يسأله: 
- أية عينة دم؟! 
تردد زميله بضع لحظات أخرىء وكأنما بخشی أن يفسد 
- أية عينة دم تتحدث عنها؟! 000 
زفر زميله مستسلماء وقال: 
المشكلة ال 
اتسعت عينا (أحمد) عن آخرهماء وهو يتذكر الأمر فجأة كيف 
نسی عينة الدم تلك؟! 
كيف غابت عن ذهنه» وسط کل تلك الأحداث العنيفة؟! 
بل كيف غابت عن آذهان المحققین» والمسئولین» ورجال 
الشرطة والنيابة» والکل ؟! 
- أين تلك العينة؟! 
أجابه زميله في دهشة: 
فى ثلاجة المعمل.. لست أدرى لماذا احتفظوا بها كلها؟! 
5591 


عشرة سنتيمترات أو عشرون كانت ستكفى كل الفحوصات 
الممکنت وكل ال.. 

قاطعه (آحمد) فى عصبية: 

- عشرون ماذا؟! ما الذي تقصده بقولك هذا يا رجل.. کم یبلغ 
حجم العينة التي وصلتكم؟! 

- حوالي الخو 

سأله في حدة: 

- خمسون ماذا ؟! 

قال زميله في توتر: 

- خمسون سنتيمترا تقریبا يا (أحمد). . ماذا أصابك؟ ! 

أما زلت تشعر بالتوترء کلما تذکرت ال قفز (أحمد) من مقعده» 
قبل أن يتم زميله عبارته» وانطلق يعدو كالصاروخ» نحو 
هس 

عشرون سنتیمترا.. خمسون سنتیمترا... 

ریاه! ما الذي یحدث بالضبط ؟! 

أي عبث شیطانی هذا ؟! 
کیف تنمو هذه الأشياء» على هذا النحو العجیب ؟! 

آدهش موقفه الکل» فتبعوه إلى المعمل الصغبر» وهتف به 
مدیره» عندما اقتحم المکان في عنف: 

- ماذا دهاك يا دکتور (آحمد)؟! ماذا حدث؟! 


فتح (أحمد) ثلاجة المعمل ٤‏ حركة حادق» ثم اتسعت عیناه 
عن آخرهماء وهو يحدق في الوعاء الكبيرء الممتائ بما يقرب من 
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نصف لتر من الدم أمامه» على نحو يكاد معه الغطاء المحكم 
يتفجرء وتراجع في توتر بالغ هاتفا: 


آشار ۳ الوعاء ف عصبية» قائلا؛ 
- کل هذا الدم.. كيف آصبح هکذا؟! 
07 مدیره برأسه» یتطلع إلى الدم في دهشة متسائلا: 
ماذا؟! 
۷ (أحمد) في حدة: 
- كيف أصبح بهذا الحجم.. آعنی بهذه الکمیة؟! 
بدت حيرة أكثر على وجه المديرء وهو يتساءل: 
- أية کمیة؟! 
هناء فكيف بلغت هذا المقدارء خلال عشرة أيام؟! كيف؟! 
حدق المدير في وجههء كما لو أنه يتطلع إلى مجنونء قبل أن 
يقول في حدة: 
- ومن قال إن هذه العينة تخصك ؟! إنها تخص بعض الأيحاث» 
التي أجربها أناء والتي تستهلك كميات كييرة ٤‏ المعتاد. 
اتسعت عینا (آحمد)؛ وهو یقول ذاهلا 
- تخصك آنت ؟ ! 
ثم استدار یحدق في الثلاجة شبه الخالية مرة آخری» قبل أن 
- أين العينة الأخرى إذن؟! 
تنحنح فني المعمل» وقال في حرج متردد: 
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- الواقع أن.. 
ار إليه (أحمد) بحركة حادق متسائلاً في شرا 

- أن ماذا؟! 
ارتبك الفني آکش وقال في شيء من الذعر: 
دنا غیه اندو al‏ 
صاح فيه (أحمد)» بشراسة أكبر: 
- ماذا فعلت بالعينة؟! 
3 الرجل بذراعیه في هلع » هاتفا: 

آنا لم أفعل شيئا.. لقد تحطمت القنينة وحدهاء والدم كله کان 

متجلطاء ولقد اضطررت للتخلص منها ٤‏ البالوعة... 
قاطعه (أحمد)» هاتفا ٤‏ ارتياع: 

- متجلطا؟! البالوعة ؟! يا إلهي! ا إلهي! 
تراجع مع هتافه» وترك جسده يهوى على آول مقعد ارتطم یه 
آمام دهشه وتوتر الجمیح وعلی رآسهم المدیر» الذي قال للفني 
- كيف یمکن أن یتجلط الدم هنا؟! المفترض أن تمنعه البرودة 
من هذا... 
هتف الرجل مذعورا: 
- آقسم لك يا سيادة المدیر إنني لا آعرف کیف. 
قاطعه (أحمد) ٤‏ صوت خافت» ولهجة حملت كل مرارة 
الدنيا: 
- أنا أعرف کیف ؟! 
مستطردا: 
- ولكننى أجهل لماذا؟! لماذا؟!. 
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هذا هو السؤال الحقيقي» والأكثر خطورة» في ظل هذه الظروف 
لماذا يحدث کل هذا؟! لماذا؟! 
اشرآب (صفوت) بعنقه وهو یحدق في وجه (آحمد) بذهول» 
وتدلى فکه الأسفل على نحو عجيب» وهو يهتف: 
- حية؟! دماء حية؟! ماذا تعنى بقولك هذا يا رجل؟! 
هز (أحمد) رأسه وقال: 
- أعنى ما فهمته بالضبط وما تحاول إقناع نفسك بعدم 
حدق افو ٤‏ وجهه لحظة أخرىء ثم لم يلبث أن تراجع» 
وأشعل سيجارته في عصبیف قائلاً: 
- ریاه! آلن ينتهي هذا الكابوس أبدا؟ ! 
مال (آحمد) نحوه بدوره» وهو يقول: 
- آخشی أنه قد بدأ فحسب يا صدیقی... 
اتسعت عینا (صفوت) وهو یهتف مذعور: 
- بدا؟| 
آوما (آحمد) برآسه قائلا: 
- فني المعمل لم یفهم ما حدث. الا من مستوی تفکیره 
المحدود فحسب. فالقنينة التي تحوی عينة الدم تحطمت. لأن 
الدم قد نما وتزاید. وتضاعف حجمه. من السنتیمترات 
زمیلی» إلى کتلة متجلطة ضخمة تفوق سعة القنينة كتلة 
تخلص منها الفني عبر البالوعة» لتواصل نموها في مکان لا 
يعلمه إلا الله (سبحانه وتعالی) ... 

نفث (عصمت) دخان سيجارته ف عصبية» وهو يغمغم في توتر 
بالغ: 
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- نموها؟! 
ضرب (أحمد) سحب الدخان بيده» وهو يهتف في حدة: 
- توقف عن تدخين هذا السم. . انك تقتل نفسك بهذاء دون أية 
جدوی... 
مط (عصمت) شفتيه في حنق» وهتف: 
- دعك من التدخين ومضاره» وأخبرني باللّه عليك: ما الذي 
تعنيه بمواصلة النمو هذه؟! 
- أعنى ما تخشی فهمه با صدیقی.. تلك الكتلة المتجلطة أشبه 
بجنين في طور النمو.. جنين لا يحتاج إلى رحمء لأنه يلتقط 
عوامل نموه من كل ما حوله» حتى يصبح کائنا کاملا» مثل ازدرد 
لعابه نی صعوية» قبل آن پتابع نی عصبیة: 

- مثل ذلك الذي فتلته هناك. . في حجرة الفحص بالمستشفی... 
انتفض جسد (صفوت) ٤‏ عنف» وسقطت سيجارته من بين 
شفتیه» وعیناه تبلغان اتساعهماء وهو يحدق ٤‏ وجه (أحمد) 
كالمصعوق» لدقيقة آو یزید» قبل آن یقول بصوت مرنجف: 

- مستحيل! مستحيل أن يحدث هذا مره ز آخری. 
ثم لوح بذراعه» وهو يميل لاستعادة سيجارته بيده الأخرى, 
مستطردا: 
- ثم من أدراك أن ذلك الدم سينمو بالفعل» أو سيمكنه أن 
يواصل النموء في بيئة كهذه؟! أليس من المحتمل أن يقتله 
التلوث ٤‏ آنابیب المجاري؟؟ 
مط (أحمد) شفتيه» مغمغما: 
- هذا محتمل... 
هتف (صفوت)» وكأنما وجد مخرجا: 
- ألم أقل لك؟! 
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أجاب (أحمد) في حزم: 
- ومن المحتمل أن يتواصل النموء على الرغم من كل العوامل 
انعقد حاجبا (صفوت)» وهو يقول في عصبية: 

. ليس لدينا دليل واحد على هذا... 
زفر (أحمد) في توترء وقال: 
- من يدري؟! ريما أتانا الدليل على نحو لا يمكننا احتماله لم 
يعلق (صفوت) على العبارة» وهو يميل ليستند إلى مقعدهء 
ودنفث دخان السيجارة ٤‏ عصبية» وعقله يتساءل بكل قلق 
الدنيا: 
هل يمكن أن ينمو ذلك الدم بالفعل؟! 
هل؟! 
وبقي السؤال يمزق خلايا مخه بلا جواب أو رحمة... 

xa 1 

انطلقت دقات الساعة» تعلن تمام منتصف الليل ف (القاهرة)» 
وشد حارس الأمن» ٤‏ ذلك المینی الأنيق» ٤‏ حي الزمالك» 
قامته» والتقط نفسا عمیقا من هواء اللیل الرطب» قبل آن 
پلتقط مجله فنية حديثة» مغمغما: 
- ليلة جديدة من الملل والارهاق. 
وتنهد ٤‏ أسى, وهو بطالع المجلة متایعا: 

- لن يمكنني الاستمرار طويلاً في هذه المهنة.. إنني لم أحصل 
على شهادت الجامعية» لأعمل كحارس أمن واصل مطالعة 
المجلة ٤‏ اهتمام وهو يرفع ساقيه على سطح المكتب» وفجأة, 
لمح ذلك الشيء كتلة حمراء دامية» في حجم جنين صغيرء 
تستقر في نهاية مدخل البناية» بالقرب من فتحات الصرف.. 
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۰ 
0 


ولوهلة» خيل إليه آنها جنين غير مكتمل النمو بالفعل, إلا أنه 
لم يكد يعتدل في مجلسه» ويلقي نظرة أخرى عليهاء حتى أدرك 
الحارس نحو تلك الكتلة» وهو يتحسس مسدسه في توت 
وانحنی یتطلع إلى الكتلة القانية في حبرة.. ۱ 
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کانت آشبه بقطعة كبيرة من الجيلي» حمراء قانیه» و... 
وك ۱ ۱ 
نعم.. تنبض في بطء وقوة» كما لو أنها تحوي في أعماقها قلبا 
حيا.. 
واستحالت دهشة الحارس إلى ذهول تام» وهو يتمتم: 
- ما هذا بالضیط وکیف وصل إل هنا؟! 
كان ذلك الثيء ینبض على نحو عجیب» جذب انتباه الحارس 
٤‏ شدة» فاقترب أكثر وأكثر.. 
وفجأة. وثب ذلك الشىء الدموي. . وثبة قودة مباغتة» جعلته 
يلتصق بوجه الحارس» الذي تراجع ٤‏ عنف كالمصعوق» 
واختنقت صرخته» خلف تلك الکتلة الد مود الملتصقة 
بوجهه» وراح يضرب بذراعيه في عنف» وأمسك ذلك الشيء 
يحاول انتزاعه عن وجهه ولكن أصابعه غاصت ٤‏ کتلة من الدم 
كتلة تفجرت على نحو رهیب» وغمرت حسده كله بالدم ويكل 
الرعب» راح الحارس پتراجح» وبتراجع» وذراعاه تقاتلان ٤‏ 
استماتة» ورعب» وهلع. ولکن آنفاسه اختنقت ٤‏ صدره.. 
واختنقت... 
واختنقت... 
وسقط جسدهد.. 
وفي بطء» راحت بقع الدم تنفصل عن جسده» وتزحف فوقه في 
نعومة مدهشة لتلتصق مرة آخری بذلك الکیان الذي ظل 
مستقرا على وجه الحارس طوللا.. 
طویلا جدا... 
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هب (أحمد) من فراشه مذعوراء مع رنين جرس باب منزله 
المتصل» فاندفع نحوه في عصبية» هاتفا: 
- حسن.. حسن. . أنا قادم... 
ولم یکد یفتح الباب» حتی هتف ف دهشة عارمة: 
- (صفوت).. ما الذي... 
قاطعه (صفوت) في صرامةء قبل أن يتم عبارته: 
- ارند ملایسك» وتعال معي فورا... 
حدق (آحمد) في وجهه» متسائلاً بکل القلق: 
- ماذا هناك ؟! 
تجاوزه (صفوت) إلى الداخل» مجیبا 
- جريمة قتل آربد منك أن تعاینها بنفسك... 
قال (أحمد)ء في دهشة حذرة: 
- جريمة قتل؟! ومنذ متى ينتقل الطبيب الشرعي إلى مسرح 
الجردمة مباشرة؟! 
أجابه (صفوت)» في صرامة عصبية: 
- هذه الجريمة استثناء من القاعدة... 
اتسعت عينا (أحمد) في ارتياع» وقد أدرك ما يري إليه(صفوت)» 
وغمغم: 
- انتظرنى دقيقة واحدة... 
لم يتبادل أحدهما كلمة واحدة مع الآخرء طوال الطريق إلى 
الزمالك» وما إن بلغا البنایف التي وفع عندها الحادث» حق انجه 
(صفوت) نحو الجثة المغطاةء وكشف الغطاء عنها وهو يقول 
في توتر: 
- لقد عثر عليه حارس البناية المجاورة بالمصادفة البحتة 
انتفض جسد (أحمد) في عنف» وهو يحدق في جثة الحارس 
بذهول يمتزج بالرعب والهلع... 
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لقد كانت الجثة ملقاة على ظهرهاء وقد اتسعت عيناهاء فى 
رعب هائل» وتجعد جلدها کله» مكتسبا لونا شديد الزرقة لون 
جسد خلا تماما من الدم حتى آخر نقطة.. 
ودون كلمة واحدة» انحن (أحمد) يفحص الجثة بدقة أكبر فى 
حين اکتفی صفوت بالتطلع إليه» وهو ينفث دخان سيجارته في 
عصبية وكان الأمر كله رهينا بحق لقد امتص شيء ما كل قطرة 
دم في جسد الحارسء على نحو لا مثيل له ثم إن ذلك الشيء قد 
زحف نحو مدخل البناية زحف لمتر أو يزيدء ثم نهض نعم.. 
نهض واقفا على قدمين صغيرتين» في حجم قدي طفلء خطا 
بهما عشر خطوات تقريباء قبل أن يختفي كل أثر له دفعة 
واحدة... 
وفي عصبية زائدة» ومع نهوض (أحمد)ء غمغم (صفوت): 
- إنه هو. . أليس كذلك؟! 
آوما (أحمد) برأسه ایجاباء دون أن ينبس ببنت شفة فهتف 
(صفوت) في حنق» وهو ينفث دخان سيجارته: 

- كنت آعلم هذا.. 
تطلع (آحمد) إلى الجثة مرة آخری» قبل أن يقول في حزم: 

- آرید فحص هذه الجثة.. الان 
آشار (صفوت) إلى الرجال» فأسرعوا یحملون الجثة» وهو یقول 
في صرامه: 
- مشرحه (زینهم).. فورا... 
شملهما الصمت مرة آخری لبعض الوقت» وهما بنطلقان نحو 
المشرحةء قبل أن يهتف (صفوت) في غضب: 
- ما الذي يسع إليه ذلك الشيء بالضبط؟! 
أجابه (أحمد) في توتر: 


- النمو.. 


2001 


هتف (صفوت): ۱ 
- وما هو بالضبط ؟! من أين جاء؟! وما الذي يردده منا؟! 
صمت (أحمد) بضع لحظات في تردد» قبل أن يسأل(صفوت) 
في حذر: 
- قل لى يا رجل.. هل تؤمن بوجود كائنات في عوالم أخرى؟! 
حدق (صفوت) فيه لحظة بذهول» قبل أن يهتف محنقا: 

- هل تعتقد أن الوقت يناسب هذه الخزعبلات؟! 
أجابه (أحمد) في حزم: 
- وجود كائنات ٤‏ كواكب أخرى ليس الو . انه فرضية 
علمية جادة للغاية» وفرضية منطقية أيضا... 
صاح (صفوت) في حدة: 
- وهل هذا وقت مناقشة الفرضيات ؟! 
أجابه بحزم أكثر: 
هذا هو الوقت المناسب تماما 
صاح (صفوت): 
3 0 ماذا؟! 

هتف (أحمد) في توتر: 

- ألم تنتبه بعد إلى ما يحدث يا رجل؟! ألم تدرك قط أننا نواجه 
شيئا لا ينتمي إل عالمناء باي حال من الاحوال؟! ألم تحاول أبدا 
ريط الأحداث ببعضهاء وفهم ما يمكن أن تعنيه؟! 
قاتل غامض مجهول» يعجز الكل عن وصفه بدقة» يستخدم 
سلاحا رهيباء قادرا على نسف رأس بشرى كامل» دون أن يصدر 
صوتاء ودون أن تكشفه بوابات الأمن الإليكترونية» وقتيل يفقد 
رأسه كلهء ثم ينمو ذلك الرأس مرة آخری» ويعود القتيل إلى 
الحیاة» وینتزع قلس رجل حي ثم يتلقى تسع رصاصات دون أن 


یموت» ثم عينة دم ا حجمها وحد۵» حی 


تحطم فنينتهاء ورجل يتم قتله ببشاعة وامتصاص كل نقطة دم 
في جسده. . ألم تقتنع بعد أن كل هذا لا ينتمي إلى عالمنا؟! 
حدق (صفوت) فيه بدهول» وتطلع عبر زجاج السيارة )۳ سيارة 
الإسعافء التي تنطلق أمام سيارة (أحمد)ء وارتجفت شفتاه 
بضع لحظات» قبل أن يتمتم في خفوت شديد: 
- من عالم آخر؟! 
احترقت السیجارة بين آصابعه». دون أن يدري» حتی شعر 
بلهیبها» فألقاها بعنف عبر النافذق هاتفا: 
- مستحیل! 
ثم التفت إلى (آحمد)» متابعا في عصبية: 

- طوال حياني لم أصدق هذه الخرافات أبذاء ولن آصدقها الان» 
لمجرد أن آمامنا لغزا لم نتوصل إلى حله بعد.. التبربر الذي 
تبحث عنه آسخف من الموقف نفسه. . اعترف بعجزك عن 
الفهم بدلا من أن تولف قصة سخيفة عن الفضاء وسکانه 
هتف (احمد) فى حدة: 
- ألديك تفسير آخر أيها العبقري؟! 
صاح (صفوت): 
وهل هناك تفسير أول؟! هل تحاول إقناعي بان القاتل والقتيل 
مخلوقان من کوکب آخره قطعا ملایین الکیلو مترات» من 
(المریخ) إلى هناء لیقتل آحدهما الآخر... 
قال (آحمد) في عصبية: 
- ومن تحدث عن المریخ؟! 
هتف (صفوت) في سخربة عصبیة: 
- إنهما ليسا من القمر بالتأکید... 
انعقد حاجبا (آحمد) في غضب وقال: 
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- فليكن.. من الواضح أنك تمتلك عقلية غير علمية على 
الإطلاق... 
قال (صفوت) في حدة: 
- سأترك لك هذا الامتيازء أيها العلمي العبقري... 
مط (أحمد) شفتيه» مغمغما: 
- يا للسخافة! 
فأشاح (صفوت) بوجهه هاتفا: 
- يا للحماقة! 
لم يتبادلا كلمة آخری» وكلاهما یکتم غيظه في آعماقه» حتى بلغا 
مشرحة (زبنهم) فأسرع (أحمد) يرتدي معطفه وقفازيه واندفع 
لفحص الجثة. الق تم نقلها إلى قاعة التشريح» في حين وقف 
(صفوت) في الخارج» ينفث دخان سیجارته في عصبية» وهو 
يكرر كل بضع دقائق: 
مخلوقات من الفضاء!! يا للسخافة! 
مضت أكثر من ساعة كاملة» بدت له أشبه بالده نفث خلالها 
دخان علبة سجائر كاملة» قبل أن يخرج (أحمد) من حجرة 
الكشف ممتقع الوجه» على نحو مخیف» جعل (صفوت) يحدق 
فيه بضع لحظات في ذهولء قبل أن يهتف بنفاد صبر: 
- ماذا هناك بالله عليك؟! 
هز (أحمد) رأسه» بكل شحوب الدنياء وهو يتمتم بصوت 
مرتجف: 
- لن يمكنك أن تصدق.. لن يمكنك أبدا واتسعت عينا (صفوت) 
مذهلاً للغاية... 

۲ ۲ ۲ 
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۵- نمو.. 

الثالثة بعد منتصف الليل... 

ساد الهدوء تماما تلك المنطقةء في وسط مدينة (القاهرة) عند 
ميدان (أحمد عرابي)» حتى إن صوت عبور سيارة شرطة النجدةء 
دون أن تطلق آبواقها التقليديةء بدا مزعجا للغاية خلال الدقيقة 
التي استغرقتهاء قبل أن تنطلق إلى شارع (قصر النيل)» وبتلاثى 
صوتها رويدا رويدا ثم يعود الهدوء التام» ليشمل كل شيء... 

ومن أحد الأركان المظلمة» وبنعومة عجيية» تحرك جسم 
غريب» ليعبر الطريق» بسرعة كبيرة نسبيا كان أشبه بطفل 
صغيرء يسير على ساقين قصيرتين للغاية إلا أن نصفه العلوي 
الواقع أنه لم يكن يسير على هاتين الساقين بل كان ينزلق» 
كقطرة ماء على سطح أملسء على نحو لا يمكن أن يقوم به أي 
كائن حي» على سطح الأرضء باستثناء آنواع نادرة من الثعابين 
ليختفي وسط بقعة مظلمة آخری» ملاصقة لجدار بناية 
قديمة... 

ثم توقف تماماء وتجمد في مكانه: حتى صار من المستحیل 
تمييزه عما يحيط به ومن بعید» أن آحد السکاری ره ويقطع 
المكان بخطوات غير متزنة» وهو يرفع عقيرته بغناء آجش منكر 
واعتدل ذلك الجسم الغريب فجأة.. 

ومال ٤‏ برطی وكأنما يتابع حركة ذلك السكير ثم انزلق فجأة 
يتبعه کان يتحرك بسرعة كيبرةء ويقطع الطريق» تحت الأضواء 
مباشرة» في جرأة عجيبة» كما لو أن بلوغ الهدف هو هدف في حد 
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ذاته أو أنه حياة بأكملها ولسبب ماء توقف السكير بغتة» ثم 
استدار بحركة حادة ينظر إلى ما خلفه.. 

وفي نفس اللحظة» وثب ذلك الجسم والتصق بوجه الرجل 
وصدره» ودفعه أمامه فى عنف» ليسقط على ظهره بدوى 
وعلى الرغم من غياب عقله» راح الرجل يقاوم ويدافع عن حياته 
ومرات.. ومرات.. 

ولكن أصابعه غاصت في كيان لين هذه المرة» ثم ارتدت في 
عنف» دون أن تترك في الجسد القاني أدنى أثر. 
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0 


وراحت آنفاس الرجل ۶ و وو ه ۰ و5 ® ©0 وذ ® مه ه هه ۳ 
وآخبرا» تلاشت مقاومته وانهار ذراعاه إلى جواره ثم تراخي جسده 
کله.. 

وق هدوء» استقر ذلك الجسم الدموي فوقه. وراح يمتص الدم 
من جسده» في شراهة عجيبة شراهة مدهشة. جعلته ینتزع 
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وخلال اثنتي عشرة دقيقة فحسبء كان قد استولى على كل 
قطرة دم» في جسد السكير.. كل قطرة ثم انتقل لامتصاص ال... 
«ریاه! ما هذا بالضبط ؟!» 

أطلق سائق سيارة دورية الشرطة العبارة» في ذعر ذاهل» وهو 
يطلق ضوء مصباحي سیارته» ليغمر الكائن الدموي وضحيته 
وتوقف الكائن دفعة واحدة ثم نهض بحركة حادق, ليواجه سيارة 
دوربة الشرطة واتنسعت عيون ضابط الدورية وجنوده ٤‏ ذهول 
ورعب» أمام ذلك المشهد الرهيب لقد بدا أمامهم كيان شبه 
بشری» بلا ملامح أو تفاصيل واحدة.. 

کیان 

فقط كتلة كبيرة من الدم» في حجم شاب بالغ » تواجههم في تحد 
عجيب وبحركة آلية» ودون أن يدري» ضغط السائق دواسة 
الوقود» وقفزت سيارة دوربة الشرطه إلى الأمام واندفعت نحو 
من آعمق آعماق قبور الدنیا كلها ثم ارتطمت به السیارة بمنتهی 
العنف ومع ارتطامهاء تمزق جسده الدموي إريا تمزق متحولاً إلى 
الدوربه يهتف بالسائق: 

- ماذا فعلت آیها الأحمق؟! 

ومع هتافه» ارتطمت بقعة دموية ضخمة بزجاج سيارة الشرطة 
الأمامي» في مشهد بشع للغاية» جعل الجمیع یحدقون فیها بذعر 
حقيقي ولکن ذلك الذعر تحول إلى رعب کامل» عندما انزلقت 
كتلة الدم فجأة, ثم وثبت من السیارق» واندفعت نحو الکتل 
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الأخرى التي اتجهت نحو بعضهاء من كل مکان» حتى التقت 
على مسافة متر واحد من جثة السكير.. 
ثم التحمت ببعضها دفعة واحدة ونهضت واقفة نهضت بنفس 
حجمها السابق» وتكوينها شبه البشرى تكوين أشبه بجسد شاب 
بالغ» بلا ملامح أو تفاصيل وتجمد رجال الشرطة في مكانهم» 
ا ثلاث أو أريع صرخات» من البنايات المطلة على 
الشارع» ذ ثم آضیئت النوافذ والشرفات» و.. 
وتراجع الكيان الدموي شبه البشرى لحظة ثم انزلق بنفس 
النعومة» وسرعة مذهلة» نحو احدی البنايات الضخمة. ذات 
الطراز التقليدي القدیم» فهتف ضابط الشرطةء وهو يستل 
مسدسه: 
- امنعوه.. لا تسمحوا له بالفرار.. 
أطلق هتافه» ووثب بمسدسه خارج السيارة» وانطلق يعدو نحو 
البناية» وتبعه جنوده بأقدام خائفة مترددة» حتى بلغوا المكان» 
وأضاءوا آنواره» وراحوا يفتشون كل ركن فيه ولكن المكان كان 
خاليا تماما ولم يكن هناك أثر لذلك الكائن أدنى أثر... 
«ماذا تقول؟!» 
هتف الرائد (صفوت) بذهولء وهو يحدق في وجه (آحمد)» 
الذي زفر في توتر بالغ» قائلاً: 
TE‏ أخبرتك ا (صفوت). . ذلك الثيء لم يمتص الدم 
وحده من جسد ضحيته» وانما امتص» بوسيلة ماه کل نخاع 
العظام أيضا.. باختصار.. إنه يسى خلف كل ما له صلة بالدم 
وتکودنه» سقط فك (صفوت) الأسفل بذهول آکش وهو يهتف: 
- مستحيل! مستحيل! ما الذي يمكن أن يفعل ببشرى هذا؟! 
انعقد حاجبا (آحمد)» وهو يقول في عصبية: 
- لیس شیثا من عالمنا ۱ 
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احتقن وجه (صفوت)» وهو يصيح: 
- لا تحاول مرة آخری إقناعي بخرافاتك هده. 
صاح فيه (آحمد): 
اا زلت عنيدا مکابرا؟! 
صرخ (صفوت): 

- قلت مستحيل! 
لم يكد يطلق صرخته» حتى ارتفع أزيز جهاز اللاسلكي الذي 
يحمله» فرفعه إلى أذنه بسرعة» وهو يهتف: 
- من هناك ؟! 
انعقد حاجاه یمنتهی الشدة» وهو يستمع ال محدثه» واحتقن 
وجهه مرة آخری» وبدا عليه توتر بالغ» وهو یقول في عصبية: 
- سأحضر على الفور 
ثم آنهی الاتصال» ورفع عينيه ل (أحمد)ء قائلاً بصوت شاحب: 
- لقد فعلها مرة أخرى... 
اتسعت عينا (أحمد)ء وهو يتراجع بحركة حادة» واختنقت 
الكلمات في حلقه لبضع لحظات. قبل أن يخلع معطفه قائلاً: 
أن يتبادلا كلمة واحدة» وقد أدركا أنهما يواجهان كارثة.. 
كارثة لها مفهوم آخر وعالم آخر.. 

4 

«لقد حدث ما كنا نخشاه.» 
نطق رجل طويل» قوی» حاد الملامحء العبارةء ٤‏ صوت حمل 
طنا من التوترء فزفر آخر عريض المنكبين» وغمغم» وهو يعقد 
كفيه خلف ظهره» وبتطلع عبر نافذة كبيرة: 
- لقد علمت. 
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قال الطويل بنفس التوتر: 
آخشی أن الأمر قد آفلت من أيدينا قال عريض المنكبين فى 
مرارة: ۱ 
- آمر طبييي.. 
ثم استدار إلى الطویل» مستطردا: 
نا نواجه آمراتجهل کل شيء عنه تقریبا هز الطویل رأسه؛ 
وجلس على آول مقعد صادفه» وهو یقول: 
- لقد تدرينا على مواجهة أقوى النوائب» ولكن هذا الشیء لم 
يكن في الحسبان قطء حتى في أبشع كوابيسنا تمتم عريض 
المنكبين: 
- إنه أبشع كوابيسنا بالفعل... 

ثم لوح یکفه مستطردا في حنق: 
نا نعلم حتی کیف سك آننواجهه 
سأله الطویل في حذر: 
- وماذا عن الأمريكيين؟! 
سأله عريض المنکیین: 
- ماذا عنهم ؟! 
- آعتقد أن لدیهم خبرة في هذا المضمار ابتسم عریض المنکبین 
ابتسامة مريرة» وهو یقول: 
- في أفلامهم فحسب» ولیس في عالم الواقع.. 
زفر الطويل في توترء وعاد يهز رأسه. قائلاً: 
- هذه المرة حدث الأمر في شارع عام» وفي وجود عشرات 
الشهود... 
قال عريض المنكبين في حدة: 
- وماذا عن المرة السابقة» هل كان حادث الفندق سريا؟! 
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أجابه الطويل في سرعة: 

- كلا ولكن من الممكن تفسيره باعتباره جريمة قتل عادية عاد 
عريض المنكبين يبتسم ابتسامته المريرةء قائلاً: 

- هل تعتقد هذا؟! 

مط الطويل شفتيه» وقلب كفيه» وهو يقول في عصبية: 

- ماذا سنفعل إذن؟! هل سنقف مکتوق الأيدي» ونترك کل هذا 
یحدث فى الطرقات ؟! ۱ 

تطلع إليه عريض المنکبین بضع لحظات في صمت. ثم عاد 
يلتفت إلى النافذة» وهو يجيب في توتر ملحوظ: 

- ليس لدينا ما نفعله يا رجل» سوى المتابعة» ومواصلة البحث» 
أو استنتاج الخطوة التالية» فالأمر يفوق إدراكنا وقدراتنا ألف 
مرق ونحن مضطرون للانتظار وزفر زفرة ملتهبة؛ بدت وكأنها 
نابعة من اعمق اعماق توتره» وهو یضیف: 

- فقط الانتظار. 

ثم رفع عينيه یتطلع إلى السماء بنجومها المتألقة السماء التي 
الحل الوحید.... 

سرت ارتجافة باردة فى جسد الدكتور (أحمد)» وهو يفحص 
جثة السكيرء التي خلت من أية نقطة دم كسابقتها وتنهد في 
توتر بالغ» وهو يتطلع إلى نظرة الرعب الهائلة في العينين 
لم يسمع (صفوت) عبارته» وهو يلقى عشرات الأسئلة على طاقم 
دوربة الشرطف ويعض سكان الشارع» الذين التفوا حوله هلعين 
مذعورين» يلقون بدورهم سيلا من الأستلة» حول ذلك الأمر 
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الخارق» الذي شاهدوه بأعينهم وبخطوات ثقيلة انتزع (أحمد) 
نفسه من مكانه» واتجه نحو (صفوت) الذي سأله فى توتر: 
- نفس العلامات ؟ ۱ ١‏ 
آوما (آحمد) برآسه ایجاباء فانعقد حاجبا (صفوت) بشدة» وهو 
لمم 
- ریاه! 
هتف ضابط دورية الشرطة في عصبية: 
- إننا لم نشاهد شیتا كهذاء إلا في أفلام الرعب الأمريكية التي 
تطبر النوم من أعينناء أما ٤‏ عالم الواقع قاطعه (صفوت) ٤‏ 
صرامة عصيية: 
- صف ما رأیته للطبیب الشري... 
خیل إليه أن هذا هو السؤالء الذي كان الجمیع في انتظاره منذ 
البدایف» فقد اندفعوا يتحدثون كلهم» > ف آن واحد تقربباء وكل 
منهم یصف ما رآه» في حماس وذعر امتزجا لیصنعا لهجة 
عجيبة للغاية ولکن الأكثر عجبا أن الجمیع قد اتفقوا على 
آوصاف واحدة کیان شبه بشری» في حجم شاب بالغ» مکون 
بالکامل من مادة حمراء قانية رهيبة» بشعة وبينما هم یلقون 
آوصافهم» اندفعت إلى المکان سيارة کببرق تحمل شعار 
صحيفة يومية شهيرة» فهتف (صفوت) في سخط: 
- هذا ما كان ينقصنا... 
اندفع الصحفيون من السيارةء نحو الجمع المحتشدء 
فتراجع (آحمد) بحركة متوترة» وحاول عبثا ترتيب آفکاره» ليجد 
ما يجيب به رجال الصحافة و... 
ولکن فجاق ظهر ذلك الضخم» رجل طيخم الجثة» صارم 
الملامحء اعترض طريق رجال الصحافة فجاة» واشار بذراعيه ٤‏ 
حزم صارم» وهو یقول بصوت خشن جاف: 
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0 أحاديث صحفية آو صور.. الناتب العام أصدر أمرا بحظر 
النشر ف هذا الحادث» حق انتهاء التحقیقات... 

انطلقت هتافات السخط والاعتراض من الصحفيين» إلا أنه 
- هيا.. عودوا إلى منازلكم.. إنكم تفسدون الأدلة بتواجدكم 
هنا 


كان أسلوبه ولهجته يكفيان» ليندفع الجميع عائدين إلى 
منازلهم» في حين التفت هو إلى طاقم دورية الشرطة» قائلاً بنفس 
اللهجة: 

- ستحضر دوربة آخری احتياطية لتحل محلکم أما أنتم 
فتوجهوا فورا إلى مديرية أمن (القاهرة)» للإدلاء بأقوالكم فيما 
حدث» و.. 

قاطعه (صفوت) في عصبية: 

۰ مهلا أيها السید.. إنك تلقی أوامرك هنا وهناک» دون أن تفصح 
عن هويتك.. من تکون بالضبط ؟! 

التفت إليه الرجل ٤‏ هدوء» وتطلع الیه بنظرة فاحصه حادة» 
قبل آن یقول: 

- الرائد (صفوت شاهین).. آلیس کذلك ؟! 

قال (صفوت) بعصبية أكثر: 

- إذن فأنت تعرف من آنا!! عظیم.. والآن من آنت ؟! 

تجاهل الرجل سواله» وهو يلتفت مرة أخرى اف طاقم الدوریه 
قائلاً بصرامة غاضبة عنيفة: 

- ماذا تنتظرون ؟! 

آسرع الجنود إلى سیارتهم» وآدی ضابطهم التحية العسكرية 

في قوة» وهو يهتف: 


- أمرك يا سيدي. 
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ثم لحق برجاله» وانطلقت بهم السيارة فور ق نفس اللحظة 
التي ظهرت فيها سيارة الدورية الاحتياطية عنل الناصية» فهتف 
(صفوت) في عصبية: 
- إنك لم تجب سؤالي بعد... 
تطلع إليه الرجل في برود ار یاه نت ف میا 
- من آنت بالضبط ؟! 
مح آخر حروف کلماته»» سطع ضوء مصباح تصودر بغتة» 
فاستدار الضخم ال مصدره بحركة حادة» ثم لوح بذراعه في 
الهواء فبرز أريعة رجال بغتة» وكأنما نشئوا من العدم» واندفعوا 
لس SS‏ 

- من حق الناس أن تعرف الحقائق... 
انتزع الرجال الأريعة آلة التصوير منه ٤‏ صرامة» ثم فتحوا 
غطاءها الخلفي» وانتزعوا منها الفيلم» فهتف (صفوت): 
باي حق تفعلون هذا ؟! 
أجابه الضخم في برود: 
3 وبأي حق تلقی أنت هذا السؤال ؟! 
أخرج (صفوت) بطاقة هوته الرسمية من جیبه قائلاً: 

- آنا ضابط مباحث» و... 
قاطعه الضخم في صرامة: 
- ولقد نم إعفاؤك من التحقيقات» ٤‏ هذه القضية... 
انسعت عينا (أحمد) ف دهشه» ٤‏ حين صاح رفوت بكل 
الغضب: 
- بامر من... 
تطلع الرجل إلى عينيه مباشرة» وهو يجيب في تحد: 
2 بأمر السيد رئيس الجمهوریة شخصيا. 
اتسعت عينا (صفوت) بدوره» وهو یردد ذاهلا: 
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- رئيس الجمهورية ؟! 

استغرق ذهوله لحظةء عاد بعدها يقول فى حدة: 

- وأين آمر رئيس الجمهوربة هذا؟! ۱ 

أخرج الرجل من جیبه ورقة مطويةء وفردها آمام وجه 
(صفوت). قائلا: 

- ها هو ذا... 

حدق (صفوت) ٤‏ الورقة» وق الشعار الرسمي الذي یعلوهاء وق 
التوقيع أسفلهاء قبل أن يغمغم: 

- يا إلهي! 

طوى الرجل الورقة مرة آخری» ودسها في جيبه» ثم أشار بيده 
فبرزت سيارة سوداء كييرة» من سيارات نقل المون عند 
الناصية» واتجهت مباشرة نحو جثة السكيرء وأسرع الرجال 
الأريعة ينقلونها إلى السيارةء في حين التفت الضخم إلى (أحمد)ء 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة هادئة» وهو يقول: 

المرة.. 

حدق (آحمد) فيه بدهشة لم تزل منها ذرة واحدق» حتى انطلق 
الرجل مع رجاله الأريعة, ف سيارة سوداء آخری» تبعتها سيارة 
نقل الموق» ال تحمل الجنة» فهتف: 

- ریاه! انه يعرف آیضا... 

غمغم (صفوت) في عصبية: 

- لقد كنت على حق. 

قال (آحمد) فى دهشة: 

- بشأن مخلوقات الكواكب الأخرى؟! 

هز (صفوت) رأسه نفيا في قوةء قائلاً في إصرار: 


2 


2016 


ثم تابع السيارتين بدوره» مضيفا ٤‏ صرامة عصيية: 

- بشآن أنهم يعلمون.. 

قالها وأطبق شفتیه مع (آحمد) ی صمت تام صمت یحمل 

الکثیر من التوتر والقلق والخوف... 

صمت طويل ثقیل. خیم على ذلك المقهی الصغيں 6 
حي (الحسين)» حيث جلس (أحمد) و (صفوت) في الخامسة 

والنصف صباحاء بعد أن أديا صلاة الفجر في المسجد كان كل 

منهما غارقا في لجة من الأفكارء لا تختلف كثيرا عما يغرق فيه 

رفيقه (أحمد) كان يتساءل: أي نوع من المخلوقات هذاء الذي 

ينمو بالدم وحده؟! 

الوصف» الذي أدلى يك الکل» يعني أن عينة الدم, التي لم تتجاوز 

السنتيمترات العشرین» منذ عشرة أيام فحسب» قد صارت ي 

حجم شاب يافع, وأنها ما زالت ٤‏ لون الدم من الواضح أن 

حجمها يتزايدء كلما التهمت المزيد منه وأنها تواصل البحث عن 

المزيد.. 

والمزدد... 

والمزدد... 

واللّه (سبحان وتعالى) وحده يعلم» متى وكيف يمكن أن ينتهي 

هذا الأمر كل ما يحدث هو أن ذلك الكائن يسى للنموء النمو 

بلا حدود.. 

وآنه يمتلك قدرة عجيبة» تشبه قدرة حيوان (الهيدرا)» الذي 

يمكن أن تنمو كل خلية مقتطعة منهء لتصنع كائنا جديدا 

منفصلاً (2) وهذا قد يعني أنه سينمو إلى النهاية نهاية الكون 
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ولكن ما من مخلوق خالد أبد الدهر كل المخلوقات تموت 

الخالق وحده حي لا يموت ولقد قتل (صفوت) ذلك المخلوق 

ذات مرة وكان من الممكن أن ينتهي الأمر عند هذه النقطة لولا 

عينة الدم. 

مرور (صفوت) بذاكرته» جعله يرفع عینیه. متطلعا الیه, 

ومتسائلاً: ترى فيم يفكر في صمته هذا؟! 

ووسط سحب الدخان» كانت أفكار (صفوت) تنطلق بعيدا إنهم 

یعلمون المسئولون يعلمون الورقة التي فردها ذلك الضخم 

آمام لم تكن تحوي أمرا من رئيس الجمهورية بالفعل بل كانت 

تحمل تفویضا للضخم» من مدير آکبر وآقوی جهاز آمن في البلاد 

المخابرات العامة... 

وهذا يثير دهشته وحبرته. وخوفه ما شأن المخابرات العامة 

بأمر کهذا؟! 

ما شأن جهازء مهمته حماية آمن وسلامة البلاد» بمجموعة من 

حوادث القتل الداخلية» مهما بلغ عنفها وغموضها؟! 

ما الذي یمکن أن یعنیه هذا؟! 

بل وما الذي یمکن آن یعنیه کل شيء؟! 

آمر النائبف العام بمنع النشر.. ۰ إعفوه من مواصلة التحقیقات 
...هتمام ی العامة للأمر ما الذي يمكن أن يعنيه کل 

هذا؟ | 

انطلق أزيز جهاز اللاسلي» في تلك اللحظة. فانتفض(صفوت) 

فى مجلسه والتقطه فى حدق قائلا: 

- ماذا يريدون الآن؟! 

ضغط زر الاتصال» وهو يقول: 

- الرائد (صفوت شاهين).. 


2015 


انعقد حاجباه في شدة» وهو يستمع إلى محدثه» قبل أن يقول في 
- فليكن.. سأحضر على أية حال. 
أنهى الاتصالء في توتر بالغ» فسأله (أحمد) في لهفة قلقة: 
- ضربة جديدة ؟! 
آجابه بايماءة رأسء قائلاً في عصبية: 
- لن يمكنك أن تصدق من ضحيته الجديدة. 
جف حلق (آحمد)» وهو يسأله: 


- من ؟! 
مال (صفوت) نحوه» مجيبا: 
- مدير الفندق. 


كانت بالفعل مفاجأة.. مفاجأة مذهلة... 
525 
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1 - الانتقام... 


ارتفع هدیر مراوح الهلیوکویتر العسكرية» التي تقل رئیس 
الجمهوریه ٤‏ السادسة والنصف صباحاء وهي تحلق ٤‏ سماء 
مدينة (الأقصر)ء قبل أن تنحرف غرداء وتنطلق في انجاه 
الواحات الخارجة» لخمسين كيلو متراء ثم تميل جنوباء لتبلغ 
تلك المنطقة» التي أحيطت بدائرة واسعة من الأسلاك الشائكة, 
التي أقيمت على عجلء لتعزلها عن كل ما حولهاء وحوصرت 
بعدة فرق من قوات الجیش, بکامل عدتها وعتادهاء علی نحو 
وفور هبوط الهلیوکوبتر اندفع نحوها ضابط كبير برتبة لواء 
أركان 7 وأدى الفحيه العسکرية للرئیس في قوةء فسأله 
3 أما زال ذلك الشيء هنا؟! 

أجابه الرجل في حزم» وهو يشير بيده: 

- إنه لن يذهب بعيدا يا سيادة الرئيس مط الرئيس شفتیه 
مغمغما: 

- من يدري.. 

كان الجميع يتحركون بسرعة كييرة» ٤‏ تلك الساعة المبكرة من 
الصباحء وهم یتجهون إلى قلب داثرة الحصار» حتى توقفوا ما 
حفرة ز كريرة» أشار إليها اللواءء وهو يقول ٤‏ حزم. 

- ها هو ذا. 

تطلع الرئیس ٤‏ دهشة إلى المركبة الكبيرة» ذات 00 
العجیب» والتي بدت محطمة تماما تقردباء ٤‏ قلب الحفرة» قبل 

أن يتمتم: 
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- سبحان اللّه (العلي القدير).. يخلق مالا نعلم. 
آشار اللواء بيده» SHE‏ 

- هل ترغب في القاء نظرة قردبة يا سيادة الرئیس ؟! 
أجابه الركيس» وهو يهبط الحفرة بالفعل: 
- بالتأکید. 
كانت المركبة كبيرة إلى حد ماء ٤‏ حجم طائرة (ایرباص) 
ضخمة» مصنوعة من مادة لامعح لد تبدو مألوفق وبداخلها 
أجهزة وأدوات متطورة للغاية» لا مثيل لها على كوكب الأرض.. 
أما الجزء الخلفي بأكمله» فقد كان يحوى عشرات الأوعية 
البلورية الکیبرق التي تحوي كلها مخلوقات عجییة» لکشت 
مصرعها من جراء سقوط المركبة» وتحطمها في الصحراء الغردية 
فيما عدا وعاء واحدا... 
وعاء أكبر قلیلاً من ا تحطمت واجهته» وخلا من أية 
إلى الوعاء المحطم: 
- من الواضح أنها مركبة فضائية من عالم آخرء مهمتها جمع 
عينات من المخلوقات الحية» فى الكواكب الأخرى غمغم 
الرئيس» وهو يهز رأسهء محاولا تصديق ما يراه: 

- (سبحان اللّه). . لولا آننی أرى هذا بنفسي» » لما تصورت حدوئه 
قط إلا في أفلام وروايات الخيال العلمي... 
مط مدير المخابرات شفتيه» مغمغما: 
- كلنا هذا الرجل يا سيادة الرئيس. 
تابع بنفس الاهتمام والخفوت: 
- الفحص الأول يشير إلى أن هذه المركبة معدة بحيث يقودها 
اثنان من المخلوقات العاقلة» لقى آحدهما مصرعه مع السقوط 
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٤‏ حين اختفی الثاني وكذلك المخلوق الذي كان يضمه هذا 
الوعاء المحطم... 
سأله الرئيس ٤‏ قلق 
- أتعتقد أنهما سبب ما نواجهه الآن؟! 
أوما الرجل برأسه» مجيبا: 
- بكل تأكيد يا سيادة الرئيس. 
- وأيهما المسئول في رأيك؟ 
غمغم الرجل: 
- وهل يصنع هذا فارقا؟! 
- لست أعتقد هذا. 
ثم لوح بذراعه كلهاء متابعا في عصبية: 
- ولكن لو أن المركبة قد سقطت وتحطمت هناء فلماذا يحدث 
كل هذا هناك ٤‏ (القاهرة) ؟! 
تردد مدير المخابرات لحظة» قبل أن يقول في حذر: 
- لدى نظرية في الواقع... 
لم يستطع إكمال عبارته» فقال الرئيس يستحثه على المواصلة: 
- کي آذان مصغية.. 
حب هذ ود ال فان 
- آعتقد أن الخطر الحقيقي الذي نواجهه. هو ذلك المخلوق, 
الذي فر من الوعاء المحطم والذي يسع للفرارء على سطح 
كوكب یجهله» وقائد المركبة المتبقي يحاول استعادته بشکل أو 
آخر وهو الذي نسف رأسه» عندما عثر عليه في الفندق انعقد 
حاجيا الرئيس» وهو يدرس هذا الاحتمال» ق حدود معلوماته» 
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وقدرته على تخيل ما لم يواجهه في حياته قطء قبل أن يشير 
فى هذه الحالةء لا بد أن نفترض أن كليهما يمتلك القدرة على 
تقمص الهيئة البشرية» ولكن الملاح لديه وسيلة لتعرف عینته» 
المخابرات فى حماسة: 
- بالضبطء ولكن الملاح يجهل - إلى حد ما - طبيعة عينته 
بالکامل» بدليل أنه لم يتصور قدرتها على العودة إلى النشاط مرة 
أخرى التقى حاجبا الرئيس أكثرء وهو يقول: 
- وريما يجهل عودتها بالفعل.... 
- ليت باستطاعتنا إبلاغه بوسيلة ما هز الرئيس رأسه. قائلاً: 
ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ثم استدرك في حزم: 
- ولكن هناك وسيلة حتما؛ للقضاء على هذا الكابوس 
- المشكلة أن ذلك القاتل الدموي لا يتحرك وفق منهج مدروس» 
بحيث يمكننا تتبعه وتعقبه.. إنه يختار ضحاياه عشوائياء ومن 
أحياء مختلفة» ولو أننا حددنا مساره مرة واحدة» فريما قاطعه 
رنين هاتفه المحمول الخاص» فالتقطه من جيبه ف سرعة» وهو 
یقول في لهفة: 
- ریما هناك جديد.. 
غمغم الرئيس في توتر: 
- جديد في أي انجاه؟! 
انعقد حاجباه» وهو يتابع الكلمات المقتضبة» الق تبادلها مدير 
المخابرات مع محدثه., قبل أن ينهي المحادثة قائلاً: 
- يبدو أننا قد التقطنا طرف خيط. 
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سأله الرئيس في لهفة 
- هل عثرتم عليه ؟! 
هز المدير رأسه نفياء وأجاب: 
- بل ارتکب حادثة قتل أخرى. 
هتف الرئيس في غضب: 
- وهل تعتبر هذا طرف خیط ؟! 
-آوما مدير المخابرات برأسه» قائلاً: 
فالتا كيك 
ثم مال نحو الرئيسء متابعا في حزم: 
- إنها أول حادثة تتبع مسارا معروفا.. 
وكان على حق فى قوله هذا.. فحادثة قتل مدير الفندق» كانت 
بالفعل طرف خيط.. 
خيط من الدم... 
* *% ع 
بدا (صفوت) شديد العصبية» وهو يتلفت حوله» في حجرة 
مدير الفندق الفاخرء المطل على النیل» قائلا للدكتور (أحمد): 
- أسرع يا رجل.. آنا واثق من آنهم سیظهرون» بين لحظة وأخرى. 


2004 


غمغم (أحمد) في توتر: 
. تابن قعباری ld‏ 
بالدم ونخاع العظام هذه المرق.. لقد حطم فاعدة الجمجمة 


2005 


- ماذا؟! 
أجابه في عصبية: 
- المخ.. لقد حطم جزءا صغيرا من قاعدة الجمجمة» وسحبی 
المخ كله عبره. 
سأله (صفوت) بدهشة: 
- وماذا سيفعل به؟! 
أجابه (أحمد): 
- يحتاج إليه حتما للنمو.... 
لم يكد يتم عبارته» حتى اقتحم الضخم المکان» وخلفه رجاله 
الأريعة» وتوقف عند الباب بنظرة صارمة قاسية» وهو يقول: 
- أظنني أبلغتكما من قبل أنه لا شأن لكما بهذه القضية.. 
قال (صفوت) في عصبية» حاول أن يغلفها بلهجة ساخرة: 
- أية قضية؟! لقد كنا نقضى بعض الوقت في الفندق فحسب» 
9 
a ae‏ 
- هذا لن يفيد. . إننا نعلم کل شيء. 
تسللت لمحة من السخردة إلى ابتسامة الرجل وصوته» وهو 
یقول: 
- تعلمون ماذا؟! 
أجابه (أحمد) في تحد: 
- نعلم أننا نواجه مخلوقا غير بشرى... 
انمقد حاجبا الضخم ی تود فتابع (لحمد) ل عصبیة: 
- مخلوق من عالم آخر... 
ازداد انعقاد حاجبي الضخم» وهو يرمقهما بنظرة صارمه 
غاضية» قبل أن يشد قامته» قائلا: 
- أعتقد أن هذا يحتاج إلى حديث طويل.. 
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ثم فقسا صوته على نحو مخيف» وهو يضيف: 
- في مكان آخر.. 
ومع قوله» ارتفعت فوهات مسدسات الرجال الأريعة» في وجهي 
(أحمد) و(صفوت)»› مع نظرات صارمة متحفزق جعلت 
(صفوت) يهتف في عصبية: 
- ماذا تفعلون أيها الحمقی ؟! أنا ضابط شرطة 
مد الضخم يده إليه» قائلاً في صرامة: 
دست یه ا 
ت حاجما الضخم بضع لحت بق غضب شدیده نم م 
يلبث أن خفض يده» قائلاً في هدوء مباغت عجیب: 
- حيث سنذهب. لا يصح أن يحمل أي شخص سلاحا ناربا... 
ثم كرر في حزم: 
دا سكم 
الرجل» قبل أن يمد ار يده ۳ حزامه» فينتزع 01100 
ويناوله للضخم» » الذي ابتسم» » قائلا: 
عا خلت القرار. 
والعجيب أنه» وعلى الرغم من كل ما يحيط بهما من ظروف» 
شعر (أحمد) و (صفوت) فى تلك اللحظة بالاطمئنان والأمان 
إلى حد ما.. ۱ 
علو عل علا 
« كيف تفعل هذا دون استشارة؟!» 
هتف عريض المنكبين بالعبارة في حدة» في وجه الضخم الذي 
/ 02 


- كان هذا أفضل ما يمكن عمله.. إنهما يعلمان.. 
صاح به عريض 2 المنكبين: 


قال لته 
- تركهماء بعد كل ما علماه» كان أكثر خطورة لوح عريض 
- يبدو أن الأمر قد أفلت منا بالفعل 

نهض الطویل من مقعده» قائلاً: 


هتف عردض المنکبین: 

- بعد أن رأى کل هوّلاء ما حدث؟! 

هز الطویل کتفیه قائلاً: 

- وما الذي رآوه؟! ظاهرة عجيبةء سيروونها كما يروون قصص 
وحكايات العفاريبت والأشباح.. مجرد قصص» لد دليل على 
واقعها وصحتهاء ورجال الشرطة سيكتمون الم بحكم 
وظيفتهم» وخشيتهم ان يتهموا بالحماقة وضعف العقل» او 
حتى بالخوف والجبن. 

أشار عريض المنكبين بذراعه كلهاء قائلا فى حنق: 

- وماذا عن ضابط المباحث والطبيب الشری.. لقد سمعت 
بنفسك أنهما يعلمان.. أو على الأقل يستنتجان ما نواجهه 

قال الطويل في سرعة: 

عظيم.. هذا يعني آن بامکاننا الاستعانة بهما» دون آن نخثى 
انعقد حاجبا الضخم في دهشة» في حين تطلع عريض المنكبين 
لحظة إلى الطويل في صمتء ثم استدار يتطلع عبر النافذة 
لدقيقة أو يزيد قبل أن يقول في حزم: 


ا I‏ ثم أضاف في عصبية: 
ننا نحتاج إلى طبیب شرعي على الأقل. 
سأله ٤‏ فى 
أجابه عريض المنكبين في صرامة» وهو يلتفت إليه بحركة حادة: 

له 
تم عاد إلى النافذة متابعا في صرا 
- آنت تعرف القاعدة و ٤‏ 9 وانعقد حاجباه في شدة» 
وهو یضیف: 

علو عل جلا 

«تجرية فاشلة» من تجارب هندسة الوراثة..» 
ألقى عريض المنكبين العبارة في حسمء أمام (أحمد) و (صفوت)» 
فانعقد حاجيا الأول ٤‏ شدة» ٤‏ حين هتف الثاني ف حيرة: 

- هندسه ماذا؟! 
ابتسم عرص المنكبين» وهو يتراجع في مقعده. قائلا: 

- آنا مثلك تماماء أجهل الكثير من التفاصيل العلمية والغنية» » عن 
هذه الأمورء ولكن کل ما أعلمه هو أن تلك التجارب الخاطئة»› 
وحش يعتمد في وجوده على كل خلايا جسده» ولیس على المخ 
وحله... 
هتف (صفوت) مبهورا: 
- يا إلهي! أهندسة الوراثة هذه بشعة إلى هذا الحد؟! 
قلب عريض المنكبين کفیه. وكانما يعلن عجزه عن الفهم في 
حين قال (احمد) ٤‏ حذر: 
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- وهل لدينا في (مصر) التكنولوجيا اللازمة» للقيام بتجارب 
معقدة كهذه؟! 
أجابه عريض المنكبين في هدوء: 
- إنه as‏ مشترك. . مصري آمريي... 

هتف (صفوت): 
کل الكوارث تأت من الأمريكيين... 
هز الرجل کتفیه العریضین» دون أن يعلق على عبارة 
- الواقع آننا نحتاج إلى تعاونك يا دکتور (أحمد)» باعتبارك قد 
آصبحت خبیرا فیما پحدت.. لقد نقلنا جثة مدیر الفندق ای 
هناء ولدینا قاعة مجهزة لفحصهاء وستجد کل الأدوات اللازمة 
لذلك» و... 
قاطعه (آحمد) فجأة: 
- وماذا عن القاتل ؟! 
انعقد حاجا الرجل» وهو يسأله ٤‏ حذر: 
- أي قاتل ؟ ۱ 
آجاب (آحمد) في عصبیه: 
- ذلك الذي نسف رأس المخلوق في الفندق. . آهو جزء من 
تجارب هندسة الوراثة آیضا؟! 
ازداد انعقاد حاجبي الرجل بضح لحظات» ثم لم يليث أن مال 
نحو (آحمد) قاثلاً في صرامة شديدة: 
- ما دمت ستتعاون معناء فلابد أن تتعلم حقيقة آساسية هنا.. 
قال (أحمد) في عصبية: 
- أأنا مضطر للتعاون؟! 
تراجع الرجل في مقعده قائلا فى حزم: 
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- لا أحد مضطر لأي شيء هناء ولكن الوطن يناديك» فهل أنت 
مس عك نله لو | 
هتف (صفوت) في حزم وحماس: 
- كلنا رهن إشارة الوطن. 
بدا التوتر أكثر وأكثر على وجه (آحمد)» فسأله عريض المنكبين 
لخر ضايع 
- وماذا عنك؟ 
اا ن لفعل کل ما ترددون 
تراجع الرجلء قائلاً:.. 
- عظيم.. ستتولى فورا فحص جثة المدير» واستخراج التقرير 
الغني, بأسرع وفت ممكن» آما بالنسبة لك أيها الرائد» فستتولى 
التحقيق مرة أخرى» مع الحرص على السردة المطلقة» ومع 
ملاحظة أنك تعمل فعليا لحسابناء وكل تقاريرك ستوجه إلينا 
بهذا خدمة للوطن.. خدمة جليلة... 
حاول (أحمد) أن يبتسم مجاملاًء إلا أن وجهه عجز عن رسم 
تلك الابتسامة الزائفة على شفتيه؛ فقد كان عقله ينبئه بأن 
هناك الكثير مما يخفى الرجل الكثير جدا... 

* ع جه 
كانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة والنصف صباحا عندما 
اتجه الدكتور (حسن وهي) إلى المرآب الملحق بفيلته الأنيقةء 
وزوجته تهتف به من النافذة المطلة على الحديقة: 
- حاول ألا تتأخر الليلة.. . شقيقتي وزوجها سيقضيان السهرة 
معناء ولا داعي لأن يتصورا أنك ترفض فض التواجد ۳ عندما 
حضرت مح آول نسمات الصباح» في المرة السابقة... 

5631 


لوح بيده ٤‏ ضجر» قائلا؛ 

- سأبذل قصارى جهدي.. 

مط شفتيه في حنق» وهو يتجه إلى سيارته الكبيرة» صائحا: 

- يا للسخافة! الكل منشغل بالحفلات والسهرات» والبحث عن 
وسائل الترفيه والتسلية» ولا أحد يتذكر أننى طبيب جراح» 
ومدير مستشفى كبير استقل السيارة» وهو يطلق زفرة محنقة 
وادار المحرك 9.. 

وفجأة» انتفض جسده فى عنف» واتسعت عيناه عن آخرهماء 
وهو يحدق في مرآة السيارة الداخلية» التي نقلت إليه مشهدا بالغ 
البشاعة... 

مشهد وجه بلا ملامح» فيما عدا عينين بلون الدم» تحدقان فيه 
بنظرة ملؤها البغض والكراهية وانفرجت شفتا الدكتور (حسن)» 
ليطلق صرخة ذعر وهو يدفع جسده جانباء محاولاً القفز من 
السيارة ولكن يدا دامية باردة» كتمت آنفاسه بغتة» والتصقت 
بوجهه على نحو عجيبء في حين قفزت يد أخرى تقبض على 
عنقه» وتعتصره ٤‏ قوق» فاتسعت عيناه ٤‏ لكب هائل» وراح 
يضرب الهواء بذراعیه ٤‏ عنف واستماتة ثم فجأة» شعر يذلك 
الالم الرهيب ٤‏ صدره» فجحظت عيناه عن آخرهماء حق كادتا 
تثبان من محجريهماء وأدرك أن اليد الثانية قد تخلت عن عنقه 
أدرك هذا في لحظة واحدة لحظته الأخيرة.. 

رفع الرائد (صفوت) عينيه في دهشة» يتطلع إلى الدكتور (أحمد)ء 
الذي بدا شديد الإرهاق والتوترء» وهو يقف أمامه شاحب 
الوجه آشعث الشعر» وقد نمت شعيرات لحيته على نحو 
ضاعف من شحوبه وجحوظ عينيه» فهب (صفوت) من مكانة» 
وهو يجذب مقعداء وندفعه إليه» هاتفا: 
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- یا (لهي! اجلس یا رجل.. نك تبدو کمن لم ینم لشهر کامل 
جلس (آحمد) على المقعد» وهو یقول بصوت شاحب: 
- كان ينبغي أن آعود إلى منزلي على الفور» ولكنني آردت أن ألتقي 
بك أولاء و9 9... ۱ 
هتف (صفوت): ۱ 
من القهوة المركزة فورا... 
- وقرص من لساري 
هتف (صفوت)» وهو یضغط زرا على مکتبه:. 
ألقى أوامره إلى جندي الخدمة باحضار ما طلبه (أحمد)ء ثم 
جلس خلف مکتبه» يسأله في اهتمام قلق: 
- ماذا حدث ؟! 
هز (أحمد) رآسه. وتراجع في مقعده» وهو يطلق زفرة متوترة» 
قائلا: 
سأله فى قلق شديد: 
- ماذا تعني؟! 
لوح (أحمد) بیده» قائلاً: 
- ذلك الوغد لیس مصاص دماء حقيقي فحسب» ولكنه ينتزع 
بتشریح جثة مدير الفندق» وآنا آتصور آنه قد فقد دمه ونخاع 
عظامه ومخه فحسبء ولكنني فوجئت بأن جسده یخلو من 
الكليتين» والکید أيضا.. ۱ 
اتسعت عينا (صفوت)» وهو يتراجع في حدق هاتفاً: 
- ریاه! هل التهمهم ؟! 
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هز (آحمد) رأسهء مجيبا: 

- بل امتصهم. 

هتف (صفوت). 

- امتص كليتين وکبدا؟! 

أوما (أحمد) برأسه»ء قائلاً في مرارة مرهقة 

- إنني لم أعثر سوى على فتحات صغيرة دقيقة» على جاني 
الجسم» ولا توجد أية فتحات تكفى لانتزاع الكليتين والكبد 

تمتم (صفوت): 

- يا إلهي! 

نهض (أحمد) من مقعده» وراح يدور في الحجرة في توتر» وهو 
|نهم يخدعوننا... إنها ليست تجارب هندسة وراثة كما 
یدعون.. الأمر یتجاوز هذا بکثیر. 

سأله (صفوت) في حذر: 

- ماذا تعني؟! 

استدار إليه (أحمد) في حدة» وقال في عصبية: 

- إنني لم أتنازل عن نظريتي بعد. 

سأله (صفوت) في حذر: 

5 أية نظربة ؟! 

أجابه فى حدة: 

- الكائنات الخارجية 

ضرب (صفوت) جبهته براحته» هاتفا: 

دون لیس مره آخری 

- هذا هو التفسير الوحيد... 
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عاد جندى الخدمة بالقهوة والأسبرين ٤‏ تلك اللحظة. فيدت 


عليه الدهشة. من آسلوب (آحمد) ولهجته ولكن (صفوت) 
ج 
- اترك کل شيء هناء وانتظر ٤‏ الخارج. 
أسرع الچندی ینف الم وبهرء ال الخارج» ٤‏ حبن 
قال(صفوت) في توتر: 
- اسمع يا صديقي. . ريما يميل عقلك إلى ذلك التفسير الخرافق 
العجيب» ولكن الواقع يختلف تماما.. إنها تلك الهندسة 
الموروثت التي... 
CN‏ 3 
- الهندسة الوراثية.. 
لوح (صفوت) بیده» قائلاً: 
- أيا كان اسمها.. المهم آنها المسئولة عما حدث. كما آخبرونا 
هناك فى ال.. 
قاطعه (أحمد) مرة أخرى فى حدة: 
- كذب.. كل هذا مجرد كذب.. إنهم يحاولون إخفاء الحقائق.. 
ولكنهم يعلمون.. يعلمون أنهم يواجهون مخلوقات من الفضاء 
الخارجي.. يعلمون.. يعلمون.. 
ريت (صفوت) على کتفه» قائلاً: 
- اهداً يا صديقي.. اهدأً.. ما رأيك لو استبدلنا بالقهوة كوبا من 
النعناع الدافى» أو... 
- إنك لا تصدقي.. 
زفر (صفوت)» وقلب کفیه قائلاً: 
- إنني آبذل قصاری جهديء ولکن انطلق آزیز جهاز اللاسلي في 
هذه اللحظةء لیقطع عبارته, فالتقطه متسائلا: 
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- ماذا هناك هذه المرة؟! 
اتسعت عيناه عن آخرهماء ووثب من مکانه» صارخا: 
حدق (أحمد) فيه» متسائلاً في هلع: 
- من هذه المرة؟! 
لوح (صفوت) بذراعه» هاتفا: 
- الدکتور (حسن).. هل تذکره؟! إنه ذلك الطبیب» فى 
المستشفى الكبير.. لقد.. يا إلهي! لقد انتزع ذلك الوغد قلبه بعد 
أن امتص كل قطرة دم في جسده... 
كصورة مجسمة للرعب والهلع» وهو يقول: 
١‏ ریاه! الدكتور (حسن).. ولكن هذا مستحيل! مستحيل! 
ثم أمسك كتفي (صفوت) في قوة» هاتفا: 
- ألا تدرك ما يعنيه هذا يا رجل؟! إنه يهدم نظرية هندسة 
الورائة هذه.. يهدمها من أساسهاء و... 
واتنسعت عيناه مرة أخرى» ٤‏ ذعر بلا حدود» وهو یتراجع» 
قائلا: 
الدكتور (حسن)ء ولم يبق آمامه سوی.. سوی.. 
وارتجفت كل ذرة في كيانه» وهو يحدق في وجه (صفوت) 
مضيفغا: 
- سوانا 
وانتقلت ارتجافته إلى (صفوت).. 
ل 


2036 


۷- عالم آخر... 

«من السرب السابع إلى القاعدة... أثناء تدريبات الاختراق تم 
فورا..» 

«من القاعدة إلى السرب السابع.. ما الذي تعنيه بجسم طائر 
مجهول الهودة؟!» 

«من السرب السابح ا القاعدة.. أمامنا جسم ضخم» ٤‏ حجم 
حاملة طائرات» له شکل آشبه بالسیجار الهاتل» وهو یتجه 
مباشرة نحو الجنوب الغریی» عند الساعة الثامنة..» 

«من القاعدة إلى السرب السابع.. ذلك الجسم لا يبدو على 
شاشة الرادار.. هل یمکنکم رؤيته بوضوح..» 

«من السرب السابع ۱ القاعدة.. نحن نرصده بكل وضوح 
وننطلق بأقصى سرعتناء فى محاولة للحفاظ على المسافة بیننا 
وبینه» وعلی الرغم من هذاء فهي تتسع بسرعة كبيرة..» 

«من القاعدة إلى السرب السابع.. واصلوا تتبعکم لذلك الجسم 
المجهول» دون أية محاولة للاحتکاك أو الاشتباك لحين صدور 
آوامر آخری» 

«ریاه! هذا مستحيل! » 

«من القاعدة إلى السرب السابع.. ما الذي يحدث عندك 
بالضبط ؟!» 

«من السرب السابع إلى القاعدة.. ذلك الجسم انحرف فجأة 
بزاوية قائمة.. قائمة تماما.. أعلم أن هذا مستحيل عمليا تحت 
أية مقاييس» ولكنني أقسم إنه فعلهاء وهو يتجه نحو الواحات 
الخارجة مباشرة.» 
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«من القاعدة إلى السرب السابع.. توجد منطقة عسكرية 

محظورة» وبالغة السرية» بالقرب من الواحات الخارجة حاولوا 

منع ذلك الجسم المجهول من بلوغها بأي ثمن..» 

«من السرب السابع إلى القاعدة.. كيف يمكننا منعه» ونحن 

عاجزون حتى عن بلوغه.. بل إن سرعته تتجاوز سرعة صواريخنا 

نفسها..» 

«من القاعدة إلى السرب السابع.. حاولوا منعه بأي ثمن هل 

تسمعنى ؟! بأي ثمن..» 

«من السرب السابع إلى القاعدة.. كنا نتمنی أن نفعل» ولكن تلك 

المنطقة المحظورة تبدو أمامنا بالفعل» وذلك الجسم توقف 

فوق منتصفها مباشرة.. يا إلهى! إننا نلمح جسما فضائيا 

مجهولةء يستقر داخل حفرة كبيرة» و..» 

«من القاعدة إلى السرب السابع.. امنع ذلك الجسم المجهول 

بأي ثمن.» 

«من السرب السابع إلى القاعدة.. سنطلق الصواريخ فورا.» 

«من القاعدة إلى السرب السابع.. نسمع دوي انفجارات.. هل 

قمتم بنسف ذلك الجسم المجهول.» 

«من السرب السابع إلى القاعدة.. کلا.. لم ننجح في هذا 

للأسف.. صواريخنا انحرفت عن الهدف لسبب مجهولء» 

وارتفعت إلى أعلىء ثم انفجرت على ارتفاعات عالية جداء و... يا 

إلهي؟ ما الذي يحدث؟» 

«من القاعدة إلى السرب السابع.. ما الذي يحدث أمامكم؟! من 

القاعدة إلى السرب السابع.. أجب.. أجب فورا.» 

«من السرب السابع إلى القاعدة.. معذرة لتأخر الردء ولكن ما 

يحدث أمامنا مذهل بكل المقاييس.. تلك المركبة الفضائية 

ترتفع محطمة من الحفرة العميقة» وتنطلق نحو ذلك الجسم 
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المجهول» كما أنه مغناطيس ضخم.. ونحن عاجزون عن بلوغه 
هناك طاقة ما تحیط به» وتؤدى إلى انحراف آجهزتنا بعنف..» 
«من القاعدة إلى السرب السابع.. امنع ذلك الجسم المجهول 
من اختطاف المركبة المحطمة.. امنعه بأي ثمن» 
«إننا نحاول.. ولكن..» 
«من القاعدة إلى السرب السابع.. ماذا يحدث عندك ما تلك 
الفرقعة العنيفة.. أجب أيها السرب السابع.. أجب..» 
«من السرب السابع إلى القاعدة.. المركبة المحطمة التصقت 
واختفيا بغتة» كما لو آنهما قد اخترقا الغلاف الجوي بسرعة 
الضوء.. يا إلهي! هذا مستحيل! مستحيل تماما! لن يصدق أحد 
تقردرنا.. لن يصدقه مخلوق واحد..» 

E 
«انها مخلوقات من الفضاء الخارجی» وليست مشکلات هندسة‎ 
۱ ورائه..»‎ 
آلقی (آحمد) العبارة في غضب عصبيء في وجه عریض المنكبين»‎ 
هدوء وشبك آصابع کفیه آمام وجهه»‎ ٤ الذي تراجع بمقعده‎ 
قاثلا:‎ 
وما الذي جعلك تؤكد هذا؟ إنك لم تبداً حتی في فحص جثة‎ - 
۱ الدکتور (حسن)!‎ 
هز (احمد) رأسه فى قوق فائلا:‎ 
لست بحاجة لفحصهاء حتى أصل إلى استنتاج کهذا. مصرع‎ - 
ail الرجل وحده يؤكد نظريتي‎ 
لو أنك تقصد نظردة الانتقام» فهي لا تشبر سوى إلى أن ذلك‎ - 
المخلوق يحتفظ بذاكرته فى خلاياه» كما يحتفظ بحياته فيها‎ 
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لعن 
مال (أحمد) إلى الأمامء وقال في حدة: 
د هلا 
ارتفع حاجبا الرجل في دهشة فتابع (أحمد) في عصبية: 

- لو أنها مسألة ذاكرة» لقتل لقتل ذلك الثيء مدير الفندق فحسب» 
ولسي للبحث عن نل آنا كانه ولکن ما حدث لیس کنات 
على الإطلاق» فعينة الدم التي صنعت ذلك المخلوق» تم 
انتزاعها منه قبل أن يلتقي بالدكتور (حسن)» ولم يكن 58 
الممكن أبدا أن تحمل ذاكرة قديمة2 ذ ثم إن الأمر من المستحيل 
أن يكون مجرد مصادفة» أن يقع رع على الدكتور (حسن) 
بالذات» من بين ستين مليون مواطن.. بل الواقع أن ذلك 
المخلوق يتمتع بسمة لا يتمتع بها أي كائن حيء على وجه 
الأرض» حق الکائنات التي تصنعها هندسة الوراثة» بكل أعاجييها 
وتقنيتها.. إن ذاكرته لا تكمن في آعماقه» بل تنتقل بوسيلة ماء لا 
مثیل لها علی الارض» من جیل إن آخر» حتی ولو لم يلتق 
الجیلان أبداء أو تکون بینهما آية صلات مباشرة.. إنه کیان 
واحد» حتى ولو قمت بتجزئته إلى آلف کیان.. هذا يفسر التقاء 
الأجزاء الممزقة ببعضهاء واعادة تكوين الجسد» كما حدث مع 
سيارة دوربة الشرطف ویفسس أيضا انتقامه من الدكتور ( (حسن)ء 
الذي لم يره قط عينة الدم. التي كنا نحتفظ بهاء في ثلاجة 
المعمل» كانت ترتبط طوال الوقت بذلك الجسم. الذي يعيد 
تكوينه.. ترى ما يراه» وتشعر بما يشعر به» وتواجه ما يواجهه.. 
لذا فقد أدركت ما آصابه» ورأت من فعل به هذا.. وهی الآن 
تسعی للانتقام 07798 ل 
تطلع إليه عريض المنكبين طويلاً في صمت» ثم قال في صرامة: 
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عد إلى منزلك با دکتور ( (آحمد). . آنت تحتاج ای بعض النوم 


هتف (أحمد) في حدة: 

- ذلك الوغد يسى للانتقام من (صفوت) و(منى).. إننا نحتاج 
إلى حماية خاصة... 
مال الرجل إلى الامامء وقال في صرامة أكثر: 
- عد إلى منزلك يا دكتور (آحمد)» واترك لنا مهمة الحماية هذه. 
التقت نظراتهما على نحو حاد للحظة أو يزيدء ثم هب(أحمد) 
من مقعده قائلاً: 
ثم اندفع خارج الحجرة» فانعقد حاجبا عريض المنكبين لحظة 
- نعم يا سيادة المدير.. لقد رحل بالفعل.. أعلم.. نعم أعلم ما 
حدث فى الواحات الخارجة.. ريما لا يعنى شيئا على الاطلاق يا 
سیدی» ولكننا سنتتبع الخيط.. سنتتبعه حتى نهايته.. 
وآنهی الاتصال» ثم نهض يتطلع عبر نافذة حجرة مكتبه إلى 
الدكتور ( (أحمد)ء وهو ينطلق بسيارته مغادرا المكان» وغمغم ق 
توثر: 
- ریاه! إنه أملنا الأخير.. ترى هل.. 
ولم يتم سؤاله لم یتمه أبدا.. 

* عل بر 
على الرغم من التوتر العنیف» الذي كان يشعر به 
الدکتور(آحمد)» وهو يدلف إلى منزله. كان النعاس يداعب 
عينيه على نحو عجيب أنه يشعر بارهاق عنیف» لم يشعر 
بمثله» فى حياته كلهاء الا أنه من العجيب أن يهاجمه النعاس 
على هذا النحوء مع شدة توتره إلا إذا.. 
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استعاد ذهنه مشهد كوب العصير الطازج» الذي قدمه له 
عريض المنكبين» وأصر على أن يشريه کله» وتذكر ذلك الطعم 
- یاللسخافة! لقد دسُوا لى عقارا منوما ۳ 
كان يجر قدمیه جراء وهو يتجه إلى حجرة نومه» وما إن ألقى 
جسده على فراشه» حق التقط سماعة الهاتف» وطلب رقم 
(صفوت)» ولکن رنین الجرس استمر طویلا.. طوبلاً جدا.. 
وبلا جواب وکرر (آحمد) الاتصال مرة.. 
ومرة.. 
ومرات.. ۱ 
واخبرا شعر بالحنق والأمى, فالقی سماعة الهاتف» قائلاء وهو 
1 لماذا یدفعوننی للنوم عمدا؟! لماذا؟! 
كان عقله يحاول التفكير ٤‏ الآمن ولکن العقار المنوم راح 
يسيطر على كيانه رودا رودداء حتى أسبل جفنیه» و... 
وغرق في نوم عميق... 
وعلی الرغم من العقار المنوم» کان نومه مضطرا 7 حل کبس 
كان عقله» حتى في نومه یستعید کل ما مر به من آحداث 
رهیبة» ومشاهد بشعة منذ بدأ ذلك الکابوس و عنف» راح 
یتقلب في فراشه کالمحموم وآشباح عجيبة تمر برأسه 
مخلوقات بشعة وأسلحة رهيبة كتل دمودة ضخمة تهاجمه من 
کل صوب.. ۱ 
ثم تلاشت کل تلك الصور فجاة» وحلت محلها صورة واحدة.. 
صورة.. ذلك الکائن.. 
كان يقف هناكء بالقرب من النافذة» يتطلع إليه بعينين دمويتين 
مخيفتين» و... 
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وانتفض جسد (أحمد) في عنف» وهو يهب جالسا على فراشه, 
وهاتفا: 

- لا 

کان قلبه يخفق في عنف» وأنفاسه تتلاحق على نحو عجیب؛ 
وقد حل الظلام» وانتشر ٤‏ الحجرة كلهاء فغمغم بأنفاس لاهثة: 
- ریاه! يا له من كابوس! لقد خيل إلى أن... 

بتر عبارته بغتة» وسرت ٤‏ جسده قشعریرة باردة كالثلج 29 
يحدق ٤‏ الرکن الیعید لحجرته» ٤‏ رعب بلا حدود فهناكء, فى 
ذلك الرکن المظلم. بين الجدار ودولاب ملايسه الكبيرء 07 
يقف شخص ما شخص ناضج كبير» يلتصق بالجدار» ويتطلع 
إليه مباشرة وعاد قلب (أحمد) يخفق بمنتهى العنف أهو مجرد 
ظل صنعه خياله» أم قبل أن يكتمل الخاطر في رأسه» عبرت 
سيارة الطریق» وتسلل ضوء مصباحيها إلى النافذة» وانعكس 
بعضه على الجدار وانطلقت من حلق (أحمد) شهقة ملؤها 
الرعب والفزع E‏ 

لقد انعكست لمحة الضوء على زوج من الأعين زوج في لون الدم 
ویتطلع إليه مباشرة متى جاء؟! 

وکیف ؟! 

ولماذا يقف ساکنا هکذا؟! 

وما إن مر السقال الأخير بذهنه. حتى خطا ذلك الكائن الرهیب 
إلى الامام ودخل دائرة الضوء 

وبكل الرعب في أعماقه» وثب (أحمد) من فراشه وتراجع 
صائحا: 

- ماذا تريد مني؟! آنا لم آقتلك.. لم أقتلك.. 

ولکن ذلك الکائن تقدم نحوه و وأكثر. . وأكثر.. 


كانت عيناه تلتمعان بذلك البريق الدموي» وداه ترتفعان نحو 
عنق (أحمد)» الذي انسعت عيناه بكل رعب الدنياء ووثب إلى 
كيانه كله سؤال واحد مخيف ترى ما الذي سينتزعه من جسده»ء 
بعد أن يمتص دمه ونخاعه.. قلبه مخه.. أم أحشاءه.. 
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وبکل هلعه» راحت يداه تبحثان فيما حوله» عن أي شيء يمكن 

أن يقاتل به أو يقاوم به أي شيء وارتطمت يده بالمنبه الثقيل» 

فالتقطه وألقاه بكل قوته نحو ذلك المخلوق ولكن يد المخلوق 

الدموية ارتفعت فى سرعة والتقطت المنبه ليست يده» وانما 

بداه.. ۱ 

ولكن مهلاً.. إن ذراعيه مازالا يرتفعان نحو عنقه.. واتسعت عينا 

(آحمد) برعب هائل» وهو يلتصق بالجدارء هاتفا: 

- لا.. مستحیل! مستحیل. 

فالمخلوق الذي يقترب منه» لم يكن له ذراعان فحسب بل كان 

آشبه بالأخطبوط آخطبوط بشری التکوین» نبرز منه ست آذرع 

دفعة واحدة.. ووثب قلب (آحمد) من بين ضلوعه» وهو یصرخ: 

د ۳ ۲ 

ومع صرخته. انهار باب حجرته بغته» واندفع عبره شخص 

مالوف ثم تبعه آخران وبصوته الصارم العصبي صاح 

(صفوت)» وهو يرفع فوهه مسدسه: 

- وقعت أيها الوغد.. لقد اوقعنا بك أخيرا n‏ 

استدار ذلك الكائن الأخطبوطي إلى الرجال الثلاثث الذين ضغط 

أحدهم زر الانارق فغمر الضوء الحجرة» وانسعت عيون الرجال 

الثلاثة في دهشة مذعورق» وهتف (صفوت): 

- ریاه! أي عيث شيطاني هذا ؟! 

آزاحه أحد الرجلين الآخرين جانباء دون أن ينطق كلمة واحدق 

ورفع مسدسه» وأطلق النار على ذلك المخلوق وانتفض (أحمد) 

في عنف» مع دوي الرصاصات التي اخترقت جسد ورأس الكائن» 

پراش هی ل ل اليا 

صوتا رهيباء لم تجد أية كلمات لوصفه» وان بدا وكأنه بصع من 

أعمق أعماق الجحيم» ثم اندفع نحو الخال وانقضصت أذرعه 
5645 


لستة علیهم» ورأى (أحمد) (صفوت) يطير بعيداء ثم يرتطم 
بالجدار في عنف» ويسقط على وجهه. وأحد الرجلين الآخرين 
آما الرجل الثالث» فقد أمسك ذلك المخلوق رأسه بذراعين» ثم 
اعتصر عنقه بكفين آخرين ومع الحشرجة الرهيبة» التي أطلقها 
الرجل» هب (صفوت) من سقطته والتقط مسدسه مره ز آخری» 
صائحا: 

- كفى أيها الوغد.. كفي... 
وانطلقت رصاصاته نحو الكائن مره آخری وق هذه المرة أيضاء 
اخترقت الرصاصات جسد الکائن دون أن تسقطه وانما أثارت 
غضبه بشدة» فألقى الرجل المحطم العنق جانبا» واستدار يواجه 
(صفوت)» بشراسة لا مثيل لها وضغط (صفوت) زناد مسدسه 
مرة ثانية وثالثة ورابعة ولكن لم تنطلق منه رصاصة واحدة.. 
لقد فرغت خزانته تماماء وصار عليه أن يواجه ذلك الوحش 
وحد۵. 
وت وه 
وبلا آمل.. 
وبکل غضبه» هتف (صفوت): 
- هيا أيها الوغد.. هیا.. أضف إلى قائمة حفاراتك اسم ضحية 
تقدم المخلوق البشح نحوي. وراحت آذرعه الست تضرب 
الهواءء فى أكثر المشاهد رعباء في حياة (آحمد)» الذي راح پردد 
بأنفاس لاهثة: 
- لا.. لا يمكن أن تكون هذه هي النهاية.. لا.. 
مح آخر حروف کلماته» سطعت الحجرة كلها بضوء آزرق قوی» 
جعل ذلك المخلوق یطلق صرخة رهيبة آخری» ثم يستدير بکل 
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سرعته إلى النافذة واتسعت عينا (أحمد) و (صفوت) عن 
آخرهماء مع مرأى ذلك الطيف الداکن» الذي عبر النافذة» وسط 
شلال الضوء الأزرق» ثم تكون في سرعة في هيئة بشرية كاملة 
(آحمد) رآه طويلاً حاد الملامح و (صفوت) شاهده ضخما 
مفتول العضلات والرجل الذي اقتحم الحجرة» في اللحظة 
نفسها» رآه وسیما عرنض المنکیین ومن المؤكد أن ذلك الکائن 
الدموي قد رآه بشکل مختلف تماماء فقد تراجع في ذعرء و 
فصر أذرعه ٤‏ الهواءء وبصدر صوتا عجيبا عميقاء كما لو آنه 
ياي من أعماق قبر رطب وق هدوء» رفع ذلك الشكل البشرى 
یده» وهي تحمل دائرة كبيرة.. 
واطلق الکائن صرخة آخری.. 

ثم انطلق من الدائرة شيء آشبه شون من الضوء قوس اتجه 
0 نحو ذلك الکائن الدموي» ثم آحاط به» على هيئة دائرة 
كبيرة» انطلق منها قوسان» من أعلى وأسفل لیصنعا منها كرة 
من الضوء احتوت ذلك الكائن داخلهاء ثم راحت تتقلص» 
وتتقلص وبسرعة مدهشة وضرب الكائن الهواء بذراعيه مرتين» 
ثم راح يضرب جدران الضوء في يأس» سرعان ما تحول إلى ما 
يشبه البكاء وهو ینکمش» ويفقد كل تفاصيلهء ليتحول إلى 
كتلة. 


سجينة داخل كرة الضوءء التي ولت ف 00 5 9 

البلور وآمام العیون الذاهلت» والافواه المفغورق والأطراف 

المتجمدة. انحنی الطیف البشری یلتقط الكرة البلوریة» ثم 

راح نحو النافذة, وانطلق عبرهاء لیمزج بالضوء الأزرق» ثم 

یختفی کل شىء دفعة واحدة.. 

وی نفس لحظة اختفائه» اندفع الضخم إلى الحجرة» هاتفا: 
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- أين هو؟! 
كان زميله ذاهلا مبهوتاء فلوح (صفوت) بیده» قائلاً بصوت 
مبحوح» من فرط الانفعال: 
- لقد ذهب. 
- ذهب ؟! 
آوما (صفوت) برآسه مغمغما: 
إل الدبف 
قالهاء وتطلع الكل ٤‏ صمت وانيهار إن النافذة المحطمكة التي 
اختفی خارجها الطيف والضوء الأزرق» وذلك المخلوق الدموي» 
وکل منهم یطرح على نفسه سؤالا واحدا ری هل انتهی الأمر 
حقا؟! 
هل ؟! 
«أعتقد أن كل شيء قد انتهى بسلام..» 
نطق عريض المنكبين العبارة» في هدوء وارتياح» وهو يجلس 
خلف مکتبه» الذي غمره ضوء الشمس» من النافلة المفتوحة» 
فسأله (صفوت) في توتر: 
- انت واثق ؟! 
العا خرس سکس ونه مجان وهو تفیل تشاب ضيه 
- اطمكن.. 
زفر (صفوت)» مغمغما: 
- إنني أحاول» ولكن عقلي أصبح منشغلاً بالفضاءء والكواكب» 
ومخلوقات العوالم الأخرى.. 
ثم نهض من مقعده» مستطردا في شيء من العصبية: 
- ولكن ما فعلتموه مع الدكتور ( (أحمد) ما زال لا يروق لي أبدا.. 
سأله الطويل ق هدوء: 
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- وما الذي فعلناه؟! 
- لقد دسستم له عقارا منوماء وأنتم تعلمون أن ذلك الشيء 
قال الضخم ف برود: 
. لو لم نفعل هذاء لکنا ما زلنا نحصد الضحایاء حتی هذه 
اللحظه... 
- ولماذا العقار المنوم؟! 
ابتسم عريض المنکبین» وقال: 
- لقد كان يحتاج إلى النوم بالفعل. 
هز (صفوت) رأسه في قوق وقال: 
- ما زلت أشعر بالضيق... 
تبادل الرجال الثلاثة نظرة صامتة» قبل أن يقول عريض المنكبين 
ايساق کر 
- اطمئن.. لن يمضي وقت طويل» حتى تعتاد مثل هذه الأمور.. 
قال (صفوت) في دهشة: 
- اعتادهاء ولماذا؟! 
أجابه الرجل» وهو يميل نحوه» ويناوله ورقة مطوية: 
- لأن هذا هو آسلوبنا في العمل.. 
فتح (صفوت) الورقة» وحدق فيها ذاهلاء في حين ابتسم الرجال 
الثلاثة» والطويل يقول: 
- مرحبا بك يا رجل» في صفوف المخابرات العامة المصرية. 
وكانت مفاجأة جديدة.. 
ولكن» ولأول مرة» منذ فترة طويلة» لم تكن مفاجأة مخيفة.. 
على الإطلاق. 
+ ع جو 
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منتصف اللیل» كما تعلن دقات الساعة» ف مشرحة (زدنهم)ء 
والدكتور ( (أحمد) يرتدي معطفه الطي» وقفازبه وبفحص جثه 
جدیدة» في اهتمام بالغ كانت هذه هي وسيلته الوحيدة لنسيان 
ما حدث الانغماس ٤‏ العمل حق النخاع.. 

وعند طرف منضده الیحث» كانت هناك قارورة صخيرة» تمتائ 
پیقایا عينة دموبة ولکنه لم ینتبه إلى وجودها ودون أن پدری» 
ارتطمت يده بها وسقطت القارورة.. 

وق ذعرء التفت إليها (أحمد)ء وحدق فيهاء وانتفض حسده كله 
فى عنف.. 

لقد تكورت بقعة الدم التي سقطت من القارورة المحطمق 
وراحت تنمو في سرعة وتتحول إلى كتلة دموية فقفز من 
مقعده. وتراجع حتى التصق بالجدار» وهو يهتف: 

ومع هتافه» نمت فجأة آذرع أخطبوطيه من الكتلة الدموية. ثم 
وثبت كلها نحو وجهه و... 

«لا..» 

اتكلعت E e‏ با بينوا عاني قرا ورج 
قلبه يخفق ف عنف شديدء وهو يلهث بشدق وأسرع يضيء 
المصباح المجاور للفراش وددير عينيه ٤‏ الحجرة التي ات 
بأثاثها كله أثاثا آخر جدیدا» وكأنما يتأكد من أن گل هذا لم يكن 
سوى كابوس... 

ویاطراف مرتجفة نهض يجلس على طرف فراشه وارتشف 
رشفه ماء» وهو يهز رأسه» واثقا من أنه سيمضي وقتا طولا 
جداء قبل أن ينسى کل ما مر به وحتى یطرح عن نفسه ذلك 
السؤال» الذي يؤرق مضجعه وبطارده صباحا ومسای وتحرمه 
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الراحة والهدوء دائما ترى هل انتهى الكابوس بالفعل» أم أنه ما 
زالت هناك قطرات من دم ذلك المخلوق» في مكان ماء تنتظر 
الفرصة المناسبة لتنمو وتنمو وتنمو... 
الآن فقط أدرك لماذا أخفت الدولة ما حدث عن المواطنين 
ولماذا تخفى كل الدول الحوادث والأمور الخارقةء ولا تعترف 
بوجودها رسميا قط فالرعب الذي يملا کیانه» من أدرك ما 
يمكن أن يحوره الكون» وما يمكن أن ياي به الفضاء قد استقر 
في أعمق أعماق وجدانه» وجعله يرتجف في كل ثانية» خشية أن 
تتکرر تلك التجرية الرهيبة مرة ز آخری ولهذا يدرك أن السؤال لن 
یفارق رأسه» مهما تبقی له من العمر.. 
بل ولن يفارق کیانه کله.. 
إلى الأبد... 

(تمت بحمد اللّه) 
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ان ووناه:6 - لينك الانضمام الى الجروب 
»امنا - لبنك القناة 
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د0ل 


Notes 


[<-1] 


0004+ 


««قاه 


]>2[ 


مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 


2037 


كلمه مهمة: 
هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 

انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
بصع ست 
كوكتيل ۰ 


النداء 


2039 


مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 


3660 


۱- ساعة الصفر.. 

السبت.. السادس من أكتوير ۹۷۳ 

الواحدة ظهرا.. 

فى تلك اللحظة فقطء وقبيل ساعة الصفر بستين دقيقة 
فحسب» تلقى الطيار (عزت شاهين)» النقيب بالقوات الجوية 
المصرية الأوامرء الخاصة بالضرية الجوية الأولى» في حرب الثأرء 
التي طال انتظار (مصر) لها. 

وبمنتهى العنف والحماس» خفق قلبه بين ضلوعه» وهو يهتف 
بصديقه وزميل سلاحه (حسن): 

- أخيرا.. أخيرا سنفعلها يا (حسن). 

التقط (حسن) نفسا عميقاء وهو يقول في حزم: 

- اخيرا يا (عزت). 

انطلقا معا إلى حيث ارتديا ثياب القتال» وهتف (عزت)» وهو 
يطلق ضحكة صاخبة: 

- أراهنك على أنني سأسقط ضعف ما ستسقطه آنت» من 
طائرات العدو.. 

هتف (حسن) بضحكة مجلجلة: 

- هيهات 

راحا يتحديان بعضهماء بأسلوبهما المرح» الذي يحمل كل آيات 
الصداقة والمودق وهما يتجهان إلى ممرات الإقلاع» حيث تقبع 
طائرتاهما الحدیثتان» من طراز المیج السوفيتية الصنع والتي 
يقودهاء ولأول مرف» طیار واحد» دون ملاح مساعد.. 

وقبل أن يبلغا طائرتيهما بعدة آمتار توقف (حسن) 
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فجأق والتفت ای صديقه» وأمسك عضده بآصابع قوب وهو 
یقول بتوتر مباغت: 
- (عزت).. لا تتهور كثيرا في آثناء القتال.. تذکر ما آخبرونا به في 
القيادة.. |ننا لا نقاتل لننتحرء ولکن لنفوز وننتصر علی العدو.. 
والانتصار يعني الإبقاء على حياتنا أيضا.. 
ابتسم (عزت) في حيرة متوترة» وهو يقول: 
- ومن جعلك تتصور أنه من الممكن أن أقدم على الانتحار؟ 
بدا التردد على وجه (حسن)» وشفتيه المرتجفتين» قبل أن يريت 
على كتف صديقه في قوة» قائلا بمنتهى الحزم: 

- لن أسمح لهم بالمساس بك يا صديقي.. صدقني.. لن أسمح 
لهم أبدا.. 
أطلق (عزت) ضحكة حائرة مرتبكة» وهو يقول: 
- ماذا دهاك اليوم يا صديقي. . تتحدث إلى كما لو كنت مبتدثا 
٤‏ هذا المضمار!! ألم نقم بكل مناوراتنا معاء وكلانا يعرف 
قدرات الآخر جیدا؟! 
تنهد (حسن) ٤‏ و عجيب» وهز رأسه» قائلا. ۱ 

- لست أدرى لماذا آشعر ب. . حسن.. لا عليك.. وفقك الله يا 
- انتظر. 
تطلع إليه (حسن) في حيرة قلقةء فرفع (عزت)» مطواته 
الصغيرةء قائلا: 
- إنه أسلوب من أساليب الهنود الحمرء ولكنني أميل إليه كثيرا. 
قالهاء وغرس مليمترا من نصل مطواته الصغيرة» ٤‏ طرف سبابته 
اليسرى» ثم فعل المثل بسبابة (حسن) اليسرى» وألصق سبابته 
الدامية بهاء وهو یضحك» قائلاً: 
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- الآن نحن أخوة بالدم. 

ابتسم (حسن)ء قائلا: 

- نحن دوما كذلك ا صديقي.. 

+ و الاق هيا هنا رمهو) تنظ نا 
وانطلق كلاهما لتلبية النداء.. 


نداء الوطن.. 
xx dks‏ 


كانت مفاجأة مذهلة للعدو الإسرائيلى بكل المقاييس أكثر من 
مائتي طاثرة» عبرت قناة السودس» على طول خط المواجهة» ٤‏ 
لحظة واحدة تقرببا.. 

وقبل أن يستوعب العدو المفاجأة» كانت الصواریخ 

المصرية تنهمر على مطارات وقواعد ومعسكرات العدو 
کالمطر.. 

صانعیه» اختفی الكل في ارتیاع» والنیران تنهال على کل شبرء 
والانفجارات تدوی فى کل سنتیمتر من المکان.. 

وتحت وابل النیران المکثفة. من الطيران والمدفعية على مواقع 
العدو» هبطت زوارق جنودنا فى میاه القناة» لتعبرها ببسالة 
آلجمت العدو قبل الصدیق وق طاترته, هتف (عزت): 

- رائع.. عظیم.. کم حلمت بهنه اللحظة طوئلاً آتاه صوت 
(حسن)» عبر جهاز الاتصال اللاسلي وهو یهتف بحماس 
منقطع النظير: 

- انه حلمنا جمیعا يا رجل 

كانت طائراتهم تسیطر تماما على سماء المعركة» وتنسف 
وسائل الدفاع الاسرائيلية بلا هوادة.. 
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واشتعلت (سيناء) كلها بالنيران والانفجارات ثم ظهرت طائرات 
العدو أريعة أسراب من طائرات الفانتوم الأمريكية الصنع 
خرجت بطیاریها الإسرائيليين؛ لمواجهة الهجوم وانقض نسورنا 
البواسل وق سماء (سبناء)» بدأت أول مواجهة حقيقية» بين 
نسورنا وحمائمهم وأثبت نسورنا أنهم الأفضل ويلا منازع... 
(حسن) وحده أسقط أربعا من طائرات الفانتوم الإسرائيلية. و 
(عزت) أسقط ثلاثاء ببراعة مدهشة› وقام بدورة مبهرة» وسط 
النبران والدخان» لینقض على مؤخرة الطائرة الرابعة.. 
كان الطيار الإسرائيلي بارعا 0 وهو يحاور ودناورء محاو لا 
الإفللات من طائرة (عزت)» إلا أن هذا الأخير كان يبدو وكأنما 
التصق به» على نحو لا يصلح معه الفرار.. 
وق مقعده» أمسك (عزت) عصا الإطلاق» وهو يغمغم: 
الوادع يا هذا.. أنت تعادل الكفة» بيني وبین(حسن) في تلك 
اللحظة بالذات» ظهرت الطائرة الإسرائيلية الأخرى 00 
(عزت).. 
ومن بعيدء لمحها (حسن).. 
وبأقصى سرعته» اندفع نحو طائرة (عزت)» وهو يهتف عبر 
جهاز الاتصال المحدود: 
من (نسر - 7) إلى (نسر - 6).. احتر 
خصم آخر من أعلى» عند الساعة التاسعة 4( 
رفع (عزت) رأسه في سرعة» ولمح الفانتوم التي تنقض عليه من 
اغا فهتف في صرامة» رن الاطلاق: 

- فلنجعلها الضحية رقم خمسة.. 
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انطلق الصاروخ من طائرتهء ٤‏ نفس اللحظة التي ارتفع هو فيهاء 
بزاویه عسيرة مدهشة» ودار بطائرته حول نفسهاء على نحو 
مخیف» جعل (حسن) یهتف» وهو يتجه نحوه: 
- ریاه! ما الذي یفعله هذا المجنون؟ 
ودوی الانفجار... 
نسف الصاروخ تلك الفانتوم الاسرائیلیة بعنف» وانبعثت مع 
انفجارها كتلة هائلة من اللهب» أحاطت بها لمسافة ضخمة 
تدور لمواجهة الفانتوم الخامسة. وقد انقلبت رآسا على عقب 
واتسعت عينا (حسن) ٤‏ ارتیاع مح مرأى مسار طائرة (عزت ]» 
التي بدا من الواضح آنها سترتطم حتما بالفانتوم الإسرائيلية... 
وصرخ (حسن): 
- احترس يا (نسر - 6).. احترس.. ولکن مسار طاثرة (عزت)» مع 
مسار الفانتوم الخامسة» كان یحتم الارتطام واتسعت عينا 
(حسن) أكثر وأكثر ثم فجأة, ظهرت تلك البقعة البرتقالية شيء 
أشيه بكرة بلا حدود کیان هلاي» برتقالي اللون» اندفع فجأة من 
بين السحاب» بسرعة تفوق سرعة أقوى الطائرات بخمس مرات 
على الأقل.. 
وبلغ عيى (حسن) أقصاه» وهو يحدق ٤‏ تلك الظاهرة 
الرهيبة» وني الطائرتين» اللتين تزمعان الارتطام ببعضهما و 
وفجأة, ارتطم ذلك الکیان الهلامي البرتقالي بالفانتوم الإسرائيلية.. 
ودوى الانفجار... 
کاو هان ریه فقوق. تاو فلا تراك ج 
أصيبت بعشرة صواريخ على الاقل... 
وصرخ (حسن): 
- لا يا (عزت).. لا. 
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وسرعة مدهشة» تلاشي أثر الانفجان وتهاوت الشظايا على 
مسافة واسعة للغایة» حتى لقد بدت آشبه بمظلة من النارء 
تكن ماع لس که اه ان اش لتق م ي سم 
بعينيه لقد تلاشى الانفجار تماما ولم يعد هناك آثر لذلك الکیان 
الهلامي البرتقالي العجيب ولا لطائرة (عزت).. 
لم يعد هناك أدن ار 

عل علد ۲ 


2000 


ات العودة..... 


السادس من آکتوبر ١997‏ م 0 

السادسة والنصف مساء.. 

قطع (حسن فهمي)ء ضابط المخابرات المصري ذلك الممر 
الطویل» في خطوات واسعة سریعه آقرب إلى العدی ومساعده 
(رأفت) يعدو خلفه» هاتفا: 

مهلا یا سید (حسن/.. لا داي للعجلة.. الرجل ف قبضتنا 
باعل ا ) تماما E‏ 
ضابطا من ضباط سلاح الطيران المصري» برتبة عقيد استقبله 
- السید (حسن فهمي). 

صافحه (حسن) في توتر مماثل قائلا: 

- هو آنا.. قل لي: أين هو؟! 

آشار العقید بیده» مجییا: 

- بالداخل. . لقد وضعناه في حجرة الاستجوابات» ولکن.. 

قاطعه (حسن)» في شيء من العصبية: 

- ولکن ماذا؟۱ 

آجابه العقید في صرامة: 

- ولکننی لست آدری ما علاقة المخابرات العامة بالأمر إننا جهة 
عسكرية» والمفترض أن نتعامل مع المخابرات الحربية وحدها... 
أجابه (حسن) في ثيء من الخشونه: 

- إنها قضية أمن قوي يا رجل» ورجال المخابرات الحردية 
يعلمون أننا سنتولى الأمر هذه المرق وهم يتفهمون أسبابنا 
وصمت لحظف > ثم أضاف بصلابة متوترة: 
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- ودمكنك القول إنه هناك عامل شخصى. 
ردد العقيد فى دهشة: ١‏ 
- شخصي ؟! 
سأله (حسن) في صرامة: 

- قل لي: كيف يمكننا أن نراه؟! 
زفر العقید» في عصبية واضحة وهو يجيب: 
- يمكنك أن تلتقي به مباشرةء أو تلقى عليه نظرة أولاء عبر 
النافذة ذات الزجاج المزدوج الانعکاس, فى الحجرة المجاورة... 
مل (حسن) يذه ف لهف نحو مین الحجرق التي يحتجزون 
فیها الرجل» الا أن يذه تنجمدت قبل أن تلمسها بلحظة» وددت 
عليه علامات تفکیر عصبية لبضع لحظات. قبل أن يعيد يده 
إلى جواره قائلا: 

- فلنلق عليه نظرة أولاً 
فاده العقید إلى الحجرة المجاورق قائلا: 

- فلیکن.. تفضلا 
تردد (حسن) لحظة» عند باب الحجرة المجاورق فدفعه 
مساعده (رأفت) في رفق» وهو يغمغم: 
- هيا يا سيد (حسن). 
ودلف (حسن) إلى الحجرة. 
كان قلبه يخفق في عنفء وعيناه تدوران في الحجرة الصغيرة 
شبه المظلمة» وكأئما ینجنب النظر ال الحجرة الأخرى»ء عبر 
الزجاج المزدوج» الذي ينقل الرؤية في اتجاه واحد فقط وقال 
العقيد في حزم» وهو يشير إلى نافدة الزجاج المزدوج: 
- ها هو ذا 
وبصعوبة» أدار (حسن) وجهه إلى الزجاج» وألقى نظرته الأولى 
ويعنف» سرت ف جحسده فشعردرة باردة كالثلج» وعيناه تتسعان 
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عن آخرهماء وهو يحدق فى ذلك الجالس فى الحجرة المجاورة.. 


كان شاباء قي فى أواخر EE‏ من العمن عصى إلى حل 
ملحوظ وهو يدير عينيه فيما حوله» ٤‏ توتر u‏ وهو يرندي 
زا من أزباء الطيارين» عت عتیق الطراز: على نحو لم يعد مستخدماء 
الا ٤‏ بعض دول الاتحاد الروسي القديم... 
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ويکل دهشته وذهوله واستنکاره» هتف (حسن): 

- مستحيل! 

اتسعت عينا (رأفت)» للطريقة التي أطلق بها رئيسه هتافه» في 
حين التفت العقید إلى (حسن)» متساثلاً فى دهشة: ۱ 
- هل تعرفه ؟! ۱ 

بدا صوت (حسن) آکثر شحوبا من وجهه. وهو یقول: 

- ریما.. 

بدت الاجابة مبهمة عجيبة» وخاصة بعد أن عجزت 
قدما(حسن) بعدها عن حمله. فتهاوی على آقرب مقعد إليه 
وهو يردد: 

- ولكن كيف؟! كيف؟! 

قال العقيد فى دهشة: 

- ماذا تعنى بكيف هذه؟! 

رفع (حسن) عينيه إليه بحركة حادة» وهو يسأله 

بحزم مباغت: 

- ماذا حدث بالضبط ؟! 

جذب العقيد مقعداء وجلس قبالته قائلاً: 

- كان هذا في الثانية وسبع وعشرين دقيقة بالتحديد E‏ 
ظهرت طائرته بغتة» على شاشات الرادارء ٤‏ سماء (سيناء).. لقد 
أدهشنا هذا بشدق خاصة وأننا لم نلتقطه وهو يعبر مجالنا 
الجوي.. 

- بالتأكيد 

انعقد حاجبا (رآفت) في توتره في حين تجاهل العقید هذا 
التعلیق» وتابع بنفس الاهتمام: 2 
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- لقد قمنا بالاتصال به لاسلکیا علی الفور, وطلبنا منه تحدید 
هویته» ولكنه استنكر هذا بشدة» وتحدث كما لو أنه ذو هویه 
رو بل وادی انم اجه طا ,وی ادن لس وه ال 
القاعدة... 
- وماذا فعلتم ؟! 
أجابه العقيد في سرعة: 
- الإجراءات الطبيعية.. أرسلنا مقاتلتين لمحاصرته واجباره على 
الهبوط حيث نرید.. ولقد تصرف بعصبية شديدة مع مقاتلتيناء 
ودا وكأنه سيشتبك معهماء لولا أنه کشف نفاد ذخبرته تماما... 
غمغم (حسن) بصوت مبحوح: 
- ريما لانهما من طراز (فانتوم) 
بدت الدهشة آکثر على وجه العقید وصوته» وهو يقول: 
- وماذا ٤‏ هذا؟! معظم طائرات آسرابنا الیوم من طراز 
0 هذا آمر طبيي 
تراجع (حسن) ٤‏ مقعده» متمتما: 

- ليس بالنسبة إليه.. 
انعقد حاجبا (رآفت) آکش نی حین هتف العقید نی حدة: 

- لست آفهم شیئا. 
زفر (حسن) زفرة ملتهبة» وهو يشير بیده» قائلآً: 
- لا عليك.. واصل قصتك يا رجل... 
مط العقید شفتیه» وهز کتفیه في حنق» وهو یقول: 
- لا شيء. . لقد أجبرناه على الهبوط ٤‏ مطار (آلماظة) الحریی» 
ولقد بدا شديد العصبية والتوترء» وهو يغادر طائرته ( (الميج)» 
وتساءل: هل احتل الإسرائيليون (القاهرة)؟! 


5671 


وراح یردد أنه طيار مقاتل مصريء برتبة نقیب» وحدد رقم واسم 
سريه» ولكننا لم نجد له أي أثر في سجلاتنا كلها... 
غمغم (حسن): 
هذا ام نهر 
آشار (حسن) إليه بسبابته, قائلاً: 
- وهنا يكمن الخطأ.. 
هتف العقيد فى حدة: 
5 أي خطأ؟ ا ۱ 
زفر (حسن) مرة أخرى» ونهض من مقعده» ودس يديه في جيي 
سرواله. وهو يتجه نحو النافذة ذات الزجاج المزدوح» وتطلع 
لدقيقة كاملة إلى ذلك الجالس فى الحجرة الأخرى» قبل أن تیال 
في اهتمام: ۰ 
- وماذا عن الطائرة ؟! 
أجابه العقيد فى سرعة وكأنما يرىحه الانتقال إلى تلك النقطة: 
منذ عشرين عاماء أيام حرب آکتویر. . ما زالت لدينا بضع طائرات 
من ذلك الطرازء ولكن حالتها ليست بجودة حالة طاثرته. التي 
تبدو وكأنها لم تستخدم منذ زمن طويل... 
سأله (حسن): 
- وماذا عن الصندوق الأسود لطائرته؟! 
أجابه العقيد: 
- الطائرة كلها تخضع للفحص الآنء بما في ذلك صندوقها 
الأسود وسينبئنا الخبراء بما يجدونه على الفور... 
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صمت (حسن) طويلاً مرة آخری» وهو يتأمل الشاب في الحجرة 
المجاورق ثم لم بلیث آن تساءل في خفوت: 
- کم كان يحوي خزانها من وقود؟! 
أجابه العقید فورا: 
- حوالي الثلت ودالمناسبة انه وقود عتيق الطراز أيضاء من النوع 
المستخدم في حرب أكتوبر 1973 م. ۱۹۷۳ وصمت لحظة 
بدوره» ثم استدرك ٤‏ اهتمام: 
- ولم تكن هناك أية ذخائر.. لا صواريخ» أو حش طلقات 
انعقد حاجبا (حسن) في شدة» وهو يغمغم: 
فا 
لثوان آخری» غلفهم الصمت التام» وثلاثتهم يتطلعون إلى 
الجالس في الحجرة المجاورةء عبر الزجاج المزدوج» قبل أن 
يغمغم (حسن) في حزم: 
- فلیکن! 
ثم التفت إلى مساعده (رأفت)» مضیفا: 
- ابدأ في استجوابه الآن. 
هتف (رأفت) في دهشة: 

- أنا؟ | 

أجابه في صرا 
- لماذا نصورني فیس إذن؟! 
سأله العقيد هذه المرة في حيرة: 
- ولماذا لا تستجوبه أنت؟! 

صمت (حسن) بضع لحظات» قبل أن يقول في حزم صارم: 
- سأآدخر المواجهة كإجراء أخير... 
وعاد يدير عينيه إلى (رآفت) مضیفا 
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- ماذا تنتظر؟! هيا 
تنهد (رأفت)» ورفع كفيه وخفضهما في استسلام قائلاً: 
- كما تأمر پا سيد (حسن). 
قالهاء وغادر المكان» ولم تمض لحظات» حق رآه(حسن) يدلف 
إلى الحجرة المجاورة وفي أعماقه» وعلى الرغم من تماسكه 
- مستحيل! 
فما يراه أمامه كان مذهلاً بالفعل وبكل المقاييس... 
X‏ ۲ جو 
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3 - الشق.. 

13 شيء يبدو هادئا ساکناء ٤‏ تلك الساعة من النهار في المنطقة 
الجبلية المقفرق» جنوب غرب مدينة (قنا).. 

ولکن هذا السکون كان يخنى الكثير فبین الصخور الضخمة 
المتناثرةء ف تلك المساحة المكشوفة الواسعة» كان یکمن رجال 
مكافحة المخدرات» في انتظار وصول بعض المهربين» بناء على 
معلومات سابقة كلهم کانوا يلتزمون الصمت التام» وعيونهم 
تلتمع كعيون الصقورء وسط الظلام ورائحة الجبل» وفجأة, 
حدثت تلك الهزة الأرضية 

هزة مباغتةء تبلغ ما يقرب من الدرجات الخمس 
بمقیاس(ریختر) (2)» استغرقت ثلاث ثوان فحسب ولكن تأثيرها 
كان عنيفا للغاية فمع انبعائها المباغت» خرج بعض رجال 
الشرطة من مكامنهم» وانکشف الكمين» وفسدت الخطة كلهاء 
وسارع المهريون بالفرار والاختفاء... 

وبكل الحنق والغضب» هتف الرائد (یحی): 

- هذا ما كان ينقصنا.. شهران من الإعداد والتخطيط والتدريب» 
لا أحد يمكنه الوقوف في وجه الطبيعة.. ريما كان الخير في فشل 
المهمة هذه المرة. ١ ١‏ 

- أي خير؟! هؤلاء المجرمون يفسدون آجیالاً كاملة بسمومهم 
البيضاء تلك» وفشلنا ٤‏ الإيقاع بهم اليوم يعني وقوع المزدد من 
ضحاياهم» في الأيام القادمة... 
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ريت النقيب (رفعت) على کتفه قائلاً: 
- من يدري؟! ريما أصابهم ما حدث اليوم بالذعر فتوقفوا عن 
ترويج تلك السموم لبعض الوقت... 
قال (یحی) في مرارة عصبية: 

- لو أنهم يفقهون لما.. 
قاطعه أحد الجنود وهو يهرع إليه بأنفاس لاهثة هاتفا: 
- سيادة الرائد.. يبدو آن... 
صاح به (یحی)» مقاطعا في حدة: 
- ماذا هناك ؟| 
بدا صوت الجندي مرتجفا کجسده» وهو يشير بیده» مجیبا: 
- شق يا سيادة الراند. الزلزال صنع شقا في آرض الجبل. 
انعقد حاجبا الرائد (یحی) وهو يرى بصره إلى حيث يشير 
الجندي» مرددا: 
- شق؟! 
من موقعه لمح شيئا آشبه بدخان کثیف آحمر اللون» یتصاعد 
من بقعة ماء على مسافة ستة آمتار منه» في منتصف المنطقة 
المنبسطة تقریبا وق شيء من الحذرء لم يدر سببه e‏ 
النقيب (رفعت) نحو ذلك الشق ولم يدر لماذا شعر ٤‏ آعماقه 
بذلك الخوف المبهم» وهو يتجه نحو الشق الصغيرء الذي لا 
يزيد طوله على نصف المترء واتساعه عن عشرة سنتيمترات على 
الأكثر ولكنه ذلك الدخان المتصاعد منه حتما.. 
دخان كثيفء أحمرء يبدو أشبه بدماء متبخرة أو بدخان ينزف 
دماء أو... 
«ما هذا بالضبط ؟!». 
قطع سؤال النقيب (رفعت) تلك الافکار العجییة» من التداعي 
في رأسه» فهز يده بشیء من العصبية» مجییا: 
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- مجرد شق أحدته زلزال. 

ردد النقیب (رفعت)» فى دهشة مستنکرة: 

- مجرد شق ؟! 7 ۱ 

ثم استدرك هاتفا: 

- وهذا الدخان العجيب؟! 

تطلع الرائد (يحى) إلى الدخان مرة آخری» في حيرة تمتزج بنفس 
الخوف المبهم العجيبء قبل أن يهز رأسه قائلا: 

تست أدرى.. 

فى هيئة ماء أو... 

«هل نبلغ الوزارة؟!» 

مرة أخرى» قاطعه سؤال النقيب (رفعت)» فأجاب فى عصبية: 

- بالتأكيد.. ۱ 

ثم انتزع نفسه انتزاعاء من آمام الشق» وابتعد عنه في خطوات 
سريعة» وهو یضیف. وقد تضاعفت عصبيته» على نحو غير 
مفهوم: 

- اترك (لطفي) و(عبد الرازق) لحراسة المكان ولنعد كلنا إلى 
(قنا).. هيا.. 

لم يكد يلقى الأمره حتى اتسعت عيون الجنديين المكلفين في 
ارتياع» فصاح بهما النقيب (رفعت) في صرامة: 

- ماذا دهاكما؟! إنكما ستحرسان المكان لبضع ساعات فحسبء» 
وسنرسل لكما كل ما تحتاجان إليه من طعام وأغطية.. إننا في 
وضح النهار... 

المدينة» وتاركة الجنديين خلفهاء حق أدرك أنه» ولسبب ماء لا 
يشعر بالارتياح لما يحدث لا يشعر بالارتياح أبدا. 
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أول ما تفجر فى آعماق (رأفت)» عندما دلف إلى حجرة 
الذي يرتدي زي الطيارين القديم» والذي هب من مقعده بحركة 
حادة فور دخوله» وتراجع كمن يواجه خطرا مخيفاء هاتفا: 

- من أنت ؟! ماذا تريد مني ؟! 

آشار الیه (رأفت)» قائلا: 

- اهداً يا رجل.. اهدأ.. آنا هنا لأتحدث معك فحسب بدا مزیج 
من التردد والتوتر» على وجه الشاب» وهو یقول في عصبية: 

- ولکن أين نحن؟! لماذا تغبر كل شىء على هذا النحو؟! 

لماذا تبدو الأمور مختلفة؟! لماذا؟! لماذا؟! 

آشار إليه (رآفت) مرة آخری» وهو یقول: 

- اجلس واهداً أولاء ودعنا نطرح آسئلتنا» ثم نجیب کل 
صلب: 

- لن تحصل من على أية معلومات» تخص وحدتي أو بلدي... 
ابتسم (رآفت) قائلا: 

- إنها بلدنا أيضا يا رجل. 

سأله الشاب فى تردد: 

- حقا؟! 

كان السوال يحمل قدرا هائلاً من الحبرة والتوتر» إلا آن(رآفت) 
تجاهل جوابه تماماء وهو يسأله: 

- ماذا حدث بالضیط ؟! 

- لقد.. لقد آسقطت الطائرة الرابعة 

مال (رآفت) إلى الأمام» متسائلاً: 


5678 


- ثم ماذا؟! 
تن رأسه» وكست الحيرة ملامحه» وتلك النظرة المطلة 
من عینیه» وهو یقلب کفیه» مجیبا: 
- لست آدری.. تلك الكتلة البرتقالية ظهرت فجأة واصطدمت 
بالطائرة الخامسة, في نفس اللحظة التي أطلقت فیها صاروخي 
هتف به (رآفت) في فضول: 
0 ثم ماذا؟۱ 
هز الشاب رأسه في قوة وهو يجيب: 

- لست آدری. لفك ارتطمت أنا أيضا بتلك الكتلة البرتقالی 
ولکن الارتطام کان آشبه بما يحدث» لو أنك قفزت على وسادة 
من الٍسفنج الطری.. وقبل أن آدرك ما حدث» وجدت 

نفسي أخترقهاء ر 0 شيء حولي باللون البرتقالي» وبدا 

وکا . وكأنني داخل مخ ضخم 
هتف (رآفت) بدهشة ۳ 
۱9۳ 
اوما الشاب براسه إيجابا في قوة» وقال: 
- وتلافیفه.. ۱ 
- نعم.. مخ بشری». . تماما كما كنا نراه في کتب العلوم في 
المرحله الثانونه.. مخ اخترقته طائرنی» و... 
صمت لحظةء انعقد خلالها حاجیاه» وكأنما بحاول اعتصار 
المعلومات من ذهنه» قبل أن يتابع» ٤‏ شيء من الحذر: 
- وخرجت منه.. 
سأله (رافت) في سرعة: 
- مق ؟! 
تطلع الیه الشاب ف دهشه» مجییا: 
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- فورا بالطبع 

يحمله منذ دخوله قائلا: 

- هناك خطأ فى هذه الأوراق إذن 

تطلع الشاب إلى الاسم المدون على الملف» وهتف في توتر: 

- إنه ملفی.. 

أجابه (رأفت) وهو يفتح الملف: 

- بالضبط.. وملفك هذا يقول إن اسمك (عزت محمد عبد 
الرحمن شاهين)» الشهير ب (عزت شاهين).. كنت طيارا مقاتلاً 
- کنت ؟! 

تابع (رأفت)» وكأنه لم لسمعه: 

شاركت ٤‏ الضردة الجورة الأولى» يوم السادس من آکتوین عام 
۳ مء تحت كود (نسر - 6)» وبعد الحرب ا 

قاطعه الشاب فى حدة: 

- بعد الحرب؟! ماذا تعنى ببعد الحرب هذه؟! من المستحيل 
أن تنتهي حربنا مع العدو الإسرائيلي بهذه السرعة 0 

ارتفع حاجبا (رأفت)» وهو يهتف: 

- سرعة؟! الحرب انتهت منذ زمن طويل يا رجل» وملفك هذا 
ای مستنكر: 

نطقها وهب من مقعده في حدة, صائحا: 

ب ها الذي تردد أن تقنعني به بالضیط ؟! لماذا تتحدث بهذا 


الأسلوب؟! ما الذي تريد قوله بالتحديد؟! 
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فتح (رأفت) الملف» ووضعه على سطح المنضدة» وهو يقول في 
حدة ممائلة: 
- أريد أن أقول: إن هذا هو موقفك الرسمى الآن. 
حدق الشاب في صورته داخل الملف» وفي الختم الكبير إلى 
جوارهاء والذي يحمل كلمة واحدة» كادت تزلزل كيانه» وهو 
يرددها صارخا: 
- مفقود ؟! 
أجابه (رأفت) في صرامة: 
- ومنل عشرين عاما.. 
ارتطم ظهره بالجدارء وهو یردد بكل هلع الدنيا: 
- مفقود؟! منذ عشرين عاما؟! ماذا تقول يا هذا؟! إنها ليست 
آتاه صوت من مدخل الحجرة» يقول في حزم: 
- هناك وسيلة واحدة لحسم الآمر. 
استدار الشاب ٤‏ حده» إلى مصدر الصوت» وحدق ٤‏ ذلك 
القادم الجديد لحظة» قبل أن يهتف بارتياع أكبر: 
- من.. من أنت؟! إنك تشبه صديقي (حسن)» ولكنك.. 
ولكنك... 
لم يمهله (حسن) لإتمام عبارته وانما اندفع نحوهء وأمسك يده 
الیسری» ورفعها ال عينيه» وحدق لحظة بنظرة عجيية للغاية, 
٤‏ ذلك الجرح الحديث» ٤‏ سبابة يد الشاب والذي لم يبدأ حق 
٤‏ تکوین جلطة الاندمال الاولية ڈ ثم آفلت الید» ورفع يده هو 
آمام الشاب» وآشار |[ جرح ون الذي اندمل منڏ عشرين 
عاما کاملق» وهو یقول بلهجة غلبها تأثر واضح: 
- ولکننی اک نستاه: آلیس کذلكک ؟۱ 
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واتسعت عينا (عزت) عن آخرهماء وهو يحدق في وجه صديقه 
القديم لقد كان لقاء مذهلاً ومستحیلا تماما... 
عاو XK XK‏ 
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ع- لغز الألغاز.. 

انعقد حاجا الرائد (یحی)» ٤‏ توتر شدید» عندما وصلت به 
السيارةء التي تقل مأمور الناحية» ومهندس مصلحة المساحة» 
إلى موضع الشق» وهتف في غضب وهو يدير عينيه فيما حوله: 
عافن (لطفي) و (عبد الرازق)؟! كيف غادرا المكان» على الرغم 
من الأوامر؟! 

غمغم المآمور بقلق» ونظره معلق بالدخان الأحمر الدموي» 
- ريما يقضيان حاجة هنا أو هناك. 

- معًا؟! 

الشق» فغادرها مكملاً ٤‏ عصيية: 

بتر عبارته بغتة» عندما لمح بندقية آحد الجنديين» ملقاة إلى 
جوار الشق» فاكتسب صوته رنة متوترق وهو يشير إليهاء قائلا: 
- ما الذي يعينه هذا بالضبط ؟! 

مهندس المساحة» وهو يهتف: 

- وتقولون إنه شق صغير؟! 

دفع (یحی) قدميه دفعاء إلى حيث يقف المهندس مع المآمور» 
واتسعت عیناه عن آخرهماء بدهشة لا محدودة لقد اتسع 
الشق انسح بشدة.. 
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طوله الآن لا يقل عن أربعة أمتار» وعرضه يبلغ نصف المتر على 
الأقل» والدخان الذي يتصاعد منه صار أكثر كثافة على نحو 
مخیف» على الرغم من أنه يتلاشى بسرعة دون أدنى أثرء على 
ارتفاع متر واحد من سطح الأرض أما أعماق الشق» فقد كانت 
مضيئة متو هچ بلون برتقالي عجیب ملحوظء على الرغم من 
أن الشمس لم تغرب تماما بعد.. 

وي دهشة تحمل رنة ذعرء قال 5 

- أعتقد أنه من الأفضل أن نبلغ المسئولين ٤‏ (القاهرة). . من 
الواضح أن الأمر يفوق قدراتنا بكثير. 

أوما (يحى) برا برأسه» قائلاً: 

- نعم.. أعتقد هذا. 

نقل المهندس بصره بينهما لحظةء ثم انفرجت شفتاهء وكأنما 
يهم بقول شيء ماء و... 

وفجأة, انعقد حاجباه في شدة» واستدار يحدق في الشق» هاتفاً: 


- هل سمعتما هذا ؟ا! 
سأله المأمورء فى دهشة حائرة: 
سمعنا ماذا؟! ` 
أجابه كالمأخوذ: 
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تبادل المأمور والرائد (يحيى) نظرة دهشة عارمة» قبل أن 
يغمغم الثاني في حيرة بلا حدود: 
- أي نداء ؟ | 
اتجه المهندس نحو الشق کالمسحو وهو یجیب: 
- نداؤهم. . هؤلاء ٤‏ الأعماق. ۰ إنهم ينادونني اتسعت عينا 
المأمور عن آخرهماء وراح یردد في توتر لا محدود: 
- لا بد أن نبلغ ( (القاهرة). . لا بد أن نبلغ ( (القاهرة) فورا. 
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أما الرائد (یحی) فقد اندفع نحو المهندس» وهتف به: 

- انتظر يا هذا.. لا تقترب من هذا الشق. 

استدار إليه المهندس بحركة حادق جعلته يتجمد ٤‏ مكانه» ثم 
قال بلهجته العجيبة المأخوذة» وعينيه الزائغتين الشاردتين: 

- لا بد آن آذهب.. لا نمكت الا آلی النداء... 

ثم عاد يلتفت إلى الشق» ورفع ذراعیه بمستوی کتفیه هاتفا: 

- آنا قادم. 

وثب (یحی) نحوه». صائحا: 

- لا.. لا تفعل 

خیل إليه لحظة أن الدخان الدموي قد تحول بغتة إلى قبضة 
دخانية» أحاطت بالمهندس المسكين» > ثم جلبته في عنف» 
ليختفي جسده في الشق تماما ومع اختفائه» تألق الشق أكثر 
وآکش بذلك الوهج ج البرتقالي المخيف ثم اتسع الشق كله بغتة 
اتسع لیبلغ طوله ستة آمتاره وعرض ما يزيد على الثمانین 
۱[ 

ومع اتساعه, تراجع (يحيى) کالمصعوق, في حين آطلق المآمور 
شهقة فویف قبل أن يصرخ: 

- لا يد أن نبلغ (القاهرة).. فورا... 

وكان على حق في ارتياعه هذا؛ فما يراه رهيب رهيبا بحق... 


«لم نعثر على حطام طائرتك أبدا... 
نطق (حسن) العبارة في ترددء وهو ينطع إلى (عزت)» الذي لم 


يفارقه ذهوله بعدء والذي ردد بلهجة أقرب إلى الشرود: 
ا 


تابح (حسن): 
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- لقد رأيت ما حدث بعيني. . رأيت طائرتك تغوص في قلب ذلك 
الكيان الهلاي البرتقالي. . ثم لم يعد هناك أثر لأي شيء. . ولقد 
ذكرت هذا ٤‏ تقريري الرسمي» عندما لم تعد من الضرية الأولى» 
ولکن الحرب كانت قد اشتعلت بالفعل» وتطورت بسرعة ولم 
يبال آحد» ٤‏ خضم القتال» برؤدا غير مؤكدة كهذه... 
ترقرقت عینا (عزت) بدموع ثاثرق انحیست 5 أسوار 
كبريائه» ولكنها أظلت مع ارتجافة شفتيهء وهو يسأل: 
- كم مضى من وقت. 
ازدرد (حسن) لعابه» مجيبا في حذر: 
- عشرون عاما. ۱ 
انتفض جسد (عزت) في عنف» واتسعت عیناه في ارتیاع بلا 
حدود» وهو یصرح: 
- عشرون؟! 
ثم هز رآسه في قوة» مضیفا: 
د تیا | اه مه لعظلة والنسة ل انس روش 
خلالها شیئا ماء ثم خرجت منه.. مجرد لحظة وهب من مقعده 
فى حدة شديدة» صائحا: 
- لا.. مستحيل! لا يمكن أن يحدث هذا.. إنه مجرد كابوس.. 
كابوس بشع... 
اقترب منه [حسن) في حذر» وریت على کتفه؛ قائلاً: 

- بل حقيقة يا صديقي. . حقيقة. . صحيح آنها مدهشة مذهلةء 
مخيفة. وتبدو آشبه بروایات الخیال العلمی إلا آنها حقيقة... 
ردد (عزت) في مرارة: 
عشرون عاما.. يا إلهي! يا إلهي! 
ثم رفع عينيه إلى (حسن) بحركة حادة» متسائلاً: 
ولكن من فعلها... 
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بدت حيرة متسائلة في عينى (حسن)» فأضاف(عزت) في 
انفعال: 
- من انتصر في حرب آکتوبر؟! من؟! 
یی رس (حسن) وارتسمت على شفتیه ایتسامه مزهوه» وهو 
لت عینا (عزت)» وهو پهتف: 
E‏ 
۳ عاد يسأل ف ليه 
تلاشت ایتسامة (حسن) وهو یجیب: 
- ٍنهم یتفاوضون من أجل هذا يا صديقي. 
هتف (عزت) مستنکرا: 
- یتفاوضون ؟! 
عادت ابتسامة (حسن) باهتة» وهو یقول: 
- إنها عشرون عاما ا صديقي» ولقد نغیرت آمور کثبرة وتطورت 
أمور آخری» و... 
قبل أن يتم عبارته» تراجع (عزت) بحركة حادة» واتسعت عيناه 
عن آخرهماء ٤‏ ارتياع مخیف. فارتبك(حسن)» وقال: 
- الأمر ليس بهذا السوء با رجل. . لقد استعدنا (سيناء) كلهاء 9... 
قاطعه (عزت)» وهو يهتف: 
- النداء. 
ردد (حسن) مبهوتا: 
- النداء ؟! اي نداء ؟! 
اتجه (عزت) نحو باب الحجرة» وبدا مأخوذا مسحورا وهو يردد: 
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هتف (حسن)» وهو يعترض طريقه: 
- تذهب ؟! إلى أين ؟! 
وانعقد حاجبا (رأفت) بشدة» مع مظهر (عزت) العجیب» وهو 
يواصل طریقه» وكأنما لا يرى (حسن)» وبواصل ترديده: 

- لا بد آن أذهب.. لابد. 
أمسك به (حسن) ٤‏ قوةء قائلاً: 

- لن تذهب إلى أي مکان ۳ 
ارتفعت بدا (عزت) بغتة» ٤‏ سرعه مدهشة» وقبض على ذراعي 
(حسن)» ورفع هذا الأخير عن الأرض في خفةء على الرغم مما 
يتمتع به من قوة ومرونة» ثم ألقاه جانبا في عنف وفي نفس 
اللحظة» التي ارتطم فيها جسد (حسن) بالأرضء استل (رآفت) 
مسدسه ٤‏ سرعة» واقتحم العقيد وجنوده الحجرة» و... 
«لا تطلقوا النار» 
صرخ (حسن) بالعبارة» وهو ينهض في سرعة ولهفة» ولكن 
(رآفت) صاح» وهو يجذب إبرة مسدسه في حزم: 
- إنه يسع للفرار. 
امسك (حسن) معصمه ف قوق» صائحا: 
- قلت: لا تطلقوا النار ٠‏ 
كان (عزت) يواصل طريقه بنفس الشرود والآلية وكأنما لا يشعر 
بكل ما يدور حوله» فانعقد حاجبا العقید» وأشار كن رجاله» 
قائلاً فى صرامة: 
- نريده حيًا. 
انقضّ جنديان على (عزت)» فكبل أحدهما ذراعيه في حين دار 
الثاني حوله في سرعة» ولكن (عزت) انتزع الجندي من خلفه بقوة 
مذهلة» وضرب به الجدار في عنف وهو يهتف: 

- لايد أن ألبي النداء. 
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ES.‏ الجن ادح على امور اا 
(عزت) بكعب مدفعه الآلي» فزاغت عينا هذا الأخير آکش ثم 
هوى أرضا كالحجر... 

ويکل دهشته وحبرته» هتف (حسن): 

- ماذا حدث؟! يا إلهي! ماذا حدث ؟! 

لم يدر أنه» وق نفس اللحظة التي نطق فيها عبارته» كان الدخان 
الدموي» المتصاعد من ذلك لشق ٤‏ جبال (قنا)ء يتموج ٤‏ 
عنف» وكأنما يعلن غضيه وثورته أما الشق نفسه» فقد کان 
ودتسع بلا حدود... 
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ه - الخوف.. 
«أمر غير معقول على الإطلاق. .«( 
نطق مدير المخابرات بالعبارة في توتره وهو يعقد كفيه خلف 
ظهره» متطلعا - عبر نافلة حجرته الواسعة قبل أن يطلق من 
آعمق آعماقه زفرة حارة» مستطردا: 
- طيار تختفي طائرته منذ عشرين عاماء دون أن تترك خلفها آدنی 
أثر» ثم تعود للظهور فجأة, وهو بداخلها لم يكبر يوما واحداء 
ولم يلتئم جرح سبابته بعد! يا لها من قصة! إنها أشبه بروايات 
الخیال العلمي» ومهاترات السفر عبر الزمن a‏ 
زفر مرة أخرى» قبل أن بلتفت 7۱ (حسن) متسائلا: 

- هل فحصتم كل الوثائق؟! 
آوماً (حسن) د برأسه إيجاباء وقال: 
- انه (عزت) الذي آعرفه» ولیس شخصا بنتحل شخصیته.. لقد 
راجعنا بصماته» وییانات طائرته وحالتها... 
تساءل مدير المخابرات: 
- ثم 5 
واصل (حسن): 
- لیس هناك أدنى شك.. ریما تعجز عقولنا عن إدراك ما حدث 
آو استیعابه» ولکن (عزت) قفز عشرین عاما فى لحظة واحدةء 
وعاد الینا... ۱ 
- سبحان الله العلی القدیر.. 
قال (حسن)» وصوته يحمل توترا ملحوظا: 
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- السؤال الآن هو ماذا ينبي أن نفعل؟! إنه هنا. > ف زمننا 
الحالي» ومن الواضح أن عقله مصاب بلوثة م؛ لا يمكننا 
تفسيرها. . إنهم ما زلوا یحتفظون به» ٤‏ مطار (ألماظة) الحربي» 
٤‏ انتظار أوامرنا.. 
هز المدیر رأسه» قائلاً: 

- بل السوال الحقیقی هو لماذا؟! 
انعقد حاجبا (حسن)» وهو پردد الکلمة فى دهشة: 
- لماذا؟! ۱ 
آشار المدير بسبابته» قائلگ 
- نعم يا (حسن).. لماذا؟! لماذا عاد (عزت) للظهور الان» بعد 
عشرین عاما؟! 
تساءل (حسن) في حذر: 
9 أتقصد کیف؟۱ 
أجابه المدير في حزم: 
ول ا 
- عندما تبلغ مثل عمري» ستتعلم قاعدة مهمة في هذه الحياةء 
ألا وهي أنه ما من شيء في فى الوجود يحدث عبثا الله (سبحانه 
وتعالى) يدير هذا الكون بدقة تعجز عقولنا كبشر عن استيعاب 
ذرة واحدة منهاء ومادام (عزت) قد عادء فهناك سبب الهي 
لعودته حتما. 
- مثل ماذا؟! 
هز المدير رأسه» قائلاً: 
- قلت لك: إن عقولنا تعجز عن استيعاب الهدف» ولكن ثق بأن 
الأيام ستجيب هذا السؤال حتما.. ثق بهذا تماما نطقها المديرء 
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دون أن يدرك أن الجواب سيان سريعا بأسرع من كل تصوراته 
كلها بلا استثناء.... 

اتسعت عينا الدكتور (جمال)» أستاذ الجيولوجيا (3)بكلية 
كلهاء على الرغم من أن كثافة الدخان الأحمر المتصاعد منه لم 
تتزاید» وظلت تتلاشي ٤‏ الهواءء على ارتفاع متر واحد من سطح 
الأرض... 
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وبكل دهشته الممتزجة بشيء من الخوف المبهم قال الرجل: 

- إنني لم آقراً عن شيء کهذا قط.. إنه لیس نشاطا بكانيّاء أو 
تغيرا جيولوجيا طبيعياء أو حتى أي شيء آخر.. إنها ظاهرة غير 
طبيعية» وغير معروفة... 


سأله الضابط الموفد من (القاهرة) في قلق: 


200 


- هل تعتقد أنه سيزداد مع الوقت؟! 
راجع الدكتور (جمال) الأوراق التي أمدوه بهاء وعاد يتطلع إلى 
الشق الضخم» ٤‏ حيرة مذعورة»» قاتا 
O‏ ليه يي 
طول وعشرة سنتيمترات اتساعاء في الثالثة إلا عشر دقائق» من 
ظهر اليوم» وها هو ذا يبدو في حجم بحيرة صغيرة» ونحن بعد 
٤‏ السابعة والنصف مساء» وهذا يعني أنه لو استمر الاتساع على 
هذا المعدل» فسيلتهم هذا الشق محافظة ( (قنا) كلهاء خلال يوم 
واحد» ثم يواصل اتساعه» ليلتهم (مصر) كلها خلال ثلاثة أيام 
على الأكثر.... 
حدق الضابط في وجهه» وهو يهتف مستنكرا: 
- هل تمزح ؟! 
هز الدكتور (جمال) رأسه في قوة مجيبا 
- مطلقا. 
اتسعت عينا الضابط في ارتياع» وهو يحدق في ذلك الشق 
الهاتل» بنظرة ملؤها الخوف» قبل أن يتساءل: 
- آهو ري علمي محض؟! 
آوماً الدكتور (جمال) د برأسه» وقال ٤‏ حزم واثق: 
- بالتأكيد. 
انعقد حاجبا الضابط فى شدة» وهو يقول: 
- هذا يعني إذن أن الأمر آخطر مما كنا نتصور.. آخطر بکثبر.. 
نطقها بصوت حمل نبرة غردبة. نبرة دهشة» و... وخوف... 
علو عل علا 
«لست أذكر حرفا واحدا من كل هذا!!» 
نطق (عزت) العبارة بدهشة عارمة» وهو يحدق في شاشة 
التلیفزیون» التي تعرض ما تم تصویره ٤‏ حجرة الاستجوابات» 
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منذ بضح ساعات» وتملكه خوف مبهم» وهو يتساءل عما دفعه 
إلى هذا الهذيان» في حين غمغم (حسن): 
- من المؤكد أن القفز لعشرين عاما من الزمن» فى لحظة واحدق 
يؤدي إلى تغبرات كثيرة... ۱ 
آدار (عزت) عينيه إليه فى حركة حادق قائلاً: 
- تقصد إلى الجنون! .. 
صمت (حسن) لحظة قبل أن يجيب: 
- علماء النفس يؤكدون أن تجريتك هذه لا بد أن تترك شيئا من 
التوتر النفسي... 
ردد (عزت) في مرارة: 
- القوثر النفسن ؟۱ 
هز (حسن) کتفیه قائلاً: 
خفض (عزت) عینیه» وتمتم بمرارة أكبر: 
- بالتأكيد. 
شعر (حسن) باشفاق وتعاطف شدیدین» تجاه صدیق عمره» 
الذي يبدو له وكأنه قد عاد من سبات عمیق» استغرق عقدین 
يسأله في خفوت: 
- ألا تذكر شيئا مما حدث؟! 
تمتم (عزت): 
- لقد أخبرتكم بكل ما أذكره... 
قال (حسن) بنفس الخفوت: 
- مستحيل! 
رفع (عزت) عينيه إليه بحركة حادة» قاثئلاً بدهشة: 
- ألا تصدقنى؟! 
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حاول (حسن) أن يبتسم» وهو يجيب: 
- هل سبق أن كذبتك؟! 
اعتدل (حسن)» وتنحنح» قبل أن يقول: 
- ولكن هذا لا يمنع من وجود نقطتي غموضء لا يمكننا إيجاد 
أي تفسير لهما... 
سأله (عزت) في حيرة: 
- وما هما؟! 
تحرك (حسن) ٤‏ الحجرة» مجيبا 
- الصندوق الأسود لطائرتك يؤكد إلى حد ما قصتك... 
ردد (عزت) فى دهشة: 
- إلى حد ما؟! 
أومأ (حسن) برأسه إيجاباء وقال: 
- بالطبع» ففي قصتك» حدث اختراق ذلك الكيان البرتقالي 
الهلاي» الذي ما زلنا نجهل ماهيته» ٤‏ لحظة واحدة» ولكن 
بيانات الصندوق الأسود تقول: إنك قد قضيت داخله ما یقرب 
من نصف الساعة.... 
انتفض جسد (عزت) في عنف» وهو يهتف: 

- نصف الساعة؟! م اا 
واصل (حسن) ٤‏ اهتمام وهو يحاول أن يستشف انفعالاته: 
الصندوق الأسود سجل الاختراق» ثم سجل صمتا عجيباء طوال 
نصف ساعة كاملة» وبعدها سجل ما تلقيته فور خروجك من 
ذلك الثىء. 
اتسعت عينا (حسن) وهو يتمتم 
- نصف الساعة ؟! يا إلهي!. 
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شعر (حسن) بما يعانيه صديق عمره» فمال نحوه» وریت على 
- حاول أن تتذكر يا (عزت).. حاول أن تعتصر ذاكرتك آکش 
لتخبرنا ماذا حدث» خلال نصف الساعة تلك ؟! 

بدا (عزت) 00 مدعو و 

بتر عا بغتة» والسعت عیناه عن آخرهماء وخفق قلبه ٤‏ 
عنف نعم. . إنه يذكر شيئا بل اشنا 

آشیاء متخبطة متداخلة» مشوشه 

الدم. . النيران.. الدخان الأحمر.. و 

وتلك الاشیاء.. 

داخل کبسولات من مادة هلامية عجيبة.. 

ثم تلك ال... 

لا.. يمكنه أن يسترجع ذلك الجزء من ذاكرته.. 

لا... 

«لا..» 

انطلقت الصرخة من حلقه قوية» والعرق ينهمر على وجهه 
وجسده كالمطرء واتسعت عيناه في ارتياع مذعور» وخوف بلا 
حدودء فهتف به (حسن) في جزع: 

- ماذا حدث ؟! ماذا حدث يا صديقى ؟! 

هب (عزت) من مقعده» هاتفاً: 

- إنهم.. إنهم هنا... 

سأله (حسن)» وقد اختلطت حيرته بذلك الخوف المبهم: 

- من يا (عزت)؟! من هم ؟! 
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اتسعت عينا (عزت) في رعب أكثرء وارتفعت يداه في حركة 
عنيفة مباغتة؛ لتکتما آذنیه» وهو یصرخ: ۱ 
- لا.. له أريد آن آسمع ذلك النداء مره آخری... 
تضاعف خوف (حسن) وحيرته» وهو يمسك کتفیه. قائلا: 
- أي نداء يا (عزت)؟! أي نداء؟! 
صرخ (عزت)» وهو يضغط أذنيه أكثر وأكثر: 
- لا.. لا اريد ان اذهب إليهم.. لد ارید.. 
صرخ (حسن) بدوره: 
- من هم يا (عزت)؟! من هم ؟! 
اندفع طبیب المطار إلى الحجرةء في هذه اللحظة فالتفت إليه 
(حسن) فى حدةء هاتفا" 
- ماذا ستفعل ؟! 
اطمئن.. إنه مجرد مهدی؛ حتى لا یتکرر ما حدث ظهر الیوم... 
وقبل حتى أن یکمل حدیثه هذاء كان قد کشف ذراع(عزت)» 
وغرس فيه إبرة المحقن وضغط (عزت) آذنیه آکثر وأكثر كان 
يحاول کتمان ذلك النداء بكل قوته.. 
ولکن هیهات.. 
النداء كان يتردد فى کل ذرة من كيانه صاخبا مدودا هذا لانه لا 
يأتيه من مصدر خارجه إنه ینطلق من أعماقه من آعمق آعماقه 
ولكن ذلك العقارء الذي حقنه به الطبیب» جعل النداء بخفت 
أخيرا بدأ يشعر بالارتياح» والهدوی والاسترخاء ومرة آخری» 
- أي نداء هذا الذي تتحدث عنه يا (عزت)؟! ومن هؤلاء؟! 
تطلع إليه (عزت) بعينين نصف مغلقتين» وتمتم: 

2008 


- أما زال والدي على قيد الحياة؟! 
اندهش (حسن) للسؤالء الذي أت جوابا لسؤاله وغمغم في 
حيرة: 


قاطعه (عزت)» وهو يمسك يده بغتة: 


- كلا.. لا تفعل.. 


- لا أفعل؟! ألا تريد أن تبلغ والديك أمر عودتك؟! 
ارتجفت ابتسامة متهالكة على شفتي (عزت)» وهو يقول: 
- لقد حزنا طودلاً لغيابي» ولا ينبغي أن يحزنا مرة آخری. 
تراجع (حسن) بدهشة حادة» وهو يقول: 

- يحزنا؟! وهل يمكن أن تحزنهما عودتك؟! 

هز (عزت) رأسه» وجفناه يلتقيان في تهالك» وهو يجيب: 

- بل سيمزقهما اختفائي مرة أخرى يا صديقي 
سرت قشعريرة باردة مؤلمة في جسد (حسن)» وهو يهتف: 
اختفاؤك مرة أخرى؟! ماذا تعنى باللّه عليك؟ ! 
ولم يجب (عزت) هذه المرة.. 
(حسن) خلفه» مع طن من الدهشة والحيرة.. بل أطنان... 

Xx جو‎ * 
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6 - لماذا؟! 


«مستحيل!!» 

تسللت الكلمة مع كل انفعالاتهاء من بين شفتى (حسن)» وهو 
يطالع ذلك الفيلم» الذي تم التقاطه للشق الضخم وغمغم: 

ریاه! ماذا يحدث بالضبط ؟! (عزت) عند الظهر» ثم هذا الثيء 
الرهیب ؟! ماذا پنتظرنا؟! 

آشار إليه المدین قائلاً: 

- الأمران مازالا طی الکتمان والسربة التامة يا (حسن) والسید 
الرئیس اقترح بحث احتمال ارتباطهما ببعضهما على نحو ما.. 
وهو احتمال منطقي ومعقول» لو طبقنا قاعدتنا الذهبیة» في 
عدم الایمان بتوافق المصادفات وصمت لحظة. قبل آن یتابع 
في توتر: 

- المشكلة أننا نفتقر تماما إلى المعلومات فى الحالتين مما يعجزنا 
حتى عن إيجاد الرابطة بينهما.. كل ما نعلمه هو أن الشق ما زال 
يواصل اتساعه» وما زال الكل يرددون آمر ذلك النداء الغامضء 
الذي تحدث عنه المهندس الذي ابتلعه الشق و.... 

قاطعه (حسن)» وجسده ينتفض انفعالا: 

آي نداء ؟ | 


2000 


. لي 
| 
5 ۳۳ 
: 5 8 
٠. 7‏ 


روى له المدير تفاصيل ما أورده الرائد (يحى) ٤‏ تقردره» 
- ریاه! هذه هی الرابطة بين الحدثين إذن يا سيادة المدير.. 
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لم يكن قد روى لمدیره» ما ردده (عزت)» قبل أن يغرق في 
سباته» فراح يشرح ما حدث بأدق التفاصيل وشاركه عندئذ 
مدیره ٤‏ انفعاله» وهو يقول: 
- النداء هو الرابطة بين الحدثين اذن.. لقد كان سيادة الرئیس 
علی حق.. الحدثان وقعا معاء أو أن أحدهما كان السبب ق 
حدوث الآخرء اما أن الشق قد جلب (عزت) إلى عالمناء أو أن 
اختراقه لحاجز الزمن» هو الذي صنع ذلك الاضطراب و... 
بتر عبارته بغتة» وانعقد حاجباه في شدة وتوتر» فسأله(حسن) في 
حذر شديد القلق: ١ ١‏ 
- ماذا هناك؟! 
تطلع إليه المدير لحظة في صمتء قبل أن يجيب في حزم: 

- لو أن هذا الاحتمال صحیح. فسيعني هذا أنه سيتعين علينا 
القيام باجراء يمليه علينا ضميرنا وعملنا. 
تسلل ادعو ال قلب (حسن)» وهو بسأل: 
۰ وما هو ؟! 
شد المدیر قامته» وهو یجیب: 
- التخلص من مسبب الكارثة... 
اتسعت عينا (حسن) في ارتياع» قبل حتى أن يكمل المدير: 
- من (عزت شاهين). 
وهوى قلب (حسن) بين قدميه كالصخر... 

E ۲ 

تلك الأشياء البشعة تنتشر في كل مکان(عزت) لا يجد منها مهرب 
إنها تطارده. تحاصره. ١‏ 
کل شيء من حوله اصطبغ بيذلك اللون البرتقالي وكان من 
الضروري آن بهرب آن يفر من ذلك المصير البشع. . ولكن تلك 
الأشياء انقضت عليه من کل صوب... 
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وها هي ذي تقيد حركته» وتحبس آنفاسه في صدرهء فیختنق.. 
ويختنق.. ویختنق.. 

هب من رقاده في عنف» وهو يلهث بشدة هاتفا: 

- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

ا N‏ 
وجمود فسرت في جسده قشعريرة سريعة وهو يهتف: 


و أنت؟ ! 
- إنه 4 


وامتدت يده تضغط زر الإضاءةء وهو بضیف بابتسامة باهتة: 
- هل نمت جيدا؟! 
اعتدل (عزت) جالسا على طرف فراشه» وهو يغمغم: 
أجابه (حسن): 
- ثلاث ساعات وست عشرة دقيقة بالضبط. 
تمتم (عزت): 
غمغم (حسن) بدوره: 
ران عليهما الصمتء لما يقرب من دقيقة كاملة» وكلاهما يتطلع 
إلى الآخرء قبل أن يتساءل (عزت) بغتة: 
- ما الأمر الثاني ؟! 
تطلع إليه ( (حسن) ٤‏ دهشة» فتابع: 
- قلت لي انه مازال هناك أمران غامضان» أحدهما تلك الفجوة 
التي سجلها الصندوق الأسودء فما الأمر الثاني ؟! 
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قلب (حسن) شفتيه لحظةء ثم لم يلبث أن مال نحوهء 
- أين ذهبت ذخيرة الطاثرة ؟! 

التقى حاجبا (عزت)» وهو يقول: 

- المفترض أن يتبقى صاروخ واحد» ومائة رصاصة على الأقل.... 
هز (حسن) رآسه قائلاً: 

- لم يكن بها صاروخ واحدء أو رصاصة واحدة 7 

ازداد التقاء حاجی (عزت) وهو يغمغم: 

- يا الهي! 

ثم نهض من مكانه» واتجه نحو النافذة» التي أضيفت إليها شبكة 
من الصلب وتطلع عبرها متسائلاً: 

أجابه (حسن) في اقتضاب: 

تنهد (عزت)» ولاذ بالصمت بضع لحظات أخرىء قبل أن يقول: 
- هل تعلم ما الذي يعنيه اختفاء الذخيرة؟! 

سأله (حسن) في اهتمام: 

- يهمني أن اعلم. 

استدار إليه (عزت)» مجيبا بصوت مرتجف: 

حدق (حسن) في وجهه بدهشة عارمق» قبل أن ينهض من 
مقعده بحركة حادة» ونتجه نحوه» متسائلاً فى عصبية: 

- من هم يا (عزت)؟! من هؤلاء الذين تتحدث عنهم طوال 
الوقت؟! 

تطلع إليه (عزت) في تردد وتوترء وبدا لحظة أنه سيفرغ كل ما 
بجعبته إلا أنه لم يلبث أن هز رأسه في قوق قائلاً: 
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قال (حسن) ف توتر: 
ما دمت تستطيع استيعابه» فماذا يمنعني من هذا ؟! 
قلب (عزت) کفیه قائلاً: 
لت ى . لست أدرى حتى كيف أمكنني أنا استیعابه ؟ | ریما 
لأنني ریت ما لم تره آنت» ومررت بما لم تمر به. 
آمسك (حسن) کتفیه. وهو یقول بتوتر زائد: 
ا رأيته. 
و في مرارة: 
لیتی أستطيع.. 
ثم أخفى وجهه بكفيه» مستطردا بلهجة آشبه بالبکاء: 
َ إنني عاجز حت عن إيجاد الكلمات المناسبة.. لست أدرى 
كيف يمكنني أن أصف ما شاهدته. ليت اقرف 
حدق (حسن) في وجهه قائلا: 
آلم تقل: إنك قد شاهدت ما يشبه المخ البشری ؟! 
هتف (عزت): 
- ف البداية فحسب... 
سأله (حسن) ٤‏ عنف» وكأنما يستحثه على الكلام: 
كانت عینا (عزت) محمرتین بشدة» عندما رفعهما إليه» وكائتا 
تحملان مزیجا من الالم والحزن» والخوف والرهبة» والذعر» 
انتقل كله إلى لسانه» عندما قال بلهجة آقرب إلى الضراعة: 
- أرجوك يا (حسن). . أرجوك. . لا توقظ ذلك الوحش الرابط ٤‏ 
أعماق مخي. . أرجوك... 
تراجع (حسن)» قائلا في حدة: 
- ولكن من الضروري أن أعرف,. ی 


عض شفتيه ٤‏ آلم ومرارق» وهو بحاول تنظيم أفكاره وازاحة 
حزن الدنيا كله عن کاهله» قبل أن يهتف: 
- إنك لا تدرك مدى أهمية أن نعرف ما لديك.. لا تدرك أننا 
نواجه خطرا رهيبا.. خطرا بمثابة... 
قاطعه (عزت) في حزن رهيب: 
- شق في أرض (مصر)ء يتسع في سرعة» حتى يكاد يلتهمها عن 
آخرها.. 
استدار إليه (حسن) بحركة أشبه بالإعصارء وهو يهتف ذاهلا: 

- كيف عرفت؟! 

هز (عزت) رأسه في انهیا وهو يغمغم. 

- صدقني. . أنا أتمئ معرفة جواب E‏ 
تم رفع عينيه الدامعتين ال (حسن) مستطردا: 

- أريد أن أعرف كيف عرفت؟! كيف؟! هل زرعوا كل هذا في 
عقلي» آم.. 
بتر عبارته بغتة» واتسعت عيناه عن أخرهماء وبدا وكأنه بحدق 
ل ای ی یصرخ: 
5 ف غضوة ساعات قليلة ۳۳ د ak‏ يشير إلى 
النافدة مستطردا: 

- قبیل الفجر.. 
وحدق بدوره في النافذة, وعقله یر ی اعماقهتلك لمات با 
انقطاع.. 

E 
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7- الأشياء... 


حل الدكتور (جمال) رياط عنقه» في توتر شديد وهو يطالع 
تقارير الفحص الأخيرة» ومسح عرفا غزيرا عن جبهته ووجهه. 
وهو يقول: 

غمغم الضابط المسئول عن العملية» وهو يتطلع إلى الشق 
الرهیب» في قلق بالغ: , 

- والشق يزداد اتساعا ایضا.. 

زفر الدكتور (جمال) مغمغما: 

- بأسرع مما كنا نتوقع بكثير.. 

التفت إليه الضابط» وسأله في توتر: 

بعد لمعرفة ماذا یحدث داخله؟! احمم ھی الق تسطع هکذا ام 
ماذا؟۱ 

هز الدکتور (جمال) رأسه» في حيرة عصبية» وهو یجیب: 

- لا توجد أية حمم بالداخل» على الرغم من كل الوهج البرتقالي 
الذي تراه» والأدخنة الحمراء المتصاعدة» بل إننا لا نجد حق 
سببا لوجودهماء فطبقا لما أجربناه من فحوص» وباستخدام 
أحدث ما توفر لنا من أجهزة» يفترض أن هذا الشق مدخل إلى 
فراغ ضخم للغاية وعميق بلا حدود 550 

هتف الضابط مستنكرا: 

- فراغ؟! ويفترض هذا؟! ماذا دهاكم يا رجال العلم؟! ألا ينبقي أن 
تكون مصطلحاتكم وعباراتكم دقيقة واضحة دوما؟! 

أجابه الدكتور (جمال): 
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- بلی» ولکن هذا عندما یتعلق المر بما یمکتنا فهمه آو 
استيعابه» ولكننا أمام ظاهرة مذهلة لم یمض على حدوثها 
بضع ساعات. وتتفاقم بسرعة مخيفة لا تمنحنا حتى فرصة 
دراستها واستیعاب معطیاتها الجدیدة... 
هتف الضایط: 
- ولکن لا بد من ایقاف ما بحدث بأية وسيلة.. 
قال الدكتور (جمال) في حدة: 
98 ألديك ما تنصحنا به ؟! 
صاح الضابط: 
- أنتم العلماء. 
قلب الدكتور (جمال) کفیه, هاتفا في يأس ومرارة: 
- ولقد فعلنا كل ما بوسعناء وعجزنا عن إيجاد حل.. 
بلغت عصيية الضابط مداهاء وهو يهتف: 
- ماذا تعنى؟! هلى سنقف جميعا صامتين» حت يبتلعنا هذا 
الشيء الجهنمي بلا رحمة.. 
صمت الدكتور (جمال) لحظة» وهو يطيل النظر في الشق» قبل 
آن بهز رأسه ٤‏ بطی مجیا: 
.هناك حل ما حتها: . حل یکمن في مکان ماء أو توقف بضع 
لحظات» قبل أن يضيف» بصوت حمل كل توتر الدنيا: 

- أو ٤‏ عقل ما.. 
ريما لم يكن يقصد هذا المعنى حرفيا ولكن عبارته كانت صادقة 

۲ کل 6 
لخمس دقائق كاملة» لم ينبس (عزت) ببنت شفة وهو یتطلع في 
حزن ثقيل عجيبء إلى طائرته الرابضة على آرض مطار 
(ألماظة).. 
2/005 


توش د و ف 
9 


7 


وفي آعماقه» كان هناك بركان ثائر» يفيض بحمم من ذكريات 
SE‏ ومرارة رهیبه» وخوف e‏ عجيب.. 

الد الأسود لطائرته کنصف شا 2 کاملق کانت ا 
إليه هو مجرد لحظات فكيف تركت في كيانه كل هذه الذكريات 
والمعلومات والمخاوف إذن ؟! 

كيف؟! 


إنه يعرف كل ما يحدث الآن في وطنه. 
في عالمه.. 

في كوكبه 

يعرف كل ما يحدث وكأنه يراه.. 
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آو راه۵.. 

بل ونعرف حش ما سيحدث» خلال الساعات القلیلة القادمك... 
يعرف ذلك المصير البشع. الذي آعدته تلك الأشياء للأرض.. 
المصير المخيف الرهيبء الذي سيبتلع عالما بأكمله إنه شيء لم 
يعرفه» أو حت یتخیله» في عمره كله شيء يعجز حتى عن وصفه 
فتلك الأشياء ليست بشرا أو أية مخلوقات عادية انها آشیاء 
رهيبة.. 

والمصير القادم أيضا رهيب وإلى أقصى حد وبكل مرارة الدنياء 
عض شفتیه» حتى كاد يدميهما وفى آعماقه ترددت صرخة بائسة 
يائسة لماذا؟! ١‏ 

لماذا عاد» فى هذا التوقيت بالذات؟! 

لماذا كتب له أن يخوض هذه التجرية الرهيبة؟! 

لماذا عاد ليشهد تلك النهاية البشعة لعالمه؟! 

لماذا؟! 

لماذا؟! 

وفجأق قفز إلى ذهنه خاطر مخيف.. 

مخيف إلى أقصى حد.. 

خاطر جعل وجهه يمتقع بشدةء وعينيه تبلغان أقصى 
اتساعهماء ٤‏ ارتياع بلا حدود» جعل (حسن) يهتف: 

- ماذا آصايك ؟! 

حدق (عزت) في وجههء وكأنما ينتبه إلى وجوده لأول مرة» وهو 
يردد في رعب عجيب: 

- يا إلهي! يا إلهي! 

أمسك (حسن) كتفيه في قوف وور يكرر: 


- ماذا آصايك ؟! 
اتسعت عینا (عزت) مرة آخری في ارتياع» وهو یقول: 
- انه آنا. 
ساله (حسن) في قلق: 
- آنت ماذا؟! 
خفض (عزت) عینیه» وهو يجيب بصوت آقرب إلى البکاء: 
- آنا المسئول عن کل هذا... 
جاء دور (حسن)» لیبلغ اتساع عینیه آقصاه» وهو یصرخ: 
- آنت ؟! ماذا تع ؟! 
هز (عزت) رأسه في قوةء هاتفا بکل مرارة: ۱ 
عودق بحدوث هذاء إلا لو كانت هناك رابطة قوية بين 
قال (حسن) في حذر: 
- هذه نظریتنا أيضا.. 
انقلبت الأدوار بينهماء وأمسك (عزت) كتفي (حسن) هذه المرةء 
وهو يهتف في انفعال: ۱ 
- لو أعدت دراسة الأمرء فستجد أن عودتي» واختراق لكل قوانين 
الزمن والفبزباء وطبيعة الکون» هي التي حفزت تلك الأشياء على 
بدء لعبة الإبادة هدد.... 
ردد (حسن)ء في صوت يحمل رنه جزع: 
- الابادة؟! 
هتف (عزت): ۱ 
- نعم.. هذا ما یسعون الیه.. هذا ما جاءوا من اجله الابادة 
الشاملة.. إبادة الجنس البشري من الوجود 
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- ولكن لماذا؟! 

أجابه (عزت) بانفعال أكثر: 

- لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يجيدونه. ۰ إنهم يجوبون 
الكون كله» منذ ملايين السنین» لابادة کل حضارة یمرون بها.. 
الهم ليس مكار ناك عادرة ن نش هم الف اتر لتددية 


ردد (حسن) خلفه» في انبهار مذعور: 

- الشر ؟! 

ثم تراجع بحركة حادق هاتفا: 

- أي قول هذا يا (عزت)؟! إنها ليست واحدة من مسرحيات 
(شكسبير) (*)» المفعمة بالرموز والأساطير ليست حلما آخرء 
من أحلام ليالي الصيف.. إنه عالم الواقع يا رجل.. العالم الذي 
زفر (عزت)» على نحو خيل ل (حسن) معه» أن النيران قد 
اطرح كل الفلسفات جانباء وصدقنی.. هؤلاء هم الشر الخالص 
المجسم.. 

انعقد حاجبا (حسن) ٤‏ شدة» وتراجع بضع خطوات وكأنما بلقی 
0 شاملة 0 على صديق عمره» قبل أن يعتدل في وقفته 
- ریما.. 

تطلع إليه (عزت)» في صمت واستسلام» ولكنه استدرك بكل 
صرامة: 

- ریما کان ما تقوله صحيحا.. ريما كانت عودتك سببا في تنشيط 
تلك الأشياء.. ريما.. إنه مجرد افتراض» يفسر ارتباط الحدثين 
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ببعضهماء ولكن هناك افتراضا عكسيا أيضاء ألا وهو أن 
استعادتها لنشاطهاء هو الذي حررك من 7۷ الزمني» الذي 
قضيت فيه نصف ساعة مجهولة وأعادك اليناء:. 
خفق قلب (عزت)» مع هذا الافتراض الجدید» وهتف: 
- هل تعتقد هذا؟! 
أجابه (حسن) في حزم: 

- كل شيء مجرد افتراض 
وصمت لحظة» قبل أن يضيف: 

- فيما عدا أنك هنا الآن 
زفر (عزت) مرة آخری» وعاد يخفض عينيه» متمتما: 
- السؤال هو لماذا؟! لماذا أنا هنا؟! 
تطلع إليه (حسن) لحظة في صمت مشفق, ثم لم يلبث أن اتجه 
نحوه» وریت على کتفه. مغمغما: 
(سبحانه وتعالی). ۱ 
ارتجفت شفتا (عزت) في تأثرء وعاد یرفع عینیه إلى(حسن)»ء 
- سبب مثل ماذا؟! 
حاول (حسن) أن یبتسم» وهو یقول: 
- من يدري ؟! 
هز (عزت) رأسه» مغمغما: 
- نعم.. من يدري ؟ 
وتنهد في عمق» قبل أن يضيف: 
- ولكن لن يمكنك أن تتصور كم يخيفني أن يتردد ذلك النداء 
مرة أخرى.. کم آخشی قدومه التالي» وذلك التمزق الذي أشعر 
به» في كل ذرة من كياني 
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ثم شهق على نحو مباغت» وهتف: 
- إنهم لا يردون أن أبقى على قيد الحياة.. إنهم يسعون لتدميري 
بي ثمن. 
انعقد حاجبا (حسن)؛ وهو یقول: 
- هنا ينبي أن نسال.. لماذا؟! 
- أصدقك القول» أن آحد آسباب استمرار احتجازك هناء هو 
احتمال جال بخاطرناء أن یکون سبب وجودك. وتوافق عودتك 
على الأرضء ولکن قولك بأنهم یسعون للقضاء عليك فجر 
احتمالا اخر» وسوالا اخر وتطلع إلى عینی (عزت) مباشرة» وهو 
یکمل بمنتهی الصرامة: 
- ریما كنت تعرف وسيلة القضاء علي 
هوت العبارة على (عزت) کالصاعقة فتراجح بحركة حادق 
هاتفا: 

- آنا؟! 
قال (حسن) في سرعة: 
- نعم. . أنت.. أنت المخلوق الحي الوحيد ف عالمنا الذي اخترق 
كيانهم يوماء وخرج منك حيا. . ريما لأن الطائرةء التي كنت 
داخلهاء هي التي حمت جسدك منهم ليس هذا فحسب. ولكنها 
منحتك فرصة أن ترى وتدرك.. وتفهم» وتعرف مدى قوتهم 
وخطورتهم.. 
ثم مال نحوه» مضیفا بلهجة حازمة للغاية: 
اتسعت عینا (عزت)» وهو یتراجع ویتراجع» وتفجر في ذاکرته 
برکان من الرء‌وس والأحداث والذکریات نعم.. لقد استغرق 
طويلآء داخل ذلك الکیان البرتقالی الرهیب استغرق آکثر مما 
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استوعبته ذاكرته فى البداية أكثر بكثير استغرق ما كان بكفيه 
ليرى ويدرك ويفهم وكما لو أن (حسن) قد ضغط زرا خفياء في 
أعمق آعمق تلافيف مخه» تحررت کل ذكرباته دفعة واحدة» 
وانهمرت ٤‏ مخه كالسيل ومع تدفق الذ کردات راح جسده 
ينتفض في عنف وینتفض وینتفض.. 
ویعرف کل ی ع ع 
یعرف أن الأمر آکثر خطورة وبشاعة مما كان یتصور آکثر آلف 
مرة. 

* علو چاو 
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۸ - القرار. 


ارتجت الأرض مره آخری بعنف» ٤‏ تلك المنطقه الجبليةء > ق 
جنوب (مصر)ء وانهارت مع الارتجاج مجموعة صخور جبلية 
آخری» وابتلعها الشق المتسع دون صوت» وکانما ذابت في 
آعماقه» آو نفتتت 2۱ قطع صخيرة» مع دخانه الاحمر الرهیب» 
الذي يتألق بذلك الضوء البرتقالي» المنبعث من آعماق الشق» 
ليصنح صورة ن أشيه بالجحيم» 000 الضابط المسئول يهتف: 

- سيرسلون فريقا أكثر تطورا 
زفر الدکتور (جمال)» مغمغما 
- لن یکون هناك وقت لهذا.. 
تجاهل الضابط العبارة» وهو یواصل: 
- فریق من رجال الصاعقة سیجازف بالغوص في الشق لجمح کل 
المعلومات الممکنة عن آعماقه» و... قاطعه الدکتور (جمال) 
هذه المرق» هاتفا في ارتیاع: 
: بالغوص في ماذا؟! ألا تفهم ما یحدث هنا يا رجل؟! ذلك 
الشق آشبه بحفرة من حفر النان تلتهم» > وبلا رحمة كل من 
يقترب منهاء فما بالك بمن يغوص فيها.. 
قال الضابطء في صرامة شديدة: 
لايك أن انعرف:: 
هتف الدكتور (جمال): 
- ألا توجد وسيلة لذلك» سوى التضحية بفريق من خيرة 
شبابنا؟! 
صاح الضابط: 
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- إنهم جنود» ومهمتهم حماية هذا الوطن» والدفاع عنك» مهما 
كان الثمن.. هل تفهم أيها الجيولوجي؟! مهما كان الثمن... 
تراجح الدکتور (جمال)» أمام هذه الثورة العارمة» وازدرد لعابه ٤‏ 
صعوبه» وهو یغمغم: 

- ولکن ما سیفعلونه هو نوع من الانتحار... 

صمت الضابط بضح لحظات» وارتجفت شفتاه» وكأنما بحاول 
السيطرة على انفعالاته» قبل أن يقول في حزم: 

- وهم انتحاريون.. 

وازدرد لعابه» قبل أن يضيف بحزم أكبر: 

- وهذا واجبهم.. 

لم يكد يتم كلمته» حتی سمعا آزیر الهلیوکوبتر الحربية التي 
حجبها الظلام المحیط بالمنطقة, والتي لم تلبث أن ظهرت 
فجأة» وهي تعبر فوق رآسیهماء ورهوس المحیطین بالمکان 
متجهة نحو الشق مباشرق» والذي يبعد عن الجمیع مائتي متر 
سرعتها على نحو ملحوظ, ودون أن تتوقف» راح رجال الصاعقة 
یثبون منها إلى الأرض» بکامل عدتهم وآسلحتهم وانتشروا 
یحیطون بالشق في سرعة» على نحو يوحي بأنهم یعرفون 
مهمتهم جيداء وتدريوا عليها طويلاً وما إن اكتمل عددهم» حتی 
ارتفعت الهليكوبتر مرة آخری» واستعادت سرعتهاء وراحت تدور 
حول المكان وكأنما يراقب من بداخلها الأحداث... 


الوه 


م 
2 


وحبس الدكتور (جمال) أنفاسه» وهو يراقب ما يحدث في انبهار 
و ۱ 

وبدون كلمة واحدةء وباشارات سريعة حازمة أحاط رجال 
الصاعقة بالشق» ثم اتجهوا نحوه في حزم وصلابة يوحيان 
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بقلوب صلبة باسلة» لا تعرف للخوف سبيلا وبكل القوة, راحوا 
یقاربون.. 
ویقتربون.. 
ویفتربون.. 
ومع کل خطوة» كان قلب الدکتور (جمال) ینتفض في صدره» 
وشعوره بالخوف والذعر یتضاعف.. 
وفجأة» وثب قلبه من بين ضلوعه» وهو یطلق صرخة رعب قوية 
إلى عشرات الجسام» الشبيهة بآذرع الأخطبوط التف کل منها 
حول أحد رجال الصاعقة البواسلء فى سرعة مذهلةء وجذبه إلى 
الشق إلى قلب الجحیم البرتقالي الرهیب وانطلقت من حلوق 
الرجال صرخة دهشة وانزعاج.. 
صرخة استغرقت ثوانی معدودة.. 
ثم تلاشت هناك.. ` 
ف آعماق الشق. 
ومع تلاشيهاء ارتجّت الأرض كلها مرة أخرى.. 

ثم انطلق الشق یتسع في سرعة رهيبة ويتسع ويتسع وصرح 
الدكتور حال | وهو يعدو بآقصی سرعته: 
انطلق 5 يعدون» واتساع الشق يطاردهم كألف ألف 
شيطانء وبسرعة تتجاوز قوتهم مرتين على الأقل ومن خلفه 

سمع الدکتور (جمال) صرخات الرجال» الذین راح الشق 

لتهمهم بلا رحمة آو هوادق فزادت سرعة عدوه» حق لقد خیل 
إليه أنه يعدو بأسرع من 0 اليشر بالفعل ودبدو أن هذا کان 


صحيحا؛ لأن قلبه كان يخفق على نحو مخيف رهيب وأخيراء 
عجز جسده البشری عن الاحتمال والمواصلة فسقط.. 
هوی على وجهه» وهو يصرخ: 
- إنها النهاية.. إنها النهاية.. 
ولكن الارتجاج توقف بغتة» مع آخر حروف صرخته وهداً كل 
شيء. 
ولثوان» لم يصدق الدكتور (جمال) أنه قد نجاء فظل منكمشًا 
على نفسهء يغلق عينيه في قوة» ويرتجف كطير مبتل» في يوم 
بارد. 
وأخيراء فتح عينيه وحدق فيما أمامه ٤‏ ذهول مذعور عندما 
سمح صوت الضابط المسئول» يقول في خفوت يحمل كل 
انفعالات الدنيا: 
و 

کانت 0 0 ا بذلك الوهج البرتقال وتنيعث من 
خلفها الأدخنة الحمراء القانیه. . آما الشق نفسه» فکان قد انسحء 

حتى التهم المكان كله بكل ما فيه ومن فيه وكان هذا يعني أن 
الدکتور (جمال)علی حق. 
لا توجد وسيلة وحيدة للنجاة.. 
أية وسیلة... 

ER 
«أريد استعادة طائرني..»‎ 
نطق (عزت) العبارق بكل ما تفجر ق كيانه من انفعالات»‎ 
فحدق فيه (حسن) بدهشة» مرددا:‎ 
طائرتك ؟! ماذا تع ؟!‎ - 
لوح (عزت) بذراعيه انفعالاه وهو يقول:‎ 
لاك / د‎ 


- أعنى أننى آربد إنهاء الموقف كله.. أريد محو الساعات العشر 
هتف (حسن) مستنكرا: 

- تقود ماذا؟! هل جننت با رجل؟! هذا مستحيل تماما أمسك 
(عزت) ذراعيه في قوة» وهو يقول: 

- بل هذا هو الأمل الوحيد يا (حسن).. صدقنی.. الأمل الوحيد 
حدق فيه (حسن) بدهشة مستنکرق فتابع (عزت) ٤‏ انفعال: 

- لقد كنت على حق.. أنا وحدي أعرف نقطة ضعفهم أنا 
طائریي. ۱ 

وتراجع بحركة حادة قائلا: 

لهذا حو مك 

وخفض عينيه لحظة. وكأنما یخفی انفعالاً ما» آو یحسم آمرا ماه 
ثم عاد یرفعهماء قائلاً: 

- طائرتك تحت التحفظ, وما زالت تخضع للفحص والاختبار 
ومن المستحیل أن قاطعه (عزت) في انفعال: 

عالمنا؛ لأنك عاجز عن اتخاذ قرار کهذا 

من انفعالهما الجارف» وكلاهما يتطلع ۳1 عیی الاخر» وکآنما 
يحاول أن يستشف ما يدور في عقله.. دقيقة عصفت فيها 
عشرات الأفكار والاحتمالات برأس(حسن).. صحيح أن ما يطلبه 
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والصلاحيات التي تم منحه إياها هذا الصباح» كان باستطاعته أن 
يعيد (عزت) إلى طائرته.. 

وأن يسمح له بالإقلاع بها أيضا صحيح أن الكل سيعترض على 
هذا الإجراءء وريما يصفونه بالجنون» كما أن الطيران الليلى ليس 
سهلاً أو مقبولاه وخاصة بوساطة مقاتلة عتيقة الطراز كهذه 
ولكن أحدا - بحكم القانون - لن يملك منعه.. 

ومن ناحیته. كصديق قديم ل (عزت)» فهو يميل إلى منحه ما 
يريد حتى ولو كان هذا ضريا من الجنون ولكن من موقعه, 
قبل أن يتيقن من صحة الأسباب وصدق وسلامة الدوافع و 
(عزت) يضعه أمام خبار عسير للغاية فالعالم كله يواجه خطر 
إبادة شاملة» خلال ساعات قليلة وريما كان ما سيفعله (عزت) 
هو بالفعل الأمل الوحيد في النجاة ريما ولكن هناك أمرا آخرء 
ينبغ أن يخشاه ذلك النداء الغامض» الذي تحدث عنه (عزت) 
أكثر من مرة.. 

على عقل (عزت) بالفعل ؟! 

وماذا لو أن ما سيفعله بطائرته» سیکون بمثابة إشعال فتيل 
عملية الابادة الشاملة» وهو نفسه لا يدرك هذا؟! 


احتمال بالغ الخطورة بالفعل ولكن على (حسن) أن يتخذ القرار 

وبمنتهى السرعة وهذا ليس بالأمر اليسير ليس كذلك أبدا.... 

- ماذا ستفعل بالطائرة؟! 

أجابه (عزت) في سرعة وصرامة: 

- سأذهب إليهم.. الطائرة ستحميني منهم» كما فعلت من قبل.. 
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ثم انعقد حاجباه» وهو يضيف: 
ازدرد (حسن) لعابه» وهو یسال» بصوت أكثر خفوتا: 
تطلع (عزت) إلى عينيه مباشرة» وهو يقول مكررا: 
- اريد استعادة طائرني يا (حسن).. ارجوك.. 
ارتجفت شفتا (حسن)» وهو يغمغم: 
- ليس بهذه البساطة.. 
اندفع (عزت) نحو النافذة» وأشار إلى المكان خارجها هاتفا: 

- هکذا؟! آلق نظرة إذن على عالمنا يا صديقي. . فردما كانت هذه 
آخر مرة تراه فيهاء ف حياتك كلها ثم عقد ساعدیه مام صدره؛ 
مضيفا في حزم عصبي 
- أعني في حياة الأرض كلها.. 
ولم يجب (حسن) بحرف واحد... 
فالقرار بالنسبة إليه مازال عسيرا.. 

علو عل جلا 

النهاية بدأت بالفعل هذا ما أدركه الدكتور (جمال) وهو يحدق 
مذعورا ٤‏ ذلك الشق» الذي راح ینسح ٤‏ سرعه مخیفة» ودود 
أن بصحب هذا الاتساع أية ارتجاجات كالسابق. . لقد بدأت 
0 النهائية ذلك الشق» بما یکمن داخله» بدأ بالفعل رحلته 
واللّه (سبحانه وتعالى) ) وحده يعلم» مق يتوقف هذا مى ؟! 
وف توتر بلا حدود» هتف الضابط المسئول: 
- ریاه! ألا یمکن ایقاف هذا آبدا؟! 
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کانا بنطلقان مبتعدین» بآخر سيارة سليمة» تبقت ٤‏ المكان» 
وعلی الرغم من هذاء فقد كانت حافة الشق تقترب منهما آسرع. 
وأسرع. . وآسرع.. 

وني يأس غلفه ذعر بلا حدودء غمغم الدکتور (جمال): 

- لا فائدة.. لا فائدة.. 

كان كيانه كله قد انهار بداخله» مع يأسه من النجاة والفرار من 
ذلك المصير البشع » وفجأة, ظهرت تلك المقاتلة ٤‏ السماء 
مقاتلة قديمة» من طراز الميج» سوفیتیه الصنحء عبرت السماء 
بهدیر قوی» ثم دارت حول المکان وق دهشة كييرة» هتف 
الضابط المسئول: 

- مقاتلة؟! في هذا الوقت من اللیل.. ماذا یفعل هؤلاء 
المجانین؟! هل یفکرون في نسف تلك الفجوة قبل حتى أن يتم 
كلمته» كانت المقاتلة تنقض بأقصى سرعتها على منتصف 
الفجوة تماما.. 

وصرخ الدكتور (جمال): 

- رياه! إنهم مجانين بالفعل... 

وبداخل المقاتلة» انبعث للمرة العاشرة» ذلك الهتاف التحذيري: 
- من القاعدة العسكرية إلى الميج.. عد إلى قاعدتك فوراء والا.. 
قبل أن يكتمل الهتاف» أغلق (عزت) جهاز الاتصال» وهو يقول 
في صرامة: 

- ماذا يمكنكم فعله, أكثر من هذا؟! 

قالهاء وهو ينطلق بمقاتلته نحو الفجوة» التي غمرتها سحابة 
رهيبة دموية وبسرعته التي تتجاوز سرعة الصوت» اخترق سحابة 
الدم.. ١‏ 

وعجر الفجوة.. 
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كانت مساحة هائلة من الفراغ» اصطبغت كلها بالوهج البرتقالي 
الرهيب ولكنه لم يتوقف لقد اعتدل بالطائرة» وانحرف إلى 
اليمين» وواصل انطلاقه عبر فراغ ضخم. بدا وكأنه يحتل كل 
باطن الأرض تقریبا ولكنه كان يعرف طريقه جيدا وينطلق نحوه 
مباشرة.. 

أسرع من الصوت ولاح ذلك الغشاء الأصفر السميك أمامه وبكل 
قوته وسرعته» اخترقه وانخفضت سرعة طائرته بغتة انخفضت 
لتتواءم مع معدلات الزمن» داخل ذلك الفراع الجديد... 


جد ےر 


وظهرت تلك الأشياء البشعة في کل مکان وبدا المکان كله آشبه 
القواعد والموازین واللسس العلمية اختلت واختلفت فها هو ذا 


ینطلق بطائرته» بسرعة لا تزید على مائة کیلومتر في الساعةء 


729 


وكأنما يتم عرض المشهد بالتصوير البطيء. إلا أنه لم يفقد 
تحكمه فيها لحظة واحدة.. 

والأشياء البشعة تنقض عليه من كل صوب.. 

وتطلق نداءها.. 

مخه بلا هوادة.. 

ولكنه قاوم.. 

وقاوم.. 

وقاوم.. 

كل جسده بدأ يرتجف في شدة» والعرق الغزير يغمر وجهه 
وجسده» وذلك النداء الرهيب يلتهم مخه بلا رحمة ولكن 
الهدف بدا من بعيد ذلك الثيء الشديه بالمخ البشري» والذي 
تضاعف حجمه ألف مرة على الأقل, عن ذلك الذي رآه» وهو 
يخترق ذلك الکیان البرتقالي القديم وبلا ترددء اتجه بالطائرة 
نحوه وانقضت الأشياء البشعة بعنف أكثر واشتعلت کل خلية 
من خلایا مخه بذلك النداء الرهیب الذي يحثه على التوقف 
والتراجع ویدفعه إلى الجنون أو الموت ۳ 

واقتربت مقاتلته من الهدف آکثر وأكثر. وتضاعفت قوة النداء 
ولکنه قاوم بکل ارادته.. 

بارادة من فولاذ... 

قاوم, لأنه كان ۷ نداء آکثر تأثيرا وقوة. 

نداء الوطن والواجب.... 

لذا فقد واصل طريقه» ۳ وهو ينقض على الهدف مباشرة: 

- لن تظفروا بعالمي آبدا يها الأوغاد 


2006 


وعلى الرغم من آلامه وعذاباته» شد قامته» واكتست ملامحه 
بحزم وحسم وهو يرتطم بالهدف» و... 


وانتهى كل شىء فى لحظة واحدة... 
جاو جاو عاو 


2060 


٩‏ - الفجر.. 
كل شيء عاد إلى سابق عهده كل شيء.. 
وعندما انبلج الفجرء » واصطبغ الشفق بألوانه الرائعة» لم يكن قد 
تبقى» من ذلك الشق المخیف» سوى أثر صغير في باطن الجبل 
أثر لم تعد تتصاعد منه أية أدخنة» مما شجع بعض فريق 
الفحص على الالتفاف حوله» والدكتور جمال يقول: 

- سبحان الله (العلي القدير).. يخلق بالفعل ما لا نعلم. ذلك 
الشيء كان في حجم قرية كاملة» منذ بضع ساعات» ثم ها هو ذا 
یکاد یتلاثی الان. . ریاه! لن تجدوا مثيلاً لهذاء ٤‏ أية كتب 
جيولوجية أو علميةء » أو حتی تاریخیه.. 
هز الرائد (يحى) رأسه» قائلاً: 
IE a aes‏ 
المطلقة لأنه كان من المستحيل أن نخبر به أحداء دون أن 
يتهموننا بالجنون المطبق... 
زمجر الضابط المسئولء قبل أن يقول: 
لولا ملایسات الآمن لما كان من المفترض أن تسمع حتی عن 
هذا الأمر أيها الرائد. 
زفر (یحی) مغمغما: 
- ليت هذا ما حدث.. لا يمكنك أن تتصور کم ستترك فینا هذا 
التجرية الرهيبة من ذکریات وانفعالات.. ألا تری تآثبرها على 
وجوه الكل.. آنت» وأناء والدكتور (جمال)» وفريقه العلمي» 9 
صمت لحظة. ثم استدار يشير إلى صخرة عالية بعيدة ة» جلس 
فوقها رجل صامت» يتطلع إلى شروق الشمس وأردف: 


3728 


- وحتى ذلك الغامض» القادم من القاهرة في نفس اللحظه. التي 
نطق فيها عبارته. كان (حسن) يجلس على تلك الصخرة 
محاولا كتمان دموعه وانفعالاته وهو يستعيد لحظاته الأخبرةء 
الا تجازف بحياتك يا (عزت). . أرجوك» 

«حياني ثمن رخیص لما ستحققه مهمتي يا (حسن). ِ« 

رلا يمكنني أن أفتقدك مرة آخری..» 

«ولا يمكنك حمايتي أيضا كالسابق. . صدقني. . الموت هو آخر 
شيء يمكن أن يقلق أمثالنا. . لقد كنا نتوقعه وننتظره مع كل 
طلعة جویة. ۰« 

«کان هذا في وم الحرب يا (عزت)..» 

ارتسمت على شفتى (عزت) ابتسامة باهتة» عندما نطق (حسن) 
عبارته التخبرق وتطلع إليه» قائلا: 

- هل نسیت حقيقة الموقف يا صديقي؟! ريما انتهت الحرب 
بالنسبة لكم» منذ عشرین عاما.. وریما تعیشون الیوم تحت 
مظلة سلام لم أتصور حدوثه قطء ولا يمكنني حتى قبوله» من 
الناحیتین» المنطقية والنفسية» ولکن بالنسبة لى الحرب بدأت 
منذ ما يزدد قلیلا على الساعات العشر فمند تلك الفترة - 
بالنسبة ۳ - خرجت لاقاتل العدی تلبية لنداء الوطن» 
ومشاعري ما زالت على حالها.. إنني ما زلت آلبي النداء وتطلع إلى 
عينيه مباشرة» مضيفا بكل الحزم والحسم: 

- نداء الواجب.. 

على الرغم منه» فرت دمعة من عينى (حسن)» وهو يجلس على 
تلك الصخرة» مستعيدا حديثهما الأخير وانحدرت على وجهه» 
فارتفعت أصابعه تمسحها في حزن ومرارة» وهو يتمتم: 


9729 


بطولة.. كلنا كنا نبذل حياتنا في سبيل الوطن, أما آنت» فدفعت 
حياتك في سبيل العالم كله كانت تلك الدمعة إيذانا بثغرة في 
مشاعره» انحدرت معها کل دموعه على وجننیه» وهو يواصل: 

- صدقی. . لن آنساك آیدا. . بطولتك الفريدة لن یعلم بها آحد» 
ولن تشير إليها كتب التاریخ» ولكنني سأذكرك دوما. . سأذكرك» 
ليس لأننا صدیقین فحسب» ولکن لأن بیننا آخوة من نوع خاص 
ورفع سبابته؛ ليلقي نظرة على الجرح الحدیث. في أعلاهاء وهو 
- أخوة دم .. 
وبلا مقاومة» ترك دموعه الغزيرة تغرق وجهه» وهو یتطلع إلى 
ذلك الذي لم يكن العالم لیشهده قطء لولا أن لي صديقه 
الراحل نداء الواجب إلى الفجر.. 
الفجر الجدید... 


(تمت بحمد اللّه) 


5730 


ان ووناه:6 - لينك الانضمام الى الجروب 
2/31 


۷6 - لبنك القناة 


3 


ETT 
لها‎ 
سس سس ووو‎ 
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Notes 
]>1[ 


يستخدم الطيارون في المعتاد نظام عقارب الساعة لتحديد 
مواقع الأهداف المحيطة به 


34 


[2>] 
مقياس (ريختر): نظام لقياس شدة وقوة الهزات الأرضية» 
ابتکره الجيولوجي الامريي (تشارلز ربختر)» عام ۵( 
وتم تطودره على مدار الزمن» وهو يقيس الطاقة الناجمة عن 
بؤرة الزلزال» مع وضع بعض العوامل المهمة ٤‏ الاعتبار» 
مثل نوعية وقوة الصخور بالمنطقة» وطبيعة استجابتها 
للهزات الأرضية.. 


2035 


[3>] 
جيولوجيا: علم يبحث في أصل الأرضء وتاريخها التركيي 
والطبيي» وكذلك المواد الى تتكون منهاء وجميع التغيرات 
التي وقعت» في أثناء تكونها وتطورهاء وأحد فروعها يعمل 
على رصد التغيرات والنشاطات الأرضية» ودراستهاء وتحليل 
أسبابها ومقدماتها 


2036 


A 

وبليام شكسبير ١5015(‏ - 1١11١م):‏ أعظم الشعراء وكتاب 
المسرح الإنجليزء وله الفضل في آن يحتل الفن المسرحي 
مکانته المرموقة لم يتم تحدید هوته بالضبط ولکنه آنتج 
خلال حياته عددا من المسرحیات التي ما زالت تحظی 
بشهرة لا محدودق ونتکرر إنتاجها مسرحیا وسینمائیا, کل 
عقد من الزمن على الأقل» ومن آشهر مسرحیاته (هاملت) 

و(عطیل) و(ماکبث)» و(حلم ليلة صیف).. 


9737 


مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 


232009 


كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 


5740 


سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
بصع ست 
كوكتيل ۰ 


الجرثومة 


241 


مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 


5742 


١‏ - حادث عجيب.. 


وا لوي ا وو ی سي ا وی 
المزدحمة في صعوبة» وراح الطبيب المصاحب لها يزفر في توتر» 
وهو يلوح بیده» قائلاً في عصبية شديدة: 
- أمر غير محتمل! لابد أن يجدوا حلاً لهذه المشكلة السخيفة.. 
لیس من المنطقي آن نخرح سيارة إسعاف المفترض فيها أن 
نسعف مردضا في حالة حرجه عاحلة» فتخوض کل هذا الزحام 
العشواني» قبل آن تصل الیه! 
لماذا لا یستخدمون الطائرات الهلیکویت كما تفعل الدول 
المتحضرة.. 
لوح سائق سيارة الإسعاف بيده» وهو یقول في سخرية: 
- ریما لأننا لسنا دولة متحضرة. 
التفت إليه الدكتور أشرف» بحركة حادة» وهو يقول: 
تبدو وكأن الأمر لا يقلقك آبدا. 
هز السائق کتفیه فى لا مبالاق قاثئلا: 
- ولماذا یقلقی؟! ‏ 
قال (آشرف) فى حدة: 
- لأن حياة إنسان تعتمد على وصولنا إليه بالسرعة المناسبة. 
آجابه بلا مبالاة أكثر: 
واا فدنا عله ۱6 
انعقد حاجبا (أشرف) في عصبية متوترق وهو يقول: 

> ليت آدری. 
ثم استدرك في صرا 
- ولكن ينبغي أن نحاول. 


5743 


توقف السائق ٤‏ إشارة مزدحمة» وعاد يطلق سارينة السيارة 
بأقصى قوتهاء» دون أن يبالي به أحدء فقال في سخرية: 

- مع هؤلاء؟! 

- الواقع أناك شخص مختلف عما ألفناه يا دكتور (أشرف)» فأنت 
غمغم (أشرف): 

- هذا ما ينبغي أن يفعله كل إنسان شريفء يراى ضمیره» 
ويراعي اللّه (سبحانه وتعالى). 

قال السائق في احترام: 

: بالتاکید. انك على حق تماما ولكن يبدو أن الزمن والتطور قد 
أفسدا 0 الناس» فلم يعودوا كما نك . هل تعلم أنك أول 
اله ek‏ المسعفين فحسب.. 

اعتدل (آشرف) ٤‏ مجلسه» عندما بدأت السيارات تتحركء» وقال 
في حزم: 

- ما تعلمناه يقول: إن هذا خطأ 

هز السائق رأسه قائلا في استسلام: 

- بالتأكيد. 

توقفت السيارات مرة آخری» قبل أن تتجاوز سيارة الإسعاف 
الاشارق التي استعادت بسرعة و مصباحها الأحمرء فزفر 
(آشرف) بضجر وغضب وهو يسأل: ۱ 

3 موقح البناء الذي نقصده خلف ذلك المبئ هناك» اليس 
كذلك؟! 


آوماً السائق برأسه» مغمغما: 
44 / 3 


لم يكد ينطقهاء حتى التقط الدكتور (أشرف) حقيبته» وقفز 
خارج السيارةء قائلا: 
عظيم.. الحق بي هناك إذن»ء بعد أن تنفرج الأزمة. 
هتف السائق في دهشة: 
- ولکن. ۱ 
ولم تكتمل كلمته» مع اختفاء (اشرف) وسط الزحام» فابتسم» 
وهز راسه» متمتما: 
- ياله من مقاتل: 
آما (آشرف)» فاد راح سناد بسرعة أشبه بالعدو» حتى بلغ موقع 
نحوها مباشرق وهو یقول في حزم:. 
- آفسحوا الطریق. . أنا الطبیب. . هیا.. 
تراجع الرجال ٤‏ سرعة» وأفسحوا له الطريق» فاندفع بكل 
اهتمامه وحماسه» نحو عامل ملقى أرضاء وجسده يرتعد 
وینتفض في قوة» على نحو عجيبء وانحنی لیبداً فحصه وهو 
يسال: 
أتاه الجواب على لسان أحد مهندسي الموقع» وهو يقول في توتر 
شديد: 

الست اذرى. . لقد كان يعمل مع زملائه» وکل شيء يسير على 
ما يرام» عندما سمعنا صوت شيء يشق الهواءء ثم رأيناه يصرخ» 
ثم يسقط آرضا کالصخرة» وهو يمسك عنقه... 
انعقد حاجبا (أشرف) افو ن اما و قائلاً: 


نت 


تردد المهندس, وبدا عليه مزيج من القلق والحرجء فاندفع أحد 
- رصاصة.. لقد سمعنا صوت رصاصة.. 
التفت إليه الدكتور (أشرف) فى دهشة قائلاً: 
- رصاصه ؟ | ۱ 
هز المهندس رآسه في قوة» قبل أن یقول في حدة: 
- مجرد تخمين. . لا أحد يمكنه الجزم بشیء كهذا. 
اندفع العامل نفسه» يقول ٤‏ إصرار: 
داه ی . لا يمكن أن آخطی تمييزها. . إنني أسمعها منذ 
صاح به المهندس في عصبية: 
- انا لم نسمع دوباء ولم نر حتى وهجها قال العامل بعناد: 
- ريما أطلقت من بعيد. 
انعقد حاجبا (آشرف)» وهو يفحص عنق العامل المصاب» بكل 
دقة واهتمام» وقال في قلق: 
- قلتم: إنه كان يمسك عنقه» قبل أن يسقط.. 
هتف أحدهم: 
ألم» ثم سقط دفعة واحدة 
أخرج (أشرف) من حقيبته محقناء وهو يقول: 
- ثم راح ينتفض بهذه القوة.. أليس كذلك؟! 


5746 
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فيك ربع الساعة؟! 


NT 


ددم 2 


ید 


ف) 


قبل 


أ 


هز المهندس رأسه نفيا وقا 


- كلا.. هذه الانتفاضة بدأت منذ ريع السا 
ن يخرج 


ل 


0 


المحقن من غلافه الواق» وقا 


0 


عة فحسب. توقفت 


ل في 


كان الموقف كله يحيره تماماء فقد راجع في ذهنه كل الاعراض» 

الى يمكن أن ترتبط بالاصابة بطلق ناري؛ ولکنها لم تكن تنطبق 

آبدا على الحالة التي آمامه فباستثناء تلك الارتجافة العنيفة» التي 

تشمل جسد العامل كله من قمه رأسه» وحی آخمص قدمیه» 

لم تكن هناك أية ظواهر أخرى واضحة لا تغير في ضغط الدم أو 

سرعه النبض» ولا ارتفاع ٤‏ درجة الحرارةء أو معدل التنفس» أو 

افرازات عرق زائدة.. 

ثم راح ينتقض بهذه القوة.. أليس كذلك؟! 

بل ولا يوجد أي آثر للاصابة بطلق ناري أو سواه.. 

على الأقل ٤‏ الأجزاء الواضحة من الجسد وبالذات العنق» الذي 

أمسك به الرجل قبل سقوطه ولا توجد آثار دمای ٤‏ أي جزء 

من جسله.. 

ومن بعید» سمع صوت ساربنة سيارة الإسعاف» التي وجدت 

أخيرا طريقها إلى الموقع وامتلأت نفسه بحيرة شديدة فلأول مرة 

ف حیاته» يعجز عن تشخيص حالة طارئة أمامه ولأول مرف» 

يجد نفسه عاجزا عن اتخاذ القرار.. 

حق قرار العلاج الطارئ.. 

فبالنسبة الیه» کانت تلك الحالة بالق آمامه» آشبه باللغز لغز 
HR‏ 

«إنها حالة تفاعل بيروجيني..» 

نطق الدكتور (عبد الحميد) الكلمة في شيء من الحذرء بعد أن 

انتهی 0 فحص العامل» ٤‏ مستشفی الطواری» فهز الدكتور 

(آشرف) رأسه نفيا ٤‏ قوةء قائلاً: 
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غريبة في مجرى الدم» وفي هذه الحالة يحدث انخفاض ملحوظ 
٤‏ ۱ الدم, ودتسارع معدل النبض» وهذا غار موجود ٤‏ 
الحالة التي لدينا هنا 

مط الدكتور (عبد الحميد) شفتيه» وقلب كفيه في شيء من 
الحيرةء وهو يقول: 

للعضلات» وحقنا الرجل بجرعة مناسبة من عقار (الفاليوم) 
المهدی» وکل هذا لم یسفر عن شيء... 

تطلع (أشرف) إن العامل» الذي مازال حسده ینتقض» وتساءل 
ل 

- ألا يحتمل أن يكون هذا مرضا جديداء لم نعهده من قبل؟! 
سأله الدكتور (عبد الحميد): 

- وماذا عن صوت الرصاصة الذي تحدثوا عنه» قبل سقوط 
لرجل؟! - 

- ريما هي مجرد مصادفة. 

ابتسم الدكتور (عبد الحميد) وربت على کتفه قائلاً: 

- تفسير مريح للأعصابء ولكنه ليس منطقيا آبدا حاول ألا 
تلجا إلى ما ینهی المشكلة في أعماقكء إلا عندما تعجز كل السبل 


انعقد حاجبا (أشرف)» وراح يهضم عبارة أستاذه في ذهنه» وشعر 
بشيء من الخجل من نفسه» وهو يقولء في شيء من العصبية: 
5 ولكنني أعدت فحصه بمنتهی الدقة» ولم أجد أثرا لأية اصایه 
حديثة.. 
قال الدكتور (عبد الحميد) ف هدوء حازم: 
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- أعده مرة ثالثة.. 

ثم اعتدل» مستطردا: 

وا الآن» فسنفترض أنها حالة تفاعل بيروجيني» وسنحقن 
الرجل بعقار الکورتیزون مع جرعة من مضادات الحساسیف 
وسنعتبر کل هذا اختبارا علاجیا.. 

غمغم (آشرف): 

- فلیکن.. 

ترك طاقم التمریض ينفذ العلاج المنشود. بعد انصراف الدکتور 
(عبد الحمید)» وتراجع هو لیجلس على مقعد کبیر» في آخر 
الحجرة» وعقله يعيد دراسه الأمر كله مره آخری... 

لقد كان الدکتور (عبد الحمید) على حق» عندما آشار إلى أنه قد 
حاول إراحة ذهنه, بافترض أن الرصاصة التي سمعها الجمیع, 
ف موقع البناءء كانت مجرد مصادفة فلیکن.. سیعید الافتراض 
يأنه هناك رصاصة بالفعل أو شيء ما على الأقل شيع اخترق 
الهواء بسرعة كبيرة» أعطت انطباع الرصاصة» قبل أن يرتطم 
بعنق العامل ليصيبه بكل هذا.. 

ارتطم بعنقه... 


ترددت الكلمة فى ذهنه عدة مرات» على نحو جعله يهب من 
مقعده» ويندفع مغادرا الحجرة» وهو يهتف في أعماقه.. 

فقط عنقه.. 

إنه ليس بحاجة لإعادة فحص جسده كله فقط العنق اقتحم 
حجرة مكتبه في انفعال» والتقط من درج مكتبه عدسة مكبرة 
مجو E‏ » ثم جذب مقعداء 
وجلس إلى جوار جسد العامل» وراح يفحص جانی عنقه 
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سنتيمتر في عنق الرجلء بمنتهى الدقة والعناية» ولكن كل شيء 
بدا طبيعياء و... 

مهلا... هناك شيء ماء عند الجانب الأيسر من العنق فوق الوريد 
العنقى تماما نقطة صغيرة.. 

صغيرة جدا.. 

ترى هل.. 

وقال لطاقم التمريضء بلهجة عصبية آمرة: 

- أريد نقل هذا المريض إلى حجرة الميكروسكوب الجراحي 
فورا... 


- فورا؟ ! 
أجابها في صرامة ينقصها الصبر: 
- نعم فورا. . خدي عشره ز سنتیمترات من دمه وآرسلیها للمعمل» 
وأخبريهم آننی أريد تحليلا كاملا شاملا.. كل شيء بلا استثناء» ثم 
انقلوه فورا إلى حجرة الميكروسكوب الجراحي.. وأكرر.. فورا.. 
اندفع بکل انفعاله وحماسه إلى حجرة المیکروسکوب الجراحي» 
وقام یاستدعاء الفني الذي وصل بعد دقائق خمس» وهو يقول 
٤‏ انزعاج: 
- ماذا حدث؟! هل توجد عمليات جراحة ميكروسكوبية 
للطوارئ ؟! 
أجابه (أشرف) في صرامة: 
- اصمت وقم بعملك فحسب يا رجل 7 
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همهم الفني بكلمات متبرمة» وهو يعد الميكروسكوب الجراجی 
پچ > في نفس الوقت الذي وصلت فيه الممرضة» مع عامل 
یدفع و المصاب» فأشار إليها (أشرف)» قائلا بنفس الانفعال» 
الذي يأبى أن یفارقه: 
- ضعاه هنا 
لم يكن يطيق صبرا على فحص عنق الرجلء بعد أن عثر فيه 
على تلك النقطة الصغيرة جدا» والتي بدت تحت عدسات 
المیکروسکوب الجراحي آشبه بفجوة مستديرة ٤‏ جلد العنق» 
تمتد إن الورید العنقي مباشرق لها أطراف محترقة 71 حد ماه 
وقد تجمد الدم فوقها مؤخرا إذن فهذا صحيح لقد اخترق عنقه 
شيءِ ما.. 
شيء صغير جدا تقريبا في حجم جرثومة (1) .. 
اعتدل ٤‏ مجلسه» وراج قلبه يخفق ق قوق» من فرط الانفعال» 
بعد أن توصل إلى ما رآه بعینه» نحت المیکروسکوب الجراحي 
وبلا وعى» وجد نفسه يهتف: 
الدكتور (عبد الحميد).. أين الدكتور (عبد الحميد)؟! 
أجابته الممرضة في حيرة: 
- إنه يفحص مرضاهء في قسم الأمراض الباطنية هتف في 
حماسة: 
- لا بد أن يرى هذا.. لا بد أن يرى ما حدث.. 
صاحت الممرضة بدورها: 
- ریاه! هذا صحیح.. لقد توقف جسده عن الانتفاض ارتج 
جسده كله من المفاجأة» وحدق فى جسد العامل المصاب فى 
دهشة لقد توقفت انتفاضة جسده بالفعل كيف لم ینتبه إلى 
هذا ؟! 
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إنه لم يكن ليتمكن تحت الميكروسكوب الجراحي» لو أن جسده 
يواصل تلك الانتفاضة العنيفة وهذا يعنى أن انتفاضته قد 
تلاشت مند فترة. ۱ 

منذ بدأ الکورتیزون ومضادات الحساسية عملهما تفاعلت کل 
المعلومات ٤‏ ذهنه» وتصارعت» والتهبت» فهتف» وهو يعدو 
لمغادرة المكان: 

- سأحضر الدكتور (عبد الحميد) ليرى هذا.. 

انطلق يعدو عبر الممر الطويل» الممتد من حجرة 
الميكروسكوب الجراحي» وهو يحاول تقييم الموقف مرة» على 
ضو ء المعطیات الجدیدق 9... 

وفجأة» اخترقت آذنه صرخة قوة مذعورة آخری صرخة حملت 
صوت الممرضة. ثم آعقبتها صرخات متواصلة. جعلته 
یستدیر» ویعدو عائدا إلى حجرة المیکروسکوب الجراحي» مع 
كومة ممن جذبتهم تلك الصرخة القوية» حتى انه اضطر لشق 
طريقه بینهم في صرامة قبل أن یندفع داخل الحجرة وانعقد 
حاجباه فى شدة» وهو یحدق فیما رآه هناك لقد كانت الممرضة 
ملتصقة بالجدان تواصل صرخاتها المذعورق والى جوارها ذلك 
العامل الذي شاركها نقل المصاب» ٤‏ حبن كان فني 
المیکروسکوب الجراحي ملقی آرضا وقد ام ات عنقه» واتسعت 
عیناه على نحو مذعور» وبکل انفعاله» صاح (آشرف) في 
الممرضد: 

- ماذا حدث ؟! ماذا حدث ؟! 

حدقت في وجهه لحظة بذعر» فأمسك كتفيهاء ورجها ٤‏ قوق» 
وكأنما ينتزعها من غيبوبة عميقة» وهو يصرخ في وجهها مرة 
أخرى: 

5 أخبربنى ماذا حدث ؟ ! 
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انتفض جسدها في عنف» وصرخت: 

٤ آدری.. لقد سمعنا صوت رصاصة› ثم رأيناه يصرح‎ SEE 
ألم ويمسك عنقهء ثم يسقط هكذا واتسعت عيناه عن آخرهماء‎ 
وهو يحدق فيهاء ثم‎ 

يستدير ليحدق في الفني في ذهول مذعور... 

رصاصة... 

00 

ها هو ذا اللغز يعود من جديد.. 
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۲ - اللغز... 


هز الدکتور (عبد الحمید) رآسه في حيرة» وهو يتطلع إلى فني 
المعمل» الراقد على فراش الطوارئ» وجسده ينتفض ٤‏ عنف» 
وعمغم: 

عجبا! 

آشار إليه (آشرف)» قائلا فى انفعال: 

. نفس ما حدث للعامل سابقا.. صوت رصاصة یسمعه الكل» ثم 
يمسك عنقه ویصرخ ألماء وسقط فاقد الوعي» ویعد ربع 
الساعة أو يزيدء تبداً تلك الانتفاضة العجیبق التي تشمل جسده 
کله» دون أن ینخفض ضغط دمه أو يعاني تغيرات في النبض أو 
معدلات التنفس. و باه يتعارض تماما مع کل القواعد الطرية 
المعروفه... 
أجابه الدكتور ( عبد الحميد) ف حزم: 

ل تفن 
تسجيلها وتقييمهاء باعتبارها إشارة إلى حالة جديدة» لم تعرفها 
ساله (أشرف) فى عصيية: 

- وماذا عن صوت الرصاصة؟! 

هز الرجل رأسه مرة آخری» مغمغما بنفس الحيرة: 

- من يدري ؟! 

عض (آشرف) شفتيه في توتر» وقال: 

- على كل حال.. أقترح أن نسير على الوتيرة العلاجية نفسهاء مع 
هذه الحالة أيضا.. سنحقنه بالكورتيزون ومضادات الحساسية» 
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قاطعه الدكتور (عبد الحميد) في حزم: 

قال (أشرف) فى حماسة: 

- بالمناسبة! هل انتهی المعمل من إعداد تقرير فحص عينة 
دماء العامل؟! 

آشار الدکتور (عبد الحمید) بسبابته نفياء وقال: 

- لیس بعد.. لقد طلبت منهم فحصا شاملاً تاماء وهذا یستغرق 
بعض الوقت» 9... 

قاطعه وصول الممرضة› ٤‏ تلك اللحظة› وهي تقول ٤‏ انفعال: 
التفت إليها الاثنان فى آن واحدء وسألها (أشرف): 

- ماذا تقولين؟! ` 

بدت شديدة الانفعال» وهى تهتف: 

- العامل المضاب.. لقد استعاد وعیة.. تماما.. 

حجرة العامل» الذي بدا شاحبا مرهقاء وهو ینقل بصره بينهماء 
متسائلا في قلق» يحمل لمحه من الخوف والتوتر: 

- این آنا؟! ماذا حدث لى ؟! 

سأله الدکتور (عبد الحمید) في اهتمام: 

- ألا تذکر ما حدث؟! 

آذکر آنی سمعت صوتا آشبه بالرصاصة ثم شعرت بألم شدید 
في عنقی» وبقلي يخفق في عنف» وبعدها استعدت وعبي» لأجد 
نفسي هناء و... ۱ 

توقف فجاقة واتنسعت عيناه ف الم وصرخ: 
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هتف به (أشرف): 
- ماذا حدث؟! 
تلك التقلصات المؤلمة» فى عضلات الساقين.. إنها تحدث كل 
عشر دقائق تقریبا ۱ 
انعقد حاجبا الدکتور (عبد الحمید)» و(آشرف) يفحص الرجل 
في اهتمام» قبل أن یقول الأخير: 
- إنها حالة نقص بوتاسيوم على الأرجح.. 
سأل الدكتور (عبد الحميد) "عامل: 
- قل لي يا رجل.. هل تعاني ارتفاعا في ضغط الدم؟! 
هز الرجل رأسه نفيا وهو يقول في ألم: 
- کلا. 
سأله باهتمام آکثر: 
- ألا تتناول مدرات البول لسبب أو آخر؟ 
هتف الرجل بألم شديد: 
- مطلقا.. لست آتناول أية آدورة أو عقاقير طبية e‏ 
قال (آشرف) مکررا في حزم: 
- نها حالة نقص حاد في البوتاسیوم. 
غمغم الدکتور (عبد الحمید): 
- بالتأكيد. 
وصمت لحظة» » ثم أضاف ٤‏ حزم: 
- ولکن من الواضح أنه لم يكن يعاني منهاء قبل أن یصیبه ما 
أصابه» ٤‏ موقع العمل التقط التذكرة الطرية للعامل» وخط 
عليها العلاج اللازم» وطلب من الممرضة تنفيذه فوراء ثم أشار 
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أظن أنه من الضروري أن نبدأ في فحص فني 
ارس الجراحي. 
سأله (آشرف)» وهو يسير إلى جواره في سرعة: 
- آلديك تفسیر محدود؟! 
مط الدکتور (عبد الحمید) رأسه نفیاء وقال: 
- بل لدی مخاوف غير محدودة.. 
لم یحاول تفسير عبارته ولم یحاول (آشرف) أن يسأله لقد لاذ 
وینقلانه بمعاونة الممرضة إلى حجرة الميكروسكوب الجراحي. 
ومع تلاشي انتفاضته» بدءا ٤‏ فحص عنقه.. 
وبانفعال شدید» هتف (آشرف): 
- انظر يا دكتور (عبد الحميد).. هناك عند الوريد العنقى 
تماما 0 
انعقد حاجبا الدكتور (عبد الحميد) بشدة» وهو يحدق عبر 
عدسات الميكروسكوب e‏ ف تلك الفجوة الصغيرةء ذات 
الاطراف شبه المحترقة» التي تغطیها دماء تجمدت حديثاء ثم لم 
يلبث آن تراجح» ویدا آشبه تفن 0000 هموم الدنیا کلها» وهو 
مستغرق في تفكير عميق قبل أن يقول في حزم: 
- (آشرف).. آظننا نحتاج إلى مساعدة متخصصة.. 
سأله (أشرف) في قلق حائر: 
- ماذا تعني يا دكتور (عبد الحميد)؟! 
التقط الرجل من جيبه قلما وورقة» وراح يخط رقم هاتف» وهو 
يجيب . 
- إننا نحتاج إلى شخص متخصص في علم الجراثيم. 0 
أجد في ذهني من هو أفضل من الدكتورة (زينب مختار). ها 
هوذا رقم هاتفها. . اتصل 0 ور وأخبرها أننا بصدد کشف 


جرثومة من نوع جدید» وستجدها هناء خلال أقلّ من ساعة 
واحدة.. 
ناوله رقم الهاتف» فقال (أشرف) في حماسة: 
- سأتصل بها فورا.. 
جلس على المكتب الصغبرء » ف رکن الحجرة» والتقط سماعة 
الهاتف» وضغط أزرار الرقم» وفجأة اخترق أذنيه صوت 
رصاصة.. 
رصاصة عبرت هواء الحجرة دون دوى أو وهج.. 
فقط صوت اختراقها للهواء وبحركة آلية مذعورة» رفع عينيه إلى 
حيث يجلس الدكتور (عبد الحميد).. 
وانتفض جسده كله في عنف» وهو يطلق شهقة رعب قوية.. 
فعلی عکس الحالتین السابقتین» لم يطلق الدكتور 
الحميد) صرخة واحدة فقط امسك عنقه ٤‏ الم وانسعت عیناه 
جديدة ضحية للجرثومة.. 
الغامضة.. 

۲ ۲ دز 
لم تكد الدکتورة (زینب مختار) توقف سيارتهاء في ساحة 
المستشفی» بعد سبح وثلاثين دقيقة بالتحدید» من مکلمة 
(آشرف)» حتى هرع إليها هذا الأخيرء بوجه شاحب ممتقع» وهو 
یقول: 
- آسرعي يا دكتورة (زینب).. آسرعي باللّه عليك آجابته في هدوء 
عجیب لا یتناسب مع لهفتها لمعرفة ما یحدث: ۱ 
- ٍني أسرع بالفعل» منذ تلقيت مكالمتك. . أخبرني. . كيف حال 
الدكتور (عبد الحميد) الآن؟! 
أجابهاء وهو يسرع إلى جوارهاء إلى قسم الطواری: 
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نفس الأعراضء التي ذكرتها لك هاتفيا.. فقدان الوعي» ثم ظهور 
سألته: 

- وماذا عن فني الميكروسكوب الجراحي؟! 

اجابها بحيرة يائسة: 

الجرثومة.. 

الدكتور (عبد الحميد)ء وهو يعاني أيضا نقصا حاداء في نسبة 
البوتاسيوم في الدم. 

غمغمت» وهی تحث الخطى آکثر: 

دعجيا! 0 

را 

- وماذا عن تحاليل الدم للحالتين السابقتين؟! 
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كانا قد بلغا حجرة الدكتور (عبد الحميد)ء عندما آجابها: 

- بالنسبة للعامل كان كل شيء طبيعياء باستثناء وجود نسبة 

عجيبة من الأوزون في الدم» ونقص حاد ف نسبة البوتاسيوم» 

أما بالنسبة للفني» فقد كانت هناك نسية أقل من الأوزون» مع 

نقص محدود ٤‏ نسية البوتاسيوم» وهذا ف العينة التي أخذت 

منه» قبل حقنه بالكورتيزون ومضادات لجسا أما العينة 
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الق تلت استعادته لوعيه» فلم يتم إعداد التقرير الخاص بها 
توقفت تلقى نظرة على جسد الدكتور (عبد ال الذي 
ینتفض في قوة» قبل أن نردد» وكأنها تتحدث إلى نفسها 
- ترى ما الذي يمكن أن يعنيه هذا؟! 
أدرك (أشرف) أنها توجه السؤال لنفسهاء لذا فلم يحاول اجابته. 
وتركها تستغرق في التفكير وحدها طويلاًء قبل أن تقول في حزم: 

- هل حصلتم على عينة من دمه لفحصها؟! 
أجابها في سرعة: 
دالا کرت 
قالت بحزم أكبر: 
- عظيم.. أريد منكم أن تعطوه العقاقير الطبية نفسها ولكن ليس 
الآن. 
سألها في حيرة: 
- لماذا؟ا! 
أجابته في حزم شديد: 

- لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات أولاً.. 
ثم التفتت إليه» تسأله: 
اين حجرة مدير المستشفى ؟! 
كان من الواضح آنها تمتلك شخصية قوية مسيطرق وأنها تعرف 
ما تريده بالضبطء لذا فقد أجابها (أشرف) في سرعة: 
0 الطابق الثاني» ولكنك لن تجديه الان» فالساعة تقترب من 
الحادية عشرة» وهو ينصرف في الثامنة أجابته في حزم: 

ارا ٤‏ استدعاثه. . أيقظه من نومه لو افتضى الأمر المهم أن 
يأتي إلى هنا فورا .. أخبره آننا نتحدث عن كارثة طبية محتملةء 
والأمر لا يحتمل أي تأخير... 
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لم يدر (أشرف) سر قوة هذه الطبيبة الخبيرة» إلا أنه لم يكد يبلغ 
مدير المستشفی هاتفیا ما قالته» ودخبره اسمهاء حتى وجده بهرع 
إلى المستشفى لمقابلتهاء ويصافحها في احترام بالغ» وهو يقول في 
توتر شديد: 
- الدكتور (أشرف) ذكر لفظ (الكارثة الطبية).. هل لى أن أعلم ما 
الذي يعنيه هذا؟! 
آجابته بلهجتها الواثقة الحازمة: 

- يعني أننا نواجه شب جديدا غامضا. . جرثومة على الأرجح» لها 
صفات لم نعهدها من قبلء ونتائج انتشارها لا يعلمهاء > حق 
الآن» سوى الله (سبحانه وتعالى)» ولا بد من اتخاذ كل 
الاحتياطات اللازمة» ويمنتهى السرعة جف لعاب المديرء لما 
- وما المطلوب منى بالضبط ؟! 
أجابته في سرعة» تشف عن تحديد موقفها المسبق: 
- أريد حجرة معزولة تماماء ومعملاً متأهيا طوال الأريع 
والعشرين ساعة» للقيام بكل ما يطلب منه»ء وأريد آیضا بعض 
حيوانات التجارب» وبعض المرشحات البكتيرية. 
ازدرد الرجل لعابه في صعوبة» وهو يقول: 
- هذا یحتاج ال موافقات علياء 9... 
قاطعته في صرامة شديدة: 
- فلیکن.. اطلب موافقة وزير الصحة, أو حتى رئيس الوزراء 
a‏ . أخبرهما أن الأمر يتعلق بالأمن القوي... 

شهق الرجل» وهو يكرر مذعورا: 

- الأمن القوي ؟! 

أجابته بصرامة أكثر: 
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- بالتأكيد.. من آدرانا آنها ليست وسيلة جديدة» من وسائل 
الحرب البيولوجيةء يحاول العدو اختبار تأثيرها علينا؟! 
امتقع وجه مدير المستشفی بشدة» وهو يقول في اضطراب: 
- سأتخذ كل الإجراءات اللازمة. 
فالت في حزم واثق: 
- بالتأكيد.. 
ثم اتجهت إلى حجرة الدکتور (عبد الحمید)» في خطوات واثقة 
قوية» تاركة (آشرف) خلفها مبهورا. وبشدة.. 
ولکن من المؤكد أن انبهاره هذا قد بلغ عشرات آضعاف ما كان 
علیه» مع ما حدث خلال الساعة التالية فابلاغ المسئولین أن 
ثماره» على نحو لم یتصوره قطء أو حتى یتخیل حدوثه.. 
ولأن الدكتورة (زينب) قد رفضت تماما فكرة نقل الدکتور(عبد 
الحميد) إلى أي مكان آخرء وأعلنت عدم مسئولیتها عما يمكن 
أن يؤدي إليه هذاء فقد حضر فريق طى فني خاص» لتحويل 
إحدى حجرات المستشفی إلى منطقة معزولة تماماء عن طريق 
إحاطتها داخليا بخيمة خاصة معقمة من البلاستيك» لها جانب 
شفاف تماما للمراقبة والمتابعة» وتم وضع الدكتور(عبد 
الحميد) داخلها» وجسده ما زال ينتفض فى عنف» وبعد توصيل 
جسده بكل أجهزة الفحص والمراقبة» سمحت الدكتورة (زينب) 
بحقنه بالكورتيزون» ومضادات الحساسيةء ثم طلبت من الكل 
مغادرة الحجرة تماماء فسألها (آشرف) فى دهشة: 
أجابته في حزم: 
لفن الان 
- متى إذن ؟! 
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انعقد حاجباها فى صرامة» وهی تقول: 
- اصمت» وانتظر... ۱ 
خلال الجدار الشفاف للخيمة الواقيةء وستابعون آجهزة 
الفحصء واشاراتهاء وموشراتهاه التي آوحت كلها بوجود 
اضطرابات عنيفة ٤‏ آداء العضللات.. 
ولما طال الصمت» برز صوت قوی صارم» 1 
- ما الذي ننتظره بالضبط ؟! 
لم تجب الدكتورة سؤاله» فأضاف ٤‏ حدة: 

- أريد جوابا صریحا... 
التفت إليه» تسأله في صرامة: 
- ومن أنت بالضبط؟! 
وضع بطاقة خاصة أمام وجههاء وهو يجيب بصرامة أكثر: 
- العميد (مجدي).. من الأمن القوي. 
هتفت مستنكرة: 
- وما شأن الأمن القوي بهذا؟! 
أجابها في غلظة: 
- أنت جعلت له الشأن الأكبر» عندما افترضت أنه من المحتمل 
أن تنتمى تلك الجرثومة الغامضة التى تسعين لكشفهاء إلى حرب 
انعقد حاجباها في توت وانفرجت شفتاها في عصبية على نحو 
يوحي بأنها ستنفجر في وجهه. الا أن نظرته الصارمة جعلتها 
تتراجح ٤‏ سرعة» قائله: 
- ما زال الاحتمال قائمًا.. 
قال في صرامة: 
- في هذه الحالة» لا بد أن أفهم ما يحدث.. 
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تنهدت ٤‏ توترء وأشارت بيدها إلى الدكتور ( عبد الحميد)» الذي 
بدأ جسده يهدأ في وضوح قائلة: 

- إننا آمام حالة عجيية» وأعراض لم یسجلها أي مرجع طبي من 
قبل» وهي ترتبط بأمور عجیبة» بصعب تفسيرهاء وفقا للمنهج 
الطبي المعروف.. 

سألها في اهتمام صارم: 

- بمعنى ؟! 

أكملت» وكأنها لم تسمعه: 

- ففي کل مرف» يرتبط الأمر بصوت أشبه برصاصة تعبر الهواءء 
وهذه هي النقطة الأكثر غموضاء في الأمر کله إذ انه من بين 
كل وسائل انتقال العدوی, التي عرفها تاريخ الطب» لا توجد 
جرئومه واحدة» نقفز من جسد ال آخر مخلفة ذلك الصوت 
القوی» أو حتى أي صوت آخر.. 

وانتقال العدوى نفسه آمر غير مفهوم» إذ أنها تنتقل دوما إلى 
شخص واحد فحسب» ویقترن هذا بشفاء المريض السابق» 
الذي يعاني نقصا شديدا ٤‏ نسية البوتاسیوم مع وجود آوزون 
مجهول المضدر ٤‏ دمه.. 

قال في اهتمام: 

- هذا يعني أننا امام جرثومة جديدة, لم يرصدها أو يسجلها 
العلم من قبل. 

أشارت بسبابتهاء قائلة: 

- بالضبط.. جرثومة أحادية الإصابة.. لا تترك أي دليل على 
التکاثر أو النمو» فى جسد أية ضحية» وهی تفارق الجسد إذا ما 
توقفت عضلاته عن الحركة. ۱ 

سألها في اهتمام آکثر: 

- ولماذا هذا في رأيك؟ ! 
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ترددت لحظة قبل أن تقول في حزم 
- لم أجر الاختبارات اللازمة بعد.. ليس لدى الآن سوى نظردة. 
لاي حرم 
- احب ان أسمعها.. 
- يا إلهي! انظروا.. 
استدار الكل إلى شاشات أجهزة الفحصء وخفق قلب الدكتورة 
(زینب) بمنتهی العنف فوفقا لكل المؤشرات» كان جسد الدكتور 
(عبد الحميد) ينهار بمنتهی السرعة والعنف... 
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۳ - العدو الخفی.. 

ضغط الدم كان ینخفض بسرعة مخيفةء ومعدلات النبض 
تتسارع على نحو رهيبء والعرق یغمر جسد الدکتور (عبد 
الحميد)ء وكانما انفتحت مسامه العرقية كلها ECR‏ واحدة» دون 
وبكل ذعرهاء هتفت الدكتورة (زينب): 
- مستحیل | لقد نم حقنه بعقار الكورتيزون.. لد يمكن ان 
ينخفض ضغط دمه على هذا النحو.. 

هتف (اشرف)» وهو يلتقط محقنا في لهفة: 

- لا بد من حقنه بالأدرينالين فورا 

مهلا.. لا يمكنك أن تدخل الخيمة الواقية» دون زي خاص 

أشار (أشرف) إلى أجهزة الفحصء صائحا فى حدة: 

- لا وقت لهذا.. ألا ترى ما يحدث.. لو تأخرنا دقيقة أخرى» 
سيلقى أستاذي مصرعه هناك. 

استل العميد (مجدي) مسدسه» وهو يقول في صرامة أكبر: 

- عندما يتعلق الأمر بالأمن القوي, لا قيمة لحياة فرد واحد. 
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هتفت الدكتورة (زينب): 
صاح بها العميد (مجدي): 
دفعه (آشرف) بيده فجأة» وهو يصرخ: 


5769 


- وأنا أيضا 
قالهاء ووثب نحو الخيمة الواقية» وجذب سوستة مدخلها في 
عنف» فأدار العميد (مجدي) فوهة مسدسه نحوهء صائحا: 

. فلیکن. . آنت أردت هذا.. 
اندفعت (زینب) نحوه» وارتطمت به في قوة» فسقط معها آرضاء 
وانطلقت رصاصة مسدسه لتخترق جدار الحجرةء ٤‏ نفس 
اللحظة التي اندفع فيها (أشرف) داخل الخيمة الواقية» وكشف 
ذراع أستاذه» لیحقنه بعقار الادربنالین.. 
وبکل غضبه» صاح العميد (مجدي): 
- كيف تجرئین ؟! 
نهضت الدكتورة (زینب)» قائله في عصبية: 

- كيف تجرؤ أنت على قتل إنسان» لأنه يحاول إنقاذ آستاذه؟! 
صاح في غضب صارم» وهو ينهض بدوره: 

- عندما يتعلق الأمر بآمن (مصر) لا يمكن أن أخاطر بانتشار 
جرثومة کهذه» مهما كان الثمن a‏ 
هتفت في ضيق: 
- وكيف يمكنك أن تحكم على أمر کهذا؟! 
وأشارت إلى أجهزة الفحص» مستطردة فى حدة: 
- هل ترى هذا؟! حقنه بالأدربنالين آعاد معدلاته الحيودة إلى 
هتف غاضبا: 
- وماذا عن العدوى؟! 
أدارت عينيها في حركة سريعة إلى داخل الخيمة الواقية» وهي 
تقول في توتر: 
- نعم.. ماذا عنها؟ 
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الشبيه بصوت رصاصة تخترق الهواء ثم صرخ الدكتور | (أشرف) 
فى ألم» » وأمسك عنقه» قبل أن يسقط آرضا ویمنتهی العصبیة» 


آدارت الدکتورة ( (زینب) عينيها إلى العميد (مجدي) مرة أخرى» 
قائلة: 
- لقد حدثت بالفعل. 
وکان من الواضح أن الأمر یزداد غموضا آکش... 
وأكثر... 
وأكثر... 
O Es‏ 


شعر الدكتور (عبد الحميد) بآلام محدودة ٤‏ أطرافه» وهو 
0 فتأوه مغمغما: 
- ماذا حدث ؟! 
أتاه صوت يألفه منذ زمن طويلء» يقول في حنان: 
- حمدا لله على سلامتك.. 
فتح عينيه» وتطلع إلى وجه الدكتورة (زينب) لحظة قبل أن 
يبتسم في إرهاق شديدء قائلا: 
- أنتِ؟! ما أجمل أن يقع بصري على وجهكء عندما أفتح عيني. 
ضحکت ضحكة قصيرة» وضغطت يده في حنان» قائلة: 
- مازلت كما أنتء لم تتغير آبدا... 
همس في تهالك: 
- وما زلت أحبكِ من أعمق أعماق قلبي.. 
- ولكن هذا لم ينقذ زواجنا من الفشل للأسف.. 
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- أنت التي أصررت على الطلاق.. 

عضت شفتها السفلي » التي ارتجفت قليلاء ثم ما لبثت أن قالت 
في توتر: 

- دعنا من هذاء وأخبرني. . ما الذي شعرت به» بعد أن اخترقتك 


أومأت برأسها إيجاباء وقالت: 
- لقد فحصت عنقك بنفسی» تحت المیکروسکوب الجراي. 
ثم مالت نجوه مستطردة ق اهتمام حاتر: 
- هل تعلم آنها قد خرجت من جسدكء من نفس الفتحة التي 
دخلت منهاء عند وربدك العنقى ؟! 
لوح بيده في ضعف» قاتلا ` 
- آمر مثير للاهتمام بالفعل.. 
ثم تنهدء مضیفا: 
- يا إلهي! کم آشعر بالارهاق. 
قالت في تعاطف: 
- آمر طبيي. . نقص شدید في البوتاسیوم» ونسبة عجيبة من 
الأوزون في الدم. 
سألها في اهتمام: 
- أهو فيروس جديد كما توقعت؟! 
هزت رأسها نفياء وقالت: 
- بل جرثومة غریبة» لم يتم رصدها من قبل» وهي أكبر حجما 
من الفيروسات أو اليكتيريا المعروفة... 
سألها: 
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- وما سر ذلك التفاعل البیروجینی العنیف» غير التقليدي, الذي 
یحدثه وجودها في الجسم؟! ٠‏ 
هزت رآسهاء قائلة: 
- لیس تفاعلاً بيروجينيًا كما تصورت» بل هو استحثاث مقصود 
لعضلات الجسم» حتى تنقبض وترتخي بإيقاع سریح یساعد 
مضخة الصودیوم والبوتاسیوم التبادلية في الخلایا على العمل 
- باي هدف ؟! 
ابتسمت ابتسامة باهتةت قائلة 
- كان ينبغي أن تستنتج آیها العبقري. 
حاول ان یعتدل جالساء» وهو يقول: 
- سرعة انتاج البوتاسیوم» الذي تستهلکه الجرئومة بوسيلة ما. 
آشارت بسبابتهاء قائلة: 
- بالضبط. 
ثم هزت رآسها مرة أخرىء متابعة: 
المصحوبة بصوت الرصاصة آیضاء فهذا یوحی بأننا آمام 
جلس على طرف الفراش» ولهث لحظةء وکآنما بذل جهدا 
خرافياء قبل أن يسألها: 
- بمناسبة أحادية الإصابة.. من يحمل الجرثومة بدلاً منى الآن؟! 
ازدردت لعابهاء قبل أن نجیب ٤‏ حذر: 
- (أشرف). 
انتفض جسده في عنف» وهو يهتف في ذعر: 
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أومأت برأسها إيجاباء فوثب من فراشه» هاتفا: 
- وتركته وحده! يالك من مستهترة!! 
على الرغم من إرهاقه الشديدء راح يعدو إلى جوارهاء حت بلغا 
حجرة (آشرف)» الذي يرقد داخل الخيمة الواقية وجسده 
ينتفض في عنفء فاستقبلهما العميد (مجدي) في لهفة» وهو 
یسأل الدکتور (عبد الحمید): 

- هل استعدت عافيتك بهذه السرعة ؟! 
لم يبد حت أن الدکتور (عبد الحمید) قد سمعه. وهو يتابع 
المؤشرات والمنحنيات الإليكترونية لكل الأجهزة» التي تتصل 

بجسد (أشرف)» فالتفت العميد (مجدى) إلى الدكتورة (زینب)» 

قائلا في توتر: 
2 أيعني هذا أن الجرثومة ليست قاتلة؟! 
آجابته في سرعه: 

م الآن» هي ليست کذ لك ! 
سألها في عصيية: 
- ماذا تعنین یکلمة حق الآن هذه؟! 
آجابته في صرامه: 
- إننا نواجه جرثومة مجهولة» تتصرف كما لو آنها عدو بالغ 
الذكاء والحنكة تراجع العميد (مجدي) مبهوتاء وهو يقول: 
- جرثومة ذكية؟! أي قول أحمق هذا؟! 
لم يرفع الدكتور (عبد الحميد) عينيه عن جسد (أشرف) 
المنتفض» وشاشات الفحص والمتابعة» وهو يستمع بانتباه إلى 
الدكتورة ( (زينب)» وهي تجيب في صرامة: 

- عيبكم يا رجال الأمن هو آنکم تنشدون دوما تفسيرا یناسب 
طبيعة عقولكم ومعارفكم» 0 قبول أي أمر يتجاوز حدود 


المنطق العادي... 

زمجر العميد (مجدي)ء قائلا: 

- أليس هذا ما يفترض أن يفعله أي إنسان عاقل؟! 

أجابته بنفس الصرامة: 

امنحنى تفسيرا آخر لما حدث إذن.. لقد حقنت الدكتور (عبد 

الحميد) بالعقاقیر» ثم تركته وحده معزولاء دون أية وسيلة 

لانتقال الإصابة» وهنا عمدت تلك الجرثومة المجهولة إلى 

العبث بمعدلاته الحيوية2» لإجبارنا على التحرك بالسرعة 

المناسبة» الق تمنعنا من اتخاذ أية إجراءات وقائية» وتدفعنا إلى 

المجازفة بدخول واحد مناء يمكن أن تنتقل إليهء» بعد أن 

استنفدت كل ما يمكن استنفاده من البوتاسيوم» وبعد أن 

منعتها العقاقير الطبية» على نحو أو آخرء من استحثات 

انقباضات العضلات وتحفيز مضخة الصوديوم والبوتاسيوم 

حدق فى وجهها لحظة وقد أريكته تلك المصطلحات العلمية 

الطبية» ثم لم يلبث أن قال في حدة: 

- ريما كان نوعا من الغريزة المتطورة» تماما مثل الثعبان» الذي 

يتوارى في جحره إذا ما لاح له الخطر... 

قال الدكتور (عبد الحميد): 

التفت إليه العميد (مجدي) فى حدة» قائلا: 

- كنت آظننا نتحدث عن الأمور المختلفة.. 

أشار الدكتور (عبد الحميد) إلى (أشرف) الذي يواصل جسده 

انتفاضاته» قائلاً في حزم: 

- أعتقد أن الأمر الوحيدء الذي يستحق أن نتحدث عنه الآن» 
3 


لو لم نبادر بحقنه بالکورتیزون» والمواد المضادة للحساسية.. 
قالت الدکتورة ( (زینب) ٤‏ صرامة: 
- لن آحقنه بالکورتیزون.. 
التفت الیها الدکتور (عبد الحميد)» قائلاً: 
- ولم لة؟ | 
أجابته في حزم: 
- وفقا لنظربي. . مضادات الحساسية وحدها هي التي أوقفت 
عملية استنفاد البوتاسيوم... 
لتك عدي انام رورت 
- ولم لا يكون الكورتيزون هو ما فعل هذا؟! 
عقدت ساعديها أمام صدرها بدورهاء وقالت: 
- التجربة ستثبت أينا على حق 
قال فى حدة: 
- هذا دأبك دائما.. العناد دون سند علمى 
هتفت محتدة: 
- هل نسيت أننى أتمتع بغزيرة الأنثى» التي تجهلونها أنتم أيها 
الرجال؟! 
أطلق ضحكة عصبية ساخرق قائلا: 
- غريزة الأنى؟! يا للسخافة! خدعة أخرى غير علمية يروق لكن 


- الآن أعلم لماذا فشل زواجنا.. 
ES‏ 
- أما زلتِ تصرين على أننى المسئول ؟! 


هتف بهما العميد (مجدي) في حدة: 
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أعتذر عن مقاطعة هذا الحوار اللطیف» ولكن ترى آلدیکما 
وقت لمتابعة الحالة التي أمامكما أم ل؟ | 

أصابتهما عبارته في مقتل» فبتر كل منهما حديثه دفعة واحدق 
وتطلعا إلى بعضهما بشيء من الحرج والخجل قبل أن يلتفتا معا 
0 0 الشفافة للخيمة الواقية ويقول (عبد الحميد) في 


1 يحن الوقت بعد لحقنه بأي عقار كان؟! 
آجابته الدکتورة ( (زینب)» ٤‏ شيء من التوتر: 
- ٍننيي آنتظر وصول القرد.. 
استدار إليها بكل دهشته هاتفاً: 
- القرد؟! أي قرد؟! 
أجابته في سرعة متوترة: 
- أريد معرفة ما إذا كانت الإصابة تنتقل عر البشر وحدهم» أم 
أنه من الممكن أن تنتقل عبر أي كائن حي سألها في اعتراض 
عصبي: ۱ 
: هل ستضعین القرد مع (أشرف) ؟! 
اجابته بصلابة وصرامة 
- پالضیط.. 
تا 
- هذه أكبر حماقة یمکن آن... 
بتر عبارته بغتة» عندما هتفت» وهي تشير إلى رسام المخ 
الكهربي: 
- يا إلهي! انظر... 
آدار عينيه في حركة حادة سريعة إلى حيث تشيرء ثم اتسعت 
عيناه فى دهشة مذعورة.. 


20 


فإشارات المخ كانت توحي بأن عق ل(أشرف) يشهد نشاطا غير 
عادى نشاط أشيه بنشاط مخ يعمل في معضلة رياضية شديدة 
التعقید» على نحو لا يمكن أن يتناسب مع شخص فاقد الوعي. 
وکل دهشته» غمغم الدکتور ( (عبد الحمید): 
- ترى ما الذي يعنيه هذا بالضبط ؟! 
صمتت الدكتورة ( (زينب) بضع لحظات» وهي تحدق ٤‏ رسام 
المخ الكهريء قبل أن تقول بلهجة عجيبة: 
يعني أنها تتصل به عقلياء على نحو أو آخر... 

هتف الدکتور (عبد الحميد)ء والعميد (مجدي) بها ق آن واحد: 
- ما هی ؟! 
التفتت الیهماء مجيبة بحزمها المعهود: 
- الجرثومة. 
وکان جوابا مدهشا إلى آقصی حد.. 

RRR 
«أين هو بالضبط ؟!»‎ 
هذا السؤال هو أول ما طرح نفسه على ذهن (أشرف)» وعقله‎ 
يبدأ في الشعور بما حوله فعلى الرغم من أنه لم يفتح عينيه بعدء‎ 
الا أنه يشعر جیدا بتلك الحركة من حوله انه داخل غواصة..‎ 
نعم.. غواصة تسبح في آعماق البحرء وتتحرك في نعومة مدهشة‎ 
ولكن ما الذي آق به إلى مکان کهذا؟!‎ 
آخر ما يذكره هو أنه کان يحقن الدكتور (عبد الحميد)‎ 
بالادربنالین» عندما سمع صوت الرصاصة» وشعر بثيء حاد‎ 
ضئيل يرتطم بعنقه ثم لم يشعر بعدها بأي شيء وهذا يعني أن‎ 
تلك الجرثومة الغامضة قد أصابته فما الذي فعلوه به بعد‎ 
| هذا؟‎ 
هل يستخدمون معه وسیلة علاج مختلفة جدیدة؟!‎ 
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أم أنه... 
قل أن تكتمل أفكاره» سمع صوتا عميقا هادئاء يقول: 

أنت ما زلت ترقد على فراشك فى المستشفىء فاقد الوعی من 
المؤكد أنه قد سمع العبارة.. ١ ١‏ 
ولكنه لم يسمعها حتما بأذنيه لقد سمعها بعقله.. 

بعقله وحده.. 


“ 


5۱ معي تجوت 3 
مباشرة» ونقل إليه العبارة أو الاحساس بها على الأرجح.. 
ولكن مهلاً.. 
كيف يكون فاقدا للوعي» ويمكنه أن يستوعب الأمر ویشعر به» 
على هذا النحو شديد الوضوح؟! 
اهو مجرد حلم ؟! 
ولكن فاقد الوعي لا يحلم مثل النائم.. (2) 
«إنه ليس حلما..» 
مرة أخرى يتردد ذلك الصوت الهادئ العميق في عقله مباشرة.. 
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«أين أنا إذن؟!» 
هو الذي ألقى السؤال عبر عقله هذه المرة» ودون أن يفتح 
وهذا أدهشه بشدة وآثار حيرته إلى أقص حد... 
«جسدك ما زال يرقد على فراش المرضء يواصل انقباضات 
عضلاته» حتى يمدنا بالبوتاسيوم اللازم.. أما عقلك» فهو معنا 
هنا..» 
تردد الصوت الهادی العميق مرة آخری» فى أعمق أعماق مخه. 
- معكم ؟! من أنتم؟! وكيف تتصلون بعقلي هکذا؟! 
أتاه الجواب مقتضباء أكثر هدوءا وعمقا: 
وجاء الجواب أكثر عمقا بكثير: 
- الجرثومة 
وانتقلت الانتفاضة إلى عقله بمنتهى العنف... 

#۲ ۲ 


2000 


-٤‏ الاتصال... 


انهمکت الدكتورة (زدنب) تماماء في فحص قرد 0 
الصغير ) 3 واعداده للتجریة» ٤‏ حین راح الدکتور (عبد 
الحميد) يتطلع إلى مؤثرات رسام المخ الكهربي» وهو ٤‏ 


- ما زال النشاط المخي مستمرا 

غمغمت ٤‏ شرود: 

التفت إليهاء هاتفا ف استنكار: 

- عظيم؟! 

أجابته فى ثقة أحنقته: 

بالطبع.. هذا يعني أن الاتصال العقلى مستمر... 

هتف فى حدة: 

اتصال عقلى؟! من أين تأق عالمة مثلك بهذه الخزعبلات؟! 
غمغم العميد (مجدي): 

- هذا ما أتساءل عنه... 

استدارت الدكتورة (زينب)» تنقل بصرها بينهما في حنق» قبل أن 
استعدوا لادخال الشمبانزي» وحقن الدكتور (أشرف) بمضادات 
الحساسية ثم عادت تستدير إليهماء قائلة في حدة: 

عندما يتطور عقل العالم» وتزداد خبراته» يصبح أكثر قدرة على 
تصور ما يتجاوز حدود إدراك الشخص العادي قال الدكتور 
(عبد الحميد) في صرامة: 

- هذا ليس منطقا علمیا... 


5781 


- ولا یتناسب حتی مع غريزة الأنثى 
احتقن وجهها في غضب. وهي تهتف: 
- يا لك من حاقدا! 
صاح مستنکرا: 
- حاقد؟! آنا؟! 
زفر العمید (مجدي). قائلا فى حدة: 
- هل ستعاودان الشچار؟! ` 
انعقد حاجباها» وزمت شفتیها فى شدة» فى حين زفر الدکتور 
(عبد الحمید) بدوره قائلا: 2 ۱ 
- کلا. 
ثم آشاح بوجهه» نحو الجانب الشفاف من الخيمة» مستطرداء 
وكأنه يصرف ذهنه عن الأمر: 
- الشمبانزي بالداخل» وها هی ذي الممرضة تحقن(آشرف) 
بمضادات الحساسية التقطت الدکتورة (زینب) نفسا عميقاء 
لتسيطر على آعصابها المتوترة» قبل أن تقول في حزم: 

- فلنتابع إذن ما سيحدث.. 
قالتهاء وهي تدير عينيها إلى رسام المخ الكهربي وتتساءل في 
أعماقها تری ما الذي يدور في عقل (أشرف) الآن بالضبط؟! 
وماذا بحدث هناك ٤‏ أغواره؟! 
ماذا؟! 
ماذا؟! 

XX * 

«مستحيل!» 
انطلق الهتاف من آعماق مخ (آشرف)» قبل أن يكمل» دون أن 
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- مستحيل أن أتحدث إلى جرثومة! الجرائیم كائنات دقيقة 
بسيطة التركيب» ليست بها أجهزة معقدق تتيح لها التفكير 
والتحدث أتاه الجواب فى تلافيف مخه. بذلك الصوت الهادئ 
العمیق: ۱ 

- آنتم تصورتم آثنا مجرد جرثومة» ولکن واقعنا لیس کذلك آبدا. 
تساءل في حيرة ولهفة: 

- ما أنتم إذن؟! 

خيل إليه أن فترة طويلة من الصمت قد مضتء قبل أن ينبعث 
ذلك الصوت العميق من أعماق مخه قائلاً فى بطء: 

- من الصعب أن تستوعب.. ۱ 

هتف من آعماقه: 

- يمكنني أن آحاول.. 

قال الصوت العميق: 

- لا توجد سوى وسيلة واحدة لهذا. 

- وما هی ؟! 

عاد ذلك الصوت العميق يصمت طولاً مرة آخری» قبل أن 
يجيب بلهجة حازمة: 

- أن تصبح واحدا منا.. 

لم يكد يتم عبارته» حتى شعر (أشرف) وكأنه قد سقط بغتة في 
كان ينزلق داخلهاء فى منحنيات حادة» ويسرعة مدهشة وكأنه 
والعجيب أنه لم يشعر بالخوف أي خوف.. 
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شيء ما في آعماقه» أو مخه» أو في كيانه کله, جعله يدرك أن ما 
يحدث لن يسبب له الضرر أدنى ضرر.. 

ثم فجأة, بدا وكأنه قد ارتطم بكيان رخو رطب أو بخلايا مخ 
وعجيبة جدا.. 

ويلا مقدمات أيضاء وجد نفسه واحدا من طاقم سفينة فضائية 
عجيبة.. كانوا أربعة ملاحين.. اثنان يجلسان في المقدمة» أمام 
نافلة زجاجیه اس وهو يجلس مع آخر بي المؤخرة.. 

لم يكونوا بشرا 


54 / د 


3 رب 
ولكن هيئتهم كانت قريبة للغاية من البشر نفس التكوين 
العينين الضخمتين الواسعتين» والبشرة الصفراء الشاحبة. 
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وکان يشعر وكأنه منذ الأزل واحد منهم لقد آوصلوا عقله بعقل 
آحدهم غاصوا به في ذاکرتهم؛ ليعرف قصتهم كلها.. 

سفينة الفضاء كانت تنطلق بين النجوم بسرعة خرافية» ولكن 
الكواكب من حولها بدت ضخمة.. 

بل هائلة.. 

وإلى أقصى حد. 

ولأنه يغوص في عقل أحدهمء فقد فهم السر إنهم كائنات 
صغيرة للغاية» في حجم الفیروسات» وسفينتهم الفضائية كلها لا 
يزيد حجمها عن حجم جرثومة صغيرة. 


ومن بعید. ظهر كوكب (الأرض).. 

ویسرعة تقترب من سرعة الضوءء انطلقت سفيئة الفضاء 
الجرثومية نحوه 

الس هه 


وخارج مدار 5-0 (الأرض)ء توقفت السفينة الفضائية 
الدقيقة. وراحت ترصد الحياة على کوکب الارض» بوسائل 
تکنولوجية شديدة التقدم.. 
كانواء على ضآلة آحجامهم» یمتلکون تکنولوجیا تفوق 
تکنولوجية (الأرض) بعشرات المرات.. 
وکانت لدیهم بالفعل معلومات کثبرة فائقة عن (الأرض).. 
لا ریب في آنهم یراقبونها منذ سنوات طوال.. 
ريما أطول مما يمكننا آن نتصور 
فبحجمهم هذاء يستحيل أن ترصدهم أية وسيلة رصد مهما 
بلغت دقتها کوکب الرض نفسه» وهم یقفون خارج مدار 
جاذبیته» كان يملأ الفضاء كله أمام عیونهم» كما لو أنه عالم 
كامل أزرق اللون بلا حدود... 
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واسترتي ذهن (أشرف) تماماء وهو يتابع هذا.. 

ثم فجأة, عبر ذلك النيزك الصغير الم جوار السفينة ومستها 
فحسب ومع حجمها الجرثوي» اختل توازنها تماماء واندفعت 
نحو (الارض)» وملاحوها پبذلون جهدا خرافیا للسيطرة عليهاء 
واستعادة توازنها ولكن السفينة سقطت ٤‏ مجال جاذبية 
وتهوى.. 

وتهوى.. 


5 ° || 2 
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«إشارات المخ تشير إلى تضاعف مفاجئ للنشاط» 

نطق الدکتور (عبد الحمید) العبارة في قلق شدید» فهزت 

الدكتورة ( 0 رأسهاء مغمغمة في حيرة متوترة: 

- عجيا! كما لو أنه يمر بكابوس عنيف 

الدكتور (عبد الحميد) رأسه في قوة, قائلاً: 

سحن فاقدو الوعي لا ۳ أو يرون الكوابيس.. 

- ما الذي يعنيه هذا إذن ؟! 

مطت الدکتورة (زدنب) شفتيهاء وهزت رأسهاء قائلة: 

- لسنا ندرى. . هذا يتعارض مع أي منطق طبي. 

وترددت لحظة. قبل أن تضیف: 

- الا إذا.. 

قاطعها العمید (مجدي) في توتر 

ت أرجوك. . لا حديث مرة أخرى عن ذلك الاتصال العقلي 

الفائق.. 

مطت شفتيها مرة أخرى» وعقدت ساعديها أمام صدرهاء قائلة: 
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- أنتما وشأنكما. 
ثم أشارت إلى (أشرف)» عبر الجانب الشفاف من الخيمة 
الواقية» مضيفة في حدة: 

- فسرا لي إذن» كيف يسترخي جسده تدريجياء في نفس الوقت 
الذي يشتعل فيه عقله هكذا؟! 
تبادل الرجلان نظرة صامته حاثرق» قبل أن يجيب الدكتور (عبد 
الحمید) فى عناد: 
ثم أشاح بوجهه في سرعةء قبل أن تلقی سؤالاً آخر وان عاد عقله 
يتساءل في حيرة شديدة: 
ثری ما الذي تسبب فى هذا النشاط الفائق لعقل (أشرف) الفاقد 
الوعي؟! ۰ 
وكيف يمكن أن يحدث هذاء في مثل هذه الظروف ؟! 
كيف؟! 
كيف؟! 
سفينة الفضاء الجرثومية أصبحت سجينة فى مجال جاذبية 
الأرض لا يمكنها أن تتحرر منه» إلا بطاقة هائلة طاقة لا تتوافر 
فى محركاتها الاعتيادية ولكن هناك محرك خاص للطوارئ.. 
محرك يمكنه دفعهاء ضد قوة الجاذبية الأرضية» حتى تعود إلى 
الفضاء الخارجي ولكن هذا المحرك يحتاج إلى طاقة خاصة 
جدا.. 
طاقة قوامها الرئيسي مادة البوتاسیوم في صورته الحيوية. 
ووفقا لما لديهم من معلومات» لا يمكن أن يتوافر البوتاسيوم ٤‏ 
صورته الحيوية المطلوبة» إلا في الأجساد البشرية. 
والأجساد البشرية وحدها.. ٠‏ 
وهنا كان على الطاقم أن يدرس الأمر جيدا وأن يتخذ القرار.. 
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وبأقصى سرعة.. 

العوامل المناخية لكوكب (الأرض) كانت تؤذى أجهزة السفينة 
والانتظار يعني الدمار.. 

الدمار الشامل. 

ومن موقعه» داخل مخ الملاح الطبيء اقترح (آشرف) الفكرة 
كلها. 

الغوص في أعماق الأجساد البشرية» وحث عضلاتها على العمل 
التبادلية» والحصول على الطاقة المطلوبة وقد كان.. 

وسرعتها المدهشة. اخترقت السفينة الفضائية الجرثومية سماء 
كوكب (الأرض)» واتجهت نحو أول بشرى رصدته اختراقها الجو 
بهده السرعة» جعل صوت انطلاقها أشيه بالرصاصة ثم اخترقفت 
الورید العنقي للعامل ویوسائلها التکنولوجية المتقدمة» راحت 
تقوم بکل المطلوب» وهي تسبح وسط دماء الرجل» مع اتخاذ 
كل ما يلزم» لمنع التفاعل البيروجيني» الذي يمكن 9 يقضي 
عليه وطوال الوقت» كانت أجهزتها تستهلك مادة الهيستامين 
البشرية (4)» كوقود مؤقت» لتشغيل أجهزتهاء وتطلق العادم 
على شكل أوزون (") 


2009 


وقبل أن تحصل على كفايتهاء بدا البشر ٤‏ اسك مضادات 
الحساسية» التي تمنع إطلاق الهيستامين لذاء کان من المحتم أن 
تنتقل سفينة الفضاء الجرثومية إلى شخص آخر.. شخص تجد 
لديه ما ينقصها من الوقود من البوتاسيوم.. 

E E 
«إذن فهذا ما كان يحدث؟!»‎ 
هتف (آشرف) «السارة من ع آعماق عقله» ولم یکد یفعل»‎ 
حت انسحب بغته من عقل الملاح الطبي» وعاد إن جسد ۵ وال‎ 
الظلام المحيط به» مح شعور عجيب بأنه قد سقط فجأة من‎ 
حالق» فوق وسادة لينة مريحة..‎ 
ولوهلة» خيل إليه أنه لن يحصل على الجواب أبداء إلا أن ذلك‎ 
الصوت الهادئ العميق لم يلبث أن عاد إلى عقله» وهو يجيب:‎ 
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- كنا مضطرين لهذا.. ولقد بذلنا كل جهد ممکن» حتى لا 
نحصل عليه من البوتاسیوم. هن اسان ری 

تساءل (آشرف): 

- آما زلتم بحاجة إلى المزید؟! 

آجابه الصوت العمیق: 

- قدرتنا على الاتصال بك تعنى أنه لم يعد ینقصنا سوی القلیل.. 
والقلیل جدا.. 

- هل اتصلتم بالضحیتین السابقتین؟! 

آجابه ذلك الصوت الهادی العمیق» وهو بخفت على نحو 
ملحوظ: 

- عقلاهما لم یکونا بالکفاءة المطلوبة» وقدرتنا على الاتصال 
العقلی لم تكن قد اکتملت بعد.. 

عملم ق ارصح 

عظيم.. كم يسعدني أن أخبرتموني بالأمرء فمهما فعلناء لم يكن 
من الممكن أبدا أن ندرك حقيقة الأمر.. 

وخيل إليه أنه قد ابتسم في أعماقه» وهو يتابع: 

- ولكن اطمئنوا.. يمكنكم الحصول على كل ما تحتاجون إليه من 
البوتاسيوم» من جسدي وحده. 

بدا الصوت خافتا وبعيدا للغاية» وهو يقول: 

- نشكرك کثبراء ولكن هذا لم يعد مجديا.. لقد توقف إنتاج 
الهيستامين في جسدكء وریما يكفينا ما حصلنا عليه بالفعل.. 
هتف (أشرف): 

- لا.. انتظر.. هناك ما أرغب فى.... 
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قبل أن يتم عبارته» التي انطلقت من خلايا مخه الرمادية» خيل 
إليه أنه عاد يسقط فى عنف» فهتف: 
دل لبن الان ` 
تباعد الصوت في سرعة وهو يقول: 
- تذكر.. لا ترو لأحد ما سمعته وشاهدته.. فوفقا لدراستناء لن 
يصدق مخلوق واحد روايتك.. سيبدو لهم الأمر أشبه بهذيان 
شخص فاقد الوعي» أو مجرد حلم.. 
مچرد حلم.. 
حلم.. 
ثم انتهی کل شيء فجاة.. 

2 یز 
بدت لهجة الدکتورة (زینب) مفعمة بالانفعال» وهي تشير إلى 
رسام المخ الکهریی هاتفة: ۱ 
- انظرا لقد توقف نشاط المخ الزائد فجأة! 
هتف الدکتور (عبد الحمید): 
- هذا صحیح.. جسده آیضا استرخی تماما استدارت بسرعة إلى 
الخيمة الواقية» وهي تقول في انفعال: 
- الشمبانزي.. تابعا ما سیحدث للشمبانزي. 
مع آخر حروف كلماتهاء سمح الجميع بغته ذلك الصوت الحاد» 
الشديه بصوت رصاصة تخترق الهواء.. 
ثم فجأة» ارتجف الجانب الشفاف من الخيمة في عنف.. 
سنتيمتر واحد من أذنها اليسرى» فأطلقت صرخه مذدعورق وهي 
تلقى نفسها جانبا وف عنف» تحطم زجاج النافذة» وتناثر إلى 
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الخارج» فاستل العميد (مجدي) مسدسه. وأداره نحو النافذة في 
سرعة ولکن شیثا آخر يعدي 

فقط أصيب الشمبانزي المسکین بحالة من الذعر» فراح یصرخ 
وتقافز هنا وهناك. قبل آن یتعلق بعنق الدکتورة ( (زینب)» 
ونتشبث بهاء وكأنما پنشد لدیها الحماية» کطفل صغبر مذعور 
وي حنان عجيب» راحت هي تربت عليه» مغمغمه: 

- اهدأ يا صغيري. . اهداً. . لقد انتهی کل شيء 

سألها العميد (مجدي) في عصبية» وهو ما زال يمسك مسدسه: 
ا هذا حقا؟! 

المکسورق وال وج (آضرف)» الذي هدأ جسده واستقرء ثم 
ضمت الشميانزي المذعور إلى صدرها في دفء وحنان» وهي 


تطلع إليها الرجلان لحظة في صمت» ثم لم یلبث 
العميد(مجدي) أن أعاد مسدسه إلى غمده في حين ابتسم 
الدكتور ( عبد الحميد)ء وأشار إن الشمبانزي» قائلا. 

- الان 0 ما الذي كان ينقص زواجنا ليستمر ثم مال نحوهاء 
وهمس في حب: 
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۵- الختام.... 


ابتسم الدكتور | (آشرف) ٤‏ إرهاق» وهو يرقد على فراشه ٤‏ 

المستشفىء» وأشار بيده في ضعف. قائلا: 

- يرددون ٤‏ المستشفى أنكما ستتزوجان مره آخری أهذا 
؟ 

تضرج وجه الدکتورة (زینب) بحمرة الخجل» وضغط الدکتور 

(عبد الحمید) کفها في حنان وحب» وهي تقول: 

- نعم.. لقد قررنا اعادة التجریة» على ضوء المعطیات الجدیدة. 

اتسعت ابتسامته» وهو يقول: 

- ألف مبروك 

خفضت الدكتورة (زينب) عينيها في خجلء في حين سأله 

الدكتور ( عبد الحميد) ٤‏ اهتمام: 

- ولكن ماذا عنك؟! هل تشعر بأنك تتعافى؟! 

أومأ برأسه إيجاباء وهو يقول: 

- بالتأكيد 

رفعت الدكتورة (زينب) عينيها إليه دفعة واحدة» وهي تسأله في 

- ماذا أخبرتك به؟! 

سألها (أشرف) في حذر قلق: 

- ماذا تعنين؟! 

- تلك الجرثومة.. ما الذي آخبرتك به» عندما اتصلت بعقلك ؟! 

حدق في وجهها بدهشة عارمة؛ ودا له من المذهل أن تستنتج 

أمرا كهذاء في حين ضحك الدکتور (عبد الحميد)» قائلا: 
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- لا تجعلها تفزعك يا (آشرف).. إنها تميل هذه الأيام إلى قصص 
الخيال العلمي» وليس إلى العلم وحده. 
قالت في إصرار: 
- أراهن على أنها لم تكن مجرد جرثومة. 
حاول (أشرف) أن يبتسم» وهو يسالها: 
- وماذا يمكن أن تكون إذن؟! 
لوحت بيدها مرة آخری» وهی تجيب فى ثقة عجيبة: 
- شیء من كوكب آخر. كاد يقفز من مکانه» وهو يهتف ذاهلا: 
- من ماذا؟! 
ضحك الدكتور (عبد الحميد) بملء فيه» فى حين أجابت في 
حماسة: ۱ 
-شيء من عالم آخر.. . من أعماق الفضاء. . شيء عاقل» أو يحوي 
كائنات عاقلة هتف الدكتور (عبد الحميد): 
- يا له من خيال جامح! 
غمغم (أشرف) في انبهار: 
- أو هي عبقرية مفرطة. 
تألقت عيناها لعبارته» ومالت نحوه» متسائلة بكل لهفة الدنيا: 
- هل أصاب استنتاجي؟ ! 
تطلع إلى عينيها مباشرة لبضع لحظاتء قبل أن يقول في بطء: 
- ومن يمكن أن يصدق قصة كهذه؟! 
تراجعت في مقعدها ببطء قائلة بلهجة حملت نبرة ظافرة: 
- لا أحد. 
ثم غمزت بعینها» مستطردة: 
- إلا العباقرة فحسب. 
ابتسم» قائلاً: 
- بالتأكيد. 
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نقل الدكتور (عبد الحميد) بصره بينهما لحظة في دهشة 
مستنكرة» قبل أن ينهضء قائلاً في حزم: 
- أعتقد 0 افضل حالا ادنم رهد يعني أن تارك ونذهب 
. وفقكما الله (سبحانه وتعالى)» ورعاكما. 
ابتسمت الدكتورة ( (زينب)» وهي تقول: 
- الله (سبحانه وتعالى) يرعى كل خلقه.. 
ثم غمزت بعينهاء مضيفة: 
- حتى ولو كانوا في حجم الجرثومة. 
اتسعت ایتسامه (آشرف) آکش وهو يتابع انصرافهما ثم استرخي 
في فراشه. وعقله بستعید تفاصیل اندماجه بعقول صغبرة 
عقول تثبت أن الله (عز وجل) یضع سره آحیانا في آضعف 
خلقه.. 
وأصغرهم حتى ولو کانوا في حجم صغير للغاية حجم جرئومة... 


(تمت بحمد اللّه) 
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ان ووناه:6 - لينك الانضمام الى الجروب 
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۷6 - لبنك القناة 
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Notes 


]1-<[ 
الجرائيم: كائنات حية دقيقة» من الطبقة السفلى» في مملكتي 
الحيوان والنبات» تسبب أمراضا نتيجة لتطفلهاء کالبکترباء 
والفیروسات» والفطر السقمي في مملكة النبات» 
وكالحيوانات الأولية (البروتوزوا)» ٤‏ مملكة الحیوان» وندخل 
نحت الجراثيم أيضا خلايا التناسل» ٤‏ الذکر والانق» وكذلك 
بذور النبات» آو ما تحمله من آجنت كجرثومة القمح. 


2000 
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]>2[ 


[3>] 
الشمبانزي: من القردة العلياء الشبيهة بالإنسان» موطنه 
وسط وغرب (إفريقيا)» وهو كالغوريلا أكثر شبها بالانسان» 
من القردة العلیا الخری» وآکثرها ذکای وقابلية للتعلم 


2002 


]>4[ 

الهيستامين: مادة تشتق من الحمض الأميي (هستدين)» 
توجد فى معظم الخلايا النباتية والحیوانیة» وتساعد فى زبادة 
مرور الدم» عند عمل العضلاتء وتنبيه إفراز العصير 
المعدي» وخاصة حمض (الهيدروليك)» ويطلق الهيستامين 
من الأنسجة إلى الدم بكثرة» نتيجة الحروقء أو الحوادث الق 
تمزق الانسجة أو الجراحة الشدیدة» أو بعض حالات 
الحساسية» وعندئذ تحدث صدمة شديدة» وهبوط في 

ضغط الدم. 


2003 


[5>] 
صورة جزيئية للأكسجين» یترکب جزدوه من ثلاث ذرات 
منه» وهو أشد نشاطا من الأكسجين» واثقل منه بمرة 
ونصف» يتكون عند مرور تفريغ كهربي خلال 
الأكسجين»ء لذا فهو يتواجد فى الهواءء بعد العواصف 
الكهربية 
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مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة ۳ 
کوکتیل ۰۰ 


روا 


۵ د 


مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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١‏ - الحادث.. 
انطلقت ضحكة (رأفت) عالية مجلجلة» داخل منزل أسرته 
الصغبرء في ذلك الحى الشعي» من آحیاء ( (القاهرة)» وربت على 

كتف أمه في حنان» وهو يداعبها قائلا: 
- كبير هو قلبك يا أني» وعظيمة هي كلماتك. 
ثم مال نحوهاء وطبع قبلة حانية على خدهاء متابعا: 
- ولكنني - للأسف - لا أستطيع طاعتك هذه المرة. 
مطت أمه شفتيها في غضبء وهي تقول معاتبة: 
- هذه المرة فقط؟! إنك لا تطيعني أبدا. . دائما تستمع إلى عقلك 
وحده.. كم أنت عنيد. 
ابتسم والده» وهو يغمغم: 
- من شابه أباه فما ظلم 
- ماذا أصابك أنت آیضا؟! 
ضحك الوالدء وهو پلوح بید۵» قاقلا: 
- لا شيء. . آنا لم آقل شيتا. 
عاد (رآفت) یطبع قبلة على وجنة آمه» وهو یقول: 
- آمي. . إنني لن آسافر وحدی. . هيئة التحربر كلها ستذهب زر 
المطابع الجديدة» ٤‏ السادس من أكتوير» وهذا لیس سفرا 
بالمعنى المألوف. . إنها مسافة قردبة. 
هزت أمه رأسها في إصرارء قائلة: 
- قلبي لا يشعر بالارتياح هذه المرة. 
ضحك (رأفت) مرة آخری» وهو يقول: 
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- هل تتصورين أنني سأعتذر عن الذهاب؛ لأن قلب أي لا يشعر 
بالارتیاح؟! ۱ ۱ 
قالت فى حدة: 
- ولم لا؟! 
ارتفعت ضحكته مرة آخری» وهو يقول: 
- لأن العمل لا يعرف هذاء أو يعترف به.. العمل لا شأن له 
بقلوب الآباء والأمهات.. العمل عمل. 
قالت الأم في حدة: 
- هو عمل غي إذن.. 
تطلع إليها (رأفت) بضع لحظات» في حنان مشفق» قبل أن يطبع 
قبلة أخرى على خدهاء قائلا: 
- أى. . أنا مضطر للذهاب. . أرجوك.. لا تجعلینی أذهب مخلفا 
رق صوتهاء وشملته بحبها وحنانها الجارفين» وهي تغمغم: 
- لست غاضبة منك يا ولدى» بل خائفة عليك.. 
نهض» قائلا: 
- لا تخانی.. کل شيء سيسير على ما يرام باذن الّه.. 
نبعته ببصرهاء وهو يغادر الحجرة» ثم تنهدت ٤‏ حرارة» 
وغمغمت: 
- انهم لا يدركون ما يعنيه قلب الام.. 
لم يسمع (رآفت) عبارتهاء وهو يلملم آشیاءه في سرعق حتى 
يلحق برفاقه» ولکن والده لحق به ق حجرنه» ووقف صامتاء 
يتطلع إليه بضع لحظات» قبل أن يغمغم في حذر: 
- حافظ على نفسك جيدا الليلة. 
ابتسم (رأفت) مغمغما: 
- ولماذا الليلة؟! 
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تردد الوالد لحظةء قبل أن يقول: 

يك ند Os‏ 

التفت إليه (رأفت) بابتسامة كبيرة» فاستطرد في سرعة: 

- ی تجارب عديدة معها.. صدق. . إنها تمتلك بصيرة حادة. 

ریت (رآفت) على کتفه» مغمغما: 

- أبقاكما اللّه 1 وحفظکما بصحة وسعادة. 

لم يحاول والده اعتراضهء وهو يغادر المنزل» ولكن شيئا ما 
انقبض في هدر وهو يغمغم: 

- حفظك الله يا ولدي. . حفظك الله ورعاك 

لم يسمع (رأفت) هذه العبارة أيضاء وهو يهرع إلى سيارته 
الصغيرة» متمتما في توتر: 

- ریاه! لقد تأخرت كثيرا.. أتعشم أن يكون الطريق هادثا؛ حتى 
أصل في موعدي 

الزمن المتوقع» و مبی اور ٤‏ مدينة ا مثل 
(القاهرة)» وق ساعة کهذه» و الشوارع فیها بالسیارات 
والمارة كان میعث قلقه وتوتره أنه قد اعتاد دوما الحفاظ على 
مواعیده» بدقه اشتهر بها بين أقرانه» وساعدته على التفوق 
علیهم. ٤‏ بعض التحقيقات» مع کیار المشاهير ورجال الأدب 
والسياسة ولائه یعلم آن حافلة الجرندة ستحمل ستحمل الجميع كن 
المطابع الجديدة» بعد أقل من نصف الساعة فقد زاد من 
سرعة سيارته الصغيرة» واتجه بها مباشرة نحو الكويري العلوي» 
في محاولة لاختصار الطريق والوقت.. 
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ولقد انطلقت من أعمق آعماقه تنهيدة جارة» عندما بدا له 
الكوبري خالياء فزاد من سرعة السيارة آکش وهو یغمغم عظیم.. 
هناك فرصة للوصول ٤‏ الموعد أدار عجلة القيادة ق حركة 
حادق ليصعد ٤‏ المنحنى الأول للكوبري» وهو يطلق من بين 
شفتیه صفیرا منغوماء و.. 
وفجأّق وجد تلك السيارة آمامه سيارة سوداء كبيرة» توقفت إلى 
يسار الطریق» على عكس المعتاد؛ لیستبدل سائقها اطارا تألفا 
كان خطأ بالغا من قائد السيارة الكبيرة» الذي يتحتم عليه دوما 
التوقف إلى يمين الطریق لذا فقد بوغت به (رآفت) آمامف وهو 
یصعد الكوبري بسرعته الكبيرة.. 
ومع المفاجأة» آدار عجلة القيادة على نحو غريزي إلى آقصی 
اليمين وانحرفت السيارة الصغيرة ة في عزف وأطلقت اطاراتها 
صرخة قویه مخيفة» امتزجت بصراخ قائدة سيارة أخرى قریبه ثم 
ارتطمت السیارة بسور الكوبري في عنف وشعر (رآفت) بجسده 
يندفع إلى الأمام» ونکاد یرتطم بتابلوه السیارة» أو بزجاجها 
الأماي لولا حزام الأمان الذي پشده إلى مقعده.. وبعدها رأى 
جزءا من سور الكوبري يطير آمام عينيه ثم اختلت زاوية الرؤنة 
و ل رورا بای O‏ 
نقل الجنود تقترب منه ٤‏ سرعة مخيفة الارتطام عنيفا وكان 


عنیفا للغاية ولوهلف تسلل إلى ذهنه صوت صرخات عديدة 
مختلفة» ووقع أقدام تعدو ثم أظلمت الدنيا كلها دفعة واحدة 
تماما.. 

علو عل جلا 
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«إنه يعود إلى وعيه» 
كانت هذه أول عبارة تتسلل إلى أننيه عبر الظلام» حاملة صوتا 
أنثودا مألوفاء جعله يفتح شفتيه» ٤‏ محاولة لقول شيء ماه الا 
أن كل ذرة في كيانه قد شعرت بالضعف ضعف شدید» بدت 
معه شفتاه ثقيلتين إلى حد كبيرء فعاد يغلقهاء وأذنه تلتقط 
صوت والده» 22 بلهجه غلب علیها الیکاء: 

- حمدا وشکرا لك يا رب.. حمدا وشکرا لك 
ثم شعر بوالدته تحتضنه» وهي تبي» هاتفة: 
- حمدا لله على سلامتك يا ولدى. . كنت آعلم أن هذا 
سيحدث.. قلي أنبأني» وأنتم سخرتم منی. 
بذل جهدا ضخما ليفتح عينيه» وليتمتم: 
- أين أنا؟! 
يرقد داخل حجرة مستشفی صغيرء وأمه تحتضنه ووالده يقف 
إلى جوار فراشه» في حين تبي زميلته (نجوی) آمامه» في فرح 
وسعادة» وهي تقول من وسط دموعها: 
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- حمدا لله على سلامتك يا (رأفت).. حمدا للّه.. 
حاول عبثا أن یعتدل» وهو يتساءل في حيرة: 
- ماذا حدث؟! 
أجابته آمه» وهي تبي في حرارة: 
- سيارتك سقطت من الكوبري» فوق سيارة من سيارات الجيش» 
SEE‏ 
استعادت ذاكرته الموقف كله مع كلماتهاء فهتف ف ضعف: 

- آه.. تلك السيارة السوداء الكبيرة اعترضت طريقي آمس» و.. 
هتفت أمه: 
ا 
وتطلعت إلى والده في هلع لم يفهمهء > فتساءل في حيرة: 
- ألم يحدث هذا آمس ؟! 

مسحت (نجوى) دموعهاء وهي تحاول الابتسام» قائلة: 
- الحادث وقع منذ ثلاثة أسابيع يا (رأفت). 
اتسعت عيناه» وهو يغمغم. 
ق فراشه» وتمتم: 
- يا إلهي!. ا إلهي! 
قالت آمه وهي تبي على صدره: 
- کانت حالتك خطيرة للغاية بعد الحادث» والأطباء تصوروا أنه 
لا آمل و فى نجاتك» بسبب إصابة رأسك رفع بيده بحركة آلیة» 
لمحشين وت رأسه» التي شعر بها لأول مرة» مح كلمات 
آمف وهو يغمغم: 
رأسي؟! ی 
قاوم ابوه مشاعره» ليوئ براسه»» قائلا: 
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- كان الكل فاقدي الأمل تماماء فيما عدا الدكتور (صبري).. إنه 
طبيب وجراح شاب للمخ والاعصاب» وسندين له» ما تبقى من 
حياتناء بسبب إصراره على إجراء عملية بالغة الخطورة لك.. 
أمل ف نجاتك.. 

نحسس (رآفت) ضمادات رآسد مره أخرى» وهو يتمكم. 

5 أي نوع من العملیات ؟| 


ضحكت (نجوى) من بين دموعهاء وهي تقول: 
- وما شأننا نحن؟! لسنا أطباء لنفهم ما يحدث المهم أنك قد 
استعدت وعيك» وعدت إلينا سالما.. 
انبعث من خلفها صوت يقول في مرح: 
- نعم.. عاد إلينا سالماء بعد أن أرهقنا جمیعا.. 
أدار رأفت) بصره» مح استدارتهم جميعاء ورأى ذلك الطبيب 
الشاب» الذي يدلف إلى الحجرةء والذي اندفعت أمه نحوهء 
هاتفة: 
- كيف أشكرك يا ولدي.. كيف أشكرك!! إننى أدين لك بحياق 
وحياة ابنی الوحید ۱ ۱ 
ابتسم الطبيب ٤‏ هدوع و یقول: 

- قمت بواجي فحسب با أماه. 
احتوته الأم بين ذراعيهاء هاتفة» والدموع تغرق وجهها من 
جدید. 
- من الیوم أنت ابني الثاني» بعد أن عدت إلى ابني الأول.. 
بدت الدهشة لحظة على الطبيب الشاب» ثم لم يلبث أن ربت 


عليها في حنان» وهو يغمغم: 
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: اش کرت كثيرا يا أمي.. والآن اسمحي لي بفحص آخي الذي 

- كيف حال الصحفي الهمام 1 
غمغم (رأفت): 

- بخير والحمد له (العلي القدير).. 
أفسحت له الطريق» وهي ترت عليه ٤‏ حنان وسعادق فاتجه 
میتسما نحو (رأفت)» وقال ٤‏ مرحج. 
بدأ الدكتور (صبري) في فحصه؛ ليتأكد من أن كل شيء على ما 
يرام» واستسلم له (رأفت) بعض الوقت قبل أن يسأله: 
- ما نوع العملیة التي آجریتها لي ؟! 
ابتسم الطبیب» وهو یجیبه: 
- عملية من نوع جدید.. آنت آول من تجری له» في الشرق 
الأوسط کله.. 
هتفت (نجوی): 
- إلى هذا الحد؟! 
آوماً الطبيب برأسه» وتابع» وهو يواصل فح ص(رأفت): 
- كان هناك کن ٤‏ قاع الجمجمة» وشريان أو اثنين تهتكا تماما 
مع وريد رئيسيء وكان من الضروري أن نمنع النزيف فوراء ثم 
نعيد تشكيل الدورة الدموية المخية» لتعويض أجزاء الشرايين 
والأوردة التالفة» وهذا ليس بالأمر السهل.. 
سأله (رأفت) في قلق: 
- ألا يمكن أن يؤدي هذا إلى خلل ما؟ 
عاد الطبيب الشاب يبتسم» وهو يقول: 
حرك (رأفت) آطرافه خفية» قبل أن يجيب في حذر: 
- ليس على نحو واضح.. 
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تراجع الطبيب» وهو يقول: 

- من الناحية الطبية» کل شيء على ما يرام» فاستجاباتك 
العصدية سليمة» وتفاعل العين مع الضوء مثالي» ولقد تذكرت 
من حولك» ولم تفقد إحساسك الطرفي.. 

بكت الأم في فرح» في حين هتف الأب في حماسة: 

- أصابعك الذهبية لها الفضل في هذاء بعد الله (سبحانه 
وتعالى)» یا دكتور (صبري). 

وشاركت (نجوى) الأم بكاءها الفرح» فابتسم (رأفت) في شيء من 
القلق» وهو يتساءل: 

- أيعنى هذا أنه لن تظهر أية مفاجآت مستقبلیة؟! 

صمت الدکتور (صبري) بضع لحظات. قبل أن یقول: 

- الواقع أن المخ البشري» على الرغم من کل ما کشفناه بشأنه» 
وکل الدراسات التي آجریت حوله» في كافة المجالات» ما زال 
لغزا كبيرا مجهولًاء وما زالت هناك أجزاء غامضة كبيرة فيه» 
فالعلمای مع کل نقدمهم» لم يكشفوا بعد سر الأحلام مثلاء بل 
ولم یجدوا سببا حاسما حازما واحداء لحاجتنا إلى النوم» من 
الناحية العلمية (1).. 

سأله (رآفت)» في مزیج من الحذر والقلق: 

- وما الذي بعنیه هذاء بجواب صريح ؟! 

بدا التوتر على الوالدین» فهتفت (نجوى)» محاولة تهدئة 
الموقف: 

- يا لك من مجادل عنيد يا (رأفت)! هيا.. کف عن توترك, وتلك 
الأسئلة الصحفية, التي أصبحت جزءا من شخصيتكء وابذل 
قصارى جهدك لتخرج من هنا؛ فقد انتقلنا بالفعل إلى مقر 
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الجرندة الجدید» من أسبوع واحد والزملاء ينتظرون عودتك» 
حتى یفتتحوه رسمیا. 


تطلع إليها الدکتور (صبري) بابتسامة هادئة» حتى انتهت من 
حديثهاء فالتفت إلى (رآفت)» وتطلع إليه آیضا بصمتء قبل أن 
يقول: 
- اطمئن يا أستاذ (رأفت).. ما دامت كل أجهزتك تعمل على 
ا فلست أظن أنه ستفاجئنا أية آمور ضخمة.. 

غمغم (رأفت) في قلق: 
- من CS‏ 
ولم يجب الدكتور (صبري).. 
فقد كان هذا هو السؤال نفسه الذي يشتعل به ذهنه منذ 
استعاد (رأفت) وعیه» وتذكر كل من حوله مع عملية جديدة 
ومعقدة کهذه من يدري ما الذي يمكن أن يحدث؟! 


من؟! 
جلو جاو Xx‏ 
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؟- المقر الجديد.. 


تهللت أسارير (رأفت)» وانتعشت كل ذرة من كيانه» مع 
الاستقبال الحافل» الذي استقبله به رفاقه» في مقر الجريدة 
الجديد كان من الواضح أن الكل يكن له الكثير من الود 
والمحبة» وبخاصة (نجوى)ء التي كانت تتحرك ٤‏ کل مکان» 
وتقدم الحلوى والمشروبات للجمیع» فى فرح وسعادة, وكأنها 
تحتفل بعيدها هي أما الأستاذ (ماهر)ء رئيس التحرير» فقد 
صافحه في حرارة شديدة» وأصرّ على أن يقوم بقص شريط 
الافتتاح الرمزی بنفسه» وریت على كتفه ٤‏ مودة» وهو یضحك» 
قائلا: 

الآن فقط آثبت لنا آن راسك بالصلابة الى نعرفها عنه یا بطل.. 
ضحك الكل لدعابته» وقضوا د بعض الوقت ٤‏ المرح والمزاحء 
قبل أن يصفق رئيس التحرير بیده» قائلا: 

- هيا يا رجال. . لا يمكننا قضاء كل الوقت في المرح.. 

هناك جرددة أسبوعية» ينبي أن يصدر العدد الجديد منها 
صباح السبت. . دعونا لا ننس هذا.. 

ضحکت (نجوى)» وهي تقول: 

- الرجال فقط» أم النساء أيضا. 

ابتسم الأستاذ (ماهر)» وهو یقول: 

- الكل هنا رجال.. هیا.. لن نضیع المزید من الوقت قالهاء واتجه 
إلى حجرة مکتبه مباشرة» فمالت (نجوی) على اذن (رآفت)» 
- لا تصدقه. 

غمغم» وهو يتأمل وجهها الجمیل: 
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- بالتأكيد 
ضحكت في سعادة. واتجهت إلى مكتبهاء وسرعان ما انهمكت 
مع الآخرين» ٤‏ إعداد ومراجعة المقالات والموضوعات للازمةء 
والمطلوة للعدد الجدید» فيما عدا (رأفت)» الذي راح يدير 
عينيه فيما حوله» ويتأمل المكان في اهتمام» ويقارن بينه وبين 
المقر القديم وعلى الرغم من أن المقر الجديد يحتل طايقا 
كاملاء من بناية عردقة» ٤‏ منطقة وسط (القاهرة)» الا أن شيئا 
ما في أعماقه جعله يشعر بعدم الارتياح له» ووجد نفسه يفضل 
المبنى القدیم» في حي (شبرا)» على الرغم من حجراته الضيقةء 
9 
وفجأة رأى ذلك الرجل.. 
رجل حاد القسمات والنظرات» عار باب الجریدق» ق بطء 
عجيب» وكل خلجة من خلجاته تشف عن العصبية والتوتر 
ولثانية» توقف الرجل, وآدار وجهه النحيل إليه والتقت نظراتهما 
ودون وعي منه» وجد (رأفت) جسده يرتجف» وشعر بقشعريرة 
باردة كالثلج تسري في كيانه» وراح قلبه يخفق في قوة وعنف» 
0 يتطلع إلى عينى ذلك الرجلء اللتين بدتا له مخيفتين والى 
آقصی حد.. 
ولکن الرجل لم یتوقف عنده طویللا لقد انتقل بغتة» من البطء 
إلى السرعة الشديدة» وهو یندفع نحو حجرة الاستاذ (ماهر) 
رئيس التحرير» ویفتحها دون استتذان» ودون آن یطرق حق 
بابهاء ثم يغيب داخلهاء ويصفق الباب خلفه في قوة. 
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والعجيب أن عم (عامر)» فراش مكتب رئيس التحريرء لم 

يعترضه بل ولم يسأله حتى عما يريد كان وكأنه يعرفه جيدا 

وتراجع (رأفت) في مقعده» وذلك التوتر العجيب مازال يسرى في 

كيانه» وحدق في باب حجرة الأستاذ (ماهر) المغلق لنصف 
212 


دقيقة كاملة» خفق خلالها قلبه بعنف أكثر مما ينبغي» حت إنه 
لم یحتمل» فمال علی زمیله (آسعد) اة 
- من ذلك الرجل؟! 
رفع (آسعد) عینیه إليه» وهو يتساءل ٤‏ حيرة: 
- أي رجل؟! 
آشار (رأفت) بیده» وهو يقول في عصبية» لم يدر سببا منطقيا 
لها: 
- الرجل الذي دخل الآنء» والذي دلف إلى حجرة الأستاذ(ماهر) 
مباشرة. 
حدق (أسعد) ٤‏ وجهه لحظة» ثم أدار عينيه إلى باب حجرة 
الأستاذ (ماهراء قل آن یهز را رآسد في قوق قائلا: 

- لم أر رجلا يدخل هناء ثم إنك تعرف كيف يتحدث عم(عامر) 
بصوته الجهوري» الذي ۴ مسامعنا جميعا وهو يعلن لرئيس 
التحریر» وجود زائر ما. 
قال (رآفت) في إصرار 
- عم (عامر) لم يعترضه.. لقد دخل حجرة الأستاذ(ماهر) 
مباشرة 
تدخلت (نجوی) ٤‏ الحديث» قائلة: 
- مستحيل! أنت تعرف الأستاذ (ماهر) مثلنا.. لا أحد يدخل 
حجرته دون استئذان» حق والده نفسه. 

هتف (رأفت) في حدة: 

- لقد رأيت ذلك الرجل بنفسي.. 
بدا القلق على وجه (نجوی)» وهي تتطلع إليه في حيرة» في حين 
لوي (أسعد) بيده ق بساطف وقال: 

- الأمر سهل للغاية 
ثم مال إلى الامام هاتفا: 
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- عم (عامر).. من الزائرء في حجرة الأستاذ (ماهر)؟! 
حدق فيه عم (عامر) بدهشة» وهو يقول: 
- زائر؟! أي زائر؟! 
أجابه (رأفت) في حدة وغضب: 
- الزائر النحيل» الذي دخل من الباب إلى حجرة الأستاذ(ماهر) 
مباشرق دون أن.. 
قبل أن یکمل عبارته» آشار عم (عامر) إلى الباب» قائلا: 
- آستاذ (رآفت).. لم يأتنا أي زاثر الیوم.. إننا حتی لم نفتح الباب 
مره واحدة. 
آدار (رآفت) عینیه بحركة حادة إلى الباب» ثم انعقد حاجباه في 
شدة فالباب كان مغلقا بالفعل وهو لا يذكر أن ذلك النحیل قد 
أغلق الباب خلقه ليس باب الطابق. 
وفي عصبية شديدة» هب من مقعده هاتفا: 
: لقد رأيته بنفسي. 
ثم اندفع فجأة نحو حجرة الأستاذ (ماهر)» فاتسعت عيون 
رفاقه في دهشه» وشهقت (نجوی)» هاتفة في ارتباع: 
- (رآفت)» ماذا تفعل؟! 
آما عم (عامر)» فقد حاول اعتراض طريق (رأفت)» وهو يقول: 
- أستاذ (رأفت).. أنت تعرف أوامر ال أزاحه (رأفت) عن طريقه 
فى حدة» هاتفا: 
تفا 
ثم فتح باب حجرة مکتب رئيس التحريرء واندفع داخلها.. 
«ما هذا؟! كيف تسمح لنفسك باقتحام مكتبي هكذا؟!» 
صاح الأستاذ (ماهر) بالعبارة» ٤‏ غضب هادر» الا 9 لم 
يسمعها تقريباء وهو يدير عينيه في الحجرة بذهول. 
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فبخلاف رئیس التحریر, لم يكن هناك مخلوق واحد داخل 
الحجرة.. 
وبغضب متصاعد» هب الاستاذ (ماهر) من مکتبه» وصاح به 
مره آخری: 
- كيف تجرق؟! 
في نفس اللحظة, اندفعت (نجوی) مع الآخرين إلى الحجرةء 
وهتفت في لوعة: 
- (رأفت)! ماذا أصابك؟! 
شحب وجه (رأفت) على نحو مخيفء وهو يدير عينيه مرة 
أخرى في المكان» الذي ليس له سوى باب واحد وتصبب على 
وجهة عرق ری وهو يخمخم: 
نطقها بصعویة ثم تلاشي إحساسه بما حوله ودفعة واحدة.. 

* جو Xx‏ 
«صف لي ما حدث بالضبط..» 
ألقى الدكتور (صبري) السؤال في اهتمام» على مسامع (رأفت)» 
الذي اطلت من عينيه حيرة بالغة وهو يقول: 
- لقد رأيته بنفسي.. رأيته كما أراك الآن.. بكل الوضوح قال 
الدكتور (صبري) في اهتمام: 
- ولكنه لم يكن هناك فعليا.. أليس كذلك؟! 
- هذا ما یقولونه.. ۱ 
تطلع إليه الدکتور (صبري) طويلاء ثم قال: 
تردد (رآفت) بضع لحظات» وهو يشعر بغصة في حلقه. بعد أن 
روی القصة نفسها مرتین» ثم لم یلبث أن قال في عصبية: 
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صاح (رأفت)» وهو ينهض من مقعده بحركة حادة: 
- وهذا ما يكاد يصيبني بالجنون.. 
ثم توقف بغتة» وأطل الذعر من عينيه» وهو بلتفت إليه 
متسائلا: 

- أم أنه قد أصابني بالفعل ؟! 
صمت الدكتور ( (صبري)ء وهو يتطلع إليه بعينين قلقتین» فهتف 
(رأفت): 
أخبرني باللّه عليك. . هل أصابني الجنون» من جراء إصابة الرأس 
هذه؟ ! هل أصابني؟ ! 
تنهد الدكتور (صبري)» وقال: 
- دعنى أصدقك القول.. هناك بالفعل حالات جنون تنشا من 
إصابات المخ والقشرة المخية» وكذلك حالات انفصام 
الشخصية ولکن توقف عند هذه النقطة یضع لحظات» فهتف 
به (رآفت): 
- ولکن ماذا بالله عليك؟! 
هز الدكتور ( (صبري) رأسه ٤‏ قوق» قائلا: 
- ولکننی لست متخصصا في هذا المجال ثم تطلع إلى عينيه 
مباشرة» ليضيف في حزم: 
- إنك تحتاج إلى طبيب نفسي.. 
اتسعت عينا (رأفت) عن آخرهماء وهو يتراجع بحركة حادة 
كالمصعوق» وهو یردد ٤‏ ارتياع: 
- طبيب نفسي ؟! 
وارتجف جسده وصوته» وهو يضيف: 

- إذن فقد أصابني الچنون بالفعل. 
هتف الدكتور (صبري) في صرامة: 

- كلا.. لا تقع في نفس الخطأء الذي يقع فيه الجهلاء. 
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ثم نهض ليضع يده على كتفه في قوق قائلا: 
- فارق كبير بين المتاعب النفسية والجنون.. كبير جدا.. 
وصمت لحظة» قبل أن يجبر نفسه على الابتسامة» متابعا: 
- ثم إنك لن تتعامل مع طبيب نفسي عادى.. 
آدار الیه (رآفت) عینین متسائلتین» بات بنفس الابتسامة: 
- هل سمعت من قبل عن الدکتور (ثروت الشربيني) ؟! 
هز (رآفت) راسه نفیاء فتابع الدکتور (صبري): 
- الدكتور (ثروت) أحد أفضل أساتذة الطب النفسي في الشرق 
الأوسط کله» بل وريما ٤‏ العالم أجمع» على الرغم مما ستتهمني 
به من المبالغة» فهو يجيد علم النفس» > والطب النفسي» 
وحاصل على شهادة في علم الاجتماع وله دراسات في الآثار 
النفسية المترتبة على إصابات المخ» » كما أنه واحد من الأساتذة 
المعدودين» في علم الظواهر فوق النفسية وفوق السلوكية.. 
وصمت لحظة التقط خلالها نفسا عميقاء قبل أن يضيف في 
جرم 
- باختصار.. انه الرجل الذي تحتاج إليه تماما.. 
سأله (رأفت) في توتر قلق: 
- وما الذي يمكن أن يفيدبي به ؟! 
التقط الدكتور ( (صبري) سماعة هاتفه» وهو يبتسم قائلا: 
- من يدري ؟! 
ومرة آخری» كان هذا هو السؤال من يدري؟!.. 
۲ علو جلا 
منذ الوهلة الأولى» شعر (رأفت) بالارتياح للدكتور(ثروت)؛ فقد 
کان رجلا وقورا هادتاء باسم الثغر يمنحه ذلك الشیب. الذي 
غزا شعره کله» هيبة ذات طابع خاص» في حين تطل من عينيهء 
اللتين تبدوان من خلف منظار طبي أنيق» لمحة من ذكاء متوقد» 
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يجعلك تمنحه ثقتك» واقور ركو انكر اك علج لمق امتتفيله 
الرجل بابتسامة كبيرة» وقاده إلى مقعد وثيرء وهو يقول: 
ا (صبري) شرح بي الأمر كله» ولكن يهمني جدا أن أسمع 
وعلى الرغم من أنها المرة الخامسة» التي يروى فيها ما حدث» 
منذ شاهد ذلك النحیل» الا آن (رآفت) راح يروى للطبيب 
النفسي الموقف كله وبأدق التفاصيل والرجل يستمع إليه ٤‏ 
اهتمام بالخ ودون أن يقاطعه بحرف واحد» حتى انتهی من 
روايته» فتراجع الدكتور ( (ثروت) ٤‏ مقعده» وداعب نقنه» وتطلع 
الیه مواصلا صمته وهو يداعب ذقنه بسبابته لدقیقة» قبل أن 
یعتدل» قائلا: 
آهذه آول مرة يحدث فیها هذا لك ؟! 
آوما (رآفت) برأسه ایجاباء فسأله الرجل: 
- وماذا عن آسرتك ؟! 
سأله (رآفت) فى حذر: 
- ماذا عنها؟! ` 
آشار الرجل بید۵» قائلا: 
هل سبق لأحد من آسرتك أن شاهد أية هلاوس أو قاطعه 
(رآفت)» وهو يهب من مقعده فى حدق هاتفا: 
- هالاوس ؟! قلت لك: إنني لست مجنونا. 
ابتسم الرجل في هدوءء وهو يقول: 
- وأنا لم أقل العكس با أميتان (رأفت). . ولم از حق إليه» 
ولكنني استخدمت المصطلح الطي فحسب ثم جذبه من يده 
في رفق؛ ليعيده إلى مقعده» وهو يقول: 
- دعنا نطلق عليها اسم رؤيا.. ولنصغ السؤال مرة أخرى.. هل 
سبق لأحد من أسرتك أن شاهد ابه زود من قبل؟! 
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تردد (رآفت)» یت ذأكرته موقف آمف قبل الحادث 
مباشرة» ولکنه طرح هذا عن رأسه. وهو يجيب في حذر: 

- لیس على حد علمي.. 

آوما الدکتور (ثروت) برآسه منغماء وآشار بیدیه قائلا: 

- فلننتظر اذن.. 

ردد (رآفت) في دهشة مستنکرة: 

- ننتظر؟! 

هز الرجل کتفیه فى بساطة قائلا: 

- بالتأکید.. فهناك آمور لا یمکن حسمهاء الا لو تکررت الرؤبا 
مرة آخری 

هتف (رآفت) في عصبية: 

- مثل ماذا؟! 

ابتسم الدكتور (ثروت)» في رصانة ووقارء وهو يجيب في هدوء: 
- اترك لى هذا 

وعلى الرغم من أن هذا الجواب لم يمنحه أية تفسيرات إلا أن 
(رآفت)» ولسبب لم يستطع تفسيره أبداء شعر بالارتياح والثقة 
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بل وراوده شعور بأن المشكلة قد انتهت نهائيا.. 
۲ ار 
«أأنت واثق من آنك لا تحتاج إلى إجازة آخری ؟۱» 
نطق الاستاذ (ماهر) رئيس تحرير الجريدة السوال في حذر 
متوترء وعلی نحو جعل (رآفت) يشعر بالغضب وهو یجیب: 
- إنني في خير حال. 
كرر الأستاذ (ماهر): 
- أأنت واثق؟! 
سيطر (رأفت) على أعصابه في صعوبة» وهو يتمتم: 
- واثق تماما.. 
ظل رئيس التحریر بتطلع إليه بضع لحظات في صمت. فقال في 
عصبية: 
- أستاذ (ماهر)ء آنا لست محررا جديدا.. 
غمغم (ماهر)ء وهو يطلق زفرة حارة: 
- بالتأكيد يا (رأفت).. بالتأكيد.. 
قالهاء وعاد ال مکتبه» وأغلق بایه خلفه» , فلو ح(رأفت) بيده ٤‏ 
حنق» قائلا: 
- ماذا أصابه؟! أيظننى مجنونا؟! 
اختلس (أسعد) نظرة حذرة إليه» وتظاهر بالانهماك في العمل؛ 
ليتحاشى الدخول معه في مناقشه ماء في حين غمغمت(نجوی): 
- لا تجعل هذا يزعجك.. 
كانت تتمنى لو احتوته بين ذراعيهاء ومررت أصابعها على شعره؛ 
لتمتص كل توتره» وهي تضيف في حنان: 
- الكل هنا يعلم أنك أعقل العاقلین.. 
أدار عينيه ق وجوه رفاقه» الذين يتحاشونه بالانشغال ق أعمال 
وهمیة» وهو يقول في حدة: 
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ی و هي لحظة ثم 
جذبت مقعدا وجلست إلى جواره» وقالت بابتسامة حانية: 

- كانت حكمة منك ألا تخبر والديك ما حدث. 

هز رأسه» وزفر في عصبية قائلا: 

- لم آکن لاحتمل نظراتهما إلى کمجنون.. 

هتفت: 

انخفض 00008 موب 

- أنت أعظم إنسان في الدنیا کلها.. 

آدار عینیه إليهاء والتقت نظرانهما لحظة» »> فتضرح وجهها بحمرة 
الخجل» وخفضصت بصرها متمتمه: 

- بالنسبة لي على الاقل.. 

ومن آعمق آعماقه» تصاعد شعور جمیل» ليسري ٤‏ عروقه» 
ویغذی كل ذرة من كيانه وخفق قلبه بل رقص بين ضلوعه وفي 
تلك اللحظة. بدت له (نجوى) كأجمل مخلوق ٤‏ العالم آجمع 
وتمنى لو أنها تصبح رفيقة عمره» و.. 


وفجأة» لمح باب حجرة مكتب الأستاذ (ماهر)» وهو يفتح 

بحركة حادة» فرفع عينيه إليه بحركة غريزية» في نفس اللحظة 

التي تمتمت فيها (نجوى): 

- أعتقد أن كل ما تحتاج إليه هو قليل من الراحة» و.. 

قبل آن نتم عبارتهاء انتفض حسده بغتة ٤‏ عنف» واتنسعت 

عيناه عن آخرهماء وهو يثب من مقعده بحركة حادة.. 

فما رآه آمامه» فى هذه اللحظة كان مخيفا.. إلى درجة الرعب... 
علو علو جلا 
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۳- ثورة عقل... 
كل ذرة في كيان (رأفت) راحت ترتجف في انفعال» وهو يرقد 
على تلك الأربكة الوثيرة» في حجرة ن الدكتور ( (ثروت)» الذي جلس 
ل جواره» وضغط زر التسجيل: متساثلا بنفس الصوت الهادئ 
الوقور: 
- آهو نفس الرجل النحيل» الذي رأيته في المرة السابقة؟! 
أجابه (رأفت) بصوته المرتجف: 
- نعم.. نفس الرجل.. نفس الوجه النحيل» والنظرات الحادة 
المخيفة» ولكنه كان يحمل سكينا هذه المرة التقی حاجبا 
الرچجل» وهو يسأله في اهتمام: 
- سكينا؟! 
آوماً برأسه إيجابا» ومسح وجهه بیده» وكأنما يريد أن يمحو ما 
- نعم.. سكينا حادة» يقطر الدم من نصلهاء على نحو مخيف 
ریب . 

ثم اعتدل بحركة حادق متابعا ف توتر عصبي» وهو يحدق 
ل یی 
- كان وجهه النحيل يحمل كل مقت الدنياء وعيناه تتألقان 
بچنون» والدماء المتساقطة من سكينه تصنح بركة صغيرة من 
الدم عند قدمیه وقلب ی وهو يضيف ف ارتیاع: 
- عم (عامر) لم 55 آي اهتمام وکذلك رفاقي وكل هذا کان 
يؤكد أن ما أراه مجرد وهم.. هلاوس كما وصفتهاء وعلى الرغم 
من هذا فقد اندفعت إلى حجرة ن الأستاذ (ماهر)ء و. ۰ 9.. 
ارتبك بشدة» فمال الدكتور (ثروت) على آذنه قائلًا: 
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- وماذا يا أستاذ (رأفت).. تحدث؟! 
هز (رأفت) رأسه في قوة» وهو يقول: 
- الباب كان مغلقاء والکل اعتبرنی مجنونا كالمرة السابقة. . حت 
(نجوی) نفسهاء بکت من أجليء والأستاذ (ماهر) طلب مني أن 
آقوم باجازة طویلة» حق تهدأ أعصابي» وأستعيد سيطري علیها. 
وأخفى وجهه بین کفیه. وبدا وكأنه ینتحب» وهو يتابع: 
- لقد انت آمري» وضاع مستقبلى» و.. 
قاطعه الدکتور (ثروت) في حزم: 
- ليس إلى هذا الحد.. 
هتف (رأفت): 
- أي حد؟! لقد كانت حجرة الأستاذ (ماهر) خاليةء وبقعة الدم 
لم يكن لها أثر. . کل هذا كان في رأسي فحسب. 
صمت الدکتور (ثروت) بضع لحظات» قبل أن يقول: 
- هذا لا يعنى الجنون.. 
قال (رأفت) بصوت أشبه بالبکاء: 
ا یف 
تنهد الرجل» مغمغما 
- ریما يعني الكثير 
وه ٤‏ مقعده ببطء ویدا وكأنه غارق ٤‏ آفکاره بعض الوقت» 
قبل إن سل دفعة واحدة» ویقول: 
٤‏ عام ۵۱۹۶۱ كان هناك شاب هولندي عادی» يدعى (بيتر 
هيركوس)» يعاون والده ٤‏ طلاء بناء من أريعة طوابق» عنما 
زلت قدمه» وسقط من الطابق الرابع على رأسه» فتم نقله على 
نحو عاجل إلى المستشفى» الذي قضى فيه بعض الوقت في 
غيبوبة عميقة أفاق منها ليكشف أن عقله قد اكتسب موهبة 
من نوع خاص جدا.. 
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نجح هذا القول في جذب اهتمام (رأفت)» الذي نهض جالسا 
على طرف الأريكة» وهو يتساءل في لهفة: 

- آي نوع ؟! 

أجابه الرجل: 

يلمسه أو يحيط به.. كان يلمس الشیء فتتدفق کل المعلومات 
عن تاربخه إلى عقله.. باختصارء اكتسب الشاب شفافية مذهلة» 
جعلت ادارة (سکوتلاند بارد)» أشهر دائرة بوليسية ٤‏ العالم 
أجمع» تعترف بموهبته.. بل وتستعین به في حل غموض بعض 
القضایا الکبری» ولقد حقق نجاحات جعلت عدة هیئات 
بوليسية آخری تستعین به» لیحقق عدة انتصارات رائعة آخری. 
ردد (رآفت) في انبهار: 

- حقا؟ا 

ثم انتبه فجأة إلى ما یقصده الدکتور (ثروت) بحدیثه فتساءل في 
و 0 0 

- هل.. هل تعتقد أننى أيضا قد.. 

قاطعه في حزم: 

- لیس بالضرورة.. 

والتقط نفسا عميقاء قبل أن يضيف ولکن من المؤكد أنه هناك 
شيء ما؛ فأنت لم تلمس تلك الأشياء» قبل أن تظهر أمامك تلك 
الرؤى... 1 

هز (رآفت) رأسه» قائلا في توتر: 

- لم أفهم ما تعنیه.. 

تطلع الرجل إليه مباشرة بضع لحظات» قبل أن یقول: 

- إنتا نحتاج إلى بعض التحریات الصحفية.... 


سأله (رآفت) في حبرة: 
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- عن ماذا؟! 
مال الرجل نحوه كثيراء وهو يجيب: 
- عن تاريخ مقر الجريدة الجديد.. 
وكانت مفاجأة.. 
علا KNK‏ 
حدق الأستاذ (ماهر) طوبلا في وجه (رأفت)» في دهشة 
مستنكرة» قبل أن يقول ٤‏ عصيية: 
- اسمع يا (رأفت). الت أنكر أنك واحد من أفضل المحررين 
فى الجریدق» ولكن هذا لا يعني آن تضیح وقتنا وجهدنا» بسبب 
هلاوس سخيفة.. 
عض (رآفت) شفتیه» في محاولة للسيطرة على أعصابه» وهو 
یقول: 
- ليست هلاوس يا آستاذ (ماهر).. الدکتور (ثروت) یقول: إنه 
من المحتمل آن.. 
قاطعه رئيس التحرير فى حدة: 
- الدكتور (ثروت) هذا أكثر جنونا منك... 
اتسعت عينا (رأفت)» وهو يهتف مستنكرا: 
- أكثر جنونا؟! 
صاح رئيس التحرير: 
- بالتأكيد.. أنت ترى خزعبلات» وهو يعطيك تفسيرات هزلية 
لهاء وعلینا نحن أن نبذل آنفسنا في سبیل تخریفکما هذا.. 
ثم ارتفع صوته أكثرء وهو یصرخ: 
ل لن نضيع دقيقة واحدق ٤‏ فحص تاريخ مقرنا الجدید 
هذا.. هل تفهم؟! لن نضيع لحظة واحدة... 
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ی SS‏ 
عنف» فتنحنح عم (عامر) وغمغم في حرج: 

معذرة يا ولدي. . آنت تعلم کم هو عصي المزاج 

تمتم (رآفت) في غضب: 

چ الأفق :5 

ريت (أسعد) على كتفه من الخلفء قائلًا: 

اطمئن يا صديقي.. هذا ليس عملا رسمياء ولم يكن يحتاج إلى 

موافقة رئيس التحریر ی 

حقا؟ ! 

التفت إليه (رأفت) في تساول» قبل أن تهتف (نجوی) في 

حماسة: 

- سنتولى هذا الأمر بأنفسنا... 

أجابته بنفس الحماسة: 

- بالتأكيد.. هذا واجينا... 

ارتفع حاجباه في تأثر وهو يغمغم: 

ِ الواقع أنني. 

آضاف (آسعد)» وقد انتقل إليه حماسها: 

- سنبحث ملفات البناية» ونسأل الجیران» والبواب والمحال 

التجارية ف المنطقة.. سنفعل کل شيء ممکن» حق نقدم لك 


«أنت يا أستاذ..» 
انطلق هتاف الأستاذ (ماهر) من خلفه» فى غضب هادرء 
فالتفت الیه» قائلا فى حدة: ۱ 
- ماذا هناك يا ستاذ (ماهر)؟! 
صاح به رئيس التحریر في غضب: 
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- وجودك هنا يفسد عمل الآخرين» ویشغلهم بالتفكير في 
رواياتك الهستيرية» عن القيام بعملهم» والجريدة لا يمكن أن 
تصدر بعد موعذها الأسبوعي المعروف ی 
سأله (رآفت) في عصبية: 
- ما الذي يعنيه هذا؟! 
صاح به في حدة: 
- يعني أنه من الأفضل» لك ولناء آن تحصل علی اجازة آخری» 
حتى يستقر عقلك» وتمضى فترة النقاهة المناسية. 
شهقت (نجوى) ٤‏ ذعرء وانعقد حاجبا (أسعد) في شدة» في 
حين احتقن وجه (رأفت)» وهو يقول: 
- أستاذ (ماهر).. هل تمهد لفصلي؟! 
صاح رئيس التحرير في حدة: 
- أنا لم أتحدث عن الفصل.. فقط كنت أتحدث عن إجازة 


هتف (رأفت) في عصبية: 
- ولماذا إجازة ؟! أنا مستعد لتقدیم استقالتي فورا. 
شهقت (نجوى) مرة أخرى» وصاحت وهي تندفع نحوه: 
- لا يا (رأفت). . ليس هناك داع للاستقالة... 
هم بالانفجار في وجه رئيس التحرير» ولكنها لكزته في جنبه 
مستطردة: 
إنه أمر مؤقت فحسب.. 
احتقن وجه (رآفت) آکش وتطلع إلى عيى الأستاذ(ماهر) ٤‏ تحد 
عصبي» فقال هذا الخیر» وهو یشیح بوجهه: 
- آتعشم هدا.. 
واستدار عائدا إلى حجرته. ٤‏ خطوات سريعة عصبیة. وانعقد 
حاجيا (رأفت) في شدة» ووثب قلبه بين ضلوعه في عنف» وهو 
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يحدق في موطيع قدي الأستاذ (ماهر).. 

كانت کل قدم تترك خلفها أثرا من الدمءٍ الذي يتقاطر من 
aS‏ من ا ا 
وضوح شديدء ككل الرؤى السابقة» لم ينبس (رأفت) ببنت شفة 
هذه المرة فقط عض شفتيه» وهو يتابع آثار الدم على الأرضية 
حتى أغلق الأستاذ (ماهر) باب حجرته خلفه؛ فأغلق هو عينيه 
وفتحهماء وحدق مرة أخرى في أرضية المكان ولكن آثار الأقدام 
الدمودة بقيت واضحة للغاية.. 

وزفر (رآفت) في عصبية» وهو پلملم آوراقه. قائلا: سأنصرف 
e‏ 


- لا داعي لهذا يا (رأفت).. ذ (ماهر) لم يكن يقصد ما 
قال... 

كان من الواضح أن آحدا غبره لم ير تلك الآثار الدمودة. مما 
جعله يقول في عصبية أكثر: 


- أعلم هذا.. أعلم هذا.. إنني أحتاج إلى الانصراف فحسب.. 
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هتفت به (نجوى) في قلق: 

- هل أتى معك؟! 

استدار إليها بابتسامة شاحبة» وهو يقول: 
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- وماذا عن مقالك الأسبوعي؟! 
توقف لحظة مفكراء قبل أن يجيبه في حذر: 
- اكتب أن الأستاذ (رأفت) يعتذر عن مقاله الأسبوى 
واستدار یتطلع إلى الارضية في توتر وفي هذه لمرة. لم يكن 
هناك أثر للدماء أدن انوي 
لذا فقد عاد ببصره إلى رفيقه» مضيفا فى توتر عنيف: 
- لمرضه.. 
قالهاء وغادر المكان ف 0 تاركا رفاقه خلفه» وقد خيم 
عليهم صمت مطبق ثقيل» قطعته (نجوى) وهي تقول في حدة: 

- هل سنتخلى عنه بهذه البساطة ؟! 
قال (أسعد) في حزم: 
- مطلقا.. 
ثم استدار كن الباقين» مستطردا ف صرامة: 
- زميلنا في محنة يا رفاق. . هل سنقف إلى جواره أم سنتخلى 
عنه ؟! آرید ردا صریحا مباشرا. . وفوربا وارتفعت کل الأيادي ٤‏ 
آن واحد» معلنة الموافقف. . الجماعية... 

9 

لم يشعر ( (رآفت) في حیاته كلها بالتوتر» مثلما شعر به في ذلك 
اليوم» وهو يتقلب في فراشه» محاولا اجتذاب النوم» على الرغم 
من تناوله لذلك العقار المهدئ» الذي وصفه له الدكتور 
(ثروت)» والذي نصحه بضرورة قصر استخدامه على الحالات 
القصوى فقط... 
كان ما رآه اليوم قد أقنعه بأنه على حافة الجنون بالفعل وهذا ما 
اصبح يشعر به 
نظربة الحالة العقلية الفائقة هذه لم تعد تقنعه.. 
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إنها نوع من الهلاوسء كما وصفها الدكتور (ثروت) في البداية, 
بتلقائية فطرية» وهو يشرح حالته وشعر بغصة في حلقه ليته 
لقى مصرعه في الحادث ليته مات» ودفن» وانتهت حياته 
كصحفي» والكل يذكر ذكاءه ویراعته» ومقالاته الساخنة والتي 
كثيرا اما أثارت الجدل» ٤‏ الساحة الأدبية والسياسية وبا له من 
موقف» لم يتخيل يوما حدوثه!! 

الآن أصبح الكل يعتبره مخبولاء مختل العقل.. 

حتى رئيس التحرير» الذي انتقاه من بين كل الصحفيين؛ ليجعله 
المسئول الأول عن قسم التحقیقات» يطالبه اليوم بأن يأخذ 
إجازة مفتوحة» حت يستعيد اتزانه العقلي» وتوازنه النفسي... 

وبا لها من مرارة» تلك التي يشعر بهاء في كيانه كله! 

أهكذا تكون نهاية مستقبله؟! 

أهكذا تنتهي سمعته؟! 

استعاد ذهنه انتصاراته الصحفية السابقة» ومقالاته الملتهبة» ثم 
مر بالحادث» وفقدان الوعي» وما تبع هذا من اضطرابات 
وهلاوس» حتى توقف عند مشهد آمف وهي تستقبله في قلق 
لدى عودته المبكرة من عمله» ورعایتها الحانية له حق آوی ال 
فراشهء وتظاهر بالنوم» لتنسحب هي ال حجرتها.. 

ودون أن يدرىي» سالت من عينيه الدموع دموع ساخنه ملتهبة» 
سالت على وجنتيه» وتساقطت على الفراش» فأغلق عينيه في 
فوة» وتمتم: 

- لماذا يا إلهي! لماذا؟! 

ودبدو أن دموعه قد آفرغت الكثير من انفعالاته وتوتره» أو أنه 
ذلك العقار المنوم» الذي جعل جسده يسترخي أخيراء وألقاه في 
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OR 
كانت ساعة متأخرة للغاية» عندما أوقف سيارته أمام البناية»‎ 
الى لضم مدر ی‎ 
وسط العاصمة والبناية‎ ٤ قلب الليلء‎ ٤ کل شيء کان هادئا‎ 
كلها کانت نائمة وی هدوء» صعد في درجات السلم لم يستقل‎ 
المصعد کالمعتاد...‎ 
ولم يدر حق لماذا؟!‎ 
eG میم ار يكيان ق ارجات اس‎ 
بلغ المقر الجديدء كان بابه مفتوحا والعجيب أنه لم یتساءل عن‎ 
کونه کذلك ولم یشعر بادنی خوف آو قلق.. فقط دلف لي‎ 
ثم آدار عينيه إلى نتيجة کبيرة على الجدار نتيجة تشير آوراقها‎ 
إلى الخامس من يناير وفي آعماقه» بدأ یشعر بالقلق..‎ 
قلق مبهم عجیب» سري في کل خلية من جسده. وتصاعد إلى‎ 
قلبه» فخفق في فوة» وراح پرتجف بين ضلوعه»ء على نحو جعله‎ 
یتلفت حوله في عصبية» قبل أن یتوقف بصره عند باب حجرة‎ 
الأستاذ (ماهر)..‎ 
وعلی الرغم من بابها المغلق» شعر بأن شيئا ما يحدث هناك..‎ 
رت‎ 
وعلی الرغم من ذلك الخوف. الذي سري في عروقه. اندفع نحو‎ 
حجرة رئيس التحرير» وفتحها بحركة حادة..‎ 
ثم انتفض جسده كله ویمنتهی العنف..‎ 
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وتجمدت عيناه في محجريهماء وهو يحدق برعب في عيني ذلك 
النحیل» الذي التفت إليه بحركة حادق ورفع کته التي 
تتقاطر منها الدماء الساخنة اللزجة وق تلك اللحظة فقط. انتبه 
(رآفت) إل آنه یخوض ٤‏ بحر من الدم دماء ملأت الحجرة كلهاء 
وأغرقت قدميه واتجه ذلك القاتل النحیل نحوه» وهو يطلق 
صرخة عالية.. 
صرخه حادق وحشیة رهيبة 
صرخة امتزجت برنین الهاتف» وهو يتراجع مذعورا.. __ 
a‏ تماق و لیات وم ات ین 
فراشه مذعورا» وحدق في حجرته بذهول» وهو يلهث في عنف» 
ورنين الهاتف یتواصل في إلحاح أكثر.. 
واکثر.. 
وأكثر.. 
والتقط سماعة الهاتف» وهو يقول لاهثا: 
- من المتحدث ؟! 
کرو (نجوى) مفعما بالانفعال» وهي تهتف: 

- (رآفت).. لن تصدق ما توصلنا إليه 
اعتدل بحركة حادة» وهو يسألها ٤‏ توتر: 
- وما الذي توصلتم إليه ؟! 
أسرعت تخبره ما لديها 
واتسعت عيناه عن آخرهما فما توصل إليه رفاقه كان مذهلا 
وکل المقاييس.. 

E 
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-٤‏ الجردمة.. 


«جردمة قتل ؟!» 
نطق الدکتور ( (ثروت) الكلمة ٤‏ بطع يحمل كل الاهتمام وهو 
یتطلع إلى عينى (رأفت) مباشرةء فهز هذا الأخير رأسه في توت 
وقال: 
- نعم.. الرفاق بحثوا جيدا تاريخ المقرء والبناية كلهاء وكشفوا 
يحتلها المقر الجديد للجريدة» ولكن هذا منذ خمسين عاما.. ٠‏ 
سأله الرجل في اهتمام أكثر: 
- وما نوع الجردمة؟! 
ازدرد (رأفت) لعابه» في شيء من التوترء وقال: 

- مهندس یدمن المخدرات» أصابته نویه من الجنون المؤقت» 
فقتل زوجته وأبناءه» ثم انتحر.. 
التقى حاجبا الدكتور ( (ثروت) بضع لحظات» في تفكير عميق» 
قبل آن ترتسم على شفتیه ابتسامة ارتیاح» وهو یقول: 
- هذا يفسر کل شيء.. 
سأله (رأفت) في توتر: 

- يفسر ماذا؟! 
أجابه في حماسة: 
- تلك الرؤى التي تراودك» كلما ذهبت إلى مقر الجرددة الجديد.. 
ثم مال نحوه. وتألقت عيناه» وهو يضيف: 
- انك تشاهد ما حدث فى المکان» منذ خمسین عاما كان هذا ما 
توقعه (رآفت) بالضبط, منذ آخبرته (نجوی) بآمر جريمة القتل 
البشعة التي وقعت ٤‏ ماضي المقر» وعلی الرغم من هذا فقد 
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واتسعت عيناه في ذعر» جعل الدكتور (ثروت) يسأله في قلق: 

- ما الذي يخيفك ؟! 

هتف فى عصبية: 

- إنك لم تر ما أراه.. 

قال الدكتور (ثروت) في حماسة: 

- ولكنها هبة لا يتمتع بها الكثيرون.. لقد انجلت حواسكء» 
وأصبحت قادرا على رؤية التاريخ نفسه.. ألا تدرك ما يمكن أن 
يعنيه هذا؟! إنك حالة نادرة» من حالات التألق العقلی الفائق.. 
حالة لم نشهد مثلها فى عالمنا العریی قط.. ۱ 


هتف (رآفت) في مرارة: 

- ولماذا آنا؟! 

آجابه الرجل في سرعة: 

- ولماذا تسأل؟! الله (سبحانه وتعالی) منحك هبة خاصة من 
هباته (عز وجل). اقبلها إذن» ولا ترفض عطية الخالق» الذي 
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يهب من يشاء بغير حساب.. 

دفن (رأفت) وجهه بين كفيهء وهو يقول: 

- تلك الرؤى تعذبني.. 

ربت الرجل على كتفه» قائلا: 

- ولكن من المؤكد أن فيها خيرا ما. 

رفع عينيه إليه» قائلا في مرارة: 

- أي خير في عذاب كهذا؟! 

نهض الدکتور ( (ثروت]» والتقط نفسا عميقاء مل به صدره» ثم 
آفرغه على هيئة زفرة حارة ملتهبة» قبل أن یقول بوقاره ورصانته 
المعهودین: 

5 اسمع يا أستاذ (رآفت). . أنت شاب ذي» وصحفي نابه نشیط» 
إلا أن سنوات العمر العشی التي تفصل بيني وبينك منحتني 
خبرة خاصة ٤‏ الحياة.. خبرة علمتني أن الله (سبحانه وتعالى)» 
ا ا ب ل 
فهو لا يمنحه إياها ليعذبه» ولا حتى ليستفيد بها وحده.. 
SS‏ 
ندركه نحن بعقولنا المحدودة» مهما بلغت عبقريتها وتطلع إلى 
(رأفت) مباشرة» وهو يضيف: 

- صدقني يا ولدي.. ما يأتينا من الخالق (عز وجل) خير دوما.. 
ونحن وحدناء یمکننا أن نزرع فيه الشرء لو نجح الشيطان في 
إغوائنا ما يأتينا من الخالق (عز وجل) خير دوما. 

ظلت العبارة تتردد ٤‏ ذهن (رأفت) بعد آن غادر عيادة الدکتور 
(ثروت)» وطوال الطريق إلى منزله وعلى الرغم من كل ما يمر بهء 
شعرت نفسه بارتياح غامرء مع ذكر الله (سبحانه وتعالی )» 
فتنهد مغمغما: 

- قدر اللّه» وما شاء فعل. 
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مرة أخرى راح يطلق من بين شفتيه صفيرا منغوماء بنفس اللحن 
الذي كان يردده ليلة الحادث.. 

ولأول مرة أيضا يتخذ نفس الكوبري العلوى» في طريق عودته 
إلى المنزل وعندما مر بموضع الحادث» وجد نفسه يتمتم 
بالعبارة ذاتها: 

- ما ياتينا من الخالق (عز وجل) هو خير حتما ولم يدر لماذا 
وبدت له صورة وجهها الباسم الرقيق أمام عينيه» فتمتم: 

- آه يا (نجوی).. 

لم يكد يهبط من الكوبريء إلى الطريق المعتاده حتى آوقف 
سيارته على جانب الطريق» والتقط هاتفه المحمول وطلب رقم 
(نجوى)» ولم يكد يسمع صوتهاء حتى قال» بكل حرارة الحب في 
أعماقه: 

- (نجوی).. هل يمكنني أن آتي لزبارتكم الليلة.. 

ورقص قلب (نجوى).. 
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تحتضن (نجوی) بكل حب وحنان الدنياء هاتفة من وسط دموع 
فرحتها: 

- ما أجمل عروس ابني.. خطبتكما اليوم هي لحظة عشتهاء في 
حياتي كلها.. 

قبلتها (نجوى) في حبء قائلة: ٠‏ , 

- بل هی أسعد لحظة فى حیان انا يا آی.. 

أطلقت الأم زغرودة عالية آخری» فابتسم (رأفت)» قائلا: 

- كفى يا أى.. صحتك لن تحتمل كل هذا. 

هتفت الأم: 

- صحتي على خير ما يرام.. دعك أنت منی» وانشغل بعروسك 
كان الحفل بسيطا مبهجا بحق» وراح (رأفت) و (نجوى) 
يتبادلان الأحاديث المرحة مع رفاقهماء وضحك (آسعد) قائلا: 


006 


- حذار من زوج المستقبل يا (نجوى).. موهبته الجديدة تجعله 
قادرا على معرفة ماضيك كله.. 

هتفت ضاحكة: 

- فلیکن.. لیس لدی ما أخفيه 

ولکن الدعابة لم ترق ل- (رأفت)» فقال في شيء من الصرامة: 

- دعونا لا نتحدث عن هذا: 

ریتت (نجوی) على يده مهدئة» وهي تقول: 

- نعم. . دعونا لا نفعل.. هناك الکثیر لتفعلوه هنا 

تم آشارت بیدهاء وغمزت بعینها» مضیفه: 

3 أي ستفتتح البوفيه الان. 

انطلقت صيحات رفاقهما مرحة مهللة» وهم ينطلقون إلى 
البوفيه» فمالت هی على أذن (رأفت)» هامسة: 

- لا تجعل هذا ينتزع فرحتنا.. 

- اطمئى. 

وعلى الرغم من قوله» فقد سألها في توتر: 

- لماذا لم يحضر الأستاذ (ماهر) حفل خطبتنا؟! لقد دعوته 
بنفسي! 

ريتت على يده مرة أخرىء قائلة: 

- لا تجعل هذا يقلقك.. الأستاذ (ماهر) اعتذر عن الحضور؛ لأن 
محاميه يحمل إليه بعض الأوراق المهمة جداء بخصوص قضية 
الإرث» التي رفعها على زوج عمته الراحلة» ولقد تحددت جلسة 
المحاكمة صباح الغد» ولا يمكنه تأجيل موعد المحايي» ولكنه 
وعد بالحضورء إذا ما أنهى عمله مبكرا.. 


غمغم: 
- هذا أفضل. 
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اندفع (أسعد) نحوهما في هذه اللحظة» وهو يهتف في حرارة: 
- هيا. . أمك تصر على أن تفتتحا البوفيه بنفسيكما ونحن نتضور 
جوعا.. هيا باللّه عليكما.. 
- هیا یا (رأفت).. قبل آن یلتهموننا نحن.. 
تبعها (رآفت) وهو يرسم على وجهه ابتسامة متوترة» واستقبلته 
والدة (نجوی)» وهي تهتف: 
- هيا يا عردس .. اقطع الكعكة مع عروسك وناولته سکینا طولا 
حادا لقطع الكعكة.. 
وانتفض جسد (رأفت) في عنف» وهو يلتقط السكين» ولم تفت 
نتفاضته (نجوی)» ال آدرکت غل الفور سر اضطرابه, 
فأسرعت تلتقط السکین من يده وهي تهتف مصطنعة المرح: 

- لا.. سأقطعها آنا.. النساء أولا.. 
و عندما وقف (رأفت) ان جوارهاء وهي تقطع , الکعکتة شعرت 
بجسده المرتجف» ووجدت نفسها ا تری هل عاودته 
الرؤدا فى تلك اللحظة أيضا؟ ! 
هل ؟! 

۲ اه 


«كلا. .لم يحدث أي شيء..» 
زفر (رأفت) في توتر شديدء وهو ينطق العبارة» آمام الدكتور 
(ثروت)» الذي سأله في اهتمام: 
- ماذا أثار توترك إذن ؟! 
هز (رآفت) کتفیه قائلا: 

لش آدری. . رژیه السكين ذكرتني بما أراه» ٤‏ مقر الجرندة 
الجدید» وبالذات ما رأيته ٤‏ حلمی» دع وه 
قاطعه الدکتور (ثروت) باهتمام قلق: 
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- حلمك ؟! إنك لم تتحدث عن أي حلم! 
مط شفتيه» قائلا: 
- إنه مجرد حلم. 
بدا صوت الدكتور (ثروت) عصبياء وهو يقول: 
- لقد اتفقنا منذ البداية على أن تخبرني بكل التفاصيل مهما 
بدت لك تافهة. . هذا مهم للغاية في بحثنا.. 
بدا الضيق والضجر على وجه (رأفت)» وهو يقول: 

- لم أتصور أن مجرد حلم يمكن أن.. 
قاطعه الرجل بنفس العصبية: 

- فليكن. . صف 8 ما رأيته في حلمك.. 
ازدرد (رأفت) لعابه في توتر بالغ» ثم راح يروى له حلمه 
المخیف.. 
وباهتمام یفوق الحد» استمع إليه الدکتور (ثروت)» حتی انتهی 
من روایته» فالتقط الرجل نفسا عمیقا» وغمغم: 
- إذن فقد رآیت التاریخ بوضوح.. 
قال (رأفت) في إصرار: 
- ائه مجرد حلم. 
مال الدکتور ( (ثروت) نحوه» وسأله في اهتمام: 

- هل أخبرك رفاقك عن التاریخ» الذي ارتكبت فيه تلك الجردمة 
القديمة؟! 
قال الدكتور (ثروت) في حزم: 
: ثم اشار ال النتيجة المعلقة على جدار عیادته» مضیفا: 
1 نا في التاسع من دیسمبر الآن. 
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تطلع (رأفت) إلى النتيجة في حيرة» قائلا: 
- ما الذي يعنيه هذا؟! 
أجابه الدكتور (ثروت): 
شهر واحد.. 
قال (رأفت) في عصبية: 
- مازلت أسأل: ما الذي يمكن أن يعنيه هذا؟! 
تراجع الدكتور (ثروت) في مقعده» وقال: 

- يمكن أن يعني الکثس وخاصة عندما راودتك تلك الرؤى» مع 
مرور نصف قرن على الجريمة عادت الحيرة تملا نفس (رأفت)» 
وهو يحدق في وجه الطبيب النفسي طويلاء قبل أن يهب من 
مقعده قاتلا فى حدة: 
- لقد أعيانى التفكير فى هذا الأمر.. فليحدث ما يحدث. 
سألقى كل هذا خلف ظهري» وأحيا حياتي كما كنت أفعل سابقا. 
قال الدكتور (ثروت) في قلق: 
- لا يمكنك أن تنسحب بهذه البساطة.. 
قال (رأفت)» ٤‏ حدة أكثر: 

- بل يمكنني أن أنسحب فورا؛ لأنني لم أعد أحتمل كل ما 
يحدث.. إنني أستعد لبدء حياة جديدة.. أستعد للزواج 
والاستقرارء وتكوين أسرة جديدة» ولست مستعدا أبدا لإفساد 
كل هذاء بسبب آمور لا يمكنني حتى فهمها أو هضمها نهض 
الدكتور (ثروت) بدوره» وهو يقول: 
- أستاذ (رأفت).. لا تهدر فرصة نادرة كهذه.. أرجوك. 
لوح (رأفت) بذراعه» هاتفا: 
- أية فرصة؟! 
أجابه الرجل في سرعة: 
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- فرصة دراسة حالتك هذه.. إننا نحتاج إلى إجراء بعض 
الفحوصء و.... 
قاطعه رفت وهو يندفع نحو باب الحجرة» قائلا ٤‏ غضب: 
- آسف. ا لفق فأر تجارب» ولن أضع نفسي ٤‏ هذه الدوامة 
العلمية السخيفة أبدا.. 
لحق به الدکتور ( (ثروت]» وأمسك کتفه في قوق وهو يقول: 
- أستاذ (رأفت). . أرجوك. .إن أكبر خطأ وقع فيه 
معاصرو ذلك الهولندي (بیتهیرکوس)» هو آنهم لم يحاولوا 
دراسة ظاهرته العقلیة علمیاء وریما لو فعلواء» لقفز علم النفس 
قفزة مدهشة» يعلم الله (سبحانه وتعالى) وحده ۳۱ أين كانت 
ستقودنا.. 

هتف (رأفت) SS‏ 
5 أن 6 حياة a‏ 8 3 حارس نشيث به 
الرجل مرة آخری» وهو يقول في لهجة أقرب إلى الضراعة: 


- إننا أمام حالة عقلية فائقة» ولا ينبغي أن يسمح لك ضميرك 
بإهدارهاء دون أن يستفيد منها العالم كله.. 
- ولماذا أدفع حياني» ثمنا لفائدة العالم؟! 
أجابه الرجل في سرعة: 
كلماته الأخيرة جعلت قلب (رأفت) يرتعد وسط ضلوعه 
وأشعلت نيران ضميره» على نحو جعله يتوقف» ویغمض عينيه؛ 
ویتمتم في مرارة: 

- كل العظمای الذين نقراً عنهم ٤‏ کتب التاریخ» شاركوك هذا 
المصير. . إنه قدرهم. 
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- وقدرك.. 
مرة أخرىء» ارتعد قلب (رأفت) بين ضلوعه. فاستدار يتطلع إلى 
الدكتور (ثروت) في مرارة» مغمغما: 


ثم استدرك» مستعيدا صرامته وعصبیته: 
- ولکن لیس قبل الخمیس الأول من ینایر.. 
تراجع الطبيب النفسي» » متسائلا في حيرة: 
- وما الحكمة فى هذا؟! 
أجابه ف عصبية آکثر: 
- لأن هذا تاريخ حفل زفافي. 
حدق الرجل في وجهه لحظة بدهشة» ثم لم يلبث أن ابتسمء 
قائلا: 
- اتفقنا.. سنعتبرها إجازة قصيرةء» تمنحك فرصة لالتقاط 
أنفاسك» وتهدئة أعصابك 
وصمت لحظة. ثم أضافء وقد تلاشت ابتسامته: - 
- وتمنحني آنا فرصة جر المزید من التحریات» حول تلك 
الجريمة القديمة.. فمن يدري؟! 
ومن جدیدة» طرح السوال ذاته نفسه من يدري ؟! 
من ؟| 

عاو علو XK‏ 
على الرغم من كل الاستعدادات» التي استغرقت أسبوعا كاملا 
ومن أن كل رفاق العروسين» قد شاركوا في الأمر إلا أن حفل 
زفاف (رآفت) ا ال قبیلالحادية عشة مساء 
بدقائق قليلة ولقد قطع العروسان ممر الفندق الطویل» فیما 
یقرب من ساعة كاملة» في زفة لم تشهد المنطقة مثلها منذ فترة 
و 
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وعندما استقر الاثنان على مقعديهماء وحولهما قوس مدهش 
ووسط زغاريد الفرح» وعبارات التهنئة» والتعليقات المرحة مال 
(رأفت) على أذن عروسه» يهمس: 

- الأستاذ (ماهر) لم يحضر الليلة أيضا. 

- لقد أرسل أكبر باقة زهور هناء وأعطى الكل إجازة لحضور 
ST‏ 7 
- الواقع أنه یستحق الشکر.. 

تطلع إلى وجهها الجمیل» وثغرها الباسم الرقيق» قبل أن يبتسم 
٤‏ حب)؛ قائلا: 

- هذا يح. 

توالت فقرات الحفل الرائعة» على نحو جميل مبهرء وراح الكل 
يتسابق على مجاملة الصحفي النابه» وراح الوقت يمضي في 
سرعة واندمج (رأفت) و(نجوی) مع رفاقهماء وتعلت ضحكتهماء 


قبل أن يعودا إلى مقعديهماء فهتفت (نجوی): 

- ریاه! انه آسعد يوم ٤‏ حياني.. 

آجابها بكل فرحة الدنيا: 

- وأنا آیضا.. 

ثم استدار إلى حيث تجلس آمه» مستطردا: 

- هل رآیت كيف كانت آمي ن. 

بتر عبارته بغتة» وانعقد ٤ e‏ شدة» وهو يحدق ٤‏ آمف 
على نحو جعل (نجوى) تسأله في قلق: 
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- ماذا حدث ؟! 
أشار إلى مه قائلًا في توتر: 
- ما هذه الیقعة الكبيرة» على ثوب آي ؟ ! 
أدارت عينيها إلى أمه» متسائلة ف حبرة: 
- أية بقعه ؟! 
توترت كل ذرة في كيانه» وهو يحدق في بقعة حمراء كبيرة» على 
ثوب آمف تبدو واضحه وضوح له » مع لون الثوب الفاتح» 
حتى إنه هتف: 
کادت تیک من فرط قلقهاء وهي نحتضن ذراعه» قائلة: 
- ریاه! إنها تلك الحالة مره ن آخری.. 
زاغت عيناه» وهو يسألهاء في شيء من الذعر: 
- ألا ترینها؟! 
آغلق عینیه في قوة» وشعر بجسده كله پنتفض» وهو يهمس 
لنفسه: 
با الهي! لیس اللیلة.. لیس الليلة یا رب.. 
ربتت (نجوی) على كتفه» محاولة تهدئته. دون أن ینتبه الناس 
إلى ما یحدث» وهي ترسم على شفتیها ابتسامة متوترق وفجاة» 
ارتفع رنین هاتفه المحمول. 
ارتفع على نحو انتزعه من الموقف بغتة» فانتفض جسده كله في 
عنف» واتنسعت عيناه عن آخرهماء فحدق ٤‏ مه بكل نونر 
الدنيا ولم تكن هناك أية بقع على ثوبها أية بقع على الإطلاق.. 
وتواصل رنين الهاتف المحمول 
وتواصل 
وتواصل 
وفی حركة متوترة» التقط الهاتف» وقال في عصبية: 
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- أيا كنت يا من تتحدث.. أنا الآن في حفل زفاف.. 

قاطعه صوت الدكتور (ثروت)» وهو يقول: 

- إنه أنا يا أستاذ (رأفت). 

شعر (رأفت) بتوتر أكثر؛ لمجرد سماع صوت طبيبه النفسي» في 
هذه اللحظة ولكنه ازدرد لعابه ٤‏ عصيية وقال: 

- لماذا لم تأتِ يا دكتور (ثروت)؟! لقد تركت لك دعوة زفاف» 


قاطعه الرجل مرة آخری» وهو يقول في انفعال: 

- معلومات زملائك عن الجردمة لم تكن دقيقة.. 

عاوده التوتر البالخ وهو يسأله: 

- ماذا تعنی ؟! 

آجابه بنفس الانفعال: 

- ذلك المهندس لم يمسك سکینا واحدة في أثناء جریمته.. 

عض (رآفت) شفته في عصبية» وهو یقول: 

- هل يبدو لك هذا الحديث مناسبا لحفل زفاف؟! 

ارتبك الطبيب النفسي» وهو يقول في حرج: 

- معذرة» ولكن هناك آمرا آخرء تصورت أنه سيريحك أن تعرفه 
الآن.. 

سأله فى عصبية: 

- وما هو؟! 

أجابه في سرعة: 

- الجريمة لم تحدث في الخامس من يناير كما تصورناء بل في 
السابع عشر من يوليو.. ۱ 

مدت (نجوی) يدها فى هذه اللحظة واغلقت الهاتف المحمول» 
ثم قطعت عنه الاتصال» وهي تقول مبتسمة: 
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ابتسامة مرتبكة» وترك أصابعها تعانق أصابعه وتبعث فيها 
ترى ما الذي يمكن أن يعنيه كل هذا؟! 

لقد درب عقله على تقبل فكرة الرؤية الماضية» على الرغم من 
عدم اقتناعه بمثل هذه الأمورء فقط ليوهم نفسه بوجود تفسير 
لحالته هذه القاتل لم يستخدم سكينا تفسير يخالف الجنون 
ولكن ما قاله الدكتور (ثروت)» يقلب الصورة كلها رأسا على 
ما الذي رآه إذن؟! 

من ذلك النحيل القاتل» الذي يمسك سكينا يقطر منها الدم؟! 
من؟! 

من؟! 

انتزعته (نجوى) من أفكاره وتوتراته وتساؤلاته» وهي تهمس في 
أذنه: 

- من الخطأ أن يشرد العريس بآفکاره» في حفل زواجه بعيدا عن 
عروسه. 

استدار إليها مبتسماء وهو يقول: 

- وهل یمکنی هذا ؟ا! 

ضحكت ٤‏ دلال» وهي نهمس: 

- ما رأيك لو افتتحنا حلبة الرقص ب. 

قبل أن تتم عبارتهاء التقطت أنناهما جلبة محدودة» فالتفتا إلى 
مصدرها معاء ورأيا أحد عمال الفندق» محتقن الوجهء يحاول 
لملمة بعض الأكواب من الأرضية» وهو يقول لأم (رآفت) في 
ارتباك: 
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5 معذرة ا سيدني.. آلف معذرة.. لقد تعثرت» ولم أقصد هذاء 
أبداء و.. 
ولم پسمع (رآفت) باق العبارةء وهو يحدق في تلك البقعة 
الحمراء الکیبرق على ثوب آمف والتي صنعها الشراب» الذي 
سکب من العامل (نجوی) أيضا حدقت بي البقعة نفسها 
بذهول» قبل أن تقبض آصابعها على آصابع (رآفت) في قوة» وهي 
لكو بوت لب E‏ 
- رياه! (رأفت).. لقد رایت هذا قبل أن يحدث!! 
واتسعت عينا (رأفت) عن آخرهما.. 
«لقد رأيت هذا قبل أن يحدث..» 
«رأيته قبل أن يحدث..» 
«قبل أن يحدث..» 
احتقن وجهه بشدة. والعبارة تتردد في رأسه» وراح عرق غزير 
يتصبب على وجهه في غزارةء وهو يحدق فيما حوله دون أن 
درگ ارب 
حفل الزفاف كان فى الخمیس. الرابع من ینایر ولکن عقارب 
الساعة تجاوزت منتصف اللیل بساعتین کاملتین وهذا يعني آنهم 
الان في الخامس من يناير في موعد الجردمة یالضیط.. 
وسرعة مذهلت استعاد عقله آحداثا شتی متفرقه وق انفعال 
جارف» هب من مقعده» صارخا: 
- يا إلهي! الاستاذ (ماهر). 
ثم آقدم على آغرب شيء یمکن أن یقدم عليه عریس؛ في حفل 
زقافه نقد انطلق بعدو» آمام العیون الذاهلة وباقصی سرعنه.. 
علو جلو جلا 
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۵- اللحظة الأخيرة.. 

كانت عقارب الساعة قد تجاوزت الثانية صباحاء عندما أوقف 
سيارته أمام البناية» التي تضم مقر الجريدة الجديد في وسط 
العاصمة کل شيء کان هادئا» ٤‏ قلب اللیل» ولکنه وب من 
السيارة» واندفع نحو البناية بكل سرعته ولم يستقل المصعد 
كان يخشى أن يتعطل» فتحدث الكارثة قبل وصوله وبخطوات 
کالقفن راح يصعد ف درجات السلم. 

وبصعد.. 

وبصعد.. 

وعندما بلغ المقر الجدید كان بابه مفتوحاء فاندفع إليه» وهو 
بلهث ٤‏ عنف. . وبكل توتره» تطلع ان المکاتب الخالیك» وال 
النتيجة الكبيرة علی الجدار» والتي ئشار آوراقها ای الخامس من 
يناير ثم انقض على حجرة الأستاذ (ماهر).. 

واقتحمها في عنف.. 

وتجمدت عيناه في محجريهماء وهو يحدق برعب في عيني ذلك 
النحیل» حاد القسمات والنظرات» والذي التفت إليه بحركة 
وحشیة» وهو يرفع سکینه ذات النصل الکییر الحاد» ونده 
الأخرى تقبض على عنق الأستاذ (ماهر) في شراسة.. 

في ذعر: ۱ 

- النجدة يا (رافت).. النجدة. 

وارتفعت سکینه إلى آعلی. وتراجع (رآفت) بحركة حادة وهوت 
السکین وهنا ترك النحیل عنق الأستاذ (ماهر)» ثم انقض على 


2001 


(رأفت)» وهو يطلق صرخة عالية صرخة حادة» وحشية, رهيبة.. 

وشعر (رأفت) بالام حادة في ذراعه» ورأى السكين ترتفع مرة 

آخری» والدماء تتقاطر من نصلها وق هذه المرةء لم ينتظر حق 
تهبط السکین مرة آخری. . لقد ارتفعت يده تقبض على معصم 

النحیل في قوة» ثم نقضت يده الأخرى على معدته بکل العنف 

وشهق النحیل شهقة قوده امتزجت بما يشبه الزمجرة الغاضية» 

قبل أن يركل (رآفت) في معدته بکل قوته ویدفعه إلى الخلف؛ 

ليرتطم بالجدار» ثم يسقط على وجهه أرضا.. 

واختطف الأستاذ (ماهر) ثقالة الورق من سطح مكتبه» واندفع 

لعي سس رت ارت مضي 

2 أيها القاتل المجنون. 

استدار إليه القاتل النحيل بحركة حادة» وطوح سكينه ٤‏ عنف» 

فمزق نصلها قميص الاستاذ (ماهر)» وجرح صدره فتناثرت 

الدماء فى الحجرة وعلى وجه (رأفت)» الذي حاول النهوض» 

لولا أن عاجله النحيل بركلة عنيفة ٤‏ فكه» أسقطته مره أخرى 

آرضا.. 

ومن بين عینیه الزائغتین» نصف المغلقتین» شاهد(رآفت) عيني 

النحیل تبرقان في جنون» ونصل سکینه یرتفع عالياء وهو بطلق 

وفجأق اقتحم (آسعد) المکان» مع آحد رجال الشرطة الذي 

صاح» وهو يشهر سلاحه في وجه النحیل: 

ِ ألق سكينك والا... 

ولكن النحيل أطلق صرخة وحشية آخری وهوی بالسکین على 

صدر (رافت).. 

ومن خارج الحجرة» دوت صرخة (نجوى) المذعورة الملتاعة» 

وامتزجت بدوي رصاصه. اخترقت كف النحيل وأطاحت 
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يسكينه» قبل أن ينقض عليه رجل الشرطة في قوة.. 
وشعر (رأفت) بالمعركة العنيفة» التي تدور في حجرة رئيس 
التحرير ثم بدأ شعور بما حوله یتلاشی تدريجياء قبل أن ينقطع 
شعوره بمن حوله تماما.. 
علو علو جلا 

ارتفعت ضحكة (آسعد) عالية مجلجلةء قبل آن يروت علی ظهر 
(رآفت)» قائلا في مرح: 

- آراهنکم على أنه آغرب حفل زفاف في الوجود.. العریس یفر من 
عروسه. لينقذ رئيس التحریر في اللحظة الأخيرة يا له من 
١ a‏ 

هتفت (نجوی)» معترضة في مرح: 

- خطأ. . انه لم یف می.. 
تنهد الأستاذ (ماهر)» وهو یتحسس ضمادات صدره قائلا: 
- ولكنه أنقذ حياني. 
ومط شفتيه» واعتدل في مقعده» ليتابع: 
- إنه شقيق زوج عمتي» وهو مريض نفسي» تصور أننى عدو 
لشقيقه» بعد أن ريحت قضية الميراث» وجردتهما من كل ما 
استوليا عليه» فقرر ذبحي بلا رحمة» ولقد كاد ينجح ٤‏ هذا 
وتنهد مرة آخری» وهو يتطلع إلى (رأفت) مضيفا في امتنان: 

- لولا وصولك في الوقت المناسب. 
قال (رأفت) بابتسامة هادئة: 
- الفضل له (سبحانه وتعالى) وحده يا رجل. 
ابتسم الدکتور (ثروت)» وآشار بسبابته في ارتياح» قائلا: 
- ألم أخبرك أن کل ما يأتينا من الخالق (عز وجل)» فيه كل 
الخبر لنا؟ 
وهز رأسه» قبل أن یتابع في حماسه: 

2003 


- لقد تصورنا أنك تكرار لحالة (بيتر هيركوس) الشهيرة» وأن ما 
تراه مجرد حوادث ماضية التقطها عقلك بحواس متاألقق 
شحذها الحادث» أو ساعدت العملية الجراحية الجديدة» التي 
أجراها لك الدكتور (صبري)» على وجودهاء ولكن الحقيقة أن ما 
رأيته كان رؤدا مستقيلية. 
اعترضت الا فائله: 
- الغیب لا يعلمه إلا الله (سبحانه وتعالی) 
آشار الدکتور (ثروت) بسبابته مرة أخرىء قائلا: 
- وهو (سبحانه) يهب من یشاء بغیر حساب. ثم انه هناك 
حالات دينية وتاريخية وطبية عديدة» حدثت فيها الرقی 
المستقبلية؛ لخر البشر والناس.. 
غمغم الأب: 
- يي باللّه. 

ثم أضاف ٤‏ حنان: 
آن ایننا الوحیدٍ بخير. 
آوماً (ماهر) د برأسه» قائلا: 
- هذا 1 
ا الاهتمام المهني» وهو یضیف: 
- ولكن هل تعلم يا (رأفت).. أي صحفي في العالم يتمنى أن 
يمتلك موهبتك هذه؛ فيها يمكنه معرفة الأحداث الساخنة قبل 
حدوثهاء بحيث يكون أول من يصل إلى موقعها. 
ابتسمت (نجوی)» وهي تضغط يد (رأفت) في حنان ولكنه لم 
يلتفت إليهاء وانما شرد بصره على نحو عجيبء وهو يغمغم في 
عمق. 
- هل قلت الأحداث الساخنة؟ 
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خفق قلب أمه في قلق» وتجمدت نظرات الاب وانعقد حاجبا 
الدكتور (ثروت) في شدة» في حين هتف الأستاذ (ماهر) في 
انفعال ولهفة: 
- هل آتتك رؤيا جديدة؟! 
أشار (رأفت) بیده» وهو يقول ببصره الشارد: 
- نعم. . آری أنكم جميعا ستذهبون.. 
قال الدکتور (ثروت) في حبرة قلقة: 
5 نذهب ؟! ال أين ؟! ولماذا؟! 
تلاشت تلك النظرة الشاردة بغتة» وحلت محلها ابتسامة خبيثة» 
و (رآفت) يقول: 
- إلى أي مکان. . هذا لا يعنيني» المهم أن آجد بعض الوقت 
المنفرد لعروسي الجميلة» » التي لم تبداً شهر عسلها معي بعد.. 
لوهلة» لم يستوعب الجمیح الآمن ثم فجأة انفج وا ضاحکین» 
ونهض الأستاذ (ماهر) قائلا: 
- إنه على حق يا سادة.. هیا بنا.. 
ثم غمز بعینه» وهو یستطرد: 
أظن أن إجازة لمدة أسبوعين تكفي. . آلیس کذلك ؟! 
انتظر (رأفت) حتى انصرفوا جميعاء ثم احتوى عروسه بين 
ذراعیه» فدفنت وجهها ف صدره» قائلة: 
- (رآفت).. هل تشعر آنك على ما يرام الآن؟! 
غمغم» وهو یقبل جبینها: 
- بالتأکید 
سألته في ارتیاح: 
- هل انتهت تلك الرؤى إلى الأبد؟! 
ضمها إليه في حنان أكثرء وهو يقول هامسا: 
- من يدري ؟! 
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قالهاء وعطرها الرقيق يطلق في رأسه رؤيا جديدة رؤيا لحياة 
سعيدة مديدة حتى آخر العمر.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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Lin)‏ جورناه:6 - لينك الانضمام الى الجروب 
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مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة ۳ 
کوکتیل ۰۰ 


الغريت 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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لست أدرى كيف أبدأ هذه القصة!! 

بل لست أدرى حت لماذا أقصها عليكم!! 

فمن المؤكد أنكم لن تصدقوا حرفا واحدا مما سأكتب! 

نا نفسي» لم أكن لأصدق قصة کهذه حتى ولو قصها على 
آقرب الناس» وأشهرهم بالأمانة والصدق.. 

ولكن ليس بيدي سوى أن أكتيهاء لعل هذا يخفف من تلك 
الحمم الملتهبة» التي تسري في عروقي» وتكاد تلتهم كل خلية في 
جسدي» وكل ذرة من تفكيري وكياني» الذي لا أدرى ما إذا كان 
سيظل على تماسكه» أم سينهار تماما بين لحظة وأخرى.. 

والواقع أننى آشعر بمسئوليتي عن كتابة هذه القصة لعل أحدا 
يقرؤها يوماء وبعلم منها تفسیر ما بدا للجمیع لغزا غامضاء منذ 
فترة قردبه.. 

أو لعلها بعيدة.. 

لم أعد أدرى حتى كيف يمضي الزمن» ولا كيف تمر الأيام.. 

كل شيء يبدو متشابهاء على نحو يكاد يصيبني بالجنون.. 

كل شيء.. 

آه.. يبدو آننی قد آسرفت ٤‏ تقدیم الآمن ختی كدت آصییکم 
بالملل.. 

أو لعلنی فعلت» دون أن أدرى أو أقصد.. 

اعذروني إذن» فلو أنكم ٤‏ موضيي» لما كانت لديكم القدرة على 
كتابة سطر واحدء مما سأكتبه لكم.. 

لو أمهلني العمر. ۱ 

وخشية الا یمهلی» دعونا نبدا على الفور.. 
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دعوني أقص عليكم القصة من بدايتها.. 

جو ۲ ۲ 
منذ اللحظة الأولى» الق تسلمت فیها عملی» کضابط الشرطت 
المسئول عن نقطة صغبرق فى إحدى محافظات الصعيدء 
آدرکت آننی قد انتقلت إلى دنیا آخری» تختلف تمام الاختلاف 
عن العاصمة» التي ولنت» ونشأت» وعشت فيها طوال عمري.. 
فحيث نشأت» كان من العسير آن تعرف کل سکان شارعك» آو 
منطقتك» بل وليس من السهل حتى أن تربطك صداقة قوية» 
بكل سكان البناية التي تقطنهاء 9 انه هناك ساكن أو اثنان» 
اعتدت رؤدتهما طوال عمري» دون أن أعرف مهنتهما بالتحديد» 
وریما حق لحظة كتابة هذه السطور أما هناء فالوضع مختلف 
13 الناس تعرف کل الناس» وكل شخص یعرف کل العائلات» 
صغیرها قبل كبيرهاء بغض النظر عن طبيعة العلاقة» بینه 
وبینها.. 0 0 
ومع وصولي إلى نقطة الشرطة. وریما قبل أن اصل إليها فعلياء 
كان کل مخلوق» ٤‏ المنطقة المحیطة بهاء یعلم بالآم وبعرف 
اسمي كاماد أيضا لذاء کان من الطبيي أن تنهال على الدعوات» 
من عمد القرى التابعة للنقطة» وأعيانهاء وكبار مزارعيهاء لتناول 
الغداء» والعشاء حی الإفطار ٤‏ بعض الأحيان. 
ولكنني تشبئت بشدة» بنصيحة وجهها لي والدی.. 
لواء الشرطة السابق - قبل أن أنتقل فعليًا إلى الصعید.. 
لا ينبغي أن آقبل دعوة آي مخلوق» ما دمت ضابطا للشرطة 
ينيغ آن یتعامل مع القانون وحده» وأن يكون الكل أمامه 
سواسية.. 
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ومن هذا المنطلق» كنت شديد الحزم» في عدم قبول أية دعوةء 
مؤكدًا لکل من پیسی إن ذلك» أن بامكانه دعولي كما پشاء 
عندما يتم نقلي ال مكان آخر.. 

وی حماسه راح الكل يؤكد لى أنه لا علاقة لوظيفتي أو مهنتي 

بتلك الدعوات» باعتبار أن التقاليد العريقةء ٤‏ صعيد 00 
نحتم دعوة أي غردب لتناول الطعامء ٤‏ بيوت العمد والأعيان» 
كنوع من التعبیر عن کرم الضيافة» وحسن الاستضافة.. 

والواقع أن هذا صحيح تماماء ففي الصعيد يقدرون كثيرا الغردای 
ثم إن التعامل مح الغردب له قواعد خاصه وصارمه للغایف فلا 
يجوز أبدا إيذاؤه» بالقول أو الفعل» أو توجيه التهديدات الیه» أو 
العائلات.. 


الثأر التي لم تنجح أية وسيلة» اجتماعیة» أو سياسية» آو 
حق أمنية» ق وقف الاتجاه إليها قط فعندما تشتعل الأمورء بين 
عائلتين أو كش د يصبح السير في الطرقات غير أمن» ل 
الأحوال؛ نظرا ار بعض القناصة العشوائيين» فوق أسطح 
المنازل» أو وسط حقول القصب إلا بالنسبة للغريب ا 


فالغردب» أي غردب» يمكنه أن یجول ٤‏ طرقات القرى» ق ذروة 
اشتعال الحرب» دون أن يمسه مخلوق واحد بسوء.. 

وكل من يصطحب الغريب» يتمتع بالحماية نفسها.. فمن 
E oy‏ 
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عدم المساس به» وهو يسير إلى جوار غریب» بل وحتى يعود 
مرة آخری إلى منزله» ولكن ما إن يغلق بابه خلفه» حتى ينتهي 
الحظرء وبعود مره آخری إن خانة الأعداء.. 


قواعد عجيبة وقوية. 

وفي البداية» لم أكن أعرف الكثير عن تلك القواعدء الا أنه لم 
يمض شهران فحسبء حتی صرت عليما بكل قواعد التعامل في 
الصعید» بل وأصبحت أعرف کل سكان المنطقة تقربباء 
وأستطیع تمییز بعضهم عن بعض» من خلال ثيابهم» أو 
ملامحهم» أو اسلوب حديثهم.. 

واعتدت أيضا أسلوبهم المستفزء في التعامل مع جرائم القتل.. 
ولقد ذکرت جراتم القتل وحدها؛ لن باق الجرائم نادرة 
الحدوث هناك» أو أنناء بتعبير آدق» لم نکن نعلم عنها الا النزر 
اليسير فالسرقات مثلاً تتم معالجتها داخلیاء وحوادث 
الاعتداءات يقومون بتصفيتها فيما بینهم» على عكس المدن» 
التي يلجأ فيها الكل للشرطة وحدها.... 

والواقع ني بدأت أيامها أشغر ببثيء من الإعجاب والارتياح» 
تجاه هذا الأسلوب القبلي الحازم الحاسم الصارم» وهذه التقاليد 
العریقة» التي بحافظ علیها الکل باصرار قوی» يحيط کل شيء 
بنظام دقیق» سواء انفقنا معه آو رفضناه.. 

وریما تبدو لکم هذه المقدمة طولة بعض الشيء» ولکنها مهمه 
جدا؛ لفهم ما سيأتي بعدها من آحداث فکما آخبرتکم» منذ بضعة 
أسطرء كانت الجرائم التي نتعامل معهاء على نحو عام» هي 
جرائم القتل» وحوادث الموت وحدها.. 

وق البدایف كنت آتعامل مع هذا الأمر بحزم صارم فأذهب 
لمعاینة موقع الحادث» أو مسرح الجردمة» وأصطحب مى 
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الطبيب الشرعي للمنطقة والذي كان يشاركني اهتماي الشديدء 
حتى إنه لم يكن يشكو قطء وهو يقضى ليلة کاملةء في قلب 
الجبل» أو حضن الجبل» كما يصفونه» ليضع تقريرا مفصلاً 
دقيقاء حول رجل أصابه علد هائل من الرصاصات» حق بدا 
أشبه بالمصفاة.. 
وعندما كنت أبدأ التحقيقات حول الجريمة» كنت آغضب 
وأثور بشدة؛ لعجزي عن الحصول على أية معلومات» من أي 
مخلوق» على الرغم من أن الجريمة قد تمت وسط سوق القرية 
مثلگ أو ٤‏ آکثر ساحانها ازدحاما هذا لاني لم آکن قد فهمت 
عقلية آبناء الصعید بعد.. 
انهم» وبکل صراحة. لا يثقون بالشرطة أو القانون أو حتى 
القضاء.. 
لا یثقون إلا بأنفسهم فقط 0 
ينشدونه» إذا ما عاقب القاتل بالأشغال الشاقة المؤقتة» أو حتى 
المؤبدة؛ فهم لا يؤمنون إلا بقاعدة واحدة حازمة في هذا الشأن 
من قتل يقتل لذاء فهم لا يمنحون القانون أية معلومات» خشية 
أن تؤدى إلى إلقاء القبض على القاتل» الذي ينوون أن يقتصوا 
الحالة الوحيدة» الق يمكنك أن تحصل فيها على معلومات» هی 
حالة الموت بأحد الحوادث القدربة ولقد اعتدت هذا بسرعة» 
التحقيقات الرسمية» الخاصة بأية جريمة؛ لثقتي بأن هذا لن 
يؤدي ای أي شيع مهما قلت آو فعت والمدهش أن زميلي 
الطبيب الشرعي الشاب» لم يبلغ هذه المرحلة أبدا.. 
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كان يشعر دوما بالحماسة والاهتمام البالغ» وهو يودي هه 6 
أية حادثة أو جردمة» بغضص النظر عن النتائج. آما أناء فقد 

أصبحت المعلومات هي الدليل الأكيد بالنسبة ليء على أن ما 
أمامنا مجرد حادث» و جردمة قتل» ففي الحالة الأول 
سيخيرك الكل بما تردد معرفته» وق الحالة الثانیق لن تحصل 


وق تلك الليلةء التي بدأت فيها الأحداث» تلقيت بلاغا بوقوع 
حادث عنیف» في منطقة قريبة من نقطة الشرطة وأكد البلاغ 
آن عمدة القردة ينتظرني ٤‏ موقع الحادث» وآن الطبیب الشرعی 

الدكتور ( (فياض) ٤‏ طريقه إلى هناك» فارتديت زی العمل 
الرسمي» واستقللت سيارة الشرطة إلى هناك.. ولقد كان حادثا 


ا من عريات القطارء الذي > نقل قصب السکر > من 
حقول المزارعین» إلى المصنع في (نجع حمادي)» انقلبت فوق 
رجلء لم يتم تحدید هوته بعد.. 


وکنت آعلم أن الأمر سیستغرق اللیل كله على الأقل؛ لرفع عرية 
القطار» واعادتها ال القضبان» واستخراج جثة القتیل» وكتابة 
تقرير الطب الشرعي الكامل ولقد بدأت آشعر بالارهاق والملل» 
قبل حتى أن نصل إلى موقع الحادث وعندما وصلت بنا سيارة 
الشرطة إلى هناك؛ كان الكل يقوم بعمله بالفعل.. 

نتعاوتون؛ لرفع عرية القطار المقلوية؛ واعادتها إل القضبان. 
العمدة وشیح الخفر» وفريق من الخفراء کانوا یحیطون بالمکان» 
ويتحركون في توتر ملحوظء لم ألمحه قطء في جرائم القتل 
السايقة. 
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الدكتور ( (فياض)» الطبیب الشرعي الشاب» كان يدرس موقع 
الحادث بدقة» ويدون بعض التفاصيل في دفتر ملاحظاته» على 
الرغم من أن هذه مهمة الشرطت وليست مهمته.. وفي اهتمام 
SS‏ ليصفوا كيف أن حجرا 
صغيراء على قضيب قطار القصب. قد أذى إلى انقلاب إحدى 
عرباته» في نفس اللحظة التي كان يمر فيها غريب» و.. 

وتوقفت أنا عند كلمة غريب هذه.. 

فالقرية التي وفع فيها الحادث» واحدة من القری العميقة» > 
آحضان الحيل: والتي لا تمر بها أية طرقات عامة» بل يقود إليها 
طریق ترابي واحد» يزيد طوله على العشرین کیلومترا.. 

وني قرية کهذه» من المستحیل أن تجد غریباه ما لم يكن ضیفا 
و e‏ 
معرفة هویه ذلك الغردب» الذي راح ضحية حادث قطار 
القصب أبدا.. 

خمسة رجال على الأقل» شاهدوا عرية القطار تنقلب فوقه.. 
ولکن لا آحد عرف من هو.. 
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وكان هذا أمرا عجيبا للغاية» فى قربة كهذه» خاصة وأن الشهود 
الخمسة قد أجمعوا على أنه كان يسير وحدهء حاملا حقيبة 
صغيرة.. 

غريب يسير وحده. في قرية من قرى حضن الجبل» على مسافة 
تزيد على الكيلومترين» عن الطرق الرئيسية فيهاء دون أن يعرف 
مخلوق واحد هویته وفي أثناء محاولات رفع العربة المقلوبةء 
وإعادتها إلى قضبانهاه رحت أجرى بعض التحريات 
والاستجوابات» ف محاولة لتحدید هویة ذلك الغردب. 

ولکن هذا لم يزد الأمر الا غموضا فذلك الغریب لم يكن ضیفا 
على أحد سکان القرده» آو حق أحد زوارها الرسمیین» بل إن 
سيارة واحدق» من السيارات التي تنقل الركاب من والى القرية» لم 
تحمله إلى هذا المكان أبدا.. 
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وبدأت أعصابي تتوتر بشدة» مع كل ما يحيط بالموقف من 
غموض» وبیدو أن هذا التوتر كان واضحا على ملامحي» فقد 
أتان الدكتور ( (فياض) مبتسماء وهو يربت على كتفي» قائلاً: 
- اهداً با (آحمد). . ما هي إلا دقائق» ودتم رفع العرية ونجد مع 
الجثة أية آوراق» یمکن أن تکشف هویتها 
حاولت السيطرة على أعصابي» وآنا آقول: 

- فليكن.. سأنتظر 
كان على حق تماما و فى الجزء الأول من قو له إذ لم تمض دقائق 
قلیلة» حق نجح الرجال مح العتاد» ٤‏ رفع العرية, واعادتها ا 
قضبان قطار القصب. وأصبحت جثة ذلك الغردب واضحه 
أمامنا ولكن في مشهد بشع.. 

بشع إلى أقصى حد.. 

فا رد الثقيلة سقطت على ذلك الغريب» فدكته في الأرض 
على جانبه» وسمك جسده كله لا يتجاوز العشرين سنتيمترا e‏ 
تماما كذلك المشهد الهزلي» الذي نراه ف آفلام الرسوم المتحركة 
والعجيب أنه لم تكن هناك نقطة دماء واحدة وعلى الرغم من 
حالة الهلع التي أصابتني» وأنا أحدق في هذا المشهدء الذي أراه 
لأول مرةء مع كل ما رأيت من حوادث وجرائم قتل عنيفةء بدا 
الدكتور ( (فياض) هادئا متماسكاء وهو يفحص جثه ذلك 
الغريب» بنفس الحماسة والاهتمام ومع حماسه. تغلبت على 
هلي وتوتري» ورحت أتأمل الجثة» محاولا أن أستشف منها 
هوبة صاحبها كان يبدو كرجل عادي» لم يمكنني تحديد عمرهء 
مع حالته الرهيبة هذه» ولكنه يرتدي معطفا من الجلدء له لون 
غير معتاد» هو مزيج من الأزرق والأسودء ويوحى بالثراء على 
لحو ماء اما حذاوه» فقد جذب انتباهی واهتمای بشدة» إذا بدا 
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أشبه بالأحذية الرباضية» على نحو يتناقض مع المعطفء كما أن 
لونه الفضي الزاهي لم يكن یتناسب قط مع التواجد ق مكان 
کهذا ماه لم آدر سدبه لحظتهاء راودني شعور مبهم بالخوف» وأنا 
أتطلع إلى الجثةء التي انتهى الدكتور ( (فياض) من فحصهاء > ثم 
راح يفتش جيوب ثيابهاء قبل أن یعتدل» مغمغما في دهشة: 

- عجبا! 
اندفعت أسأله فى عصبية: 
- ماذا هناك؟! ` 
لبضع لحظات» تصورت أنه لم اه سؤالي» وهو يحدق ٤‏ 
تلك الجثة لبضع لحظات. قبل أن یلتفت إلى بعینین حائرتين» 
مغمغما: 
شاه 
امتزج توتري بما اکتسبه من حبرته» وآنا آسأله: 
- ماذا عنها؟! 
قلب كفيه في حيرة آکثر قائلا 
- لم آر شیتا مثلها قط 
ترددت لحظة. قبل أن آتجه إليه» وانحنی لفحص یاب الغريب 
ولقد كان على حق في حيرته هذه» فثیاب ذلك الغریب لم تكن 
تشبه بالفعل» أي نوع من الثياب عرفته» في حياتي کلها.. 
كانت آشبه بأردية رجال الإطفاءء ذات لون فضي» ومكونة كلها 
من قطعة واحدق تبداً من الرقبة» وحق القدمين والعجيب أن 
ذلك الحذاء الرياضي» كان قطعة منهاء لا يمكن فصله عنهاء 
على نحو لم أعهده في أية ثياب أخرى.. 
ثم إن المادة المصنوعة منها أيضا كانت عجيية» تبدو آقرب ۳ 
البلاستيك» منها إلى القماش وفي حيرة مماثل» غمغمت: 
- ما هذا بالضبط ۱ 
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قلب الدكتور (فياض) كفيه مرة آخری» وهو يقول: 
- لست ادری. 
ولكننا سنفحصه جيداء بعد تشريح اج 
قالهاء : ثم اعتدل» وراح بلقی آوامره لمعاونیه؛ لنقل جثه ذلك 
الغردب الفامض ای سيارة الإسعاف» ثم لم بلبث آن التفت ال» 
ووجد في نفسه القدرة على الابتسامة» وهو يقول: 
اطمئن.. الطب الشرعي قادر على صنع المعجزات. 
غادر المكان مع اة سا ويبقيت أنا بعض الوقت؛ 
لانچاز ما یذبتي انجازه» ثم لم المي أن عدت بسيارة الشرطة ال 
الاستراحة الفلحقة بالنقطف وذهني مشغول بالتفكير ٤‏ ذلك 
الغريب» وفي كل ما يحيط به من ملابسات» و.. 
وفجأة تذكرتها... 
تذكرت تلك الحقيبة الصغیرق التي شوهدت في يد الغريب قبل 
الحادث» والتي أكد الشهود جميعهم روژنتها أين ذهبت؟! أين 
اختفت ؟! 
إنني لم ألمحها ٤‏ موقح الحادث» ولم يذكرها محضر الفحص... 
بل ولم يشر مخلوق واحد إلى العثور عليهاء في موقع الحادث.. 
فأين ذهيت ؟! 
این ؟! 
ا ا ا ل من 
أن تلك الحقيبة الصغيرةء تحوى كل أسرار الدنياء ولم أ كد أبلغ 
الاستراحف حتى اس الف الهاتف» وطلبت رقم مكتب 
الدکتور (فیاض)» وما إن سمعت صوته» حتى سألته بکل اللهفة: 
- هل عثرتم على حقيبة الغریب ؟! 
سألني في حيرة: 
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- الحقيبة التي جاءت في أقوال الشهودء والتي لم ألمحها في موقع 
الحادث» ولم يتم العثور عليها 25 

أجابني في سرعة: 

- أو أن آحدا قد عثر عليهاء وقرر الاحتفاظ بهاء آملاً فى أن يعثر 
داخلها على بعض النقود أو النفائس لم أدر لماذا بدا لى 
الاحتمال الأخير هو الأكثر منطقية» فهتفت فى غضب: ۱ 
- لو أن آحدهم فعل هذا فأقسم أن.. 20 

قبل أن أتم عبارتي» فوجئت بصوت یقول في هدوی لا یخلو من 
- أأنت الضابط المسئول هنا؟! 

وبحركة غريزية» انتفض جسدي کله. وآنا آستدیر بحدة إلى 
مصدر الصوت وأحدق في صاحبه» بکل توتر الدنیا فهناك 
وعند باب الاستراحة المغلق» كان يقف غريب آخر e‏ 
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۲- الآخر 
«من أنت؟! وكيف دخلت إلى هنا؟!» 
انطلق الهتاف من حلقي» بكل ما اعتمل في نفسي من انفعال» 
وأنا اتساعل بحق» كيف دخل ذلك الغررب استراحتي» دون أن 
أشعر بهذا؟! 
وق نفس اللحظة. التي انطلق فيها هتاي كانت عینای 
تتطلعان ٤‏ حير متوثرة» إلى الباب المغلق خلفه» وقد راودلي 
شعور بأني أقف أمام شبح» وليس أمام بشرى حقيقي» من لحم 
۱۳۹ 
ولکن الغردب ظل هادتا» بقامته المدیدق وننیانه المتین» وذلك 
المعطف الأسود الطویل» الذي يغطي جسمه كله تقربياء 
وملامحه القوبة الوسيمة وعینیه العمیقتین, اللتبن تطلعنا إلى 
عينى مباشرة وهو یقول في هدوء» لا یخلو من الحزم والصرامة: 

- آنا رجل آمن مثلك.. 
رددت بتوتر: 
- رجل أمن؟! 


« 7 


کے 


5 
مر وین ی .ی 


- ولکن من مستوی آعلی.... 

ضاقت عيناي بشدة, وانا احاول فهم ما يعنيه» بانه رجل امن 

من مستوی آعلی.. وفى ذهنىء دارت عشرات الخواطر آهو آحد 
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رجال مباحث أمن الدولة مثلاً؟! 
أم ماذا؟! 
حاولت التماسك» على الرغم من ذلك التوتر العنيف» الذي 
سرى في كياني» وأنا أقول» متظاهرا بالصرامة: 

- هل يمكنني رؤية ما یثبت هويتك؟! 
تجاهل قولي تماماء وهو يتقدم نحويء قائلاً: 

- هل توصلت ان شیء» شان حادث الليلة؟! 
كان ينبني أن أصر على مطالعة هویته» إلا أن شيئا ما في أسلوبهء 
أو ملامحه القويةء أو لهجته الآمرة الصارمة»ء التي توحي بأنه رجل 
لم بعتد مخالفة آوامره» جعلني أجيب ٤‏ توثر: 
- انه مجرد حادث.. 
تیاه كان همان وهی كورة اي یت اک 

- هل توصلت إلى شيء؟! 
لست أدرى لماذا شعرت ل من عينيه العمیقتین» حق 
إنني أشحخت بوجهی» مجيبا 5 
2 انقلاب عریه القطار حدث دون تخطیط ومن سوء حظ 
القتیل أنه كان هناكء فى المکان غير المناسب» والوقت غير 
المناسبء لذا فقد سحقته العرية سحقاء و.. 
- وماذا عن الحقيبة؟! 
فوجئت بسؤاله هذاء فانعقد حاجباي في شدة» وأنا أسأله ف 
- من أنت بالضبط ؟! 
مال نحوى أكثرء حتى خيل إلى أن عينيه ستبتلعان كياني کله» 
وهو يكرر» في صرامة رهيبة: 
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- ماذا عن الحقيبة؟! 
كنت أرغب في التمرد على آسلوبه هذاء وفي الصراخ في وجهه؛ 
كمحاولة لاستعادة سيطرني على أعصابي واثبات قوة شخصيتي» 
کما تعلمت ٤‏ أكاديمية الشرطف ولكنني فوجئت بنفسي أجيب 
في استسلام: 
- لم نعثر عليها؟ 
سألني بسرعة: 
- وأين ذهبت إذن ؟! 
أجبت بنفس الاستسلام» الذي لم أفهمه في نفسي قط: 
الدكتور (فياض) يقوم بفحصها الآن»ء و 
قاطعني في صرامة شديدة: 
- مره ألا يفعل 
انعقد حاجباه مع قولي هذاء وخيل إلى أن نيران الغضب قد 
اشتعلت» » في عينيه العميقتين» وهو يتراجع في بطء حتى اعتدل 
واقفاء لیبدو آماي كالعملاق» وهو ا 
- وأين الجثة؟! 
غمغمت: 
ر حدقت فى وجهه بدهشة مستنکرق وأنا أهتف: 
- لماذا؟! آلیس من المعتاد آن 
قاطعني مرة آخری» في صرامة آکثر: 
- أهو من كنت تتحدث إليه هاتفياء لحظة وصولي ؟! 
انتبهت» في هذه اللحظة فقط إلى أنني لم أنه حديثي مع 
الدكتور (فياض) بعد» وني ما زلت أمسك سماعة الهاتف» 
فرفعتها پسرعه ال 8 هاتفا: 
- دکتور (فیاض).. آآنت 
قاطعني صوت اتطبیت الشرعي الشاب» وهو يهمس في انفعال: 
209 


تطلعت إلى الغريب» الذي ضاقت عيناه بشدة» وهو پراقبی فى 
اهتمام فازدردت لعابي ٤‏ صعودة» وقلت: 0 

د لست اور لماذا تهتم السلطات بحادث بسيط كهذاء ولکن 
يبدو أنهم لا يرددون فحص الجثة أو ال قاطعني الدكتور 
(فياض)» بنفس الهمس المنفعل: .١‏ ۱ 
سلطة رسمية في (مصر). 
لم يكن باستطاعتي التجاوب معه» في وجود ذلك الغريبء لذا 
فقد اکتفیت بالانصات له وهو يتابع: 
- ذلك القتیل لیس شخصا عاديا بالتأكيد. . لقد آعدت فحص 
ثيابه» وهي لا تشبه آية ثیاب نعرفها هنا ریما تتصور آنني آمتلك 
خبالا جامحاء ولكن الأمر يتجاوز حدود أية سلطات رسمية» ٤‏ 
(مصر) کلها. 
کان الغردب يتابعني بنظرة فاحصه صارمة» من عینیه العمیقتین» 
مما جعلني آغمغم» في حذر متوتر: 

- هل بدأت عملية الفحص بالفعل ؟! 
التقط الدکتور (فیاض) ما دفعته إليه في سرعة» وهمس في 
انفعال شدید: ۱ ۱ 
3 نعم.. آخبره انی قد فعلت» وحاول تعطیله بقدر الامکان» 
وسآعمل آنا على فحص الأمر بسرعة و.. ۱ 
قبل أن يتم عبارته» تحرك ذلك الغریب فجأة» وضغط زر 
الهاتف بسبابته» لينهي الاتصال على نحو مباغت» وهو یقول في 
صرامه: ۱ 
- سنذهب إليه. 
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مرة أخرى أردت أن أرفض» وأن أصرخ في وجهه»ء ولكن قوة ما 
سيطرت على كياني كله وجعلتني أقول ف تخاذل: 
- المسافة من هنا للمدينة بعيدة» و.. 
قاطعني في حزم: 
- سنذهب بسيارتي.. إنها أكثر قوة وسرعة. 

لم آدر ماذا آصابني» وأنا أتبعه كالمسحورء أو کشخص مسلوب 
الارادق دون آن آحاول الاستعانة بآحد الجنود» آو طاقم 
الحراسة.. 
والعجيب أنني لم ألمح أحدا منهم حول نقطة الشرطة» أو حتى 

فى الجوارء وذلك الغردب یقودی إلى سیارته» التي بدت فخمة 
وحديثة الطراز» على نحو غير مألوف» في الناحية كلهاء وخاصة 
من الداخل» حيث حمل التابلوه الخاص بها عشرات الأزرارء 
والشاشات الصغيرةء والأدوات الحدیثة. التي لم آر مثیلا لهاء 
حق ٤‏ أفخم أندية وأماكن العاصمة نفسها... 
وق حزم» جلس الغريب خلف عجلة قيادة سيارته, وأنا أجلس 
على المقعد المجاور له صامتا مستسلما» حق سمعته یقول: 
- اربط حزام الأمان 
لم آدر سس اهتمامه بأمر كهذاء ٤‏ مكان معزول» ولكنني أطعته 
بنفس الاستسلام وانطلقت السيارة.. 
ومح انطلاقهاء سرت ٤‏ جسدي فشعردرة باردق» واتسعت عيناي 
عن آخرهماء في دهشة وتوتر بلا حدود فعلى الرغم من وعورة 
الطرق النسبية» فى المنطقة المحيطة بنقطة الشرطة» كانت 
تلك السيارة تنطلق» في نعومة وسرعة مدهشتین» وعلى نحو لم 
أشعر بمثله» في حياتي كلهاء كما لو أنها لا تمس الأرض على 
الاطلاق وق ساعه کهذه. کان من الطبيي ألا نلتقي بأية سيارات 
آخری.. 
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ولكن الرحلة» من نقطة الشرطة» وحتى مكتب الدكتور(فياض)» 
استغرقت ريع الوقت» الذي تستغرقه سيارة الشرطة في المعتاد 
وهذا ما أدهشني بشده وما أذهل الدكتور ( (فياض)» خدما رآنا 
ندلف إليهء ٤‏ قاعة التشريح» بعد ربج ساعة فحسب» من 
انقطاع اتصالي به» وقبل حتى أن يبدأ في نزع ذلك الثوب 
العجیب» > عن جسد قتیل حادث قطار القصب وبذلك الذهول» 
حدق الدکتور (فیاض) في ذلك الغریب الاخر» قبل أن یهتف: 

: ولك كيف 

قبل أن يتم سؤاله» قاطعه ذلك الغریب» وهو يقول في حزم: 

- من الواضح آنك لم تبداً بعد. 

هتف به الدکتور (فیاض) بکل توتر الدنبا: 

- من آنت بالضبط ؟! 

آجابه الغریب في هدوء صارم» وهو یزیحه عن طريقه في حزم: 

3 آتعشم ألا تکون قد کنتت أية تقارير رسمية عن الأمر قالها؛ 
وانحنى يفحص جثة القتیل» في اهتمام تجاوز كل لحدود فازدرد 
الدكتور (فياض) لعابه في صعوبة» وهتف به: 

- ماذا تريد منا؟! 00 

- هذا غير مسموح هنا 

تجاهله الغريب تماماء وهو يخرج من جيبه آداة رفيعة» مررها 
على وجه القتيل المضغوطء فقال الدكتور (فياض) في حدة» 
وهو يندفع نحوه: 


استدار إليه الغرديب بحركة حادة» فارتطم الدكتور (فياض) 
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تخاذل لم يدهشني: ‏ 

- ما الذي تسى إليه بالضبط ؟! 

تجاهله الغريب تماماء وهو يغرس آلته الرفيعة في عنق 

القتيل» > ثم يديرها ٤‏ دقة» قبل أن ينتزعهاء وبعيدها مرة أخرى 
إلى جيبه.. 


وبعدهاء وق هدوء عجيس» وأمام ا آنا والدکتور (فیاض]» 
ودون أدنى اعتراض أو تدخل مناء راح ينزع عن القتيل ثيابه 
العجيبة. 

ولم أدر لماذا وقفنا نتطلع إليه» بكل هذا التخاذل 
والاستسلام ؟! 
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ونعترض» ولكن دون أن تنبس ببنت شفة أو نتحرك قيد أنملة.. 
ونزع الغریب ثياب القتیل» > في عنایه فاثقف وت عدة مرات» 
حتى أصابنا الذهول» وهي تنطوي على بعضهاء حتى أصبحت في 
حجم حافظة صغيرة. . حق الحذاء 9 واختفی داخل طيات 
الثياب» التي وضعها الغريب ف جيب معطفه. ثم وقف يتأمل 
الجثة بضع لحظات. قبل أن يلققف إلينا» قائلا: 
- هذا كل شيء 
لم يكد ينطقهاء حتى خيل إلينا أننا قد تحررنا بغتة» من قيد 
ثقيل» فهتف الدكتور (فياض) في عصبية بالغة: 
- ما الذي فعلته بالضبط ؟! 
أجابه الغريب في صرامة: 

- لا شأن لك بهذا 
صاح فيه الدكتور (فياض): 
- ما الذي تعنيه بأنه لا شأن لي بهذا؟! إنني مسئول عن جثة هذا 
الرجل» أو أا كانت ماهيته» منذ وصولها إلى هنا! 
آشار الغردب بيده إلى الجثة» قاتلا ٤‏ هدوء: 
- وها هي ذي آمامك. . افعل بها ما تشاء. 
صاح الدکتور (فیاض): 
- وماذا عن الثیاب ؟| 
انعقد حاجبا الغردب في صرامة شرسة» وهو يجيب: 

- لا شأن لك بالثياب. 
صاح الدكتور (فياض)» على نحو لم أعهده فيه من قبل: 
- أي قول أحمق هذا.. هل تظننى اجهل لماذا فعلت هذا؟! 
تراقصت ضحكة ساخرة» في عيني الغريب العميقتين» وهو 
يعتدل ف وقفته» لتبدو قامته المديدة القوبة» وبعقد ساعديه 
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أمام صدره» قائلاً: 
- ولماذا فعلت هذا؟! 
أجابه الدكتور (فياض) في تحد: 

- لتخفي الدلیل ۱ 
سأله الغریب ٤‏ هدوء: 

. الدليل على ماذا؟! 
التقط الدكتور (فياض) نفسا عميقاء بكل توتر الدنياء قبل 
أن يجيب» في تحد وعصبية أكثر: 
- الدليل على آنه» وريما أنت أيضاء لستما من عالمنا. 
انتفض جسدي ٤‏ عنف» مح عبارة الدكتور ( (فياض)» وحققت 
فيه بدهشة› هی اقرب الم الذهول» قبل أن أنقل بصرى بحركة 
حادة» 3 ذلك الغريب» الذي ظل هادئا للغایف» على الرغم من 
اختفاء النظرة الساخرة من عينيه العميقتين وهو يقول: 
هتف به الدكتور (فياض): 
- بالتأكيد.. جامح إلى درجة كشف الحقيقة» التي تصورتم أن 
عقولنا لن تدركها قط.. 
لثوان» بدا 8 أن المشهد كله قد تجمد» وآنا آنقل بصري بينهما 
في ذهول» قبل أن أهتف في توتر: 
- خيال. . عالم آخر. . حقيقة ؟! أي قول هذا با دكتور ( (فياض).. 
هل تعتقد أن 
قاطعني الغريب» قبل أن أكمل عبارتي» وهو یقول» في لهجة 
حملت قدرا ملحوظا من السخرية: 
5 الدكتور ( (فياض) يتصور ني وصاحب هذه الجثة» مخلوقان 
من عالم آخرء حضنا إلى هنا بطبق طائر؛ لتُجري بعض 
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الأبحاث» أو لنحصل على عينات بشرية وحيوانية يمكننا دراستها 
على كوكبنا ثم مال نحو الدكتور (فياض)» مكملاً بكل السخرية: 
- أليس كذلك؟! 
انتفض جسد الدكتور (فياض)» وهو يهتف في عناد: 
- ولم لا؟! 
هتفت آنا مستنکرا: - 
- دکتور (فیاض) 
التفت إلى الطبیب الشرعي الشاب هاتفا في حدة: 
- لا تجعل سخرته الوهمية هذه تخدعك» وسل نفسك: لماذا 
فحصها.. ثم ما تلك الأداة التي حقنها بهاء وما تأثیر ما حقنها 
به ؟! 
اعتدل الغريب مرة آخری» وقال: 
ها هي ذي الجثة أمامك.. افحصها كما تشاءء ولن تجد فيها أية 
اختلافات» عن البشر العاديين هتف الدكتور (فياض): 
- داخليا وخارجیا؟! 
عاد الغررب يعقد ساعدیه آمام صدره» مجيبا: 
نا نا كول 
قال الدكتور (فياض)» في تحد سافر: 
- وماذا عن فحص المادة الوراثية؟! 
هتف الدكتور (فياض): 
فجأة» تحول ذلك الغريب إلى الشراسة والصرامة البالغة» 
وهو يقول: 
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- اسمع أيها الطبيب.. هذا الم الذي تتحدث عنه. بكل العناد 
والتحدي» يتعلق بأمن الدولة القوي» وغير مسموح لك بتجاوز 
الخطوط الحمراء فيه.. هل تفهم جيدا؟! 

أجابه الدكتور ( (فياض)» ٤‏ عنف ممائل: 

5 ثبت لنا هذا إذن. 

انعقد حاجبا الغريب في شدة» فتابع هو في صرامة متحدية: 


ب أبرز تحقيق a‏ ھک بك 
رمقه الغردب بنظرة 6 مشتعلة» ولكنني تدخلت» قائلاً: 
- انه مطلب عادل. 


نطقت عبارق» وکل ذرة في كياني تنتفض فى انفعال» وكل خلية 
في جسدي تتلهف لمعرفة الحقيقة. حقيقة ذلك الغريب» الذي 
ظل صامتا جامداء ينقل بصره بينناء قبل أن يقول في حزم صارم: 
- فليكن. 

دس يده في جيب معطفه فتعلقت به عيونا ولكنه ترك يده 
في جيب المعطف بضع لحظات» على نحو آثار أعصابناء وجعل 
الدكتور ( (فياض) يهتف في عصبية: 


- هل تعد مسدس الأشعة الخاص بك للعمل قبل أن تطلقه 
عليناء لتحولنا إلى كومتين من الرماد؟! 

ابتسم الغريب ابتسامة ساخرة باهتة» وهو يخرج يده من جيب 
معطفه قائااً: 

- ریما 

ثم آخرج يده ببطاقة من البلاستيك اختطفتها آنا من بين 
كانت واحدة من بطاقات جهاز المخابرات العامة المصریة.:: 
غير القابلة للتزو تحمل رقما كودياء مع صورة واضحة لذلك 
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الغردب ولکن دون أية آسماء وق توتر» غمغم الدكتور (فياض): 
- ومن آدرانا آنها بطاقة هوبة حقیقیة؟! 
أجابه الغردب في حزم: 
- سل صديقك ضابط الشرطة؛ فهو يعلم أن هذه البطاقات غير 
قابلة للتزوير. 
انه قي دودر 
- ولكنني لم أر إحداها من قبل. 
قال في صرامة» وهو يعيد البطاقة إلى جيب معطفه: 
- لقد رآیتها الان. 
كان من الواضح أن البطاقة سليمة تماماء إلا أن شيئا ما في 
أعماق» كان يرفض وباصرار» تصديق ما رأته عینای» من لحظة 
واحدة شيء عبر عنه الدكتور (فياض)» وهو يقول في عصبية: 
- هذا لم يقنعني. 
سأله الغريب في هدوء: 
- لماذا؟! 
أجابه فى حدة: 
- لأن كونك ك أحد رجال المخابرات العامة» لا يحل هذا اللغز. ما 
زالت ثياب القتيل غير مألوفق ولا نشبه أي شيء هنا التقى 
حاجبا الغردب» والتقط نفسا عميقاء قبل أن يقول: 
- فلیکن.. آظن أنه لیس آماي سوی أن آعتمد على وطنیتکما؛ 
وحفظکما للسر. 
آهتف آنا: 
- أي سر؟! 
بدا الغررب صارما حازماء وهو يجيب . 
الدكتون [فياض) لم يان مخظكء قي كلها 3 


هناك جزء من خياله أصاب الحقيقة شعرت بحلقي يجفء على 
نحو مؤلم» وأنا أحدق ٤‏ وجهه» ٤‏ حين انتفض جسد الدكتور 
(فياض)» وهو يتراجع فى حركة حادة عنيفة فما قاله ذلك 
الغريب كان مفاجأة.. مفاجأة مذهلة.. 
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۳- السر.. 

لدقيقة كاملة تقردبا» ظللت أنا والد تور (فياض) نحدق في وجه 
ذلك الغردب» بك دهشة الدنياء قبل أن يلوح الطبيب الشرعي 
تراقصت ابتسامة باهتة» على شفتي الغریب» وهو يقول: 

- کلا.. لیس كذلك ۱ 

في حيرة: 

- ما الذي أصاب الحقيقة إذن؟! 

رىت الغريب على جيب معطفه قائلاً: 

- الثياب 

انتقل بصرانا كن جيب معطفه» وأنا أردد ٤‏ حذر متوتر: 

- الثياب؟! 

أوما 0 إيجاياء وهو يقول: 

- نعم.. 

ثم 9 تب وهو مستطرد: 

0 وسأشرح لكما الأمر كله.. 

جذب مقعداء وجلس عليه في هدوءء وهو يتابع: 

- منذ ما يقرب من ثلاثة أشهرء هبط طبق طائر هنا بالفعل. 
هتف الدكتور (فياض) في انفعال: 

- هنا؟ ! 

أجابه بنفس الهدوء: 
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- نعم.. هنا. . في قلب المنطقة الجبلیة. بين مدينتي(قنا) 
و(دشنا). . ولقد رصدته قواتنا الچویه وخرجت ثلاث من 
مقاتلاتنا لمطاردته» وعلى عكس المتوقع والمعتادء يحاول ذلك 
الطبق الطاثر مناورة مقاتلاتنا؛ آو حق القيام بأي فعل» مما 
دفعنا إلى محاصرة منطقة هبوطه. والسيطرة علیه» مع فرق من 
العلماءء وقادة الطيران الحربي. 

هتف الدكتور (فياض) في لهفة: 

- وهل عثرتم فيه على أحياء؟! 

هز الغريب رأسه نفياء وقال: 

- کلا.. عثرنا داخله على مخلوقين من عالم آخر تشبه 
سألته أنا: 

- وهل كانا يرتديان تلك الثياب؟! 
أومأ برأسه إيجاباء وهو يقول: 

مادتهاء التي لم تعرف مثيلا لها على الأرض قط وانما للخواص 
المدهشة» التي تتمتع بهاء فهي متينة إلى حد مذهل» حت إنه لا 
يمكن قطعهاء أو حرقهاء أو حتى خدشهاء بأية وسيلة معروفة 
لديناء كما أنها تجعل مرتديها أخف وزناء وأكثر نشاطاء كما لو أنه 
لا يرتديها فحسب وانما هي تسري في دمه» وتمنحه قدرات هائلة 
أيضا.. 
تمتم الدكتور (فياض) في انبهار: 
- يا إلهي! 
تنهد الغرديب» وقال: 
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- كان من الواضح أن التكنولوجياء التي حملها إلينا ذلك الطبق 
الطائر» قادرة على كد مائة سنة إلى وأن بعص الدول 
كان الثمن.. 

هتف الدکتور (فیاض) في حماسة: 

.. مستحیل! لابد من حماية ما لدینا.. انه آمر لن يتكرر. 

- بالضبط.. وهذا ما فعلناه.. لقد آحطنا الطبق الطائر بکل 
وسائل الحراسة والحماية الممکنة» وآحطنا کل ما یتعلق به 
بالسربة البالغة» ولکن هذا لم يمنع مخابرات إحدى الدول 
الکبری» من اختراق نظامنا الأمي» وتجنيد أحد العلمای العاملین 
في مشروع فحص ودراسة الطبق الطائر.. 

اندفعت أنا أقول ف انفعال: 

دعنا نخمن.. إنه قتيل حادث قطار القصب.. أليس كذلك؟! 
أشار إلى» هاتفا: 

- بالضیط 

نقل الدکتور (فیاض) بصره بیننا في حيرة» قبل أن یتساءل في 
توتر: 

ولکن لماذا كان ی تلك الثياب؟! 

- كانت هه ۳ الوسيلة الوحيدة؛ لسرقة الثیاب الفضائية» وکل 
اشا الطبق الطائر. . لقد غافل الكلء وارتداها تحت المعطف 
المميزء الذي يرتديه الكل في موقع الفحص» وحمل كل ما يمكنه 
من معلومات» داخل حقيبة صغيرة» وغادر الموقع. 

ثم تنهد في عمق» قبل أن يتابع: 
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- واللّه (سبحانه وتعالى) وحده أعلم» ما الذي كان يمكن أن 
يحدثء لو لم تسقط عرية القطار عليه!! 
غلفنا صمت عجيبء بعد أن انتهى من حدیثه. ورحت أنا 
والطبیب الشرعي نتطلع الیه بعض الوقت» حق تساءل الدكتور 
(فیاض) فجاة: 
- ولکن لماذا لم يتم نقل الطبق الطاثر إلى مکان آمن» بدلاً من 
الانتقال لفحصه هنا؟! 
- لم یمکنا نقله من مکانه» بأية وسيلة معروفة. 
سأله الدکتور (فیاض) في سرعة: 
- ولماذا؟| 
لوهلة» بدا لنا أن الغریب سیجیب تساژل الدکتور (فیاض) إلا 
أنه لم یلبث أن هب من مقعده بغتة» قائلاً في صرامة: 
وتركزت عيناه على وجهي» وهو يضيف: 
- والان» علينا ان نستعيد الحقيبة. 
تبادلت نظرة متوترة مع الدكتور (فياض)» الذي انعقد حاجباه 
لحظةء قبل أن ا 

- لو أنها تحوي تلك الأسرارء فلابد من استعادتها بأي ثمن. 
كلماته هذه أنعشتني» وبثت في نفسي ارتياحا افتقدته» منذ وقع 
حادث القطار» فشددت قامتي» وقلت ٤‏ حزم: 
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ومرة آخری» بهرتني سيارة الغریب» بسرعتها ونعومتها 
المدهشتين» وخاصة عندما انحرفنا إلى الطريق الترابى» الذي 
يقود إلى القرية» دون أن تفقد انسيابيتها المبهرق فقال الغريب 
ف هدوء: 

- هذه السيارة تبهرك.. أليس كذلك؟! 

أومأت برأسي إيجاباء فابتسم قائلاً: 

- إنها سيارة تجربيية.. 

لم أفهم تماما ما يعنيه» فغمغمت في حذر 

- تجريبية! ! 

اندفع يقول في حماسة» لم أعهده فيه من قبل: 
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- إنها أولى ثمرات التكنولوجياء التي حصلنا عليهاء من ذلك 
الطبق الطائر.. مادة عجيبة مدهشة. ما إن يتم طلاء الإطارات 
بهاء حتى لا تلمس السيارة الأرض» عندما تكتسب سرعتها 
سألته في انبهار: 
- ماذا تعنى بأنها لا تلمس الأرض؟! 
آشار بيده ق الهواءء قائلا: 
- وسادة عجيبة» مضادة للجاذبية» تصنعها تلك المادق 
عندما نطلی بها إطارات السيارة» بحيث لا تشعر بالطریق قط.. 
آلیس هذا مدهشنا؟! 
فلت في انبهار: 
- بالتأكيد 
استعاد حماسته» وهو یقول: 

- تصور جيشنا كملا يستخدم هذه المادق التي تلف عوامل 
مقاومة الاحتكاك تماما. ۰ تخيل جيشنا أسرع وأقوى فر ون 
جيوش الأرض.. جيش يمكن أن ينطلق في كل التضاریس» وكل 
أنواع المناخ ثم استدار إلى» ونحن نقترب من القرية» مستطردا: 
. سنصبح أقوى جيش ف العالم» بفضل تكنولوجيا ذلك الطبق 
الطائر يا رجل 
قلت: 
- إلى هذا الحد؟! 
لوح بید۵» قائلاٌ: 
- وریما آکثر من هذا الحد 
ثم استعاد صرامته بغتة» وهو یضیف: 
- المهم أن نستعید تلك الحقيبة. 
کلماته جعلتني آشعر بآهمية وخطورة تلك الحقيبة» مما جعلني 
صارما قاسیاء على عکس المعتاد» وأنا آقف آمام عمدة القرية» 

2006 


قائلا: 
- اسمح يا عمدة.. الأمر ليس هزلا.. (القاهرة) ارشتلت مندویا 
خاصاء ليتابع الموقف هناء ولا بد من استعادة الحقيبة بأي 
ظل الغردب صامتاء هادثئاء يتطلع ای العمدقة» الذي رمقه بخوف 
حذرء قبل أن بتساءل: 
- وهل بلغت الأخبار (القاهرة) بهذه السرعة؟! الحادث وقع منذ 
قاطعته فى صرامة أكثر: 
- قلت لك: : إن الأمر مهم وخطير جدا 
نقل العمدة بصره بيننا بضع لحظاتء ثم قال في حذر أكثر: 
- فليكن.. سننشر الخبر في القرية كلهاء و. 
قاطعه الغرنب هذه المرق بمنتهى الغلظة والخشونة: 
- لا وقت لهذا العبث 
لم يرق لي تدخله على هذا النحوء الذي یمکن أن يهز هیبي في 
- العمدة تفا ون معنا بالتأكيد 
هتف العمدة فى سرعة: 
- بالضبط يا باشا 
ولکن الغردب قال» بنفس الغلظة والخشونة: 
- لو آراد التعاون معنا لفعل.. انه يعرف أين الحقيبة. 
انتفض جسد العمدة في عنف» وهو يهتف مستنكرا: 
- أنا؟! 
المرة بغلظته وخشونته: ۱ 
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- نعم.. أنت تعرف أين تلك الحقيبة» ولكن ما لا تعلمه هو أن 
وجودها هنا قد يعني حياتك» وحياة أهل القرية كلها. 
امتقع وجه العمدة» وهو يقول في عصبية: 

.. آتهدید هذا؟! 
خشیت أن يتحول الأمر إلى نوع من التحدی» حت لا بتشبث 
العمدة بكرامته الصعيدية» وتحول الموقف كله إلى ما لا تحمد 
عقباه» فهتفت: 

- ليس تهديدا با عمده» ولكنه قاطعني الغردب» وهو يتطلع اك 
عيني العمدة مباشرة» ويواصل بأسلويه نفسه: 
كل ما تحويه الحقيبة لا يمكن أن يفيدكم قطء ولكن بداخلها 
مرض خطيرء سيصيب أي شخص يعبث بهاء وستنتقل عدواه 
بسرعة رهیبة» حتى إنه لن تشرق الشمسء حتى يصاب به كل 
ردد العمدة فى شك حذر: 
. مرض خطير؟! - 
مال الغريب نحوه أكثرء وهو يتابع: 
- مرض يصيب الکید» ثم يدمر الرئة» خلال ساعه واحدة» 
فینزف المرء دمه من کل فتحات جسده» ویختنق على نحو 
مؤلم» ثم تبدأ أطرافه ٤‏ التساقط مع آلام رهيبة» كافية وحد‌ها 
لقتل أكثر الرجال صلابة وشجاعة» فان لم تفعل» فالنيران التي 
ستشتعل في كل مكان من كيانه» ستلتهم البقية الباقية من 
ارادته» وكل هذا خلال ثلاث ساعات من الإصابة فحسب.. 
اتسعت عينا العمدة عن آخرهما في ارتياع» في حبن هتفت آنا 
میهونا: 
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- لم أشأ أن أصيبك بالذعر منذ البداية 

وعاد يدير عينيه العميقتين إلى العمدة» مستطردا: 

0 مضطرا لتوضيح الحقيقة هنا. 
خیل إلى آن ركبتي العمدة قد ارتجفتاء من تحت جلبايه 

السات وأن نظرة رعب قد أطلت من عينيه» وهو يحدق ٤‏ 
عينى الغرب. الذي سأله» بكل انفعالات الدنيا: 

- والکن» أين تلك الحقيبة؟! 

ارتجفت شفتا العمدة» وهو يغمغم 

- سأرسل في طلبها فورا.. 


أثار الموقف كله دهشتي وتوتري» وخاصة عندما بدا العمدق 

ذلك الرجل القوى المهيب» مذعورا كطفل صغير وهو يستدعى 

شيخ خفرائه» ويطلب منك إحضار تلك الحقيبة الصغيرة ۵ من 

منزله فورا ومع انطلاق شيخ الخفراء لتنفید الامر عريدت ٤‏ 

رأسي بعض الشكوك المخيفة» على نحو جعلني أسأل العمدة: 
ل 8 ا عمدة» هل يمكن الاتصال ب- (القاهرة)» من هاتفك 

هنا ؟! 

آشار الرجل بید۵» مجییا» ق شيء من الشرود: 

- بالتاأکید با ناشا.. تفضل 

أشرعت إلى حجرة السلاح» حيث یوجد هاتف العمدق وآنا 

اعتصر ذهني» لاستعادة رقم هاتف منزل زميلي (أشرف)» الذي 

يعمل والده في المخابرات العامة.. 

ومن حسن الحظ أننى قد تذكرته وأجريت الاتصال كنت أعلم 

أن (أشرف) ليس في المنزل حتماء على الرغم من الساعة 
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المتأخرة؛ لأنه يتولى أمر مكتب الوزبره خلال الفترة اللیلیق 
ولكنني لم أكن أريد التحدث إلى (أشرف).. 
وانما إلى والده.. 
ولقد أجاب الرجل رنين الهاتف ٤‏ جزعء الا أنني قدمت له 
اعتذاري وأسفي» ثم قلت في اهتمام: 

- سیدی.. لدی سوال عن عملك» قد یندرج تحت بند السریة 
المطلقة» ولکن معرفته ستغير الکثیر من الأحداث هنا. 
سألني رجل المخابرات» في حذر قلق: 
- وما سؤالك ؟! 
ازدردت لعابي في صعودة» قبل أن أسأله: 
- هل هبط طبق طائرء في صعيد (مصر)؟! 0 , 
لوهلة» خيل إلى أن الاتصال قد انقطع. ثم لم البث أن سمعت 
صوت رجل المخابرات» والد زميلي (أشرف)» وهو يهتف بصوت 
لاهث: 
- كيف علمت بهذا؟! 
كان الجواب» على الرغم من عدم مباشرته» يعني أن كل ما رواه 
ذلك الغریب حقيقي» > وعلی الرغم من هذاء فقد خفق قلبي في 
عنف» وشملني انفعال عجیب» وآنا آقول: 
- وهل کان بداخله مخلوقان فضائیان» يرتديان ثیابا فضیه. غير 
قابلة للحرق أو القطع, » آو قاطعني بانفعال عنیف: 
- يا إلهي! كيف بلغك كل هذا؟! المفترض أن هذا الأمر.. 
قبل أن يتم عبارته» انقطع الاتصال بغتة» ورأيت ید الغردب 
و او یی يقول في غضب صارم: 

خیل إلى آنك كنت تتحدث مع شخص ماء حول الطبق 
الطاثره وتلك الثیاب الفضائية» عبر هاتف غير موّمن.. 
قل لي يا ضابط الشرطة: 
2010 


- أين تعلمت قواعد الأمن بالضبط. 

قلت فى حدة: 

- لم أكن أتحدث مع شخص عادي.. إنه أحد زملائك في جهاز 
المخابرات العامة 

أجابني بنفس الصرامة الغاضبة: 

- حتى هذا غير مسموح به 

ثم استدار عائدا ان مندرة العمدق وهو یضیف: 

- هيا بنا.. لقد أحضروا الحقيبة بالفعل 

لم أصدق عينى» عندما خرجت لأجد الحقيبة في يد العمدق 
الذي ناولها إلى الغريب» وهو يقول مرتجفا: 

- لم نكن نعلم أنها بهذه الخطورة.. 

- لا بأس. 

سألته في توتر: 

- آلن تراجع محتوداتها؛ للتأكد من أن كل شيء على ما يرام؟! 
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دا( 


لم أدر كيف يمكنه الجزم» ولكنني لحقت به إلى سيارته المبهرة؛ 
وخلفنا العمدةء الذي بدا لي شاحبا ممتقعاء على نحو لم أعهده 
فيه أبدا وعندما دلفنا إلى السیارق تردد العمدة لحظة» ثم سأل 


الغريب في قلق: 


- هل.. هل كانت قصة ذلك المرض الخطير حقيقية ؟! 
أدار الغريب عينيه إليه» فى بطء وهدوءء قائلاً بكل صرامة: 
- کلا. ۱ 
تراجع العمدة بدهشة مذعورة» غير مصدق أن ذلك الغرب قد 
خدعه وعبث بهء بکل هذه البساطة» في حين انطلق الغریب 
بالسيارة مبتعدا» دون آن یو لیه آدنی اهتمام فقلت ٤‏ شيء من 
العصییه: 

من الواضح آنك مخادع كبير.. 
انعقد حاجباه» وهو یقول في صرا 
- عونك آنیرجل آمن مه ونقد اسندت ال مهمة محدودة 
ولا بد من |ٍنجازهاء وتحقیق النجاح فیهاء بأية وسيلة کانت.. 
ثم التفت إلى» مستطردا: 
غمغمت: 
- بالتأكيد 
عاد یقود السیارق وهو یقول في حزم: 
- ثم إن هذه الخدعة آنجزت الأمر بسرعة.. ليس كذلك؟! 
غمغمت في توتر: 
ثم اطلقت زفرة ملتهبة» من اعمق أعماق صدريء قبل آن 
اضيف: 
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- من حسن الحظ أن كل شيء قد انتهى بأمان 
ابتسم ابتسامة لم ترق لي» وهو يقول: 
- وبسرعة كبيرة 
عاودني ذلك القلق المبهم» وهو يتجه نحو استراحة نقطة 
الشرطف ونمتمت ٤‏ عصيية: 
0 أين ذهب الرجال ؟! الاستراحة تبدو مهجورة.. 
قال في حزم: 
سيعودون: 
لم أدر لماذا نطقها بكل هذه الثقة» ولكنني کت واثقا من أنه 
مسئول» بشکل آو باخن عن اختفاء الجمیع» » الا آننی أخفيت 
هذا ٤‏ أعماق» وهو يوقف السيارة آمام الاستراحف فغادرتها 
متسائلا: 
- هل سنكتب التقارير المعتادة؟! 
0 رنين هاتف الاستراحة يتواصل من الداخل» فأوماً هو 

۳ شيء کالمعتاد. 
لوحت بيدي» ثم ا إن الداخل» لإجابة رنين نين الهاتف» ولم 
آکد آلتقط سماعته» وقبل حقق أن أنطق بحرف واحد سمعت 
صوت الدکتور (فیاض)» وهو یهتف في انفعال: 

- (أحمد). . أين أنت؟ ! إنني آحاول الاتصال يك» منڏ ما یقرب من 
الساعة» حق انی اتصلت بهاتف العمدة ٤‏ القرده ولكن الرنين 
يتصل دون جواب 
سألته فى توتر شديد: 
- لقد وصلت على الفور.. ماذا هناك؟! 
صاح ٤‏ انفعال جارف: 
- لقد خدعنا يا (أحمد).. ذلك الغريب خدعنا. 
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قلت في توتر بالغ: 
- لماذا تقول هذا؟! لقد اتصلت بنفسي» بأحد رجال المخابرات 
العامة» وتأكدت من أن 
سألته بکل توتر الدنیا: 
- لماذا يا دکتور (فیاض)؟! لماذا؟! 
قاطعنى فى انفعال: 
- لقد خدعنا يا (أحمد).. لم تعد لدى ذرة من الشك فى هذا 
صاح بکل انفعالاته: ۱ 
- تلك الجثة.. انها تشبهنا تماماء فیما عدا آمرا واحدا. 
- وما هو؟! 
هتف: 
- البصمات.. ليست لديهم بصمات على الإطلاق.. 
اتسعت عيناي» وأنا أقول فى ذعر: 
- لا بصمات؟! ما من مخلوق. 
قاطعنى هاتفا: 
- بل قل ما من بشرى يا رجل.. إنهما ليسا من البشر حتما.. 
قلت برعب: 
- إنهما؟! تقول إنهما؟! 
يحي أ 
. الاثنان لیسا من البشر.. لا القتیل» ولا ذلك الغریب 
۳ 
انتفضت کل خلية في جسديء وهو یتابع بصوت لاهث: 
- هل تذکر ذلك المقعدء الذي جذبه الغریب في معملي ؟! 
لقد قمت بفحصه جيدا. ب کف كل اا ا ق 
أدركت أمر انعدام البصمات هذا.. وهل تعلم ما الذي عثرت 
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علیه ؟! لا شيء على الاطلاق. ۰ الغرنب لم يكن يرندى أية 
قفازات» ولكنه لم يترك بصماته على المقعد. الذي جذبه آمام 
عيوننا. 
غمغمت بذهول مذعور: 
- ولكنه ترك لك جثة الآخرء وكان يمكنك أن 
أمامنا.. الجثة تتحلل با رجل الجثة تتحلل يا رجل.. تتحلل 
بسرعة مخيفة» لا يمكن أن تحدث في الطبيعة» وقبل ساعة من 
الآن لن تبقى منها ما يكقي حتى لفحص مادتها الوراثية. 
هززت رأسي» وأنا أقول في ذعر: 

- مستحيل يا دكتور (فياض). . مستحیل أن 

قبل أن أتم عبارتي» انقطع الاتصال الهاتفي بغتة» كما يحدث ٤‏ 
کل مرة» فالتفت ٤‏ سرعة إلى مدخل الاستراحف وانتفض 
جسدي مرة أخرى ٤‏ عنف» وأنا أحدق ٤‏ وجه الغردب» الذي 
قال بلهجة لم ترق لي ابدا: 
- ولماذا مستحيل! 

قالهاء ووجهه يحمل ابتسامة كبيرة وبغيضة إلى أقصى حد.. 


2016 


24 الختام.. 


على الرغم مما اشتهرت به» ٤‏ أكاديمية الشرطف من الصلایة 
والشجاعة» وجدت نفسي أرتجف» وأنا أقف داخل الاستراحة 
الصغيرةء الملحقة بنقطة الشرطة» محدقا ق ذلك الغريب» الذي 
ابتسم ابتسامة ظافرة ساخرة» وهو یقول: . 
گت آتعشم أن تنتهي الأمور بهدوءء دون آن آضطر ال 
التدخل مرة آخری. 
قلت في توتر بالغ , 

- إذن فأنت بالفعل.. انت.. 
أجابني ٤‏ هدوء حازم: 
كان الجواب متوقعاء بعدما أخبرني به الدكتور (فياض)» وعلى 
الرغم من هذاء فقد سرت فى جسدي ارتجافة» ممتزجة 
بقشعريرة باردة كالثلج» واتسعت عيناي عن آخرهماء حتى إنني 
شعرت بالألم» وهو يتابع» بنفس الابتسامة المقيتة: 
- الجزء الذي آخبرتکما به حقیقی» فقد هبط أحد أطباقنا الطائرة 
هنا اضطراريا بالفعل» وقواتكم تحيط به الآن» وبداخله أحد 
رفاقناء الذي لقي مصرعه مح الهبوط العنيف» أما الآخر فقد 
نجح في الفراره مع حقيبة العينات» وكان المفترض أن التقى به في 
منطقة قريبة؛ لانتشاله» واعادته إلى السفينة الم التي تختفي 
خلف الجانب المظلم للقمن لولا حادث القطارء الذي أودى 
بحياته» على نحو غير متوقع على الإطلاق.. 
غمغمت ق مرارة: 


- إذن فالسلطات الرسمية تعلم 
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أطلق ضحكة قصيرة مكتومة» قبل أن يقول: 
- السلطات لا تعلم إلا أن الطبق الطائر هناك ولكنهم لم يعلموا 
بوجود أحد رفاقنا صريعا داخله بعد؛ لأنهم - ویکل بساطة - لم 
- ولن ينجحوا 
قلت فى عصبية: 
- لا تكن واثقا هکذا.. 
ليست مسألة نقت ولكنها مسألة معرفة؛ فطبقنا الطائر 
سينسف نفسه بنفسه» فور عودني بحقيبة العينات إلى السفينة 
الم 
قلت في توتر بالغ: 

- هل يعني هذا أنه هناك طبق طائر آخر في الجوار؟! 
هز رأسه نفا وقال في هدوء: 

- ليس في الجوارء وانما أمام باب استراحتك مباشرة. اتسعت 
عيناي عن آخرهماء وأنا أهتف: 
- ریاه! هل تعنى أن 
قاطعني في هدوء: 
نعم . تلك السيارة» التي رافقتني فيهاء هي طبقي الطائر 
وأطلق ضحكة قصيرة» قبل أن يضيف: 

- هل علمت الآن لماذا انبهرت بها؟! إنها تكنولوجيا تفوق 
تكنولوجيتكم الأرضية» بألف عام على الأقل. 
- الدكتور (فياض) كشف أمرك منذ البداية» وسيخبر العالم كله 
بما حدث. 
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بدا لا مبالياء وهو يقول: 

- طبيبك الشرعي هذا لم يعد يملك دليلا واحدا.. لا ثياب» ولا 
حثة» ولا حتى مادة وراثية. . ولا آحد سيصدقه» لو أخبرهم 
قصة كهذه. . كل ما سيحدث هو أنهم سيعتبرونه مجنوناء 
وسيتعاملون معه على هذا الأساس 
قلت في حدة: 
0 وماذا عن شهادني» اك جوار أقواله؟! 
صمت بضع لحظاتء على نحو جعلني أتأكد من أننى قد 
ات الهدف» وخاصة عندما قال ف هدوء: 
- هذا کفیل باشارة بعض الأقاويل والشكوك. 
ثم التقط نفسا عميقاء قبل أن یضیف: 
- ولکن کل شيء له حل. 
لم أشعر بالارتياح لقوله هذاء وتراجعت بحركة حادة» 
عندما رفح تلك الحقيبة الصغيرة آمايي قائلاً: 
- أخبرتك أن هذه حقيبة العينات» ولكنني لم أخبرك بنوع تلك 
العينات. 
تطلعت إلى الحقيبة في توتر وفضول» فوضعها آماي على 
المنضدة» وضغط زرا في قمتهاء متابعا: 
- ومن المؤكد آن هذا سیدهشكک 
مع ضغطة الزرء انفتحت الحقيبة على مصراعيها. 
واتسعت عيناي عن اخرهما 
فتلك الحقيبة الصغيرة كانت تحوى عينة» من كل ما يمكن أن 
تراه حولك» فى منطقة كهذه.. 
حيوانات.. ١‏ 
طيور.. 
نباتات.. 
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كل شيء تقرييا.. 

کل الأصناف والائواع.. 

ولكن ف آحجام صغبرة للغاية وکلهاء فیما عدا النباتات بالطبعء 

مخدرة نائمة» ساكنة وأمام ذهولي التامء ابتسم الغردب» قائلا: 

- إنها لن تظل هكذا. . إننا نستخدم أشعة خاصة لن تعرفها أية 

اجیال قريية علی کوکيك» لتصغیرها علی هذا النحو.. هذا یجعل 

نقلها وتغذیتها آسهل بکثبر.. وهي فاقدة الوي؛ لأن آمخاخها 

تعجز عن العمل» ا ی > ولکن عندما نصل بها 

21 كوکي. سنعیدها 2 حجمها الطبيي» فتستعيد وعيهاء 

وتحیا في بيئة صناعية» تشبه البيئة هناه حت يتمكن علمانا من 

دراستهاء ومعرفة صور وطبيعة الحياة على كوكبك. 

ظللت آتطلع 7۱ تلك الحيوانات والطيور والنباتات المصغرةء ٤‏ 

ذهول تام قبل آن آرفع عيني الیه. وآرتطم بعینیه امن 

وهو یقول: 

اعتدلت في توتر» ووثبت يدي في آلية إلى مقبض مسدسي» وهو 

را ا 

NCOs‏ ل 

وسطع ضوء قوى في وجهي ثم أظلمت الدنيا كلها تماما.. 

لم أدر كم بقيت فاقد الوعي داخل تلك الحقيبة الصغبرة» ولا 

كيف تمت تغذيتي» حتى وصلت إلى هنا لقد استعدت وعي» 

لأجد نفسي هناء ق ذلك الكوكب» الذي يشبه كثيرا كوكب 

الأرض» اساد أنه لا يعرف الليل أبدا.. 

فهنا تشرق شمسان» إحداهما ٤‏ حجم شمسناء والأخرى صغيرة 

بعيدق لا تمنح نفس الضوء والدفء ولكنها تمنع وجود الليل 
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وذلك النهار المستمر يكاد يصيبني بالجنون» خاصة وأنني أقيم 
داخل منزل من الزجاج» حتی یتمکن العلماء هنا من مراقبتي 
ودراستي طوال الوقت.. 

هل يمكنك أن تتصور نفسك في حياة» يراقبك فيها الآخرون بلا 
انقطاع ؟! انه أمر كفيل باصابتك بالانهيار وباليأاس ولكن الثيء 
الوحيد الطيب» هو أنهم لد يؤذوني أبداء ولا یمنعونی من فعل 
أي شيء كان حق عندما طلبت بعضص الأوراق والأقلامء منحولي 
ما يشبههما على الفورء ولم يحاول أحدهم مني من تدوين 
فصتي ریما لانهم لد يعلمون لماذا أدونها! 

أنا نفسي أجهل لماذا أفعل؟! 

فبعد مرور ثلاثة أعوام تقرییاء على وجودي هناء في سجني 
الزجاجي البغيض» أصبحت واثقا من أنني سأبقى هنا إلى الأيدء 
ولن أعود إلى الأرض قط ولكنني کتبت القصة ومن يدري؟! ریما 
وصلت إليكم يوما ريما.. 

وقبل أن أختم تفاصيل تلك الليلةء التي غيرت مجرى حياني 
ومستقبلي کله» أردت أن أخبركم أننى قد تعلمت بعضا من لغتهم 
هناء وأدركت لماذا لا يخاطبونني أبدا باسمي الذي يعرفونه 
جيدا.. 

ولماذا يصرون على مخاطبتي باسم (بلوکتا)!! 

آو بمعی أدق بهذه الصفة فالكلمة (بلوکتا)» تعنى معن محدوداء 
بلفة هذا الکوکب.. 

تعنی.. (الغریب).. 


(تمت بحمد الئه) 
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“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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E-BOOK به‎ 


مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
ol‏ ست 
كوكتيل ۰ 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 


2009 


-١‏ الحلقة الأولى.. 


«يا لها من ليلة!» 
تثاءب رئيس المباحث (شريف عز الذين) في قوة» بعد أن تمتم 
بتلك العبارة» ثم اعتدل في مجلسه» وفرك عينيه متابعا في إرهاق 
و 
- كان ينبغي أن أقضي هذه الليلة في منزلي. 
ابتسم مساعده الرائد (عمر)» وهو يقول: 
- إنها ليلة هادئة على أي حال.. 
انتقلت ابتسامته ای (شريف)» وهو يعود للاسترخاء ف مقعده» 
قائلاً: ۱ 
- ريما هذا هو سبب إرهاتي؛ فعندما يعتاد المرء إيقاع العمل 
المتواصل» يرهقه كثيرا أن يقضي الليل ٤‏ قراءة بعض الصحف 
القدیمفة» وهو مسترخ في مقعد وثبر آمام تلفاز ملون. 
وافقه (عمر) بايماءة من رأسه» قبل آن یقول: 
- النوبتجيات في هذه المنطقة الراقية» تختلف حتما عنها في 
المنطقة الشعبیق التى انتقلت منها إليناء يا سيادة المقدم.. 
لوح (شریف) بکفه» وأسبل عینیه» في شيء من الارهاق» وهو 
یقول: 

- لا تحاول إقناعي بأن الجريمة منعدمة, في الأحياء الراقی 
فخبرتي علمتني أن الجريمة يمكن أن تحدث في أي مجتمع.. 
مره ن¿ آخری» وافقه (عمر) بايماءة من را رأسه» قائلا. 
- هذا صحیح. > ولکن الجريمة تتخذ شكلاً عنیفا وعلنيًا في 
المعتاد» ٤‏ الأحياء الشعبية» نظرا | لبساطة سکانها ومباشرتهم 
آما هناء فالناس تتصور أن الاستعانة بالشرطة أمر يؤذى 
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يحدث داخل مجتمعهم بقدر الإمكان» ويسعون لحل خلافاتهم 
على نحو غير رسمي. 

صمت (شريف) بضع لحظات. محاولا استيعاب ذلك المنطق. 
ثم لم يلبث أن غمغم» وهو يسترخي أكثر في مقعده: 

- سنری)» على أية حال.. 
آغلق عینیه تماماء محاولاً إقناع نفسه بقلیل من النوم» وقد بلغ 
منه الملل مبلغه و.. 
وفجأة» انطلق رنين الهاتف.. 
ومع حالة الصمت والهدو التي غرق فيها مع مساعده طوال 
اللیل» بدا رنین ¿ الهاتف آشبه بقنبلة ضوضاءء تفجرت فجأة ٤‏ 
المكان» ففتح معها (شریف) عینیه.. 
واعتدل ٤‏ مقعده بحركة حادة» ٤‏ حين وب (عمر) من مکانه» 
واختطف سماعة الهاتف بحركة آلية قائلاً: 
- مكتب المياحث.. ماذا هناك ؟! 
شعر (شريف) بمزيج من القلق والحيرة» مع الدهشة العارمةء 
التي ارتسمت على وجه (عمر)» وهو يقول بلهجة ملؤها 
الانفعال: 
- فليكن.. سنأتي على الفور.. 
ولم يكد يعيد السماعة إلى موضعهاء حتى سأله (شريف) في 
اهتمام» حمل رنة من التوتر: 
- ماذا هتاك ؟! 
قلب (عمر) کفیه في صمت» استغرق منه بضع لحظات» وکانما 
لا يجد ما يقوله» ثم لم يلبث أن أجاب بصوت مبحوح: 
- جريمة في الحي. 
تألقت عينا (شردف)» وهو يهب من مقعده» قائلاً: 
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- أرأيت! حتى هذه الأحياء الراقية» لا تخلو من الجرائم. 
والتقط سترنه ق حماسة» وقد دب ف جسده نشاط عجيب» 
مستطردا: ۱ ۱ 
- ولو أردت رأبي» فهذه الأحياء بالذات هدف لي لص» یسی 
للاستيلاء على ما خف حمله»ء وغلا ثمنه» و.. 
قاطعه (عمر)» في توتر ملحوظ: 
- ليست جريمة سرقة يا سيادة المقدم.. 
تطلع إليه (شریف) في تساؤل حائرء فتابع بكل التوتر: 
- إنها جريمة فتل. 
تجمدت يدا (شريف) بضع لحظات» وهو يرتدي سترته» وحدق 
في وجه (عمر) مبهوتاء قبل أن ينتزع نفسه من هذه الحالق 
ويكمل ارتداء سترته» قائلاً في سخردة عصيية: 
۰ وتقول: إن الأحياء الراقية أكثر هدوعا. 
هز (عمر) رأسه ٤‏ حيرة» وهو يتبعه ای الخارج» قائلا: 

- صدقني يا سيادة المقدم.. إنني أعمل هنا منذ ستة أعوام» وهي 
أول جردمة قتل تحدث» طوال هذه الفترة. 
جمعتهما سيارة الشرطف التي شقت بهما شوارع ذلك الحي 
الهادئ» في طريقها إلى مسرح الجريمةء و(شريف) يسأله: 
- ألديك أية معلومات عن الجردمة ؟! 

هز (عمر) رأسه» مجيبا: 
- القليل جداء فكل ما أخبروني به» هو أن القتيل رجل آعمال 
شهیر» يدعى (توفيق زاهر) فحسب.. 
غمغم (شريف)» وهو يضح في ذهنه تصورًا مبدئيًا للجردمة: 
- رجل أعمال.. آه.. يبدو أنها جريمة دافعها المال على الأرجح. 
وكتداع طبيي» بالنسبة لرجل مباحث محنك» راح عقله يرسم 
وضع كل الاحتمالات. المتعلقة بمقتل رجل أعمال شهير. 
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آول الاحتمالات التي وضعها هو السرقة» باعتبار أن أي لص 

مار سیسیل لعابه حتماء لسرقة رجل آعمال شهیر» ولو 
ضبطه رجل الأعمال ٤‏ أثناء السرقة ؤ فمن المحتمل آن یتطور 

الأمر إلى جردمة قتل ثم هناك عوامل المنافسة» والتي تجاوزت» 

ف الآونة الثخبرق حدود الأخلاقيات والشرف» وأصبح من 

المحتمل أن تبلغ حد القتل.. 

وهناك أيضا.. 

«وصلنا يا سيادة المقدم..» 

انتزعه (عمر) من حسایاته» فاعتدل في مقعده۵» وتنحنح قائلاً: 

- فلیکن.. دعنا نسی لکسر الرقم القياسي» في زمن حل هذه 


شد (شريف) قامته» واتجه بخطوانه الحازمة القوده 9 الفيلا 
الأنيقة الصغيرة» التي يقيم فيها (توفيق زاهر) وحده» في أطراف 
ذلك الحي الراق» واستقيله عند بابها أحد ضباط الدورية الراكبة, 
التي تلقت بلاغ الحادث ٤‏ البدايةء فسأله في حزم» اعتاده من 
طول عمله في المياحث: 
- أين موضع الجريمة؟! 
آجابه الضابط» في توتر شديد: 
٤ -‏ در ز مکتب القتيل.. 
ثم ی رأسه» مضيفا ٤‏ انفعال: 
- إنه أمر بشع. . بشع للغاية! لست أدرى كيف يقدم آدمي على 
آمر كهذا! 
انعقد حاجبا (شریف)» وهو يغمغم في عصبية: 
- إلى هذا الحد؟! 
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آشار الضابط بید۵» قائلا؛ 
- ستری بنفسك يا سيادة المقدم. 
بدأ التوتر یتصاعد في آعماق (شریف)» وهو یدلف إلى الفيلاء 
وقد اتخذت الجريمة في ذهنه منحنی جديداء راح یقوده إلى 
فكرة الانتقام» في حين قال (عمر) في تحفظ: 
- هذا الضابط يعمل فى القوة منذ سنوات» ولكنني لم آره يوما 
بهذا الانفعال العنيف. 
قال (شريف) في صرامة: 
- من الواضح أنه لم يشهد حادثة قتل من قبل» أو.. 
بتر عبارته دفعة واحدة» مع دخوله إلى حجرة المكتب التي 
فما رآه آمامه كان بالفعل بشعًا.. 

* جو چاو 
التقط الطبيب الشرعي نفسا عميقاء وهو يخلع قفازیه 
المطاطيين» ودلقيهما ٤‏ وعاء صغير آحضره معه قائلاً: 
- التفاصيل الكاملة لن يمكنك الحصول عليهاء إلا بعد نقل 
الجثة إلى المشرحة وفحصها جيداء ولكن ما أستطيع أن أقوله 
مبدئياء هو أن القتيل قد تعرض إلى حرارة شديدة مباغتة» في 
منطقة الوجه والصدرء شوهت بعض ملامحه وأصابته بصدمة 
عصبية ()» أدت إلى هبوط في الدورة الدموية على نحو مباغت» 
لیسبب وفاة فورية.. ۱ 
سأله (شریف) في اهتمام: 
- وماذا عن صدره الممزق ؟! 
هز الطبیب الشرعي رآسه» مجیبا: 
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- هذا آغرب ما فى الأمر» فبعد وفاته مباشرق وريما قبل أن 
هتف (عمر) مبهونا: 
- انتزعه ؟| 
تنهد الطبیب الشرعي» وهو يوئ برأسه قائلاً: 
- نعم.. القلب تم انتزاعه بعنف وحشی؛ حتی إن الشرایین 
والأوردة المتصلة به» قد تمزقت على نحو مخیف. 
انعقد حاجبا (شریف)» وهو يقول في صرامة: 
وقبل أن يلقى (عمر) سؤالاً آخرء التفت (شريف) إلى الطبيب 
الشرى» متسائلا: 
- والآن هل يمكن رفع الجثة من هنا؛ حتى يمكننا استكمال 
تحقيقاتنا واستجواباتنا؟! 
أوماً الطبيب الشرعي برأسه إيجاباء وقال: 
- بالتأكيد.. أعتقد أيضا أن رجال الأدلة الجنائية قد انتهوا من 
ثم تثاءب» وهو يلقى نظرة على نافلة حجرة المكتب» المطلة 
على حديقة خلفية صغيرة» والتي بدت منها أضواء الفجر 
واضحة» قبل أن يتابع: ١‏ 
- واراهنك على انهم لم يجدوا آية بصمات للقاتل.. 
التقط مسئول الأدلة الجنائية العبارة» وقال: 
- يوجد عدد من البصمات هناء ولكن معظمها للقتيل على 
الأرجح. 
قال (شریف) في صرامة: 
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- دعونا لا شق الأحداث» حق خروج التقاردر الرسمية 
النهائية. 

مط (عمر) شفتيه» دون أن يعلق بحرف واحد» وواصل صمته 
هذاء حت انتهى الجميع من آعمالهم» وغادروا المكان کله» في 
السادسة والريع صباحاء وعندئذ قال في توتر: 

- إنها أول مرة أشاهد فيها جردمة كهذه.. لماذا ينتزعون قلبه 
بالله عليك.. 

بدا (شریف) صارما حازماء وهو یقول: 

ریما كان هناك شق عاطفي» وراء هذه الجردمة» وانتزاع القلب 
تعبیر عن هذا. 

هز (عمر) رأسه في حيرة» قائلاً: 

- ولكن الرجل غير متزوج» والكل يؤكد أنه لم تكن له أية علاقات 
اتجه (شريف) نحو ثقب في الجدار» وهو يقول في حزم: 

- هذه الأمور قد تحدث سا أيضا. 
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قال (عمر)ء في حيرة أكثر: 
- ولکن لماذا؟! إنه مليونير» ودمكنه أن.. 
قاطعه (شریف) في صرامة: 

- هل استجوبت رجال أمن وحراسة الفیلا؟! 
لم ترق هذه المقاطعة للرائد» إلا أنه شد قامته» وأجاب ف 
سرعة: 
- نعم» ولقد اتفقت أقوالهم على أن کل شيء كان هادثاء وكان 
القتيل ينجز بعض الأعمال ٤‏ مکتبه» حق ساعة متأخرة 
کعادته» عندما سطع الضوء بغتة» في الحديقة الخلفيةء فلن 
نحو آشبه بضوء مصابیح التصویر الخاطف» وبعدها انطلقت 
صرخة رهيبة من القتیل» دفعت الجمیع إلى أن یهرعوا إليهء 
وعندما وصلواء كانت حجرة المکتب موصدة من الداخلء لذا 
فقد دار بعضهم إلى الحديقة الخلفية» ورآی المشهد البشع 
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عبر نافذتهاء فحطمها ليدخل إلى حجرة المكتب» ويفتح بابها 
للآخرين» الذين أبلغوا الشرطة على الفور. 

انعقد حاجبا (شريف) في شدة» وهو يقول في حدة: 

١ ١ مستحيل!‎ - 

تساءل (عمر)ء في دهشة حائرة: 

- ولماذا مستحيل ؟| 

أجابه (شريف) في صرامة: 

- لأنه وفقا لأقوالهم» كانت حجرة المكتب كلها مغلقة من 
الداخل» ولو أن هذا صحیح» لوجدوا القاتل بالداخلء» وألقوا 
اتسعت عينا (عمر)» کمن ينتبه إلى هذه الحقيقة لأول مرق 
وغمغم: 

- يا إلهي! هذا صحيح. 

رفع (شريف) سبابته أمام وجهه» وهو يقول: 

- هناك أمر آخر 

ساله (عمر)ء في شيء من اللهفة: 

- وما هو ؟! 

اندفع (شريف) خارج الحجرة» وهو يقول في حزم: 

- المسافة التي تفصلنا عن موقع رجال الأمن والحراسة قصيرة 
ays‏ اد 
سيسيرون في 0 ۳ یندفعوا کالبرق والحديقة الخلفية 
ذات أسوار عالية للغاية» ولقد فحصتها بنفسي» ومن المستحيل 
أن يكون أي مخلوق قد تسلق تلك الأسوارء دخولاً أو خروجا؛ 
لأن الأغصان والزهورء الملتفة حول الأسوارء لم تصب باد 
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تلف» وهذا يعني أنه» حتى لو هرب القاتل من النافذة» فسيكون 
عليه ان ین اه المامزةء كيف كدرو نخان 

ساله (عمر) في اهتمام منفعل: 

- ما الذي تريد قوله بالضبط يا سيادة المقدم؟! 

توقف (شريف) دفعة واحدة» وهو يقول في صرامة: 

- أعنى أنه من المستحيل أن تتم جريمة القتل» وفقا لأقوال 
رجال الأمن والحراسة» مع الحالة التي وجدنا عليها المجني 
عليه. 

سأله (عمر) في حذر: 

- وما الذي يمكن أن يعنيه هذا؟! 

أجابه (شريف)» في سرعة وصرامة: 

- أنهم يكذبون. 

ثم مال نجوه» مضيفا: 

- أو أنهم قتلة 
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۲- الحلقة الثانية... 


التقى حاجبا (شريف) في شدة» وهو يراجع تقريري الطب الشرعي 
والأدلة الجنائية للمرة الخامسة» خلال ساعة واحدق فأشار 
(عمر) بيده» قائلاً في خفوت: 
- القراءة لألف مرة» لن تضيف جديدا 
أزاح (شريف) الأوراق عن وجهه. قائلاً في عصبية: 
- ولكن هذه التقارير تبدو لي مستحيلة 
وصمت لحظف » ثم لوح بیده» هاتفا فی حدة: 
3 وسخيفة أيضا. 
تنهد (عمر)» وتراجع في مقعده. قائلاً 
- فلنعترف أن الأمر غامض بحق. 
صاح (شريف)» وهو ينهض من مقعده بحركة حادة: 
- بل هو امر مستحيل. 
SS‏ یی ی ل 
تقرير الطب الشرعي الرسمي أكد الرأي الأولى للطبيب لقد 
تفجر شيء ما في وجه (توفيق زاهر)» فقتله على الفور» ولم 
يكتف القاتل بهذاء وانما شق صدره» وانتزع قلبه» بمنتهی 
القسوة والوحشية. 
ثم انعقد حاجباه في شدة مرة آخری» وهو يضيف: 
- وانتزع شيئا ما من الجدار أيضا. 
مال (عمر) إلى الأمام» متسائلا: 
- أي شيء هذا ؟ا! 
هز (شريف) رأسه في توتر بالغ» وهو يجيب: 
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لست أدرى.. هناك فجوة فى الجدار» توحى بأن شيئا ما كان 

هناك ثم تم انتزاعه في سرعة وعنف. ٠‏ 

قال (عمر) في حذر: 

- لقد رأيت تلك الفجوة, ولكنها تبدو أصغر من أن تحوي خزانة 

سرية» أو.. 

قاطعه (شريف) في حدة: 

الت 

تساءل (عمر) في حيرة: 

- ما الذي تم انتزاعه من الجدار إذن؟! 

هز (شريف) رأسه في قوة» وهو يقول في توتر بالغ للغاية: 

لست أدرى.. لست أدرى. 

شعر (عمر) بالإشفاق عليه» مع العصبية الشديدة» 

التي يراه عليهاء فنهض يربت على کتفه قائلا: 

- وماذا عن نظرية اشتراك رجال الأمن والحراسة في ارتكاب 

الجریمة؟! ۱ 

زفر (شریف)» في عصبية واضحة» قبل أن یقول: 

- لقد كنت آتبنی هذه النظرية بمنتهی الحماسة قبل أن آرتطم 

بعائق بالغ الأهمية ثم رفع سبابته آمام وجهه مکملاً في مرارة: 

- الدافع.. 

وافقه (عمر) قائلاً: 

- هذا صحيح» فالفحص آکد أن کل شيء على حاله كل النقودء 

والمجوهرات والوثائق» والسندات. ثم إنه من غير المنطقي أن 

يتآمر الرجال على قتل مخدومهم. 

الذي أكدت کل التحريات حسن معاملته لهم 

عاد (شريف) يتحرك فى الحجرة» بنفس العصبية السابقة قائلاً: 
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- لا بد آن فد تماما المال» كدافع للجريمةء فالقاتل أيا 
وتوقف دفعة ا ا ٤‏ حزم متوتر: 
- السر كله یکمن في القلب. . لماذا أصر القاتل على انتزاع قلب 
ضحيته» بهذه القسوة والوحشية ؟! لماذا؟! 
هز (عمر) كتفيه» وقال في حذر: 

= کت آظن آن السر یکمن في كيفية دخول القاتل وخروجه.. 
كاد حاجبا (شریف) یمتزجان» من عنف التقائهما وهو یقول: 
- هذا لغز آخر 
لم يكد يتم عبارته» حتى ارتفع رنين الهاتف بغتة» فالتفت إليه 
(شريف) في حركة حادة» في حين التقط (عمر) السماعة في 
سرعة» قائلا: 
- مكتب المباحث.. 
انعقد حاجباه في شدة» وهو يستمع إلى محدثه» قبل أن يقول في 
صرامة» حملت موجة عاتية من التوتر: 
- سأبلغه فورا. 
سأله (شریف) في لهفة» قبل حتى أن يعيد سماعة 
الهاتف إلى موضعها: 
- ماذا هناك ؟! 
رفع (عمر) إليه عینین حاثرتین متوترتین» وهو یقول: 
3 إنه ایب تب 

- هل كشف شيئا جدیدا» في مد مقتل (توفيق زاهر) ؟! 
هز (عمر) رآسه» قبل أن يجيب کالمبهوت: 
- بل آخبرني أنه يفحص الآن جريمة قتل آخری 
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- مماثلة 

وخفق قلب (شريف) في عنف.. 

كانت جريمة مماثلة بالفعل» ولكن في حي راق آخرء من أحباء 
المدينةء وق الطرف الآخر منها.. حا 

فالضحية هو أيضا رجل آعمال شهيرء يدعى (عادل عازر)» يقيم 
وحم ٤‏ شقة واسعة فاخرق من طراز قديم» ولقد يه جاره 
بأنه قد رأى» من نافذة حجرة نومه» الملاصقة لحجرة مكتب 
(عادل)» وميضا آشبه بوميض مصباح التصودرء ینبعث ٤‏ قوة» 
قبل أن تخترق صرخة (عادل) أذنيه» على نحو يوحي بأنه يعاني 
ألما وعذابا رهيبين» مع خوف بلا حدود ولقد اتصل الجار 
برجال الشرطة على الفور» والتقطت دوربة راكبة اتصاله» 
وتوجهت إليه» لتصل بعد عشر دقائق فحسب.. 

الشرطة المنزل» ثم اقتحموا حجرة المکتب» المغلقة من 
الداخل» یجدوه ملتی نی منتصفها جثة هامدة- 

المدهش آن آحدهم قد انتزع كليته هذه المرق بمنتهی القسوة 
والوحشية 

القتل تم بوساطة حرق مباغت. فى الوجه والصدر نطق الطبيب 
الشرعي العبارة في توتره وهو يشير إلى الجثة الملقاة في حجرة 
المکتب» قبل أن يهز دوره في قوة» مستطردا: 

- إنني امل ٤‏ الطب الشرعي» منذ عشرین عاما» 

ولم أشهد شيئا كهذا قطء حتى في جرائم الانتقام والثأر في أعمق 
أعماق الصعيد. 


غمغم (عمر): 
- وأنا أيضا.. 
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أما (شریف)» فقد انعقد حاجباه» دون أن ينبس ببنت شفةء 
وعيناه معلقتان بفجوة صغيرة في الجدار» توح بأن شيئا ما قد 
تم انتزاعه منها بعنف.. ۱ 

- هذا يسقط نظرية الانتقام العاطفی» فلقد تم انتزاع الكلى هذه 
المرة.. آلیس كذلك؟! 
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كان ينتظر جوابا من رئيسه» فلما افتقده» التفت إليه مكررا: 

+ آلیس كذلك یا سيادة المقدم؟! 

آدهشه أن بدا وکن (شريف) حتى لم یسمعه» وهو يتجه نحو 
تلك الفجوة ف الجدار» ونفحصها بمنتهی الاهتمام والدقة» 
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- التشابه مدهش 
آشار (شريف) بسبابته» قائلاً في خفوت» يشف عن أنه في حالة 


تطلع (عمر) إلى جثة رجل الأعمال الثاني» مغمغما: 

- هذا يسقط نظربة الانتقام العاطفی.. 

- حجم الفجوة متماثل.. ثری ما الذي كان يخفيه كل منهماء في 
جدار حجرة مكتبه؟! 

حاول (عمر) أن يبحث عن جواب للسوال» ثم لم يلبث أن 
۱ 1 2 ع 

5 شيء ل 7 ستحق القتل من اجله بالتا کید 

استدار إليه (شريف) بحركة حادق قائلاً: 

- وماذا عن انتزاع الأعضاء؟ ! 

ارتبك (عمر)» وهو يقول: 

لوح (شريف) بيده قائلاً في حدة: 

- هناك سبب لكل شيء في الوجود.. المهم أن تدركه. 

ثم توقف ليفكر لحظة» قبل أن يقول في حزم صارم: 

- أعتقد أننا أمام حالة» لا وجود لها في تاريخ الجريمة في (مصر). 
سأله في حذر: 

- أية حالة؟! 

قبل أن تنفرج شفتا (شریف) بالجواب» ارتفع صوت صارم 
- ما الذي یحدث هنا بالضبط؟! 


2016 


التفت الاثنان إلى صاحب الصوت» الذي لم يكد يلمح(شريف)» 
حتی تابع بدهشة بالغة: 

- (شریف عز الدین)؟! ماذا تفعل هنا؟! 

فا ر وده ماما هيح 


قاطعه الرجل فى حدة» دون أن یصافحه: 
بدا التوتر على وجه (عمر)ء مع هذا الاسلوب الفظ 
ولکن(شریف) ابتسم» شأن رجل اعتاد هذاء والتفت الیه» قائلاً: 
آقدم لك المقدم (باسم جلال).. منافسی رقم واحد منذ التحق 
کلانا بالمباحث الجنائية. 
بدا (باسم) هذا شدید الحدةء وهو یقول: 
- لسنا هنا في حفل تعارف.. ٍنك لم تجب سؤالي.. 

ماذا تفعل في منطقتي. . لیس من حقك حتی أن تتواجد هناء 
ولا آن.. 
قاطعه (شریف) في صرامه: 
- اسمعني جيداء وکف عن آسلوبك السخیف هذا إنني آتابع 
جردمة قتل غامضه تتمائل مع هذه الجريمة ف نواح ی وکان 

من الطبيي أن أبحث هناء عما يمكن أن يفيدني في الجريمة 
الأولى. 
لوهلة» خيل ل- (عمر) أن المقدم (باسم) سينفجر غضباء مع 
احتقان وجهه الشديدء إلا أنه لم يلبث أن هدا فجاة» وهو يقول 
و 
: أهي متشابهة كثيرا؟! 
أجابه (شريف) في سرعة وحزم: 
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- بل متماثلة تقريباء لولا اختلاف واحد 
راح يشرح له تفاصيل مقتل (توفيق زاهر)ء و(باسم) يستمع إليهء 
في دهشة مبهورة» قبل أن يقول: 
- يا إلهي! الأمر يبدو كما لو آننا نواجه قاتلاً متسلسلاً. 
- قاتل ماذا؟! 
ریت (شريف) على کتفه قائلا: 
- هذا ما كنت سأخبرك به» عندما وصل المقدم (باسم). 
اندفع (باسم) یقول في انفعال: 
- القاتل المتسلسل هو نوع خاص جدا من القتلة» پرتکب 
مجموعة من الجرائم» بدافع يختلف من قاتل ال آخر ولکنه 
واحد في كل سلسلة الجرائم» التي يرتكبها قاتل متسلسل بعينه 
التقط (شريف) طرف الخيط؛ ليكمل: 
- في معظم الحالات» يكون هناك دافع نه نفسی» وراء ما يرتكبه أي 
قاتل متسلسل» والوسيلة الوحيدة» لمعرفة ذلك الدافع» هى هي 
دراسة الجرائم التي يرتكبها بمنتهى الدقة» ودراسة كل ما يتعلق 
بضحاياه بالدرجة الأولى؛ لأن هذا النوع من القتلة» ينتقى 
ضحاياه من فئة بعينها دوما 
قال (عمر) في حماسة: 
- بالتأكيدء الاثنان من رجال الأعمال غير المتزوجينء وكلاهما 
یحیا وحده. 
هز (باسم) رأسه نفيا في حزم» وهو يقول: 
- هذا لا يكنى 
أجابه (شريف) في سرعة: 
- بالتأكيد.. لا بد من معرفة كل تفاصيل حياتيهما.. 
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قال (عمر) في حسم: 
- سابد في ج جمع التحريات على الفور 
لوح (باسم) بيده قال 
- ادل کل رجالي لهذا.. 
ثم استطرد في حيرة: 

٠‏ ولكنها أول مرة ثواجه قاتلا متسلسل في | مصر). 
التقط (شريف) نفسا عميقاء قبل أن يقول في حزم: 

- لكل شيء بداية. 
نطقهاء دون أن يدري أنهم بالفعل أمام البداية.. 
بداية سلسلة رهيبة دموية.. 
ووحشية 
إلى اقصی حد.. 

2 TE 

«خبر الموسم..» 
هتفت (یاسمین)» صحفية قسم الحوادث بالعبارق 


بحماستها الزائدة المعتادة» وهي تندفع داخل القسم. ملوحة 
بدفتر ملاحظاتها الصغيرء على نحو جعل رئيسها الأستاذ (فتحي) 


يسألها في اهتمام: 
- ماذا هناك هذه المرق؟! 


لهثت من فرط الانفعال» وهي تلقى جسدها على ذلك المقعد 


البسيط خلف مكتيها مجيبة: 


- رجل أعمال آخر تم اغتیاله» وتشویه جسده بوحشية» خلال 


آقل من ثمان وآریعین ساعة. 


ويختطف دفترها الصغير: 
- جردمة قتل أخرى؟! مستحيل! 


2019 


واصلت لهائهاء وكأنما كل ذرة في كيانها تموج بالانفعال» وهي 
تقول: 

- ليس هذا فحسبء ولكنها جريمة مماثلة تقريبا مع الأولى»» 
والضحية رجل آعمال آعزب آخرء من الفئة التي برزت ف عالم 
الاقتصاد بغتة» بعد عودق بورصة الاوراق المالیة.. 

راجع الأستاذ (فتحي) الملاحظات. التي دونتها في دفترها الصغير, 
قبل أن يقول في اهتمام شديد: 

- الدافع.. لا بد أن نعرف الدافع... 

هتفت فى حماسة: 

- الانتقام بالطبع. 

مال نحوهاء يسألها: 

- الانتقام لماذا؟! ما الذي فعله (توفيق زاهر)» أو (عادل عازر)» 
- عالم المال والأعمال قاس وعنيفء ولا يعرف الرحمة.. عالم 
وحی» رن فيه الكبير الصغيرء بلا تردد أو هوادةء ومن 
المحتمل أن كلاهما قد سحق آل الکیانات الصغرق ٤‏ أثناء 
اندفاعه لتکوین ثروته» وریما دون حق أن يتوفف لرؤدة نتائج ما 
فعل... 

وقضمت قطعة من شطيرتهاء قبل أن تکمل بفم مملوء بالطعام: 
- أو ریما لم يدرك ما فعله» حت حدث ما حدت 

یقول في انفعال متحمس: 

- احتمال معقول» ولكن من المؤكد أنه کیان واحد» ذلك الذي 
سحقاه معاء فالجريمة تمت بأسلوب واحد في الحالتین.. 


2030 


أومأت برأسها ایجایا» دون أن تنطق حرفا واحداء وهي تبتلع 
طعامهاء قبل أن تهتف بصوت مبحوح: 

- بالتأكيد 

وی ل دج قائلاً في حماسة: 

- موضوع رائع للعدد القادم.. هیا.. ابد عملك على الفور. . أريد 
تحقیقا کاملاً عن الحادثتین.. اربطي بين وحشية الجریمتین» 
ووحشية عالم المال والأعمال.. أريده تحقیقا مثیراء یجذب کل 
فثات المجتمعء مع دس فكرة الانتقام واحتمالاته. والکثیر من 
- لقد مررت على اج 00 000 0 منهم هناك 
عاد يضرب سطح مكتبه ر 0 0 

وی ۶ 

ثم التقط اوراقه» ليواصل عمله» مضيفا ٤‏ صرامه: 

- وأريد هذا التحقيق» بشكله النهائي» على مكتبي هناء صباح بعد 
الغد 

توقف الطعام بين فكيهاء واتسعت عيناها ٤‏ ارتیاع وحاولت أن 
تقول شيئاء ولكنها سعلت مرتين» قبل أن تهتف: 

: ا لن يكفي ید 

وفری وقت 00 ومشاهدة التلفاز 

مطت شفتیها في غضبء وهي تعید ما تبقی من شطیرتها ال 
حقييتهاء وكأنما تعلن غياب نا المفاجئء فسآلها الأستاذ 


(فتحي)» وهی تنهض من خلف مكتبها: 
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- إلى أين؟! . 
أجابته فى حدة: 
ِ سأدخر وقت الطعام آیضا... 
أخفى ابتسامته بيدهء وهو يقول في صرامة مصطنعة: 
- بعد الغد.. ۱ 
- لقد سمعت 
كانت أكثر حماسة منه» وهي تتجه إلى القسم الاقتصادي 
وتندفع داخله بحماستها المرحة المعروفة» هاتفة: 
5 أين الملفات؟! هل ستضيعون اليوم کله ٤‏ البحث؟! 
أجابها الأستاذ (سالم)» رئيس القسم الاقتصادي» بهدوثه 
الشديد: 
- الأمر لا يحتاج إلى كل هذا الجهد.. إنهما أصغر ملفين لدينا 
التقطت الملفین» اللذین ناولها ایاهماء ف لهفة حقيقية» 
وهي تقول: 
- أصغر ملفين؟! ولماذا؟! 
من ادح آن کل يماض یکن له ثقل بذک » في عالم المال 
والاقتصاد» قبل آن بریحا الملاین» من تداول الأسهم ٤‏ بورصه 
الأوراق» ویقفزا إلى السطح بغتة. 
التقی حاجباها» وهی تسأله: 
- فى وقت واحد؟! ‏ 
آوماً برأسه إيجاباء وهو یقول: 
رن 
ازداد انعقاد حاجبیهاء > وهي ترا الملفين ٤‏ سرعة» وقد بدا لها 
أنها قد التقطت طرف الخيطء أو الحلقة الأولى في السلسلة.. 
السلسلة الوحشية.... 
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"- الحلقه الثالثة.. 


فرد (شريف) الأوراق كلها أمامه» وهو يراجع كل ما حدث للمرة 
العاشرة.. 
الجريمتان بشعتان وحشيتان إلى أقصى حد.. 
وغامضتان على نحو عجيب ومستفز.. 
٤‏ الحالتين» کان الضحية ٤‏ حجرة مكتبه المغلقة من الداخل 
وعلى الرغم من هذا وصل إليه القاتل ومزقه تمزيقا. 
وق الجردمتين سطع ضوء خاطف» قبل أن يطلق الضحية 
صرخة رعب وألم» > ويلقى حتفه بصدمة عصبية عنيفة وق 
المرتین» : و شيء ما من الجدار شيء صغير وخطير حتما.. 
وق الحادثين أيضا لم يقع بصر مخلوق واحد على القاتل. بل 
ولم یعرف آحد كيف دخلء وکیف خرج. . بل ولا حت كيف 
ارتکب جردمته.. 
ولماذا.. 

علو عل جلا 
«أية جرائم هذه؟!» 
تمتم (شريف) بالسؤال في عصبية» وهو يلملم الأوراق» وفي 
داخله يتصاعد غضب شديد غضب ضابط مباحث خبس يجد 
نفسه» لول مره في حیاته. آمام لغز جرائم قتل غامضة› غير 
قابلة للتفسير وأسئلة بلا حدود... 
كيف وصل القاتل إلى حجرة ؛ مغلقة؟! 
وباي سلاح؟! 
لماذا ينتزع أعضاء ضحایاه ؟ | 
وما الذي ينتزعه من الجدران؟! 

ذهاه 


احتقن وجهه بشدة» من شدة غضبه وتوتره» مع عجزه التام عن 
إيجاد جواب» ولو افتراضي» لكل ما يحدث.. 

وبكل توتره» التقط نفسا عميقاء ملأ به صدرهء قبل أن يطلقه في 
قوة» على شكل زفرة طويلة ملتهبة» في نفس اللحظة التي دلف 
- لن تصدق ما توصلت إليه» بشأن (زاهر) و(عازر).. 

رفع (شريف) عينيه إليه» محاولا السيطرة على مشاعره» وهو 
بساله: 

- وما الذي توصلت إليه؟! 

خرج السؤال من بين شفتيه حادا عصبياء على الرغم منه إلا أن 
الانفعال: 

انتفض جسد (شريف) في عنف» وهو يهتف: 

- لم يكن لهما ماذا؟! 

لوح (عمر) بذراعیه» مجيبا: 

- أي تاريخ ؟! 

قالهاء ووضع كومة من الأوراق أمام (شریف)» متابعًا بانفعال 
أكثر: 

كلاهما استخرج السجل التجاري» والبطاقة الضريبية لشرکته 
من خمس سنوات» دون أي تاريخ سابق» ٤‏ عالم التجارة أو 
الاعمال 

فحص (شریف) الأوراق ببصره قبل أن يقول في حذر: 

- وماذا فى هذا؟! أي شخص يمكن أن 

قاطعه (عمر) في انفعال» دون أن ينتبه إلى ما في هذا من تجاوز: 


قبل هذا لم نجد اسميهما في أية وثيقة رسمية.. 

لا شهادات نخرح» آو جوازات سفرء» آو حق شهادات ميلاد.. 
تراجع (شریف) في مقعده» متسائلاً في توتر: 

- وماذا عن البطاقات الشخصية» التي استخرجا بموجبها کل 
آوراق شرکاتهما؟! 

آشار (عمر) بسبابته» قائلاً: 

. کلاهما يحمل بطاقة رقم قومي جديدة. 

هتف (شريف): 


مال (عمر) نحوه» مكملاً في حزم: 

ورور 

مرة اخری» انتفض جسد (شريف) ٤‏ عنف» وهو يهتف: 

1 ۸ يل! 

ثم هب من مقعده» مستطردا ف عصبیه: 

- بطاقات الرقم القوي لا یمکن تزودرها. 

قال (عمر)ء في حزم عصبي: 

5 المسئولون عن إصدارها أيضا يؤكدون هذا 

رفع البطاقتين بسبابته وابهامه» أمام عينى (شریف)» مضيفا: 

ولكنهما مزورتان. 

اختنق صوت (شريف) ٤‏ حلقه» وهو يسأله: 

- وکیف تأكدت من هذا؟! 

آلقی (عمر) البطاقتین على سطح المكتب» مجیبا فى حدة: 
- أرقامهما لا وجود لها على الاطلاق. 

كرر (شريف) في توتر بالغ: 

- مستحيل! 


2005 


وبأصابع غلبها الانفعال» التقط البطاقتين» وراح يفحصهما 
بمنتهى الدقة» قبل أن يلقيهما بدوره على سطح المکتب» مكررا: 
0 
قالهاء واتجه نحو نافذة حجرته. وراح يحك ذقنه في عصبیف 
وهو يحاول استیعاب هذه المفاجأة الجديدة» قبل أن یغمغم في 
عصبية: 
. وكأنما كان ينقصنا لغز جديد 
ضرب (عمر) سطح المكتب براحته» قائلاً: 
- هذا يعني أن الرجلین زائفین» وریما یمنحنا هنا دافعا 
للجريمتين.. ‏ | 
استدار إليه» متسائلا فى حدة: 
- مثل ماذا؟! ۱ 
آجابه في سرعة: 
- ریما هما شریکان في سرقة کبری» ویرغبان في محو تاریخهما 
الإجراي» وبدء حياة جديدة.. بل وريما كانت الأموالء التي 
اقتحما بها عالم رجال الأعمال» هي حصيلة تلك السرقة.. 
انعقد حاجبا (شريف) في شدة» وهو يقول: 
اال فوك 
ثم تابح في حماسة صارمة: 
- راجع بدايتهما جيداء واستخرج ملفات كل السرقات الكبرى» 
التي لم يتم التوصل إلى الجناة فيها.. أريد كشفاً دقيقاء بكل 
عملية قاما بهاء منذ.. 
قبل أن يتم عبارته» ارتفع رنين هاتفه فالتقطه هو هذه المرةء 
قائلا فى عصبية: 
ماذا هناك؟! 
رأى (عمر) جسده ينتفض للمرة الثالثة» فهتف به: 
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- هل حدث ما آخشاه؟! 

اتسعت عينا (شریف)» وهو يجيب في توتر شديد: 

- نعم.. إنه رجل أعمال أعزب ثالث. 

ارتجف صوت (عمر)» من فرط الانفعال» وهو سال: 

- وما الذي انتزعوه هذه المرة؟! 

ازدرد (شریف) لعابه» قبل أن يجيب بصوت مختنق: 

وانتفض جسد (عمر) هذه المرة.. 

ویمنتهی العنف.. 

اندفعت (ياسمين) داخل القسم الاقتصادي»» وألقت الملفین 
اللذين راجعتهما عدة مرات» على مكتب الأستاذ (سالم)» هاتفة: 
- هناك خطأ ماء فى هذه الملفات 

خلع الأستاذ (سالم) منظاره الطبي» وهو يتساءل: 

- أي خطأ؟! 
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مالت نحوه تسأله في اهتمام: 

- قل لي: كم تبلغ نسبة النجاح في البورصة ؟! 
ابتسم» متسائلا: 

35 أي نوع من النجاح ؟! 
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لوحت بكفيها بضع لحظات» وهي تبحث عن الكلمات 
المناسبة» قبل أن تحسم أمرهاء وتسأله ٤‏ توتر: 

- لو افترضنا وجود رجل اقتصاد عبقري» وخبير في البورصة» 
ومحظوظ أيضاء فكم تبلغ نسبة نجاحه» فيما يشتريه ويبيعه من 
أسهم وسندات؟! 
- هناك دوما تقلبات مفاجتئة» وتغيرات سياسية» واقتصادية» 
9.. 
صمت لحظة» وهو يحسب الأمر في ذهنه» قبل أن يضيف: 
- أعتقد أن أفضل نسبة ممکنت هي اثنان وتسعون في المائة. 
زا ٤‏ لهجة حملت رنه تحد: 
- آهذا أكبر احتمال وارد ؟| 
قال في تردد حذر: 

- يمكن أن يرتفع إلى خمسة وتسعين في المائة» لو أن ال.. 
قاطعته في توتر: 
- وماذا عن مائة فى المائة» ودون خسارة واحدة» خلال خمس 
سنوات ؟! ۱ 
ابتسم» وهو یتراجع» قائلاً: 
- هذا مستحیل يا آنسة (ياسمين)» ولم يحدث قطء في آي.. 
قاطعته مرة آخری» وهي تشير إلى ملفي (توفیق) و (عادل)» 
قائله: 
- بل حدث هنا. 
اتسعت عیناه في دهشه بالغة» وهو یغمغم: 
- مستحیل! 
اختطف الملفین في لهفة وهي تقول» في شيء من العصبیك: 
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- (توفیق زاهر) و(عادل عازر) حققا ما تراه مستحیلاء وعلی 
نحو مذهل» لست آدری كيف لم یجذب انتباهکم آبدا. 

لقد ریحت كل عملية شراء أو بیع قاما بهاء للأسهم والسندات» 
٤‏ بورصتنا المصرية. + لد هذا فحسب» وانما کان کل منهما 
يشترى ودبيع ٤‏ اللحظة المناسية تماما وكأنهما يقرآن الغيب. 
راجع الملفين في سرعت وهو يسألها: 

- أأنت واثقه ؟! 

أجابته في حزم: 

- تمام الثقة 

اتسعت عيناه مرة آخری» وهو يراجع بيانات الملفين قبل أن 
قول في هلع: 

- ا إلهي! هذا مستحیل ! 

سألته فى لهفة: 

ب أيصلح هذا كدافع للقتل؟! 

هتف مبهوتا: 

کک ولماذا؟ 

- ریما كان لهما بت ٤‏ قلب البورصك يمدهما بالمعلومات 
الدقیقة» عن آحوال الأسهم والسندات» مقابل عمولة ماه ثم 
امتنعا عن منحه تلك العمولة» فثارت ثاثرته. وقتلهما بکل 
- غير منطقي» فلا أحد يمكنه معرفة أحوال البورصة بهذه 
الدقة» حق هن يعملون داخلهاء فالتغيرات التي تحدث ٤‏ أقصى 
العالم» > يمكن أن تؤثر فیها» خلال ساعة واحدة. 


2000 


صدمها جوابه» فاتسعت عیناها لحظة. قبل أن تلقی جسدها 
على المقعد المواجه لمکتبه» وتلتقط شطرة طازجة من 
الیکاء: 
- ما الدافع إذن؟! 
آطلق (سالم) ضحكة قصيرة» فارتبکت» واحمر وجهها خجلا 
وهي تضحك ٤‏ حیاء» قائله: 
- الانفعال يحفز شهيتي للطعام. . لم أستطع السيطرة على هذا 
قط 
انسعت ابتسامته» وهو يقول: 

- کل منا له آسلوبه» في إفراغ انفعاله. 
غمغمت في خجل: 
- بالتأكيد. 
لم تكد تتم عبارتهاء حتى ارتفع رنين هاتفها المحمول» بسرعة, 
هاتفة: 
فالتقطته: 
ارتفع حاجياها عن آخرهماء حق کادا بلامسان منابت شعرهاء 
قبل أن تهب من مجلسهاء هاتفة في انفعال: 
- سأذهب على الفور 
تابعها الأستاذ (سالم) ببصرهء وهی تندفع نحو الباب» قبل أن 
تتوقف فجأة, وتلتفت إليه» قائلة: 

- حق لا نضیع الوفت» ابد ٤‏ البحث عن ملف رجل الأعمال 
(إبراهيم زغلول)» وآراهنك أن حجمه لن يزيد على حجم ملف 
(زاهر) و(عازر). 
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بدا وكأنها ستكتفي بهذا القولء إلا أنها لم تلبث أن آضافت في 
جر 
وت أخرج کل الملفات» التي لها الحجم نفسه. قالتهاء 
واندفعت خارج المکان باقصی سرعه.. 
XK FH 4‏ 

سرى التوتر في كل ذرة من كيان (شریف)» وهو يحدق في تلك 
الفجوة الصغبرق ٤‏ جدان حجرة مكتب رجل الأعمال الأعزب 
(إبراهيم زغلول)» قبل أن ینقل بصره إلى جثة هذا الأخيرء التي 
حملت آثار الاحتراق المحدود» ٤‏ منطقة الوجه والصدن 
والطبیب الشرعي یقول في توتر: 
- إننا آمام حالة مماثلة جدیدة.. مکتب مغلق من الداخل احتراق 
محدود» ق منطقة الوجه والصدرء آدی 2 هبوط مفاجئ ع حاد» 
فى الدورة الدمودة.. وعينان منتزعتان بقسوة. 
يا إلهى! ما الذي يحدث هنا؟! 
- هذا ما نحاول معرفته. 
ألقى الطبيب الشرعی قفازيه المطاطيين داخل حقيبة أدواتهء 
وهو يقول في عصبية: 
- إننا نبذل قصارى جهدنا.. 
بدا الغضب على ملامح (شريف)» ولكنه لم يعلق بحرف واحد» 
في حين تنحنح (عمر)» قائلاً في شيء من الحزم هزمه توتره 
الشديد: 
- الأفضل أن تعرفوه بسرعت قبل أن تزدحم المشرحة بجثث 
رجال الأعمال» الذين فقدوا أعضاءهم. 
قال الطبیب الشرعي» وهو یغادر المکان: 

- لو آن هذا قصاری جهد کم فابحئوا عمن تستعینون به إذن. 


2002 


عض (شريف) شفته السفلي في سخطء دون أن ينبس ببنت 
شفه حق غادر الطبیب الشرعی المكان» فهتف ف حدة: 

- من پتصور نفسه ؟! ۱ ۱ 

قال (عمر)ء محاولاً تهدئة آعصابه: 

- الرجل آشد توترا منا؛ لأنه یواجه ما یجهله. والناس آعداء ما 
یجهلون فى المعتاد. 

لوح (شریف) بذراعه» هاتفا: 

- وما ذنبنا نحن؟! اننا نواجه قاتلاً متسلسلاً مجهوله وجه 
غضبه وجنونه إلى حفنة من رجال الأعمال العزاب» دون سبب 
واضح أو منطقي» ولا آحد يدري كيف يصل الیهم» ولا كيف 
ینفذ جریمته.. لا بصمات» أو آثار» أو حتی وسیلته لدخول 
الحجرات المغلقة من الداخل دوماء وكأنما تنشق عنه الأرض» أو 
یخرج من الجدران کالعفاریت أو الأشباح. 

انعقد حاجا (عمر) بشدة» مع العبارة الأخيرة, وراودته لحظه 
فکرة أن یکون ذلك القاتل المتسلسل الوحشی شبحاء عاد 
لینتقم من قاتلیه, إلا أنه سرعان ما نبذ الفکرق وألقاها خلف 
ظهره» و(شريف) یتابع في عصبية: 

5 کل ما نعرفه هو أنه يستخدم سلاحا حارقاء وأن ظهوره يرتبط 
بضوء خاطف» و.. 

كضوء مصابيح التصوير الضویي» فانطلقت من حلق(عمر) 
شهقة محدودة» في حين وثب (شريف) جانباء برد فعل بالغ 
السرعة» واستل مسدسه من حزامه» وهو يدور حول نفسه» 
مصوبا المسدس إلى مصدر الضوء و.. 

وانطلقت شهقة أخرى مذعورة.. 

شهقة حملت صوت (ياسمين)» وهي تهتف في ارتياع: 


5963 


- لا.. لا تطلق النار 
حدق (عمر) فيها بدهشة مستنکرة» في حين احتقن وجه 


اب ج 
سے 7 5 چ 


ی : / ١‏ 
ارتجفت أصابعهاء وهي تخفض آلة التصويرء التي التقطت بها 
صورتهما منذ لحظة وتلتقط هوتها من جيبهاء هاتفة: 
- آنا (یاسمین).. صحفية بقسم الحوادث» بجريدة ال.. 
قاطعها (شریف)» وهو یکرر بغضب هادر: 
- من سمح لك بالدخول ؟! 
ازدردت لعابها فى صعوبة» فى محاولة للسيطرة على أعصابهاء 
وبذلت جهدا خرافياء لتبدو متماسكة أمامهماء وهي تقول: 
- أنا صحفية» ومن حقي أن.. ١‏ 
صرخ (شريف) يقاطعهاء للمرة الثانية: 
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- ليست لك أية حقوق هنا 

اتسعت عيناها في ارتياع» هاتفة: 

- ماذا؟! 

اندفع نحوهاء ولوح بمسدسه في وجههاء وهو يصرخ: 

- إننا نقوم بعمل شاق» ونواجه جريمة رهيبة» ولسنا مستعدين 
لمجاملة الصحافة» على حساب عملنا.. هل تفهمين؟! 

انسعت عیناها آکش وهي تتراجح مدعورق قائلة بصوت 
مرتجف: 

- هل.. هل ستطلق النار علی» من أجل هذا؟! 

انتبه فجأة إلى أنه ما زال يحمل مسدسه فى يدهء فأعاده إلى 
حزامه بحركة عصبية قائلاً فى صرامة: ۱ 

- اخرجي. 

اعتدلت في توتر وحاولت أن تتماسك مرة أخرىء قائلة: 

- إنني أتابع هذه الجرائم» من منظور صحفيء ولقد قمت ببعض 
التحردات» و 

قاطعها في حدة شدیدة: 

قلت: اخرجي من هنا. . اترکینا نمارس عملنا لم تستطع احتمال 
فكرة الانصراف» دون الحصول على أية معلومة جديدة» فهتفت 


فى حدة: 
- ليس هذا من حقك.. إنها ليست منطقتك.. الجريمة. حدثت 
في نطاق عمل المقدم (وجدي). 
انعقد حاجبا (شریف)» وهو يقول في عصبية: 
- من الواضح أنك تعلمين الكثير 
تنحنحت» محاولة اكتساب المزيد من الثقة» وهي تقول: 

- قلت لك: إننى صحفية بقسم الحوادث» في جريدة ال.. 
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- ما لم تعلميه إذن» يا صحفية الكوارث» أن الوزارة قد أسندت 
لي مهمة متابعة تلك السلسلة الوحشية من الجرائم» في أي مكان 
في الدولة كلها. 
تنحنحت مره أخرى» قائلة: 
عظيم.. هذا خبر جديد 
احتقن وجهه»ء وهو يصرخ فيها: 
- الخبر الآخر هو أنني سألقي بك خارجاء لو لم تبادري بالخروج 
من تلقاء نفسك» خلال دقيقة واحدة من الان. 
استعادت كلمات رئيسها الأستاذ (فتحي)ء وهو ينصحها بعدم 
التراجع أبداء أمام أي ضابط شرطة غاضب» وازدردت لعابها مرة 
أخرى بصعوبة أكبرء وهي تسأله في توتر: 

- هل عثرتم على أية أدلة هذه المرة؟! 
أدهشه عنادها وإصرارهاء فتراجع يحدق فيهاء على نحو جعل 
حمرة الخجل تتصاعد إلى وجنتيهاء وهي تكرر في ارتباك: 
مهل 
لم تستطع إكمال سؤالهاء مع النظرة العجيبة التي رمقها بهاء 
والتي يدت وكأنها تلتهم 3 كله دفعة واحدة.. 
أما هو فقد شملته حالة عجيية» من الدهشة والحيرةء وریما 
الاستنكار المتخاذل أيضا فما حدث في تلك اللحظة. لم يكن 
يتناسب قط مع وحشية الموقف المحيط به لقد خفق قلبه. 
نعم. . باغته قلبه بخفقة مفاجئة بين ضلوعه. وعقله يصخ» في 
کل ذرة من كيانه. . ما أجملها حمرة الخجل» التي توردت بها 
وجنتاهاء بدت له ٤‏ تلك اللحظة» كأعظم وآجمل مشهد رآه» 
٤‏ حیاته كلها ولکنه سرعان ما استنكر ذلك الشعور» واستنفر 
كل قواه» لطرده من ذهنه وآعماقه وهو يقول في صرامة: 
- ماذا تريدين بالضبط ؟! 
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آراد آن نخرح العبارة صارمة للغایف» الا أنها جاءت» على الرغم 
منه» متخاذلة» على نحو ارتفع معه حاجبا (عمر) في دهشه.» في 
حين لم تنتبه (ياسمين) إلى ما أصابهء وهي تسأله في سرعة 
ولهفة» قبل أن يتراجع: 

- هل عثرتم على أدلة» أو حتى طرف خيط؟! 
صمت بضع لحظات» قبل أن يسألهاء في لهجة بدت هادئة هذه 
المرة: 
- هل تعدين بعدم نشر أي ثيء إلا بعد الرجوع إلى. 
ثم استدرك ٤‏ سرعة: 
- لمصلحة التحقيق بالطبع. 
لم تدرك لماذا تصاعدت حمرة الخجل إلى وجنتيها مرة آخری» 
وهي تقول في ارتباك: 

- نعم. . إذا ما وعددي بمنحى التفاصيل كاملة... 
أجابها في سرعة أدهشت (عمر) نفسه: 
- اتفقنا. 
ثم آشار بيده لما حوله» مستطردا: 
- الجريمة تتشابه مع الجريمتين السابقتين اللتين راح 
ضحيتهما(زاهر) و(عازر)» والقاتل لم يترك خلفه أي دليل.. 
كالمعتاد. 
سألته فى لهفة: 
- ولا حتى ما يشير إلى الدافع» وراء كل هذه الجرائم. 
هز رأسه نفياء وهو يجيب: 
- مطلقا. 
راودته لحظة فكرة إخبارها بأمر بطاقتي الرقم القوي الزائفتين» 
الا أنه لم يلبث أن تراجح› وفضل الاحتفاظ بالمعلومة لنفسه.. 
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هي آیضاء كادت تخبره بتشابه الملفين الاقتصاديين ل- (زاهر) 
و(عازر)» ولكنها لم تفعل» أمام نظراته التي ما زالت مركزة على 
ملامحها الجميلة الهادئة» والتي حاولت تحاشيهاء بالفرار 
إلى سقف ال وفجأة» لمحت ذلك الشيء دائرة زجاجية 
صغيرة» تختفي أعلى تلفاز صغيرء موضوع في ركن الحجرة البعيد 
ارا ی ا عم كر 
باردة تسري في جسدهاء وهي نمنع شهقة الظفر من الانطلاق 
من بين شفتیها في صعوبك. 
و لاحظ هو ما آصابها وکاد برقع عینیه ۳1 حيث تنظر. ولاحظت 
هي هذاء فقالت في سرعة: 
- هل تعتقد أنه ستحدث جرائم قتل آخری؟! 
نجح سؤالها في تشتيت انتباهه» وهو يعود ببصره إليهاء قائلاً: 
- هذا يتوقف على الدافع» الذي لم نتوصل إليه بعد كان يتوقع 
منها مزيدا من الاأسئلة» حول الجرائم ودوافعهاء إلا أنه فوجی 
بها تقول في لهفة عجيبة: 
- حسنا يا سيادة المقدم.. أشكرك. 
قالتهاء واندفعت مغادرة الحجرة» دون أن تضيف جديداء 
فارتفع حاجياه ٤‏ دهشة» ونمت في أعماقه ابتسامة كييرة» لم 
تظهر على شفتيه» وهو يلتفت إلى (عمر) قائلاً: 
- يا لها من شخصية عجيبة! 
آما هی» فقد غادرت المكان كلهء وقلبها يرقص طریا؛ فتلك 
الدائرة الزجاجية الصغيرة» كانت تعنى أنها قد عثرت على طرف 
الخیط» > الذي لم تعثر عليه الشرطة بعد وهذا يعني أن مستقبلها 
الصحفي سيقفز ألف خطوة إلى الأمام.. 


O FE 
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-٤‏ الحلقة الرابعة 


لسبب ماء لم يستطع (شريف) محو صورة (ياسمين) من ذهنه 
ایدا» على الرغم من الجهد الذي يبذله» ٤‏ مراجعة تقارير الطب 
الشرعي» ومعمل الأدلة الجنائية» حول جردمة مقتل (إبراهيم 
زغلول)» والتي لم تختلف كثيرا عن تقاریر جريمتي (زاهر) و 
(عازر)» إلا ٤‏ العضو الذي نم انتزاعه» ٤‏ الجردمة الأخيرة.. 
وما زال کل شيء غامضا دافع القتل.. 
هوبة القاتل 
محتوى تلك الفجوة ٤‏ الجدار و. 
با الرقم القومي مزورة ؛ باتقان أيضا. .( 
هتف (عمر) بالعبارة» وهو یندفع داخل المکتب» ملوحا ببطاقة 

رهیم زشلول)» فاعندل (شریض) نی مقعده ونعقد حاجباه نی 
شدة» وهو یقول: 
- ما الذي يحدث بالضبط ؟! 
وضع (عمر) البطاقة أمامه» وهو يقول في انفعال: 
- إنني آمیل 5۱ فكرة العصابة والثأر. 
تنهد (شریف)» قائلاً 
- ريماء ولكنها لا تحل لغز ذلك القاتل الشبح» الذي يعبر 
الجدران؛ ليقتل الضحية» وبنتزع أحشاءها ٤‏ وحشية» دون 
المرور بالأبواب والنوافذ المغلقة حدق فيه (عمر) لحظة» قبل 
أن بلقی جسده على مقعدهء ویو وجهه براحته قائلاً: 

من الواضح أننا أمام أعجب جرائم قتل ٤‏ التاريخ. مط (شريف) 
شفتيه» مغمغما: 
- هناك حتما تفسير ما. 


2009 


ور ی يدن دوه > فهتف 
في شيء من | 
د اخل: 
دلف أحد مساعدي الشرطة إلى المکان» وأدى التحية العسكرية» 
قبل أن يقول: 
- هناك رجل يطلب مقابلتك» يا سيادة المقدم. 
سأله (شريف) في توتر: 
- أي رجل؟! 
- يقول إنه رجل أعمالء لديه شركة للتعامل مع الأوراق المالية في 
البورصة» 9.. ۱ 
قاطعه (شريف) في لهفة. قبل أن يتم حديثه: 
- دعه يدخل 
اندهش مساعد الشرطة لتلك اللهفت إلا أنه أدى التحية 
العسکربة مرة أخرىء قائلاً: 
- كما تأمر يا سيادة المقدم 
لم يكد يغلق الباب خلفه» حتى هب (عمر) من مقعده» هاتفا: 


هل تعتقد أن.. 
تاو ات عليه: 


- دعنا لا نستبق الحداث 
لم تمض دقيقة» حتى دلف رجل الأعمال إلى الحجرة وبدا 
عصبيا مضطريّاء وهو يقدم نفسه قائلاً: 
- (موريس أسعد).. رجل آعمال» وخبير في بورصة الأوراق 
المالية» و.. 
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- وأعزب» وتقیم وحدك . _ ۱ 
كان یتوقع لمحة من الدهشة أو الذعرء إلا أن الرجل 
أوما برأسه» قائلاً ٤‏ استسلام: 
اور 
تبادل (شریف) و (عمر) نظرة صامتة» قبل أن يسأله الأول في 
- ما الذي نستطیح تقدیمه لك يا آستاذ (موربس) ؟! 
زاغت عینا الرجل» على نحو عجیب» وهو يقول: 
- آنا هنا من أجل سلسلة جرائم القتل الأخيرة. 
تبادل ضابطا الشرطة نظرة صامتة آخری» قبل أن یتساءل 
(عمر) في حذر: 
- ماذا عنها؟! 
ازدرد الرجل لعابه» قبل أن يقول في توتر: 
- لن تتوصلوا إلى حلها آبدا. 
بدت عليهما دهشة مستنکرة» قبل أن يميل (شريف) نحوه» 
قائلاً في شيء من الصرامة: 
- وكيف يمكنك الجزم بأمر كهذا؟! آهي عدم ثقة في قدراتناء أم 
هز (موريس) رأسه نفياء وهو يجيب: 
- لا هذا ولا ذاكء ولكن الأمر يفوق إدراككم بكثير مرة الثق 
تبادل الرجلان نظرة صامتة حائرة» ثم تراجع (شريف) في 
مقعده۵» وهو يقول ٤‏ صرامة: 
لم أفيم ۱ 
ازدرد (موريس) لعابه بمنتهی الصعوبة والتوتر» وهو یچیب: 
- لن تفهموا آبدا.. القاتل شيء یفوق إدراككم.. بل یفوق إدراك 
آي بشری. 
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انعقد حاجبا (شريف) في توتر» في حين هتف (عمر) في استنكار: 
- أي قول هذا؟! هل أتيت لتسخر منا يا رجل؟! 
هز (موريس) رأسهء في ياس عجيبء وهو يقول: 
- أبدا. 
تبادلا نظرة متوترة للغاية» قبل أن يسأله (عمر) في 
حزم حذر: 
- هل تعلم لماذا يقتل ضحایاه؟! 
آوماً برأسه إيجابا في مرارة» فهتف به (شریف)» في لهفة لم یحاول 
حق ان يخفيها: 
- لماذا إذن؟! 
انطلقت من بين شفتى (موربس) زفرة ملتهبة کالحمم وهو 
- انه واجبه. 
حين شهق (عمر)ء هاتفا في استنکار: 
- واجبه ؟! 
عاد (موریس) یوم برأسه ایجاباء وحمل صوته کل يأس ومرارة 
الدنياء وهو یقول: 
- نعم.. نحن أخطأناء وكان عليه أن يؤدي واجبه. 
- وهل يحتم واجبه انتزاع أعضائهم بمنتهى القسوة؟! 
هز رأسه ٤‏ مرارق قائلاً: 
شهق (عمر) مرة آخری» في حين احتقن وجه(شریف)» وهو 
یساله في حدة: 
- ولماذا یفعل شیتا وحشیا کهذا؟! 
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أشار (موريس) بسبابته» مجيبا بصوت بائس يائس: 
هتف (عمر): 
- أية حقيقة ؟! 
بدا لحظف من ملامح الرجل وانفراجة شفتيه» أنه سيجيب 
السوال» الا أنه لم يليث أن أطبق الشفتين» »> وهز رأسه ٤‏ قوق» 
هاتفا: 
قال (شریف) فی صرامة: 
- تتورط في ماذا؟! 
هب من مقعده بحركة حادة» ولوح بذراعیه في قوق وكأنه يطرد 
عدوا خفياء وهو يهتف: 0 
٤ -‏ إفساد كل شيء.. لقد أخطأناء وتجاوزنا الحدودء وكدنا 
نفسد کل شيء.. کل شيء.. 
على معصم (موريس) في قوق وهو يصيح به: 

- اسمع يا هذا. . اما آن تخبرنا بکل شيء والا قتلتك آناء بوحشية 
أكثر من وحشية ذلك القاتل المجنون» الذي تدعی أنه يؤدي 
واجبه. 
ع يبد آدنی 0 ملامح وصوت (موريس)» وهو يقول: 
قال (شریف) في حدة: 
- وكيف هذا أيها العبقري ؟! حتى المعتوه يدرك آن قاطعه 
(موريس)» وهو يجذب معصمه من يده في قوة: 
- إنه ليس بشريا. 
وكان جوابا عنيفا مذهلا.. 
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تثب متعلقة بحافة سور منزل (إبراهيم زغلول)» ثم تدفع 
جستها إن اغ ان الحديفة الخلفية؛ و د 
نحو الباب» الذي وقفت ا جواره تلهث» > من فرط التوتر 
والانفعال» وكأنما بذلت جهدا خارقاء وهي تغمغم: 

- حمدا للّه. . لم یضعوا حراسة اضافية علی المنزل 
حاولت أن تدير مقیض الباب» الذي بدا مغلقا ٤‏ احکام؛ 
فأسرفق تدور حول المنزل ٤‏ خفة» حق يلغت نافلة المطبخ» 
التي استجابت ضلفتها لها من الخارج» ففتحتهاء ووثبت داخل 
المکان» وسط الظلام الدامس» وعادت تلهمث متمتمة: 
- يا الهی! من یصدق آننی آنتحل الآن شخصية مغامري 
السینما؟! الأستاذ (فتحى) كان على حق.. 
الصحافة مهنة المتاعب... 
ظلت كامنة في مكانها بعض الوقت» حتى اعتادت عیناها لرؤية 
فنهضت متسللة ال حجرة المكتب» وتأكدت من آن نافذتها 
مغلقة باحکام» قبل أن تشعل مصباحا يدودا صغيراء مغمغمة: 
- من حسن الحظ أن آلة التصوير والمراقبة» الق بستخدمها. 
السيد (إبراهيم)» تشبه تلك التي ابتاعها خالي لشركته في الشهر 
الماضي. 
أسقطت ضوء المصباح اليدوي على تلك الدائرة الزجاجیة 
متابعة: 

- آه. . ها هي ذي عدستها. . لاريب في أن جهاز التسجيل مختف 
ف مكان ما هنا 
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راحت تبحث فى حماسة عن جهاز التسجيل الصغيرء الذي 
يعمل على تخزين كل ما تلتقطه الكاميرا الدقيقة» على أسطوانة 
مدمجة عالية الكثافة. 

نفس الجهاز الذي يخفيه خالهاء في ركن خفي من مكتبه.. 

فمن المؤكد أن ذلك الجهاز قد سجل کل ما حدث» خلال 
جريمة قتل (إبراهيم زغلول) الغامضة سجل دخول القاتل 
ووسيلة القتل وحتی انتزاع العينين. 

سرت فى جسدها ارتجافة باردة» عندما بلغت هذا الجزء من 
تفكيرهاء فهزت رأسها في قوة» وتمتمت: 

مع آخر حروف كلماتها» لمحت تلك الحلية المثبتة ٤‏ الجدارء 
وتعرفتها على الفورء فاندفعت نحوهاء هاتفة: 

- ها هوذا. 

جهاز التسجيل الدقیق» وتألقت داخله تلك الأسطوانة المدمجة 
عالية الكثافة» على ضوء مصباحها اليدوي فهتفت دون وعى: 
اف كنت على حق. 
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التقطت الأسطوانة فى سرعة ولهفة و.. 

وفجأة» شعرت بحركة ما خلفها.. 

وسطع في المكان ضوء خاطف 

ضوء آشبه بمصابیح التصویر الضویي القوية وانطلقت من حلق 

(یاسمین) صرخة قویة. 

انتهى کل شيء.. 

وعاد الصمت والظلام يطبقان على المكان. تماما.. 
* ع ار 

«ما الذي يعنيه هذا بالضبط ؟۱» 

هتف (شريف) بالسؤال في حدة» في وجه (موريس) 

الذي هز رأسه فى قوق قائلا: 


"2 
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- لن يمكنكم إدراك هذا.. لن يمكنكم استيعابه قط كاد (شريف) 
يصرخ في وجهه مرة أخرىء لولا أن تدخل (عمر)ء قائلاً: 
- مهلا يا سيادة المقدم 
استدار إليه (شريف) في حدة. فتابع في سرعة: 
ان یحتاج إلى بعض التوضيح. 
- الرجل إما مجنون أو مذعورء ولن نحصل على أي شيء من 
إلا بالهدوء والصبر 
لوح (شريف) بیده» قائلاً في حنق 
- إنه لك. 
قالهاء وعاد الم مقعده۵» واشاح بوجهه ٤‏ سخط في حين التقط 
(عمر) نفسا عميقاء ثم سأل (موریس|: ۱ 
- قل لي يا سيد (موریس): هل تعرف ضحایا سلسله القتل 
الوحشية هده؟ | 
آوماً (موردس) د برأسه» قائلاً: 
- بالتأكيد 
- هل تعلم أنناء عندما فحصنا متعلقاتهم فوجتنا بآن. 
قاطعه (موریس) في حزم: 
- بطاقات الرقم القومي التي يحملونهاء كلها مزورة 
أدار [شریف! وجهه إليه بحركة حادق» وقال في غضب: 
قائلا في توثر: 
لأن بطاقتي لا تختلف عن بطافاتهم 
تراجع (شريف) بمقعده» وكأنما ستنفجر البطاقة في وجههء في 
حين انسعت عينا (عمراء وهو يلتقط البطاقةء ويفحصهاء 


- أهذه أيضا مزورة ؟! 
ننهد الرجل» وأوماً برأسه» قائلاً: 
- بالتأكيد 
سأله (شریف) فى حدة» آنجبتها حبرته: 
۴ وكيف أمكنكم تزوير بطاقات متقنة كهذه؟! 
تنهد مرة أخرى» وهو يشير بيده» قائلا: 
- هذا أمر بسيط بالنسبة لنا 
انعقد حاجبا (شريف) بشدة» وهو يسأله: 
- هل لك أن تخبرني» من أنتم بالضبط؟! 
تردد (موریس)» واضطرب» وامتقع وجهه على نحو عجیب» و.. 
وفجاة. ارتفع رنین الهاتف. 
ومع رنینه» انتفض (موریس) في عنف» ووثب من مکانه» وهو 
یطلق شهقة ذعرء ادهشت (شریف) و(عمر) وتعلقت عیناه 
بالهاتف في ارتياع» فالتقط (عمر) سماعته» وهو یقول في توتر: 
- هل يفزعك رنين الهاتف إلى هذا الحد؟! 
لم يكن (عمر) قد وضع السماعة بعد على آذنه» عندما آشار إليه 
(موریس) في ذعرء هانفا: 
- (ناجی).. إنه (ناجي) حتماء 
انعقد حاجبا (شریف) في توتر» في حين قال 
(عمر) عبر الهاتف: 
- مکتب المباحث.. ماذا لدیکم ؟! 
اتسعت عیناه عن آخرهماء وهو یحدق في وجه(موربس)» 
هاتفا: 
- کیف.. كيف عرفت ؟! 
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امتقع وجه (موریس) آکش وحملت عيناه کل رعب الدنياء ٤‏ 
حين تساءل (شريف) في توتر: 
- آهي جردمة جديدة ؟! 
أعاد (عمر) سماعة الهاتف إلى موضعهاء وهو يقول في ذهول: 
- نعم. . رجل الاعمال الأعزب» وخبير بورصة الآوراق المالية 
(ناجي يوسف).. لقد تم قتله في حجرة مكتبه المغلقة» وانتزع 
القاتل قاطعه (موردس)ء بكل رعب الدنيا: 
- کبده. . انتزع كيده. 
وقفز ذهول (عمر) إلى ذروته. 

جاو علو Xx‏ 
ضوء خاطف» سطع ٤‏ وجه (ياسمين)» ثم تلاشی دفعة واحدة.. 
وانتفض جسدها ٤‏ عنف واختل توازنهاء على نحو لم تواجهه 
من قبل قط فجأة» لم تعد تدري أين هي بالضبط.. 
بل ولا كيف تقف أو ترقد أو حتى تطير كل شيء من حولها 
اختلف واختل. . کل شيء.. 
ومن حولهاء آضیئت الدنیا واظلمت بسرعة رهيبة» وایقاع لاهث 
مخیف وخفق قلبها. ۱ 
خفق بمنتهی القوة.. ومنتهی الخوف. خاصة عندما برزت آمامها 
تلك العینان المخیفتان» وسط الظلام الدامس. عینان التمعتا 
بصوء ھن و 
وفجاقة» ارتفع رنين الهاتف وهبت من رقادها.. 
وق دهشة ما لها مثيل» حدقت في جدران وأثاث حجرة نومهاء 
قبل أن تغمغم في رعب: 

- مستحيل! مستحيل أن يكون كل هذا مجرد كابوس! 

مستحيل! 
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تواصل رنين الهاتف» وهي مازالت تحدق في حجرتهاء قبل أن 
ينتزعها من ذهولها صوت طرقات أمها على باب الحجرةء هاتفة: 

- (ياسمين).. هل ستجيبين الهاتف أم ماذا؟! 
انتفضت هاتفة: 
- سأجيب يا آی. 
التقطت سماعة الهاتف بحركة سريعة» واختنق صوتها في 
حلقها» وهي تقول: 
- من المتحدث ؟ | 
أتاها صوت الأستاذ ( (سالم)» وهو يقول ٤‏ ارتباك: 

- أنا ( (سالم) يا آنسة (ياسمين).. معذرة.. هل أيقظتك؟ ! 
آلقت نظرة على ساعتهاء الق آشارت عقاريها إلى الحادية عشرق 
قبل منتصف اللیل» وهي تجیب في توتر: 
تضاعف ارتباکه» وقال: 

- لم أكن أعلم أنك تنامين مبكرا هكذاء ولكنني آردت أن أخبرك» 
اننا وجدناء ٤‏ ملفاتنا الاقتصادی خمس حالاات متشابهة» 
ينطبق عليها الموقف نفسه. . كلها لرجال أعمال عزاب» يعملون 
٤‏ مجال الأسهم والسندات والبورصة» وكلهم بورد منڏ خمس 
سنوات فحسب» دون تاريخ سابق» ولم ن أيهم صفقة 
واحدة» منذ بدأ حياته العملیة» على الرغم من آن آحدهم لم 
تكن لديه أية خبرات سابقة على الإطلاق 
اعتدلت» قائلة ٤‏ اهتمام: 

- خمس حالات أخرى؟ ! 
أجابها في سرعة: 
- بل خمس حالات في مجملهاء وهذا يتضمن (زاهر)» و (عازر)» 
و(زغلول).. 
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هبت جالسة» على طرف الفراش» وهي تقول في حماسة: 

- هذا يعني آنه مازالت هناك احتمالات لحدوث جردمتي قتل 
آخریین 

قال في اهتمام. 

- هذا ما قدرته. 

سألته: 

- ما الاسمان الآخران؟ وهل هما.. 

بترت عبارتها بغتة2» وهي تحدق في المنبه المجاور لفراشهاء 
فسألها (سالم) في قلق: 

- آنسة (ياسمين).. أين أنت؟! 

سألته فی حدة, لم يجد لها ما يبررها: 

كم الساعة الآن؟! 

أدهشه السؤال» كما حيره أسلويهاء ولكنه أجاب: 

- التاسعة وست دقائق.. لماذا؟! 

ألقت نظرة أخرى على ساعتهاء التي تشير إلى ما بعد الحادية 
عشرة بدقيقتين» قبل أن تسأله في توتر زائد: 

- أأنت واثق ؟! 

أجابها في حيرة أكثر: 

- بالطبع ا آنسة (ياسمين). . ساعتي» وساعه الحائثط» وحق 
التوقیت في هاتفي المحمول» كلها نشر إلى التاسعة وست 
دقائق هتفت» وهي تحدق في ساعتها مره ز آخری: 

- مستحيل! 
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بلغت حيرته ذروتهاء وهو يتساءل: 

- ولماذا مستحيل! 

أجابته فى حدة: 

معذرة يا أستاذ (سالم).. سأتصل بك مرة أخرى. 

آنهت الاتصالء وهي تنقل بصرها بين ساعتها والمنبه» قبل أن 
تقول في توتر: 

- لم يكن كابوسا 

السلسلة الوحشية 

كانت تذكرء وبمنتهى الدقة» كل خطوة قامت بها هناك. 
في منزل (إبراهيم).. 

كل شيء.. 

وبكل التفاصيل 

وهذا لا يحدث أبدا في الأحلام.. 

أو حتى في الكوابيس 


2002 


إنها وائقة من أنها كانت هناك لقد تسللت إلى الداخل إلى حجرة 
المكتب وعثرت على جهاز التسجيل والأسطوانة. 
ثم شعرت بالحركة خلفها 
وومض الضوء الخاطف.. 
وبعدها وجدت نفسها تستيقظء على فراشهاء وفي حجرة نومها. 
وساعتها تسبق كل الساعات بساعتين تقریبا.. 
فما الذي یمکن أن يعنيه هذا؟! 
ما الذي یمکن أن يعنيه؟! 
وظل السؤال يلتهم عقلها طوال الوقت 
بلا جواب وبلا رحمة.. 
* ع عه 

غضب عارم» ذلك الذي ملا جسد وعقل (شریف)» وهو يقف 
داخل حجرة مكتب رجل الأعمال الأعزب (ناجى یوسف). الذي 
استلقی جثة هامدة فى منتصفهاء مصابا بحروق محدودة» فى 
منطقة الوجه والصدن وقد انتزع آحدهم کیده» ٤‏ قسوة 
وحشية.. 
وهناكء» ٤‏ ركن الحجرة» كانت توجد تلك الفجوة الصغيرة» التي 
بدت له» في تلك اللحظة وكأنها تخرج له لسانها في تحد وفي 
عصبية شديدة» قال الطبيب الشرعي: 

- ألا توجد نهاية لهذا؟! 
آدار (شريف) عينيه في حركة حادة» إلى (موريس)» الذي يبدو 
شبه منهار» وهو يقف تحت حراسة (عمر)» عند مدخل 
الحجرة» وقال ٤‏ غضب: 
- نحن في سبیلنا إلى وضع النهاية 
خلع الطبيب الشرعي قفازيه» وهو يقول في حنق 
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- آتعشم أن تأتي بسرعة فلم يعد هناك مكان لمزيد من الجثث 
في المشرحة. 
احتقن وجه (شريف) ٤‏ غضب» والطبیب الشرعي يغادر المكان» 
ولم يكد يتأكد من انصرافه» حتى اندفع نحو (موریس)» قائلا ٤‏ 
حدة: 

- كيف عرفت أنه سينتزع كبده؟! 
أجابه (موریس) في مرارة: 
- هذا آمر طبيي 
اکتفی بهذا الجواب المقتضب. وخفض عينيه في آلم» فازداد 
احتقان وجه (شریف)» على نحو لم یعهده (عمر) من قبل» 
حق انه هتف: 
- سيادة المقدم. 
قبل حتى أن تکتمل عبارته» كان (شریف) قد انقض على 
(موريس) فجأة» وانتزعه من مکانه» ليضرب به الحائط» وهو 
یصرج ٤‏ وجههكه» بكل غضب الدنيا: 
- اسمع يا هذا. . لقد سئمت آلغازك السخيفة هذه ولم 
آعد آحتمل سماعها.. إما أن تفصح عما لديك. أو آنسف رأسك 
برصاصة من مسدسي» ِ فى التو واللحظ. 
لم تبث صرخته الخوف ٤‏ نفس (موردس)ء الذي تطلع إلى 
عينيه مباشرق قائلاً في يأس: 

- لن يمكنك أن تفعل بي أكثر مما سيفعله هو بي. 
صاح (شريف): 
- من هو ؟! ق القاتل باللّه عليك ؟! 
هز (موريس) رأسه في قوةء صائحا: 

- لن تفهم. لن يمكنك أبدا أن تفهم 
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صرح (شردف) مر أخرى ٤‏ غضب» ثم جذبه في عنف قاس» 
إلى ركن الحجرةء وأشار إلى تلك الفجوة في الجدارء صائحا: 
- ماذا يوجد هنا؟! ما الذي يخفيه کل منكم» > في جدار حجرة 
مکتبه؟! 
عاد (موريس) يهز رأسه في قوة» صائحا: 

- الأمر يفوق إدراككم.. لن يمكنكم فهمه أبدا. 
انقبضت كل عضلات (شريف)» وهو يرفعه عن الأرض 
بقبضتيه» صائحا: 
- أخبرنا أولاء واترك لنا مهمة الفهم والا 
أمسك (عمر) بده ليقاطعه قائلاً فى توتر: 
كفى يا سيادة المقدم.. كفى.. إنك تتجاوز بهذا كل الحدود 
المسموح بها.. الرجل مذعور فحسبء فهو معرض للمصير 
نفسه» الذي اصاب الآخرين. 
صاح (شريف): 
- لا يعنينى إذا ما كان.. 
بتر عبارته بغتة» واتسعت عيناه عن آخرهماء وهو يفلت 
(موريس)» ويلتفت إلى (عمر)» هاتفا: 
- يا إلهى! هذا صحيح.. كيف لم ننتبه إلى هذا؟! 


كيف؟! 
تراجع (عمر)ء متسائلاً في حيرة: 
- إلى ماذا؟! 


أمسك كتفيه في قوة» هاتفا في انفعال: 
- لقد أدركت الآن فقطء كيف يمكننا حل هذا اللغز؟! 
فما نطقه (شريف) كان بالفعل مدهشنا.. 
إلى أقصى حد.. 
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علو علو جلا 


2006 


۵- الحلقة الخامسة... 


وثبت (ياسمين) ٤‏ خفكه 2 الحديقة الخلفية لمنزل (إبراهيم 
زغلول)» وتجاهلت الباب الخلفي تماما هذه المرة» وهي تتجه 
مباشرة إلى نافلة المطبخ. التي استجابت لها من الخارج» 
فقفزت عبرها إلى الداخل» واستقرت بضع لحظات» وهي 


تغمغم: 
- لقد گنت هنا من قبل. . من المستحيل أن ينقل الكابوس كل 
هذه التفاصیل 

آخرجت من جیبها مصباحا يدويا كبيراء واهتدت بضوئه» لبلوغ 
حجرة المکتب» وما إن دلفت إليهاء حتى زفرت مکررة: 

أدارت ضوء مصباحها إلى الجدار» ليسقط مباشرة على تلك 
الحلية» فانعقد حاجباها في شدة» وجلست على آقرب مقعد 
إليهاء وهي تحدق فيها في صمتء لما يقرب من دقيقة كاملةء 
قبل آن تقول في عصبیة: 

آغمضت عينيهاء ده نعتصی عقلها؛ محاولة استعادة چزء 
وکان هناك جهاز تسجیل.. 

وآسطوانة.. 

وذلك الشخص 

بل ذلك الشيء. 

والوميض الخاطف وانتفض جسدها ٤‏ عنف» وهي وه عینیها 
بحركة حادق» وتحدق ٤‏ الحجرة المظلمة ٤‏ ارتياع» وكأنها تتوقع 
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ظهور ذلك الشیء مره خرف 
تس تحمد جسدها کله» من فرط رعب وهمي قبل آن 


واگ کیف؟! کیف؟! 

راح عقلها يضع تفسیرا عجیبا للموقف کله. وعیناها تحدقان في 

ظلام الحجرة» وقد شملها شرود عجیب.. تفسبر یتفق مع 

جرائم القتل وتشابه الحالات.. وذلك الشیء.. 

وساعتین ضاعتا من عمرها.. ۱ 

وکان التفسبر مخیفا.. 

ومدهشا 

واتسعت عيناها عن آخرهما ف الظلام وهي تتمتم: 

- يا إلهي! لو أن هذا التفسير صحيح.. 

ونهضت بحركة حادق لتجذب تلك الحلية ع الجدارء مكملة: 

- فلن آجد الأسطوانة» داخل جهاز التسجیل. انفتح الجهاز في 

نعومة» وتطلعت هي إلى موضع الأسطوانة الفارغ» وهي تتراجع» 

منمتمه. 

- ریاه! هل.. هل.. 

ارتطمت قدمها بشیء ما» قبل آن نتم عبارتهاء فأدارت ضوء 

مصیاحها اليدوي الضخم نحوه. ذ ثم أطلقت شهقه مکتومتق 

وهي تحدق فيه.. 

وق بطءء انحنت تلتقط مصباحها اليدوي الصغير الذي أتت به 
فى المرة الأولى» والذي ارتطمت به قدمها الآن» وهو ملقی آرضا.. 

وف لحظة» استعاد ذهنها صرختها المذعورة» وسقوط المصباح 

اليدوي الصغير من بين أصابعهاء قبل أن تفقد وعيها.. 

وهناء تألقت عيناها ببريق عجیب» وهي تتمتم في ثقة: 

- نعم.. لقد كنت هنا. 
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وأيقنت من صحة نظريتهاء على الرغم من غرابتها.. 
أيقنت تماما.. 
عندما دفعه (شريف) داخل حجرة مكتبه الأنيقة عنوة» وراح 
يقاوم في عنف» صائحا: 
- لا. . من الخطأ أن أني إلى حجرة مكتبي. . كلهم فعلوا هذاء 
فظفر بهم هناك.. أخرجوني من هنا.. أرجوكم.. أخرجوني قبل 
أن اه 

شعر (عمر) بمزيج من التوتر والارتباك و(شریف) يمسك 
(موردس) في قوة, قائلاً في صرامة حادة: 
يحدث كل هذاء وما الذي تخفيه هنا 
تصبب عرق غزير على وجه (موریس)» وهو يقول في ارتياع: 
- إنك لا تفهم. . لقد أتيت إليكم لأبتعد عنه. . تصورت أنه لن 
يجازف بكشف أمره» أمام سلطات الأمن هنا. 
وانسعت عيناه» على نحو بدا وكأنه سیصاب معه بالجنون» من 
شدة الرعب» وهو یقول: 
- العودة إلى هنا آشبه بالانتحار.. انها منطقة اتصال قودق 
وسیصلها بسهولة 
صاح به (شریف): 
- من هو؟! ومن آنتم ؟! ولماذا بحدث کل هذا؟! 
تعلقت عينا (موریس) بجزء من الجدارء وو یهتف: 
سأخبرك. انا خن اف بكل شيء» ولکن آخرجني من هنا آولا.. 
أرجوك.. 
تتبع (شريف) بصره» حی ذلك الجزء من الجدارء ثم دفعه جائیا» 
وهو يتجه الیه قائلا: 
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- أهنا يختفي ذلك الشيء الصغيرء الذي ينتزعه القاتل دوما. 
خیل ا عن الرچل قد gg‏ 
عندما أطلق صرخة رعب قوية» واندفع نحو (شریف)» صائحا: 
- لا.. لا تخرجه. 
استدار إليه (شريف) بحركة حادة» ویادره بلکمة مباغتة قود 
دفعته متردن إلى الخلف» ليسقط على ظهره. وهو يواصل 
7 
اتركه ٤‏ مکانه. . الاخرون آخرجوه» فحدث الاتصال. 
أرجوك. . أرجوك. 
ثم انهار بغتة» وراح ببی ودنتحب ٤‏ عنف» مرددا: 

ا . أرجوك.. 
کان انهياره عجيباء حتى إن (شردف) توقف في مكانه» وتطلع 
إليه بدهشة» قبل أن يتبادل نظرة حائرة مع (عمر)ء ثم يتجه إلى 
(موريس)» ويسأله» في لهجة أقل عصبية: 
- ما الذي يحدث بالضبط ؟! 
أشاز (موریس) بید۵» قائلاً ٤‏ انهيار: 

- نحن أخطأنا.. تصورنا أنه بإمكاننا الدوران حول القانون وخداع 
الجميح» > والمجيء إلى هناء لكيه حياة عائلاتنا أفضل» ولكنهم 
كشفوا أمرناء وأرسلوه خلفناء لتنفيذ القانون 
انعقد حاجبا (عمر)» وهو يقول في استنكار: 
5 أي قانون هذاء الذي يبيح قتل المتهم» والتمثيل بجثته. 
قبل أن تنفرج شفتا (موريس) بالجواب. ارتفع صوت آنثوی» 
يجيب في حزم: 
3 قانون اتف 
استدار الثلاثة ٤‏ آن واحد» لحو (یاسمین)]» التي وقفت عند 
كن الناج» في جرم جيب كما مازميهها 5ها. 


وفي توتر غاضب» هتف (عمر): 

- ماذا تفعلين هنا؟! ما الذي أت بك؟! 

ما (شريف)» فقد فوجئ بقلبه يخفق لمرآهاء على الرغم من دقة 

الموقف» وادهشه ان حملت شفتاه ابتسامه ترحاب ود فأسرع 

يئدهاء متصنعا الصرامف وهو يقول: 

- كيف عرفت آننا هنا؟! - 

هزت كتفيهاء قائلة: 

- عرفت أمر مقتل (ناجي یوسف)» وقدوم (موريس) إليكماء في 

سألها (عمر) في حدة: 

- وكيف علمت أن (موريس) يرتبط بالآخرين؟! 

أجابته فى حدة مماثلة: 

- إنه رجل أعمال آعزب» ویعمل في بورصة الأوراق المالية» ويقيم 

وحد۵. 

وصمتت لحظة» ثم آضافت في خفوت: 

- ثم إن ملفه آحد خمسة ملفات متمائلة» من الناحية 

الاقتصادية وآدارت عینیها إلى (موربس)» مکملة: 

- ملفات لخمسة أشخاص» برزوا فجاأة» ٤‏ عالم المال والأعمال» 

دون تاريخ سابق.. هل تعلمون لماذا لم يكن لأيهم تاريخ 

سابق ؟! 

استقبل (موريس) الرسالة. التي نقلتها إليه عيناهاء وخفض 

عينيه» مجيبا في مرارة: 

- لأنه قبل خمس سنواتء لم يكن لنا وجودء في هذا العالم. 

اتسعت عينا (شريف) عن اخرهماء وهتف (عمر)» وهو يتراجع 

بحركة عجيبة» لم يكن لها ما يبررها: 

- لم يكن لهم وجود فى هذا العالم ؟! ماذا تعنى يا رجل ؟! 
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وجهت (ياسمين) حديثها إلى (موريس)» قائلة: 
- هل ستخبرهم» آم آخبرهم أنا؟! 
اندفع (شريف) يقولء» في دهشة بالغة: 

- هل تعرفين ما الذي يحدث؟! 
آما (موریس)» فقد حدق فيها بضح لحظات» ف ذعر مستنكر» 
قبل أن یقول في عصبية: 

21 . مستحیل أن تدرک ما یحدث! مستحيل ! 
قالت في حزن: 
- ريما يبدو الأمر مستحیلاه لو تطلعت إليه من زاوية تفتقر إلى 
الخيال» ولكن لو تساءلت» كيف ظهر خمسة رجال فجأة, فى : 
عالم المال والاعمال» ليعملوا جميعهم ٤‏ بورصة 0 
المالية» دون أن يخسر آحدهم عملیة واحدق من خمسة آعوام 
کاملت ثم مزجت هذا بحوادث قتل عجيية» ارتبطت كلها بانتزاع 
آحد آعضاء الضحية» وريطت کل هذا بلمحة من الخیال» لبدت 
الحقيقة منطقية إلى حد کي.. 
امتقع وجه (موریس)» على نحو عجیب» وانكمش في مکانه» 
وعيناه تحملان ذعرا واضحاء جعل (شريف) يقول في ذهول: 

- هل مست قلب الحقيقة ؟! 
لم يجب (موریس) سواله» فأجابت هي 
- أعتقد أنه يمتلك دليلآ على هذا أيضاء على الأقل داخل جسده. 
ثم تقدمت نحو الرجل» متسائلة ٤‏ صرامة: 
- أين يكمن ذلك الشيء ؟! 
حدق فيها (موريس) بضع لحظات في ذعر وصمت» فعقدت 
ساعديها أمام صدرهاء قائلة: 

- هل سنضطر لعمل رسم مقطبي لجسدك كله أم.. 
قاطعهاء وهو يشير ای رأسه» قائلاً بصوت مرتجف: 
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- هنا. 
اتسعت عیون (شریف) و(عمر) معاء وهما یتبادلان نظرة ملوها 
الدهشة والحيرةء ق حين سألته هی» ف لهفة واهتمام: 
- في جمجمتك؟! ‏ ۹ 
هز رأسه نفیاه وهو يجيب في استسلام: 

- بل ٤‏ الفص الاماي للمخ. 
تألقت عيناها بنظرة ظافرة» جعلت (شريف) یهتف ٤‏ عصيية: 

- هل لنا أن نفهم ما يدور هنا؟! 
تطلعت (یاسمین) إل (موریس)» قائل: 
- آعتقد أن الوقت قد حان لهذا. 
هز رأسه في انهیار وهو یقول: 

- لن یمکنهم إدراك هذا.. من الخطر آیضا أن یعرفوا. 
صاح (شریف) في حدة: 
- ما الذي بحدث هنا ؟! 
آدارت (یاسمین) عينيها إليه» قائلة: 
- ما یحدث آمر یفوق کل ادراك بشری حالي» وتصديقه يحتاج 
إلى عقول متفتحة آکثر من المعتاد. 
وصمتت لحظف وهي تلتفت مرة ن¿ آخری 2۱ (موریس)» متایعه: 

- أو إلى دلیل لا یقبل الشك 
خیل لضابطي المباحث آن عینیها تتبادلان رسالة صامتة مع 
عیی (موردس)ء الذي تطلع إليها بضح لحظات ٤‏ ارتیاع ثم لم 
یلبث أن خفض عینیه» ونهض في تاقل» وكأنما زاد عمره عشر 
سنوات على الأقل» واتجه إلى مكتبه» وجذب جزءا من قائمه 
الخشی» لینفتح آمامه درج سری» التقط منه کتابا عجيباء له 
غلااف يلتمع على لحو مدهش» وناوله ای (شردف)» قبل آن 
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ينهار على مقعده» ويدفن وجهه بين کفیه قائلا بلهجة آشبه 
بالبكاء: 

EE :‏ ا 

خامته» الى بدت اعد وب 00 کول ٤‏ آن 
وج تم حاول آن یفتحه في نردد» فتمتمت (ياسمين): 

- أعتقد أنه یحتاج |۴۱ کلمة سر . 


2004 


“a 


- = ° وھ 


3 ۰ ر تن = جه 
رفع (شریف) عینیه الیها في دهشة. في حين هتف(عمر)» في 
ديك سنن ۳ ۵ 
- الكتاب؟! 


2005 


قالت ٤‏ اهتمام: 
آظنه لیس کتابا بالمعی المعروف.. آلیس کذلك با 
موریس) ؟! ۱ 
آجابها (موربس)» دون أن يرفع وجهه. من بين کفیه: 
- إنه یحتاج إلى البصمة الجینیة لصاحبه. 
تضاعفت دهشه (شریف) وعصبیته» وهو یقول: 
- بصمة جينية ؟! أي کتاب هذا بالضبط ؟ ! 
رفع (موريس) وجهه من بين کفیه قائلا: 
- دليل البورصة. خلال نصف قرن 
قال (عمر) في حدة: 
- نصف قرن؟! عمر البورصة هنا لا يتجاوز قاطعته (ياسمين): 
- عمرها تجاوز هذا بکثس من حيث أن الرجال الخمسة.. 
عاد (موريس) يدفن وجهه بين كفيهء و (شريف) يسألهاء في 
حذر متوتر 
- ومن اين اتوا؟! 
- من المستقبل.. مستقبلنا ودوت قنبلة فى المكان قنبلة من 
الدهشة والذهول.. ۱ 
بلا حدود.. 


۱ ه271 01 


0 
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7- الحلقة الأخيرة.. 


هذا هو التفسير الوحيد 
نطقت (ياسمين) العبارة في حزم» وهي تجلس داخل حجرة 
مكتب (موردس)ء الذي بدا منهارا تماماء ٤‏ نفس الوقت الذي 
بدا فيه (شریف) و(عمر) مذهولین» وهي تتابع: 

- خمسه رجال» ظهروا ٤‏ حياتنا فجأة» وعملوا جميعهم ٤‏ 
مجال البورصة. ثم لم يخسروا عملیة واحدة طوال خمس 
سنوات» على الرغم من أن کل الاحصائیات تؤكد استحالة 
حدوث هذاء حق لأكثر خبراء البورصة حظاء فما الذي یمکن آن 
نفسر به هذه النقطة بالتحديد لم يجد أحد الموجودين جواباء 
فتابعت في حماسة: 
- أنهم يعرفون أسعار الأسهم والسندات» وتقلبات البورصة 
مسبقا 
ثم أشارت بسبابتهاء وهي تنهض مستطردة: 
- ولما كانت معرفة هذا بدقة أمرا 0 بالنسبة 
لمسئولي البورصة ذاتهمٍ ریب وی او 
عقولنا عن استيعابه» هو آنهم قد آتوا من زمن مستقبلی» حیث 
آصبحت کل هذه التغیرات مجرد تاریخ. 
قال (عمر) في حدة: 
- يا لها من فكرة خيالية, تناسب عقل صحفية شابة او 
« انها على حق.. » 
قاطعه (موربس) بالعبارة في مرارة» جعلتهم یلتفتون إليه جميعاء 
چم (عمر) تتسعان عن آخرهماء في حين غمغم (شریف) في 
ذهول: 
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- على حق ؟! هل تعنى 
اعتدل الرجل في مجلسه. وقال في شيء من الحزم: 
- لقد أتينا بالفعل من المستقبل. 
وعلى الرغم من أن هذا يتوافق مع نظريتهاء فقد سرت جسد 
(ياسمين) ارتجافة باردة کالثلج» عندما أعلن اعترافه بهذه 
الصراحة» وتألقت عیناها في ظفرء في حين شمل الذهول 
والصمت (شريف) و(عمر)» و(موريس) يتابع» على نحو بدا معه 
وكأنه قد قرر مواجهة الأمر. 
وطرح كل مخاوفه عن كاهليه: 
- بعد نصف قرن من الآن سیصبح السفر عبر الزمن حقيقة 
واقعة» ولكن العلماء سيكشفون مخاطره الجسیمة وخاصة 
لذا فقد تم حظر السفر إلى الماضي» مع الحكم باعدام كل من 
يسع إلى هذا. 
غمغمت (ياسمين) بلهفة 
- ولكنكم الخمسة خالفتم القانون» وعدتم إلى هنا 
. آوماً برأسه إيجاباء وراحت الدموع تسيل من عينيه وهو يقول: 
- لم نكن نرغب في إيذاء أحد.. كل ما أردناه هو أن نصنع ثروة 
طائلة» من تعاملنا ٤‏ بورصة الأوراق الماليةء 6 معرفتنا لكل 
تطوراتهاء خلال نصف قرن» حتى تصبح عائلاتنا أكثر ثراء وقوة 
في المستقبل. 
انتزع (شریف) نفسه من ذهوله» وهو یقول: 
.. وبعدها تعودون إلى زمنکم 
هز رأسه نفياء وآجاب في مرارة: 
- لا توجد أية وسيلة لعودتنا إلى زمننا. . السفر عبر الزمن يحتاج 
إلى تكنولوجيا هائلة» لا يمكن أن تتوافر في هذا الزمن» بأي حال 
5998 


من الأحوال. 
قالت (ياسمين) مبهورة: 
- يا إلهى؟ هل ضحيتم بزمنکم» من أجل عائلاتكم؟! 
أوما برأسه إيجاياء وو يكرر: 

ری في إيذاء أحد 
يسقطء على أقرب مقعد له في حين آشار (شریف) ۲ الجدارء 
قائلاً في انفعال: ۱ 
- وما ذلك الشثيءء الذي تخفونه ٤‏ جدران مکاتبکم ؟! 
أجابه في استسلام: 
- انه جهاز انذار خاص» يكشف قدوم أي أمنى من المستقبل» 
بحثا عنا 
وعادت الدموع تنهمر من عینیه» وهو يتابع: 
- لقد تصورنا أنه سيحميناء إذا ما آرسلوا آحد تلك الأشياء 
للقضاء عليناء ولكن من الواضح أنهم قد استخدموا ذبذباتهاء 
اتسعت عينا (شريف)» وذهنه يرسم صورة لأحد الضحاياء وهو 
يسرع إلى حجرة مکتبه» ويغلقها عليه في إحكام» ثم يسرع باخراج 
ذلك الشيء المختفي ٤‏ الجدارء لمعرفة ما إذا كانوا قد أرسلوا 
ما يتعقبه»ء ولكن الذبذبات تجلب القاتل إليه» و.. 
« ولماذا ينتزع أحشاءهم؟! » 
قاطعه (عمر)» وهو يلقى السؤال في توتر بالغ» فهز(موريس) 
رأسه» وعاد يدفن وجهه بين کفیه مجيبا في يأس وأسى: 
- الحياة في المستقبل تختلف عنها الآن.. التلوث بلغ حدا لا 
يمكنكم تصوره» والحرب العالمية الثالثة» التي بدأتها الولايات 
المتحدة الأمرىكية» بعد سقوط برجيهاء أدت إلى انتشار 
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التأثيرات البيولوجية والكيماويةء والنوویف مما أصاب بعض 
ابتكار واختراع أعضاء بشرية بديلة لم يعد هناك جسد بشرى 
يخلو من أحدها على الأقل. 
هتف (شريف): 
- أهي الأعضاء التي ينتزعها ذلك القاتل؟! 
آوما برأسه إيجاباء وقال: 

- لو تركها لكشف الطب الشرعي وجودهاء ولأدرك على الفور أنها 
ومهمة الأمني» بعد تنفيذ الحکم فيناء هی التخلص من كل ما 
یمکن آن یشیر الی منشتنه حی لا بودي هذا الی دوش 
تموجات زمنية عشوائية» قد تفسد المستقبل کله» أو على 
الأقل» تکشف لكم حقيقة السفر عبر الزمن» قبل الموعد 
الطبيي لکشف قواعده» وهذا خطر بالخ. 
أشار (شريف) بيده إلى الجدارء قائلاً فى انفعال: 
- ألهذا يأخذ جهاز الإنذار آیضا؟ ٠‏ 
أجابه في يأس: 
لديه حاسة لكشف موضع كل ما ينتمي إلى عصرنا أدار (شريف) 
عینیه الجدارء مرددا ق انفعال أكثر: 

- إذن فالدليل الرئيسى» على کل ما تقول» موجود هنا داخل هذا 
الجدار ۱ 
قالهاء وهو يتجه بالفعل نحو الجدار فانتفض (موریس)» 
صارخا: 
- لا.. لا تلمسه. 
ثم وثب نحو (شریف)» کفهد جائع ثائره وهو یصرخ: 
- إنك تعرض حياتي كلها للفناء. 
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انقض على (شریف) في عنف شرسء واستقبله هذا الأخير في 
مهارة تتناسب مع خبرنه وطبیعة عمله» الا آن الانقضاضة 
في ذعر» وهي تتراجع هاتفة: 

- ماذا تفعلان؟! يا إلهى! ماذا تفعلان؟! 

آما (عمر)ء فقد اندفع نحوهماء في محاولة لفض اشتباكهماء 
es‏ 

- کفی.. هذا خطا.. 

صرخ (موریس)» وهو يقاتل كالمجنون: 

- إنها حياق.. لن أسمح لكم بتحطيمها بهذه البساطة كان الرجل 
يقاتل بقوة وشراسة بلا حدودء وكأنما فقد عقله وأعصابه من 
فرط الخوف» حتى إن (شريف)» بكل خبرته وقوته» لم يستطع 
- ما تفعله جريمة يا هذاء و.. 

قبل أن يتم عبارته» دار (موریس) حول نفسه بحركة سريعة»» 
وركله ٤‏ معدته» ثم وثب واقفا على قدمیه» ولكمه ق أنفه وفكه 
لكمتين قويتين» صارخا: 

- إنها حياق.. حياني آنا 

نهض (شریف)» في محاولة للسيطرة على الموقف الا أن 
(موریس) اختطف مسدس (عمر) من حزامه. واستدار إلى 
(شریف)» صارخا: 

لن آسمح لکم بهذا آبدا. 

الرجل قد أصيب بجنون حقيقي» وأنه سیطلق النار بلا تردد» و.. 
وفجاقة» سطع ضوء قوی ٤‏ الحجرة كلها.. 
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ضوء أشبه بوميض مصباح تصوير ضوثئي قوى.. واتسعت عينا 
(موريس)ء في رعب هائل» والتفت(شریف) و (عمر) و (ياسمين) 
1 مصدر الومیض. ووقعت آبصار الجميع عليه شخص معدیی» 
يشبه البشر في تکوینه العام وله وجه مخیف» آشبه بالبيضة 
وجسمه كله آسود اللون» فیما عدا عينيه الکببرتین» اللتین 
تلتمعان بضوء عجیب ولقد ظهر في منتصف الحجرة تماما 
وعلی نحو مباغت» وكأنما نشاً من العدم.. 

وفي الوقت الذي حدق فيه الثلاثة بذهول» تراجع[موریس) 
برعب هائل» وهو يصرخ: 

- لا.. لا تفعلها.. لا.. لا.. 

ثم ضغط زناد مسدس (عمر)» وانطلقت الرصاصات ترتطم 
بالجسم المعدني» ثم ترتد عنه في قوة.. آما المعدنی نفسه» فقد 
رفع يده نحو (موریس)» وصدر منه صوت معدني عجیب. 
یقول بلغة عربية» ذات لهجة غير مألوفة: 

الخامس والأخير. . إعدام. 

ومع آخر حروف کلماته» صرخ (موربس): 

- لا.. لا!!!! 

وانطلقت حزمة من الأشعة الزرقاءء من قيضة المعدني.. 
وأصابت (موريس) في وجهه وصدره.. 
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ودون حرف واحد» سقط رجل المستقبل کالحجر ولم ينبس 
آحد الحاضرین بحرف واحد حتی (یاسمین)» لم تطلق صرخة 
واحدة.. 

أما المعدني» فقد تجاهل ثلاثتهم وكأنما لا يعنيه وجودهم 
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واتجه مباشرة نحو الجدار وغاص فيه بأصابعه»ء وانتزع منه 
جهازا آشبه بمذياع صغيرء تاركا خلفه فجوة صغيرة» قبل أن 
يتجه نحو (موريس)» ثم يغرس أصابعه في جمجمته على نحو 
بشع» أطلقت معه (ياسمين) صرخة قویة. قبل أن تتراجع يد 
المعدني» وهي تحمل الفص الأمامي لمخ (موريس)» والدم يتقاطر 
فقفز (شريف) بلتقطها بين ذراعيه» هاتفا: 

- يا إلهي! با إلهي! 

استدار المعدني نحوهماء فهتف (عمر)ء وهو يتحفز للانقضاض 
عليه: 

- احترس يا سيادة المقدم.. إنه يتجه نحوكما 

لم يدر (شريف) ماذا یفعل» وهو يحمل (ياسمين) الفاقدة الوعي 
بين ذراعیه» والمعدني يتجه نحوهما مباشرة» وانقض (عمر) 
فجاة.. 

انقض على المعدني» صائحا: 

لا.. لن تظفر بهما 

ودون أن يتوقف لحظة. طوح المعدني يدهء ليلطم(عمر) في 
عنف» ويلقيه عبر الحجرة, ليرتطم بالجدار في قوة» ثم يسقط 
آرضا فاقد الوعی.. 

وتوترت آعصاب (شریف) آکثر» وحاول أن پلتقط مسدسه, وهو 
يحمل (یاسمین) بين ذراعیه. وخاصة عندما من المعدني يده 
لحوه.. ١‏ 
ولكن المعدني لم يكن ينشده هو لقد انتزع من جيبه ذلك 
ثم تراجع إلى منتصف الحجرة» وتطلع إليه بعينيه الواسعتين 
الضخمتين اللامعتين» و.. 
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وسطع ذلك الضوء الخاطف مرة أخرى.. 

ثم تلاشي دفعة واحدة 

تلاثى» بعد أن اختفی المعدنى تماماء دون أن يترك خلفه أدن 
أثرء وكأنما ذاب في العدم.. ذاب إلى الأبد أو إلى المستقبل.. 

تنهد (شریف) في توتر» ولوح بیده» وهو يقول ل- (ياسمين): 

- لقد حصلت على أفضل قصة لهذا العام بالتأكيد ابتسمت» 
- ولكنها ليست قصة حقيقية 

هز كتفيه» وهو يقول: 

- كان من المستحيل أن ننشر القصة الحقيقية.. لن نجد من 
يصدقها أبدا. 

وافقته بايماءة من رأسهاء قائلة: 

- ولكنني مررت بتجرية لن أنساها أبدا.. تجربة خسرت خلالها ما 
يقرب من ساعتين من عمري. 

- لن يخفض هذا ذرة واحدة من جمالك. 

تخضب وجهها بحمرة الخجل» وأشاحت بوجههاء محاولة 
التهرب من نظرات الإعجاب والحبء التي يرمقها بهاء وهي تقول 
في ارتباك: 

- القراء صدقوا القصة التي وضعناهاء والتي اتهمنا فيها (موريس) 
بأنه قد ارتکب كل هذه الجرائم» انتقاما من الأريعة الآخرين» بعد 
النار على رأسه في النهاية. 

الطبيب الشرعي ساعدنا على هذاء على الرغم من أنه لم يقتنع 
بحرف واحد مما قلناه. 

ضحکت» وهي تقول في خجل: 
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- كان من المستحيل أن نخبره بالقصة الحقيقية. 

قائلا: 

- ولكنك أخطأت بعدم ابلاغی بأمر آلة المراقبة» وما سجلته تلك 

الأسطوانة.. ریما لو فعلت» لتغيرت الأمور كثيرا. 

صمتت لحظة» ثم قالت فى دلال: 

- ريما من الأفضل أننى لم أفعل 

ابتسم» قائلا: 

- نعم.. ریما من الأفضل هذا 

ثم استدرك في سرعة وصرامة: 

- وریما لا. 

التفتت إليه فى دهشة فاستعاد ابتسامته» وهو یقول: 

. هذا یحتاج إلى مناقشة طويلة» ولکن مکتب المباحث لا 

تناس هذا 

- ما رأيك في مكتبي بالجریدة؟! 

اتسعت ابتسامته» وهو پقول: 

- ما رآيك أنت بمائدة آنيقة» تطل على النيل؟! 

رقص قلبها بين ضلوعهاء مع تصاعد خمرة الخجل إلى وجنتیهاء 

وهي تهمس ف سعادة: 

- سیکون هذا رائعا 

هتف بكل سعادة الدنیا: 

حقا؟! 

كان ذهنه وذهنها يحملان ألف سؤال وسؤال حول ذلك 

المعدني» وهل عاد إلى المستقبل أم لاء وهل هناك آخرون 
6006 


ولكنهما طرحا كل هذا عن ذهنيهما وقررا أن يعيشا لحظة 
سعادتهماء بعد أن انتهت الحلقة الأخيرة من السلسلة 
الوحشیة» واستقرت موجات الزمن» وصار أمامهما مستقبل 
واحدء عليهما الاهتمام به مستقبلهما.. 

معا.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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Notes 


[1>] 
حالة يتصاعد فيها الألم إلى درجة تؤدي إلى تفتح كل الأوعية 
الدموية الصغيرة» التي تجذب كل الدمء مما يؤذي بالتالي إلى 
هبوط حاد في الدورة الدموية» أما الصدمة النفسية» التي 
کثبرا ما یخلط العامة بينها ودين الصدمة العصبيق > فهي 
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۴ أنوايات معرية قصص الأعداد 
وتیل 


0 0 
و‎ “< 7 
< RNS 
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۴ | روايات مصرية مه 


قصص الأعداد 
ون ۹ 
9 ف ات ۱ 


مكتبة فريق (متمیزون) 
او از ریس 
قام بالتحویل والتجمیع لقصص العدد 
المنشورة بسلسلة (کوکتیل 2000) 

فریق 


5-006 
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كلمه مهمة: 
هذا العمل (تجميع وتحويل قصص العدد المنشورة من سلسلة كوكتيل 2000 
للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمکفوفین» من 
منطلق حرص الجميع على تقدیم ما امکن من دعم للانسان الکفیف. الذي يحتاج 
اكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه على 
ممارسة حياته باستقلالية وراحة» وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية تساعد 
الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما يتوفر من تقنيات 
خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين ايديهم بشكل مجاني» ويمكن لبرامج 
القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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ا و ا ور ی ی ی PO‏ 


۲ ل اعاس یتمعن بت سس ۱ 
كتيذا 5 ۱ 


2 AN 


بجر وضع تون کی 


6015 


من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة بسلسلة 
كوكتيل 2000 
الیعث 
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سلسلة كوكتيل 2000.. 
مع بدء العد التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والاداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل 2000» بمثابة باب إلى المعرفة.. 
إلى الحضارة.. 
إنها ثقافة الغد.. لشباب اليوم.. 
د. نبيل فاروق 
جلو علو جلو 
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هذه القصية لم تحدث من قبل.. 
أو ریما حدئت.. 
أو أن بعضها حدث» وبعضها لم يحدث.. 


ولكن المهم أنها تحمل توقيع الوطن.. 
توقيع (مصر... 
نبيل فاروق 


00 OO OO 00 00 oO 
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1- البداية.. 


الخامس من أكتوبر.. عام 1973م.. 

التاسع من رمضان.. عام 1393 ه.. 

المتأخرة من الليل.. 

الرمال والتباب بدت ساكنة مع النسيم الهادئ العليل» 

مت انا لا من نار .الو احفه..والحفوات الصنيية 

التي نشطت مع المناخ المعتدل» وراحت تزحف في كل 

الاتجاهات» بحنًا عن غذائهاء بعضها من البعضء ومن بقايا 

نباتات عشوائية صغيرة» تناثرت على مساحات و اسعف 

وفي قلب الصحراءء حتى لا تكاد تلحظ وجودها.. 

حتى الجنود الإسرائيليون» في خط (بارليف) وحوله هبط 

عليهم شيء من الكسل والخمول» فجلسوا بتسامرون 

ويطلقون سحب الدخان من سجائرهم المشتعلة» دون أن يبالوا 

بالمصریین» الذين يقبعون على الشاطئ الغربي للقناة» وكأنما 

وقر في قلوبهم أن وجودهم على شاطنها الشرقي صار أمرًا نهائيًا 

وان المصريين لم پعو دو | قادرین على الفتال» أو على 

وبعيدا عن كل هذا. 

أو بمعنى أدق: فوق كل هذا.. 

وعلى ارتفاع كيلومترين تقريبًاء بعیدا عن كل مجالات 

الرادار المعروفة. حلقت طائرة حربية مصریدة» من ذلك 

الطر از» المعد لنقل الجنود ورجال المظلات» متجاوزة منطقة 

البحيرات» وبداخلها عدد من رجال الصاعقة المصربین» 
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جلسوا بكامل عتادهم ومعداتهم» على نحو يوحي بأنهم في 
طريقهم إلي مهمة خاصف. من تلك المهام التي تم تدريبهم للقيام 
بهاء وآذانهم كلها تصغى في اهتمام وانتباه شديدين لقائدهم» وهو 
يراجع معهم تفاصيل المهمة للمرة الاخیرق قائلا: 
- غدًا تبدأ معركة التحرير.. تلك المعركة التي انتظرتموها 
طويلاء وتدربتم من أجلها كثيرًا.. المعركة التي ستسترد بها 
(مصر) عزتها وكرامتها بإذن الله. وترد الصاع 
صاعين للإسرائيليين» الذين باغتونا بهجومهم منذ ست سنوات 
في الخامس من يونيو عام 1967م۰ ونجحوا في احتلال 
(سیناء)» وتكبيدنا هزيمة فادحة.. غدّا تحين لحظة الثأر يا 
رجال.. ستشن قواتنا هجومها الشامل على الجيوش 
الإسرائيلية» في سبيل تحرير (سيناء)» واستعادة الكرامة العربية.. 
ولابد أن نعترف جميعًا بان الجيش الإسرائيلي ليس ضعیفا أو 
ساذجاء وقادته ليسوا بالاغبیای وأنهم» ما إن يتلقوا الضربة 
الأولى» حتى يبدءوا تحركهم بأقصى سرعة ويدفعوا قواتهم 
وجيوشهم الاحتياطية إلى الجبهة» لقلب ميزان المعركة لصالحهم. 
واعتدل بلتقط نفسا عميقاء ملا صدره القوي» قبل أن 
- وهنا يحين دورکم آیها الرجال. 
للعبار ة» وهتف بعضهم في حماس منقطع النظیر : 
- کلنا فداء للوطن. 
واحد منهم فقط لم ينبس ببنت شفة.. 
والعجیب أنه كان أكثرهم حزتا وحماسًا وانتماء.. 
كان يشعر - كعهده دائمًا - أن الکلمات» مهما بلغت بلاغتهاء لن 
يمكنها أبدَا أن تعبر عما يجيش به صدره.. 
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لا أحد يمكنه أن يشعر بما يعنيه له اسم (مصر). 


(مصر) الام.. 
والوطن.. 
والحياة.. 
الذروة.. 


هذا لأنه لم يكن أبدَا شخصًا عادیا.. 

افقه بو ها خغرة طن كاه 

خاص للغاية.. 

طراز اعتاد كتمان كل مشاعره فى آعماقه» مومتا بأن الفعل 

وحده هو مقياس جودة وصلابة الرجال.. 

كتوم دائمًا.. 

نادرًا ما يتبادل الحديث مع رفاقه» وان لم يخل ثغره قط من 

ابتسامة هادئة بسیطة» جذبت إليه قلوب الجميع» واكتسبت 

خنهم ولقتهم واختر امهم . 

«مهمتکم هي قطم خطوط مواصلات العدو و امداداته..» 

نطق القاند هذه العبارة في حزم فأرهف الجمیع آذانهی 

وضاعفوا انتباههم» وهو يشير بعصاه الرفيعة إلى نمودج مجسم 

ل (سیناء)» استقر عند آقدامهم» على أرضية الطائرة» مستطرذا: 

- عندما یهاجم جیشنا خط (بارلیف)» سیحاول العدو تعزیز قواته 

وتواجده هناك» وسیدفع طابورًا من الدبابات نحو الخطوط 

الأمامية» وطبقًا للمعلومات التی آمدنا بها جهاز المخابرات 

يقتلت اعدو علي ات طا من اوه اطا يتوق 

ومواجهته على نحو مباشر ستکون عسيرة» وخصوصا في 
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الساعات الأولى للقتال» وقبل أن يكتمل عبور قواتنا ومدرعاتنا 
إلى الضفة الشرقية. 

الوصول إلى الخطوط الأمامية» قبل أن نستعد لمواجهته» قد يقلب 
الأمور كلها رانا على عقب» ولهذا فمن الضروري أن ننجح 
في إيقاف تقذمه. وأن تكبده أفدح خسائر ممكنة.. 

وأدار عينيه في وجوههم قبل أن يتابع: 

- نجاحكم في مهمتكم العسيرة» قد يتوقف عليه مصير 
الحرب كلهاء لذا فمن المحتم أن تنجحوا.. مهما كان الثمن.. 


مهما كان الثمن.. 

اخترقت العبارة كيانه» واستقرت ملتهبة في وجدانه.. 

ولم يكن یحتاج إلى المزید.. ۱ 

طوال الفترة التي تلقی فیها تدریباته» لم يكن یحتاج إلى أكثر من 
هذا.. 


حتى في العمليات التي شارك فيهاء في أثناء حرب 
الاستنزاف» كان بثبت أنه سريع الفهم والاستيعاب» جم 
النشاط و الحماس يكفيه أن يسمع 1 السحرية. کل ينطلق 
کاللیث» ويقاتل کالفهد» ویبذل أقصى طاقاته للفوز والنصر.. 
كلمة (مصر ).. ۱ 
كل من عمل تحت امرته انبهر بادانه.. 
كلهم أجمعوا على أنه - منفردّا - قادر على القيام بعمل فرقة 
انتحارية كاملةء لو اقتضی الأمر. 
ولقد آثیت هدا في مرات عديدة. , 
ومازال مستعدا لإثباته.. 
ر اا یر ري 
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نطقها القائد في اهتمام مشوب بالتوتر» وهو يشير إلى 
مصباح أحمر مضاءء في سقف الطائرة» قبل أن يستطرد: 

- لقد وصلنا إلى النقطة المنشودة.. ستقفزون جميعاء عندما 
يضاء المصباح الأخضرء وانتبهوا جيداء لن يتم فتح 
المظلات قبل أن نصل إلى عد ألف ومائة » حتى لا ترصدكم 
رادارات العدو.. المفروض أن هبوطكم هنا محاط بسرية تامة.. 
حافظوا على وجودکم» حتى تحين اللحظة المناسبة.. 
لا تتورّطوا في أية اشتباكات جانبية» قبل ظهور طابور 
الدبابات. وتذکروا دانسا أن مشهكتكم محدودة 
وواضحهة.. امنعوا وصول تلك الدبابات ال الخطوط 
الامامية باي نمن.. هل نفهمون؟ باي ثمن. اشتعل المصباح 
الأخضر في تلك اللحظة فهتف القائد: 


ررد 


5 : 


ويلا تردد» وثب رجال الصاعقة من الطائرة واحدا بعد 
الف وواحد.. الف واثنان.. الف وثلاثة.. 
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کان جسده يهبط بسرعة مدهشة» مع عجلة الجاذبية 
الأرضية؛ والصحراء تتضح تدريجيّاء مع اقترابه بهذه 
السرعة من الارضء ورفاقه يبدون من حوله أشبه بطيور 
صغيرة» حانت لحظة عودتها إلى العش» وراي بعضهم يفتح 
ألف وثمانية وتسعون.. ألف وتسعة وتسعون.. ألف ومانة.. 

كانت الأرض قد اقتربت كثيرًا.. ومظلات کل من سبقوه ترتفع 
آمام عینیه» وظروف الهبوط مواتية للغاية» و... 

ولکن كانت هناك نقطة ضعف واحدة.. 

لقد جذب حبل مظلته» كما يفعل في كل مرة» ولكن.. 

المظلة لم تستجب.. ۱ 

لقد رفضت أن تنفتح» وترکت جسده يهوى نحو صحراء 
وباقصی سرعة.. 


عل جا جلا 


احتقن وجه قائد لواء السيارات الإسرائيلي» وهو يصرخ في وجه 
سائقه غاضا: 

قاذ نی يقر اک لی 91 ,كيف لات طرق وسط 
اراد هی ها لوي ایا سارت فى کلمت 
۳ : يي ي 
ارتبك السائق» و هو یقول: 

- لست أدري ماذا حدث هذه المرة يا سیدی؟!.. لقد تلفت 
البوصلة. و هده التلال هناك كانت تعطی ظلالا عنیفة و.. 

قاطعه القائد في ثورة: ١‏ 
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الوحيد.. هل يمكنك أن تخبرني» كيف أبورّر فشلك هذا أمام 
القيادة؟!. لاحك تر ليم الماك كو راردا الى الور ارجات 
آنفسنا في الشرق؟!.. خمس سيارات نحت قيادتي» وأكثر من 
تلائین جنديًا ون طريقهم في قلب الصحراء ویخسرون 
مو اقعهم المحدودة» بسبب غباء سائق.. ماذا آفعل بحق 
الشیطان؟.. هل يكفي أن تنطبق السماء على رأسك» و... 
بتر عبارته بغتة» وهو يحذق في السماء» قبل أن يهتف في 
انفعال: 
- يا للشيطان! 
رفع الجميع عيونهم إلى السماء مع هتافه» وأبصروا في آن 
والتي راح بعضها يتحوّل إلى كرات أكبر حجماء في حين صاح 
القاند» وهو يلتقط مسدسه بحركة غريزية: 
- فليقطع ذراعي إن لم يكن هذا فریقا من المظليين 
وانتفض جسده من فرط الانفعال» وهو يربّت على ظهر سائقه في 
قوة» مستطر دا: 
- مرحی يا رجل.. يبدو أن حاستك السادسة هي التي 
قادنك إلى هذا الخطأ الليلة.. ویالها من مفارقة! ربما نتلقی وسامًا 
بسبب خطأ سخيف. 
ولوّح بيده لرجاله» هاتفا: 
- هيا.. آطفنوا آنوار سیاراتکم» وأخفوها في أي مكان» ثم 
قالهاء وقهقه ضاحكًا في جذل ظافر» مستطرذا: 
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- لقد اختاروا هذه البقعة لهبوطهم» في عبقرية نادرة» لأنهم 
يعلمون أنها ستكون خالية من الدوريات تمامًا اللیلةه مع حركة 
الانتقالات الدورية» بمناسبة عيد (كيبور).. 

ثم ربّت على ظهر سائقه مرة أخرى في عنف» مضيقا: 

- ولكن الخطأ الذي ارتكبته أفسد خطتهم يا رجل.. کم أشعر 
بالسخرية» كلما تخيلت وجوه رجال مخابراتهم» الذين 
آرهقوا أنفسهم في جمع المعلومات وتحديد نقطة الهبوط ثم 
نفاجئهم نحن بسحق رجال مظلاتهم سحفا, 

والتقط نفسًا عميقاء وهو يشير للرجالء قائلا في حزم: 

- هيا.. أعدوا أسلحتكم.. إنهم لا يتوقعون وجودنا.. 
سنستفيد بعامل المفاجأة إلى أقصى حد.. وبالمناسبة.. 

وتألقت عیناه وشفتاه تحملان ايتسامة كبيرة جذلة. مع 
استطر ادته: 

- لا أريد أحياء. 

وعاد يقهقه ضاحگا. . 


XXX 


كانت مفاجأة حقيقية له ألا تنفتح مظلته.. 

لقد اختبرها ثلاث مرات متتالية على الأرض» كما تقتضى 
التعلیمات» قبل أن تقلع الطاترة» وفي كل مرة كانت تعمل بشكل 
ولكن ما فائدة التفكير فيما حدث؟!., 

المهم الآن هو ما سيحدث.. 

الأرض تقترب بسرعة كبيرة» وكلما أصبحت أكثر قربّاء تفقد 
المظلة أهميتها وفاعليتهاء حتى لو انفتحت.. 
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وبتقدير جزافي سریع» أمامه خمس توان فحسب لحسم الموقف.. 
وإلا.. 

وفي سرعة وحزم» حل حزام مظلته» وانتزعها من كتفيه. 
وقحصن قفلها الخاص.. 

وعرف السبب من اللحظة الاولی.. 

سلسلة القفل» فاعاق عملية الجذب الطبيعية.. 

وفي حسم شدید» وسرعة مدهشة وثبات أعصاب يحسد عليه 
راح يحل العقدة» ویفصل الخیط عن السلسلة.. 

والأرض تقترب أكثر وأکثر. 

المظلة وبدت له الأرض أقرب مما يتصوّر.. 

ثم إنه قد ابتعد كثيرًا عن ذلك الموقع» الذي هبط فيه 
- ولكن ما من سبيل آخر. 
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كان المفروض أن يعيد المظلة إلى كتفيه» حتى لا ينتزعها ضغط 
الهواء منه عندما تنفتح» ولكن الوقت لم يكن يكفي لفعل هذا.. 


وهكذا تشبّت بحزامي المظلة بكل ما يملك من قوة 
وأحاطهما بساعده الأيسرء الذي برزت عضلاته على نحو 
عجيب» ثم جذب الخيط.. 

و انفتحت المظلة هذه المرة.. 

ومع عنف الهواءء كادت تنتزع ساعده من جسده» وتفلت منه 
تعاما.لنولاة ان اشتتتفر. كل ره مسر قرتة ونت 
بالحزامين بقبضته اليمني أيضًا.. 

الا أن قصر المسافة» لم يسمح للمظلة بالعمل كما ينبغي.. 
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صحيح أن سرعة الهبوط انخفضت كثيرّاء ولکن الصحراء 
مازالت تقترب في سرعة» و.. 
وارتطم جسده بالرمال في عنف.. . 
كانت الصدمة أكبر مما توقع» حتى أن كل عظمة في جسده 
صرخت ألمّاه وهو يتدحرج فوق الرمال» ويحيط به قماش 
المظلة.. 
ومن بعید» تناهى إلى مسامعه صوت يصرخ بالعبرية: 
- الان يارجل. 

ثم ارتفع دوي رصاصات من خلف التل» ممتزجا بصوت قائد 
مجموعته» وهو يصرخ: 
- إنه فخ.. قاتلوا بكل قوتكم.. إنه فخ.. 
وتعالی دوي الرصاصات بشدة» حتی بدا له وكأنه يدوي في 
أعماقه» وحاول النهوض» وهو يتشبّث بمدفعه الالي بکل قوته.. 
ولکن فجأة» أظلم کل شيء من حوله و... 
وفقد الوعي.. 
على رمال (سیناء).. 


XOXO 
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2- الرمال.. 

السادس من أكتوبر.. عام 973 أح.. 

العاشر من رمضان.. عام 1393ه.. 

توسّطت الشمس كبد السماءء وألقت أشعتها الحارة فوق الرمال» 

التى تصاعدت حرارتها تدريجيًاء وانطبعت فوقها آثار ضنیلة 

لعقرب أسود صغير » راح يتحرك فوقها في بطء» وذيله القائم 

فوقه يهتز في شيء من التوترء في رحلة بحثه عن فريسة. 

يشبع بها جوعه بعد أن انتصف النهار أو كاد. 

ودون اهتمام خاصء» تسلق العقرب جسد ذلك الراقد على 

الرمال» الذي سكنت حركته تقريبّاء الا من أنفاس شبة 

منتظمة» يعلو بها صدره ويهبط في رفق.. . . 

و عیبر العقرب ذلك الجسد في بطی وكانما يعبر صخرة 

عادية» من تلك الصخور التي نتناثر أحيانًا هنا وهناك» في قلب 

الصحراءء حتى بلغ عنقه» فتسل عبره الى وجهه وأنفه 

م 

واستيقظ الشاب بغتة. 

استعاد وعيه فى نفس اللحظة. التى عبر فيها العقرب أنفه.. 

وفي تلك اللحظة؛ كان أي تصرف عنیف وأية حركة 

مباغتة» أمر كاف ليتوتر العقرب» ويشعر بالخطرء و.. 

وهنا تجلت قوة أعصاب الشاب وشجاعته.. 

كان قد استعاد وعيه على الفورء ومازال ذهنه يعاني بعض 

التشوش والارتباك» وعلى الرغم من هذاء فلم يكد يلمح العقرب 

الأسودء حتى تجمد في مكانه تمامّاء وحبس أنفاسه کلهاء وحرص 
OU3U‏ 


شد الحرص على ألا تصدر منه أدنى حرکة تكفى لإثارة ذلك 
الکائن الضئيل القاتل.. ۱ 
لذا فقد واصل العقرب رحلته فى هدوء» وقفز من الأنف إلى 
العين اليسرىء ثم الأذن» وبعدها عاد إلى رمال الصحراء.. 
وعندئد فقط. اعتدل هو فى سرعة» وانتزع خنجره من 
غمده» عازما 0 فتل العقرب» و لکنه تراجع في اللحظة 
الأخيرة.. فنظر إلى العقرب في توترء ثم تركه يذهب إلى حال 
إنه يرقد عن رمال (سيناء) » فاقد الوعي مند فترة لبست 
بالقصيرة؛ لأن الشمس توسطت السماء أو کادت» وحرارة جسده 
أكثر ارتفاعا.. 
وبسرعة» وبدون مزید من التفکیر » نهض یجمع مظلته 
ودفنها في رمال الصحراءعء ثم حمل أسلحته كلهاء و مدفعه الالی» 
وتأكد من صلاحية جهاز اللاسلكي الذي بحمله قبل أن يتوجّه 
ببصره وتفكيره إلى التبة القريبة.. 
لم يكن جسده قد تخلص من آلام الرضوض والكدمات بعدء إلا أن 
ذاكرته راحت تستعيد كل ما سمعه أمسء قبل أن يفقد وعيه تماماء 
فتوترت أعصابه» وأسرع الخطا نحو قمة التبةء و... 
وانعقد حاجباه في توتر وانفعال عنيفين.. 
ولقد كان المشهد بشعًا بحق.. 
کل رفاقه صرعی برصاصات العدو الغادرة» علی رمال 
(سيناء)» التي امتزجت بدمائهم الطاهرة. 
كلهم بلا استثناء.. 
حتى القائد» تلقى أكثر من تسع رصاصاتء في صدره وبطنه 
وراسه.. 
ويا للبشاعة!.. 
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أي شخص في موضعه كان سيشيح بوجهه على الأقل» حتى 
يتجنب المشهد الرهيب.. 

ولکنه لم یفعل.. ۱ 

لقد ظل يتطلّع إلى الجثت الممتزجة بالدماء» وکأنما يصرّ على 
أن يملا عينيه وکیانه كله بهم» حتی لا ينسى ما آصابهم 
قط 
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سيذكر هذا إلى الأبد.. 


يذكر أن حدر 9 تير ك PEE‏ 


۳ وا سوت جوم‎ ENTE 


وفي أعماقه» نمت دمعة كبيرة» ولكنها أبدَا لم تجد سبيلها إلى 
لا وقت لديه للدموع.. 
إن عليه أن يحفر حفرة كبيرة.. 
مقبرة جماعيةء تكفي لدفن الجميع.. 
وبکل الهمة والالم راح يحفر.. ويحفر.. ویحقر.. . 
و عندما اشارت عقارب الساعة ام الواحدة واربعين دقيقة 
بالضبط كان قد انتهی من مهمته» وواری رفاقه كلهم 
التراب.. 
و عندند.. 
BEE‏ همان اس ام لخن ال 
(القاهرة).. 
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ولكن فجأة» تراجع في قراره.. 
لن يبلغ (القاهرة).. 

لن يتسبّب في إرباك خطة الحرب كلها.. 

لقد هبطت فرقته هناء وبذلت دماء‌ها لیم رمال (سیناء) الغالیف 
منع وصول طابور الدبّابات الحديثة إلى الخطوط الامامية للعدو.. 
مهما كان الثمن.. 

وانعقد حاجباه في عزم وصرامة؛ مع تلك الفكرة الجنونية» التي 
سیواجه وحده طابور الدیایات» وسيبدل فصارى جهده؛ 
لمنعه من الوصول إلى الصفوف الأمامية للعدو.. 

وباي ثمن.. 


عل جا جلا 


انعقد حاجیا القائد العسكري الإسرائيلي لجبهة (سیناء)؛ 

وهو يراجع تقارير المراقبة الدورية» قبل أن يرفع عينيه إلى قائد 
لواء السیارات. قائلا فى غضب وحدة: 

- أكثر ما يخنقني هو أنك تشعر بالفخر لما فعلت. 

ارتسمت الدهشة علی وجه قائد الدوری وهو يقرأ 

- آلیس من المفروض أن آفعل.. لقد قضی رجالي على فرقة 
كاملة من المظلیین المصریین» دون أن نفقد سوی آربعة رجال.. 
ما النصر إذن» لو لم يكن هذا؟ 

صاح قانده فی وجهه. 


۰۰ 


نيا 3 ادق و واا ار ا را 
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ألم يخبرك أحد عن أهمية وضرورة الحصول على أسرى احیاء 

من قوات العدو؟ 

انتفض قائد الدورية فى حدة» وهو يقول: 

- أي أسرى؟!.. إنك تتحدّث بهذه الغطرسة لأنك تجلس خلف 

مكتبك.. من الواضح أنك لا تعرف كيف يقاتل هولاء 

الرجال.. لقد أعددنا لهم فخا محكماء وباغتناهم بفتح 

النيران علیهم» دون سابق انذار» وعلى الرغم من هذا فقد قاتلوا 

کالوحوش.. یاللشیطان!.. لن انسی ذلك المشهد ما حییت.. 

كانت الدماء تنزف من کل جزء في آجسادهم» وسیّاباتهم 

مازالت تضغط آزندة مدافعهم» و آیدیهم تمتلك القوة الكافيف لإلقاء 

قنابلهم علینا.. لقد كان جحیفا رهيبًاء حتى آنني تصوّرت أننا نحن 

الذين وقعوا في الفخ» ولست آدري حتى هذه اللحظةء كيف 

أبدناهم عن آخرهمء دون أن نخسر أكثر من هؤلاء الرجال 

الأربعة! 

دق قائده سطح مكتبه بفبضته» صارحًا: 

- راجع أقوالك يا رجل.. الدنيا كلها تعرف أن الجيش 

الإسرائيلي هو أقوى جيش في العالم.. 

أطلق الرجل ضحكة عصبية ساخرة» وهو يقول: 

- رويدك يا سيّدي.. أنا ضابط في ذلك الجیش» ولست 

واحدًا من هولاء السذجء الذين توجهون إليهم أبواق 

دعاياتكم.. أنا أعرف الحقيقة كلهاء وأشاهد بنفسي ما 

یحدث» داخل صفوف الجيش القوي العظيم.. 

لوح قائده بيده في و جهه» صائحًا"' 

- لو أنك تفهم شیاه لما قتلت المظليين المصريين كلهم.. 

ألم تسأل نفسك: لماذا اختاروا هذه البقعة للهبوط على 

الرغم من أنه لا توجد حولها أية أهداف عسكرية مناسبة لهم؟! 
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بدت الحيرة على وجه قائد الدورية» وتمتم مرتبکا: 

- ربما أنهم.. 

وتضاعفت معالم الحيرة في وجهه فتابع رئيسه في حدة أكثر: 

- ألم تسأل نفسك: لماذا أرسل المصريون فرقة مظلات 
كاملة هذه المرة.. ألم تحاول فحص معداتهم وأسلحتهم؟!.. 

ألم تنتبه إلى أن تسليحهم يفوق التسليح التقليدي المعتاد» في 
المهمات البسيطة؟!.. 

ثم تحوّل صياحه إلى صراخ» وهو يختم حديثه: 

- ألم يدر بخلدك لحظة أن العملية تفوق المعتاد؟!.. ألم 
تتساءل لحظة واحدة: ما الهدف هذه المرة؟! 

قال قائد الدورية فى حذر: 

- وماذا يمكن أن يكون هدفهم؟ 

صرخ قانده" 

- هل تسألنی؟؟ 

ثم استدار يشير إلى خريطة (سیناء)» مستطردا: 

- ها هو ذا هدفهم. 

ارتفع حاجبا قائد الدورية في دهشة واستنکار» قبل أن 
یهنف. ۶ ۶ 

- مستحیل!.. لن یخطر ببال المصریین ابذا آن... 

قبل أن يتم عبارته» اقتحم أحد مساعدي القائد العسكري الحجرة 
وانتفضت كل ذرة في كيانة» وهو يصرخ: 

7 سيدي الفاند. المصریون عبروا فناة (السويس)» 
ویقتحمون الان خط (بارلیف). 

وهنا شهق قائد الدورية شهقة عنيفة» کادت تنتزع روحه من 
جسده. 
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لقد كانت المفاجأة مدهشة.. 
بل مذهلة.. 
مذهلة نمام 
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شق سماء (سيناء) صوت كهزيم الرعد» عندما عبرتها 
الطائرات المصرية المقاتلة دفعة واحدة» وفي توقيت 
متناسق» إلى حد يدعو للدهشة والإعجاب» وراحت تصلي (خط 
بارليف) الأسطوري نيرانهاء وتلهبة بقذائفهاء في نفس اللحظة 
اتجی دسا سرت MESS‏ ا ۳ج 
وفي خط (بارلیف)» لتجبر الإسرائيليين على الانزواء 
قناه (السویس)» أقوي مانع مائي في التاریخ» وحناجرهم 
تطلق اعظم هتاف في الکون كله 

الله أكبر.. 

الله (سبحانه وتعالى) أكبر وأقوى من المعتدين.. 

ومن الدنيا كلها.. 

وكما توقع الخبراء تمامّاء لم يكد العدو بستو عب ما حدت. 
ويفيق من صدمته الاولی خیم أطلق الإشارة لطابور 
الدبابات الحدیث. الذي انطلق من مكمنه على الفور» في طريقه 
إلى الخطوط الأمامية» للتصدّي للهجوم المصري العنيف.. 
وفوق تبة صحراوية طبيعية» رقد هو بكامل تسليحه. 
وبعشرات القنابل اليدوية التي يحملهاء والتي استعار 
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معظمها من جثث رفاقه قبل دفنهم» يراقب الطريق بمنظاره 
المقرب» في انتظار ظهور الدبّابات في أية لحظة.. 

وفي آعماقه» راح يتمنى أن تكون المخابرات المصرية 
محقة في تقديرهاء وفيما لديها من معلومات» تشير إلى أن طابور 
الدبابات الحديثة سيتخذ هذا الدرب بالتحديد» في ظروف 
الطوارئ.. 

وما زال يدذكر ذلك الیوم الذي شرح لهم فيه قائده (رحمه الله) 
هذه الخطة.. 

يومها سأل القائد فى حيرة: 

- مادامت مخابراتنا قد نجحت في تحديد موقع الطابور بهذه الدقة 
يا سيّدي» فلم لا يتم قصفه بواسطة الطيران؟! 

ابتسم القائد پومند» وهو يقول: 

- سؤال جيدء وكنت أتوقعه منك بالذات.. نعم.. لماذا لا يتم قصف 
الطابور مباشرة بالطائرات» بدلا من المخاطرة بارسال فريق 
خاص لأداء المهمة؟!.. الجواب هو أن هذه الدبابات الحديثة 
مزودة بوحدة صواريخ دفاع جوي من طراز خاصء يتم 
توجیهها بو ساطة الکمبیو تر واشعة الليزرء كما أن بها رادارات 
وإطلاق الصواریخ الدفاعية نحوهاء قبل سبع ثوان.. إنها أحدث 
المخترعات والمبتكرات الأمريكيةء التي تحظى بها (إسرائيل)؛ 
بصفتها الطفل المدأل لأمريكاء ورجالنا لم یتدربوا على التعامل 
معها بعد. 

سأله في اهتمام: 

- أهذا يعني أننا لو نجحنا في نسف وحدة صواريخ الدفاع 
الجوي تكون المهمه قد نجحت؟.. أغني آننا بذلك نکون قد 
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أزحنا العقبة» وأصبح بإمكان طائراتنا قصفهاء وتدمير 
أومأ القاند برأسه إيجابًاء وهو يقول: 

- هذا صحيح نظريّاء ولكن الإسرائيليين يخفون تلك الوحدة بين 
طابور الدبابات» فى هيئة تمائل الديّابات نفسهاء ويبدلون 
موقعها في كل مرة» بحيث تستحيل معرفته» أو تحديد موقع 
الوحدة» لذا فليس أمامنا سوى أن نهاجم الطابور كله. 


«من القيادة إلى (اعتراض-3).. حدد موقعك» ومدى 
استعدادك للتصدي لطابور النمل» ومنعه من بلوغ علبة 
السكر..». 
انبعث ذلك النداء فجأة من جهاز اللاسلكيء الذي أخذه من جثة 
القائد» فأسرع يلتقطه» وضغط زر الاتصال فيه» وهو يجيب: 
- من (اعتراض-3) إلى القيادة.. آنا في الموقع (صفر)ء وما 
مرّت فترة من الصمت. قبل أن يأتيه صوت حذر يقول: 
- من القيادة إلى (اعتراض-3).. حدّد شخصيتك وموقعك. 
أجابه في حزم: 

- أنا (صاعقة 144). أتحدّث من الموقع (صفر). 
مضت فترة صمت أخرىء قبل أن يسأله صوت صارم 
متشكك:» 
- لماذا تجيب النداء يا (صاعقة 144)؟!.. أين قائدك» وما موقف 
الفرقة؟! 
اجابه على الفور» في صوت يحمل رنه حزن ومرارة: 
- الجميع أبيدوا في كمين مباغت.. القاند» والرفاق.. كل 
الزملاء.. الجميع لقوا مصرعهم. 
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هتف صاحب الصوت في ارتياع: 

- ماذا تعني يا (صاعقة 144)؟!.. ألم يعد هناك سواك؟ 

اجابه في حزم: 

- نعم.. لم يعد هناك سواي» ولكن المهمة ستتم بإذن الله. 

صاح صاحب الصوت: 

- ستتم؟!.. لم يعد هناك وجود للمهمة يا رجل.. لماذا لم 
تبلغنا من قبل؟ 

آجابه في لهجة آشد حزها و عناذا 

- المهمة ستتم باذن الله. 

هتف صاحب الصوت: 

- هل جننت يا هذا؟.. كان المفروض آن... 

آبعد الجهاز عن آذنه بحركة سريعةء قبل أن يكمل مندوب 
القيادة عبارته» ووضع منظاره المقرب على عينيه مرة 
آخری» ثم عاد يهتف عبر جهاز الاتصال: 

- أقد وصل طابور النمل.. انا تع اداه المهمة. 

هتف الصوت ذاهلا: 

- مستعد لماذا ؟ 

ولكن الشاب أنهى الاتصال بضغطة زر حازمة» وعلق الجهاز 
في حزامه. ثم ثبت خودته فوق رأسه. وجذب إبرة مدفعه الال 
ورقد يراقب طابور الدبّابات الحديثة» وهو يقترب.. 

ويفترب.. 

ویفترب.. 


عل جا جلا 
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3- حرب رجل واحد.. 
وقف قائد القوات الخاصة المصرية» وسط زملائه من قادة 
القوات» حول مائدة العمليات الحربية» يتابعون مع وزير الحربية 
(آنذاك)» ورئيس الجمهوریة تطورات القتال» فوق نمودج صخم 
مجسّم لساحة المعركة» وسحب الرئیس نفسّا من غلیونه بضع 
لحظات» قبل أن یسال الوزیر وهو ينفث دخانه: 
- ما موقف الأولاد هنالك» في قلب (سیناء)؟ 
آجابه الوزیر بسر عة: 
- كلهم في مواقعهم يا سيادة الرنیس.. اطمئن.. إنهم 
يعرفون كيف يؤدون وأجبهم. 
أومأ الرئيس بر أسه» مغمغمًا: 
- أعلم هذا.. أعلم هذا. 
ثم أشار بطرف الغليون إلى قائد القوات الخاصة مستطردا: 
- اننا نعتمد اعتمادًا كبينَا على رجالك. 

شد القائد قامته» وهو يجيب في ثفقة: 
1 ۳ يا سيادة الرئيس.. رجالى تلقوا تدريبات خاصة 
ستجعلهم ييهر ون الإسرائيليين» عندما خسن لحظة 
المو اجه معهم» وعندما... 
قاطعه ظهور أحد رجاله» وهو يؤدي التحية السكرية في 
احترام» ویمد يده إليه باشارة عاجلةء فالتقطها قائلا: ۱ 
- معذرة يا سيادة الرئیس.. يبدو آنها رسالة عاجلة من 
الرجال. 
وألقي نظرة على الورقة ثم ارتفع حاجباه في دهشة بالغة» كانت 
تکفي» فى ظل هذه الظروف. ليعقد الرئيس حاجبيه في توتر» 
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ويهتف بالوزير: 
- ماذا هناگ یا رجل؟ 
رفع قائد القوات الخاصة عينية الیهما في ارتیاع قائلا: 
- فرقتي الخاصة (اعتراض-3)» تمت ابادتها بالکامل» في قلب 
(سيناء). 
نفث الرئيس دخان سيجارته» وسعل في قوة» في حين قال 
الوزیر : ۱ 
- ماذا تقول؟!.. أليست هذه هي الفرقة المسوولة عن منع طابور 
الدبّابات الحديثة من الوصول إلى الخطوط الأمامية سر 
أومأ قائد القوات الخاصة بر آسه قائلا: 
- إنها هي. 
تبادل الرئيس والوزير نظرة شديدة التوتر» فاستدرك قائد القوات 
الكاقية رس 
- لقد تبقى منها رجل واحد.. اسمه الكودى (صاعقة-144)» ولقد 
وصل بالفعل إلى الموقع (صفر). 
وقال الوزير في حدة: 
- وما الذي يمكن أن يفعله رجل واحد؟ 
نفث الرئیس دخان غلیونه في عمقء قبل أن یقول: ۱ 
- لا أحد يدري.. في الحروب» رجل واحد قد يصنع فارقا 
ران عليهم الصمت لحظاتء بعد عبارة الرئیس. ثم قطعه قائد 
القوات الخاضة» وهو يقول: 
7 دعونا نمنحه الفرصة إذن.. إنه هناك» وكما يقول سيادة 
الرئيس: لا آحد يدري ما الذي يمكن أن يحدث في الحروب.. 
ثم انه لیس أمامنا سوی هذاء أليس كذلك؟ ۱ 
تبادل الرئيس نظرة أخرى مع الوزيرء ثم قال: 
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مك لوقع رسن مشخ یا E‏ نوی فلمك 
بای واه ومد ار اح شيك الو خی GR‏ تكن زیون 
وعلی بركة الله. 

وكان هذا فصل الختام.. 


عل جا جلا 


ظهر طابور الدبّابات الحديث» من خلف تل الرمال البعید» وراح 
ثلاثون دبابة تتحرك في تشکیل ثناتي: وتفصل کل داب عسن 
الأخرى مسافة ثلاثة آمتار» عبر مسار متعرج» جعل المشهد 
كله آشبه بنعبان آلي هائل» يشق طريقه عبر صحراء (سیناء).. 

- كيف يمكنه أن بتصذى وحده لكل هذه الدیایات» مع 
تسليحها الحديث؟.. 

کیف بمکته آن براوغها: فی وضت التهاز» واشعة الس كر 
المكان كله. وتكشف مسيرة نملة على آفاق البصر؟!.. 

أخذ يبدل قصار ی جهد ه لدراسة الأمر كله وتقلیب الأمور فيي 
دهنه. محاو لا إيجاد حل منطقي للموقف› ويراجع أسلحته. 
ناه ۱ 
وفجاة» تکونت الخطة كلها في راسه.. 

هكذاء کطلقة رصاص. آصابت تلافیف مخه» ففجّرت فیها کل 
بالمر تفعات الرملیت ومتخذا نفس المسارء المفترضص ان بتخده 
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طابور الديّابات.. 

وعندما بلغ منعطفا خاصاء ة قفز إلى الجانب الاخر للمرتفع» وراح 
يحفر الرمال فى سرعة مدهشة: 

كان يعتمد اعتمادًا كاملا على تقل الدبابات» الذي يجبرها على 

يخفي جسده داخله ويضع سترته فوفه ويدفن نفسه تقريبّاء ثم 

یجلس لينتظرء وکیانه كله مشبع بالحماس والحزم. 

ولم تمض دقائق معدودة» بعد أن اک اب من خر 

رأي» عبر فرجة صغیر ة» طابور الدبابات بتجه نحوه.. 

ودون مبرر منطقی» کتم أنفاسه تمامّاء وهو يتابع طابور 

الدیایات» الذي عبر 2 شي بطی في تشکیل مزدو ج. 

بحيث تستطیع کل دبابة مراقبة زمیلتها طوال الوقت» من خلال 

مراقب يبرز نصفه من فتحة الدبابة العلوية.. 

وانتظر حتی عبر آخر زوج من الدبّابات» ثم وثب من قلب 

الرمال والقی واحدة من قنابلة اليدوية باقصی قوته» نحو الجانب 

الأيمن للطابور.. 

وانفجرت القنبلة وسط الرمال.. 

ومع انفجارهاء التفتت العیون جمیعها إلى موضعهاء وتوتر 

المراقبون» وهم يبحثون عن مصدر ها. 

وفي تلك اللحظة. التي التفتت فیها کل العیون إلى اليمين» وثب 

هو فوق جنزیر آخر دبّابة إلى اليسارء ومنه إلى برجهاء و أحاط 

عنق مراقبها بساعده الأيسرء ثم انتزعه من مکانه بقوة فولاذیق 

وهو يغمد خنجره في قلبه» قبل أن يلقيه بعیدّا» ویقفز داخل 

الدبًابة.. ۰ 

وكانت مفاجأة لطاقم الدبابة الإسرائيلي» شلّت حركتهم 

لحظة» كانت كافية لبطلق هو رصاصتته ويعمل خنجره فیهم 
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کل اک وق فو ونه ودوك ل دفي تفای ی تیا سود 
مدروسة.. 

ولم تمض ثوان معدودة» حتى كانت له السيطرة الكاملة على تلك 
الدبابة.. 

ولکن وسط جیش من الدبّابات المعادية.. 

لم يكن قد تعامل من قبل مع دیّابات ممائلة الا أنه وزملاؤه 
الراحلون تلقوا تدرييًا محدودًا على قيادة الدبّابات 
المصرية قبل بدء المهمة.. 

ولم تكن الاختلافات كبيرة بين النوعين.. 
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يكفي أن يضغط هذه الدراسةء ويدفع هذا الذراع» ويجذب تلك 

الرافعة» وستنطلق الدبّابة في مسارها.. 

وكانت المفاجأة الثانية للإسرائيليين» عندما اندفع بديّابته وسط 

الدبابات الاخری» وراح يرتطم بهاء ويضربها في تهور عنیف» 
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وعقله يستعيد معلوماته السابقة عن الدبّابات» التي تؤكد له أن 
مدفع الدبابة يفقد فاعليته مع الأهداف القريبة. 
وتشتّت طابور الدبابات واضطرب. مع ذلك الهجوم المباغت 
الجنوني» وخاصة عندما امتزجت الدبّابات بعضها بالبعض» 
وا م ای هم لدان سا وس ا 
الحادث» فهتف قاند الطابور فی غضب: 
- استعیدوا التشکیل» وحاصروا الدبّابة التي سيطر علیها العدو» 
واحموا وحدة الدفاع الجوي. 
تلقی جهاز اللاسلكيء في الدبّابة التي سيطر عليهاء ذلك الهتاف 
بالعبرية» فترجمه عقله المدرّب بسرعة إلى العربية» وأدرك أن 
الإسرائيليين سيبذلون جهدهم لحماية وحدة الدفاع الجوي 
الصاروخية التي تحمي وجودهم وأنه بمراقبة ما 
سيفعلونه» سيمكنه تحديد موقعها بالضبط.. 
ولکن السؤال هو: كيف يمكنه الوصول إليها 
بعد تحدیدها!!.. 
وبسرعة راح عقله يعد الخطة الجدیدة» وهو يراقب 
تحركات الدبّابات» عبر النافذة المستعرضة الصغيرة داخل 
ودون أن يبعد عينيه عن النافذة» أخذ يبدل ثيابة العسكرية بزي 
آحد أفراد الطاقم» حتى حدد موقع وحدة الدفاع الجوي 
الصاروخي» وهنا فتح باب برج الدبابة» ووثب خارجه 
وهو يصرخ بالعبرية: 
- لن تهزمنا أيها المصري.. لن تنجح أبدًا. 
قالهاء وأردف قوله باطلاق رصاصات المدفع الآلى داخل الدبابق 
قبل أن يقفز منها إلى الأرضء هاتفا بالعبرية: 
- إنه هنا.. المصري هنا. 
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التفت الجميع إلى الدبّابة التي غادرها على الفور» وانطلق وابل 

من النیران نحوهاء ولکن القائذ: الاسرائیلی انتبه الی الخدعةء 

فصاح عبر أجهزة اللاسلکی: ۱ 

لا تجعلو ه یخد عکم. . انه آحد جنو د العدو , . اقتلو د. , اقتلو ه 

بسر عه. 

كان يعدو بأقصى سرعته نحو وحدة الدفاع الجوي» عندما 

تناثرت الرصاصات من حوله كالمطر» وشعر 

برصاصة تخترق ظهره» وأخرى تغوص في فخذه. وثالثة تعبر 

لحم ذراعه الیسری» وتخرج مع خنجر من الألم» من 

جانبها الآخر.. 

ولكنه لم يتوقف لحظة واحدة.. 

يواصل طریقه. ويقفز فوق الدبّابة التي تخفي وحدة 

الدفاع الجوي الصاروخيء وقائد الدبّابات يصرخ: ٠‏ 

- اغلقوا برج الوحدة.. لا تسمحوا له بالدخول.. 

قفز أحد آفراد طاقم وحدة الدفاع الجوي الصاروخي 

محاولا إغلاق البرج من الداخلء إلا أن جندي الصاعقة 

المصري كان الأسبق إلى البرج. ففتحه في قوة وعنف. 

ودفع فوهة مدفعه الالي عبره. هاتفا: 

- كان ينبغي أن تغلقه من البداية يا رجل. 

اا ر حاص ر نے که اا موف هماع یا 

الكتف» وهو يطلق نيران مدفعة الآلي على طاقم الوحدة 

الإسرائيلي» ومزقت خامسة جزءًا من لحم عنقه» وهو يثب داخل 

الوحدة» ويغلق باب البرج خلفه في إحكام.. 

كان غارقا في دمائه» ويغوص في بركة دم إسرائيلية, 

وحوله جثث أربعة من القتلى» ولكنه تغاضى عن كل هذاء وهو 
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يعيد ضبط جهاز اللاسلكي على موجة القيادة» ويهتف: 
- من (صاعقة-144) إلى القيادة.. أنا في الموقع (صفر +۲).. 
نمت السيطرة علو وحدة الدفاع.. أرسلوا النسور للقضاء عق 


TT 
الإسرائيلي في ثورة:‎ 


- أيها الأغبياء.. إنه فرد واحد.. كيف سمحتم له بهذا.. لقد احتل 
وحدة الدفاع الصاروخي.. تراجعوا على الفور.. اتخذوا 
مسار الطوارئ بسرعة. 

وعلى الرغم من غضبهم وحنقهم» استدار رجال الطابور 
بدبّاتهم» وانطلقوا يبتعدون عن مسارهم الاصلي.. 

وكان هذا كفيلا بإفساد العملية كلها.. 

افساها تمامّا.. 


جا جلا 


تلقى قائد القوات الخاصة رسالة الشاب بدهشة عارمة 
الصاروخي. 

حين هتف الوزير: 

- مستحيل!.. رجل واحد فعل هذا! 

أجابة قائد القوات الخاصة في انبهار: 

- لقد قالها سيادة الرئيس.. رجل واحد يمكنه أن يصنع 
فارقا.. لست أدري كيف فعلهاء ولكنه يؤكد سيطرته على وحدة 
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الدفاع الصاروخية» ويطالبنا بإرسال الطائرات القصف 
الطاپور كلد 
قال الوزير في توتر: 
-هذا يبدو اقرب إلى الفخ.. ربما سيطر الإسرائيليون على 
الشاب ويجبرونه عجن إرسال هذه الرسائل» کے 
يستدرجوا طائرتناء وينسفونها بصواريخهم. 
أجاب قائد القوات الخاصة في حزم: 
- رجالي يفضلون الموت على القيام بعمل واحد» من شأنه 
تعريض أمن وطنهم للخطر. 
قال الوزير في |صرار: 
- مازال الامر يبدو لي أشبه بالفخ. 
نفث الرئيس دخان غليونة» وأشار بعصاه قائلا: 
- لو أن رسالة هذا الشاب صحيحة:؛ فهذا يعني أنه بذل 
الکثشیر» في سبيل تحقيق ما فعله» ومن الخسارة» كل 
الخسارة» أن يضيع عمله المدهش هذا هباء.. دعونا نفترض 
الطابور.. سنربح الكثير لو أننا نجحنا في تدمیره» قبل أن يقلب 
دفة الامور على الجبهة» ولن نخسر لو كان الامر مجرد 
خدعة سوي طارة او ط‌انرتین» و هدا مقایل عادل 
لمخاطرة کهذه. قد تساعدنا على أن نربح معركتنا كلها. 
ران الصمت على المكان لحظة» قبل أن يقول الوزير في حزم: 
- آنا اتفق مع سيادة الرئيس. 
آجابه قائد القوات الخاصة بسرعة: 
- وأنا کذلك. 
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يقول: 
- على بركة الله.. أرسلوا الطائرات.. 
وكان له ما أراد.. 


عل جا جلا 


«من القيادة إلى (صاعقة-144).. حدد موقع الطابورء وابتعد 
عن المكان» قبل أن تتم تصفيته..» 

جاءه النداء عبر جهاز اللاسلكي في ديّابته. فأجابه في 
حزم. 

- لا يمكنني الابتعاد.. الطابور يتخذ مسارًا مختلقاء لم يكن ضمن 
الخطة.. انني آطارده في إصرار.. لن يمكنني الابتعاد.. 

إنني الان في الموقع (صفر+ 3.2 ش).. آرسلوا الطاثرات 
بسر عه. 

هتف به مندوب القيادة: 

- الطائرات في طريقها إليك.. ابتعد بسرعة.. سيشتعل 
الجحيم بعد دقائق» ولكن يمكنهم تمييزك وسط الدبابات الأخري. 
أجابه بسرعة: 

دعك من عملية تمييزي هذه.. لو سمحت لهم بالابتعاد 
سأدخل في مجال الإصابة» وسيمكنهم نسفي تمامّاء ثم اتخاذ 
مسار غير معروف.. من الضروري أن أطاردهم على هذا 
النحو.. هذا يثير حنقهم وغضبهم» ولكنهم لا يتصوّرون أنني 
سأطالبكم بقصفهم وأنا بينهم.. دعونا نستغل هذه الثغرة» 
ونباغتهم بهجوم شامل ساحق.. إنهم ينحرفون الان إلى الموقع 
(صفر -9.6 ق).. 
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عاد مندوب القيادة يقول في إلحاح: 

- إننا ننقل إرشاداتك إلى الطائرات.. حاول أن تتصل بقائد 
السرب الصغير مباشرة.. سنعطيك رقم موجته» ولكن ابتعد بالله 
وهنا صرخ في غضب: , 

- لقد غيروا مسارهم مرة آخری» ويتجهون إلى الموقع (صفر + 
7 ش).. انهم يحاولون الفرارء يا رجل.. لابد من تواجدي 
بينهم.. من الواضح أن هذا يزعجهم بشدة» فقد بدأوا 
الالتفاف حولي» في محاولة لتطويقي ومنعي من الحركة» تمهیذا 
لنسفي.. هیا بارجل.. استحث تلك الطاثرات.. دعها تقصف 
الجميع.. هیا يا رجل.. لا تخاطر بمصير جیش کامل من أجل 
رجل واحد» آرسلهم بسرعة.. هیا. 

نقل إليه جهاز اللاسلكي صوت تنهيدة عميقة» أعقبه صوت 
مندوب القیادة» وهو یقول: 

- فلیکن الله (سبحانه وتعالی) معك يا رجل.. الوداع. 

انتهی الاتصال» وأسرع هو ينتقل إلى موجة الطانرات 
هاتفا 

- من (صاعقة-144) إى قاند النسور: هل تسمعني؟ 

آتاه صوت قائد السرب الصغیر » يقول: 

- أسمعك يا (صاعقة-144).. نحن في طریقنا إلى هناك. 

في نفس اللحظةء التي تلقى فيها هذا النداء» كان القائد الطابور 
الإسرائيلي يهتف في غضب: 

- مادام هذا المجنون مصرّ على تعقبناء فدعونا نذيقه ما نجيد 
یا رجال.. سنشویه شيا داخل وحد: الدفاع 
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الصاروخيء التي أحكم سيطرته عليها.. 
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وبناء على آوامره» برز بعض الجنود خارج ديّاباتهم» وألقوا 
قنايل النابالم غا الو حدة فانفجرت تشعل النیر ان في جنزيرهاء 
وفيما حولها.. 

حدث هذا وهو يفقد سيطرته على وعيه تدريجيّاء مع 
إصاباته المتعذدة» والدماء الغزيرة التي فقدها.. 

وعلى الرغم من كل هذاء فقد انتشى جسده. مع صوت 
- هيّا.. اضربوا يا رجال.. اقصفوا هؤلاء الأوغاد. 

ومن حول دوت الانفجار ات عنيفة. ممتزجة بصراخ 
الإسرائيليين» ففتح باب برج الدبّابة» ودفع جسده خارجهاء ووثب 
وسط النيران» وتدحرج.. 

ودوى انفجار اكثر عنفاء عل مقر بة من فطار معه جسده 
لخمسة أمتار على الأقل» وانغرست فيه عشرات الشظايا الملتهبة 
و 
حتى هو. 


XOXO 
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4- الفتى.. 
أشارت عقارب الساعة إلى الخامسة والنصف» من مساء اليوم 
الأؤل للحرب. التي اندلعت منذ ثلاث ساعات ونصف الساعة 
فحسب» وتعالى أزيز هليوكوبتر حربية مصرية تنطلق 
علي ارتفاع منخفض» فوق صحراء (سیناء)» وبداخلها 
رجلان» بخلاف قائدهاء الذي بدا شديد التوتر والاهتمای 
وهو یقول: 5 ۱ 

- الشمس توشك على الغروب» ونحن نتوغل اکثر وأكثرء في 
مناطق ما زال يسيطر علیها العدو. 

آجابه أحد الرجلین في حزم: 

- واصل طريقك يا رجل.. إنها آوامر الرئیس نفسه.. لا رجوع 
الا بعد أن نستعید جثة ذلك الفتی بأي نمن. 

كان يبدو أكبر ستا من صاحبه بذلك الشيب الذي خطط فودیه 
ولعن العجيب حقّاء في تلك الساعات الأولى من الحرب ومع 
التوتر الشديد على الجبهف > أن كليهما لم يكن يرتدي زیا عسكريّاء 
وانما كان كل منهما يرتدي حلة أنيقة» ورباط عنق متناسقا» كما 
لو آنهما رجلا آعمال» فى طريقهما لعقد صفقة خاصة.. 

وربما كان هذا بالذات ما يستفز قائد الهلیوکوبثر العسكرية وما 
جعله يقول في شيء من الحنق والاستنكار: 

- أتعني أننا نقوم بهذه المجازفة لاستعادة جثة؟!.. أي قول هذا؟.. 
لقد مررنا في طريقنا بمئات الجثث» تفترش رمال (سيناء)» فما 
الذي يميز هذه الجثة بالذات. 

أجابه الرجل في صرامة: 

- لس هذا من تانكر نفد الا وامر قحب 
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كان من الواضح أنه يمتلك سلطة ماء تجبر الطيار على 
طاعته» فقد ابتلع لسانه في سخط وانطلق بالهلیوکوبتر نحو 
البقعف التي تم تحديدها له من قبل» والتي تقع - نظريًا - في 
منطقة سيطرة العدو .. 

- سيادة المقدّم.. هل تعتقد حقا أن الامر یستحق 
المخاطر خ؟ 

صمت الرجل لحظة قبل أن يجيب في صرامة: 

- مادامت هذه أوامر سيادة الرئيسء فالأمر يستحق حتمّا. 

وعاد إلى صمته لحظات آخری, قبل أن يضيف: 

- لقد أدى هذا الفتى لوطنه خدمة لا تقدّر بثمن» وليس أقل 

من أن نستعيد جثته. 

سأله الشاب“ 

- لماذا؟!.. لقد راجعت ملفه بنفسي.. إنه يتيم الأبوين.. 
ماتت أمه وهي تلده» وكان أوَّل الابناء أي أنه بلا أخوة أو 
آخوات» ثم مات والده بعد خمس سنوات» دون أن يتزوّج بأخرى. 
وتولى خاله تربيته» وظل أعزب لم يتزوّج» حتى التحق الفتى 
بالقوات الخاصة ولقد مات ذلك الخال منذ أربعة أشهرء ولم 
يعد للفتی أي أقارب على قيد الحياة.. 

باختصار.. إنه وحيد تمامًا في هذا العالم» فمن يهتم 
باستعادة جثته؟ 

أجابه الرجل في حزم: 

مض 

انبهر الشاب بالجواب» وتراجع في مقعده بحركة حادة 
وغرق مع الآخرين في صمت ثقیل» ساد المکان کله الا من 


نر ران 


صوت مروحة الهلیوکوبتر إلا أنه لم يلبث أن اعتدل 

و همس. 

- سيادة المقدّم (رفعت). 

التفت إليه المقدم (رفعت)» فأضاف: 

إنني أعتذر. 

تطلع إليه (رفعت) لحظة في صمت. ثم اعتدل» مجيبًا 

بلهجته الحازمة دومًا: 

- لا عليك يا (سمير). 

قالها وترك الصمت يستعيد سيطرته مرة آخری» حتى مال 

الطيار بالمروحية قائلا: 

- وصلنا إلى الهدف. 

ومع قوله» لاح طابور الدبابات المحطم» وقد تناثرت تماما على 

رمال سیناء» في مشهد مهیب بدأ أشبه بلوحة رائعة» تحمل اسم 

(اندحار أسطورة الجیش الذي لا یقهر).. وخفق قلب (سمیر) 

في رهبة» عندما هبطت الهلیوکوبتر وسط الحطام والدمار» 

ووجد نفسه يهتف في حماس: 

- الله أكبر.. لقد كبدناهم خسائر فادحة بالفعل. 

ابتسم (رفعت) في شيء من السخرية» وهو يغمغم: 

- هل انتبهت لهذا الآن فحسب؟ 

أشار (سمير) بیده هاتفا: 

- هل سنعثر علیه. وسط كل هذا؟ 

أجابه (رفعت) بحزمه المعهود» وهو يقفز خارج المروحية: 

- سنبذل قصارى جهدنا. 

هتف الطيار بشىء من الحدة: 

- المهم زا فالشمس بدأت تغوص في الافق» ولست أدري 

متی يأتي الاسرائیلیون.. إنهم يستغلون فترة اللیل دائمّاء لاستعادة 
6056 


قال (رفعت)» وهو يبتعد: 
- لا تقلق نفسك بهذا الشأن يا رجل.. لن يأتي الإسرائيليون قبل 
ساعتين على الأقل. 
هتف الطيار: 
- وكيف يمكنك أن تجزم بهذه الثقة؟ 
أجابه في صرامة: 
- لأن ما أعرفه عن الإسرائيليين يفوق ما درسته أنت عنهم بعشر 
مرات على الأقل. 
انعقد حاجبا الطيّارء وهو يقول في حدة: 
- من يظن نفسه؟ ١‏ 
ابتسم (سمیر)» وربّت على كتفه. وهو يغادر المروحية. 
قانلا ۰ 
- انه واحد من أفضل من عرفت في عالم المخابرات يا رجل 
وصدقني ما ليس من السهل أن تلتقي في حياتك كلها بواحد مثله. 
e‏ ي کي 
- من المخابرات؟!.. آه.. ألهذا يتصوّر أنه فوق الجميع؟ 
ابتسم (سمير) مرة ثانية» وهو يبتعد عن المروحية دون تعلیق» 
وانضء إلى (رفعت)» الذي أشار إلى الدبابات 
المحطمة. قائلا: 
- ابحث عن وحدة الدفاع الصاروخي.. لقد أرسل آخر 
رسائله من داخلهاء قبل أن يقصفها رجالنا.. أعتقد أننا سنجد جثته 
داخلهاء أو بالقرب منها على الأقل. 
انطلقا يفحصان الحطام في اهتمام بالغ» والطيار يتطلّع إلى ساعته 
في توتر وقلق» حتى هتف (سمير): 
- ها هي ذي.. لقد عثرت على وحدة الدفاع الصاروخي. 
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أسرع إليه (رفعت)» وألقي نظرة على الوحدة» التي احترقت 

عن آخرهاء وتحطم جزء منهاء بفعل أحد الصواريخ 

المصریة وقال: 

- يا للبشاعة!.. لو أنه ظل داخلهاء فسیکون من المستحیل أن 

نستعید منه ما يكفي لملء فنجان من الشاي. 

قال (سمیر): 

- لقد قصفها رجالناء فانفجرت کل صواریخها داخلها.. انها 

محطمة تمامّاء على عکس الدبابات الأخرى. 

قال (رفعت) في صرامة لم يكن لها ما يبررها: 

- هذا آمر طبيعي. 

ثم قفز فوق الوحدة» وألقي نظرة داخلها بمصباحه اليدويء قبل أن 

يقول: 

3 عندي هنا كومة من لالم المحترقة. . سيحتاج الاسر إلى 

مقط لاستخرج بقاپا ذلك الفتی المسكين. 

ودون أن يبالي بحلته الأنيقة وثب داخل ال وحدة وراح يفحص 

البقایا والأشلاء في اهتمام بالغ والطيار يهتف من بعيد: 

- الشمس غربت بالفعل. 

تجاهله (رفعت) تمامّاه وهو یواصل فحص تلك الاشلاء 

الآدمية» التي تناثرت في کل مکان» واحترقت على نحو بشع» 

وامتزجت بالكثير من الدماءء ثم قال في توتر: 

- إنه ليس هنا؟ 

فل زسير) فى دهلبه. 

- وكيف أمكنك الجزم؟ 

أجابه وهو يقفز خارج الوحدة: 

- هذه الأشلاء تخص ثلاث جثت. ولقد عثرت بينهما على ثلاث 

سلاسل» تحمل بيانات أصحابها وكلهم من جنود العدوء 
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وهذا يعني أنه ليس هنا. 

والطيّار يقول في عصبية: 

- ضوء مصباحك هذا يمكن رؤيته من مسافة عشرة 
كيلومترات .. هل تتعمد قتلنا أم ماذا؟ 

ولكن (رفعت) تجاهله مرة اخری» وهو يهتف: 

- انظر يا (سمير).. هناك. 

قالها؛ و انطلق یعدو» دون أن ينتظر رد فعل صاحبه حتی بلغ 
ذلك الموضع. الذي سقط فيه الشاب» وانحنى يجذب السلسلة 
المعلقة برقبته» وألقى نظرة على البيانات المدونة عليهاء على 
- إنه هو.. إنه هو يا (سمير). 

أجابه (سمير) في انفعال: 

- عظيم.. لقد عثرنا عليه باسرع مما كنا نتوقع.. هیّا نحمله إلى 
الهليوكوبترء ونغادر هذا المكان» قبل أن يصاب الطیّار بانهيار 
اسرع (رفعت) يدفع كفيه تحت إبطي الشاب» وهو يقول: 

- انظر إلى الدماء التي تغطي جسده.. لقد أصيب الفتى بشدة 
ولكنه واصل مهمته» على الرغم من هذا.. هل رأيت شجاعة 
تفوق شجاعته.. يا للخسارة!.. کم كنت أتمنى أن أشدّ على يده. 
حمل (سمير) ساقي الشاب» وهو يتمتم: 

- اعتقد آنني أشاركك أمنيتك هذه يا سيادة المقذم» فلو... 

انتفض جسده بغتة» عندما ندت من الجسد المثخن بالجراح 
حركة انقباضية محدو ده وسعل مره و احدة وصرح 
ج 
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- مستحيل!.. إنه حي.. يا للمعجزة!.. إنه حی.. كل هذه 
الإصابات لم تنجح في قتله.. إنها معجزة بحق. ٠‏ 
ثم انطلق يعدو نحو الهليوكوبترء حاملا جسد الشاب 
و(سمير) يعاونه في آلية» واستقبلهما الطيّار بصيحة استنکار 
رحو حطن ی ا ا 
د إجرائل ۱ هل متا کل ها اقب كيين ره سنوی 
إسرائيلي؟! 
صاح به (رفعت) في صرامة» وهو يضع الشاب داخل 
TT‏ ۱ 
- ها يا رجل.. انطلق باقصى سرعه وعد بنا إلى (القاهرة).. 
EGE‏ تيف دس ها 
اتسعت عینا الطیار في ذهول» وهو بهتف؛ 
- |نقاذ حیاته؟!.. هل تعني آن... 
قاطعه (رفعت)» بکل ما یموج في صدره من انفعالات: 
- نعم يا رجل.. انه حي.. آسر ع با عليك.. سر ع. 
ولم تمض دقيقة واحدة» حتی كانت الهلیوکوبتر تنطلق عائدة 
إلى (القاهرة)» وهي تحمل الدلیل.. 
الدلیل على قدرة الخالق (عز وجل).. 

2۲ عل جل 


«أنا أوافقك أيها المقدم.. إنها معجزة...».. 

قالحها كير الجراحین» في المستشفی العسکري فى 
(المعادي)» وهو ينتزع قفازي الجراحة المطاطیین من یدیه» قبل 
أن یستطرد» والدهشة لم تفارقه بعد: 

- لقد آخرجنا من جسده ثلاث رصاصات. و آکثر من دستتین من 
الشظایا» وکان قد فقد نصف دمانه تقريبّاء وعلی الرغم من هذا 
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لاا ا ها ١‏ ند قد نی حزان كلها 


أوما (رفعت) برأسه موافقاء وهو يغمغم: 
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- هذا صحيح.. لقد كتب له الله (سبحانه وتعالی) البقاء» وأنا واثق 
بأن هذا كان لحكمة لا يعلمها سواه. 
سأله الطبیب» وهو يغسل يديه: 
- أهناك من يهتم ببقائه على قيد الحياة؟.. أعني هل له 
زوجة أو أبناء مثلا؟؟ 
هز (رفعت) رأسه نفيّاء وهو يجيب: 
- بل لیس له أي آقارب على الاطلاق.. 
رفع الطبیب حاجبیه في دهشة. وهو ينتقل إلى ما خلف مکتبه 
ویشعل سیجارته قائلا: 
- عجبا... لله (سبحانه وتعالی) في خلقه شنون.. عشرات الاباء 
والازواج یموتون بسبب رصاصة أو شظية واحدة» وذلك 
الفقى يحياء على الرغم من كل إصاباته» دون أن یکون 
هناك من يهتم بأمره.. سبحان الله. 
صمت (رفعت) لحظة ثم سأله: 
- متى سيستعيد لياقته في رأيك؟ 
حدق الطبيب في وجهه لحظة بدهشة» قبل أن يقول: 
- لیاقته؟!.. بل قل: متى يستعيد وعيه يا رجل؟.. من 
الواضح أنك لا تدرك حقيقة الموقف جيدًا.. صحيح أن هذا الشاب 
انعقد حاجبا (رفعت) في شدة» وهو يقول: 
ا 
نفث الطبيب دخان سيجارته»ء قبل أن يجيب: 
- لقد کانت اصاباته بالغة وفقد الکثیر من دمانه» وقضی ما 
یقرب من الثلاث ساعات دون علاج» كما أن قوة الانفجار 
اصابت مخه بارتجاج عنیف» مع قصور في الاکسجین» و... 
قاطعه (رفعت)۰ في شيء من الضیق: 
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- لست أفهم الكثير من النواحي الطبية.. دعنا نقفز إلى 
النتائج مباشرة» دون المرور بالتفاصيل. 
ابتسم الطبیب» وهو يقول: 
- آه.. كدت أنسى طبيعتك المتبرمة.. فليكن يا (رفعت) بك.. 
النتيجة النهائية هي أن هذا الشاب سيصاب بتلف ماء في خلايا 
المخ.. لا يمكننا تحديد هذا بشكل قاطع الان» فلا توجد وسيلة 
علمية متاحة لهذا ولكنه لن يعود قط إلى ما كان عليه. 
بدا الضيق على وجه (رفعت)» وهو يسأل: 
- وما نوع هذا التلف بالتحديد؟.. هل سيصاب بنوع من الشلل 
مثلا؟ 
هر الطبیب كتفيه» وهو ينفث دخان سیجارته مرة آخری» مجیبا: 
- ربّما.. أو ربما يصاب بضعف في السمع» أو البصرء أو عدم 
توافق في حركة الأطراف» وربما يفقد ذاکرته» أو قدرته على 
التركيز.. لا أحد يدري. 
لوّح (رفعت) بیده» ليطرد سحب الدخان» قبل أن يقول في حدة: 
- هذه السجائر ستقتلك يوما. 
حدّق الطبيب فيه بدهشة قبل أن يبتسم مرتبگا» ويغمغم: 
- عجبًا... المفروض أنني الطبيب هناء وأنني المسؤول عن 
تحدیر الناس من آضر ار التدخین» ولكنك تعكس الامور 
کالمعتاد . 
ثم أطفأ السیجارة» وهو بسحقها بسبّابته وإيهامه فى 
- المهم أن أحدا لا يمكنه التنبؤ مسبقًا بما سيكون عليه 
الشاب» عندما يستعيد وعيه. 
سأله (رفعت): 
- ومتى يفعل؟ 
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عاد الطبيب يهز کتفیه. مجيبًا: 
-لا أحد يدري أيضًا.. إصاباته تركت أثرًا عنيقًا في جسده 
وعقله.. ربما يعود إلى وعيه بعد یوم» أو أسبوع.. أو حتى عشر 
سنوات.. هذا أمر نجهله تماما 


بهت (رفعت) للجواب» وهتف مستنكرًا: 

هبو سح تراک ار امش شک إن مس فصن با ف 
غ تة عة لر ترات متا ۱ 
أشار إليه الطبيبء قائلا: 

- توجد حالات مسجلة. في الولايات المتحدة الأمريكية ظلت 
لش سس كد و رف 
تنفس وتنظيم قلب صناعية» ويداومون على تليين مفاصلها 

وعضلاتهاء في أثناء فترة الغيبوبة. عبر برنامج علاج طبيعي 

مدروس» بحبث يمكنها استعادة لياقتهاء خلال فترة 

قصیرةه إذا ما استعادت وعيهاء 7 تصاب بالیس لکامل, 


وی و و و 


بالطبع إلى برنامج للعلاج الطبيعي» حتی يستعيد وعیه بعد فترة 
لا یعلمها الا الله (سبحانه وتعالی). 

- يا للخسارة!.. لیس من السهل أن تجد شابًا کهذا.. لقد آدی 
واجبه ببسالة مدهشة وارادة فولاذیة لا تنصهر. و عندما حانت 
اللحظة التي یتراجع عندها آشجع الرجال» وقف هو کالطود؛ 
وقاتل كالأسودء واتخذ قرارًا نادرًا بالتضحية بحياته» في 
سبيل وطنه.. إنه طراز نادر بالفعل» يؤسفني أن تخسره (مصر). 
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تطلع إليه الطبيب لحظاتء وقد انتقل بكلماته إلى منطقة تأثر 
وانفعال كبيرة» ثم همسء وكأنه يخشى أن يفسد صوته رهبة 
الموقف کله: 
- ربما لم تخسره بعد.. من يدري؟ 
التفت إليه (رفعت) في حركة حادة» وظل يحذق في وجهه 
لحظات في صمت. قبل أن ينعقد حاجباه» ويقول في حزم: 
- نعم.. من يدري!.. 
وفى تلك اللحظة. 
في تلك اللحظة بالذات» تكونت الفكرة في رأسه.. 
ويالها من فكرة.. 

ADA 
«فكرة مجنونة للغاية يا (رفعت)..»‎ 
هتف زميله المقذم (نسيم) بالعبارة» وهو يلوّح بيده في حدة» قبل‎ 
أن يستطرد:‎ 
كيف تقزر تجنيد شخص فاقد الوعي» في صفوف‎ 
المخابرات العام؟!.. إنها سابقة عجيبة للغاية» وغير مفهومة.‎ 
أجابه (رفعت) في هدوء:‎ 
ولكن المدير تفهم الموقف» واستوعبه على نحو جيد.. إننا لن‎ - 
نخسر شيئاء إذا ما قررنا ضمّ هذا الشاب لصفوفناء فكل ما فعلته‎ 
هو أن حصلت على موافقة مبدئية فحسب. ولا أحد يمكنه أن‎ 
يلزمنا بقبوله أو رفضه. إذا ما فكرنا في التراجع.. كل ما‎ 
فى الأمر هو أننا سننتظر ما ستسفر عنه الأمورء فلو استعاد ذلك‎ 
اه کی هیا الخ ا‎ 
ینضم مثله إليناء آما لو لم يعد إلى ما كان عليه» فسنتولاه‎ 
برعايتناء كما لو كان أحد رجالناء الذين یصابون في آثناء العمل.‎ 
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قال (نسيم) في عصبية: 0 
- لو أن الامر اقتصر کا هذاء لما وجدت مني استهجانا أو 
معارضة. ولکنك تمضي بالأمور إلى حد يثير الحنق.. لقد آوردت 
اسم الشاب» ضمن قائمة شهداء الحرب وأغلقت بهذا سجله في 
عالم الأحياءء ثم انك أخفيت اسمه عن الأطباء والعاملین 
بالمستشفی السکری. وکانك تتعمد تحویله إلى شخص 
غامض.. رجل خفي.. معامل فاي.. 

انعقد حاجبا (رفعت)» عند سماعه الكلمة الأخيرة» وسأل في 
دهشه. 

کا معنی (فاي) هذه؟ 

لوح (نسيم) بسبّابته» وهو يجيب: 

5 (فاي).. ذلك الرمز المعروف. في الرياضة الحديثة. والذي 
يشير إلى القيمة الخالية.. مجرّد قيمة خالية.. إنها لا تساوي حتى 
صفرًا؛ لأن الصفر قيمة محدودة في عالم الرياضيات.. ألم تسمع 
عن (فاي) من قبل يا رجل.. ذلك الرمز الذي يمثل شبه دائرة 
يقطعها خط مستقيم رأسي.. ألم تر هذا الرمز من قبل قط؟ 

صمت (رفعت) تمامّاء وهو يفكر في عمقء قبل أن يردّد في 
خفوت. 

- (فاي).. القيمة الخالية.. نعم.. هذا پناسب الأمر تمامًا. 

تطلع إليه (نسيم) في دهشةء قائلا: 

- يناسب اي امر؟ 

أجابه (رفعت) في حماس» وهو يلتقط ملفا من فوق مكتبه: 

- لقد حللت مشكلة عويصة يا رجل.. كنت افکر في الاسم 
الکودي الذي بناسب العميل الجديد» عندما يستعيد وعيه. 
وینضم إلى صفوفناء وهانتذا تلقبه عن لسانك» دون أن 
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تدري.. نعم.. أي لقب يناسب شخصا يعتبره العالم كله في عداد 
الأموات.. شخص يحمل هوية جديدة» ويمتلك حياة جديدة.. أهنئك 
يا رجل.. لقد ألهمتني الحل.. 
حدق فيه (نسيم) مرة أخرى في دهشة» وهو يلتقط قلمه» ويرسم 
بالشاب.. 
رمز القيمة الخالية (فاي).. 
وكانت هذه هى البداية.. 
البداية الحقيقية. 

جاو جاو جاو 
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5- البعث.. 


السابع من أبريل» عام 1974م.. 

تسلم الدكتور (عاطف) عمله للمرة الأولى» في قسم الرعاية 
المركزة» في مستشفى المعادي العسكري» وهو يحمل على كتفيه 
رتبة ملازم أوّل» فور عودته من الجبهة» ومنذ لحظاته 
الاولی» جمع الملفات الطبية لكل مرضى القسم وراح 
يراجعها في اهتمام» ليكون فكرة مناسبة عن المرضى الذين 
يضمهم الفسم قبل أن يتعامل معهم مباشرة. 

كان كل شيء بالنسبة إليه» يسير على ما يرام» حتى وقع في يده 
ذلك الملف. 

مجرّد ملف عادي المظهرء مثل كل الملفات السابقة» ولكنه 
مکتظ على نحو عجیب. بعشرات التقاریر» والفحوص. 
والاستشارات» كما لو أن صاحبه يلقى رعاية خاصة للغایف 
بوساظة عد من كر أطياء. مسا وأكثرهم خبرة 
وتخصصاء في مختلف المجالات الطبية» وفروع التحاليل 
والفحوص والمعامل.. 

والمفروض» طبفقا للملف» أن ذلك المريض فاقد الوعی» منذ 
السادس من آکتوبر عام ۱۹۷۳م» وعلی الرغم من هذا فقد 
اجریت له ثلاث عملیات جراحية کبری.. واحدة لاخراج 
بعض الرصاص والشظایا من جسده. والثانية لتصفية تجمع 
دموي بين خلایا المخ والجمجمة والثالثة جراحه تجميلية» لتغییر 
بعض ملامحه التي مزقها انفجار ما.. 

ولیس هذا كل ما في الأمر.. 
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إنهم يخضعونهلكل الفحوص اللازمة والضروریة» وغير 
الضرورية أسبوعيًاء ويقوم طاقم خاص بعمل علاج طبيعي 
منتظم له في أثناء غيبوبته؛ للحفاظ على نشاط عضلاته وقدرتها 
على الحركة والاستجابة.. 

ثم انه يرقد فوق فراش رم ]تاه نمی امه 
ليتموّج بص فه منتظمة غا وسادة هو اتید منعا لإصابته 
بقرح فراش أو التهابات مزمنة.. 

وفي دهشة كاملة» هتف الدكتور (عاطف): 

- هناگ خطاً ما هما 

وألقى الملفات كلها 0 مكتبه. وحمل هذا الملف بالذات» و هو 
يندفع نحو الممرضة الأولى للقسم» قائلا: 

عنما ها لكي 

التفتت إليه فوج هدوءع» تسأله: 

- ماذا هناك؟ 

لوح بالملف في وجههاء قاتلا في شيء من العصبية: 

- هل قرأت هذا الملف مرة واحدة؟!.. آلديك تبرير منطقی لما 
یفعلونه لهذا المريض بالذات؟!.. إن ميزانية الانفاق عليه 
تعادل تقريبًا ميزانية القسم کله.. من هو بالضبط حتی یحظی 
بكل هذا؟!.. ابن آحد المسوولین» أم وزير حربية سابق؟! 
استقبلت تورته بهدوء عجیب» وکأنها اعتادت هذا الموقف» من 
کل طبيب جدید» وأجابت في بساطة: 

ساح في حى: 

- ما الذي يعنيه هذا الجواب السخيف؟.. لقد قضى ذلك المريض 
في غيبوبته ما يزيد على خمسة أشهر.. كيف تجهلين كل 


شىء عنه» طوال هذه الفترة؟! 
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واصلت حفاظها على أعصابهاء وهي تجيب: 
- لست وحدي من يجهل کل شيء عنه. e‏ 
الملف جيداء للاحظت أنه لا يحمل أي اسم.. فقط رقم 
(144) وهذا الرقم لا يعني أي شيء على الإطلاق» بالنسبة لنظم 
المستشفی» ثم انه غير مسموح على الاطلاق بوجود أي 
زائرین» سوى شخص واحد» ممشوق القامة. صارم 
الاسلوب والملامح أشيب الفودين» يزوره بصفة منتظمة إلى حد 
ماء بصحبه مدير المستشفي نفسه لدقائق معدودة» ثم ینصرف 
دون أن يتحدّث إلى آحد» حتی آننا لا نعرف صوته. 
ذابت تورته في أعماق دهشته» وهو يعيد التطلع إلى الملف 
وانتبه لاوّل مرة إلى الرقم الصغیر على غلافه» ورقم الهاتف 
المدون تحته» فسالها فى حيرة: 
- وماذا عن رقم الهاتف؟ 
آجابته بسر عة و هدو ء: 
SS‏ ن 0 0000000 . ولکن الاوامر تحدم 
الاتصال بالرقم فورّاء إذا استعاد ذلك المريض وعیه أو جزءًا 
منه» فى أية لحظة من الليل أو النهار. 
بهره اکن المحیط بالموقف كله ففغر فاه لحظات» وهو 
یحدّق فى الملف. قبل أن يهز رأسه» مغمغمًا: 

- عجبًا!! 

ثم رفع عينية إلى الممرضف وسألها في صوت خافت» وقد 
را 
- وأين هذا المریض الغامض؟ 
اشارت بیدها إلى حجرة مغلقة» في نهاية الممر» مجيبة: 
- هناك 
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اتجه في ألية إلى تلك الحجرة. وفتحها في شيء من 
الحذر» وكأنه يتوقع أن يقفز شبح في وجهه فجأة» ولم يكد يلقي 
نظرة على الشاب» الراقد فوق الفراش المتمو ج. وقد أحاطت به 
أحد أجهزة الفحص والمراقبة» في تلك الفترة 

حتى ارتفع حاجباه في دهشة وهتف: 

- إنه شاب صغير. 

أجابته الممرضة في خفوت. وهي تتطلع إلى الشاب في شيء من 
- نعم.. ووسيم ایضا.. إنني أقوم برعايته في فترة عملي» واحلق 
لاحظت فجأة أن الطبيب ينظر إليها في دهشة»ء فارتبكت 
اک 

كل لین ما هقی رصق امس فان ی 
خیت." 


- حقًا؟! 


تضرج وجهها بحمرة الخجل» وارتبكت اکثرء ولكنه أشاح بوجهه 
عنهاء مكملا بسر عة: 
- إنه يستحق الشفقة بالفعل. 
ودلف إلى الحجرة في صمت. وراح يدير عينيه في كل ما 
- يبدو أنني لم أحسن تقدير الموقف.. إنهم لا ينفقون عليه ما 
يساوي ميزانية القسم كله فحسب.. إنهم ينفقون عليه ثلاثة 
أضعاف هذا المبلغ على الأقل. 
اقتربت منه الممرضة» وهي تقول في خفوت: 
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- لا ريب أنهم يرون أنه يستحق هذا.. ثم إن كل هذه 
الأجهزة ستصبح ملكًا للقسم» عندما يستعيد وعيه. 
أومأ برأسه بلا معنى» قبل أن يتمتم: 
- هذا لو استعاد وعيه.. 
انفرجت شفتا الممرضة:؛ لتنطق بشىء ماء عندما التقطت آذناها 
فجأة تأوهات خافتة للغاية» فتجمّد جسدها کله» ثم استدارت في 
حدة إلى الشاب» وأطلقت شهقة عنيفة» وهي تهتف: 
جریا زانط با کیو ۱ 
التفت الدکتور (عاطف) بسرعة إلى حيث تنظرء ثم ارند في 
عنف» کمن اصابته صاعقة.. 
کل هذا لأن الشاب فتح عینیه» وتطلع إليهما بنظرة خاویق 
وتحرّكت شفتاه في بط وکأنه یحاول نطق شيء ماء ولم پخر ج 
منهما سوى همهمة خافتة غير مفهومة إلا أنها كانت كافية لجذب 
نظرات الطبيب والممرضة في سرعة وتقفز ز إلى رأسهما فكرة.. 
فكرة واحدة مشتركة.. 

م 
لم يكن ذلك الصباح عاديا أبدَاء بالنسبة للمقدم (رفعت). 
لقد تلقى عشرات التقارير والمعلومات» من عدد من العملاء 
السريين» وراح يطالعها كلها بكل الاهتمام» قبل أن يدمجها في 
تقرير واحدء تتم دراسته في أثناء الاجتماع اليومي.. 
ولقد انهمك في هذا العمل حتى النخاع ولم يفارق مكتبه لحظة 
واحدة» منذ الخامسة والنصف صباحًاء د 
وفجأة» ارتفع رنين هاتفه الخاص.. 
والعجيب أنه» وهو المدتب على مواجهة الخطرء والمعتاد 
على خوض أصعب المواقف والمعارك» وتجاوز أعقد 
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الظروف. انتفض في عنف. مع الرنين المباغت. وقفز تقريبًا من 
مقعده» قبل أن يختطف السمّاعة» ويقول في حدة: 

- من المتحدث؟ 

آتاه صوت الدكتور (عاطف)» وهو يقول في توتر مرتبك: 

- لقد استعاد وعيه. 

من الممكن أن يعتبر البعض أن هذه العبارة مبهمة إلى حد کبیر» 
ولكن (رفعت) فهمها على الفورء ووثب واقفاء وهو يجيب في 


حرم. 
لم يدر بعدها كيف ارتدي سترته. ولا كيف قاد سیارته بهده 
السرعة من (حدائق القبة) إلى (المعادي)» ولكنه وجد نفسه 
أخيرًا داخل حجرة الشاب. الذي لم یختلف كثيرًا عما كان عليه 
ف غيبوبته» باستثناء ما كانت عليه عيناهء اللتان راحتا 
تنتقلان من وجه (رفعت) إلى وجه أخصائي المخ والاعصاب 
- عظيم.. لم أكن أتوقع أن يستعيد وعيه ابدا.. لقد فعلها أخيرًا.. 
حمدًا لله. 
- أهذا ما تطلقون عليه استعادة الوعي؟!.. إنه أشبه بجثة 
أوصلوها بتيار كهربي» لتحرك عينيها فقط. 
ابتسم الطبيب» وهو يقول: 
- إنها البداية فحسب.. لا تنس أنه رقد فاقدّا للوعي لفترة 
طويلة» وليس من السهل أن يستعيد المخ قدراته. 
وسيطرته على الجسد. بعد فترة كمون طويلة كهذه. 
سأله (رفعت) في اهتمام: 
- آتعني أنه سیفعل» مع مرور الوقت؟ 
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أجابه الطبيب في حماس: 
- بالطبع.. سيتحمّن هذا الشاب تدريجيّاء ويستعيد قدراته البشرية 
خطوة فخطوة» مع مداومة العلاج» والمواظبة غا جلسات 
العلاج الطبيعي.. صدقني.. لن تمضي ستة أشهرء حتى يستعيد 
قدرته على المشي والكلام. 
۷۳ 
- المشي والکلام؟!.. آهذا أقصى ما یمکن أن يصل الیه؟! 
صمت الطییب لحظف ثم مط شفنیه قائلا: 
- نحن لم نعرف بعد أي آثر ترکته الاصابة في مخه» ولکن کل 
ما تستطیع معاونته فيه» هو أن نعيد إليه قدرته على المشي 
والکلام» أما ماعدا هذاء فهو یتوقف على عاملین. 
سأله (رفعت) في اهتمام بالغ: 
- وما هما؟ 
أشار الطبیب بسیّابته ووسطاه قائلا: 
- الزمن» و ارادة الشفاء فى أعماقه. 
أوماً (رفعت) برأسه متفهمّا» ثم أطت من شفتیه لمحة 
ابتسام» وهو يجيب في حسم. 
- يمكننا إذن أن ننتظر. 
وفى أعماقه» عاد الأمل ينتعش.. 
وا 

۲ 7۳ 
«کیف حاله الان؟۱..» 
آلقی المقذم (نسیم) السوال على زمیله (رفعت)» داخل 
حجرة مکتب هذا الأخيرء الذي ابتسم ابتسامة باهتة» وهو یجیب: 
- أفضل من ذي قبل.. انه یتناول طعامه بنفسه» ویمکنه السیر 
عبر الممر جينة وذهابّاء دون أن بستند إلى أحد. 
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مط (نسيم) شفتيه» وعقد حاجبیه» وهو يقول: 
3 آپیدو لك هذا کافیا» بالنسبة لشخص يتم تجنيده؟! 

صمت (رفعت) لحظات. ثم أجاب في جدید: 
- الشاب سيتحسن يا (نسيم). . لقد أكد لى الأطباء هذا . بل إنه 
تجاوز بالفعل كل توقعاتهم؛ فالفحوص كلها تشير إلى أن إصابة 
مخه لم تفقده آیّا من توافقاته العصبية؛ أو حواسه 
المباشرة» وربما حدثت معجزة جديدة» وتجاوز الازمة كلها 
دون خسائر. 


غمغم (نسیم) في سخط: 

آشار (رفعت) بسیّابته» قائلا: 

- بالضبط.. حل المشكلة كلها یکمن في الزمن.. امنحه ما يكفي 
من الوقت» وآنا واثق من آننا لن نندم بدا صدقني يا (نسیم).. 
آهم وأخطر ما في الأمرء هو أن تجد شخصا يصلح للعمل معناء 
ويضيف إلينا الجديد» وقد تقضي عمرك کله. وأنت تبحث عن 
مل ها التقضن قلا تام اد و ف اذى پا ك فر 
العمر» لنفوز بشخصء نعلم جیدّا أنه يمتلك کل الصفات المنشودة 
ولا یعوزه الا الوقت.. فقط الوقت؟! 

صمت (نسیم) لحظات» وکاأنه یستوعب الموقف کله» ثم 
قال: 

- آنت على حق.. لقد كنت متسر عا ومخطنا. 

ابتسم (رفعت)» قائلا: 

- أتدري؟.. هذا أعظم ما فيك يا صديقي.. تمتلك قلب 
الأسدء وعناء الدنيا كلهاء ولكنك تحمل وسط هذا شجاعة كافية 
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للتراجع» إذا ما تبين لك خطأ رأيك.. إنها صفة نادرة الوجود 
مط (نسیم) ی ولوح یکفه» قائلا: 

- لا تضخم الامور. 

ثم تنهّد» مستطر دا: 

- وعلى أية حال» يبدو أنني لن أعرف نتيجة هذا العمل. 

سأله (رفعت) في قلق: 

ا الذي تعنيه؟! 

هر كتفيه» وابتسم ابتسامة باهتة» وهو يقول: 

- لقد أصبحت رئيس مكتبنا في (نيويورك). 

۱ ۱ : 

- الف مبروك يا رجل.. هذا يعنى أنك ستواجه الامریکیین هذه 
المرة. ۱ 

ثم أمسك كتفيه في قوة. وتطلع إلى عينيه مباشرة 
مستطر دا: 

- دعهم یعترفون بکفاء‌تنا يا رجل. 

بتسم (نسيم)» قائلا: 

- سابذل قصاری جهدي» وعليك أن تفعل المثل هنا.. وأنا واثق 
من آنك ستنجح مع ذلك الشاب.. المهم أن تبلغني» ما الذي تأثر 
فیه» بعد إصابة مخه؟ 

نهد (رفعت)» وهو يقل | | 

- المهم أن أعرف أولا يا رجل.. وأن يجيب الزمن على هذا 
السؤال. 

المهم أن يجيب الزمن السؤال.. 

ما الذي فقده الشاب؟!.. 

ما هو؟!.. 


6076 


2۲ عل جل 

وقف (رفعت) صامتاء في ركن حديقة المستشفي المطلّ على 
النیل» يراقب الشاب» الذي يجول وحده فى الحدیقة وانعقد 
حاجباه في شدة» عندما داعب الشاب طفلة صغبرة» ثم حملها في 
هدو ء» وطبع على وجنتها قبلة حانيةء قبل أن يعيدها إلى أمهاء 
وهو يمنحها ابتسامة عذبة هادئة.. 

«لقد تحسن كثيرًا.. » 

انبعثت العبارة من خلفه. فاستدار (رفعت) إلى صاحبتهاء 
الممرضة الأولى لقسم العناية المرکزة» وحاول أن يبتسم» وهو 


بحلل ؛ 


يف »۾ يف »چ 


- هذا يبدو واضحًا. 
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ابتسمت ابتسامة كبيرة» عوضت ابتسامته الباهتة» وهي تقول: 

- إنه صاحب إرادة فولاذية بحق.. لقد حقق في ثلاثة أشهرء ما 
يعجز عن تحقيقه مريض مشابه في عام كامل.. هل رأيت 
كيف يسير ويتحرك.. لقد استعاد توافقه العصبي كله تقريبًا. 
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سألها (رفعت) في اهتمام: ۱ 

- لماذا لم یتحدّث حتی الان اذن؟.. هل أصيب مركز الکلام في 
مخه مثلا؟ 

ضحکت قائلذ: 

- هذا غير وارد» فمرکز الکلام في الجانب الایسر من المخ 
وإصابته تركزت كلها في الجانب الايمن الخلفي.. 

تطلّع طویلا إلى الشاب قبل أن يكرّر: ۱ 

- لماذا لا يتكلم إذن؟ 

الت لي إهتمام ۱ 

- يبدو لي أن هذا جز ء من شخصینه أو... 

صمتت بغتة» مما استثار انتباهه» فالتفت إليها يسألها: 

- و ماذا؟ 

اجابته بعد فترة من التردّد: 

- أو أنه یشعر بالحيرة.. 

أطل التساؤل من عينيه» فأكملت بسرعة: 

- عندما يكون وحده. أو يتصوّر أنه كذلك» يتمتع ببعض الكلمات 
غو المفهومة» أن غير المترابطة ویتأمل کل ما حوله بنظرة 
حاثرة.. الم تنتبه إلى النظرة التي يحدجك بهاء كلما أتيت 
لزيارته؟!.. انه ينتظر زياراتك باهتمام بالغ وتمتلی عیناه 
بالتساؤلات» وهو يتطلّع اليك.. أكاد أقسم إنه يخفي شينًا ما في 
اعماقه أو... 

كانت تستدير نحو الحدیقة» وهي تواصل حديثهاء عندما بترتها 
بغتقة» وشهقت على نحو جعل (رفعت) يستدير بدوره 
و... 
وكانت مفاجاة.. 
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لقد وجد نفسه يتطلع مباشرة إلى عيني الشاب الذي يقف على 
مسافة متر واحد منه» وينظر إليه باهتمام شديد.. 
انفرجتا في بطءء وهو يسأل بكلمات متعثرة: 
- من.. من أنا؟! 
وكان للسؤال وقع کالصاعقة ولكنه حمل في طياته جوابًا 
واضحًا.. 
الان فقط» عرف (رفعت) ما الذي فقده الشاب.. 
عرفه في وضوح . 

۲ ۲ 
«داکرته. ..» . 
نطق (رفعت) الکلمة في حزم» آمام مدير المخابرات. الذي ارتفع 
حاجیاه کین شدة» ثم عادا بنخفضان» و هو یقول: 
- إذن فقد فقد ذاکرته تمامّا؟!.. یالها من مصادفة!.. ألا يذكر أي 
شيء عن ماضیه؟ 
هز (رفعت) رأسه نفيّاء وهو یقول: 
- مطلقا.. عقله صار صفحة بیضاء. لم یمسها الحبر الا منذ 
استعادة الوعي.. من هنا فقط تبدأ ذاکرته» آما کل ما سبق هذاء 
فقد تلدشی تمامّاء وکأنما لم يكن له وجود من قبل. 
مقعده» قائلا ۰ 
- مازالت الفرصة آمامك يا (رفعت).. لو آردت أن تتراجع فلن 
يلو ملك أحد قط. 
أجابه (رفعت) في سرعة: 
- مستحیل!.. فقدان الشاب لذاکرته آمر موسف بالتأکید لو 
نظرنا إليه من الناحية الانسانية أو الاجتماعبةء أما من 


UUOU 


الناحية العملية» فهو يتفق تماما مع خطتي الأولية» بل 
ويساعدها كثيرًا.. لقد فقد الشاب ذكرياته وماضیه ولكنه لن يفقد 
فوته وإرادته وعزمه. وذلك الانتماء الذي يتدفق فى عروقه. 
ويجري فيها مجرى الدم.. ولقد انتهى ماضيه بالفعل» منذ أوردنا 
اسمه في قائمة شهداء حرب أكتوبرء ويمكننا أن نقول إنه ولد فقط 
عندما استعاد وعيه.. ولد باسم جدید» وهوية جديدة. 
سأله المدير مبتسمًا: 
- وأي اسم ستمنحه ایاه؟ 
انعقد حاجبا (رفعت) في شدة. وهو يقول: 
- من الناحية الرسمية وطبقا لما سیدوّن في السجلات» سنمنحه 
ليس اسمّا واحذا» وانما عدة أسماءء تتيح له حرية الحرک 2 
وسرعة التخفي» آما هناء فلن يحمل سوی اسم واحد. 
سأله المدیر» وهو یعتدل في لهتمام: 
داق نت 

صمت (رفعت) لنصف دقيقة كاملة هذه المرة» قبل أن 
يجيب في حزم: 
نفس الاسم المرسوم على ملفه.. 
وامتزج حزمة بنبرة صارمة» وهو يستطرد: 
- اسم (فاي). 
وأعلن القدر مولد رجل جديد. 
رجل من طراز خاص.. 
خاص جدا. 

عل کم جلا 
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6- الفتى فاي.. 
الخامس والعشرون من يناير 197/75م.. 
أضيء مصباح أحمرء في سقف طائرة نقل الجنود. وهي تحلق 
على ارتفاع شاهق, فارتفع صوت صارم يقول: 
- استعد للقفز. 
نهض الراكب الوحيد في الطائرة» وهو يحكم حقيبة مظلته خلف 
ظهر ه؛ ووقف أمام الياب المفتو ح و هو باتقط أنفاسه في بطءِ» 
ليملا صدره كله بالهواء. في ذلك الارتفاع الذي يختلف فيه 
الضغط الجوي تمامّاء عن مثيله على سطح الأرض › 
وفحلق بصره بالمصباح الأخضرء الذي أضيء بدوره» 
وصاحب الصوت يهتف: 
قبل حتى أن تكتمل الكلمة» كان الشاب قد قفز بالفعل» وراح 
جسده يهوي فى السماءء مخترقا السحب الكثيفة. 
ومتجاورًا إياهاء ليتجه نحو الأرضء التي بدت له بعيدة صغیرفه 
من ذلك الارتفاع الکبیر.. ۱ 
وداخله» راحت متوالية عددية تتردد بسرعة: 
- آلف وواحد.. آلف واثنان.. آلف وثلاثة.. آلف و... 
فجأة» تفج شیء ما فى عقله, 
إنها ليست آوّل مرة» يمرّ فيها بمثل هذا الموقف.. 
لقد فعلها من قبل.. 
وعلى النحو نفسه.. 
ولكن متى؟!.. 
متى واين؟!.. 
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كاد التساؤل يستغرقه تمامّاء ولكنه نفضه بسرعة عن رأسه. 
وأكمل: 

- ألف وعشرون.. ألف وواحد وعشرون.. 

بذل جهدًا ليطرد تلك الذكريات المشوشة التي تهاجم عقله في 
إصرارء وواصل العذ» حتى بلغ الحد المطلوب» فجذب خيط 
المظلة» التى انفتحت على الفور» وصنعت شكلا آشبه بقبة 
ضخمة في قلب السماء.. 

وفي مهارة» راحت 5 تجذبان حزامي المظلة» في تناسق 
مدروس» لتتجه بحملها إلى نقطة الهبوط» التي تم تحديدها مسبقا.. 
مبنی من عشرین طابقاء في أحد الاحیاء الراقية في حي 
(الجیزخ)» هبط هو فوقه في براعه ولم يكد يلمس سطحه حتی 
جذب المظلة بکل قوته» وترك جسده ينثني في مرونة 
وهو یجمع قماشها العریض. ویدفعه داخل حقيبتهاء ثم یعتدل 
ویتلفت حوله في حدر» لیتأکد من أنه وحده على السطح.. 

وعند حاجز السطح. انحنی يعد الادوار آسفله. ليحدّد نوافذ 
الطابق السابع عشرء ثم ثبت خطافا قویا في إحدى 
المواسير القوية» وألقى حبلا قصيّراء وتعلق به» وأخذ يهبط في 
سرعة» مستندًا بساقية إلى حائط المبني» حتى بلغ أحد نوافذ 
الطابق السابع عشرء فأطل بنظره عبرها في حذرء وتأكد من أن 
أحدًا لا یلمحه» وأخرج من جيبه قاطع زجاج ماسيّاء واقتطع به 
قطعة من زجاج النافذة امتدّت يده عبر ها تريح الرتاج» ثم 
وثب داخل المکان.. 

وفجأة» برز أحد الحرّاس عند الباب» و هتف: 

- ما هذا؟ 

كانت بده تسرع نحو مسدسه» ولعن الشاب وثب في براعة 
وخفة» وركل الحارس 5 اد ثم هبط على قدميه 


ليلكمه في أنفه وفمه» فتراجع الحارس في عنف» وتفجرت الدماء 
من أنفه» ومن ركن شفتیه» ولكنه عاد ينقض مرة أخرىء فقفز 
الشاب ثانية» ودار جسده كله حول نفسه فى سرعة مدهشة؛ قبل 
أن تضرب قدمه صدر الحارسء وتلقيه مرة أخرى إلى الخلف. 
ليرتطم في الجدار» ويسقط على وجهه.. 

بالفعل» ولكن الشاب جذب مسدسه بسرعة تفوقت عليهماء وأطلق 
النار: 

- ولكن صوت إطلاق النار كان عجيبًا.. 

و كان يختلف تمامًا عن دوي الرصاصات المعروف» وحتى عن 
صوت رصاصة تخرج من كاتم للصوت.. 

كان آشبه بسعال مكتوم.. 

حدى الدماء التى تفجّرت ن داش آحد الحارسین» وصدر الثانی» 
لم تكن حمراء قانية ككل الدماء. ۱ 
بل كانت وردية باهتة» ذات ملمس اکثر لزوجة.. 

ولکن الاکثر غرابة» هو أن أحد الحارسین لم يسقط أرضًا.. 

فقط ارتسم الحنق على وجهیهما. عندما آصابتهما تلك 
الرصاصات العجيبة» في حين أضيء المکان کله وارتفع فيه 
صوت المقدم (رفعت)» وهو يقول: 

- لا باس.. يمكننا اعتبار هذه التجربة ناجحة.. وبلا خسائر. 

نهض الحارس الاوّل» وهو يمسح الدماء الحقيقية عن أنفه وفمه 
قائلا فى سخط: 

اد هد 

أجابه (رفعت) في صرامة: 

- ضرورات المهنة. 


6084 


تبادل الحراس الثلاثة نظرة سريعة»؛ ثم زفر آحدهم» وهو يتقدّم 
- أهنئك.. أنت تجيد إطلاق النار بحق» وسرعة التقاطك 
لمسدسك تثير الإعجاب. 
تمتم الشاب: 
- أشكرك. 
غادر الحر اس الثلاخ4 المکان» وبقي (رفعت) و حده مع 
الشاب» الذي سأله: 
ت ا الذي ينبغي آن أفعله. لأسمع عبارة: «رائع.. 
عملية ناجحة تمامًا..»؟ 
صمت (رفعت) لحظات. ثم أجاب في حزم: 
ساله الشاب“ 
- وما الفارق؟!.. إننا نتعامل مع کل تدریب» وكأنه عملية حقيقية, 
تطلع إليه (رفعت) لحظات أخرى في صمت. ثم أشار إلى رأس 
الشاب قائلا: 
- الفارق يكمن هنا. 
ثم خفض سبّابته» ليشير إلى صدره. مستطردا: 
- وهنا. 
نظر إليه الشاب في تساؤل» فأوضح بنفس اللهجة الحازمة: 
- صحيح أننا نتعامل مع كل تدريب وكأنه عملية حقيقيةء ولكنك 
تعلم في أعماقك أنه مجرّد تدریب وقلبك لا يشعر بالخوف من 
المواجهة الحقيقية» وهذا لا يبرز قدراتك الحقيقية. 
صمت الشاب لحظات فى حيرة» قبل أن يقول: 
- ولكنني أشعر دائمًا أنها ليست المرة الأولى.. أشعر أنني فعلت 
هذا من قبل.. حتما فعلته. 
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قاوم (رفعت) ابتسامته» ووأدها في مهدهاء وهو يقول في 
اقتصاب: 
- ربما. 
تطلْع إليه الشاب طویلا» وکأنما یحاول الغوص في أعماقه 
واستخراج ما يخفيه فیها من معلومات وأسرارء قبل أن بسال في 
بطء: 
- آنت تعرف من آنا.. أليس كذلك؟ 
آجابه (رفعت) في هدوء: 
هیا الدي تبحث عنه بالضبط پا (فاي)؟ 
قال الشاب في صرامة: 
- واسمي لیس (فاي) بالتأكيد. 
سأله (رفعت): 
و نم 5 
اجابه متوترًا: 
- إيقاع الاسم نفسه لا یروق لي.. انني مصري.. هذا ما أثق به 
تمامّاء حتی ولو فقدت ذاكرتي کلها.. لهجتي نفسها تؤكد هذاء هذا 
الاسم (فای) لا يبدو مصریا أبدَا. 
قال (رفعت)» في شيء من الحذر : 
- ریما كان فرعونیا. 
هر الشاب رأسه اننا في قوة» وهو بشیر إلى الرسم على صدره» 
قانلا ۰ 
بل هو رمز رياضي.. ها هو ذا.. انني آحمله على صدري.. 
شکل بيضاوي بقطعه خط مستقیم رأسي.. لقد بحثت في 
لو مسي ,السو جوده ا ,حتلی, حرف ان لیس 
اسمی.. إنه الرمز الذي يشير إلى القيمة الخاليةء ولکن ما هو 
اسمي الحقیقی؟! 
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مضت لحظة من الصمت. قبل أن يقول (رفعت): 
- وبم تفيدك معرفته؟ 
أجابه الشاب: 
1 أن أشعر بهويني. ا 
أشار إليه (رفعت)» قائلا: 
- هويتك مصرية.. أنت قلت هذا بنفسك. 
- هذا صحیح. ولكن من أنا؟!.. من صاحب هذا الجسد؟.. ما اسم 
صاحب الوجه الذي أحمله؟!.. من حقي أن أعرف.. من حقي أن 
افهم. 
لأذ (رفعت) بالصمت تماماء حتی أفرغ الشاب ثورته. تم آجابه 
- نعم.. من حقك أن تعرف» وان نفهم. 
انتبهت كل حواس الشاب» وتعلق بصره بشفتي (رفعت) في لهفة. 
قبل ان بستدرك هذا الاخیر في سرعة: 
- ولكن السؤال هو: فيم يفيدك هذا؟ 
قال الشاب في دهشة: 
دافي أن آعرف من کنت على الاقل. 
قال (رفعت) في صرامة: . . ۱ 
- وماذا لو آنك كنت لصا أو قاتلا محترفا؟! 
ارتد الشاب كالمصعوق» ولکن (رفعت) واصل في عنف: 
- ماذا لو آنني آنقذتك من حکم الاعدام مثلا» أو أنك كنت أحد 
جو اسيس العدو» و آمکننا تجنيدك» آو... 
قاطعه الشاب فى عنف:* 
ثم أشار إلى صدره» مستطردًا في صرامة: 
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- صحيح آنني فقدت ذاكرتيء ولكنني لم أفقد قط ذلك 
الانتماء في أعماقي.. لم أفقد تلك الارتجافة» التي تسري في 
عروقي» كلما سمعت اسم (مصر).. مازال كياني كله على أتم 
الاستعداد لتلبية ندائهاء في أية لحظة» ومهما كان الثمن» 
مه 
ارتج شيء ما في أعماقه؛ مع الجزء الأخير من العبارة.. 

مهما كان الثمن.. 

متى سمعها من قبل؟!.. 

من ردّدها على مسامعه؟!.. 

أي أثر تركته في أعماقه؟!.. 

كان من الممكن أن يغرق في تساؤلاته طويلاء إلا أنه أزاحها 
جانبًا في سرعة» وهو يكملء بعد وهلة من الصمت: 

- والشخص الذي يحمل هذه المشاعر تجاه وطنه لا يمكن أبذا 
أن يصبح لصا أو قاتلا ومن المستحيل أن يخون وطنه. 
مهما كانت المغريات. 

ترك (رفعت) ابتسامته تطفو على شفتیه. وهو يقول: 

د هاما ارت ان عمف مداق 

ثم تقدّم نحوه ووضع يده على کتفه مستطر دا: 

- لقد كنت على حقء في کل ما قلته.. مثلك یستحیل أن یخطی في 
حق نفسه» أو في حق وطنه.. أنت لم تكن أبدَا لصا أو قاتلا أو 
جاسوسًا.. بل على العكس تمامّا.. لقد كنت بطلا.. كنت واحدًا من 
أعظم الأبطال» الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الوطن.. كنت بطلا 
تفخر به بلاده. 

و(رفعت) يتابع: 
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- إنك لم تتردد لحظة واحدة في التضحية بحياتك نفسهاء من أجل 
(مصر).. 

لها وجدانه. وراح قلبه ينبص في عنف» مع کلمات (رفعت)» 
ونبرته الحماسية: 

- ولم تتخل عنك (مصر). بعد كل ما فعلته من أجلها.. لقد 
استعادتك من بين جثث الموتی» وبذلت جهدها وأموالهاء لتمنحك 
الرعاية والحماية. وتتجاوز بك حافة الخطر.. الله یجان 
وتعالی) کتب لك البقاء» وأطال في عمرك لحکمة لا یعلمها الا 
هو (سبحانه).. لقد حصلت على فرصه نادرة يا فتی.. انمحت کل 
ذاكرتك السابق وبدأت حياة جديدة» وكأنك تبعث بعد الموت.. 
وسبحان الله الذي يحيي ویمیت.. 

الله (عز وجل) شاء لك أن تبدأ من جديدء فلماذا تنبش ماضيك؟!.. 
دعه خلف ظهرك.. لا تبحث عنه.. خض حياتك الجديدة بروح 
واعدة.. خضها باسمك الجدید وهويتك الجدیدة.. خضها بلا 
تساو لات أو منغصات» من أجل نفسك. 

ثم اقترب منه في شدة» مضیفا بلهجة تموج بالحماس 
و الانفعال" 

- ومن أجل (مصر). 

انتفض الشاب كله هذه المرة وهو يقول» في حماس منقطع 
النظیر : 

- کلی فداها. 

ثم شد قامته» مستطرذا: 

- صحيح أنني مازلت أجهل الحكمة من هذاء ولكنني أعدك بأننيء 
ومنذ هذه اللحظة. سألقي حياتي السابقة كلها خلف ظهريء ولن 
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أحاول قط معرفة ما كنت عليه» وسأحمل حتى آخر لحظة فى 
عمري اسمّا واحذا. ۱ 
وأشار إلى صدره» مضیفا في حزم وحسم: 
- اسم (فای). ۱ 
وانتفض جسده في حماس اکثر.. 
۲ ۲ 
«احترس يا (رفعت)..».. 
نطق مدير المخابرات هذه العبارة الموجزة في حزام» وهو يلوح 
بسبّابته في وجه (رفعت)» مستطردا. 
کر القاعدة الرئيسية في عملنا.. «لا تقع في حب 
العميل..».. تعامل معه دائمًا بدون مشاعر أو عواطف. والا فقد 
وأمن الوطن كله. 
صمت (رفعت) لحظات. ثم قال في حزم: 
- اطمئن يا سيّدي.. ليس أنا من يفعل هذا. 
تراجع المدير في مقعده» وشبك أصابع كفيه أمام وجهه وهو 
یقول: 
- هذا یحدث دائمًا دون أن تشعر يا (رفعت).. انك تؤمن تماما 
بالمیدل ولکن العمیل بجتدب إعجابك يومًا فيو مًاء فلا تنثبه إلا 
وأنت مغرم به» بحیث تبدو لك کل آفعاله صحيحة مهما انطوت 
على خطأ. 
عاد (رفعت) إلى صمته لحظات أخرىء ثم قال: 
- الواقع أن هذا الشاب بالذات أثار إعجابي واهتمامي» منذ 
اللحظة الأولى يا سيّدى؛ من قبل حتى أن يستعيد وعيه» وهذا كان 
السبب الرئيسي» في إصراري على تجنيده بين صفوفناء ولكن 
هذا الإعجاب يتخذ معي انجاها آخرء بخلاف ما يثير قلقكم.. إنني 
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أريد أن أصنع من هذا الشاب تحفة نادرة» في عالم المخابرات 
ولهذا فأنا لا أتغاضى عن أية أخطاء يرتكبهاء مهما كانت 


ور و وهو يدب 

- بل وربما أقسو عليه في بعض الاحیان» على الرغم من 
إعجابي به ولكنني اتعامل معه كما بتعامل الاب مع اینه» الذي 
يتمنى رؤيته في أرفع مكانة في الدنيا كلها.. صدقني يا سيّدي.. 
هذه العملية تهمني.. تهمني أكثر مما تتصوّرون. . 

كان تهدج صوته الواضح» وهو يشرح الآمرء يشير إلى 
عكس ما يحاول إقناع المدير به تمامًا.. 

ولقد أدرك المدير هذا بالفعل. 

ولكن من حسن الحظ أن القواعد في عالم المخابرات ليست 
صارمة إلى حد الجمود.. 

إنها تسبح فوق بحر من المرونة والحکمة» مما يؤثر على صانع 
القرار فيهاء ويجعله آکثر قدرة على التعامل مع الأحداث 
والمتغيرات.. 

ومن هذا المنطلق» أومأ المدير برأسه»ء ثم قال: 

- فليكن يا (رفعت).. سأسمح لك بإكمال المهمة حتى النهاية. 
تألقت عينا (رفعت)» على الرغم من الجهد الخارق. الذي بذله 
للسيطرة على انفعاله» ولكن المدير تنهد» وهو يضيف: 

- على الرغم من أن الظروف ستتعارض مع هذا. 

سأله (رفعت)» وقد مال انفعاله كله إلى جانب القلق: 

- أية ظروف؟ 

أجابه المدير بابتسامة هادئة: 

- لقد انتهت فترة عمل (نسيم) في مكتب (نیویورك)» 


ت 


وسيعود إلى القاهرةء ليتسلّم عمله في الجهاز.. خمن من سيحل 
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محله هناك. 
ارتفع حاجبا (رفعت)» وهو يقول: 
- هل تقصد سيادتك ل 
قبل أن يتم تساژله. أومأ المدير برأسه إيجابّاء وقال: 
- نعم يا (رفعت).. أنت المدير الجديد لمكتبنا 
في (نيويورك).. هيا أعد حفانیات» واستعد للسفر خلال ثلاثة 
أيام» ف(نسيم) ينتظرك علي اکر من الجمر ‏ » لتتسلم العمل» ويعود 

هو إلى الوطن. ۱ 
صمت (رفعت) لحظات في شرودء فابتسم المديرء قائلا: 
- وستحتاج إلى مساعد بالطبع» ولقد رشحت لك النقيب (حسن 
عبد الله). 
انعقد حاجبا (رفعت)» وهو يقول: 
- (حسن عبد الله)؟!.. من هو؟.. لم أسمع به من قبل! 
قال المدیر» وهو يمذ يده إليه بصورة ضوئية: 
- ربما لا تعرف اسمه ولكنك بالتأكيد تعرف هيئته.. ها هي ذي 
صورنه. 
ولم يكد (رفعت) يلقي نظرة على صاحب الصورة:؛ حتی ارتفع 
حاجیاه گرم دهشة. فى حين أكمل المدير گے جدية حاسمة: 
- إنه یحتاج إلى التدریب على التعامل في آرض آجنبية.. اليس 
كذلك؟ 
ولم ينطق (رفعت) بكلمة واحدة» وان شعر في أعماقه 
بامتنان كبيرء فالصورة التي أعطاه إياها المدیر» والتي 
تحمل اسم النقيب (حسن عبد الله)» كانت في الواقع صورة 
الشاب. 
صورة (فاي). 

عاج 
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7- الإرهاب.. 
ارتسمت ابتسامة واسعة على شفتي (نسیم)» وهو يستقبل صديقه 
(رفعت)» ويصافحه في حرارة» مربتا على کتفه قائلا: 
- مرحى يا رجل.. لا يمكنك أن تتصوّر کم اشتقت إليك. 
آجابه (رفعت) بابتسامة هادئة» ولهجة تحمل شوقا حقيقيًا: 
- شعور متبادل يا صديقي. 
أدار (نسيم) عينيه إلى الشاب» وارتفع حاجباه في دهشة وهو 
- أهذا هو...؟! 
جاء صوت (رفعت) محملا بنبرة فخر واعتزاز» وهو يجيب: 
- نعم.. إنه هو . 
تطلّع (نسیم) إلى الشاب لحظة في صمت ودهشة ثم لم يلبث أن 
ابتسم» وهو یصافحه قائلا: 
- مرحبا بك بين صفوفنا يا فتی. 
فوجی ب(رفعت) یقول في حزم صارم: 
- لیس بعد. 
انعقد حاجبا الشاب في ضيق» في حين قال (نسیم) في دهشد: 
- ماذا تعنى؟!.. لقد حضر معك بصفة رسمية.. آلپس كذلك؟ 
رفع (رفعت) سيّابته» مجيبًا: 
- تحت الاختبار فحسب فحسب 
واصل ( نسیم) التطلّع إليه في دهشةء لفترة من الوقت» قبل أن 


7 
- أه.. باب 
ثم التفت إلى الشاب» مستطر دا: 
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- مرحیّا بك علی أي حال. 
وغمر بعینه» مضيفًا: 
ب فخت, الا ختیار.. 
ابتسم الشاب ابتسامة باهتة» وهو یقول: 
- اشکرك يا سیّدي. 
شملهم صمت قصير بلا مبورّرء قبل أن یقول (رفعت): 
- متى تعود إلى الوطن يا (نسيم)؟ 

هر (نسيم) کتفیه قائلا: 
- فور انتهائي من حزم حقائبي يا صديقي.. إنني أكاد أموت شوقا 
للعودة إلى (مصر). 
ثم هر رأسه. وابتسم مستطردًا: 
- عجيبة هي (مصر) مذي ی اه فيهاء 
ويغعضبك الإهمال في بعص أماكنهاء ولكنك ما ان تیتعد 
عنهاء حتى تكشف أن قلبك ينبض باسمهاء وأنك تذوب 
شوقا للعودة إليها. 
أجاب الشاب في سرعة: 
- لأنها (مصر). 
نطقها وكأن هذا وحده سببًا كاف لعشقها والشوق إليها.. 
وفي لحظة صمت تاليةء تطلع إليه ( (رفعت) و(نسیم) في صمت. 
قبل أن يقول الأوّل: 
- ماذا فعلت برجال ال(سي. آی. ایه) ؟.. هل جعلتهم 
يقسمون إننا الأفضل؟ 
ضحك (نسيم)» قائلا: 
- من الواضح أن فكرتك عن العمل هنا وردية للغاية يا 
رجل.. إننا نقضي معظم وقتنا في جمع المعلومات 
وتنسيقهاء وإرسالها E‏ إلى (الفاهرة)» ثم ننتظر 


أوامرهم» ونعمل على تنفيذها.. إننا لم نحتك بالمخابرات 
الأمريكية مباشرة سوى مرتین» وفيما عدا هذاء كنا نقضي الكثير 
من الوقت في مشاهدة (التلیفزیون)» و... 
كان ينطق عبارته الاخیرة» وهو يشير إلى (التلیفزیون)» 
الذي انقطع ارساله فجاة» وظهر وجه مذيعته الشهیرة» وهی 
تقول: 
5 سيداتي سادتي. . تقطم بر امجنا المعتادقی لنديع عليكم هذا الخبر 
الهام.. احتل عدد من الار هابیین آحد المتاجر الکبر ی في قلب 
(نيويورك)» واحتجزوا عددا من الرهائن» من بينهم زوجة وزير 
التجارة الفرنسي» والممثلة العالمية (ريتا براون) والسفير 
المصري و.. 
لم یسمع (رفعت) باقي الخبر» وهو پهتف: 
2 سفیرنا في قبضتهم. . 
أشار إليه (نسیم) بالصمت. قائلا: 
- مهلا يا رجل.. دعنا نتابع الحدث كله. 
واصلت المذيعة سرد أسماء بعض الرهائن» قبل أن تتابع: 
طلبوا فدية قدرها خمسة ملایین دولار» وطائرة هليوكوبتر كبيرة. 
تنقلهم إلى جهة لم يتم تحديدها بعد» وهدّدوا بقتل أحد الرهائن كل 
- إنهم يحتجزون مصریا. 
أجابه (نسيم): 
قال الشاب في حزم: 
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هتف (نسيم) في دهشة: 
- ماذا تقول؟ 
انتبه (رفعت) إلى الشاب» وهو يجيب: 
- أقول إن مهنته لا تهم.. المهم أنه مصرى.. أي مصريء ولا 
يمكننا أن نسمح لهم بتهديد مصري قط.. 
تالقت غا (رفعت)» وهو يستمع إلى هذه الكلمات» في حين 
التفت إليه (نسیم)» وقال في دهشة حقيقية» وهو يشير إلى الشاب: 
- قل لي: أيعني حقا ما يقول؟ 
ابتسم (رفعت)» قائلا: 
- (فاي) قليل الحديث» ولكنه يعني دائمًا كل حرف ينطق به. 
ثم وضع يده على ذراع الشابء قائلا في حزم: 
- أعتقد أن الفرصة جاءتك يا (فاي). 
التفت إليه الشاب فى حركة حادة» وسأل بصوت يلتهب حماسا 
و انفعالا: ۱ 
- هل تعتقد هذا حقا؟ 
أومأ (رفعت) برأسه إيجابًاء وهو یقول: 
3 نعم.. لن ننتظر الأوامر هذه المرة.. سا تحمل المسؤولية كاملة. 
وأسند إليك هذه المهمة. 
هتف (نسيم) مستنكرًا: 
- هل جننت يا رجل؟.. إنه شاب واحد» وحديث العهد 
بالعمل»؛ و... 
لم یلتفت (رفعت) للقول. وکانه لم يسمعه» وهو يمسك ذراع 
الشاب في قوة» قائلا: 
- افعلها يا فتى.. انقذ هؤلاء الرهائن» وعلى رأسهم السفير 
المصرى.. افعلها من أجلي.. من أجل (مصر). 
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- أشكرك يا سيّدي.. أشكرك كثيرًا.. 
وأخرج مسدسه» وجدب مشطه وترکه پرتد في عنف 
بذلك الصوت المعدنيء قبل أن يضيف في حزم: 
ع تع نید ؟ 
أشار (رفعت) بسبّابته» وتألقت عیناه» وهو يهبط بها في حزم: 
وكانت هذه إشارة البدء.. 

جاو جاو جلو 
اکتظت تلك المنطقة من (نيويورك) على نحو بشع» في تلك 
اللحظات. واحتشد حولها جيش من رجال الشرطة. 
والاطفاء والحرس الوطني» ورجال الصحافة والاعلام» 
والمارة والمتطفلین» وم لم يعد هناك موطئ لقدم 
وتعلقت آبصار الجمیع بذلك المتجر. المکون من خمسة 
طوابق» والذي أغلقت بوابته الزجاجية السميكة» المضادة 
للرصاصء وظهر خلفها اثنان من الارهابیین» یحملان 
مدفعین آلیین ضخمین» في حين بدا زمیلان لهما واضحین» فوق 
سطح المبنی» بمدفعیهما الکبیرین» ومعهما ثلاثة من الرهائن» في 
حالة يرثى لهاء وبرز زعیم الإرهابيين من نافذة بالطابق 
الخامس» وهو یصیح في صرامة: ۱ أ 0 
- بقبت ساعة واحدة. ونرسل إليكم الضحية الاولی.. وارجو ان 
تدركوا جيدا أننا لا نمزح» وأن ما نقوله ليس مجرّد 
أو تثبت لكم صحة ما نقول. 
عقد ضابط المباحث الفيدرالية الأمريكي (مارش) حاجبيه في 
- يا للوغد! 
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ثم التفت إلى أحد مساعديه» واستطرد في حدة: 
- ماذا يفعلون هناك في القيادة؟. . الوقت يمضي في سرعة» وهم 
لا يحركون ساکتا.. أين ردود الافعال المنتظرة؟ 
آجابه مساعده» في توتر مماثل: 
- لست أدري ما یفعلونه بالضبط.. یقولون إنه من الضروري آن 
یجمعوا أكبر قدر من المعلومات آولا» قبل اتخاذ أية خطوة 
تالية.. ثم انهم یفضلون الانتظار حتی آخر وقت ممکن. 
هتف (مارش) في حنق: 
- اخر وقت ممکن؟!.. كيف یفکر هوّلاء الحمقی بالضبط؟!.. 
الأمر لا یحتمل الانتظار والتروي.. !ما أن یستجیبوا لمطالب 
هولاء الاوغاد» أو يقاتلوهم مباشرة.. فلیرسلوا الهلیوکوبتر 
والنقود» أو فرقة مسلحة لاقتحام المکان» وانقاذ هولاء 
الرهائن , 
هز مساعده ر اسه وهو يقول: 
لو آنني في موضعهم. لما كان القرار سهلا بالنسبة لي على 
الإطلاق» فالصحافة لن ترحمهم لو دفعوا الفدية بهذه 
البساطة» وسيتهمهم الرأي العام بأنهم تقاعسوا عن أداء 
واجبهم» وبأنهم بهذا يفتحون الباب أمام أية عمليات 
إرهابية أخرىء. بعد أن سمحوا لهؤلاء الإرهابيين بتحقيق 
آهدافهم» ولو آنهم آرسلوا فرقة لاقتحام المکان» ستكون هناك 
خسائر حتما في الارواحء بين صفو ف الفر قة وبين الر هانن 
انفسهم» وفي هذه الحالة أيضًا لن برحمهم أحد. 
لوح (مارش) بیده» قائلا: 
- وماذا عن هؤلاء الرهائن؟.. من يرحمهم؟ 
تنهّد مساعده في أسف» مغمغمًا: 
- من يدري؟! 
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فی 0 الآ ۳ اک ۰ ۱ ۰ فيها عبارته. كان (رة ت( 
يخفض منظاره المقرب عن عینیه» في نافذة مبنى يواجه المبنى 
التجاري مباشرة» ويقول في اهتمام: 

- تسعة أشخاص. 

غمغم (نسیم)» وهو يواصل المراقبة: 


- هذا ما أحصيته أيضًا.. اثنان في المدخل» ومثلهما فوق السطح. 
والزعيم وثلاثة في الطابق الخامس» وواحد يفتش الطوابق 
الأخرى طوال الوقت. 

ثم التفت إلى الشاب» الذي يعد مسدسه وقد ارتدى تلك الحلة 
السوداء» التي تحمل على الجانب الأيسر من صدرها الرمز 
(فاي)» واستطرد في قلق : 

- هل سيمكنك مواجهة کل هوّلاء بمسدس وخنجر ؟! 

اجابه (رفعت) في تقة» وهو بناول الشاب جهاز اتصال 
لاسلکیا صغيرًا: 

- انه یستطیع سحقهم وهو اعزل. 

عقد (نسیم) حاجبیه» وهو يقول: 

- المبالغة لن تکون في صالحه. 

قال الشاب في هدوی لا یخلو من الحزم: 

ثم أشار إلى ورقة آمامه» مستطردا: 

- أأنتما واثقان من أن أفضل نقطة لاقتحام المكان هي 
فتحات التهوية» في الطابق الثالث؟! 

أجابه (نسيم) في سرعة: 

- بدون أدنى شك.. هذا المتجر هو متجري المفضلء منذ تسلمت 
عملي هنا. وبحكم العادة» كنت أدرس مداخله ومخارجه 
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كلما أتيت الیه» ولقد لاحظت ذات مرة أن فتحات التهوية 
العلوية فيه مناسبة لمرور شخص متوسط المقاییس وأنها تتصل 
بفتحات التهوية للمبنى الذي يقع خلفه مباشرة. لأنه 
يخّص المالك نفسه وأعتقد أن الفيدراليين الأمريكيين 
سيكشفون هذا بعد فوات الأوان. 
سأله (فاي)» وهو يدن المسدس في حزامه: 
- ولماذا الطابق الثالث بالتحديد؟ 
أجابه (رفعت) هذه المرة: 
- لان الإرهابيين يحتلون بالفعل الطابقين الأول والخامس» 
وسنراقب نحن ذلك الذي يفتش الطوابق الثلاث الأخرى» ونتصل 
بك لاسلكيّاء لنحدد لك اللحظة المناسبة لدخول الطابق الثالث» 
عندما يكون هو في أحد الطابقين» الرابع أو الثاني. 
وأضاف (نسيم): ۱ ۱ 
- ثم إن الطابق الثالث يحوي الاثاثات المنزلية والادوات 
الكهربائيةء وكلها أشياء کبیرة» يمكن الاختباء خلفها وقت اللزوم. 
غمغم الشاب: 
- هل تقومون بدراسة الموقف بهذه الدقة دائمًا؟ 
ابتسم (نسيم) في سخرية» وهو يقول: 
- بهذه الدقة؟!.. إنك لم تر بعد الدراسات الدقيقة يا فتى.. 
ما نفعله الآن يندرج تحت اسم (الدراسات الميدانية 
المباشرة). 
وألقى (رفعت) نظرة على ساعة يده» وهو يراقب الشاب. الذي 
ارتدی معطفا ليخفي حلته السوداء ثم قال" 
- هيا يا فتی.. الوقت يمضي في سرعة. 
دس الشاب جهاز اللاسلكي في جيبه؛ قائلا في حزم: 
- اطمئن. 
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وإتجه في خطوات حاسمة نحو الباب» ولكن (رفعت) قال في 
صوت خافت: 

- (فاي). 

كاد لسانه یخونه. وينطق الاسم الحقيقي للشاب» ولكنه 
سيطر عليه فحن اللحظة الأخيرة ونطق اسمه الجدید 
فالتفت إليه الشاب بعينين متسائلتين» وتقدّم هو نحوهء وأمسك 
كتفيه في قوةء وتطلّع إلى عينيه مباشرة؛ قائلا: 

- أريدك أن تنجح. 

صمت الشاب لحظة قبل أن یجیب: 

- سأبذل قصارى جهدي. 

ثم استدار» و غادر المکان کله. 

ولئوان» ظل (رفعت) صامتًا جامدّاء يتطلع إلى الباب» الذي 
غادره الشاب کا الفور» کل انتز عه صوت (نسيم) من 
شروده» وهو يقول: 

- «لا تقع في حب العميل». 

استدار إليه (رفعت) في بطءء دون تعليق» فاستطرد في حزم: 

- هذا خطأ كبير في عالمنا.. إنك تميل إلى هذا الشاب أكثر مما 
كان يتوقع إنكارًا أو استهجانا من (رفعت). إلا أنه فوجئ به 
يجيب» في شيء من الحزن: 

- هذا صحیح. 

تطلّع إليه (نسیم) في دهشة وهم بقول شيء ماء ولکن (رفعت) 
استو قفه باشارة من يدهء قال 

- ولن نناقش هذا الأمر الان. 

ثم ضغط زر (التلیفزیون)» مستطرذا: 
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هنا هاه التخظه, لق وتان فكو كا سو :هذا آلبوفت.. مایم 
التغطية التليفزيونية آولا فأولاء ونراقب الموقف من هناء ونبقى 
على اتصال بالشاب. 
ووضع منظاره المقرب على عينيه» مضیفا في حسم واضح: 
3 وهذا كل شيء. 
ولم يعلق (نسيم) بحرف واحد هذه المرة.. 
فقط وضع منظاره المقزب على عينيه بدوره و... 
وواصل المراقبة. 
ا 


لم يكن الوصول إلى المبنى الخلفي عسيرّاء بعد أن تركزت 
الأبصار والجهود كلها على المبنى التجاري الأمامي» حتى أن 
التهوية الرئيسية؛ قبل مرور دقائق عشر. فرفع جهاز 
الاتصال اللاسلكي إلى شفتیه» وقال: 

- هنا (فاي).. أنا الآن عند النقطة (1). 

- عظيم.. لا تضع ثانية واحدة يافتى.. تقدم على الفور. 

قال الشاب بسرعة: 

- أنا في طريقي. , 

ثم خلع معطفه وعلقه فوق ماسورة قريبةء ثم انحنی یخلم داك 
الشباك المعدني الثقیل. الذي يسذ فتحة التهوية 
ومهارة» حتى بلغ نهاية الممر» حيث ارتفع ممر رأسىء بارتفاع 
طوابق المبنى التجاري الخمس. لتتفرّ ع منه مداخل الطوابق.. 
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وكانت جدران ذلك الممر من المعدن المصقول» على نحو 
يجعل تساقه شبه مستحيل» فقال الشاب عبر جهاز 
الاتصال: 

- أمامى المدخل الرأسي للتهوية» وأنا في النقطة (صفر-3).. 
دوت الكلمة في رأسه بغتة.. 

البقعة (صفر-3).. 

بوا هنا وه ار ة مشائية : 

متى؟!.. 

واين؟!.. 

قبل أن يسترسل في افکاره. سمع صوت (رفعت)» عبر جهاز 
الاتصال» و هو یقول: 

- ماذا تنتظر مني يا فتی.. واصل طريقك.. لقد خسرنا نصف 
الساعة حتی الان» ولم يعد أمامنا شوئ النصف الآخر. 

كاد يخبره بصعوبة الموقف. الا أن شينًا ما فى أعماقه رفض 
الاعتراف بهذا» فأجابه في حزم حاسم: ۱ 

- آنا في طريقي إلى الموقع (صفر). باذن الله. 

قالها ووضع جهاز الاتصال في حزامه تم ألصق ظهره 
بجدار الممر الرأسي ودفع قدمية في الجدار المقابل و.. 

وبدأ يتسلّق بهذا الأسلوب المرهق.. 
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ولم تكن عملية سهلة أبدَا 


لقد أنّ عموده الفقري ألما وصرخت عضلات ساقيه» وراح 
يلهث في شدة, قبل أن يتجاوز حتى الممر الخاص بالطابق الثاني. 
وهنا تجلّت ارادته الفو لانية.. 

كان يمكنه أن بتوقف لالتقاط آنفاسه» فى الطابق الثانی الا أنه 
كدي ان ساد كن ده فا یعون فادرا على امک فى :ذلك 
ااا 00 

ثم إنه كان يخشى فقدان الوقت.. 

ولهذا لم يتوقف.. 

كان العرق يغمر وجهه والألم يسري في جسده کله ولكنه لم 
يتوقف لحظة واحدة.. 
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لقد واصل طريقه بإرادة مذهلة» حتى بلغ الفتحة المحدودة» التي 
تقود إلى نظام التهوية في الطابق الشالث, فدار بجسده 
في بطء ليدلف إليهاء و... 
تفن ان تت فان من الشدان اقام عفن هه 
توازنه و... 
و هوی. 
هوى من ارتفاع ثلاثة طوابق. 

جلو جاو جاو 
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المحترفون.. 
شفت کل خلجة من خلجات (رفعت) عن ذلك القلق العنیف» الذي 
يعتمل في أعماقه. وهو يلقي نظرة على ساعته» ثم يعاود التطلّع 
إلى المبنى التجاري» عبر منظاره المقرّب. فقال (نسيم): 
- أما زلت تشعر بالقلق؟ 
أجابه (رفعت) في توتر: 
- الوقت يمضي في سرعة» ولم يعد باقیا على الموعد سوى عشر 
دقائق» والفتى لم يظهر بعد. 
سأله (نسيم) للمرة الخامسة: 
- هل تعتقد أنه قادر على مواجهة الجميع هناك؟ 
أومأ (رفعت) برأسه إيجابّاء وهو يقول: 
- الفتى تلقی تدريبات معقدة للغاية يا (نسيم)» ثم إنه مقاتل صاعقة 
سابق» أثبت مهارة مذهلة فى حرب آکتوین عندما آوقف و حده 
طابور دبابات حدیت. ۱ 
غمغم (نسيم): ۱ 
- وهل سينسف نقسه مع هؤلاء الإرهابيين أيضًا؟ 
رفع (رفعت) المنظار المقرّب عن عينيه» قائلا في ضيق: 
- لا تسخر من الموقف. 
تنهّد (نسیم)» وقال: 
- صدقني يا رجل. . لست أسخر من الموقف أبدّاء فأنا رجل 
مخابرات مثلك» ويمكنني تقدیر مدی خطورة الأمرء ولكنني 
انك فى کر تابه مرف کے وا تومن 
الإرهابيين دفعة واحدة. 
صمت (رفعت) لحظات. ثم قال في حزم: 
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- انه محترف. 
قال (نسیم): 
5 ومادا عنهم؟ 
هر (رفعت) کتفیه» قائلا: 

- مجرّد طغمة من الأوغادء الذين يتصوّرون أن مجرد حمل 
السلاح يجعلهم أكثر قوة من الآخرين. 
سأله (نسيم):. 
- وهل تعتقد أن هذا يمنحه مزية كبيرة؟ 
أومأ (رفعت) برأسه إيجابّاء وهو يقول: 
- بالطبع.. لا يمكن ابدّا أن تقارن» بين محترف وهاوء مهما بلغ 
عنف ذلك الهاوي وشراسته. 
تنهّد (نسيم) مرة أخرىء قبل أن يتمتم: 
- ربما كنت على حق. 
ومع آخر حروف کلماته. نقل (التلیفزیون) صوت الضابط 
(مارش)» وهو يقول لزعيم الإرهابيين» عبر مكبر صوتي: 
- المسؤولون وافقوا على تلبية مطالبکم» ولكن المهلة التي 
منحتمونا إياها قصيرة للغاية.. نحتاج إلى ساعة أخرى 
لتدبير المبلغ. 
أتاه صوت زعيم الإرهابيين» وهو يقول: 
- 3 بأس. . سنمنحكم ساعة أخري. 

عدر اسم في تي 

- ماذا أصاب ذلك الوغد؟. . هل أصبح فجأة رقيق القلب؟! 
ولكن زعيم الإرهابيين جذب أحد الرهائن الیه» وهو يكمل في 
شراسة ساخرة: 
- ولكننا سنترك لكم خلال هذه الساعة ما تذكرونا به. 
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وبلا ذرة واحدة من التردّد أو الشفقة» أطلق النار على رأس 
رهينته. ثم ألقاه خارج النافاة. .. 


والضابط (مارش) يصرخ: 
- لماذا؟.. لماذا؟ 
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أجابه زعيم الإرهابيين بضحكة ساخرة عالية» قائلا: 

- إنها بطاقتنا يا رجل» وأراهن على أنها ستجبركم على عدم مد 
المهلة دقيقة واحدة إضافية» فبعد ساعة بالتحدید» وبدون 
دقيقة إضافية» سأنسف مخ هذا الرجل. 

قالهاء وهو يجذب إليه أحد الرهائن.. 

وانعقد حاجبا (نسيم) في شدة» في حين تمتم (رفعت) في غضب: 
- يا للوغد! 

فقد كانت الضحية المنتظرة هذه المرة هي السفير. 

السفير المصري.. 

بعد ی 

- کم آتمنی آن ينسف فتاك راس هذا الوعد» عندما يصل إليه. 
أجابه (رفعت)» وهو ينظر إلى ساعته: 

ل يعي اليه أو ١‏ ار ا 

لماذا لم يظهر أو يتصل حتى الآن؟! 

ثم أمسك جهاز الاتصال» مستطردا: 

- سأتصل به أنا. 

ا ا تت كد ره ایا ا شرع 
التلیفزیون على الشاشة» وهي تقول في انفعال: 

5 سيّداتي سادئي. . وصلتنا الان معلومات مدهشتة حول هو لاء 
الإرهابيين.. لقد تبين لنا أن زعيمهم هو (بيتر سوان)» رجل 
المخابرات الأمريعية المنشسق.» وان رفاقه من 
المحترفین» الذين أنجبتهم حرب (فيتنام)» وليسوا مجرّد إرهابيين 
عادیین.. اكرّر: انهم محترفون.. محترفون. 

تبادل (رفعت) و (نسیم) نظرة تفیض بالهلع» عندما کزرت 
المذيعة کلمتها الأخيرة» وهتف (نسیم) في حنق: 
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- هذا عيب الدراسات الميدانية المباشرة» التى لا تستند على 
ا المسلوهاة اس ود ۱ 
آما (رفعت)» فضغط زر الاتصال» هاتفا: 
- لابد من تحذير (فاي).. لن بمکنه آبدّا مواجهة تسعة من 
المحترفین. 
وهتف عبر الجهاز: 
- (فاي).. (فاي).. هل تسمعني؟ 
المطبق.. 
صمت يجعلك تتساءل: ماذا حدث بالضبط؟.. 
ماذا آصاب الشاب؟.. 
ولکن سؤالك يظل ضانعا» عبر موجات اللاسلکی بلا هدف.. 
وبلا جواب.. ۱ 

۲ جا جلا 
عندما يواجه المرء خطرًا مباغتاء تنطلق كل طاقات جسده دفعة 
واحدة» وتأتي ردود أفعاله غريزية سریعةه ينسقها المخ 
بأسلوب عجیب» عجز عن تفسيره علماء المخ ووظائف 
الأعضاءء حتى هذه اللحظة.. 
وفي اللحظة التي انزلق فيها جسد الشاب» وبدأ يهوى في الفراغ 
من ارتفاع ثلاثة طوابق» اندفعت يداه إلى الأمام في حركة 
غريزية» وتشبثتا بحافة الممر الافقي الذي يقود إلى نظام تهوية 
الطابق الثالث بالكامل.. 
وبكل قوته وغريزة البقاء في أعماقه» تيبّست أصابعه فوق 
الحافة» وحمت جسده كله من السقوط المروع» وهو يرتطم بجدار 
الممر الرأسي في عنف.. 
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ومع قوة الارتطام ففز جهاز اللاسلكي من حز امه واصطدم 
بالجدارء ثم سقط من هذا الارتفاع» وضرب قاع الممر بدوي 
عنيف.». خيل للشاب أنه تردّد فق المبنى كله وانتقل صداه إلى 
الشوارع المجاورة» قبل أن یتلاشی» ويضيع في تلك الممرات 
المتشابكة» التي بدت وكأنها بلا نهاية.. 
ولئوان» ظلّ الشاب معلقًا بالحافة» وهو يلهث في شدة» ثم اندفعت 
الدماء في عروقه لتنقبض عضلاته» ويرفع جسده ال أعلى.. 
وفی الظروف المعتادة» كان هذا عملا عادیا» آما الان» فقد شعر 
وکان جسده أصبح يزن أضعاف أضعاف ما كان عليه» حتی 
صار كتلة من الفولاذ» تحتاج إلى ونش هائل لرفعها.. 
أخيرًا نجح.. 
واسترخي جسده يلهث لحظات» قبل أن يلقي نظرة متوترة على 
ساعة يده» الثی آشارت عقاربها إلى بقاء خمس دقائق فحسب. 
فر الل الم کر . 
وکان هذا يعني أنه فشل في انقاذ الضحية الاولی.. 
امتلات نفسه بالحنق والمرارن ولکن هذا لم یمنعه من 
النهوض. والتحرك في سرعة:؛ داخل ممر التهوية» قبل أن یکمل 
کون التقاط و يعدو تقريبًاء غاس يديه وركبتيه. 
عبر الممر» خت بلغ ساحة البیع في الطابق الثالث.., 
ا أو پرید» دا يراقب المكان» عبر الفتحات الضبقة في 
سففه» التي تتم عبرها عملية تنقية الهواءء من خلال ممرات 
التهوية.. 
كان يشعر بالضيق؛ لأنه فقد جهاز الاتصالء إلا أن هذا لم يفت 
من عضده» فقد اتخد قر ار ه بالقیام بالمهمة و حده» مادامت 
الظروف تضطره إلى ۳ 
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وحده.. 
نعم.. لقد فعلها حتمًا من قبل.. 
یوما ماه خاض عملية خطيرة وحده.. 
شىء ما فى أعماقه يذكر هذا.. 
ولكق :لوفكم الام لتاق الأكروناقه مان قن موه 
الماضي.. ۱ 
هناك مهمة لابد أن يبذل قصاری جهده للنجاح فیها.. 
ونائ نمن.. 
فالنجاح هذه المرة يعني مولده من جديد. 
إنه مرحلة بعث. ينهض فيها من ماضیه وينطلق في 
حاضره ومستقبله.. ١‏ 
وعلى الرغم من فقدانه لجهاز اللاسلكي» ويقينه من أنه 
مربعات التهوية من السقف» وثبّت الحبل الذي يحمله على كتفه. 
ثم وثب إلى قاعة البيع في الطابق الثالث» و... 
"يا للشيطان!.." 
انطلقت الصيحة من مسافة ثلاثة أمتار منه» فاستدار 
نحوها في سرعة» ورأى فوهة مدفع آلى مصوّبة نحوه. 
و خلفها احد الإرهابيين» وقد امتلات ملامحه بتوتر عنیف.» 
وقفزت سبّابته إلى زناد مدفعه.. 
ولکن الشاب قفز قفزة قوية مرنة» لا يمكن وصفها الا بأنها 
مذهلة؛ فقد عبر بها الأمتار الثلاثة» التي تفصله عن 
الٍر هابي» وجسده يدور كله حول نفسه. ثم يركل المدفع الال في 
یده» قبل أن تعتصر سبّابته الزناد.. 
وعندما هبط على قدمیه. كان الاٍرهابي ینقض عليه في غضب. 
۳۹ ۱ ۱ 
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- إذن فقد بدأ أوغاد الشرطة تحركاتهم. 
هوى الإرهابي على فكه بلكمة قوية ألقته إلى الخلف في عنف» 
فارتطم بكومة من الوساند المطاطيةء جعلته يرتد سريعاء واستغل 
هو ارتدادته هده» ليلكم الإرهابي بكل فوته في معدته.. 
وعندما انثنى الرجل من أثر اللكمة» عاجله بضربة أخرى 
کالقنیلف على مؤخرة عنقه» ثم استقبل ذقنه بركلة عنيفة من 
رکبته» تحطم لها أنف الارهابي الذي أطلق صوتا آشبه بالخوار» 
وحاول أن ینهض ملقيًا سبابّا ساخطاء کتمه الشاب بلکمة أخيرة 
امتزج صوت ارتطامها بفك الارهابي بصوت آسنان تتحطم قبل 
أن يسقط الرجل فاقد الوعي تمامّا.. 
وفي سرعة» جذب الشاب الارهابي بعیداء وانتزع حبل 
إحدى الستائر» وراح يقيده في احکام ثم ألقاه داخل أحد الدوالیب 
وأحكم اغلاقه» ووقف يدرس الموقف.. 
كان أمامه طريقان للوصول إلى الطابق الخامس» حيث 
يحتفظون بالرهائن» إما أن يصعد إليه» عبر السلم أو 
المصعدء أو يهبط إليه من السطح. 
ولكل من الطريقين متاعبه ومخاطره. 
فالصعود يجعله يواجه أربعة من الإرهابيين مباشرة» مع وجود 
الرهائن» بكل ما يحمله هذا من مخاطر والهبوط من السطح 
يحتاج أولا إلى الوصول للسطح. الذي يقف فوقه إثنان من 
الإرهابيين مع بعض الرهائن» والسيطرة على الموقف 
هناك» بما يحمله من مخاطر أيضًا.. 
ولكن الوقت يمضيء وعليه أن يحسم موقفه.. 
وبأقصى سرعة.. 

52 
«مراقب الأدوار لم يظهرء منذ خمس دقائق..».. 
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نطق (رفعت) هذه العبارة في اهتمام بالغ» وهو يراقب 
المبنى التجاري بمنظاره المقرّبء فسأله (نسيم): 

- وما الذي يعنيه هذا في رأيك؟ 

أجابه في شيء من الحماس: 

- ا (فاي) نجح في الوصول إلى هذه النقطة. ا من 
مراقب الأدوار بشكل ما. 

یسال. 

- لماذا لم يعد یستجیب لنداء‌اتنا اللاسلكية إذن؟ 


آجاب (رفعت)» وهو یواصل المراقبة في اهتمام. 
هر (نسیم) کنفیه» قائل"۰ 

500 
تم عاد بستطرد: 
- ولکن کل شيء في المبنی يسير على الوتيرة نفسها 
باستثناء غياب مراقب الادوار» ومن الواضح أن الأمريكيين 
سيستجيبون لمطالب الإرهابيين» فلست 3 ما يشير إلى 
العكس.. لا توجد فرق هجوم» أو برامج حصار.. لقد ابعدوا حتى 
الفقناصك من اسطح المباني المجاور ة» بناء عل اوامر هو لاء 
0 

نا - آنا وا 2 سس ها فى نكا ارو اكش ات ألو 
ين ستتجه ضربته القادمة؛ فقد كان من المفروض أن نرشده نحن 
آلقی (نسیم) نظرة إجمالية على المکان» ثم غمغم: 
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- بالنظر ای آنها عملیته الاونی» اعتقد آنه سیهاجم 
الموجودین في الطابق الخامس مباشرة؛ قالوقت يمضي معه في 
سرعة ثم إن أية معركة على السطح ستثیر جلبة محسوسة 
تكفي لتفجیر الموقف تمامّا» في الطابق الخامس. 

رفع (رفعت) المنظار المقرب عن عينيه» وهو پساله: 

- وماذا كان من الممکن أن تفعل» لو انك فى مکانه؟ 

آشار (نسیم) بسبّابته» قانلا: ۱ 

- كنت سأهاجم الارهابیین على السطح أولاء وباسلوب 
الاخرین. 

صمت (رفعت) طویلا هذه المرة» ثم هر رأسه وقال في حزم: 

- فلنرکز على مراقبة السطح اذن. 

كان بقوله هذا يراهن بسمعته نفسها على ورقة واحدة.. 

ورقة تحمل الرمز (فاي).. 

XXX ا‎ 

ألقى أحد الإرهابيين على السطح نظرة على ساعته» وهو يقول 
ساخرًا: 

- (بيتر) لم يطق صبرّاء ونسف جمجمة الرهينة الأولى» قبل 
الموعد المحدود بعشر دقائق كاملة.. ترى متى يذبح 
الثانية؟ 

انتفض الرهائن الثلاثة أمامه فى ذعرء وكانوا امرأتين وفتاة 
صغیرة» في الثالثشة عشرة من عمرهاء راحت تبكي فى 
ارتياع» فجذبها الإرهابي الثاني من شعرها الأشقر الطويل في 
قسوة» وهو يقول: 
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- ما رأيك في هذه الصغيرة؟.. دعنا نلق بها من السطح 
مباشرة. عندما يحين الموعد. 

صرخت الفتاة في ذعر وألم» فقهقه الاوّل ضاحگاء» وقال: 

- فكرة رائعة.. سيروق لي أن أسمع صراخهاء وهى تهوى في 
الفضاءء قبل أن ترتطم بالأرضء وتتهثّم كل عظمة في 
جسدها. 

بكت الفتاة أكثر وأكثرء فقالت إحدى المرأتين في حنق: 

- هل تشعران باللذة لما تفعلانه؟.. هل تجدان متعتکما فی اذلال 
هذه المسکین2؟ ۱ 

صرخ آحدهما في وجهها: ۱ 

د اضف ا امد اه وال تفت فدواة راسك كما كان انهه 
الحمر یفعلون قديمًا. 

تراجعت المرأة في ارتیاع» في حين قهقه هو في مرحء 
مستطر دذا: 

- حاول أن تتخيّل شکلها» بدون هذا الشعر الاشقر. 

قالها وانطلق يضحكء ویضرب الارض بقدمیه کالاطفال» حتی 
انبعث صوت صارم» من جهاز اللاسلكي الذي يحمله. 

قائلا: 

- ماذا يبحدث عندكما؟ 

ارتبك الرجل. وأعاد قدميه إلى موضع الوقوف» وتلاشت 
ضحکته» في حين أجاب زميله عبر الجهاز ساخرًا: 

- اطمئن يا (بيتر).. (هوز) كان يمرح قلیلا... 

اجابة (بیتر سوان) في صرامة: ۱ 

- مره بالتوقف عن هذه السخافات.. عبث الأطفال هذا قد یفسد 
خطتنا کلها.. ما الموقف عندکما؟.. هل تریان أية قناصة في 
لحار ۱ 
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ا یی ا ای > 
- مطلفًا.. من الواضح آنهم استجابوا لمطالبنا حتی الآن» فالمنطقة 
بجوم 
أجابه (سوان)» في شيء من الشراسة: 
- ولکن الهلیوکوبتر والنقود لم يصلا بعد أيها الغبي. 
ثم آنهی الاتصال» وهو یشعل سیجارته» وینفث دخانها في 
عصبية» جعلت أحد رجاله یقول: 
- هل تسیر الامور على ما يرام يا مستر (سوان)؟ 
أجابه (سوان)» وهو ينفث دخان سیجارته: 
- ستظل تسیر على ما يرا مادمت تثبت لهم دائمًا أن 
تهديداتك ليست جوفاء. 
قالت الممثلة (ريتا) في حنق: 
- وهل وسيلتك إلى هذا هي إراقة الدماء؟ 
رمقها بنظرة صارمةء قبل أن يجيب: 
د ألا ترروق: للك و مبانة؟ 
ثم وثب فجأة» يجذبها من شعرها في قسوة» ويهوى على وجهها 
بصفعة عنيفة» صارحًا: 
- ألا تروق لكِ؟ 
صرخت في ذعرء وصاحت في ألم: 
- ماذا تفعل أيها المجنون؟ 
صفعها مرة أخرى في غضب» صارخا: 
- إياك أن تصفيني بالجنون.. هل سمعت؟.. إياك؟ 
اندفع السفير المصريء محاولا الدفاع عنهاء وهو يقول في حدة: 
- لا تصفع أبدَا امرأة. 
التفت إليه (سوان) في غضب هائلء ودفع (ریتا) جانبًا في غلظة. 
وهو يقول له في شراسة: 
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- ماذا تقول يا رجل؟.. ما الذي تنصحني به؟ 
- ليس من الرجولة ان تصفع امراة. 
مال (سوان) نحوه في حدة قائلا: 
- حمًا؟! 
ثم جذبه من سترته في عنف» وألصق فوهة مسدسه بعنقه» وهو 
يصرخ في وجهه: 

هل يمكنك تكرار نصيحتك الآن؟.. هل لديك الشجاعة 
شعرت بالفوهة الباردة تلتصق بعنقك؟ 
- الشيء الوحيد الذي ابتلعته هو سخافاتك أما ما أراه 
آمامي» فهو مجرّد إرهابي يعانى عقدة نفسية» تجعله 
يتصوّر أنه سيصبح أعظم رجل في العالم» عندما يمسك سلاحًا. 
احتقن وجه (سوان) في شدة» وهو يقول: 
- إذن فانت ترغب في الانتحار. 
أجابة السفير بسرعة: 
- بل أؤمن بأنه مادام الموت ضرورة لا فرار منهاء فمن العار أن 
يموت المرء جبانا. 
ENE ease‏ و من دول اما 
الثالث.. أنت فيلسوف آیضا. 
ثم صرخ فجاة: 
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- ولکننی سأشعر بمتعة رائعة» عندما تحين لحظة قتلك. 


واندفع نحو النافذة» صارحًا: 

- أنتم أيها الأوغاد بأسفل.. لقد اتخذت قراري باختصار 
المهلة إلى نصف الساعة فقط بدلا من ساعة كاملة. 

قالهاء واستدار ينظر إلى السفير المصرى فى سخرية 
وشماتة؛ دون أن يدرى أن قوله هذا لم يترك ل(فاي) سوى ثلاث 
عشرة دقیقد. . 

۱ عل علد جل 

آلقی الارهابي العضیف فوق السطح. نظرة طويلة على 
ساعته» قبل أن بقول للفتاة الصغيرة ساخرًّاء و هو يعبث بخنجر ه: 
أمسكت المسكينة رقبتها في ارتياع وهي تبكي في حرقةء هاتفة: 
قهقه ضاحكاء وهو يستمتع بتوسلاتها ودموعهاء فقالت 
السيدة في توتر: 
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ey 
لتفت الیها الرجل في خضب» هائف"‎ 
-آرهبها فحسب.. يبدو أنك لا تحسنین فهم الامور آیتها‎ 
الحقيرة.‎ 
وجذبها من شعرها في حدة» جعلتها تطلق صرخة الم‎ 
مذعورة» وهو يرفع خنجره نحو راسهاء مستطردا:‎ 
ولهدا تستحقين درسا قاسیا.‎ - 
صر خت المرأة في رعب. وأطلت من عيني الإرهابي نظرة‎ 
قاسية متشفية» وهو يهم بانتزاع فروة راسهاء و...‎ 
خنجره في براعف ليغرسه في قلب ذلك الإرهابي الحقيرء الذي‎ 
اطلق شهقة الم ودهشف وسقط خنجره من يده» في نفس اللحظة‎ 
التي استدار فیها زمیله نحو الشاب» في سرعه تليق‎ 
بالمحترفین» وهو يهتف:‎ 
يا للشيطان!‎ - 
وبسرعة» استل (فاي) مسدسه» ولعن ذلك المحترف رفع فو هة‎ 
مدفعه الآلي نحوه بسرعة آکبر» و...‎ 
مواجهة المحترفين.‎ 

XOXO 
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الاقتحام. 


لم يكن الشاب يدرك» أو يتصوّر.ء أن خصمه محترف إلى هذا 
الحد» فقد فوجئ به يصوب إليه فوهة مدفعه الالي في سرعة 
مذهلة» قبل حتى أن يرفع هو مسدسه في وجهه.. 

وبدا له أنه خسر المواجهة هذه المرة.. 

ولکن فجأف ۳ الإرهابي إلى الخلف. وجحظت عيناه في شدة» 
ثم سقط منه مدفعة الالي وبرزت بقعة دموية في جبهته من 
الامام وهو يترنح» قبل أن یسقط على وجهه جثة هامدة.. 
ولثوان معدودة» حذق الشاب فى جثة الإرهابى فى دهشة» دون 
CT‏ ِ ي ی 

ولم يكن وحده الذي يشعر بهدا.. 

فعلى سطح مبنى قريب» ارتفع حاجبا الضابط (مارش) في دهشة 
عارمة» وهتف: 

- من أين أتي هذا الشخص؟!.. ما الذي يحدث بالضبط؟ 

ثم التقط جهاز اللاسلكي الخاص به» وهتف عبره: 

- أخبروني ماذا يحدث هنا؟!. . ما الذي تفعلونه بالضبط؟ 

ولم يكد یتلقی الجواب» حتى اتسعت عيناه في دهشة بالغة, 
والتفت إلى مساعده قائلا: 

- إنهم لم يفعلوا شيئًا حتى الآن. 

ثم عاد يحدّق في السطح المقابل» مستطردا: 

- ماذا يحدث هناك إذن؟ 

أما في تلك الشقةء التي تواجه المتجر بالضبط فقد خفض 
(رفعت) بندقيته» المزودة بمنظار مقرب قوي وكاتم صوت. 
و(نسيم) يهتف به: 
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- إصابة رائعة يا رجل.. أنا نفسي لم يكن بإمكاني أن أفعل ما هو 
أفضل.. كيف توقعت أن الشاب سيختار السطح؟ 

أجابه (رفعت) في انفعال: 

- كنت أعلم أن (فاي) أكثر ذكاء مما يتوقعون جميعًا. 

وأعاد منظاره المقرب إلى عينيه» مستطردًا: 

- المهم ألا يبصيع لحظة و احدة فقد أعلن عن و جوده» 
وأخشى أن يقوم أحد حمقى (التلیفزیون) الأمريكي 
بتصوير ما يحدث» فتصل الصورة مباشرة إلى الإرهابيين» عبر 
أي جهاز (تليفزيون) بالمبنى. 

نطقها في نفس اللحظة التي تحرّك فيها الشاب في سرعة» وثبت 
طرف الحبل الذي يحمله في بروز واضح في السطح والسيدة 
تهتف به في سعادة: 

- لقد أنقذت حياتنا.. أشكرك.. أشكرك كثيرًا. 

آرادت أن تطبع قبلة امتنان على وجنته؛ إلا أنه ازاحها في رفق» 
قائ 

وأطل من السطح» ليقيس المسافة بعینیه» ما بين الحافة ونوافذ 
الطابق الخامس» ثم أمسك طرف الحبلء في المسافة التي 
قدرها مسبقاء وأشار للسيدتين والفتاة» قائلا في حزم: 

- تراجعن. 

قالهاء ووثب من السطح» على نحو جعل الفتاة تطلق شهقة 
ارتياع» والمرأتين تصرخان في هلع.. 

ولكنه اثبت براعته ودقته» على نحو مدهش.. 

لقد جاءت قفزته متقنة ومدروسة إلى حد مذهل» فلم يكد الحبل 
يرتطم بحافة السطح» حتى جذب جسده إلى الداخل في 
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عنف» جعله يظهر أمام نافذة الطابق الخامس. 
ويقتحمها على نحو مباغت قوي.. 
وعلى الرغم من أن الرجال الأربعة هناك كانوا محترفين 
بحقء إلا أن ذلك الاقتحام المدهش المفاجئ أصابهم 
بصدمة عنیفه» سمحت للشاب بالقفز ارضاء و التدحرج في مهار 
وإطلاق النار على رأس آحدهی و على صدر الثاني قبل أن 
عنق الثالث.. ولكن (بيتر سوان) لم يكن بالرجل السهل.. 
المفاجأة» فأطلق الرصاص مرتین» محاولا إصابة الشاب» إلا أن 
الحركحة: السریعة لهذا الاخیر افسدت محاولته في 
المرتین» فما كان منه الا أن جذب إليه (ریتا) من شعرها في 
عنف وقسوة» وألصق مسدسه بعنقها» في نفس اللحظة التي 
استدار الیه الشاب فیهاء وهو يصوب نحوه مسدسه. فصرخ 
- حركة إضافية» وانسف رأسها الجمیل بلا تردد. 
هتف السفیر ؛ 
- اتحتمي بامرأة أيها الحقير. 
صاح به (بيتر) في حدة: | .| 
- اخرس يا رجلء وإلا أخذتك بدلا منها. 
نقذم نحو ه ۱ لس فی ¢ قائلًا: 
- فلیکن.. آنا أوافق.. خذني بدلا منها. 
صرخ (بیتر). 
- لا آرید بطولات زانفة.. تراجع والا قتلتكما معا. 
بدا الغضب على وجه السفیر» وصرخت (ريتا): 
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- لا تستفزوه.. لا تحاولوا استفزازه.. تذكروا أننى فى 
انعقد حاجبا الشاب في صرامة» وهو يقول في اقتضاب: 
- اتركها. 
أطلق (بیتر) ضحكة عصبية ساخرة قبل أن يقول: 
- أتركها؟!.. يا له من قول ساذج سخیف!.. اترك أنت 
مسدسك افضی.» وإللا علمتك كيف تنسف رءوس 
السخیفات آمثالها. 
لم يتحّرك الشاب قط أو یختفی انعقاد حاجبیه الغامض ولکنه 
لاحظ تالقا غير طبيعي في عيني (بيتر سوان)» وهو ینظر إلى 
نقطة ما خلفه. .. 
إلى حيث المصعد.. 
ثم فجأة. فهم معنى هذا التألق» فانحني في سرعة 
واستدار يطلق النار نحو المصعد.. 
أو نحو ذلك الٍر هابي» الذي ترك موقعه عند باب المتجر 
وص عل لييستطلع سبب دوي الرصاصات في 
الطابق الخامس.. 
ولكن الرصاصة لم تصب الرجل في مقتل.. 
لقد اخترقت ذراعه فحسب.. 
وعندما أطلق الشاب رصاصته الثانية» التي اخترقت رأس الرجل 
مباشرة» دفع (بيتر) (ريتا) بعیذاء وأطلق النار بدوره على 
الشاب.. 
ولشدة انفعاله وتوتره» لم تصب رصاصته هدفها بالضبط وانما 
اخترقت كتف الشاب. الذي استدار في سرعة على الرغم من 
اصابته» وصوّب مسدسه إلى (بیتر).. 
ولکن الرجل كان قد استعاد وضعه الدفاعي بسرعة.. 
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لقد أحاط عنق السفير بساعده هذه المرة» وهو يصرخ في الشاب: 
- حاول.. حاول أن تضغط الزناد» وسأقتله أمام عينيك بلا تردّد. 
نهض الشاب في بط وصوّب مسدسه إلى رأس (بيتر) في 
إحكام» وهو يقول بالعربية: 
- هل تمكنك المخاطرة يا سيادة السفیر ۴ 
اتسعت عينا السفیر فى دهشة. و هو پهتف: 
- أأنت مصری؟! ۱ 
وصاح (بیتر) في عصبیة: 
- بایه لغة تتحدنان؟ 
نجاهله الشاب تمامّاء وهو یقول للسفير: 
يمكنك هذا؟ 
آجابه السفیر» والدهشة لم تفارقه بعد: 
- بالتأکد. 
قال الشاب فی هدو ء: 
- واحد.. اثنان.. 
وصرخ (بیتر)» وهو یجذب إبرة مسدسه في عصبية: 
- تحذثا بالامريكية أو... 
قبل أت يتم کلماته» قال الشاب في حزم. 
- ثلاثة.. 
ولم يكد ينطقهاء حتى أزاح السفير رأسه بسرعة إلى الیسار» 
ليكشف رأس (بیتر)» وضغط الشاب زناد مسدسه و... 
وكانت الإصابة محكمة تمامًا.. 
وجحظت عينا (بيتر سوان) في شدة» وسقط مسدسه من يده 
وأفلت عنق السفیر» وهو يتراجع بثقب بين عینیه» حتى ارتطم 
بالنافذة المحطمة» وهوى من ارتفاع خمسة طوابق. 
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ومع لحظة سقوطه صرخ الضابط (مارش) في انفعال" 
۱ 2 


- اقتحموا المكان. 


ولم يعد هناك سوى إرهابى واحدء استسلم على الفورء بعد أن 
أدرك أن رفاقه كلهم انتهواء مما جعل عملية الاقتحام سالمة 
تمامّاء وعندما وصل رجال الشرطة الأمريكيون إلى الطابق 
الخامس كان الرهائن كلهم بخير› وخاصة السفير المصري» 
الذي حمل وجهه ابتسامة فخر عريضة جعلت الضابط (مارش) 
يسأله في حيرة: 

- قل لى یا سيادة السفیر: ما الذي يملا نفسك بالسعادة (لی هذا 
الحد؟ ٠‏ ۱ 

اجابه السفیر في هدوء: 

- لقد أنقذتمونا.. أليس کذلك؟ 

تطلع إليه (مارش) لحظات في شكء ثم آشار إلى رسم کبیر على 
الجدار» لشکل بيضاوي یقطعه خط رأسيء وسأله: 

- وماذا عن هذا الرمز؟.. ما الذي يعنيه؟ ‏ 

هر السفير كتفيه» وهو يجيب: 

- ومن أدراني؟ 

قالهاء وابتسامته تتسع» وتمتلئ بمزيد من الفخر والاعتزاز» فهو 
لن ينسى أبدَا تلك الكلمات» التي سمعها من الشاب. قبل أن يختفي 
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تماما من المكان: 
- مع تحیات (مصر 1 والمخابرات المصرية يا سيادة السفير. 
لحظتها شعر أنه من الطبيعي أن يسري الفخر في عروقه.. 
يكفئ انه سفيرها.. 

پا 
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البداية الجديدة.. 
«لقد فعلتها يا رجل.. فعلتها.. ياللروعة!.. لم أكن أتوقع هذا أو 
اتخیله قط. .(« 

هتف (نسيم) بالعبارة فی سعادة بالغة في حين ألقي 
(رفعت) جسده على أقرب مقعد الیه ولهث وكأنه يعاني انفعا لا 
شديداء وهو يجيب: 
- نعم.. لقد فعلها.. حمذا لله.. حمذا لله. 
كان قد انتزع منذ لحظات. تلك الرصاصة التي انغرست في 
كتف الشاب» وضمّد جرحه في مهارة» تعلمها في أثناء 
مواجهاته السابقة» فرفع عينيه إليه» وابتسم قائلا: 
- وأنت أيضًا فعلتها يا فتى.. لقد اجتزت ذلك الخيط 
الفاصلء ما بين الهاوي والمحترف. 
نهض الشاب فى بطءء قائلا: 
- كانت هناك آخطاء. 
اجابه (نسیم) في سر عة: 
- جلّ من لا یخطی.. لا یوجد عمل متکامل قط.. المهم ألا تودي 
الأخطاء إلى الفشل.. 
ثم ابتسم» وربّت على ظهر الشاب» مستطرتا 
- ولكننى أعترف أنك موهوب فى هذا المجال.. لقد أحسن 
(رفعت) الاختيار حا و اراهنك. على ' آنه پشعر الان بالفخر.. 
أليس كذلك يا (رفعت)؟ 
وتطلع إلى زمیله» الذي دفن رأسه بين كفيه» ولاذ بالصمت 
تمامّاء على نحو جعله يكرر: 
- أليس كذلك؟ 
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ظلَ (رفعت) جامدًا في هذا الوضع الدقيقة أو يزيدء قبل أن يرفع 
وجهه إليهماء ويقول بصوت حمل طتًا من التأثر» الذي فاضت به 
عيناه: 
1 بلى. ع ع 
بدا لحظة أنه سيكمل عبارته إلا أنه لم يلبث وضمٌ شفتيه في قوة. 
وكأنما يخشى أن يغلبه التأثرء فران على المكان صمت طویل» 
بعد أن غلب تأثره» قائلا: 

- لقد أثبت (فاي) قدراته» واستعداده لخوض المعارك 
بمفرده. 
تطع إليه الشاب لحظات في صمت. قبل أن يقول في 
خفوت. وبلهجة آشبه بالتساؤل: 
- إنها ليست المرة الأولى» التي أفعل فيها هذا. 
غاص كل منهما في عيني الآخر لحظات. ثم أجاب (رفعت): 
- نعم.. إنها ليست المرة الأولى. 
م لتقت عمیقا» واعتدل على مقعده» قبل أن يضيف: 
- لهذا ينبغى أن تستعد. 
سأله الشاب في إهتمام: 
- أستعد لماذا؟ 
شرد (رفعت) لحظة آخری» ثم أجاب في حزم: 
للعودة إلى (مصر). 
وکانت مفاجأة عنيفة بالفعل.. 

عل کم جل 
عقد رئيس الشرطة حاجبیه. وهو يهتف في وجه الضابط 
(مارش) مستنكرًا: 00 
هذيان؟!.. مستحيل أن يكون الشخص الذي فعل هذا 
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مصریا!.. مستحیل!.. مستحيل! 
زفر (مارش) في توتر» وهو یقول: ۱ 
- ولکن كل شيء يؤكد هذا يا سيدي.. الشهود قالوا: انه تحدّث مع 
السفیر المصری بلغة لا یعرفونها» آصابت السفیر نفسه بالدهشف 
ثم إن أحد الشهود من اصل ايراني» ویمکنه تعرف اللغة العربية 
بسهولة. 
قال رئيس الشرطة فى حدة: 
- لماذا ينكر السفير نفسه هذا إذن؟ 
أجابه (مارش) في ضيق: 
- من الطبيعي أن يفعل هذاء فهو رجل ديبلوماسي» ويعرف جیذا 
أن أي إجراءء يقوم به مواطنه» على أرض أمريكية» دون 
الرجوع إلى السلطات. يعد أمرًا غير قانوني» ولا يمكنه 
الاعتراف به قط 
قال رئيس الشرطة في حنق: ۱ 
- ونحن لا نستطيع إجباره على تغيير أقواله هذه. 
لم يجد (مارش) ما یقوله» فقلب كفيه مستسلمّاء مما جعل رئيسه 
یقول: 
- في هذه الحالة أنصحك بنسیان الأمر کله.. المهم أنه تم القبض 
على آحد الإرهابيين» والقضاء على الباقین» ولن یضیرنا با 
أن ينسب هذا الینا.. آلیس كذلك؟ 
أومأ (مارش) برأسه مغمغمًا: 
- بلى.. لن يضيرنا هذا. 
ولكن عقله لم يستطع أن يهدأ أبدَاء وهو يبحث عن تفسير لتلك 
العلامةء التي زينت الحائط في المبنى التجاري.. 
علامة (فاي).. 

علو جلو جلو 
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"لماذا فعلت هذا؟.." 
(نسیم)» في مطار (نیویورك)» فسأله الشاب في حيرة: 
- فعلت ماذا؟.. 
قال (رفعت) في صرامة غاضبة: 
- لماذا تركت علامتك على الجدار؟ 
- لست أدري.. أردت أن أتركها هناك فحسب. 
أجابه (رفعت) في حدة: 
- بل أردت أن تزهو بانتصارك.. أردت أن تعلن للعالم كله أنك 
صاحب الفضل في هزيمة الأشرار.. أليس كذلك؟ 
تمتم الشاب في حرج: 
- ليس بالضبطء ولكن.. 
قاطعه (رفعت) في عصبية: 
- هناك أمر آخر ينبغي أن تتعلمه» في عالم المخابرات يا فتى.. 
إننا نعمل دائمًا في الخفاءء والعمليات الوحيدة التي تعلن عن 
نفسها في عالمناء هي العملیات الفاشلة أو التي مضى عليها ردح 

فا ال م6 اما العمليات الناجحة» فتبقى عادة طي الكتمان.. ولا 
مجال للز هو قط في عالمنا.. اما أن 
تعمل من أجل الوطن» دون انتظار لشهرة أو أآوسمة أو لا تعمل 
اطلاقا. . هل تفهم؟ 
تطلّع الشاب الوم عينيه لحظات.» ثم جاب“ 
- نعم.. أفهم. 
لم ينبس (نسيم) بحرف واحدء طوال حديث زميله» فقد كان يدرك 
جیدّا أن السبب الرئيسي لعصبيته» هو أنه يؤدي واجبه» على 
حساب مشاعره وانفعالاته.. 
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إنه يميل كثيرًا للشاب» ويعتبره بمثابة ابن له» ويتمنى لو أبقاه 
دومًا إلى جواره» إلا أن واجبه يحتم عليه إعادته للوطن» 
حتى يصبح أحد رجال العمليات الخاصة.. 

وهذا الصراع يمزقه في شدة.. 

والعجيب أن مشاعر (رفعت) تبدّلت في سرعة من العصبية 
والغضب ال شيء من الحنان» وهو بمسك ذراع الشاب» قائلا: 

- عندما نفترق الآن» لا تتصوّر أبدا أنني أتخلى عنكء فلقد انتهى 
دوري معك» والمفروض أن تنتقل إلى مرحلة جديدة من 
التدريبات.. مرحلة لا يصلح لها سوى (نسيم).. أي (قلب 
الأسد)» كما نطلق عليه.. وعلى يديه ستتلقى عشرات 
المعارف والمعلومات الضرورية» في عالم المخابرات.. 
استمع إليه جيدّاء وأطع كل أوامره. 

ارتفع في هذه اللحظة النداء الأخيرء الذي يدعو ركاب 
طائرة (مصر للطيران)» المتجهة إلى (القاهرة)» للتوجه إلى 
الطائرة» فالقي (رفعت) نظرة أخيرة على الشاب. وقال: 

- هيّا.. اذهب مع (نسيم).. إنها تنتظرك وتحتاج إليك. 

قال الشاب في حيرة: 

- من هي 

اجابه في تاثر شديد: 

- (مصر) يا (فاي).. (مصر) تنتظر خدماتك. 

انتفضت عروق الشاب» وهو يقول: 

وف قذاع ليا 

تصافح الثلاثة في حرارة» وبقي الشاب لحظات» متطلعًا إلى 
عينى (رفعت) في صمتء حتى قال له هذا الأخير في عصبية: 

- هيا.. اذهب.. الطائرة لن تنتظرك. 
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وعندما ارتفعت الطائرة عائدة اس الوطن» و علی متنها 
او انها وتا تکوم كن سره 
یراه فیهاء طبا لنظم عالم المخابرات» ولکنه واثق من آن هذا 
الشاب سيضيف الکثیر والكثير إلى هذا العالم الغامض.. 

وفي صمت. وربما لاوّل مرة في حیاته» ترك (رفعت) تأثره 
یغلبه» وسمح لدموعه أن تسیل في بطء على وجهه وهو یتابع 
اا یبوط لتحي ره ما حيطا بين 
الدخان» بدا وكأنه يرسم مع السحب شکلا لرمز ز مألوف.. 

رمز القيمة الخالية.. 

(فاي). 
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Link‏ مناه:6 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷۷ - لبنك القناة 
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الفهرس: 
2- الرمال.. 
3- حرب_رجل واحد.. 
4- الفق.. 
6- الفتی فاي.. 
7- الژرهاب.. 
الاقتحام.. 
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۴ دة قوص الأعداد 
#کتو عملية النسر المنفر 


الجزءين مومع _ 


مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 


6139 


كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل . 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
2 زو 
کوکتیل . 


عملية النسر المنفرد 
(سلسلة فاى) 


( الجزئین مجمَعبن) 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 

مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 

مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 

مع كل هذا جاءت كوكتيل »٠٠٠٠‏ بمثابة باب الى المعرفة.. 


د. نبيل فاروق 
ا ا 
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هذه القصة لم تحدث من قبل.. 


آو ریما حدثت... 
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أو أنّ بعضها حدثء وبعضها لم يحدث... 
ولكن المهم آنها تحمل توقيع الوطن.. 
توقيع (مصر).. 


د. نبيل فاروق 
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١‏ - ومازال التدريب مستمرًا.. 


انحدرت الشمس نحو الأفق» فى رحلتها اليومية إلى المغيب» 
وبدت كقرص أحمر ملتهب» خلف تلك المجموعة الصامتة من 
المبانی والثكنات القديمة» الق أحيطت بعدد قليل من الحرّاس» 
فى ثیاب بترولية اللون» وكل منهم يتمنطق بزوج من المسدسات 
القوده» وكأنما تلقّی تدريبات خاصة» تتيح له التعامل بسلاحين فى 
آن واحد.. 
وق الممرات الواسعك بين الميانن والثكنات» تحرّكت سيارة 
TS‏ علی جانبها نجمة (داود) O‏ 
بلون سماوی واضح. وسط دائرة بیضاء كبيرة» وتوقفت آمام 
یی من طابقین» حملت لافتته عبارة عبرية بحروف کی 
واضحة» تشير إلى أنه عبارة عن (كافيتيريا)» أو مشرب مخصّص 
لضباط وجنود جيش الدفاع الاسرائیلی.. 
وق هدوی غادر السیارة الجیب ضابط شاب ممشوق القوام 
عريض المنکبین» تحمل ملامحه وسامة معقولة» وسمرة شرقية 
واضحة» واتجه مباشرة نحو المشرب» وعندما عبر بابه» القت 
عليه عیون الحاضرین نظرة سريعة» قبل أن یعودوا إلى آحادیثهم 
وثرثرتهم. بلغتهم العبریه ذات النغمات الشرقیه الواضحة ق 
حين اتجه هو إن الساق» وقال: 
- أعطنى كوباً كبيراً من عصير البرتقال الطازج. 
قال الساق» وهو يصب العصير: 
- آریعون شيكلاً (*). 
عقد الضابط حاجبیه» وهو یقول فى صرامة: 
- آنت لص.. هذا المبلغ مبالغ فيه للغاية. 
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أجابه السابق فى لا مبالاة: 

- اكتب شكوى لجيش الدفاع» فهو الذى يحدد الأسعار هنا. 

قال الضابط فى غضب: 

- آنا أعرف أسعار المشروبات» وأنت تسرق خمسة شيكلات على 

الأقل. 

صاح به الساقى فى حدة» وهو يبعد الكوب عن يده: 

- ادفع المبلغ» أو اترك العصير.. هل تفهم؟ 

انعقد حاجبا الضابط» وهو يقول: 

- ساخذ العصير على الرغم منك» وريما أحظم أنفك أيضا. 

قالهاء واندفعت قبضته نحو أنف الساق. الذى تراجع هاتفاً فى 

دهشه: 

- حذار يا هذا. 

صوت صارم يقول: 

- خطا. 

ران الصمت التام على المكان» واستدارت العيون كلها ال مصدر 

الصوت» حيث برز رجل حازم الملامح والقسمات» يستطرد ف 

صرامة: 

- ليس من المفروض أن تنطق حرفاً واحداً بالعربية» مهما كانت 

المؤثرات. 

ارتبك الساق» وهو يقول: 

- معذرة يا سيدى.. لقد حدث هذا عفوا. 

أجابه الرجل بنفس الصرامة: 

- أعلم هذا. . وهنا يكمن الخطر. . فى رد الفعل العفوى.. الشئ 

الوحید» الذى يمكن أن يكشف أمركم هو رد الفعل العفوى هذا. 

ثم دارت عيناه فى المكان» وكأنما يوجه حديثه للجميع, > مضيفاً: 
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- لقد التحقتم جميعاً بهذا القسم» كجزء من تدريباتكم فى مجال 

العمل الخارجی» حيث المفروض أن يكون کل ما يحيط بكم هو 

المشرویات المقدمة» والعملات المستخدم4» والمفروض هناء 

فى القسم (۳.ج.)» أن تعیشوا وتتعایشوا كما کنتم داخل 

((سرائیل) نفسها» بحیث یصبح الواحد منکم مؤهلاً لأن يتم 

زرعه هناك فى أية لحظة إذا ما اقتضت الحاجة والحدیث 

باللغة العربية» تحت تأثير انفعال طارئ» آو رد فعل عفوی» 

یمکن آن بعتبر هنا مجرد خطأء يستوجب المساءلة والعقاب» 

ولکن لو حدث هذا هناكء فى قلب (إسرائيل) فسیصبح بمثابة 

التوقیع على حكم بالاعدام.. هل فهمتم ؟! 

همهموا جمیعاً بالموافقة» وغمغم ذلك الذى يلعب دور الساق 

الإسرائيلى: 

- إننى آعتذر يا سيدىء وأعد بألا أقع فى هذا الخطأ مرة ثانية 

أجابه ضابط المخابرات المصرى فى صرامة: 

0 لا اعتذارات هنا.. الاعتذار الوحيد هو إعادة الدورة بالكامل» 

فالفشل يعنى أنك غير مؤهل إلى الحد الكافى. 

ثم آشار بیده» مستطردا: 

- هيا.. عودوا إلى أعمالكم. 

قال عبارته الأخيرة, وانسحب من المكان ق هدوءء وعاد الجميع 

يتعابون أحاديثهم وحواراتهم» وكأن الدقائق الأخيرة لم يكن لها 

وجود.. 

كانت تدور فى معظمها حول قضايا داخلية» تثير اهتمام رجال 

جيش الدفاع الإسرائيلى بالتحدید» فى حين انهمك عدد محدود 
47 


ل ال ل O‏ ل 
إسرائيلى (۶). 
- المدّرب على حق فيما فعل. . إننا لا نعبث هناء وهذه ليست 
تدريبات لمسرحية هزلية.. كلنا نعلم أن أدنى خطأ يحدث فى 
آرض العدو» يكفى لكشف أمرناء ووقوعنا فى الأسر. 
ثم انعقد حاجباهاء مستطردة فى حزم» وهی تدبر عینیها فى 
وجوه رفافها: 
- وآنتم تعلمون ما یفعله الإسرائيليون بأسراهم. 
آوماً بعضهم برأسه متفهماء »فى حين قال آحدهم فى سخط: 

- لم يكن هذا لیحدث. لولا أن استفزه ذلك الوافد الجدید. 
اندفع آخر يسأل فى شغف: 
- بمناسبة الحديث عن ذلك الوافد الجديد.. هل يعرف أحدكم 
اسمه ؟ 
تبادلوا نظرات حائرة متسائلة» قبل أن تجيب فتاة أخرى: 
- إنه لم يخبر أحداً باسمه قطء وهم لم يمنحوه حتى اسماً 
كودياء أو رقماً يمكن أن نستدل به عليه. 
اختلس أحدهم نظرة إلى الشاب» الذى يتحدث مع الساق فى 
هد9ء» وغمغم: 
- لماذا يحيطونه بكل هذا القدر من السرية والغموض؟!.. من 
هو بالضبط؟ 
أجابته الفتاة الأولى فى حزم: 
- ليس هذا من شأننا. 
عادت إليها العیون» بمزيج من الدهشة والاستنكارء فتابعت 
بنفس اللهجة الحازمة: 
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- هل نسيتم ما تعلمنا؟.. المعرفة على قدر الحاجة.. لا تسأل 
عما لم يخبروك به عن عمد. 
تنهد آخر فى حنق» وهو يقول: 
- من الواضح أنك تتحيزين لذلك الوافد الجديد» على الرغم من 
أن استفزازه لزميلنا» هو السبب فى وقوعه فى الخطأ. 
قالت الفتاة فى حدة: 
- وماذا لو أن هذا حدث فى (إسرائيل) نفسهاء وكان الذى استفزه 
ضابط |سرائیلی حقيقى ؟ 
همّ أحد المحيطين بها بالتعليق على عبارتهاء لولا أن برز ضابط 
المخابرات» المسئول عن التدريبات» وأشار إلى ذلك الشاب» 
الذى يتحدثون عنه. وقال: 
- أنت.. تعال هنا. 
لم بحاول الشاب مناقشته» وانما اتحه إليه ق سرعه وصمت» 
فهمس الضابط فى آذنه بعبارة قصيرق اعتدل الشاب بعدهاء 
وشد قامته» ثم غادر المکان فى خطوات واسعة. وكأنه فى طريقه 
للقاء بالغ الأهمية.. 
وفى حزم. قال الضابط: 
- أعتقد أن هذا يكفى اليوم. 
وق اللحظة الق بدا فيها الجميع يستعدون للانصراف» كان 
الشاب یقفز داخل السيارة الجیب. الق تشبهه تماما السیارات 
العسكرية الإسرائيلية» وینطلق بها عبر طرقات المکان» حت 
توقف آمام مبخق منعزل» من طابق واحد» فغادر السیارق» وطرق 
بابه ف هدوء» وسمع صوتاً مألوفاء یقول: 
- ادخل يا (فاى). 
دفع الشاب الباب» ودلف إن المكان» وارتفعت بده بالتحية 
العسکرية» وهو يقول: 
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- فى خدمتك يا سيدى. 
يسأله فى شئ من الحزم: 
- كيف حال تدربباتك هنا؟ 
أجابه الشاب فى هدوء واقتضاب: 
- أعتقد أن كل شئ يسير على ما يرام. 
+ ليق تاها 
ثم التقط ملفاً كبيرء وطالع صفحاته» مستطرداً: 
- تقاريرك كلها فوق المتوسطء بالنسبة لتدریبات المرحلة 
الأخيرة» فأنت تتحدث الآن الإنجليزية والفرنسية والعبربة» ولكن 
ليس بالطلاقة المطلوبة» وما زالت مهاراتك الكيميائية والفيزبائية 
دون المستوی» ومدريوك يقولون آنك مرهق للغاية» بالنسبة 
لاختبارات التنكر والتمونه.. الشئ الوحيد الذى تتفوق فيه هو 
القتال الیدوی» واطلاق النار» وأساليب الحرب التقليدية» الذى 
اعتدت عليها فى.... 
بتر عبارته بغتة» عندما أدرك أنه كاد يكشف أموراً لا ينبغ 
كشفهاء فانعقد حاجبا الشاب» وهو يسأل: 
- فى ماذا با سيدى؟ 
أجابه (نسيم) فى صرامة: 
لو تسا له 
ثم عاد يضرب بيده على الملف» مستطردا: 
حاول أن تبذل جهداً أكبر يا فتى.. هذا المستوى غير مقبول 
إطلاقا. 
قال الشاب فى شئ من التوتر: 
- ولکننی أتفوّق على العديد من الدارسين يا سيدى» و... 
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قاطعه (نسيم) فى غضب: 
- وتتأخر عن دارسين آخرين.. كلا يا (فاى).. ليس هذا هو 
المستوى الذى أطمح إليه.. إننى أتولى تدرببك بنفسىء وآنا لا 
أفعل هذا الا نادر ومع عناصر محدودق آستشف فيها التفوق 
والتميز. 
وانعقد حاجباه فى صرامة شديدة» مع استطرادته: 
-انس كل من يعقبك» وتطلع فقط إلى من يسبقونك» وابذل 
صمت الشاب لحظة ثم اجاب: 
- سأبذل قصاری جهدی يا سیدی. 
استعاد (نسيم) هدوءه ق سرعة» وأوماً برأسه» قائلاً: 
- عظيم.. هذه هى الروح التى أنشدها. 
ونهض يلتقط سترته» مستطرداً: 
- والآن إلى اللقاء.. سأتركك تتم تدريباتك هناء وأنطلق أنا إلى 
المطارء فابنة أخى (وفاء) ستصل من (لندن) بعد ساعق 
والمفروض أن أستقبلها بنفسى. 
حاول (فاى) أن يبتسم» وهو يتمتم: 
- آتمنی لها أن تصل بسلام يا سيدى. 
قالهاء دون أن يدرى أن الساعات التالية» ستجعل هذا هو أمل 
أن تصل الطائرة القادمة من (لندن).. 
وبسلام.. 

۷۲ 0 
«نحن نعبر البحر..». 
انطلق ذلك الهتاف المفعم بالسعادق من بين شفق صى 
صغيرء وهو يتطلع عبر نافذة الطائرة متهللاء فالتفتت إليه 

6151 


الشایة الجالسة 21 جواره» وابتسمت ق حنان» وهی تقول: 

- نعم.. هذا هو البحر.. لقد تجاوزنا (آورویا) (3) والطائرة 
تنطلق الآن نحو (القاهرة). 

التفت إليها الصبی» وسألها فى اهتمام: 

هل تسافرين کر 

- هذا آمر طبيىء فأنا آدرس فى (لندن)» وأسافر مرتين فى العام 
على الأقل. 

- أما ناء فهى المرة الثانية» التى أركب فيها طائرة» على الرغم من 
أن آمی إنجليزية ووالدى مصری» والمرة الأولى هی التى أرسلانى 
فيها لزيارة جدتی» وق المرتين سافرت وحدى. 

داعبت رأسه مرة آخری» وهی تقول: 

- ولکن جدتك تحبك كثيرأء ولقد أوصتنى برعايتك والعناية بك» 
حتي تصل إلى (القاهرة). ۱ 

تطلع الیها لحظة فى صمت. ثم سالها: 

- اسمك (وفاء).. الس کذلک ؟ 

أومأت برأسها ایجاباء وابتسمت وهی تسأله: 

- هل يروق لك؟ 

هتف فى حماس: ۱ 

- إنه اسم جميل.. رفیقتی فى المدرسة اسمها (وفاء) أيضأء ولكنها 
انتبه فجأة إلى شرودهاء فنقل عينيه إلى حيث تنظرء ورأى رجلا 
فى معطف داکن» يسير عبر ممر الطائرة» متجهاً نحو كابينة 
القيادة» فسأل: 
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- آنسة (وفاء).. ماذا يقلقك؟ 

آشارت إلى ذلك الشخص فى شروده وهی تقول فى قلق واضح: 

- لست أدرى يا (أحمد).. هذا الرجل يثير فى نفسى بعض القلق» 
كما لو أنه.. 

قائلة بابتسامة هادئة: 

- لا يوجد ما يهمك هنا يا سيدى.. دورات المياه فى الجانب 
الآخر و.. 

هوى الرجل على وجهها بصفعة قوية مباغتة» آزاحتها عن 
طریقه» ثم وثب نحو كابينة القیادة» واقتحمها وهو ينتزع من 
طيات معطفه مسدساء ويهتف بقائد الطائرة ومساعديه: 

- خط السبر تغير أيها السادة. 
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هوى الرجل على وجهها بصفعة قوية مباغتة » أزاحتها عن طريقه . نم ولب ځو 


كابينة القبادة ۳ 


انطلقت صرخات الذعر من الركاب» وهب ثلاثة رجال من 
مقاعد مختلفة» وانتزع كل منهم مسدسه وانطلق أحدهم نحو 
كابينة القيادة» على نحو يوی بأنه رجل أمن محترف» ولكن 
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شهقة عنيفة من خلفه أوقفته» فالتفت يحدّق فى زميله» الذى 
ذبحه خنجر حاد بلا رحمف وق نفس اللحظة اخترقت رصاصة 
رأس زميله الثانی» ونسفته فى مشهد بشعء فى حين سمع صوتاً 
من خلفه يقول: 

- هذا عيبكم يا رجال الأمن. 

حاول الرجل أن يستدير بسرعة» ولكن نصل خنجر حادء اخترق 
ظهره» وبرز من صدره. فى موضع القلب تماماء فجحظت عيناه 
سادت الطائرة» وارتفع وسطها صوت صارم وحشی. یقول: 

- أوّل من سیغادر مقعده منکم» سیتلقی رصاصة فى رأسه. 
انكمش الجمیع فى مقاعدهم فى ارتياع» وبدا لهم رجلان آخران» 
يحمل کل منهما مدفعاً آلياً قصيرأء ویسیطر آولهما على مؤخرة 
الطائرةء ق حين يحتل الثانن منتصفهاء اما زعيمهماء الذى احتل 
كابينة القيادة» فقد ارتفع صوته الخشن الساخرء وهو يقول: 

- انتهى الأمر أيها السادة.. الطائرة الآن تحت سيطرتناء وبؤسفنى 
أن أخبركم أنها لن تصل إلى (القاهرة) أبداً. 

قالهاء وعيناه تتألقان فى قوة.. 

وفى وحشية. 


۲- الخطة.. 


توقفت سيارة مدير المخابرات العامة المصريةء أمام مبنى 
مجلس الوزراء» وأسرع أحد رجال الأمن يستقبله فى لهفة» وهو 
يقول: 

- الجميع فى انتظارك يا سيدى.. السيد رئيس الوزراء» ووزير 
الحربيةء وقائد القوات الجوبة» وسيصل سيادة الرئيس بنفسه 
بعد قليل. 

عبر مدير المخابرات ساحة المبنى فى خطوات سريعة» وقبل أن 
يستقل المصعد إن حيث قاعة الاجتماعات» سمع من خلفه 
أبواق الدراجات الآلية» وهی تقترب من المكان» فتوقف مغمغماً: 
- لقد وصل السيد رئيس الجمهورية. 

لم تمض ثوان معدودة» على قوله هذاء حتى کان رئيس 
الجمهورية يهبط من سيارته آمام البوابة الداخلية الكبيرةء 
وغليونه بين شفتيه» وعلامات القلق والاهتمام تملأ ملامحه 
ولم يكد يلمح مدير المخابرات» حتى وضع عصاه تحت ابطه. 
وصافحه ف حرارقة» قائلاً: 

- كنت أعلم أنك ستصل بسرعة.. أخبرنى.. ما معلوماتك حول 
الموقف. 

أجابه مدير المخابرات» وهو يدلف معه إلى المصعد: 

- ما زالت معلوماتنا محدودة يا سيادة الرئيس.. كل ما نعلمه هو 
أن بعضهم اختطف طائرة (مصر للطيران)» القادمة من (لندن)» 
وأجبروها على الهبوط فى مطار (نيقوسيا) فى (قبرص) (“) » 
والمطلب الوحيد الذى تم التقدم به هو تزويد الطائرة بوقود 
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كاف لرحلة طودلة» دون تحديد الاتجاه.. وما زلنا نجهل حتى 
الآن عدد المختطفين» وهودتهم» ووجهتهم الحقيقية. 

عقد الرئيس حاجبیه» ونفث دخان غليونه فى توترء وهو يقول: 
- معلومات قليلة يا مدير المخابرات.. قليلة للغاية. 

أجابه مدير المخابرات فى حزم: 

- إننا نبذل قصارى جهدنا يا سيادة الرئيس. 

مط الرئيس شفتيه دون تعليق» واتجه مع مدير المخابرات إلى 
قاعة الاجتماعات» حيث استقبلهما رئيس الوزراءء ووزىر الحردية 
(5) » وقائد القوات الجودة فى اهتمام بالغ» وبدأت مناقشة الأمر 
على الفور» وقال وزير الحربية: 

- الآمور لم تتضح بعد یا سيادة الرئيس» ولكننا أعددنا فرقة من 
رجال الصاعقك مؤهلة لمكافحة الإرهاب» وهم على أتم 
الاستعداد للتحرک فورأء والسفر إلى (لیماسول) مباشرة» لاقتحام 
الطائرة وتحربر الرهائن. 

قال الرئيس فى بطء: 

- هذا عمل بالغ الخطورة يا وزير الحربية» ما دمنا نجهل عدد 
المختطفین» ومواقعهم» ومدى سيطرتهم على الطائرةء ثم إننا 
نحتاج إلى موافقة السلطات القبرصية للقيام بهذا العمل على 
آرضهم. 

آجاب رئيس الوزراء: 

- لقد آجریت بعض الاتصالات» بشأن هذه المو افقة» ولکن 
القبرصیین یتحفظون كثيراً فى منحنا مثل هذه الموافقة» فهم 
يرفضون قیامنا بعمل عسکری على آرضهم. الا آنهم یعملون فى 
الوقت ذاته على تعطیل عملية التزود بالوقود بقدر امکانهم 
حتى يمنحونا الفرصة لاتخاذ قرار آفضل. 
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قال قائد القوات الجوبة فى حزم: 
- يمكننا أن نسمح لهم بالإقلاع» ثم نسيطر عليهم فى الج 
بائنتین من طائراتنا المقاتلق» ونمنعهم من الذهاب بعيداء 
هز رئيس الجمهورية رأسه نفيأء وهو يقول: 

- هذا لا يحل المشكلة» فأولئك الذين يختطفون الطائرات لا 
يتورعون لحظة عن ذبح كل من لديهم من رهائن» إذا ما تعرضوا 
۹ 

تردد رئيس الوزراء لحظة» قبل أن یقول: 

- لابد أن نضع فى اعتبارنا أن أية عملية سيكون لها حتماً عدد 
من الضحايا. 

أجابه رئيس الجمهورية فى حزم: 

- لن نضح بآولادنا بيده البساطة یا رئیس الوزراء 

ثم التفت إلى مدير المخابرات» واستطرد فى شئ من الحدة: 

- ماذا لديك یا مدیر المخابرات؟۱.. هل ستظل صامتاً هکذا؟ 
استدار إليه مدير المخابرات» وآجاب فى هدوء: 

- الواقع يا سيادة الرئيس» إذنى آنتظر حضور آحد رجالی» فهو 
متخصص فى مكافحة الإرهاب» ثم انه شخص غير تقلیدی» 
ولدیه دائماً وسائل غير تقليدية» لمعالجة مثل هذه المور. 

ازداد انعقاد حاجی رئيس الجمهوربة» وراح ینفث دخان غلیونه 
لحظات. قبل أن يسأل مدير المخابرات: 

- من هذا الشخص بالضبط ؟ 

أجابه المدير فى سرعة» وكأنه كان ينتظر السؤال: 

د شيع )نا سسادة کی الد (نسية | 

صمت الرئيس لحظات أخرى مفكراء قبل أن يهتف 
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- آه.. (نسيم).. أليس هو ذلك الرجل الذى أحضر الجاسوس 
(باروف) من (عمان)؟ 

ابتسم المدیر» قائلا: 

- بلى يا سيادة الرئيس.. إنه هو. 

لم يكد ينطق عبارته» حتى دلف رئيس الأمن إلى القاعة» وهو 
يقول: 

- المقدم (نسيم) يطلب الإذن بالدخول يا سيادة الرئيس. 

أشار إليه رئيس الجمهوریه قائلاً: 

- دعه يدخل.. هيا. 

دخل (نسيم) القاعة فى خطوات سريعة» والتوتر يغمر وجهه 
كله» ويفصح عن نفسه فى نظراته وحركاته» ولكنه تماسك 
بشدة» وهو يؤدى التحية لرئيس الجمهورية» الذى أشار إليه 
بالجلوسء قائلاً: 

- اجلس يا (نسيم).. رئيسك يقول: إنك الرجل المناسب لهذا 
قصارى جهدك فى هذه العملية؟ 

أجابه (نسیم) فى اقتضاب» وهو يتخذ مقعده: 

- ليس لدى أدنى شك فى هذا. 
لاحظ الرئيس ذلك التوتر الواضح فى صوت (نسيم)» فتطلّع إليه 
فى تساژل» جعل مدير المخابرات يندفع قاثلا: 

- ابنة شقيق (نسيم) بين الرهائن يا سيادة الرئيس. 

رفع الرئيس حاجبيه فى دهشة وهو يقول: 

- ابنة شقيقه.. ولكن هذا يفسد كل شئ. 

انعقد حاجبا (نسيم) فى مزيد من التوترء والرئيس يتابع: 

- وجود ابنة شقيقه بين الرهائن» يجعله يضع خطته بشكل 
متوترء ویتحاشی کل ما یمکن آن 9 


هر مدير المخابرات رأسه نفياًء وهو يقول: 
- ليس (نسيم) يا سيادة الرئيس.. إننى أضمن حياده» مهما كانت 
الظروف» وأراهن عليه بمنصبی وتاریخی كله. 
نقل رئيس الجمهورية بصره بين (نسيم) ومديره لحظات» قبل أن 
يقول فى حسم: 

- على بركة اللّه. . دعونا نراجع خطتنا ثانية. 
أعاد الجميع المناقشة كلها على مسامع (نسيم) الذى استمع 
إليهم فى صمت واهتمام كاملين» حتى أنهى وزير الحربية حديثه 
قائلاً: 
- وما زلت أصر على رآبى يا سيادة الرئيس.. لن يمكننا تحرير 
الرهائن» والسيطرة على الموقف» الا بعملية انتحاریه لا يمكن 
ا 
آوما الرئيس براسه فى صمتء وهو يحشو غلیونه» ثم التفت إلى 
- ما رأيك يا خبير مكافحة الإرهاب؟ 
اعتدل (نسیم)» وهو يقول: 
- إننى أتفق مع رأى السيد وزير الحربية يا سيادة الرئيس» ولكن.. 
بدا التوتر على ملامح الجميع, وهم يتطلعون إليه» عندما توقف 
عند هذا القدرء فالتقط نفساً عميقاء وتابع فى حزم: 
- ولكن مع تطوير هام وجوهرى. 
ساله الرئيس: 
- ۳ تطویر هدا؟ 
مال نحوه (نسیم)» وهو يقول: ‏ , 
- سنقوم بمهمة انتحارية» ولكن بأسلوب عجيب» لن يخطر 
ببال هؤلاء المختطفين قطء هذا لأن خطتنا ستبدو جنونية. 


قالهاء وراح يشرح خطته.. 
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ولقد کانت بالفعل خطة وة 
جنونیة للغایه.. 
۱ ۲ 7 ۲ 
تفجرت الدموع من عينى (آحمد)» وهو يهتف مذعور: 
- لا اردد الیقاء هنا.. اربد العودة 2۱ (القاهرة).. اردد العودة ال 
ی وای. . 
اندفع نحوه احد الإرهابيين الثلاثة» وصرح ف وجهه. 
- اخرس أيها الصی. والا قطعت لسانك» وشويته فى فرن 
الطائرة. 


صرخ الصبی فى ارتياع» وألقى نفسه بين ذراعی (وفاء)» التى قالت 
فى حدة: 
- إنك تخیف الصی. 
مال الإرهابى نحوهاء وقال فى غلظة وحشية: 
- حقا؟!.. يا لك من غبية عطوف!.. ما رأيك لو انتزعت قلبك 
الحنون هذاء وسلقته مع لسانه؟! 
ازدردت لعابها فى صعوبة» وهی تغمغم: 
6161 


تراجع مُطلقاً ضحكة عالية» وهو يقول فى شراسة: 
أشعل الإرهابى الذى يقف عند باب كابينة القيادة المفتوح 
سيجارته» وهو يقول فى صرامة: 
- اصمت يا رجل.. ضحكاتك هذه تثير أعصالبى. 
أجابه الرجل فى حدة: 
- کل شئ حولنا يثير أعصابى أيضاً.. لماذا تأخروا هكذا فى تزويدنا 
بذلك الوقود اللعين. 
عقد زعيمه حاجبيه» وهو يقول: 
- إنهم يحاولون تعطيلنا لسبب ما. 
هتف الثالث» من مؤخرة الطائرة: 
- هذا يعنى أنهم يصنعون خطة لاقتحام الطائرة. 
أجابه الكابتين فى توتر: 
- كلا.. عملية التزود بالوقود تحتاج عادة إلى وقت طويل» وأنتم 
أعلنتم أنكم تريدون رحلة طويلة.. أليس ذلك؟ 
التفت إليه الزعيم» وقال فى صرامة: 
- اصمت.. لم يطلب أحد رأيك. 
قال الكابتن متوتراً: 
- ریما.. ولكن هذه الطائرة لن تحتمل رحلة طويلة.. إنها ليست 
مجهزة لعبور المحيط مثلا. 
قال الزعيم فى حدة: 
- ليس هذا من شأنك.. اصمت أو يحل مساعدك محلك فى 
القيادة.. هل تفهم ما أعنيه بهذا؟ 
ازدرد قائد الطائرة لعابه» وهو يغمغم: 
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- ولكننى لست أفهم ما تسعون إليه بالضبط.. إنكم لم تعلنوا أية 
مطالب» ولم.. 

هوی زعيم الإرهابيين على وجهه بكعب مسدسه» صارخا: 

- قلت: اصمت. 

تفجّرت الدماء من وجه قائد الطائرة» وسقط إلى جوار مقعده فى 
الم فهتفت المضیفك وهی تهرع إليه: 

صرخ فیها الزعیم: 

- لا تتحری.. اترکیه هکذاء انه يستحق هذا. 

ثم التفت إلى مساعد القائد. مستطرداً فى شراسة: 

- ستتولى القيادة» كما لو آن القبطان قد آصیب بحادث طارئ.. 
هل تفهم ؟ 2 2 2 

أومأ المساعد برأسه ایجاباء وهو يتطلّع إلى القبطان المصاب فى 
قلق, فأشار زعیم الارهابیین إلى ضابط الاتصالء قائلاً: 

- لقد تأخروا فى عملية تموین الطائرة بالفعل.. اتصل بالبرج» 
وآبلغهم آننا نرغب فى الاقلاع بعد نصف ساعة على الاکش ولو 
لم يتم هذاء سنبداً فى قتل رهينة كل عشر دقائق» حق يتم 
الإقلاع. 

انطلقت الصرخات داخل الطائرة» وانكمش (أحمد) بين ذراعى 
- ل" اربد ان اموت.. 0 اربد ان اموت. 

ولم تجب (وفاء).. 

لقد كان قلبها يرتجف.. 
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علو عل جلا 
تألق البدر فى قلب السماء محاطاً بملايين النجوم الساطعة» فى 
مشهد رائع» من إبداع الخالق (عز وجل)ء واسترخی (فای) فى 
مقعد قيادة السيارة (الجیب) المکشوفت يتطلع إليه ف صمت › 
وقد أطلق العنان لأفكاره» محاولاً استرجاع شئ من ذكرباته 
القديمة» التى تصر على الاختباء خلف حاجز مظلم. فى غياهب 
إنه لم يتذكر بعد من يكون.. 
ولكن هناك مصابيح تتألق أحياناً فى ذاكرته المظلمة.. 
وكان يحارب الأعداء أنفسهم.. 
ولكن مق ؟!.. 
وکیف ؟!.. 
کل هذا ما زال یقبع داخل الجزء المظلم من ذاکرته.. 
انه لا یذکر حتى الاسم الذی كان یحمله.. 
إنه.. 
قاطعه بغتة هدير مروحه هلیوکودتر نقترب» وانتزعه من أفكاره 
وشروده» فاعتدل يتطلّع إلى السماء ورأى الهليوكوبتر تعبر قرص 
القمر الفضی» وتتجه نحوه مباشرةء فانعقد حاجباه فى شدة 
وراح يراقبها ببصره» حتى استقرت على مسافة أمتار قليلة منه» 
ورأى قائدها يشير إليه» هاتفاً: 
- هیا يا فتى. . الأوامر 5 تحتم ألا نضيع لحظة واحدة. 
سأله الشاب فى حذرء وهو يتجه إليه: 
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أجابه الطیار فى توتر: 

قفز (فاى) داخل الهلیوکوبتر» وهو يقول: 

- ولکن هذا الزی الذی آرتدیه سيثير بعض المشکلات» إنه زى 
(سیجین مشنی) إسرائيلى (6) » والمفروض ألا آرتدیه سوى هنا 
اشان الطیار إلى حقيبة خلف مقعده. قائلاه وهو يستعد 
للإقلاع: 

داخل الهلیوکوبترء فلدى أوامر مشددة بعدم إضاعة ثانية 
واحدة.. من الواضح أنهم يحتاجون إليك بشدق وبأسرع وقت 
أمسك الشاب يده فى صرامة» وهو يقول: 7 

- مهلا.. قبل أن تقلع.. كيف لى أن آتأکد من أن هذا الإجراء 
العجیب» الذى لا يتفق مع القواعد العامة» حدث بأمر من 
المسئولين بالفعل» وآنها ليست خدعة بشكل ما. 

ابتسم الطيارء وهو يقلع بالفعل» ویناوله مظروف مغلقء قائلا: 

ب لقن توقعوا سؤالك» وطلبوا می أن اعطيك هذا المظروف» 
مؤكدين أنك ستفهم على الفور. 

التقط الشاب المظروف» وفتحه بسرعة والتقط منه ورقة 
مطويةء فضها ليجد فى منتصفها رسمأ لشكل بيضاوى شبه 
وكان هذا هو الرمز الذى يحمله.. 

رمز (فاى) (") . 


6165 


وق حماس» طوی الشاب الورقة» ودسها ف جييه» قائلاً: 
- انطلق يا رجل.. لن نضيع ثانية واحدة باذن اللّه. 
ودون آن تضیح ثانية واحدة.. 
علو جلو جلا 
عندما هبط (فاى) من الهليوكويتر» فى أحد المطارات الحربية 
الصغيرة» استقبله (نسیم)» وهو يقول: 
- مرحباً يا فتى.. هيا.. الطائرة تنتظرنا. 
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أسرع (فاى) إلى جواره» نحو طائرة حربية تستعد للإقلاع» وهو 
يسأله: 

- إلى أين سنذهب يا سيدى؟ 

أجابه (نسیم)» وهو يصعد معه إلى الطائرة. 
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- سأخبرك بكل شئ فى الطائرة يا فتى.. لا ینبنی أن نضيع لحظة 
واحدة.. 

وعندما أقلعت الطائرةء بعد لحظات معدودة» کان (نسيم) 
يشرح الموقف كله للشاب» بكل تفاصيله المعروفة وأضاف: 

- الثئ الوحید» الذى توصلنا إليه» هو سبب اختطاف الطائرةء 
ففى مخزن الحقائب والبضائع فيهاء عشرة صناديق تحوى عدداً 
من القطع الأثرية المصرية القديمة» كانت تُعرض ولمدة شهر 
كامل فى (لندن)» ومن الواضح أن هؤلاء المجرمين ارتكبوا عملية 
اختطاف الطائرة لهذا الغرض وحدهء خاصة وأنهم لم يعلنوا أية 
مطالب محددق كما يحدث عادة ف حالات الاختطاف» الق 
تقوم بها منظمات معروفة أو فثات ذات معتقدات خاصة.. 
وق اعتقادنا آنهم سیستقلون الطائرة إلى منطقة تم اعداد مهبط 
عشواتی فيهاء وسیجرونها على الهبوط هناك ثم یحصلون على 
القطع الأثرية» التق تساوی ملایین الدولارات» و.. 

صمت لحظة. لبزداد لعابه المتوتر» قبل أن یستطرد: 

- وبعدها یقتلون الجمیح. 

انعقد حاجبا (فای) فى شدة» وهو یقول: 

- هل تعتقد آنهم يجرؤون على قتل کل هذا العدد من البشر يا 
سيدى ؟ 

آوماً (نسيم) برأسه إيجابأء وهو يقول: 

- ليس لدى أدنى شك فى هذاء فأمثالهم لن يتركوا كل هذا القدر 
من الشهود خلفهم.. أعتقد أنهم سيعمدون إلى نسف الطائرة 
بعد انصرافهم بالغنيمة. 

ثم التقط نفساً عميقاء استعاد به سيطرته على آعصابه, وأضاف 
فى حزم: 
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- ولقد درسنا كل الاحتمالات» وانتهى بنا الأمر إلى الموافقة على 
القيام بعملية انتحارية» لإنقاذ الرهائن» والسيطرة على الموقف» 
السيد رئيس الجمهوریة الذى هر رأسه لحظات» ثم آعلن 
بأنها الوسيلة الوحيدة لمباغتة المختطفین» وتحقيق النتيجة 
المنشودة» على الرغم من خطورتها البالغة. 
تطلع إليه الشاب فى تساؤل» فاستطرد: 
- إننا سنسمح للطائرة بالإقلاع» بعد التزود بالوقود. 
تضاعف التساؤل فى عينى الشاب» فالتقط (نسيم) نفساً أكثر 
والتفت يتطلع إلى الشاب قائلاً: 
- عملية ستقوم بها وحدك. 
ارتفع حاجبا (فاى) فى دهشةء و(نسيم) يضيف فى حزم شديد: 
عملية أطلقنا عليها اسم (النسر).. (عملية النسر المنفرد). 
وتضاعفت دهشة (فاى)» وهو يستمع إلى التفاصیل.. 

۲ ۲ جلو 
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کال 


آلقی زعيم الإرهابيين نظرة على ساعة يده» وأشعر سيجارته فى 
هدوءء وهو يقول: 

- بقيت عشر دقائق فحسب على الموعد المحدد.. دعونا ننتق 
انطلقت صرخات النساء وانهمرت دموعهن كالأمطار وانكمش 
الجميع فى مقاعدهم فى ارتياع» محاولين الفرار من عينى الزعيم» 
اللتين دارتا فى الوجوه» بحثاً عن ضحيته الأولى» التى سيثبت بها 
جدية تهديده.. 

وق ارتياع» صرخ (أحمد): 

- لا.. له اريد ان اموت.. لا. 

ضمته (وفاء) إلى صدرها محاولة تهدئته» على الرغم من أن كل 
خلية فى جسدها ترتجف ذعراء وهی تقول: 

- اطمئن.. اطمئن يا (آحمد).. لست آظن أن قلوب هقلاء 
صبيا مثلك» بلا ذنب جناه. 

وحشية: 

- أخالفك الرأى يا ذات القلب الحنونء فالفكرة لا بأس بها. 

ثم انتزع الصبى من بن ذراعيها فى شراسة» جعلت الصبى یصرخ 
فى ارتياع وجعلها تصيح: 

- لا.. لن تأخذه. 

صفعها الرجل فى قسوةء صائحا: 

- اخرسى أيتها الحقيرة.. من سمح لك باتخاذ القرارات هنا. 
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انفطرت قلوب الجميع مع صراخ الصبى ووحشية الإرهابى» ولكن 
زعيم الإرهابيين قال للرجل فى صرامة: 
+ ترك یت 
التفت إليه الرجل فى شراسة عصبية» فکرر: 
- قلت: اترك الصى. 
زمجر الرجل فى غضبء ثم دفع الصبىء يعيده إلى مقعده» قائلاً 
فى حدة: 
- هل انتقلت إليك عدوى الشفقة والحنان؟.. أنت تعلم جيداً 
أن اختيار الصبى كضحية أولى» يجعلهم يدركون كم نحن جادون 
فى قولنا.. أليس هذا أحد المبادئ التى تعلمناها منك؟.. أن 
سرعة ؟ 
نفث الزعیم دخان سیجارته» وهو يبتسم ق برود» قاتا 
- ما زلت أنتهج السياسة نفسها يا رجل» ولكننى أختلف معك فى 
هتف الرجل فى حدة: 
- لا توجد صدمة أعنف من اختيار صبى مثله كضحية أولى. 
قال الزعيم فى صرامة شديدة: 
- قلت إننا لن نبداً بالصبى. 
همهم الرجل بکلمات ساخطة فاستطرد الزعيم فى جذل: 
- سنیدا بها. 
قالها وهو يشير إلى تلك الفتاة» التى انفجر قلبها من فرط الهلع 
والذعر والارتیاع.. إلى (وفاء).. 

X*‏ جا چاو 
«لا یمکننی إجبارك على القیام بمهمة انتحارية کهذه يا 
(فای)..». 
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نطق (نسيم) تلك العبارة فى حزم واضح» داخل الطائرة الحربيةء 
الى تنطلق إلى (قبرص)» وهو يتطلع إلى وجه الشاب مباشرة» 
قبل آن يستطرد: 
- ولكن ما عرفته عنك» وما نقله إلىّ مدريك الأوّل المقدم 
(رفعت) من انطباعات» يجعلنى واثقاً من أنك لن ترفض المهمة. 
صمت الشاب لحظة. قبل ان يقول فى صوت قوى: 
- أعلم آنها مهمة انتحارية تماماً يا سیدی» ولكننى لن أتردّد 
لحظة واحدة فى قبولهاء ما دامت من أجلها. 
وخفق صوته مع نبضاته» وهو يضيف: 
- من أجل (مصر). 
كانت هذه هی الكلمة السحربة» التى تتفجر لها كل خلية فى 
جسد الشاب بالحماس والقوة والعنفوان.. 
الكلمة الق یکفی ذکرهاء لیشحد الشاب قواه وحواسه» ولا بتردد 
فى التضحية بحياته نفسهاء لو اقتضى الأمر من أجلها.. 
(مصر).. 
وعلی الرغم من ان (نسیم) اعتاد اخفاء انفعالاته ومشاعره» 
خلف قناع جلیدی جامد» وهو بتعامل مع تلامذته ومعاونیه» الا 
أن حاجباه ارتفاع فى تأثر هذه المرةء ودده تربت على كتف 
الشاب» مغمغماً: 

- (رفعت) كان على حق.. آنت شاب نادر فى هذا الزمن.. 
صمت الشاب لحظة» ثم سأل فى اهتمام: 
- هناك نقطة تقلقنى يا سيدى.. كيف يمكننا تحديد وجهة 
الطائرة؟ 
أجابه (نسيم): 
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- ستتعقبهم مقاتلة قبرصية فور إقلاعهم» وتبلغنا خط سير 
الطائرة أولاً فأوله ثم إن برج المراقبة فى (نيقوسيا) سيبلغ 
الطیار» باستخدام شفرة خاصة» بضرورة الانطلاق بسرعة بطيئة 
والتقط نفساً عميقاً كعادته» قبل أن يريت على كتفه ثانیق 
مستطرداً فى انفعال: 
- وعندئذ يحين دورك يا بطل. 
أومأ الشاب برأسه إيجاباء دون أن ينبس ببنت شفة» وعقله كله 
يدرس تلك المهمة» التى يستعد للقيام بها.. 
المهمة الانتحارية.. 

* جو جو 


تألقت عينا زعيم المجرمين» وهو يرفعهما عن ساعته. قائلاً فى 
لهجة أقرب إلى الجذل: 
- دقيقتان وتنتهى المهلة. 
أطلق الإرهابى الثان ضحكة مجلجلة» وهو يجذب (وفاء) من 
شعرها ف قسوق هاتفاً: 
- هيا يا نبع الحنان.. قولى وداعاً لهذا العالم» الذى لم يقدر 
عطفك الساى: 
صرخت (وفاء) فى رعب» وأصيب (أحمد) المسكين بحالة فزع 
هستيرية» فراح ينتفض ويصرخ» وهتف قائد الطائرة فى توتر 
وتهالك: 
- هل يسعدكم تعذيب الفتيات والأطفال؟ 
أشعل الزعيم سيجارة آخری» وهو يقول فى لا مبالاة: 
- لا تلمنا على ما يحدث يا رجل.. وجه اللوم إلى أولئك الرجال فى 
برج المراقبة» فهم الذين تسببوا فى ضياع الوقت» ولقد وعدت 
بقتل الرهينة الأولى» بعد مُضى نصف ساعة بالتحديد. 
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- ولكنهم يملئون الخزان بالوقود بالفعل. 

نفث الزعيم دخان سيجارته» وقلب كفيه فى استهتار» وهو 
يقول: 

- ولكنهم أضاعوا الوقت.. ما ذنى إذن؟ 

ثم أشار إلى الإرهابى الثانى» الذى هتف فى جذل: 

- نعم.. ما ذنينا. 

آغلقت (وفاء) عينيها فى رعب» وغاص قلبها بين ضلوعها فى 
انهيارء وشعرت بفوهة مدفع الإرهابى تلتصق بجانبهاء و.. 
«قفى..»). 

انطلقت صيحة مساعد القبطان تشق المكان» قبل أن يستطرد 
بانفعال: 

- البرج أبلغنا أن عملية التزود بالوقود قد انتهت. وأنه يسمح لنا 
بالإقلاع» قبل الوقت المحدد بنصف دقيقة. 

هتف الإرهابى الذى يلصق فوهة مدفعه بجانب (وفاء)» وهو 
يجذب إبرة ضرب النار فى شراسة: 

- نصف دقيقة لا تکفی. 

هتف الکابتن فى ضعف موجهاً حدیثه إلى الزعیم: 

- قلت إنك تحترم کلمتك. أليس کذلك؟ 
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مط زعيم المجرمين شفتيه» ونفث دخان سيجارته فى بطء ثم 
أشار ا الإرهابى الآخر قائلا: 
- اخفض مدفعك. 
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هتف الإرهابى فى غضب: 

- قلت: إننا سنبداً بها. 

صاح الزعیم فى وجهه. وهو یصوّب إليه مسدسه: 

- نفل اوامرى دون مناقشة» والا نسفت راسك. 

احتقن وجه الإرهابى لحظات. قبل أن يخفض مدفعه» مغمغماً 


ق حنق: 
- فلیکن آیها الزعیم.. فلیکن. 
ودفع (وفاء) فى قسوة» لبلقیها فوق مقعدهاء وكأنما یحنقه أن 
منعه الزعیم من راقة دمهاء فى حين بدأ مساعد الکابتن فى إدارة 
محرکات الطاثرة» وهو يسأل: 
- ما وجهتنا بالضبط ؟ 
آجابه الزعیم فى صرامة: 
- لا تسأل.. انطلق فحسب. 
قال المساعد فى عصبية: 
- من المهم أن أعرف وجهتنا.. اتجاه الإقلاع يعتمد على هذا. 
صرخ فيه الزعيم فى غضب صارم: 
- لا تحاول خداعی يا هذا.. هيا.. انطلق» وعندما نصبح فوق 
السحاب» سأحدد لك وجهتنا بالضبط. 
تبادل المساعد نظرة مع القائد» ثم غمغم: 
وانطلقت الطائرة فوق ممر الإقلاع لفترة من الوقت» ثم حلقت 
عاليء وارتفعت مبتعدة عن مطار (نيقوسيا)» فى اتجاه الغرب» 
وراحت ترتفع وترنفع» حق اختفت وسط السحاب» وعندئذ 
ابتسم زعیم ا ی ارتیاح» وهو یقول لمساغد القائد: 
- والآن» در نصف دورق وانطلق فى اتجاه الجنوب الشرق. 
سأله مساعد القائد فى اهتمام» وهو يدور بالطاثرة: 
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- وما وجهتنا بالضبط ؟ 
اندفع الزعیم إلى الأمام بحرکة حادةء وانتزع آسلاك جهاز 
اللاسلی فى عنف» فصاح القائد: 
- ماذا تفعل آیها المجنون» ما من مطار سیسمح لنا بالهیو طء 
دون آن نحدد له هویتنا لاسلکیا. 
ابتسم الزعیم» وهو یقول: 
- اطمكن ا رجل. . المطار الذى سننجه إليه ينتظرناء وبعلم من 
نحن فا 
آثارت كلماته ولهجته توتر مساعد القائد» فعاد يسأله: 
- ما وجهتنا بالضبط ؟ 
وهو يجيب فى صوت عميق: 
- ((سرائیل). 
وكانت المفاجأة مذهلة.. 
* جو چاو 
انهمرت الأمطار فى غزارة» على العاصمة البربطانية (لندن)» على 
الرغم من الطقس الداق ف تلك الليلةء ونحت المطر المنهمر» 
اندفع رجل رياضى القوام» نحو مدخل الطوارئ» فى أحد 
المستشفیات الکبری» وهو يرتدى معطف مطر سميكاء وقبعة 
من طراز انجلیزی عتیق» وقد بدا من ارتفاع ياقة معطفه. 
وانخفاض حافة قبعته, أنه یحاول جاهداً حماية نفسه من 
الأمطار الغزبرة» ولکن من المؤكد أن هذا آخفی ملامحه تماما 
وهو يعبر المدخل» ویواصل طريقه بضعة آمتار آخری» ثم 
واسعة سريعة إلى دورة المياهء وهناك انتزع قبعته» وطواها 
بسرعة مدهشة» على نحو يوحى بأنها مجهزة لهذا الغرض» 
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ووضعها ف جيب المعطف» الذى انتزعه» ونفض قطرات المياه 
العالقة به» ثم قلبه على الوجه الآخرء فبدا أبيض ناصعاء أشبه 
بمعاطف آطباء المستشفی» وعلى صدره بطاقة من بطاقات 
الهودة المستخدمة ق المكان» تحمل صورته» مع اسم بريطانى» 
يشير إلى أنه أحد الأطباء الجددء ومن الجيب الداخلى آخرج 
سماعة طبية» علقها حول عنقه» وغادر دورة المياه ف هدوء 
واتخذ طريقه فى أروقة المستشفی الكبيرء ووجهه يحمل ابتسامة 
هادتة واثقة.. 
وی قسم الحالات الحرجة. توقف الرجل عند إحدى الحجرات» 
وسمع الطبيب داخلها يقول لزميله: 
- لقد نجا بمعجزة.. كلنا توقعنا أن يلفظ أنفاسه فى حجرة 
العمليات.. هل تعلم.. لقد أخرجنا ست رصاصات من جسده.. 
اثنتان منها كانتا على بُحد سنتيمتر أو يزيد عن حافة القلبء 
والثالثة اخترقت عنقه» ومزقت جزءاً من وریده العنقی» والرائعة 
والخامسة غاصتا فى معدته» آما السادسة» فقد حظّمت أحد 
ضلوعه» قبل أن تستقر ف الرئه الیمی. 
أطلق الزميل صفيراً قصيراء قبل أن يلقى نظرة على المريض 
المسجى على الفراش» ويغمغم: 
ثم سأل فى اهتمام: 
- ولكن آخبرنی.. هل تتوقعون نجاته» بعد كل هذا؟ 
تنهد الطبيب الأول» قائلاً: 
- احتمال نجاته لا يتجاوز الخمسة فى المائة» على الرغم من كل 
ما فعلناه معه» ولكن من يدرى؟ 
أومأ زميله برأسه إيجاباء وقال: 
- نعم.. من يدرى ؟ 
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وقفا يتبادلان حديثاً قصيراً بعدهاء ثم غادرا الحجرة» وترک 
الممرضة وحدها فيهاء ولم يكد كلاهما يختفى فى نهاية الممرء 
حتى دلف الرجل إلى الحجرة ذاتهاء وسأل الممرضة بإنجليزية 
سليمة: 

- كيف حال المريض ؟.. أنا الدكتور (ودليام)» منتدب من الشركة 
نهضت الممرضة واقفة فى احترام» مجيبة: 

- لقد فحصه الدكتور (إدوارد) منذ لحظات» و.. 

قاطعها ملوحاً بيده: 

- لا بأس.. لا بأس.. سأعيد فحصه بنفسى.. الشركة الق يعمل 
بها تصر على هذا.. أحضرى حقيبة الفحصء» واتصلى بالدكتور 
(آلفرید)» ق رقم (۱۵۷۸۲ (1V‏ وآخبربه أننى ساقوم بالفحص» 
ولا داعی لحضوره. 

آجابته فى احترام: 

- كما تأمر يا دکتور. 

وآسرعت تغادر الحجرة لتنفیذ ما طلبه» ولم تكد تفعل» حتى 
آغلق هو الباب فى سرعة ثم اقترب من المردض, وداعب منطقة 
التقاء حاجبیه» وهو یقول بالعربية» وبلهجه مصرية خالصف: 

- (عاطف).. استیقظ با (عاطف). 

کرر العملية عدة مرات» وهو پردد العبارة نفسهاء فى صبر 
شديد» حتى فتح المریض عينيه فى صعوبة» وتمتم: 

- من.. من انت؟ 

آجابه الرجل فى اهتمام: 

- آنا (مجدی).. زمیل لك فى (م ۰ ع. م)(). . 

ازدرد (عاطف) لعابه فى صعوبة» وهو يهمس متهالک: 
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- وكيف يمكننى أن أثق بهذا؟ 

أجابه (مجدى) على الفور: 

- هل سبق لك أن زرت برج (لندن)؟ 

همس (عاطف): 

- بل زرت برج (إيفل) فحسب. 

قال (مجدى): 

- لا بأس.. لو أنك زرت برجاً واحداء فكأنك زرت الأيراج كلها. 
كانت هذه هى عبارات السر المتفق عليهاء لذا فقد ابتسم 
(عاطف) فى وهن» متمتما: 

أمسك (مجدى) يده فى رفق» وهو يقول: 

- اطمئن يا صديقى.. الوطن لن يتخلى عنك أبداً.. بعد لحظات 
وستحملك مباشرة إلى المطا حيث تنتظرك طائرة طبية 
خاصة» ستنقلك إلى الوطن» مع كل الرعاية اللازمة. 

أمسك (عاطف) معصم (مجدی)» بكل ما تبقى له من قوةء وهو 
يقول: 

- دعك من كل هذا الآن.. لست أظن أننى سأبقی» حتى يتم كل 
هذا.. ولكن استمع إلىّ جيداء فالأمر آخطر مما تتصوّر. 
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انعقد حاجبا (مجدی)» وهو يسأله: 
- ماذا هناك يا (عاطف)؟ 
التقط (عاطف) أنفاسه ق صعوية» وبدا وكأنه يلهث» وهو 
يقول: 

- تلك الوثيقة» التى أطلقوا النار عل من أجلها.. لقد حصلت 
عليها.. إنهم لم يسترجعوها بعد.. إنها وثيقة بالغة الخطورة.. 
وثيقة لن يتردّد الإسرائيليون فى نسف نصف (أوروبا) من أجل 
استرجاعهاء قبل أن تقع فى أيدينا. 
سأله (مجدى) فى توتر شديد: 
- وأين هذه الوثيقة؟ 
كان صوت (عاطف) يتدهور فى سرعة» ولكنه استنفر قواه كلهاء 
أو ما تبقى منهاء وهو يقول: 
- فى طريقها إلى (القاهرة).. ولكنهم لم یمهلونی لأبلغ القيادة 
وبأنفاس NT‏ کات لاهثةه (عاطف) ترو ۳ لذن 
وكان ما يروه مدهشاً.. 
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وخطيراً.. 
خطیرا إلى أقصى حد. 


علو جل جلا 
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ره 


العاجلة» التق وصلته من فورها من (لندن)» ثم ناولها لرئیس 
الجمهورية قائلاً فى توتر بالغ: 

- يبدو أننا أخطأنا تحديد الهدف يا سيادة الرئيس.. هؤلاء الذين 
اختطفوا الطائرة ليسوا مجرد جماعة من المجرمین, الأمر أخطر 
انعقد حاجبا رئيس الجمهوریة» وهو يلتقط البرقية» ويطالعها فى 
اهتمام» فى حين سأل وزير الحربية فى قلق: 

- ماذا حدث بالضبط؟ 

أجابه مدير المخابرات فى انفعال: 

- حدث أن رجالى فى (لندن) كشفوا منذ دقائق» أن (الموساد) 
الإسرائيلى وراء عملية اختطاف الطائرة. 

هتف رئيس الوزراء فى انزعاج: 

- (الموساد).. ولماذا يفعلون هذا؟.. إنه تحد سافر. 

أجابه مدير المخابرات: 

- إنهم لن يعلنوا هويتهم قطء ولن تجد معهم دبوساً يشير إليهاء 
وسیتبراً (الموساد) من المختطفين رسمیاأ لو استلزم الأمر.. إنها 
عملية عنيفة قذرة أيها السادة» ولكن الهدف الذى يسى إليه 
الإسرائيليون خطير للغاية» إلى الحد الذى دفع رجالهم لاختطاف 
الطائرة. 

سأله رئيس الوزراء فى توتر: 

- هل يرغبون فى سرقة الاثار؟_ 

هز مدير المخابرات رأسه نفيأء وهو يقول: 
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- بل الأمر أكثر خطورة بکثیر» والهدف الذى يسعون خلفه 

ثم اعتدل» والتقط نفساً عمیقاء قبل أن يقول: 

- دعونا أشرح لكم الأمر أيها السادة.. منذ فترة» راودنا الشك فى 

وجود تعاون وثيق بين (إسرائيل) ودولة شرقية كبيرة» بصورة 

تامة السردية» وبعد موافقة السيد رئيس الچمهوریبه قررنا القيام 

بعملية تابعة لجهاز المخابرات» لعف هذا الارن ودن 

مداه» ومدى خطورته بالنسبة لناء خاصة وأننا نعتبر هذه الدولة 

الشرقية حليفاً وصديقاً هاماً لنا.. وبعد عدة أشهر من العمل 

الشاق المتواصل» نجح أحد رجالنا فى الحصول على وثيقة بالغة 

الخطورة والأهمية, تحوى کل المعلومات المطلویة. ولكن 

الاسرائیلیین كشفوا أمره» وطاردوه» وأطلقوا عليه النار» وتصورنا 

نحن أن هذا يعنى آنهم استعادوا الوثيقة. 

وتنهد فى عمق» قبل أن يضيف: 

- ولکننا كنا على خطأ. 

سأله قائد القوات الجودة فى اهتمام بالغ: 

: أتعنى أنهم لم يستعيدوا الوثيقة بعد؟ 

هرّ مدير المخابرات رأسه نفياء وقال: 

- هذا صحيح.. لقد كان رجلنا يعمل تحت تغطية مناسبة» 

باعتباره أحد رجال الاثار» المرافقين لآثار (توت - عنخ - آمون) 

(9) فى آثناء فترة عرضها فى (لندن)» وعندما شعر بالخطر بعد 

حصوله على الوثيقة» قام باخفاتها داخل آحد صنادیق الآثار 

اعتماداً على الحراسة ان الى ستحاط بها الاثاره حتى يتم 
نقلها إلى الطائرةء والى ستمنح الإسرائيليين من الوصول ال 

الوثيقة» ولکن كان تقدیره الى حد ماء فلم ينجح 
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الاسرائیلیون فى استعادة الوثيقة» ولكنهم لم يستسلموا بسهولة» 
وأعدوا خطة اختطاف الطائرة» حتى يمكنهم استعادة وثيقتهم. 
نفث رئيس الجمهورية دخان غليونه» وهو يقول فى حزم: 
- هذا يجعل وجهتهم واضحة. . إنهم سيهبطون بطائرة ركاب 
كبيرة» ولا يمكنهم أن يفعلوا هذا فى أية دولة.. إنهم سيهبطون 
حدما ق أرضهم. 7 
ثم اعتدل فى صرامة» مستطردا: 
فی (اسرائیل). 
اتسعت عینا رئيس الوزراء فى هلع» وهتف وزير الحربیة: 
- ولکن لماذا طلبوا تزوید الطائرة بوقود يكفى لرحلة طويلة؟ 
آجابه رئيس الجمهوربة: 
- التمونه.. محاولة التمونه على خط السير الفعلی. 
- آعتقد أن هذا يبدل طبيعة المهمة تماما يا سادة.. الأمر لم يعد 
يقتصر على تحرير الرهائن» واستعادة السيطرة على الطائرة.. بل 
أصبح هناك هدف آخر لاقل أهمية وخطورة.. إنه ضرورة 
الحصول على تلك الوثيقة» واحضارها إلى هناء مهما كان الثمن. 
ا وهو يدير عينيه فى الحضورء قبل أن 

- هل فهمتهم ما أعنيه؟!. . مهما كان الثمن؟ 
وأصبح الأمر آکش وضوحا.. 
وأكثر دقة.. 

علو عل جل 


التقط (نسیم) إشارة طائرة المراقبة» التی تتبع الطاثرة 
المختطفة وآشار إلى (فاى)» قائلاً: 
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- إنهم يتجهون إلى الجنوب الشرق.. هذا أفضل بالتأكيدء 
سنبلغهم بسرعة أكبر فى هذه الحالة. 
ثم التفت إلى الشاب» مستطردا: 

- هل انتهيت من ارتداء ثيابك ؟ 
آوماً الشاب برأسه» مغمغماً فى اقتضاب: 


- نعم. 
الى (نسیم) علیه نظرة فاحصة سريعة, وجال بخاطره أنه لو 
رآی آی شخص آخر ما پرتدیه آو یحمله الشاب» لارتفع حاجیاه 
فى دهشة بالغة» أو لانفجر ضاحکاً فى حبرة وسخربة.. 
لقد كان الشاب يرتدى زى القفز بالمظلات» وحمل على ظهره 
ف حين: تلع ق خرامة یل رن باه سره ا سرد 
ال ا لم م ب 
وكان من المدهش حقاً أن تجتمع کل هذه الأشياء معأ 
ولكن (نسيم) كان يعلم أنها كلها ضرورية.. 
ضروریة للغاية.. 
وق اهتمام قال للشاب: 
- العمل الذى ستقوم به لیس سهلاً أو بسيطاء ومن المؤكّد أن 
العديدين يحجمون عن القيام به» أو حتى مجرد التفكير فیه 
غمغم الشاب: 
- أشكرك يا سيدى. 
هز (نسيم) رأسه نفيأء وهو يقول: 

- لست أجاملك يا فتى» فلا مجال للمجاملة فى عالمنا كما تعلم.. 
لقد آشرفت على جزء كبير من تدريباتك بنفسى» والواقع أنك 
تذكرنى بأيام شبایی» وهذا ما یجعلنی آثق بك كثيراً. 
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ابتسم الشاب» وهو يقول: 
- لقد سمعت الكثير عن العمليات الفذة» الق قمت بها يا 
سيدى.. 
لوّح (نسیم) بذراعه» قائلا: 
- كان هذا منذ فترة طودلة. 
ثم وضع يده على كتف الشاب» مستطردا: 
- ولكن ما ستفعله أنت باذن اللّه» يفوق كل هذا. 
انفرجت شفتا الشاب» وهم بقول شئ ماء ولكن الطيار قال 
فجأة: 
- إشارة عاجلة يا سيادة المقدم على الخط السری المأمّن. 
على آذنیه» وهو يقول عبر البوق الصغير: 
- هنا المقدم (نسيم). 
وازداد انعقاد حاجبيه فى شدة» وهو يستمع إلى محدثه فى 
اهتمام بالغ» قبل أن ينهى المحادثة» وبقول للطيار فى حزم: 
- انطلق يا رجل فى اتجاه الشرق» بزاوية ست وثلاثين درجة» 
وارتفع إلى أقصى ما يمكنك بلوغه. 
ثم التفت إلى الشاب» مستطردا: 
- لقد تغيرت طبيعة المهمة» تغيرت تماما. 
۲ + 
ارتسمت ابتسامة متلذذة على شفتى زعيم المختطفين» وهو 
يدير عينيه فى الوجوه المذعورة داخل الطائرة» وأشعل سيجارته 
وأسرع إليه أحد الرجلین» قائلاً فى اهتمام: 
- هذه الطائرة لها مدخل يقود إلى مخزن الحقائب. 
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انعقد حاجبا الزعيم» والتفت إلى مساعد القائد» وصوّب إليه 
مسدسه» وهو يقول فى صرامة غاضبة: 

- لماذا لم تخبرنى بهذا؟ 

أجابه المساعد فى توتر: 

- أنت لم تسأل. 

- وهل يتم فتح هذا المدخل من هناء مثل الباب الخارجى؟ 
أجابه المساعد: 

- نعم.. لقد منعتنا من فتح مخزن الحقائب» عندما كنا فى مطار 
(قبرص)» فلم أتصوّر آن.. 

قاطعه الزعيم فى صرامة: 

- فليكن.. افتح المدخل الداخلى الآن. 

ضغط المساعد أحد الأزرار أمامه» وقال: 

- ها هو ذا. 

التفت الزعيم إلى الإرهابى الآخرء قائلاً: 

- خذ موقى» وسأهبط للبحث عما أتينا من أجله. 

قال الرجل فى شئ من الجذل» وهو يلوح بمسدسه: 

- على الرحب والسعة. 

اتجه الزعيم فى خطوات واسعة إلى مؤخرة الطائرة» حيث مدخل 
المخزن الداخلى» وهبط إلى مخزن الحقائق والبضائع» وتوقف 
أمام الصناديق الكبيرة» التى تحمل الآثار المصرية القديمة» 
وابتسم مغمغما: 

والتقط عتلة معدنية.. وراح یکسر آغطية الصنادیق الخشبية 
ودبحث فى اهتمام عن الهدف الرئیسی عن عملية الاختطاف 
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الوثيقة الإسرائيلية.. 


و3 یکسر أعطية لصناديق خشبية . ويبحث فى اهتمام عن ادف الریسی 


«هذه هى حقيقة الأمر إذن!..». 
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غمغم الشاب بهذه العبارة فى خفوت» عندما شرح له (نسيم) 

الموقف کله» فاعتدل هذا الأخيرء وهو يسأله: 

- هل يغير هذا من الأمر شیثاً بالنسبة لك؟ 

أجابه الشاب فى حزم: 

دنا لا كول 

تراجع (نسيم) فى دهشة هاتفا: 

- ماذا؟ 

استدرك الشاب فى سرعة: 

- إنه يجعلنى أكثر إصراراً على النجاح فى المهمة. 

ابتسم (نسيم) فى ارتیاح» وهو يقول: 

- ألم أقل لك إنك تذکرنی بأيام شبابى؟ 

- والآن لقد علمنا الوجهة التى تتخذها الطائرة» وعلينا أن نلتقى 

بها قبل أن تبلغها.. هل تحب أن نراجع الخطة مرة أخرى؟ . . 

أومأ الشاب برأسه إيجاباء ففرد (نسيم) أمامه رسماً تخطيطياً 

للطائرة» وهو يقول: 

- هذا هو المدخل الوحيدء الذى يمكنك أن تصل من خلاله إلى 

داخل الطائرة.. إنها منطقة هبوط الإطارات.. الجهاز الذى معك 

سيساعدك على فتح باب الإطارات» وعبره ستتسلل إلى 

مجموعة التروس, التى ستقودك إلى أنبوب العادم» سر بمحاذاته 

وستجد فتحة الطواری» ومنها ستقتحم الطائرة من الداخل. 

ثم تنهد قبل أن يستطرد: 

- وانتبه جيداً إلى أن كل ما سنعتمد عليه هو عامل المفاجأة.. لا 

أحد سيتوقع ظهورك فى هذه اللحظة.. إنهم يشعرون الآن بالثقة 

والقوة» بعد أن آقلعت بهم الطائرة من (ليماسول) فى سلامء 

واتخذت طريقها إلى (إسرائيل)» وبعد نصف ساعة سيدخلون 
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مجالها الجوى» لذا فمن المفروض أن تنتهى مهمتك كلهاء قبل 
هذا الوقت. 

غمغم الشاب: 

- سأبذل قصارى جهدى يا سيدى. 

تابع (نسيم): 

- النقطة الأكثر خطورة هى أننا نجهل عدد المختطفين 
ومواقعهم» ولن يمكنك كشف هذا إلا بعد الاقتحام الفعلى» 
وعندئذ سيكون عليك أن تتعامل معهم وفقاً للظروف. 

آوماً الشاب برأسه متفهماء وقال: 

- آعلم هذا پا سیدی. ۱ 

صمت (نسیم) لحظاتء وهو یتطلع إلى وجه الشاب الهادی 
محاولاً |خفاء انفعاله وتأثره ثم لم يلبث أن لربت على کتفه. 
قائلاً: 

- وفقك الله با فق. 

لم يکد يتم عبارته» حتى قال الطيار: 

- نحن نحلق فوق الطائرة. 

سرى الانفعال فى جسد (نسيم)» وهتف: 

هنا ای بسانت اللحكلة الخافتنة: 

نهض (فاى) فى حزم» وأمسك بندقية الصيد فى قوة» وانفتح باب 
جانى للطائرة» فوضع الشاب قناع أكسجين صغيراً على وجهه» 
و(نسيم) يهتف: 

مضت الثوانى فى بطء رهیب» قبل أن يهتف الطیار: 

- الان. 

وبلا ذرة من التردد» وثب الشاب من الطائرة.. 
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ومن بعید» لاحت له الطائرة المختطفة. وهی تواصل سيرهاء 
وجسده يهوى ف الفضاء بأقصى سرعة. وعقله يعمل كألف 
كمبيوتر» استعداداً لتنفيذ العملية التق أسندت إليه.. 
العملية الانتحارية.. 

A os 
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۵- الانتحاري.. 


انتفض جسد طبار المقاتلة المصریه وسرت فيه فشعردرة باردق» 
عندما قفز الشاب من الطائرة بلا تردد» فهتف بصوت يغلب 
عليه الانفعال: 

- رباه!.. إنه لم يتردد لحظة واحدة.. هذا الشاب انتحارى 
تمتم (نسيم): 

- بل هو مصرى حقيقى. 

قال الطيار فى شئ من التوتر: 

- معذرة يا سيادة المقدم» ولكن هذه الخطة تبدو لى جنونية 
للغاية!.. إنكم تطلبون من هذا الشاب أن يقفز من هذا الارتفاع 
ويتحكم فى اتجاه جسمه فى براعة» ليلتقى بالطائرة المخطوفت 
ويتعلق بهاء وهی تنطلق بسرعتها الكبيرة» ثم يقتحمها من باب 
الاطارات» لیهاجم عددا تجهلونه من المختطفین» وتحرر 
الطاثرة. 

أومأ (نسیم) براسه موافقاً فى توتر» وقال: 

- لست أنكر آنها خطة انتحارية مجنونة» ولکن هذا فى رأ ما 
يضمن لها النجاح؛ فلا آحد یتوقع مثل هذا الهجوم الانتحاری. 
قال الطیار: 

- هذا لو نجح. 

صمت (نسیم) لحظة. ثم فال: ۱ 

رأيته یقفز ف الفضاء آمامك» منذ لحظات معد‌وده» هو النسر 


64 


الذق اقتبسنا منه اسم العملية.. 
وعاد إلى صمته لحظة آخری» قبل أن یستطرد فى حزم: 
- النسر المنفرد. 

علو عل جل 


سبح جسم الشاب ع الهواءء وهو يهبط بسرعة مدهشة» ودبذل 
قصارى جهده وخبرته» حتى يتحكم فى اتجاه جسده ويلتقى 
بالطائرة.. 

كانت المرة الأولى» التى يقفز فيها من هذا الارتفاع الشاهق» 
حيث تقل نسبة الأكسجين إلى حد مخیف» وینخفض الضغط 
الجوى كثيراً.. 

عندما يهبط موازياً للأرض» وستقبل الهواء بصدره ویطنه 
تنخفض سرعة هبوطه ویهبط رآسیا.. ۱ 
آما عندما یمیل جسده إلى أحد الجانبین فان هذا یدفعه يمينا 
أو يساراً.. 

وعندما يستقبل الهواء برأسه» نزداد سرعه هبوطه ودتجه ال 
أسفل.. 

وهذا ما يتعلمونه فى تدريبات القفز.. 

وما برع فیه» وبز آقرانه.. 

ویکل براعته وخبرته» اتجه بجسده نحو الطائرة» الى تشق 
طریقها فى الهواء» متجهة نحو الجنوب الشرق.. 

نحو (إسرائيل).. 

وبسرعة مذهلة راح عقله يسترجع تفاصيل الخطة.. 

أخطر ما فى الأمر هو التوقيت.. 

على الرغم من سرعة الهبوط المدهشة؛ كان عليه أن يتحرك 
بدقة شديدة» وأن ينفذ كل خطوة فى موعدها تماماً.. 


6195 


وإلى أعصاب من فولاذ.. 

واقتريت الطائرة.. 

وهوى جسده.. 

وهوى.. 

وهوی. ۱ 

ثم اصم الهدیر القوی آذنیه» والطائرة تلتقی به فى الهواء.. 
وتقاطع مسار هبوطه. مع خط سير الطائرة لحظة» قبل أن 
تجتذبه قوة الاندفاع نحو جناحها فى عنفء كالة شفط هائلة.. 
وانطلق الرمح القوى نحو جسم الطائرة.. 

ولوهلة» خيّل إليه آن الرمح لم يصب الهدفء وأنه سيواصل 
طريقه ف الهواءء وهو یجذب خلفه لفة الحبال الکیبرق المعلقة 
فى حزامه.. 

ولكن الرمح أصاب الهدف.. 

كان المفروض أن ينغرس فى جسم الطائرق إلا أنه انزلق فوقه. 
وانفرس أسفل الجناح الأيسر.. 

ومع سرعة الطائرة الفائقة» انجذب جسد (فای) فى عنف» وراح 
ينطلق فى الهواءء معلقاً بجناح الطائرة.. 

وكان مشهداً رهيباً بحق.. 

طائرة ركاب ضخمة» تحلق ق الهواء تحت ضوء القمرء ودتدلى 
من جناحها حبل طویل» فى نهايته رجل يندفع بنفس سرعة 
الطائرة» وعلى وجهه قناع أكسجين صغير.. 
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ولئوان» دار رأس الشاب فى شدة»ء مع التغيير المباغت فى 
السرعة» وكاد يفقد وعیه. ولكنه استجمع إرادته كلهاء ليسيطر 
على ذلك الدوار العنيف» الذى أحاط به» حتى اكتسب جسده 
سرعة الطائرة» وتكيف معهاء وبداً يستعيد سيطرته على نفسه.. 
كان الهواء مثلجاء تكاد تتجمد له آطرافه» ولكنه تجاهله 
وتشبث بالحبل بکل قوته. وراح یجذبه بعضلاته القوية» محاولا 
الوصول إلى جسم الطائرة.. 

ولم يكن هذا بالعمل السهل.. 

ضغط الهواء يدفعه بعيداء وعضلاته الفولاذية تقاومه بكل 
قوتهاء وتحركه نحو جسم الطائرة بشكل بطئ للغاية» ومرهق إلى 


حد مخيف.. 
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ضفط اهواء بدفعه بعیدا , و عضلاته الغولاذية تقاومه بکل قوتها ۰ وگ رکه عو 


جسم الطائر 3 .. 
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كان أكثر ما يميزه هو تلك الإرادة الصلبة» الى تتحدى بقوتها 
الفولاذ» ويصلابتها الصلب نفسه.. 
وأخيراً بلغ جسم الطائرة» وهو يلهث بشدة, وبكاد يتحول إلى 
كتلة من الثلج بلا حياة» فألصق الشفاطات المثبتة بذراعيه 
وركبتيه بجسم الطائرة» وأخذ يلتقط أنفاسه فى صعوبة» على 
الرغم من قناع الأكسجين الذى يملا وجهه كله. 
وبعد استراحة دامت ثلاث دقائق.. 
لو أنه من المنطقى أن نطلق على وضعه هذا اسم (استراحة).. 
بدأ يتحرك على جسم الطائرة» مستعيناً بالشفاطات القوية» 
ليلصق جسده به» حتى بلغ مدخل إطارات الطائرة.. 
وق سرعة» وباستخدام الجهاز الذى منحوه آیاه» بدا يفتح 
المدخل» حق دلف منه اك جسم الطائرةء 9.. 
وفجأة, آفلت الجهاز من بين آصابعه المتجمدة.. 
وهوی من حالق.. 
ومع سقوطه. سقط قلب الشاب بين قدمیه.. 
لقد فقد وسيلة الدخول إلى قلب الطائرة.. 
فقدها قبل أن تبداً الخطة.. 
الخطة الفعلية.. 

۲ ا 
«هل نقوم بدورة أخرى؟». 
القى قائد الطائرة الحربية المصربة السؤال» وهو يختلس نظرة 
ای (نسیم)» الذى تصاعد توثره كثيراً مع تطلعاته المستمرة 
لساعته» ودا عليه الانشغال بشدة» حق أنه لم يسمع السوال» 
فهتف الطيار: 
- سيادة المقدم.. هل نقوم بدورة أخرى؟ 
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التفت إليه (نسيم) بحركة حادة» وكأنما يستيقظ من حلم 
عميق» وهتف: 
- بالطبع. 
ثم تمالك آعصابه» واسترد جأشه» وهو يستطرد: 
- المفروض أنه الآن داخل الطائرة.. قم بدورة إضافية» ريما 
أصيب جهاز اللاسلى معه بعطب ما. 
بدأ الطيار دورته» وهو يقول: 

- فليكن. . ولكنها آخر دورة يمكننا القيام بهاء فبعدها سندخل 
المجال الجوی الاسرائیلی (10) ولن يصبح بوسعنا تتبع الطائرة. 
وداضيت ین آکث وهو یقول: 

. سنقوم بهذه الدورة الأخيرة, ثم نعود إلى 

الوطن: 


قالها وهو يتساءل فى أعماقه: لماذا تأخر (فاى) فى إعلان وصوله 
إلى الطائرة؟!.. 
ولماذا لم يعلن أنه فشل فى هذاء وهبط بالمظلة إلى البحر؟.. 
ما الذى حدث بالضبط ؟!.. 
ما الذى حدث ؟!.. 
وراح السؤال يتكرر فى أعماقه بلا انقطاع.. 
وبلا جواب.. 
۷ ۲ جاو 
خفق قلب الشاب فى عنف» عندما سقط منه الجهاز الخاص 
بفتح باب إطارات الهبوط» وغمغم: 
- بداية غير موفقة.. 
كان یحتفظ بالکثیر من هدوء آعصابه» على الرغم من دقة 
موقفه.. 


وهذا واحد من أكبر مميزاته.. 
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إنه معلق بجسم طائرة» تنطلق على ارتفاع کبیر» وقد فقد وسيلة 
الدخول إليهاء وعلى الرغم من هذا فهو رابط الجأش» متمالك 
الحواس» وعقله يعمل فى سرعة خرافية» للبحث عن حل 
لأزمته.. 

وفى حزم» استل خنجره» وراح يحل بنصله المسامير القوية» الق 
ولم يكن هذا أيضاً بالعمل السهل.. 

وهو يحلها واحداً بعد الآخرء وعيناه تنتقلان بينها وبين ساعته» 
التى تشير إلى أن الوقت يمضى فى سرعة مخيفة.. 

مخيفة للغاية.. 

ولکن لكل شئ نهاية.. ۱ 

أخيراً انتزع المسمار الخیر» وآفلت الباب من مكانه» وتهاوى فى 
الهواءء فدفع الشاب حسده داخل منطقة إطارات الهبوط› وراح 
يلهث فى قوق» تمتها 

- أخيراً. 

ثم التقط جهاز اللاسلى» وضغط زره قائلا: 

- النس فى العش. 

كانت عبارة مقتضبة للغاية» ولكنها جعلت قلب (نسيم) یثب 
من بين ضلوعه. ويرقص طریاء حتى أنه تخلى عن رصانته 
المعهودق وصرخ: 

- لقد فعلها.. فعلها ذلك الشاب المدهش.. فعلها. 

وق لهفة. اختطف جهاز الاتصال اللاسلی» وصاح عبر الموجة 
السربة المأمونة: 

- لقد فعلها.. انه الآن داخل الطاثرة. 


6201 


تلقی الرئيس (السادات) الهتاف» عبر جهاز الاتصال الفائق» وهو 
يجلس فى قاعة هيئة الأمن القومی» فارتسمت على شفتيه 
ابتسامة كبيرة» وهز رأسه فى سعادة وارتياح» فى حين هتف رئيس 
الوزراء: 
- رائع.. هذا الفتى رائع. 
وتراجع وزير الحربية فى مقعدهء وهو يطلق زفرة ارتياح كبيرة» فى 
حين اعتدل فائد القوات الچویه وهو يقول: 

- عظيم» ولکن آتعشم أن يتم مهمته بسرعة. 
قال الف فسا 
- لقد قطع الشوط الأعظم.. من كان يصدق أنه سيفعل ما 
فعله!!.. إننا لو أعلنا هذاء فلن يصدقه أحد.. شاب يقفز من 
طائرة إلى أخرى!!.. هذا أشبه بأفلام الحركة الأمرركية. 
- كنت أعلم أن أولادى يستطيعون تحطيم المستحيل! 
قال قائد القوات الجوية فى قلق واضح: 
- أعترف أن الشاب حقق إنجازاً مذهلك بای مقياس عملى یا 
سيادة الرئيس» ولكن السرعة أصبحت هی العامل الأكثر خطورة 
الآن» فلو لم يتم الشاب المهمة» ويستعيد السيطرة على الطاثرة؛ 
خلال سبح دقائق من الآن» فسيعى هذا أن الطائرة ستصبح 
داخل المجال الجوی الاسرائیلی. 
ثم انعقد حاجباه فى شدة» وهو پستطرد: 
- وهذا یعنی الفشل للأسف.. الفشل التام. 
قالهاء فهبط وجوم ثقیل على الحاضرین.. 

۱ 
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انهمرت دموع الصبى (أحمد) فى ارتياع» وهو يدفن وجهه فى 
صدر (وفاء)» وبهتف: 

(إسرائيل).. أبى یقول: إنهم أشرار هناك. 

ربتت عليه فى حنان» على الرغم من خوفهاء وغمغمت: 

- اطمئن يا صغيرى.. ستعود باذن اللّه إلى أبيك وأمك. 

صاح فيها الإرهابى الغليظ: 

- اخرسى يا ذات القلب الحنون. . لا آحد منكم سيعود إلى (مصر) 


أبداً. 
انتفضت. وهی تقول: 


- لماذا؟!.. انکم ستحصلون على ما تبغون.. لماذا تؤذوننا لذن؟ 
هز كتفيه» واطلق ضحكة ساخرق وهو یقول: 

- يبدو أننا نحب هذا.. إننا نميل إلى إيذاء العرب.. كل العرب.. 
وبالذات المصردين منهم. 

شحب وجههاء وهی تقول: 

- آنت اسرائیلی.. آلیس کذلك؟ 

قهقه ضاحكا مرة آخری» وهو یقول: 

- يا للعبقردة!.. هل توصلت إلى هذا وحدك؟ 

ازداد شحوب وجهها» وراحت ترتجف فى شدة؛ فى نفس اللحظة 
الق قال فيها الأخرء الذى يقف عند كابينة القيادة» وهو يبتسم 
فى ارتیاح: 

- دخلنا مجالنا الجوى. 

سرت همهمة مذعورة بين الرکاب» وجحظت عیونهم» وهم 
یتطلعون إلى جثث رجال الامن الثلاثة» الذی استقلوا الطائرة 


6203 


وتصوّر كل منهم أن مصيره لن يختلف عنهم كثيرأء وانکمشت 
(وفاء) بالذات فى مقعدهاء وهی تتمتم فى ارتياع: _ 
- ستقتلوننا جميعاء فور هبوطكم فى (إسرائيل).. أليس كذلك؟.. 
ما دمتم كشفتم لنا عن هویتکم فهذا يعن أنكم قررتم إعدامنا 
بالفعل. 
ابتسم الرجل فى سخرية» وهو یقول: , 
- ألم آقل لك: إنك عبقریة؟.. من أين تأتبن بکل هذا الذكاء؟! 
تفجرت الدموع من عينيهاء وهی تهتف: 
- آنتم وحوش» وحوش قساة القلب.. لماذا ستقتلوننا هناك؟.. 
لماذا؟ 
کشر الرجل عن آنیابه» وهو یقول: 
- اطمتنی.. أنت بالذات لن آقتلك هناك. 
ثم انتزعها من مقعدها فى قسوة مخيفة» مستطردا: 
صرخت (وفاء) فى رعب» وراح الصی یصرخ بشکل هستیری 
متصل» وشارکه الرکاب صیحات الخوف والانهیار» ولکن کل هذا 
لم يوقف ذلك الوحش الاسرائیلی» الذی جذب إبرة اطلاق الناره 
وقفز بسبابته إلى الزناده وهو بلصق فوهة مدفعه الآلى الصغیر 
بعنق (وفاء).. , 
كان من الواضح أنه لا شئ سیمنعه هذه المرة من قتلها.. 
لا شوم.. 

* جل Xx‏ 
أسبل رجل المخابرات الإسرائيلى (زايون) جفنيه فى تراخ» وهو 
يسترخى داخل سيارته الأنيقة» داخل المطار العسکری» بالقرب 
من حدود وقف إطلاق النار (4+)» وراح يتطلع إلى السماء فى 
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هدوء» ف حين اقترب منه أحد الجنود» وآدی التحية العسکریت 
وهو يقول فى احترام شديد: 
- الطائرة دخلت مجالنا الجوى يا سيدى.. وصلتنا إشارة عاجلة 
بهذا. 
ارتسمت على شفق (زايون) ابتسامة ساخرة» دون أن يتغيروضع 
الاسترخاءء الذى يعبر عنه جسده كله وهو يغمغم. 
قالهاء وعاد إلى صمته لحظات» حت ساله الجندى فى تردد: 
- والآن ماذا ينبغ أن نفعل يا سيدى؟ 
فتح (زايون) عينيه فى بطءء وهو يلتفت الیه قائلاً: 
- المعتاد. 
هتف الجندى فى دهشة: 
- المعتاد؟! 
اعتدل (زایون)» وهو يقول فى صرامة: 
- بالتاكيد.. ماذا نفعل عادة» عندما تخترق طائرة ما مجالنا 
الجوى؟ 
قال الجندى فى تردد: 
- نحذرها لاسلكياء ونطالبها بتحديد هويتهاء وتبرير اقتحامها 
لمجالنا الجوى» ثم نطالبها بالهبوط والخضوع لناء وفى حالة 
رفضهاء نطلق مقاتلتين لاعتراضهاء وإجبارها على الهبوط. 
عاد (زايون) یسترخی» وهو يقول: 
- عظيم.. قم بكل هذا إذن. 
صمت الجندى لحظة فى دهشة قبل أن يندفع قائلاً: 
- ولكنكم قلتم إن جهاز اللاسلى فى تلك الطائرة سیکون 
محطماء طبقاً لخطتكم» وان رجالنا يسيطرون عليهاء و.. 
اعتدل (زايون) فى حركة حادق قائلاً: 
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- وماذا ؟.. لو آن جهاز اللاسلی ف الطائرة محطم. فالمفروض 
أننا وحدنا نعلم هذاء آما أجهزة اللاسلى الأخرىء» التى ستلتقط 
إشارتناء فسيبدو لها أننا دولة برس مسالمةء اخترقت طائرة 
مجهولة مجالها الجوی» فاضطرت للقيام بالإجراءات الروتينية 
للتعامل معها. 

تهللت أسارير الجندى» وهو يقول: 

- آ۵. . فهمت. . سأنفذ الأوامر على الفور يا سيدى. 
وابتعد فى خطوات سریعةه فألقى عليه (زايون) نظرة ساخرةء 


این تقرس دس . لم تفهم شيئاً قط. 

ثم ابتسم ابتسامة واسعت مستطردا: 

- فالیوم سیتعلم المصریون الدرس.. سیتعلمون أن العبث مع 
قالهاء وعاد پسترخی داخل سیارته أكثر.. 

وأكثر.. 

وأكثر.. 
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و ۲ جلا 


1- القتال.. 


هوت قلوب الركاب بين آقدامهم داخل الطائرة المصرية» 
واتسعت عيونهم فى ارتياع» عندما ألصق الإرهابى فوهة مدفعه 
القصير بعنق (وفاء)ء» واستعد لإطلاق النار.. 

كان من الواضح أنه يستغل غياب زعيمه للثار منها.. 

وأنه ما من شئ سيحول بينه وبين قتلها بلا رحمة.. 

ويلا تردد.. 

ولکن فجاق اقتحم الشاب المكان.. 

اقتحمه بوثبة رشيقة» عبر فتحة الطوارئ ف مؤخرة الطائرةء 
فانتفض جسد الارهایی فى عنفء آمام المفاجأة المذهلة» ودفع 
(وفاء) بعیدآء وهو يلتفت إليه بمدفعه» صارخا: 

- يا للشیطان!. كيف دخلت إلى هنا؟ 

رصاصته آولاً بسرعة مدهشة.. 

وکل من یعملون فى هذا المجال, یعلمون جیداً أنه من الخطرء 
کل الخطر أن یطلق شخص ما النار داخل طائرة» تحلق على 
ارتفاع كبير.. ۱ 

هذا لأن ثقباً صغبراً فى جدار الطائرة» يكفى لانهيار توازن الضغط 
داخلها ق لحظات» فتنفجر نوافذهاء وتتحطم جدرانها» وننتهی 
أمرها فى دقائق معدودة.. 

ولكن الشاب لم يكن ليسمح باصابة واحدة فى الجدار.. 

لقد أطلق رصاصته» وهو يثب إلى الأمام» وأصاب خصمه إصابة 
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هوی جثة هامدق ف نفس اللحظة الق صرح فيها الإرهابى 
الآخر: 
- احترس يا (یاثیل).. لقد خدعونا. 


4 1 
"E‏ امم حسم یس 
1 ۲ 1 ف « 


لقد طلق رصاصته . وهو يثب إلى الاهام . واصاب خختصمه إصابة مياشرة . فى 


منتصف جبهه ماما 5 
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قالهاء وهو يستدير بمدفعه الآلى» وستعد لإطلاقه نحو 
الشاب» الذى قفز قفزة مذهلة» ودار حسده قلیلاً ف الهواءء 
ويطلق رصاصتين من مسدسه, اخترقت إحداهما عنق الرجل» 
والأخرى صدره» ق موضع القلب تماما.. 

وانطلقت صيحات الركاب فى سعادة ولهفت عندما شاهدوا 
الإرهابيين يسقطان جثتين هامدتين» واندفعوا من مقاعدهم 
يحيطون بالبطل» الذى سألهم فى اهتمام: 

- هل يوجد آخرون؟ 

اندفعت نحوه (وفاء) وهی تهتف: 

- هناك ثالث فى مخزن الحقائب.. ولکن قل لى: كيف دخلت إلى 


هنا ؟ 
تجاهل سؤالهاء وهو يسأل: 
1 آهم ثلائة فقط ؟ 


أجابه راكب آخر: 

العم . ثلاثة فحسب. 

سأل وهو يزيح الركاب» وبتحرك فى سرعة نحو كابينة القيادة: 

- وأين مدخل مخزن الحقائب هذا؟ 

عدت خلفه (وفاء)ء وهى تجيب: 

- فی مقحرة الطاقر:.. آسرع قبل آن یفعل أل كم 

اندفع أولاً إلى كابينة القيادة» وقال لمساعد القائد: 

- هل عبرت المجال الجوی الاسرائیلی؟ 

آجابه الرجل فى ذهول: 

- إننا داخله بالفعل» ولکن كيف وصلت إلى هنا؟ 

قال الشاب فى حزم متجاهلاً السوال للمرة الثانیة: 

- اخرج منه بأقصى سرعة ولا تضیع لحظة واحدة. 
بر 


اعتدل الطيار الأول» وقال فى إرهاق: 
- هيا أطع أوامره يا رجل.. اخرج من المجال الجوى الاسرائیلی 
بأقصى سرعة.. هيا. 
آما الشاب» فقد عاد أدراجه بسرعة» وهو يقول للركاب فى 
صرامة: 
- فليعد كل منكم إلى مقعده.. الخطر لم ينته بعد. 
- من منكم (وفاء)؟ 
هتف (وفاء) فى دهشة: 
- أنا؟!.. هل تعرفنی؟ 
التفت إليهاء وقال: 
- عمك يرسل إليك تحیاته: 
تحولت دهشتها إلى ذهول» وهی تهتف: 
- عمی؟!.. عمى (نسيم)؟! | | 
ولم يجب الشاب هذه المرة أيضاء بل واصل سيره فى سرعة» 
نحو المدخل الذى يقود إلى مخزن الحقائب» ووثب عبره» .. 
واستعد لمواجهة زعيم الإرهابيين.. 
المواجهة الأخيرة.. 

XX *‏ 
انتفض (زايون) فى عنف» وهو يعتدل هاتفاً: 
- ماذا تقول يا رجل؟.. أية طائرة تلك التى تتراجع. 
أجابه الجندى فى توتر مضطرب: 
عندما فوجثنا بها تستدین وتنطلق عائدة ال المجال الجوئ 
صرخ (زایون): 
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- مستحيل!.. لا تسمحوا لها بالعودة قط.. أين المقاتلات؟ 
ارتجف الجندی» وهو يجيب: 
- لم نكن قد بلغنا هذه المرحلة بعد يا سيدى. 
صاح (زايون): 
- وماذا تنتظر يا رجل؟.. أطلقوا مقاتلتين خلفها.. الأوامر 
محدودة» ولا مجال للمساومة فيها.. سنجبر هذه الطائرة على 
الهبوط فى (إسرائيل)» آو. 
وانعقد حاجباه كشيطان مربد» وهو يضيف فى وحشية: 
- أو ننسفها نسفاً. 
تراجع الجندى مبهوتاء وهو يقول: 
- ورجالنا على متنها يا سيدى ؟! 
لوّح (زايون) بذراعه فى عنفء قائلا 
قلت لا مساومة. 
وانتفض حسده كله من فرط الانفعال» وهو يضيف: 
- ما تحمله هذه الطائرة لا ينبغ أن يصل إلى (القاهرة) أبداً.. 
مهما كان الثمن.. هل تفهم يا رجل؟.. مهما كان الثمن. 
وكان من المحتم بناءً على هذاء أن تنطلق المقاتلات 
الاسرائیلیف ولدیها آمر واحد.. 
آمر بالنصر.. 
أو القتل.. 
۷ ۲ #۲ 


داخل مخزن الطائرق» فاشتعلت آعصابه کلها» وهو يهتف: 
- اللعنة!.. كيف فعلوا هذا؟.. أراهن على آنهم دسوا شخصاً ماء 
فى جسم الطائرة» قبل إقلاعها من (قبرص).. اللعنة! 
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جنون عن الوثيقة» وتألقت عيناه فى شدة» عندما لمحها تستقرء 
د آ وا 

وق نفس اللحظة الى التقطها فیهاء وثب (فای) داخل المخزن.. 
وفی سرعة تليق بالمحترفین» استدار الیه» (یائیل)» وألقى 
خنجره.. 

منهاء وأفقده مسدسه» ولكنه استعاده ف سرعة» وهو یثب 
محتمياً بصندوق كبير.. 

وق عص يهتنت (یائیل)» وهو یستل مسدسه: 

- لست أدرى كيف وصلت إلى هنا يا هذا ولكنك لن تظفر بی 
أبداً. ۱ 

تحرّك الشاب بسرعة وهو يقول: 

- لا داعى للمكابرة يا رجل.. اللعبة انتهت تقربباً.. لقد قضيت 
على زميليك» والطائرة تعود أدراجهاء وتنطلق مغادرة المجال 
الجوى الإسرائيلى. 

قهقه (یائیل) ضاحکاً فى عصبية» وهو یقول: ۱ 

- هذا لا يعنى أنك انتصرت.. فمن بدری؟.. ریما ذبحتك آنا هناء 
واستعدت سیطرق على الطاثرة. 

اندفع الشاب نحو ذراع قصيرة فى الجدار فدفعها فى قوة» ثم 
حطمهاء قائلاً: 

- لن يحدث هذا أبداً. 

ومح حرکته آغلق مدخل المخزن الداخلی فى احکام ومع تحطم 
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عند عودتنا إلى (القاهرة)» وهذا يعنى أن مهمتك قد فشلت. 
زاغت عينا (يائيل)» وهما تدوران فيما حوله» وقد شعر أنه أشبه 
بفأر ف المصيدةء ثم هتف فجأة: 
- ليس بعد. 
قالهاء واندفع نحو مظلة طوارئ» معلقة على الجدارء فانتزعها ف 
عنف» وأخذ يلبسها ف سرعة» وصندوق الاثار الكبير يخفيه عن 
عيى (فای). الذی فال: 
- لا توجد وسيلة واحدة للخروج من هناء إلا فى (القاهرة). 
قهقه (یائیل) ضاحكاء وهو یقول: ۱ 
- هذا ما تتصوّره أيها المصرى المغرور.. الا تعلم لماذا صمموا 
مدخل المخزن الداخلی» وجعلوه محكماً إلى هذا الحد؟.. 
لقد فعلوها لیعزلوا المخزن عن قلب الطائرة تماماً عند 
الضرورة.. هل تعلم لماذا؟ 
ثم جذب ذراعاً أخرى فى الجدار» صارخا: 
- لأنه يوجد هنا مخرج طوارئ خاص. 
ومع صرخته. انفتح مخرح الطوارئ فى عنف» ودوت فى المكان 
(يائيل) إلى الخارج» وهو يطلق ضحكة ظافرة مجلجلة. 
ولم يتردد الشاب لحظة واحدة.. 
لقد انطلق يعدو بكل قوته» ووثب من مخرج الطوارئ خلف 
(یائیل).. 0 
فعلهاء وهو يعلم جیدا أنه حتى ولو استعاد الوثيقة» فالمنطقة 
التی قفز فیها من الطائرة ما زالت تقع داخل المجال نفسه.. 
المجال الجوی الإسرائيلى.. 

E ۲ 
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۷- المظلة .. 


على الرغم من أن عقارب الساعة كانت تشير إلى تمام منتصف 
للیل فمبنی مجلس الوزراء المصري بدا آشبه بشعلة من 
النشاط والحرکة على نحو يوحي بحدوت آمر جلل» خاصه وآن 
رجال الأمن انتشروا في المکان» وحول المنطقة کلهاء على نحو لم 
یحدث من قبل» كما أن أرقام السيارات داخل ساحة الانتظار ي 
المبی» كانت تشير ٤‏ وضوح إلى اجتماع بالغ الأهمية 
والخطورق ينعقد حق هذه الساعة e‏ ق قاعة 
الاجتماعات الرئیسیة» ويضم رئيس الجمهوربة شخصياء ورتیس 
الوزراء ومدیر المخابرات العامة» ووزير الحربیة» وقائد القوات 
الجویه. 

وکان من الطبيي أن يثير مثل هذا الاجتماع السري عشرات 
المخاوف والتساؤلات» وبالذات لأن الصحف أو نشرات الأخبار 
لم تكف لحظة واحدة عن متابعة أخبار الطائرة المختطفة» التي 
قادها المختطفون عنوة إلى المجال الجوي الإسرائيلي.. 

ومع عشرات التعلیقات والتحلیلات» التي خرج بها الصحفيون 
ورجال الإعلام والسياسة إلا أن أحدًا منهم لم يخطر بباله قط 
السر الفعلي والسبب الحقيقي» » وراء حادث اختطاف الطائرةء 
والاجتماع السري في مبنی مجلس الوزراء.. 

ولم يكن من الممکن أن یعلن هذا السبب الحقيقي قط 

فالواقع أن مختطفي الطائرة لم یکونوا من الارهابیین العادیین 
وانما کانوا من رجال ( (الموساد)» الذين يسعون لاستعادة وثيقة 
بالغة السرية والخطورة». حصل علیها رجل مخابرات مصري» 
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وأخفاها داخل صناديق الثار التي تنقل محتوبات معرض (توت 
- عنخ -آمون)» بعد انتهاء فترته في (لندن).. 
ولأن العملية شديدة التعقید» والهدف بالغ السرية» كان من 
الطبيي أن تستعين المخابرات المصرية بشخص غير تقليدي» 
للقيام بمهمة تحرير الرهائن» وانقاذ الطائرة المختطفة ومنع 
الاسرائیلیین من استعادة الوثيقة.. 
وعندما تم إسناد المهمة ا رجل المخابرات المحترف (نسيم)ء» 
وقع اختياره على الشخص المناسب» للقيام بمهمة انتحارية 
مدهشة» لتحقيق الأهداف الثلاثة. 
وقع اختياره على (فاي).. 
(فاي) وحده. 
وانطلق (نسيم) مع (فاي) لتنفيذ المهمة.. 
وكانت العملية انتحارية عنيفة بالفعل» تعتمد على مبادرة 
مدهشة: لا يمكن أن يتصورها أو يتوقعها المختطفون.. 
لذا فقد كان أثر المفاجأة صاعقًا للمختطفين. 
لقد فوجئوا بالشاب يقتحم الطائرة : فى الجو ودنقض عليهم 
كأسد هصورء حت أنه قتل اثنين منهم في الهجوم الأوّلء ثم 
انطلق محاولا اللحاق بالثالث» قبل أن يستعيد الوثيقة 
المنشودق من مخزن البضائح ٤‏ بطن الطائرة.. 
ولکن الإرهابي الثالث (یائیل) كان قد استعاد الوثيقة بالفعل» 
عندما حدئت المواجهة في المخزن؛ لذا فقد وجد أن افضل ما 
يفعله» والطائرة داخل الخال الجوي الإسرائيلي» هو آن یقفز 
منها حاملا الوثيقة» فيفوز بالغنيمة الرئيسية كلها.. 
وعبر مخرج الطوارئ» قفز (يائيل).. 

6217 


ويلا نردد» قفز خلفه (فاي)» وهو يعلم تمام العلم أن الطائرة ما 
زالت تحلق فوق المجال الجوي للعدو.. 
لمجال الجوي الإسرائيلي. 
عاو علو علو 

دفع قائد الطائرة عجلة القيادة» في محاولة لزيادة السرعك 
والخروج من المجال الجوي الإسرائيلي» وهو يقول لمساعده في 
توتر بالغ: © 
- هل تعتقد أننا نستطيع الإفلات منهم؟.. سيطلقون مقاتلاتهم 
خلفنا حتمًا.. 
أجابه مساعده» وهو يؤدي عمله ٤‏ توتر اش 
- فرصتنا الوحيدة في أن الأحداث تداعت في سرعة» حت أن 
الإسرائيليين قد يرتبكون» فلا يطلقون مقاتلاتهم خلفناء إلا بعد 
فوات الأوان. 
انتفض جسد قائد الطاثرة» وهو يقول: 
- كلا.. لست أظن هذا.. 
التفت إليه مساعده قائلًا: 
- لماذا؟.. المفترض أن.. 
قاطعه قائد الطائرة» وهو يشير إلى الخارج» قائلا: 
- لقد أطلقوها بالفعل. 
التفت مساعده إلى النافذة الجانبية ىق حركة حادة» واتسعت 
عیناه نی ذعره وهو یحثق في مقاتلتین |سائیلیتین» تنطلقان نحو 
الطاثرق بزاویه توحي بنية الانقضاض المباشی وهتف: 
- انهما تنقضان علینا. . ماذا یمکننا أن نفعل؟ 
أجابه القائد ٤‏ توتر بالخ: 

- لست أدري. . الطائرة لن تصمد أمامهما أبدًا. 
هتف مساعده: 


6218 


- ولكنك طيار مقاتل سابق.. ألا يمكنك مناورتهماء حتى ندخل 
مجالنا الجوي على الأقل؟! 

قال القائد فى حدة: 

- لا تنس أن هذه الطائرة مدنية يا رجل» وليست مصنوعة 
للمناورة والقتال» وجسمها لن يحتمل أية تحركات مباغتة.. 
شحب وجه مساعده» وهو يقول: 

- أيعنى هذا أننا انتهینا؟! 

قال القائد فى توتر: 

- ريما لن يطلقوا النار.. إننا طائرة مدنية» والعرف الدولى يقول.. 
قاطعه مساعده فى عصبية: ۱ 

- العرف الدولی؟.. ومنذ متی كان الإسرائيليون يهتمون بالقوانین 
والأعراف الدولیة؟.. ألم يسبق لهم اسقاط طائرة مدنية بحجة 
أنها اخترقت مجالهم الجوي (12) ؟ 

راجع القائد بيانات الأجهزة والمؤشرات أمامه» قبل أن يقول: 

- لکننا نقتر ب من مجالنا الچوي بالفعل. . دقیقتان فحسب» و.. 
قاطعته صيحة مساعده: 

ولم يدر المساعد أي تأثير ۳ صيحته في قائده.. 

لقد اخترقت أذنه.. 

بل كيانه كله» وانتزعته بغتة من طبيعته الرصينة كقائد طائرة 
م للا لق ص الوا دالت يي اتن ري 
لقد لمح المقاتلة ننقض عليه من اليسارء فمال بالطائرة بغتة» 
لتفادي الانقضاضة زد ثم انخفض بها إلى أسفل» واندفع إلى الأمام 
فى حركة واحدة.. 
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وق نفس اللحظة تقربيّاء أطلقت المقاتلة الإسرائيلية صاروخها.. 
ومع المناورة المباغتة غير المتوقعة» تجاوز الصاروخ الإسرائيلي 
جسم الطائرة المدنية المصریه ٤‏ حين صرح رکابها ٤‏ ذعر» 
وقفز الصغير (أحمد) يتعلق بعنق (وفاء)» وهو يصرخ: 

- لا أريد أن أموت.. لا أريد أن أموت. 
ضمته (وفاء) ال صدرهاء وجسدها كله پرنجف انفعالاء وهي 
تقول: 
- اهدأ يا صغيري.. اهدأً.. کل شيء على ما يرام. 
ولکن اللهجة الج نطقتها بها لم تنجح حق في قناعي هي, 
وعیناها المتسعتان تحدقان في رعب» في المقاتلة الإسرائيلية 
الثانية» التي انقضت على الطائرة من الزاوية الخری» وصوّب 
قائدها صاروخه نحو الهدف بالضبطء وهو يقول في غضب 


صارم: 
- مناورة لا باس بها أيها المصري» ولكن المؤسف آنها ستكون 
مناورتك الأخيرة. 


قالهاء وسبابته تتجه نحو زر إطلاق الصاروخ.. 
وشق السماء صاروخ فوي» يعرف هدفه بالضبطء و 
وکان انفجار الطائرة هائلا.. 
KD ۲‏ 

آطلق (یائیل) ضحكة ظافرة عالية» وهو يقفز خارج الطاثرة 
المدنية» وهتف وجسده يسبح في في الهواء» وسط الظلام الدامس: 

- خسرت أيها المصري. . كان ينبي أن تدرك أنه ما من رجل 
مخابرات فى العالم يفوق أحد رجال (الموساد).. 
نک چم ل لودو وي ید لوزن فیط الما ستن 
انقض عليه (فاي).. 
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وكانت انقضاضة مباغتة» تفجرت دهشتها فى أعماق (يائيل) 
کلف قنبلة» وجعلته یصرج ذاهلا: ١‏ 

- مس حیل! 

وکان على حق في صرخته هذه» فما فعله (فاي) يعد ضريًا من 
المستحیل بالفعل.. 

لقد وثب خلف (یائیل)» وتحکم في زوایا جسده ببراعة مذهلة» 
ليندفع ٤‏ الهواءء خلف خصمه مباشرق حق انقض عليه 
كالصاعقة.. 

وكل رجل مظلات في العالم يدرس هذا الأسلوب.. 

قبل فتح المظلة.. 

ولكن قليلين هم من يجيدون هذا.. 

وندرة من يتقنونه.. 

و(فاي) واحد من هؤلاءء الذين آتقنوا التحكم في الجسدء في أثناء 
الهبو ط الحر» )2 درجة تقارب الكمال.. 

ثم إنه يمتلك صفة مدهشة آکثر.. 

الإصرار.. 

وردما كانت هذه أقوى سماته.. 

انه يمتلك قدزا من الاصرار والعزم والعناد» يكفي فصيلة كاملة» 
للقتال کالوحوش, في مواجهة الخطر.. 

كما أنه لا يدخر وسعًاء أو يتردد لحظة واحدة» فى التضحية بکل 
غال وعزیز» وحتى بحیاته نفسهاء ما دام الأمر يحمل الكلمة 
اعماقه» وتبلغ إرادته ذروتها.. 

كلمة (مصر).. 

فمن اجلها قبل القیام بالمهمة.. 
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ومن أجلها قفز خلف (يائيل).. 

وانقض عليه في الهواء.. 

ودون أن ينطق حرفا واحدًا» هوی بقبضته على فك (یائیل) 

كالقنيلة» فتأدّه هذا الأخير ألمّاء وصرخ: 

واحدة من آسنانه الأمامية» وأغرق الدم وجهه» وهو يصيح: 
Ty‏ 

وفجأة, امار (فاي) الوثیقة من جيب (يائيل)» ثم جذب خيط 

مظلة هذا الثخس وهو يقول فى اقتضاب: 

١ وداعا.‎ - 

انخفضت سرعة هبوط (يائيل) بغتة» مع فتح مظلته. في نفس 

اللحظة التي تركه فيها ( (فاي)ء» ليواصل هبوطه الحر بسرعة 7 

فصرخ (يائيل) في غيظ وثورة» عندما انتبه إلى ما فعله خصمه: 

- أيها الوغد الحقير. . لقد خدعتني.. لقد خدعتني. 

لم يكن أمامه ما يفعله» وهو يهبط بتلك السرعة المنتظمة» 

البطيئة نسبيّاء وعيناه تراقبان ٤‏ حنق هبوط (فاي) الحر 

السريح» قبل أن يفتح مظلته» بعد أن استعاد الوثيقة 

الإسرائيلية.. 
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وعيناه تراقباد فى حتق هبوط ر فاى ) الجر السريع ؛ قبل أن یفتح مظلته ؛ بعد 
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وبكل غیظه وحنقه. التقط (یائیل) جهاز اللاسلي الصغير من 


حزامه» وهتف عبره فى حدة: 


003 


- من (ص - ۷) إل المراقب ال جى انتحاري مصري استعاد 
الوثيقة» وهو يهبط الآن في قلب (سیناء). 
قفز رجل (الموساد) (زايون) من مقعده كالمصعوق» عندما تلقى 
الرسالة» وصرح ٤‏ غضب: 
- ماذا تقول؟!.. مصري استعاد الوثیقة؟!.. كيف تسمح له 
نا كيف 
أجابه (يائيل) في عصبية: 
- لقد خدعنی» واستعادها في الجو.. حاولوا الإطباق عليه فور 
هبوطه. . إنني أراه أسفلي. . لقد فتح مظلته بالفعل» > وسیهبط في 
المنطقة الخامسة. 
صرخ (زایون)» وهو ينهي الاتصال: 
أيها الغي. . أيها الغي. 
ثم عاد إلى مقعده» في السيارة (الجيب) الكبيرة» وهو يقول 
لسائقها فى حدة: 
- انطلق بنا إلى المنطقة الخامسة.. فورًا.. 
انطلق السائق عار صحراء (سبناء)» اك المنطقة التي حملت 
عسکرا الرقم خمسةء في حين غيّر (زایون) تردد جهاز آللاسلي» 
وهو يقول: 
- هنا العقید (زایون)» من (الموساد).. اريد التحدث مع النقيب 
(بن عازر). قائد آمن المنطقة الخامسة فورا. 
مضت لحظات من الصمت. ثم ارتفع صوت أجشء یقول: 
- هنا النقیب (بن عازر). 
قال (زایون) في صرامة: 
- اسمعني جيدًا أيها النقيب. . الأمر بالغ الأهمية والخطورة» ال 
حد يفوق كل تصوراتك: لذا فسأطالبك بتنفيذ أوامري مباشرة 
دون مناقشة» على أن يبدأ هذا فورّاء وأنا ق طردقی إليك. 
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قال النقيب (بن عازر) بصوته الأجش: 
- هذا يحتاج ا تأكيد أمني. 
أجابه (زايون) في سرعة: 

- كلمة السر (فجر)» والکود السری (۷۷۷).. آهذا يكفيك! 
قال (بن عازر): 
- بكل تأكيد.. أوامرك با سيادة العقید. 
قبضت أصابع (زايون) على جهاز اللاسلكي في قوة» على نحو 
يشف عن غضبه وثورته» وهو يقول: 
- هناك جاسوس يهبط الآن بالمظلة في منطقتك.. أريد هذا 
الجاسوس بأي ثمن.. لا توجد أية أهمية للإبقاء عليه حیّ. 
اقتلوه فور رؤيته» ولكن لا يمس أحدكم جثته» باي حال من 
الأحوال.. هل تفهم؟ 
أجابه (بن عازر) في حزم: 
- أفهم يا سيادة العقيد.. هل من أوامر أخرى؟! 
قال (زايون) في صرامة: 
- نعم.. آبداً التنفيذ على الفور. 
قال (بن عازر) في حماس: 
نما فطاغه نا سا ده سین 
وآنهی الاتصال» وهو یغمغم بصوته الأجش الغلیظ: 
- جاسوس يهبط بالمظلة في منطقي.. عظیم.. أخيرَا سنحصل 
على قدر من النشاطء بعد فترة خمول طودلة. 
ثم هتف ينادي مساعده الأول» وقال له في صرامة: 

- آرید فرقه من عشره ¿ رجال» وثلاثة من أفضل القناصة لديناء مح 
بنادق مزودة بمناظیر مقربة» وثلاث سیارات من طراز 
(لاندروفر). 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة جذلة» مع استطرادته: 
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ردد المساعد فى دهشة: 

- رحلة صيد؟!.. وما الذي يمكن اصطياده هنا؟ 

أطلق (بن عازر) ضحكة ساخرة طويلة» قبل أن يقول: 

- جواسيس. 

قالهاء وراح يضحك في مرح على نحو ضاعف من دهشة 
مساعده الذي لم يجد أمامه سوى أن يغمغم: 

- كما تأمر ا سيدي. 

وق حماس جذل» ارندی (بن عازر) ثياب الميدان» وخرج 
لمقابلة فرقة الصید التي أعدهاء وقفز داخل احدی السیارات 
الثلاث» وهو يقول ٤‏ صرامه: 

- هيا يا رجال. 

انطلقت السیارات الثلاث القویه فوق رمال الصحراءء و(بن 
عازر) يراقب السماء بمنظاره سس ذي القدرة على الرؤنة 
الليليةء ورجاله كلهم تحفز واصرار» و. 

وفجاة» هتف (بن عازر) في حماس: 

- ها هو ذا. 

کان المنظار يصبخ السماء أمامه بلون أخضر باهت» ولكن 
المظلة وصاحبها بديا واضحين تمامًا أمامه» فأشار إلى السيارات 
الثلاث بالتوقف» وهو يقول للقناصة الثلاثة: 

- ها هو ذا الهدف.. هل ترونه في وضوح؟ 

آجابوه في آن واحد» وهم ينظرون عبر مناظيرهم المجهزة للرؤية 
الليلية: 


- بكل وضوح. 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة جذلة» وهو يقول: 


- عليكم به إذن. 
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كانت المظلة تقترب كثيرًا من الأرض» عندما صوّب القناصة 
وانطلقت رصاصاتهم ٤‏ سخاء.. 
كلها. 


علو عل عل 
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/- أرض العدو.. 


انتفض جسد قائد الطائرة المصردة ٤‏ عنف» مع دوي الانفجارء 
وانطلقت شهقة من بين شفتي مساعده» في حين انطلقت 
صرخات الركاب المذعورق مع کتلة اللهب الهائلف التي ملأت 
السماء وأضاءتها على نحو مخيف بضح لحظات» هتف بعدها 
قائد الطاتئرة في دهشه تمتزج بالفرح: 
- ریاه!.. إنه لم یطلق صاروخا نحوناء وانما أصابه صاروخ آخر 
قبل أن يفعل. . ری كيف حدث هذا؟ 
آشار مساعده إلى النافذة آمامه» وقال وجسده يهتز انفعالا 
وحماسا: 

- فعلها نسورنا پا سيدي. 
اتسعت عینا قائد الطائرة فى انبهاره وهو يحدّق في المقاتلات 
الخمس المصریكه التي تتجه نجو۵» بعد أن نسفت احداها 
المقاتلة الاسرائیلیف قبل لحظة واحدة من ضغط قائدها على زر 
اطلاق صاروخه» نحو الطائرة المدنية» وهتف ٤‏ سعادة» وهو 
یحدّق في عدادات الطائرة: 
- ریاه!.. هذا صحیح. . مناورتنا قذفت بنا دون أن ندري» إلى 
مجالنا الجوي.. لم يعد باستطاعة الإسرائيليين الظفر بنا.. لقد 
المصري یقول للمقاتلة الإسرائيلية» عبر موجة اتصال دولية» في 
صرامه شدیدة: ۱ 
- آنت تقتحم المجال الجوي المصري.. عد فوراء والا آلحقناك 
بزمیلك. 
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ارتجف قائد المقاتلة الاسرائيلية. وهو یتصل ب(زایون) علی 
- عملية اسقاط الطاثرة المدنیة المصربة فشلت.. المصربون 
آسقطوا مقاتلة زمیلی» وسأضطر للعودة. 
هتف به (زایون) في نوتر: 

- فلتذهب الطائرة المصرية إلى الجحيم. لن یمکنهم اثبات أي 
شيء يخصنا ودعهم پرحلون» فالوثيقة لم تعد على متن الطائرة. 
استدار الطيار الإسرائيلي» وانطلق عائدا الم قاعدته» ٤‏ حين 
أحاطت المقاتلات المصردة الخمس بالطائرة المدنية» وهتفت 
(وفاء) داخلها فى سعادة: 
- مقاتلات مصرية!.. لقد نجونا.. نجونا. 
انطلقت صيحات الفرح ٤‏ الطائرةء وراج الجمیع یتعانقون» 
ويتبادلون التهنئة والتحی ويتصافحون في حرارة» وصوت القائد 
ياي عبر جهاز الاتصال الداخلي» قائلا بلهجة تحمل كل الارتياح 
والسعادة: 
35 سيداتي سادني. . يسعدني أن أبلغكم أن مشكلتنا قد انتهت 
بشکل حاسم والحمد له . لقد نجونا» وعدنا إلى مجالنا الجوي» 
ق حمایه نسورنا الیواسل» وسیواصلون حمایتنا لساعة آخری» 
حتى نصل إلى ميناء (القاهرة) الجوي.. تحياتي لکم» وتهاني مرة 
أخرى بالنجاة.. 
احتضنت (وفاء) (أحمد) الصغيرء ودموع الفرح تنهمر على 
وجهها في غزارة» وعقلها يسترجع تلك العبارة القصيرة» التي 
ألقاها إليها (فاي).. 
«عمك يرسل اليك تحياته.. » 
واستعادت مشهد ذلك الشاب الهادئ الحازم» وهو يلقي عبارته» 
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نفسها تتساءل ٤‏ اهتمام: ا أين ذهب ذلك الشاب» وماذا 
أصابه ٤‏ بطن الطائرة ؟!. ۲ 

وبقيت تساؤلاتها مدفونة في صدرهاء وهي تنمو.. 

وننمو.. 


*K‏ و و 


أشعل رئيس الجمهورية غليونه في تمهل» كعادته كلما استغرق 
في تفكير عمیق» » ثم نفث دخانه بضع لحظات في بطء وشرود» 
قبل أن ترتسم على شفتيه ابتسامة كبيرةء» وهو يواجه 
الحاضرين» قائلا: 

- إذن فقد نجح ابننا في إنقاذ طائرتناء وتخليصها من 
المختطفين. . عظيم. . عظيم.. هذا خبر يستحق أن تتداوله 
وسائل الإعلام العربية والعالمية بحق. 

تنحنح مدير المخابرات» قبل أن يقول: 

- ولكننا لا نعلم بعد ما إذا كان قد نجح في مهمته الأخرى أم لا.. 
نفث الرئيس دخان غليونه مرة أخرى» وهو يتطلع إليه ٤‏ 
صمت. قبل أن يشير بیده» قائلًا: 

- المفترض أنه فعلهاء ما دام قد أنقذ الطائرةء وسيطر على 
الموقف هناك. 

أشار مدير المخابرات بيده»ء قائلًا: 

- لماذا لم يرسل إشارة بهذا إذن؟.. نحن نعلم أن المختطفين 
آفسدوا جهاز اللاسلي بالطائرة» ولكنه يحمل جهازه الخاص» 
والتعامل ؟ 

انعقد حاجبا الرئیس لحظةء , قبل أن یقول في حزم: 

- أنت على حق. . الموقف يثير الردبة إلى حد ما. 
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ثم آشار بید۵» مستطردا: 
- ولكن هذا آمر نتدارسه فيما بيئناء ولیس ق اجتماع كهذاء 
تتابعه كل الأعين والعقول.. المفترض آننا هنا من أجل طائرة 
مختطفة» ولقد نم تحردر هذه الطائرةء ولم يعد هناك مبرر 
منطقي لاستمرار اجتماعناه فلا آحد سواناء والمخابرات 
الإسرائيلية» یعلم بآمر تلك الوثيقة» ولا بوجود ایننا هدا.. 
والتفت إلى مدير المخابرات» متساتاة: 
- ماذا تطلقون عليه؟ 
أجابه الرجل في سرعة: 
- (فاي) يا سيادة الرئيس 
هر الرئيس رأسه» مغمغمًا: 
- اسم عجيب! 
ثم نفث دخان غليونه» قبل أن يستطرد: 
- المهم أن الشق العلني قد انتهى أيها السادة» وطبقًا للأعراف 
المتبعة» سيخرج رئيس الوزراء الان» بصحبه قائد القوات 
الچویه للادلاء ببیان حول الموقف» وشرح كيفية إنقاذ الطائرة 
المدنية» دون الدخول ٤‏ التفاصیل الفعلیة» وبهذا ينتهي 
الحدث من الناحية الرسمية ونعود كلنا إلى منازلناء أمام 
عدسات الصحفيين والمصورين. 
ومظ شفتيه لحظة» وهو يتنهد في عمق» مضیفا: 
- أما من الناحية العملية» فعلينا أن نتابع موقف الوثيقة 
الإسرائيلية» وهذا يدخل تحت نطاق عملك يا مدير المخابرات. 
أجابه الرجل في حزم: 
- نحن نتابع الموقف بكل اهتمام وانتباه يا سيادة الرئيس. 
أوماً الرئيس برأسه متفهمّاء وهو يقول: 
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ثم نهضء مستطردا في حزم: 
- سأعود إن منزلي أيها السادق حت ننتهي هذه الليلة» من 
الناحية الرسمية والصحفية» ولكنني سأظل مستيقطًاء لإبلاغي 
بأية تطورات ٤‏ هذا الشأن. 
قالها الرئيس» وانصرف عائدا إلى منزله» في حين خرج رئيس 
الوزراءء وقائد القوات الجورة لمواجهة الصحفيين ورجال 
الإعلام» أما مدير المخابرات العامة» فقد استقل سیارته» عائدا 
إلى مکتبه. وق عقله يدور تساقل واحد.. 
تری لماذا انقطعت آخبار (فاي) هکذا؟!.. 
لماذا؟.. 
لماذا؟.. 
HK 6‏ 

انعقد حاجبا (زايون) ٤‏ شدة» مع دوي رصاصات القناصة الذي 
بلغ مسامعه» وهو ینطلق نحو موقع الهبوط, فالتقط جهاز 
اللاسلی من حزامه» وهتف عبره فى انفعال: 
- من العقید (زایون) إلى النقیب (بن عازر).. ماذا یحدث 
عندك؟ 
نقلت إليه موجات اللاسلی ضحكة عالية ظافرة» تحمل صوت 
(بن عازر) الأجش الغلیظ وهو يقول: 
- لقد ظفرنا به يا سيادة العقيدء ولم يكن الأمر عسيرًا كما كنت 
تتصور. 
سأله (زایون) في توتر: 

- هل رآیت جنته بنفسك ؟ 
آجابه (بن عازر) في هدوء مستفز: 
- نحن في طریقنا الیها الان. 
قال (زایون) في صرامة: 
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أطلق (بن عازر) ضحكة أخرىء قبل أن يقول: 

- لا بأس يا سيادة العقيد.. لا بأس.. من يحب لمس جثة 
چاسوس ؟1.. 

اطمتن. . سنترك الغنيمة كلها لك. 

آنهی (زایون) الاتصال» وهو يعقد حاجبیه» مغمغمًا في حنق: 

- يا للسخافه!. . كيف یضعون رجلا مثلا على رآس قطاع أمني 
کامل؟ 

آجابه سائق السيارة في حذر: 

- النقيب (بن عازر) من أكثر ضباط جيش الدفاع كفاءة يا 
سيدي» ومنذ تسلم عمله ٤‏ القطاع الخامس» لم تحدث أية 
مشكلات كبيرة» وانخفض معدل الجردمة» والاعتداء على 
الجنود إلى أدنى حد بين المناطق الأمنية كلها. 

رمقه (زايون) بنظرة غاضبة» وهو يقول: 

- من الواضح أنك شديد الإعجاب به. 

أجابه السائق» وهو يزن كلماته فى دقة: 

- بل آردد ما سمعته عنه با سيادة العقید. 

مط (زایون) شفتیه مستنكرّاء وهو یقول: 

- فلنأمل أن يستحق کل ما يقال عنه. 

لم یتبادل بعدها کلمة واحدة مح السائق» حت لاحت لهما 
السیارات الثلاثة القوبة» وهی تقف عند منطقة عارية» وداخلها 
فرقة الصيدء وإلى جوارها یقف النقیب (بن عازر)» الذي 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة کبیرق لم يرق مضمونها ل(زایون) 
كثيراء وخاصة مع اللهجة شبه الساخرق. التي استقبله بها 
النقيب» وهو یقول: 


6233 


- مرحبًا يا سيادة العقید» كم يسعدني أن آلتقي بواحد من أساتذة 
(الموساد) هناء فقد اعتدنا ألا نستقبل المتميزين إلا نادرًا. 

تجاهل (زايون) هذا الأسلوب الاستفزازي» وهو يسأله: 

أشار (بن عازر) إلى جثة ملقاة فوق الرمال» والدماء تغرق نصفها 
العلوي» وما زالت المظلة تتصل بهاء وقال: 

- ها شي دي انعد 00 ی من المحاولة الاوی فقناصتي 
2 (زایون) ۳ 2 واندفع ن نحو الجتة» وانحنی لقي نظرة 
احتقن وجهه بشدة» وهو یصرخ: 

- آیها الأغبياء!.. آیها الأغبياء! 
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تركه ر زابون ) بلقی خطيعه . واندقع حو الجثة » وانحنى بلقی نظرة عليها ٠‏ 


هذا لأن الجثة الملقاة أمامه لم تكن جنة (فاي). 
وانما كانت جثة الإسرائيلي (يائيل).. 
وبكل الثورة والغضب في آعماقه» صرخ (زايون): 
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- إنه ليس هو.. ليس المقصود أيها الحمقی. 

انعقد حاجبا (بن عازر) في غضبء وهو يقول: 

- ومن أدرانا أنه ليس الشخص المقصود؟!.. لقد طلبت منا 
اقتناص شخص مجهولء يهبط بمظلة في قطاعناء ففعلنا. . لقد 
نفذنا آوامرك بمنتهی الدقة» وآصینا الجاسوس. 


صاح (زايون) كٍِ ثوره: 
- أي جاسوس ؟!.. انه أحد رجالنا. . واحد من أفضل رجالنا. 
هتف (بن عازر): 


- وما شأننا؟.. إننا ننفذ أوامرك فحسب. 
احتقن وجه (زايون) بشدة» وكاد ينفجر ٤‏ وجه (بن عازر)ء الا 
أنه لم يلبث أن سيطر على مشاعره» وهو یتلفت حوله قائلًا: 
- الآخر هنا حتمًا.. لقد هبط قبله. . إنه في مكان ما هنا. 
ثم استدار إلى (بن عازر)» ووضع يده على كتفه في قوة» وهو 
يضيف في صرامة وحزم: 
استمح جیدا ال الأوامر الجديدة ا رجل. . هناك جاسوس ق 
منطقتك الامنی وور أسرار بالغة الخطورة والأهمية, ولو 
نجح في الفرار سيعرض أمن (إسرائيل) للخطرء وأنت المسئول 
الأول عن هذا.. هل تفهم ؟ 
Ee‏ عازر) 0 
0 رأسه نفيّاه وهو يجيب: 
عنه أخبرتك به بالفعل. 
صرامة: 
- والآن» ماذا ستفعل بشأنه؟ 
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صمت (بن عازر) لحظة» قبل أن يجيب في حزم: 
- الكثير. 
ثم شد قامته ٤‏ اعتداد» والتفت كن رجاله» مستطردا: 
- هيا يا رجال. . سيتغير التشكيل طبقا للمتغيرات الجديدة.. 

سننقسم إلى ثلاث فرق. . كل سيارة ستضم أريعة رجال وأحد 
e‏ وسيصحبني العقيد (زايون) ٤‏ السيارة الثالثة» وسنقوم 
بتمشيط المنطقة شبرًا شبرّاء على أن يتم الاتصال اللاسلك بيننا 
بشکل منتظم ومهمتنا هي الیحث عن جاسوس» والقضاء علیه» 
ومنعه من الفرار بأي ثمن.. هل استوعبتم الأمر؟ 
آجابوه بصوت رجل واحد: 
سنالا كيل: 
وهناء ارتسمت على شفتيه ابتسامة كبيرة واثقةء وهو يلتفت إلى 
(زايون)» قائلا في حسم: 
- يمكنك اعتبار الأمر منتهيًا.. خذها كلمة من (بن عازر). 
واتسعت ابتسامته أكثر وأكثرء في حين انعقد حاجبا (زایون)» 
وهو يلقي على نفسه سوالا بالغ الأهمية. 
ما دام ذلك المصري قد هبط بالفعل في قلب (سیناء)» وفي تلك 
المنطقة العارية تماما من الصحراءء فأين يمكن أن يختئ ؟!. 
أين؟!. 

علو عل جلا 

عندما جذب (فاي) حبل مظلة (یائیل)» کانت خطته تعتمد علی 
اختصار الصراع» بینه وبين هذا الأخيرء واجباره على الهبوط 
بسرعة آقل منه نسبیّه بحیث یصل هو إلى الأرض أولاء حاملا 
الوثیقة السرية» فتتضاعف فرصته المحدودة € النجاة من هذا 
الموقف العسیر.. ۱ 
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أن يجذب حبل مظلته بدوره.. 
كبير» حتى أن فتح المظلة لم ينجح في التخفيف من سرعته إلى 
الحد الكافى» فراحت الأرض تقترب منه بسرعة مخيفة و.. 
وانطلقت ذاكرة الشاب فجأة.. 
لقد عاش هذا الموقف من قبل.. 
الهبوط بسرعة کیبرق والاقتراب المخیف من رمال (سيناء). 
وبالتحديد رمال (سيناء).. 

من المؤكد أنه عاش هذا الموقف من قبل. 
ولكن لا وقت للتفكير في هذا الآن.. 
إنه يقترب من الرمال في سرعة» ولا بد أن ينفذ كل ما تعلمه في 
هذا الشأن.. 
وی سرعة ومهارة» ضم ركبتيه إلى صدرهء ودفع رأسه بينهماء 
وتكوّر على نحو بالغ المرونة والرشاقة.. 
ثم ارتطم بالرمال.. 
لم يكن الارتطام عنيقًا كما توقع» ولكنه أعاد إلى ذاكرته مشهدًا 
مماثلا.. 


ولثوان» ترك الشاب جسده يسترخي فوق الرمال» وهو يحاول 

اعتصار ذاكرته» واسترجاع ذلك المشهد القديم.. 

ل ی ی يس م 
6 مظلته» ويطورهاء ثم يدفنها ٤‏ قلب الرمال.. 

لقد أصبح داخل (سیناء).. 

وی المنطقة التي یحتلها العدو بالتحدید (13) . 
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وفجأة» صك مسامعه دوي الرصاصات.. 
واستدار بكيانه كله يتطلّع إلى منطقة قردبة» ووقع بصره على 
ثلاث سيارات (جيب) قوية» من طراز (لاند روفر)» وعلى متنها 
ثلاثة من القناصة» يمطرون (يائيل) برصاصاتهم.. 
ومن النظرة الأولى» فهم (فاي) الموقف كله.. 
لا ريب في آنهم ی (یائیل) بدلا منه.. 
هذا هو التفسير الوحيدء لإطلاق الإسرائيليين نيرانهم على مظلي 
إسرائيلي.. 
وهذا يعني أنهم يسعون من أجله هو.. 
وبكل قوتهم.. 
وبسرعة درس (فاي) الموقف كله» وأدرك أنه لو تحرك من مكانه 
الان» فسيكشفون أمره حتمًاء وأبصارهم كلها متجهة إليه.. 
لذا فقد کمن فى مكانه» راقدّا على رمال (سیناء)» يراقب الموقف 
بكل انتباه.. ۰ 
ولم يمض وقت طویل» حتى ظهر (زايون)» ودارت تلك المحادثة 
العنيفة بينه وبين (بن عازر).. 
ومع ابتعاد الأنظار عنك» ٤‏ تلك اللحظات» راح الشاب يزحف 
مبتعدًاء ٤‏ محاولة لبلوغ تیه رملية بعيدة» تصلح للاختبار 
ا 
وکل سرعة ومهارق آخذ یزحف» ورج وبزحف.. 
وعندما اصبحت تلك التبة على مسافة امتار خمسة منه» سمح 
من خلفه بغتة هدير محرك سيارة (لاند روفر) قوية» تنطلق في 
اتجاهه مباشرة.. 
وأدرك الشاب أن عملية البحث عنه قد بدأت.. 
واندفع يحاول الزحف بسرعة أكبرء نحو التبة القردية.. 
ولكن (اللاند روفر) كانت تقترب» وتقترب» و.. 
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وفجأة, غمرت أضواء مصاحبيها المنطقة كلها.. 
ولم يعد بلوغ التبة ممکنا.. 
ا 
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۹- رجل واحد.. 


اندفعت (وفاء) تلقي نفسها بين ذراعي عمها (نسیم)» رجل 
المخابرات القديرء وانفجرت باكية ٤‏ انفعال» وسط مطار 
(القاهرة)» وهي تهتف: 

- آه يا عمي (نسيم). . لم آتوقع بدا إنني سأرالك ثانية. . لم آتصوّر 
اننا تیا حتى نصل إلى (القاهرة). ۱ 
ضمها (نسیم) إليه في رفق وحنان» وهو يربت على شعرهاء قائلا: 
- لقد وصلتم جميعًا سالمين يا صغيرق» فيما عدا رجال الأمن 
الثلائة.. وحمدا له على نجاتكم. 
ابتعدت عنه بمقدار ذراعها» وهي تمسك کتفیه في قوق هاتفه: 
- ولكن الشاب الذي أرسلته کان رائعًا يا عمي. . لقد هاجمهم 
كالأسد» وقضى عليهم في لحظات معدودة.. إنه رائع بحق. 
انعقد حاجبا (نسيم) في شدة» وهو يغمغم: 
- الشاب الذي أرسلته؟!. . ومن وضع في رأسك ني المسئول عن 
هذا؟ 
أجابته في حماس: 
- هو أخبرني يا عمي. 
ازداد انعقاد حاجبيه» وهو يقول في غضب: 
- هو أخبرك؟! 
ترددت لحظة» قبل أن تجیب: 
- ليس بشكل مباشر.. فقط قال لي: إنك ترسل ی تحياتك: 
و کی 
- يا للحماقة! 
سألته فى قلق: 
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- هل ارتكب خطأ بهذا؟ 
أبعدها ٤‏ رفق» قائلا: 
SS‏ هيا 
سيصحبك سائقي إلى المنزل» فما زال لديّ ما أقوم به هنا. 
قالت مترددة: 
- ألا يمكننى البقاء؟! 
هز رأسه في حزم» مجيبا 
كانت تعلم أنه ما من جدوى من مناقشته. عندما يتعامل بهذا 
الحزم» فانصرفت صاغرة مع السائق» ٤‏ حين اتجه هو ۳1 
الطائرةء وهو يقول ی 
- يا لسخافة هذا الشاب؟.. ألا يمكنه استيعاب قواعد الأمن 
السردة قط ؟!.. ماذا لو أن أحدهم ٤‏ الطائرة يعرف (فاتن)» 
وبعرفني» ویمکنه أن يتتبع الأمرء ويتوصل إلى أن المخابرات 
العامة وراء عملية ناد . بل وماذا لو كشفوا حقيقته؟! 
هر رأسه ٤‏ سخط» وهو بدلف ای الطائرةء وسأل قائدها: 

- هل يمكنك أن تصف لي ما حدث بالضبط ؟! 
أجابه الرجل ٤‏ ارتیاح: 

- كلا للأسفء فلم أشاهد الموقف بنفسيء ولكن الكل أجمعوا 
على أن الشاب كان رائعًا بحق. 
سأله (نسيم) في اهتمام: 
- أين ذهب إذن. . هل تعتقد أنه قفز من الطائرة لسبب ما؟ 
أجابه الرجل في حماس: 
- بالتأكيد.. لقد تلقينا إشارة في كابينة القيادة» تفيد بأن باب 
المخزن الداخلي تم إغلاقه ف احکام ثم فتح آحدهم مخرح 
الطواری» وعندما تطلّع مساعدي عبر النافذق شاهد شخصا 
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يقفز من مخرج الطواری» ثم تبعه آخر مباشرق وما دام الكل 
يؤكدون أنه لم يكن هناك سوى المختطف الثالث والشاب» 
فهما القافزان حتمًا. 
انعقد حاجا (نسیم)» وهو يدرس الموقف ٤‏ ذهنه أكثر من 
مرة.. 
لو أن المختطف الثالث قفز من مخرج الطوارئ ق بطن 
الطائرةء ۳ لحق به (فاي)» فهذا د يعنى أن الإسرائيلي استعاد 
الوثيقة» ثم بادر بالفرارء لثقته ٤‏ أنه ٤ u‏ أرض تحت 
السيطرة الإسرائيلية» ولم يتردد (فاي) لحظة واحدة في اللحاق 
هذا هو التفسیر الوحید.. 
وعلی الرغم من حنقه ونقمته على (فاي) منذ لحظات» وجد 
- پا له من شاب رائع! 
ساله قائد الطائرة ٤‏ دهشه: 
- ماذا تقول يا سيدي؟ 
و مس اه سرخ نارق ل 
صنادیق الاثار أولاء حق یمکننا تکوین صوره واضحة عن 
لموقف. 
تبعه قائد الطاثرة إلى المخزن في حيرة» في حين راح هو يفحص 
الصناديق» ليتأكد من أن الوثيقة لم تعد داخلهاء قبل أن يقول 
لنفسه في حزم: 
- هذا يعني أن مهمة الشاب لم تنته بعد» وأن عناده سيدفعه إلى 
مواصلة القتال للفوزء مهما كان الثمن. 
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إنه لا يتوقف عن القتال أبدّاه فى سبيل الفوزء مهما كانت 
المصاعب والعقبات. ۱ 
ولکن المشكلة الکبری هذه المرة» هی أنه یقاتل بظهر عار» وسط 
صحراء جرداء فى قلب استحکامات العدو.. 
خطر بلا حدود.. 

* جا عو 


انطلق ضوء مصباحي السيارة (الجيب)» يشق ظلمة الليل» فى 
قلب (سيناء)ء» وهي تنطلق بركابهاء بحتا عن الشاب» 1 
التصق بالرمال ف قوق» اعتمادا على زبه المموه» الذي يصعب 
تمييزه وسط الصحراء.. 
ومن حسن حظه أن الرمال من حوله كانت مرتفعة إلى حد ماء 

حتى آنها حجبته عن آنظار الرجال الخمسة داخل السیارق التي 
تجاوزته بمترین أو ثلاثة» قبل أن یقول آحد رکابها في حزم: 

- مهلا.. فلنتوقف هنا. 
توقفت السیارة» علی مقرية منه» والقناص داخلها یسأل زمیله نی 
اهتمام: ۱ 
- ولماذا نتوقف هنا بالتحدید؟ 
آجابه زمیله» وهو يحمل مدفعه الآلي في حذر: 
- الجاسوس هبط هناء والمنطقة كلها شبه عارية كما تری» 
والأماكن الوحيدة الصالحة للاختباء» هی تلك التباب الرملية» 
المنتشرة هنا وهناك ولو أنه في منطقتناء فسنجده خلف هذه 
التبة على الأرجح 
- أنت على حق 
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- اذهبوا للبحث عنه هناك» وسأنتظر هنا لحراسة السيارة. 

هبط الجنود الاربعة من (الجیب)» وهم يحملون مدافعهم 
الآلية» وقال أحدهم للقناصء وهم يتجهون إلى التبة: 

- لو لمحته يجري» أطلق النار عليه على الفور. 

ابتسم القناص» ولوح ببندقيته» قائلا: 

5 اطمكن.. إنه مضمار تفؤق.. 

راقبهم الشاب من مکمنه» وهم يتجهون إلى التبة» ويدورون 
حولها من الجانبين» في مناورة حذرة متحفزة» وألقى نظرة سريعة 
على القناصء الذي بقي داخل السيارة» وعينه على منظار 
بندقيته» المجهز للرؤية الليلية» يدور به فيما حوله في بطء. 

كان من الواضح آنهم سيكشفون أمره إن عاجلا أو آجلاء فقد 
ساعده الحظ على الإفلات منهم مرة» ومثل هذه المصادفات لا 
تتكرر آبدّاء في الصراعات المباشرة.. ثم إن زاوية حرکتهم» عندما 
يعودون إلى السیارق ستجعله واضخا للأعين حتمًا.. 

هذا ما لم يكشف ذلك القناص أمره أولاء بمنظاره المجهز 
للرؤية الليلية. 

وبحسبة بسيطة أدرك الشاب أن استمرار اختبائه لن يكون 
لصالحه أيدًا.. 

وأنه ليس أمامه سوى تنفيذ مبدأ (نابليون) (14). 

الهجوم خير وسيلة للدفاع.. 

ولکن حتى الهجوم له آسلویه المدروس» ف مثل هذه الظروف.. 
فلو انطلقت رصاصة واحدة» سیعنی هذا الاعلان عن وجوده» 
وتحدید منطقة الصراع بدقة تكفي لتضافر الجمیع ضده.. 

وهذا آخر ما يسى الیه.. 
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وفي حزم» انتزع نفسه من مکانه» وانطلق بأقصى سرعته نحو 
يدير بندقيتهء هاتقًا: ۱ 

- اللعنة!.. من ان 

لم يكن قد أتم عبارته بعد» عندما وثب (فاي) نحوه» وركله في 
وجهه بكل قوته» قبل أن يستقر داخل السيارة» ويحطم أنفه 
بلكمة كالقنبلة» وهو ينتزع البندقية من يده.. 

ولأن عمل القناص لا يتضمن أبدًَا أية احتكاكات مباشرة» فقد كان 
القتال سريعًاء وحسمه الشاب بلكمة آخبرق حطمت أنف 
الإسرائيلي» وأطاحت به من السيارة إلى رمال الصحراء فاقد 
الوعى.. 
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وق سرعة. قفز الشاب ای مقعد القيادة» وأدار محرك السيارةء 
م انطلق بها إلى ما خلف القبة. 
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وق دهشه التفت الاسرائیلیون الأريعة كن السيارةء وانطلقت ق 
أعماقهم حيرة ن بلا حدودء وهم يتساءلون عن السبب» الذي حدا 
بزميلهم إلى اللحاق بهم خلف التبة.. 
وبهر الضوء عيونهم لحظات محدودة.. 
كانت كل ما يحتاج إليه الشاب.. 
فيكل سرعته» مال نحو آحد الاسرائیلیین الأريعة» وصدمه ٤‏ 
عنف» فأطاح يك بعیدا» قبل آن ینحرف بزاویه حادة» ودنقض 
على الثاني. 
وق نفس اللحظة التي طار فيها جسد الإسرائيلي الثاني بتأثير 
الصدمة القوية» تراجع الجندیان الباقیان». وشهر کل منهما 
مدفعه ٤‏ مواجهه السيارة» وآحدهما یصرخ: 
اللعنة!!.. إنها خدعة. 
ولم يکد يتم صيحتهء حتى انطلق خنجر ماض في الهواء 
وانغرس في قلبه مباشرة» فشهق في مزيج من الألم والذهول» 
قبل أن يسقط جثة هامدة» فوق رمال (سيناء). 
أما الرابی فقبل أن تنطلق من مدفعه رصاصة واحدةء فوجئ 
ببندقية القناص تندفع نحوهء فانحنى ليتفاداهاء إلا أن أحد 
مقاعد السيارة انقض عليه؛ فى اللحظة نفسهاء وأصاب رأسه 
مباشرق فهوی فاقد الوعي.. ٠‏ 
وهنا فقطء آوقف الشاب السیارق وقفز منها في نشاط» وراح 
يفحص الاسرائیلیین الأريعة» ٤‏ ثم انتقى أقربهم إلى حجم» ونزع 
عنه ثيابه» وارتداها في سرعك ثم عاد إلى السیارق والتقط منها 
خردطة كييرة لصحراء (سیناء )» أخذ يطالعها على ٠‏ مصباحي 
السيارةء قبل أن يشير بسبایته ال موقعه الحالي» مغمغمًا 

- إذن فأقرب نقطة إلى هنا هي ممر (متلا).. الأمر 7 سهلا 
بالتأكيد. 
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وصمت لحظات ليدرس موقفه الصعبء قبل أن يهز رأسه. 
وبدير محرك السيارةء قائلا: 
- لا بأس.. اسع يا عبدء وسيعينك الله (سبحانه وتعالى) على 
بلوغ مأريك. 
لم يكد يتم عبارته» حتى ارتفع صوت (بن عازر)» عبر جهاز 
اللاسلي» وهو يقول: 
- من القيادة إن السيارة (بيت).. حدد موقعك الان» وكلمة السر. 
انعقد حاجبا (فاي) فى شدةء دون أن ينبس ببنت شفة» فتكرر 
النداء بصوت النقيب الأجش الغليظ: 
- موقعك وكلمة السر يا (بيت). 
كان من الحماقة أن يمس الشاب جهاز الاتصال» وهو يجهل 
كلمة السر المطلویة. فدفع عصا السرعة ٤‏ حزم» وانطلق 
بالسيارة» وصوت (بن عازر) يصرخ عبر جهاز الاتصال: 
- اللعنة!.. اذكر موقعك وكلمة السر يا (بيت). 
ومرة أخرى تجاهله الشاب» وهو ينطلق بالسیارة» فوق رمال 
(سيناء)ء» وقد أدرك جيدًا أنه» على الرغم من محاولته الناجحة» 
قد انكشف أمره. 
وأن المطاردة قد بدأت.. 

* جلو جل 
ألقى (بن عازر) بوق جهاز الاتصال اللاسلكي في عنف» وهو 
يهتف في حنق: 
- اللعنة!.. ماذا أصاب هؤلاء الأغرياء؟!.. هل فقدوا حاسة 
السمع؟ 
أجابه (زايون) في عصبية: 
- بل ریما يكونون قد فقدوا ما هو أكثر أهمية! 
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التفت إليه (بن عازر) في حدة» قائلا: 

- هل تعني أن.. 

قاطعه (زایون) في انفعال: 

- لا يوجد تفسير آخر يا رجل.. ذلك الجاسوس هزم رجالك» 
واستولى على سيارتهم» وريما كان يستخدمها الآن بالتحدید. في 
محاولة للفرار من هنا. 

انعقد حاجبا (بن عازر) في شدة» وهو يهتف: 

- اللعنه. 

ثم التقط بوق جهاز الاتصال مرة آخری» وهتف: 

- من السيارة (ألف) إلى (جيمل).. كل المواقع تتحرك إلى 
الموضع (بيت).. الجاسوس يحاول الفرار هناك. 

هتف به (زایون) في حدة: 

- ماذا فعلت أيها التعس؟!.. لو أن الجاسوس استولى على 
السيارة (بيت) بالفعل» فهو يستقبل رسالتك اللاسلكية الآنء 
وسيدرك ما تسعون إليه جيدًا. 

آجابه (بن عازر) في فظاظة: 

- آنت على حق يا رجل (الموساد). _ 

وعاد بلتقط بوق جهاز الاتصال» قائلا: 

- يتم فورًا استبدال الموجة الحالية (س)» بموجة الاتصالات 
الاحتياطية (س + ۸). 0 

وأبعد البوق عن فمه» وهو يدير مؤشر الجهاز, قائلا ل(زایون): 

- ما دام يجهل ما نعنیه بالموجة (س + ۰۸ فلن یمکنه متابعة 
رسائلنا آبدا. 

واطمأن إلى تعدیل الموجة قبل أن یقول للسيارة (جيمل)(15). 
في حزم» وهو یفرد آمامه خربطة كبيرة لصحراء (سیناء): 


لاد () 


- الطريق الوحيد المحتمل» بالنسبة لهذا الجاسوس» هو أن 
يدور حول (جبل حیطان)» في محاولة للحاق بالقوات المصرية» 
عند البحيرات المرة» ولا بد لنا من قطع الطريق عليهء قبل أن 
ينجح في هذا. 
قال (زايون) في اهتمام: 
- دعهم يتجهوا غريّاء وسنلتقي بهم عند سفح الجبل. 
نقل (بن عازر) الأمر لجنوده» عبر جهاز الاتصال اللاسلي» قبل 
أن ينهي الاتصالء قاثلا في صرامة: 

- لو أن هذا المصري نجح بالفعل في الاستيلاء على سيارتنا 
(بیت)»› فأقسم بعظام آبائي وأجدادي أن يدفع الثمن غاليًا.. 
غاليًا بحق. 

عقد (زايون) حاجبيه» وهو يقول: 

- المهم أن نعثر عليه آولا. 
أجابه (بن عازر) في غضب: 
انطلقت بهم السيارة» عبر رمال الصحراءء وعيونهم تدور ٤‏ کل 
مکان» بحثا عن الشاب» ومدافعهم الآلية متحفزة للقائه في توتر 


ومضت نصف ساعة كملة» والسيارة تعبر بحر الرمال» قبل أن 
يغمغم (زايون) في توتر: 
- عجيًا!.. لا یوجد له أدن آثر. 

ثم هتف فجأة: 

- توقفوا. ۲ 

اوقف السائق السيارة على نحو غريزي» فاثارت حولها عاصفه 
من الرمال» جعلت (بن عازر) يسعل في شدة» وهو يقول في 

حنق: 


6251 


- لماذا التوقف الآن؟ ۱ 
عقد (زايون) حاجبیه» وهو يتلفت حوله. قائلا: 

- لا يوجد أدنى آثر له» وضوء مصباحي سيارته لا يظهر على مدى 
البصی ق کل الاتجاهات» ومن تخیر مرا أن ينطلق بلا آضوای 
في هذا لظلام شب لدامس. 
قال (بن عازر) متوترًا: 

- هل تعني أننا أخطأنا تحديد مساره؟! 
صمت (زايون) لحظات» وهو يدير عينيه فيما حوله» قبل أن 
يجيب في حزم 

- بل أكاد أكون واثقا من هذا. 
هرّ (بن عازر) رأسه في حيرة» قائلا: 
5 ولكن هذا هو السييل الوحید آمامف والا فسيكون عليه أن 
يدور حول الجانب الآخر للجبل» وهذا يحتاج منه إلى ست 
ساعات كاملة؛ یکون خلالها مُعرَضًا لشتی آنواع الخطر ولفترة 
هذا. 
رفع (زايون) آحد حاجبيه» وهو يقول: 
- الحماقة؟!.. آخر ما يمكن أن يتصف به رجل كهذا هو 
الحماقة. . من الواضح أنه تعلب خبيث» والا ما نجح ف اقتا 
الطائرة في الجوء وهزدمة ثلاثة من أفضل محترفيناء ٤‏ هذا 
ال ل 
وصمت لحظة آخری» قبل أن يستطرد: 
- لذا فمن المحتمل جدًا أنه اتخذ طريقًا آخر. 
التقی حاجبا ( (بن عازر)ء وهو يستعيد خريطة (سيناء)ء» قائلا: 
- لا یوجد طريق ن آخرء سوی ذلك الذي یقود إلى ممر (متلا). 
ثم هر رأسه في قوة.. متابعًا في حسم: 
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- ولكن هذا مستحيل!.. لا يمكنه أن يجازف إلى هذا الحد.. لو 
أنه محترف بحق» فسيدرك حتمًا أن الممر محاط بحراسة 
مشددة, كواحد من النقاط الرئيسية في استراتيجية (15) الدفاع 
عن (سیناء)» ومجرد الاقتراب منه» دون تصريح رسمي يعد 
مخاطرة غير محسوية. 

قال (زایون)» وهو يفكر في عمق: 

- ولكن الممر هو آقصر طريق يقطعهء لبلوغ القوات المصريةء 
ولو أنه محترف بحق» فسيدرك أن أحدًا لن يتوقع له أن يتخذ 
هذا الطریق المستقيم. 

قال (بن عازر) معترضا: 

- آختلف معك كثيرًا في هذا يا سيادة العقید. . المحترف لا يلقي 
نفسه في التهلكة بهذه البساطة. 

التفت إليه (زایون)» وهو يقول في صرامة: 

- صه با رجل. . أنت لا تفقه شيئًا في أساليب المحترفين 
وأشار بيده إلى سائق السیارق وهو يلتقط بوق اللاسلي 
مستطردًا: ١‏ 
- نداء إلى الجميع.. سننطلق مباشرة إلى ممر (متلا). 

قالهاء دون أن يدري أنه أصاب هدفه بمنتهى الدقة هذه المرة.. 
وأن القدر قد اختار للمواجهة تلك البقعة بالتحديد.. 

الطريق إلى ممر (متلا).. 

ذلك الممر الاستراتيج. 

المميت. 
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-١‏ الطريق إلى الممر.. 
تطلع (نسيم) في إمعان إلى خريطة كبيرة لصحراء (سيناء)» وهو 
يحك ذقنه بسبابته وابهامه» كعادته كلما استغرق في تفكير 
عميق» > قبل أن يلتفت إلى زميله (محسن). قائلًا: 
- باعتبارك خبيرًا بصحراء (سيناء) ودروبهاء هل يمكنك أن 
المأزق» لو أنه ظفر بوسيلة انتقال مناسبة؟! 
جال (محسن) ببصره في الخريطة» قبل أن يشير إليهاء قائلا: 

- لیس آمامه سوی أن يدور حول الجانب الشمالي لجبل 
ھک اي قود ا و9 المرة. 
بطو 7 ا من النظرة الاولی. 
وتطلع إلى الخريطة مرة آخری» قبل أن يضيف في حزم: 
- لذا فلن يتخذ هذا المسار أبدًا. 
هز (محسن) رأسه» قائلًا: 
- ليس آمامه سواه» والا فسيضطر لعبور ممر (متلا)» بكل ما 
صمت (نسيم) لحظات» وهو يطالع الخريطة للمرة العاشرة» في 
يقول: 

- سيتجه إلى الممر إذن 
تطلع إليه (محسن) في دهشة» قبل أن یقول: 
- ما الذي يجعلك واثقًا من أنه سيقدم على مثل هذه الخطورة 
الجنونية ؟ 
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أجابه (نسيم) في سرعة: 
- لأنني كنت سأتخذ هذا المسار حتمًاء لو إنني في موضعه. 


ثم استعاد ابتسامته» مستطردا: 
9 ولا ننس آننی الشخص الذي يدريهة» ويلقنه کل ما یعرفه» ٤‏ 
عالم المخابرات. 
جلس (محسن) على مقعد وثیر» وهو يقول: 
- لاحظ أن العملية التي يقوم بها الشاب ليست عملية مخابرات 
بالدرجة الأولى» بل هي أشبه بالعمليات الانتحارية» التي يقوم بها 
رجال القوات الخاصة. 
قال (نسيم) في حزم: 
- ولكنه يقوم بها لحساب المخابرات العامة يا رجل» وهذا هو 
۱ : 
ثم انعقد حاجباه. وهو يستطرد متوترا: 
ملكي ی ORE‏ ی 
هبوطه في (سيناء) ؟ 

صمت (محسن) لحظة» قبل أن يجيب: 
- هناك تفسيرات عديدة لهذا يا صديقي» وأبسطها أنه.. 
بتر عبارته بغتة» فأكملها (نسيم) في ضيق: 
- أنه لقي مصرعه هناك. ا 
أوما 0 برأسه إيجاياء 1 فتنهد (نسيم) ٤‏ عمق» قبل أن 
المخابرات» إلا أن لدي شعورًا قونًا بأن هذا لم يحدث. 
- مجرد شعور؟! 
آوماً (نسيم) برأسه إيجابّاء وقال: 
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- نعم يا (محسن).. مجرد شعور» ولكنه من القوة» بحيث يبدو 
8 آشبه بقرينة قوية» تحتاج إلى ما يؤيدها. 
سأله (محسن) ٤‏ اهتمام: 
- مثل ماذا؟ 
صمت (نسيم)» وهو یتطلع إلى الخريطة مرة أخرى» قبل أن 
يجيب في حزم: 
- مثل الاقتراب من موقع المعركة. 
قالهاء والتقط سماعة هاتفه» وأدار قرصه بسرعة» ولم يكد 
صوت محدثه» حتى قال في لهجة آمرة: 
- أريد طائرة هلیوکودتر صغیرة» من ذلك الطراز الذي كانوا 
يستخدمونه في حرب الاستنزاف.. الوجهة؟!.. نعم. . سأخبرك 
عن وجهتها. 
وشد قامته» 9 بضیف ٤‏ حزم: 
- (سيناء).. قلب (سيناء). .۰ 
وآنهی المحادثة, دون أن يضيف حرفا واحدا.. 
۲ کل کل 
انطلق (فاي) بالسيارة (اللاند - روفر) في 0 متجهًا إلى ممر 
(متلا) مباشرة» وعقله يدرس الأمر مرات ومرات بلا توقف.. 
انه واثق من آن التحلیل الطبيي للموقف» سيدفع خصو مه ۳۱ 
تصور أنه سبتخد حتمًا الطریق السهل» الذي يدور حول جیل 
(حيطان)ء للحاق بالقوات المصربة عند البحيرات المرة.. 
ولقد تلقی تدریباته بحیث بختار دائقا آبعد الحلول إن المنطق 
فهذا وحده يريك العدو.. 
ولهذا اتجه نحو ممر (متلا) مباشرة.. 
آخر اتجاه یمکن أن یخطر بال شخص نی مثل موقفه.. 
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ومن الطبيي أن اختراق ممر استراتيجي» مثل ممر (متلا)ء 
مغامرة غير مأمونة العواقب أَبِدَّاء فهناك كتيبة کاملة من القوات 
الخاصة الإسرائيلية تحرس الممرء بالاضافة إلى مدفع مضاد 
للطائرات» وعدد من صواريخ الدفاع الجوي.. 

والاقتراب.. مجرد الاقتراب من الممرء يشبه القاء المرء نفسه ٤‏ 
فوهة بركان ثاثر (17) تتناثر منه الحمم في كل صوب. لتلتهم 


الأخضر والیابس.. 

سيجد حتمًا وسيلة لعبور الممر.. 

أية وسيلة.. 

توقفت أفكاره بغتة» مح ذلك الضوء المزدوج» الذي لاح له 
فجأة, فى المرآة الجانبية للسيارة.. 
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ترقفت أفكاره بخعة ‏ مع ذلك الضوء الزدوج » الذى لاح له فجأة ‏ فى المرآة 
الجانبية للسيارة .. 

وأدرك الشاب طبيعة ذلك الضوء المزدوج على الفور.. 

كان مصباحي سيارة (لاند روفر) آخری» تطارده في إصرار.. 
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إذن فقد كشفوا لعبته.. 
أدركوا أنه اتخذ أكثر المسارات صعوبة وخطورة.. 
وهذا يعني أنه لا يواجه قوة غاشمة فحسب.. 
بل يواجه عقلا ذكيّاء یموم بالخبث والدهاء.. 
وق البدایف ژاد الشاب من سرعة السیارة» ٤‏ محاولة للافلات 
من المطاردةء ثم لم يلبث أن أدرك أن هذا غير مجد على 
الإطلاق. 
لقد کشفوا مساره» ولن یعجزوا عن دفع کتببة كاملة للتصدي 
له وقطع طریقه ال ار رن 
ومرة آخری» اعثرف بانه لیس آمامه سوی مبدا (نابلیون).. 
الهچوم.. ۱ 
وق حزم» آدار عجلة القيادة دورة حادة» دارت لها السيارة حول 
جانبهاء لولا سیطرته التامة على عجلة القيادة» على نحو ساعد 
السيارة على استعادة توازنهاء قبل أن ينطلق بها نحو السيارة 
المطاردة مباشرة.. 
وی سرعة انتزع حزام المقعد» وریط به عجلة القيادة في قوةء 
ليثبتها في موضعهاء > ثم حمل صندوق ذخيرة ثقيلاء من المقعد 
الخلفي» ووضعه فوق دواسة الوقود» قبل أن ينتزع فتيل ثلاثة 
قنابل يدوية» وبلقيها في قاع السيارة» وهو يواصل الانطلاق بها 
نحو السيارة الأخرىء الى هتف سائقها فى ذعر: 
- ماذا يفعل هذا المجنون؟!.. إنه ينطلق نحونا مباشرة. 
أجابه أحد الرجال في حزم: 
- لا تجعل هذا يريكك.. إنه يقصد هذا.. لن يمكنه الانطلاق 
نحونا حتى النهایة» حافظ على خط سيرك» وسيضطر هو 
للانحراف. 
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قال رجل آخر في سخرية: 

- هذا لو بقي على قيد الحياة. 

قالهاء وصوّب مدفعه الآلي إلى سيارة (فاي).. 

وانطلقت رصاصاته ورصاصات رفاقه نحوها كالمطر.. 

وخفض الشاب رأسه ٤‏ سرعة» وأضاء المصباحين القودين 

للسيارة» وهو یواصل انطلاقه بها نحو سيارة الإسرائيليين لثوانٍ 

إضافية» قبل أن يقفز منهاء ويتدحرج جسده على الرمال» مبتعدًا 

عن مسارها.. 

ولأن ضوء المصباحين الكبيرين كان يبهر آبصار الإسرائيليين» لم 

ينتبهوا إلى أنه تخلى عن السیارة» وواصلوا إطلاق نيرانهم عليهاء 

- إنه لم ينحرف. 

وأدار عجلة قيادة سيارته في سرعة» في محاولة لتفادي الارتطام» 

الا أن سيارة (فاي) ارتطمت بمؤخرة 6 سیارته» و.. 

وانفجرت القنابل الیدوه الثلاث.. 

ومع انفجارها» اشتعل صندوق الذخبرق الذي رضغط علی 

دوّاسة الوقود.. 

ودوي انفجار هائل.. 

انفجار أطاح بالسيارتين معّاء وبالإسرائيليين الخمسة وأضاء 

ومن بعید» صرخ (بن عازر) في غضب: 

- اللعنة!.. هذا الانفجار آقوی من أن تحدث سيارة واحدة, 

یرکبها رجل واحد.. 

وانعقد حاجبا (زایون)» وهو یقول في عصبية: 

- آخشی أن الجاسوس ظفر بسیارتك الثانية ورکابها يا رجل. 
6260 


صاح (بن عازر): 
- اللعنة!.. اللعنة.. ! 
- انطلق إلى حيث وقع م نا سا ل تمع اذلف 
الجاسوس باهانتنا على هذا النحو. 
انطلق السائق بأقصى سرعته» نحو موقع الانفجار و(زايون) 
يغمغم في تور 
قال (بن عازر) في غضب: 
رمقه (زایون) في شك» قبل آن وس 

- الأمر آخطر من آن نخضعه للعواطف والوعود أيها النقیب. 
لاحت لهما لسیارتان المشتعلتان» ٤‏ تلك اللحظة وحولهما 
جئث الجنود» فهتف (بن عازر) ٤‏ حنلق. 
- لقد ظفر برجالنا. الن.. لن نسمح له بالوغلات 0 ه آیدا. 
وضع (زایون) يده على کتفه في قوق قائلا: 
- ولکنه ضج بسیارته» لینسف سيارة الرجال» وهذا يعني أنه لم 
يذهب بعیدا. 
انعقد حاجبا (بن عازر) في قوة» وهو یقول: 
- هذا صحیح. 
ثم آشار إلى نقطة بعيدة» مستطردّا في حزم: 
- ها هو ذا. 
استدار (زایون) في سرعة» إلى حيث يشير (بن عازر) وانعقد 
حاجباه في شدة» عندما وقح بصره على ذلك الجسم. الذي 
يتحرّك ٤‏ حذر فوق الرمال» والذي بدا ٤‏ وضوح» على الضوء 


المتراقص لألسنة اللهب» وقال ف انفعال: 
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- نعم.. إنه هو.. دعونا ننطلق نحوه؛ و.. 
قاطعه (بن عازر) في حزم: 
- لا داعي لهذا.. من هذه المسافة» يمكننا استخدام وسيلة 
أفضل. 
ثم لمس كتف القناص المصاحب له قائلا: 
- عليك به. 
أوماً القناص برأسه إيجابّاء ورفع بندقيته إلى کتفه» وألصق عينيه 
بمنظارها المجهز للرؤية الليلية» و(زايون) يسأله في لهفة: 
- إنه هو.. أليس كذلك؟! 
- بلى.. إنه هو. 
وصوّب بندقيته في إحكام» وانعقد حاجباه» وهو يتمتم: 
Us‏ 
لم يتم عبارته» ودوي الرصاصة يملا المكان» وهي تشق طريقها 
عار الصحراء وتستقر ق رأس الهدف.. 
ویمنتهی الدقة.. 
X*‏ ۲ جر 
انطلقت الهلیوکوبتر الحربية الصغيرة» تشق طريقها عبر سماء 
(مصر)» في طريقها إلى الشرق» وقائدها يقول لراكبها الوحيد في 
اهتمام: 
- الأوامر التي تلقيتها تحتم علي طاعتك دون مناقشة» ولكن 
اسمح لي بسؤال واحد: إلى أين نتجه بالضبط؟ 
أجابه (نسيم) في اقتضاب: 
- إلى (سيناء). 
سأله الطيار: 
- أي جزء منها بالتحديد؟ 
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رمقه (نسيم) بنظرة جانبية» وهو يقول في صرامة: 
- قلت سؤالا واحدًا؟ 
انعقد حاجبا الطیار» وهو یقول: 
- هذا جزء من السوال. 
صمت (نسیم) لحظة. ثم سأله بغتة: 
- كنت آحد الطیارین الذین اشترکوا فى حرب الاستنزاف.. آلیس 
كذلك؟ ۱ 
أجابه الطيار ٤‏ ضیق : 
- بلى. . هذه وسيلة للتهرب من إجابة سؤالىي ؟ 
تجاهل (نسيم) عبارته» وهو يسأله ثانية: 
- كم مرة شاركت في حرب الاستنزاف؟ 
زفر الطيار في ضیق, قبل أن يجيب: 
حمسن عشرة مرة. 
ساله (نسيم): 
- وماذا كنت تفعل فى كل مرة؟! 
أجابه الجيار» وقد بدأ الحذر يتسلل إلى نفسه: 
نعود لالتقاطهم» بعد أن يفرغوا من مهمتهم. 
قال (نسيم) في حزم: 
- هذا بالضبط ما سنفعله الليلة. 
ارتفع حاجيا الطيار ٤‏ دهشه» وهو يقول: 
- هل تعني أنك.. 
قاطعه (نسيم) بسرعة: 
- کلا.. اننا سنلتقط أحد رجالنا من هناك. 
سأله الطيار ٤‏ اهتمام وقد استعاد حماس المعارك: 
- ما الذي تعنيه كلمة (هناك) هذه. 
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صمت (نسيم) لحظةء قبل أن يجيب في حسم: 
لف مھ فلا 
التقى حاجبا الطيار في عزم» وهو يقول: 
- تماما مثل الأيام الخوالي. 
قالهاء والهليوكوبتر تعبر بهما قناة (السويس)» في طريقها إلى 
- أعتقد أن المسافة تسمح لنا باجراء الاتصال مع رجلنا.. أليس 
كذلك؟ 
أجابه الطيار: 
- بالتأكيد.. لو أنه في دائرة نصف قطرها مائة كيلو متر. 
ضغط (نسيم) زر جهاز الاتصال اللاسلي» وهو يقول: 
- لو أنه يذكر کل ما لقنته إياه» فسيكون الان ٤‏ ذلك النطاق 
باذن اللّه. 
وضبط موجة الاتصال الخاصة» بينه وبين (فاي)» قبل أن يقول: 
عقن لحن إل تشر اخ 
e‏ 
- من العش إلى النسر.. أجب.. الأمر مهم للغا 
ولكن جهاز الاتصال اللاسلي ظل على صمته» وكأنما يعلن أن 
النسر لم يعد قادرا على إجابة الرسالة.. 
ولیس لهذا سوى تفسير واحد من اثنین.. 
اما انه فقد جهاز الاتصال الخاص یه او.. 
آو أنه فقد ما هو آکثر خطورة.. 
حیاته نفسها. 


علو علو جلا 
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-١١‏ القنّاص.. 


صوّب القناص بندقيته المزودة بجهاز الرؤنة الليلية ٤‏ احکام 
نحو (فاي)» الذي يرقد على رمال (سیناء)» وسأله (زایون) في 
لهفة: 

- إنه هو.. أليس كذلك؟ 

- بلى.. إنه هو.. 

ثم انعقد حاجباه في دهشة وتوتر» وهو ينظر عبر منظاره إلى 
(فاي)» الذي يصوّب إليه بندقية مماثلة» وتمتم: 

- ولکنه.. 

من القناص الأول. ۱ 

وسبق القناص الاخر بثانية واحدة.. 

وکان لهذه الثانية آثر هائل في مجری الأحداث.. 

لقد انطلقت رصاصته, وشقت طریقها عبر الصحراء» لتستقر في 
رأس القناص.. 

ویمنتهی الدقة.. 

وأطلق الإسرائيلي صرخة عنيفة» تجمع بين الالم والذهول» قبل 
أن يرتد في عنف» ويسقط جثة هامدة» بين (زايون) (وبن عازر).. 


وانسعت عيون الاثنين ٤‏ ذهول» وهما يحدقان ٤‏ جثه القناص» 

قبل أن یصرخ (زایون): 

- غادروا السيارة. . إنه يحمل بندقیه قنص مماثلة. 

قالها وقفز خارج السیارة» وتبعه (بن عازر) وأحد الجندیین آما 
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وأسقطته صريعاء قبل أن يغادر السيارة بدوره.. 
وفي عصبية شديدة» هتف (بن عازر)» وهو يختئ مع (زايون) 
والجندي الآخر خلف السيارة: 
- من أين حصل على تلك البندقية؟! 
أجابه (زايون) في حنق: 

-. للا ردب ٤‏ أنه حصل عليها من القناص الأول» عندما هاجم 
السيارة (بيت). 
لم يكد يتم عبارته» حتى دوت رصاصة آخری» وسمع ثلاثتهم 
صوتهاء وهي ترتطم بجسم السیارق فقال (بن عازر) محنقًا: 
- إنه يرف في اطلاق رصاصانه. 
انعقد حاجبا (زایون) وهو یقول: 
- هذا يدهشني في الواقع فمع بندقية کهذه» وشخص يجيد 
التصودب مثله» من الحماقة آن بهدر المرء رصاصاته بلا طائل. 
سمح الثلاثة دوي رصاصة جديدة» ارتطمت بجسم السيارة 
بدورهاء وهتف (بن عازر) في سخط: 
- ولكن ها هو ذا يرتكب تلك الحماقة. 
ازداد انعقاد حاجي (زایون)» وهو يغمغم: 
- حماقة ؟!. . ولكن ماذا لو أنه.. 
بتر عبارته بغتة» واتسعت عيناه في ارتياع» مع دوي الرصاصة 
الثالثة» وصرخ» وهو يندفع ميتعدًا: 
- يا للشيطان!.. خزان الوقود. 
اتسعت عینا (بن عازر)» وهو یقول: 
- خزان ماذا؟! 
ومح آخر حروف کلماته» دوّی الانفجار.. 
لقد آصابت رصاصات (فاي) هدفها بمنتهی الدقة» واخترقت 
خزان وقود السيارة» وآشعلت فيه النیران» فانفجر بدوي هائل» 
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قذف السيارة قرابة المترين في الهواء» وأطاح بالنقيب (بن عازر) 
والجندي لثلاثة أمتارء قبل أن ترتطم السيارة بالأرض مرة أخرى» 
وتنقا ف ۰ ۲ ۳ E‏ ۱ فيها الثيران:: 


لقد أصابت رصاصات ر فاى ) هدفها جمنتهى الدقة »> واخترقت خزان وقود 


السيارة ٠‏ وأشعلت فه النبران 
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آما (زایون)» فقد لحقت به الموجة التضاغطیة التي تشایت مع 
الانفجار, ودفعته آمامها لمترين کاملین» قبل أن بسقط على 
الرمال» وهو يهتف في غضب لا مثیل له: 
- اللعنة!.. اللعنة! 
نهض في حنق» وآسرع نحو (بن عازر)» الذي تلوث صدره كله 
بالدماء» واحترق جزء کبیر من شعره المجعدء وجانب وجهه. 
وذراعیه» وهو یسعل في عنف» مغمغمّا: 
ألقى (زايون) نظرة سريعة على الجندي» ولم يكن بحاجة إلى 
التمعن» ليدرك أنه لقي مصرعه مع الانفجار» فقد اخترقت شظية 
له 
وی سخط» هتف (زایون): 

لق نسمح لهذا المصري بهزدمتنا على آرضنا آیدا. 
سعل (بن عازر) مرة آخری» وتناثرت الدماء من بين شفتيه» وهو 
يقول في ألم ومرارة: 
۱ ولكنه هزمنا بالفعل أيها العقيد.. لقد حطم سياراتنا الثلاث» 
وقضی على عشرة جنود» وثلائة من أفضل قناصینا.. ماذا ترید 
آکثر من هذاء لتعترف بالهزيمة. 
صاح (زایون) في غضب: 
- انه لم ینتصر بعد. 
وانتزع جهاز اللاسلي الخاص به من حزامه» وهو يستطرد: 
- ما دام على أرضناء فما زالت الهزيمة من نصیبه» مهما فعل. 
وهتف عبر الجهاز: 
- أريد طائرة هليوكوبتر على الفور.. نعم.. طائرة مزودة بمدفع 
آي وصاروخين.. كلمة السر (فجر)» والكود السری (۷۷۷)ء 
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وسأحدد لك موقعنا بالتحديد. 
سعل (بن عازر) مرة آخری» وتدفق الدم من بين شفتيه غزيرًا 
هذه المرةء وهو یقول: 
- أتعتقد أن هذا سيفلح؟ 
أجابه (زايون) في حزم: 

- ستكون مواجهة بين رجل واحد وهليوكوبتر حربية.. ما نتيجة 
مثل هذا الصراع في رأيك؟! 
هر (بن عازر) رأسه» مغمغما: 

- مع شخص مئله لا يمكنك التنبؤ. 
لم يرق الجواب لرجل المخابرات الإسرائيلي» فانعقد حاجباه في 
تت ٤‏ حين التفت (بن عازر) إن الأفق» الذي بدا یتلون 
بأضواء الفجر الأول» وتمتم: 
- هل تعلم يا صاح؟.. منذ خرجنا لمطاردة ذلك المصريء كان 
قال (زايون) ف توترن 
- من يدري؟.. ريما رأيت شروق عشرات الشموس.. 
ضحك (بن عازر) في ألم» وقال: 
- آآنت تقول هذا؟!.. نك لم تحاول حتى الاتصال بالكتيبة 
الطبية. 
بعدها روح» فقس قط رآسد آرضاء وفقدت عيناه بريبق الحياة» 
فعض (زايون) شفتيه في غضبء وهو يغمغم: 

- ستدفع الثمن أيها المصري. . ستدفع الثمن غاليًا. 
ونهض في حذرء يتطلّع إلى حيث كان يرقد (فاي), إلا أنه وجد 
المكان خاليّاء إلا من بندقية القنص الفارغة.. 
لقد اختفى الشاب. 
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اختف تماقا 
۲ 2 دز 

لم يعد (فاي) يمتلك أية وسيلة انتقال.. 

لقد صار وحيدًا اغزلة ٤‏ قلب (سيناء).. 

وفي المنطقة الخاضعة لسيطرة العدو.. 

ولكن هذا لم يفت من عضده أو يحبط همته.. 

لقد استغل لحظة انفجار السيارة التخبرق وتخلی عن بندقيته» 

وانطلق يعدو مبتعدًا بأقصى سرعة.. 

لم يكن يدري ما الذي حققه الانفجار بالضبطء ولكنه يدرك 

جيدًا أن لكل دقيقة ثمنهاء في مثل هذه الظروفء وأنه لم يعد 

أمامه سوى أن يعدو بكل قوته.. 

وفي حزم انتزع جهاز اللاسلي الخاص به» وهتف عبره: 

- من النسر إلى العش.. من النسر إلى العش. 

أتاه صوت (نسيم)» عبر الجهاز» وهو يهتف: 

- أين أنت أيها النسر؟!.. لقد حاولنا الاتصال بك» ولكننا لم نتلق 

أية استجابة. 

آجابه الشاب» وهو يعدو فوق الرمال: 

- لقد استقبلت الاتصال بالفعل» ولکن لحظة استقباله كانت 

بالغة الحساسية, ولم يكن أمامي سوی الترکیز على العمل بشدة. 

سأله (نسیم) في لهفة: 

- إلى أي حد بلغت مهمتك أيها النسر؟ 

أجابه الشاب في حزم: 

- الرسالة بحوزني» وما زالت الغريان تطاردني ٤‏ إصرارء ٤‏ 

محاولة لاستعادتها. 

ران الصمت لحظة. وكأنما يجاهد (نسيم) للسيطرة على انفعاله» 

قبل أن يسأله: 
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- ما موقعك بالتحديد أيها النسر؟!.. استخدم شفرة الخرائط 
رقم (سبعة). 
E TS‏ 
- في الموقع (۷ ج ل)ء وأتجه نحو الموقع ( ٠١١‏ ٠مم).‏ 
مضت لحظة أخرى من الصمت» قبل أن یقول (نسیم): 
2 م 
دما ملق کا ا 
صمت الشاب هذه المرةء قبل أن يجيب: 
- صفر.. أنا آعزل تمامّاء ويلا وسيلة انتقال» و.. 
قبل أن يتم عبارته» ارتفع من خلفه هدير مروحة الهليوكوبتر 
الحردیة» وهي تتجه نحوه.. 
ودوت رصاصات مدفعها الالي.. 
في قلب (سیناء).. 
جلو علو جلو 
انتفض قلب (نسيم) ٤‏ عنف» مع دوي الرصاصات» الذي نقلته 
موجات اللاسلي» قبل أن ينقطع الث فجأة» فهتف عبر جهاز 
لاتصال في انفعال: 
- ماذا حدث عندك آیها النسر؟.. ماذا حدث؟! 
لم يتلق أي جواب هذه المرةء فانعقد حاجياه بشدة» وهو 
- تری هل.. ۱ ۱ 
لم یستطع إتمام عبارته» فألقى الطیار عليه نظرة قلقة» قبل أن 
يقول في حذر: 
- هل تعتقد أنهم ظفروا به ؟! 
صمت (نسيم) لحظك قبل أن يتمتم: 
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- كل شيء محتمل.. كل شيء.. 

سأله الطيار في حذر أكثر: 
- إننا داخل حدود العدو بالفعل» والطيران المنخفض وحده. مع 
تفادي نقاط المراقبةء يسمح لنا بالتوغل في قلب (سيناء). 
تعتقد أنه علينا أن نواصل المجازفةء أم أن الحكمة تقتضي 
الانسحاب؟ 
التفت الیه (نسیم)» مجيًا ٤‏ صرامه: 
- انس آمر الانسحاب هذا. 
وعاد یتطلع آمامه مستطردا في حز 
لقد نقطع التصال سیب ل والوسيلة الوحيدة لمعرفة هذا 
السبب» ۰ هي الوصول ك هناك. 
آشار الطیار ۷۱ الأفق» قائلا: 
- لاحظ آن الشمس ستشرق بعد قلیل» والتسلل في آرض العدو 
نهازاء يختلف تمام الاختلاف عن التسلل الليلي المعتاد. 
التفت إليه (نسيم)» وقال في صرامة: 
- هل تشعر بالخوف؟ 
انعقد حاجبا الطيارء وهو يجيب في حزم: 
- مطلقًا.. 
وأطبق شفتيه بعدهاء وواصل انطلاقه فوق صحراء (سيناء) 
دون أن ينبس ببنت شفة» في حين حاول (نسيم) أن يسترخي في 
مقعده» وعقله يتساءل: هل من الممكن أن يجد (فاي)» إذا ما 
وصل إليه في الوقت المناسب؟!.. 
هل ؟!.. 

AR 


لم يكد (زايون) يلمح (فاي)» وهو يجري فوق رمال (سيناء)ء 
حتى هتف بطيار الهليوكوبتر الحربية الإسرائيلية في انفعال: 
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- ها هو ذا.. انقض عليه»ء وأطلق النار على الفور. 
وق لحظة الانقضاضء انتبه الشاب إلى الموقف. فانطلق يعدو.. 


وانطلقت خلفه رصاصات الهلیوکوبتر.. 

وشعر الشاب بالام عنيفة في ساعده. الذي احتکت به رصاصة» 
ومزقت جزء! من لحمه. في حين آصابت رصاصة انية جهاز 
اللاسلي» وآطاحت به من یدد» لتنسفه نسفا.. 

وفي ثورة» صاح (زایون): 

- لقد آخطاته يا رجل.. آخطاته.. اترك لي القيادة» ما دمت تعجز 
عن إصابة هدفك على هذا النحو. 

قال الطيار في غضب: 

- لا تحاول يا سيادة العقيد.. لا أحد يقود طائرق سواي. 

آشار (زايون) إلى (فاي)» وهو يهتف: 

- اقض عليه إذن.. هيا.. اثبت براعتك. 

دار الطیار بالهلیوکوبت وانقض بها مرة أخرى على الشاب» الذي 
انطلق يعدو بأقصى سرعته» ٤‏ خط متعرح للغایف والدماء تنزف 
من إصابة ذراعه» وتصنع خطًّا دمونًا على رمال الصحراء.. 

ومرة أخرىء أطلق الطيار رصاصاته.. 

ولكن الشاب لم يتوقف.. 

لقد خيل إليه أن مشاعره كلها قد توقفت» ولم يعد أمامه سوى 
أن يعدو باستمرار» وبلا توقف.. 

ومن خلفهء اخترقت رصاصات الهلیوکوبتر رمال (سيناء)ء التي 
تناثرت في عنف» والشاب يعدوء وبعدوء, ودعدو.. 

ومرة آخری» صرخ (زايون): 

- أيها الغى.. لقد أخطأته. 

انعقد حاجبا الطيار في غضبء وهو يقول في حدة: 
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- ماذا دهاك أيها العقيد؟!.. إنه مجرد رجل واحدء وسنظفر به 

إن عاجلا أو آجلا. 

صاح (زايون): 

- اظفر به الآن إذن. 

هتف الطيار: 

- إنه يجيد المراوغة ولكنه لن يواصل هذا إلى الأيد.. دعه يعدو 

فوق رمال الصحراء ولن يلبث أن يلهث وتتقطع أنفاسه» ولا 

يعود قادرا على المضي لمتر إضافني واحد» وعندئل سنمطره 

برصاصاتناء وينتهي الأمر. 

قال (زایون) في غضب: ۱ 

3 اسمعني جیدا آیها الطیار.. هذا الشخص لیس جاسوسا عادیا.. 

إنه يحمل وثيقة سربة بالغة الخطورةء ولو نجح ٤‏ الخروج بها 

مق کے أن ر أننا فشلناء وأن أمن (إسرائيل) كلها 

صار مهد دا بالخطر. ۱ 

آشار الطیار بیده» وهو يدور بالهلیوکویتر دورة واسعة قائلا: 

- اطمئن با سيادة العقید.. لن یمکنه الخروج من هنا حيًا. 

آدار (زایون) رأسهء لیتابع حركة (فاي)» والهلیوکوبتر تکمل 

دورتهاء وانعقد حاجباه ٤‏ توثر بالغ, عندما لمحه يخلع حذاءه» 

وقال في عصبية: 

- لماذا؟.. لماذا يخلع حذاءه؟ 

قال الطيار ق دهشة: 

- حذاءه ؟! ١‏ 

ثم انعقد حاجیاه» مستطردا: 

ریما يجد أن العدو على الرمال آکثر سهولف يدون حذاء ثقيل. 

الذي حمل فردني الحداء» وعاد يعدو مرة أخرى ف خط متعرح» 
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فهتف (زایون): 
- هيا.. اطلق عليه النار.. هيا. 
ضغط الطيار زر إطلاق النارء وانطلقت الرصاصات تطارد 
الشاب» الذي مال یمیت وسارًا ٤‏ مهارة» : ثم انبطح آرضاء وراح 
یتدحرج في قوة» والرمال تتناثر من حوله.. 
وآدهشه کنیا أن مناورته كانت ناجحة إلى هذا الحد» فلم يصب 
برصاصة واحدة من الهليوكوبترء التي آکملت طريقهاء و(زایون) 
یصرخ داخلهد 
- آنت فاشل آیها الطیار.. فاشل. 
صاح به الطیار في غضب: 
5 إنك تتجاوز حدودك كثيرًا ايا رجل ( (الموساد). . حق منصيك لا 
يمنحك الحق في إهانتي على هذا النحو. 
هتف به (زايون) في غضب: 

- بل 8 کل الحق أيها الطيارء فأنا أفوقك رتبة» وأجيد قيادة 
الهلیوکویتر أفضل منك ألف مرة. 
انعقد حاجبا الطیار في شدة» وهو یقول: 

- إذن فأنت تصر على هذا؟ 
أجابه (زايون) في صرامة: 
- تمام الاصرار.. 
اطل الفضب من کل خلية من خلایا الطیاره قبل أن یقول فى 
حدة: 

- فليكن.. قد أنت الهليوكوبتر» وأثبت مهارتك. 
قالهاء وتخلى عن عصا القيادة» التي اختطفها (زايون) في لهفة, 
قائلا في حزم: 
- سأثبت لك آننی الأكثر مهارة أيها المتحذلق. 
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كان (فاي) يواصل العدوء وهو يحل حزامه» ويريطه بفردتي 
الحذاء من الطرفين» فغمغم (زايون) متوترًا: 
- ما الذي يفعله بالضبط ؟! 
آشار الطیار بیده» قائلا: 
- لم يعد لې شأن بما یفعله. 
دار (زايون) بالهليوكوبترء وعقله يتساءل عما يفعله الشاب 
بالضبطء ثم لم يلبث أن طرح كل هذا خلفه» وقال في صرامة: 
- فليفعل ما يحلو له ما دام سيلقى مصرعه في النهاية. 
قالهاء وتجاوز الشاب» دون أن يطلق عليه النارء فارتفع حاجبا 
الطيار في دهشة» وهو يقول: 
- إنك لم تطلق النار. 
آجابه (زايون) في حزم» وهو يدور بالهليوكوبتر حول نفسها: 
- وسائلى تختلف. 
کان بمناورته هذه يواجه الشاب مباشرق بدلا من السعى خلفهء 
فهتف الطيار مبهورًا. 
- فكرة رائعة. 
ارتسمت على شفتي (زايون) ابتسامة واثقة ظافرة» وهو ينقض 
على الشاب مباشرة» و.. 
ورضغط زر إطلاق النار. 
وکان الموقف عنیفا. 
عنیفّا بحق.. 
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کال کت بلك همارډ نه حح الب ل قياس 2 4 
نی 8 7 


5 
نف ۵ 


۲- اللمسة الأخيرة.. 

لم تكن عقارب الساعة قد بلغت السادسة صباحًا بعدء عندما 
ارتفح رنین الهاتف الحمر الخاص» ٤‏ حجرة مكتب مدير 
المخابرات العامة المصریكه فاختطف سماعته بسرعة» قائلا: 

- صباح الخير يا سيادة الرئيس. . لم أتصوّر أنك ستستيقظ مبكرًا 
إلى هذا الحد!. . أعني بعد اجتماع البارحة. 

أجابه رئيس الجمهورية في صوت يحمل رنة إجهاد واضحة: 

- إنني لم أنم بعد. . لم يغمض لي جفن طوال اللیل» وأنا أفكر في 
يطلناء الذي هبط ٤‏ آرض العدو.. فل ی ألديكم 8S‏ 
حديثة بشأنه ؟ 

أجاب مدير المخابرات في حزم: 

- بالطبع با سيادة الرئيس. . آخر رسالة تلقيناها من المقدم 
(نسيم)» تؤكد أن الشاب لم يلق مصرعه» وأنه يقاتل للخروج من 
نطاق العدو. 

- عظيم.. عظيم.. امنحه كل المساعدات الممكنة.. سامر كل 
أجهزة الدولة بالتعاون معك.. أريد استعادته بي ثمن. 

تردد مدير المخابرات لحظة, قبل أن يقول: 

- الواقع أن المقدم (نسيم) قام بمبادرة شخصية يا سيادة 
الرئيس» وان كنا نخشی رد الفعل الذي يمكن أن ينشأ عنها. 
سأله الرئيس في اهتمام: 

- وما هذه المبادرة ؟ 

أجاب مدير المخابرات على الفور: 
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- لقد انطلق بطائرة هلیوکوبتر إلى ما خلف خطوط العدو في 
محاولة لالتقاط الشاب» من خلف ممر (متلا). ۱ 
صمت الرئیس بضع لحظات» قبل أن یقول في قلق: 

- هذا سيستفز الإسرائيليين حتمًا. 

- هل نطالبه بالعودة يا سيادة الرئيس؟ 

أجابه الرئيس في سرعة وحزم: ‏ _ 

- مطلقًا.. لن نتخلى عن بطلنا آبدا. 

وازدادت لهجته حزمّاء وهو یضیف: ۱ 

- لو أن الأمر يخص الاسرائیلیین» لأرسلوا جیشّا كاملا لالتقاط 
رجلهم. من أي مكان» دون أن يبالوا بقواعد آو آعراف» آو حق 
مواثیق دولية.. دعهم یضریون رءوسهم بالجدران» ولیعلنوا 
السبب الحقيقي لوجود رجلنا خلف خطوطهم» لو آنهم يجرءون 
بطلنا. 


ارتسمت ابتسامة كبيرة على شفتى مدير المخابرات» وهو یقول: 
- هذا ما نتوقعه دومًا من رئیسنا. 
صمت الرئيس لحظة, قبل أن يقول: 
- آخبرني بأية تطورات» وأريد أن أستقبل البطل في منزلي بنفسي» 
فور عودته إلى الوطن. ‏ , 
قال مدير المخابرات» قبل ان ينتهي الاتصال: 
- سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا يا سيادة الرئيس. 
وأعاد السماعة إلى موضعهاء وهو يستطرد مغمغمًا: 
- هذا لو استعدنا الشاب على قيد الحياة. 
وكانت عبارته دقيقة بالفعل.. 
لو استعادوا الشاب.. 
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علی قید الحياة.. 

XX *‏ 
عندما انقض (زايون) بالهليوكوبتر على الشاب» كان واثقا من 
الانتصارء على نحو لا يقبل الجدل.. 
ولكن فجأةء رفع (فاي) حزامه»ء بالحذاءين المعقودين في طرفیه, 
وآداره في يده بمهارة مدهشة وهو يندفع نحو الهلیوکوبتر.. 
ولم يفهم (زایون) ما يحدثء فاندفعت سبابته نحو زر إطلاق 
النيران.. 
وألقى (فاي) حزامه.. 
وی نفس اللحظة. فهم الطیار ما يسع إليه الشاب» فانقض 
على عصا القيادة» وجذبها هاتقًا: 
- احترس.. 
انطلقت الرصاصات» نی نفس اللحظة التي مالت فيها 
الهلیوکوبتر إلى آعلی قلیلاه فطاشت كلها في الهواء ولم تمس 
جسد الشاب» ٤‏ حين طار حزامه وفردتا الحذاء تدوران حول 
نفسيهماء حتى ارتطم بمروحة الهلیوکوبتر فالتف حولها بسرعة 
مدهشة» وصرج الطيار ٤‏ ذعر: 
انطلقت من المروحة» قبل أن تتوقف بغتة عن الدوران» وتمیل 
الهلیوکوبتر على نحو بالغ الخطورة» جعل رجل المخابرات 
الإسرائيلي یصرخ في هلع: 
- اللعنة!.. اللعنة!.. 
وق اللحظه التالیة» ارتطمت مروحه الهلیو کودتر برمال (سيناء) 
٤‏ قوة» وتحطمت في عنف» و(فاي) يلقي نفسه آرضاء ونتدحرح 
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مبتعدًا عن المكان کله. والشظايا المتطايرة من المروحة 
ثم ارتطم جسم الهلیوکوبتر نفسه بالرمال وتفجرت عاصفة 
هائلة منهاء وهي تتدحرج في عنف.. 

وكان المشهد رهيبًا بحق.. 0 
وتحطم ذيل الهليوكوبتر» وتطاير بدوره في اتجاه آخرء مع 
وهبطت سحب الرمال في بطء. 

ولثوانٍ ظل الشاب راقدًا في مکانه» ثم لم يلبث أن نهض في بطء 
لینفض الرمال عن جسده» وبتطلع نم حطام الهلیوکویتر قبل 5 
أن يتجه نحو مروحتها معط ا ی ا سا 
وفردت حذائه.. 

كان ذلك السلاح الذي صنعه والذی أسقط به الهليوكوبترء 
قديمًا قدم الدهرء وبحاي الأسلحة التي استخدمها سكان 
العصور الحجردة» والتي فا زالت تستخدمها بعض القبائل 
الإفريقية البدائية» والتي تتكون من حجرین» يربطهما حبل 
لمنعها من الفرار (“). 

وق هدوءء ارتدى الشاب حذاءه وحزامه» ونهض يلقي نظرة 
آخری على حطام الهلیوکوبت قبل أن يتجه نحوها في بطء.. 

كان پسعی للحصول على سلاح.. 

أي سلاح» یعاونه على عبور ممر (متلا)» من الشرق إلى الغرب.. 
وعندما انحنی ليلقي نظرة داخل الهلیوکودتر المحطمة» وقع 
بصره على جثة الطیار الذي تحطم عنقه» ومال رأسه على 
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صدره بزاویه مخیفه و.. 
الشخص الاخر إذن ؟!.. 
لم يكن السوال قد تجاوز عقله. آو بلغ آطراف شفتیه» وعلی 
الرغم من هذاء فقد سمح من خلفه صوتا عصبیّا غاضبًاء یقول: 
تا 
استدار الشاب ا مصدر الصوت ٤‏ سرعة» وتطلح ٤‏ صمت 
متوتر إلى (زايون)» الذي بدا في حالة يُرنُ لهاء مع التمزقات في 
زبه ووجهه» وشعره الأشعث على نحو عجيب» وهو يصوّب إليه 
مسك سا كييرّاء وستطرد ٤‏ غضب: 
: لم تكن تتوقع نجاتي.. أليس كذلك؟ 
اجایه الشاب في خفوت: 
کل شی محتمل 
هتف (زایون) في حدة: 

- نعم. . کل شيء محتمل. . حتى انتصارك على کل هذا العدد من 
رجالنا.. هل تعلم أيها المصري ؟.. أن محظوظ.. محظوظ 
كثينا. 
قال الشاب في حزم: 
- لا شأن للحظ بهذا. 
صاح (زایون)» وهو يلوح بيده في غضب: 
- لا تقل لي: إنك انتصرت لمهارتك وبراعتك. . كل ما حدث كان 
مجرد ضربة حظ.. هل تفهم؟!.. مجرد ضربة حظ.. 
صمت الشاب تمامّاء دون أن يحاول التعليق على هذا القول 
المجحف. فتابع (زايون) في عصبية: 
3 ولكن کل شيء انتهی الآن. 
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ومد يده إليه» مستطردًا فى صرامة: 

- أعطنى الوثيقة. ۱ 

تجاهل الشاب اليد الممدودة» وهو یقول: 

- من أدراك أنني ما زلت آحتفظ بها؟ 

انعقد حاجبا (زایون) في غضب» وهو يقول: 

- لا داعي للمناورات.. كلانا محترف» وبدرك أنه من العبث 
9 و وان بر كيد 

لا اس . لا تعطني ایاها. 

وجذب إبرة مسدسه» مستطردًا فى حدة: 

وأطل قدر هاتل من المقت والکراهیة من 1 ذرة ٤‏ ملامحه» 
وهو يضيف: 

- وداعًا أيها المصري.. لقد أرهقتنا كثيراء ولكنك خسرت فى 
النهاية.. ۱ 
حاول الشاب دراسة الموقف بسرعة. والبحث عن وسيلة 
للنجاة و.. 

ودوت الرصاصات.. 

ومح دونهاء انتفض جسد الشاب ٤‏ عنف» وتصوّر أنها اخترقفت 
جسده كلهاء ولكن لماذا لم يشعر بأدن ألم ؟!.. 

أدرك الجواب على الفورء مع هدير مروحة الهليوكوبتر» الذي 
ورک وتفجرت الدماء من مواضح عديدة ٤‏ جسده.» وهو 


2 ولكن هذا مستحيل!. مستحيل! 
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وی نفس اللحظه. التي هوى فيها جثة هامدة» ارتفع صوت 
(نسیم)» وهو يهتف في مرح وسعادة: 
- مرج ادها النسر. . لقد وصلنا في اللحظة المناسبة بالضبط. 
لم يتمكن الشاب أبدًا من وصف مشاعرهء ٤‏ تلك اللحظف 
عندما لمح الهليوكوبتر المصرية» وهي تنخفض إلى ارتفاع متر 
واحد عن سطح الآرض» و(نسيم) يشير من داخلهاء هاتفا: 
- هيا يا بطل.. دعنا ننصرف من هنا بأقصى سرعة. 
انطلق الشاب نحوه» وقفز یتعلق بالهلیوکوبتر» التي ارتفغت على 
الفورء وهو يدفع جسده داخلها» وبلهث قائلا: 
اي ی ی سب لسوت 
ارنسمت على 1 شفی (نسیم) ابتسامة كبيرة» وهو یقول: 

كينا الل على سلامتك يا بطل. 
انطلق الطیار بالهليوكوبترء هاتقا: 
- لقد أشرقت الشمس بالفعل.. لن تكون عودتنا سهلة أبدًا. 
هتف به (نسيم) في حماس: 
- استخدم کل براعتك يا رجل. . طر على ارتفاع منخفض» وتفاد 
كل نقاط الرادارء وراوع هؤلاء الأوغادء وسنصل سالمین باذن 
اللّه. 
وربت على كتفي (فاي)» مستطردا: 
- لقد استعدنا بطلنا.. وهذا هو المهم. 
وانطلقت الهليوكوبتر المصرية» في طريق العودة» وكأنها تعلن 
انتهاء العملية.. 
عملية النسر المنفرد.. 

علا XK‏ علا 


ارتسمت ابتسامة كبيرة على شفتي رئيس الجمهورية» وهو 
يصافح الشاب» في القصر الجمهوري» ويربت على كتفه في 
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حرارة» قائلا: 
- حمدًا لله على سلامتك يا بطل.. (مصر) تدین لك بالکثیر. 
خفوت: 
- کلنا فداء (مصر) يا سيادة الرئیس. 
آوماً الرئیس برأسه قائلا: 
- أنت خير دلیل على هذا آیها البطل. 
ثم تطلع إليه في اعجاب, قبل أن یضیف: 
- قل لي يا بطل: ما نوع المكافأة التي تفضلها بالضبط؟ 
أجاب الشاب بسرعة: 
- لقد حصلت على مكافأق بالفعل يا سيادة الرنسن: 
قال الرئيس في حيرة: 
- وكيف هذا؟ 
شد الشاب قامته» قائلا في حزم: 
- كان لي شرف الإسهام في الحفاظ على أمن (مصر). 
ابتسم الركسقة قائلا: 
- و(مصر) تدين لك بالشكر. 
واتنسعت ابتسامته» وهو يستطرد في لهجة ذات مغعزى خاص: 
- أيها النقيب. 
ارتفع حاجبا الشاب في دهشة وهم بتصحیح رتبته للرئیس. 
الا أنه فهم الأمر فِ سرعة» فارتفع حاجياه ٤‏ تأثر» والرئیس 
يربت علی کتفه. قائلا بابتسامة كبيرة: 
- أنت تستحق هذه الترقية الاستثنائية يا بطل. 
ظلت العبارة تتردد في رأس (فاي) طوبلاء وهو يجلس إلى جوار 
(نسیم)» في سيارة هذا الأخيرء التي تنطلق عائدة إلى مركز 
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التدريب الخاص» وارتسمت على شفق رجل المخابرات القدير 


ابتسامة كبيرة» وهو يقول: 
- أعتقد أنه حان الوقت لأهنئك شخصيا. 


- أشكرك يا سيدي.. الواقع إنني أدين لك بالكثيرء فأنت أستاذي 
ومدریی» بعد سيادة المقدم (رفعت). 
نطق الجزء الأخير في تأثر واضح» جعل (نسیم) يرمقه بنظرة 
جاندية» قبل أن يقول» محاولا تغير الموضوع: 

- هل تعتقد أن تدربباتك كانت كافية» لمواجهة الموقف فى 
(سیناء)؟ ۱ 
صمت الشاب لحظة , قبل أن يجيب في حزم: 
- أعتقد أنني ما زلت في حاجة إلى المزيد. 
آوماً (نسيم) د برأسه إيجايّاء وقال: 
- ما زال في قدرتك استیعاب أضعاف ما تعلمته. 
ثم التقط ورقة أنيقة من آمامف وناولها للشاب» قائلا: 
- وبالمناسبة.. أنت تستحق شهادة التقدير هذه. 
انعقد حاجيا الشاب ٤‏ تساول» وهو بلتقط الشهادق ولم يكد 
يلقي نظرة عليها علیهاء حتى ارتسمت على شفتيه ابتسامة كبيرة.. 
لقد كانت واحدة من الشهادات» التي يقدمها جهاز المخابرات 
للمتفوقين والمتميزين من رجاله.. 
مائل مستقيم.. 
وكان هذا هو الرمزء الذي يحمله دومًاء ٤‏ كل الأوراق الرسمية.. 
الرمز الذي لم ولن يحمله سواه.. 
رمز (فاي). 
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“اننا جورناه:6 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 


0026 


الفهرس.. 


سلسلة كوكتيل ۲۰۰۰.. 


-١‏ ومازال التدريب مستمرًا.. 
۲- الخطة.. 

7- النسر. 

-٤‏ البمير.. 
۵ الانتحاري.. 

7- القتال.. 

۷- المظلة .. 

۸- آرض العدو.. 

-٩‏ رجل واحد.. 

۰- الطریق إلى الممر.. 
۱- القناص.. 

۲- اللمسة الأخيرة.. 
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Notes 


[1>] 
(1) الشيكل: عملة إسرائيلية. 
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[2>] 
(2) رق سمّال: (رقيب آول) باللغة العربية. 
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[3->] 
(3) آوروبا: قارة مع جزرهاء مساحتها حوالی عشرة ملایین 
وثلائمائة وستين آلف كيلو متر مربع» یفصلها عن (آسیا)» 
جبال (أورال)» وبحر (قزوین) و(القوقاز)» والبحر الأسودء 
وعن (آفریقیا)» البحر الأبيض المتوسط وبحدها شمالك 
المحیط المتجمد الشمالی» وغرباً المحیط الأطلنطى» وأكبر 
الجزر التابعة لها هی الجزيرة البربطانية. 
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[4>] 
(4) قبرص: جمهورية» جزيرة فى البحر الأبيض المتوسطء 
عاصمتها (نیقوسیا). ومعظم سکانها من اليونانيين» مع قلة 
من الآتراك» وهی سهل فسيح» تخترق سلسلتان من الجبال» 
منها جبل (آولیمبوس)» ومن آهم ما تنتجه» الکروم» والقمح» 
والزنتون» والتبخ ويستخرجح منها معدن النحاس بكثرة. 
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]>5[ 


وزير الدفاع هو (وزیر الحربية). 
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[6->] 
(6) سيجين مشنى: (ملازم) باللغة العبرية. 
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[7>] 
(7) (فاى): رمز فى الرياضة الحديثة» وهو يرمز إلى القيمة 
الخالية» التى لا وجود لها والغرض منها هو ضبط المعادلات 
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[8>] 
(8) (م . ع . م): المخابرات العامة المصرية. 
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[9-] 
(9) (توت - غنخ - آمون) - (۱۱۳۱ - ۲۵۳۱ ق.م) : ملك 
(مصر)» من الأسرة الثامنة عشرة» زوج ابنة (اخناتون)» توج 
فى مطلع العقد الثانى من عمره» ومات دون العشرین» تنصل 
من ديانة (آتون)» وعاد إلى (طیبة) والاله (آمون)» وتم 
العثور على قبره سليماً عام ۰2۲۲۹٩۱‏ بکل کنوزه المعروضة 
الآن ف المتحف المصری. 
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[10>] 
(10) المجال الجوی: هو الجزء من الفضاء الموازى لحدود 
أية دولة» والقانون الدولی یعتبره ضمن نطاق سيادة الدولة 
ومن غير المسموح لأية طائرات اختراقه» دون الحصول على 
تصريح أو إذن مسبق» فيما عدا حالات الحرب الفعلية. 


UJUU 


[11->] 
(11) تدور وقائع القصة قبل توقیع اتفاقية (کامب دافید)» 
وقبل أن تسترد (مصر) (سیناء) بالکامل. 
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[12>] 
(12) واقعة حقيقية. 
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[13>] 
(31) في ذلك الزمن» لم تكن (مصر) قد استرجعت (سيناء) 
بالكامل. 
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]>14[ 

(41) نابليون بونابرت: :)١58١ - 931١(‏ إمبراطور 
(فرنسا)» ولد بجزيرة (كورسيكا) وتخرج ضابطًا للمدفعية في 
(فرنسا)» دافع عن حكومة الادارق فعين قائدا للحملة 
الإيطالية 1۹۷١(‏ - ١۷۹۷)م»‏ وقاد الحملة الفرنسية على 
مصر (۰)۸۹۷۱ وأسقط حكومة الادارق وأقام القنصلية» ثم 
أعلن نفسه إمبراطورًا (4۰۸۱)» وعلى الرغم من انتصاراته 
القوية» هُزم أخيرًا في (واترلو) (۰)۵۱۸۱ وتم نفيه إلى جزيرة 

(سانت هيلانة) حيث مات هناك. 
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[15>] 
(15) جيمل: حرف الجيم في اللغة العربية» التي ترتب 
حروفها طبقا لمنهج الحروف العربية القديمة (أبجد هوز)ء 


إلخ. 
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[16>] 
(16) الاستراتيجية: فن القيادة فى الحرب الشاملة على 
مستوى الدولة» حيث يتم تنسيق الخطط العسكرية مع 
الخطط الاقتصاديةء والإعلامية» والسياسية2» وتهدف إلى 
تحقيق هدف قوی وتوصف بأنها الخطة العامة» لحملة 
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[17->] 
(17) البرکان: فتحة في قشرة الأرض» تتصاعد منها الغازات» 
وتقذف الصخور (مصهورة وصلبة)» وغالبّا ما یکون على 
هيئة جبل مخروطي الشکل. یتکون من المواد المقذوفة 
تحت القشرق وتنشأ قوى البركان الانفجارية من تراكم الأبخرة 
والغازات» ف حالة فوق التسخين» واحتجازها خلف سدادة 
من الحمم المتصلبة» في قصبة البركان. 
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۳ | روايات مصرية قفصص الأعداد 
' عملية تل آبیب 


جع © 


`“ 1 ۱ 


مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 
هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 

انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل . 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
ل 
كوكتيل ۰ 


(سلسلة فاى) 


(الأجزاء الثلاثة مُجمّعة) 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 

مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 

مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 

مع كل هذا جاءت كوكتيل »٠٠٠٠‏ بمثابة باب الى المعرفة.. 


د. نبيل فاروق 
ا ا 
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هذه القصة لم تحدث من قبل.. 


00514 


ولكن المهم آنها تحمل توقيع الوطن.. 
توقيع (مصر).. 
د. نبيل فاروق 
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-١‏ العميل.. 


ب قرص الشمس رحلته اليومية نحو الأفق» وراح يهبط في 
»> كعينٍ تغلب صفرئها حمرتهاء مُلقيًا آخر خيوط الضوء 
_ عن مطار (تل أبيب) الحربي» حيث تراصت المقاتالات 
الصغيرة» من طراز (فانتوم - ۰/۱۵ واستعدٌ الطیارون لمغادرة 
ممرات الهبوط والإقلاع» ٤‏ حين اتجه طاقم الفنیین إلى 
الطائرات» لإجراء عمليات الصيانة والمتابعة الدورية» وانشغل 
عدد من الاداربین والضباط ف مراجعة التقاربر الواردق ودراسة 
الخرائط الجديدة.. ۱ 
وق تلك اللحظة» التي يتضاعف فيها النشاط› وزرا تتزايد الحرکة 
وبقل الوجود الأمئي أو يرتبك إلى حد ماء تحرّك آحد الفنیین عبر 
الممر الطويل» في برج المراقبة الرئيسي» في خطوات واسعة 
واثقهة» وهو يحمل بعض قطع غیار المحرکات الرئیسیف على 
نحو يوحي باه ق طريقه ا قسم الصيانة» لتسليم أو استبدال 
شيء ماه الا آنه لم یواصل مسبرنه حق قسم الصيانة» وانّما 
توقف لحظة لیتأکد من أن أحدًا لا ینتبه إلى حرکته» ثم انحرف 
٤‏ خفة إن و آخر جاني» واندفع عيره لثلاثة أمتارء قبل آن 
پتوقف أمام أحد الأبواب المغلقة ٤‏ 0-2 وبخرج من جيبه 
أداة صخيرة» دسّها ٤‏ ثقب المفتاح» وراح يعالج الرتاج ي 00 
حق استجاب له فدفع الباب» ودلف ا الحجرة فى 
واحدة» وأغلق بابها خلفه» ثم اتجه مباشرة إلى أحد در 0 
یقلب ما فيه من ملفات في اهتمام» قبل أن يتوقف عند ملف 
بالتحديد» انتزعه من مكانه» ووضعه فوق المكتب المجاورء 
وأخرج من جيبه آلة تصوير صغيرة» وراح يلتقط صور صفحات 
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الملف ٤‏ عنایك» حتق انتهی من تصویرها کلها؛ فوضح آلة 

التصوير في جيبه» وأعاد الملف إلى موضعه في عناية بالغة» ثم 

غادر الحجرق وتلفّت حوله ٤‏ حذرء واتجه عائدا إلى الممر 

الرئيسي» و... 

«ماذا تفعل هنا؟!..». 

انطلق السؤال بغتة من خلفه» بصوت يجمع ما بين الدهشة 

والغضب والاستنكارء فاستدار ال مصدره ف سرعة» ورأى أحد 

رجال الشرطة الحربية» پسحب مسدسه من غمده» ویندفع 

نحوه» مستطردا فى صرامة: 

ولکن الرجل لم ینتظر.. 

كان من المستحیل أن یخاطر بالوقوع في قبضة الشرطة الحربيق 

وهو يحمل في جیبه آلة تصویر صغبرق بداخلها (میکروفیلم)» 

يحوي عددًا من الصورء تکفی واحدة منها لالقائه خلف 

القضبان» حق آخر العمر» ما لم یلق مصرعه من شده التعذیب 

داخل زنزانة رطبة» ٤‏ أعماق السجن الحربي الإسرائيلي.. 

لذا فقد التفت إلى الجندي, وقال في حدة: 

- ماذا ترید مني ؟ 

رفع الإسرائيلي مسدسه» قائلا: 

- ماذا كنت تفعل في هذا ال... 

قبل أن يتم بالق الرجل ما يحمله في وجههء ثم انقضن 
يو هذا من شانك. ‏ 

بوغت الإسرائيلي بهذا الهجوم غير المتوقع» ودفعته اللكمة إلى 

الوراء ٤‏ عنف» ولكنه تماسك بقوة عجيبة» وحاول أن يطلق 
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النار على الرجل» الذي آمسك معصمه» ودفعه ل ا ٤‏ قوق» 

وهو يقول: , 

- من الواضح أنك قوي الاحتمال. 

انطلقت الرصاصة بدوي خفیف. تردّد صداه في المكان کله 

فغاص الرجل بقضبته في معدة الاسرائيلي» مستطردًا: 

- ولکن حت الثیران لها نقاط ضعف. 

شهق الإسرائيلي» وانثنی جسده كله إلى الأمامء فحطم الرجل آنفه 

بلكمة آخبرق آلقته فاقد الوعي» ٤‏ نفس اللحظة التي انطلقت 

فيها صفارات الإنذار ٤‏ القن وراحت الأبواب تغلق آليّاه مع 

نداء يتردد بالعبرية.. 

وبدا من الواضح أن الأمور قد تأزّمت للغاية.. 

وأنْ الفرار لم يعد مضمونًا على الإطلاق.. 

وی سرعة اختطف الرجل مسدس جندي الشرطة الحربية 

الٍسرائیلی» وانطلق يعدو نحو باب المكان» الذي يغلق آليّاء 

ووثب یتجاوزه في مهارقء قبل أن يلتقي مصراعاه» ولکنه وجد 

ثلاثة من الإسرائيليين يعدون نحوه» وأحدهم يشير إليه» صائخا: 

- آلقوا القبض على هذا الرجل 

لم يكن هناك مجال للمناورة آو التظاهر» وخاصة مع دوي 

صفارات الإنذارء وما تصنعه من آعصاب متوترق وأوتار 

مشدودةء فلم يضع الرجل وقتاء وانّما رفع المسدس الذي 

اختطفه من الإسرائيلي» وأطلق النار نحو الإسرائيليين الثلاثة بلا 

درك ۱ 

وأصابت رصاصاته آحد الرجال» وأطاحت به ٤‏ عنف» الا أن 

الرجلين الآخرين أطلقا رصاصاتهما بدورهما في نفس اللحظة.. 

واخترقت رصاصه ذراع الرجل» وغاصت ثانية في فخذه. وعبرت 

التالثة صدره 0 آحد اضلاعه» قبل آن لستقر داخل رئته 
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وواصل الرجل إطلاق النارء على الرغم من إصاباته» وهو يعدو 
من عشرة رجال كانوا يطاردونه في شراسة» ورصاصاتهم تنطلق 
نحوه بلا هوادة.. 
واخترقت رصاصة آخری ظهر الرجل» وخامسة كتفه» فاندفع 
جسده إلى الأمام» وسقط بين إطارات واحدة من طائرات 
(الفانتوم - ۵).. 
وقي صرامة» ارتفع صوت يقول بالعبرية: 
- لا تطلقوا النار» حتى لا نتلف الطائرات. . لقد آصابته رصاصات 
عدیدة.. حاصروه فحسبء وسینهار وحده حتمّاء بين حين 
وآخر.. 
لهث الرجل ف شدة» و يستمع إلى العبارةء وأدرك أن صاحيها 
محق تمامّاه قمع کل ما من رصاصات» کان من العجیب 
أن یحتفظ بوعیه» ولکنه لن یلبث أن یسقط حتمّاء مع ما يفقده 
من دماء.. 
وعلی الرغم من دقه موقفه انحصر تفكيره کله ٤‏ ذلك 
(الميكروفيلم)» داخل آلة التصویر» وق مدی أهمية ما یجویه 
من صور ومعلومات» فأخرج الآلة من جيبه» وانتزع منها 
(الميكروفيلم)» وهو بلهث ٤‏ تهالك» واستخدم آلته الصغرق 
لیحل احدی المفصلات الدقيقة» ٤‏ منطقة الإطارات» ثم دفع 
داخلها (المیکروفیلم)» وعاد پریطها ٤‏ احکام وهو يبذل جهدا 
خرافيّاء للسيطره على توا وم العصبي» والحفاظ على درجه من 
وكان من الواضح أنه يستمد قوته كلها من إصراره على إنقاذ 
(الميكروفيلم)؛ إذ لم يكد يطمكن ۴1 آنه ف أمان» داخل تلك 
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المفصلة الصغيرة» حتى تهاوت قوته كلهاء وانهار جسده دفعة 
واحدة» وسقط فاقد الوى 

وق بطع حذرء وبعد آن لاحظوا سقوطه فاقدا للوعي.. راح 
الإسرائيليون یقتربون من الرجل» ومدافعهم الآلية مشهرة 
متحفزه بشدة.. 

ولکن الرجل لم يبد حرا أو مقاومة.. 

لم يبد آیا منهما على الإطلاق.. 


X XK ۲‏ 
«عميل مصري ؟..». 
هتف رجل (الموساد) الإسرائيلي» المسئول عن أمن المطار 
الحريي بالكلمة ٤‏ مزح من الغضب والسخط والاستنكارء وهو 
يقطع ممر المستشفی العسكري في (تل آبیب) في خطوات 
عصبیه سريعة» ولوح بيده في حدقء مستطرةا: 
- وکیف تسلل عمیل مصري إلى المطار الحربي؟!.. أين كان 
رجال الأمن؟! 
تنحنح مساعده (زلفی)» وهو يعدو خلفه. 0 7 
- إنّه لم یتسلل إلى هناك يا آدون (بیجال).. إِنّه.. إِنّه.. 
صاح به (بيجال يائيل) في عصبية: 
- إنه ماذا؟! تحدّث. 
كان قد بلغ حجرة الطوارئ» التي يرقد داخلها ذلك العميل» 
عندما تنحنح (زلفي) في حرج» وأجابه: 
- إِنّه يعمل هناك.. 

تجمّد (بيجال) ٤‏ مکانه» واتسعت عیناه عن آخرهماء وجحظتا 

حتی کادتا تبرزان من محجریهماه قبل آن یلتفض فق عتف؛ 
وبلتفت إلى مساعده بحركة حادة» هاتفا: 
- يعمل هناك ؟! 
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نطقها بأكبر قدر ممكن من السخط والاستنكارء فتراجع (زلفي) 
أمام ثورته› وارتبك آکش وهو يجيب: 
- نعم يا سيدي.. لقد كان يعمل هناك باعتباره.. باعتباره. 
لم يرق هذا التردد ل(بيجال)» فصرخ: 
- باعتباره ماذا؟ 
شحب وجه (زلفي)» وازدرد لعابه في صعوبة» وهو يجيب: 
- باعتباره إسرائيليًا. 
لو آن 0 0-0 فجأة ف السماء ِ و و 
ا ا ق 0 ذلك لش الذي ترکه جواب 
(زلفي). ۱ 
لقد امتقع وجه (بیجال)» كما لو انه لم يعد يحوي قطرة واحدة 
من الدم» وجحظت عيناه حق برزتا من محجريهما بالفعل» 
وانفرح فاهه على نحو عجیب» واشرآب بعنقه کذگر آون وظل 
على هذا الوضع لما يقرب من نصف دقيقة كاملة» قبل أن یتمتم 
٤‏ صعوية» وكأئما ينتزع العلمات من حلقه انتزاعا: 
ا 
وارتسم الذهول على کل لمحة من ملامحه» وهو يتراجح› 
وبلصق ظهره بباب حجرة الطواری» مكررًا؟!.. 
- باعتباره إسرائيليً؟!.. 

شعر (زلفي) بالقلق» مع ذلك العجيب» الذي ملا وجه 
رئیسه. وتضاعف ارتباکه عشر مرات على الأقلء وهو يغمغم: 
- اه يحمل هوية إسرائيلية» باسم (رافائیل أعانوت)» ویعمل في 
المطار الحريي منڏ ما یقرب من العام ولولا إصابته لما... 
قاطعه (بیجال) بصیحه هادرة: 
- من ما یقرب من عام ؟! 
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كان وجهه قد فقد امتقاعه» واحتقن في شدة» وكأنّما عادت إليه 

دماوه» مح کل ما تبقى ٤‏ جسده من دمای وجسده يرئجف ٤‏ 

انفعال مخیف» وهو یستطرد: 

- هذا يعني وجود ثغرة في نظم الامن.. ثغرة دفع المصریون من 

خلالها أحد عملائهم لينتحل شخصية إسرائيلية» وبعمل ٤‏ 

صفوفنا.. بل والأدهى أنه التحق بالعمل في مطار (تل أبيب) 

الحربي بعينه.. يا لها من كارثة! 

تم استدار» ودفع باب حجرة ¿ الطوارئ» واندفع داخلها» قائلا: 

3 أين ذلك الجاسوس؟ 

آشار إليه طبيب الحجرة بالصمت والهدوءء وهمس وهو يشير 

إلى المصريء الذي رقد فوق فراش صغيرء وقد امتدت إليه 

عشرات الأنابيب والأسلاك الدقيقة» لفحص حالته طوال 

الوقت: 

- ها هو ذا.. ولکن حذار أن تبذل جهدًا زائدًا معه» فريما پلقی 

مصرعه. 

هتف (بيجال) في حِدَّةٍء وهو يتجه إلى الفراش: 

- فلیذهب إلى الجحيم. 

قالهاء وهر المصري في قوق فهتف الطبيب: 

- هذه القسوة بالغة الخطورة.. الرجل مصاب بعدد من 

الرصاصات» وتجاوز على الفور جراحه بالغة الخطورة» وأي 

تعامل عنیف قد يودي إلى... 

قاطعه (بیجال) بصرخة کادت ترج المستشفی کله: 
e‏ 

انعقد حاجا ايديم "ونراجع ات خطوات» ٤‏ حين قال 
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- استيقظ يا رجل.. استعد وعيك» وقل لي ماذا كنت تفعل 
عندما انکشف أمرك؟!. تسش كنت تحمل آلة تصودر صغيرة 
خالية؟!. . أجب آنها اللعین.. ۱ 
ظلّ المصاب مغلق العینین» كتانق فرشي عاق الع نون 
آمارات الالم التي ارتسمت على ملامحه» فتدخل الطبیب» قائلا 
في صرامة: 
- لا فائدة مما تفعل.. الرجل فاقد الوعي» ولن یستعیده لمجرد 
انك صارم قاس بلا قلب. 
صاح (بيجال): 
زر بد أن يجيب آسئلتي. 
قال الطبیب في حِدَّةِ: - 
- مهما بلغت صرامتك» فلن يمكنها أن تتجاوز قوانين الطبيعة.. 
كل ما يمكن أن يحدث هو أن تقتله قسوتك» فتضيع معه كل 
الأجوبة» التي تسى إليها.. آهذا ما تريده أم ماذا؟ 
انعقد حاجتا (بیجال) ف شدة» ولاذ بالصمت بضح دقائق» ثم 
لم يلبث أن سأل في عصبية: 
- متى يمكنني استجوابه؟ 
أجابه الطبيب» وهو يعقد ساعديه أمام صدره: 
- بعد ساعة على الأقل» عندما يستعيد وعيه بصورة طبيعية. 
قال (بيجال) في حدة: 

- فلیکن. . سیظل مساعدي أمام الباب طوال هذه الساعة» ولن 
يسمح بدخول آو خروج شخص واحد» حت يستعيد هذا 
المصري وعيه.. هل تفهم ؟ 
زفر الطبيب في ضجر وقال: 
- فليكن.. والآن» وحی ننتهي هذه الساعة هلا غادرتما الحجرة» 
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انعقد حاجتا (بيجال) بشدةء وقال لمساعده (زلفی)» وهما 
يغادران الحجرة: ١‏ 
- هل سمعت ما قلته؟! 
أومأ (زلفي) برأسه إيجابًاء وهو يغلق الباب خلفه» فتطلّع الطبيب 
إلى الباب المغلق لحظةء ثم التفت إلى المصابء وقال باللغة 
العربية في قلق: 

- (فتحي).. آآنت بخير؟! 
فتح المصاب عينيه في تهالك» وهو يتمتم: 
- ذلك الوغد كاد يعجل بنهایی. 
- اطمئن يا صديقي.. سأبذل قصارى جهدي لإنقاذك» ونقلك من 
هناء و... ۱ 
قاطعه المصاب: 
ل تضع الوقت باللّه عليك. . كلانا يعلم أن إصاباني قائلة» وأنني 
4 آحبا اک ۳ من ساعات معد‌وده. . دع عنك فكرة إنقاذي هذه» 

ستمع ال قبل فوات الأوان. 

۲ تشبث بمعطفهء مستطردا في لهاث: 

- (المیکروفیلم). . لقد آخفیت ( (المیکروفیلم). 
ریت الطبیب على کتفه مرة ن آخری» قائلا ٤‏ اشفاق: 
- استرح يا رجل. . حالتك الصحية لا تسمح ب... 
قاطعه المصاب في توتر: 
- لقد آخفیته في قائم الإطارء للمقاتلة (ف - ۲۱۰).. آخبرهم في 
(القاهرة) ۱۳ 
تلاحقت أنفاسه ٤‏ عنف» واحتبست الكلمات ق حلقه» فقال 
الطبيب في قلق شديد: 

- كفى يا رجل.. . توقف عن الحديث. . توفّف باللّه عليك. 
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تشبّث به المصاب أكثرء وهو يقولء وأنفاسه تتلاحق أكثر وأكثر: 
- من الضروري أن يسعوا للحصول علیه, قبل آن.. قبل آن... 
ردد الكلمة مرتين» ثم أطلق شهقة قوية» وتعلّق بمعطف 
الطبیب» وجحظت عيناه في قوةء فاندفع (بيجال) و(زلفي) إلى 
الحجرة» وهما يهتفان: 
- ماذا حدث ؟!.. ماذا آصایه ؟! 
ولم يكن الطبیب بحاجة لاجابة أي من السوالین.. 
آق حاملا رائحة لا یمکن أن تخطتها آنف.. 
رائحة الموت.. 

* علد چاو 
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۲- المهمة.. 

دوّى الانفجار ٤‏ قلب الصحراءء وتطایرت الشظایا ٤‏ عنفي» 
متناثرة في كل اتجاه. وانطلقت صفارات الإنذار تعلن حالة 
الطوارئ» في نفس اللحظة التي برز فيها شابٌ في زي رجال 
الصاعقة» تحمل مدفعًا آليّاء وبعدو بكل قوته» وكأنّما هو جزء 
من الشظايا المتطايرة.. 

ومن بعيد ظهرت سيارة (جیب)» تحمل على جانبها نجمة 
(داوود)(+)» وهتف أحد الرجال الثلاثة داخلهاء وهو يشير إلى 
الشاب: 

- ها هو ذا. 

انطلق سائق (الجيب) نحو الشاب مباشرة» في نفس الوقت 
الذي ظهرت فيه سيارة عسكردة آخری» اتخذت الاتجاه نفسه.. 
وكان سباقًا رهيبًا.. 

الشاب يعدو بكل قوته. فوق رمال الصحراءء والسيارتان 
تطاردانه ٤‏ اصرارء» وفوهات مدافع العدو الآلية مصودة إليه ٤‏ 
وانطلقت رصاصات المدافع الآلية نحو الشاب» ولكن المسار 
المتعرج الذي بتخذه» والسرعة التي يعدو بهاء منعا 

اصابته فى هذه الم‌حلة.. 

وزاد قائدّا السیارتین من سرعتهماء وتضاعف إصرارهما على 
اللحاق بالشاب. الذي يجري بسرعة مدهشة. بالنسبة للأرض 


و یت ی ادا یا و ی 
الأمتار فحسب 
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وداخل |حدی السیارتین هتف لان ى ب مانن 
یستحث سائقها؛ 

- هیا يا رجل.. دقيقة واحدة ونظفر به.. هیا.. 

ولم يكد يتم عبارته» حتى برزت تلك الهلیکوبتر من خلف التبة.. 
هلیکوبتر حربية مصرية» من طراز صغير الحجم» سريع الحرکت 
بارع المناورة» ارتفعت بغتة 3 خلف التبة» واتجهت نحو 
الشاب» الذي بات من الواضح آنه يعرف موضعهاء » ودتجه إليها 
منذ البداية.. 

وصرخ قائد فريق المطاردة الإسرائيلي: 

0 تسمحوا للهلیکویتر بانتشاله. . أطلقوا النار نحوها آیضا.. 

ولم يكد یصدر الم حتى انهال سيل من الرصاصات على 
الهلیکوبتر, التي آدرك قاندها دقة وحرج الموقف» فأشار إلى 
الشاب هاتقًا: 

- آسرع بالّه عليك. ٠‏ أسرع. . لن يمكنني الانتظار طویلا. 

ولكن الشاب أدرك بدوره أن الأمر صار أدق مما ينبعي» ۳ حق 
لو لحق بالهليكوبترء فستدركهما رصاصات العدو حتقا؛ لذا فقد 
لوح بمدفعه لقائدهاء هاتقًا: 

- أسرع إلى ما خلف التبة. 

اتسعت عينا قائد الهليكوبتر فى دهشة» وهو يهتف: 

- خلف التبة؟! ۱ 

صرخ فيه الشاب» وهو يستدير لمواجهة السیارتین بمدفعه: 

- قلت لك خلف التبة.. هذا آمر. 

وآمام الموقف الملتهب. لم يسع قائد الهلیکوبتر سوی تنفيذ 
الآمن فارتفع بالطائرة مرة ثانية» و نحو التبة» ٤‏ حين راح 
الشاب یطلق رصاصات مدفعه في جرأة مدهشة على السیارتین» 
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- اللعنة!.. كيف يمكنه هذا؟! 
وكانت فرصة نادرة بحق.. 
السيارتان انحرفتا عن مسارهماء وتوقفتا مۇقتا عن إطلاق النار 
نحوه» أو نحو الهلیکوبتر و 
وسرعة مدهشة» استدار الشاب» وانطلق يعدو صاعدًا التبة 
خلف الهلیکویتر.. 
وأدرك قائد فريق المطاردة الإسرائيلي هذاء فهتف برجاله: 
- إِنَّه يحاول الفرار. 
ومره آخری» انطلقت الرصاصات خلف الشاب والهليكوبتر» مما 
اضطر قائدها ان المضي ف طريقه» على الرغم من آن الشاب» 
واصل عدوه نحوهاء دون أن يطاليه بالتوقف لالتقاطه؛ له 
يدرك آن التوقف للحظة واحدة» سيعني القضاء عليهما معاء 
دون أدن شك 
وعلى مسافة كبيرة» وقف رجلان أحدهما في زي عسكري برتبة 
عقيدء والثاني يرتدي ثيايًا مدنیة» يراقبان المشهد عبر منظارين 
مقربين في اهتمام» وغمغم العسكري: 
اجایه المدني فى ثقة 
- بل سيفعلها. ۱ 
هر العسكري رأسه بعدم اقتناع» وهو يقول: 
- العدو فوق الرمال ليس بالأمر الهین» فما بالك بصعود التبةء 
واللحاق بالهليكوبتر. 
أجابه المدني في ثقة أكبر: 
- سيفعلها. 
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هر العسكري كتفيه» ولم يحاول الاعتراض صراحة» ولكنه ٤‏ 
قرارة نفسه» كان واثقا من 0 ما يحاول الشاب أن يفعله 
مستحيل.. 
ولكن الشاب كان يمتلك إصرارًا يفوق أقصى الحدود. 
وارادة من فولاذ.. 
واصراره وارادته صنعا من قدميه آلة رهيبةء لا تدرك سوى 
الجري فوق رمال الصحراء. 
وبآقصی سرعة.. 
لقد تجاوز الأمتار التي تفصله عن الهلیکوبتر» التي لم تتوقف 
لحظة واحدة» ثم علق مدفعه الآلى بکتفه و... 
وقفز.. 
ومع قفزته» اتسعت عیون الجمیع دهشه وانبهازا. 
حتی أولئك الذین يلعبون دور الإسرائيليين. 
لقد بدا لهم لحظة وكأنه يطير في الهواءء قبل أن یتعلق بحاجز 
باب الهليكودترء ویصرخ في قائدها: 
- ایتعد. . ابتعد بأقصى سرعة يا رجل. 
واتسعت العيون مرة أخرى» وهي تتابح ابتعاد لهایکویر» 
والشاب يدفع جسده داخلهاء قبل أن يلوح بقبضته في ظفرء ثم 
يرسم ٤‏ الهواء شعارزا عجییا.. 
شعارًا يشبه رمرًا رياضيًا معروفا.. 
(فاي).. 
وهتف العسكري مبهورًا: 

- كنت على حق يا رجل.. لقد فعلها. ۱ 
آما المدنی» فقد انعقد حاجياه ٤‏ ضيق» وهو يغمغم محدثا 
نفسه: 
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- يا للسخافة!.. إِنّه لا يستطيع مقاومة رسم شعاره أبدَاء كلما 
انتصر فى معركة ما.. هذا الشاب سيكشف نفسه يومًا بحماقته 
هذه. 2 

- ماذا تقول؟ 

رسم المدني على شفتيه ابتسامة» وهو يجيب: 

- لا شيء.. نت معجبًا بما فعله فحسب. 

ربت العسكري على كتف المدني في حماس, قائلًا: 

- دعني آهنئك يا (نسيم). . أخيرًا عثرت على امتداد حقيقي لك.. 
إنه يذكرني بشبابك» أيام كنا نعمل ما فى القوات الخاصة. 
ارتسمت على شفتي رجل المخابرات (نسيم) ابتسامة حقيقية 
هذه المرة» وهو يقول في زهو وارتياح: 

- لقد دریته بنفسي. 

ربت العسكري على کتفه مرة آخری في حرارة» قائلا: 

- بالتأكيد.. ون يصلح لهذا سواك؟! 

ثم سأله ق اهتمام: 

- ولكن قل لي هل أصبحت المخابرات أكثر ميلا للأعمال 
العنيفة» في هذه الأيام؟!.. المفترض أنَّها مجال لصراعات العقل 
وحدها.. 

هز (نسيم) كتفيه» وقال: 

- المخابرات مجال لكل أنواع الصراعات بلا استثناء.. كل يأتي في 
ا عندما نقتضخي الآمور.. 

أومأ العسكري برأسه متفهمّاء وهو يقول: 

- بالتأكيد. . آذکر آتکم استعنتم ذات مره : برجال الضفادع البشرية 
في (آبیدجان)(*) .. أليس كذلك؟ 
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أجابه (نسیم) بايماءة من رآسه» وشرد بصره متمتمًاء وكأنّه 
يستعيد ذكرى قديمة: 

- بلى.. كانت عملية من طراز خاصٌ للغاية(*) . 
ثم تعلّق بصره بالهليكوبتر, التي تتجه نحوهماء وهو يتابع: 
- ولكنها ليست الأخيرة» فهناك مهمة أخرى من طراز خاصٌ 
للغاية, تنتظر هذا الشاب. 
سأله العسكري ٤‏ اهتمام: 

- هل أصبح مؤهلا للقيام بالمهام الخاصة؟ 
ابتسم (نسيم)ء قائلا: 
۱ انها ليست أول مهمة له. 
ارتفع حاجنا العسكري» هاتقًا: 
- حقًا؟ ! 
ثم عاد يهز رأسه. مستطردا: 
- كان ینبنی أن آدرك هذا. 
وانتقلت ابتسامة (نسيم) إليه» وهو يتابع: 
- هل تعلم يا (نسيم) لو لم تظفروا بهذا الشاب في المخابرات 
العامة» لقدمت طلبًا لإلحاقه بالقوات الخاصة. 
التفت إليه (: نسيم) بابتسامة كبيرة وهو يقول: 
- وماذا لو أخبرتك أنّنا استولينا عليه من القوات الخاصة 
بالتحديد.. 
ارتفع حاجا العسكري ٤‏ دهشة» وهتف: 
- من القوات الخاصة؟!. . هل تع أن هذا الشاب كان أحد 
رجال الکوماندوز E‏ 
أومأ (نسيم) برأسه إيجابّاء وقال: 
- نعم.. وأنت قمت بتدريبه بنفسك» قبيل حرب أكتوبر. 


e 


6332 


ارتفع حاجبًا العسكري بدهشة أكثرء قبل أن ينعقدًا في قوة» وهو 
بردد. 
- دریته بنفسی ؟! 
قالهاء وهو يعتصر ذهنه بشدة» محاولا تذگر شاب عمل معه في 
أحد الأيام» بكل هذه المهارات» قبل أن يغمغم: 

- قبيل حرب آکتویر كانت لدينا كتيبة كاملة من الموهوبين في 
هذا المضمارء ولكنني أذكر منها شايًا بارعاء آثبت تفوقًا إضافيًاء 
كان اسمه.. 
قاطعه (نسيم) في حزم: 
- إنّهِ هو على الأرجح. 
حدّق العسكري في وجهه لحظة بدهشة. ثم لم يلبث أن هر 
رأسه نفيّاه وارتسمت على شفتيه ابتسامة باهتة» وهو يقول: 

- مستحيل! .. تلك الكتيبة لقيت مصرعها كلهاء في فخ إسرائيلي» 
في أول أيام الحرب. 
قال (نسيم): 

- فيما عدا هو. 
انعقد حاجنا العسکري آکش وقال في شيء من التوتر: 
- مستحيل!.. التقارير الرسمية كلها أكدت ا 
أشار إليه (نسيم) بالصمت» وهو يتابع هبوط الهلیکویت قائلا: 
- نها قصة طودلة معقدة سأروبها لك فيما بعد. 
حافظ العسکری على انعقاد حاجبیه, ولاذ بالصمت مضطراء 
وشد قامته في وقفة عسكرية صارمة» عندما اندفع الشاب 
نحوهما من الهليكويتر» وأدّى التحية العسكرية في احترام» قائلا: 
- تمت المهمة بنجاح يا سيدي. 
آوماً العسكري برأسه» دون أن ينبس ببنت شفةّ, في حين قال 
(نسیم): 
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- لقد تابعتٌ ذلك التدريب الحي بنفسيء» وأعتقد نك أنجزته كما 
ينيعي.. 
ثم انعقد حاجباه» وهو يستدرك في صرا 

- فيما عدا خض وا 
بدا اهتمام قلق على وجه الشاب» وهو يقول: 
- أي خطأ؟! 
- ذلك الشعار الذي رسمته ف الفراع. 
احتقن وجه الشاب» وهو يقول: 

- معذرة يا سيدي» ولكني.. 
قاطعه (نسيم) في حدة: 
«ولكتك لم سطع ماه ا نی کا 
صمت الشاب لحظف ثم هر كتفيه» دون أن يتكلم» فتنحنح 
العسكري» وقال: 
- لا بس ا (نسيم). . الشاب أبلى بلاء حستا اء وستحق التقدير 
لد اللوم والعتاب. 
التفت الشاب إلى العسكريء وقال ف امتنان: 
- أشكرك يا سيدي.. الواقع أنني.. 
توقفت عبارته بغته ٤‏ حلقه» وانعقد حاجاه ف شدة» وهو 
يحدّق ف وجه العسكري» وانطلقت في عقله بغتة ذكرى قديمة» 
في أعمق أعماق مخه.. 
«المقاتل الحق لا يثنيه جهدٌ عن الوصول إلى مأريه..». 
عبارة تألقت ف عقله بغتة» حاملة صوت ذلك العقيدء الذي 
يقف أمامه» وارتسمت معها صورة له مع فارق جوهري.. 
لم تكن رتبته تتجاوز الرائد.. 
وكان ذلك في يوم ما.. 

6334 


ول یوم ففز فیه بمظلة من طاثرة حقيقية 
وراحت الصورة تتکون وتتضح في سرعة» على الرغم من الضباب 
الیاهت» الذي يحيط بها من کل جانب.. 
الطائرة تنطلق محلقة فوق الصحراء آلغربية والرائد يدير عينيه 
في وجوه الجميع» قائلا في حزم: 

- نسبة الخطر لا تتجاوز العشرة في المائة يا رجل» ولكن في 
أذهانكم» دعوها تنخفض إلى خمسة ف الماتة» آما ٤‏ قلویکم» 
فلتكن صفر. 
كان يشعر آیامها بحماس جارف. وينتظر لحظة القفزة الأولى ٤‏ 
شوق؛ ؛ لذا فقد تفجّر حماسه عندما أشار إليه الرائد بالتحدید» 
قائلا: 
- لا رید منك أن تتردد لحظة واحدة. 

- مطلقًا 8 عبد 

ثم أضيء مصباح الاستعداد» ونهض الجميع ٤‏ اھ 
اد هو في أول الصف.. 
وانطلق النداء.. 
«اقفز..». 
وقفز.. 
«إلى اين ذهبت؟!..». 
نطق (نسيم) العبارة في حزم» يشوبه شيء من القلق» وقد أدرك 
أن ذاكرة الشاب قد انطلقت من عقالها لحظة. وكادت تستعيد 
تاريخه القديم.. 
ولقد أى تدخله فى الوقت المناسب تمامًا.. 
لقد انتفض الشاب مع العبارة» واستعاد وقفته العسكرية 
الصارمة» وهو يقول: 
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- لا شيء يا سيدي. . آنا هنا. 
رمقه (نسيم) بنظرة عمیقك وكأنّما يحاول أن يستشف ما يدور 
في آعماقه, قبل أن يقول: 
- عظيم. . اتبعني. 
اختلس الشاب نظرة آخری إلى العقيدء تبع (نسيم) في 
خطوات سردعة» بعد أن اد التحية قرا فرد سك 
تحيته» وتبعه ببصره» حتى اختفى مع (نسیم)» داخل السيارة 
المدنیة التي تنتظرهماء والتي انطلق بها سائقها على الفور» ثم 
ابتسم مغمغتا: 
- يا لك من محظوظ يا (نسیم)! 
آما (نسیم) نفسه فقد ظلّ صامّا بضع لحظات» وهو یجلس 
ال جوار الشاب» ٤‏ المقعد الخلفي للسيارةء ثم ضغط 18 الح 
جواره» فارتفع من مؤخرة المقعدين الأماميين حاجز مزدوح» 
عزلهما عن السائق تمامّاء وهنا التفت إلى الشاب» قائلا: 

- كنت بارعا فى هذه المناورة بحق. 
آجاب الشاب فى هدوء: 
- أشكرك يا سيدي. 
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۳,۸ 


كانت هناك نظرة تساؤل واضحةء تطل من عینیه؛ لأنه لیس من 
المعتاد أن ياي (نسیم) بنفسه» لیلتقطه من آرض التدريب» ولقد 
انتبه (نسيم) إلى هذه النظرة» ولكنه تظاهر بأنه حتى لم يلمحهاء 
وهو يقول: 

- لقد راجعت نتائجك فى الاونة الأخيرة, وكلها مرضية ا 0 
کبس وبالذات إجادة اللغة العبرية, فهذا ضروري للغایف بالنسبة 
لمهمتك الجديدة. 

انعقد حاجبا الشاب» دون أن ينبس ببنت شفةء فتابع (نسیم): 
- المطلوب منك هذه المرق» هو أن تستعید (میکروفیلم)» آخفاه 
آحد عملائنا السابقین فى مکان داخل آرض العدی وهذا 
(المیکروفیلم) يحوي معلومات بالغة الأهمية والخطورق خاصة 
O O‏ ولا بد من 
استعادته بأي ثمن. 

آوماً الشاب برآسه إيجابّاء وهو يدرك جيدًا ما تعنیه عبارة (بأي 
ثمن) هدد.. 
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يدرك أنه لا ينبني معها أن يبخل باي جهدء وأن يبذل روحه 
نفسهاء لو اقتضى الأمرء في سبيل تحقيق الهدف.. 
ولم يكن هذا يقلقه آبدا.. 
كل ما ملاً رأسه واهتمامه» في تلك اللحظةء هو سؤال واحد. 
سؤال آفصح عنه قائلا: 
- وأين أخفى العميل ذلك ( (الميكروفيلم) يا سيدي؟ 
صمت (نسيم) لحظك » ثم أجاب ف حزم واقتضاب: 
- في المطار.. مطار (تل أبيب) الحربي. 
وانعقد حاجيا الشاب.. 
انعقدا فى شدة.. 
E ۲ ۲‏ 

«لقد عبرنا منطقة الممرات..». 
ارتفع صوت قائد الطاثرة المصربة بهذه العبارة» التي بدت آکش 
وضوحا داخل الفراع الخالی» إلا من (نسیم)» الذي ارتدی حلة 
تدريب داکنة» و(فاي)» الذي اختفی جسده داخل معطف مموه 
وحمل مظلته خلف ظهره» فالتفت الأول إن الثاني قاتلا: 

- ستقفز من الطائرة باذن النّهء عند منطقة (وادي العردش)» 
بالقرب من (القصیمة)» وهناك ستلتقي ببدوي يعمل لحسابنا 
اسمه (صالح)» وسيتولى هو عملية نقلك إلى (بثر سبع)» ومنها 
ستتجه إلى (تل ابيب)» حيث تبدأ مهمتك. 
آوماً الشاب برأسه إيجابًاء وسال ٤‏ صوت هادى: 
- آلیس من الخطر أن نتوغل في (سيناء) إلى هذا العمق؟ 
أدهش ذلك الهدوء العجیب (نسیم)» وآثار اعجایه كن تک د کیس 
ولكنه - تبعًا لطبيعته الصارمة - أخفى هذا فى آعماقه» وحافظ 
على ملامحه الجافة» وهو يجيب في حزم: ۱ 

- (سيناء). . مصریك برغم آنف الجميع. 
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وصمت لحظة ثم استطرد بابتسامة باهتة: 

- أضف إلى هذا أن قائد الطائرة خبير فى تفادي محطات الرادار 
هنا. ۱ 

أوماً الشاب برأسه متفهمّاء ثم سأل بنفس الهدوء: 

- هل سيزودني (صالح) هذا بالسلاح اللازم ؟ 

هز (نسيم) رأسه نفيّاء وأجاب: 

بدا الضيق على وجه الشابء فتابع (نسيم): 

- وجود سلاح معك آمر بالخ الخطورةء ٤‏ هذه المرحلة» 
فالمفترض آنك بدوي» تحمل هوية مصرية» وبطاقة مرور من 
سلطات الاحتلال» وهذا يجعلك موضح شبهات إلى حد ماء 
وريما طرأ برأس أحدهم أن يفتشك» فماذا لو عثر على السلاح 
معك عندئل؟! 

ثم ربت على کتفه» مستطردا: 

- ولكن اطمئن.. ستحصل على سلاح فور وصولك إلى (تل 
ارتسمت على زاوية فم الشاب ابتسامة شاحبة» وهو يتمتم: 

- أشكرك يا سيدي. 

لاذ كلاهما بالصمت طودلاء بعد عبارته المقتضبة هذه ولم 
یتبادلا كلمة واحدة» حق أضئ مصباح الاستعداد» وارتفع 
صوت الطیار» وهو یقول: 

- وصلنا ال (وادي العردش)» وسنبلغ منطقة الهبو ط بعد دقائق 
معد‌وده. 

وعندتذ ریت (نسیم) على كتف الشاب في حماس قائلا: 

- استعد يا بطل. 
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نهض الشاب ف حزم» وشد أحزمة المظلة ق قوق واتجه نحو 
باب القفزء وتعلّق بصره بالمصباح» في حين راح قلب (نسيم) 
يدق في قوة, وكأنّه هو الذي يستعد للقفز.. 
لم ضح ا 
- الآن.. 
ومع صيحته» تحول لون المصباح من الاحمر إلى الأخضرء 
فهتف (نسیم): 
- على بركة اللّه. 
وقبل أن تکتمل صيحته فعلیّاه كان الشاب قد قفز.. 
وخفق قلب (نسیم) في قوة أكبر» وهو یتابع هبوطه» في حين قال 
الطيارء ٤‏ بساطة من اعتاد مثل هذه الآمور: 
- هل نستعد للعودة؟ 
- نعم.. فلنعد إلى الوطن. 
قالها وعقله وقلبه متعلقان بالمهمة التي يتجه إليها ذلك الذي 
قفز في تلك البقعة من الأرض.. ۱ 
آرض العدو.. 
۲ ۲ #۲ 

التقى حاجبًا العريف الإسرائيلي (یهو) وبدا عليه الغضب» وهو 
بهل شفتیه» قائلا لزميله (دافيد) ٤‏ حنق: 
- لماذا اتخذت هذا الطريق. . المفترض لد تحيد الدوربة عن 
مسارها أَبدًا؟ 
ابتسم (دافيد) في خبث» وهو يقول: 

حل وجل : . ريما لو انتظرت نصف ساعة أخرى» 
لشكرتني في حرارة على تغییر مسار الدورية الليلة. 
قال (يهو) في عصبية: 
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- أشكرك على ماذا؟.. تغيير مسار الدورية جريمة عسكرية» وريما 
قال (دافيد) ف استهتان" وخ يوقف السيارة: 
أن تكن شاد اظطمان: . لا أحد سيشعر بِأنّنا قد غيرنا مسار 
الوردیة» ولو انتبه النقیب ال هذاء وأنا اس ذلك تماما ٤‏ 
ليلة السبت» سندعي آنا ضللنا طریقنا فحسب. 
هتف (یهو): 
- ضللنا طریقنا ؟!. . عذر آقبح من ذنب يا رجل. . نی آفضل آن 
آعترف بتغییر المسار» على آن یتصور النقیب آنني» ویعد سبح 
سنوات من العمل ٤‏ (سیناء)» قد ضللت طريقي داخل (وادي 
العريش). 
لم یبد على (دافيد) أدنى قدر من الضيق» وهو يقول: 
- ولكن الأمر یستحق هذا. 
ثم مال على آذنه مستطردا ف جذل: 
- ستأق (راشيل) وزميلتها لمقابلتنا هنا 
هتف (يهو) في انبهار: 
- (راشيل).. أتقصد تلك الفاتنة» ذات الشعر الأحمر؟!.. هل 
ستأق إلى هنا حقًا؟! 
غمز (دافید)» مجييا 
۰ نعم.. وستصطحب معها زميلتها الشقراء ذات ال... 
بتر عبارته بغتة» وانعقد حاجتاه في شدةء فهتف به (يهو)» وهو 
پلتفت ال حیث تسمرت عیناه: . 
- هل وصلتا؟! 
لم يكد يلقي سواله» حق وفع بصره على ذلك الثيءء الذي 
احتبست له الكلمات فى حلق زميله.. 
وكان ذلك الشىء عبارة عن مظلة هبوط. 
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مظلة هبوط تقترب من أرض (سيناء)» وفي نهايتها بطلنا.. 
(فاي).. 
وق حركة خاطفة» ودون آدنی قدر من التروي والتفکس اختطف 
(یهو) بوق جهاز الاتصال اللاسلي» وضغط زره» وهو يصرخ: 
واشتعلت نيران الخطر ق لحظة واحدة. 

2 2 FE 
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۳- الصحراء.. 


تحرّك رجل المخابرات الإسرائيلي (بيجال یائیل)» في خطوات 
واسعةء عبر ممرات برج المراقبة الرئيسي» في مطار (تل أبيب) 
الحربي» وهو يقول في عصبية: 
- من المستحيل أن يكون كل شيء على ما يرام هنا. . ما الذي 
كان يفعله ذلك العميل المصري إذن؟! 
أجابه مساعده ( (زلفی)» ٤‏ شيء من التردد: 
- ريما لم يجد الوقت ليفعل ما جاء من أجله. 
هتف (بیجال): 

- مستحيل! 
ثم لوح بذراعه کلهاء مضیفا 
- وحتى لو افترضنا هذاء فکیف تفسر وجود آلة تصویر صغيرة 
خالية في جیبه؟! 
لماذا يحمل آلة تصوير بدون (میکروفیلم)؟! 
صمت (زلفی) لحظات» وهو یعتصر ذهنه» محاولا ایجاد 
جوابء ثم لم يلبث أن هز رأسه» متمتمًا: 

- لست آدري. 
توقف (بیجال) بغتة» حتى كاد مساعده پرتطم به» وهو يقول في 
حدة: 
۳ آناه فيمكنني أن أتخيل الأمر. 
فَقَدَ (زلفی) توارثه؛ مح ذلك التوقف المياغت» وكاد يسقط على 
وجهه» لولا ان ألصق راحته ٤‏ الجدارء ولهث من فرط الانفعال» 


وهو يغمغم مجاملا: 
٠ NE‏ 
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أدار (بيجال) عينيه فيما حوله» وقال وكأنه يتخيل ما حدث: 
- لقد تسلّل ذلك العميل إلى هناء مُستغلا لحظة تغيير النوبات» 
ثم عبر هذا الممرء الذي سيقوده إلى ثلاث حجرات لا غير.. 
مخزن قطعٍ الغیار» ومکتب الضابط المناوب» وحجرة الوثائق.. 
ولا ريب في أنه قد اتجه إلى الأخيرة بالتحديد. 
غمغم (زلفي): 
و كانت مغلقة» بعد إلقاء القبض علیه! 
تجاهل (بیجال) هذا التعلیق عات اوهو یواصل حدیثه» معبز 
عنه بحرکات یدیه: 
- ولائه مدرب جیذاء فقد عالج الرتاج في مهارة» حتى استجاب 
له» ثم دخل إلى الحجرةء وأخذ أحد الملفات» واستخدم آلة 
التصویر لیلتقط له بعض الصور ثم ثم آعاده ۱ موضعه» وغادر 
ا 
هر (زلفي) کتفیه. متمتمًا: 
- تفسبر آنیق» ولکن.. 
قاطعه (بیجال) بنفس التجاهل» وهو يتابع: 
- ولمحه چندي الشرطة الحردية, وکان عليه أن يهرب» وآن ينقذ 
ذلك ( (الميكروفيلم) ٤‏ آلة التصودر باي ثمن» ولکن الرجال 
طاردوه» وأطلقوا عليه النار» فانتزعه من الآلة» وأخفاه ٤‏ مكانٍ 
ما.. 
وانعقد حاجبّاه في شدة» عندما بلغ هذه النقطة وآدار عينيه 


فیما حوله ثانية» وهو يكرّر في صوتٍ خافتٍ متوتر: 


- في مكانٍ ما هنا.. 

تنهّد (زلفي)» وآشار بیده» قائلا: 

- لقد فتشنا المکان کله» ولم نعثر على آدنی آثر لأي 
(میکروفیلم). 
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ضرب (بيجال) الجدار بقبضته» وهو يقول ف حدّة: 
- ولکنه هنا حتمًا. لا یمکن أن یکون قد ذهب بعیدا. 
وعادٍ حاجاه يلتقيان» وهو يدير عینیه ٤‏ المكان ف ونر شدید» 
قبل أن یستطرد: 

- فليكن.. واصلوا البحث طوال الوقت» وأريد إجراء تحقيق 

واسع النطاق بشأن نجاح ذلك العميل في الوصول إلى هناء وفي 
تجاوز إجراءات الأمن» وانتحال شخصية (إسرائيلي). . أريد معرفة 
كيفية حصوله على الهوده وكيف لم ينكشف أمره» عندما نم 
إلحاقه بالعمل هناء وهل له معاونون داخل المطار؟!. . أريد 
معرفة أجوية کل الأسئلة» وأي سوال آخر يمكن أن يخطر ببالٍ 
٤‏ أثناء التحقیق. . هل فهمت ؟!. . كما أريد إبلاغي بأية حوادث 
غير مفهومة» أو أية أحداث يمكن تأويلها على نحو يوحي 
بالتجسس» ومراقبة كل الحدود» ورفع درجة الأمن والاستعداد 
فى المطار إلى الحد الأقصى. 
توقف عن الاستطراد» وقد احتقن وجهه» واحمرت عيناه» ثم 
أشار بیده» وهو يلتقط أنفاسه» قبل أن يضيف: 
- المهم ألا تتنفس حشرة» يمكن الشك في احتمال عملها 
رن المصردين» دون أن يتم إبلاغي بعدد أنفاسها. . هل 

3 
0 (زلفي) د برأسه ی وهو يتمتم بأنفاس مبهورة: 
یا سيدي.. 
۷ (بيجال) بیده» 8" 
- هیا.. اذهب لتعلن کل هذه الأوامر على الفور. 
انطلق (زلفی) لتنفیذ الم في حين عاد (بیجال) يعقد حاجبیه 
في ' شدة» وددير عينيه ٤‏ المكان» وهو يتمتم: 
83 إِنَّه ف مكان ما حتمًا. 
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ولكن عقله لم يتخيل ذلك المكان فعليًا.. 
لم يتخيله قط.. 

Xx Xx *‏ 
کان (فاي) يهبط بمظلته نحو رمال (سيناء)ء عندما لمح أضواء 
سيارة الجيب العسكردة» الق تنطلق نحوه مباشرة بأقصى سرعق 
فانعقد حاجباه فى شدة؛ إذ كان من المفترض أن تكون تلك 
المنطقة خالية من أية دوريات عسكربة» فى الوقت المحدد 
لهبوطه فيهاء طبقًا لما قرره خبراء المخابرات» بناءً على جداول 
الدوریات» التي حصل عليها عملاؤها.. 

من أين آتت تلك السيارة إذن؟! 

لم يكن هناك وقت لإجابة السوال أو حتى للهبوط على نحو 
طبيي» على أرض (سيناء)ء» فبالسرعة التي تنطلق بها السيارة 
نحوه. والسرعة التي تهبط بها المظلة» سيصل إلى الرمال ليجد 
السيارة ورصاصات أصحابها ٤‏ انتظاره.. 
والمؤسف انل یحمل املجة.: 
أية أسلحة.. 
إِنّه يحمل فقط عقله وارادته.. 
وق موقف كهذاء ات ك اة كافية.. 
ففي سرعة» ودون إضافة لحظة واحدة» حل الشاب ۳ 
مظلتهء وترك جسده يهوي ٤‏ الفضای من ارتفاع ستة أمتارء 
لبرتطم بالرمال في عنف» وبتدحرج فوقها في قوةء قبل أن یستقر 
جسد ۵ مع آلام مبرحه» تسري فى کیانه کله.. 
ولكنه 7 یستسلم لتلك الالام.. 
لقد هب واقفًا على قدميه» فى نفس اللحظة الق هتف فيها 
(یهو)» وهو يشير إليه في توتر: 
- ها هو ذا.. الحق به يا (دافيد). 
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قالهاء وهو يصوب مدفعه الالي إلى الشاب» وبطلق رصاصاته في 
سخاء.. 

وانطلق الشاب يعدوء فوق رمال الصحراءء ومن خلفه تدوي 
الرصاصات بدوي مخیف» امنزح بهدیر محرك السيارةء التي 
تنطلق خلفه بأقصى سرعتها.. 

وكان من الواضح أنه مهما بلغت سرعة الشاب» فلن يمكنه 
الفرار من السيارة أَبِدَّاء و... 

وفجأة, انثی جسد الشاب إلى الخلف» واندفع كن الأمام ٤‏ 
عنف» وانطلقت من حلقه صرخة قوبية» قبل أن يسقط على 
وجهه فوق الرمال» وتهمد حركته تمامًا.. 

وفي ظفرء هتف (يهو): 

- آصبته.. لقد آصبته.. 

هتف بهاء وانطلقت من حلقه ضحكة مجلجلة ولوّح بمدفعه 
الآلى» فى حين أوقف (دافيد) السيارة» على مسافة متر واحد من 
الشاب» وقال ٤‏ حماس: 

- أرأيت يا رجل.. لقد أصبحنا بطلين بتغيير مسارنا هذا. 

قفزا من السيارة مقاء واتجها نحو الشاب» و(يهو) يقول في حذر: 
- عجا!.. أين أصابته الرصاصات بالضبط؟.. لست أرى آثر 
الدماءء أو ال.. 

قبل أن يتم عبارته» فوجئ بالشاب یثب واقفا على قدمیه» ويركل 
المدفع من يدهء قائلا: 

- هذا طبيي. 

وفي نفس اللحظة» التي طار فیها المدفع من قبضة (یهو)» هوى 
الشاب على فکه بلكمة کالقنبلقء مستطردًا: 

- لأن الرصاصة لم تصبني قط. 
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كانت ضريات الشاب قوية وعنيفة للغاية» إلا أنَّ (يهو) احتملها 
كجدار من الصلب» وأطلق صرخة غاضبة ثائرة» وهو ينقض 
علیه» وبحيط وسطه بذراعيه» ثم يدفعه أمامه» وهو يصرخ 
و 
- لا أحد يفعل هذا بي. . لا أحد.. 
شعو الشاب بقوة خصمه الذي حمله كما لو كان طفلًا صغيراء 
وراح یدفعه آمامه في شراسة» وحاول أن یخلص ذراعیه منه. إلا 
أن الإسرائيلي كان یحیطهما بساعدین کالفولاذ. عکف على 
تنمیتهما وتقویتهما لسنوات ات ویصرخ: 

- ستدفع الثمن آیها الجاسوس 
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عجيبّاء أشبه بصرخة قرد 


ثنى الشاب رکبته» وغاص بها في معدة (يهو)ء الذي أطلق صونًا 


2 


2 


غاضب. وزاد من ضغط ساعدیه على 


ذراعي الشاب ووسطه. ثم دفع رأسه إلى الخلف» وضرب بها 
حي في عنف.. 

ودار رأس الشاب مع عنف الضریة وشعر بألم شديد في جبهته» 
وأدرك أن ضريتين أخربين تكفيان» ليشج رأسه بلا رحمة» فانطلق 
عقله يعمل في سرعة مذهلة» بحثا عن مخرج من هذا المأزق.. 
وفي حركة مرنة» دفع قدميه بين ساقي الإسرائيلي» ثم فتحهما عن 
آخرهماء فانفرج ساقًا الإسرائيلي بغتة» واتسعت عيناه ٤‏ دهشة» 
وهو يفقد توازنه» وواصل جسده اندفاعه. بفعل القصور 
الذاني» فیسقط مع الشاب على الرمال. 

ولكن الشاب كان مستعدا لهذه السقطة. فلم يكد ظهره يلامس 
وعلى الرغم من قوته. فقد (يهو) توازنه تمامّاء بتلك الحركة 
المفاجئة» ووجد جسده يدور في الهواءء قبل أن يرتطم راسه 
بالرمال» وندور ليسقط على ظهره.. 

وی نفس لحظة سقوطه. فرد الشاب جسده في مرونه بحسد 
علیهاء وقفز واقفا على قدمیه» ثم رکل الاسرائيلي في أنفه وفکه 
ومعدته» ثلاث ركلات سربعة متتالیف» شهق لها الرجلء وتأوه 
وتفجرت الدماء من آنفه وقمه نغرق وجهه» قبل آن تأق الركلة 
الأخيرةء لتفقده وعيه تمامّا. ۱ 
وبآقصی سرعة استدار (فاي) ليواجه الإسرائيلي الاخر (دافيد).. 
وأطلق عقله صرخة تحذیر.. 

فعلی مسافه ستة آمتار منه» وفي حزم شدید» وغضب یفوق 
الحد» وقف الاسرائیلی (دافید) یصوب الیه مدفعه الالي 
ورضغط الزناد» 9 ۱ 
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۲ #۲ ۲ 

لم يكن هناك مکان واحد» یمکن أن يختئ فيه الشاب» من 
رصاصات الإسرائيلي (دافيد)ء» فكلاهما رقف ٤‏ قلب الصحراءء 
بكل فراغها واتساعهاء والإسرائيلي وحده يحمل سلاحًاء من 
العسبر آن تخطئ رصاصاته هدفهاء من مسافة قصيرة كهذه.. 
لكل هذاء لم يكن لدی الاسرائيلي آدنی شك» في أنه ظافر بخصمه 
لا محالة.. 
ولكن فجأة» انقلبت الأمور راسا على عقب.. 
فجأة انطلق خنجر يشق الهواءء لينغرس في منتصف ظهر 
الإسرائيلي» الذي جحظت عيناه» وأطلق شهقه قوده ومال 
جسده كله إلى الخلف بحركة حادة» فانطلقت رصاصاته كلها فى 
الو E‏ ب ارم 
احتلها قادته.. 
رمال (سيناء).. 
وقبل أن يبدي الشاب دهشته» أو يتساءل عمًا حدثء برز فجأة 
رجل متين البنیان» عرض الفك والکتفین آسمر البشرة» پرتدي 
زا بدوتاء وأسرع وج جرس طهر E‏ قاتلا في توتر: 

- معذرة لأنني تأخرت عن موعدناء ولكن من خسن الحظ أنني 
وصلت ٤‏ الوقت المناسب. 
قال الشاب ٤‏ اهتمام: 
ايت | (صالح). . ليس كذلك؟ 
صافحه البدوي» قائلا: 

- بلی.. وسيارتي تنتظرنا» على بُحد مائتي متر من هنا.. آسرع. 
انطلقا یعدوان ماه فوق رمال الصحراء و(صالح) یقول: 
- لست آدري كيف وجدّت هذه الدورية المحدودة هنا 
فالمفترض أن تكون المنطقة خالية» فى هذا الوقت بالتحديدء 
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ولكن وجودها يفسد كل الأمور بالتأكيد. 

قال الشاب فى توتر: 

- بالطبع.. الرصاصات ستجذب انتباه الكثيرين حتمًا. 

هر (صالح) راسه, وهو يقول: . . ۱ 

- لیست الرصاصات وحدها.. لقد آطلقا انذاژا سانا 

التفت إليه الشاب بدهشته. فتابع: 

- سيارتي بها رادیو قادر على التقاط موجانهم. 

سأله الشاب» وقد لاحت السيارة من بعيد: 

- وما الذي يمكن أن یحدث؟ 

توقف (صالح)» ولهث وهو يجيب في اقتضاب متوتر: 

- الكثير. 

ثم أشار إليه» مضیفا في حزم: 

- اخلع معطفك هذاء فالأفضل ٤‏ مثل هذه الظروف» أن تنفي 
عن نفسك أية صفة عسكردة. 

خلع الشاب معطفه» فبدا اسفلة زا بدوئاه آخرج من جیبه غطاء 
رأس» جعله يبدو آشبه كثيرًا ببدو (سیناء)» وتأمله (صالح) 
لحظة قبل أن يهز رآسه» متمتمًا: 

- ل بأس.. فلنأمل أن يخدعهم هذا. 

قالهاء ووثب الاثنان إلى السيارة» التي انطلق بها (صالح) على 
الفورء وهو يقول في حزم: 

- تذكر أك ابن شقيقتي الراحلة. . اسمك (بسّام)» وتعاني عیبّا في 


: ولماذا عيب في النطق هذا؟ 
أجابه (صالح) بسرعة: 
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- حتى يبرر أية آخطاء في لهجتك البدوية .. الإسرائيليون ليسوا 
آوماً الشاب برأسه متفهمّاء وسأله: 
- هل سنتجه مباشرة إلى (القصيمة)؟ 
1 تنهد (صالح)ء» وأجاب: 
- نعم. . وکل ما آتمناه هو أن نصلها سالمین. 
تلفت الشاب حوله, وغمغم: 
- ما زال كل شيء يبدو هادتاء و... 
قبل أن تكتمل کلماته» برزت تلك الهليكوبتر بغتة» من خلف تل 
برزت على نحو مباغت مخيف» وأسفلها يضيء مصباحًا کاشفا 
ضخماء وهي تطلق نحوهما مباشرة.. 
وهتف الشاب» وكل خلية في جسده تتحفز للقتال: 
3 أنوار السيارة. 
مظ (صالح) شفتیه وأجابه متوترًا: 
- لا فائدة.. لقد لمحونا بالفعل» وآي تصرف غير طبیی 
سیضاعف شكوكهم» وسیدفعهم للهجوم مباشرة بلا ٍنذار. . . 
انعقد حاجا الشاب» وهو يتابع الهلیکودتر ببصره» وشعر 
بالحنق في آعماقه؛ لأنه لم پلتقط آحد أسلحة الاسرائیلیدن» قبل 
أن یتجه مع (صالح) إلى سیارته» وسأل في قلق: 
- ما الذي تتوقع أن يفعلوه الآن؟! 
أجابه ( (صالح) ٤‏ توتر شديك: 
- سيوقفونناء ویفتشون السيارة حتماء وریما آلقوا القبض عليناء 
لاستجوابنا بوساطة رجال (آمان)*. 
انعقد حاجبًا الشاب فى شدة آکش ویدا له الموقف سخیفاء 
ومعقدًا. ١‏ 
3) 


وبالغ الخطورة.. 

صحيح أنه يحمل آوراق هوية» وتصريح أمن إسرائيليين» وكلها 
متقنة التزوير إلى أقصى حدء إلا أنها لن تصمد حتمّاء أمام 
استجواب خاصٌء في عقر دار المخابرات الإسرائيلية. 

وهو يعرف رجال (أمان) (4) جيدًا. 

نه لم يلتق بأحدهم وجهّا لوجه أبدّاء ولكنه رأى عشرات 

الصور لهم» > وشاهد أفلامًا نم تصویرها خلسة» لأساليب 
استجوابهم الوحشية» ودرس الكثير والكثير عنهم» ٤‏ مدرسة 
المخابرات.. 

ولن يسمح لهم بالظفر به أبِدًا.. 

وفجأة, ودون سابق إنذارء وب الشاب خارج السيارةء وهو 
يقول ل(صالح) في حزم: 

- واصل طريقك. 

ارتفع حاجبا ( (صالح) ٤‏ دهشه عارمة» وانفرجت شفتاه» وهو 
بيهم بقول شيء ماه الا | لم يليث أن أطبقهماء وعقد حاجبيه» 
وتطلع ٤‏ مرآة السيارة 2۱ الشاب» الذي جرى بضح لحظات» ثم 
انبطح فوق الرمال» وراح يراقب المشهد في حذر وتحفز.. 

وفي نفس اللحظة تقرباء التي فعل فيها (فاي) هذاء بلغت 
الهلیکویتر هاه (مبالح) الجیب» وغمرتها بضوه مصباحها 
الکاشف القوي» وارتفع منها صوت قوي» عبر مكبر صوتي» 
یقول: 

أوقف السيارة» وغادرها مرفوع الیدین. 

ضغط (صالح) فرامل السیارةء وغادرها وهو یضع کفیه فوق 
رأسه, وقلبه یخفق نف عنف» ان حین هیطت الهلیکویتر إن 
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جواره» وغادرها رجل يحمل مدفعًا آليّاء صویه إليه ٤‏ تحفز 
وعصبية» وهو یقول في حدة: 
- من أنت؟.. وماذا تفعل هنا؟! 
أجابه ( (صالح) في سرعة: 
اسمي (صالح). . الشيخ (صالح عطية). ا أقيم بالقرب من 
هنا.. في (القصيمة). 
سأله الرجل ٤‏ غلظة عصيية: 
- وما الذي أخرجك من دارك» ٤‏ هذه الساعة المتأخرة؟ 
أجابه ( (صالح): 

- كنت أطرد قطا. 
هتف الإسرائيلي: 

- تطرد ماذا؟! 
ازدرد ( (صالح) لعابه» وآجاب: 
- قطا. . له قط سخيفء اتخذ منزلي سكئاء وراح يعيث فيه 
الفساد» فیسرق الطعام ودمزق الأثاث» وتلف ال... 
قاطعه الإسرائيلي ٤‏ غضب: 

- هل تسخر مني ايها العربي؟!.. 
أجاب ( (صالح) ف سرعة: 

- مُطلقًا. . أنت تعرف القطط. . لا بد وأن تحملها إلى مكان بعيد 
للغاية من منزلك» حتى تضمن عدم عودتها إليه.. 
اندفع الإسرائيلي نحوه» وضریه یکعب مدفعه ٤‏ معدته» صائحًا: 

ذنا. 
سقط (صالح) آرضاء وشعر بآلام رهيبة في معدته» فراح يلهث في 
فوة» والإسرائيلي يصرخ: 
او چاسوس. + انيع الجاسوس الذي أبلغونا عنه.. قل 8 ما 
الذي كنت تفعله بنا.. اعترف. 
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حاوّل (صالح) أن يقول شيئاء ولكن الإسرائيلي ضريه مرة أخرى 
- اعترف أيّها العربي. 
برز الطیار من الهلیکوبتر, هذه اللحظة» وهو بشي بیده؛ 
قائلا: 
- لم أنجح في الاتصال بدورية (يهو) و(دافيد).. جهاز الراديو 
عندهما لا يستجيب آبدا. 
احتقن وجه الإسرائيلي» وهو يقول: 
- لا يستجيب ؟! 
ثم التفت ال ( (صالح)» وصوب الیه مدفعه صارخا: 
- ماذا فعلت بهما آنها الجاسوس العربي الحقير؟!.. هل 
قتلتهما؟!.. هل فتلت جندیین من جیش الدفاع ؟. . هل جروت ؟ 
لهث (صالح) من فرط الالم وهو یجیب: 
صرخ الإسرائيلي: 
- هل تصر؟ 
ثم تراجع خطوتين» وتابع بوجه تفجّرت فيه دماء الغضب: 
- فليكن. . أنت أردت هذا. 
تنهد الطيارء وقال ٤‏ لا مبالاة: 
- هيا با رجل. . اقتله ولنواصل طردقنا. 
جذب الإسرائيلي إبرة مدفعه» وصوبه إلى (صالح)» و... 
وفجأةء برز (فاي).. 
انبعث فجأة من وسط الظلمة» وهو ينقض على الإسرائيلي 
کاللیث» دفاعا عن البدوي» فصرخ الطيار بزميله: 
- احترس. 
استدار الإسرائيلي لیواجه ذلك القادم الجدید» وهو يهتف: 
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- اللعنة.. من أين؟. 
قبل أن يتم عبارته» وثب الشاب علیه. وكال له لكمة کالقنبل 
وهو يضرب مدفعه بعيدًا.. 
وسقط الإسرائيلي آرضاء في حين تراجع الطيار نحو الهلیکوبت 
هاتفا: 
- يا للشيطان! 
حاول الإسرائيلي أن ينهضء ولكن الشاب انقضنّ عليه ثانية» 
وركله في أنفه بكل قوته» وهو يقول: 

- لا تنهض. 
ثم دار حول نفسه» وركله ركلة أخرى» مستطردا: 
تفجر الدم من أنف الإسرائيلي وفکه» وتخادّل جسده كله على 
الرمال» فاتسعت عينا الطيار ٤‏ ذعره وقفز داخل الهلیکویت في : 
حين التفت الشاب إلى البدوي» وسأله في قلق: 
- أأنت بخير؟! 
آوماً (صالح) برا برأسه» متمتمًا: 
- نعم.. آنا بخير. 
ثم آشار إلى الهلیکوبتر مستطر 
ِ لک الآخر یحاول ی ۲۹ آمرنا حتمًا. 
استدار الشاب بكيانه كله نحو الهلیکویت التي ارنفعت من 
الأرض بالفعل» وعلى الرغم من هدير مروحتها العنيفء أمكنه 
أن يميز صوت قائدهاء وهو يهتف غاضیا: 
- ستدفع الثمن غاليًا ايها العربي. 
تصور الشاب للحظة أن الإسرائيلى يشير إلى ما سیحدث. عندما 
يبلغ السلطات بما حدثء إلا أنه لم يلبث أن أدرك أن التهديد 
میاشر للفایة.. 
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وريما أكثر مما ينبني.. 

لقد ارتفع الإسرائيلي بالهليكويتر مترًا واحدا عن الأرضء : ثم انقض 
بها بكل قوته.. 

نحو (فاي) مباشرة. 


6358 


6359 


-٤‏ المقاتل.. 


فرك رجل لحت ا كفيه ٤‏ توترء» داخل الطائرة لتي 
الخامسة: 
- أنت واثق من أن جهاز اللاسلي يعمل بكفاءة؟! 
ابتسم الطيار في شيءٍ من التوتر» وهو يجيب: 
- نعم ا سيادة العقید. . جهاز اللاسلي يعمل يكفاءة تامة» 
ولست أدري لماذا لم يستقبل الرسالة التي تترقبهاء حتى هذه 
اللحظة. 
انعقد حاجبا (نسيم) في توتر بالغ» وتمتم: 
- فليكن.. دعنا ننتظر قليلا 
كانت نفس العبارق التي 05 للمرة الخامسة» ٤‏ حين راح 
E E E E o‏ 
كان المفترض - طبقًا للتعليمات - أن يرسل (صالح) إشارة 
مُتَفقًا عليهاء فور حدوث اللقاء بينه وبين (فاي).. 
فلماذا لم يفعل ؟! 
هل تعذر اللقاء لسبب ما ؟!. ۱ 
هل فشل ؟! 
ولماذا؟! 
ومن أي جانب ؟!.. 
هل فشل الشاب في الوصول إلى نقطة اللقاء؟ أم آن (صالح) هو 
الذي لم ينجح في عبور الصحراء لسبب ما؟! 
وما الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث هذا أو ذاك؟! 
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انشغل عقله ٤‏ التفكير لبضع دقائق» حتى انتزعه الطيار من 

أفكاره» وهو یطلق ضحكة ظافرة و سس 

- عبرنا المجال الجوي المصري. ۰ مره أخرى نجحنا ٤‏ خداع 

هؤلاء الإسرائيليين» وآثبتنا لهم ین الأفضل» على الرغم من 

ضعف إمكانياتنا المادية. 

غمغم (نسيم): 

- الإمكانيات المادية لا تصنع آبطالا يا رجل. 

ی 

7 وب 

قل زا رز هل.. 

- نعم. . جهاز اللاسلي يعمل بکفاءة. 

قالهاء وراقت له دعابته» فانطلق بضحك ٤‏ مر وهو يتجه 

نحو المطار الحربي» الذي أقلعت منك طائرته» ولکن (نسيم) 

مط شفتيه» وعقد حاجبيه ٤‏ شدة» ولم يبادله تلك الضحكة 

ل 

لقد كان من العسير عليه.. ق ظلّ هذه الظروف.. حق أن 
رز 


التقى حاجبًا (بيجال يائيل) ٤‏ صرامك» وتشایکت آصابع کفیه 
آمام وجهه» وهو بهز مقعده ٤‏ بطء ورتاية» وسط صمت ثقيل» 
خيّم على حجرة ¿ الاستجواب ٤‏ مطار (تل أبيب) الحربي» وعیناه 
تتطلعان إلى رئيس فريق الأمن الحربي» الذي بدا شديد العصبية 
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والتوتر» بعد أن طال به الوقت» دون أن يلقي عليه (بيجال) 
سوالا وا 
صبره» فقال فى شىء من الحدة: 

- حسن.. هل سنظلٌ هنا طوال اللیل؟ 
رمقه (بیجال) بنظرة صارمة» قبل أن يجيب: 

- كلا بالتأكيد. 

ثم اعتدل في حركة حادة» مستطردا: 

0 أنّك أجبت أسئلتي بمنتهى الصدق. 
قال الرجل في جدة: 
- أية أسئلة؟.. إنني هنا منذ نصف الساعة. ولم آسمع سوالا 
واحدا. 
انعقد حاجبًا (بیجال) في صرامة آکش وهو يسأله: 

- كيف تسلّل ذلك المصري إلى هنا؟ 
أجابه الرجل في عصبية: 

- أوراقه كلها كانت سليمة. . وما زالت كذلك. . لقد راجعتها بعد 
مصرعه» ووجدت نها كلها قانونية تمامًا. 
قال (بيجال) ٤‏ غضب: 
ع عفدا م . لا يمكن أن يحصل مصري على هودة 
|سرائيلية. 
قال رئيس الامن في حنق: 
- وما شأني أنا؟!.. سل المصربين.. سلهم كيف منحوا رجلهم 
هوية إسرائيلية حقيقية.. ریما ابتاعوها من شخص ماء أو دفعوا 
رشوة مقابلهاء أو حتى نجحوا في زرع الرجل منذ زمن طويل. 
احتقن وجه (بیجال)» وهو يقول في غضب مستنكر: 
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- نجحوا ٤‏ زرعه؟!.. المصريون ينجحون ٤‏ زرع عميل 
وسطنا؟! هذا مستحيل تمامًا. 
قال رئيس الأمن بلهجة مستفزة: 
ود یل حدق ويمكنك أن تراه بنفسك في مشرحة 
ازداد احتقان وجه اجا له وعاد يتراجع ف مقعده» ثم قال ف 
عصيية: 

- فلیکن.. لن نناقش هذا الامر الآن» ولکن آخبرنی: كيف لم 
تنتبه إلى أنّه جاسوس ؟! . ألم يبدر منه أي تصرف مثير للشك؟ 
- مُطلقًا. 
قال (بيجال) في حدة: 
- ولا لمحة واحدة. 
كرّر الرجل في حسم أكثر: 

- قلت مطلقا. ۰ الرجل کان مثالا للجندي الإسرائيلي المخلص.. 
بل لقد بدا لي شديد التدين إن درجه التعصب. 

مط مط (بيجال) شفتيه ف شيء من الازدراءء وهو يقول: 

- إذن فقد نجح في خداعك. 
أجابه الرجل في غضب: 
- أظنه نجح في خداع الجميع. 

هتف (بيجال): 
رمقه الرجل بنظرة ذات مغزی خاص» وهو یقول: 
- على الاقل أولئك المسئولین عن حماية الوطن من الجواسیس 
والعملاء. 
احتقن وجه (بیجال) ثانية» وغمغم: 
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- انها ال.. 
قاطعه الرجل متحفرًا: 

- ال.. ماذا؟! 
انفرجت شفتا (بیجال)» وتکورتا على نحو مضحك» وكأنّه یمنع 
نفسه ٤‏ صعوية من اطلاق سباب عنیف» یعاقب علیه القانون» 
ثم لم يلبث أن قال في سخط واضح» وهو یکتم أنفاسه: 
- أعتقد أن هذا القدر من الأسئلة يكفيني. 
أدرك رامن الأمن أنه قد نجح بالفعل في استفزاز رجل 
ا 
٠‏ 
صاح (بيجال) في وجهه: 
- لع عدا 
نهض رئيس الأمن ٤‏ بطی وابتسامته الساخرة المتشفية 
ملتصقة بشفتیه» وسأل: 
- من ترغعب ٤‏ 9 الان ؟ 
أدرك (بيجال) أن الرجل يسخر منه عمدّ فلوح بید۵» هاتقا: 
- اخرج.. اخرج قبل أن أطلق النار عليك. 
آسرع الرجل يغادر المكان» وضحكة ساخرة تنفجر ٤‏ أعماقه, ٤‏ 
حين هتف (بیجال) في غضب هادر: 
- اللعنة!.. کیف یمکن للمرء آن حمل > وسط هذا المناخ 
e‏ 

ثم اعتدل تن 

- نی . أين آنت یا (زلفي)؟ 
هرح ماگنه الیه. قائلا: 
- رهن إشارتك يا أدون (بيجال). 
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سأله (بيجال) في حِدَّة: 
- ماذا فعلتم؟ ‏ 
هر الرجل ا 
- لم نجد شيئاء على الرغم من أنّنا فتشنا المکان کله» ولم نترك 
فيه شيرًا واحدا. 
التقى حاجبا (بیجال)» وهو يقول في حدَة: 
- مستحيل! .. هناك (ميكروفيلم) في مكان ما هنا حتمًا. 
قلب (زلفي) كفيه في حبرق قائلا: 
ا 
انعقد حاجبًا (بيجال) في شدة» ودبت عليه علامات التفكير 
العميق لبضع لحظاتء قبل أن يرفع عينيه إلى (زلفي)» ويقول: 
- اسمعني جیدا يا (زلفي). . أريد مقابلة کل من شاهد ما حدث. 
كل شخص رآی ولو لمحة من الحادث.. أريد تكوين صورة 
دقيقة للموقف كله. 
وشرد ببصره لحظة› » قبل أن يتابع في حسم: 
- صورة تكفي لتحدید الوسيلة» التي آخفی بها ذلك العمیل 
(الميكروفيلم)» ودمنتهى الدقة وكأنني رأيث کل ما حدث 
بنفسي. 
قالها دون أن يدري أنّه بذلك قد التقط طرف الخيطء للوصول 
إلى الحقيقة.. 
حقيقة (الميكروفيلم).. 
ومخيته.. 
X*‏ ع جو 
هل سبق لك أن رأيت طائرة هليكوبتر وجهًا لوجه؟!.. 
إنْها جسم هائل» من المعدن والزجاج» آشبه بسمكة قرش 
ضخمة» يبلغ طولها في المتوسط اثني عشر متاء وعرضها ثلاثة 


د لا ل۱ 


أمتارء وارتفاعها يزيد على المترين ونصف المتر» وفي قمتها 
مروحة ضخم. لها صوت أشيه بالهدیر» يكاد يصم الآذان» 
عندما تبداً دورانها.. 

هل يمكنك الآن أن تعقد مقارنة بين حجم الهليكوبتر» وحجم 
الرجل العادي ؟!.. 

وهل يمكنك أن تتخيل الآن شعور (فاي)» والهليكوبتر الحربية 
وت عليه مباشرةق وقائدها يحمل هدقًا واحدًا.. 

وبلا رحمة.. 

وبكل الهلع والارتياع في آعماقه» هتف (صالح): 

- احترس يا فتى.. احترس. 

لم تلتقط أذْنًا الشاب ذلك الهتاف» وهو يتحرك ٤‏ سرعة» 
محاولا تفادي انقضاضه الهلیکویت التي بدت له کوحش معدني 
ضخم مخیف» فانحنی في مرونةء وترك جسده ینزلق على رمال 
الصحراءء فتجاوزته الهلیکویتر ببضعة سنتیمترات» وهتف 
- اللعنة!.. لقد آفلت هذه المرة. 

وجذب عصا القيادق لیرتفع بالهلیکوبتر» وهو پستطرد: 

- ولکنه لن یفلت في المرة القادمه. 

كان الرجل يجيد القيادة بحق؛ لذا فقد ارتفع بالهلیکودتر ٤‏ 
رشاقة» ودار بها دورة ضبق » قبل آن بستعد للانقضاض على 
الشاب. 

ولکن عینیه اتسعتا في شدة, وارتج جسده في عنف» وهو یحدّق 
فى الرمال.. 

لقد كان ( (صالح) هناك» والى جواره يرقد الإسرائيلي الفاقد الوع 6 


أما الشاب فلم يكن له وجود قط.. 
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وی دهشة عارمة» هتف الطيار: 
- اللعنة!. . أين ذلك العریی ؟ 
انتفض حسده ٤‏ عنف» عندما آتاه صوت صارم» يجيب : 
- هنا. 
كان الصوت يأتي من مسافة متر واحد منه» فالتفت إلى مصدره 
٤‏ ذعر» ووقع بصره على الشاب» وهو يدفع جسده داخل 
الهليكوبت فصرخ: ‏ _ 
- يا للشيطان!.. لقد تعلق بها! 
وقفزت يده في سرعة» محاولة التقاط مسدسه. ولكن الشاب 
انقضّ علیه» وركله ٤‏ آنفه قائلا: 
- من الخطر أن تعبث بالأسلحة النارية هنا. 
تفجرت الدماء فى أنف الطیا ولكنه تشبث بعصا القيادة, 
فارتفعت الهليكوبتر أكثرء وجذب مسدسه بالفعل» وصوّبه إلى 
الشاب» صارخا: 

- على العكس.. الأسلحة النارية بالغة الأهمية.. 
قبض الشاب على معصمه بحركة سريعة» وهو يقول: 
- هذا لو نك تجيد استخدامها. 
انطلقت رصاصة من مسدس الإسرائيلي» ومزقت جزء! من 
جلباب الشاب البدوي» وقطعة من لحم ذراعه» قبل أن يلوي 
الشاب معصم الرجل» فتنطلق رصاصة ثانية» وتخترق الزجاج 
الأماي.. 
وق صرامة» لوی الشاب معصم الطیار آکثر وآکش وهو يقول: 

- هل ستقاوم طویلا؟ 
دارت الهلیکوبتر حول نفسهاء في مناورة بالغة الخطورة بعد أن 
فقد الطيار سيطرته عليهاء وانشغل بمقاومة الشاب» هاتفًا: 


- بالتأكيد.. الإسرائيلى لا یستسلم آبدا. 
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حل الشاب حزام مقعد الطیار بحركة سريعة ماهرة» وهو يجيب 
في حزم صارم: 

- فلیمت إذن. 
قالهاء وتعلّق بلوحة الأزرار في سقف الهلیکویت ثم رفع قدمیه, 
ورکل بها الإسرائيلي بکل قوته فانتزعه من مقعده» ودفعه خارج 
الهليكويتر.. 
واتنسعت عينا الطيار الإسرائيلي ف عب هائل» عندما وجد 
جسده يطير في الفراغ» وأطلق صرخة ذعر رهيبة» وهو يهوي في 
الفضای ليرتطم برمال الصحراء ٤‏ عنفي» ولق مصرعه على 
الفور.. 
وانتصر (فاي).. 
انتصر مرحليًا؛ إذ إنّه لم يكد یتخلص من الطیار الإسرائيلي» حتى 
انتبه بغتة إلى أن الهلیکوبتر» التي فقدت توازنها تمامًاء تميل على 
نحو مخيف» وتتجه مباشرة نحو الرمال.. 
رمال الصحراء.. 7 
ومع السرعة التي تهوي بهاء كان من الواضح أنها تشهد لحظاتها 
الأخيرة.. 
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لهث (صالح) في انفعال شديدء عندما شاهد الشاب يتعلق 


بالهليكورترء وشاهد الصراع الدائر بينه وبين قائدهاء وتمتم: 
- ریاه!.. هذا الشاب شديد التهور. 
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احتبست آنفاسه مع التحركات العنيفة للهليكوبترء التي راحت 
تدور ق الهواء على نحو مخیف للغایة» وهتف من آعماقه: 
- رياه. . ساعده.. ساعده. . إِنّه لا يستحق هذا. 
لم يكد ينطقهاء حتى فوجئ بالإسرائيلي الآخر ينقضٌ عليه في 
عنف من الخلف» صارخًا ٤‏ ثورة: 

- لن تفلحوا د ندا بدا آنها العرب. 
كانت الانقضاضة قودة مباغتة عنيفة, إلا أنَّ اليدوي (صالح) لم 
کی تا رجا ای 
لقد خبر الخطر وعرّکه» وعايشه طوبلا وكثيرّاء حتى لم يعد 
هناك ما یمکن أن يفت في عضده.. 
لذا» فقد استقبل انقضاضة الإسرائيلي برد فعل مباشر وسريع» 
فانحنی ال الأمامء وآدار ذراعیه خلف ظهره» عبر کتفیه» وفيض 
على مؤخرة عنق خصمه. ثم جذبه في قوة» جعلت الإسرائيلي 
يطير في الهواء» ویسقط على ظهره في عنف.. 
ولكن الإسرائيلي یا لم يكن بالخصم الهین. 
لقد سقط على ظهره» ثم هب واققّا على قدمیه بسرعة مدهشة 
واستل من حزامه خنجرًا ماضیّه وهو يهتف في غضب: 

- قلت لك.. لن تفلح أَيّها العربي. 
قالهاء وانقض في وحشية على (صالح)ء الذي وثب جانبًاء واستل 
خنجره من حزامه» وهو يقول في صرامة: 
- أخطأت باختيارك الأسلحة البيضاء با هذا. 
هوی الاسرائيلي بخنجره علی صدر (صالح)» الا أن البدوي 
استقبل الخنجر على نصل خنجره» ثم دفع الإسرائيلي ٤‏ قوق» 
ووثب بطعنه في قلبه مباشرة» مستطردا: 
- فهذا مضمارنا منذ الأزل. 
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شهق الإسرائيلي» وجحظت عيناه ٤‏ قوق» ثم هوی جثه هامدق 
تحت قدي (صالح)» الذي بدا جامداء خالبًا من أية انفعاللات» 
وهو ینحنی لينتزع خنجره من قلب الاسرائيلي» ويمسح نصله في 
زيه العسکري» قبل أن يعيده إلى حزامه» وبرفع عینیه لیتابع 
حركة الهلیکوبتر.. 
وق اللحظة نفسهاء »> هوی الطيار من الطائرةء وأطلق صرخة 
رهيبة» قبل أن يرتطم بالرمال.. 
وفي هذه المرة» : شهق (صالح) في انزعاج.. 
ليس حزنًا على الإسرائيلي: ولكن خوفًا على مصير الشاب.. لقد 
كانت الهلیکوبتر تهوي نحو رمال الصحراء.. 

E 
من المؤكد أن التدريبات المكثفة» الق يتلقاها الشاب فى مدرسة‎ 
المخابرات» قد أضافت إليه عددًا لا بأس به من الخبرات‎ 
والمهارات المختلفة..‎ 
ولكن أفضل ما أضافته إليه هو القدرة على التفكير بسرعة..‎ 
وعلى اتخاذ القرار المناسب.‎ 
وفى الوقت المناسب.‎ 
وعندما شاهد الشاب الهليكوبتر تهوي» دار فى عقله فجأة كل ما‎ 
تلقاه من تدریبات» حول طرق قيادتهاء وكيفية التعامل معهاء في‎ 
حالات الطوارئ..‎ 
وقبل حتى أن يكتمل تفكيره» كان يقفز ليحتل مقعد القيادق‎ 
ويمسك عصا القيادة في قوة..‎ 
ودوت في عقله التعليمات الأساسية..‎ 
«لا تفقد السيطرة على أعصابك أبدًا..».‎ 
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«كل شيء يمكن إصلاحه» مح رد الفعل المناسب ٤‏ الوقت 
المناسب..». 
«الالة لا ارادة لها.. نها فقط تطيع کل ما تأمرها به» حقى ولو 
كان خطأ..». 
وق حزم» حدّد الشاب المسار الذي ينبي أن يتخذه» وراح 
يحرك ها القيادة ٤‏ خفه ومهارق وهو لسيطو على أعصابه 
بقلب من فولاذ.. 
ولثوأنٍء واصلت الهليكوبتر انحدارهاء ولكن بسرعة آقل» ويزاوية 
أقل حِدَّةء وخفق قلب (صالح) في عنفء إلا أنّها لم تلبث أن 
اعتدلت بغتة» وانخفضصت سرعة هبو طها ال أقصى حدلّء قبل أن 
تتوقف لحظة ٤‏ الهواءء ثم تبدأ رحلة هبوط هادئة منتظمة.. 
وفي انفعال جارفٍء صرخ (صالح): 
- لقد فعلها. . يا للروعة!. . ذلك الشاب الرائع فعلها. 
أثارت الهليكوبتر عاصفة من الغیار» وهي تهبط فوق رمال 
الصحراءء ولكن (صالح) لم بطق الانتظارء فاندفع شق ل سحاية 
الرمال» وهو يهتف: 
- يا لك من بطل!. . ما اسمك يا فق ؟ 
تطلّع إليه الشاب في صمتٍ مشوب بالتوتر» قبل أن يتمتم 

- (فاي). 
سأله (صالح) في دهشة: 
- ماذا؟! 
ازدرد الشاب لعابه» وأجاب: 

- (فاي).. هذا هو الاسم الوحيد الذي أعرفه. 
انعقد حاجا (صالح)ء وهو يتطلع إليه في دهشة» ثم لم يلبث أن 
ابتسم» وریت على کتفه قائلا: 

- آه.. قوانين السردة. . ينبغ أن أدرك هذا. 
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ثم أشار إليه» مستطردا: 
- ولكن دعنا من هذا الآن» وهيا بنا نبتعد من هنا بأقصى سرعة. 
أشار الشاب إلى قلب الصحراء قائلًا: 
- أعتقد أن الأمور لن تسير طبقًا للخطة بعد الآن. 
بدا التوتر على وجه (صالح)ء وهو يحدّق ٤‏ أضواء مصابيح 
السیارات» التي تقترب من موضعهماء وقال: 
- ریاه!. انها ست سیارات جیب علی الاقل. . پنبني آن نتحرك 
بأقصى سرعة. ها. 
عقد الشاب حاجبیه بضع لحظات» ثم قال بلهجة حاسمة: 
- آسرع آنت إلى (القصیمة). 
هتف (صالح): 

- آنا؟!.. هل تقصد وحدی؟!.. هذا مستحیل!! مهمتي هي آن 
أصحبك حت (بهر سبح)» طبقًا للخطة. 
أجابه الشاب في حزم: 

- لم يعد هناك وجود للخطة.. لقد ارتبك الأمر كله» وعلينا أن 
نرتجل خطة جديدة. 
سأله في حدة: 

- هل تعتمد تلك الخطة الجديدة على رحيلي وحدي؟ 
أومأ الشاب برأسه إيجابًاء وقال: 
- نعم. . لا أحد يعلم أنّك وسیظا لنه وخاصة بعد مصرع هذين 
الاسرائیلیین وأملك الوحيد ٤‏ النجاة والاستمرار هو أن تعود 
فوزا إلى (القصيمة)» وسأعمل على تخطية فرارك. 
سأله (صالح) في عصبية: 
- وكيف ستفعل هذا؟ 
ربت الشاب على جسم الهلیکوبتر» مجيبًا 
- بهذه. 
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هر (صالح) رأسه معترضاء وقال: 
- ولكنهم ينتظرونك بالفعل في (بئر سبع). 
تنهد الشاب» وأجاب: 
- سأبذل قصارى جهدي للحاق بك وبهم هناك.. هذا وعد. 
وهو يمسك كتفي الشاب في قوة: 
- سانتظرك هناك» ٤‏ (بثر سبع).. كلمة السر (نسر) ابحث عن 
(أبي مازن). 
آوماً الشاب برأسه» مغمغمًا: 
- سأفعل باذن اللّه. 
ربت (صالح) على کتفیه في حرارق» ثم انطلق نحو سيارته» ولوح 
له بيده» قبل أن تنطلق به السيارة نحو بلدته.. 
وق هدوء حاسم. جذب الشاب عصا القیادق وارتفع 
بالهلیکوبت ثم انطلق نحو رتل السیارات.. 
كانت خطته تعتمد علی نشتبت الرتل» وامطاره برصاصات 
ولکن فجأة» برزت ثلاث طائرات هلیکوبتر حربية من خلف رتل 
السیارات» والتقط جهازه اللاسلی رسالة بالعبرية» تقول: 
- من (س) إلى (و).. لماذا تتخذ هذا المسار؟!.. لماذا تخالف 
مسارك الطبيي؟ آجب.. من (س) إلى (و).. اذکر كلمة السر. 
ولکن الشاب تجاهل الرسالة تمامّا.. 
الهلیکوبتر الثلاثة» على الرغم من براعة طیاریها وتفوفهم 
العددي. ۱ 
ومن الطبيي أنه لا جدوی من الفرار.. 
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لذاء فقد انقضنّ الشاب على طائرات الهلیکویتر الثلاثة 
واللاسلي يصرخ بالعبرية: 

- ماذا تفعل يا (و)؟! لماذا تتخذ هذا المسار العجیب؟! 

ولم يجب الشاب فى هذه المرة آیضا.. 

كل ما فعله هو أن ضغط زر إطلاق النيران» في قمة عصا 
القيادة» 9... 

واشتعل الجحيم ٤‏ سماء (سيناء).. 


0 
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0- الجحيم.. 

«تلقينا رسالة لاسلكية مشقّرة من (سيناء). ۰« 

انتفض جسد (نسيم) ٤‏ انفعال» عندما سمع هذه العبارة» بعد 
دقيقة واحدة من عودته إلى المطارء فاندفع نحو ضابط 
اللاسليء يسأله في لهفة: 

+ اوق هي ؟! 

ناوله الضابط الرسالة» فاختطفها بسرعةء وقرأ كلماتها ٤‏ توتر 
ملحوظ, قبل أن ینعقد حاجبّاه في شدة» ونعمعم: 

- اللعنة!.. ليس بهذه السرعة. 

سأله الطيار في اهتمام: 

- ماذا حدث ؟! 

مظ (نسيم) شفتيه» وأجاب في صرامة» وهو يدسنُ الرسالة في 
جيبه: 

ودون أن يبالي بالدهشة البالغة» التي ارتسمت على وجه الطيارء 
انجه ل السيارة التي تنتظره» وقال لسائقها ٤‏ شيء من 
العصبیة» وهو يجلس ٤‏ مقعد‌ها الخلفی: 

- عل بنا ال الإدارة على الفور. 

انطلق السائق بالسيارة مباشرق قبل أن یغلق (نسیم) بابها 
خلفه. ولم يعلق هذا الأخير على ما حدث» وهو یخرج الرسالة 
من جیبه» ويعيد قراءة كلماتهاء التي تقول: 

«ظروف طارئة» حالت دون تنفد الجزء الأول من الخطة 
بنجاح.. افترقنا بالقرب من نقطة الهبوط. . أنا ٤‏ طريقي ع 
(القصیمه)» وسألتقى بالشاب ٤‏ (بتر سبع).. إذا ما نجح ٤‏ 
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تجاوز الموقف الحالى.. ثلاث طائرات هلیکویتر وست سيارات 
(جیب) عسكرية في الموقع.. الشاب يقود هليكوبتر إسرائيلية.. 
دعاؤكم له..» (صالح) 
وعاد حاجبا (نسيم) ينعقدان ٤‏ شدة» وذهنه يحاول رسم صورة 
لذلك الموقف شديد التعقيد.. 
(فاي) يقود هليكوبتر إسرائيلية» ویواجه جيشًا صغيرًا من 
الإسرائيليين.. 
ست سيارات جيب بجنودهاء وثلاث طائرات هلیکویترا!.. 
ترى كيف يمكن أن يتعامل الشاب مع كل هذا؟!.. 
كيف ؟!.. 
كيف ؟!.. 
وعبتاء بذل (نسیم) جهدا يفوق العادق ٤‏ محاولة للاسترخاء ٤‏ 
مقعده» والسيارة تنطلق به نحو إدارة المخابرات» ولكن ذهنه لم 
يكف لحظة واحدة عن التفكير في ذلك الجحيم» الذي اندلع 
في قلب (سيناء).. 

۲ #۲ 
من حسن حظ الشاب. أن طائرات الهلیکویتر الاسرائبلية الثلاث 
علیهم مباشرد.. 
ثم استوعبوا الموقف كله دفعة واحدة.. 
ولکن بعد فوات الأوان.. 
استوعبوه مع رصاصات الهلیکویتر التي یقودها الشاب» عندما 
انطلقت نحوهم بلا هوادة.. 
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ومع الانقضاضة المیاغتة الأولى» أصابت رصاصات الشاب ذيل 
الهليكوبتر (ع)» ونسفت مروحة الهليكوبتر (ز)» قبل أن تميل في 
مهارة» محاولة اللحاق بالهلیکویتر ( (س)ء التي أدرك قائدها 
الموقف في اللحظة المناسبة» فابتعد بها عن مرم النبران» وهو 
يهتف عبر اللاسلي: 
- من المروحة (س) إلى القيادة.. خيانة.. خيانة.. المروحية (و) 
تنقض علینا.. (ز) و(ع) آصیبتا. خيانة. 
كان قائد الهلیکویتر (س) مقاتلا محترفا» تلقّی تدریبات طولة 
مكثفة» حول قتال الهلیکودتر والمواجهات المباشرق مما مکنه 
من مراوغة الشاب ٤‏ مهارق» وجعله ینجج ٤‏ الافلات منك» 
والدوران دورة واسعة یتفن بدوره علیه. 
ولكن (فاي) فاجأه بعدم الاشتراك ٤‏ القتال.. 
لقد انتبه ال أن مسار سيارات (الجيب) العسكردة الت 
ستدفعها نحو سيارة ( (صالح) حتماء وأن هذا سیضح البدوي ق 
مازق شدید» قد يؤدي ال وقوعه ٤‏ أيدي الإسرائيليين» وكشف 
أمره» وکل ما سیتبع ذلك من نتائح.. 
لذا فقد اندفع بغتة نحو سیارات (الجیب)» وراح یمطرها 
برصاصات الهلیکوبتر في مسار نصف دائري» قبل أن يعود 
لمواجهة الهليكوبتر (س). 
وف غضبء تطلع قائد الهلیکوبتر الاسرائييي .إن سیارات 
(الجيب) الأريحء التي دمرتها رصاصات الشاب» والى طائرتي 
الهليكوبترء اللتين تحطمتا على رمال (سيناء)» ثم هتف» وهو 
ينقض على الهليكوبتر (و): 
- اللعنة!.. ستدفع الثمن أيها الجاسوس القذر.. ستدفع الثمن. 
وضغط زناد مدفى الهلیکویتر.. 
وانطلقت النيران.. 
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وبالنسبة للشاب» بدا صوت ارتطام الرصاصات» بجسم 
الهليكوبتر التي يقودهاء آشبه بدوي مطارق قوية عنيفة» فوق 
براميل معدنية فارغة» واخترقت رصاصتان زجاج الهليكوبتر 
الاما ومرقتا علی فيد سنتیمترات من «حسدة» قبل أن تستقر 
(حداهما فى خلفية صندوق القيادة, فى حبن نسفت الثانية جزءًا 
من مسند مقعذة.. ١‏ 
ولكن أجهزة القيادة بقيت على حالها.. 
ولهذاء فقد مال الشاب بالهليكوبترء وانخفض بها على نحو 
مباغت» ثم انقض على الهليكوبتر الأخرى مباشرة.. 
وارتفع حاجبًا قائد الهليكوبتر (س) في دهشة» وهتف عبر 
اللاسلی: 
- ماذا يفعل هذا المجنون؟! 
هتف بهاء و ضغط زر اطلاق النارء وانطلقت رصاصات 
الهليكوبتر نحو الشاب» الذي ضغط زر إطلاق النار في طائرته 
بدوره» و.. ۱ 
ولکن مدفي الطائرة لم ینطلقّا.. 
لقد أصابت رصاصات خصمه جسم طائرته ٤‏ عنف» ونسفت 
جزءًا من ذيلهاء وقاعدة مروحتهاء في حين لم تنطلق من طائرته 
رصاصة واحدة.. 
وفي حماس عنيفٍء صرخ الإسرائيلي: 

- ظفرت بك أنيا الجاسوس اللعین.. ظفرت ب.. 
اختنق الجزء الثخری من الصرخة في حلقه. واتسعت عیناه عن 
آخرهماء» عندما رأى هلیکویتر الشاب ننقض علیه» انقضاضة 
ی وی ات نت 
- اللعنة!.. انَّه 
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القيادة» وارتفع بالهليكوبتر» و. 
ولكن هليكويتر الشاب لحقت به فى اللحظة الأخيرة.. 
وأمام عيون الناجين» من سيارات الجيب الإسرائيلية» ارتطمت 
وکان الانفجار عنیفا.. ١‏ 
وهائلا.. 

جلو عل جلا 
انعقد حاجبًا رجل (الموساد) (بيجال يائيل) في شدة» وهو يقف 
في برج المراقبة» في مطار (تل أبيب)» وعيناه تجوبان أرض 
المطار وحظائر الطائرات ٤‏ توتر شديدء واهتمام بالغ. 
کان قد کوّن مور تقردبية لما حدث» ف تلك الذقائق التي 
انکشف فیها آمر الجاسوس المصري» وحق نم القاء القبض 
عليه في مهبط الطائرات» وراح بذهنه یجاهد لاستنتاج ما لم يره 
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الشهودء وما حدث في الثواني القليلة» التي أخفى فيها الرجل 

(الميكروفيلم). 

وبمقدرة فلة» بدأ شريط وهمي يعرض ٤‏ عقله» متخ لا الرجل 

وهو يعدو خارج المکان» ويتجه نحو مهبط الطائرات» 

والرصاصات تطارده» حق بسقط 9. 

وازداد انعقاد حاجبیه فى شدة.. 

لقد سقط الجاسوس عند إحدى الطائرات.. 

وبالقرب من اطاراتها بالتحدید.. 

وهناك انهار حسكه.. 

وفقد وعيه.. 

وفي خفوت شديدء تمتم (بيجال) بكلمة واحدةء وعيناه 

تستديران إلى نقطة بعينها من المهبط: 

- هناك.. 

ولأكثر من دقيقة كاملة» ترکز بصره على تلك البقعة» حيث بدا 

أثر دماء لم ترفع بعد» وعاد ذهنه يعرض المشهد مرات ومرات.. 

وق أعماق عقله تكوّنت فكرة.. 

فكرة عجيبة» أشبه بما یحدث في آفلام السينماء ولکنها راحت 

كار وتنمو» وتتصاعد من أعماق العقل إلى قمته» وذهنه يؤددها 
بعض الوقت» ثم يعود لرفضها واستنكارهاء ثم لتأييدها ثانية» 

حت حسم لسانه الآمن وهو يلتفت إلى فائد البرج» وسأله ٤‏ 


اهتمام بالغ: 
نطلل إليه الرجل ى شيء من الدهشة» قبل أن یجیب: 
- بالطرق التقليدية بالطبع. 


آجابه (بیجال) في عصبیة: 
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- لست أقصد هذا.. إنني أتساءل عن تنظيم الهبوط .. هل تهبط 
الطائرة نفسها في المكان ذاته» في كل مرة؟! 
آوماً الرجل برأسه إيجايًاء وهو يقول: 
- بالطیع. . الطائرات تنطلق في آسراب كما تعلم» > ثم تهبط على 
نحو منتظم» ٤‏ آماکن محد‌وده» تیکا لرقم السرب» وموقعه و.. 
قاطعه (بيجال)» وكأنّه يتحدث إلى نفسه: 
- ف أمكان محدودة.. عظيم. 
ثم أشار إلى الطائرة (الفانتوم)» الرابضة عند بقعة الدم 
مستطردا: 

- إذن فتلك الطائرة هناك هي نفس الطائرة» التي کانت ٤‏ ذلك 
الموضح» ليلة القبض علی الجاسوس المصري. 
آوماً قائد البرج برأسه إيجابًاء وهو يتطلع إليه ٤‏ حيرة» فهر 
(بيجال) رأسهء وتمتم في شيء من الحماس: 
تطلّع 1 قائد ا ٤‏ ر وتساءل عن سر 7 اهتمامه الشديد 
بالطائرة (ف جک ۰۳۱۰ وأدهشه أن ألقى ( (بيجال) نظرة أخرى على 
الطائرةء ثم اندفع بغادر البرج» ٤‏ خطوات سربعة واسعة» واتجه 
نحو الطائرة (ف - ۰)۲۱۰ وهو يغمغم لنفسه: 
- من يدري ؟.. ريما.. 
ولئوان» وقف يتطلع كن الطائرة ٤‏ صمت متردد» ثم 1 يليث أن 
انحنی یتفحص اطاراتها ببصره في اهتمام وهو یراجع تلك 
الفكرة العجيبة» الق وقرت في آعماقه و.. 
«أدون (بيجال). . خبر عاجل من (سيناء)..». 
انطلق هتاف مساعده (زلفی)» فانتزعه فجأة من أفكاره» وجعله 
يلتفنت إليه ٤‏ شيء من العصبيق قاتا 
- أي خبر هذا؟ 
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لهث (زلفي)» وهو يتجه نحوه في خطوات سريعة» أقرب إلى 
العدوء قائلا: 
- هناك جاسوس آخر. 
لتقی حاجنا(بیجال)» وهو يقول ق توتر 
- جاسوس آخر ؟! 
آوماً (زلفی) + برأسه إيجاياء وازدرد لعیاه» قائلا: 
نعم با أدون (بيجال). . المصريون أسقطوا جاسوسًا آخر ق 
(سیناء) » خلف الممرات» ورجالنا يسعون للإيقاع يك الان. 
سأله (بیجال) في حدة: 

- يسعون؟. . ولماذا لا يلقون القبض عليه مباشرة؛ ما داموا قد 
ی أمره؟! 

لهث (زلفي) ثانية» وهو يقول: . , 
دو أن هذا لسن ام سا . إنه لیس جاسوسّا عادیا على 
الأرجح. 
انعقد حاجتا (بيجال) آکش وهو يغمغم: 
- ليس جاسوسًا عادیا؟! 
ثم التفت إلى إطار الطائرة مرة آخری» قبل أن يضيف: 
- جاسوس مصري غير عادي!!. و هذا التوقيت بالذات! 
وصمت بضح لحظات. قبل أن هر رسد وبتطلع إلى (زلفي)» 
قاتلا في صوتٍ صارم عمیق: 
- يبدو أن اللعبة تتعقد آکثر وأكثر يا ( (زلفی). 
قالهاء وتحرّك ق خطوات واسعة سربعك کعادته» فهتف به 
زين 
- إلى آين يا آدون (بیجال)؟ 
آجابه (بیجال)» وهو يتجه مباشرة إلى سیارته: 
- يا له من سوال!.. إلى (سیناء) بالطبع يا رجل. 
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وعندما انطلقت بهما السيارة» كانت تلك الفكرة العجيبة تتعمق 
في رأس (بيجال) أكثر.. 

وأكثر.. 

وأكثر.. 


«(صالح تركه هنا..». 

نطق (نسيم) العبارة» وهو يشير إلى نقطة بالقرب من 
(القصيمة)». فوق خريظة ضخمة لصحراء (سيناء)» قبل أن 
يتا 

- لاخر ما لدینا من معلومات» فقد ترکه البدوي» وهو 
یخوض قتالا غير متكافئ» ٤‏ تلك الیقعكة» ولا أحد يدري ما الذي 
انتهت إليه الأمور هناك. 

تطلع زملاژه ای الخريطة ٤‏ اهتمام ثم قال أحدهم: 

5 الواقع آن الوضع الذي تصفه لا يبتر بالخس فذلك الشاب» 
مهما بلغت کفاءته. مجرد فرد واحدء لن يمكنه یا أن يتصدى 
لثلاث طائرات هلیکوبتر وشات سیارات (جیب) عسکریة 
محملة بالجنود» ثم إنه بالنسبة لطبيعة الاسرائیلیین» ستکون 
هذه مجرد بداية. . إِنْهم على استعداد لدفع فرقة كاملة إلى 
المنطقة» لو لم يظفروا به؛ إذ إنهم لن یسمحوا نا بوجود 
جاسوس مصري في نطافهم. 

استمع إليه (نسیم) في صمت. قبل أن يقول في حزم: 

- ذلك الشاب» الذي تصفه بان مجرد فرد واحدء لیس مقاتلا 
عادیا. . إلّه فد بكل المقاييس. . لقد أشرفت على تدريبه بنفسي» 
وأعلم جيدًا أن بامكانه أن یصنع ما یفوق توقعاتکم. 

تبادلوا نظرة صامتة» قبل أن يشير آحدهم بید۵» قائلا: 


علو FH‏ جلا 
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- هذا ليس أحد أفلام الحركة الخيالية يا (نسيم)» والشاب ليس 
بطله الخارق. 
آجابه (نسیم) في حزم أكثر: ۱ 
- ولکنه يمتلك قوق ارادة فولاذیف» واصرازا لا حدود له ثم إنه 
یوار مس 
أطل التساؤل من العیون» فأضاف في صرا 
- إِنّه يحب (مصر). 
نطقهاء فران على المكان صمت تام استمر لنصف دقيقة كاملةء 
قبل أن يتنحنح أحد الحاضرين» قائلا: 
- كلنا نحب (مصر) يا (نسيم)» ولا نتردد لحظة في التضحية 
بحياتنا من أجلهاء ولكن دعنا نتحدث بواقعية.. الشاب بالفعل 
في موقف لا يحسد عليه» ونجاته منه ستكون أشبه بالمعجزق 
وحی لو فعل» هل تعتقد آن الس‌ئیلیین سیسمحون له 
بالاستمرار؟!.. إن وجود جاسوس في نطافهم 
بالچنون» 0 ای مضاعفة إجراءات الأمن ثلاث م مرات 
على الأقل» مما سیجعل مهمته آشبه بمحاولة لاقتحام الجحیم 
من آوسع آپوابه. ۱ 
التقی حاجبًا (نسیم) في جدة» وهو یقول: 
- ماذا تعني بهذا؟!.. هل تقترح إلغاء العملیة ؟! 
هر زميله رأسه نفيًا في هدوء قائلا: 
- هذا سابق لأوانه بالتأكيد.. كل ما أقترحه هو أن ننتظر» حتى 
نعرف ما انتهت إليه الأمور بالضبط. 
أجاب (نسيم) في صرامة شديدة: 

- (فاي) سينجو باذن اللّه. . لقد دريته على مواجهة أصعب 
الظروف وأكثرها قسوة. 
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تبادل الرجال نظرة أخرى صامتة» لم يغب مغزاها عنه. فتابع 
بسرعة: 
- أما بالنسبة للإسرائيليين» فهناك خطة بديلة بالطبع. 
ثم عاد يشير إلى الخربطة» مستطردا: 
- فاختيارنا لموقع الهبوط لم يكن عشوائيّاء ولم يتركز على قربه 
من (القصیمه)» وخلوه من الدوريات الإسرائيلية فحسب» وائما 

اخترناه لانه قريب من الدرب الصحراوي الرئيسي» الذي يقود إلى 
واحدة من القواعد الاسرائيلية العسكربة الرئيسية» القريبة من 
منطقة (عين قدیس)» بحیث یتصور الاسراتیلیون» ٤‏ حالة 
کشف آمر الشاب» أن مهمته هي تدمير مخزن الذخيرة في (عين 
قديس)» وهذا سيدفعهم حتمًا إلى تكثيف وجودهم في 5 
المنطقة» > ف حين سيغير الشاب عندئل مساره ا (مويلح)» 
حيث ینتظره عمیل آخر من عملائنا» و... 
قاطعه فجأة صوت حازةء يقول: 

- لست آعتقد أنه هناك ما يستدعي الخوض في کل هذه 
التفاصیل. 
التفت الجمیع إلى زمیلهم الذي دلف إلى قاعة الاجتماعات على 
التو وأطلَ مزیج من التوتر والقلق واللهفة من عيني (نسیم)» 
وهو یتطلع الیه» فتابع الرجل في شيء من المرارة: 
- لقد وصلتنا معلومات جديدة من (سیناء).. لقد انتهی الأمر. 
خفق قلب (نسیم) في عنفيء والرجل یضیف: 
- الشاب لقي مصرعه ٤‏ حادث ارتطام وانفجار طاترتي 
هليكويتر» بعد أن أبلى بلاءَ حستًا للغاية» و.. 
ولم (نسیم) باق العبارة.. 
لقد تمق شيء ما في أعماق قلبه.. 
تمق بكل عنف.. 
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وکل قسوة. 
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1- سيناء.. 


لم تكن نون الحطام قد عبت بعد في قلب (سينا)» عند 
هبطت الهليكوبتر» التي تقل (بیجال)» على رمال الصحراء» وقفز 
منها هذا الأخير» وهو يسأل آحد ضباط الجيش الإسرائيلي في 


حزم: 
- هل آلقیتم القبض على الجاسوس؟ 
أذَى الضابط التحية العسكرية في احترام» وهو يجيب: 
- لقد لقي مصرعه يا سيدي. 
سأله (بيجال) في عصبية: 

- هل قتلتموه؟!.. مَن أصدر ذلك الأمر الغی؟!.. كان ينبغ أن 
توقعوا به حناء حق یمکننا استجوابه» ومعرفة هدفه» و... ۱ 
- انا لم نقتله يا سيدي.. هو قتل نفسه بنفسه. 
انعقد حاجا (بيجال) ٤‏ توتر متسائل» فتابع الضابط: 
- لقد انقضَّ على طائرة هلیکوتر آخری» على نحو انتحاري» 
فارتطمت الطائرتان» وانفجرتاء وها هما ذا تحترقان على الرمال. 
تطلع (بيجال) إلى الحطام في توتر شديد» وهو يغمغم: 
- انفجرتا؟! 
كان يشعر بجنق بالغ» » مع الخساثر الواضحة» التي تحیط به من 
كل جانب.. 
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أربع سيارات (جيب) محترقة.. 
أكثر من سبعة من الجنود لقوا مصرعهم» ومثلهم أصيبوا في 
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کل هذا فعله جاسوس.. 
جاسوس مصري واحد.. 
والأسخف أنه لقي مصرعه قبل أن يتم استجوابه» لمعرفة 
هدفه» والغرض من هبوطه في هذه البقعة بالذات.. 
كان أكثر ما يستفز عقله ومشاعره» هو أنه جاسوس واحد.. 
لو أن المصردين أسقطوا مجموعة من الكوماندوزء ليدا له هذا 
أكثر وضوحًا ومنطقية» ولتصوّر على الفور أنها كانت محاولة 
لتدمير مخزن الذخيرة» بالقرب من (عين قديس).. 
ولكن جاسوسًا واحدًا؟!! 
عادت تلك الفكرة العجيبة تُلح عليه في إصرار» وهو يسير فوق 
رمال الصحراءء نحو حطام الطاترتین المرتطمتین» وأسرع (زلفي) 
خلفه» يقول: 
- يبدو أن العملية قد انتهت» قبل أن نصل. 
سأله (بيجال) بغتة» ٤‏ لهجة تشف عن توثر واهتمام زائدين: 
- ا آرسل المصریون جاسوسّا واحدا ٤‏ رأيك؟! 
بهت (زلفي) للسؤال» وارتبك بضع م لحظات» قبل أن يجيب: 

“يما لا يسناج المملية إلى أكثر ع جل وس 
سأله (بيجال) في توتر: 
- وما تلك العملية التي لا تحتاج لأكثر من رجل واحد؟!.. ما 
طبيعتها؟! ما نوعها؟! 
قلّب (زلفي) كفيه في حيرة, وهو يغمغم. 

+ لستت آدری: . رتما.. 
ولم يجد ما یکمل به عبارته» ولكنّ (بیجال) لم ینتظر جوابه» 
وهو يقول ٤‏ شيء من الانفعال» وكأنّما تحدّث نفسه» وهو 
يواصل السير نحو الحطام: 
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- لا یمکنك آن ترسل رجلا واحدّا لنسف مخزن ذخبرق ولا 
للقیام بغارة انتقامية.. ثم إِنَّ مرحلة حرب الاستنزاف قد انتهت» 
من زمن طويل» والأمور شبه مستقرة من الناحية العسکریة 
بیننا ودين المصریین» بعد حرب آکتون وق تلك الفترة 
بالتحدید» وهذا يعني أن ذلك الرجل لم يهبط هنا للقیام بعمل 
عسكري. 
سأله (زلفی) في شيء من الحيرة: 
- لماذا هبط إذن؟ 

صمت (بیجال) بعض الوقت» وهو يقترب من الحطام» قبل أن 
يجيب بنفس اللهجه المنفعلة: 

- ألا پذکرك هذا بما كان يحدث في الحرب العالمية الثانية؟!.. 

راجع ما درسته عن تلك الفترة يا رجلء وما لقنك إياه خبراؤناء في 
أيام تدرببك الأولى» وستدرك لماذا يهبط رجل واحد بمظلة» » ق 
منطقة خاضعة لنفوذ دولة أخرى؟ 
توقف (زلفي) دفعة واحدة» وهو يهتف بانفعال: 
- أتقصد أنّها عملية جاسوسیة؟ 
التفت إليه (بيجال) ٤‏ بطی قائلا: 
- ألديك تفسیر آخر؟! 

صمت (زلفی) بضع لحظات» وهو يدير الأمر في رأسه» قبل أن 
يجيب في حسم: 
- کلا. 
ثم تنهّد في توتر» وسأل: 
- ولكن أية عملية تجسس هذه. التي يمكن القيام بها في مكان 
کهذا؟ 
آشار (بیجال) بیده قائلا: 
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- ليس من الضروري أن تكون هذه المنطقة هي مسرح العملية.. 
نها فقط منطقة صالحة للهبوط, فالمهم أن يصل رجلهم إلى ما 
خلف خطوطناء ثم يتحرك بعدها بخطة مسبقة» للوصول إلى 
المكان المنشود. 
سأله (زلفي): 
- وما هذا المكان ٤‏ رأيك؟ 
توقف (بیجال)» وامتد بصره بعیذا» وهو يجيب: 
- لو أن الفكرة التي تدور في ذهني صحيحة فأنا أعرف مسرح 
العمليات المنشود. 
سأله (زلفي) في لهفة شديدة: 
- أين يا أدون (بيجال)؟!. . أين ؟! 
آجابه (بیجال) ‏ سرعة: 

- نظربتي تقول: إنَّ ذلك الجاسوس الأول» قد آخفی 

(الميكروفيلم) قبل أن يفقد وعیه» في ال... 
بتر عبارته بغتة»ء وانعقد حاجياه ٤‏ شدة» وهو يحدّق ٤‏ بقعه 
قربية من رمال الصحراءء فسأله (زلفي): 
املح ا اه 
لم يجب رجل (الموساد) عن تساژله» وانَّما اندفع فجأة نحو 
البقعة» التي تعلّق بها بصرهء وتلاق حاجتاه في شدة» وهو يحدق 
فيهاء هاتفًا: 
- اللعنة!.. اللعنة! 
لحق به (زلفي)» ولهث في انفعال» وهو يقول: 
- ماذا حدث ؟! 
آشار (بيجال) إلى بقعة الرمال» وهو يجيب في غضب: 
- انظر.. كيف لم ينتبه هؤلاء الأوغاد ان هذه الاثار؟! 
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قالهاء وعقله بتخیل ما حدث» بناء على الآثار التي تركها فوق 
الرمال أمامه.. 
وتكونت الصورة في سرعة.. 
صورة وهمية» بدت فيها هليكوبتر المصري» وهي تنقض على 
الهليكويتر الإسرائيلية الأخرى» ثم يثب منها المصري ٤‏ اللحظة 
الأخبرةء قبل أن یحدت الارتطام فیسقط فوق رمال الصحرای 
ويتدحرج فوقها لثلاثة أمتارء والانفجار يدوي من فوقهء 
والطائرتان تهویان على رمال (سيناء).. 
وبعين الخيال» رأى (بيجال) المصري ينهض من سقطته. ثم 
یعدو مبتعّا عن المکان» قبل أن یصل الیه الاسرائیلیون.. 
وفي حنق ساخط غاضب. هتف الإسرائيلي: 
هتف به (زلفي) في توتر بالخ: 
- من هذا الذي خدعهم ؟! 
التفت إليه (بيجال) ٤‏ انفعال جارف» وأمسك ی کفه ٤‏ قوق» وهو 
يقول في حدة: 
- اتصل بآقرب مکتب لنا يا رجل» وآخبرهم نی أريد أفضل دليل 
في المنطقة كلها. . أريد آبرع خبراء تقصي الأثر في ( (سيناء) كلها. 
ثم انعقد حاجباه وكأنما تعانقاء وأطلت شياطين الغضب كلها 
من عينيه وصوته» وهو يستطرد: 
ج فساشن حرا شعواء على ذلك الجاسوس المصري.. حرنًا لن 
آرضی لها ال نهاية واحدة.. النصر.. النصر التام.. 
وكان هذا يع أن الأمور قد انتقلت ل مرحلة جديدة.. 
وعنيفة.. ٠‏ 

0 
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فرك (صالح) كفيه في توترٍ بالغ» وهو يقول لشقيقه (أحمد) في 
- لم يكن ينبغي أن أنصرف.. لم يكن ينبني أن أتركه وحده قطء 
مهما كانت الظروف. ۱ 
ربت (أحمد) على كتفه محاولا تهدئته» وهو يقول: 
هذه الظروف. 
عضّ (صالح) شفته السفلى قهزاء وقال: 
- ولكنني تركته وحذده. . تخليت عنه» وهو ف افع الحاجة ا 
ترکته يواجه جیشا بمفرده. ١ ١‏ 
تنهّد (آحمد) قائلًا: 
- وماذا كان بامكانك آن تفعله من آجله؟ 
لوج (صالح) بکفیه. هاتفا: 
عاق ی ء. . أي شيء. . كان يمكنني أن أساعده بقتل إسرائيلي 
واحدٍ على الأقل. 
قال (آحمد) نی صرامة: 

- ثم ماذا؟! ۱ 

هتف (صالح) في مرارة: 

- ثم يحدث ما يحدث. . من يبالي بالموت أو الحياة» في مثل هذه 
الظروف؟ 
وضرب صدره بقبضته في حنق» مستطردا: 
- بترق له أصبحٹ عارًا على رأس کل بدوي. 
ریت (أحمد) على کتفه ثانية» وهو پقول: 
- لقد فعلت ما كان ينبغي فعله يا رجلء ولا داعي لأن تلوم 
نفسك على هذا النحو البالغ القسوة.. 
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هتف (صالح): 

- بل كان ينبغي آن.. 
قبل أن يتم م عبارته. . ارتفعت دقات حذرة من باب منزله» فيتر 
حديثه» واستل خنجره من حزامه بحركة عصبية» وهو يلتفت 
ای الياب» فأمسك شقیقه یده» قائلا: 

- مهلا يا رجل. . لا تفقد سيطرتك على آعصابك على هذا النحو. 
ثم اتجه نحو الباب» قائلا: 
- من الطارق؟ 
أتاه صوت متوتر يجيب: 
- إنّه أنا ها الأخ (أحمد).. أنا (فائز).. صديق (صالح). 
أعاد (صالح) خنجره إلى حزامه في سرعة» وهو يلقي نظرة على 
ساعه ید۵» مغمغمًا ف قلق: 

- (فائز) ؟!. . في الثالثة والنصف صباحًا؟! 
أسرع (أحمد) يفتح الباب» فدلف البدوي إلى المنزل في سرعةء 
وأغلق الباب خلفه» وهو يلهث في توترء قائلًا: 
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- الاسرائیلیون لم یغمض لهم جفن ا 
جذبه (صالح) من ذراعه» وهو يسأله في عصبية: 
- ماذا حدث ؟! 
آجابه (فائز) على الفور: 
- يقولون: إن قتالا عنيقًا دار ٤‏ الصحراءء بالقرب من بلدتناء ولا 
ربب في ات مت الانفجارات مثلي» وهناك شائعة تقول إن 
جاسوسًا مصرئًا هبط هناك وأنَّ الإسرائيليين يحاولون القضاء 
عليه. 
سأله (صالح) في لهفة: 
- یحاولون ؟!. . أتعني آتهم لم يظفروا به بعد؟! 
أجابه (فائز): 
- بالتأکید» والا فلماذا فرضوا حظر التجوال» منذ الواحدة 
والنصف صباحًاء ولماذا منعوا أي شخص من دخول (القصيمة) 
آو الخروج منها؟! ۱ 
آدهشه ذلك البربق الظافر» الذي اطل من عيني (صالح)» وهو 
یقول في حماس: 
- عظیم.. عظیم.. حمدًا للّه. 
انعقد حاجبّا (فائز)» وهو یمیل نحوه» ویسأله في قلق: 

- (صالح)..ألك صلة بما یحدث؟ 


أسرع (آحمد) يجيب ۱ 

: وم شأن ( (صالح) بهذا؟!.. إنه لم يغادر المنزل منذ غروب 
امتلأت ملامح (فائز) بالش» وهو يغمغم: 

تس 


تطلّع إليه (صالح) في صمت وتبادل کلاهما نظرة طويلة» قبل أن 
يخفض (فائز) عينيه» ويقول: 
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- ما دمت تقول هذاء فهو صحیح. 
ثم عاد يرفع عينيه إلى (صالح)ء وبربت على كتفه» قائلا: 
- على أي حالء أنا رهن إشارتك فى أية لحظة يا رجل. 
ابتسم (صالح)» وهو يقول: 
1 اعلم هذا يا (آبو رابح). 
آوماً الرجل برأسه متفهمًاء وصمت لحظة أخرى» ثم قال: 
- أعتقد أنه من الأفضل أن آعود إلى منزلي. 
سأله (أحمد) في قلق: 
- وماذا ستفعل مع قواعد حظر التجوال ؟! 
ابتسم (فائز)» وهو يقول: _ 
- نفس ما فعلته» عندما أتيت إلى هنا.. اطمئن يا فتى.. مهما 
بلغت براعة هؤلاء الأوغادء لن يمكنهم إحكام السيطرة علينا 
أيدًا. 
ثم حير و مستطردا: 
- انها ما زالت أرضنا. 
ولم يكد ( (فائز) ینصرف» حت التفت (آحمد) إلى شقبقه. قائلا: 
- هل تعتقد أن الشاب قد نجا حقّا؟! 
آجابه (صالح) في حماس» وهو یتجه نحو حجرته: 
2 بالتأكيد» والا فلماذا یتصرف الاسرائیلیون بكل هذه العصيية ؟! 
وفتح باب الحجرة في حركة حادق مستطردا: 
- لست آدري 3 كيف آفلت منهم» ولكنه فعلهاء والخطوة 
التالية لهذاء هی آن... 
بتر عبارته بغتة» وانطلقت من حلقه شهقة قوية» وهو يرتد إلى 
الخلف في عنف.. 
ففي حجرته» كانت تنتظره مفاجأة!! 
مفاجأة مدهشة!! 
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XX *‏ 
«أنت على حق يا سيد (بيجال)..». 

نطق خبير تقصي الأثر العبارة» وهو يشير إلى الآثار على الرمالء 
ثم اعتدل مستطردًا: 

تدحرج حتى هناك وبعدها نهض» وانطلق يعدو حتى تلك 
الیقعك وبعدها تسلل ٤‏ حذرء واتخذ طريقه نحو الجنوب. 

آوماً (بیجال) برأسه متفهمّاء قبل أن يسأل الخبیر: 

- هل يمكنك تعقب آثاره حتى النهاية؟! 

تردّد الرجل لحظات. ثم أجاب: 

- نعم. 

قالهاء واستدرك فى سرعة: 

- لو أنه لم یغادر منطقة الرمال. 

تقارب حاجبًا (بیجال)» وهو یقول: 

- دعنا نأمل ألا یکون قد فعل. 

والتفت إلى مساعده (زلفى)» قائلًا: 

- أحضر واحدًا من تلك السيارات هناك. 

آسرع (زلفي) لتلبية الأمره في حين استدار (بيجال) إلى الخبير 
قائلا فى صرامة: 

- أأنت واثق من قدرتك على تتبعه؟ 

- كل الثقة يا سيدي.. نها مهنتي. 

مط (بيجال) شفتيه في عدم رضاء لم يكن له ما يبرره» وقال في 
- أريد أن آنتهي من هذا بأسرع وقتٍ ممكن.. لا بد أن أعود إلى 
المطار. 
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سأله الدليل فى حيرة: 

- أي مطار؟! ١‏ 

ضح دق قن 

- لا شأن لك بهذا.. اهتم أنت بالبحث عن أية آثار أخرى.. هيا 
اذهب. 

ابتعد الخبير في سرعة» في حين أطلق (بيجال) زفرة عصبة 
ملتهبة» وراح يتلفت حوله في توتر» وفكرته تكاد تهبط من عقله؛ 
لتلتهم كيانه التهامًا.. 

لقد أرسل هولاء المصریون جاسوسهم لمهمة محدودة.. 

مهمة قد تتوافق مع الفكرة التي تعربد في أعماقه. 

أرسلوه لاستعادة (الميكروفيلم).. 20 

ذلك (الميكروفيلم)» الذي يجهل ما یحویه» وما يحمله من 
ارا 

(الميكروفيلم) الذي يكاد يصيبه بالجنون.. 

الذي.. 

«السيارة يا أدون (بيجال)..» 

قطع صوت (زلفي) تسلسل أفكاره» فالتفت إليه في شيء من 
العصبیة» قاتلا: 

3 أية سيارة ؟! 

ارتبك (زلفي)» وهو يقول: 

- السيارة التي طلبتها. 

رمقه (بيجال) بنظرة مستنکرة» وكأنّما لم يطلب منه إحضار أية 
سيارات» ثم لم يلبث أن انتبه إلى الأمر» فقال في عصبية: 

- فليكن.. استدع ذلك الخبير» وهيا بنا.. 

قاطعه صوت الخبس وهو يشير إليه» هاتفا: 

- سيد (بيجال).. هناك آثار أخرى. 
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انعقد حاجبا (بيجال) ٤‏ شدة» واتجه نحو الخبير ٤‏ خطوات 
سريعة» وتطلّع إلى تلك الآثار الجديدة» والخبير يقول: 
- نها ليست احدی آثارنا. 
وازداد انعقاد حاجى (بيجال) ٤‏ شدة.. 
فتلك الاثار كانت تحمل مفاجأة أخرى.. 
وتعنى أن اللعبة ستمتد إلى جولة جديدة» أكثر أهمية.. 
وأكثر خطورة.. 
علو عل جل 


لثوان» انعقد لسان ( (صالح)» وعجز عن التفوه بحرفٍ واحلء 
وهو يحدّق في وجه الواقف آمامه, فاندفع شقيقه (آحمد) نحو 
الحجرة» وهو تل خنجره» هاتفا ٤‏ قلق وانزعاج: 
- ماذا حدث ؟.. هل.. 
ثم ابتلع باق عبارته» وهو یحذق بدوره في ذلك الشاب» ذي 
الثیاب البدودة الذي وقف فى منتصف الحجرة بقامة مشدودة 
في اعتداد» على لرغم من علامات الارهاق والاعیاء الواضحة 
على وجهه» وفي نبرات صوته» وهو يقول: 

- معذرة. . لم أقصد مباغتتكما. 
انحلت عقدة لسان (صالح) مع عبارة الشاب» فاندفع نحوه في 
حرارة» هاتقًا: 
5 رنّاه!. . كيف وصلت 8۱ هنا ؟ 
أجابه (فاي) في تماسك: 

سيرًا على الأقدام. 

اتسعت عينا (أحمد) في دهشه» وهو يغمغم: 
5 آهذا هو ؟! 
أما (صالح) فأسرع يدعو الشاب للجلوس على طرف فراشه» 
وهو يسأله في حماس: . 
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- لست أقصد هذاء وانّما أردث سؤالك عن كيفية توصلك إلى 
منزلي» وتجاوزك لنقاط التفتيش الإسرائيلية» وقواعد حظر 
التجوال؟! 
ترك الشاب جسده المجهد يسقط على حافة الفراش» وهو 
يجيب ف هدوء رصينء لا يتناسب أبدًا مع الإجهاد المطل في كل 
- كانت هناك خطة بديلةء في حالة عدم نجاحي في العثور عليك» 
أو سقوطي بعيدًا عن نقطة اللقاء» ولقد نم تدريي على نموذج 
(للقصیمة)» وحدّدوا لى موقع منزلك بالضبط. 
سأله (أحمد) في انبهار: 

- هل درّيوك على هذا أيضًا؟ ! 
آوماً الشاب برأسه إيجابّاء وقاقم سقوط جفنیه في إصرار» وهو 


- إنهم لا يهملون أية تفاصیل أو احتمالات. 
تمتم (احمد): 


- يا إلهي.. غمّار يا (مصر). 

آما (صالح)» فسأل الشاب في لهفة: 

- وماذا عن الاسرائیلیین وحظر التجوال؟! 

ترك الشاب جفناه پسقطان فوق عینیه» وهو یغمغم في إرهاق 
ا 

5 هذه لد 5 01 كل. 
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مال (أحمد) بوجهه إلى الأمام» وهو يحدّق فيه بدهشة وانبهارء 
وفي حين ربت (صالح) على كتف الشاب في حرارة» وهو يقول: 
الآن تحتاج إلى النوم.. جسدك فقد طاقتهء وبحتاج إلى إعادة 
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حاول الشاب أن يقاوم رغبته في النوم» وهو يتمتم: 

- وماذا عن الذهاب إلى (بثر سبع)؟ 

دفعه (صالح) في رفق؛ ليستلقي على الفراش» وهو يجيب في 
مزيج مدهش من الإعجاب والتعاطف: 

- ستذهب إليها يا بطل.. اطمئن.. سنذهب إليها.. احظ ببعض 
النوم أولا وسننطلق إليها مع الساعات الأولى للصباح. 

لم يكن الشاب بحاجة 9 إلحاح طویل» مع إرهاقه وتهالكه 
الشديدين» فترك جسده يسترخي فوق الفراش» : وهو يهمس: 

- لا بأس.. لا بأس. 

ثم هوى في بحر النوم بلا مقدمات.. 

ولئوان» تطلع إليه ( (صالح) ٤‏ صمت › ثم التفت 7 شقيقه» 
ووضع سبابته على شفتیه بدعوه إلى السکوت. ودفعه آمامه إلى 
خارج الحجرة ذ ثم آغلق بابها خلفه في رفق» وهمس: 

یدو أك ستضطر لامتضافي في حجرلك الب 


سأله شقيقه مبهورًا: 
- قل لي یا (صالح... اک رجال المخابرات المصرية مثل هذا 
الشاب؟ 
ريت (صالح) على کتفه قائلا بایتسامة كبيرة: 
آبطال. 


أوما (أحمد) برأسه»ء وكأنّما اکتفی بهذا الجواب» واتجه مع شقيقه 
إلى حجرته على أطرف أصابعهماء وکانهما يخشيان إيقاظ 
الشاب» و... 

وفجأة ارتفعت طرقات قودة على باب الشقة» فتجمّد كل منهما 
في مكانه» وغمغم (صالح) في توتر شديد: 

- ثری من يمكن أن بأتي في هذه الساعة؟ 

انتزع (أحمد) نفسه من د وتوتره» واندفع نحو الباب قائلا: 


- من يدري ؟ 

تحرّك ( (صالح) ٤‏ سرعة» محاولًا بلوع حجرة الشاب لتحذیره» 
قبل أن 0 (آحمد) الباب» ولکن الباب انفتح بغته ٤‏ عنف» 
واندفع عبره أربعة من الچنود الاسرائیلیین إلى الحجرة» وصودوا 
مدافعهم الآلية إلى (صالح) و(أحمد)ء في نفس الوقت. الذي 
دلف فيه رجل صارم الملامحء يرندي حلة مدنية» 2۱ المنزل» 
وهو يرمق البدویین بنظرة نارية.. 

رجل يُدعى (بيجال).. 


(بيجال يائيل). 
* جع ب 


ر (۶۲۱() 


۷- تحت الحصار.. 


«لقد فعلها..» 
هتف (نسیم) بالعبارة ف حماس مدهش» وهو بقتحم حجرة 
الاجتماعات الصغرق ف ميى المخابرات العامة ف الثالثة 
والصف صباحًاء فالتفت إليه الجميع ق دهشة فال جعلته 
يلوح بيرقية ٤‏ ید۵» مستطردا: 
- رجلنا نجا منهم. 
ارتفعت حواجبهم ٤‏ دهشه» وهتف أحدهم: 
- (فاي)؟! 
اندفع (نسيم) نحو مقعدهء وهو يشير إلى البرقية» مجيبا 
- نعم.. (فاي).. رجلنا (فاي).. لقد لقن الإسرائيليين درسًا قاسيّاء 
وجعلهم یعرفون من هم المصریون» وما الذي يمكن أن يفعلوه. 
آشار إليه قائد المجموعة ٤‏ اهتمام قائلا: 
- اهداً يا (نسیم)» وآخبرنا ماذا لديك. 
لم يستطع (نسیم) مقاومة حماسه وانفعاله» وهو یجلس على 
مقعده» قائلا: 
- الشاب حظّم آریع طائرات هلیکویتر ( یی. آو - ۵. ٠)ء‏ وأريع 
سيارات (جيب عسکردة)؛ وأسقط ۳ ۱9 کالذیاب» 
٤‏ مواجهته لاولی المنفردة معهم» ثم» وبعد كل هذاء ع ٤‏ 
الفرار منهم» وآصابهم بعضصب جنویی» یدفعهم 9۱ نیش الأرض 
نبشا للبحث عنه. 

آحدهم 
- رئاه!.. آفعل کل هذا وحده؟ 
ولکن قائد المجموعة اعتدل فى مجلسه وقال متوترا: 
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- إذن فقد تعقدت الأمور هناك. 

صمت الجميع إثر عبارته» وتركزت أبصارهم كلها على (نسيم)ء 

الذي ذهب حماسه الزائد دفعة واحدة» واستعادت ملامحه 

جمودها وصرامتهاء وهو يشارك الجميع صمتهم لما يزيد قلیلا 

عن نصف الدقيقة» ثم يقول في حزم: 

- تعقدت للغاية. 

- ولكن هذا لا يمنع من أنَّ رجلنا ما زال متفوفا. 

أجابه القائد فى صرامة 

- ريما كان كذلك من الناحية القتالية» وان كنت أظنٌ هذا مجرد 

تفوق وقتي» أما من الناحية الأمنية, فذلك القتال» الذي دار ٤‏ 
قلب (سیناء)» 5 كانت نتائجه» يعني آن جزعا كبيرًا من خطتنا 

قد فشل. 

أجاب (نسيم) في سرعة: 

- ليس بعد.. الإسرائيليون يطاردون الشاب ويبحثون عنه» 

وسيقلبون الأرض من آجله. ولكنهم لن 0 0 0 

الهدف من هبوطه ٤‏ (سبناء)» ولا الجهة التي ينتمى 

ثم تراجع في مقعده» وقال مشيرًا بأصابعه: 

- دعونى أذكركم بكل الاحتياطات التي اتخذت في هذا الشأنء 

فالمظلة التي هبط بها سوفيتية الصنع» وهي من طراز شائع» 

يستخدمه السوفيت والبولندیون» والمجریون» والسوريون» 

والعراقیون» ونحن» وبعض رجال المرتزقة» آما الزي الذي يرتديه 

فهو زي بدوي» يمكن أن يرتديه أي شخص يسع للتسلل إلى 

مثل هذا المكانء : ثم إِنّه لا يحمل أية آسلحة ولديه أوراق رسمية 

سلیمة» صادرة من جهات إسرائيلية مُعتّرف بها هناك وتحمل 
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سأله أحدهم: 
3 وماذا عن ملامحه ولهجته ؟. . ألا تكفي لكشف هویته ؟ 
هر (نسيم) رأسه نفیّه وهو يقول: 

- کلا. . الشاب تدرب لفترة طويلة في لقسم العبري (۳. ج. أ)» 
وهذا یوهلهلتقشص شخصية ا لحظةء خاي لو تم 
ایقاظه على نحو مباغت» آو تعرض للقسوة والتعذیب. 
ران علیهم الصمت لحظات. وهم یتبادلون نظرات قلقة. ثم قال 
القائد: 

- فلیکن.. لم يعد التراجع ممكنّاء ولیس آمامنا سوی حل من 
اثنين» فإما أن نصدر أمرًا بالغاء العملية كلهاء أو نمضي فیها 
قَدمَاء 5 كانت النتائج. . ما رآیکم آنها السادة؟! 
جرى تصودت سرح ٤‏ القاعة» بعد مناقشة قصيرة» وتنفس 
(نسیم) الصعداء عندما انت الامر ۴۱۱ الموافقة على استمرار 
العملیة» والتفت الیه القائد» قائلا: 

- حستا با (نسيم).. ما الموقف الآن بالضبط ؟! 
اعتدل (نسيم) ٤‏ مجلسه» واستعاد الكثير من حماسه» وهو 
- ما دام الشاب قد نجح ٤‏ الإفلات من الإسرائيليين» فسيتنقل 
مباشرة إلى الخطة البديلة» وسيتجه إلى منزل (صالح) فى 
(القصيمة).. لقد درس المنطقة جيدًَاء ولن يجد صعوبة في 0 
ثم التقط نفسًا عمیقاء قبل أن يضيف: 
- ولکن الأخبار ليست كلها حسنة بالتأكيد. 
بدا الاهتمام والتساول في عیونهم فتابح: 
- فالرجل الذي یتولی العمليةء > ف الجانب الإسرائيلي» لیس 
بالخصم الهين أو السهل. . نه واحد من أقوى ضباط ( (الموساد)» 
وأكثرهم عنقا وذكاءً وشراسة. 
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وآدار بصره في العيون» قبل أن يستطرد: 
- إنّه إيائيل).. (بيجال يائيل). 
بدا أثر الاسم واضخا ٤‏ وجوههم» وهم يتبادلون نظرات أكثر 
قلقّا وتوترّاء وتنهد القائد في عمق» قائلا: 
- هذا يجعل موقف الشاب أكثر دقة» ف(بیجال) عنیل للغایف 
ولا يقبل الهزائم بسهولةء وسيواصل مطاردته للشاب بلا هوادة 
حتى يظفر بهء حتى ولو اضطر إلى نسف نصف إسرائيل 
للوصول إليه. 
آوماً (نسيم) برأسه موافقاء وقال: 
- هذا صحیح, ولذلك فقد آُرسلت رسالة لاسلكية شفربة ی 
آحد عملائنا المخلصین. فى تلك المنطقة وطلبت منه افادتنا 
بتحركات (بیجال) خطوة فخطوة» حتى یمکننا التحرّك في الوقت 
المناسب» إذا ما تعقدت الأمور آکثر وآکش و 
اضطر لبتر عبارته» , عندما ارتفع رنين هاتف الطوارئ الخاص» 
واستدارت العيون كلها إلى الهاتف» الذي التقط القائد سماعته» 
ووضعها على أذنه» قائلا: 
- ماذا هناك؟ 
وانعقد حاجياه ٤‏ شدة» وهو يستمع ۱ محدثه» قبل أن يغمغم 
یکلمة غير مفهومف وننهي المحادثة» ثم برقع عینیه ا (نسیم)» 
قائلا: 
- عملینا أرسل آخر الأخبار. 
آطلت اللهفة من عیون الجمیع» وهو یتابع: 
- الشاب بالفعل في منزل (صالح). 
تنهّد (نسیم) في ارتياح» وهم بقول شيء ماء لولا أن استدرك 
القائد ٤‏ سرعة وحزم. 
- وكذلك (بيجال) ورجاله. 
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واتسعت عینا (نسیم) في شدة» دون أن ينبس ببنت شفة.. 
لقد تعقدت الأمور آکثر وأكثر بالفعل.. 
وحدثت المواجهة الق بخشاها.. 
المواجهة بين (فاي)» ورجل (الموساد) المُحنّك (بيجال).. 
ودا لها من مواجهة!.. 
E E YE‏ 
خرجت الكلمات صارمة قاسيةء من بين شفتي (بیجال)» وهو 
ينقل بصره بين وجهي (صالح) و(أحمد)ء قائلا: 
- این هو ؟! 
امتقع وجه (أحمد) في شدة» واتسعت عيناه ٤‏ ارتیاع لم يغب 
عن عيني (بيجال) الخبيرتين» في حين قال (صالح) في سرعة: 
- أين مَن يا رجل؟ 
التفت إليه (بيجال) في حركة حادة» وهو يقول: 
- المصري. 
تمالك ( (صالح) آعصابه جیدا» وهو يجيب: 
- أي مصري؟!.. کنا هنا مصریون يا رجل. 
مال (بيجال) برأسه نحوه» قائلًا في شراسة: 
- لا تتذاق آنها الحقير. . آنت تفهم سؤالي جیدا» ولا جدوى من 
الإنكارء أو التظاهر بالبراءة والسذاجة. ا عثر الخبير علی آثار 
إطارات سيارتك على الرمال» وتتبعناها إلى هناء والسيارة ما زالت 
في مكانها أمام المنزل. 
قال (صالح) في هدوء: 
- وماذا ٤‏ هذا ؟. ٠‏ إنني لم آدع نی لم آخرج بسيارتي ع 
الصحراء. . لقد أردت طرد قط 9... 
باغته (بيجال) بصفعة قوية على وجهه. قبل أن يكمل عبارته. 
وصرخ فيه غاضبًا: 
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- قلت لك: لا تتذاک. 
احتقن وجه (صالح) في شدةء وأطلّ غضب الدنيا كله من عينيه» 
في حين هتف (أحمد) في ثورة» ويده تقفز نحو خنجره المعلق في 
حزامه: 
- ها ال... 
أمسك (صالح) يده في سرعف هاتقًا: 
- إياك.. 
ضاقت عينا (بیجال)» وهو ينقل بصره بينهماء وقال في صرا 
د حرش رن بمنعه آنها البدوي» فلو لمس الح 18 
لمزقته رصاصات رجالي ارتاه قبل أن پستله من حزا 
بذل (صالح) قصاری جهده لکظم ۳۹ 
آعصابه, وان لم یستطع منع عینیه من رمي (بیجال) بنظرة ناربق 
وهو يتمتم' 
- أعلم أن أمثالك لا يتورعون عن فعل هذا. 
زمجر (بیجال) في شراسة واضحة» وهو يقول: 
- عظيم. . نی أميل دائمًا إلى التعامل مع من يحسنون فهم 
الأمور. . هذا یختصر الکثیر من الوقت» وددخر الجهد والملل. 
ثم عاد يميل نحوه» وهو يسأل في صرامة مخيفة: 
- والآن» دعني أكرّر السؤال للمرة الأخيرة. ا هو ؟! 
لم يکد يتم عبارته حتى تناهت إلى مسامعه حركة خافتة, جعلته 
يدير عينيه ٤‏ سرعة إلى الحجرة التي يرقد داخلها الشاب» ثم 
استل مسدسه» وهو يشير إليهاء هاتفا في انفعال: 
- اهجموا يا رجال. 
ولم يضح الإسرائيليون لحظة واحدة.. 
فقبل حتى أن يكتمل هتافه» كانوا يندفعون نحو الحجرةء 
ويقتحمونهاء و... 
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وردّد الليل دوي الرصاصات في سماء (القصيمة).. 

علو عل جل 
مما لا شك فيه أن الشاب كان مجهدًا إلى أقصى حدء عندما بلغ 
منزل ( (صالح).. 
لقد تلقى تدربيًا مكثفًاء خلال الساعات القليلة» ما بين إبلاغه 
بالمهمة» وهبوطه الفعلي بالمظلة في قلب (سيناء).. 
ثم خاض تلك المعركة العنيفة مع الإسرائيليين.. 
وقطع أكثر من عشرين كيلو متزا سيا على الرمال.. 
وما أدراك كم يجهد السير على الرمال.. 
ولكل هذاء فقد استغرق في نوم عميق» في نفس اللحظة التي 
استلقی فيها على فراش (صالح).. 
ولم تمض دقائق على هذاء حتى اقتحم (بيجال) ورجاله المكان.. 
وق نفس اللحظة الق فعلوا فيها هذاء» استبقظ عقله دفعة 
واحدة.. ۱ 
ساعات الخطر.. 
وق الثانية التي بدا فیها رجل ( (الموساد) حدیثه مع (صالح) 
و(أحمد)ء كان الشاب یثب خارج فراشه. ونندفع نحو الباب على 
أطراف أصابعه.. 
وسمع دوي الصفعة. التي هوت على وجه (صالح)» فغلت فغلت 
الدماء ٤‏ عروقه وکاد یقفز خارج الحجرة» ودنقضٌ 
(بیجال)» ویحظم أنفه بلكمة مباشرة.. 
لولا أن دوت فى رأسه كلمات مدريه الأول (رفعت ]. 
«لا تسمح لانفعالك باخماد صوت العقل آبدا..». 
«في کل الظروف والحوال» یمکنك أن تقاتل بکل قوتك, دفاغا 
عن كرامتك وكبربائك.. إلا لو تعارض هذا مع مصلحة (مصر)..» 

6412 


«عندما تبلغ الأمور الحد الأقصى من التعقيد والتشابكء فلا 
تتردد لحظة في الانسحابء ما دام تمهيدًا لجولة جديدة من 
الصراع..» 
استعاد کل هذه العبارات في جزء من الثانية» وتمتم ٤‏ صرامة: 
ِ ستدفع ثمن هذه ادت يومًا آنها الإسرائيلي باذن اللّه.. 
ستدفع ثمنها غاليًا. 
وبالضبط كما تم تدریبه» راح عقله يدرس موقفه الحالی 
وببحث عن آفضل الوسائل لمواجهة الخطرء والسعي لاتمام 
المهمة التي هبط من آجلها.. 
وبعد ئوان معدودق كان يفتح نافذة الحجرة» ودثب متعلقًا 
بحافتها الخارجية العلياء ثم يدقع جسده بكل قوته إلى السطح.. 
والتقطت أذن (بيجال) صوت قفزته إلى السطح فهتف يطالب 
رجاله بالهچوم. وأسرعوا بدورهم يقتحمون الحجرة.. 
وی نفس اللحظه. التي فعلوا فیها هذاء كان الشاب يعدو فوق 
السطحء نحو حافته المطلة على مدخل المنزل ثم یثب منه إلى 
واحدة من سیارات (الجیب) العسکردة الثلاث» الق تقف 
هناك.. ۱ 
وکانت مفاجأة مدهشة لسائق السیارة» الذي صرخ» وهو يدير 
فوهة مدفعه الاي نحو الشاب: 
- اللعنة!.. من أين أت.. 
لم يمهله الشاب ليتم عبارته» وائما انقضّ عليه كالصاعقة, 
وهوی على فکه بلکمة کالقنبل » ثم انتزع مدفعه الالي من یده» 
قبل أن يركله بقدمه في صدره» ودلقي به خارج السیارة» ثم یلتفت 
لمواجهه الحارس الاسرائیلی» الذي استدار نحوه بمدفعه.. 
وردد اللیل دوي الرصاصات في سماء (القصیمة).. 
رصاصات انطلقت من مدفع الحارس الإسرائيلي.. 
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ومن مدفع الشاب.. 
وموهبة الشاب القتالية الفذة.. 
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لقد تحرّك ٤‏ سرعه مدهشة» فمال بجسد۵» وانثى ٤‏ رشاقة» 
ووثب جانبّاء في نفس اللحظة التي أطلق فيها الحارس الإسرائيلي 
رصاصاته» فطاشت كلها ٤‏ الهواءء ولم تصب سوی زجاج 
(الجيب) وأحد مقاعده» ٤‏ حين آطلق الشاب رصاصاته نحو 
هدفه في إحكام مدهشء فاخترقت كلها جسد الحارسء واقتلعته 
من الأرض» لتلقي يك ثلائة آمتار ۶۱ الخلف» > فارتطم بباب منزل 
(صالح)ء وحطمه ٤‏ عنف» ليسقط معه داخل المکان» وننابیع 
الدم تنفجر من صدره وعنقه ورأسه.. 

واتسعت عينا (بيجال) ف غضب هائلٍ» وهو يحدّق ف جثة 
الحارس» هاتفا: 

- اللعنة!. . اه هنا. 

في نفس اللحظة» التي نطق فیها عبارته» كان الشاب يقفز إلى 
مقعد قيادة (الجيب)» ویدیر محركهاء ثم ينطلق بها مبتعدًاء 
فاستل (بيجال) مسدسه» وصرخ وهو يعدو نحو الخارج: 

- آلقوا القیض علی هذین البدویین الخائتین» ولیلحق الباقون 
بك.. أسرعوا. 

وقفز خارج المنزل» وراح يطلق رصاصات مسدسه خلف 
(الجیب)» التي انطلق بها الشاب بأقصى سرعق وهدير 
رصاصات المدافع الإسرائيلية يدوي من خلفه. ويعزف مع 
صوت ارتطام الرصاصات بجسم السيارة سیمفونية لا یستوعبها 
الا من آلفوا مثل هذه الحياة.. 

سيمفونية الخطر..(5) 

وبلا تردد» وثب (بیجال) إلى واحدة من سيارتي (الجیب) 
الأخربين» وانطلق بها خلف الشاب» في حين انطلق خلفه 
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أربعة من الجنودء في السيارة المتبقية» وبقي جنديان لإلقاء 

القبض على (صالح) وشقيقه.. 

ولم يكن من الطبيعي أو المنطقي» أن يستسلم البدويان بهذه 

البساطة. 

ولم يعد لديهما أيضًا ما يخسرانه.. 

لذا فقد استل (صالح) خنجره من غمده» ووثب نحو أحد 

الجندیون» هاتقًا: 

- الموت آهون من الوقوع في آیدیکم آیها الأوغاد. 

بوغت الجندي بالهچوم. وقبل أن يدير فوهة مدفعه نحوه» كان 

1:0 يكوك حتجره ین‎ E) 

آما 2-0 الآخرء فقد وثب متراجعًا ٤‏ سرعه ومرونك وصرخ: 
قتلتما زميلي آنها البدودان. . انکما تستحقان القتل. 

وق نفس اللحظة التي استلّ فيها (أحمد) خنجره» كان الإسرائيلي 

يصوب فوهه مدفعه إليه وإلى شقیقه. و.. 

ودوت الرصاصات مرة ن آخری» ٤‏ سماء (القصیمه).. 

کان من الواضح آن الشاب بارع للغاية ف قيادة سيارته.. 

وأن (بيجال) لا يقل عنه براعة.. 

أو إصرارًا.. 

ومن بعيدء بدأ الشفق يتلون بألوان الفجر الأولى» معلنًا 

الاستعداد لمولد شمس يوم جديد» وثلاث سحابات من الرمال 

تتكون في قلب الصحراءء في واحدة من أشرس المطاردات التي 

شهدتها (سيناء). 

وق آعماقه شعر (بیجال) بغضب هادر.. 

لقد نجحت وسائله» وعثر على الجاسوس 

ولکنه لم یوقع به في قبضته.. 
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ومن الواضح أنه ل جاسوسًا عادنا.. 
اه رجلٌ من طراز خاصٌ.. 
خاصٌ للغاية.. 
ولكنه لن يسمح له هذه المرة.. 
ومهما كان الثمن.. 
وق عنفي» انتزع بوق جهاز اللاسلي ٤‏ السيارةء وادار مؤشر 
الجهاز إلى موجه و وهو یقول: 
- (زلفي).. أين أنت أيّها اللعين؟ 
آتاه صوت (زلفی)» يقول ٤‏ ارتباك: 
- آنا هنا يا آدون (بیجال).. إلى جوار الهلیکوبتر كما آمرتني. 
صاح به (بیجال): 
- استقل تلك الهلیکوبتر اللعينةء وأسرع بها إل هنا یا رجل.. لقد 
عثرنا على الجاسوس. 
هتف (زلفي): 
- حقا؟!.. هل آلقیتم القبض عليه؟ 
۳ (بيجال) في ثورة: 
نطارده ولا ار أن er‏ 0 واحدة 5 
أجابه ( (زلفي) ف انفعال: 
- آرشدنی ال موقعك» وسناتي إليك على الفور. 
قال (بيجال)» وهو ينحرف بسيارته ٤‏ عنف خلف 0 
- انجه إلى الشرق» وستری المطاردة في وضوح يا رجل.. أ سرع. 
وآنهی الاتصال» وانعقد 2 0 حدة» وهو يغمغم: 


- اللعنة.. ذلك الجاسوس ماهرٌ بحق.. انّه يتجه إلى.. 
بتر عبارته بغتة» وازداد انعقاد حاجبيه فى شدة» وهو يقول: 
- يا للشيطان!.. نعم.. إِنّه يتجه نحو فرقة (عامير) دون أن 
وعاد يلتقط بوق اللاسلی» ويجري اتصالا آخر.. 
وعندما انتهى من اتصاله» كانت دبابتان فى فرقة الجنرال (عامير) 
تنفصلان عن رفيقاتهماء وتتجهان بطاقميهما نحو الغرب» 
لاعتراض طريق سيارة الشاب» وكان هذا يعنى أن المطاردة قد 
تحولت إلى حملة صيد في قلب (سيناء)..  ٠‏ 
حملة احتشدت لها كل القوی» من أجل فرسة واحدة.. 
فريسة تحمل اسما فريدًا في عالم الأحياء.. 
اسم (فاي). 

RE 


) 6 


جا 2 اش اس 


الجزء الثالث والأخير 


04۱9 


/- مقاتل.. وجيش.. 


ارتفعت الشمس من خلف جبال (سبناء)» وغمرت الصحراءء 
الممتدة إلى مدی البصرء بآشعتها الذهبية» الق انعکست على 
الرمال» وعلی سطح الدبابتين» اللتين انطلقتا من معسکر الجنرال 
(عامیر)» لاعتراض طریق (فاي)» ووضع قائد إحداهما منظاره 
المقرب على عينيه» وهو یقول: ۱ ۲ 
- لا يوجد أثر لذلك الجاسوس على مدى البصر.. أجر اتصالا 
آخر برجل (الموساد)» وسله: أهو واثق من أن الجاسوس ينطلق 
نحونا مباشرة. 
أجابه أحد رجاله من طاقم الدبابة: 
- سمعًا وطاعة يا سيدي. 
وأجرى اتصاله بسرعة» نو (بیجال)» الذي هتف ٤‏ عصيية: 
- ماذا تقول يا هذا؟! انه يتجه نحوكم بالتأكيد. . ها هو ذاء على 
بُعد كيلو متر واحدٍ متا.. إن أراه في وضوح» على الرغم من 
عاصفة الرمال العاتیة» التي تثيرها سيارته» مع السرعة الرهیبة 
التي ينطلق بها على رمال (سيناء). 

ثم أضاف في حنق: 

دی أدري كيف اکتسب تلك المهارة» ولا كيف يحتفظ 
بتوازن السیارق مع هذه السرعة المخیفة. 
آشار قائد الطاقم إلى الرجل» وقال: 
- فلیکن. . آخبره أننا سنواصل طریقناه حتی نلتقي به» و.. 
بتر عبارته فجأة» وهو يشرئب بعنقه» هاتقًا: 
- ها هو ذا. . تن آلمحه الآن. 
نقل رجل الاتصال هذا إلى (یائیل)» الذي هتف بدوره في انفعال: 


لا 04 


- عظيم.. انسفه يا رجل.. انسفه بلا تردد. 

ارتسمت ابتسامة كبيرة على شفتي قائد طاقم الدبابة» وهو 
يقول: 

- بالتأكيد يا رجل.. سننسفه نسفاء ونبعثر أشلاءه فوق الرمال» 
بحيث لا تجد الفئران أنفسها ما يكفيها من بقاياه.. 

وآشار ال أفراد طاقمه» مستطردا ف صرامة: 

- حدّد الهدف. ۱ 

آدار الرجال مدفع الدبابق وقال آحدهم: 

- تم تحدید الهدف والتصویب علیه. 

لطلع الرجل لحظة أخرى ا سيارة (فاي)» عبر منظاره المقرب» 
ثم آشار بسبابته» قائلا في حزم مقتضب: 


- اضرب. 

وانطلقت القنبلة.. 
نحو الهدف مباشرق.. 
نحو (فاي).. 


کر E‏ 
انطلق (بیجال) لیطارد الشاب تارك اثنين من جنوده خلفه؛ 
لالقاء القبض على على (صالح) وشقیقه.. 
ولم يكن من الطبيي أو المنطقي» أن يستسلم البدویان بهذه 
البساطة» فقد انكشف أمرهماء ولم يعد لديهما ما يخسرانه.. 
لذاء فقد وب (صالح) تست خنجره» ودغمده حق مقيضه» ٤‏ 
صدر آحد الجنديين» فوثب الثاني متراجعًا في خفة» وهو یصرخ: 

فتلتما زمیلی آنها البدودان. . إنّكما تستحقان القتل.. 
ورفع مدفعه في وجهیهماء و.. 
ودوت الرصاصات ف سماء (القصیمه).. 
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ومع دويهاء انتفض (صالح) وشقيقه (أحمد) في عنف» وخیّل 
إليهما أن رصاصات الإسرائيلي قد اخترقت جسديهماء ثم لم يلبثا 
آن انتبها ۳ جحوظ عيني الجندي» وتلك الدماء التي تدفقت 
من مواضع شتی في جسده» قبل أن یسقط عند قدمیهما جثة 
هامدق وببرز من خلفه جارهما (فائز) قائلا في لهفة: 
- آآنتما بخیر؟! 
حدقا في وجهه بدهشة, قبل أن یهتف (صالح) مأخوذا: 
رانا کین: . لقد وصلت في اللحظة المناسبة يا رجل. 
انعقد حاجبا (فائز) في صرامة» وهو يعيد مسدسه الآلي إلى 
غمده» قائلا: 

- لم يكن هذا من قبیل المصادفة أو العشوائية. 
أطلّ تساوّل کبیر من عیونهما» فأضاف في حزم: 

- آنا آیضا آعمل لحساب المخابرات المصریة. 
تهلات آساربرهماء واندفع (صالح) نحوه» یریت على كتفيه ٤‏ 
حرارة» هاتفا: 
- مرحى يا رجل.. مرحی. 
ارتسمت على شفتي (فائز) ابتسامة باهتة» تلاشت بسرعة» وهو 
یقول: 
- هی.. غادزا (القصيمة) بأقصی سرعة.. اتجها إلى الموقع 
(۷۱۰» وستلتقطکما هلیکوبتر مصرية من هناك؛ لتنقلکما إلى 
(القاهرة). 
تبادل (صالح) و(أحمد) نظرة دهشةء قبل أن يسأل الأخير: 
- ولماذا نذهب إلى (القاهرة) ؟! 
أجابه (فائز) في سرعة: 
- هذه حك الأوامر.. أن ترحلا فورّاء ق حالة انکشاف أمركما.. 
سالحق آنا بالشاب ق. قلب الصحراء» وآبذل قصاری جهدي 
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لمعاونته على الوصول إلى (تل أبيب)» فلا بت أن تكتمل المهمة 
باي ثمن. 
تبادل ( (صالح) وشقيقه نظرة آخری» تحمل كل الحزم والعزم 
هذه المرةء ثم قال الأول: 

- کلا ا (آبو رابح). . لقد انکشف آمرنا وانتهی الآمن وكان من 
الممكن أن نلقی حتفنا منذ لحظاتء لولا ما فعلته» وسنواصل 
مهمتنا يا رجل. 
قال (فائز) في توتر: 
- هذا شديد الخطورة يا (صالح).. الإسرائيليون لن.. 
قاطعه (أحمد) في حزم: 
اف تدرك اننا خير من يعرف مسالك (سيناء) ودرويها با رجل» 
وأنّنا الأفضل في هذا المضمارء منذ عهود أجدادناء وبدون 

خبراتنا هذه قد تتعرض المهمة كلها للفشل. 
قال (فائز) في تردد: 
- ولكن الأوامر.. 7 
ربت (صالح) على کتفه. قائلا: 
- الشیء الوحید» الذي ينبي وضعه ٤‏ الاعتبارء هو نجاح 
المهمة با رجل» ولا داعي لان تخاطر يكشف أمرك» بعد أن 
انكشف أمرنا. 
والتقط نفسًا عميقاء » قبل أن يستطرد في حزم: 
- هیا دا (آبو رابح). ۱ آجر اتصاللک ب(القاهرة)» وأخبرهم أن 
(صالح) و(آحمد) سیواصلان القتال. 
انعقد حاجتاه في حزم آکش وهو یضیف: 
- من أجل (مصر).. 
وانتفض قلب (فائز) بين ضلوعه.. 
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RIE 
لحظة واحدة» كانت الفيصل بين الموت والحياة..‎ 
ففى تلك اللحظةء كان الشاب ينطلق نحو الدبابتين» وضوء‎ 
الشمس المواجه لعينيه» يمنعه من تمييزهما في وضوح..‎ 
عندما انطلق مدفع إحداهما..‎ 
ولمح الشاب وهج الإطلاق..‎ 
وفهم ما يعنية..‎ 
وبحركة حادة عنيفة» انحرف بالسيارة» وانطلق بها يسارًا.‎ 
وعلى مسافة أريعة آمتار فحسب مئه» دوّى الانفجار..‎ 
انفجرت القنبلة» التي أطلقتها الدبابة الأولى» وانطلقت مع‎ 
انفجارها عاصفة من الرمال» بلغ بعضها سيارة الشاب» وهو‎ 
خط متعرج» وقد أدرك أنه لم يعد يواجه السيارتين‎ ٤ ينطلق‎ 
المطاردتين فحسب..‎ 
وانما أيضًا دبابتين قويتين..‎ 
وق نفس اللحظة التى أدرك فيها هذاء كانت الدبابة الثانية‎ 
تطلق قنابلها بدورها..‎ 
وعلی الرغم من المهارة المدهشة» التي يقود بها الشاب السيارةء‎ 
فوق رمال (سیناء)» راحت القنابل تنفجر عن يمينه وساره» وکاد‎ 
بعضهما یقتلع السیارة من مکانهاء وهو یواصل الانطلاق بهاء‎ 
و(بیجال) من خلفه یصرخ غاضیّه عبر آجهزة الاتصال‎ 
اللاسلکیة:‎ 
ماذا دهاکم يا رجال؟! أين تعلمتم التصویب؟! كيف تخطتون‎ - 
إضانة سارة جين :و حه‎ 
صاح به قائد إحدى الدبابتين في حدّة:‎ 
تعال أنت وصوّب كما يحلو لك آنها المتحذلق.. ذلك الرجل‎ - 
يقود السيارة في براعة مدهشةء ورجالي محترفون» وبيذلون‎ 
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قصارى جهدهم للظفر به. 
هتف (بيجال) في حنق: 

- فلنحاصره إذن. . أو ننسف نصف الصحراء من حوله. . المهم 
أل نسمح له بالفرار ادا 
في نفس اللحظة التي نطق فيها عبارته هذه. كان الشاب يواصل 
الانطلاق ق خط متعرح» فوق رمال (سیناء)» ونده الیمی 
تفحص محتودات سيارة (الجيب)ء بحنًا عن سلاح ماه ترکه أحد 
الجنود الإسرائيليين خلفه» أو عن أي شيء يمكن أن يصلح 
۳7 
كانت هناك عبوة وقود احتباطية» وخزانة رصاصات اضافیة 
ترکها آحد الجنود خلفه.. 
ولم تكن هناك أية أسلحة.. 
وبسرعة» راح عقل الشاب یعمل» ويعمل.. ویعمل» في محاولة 
لإيجاد وسيلة مناسبةء للاستفادة مما وجده. فى موقفه الشديد 
الصعويةء» خاصة وقد بدأت الدبابتان عملية حصارهء وسيارة 
(بیجال) تقترب آکش وخلفها سيارة الجنود و... 
وفجأة» برزت أيضًا تلك الهليكوبتر الحربیق التي أى بها (زلفي).. 
ودون مقدمات. انهالت رصاصاتها على سيارة الشاب» و(زلفی) 
یهتف» عبر جهاز الاتصال ای 
- ها نحن ذا يا آدون (بیجال).. لقد وصلناء وسننسف ذلك 
الجاسوس. 
۳ ی . انسفه.. اسحقه. 7 
واحدة من الأشلاء. 
تألقت عينا (زلفی)» وبدت له هذه فرصة مثالية. لارضاء رئیسه؛ 
واثبات تفوقه» فغمغم: 
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- سمعًا وطاعة يا أدون (بيجال).. سمعًا وطاعة.. 

ثم التفت إلى قائد الهلیکوبتر, قاتلا: 

ج هل سمعت ؟! 

أومأ الطيار برأسه إيجابّاء وضغط زر إطلاق النيران في قمة عصا 

القيادة» وهو ينقضنّ مرة أخرى على السيارة» مغمغمًا: 

- بالتأكيد.. 

وصار الشاب في موقف لا يُحسد عليه بالفعل.. 

لقد أصابت رصاصات الهليكوبتر الجزء الخلفي من سيارتهء 

وثقبت خزان وقودهاء في نفس الوقت الذي انفجرت فيه قنبلة 

إحدى الدبابتين» على مسافة ثلاثة أمتار منه» وكادت موجتها 

التضاغطية تقتلع السيارة من مكانهاء وتقلبها على جانبها فوق 

الرمال.. 

ولكن العجيب أن الشاب لم يفقد أعصابه» أو قدرته على 

التفکیر والتدیس على الرغم من کل هذا.. ۱ 

لقد درس موقفه العصیب بدقة» وهو ینطلق بالسیارة في خط 

متعرج للغاية» والتقط عبوة الوقود الاحتياطية وانتزع فوهتهاء 

ودس فيها قطعة من القماش» انتزعها من غطاء قديم» ملقى 

ومن حسن حظه أن عثر على علبة ثقاب صغيرة» في درج تابلوه 

السيارة» استخدمها لإشعال النيران فى طرف قطعة القماش» قبل 

أن يلقى العبوة ذات الطرف المشتعل فى المقعد الخلفی للسيارة 

(الجیب).. ۱ 

وفي الهليكوبترء لمح (زلفی) ما فعله الشاب» فعقد حاجبیه في 

توتر» وهو یغمغم: ۱ 

- ما الذي يفعله هذا الرجل؟! هل يزمع الانتحار فرارًا منًا؟! 
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- دعنا لا نمنحه هذه الفرصة. 
قالهاء وهو يعاود الانقضاض على (الجیب)» وبطلق نيرانه 
نحوها.. 
واخترقت الرصاصات هذه المرة جسم (الجيب) وكادت تظفر 
بالشاب أيصاء حتى أن إحداها احتكت بفخذه الأيمن» قبل أن 
تغوص في طرف مقعد القيادة» في حين اخترقت ثانية الزجاج» 
ونسفته فى عنف. لتتناثر شظاياه فى وجهه.. 
ولکن الشاب لم یتوقف.. ۱ 
لقد واصل انطلاقه» متجهّا نحو احدی الديابتين» والعبوة 
المشتعلة ما زالت في المقعد الخلفي للسیارق وكأنّه یزمع 
الانتحار بالفعل.. 
وفي الدبابة» رى قائد طاقمها السيارة (الجیب) تنطلق نحوه 
مباشرة» فغمغم ٤‏ نوتر شدید: 
- ما الذي یفعله هذا المجنون؟! إنّهيتطلق ‏ نحونا مباشرق!! 
ثم التفت إلى آحد رجاله» هاتقا: 
- آطلق قنابلك نحوه يا رجل.. انسفه نسقًا. 

خفض الرجل ماسورة مدفع الدبابة بأقصى سرعة ممکنت 
محاولا تصويب فوهته إلى الجيبء إلا أنها كانت قد اقتریت في 
شدةء و 
- سيدي. ها 
اختنقت الكلمات ق حلقه» واتنسعت عيناه ق ذعر عندما 
شاهد الشاب يقفز خارج السيارة» على الرغم من الرصاصات 
والانفجارات» ويتركها تواصل طريقها نحو الدبابة» التي هتف 
قائدها: ۱ 
- اللعنة!.. انها سوف.. 
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قبل آن یتم عبارته» ارتطمت السيارة (الجیب) بمقدمة ا 
و.. 
وانفجرت عبوة الوقود الإضافية.. 
وانفجرت معها السيارة كلها.. 
وبحركة غريزية» مع دوي الانفجارء واشتعال النيران ٤‏ الدیایف 
جذب قائد الهلیکودتر عصا القيادة» فارتفع بالطائرة عالياء 
و(زلفي) يهتف: 
- اللعنة! اللعنة! كيف فعل هذا؟! 
أجابه قائد الهليكوبتر ٤‏ توترٍ بالغ: 
- من الواضح أنه لديل جاسوسًا عادياء إِنَّه مقاتل من نوع متميرٍ 
للغاية» یتفوق حق على رجال الكوماندوز المصردين» الذين 
واجهناهم في حرب آکتوبر. 
لوح (زلفی) بيده في حدة» هاتفا: 

- لا تتحدث عن حرب أكتوير هذه. . لا تتحدث عنها الان 
بالذات. 
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آما (بيجال)» فقد احتقن وجهه بشدة» عندما شاهد ما حدث» 
3 1 ع 
- مستحيل! أي جاسوس هذاء الذي ارسله المصریون ؟! 
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ا رن ا عالان 927 
يصرح: 
- سأظفر بك حتمًا ها المصري.. سأظفر بك» ولو كان هذا 
آخر عمل» في حياتي كلها. 
قالهاء وهو يزيد من سرعة سيارته» حتى يبلغ الشاب» الذي قفز 
من (الجيب) قبل انفجارهاء ولم يعد يمتلك وسيلة للفرار.. 
ولكن الشاب لم يتوقف لجزء من الثانية» منذ وثب خارج 
(الجيب).. 
لقد قفز منهاء وتدحرج على رمال (سيناء)» وهو يقبض على 
قطعة آخری من القماش» مبللة بالوقود» وبداخلها کل 
الرصاصات» التي انتزعها من الخزانة الإضافية» التي عثر عليها ٤‏ 
(الجيب)» ثم وثب واقفا على قدميه بخفة مدهشة وانطلق 
يعدو بكل قوته نحو الدبابة الثانية» التي لم یَفق طاقمُها من آثر 
المفاجأة بعد.. 
وقبل أن يستعيد أفراد الطاقم جأشهم» وقدرتهم على المواجهة 
والقتال» كان الشاب يثب فوق جنزير دبابتهم» ومنه إلى برجهاء 
ودشعل لفة القماشء» مغمغما: 
- من (مصر)ء مع خالص تحياني. 
وفتح البرج بحركة سريعة» وهو يحمد الله (سبحانه وتعالى)؛ لأن 
یز يغلقه خلفه من الداخل» عندما هبط إلى باطن 
الديايةء ١‏ ثم آلقی لفة القماش المشتعلة» وأغلق البرج ثانية ٤‏ 
قوة.. 
وبداخل الدياية» حدّق أفراد الطاقم وقائدهم ٤‏ اللفة» وصرح 
أحدهم: 
- قنيلة. 
ولكن القائد هتف قائلًا: 
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- كلا.. ها ليست قنبلة.. انها.. 

واتسعت عيناه عن آخرهماء وهو يصرخ في رعب: 

- رصاصات. 

رفعت درجه حرارة ة مظاریف الطلقات» إن الحد الكافي ۳۳ 
البارود اللادخاني داخلهاء فانفجرء مطلقًا المقذوفات ٤‏ کل 
اتجاه» داخل الدباية المغلقة.. 

ولم ینتظر الشاب لمعرفة النتائج التي بدت له محسومة على 
نحو منطقي» فانطلاق آکثر من دستتین من الرصاصات» (°) على 
نحو عشوائي» داخل مساحة مغلقة کهذه» کفیل بقتل کل کائن 
حي فیها.. 

ثم إن سيارتي (الجیب) الاسرائیلیتین تنطلقان نحوه» وتقتربان 
منه بسرعة» مع كل ما تحملانه من جنود.. 

والهليكوبتر تكمل دورتهاء استعدادًا للانقضاض عليه من جديد.. 
وهو لا بحمل سلاحًا واحدا للقتال.. 

آو للدفاع عن نفسه.. 

لذا فقد وئب من فوق الدبابة الثانية» وانطلق يعدو على الرمال» 
على نحو جعل (بیجال) يهتف في ظفر: 

- آه.. وقعت آنها المصري.. لا يوجد مكان واحدء يمكنك 
الذهاب الیه» أو الاختباء فيه هنا.. لقد انتهیت.. انتهیت تمامًا. 
ومع نهایات كلماته» انقضَّت الهلیکوبتر بالفعل» وقال قائدها في 
غضب هادر: 

- نها نهايتك هذه المرة آیّها الجاسوس. 

وضغط زر إطلاق النار ف قمة عصا القيادة و.. 

وانطلقت الرصاصات.. . 
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هادرات.. 
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9- رمال.. ودماء.. 


تنهد (نسیم)» وفرك عينيه في إرهاقٍ شديدٍء وهو يجلس على 

مقعد ل خشبي صغير» بي في رکن قاعه الاجتماعات» ٤‏ المخابرات 

العامة نم لوح بکقّه, قاثلا: 

- أعترف أنَّ الموقف معقذ للغاية. 

تبادل زملاؤه نظرة صامتة مشفقة» قبل أن يتابع هو في حزم: 

- ولكنه ليس ميئوسًا منك. 

مال آحدهم إلى الأمام» وقال في عصبية واضحة: 

- (نسيم).. كلنا نعلم مدى ارتباطك بذلك الشاب. واقتناعك 

بمهاراته وقدراته» على الرغم من تعارض هذا بشدة مع قواعد 

العمل» التي تحتّم عدم الوقوع ٤‏ حب العمیل» مهما كانت 

آهمیته وکفاءته» ولکن الموقف الذي آمامناه بحتّم علینا طرح 

كل الانفعالات والقناعات غير المنطقية جانیا. 

انعقد حاجا (نسیم)» دون أن يجيب » ٤‏ حين تابع زمیله» وهو 
ینهض إلى خريطة كبيرة لصحراء (سیناء) و(فلسطین): 

- اخر ما وصلنا من إحداثيات» يشير إن آن الشاب هناء ینطلق 

بسيارة [جيب) ٤‏ قلب الصحراءء وخلفه (بیجال)» وعدد من 

جنوده» كما أن عفنلا ٤‏ معسكر الجنرال ( (عامير) يؤكد أن 

دبابتين قد خرجتا لاعتراض طریقه» والشاب لا يحمل حت 

مسدسه. لیواجه به کل هذاء فما الذي يمكن توقعه. فى ظروف 

کهذه؟! 

ازداد انعقاد حاجي (نسیم)» وهو یقول في صرامة: 

- مع (فاي)» لا يمكنك أن تتوقع شيئًا. 
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هتف زميل آخر في جدةٍ: 
- إِنّه مجرد مقاتل يا (نسيم).. رجل واحدء مهما بلغت قدراته.. 
وهذا الرجل الواحد يواجه جيشًا صغيرًا محدوداء لن يلبث أن 
يتطور بسرعة» كعادة الإسرائيليين؛ ليتحول إلى قافلة من 
الدبابات» وطائرات الهليكوبتر» والعريات المدرعة» وسيكون 
عليه أن يواجه کل هذا وحده.. هل تعتقد أن باستطاعته هذا؟! 
كان التوترء الذي يشعر به (نسیم)ٍ ٤‏ آعماقه. يفوق توترهم 
مجتمعين بمرتين على الأقلء الا أن طبيعته الصارمة جعلته 
يخفي هذا عن ملامحه وصوته» وهو يجيب: 
- سيجد وسيلة ما. 
هتف أحد الرجال: 

- كفى با (نسيم). . نك تتجاوز کل الحدود المسموح بهاء 
بموقفك هذا. . هل تعتقد أنّنا لا نتمنى مثلك نجاح المهمة؟! 
نك تدرك جيدًا مدى أهميتها وخطورتها بالنسبة لنا.. ولكن من 
الخطأ أن نستند على افتراضات وهمية أو غير معقولة» ونحن 
نتعامل مع أمرٍ كهذا. e‏ . إن العمل في أجهزة 
المخابرات بالتحدید» يحتم يحتّم الاستناد دومًا إلى الواقع المجردء 
دون أية عواطف آو انفعالات» أو رغبات وأهواء شخصية. 

صمت (نسیم) لحظة. برزت خلالها نواجده» وكأنّما يبذل جهدا 

خرافیّاه للسيطرة على مشاعره» قبل أن یقول: 
- فلیکن.. وماذا لو افترضنا هذا؟! 
بدت علیهم الحيرة» التي لم تلبث أن انتقلت إلى لسان آحدهم؛ 
وهو يقول: 
- ماذا تعن يا (نسيم)؟! 
اعتدل (نسيم) بحركة حادة» وقال في صرامة شديدة» آفرغ فيها 


توتره كله: 
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- بل ماذا يعني حدیثکم آنتم ؟! 

قالهاء وهب من مقعده۵» لیندفع نحو الخربطة الکیبرق متابعًا: 

- فلنفترض أن الشاب يواجه دبابتين وسيارتي (جيب) متخمتين 
پالجنود. . أو حتی سريًا من طائرات الهليكوبتر المقاتلة.. ما الذي 
سیضیفه هذا أو بحذفه من المهمة؟! هل سنتوقف عن 
متابعتها؟! هل سنلغیها؟! آجیبونی.. ما الذي سیفعله هذا؟! 

ران عليهم مزح من الصمت والارتباک» ونمتم آحدهم: 

- الواقع أثنا لم.. 

قاطعه (نسيم) في حزم» وهو يشير بيده إلى الخريطة: 

1 الواقع أنه لیس لدينا ما نفعله» سوى أن نواصل العمليةء 
وليكن ما يكون.. أنتم تقولون إن آخر ما لدينا هو أن (فاي) 
هنا.. يواجه جیشّا محدودا من الإسرائيليين» وأن المواجهة 
ليست في صالحه» وه سیخسر حربه حتمًا. 

ثم التفت إليهم» وعقد ساعدیه آمام صدره» متابعا: 

- ولکن ماذا لو خرج من المواجهة ظافرا؟! 

(نسیم) في صرامة: 

- سوال لم یطرحه آحدکم على نفسه؛ لثقتکم في استحالة 
خروجه من تلك الحرب الطاحنة ظافرّاء ولكنه ایسا مجرد 
احتمال» یقبل الخطاً والصواب» وان رجال مخابرات» وعملنا 
يحثّم علينا 6 إهمال أية احتمالات» مهما بلغت ضالتهاء 
قدعونا نفترض أنه انتص ونجح ٤‏ الخروج من تلك المصيدة 
المحکمة فما الذي سیحدث عندئذ؟! 

جذب آسلوبه اهتمامهم» على الرغم منهم» فأنصتوا إليه في 
صمت وانتباه» وهو یتابع على الخریطة: 
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- هذا الشاب من طراز خاص - كما سبق أن أخبرتكم - ولقد 
قمت بتدریبه پتعبی» ودرست أسلوب تفكيره جيدَاء حق إنني 
آستطیع استنتاج» آو استنباط خطوانه التالیه. . إِنَّه الان هناه 
والمطلوب منه أن يذهب 2 (بتر سبع)» ومنها إلى (تل آبیب)» 
ولكن الأمور تشابكت وتعقدت» وصار من الأفضل أن يتم 
اختصار خط السيرء والوصول ال الهدف بأقصى سرعة» لذا 
فسيتجاهل الذهاب إلى (بئر سبع)» وسيتجه مباشرة إلى (تل 
أبيب). 
سأله أحدهم فى لهفة شديدة: 
- کیف؟! ` 
- لست آدري؟! 
هبط عليهم الجواب كالصاعقة» فتراجعوا ٤‏ دهشة بالغة»› قبل 
أن يهتف أحدهم: 
- ماذا تعني بأنك لست ندري یا (نسیم) ؟! 
لوج (نسیم) بید۵» قائلًا: 
- أعني ما سمعتموه بالضبط با سادة. . آنا واثق من أن الشاب 
00 (بتر سبح)» وسیتجه مباشرة إلى (تل أبيب)» ولكن 
كيف سیفعل هدا؟.. لست آدري. . لقد دريته جيدًا على حسن 
الاستفادة من الظروف المحیطة وعلى فن معالجة الکوارث» ثم : 
َه يجيد التعامل مح کل وسائل النقل تقرببّاء ويكفاءة 0 
جذا.. ريما لا تبلغ حد الامتيازء ولكنها تكفي للتعامل مع ظروف 
بالغة التعقید» يعجز سواه عن مجرد التفكير فيهاء ولکل ما 
اندفع أحدهم يقول: 
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وق اعماقهء تكرّرت العبارة الف مرة.. 
وواثق آیضا من أنه سیجد وسيلة ماء للذهاب إلى (تل آبیب).. 
أو حش سالمّا.. 


لوه 

* عل عر 
فى نفس اللحظة الق انطلقت فيها رصاصات الهليكويتر» وثب 
الشاب.. ١‏ 
وثب وثبة مرنة» قوبة» مدهشة. عائدًا إلى الدبابة الثانية. 
ومع وثبته» شعر بسهم من النار يمزق جزءًا من فخذه الیمن» 
وتناثرت الرمال على وجههء من رصاصة ضربت الرمال» على 
مسافة سنتيمترات قليلة منه» وارتطم كتفه الأيس بجزء من 
جنزير الدبابة» قبل أن يتدحرج جسده كله في سرعة» ويختفي 
أسفلها.. 
وصاح طيار الهليكوبتر في غضب» وهو ينخفض بهاء ليدور 
حول الدبابة: 
- اللعنة! أين ذهب ذلك الجاسوس؟! ما الذي يظن أنه يفعله؟! 
كانت سيارة (بيجال) قد بلغت المكان أو كادت» فهتف هذا 
الأخيرء وهو ينطلق نحو الدبابة: 
- لماذا انخفضت الهلیکویتر يا (زلفی)؟!.. وأين ذهب ذلك 
المصري ؟! ١‏ 
هتف (زلفي) عبر اللاسلي: 
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- الواقع يا أدون (بيجال) آننا.. 

يستلّ مسدسه. هاتقًا فى حدة: 

- اللعنة!.. انه.. 

قبل أن تكتمل عبارته.. 

وقبل حتى أن يستوعب قائد الهليكوبترء أو (زلفي)» أو الجنود 
الأريعة» فى السيارة (الجيب) الأخرى الموقفء كان الشاب یثب 
نحو الهليكوبترء ويتعلق بهاء ثم ينثني في مرونة مذهلة» ويدفع 
حسده داخلها.. 
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وبسرعة البرق» انتزع (بيجال) مسدسه وأطلق رصاصاته نحو 
الهليكوبترء صارخا برجاله: 
- امنعوه.. امنعوا المصري من الفرار بأي ثمن. 
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شعر الشاب برصاصه تخارق ظهره» وبأخرى تغوص ٤‏ كتفه 
الاسر ٤‏ نفس اللحظة التي آخرج فیها (زلفی) مسدسه هاتقًا: 

- كيف فعلت هذا أيّها ال.. 
أخرسه الشاب بلكمة كالقنيلة ٤‏ فکه قبل آن یمیل بزاویه حادة» 
ویجذب عصا القيادة» فان للطیار بالعبرية: 

- ارتفع يا رجل.. ألا تقلقك تلك الرصاصات؟! 
ارتفعت الهلیکوبتر بحركة عنيفة» وبزاوية ميل مخيفة» ومالت 
مروحتها العلوية» حتى کادت تجتز عنق (بيجال)» لولا أن انحنی 
٤‏ سرعة» ووثب خارج السيارة ق حين تردد رجاله» وهم یتابعون 
مسار الهليكويتر الإسرائيلية بفوهات مدافعهم الالیف ٤‏ انتظار 
تأكيد منه لأمر إطلاق النارء على طائرة تحمل نجمتهم 
السداسية الزرقاء ().. 
وبکل غضبه وحنقه وئورته» هتف (بيجال) بهم: 
- ماذا تنتظرون يها الحمقی ؟! أطلقوا النيران. 
حطم هتافه ترذدهمء فانطلقت رصاصاتهم کالمطر خلف 
الهليكوبترء التي ابتعدت أكثر وأكثرء وبداخلها جذب (فاي) 
عصا القيادة بیسراه». وهو يقبض على معصم قائدها بیمناه؛ 
لمنعه من انتزاع مسدسه» والطيار يقول في غضب: 

- لست آدري كيف فعلتها آنها الجاسوس» ولكنك لن تنجح في 
السيطرة على طاترتي آیدا. 
قالهاء ثم لکم الشاب في معدته بکل قوته» ودفعه بعيدّاء وهو 
ستل مسدسه من غمدهء مستطردا: 

- بل ستلقی مصرعك داخلها. 
كان الشاب يشعر بآلام مبرحة» تندلع من کل اصاباته» وبارهاق 
لا حدود له ٤‏ کل جزء من جسده» الا أنه وعلى الرغم من 
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هذاء كان يحتفظ بارادته الفولاذية سالمة قوية» وباصراره على 
الفوز بمهمته تامًا غير منقوص؛ لذا فقد مال جانبًاء ٤‏ محاولة 
لتفادي الرصاصة» التي انطلقت من مسدس الطيارء ولكنه 
بدویها كالقنيلة ٤‏ أذنه» وبحرارتها الرهيبة تحرق جزءا! من 
ساعده الأيسء فوثب نحو الطيارء دون كلمة واحدق a‏ 
على معصمه بضرية قویة من حافة يده» أطاحت بمسدسه 
وضریت به زجاج الهلیکوبتره قبل أن يسقط على أرضيتهاء 
ويتد حرج خارجهاء ٤‏ نفس اللحظة التي حطم فیها الشاب فك 
الطيار بلكمة أخرى» انطلقت من يمناه كالقنبلة.. 

وصرخ الطیار في غضب هائلٍ: 

د أنه نسوس للع بن لقد القن 

قبل أن يتم عبارته, انتزع الشاب حزام مقعده» ثم ركله بكل قوتد. 


î‏ ای الجحيم. 


انسعت عينا الطيارء وضرب الهواء بذراعیه» محاولا التشبث 
باي شيءء وهو يطلق شهقةً ذعر وارتياع هائلة» ولكن (فاي) 


24 


رکله ركلة آخری» آلقته خارج الهلیکوبت فهوی من خالق» وهو 
يطلق صرخة رک هائل قبل أن يرتطم بالرمال ٤‏ عنف» 
وتناثرت دماؤه على مدى شاسح.. 

ویسرعة وعلی الرغم من إصاباته» احتل الشاب مقعد القيادةء 
وسیطر علی الهلیکوبت, قبل آن تفقد توازنها تماقاء ثم دار بها 
E E‏ 

- خطوة أخرى» ويصبح الانتصار کاملا. 

كان (بيجال) يتابع الموقف من بعيدء فاحتقن وجهه بشدق 
عندما شاهد الطيار يسقط من الهليكوبتر» وغمغم بصوتٍ 


تس 
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- مستحيل! لقد أرسل لنا المصريون أخطر جواسيسهم بالتأكيد. 
ثم اندفع حو جهاز اللاسلي ف السيارة» ولكنه لم بکد یلمسه»ء 

حق هتف أحد رجاله ٤‏ ذعر: 

- سيدي.. الهليكوبتر تعود. 
رفع رأسه بحركة حادة» هاتقًا: 
- تعود؟! 
تعلق بصره لحظه بالهلیکوبت وتساءعل ٤‏ أعماقه عن سر 
عودتهاء ثم لم بلبث أن استوعب الأمر کله» فهتف برجاله: 
- ابتعدوا.. اتركوا السيارة. 
وانطلق يعدو مبتعدًا مع جنوده الأريعة» وهو يحمي رأسه 
بذراعيه» في حين انقضّ (فاي) على السيارتين» وراح يمطرهما 
برصاصات الهليكويتر.. 
وألقى (بیجال) نفسه آرضاء عندما دوّى انفجار السيارة الأولى» ق 
حين لقي اثنان من رجاله مصرعهماء مع انفجار السيارة الثانيةء 
قبل أن ترتفع الهليكويتر مرة أخرى» د مبتعدة» في اتجاه 
الشمال.. 
واحتقن وجه (بيجال) في شدة» وهو ينهض من فوق الرمال» التي 
غرقت بدماء الإسرائيليين» وهتف بصوت مختنق مبحوح: 
- اللعنة!.. اللعنة! 
قال أحد الجنديين الباقيين ٤‏ توتر: 
- لقد نجونا بأعجوية ا سيدي. 
التفت إليه (بيجال) ٤‏ حِدَّة هاتفا: 
إنه لم یکن یستهدفنا ا الغي» والا فما الذي منعه من 
فتلنا ؟ ! 
وانعقد حاجاه ٤‏ شدةء وهو يتابع: 
- لقد استهدف و الاتصال. 
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وصمت لحظة» اشتعلت فيها النيران» المطلة من عينيه» قبل أن 
يضيف: 

5 وأنا أعترف ببراعته» وین المصردين قد أحسنوا اختيار رجلهم» 
ولكن هذا لا يعني أنه سيتفوق علينا نحن الإسرائيليين. . سألقّنُ 
هذا الجاسوس درسًا قاسيّاء ليدرك أن العبث مع (بيجال يائيل) 


وا e‏ ف شدة» مع استطرادته الصارمة: 
E‏ 


نطقها وهو ينتزع من جيبه جهاز اتصال صغيرّاء ويضغط زره 
قائلا: 


- هنا (بيجال يائيل).. (م - ..)١‏ إلى قيادة القوات الجوية 
لمنطقة (سيناء).. 
کشفنا وجود جاسوس مصريء على جانب کبیر و 
الجاسوس نجح في الاستبلاء على الهلیکوبتر (۰)1۰۷ بعد 
اشتباك عنيف» ودتجه نحو الشمال. . آرسلوا ثلاث طائرات 
(فانتوم) لاعتراضه.. أكرّر.. ثلاث طائرات مقاتلة.. أريد اسقاطه 
دون انذار» وتنفیذ الأوامر فورّاء وبلا أدنى مناقشة.. 
وآنهی الاتصال» وحاجیاه بنعقدان آکثر وآکش مغمغمًا 
- سنری آیُها المصري.. سنری ما الذي یمکن أن تفعله کل 
نعم يا رجل المخابرات المصري.. 
ساری.. 
< ۲ ۲ 
«مستحیل!.. هذا الشاب مدهش بحق!!» 
هتف (أحمد) بالعبارق وهو يراقب الصراع العنیف» بين الشاب 
والإسرائيليين» عبر منظاره المقرب» وقد امتلأت نفسه بحماس 
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هاتفا؛ 

- هکذا یکون الرجال.. لقد حطم آنف الاسرائبلیین» وجعلهم 
يدركون حجمهم الحقيقي. 

هب (آحمد) من مکانه» قائلا: 

- لقد استولی علی الهلیکویتر.. له پنطلق بها ای هنا. 
هب (صالح) من مكانه یدوره» هاتفا" 
- إِنَّه مصري ا ا رجل. . مصري مثلنا. 
كانت الهليكويتر تقترب بسرعة من التبةء التي يختفيان عندهاء 
فانطلق ( (صالح) بعدو» وبلوح بذراعیه» هاتفا" 
- إِنّه نحن آثها المقاتل. . إنه نحن.. 
لمح (فاي) سیارتهما (الجیب) المدنية» ورأى (صالح) يلوح 
بذراعیه» فآشار بیده» وهو aE.‏ 

مهيل | لله . إنهما بخير. . حمدًا للّه. 
تجاوزهما بالهليكوبتر إلى ما وراء التبة» ثم هبط بها فوق الرمال» 
وهما يعدوان نحوه ٤‏ سعادة واضحة» ولم يکد یقفز خارجهاء 
حتى اندفع (صالح) نحوه» یعانقه في حرارة» ویریت على ظهره في 
قوةء هاتفا: 
على رمالنا.. لقد فعلتها.. 
آما (آحمد)ء فصافحه في قوة, قاتلا ٤‏ تأثر: 
- يبدو ۳ أدين لك بالاعتذان فعندما ريتك لأول مرة» تساءلت 
٤‏ سخط عن السبب» الذي دفع المصردين نا ارسال شاب 
غردر» للقيام بمهمة عسيرة کهذه ولكن.. 
بار عبارته فجاة» وهو يحدق ٤‏ الدماء التي نغرق الجلباب 


البدوي» الذي برندیه الشاب» وكأنّما رآها لأول مرة» وهتف 
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مذعورًا: 

- ریاه!.. نك مصاب.. مصاب بشدة. 

كان الشاب يترنح بالفعل؛ لذا فقد احتواه (صالح) بين ذراعیه, 
00 5 

- يا إلهي! أسرع يا (أحمد).. لا بد أن نسعفه بسرعة.. 

لا بد. 

خلص الشاب نفسه من بين ذراعیه» وهو يهتف: 

- لا.. لا وقت لهذا.. المهمة ينبغي انجازها في آسرع وقت ممکن.. 
لا یمکننی اضاعة لحظة واحدة. 

هتف به (صالح): 

- مستحيل يا فتى!! الدماء تغمر جسدكء وظهرك ينزف على 
نحو مخيف» ثم إن الإسرائيليين لن يسمحوا لك بالابتعاد 
بطائرتهم على هذا النحو.. سيطلقون خلفك حتمًا طائراتهم 
المقاتلة» التي لن يمكنك التصدى لهاء مهما بلغت قوتك 
ومهارتك ‏ , 

آوماً الشاب برأسه إيجابّاء مغمغما: 

- أعلم هذا. 

ثم استدرك في سرعه وعناد: 

- ولكن المهمة ينبغي إنجازها بأسرع ما یمکن. 

هتف (أحمد) فى هذه اللحظة: 

- يا إلهي!.. انظروا هناك. 

التفت الاثنان بسرعة إلى حيث يشيرء ولاحت لهم تلك النقاط 
أضعاف سرعة الصو ت(3) .. 

المقاتلات الإسرائيلية الثلاث» من طراز (ف - ۱۵).. 
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تلك المقاتلات» التي قال قائدهاء عبر جهاز الاتصال الداخلي» 
وهو یحلق مع زمیله على ارتفاع منخفض, فوق رمال (سیناء): 

- ما زلنا نبحث عن الهدف.. کل شىء يبدو هادتاء و.. 

وفجأة بتر عبارته» عندما لاحت له الهلیکوبتر (۱۰۷) من بعيدء 
وهي ترتفع بسرعة كبيرة» ولمح ذلك الشخص خلف عصی 
- ها هو ۳ الهدف.. لقد نم رصده. 

صاح به (بیجال)» عبر اللاسلي: 

- انسفه يا رجل.. انسفه بلا تردد. 

هتف الطيار ف دهشه: 

- آنسف هليكوبتر إسرائيلية؟! 

صرخ (بيجال): 

- لا تناقش الأوامر.. انسفه على الفور. 

انعقد حاجبًا الطیار» ولكنه قال لزميله في صرامة 

- انقضاض مباشرٌ على الهدف.. ۱ 

كانت الهلیکوبتر تواصل ارتفاعها آکثر وأكثرء وبدا غطاء الرآس 
البدوي واضخا على سائقهاء فانقضت علیها طائرات (الفانتوم) 
الثلاث» وانطلق صاروخ من احداهاء شق طريقه نحوها مباشرة, 


و.. 
وأصاب الهدف.. 

ودوّى الانفجار رھيبًا ف الهواءء لینسف الهلیکویتر (۱۰۷) بكل 
ماما 

ومن علیها. 
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-١‏ النيران. 
بدا الإرهاق واضخا على الرجال في (القاهرة)ء عندما أشارت 
عقارب الساعة )۳ تمام الثامنة صباحّاء» دون أن يتذوق أحدهم 
طعم النوم» لأكثر من ثلاثين ساعة كاملة» وبذل بعضهم جهدا 
خرافیّا؛ لابقاء عینیه مفتوحتين» وتثاءب أحدهم ٤‏ قوق» قبل آن 
يشير بیده» قائلا: 
- معذرة يا رفاق» ولكنني الم أعد أحتمل المواصلة فإما أن 
أحصل على قدرٍ من النوم» أو آسقط فاقدًا الوعي. 
تمتم آخر ا 
ِ- وأنا ۳۴ 
واسترخی ثالث فى مقعده قائلًا: 
رفع أكبر الموجودين رتبة يدهء قائلا: 
- فليكن.. للجسد البشري متطلباته. التي لا تختلف كثيرّاء بين بين 
القادة والجنود.. لا أحد يمكنه الاحتفاظ بذهن صافٍء مع 
الجهد المتواصل» وعدم النوم المستمرء وعملنا يحتاج 0 
لصفاء الذهن؛ لذا فسنرفع الاجتماع حالياء وسنلتقي مره أخرى» 
عندما تستدعی الأمور هذا. 
بدا عليهم جميعًا الارتياح للقرارء ونهضوا ینصرفون» واحدًا بعد 
الاخر» فيما عدا (نسیم)» الذي ظل قابعًا ٤‏ مقعده» معقود 
الکیبرق وقال: 
- (نسیم).. آنت آیضا تحتاج إلى النوم.. 
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رفع (نسيم) عينيه إليه في بطءء وتطلع إليه بضع لحظات في 
صمتء قبل أن يقول: 
- سأنام هنا. 
قال الرجل فى دهشة: 
- هنا؟! 
آجابه (نسیم) في حزم شدید: 
- نعم. . هنا. . نی المسئول الأول عن العملية» وسأتابع الموقف 
لحظة فلحظة. 
تنهّد الرجل في إشفاق» وقال: 
- (نسیم) يا صديقي.. الموقف كله ليس.. 
قاطعه (نسيم) في صرامة: 
- سأنام هنا. 
كان زميله يعرفه جیداء إلى الحد الذي يدرك معه عدم جدوى 
مغمغمًا: 
- وفقك الله يا رجل. 
آوماً (نسیم) برآسه في عصبية والتقط سماعة الهاتف» وقال في 
- أريد قدحًا من القهوة المرکزة على الفور. 
انعقد حاجبًا زميله» وهو يقول مستنكرًا: 
- قهوة؟! أنت تحتاج إلى ما يهدّئ أعصابك الثائرة يا (نسيم)» 
وليس إلى ال... 
قاطعه فجأة رنین الهاتف» فاعتدل (نسیم) بلتقط سماعته» 
قائلا: 
- هل من جدید؟! 
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وانعقد حاجیّاه في شدة» وهو یقبض وب 00 مائدة 
الاجتماعات بأصابعه في قوة, وكأنّما يتشبث بهاء مغمغمًا 
۱ انفجرت» واشتعلت فيها النيران؟! 
اعتدل زمیله» یقول في عصبیه: 
- ما التي انفجرت» واشتعلت فیها النبران ؟! 
أشار إليه (نسيم) بالصمت» وهو نشال محدثه ٤‏ نوتر بالغ: 
- من أبلغنا هذا؟! 
كاد الفضول يلتهم زميله» وهو يميل إلى الأمام» وكأنما يحاول 
سماع ما تنقله سماعة الهاتف» ولكن (نسيم) قال في حزم: 
ثم أنهى المحادثة» والتفت إليه ٤‏ بطء فهتف به متوترًا: 
- ماذا حدث ؟! ما الذي انفجر؟! 
أجابه (نسيم) ٤‏ انفعال ي واضح: 
- الشاب خرج من الك ظافرًا. 
اتسعت عينا زميله في دهشة عارمة» تكاد تبلغ حدّ الذهول» وهو 
پردد: 
- خرج ظافرًا ؟! 
أومأ (نسیم) برأسه إيجابّاء وقال بنفس الانفعال: 
- لقد دمر لوحده الدبابتین» والسیارتین العسکریتین» واستولی 
فغر زمیله فاه» وهو یجلس :فق بطع علی آقرب مقعد الیه, 
- يا إلهي! 
تألقت عينا (نسيم)» وهو يقول: 

كنت أعلم أنه سيفعلها.. لقد دريته بنفسي. 
هتف زمیله» وهو يربت على كتفه في حرارة: 
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- رائع يا رجل.. رائع.. ذلك الشاب أثبت أنه يستحق الانتماء إلى 
المخابرات المصربة بالفعل. 
ثم مال نحوه» يسأله في اهتمام مشوب بالقلق: 
- ولكن كيف سمح له الإسرائيليون بالاستيلاء على إحدى 
000 الهليكوبترء دون أن يفتحوا عليه كل نبرانهم؟ 
تراجع (نسيم) ٤‏ مقعده» قائلًا: 
- لقد فعلوا. 
وتراقصت في عینیه نظرة غامضة. وهو یضیف: 
- لقد أطلقوا خلفه ثلاث مقاتلات» من طراز (ف - ۱۵). 
اتسعت عينا زمیله» وهتف: 
- ثلاث مقاتلات؟! يا إلهي!.. وکیف سیواجه ثلاث مقاتلات 
(فانتوم)» من طراز (ف ف - ۱۵)» بهليكوبتر واحدة؟! 
هر (نسيم) رأسه نفيّاء وقال: 
- لن يمكنه هذا أبدًا. 
انعقد حاجبًا زميله في توتر» وهو يقول: 
- لن يمكنه هذا؟! هل تعني آن... 
قاطعه (نسيم) بسرعة: 
- لقد رصدت المقاتلات الإسرائيلية الهليكوبتر بالفعل. 
قال زميله في عصبية: 
- ثم ؟! 
صمت (نسیم) لحظة» انتقلت خلالها تلك النظرة الغامضة إلى 
شفتيه» قبل أن یجیب: 
- أطلقت عليها صاروخًا.. ونسفتها. 
انتفض جسد زميله في عنف» وهو يقول: 
- نسفتها؟! با إلهي! أتعني أن.. 
أدهشه ذلك الهدوء الظافر» الذي قاطعه يك (نسیم)» قائلا: 
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ثم استدرك بسرعة» وعيناه تتألقان كثيرًا: 
- من الناحية الرسمية. 
التقى حاجبًا زميله» وهو يتطلع إليه في دهشة تتزايد في كل 
الغموض الذي راح يتزايد.. 
ويتزايد.. 
ويتزايد.. 

۱ * ار و 
«آهو بخير الآن؟! 442 
ألقى (صالح) السؤال على شقيقه ٤‏ توتر بالغ» > فأشار الیه 
(أحمد) بالصمت» وهمس: 
- انه مستغرق ٤‏ النوم» بعد أن شرب منقوع الأعشاب» الذي 
آعطاه إياه الشيخ (حامد)» ودبدو أن لهذا المنقوع تأثيرا مخدراء 
فقد آخرج الشیخ الرصاصات من جسده. دون آن یصرخ أو 
يتأوّه. 
ابتسم (صالح) في إشفاق يمتزج بالإعجاب» وهو يقول: 

- بل هو الذي کتم آلام جسده» واستنفر صلابته وارادته» حت 
لا تتجاوز صرخاته وتأؤّهاته حلقه. . الواقع أن هذا الشاب» على 
الرغم من صغر سئه. له إرادة من حديد. 
وافقه (أحمد) بايماءة من رأسهء وقال: 
۰ براعة من ذهب. 
جلسا متجاورین» وقد بلغ منهما التعب مبلغه. وارتکنا إلى جدار 
الحجرة لبعض الوقت ٤‏ صمت» قبل آن یغمغم (صالح): 

- لا يمكنني أن أنسى ما فعله مع الإسرائيليين. 
أجابه (أحمد): 
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- - ولا ما فعله مع مقاتلاتهم. 

ثم اعتدل» مستطردا ٤‏ حماس: 
ِ 0 يبدو وكأنه تشاب فاقدا الوعي» وعلى الرغم من هذاء 
فقد قفزت إلى ذهنه تلك الفكرة الجيدة. 
اعتدل ( (صالح) بدوره» قائلا: 

- جيدة؟! نها فكرة عبقرية يا رجل. . لقد قيد يدي الإسرائيليء 
الفاقد الوعي داخل الهليكوبتر» إلى عصا القيادق وأدار محركات 
الهلیکویتر لترتفح» ثم جذب عصا القیادق ووثبٍ منهاء قبل أن 
تحلق عالياء ٤‏ مواجهة مقاتلات (الفانتوم)» بعد آن وضح غطاء 
الرأس البدوي على رأس الإسرائيلي» وأتلف جهاز الاتصال 
اللاسلي. 
ابتسم (آحمد) وتنهد» ليقول: 
- ومن حسن الحظ أن الإسرائيلي قد استعاد وعیه» بعد ان 
ارتفعت الهليكويتر عالًا ٤‏ لماه فتصورت المقاتلات أنه 
الشاب» وأطلقت نحوه صاروخها» فنسفت الهلیکویت 
و سحقا. 

هز (صالح) رأسه» قاکلا: 

3 آلم آقل لك انا فكرة عبقریة؟! 
خرج إليهما الشيخ (حامد) في هذه اللحظةء بجسده النحيل 
وقامته الضئيلة» ولحيته السا الکثة» ووجهه الغارق ٤‏ 
التجاعید. فالتفتا إليه ٤‏ لهفف وسأله (أحمد): 

- كيف حاله الان ؟! 


رقع 1 ی يده الصغيرة المعروقة» وغمغم: 


آفسح سس له | (صالح) مكانًا للجلوس» وهو يسأله: 
- هل تعتقد أنه سبتعاق بسرعة؟! 
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أومأ الشيخ (حامد) برأسه إيجايّاء وقال: 
- اه شاب قوي.. صحيح أن إصاباته عنيفة» ولكنها ليست 
قاتلة» ومعجون الأعشاب» الذي ضمدت به جروحه» سيجعلها 
تلتئم بسرعة كبيرة» وعندما يستيقظء وبتناول وجبة دسمة 
ساخنة» سيستعيد معظم فوته ونشاطه. 
تراجع (صالح) ليستند مرة أخرى إلى الجدار» وهو يتمتم: 

- حمدًا لله.. حمدًا للّه. 
قال الشيخ (حامد)» بصوته الخافت ولهجته الرصينة: 
- آحسنتما التصرف باحضاره إل (عسلوج)» فالاسرائیلیون 
سیفتشون المنطقة التي سقطت فیها الهلیکوبتر شبزا شبرا 
بالتأكيد» وسيعودون حتمًا ای (القصيمة)ء وردما يذهب بهم 
الأمر إلى تفتيش (العوجة)» أو صحراء (تسين)» ولكن سيدهشني 
حقا أن يتمادوا في الأمره حتى يبلغوا (عسلوج). 
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آجابه (آحمد) في اهتمام: ۱ 

- ریما كان احتمالا بعیذاء ولکنه لیس مستحیلاه فالرجل الذي 
یقود الاسرائیلیین هذه المرة آحد ضباط (الموساد)» ومن 
الواضح أنه لیس ضابظا عادیّ» فلدیه خبرة مدهشة في تقصي 
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حرصنا على إخفاء مسارنا وآثار إطاراتناء 5 أن هذ هذا لن يخدع 
خييرًا ق هذا المجال. 

صمت الشيخ ( (حامد) بضع لحظات في هدوءء ثم لم يلبث أن 
رفع عينيه إليهماء قائلا في رصانة» لا تخلو من الحزم: 

- في هذه الحالة» أفضل ما تفعلانه هو أن تعملا على إعادة 
الشاب 2 e‏ 

ها للقول» فتمتم (أحمد) بلهجة متوترة: 

- إلى (القاهرة)؟؟" 

آما (صالح)» فقد وجم لحظة» ثم اندفع يقول في عصبية: 

- ولكن الإسرائيليين لن يتحركوا فورًا يا شيخ (حامد)» فبالنسبة 
لهم» لقي الشاب مصرعه مع انفجار الهلیکوبتر» و. 

قاطعه الشیخ (حامد)» مشيرًا بسبابته» وهو يقول: 

- ما دام القائم على العملية بهذه البراعة» وما دام هناك إسرائيلي 
مفقود» فالخدعة لن تنطلقی عليه طوبلا. 

صمتا ٤‏ وجوم متوتر» فمال الشيخ (حامد) إلى الأمامء وتابح ٤‏ 
ج 

۳2 نصیحق.. آعیدوا الشاب إلى (القاهرة).. وباقصی سرعة. 
ارتفع صوت الشاب فجأة» وهو یقول في حزم: 

- المهمة لم تنتبه بعد يا عمّاه. 

التفت الجميع إليه ٤‏ دهشه» ورآوه رقف عند مدخل الحجرة» 
مشدود القامك» ا على الرغم من شحوب وجهه الواضح» 
فهتف به الشیخ (حامد): 

- ما الذي تفعله يا ولدي؟! آنت تحتاج إلى الراحه والطعام و... 

قاطعه (فاي) في حزم. مشيرًا بیده: 
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- المهمة لم تنته بعد يا عمّاهء والمقاتل الحق لا ينبغي أن يهدأء 
قبل أن يتم عمله» أو يهلك دونه. 
خفقت قلوب ثلاثتهم مع كلماته» وانخفض صوت (صالح) 
كثيرّاء حتى اقترب من الهمس» وهو يتمتم: 
- ولكننا الآن في وضح النهارء والإسرائيليون في قمة توترهم» ولن 
يكون من السهل آبدّا أن نذهب إلى (بئر سبع)» آو... 
قاطعه الشاب: 
- لن نذهب إلى (بتر سبع). 
هتف (أحمد) فى دهشة: 
- ماذا؟! ولكن الخطة الأساسية تحتّم الذهاب إلى هناك آولا!! 
أجابه الشاب ٤‏ حزم أكثر: 
- الخطة الأساسية انتهی أمرهاء منذ اللحظة التي هبطت فيها في 

قلب (سیناء)» وانکشف آمر 'هبوطي» وتطوّرت الأمور الآن 
يستلزم اللجوء إلى خطة بديلة» آو ارتجال خطة جديدة. 
وصمت لبضع لحظات» وكأنّما يعجز جسده المنهك عن 
المواصلة وازداد شحوب وجهه» حق إن (أحمد) أسرع يجذب 
مقعداء ویقدمه له, قائلا: 
- اجلس يا.. 
وانعقد حاجټاه» وهو يتطلع إلى وجهه» وسأله ٤‏ حيرة: 

- عجيًا!. اننا لم نعرف اسمك بعد. 
التفت إليه الشاب ٤‏ بطی وأدهشهم ذلك المزيج من الحيرة 
والتوتر والارتباك الذي ارتسم على وجههء وأطلّ من صوتهء 
وهو یغمغم: 
- اسمي ؟! 
- کل شخص ف الوجود له اسم يا ولدي. 
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تطلّع إليه الشاب بنفس الحيرة المرتبكة المتوترة» وهو يقول: 
- بالتأكيد يا عمّاه.. بالتأكيد. 
كان هناك إعصار رهيب يعتمل في عقله» في تلك اللحظة.. 


نعم. . کل شخص في الوجود له اسم.. 


كل كائن في الكون له تاريخ» منذ لحظة مولده.. 
الا هو.. 
لقد انمحى تاربخه كلهء من أعمق أعماق رأسه.. 
ولم يعد له تاريخ.. 
لقد أصبح شخصا لا وجود له - رسمیّا - في سجلات الأحياء. 
(فاي).. 
«اسمي (فاي)..» 
بدت الدهشة على وجوههم. وتبادلوا نظرة حاثرة» قبل أن پردّد 
الشيخ (حامد): 

- (فاي)؟! يا له من اسم؛ أنا واثق من أنه لا مثيل له في لغتنا 
العربية. 
تألقت عينا (آحمد)» وهتف: 

- آ۵, . فهمث! 
التفت الیه الشیخ (حامد) و(صالح) في تساژل فتابع في حماس: 
- إنّه في مهمة سرية» ولا يمكنه أن يخبرنا باسمه الحقيقي. وال 
ا 
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بدا عليهم التفهُم» وغمغم الشيخ (حامد) بابتسامة حنون: 
- فليكن يا ولدي.. فليكن.. وما قيمة الأسماء ٤‏ موقف كهذا. 
كرّر الشاب بنفس الحزم: 
- بالضبط يا عمّاه. 
ثم استطرد ٤‏ سرعة» قبل أن يطرح أحدهم سالا آخر: 
5 > ولکه هذه ليست المشكلة» فالقضية الاساسية الان هي أن 
أصل إلى (تل أبيب) بأقصى سرعة ممكنة. 
تبادل ( (صالح) و(أحمد) نظرة متوترة» وغمغم الأول: 
- ليست لدینا وسيلة محدودة فى الوقت الحالى» و... 
قاطعه الشیخ (حامد) بغتة: ٠‏ ۱ 
- آنا لدي الوسيلة. 
وعندما التفت إليه الجميع, > كانت عيناه تتألقان» كما لو أنه قد 
استعاد شبابه القديم.. 
عاو KX‏ 

عقد (بيجال يائيل) کفیه خلف ظهره. والتقى حاجبّاه في صرامة 
متوترة» وهو يتابع رجال الجيش الإسرائيلي» الذين انهمکوا فى 
فحص بقايا الهلیکویت وجمع أشلاء ذلك الراکب» الذي 1 
مصرعه معهاء وملامحه نشف عن ذلك الصراع العنيف» الذي 
يدور بي أعمق أعماق عقله.. 
لقد رأ رأى ما حدث بنفسه.. 
رأى الهليكوبتر تحلق عالیّاه والمقاتلات تنقض عليها.. 
ورأى الصاروخ يضريهاء فتنفجر في الهواء وتتناثر بقاياها على 
مساحة واسعة.. 
ولكن شيئًا ما في أعماقه» يرفض الاعتراف بأن المصري قد لقي 
مصرعه.. ١ ١‏ 
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شيء ماء يجعل الأمر كله غير منطقي بالنسبة إليه.. 
لقد رأى بنفسه براعة الشاب» وشاهده يسيطر على الهلیکویت 
وينقضٌ بها على سيارتي الجیب» فينسفهما نسفا. 
ارتفاعها لمحة واحدة من المهارة والبراعة.. 
اتها حتى لم تلجأ إلى مناورة بسيطة, في محاولة للإفلات 
والنجاة.. 
فقد واصلت ارتفاعهاه حق أصابها الصاروخ.. 
وانفچرت.. 
هکذا ببساطة» ودون آي مقاومه.. 
وهذا لا يبدو له منطقیا.. 
آیدا.. 
«آدون (بیجال).. لقد انتهینا من جمع الأشلاء والبقایا..» 
قطعت العبارة تسلسل آفکاره» فالتفت إلى الضابط الإسرائيلي 
الذي نطقهاء وسأله ف حدة: 
- آهي آشلاء رجل واحد آم رجلین ؟ 
أجابه الضابط ٤‏ شيء من الدهشة: 
- بل رجل واحد یا آدون (بیجالم.. الجاسوس کان یقود 
الهلیکویتر وحده» كما أگد طیارو (الفانتوم). 
صاح به (بيجال) ٤‏ حدة: 
- أين ذهب مساعدي (زلفی) إذن ؟! 
تراجع الضابط مُردَّدَا في توتر: 
- مساعدك من ؟! 
آجابه (بیجال) في عصبية: 
تست ( (زلفي). . لقد كان إن جوار قائد الهليكودترء عندما 
قفز إليها ذلك المصري. . ولقد رأينا جميعًا الطيار يسقط من 
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الطائرةء ولقی مصرعه على رمال الصحراء ولكن أين ذهب 
(زلفي)؟! هل تبځُر؟! تلاشی؟! لقد بحث عنه الرجال في 
المنطقة كلهاء ولكننا لم نعثر حتى على جثته» فأين ذهب؟! 
بدت الدهشة على وجه الضابطء وهو يقول: 
5 لت آدری.. ریما لو... 
صاح به (بيجال) في غلظة: 
- اصمت. 
اتسعت عينا الضابط في دهشة لم تلبث أن تحولت إلى غضب 
هادرء وهو يقول في جِدَّةٍ وعصبية: 

- أدون (بيجال).. أعلم جيذ أن الموقف متوتر للغاية» ولكنني 
ضابط من ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي» ولن أسمح بأن.. 
قاطعه (بيجال) مرة اى ٤‏ غضب هادر: 
- اصمت ودعني أفكر. 
التقی حاجبا الضابط الإسرائيلي في توترٍ بالغء وکظم غيظه في 
صعوية» وهو يتطلع ف غضب إلى (بیجال)» الذي أمسك ذقنه 
بسبابته وابهامه» وراح يفكر ٤‏ عمق › قبل أن يلتفنت إليه» 
وسأله في عصبية: 

- هل عثرتم على الساق اليمنى للجثة؟! 
آوماً الضابط برأسه إيجابّاء وقال: 
- نعم. . عثرنا على جزء كبيرٍ من الجثة» ولكنه محترق» 9 
قاطعه (بيجال) في تور ونفاذ صبر: 
ادن هي ؟! 
لم يكن هذا الأسلوب العصبي المتعجرف يروق آبدّا للضابط 
الإسرائيلي» الا أنه يدرك جيدًا مكانة رجل (الموساد)؛ لذا فقط 
كظم غيظه مرة آخری» وأجاب: 


- اصحبي يا آدون (بيجال). 
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ارا خا إلى جنب» فوق رمال (سیناء) حت بلغا سيارة كبيرةء 
جمع فیها الجنود 1 الاشلاءء وأشار الضابط ال الساق اليمئ 
في تقززء قائلا: 
- ها هي ذي. 
تطلع (بيجال) إلى الساق لحظات في صمت. ثم لم يلبث أن 
التقط من جيبه مطواة سوسرية متعددة الأسلحة» وفرد 
سلاحها الأساسي, ثم طعن به الساق المحترقة بحركة بشعة 
جعلت الضابط الإسرائيلي يتراجع في جدة» ودشعر بغثيان شديد» 
لم يستطع مقاومة تطورهء عندما مرّق (بيجال) الساق بلا 
هوادق» لیکشف عظامها الداخلیكة» فاستدار الضایط» وراح يفرع 
ما في جوفه» فصاح به (بیجال) في غضب: 

- سیطر على مشاعرك يا صاحب الأحاسيس الرقيقة.. ألم 
تشاهد آبدّا جنودًا مزقتهم القنابل في الحرب؟! 
اعتدل الضابط ومسح شفتيه بكمّهء قائلا 

- ليس بهذه الوسيلة. 
مط (بيجال) شفتيه في ازدراء وأزاح لحم الساق بلا مبالاةء ثم 
انعقد حاجاه ف شدة» وهو يهتف: 
- اللعنة! ۱ 
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غلب الفضول الضابطء فمال برأسه يلقي نظرة على ما يفعله 


(بيجال)» وهو يسأل: 
هل عثرت على شيء ؟! 
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أشار (بيجال) إلى قطعة من البلاتين في عظمة الساق» مجيبًا في 
عصبیه شديدة: ١ ١‏ 
- نعم.. هذا المسمار البلاتيني.. إنه يخص (زلفي)» الذي أصيب 
في حرب يونيو عام ۱۷ ۵۱۹.. 
ثم رفع عينيه إلى الضابطء مستطردا في غضب هادرء يقترب من 
مرحلة الثورة: 
- وهذا يعني أن الأشلاءء التي تجمعونها منذ أكثر من ثلاث 
ساعات» هي آشلاء (زلفی)» وليست أشلاء ذلك المصري. 
قالهاء وجسده كله يرتجف في انفعالٍ» قبل أن يلقي الساق في 
حدّخ مضیفا: 
- ويعني آیضَا أنّنا خسرنا ثلاث ساعات کاملة. 

ثم اندفع إلى واحدة من سیارات الجیش, والتقط مسماع جهاز 
ل الخاص بهاء هاتقًا: 
- هنا (بيجال).. (بيجال يائيل).. أريد الاتصال فورًا بالقيادة 
المشتركة لجهازي (أمان)(2) و(الموساد)(0) في تل آبیب.. الأ 
عاجل.. عاجل للغاية. 
وکان يعض شفتيه غبظاء وهو یقول لنفسه: 

- فلیکن أيّها المصري.. سأفتح آبواب الجحیم کلهاء ولن 
تنجد جحر فآن يمكنك الاختياء فيه مني» بي ٤‏ (اسرائیل) كلها.. هل 
تفهم. . لن تنجو مني آبدّا؛ مهما كان الثمن. 
وكان على حق فيما قاله.. 
لقد فتح آبواب الجحيم على الشاب» في قلب (إسرائيل).. 
فتحها عن آخرها. 
۲ جلو 
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۱- أبواب الجحيم.. 


«(نسيم). . (نسيم). . لقد وصلت رسالة جديدة..» 

كان (نسيم) غارقا في نوم عميق» فوق مقعدين متقابلين» في 
حجرة الاجتماعات» وقد بلغ منه التعب والارهاق مبلغهماء 1 
أن العبارة لم تكد نسلل أذنيه» حتى هب من رقاده. واعتدل 
جالسًا على أحد المقعدين» وهو يفرك عينيه» ويمد يده لالتقاط 
الرسالة» قائلًا: 

- أين هى ؟! 

ناوله زميله الرسالق فتطلّع إليها لحظة» ثم عاد يفرك عينيه؛ 
يزيل عنهما غشاوة النوم والإرهاق» قبل أن يقرأ كلماتهاء ال 

- لقد تم إرسالها على موجة البث القديمة» و(صالح) يقول فيها: 
إن الشاب سیواصل مهمته» وانهم سیعملون علی نقله ال 
الهدف» عبر (غزة)» ثم (يافا). 

التقی حاجنا زمیله» وهو يقول: 

- هذا يدهشي في الواقع» فأنت توقعت أنه سیذهب إلى (تل 
آبیب) مباشرة. 

صمت (نسیم) بضع لحظات» وهو یتطلع إلى الرسالة مرة 
- هذا صحیح. 

ثم عاد پرفع قدمیه على المقعد المقابل» مستطردا: 

- ولکن من الواضح أن للشاب وجهة نظر آخری. 

تنهد زمیله» وقال: 

- ولکننا لا نعتقد أن وجهة النظر هذه تتفق مع الظروف 
الحالية» فالموقف شدید التوتر في (إسرائيل)» بعد ما حدث في 
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(سبناء)» ولقد أعلنوا حالة الطوارئ القصوی» ٤‏ صفوف (أمان) 
و(الموساد) مقاء ورجالهم یفتشون کل من يدخل أو یخرج من 
أية مدینه آو قرده» أو حتى مستعمرة ¿ خيام صغيرة. 
هز (نسيم) كتفيه ٤‏ هدوء» وقال: 

- هذا دآبهم فهم يتصورون أن أيّ جاسوس يدخل إلى أرضهم» 
کفیل بتدمیر كيانهم کله. 
وصمت لحظة, قبل نا بهبط من مقعده, ویتجه إل الخريطة 
الکیبرق متابعًا: 
- ثم إنَّ ما تعلمناه وخبرناه يؤكد أنه ما من نطاق أمني یخلو من 
الثغرات» مهما بلغ احکامه ونلغت دقته. وعدد رجال الامن 
ا ن وی لحصار کل المدن والقری الاسراثلية و آن 
واحد. 
قال زميله» وصوته يحمل قلقه وتوتره: 
ولکنهم سیفعلون هذا في المدن الرئيسية على الاقل. 
تطلّع (نسيم) إلى الخريطة طویلا في صمت» قبل أن يقول: 
بالط 
شعر زمیله بالحیرة» وهو یقول: 

- ألا يشعرك هذا بالقلق ؟! 

صمت (نسيم) لفترة أطول» ثم بدا وكأنه لم يسمع حرفا واحدا 

من سؤال زمیله» وهو يشير إلى (تل أبيب) على الخريطة» قائلا: 

تيبي أن نيذل فصاری جهدنا لتدبير آمر الشاب» عندما يبلغ 
(تل أبيب)» وعلينا أن نمنحه وسيلة مضمونة لدخول المطار 
الحربي هناك» على الرغم من کل الاستحكامات الأمنية الإضافية 
هناك. 
قال (زميله) في شيء من الحذر: 
-المهم آن یصل ل (تل آبیب) ارلا 
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انعقد حاجبا (نسيم) بشدة» وبدا لحظة وکانه يفكر في عبارة 
زمیله» الا أنه لم يلبث أن قال في اهتمام: 

- أريد الملف الكامل لکل الجنود» الذين يعملون ٤‏ مطار (تل 
آبیب) الحریی» وبالذات أولئك الذین سیتسلمون النورة الليلية 
اليوم.. کل المعلومات ول الصور.. وبالذات الصور.. آریدها 
واضحة ملونة بقدر الإمكان(11) ۱ 
بدت الحيرة على وجه زميله» وهو يسأله: 

- (نسیم). ا 
آشار إليه (: نسیم)» مجييًا 
٤ :‏ تأمين دخول الشاب ال المطار» في الظروف الحالیة. 
سأله زميله ٤‏ دهشة: 
- وماذا عن الخطر الذي يواجهه» والذي سيواجهه حتماء ٤‏ 
(غزة) و(يافا)» قبل أن يبلغ (تل أبيب)؟ 
رتسمت ابتسامة على شفتي (نسیم)» وهو يقول: 
- اطمكن. . لقد دریته بنفسي. 
سأله زمیله» ٤‏ شيء من العصبية: 
- وما الذي يعنيه هذاء هذه المرة ؟! 
اتجه (نسيم) اع ل لمح لطر امارد رركم قدميه 
على المقعد المقایل» ثم أسبل جفنيه ق استرخاء قبل أن 
يجيب: 

- يعني أنه سيتوصل إلى الثغرة. 
وامتلاأت ابتسامته بالغموضء مع استطرادته: 
ٍ- وسيبلغ ( (تل أبيب). . باذن 9 (سبحانه وتعالى). 
هتف زميله: 
- کیف ؟! 
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اتسعت ابتسامه ۰ (نسیم)» وتضاعفت جرعة الغموض فيهاء وهو 
يغلق عینیه, وكانّما غرق في نوم عميق.. 


جلو جاو Xx‏ 


آدّی مسئول الاتصالء في الثكنات العسكرية الإسرائيلية التحية 
العسكرية» فى قوة واحترام» وهو يمد يده ببرقية عاجلة إلى 
(بيجال)» قائلا: 

- برقية عاجلة من (تل أبيب) يا سيدي. 

التقط (بيجال) البرقية في لهفة» وقرأها في اهتمام شديدء ثم 
التقى حاجباه في توتر» جعل ضابط الثكنة يسأله في قلق: 

- ماذا هناك يا أدون (بيجال) ؟! 

آشار (بيجال) بیده, قاثلا 

- رجالنا ٤‏ (تل أبيب) اعترضوا رسالة شفردة لاسلکیة أرسلها 
الجاسوس من مکان ما ٤‏ قلب (سیناء)» إل قيادته ٤‏ (القاهرة)» 
مستخدما موجة بث قديمة» ریما لاه تصوّر نا لن نستمر في 
مراقبتهاء بعد آن عرف المصریون من قد كشفنا آمرها بالفعل. 
سأله الضابط في اهتمام: 

- فا يقول ق ماله ۳ 

: - طبقًا للرسالة» الى استغرق ماس فى (تل آبیب) ساعة کاملق 
حتى يحل شفرتهاء سيتجه إلى (غزة)» ومنها على (يافا).. 

هتف الضابط فى حماس: 

- عظيم.. لقد كشفنا خطّ سبره» ويمكننا الإيقاع به.. 

التقى حاجبا (بيجال) مرة آخری» وغمغم: 

- ولكن لماذا استخدم موجة البث القديمة؟! 

آشار الیه الضایط» قائلا ٤‏ حماس: 
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- السبب الذي ذكرته منطقى للغاية يا أدون (بيجال).. لقد 
اضطر لإرسال الرسالة إلى قادته» ولكنه خشي أن تستطيعوا 
تحديد موقعه أو هدفه؛ لذا فقد استخدم موجة البث القديمةء 
متصولا آنکم لن تولوها الاهتمام الكافيء بعد أن انكشف أمرها. 
صمت (بيجال) بضع لحظات. قبل أن يغمغم في خفوت» وكأنّه 
تحدّث نفسه: 
: إِنَّه بستهدف (تل أبيب) حتمّاء وهذا المسار يتفق مع طريقه 
إليهاء وهذا يعني أنه أقرب إلى الحقيقة» و... 
بتر عبارته» وعاد ا صمته لبضع لحظات آخری» قبل أن ینعقد 
حاجياه في حزم» وندق المائدة بقبضته» قائلة: 
- نعم يا رجل. . أنت على حق. :نه التفسين الوحید. 
قالهاء والتقط سماعة الهاتف اللاسلي» وطلب رقمّا خاصاء ولم 
يكد یسمع صوت مُحدثه» حتى قال في حزم: 

- أنا (بيجال). . اسمعني جيدًا ا رجل. . الجاسوس سيتجه إن 
(غزة)» ومنها إلى (يافا)» قبل أن يتجه إلى (تل أبيب).. ارفع درجة 
الأمن في المدن الثلاث» وكل الطرق المؤدية إليهاء إلى الدرجة 
القصوی» واشر دورباتك ٤‏ الطرق الفرعیة» والخلفية» وكل ممر 
يمكن أن يؤدي إلى واحدة من المدن الثلاث» وبالذات (تل 
آبیب). . لا تسمح بدخول أو خروج ذبابة منهاء دون أن تحمل 
آوراقا رسمية مضمونة.. هل تفهم ؟! 
وأغلق الهاتف» وهو يستطرد في صرامة: 
في نفس اللحظة, التي نطق فيها عبارته» كان (صالح) والشاب 
ينطلقان» على متن جوادين» عبر دروب جبلية معقدة» في جبل 
(الخلیل)» والأول يهتف في حماس: 
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- فكرة الشيخ (حامد).. عبقرية بالفعل» فالإسرائيليون سيراقبون 
كل السیارات» ووسائل النقل المختلفة التي تنطلق عبر كل 
الطرق المأهولة وغير المأهولةء ولكن لن يخطر ببالهم بدا أن 
يراقبوا تلك الدروب الجبلية» التي لا يعرفها سوى أهل المنطقة»ء 
ولن يتصور أحدهم أن نجتازها على صهوه ¿ الجياد. 
قال الشاب: 

- كل شيء جيدء ما دام يقود إلى الهدف. 
آجابه ( (صالح)» وهو يجذب عنان جواده: 
- بالتأكيد. 
وتوقف بجواده» وراح يجفف العرق الغزبرء الذي انسكب على 
جبهته» قبل أن يتابع في مزيج من الاهتمام والقلق: 
- المفترض أن يلتقي بنا الدليل» الذي اتصل به الشيخ (حامد) 
هناء فلن يمكننا التوغل فى تلك الدروب الجبلية وحدناء والا 
ضللنا طريقنا إلى الأبد. ۰ 
توقف الشاب» وجفف عرقه بدوره» وهو يقول ٤‏ هدوء عجیت: 
- فلیکن. 
تطلّع إليه (صالح) بضع لحظات في صمت. ثم ابتسم وهو 
يربت على کتفه» قائلا: 

- فكرتك آیضا عبقردة با سید (فاي)» فالرسالة الشفردة»ء التي 
أرسلناها على موجه البث القدیمف سيتم اعتراضها بالتأكيد» 
وسيبذل الإسرائيليون جهدًا لترجمة شفرتهاٍ التقلیدیف مما 
سيمنحهم شعورًا بأنهم قد ظفروا بك. . وآراهن على آتهم 
سيحاصرون (غزة) و(یافا). 
- و(تل أبيب) آیضا. 
تنهّد (صالح)» وقال: 
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- بالتأكيد. 

ثم استدرك ٤‏ حماس: 

: ولكنني واثق من أن مندوب المخابرات المصريةء الذي سيلتقي 
بك خارجٍِ (تل أبيب)» ستكون لديه وسيلة ما لادخالك إلى 
المدينة. . إنهم يعدون لكل شيء عدته. 

a‏ شفتا الشاب» ودا ون سيعلق على هذا القول» إلا اه 
آشار بیده» وقال فى خفوت واقتضاب: 

- ها هو ذا. ۱ 

أدار ( (صالح) عينيه في سرعة» إلى حيث يشير الشاب» ووقع بصره 
على رجلٍ عادي» ترندي ثيانًا مدنية» ودتجه نحوهما على متن 
جواد أبيض» فشد لجام جواده» وتمتم ٤‏ شيء من من التوتر 
والضیق: 

- يبدو اننا سنفترق هنا يا سید (فاي). 

آوماً (فاي) د برأسه إيجايًا» دون أن يتفوه بحرف واحد» وتابعت 
عیناه الرجل» حق بلغهماء ورفع يده بالتحية» قافلا: 

- مرحم آنها السیدان.. تری هل آجد لدیکما عود ثقاب؛ لاشعال 
قرص الشمس. 

ابتسم (صالح)» وقال: 

- ألا تكفيك قداحة باردة؟! 

كانت هذه هى عبارة اللقاء المتفق عليها؛ لذا فقد التفت الدليل 
إلى الشاب مباشرة» وقال: 

- أعتقد نك على عجلة من أمركء للوصول إلى (تل آبیب).. 
أليس كذلك؟! 

أومأ (فاي) برأسه إيجابّاء فتابع الدلیل» وهو يدير عنق جواده: 

- هيا بنا إذن.. سنحتاج إلى ثلاث ساعات على الأقل» قبل أن 
نبلغ (رام اللّه)ء ومن هناك 1 دراجتين آليتين إلى (اللد)ء 


وهذا سيحتاج إلى ثلاث ساعات أخرىء أي انا لن نبلغ (تل 
أبيب) قبل منتصف الليل. 
غمغم الشاب: 
- المهم أن نصلها سالمين. 
أجابه الدليل: 
- باذن اللّه.. هيا بنا. 
التفت الشاب ق صمت ال ( (صالح)ء الذي دمعت عيناه» وهو 
يصافحه» قائلًة: 
- هيا. . اذهب على بركة اللّه. . آتمنی لك التوفيق في مهمتك. 
وشد على يده في قوة» مستطردا: 
3 أعلم أن ( (فاي) هذا ليس اسمك الحقيقي» ولكنه الاسم الذي 
سيظل محفورًا ٤‏ أذهاننا وذاكرتنا ال الأيدء والذي سنستخدمه» 
عندما نروي ذكرباتنا لأحفادنا في المستقبل» عندما تستعيد 
(مصر) (سیناء» ویستعید الفلسطینیون وطنهم المسلوب.. إل 
اللقاء يا صديقي. . وفقك الله ورعاك. 
ثم آشاح بوجهه» ليخفي انفعاله» وهو يهتف: 
- هیا. . الوقت من ذهب. . انطلق. . انطلق على بركة اللّه. 
جذب الشاب لجام جواده» دون أن ينطق بحرف اضاق واحد» 
وانطلق مع الدلیل» على متن جوادیهماء و(صالح) یتابعهما 
ببصره» حتى اختفیا وسط دروب جبل (الخليل)» ثم ترك دموعه 
تنهمر على وجهه, وهو یکرر: . . 
- انطلق يا فتى.. انطلق على بركة الله (سبحانه وتعالى)ء وتحت 
- من أجل (مصر). 
وعندما استدار عائدا بجواده» كانت دموعه تنهمر.. 
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وجى: 


و ۲ عل 


مظ الجندي الاسرائيلي (دافيد بتروفيسي) شفتيه» وضغط 

الوسادة في قوة على أذنيه» في محاولة لمنع ذلك الصخبء الذي 

يمنعه من النوم» بعد ليلة كاملة» قضاها في حراسة مطار (تل 
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آبیب)» ونمتم بسباب ساخط. مع تصاعد صوت آجش» ينشد 
أغنية إسرائيلية شهيرة» على نحو ا للغاية, أسفل نافدة 
حجرة نومه مباشرة» ثم لم يلبث أن هبّ من فراشهء صائخا 
بزوجته في غضب: 
- من هذا الحمارء الذي يمنعني من النوم؟ 
أسرعت إليه زوجته» قائلة: 
- إِنّه رجل مخمورء يجلس أسفل نافذة حجرة نومك مباشرق 
ولقد فشلنا ف إقناعه بالانصراف. 
هتف محنقاء وهو يلقي نظرة على ساعته: 

- مخمور؟! وق - هذه الساعة؟! نها الخامسة والنصف» ولا 
بد وأن أتسلم عملى في المطارء عند منتصف اللیل» ولم آنم 
لحظة و طوال 5 آمس. . فلینصرف ذلك الغي» والا 
همّمت رأسه. 
تنهدت زوجتهء قائلة: 
- تحدّث إليه بنفسك لو أردت» فقد سئمت محاولة إقناعه. 
هتف» وهو يختطف معطفه المنزلى: 
- إقناعه؟! مثل هذا لا يحتاج إلى إقناع» بل إلى إجبار. 
وفتح نافذة ی ليصيح في الرجل بغضب: 
ع ات آنها المأفون .. انصرف من هناء قبل أن أتصل بالشرطة› 
لإلقائك في السچن. 
كان الرجل يحتضن عمود الانارق مع زجاجه خمر نصف فارغة» 
وهو یترئح علي نحو مضحك» ولكنه رفع عينيه إلى 
(بتروفيسكي)» قائلًا في سخرية: 

- عجيًا! آي صوت قبیح هذاء الذي أسمعه ؟ ! 
صاح به (بتروفيسي) في غضب: 
- صوت قبیح ؟! آنا صاحب ا القبیح آنها الحقير.. 


أغلق المخمور أذنيه بطريقة هزلية» هاتقًا: 
- آآه.. الصوت يزداد قبکاء حتى أن آذنی لا تحتملانه. 
انطلق المارة یضحکون» مع آسلوبه الهزلي» فاحتقن وجه 
(بتروفيسي)» وصاح به: 
- ماذا تقول يا غبي ؟! ألا تدرك نك تتحدث مع عريفٍ في جیش 
ا الإسرائيلي ؟ ! 
فتح الرجل عينيه عن آخرهماء على نحو مضحكء وقال: 

- جيش ماذا؟! آما زال لدینا جیش حي» بعدما فعله بنا المصربون 

في أكتوبر. 
احتقن وجه (بتروفيسي) أكثرء وهو يصيح: 
- ماذا تقول آنها الوغد؟! 
أجابه الرجل في سخرية: 
- أقول إن عريف جيش محترم لا يجد في نفسه الشجاعة 
للمواجهة مباشرق ويكتفي بالقاء السباب عبر النافذة.. هيا.. 
اهبط إلى هنا آیها المتحذلق» وسألقنك درسًا لن تنساه. 
صاح (بتروفيسكي): 

- أنا؟! ستلقنني أنا درسًا آنها الوقح. 

قهقه الرجل ضاحگاء وأشار إلى (بتروفيسي)» وهو يتحدث مع 

المارق قائلا: 

- هل رأيتم؟! نه يخثى مواجهي.. ه.. هذا لأنّه جبان. . هل 
رأيتم؟! 
صرخ (بتروفيسي)» وقد بلغ جنونه مبلغه: 

- أنا جبان أيّها الوغد؟! أنا .. انتظرني» لو أنّ بك ذرة واحدة من 
الشجاعة. . انتظرني حتى أهبط إليك. 
حاولت زوجته آن تمنعه من الهبوط ای الشارع بمعطف النو 6 
الا أنّ ثورة غضبه منعتها من هذاء فاکتفت بهمهمة غير 
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مفهومة» وهو یقفز ٤‏ درجات السلم» ثم يندفع نحو المخمورء 
هاتفا: 
- هيا.. واجهني يها الحقیر» وسوف.. 
وفجاأة» وقبل أن يتم عبارته» دب النشاط فجأة ٤‏ ذلك 
المخمورء الذي وثب إلى الامام» وانحی ٤‏ خفة» ثم لكم 
(بتروفیسکی) لكمة کالقنبلة» في أنفه مباشرة» ورفع زجاجة الخمرء 
لیحطمها على رأس هذا الأخير قبل أن يدور على عقبیه» ویعدو 
بكل قوته» ليختفي ٤‏ الشارع المجاور» فأطلقت زوجة 
(بتروفيسكي) صرخة ذعرء وهي تهتف: 
- النجدة. . لقد أصاب زوجي. . النجدة.. النجدة. 
أما (بتروفيسي) نفسه فقد احتقن وجهه بشدة» على الرغم من 
أنفه المحطم» > وذلك الجرح ٤‏ قمة رسد وترنح من فرط 
الدهشة والألم» والإحساس بالخزي والخجلء وهو يتساءل في 
حيرة: لماذا فعل ذلك المخمور هذا ؟! 
لماذا؟!.. 
علو عل جلا 

«وصلنا إلى (رام اللّه)..» 
نطق الدليل تلك العبارة بأسلوبه الحازم المقتضب وهما 
يصلان بجواديهما إلى المدينة» ثم أشار بيده» مستطردا: 

- لن ندخل إلى المدينة» حتى لا نثير الشبهات.. شقيقي (نزار) 
سيلتقي بنا هناء وسيحضر الدراجتين البخاريتين» وبأخذ 
الجوادين. 
والتفت الیه. يسأله في اهتمام: 

- ألا ترغب في تناؤل بعض الطعام» قبل أن ننطلق إلى (اللد) ؟!. 
أجابه الشاب في اقتضاب: 

كلد 
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بدا شيء من القلق على وجه الدلیل» وهو يقول: 
: الطريق طويل وشاق» والشيخ (حامد) أخبرني أنّك لم تنم 
سوى ساعة واحدة» منذ... 
قاطعه الشاب في حزم: 
- العمل ياي آولا. 
وافقه الدليل بايماءة من را راسهء قائلا: 
- صدقت. 
لم يكد يتم عبارته. حتى لاح لهما شقيقه (نزار)» وهو يقترب 
على متن دراجة الیة» وهو يجر إلى جوارها دراجة آخری» فغمغم 
الرجل: 
- عظيم.. كل شيء يسير على ما يرام. 
بلغهما (نزار) بعد دقائق معدودة» وصافح الشاب في اهتمام» ثم 
سأله: 
- هل وصلت إليكما ٤‏ الوقت المناسب ؟! 
آوماً الشاب برأسه إيجاياء وتمتم: 
- بالتأكيد. 
تبادلوا الدراجتین الآليتين والجوادین» وسأل الدلیل شقیقه: 
- كيف الحال في البلدة يا (نزار)؟ 
آجابه (نزار) بسرعة: 
- الإسرائيليون ليسوا على ما يرام يا (فواز).. إِنّهم متوترون 
للغاية» وأعتقد أن كل هذا بسيبه. . هم يعلمون بوجوده.. أليس 
كذلك؟! 
أجاب (فواز) في اقتضاب: 
- بلى. 


ثم أدار محرك دراجته الالیف وقال ٤‏ صرامة: 
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- عد إلى البلدة بالجوادين يا (نزار)» وأجر اتصالك بالأصدقاء في 
(اللد)» وقل لهم أن يستعدواء فلسنا نرغب في إضاعة لحظة 
واحدة.. هل تفهم؟! 

آوماً (نزار) برأسه إيجابّاء وغمغم: 

- أفهم يا (فواز).. أفهم. 

لم يتبادلا كلمة واحدة اضافية. و(نزار) ينطلق بالجوادین» عائدا 
۳ (رام اللّه)ء وتابعه الاثنان ببصرهماء ثم التفت (فواز) كن 
الشاب» وسأله بأسلويه المقتضب: 

- هل تجيد قيادة الدراجات الآلية؟! 

أدار الشاب محرك دراجته» وهو يجيب بنفس الاقتضاب: 


- بالتاکید. 

انعقد حاجبًا (فواز) في شيء من الشك» وهو یقول: 
- سننطلق في طرق وعرة وغير ممهدة. 

رفع الشاب عینیه الیه. قائلا ٤‏ ج 

- هيا بنا. 

نطقها في ثقة تامة» جعلت (فواز) يبتسم» ويهز رآسه» قائلا: 
- على بركة اللّه. 

وانطلقا لاکمال المهمة.. 

من أجل (مصر).. 


۲ 7۲ 
تطلع (بیجال) إلى قرص الشمسء الذي مال إلى المغيب» وهو 
جالس على مقعدٍ كبيرٍ وثير» في الطابق الثاني من مبنى صغیر» في 
مدينة (غزة)» وتصاعد توتره حتي كاد يبلغ ذروته» وهو يستمع 
ای ضابط المراقبة» الذي راح يقرأ آخر تقارير المتابعة» قائلا: 
- حصار المدينة لم يسفر إلا عن سقوط عدد من الفلسطینیین» 
المطلوب إلقاء القبض علیهم. > ولکننا لم نعثر بعد على ذلك 
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الجاسوس المصري يا أدون (بيجال). 
شالك (بیجال)» ٤‏ شيء من العصبیه: 
- هل راجعتم أوراق الجميع؟! 
أجابه الضابط بايماءة من رأسه» وقال: 
- كلها يا أدون ( E‏ ويمنتهى الدقة» ولكن هذا لم يسفر عن 
شيء. 
ضاقت جبهة (بيجال)» وهو يكرر في أعماقه.. 
هذا لم يسفر عن شيء.. 
إذن فالجاسوس لم یأت إلى هنا.. 
ولم يذهب آیضا إلى (يافا).. 
كل التقارير الواردة من هناك تؤكد هذا.. 
أين ذهب إذن؟! 
أين اختفی ؟! 
انه لم يتلاش حتمًا ف قلب الصحراء.. 
ولم یبث برقیته الشفریة هذه إلى (القاهرة) عبتّا.. 
فأين هو إذن؟! 
«هل نواصل الحصار والتفتيش يا أدون (بيجال)؟!» 
قطع سؤال الضابط أفكاره» فعقد حاجبيه» وهو يتطلع إليه ي 
صرامة» قبل آن ینهض ال الخريطة المعلقة على الجدارء دون أن 
يجيب سؤاله» فكرر الضابط: 
- أدون (بيجال).. هل نواصل الحصار والتفتيش؟! 
مره آخری» تجاهل (بیجال) تماما وهو يراجع الخربطة الکیبرق 
فازدرد الضابط لعایه ٤‏ توت وقال: 
- أدون (بيجال). 
سأله (بيجال) فجأة: 
- ما أفضل طريق للوصول إلى (تل أبيب)؟! 
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كان السوال مباغتا بالنسبة للضابط فقال ٤‏ دهشة: 

- (تل أبيب)؟! 
أجابه (بيجال) في اهتمام شديدء دون أن يرفع عينيه عن 
الخریطه: 
- ليس بالنسبة للمسافر العادي» ولکن بالنسبة لشخص هارب. 
تضاعفت حيرة الضابط ودهشته» ولكنه أجاب فى شىء من 
الحذر: ۱ ۱ 
- الهارب سیتفادی الطرق الرسمية والمباشرة بالتأكيد. 
هتف (بیجال) في حماسء وكأنما توصّل الضابط إلى نظرية 
علمية مدهشة: 
- بالضبط.. سيتفادى كل الطرق الرسمية» وسيحاول الدوران ٤‏ 
طرق بعيدة غير مطروقة» حق بصل ال هدفه» دون أن يشعر 
به أحد.. بل وسيحاول تضليل مطارديه یضا. 
غمغم الضابط بنفس الحيرة: 
- بالتأكيد يا أدون (بيجال). 
عض (بيجال) شفتيه في غیظ مکملا: 
- ولأن مطارديه أغبياء بما یکفی» فلن يكون وقوعهم في الفخ 
عسیرّاء وسيبذلون قصاری جهدهم لمراقبة فتحة الجحر 
الواضحة» ٤‏ نفس الوقت الذي يدور هو فيه حولهم. لیخرج 
من الفتحة الأخرى 
ی انا زر ل ل ل کین 
مغمغمًا ٤‏ حبرة» رسمت خطوطها واضحة ٤‏ ملامحه وصوته: 

- أدون ( (بيجال). . الواقع آنه لا يمكنني استیعاب الأمرء و. 
قاطعه (بیجال)» وهو يشير بسبایته إلى الخربطة» قائلا ف حزم. 
- هنا ؟! 
أدار الرجل عينيه إلى حيث يشير (بیجال)» قائلًا: 
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- أين ؟! 
أجابه (بيجال) في عصبية: 
- (اللد) أو (الرملة).. هنا فتحة الجحر الخفية.. الجاسوس لن 
يذهب إلى (تل أبيب) عن طريق (غزة) و(يافا)» كما نجج في 
إقناعنا.. بل سيدور من هناك من حول جبل (الخلیل)» ثم 
يتجه إلى (اللد) أو (الرملة)ء ومنهما إلى (تل أبيب). 
لم يستوعب الضابط هذا آیضاء إلا أنه لاذ بالصمت» وترك 
(بیجال) يهتف في غضب: 
- اللعنة! اللعنة! كان ينبي أن أدرك هذا من البداية. . كان ينبغ 
آن آفهم لماذا استخدم موجه البث القديمة!! 
قالهاء وانقضّ على الهاتف» وانتزع سماعته بحركة عنيفة» وطلب 
رقمًا خاصاء ليقول في توتر بالغ: 

- أنا (بيجال). . وصلتني معلومات حديثة» تۇگد أن الجاسوس 
لمصري سیتجه ل (اللد) آو الو ومن (حداهما إن (تل 
أبيب).. أريد تکثیف الحصار حول المدینتین» واستمراره حول 
(تل أبيب).. راقبوا كل الطرق الفرعية والخلفية.. استخدموا 
طائرات هليكويتر بمصابيح ضوئية كبيرة. . افعلوا أي شيء.. 
المهم آلا ينجح ذلك المصري في الوصول إلى (تل أبيب).. 
وآنهی المحادثة» ثم طلب رقمّا آخرء وقال: 

- أنا (بیجال یائیل)» صلی بقائد المطار. 
وانتظر لحظات» حتى سمح صوت قائد مطار (تل أبيب) 
الحربيء فقال في توتر: 
اسمعی جيدًا با رجل. . افتح أذنيك عن آخرهماء وآنصت ۳1 
0 0 سأخبرك بهاء ولا تنه المحادثة قبل أن تستوعبها 

. لدي من الأسباب ما يؤكد 8 أن المصربين يحاولون 

0 أحد عملائهم كن المطارء لاستعادة ميكروفيلم» تركه 
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جاسوسهم السابق ف مكان ما هناك؟ لذا أريد منك أن تضاعف 
إجراءات الأمن» وتعلن حالة الطوارئ القصوى» انتق أفضل 
رجالك للحراسة» وليكونوا جميعًا من الذين تم 5 للعمل 
٤‏ المخابرات الحردیة» ولا تدخل آي مخلوق» ما لم يكن 
معروقاء وله ملف ممتاز عندك. . أما أنا فسأستقل هليكويتر» 
وسأتجه إليك على الفور.. انتظرني. 

وأنهى المحادثة بنفس العنف» الذي بدأها به» وهو يعقد 
حاجبيه في شدة» على نحو يوحي بأنهما قد امتزجاء ويقول في 
غضب هادر: 

- فليكن آیها المصري.. لقد نجحت فى خداعناء حت هذه 
اللحظة» ولكن الحكمة القديمة تقول: «من يضحك أخيراء 
بضحك كثيرًا».. وأنا أعدك ا سأكون آخر من يطلق 
ضحکاته» في هذه العملية. ۱ 

في نفس اللحظة التي نطق فيها عبارته» كان الشاب ینطلق مع 
رفيقه» على متن الدراجتین الالیتین» نحو مدينة (اللد)ء وهما لا 
يدركان أن دورية إسرائيلية كبيرة ستعترض طريقهما هناك 


وستفتح عليهما بابًا جديدًا من آبواب الجحيم.. 
- بل وريما كان أوسع أبوابه.. 
على الإطلاق. 

X*‏ جا جو 
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۲- وجهًا لوجه.. 


على الرغم من أن الفترة» التي استسلم فيها (نسيم) لنوم حقيقي» 
لم تكن تتجاوز الساعة ونصف الساعة» طوال الثلاثين ساعة 
الماضيةء إلا أنه بدا جمّ النشاطء شدید الاهتمام» وهو يرتشف 
فدح القهوة الداكن» الذي أمسك به بأصابعه كلهاء وهو يدور 
حول مائدة الاجتماعات» التي عاد الرجال إليهاء مع غروب 
الشمس» > وراح يستمع في انتباه شديدٍ إلى أحد زملائه» الذي 
يقول: 
- ولقد ذهب (دافيد بتروفيسكي) بنفسه إلى مستشفى (تل أبيب 
العسكري)» وأبلغ عن واقعة الاعتداء عليه» وتم إسعافه بضمادة 
لأنفه المكسورء وخياطة ذلك الجرح القطي في أعلى فروة 
الرأس» وحصل على تقرير طبي يثبت إصاباته» وقام بالاتصال 
فعلبًا بقائده ٤‏ المطار؛ للحصول على إجازة مرضية» الا أن قائده 
رفض بشدة» بحجة إعلان حالة الطوارئ 6 القصوی» ومنع 
الإجازات والغائها تمامّاء وهذا يعني أن (بتروفيسي) مضطر 
للذهاب إلى مطار (تل أبيب)؛ لاستلام نوبة حراسته في منتصف 
الليل» على الرغم من إصاباته. 
ارتشف (نسيم) رشفة أخرى من قدح القهوة في استمتاع» وقال: 

- عظيم.. كل شيء يسير إذن على ما يرام. 
قال أحد زملائه ٤‏ حزم: 
- ولكننا ما زلنا نجهل موقف الشاب يا (نسيم). 
ابتسم (نسیم)» وقال: 
- لا تقلق بشأنه.. إِنّه تلميذي. 

ثم انجه إلى الخربطة وقال مشيرًا إليها بيسراه: 


0452 


- إنه لن يذهب إلى (غزة) أو (يافا)» كما قالت رسالته» التي نسبها 

إلى (صالح)ء واستخدم في كتابتها شفرة تقليدية» ثم أرسلها على 

موجة بث قديمة» حتى یعترضها لسانیلیون؛ ویشددون 

الحراسة على المدینتین؛ في حين یتسلّل هو عبر طریق مختلف 

تباقل الرجال نظرةء لم یستطع آحدهم اخفاء لمحة الاعجاب 

فيهاء قبل أن یقول آحدهم» وهو يشير بدوره إلى الخريطة: 

- رسالة (صالح) الأخيرة تقول: إنه سيعبر جبل (الخلیل)» ثم 

يدور حول (رام اللّه) و(اللد)ء لیبلغ (تل آبیب)» ولو سار ۳ 

شيء دون عقبات» فالمفترض آن یکون على مشارف (اللد) الان» 

وسيبلغ ( (تل أبيب) قبيل منتصف الليل بساعة أو نصف الساعة 

على الأكثر. 

ارتشف (نسيم) رشفة جديدة من قدح القهوة» قبل أن يضعه 

على المائدة» قائلا: 

- بالضبط.. وعندما يبلغها لن يكون في حاجة إلى دخولهاء أو إلى 

مواجهة عمليات التفتيش والبحث» فسيلتقي به رجلنا خارج 

المدينةء وسمله كل الأوراق» التي تتيح له دخول مطار (تل 

أبيب). 

وصمت لحظة» » ثم أضاف ٤‏ حزم: 

- وهناك يبدأ الخطر الحقيقي. 

هر آحد الرجال رأسه قائلا: 

- وأي خطر!! نه سيصبح في قلب ثكنة العدوى وعلیه أن يذهب 

إلى الطائرة (ف - ۰)۲۱۰ وبحل أحد مسامير قائمها» ثم يحصل 
على الميكروفيلم» ويعود به إلى هنا.. كل هذا وسط إجراءات 

أمن مشددة لم يعرف المطار مثلهاء منذ حرب أكتوبر. 


سأل أحدهم نی قلق: 
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- وماذا لو كشف الإسرائيليون أمرهء قبل أن يستعيد 
الميكروفيلم؟! 
مظ (نسيم) شفتیه» ولوّح بكفّهء قائلا: 
- لست أرغب حت في تخيّل ما سيحدث. 
ثم التقی حاجباه» وهو يضيف: 
+ ولكتي واثق من أن لشاب لن یراجم أبدَاه حتى ولو انکشف 
آمره» وانطلق الجيش الإسرائيلي كله خلفه. . إِنّه سيقاتل» وبقاتل» 
وسيمضي في مهمته حتی النهاية.. مهما كان الثمن. 
لقد درب الشاب بنفسه. ويعرف جیدا مدى مهارته واصراره 
وعناده.. 
ويدرك أنه سيمضي في مهمته بالفعل حت النهایة.. 
ومهما كان الثمن.. 
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«تلك هناك آضواء (اللد)..» 

تطلّع الشاب في صمت إلى المدينة» بعد أن نطق (فواز) العبارق 
وبدت له الأضواء متراقصة مهتزة» مع حالة الإرهاق التي بلغهاء 
فلاذ بصمته هذاء خشية أن ترتجف الكلمات على شفتيه لو 
انفرجتاء وترك (فواز) يتابع: 
- المفترض أن نلتقي بأحد الرفاق هنا؛ ليبلغنا ما الذي ينبي 
فعله» عندما نصل إلى (تل أبيب). 
أجابه الشاب في حزم: 

- آنا أعرف ما الذي ينبغي فعله» عندما نصل إلى (تل أبيب). 
التفت إليه (فواز) يسأله: 
- وما هو ؟! 
انعقد حاجبًا الشاب» وهو يقول فى صرامة: 
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- سأخبرك ٤‏ حينه. 

قفز شيء من الغضب إلى عبني (فواز) لحظةء > ثم لم يلبث أن 
استوعب الآمن وأدرك آنه من الضروري آن یحتفظ الشاب 
بآموره ۳ وتذگر أنه يجهل حتى المهمة التي هو بصددهاء 
- فلیکن. 

مع آخر حروف کلماته» لاح له ضوء يقترب» من خلف التل» 
فقال في حماس: 

- ها هو ذا.. هيا بنا. 

قالهاء وانطلق بدراجته الآلية على الفور» دون أن يمنح الشاب 
فرصة المناقشة أو إبداء الرأي» فتردّد الشاب لحظة» ثم لحق به 
پدراجته» ودار الاثنان حول التل» و.. 

وفجأة, سطعت تلك الأضواء ف وجوههم.. 

لم يكن قادةٌ واحد هذا.. 

بل كان هناك قادمون. 

سيارتا دورية إسرائيليتان ودراجة عسكرية آلية.. 

وعندما وجد الشاب والدليل نفسيهما وجها لوجه أمام تلك 
الدوریه هتف الأخير في انزعاج شديد: 

- يا إلهي!! الإسرائيليون! ! 

ثم دار بدراجته البخارية» وانطلق بها هاريًا بأقصى سرعة.. 

وكان هذا يكفي لاشعال الموفف کله.. 

فلم يكد ينطلق هارتاء حق أدرك الاسرائیلیون أنهم أمام هدف 
واضح» فانطلقت رصاصاتهم بلا تفكير خلف (فواز).. 

وهكذاء وفي لحظات» وجد الشاب نفسه يواجه سيلا من 


النيران.. 
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ولم ينتزع ذرة واحدة من شجاعته» وقدرته على التفكير السليم.. 
وی سرعة مدهشة دار بدراجته الآلية» وهو يميل بها في شدةء 
حتى كادت ترقد على جانبها أرضّاء وهی تنطلق مبتعدة 
ورصاصات الاسرائیلیین تمرق فوق رأسه مباشرة.. 

وما أن تجاوز التل» حتى اعتدل بدراجته» واندفع بها نحو أكثر 
الدروب ضيقًا ووعورة وخلفه انطلقت الدورية كلها.. 

وانهال سيل الرصاصات مرة أخرى.. 

وق هذه المرق» سمع صوت ارتطام احدی الرصاصات بجسم 
الدراجة» وشعر برصاصة آخری تخترق تلك العضلة القوية» بين 
عنقه وکتفه الایمن» وسالت الدماء الدافئة اللزجة على صدره 
وظهره» وهو ینحرف داخل درب ضیق» عجزت السیارتان 
الإسرائيليتان عن ارتياده» فتوقفتا آمامه» في حين اندفع راکب 
الدراجة العسكربة الآلية خلفه. 

وفي توتر عصی» ضغط قائد الدورية زر الاتصال اللاسلي» وهو 
يهتف: 

- من الدوربة السابعة إلى القيادة.. أدون (بيجال) كان على حق.. 
لقد اعترضنا طريق الجاسوس» ونحن نطارده الآن.. اکر 
اعترضنا طریق الجاسوسء ونطارده الآن.. أرسلوا هلیکوبتر 
للمعاونة.. وبأقصى سرعة.. 
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لم يكد الرجل ينهي رسالته» حتى صدرت الأوامر لطاثرتي 
هلیکوبتر عسکریتین» كانتا على أهبة الاستعدادء فأقلعتا على 
الفور؛ لتشترکا ق المطاردة. 

وانفتح ذلك الباب الجدید من آبواب الجحیم.. 
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جاو XK‏ جاو 


لم يدر الشاب أين يذهب بالضبط! 

كان يجيد قيادة الدراجة الآليةء التي تدرّب على قیادتها طویلا 

وكثيرّاء منذ التحق بالعمل فى المخابرات العامة المصریكه 

e‏ وفعالة» في كل الظروف 

والأحوال... 

إلا أنه يجهل المسارات والدروب في تلك المنطقة.. 

يجهلها تمامًا.. 

صحيح أنه نجح ٤‏ ارتیاد آحد الدروپ الضیقة»» وأجبر 

السیارتین العسکریتین علی التوقف» الا أنه لا يدري ان أين 

سيقود هذا!! 

ولا ما الذي ينتظرهء فى نهاية الدرب!! 

ذا فقن ات ار ساسا 

ووضعه موضح التنفیذ على الفور.. 

ودون نردد.. 

ویینما كان راکب الدراجة الالية الإسرائيلية یطارده في اصرار» 

فوجئ به يدور بدراجته بغتة» واثبًا فوق صخرة صغيرة» ثم 

يندفع نحوه مباشرة.. 

وعلى الرغم من أن الإسرائيلي رجل آمن عسکري محترف» الا أن 

تلك المبادرة المباغتة أريكته بحق» فانحرف بدراجته ٤‏ حركة 

عنیفة» محاولا تفادي الارتطام بدراجه الشاب» الذي مال على 

نحو مدهش» وضم قبضته اليسري» ثم هوى بها على فك 

الاسرائیلی بلکمة کالقنبلة» اقتلعت هذا الأخير من فوق دراجته 

الآلية» ودفعته فى اتجاه حركة دراجة الشاب. لأريعة آمتار کاملق 

قبل أن يسقط على الأرض في عنفِ» ویتدحرج فوقها في قوة.. 
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ولكن العجيب أنه لم يفقد الوعي.. 
لقد قفز واقفًا على قدميه» فور استقرار جسده على الأرض» 
واستل مسدسه من غمده. فى نفس الوقت الذي دار فيه الشاب 
بدراجته البخارية ثانية» وانقضّ عليه في سرعة» فوق الأرض 
الوعرة.. ۱ 
وفي نفس اللحظة» التي أطلق فيها الإسرائيلي رصاصته» وثب 
الشاب بدراجته الآلية» وسمع صوت الرصاص وهي تخترق 
خزان وقودهاء قبل أن يضرب الإسرائيلي باطارها الأماي 
وسقطه أرضا ٤‏ عنف شديك.. 
ومع سقوط الدراجق وثب عنها الشاب» وترك جسده يتدحرج 
بعيدًا عنهاء في نفس اللحظة الق حاول فيها الإسرائيلي النهوض» 
9 
وحدث الانفجار.. 
انفجرت الدراجة البخاریة بعد أن اشتعلت النيران في خزان 
وقودهاء وأطاحت بالجندي الإسرائيلي» وتردّد دوي انفجارها في 
المنطقة کها.. 
ويسرعة» ودون آن یضیع لحظة واحدة» نهض الشاب يعدو نحو 
دراجة الإسرائيلي» ووثب فوقهاء وآدار مقیض الوقودء اتدل 
للانطلاق بها.. 
عندما ظهرت طائرتا الهليكويتر بغتة.. 
انقضتا عليه» وأطلقتا رصاصاتهما نحوه.. 
وبأقصى سرعته» وبكل ما يمتلكه من خبرة ومهارة ومران» انطلق 
العاف بالدراجة البخارية» عبر الدرب الضيق» وهو يحتمي 

ببعض الصخور البارزق ٤‏ محاولة لتفادي الرصاصات المنهمرة 

ماعن کالمطر.. 
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ولو أنَّ مراقيًا خارجيًا ألقى نظرة على هذا المشهد لأخذته 

الدهشة بشدةء وهو يتطلع إلى الدراجة البخارية» التي تنطلق في 

خط متعرج» على نحو مدهش» فوق أرض شديدة الوعورق 

والرصاصات تتناثر من حولهاء وعلى جوانبهاء ولتساءل في حيرة: 

كيف يمكنها المواصلة» في مثل هذه الظروف» دون أن تخترقها 

رصاصة واحدة» من هذا السيل المنهمر؟! 

والباحث عن الجواب لن يجد تفسيرًا منطقيًا واحدا لهذا.. 

سوى أنها إرادة الله (سبحانه وتعالى) ومشیئته» التي تعلو كل 

القواعد والمنطق والقوانین» وتجبها جیا.. ۱ 

حت قاتدا الطاثرتین آصابتهما الدهشة. فهتف آحدهما فى حنق 
- مستحیل! لا یمکن أن نخطئ اصابة الهدف إلى هذا الحد! 

التقط زميله قولهء عار جهاز الاتصال اللاسلي المشترك» فقال 

٤‏ غضب» وهو رضغط زر اطلاق آحد الصاروخين» على جاني 

الهليكوبتر: 

- ريما يساعده مساره المتعرج على تفادي رصاصاتنا يا رجل» 

ولكن ماذا سيفعل في مواجهة صاروخ؟! _ 

قالهاء وسبابته تضغط زر الصاروخ حتى آخره» فهتف زميله في 

ارتياع: 

- لا.. لا تطلق الصاروخ» على هذا الارتفاع المنخفض. 

انطلق هتافه بعد فوات الأوان.. 

وعد آن سبق السیف العزل.. 

وانطلق الصاروخ.. 

ولأن مشيئة الله (سبحانه وتعالى) » تعلو كل مشيئة.. 

ولآن اسم الشاب لم يقدر له بعد أن ينتقل من عالم الحیاءء 1 
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ارتطم بها الإطار الاماي لدراجته» حق وثب ٤‏ الهواءء واندفعت 
إن الامام.. 
في نفس اللحظة. التي ارتطم بها الصاروخ بالأرض 
وكان الانفجار.. 
ومن خلفه» شعر الشاب بموجة التضاغط العنيفة» التي ولدها 
الانفجار» تدفعه ای الامام آکثر وآکش حق بدا كطائر عجیب» 
يحلّق على ارتفاع ثلاثة أمتار من الأرض» تطارده عشرات الشظایا 
والصخور الصغبرةء التي ارتطمت بظهره» وصنعت فيه عشرات 
الجروح والكدمات» قبل آن تهبط به الدراجة آرضاء وتدور حول 
نفسهاء ثم يسقطان ماه ووهج الانفجار لم پتلاشی بعد.. 
آما طائرتا الهليكوبتر» فقد أطلقت إحداهما ذلك الصاروخ 
وارتفع بها قائدها في حركة غريزية» عندما دوّی الانفجارء الذي 
باغت الهليكوبتر الثانية بوهج مخيفٍء وقطع مختلفة الأحجام 
من الصخور المتناثرق التي أصابت مروحتهاء وجسمهاء و.. 
وفقدت الهلیکوبتر توازنها» مع تضاغط الهواء المباغت» ومالت 
على نحو بالغ الخطورة» فارتطمت بأطراف مروحتها بصخرة 
بارزة كبيرة.. 
ودوّى انفجار آخر في المنطقة.. 
انفجار أكثر عنقًا.. 
ومع آلسنة النبران» المتصاعدة من الهلیکودتر المحترقة» احتقن 
وجه قائد الهلیکوبتر الأخرى» وشعر بمسئولیته عمّا آصاب 
زمیله» ولمح الشاب» على وهج النبران» وهو ينهضء ويعود إلى 
دراجته البخاريةء وننطلق بها عبر الدرب الضیق» فصرخ بعل ما 
يشتعل في آعماقه من تطور وانفعالٍ: 

- لن تذهب بعيدًا.. لن تذهب بعيدًا أيُها الجاسوس 
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ونقضخ بکل فورته علی الدراجة البخاريةه وراح. بمطرها 

برصاصاته بلا هواده.. 

وق هذه المرة» كان الموقف أكثر صعوبة وخطورة وحساسية.. 

فالشاب متعب مرهق» نفدت قواه آو کادت» وجسده متخن 

بجراح وكدمات وسحجات لا حصر لها.. 

والصراع لا یتوقف أَبِدَاء و... 

وفجأة» وجد نفسه أيضًا في مواجهة سيارتي الدورية بجنودهماء 

الذي يربو عددهم على العشرة.. ۱ 

وکانت المفاجأة مزدوجة» له ولهم.. 

هم ایسا باغتهم وجوده» فارتفعت فوهات مدافعهم الآلية ٤‏ 

توترء ورآوا الهلیکودتر تطارده» ودا لهم أن أمره قد انحسم تمامّاء 
بين المطرقة والسندان.. 

ولكن الشاب ۽ لم يكن أَبِدًَا بالمقاتل العادي.. 

انه مقاتل فد يمتلك ارادة من حدید» واصراژا يلين له الفولاذ.. 

5 أنه تلقّى تدربباته على يد (نسیم)» آحد أفضل وآبرع ضباط 

المخابرات العامة المصربة» على مر تاريخها كله.. 

ولك هذاء لم يفقد الشاب أعصابه لحظة واحدة» عندما فوجئ 

بسيارني الدورية أمامهء والهليكوبتر تطارده بكل الإصرار 

والشراسة.. 

نحو صخرة صغيرة بارزة» وارتطم بهاء و... 

وقفزت الدراجة الالیة.. 

وكانت قفزة مدهشة.. 

قفزة تجاوزت السيارتين الإسرائيليتين» وعبرت بها فوق رؤوس 

الجنود» الذین آخذتهم الدهشة» فانحنوا برد فعل تلقاني» ٤‏ 

حين واصلت الهلیکوبتر انقضاضتها» وراحت تطلق رصاصاتها 

6492 


خلف الشاب» وكأن قائدها لم يلمح السيارتين العسكريتين» 
فأصابت بعض رصاصاته الجنود الاسرائیلیین وقتلت آحدهم 
قبل أن تتجاوزهم لتضرب الدراجة البخارية» التي يمتطيها 
الشاب» قبل أن تهبط آرضا.. 
وشعر الشاب باحدى الرصاصات تنسف الإطار الخلفي» 
وبآخری نخترق خزان الوقود» وثالثه ندي ساقه» قبل آن ترتطم 
الدراجة بالأرض» ویختل توازنها, فتنقلب في عنف» وتطرحه عن 
متنها بلا هوادة.. 
وتدحرج الشاب على الأرض في عنفء وعندما توف جسده» 
واعتدل» رأى الجنود الإسرائيليين يقفزون من السيارتين» ويعدون 
٤‏ اتجاهه» ٤‏ حين كانت الهليكويتر تدور ٤‏ الهواء وتعاود 
الانقضاض عليه بلا رحمة.. 
ومع الأرض العارية المحيطة به» والدراجة الآلية التالفة» وكل 
هذا العدد من الجنودء آدرك الشاب الأعزل أن أمره قد انتهی.. 
وبلا رحمة.. 

KR FH ۲‏ 
فجاق ويلا مقدمات» دوّى انفجار ثالث» ق تلك المنطقة» على 
مسافة كيلو مترات قليلة من (اللد).. 20 
انفجار نسف الهليكودتر الثانية ٤‏ الهواءء وأطاح بها بغتة» على 
نحو آذهل الجنود الاسرائیلیین» » وفجر دهشة عارمة في آعماق 
الشاب إلا أنّ هذه الدهشة لم تلبث أن تلاشت» عندما انطلقت 
صيحات قوية في الجوار» وبرز من خلف الاشجار عدد من 
المقاتلين الفلسطينيين» وأحدهم يحمل قاذف صواريخ أمرركيّاء 
من طراز (دراجون) (2*)» في حين راح الآخرون يطلقون نيرانهم 
على الإسرائيليين» الذین آخذتهم المفاحاق ففقدوا ثلاثة منهم» 
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قبل أن يحتمى الستة الباقون بالسيارتين» ويتبادلون النيران مع 
فوجئ بالدليل (فواز) يندفع نحوه» ويقول في انفعال لاهث: 

ھا للم . لقد وصلنا في الوقت المناسب. . من حسن الحظ 
نی نجحت ٤‏ إحضار الرفاق بهذه السرعة. 
ثم جذيه بعيدًا عن دائرة القتال» وهو يتابع بسرعة: 
- هيا.. انصرف من هنا بسرعةء فلن تمضي دقائق» حت يكتظ 
المكان بالإسرائيليين» ويتحول إلى قطعة من الجحيم.. لقد 
أبلغونا ف (القاهرة) أن مندوبهم سيلتقي بك في النقطة (س + 
۳( 
وتوقف ليضيف في حزم: 
2 ولكنهم يؤكدون ضرورة التقائك به قبل منتصف الليل.. هذا 
أمر بالغ الأهمية ای أقصى حدء كما أخبرونا. 
آشار الشاب إلى القتال الدائرء قائلا: 
- لا يمكنني آن آترککم تقاتلون» و... 
قاطعه (فواز) في حزم: 
- إنها ليست مهمتك. . اترك لنا هؤلاء الملاعین» فنحن نجيد 
e‏ معهم» منذ زمن طويل» وأسرع أنت لتكمل مهمتك. 

ثم آشار ۳ شات آخر هرع إليهما على الفورء فقدمه للشاب» 

قال 
- (راغب) سيعمل على نقلك إلى (تل أبيب)» عبر طرق خاصقء 
لا يمكن أن تنتبه إليها الدوربات الإسرائيلية.. هيا.. انطلقا.. لكل 
دقيقة ثمنها الآن.. 
تطلع إليه الشاب بنظرة امتنان صامتة» حملت كل ما يعجز 
لسانه عن النطق به» ثم التفت إلى (راغب)» قائلا: 
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- هيا بنا.. 
قبل أن ينطلقًا مبتعدين» أمسك (فواز) معصم الشابء وابتسم» 
قائلا: 

- قبل آن تنصرف» ينبي آن تعلم نی أدين لك بالاعتذار. 
أطلّ تساؤل حاثر من عيني الشاب» فابتسم (فواز)» مضیفا: 
اتك تجید قيادة الدراجات الالية براعة مدهشة. 
ارتسمت ابتسامة باهتة على شفتي ا ولوح بیده. ثم 
انطلق مع (راغب) إلى الهدف الرئيسي 
إلى (تل آبیب).. 

2 2۳ 
«رويدك يا (نسیم)..» 
قال أحد رجال المخابرات هذاء ف حجرة الاجتماعات» وهو 
يتطلّع مشفقًا ای (نسیم)» الذي بدا الإرهاق عليه واضحًاء مُطلا 
من عینیه الحمراوین» فالتفت إليه هذا الأخير بحركة عصبية» 
- هذا سابع قدح قهوة تتناوله» منذ بدأ الاجتماع» وأعصابك 
0 لن تحتمل کل هذه الجرعة من المنبهات. 
مط (نسيم) شفتيه» وقال في عصبية زائدة: 

- هذا شأني. 
وارتشف الرشفة الأخيرة من قدح القهوة» قبل أن يتابع بنفس 
العصبیه: 

- (فاي) واجه الكثير هذه المرةء ولست أدري إن مق سیحتمل 
حسده کل هذا الجهد. . آخشی ما أخشاه أن ينهار قبل المرحلة 
الأخيرة.. 
تبادّل الرجال نظرة متوترة» شفت عن آَنّ هذا ما يخشاه الجميع 
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- نتعشم ألا يحدث هذا. 

د اليم شفتيه مرة ن¿ آخری» مغمغمًا: 

تتعشم؟! هذا لا يكفي يا رجل.. لا يكفي أبدًا. 

تبادّل ال ال جال نظرة متوتره ز آخری» قبل أن يقول أحدهم» ٤‏ شيء 

۳ 0 
هتف (نسیم) مستنکرا: ۱ 
- الراحة؟! والان؟! مستحیل يا رجل! لقد بدا العد التنازل 
بالفعل» ولم يعد هناك مجال للتراجع. ۱ 
ثم أل نظرة مريعة على ساعته» قبل أن بستطرد بعصبية 
مفرطة 
ویک لفقم سان و اقا فالمفترض أن یکون 
الشاب الآن على مسافة کیلومترات من (تل آبیب). 
وانعقد حاجياه ٤‏ شدة» مضیفا: 
- وأن يكون العريف (دافيد بتروفیسکی) في طريقه إلى مقر عمله» 
في مطار (تل أبيب) اس 
نطقها (نسيم)ء دون أن يدري أنه في نفس اللحظة. التي فارقت 
فيها الكلمات شفتيهء كان (بتروفيسكي) يهبط من منزله غاضًا 
والضمادات تغطي نصف رأسه» وأنفه بأكمله» ويغمغم ساخطاء 
وهو يستقل سيارته الصغيرة: 
- يا لهذا العمل المرهق البغيض!! رأسي يُشْجٌ وأنفي یتحطم» و 
يمكنني الحصول على أجازة ليوم واحد.. 
همهم بسباب ساخط. وانطلق بالسيارة الصغيرة التي, أطلقت 
فرقعة وقرقعة وانبعث منها ضجیج سخیف. وهي تضق ل شوارع 
تل أبيب)» حتی توقفت عند نقطة التفتيش» “في مدخل المدينة» 
وسأل (بتروفيسي) جندي 5 عصبية: 


- ماذا يحدث هنا؟! أنا عريف في المطار الحربي» ولدي نوية 
حراسة» لا بد أن تبدأ مع منتصف الليل. 
مد الجندي يده إليه» قائلا في صرامة: 

- أوراقك. 
ناوله (بتروفيسي) بطاقته العسكرية» فطالعها الرجل في اهتمام» 
وانعقد حاجباه في صرامة متوترة» وهو يقارن بين الصورة فيهاء 
وذلك الوجه المغضّى بالضمادات أمامهء فصاح به (بتروفيسي) 
في حنق: 

- هل ترغب في الحصول على بصمات أصابي؟! 
صمت الجندي لحظة. ثم أعاد إليه بطاقته العسکربة قائلًا: 

- لن تكون هناك ضرورة لهذا. 
استعاد (بتروفيسي) بطاقته العسكرية» وهو يتمتم بعبارات 
ساخطة» وانطلق بالسيارة خارج المدينة» متجهًا نحو المطار 
الحربي» وهو يقول لنفسه: 
- يا له من نظام سخیف!. . جاسوس يلقى مصرعه في المطارء 
فتقوم الدنيا ولا تقعد.. يا للسخافة! 
لم يكد يتم عبارته» حتى فوجئ بشخص يندفع من بين الأشجارء 
ويعترض طريق سيارته»ء فضغط فراملها في قوة» وانحرف بها 
بحركة غريزية» حتى توقفت خارج الطریق» فخرج منها ملوحًا 
بقبضته وصائحًا في غضب: 
- اللعنة!.. ماذا أصابك آئها ال... 
بتر عبارته بغتة» وهو یحدّق في وجه الرجل, الذي اندفع من بين 
الأشجارء وهتف فى دهشة عارمة: 
- يا للشیطان! اه أنت؟! 
كان نفس المخمورء الذي آثار ثائرته عند الظهرء وفعل به ما 
فعل» والذي ارتسمت على شفتيه ابتسامة كبيرة ساخرةء عندما 
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أدرك أن (بتروفيسي) قد عرفه» وقال: 

- نعم. . انه أنا. 

وقبل حتى أن تنتهي كلمته كانت قبضته تهوي على فك 

الإسرائيلي بلكمة ساحقة» أعقبها بأخرى ٤‏ معدته» ثم ثالثة ٤‏ 

مؤخرة عنقه» أسقطته فاقد الوعي 

وسرعةء برز رجلان آخران من خلف الأشجارء حملا 

(بتروفيسكي) جانبّاء وابتعدا به عن المکان» بعد أن حصل الرجل 

الأول على بطاقته العسكرية وآوراقه. وتطلع إلى صورته» ثم 

ابتسم مغمغمًا: 

- عظیم. . انه پشبهه كثيرًا بالفعل. ۱ 

قالها» والتقط حقيبة صغبرة من بين الأشجارء آلقاها داخل 

السيارة الصغيرة» التي استقلها» وانطلق بها في الطریق لكيلو 

مترين أو ثلاثة› قبل آن ینحرف ۴ طريق جاني» انطلق فيه 

لخمسة کیلومترات آخری» ثم توقف» وغادر السيارةء وتلفت 

حوله لحظة» » ثم أطلق صفيرًا | منغوماء آشبه بنداء آحد الطیور 

د التي آتمیز المنطقة. وانتظر بضع لحظات» حتى سمح 
صفبرا مماثلاء فتنهد ٤‏ ارتياح» وغمغم» وهو يلقي نظرة على 

ساعته: 

- الحادية عشرة والنصف.. عظيم.. كل شيء يسير على ما پرام. 

له يك يه کی نونز العاب تمن لف لد تجار ميد حي 

(راغب)» الذي بدا متوترا للغايةء وهو يتطلع إلى الرجلء الذي 

قال بابتسامة هادئة: 

- السماء مظلمة أكثر من المعتاد الليلة. 
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أجابه الشاب في هدوء ممائلٍ: 

- ريما لأن القمر أسود اللون. 

لم يفهم (راغب) شب مما قاله الاثنان» 7 شفتاه ليلقي 
سؤالا ماء الا أنّ الشاب التفت إليه» قائلا في صرا 
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أطبق (راغب) شفتیه» واحتفظ بسؤاله في أعماقه» وهو يوي 

برأسه إيجابّاء وسرعان ما اختفى بين الأشجارء وتناهى وقع قدميه 

إلى مسامع الشاب» وهو يبتعد.. وديتعد.. 

وعندما أصبح خارج نطاق السمعء قال الرجل في اهتمام: 

- ستجد في تلك الحقيبة الصغيرة زا عسکرتا إسرائيليّاء مع 

ضمادات وأدوات تنكّرء ومهمتي هي أن ازيل كل مظاهر 

الاختالاف» بينك ودين الجندي الإسرائيلي» الذي دكن 

شخصبته؛ ليمكنك دخول المطار الحربي. . هيا. . آسرع» فمن 

المحتّم أن تصل إلى هناك قبیل منتصف اللیل. 

اسرع الشاب پرتدي الزي العسكري» وناوّله الرجل الأوراق» ودا 

ف التعامل مع ملامحه» ليبدو أكثر شيهًا بالجندي» ولتبدو 

اصایاته أقرب إلى الحقيقة» تحت الضمادات التي سيضعها على 

وجهه» على نفس الوضع الذي توجد به على وجه (بتروفيسي)» 

وهو يقول: 

- اسمك (دافيد بتروفيسي).. عريف إسرائيلي» هاجر والداه إلى 

(سرائیل) من (بولندا)» ولهما میول شيوعية لا یشارکهما فیها 

ابنهما (دافید)» المتزوج من (راشیل بولونی)» مهاجرة شرقية» ولم 

ینجا اره اطفال» و... 

واصل حدیثه عن (بتروفيسي)ء وأسماء رفاقه في المطارء 

ووظيفته هناك واسم فائده. ورئيسه المباشر» وموقعه ومیوله. 

وکل ما يمكن طرحه» ف هذه الدقائق القلیلة.. 

ولم يقاطعه الشاب بحرف واحد.. 

لقد استمع إليه في انتباه تام وراح يحشو عقله بكل المعلومات 

الممکنت ودبذل قصاری جهد ۵» للحفاظ بها بين ثنايا مخه» حق 
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انتهی الرجل من عمله» فنهض الشاب» وسأله ٤‏ اهتمام: 
- أين یضع (بتروفيسكي) هذا سیارته؟! 
آجابه الرجل بابتسامة هادئة» وقد راق له أن ینتبه الشاب إلى 
هذه النقطة: 
- في المربع رقم (۱۲) فى الموقف الخارجي» الخاص بالمطار. 
آوماً الشاب برأسه متفهمّاء والتقط مفاتیح السیارق وأدار 
محركهاء : ثم انطلق بهاء دون أن يتبادل كلمة إضافية مع الرجل» 
الذي a‏ ابتسامته ٤‏ بطعء وتنهد مغمغما: 
- وفقك اللّه يا فتى. . وفقك الله في مهمتك. 
أما الشاب» فقد انطلق بالسيارة في الطريق» الذي حفظه عن 
ظهر قلب» خلال ساعات التدریب» وراح یراجع کل ما سمعه 
من معلومات ف ذهنه» حق بلغ المطارء فأوقف السيارة ٤‏ 
المربع رقم (۰)۱۲ واتجه بخطوات ثابتة نحو مدخل الجنود ٤‏ 
المطار» ولم یکد حارس المدخل یلمحه» حق آطلق نکن 
قصيرة» وهتف: 
- مظهرك يثير الضحك بالفعل يا (بتروفيسكي).. لقد أخبرونا بما 
فعله بك ذلك المخمور. 
زمجر الفتى في خشونة» وقال بصوت لا يمكن تمييزه في سهولة: 

- كفى يا رجل.. كفى. 
وتجاوز المدخل ف خطوات سریعك وكأنه لا يرغب ٤‏ مناقشة 
الآمن ولکن الچندی استو قفه قائلا: 

- معذرة يا (بتروفيسي)» ولکن الأوامر الليلة تحتم مراجعة کل 
لاوراق» حق بالنسبة للمعروفین. 
مظ الشاب شفتیه» متظاهرًا بالحنق» وهو یناول الحارس آوراقه. 
فألقى علیها الرجل نظرة سريعة» وقال: 
+ فلیکن.. هیا یا (بتروفیسکی)» نوبتك ستبداً بعد قلیل. 
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- أعلم هذا. 

ثم اندفع داخل المطار» و... 

إليه» 9 

وتجمّدت مشاعره كلهاء عندما التقت عيناه بعينين قاسيتين 
عينى واحد من أكثر رجال (الموساد) خطورة.. 

(بیجال) .. 

(بیجال یائیل).. 

شخصیا.. 
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۳- سماء الخطر.. 

«(فاي) ينبغي أن یکون داخل المطار الآن..» 

نطق (نسیم) العبارة في توترٍ بالغ» وهو يتحرّك داخل حجرة 
الاجتماعات في عصبية» فقال آحد رفاقه, مشيرًا إلى الخریطه: 

- رجلنا في (تل آبیب) أبلغنا أنه قد انتحل شخصية (بتروفيسي) 
بالفعل» وانطلق إلى المطار في سيارته الصغيرة. ولو سار كل 
شيء على ما پرام» سيكون داخل المطار الآن بالفعل. 

فرك (نسیم) کفیه في عصبیف قائلا: 

انعم لوه 

ویقول: 

- ماذا دهاك يا (نسيم) ؟! 

التفت إليه (نسيم) ٤‏ حركة حادة» قائلا: 

- ماذا هناك؟! 

قال زميله في هدوء: 

- إِنّها لیست آول مرف» تتولی فیها آمر مهمة ماه وليست المرة 
الأولى» التي تتابع فيها عملا کهذا خطوة فخطوة» بل وكانت 
هناك عمليات سابقة» أكثر أهمية وخطورق ولكننا لم نعهدك 
قد بهذا التوتر الزائدء إلا في هذه المرة. 

تطلع إليه (نسيم) بنظرة خاویة» مغمغما: 

- حّا؟| 

تابع زمیله في اهتمام: 

لقد کنت أكثرنا هدوءًا وتماسكاء ف أصعب المواقف وأحلك 
الظروف» حق نا کت نطلق عليك اسم ( (الأسد الهصور)ء فماذا 
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آنا 


أصابك هذه المرة؟! 
شردت عینا (نسیم) بضح لحظات» وجذب مقعذاء لیجلس عليه 
٤‏ بطعء ويشبّك أصابع كفيه أمام وجهه» وكأنّه غارق ٤‏ تفکر 
عميق» » قبل أن يجيب: 

- لسث أدري.. ريما هو عامل السن.. لقد تقدَّمتُ في العمر عن 
ذي قبل. 
هر زميله رأسه نفيّاء وارتسمت على شفتيه ابتسامة مشفقق 
وهو يقول: 
- كلا يا (نسيم).. ليس هذا هو السبب الحقيقي» فالمرء يزداد 
حكمة ورصانة» كلما تقدم به العمر. 
ثم مال نحوه أكثرء وأضاف: 
- الحقيقة هي أك تشعر بالخوف على الشاب. 
ازدرد (نسیم) لعایه» وهو يتطلع إن زميله ٤‏ صمت» فتابع 
الرجل» وهو يتراجع إلى مقعده: 
- لقد تسلمت أمره من (رفعت)(13) » وأنت تشعر بالإعجاب 
تجاهه» وبأنه يذكرك بشبابك» كما قلت بنفسك» ومع مرور 
الوقت» وتوليك آمر ر تضاعفت تلك الرابطة بينك ودينهة» 
صار آشبه بابنِ لك» تولیه کل رعايتك واهتمامك» خاصة 
وأنّك لم تتزوح آو ننجب آیدا. 
واصل (نسيم) تطلعاته الصامتة إليه» فأضاف في صرا 
- وهذا يعني أنك تجاوزت الحدود المسموح ٤‏ تس 
العمل» ووقعت ف الخطأ الذي لا بد من تفاديه طوال الوقت.. 
لقد وقعت ٤‏ حب العميل يا (نسيم)ء وهذا یحتم ابتعادك عنه 

فى المرحلة القادمة» حتى ا 
قاطعه (نسيم) فجأة» وهو ينهض من مقعده قائلًا: 
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- هراء. 
ثم اتجه إلى الخريطة» متابقا بنفس التوتر: 
- ولكننا سنناقش هذا فيما بعدء عندما تنتهي هذه العمليةء أما 
الآن» فالأمر الوحيدء الذي ينبغي أن يشغل رؤوسنا هو هل نجح 
الشاب في دخول مطار (تل أبيب) الحربي» أم... 
لم يتم عبارته» ولکن السؤال تفجر في کل الرژوس بالفعل.. 
هل نجح الشاب ٤‏ دخول المطار ؟! 
هل ؟! 
EE‏ 


لثوان» خيّل للشاب أن نظرات (بيجال) اخترقت عينيه» ونفذت 
إلى أعمق أعماقه» لتفحص كانه کله, إلا أنّ هذا لم ينسه أن 
يؤدي التحية العسكرية في احترام ظاهري» ویشد قامته في قوة» 
كما يفعل أي عريف بسيطء » أمام أحد قادته.. 
ولم يرد (بيجال) تحيته.. 
لقد واصل التحديق فيه بنفس النظرة الصارمة المتفحصة حتى 
ارتفع من خلفهما صوت يهتف: 

- (بتروفيسكي).. لقد تأخرت على نوبتك. 
استدار (بيجال) في بطی يتطلع إلى الضابط الذي أطلق 
الهتاف» في حين أدّى الشاب التحية العسكرية مرة آخری» وقال 
بعبربة سل 

- سيدي.. لقد تأخرت على موعد نوبتي. 
عاد إليه (بيجال) ببصره» و هر أخرى» واصلت نظراته 
خلالها اختراق كيان الشاب» قبل أن يشير إليه» قائلا: 

- اذهب. 
تحرّك الشاب ٤‏ خطوات سريعة إلى داخل المطارء ٤‏ حين أشار 
(بيجال) إلى الضابطء قائلا: 
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- هل تعرفه جِيدًَا؟! 

أجابه الضابط في بساطة: 

- بالطبح.. انه (دافيد بتروفيسكي)» واحد من أفضل صف 
الضباط هنا. 

سأله (بيجال): 

- ماذا أصاب وجهه ؟! 

ابتسم الضایط» وقال: 

- لقد لكمه مخمورء وحطم زجاجة خمر على رأسه في الظهرء في 
آثناء مشاجرة بينهماء بسبب غناء المخمور بصوت أجش» اسل 
نافذة حجرة نوم (بتروفيسي) مباشرة. 

ثم ضحك مستطردا: 

- والواقع أن شكله بهذه الضمادات مضحك للغاية. 

قالهاء وراح یضحك نی قوق.. 

ولكن (بيجال) لم يشاركه ضحكاته هده. 

ليس لاله لا يميل للضحك في المعتاد فحسب.. 

ولكن لأن عقله لم يستوعب الأمر جیدّاه على نحو ما.. 

لقد ولدت بذرة شك في أعماقه.. 

ولن تهداء قبل أن تؤتي ثمارها.. 

لن تهداً أبدًا.. 

آما الشاب» فلم يكد یصبح داخل المطار» حتى تحرّك في سرعة 
نحو ممرات الهبوط.. 

وکم آدهشته دقة المعلومات لدی المصردین» حق هم رسموا له 
المکان بالتفصیل» على نحو پشعر معه. ولأنّه زاره بنفسه من 


قبل.. 
نه سیقطع هذا الممر الطویل» ثم يدور حول المبنى الاداری» 
وبرج المراقبة الجوية» ویعدها يصبح آمام المهبط مباشرة.. 
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هاهى ذي ممرات الهبوط أمامه.. 

والطائرة المنشودة هي الرابعة إلى اليمين» في الصف الأول وعلى 
الرغم من موقفه الشديد الحساسية.. ٠‏ 

وعلى الرغم من الخطر المحيط به من کل جانب» شعر الشاب 
بارتياح شديك» وهو يتطلع ل الطائرة (ف بت ۰۳۱۰ التي خاض 
كل ما خاض, واحتمل كل ما احتمل» حتى يصل إليها.. 

كل المطلوب منه الآن أن يتجه إليهاء ويتظاهر بربط حذائه» إلى 
جوار قائم إطارهاء ثم يحل ذلك الجزءء الذي آخبروه عنه» 
ویستعید الميكروفيلم» و... 

وفجاة» اضىء ضوء احمر عجيب ف اعماقه.. 

وف بطع استدار الشاب خلفه.. 

ووقع بصره علیه.. 

على (بیجال)» الذي وقف عند نهاية الممر» یتطلع رليك بنظرة 
حادة طودلة.. 

وق آعماقه» كان (بيجال) يدير الأمر أكثر من مرة.. 

لماذا الیوم بالذات ؟! 

لماذا يزعم شخص مجمور العردف (بتروفيسي)» ونجذبه ال 
اشتباك سريع» يتحطم فيه أنفه على هذا النحو؟! 

لماذا؟!.. ` 

ثم كيف يتمكن مخمور من فعل كل هذا بعريف إسرائيلي» تلقى 
- على الأقل - التدريبات الأولية للدفاع عن النفس؟! 

هناك شيء حتماء كان يستلزم وجود هذه الضمادات.. 

ريما لإخفاء شيء ما في وجه ( (بتروفيسي) هذا.. 

أو... 
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وفجأة» وبلا مقدمات» قفزت الحقيقة كلها إلى رأس (بيجال 
یائیل).. 

فجأة, فهم لماذا حدث الاشتباك؟! 

ولماذا كانت الضمادات ضروربة!! 

وق نفس اللحظة, الق قفزت فیها الحقيقة إلى ذهنه. هتف 
(بیجال)» مشيرًا إلى الشاب: 

- آوقفوا هذا الرجل.. إنه لیس (بتروفيسي). 

ومح صیحته» تکهرب الجو فى المطار كله.. 

وانطلق الشاب يعدوء فوق ممرات الهبوط والاقلاع.. 

وسرعة مدهشة استل (بیجال) مسدسه وأطلق النار.. 
وانطلقت صفارات الإنذارء و(فاي) يعدو بكل قوته» على الرغم 
من إصاباته المتعددة» الق راحت تنزف الدماء مرة آخری» فبدا 
كما لو انه قد تحوّل إلى كيس دماء ارتطم بقنفد ضال(14).. 
واخترقت واحدة من رصاصات (بيجال) فخذه.. 

وتناثرت ا من حوله.. 


لقد تجمعت حواسه كلها فى ساقيه» اللتين تحولتا إلى آلتين 
للعدوء فانطلق بهما بسرعة مدهشة. و(بيجال) يعدو خلفهء 
صائحًا: 

- أوقفوه.. إِنّه الجاسوس.. الجاسوس المصري.. 

واندفع الجميع من کل صوب نحو الشاب.. 

ولكنه لم يتوقف لحظة واحدة.. 

لقد اجتاز آبواب الجحیم. حتى بلغ هذا المكان.. 

ولن يتراجع عن هدفه الآن أبدًا.. 


اك هرق 


مهما كان الثمن.. ۱ 

ولقد انتبه (بيجال) فجأة إلى أنه يتجه نحو طائرة بعينها.. 

نحو (ف - ۲۱۰).. 

نفس الطائرة» التى لقی عندها الجاسوس السایق مصرعه.. 
واحتقن وجه (بیجال)» وهو یصرخ: 

- آه.. المیکروفیلم هناك.. كنث واثقا من هذا.. كنت وائقًا من 
هدا. 

ومع آخر حروف کلماته» بلغ الشاب الطائرة (ف - ۲۱۰)» 
ووثب یتعلق بهاء قبل أن یقفز إلى کابينتهاء ویدیر محرکها» وهو 
يجذب غطاء الكابينة فوقه. فصرخ (بيجال)2» وهو يطلق 
رصاصاته كلها: 

- امنعوه.. امنعوه بأي ثمن.. انسفوا الطائرة.. حطموا الممرات» 
ولكن امنعوه بي ثمن.. 

انطلق الجميع نحو الطائرة» وراحوا يمطرونها برصاصاتهم التي 
ارتطمت بجسمها القوي» وراحت ترتد عنه في عنف. والشاب 
ینطلق بها على ممر الاقلاع» فصرخ (بیجال): 

- لا.. لا تجعلوه يقلع بها آبدا. 

كان يدرك أن جسم الطائرة سیقاوم الرصاصات العادیف وآن 
أحدًا من هؤلاء المهاجمين لن يمكنه إيقافها بأسلحة نارية 
تقليدية؛ لذا فقد توقف لحظة. ثم اندفع نحو جيب عسکریت 
وقفز داخلهاء ثم انطلق بها على الفور» وهو يقول في غضب 
وانفعال شديدين: 

- الإطارات.. الجاسوس السابق وضع الميكروفيلم في مكان ماء 
بالقرب من الإطارات.. كان ینبنی أن أدركَ هذا.. كان ینبغی أن 
آدرکه منذ البداية.. ۱ ۱ 
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وانطلق بالسيارة؛ ليعترض طريق الطائرة» التي زادت سرعتها على 
ممر الإقلاع» وهو يقول في غضب: 
- والطارات آیضا هي الوسيلة الوحيدة؛ لإيقاف ذلك المصري.. 
لا بدَ من نسف اطارات الطائرة» قبل أن تقلع. 
وبجسارة حقيقية» انقضّ على الطائرة بسیارته» دون أن يبالي 
باندفاعها نحوه» وصوّب مسدسه إلى اطارها الأمامي في احکام 
وهو یقول: 
- هیا أيُها المصري.. الحق بزميلك في الجحیم. 
وأطلق النار.. 
ولأنّه رجل مخابرات محتّك.. 
ولأن الأمر صار بالنسبة ٍلیه» آکثر آهمية من حياته نفسها. 
نجح (بیجال) في إصابة هدفه.. 
وانفجر اطار الطائرة (ف - ۱۰ ۲ ).. 
ویقوه.. 
۷ ۲ جر 


لم يكن من الممکن أبدًا أن یخطی (بیجال) إصابة إطار طاثرة 
ضخم» وهو يندفع نحوه مباشرة.. 

لذا فقد أصاب هدفه بمنتهی الدقة.. 

ونسف الإطار.. 

ولكن ليس في الوقت المناسب.. 

لقد انفجر الإطارء بعد أن كانت الطائرة قد ارتفعت عن الأرض 
بالفعل» وبدأت مرحلة الإقلاع» التي لم تعد تعتمد على 
الاطارات.. 

وبكل غضب وئورة الدنیاء صرخ (بیجال): 
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ثم أطلق شهقة قوية» عندما انقضّ عليه الإطار المحطم» فقفز 
من السيارة» وتدحرج مبتعذا عنهاء وهي تعبر الهواء فوقه 
وتنطلق بعیدا.. 
واتسعت عينا (بيجال) ٤‏ غضب وارتیاع.. 
اتسعتا وهو يحدّق ٤‏ الطائرة» التي أقلع بها الشاب من المطار.. 
الطائرة التي تحوي الميكروفيلم.. 
والتي تحمل شهادة فشله كرجل مخابرات» ومسئول أول عن 
أمن المطار الحربي.. 
لم صر 
صرخ یهتف بالجمیح: ۱ 
- ماذا تنتظرون؟! انطلقوا خلفه.. انسفوه.. آسرعوا. 
ولم تمض وان حتى آقلعت ثلاث مقاتلات إسرائيلية خلف 
الشاب.. 
خلف (فاي).. 

جلو عل جل 
ران تفت عجیت على حجرة الاجتماعات» ٤‏ ميى الأمن 
القوي» داخل المخابرات العامة المصریه وترگزت عیون الجمیع 
على (نسيم)» الذي بلغ ذروة توتره وعصبیته» وهو ینقر بسبابته 
ووسطاه على المنضدة قبل أن يهتف: 
أجابه أحدهم في توتر: 
- لقد نفدت القهوة. 
صاح (نسيم): 
- نفدت ؟! ماذا تعني ؟! لماذا لا يعدون كمية إضافية منها.. ! 
نحتاج إلى المزيد. 
نهض زميل آخرء يقول: 

6511 


- اهداً يا (نسيم).. كلنا ننتظر النتائج على أحرٌ من الجمرء ولكن 
أعصابنا لا تلتهب على هذا النحو.. اهدا. 
صاح (نسيم) في عصبية زائدة: 

- أنا هادئ.. من قال إن أعصابي ملتهبة؟! هه.. مَن قال هذا؟! 
رىت ثالث على کتفه. قائلا: 
- تمالك أعصابك يا رجل» فحتى لو فشل الشاب فى استعادة 
الميكروفيلم» فلن يعني هذا خسارة فادحة» فريما.. . . 
قاطعه (نسيم) في حدة: 
- ومن قال انه سيفشل؟! 
قال رابع في جدة: 

- كل شيء قابل للنجاح والفشل يا (نسيم). 
قال في حِدَةٍ: 

- لسنا هنا لحضور محاضرة حول الفشل والنجاح.. إِننا. 
قبل أن يتم عبارته» اقتحم أحد زملائهم حجرة الاجتماعات» 
وهو يحمل جهاز اتصال لاسلي کبیر وهتف: 

- (نسیم). . انا رسالة من (فاي). . لا بت أن تستمع إليها بنفسك. 
ولم يدر (نسیم) كيف وثب عبر الحجرة» لیختطف مسماع 
جهاز الاتصال» ونهتف: 
- (فاي).. أين آنت ؟! 
أتاه صوت الشاب» عبر جهاز الاتصال اللاسليء وهو یقول: 

- أن داخل الطائرة (ف - ۲۱۰).. في سماء (تل أبيب). 

شهق الجميع في دهشة وهتف (نسيم) في انبهار: 
- في سماء (تل أبيب)؟! ماذا حدث يا فتى؟! 
أجابه الشاب بسرعة: 
- الأمور تطورت وتعقدت في سرعةء ولم يمكنني انتزاع 
الميكروفيلم من الطائرة؛ لذا فقد فررت بها من هناك.. ما الذي 
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ينبغي فعله في رأيك يا سيدي. 
هتف (نسيم): 
- ابتعد بقدر الإمكان يا فتى» فالمقاتلات الإسرائيلية ستنطلق 
خلفك حتمّاء ولن يمكنك مواجهتها وحدك» فأنت لم تكمل 
تدريباتك القتالية الجوبة بعدء ولست طيّارًا محترفا.. ابتعد 
بأقصى سرعة. 
سأله الشاب: 
- فى أي اتجاه يا سيدي ؟! 
انعقد حاجبا (نسیم)» واستدار في حركة حادة إلى الخريطة 
الكبيرة» قبل أن يجيب في توتر: 
- نحو البحر يا فتى.. انطلق نحو الغرب مباشرة. 
- لقد بدءوا مطاردتي بالفعل يا سيدي.. 
سأضطر لإيقاف الاتصال مؤقنًا. 
صاح به (نسيم): 
- اقفز خارج الطائرة يا (فاي).. اتركها تسقطء أو تغرق في البحرء 
ولكن لا تجازف بالمواجهة.. لن يمكنك أبدَّا مواجهة المقاتلات 
الإسرائيلية.. هل تسمعني؟! هل تسمعني يا (فاي) ؟! 
ولكن جهاز الاتصال صمت تمامًا هذه المرة. 
لقد أوقف الشاب الاتصال.. 

ملا 
لم يكن باستطاعة الشاب بالفعل أن يواجه وحده ثلاث مقاتالات 
إسرائيلية» يقودها طيارون حربيون محترفون.. 
وكان يدرك هذا جيدًا.. 
لذا فلم يحاول الاشتباك معهم آیدا.. 
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كل ما فعله» هو أن واصل الانطلاق فوق البحر المتوسط» نحو 

الغرب مباشرة» وهو يهبط بالطائرة إلى أقلٌ ارتفاع ممكن.. 

وعبر جهاز الاتصال اللاسلي» آتاه صوت أحد الطيارين 

الإسرائيليين» یقول في صرامة: 

- نحن نسيطر على الموقف تمامّاء ونحاصرك من ثلاثة جوانب.. 

استسلم فورّاء وعد معنا ای المطار» والا أطلقنا صواريخنا عليك 

مباشرة. 

قائلا: 

- اذهبوا إلى الجحيم. 

واتسعت عيون الطيارين الثلاثة فى دهشة؛ عندما مال بطاثرته, 

متجهًا نحو البحر مباشرة» وقال أحدهم لزميليه: 

- ماذا أصاب هذا المجنون؟! هل يزمع الانتحار؟! 

أجابه زميله: 

- بل يحاول الفرار مناء بالطيران على ارتفاع منخفض. 

ثم استطردء وهو ينخفض بطائرته بدوره: 

- ولكنه لن يفلح. 

انخفضت الطائرات الثلاث» وواصلت مطاردتها لطائرة (فاي)» 

وقائدها يكرر في صرامة: 

- إنذار أخير يا هذا.. عد معنا إلى المطارء والا نسفنا الطائرة.. لا 

يوجد إنذار آخر. 

ولكن الشاب تجاهل قولهم هذاء وواصل انطلاقه بالطائرة على 

ارتفاع أمتار قليلة من سطح البحرء فقال أحد الطيارين الثلاثة في 

توتر: 

- فليكن.. ليس لدينا خيار آخر. 

وفتح غطاء صندوق أزرار إطلاق النارء وهو يقول لزميليه: 
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- استعدوا لإصابة الهدف. 
وعلى الرغم من أن كل كلمة ينطقونها كانت تبلغ أذني الشاب» 
الذي آعاد موجه البث ا ما كانت عليه» بعد حديثه مح 
(نسيم)» إلا أنه واصل الانطلاق بمحاذاة سطح البحر» بأقصى 
سرعة ممكنة» على نحو جعل الطيار يقول لزميليه. 
ی[ 
ومع کلمته آحکم الشاب حزام مقعده» وآمسك ذراغا صغيرة إلى 
جواره في قوة» حتى سمح الإسرائيلي یقول: 

- الان. 
وهناء وق نفس اللحظة› التي ضغط فیها الثلاثة آزرار إطلاق 
النیران» جذب الشاب تلك الذراع الصغيرة» فطار غطاء الكابينة 
٤‏ عنف» وقفز مقعده خارج الطائرةء التي مالت نحو البحر ٤‏ 
عنف» قبل أن يصيب أحد الصواريخ الثلاثة ذيلهاء ونتسفه ٤‏ 


عنف وقوة.. 
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ولم يفتح الشاب مظلة المقعدء بعد أن قذفه خارج الطائرة, 
وانما تركه يهوي به إلى البحر» ويغوص معه في الأعماق.. 
و 

وجو 
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وق طائرة القيادة» قال الطيار الإسرائيلي» عبر جهاز الاتصال: 
- من (شيلوك > 6 الم القيادة. . اضطررنا للتعامل مع العدو 
مباشرة» وتم نسف الطائرة فوق البحرء خارج المياه الإقليميةء 
وغاص الحطام في الأعماق. 
أتاه صوت فائده يقول: 
- انتهت مهمتك يا (شيلوك - ..)١‏ عد إلى القاعدة فورًا. 
استدارت المقاتلات الإسرائيلية الثلاثة» عائدة 9 المطارء تاركة 
سطح البحر خلفها هادتا؛ بلا آثر للحياة.. 
أي آثر.. 

ا 
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- الختام.. 
«ِنّه في مكان ما هنا حتمًا..» 
نطق (نسيم) العبارة في توترء وهو يتطلع إلى سطح البحر» مع 
شروق شمس اليوم التالي» وزورق الطورييدء التابع للبحرية 
المصرية ينطلق به» في نفس المنطقة التي سقطت فيها طائرة 
(فاي)ء» فرفع قائد الزورق منظاره المقرب على عينيه» وقال ٤‏ 
قلق : 
- لست أرى أي آثر له يا سيدي» وأخثى نا لا نستطيع التوغل 
أكثر من هذاء والا أصبحنا داخل المياه الإسرائيلية» وهذا يعني 
اختراق القانون الدولي وسيؤدي إلى مشكلات دبلوماسية لا 
ج 

- مشکلات | آهذا 5 ما يقلقك يا رجل ؟! هل تعتقد 
ني استقللت الطائرة طوال اللیل» حق يمكنني الوصول الیکم 
واصطحابكم ل هناء بحنًا عن حل دبلوماسي؟! إنْنا هنا للبحث 
عن شاب جازف بحياته دون ترددء ودون التفكير ف أية 
مشكلاات أو تعقيدات سياسية» لمجرد أن هذا ٤‏ صالح 
(مصی.. هل تفهم یا رجل؟ لقد فعلها من أجل (مصر/. 
آجابه قائد الزورق في صرامة: 

- آنا یسا آرفض خوض المياه الإقليمية الإسرائيلية من أجل 
(مصر) فهكذا تعلمت» وهكذا الأوامر التي تلقيتهاء عندما توليت 
أمر العمل 3 ا الدولية. 
- نا لتحدث عن عند بطل 500 
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هر قائد الزورقٍ كتفيه» وقال: 
- ومن أدراك أنه على قيد الحیاة؟! لقد آخبرتني آن مصادرك 
الإسرائيلية تؤكد أن طائرته أصابها صاروخ» وغرقت في الأعماق» 
09 أدراك أنه لم يغرق معها؟! 
عقد (نسیم) حاجبیه» دون آن یجیب» فتنهد الرجل» قائلا: 
- معذرة يا سيدي» ولكنني مضطر للعودة» و... 
قبل أن يتم عبارته» هتف أحد رجاله في حماس: 
- ها هو ذا! 
التفت الجميع بسرعة إلى حيث يشير الرجل» وهتف (نسيم) في 
حماس: 
- يا إلهي!.. هذا صحيح. . اه هو.. أسرعوا نحوه. . نه يسبح 
مقتريًا منا.. يا إلهي! أراهن على أنّه لم يتوقف عن السباحة طوال 
الليل.. يا له من فتى ؟! 
انطلق زورق الطورييد نحو الشاب مباشرق وما أن تمّ انتشاله» 
يشعر به من إرهاق عنيفء أطلّ واضحًا من كل خلجة من 
خلجاته» ومن عينيه الذابلتين» وأذّى التحية العسكرية في قوق 
وهو يواجه (نسيم)» قائلًا: 
اندفع 56 نحوه» وريت عليه في حرارة» هاتقًا في سعادة 
جمة: 
- حمدًا لله على سلامتك يا فتى.. حمدًا للّه.. كم تسعدني نجاتك 
هذه المرة. 
ارتسمت ایتسامه مجهّدق على طرف شفتي الشاب» وهو يقول: 
- أشكرك يا سيدي. . أشكرك كثيرًا. 
تطلع إليه قائد الزورق في انبهارء ثم اتجه نحوه قائلا: 
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- من الواضح أك مجهد للغاية يا بطل.. هيا.. دع الرجال يعتنون 
يك» فهم یجیدون هذا. 
آوماً الشاب برأسه إيجاياء ق ارهاق شدید» ثم التفت إلى 
(نسیم)» ومد يده المضمومة إليه» ثم فرد راحته» قائلا: 
- تم إنجاز المهمة بنجاح يا سيدي. 
تالقت عینا (نسیم)» وهو یحذق في المیکروفیلم» المستقر في 
راحة الشاب» ثم التقطه ٤‏ لهف هاتقًا: 
3 رتاه!. . لقد غ صت لف الحطام» وانتشلته. ال كذلك؟! 
ودون آن ینتظر منه جواياء ردت على كتفه ٤‏ حرارة» مستطردا: 

- كنت آعلم أنك ستفعلها.. كنت واثقًا من هذا.. هیا اذهب 
لتحصل على قدر من الراحة» حت نبلغ المدمرق وهناك سنجد 
هليكويتر ٤‏ انتظارناء لتعیدنا إلى الوطن.. هیا. 
وامتلأت ملامحه بمزيج من الفخر والزهو والإعجاب» وهو 
يتابع الشاب» ثم التفت إلى فائد الزورق» وآشار إلى صدره» قائلا 
بفخر: 
- لقد دريته بنفسي. 
قالهاء وشد قامته بدوره» ووقف عند حافة الزورق بابتسامة 
عريضة» يراقب قرص الشمسء والزورق ينطلق بهم عائدا إلى 
إلى (مصر).. 


(تمت بحمد اللّه) 
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“اننا جورناه:6 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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الفهرس.. 


ا وکل ۴ 


-١‏ العميل.. 
-٤‏ المقاتل.. 
۵ الجحيم.. 

۷- تحت الحصار.. 
۸- مقاتل.._وجيش.. 
-٩‏ رمال.. ودماء.. 


رازن 


۱- آبواب الجحیم.. 


۳۲- وجها لوچه.. 
۳- سماء الخطر.. 
-٤‏ الختام.. 
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Notes 


[1>] 
(1) شعار (إسرائيل). 
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[2>] 
(2) (أبيدجان): عاصمة جمهورية (ساحل العاج) (كوت دي 
فوار). 
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[3>] 
(3) بعد احتلالها لصحراء (سيناء)» آرادت (إسرائيل) أن 
تثبت سيطرتها على المنطقة > عن طريق البدء في استخراج 
البترول منهاء واستقدمت ٤‏ سبيل ذلك حفانًا كندياء ترص 
له رجال مخابراتناء وأعدوا خطة لنسفه» قبل أن يصل إلى 
(إسرائيل)؛ ونجحت الخطة بالفعل» ولم يصل الحفار أبدًا 
إلى هناك. 
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[4>] 
(4) آمان: المخابرات العسكردة الإسرائيلية. 
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[5>] 
(5) السيمفونية: تأليف آلي في الموسيقى الأوروبيةء الأصل 
فيه من افتتاحيات الأوبرات الغنائية الإيطالية» فى القرن 
السابع عشرء ثم تطوّر فأصبح تأليعًا مستقلاه تشترك فيه 
مجموعة الآلات (الأوركسترا)» وقد يراد به تصوير حالة ماء 
أو سلسلة معان لموضوع محدود. 
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]6-<[ 
(6) الرصاصات تتكون في المعتاد من مظروف ومقذوف» 
وداخل المظروف يوجد بارود عادي في الرصاصات القديمةء 
ومادة أكثر تطورًا فى الرصاصات الحديثة» لها قوة قذف آکس 
يطلق عليها اسم (البارود اللادخاني) Smokeless)‏ 
۲ ]ا). 
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[7>] 
(7) شعار (إسرائيل). 
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]>8[ 
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[9>] 
(9) أمان: المخابرات الحربية الإسرائيلية. 
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[10>] 
(10) الموساد: المخابرات العامة الإسرائيلية. 
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[11©] 
٤ )11(‏ تلك الفترةء ٤‏ منتصف السبعينيات» لم يكن 
التصودر الملون منتشرًا أو معتادًاء كما هو الآن. 
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[12-] 
(12) دراجون: قاذف صواریخ محمول, آنتجته وطورته 
شركة (ماك دونیل ایرکرافت) الأمرىكية» عام ۰۵۱۹۲۲ تم 
استخدامه لأول مرة عام ۸۱۹۷۳ وأطلق عليه آنذاك اسم 
محكم الإغلاق» وهو يصلح لإصابة الأهداف الأرضية» أو 

الجودة المنخفضة فقط. 


9 ۵ 


[13>] 
(13) راجع عملية (البعث). 
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14< 
يكمن ف الشتاء - جسمه مغطی بأشواك حادة» تنتشر دين 
الشعرء بعض أنواعه تستوطن (إفريقيا) و(آسيا)ء منها 
۳ في (مصر)ء وهما (القنفد الحبشثي)ء و(القنفد 
ذانى). 
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مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل . 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
E‏ 
كوكتيل ۰ 


عملية الأستاذ 
(سلسلة فاى) 


(الأجزاء الثلاثة مُجمّعة) 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 

مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 

مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 

مع كل هذا جاءت كوكتيل »٠٠٠٠‏ بمثابة باب الى المعرفة.. 


د. نبيل فاروق 
ا ا 
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هذه القصة لم تحدث من قبل.. 
أو ريما حدثت... 


أو أنّ بعضها حدثء وبعضها لم يحدث... 
ولكن المهم آنها تحمل توقيع الوطن.. 
توقيع (مصر).. 


د. نبيل فاروق 
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١‏ - اختطاف.. 


«على ركاب طائرة (مصر) للطيران» المتجهة إلى (القاهرة)» سرعة 
إنهاء إجراءات السفرء فالطائرة ستقلع بعد ثمان عشرة دقيقة 
فحسب..)) 
ألقى رجل المخابرات المصري (رفعت) نظرة سريعة على ساعة 
معصمه» عندما بلغ النداء مسامعه» عبر مكبرات الصوت» 
المنتشرة في كل مباني مطار (جي. إف. كيه)؛ في مدينة 
(نیوبورك)» وحمل معطفه على ساعده» وهو يلتقط حقيبته 
الجلدیة الصغرق قاغلا لمساعده (صلاح): 
- الوقت يمضي في سرعة. . سنفترق الان .. نقذ كلّ ما آمرتك به» 
بشأن هؤلاء الإسرائيليين» فمن الواضح أنهم یتحرکون على نحو 
عصي متوترء بعد أن أوقعنا برجلهم الأول في (مصر)ء ولست 
أستبعد إقدامهم على أي عمل عدواني انتقامي» خلال الساعات 
القليلة القادمة» قبل أن يلقي الرئيس (السادات) خطابه» ويعلن 
سقوط جاسوسهم (*). 
ابتسم (صلاح)ء» قائلا: 
- أنت تعرف الإسرائيليين يا سيد (رفعت).. لقد حظّم جيشنا 
أسطورة جيشهم الذي لا يقهرء في حرب أكتوبر» ونجحنا نحن في 
خداعهم طوال الوقت» حت بدا (الموساد) ق صورة مخزدة» 
عندما اندلعت الحرب بغتة» دون أن يدرك هذاء آو ینتبه إليه» 
وهذا لا يروق لهم بالتأكيد» فما بالك بنجاحنا في الإيقاع بواحد 
من أفضل جواسيسهم وضيّاط مخابراتهم» بضردة بارعة 
مدهشة. وقبل أن ینجح في تنفیذ عملية الاغتیال» الي تسلل إل 
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بلادنا للقيام بها.. ٍنهم مصابون بالجنون حتمّاء وسيفعلون أي 
شيء في الدنياء لحفظ ماء وجوههم. 
أومأ (رفعت) برأسه إيجايّاء وقال: 
- بالضبط.. خبراؤنا يتوقعون قيامهم بعملية انتحارية قوية, 
تلفت إليهم أنظار العالم أجمع» ويختفي مع ضجيجها دوي 
سار (صلاح) إلى جواره» وهو يسأله: 
- وما الذي تتوقع منهم فعله يا سيد (رفعت) ؟! 
هر (رفعت) رأسه نفيّاء وهو يقول: 
- لا أحد يمكنه التنبؤ بهذا يا (صلاح)» فالإسرائيليون بطبعهم لا 
يحترمون أو يراعون أية قيم أو قواعد أخلاقية أو انسانیة؛ لذا 
فيمكنك أن تتوقع منهم القيام باي عمل كانء وبآقصی سرعة 
ممكنة. . إذ إنه من الضروري أن يضريوا ضربتهم اليوم أو غذا 
صباحًاء على أقصى تقديرء حتى يضيع خطاب الرئيس (السادات) 
ا 

هر (صلاح) رأسه» وهو یبتسم. , قائلا: 

- لن يمكنهم أن يربحوا آبدا. 

ابتسم (رفعت)» وغمغمء وهو يتجه نحو بوابة ممر الإقلاع: 
- آتعشم هذا. 
كان يستعد لتقديم جواز سفره إلى ضابط البوابة» عندما اندفع 
نحوه رجل ممشوق القوام» وهو يقول في توتر: 
- مهلا. . لحظة آنها السيد. 
التفت إليه (رفعت) ف هدوء» متساتلا: 
- ماذا هناگ؟! 20 
أشار إليه الرجلء قائلا: 
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- يبدو أك قد استبدلت جواز سفرك بجواز سفريء دون أن 
تدري» 9... 

انعقد حاجتا (رفعت) وهو يقاطعه في توتر 

- جواز سفرك ؟! 

أدرَكَ على الفور أن عذر الرجل غير منطقي؛ إذ إن وان سفره لم 
يكن جوازا عادياء ولا يمكن الخلط بینه ودين اک جواز سفر 
آخر وانّما كان دبلوماسیا آحمر اللون» مميرًا للغاية.. 

وكان هذا يعني 0 الرجل مخادع.. 

وان له هدقًا آخر.. 

وبحركة سريعة» تراجع (رفعت)» وقفزت يده بحركة غريزية نحو 
سترته» قبل أنَّ يتذكر في لمح البصر أنه لا يحمل مسدسه 
المعتاد في حين هتف (صلاح)» وهو يقفز نحوهء محاولا 
- ماذا 5-6 لمك 

فقيد ا ذرافية ل من 56 » في ن هوى الث 
على رأسه بهراوة ثقيلة.. 

وبحركة سربعة ماهرة» مال (صلاح) د برأسه جانیا» ودفع جسده 
كله ان الخلف ٤‏ قوق» فتفادی 3 الهراوةء التي هوت على 
كتف ذلك الذي يقيّد ذراعيه من الخلف» فأطلق صرخة ألم» 
وتراخت ذراعاه اللتان تقيّدان (صلاح).. 

وق نفس اللحظة. كان (رفعت) ينقضٌ على ذلك الذي تقدّم 
نحوه» ودكيل له لكمة کالقنبلة» وضابط البوابة یهتف: 

- ما الذي يحدث بالضبط ؟! 

حاوّل الضابط أن ينتزع مسدسه من غمده ولکنه فوجئ برجل 
رایع ينك علیه» من الجانب الایس ویطلق علیه النار مباشر. 


ومع دوي الرصاصة» في قلب المطارء ساد الهرج والمرج على 
نحو عنيفٍء وشعر (رفعت) بضرية قوية» على مؤخرة رس 
فانطلقت من حلقه آهة آلم» ولكنه قاوّم في بسالة» وسيطر 
پاادة مدهشة علی وعیه» علی الرغم من عنف الضرية» ودار 
على عقبیه یواجه صاحبها.. 

ومن طرف عینه» لمح (صلاح) ملقى آرضاء والدماء تنزف من 
رأسه ف غزارةء وثلاثة من رجال آمن المطار یغذون نحوه من 
بعید» ف حين يواجهه رجلان قونًا البنية» انقصها عليه ف آن 
واحد» من اليمين والیسار.. 

وبسرعة مدهشة انخذ (رفعت) وقفة قتالية» واستقبَلَ الرجل 
الأيسر بلطمة عنیفة» ٤‏ آنفه مباشرق ثم استدار يواجه الأيمن» 
8 

وی هذه المرة» كانت أقوى مما يمكن أن يُحتمل.. 
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وعلى الرغم من ذلك» فقد أطلق قبضته نحو خصمه» وشعر بها 
صرت الهواءء ٤‏ نفس اللحظة التي 0 فيها على رأسه ضرية 
آخری» امتزجت بصيحة مبهمة» اخترقت أذنيه» قبل أن يتلاثى 
کل شيء من حوله دفعة واحدة.. 
وبآقصی سرعة.. 
علو XK XK‏ 

« كانت عملية سريعة ومحدودة للغاية..» 
نطق مدير المخابرات المصري بالعبارق ٤‏ ضیق واضح» في ش 
مواجهه الرئیس (السادات)» الذي مکل شفتيه ٤‏ امتعاض» وراح 
يُشعل غليونه ٤‏ بطء ومدیر المخابرات یواصل: 

- كل الغرض منهاء كان احداث أكبر قدر ممکن» > من الهرج 
والمرج والاضطراب» تمکن عملاء ( (الموساد) خلاله من إفقاد 
رجلنا (رفعت) وعیه» وحمله إلى سيارة کبیرة» كانت في انتظارهم 
خارج المطار» وانطلقت بهم على الفور ا مکان مجهول» دون 
نف الرئیس دخان غلیونه ثلاث مرات فى توتر» قبل أن يسأل: 
- وماذا عن رجال (الموساد)» الذین قاموا بالعملیة؟! 
أجابه مدير المخابرات ٤‏ حنق: 
- لقد اختفوا وسط الهرج الحادث. . تالاشواء طبقًا لأقوال رجال 
ل از نید 
مط الرئیس شفتیه مرة آخری» وهو يساله: 
- وما رايك انت ؟! 
أجاب مدير المخابرات ف سرعة: 
- هناك تواطؤٌ واضح. 
آوماً الرئيس برأسه موافقاء وقال: 

6549 


الوط 
ثم نهض من خلف مکتبه» واتجه إلى نافذة الحجرة» وراح ينفث 
دخان غليونه بضع لحظات أمامهاء قبل أن يقول في حزم: 

- الإسرائيليون يرددون إحراجناء وترجيح كفتهم ٤‏ المساومة» 
على اطلاق سراح جاسوسهم ( (ایلیا).. لقد اختطفوا (رفعت ]» 
حق یمنعونا من اعلان سقوط رجلهم.. 
ثم التفت إلى مدير المخابرات» مستطردا: 

- آراهئ أن هذا هدفهم. . سیعلنوننا به بين لحظة وأخرى. 
أجابه مدير المخابرات» متنهدا: 
لقد فعلوها بالفعل یا سيادة الرئیس. 
غمغم الرئیس في توتر: 
- فعلوها؟! 
أجابه مدير المخابرات: 
- یا سيادة الرئيس. . فمنذ ربح الساعة فقط» وصلتنا رسالة 
مشفرة من (الموساد)» یقولون فیها: انهم مستعدون لاستبدال 
(إيليا) ب 00-00 خلال ثمانٍ وآریعین ساعة» بشرط أن يتم هذا 
ف سرية تامة» وعلى أرض محايدة. 
انعقد حاجبًا الرئيس في شدة» وهو يغمغم: 
5 ألم أقل لك ؟ ! 
ونفث دخان الغليون مرتين أخربين» قبل أن يقول في حدّة: 
- لقد أخفيت الجزء الخاص بالتهديد والوعيد.. أليس كذلك؟! 
هر المدير رأسه نفيّاء وهو يقول: 

- كلا يا سيادة الرئيس» لم يكن هناك تهدید أو وعيدّء أو أية 
انذارات صریحه؛ لانهم يعلمون 0 الأمر مفهوم ضمنیّا؛ إذ إن 
منحهم مهلة الثمان والأربعين ساعة» يعني آنهم سبتخلصون من 


(رفعت ]» عند انقضاء المدةء لو لم يتم التبادل. 
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التقط الرئيس نفسًا عمیقاء وارتسمت على وجهه كل علامات 
الغضبء وهو يقول: 
- يا للسخافة! هؤلاء القوم ليس لديهم أدن اعتبار للقيم» أو 
الأعراف الدولية.. ألا يخشون أن ننتقم من جاسوسهم لو 
أساءوا إلى (رفعت). 
أجابه مدير المخابرات: 

- لسث أظنٌ أن هذا يعنيهم كثيرًا يا سيادة الرئیس؛ فهدفهم 
الرئيسي هو منع فضيحة سقوط ضابطهم بأي ثمنء فإذا ما 
نجحوا في هذاء فلن يعلم أحد بهء أما لو أعلنا الأمر بالفعلء 
فستصبح قصة فشلهم مضغة ٤‏ الافواه وسینکشف آمر 
ضابطهم. بحیث 595 ٤‏ لغة عالمناء مجرد ورقة محترقة» لن 
يضيرهم التخلص منهاء على سبیل الانتقام. 
وصمت لحظة قبل أن يُكمل: 
- ثم انهم واثقون من أننا لن نتصرف بمثل وحشيتهم قطء مهما 
كان الثمن. 
انعقد حاجنا الرئیس ٤‏ حنق» وهو يعود للتطلع عار النافلة» 
وبغمغم» وكأنه یتحدت إلى نفسه: 
- كان ينبغي أن نتوقّع منهم هذا. . كان ينبغي أن نتوقّع أي شيء. 
تنحنح مدير المخابرات» قائلا: 

- سيدي الرئيس. . أعلم 0 الموقف دفیق للغایة» ۳ من غير 
المنطقي آن نجازف بخسارة رجل مخابرات مخضرم مثل 
(رفعت)» بکل ما یحمله من آسرار ومعلومات» و... 
قاطعه الرئيس باشارة حازمة من يده» وهو یقول: 
- (رفعت) لن يبوح لهم بحرف واحدء ولو مزقوه ارب 
ارتسمت ابتسامة على شفتى مدير المخابرات» وهو يقول: 
- ماذا تقترح يا سيادة الرئيس؟! 
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ألقى الرئيس السادات نظرة سريعة على ساعته» قبل أن يجيب في 
حسم: 
- المو عد المحدد لالقاء خطابي هو السابعة من مساء الغد» 
وهذا يعني أن آمامنا احدی وثلاثين ساعة كاملةء يمكننا أن 
نتحرك خلالها. 
قال مدير المخابرات» وهو يشد قامته فى تأمب؛ 
- بالضیط با سيادة الرئیس. ۱ 
التقط الرئیس نفسًا عمیقا من غلیونه. نفثه في هواء الحجرة في 
قوق قبل آن یتابع» بمنتهى الحسم والحزم: 
- أريد أن ألقى الخطاب ق موعده با (كمال).. ف موعده 
بالضبط.. وأن أعلن من خلاله نبأ الإيقاع بالجاسوس الاسرائيلي» 
کما کان فر نا من قبل.. هل تفهمني یا (کمال)؟! 
اتسعت ابتسامة مدير المخابرات» وهو يقول: 
- آفهمك بالتأكيد يا سيادة الرئیس. 
أطت صرامة الدنیا كلها من عيني الرئیس» وهو یکمل: 
- هذا أقوى رد نقدّمُه للإسرائيليين» وأبلغ جواب يتلقونه ردا على 
إنذارهم» على نحو يجعلهم يدركون مغبة العبث معناء وخطورة 
تحدينا السّافر. 
آوماً مدير المخابرات برأسه إيجابّاء وهو يقول في ارتياح واضح: 
- من حسن الحظ. . أنني كنت أتوقع موقفك هذا يا سيادة 
الرئيس: 
ارتفع حاجبًا الرئيس» وهو يتساءل في حذر: 

- كنت تتوقعه؟! 
شد مدير المخابرات قامته في حزم» مجيبا 
- بالتأكيد يا سيادة الرئيس.. لذا فقد أرسلت رجالنا إلى 
(نیوبورك)» فور سماعي الخبر.. 
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فهتف الرئيس مبتهجًا: 
- أحقًا فعلت؟! 
آوماً مدير المخابرات برأسه إيجايّاء وقال: 
- نعم يا سيادة الرئیس.. العمید (نسیم) سافر منذ ساعة إلى 
(باریس)» بصحبة آحد شبابناء وفور وصولهما إليهاء سیستقلان 
طائرة متح متجهة إلى (نيودورك)» وستصلها باذن اللّه ٤‏ الثانية 
صباحًا بتوقيتناء أي ٤‏ تمام السابعة مسا بتوقيت (نيوبورك) 
). 
ثم شلد قامته أكثرء مضيفًا ٤‏ حزم. 
- وهذا يعني أنه سيكون آمامهما أريعة وعشرون ساعة کاملق 
لتنفيذ المهمة. 
تألقت عیتا الرئيس في إعجاب» وهو يقول: 

د خسنا فت :ا رحل. كسا فقلت: 
وعاد ينفث غليونه» وهو يستطرد في اهتمام: 

- أنا أعرفٌ رجلنا (نسيم) هذاء ولكن مَن الشاب ؟! 
ابتسم مدير المخابرات» قائلا: 
ات تعرفه ایسا يا سيادة الرئيس. . إِنَّه ذلك الشاب. الذي نقذ 
وحده عملية (النسر المنفرد) (3) .. الشاب الذي يعد من 
الناحية الرسميةء لا وجود له» في عالم الأحياء.. الشاب الذي 
يحمل فحسب رد مرا كونيًا يشير إلى العدم... 
وصمت لحظة» قبل أن يجيب في حزم: 
- رمز.. (فاي). 

۲ 2۲ 
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۲- نيودورك.. 


«هل تعتقد أنَّ المصربين سيستسلمون؟!» 
ألقى رجل المخابرات الإسرائيلي (داني) سؤاله هذاء على رئيسه 
) راف)» الذي انهمك ٤‏ مراقية الطريق» عبر منظار مقرب» فمط 
هذا الأخير شفتیه» وآنزل منظاره» وهو يقول ٤‏ صرامة: 
- [نهم عنیدون بطبعهم. ولکننا سنجبرهم على هذا. 

هر (داني) کتفیه» وقال: 
- هذا ما كنث آقصده.. هل یمکننا أن نجبرهم على هذا؟! 
صمت (راف) بضع لحظات» وآدار عینیه إلى زمیلهما (بازوسکِ)» 
قائلا: 


- هل تعتقد أنّه بامكاننا هذا يا (يازوسى)؟! 
نهض (يازوسي) من مقعده» وعقد کفیّه خلف ظهرهء وهو 
3 59 قلتها بنفسك: المصربون عنيدون للغایة» ولن يرضوا 
بالاستسلام بهذه البساطة.. سیقاومون حتى آخر رمق 
وسیحاولون الخروج من هذا المازق بأي ثمن.. ولهذا فمهمتنا 
الأساسية هي أن نمنعهم من استعادة رجلهم» بکل الوسائل 
الممکنت حق يمضي خطاب رئیسهم» دون الاعلان عن سقوط 
(إيليا)ء وبعدئذ ستسبر المفاوضات لصالحنا حتمًا. 
سأله (داني) في لهفة: 
- وما الذي تتوقّع منهم فعله؟! 
صمت (يازوسي) بضع لحظات» قبل أن يجيب في حزم: 

- سيرسلون بعض رجالهم إلى هناء في محاولة للعثور على رجلهم 

واستعادته. 
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مط (دانی) شفتیه » قائلا: 
- با لحماقتهم !۱ هل یتصورون آتهم قادرون على انتزاعه هیا ٤‏ 
مثل هذه الظروف ؟! 
انعقد حاجبًا (يازوسكي)» وهو يقول في صرا 

- لا تستهن بهم يا (داني). . إنها أول مولجة كنوب ب 
عملك ٤‏ الجبهة الشرقية» ولکن حذار من آن تتصور ر آنهم 
ضعفاء أو أغبياء. 
واندفع (راف) يقول في جدة: 
- لا تنس ما فعلوه بنا في حرب يوم الغفران (4) . 
ل إليه (يازوسي) ٤‏ حركة حادق ورماه بنظرة نارىة 
غاضة ضبةء جعلته يستدرك في سرعة وارتباك: 
- آعنی آهم. . إلى حد ما. . ريما كانوا... 
قاطعه (يازوسكي) في صرامة: 
- هذا لن یتکرر آیدا. 
لم يكد يتم عبارته» حق ارتفع رنین الهاتف المجاور له فأسرع 
يلتقطه في لهفة» قائلا في صرامة عصيية: 
- من المتحدث؟! 
التقی حاجیّاه في شدة» على نحو يوحي بأنّه یتلقی معلومة بالغة 
الأهميةء حق إن (دانی) اندفع نحوه» متسائلا: 


قاطعه باشارة صارمة من يده» وهو يقول لمحذثه. عبر الهاتف: 
- لا تجعله يغيب عن عينيك أبدًا. e‏ 
من (درو) و(فيليب) أن يساعداك» حتى نصل الیکم.. | 

جيدًا. م اترك جهاز اللاسلي مفتوحا طوال الوقت. . لا أريد أيه أية 
عقبات.. هل تفهم؟! 
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وآنهی الاتصال بحركة عنيفة» وهو يلتقط مسدسه» ويجذب 
مشطه ٤‏ قوق» ثم يتركه ليرتد إلى مو ضعه» بدوي معدلي مکتوم» 
00 أن يدسّه في جرابه» المعلق تحت ابطه. و(راف) يسأله في 


0 أرسل المصريون أحد رجالهم. 
أجابه (يازوسي) في صرامة: 

- لیس آحد رجالهم فحسب. بل أرسلوا واحدًا من أفضل رجالهم 
على الاطلاق.. (نسیم). _ 
انعقد حاجبا (راف) في حدَة» في حين هتف (داني): 
- (نسیم)؟! هل تقصد ذلك الذي... ۱ 
قاطعه (یازوسی) في صرامة» وهو یندفع نحو الباب: 
- هو بعینه. 
ثم استدار إليهماء مستطردًا بلهجة آمرة: ۱ 
- واصل مراقبة المنطقة يا (راف).. آما آنت فأجر اتصالا بالرجال 
کل نصف ساعة» وتأكّد من آنهم يُحكمون قبضتهم على المصري 
الأسير طوال الوقت» وأگد لهم الأوامر الخاصة بقتله علی الفور» 
إذا ما حاوّل المصريون استعادته.. هل تفهم؟! قتله على الفورء 
دون شفقة أو رحمة. 
قفز (داني) يلتقط سماعة الهاتف» وهو يقول: 
- آمرك يا آدون (يازوسكي).. أمرك. 
وفي نفس اللحظةء التي اندفع فيها (يازوسي) خارج المقر 
السري» کان (نسیم) ينهي اجراءات دخوله ال (الولایات المتحدة 
الأمرركية)» وبغادر مطار (جي. إف. كيه) ٤‏ هدع حاملا حقيبة 
متوسطة» وأشار إن احدی سيارات الأجرة» قائلا بصوت 
لشارع الثالث والثلائون. 
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قالهاء وقفز داخل السيارةء التي انطلقت به على الفور» ولم تکد 
- کیف حال الرجال فی (القاهرة)؟! 


اعتدل (نسيم) ٤‏ مقعده» وهو یجیب. 
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- الجميع بخير يا (طارق).. قل لي: هل يتبعوننا؟! 
أجابه بابتسامة باهتة: 
- منذ غادرنا المطار يا سيد (نسيم). 
هر رأسه متفهمّاه وهو يقول: 
- عظيم.. اذهب بنا إلى الشارع الواحد والعشرين إذن. 
سأله الرجل: 
- وماذا عن الشارع الثالث والثلاثين ؟! 
أجابه في صرامة: 
- لن تبدو اللعبة أنيقة» لو اننا ذهبنا إلى العنوان نفسه»ء الذي 
معد ی الحروية 3 المطار 
صمت (طارق) بضح لحظات» وهو ينطلق بالسيارة و 
النظرء عبر مرآتها الجانبية» إلى السيارة السوداء الكبيرة» التي تتبع 
سيارته كظلهاء » ثم لم يلبث أن قال: 
- معذرة يا سيد (نسيم). . أعلم جيدًا أنه ليس من الصواب أن 
آلقي الأسئلة بهذا الشأن» ولکن بم بفیدنا اضاعه وفتهم ووقتنا 
في تتبعك. 
صمت (نسیم) لحظةء ثم لم يلبث أن قال: 
- آنت على حق يا (طارق). 
هم الرجل بالقاء سؤال آخر لولا أن استدرك (نسيم) ٤‏ صرامه: 
وم من الضوات أن تلقي الأسئلة بهذا الشأن. ۱ 
احتقن وجه (طارق)» وآدرك أنه قد ارتکب خطاً غبیّا ٤‏ حين 
ألقى (نسيم) عبارته الصارمك : ثم استرخی ٤‏ معقده ٤‏ هدوء 
ون لا شيء N‏ 
وشفتاه تحملان ابتسامة غامضة.. 
O‏ 
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رجال ( 0 الذي یراقیون مطار (نیوبورك)» انطلقوا على 


الفور خلف (نسیم). باعتباره رجل المخابرات المصري الفلء» 
الذي حضر خصیصا من (القاهرة)» لیتصدی لعملية اختطاف 


ولم ينتبه شخص واحد إلى (فاي)» الذي وصل على الطائرة 
نفسهاه وآنهی إجراءات الوصول ٤‏ بساطة› کات مصري عاد 
وصل إلى (الولایات المتحدة الأمريكية)» في رحلة سياحية 
بسيطة.. 
ملامحه العادية» وتصرفاته التلقائية» لم تجذب إليه الانظار قطء 
وهو يحمل حقيبته الصغيرة» ويغادر المطار» مختلسًا النظر إلى 
تلك السيارة الكبيرة» الق انطلقت خلف سيارة الأجرة» الق 
استقلها (نسيم).. 000 
وق خفه وسرعك» اتجه نحو سيارة اجرة اخری صفراءٍ انشغل 
سائقها بابدال أحد إطاراتهاء ف تکاسل عجیب» كما لو أنَّ العمل 
لا يعنيه على الإطلاق» أو أنه پرغب ق إضافة بعض الوقت» 
کستا للراحة.. 
وبلكنة عربية واضحة ولغة أمريكية ركيكة» هتف الشاب 
بالسائق: 

- هل توجد فنادق عند تمثال الحریة؟! 
رفع السائق» صاحب الملامح الإيطالية عينيه إليه» ٤‏ تراج ممل» 
وقال: 
- هذا يتوقف على نوع العملة التي تحملها. 
التقط الشاب من جيبه ورقة من فئة المائة فرنك الفرنسی» 
وناولها للسائق» وهو یتساءل» بنفس اللغة الركيكة: 


- هل تصلح هذه ؟! 
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راجع السائق رقم الورقة المالية في اهتمام» قبل أن يدسها في 
- بورقة كهذه يمكنني أنَّ أضمن لك مكاناء داخل تمثال الحرية 
نفسه. 

ومع آخر حروف کلماته» أحكم ريط إطار السيارة ٤‏ سرعة» ولم 
تمض وان عشر» حتى كانت تنطلق حاملة (فاي)» في عکس 
الاتجاه. الذي انطلقت فيه سيارة (نسيم).. 

وما أن ابتعدت السيارة عن المطار» حتى قال السائق في اهتمام: 

: آخبرونی أنّك تجيد التحدث بالإنجليزية. 

نطقها بأمرركية ذات لكنة إيطاليةء فأجابه (فاي) ٤‏ هد۶9> 
وبلغة سليمة للغاية: 

- هذا صحيح. 

ارتفع حاجبًا السائق» في دهشة بالغة» وهو يهتف: 

- يا إلهي! إنك تتحدثها جیدا بالفعل!! لقد تصورت في المطار 
أن... 

قاطعه (فاي) فِ اهتمام: 

اڭ إيطالي. لاش کذلك ؟! 

أطلق السائق ضحكة قصيرة» قبل أن يجيب: 

- بل مصري ابن مصري.. والدتي فقط إيطالية» وحتى هي تعشق 
(مصر) حت النخاع» و... 

عاد (فاي) يقاطعه في هدوء: 


- عظيم. 
درك السائق على الفور أن الشاب لا يرغب ٤‏ الاستطراد ق 
الحدیث» فمظ شفتيه» ولاذ بالصمت» » ق حين اعتدل (فاي) ٤‏ 
مجلسه» وراح عقله یسترجع الموقف في سرعة: 
- «الاستاذ فى خطر يا (فاي)..» 
١‏ 360 


تلك العبارة التي نطق بها مدريه (نسيم) في (القاهرة)» كادت 
تنتزع قلبه من بين ضلوعه. فور انتهائه من تدريبات الرمايةء 
حق أنه وجد نفسه يهتف ف لهفة: 

- کیف ؟! 
آشار (نسيم) بیده» وهو يجيب ٤‏ مرارة: 

- الإسرائيليون الأوغاد اختطفوه ٤‏ (نيويورك). 
تفجّر عندئذ غضب هادر في أعماقه» حتى أنه لم ينطق بحرفٍ 
واحد» وهو يتطلع ق توتر إلى (نسیم)» الذي أضاف» ملوحًا 
بقیضته: 
- لا بد أن نستعیده سالمّا يا (فاي).. وباي ثمن. 
كلمة واحدة» استطاع النطق بها عندئذ.. 
کلمة واحدة» انطلقت من قلبه» وعروقه» وکیانه کله ل شفتيه 
میاشرق.. 
کلمت حملت کل حزمه» وحسمه» ولهفته واصراره. 
«مق ؟!».. 
والتفت إليه (نسيم) أيضًا بكيانه كله» وهو يجيب: 
- الآن يا (فاي).. سنسافر إلى (نیویورك) الآن. 
لم یسال حتى كيف سيسافر إلى (نيويورك). 
ما الخطة الي سيتم اتباعها؟! 
وکیف یمکن استعادة الأستاذ؟! 
آستاذه» الذي انتشله من قلب الموت» وبعثه ٤‏ هذا العالم 
الجدید.. 
عالم القوق والغموض» والسرء والاسرار.. 
عالم الخطر.. 
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الخطر بلا حدود (7). 
ويسرعة» ویکلمات موجزه للغایف شرح له (نسیم) الخَطة» وهما 
في طريقهما إلى المطارء ثم لم يلبث أن ناوله كتابًا صغيراء يحمل 
غلافه عنوان رواية شهيرة» وقال في حزم صارم: 

- ستجد كل شيء هنا. . لم يكن هناك وق للشرح والتدريب.. 
أعلم أنَّ الخطة المكتوبة عمل يتنافى مع أبسط القواعد المعمول 
بھاء ٤‏ عالم المخابرات» ولكن هذا کان البديل الوحيد أمامناء 
فسنسافر کشخصین مستقلون» ولن نتبادل حرفا واحذاء طوال 
رحلتنا إن (أمربكا). . لا ينيع آن يدرك مخلوق واحد أن ۳۹۹۳۹ 
یعرف الاخر.. هل تفهم ؟!ٍ ۱ 
آوماً برأسه متفهمّاء دون أن ينبس ببنت شفك ونقذ ما آمره یه 
مدرنه.. 
وفي الطائرة» قرأ الخطة كلها حرفا حرفاء حتی حفظها عن ظهر 
قلب» ثم حمل الكتاب إلى دورة المياهء وأشعل فيه النار» وترك 
نظام الصرف يلقيه ٤‏ السماء» فوق (المحيط الأطلنطي).. 
وها هو ذا پنفذ الجزء الخاص به من الخطة.. 
ویمنتهی الدقة. 
«ما الذي ترغب ف معرفته بالضبط ؟۱» 
انتزعه السائق نصف الإيطالي من آفکاره» بسواله هذاء» فالتفت 
إليه» مجيبًا فى سرعة: 
- أين مكتب (الموساد) هنا؟! 
ابتسم السائق» مجييًا: 
- في الشارع السابع. . بناية قديمة من ست طوابق. . مکتبهم 
يحتل الطابق الخامس بأكمله» وعليه لافتة باسم ( (كوهين - 
كوهين).. أعمال مقاولات. 
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ثم تساءل في لهفة: 

- هل ترغب في زبارتهم ؟! 

تجاهل الشاب السؤال تمامّاء وهو يلقي نظرة عبر النافذة 
المجاورة» قبل أن يقول في حزم: 

- هناك سيارة تتبعنا. 

انعقد حاجبًا السائق نصف الإيطالي» وهو يقول: 

- لقد لاحظت هذا. 

ثم آردف» وهو يزيد من سرعته: 

- كيف انتبهوا إلى وجودك؟! لقد سار كل شيء على ما يرام. 
نطقماء وبده تتسلا ال سكرته» قصمت الشاب لحظةء قبل أن 
يقول ٤‏ هد ۶9 

- فيما عدا أمرٌّ واحد. 

سأله الرجل» وهو يسحب مسدسه في بطء: 

95 وما هو ؟! 

انقضّ عليه (فاي) فجأة, وأحاط عنقه بساعده الأيسء وهو 


انف لش ا تناس 
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ی 
4 

انحرفت السيارة فى عنف» والسائق نصف الإيطالي ينتزع 

مسدسه في حِذَةِء ولكن الشابٌ قبض على معصمه بأصابع 

کالفولاذ» وهو يكيل في صرامة: 

- لقد تبادلت می عبارات السر المتفق عليهاء ولکنك لست 

(ماریو)» الذي كان من المفترض أن ينتظرني في المطار. 

هتف السائق» وهو يقاوم في استماتة: 

- (ماربو) الأحمق هذا يرقد جثة هامدة فى أعماق البحيرة 

المتجمدة» منذ ساعتين على الأقل» وأصابعه المقطوعة أجبرته 

على البوح بكل أسراره.. كنا نعلم أنه سيلتقي بشخص ما هنا. 

اعتصر (فاي) عنقه» وهو یقول صارمًا: _ ۱ 

- وعندما لم یتعامل معه زمیلی آدرکتم أنه یوجد شخص آخر. 

صاح السائق» وهو یضغط فرامل السيارة في قوة: 

- نعم آیها المصري الغي.. إننا نقراً آفکارکم» كما لو كانت کتاّا 

مفتوخا.. لقد آوقعنا بك.. لن تنجو من هذا الفح آبدا. 

توقفت السیارة بصریر عال عنیفٍ» وانطلق من خلفها صريرٌ 

آخژ قبل أن ترتطم بها سيارة انية في قوة.. 
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ومح الاصطدام اندفع جسد السائق ای الأمامء ولکن ساعد 
(فاي) احتجز عنقه بکل قوته» فارتفع وسط صریر إطارات 
السیارات صوت قرقعة مكتومة» جحظت بعدها عیتا السائق» 
وهو ينهار جثة هامدة مدقوقة العنق.. 
ومع عنف الحادث. الذي ارتطمت فيه أريع سیارات بعضها 
بالبعض» ضغط سائق سيارة (الموساد) الثانیة فرامل سيارته 
بكل قونه. ١‏ ثم انتزع مسدسه هاتقًا: 
- ذلك المصري کشف الأمر. 
قالها» وقفز من السيارة مع زمیله» وکل منهما يحمل مسدسه 
واندفعا نحو سيارة الأجرة الصفراءء وهو يهتف: 
- حاصروا السيارة.. لا تسمحوا له بالهروب.. أطلقوا النار فور 
ا 
بتر عبارته في عصبية شديدة» وهو يفتح باب السيارة في قوة.. 
فياستثناء الاق نصف الإيطالي» الذي سقط برأسه على عجلة 
القيادة» كانت السيارة خالية تمامّاء ولم يكن هناك أثر ل(فاي).. 
أدن أثر. 

و ۲ 7۲ 
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۳- المهمة.. 


لم يكد رنين هاتف سيارة (يازوسكي) ينطلق» حتى اختطفه في 
حركة سردعة» قائلا: 

- (يازوسكي).. من المتحدث؟! 
أتاه صوت أحد رجاله» يقول: 
- إنه آنا يا آدون (يازوسي).. لقد كنت على حق في تخمينك.. 
كان هناك رجل ثان. 20 ۱ 
أجابه في صرامة: .. 
- إنه استنتاج ولیس تخميئًا يا هذا.. لقد درست أساليب 
الور جور مح كيرت لمي الات 

ثم اعتدل في مجلسه» وهو ينطلق بسيارته في شوارع (نیویورك)» 
واستطرد في اهتمام: 
3 وأين ذلك المصري الثاني الان ؟! 
ارتبك الرجلء وتنحنح لحظة» قبل أن يجيب: 
- لقد استقل سيارة (لیوناردو)» التي استولينا عليهاء و... 
بتر عبارته لحظة» فصاح به (يازوسى) في حدة صارمة: 
- وماذا؟! 
تنحنح الرجل مرة أخرىء قبل أن يقول: 
- لقد اختفى يا آدون (يازوسي). 
صرخ (يازوسكي) في غضب هادر: 
- اختفی ؟! 
اندفع الرجل» یقول في توتر: 
- لقد تتبعناه يا أدون ( (يازوسي)ء وکان (لیوناردو) یقوده إلى 
حيث اتفقناء ولكن يبدو أنه قد کشف أمره بوسيلة ما؛ إذ انّه قد 
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هاجمه فجأة» و... وقتله. 
انعقد حاجبًا (يازوسي) في شدة» وهو يهتف: 
- قتله ؟! 
أجاب الرجل 
- نعم ا سيدي. . لقد دق عنقه» وفرّ من السیارق» وسط زحام 
(نيويورك)» قبل أن نبلغهاء ولقد بحثنا عنه في كل مکان» ولكن 
هذا لم يجد؛ إذ إن الطريق مزدحمة للغاية الآن» كما أنّنا نجهل 
ملامحه» و... 
قاطعه (يانوسي): 

- تجهلون ملامحه؟! أي قول غبي أحمق هذا يا رجل؟! ألم 
تلتقطوا لم يعدن یر 
ن تنحنح الرجل مره أخرى» وأجاب: 
> بالطبع با سيدي, ولکتالم نقم بتحمیض واظهارالفیلم بعد 
كما أن الزوایا التي التقطنا بها الصورء لم تكن تكفي ل.... 
قاطعه (يازوسي) في ثورة: 
- كفى.. كفى.. سآمر بنسف رؤوسكم» لو أضفت عذزا واه 
آخر.. 
صمت الرجل في ارتباك في حين تابع (يازوسي).؛ وكأنّما یحدّث 
نفسه: 
- ولکن مهلا.. لماذا آرسلوا ذلك الاخر بصحبة مخضرم مثل 
(نسیم)؟! 
وكأنّما يراه (يازوسكي)» الذي لم يكن بحاجة فعليًا إلى جوابه» 
وهو يواصل حديثه مع نفسه: 
3 إنهم يعرفون جيدًا أن صورة (نسيم) محفوظة لکل ما بعد 
عملياته الناجحة القوية ضدناء وليس من المنطقي أن يتم إرساله 
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مع شخص مجهول لناء الا إذا... 
بتر عبارته عند هذا الحدء فسأله الرجل في فضول: 
- إلا ماذا يا أدون ( (يازوسكي) ؟! 
انتبه (يازوسكي) بغتة إلى أن الرجل ما زال على الخطء فصاح به 


يړ يا ي ۱ 

- اه الآتصال ایا الغبي.. هذا ليس من شأنك. 

قالهاء وآنهی الاتصال ق حدق» قبل أن يعقد حاجبيه» وتكمل: 
نر هل کان الغرض الوحید لارسال (نسیم)ء هو جذب 
أنظارناء بعيدًا عن الشخص الاخر؟! لا.. هذا لیس منطقیّ.. 

نهم بهذا یعلنون آنهم بصدد محاولة لانقاذ رجلهم. ثم إِنْهم لو 
أرسلوا الآخر و حد۵» لما انتبهنا إليه. . لماذا جاء (نسيم) إذن ؟! 
هناك سبب ملق حتّا.. المصریون لیسوا آغبیاء. 

ازداد انعقاد اک وهو وا عقله آکثر وآکش ٤‏ محاولة 
لاستيعاب هذا الأمر» قبل أن ينتزعه رنين الهاتف المفاجئع من 
محاولته هذه. فاختطف سماعته قائلا في خشونة: 

- ماذا هناك ؟! 

أتاه و (فيليب)» وهو يجيب. 

- إنه أنا يا سيدي. . لقد تعقبنا ذلك المصري» متصورين أنه في 
طردقه 21 الشارع الثالث والثلائن» ولكن سيارة الأجرة أنزلته ق 
الشارع الحادی والعشرین» آمام متجر ضخم للبقالة.. هل نتبعه 
داخله ؟! 

آجابه في صرامة: 

- بالتأكيد. . لا تدعوه یغیب عن آبصارکم آبدّاء حتى تصلکم مني 
أوامر أخرى. 

قالهاء وآنهی المحادثة» وهو يقول لنفسه: 
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- مستحيل! مستحيل أن تكون قد أتيت من (القاهرة) إلى 
(نيويورك)» لتبتاع بقالتك من متجرٍ في (نيويورك) يا سيد 
(نسيم). . هناك هدف حتمًا وراء هذه التصرفات غير المفهومة. 


عاد حاجباه ينعقدان بشدة» وهو يعاود التفكيرء» ودعتصر عقله 
آکش وأكثر.. وأكثر.. 
وفجأة تألقت عيناه» وهو يهتف: 

- آه.. بالتأكيد.. تمامًا مثلما كنا سنفعل» في ظروف ممائلة.. لقد 
حدث کل شيء بسرعة» والوقت آمامهم ضیق للغایف ولا بد من 
التحرك بأقصى رع والعمل على تفادي الأخطاءء بأفضل ما 
یمکن» وهذا د يحتم النشاط والحكمة والخيرة, و فى أن واحلٍ.. 
ولاهم ما یفتقرون إلى المعلومات» فهم بای ال تشن 
یجید التخطیط مثل (نسیم)» ولکنهم نی الوقت هی اموت 
الحاجة إن شخص يجيد التنفيذ أيضا. . ولهذا أرسلوا الثاني.. 
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فربق صغير متكامل.. مخطّطء يمكنه وضع خطة سريعة 
محكمة» > ضوء ما یمکن التوصل الیه من معلومات» والثاني 
هل قوي» لديه القدرة على خوض النبران» دون آن بطرف له 
جفن» لبلوع هدفه» مهما کان الثمن. . هذا ما فعله المصریون 
بالتأكيد. 
وضغط فرامل سيارته في حماس» وهو يتّجه بها إلى جانب 
الطريق» على نحو مفاجی» وتجاهل صرير إطارات السیارات» التي 
تفادت الارتطام به ٤‏ صعوية» وسباب السائقين الغاضبين» وكأنه 
لم يعد يدري بالعالم من حوله. 
وداخل سيارته المتوقفة» آمسك جاني رأسه براحتیه» وهو یتابع 
في انفعال: 
. عظيم. . أمامئا إذن مخطظ ومنقذ. . ومن الواضح 0 الأخير لد 
يجيد التخطیط بأي حال من الأحوال» والا لما كانت هناك 
ضرورة للمجازفة بالأول. . إذن فأفضل وسيلة لكسب المعركة, 
هي تطبيق المبدأ القديم. . (فرّق تسشْد).. فلنفصل المخطط عن 
المنقّذء ونعمل على لد يلتقيا 1 مهما کان الثمن. 
ثم التقط هاتف السيارةء وضغط أزراره ٤‏ سرعة» ولم يكد 
يسمع صوت محدثه. حتى قال في حزم: 

- (يازوسي). . اسمعني جیدا ا (فيليب). . آما زال المصري لضت 
أعينكم ؟ 
آجابه (فیلیب) في سرعه: 
- بالتأكيد يا سيدي. اا نراقبه ونتبعه آینما ذهب.. انه یبتاع 
الآن بعض قطع الحلوى» و... 
قاطعه (يازوسكي) في حزم صارم: 

- أريد هذا الرجل يا (فيليب). 
ردّد الإسرائيلى فى دهشة: 
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- تردده ؟! 
أجابه في صرامة أكثر: 
- نعم. . ريده يا (فيليب). . آربده حًا آو میتا. . المهم | يتحرك 
بحردة داخل (نيوبورك)» منذ هذه اللحظة.. هل زد یا 
(فيليب) ؟ 
أتاه 2 (فيليب) صارمًا قاسيًاء وهو يجيب. 
- آفهم يا آدون (يازوسكي).. آفهم. 
وأنهى (يازوسكي) الاتصال» وهو يعقد حاجبیه مرة أخرى في 

صرامة» 0 
- الآن ستدركون أنَّ الخطأ لا يتكرر مرتين أيُّها المصربون.. لا 
يتكرر آبدا. 
نطقهاء ولسان حاله يلقي خکمّا أخيرًا على (نسيم). 

۳ ع جد 

لم تكن المرة الأولىء التي يزور فيها الشاب (نیوبورك)» فقد قضى 
فيها بعضص الوقت ٤‏ الماضی» کجزء من تدریباته الأساسية 66؛ 
لذا فقد كان يحفظ شوارعها وطرقاتها عن ظهر قلب» مما 
ساعده على الافلات من خصومه والتحرك في سرعة وخفةء 
حتى بلغ ذلك المنزل الآمن» الذي حفظ عنوانه» من تلك الرواية 
الزائفة على الطائرة.. 
وهناك استقبله شخص ن ياباني الملامحء سأله ٤‏ حرارة» بعد أن 
تبادلا عبارات التعارف الشفردة المتفق عليهاء وبلهجة مصرة 
خالصة: 
- حمدًا لله على سلامتك.. أين السيد (نسيم). 
- لقد افترقنا فى المطار. 


6571 


سأله الرجل: 

- لماذا؟ كان ينبغى أنّ... 

قاطعه الشاب في سرعة وحزم: 

- هل حصلت على المعلومات المطلویة؟! 

استوعب الرجل الموقف على الفورء ولم یحاول تکرار سواله. 
دك كب 

- إلى حد ما. 

وناوله ورقة مطبوعة على الآلة الكاتبة (7) » وهو يضيف: 

- الإسرائيليون لهم ستة مكاتب هنا في (نيويورك)ء ثلاثة منها 
يدركون جيدًا آننا نعرفها؛ لذا فليس من المنطقى أن يحاولوا 
إخفاء رجلنا فيهاء والثلائة الأخرى موزعة بين (بروكلين) 
و(مانهاتن)» ومنذ ثلاثة أيام» استأجر بعضهم مخزنًا في المیناء 
وابتاع ملحقهم العسكري شقة صغيرة في (هارلم). 

- (هارلم)(*) ؟! 

اوما الياباني براسه إيجابّاء وهو يقول: 

- لقد أثار هذا دهشت آیضاء خاصة وأنّه قد أحاط عملية الشراء 
هذه بسربة تام وكأنّه يؤدي عملا حربيّاء كما استعان بفربق من 
بلطجية (هارلم) لحراسة المكان. 

ثم مال نحو الشاب مضيفاء وهو يلوح بسبابته: 

- لو آردت رأبي» فهذا هو المكان المناسب. 

ألقى الشاب نظرة طويلة على الورقة» قبل أن يقول في اقتضاب: 

- ليس بالضرورة.. 

- کیف ؟! 
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ولم يجب الشاب سؤاله.. 
بل لم يبد حتی نه قد سمعه.. 
فهذا ما لقنه إياه آستاذه (نسيم) منذ التحق بجهاز المخابرات 
العامه.. 
«لا تفصح قط عما لديك..» 
«الناس دائمّا مشحونة بالفضول» وعليك أن تتجاهل هذا 
تمامّا..» 
«رجل المخابرات الناجح» هو من لا تشف ملامحه قطء عما 
يدور فى آعماقه..» 
وهكذا واجه الياباني بوجه جامدٍ كالحجرء وهو يطوي الورقةء 
ويشعل فيها النار. في منفضة السجائر.. 
ومرة أخرى» وبفضول أكثرء سأله الياباني: 
اختطافه عنوة؟! عجهّ! لماذا ابتاعها الملحق العسكري 
الإسرائيلي إذن بمنتهى السریه وأحاطها بجيش من المجرمين؟! 
رمقه الشاب بنظرة صامتة جافة» دون أن يجيب سؤاله» أو 
يحاول إشباع لمحة واحدة من فضوله.. 
ومرة آخری» تردّدت فى أعماقه كلمات الأستاذ.. 
باحاطته بالسریة..» ۱ 
«إذا کان أمامك موضعان» لتخفي فیهما کنر | ثميئاء فأحط 
آحدهما بآکر حراسة ممکنة» وأخف الكنز ف الاخر. ِ« 
ترددت العبارات ٤‏ أعماقه طوبلاء وهو يتطلع أمامه ٤‏ شرود» 
فسأله الياباني باللغة العردية ٤‏ اهتمام: 

- هل سيتأخر السيد (نسيم) طويلا؟ 
انعقد حاجبًا الشاب فى شدة» وهو يلقى نظرة قلقة على ساعته: 
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- نعم.. لقد تأخر السيد (نسيم) بالفعل.. 

كان من المفترض» طبقًا للخطةء أن يصل إلى هنا منذ ربع 
الساعة.. 

والسيد (نسيم) دقيق للغاية في مواقيته.. 

فلماذا تأخر إذن ؟! 

لماذا؟! 

لماذا؟! 

دار التساؤل القلق ٤‏ آعماقه» دون أن يدري أن السيد (نسيم) 
کان يواجه» في تلك اللحظة أكبر خطر عرفه» في السنوات 
الثلاث الماضية.. 


أكبر خطر على الإطلاق.. 
* ۲ عر 


انطلقت ضحكة كبيرة ساخرق فى أعمق أعماق (نسیم)» وهو 
یجول ٤‏ هدوء» داخل متجر البقالة الواسح» ٤‏ قلب (نيويورك)ء» 
ودختلس النظر إلى الاسرائیلیین الثلاثة» الذین یتبعونه كظله 
طوال الوقت.. 

كان يريد أن يمنح (فاي) فرصة مناسبة؛ لبلوغ المنزل الامن» 
والحصول على كل المعلومات المطلوبة» قبل أن يبدأ هو في 
مناورة الإسرائيليين» والفرار منهم» وسط زحام (نيويورك)» ليلحق 
به هناك.. 

كان يعتمد تماما على (فاي) هذه المرة.. 

يعتمد على كل ما درّيه ولقّنه إيادء طوال السنوات الماضية.. 
وكان يؤمن تمامًا بقدرته على تنفيذ المهمة.. 

فهو يدرك مدى صلابته» وقوته» واصراره.. 
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وبعلم جيدًا أنه إذا ما أسندت إليه مهمة ماء فسيقاتل بكل قوته 
لتنفيذها على خير وج» مهما كانت العقيات» أو الظروف 
والملایسات.. 

وكانت هذه آفضل صفانه.. 

ارادة فولاذیة» واصرار لا ینقطع آیدا.. 

لهذا كانت الإدارة تعتمد عليه تمامّاء في كل العملیات الخطيرة 
العنيفة» التي تحتاج إلى خبراته السابقة في قوات الصاعقة 
وارادته التي نقهر الصلب» 9... 

توقفت أفكاره بغتة» عندما انتبه إلى أنَّ آحد الاسرائیلیین الثلاثة 
يتجه نحوه مباشرة.. 

بسرعة وحيرة,» تساءل عقله 0 يمكن أن يعنيه هذا.. 

ا مقر سه اكرام بير 
ينكشف أمره قط.. 

وكسر هذه القواعد قد يعني أن المراقب شخص يفتقر إلى 
الكفاءة.. 

أو أن الأمر قد تجاوز حدود المراقبة بالفعل.. 

لم يكد يبلغ تلك النقطة من أفكارهء حتى تناهى إلى مسامعه 
صوت مشط مسدس من طراز (بيريتا)» ينجذب ويرتد إلى 
موضعه و... 

وبسرعة مدهشة» وكردٌ فعلٍ تلقائي» وثب (نسيم) جانباء في نفس 
اللحظة الق انطلقت فيها رصاصة صامتة» من مسدس 
(فيليب)» أصابت إحدى زجاجات المياه الغازية» فى نفس 
داخل متجر البقالة.. 
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ولم يحتج (نسيم) لأكثر من جزء من الثانية» ليستوعب الموقف 
کله» ويدرك أن الأمور قد تغبرت بالفعل» وأن عملية المراقبة قد 
عملية اغتيال.. 

والعجيب أنَّ هذا كان يخالف كل القواعدٍ والأعراف المعمول 
بهاء في عالم المخابرات» في كل دول العالم» إل أن الوقت لم يكن 
يسمح بالتوقف للتفكير في هذا أو استنكاره.. 

لذاء فقد تحرّك (نسيم) بسرعة مدهشةء وبخفة تتفوق كثيرًا 
على عمره» فدار على عقبیه» وانحنى يتفادى رصاصة أخرى من 
مسدس (فیلیب)» نسفت و مبرد الخضروات» قبل آن 
يعتدل في سرعة» ويهوي على فك هذا الأخير بلكمة كالقنبلة» 
أطاحت به مترين إلى الخلفء ليرتطم بزميله (مورو)» ويسقط 
الاثنان آرضا في عنف.. 

وکرد فعل تلقائي» انتزع (درو) مسدسه. وسط حالة الذعر 
العنيفة» التي سادت المکان» وصویه إلى (نسيم).. 

ولكن (نسيم) وثب ٤‏ خفة» واختطف واحدة من علب الأطعمة 
المحفوظة والقی بها بکل قوته نحو (درو.. 

وانطلقت رصاصة (درو)» وتجاوزت عنق (نسیم) بسنتیمتر 
واحد» قبل أن ترتطم علية الأطعمة المحفوظة بوجهه» فیطلق 
صرخة ألم عنيفة» وهو يسقط على ظهره في قوة.. 

وقبل حتى أن يرتطم جسده بالأرضء كان (نسيم) يثب عبر 
كومة من علب مساحيق الغسیل» ويعدو نحو باب المتجرء 
الذي تزاحم عنده رواد المکان» یحاولون الفرار منه» بعد إطلاق 
النيران داخله.. 
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وكان من إلواضح أن الخروج من المكان ف سرعة مر مستحيل» 
في ظل الذعر والرحام كما أن اطلاق الرصاصات نحوه» في هذا 
الذتحام سيودي حتمًا إلى إصابة بعض رواد المتجر.. 


7 


لذاء فقد تراجع (نسيم) بالتفافة سردعة» ٤‏ تفن اللحظة التي 
نهض فیها (فیلیب]» وهو یحاول ایقاف نزیف آنفه هاتقًا: 
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- لا تسمخا له بالفرار» مهما كان الثمن. 

لم يكن (نسيم) يحمل سلاحًا؛ لذا فقد اندفع بكل قوته» محاولًا 

بلوغ الباب الخلفي للمتجرء عبر مخزن المؤخرة.. 

وانطلقت رصاصاتهم نحوه.. 

وقفز (نسيم) يحتمي ببعض قوائم المعروضات» التي أصابتها 

القنایل ع امه يهتف: 

- حاصرود. . اه یحاول بلوغ الباب الخلفي. 

قفز (درو) عبر قائم مرتفع» وألقى جسده آرضاه وهو يُطلق 

رصاصاته» الق اخترقت الجدار» على قيد سنتیمترات قليلة من 

(نسیم)» قبل أن یدفع هذا الأخير جسده بکل قوته» ویثب داخل 

مخزن المؤخرة» في نفس اللحظة التي تعالى فیها دوي آبواق 

وهتف (مورو): 

قد نجح في بلوغ المخزن 

- کک له باب له يقود ا الشارع الجاني» وهو شارع 

مغلق من أحد جانديه» وله مخ واحد» 2 الشارع الرئيسي.. 

حاصروه أنتما هناء وسأمنعه أنا من الفرار بأي ثمن. 

قالهاء وانطلق يعدو نحو الواجهة الزجاجية للمتجرء وهو يلوح 

بمسدسه» صارخا فيمن تبقى من الرواد: 

- ابتعدوا أيّها الأوغاد.. ابتدعوا. 

تعالت صرخات الرواد» وتضاعف ذعرهم» عندما تعای من 

خلفهم دوي رصاصات أخرىء اقترن بصوت زجاج الواجهة 

یتحطّم وبنهارء قبل أن يثب (فیلیب) عبره» في نفس اللحظة التي 
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وصلت فیها سيارة الشرطة إلى المکان» ای منها شرطیان» صوئا 

إليه أسلحتهماء وآحدهما يهتف في صرا 

آلق مسدسك» والا أطلقنا النار. 

صاح بهما (فیلیب)» وهو يندفع نحو مدخل الشارع الجاني: 

- شرطة فيدرالية آنها الأحمقان. . إنْنا نطارد قاتلا خطيرًا.. هيا.. 

تعاونًا معنا. 

تردد الجنديان لحظةء فصرخ غاضيا: 

- هل تشكان في قولي؟! فيكن.. هاكما شارتي. 

ودفع يذه ٤‏ جيب ستثرته» وكأنما يهم بالتقاط شارته» إلا أنه لم 

يليث أن أخرجها حاملة مسدسًا آخر انطلقت احدی رصاصاته» 

لتغوص ٤‏ قلب آحد رجلي الشرطف ٤‏ نفس الوقت الذي 

انطلقت فيه رصاصه من ۱ الأول» نسفت رأس الثاني.. 

ولم ینتظر (فیلب) حتى سقوط الرجلین» وائما اندفع داخل 

الشارع الجاني» في شراسة مخيفة» لیظفر بفرسته الرئیسیه.. 

(لسیم).. 

في نفس الوفت» كان رجل المخابرات المصري قد وثب إلى 

المخزن» وأغلق بابه خلفه ف احکام ثم اندفع إلى الباب الخلفی» 

محاولا الفرار عبره.. 

ولکن الباب الخلفی كان مغلقًا آیضا.. 

ویاحکام.. 

وتلفت (نسيم) حوله ٤‏ توتر» بحنًا عن أي شيع يمكن ان 

یعاونه على فتح أو تحطیم رتاج الباب الخلفي.. 

ولکن (درو) و(مورو) کانا یبذلان جهدهما آیضاء لتحطیم رتاج 

باب المخزن.. 

وفي نفس اللحظه. التي وقح فيها بصر (نسیم) على بلطة 

الطواری» داخل صندوقها الزجاجي» آطلق (مورو) رصاصات 
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مسدسه على الباب.. 
واندفع (نسيم) بكل قوته نحو صندوق بلطة الطوارئ.. 
وانطلقت رصاصات (فيليب) من الخارج» تنسف رتاج الباب 
الخلفی.. 
وعندما بلغ (نسیم) الصندوق» كان الاسرائیلیون الثلاثة 
يقتحمون المخزن» من الأمام والخلف» ف آن واحد.. 
وهوى (نسيم) بقبضته العارية» على واجهة الصندوق 
الزجاجية.. 
واستدارت إليه فوهات المسدسات الإسرائيلية الثلاث» فى سرعة 
مدهشه.. ۱ 
وعندما بلغت سيارة الشرطة الثانية المکان» سجّل راکباها دوي 
ثلاث رصاصات متتالیة سربعة» داخل مخزن المؤخرة للمتجر.. 
ویعد‌ها ساد صمت رهیب.. 
صمت تفوح منه رائحة مخیفه.. 
رائحة الموت. 

علا عل علا 
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-٤‏ المخطط.. 


نفث الرئيس (السادات) دخان غليونه الشهيرء» وهو يحاول 
الاسترخاء ٤‏ ذلك المقعد الكبير في مکتبه. ويلقي نظرة على 
ساعته» قائلا: 

- الثالثة والنصف صباحًا هنا با (کمال). . أي حوالي الثامنة 
والنصف مساء في (نیویورك). . المفترض أن یکون رجالك هناك 
الآن. . ألم تبلغك أيه أخبار عنهم بعد؟! 

آوماً مدير المخابرات المصردة برأسه» مجینا: 

ل سراد لقعي رلا ل و E‏ 
مهمتهما على الفور. 

سأله الرئيس (السادات) فى قلق: 

- وماذا عن الإسرائيليين؟! 

مط مدير المخابرات شفتیه» وزفر في توتر» مجيبًا: 

- كالمعتاد يا سيادة الرئيس. . يتحركون في عنف وشراسة إلى 
أقصى حد. 

نفث الرئيس دخان غليونه مرة أخرى» وقال: 

- إنها ورقتهم الأخيرة يا (کمال). 

غمغم مدير المخابرات: 

- ورقة خاسرة باذن الله يا سيادة الرئيس 

أشار إليه الرئيس» قائلا: 

- آهو مجرد رأي متفائل يا (كمال)؟! 

أجابه مدير المخابرات فى سرعة: 

- لقد أرسلنا أفضل رجالنا يا سيادة الرئيس» ومن المؤكد أذ 
سيبذلان قصارى جهدهما للفوز..... كالمعتاد. 
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أومأ الرئيس برأسه متفهماء وقال: , , 
- فلندع اله (سبحانه وتعالی)» أن تکلل جهودهما هذه بالنجاح. 
ثم انعقد حاجیاه» وهو يضيف: 
- فسیُسیئی بشدة أن يمضى خطاب الليلة» دون الإشارة إلى ذلك 
الإسرائيلي. ا 
صمت مدير المخابرات بضع لحظات» قبل أن يجيب: 
- لست أظن رجالنا يسمحون بهذا يا سيادة الرئيس. 
نفث الرئيس دخان غليونه» وهو يغمغم: 
- أتعشم هذا يا (كمال). . آتعشم هذا. 
نطقها ٤‏ هدوء عجیب» أدهش مدير المخابرات نفسه.. 
هدوء يخفي عاصفة عاتية» تنطلق في أعماق الرئيس.. 
عاصفة بلا حدود. 

من المؤكّد أنَّ تلك المواجهة» في المخزن الخلفي لمتجر البقالة 
الكبير» في قلب (نيويورك)» لم تکن أولى مواجهات (نسيم) مع 
الإسرائيليين.. 
ولكنها كانت أكثرها دقة.. 
فقد كان رجل المخابرات المصری یقف وحیدا حاملا بلطة 
طوارئ» ٤‏ مواجهة ثلاثة من رجال المخابرات الاسرائیلیف 
انقضّوا عليه من الأمام والخلف» وكل منهم يحمل مسدشا آلا 
قونًا.. 
وبحسبة بسيطة. يمكننا أن ندرك أنَّ النتائج لا يمكن أن تأ 
لصالح (نسيم).. 
أيذا.. 


ولكن من قبل: إن مثل هذه المور» تخضع في المعتادء لأية 
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لقد اقتحم الإسرائيليون الثلاثة ذلك المخزن» ومسدساتهم 
متحفزة للانطلاق» وهو واثقون تمامًا من الظفر.. 
وما أن لمحوا (نسیم)» حتى ضغطت سبابتهم أزندة مسدساتهم 
بلا تردد.. 
وانطلقت رصاصاتهم تدوي ٤‏ المكان.. 
ولكن ما من رصاصة منها أصابت هدفها.. 
هذا لأن الهدف» وبكل بساطة لم ينتظر الإصابة.. 
لقد تحرّك (نسيم) بأقصى سرعته» وخبرته الطويلة» في مواجهة 
الخطرء فانزلق آرضا في خفة» وترك جسده ينخفض دفعة 
واحدقء وهو يلقي البلطة التي يحملهاء بکل ما يملك من قوق 
نحو الإسرائيليين (مورو) و(درو).. 
وفي نفس اللحظة التي انغرست فيها البلطة في صدر (مورو)ء 
وانتزعته من مكانه» لتضرب به الجدارء» وهو يطلق صرخة ألم 
رهيبة» كان (نسيم) يقفز إلى الأمام» ويقبض على معصم (درو)» 
ثم دار حول هذا الأخير ٤‏ خفة» لا تتناسب 55 مح سنوات 
عمره» وذلك الشعر الأشيب» الذي يغمر رأسه» وجعل من 
خصمه درعا لجسده» ويده تترك معصمه. وتندفع إلى الأمامء 
لتقبض على يدهء وتضغط سبابته فوق زناد مسدسه عنوةء وهو 
يرفع فوهة ذلك المسدس نحو (فيليب).. 
وفوجئ (فيليب) بالرصاصات تنهمر عليه» من مسدس زميله» 
الذي قاوّم في عنفٍء وهو يصرخ» مُحاولًا التخلص من (نسيم)» 
الذي شل حركته تمامًا: 
- اتركني آنها المصري. . اتركني. 
ولكنّ أصابع (نسيم) بدت کالفولاذ» وهي تسيطر علیه» وتواصل 
إجباره على إطلاق النار نحو رفيقه» و(نسيم) يدفعه إلى الأمام 
في قوة.. 
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وقفز (فيليب) يحتمي بهرم من البضائع في المخزن» وهو يهتف: 
قبل أن يتم عبارته سمع صوتٍ لطمة قوده أعقبها صوت ارتطام 
بالأرض» فأدرك أن إنسيم) قد أفقد (درو) وعيه.. 
والأخطر من هذاء أنه قد استولى على مسدسه.. 
وهذا يعني أنَّ كفت الميزان قد تساويتا الآن.. 
رجل لرجل.. 
وبكل مقت وغضبء صاح (فيليب): 

- على الرغم من كل ما فعلته» لن تنجو مني أبدًا ها المصري. 
ارتفع صوت بوق سيارة شرطة أخرى قادمة» فتضاعف توتر 
(فیلیب]» وهو یقیض على مسدسه ٤‏ قوق» وبتحرك ٤‏ حذرء 
خلف کومة البضائع 6 هاتفا" 

- قلت لك: لن تنجو آبذا ها المصري. 
تضاعف توتره» عندما لم يتلق جواياء أو يسمع أية حركة من 
حوله» فالتصق بصناديق البضائع أكثر وأكثرء وراح يتحرك في 
حذر عصي» » مُحاولًا أن يستشف موقع (نسيم).. 
ثم تعای وقح آقدام ی نحو المخزن» فانعقد حاجياه ٤‏ 
شدة» وألقى سبانًا ساخطا : ثم اندفع نحو الياب الخلفي للمخزن» 
هاتقًا: 

- فليكن آیُها المصري.. سنؤجّل القتال لجولة قادمة. 
اقتحم شرطيان المخزن» ف نفس اللحظة التي وب فيها هو 
خارجه» وانطلق يعدو بكل قوته» فصرخ آحد الشرطیین: 
- ها هو ذا. 
وانطلق كلاهما خلف الإسرائيلي» وآحدهما یصرخ: 
- توقف والا.. 


UJOJ 


استدار (فيليب) ٤‏ سرعة» وأطلق رصاصات مسدسه» ليطيح 


بأحد الشرطيين .. 


ولكن الشرطي الثاني صرخ: 
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- توقف. 
وضغطت سبابته زناد مسدسه. بكل قوته وعصبيته وتوتره.. 
وانطلقت الرصاصات تخترق ظهر (فیلیب)» وتدفعه إلى الأمام 
وني و شدیدء هتف الشرطي؛ مه e‏ 
- أنت آجبرتني على هذا. جات الذي.. 

نهض (فیلیب) من سقطته» والدماء تنزف من صدره ٤‏ غزارة 
وهتف بكل مقت الدنیاء وهو پرفع مسدسه نحو الشرطی: 
آنها ال 
ويکل ذعره» ضخط الشرطی زناد مسدسه مره آخری.. 
وعادت رصاصاته تنطلق.. 
وی هذه المرةء اخترقت كلها صدر (فيليب)» واقتلعته من 
مكانه» كما لو أنه قد تلّى أقوى لكمة في الكون» وأطاحت به مِترا 
ونصف المتر إلى أعلى» ليسقط على سقف سيارته» وتتدفق 
الدماء منه کالسیل» لتغمرها على نحو مخیف.. 
وكما يحدث ٤‏ کل بلاد الدنياء ازدحم المكان فجأة بالمارة 
الفضوليين» الذين أحاطوا بالسيارة والشرطي» ٤‏ نفس الوقت 
الذي تصاعدت فيه أصوات أبواق نسياراته شرطة واسعاف» 
تتجه نحو المكان.. 
ووسط كل هذا الهرج والمرج» بدا (نسيم) شديد الهدوءء وهو 
یغادر متجر البقالة» ودشير لواحدة من سيارات الجرة. الى 
تساءل سائقها نی فضول: ۱ 
- ماذا حدث ؟! 
آجابه (نسیم) في بساطة: 
- حادثة انتحار على الأرجح. 
ثم استرخى فى السيارة» وهي تنطلق به نحو هدف جديد.. 

اللمزهدة 


علو عل جلا 


«كارثة!» 
هتف (راف) بالعبارة ٤‏ عصبية شديدة» وهو يضح سماعة 


الهاتف» ودلتقت ای 0 مستطردا: 


- رجالنا كلهم سقطوا.. ( و(مورو) لقیا مصرعهما» و(درو) 
ل فيض ال 1 
انعقد حاجټا (يازوسي)» وهو يسأله في حدة: 

هل تج من (نسيم)؟! 


هر (راف) رأسه نفیّا في شحوب» فضرب (يازوسكي) سطح 
المنضدة» أمامه بقبضته ف حدة» وهو يهتف هيات ساخط 
قبل أن ينهض في عنف» قائلا: 
- هولاء المصریون تجاوزوا حدودهم. 
التفت الیه (دانی)» قائلا: 

- لو آردت رن فالافضل آن ننقل رجلهمء من مکتب (بروکلین) 
كك آي مکان آخر. 
صاح (يازوسكي) في جذة: 

ع كملا . أي تغيير الآن هو خطأ جسيم. . ريما كان هذا هو ما 
يسعون إليه منذ البداية. . أن نحاول تغيير مكان الأسيرء فنکشف 
لهم أمرنا. ۱ 
قال (راف) في دهشة مستنكرة: 
- هل سنترکه هناك هكذاء في حراسة (دافيد) و(موشي) 
و(حام) ؟! 
اجابه (یازوسک) في صرامة: 
- نعم.. سنترکه هناك هکذاء ولکننا سنضاعف وسائل الحراسة 
والمراقبة» دون أن يشعر آحد. 
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سأله (داني): 
- وماذا عن (نسیم)» وذلك الآخر؟! 
التفت إليه (يازوسكي)ء وهو يسأله في صرا 
- هل أنهيتم صور ذلك الآخر؟! 
ناوله (دانی) کرو كبو وهو یقول نی تردد؛ 
- ها هي ذي» ولکن... 
قاطعه (يازوسي)ء وهو یختطف المظروف بحركة حادة: 
- ولکن ماذا؟! 7 
لم يجب إداني)» اما تباذل نظرة شديدة التوتر مع (راف)» في 
نفس الوقت الذي راح فيه (يازوسي) يراجع الصورء التي تم 
التقاطها ٤‏ المطارء ٤‏ سرعة» وانعقد حاجتاه مع احتقان وجهه» 
وهو يلقي الصور في وجهيهماء هاتِقًا في غضب 
- ما هذا بالضبط ؟! 
ازدرد (دانی) لعابه» وهو یقول في توتر: 
- الاضاءة لم تكن كافيةء والشاب كان یتخذ زوایا غیر... 
قاطعه (يازوسي) ٤‏ غضب هادر: 
3 آغییاء. . لقد آضعتم فرصه نادرة» قد لا يمكننا تعودضها أبِدًا.. 
انا نقاتل الان مجرد شبح» ليست لدينا أية معلومات عنه.. 
ثم عض شفتيه ٤‏ غيظء مستطرد دا: 
- وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث» في عالمنا هذا. 
غمغم ۱ راف)» محاولا تهدتته: 
- يمكننا أن ننصب فخا عند مكتب (بروكلين)» و... 
قاطعه (يازوسي) في حدة: 
- لو أنه بلغ مكتيت (بروكلين)» فسيعني هذا أن العملية قد 
فشلت تمامًا. 


ارتبك (راف)» وهو يغمغم: 
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- كان مجرد افتراح. 
أجابه (يازوسي) في صرامة: 
- اقتراح غبي. 
ثم لوح بذراعه في حِدَّةَء مستطرذا: 

- لست أدري كيف تم قبولكما في (الموساد)» فما ينبغي فعله هو 
پیب وی .. لا ينبني أبدَا أن يصل (نسيم) 
ورفیقه إلى مکتب (بروکلین).. بل علینا أن نصرف آنظارهما عنه 
بكل وسيلة مک خلال اباب عشرة ساعة القادمة» حق 
بضطر رئیسهما ال القاء خطبته 4 دون الإشارة ان زميلنا (إيليا). 
قال (راف) في حماس: 
- وماذا لو هدّدنا بقتل زميلهم» لو لم يتوقفوا عن السي خلفنا؟! 
رمقه (يازوسي) بنظرة ازدراءء قائلا: 

- لن يصدق أحدهم هذا بالطبع, فهم محترفون مثلناء وبعلمون 
نا لن نتخلص منه إلا في حالة اليأس التام؛ لأننا لو قتلناه» فما 
الذي سيمنع من كشف آمر سقوط ضابطنا عندئذ ؟! 
بدا الحرج على وجه (راف)» في حين قال (داني): 
- لدي فكرة لصرف أنظار المصردين. 
التفت به (يازوسي) بنظرة متسائلة» فتابح ٤‏ حماس: 

- سنحضر شخصًا یشبهه في الهيئة والحجم. > ونتظاهر بان 
ننقله من مکان ما 71 آخر نحت حراسه مشددق» وسيوحي 
إليهم هنا بأنّنا ننقل رجلهم» فیسعون خلفناه ویقاتلون 
لتخلیصه» مما يمنحنا الفرصة للتعامل مع زميلهم الحقيقي» بأية 
وسيلة نشاء. 
انعقد حاجبا (يازوسي)» وهو يقول في صرامة: 
هذا ضابط مخابرات مخضرم » ومخطط من الطراز الأول» 
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وسيدرك من الوهلة الأولى آنها خدعة لجذب آنظارهم و... 

بتر عبارته بغتة» وازداد انعقاد حاجبيه» وعقله يدير الأمر مرات 
أخرى في سرعة» ثم لم يلبث أن رفع عينيه إلى الرجلین» قائلًا 
- ولكن هذا لا يمنع من أنّها فكرة جيدة. 

ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة شرسة» وهو يضيف: 

نطق عبارته الأخيرة» وراحت ابتسامته الشرسة تتسع.. 
وتضاعفت شراستها.. 
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واه الأسير.. 
آلقی رجل (الموساد) (دافید) نظرة على ساعته., التي آشارت 
عقاریها إلى العاشرة مساء بتوقیع (نیوبورك)» وهو يستمع إلى 


(يازوسي) عبر الهاتف» ویغمغم: 
- عملية نقل؟! ف هذه الساعة؟! 


ثم انعقد حاجبّاهء وهو يستمع في اهتمام شدید, قبل أن یغمغم: 
- أه فهمت. 


وأنهى المحادثةء ملتفتا إلى (رفعت)ء المقيد إلى مقعد ضخم. 
وقال بلهجة ساخرة: 
- من الواضح آنك تثير اهتمام الجميع آیها المصري. 
أجابه (رفعت) في برود: 
- وهل يحنقك هذا ؟! 
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هرّ (دافيد) رأسه في قوة» وهو يقول: 
- بل يشعرني بأهمية ما فعلناه با هذا. 
ثم استل مسدسه من حزامه مستطرذا في صرا 
على أية حال» لقد صدرت آوامر جديدة مج 
تركزت عیتا (رفعت) على المسدسء وهو يقول: 
- إنّها لا تتعلق بالتخلص مني بالتأکید» فلن يمكنكم فعل هذاء 
قبل أن يلقي الرئيس خطبته بالفعل. 
ارتفع حاجنا (دافید)» وهو يهتف في دهشة: 
- إذن فقد فهمت اللعبة. 
انعقد حاجبا زميله (موشی)» وهو يشعل سیجارته» قائلا في 
عصبية: 
ابتسم زميلهما (حام)» وهو يقول في سخرية: 
- أية مشكلات أيّها المَأفون (9) ؟! انه بين أيديناء مقيدٌ فى 


مقعده» و... 

قبل أن يتمّ عبارته هتف (رفعت) بغتة» وهو يطوّح قدقه إلى 
اع 

- لا تنطقها بكل هذه الثقة. 

ضربت قدمه المسدس من يد (دافيد)ء» فطار ٤‏ الهواءء وهذا 
الأخير يصرخ» مُنقصا على (رفعت) في غضب: 

- آنها المصري ال... 


کان ينقض بمنتهى العنف والثقة» باعتبار أنّ خصمه مقيدء و... 
ولكن فجأة» انقضّ عليه (رفعت) بدوره.. 

قفز من مقعده بغتة» واستقبل (دافيد) بلكمة القنبلة, أطاحت 
بهذا الأخير ثلاثة آمتار ال الخلف» قبل أن يسقط أرضا ٤‏ 
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وفي حركة مدهشة» وثب (رفعت) يلتقط مسدس (دافيد)» الذي 
ركله منذ لحظة واحدق قبل أن يسقط أرضّاء ثم استدار يواجه 
به (موشي) و(حام)» اللذّين استوعبًا المفاجأة بسرعة مدهشق 
تليق بالمحترفين» وهبّا يواجهانه بدوريهما.. 

وانطلقت رصاصات (رفعت).. 

ورصاصاتهما.. 

واخترقت رصاصات (رفعت) صدر (حام)» وآلقته آرضا مضرجًا 
في دمائه» في حين آصابت !حدی رصاصات (موشي) ذراع 
(رفعت)» و... 

وانقضّ (دافيد) مرة أخرى.. 

كان (رفعت) يدير فوهة مسدسه.ء ليطلق النار على (موشي)ء 
عندما باغته (دافيد) من الخلف» وهوى على راسه بمنفضة 
ودار رس (رفعت ]» وهو بحاول الاستدارق لمواجهة خصمه 
الجدید.. ۲ 

ولکن (موشی) انقض بدوره» وكبّل ذراعي (رفعت) من الخلف» 
فهوی (دافید) على راسه بضرية آخری» صارخا: 

- هیا.. افقد وعيك أيّها المصري.. هیا. 

يتحدى الإسرائيلي» وبظل محتفضا بوعیه» و... 

ولكن للبشر قدراته.. 

أي بشر.. ۱ 

لذا فقد أظلمت الدنيا بشدة أمام (رفعت).. 

وانتقى کل شىء ECR‏ واحدة.. 
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وفي جنق» انحنى (موشي) يفحص (حام)» قبل أن يهتف في 
غضب» وهو ينقض عن (رفعت) الفاقد الوعی 
- لقد قتله. . هذا المصري الحقير قتله. 5 
أمسك به (دافيد) في شدة» وهو يقول في e‏ 
- روددك يا رجل. . الأوامر أن نحتفظ به حيّاء بكل وسيلة ممكنة. 
لوح (موشي) بمسدسه. وهو يهتف: 
- حیا؟! ألم تر ما فعله هذا المصري اللعين؟! لقد تجاوز 
الخمسين من العمرء وعلى الرغم من هذاء فقد أمكنه التخلص 
من قيوده ببراعة مدهشة» وهاجمك کشات ٤‏ العشرین» ثم قتل 
(حام) برصاصات صائبة!! كيف يمكن أن نتركه حیّا» بعد کل 
هذا. 
أجابه (دافید)» في صرامة أكبر: 

- الأوامر هي الأوامر. 
احتقن وجه (موشي) بضح لحظات» ٤‏ غضب هادرء ثم لم 
بلبث آن آعاد مسدسه ال غمذه» وهو يغمغم. 
- يا للسخافة! 
تراجع (دافيد) بدوره» وقال: 

- يمكئنا أن نقيده بالسلاسل هذه المرة. 
غمغم (موشی) في سخط: 
- أشكٌ آنْ یفلح هذا. 
هر (دافید) رآسه» وقال: 
- اطمئن.. لقد صدرت آوامر جديدة بشأنه. 
سأله (موشي) في توتر: 
- أية أوامر. 

صمت (دافيد) لحظة» > قبل أن يجيب في حزم: 
- أوامر عجيبة. 
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ولم د حرفا.. 
واحدا.. 
علو لا جلا 
«(فاي). . هل تسمعني ؟!» 
سبلت العبارة إلى آذان الشاب» عبر جهاز الاتصال الصغبرء 
المثبت على رأسه» فأجاب في سرعة: 
- أسمعك جيدًا يا سيدي.. أأنت بخير؟! 
أجابه (نسيم) في هدوء: 
- كل شيء على ما يرام. . لا تقلق بشأني. . اهتم بمهمتك الأساسية 
فحسب. 
الشاب: 
- كما تأمر ا سيدي. 
سأله (نسيم) في اهتمام: 
۰ أين أنت الآن؟! 
آجابه الشاب» وهو يعد بندقیته: 
- على سطح المبنی المواجه لمکتب (الموساد) في (بروکلین). ‏ 
صمت (نسيم) لحظة» ؛ قبل أن يسأله» في لهجة تحمل لمحة 
حذر: 


- ولماذا لم تتجه إلى ذلك المخزن ؟! 

أجابه الشاب في بساطة: 

- كان أوضح مما ينبي يا سيدي. 

يل إليه أنّه يرى ابتسامة (نسیم)» عبر جهاز الاتصالء وهو 
يقول في ارتياح: 

- احسنت. 

ثم سأله» مستعيدًا اهتمامه: 

- ماذا تفعل عندك ؟! 
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أجابه الشاب» وهو يصوب بندقيته إلى الجدار المجاور لنافذة 
المكتب ف إحكام: 
- لقد وصلتٌ على الفور ا سيدي. 
ثم ضغط زناد البندقية» مضیفا: 
- وهأنذا بدا عملی. 
نقل جهاز الاتصال صوت انطلاق البندقية المکتوم» فقال 
(نسیم) في حماس: 

أطلقت جهاز الاتصال ؟! 
تابث عينا الشاب جهاز الاتصال الدقيق» الذي أطلقه من 
بندقیه خاصه وهو ینغرس في او على بعد سنتيمترات من 
نافذة مکتب (الموساد) الرئيسية» : ثم آجاب في اقتضاب: 

انعم با سيدي. 
سأله (نسيم) في اهتمام شديد: 
- ما الذي ينقله إليك جهاز الاتصال؟! 
أدار الشاب مق هَ شم شر جهاز صغيرًا آمامف وهو يجيب: 
- يبدو أن و شجارًا يدور في الداخل.. و... 
بتر عبارته بغتةء فهتف (نسيم): 
- ماذا حدث ؟! 
كان الشاب ينهض في حزم» وهو يجيب: 
- هناك دوي رصاصات» من مسدسات مزودة بكواتم للصوت. 
هتف (نسیم): 
- يا إلهي! إنه هناك. . أسرع يا فتى. . تحرّك فورًا. 
أجابه (فاي) في حزم» وهو يتحرك في خفة» ليتسلق برجًا صغيرًا 
على السطح: 
- لقد فعلت. 
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مضت لحظة من الصمت» قال (نسيم) بعدهاء عبر جهاز 
الاتصال: 

- على بركة الله.. الاتصال للضرورة فحسب. 

قالهاء وان الاتصال من ناحیته» لیفسح للشاب مجال الحركة, 
دون أية معوقات.. 

وهذا ما كان یحتاج إليه (فاي) بالتحدید.. 

وما يجيده بالتأكيد.. 

ففي سرعة وخفة» جذب من حزام حول وسطه حلقة ناقصة. 
ثبتها في سلك سميكء يمتد من السطح الذي يقف فوقه. إلى 
س مب مكتب ( (الموساد).. 

ثم وثب من السطح.. 0 

ا ا الك 
على الأريعين متّاء وسط ظلام ليل (نيويورك).. 

وما أن تجاوز جسده حافة سطح المبنی الآخر» وبحنكة وخبرة 
وسرعه مظلي سابق» آفلت (فاي) حزام صدره» وترك جسده 
يذب نحو السطحء وبهبط فوقه بمنتهی الرشافه.. 

ولئوان» ظل ظل جامدا في مکانه. قدماه على على السطح» > ورکبتاه 
منثنیتان» وأصابع يمناه تلمس السطح لمشا؛ ليتأكد من أن أحدًا 
لم پلحظ هبوطه أو ينتبه الیه.. 

لم يكن من الحكمة أن يحيط الاسرائیلیون مكتبهم» الذي 
يحتفظون فيه بأسيرهم» بحراسة تفوق المعتاد» حتى لا يلفتوا 
إليه الأنظار.. 

ولكن من المؤكّد هم يخفون شیثا ما.. 

شيئًا قد لا ينتبه إليه أي متسلّل عادي.. 

لذاه فقد بقي الشاب جامدًا لفترة طويلة» كما لو أنه قد صار 


جزءًا من المكان.. 
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وعندما اطمأن إلى آن كل شيء هادئ وطبييء عاد يتحرك بخفة 
كان يرتدي زنًا أشبه بزي رجال الصاعقةء من اللونين الأسود 
والرمادي» وحذاءً بعنق طویل» وقفازين رقيقين» وحزامه يحمل 
كل ما يحتاج إليه من أسلحة.. 

تقرييًا.. 

و سرعة» فحص السطح كله تقربيّاء ثم انتقل إلى حافته» وانتزع 
من حزامه لفة من الحبال» ربط طرفها في مدخنة قوية» ثم ألقى 
الطرف الآخرء لیتدلی إلى قرب النافذة الرئيسية لمكتب 
(الموساد).. 
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وانتزع من حزامه لفة من اخبال , 


وكإجراءٍ أخيرء حول ذبذبة جهاز الاتصالء» المثبت على رأسه 
والأشبه بسماعات جهاز تسجيل حديثء من تلك الأجهزة الق 
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لم تكن متوفرة آنذاك إلى ذبذبة جهاز التنصت. المغروس إلى 
جوار النافذة» وهو يستعد للهبوط بالحبل» و... 

«هل تعني أننا سننقله من هنا؟!» 

نقل إليه جهاز التنصت عبارة (موشي) المستنكرةء وأعقبها 
صوت (دافيد)» وهو يقول في صرامة: 

- حل 0 

e ومن‎ - 

ثم ساد صمت مقلق» > امتزجح باصوات غير 1 فانعقد حاجا 
الشاب» وتجمّد ٤‏ مکانه بضح لحظات» قبل أن يتَخذ قراره» 
ويتعلق بالحبل في قوة.. 

ويثب.. 

كان مُدريًا على نحو مدهش» حت إِنّه راح ينزلق بوساطة الحبل» 
على جدار الميى» »> من هذا الارتفاع الشاهق» ف براعة مدهشة» 
وكأنّما يمشي الهودی» ف شارع واسع ممهدء وسط حدائق غناء.. 
وطوال الوقتء لم يتلق جهاز الاتصال» سوى أصوات تحركات 
خافتة.. 

ثم ساد صمت تام.. 

وانزلق الشاب بسرعة أكبر.. 

وأكير.. 

كان ذلك الصمت التام يقلقه.. 

وما أن بلغ النافذة, وألقى نظرة حذرة عبرهاء حتى تضاعف قلقه 
هذا.. 
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فقد كانت ردهة المكتب الرئيسية» التق تطل عليها النافذة 
وبسرعة» نقل الشاب موجه الاتصال» وهو يقول: 
- من الخفاش الليلي. . إلى العش.. المكتب تم إخلاؤه بسرعة.. لا 
و أحد. 
آتاه صوت (نسيم)ء وهو يسأله: 
- آآنت بالداخل؟! 
أجابه في سرعة: 
- بل عند النافذة. 
صمتت آجهزة الاتصال لحظة. قبل أن يعود صوت (نسيم) 
صارمّاء وهو يقول: 
- العش يرغب في تقرير دقيق» أيّها الخفاش الليلي. 
أجاب الشاب ٤‏ حزم: 

- سمعًا وطاعة يا سيدي. 
ی سای ار کب بای تریح 
أداة رفيعة» راح يعالج بها رتاج النافذة من الخارج ٤‏ سرعه» حق 
أزاحه» ورفع النافذق ووثب داخل الردهة الواسعة» وهو يحل 
الحبل من حزامه.. 
كان المکان هادنًا صامتا بالفعل» وکل شيء فيه يشفٌ عن 
المعركة» الق دارت منذ قلیل.. ۱ 
المقعد المقلوب.. 
آثار الرصاصات والدماء على الأرض والجدران.. 
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وی خفة. التقط الشاب مسدسه من غمده. وراح يتنقل من 
حجرة إلى آخری» قبل أن يقول في خفوت: 

- من الخفاش الليلى إلى العش.. المكان خال بالفعل» وهناك أثر 
معركة عنيفة دارت فيه.. قتيل واحد على الأقل. 

حمل صوت (نسيم) كل توتر الدنياء وهو يردد: 

- قتیل ؟! 

أجابه الشاب: 

- الدماء تغمر الأرض وبعض الجدران» 9... 

بتر عبارته بغتة» فهتف به (نسيم) في توتر: 

- ماذا حدث ؟! 

ولكن الشاب لم يجب.. 

لقد التقطت أذناه صوتا خافتاء جذب کل انتباهه» وجعله 
يتجاهل سوال رئيسه» وهو يعود إلى الردهة في حذر زائد و... 
وفجأة, انعقد ذلك الصوت من خلقه.. ٠‏ 

وبوضوح أكثر.. 

وبكل سرعته» استدار (فاي) إلى مصدر الصوت.. 

ولمح رجلين ضخمينء يندفعان من مدخل سري خفي نحوه؛ 
وكل منهما يحمل مسدسًا آليّاء مزودًا بكاتم للصوت.. 

وقبل حتى أن تكتمل استدارته. ضغط الرجلان زنادي 
مسدسيهماء 9 

وانطلقت الرصاصات. 
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سرت موجة عنيفة من التوتره ی کیان (نسیم)» مع انقطاء 
الاتصال المیاغت» فهت من مقعده» داخل ذلك المنزل الامن» 
- ترى ماذا حدث ؟! 
اعتدل (طارق)» وهو یقول: 
- أتظنه فخا با ا 
لوح (نسيم) بکفه» مجيبًا 
- احتمال أكبر مما ی 
وتحرّك في المكان بعصبية أكبر, متابعًا: 
- لقد دريث, ذلك الفق في بعدما تسلمته من آستاذه الأول 
(رفعت)»› وأدرك جيدًا آنّ باستطاعته مواجهة أية مفاجأة, 
واستيعابها بسرعة» والتعامل مع أقوى الرجال» ولكن.. 
قال (طارق) في حيرة: 
e E e‏ 
e‏ وین 5 حتمًا لاستعادة رجلناء بأفضل ما لدينا ومن 
لديناء وسيبذلون قصارى جهدهم للقضاء على الشاب» كما 
حاولوا هذا مي. 
قال (طارق): 
: ولكنهم لا يعرفونه. 
أجابه (نسيم) في حزم: 

- لو صحّ ما أخشاهء فهم يعرفونه الآن. 
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ثم آشار إليه» مستطردًا في صرامة: 
- ولكن لدينا مراقبين آخرین» حول كل مكاتب (الموساد)ء 
وأحدهم يراقب مكتب (بروكلين).. أجر اتصالك به على الفور» 
ليبلغنا ما يراه. 

هب (طارق) إلى الهاتف على الفور» وراح يجري الاتصال» 

و(نسیم) يواصل الدوران ٤‏ المكان» مغمغمًا لنفسه: 
- اهداً يا (نسیم). . اهداً. . لا تقع فيما تنصح الاخرین بتفادیه.. لا 
تفقد آعصايك» وقدرتك على التفکیر السلیم» في آحلك 
المواقف. 
والعجيب أن كلماته هذه كان لها تأثير السحر ٤‏ نفسه» وكأنّما 
اعتادت أن تستجيب له بكل خضوع» فما أن انتهى منھاء حق 2 
سرى الهدوء ٤‏ عروقه» وانبعثت من عقله اشارة خاصف. ۷ 
أنّه مستعدٌ للعمل بكل طاقته» في نفس اللحظة التي هتف فيها 
(طارق)» وهو يناوله سماعة الهاتف: 
اقب (بروكلين). 
التقط (نسيم) الهاتف» وسأل المراقب على الفور: 
- ماذا بحدث عندك ؟! 
أجابه الرجل في توترٍ واضح: 
- الكثير يا سيدي.. كنت سأجري اتصالي بكم على الفور» لو 
تأخرتم توان معدودة. 
سأله (نسيم)» والتوتر یعاوده: 
- ماذا یفعلون؟! 
آجاب الرجل: 
5 لقد وصلت سيارة كييرة» وهناك استعدادات واضحة» توحي 
باتهم يستعدون للتحرك من هنا. 
انعقد حاجبا (نسیم) في شدة» وهو یغمغم: 
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- استعدادات واضحة ؟! 

ثم آضاف في حزم: 
- اقب الموقف جيدًَا با رجل» وأبلغني أية تطورات أولا فأولًا. 
قالهاء وآنهی المحادثة» وقد حملت 03 خلية من خلاياه أمارات 
التفكير العميق.. 


ترى ما الذي يفعله الإسرائيليون بالضبط ؟! 

أية استعدادات تلك التى يتخذونها؟! 

ولماذا؟! ۱ 

کل الدلالات توحي بأن (رفعت) ٤‏ هذا المکان بالفعل.. 
أو أنه كان كذلك.. 

ولكن هناك آثار قتال.. 

واستعدادات.. 

واضحة.. 

ذلك الوضوح بالتحديد هو ما يقلقه.. 
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إنه يبدو كما لو أنَّ الإسرائيليين يتعمدون جذب انتباههم.. 
وأن (رفعت) ليس هناك.. 
كل القواعد الى تعلمها ف شبابه, ویعلمها لمن یتولی تدرییهم 
من الشياب” تۇد هدا.. 
ویدرکه تمام ا 
حق الإسرائيليين يعلمون هذا.. 
وبعلمون أن المصریین یعلمونه آبضا.. 
فلماذا إضاعة الوقت» فى مثل هذه السخافات؟! 
لماذا؟! ۱ 
التقی حاجیاه آکثر وآکش وعقله یعتصر هذا الموقف» وبعید 
دراسته أكثر.. 
وأكثر.. 
وأكثر. 
وبسرعة البرق» التقط (نسيم) سماعته» ووضعها على أذنه» دون 
أن يقول شيئاء فسمع صوت مراقب (بروكلين)» وهو يهتف في 
انفعال: 
هم یتحرکون الان يا سيدي. . السيد (رفعت) معهم.. 
إنهم یدفعونه عبر الممر الطویل» الذي تنتظر سیارتهم في 
نهايته» من الواضح أنه مصاب» وهم يخفون وجهه» ولكنني 
أعرفه جيدًا.. لقد عملت معه لعام كامل. 
ای سس ل ی با سا یه 
معلومات مخيفة.. 
وکل هذا الوضوح.. 
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كيف؟! 

ولماذا؟! 

من يضمن أنه ليس فخا آخر؟! 

من يضمن أنَّها ليست لعبة ثانية» للإيقاع به وبالشابء في حالة 
فشل الفخ الأول ؟! 

وهتف مراقب (بروكلين) ثانية: 

- هم يتجهون بالسيد (رفعت) إلى السيارة يا سيدي.. ماذا 
سنفعل؟! 

ومرة آخری» لم یحر (نسیم) جوابًا.. 

فالموقف كان یحتمل کل الاحتمالات.. 

كلها بلا استثناء.. 

ولا بد له من أن يحسم آمره.. 

وآن يتخذ قراره.. 

بمنتهى الدقة.. 

والسرعة.. 

هتف مراقب (بروکلین)» في انفعال بلا حدود: 

- ماذا سنفعل يا سيد (نسيم)؟! 

ودار الأمر کله ٤‏ رآسد مره أخرى.. 

لا يمكن أن يتصرف الإسرائيليون بهذه السخافة.. 

إلا |ذا.. 

قفز الاحتمال إلى رأسه بغتة.. 

وبدا منطقيًا للغاية.. 

إلى أقصى حد.. 

وبسرعة» وما أن استقر الأمر في ذهنه» حتى ضغط زر جهاز 
اتصال الطوارئ» وهو يصيح: 
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- من العش إلى الخفاش الليلي.. الغربان تنقل النسر إلى وكر 
آخر.. المدخل الأمامى .. سيارة سوداء كبيرة .. انطلق آنها 
الخفاش.. انطلق فورًا.. 
كان يدرك جيدًا أنَّ (فاي) سيتلقى هذا النداءء حتى ولو كان جهاز 
الاتصال التقليدي مغلفا.. 
ولكنه لد يدري ما الحالة الق سیکون علیها؛ عندما یتلقی النداء.. 
هل سيكون على قيد الحياة؟! 
آم ؟! 
وكانت الاحتمالات هذه المرة أيضًا مخيفة.. 
للغاية! 

E د‎ FE 
لم يكد الشاب يشعر بتلك الحركة خلفه» حتى استدار إلى‎ 
مصدرهاء بأسرع ما يمكنه..‎ 
ومع استدارته السريعة» لمح رجلي (الموساد)..‎ 
وانزلق..‎ 
انزلقت قدماه على دماء (حام)» التي تغرق الأرضية..‎ 
وفقد توازنه..‎ 
وسقط..‎ 
وفي نفس لحظة سقوطهء أطلق الإسرائيليان رصاصات‎ 
وانطلقت الرصاصات فوق رأس (فاي)..‎ 
۱ وتجاوزه..‎ 
وكان هذا يعنى أن رجلی (الموساد) قد فقدّا عامل المفاجأة..‎ 
۱ ۰ تماما‎ 
أو فى الجزء التالى من الثانية..‎ 
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وقبل حتى أن يلمس جسده الأرض» كان الشاب يهب واققاء 
وبواجه خصمه.. 

وبطلق النار.. 

مها ان موز لصوت 

لذاء فقد انطلقت رصاصته بصوت خافت مکتوم » فاخترقت 
م أحد الإسرائيليين» وأصابت كتف الثاني» الذي أطلق النار 
مرة أخرى في غضب» وهو يهتف: 

- آنها ال.. 

قبل أن یکتمل هتافه» كان (فاي) قد دار حول نفسه في خفت 
متفادتا الرصاصف وأطلق رصاصته الثانية» لیطیح بالاسرائیلی 
وتدفقت دماء أكثر وأكثر على الأرضية.. 

وتجمّد الشاب في مكانه» متلفتّا حوله في توتر.. 


۰۰ 


لقد كان فخا.. 

الإسرائيليون كانوا يعلمون» على نحو أو آخر أنه قادم.. 
وتركوا من ينتظره.. 

ولكن ما 2 


أكان الأمر مچرد فخ؟! 
ألم يكن السيد (رفعت) هنا منذ البداية؟! 
قبل آن یکتمل سواله الثاني شعر بشي ء آخر يقترب.. 
وتلفت حوله في توتر.. 
ثم فجأة» انقطع التيار الکهریانی.. 
وغرق المكان في ظلام دامس.. 
ومع الظلام اقترب ذلك الشيء أكثر.. 
واقترب.. 
واقترب.. 
6610 


وأطلق الشاب طلقة آخری» من مسدسه المزود بکاتم للصوت» 

نحو البقعة» التى آنباته أذناه بأن ذلك الشیء يقترب منها.. 

ومع الوهج الذي أحدثته الرصاصة رأى الشاب خصمه.. 

وق اللحظة ذاتهاء انطلقت زمجرة من حلق ذلك الخصم 

الألماني الضخم. وهو یثب نحوه» ودغرس أنيايه ٤‏ معصم.. 

كان كلبًا ضخما» من طراز (دوبرمان)» مُدرّب على الانقضاض 

والهچوم. دون آن یفصح عن نفسه» آو يصدر عنه آدنی صوت.. 

ومح انغراس الانیاب في معصم الصبي» آفلت مسدسه مضطر 

وسقط أرضاء وهو يقاوم الکلب بکل قوته.. 

ودون أن يصدر عنه أيضًا أدنن صوت.. 

ومن بعيد» سمع وقح أقدام تعدو مقترية.. 

وصوت يهتف: 

ی وه وه یگب E‏ 

ولم يكن هناك مجال للتفکیر.. 

أو الرحمة.. 

والآخرون يعدون نحو المكان.. 

وتوازنه.. 

وفي نفس اللحظة اشتعل جهاز اتصال الطوارئ» المثيت على 

أذنه اليسرى» وانبعث منه صوت (نسیم)» وهو يهتف في انفعال 

شدید» ندر أن يصدرّ عنه مثله: 

- من العش إلى الخفاش الليلي.. الغربان تنقل النسر إلى وكر 

آخر.. المدخل الامای .. سيارة سوداء 9 .. انطلق آنها 
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الخفاش.. انطلق فورًا.. 

وهنا حسم (فاي) الأمر.. 

او انیایه.. 

لم يعد يشعر باي شيء» سوی آن عليه أن ینطلق فورًا لتنفيذ 
المهمة» التي طار من أجلهاء من (القاهرة) إلى (نيويورك).. 

ان خفن العملية.: 

عملية الاستاد.. 

٤‏ حذائه» و... 

وانطلقت زمجرة أخرى من حلق (تيجر). 

زمجرة تحمل مزیجا من الالم والذعرء عندما اخترق خنجر 
الشاب قلبه» قبل أن يدفعه بعیداء وهو يهب واققاء وبغمغم ٤‏ 
شيء من الأسف: 


0012 


زمجرة تحمل مزيجا من الالم والذعر : عندما اخترق ختجر 
الشاب قلبه قبل أن يدفعه بعید! . 


001 


ووعيه.. 
وكيانه كله.. 
«انطلق أيّها الخفاش.. انطلق فورًا..» 
وانطلق الخفاش.. 
ومن خلفه» انطلقت رصاصات المدافع الثلاثة.. 
كان عليه أن يقاتل من أجل نجاح المهمة.. 
مهما كان الثمن.. ۱ 
ولما كان المكان مغلقاء إلا من النافذة» والباب الذي يقف عنده 
خصومه الثلاثة بمدافعهم الآلية» فقد انطلق الشاب نحو المنفذ 
ووثب.. 
وثب عبر النافذة المفتوحة.. 
من ارتفاع عشرة طوابق.. 
0-0 


0۵۱4 


»اباب ققابة الحدة 


عملية الأستاذ 


الجزء الثالث 


الناشر 
المؤسيسة العربية الحديثة 
لسسع و اسشير والشورمع 


3 
ذا 4188 جه . ]0 ب ۷ 0 ۷ 


0015 


۷- وثبة.. 


اتسعت عيون الإسرائيليين عن آخرها في ذهولء عندما وثب 
(فاي) أمامهم عير النافذة المفتوحة» دون ذرة واحدة من التردد. 
ودون أن يدري أحدهم» انطلقت من حلوقهم شهقة.. 

ومع نهايتهاء اختفی جسد الشاب.. 

وهتف أحد الإسرائيليين فى ذهول: 

- لقد انتحر. ۱ 

ردد آخرء فى دهشة مستنکرة: 

- انتحر؟!.. 

قالهاء ٤‏ ثم اندفعوا جميعاء E‏ أن و واحد تقرببّاء نحو النافلة» الق 
قفز منها (فاي).. 

وعندتك.. 

عندئذ فقط أدركوا أنه لم ينتحر.. 

وفهموا ما فعله بالضبط.. 

فمع وثبته» تعلق الشاب بذلك الحبل» الذي تدلی به من 
السطح, ودفعه آمامه في خفة» لیندفع جسده إلى جانب المبنی» 
قبل أن یتخلی عن الحبل» ويقفز في الهواء کنسر 

بشري» ويتعلق بأسطوانة الطواری» في زاوية المبنى (10) .. 
وبخفة مذهلة» ترك جسده ينزلق على الأسطوانة بسرعة كبيرةء 
وعيناه ترصدان السيارة السوداء الكبيرة» التي توقفت أمام المبنى 
مباشرة» وفريق من الإسرائيليين يدفع (رفعت) المصاب في ذراعه 
أمامه نحوهاء في غلظة وسرعة»ء وخشونة؛ و... 

وسرعة مدهشه» وقبل حق أن يبلغ اا استل الشاب 
خنجره» وألقاه بكل قوته نحو السيارة.. 
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وفي نفس اللحظةء لمحه أحد الإسرائيليين» وصرخ» وهو يدير 
فوهة مسدسه نحوه: 

- احترسوا. 

وبسرعةء مال جانبًا؛ ليتفادى الخنجرء وهو يطلق رصاصات 
مسدسه» المزود بكاتم للصوت.. 

ولقد تجاوزه الخنجر بالفعل.. 

لأنه لم يستهدفه أبدًا.. 

فقد واصل طريقه إلى الهدف الأساسىء الذي ألقاه نحوه (فاي).. 
وانغرس في إطار السيارة.. ۱ 

وق نفس اللحظة› التي تفادی فیها الشاب الرصاصف التي 
أطلقها الإسرائيلي نحوه. انفجر الإطار لامای الأيمن للسيارة.. 
ومع انفجاره» وصرخة الغضب» التي آطلقها آحد 

الإسرائيليين» أدرك (رفعت) ما يحدث» على الرغم من القناع 
الأسودء الذي يخفي وجهه.. 

آدرلگ أنّها محاولة لإنقاذه.. 

فتحرّك.. 

بكل سرعته.. 

وكل قوته.. 

وارتفعت قدمّه تركل أقرب الرجال إليه» وهو يدفع رأسه إلى 
الخلف» ليضرب آنف الإسرائيلي» الذي يمسك به من الخلف» 2 
نفس اللحظة التي واصل فيها (فاي) انزلاقه على الأسطوانة» 
حتى بلغ الطابق الأول» ورصاصات الإسرائيليينٍ تطارده في شراسة 
وتخترق کتفه» وعضلة ساقه اليسرى» دون أن يتوفف لحظة 
واحدة.. 

أو يشعر باصابته.. 
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فمع مرأى أستاذه يقاتلء والإسرائيليون يدفعونه أمامهم في 
شراسة» وسائق السيارة یصرخ بهم» ليستحثهم على الإسراع» 
فارت الدماء في عروقه. وتصاعدت الحمم إلى رآسه» وانطلقت 
٤‏ آعماقه صرخة قودة» تستحثه على القتال.. 
ومح تلك الصرخف وثب مرة ارىئ 
واتسعت عيون الإسرائيليين» الذين يحملون مسدساتهم القوبة» 
وتراجعوا ٤‏ توترء أمام ذلك النسر الأعزل» الذي يهبط عليهم 
من أعلى.. 
ثم حدث الاصطدام.. 
أرضّاء في نفس اللحظة التي هوى فيها إسرائيلي آخر على رأس 
(رفعت)] المقید بضرية قورت من کعب مسدسة »والسالق تعر 
دك: 
دفع الإسرائيلي (رفعت) ف قسوق داخل السيارة السوداءء وهو 
- وماذا عن الإطار التالف؟! 
صرخ به السائق المحترف: 
- قلت لك: أسرع. 
وثب الإسرائيلي داخل السيارةء ٤‏ نفس اللحظة التي اهس فيها 
الشاب معصم آحد الإسرائيليين» قبل أن يطلق رصاصات 
مسدسه في وجهه» وآداره في سرعة وقوةء لتنطلق رصاصة 
المسدس» وتخترق رأس الإسرائيلي الثاني» وتدفعه في عنف 
ليرتطم بالثالث» الذي سقط آرضاء مع و الفرقعة المکتوم 
الذي صاحب انفجار قبضة (فاي) ٤‏ أنف زمیله» ولم يكد 
ینهض حتى انطلقت في أنفه هو قرقعة ثانية» اختفت معالمهاء 
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مع صرير إطارات السيارة السوداء الكبيرةء وذلك الصوت 
المزعج» الذي انطلق من إطارها الممزق» وهي تنطلق بأقصى 
سرعة واحتكاك القلب المعدنی للاطار يطلق شرارات مخيفة.. 
ویوثبة جديدة» اختطف (فاي) مسدس أحد الإسرائيليين» 
وانطلق يعدو خلف السيارة.. 
وعلى 5 من ساقه المصابة, والدماء التي تغرق کتفه وسرواله 
وحذاء۵» راح يعدو بسرعة مدهشة» وهو يطلق رصاصات 
المسدس» محاولا نسف آحد الاطارین الخلفیین.. 
وفي دهشة تمتزج بذعرٍ مستنكرء صرخ الإسرائيلي بالسائق 
المحترف: 
- حان دورك لتسرع آنت يا رجل. . آسرع» قبل أن یظفر بنا ذلك 
المصري. 7 
انعقد حاجبًا السائق فى شذة» وزاد من ضغط قدمه على دواسة 
الوقود» ویداه تقبضان على الإطار بكل قوتهماء في محاولة 
للسيطرة على السيارةء التي آخل فقدان الوطار بتوازنها الطبيي» 
وانبعث منها صوت عال مرتفخ مزعج» يكفي لإيقاظ مدينة 
بأكملهاء وتطایرت منها شرارات رهيبة» تکاد تشعل النار فى 
الشارع کله.. 5 
الا أنه لم یستسلم.. 
كان من المستحیل أن يفعل» وتلك السيارة تحمل آستاذه.. 
أستاذه الأول في عالم المخابرات.. 
لذاء فقد استعاد عقله ٤‏ سرعه خربطة (نیوبورك)» التي جعله 
أستاذه يحفظها عن ظهر قلب.. 
ثم انحرف بغتة» واندفع نحو شارع جاني.. 
ومع رؤدته لهذاء ٤‏ مراة السيارة الجاندية, هتف السائق 
المحترف: 

6619 


- لقد تخلّى عن المطاردة. 

صاح به الإسرائيلي في عصبية» وهو ی ۳۹ 

- واصل طريقك.. لا تتوقف.. هل تفهم 

ولم يكن السائق بحاجة للامر ۲۳ 

فعمحترف» كان يدرك جيدًا خطر الاطمئنان إلى نتيجة ما قبل أن 
ينزاح الخطر.. 

تمامّا.. 

لذا فقد واصل انطلاقه بالسیارق على الرغم من صوتها المزعج» 
وصعوية السيطرة ة عليهاء والشرارات التي تنبعث منهاء وعیناه 
تنتقلان من مرآة ال آخری» وعقله یتساءل" هل تخلی ذلك 
المصري عن المطاردة بالفعل. ا 

ظهر من شارع آخرء وهو يندفع نحو السيارة بكل قوتهء 
ومسدسه المزود بكاتم للصوت يطلق رصاصاته في سخاء.. 
وانفجر الإطار الخلفى الأيسر للسيارة.. 

واخترقت رصاصات الشاب زجاجها الخلفي.. 

وصرخ الإسرائيلي داخلهاء وهو يقفز بمسدسه ويطلق النار 
بدوره. 

- ماذا بحدث؟! ماذا بحدث ؟! 

اختل توازن السيارة السوداء الكبيرة ٤‏ عنف» کادذت معه تنقلب 
على جانبهاء الا أن سائقها المحترف نجح في السيطرة علیها في 
صعوية» ٤‏ نفس الوقت الذي أطلق فيه زمیله رصاصات 
مسدسه نحو (فاي).. 

واخترقت رصاصة ثالثة ذراع الشاب.. 

وتفجر معها نهر من الدم.. 

ولكن حتى هذا لم يوقفه.. 
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لقد واصل عدوه نحو السيارة» التق تضاعف صوتها عنفا 
وإزعاجًاء وأطلق رصاصات مسدسه نحو الإسرائيلي» وأصابه» في 
عنقه وصدره قبل أن تنفد رصاصاته تمامّا. 22 ۱ 
- يا للسخافة! يا للسخافة! 

وانحرف بالسيارة فى سرعة» محاولا الفرار من خصمه. الذي بدا 
له آشبه بشیطان عملاق» لا سبیل لهزدمته» أو الفکاك منه قط.. 
وهنا وثب (فاي) وثبة آخری.. 

وق هذه المرق» دفعته وثبته حتى سقف السيارة السوداء 
الكبيرة.. فتشبث به بکل قوته.. 

9. 
وضغط السائق المحترف 18 صغيرّاء فى تابلوه السيارة.. 
وانفتح السقف المتحرك دفعة واحدة.. 

حاملا (فاي) معه.. 

بمنتهى العنف.. 
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كان الاصطدام مؤلمًا إلى آقصی حدء ولقد تدحرج جسده على 
نحو مخيف» والدماء تنزف من إصاباته ٤‏ شدة» وصوت السيارة 
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ثم يختفى فجأة.. 
ووثب الشاب واقفا على قدميه.. 
وتجاهل جراحه والدماء التي تنزف منه في غزارة» وهو يعاود 
الجري 59 السيارةء مسترشدا| باخر ما سمعه منهاه وقلبه 
یخفق بمنتهی العنف.. 
حتى وجدها آمامه فجأة.. 
اطاراها ممزقان» ورصاصاته اخترقت معظم جسمهاء والإسرائيلي 
ملقى صریکا داخلها.. 
لا السائق المحترف.. 
ولا الأستاذ.. 
لم يكن هناك أدنى أثر.. 
۲ لا کل 


تنحنح مدير المخابرات العامة المصردة ٤‏ شيء من التوترء وهو 
یدلف ال مكتب الرئيس (أنور السادات)» ٤‏ تمام الثامنة 
صباخاء بتوقیت (القاهرة)» واستقبله الرئیس بلهفة واضحة 
وهو پسأله: 

- ما الأخبار يا (کمال) ؟! 

آجابه مدير المخابرات فى توتر: 

- لقد عثروا عليه يا سيادة الرئیس. 

هتف الرئیس في فرحة: 

re 

استدرّك مدير المخابرات في سرعة: 

- ولكنهم فقدوا أثره مرة ز آخری. 
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انعقد حاجبًا الرئيس في غضبء وهو يقول: 

- ما الذي يعنيه هذا تفه يا (كمال)؟! 

شرح له مدير المخابرات ما حدث في (نيوبورك)» خلال الساعات 
القلیلة الماضیك واستمح الیه الرئیس ٤‏ ضیق واضح» وهو 
يشعل غليونه» ودنفث دخانه في بطء متوتر» قبل أن شیر بیده» 
متساثلا: 

۱ ألم تبحئوا عن المکان الجدید. الذي نقلوه الیه ؟! 

آوماً مدير المخابرات برآسه ایجایّاء وقال: 

- رجالنا یبذلون قصاری جهدهم. وینبشون (نیویورك) نبشا يا 
سيادة الرئيس. 5 مداخل ومخارج المدينة مراقبة. . حق حركة 
الطيران الخاصء» ومسار الزوارق والقوارب.. لن يمكنهم نقله 
خارج المدينة قط. 

لوح الرئيس بیده» قائلا: 

- المهم أن يتم العثور عليه قبل السابعة مساءً يا (كمال). 

ثم نهض من مقعده» و ا النافذة المطلة على الحديقة» 
ونفث دخان غليونه مرة أخرىء» قبل أن يستطرد في عصبية: 

- والا فسأضطر إلى تجاوز خبر سقوط ذلك الجاسوس 
الإسرائيلي في خطابي. 

وعاد حاجبّاه ينعقدان في غضب» وهو يضيف: 

- وهذا لن یروق لي .. لن يروق لي بدا يا (كمال). 

التقط مدير المخابرات نفسًا عميقًاء وهو يجيب: 

- اطمئن يا سيادة الرئيس. 

نطقها بلهجة لم تنجح حتى في إقناعه هوء فالتفت إليه الرئيس» 
وتطلع إليه لحظة » قبل أن يقول في صرامة: 

: 0 إن ذلك الشاب» الذي يعتمد عليه الجزء المهم والعملي 
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- سيكمل المهمة يا سيادة الرئيس. 

كرّر الرئيس في حزم: 

- مصاب بشدة يا (كمال). 

- ولكنه سيكمل المهمة يا سيادة الرئيس. 

رمقه الرئيس (السادات) بنظرة أخرى» وهر رأسه ٤‏ صمت» نم 
عاد يتطلع إلى الحديقة» وعقله یتساءل: ريما استطاع الشاب أن 
يكمل المهمة بالفعل.. , 

ولكن هل يمكنه أن یحقق النصر في نهايتها؟! 


هل؟! 
xe‏ 2 


التقى حاجبًا (نسيم) فى توترء» وهو يتابع طبيب مكتب 
المخابرات المصري في (نيوبورك)» وهو يضمد جراح الشاب» 
بعد أن انتزع الرصاصات من جسده» ثم سأله ٤‏ شيء من 
العصبية: 

- كيف حاله؟! 

- إنه قوي البنية» » وأعتقد أنه ٠‏ سيتجاوز هذا. 

- أتعشّم ھا 7 
نهض (فاي) چالسّا علی طرف الفراش» والتقط قمیضا نظیفاء 
وراح يرتديه في صمت. والطبیب یصف ما ينبغي فعله مع 
الإصابات» حق انتهی من حدیثه» وغادر المکان فالتفت (نسیم) 
إليه» قاكلا: 


9 90 


9 
لم يكن (نسیم) پتوقع هذا الجواب على الإطلاق؛ لذا فقد ارتفع 
حاجباه في دهشة وهو يردد: 

- الى ؟! 
ضح الشاب قبضته قائلا في مرارة: 
- لقد آفلتوا به. 
ارتفع حاجبًا (نسيم) في دهشة» اختفت من ملامحه في سرعة» 
وهو يقول في حزم: 

- سنظفر بهم» ونستعيده باذن اللّه. 
ثم نهضء» وریت على كتف الشاب» قائلا: 
- استرح قليلاء ثم.. 
قاطعه ا ع حر شديد: 
انعقد حاجتا (نسيم)» 0 يقول: 
- الطبيب قال: انّه لن يمكنك الاستمرار هكذا. 
شرد بصر الشاب» وقال: 

- الأستاذ في خطر. 
قال (نسيم) في حزم: 
- القتال بهذه الحالة کفیل بقتلك. 
صمت الشاب بضع لحظات» واصل خلالها شروده. قبل آن 
يقول: ۱ 
- الحكمة القديمة قالت: من علمني حرفاء صرت له عبدا. 
ثم التفت إلى (نسيم) مضيقًا: 
- والعبد لا يقيم وزنًا لحياته» عندما يتعلق الأمر بسيده. 
قال (نسيم) في حزم: 
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- الحر أيضا يمكن أن يبذل حیاته» من أجل أستاذه. 
نهض الشابء والتقط مسدسه الجدید» ودسّه في حزامه» وهو 
یجیب. 
- ولکن العبد لا يمتلك خيارًا آخر. 
قالها على نحو أنبأ (نسیم) بأنه سیواصل القتال.. 
من أجل آستاذه.. 
واخر نقطه دم في عروقه.. 
لحظتهاء وفي واحدة من المرات النادرة في حياته» اختلج قلب 
(نسیم) بين ضلوعه» وهو یتطلع إلى الشاب.. 
وی آعماقه» شعر بالفخر؛ لأنه هو أيضًا آستاذ لذلك المقاتل 
الفذ.. 
۲ #۲ 


«هکذا یمکننا أن نوکد أن المصریین قد خسروا معرکتهم..» 
نطق (يازوسكي) العبارة في ظفرء وابتسامته تملا وجهه كله 
فتطلع إليه (راف) ‏ و(داي) في حذرٍ» ری الأخير: 

- هل تعتقد ا أن المصردين لن یمکنهم کشت المخباً 
الجديد؟! 
أجابه (يازوسي) في سرعة وثقة: 
- بالتأكيد. 

ثم أشعل سيجارته» ونفث دخانها ٤‏ بطء وعمق» قبل أن 
مستطاره بثقة أكر 
- ليس في الوقت المناسب على الأقل. 
ثم ألقى نظرة على ساعته» مضیفا في صرامة: 
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- إنها الثانية والنصف صباحًاء أي التاسعة والنصف بتوقيت 
(القاهرة)» وهذا يعني أن رئيسهم سيلقي خطابه بعد نسح 
ساعات ونصف من الآن» أمام مجلس الشعب هناك. 
قال (راف) في توتر: 
- ألا ت99 9 ی طودلة للغاية» بالنسبة لعملية کهذه؟! 
سأله في شرا 
- ما الذي ا ۷1 بالضبط ؟! 
لوح (راف) بیده؛ قائلا ف حدة: 
- من الواضح للأعمى انا نواجه اثنين من المحترفون» آحدهما 
خصم قديم مخضرم لناء ندرك إمكانياته جیداء ونعلم أن الصراع 
معه ليس بالأمر الهین آو السهل» والثاني مقاتل شرس عنید» كما 
وصفه سائقنا المحترف» وكما تؤكد دماء رجالناء التي ترك بحرا 
منها خلفه» والأسوأ اننا نجهل كل شيء عنه» كما لو أنه قد نبت 
من العدم» ولم يكن له وجود من قبلء على الرغم من كل ما 
يبديه من قوة وحنكة ومهارة» وفي ظل هذه الظروفء تبدو لي 
الساعات التسع دهرًا لا نهاية له. 
مط (يازوسكي) شفتيه» وقال: 
- تتحدّث كما لو آنهم في الملعب وحدهم. 
قال (راف) في صرامة: 
- المفترض أن نراعي كل الاحتمالات. 
أجابه (يازوسي) في حزم: 
- ولقد فعلنا. 
ثم نهض من مقعده وراح يتحرّك في المكان» مُحاولا اخفاء 
توتره» وهو یتابع: ۱ 
- لقد نجحنا فى نقل الأسير من مخباً توصلوا إليه» وهذه خطوة 
ناجحة» وبالغة الأهمية للغاية» والأكثر نجاحًا وآهمية وخطورةء 
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هو وضعه في مكان آخرء يصعب كشفه والوصول إليه» في 
الوقت المتاح لهم» وفي هذا السبيل» أعتقد أثنا قد أجدنا اللعبة. 
غمغم (داني): 

- طبقًا للقواعد» كان ينبني أنَّ ننقله إلى مکان لا يثير الشبهات 
ولکن وضعه في مکتب (هارلم)» بکل ما يحيط به من حراسة» 
آشبه باعلان صریح» لا ینقصه إلا النشر في الصحف. 
أدار (يازوسي) عینیه الیه. قائلا ٤‏ لهجة عجيية» حملت نبرة 
ساخرة: 
- آهذا رأيك؟! 
أجابه (داني) ٤‏ عصيية: 
3 أعلم ارك رئيسي ا أدون ( (يازوسي)ء ولكن هذا ما تقوله 
القواعد. 
قال (يازوسكي)» بلهجة أكثر سخرية: 
- القواعد التقليدية.. أليس كذلك؟! 
انعقد حاجيًا (داني)» دون أن يجيت» في حين قال (راف) في حذر: 
هلآ ها لا 
أجابه ٤‏ سرعة وصرامة: 
- وما تعلّمه (نسيم) آیضاء وما يعرفه كل رجل مخابرات في 
العالم» ونتصور استحالة مخالفته. 
ثم فرقع سبابته وابهامه. مضیفا: 
- وهنا تکمن العبقرية. 
0 [داني) و( راف) عر صامتة» دون أن ينبس آحدهما ببنت 
- المصريون يحاصرون (نيويورك)» منذ اختفى رجلهم للمرة 
الثانية في قلبهاء ويدركون جيدًا أنه لم يغادرهاء وأنه ما زال في 
مكان ما داخلهاء وعلى الرغم 0 د الذي تردانه کییر» فمن 


لمستحیل علیهم آن یفحصوا کل مکان یحتمل وجوده 101 
ولیس آمامهم سوی التخمین والتفکیر والاستنتاج» وعندما 
يبدؤون هذاء سيتبعون القواعد المعمول بها ٤‏ عالمناء 
وسيدفعهم هذا إلى استبعاد مكتب (هارلم)» الذي سبق لهم 
استبعاده بالفعل» في فرزهم الاول. 
تبادل لرجلان مرج آخری متوترق» قبل آن بتساءل (دانی): 
- وماذا لو کشف (نسیم) الآمن كما فعل امس ؟! 
آجابه في صرامة: 

- لن یکون الوصول ل رجلهم سهلء نی ظل الحراسة القوية, 
التي نحيط بها مکتبنا في (هارلم). 
قال (راف) في سرعة: 
- وماذا لو نجحوا ٤‏ هذا ؟! 
انعقد حاجا (يازوسي) ٤‏ غضب» فاستدرك ٤‏ توتر: 

- ينبي آن ندرس کل الاحتمالات. 
ازداد انعقاد حاجبي (يازوسي)ء وهو ینفث دخان سيجارته ٤‏ 
عصبية شديدق قبل أن یقول: 
- فى هذه الحالة» سنلجاً نحن إلى تنفيذ القواعد التقلیدیة. 
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ازداد انعهقاد حاجبى (يازوسكى) ' وشو دنقث دخان 


سیجارته فی عحصسیه شديدة 
سأله (راف) فى حذر: 
- أي بند منها؟! 
أجابه في صرامة: 
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- ألا يستعيد الخصم رجاله أبدًا.. 

ثم بدا أشبه بوحش مفترس» وهو يضيف: 
- إلا جثث هامدة. 

ومرة أخرىء تبادل (داني) و(راف) نظرة صامتة.. 
ولكنهما فهما ما يعنيه رئيسهما هذه المرة.. 
فهما تمامًا. 


RE ۲ 
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۸- أسلويه.. 
لاخ الرئيس (السادات) بالصمت التام» على غير المعتاد» 
والصحفي الشهیر (موسی صابر) يك | على مسامعه تلك الخطبة, 
التي سیلقیها في مجلس الشعب الليلة» حتى بلغ (مومی) تلك 
الفقرة» الخاصة بالجاسوس الإسرائيلي (إيليا)» فانعقد حاجيا 
الرئيس» وأشار بيده ٤‏ عصبية» حملت الصحفي يسأله ق 0 

- هل ترغب في أن أعيدَ صیاغة هذه الفقرة با سيادة الرئیس 
ازداد انعقاد حاجبي الرئيس» وأشعل غليونه في صمت» 3 
كلما آراد منح نفسه مهلة للتفكير, » قبل اجابة سوال ماء ثم لم 
يليث أن قال ف 00 

- ضعها داخل برواز أحمر فحسب. 
بدت الدهشة على وجه الصحفي الشهير» وهو یتساءل: 
- ولماذا يا سيادة الرئیس؟! ٠‏ 
بدا له صوت الرئيس عصبيًاء وهو يجيب: 

- ليس هذا من شأنك يا (موسى). . افعل ما أطلبه منك فحسب. 
تضاعفت دهشه الصحفي» رو يتطلّع ۳۱۱ الرئيس» الذي بدا له 
شديد التوترء على غير المعتاد آیضاء وأدرك بحسه الصحفي أنه 
وراء الأكمة ما وراءهاء وان هناك أمرًا يتعلق بأمن الدولف خاص 
بهذه الفقرةء ولا يريد الرئيس الإفصاح عنه ٤‏ الوقت الحالي.. 
لذا فقد نهض» قائلا: 

- هل ترغب سيادتكم في تأجيل الأمر قلیلا؟! 
آشار الرئیس بید۵» قائلا: 
- لا بأس يا (موسی).. لا بأس. 
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غادر الصحفي المكتب ٤‏ سرعة» ولم يكد يغلق الباب خلفه. 
حتى التقط الرئيس سماعة هاتف خاصٌّء» يتصل بمدير 
المخابرات مپاشرة» ولم يكد يسمع صوت هذا الأخيرء حتى سأله 
في توتر شديد: 
- انها الحادية عشرة ضا یا (کمال).. ین رجالك الان؟! 
آجابه مدير المخابرات في توتر مماثل: 
- ما زالوا يبحثون عن الهدف يا سيادة الرئیس. 
صاح الرئیس في غضب: 
- ماذا أصابهم يا (کمال)؟!.. لقد أخبرتني أنّهم آفضل من لديك.. 
هل سیخذلوننا آم ماذا؟! 
قال مدير المخابرات فى سرعة: 
+ اله لسن بالامر السهل يا سيادة الرئيس» والرجال يبذلون 
قصارى جهدهم بحق» ولم يذق أحدهم النوم» منذ بدأت هذه 
العملية. 
صاح الرئيس: 
- ومن ذاقه با ( کمال)؟ هل تتصوّر آننی أستطيع النوم» وكرامة 
(مصر) كلها معرضة للخطر على هذا النحو؟! 
کرر مدير المخابرات: 
- الرجال یبذلون قصاری جهدهم ذا سيادة الرئیس. 
زفر الرئيس (السادات) ٤‏ عصبية» وأغلق عينيه لحظة ٤‏ توترء 
قبل أن يقول: 
- أبلغني التطورات آولا فأول يا (كمال). 
غمغم مدير المخابرات: 
- دون آدنی شك با سيادة الرئيس. 
آنهی الرئیس المحادثة» فتراجع مدير المخابرات في مقعده. 
وأغلق عينيه بدوره في قوق وهو یقول لنفسه في عصبية: 
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- ترى أين أنتم الآن بالضبط يا رجال؟! أين؟! - 
نطقهاء وأعماقه تحمل الكثير من القلق.. 
والتوتر.. 
والشعور بالخطر.. 
بلا حدود.. 
علو عل عل 

التقی حاجتا ( (نسیم) ٤‏ شدة» وهو يمسك سماعة الهاتف» على 
نحو يوحي إليك أنه سيعتصرها بين أصابعه» من شدة الغضب 
والانفعال» وهو يقول في حدّة: 
- ماذا تعني بان لا توجد إشارة واحدة إلى مكانه؟!.. ريما كان 
الإسرائيليون بارعون في هذا المضمار» ولکنهم لیسوا حواة أو 
سحرة» ولن يمكنهم إخفاؤه دون أدن أثر. . هناك أمر ما يشير ۴۱ 
زود حتمًا.. مخالفة مرور.. . آثار اطار.. بصمة (صبع آو حق 
شاهد آعمی. . كل ما خبرته في حياتي يؤكد أنه هناك دلیل أو آثر 
حتمًا. 
واحتقن وجهه» وهو يستمع إلى محدثه مرة آخری» قبل أن 
يهتف في غضب: 

- لا آرید آية أعذار.. الوقت يمضي في سرعة.. إنها الرابعة 
والنصف صباحًاء والرئيس أمامه سبح ساعات ونصف فحسب. 
ليلقي خطابه الشهيرء ولا يمكن أن نسمح لهؤلاء الأوغاد بمنعه 
من إعلان انتصارنا.. هل تفهم؟! 
أنهى المحادثة ٤‏ جدة» فسأله الشاب ٤‏ هدوء لا يخلو من 
الحزم: 
- الم يعثروا عليه بعد؟! 
هز (نسيم) رأسه في عصبية» وهو يقول: 
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- يبدو أن الإسرائيليين أجادوا اللعبة بشدة هذه المرة.. لقد 
اختفى (رفعت) داخل (نيويورك) تمامّاء دون آدنی أثر. 
انعقد حاجبًا الشاب ف شدة» وهو يقول: 
- بالضبط. . هذا ما قلته لرجالنا منذ لحظات. 
هر الشاب رأسه هذه المرة» قبل أن يقول في حزم: 
- كنت أقصدُ أنه من المستحيل أن نتوقف عند عقبة كهذه. 
أجابه (نسيم) في صرامة: 
- إننا نيذل قصاری جهدنا. 
آشار إليه الشاب» مجييًا بنفس الحزم: 
- پأسلویکم. 
انعقد حاجبًا (نسیم)» وهو يحدّق فيه باستنكارء قاثلا 
- ماذا تعنی؟! إنه أسلوينا جميعًا.. هذا ما لقنه إياك (رفعت)» وما 
ألقنه إياك أنا. 
قال الشاب ٤‏ سرعة وحزم: 
- وهناك ما تعلمتّه» في قوات الصاعقة. 
ارتفع حاجبّا (نسيم) في دهشة» في حين انعقد حاجبا الشاب» 
وهو يقول في عصبية: 
- أظنني كنت في قوات الصاعقة.. أليس كذلك؟! 
انطلقت عشرات الأفكار والذکردات العشوائية تعردد ٤‏ عقله» 
وتنتشر كعاصفة من الثلج ٤‏ عروقه» واتسعت عيناه على نحو 
عجيب» وكأنّما يردان أمامهما شريطا متقطعًا لحياة قديمة.. 


الصحراء.. 
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السقوط.. 
وارتبكت.. 

«بلى..» 

فأدار عينيه إليه» وهتف: 

- حقًا؟! 

لم يدر (نسيم) حتى هذه اللحظة لماذا أجاب سؤال الشاب 
بالإيجاب؟! 

لماذا أفصح له عن جزء من ذاكرته» على الرغم من أن کل الأوامر 
كانت تحتم إخفاء ماضيه تمامّاء منذ أن ألحقه (رفعت) بخدمة 
جهاز المخابرات العامة (11) ؟! 

لماذا؟! 

ريما ان الموقف كله کان يدفعه إلى هذا.. 

أو لأنه شعرء في تلك اللحظات بالذات» أنه من حقّ الشاب أن 


وأن يدرك شيئًا عن ماضيه.. 
وو 


ولقد حدّث الشاب في وجهه بضع لحظات في دهشة شاردةء 


قبل أن ينعقد حاجباه في حزم صارم» وهو يقول: 
اه عدم 
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- ولكن هذا لا يهم الآن» على أية حال. 
سأله (نسيم)» في لهجة بدت له حذرة أكثر مما ينبغي: 
- ماذا يهم إذن ؟! 
رفع إليه عینین» حملتّا كل حزم الدنيا وصرامتهاء أجاب الشاب: 
۰ ااي 
بذلك 0 المعدنی» قبل أن يدسه ف > ثم يشد قامته 
في وقفة عسكردة حازمة» قائلا: 

- سيدي. . أطلب الإذن بالانصراف. 
سأله (نسيم) في توتر: 
2 ا أين ؟! أعني ماذا تنوي آن تفعل بالضبط ؟! 
صمت الشاب بضع لحظات» قبل أن يجيب في حزم: 
3 سأجرّب أسلوبي ا سيدي. 
ردد (نسيم): 
أسلورك؟! 
تساؤل رجل يعرف ما الذي يتحدث عنه.. 
ولا يحتاج فعليًا لجواب.. 
ولثوان» لم ينبس الشاب ببنت شفة.. 
وكذلك معلمه.. 
ثم أشار (نسيم) بیده» قاتلا بصوت خافت: 

- اذهب. 
اتسعت عينا (طارق) في دهشة. وهو ينقل بصره بينهماء > في حين 
تألقت عينا الشاب ٤‏ ارتياح ظافر» وهو يقول في اقتضاب: 
- آشکرك يا سيدي. 

ثم اندفع نحو الباب» فو (نسيم)ء قائلا في حزم: 


- ابق على اتصال. 
أجابه في حزم: 
- دائمًا. 
ثم أغلق الباب خلفه» في سرعة وخفةء فهتف (طارق) في دهشةء 
- سيدي.. هل ستتركه يعمل وحده هکذا؟! 
أجابه (نسيم) في صرامة: 
هتف (طارق): 7 ۱ 
- ولكن من الواضح أنه لن يلتزم بما تعلمه» وأنه بصدد القيام 
بمناورة شخصية» لا أحد يدري عواقبها بالضبط. 
تطلع (نسيم) بضح لحظات. إلى الباب الذي انصرف منه (فاي)» 
قبل أن يدير عیذیه إلى (طارق)ء قاتلا حزم: 
واختلج قلبه مع شفتيه» وهو یضیف: 
- بالضبط.. 

* جاو چاو 
مظ (درو) شفتیه في عصبية» وهو بغادر قسم الشرطة» بصحبة 
(دافید) و(موشي)» ولم يكد يبلغ سيارتهماء حت لوح بذراعه» 
هاتفا في حدة: 
- ماذا دهاکما.. أكان من الضروري أن آنتظر حت الخامسة 
صیاخا» حق 0 دفع الکفالة واطلاق سراحي ؟! انتما تعلمان کم 
أكره البقاء في أقسام الشرطة. 
قال (موشي) في صرامة» وهو یحتل مقعد القيادة: 
- إنها لئست مدينة ملاه يا صاح. . لقد اضطررنا لایقاظ القاضي 
(ديلون) من نومه» وانتزاعه من بين أحضان زوجته. 
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ليقرر الكفالة » هل تعلم كم سيكلفنا دفع الكفالة؟. 
صاح مستنكرّاء وهو يحتل المقعد الخلفي مع (دافيد): 

- يكلفكم؟! هل تتحدث عن النقود؟! 0 تارف تأرواعنا نا 
هذاء ثم إن ميزانية عملنا ضخمة كما تعلم» و... 
قاطعه (موشي) في غضب: 
- اصمت با (درو)» ولا أعدتك ا قسم الشرطة فورًا. 
صاح به (درو) في حِدَّةٍ: 
- لا تحاول تهديدي يا هذاء والا.. 
قبل أن يتم عبارته» أو يضغط (موشي) دواسة الوقودء انفتح 
الباب المجاور ل(دافيد) ٤‏ حركة حادة» واندفعت عبره قبضة 
صارم يقول: 
- اترك لي مسألة التهديد هذه. 
اندفع (دافید) ای اليسارء مع عنف اللكمة» وتفجرت الدمای مع 
زوج من الأسنان» من بين شفتیه» وهو يرتطم بزميله (درو)ء 
فقفزت يد (موشي) إلى مسدسه المعلق تحت إبطه بحركة 
- ال... 
قبل أن يكمل هتافه هذاء كان (فاي) قد اندفع داخل السیارق 
وهوى على أنف (درو) بضردة قورة من مسدسه» هشمت 
الأنف» وضردت رأس صاحبه بالزجاج المجاور ٤‏ عنف» قبل أن 
تتحرك فوهة المسدس الباردة في سرعة مدهشة لتلتصق 
بمؤخرة عنق (موشی)» في قسوة وعنفيء والشاب يقول بالعبرية 
في صرامة: 
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تجمّدّت آصابع (موشي)» على مسدسه. ورفع عينيه إلى مرآة 
السيارةء ليلقي نظرة على وجه الجالس خلفه» وهو يتمتم بصوت 
ميخو 
- هو انت إذن ؟! 
كان الشاب يحيط وجهه بقناع بسيط من الصوفء يبرز عينيه 
وحدهماء اللتين أطلت منهما مع صوته صرامة مخيفة» وهو 
- از لقث 
قال (موشی) في عصبية» وهو یجذب مسدسه في حذر: 

- آلا تدرك نا أمام قسم الشرطة» و... 

قاطعه الشاب بضرية عنيفة على رأسه» ثم مال وانتزع مسدسه 


من بين أصابعه في قوق وألقاه عبر نافذة السيارة» مُكرٌّرًا: 
- انطلق. 
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۱ 


١ | | **‏ - 
فاتشئقة البشبيا تست د“ 4 ۱ أ : 
ت رنه عنيقه على راسه . نم مال و 


نف ۶ 
إى 5# 


مىل سه من دس اصایعه فى قود 


كان راس (موشي)» وعيناه تختفيان خلف غمامة ألم ذاهلةء إلا 
ان تلك الصرامة الشديدة فى صوت الشاب» جعلته مر 
دواسة الوقود» ودنطلق بالسيارة» وهو کال فى عصبیه: ۱ 
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- ال أين ؟! 
آجابه الشاب في سرعة: 
- إلى مکتبکم في (بروکلین). 
قال (موشي) في دهشة: 
- ولكنّه خالٍ تماما الان» بعد ال.. 
قاطعه الشاب في صرامة: 
: أعلمُ هذا. 
لم يستطع (موشي) استيعاب الأمرء وهو ينطلق بالسيارة في 
عصبية» وفوهة مسدس الشاب تلتصق بمؤخرة عنقه في قسوة.. 
آما الشاب» فلم ينطق بحرف واحد طوال الطريق.. 
ولا ریب في أن آلف فكرة وفكرة قد راودته للفرار.. 
ولكن فوهة المسدس الباردة» الق تكاد تنغرس ف مؤخرة عنقه» 
كانت تند تلك الأفكار واحدة بعد الأخرى.. ۱ 
حتى توقفت السيارة أمام مكتب (بروکلین)» في الخامسة 
والنصف صباحًا.. 
وفي حزم» غادر الشاب السيارة» وقال ل(موشي) في صرامة: 
- احمل 0 
۰ أيهما؟! 
آجابه بنفس الصرامة والاقتضاب: 
- اختر. 
مال (موشي) لیحمل (درو) على کتفیه.. 
أو أنه تظاهر بهدا.. 
ثم تحرّك فجأة, ودار على عقبيه في خفة مدهشةء ارتفعت معها 
قدمه بركلة قوية» لتضرب مسدس (فاي).. 
ولكن الشاب كان مُدرَّيَا بحق.. 
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وعلى يد اثنين من أعظم الخبراء في عالم المخابرات.. 
(رفعت).. 
و(نسیم).. 
لذاء فقد تراجع بخفة وسرعة» ومال براسه ومسدسه إل الخلف» 
متفاديًا ركلة (موشي) وانقضاضته.. 

ثم اندفع إلى الأمام في رشاقة ولكم الإسرائيلي في معدته بكل 
قوته» على نحو انثق معه الرجل في ألم: > قبل أن يتلقى فکه لكمة 
كالقنبلة» ألقته فوق زميليه» على المقعد الخلفي.. 
ولكنه لم يفقد الوعي.. 
لقد دار رأسه بعنف فحسب. وحاول أن ینهض ٤‏ صعوية» 
ولکن (فاي) مال نحوه» وجذبه من رياط عنقه في قسوة شدیدق 
قائلا: ۱ 
- اسمع آیها الوغد.. الوقت أضيق من آضیعه معك.. وأية 
محاولة تالية سأواجهها بعنف لن یمکنك تصوره.. هل تفهم ؟! 
آوماً (موشي) ڊ برأسه إيجابّاء دون أن ينبس ببنت شفة» وهو يلهث 
في شدق و فتراجع الشابء قائلًا في صرامة: 
- هيا. امل آحد رفيقيك. 
قاوّم (موشي) الدوار الذي يحيط برآسه» وحمل (درو) على 
کتفیه» ووقف إلى جوار السيارة» يقول في عصبية: 
- والآن ماذا؟! 
صوّب إليه (فاي) مسدسه. وهو ينحني ليجذب (دافيد) ثم 
رفعه بذراع واحدة ليلقيه على کتفه» على نحو اتسعت له عينا 
(موشي) في دهشة» وجعله يتمتم: 
3 إِنّك. . إنك.. 
قاطعه (فاي) في صرامة: 

6644 


تقدم (موشي) بحمله نحو المبنی» وهو يقول: 
من زجاج مضاد للرصاصء و.. 
قاطعه في صرامة شديدة: 
- اصمت. 
انعقد حاجا (موشي) ٤‏ عصبیة» وواصل طريقه حق البوابةء 
وآشار من خلف زجاجها ای الحارس» الذي نهض من خلف 
مكتبه» وانّجه نحوه و.. 
ا . إنه ليس (جورج)!» 
هتف (موشي) بالعبارة في ذهولء» وهو يحدّق في وجه الشاب» 

الذي يرتدى ثياب حارس المينى» والذي فتح البوابة بابتسامة 
ساخرق قائلا: 

- هل آدهستت رقنتي آنها الوغد؟! 
حدق (موشي) في وجهه مرة آخری» وهو یغمغم: 
- أين (جورج)؟! ۱ 
تبادل الشاب ابتسامة وتحية سريعة بالاصابع مع (فاي) قبل أن 
يقول: ۱ 

- آه.. أتقصد ذلك الأحمق البدين» الذي يعمل 00007 . إنْه 
يرقد فاقد الوعي ٤‏ المخزن الخلفي. . ولکن اطمئن.. إنه لن 
بستعید وعيه قبل فترة طودلة. 
دفع (فاي) (موشي) أمامه ٤‏ قسوق قائلا: 

- تحرّك.. لیس لدينا الليل بطوله. 
اتجهوا جميعًا نحو المصعدء وقال الشاب» الذي ينتحل 
شخصیه الحارس» بابتسامة كييرة: 
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- إِنّه لا يعلم شيئًا عن هذا. 
انتفض جسد الحارس في عنفيء وهو يهتف في ذهول: 
- لا يعلم ماذا؟! 
آشار الیه (فاي) قائلا وهو يدفع (موشي) بحمله داخل المصعد: 

- ستفهم کل شيء فيما بعد. 
حملهم المصعد إن الطابق العاشرء ولم يكد يستقر بهم المقام 
داخل مكتب (الموساد) الخالي» الذي ما زال يحمل آثار القتال» 
ودماء المصابين» وجثة الكلب الصريح» حق قال (فاي) ٤‏ 
صرامة: 
- قيّد زميليك وكمّم فمهما جیداء وبمنتهى الاحکام» فلست 
آحبهما أن يضيعا وقتناء عندما نبداً حديثنا. 
کان الغضب يشتعل ٤‏ کل ذرة من كيان (موشي)ء إلا أنه لم 
يملك سوى طاعة لام فقيّد زميليه ا ا 
یلتفت 2 (فاي)» متساتلد في عصبية 
5 والان ماذا؟! 
سدد إليه الشاب مسدسه. وهو يقول في صرا 

- الان ستجيب أسئلتي. 
قال (موشي) في حدة: 

- لن أجيب أية أسقلة. 
تجاهل الشاب هذا التعليق» وهو يسأل بنفس الصرامة: 
- أين رجلنا؟! 
قال (موشي) في صرامة ممائله: 

- قلت: لن أجيب أية أسئلة. 
انعقد حاجنا الشاب» على نحو مخیف» وهو یقول: 
- وأنا أخبرتك من قبل أنني لست مستعدًا لإضاعة لحظة 
واحدة.. هل تفهم هذا ؟! أم أنك تحتاج إلى توضيح. 
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قال (موشي) في سخرية عصبیه: 

- بل أحتاج إلى توضيح كبير» و. 
قبل أن يتم عبارته» E‏ الشاب زناد مسدسه المزود بكاتم 
للصوت.. 
وانطلقت رصاصته.. 
الرصاصه ذراعه الیسری» وتفجرت معها عاصفه من الدم: 
لاه 
ازداد صوت الشاب صرامة وغضياء وهو یقول: 
او الاستاذ ؟! 
صاح (موشي) في غضب: 

- فلتذهب وأستاذك ال الجحيم. . إن لن تحصل مني على 
e‏ 
ضغط الشاب زناد مسدسه مرة أخرى.. 
واتطلفت رصاصة ثانية» اخترقت فخذ (موشي) هذه المرق 

فصرخ» وهو يسقط آرضا: 
- آنها المصري ال.. 
جذبه الشاب من قميصه فجأة في عنف» فابتلع كلماته مع 
آلامه» والتقت عيناه بعيي (فاي) الغاضيتين الصارمتين» وهو 
یقول: 
. اسمح أنت آنها الإسرائيلي الحقير.. لقد اختطفتم آستاذي» 
وآذیتم شعي طوبلا وكثيراء ولقد واجهتکم في كل میدان» 
وانتصرت عليكم ٤‏ کل جولة» وق هذه الجولة بالذات» ص 
علی النصر التام» دون أية خسائر؛ لذا فإما أن تخبرني أين 
الأستاذء أو لن أتورّع عن تمزىقك ار قطعة قطعة, حق أحضل 
على الجواب» أو تهلك دونه ؟! 
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صاح (موشي) في حدة: 
- يا للشجاعة! أهذا ما تتفاخرون به أيُّها العرب؟! أتطلق النار 


على رجلٍ أعزل. 

أجابه الشاب في صرامة: 

د نك بالذات لا تتحدث عن إطلاق النار على العزل» يا 
(موشي)ء فالدماء البريئة» التي أرقتها ٤‏ حياتك» تکفي لاغراق 
ملفك كله ٤‏ بحر أحمر بغي ض.. * آرواح النساء والأطفال 
والشيوخ العزل» 9 ذبحتهم بلا رحمك وعذبتهم حتی الموت» 
٤‏ سجونكم القذرة» تصرخ ٤‏ كل لحظة مطالبة بالثأر. 

وانعقد حاجټاه» على نحو تجمّدت له الدماء ٤‏ عروق رجل 
المخابرات الإسرائيلي» وهو يضيف: 

- وهذا ما عاهدت نفسي على فعله. منذ لمحت وجهك في هذه 
العملية. 

وارتجف (موی)» من قمه رأسه» وحق أخمص قدمیه» عندما 
أكمل الشاب» بكل غعضب وصرامة الدنيا: 

- والان» للمرة الأخيرة.. أين الأستاذ؟! 

انفرجت شفتا [(موشي)ء على نحو يوحي باه سيجيب التساؤل 
هذه و لا آن تال مباغتّا فيهما جعل الشاب ينتبه إلى أن 


أضف إلى هذا ذلك الصوت الخافت للغاية» الذي التقطته أذناه 
في اللحظة نفسهاء والذي يوحي بأن بعضهم يتسلل خلفه» في 
خفة وحذرء و.. 
وقفز الشاب من مكانه.. 
ودار حول نفسه بسرعة.. 
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ولكنها لم تكن بالسرعة الكافية.. 
فقبل أن تكتمل استدارته» هوت على رأسه ضرية.. 
عتفة قا حی همع معه وت شوم r‏ 
مفتول العضلات.. 
وکانت الانقضاضة أيضًا عنيفة.. 

XX * 
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لعفل 
بدا أشبه بتمثال من الرخام» وهو يجلس آمام النافذة الكبيرةء 
المطلة على ميدان کبس من ميادين (نيوبورك)» وقد انعقد 
حاجپاه» وبدت عليه علامات التفكير العميق.. 
وطوال تلك الفترة» لم ينبس (طارق) ببنت شفة» وهو يراقب 
رجل المخابرات المخصغ »ثم لم يلبث ان غمغم: 

- هل توصّلت ان شيء با سيدي ؟! 
استدار إليه (نسيم) ٤‏ بطی وتطلع الیه لحظة» وكأنّما يراه لأول 
مرةء ثم لم يلبث أن قال في شرود: 
د مع قوله» وبدا وكأنه قد نْقَضَّ شروده كله دفعة واحدق» 
وهو يقول في حزم: 

- (يازوسي) ليس غبيّاء والإسرائيليون لم ينتخبوه لقيادة هذه 
العملية عبنًا. . انه واحد من أكبر تعالبهم وأكثرهم خبرة وحنكة» 
وهو يجيد القواعد» بأفضل مما يجيد معرفة أبنائه. 
- هذا واضح. بدليل عجزنا عن العثور على السيد (رفعت)» حتى 
هده اللحظك » لقد نجح في إخفائه بمهارة فائقة. 

نهض (نسيم) من مقعده. واستعاد شروده. وهو يجول في 

له قائلاء وكأنّه بحدّث نفسه: 

- (رفعت) لم يغادر (نيويورك) منذ تم نقله من مكتب (الموساد) 
في (بروکلین)» و(يازوسي) لم يغادر مسکنه» منذ اللحظة 


UUJU 


نفسها.. إذن فهو واثق تمامًا من أنَّ أسيره في مكان آمن لا يمكن 
أن يخطر ببالنا أبدًا.. أين هذا المكان إذن؟! أين؟! 
سأله (طارق) في حذر: 
- هل تعتقد أنّ ذلك الشاب يمكنه التوصل إليه؟! 
استدار إليه (نسيم) ف حركة حادة» وانعقد حاجاه ٤‏ حزم 
عجيبء وهو يقول في سرعة: 
- ولم ۳ 
آلقی (طارق) نظرة على ساعته قائلا 
- لقد انصرف منذ ما يقرب من الساعة. 
قال (نسیم) في عصبية: 
- وماذا إذن ؟! 
أجابه (طارق) في سرعة: 
3 ولم یجر آي اتصال بنا بعد. 
انعقد حاجا (نسيم) في شدة» وهو يغمغم: 
- آنت على حق. 

ثم التقط جهاز الاتصال الخاص المحدود» وهو يكمل: 
ِ ل أنه پستخدم جهاز الاتصال طوال الوقت. 
وضغط الزر» قائلا: 
- من العش إلى الخفاش اللیلی.. حدّد موقعك وموقفك الان.. 
أكرّر.. من العش إلى الخفاش الليلي.. 
راح يكرّر النداء مرة.. 
وثانیة.. 
وثالثة.. 
ورابعه.. 
ثم خفق قلبه في عنف» وهو یکره للمرة الخامسة.. 
ففي كل المرات» كان الجهاز یعلن إتمام الاتصال.. 
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ولكن ما من مجيب.. 
على الاطلاق.. 
ا ار 


«استيقظ يا رجل.. استعد وعيك.. هيا..» 
تسلل الهتاف ای آذنی (فاي)» وسط ظلام عميق» فأيقظ عقله» 
دفعة واحدق» وجعله يفتح عينيه عن آخرهماء ویحذق في وجه 
زمیله الشاب» الذي ينتحل هيئة حارس البنایف قبل أن يعتدل 
جالسًا فجأة, وهاتفا: 
- أين أنا؟! ماذا حدث؟! 
تراجع زميله في توترء وهو يشير بيديه لما حوله» قاثلا: 
: أخبرني أنت ماذا حدث؟! 
آدار الشاب عینیه فيما حوله» قبل أن ينعقد حاجياه ف شدة» 
وهو يلقى على نفسه السوّال ذاته.. ۱ 
ماذا حدث ؟! 
فعلی بُعد آمتار قليلة منه» كان (موشی) ملقی على وجهه» 
والدماء تزف من ثقب في رأسه» قدمیه سقط رجل ضخم 
الجثة» مفتول العضلات» وقد تهشم أنفه على نحو بشح» وآغرق 
وجهه كله بالدم.. 
وفي المواجهة» كان (درو) و(دافید) ما زالا مقیدین ومكمّمين على 
مقعدین متجاورین.. 
وق لحظة واحدة» وقبل حتى أن یکتمل المشهد استعاد الشاب 
ما حدث دفعة واحدق.. 
وکل التفاصیل.. ۱ 
فمع الضرية التي تلقاها على راسه. والتي حطمت جهاز الاتصال» 
انقض عليه (موشي)» صارخا: 

- خسرت ت آنها المصري. 
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ومع انقضاضته» هاجَم ذلك الضخم أيضّاء وهوى بلكمة قوية 
كان رأسه يدور في عنف.. 
وكانت عيناه تميزان ما أمامهما في صعوبة» مع الغشاوة التي 
ولكن غريزته كانت تعمل بكفاءة.. 
غريزة المقاتل.. 
المحترف:: 
فدون وعي تقريبّاء انحن متفاديًا لكمة الضخم» ورفع ساعده 
یتلقی ضربة (موشي)ء الذي راح یصرخ: 
مال الشاب جانبّاه ودار على عقبیه» لیلکم الضخم في معدته بکل 
قوته» ولکن (موشي) تعلق بعنقه» صارخا: 

- لن تفلت أيُها المصري. 
كان القتال غير 9 على الاطلاق» وخاصة عندما انتزع 
الضخم من حزامه مسدشا قوتاء وصوّبه إليه» هاتقًا: 
: انها محطته الأخيرة. 
التقطت عيناه فوهة المسدس.. 
ورصد عقله تلك الوحشية الشرسة المطلة من عيىئ خصمه.. 
وتحرّك جسده.. ۱ 
وانطلقت غردزة ¿ المقاتل ٤‏ أعماقه.. 
وفي سرعة» انحن إلى الأمام» وحمل (موشي) على ظهره» ثم ألقاه 
نحو ذلك الضخم بكل قونه.. 
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وفى سرعه ۰ انحنى إلى الأمام ٠‏ وحمل (موشی) على ظهره ٠‏ 
ثم ألقاه نحو ذلك الضخم بكل قوته 


وق ال ۶ 7 7 اذ لاة 1 الرصاصة.. 
وجَحظت عینا (موشی).. 
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وانسعت عينا الضخم» وهو يهتف: 

لم تكن کلماته قد اکتملت بعد» عندما تحرّك الشابء بكل ما 

تبقی له من قوة ووعي» ووثب وثبة مدهشة. دار خلالها حول 

نفسه» ثم رکل الضخم رکلة کالقنبلق في آنفه مباشرق آطاحت 
به» لیسقط إلى جوار جثة (موشي).. 


وعندئك.. 
عندئذ فقط نَقَدَثْ قوى الشاب عن آخرها.. 
وهوى.. 


« کم الساعة الان ؟۱» 

آلقی الشاب سواله» ٤‏ لهجة أقرب ان الفزع» وهو يهب من 
مکانه فاجأبه زمیله في توتر: 

نها السادسة والنصف.. لقد تآخرت کثیرا وهذا ما دفعني 
للصعود و.. 

قاطعه الشاب بصیحه هادرة: 

- السادسة والنصف؟! يا إلهي! لقد آضعت وقتا ثمینا. 


- آضعت ماذا؟! لقد كنت فاقد الو يا صاح. 
01 به: 
- هذا لا يعني أحدًا.. مهما كانت المبررات» فقد أضعنا وقتًا 


- أحضر بعض الماء البارد. 

تحرك زميله لتلبية مطلبه» وهو يسأله في قلق: 

- ماذا ستفعل ؟! ۱ 
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انح وهو یجذب الضخم. مجینا: 

- سأوقظ هذا الوغد. 

كانت دفعة المياه المثلجة كافية» لينتفض الضخم في عنف» ثم 
يطلق شهقة مختنقةء وهو يفتح عينيه عن آخرهماء ويحدّق في 
وجهي الرجلين» قبل أن يقول في خشونة عصبية: 

- من أنتما؟! 

أجابت فوهة المسدس الباردق» الملتصقة بعنقه سواله» 
مسافة مار واحد منك فهتف: 

أجابه (فاي) في صرامة: 

- هذا صحیح آنها 5 . والآن» وبعد 0 تعارفناء أريد منك 
آن تیب سوالا مباشتا 

ثم مال نحوه وتطلع ۲ عینیه مباشرق وهو يسأل: 

اين الاستاذ ؟۱ 

ازدرد الضخم لعایه ٤‏ صعوية» وهو يقول بصوت مبحوح: 

- أي آستاذ ؟۱ 

جذب رجل المخابرات مشط مسدسه.» وهو یقول في صرامة: 

2 يبدو | أنه يه إلى عقار پنعش ولدي هنا و خاصض 
دك. 

انسعت عينا الضخم» وهو يهتف: 

لا.. آرجوك... لا.. 

ثم سقط على رکبتیه» وبدا مظهره تب ی ین وا 

ت سأخيركما بكل ما ترددانه» ولكن لا تقتلاني. . آرچوکما.. أ و 
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وفجأة بتر عبارته» وانقضّ على رجل المخابرات المصري» وتعلق 
بعنقه» وهو يطلق ضحكة وحشية مجلجلة» صارخا: 
- خدعتكما آیها المصردين. 

50 عينا رجل 0 المصريء | 0 
وهي على مؤخرة عنقه بلكمة كالقنبلة, ۳9 
- اتركه ايها الوغد.. اتركه.. 
ولكن الأصابع الضخمة انغرست في عنق رجل المخابرات أكثر.. 
وأكثر.. 
وأكثر.. 
وبكل قوتهء جمع (فاي) قبضتيه» وهوى بهما على مؤخرة عنق 
لشخم » الذي أطلق خوارًا كالثور.. 


ثم سقط 
ا معه 0 المخابرات.. 
وق سرعة وارتیاع انحنی (فاي) يفحص زميله» الذي جحظت 
عيناه عن آخرهماء ثم عض شفتیه في آسی ومرارة» وهو يسبل 
الجفنين المتورمين» قبل أن يستدير والغضب يعصف بنفسه» 
ومشاعره كلها تشتعل في عنف» وجذب الضخم الفاقد الوعي من 
سترنه ٤‏ حدة» وکاد يطلق النار على رأسه» نز لزميله القتيل» 9. 
ولکن صرخه من عقله آوقفته.. 
وجمّدت آصابعه على زناد مسدسه.. 
ولثوان» ظل یحدّق في الاسرائیلی الضخم. في صمت تامٌ.. 
ثم برزت في ذهنه فکرة جديدة.. 
ومفیده.. 

عاو و 
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تحرّك مدير المخابرات المصري بخطوات واسعة سريعة» عبر 
حديقة منزل الرئيس (السادات)» الذي بدا شديد التوتر 
والعصبية» وهو ینفث دخان غليونه» على مقعده المفضل 
بالحديقة» ولم يكد يلمح مدير المخابرات» حت سأله في لهفة: 
- ما موقف رجالك يا (كمال)؟! 
هر مدير المخابرات رأسه في توت وهو يجيب: 
- لیس جیذا یا سيادة الرتیس. 
انعقد حاجا الرئيس (السادات)» وهو یقول في عصبیه: 

- هل خَذَّلَنا رجالّك يا (کمال) ؟! 
صمت مدير المخابرات بضع لحظات» قبل أن يجيب: 

- لو أن هذا حدثء فلن يكون بارادتهم يا سيادة الرئيس. 
هر الرئيس رأسه في قوق قائلا: 
- وما الفارق؟! 
ثم نهض من مقعده في حدّة» مستطردًا: 
- لقد خسرنا في كل الأحوال. 
قال مدير المخایرات في حزم: ۱ 

- ليس بعد يا سيادة الوكين . إنها الرابعة والنصف الآن» 
وخطاب سيادتكم ٤‏ السایع وما زالت قافنا ساعتان ونصف 
الساعة» و.. 
قاطعه الرئيس في غضب: 
- وماذا یا (کمال)؟! لقد عجزوا عن تنفیذ المهمة طول کل 
الوقت الماضي» فما الذي يدعونا للاعتقاد في آنهم سینجحون في 
هذاء خلال ساعتين ونصف فحسب؟! 
أجاب مدير المخابرات في حزم: 
- الذي يدعونا إلى هذا هو أنّ كلينا مقاتل سابق يا سيادة 
الرئیس» وبعلم جيدًا أن المعارك قد تنقلب رأسًا على عقب» في 
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لحظاتها الأخيرة. 
صمت الرئيس بصع دقائق» نفت خلالها دخان غليونه ٤‏ بطی 
قبل أن SE‏ 
E‏ على حق 
وصمت رت ا ثم سأل بلهجة قوبة واثقة» وكأنّما استعاد 
حماسه كله دفعة واحدة: 
- ما الموقف بالضبط هناك ؟! 
شل مدير المخابرات قامته» وهو يجيب: 

- الإسرائيليون نقلوا (رفعت) إلى مكان مجهول» ولقد خرج (فاي) 
للبحث عنه. ولکنه اختفی» > وانقطع الاتصال به تمامًَاء حق 0 
(نسيم) قد ج للیحث عنه» و.. 
قاطعه الرئيس في صرامة: 

- للبحث عنه أم عن (رفعت): 
- أجابه مدير المخابرات: 
:ند یعتقد ان الهدفین لهما سبیل واحد یا سيادة الرئیس. 
صمت الرئیس لحظة. قبل أن یقول: 
و 

ثم ألقى نظرة على ساعته. وأضاف ف حزم: 

أمامنا إذن سوى الانتظار. . والدعاء. 
وعاد ينفث دخان غليونه.. 
في عمق. 

ED 

انتفض الاسرائیلی ثيلى الضخم ٤‏ عنف» وفتح عینیه عن آخرهماء 
وحدّق في جثتي (موشی) ورجل المخابرات المصري» قبل أن 
بخترق آذنیه صوت (دافید) وهو يهتف: 

- (باري).. استیقظ يا رجل.. 
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أدار عينيه إلى (دافيد) و(درو)» المقيدين إلى مقعديهماء ولاحظ 
آن الأول قد أزاح كمامته عن فمه» وهو يكمل في عصبية: 
- هيا يا رجل.. آسرع.. حل قيودنا.. هيا. 
نهض (باري) في سرعة» وأسرع يحل قيودهما فسأله (درو) في 
حدة: 
- من قتل (موشي) ؟! 
انعقد حاجبا (باري) لحظة» قبل أن يجيب في عصبية: 
- ذلك المصري حتمًا. 
ثم استدرك»› ٤‏ شيء من الزهو: 
- ولكنني قتلت زميله. ۱ 
حدَقّا في جثة رجل المخابرات المصريء قبل أن يلقي (دافيد) 
نظرة سريعة على ساعته. ويهتف: 
- نها التاسعة وخمسون دقيقة. . لقد أضعنا وقتّا طودلًا بالفعل. 
قال (درو) في عصبية» وهو یتلفت حوله: 
- ترى أين ذلك المصري ؟! 
أجابه (باري) في توتر: 
- من المؤكد أنه قد رحل» ليواصل بحثه عن رجلهم. 
غمغم (درو): 
- بالتأكيد. 
ثم آشار بیده» وهو يندفع نحو الهاتف» مستطردا: 
- ولا بد وأن نشرح لأدون (يازوسكي) كل ما حدث. 
ضرب أزرار الهاتف في سرعة متوترة» ولم يكد يسمع صوت 
رئيسه» حق قال ٤‏ انفعال: 
- آدون (يازوسي).. آنا (درو). 
هتف به (يازوسكي) في غضب: 
- أين أنت يا (درو)؟! إِنّنا نبحث عنكم منذ ساعات. 
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أجابه (درو) في سرعة: 
- لقد حدثت تطورات کثبرة با آدون ( (يازوسي). 
انعقد حاجا (يازوسي) ٤‏ شدة» وهو يستمع كن ما پرویه 
(درو) وحن وجهه كثيرّاء مع ذلك الغضب» الذي تصاعد ٤‏ 
آعماقه قبل أن يقول ٤‏ عصبیه: 
- ماذا تعنی بأنّه قد اختفی؟! لیس من المنطقی أن یفعل هذا.. 
لقد بذل ذلك المصري کل الجهدء حتى یظفر بکم ولن ينسحب 
بهذه البساطة وخاصة بعد أن لقي زمیله حتفه. 
قال (درو) في انفعال: 
- ريما عرف شيئًا من (باري)» وانطلق إليكم في (هارلم)» و.. 
قاطعه (يازوسكي) في جذة: 
- أيُها الفي. 
احتقن وجه (درو)» وهو يقول في توتر: 
- ماذا فعلت؟! 
أجابه في غضب هادر: 
ةفاقت بما لا ينبغي أن تنطق به. 
ثم استطرد ف صرامة آمرة: 
- أغلق الهاتف» وغادر مكتب (بروکلین) فورّاء مع (دافيد) 
و(باري). 
سأله (درو) في حذر: 
- هل ناي إليك في.. 
قاطعه في حدَّة غاضبه: 
- اک أن تكوّرها بها الغبي. 
احتقن وجه (درو) أكثر» وهو يغمغم: 
- كما تأمر يا آدون ( (يازوسي). . كما تأمر. 
وأنهى المحادثت وهو يلتفت إلى زميليه» قائلا في عصبية: 
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- إنه غاضب للغاية» حتى نی لست أدري ما.. 
قبل أن يتم عبارنه» صدرت قرقعة مباغتة» من السقف المزدوج 
فوقه» فرفع رأسه إليه» و.. 
صاعقة تحمل اسمًا لا مثيل له» في عالم البشر.. 
اسم (فاي).. 
وق نفس اللحظة التي سقط فيها (درو) فاقد الوعي» سحب 
(دافید) و(باري) مسدسیهما في سرعة» وصاح الأول: 
۳۷ 
وقبل آن تکتمل صيحته» انقض الشاب.. 
واشتعل الأمر کله.. 

* جد ع 
بدا (يازوسي) شدید العصبية» وهو یتحرك في مکتبه» » في غضب 
هادرء حتى أن مساعده قد سأله في توتر: 
- ماذا هناك با آدون (يازوسي). . إنني لم أشاهدك عصبيًا إلى هذا 
الحد قط. 
لوح ( (يازوسي) بید۵» قائلا: 
- ذلك المصري المجهول ليس غبيًا أو أحمق. . هذا ما أثيته قتاله 
السريع العنيف معناء وهذا يعني أنه لن يفقد (باري) وعیه. 
ودستعید السيطرة الكاملة على الموقف» ثم يترك کل شيء 
وننصرف هكذا فجأة» دون مبررات. 
سأله مساعده فى حذر: 
- ما الذي سیفعله إذن؟! 
لوح بیده» مجيبًا: 
- أي شيع الا الانصراف. 
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قالهاء وانعقد حاجبّاه في تفكير متوتر عميق» استغرق بعض 
الوقت» قبل أن يكر في عصبية: 
- أي شيء. 
ثم رفع عيناه إلى مساعده قاتلا في صرامة: 
- اتخذ الإجراءات اللازمة»ء لذهابي إلى (هارلم) فورًا. 
هتف مساعده في دهشة مستنكرة: 
- (هارلم)؟! ولكن.. 
قاطعه (يازوسي) في صرامة: 
- لا تقل (لكن).. نقذ الأمر فحسب. 
ولکن مساعده لم پلتزم بالآم وهو يلوح بيده» هاتقًا: 
- الامر لیس بهذه البساطة با آدون (يازوسي). . المصریون 
يراقبون كل تحرکاتنا بعیون الصقور (12) . ومهما اتخذنا من 
احتیاطات» فاتهم سیتبعونك» وسیکشفون مخباً رجلهم. 
انعقد حاجبا (يازوسي) وهو یقول في صرامة: 
- هذا لو آنهم آکثر ذكاءً. 
قال مساعد فى عصبية: 
- لا يوجد ما يوحي باتهم أقل ذكاءً. 
ازداد انعقاد حاجبیه» وهو يقول: 
- سنری. 0 
هژ المساعد رأسه في قوق قائلا: 
- معذرة با آدون ( (یازوسک)» ولکن الوقت لا پسمج بتجارب من 
هذا النوع. . إِنَّها العاشرةٍ صباحًا هنا. . أي الخامسة مساءً بتوقيت 
(القاهرة)» وهذا يعني أن یت سيلقي خطبته بعد ساعتين 
من الآن» ولو أنَّ المصریین 
قاطعه (يازوسكي) في غضب: 
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- إِيّاك أن تكررها. 
ثم راح يتحرك في الحجرة» مضیفا في حدة: 
- إنني لست ساذجا غريرّاء لأقع في خطأ كهذا. . سنرتب الأمر 
بحيث يبدو وكأنّنا نتفقد كل مكاتبنا. . وی مكتب ( (هارلم)» حيث 
نحتفظ بالمصري» سينتظرني (فيدو)» في حلة تشبه حلتي تمامّاء 
9 سأدخل أناء ويخرج هو ليواصل تفقد المكاتب» ولأنه 

يشبهني إلى حَدَّ مدهش, بعد الجراحة التي آجریت له» في المهمة 

سیسوس رون ناه 
قاطعه المساعد هذه المرة في حماس: 
- فهمت. ۱ 
انعقد حاجبًا (يازوسي) في غضب. مع هذه المقاطعة. إلا أن 
مساعده لم ينتبه إلى غضبه» مع انفعاله الجارف» وهو يهتف: 
نك عبقري بالفعل يا أدون (يازوسي). 
آثلجت العبارة صدر الإسرائيلي» وأنسته عدم لياقة مساعده 
فغمغم في صرامة مزهوة: 

- لم تأت بجديد. 
هتف المساعد: 

- إذن فالمصريون لن پربحوا هذه المعركة آیدا. 
ا (يازوسي) على نحو مخیفٍ» وهو يجيب: 


۲ 2 
تطلع (نسيم) عبر منظاره المقرب» من داخل سيارة المخابرات 
المصرية المومنة إلى شبیه (يازوسكي)ء الذي آولاه ظهره. وهو 
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يغادر سيارة هذا الأخير» ويدلف إلى مكتب (مانهاتن) في خطوات 
مسرعة قبل أن يختفي داخل ای و رجال الحراسة 
الخاصة» التابعون لبديله الأصلي» فخفض (نسيم) المنظار عن 
عينيه» وهو يغمغم في حيرة متوترة: 
- ماذا يفعل هذا الوغد بالضبط؟! 
آجابه (طارق)» في توترٍ مماثل: 

- لست آدري. . لقد زار کل مكاتبهم تقربيًا!! ريما يتفقد سير 
الأمورء آو.. 
فاطعه (نسیم) في حزم: 
- مستحیل! 
ثم عاد يرفع المنظار إلى عینیه» مستطردا: 
- (يازوسي) أبرع وأذى من أن يفعل هذاء في الساعات الحاسمة 
هد ۵. 
وهر رأسهء مضیقا في شرود؛ يوحي بأنّه غارق في تفکیر عمیق: 
- إنّه يحاول تشتيت انتباهنا لسبب ما. 
غمغم (طارق): 
- ريما لإضاعة الوقت فحسب. 
عاد (نسيم) يهز رأسه» مغمغمًا: 

- كلا. . هناك سبب آخر. 
نطقهاء وراح يعتصر عقله.. 
وھ 
وتعنتصرة:: 
فالأمر بالنسبة إليه» لم يعد مجرد مهمة ينبني إنجازها.. 
لقد صار صراعا شخصیا.. ۱ 
صراع بين عقل.. 
وعقل.. 


OOO 


۱ علو علو جلا 
۲۲ 
فما أن تشرق الشمس» حت تتحول (نیوبورك) إلى غابة من 
الوحوش الالیف تجري على إطارات من المطاط.. 
وبطيئة إلى آقصی حد.. 
والمسافة بين (بروکلین) و(هارلم) ليست بالقصيرة.. 
والوقت يمضي پسرعه.. 
لذا فقد تحرّك الشاب» دون آن یعلن موقفه وحمل سلاحه» 
مُتجهًا نحو مكتب (هارلم) مباشرة.. 
لقد نجحت خطته» عندما اختبا في السقف المزدوج» ليستمع 
إلى الإسرائيليين» عندما يستعيدون وعيهم.. 
ومنهم عرف أين (رفعت).. 
أين الأستاذ.. 
كل ما تبفی» هو أن يصل إليه.. 
وأن يبذل حياته في سبيل إنقاذه.. 
وبأقصى سرعة.. 
وها هو ذا الآن يقترب من الهدف.. 
ويقترب.. 
و ار 
ولكن الزمن آیضا يمضي.. 
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والزحام رهيب» على نحو لم يشهد مثیلا له» حتى في (القاهرة)» 
التي يصفها البعض بأنها أكثر مدن العالم ازدحامًا.. 
وق معصمه أشارت ساعته إلى العاشرة وعشرين دقيقة.. 
عليه إذن أن يتحرك بسرعة أكبر.. 
مهما كان الثمن.. 
لذا فقد غادر الشاب سيارة الأجرة الق يستقلهاء واستدعی 
خريطة (نيويورك)» التي يحتفظ بها في ذاکرته» وانطلق يعدو بكل 
الدماء ثانية» وراحت تغمر سرواله على نحو مخيف.. 
کان الالم رهییا.. 
الا أنه لم يتوقف لحظة واحدة.. 
حتى بلغ (هارلم).. 
ومع دخوله حي الزنوج غير الرسمي» استدارت الأنظار كلها الیه. 
في فضول متحفز متوترء وتعلّقت الأيصار ببقعة الدم الكبيرة في 
سرواله.. 
ولکنه لم پبال.. 
ویسرعة تجاوز الشارع الرئيسي بحي السود» ودلف إلى شارع 
جانبي ضيقء واتجه مباشرة إلى سلم خلفي لمبنی قدیم و... 
«إلى أين یا صاح؟۱» 
قاطعه صوت صارم سوقي» فالتفت إلى مصدره بحركة سريعة» 
ووقع بصره على ثلاثة من الزنوج الاقویاء يحمل اثنان منهم 
مسدسين قوبین» في حين يلهو الثالث بهراوة ثقيلة» ذات أطراف 
حادق» وهو يتابع ق سخرية شرسة: 

- هل أخبرك أحدهم أن هذا ممر عام ؟! 
قال الشاب فى صرامة: 
- ابتعدوا عن طريقي.. ليست لدي دقيقة أضيعها معكم. 
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تبادل الثلائة نظرة استخفاف ساخرة» قبل أن يتقدموا منه 
وكبيرهم يلوح بهراوته الثقيلة» قائلا: 

- من الواضح أك تجهل أين أنت بالضبط يا هذا. . وتجهل تمامًا 
مَن نحن بالضبط.. ولكن لا بأس.. سنغفر لك جهلك هذاء 
مقابل أن تعطينا حافظة نقودك وساعتك» و.. 

قبل أن تم م الأسود الضخم عبارته» وثب (فاي) فجأة ٤‏ الهواءء 
وركله» ق أنفه ركلة کالقنبلة» أطاحت يك ثلاث آمتار ال الخلف» 
ليرتطم بالجدار بمنتهى العنف» ويسقط على وجهه كالحجرء 
وهراوته الثقيلة تطير في الهواء.. 

وی نفس اللحظةء التي انسعت فیها عینا الاخردن ذهولاه كان 
الشاب یقفز لیلتقط الهراوق ثم يهوي بها على رأس أحدهماء 
قبل أن يدور حول نفسه» ویرکل الثاني في معدته» ثم يلكمه في 
فكّه لكمة ساحقة» آسقطته آرضاء دون أن ينبس حى بآهة آلم.. 
ولم ينتظر الشاب لير ما أسفر عنه قتاله.. 

لقد ترك الزنوج الثلاثة يسقطون خلفه» وقفز هو يتعلق بالسلم 
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ایو ولك المي برج دعر ول تن 
وثالث.. 


ورابع.. 
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وعندما بلغ أخيرًا مبنى يجاور ذلك الذي يحوي مكتب 
(الموساد)» كانت عقارب ساعته تشير إلى الحادثة عشرة إلا 
عشر دقائق بالتحديد.. 
وهنا توقف الشابء وهو يلهث بشدةء من فرط الجهد 
والانفعال» وراح يراقب سطح المبنى المجاورء بمنتهى الحذرء 
وهو پلتقط آنفاسه روددًا روددًا.. 
كان من الواضح أنَّ الاسرائیلیین یحیطون المبنى بحراسة مكثفة.. 
أريعة رجال مسلحون بالمدافع الالیف على السطح وحده.. 
فما أدراك كم منهم بالداخل؟! 
ولكن هذا لن يوقفه.. 
حراس الدنيا كلهم لن ينجحوا في إيقافه.. 
هذا لأنها ليست مهمة عادية.. 
إنّهِ يقاتل من أجله.. 

من أجل الأستاذ.. 
لم يكد اللقب يتردد في أعماقه» حتى اشتعلت عروقه كلها بالقوة 
والحماس» والتهبت مشاعره عن آخرهاء وانطلقت فى أعماقه 
۳9 ۰ 
ولکنها ترددت في کل ذرة من کیانه.. 
وجعلته یثب کاللیث إلى السطح المجاور. 
سطح مبنی مکتب (الموساد) في (هارلم). 
ومع هبوطه فوقه. استدارت فوهات المدافع الالية الأريعة 
إليه.. 
وانطلقت الرصاصات. 
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-١‏ اللحظات الأخيرة.. 
التقط الرئيس (السادات) نفسًا عميقًاء 2 توتر بالغ» وهو يرتدي 


ثيابه» ٤‏ حجرته الخاص» وانعقد حاجياه ل نحو لم يرق 


لزوجته» التي سألته في قلق: 
- ماذا هناك ؟! ألا ترغب ٤‏ إلقاء خطيتك هذه؟! 


مط الرئيس شفتيه» وهو يجيب: 

- ليست مشكلة أن أرغب أو لا أرغب. . المهم ما الذي سيمكنني 
أو لا يمكنني قوله فيها؟! 
بدت عليها الدهشة وهي تسأله: 
- ألم يراجعها معك (موسى)؟! 

- بلی» ولكن.. 
لم يتم عبارته» فأدركت هي بحدسها 0 هناك ما يقلق باله. ولا 
يمكنه الإفصاح عنه» مما جعلها تميل على أذنه هامسة في حنان: 
- كل شيء سيسير على ما يرام باذن اللّه. 
تنهد الرئیس» مغمغما: ۲ 
- أتعشم هذا يا (جیهان).. أتعشم هذا. 

ثم ألقى نظرة على ساعته. التي أشارت عقاريها إلى السادسة 

وسبع دقائق» بتوقیت (القاهرة)» قبل أن يستطرد: 

- وان كنت أشك في هذا. 

تضاعف قلقهاء »> وهي تعدّل من هندامه» ثم لم تلبث أن ربتت 
على كتفه في حنان» وهي تسأله: 

- هل ستذهب إلى المجلس مباشرة؟! 
هر رأسه؛ مجيبًا: 


سس 
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كلا.. سأقوم بافتتاح قاعة احتفالات جديدة للقوات المسلحة 
ولا. 

غمغمت: 

- وفقك اللّه. 

غادرها الرئيس» واستقل سيارته الرسمیة» الق انطلقت وسط 
موکبه» وكبير ياورانه يقول: 

- السيد وزير الدفاع ينتظر ٤‏ قاعة الاحتفالات يا سيادة الرئيس» 
وأعضاء مجلس الشعب بالكامل ٤‏ انتظار سيادتكم» و.. 

بتر عبارته لحظة. عندما بدا له أن الرئيس لا يستمع إليه بانتباه» 
ثم تنحنح مغمغمًا ٤‏ قلق: 

- سيادة الرئيس. . هل أواصل؟! 

خُيّل إليه آنْ الرئيس لم ينتبه إلى ما قاله» وهو يشير بيده إشارة 
أما الرئيس (السادات)» فلم يكن بالفعل يستمع إليه.. 

10 


۱ مف 


#۲ ۲ ۷ 

اول ما آدرکه الشاب» وهو یثب ا سطح ميى مکتب ( (الموساد) 

في (هارلم)» هو أنه من الضروري أن تنتهي العملية بأقصى 
سرعة.. 
ودون أن تجذب انتباه أي مخلوق بأسفل.. 
وهذا يعني مواجهة أربعة مدافع آلية بمسدس واحدء مزود بكاتم 
الصوت.. 
لذاء فقد وثب الشاب إلى السطح» وهو يطلق رصاصات 
مسدسه بالفعل.. 
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وی نفس اللحظة» التي استقر فيها جسده على السطح. كانت 
رصاصات مسدسه الصامتة قد أطاحت بأحد الإسرائيليين 
الأربعة بالفعل.. 

وقبل أن يضغط الثلاثة الآخرون آزندة مدافعهم» كان هو يثب 
إلى الأمام» ويطلق ثلاث رصاصات سريعة» وهو يدور حول 
نفسه بخفة وسرعة مدهشتين بالغتين.. 

هو نفسه لم يدر كيف تحرّك بهذه السرعة.. 

ولا كيف أطلق رصاصاته بهذا الإحكامء وهو یثب هكذا.. 

ولکنه فعلها.. ۱ ۱ 

الاسرائیلیون الثلائة سقطوا على ظهورهم جثنًا هامدق دون أن 
يدرك آحدهم حت ماذا آصابه.. 

ولم يضح الشاب لحظه واحدة.. 

لقد التقط أحد مدافعهم الآلية» واتجه مباشرة نحو المدخل 
الرئيسي لأنابيب التهويةء وهو يستعيد خرائط المكاتب 
الإسرائيلية في (نيويورك)» والتي لقنه إياها (نسیم)» ودربه على 
وفي خفة» انزلق عبر أنبوب التهوية الرئيسي» حتى بلغ شبكة 
التهوية الأفقية للطابق السادس» حيث مكتب (الموساد) وراح 
يزحف عبرها ف سرعة» وقد بدا له آن الوقت يمضي كالصاروخ.. 

الحادية عشرة وعشر دقائق.. 

وخمس عشرة دقيقة.. 

عشرون دقيقة.. 

خمس وعشرون.. 

وها هو ذا أخيرّاء داخل شبكة التهوية» فى سقف المکتب 
مباشرة.. ۱ 
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وق حذرء اقترب من فتحة التهودة وآذناه ترهفان السمح. 

وعقله يعمل بمنتهی السرعة.. . 

كان الهدوء يخيم على المکان إلى حد عجیب. الا من وقع آقدام 

يدخن سيجارته في شراهة 

وق حذر زائد» آلقی الشاب نظرة عبر الشبكة المعدنية لفتحة 

التهودة.. 

وعندئذ لمح هدفه.. 

الأستاذ.. 

ری (رفعت) في وضوح» مقيدًا إلى مقعد ضخم» وقد تم تكميم 

فمه في إحكام» وحوله يجلس ثلائة من الحراس ضخام الجثة 

وکل منهم يحمل مدفعًا آليّا من طراز حديث قوي.. 

وبسرعكف درس الشاب الموقف.. 

وحدد مواقع خصوم.. 

ولاحظ الأسلاك الکهربائية» المتصلة بشبكة فتحة التهوية.. 

وأدرك أنَّ الشبكة ستصعقه, لو أنه لمسها بجسده.. 

لذا فقد تراجح ق سرعة» حق ب منطقة واسعف أدار جسده 
هاء لیضع قدميه ٤‏ المقدمة» ثم دفعه ال الأمامء عبر أنيوية 

التهوية. حي o‏ 

وبكل قوته» هوى على الشبكة بحذائه الثقیل» ذي النعل 

المطاطي العازل للكهرباء» ثم دفع نفسه إلى الأمام في عنف.. 

وق لحظة واحدة تقرببّاء طارت شبکة فتحه التهوده ووثب 

کله داخل الحجرة.. 

وبسرعة البرق» استدار إليه الإسرائيليون الثلاثة.. 

وبأقصى سرعته» اعتدل هو ليواجههم.. 

وانطلقت رصاصاته.. 


6674 


ورصاصاتهم.. 
أصابت احدی رصاصاته رس آحدهم» وأطاحت به ٤‏ عنف» 
واخترقت رصاصته الثانية عنق آخر فجحظت عيناه» وأطلق 
شهقة قوية» وهو یسقط على وجهه کالحجر.. 

ثم شعر برصاصه نخترق معدنه. وتنتزعه من مکانه» ونضرب به 
الجدار ٤‏ عنف» قبل أن تنطلق رصاصة أخرى» من مدفع 
الإسرائيلي الثالث» وتغوص ٤‏ الجانب الأيمن من صلره.. 
كانت الآلام مبرحة» والدماء تنزف من إصاباته كلها.. 
ومذاق الدم يملأ حلقه» ويتسلّل إلى أنفه برائحة عجيبة.. 
وارتفعت فوهة مسدسه ثانية.. 
وانطلقت رصاصاته.. 
وارتد جسد الإسرائيلي في عنف» وارتطم بالمقعد الذي قيدوا إليه 
(رفعت ]» قبل أن يسقط أرضا جثة هامدة.. 

واتسعت عینا (رفعت) عن آخرهماء وهو يحدّق في الشاب 
الذي غرق حسده كله تقربا ٤‏ دماء ساخنة» تتدفق من جراحه» 
وأنفه وقمه» وهو يقترب منه مترنحّاء ومغمغمًا في ارتياح عجيب: 
- أخيرًا يا سيد (رفعت). 

همهم (رفعت) بكلمات مبهمة» من خلف كمامته» فأسرع الشاب 
لعلبا وهو يفول ق وتعادة لع حدق مط ريع ردير الذم المتجدق 
منه. 

- کل شیء سينتهي على ما يرام .. المهم أنّنا قد عثرنا عليك» و.. 
کانت الكمامة قد ارتفعت عن فم (رفعت ]» فصاح بكل قوته 
وور 1 
- أسرع بالفرار يا هذا. . انه فخ. 
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لم يكد ينطقها2» حتى برز ( (يازوسي) ٤‏ المکان» وقد انعقد 
حاجياه ٤‏ غضب صارم» وحوله خمسهة من رجاله» يصوبون 
مدافعهم الآلية كلها إلى هدف واحد.. 
إلى (فاي).. 

۲ ۲ جلو 


ارتفعت آبواق السیارات» الممیزة لموکب الرئیس» في شارع 
مجلس الشعب» واصطف الناس على الجانبین» پلوحون للرئیس 
٤‏ سعادة» وهو يجيب نحیتهم بابتسامة كييرة» لا تشف 55 
عن ذلك التوتر الجارف» المستعر ٤‏ آعماقه حق بلغ المجلس» 
فغادر سيارته ٤‏ وقار» وحافظ على ایتسامته الواثقة» وهو يلف 
21 المكان.. 
واستقبله رئيس مجلس الشعب بالترحاب» وقاده مع مرافقيه 2 
الاستراحة الخاصة بالمكان» وألقى نظرة على ساعته» قاتلا 
بایتسامة کبيرة: 
- السابعة الا عشر دقائق يا سيادة الرئیس.. ما زال لدینا بعض 
الوقت لقدح من القهود قبل آن تلقي خطايك. 
أشار لرئیس بید۵» قائلا: 
هتف رئيس مجلس ا 
- بالتأكيد يا سيادة الرئيس.. بالتأكيد. 
لم تمض دقيقة واحدة» حتى وصل عصير اللیمون» وراح الرئيس 
(السادات) يرتشفه ٤‏ بطء شديدء وكأنّما يؤجل مرحلة 
المواجهة» وعقله ل 
- تری هل انتهت هذه العملية بالفشل؟! 
هل خسر رجاله جولتهم» لآول مرة؟! 
وهل هناك أمل ٤‏ آن.. 
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لم يكتمل تساؤله الأخير» مع صوت رئيس المجلس» وهو يقول 
بنفس الابتسامة الكيبرة: 
عالساففة تماعا نا ساد ة الركيين 
مط الرئيس شفتيه» وكتم المرارة ٤‏ آعماقه» وهو 
ینهض» » قائلا بصوت قوي» لا ينقل أبدًا ما يعتمل في نفسه: 
- لا یمکننا آن ندع الشعب ینتظر. 
وفي خطوات ثابتة قوبةء اتجه الرئيس إلى منصة المجلس» وسط 
عاصفة من التصفيق» ووقف يشير بيديه لنواب الشعب في 
القاعة» وللشعب کله» الذي يتابعه للمرة الأولى» على شاشات 
التليفزيون الملونة» التي بدأت عملها منذ أيام قلائل.. 
الكل شاهد ابتسامته القوة الواثقة.. 
ولكن واحدا فقط من المشاهدین» كان يدرك ما الذي يختفى 
خلف تلك الابتسامة... ۱ 
هذا لأنه يشاركه ا الإحباط والمرارة» وهو يجلس ٤‏ 
مکتبه» داخل ميى المخابرات العامة المصریكه وأمامه لافتة 
صغيرة» تحمل صفة المدیر العام.. 
فكلاهماء الرئيس ومدير المخابرات العامة» كان يدرك أنَّ الفقرة 
الخاصة بالقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي (إيليا) قد تم 
افيا 
وإلى أجل غير مسمى.. 
رز 
كلها بلا استئناء.. 
ومن خلفهاء تألقت عينا (يازوسكي)» وهو يقول: 
- دعني آعترف ببراعتك وعبقردتك آنها الشاب» على الرغم من 
آنني لم أر وجهك هذا من قبل قط.. لقد تصرفت بحنكة 
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مدهشة طوال الوقت. 
ثم أشار إل صدره» مستطردا في حدة مباغتة: 
- ولكنك لم تتفوق على حنكتي وعبقريتي قط. 
حاول الشاب أن يرفع فوهة مدفعه الآلى» أو حتى مسدسه 
ولكن ثلاثة من الإسرائيليين الأقوداء انقضوا علیه» وهوى 1 
منهم على جسده بكعب مدفعه وخاصة على مواضع إصاباتهء 
فسقط آرضاء وكتم تأوهاته ٤‏ بسالة, و فهز (يازوسى) رأسه» 
وقال في حنق 
دی کل زنب . تأوه با رجل. . اصرخ.. ابك. . لا تكتم 
مشاعرك على هذا النحو. 
أجابه (رفعت) ٤‏ صرامة: 

- لن يفعلهاء حتى لو مزقته إريًا يا (يازوسي). 
رمقه الإسرائيلي بنظرة صارمة» وجلس على أقرب مقعد إليه» 
وهو يقول: ا 
- الكل يفعلهاء إن عاجلا أو أجلا پا سيد (رفعت). 
أجاب (رفعت) بصرامة أكثر: 
- إلا هو. 
انعقد حاجبًا (یازوسکی)» وهو يسأله: 
- ومن هو؟! ما اسمه ؟! 
ابتسم (رفعت)» قائلا: 

- لن تعرف آبدا. 
بدا الغضب على وجه (يازوسكي)» وهو يقول: 

- هل تتصور أن هذا يعنيني؟! لقد أردت فقط معرفة الاسم» 
لد سو لفح ع دار 

ثم استل مسدسه» وصوبه إلى رأس (فاي)» مستطردًا في شرا 


0 أطلق النار على رأسه. 
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قال (رفعت) في حنق: 

- هل ستطلق النار على رجل أعزل ؟! 

هتف (يازوسي) في لهجة تجمع بين الغضب والسخرية: 

- رجل ماذا؟! 

قالهاء وانفجر ضاحکا في سخرية» حتى دمعت عیناه» فمسحهما 
بکمه» وهو یقول: 

- إننى آقتل العرّل» منذ نعومة أظفاري يا هذا. 

صاح (رفعت) في غضب ملتاع: 

- ايها الوغد. 

قهقه (يازوسي) ضاحکا مرة آخری» وهو یصوب فوهة مسدسه 
إلى رأس الشاب مباشرة» و.. 

وفجأة تحرك (فاي).. 
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قهقه (يازوسكى) ضاحکا مرة أخرى , وهو يصوب فوهة 
مسدسه الى رأس الشاب مباشرة ؛ و... وفجأة تحرك (فای) ! 


كانت الدماء تغمر جسده كله تقرببّاء ورئته المثقويبة تجعل 
أنفاسه ضيقة» ممتزجة بطعم ورائحة الدم» وضلوعه المكسورة 
من ضریات كعوب مدافع الإسرائيليين تنغرس في لحمه.. 
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ولكنه وثب كالليث.. 
وأخاط عنق (یازوسی) بساعده.. 
واستل بيده الأخرى خنجرًاء من جراب في ساقه» ووضعه على 
عنق هذا الاخیر» وهو يقول في صرامة: 
« العیی فقط هو من یتسجل بانج أنها الوفن: 
كانت مفاجأة مدهشه للجميع, حق إن الاسرائیلیین الخمسة 
تجمدوا في أماكنهم» > وهم يحدقون في ذلك المشهد. في حين 
هتف (يازوسي) ذاهلا: 
لس | 
صاح به الشاب ٤‏ صرامة» على الرغم من الدوار العنیف. الذي 
يسيطر على كيانه کله: 
اطلق سراح الأستاذ. 
هتف (یازوسي): 

- مستحیل. 
غرس الشاب جزءًا من نصل الخنجر في عنقه. هاتقًا: 

- قلت: أطلق سراحد. 
ولکن (يازوسي) هتف بغضب هادر: 

- لن تحصل عليها ادا آنها المصري. 
م ضاج برجالة. 
آمهلوه جهن ثوان فحسب» : ثم أطلقوا النار على أسيرناء لو لم 
یستسلم هو آیضا. 
تحرك الرجال بسرعة. وارتفعت فوهات مدافعهم الالیة نحو 
(رفعت)» فقال (فاي) في صرامة: 

- لو أصابوا شعرة واحدة منه» سأجز عنقك بلا رحمة. 
أجابه (يازوسي) ٤‏ غضب هادر: 
- الموت آهون من الفشل. 
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توترت کل ذرة في أعماق الشاب» عندما أدرك بغردزته أن 
(يازوسکي) يعني بالفعل كل حرف نطق به.. 
وأنه لن يتردد لحظة في قتل الأستاذ.. 
وبلا أدنى رحمة.. 
لو أنَّ هذا يعني الظفر والنجاح.. 
حتى ولو كان الثمن هو حياته نفسها.. 
وكان هذا يعني أنه ما من أمل.. 
إلا إذا.. 
«معذرة يا (يازوسي)» ولكن الرباح لا تأت دومّا بما تشتهى 
السفن..» 
اتسعت عينا (يازوسي) عن آخرهماء عندما ارتفعت هذه العبارة 
في المکان» في حين هتف (فاي) في انبهار: 
- السيد (نسيم). 
وتألقت عينا (رفعت) في سعادة. عندما شاهد (نسيم) يقتحم 
المكان» مع عشره من رخال المخابرات المصریكه أحاطوا برجال 
(الموساد)» وصووا الیهم مدافعهم الالیف فألقى الاسرائیلیون 
آسلحتهم على الفور» ورفعوا يديهم فوق رژوسهم» و(يازوسكي) 
یهتف ذاهلا: 
- ولکن کیف ؟! 
آشار (نسیم) إلى رأسهء مجيبًا: 
ونحن كشفنا خدعتك في الوقت المناسب. . لقد كنت تلعب 
اللعبة نفسها طوال الوقت.. أوراق مكشوفة للغاية» إلى الحد 
الذي تبدو فيه وكأنّها مجرد خدعة.. لقد أحسنت قلب القواعد 
آنها الوغد» ولکننا كشفنا لعبتك. 
قال (يازوسي) في حذة: 
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- ریما آنها المصري» ولكن ليس في الوقت المناسب. 

ثم دفع (فاي)» ونهیض عن مقعده۵» وآشار ای ساعة الحائط» 
ما ن عصبیة: 
- إنها الثانية عشرة وخمس دقائق.. لقد بدأ رئيسكم خطابه 
بالفعل» ولم يعد من الممكن أن يتراجع عنه» ثم.. 
بتر عبارته» ووثب بغته نحو (رفعت ]» وجذيه من شعره ق 
قسوق : ثم استل مسدسا صغيرًا مخفا ٤‏ ۳ فوهته 
بصدع 8 المخابرات المصري» مستطردا في شرا 
ل SE‏ 

- لاک أن تمس شعرة واحدة منه يا (يازوسي). . أعده إلينا والا.. 
صرخ (يازوسي) في غضب هادر» وهو یجذب ابرة مسدسه: 


5 على : كج ۱ 7 

دار (فاي) حول نفسه في سرعة» هاتفا: 

- اتفقنا. 

وانطلق خنجره يذخ پشق الهواء لینغرس ٤‏ صدر ( (يازوسي) في 
عنف.. 


في موضع القلب تمامًا. 
وتراجع الإسرائيلي ٤‏ عنف وحدق وجحظت عیناه عن آخرهماء 
وسقط مسدسه الصغیر من يناف وهو يهتف: 
- مستحیل! 
ثم هوی جثة هامدة.. 
ویابتسامه شاحبة متهالکة کصوته وجسده» تمتم (فاي)» وهو 
يرسم بسبابته ٤‏ الهواء شکلا بيضاوتاء يقطعه خط مائل: 

- فعلناها يا سيدي. 
ثم هوی فاقدًا الوعي.. 
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وبكل ذعره ولوعته» هتف (نسيم) برجاله» وهو يندفع نحو 
الشاب: 
- استدعوا سيارة إسعاف.. أسرعوا باللّه عليكم. 
الشاب.. 
الدماء التي رسمت حوله دائرة من الدم.. 
دائرة تشبه رما رياضيّاء يشير إلى كم مجهول.. 
رمز (فاي).. 

, ۲ بل 7 
على الرغم من أن صوت الرئیس (السادات) ظلّ قونا حازمّاء وهو 
يلقي خطایه آمام مجلس الشعب» وعلی مسامع الشعب المصري 
كله فإن توتره الداخلي ظل يتضاعف ام كلما اقترب 
من تلك الفقرةء المحاطة باطار آحمن والق 3 تشير إلى نجاح 
المخابرات العامة المصردة ٤‏ الإيقاع فا المخابرات 
الإسرائيلي (إيليا)ء بكل ما يحمله هذا من عار وفضيحة لجهاز 
(الموساد) الإسرائيلي» ومن تحطيم لغروره وغطرسته. واثبات 
لخطاً دعایاته المبالغة التي يصور بها مخابراته کفریق من 
الالهة» غير قابل للفشل آبدا.. 
كان يشعر بمرارة انتصارات آجهزة المخابرات تندرج تحت بند 
ولكن الضرورات الأمنية والسياسية تحتم التباهي بهذه 
الانتصارات» في بعض الأحيان.. 
وها هي ذي فقرة الانتصار تقترب.. 
وتقترب.. 
9.. 
«سيادة الرئيس..» 
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همس رئيس مجلس الشعب بالكلمة» وهو يصعد إلى المنصف 
ويقترب من الرئيس» الذي توقف عن حديثه» وأدار بصره إليه في 
تساژل صارم» فناوله الرجل ورقة مطوية» وهو يشير في صمت 
ل نهایه المنصفك فأدار الرئيس بصره كن حيث يشير» وتألقت 
عيناه» عندما وقع بصره على وجه مدير المخابرات العامة» وهو 
يحمل على وجهه ابتسامة هادئة واثقة» جعلت الرئيس يفض 
تلك الورقة المطوية» التي أرسلها إليه» لیقراً فيها كلمات موجزة 
للغاية: 

- تهاني.. النسر عاد إلى العش بنجاح. 
ومره آخری» تألقت عينا الرئيس» وهو يدس الورقة ٤‏ جييه» 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة ظافرة كبيرة» وهو یواصل 
خطابه» وبواجه شعبه کله» قائلا بصوت قوي: 
- آنتهز فرصة خطابي هذاء لأزف إلى شعبنا كله» ولكافة الشعوب 
العربية بشری خاص. تثبت ین لم نتفوق على الاسرائبلیین 
ونحطم غرورهم وغطرستهم في حرب أكتوبر وعلی رمال (سیناء) 
فحسبء وانّما ما زلنا نکسر آنوفهم» ونسحق غرورهم» في کل 
مجال آخر.. وبالتحدید في حرب العقل والذکاء.. حرب 
المخایرات العامة. ۱ 
جذب حدیثه انتباه الجمیع. فآرهفوا آذانهم وقلوبهم لیستمعوا 
إلى ما مهد إليه الرئيس» الذي ارتسمت على شفتیه ابتسامة أكثر 
ظفرًا وثقة.. 
ابتسامة تحمل كل سعادته وثقة» في أنّ رجاله قد نفذوا المهمة 
التي أوكلها إليهم.. 
وآنهم قد استعادوا الأستاذ.. 
واستعادوا معه الكرامة المصردة والعردیك.. 
وبمنتهى النجاح. 
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“اننا جورناه:6 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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الفهرس.. 


۱- اختطاف.. 

۲- نيويورك.. 

ع- المخظط.. 

۵- الأسير.. 

1- خدعة جهنمیه.. 
-٩‏ عقل بعقل.. 


۰ - اللحظات الأخيرة.. 


0002 


Notes 
[6-1] 
تدور الأحداث فى منتصف السبعينيات» إبان حكم‎ )1( 
الرئيس الراحل (محمد أنور السادات).‎ 
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[2>] 
(2) التوقيت في (مصر) يسبق الولايات المتحدة الأمريكية 
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[3>] 
وقصص اخری). 
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]>4[ 
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[5>] 
(5) راجع کتاب کوکتیل ۲۰۰۰ (البعث وقصص أخرى).. 
رقم E‏ 


6694 


[6->] 
(6) مأفون: أي ناقص العقل» ضعيف الرأي» لا تصدر عنه 
حكمة. 


6695 


[7>] 
)7( لم تكن أجهزة الكمبيوتر الصغيرة معروفة ومنتشرق ف 
ذلك الحين. 1 
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8-<[ 
54 هارلم: حي السودء وأكثر الأحياء عنقًا وشراسة ٤‏ 
(نيويورك). 
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[9-] 
(6) راجع كتاب كوكتيل ۲۰۰۰ (البعث وقصص أخرى).. 
رقم ° 
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[10>] 
(10) في بعض المباني الحديثة في (نيويورك)» يتم تزويد 
المبنى باسطوانة مجوفة يتم تبطينها من الداخل بمطاط 
سميك» ووسائل هوائية ناعمة» بحيث يمكن لسكان المبنی 


الانزلاق عبرها إلى الشارع» بسرعة نسبية» في حالة حدوث 
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]11[ 
.)۲۰( 
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[12>] 
(12) الصقر: طائر جارح» ينتشر في كل أنحاء العالم» يتبع 
العائلة الصقریة ومنها العقاب» والحداأّق وغيرهاء والصقور 
الأصيلة تمتاز بأجنحتها الطویلة» ومناقيرها المعقوفة الحادة 
من آعلی» وهي نفتلک بالطيور والثديّات الصغيرة والحشرات» 
وتمتاز الصقور ایسا بحدة ة بصرها وقوة ملاحظتها. 
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مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 


0/03 


كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل . ۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
طبيي. 

وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمکفوفین حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الکفیف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخیر ما 
یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الکتب الي نصوص تكون بين آیدیهم بشکل 
مجابي» ویمکن لبرامج القراءة الخاصة بالمکفوفین قراءتها. 


مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
المنشورة ۳ 
کوکتیل ۰۰ 


الرحله 


6/05 


مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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۱- الملك.. 


«انتصرنا..» 
أطلق ملك تلك البلاد البعيدة الهتاف» ٤‏ قوة وزهو وظفر» وهو 
يلوح يسيفه ٤‏ الهواءء فوق قمه قصره المنيف» » فتفجرت 
الحماسة ق قلوب وخناجر فرسانه» وأطلقوا صيحات النصر 
بدورهم» على نحو ارتجت له جوانب المكان» وتألقت معه عينا 
الملك» وهو يلتفنت ل مستشاره الخاص» قائلاً: 
- أخيرا يا (هولان). 
ابتسم المستشار ٤‏ رصانة» قائلة: 
- أخيرا يا مولاى. 
لوح الملك بسيفه إلى فرسانه مرة أخيرة» قبل أن يعيد السيف إلى 
غمده ویضع يذه على كتف مستشاره ٤‏ موده» قائلگ وهو 
یقوده إلى الداخل: 
- من يصدق أن تلك الحرب» التي خاضها آجدادي وابانی» قد 
وضعت أوزارها أخيرا؛ لتمنحنا فوزاء طال اشتياقنا إليه. 
غمغم المستشار بنفس الرصانة: 

- لکل شيء نهاية, مهما طال الزمن یا مولای. 
وافقه الملك بايماءة من رأسه» وتنهيدة حارق» انطلقت من آعمق 
آعماق صدره» قبل أن يستقر على عرشه» قائلاً: 
- كانت رحلة طويلة للغاية يا (هولان).. رحلة استهلکت کل 
مواردناه ولن تکون عملية إعادة البناء بآهون من الحرب نفسها 
قال المستشار ف هدوء. 
- لكل رحلة بداية يا مولاي! 
حاول الملك آن يسترخي على عرشه اللامع, وهو يقول: 
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- نعم يا (هولان).. لكل رحلة بداية.. لكل رحلة.. 
لم يكد الملك يتم قوله» حق دلف حاجبه إن المکان» وانحنی» 
قائلا: 
- مولاي.. القادة والنیلاء يودون تهنئتکم بالنصی ويطلبون 
الإذن؛ للمثول بين أيديكم. 
أشار إليه الملك بارهاق واضح» قائلاً: 
- ليس الآن.. أخبرهم أن مولاهم يرغب في الحصول على قسط 
من النوم والراحة أولاء وأنه سيستقبلهم مع مغيب الشمس.. 
انحنى الحاجب مرة آخری» وهو يقول: 
- أمر مولاي. 
ثم اعتدل» وتوقف متردداء على نحو جعل (هولان) يقول في 
صرامة: 
- لم لم تنصرف يا هذا؟ 
بدا الحاجب متوترا مرتبكاء وهو يقول: 
- معذرة با سيدي المستشار.. معذرة با مولاي الملك» ولكن 
اعتدل الملك على عرشه في دهشة» قبل أن یقول في غضب 
صادم ۱ 
- اي امر هذاء الذي يدفعك ال عدم طاعة امر مولاك؟! 
آسرع الحاجب يقولء في توتر بلا حدود: 
معذرة يا مولاي» ولكن هناك غردب يلح ٤‏ طلب مقابلتكم» 
ویقول: إن الأمر عاجل للغاية. 
هتف به (هولان) في غضب: 
- كيف تجرة أيها ال.. 
اندفع الحاجب بغتة نحو الملك» ووضح في يذه جسما لامعاء 
وهو يقول في ذعر وارتياع: 
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: سامحني ۲ مولاي» ولکن ذلك الغردب طلب مني أن أعطيكم 

هذاء وأكد 8 أنكم ستوافقون على مقابلته فوراء إذا ما طالعتموه. 

انعقد حاجبا (هولان) في غضب هادرء في حين اعتدل الملك 

على عرشه. وتطلع إلى ذلك الجسم اللامح ف حبرة» قبل أن 

يقول في توتر: 

- وما هذا الثيء بالضبط ؟! 

استدار (هولان) في فضول» يتطلع 3 ذلك الجسم اللامع» الذي 

امتدت إليه أصابع الملك ٤‏ حذ و 

«مولاى.. امنحنى شرف مقابلتك..» 

انبعثت العبارة فجأة» من ذلك الجسم اللامع» فانتفض جسد 

الملك في عنف» وهب من عرشه. بكل توتر الدنياء في حين 

رات (هولان) بحركة حادق هاتفا: 

9 أي سحر هذا ؟ا! 

سقط الجسم اللامع آرضاء وندحرح بصوت مزعج» على الأرض 

المصقولة» قبل أن يستقر عند قدي (هولان)» وذلك الصوت 

- هذا ليس سحرا يا مولاي.. إنه جزء من تلك الكنوز الرهیبت 

العالم.. ۱ 

حدق الملك و(هولان) ٤‏ ذلك الجسم اللامع, ٤‏ مزیج من 

الدهشة والارتياع» في حين ارتجف جسد الحاجب وصوته» وهو 

يقول: 

- إنه في الخارج» ينتظر سماحكم له بالدخول يا مولاي 

رفع الملك عینیه المذعورتین إل (هولان)» الذي بذل جهذا 

خرافياء للسيطرة على انفعالاته» وهو ينقل بصره بين الملك» 

والحاجب» وذلك الجسم اللامع, الذي توقف انبعاث الصوت 
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منه» قبل أن يتنحنح في توترء محاولاً السيطرة على أعصابه 
قال الملك في توتر: ۱ 
۰ ولكن ماذا لو أنه ۳ أرسله الأعداء لاغتيالي» بعد آن 
آحرزت النصر علیهم ؟! ۱ 
استدار (هولان) |۴۱ ی قائلا: 
- أدخله» ٤‏ حراسة ثلاثة من آقوی قادة الجند وآشدهم. 
انحنى الحاجب» بكل توتر الدنياء وهو يتراجح» قائلاً: 
اعتدل الملك» وتطلع لحظة إلى (هولان) في توتر» قبل أن يعود 
إلى عرشه» ویجلس فوقه معتدلا قائلاً نی حزم: 
- ينبغي أن يلتقى بناء ونحن في ذروة القوة والظفر 

انحنی (هولان) يلتقط الجسم اللامع ف حذرء قائلاً: 
- بالتأكيد يا مولاي. . بالتأكيد 
كان يقلب ذلك الجسم بين أصابعه في حيرة» عندما دلف قادة 
الحرس الثلاثة الأقوداء إلى المكان» يحيطون بذلك الغردب.. 
وانعقد حاجبا الملك ٤‏ شدة وتوترء ٤‏ حين تفجر ألف سؤال 
وسؤال» في عقل المستشار (هولان)» وهو يحدق فيه فعلى 
الرغم من أن جسد الرجل بدا طبيعيا إلى حد كبيرء إلا أن وجهه 
ورأسه بدوا مختلفين» على نحو واضح كان الرأس أصغر مما 
ينبغي» في حين كانت البشرة داکنة على نحو غير معتادء 
والعينان صغيرتان ضیقتان» بصورة غير مألوفة.. 
ولثوان»ء حدق الاثنان في ذلك الغردب» دون أن ينبسا ببنت 
شفة» ٤‏ حين انح هو نصف انحناءة ٤‏ احترام» وهو يقول: 
(ربان) في خدمتك یا مولاي 
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انعقد حاجبا الملك أكثرء فى حين قال (هولان) فى صرامة: 
- ملامحك ولهجتك تقولان: إنك لست منا يا هذا 
اعتدل الغريب» وهو يشير بیده قائلا في احترام: 
3 الواقع أنى من بلاد بعيدة.. بعيدة جدا أيها الحكيم (هولان)ء» 
ولكنني أتيت مسالما؛ لأعرض خدماني على ملك البلاد. 
أراد (هولان) أن يلقى سؤالاً آخر بل عشرات من الاسئلة 
والاستفسارات ولكن الملك قال فجاأةء في صرامة بالغة» تشوبها 
لمحة من التوتر: 
- اية خدمات تلك» التي ننوی عرضها علينا؟! 
اعتدل الغريب»ء ولوح بذراعيه ق حركة مسرحية» قائلا؛ 
٤ -‏ البداية»ء أحب أن أهنتك بانتصارك العظيم» > على أعداء 
بلادك أيها الملك» وأن أؤكد لك تضامني معك» ومع أهدافك 
النديلة العادلة» 9 
قاطعه الملك فى حدة صارمة: 
- هات ما لديك أيها الغريب.. 
ابتسم الغريبء قائلاً: 

- (ربان) يا مولای.. (ريان). 
عاد حاجبا الملك ينعقدان في حنق» فقال (هولان) ٤‏ صرامة: 
- مولاك الملك يكره التطويل والاستطراد.. هات ما لديك على 
الفور آو ۱ 
قاطعه الغردب» وهو يشير إلى الملك قائلا: 
- مجد عظیم ینتظرك هناك يا مولاي.. خلف المحیط الکبیر 
مجد وثروات بلا حدود» ستجعل منك ملك ملوك عالمك بلا 
منازع ۱ 
بدا الاهتمام على وجه الملك» وهو يعتدل على عرشه قائلا: 
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- مجد وثروات بلا حدود؟! أي قول هذا أيها الغريب؟! الكل 
يعلم أنه لا يوجد خلف المحيط الكبير سوى الموتء والخراب» 
والدمار کل السفن» التي أبحرت إلى هناك» غرقت وهلكت» 
وسط الظلام والضياع.. كلها بلا استثناء. 


هز الغردب رأسه» ف بط ء وثقك» قائلاً: 

- صدقنى يا مولای.. خلف المحیط الکبیر توجد آرض هائلة.. 
آرض تحوي ثروات لا حدود لها.. ثروات عجيبة مبهرة.. أحجار 
متكلمة» کتلك التي بين يدي الحکیم (هولان)» وأخرى يمكنك 
أن ترى فيها ما يحدث بعيدا عنك. وثالثة تتيح لك التحدث 
الآخرين» من مسافات هائلة» ورابعة تصنع الثلج في قبو قصرك 
وخامسة» وسادسة» وسابعة.. ثروات بلا حدود يا مولاى» 
ستجعلك أعظم ملوك زمانك. 

قال (هولان) في صرامة: 

- كل هذا يبدو أشبه بالسحر 

وسأله: 

- هل يمكنك أن تصدق هذا؟! 

بدا الاهتمام على وجه الملك» وهو یعتدل على عرشه ابتسم 
الغردب» قائلاً: 

- السحر یمکن ممارسته في أي مكانء آیها الحکیم (هولان)» ولا 
تطلع إليه (هولان)» بضع لحظات في صمت. قبل أن يسأله في 
صرامة: 

- ما الذي تسى إليه بالضبط أيها الغريب؟! 

- کل ما آریده هو سفينة واحدةء وطاقم مختار من البحارة؛ 
لنبحر معا عبر المحيط الكبيرء إلى تلك الأرض الجديدة.. حيث 
الكنوز والثروات. 

ساله الملك فى حدة: 
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- هل تطلب منا أن نضحي بسفينة جديدة» وبطاقم من أفضل 
بحارتنا؛ من أجل ما لا يمكن إثباته» أو التأكد من وجوده؟! 
قال الغریب في حزم: 

- الأرض الجديدة موجودة ا مولاى» وذلك الحجر المتكلم» بين 
يدى الحكيم (هولان)» هو دليل حي على وجودهاء ولقد حصلت 
عليه من أحد سكان تلك الأرض البعيدة» والذي قام بمغامرة 
مدهشة ؛' ليثيت وجود أرضناء ولكنه مات على سواحلناء تاركا لنا 
هذا الدليل. 
صمت الملك بضع لحظات» قبل أن يسأل (هولان): 
- هل تبدو لك قصة معقولة ؟! 
- اصحبوه اك الخارج. . أريد أن أحدث مولاي وحدنا. قاد الرجال 
الثلاثة الغريب إلى الخارج» وهو يقول في ثقة: 
- سأنتظر, 
وفور خروجه» تساءل الملك ٤‏ اهتمام: 
- ما رانك؟] 
آجابه (هولان) في رصانة: 

- قصته تبدو غردبة» ولا يمكن المجازفة بتأكيد صحتهاء ولكن لا 
يمكننا المجازفة أيضا بفقدان فرصة نادرة كهذه؛ إذ إن امتلا كنا 
لأشياء كالتي يتحدث عنهاء والتي تشبه ذلك الشيء المتكلم» 
ستضعنا على قمة ما حولنا من شعوب» وتضمن لنا التفوق 
لدیه. 
داعب الملك ذقنه بضع لحظات» قبل أن یقول في حذر: 
وماذا لوقتلناه» ومنعناه من منح ما لدیه لأي مخلوق آخر؟! 
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هز (هولان) رأسه نفياء وقال: 

- لا یمکننا أن نضمن أنه وحده يعلم هذاء كما أننا لا نضمن أن 
يبلغ الخبر أي ملك آخرء في وقت قریب» فیسی إلى ما رفضنا 
نحن السى الیه. ويمتلك فا اضعا الفرصة لامتلاکه. 

- إذن فأنت تحبذ منحه السفينة والرجال 

وافقه (هولان) بایماءة من رأسه قائلاً: 

- وفي آسرع وقت ممکن يا مولای. . _ 

عاد الملك یداعب ذقنه بضع لحظات آخری» ثم قال في توتر: 

- وهل تری أنه من الحکمة أن نرسل غریبا إلى آرض الثروات 
القوة اللا محدود8؟! ماذا لو منحته تلك الأشياء قوة هائلق 
تکفیه للسيطرة علینا؟! 

سأله (هولان) ف اهتمام: 

وماذا یقترح مولاي؟! 

- أن آرسل معه شخصا آثق به» وبحکمته. وقدرته على تبصر 
الأمور وتدبيرهاء والسيطرة عليها إذا ما افتضى الأمر 

ثم مال إلى الأمامء مستطردا في حزم صارم: 

- أنت يا (هولان). 

وكانت مفاجأة.. 


د 1 ۱۵ 


١‏ - الحکیم.. 


انتشرت الغيوم الكثيفة ٤‏ السمای والتقت بالمحيط الكبير عند 

الأفق» الذي تطلع إليه الحكيم ( (هولان) في صمت» وهو يقف 

على متن السفينة الكبيرة» التي تبحر بلا توقف» منذ خمسة أيام 

کاملة» ويدت ليح هادئة مواتية»ء تملا الأشرعة» وتدفع السفينة 

٤‏ اتزان وسرعة. فى الوقت الذي اتجه فيه الغردب ال حيث 

يقف الحكيم» وقال ٤‏ هدوء. 

وفقا لحساباني» سنبلغ الهدف» خلال يوم واحد على الأكثر. 

رمقه (هولان) بنظرة جانبية» وهو يقول في حذر: 

- يدهشني أن يمكنك التقدیر بهده الدقة» فمراقبتي لك» خلال 

الأيام الخمسة الماضية» تؤكد 8 أن خبرتك ف الإبحار محدودة 

للغاية 

ابتسامة غامضة وهو يقول: 

- بل يمكنك أن تقول: إننى لا أمتلك أية خبرة في الإبحار على 

الٍطلاق» ولهذا احتجت إلى الرجال» الذين يمتلكون الخبرة في 

هذا الأمر. ۱ 
- كيف يمكنك تقدير الزمن إذن؟! 

أجابه الغريب» في سرعة وحزم: 

- لدی أساليبي. 

كان سیکتفی بهذا القول المقتضبء لولا تلك النظرة المتوترق 

التي أطلت من عيني (هولان)» والتي جعلته يكمل في هدوء: 

- انه آمر يرتبط ھا الإبحارء وقوة الرياح» 9 
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قاطعه (هولان) في حدة: 
- وماذا؟! 
آدار الیه الغردب عینیه ٤‏ بطی فتابع (هولان) ٤‏ صرامة: 
- ما تقوله آمر لا مثیل له» ولم نسمعه من قبل قطء حتی من 
علمائنا وحکمائناه مما پثیر في نفسي تلك الشکوك والتساژلات 
القدیمة. 
ثم استدار الیه بجسده كله متایعا: 
عمق ارت بالضبط ؟! ومن أين أتيت ؟ ! 
التقط الغريب نفسا عميقاء وتطلع إلى الأفق طويلاً في صمت 
قبل أن يقول: 

- هل ل آجیب عن هذا السوال ن ا 
قال (هولان) في صرامة: 
- ما لم تمنحنى جوابا شافيا له! 
صمت الغريب بضع لحظات آخری» قبل أن يقول في بطء حذر: 

- کل ما يمکنني قوله هو أننى قد أتيت من بلاد بعيدة. لم 
تصلوا ال من 
سأله (هولان) في صرامة: 
3 آهي نفس البلاد» التي ننجه الیها؟! 
صمت 0 طودلاً هذه المرةء قبل أن يجيب » ٤‏ حزم 
- كلا. 
هم (هولان) بالقاء سؤال آخرء ولكن الغريب اعتدل فجأة وقال 
في شيء من الصرامة: 
- أعتقد أن لدى ما يجب القيام به» في هذه المرحلة من الرحلة. 
قال (هولان) في توتر: 


- أهي وسيلة للفرار من اجایه تساقلانی ؟! 
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تطلع الیه الغردب ق هدوء» قائلاً: 

- يمكنك تفار الامو كما يحلو لك. 
قالهاء واندفع نحو کابینته الخاصة» وأغلقها خلفه ق احکام 
فغمغم (هولان) في توتر: 
- إنك تخفى شيئا أيها الغردب. . تخفی ما سأبذل قصارى جهدى 
لمعرفته 
ثم اتجه نحو قبطان السفينة» وسأله ف اهتمام: 
- هل تعرف إلى أين نبحر بالضبط؟! 
بدا صوت القبطان متوتراء على نحو ملحوظء وهو يقول: 
وذلك الغردب» ذو الوجه العجیب» يحدد مسار الرحلة بدقة 
مثيرة للحيرةء كما لو أنه یعرف هدفه جیدا» ولولا هدوء البحر» 
ومؤازرة الرباح لناء طوال الأيام السابقة» لفقدت السيطرة على 
الرجالء الذين بدءوا يرددون فيما بينهم» أن المحيط الكبير قد 
ابتلح كل من جرؤ على تحديهء وأن آحذا لم يعد منه قط؛ 
ليشرح ما يواجهه البحارة فيه» وبعضهم يخشى أن تهاجمنا 
غمغم (هولان): 
- مجرد شائعات.. لا أحد عاد ليؤكد وجود تلك الوحوش 
الأسطورية. .لا أحد:. 
قال القبطان في توتر: 
- ولا أحد نفي وجودها أيضا. 
كان الضوء ينخفض في الأفق» على نحو ملحوظء من خلف 
الغيوم الكثيفة» فقال (هولان) في قلقء لم يفارقه قطء منذ 
آبحرت مر 
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مط القبطان شفتيه» وهو يغمغم في عصبية: 
لم يحاول (هولان) التعليق على قوله» وهو يدير الأمر في رأسه 
مرة ثانية. 
وثالثة.. 
ورابعة.. 
وفي كل مرة» كان قلبه يشعر بالقلق أكثر.. 
وأكثر.. 
وأكثر 
ومن قدرته على الوصول إليه.. 
لا أحد يعلم كيف.. 
أو حتى لماذا؟! 
الرحلة.. ۱ 
الغردب يجهل الملاحة تماما» وعلی الرغم من هذاء فهو پرسم 
خط سير السفينة بمنتهی الدقت كما لو أنه يحفظ ذلك 
المحيط الكبير عن ظهر قلبء أو أبحر فيه مرات ومرات وهناك 
حبره أيضا تحيط به.. 
حيرة تتعلق بملامحه. التي تختلف کثبرا عن ملامح الاخرین.. 
ملامحه» التي تثير قلق البحارق وخوفهم. وحتارهم أيضا.. 
بعيدة جدا.. 
ولكن هذا لا يفسر ذلك الاختلاف الكبير في ملامحه.. 
ولا يفسر معارفه الكثيرة أيضا.. 
معارفه» التي تفوق معارف أكبر الحكماءء في هذا الزمان 
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اختفى الضوء تماما في الأفق» وهبط الظلام؛ ليحيط بكل شيء 
ولیضاعف من توتر الموقف وقلقه و.. 
وفجاأّة غادر الغردب كابينته» وهو يقول ٤‏ حزم: 
- هناك عدد من الجزر الغارقة» ستواجهنا بعد قلیل.. 
التفت إليه البحارة في توتر عصبي حائر في حين سأله القبطان 
فى حدة: ۱ ۱ ۱ 
- ما الذي تقصده بمصطلح الجزر الغارقة هذا؟! إننى قبطان 
منذ زمن طويلء ولم أسمع هذا التعبير قط 
بدا الغردب هادئا واثقاء وهو يقول: 
التقى حاجبا (هولان)» وهو يقول: 
- أتعنى أن هذا ما أصاب السفن السابقة ؟! 
أجابه الغردب ٤‏ صرامه وحزم. 
ت الجزر الغارقة هي کتل صخریه تخت تحت سطح الماء 
وتبرز منها أطراف صغيرة» لا يمكنك أن تلاحظها بالعين 
المجردة» ويخاصة ف مرحلة الظلام» وهذا مكمن خطورتهاء 
عندما تصطدم بها السفن» »> فتتحطم قيعانهاء» وتغوص ببحارتها 
فى الأعماق. 
ونوا 
بدا القلق الشدید على البحارة» وهتف آحدهم في انزعاج: 

- فلتتوقف إذن» قبل أن نصطدم بهاء ونلقی مصير من سبقنا 
الیها. 
شد الغردب قامته قائلاً ٤‏ حزم. 

- کلا. . لن نتوقف. . سنضيء طريقنا فحسب» حتى يمكننا أن 
نتفادی الاصطدام 
قال القبطان فى صرامه: 
- کل مشاعل الدنیا لن تکفی؛ لنضیء الطریق آمامناه في قلب 
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الظلام الدامس 

بدت ابتسامة الغريب غامضة وهو يقول: 

- ومن تحدث عن المشاعل ؟! 

ثم غاب في كابينته لحظة» عاد بعدها حاملا كرة من الزجاج» 


- سنستخدم هذا. 
تطلع الجميع إلى الكرة الزجاجية في حبرةء في حين 
تساءل(هولان)» وهو یتابح الغردب» الذي انجه بها ال مقدمة 
السفینه: 
- وما هذا بالضیط ؟! 
أجاب الغريب» وهو يثبت الكرة في مقدمة السفينة» في إحكام 
شین 
- هذا واحد من الکنوز العديدة» الق تنتظرنا هناك فى الأرض 
الجديدة يا رجال. ۱ ۱ 
نطقهاء ثم اعتدل» وراجع کل الأمور في سرعة قبل أن یضیف: 

- آغلقوا عيونكم» واحبسوا آنفاسکم فما سترونه الآن لم تروه 
من قبل قطء حتی في آحلامکم. 
لم يدر أحدهم ما الذي فعله بعدها بالضبطء ولکن فجأة» سطع 
الضوء من تلك الكرة الزجاجية ة.. 
سطع بقوة تغشی الأبصارء وسط ذلك الظلام المحيط بالسفينة 
ليضىء مقدمتهاء ومسافة ضخمة من قلب المحيط الكبير 


أمامها.. 

وبکل انبهار الدنياء .ث شهق الجميع.. 
البحارة.. 

والقبطان.. 

وحتى الحكيم (هولان) نفسه.. 
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آما الغريب» فقد ظل هادئا واثقاء كما لو أنه قد أتى أمراء اعتاد 
القيام به دوماء وهو يعقد كفيه خلف ظهره قائلاً: 
- بهذا سنرى كل الأجزاء البارزة» ونتفادى الارتطام بها تماما. 
في توتر: 
- وماذا عن الأجزاء المختفية تحت السطح؟! 
أجابه الغريب في حزم» وهو يتجه إلى كابينته: 
- اترك آمرها لي. . سأقودك عبرها. 
وتوقف عند باب الكابينة» والتفت إلى (هولان)» مستطرداء 
بابتسامة آکثر غموضا: 
2 بوسائلي الخاصة 
وأغلق الباب خلفه ف هدوءء فهتف أحد البحارة بصوت 
مرنجف: 
- من هذا الرجل بالضبط ؟! 
۳ 
قال ثالث ق ارتیاع: 

- بل هو ساحر.. ساحر عظيم. ١‏ أرسله مولانا الملك؛ ليقود 
رحلتنا عبر المحيط الكبير؛ حتى لا نلقى مصير من سبقنا. 
ووثب رابع إلى حيث يقف الحكيم (هولان)» وتشبث بذراعه» 
هاتفا فى انفعال: 
- من هذا الرجل آیها الحکیم؟! من هو؟! 
آزاح (هولان) يد البحار» وهو يبحث عن الجواب ٤‏ ذهنه» قبل 
أن یقول في حزم: 
- هذا الرجل هو الذي وعدکم مولانا الملك بمکافات وانعامات 
سخية» لو ساعدتموه على إنجاح مهمته» وعبور اال الكبيرء 
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إلى أرض الثروة والقوة.. 
ثم آشار إن تلك الكرة المضيئة» مستطردا: 
- القوة» التي ترون عينة منها هنا. 
وشد قامته» هاتفا في صرا 
- فهل ستضیعون آوامر ای الملك؟! 

انطلقت صیحه هادرة من حلوفهم. تؤدد ملیکهم وتعلن الو لاء 
له» فشد (هولان) قامته آکش, وهو یقول في قوة: 
- آدوا عملکم» وسیضاعف مولانا الملك مکافاتکم وعطایاکم. 
ارتفع هتافهم مرة آخری» وآنستهم المکآفات المنتظرة توترهم 
وخوفهم» ودفعتهم إلى التعامل مع الموقف في حماسة» مع 
انبهارهم بتلك الكرة المضیتة التي آثارت المحیط المظلم 
أمامهم. 
أما (هولان) فقد اتخذ ركنا مجاورا لكابينة الغريب» وعقله يعيد 
دراسة الموقف» ريما للمرة الألف» وهو يطرح على ذهنه آسئلة 
عديدة.. 
وجديدة.. 
ومديدة.. 

EK ۲‏ 
«ها هی دي الجزر الغارقة!» 
هتف أحد البحارة بالعبارةء وهو يشير إلى قمم الصخور الحادة» 
البارزة من تحت سطح الماء, فهب الجميع لرؤدتهاء والقبطان 
يصيح بهم 
- اتخذوا أماكنكم.. استعدوا للمناورة. 
لضت بده 
- أين ذلك الغريب؟! قال إنه سيقودنا عبرها. 
أتاه صوت الغريب» وهو يقول في حزم: 
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- أنا هنا. . اطمتن. 
ثم جذب إليه أحد البحارة» مستطردا ق صرامة: 
قن :هنع عصات الكانئنة وانقل كل ما اهنت ای رظان 
فورا.. هل تفهم ؟! 
آجابه البحار بالإيجاب في توتره ووقف عند باب الكابينة» التي 
اختفی الغرنب داخلها» وهتف: ۱ 
- خمس درجات ال اليمين. 
نقل البحار الهتاف إلى القبطان. الذي نفذ المناورة على الفورء 
قبل أن يأتيه هتاف آخر: 
سبع عشرة درجة إلى اليسار 
التقى حاجبا (هولان) ٤‏ شدة» مع توالي الهتافات» التي راحت 
تقود القيطان» وسط تلك الجزر الغارقةء على لحو بالغ الدقة» 


جعل القبطان نفسه يهتف مبهورا: 
- كيف يفعلها هذا الرجل؟! إنه يبدو كما لو أنه يحفظ المحيط 
عن ظهر قلب!! 


ازداد التقاء حاجى (هولان)» وهو يقول: 
- نعم.. كيف يفعلها؟! 
لم يستطع منع ذلك الفضول الرهیب. الذي سري في عروقه. مع 
تواصل هتافات الغردب» من داخل كابينته» 9.. 
وفجأة» ودون سابق إنذارء اندفع (هولان) نحو كابينة الغريب 
واقتحمها ٤‏ حدة و.. 
وتوقف مبهورا مشدوها.. 
مادة عجيبة يشع من منتصفها ضوء اخضر اللون» عبر لوح من 
الزجاجء تتحرك فوقه آشیاء صغيرة مدهشة.. 
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علو علو جلا 
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۳ - القبطان.. 


«لقد تجاوزنا منطقة الخطر..» 
هتف القبطان بالعبارة» في ارتیاح وانبهار» وهو يقود السفينة» 
خارج منطقة الجزر الغارقة» ثم التقط نفسا عميقاء قبل أن 
يتابع ق انفعال: 
- هذا الرجل مدهش بحق! انه يقودنا بمنتهى الثقة» عبر منطقة 
لم نعرفها من قبل قط 
قال احد البحارة ق نونر: 

- قلت لکم: انه نا کنر 
هتف القبطان ٤‏ حرارة: 

- لو أنه ساحرء فهو يعمل إلى جوارنا. . وهذا من حسن حظنا.. 
سأله بخار آخر: 

- هل تعتقد أنه هناك بالفعل أرض جديدة» وأنه سيقودنا إليها؟! 
تطلع القبطان إلى الكرة المثبتة في مقدمة السفينة» والتي تضيء 
المحيط أمامه لمسافة شاسعة» قبل أن يقول في حزم: 
- ما رأيك أنت؟! 
ثم أدار عينيه إلى كابينة الغريب» التي اقتحمها (هولان) منذ 
قلیل» وتساءل ٤‏ أعماقه: ترى ما الذي يحدث ٤‏ الداخل الآن؟! 
ماذا بحدث ؟! 
ماذْا ؟ | 
في نفس اللحظه. التي دار فیها التساژل في ذهنه» كان الغرنب 
یضغط جانب ذلك الاطار العجیب» ويطفئ الضوء المنبعث من 
قطعة الزجاج في منتصفه. وهو يستدير إلى (هولان)ء الذي لم 
بفارقه ذهوله وانبهاره بعد» قاتلا بنفس الهدوء العجيب: 
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- ألا تنص قواعد اللياقة عندكم على آن بطرق المرء الباب» قبل 
الدخول إلى مكان لا يخصه. 


5 
ww و‎ 


انتفض (هولان)» وهو ينتزع نفسه من انفعاله» وهتف في 
صرامة: 
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_ هذه السفينة» بکل ما علیها ومن علیهاء ملك لمولای الملك. 

آحنقته تلك الابتسامة الساخرة» التي ارتسمت على شفتى 

الغریب» وهو یقول: . , 

- هذا لا یمنع من ضرورة أن تطرق الباب.. 

سأله(هولان)» وهو يشير إلى الإطار العجیب في توتر: 

- ما هذا الشيء بالضبط؟! 

أجابه الغريب» وهو يتراجع في مقعده ب: بنفس الهدوء المستفز: 

- تن يعقيك أن تغرف لذداك لخ تقهمة |دذا. 

قال (هولان) في عصبية: 

- أنا مصر على المعرفة 

تطلع إليه الغريب طوبلاً في صمت. قبل أن يقول: 

- إنه أحد الكنوزء التي تنتظرنا هناك في الأرض الجديدة. 
هتف (هولان): 

مس ند 

هز الغریب رأسه نفیاء وقال: 

- کلا.. ٍنه لیس كذلكء الا أن هذا ما سیبدو لکم حتما 

التقی حاجبا (هولان) وهو یمیل نحوه» متسائلاً في توتر: 

عفن ان بالضبط ؟! 

ابتسم الغريب ابتسامة غامضة» وهو يقول: 

- الواقع أنني قد سلمت هذا السؤالء أيها الحكيم (هولان). 

هتف به (هولان): 

- وأنا سنمت مراوغتك في الإجابة عنه بصراحة.. 

لاد الغردب بالصمت بعض الوقت» وكأنما يدير الأمر في رأسه» 

قبل أن يسأل (هولان) في هدوء: 

- ما الذي يثير توترك على هذا النحو أيها الحكيم؟! 


أجابه (هولان)» فى سرعة وحدة: 
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کی 
ثم التقط نفسا عميقاء محاولاً تهدئة آعصابه» وهو يضيف: 

- أقسم إننى قد شاهدت الشياطين الصغيرة» تتقافز على سطح 
لوح الزجاج المضيء هذا. 

ابتسم الغریب» وهو يقول في سخرية: 

الشياطين الصغبرة؟! 

صاح (هولان) في حدة: 

- بالطبع. . من غيرها يمكن أن يضيء ودنطنئ» ونعدو عابتا 
هكذاء فوق لوح زجاجي» يتوسط إطارا عجيبا كهذا؟! 

قال الغردب فى هدوء: 

- إنه ليس إطارا عجيبا! إنه شيء مفيد.. مفيد جدا. 

تطلع (هولان) إلى الإطار في توترء قائلا: 

- من آي شيء تم صنعه ؟! 

صمت الغریب طودلا هذه المرة.. 

صمتء وهو يتطلع إلى (هولان) مباشرة» دون أن يرفع عينيه 
عنه» وكأنما يدير أمرا ما في رأسه» قبل أن يقول في هدوء: 

- من الواضح أنك شخص ذي للغاية يا (هولان). 

قال (هولان) في حدة: 

3 وأنت شخص غامض للغاية أيها الغريب. . كل شيء فيك 
عجيب وغير مألوف.. وجهك.. ملامحك.. وحتى أصابع يديك» 
التي تنقص إصبعا عن المألوف. 

قال الغریب فى بطء.: 

- يمكنك اعتبار هذا نوعا من التطور الجنينى» غير المألوف هنا. 
قال (هولان) في دهشة عصبية: ۱ 


- التطور الماذا؟! 
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ثم اندفع يضيف في حدة: 
- هذا يبدو لي أشبه بالتحورات» في عالم السحرة. 
وخطا كن الأمام بحركة عصبية» وهو يشير ا رس الغردب» 
مستطردا في توتر: 
- وكذلك تلك النقط السوداءء التي تنتشر ٤‏ رأسك 
عاد الغريب يتطلع إليه في صمت طويلء ثم لم يلبث أن مال 
نحوه فجأةء وهو يقول في حزم: 

- قل 8 أيها الحكيم (هولان): لماذا تتعامل مى بهذا العداء ؟! 
جاء السؤال مباغتا» على نحو تراجع معه (هولان) بحركة حادة» 
قبل أن یقول في توتر: 
- لأننى لا أثق بك. 
سأله الغردب بسرعة 
- لماذا؟! 
قال (هولان) في حدة: 
- لان کل شيء فيك عجيب» ولا يدعو إلى الارتياح على الإطلاق. 
تراجع الغريب في مقعده» وشبك أصابع كفيه أمام وجهه» وهو 
يقول: 
- لماذا تواصل الرحلة مى إذن ؟! 
قال (هولان) في غضب: 
- لأن هذا ما پرنده مولاي الملك» و 
- هراء. 
اتسعت عينا (هولان) في شدةء فتابع الغريب في صرامة: 
- إنك تواصل الرحلة؛ لأنك تؤمن بآنی سأقودكم ال شيء يفوق 
إدراككم. . شيء سيحقق لكم التميز على باق الممالك المحيطة 
بکم» ويضمن لکم التفوق ۳ طوبلة من الزمان.. 


شعر (هولان) بالسخط والحنق؛ لأن الغريب قد كشف ما يدور 
ف أعماقه, على هذا النحوء وقال في توتر: 
- فليكن.. إننى مضطر لمواصلة الرحلة معك» ولكنني لا أثق بك 


قط.. لا تعارض بين هذا وذاك.. 


نواصل الرحلة 

مط (هولان) شفتيه الرفيعتين» وهو يقول في انفعال: 
- هل تحتفظ ٤‏ جعبتك 2 آخری؟! 

أجابه الغريب» بابتسامة غامضة: 

- ريما. 

قال (هولان) في عصبية 


- ریما نعم» أم ريما لا ؟! 

مال الغريب إلى الأمامء قائلاً: 

- كلمة ريما تفيد الاحتمالين أيها الحكيم 

انفرجت شفتا الحكيم؛ ليقول شيئا ماء ولكن قبل أن يخرج 
هادرة: 

- النجدة! الوحش! 

انتفض جسد (هولان)ء» وهو یردد ف ذهول مذعور: 

: الوحش ؟! 

قالهاء واندفع خارج كابينة الغردب» و.. 

وكان المشهد رهيبا بحق... 

البحارة كانوا يعدون على سطح السفينة» بكل رعب الدنياء ٤‏ 
حين برزت من سطح البحر كرة هلامية ضخمة لها عين واحدة 
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كييرة» وأذرع رفيعة طوئلة» راحت تطارد البحارة على نحو 
رهیب مخيف.. 

آما الیحار» فكان يتشبث بالدفة» صائحا في توتر بالغ: 

- لا الي . السفينة تفقد المت . استخدموا سيوفكم أيها 


ولكن كان من العسير أن يستمع البحارة المذعورون لصيحاته» 
بعد أن التفت تلك الأذرع الرفيعة حول اثنين منهم» وجذبتهم 
إلى تلك الكتلة الهلامية الضخمةء ثم لم تلبث أن غمرتهم في 
الماء» وباق الأذرع تواصل سعيهاء خلف البحارة الآخرين کان من 
الواضح أن ذلك الکائن یغرق ضحایاه. تحت سطح المحیط؛ 
حتى يتسنى له التهامهم فیما بعد» عندما ینتفی هجومه وعلی 
الرغم من الموقف الرهیب» ظل القبطان يدير الدفة» محاولا 
الابتعاد عن ذلك الکاتن الهلامي الضخم» وهو يهتف: 
- ابتعد أيها الوغد.. اترکنا لحالنا. اترك بحاریي. . اذهب 
لم يكد يتم هتافه» حق التفت احدی الأذرع الرفيعة حول ساقه 
على الرغم منه» فصرخ» وهو يستل سيفه: 
- الدفة.. السفينة ستفقد توازنهاء و.. 
ولم يكن قد أتم عبارته» عندما هوت تلك الصاعقة فجأة. 

2 
مبهرء انطلق في خط مستقیم؛ ليصيب تلك الذراع الرفيعة» التي 
يلتف طرفها على ساق القبطان ويقطعها في عنف ومع ذلك 
الصوت الرهيب» الذي اقترن بتلك الصاعقة» والذي يشبه 
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فحيح آلف أفعىء توقف البحارة فجأةء والتفتوا إلى كابينة 
الغریب» في ذهول مبهور.. ۱ 
اما ذلك الکائن الهلامي الرهیب» فقد ادار عینه الواحدة 
الضخمة إن الغردب ٤‏ غضب» ثم جمع أذرعه كلهاء وكأنما 
يستعد لتوجيهها كلها إلى خصمه الجديدء الذي آفقده واحدة 
منها.. 
ولكن الغريب ظل هادتا واثقاء وهو يرفع شيئا معدنيا في يده» 
ويصوبه إلى العين الواحدة الكبيرة» ثم يضغط جزءا منه.. 
وانتفضت آجساد الجمیح یا انطلقت حزمة ضوء أخرى» 
من قمة ذلك الثيء المعدني» ب: بنعس بنفس الصوت الشبیه بالفحیح 
انطلقت؛ لترتطم بعين ذلك الكائن الهلاي الرهیب» وتنسفها في 
مشهد مخیف. قبل أن تنسف الكتلة الكرودة كلها. 
وشهق البحارق عندما تناثر سائل ساخن لزج» من الكائن 
الهلاي» على آجسادهم ووجوههم» وعلى سطح السفينة كله 
ولکن الکائن نفسه هبط إلى آسفل» وغاص في میاه المحیط 
وهو یفلت ضحیتیه السابقتین.. ۱ 
وینفس الهدوع خفض الغردب يده الممسكة بصانح الصواعق» 
واستدار إلى القبطان قائلا: 

- هل الجمیع بخبر؟| 
حدق القبطان ٤‏ وجهه بدهشة» ثم هب واقفاء واندفع نحو 
حاجز السفينة» وتطلع إلى البحارین. اللذین آفلتتهما آذرع الكائث 
الهلاي» بعد أن صدعته حزمة الضوء الصاعقة. وقد برزا إلى 
السطحء » وراحا یملان صدريهما بالهواءء غير مصدقين آنهما قد 
نجواء بعد أن كانا قاب قوسين ن أو أدن من الغرق» ثم ثم التفت إلى 
الغردب» وقال بآنفاس لاهثة» من فرط الانفعال: 
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بدا الارتیاح في وجه الغريب وصوته» وهو يقول: 
ثم استدار عائدا 21 كابينته» ولکن القبطان استو قفه وهو 
يهتف ٤‏ و 
ِ انتظر أيها الغردب. 
استدار الیه الغردب ف هدوءء فاتجه نحوه ق خطوات ثابتة 
وتبعه باقي البحارة في صمتء على نحو آقلق (هولان)» الذي 
تراجع في توتر حذر.. 
1 

«لقد أنقذت حياتنا جميعا.» 
نطق القبطان العبارة في حسم» فشد الغريب قامته قائلا: 
- كان من الضروري أن أفعل. 
وصمت لحظة» » ثم أضاف بابتسامة هادئة: 
- فهذا ينقذ حياق آیضا.. اليس کذلك ؟! 
شد القبطان قامته بدوره» وهو یجیب: 
کلا.. لیس کذللت. 
تضاعف قلق (هولان) وتوتره» وخیل إليه أنه يشهد بداية تمرد 
بحری عنیف» فهتف في عصبیه: 
- تذکروا آنکم تعملون» ٤‏ خدمة مولانا الملك 
آشار الیه القبطان بالصمت ٤‏ صرامة» ثم عاد بلتفت إلى 
الغریب» وهو یقول: 
- هذا صحیح. 
وأضاف آخر في حزم: 

- أو احير طت 
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- لو أن ما تقوله صحیح. لما تساءلت عن مصير الجميع» بعد 
أن أزحت الخطرء فلا يفعل هذا سوى شخص نبيل. 

غمغم ثالث: 

- المهم أنه ليس شيطاناً 

آسکتهم القبطان باشارة من یده» قبل أن يقول ف حزم: 

ثم اعتدل» هاتفا: 

- أيها الرجال. 

مع آخر هتافه» انحن الجميع في حركة واحدة أمام الغريب» 
الذي یداه ولأول مرة مرتبكاء وهو يقول: 

- لا.. لا تنحنوا أماهي.. المرء لا ينبغي أن ينحني إلا .. 

قاطعه (هولان) في حزم: 

- للملك. 

هز الغريب رأسه قائلاً: 

بل لمالك كل الملوك قالها واستدار ليدلف إلى كابينته» ويغلق 
بابها خلفهء فاعتدل القبطانء هاتفاً: 

- هيا.. فليعد كل منكم إلى موضعه.. سنواصل الإبحار.. 

اندفع الرجال» كل إلى موقعه بالفعل» فالتقى حاجبا (هولان)» 
وهو يتجه نحو القبطان» الذي عاد إلى الدفة» ووقف إلى جواره 
- هل تثق به؟ 

أوما القبطان برأسه إيجاباء وقال في حزم: 

- لقد أنقذ حياتنا. 

آجابه (هولان) في توتر: 
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تطلع إليه القبطان بنظرة جانبية» قبل أن يعود بنظره إلى الأمام» 
قائلا: 
- أسلويك هذا يؤكد آنك لا تثق به.. آلیس كذلك؟! 
غمغم (هولان) في توتر: 
- لا آثق بهدفه. 
صمت القبطان بضع لحظات» قبل أن يقول في حزم: 
- هل رايت ذلك الشیء الذي آطلق منه الصواعق» التي سحقت 
الوحش؟! 
قال (هولان) في حذر: 
- کلنا رآیناه. 
سأله القبطان: 
- ألا تعتقد أنه» بسلاح كهذاء كان بامكانه أن يسيطر على کل 
شيء. . حتى على قوات مليكنا نفسه» وأن يجبرنا على القيام بهذه 
الرحلة» على الرغم منا؟! 
نردد (هولان) لحظة» قبل أن يجيب» في حذر أكثر: 
- الواقع آنه لو استبعدنا.. 
ولکن القبطان عاد يسأله» في حزم شدید: 
- ألم يكن بامكانه هذا؟! 
صمت (هولان) لحظة» ثم آجاب في ضيق: 
- بلى. 0 
هز القبطان راسه وقال في حزم: 
- مادام لم يفعل» فهو رجل جيد حتما. 
انعقد حاجبا (هولان) في توتر» وغمغم: 
- ردما.. 
ودون آن بضیف کلمة آخری» اتجه لحو قمرته» مضيفا ٤‏ 
صرامة» وكأنما یحاول استعادة مکانته: 
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- أيقظوني» إذا ما جد جديد. 

تابعه القبطان ببصره» حتى اختفى داخل السفينة» ثم هز رآسه 
مكررا في حزم: 

- إنه رجل جيد حتما 

لم يدركم واصل قيادة السفينة بعدهاء في قلب المحيط الكبير 
الا أن الضوء لم يلبث أن لاح في الأفق» ثم تصاعد في سرعة» من 
خلف الغيوم الكثيفة؛ ليملا المكان كله» ويكشف المحيط 
الممتد ا مالا نهاية» دون أن تلوح ٤‏ الأفق أية أراض جديدة» 
: القيطان: 

- عجبا! الغريب قال: إننا سنبلغ الهدف بعد يوم واحدء وها هو 
ذا الیوم قد انقضی» ولست آلمح أرضا جديدة 

أدار بصره فيما حوله» وهتف بالمراقب» الذي يعتلي الصاري 


أجابه المراقب: 

- بالتأكيد يا قبطان.. بالتأكيد. 

عاد القبطان يدير عينيه فيما حوله؛ و.. 

وفجأة. التقطت آذناه ذلك الصوت العجيب صوت منتظم» 
رفیح» حاد» بدا وكأنه ینیعث من كابينة الغردب» ودتواصل 
بارتفاع مطرد» حت احتل مسامع الجمیع» فهتف آحد البحارة في 
توتر بالخ: 

- ما هذا بالضبط؟! 

صاح به القبطان: 

اطرقوا باب کابينة الغرب.. هناك آمر ما يحدث فى الداخل 


6737 


اتجه البحار نحو الكابينة» وهم بطرق بابهاء وذلك الصوت 
المنتظم يتصاعد أكثر.. 

وأكثر.. 

وأكثر.. 

ثم فجاة وقبل ان يبلغ البحار الكابينة بمتر واحد» انفتح بابها 
فجأة وظهر الغريب على عتبتهاء وهو يحمل في يده قرصا من 
مادة عجيبة2» ينبعث منه ذلك الصوت المنتظم» ونضىء 
منتصفه بضوء أحمر متقطع واتسعت عيون الجمیع وهم 
يتراجعون في توتر بالغ» محدقين في ذلك القرص, في يد الغريب» 
الذي بدا وكأنه لا يشعر حت بوجودهم» وهو يتطلع إلى السماءء 
والى السحب الكثيفة» التي تخفيها تماماء وكأنما ينتظر شيئا ماء 
بکل شغف الدنياء فقال القبطان لأحد رجاله» ٤‏ توتر بالغ: 

- أيقظ الحکیم (هولان).. أيقظه فورا 

اندفع الرجل لتنفیذ الأمرء وتبعه القبطان ببصره لحظة قبل أن 
بنتزعه أحد البحارة من أفكاره» وهو يشير ۳۱ السماء صارخا 
بانفعال جارف عنيف: 

- انظر.. انظر يا قبطان 

وبحركة سريعة» رفع القبطان عينيه» إلى حيث يشير الرجل.. 

ثم انتفض جسدد.. 


انتفض بعنف.. 
۱ 20 || ° 5 
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٤‏ - الغردب.. 


فرك (هولان) عينيه في قوة» قبل أن يعاود التحديق» في ذهول 
تام ٤‏ ذلك الجسم اللامعء الذي استقر على متر واحد من 
سطح الماءء على مسافة أمتار قليلة من السفينة» > كطير معدن 
هائل» امتد جناحاه ام جانبیه. وعلته قبه من الزجاج السميك.. 
وق الجانب الآخر للسفینك انسعت عيون البحارةء وهم 
يحدقون بدورهم في ذلك الجسم. وآطرافهم ترتنجف ذعرا 
ورتیاعاء وقبطانهم یقول» بکل توتر وانفعال الدنی 
- لقد هبط من بين الغيوم أيها الحکیم.. كلنا رأيناه يخترقها 
فجأة» ثم يهبط نحونا مباشرة.. لقد حاولنا الابتعاد عنه» إلا أنه 
هتف (هولان): 
ها .هذا ZB‏ 
هز القبطان رأسه» مجیبا فى انفعال جارف: 

الم 60 رها لست ادری 
سس (هولان) ٤‏ قوةء وكأنما ينفض عن نفسه انفعالاته» قبل 
أن يتلفت حوله ٤‏ عصبیف قائلاً: 
- أين الغريب؟! 
أشار القبطان بسبابة مرتجفة إلى كابينة الغريب» مجيئا: 
- هناك. 
استدار (هولان)» متجها إلى الكابينة» فتابع القبطان متوترا؛ 
الطائر المعدن ا جوارناء قعاد 2 كابينته 
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ثم هتف فجأة في حدة: 

- إنه ساحر.. ساحر شيطاني رهيب.. 

عض (هولان) شفته السفلي في توتر» وهو يواصل طريقه نحو 

الکابینة» الق اقتحمها ق غلظة هاتفا: 

- ما الذي یحدث هنا بالضبط ؟! 

لم يكد ينطقهاء حتى تجمد لعابه في حلقه, واتسعت عیناه عن 

آخرهماء وسرت فى جسده قشعريرة باردة كالثلج» وهو يحدق في 

الغريب» وفي هيئته الجديدة العجيبة كان قد تخلى عن ثیابه, 

وارتدى بدلا منها ثودا لامعاء يبدو كأنه من قطعة واحدة» وحمل 

كرة من الزجاج» لها خلفية من نفس مادة ثوبه اللامع» وفي يده 

حقيبة صغيرة» من مادة تشبه مادة ذلك الإطار الذي كانت 

تتراقص على زجاجه الشياطين الصغيرة.. 

وفي ذهول مرتجف» تساءل (هولان): 

ایا هر | 

آجابه الغریب بابتسامة هادئة: 

- هذا آنا آیها الحکیم 

جف حلق (هولان)» وهو پساله: 

- آهذه.. آهذه ثیاب السحرة؟! 

اتسعت ابتسامة الغردب» وهو یقول: 

- لا پوجد أي سحر في الأمر آیها الحکیم. . کل ما بهرك مجرد 

علم. . علم سيبلغه قومك ذات يوم. . ليس في حياتك أو حياة 

أحفادك. . بل في مستقبلكم. . هذا نتاج حتمى للتطور 

شعر (هولان) بساقیه ترتجفان» وهو يبحث عن أي مقعد 

3 أن یحتمل جسده» وهو يقول: 

- علم.. أي علم هذاء الذي یمکن أن یصنح هذه المعجزات ؟! 
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- ليست معجزات.. نها تطورات طبيعية.. صدقني 

جلس (هولان) على قطعة من الخشب. وهو یتساءل» بصوت 
خنقه جفاف حلقه الشدید: 

- وما ذلك الثيء ٤‏ الخارج؟! 

التقط الغريب نفسا عميقاء قبل أن يجيب: 

- الهدف 

رفع (هولان) عینیه إليه» وتمتم: 

- الهدف ؟! 

تطلع الغریب إلى وجهه المجهد في (شفاق» ثم لم یلبث أن 
جذب مقعدا وجلس آمامف قائلا: 

- اسمعنی جیدا يا (هولان).. آنت رجل ذي مخلص, وتمتلك 
عقلية قادرة على سبر الکثیر من الأمورء وعلی الرغم من ثقتق 
بانه من المستحیل» على الرغم من كل هذاء أن تستوعب 
الحقيقة, الا آنی سأشرح لك کل شيء 

عمعم (هولان) في صوت مبحوح: 

- آنت من هناك.. آلیس کذلك؟! 

رئد الغردب في حبرة: 


- هناك ؟| 

آشار (هولان) بیده» إشارة غير ذات معنی» وهو یقول» بصوت 
متحشرج» من فرط الانفعال: 

5 من 2 بلنا؟| 


تراجع الغردب بحركة حادق» وهو يحدق فيه بمنتهى الدهشة 
قبل أن ترتسم على وجهه ابتسامة كبيرة» قائلاً: 

غمغم (هولان): 

- إذن أنت من هناك 
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- يا الهی! هذا الافتراض» ٤‏ زمن كزمنك» يكفي لوصفك 

بالعبقرية يا رجل. . لم أكن أتصور أنه من الممکن» بأي حال من 

الأحوال» أن تخطر الفكرة ببال أحدكم» مهما جمح خياله يا 

الهی! لست أصدق هذا! 

تراجع (هولان) هذه المرق» وهو يقول 

- من أين أنت إذن؟! 

اتسعت ابتسامه الغرب آکثر وآکش وهو يميل نحوه» قائلاً: 

اعتدل الغردب» قائلاً: 

- آخبرتك آنی من بلاد بعيدة.. بعيدة للغاية.. بلاد تبعد آکثر 

بکثیر مما تبعد تلك الغيوم» التي لا تنقشع آبدا 

ثم عاد يميل نحوه» مستطردا: 

- الواقع أننى من کوکب آخر 

ردد (هولان) فى دهشه حائرة: 

- کوکب آخر؟! ماذا تعنی بکوکب آخر؟! 

تنهد الغریب في عمق» وقال: 

- لا يدهشني آنك تجهل ما أعنيه بكلمة كوكب هذه.. بل إننى 

واثق من أنه ليس لديكم عالم فلك واحد هنا.. بل وريما لن يكون 

لديكم أبدا. 

ونهض من مقعده» وهو يضيف في اهتمام: 

- وعلى الرغم من هذاء فسأشرح لك كل شيء.. 

صمت لحظة» وكأنما يرئنب الأمر ٤‏ ذهنه» قبل أن يتابع: 

- الواقع أن ما حدث لم يكن أمرا متوقعا أبدا؛ فعندما بدأت 

رحلتناء > خارج مجموعتنا الشمسية» كنا نبحث عن كواكب 

أخرى تضم مخلوقات عاقلة» ولكن العجيب أن كوكبكم لم يكن 

ضمن الكواكب المرشحة لوجود حياة عاقلة على سطحها.. ريما 
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بسبب الغيوم الكثيفة» التي تحيط به» والتي منعتنا طوبلا من 
رصد کم آو معرفه ما. . ولکن عطلا طارتا آصاب سفینتنا الا 
بالقرب من يدور عنده هناء ودينما انهمك الزملاء ٤‏ إصلاحه» 
قررت أنا أن أستقل مركبة فضائیه متنقلة؛ لأخترق بها تلك 
الغیوم. وأفحص كوكبكم» الذي أخبرتنا مجساتنا الإليكترونية أن 
مساحته» وجاذبيته» ودرجات الحرارة على سطحه» ونسبة 
الأكسجين ٤‏ هواثه» كلها تناسب حياتنا فيه» وترجح وجود حياة 
مار قات 
وتوقف؛ ليسأل (هولان) في إشفاق: 

- هل يمكنك استيعاب هذا ؟! 
هز (هولان) رأسه نفيا ٤‏ انبهار» فابتسم الغردب» ولكنه تابع,» 
وكأنما ده إن إفراع ما بصدره» بأكثر مما يعنيه أن يفهمه 
| 
ووفقا للحسابات الإليكترونية» لم تكن هناك سوى بقعة واحدة 
الان» نظرا لتوزیع الأقطاب العجیب هناء لذا فقد درت بمركبتي 
حول كوكبكم» وغادرتها بوساطة صواريخ دفع منفرده» هبطت 
بها في منطقتكم» في حين واصلت المركبة دورانها حولكم» خارج 
نطاق الغيوم» وكانت خطقی تعتمد على استكشاف حضارتكم» 
التي تقل كثيرا عن حضارة كوكي» لفترة من الوقت» بوساطة ما 
آحمله می من آجهزق ثم أستخدم صواريخ الدفع مرة أخرى» 
للصعود إل حيث مدار مرکبتي» للعودة بها ال السفينة الأم.. 
هز (هولان) رأسه في قوق قائلاً: 
لسن آفهم حرفا واحدا مما تقول 
عاد الغرنب يبتسم» وتابع وكأنما لا يعنيه الأمر: 
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5 ثم واجهت حریکم التخبرق مع أعداء مملکتکم ووقفت أرصد 
ما یحدث» حتى فوجئت بسهم طائش يخترق جهاز صواريخ 
الدفع, وتلف وحدة التحكم فيه تماماء وكان مع هذا أنه لم 
يعد باستطاعتى العودة إلى مدار مركبتي» وأنه قد يحكم عن 
بالبقاء ٤‏ کوکیکم ام الأبدء ما لم أجد وسيلة لبلوع هذه الیقعك 
التي يمكن أن تهبط فيها المرکب. 

زفر (هولان) في عصبية» وقال: 

- مازلت عاجزا عن استیعاب الآمن الا آن باستطاعتي آن آفهم 
الان» لماذا دفعتنا كن القدوم ای هناء ولكن ما يحيرلي بحق هو: 
كيف آمکنك أن تتحدث لغتناء على الرغم من آنك من مکان آخر 
كما تقول ؟! 

تطلع إليه الغریب بابتسامة كبيرة» وهو یقول: 

- الواقع أنني لا أتحدث لغتکم» ولکن المترجم الآلي هو الذي 
هتف (هولان) في ذهول: 

- الماذا؟! 

دفع الغردب سبابته ف أذنه» والتقط من داخلها قرصا صغيراء 
وهو يقول: 

- انظر.. هذا الثيء الصغير هو نوع من الکمبیوتر المتطور» 
مهمته أن يلتقط 03 أحاديثكم» وكل ما تتبادلونه من كلمات» ثم 
يقوم بتحلیلها واستنباط العلاقات بینها؛ لیصنع قاموسا خاصا 
بكم» وبعدهاء وعندما أضعه في أذني» فهو يترجم فورا كل ما 
تنطقون به» إلى لغتى أناء أما لو نظرت إلى سقف حلقي» فستجد 
به شريحة إليكترونية صغيرة» مهمتها أن تترجم كل ما أنطق به 
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حدق (هولان) فى القرص. الذي آعاده الغريب إلى أذنه» وهتف 
بكل دهشة الدنيا: 
- أتعنى أن هذه الأشياء الصغيرة» هي التي تتحدث لغتنا؟! 
آوما الغردب برأسه إيجاباء وقال: 
خر 
وصمت لحظة. ثم تابح في خفوت. ویابتسامة حرجة: 
- معذرة لاننی خدعتکم» ودفعتكم للقدوم ل هناء ولكن لم تكن 
أماي أية وسيلة آخری. . وساعوضکم عن کل ما بذلتموه من 


آشار الغردب بید۵» قائلاً: 
- سأترك لكم کل هذه الاشیاءء التي تحوبها جعبتي» فیما عدا 
EG N lk‏ ذهها حفن EG‏ 
رحلتي على کوکبکم» ولا يمكنني تركهما هنا. 
ثم ابتسم» مستطردا: 
- وللأسفء لن يمكنكم الاستفادة مما سأترکه» الا على نحو 
محدود للغاية؛ لأنه يفوق مدارككم بكثيرء ولكنني أتخيل الذهول 
الذي سيصيب العلماء ٤‏ مستقبلکم» عندما يعثرون على أشيائي» 
وسط ما سيتركه زمنكم من آثار. . أراهن أن هذا سیصیح بالنسبة 
لهم لغزاء سيشغلهم لفترة طويلة من الزمن. 
حدق (هولان) في جعبة الغريبء قائلاً في انبهار: 

- هل ستترك كل هذا لنا؟! 

غمغم الغريب مبتسما: 
نصيحتي له بأن يضع كرة الضوء على قمة قصره.. هذا سيبهر 
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شعبه لسنوات وسنوات» وسيرهب أعداءه طودلا.. 
تمتم (هولان): 
- سافعل. 
اتسعت ابتسامة الغريب» وردت على كتفه» وهو يقول: 
- صدقنی.. سأفتقدك كثيرا أيها الحكيم 
- وأنا أيضا.. سأفتقدك كثيرا أيها الغريب 
وبدون كلمة إضافية» وتحت سمع وبصر البحارة والقبطان غادر 
الائنان الكابينة» واتجها نحو حاجز السفينة. المواجه للمركبة 
الفضائية» التي تحلق فوق سطح الماع و ضغط الغردب زرا ٤‏ 
جهازه» فامتد لوح معدن براق» من جانب المركبة الفضائیك إلى 
حاجز السفينة» وارتفعت القبة الزجاجية فوقهاء لتفسح الطريق 
لقائدهاء فقال (هولان)» والانبهار لم بفارقه بعد. 

- صحيح أنك لم توصلنا ای تلك الأرض الجدیدق» ولكنني واثق 
من آن روایات البحارة والقبطان» عما حدث في هذه الرحلة 
ستجعل منك سطورة لا تنمحي» في مستقبل کوکبنا کله. 
- هذا أكثر مما حلمت به. 
ثم التقط من حقیبته ورقة» ناول قبطان السفينة إياهاء قائل 
- هذه الخربطة ستساعدك على العودة إلى وطنك» دون أن تعبق 
الجزر الغارقة رحلتك.. احتفظ بهاء فقد صنعها الکمبیوتر 
لمسارناء وستصبح جزءا من تاريخ التطور البحري في كوكبك 
يوما ما.. 
قال القبطان ف دهشة مبهورة: 
- صنعها ماذا؟! 
ربت الغریب على کتفه قائلا بابتسامة كبيرة: 
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ثم صعد إلى اللوح البراق» الذي يقوده إلى مركبتهء 
فساله(هولان)» قبل أن يتجه إليها: 

- ألا يمكنك أن تشبع فضوليء بالإجابة عن بعض الأسئلة التي ما 
زالت تحيرني؟! 
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أجابه الغريب في هدوء» وهو يسير نحو مركبته: 
- بالتأكيد.. هات ما لديك. 


قال (هولان) في لهفة: 
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- لقد فهمت لماذا تختلف ملامحك عن ملامحناء ولكن ما هذه 

النقط السوداء على رأسك.. ليس لأحدنا مثلها هنا.. 

ابتسم الغريب» وهو يجلس على مقعد قيادة مركبته الفضائية, 

قائلاً: 

- الواقع أن أكثر ما آدهشنی» عندما هبطت على كوكبكم هذاء 

حجماء وعيونكم أكثر اتساعاء وريما يعود هذا إلى الغيوم 

الكثيفة» التي لا تنقشع عن كوكبكم أبداء ثم إن رءوسكم تخلو 

قال (هولان) في دهشة: 

- الشعر؟! وما هذا الشعر؟! 

- ألياف رقيقة رفيعة» تغطى الرءوس في كوكبي» ولقد اضطررت 

لحلقها تماماء حتى لا أثير الدهشة أو الفزع هناء ولكنها تعاود 

النموء وتترك تلك النقاط السوداء عند منابتها. 

سأله (هولان)» عندما رآه يستقر على مقعد القيادة: 

- وما اسمك الحقیقی ؟! 

التقط الغريب نفسا عميقاء وهو يجيب بابتسامة هادئة: 

- (حسام).. اسمى (حسام). 

هتف به: 

- وما اسم ذلك ال.. الكوكبء الذي أتيت منه؟! 

ضغط الغريب زر إغلاق القبة الزجاجية» وهو يجيب»» 

بابتسامة تتسع: 

- اسمه كوكب الأرض. 

ومع قوله» ضغط أزرار مركبته الفضائية» فارتفعت به عالياء ثم 

انطلقت بفرقعة محدودة؛ لتختفى خلف الغيوم» التي تحيط 
6749 


بذلك الكوكب دوما؛ ولتضع مشهد النهاية» الذي لن ينمحي من 
ذاكرة (هولان) والقبطان وبحارته قط.. 

نهاية الرحلة.. 

أو نهاية الأسطورة.. 

أسطورة الغرب. القادم من هناك.. 

من كوكب الأرض.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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# | روايات مصرية 


مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 


(۶۶ 


كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل . ۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
طبيي. 

وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمکفوفین حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الکفیف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخیر ما 
یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الکتب الي نصوص تكون بين آیدیهم بشکل 
مجابي» ویمکن لبرامج القراءة الخاصة بالمکفوفین قراءتها. 


مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
بصع ست 
كوكتيل ۰ 


قلب البحر 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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-١‏ السفينة.. 


«سفينة مجهولة تقترب من الميناء..» 
انطلق النداء بغتة» عبر جهاز الاتصال» ق مكتب العميد 
العبارق حق اعتدل على مقعده ف حركة حادة» وضغط زر 
جهاز الاتصال؛ متسائلا: ۱ 
- مجهولة؟! ماذا تعنى بأنها مجهولة يا رجل؟! أية سفينة تدخل 
میاهنا الإقليمية» لا بد وآن تحدد هویتها وبياناتهاء ومن غير 
المعقول أن تصل سفينة إلى المیناء» دون أن تکون لدینا بیانات 
کاملة عنهاء من خلال ضابط اتصالهاء أو الشركة المالكة لهاء أو 
حتى قوات حرس السواحل! 
بدا من الواضح أن الرجل» على الطرف الآخر لجهاز الاتصال» 
يعاني مزيجا من الحيرة والارتباك والتوتر» وهو يجيب: 

- لم تصلنا أية معلومات» بشأن هذه السفينة بالتحديد. 
هتف العميد (ممدوح)» وقد انتقلت إليه انفعالات الرجل: 
- هذا مستحیل ! 
آجابه الرجل في سرعة وكأنه يلقى ما لديه: 
- هذا ما حدث 
التقى حاجبا العميد (ممدوح) في شدة» وعقله يلتهب بأسئلة» 
تكاد تلتهم كل ذرة من كيانه.. 
سفينة مجهولة ؟! 
إنه يعمل فى إدارة أمن الميناءء منذ خمسة عشر عاما تقردبا.. 
ولم يسمع هذا المصطلح مرة واحدة! 
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فالمفترض - وفقا لكل القوانين البحرية» والمعايير والأعراف 
الدولية - أن تعلن أية سفینه هویتها ٤‏ و فور دخولها ال 
المياه الإقليمية لأية دولة ٤‏ العالم» > وأن تحصل على تصريح 
بدخول أي ميناء» والا فمن حق القوات البحرية أو قوات حرس 
السواحل» أن تتصدى لها وتوقفها بالقوق حق ولو افتضى 
الأمر نسفها نسفاء حماية للأمن القوي.. 
وهذا لم یحدث مره واحدق» منذ التحق بالعمل» وحق لو 
حدث» فسیتم التعامل مع السفينة المعتدیة» عند حدود المیاه 
ولو تجاوز الأمر کل الحدود» لسبب ماء ونجحت السفينة في 
تجاوز نطاق القوات البحردة» وقوات حرس السواحل» واتجهت 
قوات الأمن وصول السفينة» وتسی لفرض سیطرتها عليهاء فور 
رسوها على رصیف المیناء.. 
«السفينة المجهولة تواصل الاقتراب» بسرعة تتجاوز الحد 
الأمئي..» 
انتزعت عبارة الرجل العميد (ممدوح) من أفكاره» وأسئلته 
الملتهبة» فازداد انعقاد حاجبيه» وهو يقول في دهشة عصبية: 
- ألم تبط من سرعتهاء استعدادا لدخول الميناء؟! 
أجابه الرجل في توتر بلغ ذروته: 
إشارات الأعلام البحرية. 
شعر العميد (ممدوح) بقشعريرة عجيبة» تسري في كل ذرة من 
كيانه» وهو ينهض من مكانه» متمتما: 
- عجبا! ولكن هذا يمكن أن... 
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لم يتم عبارته» وهو يندفع» في توتر متناه» نحو النافذة الکبیرق 
في نهاية حجرة مکتبه» والمطلة على رصيف الميناء مباشرق 
والتقط منظاره المقرب بحركة حادة» قبل أن يصل إليهاء و... 
وتجمدت كل ذرة في كيانه.. 
واتسعت عيناه عن آخرهما.. 
فالأمر لم يكن يحتاج إلى أية مناظير» مقرية أو مكبرة.. 
لقد كانت السفينة واضحة للعين المجردة.. 
واضحة في مشهد رهيب.. 
رهيب للغاية.. 
كانت سفينة سوداءء داكنة السوادء يرفرف على ساربتها علم 
كبير غير واضح المعالم.. 
وكانت تتجه نحو الميناء مباشرة.. 
وسرعة مخيفة.. 
ولثانية أو ثانيتين» ظل العميد (ممدوح) يحدق في المشهد» ثم 
لم يلبث أن انتفض في عنفه وكأنما ينتزع نفسه من حلم عمیق» 

ثم آزاح (ضلفه) النافذة الزجاجیة» صارخا بكل قوته وانفعاله: 
- أخلوا المكان بأقصى سرعة. 
وكأن الجميع كانوا ينتظرون صيحته هده؛ فلم تكد تنطلق حت 
انطلق الجميع معهاء يعدون ف كل الاتجاهات» دون نمط واضح 
او محدد.. 
وبأقصى سرعة.. 
لقد تفجر نهر من الذعر والهلع في نفوسهمء فتركوا ما بآیدیهم» 
وانطلقوا محاولين الفرارء من ذلك الوحش المعدني الطائش» 
بأية وسيلة.. 
أما العميد (ممدوح)» فقد بلغ توتره ذروةء لم يبلغها من قبل 
قطء وهو يراقب تلك السفينة المجهولة» وهي تقترب.. 
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وتقترب.. 
وتقترب.. 
ويکل قوته» نشبثت أصابعه باطار النافذة» وتجمد جسده على 
نحو لم يحدث في حياته كلهاء عندما صارت السفينة الرهيبة 
على بعد أمتار قليلة» من رصيف الميناء.. 
ثم كان الارتطام.. 
أبشع مشهد رآه في حياته كلها.. 
بمنتهى العنف» قبل أن تثب فوق اليابسة» وتميل على نحو 
مخيف وهي تواصل اندفاعهاء واكتساح كل ما يعترض طريقها.. 
واتسعت عينا العميد (ممدوح) عن آخرهما.. 
فالسفينة السوداء كانت تتجه» ق زحفها على الجزء اليابس» 
نحو النافذة الق يقف عندها مباشرة.. 
وبسرعة رهيبة.. 
ولثانية» تجمد العميد (ممدوح) في مكانه أكثر.. 
حتى تحولت إلى جدار أسود هائل» راح يتعاظم ویتعاظم» قبل 
ان يستيقظ عقل العميد (ممدوح) بغتة» ويطلق إشارة خطر إلى 
عضلاته» الق انتشر ف عروقها الأدربنالين» الناشئ عن الانفعال» 
فانقبضت كلها بمنتهی القوة» ودفعت جسده إلى الخلف» فى 
نفس اللحظة التى ارتطمت فیها مقدمة السفينة المجهولة» 
بنافذة حجرة مکتبه» وحطمتها بمنتهی العنف» فتناثر زجاجها 
فى کل اتجاه.. 
ورفع (ممدوح) ذراعیه؛ في محاولة لحماية وجهه. من الزجاج 
المتطایر» وهو یصرخ بانفعال غریزی: 
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لم يكن يرى ما أمامهء ولكنه كان يدرك مع دوى الأصوات من 
حوله» أن مقدمة السفينة الرهيبة تواصل تحطيم محتودات 
مکتبه» وهي تتجه نحوه أكثر.. 
وأكثر.. 
وأكثر.. 
ثم فجأة» توقف كل شيء.. 
وتلائی الضجيج إلى حد كبير.. 
ومع توتره الزاند» خفض العميد (ممدوح) ذراعيه عن وجهه 
واتسعت عیناه عن آخرهما» وهو يحدق فیما امامه.. 
فى ذلك الامتداد المعدنى الأسود الهائل» الذي بدا وكأنه بلا 
نهاية.. ۱ 
أمامهاء على مسافة ثلاثين سنتيمترا منه فحسب.. 
وكان هذا أعنف موقف واجهه ٤‏ حياته كلها.. 
ال ای ا سم 
وق تاربخه کله. ۱ 

۲ ا 
بدا التوتر واضحاء على وجوه الحشد الهائل» من رجال الشرطة 
والجيش» الذين أحاطوا بتلك السفينة السوداء التي استقرت 
على رصیف المیناء ٤‏ مشهد رهیب» ينافس أعنف مشاهد 
أفلام الكوارث» ٤‏ ادها العالمية. 
كان ثلثها الخلفي فقط ما زال داخل الماء» في حين استقرٌ ثلثاها 
الأماميان فوق الرصيف» وغاصت مقدمتها كلها في قلب مبنی 
آمن المیناء الرئيسي, نی حن مالت السفينة كلها على جانبها 
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الأيمن» على نحو يوحي بأنه لولا استناد مقدمتها على جدران 
المينى الذي اقتحمته» لسقطت على جانبها.. 
أما ما يحيط بهاء فقد كان صورة مجسمة للدمار والفوضىء حتى 
أن مدير الميناء كان یهتف» في مزيج من الغضب والمرارة: 
- من سيتحمل تكلفة ما حدث؟! من سيتحمل مسئولية كل 
هذا ؟ ! من؟! 
أجابه العميد (ممدوح)» في غلظة لم يتعمدها: 
- اطمئن با رجل. . إنه ليس أنت بالتأكيد.. 
هتف مدير الميناء فى حدة: 
- من إذن؟! ١‏ 
زفر العميد (ممدوح)» بكل ما يعتمل في صدره من انفعالات 
والتهابات» قبل أن يقول فى حدة: 
- لا يمكنك أن تتصور كم أتمنى معرفة جواب هذا السؤال. 
لم يكد يتم عبارته» حتى جذب انتباهه صوت سيارة تقترب من 
المکان» فاستدار إلى مصدر الصوت» وهو يتوقع رؤية سيارة من 
سيارات الشرطة أو حتى من سيارات الجيش» لذا فقد انعقد 
عادية» يقودها رجل وسيم الملامح إلى حد ماء يرتدى حلة 
- من هذا بالضبط؟! 
استدارت العيون كلها إن السيارةء التي توقفت على مسافة ثلاثة 
آمتار فحسب من يسار السفينة السودای قبل أن يغادرها 
الرجل» الذي بدا هادتا إلى حد مدهشء يتنافى مع کل قواعد 
العقل والمنطق» وهو يتطلع إلى السفينة» قبل أن یقول» في 
صوت لا يقل هدوءا عن ملامحه: 
- إنها كما وصفوها تماما.. 

6763 


ولسبب ماه لم يحتمل العميد (ممدوح) هذا الهدوء الزائد» 
فاتجه نحو الرجل» وقال في عصبية واضحة: 
- من أنت بالضبط ؟! وكيف دخلت بسيارة مدنية إلى هناء فى 
مثل هذه الظروف» و... 5 
قاطعه الرجل» وهو يلتفت إليه في هدوء: 
- اسمی (رآفت).. من جهاز المخابرات.. وآنا آتولی القضية, منذ 
هذه اللحظة.. 
انعقد حاجبيا مدير الميناء ف نوتر» وهو بردد. 
- المخابرات؟! ١‏ 
وسرت همهمة غير واضحة ق المكان» وكأنما يتناقل الجميع 
الخرء ف ج تساءل العمید (ممدوح) بنفس العصبیه: 
- وما شأن المخابرات بأمر كهذا؟! اقتحام سفينة مجهولة 
للمیناءی أمر يخص الأمن العام ؟! 
ابتسم (رآفت) هذا في هدو وهو یقول: 
- ريما كان للمسئولین رای آخر. 
قالهاء وهو یتجه نحو السفینة» فلحق به العمید (ممدوح)» 
قائلاه وهو یحاول عبثا السيطرة على عصبیته: 
الداخلیكة» وآن... 
قاطعه (رآفت)» وهو يسأله في اهتمام: 

- هل صعد أحد إلى سطحها بعد؟! 
مط (ممدوح) شفتيه» وكأنما لم يرق له الأمر کله إلا أنه أجاب 
في توتر شديد: 

- ليس بعد.. لقد استخدمنا مكبرات الصوت؟ لنطالب من على 
سطحها بالاستجاب ولکننا لم نتلق جواباء ثم إن العلم الذي 
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يعلو ساريتهاء غير معروف على الإطلاقء لا بين الأعلام الدوليةء 
رفع (رأفت) عينيه» يتطلع إلى العّم» الذي ما زال يرفرف على 
سارية السفينة» بلونه الذهي المتألق» والذي تتوسطه دائرة 
حمراء لامعة» ثم قال في هدوء: 
- بالتأكيد. 
لم يتمالك (ممدوح) نفسه. فقال في حدة: 
- يبدو أنك لا تبالي كثيرا بالأمرء يا رجل المخابرات.. 
خفض (رأفت) عينيه إليه في هدوء مدهش» وتطلع إليه بضح 
لحظات في صمت. قبل أن يقول: 
- لا تجعل الظواهر تخدعك يا رجل. 
أراد (ممدوح) أن يقول عبارة آخری» يعارض بها قول رجل 
المخابرات» إلا أنه لم يكن قد فتح فمه بعدء عندما تابع (رأفت) 
في حزم: 

ا ما يساعدني على الصعود إن سطح السفينة.. 

هتف (ممدوح) في دهشة مستنكرة: 

- ألن ننتظر رجال المعمل الجنایی آول؟؟! 
آشار (رأفت) بیده» قائلا ٤‏ حزم أكثر: 
- دعنا نرى أولاه ما إذا كنا سنحتاج الیهم آم لا. 
قالهاء ثم بدأ يلقى تعليماته إلى من حوله» لإعداد وسيلة 
الصعود ا سطح السفينة المجهولة» فعقد (ممدوح) حاجبيه» 
وحاول أن يلوذ بالصمت لبعض الوقت» إلا إنه لم يستطع 
تمالك نفسه تماماء فقال فى شىء من الحدة» حمل رنة غضب 
واضحة: 00 
وول جال امح الجا 
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لم ترق له أبدا تلك الابتسامة» التي ارتسمت على شفتي 
(رأفت)» وهو يقول: 

- مسرح الجريمة؟! إننا لم نتأكد بعد ما إذا كنا أمام جريمة أم لاء 
يا سيادة العميد.. 

فجأة, ومع تلك الکلمات. انتبه (ممدوح) فجأة إلى حقيقة 
الموقف.. 

صحيح أن تلك السفينة قد اقتحمت الميناء على نحو لم يحدث 
من قبل قطء وأنها آثارت موجة غير مسبوقة من الرعب 
وراء ما حدث.. 

أو ريما لأنه لم يظهر على سطحها شخص حي واحدء لا من 
هذا جعل الكل يتصور أن السفينة تحمل جثث الجمیع» الذين 
سبب لم يخطر ببال مخلوق واحد.. 

ولكن العنف» والمفاجأةء والتدميرء كلها دفعن الأذهان جميعها 
نحو افتراض وجود جردمة ما.. 

هذه هي الصورة الوحيدة. التي ملأت عقول الجمیع» مع کل ما 
ولکن رجل المخابرات هذا جاء لیلقی عبارة» فجرت سوالاً مقلقا 
للغاية فى الأذهان. 

كل الأذهان.. 

لو أن ما حدث ليس بسبب جريمة ماء فما الذي يمكن أن 
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كاد السؤال ينتقل» من ذهن العميد (ممدوح) إلى لسانه» وهو 
يصعد مع (رأفت) وحدهماء إلى سطح السفينة إلا أنه قرر أن 
يدّخره لنهاية الفحص؛ فقد تثبت المشاهدة أن هناك جردمة ما 
بالفعل.. 

ولکن النظرة الأولى لم تكن توح بهذا على الاطلاق فسطح 
أو حتى للموت.. 

لم تكن هناك جثثا متناثرق كما رسم خيال (ممدوح) ٤‏ البدایف 
أو بع دماء» أو حتى بقع مجهولة الهوية. 

كل شيء كان نظيفا هادناء إلى درجة تتجاوز حتى ما يمكن 
وجوده؛ فى الظروف العادية. 

وکل دهشة الدنیاء هتف (ممدوح): 

- ما الذي حدث هنا بالضبط ؟! 

آدار (رآفت) عینیه ٤‏ المكان» وهما يتجولان ٤‏ آرجاء السفينة» 
وأجاب بنفس الهدوی الذي ما زال يستفز العفيد (ممدوح): 

- سوال جيد يا سيادة العمید؛ فحت الان» تبدو لي السفينة 
خالية تماما من البشرء أو من أي نوع آخر من الحياة.. بل یخیل 
إلى أنه لا یوجد بها حتى تلك الفتران» التي تتواجد عادة في قاع 
السفن. 

تطلع (ممدوح) ٤‏ توتر إلى قمرة القيادةء التي بدت مثالية آکش 
مما ينبغي» وکل شيء فيها مرتب منسق» على نحو يوحى بأن يدا 
لم تعبث بهاء أو حتى تزاول فيها أية أعمال معتادة» منذ فترة 
طودلة للغاية» وعادت عشرات الأسئلة تعريد فى رأسه» قبل أن 
يرفع عينيه مرة أخرى إلى ذلك العلم الذهبي» ذي الدائرة الحمراء 
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- لست أفهم شيئا.. هذه السفينة تبدو وكأنها قد خرجت من 
حوض بناء السفن منذ قليل» ولم يتم تدشينها بعد!! كيف 
تجاوزت مياهنا الإقليمية» بحالتها هذهء دون أن يستوقفها 
آحد؟! 
قال (رأفت)» في شيء من الصرامة: 
- ٍنها لم تفعل. ۱ 
استدار إليه (ممدوح)» يساله في دهشه متوترة: 
- لم تفعل ماذا؟! 
آجابه (رآفت)» في صرامة أكثر: 

- لم تدخل میاهنا الاقلیمیة؟! 
هز (ممدوح) رأسه في عصبية» قائلاً: 
3 أي قول هذا يا رجل المخابرات؟! السفينة هنا بالفعل» ولقد 
تجولنا فيها مقاء وفحصنا كل حجراتها تقريباء فكيف تقول إنها 
تدخل مياهنا الإقليمية؟! 
استدار الیه ۱ رآفت) بجسده كله وهو يقول في حزم: 

- لیس هذا ما آقوله يا سيادة العمید» بل ما تقوله تقاربر 
رادارات القوات البحرية» وزوارق المراقبة التابعة لحرس 
السواحل.. هذه السفينة لم تعبر مياهنا الإقليمية قطء بل 
ظهرت فجاة. على بعد عدة آمیال بحرية من المیناء. . نعم لا 
تحذق في وجهي بکل هذا الذهول المستنکر.. لقد سمعتني 
جیدا.. هذه السفينة ظهرت في البحر فجأة. . ظهرت من العدم. 
وكانت مفاجأة للعميد (ممدوح).. 
مفاجأة مذهلة.. 

ER 
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۲- الأشباح.. 


على الرغم من كل ما بذله من جهدء لم يستطع العميد 
(ممدوح) أبدا السیطرة» على تلك الارتجافة التي سرت في 
جسد ۵ والتي تواصل رح مشاعره كلهاء منذ كان مع رجل 
المخابرات علی متن تلك السفينة الغامضة.. 
وعندما انتقلت تلك الارتجافة إلى آصابعه» والى رشفات الشاي 
الساخن» التي تناثرت من طرف شفتیه» شعر بحنق وسخط 
شدیدین» حاول آن يخفيهماء مع توتره وارتجافته. خلف نبرات 
غاضبة زائفة» وهو یقول في عصبية بدت مبالغة: 
- قلت: إنك لن تستعین برجال المعمل الجنان.. 
هز (رآفت) کتفیه في هدوءء وهو يجيب: ۱ 

- بل قلت: إننا لا ندري ما إذا كنا سنحتاج إليهم ام لا.. لقد 
صعدنا ی سطح تلك السفينةء ت تماما ما یمکن أن 
یواجهنا هناك ثم... 
- هراء. 
فتابع في حدة: 

- آراهن آنناء عندما صعدنا إلى تلك السفينة» كنت أنت تعلم ما 
سنجده هناك. 
كان یتوقع غضبا أو استنكاراء أو محاولة غليظة للنفی على الأقل؛ 
لذا فقد أدهشه حقا أن ارتسمت ابتسامة هادئثة على شفتي 
رجل المخابرات» وهو يقول: 
- ومن أين لي آن آعرف ؟! 


659 


صاح به (ممدوج)» وقد تضاعف غضبه: 

- إنك لم تبد آية انفعالات مناسبة» عندما وجدنا ما وجدناه 

هناك.. 

مال (رآفت) نحوه. وسأله بمنتهی الهدوء: 

- وما الذي وجدناه هناك ؟| 

تراجع (ممدوح) بحركة حادة» واتسعت عيناه في هلع عجيب» 

غير مبرر» قبل أن يقول في حدة: 

- لا شيء. 

وصمت لحظة› قبل أن يستطرد في حنق: 

- وكان هذا كفيلا بأن يدهشك.. 

لم يعلق (رأفت) على القول لبضع لحظاتء وانما بدا أكثر 

غموضا من أية لحظة مضتء وهو يتطلع إلى عينى (ممدوح) 

مباشرة» في صمت تام قبل أن يعتدل فجأة, ويقول في حزم: 

- عندما تبدأ مهمتي بتقرير عن سفينة غامضة» تحمل علمًا 

مجهولاه ظهرت فى مياهنا الاقلیمیة وعلى شاشات راداراتنا 

فجأة, وكأنما نبتت من العدم» فمن الطبيي أن يكون لدىّ كل 

الاستعداد» لاستيعاب أية مفاجأة أخرى» على متن تلك السفينة» 

بعد أن ارتطمت بأهم مواني (مصر)» على نحو يوحي بأنها كانت 

استوعب عقل (ممدوح) هذا المنطق بسرعة عجيبة؛ إذ لم 

يستغرق سوى وان ثلاث» حدق خلالها في وجه (رأفت)» قبل 

أن يسأله» في توتر لم يفارق صوته بعد: 

- وهل رأى المسئولون أن المخابرات هي أفضل جهة للتحقيق 

في أمر كهذا؟! 

تراجع (رأفت) في مقعده» في هدوء عجیب» وشبك أصابع كفيه 

آمام وجهه» وهو یواصل التطلع ال ( (ممدوح) ق صمت» لفترة 
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زادت عن الدقيقة الكاملة» قبل أن يسأله في اهتمام: 

- هل سمعت يوما عما يعرف باسم (تجرية فیلادلفیا) ؟! 
انعقد حاجبا (ممدوح) في توتر» وهو يتساءل: 
- تجرية ماذا؟! 
هز (رأفت) رأسه في بطءء ثم قال في حزم لم ينتقص من هدوثه 
المدهش: 
- في ذروة الحرب العالمية الثانية» ویالتحدید في اکتوبر ۲( 
٤‏ القاعدة البحرية الأمريكية ٤‏ (فیلادلفیا)؛ آجریت تجریه 
مدهشة» كان من الممكن أن تغير تاريخ العالم كله.. 
تساءل (ممدوح)» وتوتره يتصاعد: 
- أية تجربة تلك؟! 
واصل (رأفت)» وكأنه لم یسمعه: 
- لقد قام فريق من العلماء بتركيب عدد من الأجهزةء على 
المدمرة البحرية (173 - 5(])» وعلى مدمرتين آخریین حولهاء ثم 
بدأت التجرية» فأطلقت المدمرتان الأخربان طاقة ماء اتصلت 
بالأجهزة على متن (173 DE)‏ - » وأحاطتها بطنين قوی» و 00 

- هل ستواصل الخوض ف التفاصیل طویلا؟! 
رمقه (رأفت) بنظرة هادئة صامتة. قبل أن يعتدل بحركة 
حاسمة» قاكلا: 
- اختفت. 
ردد (ممدوح)ء ٤‏ توتر عصبي حذر: 
- ما الذي اختفى ؟! 
أجابه (رأفت) في حزم: 
- المدمرة (0۴(173 » اختفت تماما (*) 
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فغر (ممدوح) فاهء دون أن ينطق بكلمة واحدة» فنهض (رأفت) 
من مقعده» وهو يواصل بنفس الحزم: 
٤ -‏ ذلك الحین» اختفت المدمرق» أما م أعين الجميع, بعد أن 
تمت إحاطتها بمجال كهرومغنطيسي قوی» وعلى الرغم من هذا 
فقد فشلت التجرية تماما؛ لأن المجال الكهرومغنطيسي» » الذي 
أخفاها عن الأعين» أصاب كل البحارة على سطحها بما يشبه 
الجنون» بل وتسبب في مصرع اثنين من أفراد طاقمها أيضاء كما 
أن أجهزتها كلها آصیبت بالخلل؛ بسبب المجال نفسه مما 
جعل الكل يجزم بان فكرة الإخفاءء بهذا الأسلوب بالذات» غير 
مجدية على الإطلاق» مما ألقى التجرية ونتائجها كلها في غياهب 
النسيان. 
شحب وجه (ممدوح)» على نحو عجیب» وهو يغمغم: 
- إنك لا تقصد أن.. 
قاطعه (رأفت) باشارة من يدهء جعلته يطبق شفتيه تماماء في 
حين تابع هو: 
التجرية النى اخبرك عنهاء تمت منذ ما يزيد عن ستین عاماء 
وكلانا يعلم كم تطور العلم» > خلال تلك الفترة الطويلة» فلقد 
قرأت ٤‏ إحصائية علمية قردبة» أن العلم قد تطورء خلال 
الأعوام العشرين الأخيرة» بمعدل يفوق ضعف تطوره» منذ القرن 
الثالث الميلادي» حتى منتصف القرن العشرین 9 
تمتم العمید (ممدوح) مبهورا: 
- يا إلهي! با الهی! 
مط (رأفت) شفتیه» قبل أن يسأله: 

- هل استوعبت الا مر؟! 
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أطلق (ممدوح) زفرة مرن من أعمق أعماق صدرهء قبل أن 
: - إنني آبذل قصاری جهدي. 
أزاح (رأفت) ستارة نافذة تلك الحجرةء التي يجلسان فيها في 
مبنى الدائرة الجمرکیق وألقى نظرة طويلة على السفينة 
المجهولة» التي بدت رهيبة المظهرء مع أضواء الغروب» التي 
امتزجت بمصابيح الميناءء والأضواء التي بستخدمها رجال 
المعمل الجناني المنتشرون على سطحها»» والذین یقومون 
بفحص کل سنتیمتر منهاء في حين ارتشف (ممدوح) رشفة من 
الشاي» الذي فقد الكثير من حرارته» قبل أن بتساءل: 

- هل تعتقد أن هذه السفينة المجهولة» هی امتداد لتلك التجرية 
في (فیلادلفیا)؟ ۱ 

صمت (رآفت) بضع لحظات. قبل أن يجيب في حزم: 
- هذا احتمال وارد. 
تساءل (ممدوح) في عصبية: 
- ولماذا اختیار میناء (الاسکندریة)؛ لاختبار آمر کهذا؟! 
هز (رأفت) رأسه» مغمغما: 
- من يدري ؟! 
وعاد إلى صمته بضع لحظات آخری» وهو یواصل مراقبة 
السفينة» عبر زجاج نافذة الحجرة» ثم لم يلبث أن استدار إلى 
(ممدوح)» قائلاً: 
- من الواضح أن هذه السفينة نتاج تجربة ما.. ليست تجربة 
مماثلة لما حدث ٤‏ (فيلادلفيا) الأمردكية» عام ام ولکنها 
تجرية مخيفة بالتأكيدء فالسفن المختفية» قد لا تبدو واضحة 
للأعين» ولكنها ليست كذلك بالنسبة لأجهزة الرادار.. الأمر 
الوحيدء الذي ريما تشترك فيه التجريتان» هو أن هذه السفينة 
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خالية تماما من البشرء الذين ما زالوا لا يحتملون التواجد داخل 
مجالات كهرومغناطيسية قوية. 
غمغم (ممدوح)» وهو يزيح قدح الشاي بعيداء في توتر ملحوظ: 
- رياه! ما الذي نواجهه بالضبط؟! 
هز (رآفت) راسه» وقال» وهو يعود ببصره إلى السفينة: 
- أتعشم أن يحمل إلينا رجال المعمل الجنایي أي... 
بتر عبارته بغتة» وانعقد حاجباه في شدة» وعلى نحو جعل 
(ممدوح) يلتفت إليه» متسائلاً في توتر شديد: 
- ماذا حدث ؟! 
لم يجب (رأفت) تساؤله» فاندفع نحو النافذة بدوره» وموجة 
التوتر تنتقل عبر أطرافه في سرعة مخيفة» ولكنه لم يكد يلقي 
نظرة على السفينة السوداء المجهولة. التي تضاعف سوادها مع 
مغيب الشمس» > حق تحول التوتر ان موجه ارتجافية عنیفه 
شملت كيانه کله. من قمة رأسهء حتى أخمص قدمیه» ومن 
آطراف جلده۵» حق نخاع عظامه وعيناه تتسعان ا أقصاهماء 
وعقله یکاد یثب خارج جمجمته.. 
فاعلی سارية السفينة كان ذلك العلم الذهي يتألق» على نحو 
مدهش» وق إيقاع منتظم هادئ» كما لو أنه پرسل رسالة ما.. 
ولکن هذا وحده لم يكن السیب.. 
إيقاع مماثل» متألق بشدة» يجيب الإيقاع الأول» في فترات 
سكونه وصمته.. 
وكان هذا يعني أن اللغز لا يكمن في السفينة وحدها.. 
بل یکمن آیضا هناك.. 

O 
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«لم نجد شيئاء في قلب البحر. .«( 

تردد النداء» عبر جهاز الاتصال» ف حجره آمن المیناء الموفتة 
فانعقد حاجبا (ممدوح)ء في توتر شديدء في حين بدا (رأفت) 
هادئا أكثر مما ينبغي» وهو يقول: 

اج کیت آتوقع هدا.. 

حدق فيه (ممدوح) في دهشة وکاد ينفجر في وجهه مستنكراء 
الا أن (رأفت) مال بحركة مفاجئة» ليضغط زر الاتصال قائلا: 

- من القيادة المؤقتة إلى قيادة حرس السواحل.. هل فحصتم 
المنطقة كلها جیدا؟! 

مضت لحظة من الصمت. بدت للعمید (ممدوح) آشبه بدهر 
کامل» قبل أن ینبعث صوت قائد حرس السواحل» عبر جهاز 
الاتصال» وهو يقولء» في توتر حملته کلماته في وضوح: 

انبعاث ذلك البربق العجیب» ولكنناء عندما و صلنا الیه. لم نجد 
أي شيع علی الاطلاق. 

اله (رأفت) ق اهتمام: 

- وماذا عن القوات ل 

أجابه قائد حرس السواحل بنفس التوتر: 

- لقد أرسلوا لنشين وغواصة» ولم يعثروا على أي شيء لأعلى 
سطح البحرء أو حتى في أعمق أعماقه. 

لم يستطع (ممدوح) الاحتمال» عند هذه النقطة» فهتف ٤‏ 
حدة: 

- ما الذي يمكن أن يعنيه هذا بالضبط ؟! 

أشار إليه (رأفت) إشارة صارمةء قبل أن يقول لقائد حرس 
السواحل» عبر جهاز الاتصال: 
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- واصلوا المحاول لنصف ساعه آخری» : ثم آبلغونی مرة ثانية 
بالنتائج. 

آنهی الاتصال» وهو بعقد حاجبيه» ٤‏ تفكير عميق» > فكرر 
(ممدوح) هتافه» ٤‏ حدة آکثر: 

- ما الذي يعنيه هذا بالضبط ؟! 

هز (رأفت) رأسه نفيا ٤‏ بطی وهو يتجه نحو النافدق وخضع 
مرة أخرى إن تلك السفينة» وعلمها الذي توقف عن التألق» ثم 
مد بصره بعیدا ال البحر» مغمغما: 

- لا شك في آننا آمام لغز ضخم. . لغز غامض رهیب.. 

وصمت لحظة أخرى» تابح خلالها آضواء مصابیح رجال المعمل 
لكا الذین ما زالوا یواصلون عملهم علی سطح السفينة؛ 
لغز یمتد من تلك السفينة» الرابضة هناء إل عمق البحر.. 

- آنا آکره الألغاز.. 

صمت (رآفت)» بضع لحظات آخری» قبل أن یقول في صرامة 

- عمل الشرطة لا يناسبك إذن. 

ارتفع حاجيا (ممدوح)ء ٤‏ دهشة مستنكرة» ثم عادا ينعقدان ٤‏ 
غضبء وهو يقول: 

- كونك رجل مخابرات» لا يبيح لك إهانة الاآخرین» على هذا 
ال 

عقد (رأفت) حاجبیه» وبدا شارداء وهو يواصل مراقبة السفينة 
السوداء الغامضة» متمتما: 

- لم تكن إهانة.. 

أراد (ممدوح) أن يسأله في غضب. عما يعنيه هذا بالضیط » إلا 
أن (رأفت) اعتدل فجاأة» وقال ف اهتمام: 
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- لقد أنهوا عملهم.. 
كان الجواب واضحا للغاية» وعلى الرغم من هذاء فقد سأله 
(ممدوح) في توتر: 
- من هم؟! 
اندفع (رأفت) نحو باب الحجرة» وهو يقول: 
- رجال المعمل الان 
اندفع (ممدوح) خلفه» هاتفا: 
إلى أينٍ تذهب ؟! المفترض آن ننتظر التقردر الرسمي ؟ 

هتف (رأفت)» وهو يثب درجات السلم» على نحو يعلن لهفتهء 
التي أخفاها صوته وملامحه: 
- لن نفعل.. السلطة التي منحني إياها سيادة الرئيس» تبيح لى 
معرفة النتائج فورا.. 
سمرت فشعردرة باردق» ف جسد (ممدوح)ء عندما أن (رأفت) على 
ذكر مؤسسة الرداسة» ووجد نفسه يغمغم ٤‏ عصيية: 

- الأمر إذن خطبر. . خطبر بحق. 
لم تمض دقيقة واحدق» على غمغمته هذه» حتى كان یقف مع 
رجل المخابرات» أمام مسئول المعمل الجناني» على مسافة 
خمسة أمتار فحسب من السفينة المجهولة» وهذا الأخير يقول» 
٤‏ نوتر» بدا وکن عدواه تنتقل بسرعة إن الجميع: 
- لم نعثر على أية علامات ظاهردة.. 

هتف (ممدوح) بالعبارة التي اعتادها لسانه» من كثرة ما رددهاء 
فى الآونة الأخيرة: 
- ما الذي يعنيه هذا؟! 
قلب مسئول المعمل الجناني كفيه» وهو يقول» حيرة امتزجت 
بتوتره: 
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- يعني أنه لد يوجد شيع واضح. . لد بصمات» آو آثار آقدام أو 
بقايا طعام آو شراب» آو حتی قطرة دم واحدة. 
ثم انعقد حاجیاه» من شدة توتره» وهو يضيف: 
- باختصار لا يوجد دليل واحد على أن أي كائن حي» حتى 
الفئران» قد وطأ هذه السفينة بقدميه.. 
قال (ممدوح) في عصبية: 
- وماذا عنا؟! لقد صعدناء رجل المخابرات وأنا إلى سطح هذه 
السفینة و... 
قاطعه e‏ المعمل الجناني في حدة: 

- حتى هذاء لم نعثر على أثر واحد يثبته.. 
انعقد حاجبا (رأفت) في شدة» عند هذه النقطة» فى حين 
اتسعت عينا (ممدوح) بمنتهى الدهشة» وهو يهتف: 
- ماذا تعنى بهذا القول؟! لقد صعدنا إلى سطح تلك السفينة 
بالفعل» ومن المستحيل أن نفتش كل جزء منهاء دون أن نترك 
خلفنا أدنى آثر! 
قال مسئول المعمل الجناق» فى حدة أكثر: 
- ولكن هذا ما حدث!! صحيح أنه يخالف كل القواعد العلمية 
في عالمنا هذاء ولكنه حدث. وما زال يحدث.. حتى نحن لم نترك 
خلفنا أدنى أثرء خلال فحصنا لهذه السفينة المخيفة.. لم نترك 
خلفنا شيئاء وكأننا مجرد آشباح على سطحها. 
ازداد انعقاد حاجبي (رآفت)» دون أن ينبس ببنت شفه» في حين 
هتف (ممدوح) مستنکرا ومتوترا: 
- مستحیل! 
قال مسئول المعمل الجناني في سرعة: 
- ولكنه حدث.. شئنا أم أبينا.. 
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وأشار إليها بسبابة مرتجفة» مستطردا: 
- هذه السفينة ليست من عالمنا.. أستطيع أن أجزم بهذاء 
ولكنني عاجز عن كتابته في تقرير رسمي» والا فسيتهمونني 
بالجنون رسمياء أو... 
آمسك (رأفت) بکتفه بغتة» علی نحو انتفض له جسد الرجل 
یمنتهی العنف» واستدار الیه یمنتهی الحدة والتحفز فقال رجل 
المخابرات في صرامة» حطمت هدوءه المستفز: 

- أريد عينات من جه السفینة وطلائهاء وقماش ذلك العلم 
العجیب» الذي يرفرف أعلى الصاري الرئيسي بهاء و... 
قاطعه مسئول المعمل الجنائي» في عصبية بلغت أوجّها: 
- روددك يا هذا. . ما تطلبه ريما يبدو لك أشبه بإجراء تقليدي 

بسيطء ولكن الواقع أنه مستحيل! 

- مستحيل.. ولماذا؟؟! 
آجابه مسئول المعمل» وقد امتزجت عصبيته برنة يأس واحباط 
5 لأن کل وسائلنا المعروفة» والمتطورة أيضاء لم تنجح ٤‏ 
الحصول على عينة واحدة من جسم هذه السفينة لا شيء 
نعرفه» قادر على خدش أي شيء فيهاء حق الستائر القماشية.. 
أو التي تبدو قماشية.. بل وحتى الخرائط الورقية ٤‏ حجرة 
القبطان وقمرة المهندسين.. 
تضاعفت دهشة (ممدوح) هذه المرةء حق بلغت ذروة» لم 
تبلغها قط في حياته كلهاء في حين بدا (رأفت) صارما متوتراء على 
نحو ريما لم يحدث أبداء ٤‏ حياته بأكملهاء ومسئول المعمل 
یضیف» في لهجة رجل بلغ منه اليأس مبلغه: 


- باختصار ووضوح أيها السادة.. نحن امام سفينة سوبر.. 
عالمنا هذا. 

کان قوله وحده يكفي؛ لتفجير قنبلة من الذهول والرعب» ٤‏ 
قلوب سكان مدينة ضخمة بأكملهاء ولكن يبدو أن البحرء الممتد 
أمامهم بلا حدودء قد أبي أن يكتفي بهذاء فلم يكد مسئول 
ا الجنائي يتم قوله» حتى راحت بقعة منه تتألق فجاق 

بضوء فسفوري أخضر.. 

وق هذه المرة آیضاء تجاوب العلم الغردب اعت السفينة» » مع 
ذلك التألق البحري العچیب.. 

وكان هذا كافياء ليبلغ الذهول والرعب والحيرة أقصى ل ل يمكن 


بلوغه» في كائن حي على الإطلاق. 
O E‏ 


U/OU 


هبط الظلام» ليغمر منطقة الميناء كلهاء ويطى على المصابيح 
التي بدا ضوؤها باهتا واهياء مع الضباب الذي راح پنتشی على 
نحو يوحي بان الصیاح سیحمل موجة حارة 1ه 

ولفترة لم يدر مقدارها بالضبط› وقف العمید (ممدوح)» » على 
رصيف الميناءء يتطلع ٤‏ صمت ال تلك السفينة السوداء 
الرهیبة» التي لم تبداً إجراءات إعادتها ل البحر بعدء انتظارا 
لانتهاء تحقيقات الأمن.. 

ثم فجأة» قرر أن يذهب إليها.. 

لفستن الذي بخیط يكن :ها مساق چا . 

جرفه الحماس للفکرق فلم يدر حتی كيف فعلها» وانما وجد 
نفسه فجأة على سطحها الواسح» النظیف. اللامع, الذي يوحي 
بان آحدا لم يمسه قط.. 

کی رجال المعمل الجنانی.. 

ومرة أخرى» سرى ٤‏ جسده ذلك الشعور المركب» الذي یجمع 
بين التوترء والرهبة» والدهشك والحيرة.. 

فالسفينة على الرغم من صمتها وسکونهاء کانت تحمل فی کل 
رکن منها شيا ماء لا یمکن وصفه. 

شیئا يبث في نفسك ذلك المزیج الرهیب» من المشاعر 
والانفعالات.. 

EASELS‏ تن 


رائحة الموت.. 
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لو أن له رائحة.. 

ولوهلة ماء بدا له أنه داخل قبر هائل.. 

ار 

ومن أعمق اعمافه». تصاعد ذلك الشعورء وتضاعف» وراح يرسم 
من حوله خيالات وظلال رهيبة.. 

خيّل إليه أن السفينة تموج بالأشباح.. 

أشباح بحارة» ورکاب» ومهندسین وقبطان.. 

خیّل إليه أن نوعا من الحياة قد دب فيهاء وسرى في كل شبر 
منهاء حتى انه كاد يسمع نبضات قلبها.. ۱ 

- وفي توتر» ما له من مثیل» راح العمید (ممدوح) یتجول في 
السفیتة العامة 

وفي کل متر یقطعه. كان ذلك الشعور العجیب یتعاظم في 
آعماقه آکش.. 

وأكثر.. 

وأكثر.. 

هذه السفينة حتية.. 

يشعر بنبضات قلبها.. 

يدرك مشاعرها.. 

و شاا 


ماذا أصابه؟! 


كيف اقتنع بمثل هذه الفكرة؟! 
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كيف؟! 

کیف ؟! 

كان عقله يستنكر الفكرةء التي أمتلا بها کیانه» ولکن آعمق 

أعماق مشاعره كانت تتجاوب معها بشدة. 

بمنتهى الشدة.. 

بل باقتناع أقرب إلى اليقين.. 

یسمعها بکل وضوح. ۱ 

ومع ذلك اليقين المفاجئ» توقف دفعة واحدق ویدا يتراجع.. 

و 

و 

وبکل مشاعره» تمنى لو أن (رأفت) يصاحبه الآن.. 

يواجه معه تلك الأحاسيس العجيبة.. 

ولآنه يقف وحده تماما» فقد قرر أن يغادر سطح هذه السفينة 

الغامضة المجهولة.. 

ومع قراره» استدار العميد (ممدوح)؛ ليغادر السفينة» و 

وفجأة» تجمد فى مکانه.. 

فأمامه مباشرة» وعلی مائدة صغيرة تبرز من جدار القمرة 

المعدنی» كانت هناك منفضة سجائر» استقرت فیها سبجارة.. 

سيجارة اشتعلت قمتهاء وتصاعد منها الدخان» ليرسم منحنیات 

متراقصة» ق هواء القمرة.. 

ويكل ذهول ورعب الدنياء حدق العميد (ممدوح) في تلك 

السیجارق» وکاد یتجمد ف مكانه تماماء لولا تلك الأصوات 
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المتداخلة» التى انبعثت من خلفه بغتة» والتى آجبرته على أن 
يلتفت إليهاء و... ۱ 

ووثب قلبه من بين ضلوعه.. 

لم يرتجف أو ينتفض فحسب.. 

بل وثب من بين ضلوعه وثبًا.. 

فهناك في تلك القمرة» كانت الحركة في كل مكان.. 

عدد من البحارق وضابط أو ضابطين» ٠»‏ في ثياب ذات ألوان 
ذهبية عجيية» يمارسون حياتهم العادیف كما يفعل أي بحارة ٤‏ 
أوقات راحتهم.. 

كان بعضهم يلعب الورق» والبعض الآخر يقرأ الصحف 
والمجلات» ومجموعة تناقش أمرا ما ا 
اكتفت مجموعة أخرى بالاسترخاءء ومشاهدة بعض الصور 


المتحركة في ركن آخر.. 
وكانت هناك آطباق طعام» وأكواب شراب وأدخنة سجائر.. 
وكل ما يرتبط بمثل هذه المواقف.. 


ولم يكن هناك شخص واحد يوليه اهتماماء أو ينظر إليه» أو 
كان وكأنه ليس هناك.. 

وكأنه هو الشبح الوحيدء وسط الأحياء.. 

ثم فجأة» ون غمرة انفعاله» الذي تجاوز ذروته» شعر بيد قوية 
تمسك كتفه من الخلف» مع صوت عميق» يقول: 


- العميد (ممدوح).. 

وانتفض جسده بمنتهی العنف» و 

ا 

استیقظ لیحدق في وجه رجل المخابرات» الذي یسأله بك قلق 
واضح شدید: ۱ ۱ 
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- أكابوسٌ هو؟! 
ولم يجب (ممدوح) مباشرة. 
لقد ظل يحدق في وجه (رأفت) لدقيقة كاملة» ضاعفت من قلق 
هذا الأخبرء وجعلته يكرر: 
- هل تعاني من كابوس ثقيل ؟! 
وهنا فقطء التقط (ممدوح) انفاسه» واعتدل على ذلك المقعد 
الوثيرء الذي دفع النوم إلى جسده المرهق» وسعل مرتين» قبل 
- نعم كابوس رهيب. 
اعتدل (رأفت)» وتطلع إليه لحظة في صمتء قبل أن يشير 
بابهامه إلى النافذة خلف ظهره» مغمغما 
- أراهن أنه يتعلق بهذه السفينة. 
آوماً (ممدوح) برأسه إيجاباء دون أن ينبس ببنت شفة» ثم نهض 
من مقعده» وجسده مازال يعاني من ارتجافة عصبية متواصلة» 
واتجه نحو النافذة» وتطلع إلى السفينة» التي بدت مخيفة آکش 
مع ظلام الليل» والمصابيح المحيطة بهاء وغمغم: 

- هل سنبقى هنا إلى الأبد؟! 
آجابه (رآفت) في هدوء: 

- آنا سأبقی» حتى يتم حل هذا اللغزء آما آنت» فيمكنك أن تعود 
إلى منزلك.. إنها الثالثة والنصف صباحاء ولديك زوجة وابن.. 
أليس كذلك؟! 
انعقد حاجبا (ممدوح) في شدة» وهو يقول في ضيق: 
- من الواضح آنك تعرف الكثير عني وعن عائلتي.. 
قال (رأفت)» ب: Es‏ 
- لا ننس آن المعلومات مهنق مهنتي 
مط (ممدوح) شفتیه» متمتماء دون أن يزايله شعوره بالضیق: 
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الاکن 
كان يشعر بسخط شديد؛ لأن (رأفت) يعرف آسراره العائلية» 
على الرغم من ثقته في أنه سیسی حتما لمعرفة المثل عن 
(رأفت)» لو اتحكست الآدوار.. 
أو حتى دون أن تنعكس.. 
بل لقد راودته الفكرة الآن بالفعل.. 
فكرة أن يسى للبحث عن أية معلومات ممكنة» عن رجل 
المخابرات هذا.. 
لم يكن يدري ما إذا كان هذا متاحا أم لاء مع المنصب شديد 
الحساسية الذي يحتله فى مؤسسة الرباسة. إلا أن الفكرة قد 
سيطرت على كيانه تماماء وراحت تتعاظم.. 
وتتعاظم.. 
وتتعاظم.. 
3 0 0 0 
«آربد أن آفحص هذه السفينة مرة آخری» عن قرب..» 
قطع (رأفت) أفكاره بتلك العبارة» فاستدار إليه في حدة» لم يكن 
لها أي مبرر واضح» وهو يقول: 
- مرة اخری ؟! ولماذا؟! 
تطلع إليه (رآفت) لحظة في صمت. ثم أجاب: 
- من المؤكد آن النظرة ال الأمور ستختلف» على ضوء 
المعطيات الجديدة. 
أطلق (ممدوح) زفرة ملتهبة» من أعمق آعماقه» قبل أن يغمغم: 
- ریما. 
كيانه» إلا أن شيئا ما فى خلايا مخه الرمادية» حول تلك الرغبة 
إلى لهفة شديدة» جعلته يضيف في حزم: 
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- أريد مراجعة بعض الأمور على كمبيوتر أمن الميناءء ثم أعود 
سأله (رأفت) في اهتمام: 

- هل ستصحبي اج سطح السفينة عندئد ؟ | 
أجابه (ممدوح)» وهو يندفع خارج الحجرة: 
- ریما. 
ظل (رأفت) صامتا هادئاء بعد أن غادر (ممدوح) المكانء ثم لم 
يليث أن استدار ٤‏ بطی لیتطلع الم السفينة الغامضة» الرابضة 
على رصيف الميناء قبل أن يغمغم: 
- أيتها السفينة الرهيبة.. كم تثيرين في نفوس الجميع من رهبة 
وخوف وقلق!! أنت بالفعل لغز غامض» في أذهان وعقول الكل. 
وصمت لحظف » قبل أن يضيف في حزم خافت: 

- فيما عدا أنا. 
كانت عيناه تتألقان» على نحو عجيبء وهو يميل نحو زجاج 
النافذة أكثر وأكثرء دون أن تترك أنفاسه على الزجاجء ذلك الأثر 
الضبابي الخفيف» الذي تتركه أنفاس کل كائن حي» مع 
استطراداته الصارمة: 

- أنا وحديء أعلم ما الذي تحملينه إلى هذا العالم بالضبط.. 
أعلمه تمام المعرفة.. 
ومن حسن حظ العميد (ممدوح) أنه لم يكن داخل الحجرة 
عندما نطق (رأفت) هذا عبارته الأخيرة» والا لتضاعف خوفه 
ودهشته وارتياعه ألف ألف مرة.. 
على الأقل.. 

00 ۲ ۲ 


نهض رجال النوبتجية الليليةء في حجرة متابعة الأمن» في ميناء 
(الإسكندربة)» ف احترام تام» عندما دلف العمید (ممدوح) إلى 
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المکان» وهو يقول في حزم متوتر: 

- هل جهاز الاستعلام الأمئي يعمل بكفاءة؟! 
كانت عقارب الساعة تتجاوز الثالثة والنصف صباحا بثماني 
دقائق کاملت ولم تكن هناك أية سفن قد وصلت الم المیناء إلا 
أن الرجال استجابوا لقائدهم في سرعة» وضغط آحدهم آزرار 
- ما الاسم الذي ترغب في الاستعلام عنه» يا سيادة العميد؟ ؟! 
انعقد حاجبا العمید (ممدوح) بشدة» عندما آلقی رجل الشرطة 
السوال وانتبه لأول مرةء إلى أنه لا یعرف عن (رآفت) هذا سوی 
اسمه الأول.. 
لا یعرف اسمه الکامل!۱ 
أو رتبته!! 
آو حق جهاز المخابرات» الذي ينتمي إليه!! 
أهو جهاز المخابرات العامة أم المخابرات الحردية! 
أم هو جهاز مخابرات خاص بمؤسسة الرياسة مباشرة!! 
الواقع أنه لا يعرف عنه أي شىء.. 
علی الاطلاق.. ۱ 
وفي توتر» تمتم: 
- اسم رجل المخابرات الذي يتولى التحقيق» في لغز تلك 
السفينة السوداء المجهولة.. 
تساءل الضابط ق حذر: 
- ألا تعرف اسمه الكامل يا سيادة العميد؟! لقد قدم لك هويته 
السرية بالتأكيد.. أليس كذلك؟! 
وازداد انعقاد حاجی (ممدوح).. 
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كيف سلم قياده إلى رجل» لا يعرف عنه شیئا؟! 
كيف لم يطلب الاطلاع على هويته؟! 
کیف ؟! 
لقد وصل بعد حادث ارتطام تلك السفينة الرهيبة برصیف 
المیناء مباشرة» في سيارة رسمية» وقدم نفسه باعتباره آحد رجال 
المخابرات.. 
ومع دقه الموقف وصعویته» کان من الطبيي أن يصدقه.. 
ثم إنه كان على اتصال متواصلء بكل الجهات الرسمية.. 

رات البحرية.. 
حرس السواحل.. 
وخ موسسة الرباسة نفسها.. 
لا یمکن أن یکون محتالاً أو زائفا إذن.. 
مستحیل تماما 
الذي يبدو له آکثر غموضا من البحر نفسه ؟! 
لماذا؟| 
لماذا؟ | 
لم یقبل عقله بتردید السوال طوبلاً في آعماقه, لذا فقد نقله إلى 
وهو یقول لرجال آمن المیناء: 

- أريد معرفة كيفية وصول خار ارتطام السفينة برصیف المیناء 
إلى أية جهة رسميةء بهذه السرعة التي تسمح بوصول رجل 
المخابرات» بعد أقل من ثلث الساعة» إلى رصیف المیناء ابحثوا 
عمن منح سيارته تصريحا بالدخول» دون ابلاغ مكتب الأمن.. 
أريد مراجعة آوراقه» وهويته؛ و... 
قاطعه أحد ضباط الشرطة فى توتر: 
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- سيادة العميد.. لا أحد منا يملك مطالبته بابراز هويته» وهو 
تافل مخت حصا 
قال (ممدوح) في صرامة عصبية: 
- سأتولى أنا هذا الجزء وعليكم أنتم القيام بالباقي. . هل 
تفهمون ؟! 
أدى الجميع التحية العسكرية» وهو يغادر المكان بنفس الحدق 
التي دلف بها إليه» واندفع عائدا إلى رصيف المیناء وهو يقول 
لنفسه: 

- فليكن يا رجل المخابرات. . ما دمت تعلم عنى الكثيرء فمن 
حقي أيضا أن أعلم عنك کل شيء.. 
بدا صارما حازماء وهو بصل ۳1 تلك الحجرة» التي ترك فيها 
(رأفت)» ولكنه لم يكد يدلف إليهاء حتى عاد حاجباه ينعقدان في 
توتر» قبل أن يهتف في الجندي الذي يقف عند الباب: 
: أين ذهب السيد (رأفت)؟! 
بدا الجندي شديد التوتر» وهو يشير بسبابته المرتجفة إشارة 
- إلى هناك؟! 
سأله (ممدوح) في حدة: 
- إلى اين؟ 
آجابه الرجل» والكلمات تنافس ارتجافة سبابته» وتتفوق عليها 
آبضا: 
إل تلك السفیند: 
استدار (ممدوح) في حركة حادة إلى النافذة» قبل أن يندفع 
مغادرا الحجرة» وهو يهتف في حنق: 


- ألم يستطع الانتظار؟ 
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لم تمض دقائق ثلاث» على قوله هذاء حتى كان یعتلی ظهر 
السفينة بالفعل» وهو يقول لرجل المخابرات في حدة: 
- کان ینبنی أن تنتظر عودق؛ لنناقش الأمر كما اتفقنا قبيل 
انصراق. ` ۱ 
أجابه (رأفت) في هدوء مستفزء وهو يخرج مصباحه اليدوي 
الصغير من جيبه» وشعله» قائلا: 
- لم أصل إلى ما وصلت إليهء لأنني ألتزم دوما بما ينبغي.. 
سأله (ممدوح) في صرامة» وهو يسير إلى جواره» على سطح 
السفينة: 
- وما الذي وصلت إليه بالضبط ؟! 
رمقه (رأفت) بنظرة خاودة» قبل أن يتجه إلى قلب السفينة» 
قاتلا ف هدوء. 
- أما زال اهتمام ابنك الزائد بالعلوم يزعجك؛ لأنك ترغب بشدة 
في أن يلتحق بكلية الشرطةء ليصبح مثل أبيه وجده في 
المستقبل؟! 
قال (ممدوح) في حدة: 
- لو أن هذه محاولة منك» لتريني أن لديك معلومات غزدرة عني 
وعن حياني الأسرية» فهذه سخافة كبيرة» لا تليق بموقف كهذاء 
آما لو أنها محاولة للفرار من إجابة السوال فهي محاولة فاشلق 
لأننى أسألك بصفة رسمية» وليس بصفة ودية.. 
استدار إليه (رأفت) في بطء»ء وسأله في هدوء عجيب: 
و ١‏ 
آجابه (ممدوح) في حدة: 
- نعم.. بصفة رسمية.. آرید رؤية آوراقك کلهاء وما یثبت 
انتماتك إلى جهاز المخابرات.. وتحدید هویتك» وهوبة جهاز 
المخابرات نفسه» 9.. 
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قاطعه (رأفت) باشارة صارمة مباغتة من یده. قبل أن يسأله في 
اهتمام شدید: ۱ 
- هل تسمع ما آسمعه ؟! 
ارتبك (ممدوح) لحظة. ثم تساءل في توتر: 
- وما الذي تسمعه؟! 
هز (رآفت) رآسه قائلا: 
هتف (ممدوح)» وعقله یستعید ذکری ذلك الکابوس الرهیب: 
- صوت آنفاس تتردد؟! 
اندفع (رأفت) نحو قمرة قريبة من السطح» وهو یقول: 
- نعم. لي ل ا 
كما لو أن هذه السفينة... 
قاطعه (ممدوح)» وهو يهتف: 
توقف (رأفت) لحظة آمام تلك القمرة» مجيبا 
- بالضبط. 
ثم اندفع داخلهاء وكأنه يتوقع رؤية شيء ما.. 
أما (ممدوح)ء فقد تجمد في مكانه بضع لحظات» وهو يستعيد 
أدق تفاصيل ذلك الكابوس الرهيب.. 
صوت الأنفاس.. 
نبضات القلب.. 
ودخان السيجارة.. 
والبحارة.. 
والضباط.. 
والملابس البحردة العجيبة.. 
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استعاد كل هذاء قبل أن ينتفض جسده في عنفء ولأنما 
يستيقظ من ذلك الكابوس مرة آخری» ويهتف في عصبية: 
- انتظرني. ۱ 
قاوم ذلك التوتر الشدید في آعماقه» وهو یتجه نحو تلك القمرة 
بدوره.. 
كان الأمر داخلها واضحا للغایة.. 
الأنفاس مسموعة في وضوح.. 
نبضات القلب ترددها الجدران المعدنیة.. 
وتلك الرائحة الرهيبة.. 
رائحة الموت. 
وفي توترء آدار عينيه فیما حوله» ثم قال في عصبية: 
- دعنا نغادر هذا المكان.. 
أجابه (رأفت) في صرامة: 

- لیس بعد. 
استدار (ممدوح) في حدة» وهو یقول: 

- فلتبق أنت إذن» أما أناء فسأنصرف من هناء 9... 
تجمدت الكلمات فى حلقه. وتجمدت معها كل ذرة من كيانه» 
وهو يحدق في تلك المنفضة على المائدة الصغيرة» وفي 
السیجارة ت فيهاء والتي تتصاعد منها خيوط الدخان 
المتراقصة ومن خلفه» انبعئت فجأة تلك الأصوات المتداخلة.. 
واتسعت عینا (ممدوح) إلى آقصاهماء وتجمدت الدماء كلها في 
عروقه... 
تجمدت تماما.. 
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-٤‏ ظهور واختفاء.. 
تراجح الضابط» المسئول عن الاستعلام الأمي» في توثر 
ملحوظء وهو پراجع المعلومات» التي حصل علیها رجاله» وراح 
يحك ذقنه في عصبية واضحة» قبل أن د 

- مستحيل! د يمكن أن يكون هذا ما حدث. . إنها كارثة.. 
كارثة أمنية على كل المستودات.. 
سأله زميله» في قلق شديد: 
- ماذا حدث؟ ! 
أجابه الضابط المسئول في عصبية: 
وفقا لبيانات البوابات» ولتقاربر شرطة الميناء» والجمارك وكل 
الجهات المسئولة» لم يحصل رجل المخابرات على أية 
تصاریح» للدخول بسيارته إلى رصيف الميناء!! 
ثم التفت إلى زميله» مستطردا في توتر بالغ: 

- بل إنه لم يعبر حتى أية بوابة» من البوابات المحيطة 
بالميناء.. 
انتقلت عصبیته إلى زميله» الذي هتف: 
3 ولکن هذا لمتكيل كيف وصل ال رصيف الميناء إذن ؟! 
- هذا هو ۳ 
ثم استدار بجسده كله إلى زميله» متابعا ا صرامة عصيية: 
- اسمع. . الأمر على هذا النحو يحتم الاتصال بكل الأجهزة 
الأمنية الرسمية» لنعلم ما الذي e‏ هنا بالضبط.. اتصل 
بالمخابرات العامة» والمخابرات الحردیة» والقيادة المشتركة 
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للجیش» وحرس السواحل.. وحتى رياسة الجمهورية» لو افتضی 
الأمر. 

- هل تعرف كم الساعة الآن؟! 

صاح به المسئول» وهو ينهض من مقعده بحركة حادة: 

ما يحدث هنا يتجاوز كل المحاذير» وسنوقظ الدنيا كلهاء لو 
حتمت علينا إجراءات الأمن أن نفعل» لأنه لو تجاوزت الأمور 
الحد الأحمرء فلن يرحمنا آحد» وسنتحمل وحدنا مسئولية أي 
خلل مني يحدث.. حتى سيادة العميد (ممدوح) سيتهمنا ب... 

بتر عبارته بغتة» وهو پتلفت حوله» هاتفا: 

ا سيادة العميد (ممدوح)؟! 

أجابه زميله» وقد بلغ توتره ذروته بدوره: 

سيادة العميد هناك» مع رجل المخابرات. 

صاح به المسئول في حده: 

5 أين ؟! 

أشار زميله بسبابته إلى النافذة» التي تطل على رصيف الميناء 
مباشرة» وهو يجيب في توتر: 

استدار الضابط المسئول» بحركة غريزية تلقائية» لحو النافلة» 
وهو يهتف» بلهجة بدت مستنكرة للغاية: 

- متن ماذا؟! 

ودون أن ينتظر جواباء اندفع نحو النافذة» وأزاح (ضلفتها)ء 9 
واتسعت عيناه عن آخرهماء وقلبه يخفق بقوة.. 

بمنتهى القوة.. 

فما بحدث هناك عند رصيف المیناء كان آمرا رهییا.. 


رهيبًا بحق.. 
دم و 


علا XK‏ علا 
كل شيء كان أشبه بذلك الكابوس بالضبط.. 
كل شي... 
فهناك» في تلك القمرة» كانت الحركة في كل مکان.. 
عدد من البحارق وضابط أو ضابطين» في ثياب ذات ألوان ذهبية 
عجیه» يمارسون حياتهم العادية, كما يفعل البحارةء ٤‏ آوقات 
راحتهم.. 
كان بعضهم يلعب الورق» والیعض الاخر يقرأ الصحف 
والمجلات ومجموعة تناقش أمرا ماء في أحد الأركان» في حين 
اکتفت a‏ أخرى بالاسترخاءء ومشاهدة بعض الصور 
المتحركةء فى ركن آخر وكانت هناك أطباق طعام» وأكواب 
شراب» وأدخنة سجائر.. 
وكل ما یتناسب مع المكان والموقف.. 
وكما حدث ف الکابوس تماماء لم يكن هناك شخص واحد يوليه 
اهتماماء أو ينظر ! اليه» آو حق يبال بوجوده.. 
تماما كما لو كان مجرد شبح.. 
«الآن..» 
انطلق الهاتف من خلفهء حاملاً صوت (رأفت)ء فانتفض جسده 
بمنتهى العنف» وتمنى لو يستيقظ مرة آخری؛ ليجد نفسه خارج 
كابوس جديد.. 
ما حدث في الواقع» هو أن (رأفت) قد جذبه من معصمه في 
قوة» إلى خارج القمرة» وهو يقول: 
- إنها اللحظة المناسبة.. 
تبعه (ممدوح) عبر ممرات السفينةء التي اكتظت بالبحارة 
والرکاب» وحق عمال النظافة» وهو يهتف: 
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- اللحظة المناسبة لماذا؟! 
أجابه (رأفت) في حزم: 
- لتفادي الكارثة. 
صاح (ممدوح)» وقد بلغ ذهوله واستسلامه مبلغهما: 
- أية كارثة؟! 
لم يجب (رأفت) سؤاله هذه المرقء ولكنه استمر يجذبه من 
معصمه» وبندفع به وسط عشرات من رواد السفينة» الذين 
يرتدون كلهم تلك الثياب الذهبية العجيبة» ودتجاهلونهما تماماء 
كما لو آنهم لا يشعرون حتى بوجودهما.. 
ولفترة لم يدر زمنها قطء أصبح (ممدوح) كالمسحورء مسلوب 
الإرادة» يتبع (رأفت) بنفس السرعة» إلى سطح السفينة وعيناه 
الذاهلتان ترصدان ما حوله. دون أدن انفعال. 
لقد دبت الحياة فجأة» في كل مكان في السفينة.. 
البحارة يمارسون أعمالهم في نشاط.. 
الركاب يتجولون في استمتاع وهدوء.. 
الضباط يقودون العمل.. 
والقبطان فى قمرة القيادة.. 
تلك القمرة التي انتهى إليها اندفاع (رأفت) و(ممدوح)» وقال 
الآول» وهو يتجه نحو القبطان مباشرة: 
- الآن فقط يمكننا أن نخرج هذه السفينة من هنا.. 
ولم يسأله (ممدوح) عما یعنیه.. _ 
لم يحاول أن يسأله» حتى عندما راه يدفع القبطان جانباء ثم 
يتولى دفة القيادة في حزم.. 
وبثقة لا مثيل لهاء وهدوء أسطوري مذهلء بدأ (رأفت) يلقى 
أوامره» من قمرة القبطان» إلى بحارة السفينة» في منطقة 
المحركات» بلغة عجيية.. 
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لغة لم يسمعها (ممدوح) في حياته قط.. 
ولكن من الواضح أنها قد أسفرت عن أمر واضح جلي... 
لقدا رتجت السفينة السوداء الرهيبة في عنف.. 
ثم بدأت تتراجح.. 
وعلى عكس كل القواعد البحرية المعروفة» بدأت السفينة 
تعتدل» ثم تنسحب من رصيف الميناء ٤‏ بطء» وصفارة 
استعداد قوبة تنطلق منهاء معلنة بدء رحلة جديدة. 
وعلى رصيف الميناءء سادت حالة رهيبة من الهرج والمرج» 
وانتشر الذعر والفزع» على نحو لم يسبق له مثيلء وهتف 
مسئول الاستعلام الأمني في حدة: 
- مستحيل! أوقفوا هذه السفينة! آوقفوا هذه السفینة.. لا 
تسمحوا لها بالتراجع» على هذا النحو. 
سأله زميله فى انفعال: 
وكيف نفعل باللّه عليك؟! 
لم يدر مسئول الاستعلام بم يجيبه» وقد اتسعت عيناه عن 
آخرهماء وهو يحدق في السفينة» التي انسحبت مقدمتها 
بالكامل من رصيف الميناءء وعادت إلى البحرء وبدأت تستعد 
للإقلاع إلى جهة ما.. 
ق قلب البحر.. 
بحر الغموض.. 
ثم فجاة» امتلات نفسه بمزیج من الغضب والثورق جعله 
يهتف في صرامة عصبية: 
- اتصلوا بكل أجهزة الأمن.. أبلغوا لقوات البحرية»ء وحرس 
السواحل» برحيل تلك السفينة.. لا بد أن يمنعوا هروبها بأي 
ثمن. 
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درفل و . بأي نما 
في نفس اللحظة التي انطلقت فيها صرخته الأخيرة» انتفض 
جسل العميد (ممدوح) ٤‏ عنف» وكأنما يصحو من نوم 


مغناطيسي عمیق» وهتف في حدة عصبية: 


- أية لغة تلك» ال تحدثت بها؟! 
آجابه (رآفت) بنفس الهدوء وهو يواصل قيادة السفينة 
الغامضة: 


هتف (ممدوح): 

- وكيف لك أن تعرف لغتهم؟! 

لم يكد يلقى سؤاله» حتى قفزت إلى ذهنه فجأة فكرة مخيفة 
جعلته يتراجع بحركة عنيفة» وكأنما أصابته صاعقة» وهو يقول: 
3 ریاه! أأنت منهم ؟! 

هز (رأفت) رآسه قائلاً: 


سحب (ممدوح) مسدسه من غمده» وصوبه إليه في عصبیف 
وهو يهتف: 


- بل أنت أحدهم.. هذا هو التفسير الوحيد لكل ما حدث.. 

لم يبال (رآفت) كثيراء بالمسدس المصوب إليه» وهو یقول» 

وسن الهدوء المستفز: 

- آنت لا تدري شيئا عن التفسير. 

صاح (ممدوح)» وهو يلوح بمسدسه في وجهه بغضب صارم: 

- وهل تملك آنت التفسبر آیها العبقری المتحدلق ؟! 

استدار إليه (رآفت) نی بطء عجیب» وهو یواصل قيادة 

السفينة وأجاب بنفس الهدوء العجیب: 

- بالطبع يا سيادة العميد.. أنا أملك التفسير.. وكل الأجودة أيضا. 
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اتسعت عينا (ممدوح) عن آخرهماء وهو يحدق فيه ذاهلاء 
وانخفضت فوهة مسدسه. دون أن يدري» وهو يغمغم: 
- أنت؟ ! 
أجابه (رأفت)» وهو يقود السفينةء إلى قلب البحر: 
.. أنا. 

سأله العمید د ذاهل 
- من أنت بالضبط ؟! 
أشاح (رأفت) بوجهه عنه» وهو یقول: 
- السوال الأكثر آهمية» هو ما هذه السفينة بالضبط ؟! وکیف 
آتت إلى هناء دون أن ترصدها آجهزة الرادار» أو يراها رجال 
البحرية المصریه آو > خفر السواحل؟! 
كان هناك ألف ألف سؤال» كلها تعريد ٤‏ آعمق آعماق (ممدوح) 
إلا أنه» ومع ذهوله الشديدء لم يملك سوى أنه يتساءل ٤‏ 
خفوت: 
- نعم.. هذا هو السؤال.. 
صمت (رأفت) بضع لحظاتء قبل أن يقول: 

- هل سمعت يوما عن مثلث (برمودا)؟! 
آوماً (ممدوح) د برأسه ٤‏ بطی قبل أن يجيب ٤‏ خفوت: 
- بالطبع.. إنه مثلث وهميء يقع في غرب المحیط الأطلنطيء 
يمتد من (برمودا) شمالاء إلى (فلوريدا) جنوباء ويتجه شرقاء عبر 
جزر (البهاما) وغرباء حتى خط طول ۰540 ثم يعود إلى 
(برمودا)» ولقد نسجت حوله عشرات القصص الوهمية 
والأسطورية» بسبب الاختفاء الغامض لعدة سفن وطائرات ٤‏ 
نطاقه (7) 
قال (رأفت) بهدونه العجيب: 
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- معلومات رائعة» بالنسبة لرجل أمن» يعلن دوما استياءه» من 
اعتمم اینه ِ جوم 

- ابني لا شأن له ب نحن فيه. 

قال (رأفت) في بطء: 

- أهذا ما تظنه؟! 

هز (ممدوح) رأسه بلا معنى» قبل أن يقول» وقد عاوده شيء من 
3 أتريد أن تقول: إن هناك صلة ماه بين مثلث (برمودا) ٤‏ 
الأطلنطىء وهذه السفينة؟! 

هز (رآفت) رأسه في هدوء مجيبا: 

- ليس على نحو مباشر. 

وصمت لحظة. انحبست خلالها انفاس (ممدوح)» وددت له 
البدایه: 

- عشرات النظریات العلمية» حاولت شرح وتفسیر تلك 
الاختفاءات الغامضة› التي حدثت عبر التاریخ» ٤‏ مثلث 
(برمودا)» وق مناطق أخرى من العالم» دون أي سبب علمي أو 
منطقي معروف ( (*) ومن بینها كانت نظرية» بدت للکل مبالغة في 
الخيال» الا أنها كانت تحمل التفسير الفعلي للأمر كله. 

عمغم (ممدوح)ء ٤‏ حاله من الانبهار المسحور: 

- أية نظریة؟! 

تجاهل (رآفت) سواله تماماء وواصل قيادة السفينة» ۱ قلب 
البحرء وهو یتابع في آلية» وکآنما يردد آمرا یحفظه عن ظهر 
قلب: 
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- ثم ظهر عالم فل عبقري.. فلتة من فلتات العلم والتاريخ» 
أمكنه أن يدرس الظاهرة» من منظور آخر تماما مدفوعا بتأثره 
الشدید بحادثه اختفاء غامضك حدثت هنا فى (مصراء وقلبت 
حیاته كلها رأسا على عقب في صباه. ۱ 
قال (ممدوح)» وقد أدهشه ذلك الهدوء العجيس» الذي ملا 
کیانه: 
مثلث (برمودا). . , 
مرة آخری تجاهله (رافت) تماماء وهو یواصل بنفس الآلية: 
- لقد انتبه ذلك العالم الفذ» إلى أن التاریخ لا یحوی حوادث 
اختفاء غامضة فحسب» وانما يحوي آیضا حوادث ظهور 
غامضة» لم تحظ أبدا بالقدر نفسه من الاهتمام» الذي حظيت 
به حوادث الاختفای فهناك مثلاً تلك الواقعة» التي حدثت ٤‏ 
آکتوبر ۳ م آمام القصر الرئيسي» في مدينة (مکسیکو سیق) 
فى (المکسيك). عندما ظهر جندی غردب فجأة» وسط الجنود 
وعمال القصر.. جندي پرتدي ثیابا تختلف عن باق الجنود» 
ویحمل آسلحة تخالف آسلحتهم. . ولقد بدا ذلك الچندي 
مذعورا ومرتبكاء عندما آخبرهم أنه كان ضمن حراس حاکم 
(مانیلا)» ٤‏ ذلك الصباح فحسب» وأنه وجد نفسه فجأة ٤‏ هذا 
المكان» الذي يبعد آلاف الكيلومترات عن المكان» الذي استیقظ 
فیه» منذ ساعة واحدة. . ولقد آخبر ذلك الجندي المسئولين ٤‏ 
(مکسیکو سيي) أيضاء أن حاکم (مانیلا) قد قُتِلء في الليلة 
السابقة.. ولما كانت القصة عسيرة التصديق» فقد تم إلقاء 
القبض على الجندي» وسجنه في قصر حاكم (مكسيكو سیق)» 
ولکن بعد شهرین من تلك الواقعة» وصلت سفينة من (الفلبين)» 
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حاملة خبر مصرع حاكم (مانيلا)» في نفس التوقيت» وبنفس 

الوسيلة» التي أعلنها ذلك الجندي (5) 

غمغم (ممدوح) مبهورا: 

- مستحيل! 

ولكن (رأفت) تابع» وكأنه لم يسمع تعليقه: 

- کل ما فعله المسئولون» بناء على المعلومات الواردة من 

(الفلبین)» هو أن أطلقوا سراح ذلك الجنديء إلا أن قصته ظلت 

دوما غامضة عجیبه ولم يصدقها أحد وان سجلها أحد 

المسئولين» في قصر حاكم ( مكسكو شي امن تمن الح 

بدا (ممدوح) أكثر انيهاراء وهو يغمغم» » وكأنما نسی ما يحدث 

حوله: 

- أحدث هذا فعلاً؟! 

لم يدر ماذا أصاب (رأفت) بالضبطء فقد كان يواصل قيادة 

السفينة» في آلية عجيبة» وهو يتابع حدیثه» بدا آشبه بشريط 

مسجل متصل: 

- هناك ايضا قصة الطفلين ذوي البشرة الخضرای واللذين ظهرا 

فجأة, في بلدة (بانجوس) في (اسبانيا)» في أحد أيام آغسطس 

۷ @< من كهف ٤‏ الجبال. . لقد ذهل الفلاحون لمرآهماء 

وأمسكوا بهماء وكان الطفلان مذعورين» ولهما تلك البشرة 

الخضراء الداکنة» والعيون الليمونية» ذات الطابع الاسيوي» ولقد 

قاضي البلدة أن يغسل جلدهماء متصورا أنه نتاج صبغة 
ثم اكتشف كالجميع أن هذا هو لون بشرتهما العادي. . ولآن 

سي الت و رويد > فلم يفهمها احدء 

وظلا خمسة أيام دون طعام» لأنهما رفضا تناول أي شيع حق 

ضعفت صحتهماء إلى أن انتبه البعض إلى اهتمامهما الشديد 
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بحبوب الفاصوليا الخضراء. . ولقد لقي الطفل مصرعه بعد فترة 
قليلة» في حين بقیت الطفلة وعملت في منزل القاضي» وتعلمت 
بعض الإسبانية» لتشرح آنها وشقیقها جاءا من عالم آخر 
يختلف عن عالمنا هذا تمام الاختلاف» وأنهما لا يدريان كيف 
انتقلا إلى هنا.. ولقد عاشت الفتاة لخمس سنوات بعد ظهورها 
الغامض» ثم ماتت بدورهاء 
ولم يتبق منها سوى ما سجله قاضي (بانجوس) في مذكراته. (°) 
هز (ممدوح) رأسه» وهو يتمتم: 

- عقي يعجز عن تصديق كل هذا. 
وهنا فقط استجاب (رآفت) لعبارته» والتفت الیه. قائلاً: 
- هنا تأق أهمية العقول العبقرية الفذة.. العقول القادرة على 
تجاوز حالة الانبهار وعدم التصديق» والتعامل مع كل الوقائع 
آمخاخهم المتفوقة.. تماما مثل (آلبرت آینشتین)» ذلك العالم 
المدهشء الذي قلب قوانین الفيزياء في زمنه رآسا على عقب.. 
لقد بدأ كل ما فعله بآفکار علمية فلسفيةء > اقتنع بها عقله. 
فسى لإثباتهاء عبر مجموعة من المعادلات الرياضيةء ليخرج لنا 
هز (ممدوح) رآسه» وكأنما يعلن عجز عقله عن استيعاب كل 
هذاء ثم رفع عينيه المحمرتين إلى (رأفت) متسائل 
- من أنت بالضبط ؟! 
لم يكد السؤال يفارق شفتيه» حتى انبعث صوت من خارج 
السفينة فجأة» يقول صاحبه» عبر مكبر قوى للغاية: 
- من القوات البحرية إلى السفينة المجهولة.. توقفی فوراء والا 
فسنطلق النار.. هذا إنذارنا الأول وسنطلق النار عقب الإنذار 
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الثاني مباشرة.. 
وانتفض جسد (ممدوح) في عنف.. 
انتفض» عندما أعاده ذلك الصوت إلى عالم الواقع دفعة 
واحدة» اعتدل ٤‏ وقفته بحركة حادة» وهو يرفع فوهة مسدسه 
في حزم نحو (رآفت)» صائحا: 
- ألم تسمع النداء؟! أوقف السفينة فورا. 
أجابه (رآفت) یمنتهی الهدوءء وكأنه لا يبال بفوهه المسدس» 
المصوبة إلى رآسه» ولا حتى بالمدمرة واللنشات البحرية التي 
تلاحقه» والتي لن تتردد لحظة واحدة في نسفه نسفاء لو آمرها: 

- لو بقيت هذه السفينة هناء ستكون نهاية هذا العالم كله. 
لم يدر (ممدوح) لماذا صدق عبارته المخيفة هذه على الفور لم 
يدر لماذا خيل إليه أنه سمعها من قبل أو أنه قد عاش اللحظة 
زمن آخر.. 
بقاء هذه السفينة ٤‏ العالم» سيكون بداية الفناء.. 
الفناء التام.. 
وی حالة عجیبة» راح يدير عينيه فيما حوله. وعشرات 
المشاعر المتناقضة تعردد ٤‏ أعماقه.. 
كان البحارة والركاب يتحركونء وكأنهم لا يشعرون قط بما يدور 
حولهم.. 
حتى قبطان السفينة» الذي أزاحه (رأفت) عن الدفةء بدا كأنه 
غير مَبّال بما حدث.. 
والمدمرة البحرية بدت واضحة» على مری البصی على الرغم 
من ظلام اللیل» وحولها لنشات الصواريخ خ البحرية. 
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وبخبرته الأمنية» كان يعلم أن المدمرة ستنفذ وعيدها حتماء 
وستنسف السفينة نسفاء لو لم يستجب (رأفت) لأوامرها.. 
لذاء ويكل الحزم والصرامةء عاد يلوح بمسدسه في وجه 
(رأفت)» صائحا في صرامة: 
- أوقف السفينة فورا. 
ولم يجب (رأفت) هذه المرة. 
لم يجب بحرف واحد. 
وانسعت عینا (ممدوح) عن اخرهما.. 
فهناك. في تلك البقعة» كانت هناك داثئرة تألقت فجاة كما لو 
وكان هذا تطورا مذهلا وغير متوقع.. 
على الإطلاق. 
TE E‏ 
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۵- عالم آخر.. 
بدا ضابط الشرطة. المسئول عن الاستعلامات الامنی فى میناء 
(الإسكندربة)» شديد التوتر والارتباك» وهو يستقبل مندوب 
رئاسه الجمهوریف الذي بادره قائلگ ٤‏ غضب واضح: 

- کیف یمکن أن يحدث هذاء يا رجال أمن الميناء؟! حادث بهذه 
الخطورة ی يتم يتم التعامل معه بكل هذا 5 حق إن أحدا لد 
يحاول إبلاع المسئولين بالأمر !! هذه جردمة 
أجابه الضابط ق توتر بالغ: 
- لقد قمنا بواجبنا يا سيدي» والاتصالات بيننا ودين قيادة 
القوات البحرية» وقیادة حرس السواحل» لم تنقطع لحظة 
واحدة. 
هتف مندوب الرياسة في حنق: 
- وهذا ما پثیر جنوننا آکثر وأكثر.. كيف تتولی القوات البحرية» 
مع قوات حرس السواحل آمرا کهذا» دون إبلاغنا به ؟! 
کیف؟! کیف ؟! 
تنهد ضابط الشرطة في عصبية» وهو یقول: 

- يمکنك آن تسألهم هذا یا سيدي. 
هتف مندوب الرئاسة فى حدة: 
- ومن قال إنني لم أفعل؟! 
ثم تلاشت عصبيته دفعة واحدة» ویدا يائسا حائراء على نحو 
أثار دهشة ضابط الشرطف خاصة عندما جذب مندوب الرئاسة 
تقعذاء واطلق من آعماق صدره زفرة ملتهية بالمشاعر 
والاحباطات» وهو یجلس علیه» مواصلا: 
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- ولكن الكل يؤكد أنه قد تلقى إرشادات رسمية» من أجهزة الأمن 
العلياء ومن وزارة الدفاع مباشرة» وأن كل الإشارات والأوامر 
كانت ملحقة بالشفرات السرية الخاصةء ويأكواد الطوارئ 
القصوی» التي لا یعرفها سوی القادق وسيادة الرئيس شخصياء 
حق ان آحدهم لم تراوده ذرة واحدة من الشكء تجاه ما تلقاه 
من آوامر وتعلیمات. 

غمغم ضابط الشرطه: 
- هذا مستحیل! من الناحية الأمنية على الأقل! 
آشار إليه مندوب الرداسة» فى انفعال جارف» وهو پهتف: 
- بالضبط. ۱ 
ثم هب من المقعد. الذي لم یکتمل حتی جلوسه علیه. وهو 
ولکن من الناحية التكنولوجية آیضاء فالاتصال بجهات کهذه؛ لا 
یمکن آن نتم من جهة بعيدة» دون أن يتم رصد الاتصال» على 
نحو أو آخرء ولکن هذا لم يحدث أبداء مما يوحي بأننا آمام 
جهة بالغة القوق» تمتلك تكنولوجيا تفوق ق التكنولوجيا التي 
تستخدمها مؤسسة الرداسة نفسهاء لحماية أمنها واستقرارهاء 
وهي بالمناسبة» أعلى تكنولوجيا معروفة» ٤‏ يومنا هذا. 40 
بار عبارته ECR‏ واحدة» قبل أن يستطرد» ٤‏ - بدا مرتجفا: 

- أو أننا نواجه قوة هائلة» لا قبل لنا بها. . قوة آتت من خارج 
حدود فهمنا وادراكنا.. 
وصمت لحظة. ثم أضاف: 
- آو خارج حدود عالمنا. 
سرت فشعردرة باردة» ٤‏ جسد الضایط» مع سماعه العبارة 


التخبرق وغمغم ف توثر شديك: 
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- أيعني هذا أن السيد (رأفت) ليس.. 
قاطعه مندوب الرياسة في حزم: 

- كل أجهزة المخابرات هناء تعمل بتكليف وأوامر مباشرة من 
مؤسسة الرداسة» وما دمنا لم نعلم بما حدث ؤ فمن المحتم 1 
أي جهاز مخابرات» لم پرسل أحداء و... 
- أين تلك السيارة» التي وصل بها رجل المخابرات الزائف هذا إلى 
هنا ؟! 
بدا الضابط وكأنه قد انتبه إلى هذا الأمر فجأة» وهو يهتف: 
٤‏ الخارج. . ما زالت ٤‏ الخارج.. 
سأله مندوب الرباسة» وهو يندفع إلى الخارج: 

- هل تم فحصها؟! 
هتف الضابط» وهو يتبعه إلى رصيف الميناء: 

- لم يكن هناك داع لهذا.. أعنى من الناحية الأمنية. 
اندفع الاثنان نحو السيارةء التي وصل بها (رأفت)» إن رصيف 
الميناء» وقال مندوب الرداسة» وهو يلهث في انفعال: 
- يا لها من مفارقة!! هو يقوم باستدعاء رجال المعمل الجناني 
فحص سيادته ؟ 
همهم ضابط الشرطة بكلمات غير مفهومة. وكأنما يحاول الدفاع 
عن موقف إدارة آمن المیناء ثم تساءل بصوت حماسي متوثر: 

- هل أرسل ق استدعاء رجال المعمل الجناني ثانية ؟! 
أجابه مندوب الرياسة في حزم: 
نالا كين . نحتاج إلى معرفة كل ما يمكن معرفته» عن ذلك 
الرجل» وأي شيء یمکن آن نعثر علیه» ٤‏ سيارته هذه» سيقودنا 
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حتما إلى كشف جزء من الغموض المحيط به.. أي شيء.. 
قبل أن يتم عبارته» انطلقت شهقة قوية من حلق ضابط شرطة 
أمن الميناءء فرفع مندوب الرياسة وجهه إليه بحركة حادة» ثم 
لم بلبث آن آطلق بدوره شهقه قوده من أعمق أعماق صدره» 
وکلاهما یحدق في تلك البقعة المتألقة» التي بدت آکبر حجماء 
وأكثر تألقا هناك.. 


«اقفز..» 

نطق (رآفت) الكلمة في هدوء صارم وعلى نحو مباغت» اقترن 
بظهور تلك الدائرة المتألقة» فالتفت إليه (ممدوح) بحركة حادق 
مكررا بلهجة مستنكرة: 

- آقفز؟! 

كرر (رأفت) بنفس الهدوء العجيب» الذي بدا مخيفا للغاية» في 
تلك اللحظة: ۱ 
- اقفز من السفينة, قبل فوات الأوان.. 

حدق (ممدوح) فيه بذهول» قبل أن پهتف في غضب: 

- أي آوان هذا؟! 

ما الذي يحدث بالضبط ؟! 

اتجه (رأفت) بالسفينة نحو الدائرة المتألقة مباشرق وهو يقول 
بنفس الهدوء العجيب المستفز: 

- النظرية الوحيدة الصحيحة لتفسير كل حوادث الظهور 
والاختفاء الغامضة»ء كانت نظرية الأبعاد المتوازية» والعوالم 
المتماسة.. 

هتف (ممدوح) في دهشة: 
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- نظربة ماذا؟! 
ثم انتفض» مستطردا ٤‏ غضب: 
- وما شأن هذاء بما نحن فيه الآن؟! 
وكما حدث من قبل» تجاهل (رأفت) سؤاله تماماء وتابع ف آلية: 
- ولقد توصل ذلك العالم الفذء الذي أخبرتك عنه» إلى هذه 
الحقيقة» بعد عشرين عاما من البحث والدراسة وأثبت أننا لسنا 
وحدنا ٤‏ الكون» بل توجد حولنا عوالم أخرى» وأبعاد متوازية» 
وكلها تدور معنا في فلك كوني واحد» أو بمعنى آدق» كلنا نحتل 
لس الفضاني نفسه تقریباء ولكن بذبذبات وأطوال موجية 

مختلفة» وکل عالم ویعد منها يدور حول نفسه طوال الوقت» 
كما تفعل كل الأجرام ف الکون المعروف» ومع الدوران المستم 
تلتقى العوالم ٤‏ نقطة تماس واحدة» كل حين وآخرء وعندما 
العوالم» و... 
هتف 56 في عصبية: 
- روددك يا هذا. . لست أفهم الكثير مما تقول! لقد أرهقت 
عقلي بعشرات المصطلحات المعقدة» حق آنني لم أعد 
أستوعب شيئا. 

صمت (رأفت) بضع لحظات» قبل أن يواصل: 
- عندما تنفتح الفجوة» يعتمد الأمر على كثافة المادة الكونية» 
لکل من الأبعاد المتماسة» فالعالم صاحب الكثافة الأعلى» 
یمتص الأجسام» التي تتواجد ق نقطة التماس» في العالم 
صاحب الكثافة الكونية الأقل. . وهذا یفسر حالات الظهور 
والاختفاء الغامضة عبر التاريخ» فعندما يكون عالمنا هو الأقل 
في الكثافة الكونية» تختفي منه الأشياءء التي تنتقل إلى العالم 
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المتماس معناء والذي له الكثافة الأعلى» آما لو حدث العكس» 
فالأشياء تختفی من العالم الآخرء وتظهر في عالمنا. 
اتسعت عینا (ممدوح)» وهو يشير بیده» قائلاً: 
- ریاه! هل تعنى أن هذه السفینة....؟ 
قاطعة (رآفت) في حزم: 
- نعم. . هذه السفينة من عالم آخر.. . من أحد العوالم المتوازية, 
التي التقت مع عالمناء ٤‏ نقطة تماس واحدةء وكانت كثافتها 
أقل من كثافة عالمنا.. 
تمتم (ممدوح) بكل الدهشة والذهول: 
- ریاه! ریاه! 
- ولماذا یمثل هذا خطرا على عالمنا؟! 
أجابه (رأفت) ٤‏ حزم» وهو يتجه بالسفینة» نحو الدائرة 
المتألقة ي كلبن مر مباشرة: 
مادة مختلفة تماماء على الرغم من أن مخلوقاته تشبه البشر.. 
وتلك المادة تبدو هنا منيعة» نظيفة دائماء لأنها تتنافر مح مادتنا 
الأساسية.. ووفقا لأبحاث ذلك العالم الفذ» ستتفاعل مادة ذلك 
العالم الآخر مع مادة عالمنا ببطء شديدء ولهذا لم يظهر ركاب 
وبحارة السفينة» إلا بعد فترة من الزمن» فبالنسبة لهم ما زالت 
سفينتهم تبحر في بحرهم» ولا يرون ما يحيط بهم بالفعل. 
قال (ممدوح) مبهورا: 
- ولكن أجسادهم تتضح رويدا رويدا. 
أجابه (رأفت) في سرعة: 
- وهنا تكمن الخطورة. 
وقبل أن يسأله (ممدوح) عما يعنيه» تابع في سرعة: 
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- ظهور أجسادهم التدريجي هذاء يعني آن تفاعل مادتهم مع 
مادة عالمنا يقترب من درجة الالتحام, فإذا ما ثم هذاء ستتحول 
السفينة كلها إلى ما يشبه القنبلة النووبة الاندماجية» ولكن بقوة 
تفوق قوة قنبلة (هيروشيما) آلف ألف مرة» مما يمكن أن يؤدى 
إلى فناء هذا العالم تماما.. 
امتقع وجه (ممدوح) بشدةء وزاغت عيناه في مقلتيهماء وهو 
يقول. 
ی ا مسدسه» متمتما ق ارتياع: 
- لا بد من منع حدوث هذا بأي ثمن. 
آجابه (رآفت) بنفس الهدوء: 
- بالضبط. 
لم يكد يتم عبارته» حق ارنفح نداء قوی» من المدمرة البحردةء 
يقول في صرامة بالغة: 
- الانذار الثانى والأخير.. توقف فوراء أو نطلق النار مباشرة» دون 
انذار اجو 
هتف (ممدوح): 
- ریاه.. سيطلقون صواريخهم على السفينة! هل يمكن أن يؤدي 
هذا إلى انفجارها.. 
التقی حاجبا (ممدوح)» وهو يتساءل: 
- حقا؟! 
أجابه (رأفت)» في هدوء عجيب: 
- اطمئن.. كل قوة أسلحة عالمكء لا تكفى لخدش سفينة 
مصنوعة من هذه المادة. ١‏ 
أجابه (رأفت) وهو يلتفت إليه في هدوء: 
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تطلع إليه ( (ممدوح) في حيرة متوترة» وهو يكرر سؤاله السابق: 
- من آنت تست 
ودوی الاثفجار.. 

انفجرت صواریخ المدمرة بدوي هائل» في جسم السفينة» و 
ولکنها حتى لم ترتج.. 

لقد واصلت سيرها بنفس الحزم» متجهة نحو تلك الدائرة» التي 
ازدادت تألقاء في قلب البحرء وكأنما لم يمسّها طبر صغير وعلی 
متن المدمرة البحردةء انسعت عيون الكل ٤‏ ذهول» وغمغم 
ریانها: 
- مستحیل! من أية مادة ضنعت هذه السفینة؟! 
هز ضابطه الأول رأسه في توت وغمغم في عصبية: 

- هل نطلق صواربخنا نحوها مجددا ؟! 

صمت الريان بضح لحظات» وهو يدرس الموقف ٤‏ ذهنه 
جيداء قبل أن يقول في حزم. امتزج بلمحة من التوتر: 

- كلا.. دعنا نبلغ القيادة العليا ولا 
وصمت لحظف » ثم تابع: 

- ولننتظر» حت ندرك لماذا تتجه السفينة» نحو تلك البقعة 
المتألقة مباشرة.. أو ما الذي سيحدث عندئذ؟! 

«ما الذي سيحدث الآن؟!» 
هتف (ممدوح) بالسوال» وهو يتطلع ٤‏ توتر إلى الدائرة 
المتألقة» في قلب البحر» والتي تقترب منها السفينة أكثر وأكثر.. 
فأجابه (رأفت) بهدوئه العجيب» وهو ينطلق نحوها مباشرة: 
- سأعيد هذه السفينة إلى عالمهاء قبل أن تحدث الكارثة.. 
ثم التفت إليه» مستطردا: 
- أما أنت» فلتقفز في البحر بسرعة» قبل أن نبلغ نقطة اللاعودة. 
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كرر (ممدوح) في انزعاج: 
- نقطة اللاعودة ؟! 
أجابه (رآفت): 
- نعم.. فبعد دقائق قليلة» سندخل نقطة التماس بين العالمين» 
وعندئذ لن يكون هناك مجال للفرار.. 
ساله (ممدوح) في توتر: 
- آلا یمکننا أن نترك السفينة» لتندفع وحدهاء نحو نقطة 
هز (رأفت) رأسه نفياء وهو يقول: 
العالم الآخرء لذا فمن الضروري أن نستخدم كل طاقة الدفع في 
السفينة» للعبور عكس اتجاه الجذب الطبيي لفجوة التماس» 
ولو تركنا المحركات وحدهاء ستنحرف السفينة عن مسارهاء 
وترتطم بحافة الفجوة» وعندئذ ستکون النتيجة أكثر فداحة» إذ 
يمكن أن يؤدي هذا إلى فناء العالمين معاء والى خلل تام» في 
نظام العوالم المتوازية كله.. 
اتجه (ممدوح) نحوه» وهو يقول في حزم: 
- سنقوم بهذا معًا إذن. 
آجابه (رآفت) في قوة: 
5 2 یل! ۱ 
- مهمتى هنا هي أن آم منعك من تکرار هذا. 
تجمد (ممدوح) ٤‏ مكانه» وانتفض حسده كله مع ارتجاف 
صوته» وهو يقول: 
تكرار هذا ؟! ماذا تعنى ؟! 
أشاح (رأفت) بوجهه عنه» وهو يقول: 
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0 فقدت السفینة بنفسك» عبر فجوة التماس بين العالمين» 


قاطعه (ممدوح)» وهو يهتف في حدة: 

- ماذا؟! ما الذي تقوله بالضبط يا رجل؟! ما الذي تعنیه بآنی 
قد فعلت هذا من قبل؟! إننا لم نر هذه السفينة سوى مرة 
واحدة! 

أجابه (رأفت): 

- بالضبط.. أنت رأيت هذه السفينة مرة واحدق وأنا كذلك 
رأيتها مرة واحدة.. في هذا الزمن 

انتفض جسد (ممدوح) مرة آخری في عنف» وهو يهتف: 

- هذا الزمن ؟! 

استدار إليه رأفت)» ٤‏ بطء ان وهو یقول: 

- نعم. . ففي الزمن الذي أتيت منه» تعتبر واقعة إنقاذك لعالمك 
مجرد تاريخ. 0 ۱ 
اتسعت عينا (ممدوح) عن اخرهماء وهو يقول ذاهله غير 
مصدق: 

3 تاريخ ؟! 

أجابه (رأفت)» بهدوثه المثير: 

- نعم يا سيادة العميد (ممدوح).. بطولتك وتضحيتك سجلها 
ريخ عالمك» وان ظلت ضمن الأسرار العليا للدولة» لعقدين 
هتف ی وکل ذرة في كيانه ترتجف انفعالا: 

- تاريخ؟!. . لست أفهم. . لا يمكنني أن آفهم! 

أجابه (رأفت) والسفينة تواصل اقترابها من فجوة التماس 
المتألقة: 
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- الأمر عسير الفهم بالفعل» بالنسبة لزمنك» فالتكنولوجيا التي 
أمثلهاء تفوق أعظم تكنولوجيا ٤‏ زمنك بالف مرة على الاقل» 
لهذا لم نکن من العسير أن أضل 2۱ رصيف المیناءء دون أن 
يشعر أحد» وأن أستخدم شفرة الاتصالات» وأكواد القيادات 
العليا السريةء لتوجيه الأوامر والتعليمات للقوات البحرية» 
وقوات حرس السواحل» ورجال المعمل الجنائي» وكل أجهزة 
الأمن الأخرى. 
ردد (ممدوح) بكل الذهول: 
- مستحيل! مستحيل! 
أجابه (رأفت): 
- لا يوجد مستحيل» > بالنسبة للتقدم العلمي يا سيادة العميدء 
فما يبدو مستحيلاً في زمن ماء يتحول إلى حقائق يومية بسيطة 
٤‏ أزمنة تالية.. راجع أفلام الخيال العلمي منذ ريع القرن» 
وستجد أنك تحيا الآن فيما کانوا يتصورونه خيالا محضا فيما 


مضى. 

وآلة الزمن ليست اختراعا حديثاء وانما بدأت تجاريها الأولى 
بالفعل» في عام ۱۹۹۷م» على يد العالم الروسي (تشيرنوبروف) 
104 ولکنها ظلت تعطی نتانج محدوده» حق قام عالمنا الفذ 
بتطویرهاء وتحسینهاه وصنع منها آلة زمن فعلیت نجحت في 
اعادتي ا زمنك هذاء لامنعك من تکرار ما فعلته» ولآتول بدلا 
منك مهمة إنقاذ عالمك.. 

وصمت لحظة ثم تابع: 00 

- بمعنى أدق.. مهمتي هي أن أحل محلك حتی لا تلقى مصرعك في 
هذه العملية. 

ظل (ممدوح) جامدا ذاهلا بضع لحظات» قبل أن يتمتم: 
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- مستحيل! لا يمكن أن يكون هذا حقیقیا.. 

أجابه (رآفت): 

- إنه كذلك.. الآن أسرع بالقفز إلى البحر فلم يعد أمامنا الكثير 
حدق فيه (ممدوح) بضع لحظات» في صمت ذاهل» وعقله يأبى 
تصديق ما سمعه!! 


«ولماذا أنت؟!» 

مستطردا ٤‏ حدة: 

- لماذا تقوم آنت بالتضحية بنفسك» لانقاذ عالمي ؟ 
آجابه (رآافت) من برود: 

- إنها مهمتيء التي عبرت من أجلها الزمن إلى هنا. 

هتف به (ممدوح): 

- أية مهمة تلك؟! ومن كلفك إياها؟! 

أدار (رأفت) عينيه إليه» في بطء رهيبء قبل أن يجيب: 


- ابنك. 
وانتفض جسد (ممدوح) بمنتهى العنف والشدة هذه المرة.. 
فالجواب كان صاعقا.. 
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7- المهمة الأخيرة.. 
انعقد حاجبا مندوب رئاسة الجمهورية ٤‏ قوة» وهو يدور مع 
ضابط الشرطة» المسئول عن الاستعلام الأمنيء في ميناء 
(الإسكندربية)» حول تلك السيارةء الرابضة على رصيف الميناءء 
والتي وصل بها (رآفت) إلى المكان» ثم لم يلبث مندوب الرياسة 
أن توقف» هاتفا: 
- مستحيل! لا يوجد مدخل واحد إلى هذه السيارة العجيبة!! 
كيف خرج منها رجل المخابرات الزائف أمامكم إذن؟! 
قلب ضابط الشرطة کفیه. في حيرة ما بعدها حيرة» وهو يقول: 
لت أدرى لقد رأيناه جميعا يدخل المكان بهاء نم يغادرها ٤‏ 
بساطك كما يغادر آي شخص عادي سیارنه» ولم آتخیل لحظة 
واحدة» أن أبوابها وحقیبتها يمكن أن تكون كلها ملتحمة 
ارتجّ عليه بضع لحظات» من فرط حيرته» قبل أن ینتفض 
جسده لسبب ماء وبهتف فى عصيية: 
- لا يوجد تفسير لكل ما يحدث هنا.. 
ازداد انعقاد حاجبا مندوب الرياسة» وهو يتطلع إلى سيارة 
(رأفت) في غضب. ثم تراجع بحركة حادة» وسحب مسدسه من 
حزامه» وهو يقول في صرامة عصيية: 
- فليكن. . لن يقف هذا الشيء عقبة» في سبيل معرفتنا للحقیقة 
لو أن جسم هذه السيارة الزائفة مغلقاء فنوافذها ما زالت 
هد۵. 
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وقبل حتى أن تكتمل عبارته الأخيرة» كان يضغط زناد مسدسه 
ويطلق النار.. 

ومع صمت الميناء ٤‏ تلك الساعة بدا دوى الرصاصات أشيه 
بالقنابل» على نحو استفز آعصاب کل من بالميناءء فسحب 
رجال الشرطة منهم آسلحتهم» واندفعوا نحو مصدر الطلق و.. 
وتوقف الجمیع ذاهلین.. 

بل تجمدوا.. 

تجمدوا تماما.. 

فما حدث أمام عيونهم جميعاء إثر ارتطام الرصاصات بجسم 
سيارة رجل المخابرات رأفت)» کان مذهلا.. 

لقد ارتطمت الرصاصات بزجاج السيارة وجسمهاء ثم ارتدت ٤‏ 
عنف» كما لو أنها مصنوعة من أقوى عنصر في الكون» ودون أن 
تترك بها الرصاصات خدشا واحدًا.. 

ولم يكن هذا هو سبب ذهول الجميع.. 

وانما كان البداية.. 

فقط البداية.. 

ففي اللحظة التالية» التمع جسم السيارةء كما لو آن یقعه ضوء 
كبيرة» قد سقطت عليها مباشرة.. 


ومع تزايد تألقهاء راح جسدها يرتفع عن الأرض ٤‏ بطء.. 
ويرتفع.. 
و 
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وی ذعر ذاهل» تراجع الجميع مبتعدین» وهتف مندوب 
الرياسة» فى عصبية زائدة: 
- مستحيل! ما الذي يحدث هنا؟! ما الذي يحدث؟! 
ع آخر کلماته» ازداد تألق السيارة ٤‏ قوة مباغتة» حق آغشی 
تألقها الأبصارء فانطلقت شهقات ذاهلة مذعورة من الحلوق» 
وانطلق الكل يعدو مبتعداء في هلع غير محدود» وقد وقر في 
أعماقهم جميعا أن السيارة ستنفجر فجأق وستودى بهم.. 
ومن خلفهم. دوی صوت ما.. 
صوت مکتوم عجیبء آشبه بصوت هواء ینطلق» بضغط 
مرتفع» من وعاء ضیق ثم تلاشي التألق دفعة واحدة.. 
وعلی نحو مذهل.. 
للغایه.. 
وفي ذعر شدید» استدار الكل یحدقون في ذلك الموضع. الذي 
كانت تحتله سيارة (رأفت)» منذ لحظة واحدة.. 
ثم قفز الذهول إلى ذروته.. 
وكذلك الهلح.. 
فلقد كان ذلك الموضع خاليا.. 
خالا تام 
O‏ 
لدقيقة أو يزيد ظل (ممدوح) يحدق في وجه (رآفت) ذاهلاء 
حتى قال هذا الأخيرء دون أن يفارقه بروده: 
- هيا. . لا تضع الوقت. ا وسيتم الأمر» كما قمت 
به آنت سابقا.. وعلی آکمل وجه و... 
قاطعه (ممدوح)» بکل توتر الدنيا: 
- تقول: إن ابني هو من آرسلك من المستقبل!! 
صمت (رأفت) لحظة, ثم أجاب: 
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.. أرسلنيء مجازفا بوجوده نفسه» ٤‏ سبيل إنقاذك من 
ا الذي اخترته بنفسك» لإنقاذ عالمك. 
ثم التفت إليه» متابعا: 
- صدقى.. لقد افتقدك بشدة.. كان يحبك إلى حد الهوس» على 
الرغم من خلافاتكما المستمرة.. وحزنه لفقدك وفراقك لم يزايله 
قطء وكان الدافع الأول» الذي حفز کل عبقردته وهمته» ليتحول 
على نحو فذ.. وضع نظريات علمية جديدة» كسرت كل الثوابت 
الفيزدائية المعروفة» وتوصل إلى كشوف مذهلة» لم يحلم 
بنصفها أعظم وأعلم العلماء الذين احتلوا مكانة رائعة» ٤‏ تاريخ 
العلم. . وكل هذا من أجلك. . لقد ظل يؤمن لفترة طودلة أنه 
باستطاعته استعادتك» وانقاذك من الفنای مع هذه السفينة» 
مما جعله يبذل جهدا مضنا لحل اللغزء ولتطوير آلة الزمن.. 
الواقع أنه ينبغي أن تفخر به يا سيادة العميد؛ فهو أعظم من 
عرفه زمنی» وهو عميد علماء العالم كلهم. 
وعلی الرغم من صعوبة الموقف ودقته» شعر (ممدوح) بفیض 
من الحنان والزهو يسري في عروقه. وذهنه یستعید صورة ابنه 
الوحید» وتمنى لو أمكنه أن يحيا بالفعل» حتى يرى تلك اللحظةء 
التي سيصبح فيها ابنه أعظم علماء عصره» وعمیدهم و... 
وفجأة, انطلقت شهقات قوبة من حولهماء وانبعثت ات 
عصبية قوية» انتزعت (ممدوح) من مشاعره» فتلفت حوله في 
توتر» ووقع بصره على البحارة والركاب» وضباط السفينة» وهم 
یحدقون فیه, ون (رأفت)» عبر زجاج قمرة القيادةه علی نحو 
- ریاه! ٍنهم پروننا الآن» ونشعرون بوجودنا! 
أجابه (رآفت) في سرعة: 
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- إننا نثير ذهولهم وفزعهم للغاية يا سيادة العميد؛ فبالنسبة 
لهم. تغير عالمهم فجاق وانتبهوا إلى وجودهم ٤‏ عالمناه وفي 
نفس اللحظة» التي آدرکوا فيها هذاء فوجئوا برجلین غردبین» 
یرتدیان ثیابا عجيبة» بحتلان قمرة القيادة» ویقودان سفینتهم» 
نحو بقعة متألقة عجيبة» تثير ذهولهم وذعرهم آیضا.. 
حمل صوت (ممدوح) کل توتره» وهو یواصل التلفت حوله 
هاتفا: 
- ریاه.. سیقتحمون القمرة حتماء ان عاجلا آو آجلا.. 
آجابه (رأفت) في هدوء: 
- اطمئن.. لن یمکنهم هذا.. القمرة محکمة من اتجاههم» وعلی 
الرغم من إدراكهم لوجودناء إلا أن اختلاف مادتینا یمنعهم من 
الظفر بناء أو حق الإمساك بنا. 
قال (ممدوح) في عصبية: 
- ولكنك استطعت إزاحة قبطانهم عن دفة القيادة! 
- أنا أختلف.. 
هتف به (ممدوح): 
- وفيم تختلف ؟! 
صمت (رأفت) لحظة أخرىء ثم قال: 
- اقفز يا سيادة العميد.. اقفز قبل فوات الأوان» اخرج من هناء 
واتجه نحو حاجز السفينة مباشرة» واقفز في البحر دون تردد.. 
سيتابعونك بأبصارهم في ذعر وعدائية وتحفز ولكن أحدهم لن 
يمكنه أن يمنعك مما ستفعله.. اقفز باللّه عليك» وغادر هذه 
السفينة» قبل آن یضیح الوقت» وتذهب تضحية ابنك هياء. 
خفق قلب (ممدوح) في عنف» وهو يردد: 
- تضحية؟! ماذا تعنى؟! 
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صاح به (رآفت): 
- اقفز يا سيادة العمید.. غادر السفينة فورا. 
ولکن (ممدوح) لم یبال بصیحته» وهو يسأله في حدة: 
- تحدثت من قبل عن مجازفة ابني بوجوده المستقبلی» في 
سبیل انقاذي» ثم تتحدث الان عن تضحیته.. ما الذي يعنيه 
کرر (رأفت): 
- غادر السفينة.. آمامنا ثلاث دقائق فحسب. وبعدها ستصبح 
مهمتي كلها عديمة الجدوی. 
هتف (ممدوح): ۱ ۱ 
- آغادر السفينة» وتقودها أنت إلى عالمها.. والى حتفك أيضا.. 
أليس كذلك؟! 
قال (رأفت): 
۱ المهم أن تنجو أنت. 
صاح (ممدوح) متحدیا: ۱ 
- کلا.. لن تبذل حياتك في سبیل حياتي.. لن آسمح لك بهذا قط. 
TH‏ 
أجابه (رأفت)» وهو يتجه بالسفينة» نحو الدائرة المتألقة تماما: 
- لن أبذل شيئا يا سيادة العميد.. المهم حياتك أنت. 
صاح به (ممدوح): 
- وماذا عن حياتك أنت؟ ! 
استدار إليه (رأفت)» في بطء مخیف» وهو يجيب: 
- اطمئن.. ليست لى حياة. 
انتفض جسد (ممدوح) - وانسعت عیناه عن آخرهماء وشمل 
الذهول كل لمحة من ملامحه»ء قبل أن يغمغم: 
- ليست لك حياة! 
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تألقت تلك الدائرة أكثر وآکش ق تلك اللحظة» وغمر ضوؤها 
العجيب وجه (رأفت)» على نحو مخيف» وهو يقول: 
- نعم يا سيادة العميد. . آنا لست شخصا حياء كما يبدو لكم 
جميعا.. أنا في الواقع أحد أعظم اختراعات ابنك في المستقبل» 
فآلة الزمن لا تزال عاجزة عن نقل البشر عبر الزمن. 
عم اعدو بكل ذهول الدنيا: 
- انت.. انت شخص الىي!! 
هز (رأفت) رأسه في بطء مجيبا: 

- ليس بالمعنی المعروف في زمنك. . أو حتى بالمعنی الذي تحمله 
بعض الأفلام الخيالية؛ فجسمي یتکون من مجموعه 
الموصلات» ذات قدرة لا يمكن وصفهاء أو شرحهاء بالنسبة 
للتكنولوجيا المعروفة ٤‏ زمنك» ولكنها تمنحني ذلك الذكاء 
الصناعي» الذي حلمتم به طودلاء وان كانت قاصرة : في الجزء 
الخاص بالتفاعل الانفعالي مع الأحداث. 
غمغم (ممدوح)» من قلب ذهوله: 
- لهذا.. لهذا كنت هادتا طوال الوقت! 
قال (رآفت): 
- لدی مجموعة محدودة من البرامج الانفعالية» أمكنني اظهارها 
هتف (ممدوح): 
- ولكن لماذا کل هذا.. لماذا اتصالك بالبحرية» وقوات حرس 
السواحل» واستدعاء المعمل الجنانی.. لماذا كل هذه التمثیلی 
ما دمت تعرف طبيعة مهمتك منذ البداية؟! 
أجابه (رأفت)» يذلك الهدوء الآلى: 

- لا بد أن يسير كل شيء وفقا لما سجله التاريخ بالضبط حتى 
لحظة التغیس فأي اختلاف» قبل اللحظة المنشودق» يمكن أن 
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يؤدى إلى مجموعة تداعيات زمنية» ريما تقود الأحداث إلى اتجاه 
آخر تماماء ولا آحد يدري ما الذي يمكن أن يحدث عندئذ.. ريما 
كارثة أكثر فداحة. 
انعقد حاجبا (ممدوح)» وهو يتمتم: 
- نعم.. أي اختلاف في الأحداثء» قد يقود إلى كارثة أكثر فداحة. 
أجابه (رآفت): 
اض 
خفض (ممدوح) عينيه» اللتين غامتا على نحو عجيبء وبدا 
وکانه غارق ٤‏ تفكير عميق» فتابع (رافت): 
- والآن هيا.. غادر السفينة فورا يا سيادة العميد هيا.. 
في شكل زفرة ملتهبة» وهو يغمغم: 
- معذرة با (رأفت)» أو أيا کان اسمك. 
ثم رفع فوهة مسدسه فجأةء وأطلق رصاصاته نحو ساقي 
(رأفت)» مستطردا بصيحة صارمة: 
- ولكنى لن أغادر السفينة. 
أصابت الرصاصات ساق (رأفت)» فاختل توازنه» وسقط فجأة, 
فاختل توازن دفه القيادة لحظة» ولكن (ممدوح) وثب يلتقطهاء 
ویحافظ على مسار السفینة» نحو الدائرة المتألقة» فقال 
(رآفت)» بنفس الهدوء المستفز: 
- ولکن لماذا؟! 
اجابه (ممدوح) في تاثر واضح: 
- لأن ابی العبقري» فاته أن ینتبه إلى نقطة مهمة جداء ریما 
تحتاج إلى عقل رجل أمنء باکثر مما تحتاج إلى عالم فيزبايي فذ. 
ساله (رافت): 
- أية نقطة؟! 
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أجابه (ممدوح)» وهو يلتقط نفسا عميقا: 
- لماذا فعلت أنا ما فعلت» وقدت السفينة عبر تلك الدائرة 
المتألقة» لأعيدها إلى عالمهاء على الرغم من أن عقليتي» 
ومعلومانيٍ العلمیك» وطبيعتي الأمنية, لا يمكن أن تقودلي ال 
هذاء دون أن أدرك بوضوح طبيعة الخطر الذي تمثله لعالمي ؟! 
سأله (رآفت) ٤‏ آلية: 
- الواقع أن هذا لم يرد ببرنامجي قطء ولكن دعني أسألك: لماذا 
فعلت؟! 
التقط (ممدوح) نفسا عميقا آخرء وتأكد من أن السفينة تتجه 
نحو قلب الدائرة المتألقة مباشرة» قبل أن يجيب: 
- لأنك أتيت إلى هنا. 
قال (رأفت) في بطء: 

- لم أفهم. 
أجابه (ممدوح): 
- الواقع أن ابني» عندما أرسلك عبر الزمن» 81 هذه الفترةء لم 
يكن ٤‏ سبيله إلى تغیر الأحداث ٤‏ الواقع وانما كان يبدأهاء 
دون أن يدري» فوصولك هو الذي نبهني ال خطورة هذه 
السفينة على عالمي» وهو الذي جعلني أقودها نحو فجوة 
التماس» لأعيدها إلى عالمها. . باختصار. . الزمن لسار ٤‏ دورته 
الطبیعیة» سواء استخدمت آلة زمن أم لا.. 
قال (رأفت): 
- هل تعنى آننا ندور فى دائرة مغلقة.. أنا آتى إلى هناء وأرشدك إلى 
الخطرء فتقود السفينة إلى العالم الآخرء ويفتقدك ابنك» 
ويجاهد ويثابر» حتى يكشف اللغزء ويخترع آلة الزمن» 
ويصنعني» فأعود إلى هناء في محاولة انقاذك ولكن عودتي 
ترشدك إلى الخط وهكذا؟! ٠‏ ۱ 
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أجابه (ممدوح) في حزم: 
- بالضبط. 
قال (رأفت)» ب: بنفس الهدوء الاي العجيب: 
ولكن كانت أمامك لفوصة للتغيير . كان ينبغي أن تقفز إلى 
البحرء وتغادر السفينة» وتتركني أنا آقودها ای عالمها. كانت 
أمامك فرصة تغيير الزمن بالفعل. 
هز (ممدوح) رأسه نفياء وترقرقت الدموع في عينيه» وهو يقول: 
- وما الذي كان يمكن أن يحدث عندئذ؟! أنت قلتها بنفسك: 
تداعيات زمنية» قد تؤدي إلى كارثة فادحة.. بل وقد تهدد وجود 
ابي في المستقبل. 
قال (رأفت): 
- هذا 
تابح رو ودموع حنان تسيل من عينيه» دون أن ينتبه 
إليها: 
- لقد صنع ابني عظمته كلهاء مع تأثره بفقدي. . إنني آشعر 
بالحزن والأمى لما سيصيبه» ولكن الماساة صنعت منه أعظم 
علماء عصره.. لا تنس هذا أبدا.. 
وتدفقت الدموع من عينيه أكثر, وهو يستطرد: 
ت إنني آسمع من طفولتي أن الشخص الوحيدء» الذي يت يتمئ المرء 
تفوقه عليه» هو ابنه.. فقط ابنه.. والان تيقنت 0 هذا 
القول حقيقي تماما فما أن وضعت حياني ٤‏ کفه ومستقبل 
ابني ف الكفة الخری» حق رجحت كفته لدی بلا تردد.. 
استنفر (رآفت) کل قواه الآلية» ونهض واقفاء على الرغم من 
اصابة ساقیه شبه الحیودتین» و(ممدوح) یکمل: 

- لو تجوت أنا من الموت الان» سبفقد ابني حافزه» الذي صنع 
منه أعظم علماء عصره. . ولا أحد يدري ما الذي سيحدث 
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عندئذ... ريما يؤدي وجودي إلى تهديد وجوده هوء فمن تختارء 

لو كنت مکاني؟ 

آجابه (رآفت): 

- برنامجي لا یتیح لى مواجهة مثل هذه الاختیارات. 

ابتسم (ممدوح)» على الرغم من الدموع. التي غمرت وجهه. 

وهو یقول: 

- آما أنا» فما منحني إياه الله (سبحانه وتعالی )» يمنحني القدرة 

على التمیین وتقدير الأمورء واتخاذ القرار» ومهما بلغت عبقرية 

البشرء لن يصنعوا ذرة مما يمنحه الخالق (عز وجل) لكل 

مخلوقاته.. إرادة القرار.. 

صمت (رأفت) بضع لحظات. قبل أن يلتقط الدفة» قائلاً: 

- أظنني أستطيع قيادتها على نحو أفضل. 

تشبث (ممدوح) بالدفة في قوة» وهو يقول في صرامة حازمة: 
- لن تمنعني من تنفيذ ما فررته. 

أجابه (رأفت) بهدوئه العجيب: 

- اطمئن يا سيادة العميد.. لقد فات أوان التراجع.. السفينة 

ستعود اك عالمهاء بعد دقيقة واحدة. 

تردد (ممدوح) لحظة» ثم لم يلبث أن ترك دفة القیادق وهو 

يقول: 

- نعم.. انطلق بها إلى بر الأمان. 

وتراجح بضح خطوات» مغمغما: 

- أمان عالمنا كله. 

تسلم (رأفت) الدفة» واتجه بالسفينة نحو الدائرة» الق بدت 

هائلة الحجم وبدا تألقها رهيباء إلى الحد الذي جعل رکابها 

وبحارتها وضباطهاء وحتى قبطانها يصرخون في رعب» وهم 

يجهلون تماما أن عبورها سينقذ حياتهم» وبعيدهم ال عالمهم.. 
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ومن بعید» هتف قبطان مدمرة القوات البحرية المصردة: 
- ریاه!! فليتوقف الكل فورا. . هذا الثيء يبدو رهییا وخطيرا 
للغایف ومن الواضح أن رجل أمن الميتاء يقود السفينة نحوه 
لهدف ما. 
وصمت لحظة انعقد خلالها حاجباه» قبل أن يستطرد: 
فى نفس اللحظة. التى نطق فيها عبارته» كانت السفينة تعبر 
الدائرة المتألقة بالفعل» و (ممدوح) يلتقط نفسا عميقا آخر» ثم 
يغلق جفنيه على دموعه. التي أغرقت كيانه كله» وهو يهتف: 

- كم أقدر ما فعلته من أجلي يا بني. . وكم تمنيت أن أخبرك کم أنا 
فخور بك» ومزهو بما ستصل إليه ولكن يكفيني أن يدرك قلبكء 
تور خی با و سو ل 
کله.. من أجل عالم أردتك أن تنعم فيه بالحياة والتفوق.. لقد 
فعلت هذا من أجلك ا ولدی.. 
قلبه» عبرت السفينة السوداء العجيبة» تلك الدائرة المتألقة.. 
وتجاوزتها إلى بُعْدٍ آخر.. 
إلى عالم آخرء ريما يكون العميد (ممدوح) هو أول من وقع بصره 
عالم يختلف.. 
يختلف تمام الاختلاف.. 
وأمام عيون الجميع الذاهلة» وفور اكتمال عبور السفينة» راح 
تألق فجوة التماس يخبو وبخبوء حتى تلاشي تماما.. 
تلاشی ليغلق إلى الأبد ملف السفينة الغامضة» الذي لم يُعلن 
رسميا أبدا.. 
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وتلاشي ليضع كلمة النهایف على ملحمة إنسانية رائعة» ريما لن 
یعلم آحد بآمرهاء حتى آخر الزمان.. 

ومع التلاثي, عاد الظلام» والصمت» والسكوت» والهدوء إن 
إلى قلب البحر.. 

النابض.. 

إلى الابد.. 


OS31 


)602 


“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 


0533 


الفهرس.. 

۲- الأشباح.. 

۳- كل الغموض.. 
ع- ظهور واختفاء.. 
۵ عالم آخر.. 
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Notes 


]1-<[ 
تجرية حقيقية» لم تعترف الولايات المتحدة باجرائها رسميا 


أبداء ولكن المشاركين فيها كلهم أكدوا حدوثهاء ٤‏ ذلك 
التاريخ. 


0533 


]>2[ 
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3 ا 
معلومة صحيحة وواقعية. 
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4< 
التاریخ یذخر بعشرات المحداث للاختفاءات 0 
لأفراد ومعدات» في آماکن مختلفة» وق آثناء بعض الحروب» 
وفي أماكن من البحار والمحیطات» ولعل مثلث (برمودا) هو 
الأشهر ق هذا المضمارء لأن الاختفاءات قد تكررت فيه» 
عبر حقبة طويلة من الزمان» وارتبطت بأمور وأشياء مهمة 
جدا. 
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[ذ5>] 
واقعة مسجلة. 
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]6-<[ 
واقعة مسجلة. 
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[7->] 
حقيقة» ويمكن مراجعة تجارب آلة الزمن» على شبكة 
الانترنت» بالبحث عن اسم (0۳6۲۳0۴۵۲۵۷6)» وهو العالم 
الذي وضع آول تصمیمات عملية لالة الزمن. 
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مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 


6843 


كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل . ۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
طبيي. 

وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمکفوفین حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الکفیف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخیر ما 
یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الکتب الي نصوص تكون بين آیدیهم بشکل 
مجابي» ویمکن لبرامج القراءة الخاصة بالمکفوفین قراءتها. 


مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 


UOT“ 


سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
ol‏ 
كوكتيل ۰ 


الأمير 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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-١‏ الحلم.. 
EE‏ 

هتفت (نجوی) بالعبارق ٤‏ شغف واضح» وي تصفق بکفیهاء 
كعادتها كلما بلغ حماسها ذروته» متجاهلة أنها تقف فى ساحة 
الكلية» فتطلعت إليها صديقتها (مروة) في حيرة» متسائلة: 
- وماذا عنه؟! 
مالت (نجوى) نحوهاء وأطل الانبهار من ملامحها وصوتهاء وهي 
- إنه أشبه بنجوم السينما.. يا إلهي! ما أشد وسامته. 
اتسعت عينا (مروة)ء ف دهشة حقيقية» مح کل ذلك الحماس 
المبهورء الذي يتفجر من كل خلية من خلايا صديقتهاء وآثار 
هذا فضولها ام آقصی حد» فوجدت نفسها تتساءل» في اهتمام 
شديد: 
اف هو ؟! 
OS‏ 
الحماس: 
٤ -‏ حجرة شئون الطلاب» يسجل أوراق التحاقه.. 
تساءلت (مروة) في دهشة: 
- التحاقه ؟! اننا ۴ نهاية العام تقردبا. 
أومأت (نجوی) برآسها موافقة» وقالت: 
: أعلم هذاء ولكنهم يقولون: إن ظروف والده هي التي جعلته 
يصل متأخرا هكذاء فهو سفير في إحدى دول (أوروبا) على 
الأرجح» وزميلنا الجديد کان يدرس هناك حق عاد والده ا 
الوطن» فنقل آوراقه إلى هناء و.. 
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قاطعتها (مروة) في حيرة: 
- من أين أتيت بكل هذه المعلومات ؟! 
قلبت (نجوى) كفيهاء قائلة في ثقة: 
- انه آمر بسیط كما تعلمین. 
ضحكت (مروة)» وهي تشير إلى رأسهاء قائلة: 

- بل هو استنتاج» صنعه عقلك كالمعتاد.. أليس كذلك؟! 
هزت ( (نجوى) كتفيهاء قائلة: 
- وماذا في هذا؟! آنت تعلمین آننی عبقرية ٤‏ علم الاستنتاج. 
أطلقت (مروة) ضحكة صافية» قبل آن تقول: 
- بالطبع. . وكيف يمكنني أن أنسى؟! لقد أخبرت الكلية كلها 
بقصة زواج الدكتورة ( (وفاء)ء ورودت لهم أدق تفاصيل قصة 
حبهاء وإصرارها على أن يتم الزواج بسرعة» وفي حفل عائلي 
بسيطء »> ثم عادت الدكتورة من إجازتهاء لنعلم أن غيابها كاث 
بسبب مرض والدها؟! 
انعقد حاجبا (نجوی)» وهي تقول: 
- ولکنها كانت ترتبط بعلاقة حب» مع الدکتور (رجانی)» الذي 
حصل على إجازته في الفترة نفسها.. هل نسيت؟! 
قالت (مروة): 
- وماذا عن صدیقنا (آشرف)» الذي يعمل في المخابرات ؟! 
هتفت (نجوی) محتجة: 
- كان یکثر من الأسئلة.. هل يمكنك انکار هذا؟! 
اپتسمت (مروة)» وریشت على کتفها» فائله: 
- لا باس يا (نجوی).. لا باس. 
ثم اتسعت ابتسامتهاء وهي تستطرد: 
- هل تعلمین ما الذي يجعلني أحتمل استنتاجاتك هذه؟ 
لوحت (نجوی) بسبابتهاء مجيبة: 
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(نها عبقرية. 
مالت (مروة) نحوهاء هامسة: 
- بل لأنك من داخلك طيبة القلب بحق. 
هتفت (نجوی)؛ بلهجة بدت آقرب إلى الاستنکار: 
- آنا؟! 
ضحکت (مروة) مرة آخری» من آعمق آعماق قلبهاء وتراجعت 
مع ضحكتها الصافیة» 9.. 
وفجأة» انتفض قلبها بين ضلوعها في قوة.. 
على الطالب الجديد.. 
والواقع أنه كان وسيما بحق.. 
والى درجة مدهشة.. 
وتماما كما وصفته (نجوى).. 
کان آشبه بنجوم السينما.. 
«ألم أقل لك؟!» 
هتفت (نجوى) بالعبارة في خفوت» يحمل كل الحماس واللهفة, 
واستمعت إليها (مروة) جيداء ولكنها لم تستطع النطق بحرف 
واحد.. 
aE‏ 
فذلك الطالب الجديد بدا آشبه بالحلم الذي يمكن أن تحلم به 
أية فتاة» وهي تصنع بخيالها صورة لفتى أحلامها.. 
فهو وسيم » طويل» قوی البنية» جاد الملامح.. 
أما ثيابه» فقد كانت تجمع بين البساطة والأناقة» على نحو 
بالإسراف في المظاهر.. 
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وبكل الحماس» همست (نجوى): 
- إنه يشبه نجوم السينما.. أليس كذلك؟! يشبه الم الذي 
يظهر في آفلام الأساطيرء ليغامر طوال الوقت» من أجل البطلة 
ليفوز بها في النهاية.. 
وتنهدت مع نهاية عبارتهاء قبل أن تكمل: 
- يا إلهي! كم أحسد البطلة التي ستلعب الدور أمامه.. 
(مروة) 2 أخرى, مح عبارة م التي 
قلبها.. ع ع 
فکم كانت تتمنى» لو آنها تلعب دور البطلة آمامه» في فیلم 
رومانسي طویل فیلم لا ينتهي.. 
أبدا.. 
وراح عقلها يحيا ذلك الدور. 
ودنسجه.. 
وفجأة, انتفض شيء ما في أعماقها.. 
شيء ص ن ماذا دهاك ا (مروة)؟! 
ماذا أصابك؟ ! 
كيف تخدعك عيناك إلى هذا الحد؟! 
کیف اسان لا لواو بل ارس ا 
و پناسبک.. 
ماذا لو كان تافها؟! 
مغرور.. 
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واضحاء قد دفعه إلى إهمال عقله وثقافته.. 

بل ماذا لو أنه يعاني من كل هذه النقائص مجتمعة ؟! 

«لا..» 

نطقتها فجأة في حدة» جعلت (نجوی) تلتفت إليهاء مكررة في 
دهشة: 

- لا؟! ماذا تعنين بكلمة لا هذه؟! 

لم تدر (مروة) بم تجيبهاء فتخضب وجهها بحمرة الخجل» وهي 
تقول في توتر.. ۱ 

- لا يشبه أي أميرء من أمراء السينما.. 

غمغمت (نجوى)» في دهشة أكثر: 

- وهل يستحق الأمر كل هذا الانفعال؟! 

اجابتها (مروة) في عصبية: 

- هو نفسه لا بسن يستحق منك كل هذا الانيهار.. 

هتفت (نجوی): 

- حقا؟! 

ثم ابتسمت» مکملة في مرح: 

- إنها واحدة من المرات القليلة» التي نختلف فيها إذن. 

بدت (مروة) عصبية أكثر مما ينبني» وهي تقول: 

- فليكن. 

قالتهاء وهي در وتبتعد عن المكان كله دون أن تضيف 
حرفا واحداء كما لو أنها تفر.. 

تفر من عينيها اللتين تجاهدان؛ للنظر إلى ملامحه الوسيمة مرة 
أخرى.. 

کانت نفر» حتى إنها لم تكتف بمغادرة المكان فحسب» وانما 
الكلية كلهاء 0 عائدة ا منزلهاء الذي وصلته ف ساعه 
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مبكرة» جعلت أمها تستقبلها فى دهشه قائلة: 

- (مروة)؟! ماذا حدث؟! ۰ 
سألتها (مروة) في ضيق: 
- وماذا يمكن أن يحدث ؟! 
هزت آمها کتفیهاه قائلة: 
- أخبريني أنت. . إنها أول مرة تعودين فيها من كليتك» > في هذه 
الساعة المبكرة؛ فالنهار لم ينتصف بعد. 
- (مروة) بالحبرق وهي تبحث عن جواب مناسب. ثم لم 
تليث أن قالت ٤‏ ضيق: 

- لست أدرى. . کل شيء يبدو سخيفا وغرببا اليوم. 
لم تكد العبارة تتجاوز شفتيهاء حت شعرت بسخافتهاء» وتمنت 
لو آنها تستطیح استرجاعهاء قبل أن تلتقطها آمهاء وتنغمس معها 
في نقاش عقیم طویل» و.. 
«أنت على حق..» 
نطقتها آمها نی ضیق ممائل» مع تنهيدة حارة ملتهبةء جعلتها 
ترفع عینیها إليها في دهشة» فتابعت الأم» في شيء من الأسى: 
- والدك أيضا لم بيك طبيعياء وهو يقطع اجازته. التي انتظرناها 
طويلاء ویعود إلى عمله اليوم. 
حمل صوت (مروة) مزيجا من الدهشة والاستنکار» وخيبة 
الأمل, وهي تقول: 
- عاد إلى عمله ؟! وماذا عن الاجازة ؟! ورحلة (الإسكندرية)» الق 
خططنا لهاء في عطلة نهاية الأسبوع؟! ۱ 
تنهدت الام ٤‏ أسى, قائله: 

- يمكنك اضافتها 7 کل ما سبق الغاه» من التحق والدك 
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لم تكن أول مرة يحدث فيها هذاء إلا أنها كانت فرصة لإفراغ 
انفعالاتها» فألقت حقيبتها عبر الحجرة» وهي تصرخ: 

- لا.. ليس في كل مرة! 

تركتها أمها تعلن عن غضبها واستنكارهاء وهي تهز كتفيهاء 
وتعود لمواصلة عملها في المنزل» قائلة: 

- أخبريه هذا عندما يعود. 

كانت وسيلة بارعة من أمهاء للهروب من مناقشه الأمر كله“ فهي 
تعرف» مثل ابنتها الوحيدة» أنه ي كل مره يتم استدعاء والدهاء 
على هذا النحو العاجل» لا یعود آبدا في و نفسه.. 

أو حتى في الأسبوع نفسه.. 

بل ولم يفصح مرة واحدة عن سبب استدعاثه.. 

أو طبيعة عمله.. 

أو أين قضى فترة اختفائه.. 

کل ما حدث» هو أنه ذات مرة» وبعد عودته من مهمة ماء 
عثرت آمها في جيب معطفهء على بقايا تذكرة حافلة» تحمل 
كلمات ألمانية.. 

ومره آخری» سمعتك هي يتحدث عبر الهاتف بالإيطالية.. 

ولقد أبدت يومها دهشتها البالغةء من معرفته باللغة الایطالیة 
فاكتفى هو بابتسامة هادئة» وتربيتة على كتفهاء ثم لاذ بالصمت 
كعادته.. 

ولم يفصح عن الأمر أبدا.. 

وكان هذا يثير غضبها وتوترها دوماء حتى إنها باتت تبغض كل 
غامض» ومريب» ومجهول.. 

وكانت تصر على أنه من حقهاء ومن حق آمها أن يعلمان» أي 
عمل يؤديه رب الأسرة بالضبط.. 
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ففي طفولتهاء كان يرتدي زیا عسكرياء يبدو فيه شديد الوسامة, 
إلى حد كبير.. 

ثم فجأة» ويي منتصف مرحلتها الثانودة, تخلی عن زبه 
العسكري» وأصبح يرتدى ثيابا مدنية.. 

وبدأت مرحلة الأسرار.. 

والغموض.. 

والتوتر.. 

کل هذا جال بخاطرهاء وهي تأوي إلى فراشهاء في منتصف النهارء 
على غير عادتهاء وتدس جسدها تحت الأغطية.. 


وتذهب في سبات عمیق.. 

ولکن يبدو أن ذلك الطالب الجدید الوسیم أي أن یفارقها. 

حتى في احلامها.. 

فقد كان هناك»ء يحادثهاء ويرافقهاء ویراقصها في ساحة رخامية 
لقصر كبير منیف» يطير فوق السحاب.. 

وكان هو أمير هذا القصر.. 

أمير حقيقي.. 

ولقد استغرقت في الحلم» حتى إنها لم تستیقظ إلا بعد 
منتصف الليل.. 

استيقظت على صوت والدهاء وهو يتحدث عبر الهاتف» خارج 
حجرتها مباشرة.. 


ولقد آدهشتها بحق عودنه السریعة هده» على خلاف المعتاد» 
ودفعتها إلى القيام بعمل» لم تفعل مثله؛ في حياتها كلها.. 
لقد غادرت فراشهاء وتسللت على أطراف أصابعهاء لتلصق أذنها 
بالباب» وتنصت إلى ما يقوله والدها عبر الهاتف.. 
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حسم 1 

الفضاء.. 

كائن فضائي.. 

كلمات كانت تكفي؛ لتثير في نفسها خوفا مبهماء وتنسج في عقلها 
قصة مخيفة» تبدو أشبه بما تراه في أفلام الخيال العلمي» التي لم 
ترق لها آبدا. 

مجرد ريط الكلمات» كان ينسج القصة العجيية.. 

مخلوق من كوكب آخر.. 

ریاه! أهذا ممكن ؟! 

منه مخلوق ما.. 

هل تتحول روایات الخیال العلمي إلى حقائق» بهذه البساطة 
المخیفة ؟! 

هل ؟! 

آم آن هذا مجرد جزء من الحلم؟! 

ا 

كانت تدرك تماما أنها قد استیقظت. وأن ما سمعته على لسان 
والدها حقیقة» الا إنهاء وعلی الرغم من هذاء عادت ۷ فراشهاء 
وآغمضت عينيهاء وهي تتمنى أن یکون هذا حلما.. 

مچرد حلم.. 

وبكل ما یعتمل في نفسهاء آغمضت عینیها.. 

وعادت تنام.. 

E 

«امي.. هل عاد ابي امس ؟!» 
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ألقت السؤال على أمها في اهتمام» فور مغادرتها فراشهاء في 
الصباح المبكر» فتطلعت إليها أمها في دهشة متسائلة: 
ENE‏ . هل التقيت به؟! 
هتفت بسرعة: 
- بالطبع. . سمعته يتحدث في الهاتف» بجوار حجرني. 
حدقت آمها في وجهها بدهشة أكبر» وهي تقول: 
- في الهاتف؟! ولكن الهاتف معطل منذ ظهر آمس يا (مروة). 
هتفت هتفت (مروة) مستنكرة» وهي تلتقط سماعة الهاتف: 
- معطل. . مستحيل! آنا واثقة أن.. 
بترت عبارتها دفعة واحدق» عندما وضعت السماعة على أذنهاء 
وفوجئت بأن آمها على حق.. 
وفي حيرة حقيقية» هزت أمها رأسهاء قائلة: 
أن والدك قد عاد آمس بالفعل» فسيدهشني هذا حقا؛ 
فستصبح أول مرة» لا أشعر فيها بعودته» في حياتي كلها. 
بدت (مروة) حائرة متوترة» وهي تعيد سماعة الهاتف إلى 
موضعهاء مغمغمة: 
- ولكن.. ولكنني سمعته آمس. 
واصلت أمهاء وكأنها لم نسمعها: ۱ 
- ثم إنه لم يترك أي آثر يشف عن عودته» أو يبرر سبب قدومه» 
وخروجه دون أن نشعر به! 
تضاعف توتر (مروة) وحيرتهاء وهي تتمتم: 
- ریما.. ریما كان مجرد.. حلم. 


ابتسمت آمها ایتسامه حانیهة» وهي تقول: 
- هو كذلك بالتأكيد. 


لم تعلق ( ایو کل کات ا توا 
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ولكن حيرتها لم تفارقها أبدا.. 
لم تفارقها حتى وهي تستقل الحافلة الخاصة» في طريقها إلى 
كليتهاء عبر الطريق الصحراوي الطويل.. 
فهي واثقه من آن والدها قد عاد مساء آمس.. 
والجسم الغردب.. 
والمخلوق.. 
لم يكن حلما! 
إنها ا بأنه لم يكن كذلك أبدا.. 
شغلتها الفكرة طوال الطريق» فبدت صامتة شاردة» على نحو 
آثار اهتمام صديقتها (نجوی)» التي مالت على أذنهاء هامسة: 
آهو الطالب الجدید؟| 
آدارت (مروة) عینیها الیها في ضیق» وهي تسألها في توتر: 
- ألا يمكنك التفکیر في آمور آخری؟! 
غمزت (نجوی) بعينهاء قائله في خبث: 
- ألا يمكنك آنت؟! 
قالتهاء واطلقت ضحكة قصبرة ماکرق» فأشاحت (مروة) بوجهها 
مره ن آخری» و ف شيء من الحدة: 
- يا للسخافة! أنت لا.. 
بترت عبارتها بغتة» مع توقف الحافلة المفاجئ» واندفع جسدها 
مع آجساد الآخرين إلى الأمام لحظة» قبل أن تعتدل» وتقول في 
- ماذا هناك؟! 


- سأعود بالجواب فورا. 
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مالت (مروة) برأسها عبر النافذة» محاولة استطلاع السبب. قبل 
عودة صديقتهاء وانعقد حاجباهاء وهی تمد بصرها بعيدا.. 
بعیدا جدا ۱ 
إلى منطقة تبعد عن الطریق مسافة نصف کیلومتر تقردبا.. 
في قلب الصحراء.. 
منطقة بدت آشبه بخلية نحل وسط الرمال.. 
فهناك كانت کومة من السیارات تحبط بمنطقة ما.. 
سیارات عسكرية ومدنية.. 
صغيرة وكبيرة.. 
عادية ومجهزة.. 
وحول تلك السيارات ودينهاء كان هناك عدد من العسکریین 
والمدنيين» يتحركون وبتناقشون, في اهتمام كبير.. 
وفي السماء» كانت هناك ثلاث طائرات هليكوبتر عسكرية» 
تمشيط المنطقة كلهاء على نحو يوحي بأنها تبحث عن شيء ما.. 
شيء مهم جدا.. 
شىء ريما يرتبط ب.. 
«سيفتشون الحافلة..» 
هتفت (نجوى) بالعبارة في صوت خافتء وهي تلهث في انفعال 
شديدء فانتزعت (مروة) من أفكارهاء وجعلتها تردد في توتر: 
- يفتشون الحافلة؟! من هم؟! ولماذا؟! 
أجابتها (نجوی)» وهي تستعيد مقعدها إلى جوارها: 
- العسكربون.. لقد استوفقوا كل السيارات المارة» ويقومون 
تفتيشها كلها. 
5 مالت نحوهاء هامسة ٤‏ حماس: 
3 إنهم يبحثون عن بعض الإرهابيين» الذين قاموا بعملية عنيفة 
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قاطعتها (مروة) في ضجر: 
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یتبعه جندیان مسلحان» وراح الثلاثة يسيرون في ممرهاء 
وعیونهم ترصد وجوه الجمیعء بنظرة شك متحفزة» ويتوقفون 
عند البعضء لیرموهم بنظرات صارمة» جعلت (نجوی) تهمس» 
في لهجة بدت آقرب إلى الجذل العابث: 

- هل تعتقدين أنهم سيوقفون أحدا؟! 

لم تكد تنتهي من همسهاء حتى توقف الضابط إلى جوارهاء وقال 
في صرامة: 

- أوراقك. 

لوهلةء تصورت (مروة) أنه يقصد صديقتها (نجوى).. 

وكذلك تصورت (نجوى) أيضا. 

ولكن الواقع أن نظراته الحادة كانت تتجه إلى المقعد الذي 
خلفهما مباشرة. 

وبحركة آلية» استدارت الاثنتان إلى المقعد الخلفی.. 

وشملتهما دهشة واحدة.. ۱ 

فذلك الطالب الوسیم الجدید» كان یجلس هناك.. 

خلفهما مباشر.. 

وکان غارقا في نوم عمیق.. 

عمیق إلى حد مدهش.. 

وبكل دهشة وحيرة الدنیاء سألت (نجوی) نفسها: كيف لم تنتبه 
الیه, إلا فى هذه اللحظة!! 

أما (مروة)» فقد تطلعت إلى ملامحه الوسيمة»ء الق بدا عليها 
توتر شدید» مع ارتجافة جفنيه العصبية» التي توحي بأنه يعاني 
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أو كابوس ثقيل.. 

ومره آخری» وبصرامه آکش صاح فيه الضابط: 

- آوراقك من فضلك 

انتفض الشاب بحركة عنيفة» وکانه يستيقظ من سبات 
مضطرب» واعتدل في مقعده بحرکة سريعة» وبدت عیناه 
محمرتين بشدة» وهو تسناءل: 

- ماذا؟! 

كرر الضابط للمرة الثالثة: 

ترغب في معرفة ما سينتهي إليه» آما (مروة)» فكل ما شغل بالها 
هو ذلك الحلم» الذي جعله يستيقظ على هذا النحو 
المضطرب. 

آما الشاب نفسه» فقد التقط حافظته فى توترء وناول الضابط 
أوراقه» فطالعها هذا الأخير في اهتمام قبل أن يعيدها إليهء 
- أنت طالب جديد فى الكلية؟! 

أومأ الشاب برأسه» دون أن يجيب» فسأله الضابطء وهو يميل 
نحوه: 

- أليس الوقت متأخراء للالتحاق بالكلية؟! لقد شارف العام 
نهايته! 

آعاد الطالب آوراقه إلى حافظته» وأعادها إلى جيبه» وهو يجيب: 
- والدي ديبلوماسي» ولقد عدنا إلى (مصر) مؤخرا. 

جعلت إجابته الضابط يعتدل في احترام» ويتجاوزه» قائلاً: 
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خافت: 
- ألم أقل لك؟ 
«وماذا قلت لها؟!» 
سألها الطالب الجدید فجأق فارتبکت» وتخضب وجهها بحمرة 
الخجل» ورد عن اجایه سواله» إلا أن (مروة) أخرجتها من 
ارتباكهاء وهي تسأله في اهتمام شديدء آخجلها فیما بعد: 
- كنت تعاني من کابوس ما ؟ا 
ابتسم ابتسامة عذبة» وفرك عينيه» وهو يجيب: 
- ليس إلى هذا الحد.. يمكنك اعتباره حلما مريكا فحسب.. 
ثم اتسعت ابتسامته» وهو يقول: 
- معذرة.. نسيت تقديم نفسي.. أنا (أمير). 
هتفت (نجوى) مبهورة: 
- (أمير)؟! حقا.. 
أجابها في هدوء رصين: 
- نعم. . (أمير محمود). . طالب جديد في ال.. 
فاطعته في لهفة: 
- نحن نعلم. ۱ 
بدت عليه الدهشة لمقاطعتهاء ولكن (مروة) سالته في اهتمام: 
- لكنتك تبدو غريبة يا (أمير).. ليس كذلك!! 
وافقها بايماءة من رأسه» وهو يجيب: 
e‏ أو أحيا صباي هنا. 
هتفت (نجوى) في حماس: 
- هذا آمر طبيي ؛ فوالدك دیبلوماسی» ومن الطبيي ۳ 
قاطعتها (مروة) هذه المرة» وهي تسأله: 
- وهل كان حلمك مزعجا بحق؟! 
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لم تدر هي نفسها سر اهتمامها الشديد بحلمه هذاء ولكنه بدا 
بسيطا وتلقائياء وهو يجيب. 
ا ل ی 
حقا؟! وكيف؟! 

بدا عليه التردد بضع لحظات» حت إنها شعرت بالخجل» 
فتراجعت متمتمة في توتر وحر.: 

- معذرة. . لم آقصد آن.. 
قاطعها باشارة من يده» قائلاً بلهجة مهذبة: 

- لا بأس.. ريما كان من الأفضل أن يشاركني أحد هذا الأمر 
المريك... 


بدت (نجوى) أشد لهفة منهاء وهي تسأله: 
- أي أمر؟! 
التقط (أمير) نفسا عميقاء وهو يعتدل في مقعده آکثر» ویقول: 
- سأخبركما.. 
ويكلمات واضحةء واثقة وأسلوب يشف عن ثقافة جيدة» 
وذهن شديد الترتیب» وراح يروى لهما حلمه.. 
فالواقع أن الحلم كان عجيبا.. 
عجيبا ومربکا بالفعل.. 
والى أقصى حد.. 
واتسعت عينا (نجوى) عن آخرهماء ٤‏ دهشة كبيرة.. 
أما (مروة)» فقد انعقد حاجباها في شدةء وقلبها يخفق بمنتهی 
العنف.. 
2 
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۲- المخلوق.. 

على الرغم من أن الضباب لا ينتشر في المعتاد» في المناطق 
الصحراوية» إلا أن تلك المنطقة أحاط بها ضباب عجيب.. 

ضباب ثقيل.. 

محدود.. 

ضباب بدا وكأن الغرض الوحید من وجوده» هو إخفاء ذلك 
الصحراءء وراح یهبط نحوهاء على نحو أشبه بسقوط قرص من 
الإسفنج» على أرضية ناعمة.. 

وفي هدوء شديدء استقر الجسم المستدير فوق الرمال» بوساطة 
ثلاثة أرجل معدنية» ذات قواعد واسعق قبل أن تنفتح كوة 
مستديرة في جانبهء وبهبط منها سلم لامع آشبه بالزچاج 
المضیء وعبر ذلك السلم » انزلقت ثلاثة کائنات فضائیه کائنات 
من كوكب آخر کوکب بعید.. 

بعيد للغاية.... 

وق اهتمام واضح. راح الثلاثة يتحدثون معاء بلغة لا يعرفها 
كوكب الأرض كله لغة ذات رنين مکتوم عجیب.. 

ویعدها ظهر الکائن الرابع ومع ظهوره» انحى الثلاثة الآخرون ٤‏ 
احترام وتبجیل» یوحیان بأنه أعلى شأنا منهم بکثیر ولدقائق 
خمس» راح الأريعة يتحدثون, بنفس اللغة» ذات الرنین ¿ المکتوم 
العجیب. وبعدها عاد آحد الکائنات الأولى إلى الجسم المستدیر 
وأغلقت الكوة خلفه ثم راح يرتفع عن الأرض ویرتفح.. 

و 
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حت اختفی وسط الظلام والفضاء؟؟ 
وعندئذ» استدارت الکائنات الثلاثة المتبقية الأعلى شأناء 
والآخران استدار ثلائتهم نحوه.. 
نحو (آمیر).. 
۲ ۲ ۲ 
«إنه يبدو لي حلما مضحک..» 
نطقت (نجوى) العبارق وثلاثتهم يسيرون فى ساحة الکلیف 
فانعقد حاجبا (أمير) في توتر» في حين تساءلت (مروة) في ضيق: 
- ولماذا يبدو م 
هزت (نجوى) كتفيهاء قائلة: 
ل أدرى» ولكنه يبدو 8 أشبه بأفلام الخيال العلمي» ذات 
الدرجة الثالثة» الق نسخر منها دوما.. 
هتفت (مروة) معترضة: 
- لکنه لیس كذلك.. ات 
« أنا اتفق معك.. 
نطقها (أمير) ٤‏ توتر» فالتفتت الاثنتان إليه ف دهشة» ليتابع: 
- سيبدو كذلك حتماء لو أنه فيلم سينماي» ولكنه لم يبد لي 
كذلك أبدا 
وصمت لحظةء شرد خلالها بصره» قبل أن يكمل» في توتر شديد: 
- بل ولم يبد لي حتى أشبه بالحلم 
اا نا وهما تحدقان فيه» قبل آن نتساءل (مروة)ء 
- كيف بدا إذن؟! 
تردد كثيرا هذه المرة» قبل أن يجيب فى عصبية: 
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- وكيف هذا؟! 
بدت عليه الحيرة» وهو يبحث عن الجواب المناسب قبل أن 
يقول: 

- كنت وكأنني هناك. آراقبهم بنفسي. . آو.. أو 
توتر آکثر وأكثر وهو یضیف: 

- آو آقف بینهم 
لثوان» حدقتا فيه؛ بمنتهى الدهشة» قبل أن ” تهتف (نجوی): 
لا.. هذا يتجاوز الحد 
التفتت إليها (مروة) بحركة حادة» وكأنما أغضبها أن تقول 
هذا أمام (آمیر)» الذي هز رأسهء مغمغما: 
EEE‏ هه حزق هذا يهاز لعن 
نطقها وهو يبدو بائساء محبطاء على نحو أثار شفقة 
وتعاطف(مروة) إلى حد كبير ولكنها لم تنبس ببنت شفة 
فلسبب ماء كانت تتعاطف كثيرا مع (أمير).. 
ليس بسبب وسامته أو أناقته أو حتى بسبب ذلك الشعور 
الجارف» الذي تسلل على الرغم منها إلى قلبهاء وراح يزحف 
ليهيمن عليه كله رويدا رويدا ولكن لأن جزءا غامضا من 
أعماقهاء کان يمن بأن ما رآه(أمير) ليس مجرد حلم إنه ا 
هذا يتجاوزه على نحو ما.. 
البائس المضطرب أبدا ولقد ظل هذا الأمر يشغلها ويؤرقهاء 
حتى بعد أن عادت إلى منزلها.. 
ولسبب ما أيضاء راحت تريط بين حلم (آمير)» وحلمها أو 
واقعهاء الذي سمعت خلاله والدهاء وهو يتحدث عن سفينة 
الفضاءء والكائن الفضان و.. 
«أي.. مق يعود أبي؟!» 
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كان سؤالاً مباغتا منهاء جعل أمها تتطلع إليها في دهشة بالغةء 
قبل أن تتساءل في حذر: 
- ولماذا تسألين؟! نك لم تحاولي آبدا معرفة هذا من قبل» في 
كل المرات ال 
فاطعتها (مروة) في توتر: 
- ولكنني أريده بشدة هذه المرة 
بدت والدتها حذرة قلقة» أكثر مما ينبغي» وهي تسألها: 
- ترددينه بشدة؟! ولماذا؟! ماذا حدث؟! 
ولم تحر (مروة) جوابا.. 
فهي لا تدرى كيف يمكن أن تخبر والدتها بما لديها!! 
بل» ولا تدرى حت لماذا تردد والدها هذه المرة! 
ما الذي يمكنها أن تخبره به ؟! 
ماذا لديها لتقوله؟! 
أحنقها كل ذلك الغموضء الذي يحيط بها طوال الوقت» والذي 
تبغضه أشد البغض» وحاولت أن تقاوم مشاعرهاء وهي تقول في 
حدة: 
- ينب أن يكون هنا.. إننا آسرته. وعليه أن يولينا رعايته 
وعنايته.. هذا واجبه.. 
تطلعت إليها أمها بقلق أكثرء قبل أن تميل نحوهاء وتربت على 
شعرهاء قائلة فى حنان: 
- بالطبع يا (مروة).. إنه واجبه تجاهناء وهو يبذل قصارى 
جهده؛ للتوفيق بين واجبه تجاهناء وواجبه تجاه وطنه ووطننا.. 
ومهما بلغت مشاغله» فهو يعود كل حين وآخرء ليطمثن عليناء 
وعلى أمننا وسلامتناء و.. 
ولم تسمع (مروة) باقي كلمات أمها.. 

6866 


مهما بلغت مشاغله» فهو يعود كل حين وآخر. 
يعود 
يعود 
«آمي.. لقد كان أي هنا..» 
نطقتها بمنتهی الحزم» وهي تواجه أمهاء وتتطلع إلى عینیها 
مباشرق فارتبکت الام» وهي تغمغم مضطرية: 
- هنا؟! ماذا تعنین ؟! 
بدت (مروة) صارمة» وهي تجیب: 
الهاتف.. 
وأطلت من عینیها نظرة غاضبة» وهي تضیف: 
وتطلعت الأم إلى عينى ابنتها مباشرة.. 
ولم تنبس بینت شفة.. ۱ 
كان من الواضح آنها تعاني صراعا ما في أعماقها.. 
وفکرها.. 
وعقلها.. ۱ 
استسلام: 
- وماذا في هذا؟! إنه منزله.. 
كانت (مروة) تنتظر الجواب بلهفة» وعلی الرغم من هذا فلم 
حملهاء فاستندت ال الجدارء وهي تغمغم» بصوت منفعل 
E‏ 
- إذن فقد كان هنا 
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تطلعت إليها الأم باستسلام بانس» قبل أن تنهض» وتلتقط 
سماعة الهاتف» وتطلب رقما غير مألوف.. 
رقم تابعته (مروة) ببصرهاء ولكنها لم تتعرفه أبدا ولكن قلبها 
خفق في عنف» وعقلها يتوقع الجواب» قبل أن تقول أمها عبر 
الهاتف» بنفس الاستسلام: 

- (فکری). . (مروة) تعرف الحقيقة. . لم يعد بوسي إخفاء الأمر 
عنها. . تعال فورا. . لو أمكنك هذا.. 
ثم آنهت e‏ وعادت تجلس على مقعدها ق استسلام. 
فسألتها ابنتها» بنفس الصوت المبحوح: 
- الهاتف لم يكن معطلا. أليس كذلاك»! 
هزت الأم رأسها نفياء وغمغمت في خفوت: 
- والدك رفع سماعة هاتف حجرة النوم. وطلب مني أن أخبرك 
بأمر العطل. . کانت فرصتنا الوحيدة هي أن تتصورى أن الأمر 
کله مجرد حلم.. 
سألتها (مروة)» والمكان يدور حولها: 
- وكيف عرف؟ ! 
ابتسمت ابتسامه حانية على شفني الأمء وهي تجيب: 
- والدك حاد السمع» ولقد التقط صوت عودتك إلى الفراش 
وأدرك أنك سمعت محادثته الهاتفية.. 
غمغمت (مروة): 
- كنت تعرفين رقم هاتفه الخاص طوال الوقت.. أليس كذلك؟! 
هزت الام رأسها نفياء وقالت: 
- إنني لم أتحدث إليه» لو أنك تصورت هذا.. لقد اتصلت بجهاز 
اجایه الى وأمليته ما أريد. . ولست أدرى حتى ما إذا کان هذا 
الجهاز ٤‏ مكتبه» أم أنه هناك ما يبلغه باتصالاتنا عند الضرورة.. 


تمتمت (مروة)» وقد بلغ خفوت صوتها منتهاه: 
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- المهم أنه سيعلم الآن 
لم تنطق إحداها بعدها بحرف واحدء لأكثر من ريع ساعة 
كاملة.. 
کل ما حدث» هو أن (مروة) لم تعد قادرة على الوقوف 
فاتخذت الأريكة المجاورة» وجلست عليها صامتة و.. 
وفجأة» انفتح باب المنزل ودخل والدها ویکل لهفة الدنياء 
هتفت الأم: 
- (فكرى)؟! لقد كنت قرببا.. أليس كذلك؟! 
أجابهاء وهو يتجه ببصره إلى (مروة) مباشرة: 

كنت ف طريقي إلى هناء عندما آبلغونی بالأمر 
تطلعت إليه (مروة) بعينين دامعتين» وهو يتجه نحوهاء ويجلس 
إلى جوارها على الأريكة» ثم يقول: 
يؤذيكما بالتأكيد.. 
خفضت عينيهاء متمتمة: " 
- أعلم هذا 
ضمها إليه في حنان» وهو يقول: 
- حيانٍ شديدة التعقيد» وأمك تعرف مدى خطورتهاء ولم نشا 
أن نقحم مشاعرك الرقيقة ٤‏ الم و. 
قاطعته فجأة: 
5 ا لدى ما أخبرك به 
ابتسم ابتسامة أكثر حنواء وهو يقول: 
تردد لحظة» قبل أن تقول: 
- إنه.. إنه يتعلق بما سمعتك تتحدث عنه 
سألهاء ف شيء من الاهتمام: 
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- ألديك أية معلومات؟! 
- لیس معلومات.. 
وترددت لحظة. قبل أن تضیف: 
- إنه 
تراجع رآس والدهاء وهو يهتف في دهشة: 
- حلم ؟! 
كانت تخشی أن يهزمها توترها وقلقهاء فینعقد لسانهاه وتعجز 
عن قول ما لديها آمام والدهاء لذا فقد حسمت أمرهاء واندفعت 
تروى له كل شيء وبكل التفاصيل.. 
في البداية» تصورت أن رد فعل والدهاء» لن يختلف عن رد فعل 
(نجوی)» وأنهما قد يشعران أن الأمر مضحكء بأكثر مما هو 
مهم لذا فقد أدهشتها تلك النظرة الصامتة الق تبادلاهاء قبل 
أن يسألها والدها یمنتهی الاهتمام: 
ومى حدث هذا ؟ا! مى رأى زميلك (أمير) ذلك الحلم» الذي بدا 
له كالحقيقة.. 
أجابته في سرعة: 
9 اللحظة التي استوقفنا فيها العسکریون. 
انعقد حاجيا والدها فى شدة» ونهض من مقعده» وتحرك ٤‏ 
المكان بصع لحظات» قبل أن يغمغم» وكأنه يحدث نفسه: 

2١‏ نفس الدائرة إذن!! هذا قد يع الكثير.. 
ثم التفت إليهاء قائلاً في حزم: ۱ 
أريد أن ألتقى بزميلك هذا. 
سألته في لهفة واهتمام: 

- هل تعتقد أن حلمه.. 
قاطعهاء قبل أن تلقى سؤالها: 
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- إنها ليست أول حالة لدینا 

اتسعت عيناها ٤‏ دهشة» وهي تسأله: 

- أهناك آخرون؟! 

أومأ برأسه إيجاباء قبل أن يتطلع إلى عينيها مباشرة» ويجيب: 

- ولكن ليس بهذا الوضوح. 

اتسعت عيناها عن آخرهماء في حين انعقد حاجبا آمهاء وهي 
ترمقه بنظرة عتاب» تجاهلها هو تماماء وهو يعود للجلوس إن 
جوار (مروة)» قائلا: 

- فلسبب ماء ریما يرتبط بتکنولوجیا شديدة التطور أو بقدرات 
فوق طبيعية» نجهل کینونتهاء استطاع زميلك هذاء بوضوح 
يفوق الآخرين» أن یلتقط موجات عقل بعض الکائنات 
الفضائیة» التي هبطت منذ ما یقرب من شهرء في المنطقة التي 
استوقفکم العسکریون عندها .. 

قالت (مروة) في دهشه: 

- منذ شهر؟! ولکن شیتا لم يحدث» قبل صباح أمس.. 

ننهد الوالد» قائلاً: 

- لم نکن نعلم أين حدث الهبوط بالضبط 

تساءلت (مروة)ء في حذر شدید: 

- ثم علمتم ؟! 

اشار الوالد بید۵» مجییا: 

- مع الهبوط الثالث» الذي رصدته وسائلنا الجديدة» الق عملنا 
على ترکیزها حول المنطقة کلهاء و.. 

توقف فجاة عن الاستطراد» والتفت إليهاءء قائلا: 

- ولست أظن أنه بامكاني أن آخبرکما بالمزند.. 

حدقت (مروة) في وجهه بدهشة حائرة» وكأنما يعجز عقلها عن 


استيعاب هذا الأمر بأكمله» أو كأنه لا يبدو شبيها بالحقيقة من 
60/1 


- هذا يشبه أفلام الخيال العلمي» التي لا تحبينها أبدا.. أليس 
كذلك؟! 

هزت (مروة) رأسهاء وهي تغمغم بصوت مبحوح» من فرط 
الانفعال: 

- لم أعد آدری أين الفاصل. بين الحقيقة والخیال! 

نهض والدها مرة آخری» وتطلع الیها في صمت لبعض الوقت 
قبل أن يجيب في حزم شديد: 

- زميلك (أمير). 

تطلعت إليه حائرة» وكأنما لم تستوعب الموقف کله» فتابع 
بنفس الحزم الشديد: 

- لا بد وأن ألتقى به» وأن يروى تفاصيل حلمه هذا لعدد من 
المتخصصين» و.. 

« مستحيل! » 

قاطعته (مروة) بهذا الهتاف العصىء» الذي جعله ووالدتها 
يحدقان» فيها بمنتهى الدهشة. قبل أن يسألها هو: 

- ولماذا مستحيل! 

قالت بنفس العصبية: 

- سيبدو الأمر كما لو آننی قد كشفت سره الذي ائتمنى عليه أنا 
وزميلتي (نجوى) فقط.. 

انعقد حاجبا الوالد» وهو يقول ق انتباه: 

- (نجوی) تعلم أيضا 

- وماذا فى هذا؟! 
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التقط والدها نفسا عميقاء وهو يتطلع إليها طودلا ف صمت» 
قبل أن يتبادل نظرة أخرى مع أمهاء ثم يربت على كتفها قائالا: 
لا شيء ر يا (مروة). ۳۳ شيء ۳ بنيتي. . اهدأي. . ریما کان الأمر كله 
E‏ حلم. 
سألته في توتر بالغ: 
- فماذا لو لم يكن كذلك؟! 
دفع الأب ابتسامة هادئة إلى شفتیه» وهو يقول: 
- لن يضار أحد يا (مروة).. صدقيني.. لن يضار أحد أبدا.. 
نطق كلماته ٤‏ هدو9ء واثق الا أنها لم تشعر أبدا بالهدوء أو 
بالثقة.. 
وطوال اللیل» لم يغمض لها جفن لقد ظلت تتساءل عما يمكن 
أن يفعله والدهاء مع (أمير) أو (نجوى).. 
وتتساءل.. 
وتتساءل.. 
حق آشرقت الشمس.. 
وفي الموعد اليوي المعتاد» استقلت الحافلة الخاصة بالکلية ولم 
تكد تلمح (أمير) و (نجوى) داخلهاء حق اندفعت نحوهماء 
وسألت الأول ٤‏ ددن 
- (أمير).. آآنت بخير؟! 
أطلت الدهشة من وجهه وعينيه» وهو يقول: 
- بالتأكيد.. لماذا تسألين؟! 
انعقد حاجبا (نجوی)» وهي تشير بيدهاء قائلة في خبث: 
- ريما لانها لم تشعر حتى بوجودي. 
جلست (مروة) على المقعد المجاور لهماء وهي تغمغم في ضيق: 
- ريما. 
هتفت (نجوى) ضاحكة: 
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- هل سمعت ما قالته ؟! 
لم تتوقف عن التعليق على الأمر لحظة واحدة» بعد انطلاق 
الحافلة» وابتسم (أمير) ابتسامة هادئة راقية» وهو يستمع إليها 
في صمتء في حين بدت (مروة) واضحة الضيق والتوترء 
والحافلة تنطلق عبر الطريق الصحراوي» و 
لا.. ليس مرة أخرى.. 
هتفت (نجوی) بالعبارة» عندما لمحت من النافذة ذلك 
العسكريء الذي يستوقف الحافلة» قبل أن تضيف في غضب: 
- ماذا يتصوروننا ؟! مجموعة من الإرهابيين» أم طلاب كلية 
القتلة المحترفين.. 
غمغمت (مروة) في ضيق متوتر: 
- لا عليك. . إنهم يؤدون واجبهم فحسب.. 
مع آخر حروف كلماتهاء صعد الضابط والجنديان أنفسهم إلى 
الحافلة» ولكن أبصارهم مشطتها ق سرعة هذه المرةء قبل أن 
يتجه الضابط نحو (آمیر) مباشرةء ویقول في لهجةء أرادها 
مهذبة إلا آنها حملت» على الرغم منه» الكثير من الصرامة: 

- (أمير محمد روكان). اتن كذلك؟! 
ارتفع حاجيا (نجوى) ف دهشة» ٤‏ حين بدا الغضب على وجه 
(مروة)» و(أمير) يجيب في توتر: 
- نعم.. هو أنا. 
شد الضابط قامته» وهو يقول: 
البسيطة» وسنوصلك بعدها إلى كليتك سالما.. 
ردد الشاب» في اضطراب متوتر: 
- تساؤلات؟! أية تساؤلات؟! 
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شد الضابط فامته آکش 00 صونه المزند من الصرامف 
a:‏ عندي فكرة.. ۰ إنني أنفذ آوامر رقساني فحسب.. 
بدت نظرات (أمير) عصبية مضطربة» وهو ينهض ويسير معهم» 
إلى خارج الحافلة» ورأتهم (نجوي) يقودونه إلى سيارة مدنية 
سوداءء ذات زجاج داكن» يمنع رؤدة ما بداخلهاء فهتفت بكل 
الدهشة: 
- ماذا يرددون منه ؟! إن والده ديبلوماسي!! 
أما (مروة)ء فقد عضت شفتيهاء بكل غضب الدنياء وهي تتمتم: 
- لن آغفر لك هذا يا أبي. . لن آغفر لك أبدا 
في نفس اللحظة»ء التي نطقت فيها عبارتهاء كان (أمير) يدلف إلى 
المقعن الخلفي للسيارة السوداء الکیبرق وهو يغمغم ٤‏ 
اضطراب: 
- ولكن ماذا فعلت؟! إنني لم.. 
قاطعه صوت هادی» من داخل السیارة» يقول: 
حدق (أمير) ف الرجل القوى» هادئ الملامحء آنیق الملبس» 
الذي يجلس داخل السيارةء والذي تابع: 
- بل علی العکس.. ٍننا سنعمل علی ا 
لم يدر (آمیر) ماذا یقول بالضبط إلا أنه جلس إلى جوار ذلك 
الرجل» وهو یغمغم: 
- ماذا تریدون منى ؟! 
آجابه الرجل في سرعة: 
- تفاصیل حلمک.. 
هتف (آمیر) في دهشة مذعورة: 


- حلمى؟ ! 
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مال الرجل نجوه» وهو يبتسم» قائلا: 

دعني آقدم لك نفسي.. العقید (فکری).. من الأمن المصري.. 
واتسعت ابتسامته» وهو یضیف: 

- ووالد (مروة).. زميلتك (مروة). 

هتف (آمیر)» بانفاس مبهورة: 

حقا؟| 

تراجع العقید (فكري) في مقعده» وتابع بلهجة ودود. وبابتسامة 
كبيرة» توح بالثقة: 

فعلت ؟! 

تمتم (آمیر)» بنفس الأنفاس المبهورة: 

- لماذا؟| 

آجابه» وابتسامته تتسع آکثر وآکثر: 

- لأثبت لك إننا لن نوذيك آبدا.. 

كان آسلوبه المباشر هذا ناجحا إلى حد مدهش» فقد جعلت 
کلمانه الشاب يسترخي في مقعده. والسیارة تنطلق بهماء وهو 


ب 
- بالتأكيد.. بالتأكيد 
ربت العقيد (فكرى) على كتفه» في هدوء شديدء قبل أن 
يسأله في جدية واهتمام: 
والآن» قص على تفاصيل حلمك.. 
التقط (أمير) نفسا عميقاء قبل أن يسأله في توتر: 
- أي حلم ؟! 
بدا الضيق في صوت العقيد (فکری)» وهو يقول في شيء من 
الصرامة: 
- هل ستیدا العیث معنا؟! 
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هز (أمير) راسه في قوة» قائلاً: 

- مطلقا يا سيدي. . ولم تراودلي حتى هذه الفکرق ولو لحظة 
واحدة.. الواقع أنني كنت أسألك: أي حلم ترغب في معرفته.. 
ذلك الذي راودلي صباح آمس» أم صباح اليوم ؟! 
استدار إليه العقيد (فكرى) بحركة حادة» وحدق في وجهه 
لحظة بدهشة ال قبل آن یسأله. 
- آهناك حلم آخر؟! 
أوما (أمير) برأسه بمنتهی التوتر, فانعقد حاجبا العقید (فکری)» 
وهو پسأله: 
- آکان بنفس الوضوح؟! 
تضاعف توتر (آمیر) عدة مرات» وهو يجيب في صوت خافت» 
وكأنما یمنعه انفعاله من النطق: ۱ 
- بل آکثر وضوحا 
ثم ازدرد لعایه» وبدا صوته أقرب ل الیکای وهو یضیف: 
ففي هذه المرة فهمت لغتهم.. 
وآدار عینین معذبتین إلى العقید (فکری) مكملا: 
فهمت کل ما یقولوه.. 
وتراجع العقید ( (فكري) في حدة فما سمعه من الفتی كان مفاجأة. 
مفاجأة مدهشة.. 

ks 
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۳ - اختفاء.. 


« لا. . لا يمكن أن آروی النص الفعلي لحوارهم!۱» 

نطق (أمير) العبارة ٤‏ توتر» ردا علی سوال آحد الخبراءی 

الذين أحاطوا به» داخل قاعة خاصة» في جهة أمنية علياء ثم هز 
رأسه في قوق وهو يتابع» في شيء من العصبية: 

- ولكنني أعرف فحوى حديثهم.. 

سأله أحد الرجال» في لهجة بدت صارمةء على الرغم من 
محاولتهم تخفيف التوتر المحيط بالأمر كله: 

- وكيف تعرف هذاء دون أن تفهم لغتهم؟! 

بدت حيرة شديدة على وجه (آمیر)» وهو يجيب: 

ل ادو 

هتف رجل آخرء في شيء من الحدة: 

- وكيف هذا ؟ا! 

تدخل العقيد ( (فكرى)» قائلاً في حزم 

- من الواضح أيها السادة أنه هناك اتصال فكرى» قد حدث 
بوسیلة ماه بين تلك الكائنات الفضائية» وهذا الشاب» ٤‏ لحظة 
مروره بمنطقة هبوطهم الاولی.. 

اعتدل رجل طويل» وقال في صرامة: 

- ولماذا هو بالذات ؟! 

آجابه العقید (فكري) في سرعة: 

- لانه كان نائما 

التفت إليه (أمير) ٤‏ دهشة شاركه إياها الجميع, فتابح ٤‏ ج 
2۳ توجد دراسة واحدة مؤكدة» حول قدرات العقل التشرق أثناء 
النوم» ولکن البعض يشير إلى أنه قد یصبح آکثر حساسية وأكثر 
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قدرة على استقبال المؤثرات العقلية الخارجية» لو أتيحت له 
الظروف المناسبة لهذا. (*) 
ظهر رجل أكبر سناء يبدو من هيئته وأسلوبه الواثق» أنه أكبر 
رتبة ومكانة من الاخرین» وقال في هدوء عجيب: 

- لو أن الأمر کذلك» فهذا يعني آنك مصدر معلوماتنا الوحيد 
أيها الشاب.. 

RR 
صمت قلق» فاتجه الرجل نحوهء وجلس‎ ٤ تطلع إليه ( (أمير)‎ 
المقعد المجاور له وهو يقول ف هدوء أكثر:‎ 
وواجبك يحتم عليك» » في هذه الحالة» أن تعتصر كل خلية في‎ - 
مخك» لتمنحنا ما ترددك..‎ 
سأفعل كل ما تطلبونه.‎ - 
استرخاء مدهش» وهو‎ ٤ مقعده»‎ ٤ ابتسم الرجل» وتراجع‎ 
یقول:‎ 
عظیم يا (آمبر).. عظیم.. استعدادك للتعاون يثلج صدورنا بحق»‎ 
ولکن هناك مشکلة..‎ 
ثم مال نحوه» وأشار إلى رأسه» مضیفا بابتسامة هادئة:‎ 
فعقلك الواعي لن یمکنه أن یتذکر ما هو آکثر من هذا..‎ 
انعقد حاجبا العقید (فکری)» وهو پتطلع إلى الرجل الهادی في‎ 
توتر حذرء في حين غمغم (آمیر) في عصبية:‎ 
ماذا تعنى ؟!‎ 
مقعده مره أخرى»‎ ٤ ابتسم الرجل ایتسامه آکس وهو یتراجح‎ 
وبعقد کفیه آمام صدره قائلا:‎ 
التنويم المغناطيسي.‎ 3 
ازداد انعقاد حاجبي العقيد (فكري) في شدة» في حين انتفض‎ 
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جسد (أمير) في عنفء هاتفاً: 
- التنودم المغناطيسي ؟! ماذا تعني يا سيدى ؟! 
اعتدل الرجل بحركة مفاجئة» انتفض لها جسد (أمير) مرة 
أخرى» ثم أجاب في صرامة مباغتة: 
: الخضوع للتنويم المغناطيسي يحرر الذكريات المحتجزة ف 
عقلك الباطن» ولسمعم لك باسترجاعهاء وبأدق التفاصيل» فإذا 
ما وافقت على الخضوع له قد يمكنك أن تروى لنا ما دار بين 
تلك الكائنات الفضائیة ٤‏ دقة ووضوح. 
قال العقيد (فکری)» عاجزا عن إخفاء توتره: 

- ألا يمكننا أن نعرف ما لديه آولا يا سيدي؟! 
أدار الأكبر رتبة عينيه إليه ٤‏ صرامة» فازدرد لعایه» متمتما:- 
ع نا فد حل ف كفا > فلا نحتاج إلى جلسات التنونم 
الل لان هذه! 

هتف (أمير) ق سرعة» وكأنه يتشبث بالاقتراح: 
- سأخيركم كل ما لدی. 
انعقد حاجبا الرجل بضع لحظات في شدة» ثم عاد يعقد 
ساعديه 
أمام صدره» قائالاً: 
: فليكن 
ازدرد (أمير) لعابه في صعوبة» من فرط توتره» قبل أن يقول: 
- انهم هنا من أجل الأمير 
هتف أحد الرجال في دهشة: 
من أجل من؟! 
ازدرد (أمير) لعابه مرة أخرىء قبل أن يجيب: 
- من أجل الأمير.. أمير کوکبهم 
سأله أكبرهم رتبة» في اهتمام شديد: 
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- وماذا عنه ؟! 

بدا (أمير) حائرا متوتراء وهو يبلل شفتيه الجافتين بلسانه» قائ 
- قوة ما استعمرت كوكبه» ووسيلتها الوحيدة للوصول إلى 
شرعية الحكم» هي القضاء عليه؛ حتى تفنى العائلة الحاكمة كلها. 
سأله أحد الرجال, في اهتمام شديد: 

- هل تعنى أنه يختفي هنا؟! 
شرد بصر (أمير)ء على نحو عجیب» وهو يقول: 

- جيشه المندحر صنع خلايا قورة للمقاومةء تتطورء وتزداد قوة 
في کل یوم يمضىء وينبني له أن یختفی تماماء حتى تحین اللحظة 
المناسبة» لیعود إلى کوکبه ونقود جيش المقاومة» فى ثورة 
كرر الرجل نفسه. في اهتمام آکثر: 
ِ إنه يختفي هنا إذن.. 
واندفع آخر يتساءل» ٤‏ لهفة بالغة: 
- في أية هيئة یختفی؟! في أي شکل ؟! 
شرد بصر (أمير) أكثر وأكثرء وزاغت عيناه على نحو عجيب وراح 
عرق بارد يتصبب على جبينه» وهو يغمغم: 
في شكل آدمی. . سكان كوكبه لهم قدرة خاصة على ال. . ال.. 

. ازداد العرق البارد غزارة» على جبين (أمير)ء وتصبب على وجهه 
كلهء وجسده يرتجف على نحو عجيبء وبدا من الواضح أنه 
يبذل جهدا رهيباء لدفع الكلمات خارج شفتيه» ولكنها تجاهد 
للبقاء في حلقه» و.. 
فجأة» تجمد بصر أحد الرجال ٤‏ المكان» واعتدل ٤‏ وقفه 
صارمه مباغتة جعلتا زميله المجاور يسأله في دهشة: 
- ماذا دهاك با رجل ؟! 


6881 


ولكن الرجل انتزع مسدسه. في سرعة كبيرة» وأداره نحو رأس 
(أمير) مباشرة» و 
وهنا وثب العقيد (فكرى).. 
وبكل خفته وقوته ومع وثبته» دوت فرقعة مكتومة في المكان» 
انقطع إثرها التيار الكهربي بغتق وساد الظلام داخل القاعة 
الکیبرق ٤‏ قوة ذلك المبق الأمئي الشهیر.. 
ثم دوت رصاصة وسط الظلام.. 
رصاصة تألق وميضها لحظة وسط الظلام» واقترن بصوت قتال 
عنیف» وبصرخة الأكبر رتبة: 
- أغلقوا الأبواب فورا.. لا تسمحوا لأي كائن بالخروج من هنا. 
وغمر الضوء المكان.. 
واتسعت العيون كلها في ذهول.. 
فوسط القاعة» كان الجميع هناك فيما عدا ثلاثة.. 
الرجل الذي كان يطلق النار.. 
و (أمير).. 
والعقيد (فكرى).. 
فبوسيلة ماء وعلى الرغم من الأبواب المغلقة باحكام» ورجال 
الأمن ٤‏ كل مكان» اختفى الثلاثة تماما.. 
ودون أدنى أثر.. 
* ع بر 

«هيه.. نحن هنا..» 

هتفت (نجوى) بالعبارة» في مرح باهت» وهي تلكز (مروة) 
۳۹۳ داخل حافلة الكليةء ق الصباح التالي» فالتفتت إليها 
(مروة) بعینین محمرتین منتفختین» وهي تقول في حزن شدید: 
ات درم ميك ام یوم 
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تلفتت (نجوى) حولهاء وكأنها تخثى أن يسمعها أحدء ثم مالت 
نحوهاء هامسة: 

- بسبب غياب (أمير).. أليس كذلك؟! 

هتفت (مروة) في مرارة: 

- بل بسبب هذا الأسلوب السخيف 

بدا لحظة وكأنها ستكتفي بهذا القولء الا آنها لم تلبث أن 
- كيف يختفى (أمير) على هذا النحوء بعد اصطحابهم له 
آمس ؟! ۶ ۶ ۶ 

المفترض اننا بلد حرء وی أي بلد حرء لا ينبغي أن يتم إلقاء 
القبض على مواطن» دون تحدید تهمته» ودون معرفة مکان 
احتجازه. 

الخبث» وهي تقول: 

- لا تحاولي إقناعي بأنك قد آصبحت شديدة الاهتمام بالأمور 
ثم عادت تميل نحوهاء وتهمس ٤‏ مرح: 

- الأكثر منطقية هو أنه نداء قلب.. 

كلا.. 

هتفت (مروة) بالكلمة في حدة» ثم حاولت الاسترخاء ٤‏ 
مقعدهاء ومتابعة الطريق بنظراتها الخاودة, وهي تعض شفتيها 
٤‏ مرارة» ولسانها عاجز عن الإفصاح عما يعتمل ٤‏ نفسها لماذا 
فعل والدها هذا؟! 

وأين اختفی مع (أمير)؟! 

این ؟! 
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وكان كل ما تعنيه بالاختفاء ٤‏ ذهنهاء هو أنهاء ومنذ صباح 
الأمس» لم تسمع كلمة واحدة عن والدهاء أو عن (أمير).. 
وربما كان هذا من حسن حظها فهي لم تكن تعلم أن الأمر 


يتطور ا اختفاء فعلی اختفاء غامض عجیب 
للغاية! 


E ۲‏ 
«أريد أجوية واضحة» بي ثمن...) 
ألقى رجل الأمن الأكبر رتبة ٤‏ صرامة بالغة»› داخل تلك 
الجهة الأمنية العلياء وهو يزيح کل تقاربر الفحص من أمامه ٤‏ 
حدة» وقبل أن يضيف: 
- إننا أعلى جهة أمنية في البلادء ودخول مبناناء أو الخروج منه» 
آمر يخضح لإجراءات مشددة» وتأكيدات قوده فكيف يمكن أن 
یختفی ثلاثة رجال هكذاء فجاق وأمام أعيننا جميعاء» خلال ثوان 
معدودة» دون أن يتركوا خلفهم آدنی رز 
تبادل الرجال آمامه نظرة متوترة» قبل أن بتنحنح آحدهم, قائلا: 
- خبراؤنا لم یعلموا حتى لماذا انقطع التيار الكهربي يا سيدي.. 
لقد فحصوا الشبكة كلهاء ولم يجدوا سببا واحدا لهذا.. 
انعقد حاجبا الرجل» وتراجع ٤‏ مقعده» وهو بحك ذقنه في 
توتر» قبل آن بتساءل: 
- وماذا عن كاميرات المراقبة؟! 
ماذا سجلت» > ق اللحظات التي سبقت انقطاع التيارء» واختفاء 
رجليناء وذلك الشاب الغامض ؟! 
عاد الرجال يتبادلون نفس النظرة المتوترة» ثم قال أحدهم وهو 
يشير بيده إشارة خاصة: 
- الأفضل أن ترى بنفسك يا سيدي.. 
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مع إشارته» أظلم آخر الحجرة» في حين ضغط ثالث زر تشغيل 
الفيلم» الذي التقطته كاميرات المراقبة للموقف كله.. 

وعلى الشاشة الكبيرة» ظهر الرجال» وهم يستجوبون (أمير)» 
حتى وصلوا إلى اللحظةء التي سيفصح فيها عن هودة ذلك 


الآمير.. 
وعندئذء بدا وجه زميلهم (أنور) عجيبا!! 
عجیبا للغاية! 


»> ودون سابق إنذارء» تجمدت نظرانه. وامتقع وجهه. وتراجع في 
وقفة ثابتة» فى حين كان العقيد (فكرى) يحدق فيه بنظرات 
ثاقبة» توحي بأن ما يحدث قد جذب انتباهه بشدة بل بمنتهى 
الشدة.. 

ثم انتزع (أنور) مسدسه وأداره نحو (أمير).. 
وعلیالرغم من آن الشاب الذي تدلکه هلح رهیب» کان یجلس 
في منتصف المسافة» بين (آنور) و( و(فکری)» فقد وثب هذا الأخير 
كالفهدء وثبة تتجاوز بمرونتها ما يمكن أن تصنعه سنوات عمرهء 
التي تبلغ الأريعين» و.. 
وانقطعت الأضواء كلها بغتة.. 
ومع انقطاعهاء لم تتوقف كاميرات المراقبة عن العمل؛ لأنها 
تتصل كلها بمصدر كهربي مختلف.. 
ولکنها لم تنقل سوی الظلام.. ۱ 
ظلام دامس» استغرق ثوان قلیلة». قبل ان تعود الاضواء ال 
العمل» وتظهر الصورة مرة آخری. 
ولكن دون الأفراد الثلاثة 
(آنور)» و(فكرى).. و(أمير).. 
وكان الموقف أكثر إثارة للحيرة والدهشة. 
وبكل الحيرةء» غمغم الأكثر رتبة: 
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ع ۱ 
ونقر بأصابعه سطح مكتبه بضع لحظات» قبل أن يتابع في حزم: 
- من الواضح أننا نواجه أمورا تفوق إدراكنا وامكانياتنا یا رجال أو 
نا نواجه تکنولوجیا شديدة التطور تتجاوز کل ما عرفناه ار 
حق تخيلناه طوال عمرنا. 
ثم نهض من مقعده» وشبك کفیه خلف ظهره» وهو یتحرك في 
الحجرة» مواصاك على نحو يبدو وكأنه بحدت نفسه ولیس هم. 
- فبوسيلة ماء التقط ذلك الشاب ما دار فى عقول كائنات 
الفضاء» وأدرك ما أتوا من أجله.. بل ولو صدقنا قصته» فهو 
یعرف هوية آمیرهم» الذي یختفی من غزاة کوکبه هنا. 
وصمت لحظة انعقد خلالها حاجباه في شدة» ثم استطرد: 
واعتبارا من هذه النقطة» وبغض النظر عن فارق التکنولوجیا 
والتطور» فالمور ستسير وفقا لما يحدث هناء في أية ظروف 
مماثلة.. ۱ 
هناك من سيسى خلف (أمير)؛ لكشف هودة الأمير.. 
غمغم أحد الرجال: 
ءالط 
اندفع آخر يقول: 
- وهذا ما فعله (أنور). . أعنى ما حاول أن يفعله 
آضاف ثالث» ٤‏ شيء من الحماس: 
- بالتأكيد؛ ففي اللحظة التي هم فیها ذلك الشابء بالافصاح عن 
هویه الأمير الفضانی» استيقظ جهاز إنذارء نم زرعه ٤‏ عقل 
زمیلنا (آنور) ی اد رآینا جمیعا منذ 
لحظات» وحاول القضاء عليه 
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انعقد حاجبا کبیرهم» وهو يشير بیده قائلاً: 
- وهذا يعني أنهم قد نجحوا ٤‏ اختراق عقولناه وتجاوز نظم 
اهفشا على آعلی مستوى شخصي» بوسائل نجهل طبيعتها تماماء 
بحیث أصبحوا يمتلكون السيطرة الكاملة على الموقف» 
ويمكنهم تحريك الأمورء ٤‏ الاتجاه الذي يحقق لهم أكبر 
استفادة ممكنة. 
تبادل الرجال نظرة عصبية» قبل أن يقول أحدهم 
: أيعني هذا أيضا أننا قد أصبحنا عاجزين عن مقاومتهم ؟! 
أشار كبيرهم بذراعيه كليهماء وهو يجيب في مرارة: 
- إننا عاجزون حق عن معرفة ما آصاب رجلینا؛ والشاب الذي 
كنا نستجویه و.. 
قاطعه رنين هاتفه الشخصي المباغت» فالتقطه بحركة سريعة 
ورفعه 2 أذنه» قائلاً: 
- ماذا هناك؟! 
في حزم متوتر: 
- سنصل على الفور. 
ثم أنهى المحادثةء وأعاد الهاتف إلى جيبه» وهو يرفع عينيه إلى 
- لقد عثروا عليهم 
وكانت مغفاجأة قورة. للجميع.. 
علو عل جلا 
لم تدر (مروة)» لماذا انقبض قلبها بغتة» علی هذا النحو 
العجیب.. كانت تستقل حافلة الكلية» عائدة إلى منزلها» مرورا 
بتلك المنطقة. التي ما زال العسکربون یقیمون حولها سیاجا 
بشربا»ه عندما آصابتها فجأة تلك الحالة العجيبة الحالة» الق 
6887 


جعلت جسدها کله ینتفض» ودفعت زميلتها (نجوى) إلى أن 
تسألها نی دهشة قلقة: 
- ماذا حدث ؟! 
هزت (مروة) رأسها في قوة» قائلة 
لت آدری. . انه.. انه شيء ما.. 
لم تستطع اکمال عبارتهاء وهي تشیح بوجهها عبر النافذق 
فتمتمت بصوت مختنق» وهي تشیر إلى صدرها: 
- هنا.. 
كان صوتها شدید الخفوت» وعلی الرغم من هذاء فقد هتفت 
(نجوی) مستنکرة ومندهشة: 
- هنا؟! فى قلبك؟! 
آومأت (مروة) برآسها إيجاباء دون أن تنبس ببنت شفة فتابعت 
(نجوی)» ٤‏ شيء من الشغف: 
- وما اسم ذلك الشیء؟! الحب ؟! 
غمغمت (مروة): 
- کفی سخافة! 
مالت (نجوی) نحوهاء وهمست: 
- ما زلت تفکرین في (آمیر).. ليس كذلك؟! 
انفرجت شفتا (مروة)» وهمت بقول شيء ماء وهي تتابع ببصرها 
ذلك النشاط المتزاید» في تلك المنطقة الصحراوية» البعيدة من 
الطریق الرئيسي» و.. 
وفجأة» انتفض قلبها بل انتفض کیانها کله.. 
ویمنتهی العنف.. 
هذا؛ لأن بصرها قد وقع علیهم هناك على (آمیر) ووالدها.. 
وباقى الرجال.. 
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لم تكن المسافة» التي تفصلها عنهم» تسمح برؤية التفاصيل أو 

حتی بالرؤية الواضحة ولكنها رأتهم وعرفتهم. 

وميزتهم جيدا.. 

وبكل الانفعالات الجارفة» التي زلزلت كيانهاء هتفت: 

- إنهم هم!! 

بدا وكأن (نجوى) قد وثبت إلى الأمام» وهي تهتف في لهفة: 

- من ؟! 

ارتجف صوت (مروة) مع سبابتهاء وهي تشير بعيداء مجيبة: 

ِ أبي.. (أمير).. والاخرون.. هل ترینهم ؟! ۱ 

حاولت (نجوی) أن تستنفر کامل بصرهاء وهي تمده إلى آقصی 

مداه قاتلة فى حبرة: 

- كلا بالطبع.. إنهم بعیدون جدا.. آبعد من أن یمکننی رؤية 

وجوههم.. ۱ 

ثم التفتت إليهاء مستطردة ٤‏ حيرة أكثر 

أجابتها (مروة) في توتر شديد: , 000 

- لقد رآیتهم في وضوح تام.. (أمير) كان مرهقا للغاية» آما آبي 

ورجل آخرء فكانت ثيابهما ممزقة» على نحو يوحي بانهما قد 

قاسيا الكثير.. 

هتفت (نجوى): 

- هل رأيت كل هذا؟! 

وعادت تمد بصرها بعيداء محاولة رؤدة أية تفاصيلء الا آنها لم 

تلبث أن هزت رأسهاء فى توتر حائر» مغمغمة: 

- عجبا! ۱ 

ولم تحاول (مروة) التعقیب على قولها هذا فبالنسبة لهاء كانت 

واثقة مما رأته حتى وان كانت تجهل كيف استوضحته ریما هو 
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قلبها بالفعل قلبهاء الذي تجاوز حدود المسافة» ورأى ما رآه.. 
ولكن ما يشغل بالهاء وعقلهاء وكيانها كله الآن» ليس كيف على 
رات ما رات وانما ما الذي يعنيه ما رآته! 
ما یشغل بالها بالفعل» هو ما الذي حدث هناك؟! 
ق قلب الصحاء.. 
نعم.. هذا هو السؤال.. 
الال الغامصن للغاية.. 
E‏ ۲ دز 
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-٤‏ الأعداء.. 


«ما الذي حدث بالضبط ؟۱» 
آلقی صاحب الرتبة الكبيرة سؤاله ٤‏ حزم» لم يخل من ذلك 
التوتر الشدید» الذي يسري في آعماقه» فهز (آنور) رأسه في حبرة 
عصبية» وهو يجيب: 
هناك.. فى القبو.. نستجوب ذلك الشاب» عندما شعرت وكأن 
شيئا ما قد تفجر, في أعمق أعماق عقليء ودخيل إلى أننى قد 
آغلقت عينى لحظة ثم فتحتهما لأجد نفسي هناك في قلب 
الصحراءء مع الشاب نفسه» وسيادة العقید (فکری).. 
آدار صاحب الرتبة الكبيرة عینیه ال (فكرى)ء الذي آشار بیده» 
- هذا نفس ما شعرت به» عندما وثبت» محاولا منعه من 
اطلاق النار.. 
انعقد حاجا الرجل» وهو یقول في عصبية: 
- الشاب آیضا لم يشعر سوی بالأمر نفسه. . شيء ما یتفجر في 
عقله. ثم استعادة الوعي هناك. . في قلب الصحراء. 
لم ينبس (أنور) أو ( (فکری) بت شفك وكأنما لا يجدان جوابا 
لما حدث» آو تفسبرا منطقا له فلوح الرجل بذراعیه» قائلا ٤‏ 
حدة: 

حتى التنويم المغناطيسي لم يسفر عن شيء. . هذا كل ما 
تحویه عقولکم الواعیة وعقولکم الباطنة أيضا.. 
قلب (آنور) کفیه في حبرة شديدة متوترة» في حين انعقد حاجبا 
(فکری)» وهو یغمغم في حذر: 
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- يبدو 8 أشيه بانتقال زمكاني مفاجئ.. 
هتف الرجل في عصبية: 
- انتقال ماذا؟ 
أجابه (فكرى) في سرعة: 
آوماً ‏ (فكرى) برأسه» مغمغما: 
- إلى حد ما يا سيدي 
زمكاني يا سيدي.. انه مصطلح يستخدم للانتقال عبر الزمان 
والمكان ٤‏ آن واحد.. 
حدق الرجل فيه بضع لحظات» قبل أن يسأله في عصبية: 

- هل كنت شديد الاهتمام بالعلوم في حدائتك» على هذا 
النحو؟! 
ظل الرجل يتطلع إليه بضع لحظات في صمتء قبل أن يعود إلى 
- اختيارك لهذه المهمة كان مناسبا بحق إذن.. 
ابتسم (فكري) ابتسامة باهتة» وهو يقول: 
- أكثر مما تتصور بكثير يا سيدى.. 
وافقه الرجل بايماءة من رأسه» قبل آن یتراجح ق مقعده» وقول 
في بطء: 
- لقد راجعنا أوراق ذلك الشاب بمنتهى الدقةء» خلال فترة 
ا 

غمغم (فكري) في هدوء: 

۳ واثق من أنها كلها سليمة يا سيدي 
أوما الرجل برأسه مره ن آخری» قائلا. 
- هذا صحيح. 
ثم شبك أصابع كفيه أمام وجهه. مضيفا في حزم: 
- ولكن الأوراق يمكن تزديفها.. 
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انعقد حاجبا (أنور)» في توتر شدید» في حين قال (فكرى) 
فى دهشة» تحمل لمحة من الاستنكار: 

- إننا نتتحدث عن أوراق بالغة التعقيد يا سيدي.. 

أشار الرجل بيده» مجيبا في صرامة: 

ونتحدث أيضا عن تكنولوجيا تفوقنا بكثير أيها العقيد.. 


تراجع (فکری)» متمتما 

- هذا صحیح. 

رمقه الرجل بنظرة طويلة» قبل أن ينهض من خلف مکتبه مرة 
آخری» ونعقد کفیه خلف ظهره» طولا: 

ردد (فکری) في حذر: 


آوماً الرجل برآسه إيجاباء وقال في صرامة آکثر: 

- نعم. . عملية فحص شاملة وبالغة الدقة آیضا. . فحص طي» 
بکل الوسائل المعروفة والممکنة.. فحص لا يترك خلية واحدة 
في الجسد کله» یمکن أن تحمل نواة مجهولة الهونه.. 


غمغم (آنور) في توتر: 

- ولكن ذلك الفتى ابن أحد الديبلوماسيين» وريما يستخدم والده 
نفوذه» 9 

قاطعه الرجل» بكل صرامة الدنیا: 

وسلامة الوطن.. 


- لذا» فقد آمرت باجراء الفحص الشامل, فور إتمام الاستعداد.. 
تبادل ( (أنور) و( و(فكري) نظرة متوترة» قبل أن يتساءل الأول: 
ومتی سيستعدون لهذا ؟! 
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- 3 أول ضوء من صباح الغد.. 
غمغم (فکری): 
SNN a‏ 
قاطعه الرجل في حدة: 
- ليس الفتى وحده.. 
ثم انعقد حاجباه مرة آخری» وهو يضيف بكل الصرامة: 
ارتفع حاجبا (أنور) في شدة» في حين هتف (فكرى) مستنكرا: 
ثلائتنا ؟! 
أجابه الرجلء» في صرامة أكثر: 
- نعم.. ثلاثتكم.. لقد مررتم معا بتجربة مذهلة» ولا بد من 
التيقن من أنها لم تترك فيكم أثرا.. 
وازداد انعقاد حاجبيه في شدة» وهو يكمل: 
دادن أثر 
وشمل التوتر جسد (آنور)» من قمة رأسه» وحتى أخمص قدميه 
أما (فکری)» فلم ينطق بكلمة كلمة واحدة.. 
* ع و 
لم يكن باستطاعتها نسيان المشهد أبدا الذعر والحيرة على وجه 
(أمير).. 
وملابس والدها وزميله الممزقة وحالة التوتر فى المنطقة 
انتصف اللیل» ولم يعد والدها بعد.. ۱ 
هذا ما جال بخاطر (مروة)» وهي تنکمش في فراشهاء وقلبها ما 
زال یخفق في توتره مسترجعه كل لحظة مما رأته ظهر الیوم.. 
ثری ما الذي يمكن أن یجمع بين کل هذا؟! 
لم يكن السوال قد فارق ذهنها بعد» عندما فتحت والدتها 
الباب» وهمست باسمها لم تكن لدیها آدنی رغبة في التحدث إلى 
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أي مخلوقء في تلك اللحظةء > لذا فقد ظلت صامتة» وهي تتطلع 
ای والدتهاء التي تقدمت نحوهاء وجلست على طرف فراشهاء 
قائله: 

- لا يمكنك النوم مثلي. . آلیس کذلكک ؟۱ 
أومأت برآسها ایجاباء دون أن تنبس بینت شفة فابتسمت آمها 
ایتسامه حانیه هادئة» وتحسست شعرهاء مغمغمه: 
: 0 تسمحي لهذا الشيء بالسيطرة على مشاعرك کلها.. 

تمتمت (مروة) في توتر: 

- آي شيء ؟! 
اتسعت ابتسامة أمهاء وحملت المزند من الحنان» وهي تمیل 
نحوهاء وتقبلها ٤‏ جبينهاء فائله: 
- ذلك الشيء الذي يشغل عقلك کله» منذ عودتك من الكلية. 
كانت قبلة آمها آشبه بسحر عجيبء فلم تكد تنطبع على 
ما ی دان امه كدر وراخيت ل تساک یی 
وفي نومه رأت نفسها هناك.. 
ق تلك البقعة من الصحراء إلى جوار ذلك الجسم الفضاني 
۲۰ ولم و وحدها كان والدها إلى جوارها وكذلك أمها 
كانت تقف وسطهماء > متطلعة إلى الأفق البعید» حيث راح قرص 
عم 
و 
ثم فجأة» ظهر هذان المخلوقان مخلوقان شبيهان بالبشر في 
تكوينهماء ولكن لهما رأسان كبيران» وبشرة حمراء داكنة» و 
وانقض المخلوقان على ثلاثتهم في وحشية عجيبة.. 
واستل كل منهما سلاحا مخيفاء من طيات ثيابه.. 
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وقبل أن تطلق هي صرخة رعبء آزاحها والدها جانباء وهو 
يهتف بأمها: 
- احمیها بحيائكك.. 
وأضيئت المنطقة كلها بضوء الأشعة القاتلة وانتفض جسد 
(مروة) في عنف.. 
فیما آمامها ثم عاد جسدها كله ینتفض وبمنتهی القوة.. 
ومنتهی الرعب.. 
فآمامها مباشرق ی عالم الحقیقة» ولیس ٤‏ عالم الأحلامء کان 
یقف المخلوقان نفس المخلوقین» اللذین رأتهما في حلمها البشع 
الوجهان الكبيران والبشرة الحمراء الداكنة والأسلحة القاتلة» الق 
ارتفعت نحوها فى صرامف 9.. ١‏ 
وأضيئت الحجرة بالأشعة القاتلة الحجرة كلها.. 

EE 
شبك رجل الأمن الأكبر رتبة» أصابع كفيه أمام وجهه» وهو‎ 
غارق في تفكير عميق خلف مكتبه» مع تجاوز عقارب الساعة‎ 
منتصف اللیل» وكل لمحة من ملامحه تشف عن توتر لا‎ 
محدود» وانزعاج تجاوز مداه الأقصى..‎ 
ففي أعمق أعماق عقله» كانت تشتعل فكرة غريبة..‎ 
غردبة ومخيفة إلى أقصى حد..‎ 
وعلى الرغم من غرابتها واستحالتهاء فقد سيطرت على عقله‎ 
تماماء واستولت على كيانه كله» حت لم تترك فيه ذرة واحدة‎ 
للهدوء أو التعقل ولقد استغرق فيها رجل الأمن حق النخاع..‎ 
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ثم فجأة» وبحركة حادة» اعتدل ٤‏ معقده» وضغط زر الاتصال 
بمدير مكتبه» وهو يقول: , 

- اريد مشاهدة الفيلم مرة اخرى. 
سأله مدير مكتبه في حذر: 
۳ أي فيلم ؟! 
آجابه رجل الأمن في صرامة: 
- الفيلم الذي حل واقعة (أنور)» مح ذلك الفی.. 
لم يكن من حق مدير المكتب أن يناقش رئيسه» لذا فقد قام 
بكل الإجراءات اللازمة» وأحضر الفیلم المطلوب» خلال عشر 
دقائق فحسب» وضغط رجل الأمن زر تشغيله» وراح يطالعه 
وثالثة.. 
وق كلك مرة» كان يتوفف طودلاء عند تلك اللحظة التي آخرج 
فیها (آنور) مسدسه وصوبه ثم انقض (فکری).. 
توقف لمشاهدتها بحركة بطيئة وکمشاهد ابتة ومتحركة ومع 
المرة الخامسة» لم یستطع مدير مکتبه تمالك نفسه» فسأله في 
اهتمام شدید: 
- ما الذي تبحث عنه بالضبط ؟! 
آجابه الرجل في حزم: 
الحقيقة.. 
تساءل مدير مكتبه» » فى حذر بالغ: 
- أية الحقيقة؟! 
استدار إليه رجل الأمن» ولوح بسبابته في وجههء وهو يقول في 
حزم أكثر: 
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- نعم.. هذا هو السؤال الفعلي.. 
واعتدل ليميل نحوهء مضيفا: 
- أية حقيقة بالضبط» تلك التي ينبغي أن نبحث عنها؟ ! 
بدت الحيرة واضحة» على وجه مدير مكتبه» فعاد يتراجع ٤‏ 
مقعده» ويتابع» وكأنه يحدث نفسه: 

- صحیح آننا نواجه آمرا عجیبا؛ > لا خبرة نا في مواجهته» 
وردما لا قدرة لنا على مواجهته أيضاء ولكنه» وق کل الأحوال» 
يخضع للقاعدة نفسهاء التي وضعها (آرثر كونان دويل)» على 
لسان بطله (شیرلوك هولمز)» منذ قرن من الزمان تقریبا لو 
غرابتها.. 
هز مدير مکتبه رأسه» مغمغما: 
- وهذا يضعنا أمام سؤال آخر يا سيدي. . أين هي الحقيقة» 
وأين المستحیلات ؟! 
هتف رجل الأمن» في حماس مفاجى: 
ا 
ثم التقط ورقة من مفکرته. وخط علیها اسم آحد رجاله» وهو 
يدفعها نحو مدير مكتبه» قائلا: 
- آربد الملف الكامل له.. سأراجعه بنفسى» ورقة بورقة بدت 
دهشة بالغة» على وجه مدير مكتبه» وهو يلقى نظرة على 
الاسم» وقال في توتر: 

. ولكنه يا سيدى أحد ال 
قاطعه رجل الأمن في حزم: 
- أريد أيضا فحص حجرته الاحتياطية فورا.. 
قال مدير مكتبه في توتر أكثر: 
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- إنه هناك حتما يا سيدي؛ فوفقا لأوامرك» يقوم بعض الزملاء 
قاطعه رجل الأمن في صرامة: 

افحص حجرته الاحتياطية 

ثم تراجع مرة آخری» وشبك أصابع كفيه آمام وجههء وهو يقول 
في تفكير عميق متوتر: ‏ , 

فمن يدرىء ما الذي يمكن أن تجدوه هناك؟! من يدرى؟! 

وكان على حق 

فمن يدري ؟! 


من؟! 
ع 


من المذهل أن ما رأته (مروة) كان حقيقة» وليس خبالاً.. 
المخلوقان الفضائيان في حجرتها كانا حقیقیین» ويصوبان 
سلاحيهما القاتلين نحوهاء و.. 

وفجأة» اقتحمت أمها الحجرة.. 

اقتحمتها وهی تحمل سلاحا مماثلاء لذلك الذي يحمله مخلوقا 
الفضاء اللذين استدارا نحوها في شراسة» فصرخت (مروة) في 


- آمی.. 
ومع صرختهاء أطلقت الأم أشعة سلاحها القاتلة» نحو أحد 
المخلوقين» فأضانت بها الحجرة كلهاء قبل أن ترتطم بصدره» 
وتقتلعه من موضعه في عنف» وتطيح به عبر الحجرة, ليصطدم 
بالجدار بمنتهى القوة» ثم يسقط أرضا.. 
ولكن المخلوق الآخر أطلق أشعة سلاحه نحو الأم.. 
وأطلقت (مروة) صرخة أكثر رعباء عندما أصابت الأشعة جانب 
أمهاء واسقطتها أرضاء علد مدخل الحجرة. 
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وی وحشية رهيبةء استدار المخلوق نحو (مروة)» وصرخ 
بكلمات غاضبة بلغة لا مثيل لها على كوكب الأرض لغة بدت 
وكأنها لم تسمع مثلهاء في حياتها كلها ولكنهاء ولسبب ماء فهمتها 
وعرفت ما تعنيه.. 
أو ما يعنيه ذلك الجزءء الذي نطقه المخلوق منها.. 
« موق أيتها ال. » 
وقبل آن یکمل صرخته » ظهر والدها ٤‏ الحجرة.. 
ظهر فجأة وكأنما نبت من العدم وهو يحمل سلاحا مماثلك 
- بل مت آنت آیها المستعمر 
وتراجع المخلوق بحركة حادة.. 
واستدار نحو والدها.. 
وانطلقت الأشعة القاتلة.. 
وأطاحت بالمخلوق الفضائي بمنتهى العنف واتسعت عينا 
(مروة) عن آخرهماء وانعقدت الكلمات ٤‏ حلقهاء > فلم تستطع 
النطق بحرف و آما والدهاء فلقد آلقی علیها نظرة» ليتأكد من 
آنها بخير» قبل أن يندفع نحو آمهاء ويفحصها بسرعة» وهو 
يسألها: 

تقل أضنانك ؟ 
أجابته الآمء وهي تنهض ٤‏ بطء: 
أصاب الغلااف الخارجي فحسب» وهو يلتئم بسرعة كما تعلم.. 
واتسعت عينا (مروة) أكثر وأكثر.. 
ليس للكلمات التى تبادلاها.. 
ولكن لتلك اللغة التق استخدماهاء والتي استخدمها الأب» في 
حديثه مع ذلك المخلوق الفضاني الأخير اللغة ذات 0 
المکتوم العجیب اللغة وی و ولکن الذي أفزعها أكثر وآکش 


هي أنها فهمتها فهمت كل حرف منهاء قبل حتى أن يتجه والدها 
سألته (مروة) بكلمات مرتجفة: 
- أية لحظة؟ 

ولم تكد الكلمات تتجاوز شفتيهاء حت سرت فى جسدها كله 
قشعريرة باردة كالثلج. فقد نطقتها باللغة نفسها اللغة ذات 
الرنین المکتوم العجیب أما والدهاء فقد ابتسم» وملامحه تتموج 
على نحو عجیب» وهو یجیب: 

- لحظة العودة. 

وصمت لحظف > ثم أضافء في احترام بالغ, وقد اختفت ملامحه 
الأرضية» وحلت محلها ملامح كوكبه الأم 
- يا سمو الأميرة. 
ظهرت من خلفه الأم» بالملامح الفضائية نفسهاء و 
واستعاد ذهن (مروة) الحقيقة كلها دفعة واحدة.. 

الحقیقة» التي أخفتها تكنولوجيا شديدة التطور والتقدم» في جزء 
مظلم من آعمق آعماق عقلهاء > حتى لا ینکشف آمرهاء حتى 
لنفسها الحقیقة» التي قرأها عقل زميلها (أمير)ء بوسیلة ماه وهو 
غارق في النوم» خلفها تماما في الحافلة.. 
وكأميرة الكوكب» وأمله الوحيد ٤‏ استعادة حریته» بعد 
الخالق(عز وجل)» نهضت (مروة) من فراشها في رصانة» ووقفت 
شامخة»› وهي تقول لحارسيها الشخصيين المخلصين: 

- هل تم اتخاذ الإجراءات اللازمةء حق لد يضار أحد هنا؟ 
آوماً الحارس القوى» الذي لعب دور والدهاء لسنوات طوال 
برآسه في احترام وهو یقول: 
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- کان کل شيء سينكشف حتماء مع الفحص الطبي الشامل» 
الذي قرروا اخضاعي له.. تركيينا التشريجي الداخلي المختلف 
عنهم» كان سيقودهم إلى الحقیق وكذلك تركيدنا الخلوي» 
الذي يحوى طاقة إضافية» تتيح لنا إمكانيات» لا يمكن أن تتوافر 
في جنسهم بصورة طبيعية.. 

آضافت الحارسة التي لعبت دور أمها على الأرض: 

- والان» سیکشفون اختفائه من حجرته» على الرغم من الحراسة 
المحيطة بهاء داخل مبناهم الأمني» وسیزعجهم هذا بشدة؛ لأنه 
یتجاوز إدراكهم بکثیر.. 


ابتسم الحارس الب متابعا: 

۱ ولکن الخطاب الذي تركته خلفي» > سيوضح لهم الحقيقة كلهاء 
وسیکشف لهم آن (آمیر) مجرد بشری مثلهم. > یمتلك عقلاً له 
إمكانيات خاصة» آتاحت له التوغل ٤‏ ذکرداتك الخفیة» ٠»‏ في 
لحظة سمحت خلالها الظروف بهذا وعندما يراجعون فيلمهم 
الأمئي سينتبهون إلى أن زميلهم (أنور) كان أسير سيطرة عقلية 
خارقة أمكنها أن تتوغل في عقل (أمير)» ومنه إلى عقلى» لتکشف 
آننی لست أرضياء وسيدركون أنه» عندما دفعت تلك السيطرة 
(آنور)» إلى نزع سلاحهء كان ذلك لیطلق النار على أناء ولکن 
وجود (أمير) بيني وبينه» أوحى بأنه كان يهم باطلاق النار عليه 
چو 

رفعت (مروة) رأسها في اعتزازء وهي تقول: 

- ولهذا هاجمته» ودفعته مع (أمير)ء عبر الحاجز الزمكاني 
باستخدام تكنولوجيتنا الخاصة.. 

آوما الحارس الأب برأسه» قائلا: 
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- كانت هذه هي الوسيلة الوحيدة؛ لتحرير (أنور) من السيطرة 
العقلية الفائقة» وتأكيد ما تصوره الجميع.. 
مع آخر حروف كلماته» ذات الرنين المكتوم, التقطت حواسهم 
شديدة التطور والقوة صوت اطارات السیارات» التي توقفت 
تحت منزلهم» فاعتدلت (مروة) في شموخ لأميرة)» وقالت: 

- کنتما على حق.. . حانت لحظة العودة؛ لیبداً کوکبنا ثورة 
التحریر. ۱ 
اقترب ثلاثتهم من بعضهم. و(مروة) تنتبه آخیرا إلى سر حواسها 
القودة المتطورة. التي طالما آدهشت أصدقائهاء ووقفت بين 
حارسیها الشخصيين مرفوعة الرآس» والحارسة الأم تقول: 

- سیکشفون الآن أن آوراقنا كلها مزورة» ولکن بتکنولوجیا لا 
غمغم الحارس الأب: 
وتكنولوجيا جعلتني ألتحق بأكەر آجهزتهم الامنی دون آن 
- آمری.. 

تمتمت (مروة)» وثلائتهم یلتصقون ببعضهم: 

- بالتأكيد 
و ذهنهاء في تلك اللحظة صور زملاتها وأصدقائها على 
راسهم (نجوی) و(آمیر)» فمالت الحارسة الأم» تهمس في أذنهاء 
وكأنها علمت ما يدور في عقلها: 

- هل ستفتقدينهم؟ 
آجابتها في حزم: 
- بالتأكيد 
كان وقع آقدام الرجال یقترب من المنزل» ثم لم تلبث قبضاتهم 
أن راحت تضرب بابه في قوة» فاستطردت في خفوت: 
- ولکن الوطن فوق کل اعتبار.. 
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. مع آخر حروف كلماتهاء اقتحم الرجال المكان.. 

وهبط ذلك الشعاع غير المرقء من مكان ما بالفضاء وفي نفس 
اللحظة التي اقتحم فيها رجل الأمن وفريقه حجرة (مروة)» كان 
جسدها وجسدا حارسيها المخلصين يتلآشيان داخلهاء وتنطلق 
ذراتهما عبر الفضاء.. عبر الزمان والمكان.. 

وبكل ذهول الدنياء هتفت أحد الرجال: 

3 ریاه! ما هذا ؟! 

حدق رجل الأمن في الحجرة الخالية بضع لحظاتء قبل أن 
- الفصل الأخير 

ولم یفهم رجاله ما یعنیه بقوله بالضبطا! 

ولكن أحدهم لم ينطق یکلمة واحدة.. 


«ولكن لماذا؟!» 

نطقت الأميرة السوال» داخل الجسم الفضایي المستديرء الذي 
جانبه» إلى كوكب الأرض» الذي يبتعد بسرعة مدهشة فمالت 
الحارسة الأم نحوهاء متسائلة في حنان: 

- ماذا تعنين بكلمة (لماذا؟!)؟! 

قالت الأميرة فى خفوت: 

- لماذا تحدث (أمير) عن أمير الفضاءء وليس أميرة فضائية.. 
ابتسم الحارس الب قائلا: 

- الكلمتان لهما المنطوق نفسه فى لغتناء والجنسان متساوبان 
تماما في كوكبناء أما هناء فمازالوا يتعاملون مع الذكورء 


RRR 
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باعتبارهم الأكثر مكانة؛ لذا فعقله التقط ما تصور معه أن 
الهدف هو آمس وليس أميرة. . 

غمغمت الأميرة» وهي تقاوم حزنا دفينا ٤‏ اعمافها: 

- ریما کان هذا من صالحنا.. 

آوماً الحارس الب قائلاً في حنان: 

- بالتأكيد 

وفي تلك اللحظة انتقل الجسم الفضایی المستدیر إلى السرعة 
فوق الفائقة السرعة الق تکاد تبلغ سرعة الضوء نفسه ولانه 
یعرف طردقه جیدا» فقد انطلق نحو مسار دوری خاص» 
یختصر المسافة الزمكانية إلى عالمه وکوکبه ذلك الکوکب الذي 
يستعد لثورة عارمة على الطغاة المستعمرین» فور وصول رمز 
المقاومة والشرعية الأميرة.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 
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Notes 
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# اد قصص الأعداد 
۴ فارس المستقبل 
NS OS‏ کر اهر ۷ 


مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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) كلمه مهمة (: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
el‏ ست 
كوكتيل ۰ 


فارس المستقبل 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 

مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 

مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 

مع كل هذا جاءت كوكتيل ۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 


د. نبيل فاروق 
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۱- معلومات.. 

امتدت الظلال داكنة مخيفةء عبر الوادي الأزرق الکب مع 
الجبال العالية» الق تفصل الوادي عن المدينة الكبيرة» ذات 
القبة الزجاجية الذهرية السميیکة الق يحيا تحتها المتحورون» 
الذين آکسبتهم الحرب النوویة الطاحنة» ٤‏ منتصف القرن 
الحادي والعشرین» صفات وسمات وحشية رهيبة» منحتهم 
تفوقا جسديا ملحوظاء على سكان الوادي الأزرق» الذين 
احتفظوا ببشريتهم ومشاعرهم الآدمية الراقية» على الرغم من 


ومع الغروب» انعکست أشعة الشمس على القبة» ذات البريق 
الذهي» فضاعفت من تألقهاء على نحو جعلها تبدو آشبه 
بشمس ثانية» تنيع من الأرض.. 

وفى ذلك الیوم بالتحدید. الذي بدأت فيه قصتنا هذه» شعر 
سکان الوادي الأزرق بقلق وخوف مبهمین؛ عندما لاحظوا أن 
تألق القبة الزجاجية قد زاد عن المألوف بمرتین أو ثلاث على 
الأقل.. 

ويتزايد.. 

ويتزايد.. 

ولأنهم فقدوا كل ذرة من الثقة تجاه المتحورين» وأيقنوا من أن 
نواياهم ليست جيدة» ولا يمكن أن تكون كذلك» بي حال من 
الأحوال» فقد ارتجفت قلوبهم بين صدورهم» مع هذا التطور 
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الجدید» وآثروا الكمون في كهوفهم الجبلية؛ خشية أن يكون هذا 
مقدمة لأمر رهیب» يضمر فيه المتحورون لهم الشر.. 

كل الشر.. 

أما فى المدينة الكبيرة» وتحت القبة الزجاجية الذهبية» فقد كان 
قائد الأمن يقول لزعيم المتحورين» في حذر واضح: 

- لقد نفذنا أوامرك بالضبط أيها الزعيم.. الطاقة الجديدة 
ستضئ القبة» وكل المنطقة المحيطة بالمدينة» على نحو لا 
يسمح بتسلل أي مخلوق إليها.. 

وصمت لحظة فى تردد» قبل أن يضيف فى حذر أكثر.. 

- حتى ذلك الفارس. ١‏ 

مط زعيم المتحورين شفتيه» وانطلقت من حلقه زمجرة 
محدودة» قبل ان يقول» بصوته الخشن الغلرظ: 

- هذا بالنسبة للخارج. 

سرت ارتجافة باردة» فى جسد قائد الأمن» واعتدل فى وقفة 
مال نحوه. مضيفا بلهجة وحشية مخيفة: 

- فماذا عن الداخل؟! 

كان قائد الأمن ينتظر هذا السؤال ويتوقعه؛ لذا فقد أجاب فى 
سرعة وتوتر: 

- لقد بذلنا كل جهدنا أيها الزعيم 

صرخ الزعيم في وجهه. في غضب وحثشي هادر: 

- لیس کافیا 

اندفع قائد الأمن» يجيب في توتر: 

- لقد استخدمنا کل التکنولوجیا المتاحة لديناء وفحصنا کل 
شبر في المدينة» دون أن نعثر على ذلك النفق المزعوم 

صرخ یی ی ی ی 


- المزعوم! 
انتفض جسد قائد الأمن» وقال بصوت» لم يستطع كتمان 
ارتجافته: 
- أوامرك أيها الزعيم 
لم يكن لدى الزعيم ما ده اضافته» ٤‏ هذا الصراع» الذي 
يستفز كل ذرة من كيانه الوحثى ثي؛ لذا فقد اعتدل» ومط شفتيه 
وعقد حاجبيه الكثين في شدة» وشعر بمخالبه وأنيابه تبرز دون 
وعى منهء فبذل جهدا عنيفا لمنعهماء وهو يتحرك في قاعة 
مع الفارس السابق والحالي()ء قبل أن يتوقف فجأة. قائلا: 
- إنه يتفوق علينا. 
تنحنح قائد أمنه ٤‏ نوثر» وغمغم: 

- ليس إلى هذا الحد أيها الزعيم» د 
قاطعه الزعيم» في صرامة شديدة: 

- كونه يعلم أين يجدناء في حين نجهل نحن أين نجده» يعنى أنه 
يتفوق علينا 
تنحنح قائد الأمن مرة أخرى» دون أن يجيب » ٤‏ حين عاود 
الزعيم سيره» وتابع وكأنه يحدث نفسه: 

- حتى من الناحية التكنولوجية» من الواضح أنه يبدو أكثر على 
الرغم من أنه رجل واحد.. من الواضح أنه يستفيد كثيرا من 
مبرات العالم القدیم.. وبالذات ٤‏ مجال الخداع البصری» 


بتر عبارته دفعة واحدة» وانعقد حاجباه فى شدة» ویدا وكأنه 
يشحذ اهتمامه وانتباهه کیهما فى نقطة واحدة» حت ان قائد 
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أمنه قد لاذ بالصمت التام» وهو يتطلع إليه مبهوتا في قلقء 
اك ل أنه سیخرج بعد قليل بفكرة جديدة عجيبة 


ومن الواضح أنه يفهم زعيمه جيدا؛ ففجأة! 
التفت إليه الزعيم» متسائلاً في حدة: 
د انق سا E‏ 
ارتجف قائد الأمن» دون سبب واضح» وهو يقول: 
- أية تسجيلات؟! 
زمجر الزعيم» قائلاً في شراسة 

- تسجیلات آلات المراقبة التي سجلت هجوم ذلك الفارس» 
على مقر الزعامة 
هتف قائد الأمن ٤‏ نوتر: 

نورا أيها الزعيم 

واثدقه لتنفید الآمن ٤‏ حين اعتدل الزعيم» والتقى حاجياه 
الكثان على نحو مخیف» وهو يقول لنفسه: 
- خطأ.. کل ما نفعله منذ البداية خطأ 
ففى أعماقه» كانت تتكون خطة جديدة.. 


علو عل جل 


رت الفارس الشاب» على عنق جواد معلمه الراحل» ف حنان 
مشفق» ومال على آذنه» یحدثه وكأنهما صدیقان قدیمان: 
- ماذا أصابك ا صديقي ؟! لماذا امتنعت عن تناول الطعام من 


رحل المعلم ؟! ألم تر كيف أصابك الهزال إلى حد مقلق ؟! إننى 
آتمزق حزنا على رحیله مئلك» ولکن دعنا نستعید كلماته الحياة 


لا بد وآن تستمر. 
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أطلق الجواد صهيلا ضعيفاء فربت عليه الفارس الشاب مرة 
آخری» وهمس: 
-صدقنی.. ما تفعله كان کفیلاً بخذلانه» لو أنه على قيد الحياة؛ 
فلم يكن يرضى بالتخاذل والانهزام أبدا 
مال الجواد بعنقه» وخيل للفارس الشاب (أمل) أن عينيه حملتا 
حزن ومرارة الدنيا كلهاء وكأنما يرغب ٤‏ الیکاء على سیده الراحل» 
فكتم مشاعره في صعوبة وتمتم: 
- لا بد أن نحیا يا صديقي. . وآن نقاوم. . ونقاتل.. صدقنى هذا ما 
كان سيخبرك به بنفسه» لو ظل على قيد الحیاة. 
أوماً الجواد برأسه»ء وكأنما فهم الأمر واستوعبه» إلا أنه لم يلبث 
أن أشاح بوجهه عن طعامه» فتنهد الفارس الشاب وقال: 
- فليكن يا صديقي.. إنه قرارك 
قالهاء وانتقل إلى حيث تراصت عدة شاشات مراقبة» وراح 
يطالعها كلها في اهتمام» قبل أن يقول محدثا لنفسه: 
- المتحورون يسعون لأمرء أو لعبة بحث هجوم وانتقام.. يبدو 
أن المرحلة القادمة ستشهد صراعا عنيفا وصمت لحظة. »> ثم 
أضاف في توتر: 

- أول صراع أخوضه بمفردي 
دار بصره» ليتوقف عند قبر أستاذه ومعلمه» قبل أن يتابع ٤‏ 
حزن: 
- وسأخوضه من أجلك 
خيل إليه أن كلمات أستاذه تترد عندئذ فى ذهنه: 
- لا تقاتل إلا من أجل الحق والعدل.. الحق والعدل وحدهما. 
وهنا شد قامته في قوة, وغمغم» وكأنما يجيب ما تردد في ذهنه: 
- بالتأكيد 
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كان يدرك أن أمامه عشرات» بل مئات المعلومات» التي ينبي أن 
يستوعبها جيداء من أجل المرحلة القادمة معلومات عن المدينة 
الكبيرة» والمتحورين» وسبل القتال وتكنولوجيا الرصدء والتتبع» 
3و 

توقفت أفكاره دفعة واحدة» عندما لمح جواد المعلم وهو يقبل 
على طعامه» لأول مره من رحيل سيدة» فابتسم متمتما: 

- نعم.. الحياة لا بد وأن تستمر 

اتسعت ابتسامته» وهو يسترجع حديثه مع الجوادء والذي بدا 
وكآنه قد استوعبه على نحو ماء و 

وفجأة! توقفت کل آفکار الفارس الشاب» وتجمدت فى ذهنه 
واستدار بصره بحركة حادق إلى حيث يقف ذلك المهر المجنح 
الذي منحه إياه معلمه وقفز التساؤل دفعة واحدق, إلى كل خلية 
فى جسده! 

كيف جاء ذلك المهر؟! 

كيف نشاً؟؟ 

الحياة تنشأ في كل الكائنات العلياء من ذكر وأنثى» وهو لم ير في 
حياته كلها سوى جواد واحد مجنح!| 

لم يدر كيف لم تخطر الفكرة في ذهنه من قبلء ولكنها دفعته 
دفعا إن خزانة الملفات والمعلومات» التي تحتل واحدة من 
رن » وراح يبحث فيها في لهفة عن ملف الجواد حتى 
التقط الأسطوانة المدمجة الصغبرق الى تحوی کل تاریخه 
وبیاناته» وهو یغمغم: ۱ 

- آظن آنه من الضروري آن آعرف الکثیر عنك ولا با صدیقی 
آسرع إلى جهاز الکمبیوتر الصغیر» ودس الأسطوانة» التي لا 
يتجاوز حجمها كم عملة معدنية عادية» ٤‏ تجودف خاص 
به» وانطلقت أصابعه تضغط أزراره ق لهفة» حتى راحت 
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البیانات تتراص أمامه على الشاشة ومع تتابع المعلومات» 
أمرا يفوق كل تصوراته!! بل كل إدراكه!! على الإطلاق! 

ار ار 
لاذ زعيم المتحورين بالصمت التام لأكثر من ساعة كاملة» وهو 
يجلس على عرشه الذهبي الضخم كتمثال من الرخامء يتابع 
مشاهد هجوم الفارس على قصره مرة. 
وا 
وثالثة. 
ورابعة. 
وبعد كل هذا الوقتء الذي لم يجرؤ خلاله قائد أمنه» على أن 
ينبس بحرف واحدء اعتدل الزعيم» وضغط أزرار شاشة العرض 
وأكثر. 
وأكثر.. 
وفي اهتمام وتركيز بالغين» مال نحو الشاشة» يفحصها بدقة 
متناهية» قبل أن يتمتم في غضب: 
- لم تكن صورة هولوجرامية 
غمغم قائد الأمن» بمنتهى الحذر: 
- لم تكن ماذا؟! 
استدار إليه الزعيم» وان بدا وكأنه بتحدت ای نفسه» دون أن 
يشعر بوجوده على الإطلاق» وهو يتابع في حدة: 
- وآنا الذي تصورت في البداية» أنه مجرد خداع بصري أدار 
عينيه بعد العبارة» إلى قائد أمنه» فشد هذا الأخير قامته بحركة 
غريزية» وهو يهتف: 
- أيها الزعيم 
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وهناء أشار إليه الزعيم في شراسة قائلاً: 

- كانا فارسين» وليس فارسا واحدا 

اتسعت عينا قائد الأمن» وخفق قلبه فى عنف» وهو يهتف: 

- فارسان! ۱ 

فمنذ البداية» كان يشعر بثقل رهیب» يجثم على صدره؛ لأنه 

مضطر لمواجهة فارس كهذا فما بالك بفارسين؟! 

أما الزعيم» فقد بدا وكأن غضبه قد بلغ ذروته» وهو مسند عرش 

- كنت أعلم أننا نخطئ منذ البداية 

سيطر قائد أمنه على آعصابه بالكاد» واستجمع شجاعته ليقول: 

- ولكن هذا لم يبد واضحا أبداء في كل مواجهاتنا السابقة معه 

أيها الزعيم 

كان قوله حقيقيا ومنطقيا تماما؛ لذا فقد انعقد حاجبا الزعيم 

الكثان بشدة» وبدا غاضبا متجهما بعض الوقت» قبل أن تلين 

أساريره بغتة» وهو يقول: 

- هذا يعني آننی قد أرديت أحدهما على الأقل 

لم يدر قائد الأمن» من أين آق الزعيم بفكرته هذه إلا أنه تمتم 

في سرعة: , ۱ 

- بالتأكيد أيها الزعيم.. بالتأكيد 

شرد الزعيم ببصره لحظات» ثم هب واقفا فجأة, وهبط ف 

درجات السلم القصيرةء اك أرضية القاعة» قبل أن يقول ٤‏ 
صرامة: 

- هل تعلم فيم أخطأنا يا قائد الأمن؟ 

تردد قائد الأمن لحظة» وحار ٤‏ الیحث عن الجواب» وقبل حق 
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- إننا كنا نحاریه بالوسائل التكنولوجية الحديثة» التي يتفوق 
فيها. . کناه دون أن ندرى» لمنحه الفرصة لخداعناء وهزدمتناء 
والسخربة منا. 

تساءل قائد الأمنء فى حيرة حذر: 

- كيف نحاربه إذن أيها الزعيم؟ 

التفت إليه الزعيم» وتالقت عيناه على نحو مخیف» وهو 
يجيسا. 


- تماما كما كانوا يحاريون في (روما) القديمة.. في الماضي ولم 


۲ #۲ 
ذلك الجواد المجنح. والانبهار يملا نفسه» وسیطر على 
جوارحه» ویهیمن على كيانه کله.. فعلی عکس ما تصور منذ 
البداية» لم يكن جواد المعلم مجرد حيوان متحورء من تلك التي 
تسللت آثار الحرب النوویة الطاحنة إلى جيناتهاء وأبدلتها 
وصنعت منها کاثنات جديدة مختلفة.. 
تجرية في هندسة الجینات أو هندسة الورائة لقد كان نتاج 
تجربة علمية جبارة.. 
تجرية نمت بذورها الأولی قبیل الحرب النووية ببضع سنوات 
وتطورت إلى حد ما مع بدايتهاء ثم لم تلبث أن انهارت» مع 
انهیار الحضارة كلها من حولها وفي زمنهاء أطلق على التجرية 
اسم (بیجاسوس)» وهو ذلك الجواد المجنح الأسطوريء الذي 
نبت من دماء (ميدوسا)ء بعد أن قطع (برسيوس) رأسهاء الذي 
تنبت منه الأفاعي» في الميثولوجيا الإغريقية القديمة (*) 
فمع تطور علم العبث بالجينات» في الريع الأول من القرن 
الحادي والعشرين» سعى فردق من العلماء ای إعادة إنتاج ذلك 
092 


الحيوان الأسطوري المبهر» عن طريق مزج جينات جوادء 
إنك لم تخطئ قراءة الكلمة... 

ومع التكنولوجيا شديدة التطور آنذاك» نجح ما كان يتصوره 
العلماء قديما من المستحیلات» وامتزجت جينات الحيوان 
والطير والبشر 

واكتمل العبث.. 

وخرجت نطفة أول جواد مجنح إلى الوجود ثم كان ما كان.. 
وبوسيلة ماء لم تسجلها ملفات المعلم» وصلت تلك النطفة 
المخصبة إليه وبقيت ونمت.. 

وأصبحت الأسطورة حقيقة» مع أقل القليل من الأخطاء 
والتشوهات... 

وتلاحقت أنفاس (أمل)ء وهو يتابع ما رواه المعلم بنفسه» حول 
نجاح التجرية الأولى نسبیاء وقيامه بتطويرهاء في مرحلتها الثانية 
مع استخدام جيناته هو الشخصیة > في محل الجينات البشرية 
وجاء ذلك الجواد... 

الجواد» الذي يقف على قيد آمتار قليلة منه» والذي تدخل فى 
تکودنه جینات المعلم نفسه ۱ 
لهذا كان التفاهم والتفوق بينهما تماما ولهذا یستطیع أن یفهمه 
ویستوعبه ویتفاعل معه على النحو الذي رآه وعهده!! 

وآخبرا.. وبعد أن انتهی من الملف كله؛ التقط (آمل) نفسا 
عميقاء وأغلق عینیه» وهو یغمغم: 

- رباه! ذلك المهر إذن هو الجيل الثالث 

واستدار يتطلع إلى المهر القوىء» الذي آهداه إليه معلمه مضيفا: 


- الجيل الذي يحوى جيناتي أنا. 
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كانت الفکرق على غرابتهاء تبهره» وتحبس أنفاسه» وتدفع فى 
عروقه مزيجا عجيباء من التوتر والحماس والانفعال ولكنه العلم 
العلم الذي لا يعرف أية حواجز. ولا أية حدود 0 
فما قرأه الآن» يتجاوز كل ما آمن به منذ طفولته» وما لقنه إياه 
والداه ق حدائته» وکرراه حق آخر مره رآهما فيه» على قيد 
الحیاق.. 
وی خطوات مترددة قلقة اتجه نحو الجوادٍ والمهر» في مقرهما 
الفسيح» ووقف ینقل بصره بینهماء قبل أن يزدرد لعابه في 
صعوبة» وبقول في توتر: 

- لو أنكما تفهمان حدی» آومتا برآسیکما 


وعلى الرغم من أنه كان يتوقع هذا إلى حد ماء فقد ارتجفت كل 
ذرة ٤‏ كيانه» مع إيماءة الچواد والمهر» وتراجع خطوتين إن 
الخلف بحركة 0 واتسعت عيناه عن آخرهماء وخفق قلبه 
بمنتهى الانفعال» ثم راحت نفسه تهدأً تدريجياء حتى ابتسم في 
النهاية» متمتما متمتما 

- ولكن هذا عظيم بحق. . تری كيف يمكنني الاستفادة به إلى 
أقصى حدء كما كان ينصحني أستاذي دوما؟! 

لم تكن الأفكار قد ترتبت حتى في ذهنه عندما شعر بتلك الهزة 
العجيية» التي شملت المكمن كله وكادت تفقده توازنه ٤‏ 
عنف.. 

ومع صهيل الجواد والمهر» استعاد هو توازنه» وهتف وهويعدو 
نحو شاشات الرصد العديدة: 


بتر تساؤله دفعة واحدة» عندما وقع بصره على تلك المشاهدة 
التي شملت عددا من شاشات الرصد.. 
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فعلی نطاق واسح. لا مثيل له» كانت قوات المتحورين تشن 
هجوما شرسا وحشيّاء على جبال الوادي الأزرق.. على البشر 
وکان هچوما کاسحا إلى آقصی حد ممکن. 
المقاتلات تقصف الجبال والکهوف والمدرعات تحاصر الوادي 
وقاذفات اللهب تنطلق داخل الکهوف المنخفضة.. 
وآلاف من جنود المتحورین» ینتشرون في کل مکان كان هجوما 
آشبه بمحاولة للتصفية العرقية الشاملة» ذکر الفارس (أمل) بما 
آصاب والدیه» فانتفض جسده. هاتفا: 
- يا للأوغاد 
لم يكن من الممكن أبدا أن يقف ساكناء وهذا الدمار الشامل 
يحيق بكل ما حوله؛ لذا فقد تحرك في سرعة» وضغط أزرار 
تشغیل کل الأجهزةء وبرامج الأمن والدفاع» التي يمكن أن تعاونه» 
قبل أن يعدو نحو حجرة الملابس» هاتفا بالجواد الكبير: 
- يبدو أن لحظة تعاوننا الفعلية قد حانت يا صديقى صهل 
الجواد في قوة» وانفرد جناحاه في تحفز حماسی» ولم تمض 
دقائق خمس» حتی كان الفارس الشاب یثب على متنه وهو 
يهتف به: 
- فلننطلق يا صديقى 
وهناء انطلق الچواد بفارسه الجدید» دون أن يدرى أحدهما 
أنهما يندفعان نحو ما يدفعهما إليه زعيم المتحورين.. 

علو عل جلا 
- « هل تعتقد أنه سيسقط في الفخ» أيها الزعيم؟! « 
ألقى قائد الأمن السؤال» ٤‏ تردد وتوتر واضحين» أمام زعيم 
المتحورین» الذي تراجع ٤‏ عرشه الضخم. والتقط نفسا عميقاء 
وأطلت من عینیه نظرة واثقة وحشية» وهو یقول: 

- لن يمكنه مقاومة هذا 
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يحاول الاستزادة أو الاستفهام, ٤‏ حين تابع الزعيم» وصوته 
يحمل جذلا وحشيًا عجيبا: 

- إنه مصاب بوهم نفسي» يقنعه دوما بآن الهدف من حياته هو 
حماية الضعفاء والحمقى» والزود عنهم بي ثمن» وعندما تهاجم 
البشی فى الوادي الأزرق» بكل هذا العنف» ستئور الدماء الحارة 
في عروقه» وتتفجر کل مشاعره» وینطلق لمواجهة کل شي... 

هتف قائد الأمن في حماس: 

- وعندتك.. 

استوففه الزعیم باشارة صارمة من یده؛ ليقول هو: 

انفجر يضحك بمنتهی القوة ومنتهی الظفر ومنتهی الشماتة 


أي متابح لما حدث هناك فى الوادي الأزرق» سيدرك فوراء ودون 
ذرة واحدة من الشكء» أنه أمام وحوش» لا يشتركون مع البشر إلا 
٤‏ بعض المظاهر الخارجية فحسب 

فبلا أدني رحمة أو شفقة» راح جنود المتحورين يقتحمون 
الكهوف» التي قبع فیها البشی ساکنین مستکینین» وبطلقون 
فيها قاذفات اللهب» التي حولتها إلى قطع من الجحيم» تنطلق 
منها صرخات المعذیین» دون تفرقة بين رجال» ونساء وأطفال. 
وشيوح 23335 

ومح الموقف المأساوي الرهیب» انطلقت ضحکات الوحوش 
عالیك» مجلجلة» جذلة» وكأن ما يحدث يملا قلوبهم بهجه 
وظفرا وبطلق في عروقهم نشوة ما بعدها نشوة وفي زهو آشبه 
بالجنون» صرخ قائد فريق الهجوم في رجاله: 
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- احرقوهم.. اسحقوهم سحقا.. لا أريد أن يبقى منهم جرذ واحد 
على قيد الحياة 


و صرخته» | ستعد جنوده لضرية ثانية 1۳ نکم ۱ | لبيثم 


وفجأة, دوت تلك الفرقعة ٤‏ سماء المعرکة. آو یمعی أدق: ف 
سماء المذبحة فرقعة قوية عنيفة وساطعة.. فمع الفرقعة, 
انطلق ٤‏ المنطقة كلها ضوء مبهرء آغشی آبصار المتحورين 
yg‏ ل ا 
وینقض 
ویمنتهی العنف.. 
كانت انقضاضته مباغتة» مبهرة قودة» حتى انها آلقت الرعب 
والفزعء ٤‏ قلوب جنود المتحورين» فتشتتوا ٤‏ المنطقف 
وأصابهم ارتباك شدید» وهم یحاولون استعادة قدرتهم على 
الرودة وأسلحتهم تطلق طلقاتها ف کل مکان حولهم. دون 
تحديد أو تمييز ولائه تدرب جيداء علی استغلال عامل 
المفاجاق ال أقصى حل ممكن» تجاوز (أمل) كل الإصابات» 
واندفع على متن الجواد المجنح» يطلق أشعة دوه على 
الجنود كان يتمنى لو ينسف رءوسهم» ویمزق أوصالهم» ویشعل 
فيهم النيران نفسهاء التي آشعلوها في الأبرياء المساکین» لولا أن 
تردد في ذهنه صوت معلمه» وهو يقول في حزم: 
- من السهل أن يترك الإنسان نفسه للغضب والانفعال» وأن 
ينتقم من خصمه بكل الوحشية والثورق التي ولدتها أفعال 
الخصم ف عروقه» ولکن من الصعب جداء والعظيم جداء أن 

يصر المرء» مع كل غضبه»ء على أن يلتزم بما ينبني أن يفعله.. 
هذا هو الجهاد الحقيقي.. جهاد النفس 500 
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ومع تردد قول المعلم في ذهنه» انطلقت أشعته نحو الأيدىء 
والاذرع والسيقان» بحيث أسقط جنود المتحورين» وأبعدهم 
عن ساحة المعرکت دون أن يزهق منهم روحا واحدة ا 
كان يتحرك بسرعة مدهشة وبراعة منقطعة النظيرء حتى إنه 
كاد يسيطر تماما انض الت الأولى للقتال» و.. 

- «الآن أيها الزعيم 

نطقها قائد 0 ف توتر شديدء وهو يتابع ما يحدث ٤‏ 
الوادي الأزرق» على شاشة الرصد الجديدة الكبيرة في قاعة 
الزعيم» الذي بدا شديد الاهتمام والتركيزء وهو يقول: 


- كلا.. ليس الآن 

هز قائد الأمن رأسه في قوة» وقال في عصبية» من موقع خبرته, 
کرجل عسکری ۳ 

- ولکن الانتظار یکلفنا الکثیر.. انه مقاتل واحدء ولکنه كاد 
يسيطر على الموقف تقریبا 

زمجر الزعيم» في وحشية شديدة» وهو یکرر: 

- لیس الان. 


انعقد حاجبا قائد الأمن فى شدة» ولاذ بصمت متوتر عصىء فى 
حين واصل الزعیم مراقبته للموقف» بمنتهی الترقب والتحفز 
كان الفارس الشاب ینخفض بالجواد المجنح» ا مستوی رءوس 
جنود المتحورین» متفادیا طلقاتهم المرتفعة» ثم يطلق ٤‏ سماء 
المعركة قذیفتین جدیدتین وفي هذه المرقة» كان الانفجار آکثر 
سطوعا.. 


الضوء < غمر الوادي الأزرق کله كما لو أن الشمس قد آشرقت 
من جدید ثم انطلق الفرسان عشرات الصور الهولوجرامية 
المجسمة» للفارس وجواده» انطلقت ٤‏ کل مکان من الوادي» 
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تهاجم المتحورين ٤‏ کل الاتجاهات» حق بات من العسير جداء 
مع دفتها ووضوحها» آن بحدد المرء أيها مجرد صورة» وأيها هو 
الفارس الشاب الحقيقي 5 
وبكل توتر الدنیاء هتف قائد الأمن: 
- أيها الزعيم.. لقد سيطر على الأمر بالفعل 
کان الزعيم النووي منفعلا بدوره» إلا أنه بدا قونا متماسكاء وهو 
يميل ليضغط زرا في ركن الشاشة قائلاً: 
- ليس بعد 
مح ضغطة الزرء تحولت الشاشة كلها إلى لون أحمر هادئ» وبدا 
عليها جنود جيشه الوحشي» ٤‏ لون أزرق داكن» ٤‏ حين بدا 
فارس واحد» من المتات الذين يحلقون ق سماء المعركة» بلون 
آحمر واضح.. 
آما کل الصور الهولوجرامية المجسمة الأخرى» فقد اختفت عن 
الشاشه تماما 
وق انبهار تام غمغم قائد الأمن: 

- آ۵. . إنه رصد حراري. اليس کذلك ؟۱ 
تجاهل الزعيم سؤاله تماماء وهو يشير إلى الصورة الحمراء على 
الشاشه. قائلا في انفعال وحشى: 
ها هو ذا. 
ثم ضغط عدة آزرار آخری مضیفا: 
- والآن» حان دورنا؛ لنباغته نحن هذه المرة 
مع ضغطاته الجدیدق» انتقلت تلك الصورة الحراربة» ال 
خوذات جنوده. في الوادي الأزرق» مع صوته الغليظ الشرس» 
وهو يقول: 
- تذكروا ما أخبرتكم به منذ البداية.. أريد الجواد سليماء بأي ثمن 
هل تفهمون؟! بأي ثمن.. 
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سرى التوتر في جسد قائد الأمن» وهو يقول: 
- أيها الزعيم.. هذا الأمر بالتحديدء هو الذي.. 
قاطعه الزعيم بزمجرة وحشية: 
اصمت 
ثم ضغط زر الاتصال برجاله مرة أخرىء هاتفا: 

- الآن 
انعقد حاجبا قائد الأمن في شدة» عندما شاهد جنوده» على 
شاشة الرصدء وهم يتفرقون بسرعة» وكأنهم يفرون من ساحة 
المعركة» فهتف في هلع: 
- ما الذي يفعله هؤلاء التعساء؟! 
صرح الزعيم» وهو يطلق زمجرة وحشية أخرى: 

- قلت اصمت. 
آطاع قائد الأمن الم وابتلع لسانه في صمت» وترك وجهه 
يحتقن في شدة» وهو يشعر بخزی غاضب في آعماقه؛ لفرار 
رجاله من الساحة على هذا النحوء 6 9.. 
وفجأة! ظهرت تلك الحوامات» على ارتفاع كبير عشر حوامات» 
صنعت بأجسامها المعدنية الضخمة دائرة هائلة وهمیق تحيط 
بالوادي كله وانحبست أنفاس قائد الأمن» وهو يتساءل عن هذا 
التكنيك الجدید. الذي تتبعه الحوامات وقبل أن تستقر أفكاره» 
انطلقت تلك الخيوط المعدنية من الحوامات العشرة.. 
انطلقت بتكنيك جديد مدهش» لتصنع مع تداخلها شبكة 
معدنية هائلة قوية» التصقت ببعضها بقوة رهيبة ثم هوت. 
ومن موقعه» رأى فارسنا الشاب تلك الشبكة الهائلة تهوى فوقه 
وأدرك ما ستفعله» فصاح مستحثا جواده المجنح: 
- انطلق يا صديقى.. انطلق 
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وفرد الجواد جناحیه عن آخرهماء بكل قوتكه, ولكن الشبكة 
المعدنية القوبة كانت هائلة.. 

هائلة آکثر مما ینبی ۱ 
لذاء فقد هوت فوق الفارس والجواد وجذبتهما معا ال ارض 
الوادي.. 

وكان هذا يعني أن الفارس وجواده المجنح قد سقطا في الفخ.. 


علو FH‏ جل 
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۲ - قبضة العدو.. 


بكل لهفة وحماس الدنياء قفز زعيم المتحورين من عرشه 
الضخم» ولوح بقبضته ٤‏ الهواءء صارخا: 

- لقد سقط أخيرا 

كانت الشاشة تنقل مشهد الفارس الشاب» وجواده المجنح» 
وهما يسقطان على أرض الوادي الأزرق» تحيط بهما تلك 
الشبكة المعدنية الهائلة» على نحو يستحيل الإفلات منه» بأي 
حال من الأحوال وق انبهار تام راج قائد الأمن يلهث انفعالة 
وهو يهتف: 

- أخيرا أيها الزعيم.. أخيرا 

ضغط الزعيم زر الاتصال برجاله» في حماس وحشي» وهو 
يهتف: ۱ 
- لا تقتریوا منك ولا تحاولوا الإمساك به» مهما بدا هذا ممکنا او 
مغردا.. أحيطوا به فحسب» وأطلقوا عليه أسطوانات الغازء الق 
زودتكم بها.. ومن مسافة آمنة 

ارتفع حاجبا قائد الأمن» وهو يتمتم: 

أسطوانات غاز؟! إنك لم 

استدار إليه اليم بنظرة غاضية وحشية» فتوقفت الكلمات ف 
حلقه» وتراجع ٤‏ شيء من الذعر» فعاد الزعيم ببصره وأفكاره إلى 
زر الاتصال» وهو يهتف: 

- أكرر.. لا تحاولوا الاحتكاك به مباشرة.. أبدا.. هذا أمر 

لم يلتقط الفارس الشاب هذه الأوامرء التي تم بثها على موجة 
جديدة تماماء ذات تردد خاص جداء ولكنه كان يشعر بثىء من 
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الذعر لم يشعر بمثله قطء منذ طارده المتحورون في صباه؛ 
فلأول مرةء يبدو له إنه قد سقط في قبضة آعدائه.. 
وق أول مواجهة منفردة له وكمحاولة يائنسة» راح رت تلك 
الشبكة المعدنية بذراعيه» وطلق على بعض آجزائها آشعته 
الليزرية» في حين راح جواده یضرب بقوائمه» ویطلق صهیله 
الغاضب والمذعور ولدقیقة آو یزدد» لم بحاول آحد المتحورین 
الاقتراب من قط بل بل اکتفوا د بم‌اقبته ومتایعته» من مسافه 
آمنق وفقا لأوامر زعیمهم.. 
وق الوقت ذانه» ومع هول الموقف» وعلى الرغم من خسائرهم 
الفادحة» تسلل بشر الوادي الأزرق إلى مداخل کهوفهم. 
یطالعون في يأس مربر» سقوط فارسهم. الذي كان یمثل لهم 
الأمل الوحيد» بعد الله (سبحانه وتعالى)» ٤‏ مواجهه وحوش 
المدينة الكبيرة ومقاومتهم وبعد تلك الدقیقة وبعد أن أيقن 
المتحورون أنه لا فكاك للفارس» من الشبکة المعدنیة الرهیبة» 
استعادوا شجاعتهم وحمل بعضهم أسطوانات الغازء التي 
زودهم بها الزعيم سراء وصوبوا فوهاتها نحو الفارس» من 
مسافة امنة ثم اطلقوا الغاز ودفعة واحدة» فوججئ الفارس 
الشاب بغاز ثقيل» نفاذ الرائحة») يحيط به من کل جانب وق 
لحظة واحدة» استعاد کل ما لقنه آیاه معلمه وكأنما بحیا 
لحظاته المخبرق والغاز ينتشر.. 
لسر 
ور 00 
ثم سقط الجواد أولاً توقفت مقاومته دفعة واحدة» وتراخي 
جسده تماما وبعدها بثوان قليلة» تبعه فارسه 
وعلى الرغم من توقف حركتهماء واصل المتحورون ضخ الغاز 
أكثرواكثر واكثر.. 
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حتى نفدت الأسطوانات تماما وعندئذ.. وعندئذ فقطء توقفوا 

مضطرین» وان ظلوا بعيدين عن الفارس والجوادء حتى غمغم 

الزعيم في مقره بعصبية: 

- ماذا ينتظرون ؟! 

تمتم قائد أمنه: 

- إنهم يخشونه.. ما زالوا یخشونه! 

التفت إليه الزعيم في غضبء والتهبت عيناه على نحو مخيف 

جعل الرجل يستدرك في خوف: 

- هذا ما يبدو لي 

وکل الغضب والثورق عاد الزعیم رضغط زر الاتصال» صارخا: 

- ماذا تنتظرون ؟! 

صرخته انتزعتهم من ذعرهم وجمودهم. فاندفعوا يتعاونون لرفع 

وهو یتمتم في انفعال لم یعهده فيه قائد آمنه قط: 

كان يتابع حركتهم بمنتهى الدقة والاهتمام حتى آزاحوا الشبكة 

المعدنیة عن جسدي الفارس وجواده تماما فغمغم قائد امنه 

في حماس: ۱ 

- ها هو ذا في فیضتنا.. اخیرا ۱ 

لم تكد عبارته تکتمل» حق انتفض الفارس الشاب فجاة» وهو 

۶ 2 2 5 

مفاجأة.. أليس كذلك؟! 

انتفاضته» بدا وكأن المشهد كله قد انتفض بل المشاهد كلها 

جنود المتحورين وبشر الوادي الأزرق وقائد الأمن وحتى الزعيم 

نفسه الكل انتفض» من فرط المفاجاق واتسعت عيرنهم عن 
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آخرهاء فيما عدا زعيم المتحورين» الذي انعقد حاجباه ٤‏ 
غضب هادرء وهو يطلق زمجرة وحشية رهيبة ومع زمجرتهء 
هب الچواد ایضا» واقفا على قوائمه»ء ف نشاط عچیب وقبل 
حتى أن یکتمل نهوضه. کان الفارس الشاب یثب على جواده 

وكانت آجنحته تتفرد باقصی انساعها وق لحظة واحدق كان 
يحلق في السماءء أمام العيون الذاهلة والمذعورة.. 
وکل ذهول وغعضب الدنياء هتف قائد لامن 
تم زمیمه قضيه فى عمدو وهو يقول ق وحهی 

- لست أدرى كيف فعلهاء ولكن هذه ليست نهاية المطاف 
وقسا صوته على نحو رهیب» وهو يضيف: 
- ما زالت هناك خطة احتياطية 
في نفس اللحظة. التي نطق فيها عبارته» كان الفارس الشاب 
ینطلق على متن جواده المجنحء > في سماء الوادي الأزرق» وذهنه 
يستعيد هذا الموقف الرهیب کله.. 
مصفاة الغاز الأنيقة الصغبرة» المعدلة الیکترونیاء وعبقرنة 
الجواد المجنح» وتدریبه المتقن» كلها ساعدت على تجاوز 
الأزمة.. ففور شعوره بالغازه آخرج من حزامه مصفاتین غازیتین 
(لکترونیتین دقیقتین» تم ابتکارهما وتطویرهماء خلال الحرب 
النووية الشاملة» ودسها في فتحتى آنفه بسرعة(3) 
كانت مهمتهما استخلاص الأكسجين وثاني كسيد الكريون 
فقطء من أية غازات يستنشقهاء ولفترة طويلة من الزمن.. 
ومن الواضح أنهما قد قاما بعملهما خير قيام أما الجواد» فقد 
دریه معلمه» مستغلا الجزء البشرى منه» على كتمان أنفاسه 
لفترات طويلة جداء عند شعوره بوجود غاز غريب من حوله. 
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كما أن جيناته المطورة تساعده على تحديد أية غازات غير 
طبيعية في الهواء» حتى ولو بلغت نسبتها واحد إلى كل عشرة 
آلاف العبقرية جاءت فى افتعال حالة الغيبوبة» التي أقنعت 
جنود المتحورین برقع تلك الشبكة الثقبلة عنهاء والتي كان من 
المستحیل أن ینجحا في رفعها وحدهماء من موقعهما فیها ولقد 
استوعب عندئذ الموقف كله فالامر هو خدعة کبرة منذ 
البداية.. 

خدعة وحشية» تعتمد على افتعال إبادة بشر الوادي الأزرق» 
بكل هذا العنف وكل هذه القسوة؛ لجذبه إلى ساحة القتالء 
وايقاعه في هذا الفخ الرهيب.. 


السؤال الآن هو ما الذي سيفعله هؤلاء المتوحشون بعد أن 
فشلت خطتهم ؟! 

هل سيواصلون عملية الإبادة الوحشية» أم يكتفون بمطاردته 
باعتباره الهدف الرئيسي والأساسي للعملية كلها؟! 

وثب السؤال إلى ذهنه» وهو يرتفع بجواده المجنح.. 

و 

ویرنفع.. 

ولكن الحوامات العشر بقيت ثابتة ٤‏ مكانهاء تصنع تلك الدائرة 
الوهمية الواسعة التي تحيط بالوادي كله ويكل التحفز استعد 
الفارس الشاب لمواجهة أية شبکة أخرى» قد تطلقها الحوامات» 
على غرار الشبكة الأول وق ذهنه» از المسار الجدید 
لانطلاقته؛ حق يمكنه أن يتجاوز سقوط أية شبكة أخرى» و.. 
ولكن الحوامات العشر أطلقت مفاجأتها الأخيرة بغتة وكانت 
مفاجأة قودبة بحق ومختلفة تماما ففى لحظة واحدة» وبتوجيه 
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إليكتروني رقمي دقيق» أطلقت كلها شحنة كهربية محدودة 
نحو الفارس والجواد.. 
وسرعة انتقال الشحنة الكهردية ف الهواءء شعر الفارس وجواده 
المجنح بالصدمة صدمة مباغتة وبالغة العنف» ارتج لها 
جسداهما في قوة» وتجمدت بها آطرافهما» على نحو استحال 
معه أن یخفق الجناحان الكبيران. . لذا فقد هودا.. 
هوی الفارس الشاب» والجواد المجنح» ۰ کحجرین صلبین» > من 
ارتفاع کبس نحو وسادة هائلة» فردها جنود المتحورین» ٤‏ قلب 
الوادي الأزرق» تنفیذا للخطة الاحتياطية» التي آمر د بها الزعیم 
الوحشي هوبا في قبضة عدو لا يرحم.. 
أبدا.. 

RR ۲‏ 
هبط الضیاب في الوادي الأزرق كلهء وبدا آکثف کثیرا من 
المعتاد» وهو ینتشر 


وف توتر شديدء تلفت الفارس الشاب حوله. وقد انعدمت 
الرؤية تماما.. 
فلأول مرة یضل طريقه.. 
لم يعد یعرف إلى أين يذهب کل شيء بدا مختلفا عجيبا. 

حت الشمس» اختفت خلف ذلك الضباب الكثيف الوادي فقد 
معالمه المكمن لم يعد في مكانه كل شيء اختلف.. 
اختلف كثيرا.. 
وعلى متن جواده النبيل» تحرك الشاب بحثا عن أي مكان يمكنه 
أن يحتمى فیه» عندما يبدأ الهجوم.. 
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ومن بعيد» تصاعدت آصوات آلات القتال الضخمة» الق 
خرجت من المدينة الكبيرةء متجهة نحو الوادي مباشرة 
المتحورون بدءوا القتال وانطلقوا.. 

وستبدأ المعركة حتما وهو لم يستعد لم يستعد بعد 

وسرعة تتجاوز حدود المنطق والعقل» راحت الأصوات 
ونقترب.. 

ونقترب.. 

وتضاعف توتر الشاب أكثر.. 

وأكثر.. 

وأكثر.. 

وکان عليه أن يواجه الموقف الرهيب إنه يقف وحده. فى الوادي 
الأزرق كله الضباب يحيط به من كل جانب والمتحورون 
قادمون 

بكل قوتهم 

وشراستهم 

وو 

ولأن القتال آصبح محتوماء امتدت يده» لتلتقط بندقيته 
الإشعاعية» من ذلك الغمد الدائم» في سرج جواده ولكن الغمد 
كان خالا 

ويا لها من مفاجأة! 

إنه أعزل أيضا 

أعزل في مواجهة آليات قتالية رهيبة أعزل تماما.. 

وبکل توتره وقلقه وخوفه» لكز جواده القوى» ليستحثه على فرد 
جناحيه» والانطلاق بعيدا عن الوادي كله ولكن الجواد لم 
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جناحاه لم يبرزا. 

بل ولم يكن لموضعهما أثر.. 

واتسعت عينا الشاب ٤‏ ارتياع.. 

فالالیات صارت قید خطوات ولا سبیل للقتال أو حتی الفرار.. 
آو.. 

«استيقظ » 

انتزعته الحلمة» التي نطقها أحدهم» بصوت خشن جاف» ٤‏ ذلك 
الكابوس الرهیب؛ الذي سيطر على كيانه كله ففتح عينيه ٤‏ 
بطع وشعر بصداع رهیب یکتنف رأسه» ويضباب كثيف 
ينقشع عن مخه. قبل أن ينتبه فجأة إلى إنه يفيق من غيبوبة 
عميقة غيبوبة لم يسقط في مثلها من قبل قط 

وسرعة» أدرك موقفه كان حبيسا ٤‏ زنزانه رطبة صخيرة» نشيه 
زنازين القرون الوسطىء كما وصفها له أستاذه الفارس العظيم 
وکان ذراعاه مقیدین ال جدارهاء بأغلال معدنية سميكة وأمامه 
مباشرةء كان یقف آحد المتحورین» يرمقه بنظرة عجيبة تجمع 
بين الظفر والوحشیة والغضب نظرة جعلته يدرك مصيره 
ولهجه قاسية: 

- أخيرا وقعت في قبضتنا 

استعاد ذهنه 5 تلك اللحظة 0 أستاذه.. 

« لا تضعف أبدا أمام عدوك.. 

«الشجاعة تمنحك قوةء فى احظات الضعف. والخوف يهزمك 
بضعف» فى لحظات القوق..» 

« ما دام الموت آت لا ردب» قلتمت مرفوع الرأس.. » 

استعاد كل العبارات في ثانية واحدق, فرفع رأسه في 9 ٤‏ 
مواجهة ذلك المتحورء وقال صلابة: 


- موقتا. 

احتقن وجه ذلك ا وانطلقت من حلقه صرخه غضب» 

يقول في شرا 

era‏ . إنها ليست لعبة أيها الدمية.. لقد دخلت 

وكر الأفاعي» ولا آحد یخرح منه حيا أبدا 

أجابه الشاب ف سرعة» ودون أن يفقد ثباته: 

- ولكنكم تبقون على حياتي فيه. . أليس كذلك؟! 

في هذه المرق» انطلق من حلق المتحور فحيح شرس» برز معه 

لسانه الطويل» المشقوق من طرفه» والشبيه بألسنة الثعابين» 

ووثب نحو وجه الشابء الذي مال برأسه كله جانباء متفاديا 

إياه» قبل أن يرتد إلى حلق المتحورء الذي قال: 

كبدك على الإفطار.. 

الزعیم آمر بهذا!! 

الزعیم پرده على قيد الحیاة! 

هذا ما استوعبه من العبارة كلها.. 

أو ما يهمه استيعابه 

والسؤال هو لماذا؟! 

لماذا يريده الزعيم على قيد الحياةء بعدما وقع في قبضته ؟! 

لماذا؟! 

لماذا؟! 

تطلع إلى عينى ذلك المتحور مباشرةء ولاحظ أنها تختلف إلى 

حد ما عن عيون البشر العاديين» وأنها تبدو أشبه بعيون 

الثعابين» إذا ما نظرت إليها عن قربء مما يتفق مع اللسان 

المشقوق» والبشرة الشاحبة المبرقشة التحورات الجينية» الق 
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صنعتها به الإشعاعات النووية» والتلوثات البيولوجية» جعلت 
جيناته إذن أقرب إلى الثعابين» منها إلى بني البشر أستاذه كان 
على حق إذن.. 

هؤلاء القوم اشبه بالحيوانات والوحوش 

ليس في تصرفاتهم وحدهاء ولكن في تركيباتهم وتكويناتها أيضا 
«فيم تفكر؟! » 

- تفكيرك هذا لا طائل من ورائه» فلا توجد وسيلة واحدة للفرار 
من هنا.. ستبقى حتى يقتلك الجوع والعطش» وحتى ترى 
بعينيك» ما سنفعله بجوادك العجیب 

لم يكد يأتي على ذكر الجواد» حتى تحفزت کل خلية في جسد 
الشاب» وانتبهت كل حواسه» وهو يقول في صرامة: 

- لو مسستم شعرة واحدة من الجواد» فسوف.. 

قاطعه المتحور بضحكة ساخرة وحشية قبل أن یقول: 

- لو ماذا؟! تتحدث كما لو آننا نحن المقیدون إلى الجدار يا 
هذا؟! اننا نسیطر على الموقف تماماء وسنفعل کل ما یحلو 
للزعیم بچوادك.. 

سنمزقه ارباء إذا ما اقتضی الم ولن يمكنك أن توقفنا لحظة 
واحدة 

انعقد حاجبا الشاب فى غضب هادرء دون آن یتفوه بحرف 
واحد» فابتسم المتحور في سخربة شامتة» وكأنما راق له هذاء 
ومال نحوه» مضيفا: 

قال الشاب» وهو یدفع آکبر قدر من السخربة إلى کلماته: 
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- خلية واحدة منه» يمكنها أن تمنحكم كل ما تريدون من 
معلومات.. هذا لو أنكم متفوقون بحق. 
بدا الغضب على وجه المتحورء وهو يقول: 
- ألا تعترف بتفوقناء بعد كل ما فعلناه بك؟! 
مط الشاب شفتیه. وقال فى لا مبالاة: 
- إنني ما زلت على قيد الحياة» والمعركة لم تنته بعد 
لم يكد يتم عبارته» حتى اشتعلت عينا المتحور الثعبانيتان 
بلهيب الغضب» وقال: 
- وإلى متى ستظل على قيد الحياة أيها المتحذلق؟! 
أجابه الشاب في صلابة: 
- لا آحد يمكنه أن یجیب هذا الشؤال: 
صرخ المتحور: 
ثم انتزع من حزامه صاعقا كهربياء وهو یضیف: 
- آنا آستطیع إجابة السوال 
انعقد حاجبا الشاب» وضغط آسنانه فى قوة» والمتحور يتجه 
نحوه بصاعقه الکهریی» متابعا بکل وحشية الدنیا: 
- فستنتهي اجابة السوّال.. 
قالهاء ودفع صاعقه الکهريي نحو عنق الفارس الشاب وانطلقت 
صرخة فى الزنزانة الرطبة الصغيرة.. 
صرخة رهيبة جذا. 
* ع چاو 
یتطلع إلى ذلك الجواد الأصيلء الذي احتوی جناحیه فى شقين 
خفيين في جانبيه» ووقف يضرب الأرض بحافريه في توتر شديد 
کان بيدو غاضباء من وقوعه فى الأسرء كما لو أنه يدرك تماما ما 
يحدث من حوله» وبرفض وجوده ٤‏ ذلك المكان.. 
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وبكل ظفرهء قال الزعيم: 
- أخيرا 
حاول قائد أمنه أن يبتسم» وهو يقول: 
- هذا ما كنت تحلم به أيها الزعيم 
آشار الزعیم بیده» وهو یقول في شراسة» لم يكن لها ما يبررها: 
- هذا جزء مما كنت أحلم به. 
وتألقت عیناه مره ¿ أخری» وهو يضيف: 
- فلا بد وآن يخضع لي هذا الجواد أولة 
بدأ القلق يتسلل إلى قلب قائد الأمن» وهو يقول في حذر: 
- هذا آمر یحسمه الخبراء أيها الزعيم 
هز الزعیم رأسه - نفیا - في بط وهو یقول: 

- کلا.. هذا آمر آحسمه آنا 
سقط قلب قائد الأمن بين قدمیه» وتصور أن اللحظة التالية 
ستحمل غضب الزعيم وثورته» إلا أنه فوجئ به يعقد كفيه 
خلف ظهره» ويقول في اهتمام» وهو يبتعد عن قفص الجواد: 
- لقد طلبت إعداد قاعة خاصة» منذ بعض الوقت» ومن قبل 
حتى أن توقع بالفارس وجواده.. قاعة يمكنني بواسطتها إخضاع 
ذلك الحيوان المدهش 
- وکیف هذا؟ ۱ 
ابتسم الزعیم في غموضء وهو يقول: 
- سترى بنفسك 
وتألقت عیناه» وهو يضيف: 
- ويمكنك اعتباره درسا عملياء 2 كيفية السيطرة والتوجيه 

سری الخوف والقلق مر آخر ق جسد قائد الأمن» ولكنه 
حاول أن يخفى هذا ق آعمق آعماقه» وهو یغمغم: 
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- بالطبع أيها الزعیم.. بالطبع. ۱ 

ادار الزعیم عینیه الوحشبتین الیه. وکآنما استشف من لهجته ما 
يدور فى آعماقه» وابتسم ابتسامة مخيفة انتفض لها جسد قائد 
- سأنتظر الجواد فى القاعة الخاصة.. وعندئذ ستری.. 

وخفق قلب قائد الأمن» وهو یغمغم مکررا: 

«الطيع ا 

وق اعمق اعماقه» دار تساؤل» لم يجرؤ على الإفصاح عنه قط 
تری هل یمکن بالفعل إخضاع ذلك الجواد المدهش؟! 


هل؟! 
جاو XK‏ جاو 


لم تكن هناك وسيلة منطقية واحدة» لمنع ذلك المتحور 
الوحشی» من القضاء على الفارس الشاب» € تلك الزنزانة الرطبة 
الصغيرة» فى قاعة مقر الزعامة» فى قلب المدينة الكبيرة.. 
فالشاب كان مقيدا إلى الجدارء بآغلال معدنية قودة» والمتحور 
به على عنقه.. ۱ 

کل ما كان يحتاجه الأمر هو لحظة واحدة» یضرب بها الصاعق» 
عنق الشاب» ويطلق في رأسه وجسده تيارا كهربيا عنيفاء و.. 
وبنتهي كل شيء 

ولكن فجأة» وبينما ينقض المتحور الوحشی بصاعقه» انفرجت 
شفتا الشاب» وبرز من بينهما سلاح ليزرى دقیق» كان يخفيه في 
ذلك الفراغ بين اللثة والأسنان 

ويضغطة من أسنانه» أطلق السلاح طلقة ليزرية طلقة أصابت 
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المتحور, وهو یتراجع ی عتف والصاعق کون یسقط من 
دد ۵.. 
ودون آن یضیح لحظة واحدة» آدار الشاب رأسه جانباء ورفع 
وجهه» لیصوب سلاحه الليزري الدقيق ان الأغلال» التي تريط 
معصمه الأيسر ال الجدار ومرة أخرى» ضغطه بأسنانه وديئما 
یترنح المتحور» محاولا استعادة توازنه» کان الفارس الشاب 
یتحرر من آغلاله ولستعد لمواجهته ويكل غضب وألم الدنياء 
انح المتحور» محاولا استعادة صاعقه الکهریی» وهو یصرخ: 

- لن تفلت بهذا أبداء أيها ال 
قبل آن ۳ عبارته» وئثب الفارس الشاب ٤‏ رشاقة» وركله ٤‏ 
فكه» ثم ٤‏ أنفه.. 
وارتد المتحور ٤‏ عنف» مرتطما بالجدان وسالت دماء أرجوانية 
اللون من أنفه, الا أنه وب مستعيدا توازنه ٤‏ سرعة» وهو 
يزمجر قائلا في غضب: 
- تردد القتال إذن.. 
لم يكد يتم عبارته. حق اكتست عيناه بلون الدم, واستطالت 
حدقتاهماء وبدتا كعيون الثعابين بالفعل» وبرزت في وجهه 
حراشیف مخیفكه تجمع بين اللونين» الأسود والبني» ثم فتح 
فکه فبرزت داخله أنياب رهيبة» وهو يطلق فحيحا مخيفاء 
ولسانه المشقوق یتراقص ویمتد بینهما.. 
وتحفزت حواس الفارس الشاب» وهو پتراجع في حذرء متطلعا 
إلى خصمه الرهیب» داخل الزنزانة المغلقة كان بستعید کل ما 
تعلمه وكل ما لقنه ایاه آستاذه والعجیب أنه» فى اللحظة نفسهاء 
كان جنود الزعیم ینقلون الجواد إلى تلك القاعة الخاصة. إلا أنه 
تحفز فجأة في توتره ثم أطلق صهيلاً عصبیا طودلاًء كما لو أنه 
شعر بما يدور تحته مباشرة.. 
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فقي الثانية ذاتهاء وثب المتحور الثعباني نحو الفارس» بكل 
كانت وثبة قوية مركزة» بأنياب حادة طويلة» وحشية.. 

تحرك» وهو یخرح ذلك السلاح اللبزری الدقيق من بين أسنانه» 
ويصوبه إلى خصمه.. 

ثم يطلقه وأصابت الأشعة الدقيقة المركزة عنق المتحور 
وبكل غضب ووحشية الدنياء استدار إليه المتحور وفي هذه 
المرةء بدا فحيحه آشبه بفحيح آلف آفی بل ألف آلف آفی 
وأطلق الشاب آشعة سلاحه الدقیق مره 

وثالثة. 

وأسقطه 

وبرزت أنيابه أكثر 

وأكثر 

وأكثر ۱ 

ویدا فحيحه» من هذه المسافة القصيرة آعنف 

وآخطر 

واشرس 

ولكن عبارة أخرى وثبت إلى رأس الشاب» من تعاليم أستاذه.. 
«القتل آمر بغيضء إلا للدفاع الحتمى عن النفس.. » 

لذاء» ودون إضاعة جزء من الثانية» ضغط الشاب سلاحه الدقیق 
مرة رابعة.. 
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واخيرة. 

كان خصمه الوحشی يفتح فكيه عن آخرهماء ويهم بغرز أنيابه 
السامة فى عنقه» عندما انطلقت أشعته» لتخترق حلقه مباشرة.. 
وعلى الرغم من دقة خيط الأشعة» انتفض جسد المتحور وارتد 
بعنف شديدء ليسقط في نهاية الزنزانة الضيقة واتسعت عيناه 
عن آخرهماء وفيض من الدماء الأرجوانية يسيل من بين شفتيهء 
في غزارة مخيفة ولثوان» ظل الشاب ساكناء يتطلع إلى جثة 
المتحور» وشعور عجيب يسرى في آعماقه» ويجثم على صدره 
بقوة.. 

لقد كان أستاذه على حق تماما لقد قتل دفاعا عن نفسه وحياته 
ولكن الأمر كله بغيض بغيض إلى أقصى حد فمهما سمع وتعلم» 
لا يمكنه أن يدرك هذا الشعورء الذي يملا كيانه» € هذه 
رهيب إلى أقصى حد 

ولكن المعركة لم تنته بعد 

بل بدأت 

وق حسم» نهض الفارس الشاب» محاولا نسيان ما حدث» وهو 
یلتفت إلى باب زنزانته الضيقة. 

كان یتوقع أن یجده مفتوحاء ما داموا قیدوه إلى الجدار باحکام 
الا أنه فوجی به مغلقاء برتاج إليكتروني قوىء لا یتناسب قط مع 
شكل الزنزانة ورطوبتها. 

وبکل ما درسه وتعلمه» وتدرب عليه طويلاء فحص الشاب رتاج 
الزنزانة» وحدد نقطة ضعفه» ثم صوب الیها سلاحه اللبزری 
الدقيق» وهو يتساءل في قلق ترى هل تبقت فيه طاقة کافیف 
لنسف نقطة الضعف» وفتح باب الزنزانة السميك لم تكن هناك 
سوى وسيلة واحدة لمعرفة هذاء مع صغر السلاح ودقته؛ لذا 
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فقد ضغطه بكل قوته وانطلق خيط الأشعة الليزرية الدقيق 
وأصاب الرتاج ثم خبا فجأة وانعقد حاجبا الفارس الشاب بشدة 
لقد نفدت طاقة السلاح» ولم تعد هناك وسيلة للخروج من 
الزنزانة الرطبة الضيقة أية وسيلة... 

+ ۲ ۲ 
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۳ - الأسير.. 


علی عکس ما توقعه زعیم المتحورین» وقف الجواد الأبيض 
الأصيل صامتا ساکناء فوق تلك الحافة الصغبرة» داخل القاعة 
الخاصة متطلعا إلى السماء والجبال آمامه» دون أن یتحرك من 
مكانه خطوة واحدة.. 

وفي توتر ملحوظء غمغم الزعيم» وهو يراقب المشهدء من 
حجرة جانبية» على شاشات رصد متعددة: 

- لماذا يقف ساكنا هكذا؟! السماء أمامه كبيرة فسيحة فلماذا 
لا يحلق هاريا؟! 

آراد قائد أمنه أن يجيب تساؤله» إلا أنه لم يجد جوابا واضحاء 
فتمتم في خفوتء وكأنما يخثى الافصاح عن رأيه: 

- الجواد ذى 

زمجر الزعيم زمجرة شرسة» ارتجف لها جسد قائد الأمن قبل أن 
يقول في غلظة عصبية: 

- مهما بلغ ذكاؤه» ينبغي أن نتفوق عليه 

وصمت لحظة. ثم أضاف في حدة: 

- انه مجرد جواد 

فى هذه المرق آثر قائد آمنه الصمت. وانکمش فى موقعه» دون 
أن ينبس ببنت شفة, في حين ضغط الزعیم زر الاتصال بحجرة 
التحکم» وهو یقول بلهجة آمرقة» صارمة» وحشية: 

- فلننتقل إلى الخطه (ب). 

لم يکد بلقی أوامرهء حتى اشتعلت النبران فجأْة» خلف الجواد 
مباشرة.. 
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وهنا فقط» أطلق الجواد صهيلا قوباء بدا غاضباء أكثر منه 
مذعوراء وتراجع نحو الحافة ولكن النيران تقدمت نحوه أكثر 
وأكثر.. 

وأكثر. 

ولم تعد الحافة تكفي لتراجعه 

وبكل انفعاله» ضم الزعيم قبضته» وهو يقول: 

- هيا.. افرد جناحيك وانطلق.. هيا 

خيل إليه أن الجواد قد سمع عبارته» عندما رآه يرفع عينيه إلى 
الشاشة ثم يطلق صهيلا عصبيا وبانفعال آکثر» صرخ الزعيم: 

- هيا.. 


قبل حتى أن تكتمل صرخته» فرد الجواد جناحيه الكبيرين 
وانطلق لحظتهاء خيل لقائد الأمن أن الزعيم قد لهث» من فرط 
الانفعال» وأن عينيه قد آضاءتا بشدة» وهو يتابع المشهد 
المهيب على شاشته أما الجواد نفسه. فقد بدا آشبه بأسطورة 
حية» وهو يضرب الهواء بجناحيه القوبین» مبتعدا عن الحافة 
ومنطلقا نحو ما بدا أشيه بالسماء والجبال.. 

وتألقت عينا زعيم المتحورين.. 

وتالقت... 

ولكن فجأة, دار الجواد القوى حول نفسه» وضرب الهواء مرة 
أخرى بجناحیه» كما لو أنه يتفادي الاصطدام بشيء ما. 

وبکل دهشته» هتف قائد الأمن: 

- لقد أدرك الخدعة 

انعقد حاجبا الزعيم بمنتهى الشدة» وهو يغمغم: 

- مستحيل! 
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فالمساحة التي يحلق فيها الجواد المجنح» لم تكن سماء 
مفتوحة» كما يوحي مظهرها للعين المجردةء وانما كانت قاعة 
هائلة واسعةء لها قبة رقمية کبیرة» تعكس صورة هولوجرامية 
شديدة الإتقان» للسماء والنجوم» على نحو يجعلها أشبه بالواقع 
الع + 
وبکل المقاييس» كانت تلك القاعة الرقمية قادرة» على خداع 
عيني ا الرجالِ ابصارا ولکن العجیب أنها لم تخدع ذلك 
الجواد لم تخدعه أبدا... 
ولأن هذا يتجاوز أي منطق علمي سليم» فقد كرر الزعيم وهو 
ينهض من عرشه الضخم الفخم: 
مستحيل! لا يمكن أن يكون قد أدرك هذا 
غمغم قائد آمنه» في توتر بالغ: 
- ولكنه فعلها 
استدار إليه الزعيم صارخا: 
- مستحيل! 
- أوقفوه 
مع آوامره» انطلق سهم مخدر قوی» من فجوة خفية» ٤‏ أرضية 
ویمناورة مذهلة» تفادي الجواد ذلك السهم» الذي استهدف 
عنقه» ومال جانیا» وارتفح جناحاه القودان» 9.. 
وانغرس السهم المخدرء في جناحه الأيسر ألم محدود سري في 
الجناح.. 
وخدر شديد سری» فى الجسد كله.. 
ولأول مرف» من مولدهء شعر الجواد القوى أنه ليس باستطاعته 
الخفقان يجناحيه. 

6951 


ولأول مرة» ذاق طعم الخدر 
والدوار.. 
والضعف 
جناحاه تخاذلة.. 
وتباطا 
وتهاويا ۱ 
ولأن الحافة الوهمية ما زالت مشتعلة بدا له أنه لا يوجد مهبط 
واضح» سوى تلك الفجوة الرهيبة» التي تطل عليها الحافة ولأنه 
ليس أمامه بديل آخر» هبط الجواد نحو تلك الفجوة 
المخادعة.. 
وهبط.. 
وهبط... 
وقبل أن يكمل هبوطه كما بدا لعینیه» ارتطم فجأة بأرضية 
القاعة الرقمية.. 
ثم هوى.. 
هوى فاقد الوعي والشعورء وتراجح جناحاه الکیبران» لحو 
الشقين الخفيين في جانبيه ولكنهما لم يختفيا حتى آخرهما. 
فقد غاب وعيه تماما.. 
ولثوان» ران صمت رهيب» حيث يجلس زعيم المتحورين» الذي 
قطع ذلك الصمتء قائلا: 
- لن يمكننا ترويضه بهذه الوسيلة 
واكتفى بالتطلع إليه» عندما تراجع في بطءء وعقد حاجبيه في 
- سنلجاً إذن إلى المحاولة الأخيرة.. المحاولة التي إما أن تنجح في 
ترويضه واخضاعه» أو يكون فيها مصرعه.. نهائيا.. 
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وأيضا لم ينطق قائد أمنه بكلمة أية كلمة. 

XxX *‏ 
لقد جردوه من كل أسلحته.. 
هذا ما جال بخاطر الفارس الشاب» وهو يقف داخل تلك 
الزنزانة الضيقة» بعد أن عجز سلاحه عن إخضاع رتاجها 
الإلكتروني» واخراجه منها.. 
كان يدرك أن سلاحه اللبزري الاحتیاطی» قد أدى کل ما يمكنه» 
ولكن هذا يعني أنه لم تعد لديه وسيلة متطورة واحدق للخروج 
من زنزانته هذه.. 
اللهم إلا ذا.. 
انتبه بغتة إلى أن خصمه المتحور آیضاء كان داخل الزنزانة وهذا 
يعني أن لديه وسيلة للدخول وللخروج 
وبسرعة» راح يفتش ثياب المتحور الصريح؛ بحثا عن وسيلة 
سیطرة» على الرتاج الإلكتروني.. 
ايه وسيلة 
ولكن» باستثناء لته » لم يكن المتحور يحمل شیتا! | 
6 وهذا بدوره يعني أنه کان بعتمد على نظام آخر للخروج. نظام» 
ريما یتناسب تماما مع طبيعة الزنزانه ورطوبتها. 
نظام بدایی 
للغاية 
لذاء فقد عاد الفارس الشاب إلى الباب» ودقه بقبضته ٤‏ قوةء ثم 
کمن ينتظر ولثوان» لم یشعر بأية استجابة» ثم لم يلبث أن سمع 
وقع أقدام ثقيلة تقترب» فالتصق بالجدار البعيد عن الرژیق 
حتى فتح بعضهم تلك الكوة الصغيرة» أعلى باب الزنزانة» وهو 
- هل أنهيت مهمتك ؟! 
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استعاد الشاب تلك الدروس والتدریبات المکثفت التي تلقاها من 
أستاذه» حول لهجة المتحورین ولغتهم. وأسلوب تقلید 
الأصوات» وقال بخشونة شبيهة بخصمه الصريع: 
- أجل 
لم يكد يتم قوله» حتى صدر أزيز خافت. : ثم انفتح باب الزنزا زانة» 
مع ذلك الصوت الغليظء وهو يقول: 
اخرح پسرعه ادن؟ فلم آکمل طعامي بعد» و.. 
كان ذلك المتحور الآخر يدلف إلى الزنزانة» وهو ينطق عیارته» 
الا أنه لم يلبث أن بترها دفعة واحدة» وهو يحدق ٤‏ زميله 
الصریع» قبل أن يسحب سلاحه الليزري في سرعك هاتفا: 
- اللعنة.. 
ومع هتافه» انقض عليه الشاب.. 
انقض بكل قوته» وفتوته» وبقوة تفوق أي تصون دفعه ذلك 
المتحور بعيداء ليضرب جسده في الجدار الرطب بمنتهی 
العنف» قبل أن يسقط آرضا وعندما اعتدل الفارس الشاب فى 
سرعة» محاولاً استعادة توازنه» فوجئ بفوهة سلاح لبزري» 
مصوبة إلى وجهه مباشرة» وبصوت غليظ غاضب» يصرخ فيه: 
ثم انطلقت الأشعة القاتلة.. 
نحوه مباشرة.. 

X*‏ ۲ جر 
فجأة» انتفض الجواد القوى» داخل القفص الضيقء» الذي 
وضعوه فيه» ثم هب واقفاء وأطلق صهيلاً عصبيا كان يستعيد 
وعيه» بعد فترة قصيرة من غيبوبة عميقة» تسبب فيها ذلك 
العقارء الذي يحويه السهم المخدرء الذي آصاب جناحه.. 
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وعلى الرغم من أن الجرعة»ء التي يحويها ذلك السهم» » كانت 
كافية لقتل رجل بالغ کوک الا له أفقدته 0 لعشر 0 
وجبهته وأطرافه بتلك الأسلاك الإلكترونية الدقيقة. 

وق عصبية» نفض الجواد رأسه» وحاول أن يحرر أطرافه» الا أن 


زعیم المتحورین؛ 0 یجلس و آمام الققص مباشرق 


د ان یات هذا فان أسلاك خاصة» لا یمکن تمزيقهاء الا 
بسلاح محدود. 


آدار الجواد عينيه إليه في حدةء على نحو يوحي باستيعابه 
الموقف كله فتابع في وحشية متوترة: ١‏ 

- لا يوجد مخرج واحد من هنا . إما أن تخضع لي» أو لا تخضع 
لي شخص آخر 

مع نهاية قولهء انتفض جسم الجواد في عنف» مح الصاعقة التي 
أصابته» عبر تلك ادك الدقیقةه وانطلق د صهيل ألم 
قوی» جعل الزعيم يم الوحشي يبتسم في تلذذ» قائلاً: 

أظنها أول مرة يحدث فيها هذاء في التاريخ كله. . أن يعذب أحد 
جواداء لضمان خضوعه واستجابته 

مرة أخرى» مع نهاية عبارته» انتفض جسم الجواد» وانطلق 
رهیب» أطلق معه الزعيم ضحكة مخيفة وهو يقول: 

الصاعقة ستتضاعف قوتها في كل مرة» حتى تبلغ حدا قاتلا فاما 
أن تخضع. أو تموت.. 

کان محقا تماما نی قوله هذاء فالصاعقة التالية کانت من 
العنف» حتی إن الجواد لم یستطع إطلاق صهیله وانما سقط 
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على ركبتيه الأماميتين» ثم حاول النهوض في صعوبة. وانطلقت 
ضحكات الزعيم الوحشية أقوى 
وأقوى. 
وأقوى 
فى المرة القامةء ستنوب خلايا مخك» من فرط الألم» وسينهار 
كيانك كله.. ولأننى رجل عطوف مشفق» فسأمنحك مهلة 
معقولة لإبداء الخضوع والاستسلام» قبل» أن أطلق الصاعقةء في 
جسمك» من آقصاه ۳ أقصاه وتراجع ٤‏ عرشه» الذي يتنقل 
معه آینما ذهب. قبل أن یتابع: 
- بعد دقائق قلیلة» سیصلنی تقردره» من مختبری الخاص» 
محددا کل صفاتك الجينية, ومؤكدا أو نافيا احتمالات استنساخ 
جواد مشابه» ينشأ في حظائری» وبدین لي بالوجود. والطاعة» 
والولاء. ١ ١‏ 
نفخ الجواد الهواء من منخاربه» وضرب الأرض بحوافره» وخفض 
رأسه قلیلك فتألقت عینا الزعيم» وقد بدا له هذا خضوعا 
واضحاء 
وقال فى صرامة ظافرة: 
عظیم ۱ 
ثم آشار بيده» في غطرسة شديدق فائلا: 
- ار 
0 عينيه إليه ٤‏ برود» كما لو أنه لا یفهم الآمن فانعقد 
حاجبا الزعيم في غضب» وكرر في حدة: 
1 اركع أو تموت 
ضرب الجواد الأرض بحوافره مرة آخری» وأشاح بوجهه في لا 
میالاق كما سيفعل أي جواد عادى 
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ولأنه يدرك طبيعته المتميزةء هتف الزعيم في حدة: 
- لا تتظاهر بعجزك عن استيعابي. . أنا أعلم أنك تفهم كل حرف 
أنطق به.. كل ما في الأمرء هو أنك تتظاهر بالغباء فحسب 
وعاد حاجباه ينعقدان» على نحو مخیف» وهو يتابع: 
- لقد أخبرتك أنه لا فكاك من هذا. . ستخضع حتماء أو تموت 
شر ميتة 

مع الشق الأخير من تهدیده» دلف قائد أمنه إلى المکان» وهو 
یحمل مظروف صغيراء وقال في توتر ملحوظ: 
نتانج الفحص الجيني للجواد.. رآیت أنه من الضروري أن 
تطالعها الان 
التقط منه الزعيم ذلك المظروف» وفضه ٤‏ سرعة ولهفف 
والتهم محتوياته في لمح البصرء > قبل أن ينعقد حاجباه في شدة» 
مح هتافه: 
E‏ 
وافقه قائد الأمن» بايماءة من رأسه» وهو يقول في توتر: 
- الخبراء آچروا الفحص ثلاث مرات» قبل آن یضعوا نقربرهم 
ا 0 0 
تألقت عينا الزعيم في وحشية شديدة» وبرزت انیابه دون ان 
يدرى» وهو برقع عینیه مره ¿ آخری الم الچواد» قائلاً: 
- جينات بشردة! من كان يتوفع هذا ؟! 
ثم تراجع في عرشه الضخم» » متابعا: 
- هذا یجعل الأمر أكثر ٍمتاعا بحق 
قالهاء وآشار بيده 
وانطلقت الصاعقة الجديدة 
وی هذه المرق» بلغ صهيل الجواد حدا مخيفا حد الموت.. 


۲ ۲ 
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من الواضح أن ذلك المتحورٍ الآخر کان بارعا ٤‏ إطلاق سلاحه» 
2۱ حد مدهش فلقد أطلق آشعته» نحو صدر الفارس الشاب 
مباشرة وأمام عينيه» أصابت الأشعة هدفها وارتطمت بصدر 
الشاب ثم ارتدت وبمنتهی العنف 
وف دهشة غاضبة» هتف المتحور: 
5 أي عيث شيطاني هذا ؟! 
ومع هتافه» وثب الشاب 
وثب وثبة قویة» تجاوز بها مساحة الزنزانة کلهاء لینقض على 
المتحور انقضاضه عنيفة 
باسلة 
وبضرية مباشرة قودة» أطاح الشاب بسلاح المتحورء الذي أطلق 
زمجرة وحشية غاضبة» وقبض على عنق الشاب» ثم رفعه عن 
الأرض» كما لو أنه مجرد دمية صغيرة» وهو يصرح: 
- أتتصور نفسك نذا 8 
شعر الشاب بآلام رهيبة ٤‏ عنقه» وبالهواء بحتبس عن صدره» 
وذلك المتحورء الذي یفوق الثور قوق يتابع بكل وحشيته 
وغضبه: 
- سأعلق رأسك على باب حجرتي 
هوى الشاب على عنقه بلكمة كالقنبلةء قائلاً 
- ينبغي أن تحصل عليه أولاً 
أصابت لكمته حنجرة المتحور مباشرة» فاتسعت عيناه عن 
آخرهماء وأراد أن يطلق سبابا غاضبا ساخراء إلا أن كل ما خرج 
من حنجرته لم يتجاوز حشرجة خشنة؛ و.. 
وهوى الفارس الشاب بلكمة أخرى» أكثر عنفا وقوة. 
واتسعت عينا المتحور أكثر وأكثر وأكثر 
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وبدت حشرجته عجيبة.. 
وت 
وعندما استعد الشاب» ليهوى على حنجرته بلكمة ثالثة» تراخت 
قيضة المتحور على عنقه» فسقط الشاب أرضا وسقط المتحور 
خلفه وفي مرارة خانقة» علی الرغم من فوزه في معرکته نهض 
الشاب» وغمغم: 
- ریاه! ما الذي جعلوني أفعله؟! ما الذي فعلوه ٤‏ العالم كله ؟ | 
كان يحنقه أن اضطر إلى اللجوء لكل هذا العنف» حتى يخرج من 
مأزقه.. 
وكان هذا يشعره بالألم والأمى 
والحزن.. 
والمرارة.. 
الا أنه لم يوقفه 
ففي سرعة» آلقی ی هذا خلف ظهره» ووثب خارج الزنزانة» 
وأسرع يعبر الممر الطويل» الممتد أمامهاء وهو يبحث عن 
مخرج.. 
كان الممر فرعا من شبكة ممرات شديدة التعقيدء أ 
بالمتاهات» التي يلهو بها ال- فارء ف مجلاتهم المصورة. 
متداخلة 
ومعقدة. 
يجد مخرجا. ۱ 
لذاء فقد توقف» وعمغم: 
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- عچیا! من الممكن أن يقضى المرء عمره كله هناء دون أن يجد 
منفذا له» أو 
قبل أن يتم عبارته» بلغ مسامعه صهيل جواده وانتفض جسده 
٤‏ عنف فالصهيل الرهيب» الذي سمعك داخل تلك المتاهة» 
کان یوی بان جواده المجنح القوى يلفظ آخر أنفاسه ویمنتهی 
القسوة.. 

XK XK علو‎ 


«الجواد يلفظ أنفاسه الأخيرة..» 
نطق قائد أمن زعيم المتحورين العبارة في قلق» وهو يتطلع إلى 
الجواد الذي بدا متهالكا على نحو مخیف. إلا أن الزعيم أطلق 
زمجرة وحشية عنيفة قائلا: 
- إما أن يخضح أو يموت 
غمغم قائد الأمن في عصبية: 
- بعد كل ما فعلناه للإيقاع به 
مط الزعيم شفتيه» قائلاً في شراسة: 

- لم نعد بحاجة إليه فعليا. . العلماء أكدوا قدرتهم على استنساخ 
مثله» بجزء قليل من خلاياه.. 
انتبه راش الجواد» ٤‏ هذه اللحظة. على نحو واضح.ء فزمچر 
الزعیم مرة آخری» وهو یقول: 
. انه یفهمنا. 
ثم ضغط زر جهازه مرة آخری وانطلق صهیل الجواد المجنح 
المسکین انطلق حاملاً رنة عذاب عذاب بلا حدود.. 
وداخل تلك المتاهة الرهیبة» انتفض جسد الفارس الشاب» وهو 
هتف 
- يا للأوغاد! يا للوحوش!! 
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مكان قريب 
قريب جدا 
«لا تكن أبدا عبدا للتكنولوجيا..» 
استعاد ذهنه عبارة معلمه» فى تلك اللحظات الحرجة وتذكر 
نصيحته الأساسية الدائمة.. 2 
«احرص دوما على أن تتدرب حواسك على التعامل مع الطريعة 
وحدها.. دون أجهزة» أو تكنولوجيا.. فمن يدري.. ريما يكون في 
هذا خلاصك ذات بوم..» ۱ 
وکل الحزم ٤‏ آعماقه» غمغم الفارس الشاب (آمل): 
- نعم.. هذا اليوم المنشود يا معلمى 
ومع صهيل الجواد التالي» آرهف سمعه وأنصت بأذنيه بل بكيانه 
وانطلق 
انطلق عبر المتاهة» مسترشدا بصهيل الجواد وحده.. 
وكما كان بحدث» خلال التدريبات العديدةء الق آخضعه لها 
آستاذه الفارس» شعر وكأن الصوت يرسم أمامه خريطة خاصة 
جدا. 
خربطة تراها أذناه» وتقوده عبر دروب خفية لا يدركها سواه.. 
ثم أخيرا توقف وفتح عینیه ورفعهما إلى آعلی 
وانطلق الصهیل مرة جديدة ورهيبة 
وفي هذه المرة كان صهیل جواد یحتضر 
بالفعل 
وکان يأتي من فوقه مباشرة 
جواده هناك إذن 

6961 


وهو يتعذب 

ویحتضر 

فارس المستقبل ۱ 

وهو لن یقف هنا ساکنا 

أيا كان الثمن 

لقد جرده المتحورون من كل أسلحته التكنولوجية» ولكنهم 
أهملوا أهم أسلحته على الاطلاق 

وبكل ما يملك من قوة وارادق أغلق (أمل) عينيه» ودفع عضلاته 
کان هذا آهم وأخطر ما تعلمه» على ید فارسه وأستاذه ومعلمه.. 
اطلاق طافة العقل 

لم يكن تدریبا وموهبة فحسب بل كان آیضا جزءا من تکنولوجیا 
المستقبل تکنولوجیا الاتصالات العقلي 

فعبر جهاز خاص» مزروع في عقله» وعقل الجواد» تم اتصال 
خاص ودقیق.. 

خاص جدا 

ودقیق جدا.. 

وبحركة حادة» وعلی الرغم من تهالکه الشدید» آطلق الچواد 
ونهض واففا. 

ومع نهضته المفاجئة» شهق قائد الأمن» وهنف: 

- ولكن كيف؟! 

قاطعه الزعيم باشارة صارمة من يدهء وقد انعقد حاجباه الكثان 
في شدةء وعيناه ترصدان ذلك التغير المباغت» في مسار الجواد 
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فلسبب ماء راح يطلق صهیلا متكررا قصيراء ویضرب الارض 
بحوافره ف قوق» متطلعا ال بقعة بعينها اسقله.. 

وفي توتر» غمغم زعيم المتحورين: 

- هنال دع ننه 

راح الجواد يدور حول نفسهء ويضرب الأرض بقوائمه 
عصبية» ويطلق ذلك الصهيل المتقطعء فقال قائد الأمن 
عصيية: 

- أية طاقة تلكء التى تفجرت فى هذا الجواد.. لقد كان يحتضر 
منذ لحظات قليلة!! ۱ 

کرر الزعیم في شراسة: 

- هناك شىء ما. 

صمت بضع لحظات بعدهاء وهو پراقب الجواد المتوتر» ثم 
استدار بحركة حادة» و ضغط آزرار جهازه الخاص وسرعة» راح 
تتسارع.. 

وتتسارع.. 

وتتسارع 

ومع تسارعهاء راحت ترسم خريطة دقيقة خريطة لمتاهة 
الممرات» تحت قاعة الاستجواب الخاصة وتزايدت عصبية 
الجواد تزايد وهو يدور حول نفسه أسرع.. 

وصهيله المتقطع يعلو 

وبعلو.. 

ویعلو.. ۱ 

وق المتاهة السفلیء بدأ جسد الفارس الشاب يرتجف.. 
ویرتجف.. 


ویرتجف.. 
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كان من الواضح أن ذلك الاتصال العقلي الرهيب يستازف قواه 

ویجهد خلايا مخه. وأوردته الدماغية إلى أقصى حد 

ويکل غضب الدنياء ٤‏ قاعة الاستجواب» صرح زعيم 

المتحورين» مشيرا إلى الأرضية: 

انه یتلقی (شارة ماء من اسفن 

- إشارة ما ؟ا 

ولم يكن هتافه قد اكتمل» عندما انهار جزء من أرضية القاعة 

بغته انهار مح القفص» الذي وضعوا داخله الجواد المجنح. 

ومع انهياره» أطلق زعیم المتحورین صرخة صرخة غاضبة 

صرخة لم يطلق مثلهاء منذ زمن طويل 

أما الفارس الشاب» فقد تراجع ٤‏ سرعة» قبيل سقوط أرضية 

القاعة بلحظة واحدةق» وشاهد الققص يسقط من آعلی» وبرتطم 

بالارض» ونتحطم. ونخرح من جواده.. 

ودون آن يضيع لحظة واحدة» وثب على متن جواده. هانفا: 

نجحنا يا صدیقی 

و و ری زب وفرحته» ثم وثب.. 
ليعبر الفجوة مرة أخرى ى إلى أعلى» ثم یفرد جناحیه» 

وينطلق مع فارسه الشاب 

صرخة بدت أكثر شراسة ووحشية» وهو يهتف: 

- آوقفه. . أوقفه بأي ثمن 
سحب قائد الأمن مسدسه الٍشعاعي بحركة حادة» هاتفا: 


- أمرك أيها الزعيم 
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في نفس اللحظة. التي نطق فيها عبارته» أسرع الزعيم يضغط زرا 
آخر في جهازه. 
زر أطلق قبة معدنية رقيقة» لتغطى القاعة كلها قبة غير قابلة 
للاختراق على الإطلاق 

جاو جاو جاو 
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- صهيل.. 

فجاق ودون مقدمات» أطلق ذلك المهر المجنح صهيلا قودا. 
داخل المنطقة الخاصة به» ق مکمن الفارس فبوسيلة ماه 
وصلته رسالة قوية رسالة وثبت إلى أعمق أعماقه بغتة» لتنقل له 
صورة واضحة» لما یحدث هناك ف داخل المدينة الكبيرة.. 

ومع الصورة» ارتسمت خريطة ومهمة مهمة تم زرعها في عقله 
مسبقا مهمة خاصة جدا 

وفي نفس اللحظة» التي استقبل فيها المهر الرسالة» كان الفارس 
الشاب يندفع بجوادهء نحو نافذة كبيرة في القاعة» في سباق مع 
الزمن» لبلوغها قبل أن تنسدل عليها تلك القبة المعدنية» 
المقاومة للاختراق 

وعلى الرغم من إجهاده وتهالكه, < خفق الجواد بجناحيه أكثر.. 
وأكثر.. 

وأكثر 

وتنسدل 

وتنسدل 

وأطلق قائد الأمن أشعة مسدسه.. 

ومال الجواد المجنح في مهارة 

وتجاوزته الأشعة المدمرة.. 

وأصابت إطار النافذة الكيبرة. 

وكان مشهدا مبهراء تفجر كل غضب زعيم المتحورين 

وبمنتهی العنف.. 
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فمع تفجر الإطارء بأشعة مسدس قائد الأمن» انهارت النافذة 
كلهاء في حين ضم الجواد المبهر جناحیه» ليقلل من حجمه 
وهو ينطلق بفارسه عبرها. 

وامتزج كل شيء.. 

الإطار المنهار 

والزجاج المتناثر 

والجواد 

وفارسه 

وصرخه الزعیم 

لقد أطلق صرخة هائلة 

غاضبة 


وحشية 

وأكثر.. 

أطلقها قبل أن يثب إلى جهازه» وهو يهتف: 

- أيها الغبي.. أيها الغغي 

ومع ضغطته انطلقت صفارة انذار قوده ٤‏ المدينة الكبيرة 

كلهاء وراحت قبتها السميكة تتألق أكثر 

وأكثر. 

وأدرك الفارس الشاب» بكل ما تعلمه من آستاذه. ما الذي يعنيه 

هذا بالضبط 

بل غلاف من طاقة هائلة» لا يمكن عبوره» إلا بثمن باهظ للغاية 
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ومن يلمسه 

وعبر جهاز اتصال قوی» صرخ زعيم المتحورين» في كل أنحاء 
المدينة: 

- امنعوهما.. امنعوهما من القرار بأي ثمن.. حياتهما لم تعد 
تعنى أحدا.. انسفوهما 

ومع صرخته» تأهبت كل قوات الأمنء في المدينة الكبيرة.. 
وانطلقت 

انطلقت نحو هدف واحد.. 

وفارس واحد.. 

أما ف قاعه الاستجواب» فقد استدار الزعيم إلى قائد آمنه قائلاً 
بكل شراسة الدنيا: 

- أنت فعلتها.. أنت ساعدتهما على الفرار 

تراجع قائد الأمن» وهو يقول في عصبية: 

- لقد.. لقد حاولت إيقافهما 

صرح به الزعيم» ٤‏ شراسه آکش وأنيايه ومخاليه تبرزان» على 
نحو مخیف: 

- وفشلت.. هل تعرف عقوية الفشل هنا؟ 

انتفض جسد قائد الأمن» ورفع فوهة مسدسه الإشعاعي نحو 
زعيمه» في حركة دفاعية غريزية» وهو يقول: 

- لا.. لن أكون لقمة سائغة كسلفى 

زمجر الزعیم زمجرة وحشية» وهو یقول: 

- وکیف سيمكنك مني آیها المتحذلق؟! 

تراجع قائد الأمن ن أكثر» وهو یقول في عصبية: 
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- لقد.. لقد قمت بتلغيم القبق» وكل مداخل ومخارج المدينة» 
وحتى عرشك أيها الزعیم» وكل تلك الألغام ترتبط بمنظم خاص 
في قلي» ولو توقف هذا القلب» ستنهار المدينة كلها 

توقف الزعيم» وأطلق زمجرة أكثر وحشية» وهو يقول: 

- أنت خائن إذن! 

صاح قائد الأمن 

- لست خائناء ولكننى حذر.. لقد خدمتك» وكنت سأخدمك 
مدى حياق» بكل الوفاء والاخلاص, ولكن إذا ما قررت التخلص 
منىء فلا بد وأن يكون الثمن فادحا 

- هكذا خطتت 

حاول قائد الأمن أن یتماسك» وهو یقول: 

- وهکذا نفذت 

حدق الزعیم في وجهه بضع لحظات. قبل أن یطلق ضحكة 
قوب مجلجلة. . ضحكة وحشية» رددت صداها جدران قلعته 
كلها 

ضحكة امتزجت بأزير خيوط وحزم الأشعة» التي انطلقت ق 
سماء مدينته الکییرق ف محاولة لاصطياد الفارس الشاب 
وجواده المجنح 

کانت کل الفرق تحاول اصطيادهماء ولكن الجواد المجنح» كان 
يستنفد کل ما تبقى له من طاقة وقوق ليناور.. 

وبحاور.. 

ویدور.. 

ویتفادی 

وعلی متنه» هتف فارسه الشاب: 
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لا فائدة.. لن يمكننا اختراق قبة الطاقة هذه. ولقد سدوا كل 
الأنفاق» التي تقود إلى هنا.. سنقع في قبضتهم حتما يا صديقي لا 
فائدة.. 

«لا تيأس أبدا من رحمة الخالق (عز وجل)» ولا تستسلم 
لخصومنا قط فالموت آشرف من الوقوع ٤‏ أسرهم » 

ترددت العبارة هذه المرة في ذهن الجوادء وليس في ذهن الفارس 
ومع ترددهاء انطلقت ٤‏ عروقه فورة خاصة وبرزت فكرة.. 

بل هو قرار.. 

قرار حاسم للغاية 

قرار ينتظر اتصالا عقليا محدودا. 

اتصالا واحدا 

واضحا 

ومباشرا. 

وقي تلك اللحظةء التي ينتظر فيها القرارء كان الزعيم يواجه قائد 
آمنف وهو رضغط آزرار جهاز اتصاله الخاص» قائلاً: 

- آهذه خربطة آلغامك ؟ 

انسعت عينا قائد الأمن» ٤‏ دهشه وارتیاع وهو يحدق ٤‏ 
خريطة دقيقة للغاية لمواقع الالغام التي زرعها ٤‏ القبة» وق 
مداخل ومخارج المدینة الکیبرق ٤‏ حبن آطلق الزعیم ی کر 
وحشیه آخری» وقال: 

- لقد کشفت أمرهاء فور زرعك لهاء وتم انتزاعها كلها من 
مكامنهاء وابطال مفعولهاء ولكنني تركتك نتصور آنها موجودة» 
حق لا أفقد لذة اللعبة 

اتسعت عینا قائد الأمن» حتى ذروة اتساعهماء وتملکه يأس بلا 
حدود» جعله یطلق آشعة مسدسه نحو زعیمه مرة.. 

وثانیه 
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وثالثة.. 

أطلقها وهو يدرك أن جسده النووى لن يتأثر بها مطلقاء قبل أن 
تسقط ذراعه إلى جواره» وسقط هو على رکبتیه قائلاً فى انهيار: 
- الرحمة ۱ 

ورمقه الزعیم بابتسامة ساخرة ظافرق قبل أن یقول في 

وحشية: 

- فيما بعد.. سننظر في أمرك فيما بعد 

ثم عاد إلى جهازه» وضغط آزراره في سرعة» لترتسم على شاشته 
دائرة» یتقاطع قطراها الرأسي والأفقى» عند نقطة واحدة» حرکها 
في سرعة ومهارة» لتستقر على الجواد المجنح وفارسه وهو 
یقول: 

- طاقة القبة لا تحمی فحسب.. انها تنطلق حيث آشاء آیضا 
وأعقب قوله بضغطة زر جديدة ضغطة ستطلق کل طاقة القبة 
نحو هدف واحد الهدف البشری الوحید» فى المدينة الكبيرة.. 
کلها. 

لم يكن هناك مفر من سقوط فارس المستقبل هذه المرة.. 
فالطاقة الق تنبعث من القبة السميکة المحيطة بالمدينة 
وقوات المتحورین كلها كانت تهاجمه وزعیمها يهم باطلاق کل 
طاقة القبة نحوه حتى سکان الجبال من البشرء فى الوادی 
الأزرق» آدرکوا أن الموقف یختلف تماماء عن کل ما عهدوه من 
قبل فعلی نحو غير مسبوق» تألقت قبة المدينة الكبيرة.. 

وتألق- 

وتألقت 

حتى صارت أشبه بشمس آخری» حجبت مرحلة الغروب» 
وصنعت امتدادا نهاربا صناعيًا 
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وی خوف شديدء لاذ البشر بكهوفهم 
وسراديبهم 
ورعبهم.. 
وانتظروا حدوث كارثة 
وهذا بالضبط ما شعر به الفارس الشاب 
وما آدرکه جواده المجنح 
ولکن العجیب أن ذلك الجواد المدهشء قد انحرف فجأة بزاویة 
حادة للغاية» دون سابق إنذار» وكأنما استشعرت غريزته خطرا ما 
وق نفس لحظة انحرافه» هوت حزمة الطاقة الرهيبة هوت 
لتضرب أحد مباني المدينة مباشرة» بعد أن تجاوزت الجواد 
وأمام أعين الجمیعء تبخر المبنى تماما.. 
وصرخ زعيم المتحورين 01 
صرح ٤‏ غضب هادر؛ لأنه» ولأول مرف» اخطا هدفه.. 
وبسرعة» حاول أن يعيد التصويب نحو الفارس وجواده» لولا أن 
فقد أوقف انسدال القبة المعدنية العازلة» مع مغادرة الفارس. 
وعبر النافذة المحطمة كانت قاعته مكشوفة للجميع.. 
وكان الفارس وجواده يتجهان نحوها مباشرة.. 
وخلفهما كانت قواته» التي تواصل إطلاق النيران نحوهما.. 
وتواصل 
وتواصل 
ومع براعة المناورات» التي یقوم بها الفارس والچواد» كانت حزم 
الأشعة القاتلة تتجاوزهماء وتواصل طريقهاء لترتطم بالجدار 
الخارجی للقاعة» وبأرضيتهاء عار النافذة المحطمة»ء والنوافذ 
الأخرى وبکل غضبه وثورته» صرخ الزعیم الوحشي: 
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- أوقفوا إطلاق النار أيها الأغبياء 

أوقفت قواته إطلاق النيران على الفور في نفس الوقت الذي 

عجز هو فيه عن إعادة التصويب بطاقة القبة؛ خشية أن تفلت 

الطاقة» فتبخره وقصره المنيع» وتمحوهما من الوجود 

ولم يفهم لماذا يعود الفارس وجواده إلى قاعته لم يفهم أبدا 

لذا فقد انعقد حاجباه 

وزمجر 

وهب واقفا في تحد وحشي غاضب.. 

وعر الفارس وجواده النافذة المحطمة» واستقرا على أرضية 

القاعة الكبيرة الباردق وتراجع قائد امن ٤‏ توتر بالا حدود أما 

- عدتما إلى قبرکما 

صهل الجواد» وضرب أرضية القاعة بحافربه الأماميين وفارسه 

يقول في حزم صارم: 

- أستاذي علمي أنه عندما نضیق الدائرة, د يصبح الهجوم هو 

خير وسيلة للدفاع 

زمجر الزعيم ۳ أخرى» وهو يقول: 

ف قاعه ۳ ؟] 

تفجر غضب هائل ٤‏ آعماق الشاب 

غضب كاد يدفعه إلى هجوم أحمق عصي» لولا أن استعاد 

كلمات أستاذه. 

«إياك والغضب.. إنه يعمي بصرك وبصيرتك» ويجعلك فردسة 

سهلة لأي خصم في مواجهتك.. إياك» 

وصهل الجواد مرة أخرى. 

صهل وهو يرمق ببصره ذلك الجهاز الدفاعي إلى جوار الزعيم.. 
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وعبر ذلك الاتصال العقلى الفائق بينهماء أدرك الشاب ما عليه 

أن يفعله.. ١‏ 

وفي حركة رشيقة مرنة» وثب عن متن جواده. وهو يهتف: 

تظن نفسك قوبا يا هذا؟! 

ابتسم الزعيم ابتسامة وحشية» وهو يقول: 

- إننى قوى بالفعل 

شد الشاب قامته» وتحرك إلى اليسار فى حذرء قائلاً: 

- دعنا نختبر هدا. ۱ 

ارتسمت ابتسامة ساخرة وحشية» على شفتي الزعیم» وهو يبرز 

- فليكن أيها البشرى.. أنت أردت هذا 

كانت عيناه تشعان ببريق جهنمى مخیف» وهو يتابع حركة 

الشاب فى استهتار» و.. 

وفجأة, وما إن ابتعدت عیناه» حتى فرد الجواد جناحيه»ء وأطلق 

صهيلا قوتًا 

لم ينقض على الزعيم 

او حق على قائد امنه 

بل انقض على جهاز التحکم الشامل مباشرة.. 

وبمنتهی العنف 

وانتبه قائد آمن الزعیم 

وصح ۱ 

ورفع مسدسه الإشعاعي مرة أخرى.. 

ومع صرخته انتبه الزعيم 

وادرك الخدعة.. 

واستدار يحاول حماية جهازه» بمنتهى الوحشية والشراسة.. 
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وتداخلت كل المشاهد على نحو رهيب.. 
وتفجرت الدماء.. 
ولكن الجواد الأصيل انقض 
ورفع قائمتيه 
وهوى بحافريه الأماميين القوبین على الجهاز 
وهوى.. 
وهوي - 
وتحطم جهاز التحكم الشامل بعنف» وتطايرت أجزاؤه في كل 
مكان» 
وامتزح تطايرها بصرخه هادرق أطلقها زعيم المتحورين 
ومفته 
وثورته ووحشیته 
وبوثبة جبارة» هبط إلى جوار الجواد. وآمسك عنقة بکل قوتهء 
صارخا کآنما آلف وحش: 
- آنت تستحق هذا 
وبقوة : هائلة رهيبة» رفع الجواد عالیا» : ثم آلقی به نحو الجدار 
وارتطم جسد الجواد بالجدار 
وأطلق صهيلاً آخر 
وسقط 
وطار جسد الجواد عبر القاعة 
ومعه طار جسد (أمل)؛ لينقض على قائد الأمن» ودلكمه لكمة 
كالقنبلة في فكه» ثم ثانية ساحقة في معدته» قبل أن ينتزع 
مسدسه الإشعاعي بحركة قوية بارعة 
فارس المستقبل 
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ومع سقوطه. كان قائد الأمن ينقض على (أمل)» بكل وحشية 
الدنياء صارخا کالمجنون: 

- لن تهزمي أيها البشرى 
كان الفارس الشاب يدرك أن قائد الأمن سيفوقه قوة بكثير وأن 
أية مواجهة قتالية. مباشرة بینهماء ستعنى هزدمته حتما وخاصة 
مع حالة الإجهاد الشديدء التي يشعر بها.. 
لذا فقد كان مضطرا لاستخدام الوسيلة الوحیدق التي تبقی على 
حياته الوسيلة التي يبغضها ی البغض وق حسم وحزم» رفع 
فوهة مسدس الأشعة وأطلقه 
كان ذلك المتحور الضخم ينقض عليه بكل قوته». عندما 
ارتطمت الأشعة القوبة بصدره» فاقتلعته من قفزته» ودفعته في 
الاتجاه العكسي ليطير عبر القاعة» وهو يطلق صرخة هائلة» قبل 
أن يسقط جثة هامدة. 
وکل وحشية الدنياء استدار الزعيم يواجه الفارس الشاب وعلى 
نحو مدهش» راح جسده يتضخم ويتضخم 
حق بدا عملاقاء متالقاء رهيباء وتردد صوته مخيفا ٤‏ القاعة» 
وهو یقول: 
- والآن» فلتذق ما ذاقه آستاذك 
وبدا من الواضح أنه لم يعد هناك مخرج هذه المرة.. 
أي مخرج. 

XK ۲‏ علا 


6976 


۵- ختام.. 


من المؤكد أن كل حسابات الدنيا ستنفق» على أن الأمل فى نجاة 
الفارس الشاب» من ذلك الموقف الرهیب» منعدم تماما ٠‏ 

فقد فقد کل آسلحته 

وكل حیله التکنولوجية 

وجواده مصاب 

محطم الضلوع 

والزعیم الضخم آصبح عملاقا متألقا 

وفي توتر بالغ» راح الشاب یتحرك في حذرء والزعیم یتابعه في 
استهتار» قائلا: 

- لا پوجد مفر.. لن تجد مخرجا واحدا من هنا.. 

كان من الواضح أنه لا يبالي بمناورة الشاب» حتى انه لا یتعجل 
هذا لو أن القط والفتران ما زالت على حالها القدیم» في ذلك 
الزمن العسير الرهیب 

لذاء فیمنتهی الاستمتاع راح یحاصر الفارس الشاب 

وتحاصره.. 

ویحاصرد.. 

ویدفعه نحو الرکن الذي اختاره له تماما. 

وفجأة! انتفض الجواد المجنح. 

انتفضء واستعاد وعیه وانتباهه وادراکه لما یحدث حوله 

الجزء الجيني البشری منه» آمکنه أن یفهم ویستوعب ذلك 
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الموقف الشائك الدقيق 

ولكن المؤسف أنه کان أضعف من أن يقاتل أو يواجه ذلك 
الرعيع الوحثي 

وبأية صورة من الصور ومن المستحيلء في الوقت ذاته» أن 
یتخلی عن الفارس الشاب.. ۱ 

الفارس الذي أوصاه به سيده السابق وكما تدرب طودلاء استعاد 
الجواد کل ما مر به ثم اتخذ قراره.. 

أصعب وأدق قرارء في حياته كلها 

وبكل ما تبقى له من قوة نهض الجواد الأصيل 

كانت الآلام تنتشرء في جسده کله» إلا أنه أبى أن يستسلم 

فقد كانت لديه مهم لا بد وأن ينجزها 

مهمة حاسمة 

حازمة.. 

وأخيرا. 

وبارادة تفوق إرادة البشرء < خفق الجواد بجناحيه وانطلق 

لم ينطلق نحو الزعيم لوحشي أو حتى نحو فارسه 

بل انطلق خارجا 

انطلق على نحو أدهش الفارس والزعيم 

وكل القوات في الخارج.. 

ولانهم قد تلقوا آمرا صارما» بعدم اطلاق النارء لم يدر جنود 
المتحورين ماذا يفعلون!! 

ویرنفع 

لذا فقد تجمدوا تماماء واكتفوا د بمراقبة الجوادء الذي راح يرتفح.. 


ويرتفع 
نحو القبة المشحونة بالطاقة مباشرة.. 
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وفي توتر وحشيء عقد الزعيم حاجبيه الكثين» وأبرز أنيابه 
ومخالبه» وهو يطلق زمجرة رهيبة» وعقله يبحث عن تفسير 
آما الفارس الشاب» فقد أدرك ما يحدث ريما أدركه؛ لأنه يفهم 
الجواد جیدا أو لأنه هناك تکنولوجیا شديدة التطو تربط بين 
او ریما للسببین معا 
المهم آنه قد فهم 
واستوعب 
وصرخ: 
- لا.. لا تفعلها 
ومع صرخته » أدرك الزعیم ما پراه. 
واشتعلت عیناه بالغضب کل غضب الدنيا 
وبكل الانفعال الوحشي» الذي تفجر في آعماقه» صرح الزعیم: 
.. أوقفوه.. آوقفوه باي ثمن 
ولكن صرخته ضاعت في فراغ القاعة.. 
وي غیاب آجهزة الاتصال.. 
اما الچواد» فقد وصل انطلاقته وارتفاعه أكثر 
وأكثر 
واکتر ۶ ۳ 
وعندما اقترب تماما من القبة» اطلق صهیلاً قویا صهیل اختلف 
عن کل صهیل سابق صهیل حاسم 
واخير 
صهيل ارتطم بعده بالقبة المشحونة بالطاقة الهائلة وبكل قوته 
ودوى انفجار رهيب.. 
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هائلا مخيفا 

انفجار لم يدو داخل المدينة الكبيرة وحدهاء وانما تردد صداه 
فى الوادي الأزرق نفسه 

ومع دويه» تهاوت القبة كلها 

وتمزق هو تماما 

ومع سقوط القبة» تهاوت مركبات قوات المتحورین» وصرخ 
زعيمهم بكل غضب وثورة الدنیاء وسادت موجة رعب هائلة بين 
السكان المتحورين 

ووسط کل هذاء برز المهر المچنح جاء تلبية لنداء عقلي شامل» 
أطلقه الجواد الأول الجواد السابق 

الخ 

ووسط الهرج والمرج» اندفع نحو نافذة القاعة المحطمة.. 

وعلی الرغم من حزنه ومرارته» على مصرع الجواد الکبیر الأصيل» 
استوعب الفارس الشاب الموقف كله» وأدرك آنها فرصته 
الأخيرة» فاندفع بأقصى سرعته نحو النافذة المحطمة.. 

ووثب منها بكل قوته 

كانت ترتفع عشرین مترا عن سطح الأرض» ولکنه لم پتردد لحظة 
واحدة» مما جعل الزعيم يعدو محاولا اللحاق به» وهو يصرح: 

ج آوقفوه.. آوقفوه 

ولکن الموقف كان سريعاء متناسقاء مدروساء وسط حالة هائلة 
استجابه سریعه قوبة 

فالمهر المدرب انخفض فى براعة» وترك فارسه یسقط ممتطیا 
یاه بدقة مدهشة قبل أن یضرب الفراغ بجناحیه» ویرتفع مرة 
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أخرى في سرعة» وطاقة الزعيم الرهيبة تنطلق نحوه وتنطلق 
وتنطلق 

دون أن تنجح ٤‏ إصابته مرة واحدة ومن جعبة المهرء التقط 
الفارس الشاب سلاحا صعراء وهو پقول في حزم: 

- لقد قتلوا جيلك الأول» ولا يمكن أن ننصرف» دون أن نترك لهم 
ما يذكرهم بهذا 

قالهاء وأطلق سلاحه نحو النافذة المحطمة تماما ودوي انفجار 
آخر ف المدينة الكبيرة.. 

انفجار تهاوت معه أرضية القاعة» التي يقف وسطها الزعيم.. 
تهاوت لتضرب الطابق أسفلها 

وراح المبنى كله ينهار 

وبسرعة رهیبة ‏ . 

وعلى الرغم من أن هذا لم یحطمه» راح الزعيم یصرخ» بكل 
- لن تفلت منى أبدا.. ريما تريح جولة» ولكنك لن تريح المباراة.. 
هل تفهم؟! لن تریحها أبدا 

ولم يسمع الفارس صرخته هذه» وهو يبتعد عن المدينة الكبيرة 
ویبتعد 

ویبتعد 

ففي آعمق آعماقه. وعلى الرغم من فوزه ٤‏ هذا الصراع 

كان يشعر بمرارة بلا حدود 

مرارة ولدها إحساسه بأن كل مواجهة مع آولئك الوحوشء لا بد 
وأن تنتهى بخسارة فادحة» مهما بلغ انتصارها 

فمرة خسر أستاذه 

ومرة فقد جواده.. 
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ومن يدرى» ما الذي يمكن أن يفقدهء في المواجهة التالية 
المواجهة التي تعد أسوأ ما في ذلك الزمن.. 

وتواصلت تلك الفكرة في رأسه» مع ما يشعر به من مرارة وحزن» 
وهو يبتعد عن المدينة الكبيرةء الق تعالى منها وهج النيران» 
وأجنحة مهره تخفق 

وتخفق 

وتخفق 

عبر سماء الوادي الأزرق. وعبر الزمن أصعب زمن على الإطلاق.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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ان ووناه:6 - لينك الانضمام الى الجروب 
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۷6 - لبنك القناة 
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Notes 
[€1 
لمزيد من التفاصيل» راجح الكتاب الأريعين» من سلسلة‎ * 
(كوكتيل ۲۰۰۰)» تحت عنوان (المتحورون).‎ 
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]>2[ 


* راجع أسطورة (ميدوسا)ء في الميثولوجيا اليونانية أو 
الإغريقية القديمة.. 


096 / 


[3>] 
*الاختراع حقيقي وموجود بالفعل» منذ آواخر القرن العشرين 
ولكن لم يتم تطويره إلى هذا الحد بعد. 


O55 


مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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) كلمه مهمة (: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
بصع ات 
كوكتيل ۰ 


طريق الأمل 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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-١‏ الهارب.. 


بدا مشهد شروق الشمس في الأفق مبهرا خلاباء في عيني (باسل)» 
وهو ينطلق بسيارته الرباضیة الصغيرة» عبر الطريق الواسح 
الممتد إلى مدى بصره» في قلب الصحراءء حتى إنه ابتسم في 
ارتیاح غامر» مغمغما: 

- سبحان اللّه (العلي القدیر ). . نني آشاهد شروق الشمس كثيرا 
ولكن ما من شروق يشبه الآخر قط» وكل يزداد روعة عن 
سابقه.. 
كان يتجه في تلك الساعة المبكرة» إلى مطار صغير على مقرية 
من المدينةء لطائرات التدريب التي اعتاد التحليق بهاء کل حين 
وکانت هذه واحدة من أفضل المتع ار 3 
اعتاد التحليق بطائرات التدريب هده ٤‏ ساعة مبكرة من 
الصباح» قبل أن يذهب إلى عمله في الجريدة» مرة راک 
أسبوعيا على الأقل.. 
وق تمام السابعة» كان يوقف سيارته الرياضية داخل المطارء 
وشب منهاء قاتلا لفني الإصلاح: 
- صباح الخير يا (رشدي).. كيف حال طاتریی الصغيرة اليوم ؟! 
أجابه (رشدي) بابتسامة هادئة ودود: 
في خير حال يا سيد (باسل).. لقد فحصتها بنفسي» وأشرفت 
على ضبط محراتها وتغییر كل الزيوت الحيويةء» وتزويدها 
ی ور و وضو و 
. عظیم. . آشکرك يا ( (رشدی) .. أشكرك كثيراء ولم تمض دقائق 
عشر» على هذه المحادثة» حق كان (باسل) يحلق بطاثرته 


6994 


الصغيرة فوق الصحراء الشاسعة» وهو يهتف ف سعادة 
وحماس: 
- يا للروعة! كم أعشق الطيران! 
کان يشعر بارتياح غامر» كلما حلق بطائرته فوق منطقة 
الصحراء؛ فهو يعشق الاثنين 
الطيران والصحراء.. 
وق غمره نشوته» التقط جهاز اللاسلي» وقال بابتسامة كبيرة: 
- انك تستحق مكافأة الیوم يا ( (رشدي)» فالطاثئرة بالفعل على ما 
يرام و.. 
بتر عبارته بغتة وهو يحدق في المصباح الصغير الأحمر» في 
طرف جهاز اللاسليء ثم تابع في ضیق» واضح: 

- كلا. . إنك لا تستحق أية مکافأت يا (رشدي)» فلقد راجعت كل 
شيء ٤‏ الطائرة فيما عدا جهاز الاتصال باللاسلي» فهو لا يعمل 
اليوم.. 
لم ۳ يشعر بالارتياح أبداء عندما يقود الطائرة بدون جهاز 
اتصال لاسليء على الرغم من أن کل شيء كان يسير على ما 
پرام؛ ؛ للا فقد دار بطائرته نصف دورة» مزمعا العودة ا المطارء 
9 
وفجاة لمح ذلك المشهد» في قلب الصحراء. . كانت هناك سيارة 

صغبرة» تنطلق بأقصى ما یسمح به محرکها» فوق رمال الصحرای 

وخلفها تتطلق سيارة (جیب) ضخمة قویةه نی مشهد بدا له 
آشبه بوحش مفترس» بطارد فردسه مسکینة» لینقض علیها آو 
ينهشها نهشا.. 
وفي اهتمام شدید. تابح (باسل) المشهد» وهو بحلق بطاثرته في 
دوائر متصلة» فوق الموقح.. 
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وأمام عينيه» تجاوزت (الجيب) الضخمة تلك السيارة الصغيرة 
ثم انحرفت لتعترض طريقها في حركة عنيفة» حتى إن السيارة 
ها دن كله عل E CE‏ 
تطارده شیاطین الدنيا كلهاء فوثب من الجيب ثلاثة رجال آقویاع 
يحملون مسدسات کبرة» وانطلقوا خلف النحيل فى شراسة 
واضحة... ١‏ 

ولسبب ماء شعر (باسل) أن هؤلاء الرجال الثلاثة نما يسعون 
لهدف واحد.. 

قتل النحيل.. 

وبلا رحمة.. 

ولم يضح (باسل) لحظة واحدة کالمعتاد.. 

لقد اتخذ قراره بسرعة مدهشة ووضعه في لحظة واحدة موضع 
التنفيذ... 

هتف به زميله: 

بل قل: ما الذي تستهدفه هذه الطائرة؟! 

لم يكن يحمل سلاحاء إلا أنه قرر التدخل» وبأقصى سرعة لإنقاذ 
النحیل» وحمايته من مطارديه مهما كان الثمن وانخفض (باسل) 
بطائرته» وهو ينقض على الرجال الثلاثة الذين بدا عليهم التوتر» 
وهتف أحدهم في عصبية: 

- من أين آتت تلك الطائرة؟! 

لم يكد يتم عبارته» حتى هتف زمیلهما الثالث» وهو يلقى نفسه 
ارضا: 

- انبطحا.. إنها تهاجمنا.. وعلی الرغم من دهشة رفیقیه 
وحبرتهماء الا آنهما آسرعا ینبطحان آرضاء في محاولة لتفادي 
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الطائرةء التي انخفض بها (باسل) على نحو بالغ الخطورة 08 

کادت ترتطم برءوسهم» خاصة وقد أنزل إطارات الهبوط» مما 

جعل آحد الرجال الثلاثة یهتف: 

- هذا الطیار مجنون, أو 

قاطعه زمیله فى حدة 

- أو أنه يسى لانقاذ (میلو). 

انعقد حاجبا الثالث» وهو ينهض بسرعة» ويتابع ببصره حركة 

طائرة(باسل) التي دارت حولهما» ثم اتجهت بسرعة نحو 

النحیل» الذي توقف مذعورا» با أن الطائرة تهاجمه» ورفع 

ذراعیه مستسلما في یأس» ولکن (باسل) هتف به» وهو یتوقف 

على مسافة ثلائة آمتار فحسب منه: 

- أسرع يا رجل» قبل أن يفيقوا من دهشتهم اتسعت عینا 

النحيل ف دهش» وهو يحدق ٤‏ وجه (باسل)» الذي كررء 
مشيرا له بيده ٤‏ انفعال: 


- آسرع باللّه عليك 

انتزع النحيل نفسه من دهشته» وانطلق يعدو نحو الطائرة ٤‏ 
حين صاح أحد الرجال الثلاثة ٤‏ غضب: 

- آنت على حق. . إنه يحاول إنقاذه.. 

له تكن غار خیرم حى. دا لعلف تاعیاض 
الطائرة» وهو يطلق رصاصات مسدسه الالى نحوها ٤‏ غزارة 
وغضب وبلا أدنى تردد» أو حتى تفكيرء انطلق زميلاه خلفه, 
وراحا يمطران الطائرة برصاصاتهما أيضا.. وبكل الذعر في 
ااه وثب النحیل یتعلق بالطاثرة» فصاح (باسل)» وهو 
ينطلق بها فوق الرمال: 
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- حاول أن تحشر نفسك في الفراغ الصغير خلف مقعدىء 
فسنقلع على الفور وليست لدينا ثانية واحدة لمنحك مجلسا 
مربحا. ب كانت إطارات طائرته من الطراز العردضء المجهزة 
للإقلاع والهبوط. فوق الرمال الصحراوية؛ لذا فقد أمكنه 
الانطلاق بالطائرة بسرعة مناسبةء إلا أن القلق والتوتر كنا 
يعصفان بنفسه» مع دوي الرصاصات العنیف من خلفه» 
وصوت ارتطام بعضها بجسم الطائرة.. 
اما الرجال الثلاثة فقد انتابهم غعضب هادر» عندما راحت الطائرة 
- سینجح في الفرار منا بعد كل هذا 
آجابه أحد زميليه في صرامة 
- ليس بعد 
ثم ألقى نفسه على الرمال» وارتكن إليها بمرفقيه» وهو يصوب 
مسدسه بمنتهی الدقة إلى جزء خاص من الطائرة.. 
خاص جدا.. 
وی نفس اللحظة كان النحيل يهتف في عصبية: 
- هیا. . ماذا تنتظر آیها العربي؟! آقلع يا رجل. . آقلع بأقصى سرعة 
اه عليك» قبل أن بلحقوا بنا.. آجابه (باسل) في صرامة وهو 
بیذل قصاری جهده. للسيطرة على الطائرة» التي تنطلق فوق 
الرمال: 
- روددك ا رجل. . إننا فوق رمال الصحراءء والإقلاع ٤‏ مثل هذه 
الظروف ليس سهلا أو بسيطا. . لا بد وأن نبلغ سرعة مناسبة 
حق يمكن للهواء حمل أجنحة الطائرةء والارتفاع بنا.. هتف 
النحيل في ذعر واضح: 
تست ادر شيئا عن مصطلحاتك الفنية هذه ولكنني أعلم أنه 
لا بد وأن نبتعد عن هنا بأقصى سرعة فأنت لا تعرف هؤلاء 
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الرجال الذین آنقذتني منهم. . إنهم وحوش.. وحوش آدميیة لا 

تعرف الرحمة آو الشفقتة ولو وقعنا ٤‏ أيديهم» لن یتورعوا 

لحظه عن تمزیقنا إريا.. هل تفهم ؟! 

انعقد حاجبا (باسل)» وهو یجذب عجلة القيادة إليه في رفق 

استعدادا للاقلاع: ۱ 

اطمئن يا رجل. . سيسير كل شيء على ما يرام باذن اللّه 

زادت سرعة الطائرة فوق الرمال» وارتفعت مقدمتها بالفعل» و 

وفجأة! انطلقت كل رصاصات الرجال.. 

وأصابت هدفهاء على نحو أدهشه هو نفسه وكان هذا الهدف 

هو الدفة.. 

الدفة الخلفية لذيل الطائرةء التي تحطمت بدوى عنيف» ثم 

طار جزء منها على نحو مخيف اختل معه توازن الطائرة دفعة 

واحدة» والرجل يثب واقفاء وهتف في انفعال: 

- لقد فعلتها.. آصبت الطاثرة. . لقد فعلتها 

كان (باسل) یبذل جهدا خرافیا في تلك اللحظة. محاولا السيطرة 

على الطائرةء التي ارتجت ٤‏ قوة» مع تحطم الدفة» فمالت 

مقدمتها إلى الأمام» ومال معها جناحها الأيسر نحو الرمال ف 

عنف» ثم دارت حول نفسهاء وصرخ النحيل ٤‏ ذعرء وأخفى 

وجهه بکفیه. هاتفا: 

- يا إلهى! لقد انتهینا.. انتهی آمرنا.. لم يعد هناك آمل وکان على 
۳ حق إلى حد کبیر... 

فقد توقفت الطائرة ٤‏ قلب الصحراءء ولم تعد قادرة على 

الإقلاع» وبندفع نحوها ثلاثة من الوحوش الوحوش الادمیه.. 


DES 
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۲ - مطاردة.. 


يعدون بأقصى سرعتهم نحو الطائرة» وقد بدا لهم أن الفردسة قد 
وقعت في قبضتهم» > في حين هتف النحيل في رعب هائل: 
- لا فائدة.. لقد انتهينا.. لا فائدة.. ولكن (باسل) أجابه في صرامة 
شديدة: 
- لا تسبق الأحداث يا رجل 
ثم دفع بدال الوقود في قوة» وهو يدور بالطائرةء مبتعدا عن 

ال جال الثلاثئة» فتوقف النحيل عن النحیب» وسأله في دهشة: 
- ماذا ستفعل ؟! 
أجابه في حزم: 
- ریما لم يعد باستطاعتنا الطبران» ولکننا نستطيع الابتعاد 
بأقصى سرعة على الأقل.. 
قالهاء وهو ينطلق بالطائرة فوق رمال الصحراءء باقصی سرعة 
- ماذا يفعل هذا الأحمق؟! 
أجابه أحد زميليه في صرامة: 

- أيا كان ما يفعله» فمن الواضح أنه ليس أحمق أبدا وصمت 
لحظة ثم استطرد ٤‏ حزم: 
5 إلى (الجيب). . هيا.. يبدو أئنا سنواصل المطاردة.. 
رآهم (باسل) عبر نافذة خلفية» وهم يهرعون إلى 
السيارة(الجيب) القوةء وأدرك أن المطاردة ستحتدم ٤‏ الدقائق 
التالية فزاد من سرعة الطائرةء التي تنطلق فوق الرمال» عاجزة 
عن الطبران» وهو يسأل النحيل: 
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- من أنت يا رجل؟! ولماذا يطاردك هؤلاء الرجال بهذا الاصرار؟! 
ازدرد النحيل لعابه في صعوبة» وقال» وهو يتطلع خلفه في توتر: 
- اسمى (ميلو).. مدير حسابات واحدة من الشركات التق تنقب 
عن البترول هنا.. لقد وت بالمصادفة البحتة عملية احتيال 
ان ا ج تسژ بعض الشركات على خام 
بترو جيد للغایة ثم تتم محاسبتها باعتباره آحد الخامات 
العادية. . والاریاح ٤‏ هذه الحالة تقدر بملايين الدولارات؛ لذا 


0 لن يسمحوا 8 بالبقاء على قيد الحياة» وكشف مؤامرتهم 


3 (باسل): 
- آتعنی أن هؤلاء الثلائة یعملون لحساب رئيس العمال الإيطالي 
هذا؟! 


ازدرد (میلو) لعابه مرة آخری بصعوبة أكثرء وهو یجیب: 
- هولاء الثلاثة هم رئيس العمال ومعاوناه.. انهم ینفذون کل 
انهارت مشاعره فانفجر باکیا بغتة» وهو یقول: 
- ومن الواضح انهم قد ظفروا یی وتحقق لهم ما ارادوا.. 
اجابه (باسل) في حزم: 
- ليس بعد يا رجل.. |نهم لم یظفروا بنا بعد.. هتف الرجل في 
مرارة: 
- وکیف الفکاك منهم؟! انهم سیطاردوننا بسيارة قوية للغاية 
المشهد آمامك.. لا يوجد مکان واحدء یمکننا الاختباء فيه 
منهم.. صدقني آیها العربي.. لا آمل في النجاة.. 
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أجابه (باسل) في حزم أكبر: 
- صدقني آنت يا رجل. . هناك دائما أمل في النجاة. . ما دمت 
تعتمد على الأقوى.. 
سأله (میلو) في توتر: 

- ال*قوی! ومن هذا الأقوى» الذي أعتمد عليه ؟! 
بدا صوت (باسل) عجیباء یجمع ما بين الحزم والقوق 
والخشوع» وجو 
- الله با رجل. . اللّه ا وحاى). . إنه سندنا ومعيننا(عز 
ا وانکمش في مكانه» متمتما 
- ومن أدراك أنه سبرعانا؟ 
أجابه (باسل) في صلابة: 
- الله (سبحانه وتعالى) يرع عباده الصالحين يا رجل.. اطمئن. 
كان رئيس العمال ومعاوناه قد استقلوا سيارتهم الجيب القوية 
في تلك الحظة» وهو يقول لهما في عصبية: 
- عندما نبلغ الطائرةء أطلقا علیها كل ابا 
58 0 الرجلين في حزم» وهو ينطلق بالسيارة: 
كن (باسل) ينطلق في تلك اللحظة بأقصى سرعةء تسمح بها 
محركات طائرتهء فوق رمال الصحراءء ولكن (الجيب) كانت 
تنهب الارش نهتا حلفهاء بحیث تناقصت المسافة بینهما ى 
سرعة مخيفة» على نحو ضاعف من قلقه» وجعله يدرك أنه لو 
سارت الأمور على هذا النحوء فسيظفر بك الرجال الثلاثة حتماء 
في حين هتف (ميلو) في انهيار: 


- ألم أقل لك أيها العربي لا أمل؟! 
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صاح به (باسل) في صرامة: 
اصمت ا رجل 
صرخ (میلو): 
5 آصمت! ولماذا آاصمت أيها العربي المتحذلق ؟! آیزعجك آن 
أطلق صرخة ألم» عندما تخترق رصاصاتهم رأسي, أم إنك تفضل 
أن ألقى مصرعي في صمت ؟! 
انعقد حاجبا (باسل) في شدة» وهو يقول: 

- بل أفضل أن تبتلع لسانك» وتترك لي مساحة للتفكير كانت 
(الجیب) تقترب أكثر وآکش ورئيس العمال يهتف داخلها: 
- آطلقا النار.. انسفاهما نسفا. . ومع هتافه» آطلق معاوناه النار 
نحو الطائرة» فأخفى (میلو) رأسه بذراعیه» مع دوی الرصاصات» 
وصوت ارتطامها بجسم الطائرة» وراح يصرخ: 

- لا آمل أيها العربي.. لا آمل 
ازداد انعقاد حاجی (باسل)» وهو يغمغم في توتر: 
- ريما يا (میلو).. ریما لا آمل في الفرار 
ثم أدار عجلة القيادة في عنف مباغت» مستطردا في حزم صارم: 
2 ولكن ماذا عن المواجهة؟! 
دارت الطائرة حول نفسها بحركة حادة» مال معها جناحها 
الأيسر على نحو مخيفء وارتطم طرفه بالرمال بالفعل» قبل أن 


وفي ارتياع شديد وبعينين اتسعتا عن آخرهماء حتى كادتا تقفزان 

من محجريهما ذعرا ورعباء صرخ (ميلو): 

- ماذا ستفعل أيها المجنون ؟! 

لم يجب (باسل) وتجاهل الصرخة تماماء وهو يواصل اندفاعه 

نحو (الجيب)ء التي اتسعت عينا قائدها في دهشة تمتزج بالتوتر 
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وهو يهتف: 

- إنه مجنون.. مجنون حتما.. 

آما رئيس العمال» فقد جف حلقه»ء وهو يقول: 

ولم يحاول إتمام عبارته» وإنما رفع مسدسه نحو الطائرةء 
واعتصر زناده بسبابته بكل قوته وانطلقت الرصاصات نحو 
الطائرة وانهالت عليها كالمطر وعلى الرغم من هذاء لم يتوقف 
(باسل) قط 


لقد واصل الانطلاق نحو (الجیب)» وكأنما يصر على الارتطام بها 
بأي ثمن» والرصاصات ترتطم بجسم الطائرةء وتتطاير حول 
رأسه وانكمشت المسافة بين السيارة والطائرة بسرعة مخیفة.. 
وانكمشت.. 

وانكمشت.. 

وق ذعر» أدار قائد (الجيب) عجلة قيادتهاء هاتفا: 

- إنه مجنون 

وق اللحظات نفسهاء جذب (باسل) عجله القيادة نجو۵» 
فارتفعت الطاثرة» وتجاوزت السيارة بعدة آمتاره قبل أن تعود 
للهبوط على الرمال» وتواصل انطلاقها مبتعدة» نحو الطریق 
الأسفلتي» الذي يبدو من بعید.. 

وصرخ رئیس العمال ی 4 

ویکل الغضب والتوتر و آعماق الرجال الثلاثة» راحوا یطلقون 
رصاصاتهم خلف الطائرةء و(میلو) يهتف بعصبية بالغة: 

- ماذا یحدث؟! ماذا سیفعلون بنا؟! 
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ومع آخر حروف عبارته» ارتفعت قعقعة رهيبة» ثم انهار ذيل 
الطائرة» واشتعلت فيه النيران بغتة وانعقد حاجبا (باسل) في 
شدة لقد أصيب خزان الوقود وهذا يعني أن الطائرة في سبيلها 
للانفجار ویعنف.. ۱ ۱ 

۳ E 
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3 العربى.. 


بسرعة مذهلة» استرجع عقل (باسل) كل ما تعلمه عن طرق 
تأمين الطائرات» ووسائل مقاومة الحرائق» ودرس الموقف كله 
٤‏ ثانية واحدة.. 

لقد اشتعلت النيران ٤‏ ذيل الطائرةء بالقرب من خزان وقودهاء 
ولو استمر هذا لعشرین ثانية أخرى» ستنفجر الطائرة حتما ولو 
قفز مع الرجل منهاء سیلحق بهما رئيس العمال ومعاوناه حتماء 
ولن یختلف مصیرهما كثيراء فكل وجوه الموت واحدة إذن فمن 
المحتم أن یواصل الفرار» وآن بطفی النیران في الوقت ذاته.. 
وقبل مرور الثواني العشرین.. وبمنتهی الحزم» ودون أن یضیع 
ثانية واحدة» اختطف (باسل) آسطوانة اطفاء الحردق» وهتف 
بالنحيل: 

- أمسك عجلة القيادة جيداء» وواصل الانطلاق فى خط 


مستقيم.. 
اتسعت عينا الرجل في ارتياع» وهو يسأله: 

- لماذا؟! ماذا ستفعل؟! - 

تحول ارتياعه ان ذعر هائل» عندما ترك (باسل) مقعد القيادة» 
وأزاح غطاء الكابينة» وراح يزحف فوق جسم الطائرةء في اتجاه 
الذيل المشتعل» حاملا أسطوانة الإطفاء.. 

كان يحفظ توازنه بكل ما يملك من قوةء وهو يتحرك بسرعة 
صنع جسده ما يشبه الزاوية القائمة» ليقبض على عجلة القيادة 
بكل قوته محاولا الحفاظ على توازن الطائرة» وعلى توازنه 
الشخصي أيضا آمام حالة لم ير مثلها في حياته قط.. 
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ومن بعید» رأى رئيس العمال ومعاوناه هذا المشهد العجيب 
وغمغم أحد المعاونين ذاهلا: 

- مستحيل! هذا الشاب مدهش للغاية» التفت إليه رئيس 
العمال بحركة حادة» وصاح غاضيا: 

- بل هو عربي غی 

ثم صاح فى الاخر: ۱ 

- انطلق خلفه.. سنثبت لهذا العریی أن نبراننا ستناله حتماء حتی 
ولو اختفى ٤‏ أعماق الأرض.. 

انطلقت (الجيب) مرة أخرى تطارد الطائرة» فى نفس الوقت 
الذي بلغ فيه (باسل) الذيل المشتعل» وأطلق المادة الرغوية من 
آسطوانة الإطفاء نحو النيران» التى استجابت بسرعة وانطفأت 
على الفور» فهتف في حماس: 

- أرأيت يا (ميلو)؟! الله (سبحانه وتعالی) معناء و.. 

وثبت الطائرة ف تلك اللحظة» فوق رمال الصحراءء على نحو 
مباغت» فاختل توازن (باسل) وسقط سقط عن ذيل الطائرة إلى 
الصحراءء وارتطم بالرمال في عنف» وندحرح فوقها بقوة» ٤‏ 
حين واصلت الطائرة ابتعادها بسرعة كبيرة.. 

وفي ظفر» هتف رئيس العمال داخل (الجيب): 

رفاق.. لقد ظفرنا به» ولكن (باسل) وثب واقفا على قدميه في 
وق عصبية» هتف قائد (الجیب)» وهو رضغط دواسة وقودهاء 
محاولا زبادة سرعتهاء التي بلغت حدها الأقصى بالفعل: 
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- لن يمكنه اللحاق بها.. هذا الشاب مجنون.. لن يمكنه اللحاق 

كان الرجل على حق تماما فى قوله هذاء من الناحية النظرية» 

فالعدو فوق الرمال ليس بالأمر السهل أو الهين أبداء كما أن 

سرعة البشر» مهما بلغت» لن يمكنها قط اللحاق بطائرة تنطلق 

فوق الرمال أو الفرار من (جيب) قوية» بها ثلاثة مجرمينء 

يسعون لقتل طريدهم بلا أدنى تردد أو أدنى شفقة.. 

ولكن ( (ميلو) المذعور شاهد ما حدث.. 

صحیح أن کل ذرة ٤‏ كيانه كانت ترنجف خوفاء من هؤلاء 

المچرمین الثلاثث» وذعرا مما یمکن آن یفعلوه به. الا آن وجوده 

وحيدا ق مواجهتهم > کان يثير ٤‏ أعماقه ذعرا أكبر ألف مرة.. 

خاصه وآن الدقائق السایقف جعلته يدرك جيدا أن (باسل) 

يمكنه مواجهة الموقف معهم. . وأنه الخطة الأولى» ٤‏ طريق 

الأمل للخلاص منهم . ؛ لذا» فقد أدار (ميلو) عجله الطاثرق عائدا 

لالتقاط (باسل).. 

وكان مشهدا رهيباء ٤‏ قلب الصحراء.. 

(باسل) يعدو بكل قوته» والطائرة تتجه نحوه من ناحية» في حين 

تنقض عليه (الجیب) بکل قوتها وشراستهاء من الناجية الکخری.. 

وی هلع هتف (میلو): 

- آسرع آیها العربي. . آسرع باللّه عليك. . لا تسمح لهم باللحاق 

يلك يک.. 

وفي نفس الوقت» صاح رئيس العمال: 

- لا تدعا ذلك الشاب پهرب.. آوقفاه.. آوقفاه بأى ثمن.. 

وأضيفت لقطة جديدة إلى المشهد لقطة للرصاصات. الى 

انهالت كالمطرء على (باسل) والطائرة. وشعر (باسل) 

بالرصاصات من حوله» وسمع دويهاء وصوت ارتطامها بالرمال» 
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فزاد من سرعته» ووثب يتعلق بجناح الطائرةء وق مشهد آخر 
رهیب ولجزء من الثانية خیل للنحیل آن (باسل) لن یفلح ق هذا 
قط الا أنه لم تكد تکتمل الثانية» حتى وجد نفسه یصرخ في 
انفعال جارف: 
- ریاه! لقد فعلها.. ذلك الشاب العریی المدهش فعلهاء فلقد 
طار جسد (باسل) في الهواء إثر وثبته المدهشةء وهبط فوق 
الجناح الأيمن للطائرة» فتشبث به بكل قوته.. ومع ذلك الثقل 
المباغت مال الجناح في عنف» وارتطم بالرمال في قوق فتحطم 
طرفه» وطار فى الهواءء مع عاصفه من الرمال» ف نفس الوقت 
الذي قفز فيه (باسل) داخل كابينة القيادة» وهو يلهث»» قائلاً: 

- حمدا له . لقد نجحت» ولكنه لم يكد ينطق العبارق وبعود 
للتشبث بعجلة قيادة الطائرة» حتى آدرك أن الموقف قد صار 
بالغ الخطورة إلى حد مخیف... 
فالطائرة ما زالت تنطلق فى الاتجاه العکسی» نحو (الجیب) 
تماماء والرصاصات ما زالت تنهال علیها کالمط وقد فقدت 
ذیلهاء ونصف جناحها الأيمن» و 
وصاح (باسل) بکل قوته: 
- اخفض رأسك يا رجل 
آطاعه (میلو) بسرعة كوت مبعثها الخوف والذعر» ق نفس 
اللحظة التي انحرف فيها هو بالطاثرة إلى اليسارء لینقض على 
(الجيب) مباشرة» ويلتقيان وجها لوجه أو بمعنى أدق» مقدمة 
الجناح وبكل الدهشة والذعرء صرح رئيس العمال: 
- انه مجنون.. مجنون.. 
واتسعت عيناه في هلع» مع مرأى الجناح الأيسر الذي يندفع 
نحوهم بسرعة مذهلة» وغاص بچسده. مستطردا: 
هتشادن ند 
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وقبل أن يتم عبارته» كان جناح الطائرة قد ارتطم بواجهة كابينة 

قيادة (الجیب)» وتحطم معها بدوى وعنف شدیدین» وهو 

يقتلع قمتهاء ويرتطم بأحد معاونی رئيس العمال» فينتزعه من 

مكانه ويقتلعه اقتلاعاء ليطيح به أريعة أمتار كاملة إن الخلف» 

وهو يطلق صرخة مدوية» قبل أن يسقط على الرمال جثة 

هامدة.. 

ودارت الطائرة حول نفسهاء من عنف الارتطام, فاصطدم نيلها 

بمقدمة (الجيب).» التي توقفت بدورهاء وتصاعدت منها أبخرة 

كثيفة ولثانية أو ثانيتين» بدا المشهد كله ثابتا جامداء وكأنما 

انمحت منه كل علامات الحيودة والحياة... 

ثم أطل رئيس العمال برأسه من داخل (الجيب) التي فقدت 

قمتهاء وهو يحمل مسدسه»ء صارخا: , 

- لقد قتل (الفريد).. ذلك العربي قتل (الفريد). 

أطلق صرخته مع رصاصاته» التي دوت ٤‏ المكان» وهي تخترق 

جسم الطائرة.. 

أو ما تبقى منه» لو شئنا الدقة.. 

ولكن (باسل) خفض رأسه بدوره» وهو يدير محرکاتها مرة 

آخری» ويدير عجلة قيادتهاء ثم ينطلق بها مبتعداء نحو الطريق 

لاسفلتي» ومن خلفه (ميلو) يصخ, في ألم مذعور: 

- لقد آصابونی.. رصاصة اخترقت ساق... 

لم يكن من الممکن أن یتوقف (باسل) آمام صرخات النحیل» 

فهو یعلم جيدا أن التوقف في تلك اللحظات يعني الموت.. 

والموت وحده... 

وکل غعضب الدنياء صرح رئيس العمال ٤‏ معاونه المتبقى: 

- الحق بهما.. لا تجعلهما يفلتان. 

أجابه الرجل في غضب مماثل» وهو يصوب مسدسه إلى الطائرة: 
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اطمتن أيها الزعيم.. لن يمكنهما الذهاب بعيدا 
وأطلق رصاصاته وق هذه المرةء وکما حدت المرة السایقف 
أصابت رصاصاته كلها الهدف المنشود وبمنتهى الدقة.. 


RRR 
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-الأمل.. 


من المؤكد أن معاون رئيس العمال هذا كان يجيد التصويب إلى 
حد کیس فقد أصابت رصاصاته دفة الطائرة وحطمتهاء ٠‏ في المرة 
الأولى» ثم نجحت ٤‏ إصابة هدفها ٤‏ المرة الثانية أيضا وكان 
الهدف ٤‏ تلك المرة أقوى تأثيرا... 
كانت إطارات الطائرة 0 التي تسمح لها بالسير على 
الرمال.. 
لقد أصابت رصاصاته الإطار الأماي والخلفي الأيسء فانفجرا 
٤‏ قوق» وفقدت الطائرة مع انفجارهما توازنهاء وان واصلت 
اندفاعها فوق الرمال لبضعة أمتار» قبل أن ينغرس القلب 
المعدني للإطار الأمامي ٤‏ الرمال» فتوقف عن الحركة تماما... 
وقي ظفرء صرخ رئيس العمال: 
- مرحی يا رجل.. لقد فعلتها 
وألقى الخزانة الفارغة للمسدس في الصحراءء قبل أن يضح مكانها 
خزانة جديدة» ممتلئة بالرصاصات» ودشیر بید۵» مستطردا ف 
غ ِ 
- هیا.. دعنا نذهب إليهماء وننهي هذه المهمة.. 
وق نفس اللحظة› التي انطلقت فيها (الجيب) نحو الطائرةء کان 
(باسل) یعاون (میلو) على الخروج منهاء وهذا الأخير یصرخ في 
يأس مذعورا» وهو يمسك ساقه المصابة بیده: 
- لا أمل.. لا أمل.. لقد انتهى أمرنا.. لا أمل 
صاح به (باسل) في صرامة: 

- قلت لك: لا تفقد الأمل أبدا با رجل 

صرخ فيه (ميلو): 
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- كفى أيها العرى.. کف عن فلسفتك الحمقاء الخرقاء هذه إنها 
لم تعد تفيد.. لقد انتهى أمرناء وظفر بنا رئيس العمال انعقد 
حاجبا (باسل) ٤‏ شدةء وهو يجذبه خارج الطائرة» قائلاً في حزم: 
- من يدرى؟! الله (سبحانه وتعالى) وحده يملك حياة عباده.. 


صرخ (ميلو) في انبهار: 
- فلسفة.. فلسفة.. لم يعد لديك سواها أيها العري.. 


أجابه (باسل) في صرامة: 

- فليكن يا رجل. . لن يمكنك أن تفهم هذا أبداء ما دمت لا 
تمتلك الإيمان الكافي باللّه (عز وجل). . المهم الآن أن نبتعد عن 
الطائرة بقدر الإمكان» فالوقود يسيل منهاء بعد اصایه الخزان» 
وأية شرارة صغيرة سوف تؤدى إلى اشتعال النيران» و 
قاطعه (ميلو) ٤‏ حدة يائسة: 
- وما الفارق أيها العربي ؟! تعددت الأسباب والموت واحد لقد 
انتهی أمرنا على أية حال.. 
انعقد حاجبا (باسل)ء وهو يستمع إلى عبارة (میلو)» وعیناه 
مطلقنان بالسيارة (الجیب)» التي اقتربت كثيرا بالفعل» وبدا له 
لحظة أن الرجل على حق» وأن آمرهما قد انتهى» و... 
وفجأة, ودون سابق إنذارء اشتعلت النيران ٤‏ مقدمة (الجيب)» 
التي ضغط قائدها فراملها بأقصى قوته» ووثب منهاء مع رئيس 
العمانة وراحا يعدوان ميتعدين عنهاء والأخير یصرج ف انفعال: 
- ماذا حدث؟! ماذا حدث؟! 
صخ رئيس العمال في غضب هادر: 
أجابه معاونه في عصبية 
- انه مبرد المياه. . لقد e‏ إثر ارتطامنا بذيل الطائرة على 
الأرجح» فتزايدت حرارة المحرك» و.. 
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- لا أريد أية تبريرات.. دع التبريرات والتفسيرات لما بعد المهم أن 

نلحق بالطیار و(میلو).. ۱ 

بلغ صراخه مسامع (باسل)» فانعقد حاجباه بشدة» واعاد عقله 

دراسة الموقف کله. قبل أن يندفع نحو الطائرة» وىلتقط من 

ی و وا ی رس 

eT 

اتسعت عينا (ميلو)» وفغر فاه مشدوهاء قبل أن یقول في 

مرارة يائسة: 

- فرصة لك وحدك أيها العربي.. يمكنك أن تعدو هاريا بأقصى 

عتك.. أما أنا» وبساقي 

- اطمئن.. لن أتخلى عنك قط... 

وراح يعدو به» بقدر استطاعتهماء مبتعدين عن الطائرة» فحدق 
فيه (میلو) في دهشةء قبل أن يقول: 

- ولكن لماذا؟! لماذا تفعل كل هذا من أجلي؟! 

أجابه (باسل) في حزم: 

- لا يمكنك فهم أو استيعاب الشهامة العردية ف كلمات محدودة 

يا رجل» والوقت لا يسعفنا لشرح مستفيض.. 

ولك OMS E EG‏ فوج 

كما أنهما يحملان مسدسات حقيقية» ولیس مسدس إشارة 

بسيط كهذا 

استوقفه (باسل)» قائلاً: 

- من يدرى؟! ريما يفعل مسدس الإشارة هذا الكثير ثم استدار 

يواجه الطاثرق» التي بلغها الرجلان» وهما يعدوان خلفهماء 

وصوب إليها مسدس الإشارة وأطلقه وانطلقت طلقة الإشارة 
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المشتعلة الصغيرة نحو الطاثرة» فهتف رئیس العمال نی عصيية 
ساخرة: ۱ 
- ما الذي پتصور ذلك العری انه یفعله؟! هل یعتقد أنه 
یستطیع ایقافنا بهذا؟! ۲ 
ولكنه لم يكد يتم عبارته» حتى أدرك أن (باسل) لم يكن يعبث 
أبدا.. 
لقد سقطت الطلقة المشتعلة ان جوار الطائرةء حيث يتسرب 
الوقود» ولم تكد تللامسه» حق اشتعلت النيران بغتة» ٤‏ کل 
المساحة التي انتشر فیها الوقود» على الرغم من أن الرمال قد 
وفوجی رئيس العمال بالنیران مشتعلة في سترته» في حين تحول 
معاونه» الذي کان واقفا علی قدمیه» نع شعلة من اللهب» وراح 
يصرخ ويعدو كالمجنون وبكل غضبه» صرخ المجرم في ثورة: 

- لن تفلت بهذا أيها العربي. . لن تفلت قط. 
كانت صرخات معاونه قد توقفت» بعد أن لقى حتفه وسط 
النيران» ولكنه لم ينتبه إلى هذاء وهو يعدو بكل غضبه وقوته 
نحو (باسل)» ويطلق رصاصات مسدسه في ثورة ساخطة 
وأصابت إحدى الرصاصات (باسل) في کتفه» في حين اخترقت 
ثانية فخذ (میلو)» الذي راح يصرخ ويولول على نحو مقززء 
هاتفا: 
لحق بهما رتیس العمال ف تلك اللحظة, ولهث في عنف وهو 
- بل ستموت با (میلو).. ستلقی مصرعك؛ لأنك تصورت آنك 
تستطيع خداعناء والفوز بالغنيمة كلها وحدك 
هتف (باسل) في دهشة 
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- الفوز بالغنيمة! إذن فهم لا يطاردونك لأنك كشفت أمرهم يا 

رجل! 

أطلق رئيس العمال ضحكة عصبية ساخرة» قبل أن يقول بنفس 

الانفعال اللاهث: 

- كشف أمرنا! آهذا ما أوهمك به أيها العریی؟! ألهذا بذلت كل 

ما بذلت من أجله؟! كنت تتصور أنك تحمى بريثا.. اليس 

كذلك؟! 

كلا أيها العبقرى.. (ميلو) هو الرأس المدبر لكل ما نفعله جعلنا 

نخدع الشركة لعام كاملء ثم استولى على الغنيمة كلها وحولها 

لحسابه في (سوسررا)ء وأراد الفرار مناء ولكننا كشفنا آمره» وقررنا 

قتله» جزاء ما فعله بنا... 

واشتعلت عيناه بالغضب» وهو يتابع: 

- الفارق الوحيد هو أنك ستصحبه إلى الجحيم أيها العربي بل 

أجابه (باسل) في صلابة: 

- الجحيم لأمثالكم فحسب أيها المجرمون. 

صوب الرجل مسدسه إلى رأس (باسل)» قائلا: 

- عبارة أنيقة أيها العربي. . أعدك أن أنقشها على قبرك.. وداعا 

أيها المتحذلق وانطلقت الرصاصات في قلب الصحراء.. 

ولكنها لم تنطلق نحو (باسل)» وإنما انطلقت نحو رئيس العمال 

الذي تراجع مذعوراء وحدق في رجال الشرطة الذين يعدون 

نحوه» هاتفا: 

- لا.. هذا مستحیل | مستحیل | 

آما (باسل)» فقد لمح بين رجال الشرطة فني الٍصلاح (رشدی) 

الذي هرح نجو۵» هاتفا: 

اد (باسل). عقيل الل . لقد وصلنا ف الوقت المناسب 
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لقد كشفت تلف جهاز اللاسليء عندما تأخرت ٤‏ العودة 
بطائرتك إلى المطارء وخشيت أن يكون قد أصابك مکروه» 
فأبلغت الشرطة» وخرجنا للبحث عنك» ومن حسن حظنا أننا 
قد وصلنا في الوقت المناسب قالهاء وهو يصافح (باسل) في 
سعادة وحرارة» في حين تطلع هذا الأخير مبهورا إلى 0 
الشرطةء الذين أحاطوا برئيس العمال و(میلو)» ثم التفت إلى 
(رشدي)» قائلاً: 
- هذا یثبت إنه لا ينبغي أن نفقد الأمل في الله (سبحانه وتعایی) 
يا رجل. . لا ينبغي أن نفقده أبدا. . مهما كانت الظروف 
وعندما انطلقت بهم سيارات الشرطةء عائدة إلى المدينةء 
كان(باسل) يفكر في طائرة جديدة» و.. وأمل جديد... 


(تمت بحمد اللّه) 


7017 


7018 


“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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الفهرس.. 

سلسلة کوکتیل ۲۰۰۰.. 
-١‏ الهارب.. 
۲ - مطاردد.. 

..لمألا-٤‎ 
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مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 
هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 

انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
بصع سه 
كوكتيل ۰ 


المشهد الأخير 


7024 


مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 

مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 

مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 

مع كل هذا جاءت كوكتيل ۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 


د. نبيل فاروق 


/ UJ 


المشهد الأخير.. 
انطلقت سيارة (باسل) الرداضية الصغيرة» عبر طريق القيادة 
السردعة ي ولاية (كاليفورنيا) الأمردكية» وتجاوز الطريق المؤدي 
۳ (لوشن أنجلوس)» متخذا طريقا خاصاء حمل ٤‏ بدايته لافتة 
کیبرق ذات حروف بارزة ضخم4 » تحمل اسم آشهر مدینه 
للسینما في العالم.. (هولیوود).. 
ولم تمض نصف الساعة» منذ عبر (باسل) ذلك الطریق 
الخاص» حتى كانت سیارته الرداضية تجتاز بوابة واحدة من 
شركات الإنتاج الضخمة»ء ذات الشهرة العالمية» وهناك استقبله 
مندوب العلاقات العامة للشرکت وصافحه ٤‏ حرارة» وهو يقول 
في مودة واضحة: 
- آهلا بك في مدينة السينما يا (باسل). . آتمی أن تمضى وقتا 
ممتعاء أثناء زبارتك لنا. ۱ 
صافحه (باسل)» وهو یقول: 

- سیسعدنی هذا أكثرء لو آخبرتنی سبب دعوتکم لي يا سید... 
أجابه الرجل في سرعة: 

- (برنارد).. الأصدقاء ينادونني (برنی).. وأنا مسئول العلاقات 
العامة هنا 
قال (باسل): 
تشرفنا يا سيد (برني).. ولكن هذا لم يجب عن سؤالي بعد 
ضحك (برنی) في مرح» وهو يقول: 
- من الواضح آنك حازم ومباشر وصريح يا (باسل).. 
الواضح أيضا أنك تحب دائما معرفة موضع قدميك 
أجابه (باسل) في شيء من الضجر: 
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أظن هذا الأمر طبيعيا بالنسبة لأي شخص طبيي 

ربت (برني) على كتفه في حرارة» وهو يقول: 

- هذا صحيح» ونحن نحتاج إلى هذه الصفة بالضبط عند 
تعمل عدا هنا 

هتف (باسل) في دهشة: 

أعمل معكم؟! ماذا تعنى بالضبط؟ 

أجابه (برني) في حماس: 

- الواقع أننا نستعد الآن لإنتاج فيلم سينمان ڪا حول تاريخ 
المنطقة العردیك. ونحتاج ال مستشار عریی» لب کین واقعية 
الفیلم.. ولقد وقح اختیارنا عليك 

قال (باسل) في دهشه: 

- ولماذا آنا بالذات؟ 


آجابه (برنی) مبتسما: 
- لقد قرآنا مقالاً لك» تقول فیه: 
إن كل ما أنتج عن المنطقة العربية لا يمت بصلة لواقعها 
وتاربخها؛ لأن آحدا من المنتجین لم یجشم نفسه مشقة الیحث 
والدراسة» قبل إنتاج الفیلم.. وآصارحك القول.. إنك على حق.. 
إننا لم نقراً أو ندرس جيداء بالنسبة لهذه النوعية من الأفلام» 
ولهذا قررنا الاستعانة بخبير مثلك 
بدت الدهشة آکثر على وجه (باسل)» وهو یقول: 
- خبير مثلي؟! ولكنني لم أعمل قط في مجال السینما 

هتف (برني) في حماس: 
- ولكنك خبير في شئون وتاريخ العرب.. أليس كذلك؟ 

فتح (باسل) شفتيه» وهم ا هذا الآمن الا أنه فوجئ 
0 (برني) يقفز جانباء ويهتف 

102 


- احترس 
استدار (باسل) في سرعة» واتسعت عيناه في دهشة كان هناك 
فارس من رعاة البق على متن جواد بي داكن» ينقض عليه 
بسرعة كييرة» وهو يدير أنشوطته ف الهوای وبطلق صيحات 
و وبوثبة رائعة» عبر الفارس وجواده سيارة (باسل) الرداضية» 
ثم ألقى الفارس أنشوطته نحو (باسل)» هاتفا في سخرية: 
وناز صيد جديد 
كان الفارس ماهرا في استخدامه آنشوطته بالفعل» ولکن (باسل) 
أيضا كان ماهرا في تفادي مثل هذا الهجوم» مهما كانت درجة 
المفاجأة؛ لذا فقد وثب جانبا في خفةء ومال متفاديا حلقة 
أنشوطة الفارس ثم تحركت يده بسرعة لتقبض على الحبل» 
وجذبه بكل ما يملك من قوة.. 
وفى هذه المرة كانت المفاجأة من نصيب الفارس, الذي اختل 
توازنه, وسقط عن صهوه جواده» وهو يهتف ساخطا: 
- ماذا فعلت أيها العریی ؟ 
أطلق جواده صهيلا قوداء وتراجع بحركة حادة» ٤‏ ج سقط 
هو آرضا وندحرح لحظة» طارت خلالها قبعته» قبل أن يهب 
واقفا على قدمیه» وهو یصرخ في ثورة عارمه: 
- کیف جرت أيها العربي؟ 
عقد (باسل) ساعدیه آمام صدره» وهو یقول: 
- لم يكن الأمر يحتاج إلى الجرأة أو الشجاعة.. انك آردت اثبات 
مهارتك كراعي بقرء فأردت أن أثبت لك أن أجدادي هم أول 
الفرسان 
صرخ فيه الرجل: 
- ايها السخيف ال.... 
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قالها وهو ينقض على (باسل) بلكمة عنيفة» تفادها (باسل) في 
مهارق» وترکها تتجاوزه. فاختل توازن الرجل» وکاد بهوی 0 
ولکن (باسل) آوقفه بلکمة عنيفة في فکه» جعلته يرتد في عنف» 
وسقط آرضاء ویاسم یقول: 
- وهذا تأکید لقولي 
تفجر غضب هادر» ٤‏ وجه الرجل» وصرخ: 
- كيف يجرؤ؟ من سمح له بالدخول إلى هنا؟ 
آسرع (برني) إليه» وقال في توتر: 
- اهدأ يا (أدوين)؟ الفتى لم يقصد الإساءة.. ثم تذكر أنك أنت 
بدأت هذا 
- من هو؟ ومن سمح له بالدخول؟ 
هتف به (برلى): 
- إنه مستشارنا الجديد 
صاح (برنى) في سخرية عصبية: 
- مستشارکم الجديد؟! ماذا؟ هل ستنتجون فيلما عن 
المهرجين ؟ 
قال (باسل) ساخرا: 
- من المؤكد آنهم سیفعلون» وأنت ستحصل على دور البطولة 
احتقن وجه (ادوین)» وهتف: 
صرخ به (برنی): 
کفی يا (آدوین).. کفی 
ثم نفض يديه» وهو یلتفت إلى (باسل) مستطردا: 
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- معذرة يا (باسل)» ولكن (أدوين) هو فارسنا الأول في كل 
لقطات أفلام رعاة البقر. . هو الذي یقوم بالادوار الصعية» وأنت 
هزمته آمام الجمیح ومن الطبيي ألا يحتمل هذا 
صاح (آدوین): 
- هزم ؟! من قال هدا؟ انها مجرد ضرده حظ فحسب. 
قال (باسل) في سخرية: 
- ضربة حظ ؟! يا لك من مكابر! هل ترغب في إعادة الكرة؟ 
صاح (أدوين): 
۲ ج . ولم ا ۳ و 
شعر (برنی) بالموقف یتوتر آکثر وآکش فهتف 
- مهلا.. لسنا هنا في ساحة قتال 
قال (أدوين) بلهجة استفزازية: 
- ولكنه يقول: 
- إن أجداده هم أوائل الفرسان.. دعه يثبت هذا إذن 
أجابه (باسل) في صرامة 

- أنا مستعد لإثبات هذا في أية لحظة 
قال (برني) في توتر أشد: 

- كفى. . إنكما تحولان ال مر إلى حرب حقيقية. 
تجاهله (آدوین) تماماء وهو يقول ل- (باسم)» بنفس اللهجة 
الاستفزازية: 

- لو آنك صادق في قولك» فدعنا نثبت الآن من منا يستحق عن 
جدارة لقب الفارس» الذي یتباهی به أجدادك 
قال (باسل) في حزم: ‏ 
صخ (برف: 0 
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صاح به (أدوين): 
- اصمت با (برني). . ستسمح بكل ما نطلبه منك وإلا فلن 
تجدني في لقطة واحدة في أفلامك 

صمت (برني) على مضضء في حين أضاف (أدوين)» وهو يشير 
إلى (باسم) في تحد واضح: 
- سنتبارز الآن يا فتى.. وعلى طريقتنا نحن.. طريقة رعاة الأبقار 
وفي حركة سريعة جذب مسدسه»ء وصوبه إلى (باسل) الأعزل 
التقى حاجبا (باسل) في غضب صارم» وهو يواجه فوهة 
مسدس(آدوین)» وقال في حدة: 
- آهذه هي وسيلة الفرسان التي تتحدث عنها؟! آن تطلق النار 
على قات آعزل ؟! 
ابتسم (أدوين) في سخرية» وقال: 
- ومن قال إننى سأطلق النار عليك؟ 

ثم آلقی المسدس إليه» مستطردا: 
3 إنني أهديه إليك.. هيا. . أبدل ثيابك» وارتد ثياب رعاة الأبقارء 
وسنمنحك جوادا قوداء وتبداً المباراة 
عقد (برنى) حاجبيه في توترء وقال: 
- لن أسمح بهذا. . إنكما تتجاوزان الحدود 
هز (أدوين) كتفيه» وقال: 
- ما الذي تخشاه يا عزيزى (برنى)؟ إننا سنستخدم رصاصات 
صوت غير قاتلة» ولن نتجاوز المنطقة الصحراوية الجبلية» التي 
يتم فيها تصوير أفلام رعاة البقر» وليس هناك ما يخيف إلا إذا 
كنت تخشی من آثر الهزيمة» على مستشاركم الجديد 
قال (باسل) في حزم: 
- لن تكون هناك هزيمة باذن اللّه 
ثم التفت إلى (برني)» وقال: 
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۰ أين يمكنني الحصول على الجوادء وزی رعاة الأبقار؟ 
وابتسم (آدوین) في خبث وفي شراسة 
ماذا تريد بالضبط يا (آدوین)؟ 
نطق أحد الرجال الثلاثة» الذين جمعهم (أدوين) ٤‏ حجرته بهذه 
العبارةء وتطلع ثلاثتهم في ترقب واهتمام إليه» وهو يقول في 
حدة: 
- هناك عربي يتحداني» وسنتسابق حتى النهر الصغيرء في نهاية 
صحراء التصودر» ونعود.. ولا أردده أن يعود إلى هنا قط. 
سأله آحد الرجال الثلاثة: 
- هل تريدنا أن نعطله؟ 
عقد حاجبیه في شراسة صارمة» وهو یقول: 
- لم أقل إننى آریده أن یصل متأخرا.. بل قلت لا أريده أن يصل 
مطلقا. 
سأله آخر في قلق: 
- ماذا تعني بالضبط يا (أدوين)؟ 
ابتسم (أدوين) في وحشية وقال: 
أعنى أنه وحده خملل مسدسا يخلو من الرصاصات الحقیقیة» 
ااا تهات ا 
تبادل الرجال الثلاثة نظرة قلق» وهمس أحدهم 
5 آتعی أن نقتله؟ 
هتف (أدوين) في حنق: 
- رائع. . لقد فهمتم أخيرا. . يا لكم من أذكياء! ثم ضم فبضته» 
وهو يستطرد في شراسة: 
- لقد آهانی هذا العربي» وأذل ناصيتي أمام الجميع» سيد 
الثمن» سیدفعه من دمائه العردية. 
EE E‏ 
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ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتي (أدوين)» وهو يتطلع 
إلى(باسل) الذي ارتدي زي رعاة الأبقار الأمريكيين» وتمنطق 
بجراب أنيق من الجلد» يحوى مسدسا من تلك المسدسات 
الأمريكية الشهيرة» ووضع على رأسه قبعة عريضة الطراف» 
وقال (أدوين) ساخرا: 
- من المؤكد أنك تشعر بالقوة» وأنت ترتدى هذا الزي 
أجابه (باسل) في برود: 
- إننى أرتديه لألقنك درساء يقول: « إننا الأقوى دائماء أيَا كان 
الزي الذي نرتديه. » 
عقد (أدوين) حاجبيه في غضب. وقال: 
- فليكن.. لن نتحدث طوبلا.. دعنا نبدأ السباق فعليا 
غمغم (برني) في توتر: 
- ما زلت أرى كل هذا سخيفا 
امتطى (أدوين) جواده» وهو يقول: 
- لا تتحدث عن السخافة يا عزيزى (برنى) وانتظر حتى تراها 
مجسمة, على وجه صدیقنا العربي. 
ثم التفت إلى (باسل)» وسأله ساخرا: 
- قل لي أيها العربي: هل تجيد ركوب الخيل؟ 
ابتسم (باسل) ساخراء وهو يجيب: 
- أظن هذا. 
قالها ووثب وثبة رائعة رشيقة» شهق لها معظم المحيطين بهما 
إعجابا وانبهارا» عندما استقر بعدها على متن جواده» ثم جذب 
عنانه» فارتفع الجواد مطلقا صهيله القوى» وضرب الهواء 
بقائمتيه الأماميتين 
قبل أن يهبط في عظمه و(باسل) يقول في هدوثه الواثق: 
والآن متى نبدا السباق؟ 

7033 


شعر (أدوين) بالغيظ يملا نفسه. عندما انطلقت أكف 
الحاضرين بالتصفيق» إزاء إعجابهم بمرونه (باسل) ومهارته. 
فهتف في حنق» وهو يلكز جواده بقوة: 

- الآن 

وانطلق بالجواد عبر شوارع الأستوديو الواسعة» متجها نحو 
الصحراء الجبلية» في نهاية المکان» وانطلق خلفه (باسل) 
وتابعهما الجميع في انبهار» وهتف آحد الحاضرين: 

- سيريح (أدوين) حتماء فهو خبير في هذا المجال 

شاركه العدیدون» فيما عدا (برني) الذي التقی حاجباه في شدة» 
وهو ۳۳ 

- من يدري ؟ 

وكان على حق 

من يدري ؟ 

لم يصدق (باسل) عينيه» وهو ينطلق بجواده عبر صحراء 
جبلية شاسعة تمتد إلى مدى البصرء بعد دقائق معدودة من 
عبوره شوارع مدينة السينما كان الأمر يبدو كما لو أنه قد قفز 
عبر الزمن قرنا كاملاً إلى الوراء.. كل شيء يوحى بهذاء حت 
لافتات الطرق» وخطوط السكك الحديدية القديمة... 


كان من الواضح أن هذا هو المكان الذي يتم فيه تصوير معظم 
أفلام رعاة الابقاره وأن (أدوين) يحفظه عن ظهر قلب» وهو 
ينطلق فيه بكل قوته» محاولاً بلوغ النهر الصغير قبله.. 

ولكن (باسل) أيضا كان فارسا لا يشق له غبار لقد فهم جواده 
وأجاد التعامل معك» فخضح الجوادء وأسلمه قیاده» وأطاعه 
طاعة عمیای وراح ينهب الصحراء الجبلية نهباء مقتربا من جواد 
(آدوین). 
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وفجأة برز رجال (أدوين) الثلائة» من خلف تل صخرى قريب» 
وانطلقوا بجيادهم خلف (باسل) الذي غمغم في قلق: 

- ماذا یفعل هوّلاء هنا؟ آهم جزء من فيلم يجرى تصودره ؟ 
امتلأت نفسه بمزند من القلق» مع الجزء الثاني من سواله» 
وخاصة عندما استل الثلاثة - ی يرتدون ثياب رعاة الأبقار - 
مسدساتهم وراحوا یطلقون نبرانها نحوه في البدایف» تصور 
(باسل) أنهم يستخدمونٍ مسدسات صوتية» كما يحدث في 8 
أفلام رعاة الأبقارء الا أنه فوجئ باحدى الرصاصات ترتطم 
بالصخور جواره» ونرند ٤‏ عنف» فهتف: 

- ریاه! إنها مطاردة حقيقية 

كان قد تجاوز (أدوين) بجواده فى هذه اللحظة» فسمعه يهتف 
فى شماتة: ۱ 

- هیا أيها العربي.. استعد للخسارة الحقيقية 

واستل (آدوین) مسدسه بدوره» وصوبه إلى (باسل)» الذي صاح 
بجواده» وهو یلکزه بشدة: 

3 آسرع ا صديقي. . آسرع. . لقد وقعنا وسط عصابة من القتلة. 
وحنی رأسه ٤‏ الاخ التخبرق قبل آن یطلق (آدوین) رصاصته» 
آزیز الرصاصة وهي تعبر فوق رأسهء وصوت (أدوين) 
مت 3 العری.. مت 

وعندئذ أدرك (باسل) حقيقة الأمر.. 

لقد قرر (أدوين) قتله... 

قتله بلا رحمة. 

ولم يكد عقل (باسل) يستقر عند هذه النقطة حتى اتخذ في 
أعماقه قرارا حاسماء لا رجعة فيه. 
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قرر أن يواجه الجميع» بلا تردد وقي حزم جذب (باسل) عنان 
جواده» وأدار عنقه ٤‏ مهارة فارس قدیر» ودفعه اج الدوران 
حول نفسه في قوق ليواجه الرجال الأريعة» ف نفس اللحظة 
التي ارتفعت فیها فوهات مسدساتهم نحوه و.. 

رای (باسل) فوهات المسدسات الأريمة مصوبة الیه» والموت 
بل هتها متلمفاك لا که تم بانیم او E‏ 
انقضاضته» ومال جانبا على متن الجواد. حتى صار جذعه 
موازیا للأرض» وترك الرصاصات الأريع تدوی في الفراغ وتعبر 
فوق جسده 3 ثم اعتدل» ووئب بالجواد نحو خصومه وکان 
مشهدا د مح یس حقاً 

لقد امتزجت الجياد الخمسة ببعضهاء واختلط الحابل اا 
وتصاعد صهیل الجیاد وصیاح الرجال» عندما انقض (باسل) فى 
مهارة وحنکة» وهوی بقبضته على فك آحد الرجال الثلاثةء ثم 
دفع الثاني عن جواده» وسمعه یطلق سبابا ساخطاء وهو یسقط 
آرضاء ولکن (باسل) لم یتوقف لیسمح ذلك السباب وانما 
انطلق بکل سرعة جواده في الاتجاه العکسي 

وصرخ (آدوین) في غضب: 

- الحقوا به. . لا تسمحوا له بالقرار 

ارتبك الرجال واضطربت الخیول» وساد شيء من الهرج» قبل أن 
يعود الرجلان اللذان أسقطهما (باسل) عن جواديهماء وينطلق 
الجميع خلف (باسل).. 

وشعر (باسل) بالحيرة» وهو ينطلق وسط تلك الصحراء 
الجبلية. الى تبدو مترامية اا وكانها لا نهاية لها. انه 
يجهل دروب ومسالك المکان يجهل حتى إلى أين ينبني أن 
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يطاردونه» بكل الوحشية والإصرار أريعة يسعون لقتله بلا رحمة 
ومن خلفه» تصاعدت صرخات (أدوين): 
اقتلوه.. أطلقوا النار عليه 
وسمح (باسل) الرصاصات تدوى ٤‏ الصحراء فانحرف بجواده 
جانباء وانطلق نحو ممر ضیق بين جبلین» وسمع وقع الجیاد 
الأريعة خلفه» فغمغم: 
- ترى كيف يمكنني التخلص منهم؟ 
اندفع داخل الممر بكل سرعته» وراح جواده ينهب الأرض نهباء 
محاولا بلوغ نهايته» ولكن كل الأمور تنقلب رأسا على عقب» 
عندما ترتطم بهذه الكلمة.. 

كلمة (لکن).. 
لقد كان كل شيء يسير على ما يرام» فهو يسبق خصومه 
بمسافة معقولة» والممر أضيق من أن يسمح لهم باللحاق به. 
ولكن يا للخسارة.. كانت هناك كومة من الصخورء تسد نهاية 
الممر» وتضح (باسل) بين المطرقة والسندان وتوقف ود 
(باسل)» و يطلق صهیلاً عصيياء وكأنما أدرك دقه الموقف» في 

حين أطلق (آدوین) ضحكة ساخرة من بعید» وهو یهتف: 

- لقد وقع فى آیدینا.. لا تطلقوا عليه النار الان.. آرید أن آری 
الهزيمة على وجهه قبل أن یلقی مصرعه 
إلا أن (باسل) ظلء على الرغم من کل هذاء محتفظا بهدوء 
اعصایه» وهو يعود بجواده ای الخلف» قائلا له: 
- لا تجعل هذه الصخور تخيفك أو تربکك يا صدیقی.. إنك 
جواد قوی» وسيمکنك عبور هذه الکومة.. فقط حاول ثم لکزه 
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خيل إليه أن الجواد قد فهم» وأطاعه» وشاركه محنته وانفعاله» 
فقد انطلق بكل قوته نحو كومة الصخورء ولم يكد يبلغ موضعا 
مناسبا منهاء حتى هتف به (باسل): 

- الآن يا صديقى 

ووثب الجواد . 

ما من شك في أن وثبته جاءت رائعة» مدهشة, حت إن آدوین) 
ورجاله أصابهم الوجوم» واتنسعت عيونهم ٤‏ دهش» وسقطت 
فكوكهم السفلي فى بلاهةء والجواد يجتاز كومة الصخور 
ويهبط فوق تبة قصيرة» ثم يثب منها مرة ثانية إلى الجانب 
الآخر للممرء وبواصل طريقه عدوا 

وهتف (ادوین): 

- مستحيل!! كيف فعل هذا؟ كيف دفع الجواد إلى ذلك ؟ 

- من الواضح أنه فارس عظيم 

صرخ به (ادوین): ۰ 

- اخرس.. لا تقل هذا.. أنا أعظم الفرسان.. لا يوجد من يفوقني 
قوة وخبيرة» ٤‏ هذا المجال. 

تمتم رجل آخر: 

- ولكنك رآیت ما فعله.. إننى لم أر في حياتي كلها. 

صرخ (أدوين) مقاطقا: 

- حظ.. مجرد حظ حسن 

تبادل الرجال الثلاثة نظرة دهشة. قبل أن يقول آحدهم مجاملاً 
ومنافقا: 

جذب (أدوين) عنان جواده ٤‏ عصبیة وقال: 
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- ولكنه لن يذهب بعيداء فبعد الممر لن يجد سوى الجبل 
الكبير» ووادي الموت.. ونحن سنحاصره فى الوادي» وندفعه 
دفعا إلى المدينة القدیمة» وهناك نحيط به. وبلقى مدرعه.. 
سأله أحد الرجال: 
- وکیف سنبرر مقتل 
هتف في حدة: 

- لن تكون في حاجة إلى هذا أيها الغبي. . إنه ليس أول من يلقى 
مصرعه هناء وتختفى جثته ا الأيد. . هيا. . سنبداً الجولة الثانية» 
وفي هذه المرة لن يكون الفوز من نصيبه أبدا.. أبدا 

۲ لا کل 
عبر (باسل) بجواده الممر الجبلي» وانطلق عبر واد فسیح 

رن الأشواك والنیاتات الجافة آرضه وبحده من بعید جبل 
هائل» يبدو وكأنه حاجز منیع» يحول بينه وبين العودة إلى مدينة 
السينما وانطلق (باسل) بجواده طويلاء محاولا البحث عن 
- من الواضح أننا لن نجد مخرجا من الناحية الغربية.. سنتجه 
إلى الشرق 
استعد للانطلاق بجواده» عندما دوت رصاصة ف المكان» 
وأصابت الأرض آمام الچواد» الذي آطلق صهیلا عالياء امنزح 
بضحكة ساخرة» انطلقت من بين شفتي (أدوين) الذي وقف 
بجواده على قمة تل صخرى قردب» وهو يقول: 

سرت هذه المرة أيها العربي. . الان ينبي أن تعترف بأنك لن 
تبلغ أبدا تلك المرتبة» التي بلغتها أنا ٤‏ عالم الفروسیة. ومع 
کلماته» برز رجاله الثلاثة من خلف التل» واتجهوا وأسلحتهم 
مشهورة نحو (باسل)» الذي قال: 
- وما الذي تعرفه آنت عن الفروسیة؟ 

«درا/ 


قال (أدوين) في زهو مغرور: 
اعرف أن الفروسية تساوي النصر يا فتى.. النصر في كل موقف 
ول معرکة. , 
- هز (باسل) رأسه نفیا؛ وهو یقول: 
- خطا يا (أدوين).. الفروسية ليست مجرد النصر ف المعارك.. 
ولكنها النصر الشريف.. 
5 أطلق (أدوين) ضحكة ساخرة أخرى» وقال: 
النصر لا يحمل تسمية يا فتى.. لا يوجد نصر شريف ونصر غير 
شريف.. يوجد فقط نصر وهزيمة. 
استل (باسل) مسدسه. وهو يقول: 

- هل تظن هذا؟ 
ابتسم (أدوين) في سخرية» وهو يقول: 
- ما الذي ستفعله بهذا المسدس يا فتى؟ هل نسيت أنه لا 
يحوى سوى رصاصات صوتية فحسب؟ 
قال (باسل): 
- ريما کان مفيدا 
ضحك رجال (أدوين) في سخرية» وهم يحيطون ب- (باسل)» في 
حين قال (أدوين) في استهتار شامت: 
- وفيم يمكن أن يفيد. . في إخافة الصغار؟ 
قال (باسل) في هدوء: 

- أو في هزيمة الكبار 

هز (أدوين) كتفيه» وقال: 
0 سبروق 8 أن أرى هذه الأعجودة! 
ثم آشار ال رجاله, مستطردا: 

ا . دعونا نحول جسد صدیقنا العربي إلى مصفاة. 


لم بکد يتم عبارته» حق ارتفعت فوهات الل شات الثلاثة 
U4U‏ / 


نحو رأس (باسل) فأردف (أدوين) في شماتة:. 
- الوداع يا فارس العرب ودوت رصاصة في اعماق الوادي وادى 


علو عل جل 
فرك (برني) يديه في عصبية» وهو يقف أمام (ليوناردو)» مدير 
الأستديوهات بمدينة السينماء الذي بدا شدید الغضب والثورة 
وهو يهتف: ۱ 
بتحدى ومبارزة مستشارنا العربي الجديد؟ ألا تذكر ما فعله 
(أدوين) هذا ٤‏ المرة السابقة.. لقد کلفنا الامر مليوني دولارء 
لنقنع أهل ضحيته بالسكوت 
اجابه (برني) في توتر: ۱ 
العربي باسل)» عندما تحداه لإثبات مهارته في عالم الفروسیة. 
5 
صرخ (لیوناردو): ۱ 
- وماذا؟ وترکته یصحبه إلى وادي الموت.. آلیس کذلك؟ 
غمغم (برنی) في اضطراب: 
قاطعه (لیوناردو ) باشارة من يدهء وقال: 
- اتخذ إجراءاتك بسرعة» وحاول منح المذبحة الجدیدق» 
التي یسی إليها (أدوين) أرسل فريق بحثء أو حتى هلیکوبتر 
المهم آن تعود بالفتي العربي سالما.. هل فهمت؟ 
تمتم (برنی): ۱ 
المناسب 
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وكان (برني) على حق.. المشكلة أن يصلوا في الوقت المناسب.. 
2 دز 

كانت فوهات المسدسات الثلائة مصوبة إلى رأس (باسل) 
مباشرق وأصابع آصحابها متأهبة ومتحفزة للضغط على الأزندة» 
واطلاق الرصاصات الحقيقية» وکان (باسل) وحده يحمل 
فجأة» وبلا مقدمات» انحن (باسل)» وألصق مسدسه بآذن آحد 
الجیاد» وضغط زناده وعلى الرغم من أن رصاصات المسدس 
كانت صوتية فحسب إلا أنها تفجرت بدوى شديدء أفزع 
الچواد» الذي جفل ٤‏ عنف» وأطلق صهيلا قوداء وارتفع نصفه 
الأمامي في وجل» وهو یتراجع في حدة مباغتت آفقدت قائده 
توازنه» فصرخ وهو يهوى عنه» ومسدسه يطلق رصاصة 
طائشة» استقرت ٤‏ كتف زمیله» الذي صرح یدوره. 

- آه لقد أصبتنيٍ أيها الي 
وقبل أن یضیح آثر المفاجأق لکز (باسل) جواده» وجذب عنانه 
صائحا: 
3 انطلق ۴ صديقي. . سنریح هذه الجولة أيضا باذن اللّه. 
صرخ (أدوين) من أعلى التل: 

.. لا تسمحوا له بالفرار 
وصاح الرجل الثالث» وهو یصوب مسدسه إلى (باسل): 
اطمتن.. انه لن يذهب بعیدا 
ولکن (باسل) مال في مهارةء ورکل المسدس من يد الرجل» وهو 
على صهوة جواده» فألقاه بعيداء ثم انطلق نحوه هانفا: 
- ألم تتسرع في هذا القول يا رجل؟ 
صرخ (أدوين) في ثورة وغيظ: 
- لا تتركوه. . انطلقوا خلفه. 
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قالها وهو يهبط التل بجواده في غضب» ويستل مسدسه بدوره؛ 
ولکن عینیه اتسعتا فجأة ٤‏ انبهار کامل عندما رأى (باسل) 
یمیل على صهوة ¡ جواده بشدة» وعلی نحو هائل ومخیف» حق 
يصبح جسده موازیا للارض تقريباء ثم پلتقط المسدس الذي 
سقط من الرجل الثالث ویعتدل ی مرونة مدهشة لیواصل 
انطلافه بجواده.. ۱ 
وی ذهول هتف الرجل الثالث: 

- لم أر في حياتي كلها شینا کهذا. . هذا الفتی فارس بحق 
صرخ به (أدوين): 
صه يا رجل.. لا يوجد فارس سواى.. هيا.. سننطلق خلفه 
أجابه المصاب: 
بشدة» وأحتاج إلى إسعاف 
وهتف الثاني: 
- وأنا أشعر بآلام مبرحة في عمودی الفقری.. لقد تحطم بسبب 
سقوطى. 
صرخ (أدوين) غاضبا: 
- تبا لكما.. سألحق به وحدى.. ولکنه آردف: 
- هيا يا (فرايد) 
انطلق الاثنان خلف (باسل)» وقال (فرايد) في توتر 
- هذا الشاب ليس سهلا يا (أدوين). . هل رأيت كيف يتعامل مع 
جواده» وكيف يقاتل يحنكة وذكاء؟ 
آجابه (آدوین) في حدة: 

- مجرد حظ. . هذا الفتى العربي لن يملك خبرتنا قطء في هذا 
المجال» ثم إنه يتجه إلى حيث آردنا تماما.. إلى المدينة القديمة» 


ور ل E‏ 
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۱ رو ع ع ء۶ 

- الحقیقه يا (أدوين) أنني آخشی آن.. 

قاطعه في صرامة 

- لا تخش شيئا يا رجل.. اننا سنظفر بهذا العربي.. سنظفر 


وتقاطرت الكراهية مع كلماته E‏ 
بدا (باسل) مبهورا تماماء وهو يلج تلك المدينة القديمةء ٤‏ قلب 


وادى الموت كانت تشبه تماما تلك المدنء الق يراها في أفلام 
رعاة الأبقار القديمة» ولكنها مهجورة تماما منازل خشبية من 
طابقين» وحوارء واسطبل للخيول» وکل ما تحوره تلك المدن 
التقلیدیف التي اعتاد رؤدتها. . حق مكتب مأمور البلدق بتلك 
النجمة التماسية التي تزدنه وق انبهار» تقدم (باسل) من مکتب 
المأمورء ورآی یکسو نوافذه» ولکنه هبط عن جواده» 
وهو يقول لنفسه: 
- ریاه! يخيل إلى آنی قد انتقلت عبر الزمن» إلى تلك الحقبة من 
التاریخ الامريي 
دفع باب مکتب المأمور ٤‏ حذرء وأدار بصره ٤‏ المکان» قبل آن 
يستطرد: 
- تماما كما يبدو في الأفلام القديمة 
جذبت انتباهه نجمة نحاسية غطتها الأترية» ملقاة على سطح 
مكتب المأمورء فمد يده يلتقطها وهو يغمغم: 

- آ۵. . ها هي ذي شارة رجال الأمنء في تلك الحقبة. . كم تمنيت 
في طفولتي تعليق مثلها على صدري! 
التقط منديله» وأزال به الأترية عن ای المأمونٍ فبدت صفراء 
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- من الواضح أنها لا تستخدم إلا في القليل من اللقطات» فهي 
جديدة تقريبا 
تأملها في ارتياح» ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه في شدة» عندما 
ارتفع صوت صارم يقول: 
- وقعت أيها العربي. . من سوء حظك وعدم خبرتك أنك قد 
اخترت مكتب المأمور بالذات» فهو ف موقح تسهل محاصرته» 
ويصلح كهدف للتصودب الجيد.. 
وضع (باسل) الشارة في جيبه» واعتدل في تحفزء في حين استطرد 
(أدوين) في صفاقة واضحة: 
- ای ام اش خمس دقائق للاستسلام» دون قيد أو شرط والا 
فسنطلق النار عليك» حتی نحیلك إل مصفاةء وبالمناسبة, لا 
تحاول الخروج من الباب الخلفي» فصديقي (فراید) یصوب 
مسدسه الیه 
لم یقتنع (باسل) بتهدید (آدوین) وتحرك صوب الباب الخلفي» 
ودفعه يكفه ٤‏ خفة ولم يكد يفعل حق دوت رصاصة 
ارتطمت بالباب» وغاصت ٤‏ سمکه الخشي» » فتراجع (باسل)» 
وهو يقول: 
سمح (أدوين) يطلق ضحكة ساخرة عالية» ويقول: 
- أظنك أدركت حقيقة موقفك الآن أيها العربي.. إنك محاصر 
تماماء ولكن محاولتك هذه جعلتني أغير رأبي. . لن أمنحك دقيقة 
وی بل سأترك لك الخيار بين الموت برصاصات مسدسي» 
آو.. . بالنیران. 
لم يكد يتم عبارته» حتى سقطت زجاجة من البنزین المشتعل 
داخل مكتب المأمورء وتحطمت ٤‏ عنف» واشتعلت النيران ٤‏ 
المكتب» و(أدوين) يهتف شامتا في الخارج: 
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- اختر أيها العربي.. الرصاص آم النيران؟! 
وانطلقت ضحكته الوحشية في المكان E‏ 
۲ ۲ دز 

ارتفح آزیز ز الهلیوکویتن التابعة لمدينة السينماء وهي تجوب وادي 
الموت. والتقط قائدها مسماع جهاز اللاسلي یقول للمصور 
الحا اش اه 
هل رأيت شیئا؟ 
كان المصور يفحص المکان بعدسته المقربة» وهو یقول: 
- لا.. لا یوجد آي آثر لهم 
هز الطیار رأسه متفهماء وقال عبر جهاز اللاسلي: 

- لم نجد آدنی آثر. . ما المطلوب منا الان؟ 
صاح به (لیوناردو) في غضب: 
- واصل البحث.. لا تعد دون الفتی العریی» مهما كان الثمن 
تنحنح (برنی)» وقال: 

- هل لي أن آقترح شيئا؟ 
صاح به (لیوناردو): 
المهم ألا يزيد الطین بلة 
تنحنح مرة آخری» وقال: 
- إننى أفهم طريقة تفكير (أدوين) إلى حد ماء وأعتقد أنه جذب 
الفتی إلى المدينة القديمة.. إنه يعشق تمثيل دوره التقليدي 
هناك 
عقد (لیوناردو ) حاجبیه» واختطف مسماع جهاز اللاسلي 
هاتفا: 
- انطلق إلى المدينة القديمة بأقصی سرعة 
فوجی (باسل) بأنه محاصر بين النار والرصاصات. لا آنه نجح 
في السيطرة على آعصابه جيداء وهو یقول لنفسه: 
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- ترى أيهما أكثر رحمة.. النيران أم رصاصات (أدوين)؟ 
وفجأة هتف وقد أشرق وجهه: 
- لا هذا ولا ذاك.. سأختار الباب الخلفي 
قالها وحمل مقعد مكتب المأمورء واندفع نحو الیاب الخلفي» 
وألقاه بكل فوته على زجاج الباب» فتحطم بدوى هائل» وسقط 
في الخارج» فأطلق (فرايد) عليه نيرانه في توتر وجذع وفجأة وثب 
(باسل) عبر نافذة المكتب الخلفية وانقض كالليث على 
(فراید)» الذي تراجع صائحا في ذعر: 
- لا.. لا.. ابتعد عنى ۱ 
حاول أن يدير فوهة مسدسه نحو (باسل) ولکن هذا الأخير رکل 
المسدس في قوة, وهوی بقبضته على فك (فراید) کالقنبلة 
وأعقب هذا بلكمة أخرى في معدته» وثالثة في آنفه» فهوى فاقد 
الويي.. 
وراحت النیران تلتهم مکتب المآمور» و(آدوین) یصرح: 
- (فراید).. اين آنت ؟ ماذا حدث؟ لماذا اطلقت النیران عندك؟ 
ولما لم یسمع جواباء توترت آعصابه في شدة» وراح یطلق النیران 
عشوائياء صارخا: 
وفجأة ارتجف حسده كله وانتفض علی نحو عجیب» عندما 
سمح صوت (باسل) من خلفه» يقول في هدوء: 

- لن يجيب يا (أدوين). . إنه فاقد الو 
التفت (أدوين) خلفه بسرعة كبيرة» وصوب مسدسه إلى (باسل)» 
الذي بدا هادثا متماسكاء يعقد ساعديه أمام صدره» 
وبرمقه بنظرة صارمة» فهتف: 

- هل تتصور أنك قد فاجأتني أيها العربي؟ هراء. . لو انك ترغب 
ف هزدمة (أدوين)» فللا تقف هكذا معقود الساعدين» بل دع 
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وصوب المسدس إلى رأس (باسل) مباشرة» وهو يستطرد: 
- لقد درت حول المكان كله لتلقى حتفك.. هيا اذهب من هنا.. 
وضغط الزناد في حزم.. 
ولم يتحرك (باسل) قيد أنملة 
لقد بقى هادئاء عاقدا ذراعیه» أمام صدره» ٤‏ حين لم يصدر 
مسدس (آدوین) سوى تكة معدنية مكتومة» فشحب وجه 
الرجل» وانكمش ٤‏ مكانه» وهو يتمتم: 
د لقو القك نفدت وضاضات 
أجابه (باسل) في هدوء: 

دك أعلم هذا يا ( (آدوین). . فأنت لم تحص رصاصاتك» فى ی 
حين فعلت أنا.. لقد أطلقت تسع رصاصات» وهي كل محتوبات 
بدا غضب شديد على وجه (أدوين)» وهو يهتف: 
فلیکن.. اقتلني إذن أيها العربي.. اقتل رجلاً أعزل. 

هز (باسل) رأسه نفياء وقال: 

- كلا يا (أدوين).. أنت مريض نفسياء ومن غير المنطقى أن أقتل 
رجلا مریضا.. بل ليس من الرحمة أن أفعل 
صرخ (أدوين): 

- بل أنت جبان. . عرب جيان 
قال (باسل) في صرامة: 

کت أعلم أن صفاقتك ستقودك إلى هذا؛ لذا فقد آعددت 
بنفسي سیناریو المشهد الأخير في هذا السباق. 
وف هدوءء خفض ساعدیه عن صدره» فتألقت عليه نجمة 
المأمور للامعة» في حين آلقی هو مسدس (فراید) إلى (آدوین)» 
قائل نی حزم: 
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- خذ يا (أدوين).. سیشبع العقدة النفسية الكامنة فى آعماقك» 
وسننهي الأمر على طربقة رعاة الابقار ۱ 
التقط (آدوین) المسدس» وارتجفت أصابعه وهو یدسه فى 
جرابه» قائلا. ۱ 
- فلیکن آیها العربي.. ستعلم الآن من الفارس في هذا المجال 
آجابه (باسل) في برود: 
- آطبق شفتيك» واستعد للقتال 
تراجع (آدوین) عدة خطوات إلى الخلف» وتراقصت آصابعه وهو 
يستعد لالتقاط مسدسه. فى حين اتخذ (باسل) وقفة 
ممائلة» على طريقة آفلام رعاة الأبقار القديمة» وقال في هدوء: 
- هيا يا (آدوین).. سأترك لك فرصة البدء 
ق هذه اللحظة بالذات» ظهرت الهليكويتر ق سماء المدینك» 
وهتف الطيار: 1 
- ها هما.. يا للعجب! إنهما سيتبارزان على الطريقة القديمة. 
هتف المصور ٤‏ حماس: 
يا له من مشهد! (أدوين) يواجه عربياء بأسلوب رعاة الأبقار.. إنه 
مشهد العمر 
(أدوين) عضلاته كلهاء وقال: 
- إنها نهايتك أيها العربي 
تمتم (باسل) في هدوء صارم: 
- بل هو مشهدك الأخير يا (آدوین). ‏ , 
مضت لحظات من الصمت. ثم صرخ (أدوين): 
- مت ايها العربي 
وسحب مسدسه في سرعت ولکن (باسل) كان السبق» فقد 
جذب مسدسه کالبرق» وأطلق منه رصاصة واحدة.. 
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رصاصة آصابت مسدس (أدوين) وأطاحت به بعيداء قبل أن 
تلاق مه رصا خر ها ره 
وهتف المصور في انبهار: 
- لقد هزمه.. هزم (آدوین).. يا للروعة! لقد حطم غرور فارسنا 
تماما 
أما (أدوين)» فقد اتسعت عیناه في ذهول. لم بلیث أن امتزج 
بالغضب» وهو يهتف: 
- أين تعلمت هذا أيها العربي؟ 
أجابه (باسل) في هدوء: 0 
في ناد للرماية يا (أدوين).. كانت لعبة» أمارسها منذ صباى. 
تفجر الغضب في وجه (أدوين) وانقض على (باسل)» صارخا: 

- لن تهزمني أيها العربي.. لن تهزمنى 
ولكن (باسل) استقبله بلكمة كالقنبلة» آلقته أرضا فاقد الوعي» 
وصرخ المصور: 
- لقد فعلها.. العربي فعلها 
تردد هتافه مع هبوط الهلیکوبت إلى جوار (باسل)» وصاح به 
الطیار: 
: آآنت بخیر يا فتی.. هل آتصل بمستر (لیوناردو) لیطمتن؟ 
اجابه (باسل) في حزم: 
- بل اتصل بالشرطة 
تبادل الطیار نظرة متوترة مع المصورء وقال: 
- الشرطة! ولکن (آدوین) هو شقیق مستر (لیوناردو)» 
قاطعه (باسل) في صرامة: 
- لا يعنيني شقیق من هو. . إنه بالنسبة لي مجرد مجرم قاتل وأنا 
مور على تسليمه للعدالة.. لقد أخطأ | (أدوين) كثيراء ومن العدل 
آن بلقی جزاءه 

7050 


ابتسم المصورء وقال: 
- صدقت أيها العربي.. من العدل أن يسدل الستار أخيرا على 
جنون (أدوين) وعقده.. إنه المشهد الأخير بحق. 


(تمت بحمد اللّه) 


1دل۱/ 


U92 


“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 


ذدل۱/ 


مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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) كلمه مهمة (: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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من روائع د. نييل فاروق 
المنشورة 
كوكتيل ۰۰ 


ذلك اليوم 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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ذلك اليوم 
كل شيء كان يسير على النمط المعتاد في الحي.. 
دخان أثار موجة من التساؤلات.. 
والقلق.. 
والخوف.. 
ولكن ذلك الدخان كان مجرد بداية.. 
ف ذلك اليوم.. 
د. نبيل فاروق 
E E‏ 
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-١‏ الشق.. 

لا أحد رصد علاماته الأولى.. 

كل ما يذكره سكان ذلك الحى الفقير» شبه المنسی» عند أطراف 
العاصمة» هو أن الطریق فجأة لم يعد صالحا لمرور السيارات.. 
ویسع. 5 

لم يحدث هذا بسرعة ملحوظة حتماء والا لاثار آلف آلف علامة 
۷ 

ولكن الشق بدا أ كضردة معول في منتصف الشارع القدیم» ثم لم 
يلبث بعد شهر کامل» أن أصبح حفرة باتساع عشرة 
سنتیمترات» ولم بمض العام حق كان طرفیه قد هاجرا ال 
عندئل» آصبح مرور السیارات عسيرا 

يلقوا حصاة داخل ظلمته» وبرهفون أسماعهم» فلا يبلغهم 
صوت ارتطامها بالقاع قط حول الشق الكبير.. 

وفي كل مرة» كان انتظارهم يطول ويطولء ثم لا يلبث أن يتحول 
إلى فحت طفولية مرحة» بأكف صغيرة » جذب 
بالبنزین» وآلقوها في الشق» وراحوا 4 سقوطهاء وهي 
تبتعد» وتبتعد» وتبتعد» وضوژها یخبو» ویخبو» ویخبو ولم 
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يتوقف ابتعادها أبدا ولم ینطفی ضوء لهيبها إلا بعد وقت 
طويل.. 
ومن هناء بدأ الكل يتحدث عن ذلك الشق. الذي يبدو وكأنه 
يغوص حتى أعمق أعماق الأرض وبدأ الخوف منه. أو حتى من 
المرور به.. 
كل المارة كانوا يتجنبون محاولة القفز عبره» على الرغم من أن 
اتساعه لم يكن قد زاد عن عشرين سنتيمتراء وانما کانوا 
يلتصقون بجدار أحد المنزلين على الجانبين» ویعبرون على 
جواره» وهم يتطلعون إليه في شيء من الخوف والرهبة» وكأنما 
سيقفز الشيطان نفسه خارجه بغتة دون سابق إنذار.. 
ومع الفکرق» بدأت الأمهات لعبة إرهاب الصغارء التي نمارسها 
كلنا فى عالمناء دون أن نقدر عواقبها وتبعاتها.. 
فإذا ما أساءوا التصرف» سيخرج الشيطان من شق الشارع 
وبأخذهم معه إلى الأعماق 
كلهن رددن هذا.. 
وكلهن أرهبن صغارهن.. 
وأصبح الصغار يخافون الشق» ویرهبونه» ويخشون مجرد 
المرور إلى جواره.. و 
لا أحد يدري متى أو كيف حدث هذا!! 
المهم أنهم وجدوه هكذا وتحول الخوف إلى فزع. 
وق الوقت نفسه» وذات ليلة من ليالي الشتاء الباردق ازداد 
اتساع الشق دون مقدمات أوى الناس إلى آسرتهم واتساع جانبیه 
لا يزيد عن السنتیمترات العشی واستیقظوا لیجدوها قد زادت 
عقر 
فزع من ذلك الشق الغامضء ومن وقوع الصغار المحتمل فیه 
ومما قد يجلبه من باطن الأرض.. 
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ومع الفزع انهالت الشكاوى على إدارة الحي, تطاليه بسرعة 
إغلاق وسد ذلك الشق» قبل أن يزداد اتساعاء ويؤدى فى 
المستقبل إلى كارثة وكالمعتاد» تباطأت إدارة الحى فى تنفيذ 
ارادة سکانه» واکتفت بارسال مهندس» آلقي نظرة على الشق» ثم : 

دون بضع كلمات في کراس كبير معه» ورحل في سيارة الحكومة 
ولم يحدث أي شيء بعدها.. 

ولأن الناس أصبحت تخاف ذلك الشق بالفعل» تطوع 
الحاج(عوض)؛ وهو مقاول بلدى من سكان الحي يعمل في كار 
المعمار من نعومة أظافره» دون أن يجيد القراءة والكتابة» 
وأحضر على نفقته الخاصة عدة آجولة من الأسمنت والرمل 
وفریق من العمال؛ لسد ذلك الشق.. 

ولقد عمل الكل حقا بمنتهى النشاطء وبذلوا أكبر جهد ممكن» 
وأفرغوا أكثر من عشرة أجولة من الأسمنت والرمال في الشق 
ولكنها لم تكف ليس هذا فحسبء ولكنها حتى لم تحدث أدنى 
أثر» وكأن الأعماق قد ابتلعت کل هذاء وتجشأته» دون أن 
تصاب حتى بعسر الهضم.. 

وهنا وقف الحاج (عوض) حائراء أمام ذلك التحدی, الذي لم 
يواجه مثله ق حياته كلهاء ثم توصل أخيرا إلى فكرة جديدة» 
فيدلا من محاولة ردم الشق» قام بتغطيته بألواح سميكة من 
الصلب»› وصب فوقها الأسمئت المسلح» وأخفى الشق تماما 
وتنفس الحى كله الصعداء» وفضى ليلة دافئة هانئة» لأول مرة 
منذ زمن طويل بل ثلاث ليال كاملة.. 

ولكن ٤‏ الليلة الرابعةء وبعد منتصف اللیل بقلیل» > ارتج الحي 
كله على نحو أصاب الجميع بالفزع» فهرعوا خارج منازلهم» 
هربا مما تصوروه زلزال عنيف.. 

وكانت المفاجأة أكثر عنفاً 


7062 


آریعون سنتيمتراء فيها كل الخوف وكل الرعب.. 


الحديد الذي يغطي الشق» والأسمنت المسلح فوقه, كلها 
تحطمت» طبقة بعد الأخرى» وظهر الشق من تحتهاء > وقد زاد 
اتساعه عشر سنتیمترات آخری.. 

أريعون سنتيمترا أصبحت تفصل بداية الشارع عن نهايته 
ولدقائق کاملة لا يدرى عددها إلا الله (سبحانه وتعالی )» وقف 
الكل يحدقون في ذلك الشق الرهیب» وقد راودتهم فكرة السي 
للبحث عن سكن آخرء على الرغم من أزمة المساكن الطاحنة.. 
وعلى الرغم من تأخر الوقتء اجتمع كبار الحى مع بعضهم 
البعض يتباحثون بشان الموقفء الذي أعلن الحاج عوض عجزه 
عن إيجاد حل منطقى له» ووعد باستشارة أولى الأمر ولأنه يدرك 
عقم اللجوء إلى الحكومة» المنشغلة طوال الوقت بحماية القادة 
وكبار الشخصيات فقطء فقد اتجه الحاج(عوض) بتفكيره إلى 
ابن شقيقه الأصغر الدکتور (محمود)» آستاذ الجيولوجيا بكلية 
العلوم» والذي لا يمل الحديث دوماً عن الأرض وطبقاتها» مما لا 
يستوعب منه الحاج (عوض) سوى أنها مثل البشرء طبقات 
فوق طبقات.. 

ولقد استقبل الدكتور (محمود) عمه (عوض) بكل الترحاب بل 
التقدیر» فعلى الرغم من أن مظهر الأخير وأسلويه» وحق نمط 
حدیثه» كلها تشف عن طبقته. > التي تتعارض حتما مع آستاذ 
جامي له مكانته المرموقة مثل الأول» الا آن (محمود) لم ینس 
آبذا أن نقود عمه هي التي ساعدته على إكمال تعلیمه» بعد 
رحیل والده» وأنه لولاه لما أصبح ذلك الأستاذ الجامي» 
صاحب المقلفات الشهیرة» في علم الجیولوجیا وطبقات 
الأرض.. 
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وني اهتمام شديدء استمع (محمود) إلى عمه (عوض)ء ودون 
بعض الأرقام ٤‏ ورقة آمامف قبل أن يسأله: 
- ماذا عن الشوارع الموازية لشارعكم؟! 
سأله الحاج (عوض) في حيرة: 
- ماذا عنها؟! 
لم يتردد الحاج (عوض) لحظة واحدة» وهو يجيب في سرعة: 
- مطلقا. 
تطلع إليه ( (محمود) مند‌هشا فتابع موضحا: 
- كان هذا آول ما خطر ببالي» عندما ظهر الشق» ولکننی لم آجد 
أي امتداد له» ٤‏ أي من الشوارع الأخرى 
سأله في سرعة: 
- وماذا عن جدران المنازل عند الجانيين. 
هز الحاج (عوض) رأسه نفياء مجيبا: 

ا 
تراجع الدكتور (محمود) في مقعده» وراح يفكر بضع لحظات في 
عمق» وتحاول تطبيق ما لديه من بيانات على ما درسه طوال 
حياته» عن الأرض وطبقاتهاء الا أن المعطیات لم تتفق مع کل 
النتائج» لذا فقد اعتدلء قائلا في حزم: 

- فليكن. . دعنا نلقي نظرة على ذلك الشق أولاً.. 
کان هذا ما يأمله الحاج (عوض) بالضیط؛ لذا فقد اصطحب 
ابن شقيقه اك سيارته الفاخرةء وانطلق به فورا ۳1 شارعهم» 
وطوال الطريق لم يتوفف عن إعادة سرد القصة كلها من أولهاء 
وكأنما يؤكد کل معلومة للدکتور | (محمود)» الذي استمع في صبر 
وصمت» حق بلغا بداية الشارع» فأوقف الحاج (عوض) سيارته» 
وقال: 


/ ۲ 


- لا يمكننا التقدم بالسيارة أكثر من هذا؛ فذلك الشق يقطع 
الطریق كما أخبرتك.. 

غمغم الدكتور (محمود)ء وهو يرتجل من السيارة: 

- بالتأكيد 

سار إلى جوار عمه. وعقله ما زال يدرس الموقف» ويعيد 
حسایاته» و.. 

وفجأةء استوقفهما أحد رجال الحاج (عوض)» وهو يعدو لاهن 
مذعوراء وهاتفا: 

- الشق.. الشق يا (حاج) 

انعقد حاجبا الدكتور (محمود) ٤‏ توتر» ٤‏ حين تساءل الحاج 
(عوض) في شيء من الذعر: 

- ماذا آصایه ؟! هل.. هل اتسع 

و ی 

- بل.. اشتعل. و 

وتضاعفت دهشه الدکتور (محمود) وحبرنه.. 

٤‏ حبرة شدیده» وقف الدکتور (محمود)» مع عمه 
الحاج(عوض)» وعدد من سکان الحي» يحدقون ق ذلك الشق 
المتسع» الذي يتصاعد منه دخان أسودء في كثافة عجيبة كان 
دخانا داكناء له رائحة مخیف يوحي بأن شيئا فاسدا يحترق 
هناك في ت_ في أعمق الأعماق.. 

شىء نجس 

شرير.. 

وق رعب شديد» غمغم أحد السكان» وهو يبتعد عن الشق: 

- انه الشیطان.. الشیطان نفسه.. 


/UUJ 


رمقه الدكتور (محمود) بنظرة استنكارء وعقله يدورء بحثا عن 
تفسير علمى منطقیء لما يحدث آمامه إنه أمام شق متسع 
عمیق» عجز الكل عن سير غوره» وتتصاعد منه الان أدخنة 
ذات ات 9 ماذا ی أن يكون تفسير هذا؟! 
ریما هذا هو التفسير العلمي 00 باطن الأرض» حیث الحمم» 
والغازات» التي یمکن آن تصنح هذا الدخان الکثیف. نفاذ الرائحة 
ولکن» آیمکن حدوث هذا علمیا؟! 

أيمكن أن يحدث شق ماه ٤‏ قلب المدينةء فيبلغ أعماق الأرض» 
ودخترق کل طبقاتهاء حق يبلغ طيقة الحمم ؟! 

أيمكن هذا؟! 

راح عقله یجد» ویدرس» ونفکر وبحلل» قبل أن يقاطعه عمه 
- ماذا سنفعل ؟! 

كان هذا هو السوال الذي يخشاه بحق ؟! 

ماذا سیفعلون؟! 

الكل شخصوا بأبصارهم وآفکارهم وآمالهم نحوهء باعتباره 
اكثرهم علما ومعرفة» في حين أنه يجهل تماما كل ما ينبني... 
موقف لم يمر به من قبل... 

أو يتصور حتى مروره به من قبل وریما الأفضل أن يجرى اتصاله 
بالمسئولين أن يبلغهم مدى خطورة الأمر» وحتمية سرعة إنجازه 
نعم.. هذا هو أفضل ما يفعله 200 

لم يكد عقله يستقر على الفكرة» حتى قال في شيء من 
الحماس: 

لابد وآن نبلغ المسئولين 


7066 


أدرك على الفورء صدى الإحباطء الذي ولدته عبارته ق 
وجوههم ونظراتهم» من قبل حتى أن يقول عمه: 

. المسئولون لا يفعلون شيئا 
- الأمر يتجاوز قدرات الأفراد.. إنه يحتاج إلى تدخل جهة عليا 
سأله أحد السكان: 
- مثل من؟! 
- أي مسئول! 
جاء السؤال ليلطمه ٤‏ عنف» وندفعه إلى التساؤل أيضا نعم.. 
من يبلغ, ٤‏ هذا الشأن؟! 
من؟! 
آهی الشرطة؟! 
أم الجيش ؟! 
أم وزارة البيئة؟! 
أم حتى إدارة الحى ؟! 
من المسئول عن مواجهة مثل هذا الموقف العسير العجیب 
حار الجواب ٤‏ راسه» فهزه ٤‏ قوق» وهو يقول» ق شيء من 
العصبیه: 
من یمکن ان یقول لهم.. ۱ ۱ 
تضاعفت الحيرة ٤‏ وجوههم قبل ان يندفع احدهم» مقترحا ٤‏ 
حماس: 

- فلنبلغ الشرطك ولتبحث هي عن الجهة المسئولة عن هذا 
استحسن الكل الاقتراح» وأيدوه بصوت مرتفع» باستثناء الحاج 
(عوض)» الذي بدا متشككاء وهو يغمغم. 
- فليكن» ولكن يوم الحكومة بسنة. و 
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كان هذا مخرجاء ارتاح الدكتور (محمود) للعثور عليه» حتى 
يمكنه العودة إلى مكتبه» ومطالعة مراجعه» والبحث فيها عن 
معه» وفق خبرات الآخرين ولأنه لم يشأ أن يمضىء دون أن 
يحدث تأثيرا دون أن يحدث تأثیرا ماء فقد أشار بيده في حزم 
- حتى تأتى الشرطة لتقوم بعملهاء سنضع كردونا حول الشق» 
ونمنع الكل من الاقتراب منه مؤقتا 
تحمس الكل لأمره» وأسرعوا يتعاونون؛ لصنع حاجز بدائي» منع 
الاقتراب من الشق» في حين ألقى الدکتور (محمود) خطبة 
عصماءء خالية من أي مضمونء قبل أن يحمله عمه في سیارته؛ 
لاعادته إلى الكلية» وهو يهز رآسه قائلاً: ۱ 
الشرطة لن تصنع شيئا. 
- إنهم المسئولون.. 
لوح عمه بيذه ٤‏ الهواءء قائلاً: 
- هذه مشكلتكم أيها المثقفون.. تنشغلون بأمور سطحية عن 
غمغم الدكتور (محمود) ف حذر: 
عفنا افر طش 
أجابه فى حدة: ‏ 
- كلا بالطبع.. المهم هو حل المشکلة» وليس البحث عمن تلقى 
عليه المسئولية 
غمغم الدكتور (محمود) في عصبية: 
- وكيف يمكن حلها؟! 
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- أتسألني أنا؟!! 

شعر (محمود) بخجل حقيقي» مع عبارة عمه الثخبرق وأقسم في 
أعمق أعماقه أن يجد الحل» حتى ولو قضى ليلته كلها بحثا وق 
مکتبه» جمع كل المراجع الممکنة» وراح يبحث فيها عن 
ساب هي يمدي آن تودواران جوت مرق 31105 


وجاءت النتائج كلها سلبية.. 
الواقعة كما حدثتء لا مثيل لها في كل المراجع قط.. 
فقد يظهر شق كهذاء عقب زلزال عنیف» أو بعد انفجار برکانی 
قوی.. 

ثم إنه» ٤‏ کل الأحوال» لا يمكن أن دمتّد ا هذا العمق العميق! 
قیاقد واه ال ان ele‏ 
ذلك الشق» استقاها من تجارب شبان ال 
إنه لم يجر بنفسه تجرية علمية واحدق لكشف هذا.. 
ولا تجریه.. 
بسرعة» بحث وسط معداته عما يصلح لهذاء وانتقی مقیاس 
عميق» يستخدم ف الأخاديد, وجهاز قياس صولى ارتدادى» 
وقرر أن يقيس بنفسه عمق الشق لم يدرء لماذا سرت في جسده 
تلك القشعريرة الباردة كالثلج عندما راودته فكرة العودة إلى ذلك 
الشق ولا لماذا شعر بكل هذا الخوف!! - 
ولكنه قاوم 
وقاوم.. 
وقاوم 
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واستقل سيارته هذه المرق عائدا إلى ذلك الحي» الذي يقيم فيه 
عمه (عوض) 

کان یقترب من الحي. وجسده كله ما زال يرتجفء عندما ارتفع 
رنين هاتفه المحمول بغتة» فانتفض جسده كله فى عنف» وهو 
پلتقطه من جیبه» قائلاً في لهجة عصبية» لم يستطع السيطرة 
علیها: ۶ ۶ 

- نعم يا عمي.. آنا في طريقي إليك» وآماي.. 

قاطعه عمه (عوض)» بصوت شدید الذعر والارتجاف: 

- الأمور تطورت بسرعة.. لقد عرفنا إلى أين بقود ذلك الشق. 
سأله في توتر: 

- إلى أين ؟! 

أتاه الجواب ليفجر فى أعماقه الدهشة.. 

کل الدهشة.. ۱ 


«عالم الجن ؟۱» 

هتف الدکتور (محمود) بالعبارق» بكل استنکار الدنیا؛ء فتلفت 
الحاج (عوض) حوله في توتر شدید» وهو يشير إليه بالصمت 
هاتفا في رعب: 

اا 

صاح به في غضب 

- مم؟! ما تقوله لا ينطبق على أي علم في الوجود يا عماه جان 
ماذا وكلام فارغ ماذا؟! 

هتف عمه في ذعر: 

- لا تكفر يا ولدي.. الجان مذكور في القرآن. 

صاح الدكتور (محمود) في حدة: 


RRR 
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- لا يعني هذا أن ننسب إليهم كل ما نعجز عن فهمه. . هناك 
جان» وهناك آیضا علم. ومعرفك وثقافة» و.. 
قاطعه عمه مرتجفا: 
- انهم الجان هذه المرة 
أي قول 
ولدینا شاهد على هذا 
والغضب: 
- شاهد ؟! 
أمسك عمه ذراعه» وجذبه إلى حارة جانبیة. قردبة من ذلك 
الشق حيث التف الناس ف دائرة كبيرة» انفرطت فور قدومهماء 
فرأى ف وسطها شاب نحيل» شاحب إلى درجة تقارب الموت» 
ويرتجف بشدة على مقعد خشبيء وهو يهتف: 
- لقد رأيته. . رأيته بنفسي 
أمسك الدكتور ( (محمود) كتفيه» وسأله بمنتهى الصرامة: 
- ما الذي رأيته؟! 
اتسعت عينا الشاب فى رعب هائل» يؤكد أنه عاش بالفعل 
تجربة قاسية» وارتجف صوته على نحو لم يحدث من قبل» 
وهو یجیب. 
- الجني. . لقد رأيته بنفسي. . لقد صعد من الشق» واختطف 
صديقه (هيثم). . الجن خطفه» وعاد به إلى القاع.. 
قالهاء وانهار تماماء وراح يبي في هستيرياء تاركا خلفه قنبلة من 
الدهشة والحيرة قنبلة رهيبة 
بلا حدود 
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علو علو جلا 
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۲ - الجنى.. 


حدق ضابط الشرطة ٤‏ وجوه الواقفین آمامه ٤‏ مزيج من 

الدهشة والقلق والاستنکان قبل أن يهز رأسه في قوة» ويلتفت 

إل ذلك الشق» قائلاً ف عصيية: 

- هل تتوقعون أن أصدق قصة سخيفة كهذا؟! 

۱ هناك شاهد» و 

قاطعه الضابط فى حدة: 

- حتى لو آلف شاهد 

غمغم الدکتور (محمود) في إصرار: 

- هناك شاهد 

ثم لوح بيده ٤‏ غضب» مضيف: 

- ما من عاقل يمكن أن يصدق قصة كهذه. . جني يخرج من 

باطن الأرض» ويختطف شاباء ثم يعود به إلى الأعماق!! أية 

حماقة هذه؟! 

: أي شاهد؟! هل ستكذب عينك» وتصدق مثل هذه الحماقات 
يا رجل؟! انظر إلى ذلك الشق الذي تتحدث عنه.. إنه لن يتسع 

حتما لجسد شاب اضح» فکیف بالله عليك یخرج منه جنی 

ویغیب فيه شخص ما.. 

بدت الحبرة على وجه الدکتور (محمود)/» وهو یحدق فى الشق 

بدوره» ويطرح على نفسه الاستلة ذاتهاء في حین قال الحاج 

(عوض) في توتر: 
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أجاب فى حدة: 
- جریمه فتل. ۱ 
ونقل بصره إلى الشاب الاخرء الذي شاهد ما حدث» واضاف في 
صرامه: 
وقصة في منتهی الحماقة؛ لتغطية هدا. 
امتقع وجه الشاهد وهو يهتف: 
- أقسم باللّه.. 
قاطعه الضابط في غضب: 
- إياك أن تقسم.. 
التقط الدكتور ( (محمود) نفسا عميقاء وقال: 
- فى هذه الحالة يبقى لدينا سؤال شديد الأهمية والخطورة أين 


القتيل 

أشار الضابط إلى الشق» قائلا في حزم: 

- هنا 

هتف الحاج (عوض) 

- ولكنك قلت منذ لحظات 

قاطعه الضابط في عصبية: 

- يمكنك أن تحشرها فيها؛ فالموق لا يقاومون» ولا يشعرون 
بالألم 

امتقع وجه الشاهد أكثرء وهو يهتف: 


أتقصد أنني قتلته» وحشرت جثته في الشق. 
التمعت عينا الضابطء وهو يقول في انفعال: 
- أنت قلتها 
هتف الشاب: 
- ومتى فعلت هذا ؟! 
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انعقد حاجبا الضابط: وبدا تساؤله على ملامحه؛ فتابع الشاهد 
في توتر: 
- الناس كانت تسير ٤‏ الشارع ولم نبق وحدنا سوى لحظات 
فاين هو؟ا! 
بدت الحيرة أكثر وضوحاء على وجه الضابطء والكل يتطلع إليه» 
في انتظار جواب» ولكنه عجز عن منحهم أية أجوبة فهتف 
بجنوده ٤‏ عصيية: 
- ألقوا القبض عليه 
انقض الجنود على الشاهدء وكأنما وجدوها فرصة لانهاء 
الموقف» والانصراف بعيدا عن ذلك الشقء» الذي يثير في 
أعماقهم رعب مبهم» منذ وصلوا إلى الحي وفي ذعر» صرخ 
الشاهد: 
- لم أقتله.. أقسم أنني لم أفعل 
قلت لك: لا تقسم. 
اقتاده الجنود إلى سيارة الشرطة والدکتور (محمود) يقول في 
هو( 
- انت مخطئ 
قال الضابط فى حدة: 
- ريما. ۱ 
وألقى نظرة عصبية آخری على الشق, قبل أن یضیف: 
- ولکن هذا هو المنطق الوحید هنا... 
حاول سکان الحي إقناعه بالعکس» الا أنه واصل اصراره على 
اعتقال الشاهد, وانصرف مع رجاله من الحي کله» فهتف الحاج 
(عوض) في غضب: 
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- لم يهتم حتى بوجود الشق. 
- أو ريما شعر بالخوف منه 
أجابه أحد السكان مرتجفا: 
- كلنا هذا الرجل 
رمقه الدکتور ( ام حر جاندية» ثم أدار عينيه إلى الأفق» 
حيث راحت الشمس تختفی» وقال: 
- لو أن الشرطة تجاهلت الأمرء فلا ينبني أن نفعل نحن هذا.. 
سأله عمه: 
.. وماذا یمکننا آن نفعل؟! لقد حاولت سده» ولکن هیهات.. 
آشار بید۵» قائلاً: 
- هذا لأننا نفتقر إلى آهم سلاح في مواجهته 
تطلع إليه الكل في تساؤل» فتابع في حزم 


- المعلومات؟ 

آجابه الدکتور ( (محمود) في حماس: 

- بالطبع. . سأعود اك مکتي» وسأحضر بعض المعدات 
المتقدمة» وأجهزة التصوير المتطورق وسنحاول أن نعرف أولة 
ماهية ذلك الشق» وبعدها سنعرف تلقائيا» كيف نتعامل معه 
سأله عمه فى قلق: 

ومتى ستفعل هذا؟! 

كان الظلام یزحف بالفعل» فقال في حزم: 

- مع أول ضوء من صباح الغد. 

التقط عمه (عوض) نفسا عميقاء وأجاب بمنتهى الحزم: 

- لست أظننا نستطيع الانتظار إلى الصباح 
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تردد الدكتور (محمود) لحظات. فأضاف عمه في حزم أكثر: 
سارسل سائقا معك» لإحضار كل ما يلزمك» ولتبداً عملك 
الل وها وال اللیل طولا.. 

لم يكن الدکتور (محمود) يرغب في الاقتراب مجرد الاقتراب من 
ذلك الشق» بعد هبوط اللیل» الا أنه لم يكن يستطيع معارضه 
عمه وولي نعمته آیضاء لذا فقد وافقه» وعاد مع سائق من الحي 
بالفعل» لاحضار معداته» ق حين أحاط الحاج (عوض) الشق 
برجاله» مع إضاءة قویه خشية أن يتكرر ما حدث» وقد وقر ی 
نفوسهم u‏ أن ذلك الشق يقود بالفعل إلى عالم الجان في 
الأعماق.. 


ولقد أحضر الدكتور (محمود) الكثير من المعدات بالفعل» مع 
آلة تصوير أعماق حديثة» وعاد إلى الشق» وقد أسدل الليل 
أستاره» وبدا الأمر كله مخيفاً أكثر.. 

وق قلق حذرء التف الكل حوله. يراقبون ما ینصبه من 
معدات» على جاني الشق» وآثار انتباههم بشدة ما بدا آشبه 
بونش صغيرء له بكرة ضخمة من الاسلالک» ثبت الدکتور 
(محمود) آلة تصویر الاعماق في نهايتهاء وقال وهو يشرح ما 
یفعله» منتقبا آبسط الكلمات» ومتحاشيا أية مصطلحات علمية 
معقدة: 

- سننزل الکامیرا فى الشق. والکابل سبنقل لنا صورة ما يحدث 
هناك.. ۱ 

غمغم الحاج (عوض) 

17 هذا الظلام ؟! 

أجابه الدكتور ( (محمود): 


/U// 


- هناك مصباح في قمتها. . ثم إنها كان يريد أن يضيف أنها 
مجهزة بالأشعة دون الحمراء؛ للرؤة اللیلیك الا أنه خشي أن 
أحداً لن یفهم» فصمت لحظة ثم أضاف في حزم: 

- لا تقلق نفسك يا عمى.. ستقوم بعملها على خير وجه. 
تمتم الحاج (عوض): 
- أتعشم هذا. 
تعلقت العيون كلها بالدكتور (محمود)ء وهو ينزل الكاميرا في 
أعماق الشق» ثم يشعل شاشة صغيرة أهاسة تقلت ها تلتقطه 
أثناء رحلتها.. 
فى البداية» بدا كل شىء عاديا جدا.. شده رشته مجرد طبقات 
آرضية» متراصة على النحو نفسه» الذي درسه وندرسه لطلبته, 
وفجأة» ارتجت الكاميرا فى عنف» وارتجت معها الصورة على 
الشاشة» واصطبغت كلها بلون أحمر زاه» ثم عاد كل شيء إلى 
وبكل رعبهء هتف الحاج (عوض): 
- آرایت ؟| 
استغرق هذا ثانية واحدة» ولکنه آثار فى آعماق الكل رعبا ما 
بعده رعب. ۱ 
هتف الدكتور ( (محمود) ٤‏ حدة: 
- وماذا رأيت؟! عطل لحظي في الكاميرا. . مجرد عطل لقد عادت 
للعمل فورا.. أليس كذلك؟! 
لم يحاول أحدهم إجابته» وكلهم يحدقون في الشاشة» فأضاف 
في حدة أكثر: - 
- دعونا نطرح هذه الخزعبلات جانباء حتى لا نوهم أنفسنا بما لا 
يوجد فعليا.. 

۸۰ 


مرة أخرى» لم يجب أحدهم بحرف واحد» وظلوا يحدقون في 
تلك الشاشة. والكاميرا تغوص في الأعماق.. 

وتغوص.. 

ونغوص 

وفجاة» ارتجت مره اخری.. 

واصطبغ کل شيء بذلك اللون الأحمر القاني وفي هذه المرق 


انطلقت من حلوق الجمیع شهقة رعب هائلة حت حلق الدکتور 
(محمود) نفسه فما ظهر على الشاشة. في اللحظة التالیة» كان 


رهییا.. 


الكل رأى ما رآه.. 


جسد الدکتور (محمود) ما زال پرتجف ویرتجف. كلما آعاد 
مشاهدة ذلك الشريطء الذي سجلته کامبرا الأعماق» داخل ذلك 
الشق والکل أصيب بالفزع والرعب آما هوء فأصابه الذهول.. 

فما ظهر على الشاشة» وسجله شریط الفيديوء لم يكن أمرا عاديا 
أو مألوفاء أو حتى متوقعا لا داخل ذلك الشق» ولا حتى خارجه 
فخلال غوصها ف الأعماق» مرت أمام الكاميراء وللمحة 
استغرقت نصف ثانية على الأكثرء أنياب. نعم. . أنياب حادة» 
مسنونة» مشرشره» آشبه بأسنان سمكة القرش» تحيط بها بشرة 
حمراء كالدم وعلى الرغم من أن المشهد لم يستغرق سوى 
لمحة» فقد سقطت القلوب بين الأقدام» وشاع الرعب في كل 
من شاهده وفور ظهوره على الشاشة» انطلقت الصرخات من 
الحلوق وراح الكل یعدون في کل مکان» مرددین: 

الجى. الحف», 


DEXS 


/U/Y 


ولم تمض ثوان» حتى بقى (محمود) وعمه (عوض) وحدهما 

عند الشق» يحدقان ٤‏ الشاشة» ثم ٤‏ وجهي بعضهما البعض» 

دون أن ينبس أحدهما ببنت شفة أو حتى يجرؤ على هذا.. 

وبدون تبادل كلمة واحدة» انفصل كل منهما عن الآخرء فعاد 

الحاج (عوض) بخطوات سريعة إلى منزله» واستقل الدكتور 

محمود) السيارة» بعد أن لملم أجهزته» وانطلق عائدا إلى مكتبه 

وهناكء في مكتبه أعاد مشاهدة الشریط مرة.. 

ورابعة.. 

شاهده مائة مرة على الأقلء» قبل أن يثبت المشهد» ويقترب من 

الشاشة» حتى كاد يلتصق بهاء محاولاً التيقن مما شاهده نعم.. 

إنها أنياب.. أنياب كائن ما. أو حيوان ما.. 

تراجع ٤‏ عصدية» والتقط أحد مراجعه. وراح يبحث عن أي 

كائن يمكن أن يحيا ٤‏ أعماق الأرض كائن له تلك الأنياب.. 

أو حتى كائن عادي» ريما تحور من الزمن» ونبتت له تلك 

الأنياب الحادة المخيفة.. 

ولكن كل مراجعه لم تشر إلى ذلك الشيء قط 

لا توجد كائنات على هذا النحوء تحبا في أعماق الأرض.. 

لا توجد أية کائنات طبيعية هناك.. 

ر بالانفعال والانبهارء عندما بلغ هذه النقطة» وبدا له أنه 

أمام كشف علمي بالغ الخطورق وأن تلك المراجع» التي تملا 

مکتبه» لن تلبث أن تضم اسمه» باعتباره مكتشف حياة جديدة» 

تحت سطح الارض وبا له من كشف!! 

انه لن يغير تصنیف الممالك البيولوجية فحسبء ولکنه سيغير 

آیضا مفهوم الحیاة» التي يبحث عنها العلماءء في الکواکب 
/USU‏ 


الأخرى.. 

عشرات الكواكب تم رصدهاء ولم تظهر أية حيوات عاقلة على 

سطحهاء فاستبعد العلماء وجود الحياة عليها.. 

ولكن كشف حياة أرضية» تحيا ٤‏ أعماق الصخورء سیعید 

النظر حتما ٤‏ تلك الأمورء وسيدفعهم لإعادة البحث عن 

مخلوقات حية» ٤‏ كواكب تصوروا خلوها منهم.. 

ويکل انفعاله» راح بعید دراسه المشهد» على ضوء تلك الفكرة 

المبهرة الجديدة 

انه كائن آحمر البشرق مما يوحي بان فشرته الخارجية ملتهبة أو 

أن لديه مصدرا قوا للأكسجين هناك في الأعماق راح یجری 

حساباته» ودراساته» وبحاول استنباط التركيبة البيولوجية لذلك 

الکائن» وفكر جديا ٤‏ الاستعانة بواحد من زملائهء ٤‏ قسم 

البيولوجياء 9 

وفجاة» اقتحم عمه (عوض) مكتبه.. 

كانت عقارب الساعة قد تجاوزت الثانية والنصف صباحاء مما 

أفزعه» وأدهشه»ء فهتف ٤‏ توثر بالغ: 

- عمي ؟! كيف لك الأمن ب.. 

قاطعه عمه في عصبية 

وا تقل TT‏ الساعة؟! 

آشار (محمود) إلى الشاشة قائلاً: 

- كنت أراجع الشریط 

مال عمه نحوه» وقال ٤‏ انفعال» وكل حروف کلماته ترنجف: 

- هذا نفس ما منعني من النوم 

ثم مال أكثرء وهمس في حزم منفعل: 

- لقد وجدت الحل.. 

وعلى الرغم من معرفته بما يعنيه» سأله الدكتور (محمود): 
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- حل ماذا؟! 

تلفت عمه حوله» وكأنما بخشی أن يسمعه آحد» وهمس بكل 

التوتر والانفعال: 

- سأستخدم الديناميت 

تراجح الدکتور (محمود)» وحدق فيه بمنتهی الدهشة فتابع 

بکل الانفعال: 

- سأنسف ذلك الشیء هناك. 

حاول (محمود) لثوان استیعاب الموقف. الا أنه بدا له شدید 

التهور والحماقة وقادر على نسف ذلك الكشف» الذي حلم بان 

رضعه ٤‏ مصاف العلماء المعدودين ف العصر الحدیث» فهتف: 

- هل جننت ؟! 

تراجع عمه (عوض) مندهشا وتطلع إليه بنظرة منكسرة معاتبة» 

مما دفعه إلى أن يستدرك فى سرعة: 

- معذرة يا عماه» ولکن الفكرة يمكن أن تسبب كارثة 

آجابه عمه فى عصبیة: 

- سیقتل ذلك الثىء على الأقل 

هتف (محمود): 

- وربما يتسبب في تصدع نصف منازل الحي أيضا - إننى أتحدث 

عن كارثة حقيقية.. تفجير تحت الأرض» فى منطقة سكنية.. هل 

تدرك ما الذي يمكن أن يؤدي إليه هذا ٠‏ 

اتسعت عينا الحاج (عوض) في ارتياع» وترك جسده يسقط على 

آقرب مقعد إليه» وهو يغمغم: 

- لم يخطر هذا الاحتمال ببالي قط 

واصل (محمود) في حزم: 

- إننا لا ندرى حتى أين يمتد ذلك الشق بالضبطء فماذا لو 

أحدثنا التفجير في عمقه» ففوجئنا بالحي كله يغوص في أعماق 
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الأرض 

اتسعت عينا الحاج (عوض) أكثرء وهتف في عصبية بالغة» 

وتوتر بلا حدود: 

- هل سنقف ساكنين إذن؟! 

لم يكن لدى (محمود) جواب لهذاء إلا أنه اندفع قائلاً في 

حماس: 

: بل سنواصل عملنا. 

فساله عمه فى حيرة: 

غفل 

أجابه بكل حماسه: 

- سنعيد الأجهزة والأدوات» ونضع الكاميرا مرة أخرى في الشق.. 

بدت الحيرة على وجه الحاج (عوض)» وهو يغمغم: 

- ولماذا؟! 

لم يكن باستطاعة (محمود) أن يخبره عن دوافعه الحقيقية لذا 

فقد مال نجوه» وكأنه يخيره بسر خطيرء وهو يقول: 

- نحتاج إلى صور آکثر وضوحا؛ حتى یمکننا إقناع المسئولین. 

حدق فيه الحاج (عوض) بضع لحظات. وكأنما لم یقنعه هذا.. 

الدافع, وتمتم ف شيء من الاحباط: 

- المسئولون! 

أجابه (محمود) في سرعة: 

- لن یمکننا أن ول الامر وحدنا.. 

حاول الحاج (عوض) أن يهضم الموقف» ثم لم يلبث أن هز 

رأسه» مغمغما: 

اعتدل الدكتور (محمود)» وهو يشعر بمنتهی الارتياح» لنجاح 
7083 


هذا الأخيرء عائذا إلى حيث الشق.. 
كانت الساعة قد تجاوزت الثالثة صباحاء وخلا الشارع تماما من 
المارةء الذين لم يخشوا الاقتراب من الشق فحسب» وانما 
خشوا حق فتح نوافذهم» فقبعوا ٤‏ بيوتهم» وخفضوا أصواتهم 
واکتفوا باختلاس النظر من خلف شيش النوافذ» في خوف 
مذعورء وهم یتعجلون شروق الشمس» حت ینتهی اللیل» وما 
یصحبه من خوف وقلق وذعر.. 
والواقع أن الشق كان رهیبا بالفعل في تلك الفترة» فعلی الرغم 
مع تلك الأبخرة السوداء» وكأنه يمتد بالفعل إلى قلب الجحیم.. 
ولم پستطع الحاج (عوض) کتمان انفعاله» ولا منع جسده من 
الارتجاف» وهو یقترب منه» مغمغما: 
2 آلن ينتهي هذا الکابوس ؟! 
غمغم الدکتور (محمود) بدوره: 
من ارا تحمل شیثا من الخیر. 

كان يشير إلى تلك الشهرة» التي یحلم بهاء والتي یمکن أن يحققها 
له هذا الشق» ف كل المحافل العلمية إلا أن الحاج (عوض) لم 
يستوعب المنطق» فهتف مستنكرا: 
- خبر؟! من هذا؟! 
غمغم الدکتور (محمود)» وهو يعيد رص وترکیب آجهزته: 
من يدري ؟! 
ابتعد الحاج (عوض)» واکتفی د بمراقبته» وهو یوصل آجهزته 
ودبدأً خفض آلة تصویر الأعماق ف الشق.. 
والواقع أن الدكتور (محمود) لم يكن یستطیع كتمان لهفته 
آیضاء .وهو یراقب الشاشة فی شغف» متمنیا آن یحصل علی 
صورة جديدق آکثر وضوحا وتأكيدا.. 
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لم یکن» بحكم طبيعته العلمية» يؤمن بفكرة الجنى والعفاریت» 
ووجودهما في باطن الأرض» وانما كان واثقاً من أنه سيعثر 
هناك على كائن ما.. 
كائن لم يعرفه البشر من قبل قط.. 
جائزة(نوبل) في العلوم أيضا ۱ 
ومع انفعال کل منهما بعالمه» الذي يدور ٤‏ اعماقه» تعلق 
الكاميرا تغوص وتغوصء وتنقل طبقات الأرض» 
واحدة بعد التخری» و.. 
وفجأة» تحرك جسم ضخم أمامها تحرك لحظةء ثم اختفی 
بسرعة» بزاوية توحي بأنه في طريقه إلى أعلى الشق.. 
وبكل رعبه» صرخ الحاج (عوض): 
- سیهاجمنا.. 
وحدفا في ذلك الجسم بذهول بمنتهی الذهول. 
اتسع أكثر وأكثرء» وسقط عند قدي الحاج (عوض) مباشرة. 
واتسعت عينا الرجلين عن آخرهما 

#۲ #۲ 2 
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۳ - بالعقل.. 


ساد الوجوم كل الحاضرين من سکان الحي» وهم يحدقون في 
مزیج من الرعب والذهول» ٤‏ تلك الكتلة من اللحم والشحم 
والدم, التي وثبت عبر الشق إلى الشارع كانت كتلة ممزقك 
مهترئة؛ توحي بأنها بقايا شيء ما آو شخص ما وق تردد وهلح» 
غمغم أحد الشباب: 

- إنه.. إنه (فكرى). 

كان (فكرى) هذاء هو الشاب نفسه. الذي قيل أن المخلوق 
تحت الأرض قد اختطفه» في ساعة سابقة من ذلك الیوم. لذا 
فقد التفت الكل إلى الشاب» الذي نطق العبارق ٤‏ دهشة 
بالغة» قبل أن يقول الدكتور (محمود) ٤‏ عصيية: 

- دعونا لا نقفز إلى استنتاجات بعيدة» بهذه السرعة 

- ليس استنتاجا 

وبسبابة أكثر ارتجافا من صوته أشار إلى جزء من كتلة اللحم 
والدم» مكملا: 

- هذا یخص (فكرى). 

اتجهت الأبصار كلها إلى حيث يشيرء وانتفضت الأجساد كلها في 
رعب ما بعده رعب.. ۱ 
خاتم فضي مميز.. 

خاتم» عرفه الكل فورا.. 

خاتم (فكرى).. 


7086 


وانطلقت الصرخات من الحلوق» وهتف الحاج (عوض)» بكل 
الرعب والتوتر: 

- إنه الجني.. الجني قتل (فکری)» و... 

قاطعه صوت صارم غاضب: 

- خطا. 

استدار الكل إن الشیخ (حسن)» خطيب الجامع, الذي بدا 
شديد الغضب» وهو يقول:. 

فيهم المؤمن والكافرء والطيب والشریر» وليس كل ما نعجز عن 
فهمه جنی 

هتف الدكتور ( (محمود): 

- إننى آتفق معك تماما في هذا يا شيخ (حسن). . إننا نواجه 
مخلوقا ما.. كائنا لم نر مثله من قبل» ولكنه ليس جنى حتما.. 


أضاف الحاج (عوض) في توتر: 
- أو أننا لا نستطيع الجزم بهذا. 
زفر الدكتور (محمود)» قائلاً: 
- وتحتاج إلى إبلاغ الشرطة أيضا. 
انتفض الحاج (عوض)» هاتفا: 
- الشرطة؟! 
- فليكن.. المهم أنناء في كل الأحوالء أمام ظاهرة غريبة» تستحق 
البحث والدراسة.. 
واجهه الشيخ (حسن) قائلاً في حزم: 
- ولماذا نطقتها بكل هذا الاستنكار يا حاج (عوض)؟! ما أمامنا 
هو على الأرجح» بقايا جسد ( (فكرى)ء الذي أبلغنا باختطافه 
ومن الطبيي أن نبلغ الشرطة والطب الشرعي عما حدث هنا.. 
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بدا التردد على وجه الحاج (عوض)» فقال الدكتور (محمود) في 
عصيية واضحة: 

- ليس الآن على الاقل.. 

التفت إليه الشيخ (حسن)ء متسائلا: 

- ولم لا؟! 

لم يستطع أن يخبره أن هذا يتعارض مع طموحه وآماله 
المستقبلية» وفرصته في سبر أغوار ذلك الشق» وتسجيل 
لمخلوق الجديد؛ إذ أن وصول رجال الشرطة سيوقف أبحاثه 
حتما 

ویسرعة» بحث عقله عن جواب» وقال: 

- الشرطة ستزبد من تعقید الموقف قبل أن نفهم ما يحدث 
هتف الحاج (عوض) في حماس: 

- هذا رأبي ایضا 

نقل الشیخ (حسن) بصره بینهما في استنکار وقال في صراحة: - 
- أي قول هذا.. لا يصح الا الصحیح.. هناك عمل غير مفهوم 
ولابد وآن نبلغ الشرطة 

کان الدکتور (محمود) یعرف الشیخ (حسن) جيداء ویثق تماما 
فى أنه لن یتراجع عن ابلاغ الشرطة قط لذا فقد عقد ساعدیه 
آمام صدره» وقال ٤‏ حزم. 

- فلیکن.. أبلغ الشرطة 

انتفض الحاج (عوض)» وهتف: 

ولکن کیف.. و 

- الشرطة لن تصدقه فوراه وقبل أن تقتنع بروایته» وتصل إلى 
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لم يكن الحاج (عوض) يدري» أي عمل هذا بالضبط إلا أنه 
وافق ابن شقيقه» وقال: 
. فليكن.. أبلغ الشرطة يا شيخ (حسن). 
مط الشيخ (حسن) شفتیه, وكأنما لا يروق له الموقف كله ثم 
استدار متجهاً نحو آقرب هاتف» في حين أسرع الدكتور 
(محمود) يكمل رحلة آلة التصوير» في عمق الشق» وعمه 
(عوض) يقول في عصبية: 
- ما الذي تتعشم الوصول إليه بالضبط؟! - 
أجابه الدكتور (محمود) في حماس: 
- ما یکمن هناك. ۱ 
تلفت الحاج (عوض) حوله, وألقى نظرة عصبية على كتلة اللحم 
والدم قبل ان بهمس: 
- إنه ليس جنيًا.. 
هز الدكتور (محمود) رأسه نفيا فى قوق قائلاً: 

- لیس كذلك! ۱ 
لهمث الحاج (عوض)» وكأنما بذل جهدا خرافياء وقال: 
- هو عفریت إذن 
رمقه (محمود) بنظرة مستنكرة» ثم قرر أن يدخر وقت 
وفجأة» ارتجت الکامیرا في قوقء وآظلمت شاشتها تماما 
وانجذيت ٤‏ عنف» وكأنما يجذبها شيء ما من اشفا 
وکل لهفته» وثب الدكتور (محمود) يمسك سلك الكاميراء الذي 
راح ينسحب بسرعة داخل الشق. 
وشعر بألم شدید في عضلاته.. 
فهناك قوة كييرة» كانت تجذب الكاميرا من آسفل.. 
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قوة تفوق قوته عشر مرات على الأقل» حتى أنها راحت تجذب 

جسده كله نحو الشق.. 

وعلی الرغم من هذاء لم يتخل (محمود) عن السلك» وظل 

متشيثا به فى استماتة» حتى إن عمه جذبه من ساقه» صارخا: 

- اتركه.. اتركه يذهب إلى الجحيم باللّه عليك 

ولكن الدكتور (محمود) لم يستطع التخلي عن حلمه بهذه 

السهولة 

وكان مشهدا عجيبا بحق 

ویمنتهی القوق راح شيء ما يجذبه نحو الشق أكثر وأكثر.. 

وصرخ عمه مرة آخری» وهو یجذبه بکل قوته: 

اترکه. 

اندفع بعض شبان الحی» یمسکون الدکتور ( (محمود) من 

ساقیه» وبحاولون جذبه بعيداء وذلك الثيء يجذيه نحو الشق 

لرجل متشبث بالسلك» الذي یجذبه نحو الجحیم. وخمسه آو 
ستة رجال یجذبونه» ولکنهم غير قادرین على مواجهة ذلك 

الثيء ٤‏ الأعماق.. 

وهو لم يحاول التخلي عن السلك قط حتى بلغت يداه الشق 

نفسه عندئذء شعر بلفح نيران رهيبة» لم تحتمل أصابعه وهجه 

فأفلت السلك مضطراً إفلاته» انسحب السلك» مع شاشة 

الرصدء وكل الأجهزة المتصلة بها إلى الأعماق.. 

وصرخ الدكتور (محمود) في يأس: 

- لا.. ليس هكذا 

اختفت الأجهزة المتطورة كلها ف الشق» الذي انبعث منه 

صوت مخیف» آشبه بفحیح آلف آلف آفی. تم ارتفع منه وهج 

CNT‏ سایق تن سك 

أعمق آعماقه.. وتراجع الكل ف هلح.. 


- إنه جنى ولا شك. 
ظهر الشيخ (حسن) مرة آخری» وهو يهتف: 
- ليس جنيا.. لا تقحموا جهلكم فيما لا تعلمون. 
نهض الدكتور (محمود)» وهو يلهثء قائلا: 
- كل ما نستطيع قوله» هو ننا نواجه شيئا لا قبل لها به. 
قال الشيخ (حسن) في حزم: 
ٍِ ولكنه ليس جنيا. 
زفر الدكتور ( (محمود) في يأس» ثم سأله: 
- هل آبلغت الشرطة ؟! 
آجابه الشیخ (حسن) في سرعة: 


- نعم 
سأله الدکتور (محمود)ء في شيء من العصبية: 
- وهل صدقوك ؟! 
قبل أن یجیبه الشیخ (حسن)» ارتفع صوت ساربنة سيارة شرطة 
تقترب» فابتسم الشیخ (حسن)» دون أن يجيبء في حين هتف 
الحاج (عوض) بکل الدهشة: 
- بهذه السرعة. 
أوما الشيخ (حسن) د برأسه» ٤‏ شيء من الزهوء وتوقفت سيارة 
الشرطة أمامهم ا وهبط منها ضابط المياحث» قاتلا 
- أين ذلك الشيء الذي آخبرتنا عنه یا | شيخ (حسن).. 
آشار الشيخ (حسن) ال كتلة اللحم والدم» قائلاً: 
- ها هو ذا. 
حدق ضابط المياحث» وكل آفراد الطاقم المصاحب له ٤‏ تلك 
الکتلة» بمزيج من الدهشة والاشمتزاز قبل أن يهتف هو ٤‏ 
استنکار: 
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- هل تريد إقناعي أن كتلة اللحم المفرى هذه هي ذلك الشاب 
الذي آبلغتم باختطافه, منذ بضع ساعات؟! 
آشار الشيخ (حسن) إلى الإصبع ذي الخاتم قائلاً: 
- نعم.. إنه هو. 
حدق ضابط المباحث في الإصبع بذهولء ثم أشاح بوجهه ريما 
ليخفى اشمئزازه» وهو يغمغم: 
- فليكن.. خبير البصمات سيحسم الامر. 
هتف الحاج (عوض): 
- الجن قتلوه. 
رمقه ضابط المياحث بنظرة مستنكرة» ورماه الشيخ (حسن) 
بنظرة غاضية» وابتسم أفراد الطاقم الأمئي, ٤‏ شيء من السخرية 
وفجأة» ارتجت الأرض ٤‏ قوة.. 
ثم حدث ذلك الأمر الرهيب.. 
فجأق انطلق عمود من النارء من قلب الأرض. :- لان من 
اللهب» صعد من الشق» وارتفع ٤‏ خط مستقيم» آشبه بضوء 
شمعة هائلة» لیتجاوز آسطح العمارات» ویعلو ف قلب السماء 
وللحظفة أضيء الي كله بضوء أحمر رهيب ضوء له وهج أشيه 
بالموت أو هو الموت نفسه ضوء غمر کل شيء. 
وکل شخص.. 
ومع انطلاق عمود اللهب» شهق ضابط المباحث.. 
وصرخ رجال القوة المصاحبة له.. 
وانهار كل الموجودین من سکان الحي.. 
واتسعت عینا الدکتور (محمود).. وسقط الحاج (عوض) على 
رکبتیه.. وبسمل الشیخ (حسن) وحوقل كل هذا في لحظة 
واحدة لحظة عاد بعدها اللهب إلى قلب الأرض.. 

7092 


إلى أعماق الشق.. 
ويبكل رعب الدنياء راح الكل يحدق ف ذلك الشق» حق ضابط 
المياحث نفسه» الذي کان آول من ۳۹ صمت الرعب» وهو 
يغمغم. 
- مستحيل! 

را فسات 
ظل ضابط المباحث يحدق في الشق مبهورا مأخوذاء لصف 
دقيقة أخرى» قبل أن يغمغم: 

- الأمر يتجاوز كل ما تخيلته بالفعل.. 
تنحنح الدكتور (محمود)» وقال؛ محاولاً الحفاظ على سر كشفه 
الجديد المنتظر: 
- إنها ظاهرة طبيعية» و 
- کفی يا دکتور. - ۱ 
ثم التفت إلى الضابط قائلا في حدة: 
إنه جني. . جني ف الأعماق. ا 
رمقه الشيخ (حسن) بنظرة غاضبة قاسية» وهو يقول: 
- ماذا قلنا.. 
نقل ضابط المباحث نظرة بين الثلاثة» قبل أن يقول في عصبية 
شديدة: 
- أعلم أنه ليس جنيا يا شيخ (حسن). 
ثم رمق الدكتور (محمود) بنظرة نارية» مضيفا: 
- وهو لیس ظاهرة طبيعية ف الوقت نفسه. 
شعر الدکتور (محمود) بقبضة باردة کالثلج تعتصر قلبه, 


وتحطم حلمه» وهو یغمغم: 
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- إننى أحاول دراسة الأمر. 

قاطعه ضابط المباحث فى صرامة 

- هذا لا یکفی. ۱ 

امتقع وجه الدکتور (محمود)؛ ویدا وكأنه قد انکمش على نفسه» 
والضابط یتابع في حزم: 

- ما رأيته الان بتجاوز قدرات رجل واحد. 

هتف الدكتور (محمود)» فى محاولة يائسة: - 

إلى لست هار غاا 

هنا وقد صاح الضابطء وقد امتزجت صرامته بعصبیه: - 

- وان يكن.. ما رأيته الآن ليس مهمة رجل واحدء ولا حت فرقة 
أمن مركزي كاملة. 

وعاد يحدق في الشق لحظة» في عصبية شديدة» قبل أن يتابع في 
حدة: 

- إنه يحتاج إلى تدخل كل سلطات الدولة.. وزارة الدفاع» 

والأمن القومي» والبحث العلمي» و 

انتفض الدكتور ( (محمود) بشدة» عندما آق الضابط على ذكر 
البحث العلمي» وخشي أن يكتظ المکان بالعلماءی الذين يحللون 
وددرسونء ولستعينون بأحدث الأجهزة والأدوات» حتى يتوصلوا 
إلى نتائج وینسب إليهم الفضل وبكل هلعه من الفكرةء هتف: 

- هناك تفسير علمى بسيط. 

استدار إليه الكل بنظرة مستنکرة» وشعر هو أنه قد تورط 
بالقول» فبحث عقله بسرعة عن جواب ماء وقبل أن يدركه 
تماماء وجد لسانه يندفع هاتفاً: 

- انفجار ماسورة غاز. 

انعقد حاجبا الضایط» وبدا وكأنه يفكر ٤‏ الاحتمال ذ فخثی 
الدكتور ( (محمود) أن يضيح وتابح ق شي ۶ من 


المفتعل: 
- ماسورة انكسرت ٤‏ عمق الأرض» أو انفجرت على الأرجح» مما 
سبب الشق ٤‏ البدايةء واشتعال الغاز ٤‏ الأعماق جعله يتسع 
أكثر. . وآکثر. . وعندما بلغ مصدرا رئيسياء انفجر وكان ما رأيناه. 
وعلى الرغم من أن التفسير قد وثب ال عقله دون إعداد مسبق» 
إلا أنه بدا منطقيا إلى حد كبير فلو صح هذاء سيصبح الأمر كله 
مجرد خلل في توصيلات الغازء بلا جنى أو آلغاز أو... 
«وماذا عن تلك الأنياب» التي رأيناها؟! » 
هتف الحاج (عوض) بالسغال» ليقطع أفكارهم جميعاء 
فعادوا يتلفتون ل بعضهم البعض ٤‏ ذعرء ٤‏ حين تساءل 
الضابط في عصبية: 
- آية أنياب؟! 
حاول الدكتور (محمود) أن يبتسمء وهو يقول: 
- آه.. إنه تكوين صخري طبييي» في باطن الأرض» بدا أشبه 
بالآنياب» و.. 
والواقع أنه لم يكن بحاجة إلى هذاء فما أن بلغ هذا الجزء» حتى 
قال الضابط في عصبية وكأنما يتمنى إغلاق الموقف كله: 
- إذن فهو تکوین طبييي.. 
ثم استدار متجها إلى سيارته» وتسابق آفراد الفرقة المصاحبة له 
إليهاء وهو يتابع: 

- سنبلغ قسم طوارئ الغاز على أية حال» ومع أول نسمات 
الصباح الباكرء سيكونون هنا باذن اللّه. - 
غمغم الدكتور ( (محمود) ق ارتياح: 
- باذن اللّه. 
أف الحاج (عوض)» فهتف مستنكرا: 
- وهل سننتظر هكذا حق الغد؟! 
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التفت إليه الضابط في صرامة» ولكنه تابح في حدة: 

- لو أن ماسورة غاز انفجرت ق الأعماق» فهذا د يعني أن لکل 
دقيقة ثمنها.. 
لم يشعر الدكتور (محمود)» في حياته كلها بالغیظ مثلما شعر 
به فى تلك اللحظةة والضابط بقول: 
- أنت على حق 
ثم وثب داخل سیارته» مضیفا: 
- سأرسلهم فور. 
شعر الدکتور (محمود) بتوتر شدید» یسری في آعماقه. وبدا له 
آن نهور سکان الحي. وضابط میاحث القسم. سبفقده حلما لم 
یستقر في وجدانه بعد ومن آعمق آعماقه. تمنی لو أن هذا لا 
تم أن يمتلك المزید من الوقت.. 
کل ما يكفي في الوقت.. 
ودمنتهی اليأس» تابح ببصره سيارة الشرطة» وهي تبتعد 
ونبتعد.. 
ونبتعد.. 
وفجأة, ارتجت الأرض مرة ثانیة.. 
وي هذه المرق كان الارتجاج أعنف.. 
وأقوى.. 
وأكثر رعبا.. ۱ 
فمعه, امتد الشق فجاة في الأرضء آمام عیون الجمیع واندفع 
عبر الشارع في سرعة» نحو سيارة الشرطة امتد بسرعة مدهشة» 
كما لو أنه بطارد السیارق» وبحاول اللحاق بهاء قبل أن تبلغ نهاية 
الحي.. 

7096 


هذا ما بدا للجمیع» على الرغم من أنهم قد کذبوا عيونهم 

وعقولهم» وحاولوا طرح الفكرة بعيدا عن رءوسهم.. 

ولكن الشق بلغ سيارة الشرطة بالفعل.. 

وسرعة خرافية وقبل أن يدرك ركابها ما حدث. كان الشق قد 

امتد د أسفلهمء وتجاوزهم» وراح يتسع أسفلهم في سرعة وبكل 
تە ضغط سائق سيارة الشرطة فراملهاء عندما شاهد الشق 

أمامه ولكن فرملته هذه جاءت بعد الأوان وی مرحلة 

شديدة الخطورة. 

فما أن أوقف السيارة بهذه القوق» حتى صرخ فيه ضابط 

المباحثء بكل انفعال الدنيا: 

- ماذا فعلت أيها التعس؟! 

ومع صرخته » انزلقت السيارة بحركة حادق ومالت على جانيهاء 

وسقط إطاراها الأيسران في الشق» وسمع الكل صوت ارتطام 

ویکل ذعرهم. حاول الضابط وطاقمه الوئب من السیارة.. ولکن 

الأرض ارتجت مرة ثانیة.. 

وثالثة.. 

ورابعه.. 

وبسرعة خرافية» اتسع الشق آکثر وأكثرء آسفل السیارة فقط 

وامتزجت صرخات رکابها بصرخات متابي ذلك المشهد الرهیب» 

والشق يبتلع السيارة آمام عیونهم.. 

بكل ما عليها ومن عليها سقطت كلها في قاع الشق» > قبل أن ترتج 

الأرض مرة أخرى.. 

وفي هذه المرةء أدى الارتجاج إلى أن يضيق الشق دفعة واحدق 

ليسمع الكل صوت تحطم جسم السيارةء وعظام ركابهاء 

وصرخات الألم والرعب» التي انبعثت من حلوقهم. وبعدهاء ران 
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على الحي كله صمت رهيب فلم ينبس أحد من سكانه بحرف ولا 
حرف واحد.. 
¥ ¥ + 
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٤‏ - الحصار.. 


شعور هائل بالرعب» اجتاح الحي كله.. 

كانت عقارب الساعة تقترب من الرابعة والنصف صباحا» وعلی 
الرغم من هذا فقد استیقظ الکل» وحملوا آبناءهم ونفاتسهم. 
وبدءوا یستعدون لمغادرة المکان كله لم يكن من الممکن أن 
یبقی فيه مخلوق واحد» بعد أن ابتلع الشق سيارة الشرطف 
وسحقها مع كابهاء في لحظات معدودات.. 

وبکل هلعهم ۾ حاول بعض السكان إجراء الاتصال بأقاريهم 
ومعارفهم» ٤‏ هذه الساعة المتأخرة؛ لتأمين محل إقامة» خلال 
ما تبقى من ساعات الليل القليلة ولكن كل الهواتف الأرضية لم 
تکن تعمل! 

لسیب ماء انقطعت الحرارة عنها جمیعاء ولم يعد یصدر منها 
سوی صوت عجیب آشبه بأنين متصل, ینبعث من آعمق 
آعماق الأرض 

«الشق حطم كابلا آرضیا حتما..» 

هتف الدکتور (محمود) بالعبارق» محاولاً تفسير الظاهرة» ولکن 
الحاج (عوض) أجابه في عصبیه: 

- الهواتف ٤‏ هذه المنطقة كلها هوائی وليست أرضية.. 

بدت الحيرة على وجه أستاذ الجيولوجياء ولم يدر بما يجيب 
وخاصة عندما أضاف أحد شباب الحى: 

الهواتف المحمولة أيضا لا تعمل.  ٠‏ 

وهناء كان الأمر يتجاوز أي تفسير علمي أو منطقي» وعلى الرغم 
- ريما هي موجة كهرومغناطيسية 
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لم يستطع إتمام عبارته» مع النظرة الحائرة المذعورة» التي 
أضافها المصطلح إلى العيون» فزفر متمتما: 

- ائه مجرد افتراح. ۰ 

آمسك الحاج (عوض) ذراعه في قوةء وهو یقول في حزم صارم: 

- هل نرحل ام نبقى ؟! 

یدرس عقله الموقف: 

- ارحلوا.. 

لم يكد ینطقهاء حتى خیل إليه أنه قد فجر قنبلة في المکان» 
دون سابق إنذار.. 

لقد هرع كل من تبقى من السكان إلى منزله» وقد اعتبروا قول 
الدكتور (محمود) أمرا بالرحيل.. 

قالها وفجأةء حدث ما كانوا يخشونه كانوا يتحركون في سرعة 
وعصبية وتوترء خشية أن تتطور الأمورء قبل أن ينجحوا في 
مغادرة الحي» 9.. 

فبدون سابق إنذارء وبدون حتى ارتجاج إضافي» راح الشق يمتد 
الكل وخلال ثوان قليلة» كان قد أحاط بالحى کله» فى شكل غير 
ثم ارتفعت تلك الأدخنة.. 

فى هذه المرة» كانت أدخنة حمراء حارة.. 

وراح سكان الحي يصرخون.. 

و 

وو 
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الدكتور (محمود) وحده بدا ذاهلآًء لم ينبس ببنت شفة وقد 

اتسعت عيناه عن آخرهماء وحدق في ذلك الشق بكل الذهول.. 

ليس لأنه امتد.. 

بل؛ لأنه يشف» ولأول مرة» عن عمل منظم دقيق.. 

ومقصود هناك شىء ما یعزل الی.. 

وبكل الرعب والهلع» هتف أحد السکان: 

- ماذا سنفعل؟! كيف سنفغادر هذا المکان؟! 

صاح فيه آخر في انفعال: 

- سأغادره» مهما كان الثمن.. 

قالهاء وهو يحمل حقيبة صغيرة» وبعدو نحو أحد جوانب 

ثم وثب عبره.. 

منکن الماك بين اي نی کر یل لو انجاوز لسن 
سنتیمترا على أكثر تقدیر ولکن الساکن عبر وسط الدخان 

الأحمر.. 

ای را 

صرخ۹» انخلعت لها القلوب» وانفطرت معها الافتدق وبلغ 

بعدها الرعب ذروته وق لحظة واحدة؛ أو ریما آقل» تحول ذلك 

الساکن المسکین إلى شعلة من اللهب شعلة راحت تعدو وتصرخ 

عشوائياء قبل أن تسقط وتذوب» آمام العیون المذعورة.. 

وق المكان كله» ارتفعت رائحة شواء.. 
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شواء بشرى .. 

وشهق الرجال.. 

وصرخ الأطفال.. 

وانهارت النساء.. 

وهتف الحاح (عوض): 

- ماذا يحدث يا دکتور؟! ماذا بحدث ؟! 


وفي هذه المرة» لم یستطع الدکتور (محمود) حتی تلفیق حل 
ھا 


وراح عقله يعمل بسرعة خرافية» في محاولة مذعورة لفهم ما 
إنه أمام هجوم منظم.. 
شام 
تشنه حتما مخلوقات عاقلة.. 
إنها وحوش.. 
وحوش ذکية» خبيثة» تحيا فى آعماق الأرض.. 
«دابة الأرض..» ۱ 
متسائلاً فى انفعال فأضاف: 
- إننا نشهد بداية النهاية.. 
- لیس کل شيء يا ولدی.. 
صرخ الدکتور (محمود): 
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- بل کل شيء.. 

للسيطرة على آعصابه» قبل أن یکمل: 

- ريما يثير الأمر رعبناء ویفقدنا هذا بصيرتناء وقدرتنا على فهم 
الأمور» ولكن هذا لا يعني أنه بلا تفسير.. 

- من التفسيرات ما لا يخضع للعلم يا ولدى 

هتف الدكتور (محمود): - 

اتسعت عينا الشيخ (حسن)» وهو ينظر إليه في استنكار 
- أعنى أن القليل جدا كذلك.. حالات نادرة فحسب.. 

مال الشيخ (حسن) نحوه» وهو يقول: 

- وبم تصف حالتنا هذه؟! 

امتقع وجه الدکتور (محمود)ء ولم يستطع النطق بحرف 
واحد» وراح ينقل بصره في عصبیة. بين وجهى عمه. والشيخ 
(حسن)» وذلك الشق وق عقله. راح يبحث عن كل جواب.. 

کل جواب.. 

وكل احتمال.. 

ولكن ما من شيء انطبق على ما يحدث.. 

وق الوقت ذاته» كانت تلك الأبخرة الحمراء تتصاعد.. 

ونتزاید.. 


«انظروا..» 
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هتف أحد سكان الحي في ذعر» وهو يشير إلى جزء من الشق» 
فالتفتت العيون كلها إلى حيث يشير.. 
ثم تجمدت القلوب ٤‏ الصدور 
وهوت ٤‏ الأقدام 
جسم تخفيه الأبخرة الحمراءء التي صارت داكنة کثیفة» على 
وضاقت کل العيون» والكل يحاولون رصد ذلك الجسم» الذي 
راح كل منهم يرسم له في خياله هيئة مخيفة وفي بطءء تحرك 
ذلك الجسم.. 
وتجاوز الأدخنة الحمراء وظهر لعيونهم جمیعا.. 
اقصی مدى... 

۲ ۲ 
اجتماعات جهة آمنية علیاء وغمغم في توتر» وهو يتخذ مقعده 
حول مائدة الاجتماعات الى اکتظت بالجالسین حولها: 
- كل ما بلغنا صحیح ۱ 
اعتدل رئيس الجلسة وسأله فى انفعال: 
- الحي محاصر إذن؟! ۱ 
لوح مسئول الأمن القوي بید۵» مجیا: 
- الأمر لا يمكن وصفه؛ لذا فقد فضلنا أن نلتقط فيلما مصورا 
له حق تصلكم الصورة كاملة E‏ 
آشار بید۵» فتم اطفاء آنوار القاعة» ودا عرض الفيلم على 
الفور» وهو یقول: 
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- كما ترون» الحي كله محاصر بشق عجيبء تتصاعد منه أبخرة 
سامه حارقة» پیسی رجال القسم الغني لتحديد ماهيتها الآن» 
ولاستبعاد كونها نوع من الحرب الكيماودة الحديثة» أو تجرية 
تجريها جهة أمنية عسکربة أجنبية على أرضنا.. 
غمغم شخص ما ٤‏ عصيية: 
- إنه ليس فيلماً من أفلام الخيال 
أجابه مسئول الأمن القوي ٤‏ جدية: 
- ونحن لم نتعامل معه من هذا المنطلق» ولكن عقولنا مؤهلة 
لاستيعاب كل ما هو غير مألوف» وخاصة في زمننا هذا. 
سأله رئيس الجلسة: 

- هل أرسلتم من يتحرى الأمر مباشرة؟! 
آوماً مسئول الأمن القومي برأسه مجییا: 
- بالتأكيد با سيدي» ولدينا فريق عمل كامل» يدرس كل ما 
يتعلق بالام ويراجع كل البيانات والمعلومات القديمة» ولقد 
تعاون معنا سلاح الطيران» وحصلنا على صور جوية أيضا... 
باشارة أخرى من يده» تواصل عرض جزء آخر من الفيلم» يبدو 
فيه الحي من أعلى» وقد اشتعلت حدوده كلهاء بذلك الدخان 
الأحمر ولثوان» ساد القاعة صمت میهور متوتر» قبل آن یغمغم 
رئيس الجلسة: 
- يبدو لي من أعلى أشبه برسم منتظم. 
آشار مسئول ال من القوي بیده» قائلا: 
بالضبط.. إنه يرسم حدود الحي کله. ولکن مع شکل شدید 
غامضة» تم رصدها ٤‏ الحقول البربطانیة» عقب بتر عبارته 
دفعة واحدة في تردد» فهتف به رئيس الجلسة في حماس: 
- أكمل يا رجل.. 


دلا 1 / 


- عقب ظهور أجسام طائرة مجهولة الهودة. 
آلقي العبارق فتفجر ذهول مستنكر ٤‏ کل الوجوه» وراح الجميع 
ینظرون إلى بعضهم البعض, قبل أن یقول آحدهم في خوف: 

- هل سننتقل من الحقائثق إلى الخزعبلات ؟! 
التقط مسئول الأمن القوي آنفاسه؛ للسيطرة على آعصابه قبل 
أن يقول: 
- تقاربرنا تعتمد على وثائق رسمية» ومشاهدات تمت مراجعتهاء 
وتقارير صدرت عن سلاح الجو البريطاني» ولا يمكن وصف كل 
هذا بالخزعبلات. 
- اسمع يا رجل.. نحن لم نجتمع هنا للعبث.. إننا أمام اعتداء 
خطيرء لابد من حسمه ومواجهته بمنتهى الشدة 
قال مسئول الامن القوي: 
في عالمناء نقول: إنه ينبغي لنا أن نفهمه أولاً؛ فلا أحد ينتصر في 
حرب» دون أن يمتلك أخطر أسلحتها 
ثم مال ال الأمامء مضيفا ف حزم. 
- المعلومات 
عاد الكل يتبادلون تلك النظرة المستنكرة المستهجنة ثم قال 
أحدهم صارخا: 
- فلیکن.. دعنا نبدأ بمناقشة الاحتمالات الأخرى أولا. 
صمت مسئول الأمن القوي لحظات» نم أجاب: 
٤‏ الوقت الحالي. J‏ و احتمالات أخرى 
وهناء بلغ الاستهجان ذروته أو تجاوزها.. 

E EE 
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نصيب الدكتور (محمود) منه كان سبعين فى المائة على الأقل.. 
فما رآه أمامه كان يفجر كل ذرة من الذهول فى أعماقه وعلى 
المستویین» الانساني والعلمي... ۱ 
فذلك الشثيءء الذي خرج من الشق» وراح يتجه نحوهم» کان 
الدلیل الحي على آنهم يواجهون مخلوقات عاقلة ومتطورق 
كان جسما آلياء آشیه بكرة من المعدن اللامع, ترز فيها عدة 
زوائد منتظمة» تختلف ق أطوالهاء وتتفق في تألق أطرافها إن 
ذلك الجسم لم يكن لمن الأرض.. 

کان يطير.. 
بالإضافة إلى هذاء كان يتحرك فى بطء حذرء وكأنما يرصد ل ما 
حوله.. ۱ 
الشمحء »> وانسعت عیونهم آخرهاء وهم سیم £ ذلك 
الجسم. الذي لم يزد حجمه عن حجم كرة قدم عادیف وهو 
يسبح في الهواء» ويتحرك بينهم والواقع أن أحدهم لم يجرؤ على 
إتيان حركة واحدة؛ ریما لانهم يجهلون تماما ما الذي يمكن أن 
يؤدي إليه هذا.. 


ویمنتهی البطء والحذر» راح ذلك الجسم المعدنی اللامع يتجول 
0 حت غمغم الدکتور ( (محمود) لکش کاخ الصمت 
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لم تكد الكلمة تتجاوز شفتيه» حتى توقف ذلك الجسم المعدنی 

فجأة» وكأنما تلقى إشارة ماء ثم آدار أطول زوائده نحو الدكتور 

(محمود)» وتألق طرفها بومیض أكثر وفجأة, اندفع ذلك الجسم 

نحو الدکتور (محمود).. ۱ 

وعلی الرغم منه» شهق الحاج (عوض) مذعوراء وحاول أن یبعد 

ابن شقيقه عن مسار الجسم الغریب. الذي توقف بغتة ویدا 

وكأنه متردد بين الرجلين» فاتسعت عينا الدكتور (محمود) عن 

آخرهماء وهو يفكر ذلك الجسم ينجذب لمصادر الصوت هذا 

لقد اتجه نحوهء عندما غمغم بكلمته» وتردد بينه ودين عمه» 

عندما شهق هذا الأخير الصوت يجذبه حتما وهو الآن حائر بين 

عندما يصل إليه ؟! 

لم يجرؤ بالطبع على تحويل أفكاره إلى صوت مسموع» بل وريما 

خشي حتى أن یتنفس» وهو يجهل ما يمكن أن يفعله به هذا 

الجسم ولكن عمه لم يدرك هذا.. 

عقله المحدود جعله يغمغم في عصبية 

- ما هذا الشىء يا (محمود)؟! 

سقط قلب (محمود) بين قدميه» عندما نطق عمه العبارق 

وحاول أن يحذره من الاستطراد,ء إلا أن ذلك الجسم لم يمهله؛ 

فما أن انبعثت عبارة عمه» حتى انقض عليه على الفور.. 

وتراجع الحاج (عوض) في ذعر» وصرخ: 

- (محمود).. النجدة! 

لم يدر (محمود) ماذا يفعل بالضبطء وحاول أن يندفع لإنقاذ 

عمه» الا أن ساقيه تيبستا وعجزتا عن الحركة تماما بالضبط كما 

حدث لكافة سكان الحي كلهم تجمدوا من شدة الرعب كلهم 
7108 


اكتفوا بالتحديق فيما یحدث» في رعب أما ذلك الجسم 
المعدني» فقد دار حول الحاج (عوض) دورتين كاملتين» صرخ 
الرجل خلالهما: 
- أنقذوني.. أغيثوني | 
ثم فجأة» أطلق ذلك الجسم نحوه سائلا ما سائل لزج» كثيف 
لم يكد يلمس جسده» حت راح ينتشر حوله في سرعة» كما لو أنه 
كائن حي طفيلي وخلال ثوان قليلة» كان قد زحف على جسده 
کله» واتجه نحو وجهه» وهو يصرخ في يأس: 

- (محمود). 
اندفع نحو عمه. وحاول أن يزيح ذلك السائل عن جسده بيديه 
ولكن هيهات ذلك السائل كان شديد اللزوجة والقوة.. 
والمرونة... 
ولقد أكمل زحفه» على الرغم من كل محاولات (محمود) 
المستميتة» حق غطى وجه الحا ج (عوض) كله وق هدوء» ارتفع 
ذلك الجسم» تاركا خيطا من 5 المادة اللزجة» يريطه بالشرنقة 
الهلامیة» التي حوت جسد الحاج (عوض) وارتفع معه جسد 
الحاج (عوض).. 
وق انفعال جارف» غمغم الشیخ (حسن 
- سلام.. قولا من رب رحیم 
واختفى كلاهما ٤‏ الأعماق تماما.. 
ومع آخر حروف عبارته» غاص ذلك الجسم ٤‏ أوسع مناطق 


الشق» جاذبا معه جسد الحاج (عوض).. 
علو XK XK‏ 
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۵ - خبير.. 


« الأمر أخطر من كل توقعاتنا أيها السادة.. 

نطق مسئول الأمن القويي العبارة» في حزم متوتر» وهو يراجع 
آخر التقاردرء التي وصلته من قيادته» ثم وضع الأوراق أمامه على 
مائدة الاجتماعات» مضيفا: 

- الحي كله محاط بجدار من الطاقة الكهرومغناطيسية» يعوق 
حق مسار الطائرات ٤‏ مجاله الجوي» وتلك الغازات» التي 
تنبعث من الشق مجهول المصدر لا مثیل لهاء من حيثك 
التركيبات الطبيعية والكيماوية المعروفة» في کل معامل کوکب 
الأرض ۱ 

تجاهل مسئول الأمن القوي التعليق تماما وتابع وكأنه لم 
يسمعة: 

- ثم إننا لم نرصد الظاهرة وحدناء بل تم رصدها أيضا بالأقمار 
الصناعية» ٤‏ عدد من اليلدان الأخرى.. 

صاح آخر معترضاً: 

۳ آتعنی أننا مراقبون ؟! 

- هل تكرر هذا في آماکن آخری؟! 

لقد رصدوه هنا 

وصاح البعض الاخر: 

- ماذا یفعلون بنا بالضبط ؟! | 
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لم يبد آحدهم موقفا من العبارق وتجاهلها مسئول الأمن 
القومي تماماء وهو يقول في حزم: ۲ 
- الواقع أن بعضهم كان پتوقع ما حدثء على : نحو آو اخر. 
كانت عبارته الأخيرة أشبه بقنبلة مدوية2» انفجرت وسط 
الاجتماع» فصرخ بعضهم: 
يتوقعه؟! ماذا تعني؟! 
وصرخ آخر في غضب: 
- أأصبح وطننا منتهکا إلى هذا الحد؟! 
زفر مسئول الامن القويي في توتر بالغ» ورفع کفیه؛ محاولا 
تهدئة الجمیح» » قبل أن یقول: 
- عندما أقول إنهم یتو قعونه» لم أكن عدن أنهم صنعوه ولكنه 
نوع من التنية الي . كانوا يعلمون أن شيئا ما سيحدث هنا.. 
٤‏ منطقة الشرق الأوسطء ولكن لم يكن آحدهم یعلم مق وأين 
بالتحديد.. 
ساد الهرج والمرج مره آخری» فتدخل رئيس الجلسة؛ لحسم 
الأمر في صرامة» قبل أن کشا مسئول الأمن القوي: 

- هل لك أن تفسر لنا ما يعنيه قولك هذاء قبل أن ينفرط عقد 
ا 
هز مسئول الأمن القوى رأسه» قائلاً: 
- لست أعتقد أنه بامكاني شرح الأمر بصورة جيدة 
تراجع الرئيس ٤‏ دهشة مستنكرة» فاستدرك مسئول الأمن 
القوي في سرعة: 
- ولكن هناك من هو أقدر منى على هذا. 
تطلع إليه الكل في تساؤل قلق متوتر» مما جعله يتابع: 
- ف الواقع إن هناك خبيرا أمرركياء من وكالة الفضاء والطيران 
کان ق مهمه خاصه ف بلدة مجاورق» ف انتظار رصد ما 
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سيحدث» وفور أن سجلت الأقمار الصناعية الحدثء» قام 
المسئولون بالاتصال به» وهو في طريقه إلى هنا الآن.. 

تضاعفت نظرات الاستنكار والاستهجان» وتعالت همهمات 
ثائر: 

- هل بلغ بنا الأمر هذا الحد؟! هل سيأتٍ آجانب غرباءء لحل 
شئوننا الداخلية؟! 

أثارت عبارته غضب وتوتر الحاضرین» واندفع كل منهم يلقى 
تصريحا حماسياء ولكن مسئول الأمن القوي استوقفهم جميعا 
باشارة صارمة من یده. قبل أن يقول: 

- لو صح ما رصدته وكالة الفضاء والطيران الأمردكية, فسيعني 
شدید الخطورق لن تکفی امکانیاتنا العلمية لمواجهته.. ۱ 
هتف آخر في غضب: 

- نفس الحجج الاستعمارية القديمة.. إننا غير قادرين على 
حماية أنفسنا. 

انعقد حاجبا مسئول الأمن القوي في صرامة» وهو يقول في 
- مهلا أيها السادة. ۱۱۱۱۱۱۱ 

صمت الکل» وتطلعوا إليه ٤‏ قلق» فتابح ٤‏ شيء من الحدة 
والصرامة: 

- آحادیثکم وتعليقاتكم تلمح إلى أننا قد فقدنا الولاء للوطن» 
والخوف على مصالحه. وهي اتهامات نرفضها تماماء حتى ولو 
جاءت مبطنه بنوایا طيبة.. اننا نتحدث هنا عن مواجهة 
علمية.. مواجهة تحتاج إلى تکنولوجیا بالغة التطور» وخبراء في 
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7۱112 


مثل هذه الظروف.. ألم يسأل أحدكم نفسه. ما البديل لعدم 
تدخل الأمرىكيين؟! ما الذي يمكن أن تتطور إليه الأمورء لو أننا 
أصررنا بعناد جاهل على عدم تدخلهم. وعدم استغلال 
إمكانياتهم وخبراتهم الفضائية» في مواجهة خطر.. ريما آق من 
الفضاء الخارجي. 
اندفع رجل يقول: 
- وردما كان حجة لتدخلهم.. 
شد مسئول الأمن القوي قامته» وجلس یمنتهی الاعتدال» وهو 
وو 
- بل إنه كذلك. 
- ولو أنهم يمتلكون مثل هذه القوةء فأية حجة يحتاجون؟! 
كان يكفيهم تجاوز واحد من الجماعات المتطرفة» ليفعلوا نفس 
ما سيفعلونه» حتى لو اعترض المجتمع الدولي كله.. تارىخهم 
يؤكد هذا. 
وراح الكل يتطلعون إلى بعضهم البعض» قبل أن يغمغم أحدهم 
ف تخاذل: 
- ريما لم يكن الأمر كما نتصور. 
دخل أحد معاونيه ٤‏ هذه اللحظة» ومال على آذنه يهمس 
بكلمات سريعة» وقال: 
- على أية حال» لقد وصل الخبير الأمريي وسيشرح لكم الأمر 
مع قوله» تعلقت العيون كلها بشاب أشقر ضئيل الجسدء دلف 
إلى القاعة مرتبكاء وعدل منظاره الطبي على أنفه» وهو يقول 
بالأمريكية: 
- (جون فيليب).. وكالة الفضاء والطيران (ناسا) 
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وفى هذه المرة لم ينبس أحدهم ببنت شفة 
لقد ساد بعد عبارته صمت... 
صمت تام... 
E E‏ 
الحاج (عوض)» في رعب بلا حدود..) 
ويا له من هول ۱ 
ذلك الشيء في الأعماق» لم يعد يكتفي بمحاصرة الحي وانما بدا 
مرحلة الهجوم 
وبكل الذعرء غمغم أحد السكان: 
- سيصطادوننا واحداً بعد الآخر 
ذلك الجسم الغريب اقتنص آهم وأشهر سكان الحي» آمام عيون 
الجميع بلا رحمة 
غمغم آخر: 
- من هم ؟! 
ردد الشيخ (حسن) في خشوع: 
- بل قل ما هم؟! 
ظل الدكتور (محمود) يحدق في منطقة الشق» حيث اختفی 
جسد عمه» والدموع تسيل من عينيه في صمتء قبل أن يقول: 
- إنها مخلوقات عاقلة 
هتف أحدهم مستنكرا: 
- عاقلة ؟! 
- أي قول هذا يا أستاذ؟! 
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صنعتها عقول ذكية.. عقول تفوق عقولنا 
ردد بعض السكان في هلع: 
- غزو؟!.. الأمردكيون؟! 
هتف (محمود) في انفعال: 
- قول العلم يا شيخ (حسن).. نحن نواجه غزوا.. 
صاح احد الرجال: 
- وستقتلنا واحداً بعد الآخر 
- بل غزو من عالم آخر.. أو ريما من كيان آخر.. لسنا ندري من 
هز الدكتور (محمود) رأسه» قائلاً: 
- لا داع للمبالغة.. إننا لم 
قبل أن يتم عبارته» صرخت امرأة» وشهق رجلء ورأى العديدين 
يفرون من آمامه. فاستدار إلى حيث ينظرون وانتفض جسده 
كله بمنتهی العنف... 

ع ع 2 
(هیوستن)» ران على حجرة الاجتماعات صمت مهيب وبكلماته 
الهادئة» التي لا تتفق مع طبيعة الموقف» راح(جون) يشرح لهم 
ما يرونه: 
- هذا أيها السادة هو کوکب (الزهرة)» كما رصده 
تلیسکوب(هابل)» حتى شهر واحد مضی» وهو كما تعلمونء ثاني 
كوكب في منظومتنا الشمسية» ويعتبر أكثر الكواكب قريا من 
الأرض» وعلى الرغم من هذاء فمعلوماتنا عله تقل كثيرا عن 
معلوماتنا عن (المریخ)» بسبب أنه محاط بغلاف غازي 
يحجب الرؤية عن سطحه تماماء ويؤدي في الوقت ذاته إلى 
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حبس الحرارة علیه. بحيث تقترب على سطحه من درجة 
الانصهارء ولا تدور حوله أية أقمار أو توابع» أو.... 


قاطعه آحد الحاضرين» في شيء من العصبية: 

- لست آظننا هنا؛ لسماع محاضرة عن الکواکب» في السادسة الا 
الریع صباحا.. 
لم یفهم (جون) ما نعنیه العبارةء التي نطقها صاحبها بالعردیة» 
إلا أن اللهجة آوحت إليه أنه قد أسرف في الشرح فانتقل إلى 


النقطة التالية في سرعة قائلا: 
- ومنذ شهر تقريباء رصد علماؤنا ظاهرة عجیبة[الزهرة)» لم 


ضغط زراء فتبدل العرض» وظهرت صورة للكوكب» تنفصل عنه 
و(جون) يتابع: 
- تلك الأجسام الملتهبة كانت تنفصل عن كوكب الزهرة» فى 
إيقاع منتظم» ly‏ 
تتلاشي ٤‏ الفضاء. . العلماء رصدوا الظاهرةء وفسروها ق لحظتها 
بأنها نوع من الانفجارات» حدثت تحت الغلاف الغازي 
للكوكب» واندفعت خارجه» على الرغم من أن جاذبيته شديدة 
القوة» وشبهوا هذا بالانفجارات الشمسية.. 
غمغم أحدهم بالإنجليزية: - 
مط (جون) شفتیه وتابع: 
- ولكن الظاهرة كان لها جزء ثان... 
انتبه الكل لقوله» واعتدل رئيس الجلسة في اهتمام بالغ» فتابع 
(جون)» وجزء جديد من الفيلم يعرض: 

7110 


- فجأة» ودون سابق إنذارء ظهرت تلك الأجسام الملتهبة» خارج 
الغلاف الجوي الأرضيء» وبدأت اشتعالهاء قبل حق أن تلمسه» 
على عکس ما تحتمه قوانین الطبیعة» ویعدها دخلت الغلاف 
الجوي» وعلی الرغم من أن المفترض أن ترتفع درجة حرارتها» مع 
0 ع ۶ 
- لقد بردت تلك الاجسام فور دخولها الغلاف الجوي الارضی» 
9 
ازدرد لعابه» قبل أن يضيف متوترا: 
- واختفت... 
هنا فقط» سرت همهمات عصيية بين الحضورء وبدا الكل شديد 
التوتر» قبل أن يقول مسؤول الأمن القوي: 

- (ناسا) تعتقد أن تلك الأجسام» الاتية من كوكب (الزهرة)ء قد 
اختفت هناء ٤‏ منطقة الشرق الأوسط. . لم تكن الیقعة محددة 
بالضبط» حتى حدث ما حدث هنا.. 
انسعت العيون كلها في هلح وغمغم رئيس الجلسة: 
ت أيعني هذا آننا بالفعل نواجه غزوا» كما يحدث في آفلام الخیال 
ا 
أوماً مسئول الأمن القوي برأسه إيجاباء وقال بكل توتر الدنيا: 
- من کوکب (الزهرة). ۱ ۱ 
هناء تبادل الكل نظرة صامتة» لم یجرق ا کا ان يضيف 
إليها همسه واحدة» حق تمتم واحد ٤‏ حذر: 
- هد آمر يفوق 00 
TT :‏ 
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التقط مسئول الأمن القوي نفسا عميقاء وتراجع في مقعده 
قائلاً: 
- الآن.. اتفقنا.. 

عاو ۲ 7۲ 
كان من الواضح أن الغزو الشامل قد بدأ فعبر ذلك الشق. الذي 
يحاصر الحي تماماء ارتفعت عشرات الأجسام المعدنية اللامعة 
نسخ مطابقة لذلك الجسم الذي اختطف عمه. خرجت من 
الشق» واتجهت ٤‏ بطء نحو سكان الحي وق هذه المرةء لم 
یقف آحدهم شاک 
بعد ما رآوه يحدث للحاج (عوض)» سری فیهم جمیعا رعب 
هائل» وراحوا يعدون ٤‏ کل الاتجاهات» ٤‏ محاولة للفرار 
الدكتور (محمود) وحده تجمد في مکانه» وحدق فيما آمامه 
في ذهول ما له من مثيل وعبر الجمیع انطلقت تلك الأجسام 
وعلى الرغم من حالة الفزع والهرج والمرج والارتباك بلا 
حدودء فإنها لم تنقض على شخص واحد فقط راحت تسبح في 
الهواء بينهم» وكأنها ترصد وتسجل كل ما تراه أمامها ثلاثة 0 
على لاق دارت حول الدکتور ( (محمود)» ثم تجاوزته» وراحت 
تجوس بين الجميع وفي القلوب» راح الرعب يتصاعد ويتصاعد.. 
نساء فقدن الوعي. 
أطفال أصابتهم حالة هستیربه.. 
كبار سقطوا على ركبهم ضارعين متوسلين.. 
والشيخ (حسن) هرع إلى المسجدء يستعيذ بالله (سبحانه 
وتعالی)» من هذا الشر المستطير ولم تتوقف الصرخات لحظة 
واحدة الكل راحوا يصرخون.. 
ویجرون.. 
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ويتخبطون وننهارون.. 

والأجسام المعدنیة تجول بینهم» وترصدهم» وتسجل انفعالاتهم 
واضطراباتهم.. 

ثم فجاة» صرخ الدکتور (محمود): 


العیون كلها التفتت الیه... 

وبكل انفعاله» الذي يوشك على الانهیار هتف متایعا: 

- ماذا تفعلون بنا؟! ماذا تريدون منا.. نحن لم نفعل لكم شيئا.. 
اتركونا لحالنا.. اتركونا.. اتركونا 

راح يكرر الكلمة الأخيرة على نحو هستيري» وصوته يعلو 53 
ویعلو.. 


ویعلو.. 
آما تلك لاجسام المعدنية» فقد بدا وكأنها تصغی إليه في انتباه» 


وراحت أطراف زوائدها تتألق» ٤‏ إيقاعات مختلفة 00 

منتظمة كان الأمر يبدو كما لو أنها تتشاور فيما بينهاء بلغة 

الضوء والاشارات فحسب ثم استجمع الدكتور (محمود) کل ما 

تبقی من قوته» وصرخ صرخة آخبرة: 

- ارحلوا. 

وقبل حق آن تکتمل صرخته » انطلقت تلك ی كلها 

انطلقت عائدة إلى الشق وآمام العیون الذاهلة» راحت تختفي 

داخله» واحداً بعد الآخر ونخوص وسط الدخان الأحمر الداکن 
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وخلال أقل من دقيقة واحدةء كان اي قد خلا منهم تماما وق 

ذهولء خرج الشيخ (حسن) من المسجدء مغمغما: 

- لقد أطاعوك .. 

ثم رفع يديه إلى السماء والأفق يصطبغ بأضواء الفجر الأولىء 
ِ ره : 

- القادر (عز وجل) آزاح الغمة. 

جد الدكتور (محمود) ف الأبخرة الحمراءء التي ما زالت 


۳ ا بأبصارهم في توتر بالغ» وهو يتجه في خطوات 
بطيئة نحو الشق» وغمغم آحدهم في ذعر: 

- موت عمه الوحید آمام عینیه» لم يكن هینا.. 

- لا حول ولا قوة إلا باللّه العلی العظیم. 


لم يسمع الدکتور (محمود) حرفا واحدا من کل هذاء وهو یتجه 

نحو الشق» وبقی على قيد خطوات منهء حتی يكاد یستنشق 

الأبخرة.. 

كان مشهدا رهيبا بحق. لم يفهمه أي من الحاضرين» الذين 

واثق شديد: 

- لماذا أتيتم؟! 

انسعت عیون سکان الحی» وراحوا یضریون کفا یکف» وقد بدا 

لهم أن آستاذ طبقات الأرض قد جن فعلياء إلا أنه تابع بنفس 
/1Z0‏ 


اللهجة:: 

- لماذا کل هذا؟! لماذا؟! 

- لقد أخطأتم فى آسلویکم. . كان ينبي أن تأتوا مسالمين.. 

كنا سنحسن استقبالكم. . لم يكن هناك داع لكل هذا العنف.. 
هتف الشيخ (حسن): 1 

دكتور (محمود)؟! ماذا أصابك؟! 

الجميع.. فعند الشق» ظهر كفان في حمرة الدم» لهما أظافر 
طويلة مخيفة» يمسكان طرف الشارع كان مخلوق ما يخرج من 
الشق مخلوق غير أرضى على الإطلاق.. 


2 ۲ ۲ 
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7- لقاء.. 


لو أن سكان ذلك الحي» من أحياء (القاهرة)» قد شاهدوا ألف 
فیلم» من أفلام الخيال العلميء فمن المؤكد أنهم لن يتخيلوا 
مس و ال ل 
المشهد نفسه» لم يشبه أي مشهد رآوه» في أكثر الأفلام إغراقا في 
الخيال أو هكذا تصوروا... 

فأمام عيونهم الذاهلة» المذعورق الملتاعة» المتسعة عن 
آخرهاء تسلق مخلوق رهيب حافة الشق مخلوق له تكوين 
ضخم نسبياء ودشره ؛ حمراء في لون الدم» يحيط بها رداء شفاف» 
بدا آشبه بتلك المادة اللزجة الكثيفة التي أحاطت بالحاج 
(عوض)» قبل أن يختفي داخل الشق أما الملامحء فقد كانت 
صوره مجسمه للرعب.. 

ملامح ذات تقسيم بشری بحت لها أنف» وفم» وعینان 
وأذنان» ولكن کل لمحة منها تختلف الأنف غليظء. مفلطح 
عريض والفم أشبه بشق في منتصف الوجه ييرز منه زوجان من 
الأنياب الحادةء الشبيهة بأنياب أسماك القرش والعينان 
واسعتان» ضخمتان» تحتلان ربح مساحة الوجه تقردباء ولهما 


حرقه. ت رھ ات الكل اجون ف رشب فال 
وذلك المخلوق يصعد وسط الدخان الأحمرء الذي لم يؤثر فيه 
على الإطلاق» ثم یتجاوزه» ويتقدم عشر خطوات إلى الأمام وفي 
كل خطوة يخطوهاء كان الدكتور (محمود) يتراجع ويتراجع 
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ثم توقف الاثنان.. 

الدکتور (محمود).. 

وذلك المخلوق... 

ومن المؤكد أن ذلك الحي لم يشهد صمتا كهذاء في عمره كله 

حتى المقابر» يمكن أن تسمع فيها شيء ما 

آما هناك فقد بدا الأمر أشبه بصورة افق تم حذف الصوت 

منها تماما ولدقيقة كاملة تقربباء ظل ظل الوضح جامداء قبل أن 

يرفع ذلك المخلوق يده» وهو يمسك شيئا أشبه بالمصباح 

اليدوي» وجهه لحو وجه الدکتور ( (محمود) تماما فسرت 

ارتجافة باردة كالثلج» في جسد هذا الأخيرء وهو يحدق فيه في 

قلق شديدك لم يدر ماهية ذلك الثيء بالضبطء ولكنه خشي أن 

يكون سلاحا ما.. 

سلاح موجه إلى رأسه.. مباشرة.. 

وارتجف جسده أكثر.. 

وي محاولة باس تطلع إلى عينى ذلك المخلوق» محا 

يقرأ ما يدور ٤‏ ذهنه فالعينان بديتا أكثر إثارة 

سوادهما الداکن» المکون من کیان واحد» لا تتوسطه قز 

کعیونت. 

عینان بدیتا آشبه ببثر عميقة بلا قرار.. 

بر باردة... 

ثم فجأق ضغط ذلك المخلوق ما یحمله.. 

وانتفض جسد الدکتور (محمود) انتفاضة عنيفة ولکن شيئا لم 

يصبه ص ما حدث» هو أن ذلك الشیء الذي بحمله المخلوة 6 

ويصوبه نحو رأسه» راح يتألق» في إيقاع بدا منتظماء وأشبه 
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ل 


بالاشارات الضوئية»ء الق تتبادلها السفن فى عرض البحر كان 
الإيقاع سريعا للغاية» حتى إن ستاذ علم طبقات الأرض يستطع 
استیعایه» فهتف: 

- انك تحاول التواصل.. آلیس کذلك ؟! 

توقف المخلوق لحظةء تطلع خلالها إليه» وهو یخفض يده إلى 
جواره» ثم لم بلبث آن عاد بصوب جهازه» الذي واصل تألقه 


ع كلا عل 


كانت الشمس تبداً رحلتهاه من خلف البنايات المرتفعق 
والضوء يتسلل ليغمر الحي» ويعيد لمحة من الاطمثنان إلى 
فيما يحدث أمامهم في ذهول مذعور وذلك الجهاز في يد 
المخلوق یتالق... 
ومرة آخری» هتف الدكتور (محمود): 
- لو أنها وسيلة للتواصلء» فلسنا نفهمك هنا. 
ثم انخفض صوته» وهو يضيف: 
- ریما لو آنه لدینا المزید من الوقت. 
قاطعه الشیخ (حسن) مستنکرا: 
المزند؟! 
آجابه (محمود)» دون أن یرفع عينيه عن ذلك المخلوق: 
- ألم تفهم يا شيخ (حسن)؟! انه مخلوق عاقل» یحاول 
التواصل معناء ولکنه يتحدث حتما لغة نجهلها.. وهو آیضا 
يجهل لغتناء لذا فهو یحاول استخدام الاشارات.. 
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- ألم أقل لكم؟! الجن يفهموننا 

شعر الدكتور (محمود) بالغيظ؛ لأن الرجل ما زال يفكر في 

الجن» وذلك المخلوق يقف آمامف وحاول أن يتماسك» وأن 

يستعيد حلمه» وهو يقول: 

- أظنكم لم تقصدوا شراء على الرغم من كل ما فعلتموه كنتم 

تحاولون فهمنا.. أليس كذلك؟! 

لم پتحرك المخلوق وهو ما زال یصوب آداته ای رس 

الدكتور( (محمود)» فغمغم آحد السكان» في توتر لا محدود: 

- آما من نهاية لکل هذا؟! 

آدار المخلوق عینیه السوداوین إلى ذلك المتحدثء فانکمش فى 

موضعه رعباء وهو یتمتم: 

. لم أقصد هذا.. لم اقصده.. 

غمغم الدكتور (محمود) في عصبية: - 

- تماسك يا رجل. 

عاد المخلوق إليه بحركة حادق» وخفض آداته» وكأنما أدرك عدم 

جدوى التعامل بها.. 

ثم انجه نحو الدكتور ( (محمود).. 

كان يتحرك في حذرء وهو يرصد الجميع» ويتقدم خطوة تلو 

آخری» في حين تجمد الدكتور (محمود) في مكانه» ولم ينبس 

ببنت شفة» أو يحرك ساكنا واقترب المخلوق أكثر.. 

اقترب» حنی صار على مسافة خطوة واحدة من أستاذ 

الجيولوجياء ثم مال برأسه نحو وجهه مباشرة كان طوله یناهز 

المترین» لذا فقد انحنی على نحو مخیف» لیحدق في وجهه 

البشری مباشرة... 

وارتجف جسد الدکتور (محمود)» كما لم یرتجف من قبل 

ارتجف» وهو یتطلع إلى العینین السوداوین اللامعتین الکبیرتین» 
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ومرة أخرى» راوده شعور بان ذلك الثىء سينقض عليه بغتة» 


أو أنه يستخدم وسيلة تنفس مختلفةء لا تشبه وسيلتنا 
المباشرة.. 

وردما أن ذلك الغلاف المحيط به» يحجب أنفاسه داخله ولو أن 
الاحتمال الأخير هو الصحیحء فلا ريب في أنها أنفاس ملتهبة 
مثل جسده.. 

أنفاس نارية» تتفق مع حياته في الأعماق.. 

المهم أن الدكتور (محمود) قد تجمد تماما.. 

ساقاه تحولتا ای كتلتين من الخشب» تسمرتا ٤‏ مو ضعه» فيدا 
وكأنما تصلب كله دفعة واحدة وق بطء شدید الحذن رفع ذلك 


الشیء ید۵» وراح يتحسس جسد الدكتور ( (محمود) ٤‏ بطء 
ودقة.. 


ومرة أخرى» غمغم الشيخ (حسن): 

2 سلام.. قولا من رب رحيم 

وسيارة الشرطف وهي تسقط ٤‏ الشق... 

واختطاف الحاج (عوض).. 

وكلهم تساءلواء ماذا سيكون مصير الدكتور (محمود) ؟! 

ماذا؟! 

وبعدما يقرب من دقائق ثلاث» تحسس ذلك المخلوق خلالها 
جسد الدکتور (محمود) ووجه» اعتدل واقفاً آمام ثم تراجع 
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خطوتين إلى الخلف» ووقف ثابتا لدقيقة کامل لم يحرك ساكناء 
وهو يقف کالتمثال والكل يحدق فيه ٤‏ حيرة قلقة مذعورة.. 

ثم فجأة, فهم الدكتور (محمود) الموقف.. 

وق انفعال مفاجئ» هتف: 

5 ریاه! إنه يمنحني الفرصة لفحصه كما فحصیي.. 

هتف الشيخ (حسن) مستنكرا: 

- هل ستلمس ذلك الشيء ؟! 

أجابه بنفس الانفعال: 

- هذا ما ينتظره.. 

- وهذا ما لن أفقد فرصته. 

رفع ید ۵» وراح یتحسس جسد ذلك المخلوق» الذي ظل جامداء 
مفسحاً له مجال الفحصء وعيناه السوداودان تتابعان حركته.. 

أما الدکتور ( (محمود)» فقد راح یخزں کل المعلومات ٤‏ ذاكرته» 
ويمي نفسه بنشر تجريته هذه» فى أكبر مرجع علمي معروف» 
وشعر بالارتياح؛ لأن هناك عشرات الشهود على ما حدث لن 
يمكن أن يشكك أحد في روايته وهو سيكتبها على نحو علمي.... 
أول لقاء مع مخلوقات عاقلة» من كوكب آخر.. 

أول حقيقة فضائية على الأرضء لا تقبل الجدل .. 

ریاه.. ستفوق شهرته الافاق حتما .. 

- ألا يمتلك آحدکم آلة تصویر ؟ | 

قبل حتى أن يكتمل سؤاله» تراجع ذلك المخلوق» ووقف عند 
طرف الشق» ثم رفع يده إلى ان بحركة حادة.. 

حركة أفزعت كل الواقفين.. 

وعقبها مباشرة» جاءت المفاجأة.. 
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أكبر مفاجأة... 
E YE‏ كه 
بدا (جون فیلیب)» خبير وكالة الفضاء والطيران الأمريكية(ناسا) 
شديد التوتره وهو يجلس إلى جوار مسئول الأمن القوي في 
سيارة هذا ال 6 وغمغم ٤‏ عصيية: 
- هل تعتقد أننا سنصل ٤‏ الوقت المناسب؟! 
انعقد حاجبا مسئول الأمن ن القومي» وهو يقول في صرامة: 
- هذا يتوقف على ما تعنيه بالوقت المناسب. 
زفر (جون) في عصبية» وقال: 
- إنهم لن يبقوا إلى الأبد 
قال مسئول ال من القوي ٤‏ سرعة: 
- من أدراك ؟! 
ارتبك (جون) أكثرء وهو يقول: 
- إنه مجرد تصور 
ضغط مسئول الأمن القوي فرامل سيارته بغتة» على نحو 
مفاءئ» فاندفع جسد (جون) ال الأمامء وهتف ٤‏ عصبیه 
وحدة: 
- ماذا دهاك يا رجل ؟! 
استدار إليه مسئول الأمن القوهيء قائلاً في صرامة أكثر: 
- ماذا تخفى أنت ؟ ! 
امتقع وجه (جون)» وهو يهتف: 
- آخفی ؟! 
مال مسول الأمن القوي نحوه» قائلگ 
ِ نعم.. تخفى.. اسمع با هذا.. قد تكون أحد العلماء المعدودين 
٤‏ لمالم» ور وریما كنت أفضلهم» ٤‏ مضمار الفضائیات» والاتصال 
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بالذكاء غير الأرضي» الا أنك» من الناحية الاستخباراتية» لن 
تقارن بأضعف واحد منا. 

ازداد امتقاع وجه (جون)ء وهو يغمغم: 

- لست أفهم. 

قاطعه الرجل في صرامة شديدة: 

- بل تفهم.. وأنا في انتظار سماع ما لديك» والا... 

انکمش (جون) في مقعده» هاتفا في ذعر: 

- والا ماذا؟! 

مال الرجل نحوه أكثرء وقال: 

- والا فلن تذهب إلى ذلك الحي أبدا. 

بدا (جون) شديد الامتقاع والشحوبء وهو ينكمش أكثر وأكثر 
٤‏ مقعده» ودتمكم. 

- ولكن.. ولكن .. 

اعتدل مسئول الأمن القوي» قائلا في حزم: 

- فلیکن.. سنجلس أنت وأنا هناء وبذهب الجيش لمحاصرة 
الحي» و.. 

قاطعه (جون) مذعورا: 

- لا.. لا وقت لهذا. 

كرر الرجل في حدة: 

- ومن آدراک ؟! 

بدا (جون) یائساه وهو یغمغم: ۱ ۱ 

- فلیکن.. إنه سر یتعلق بالامن القويي الامريي» وهم آمروني 
پاخفاته» و.. 

قاطعه الرجل في حزم: 

- لقد تلقيتم اتصالاً منهم.. آلیس کذ لك ؟! 
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صمت (جون)» وتجمد على مقعده تماما وبدا وكأنه قد فقد كل 
الأمن القوي: 

كنتم تعرفون أنهم سيهبطون هنا.. ولكنهم لم يهبطوا حيث 
توقعتم.. 

بدا صوت (جون) آقرب إلى البکاع وهو یقول: 

- لا یمکنهم احتمال ضوء الشمس.. لو اکتمل شروقها لن نعثر 
علیهم ابدا. 

- ریما غدا. 

هتف (جون): 

- لا يوجد غد 

وبدا آقرب إلى الانهیار» وهو یکمل: 

- سیرحلون خلال اقل من ساعة 

امتزج حاجبا مسئول الأمن القويي» وهو یقول في غضب: 

- من الواضح آنکم تعرفون الکثیر 

قال (جون) في ضراعة: 

- لا يمكننا أن نكرر الاتصال» قبل اثنى عشر عاما على الأقل» 
عندما تصبح كل الظروف الكونية ملائمة.. لو رحلوا دون أن 
نلتقي بهم» سنخسر الكثير.. الكثير جدا 


سأله الرجل: 

- من تقصد بصیغه الجمع ؟! الامردکیون ام البشر. 

ازدرد (جون) لعایه» دون ان یجیب» فتمتم مسئول الآمن القوي 
- هذا ما توقعته 
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وعاد يدير محرك سيارته» وهو يضيف: 
ريما كان ينبغي أن نتولى الأمر بأنفسنا 
وانكمش (جون) في مقعده أكثر وأكثر 


علو عل جلا 
في هذه المرق» لم يخرج من الشق مخلوق واحد.. 


بل خمسة.. 
وخرجت تقف عند حافته» وتتطلع إلى سكان الحي كلهم في 
صمت واشترك الكل في ذلك الصمت.. 
صمت مهيب رهیب» سيطر على المكان كله» وكل طرف يتطلع 
إلى الاخر.. 
كان الأمر أشبه بحدائق الحيوانات المفتوحة 
مخلوقات مختلفة التكوين» تتأمل بعضها البعض في فضول ومن 
خلف الاینی بدأت الشمس نشرق ومن بعید» تعای صوت 
المدرعات ودبابات الجیش» وهي تحاصر الحي کله.. 
وعلى الرغم من الاضطراب» الذي شعر يك سکان الحي» مع 
صوت الدبابات والمدرعات ظلت تلك المخلوقات ماد 
وكأن ما يحدث آمرا لا شأن لها به» من قريب أو بعید.. 
كل ما جذب انتباههاء هو أن قرص الشمس بدأ يلقى الضوء على 
المکان.. 
الأشعة الذهبية راحت تنعکس على النوافذ والأسطح» فتطلعت 
إليها تلك المخلوقات فى قلقء وتبادلت فیما بینها نظرة صامتق 
راحت تثب بعدهاء واحداً بعد الآخرء داخل الشق.. 
المخلوق الأول وحده بقي في النهاية» ورفع سبابته» ولوح بها في 
الهواءء فغمغم الدکتور (محمود): 
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وبعدها وثب ذلك الأخير أيضا إلى الشق» واختفی هناك تماما 

فتواصل الصمت لحظات» قبل أن يقول الشيخ (حسن) ف 

حذر: 

- هل.. هل انتهى الأمر؟! 

غمغم الدكتور (محمود) ٤‏ حيرة: 

- لست ادری 

مع آخر حروف عبارته» ارتجت الأرض مرة أخرى في قوةء ثم 

وثب عبر الشق جسم ما سقط عند قدي الدکتور (محمود)» 

وانزاح من حوله غلاف لزج هلاي حیوی» فهتف الرجل: 

- عمى (عوض). 

والكل يهرع نحو الحاج (عوض). احتضنه (محمود) في لهفة 

وسعادق وهو یقول: ۱ 

د افك مور ١‏ و ی رس سل 

- ماذا حدث ؟! أين آنا؟! 

اندفع سکان الحي يهنئون الحاج (عوض) على العودة» وربت 

- آنت رجل مبروك يا حاج. 

وهمس آخر لرفیقه: 

- الجن آعادوه. 

هتف الشیخ (حسن) في غضب: 

ومع هتافه» ارتجت الأرض مره آخری یمنتهی العنف» ثم سمح 

الكل هدیر قوی» آشبه بمرور قطار تحت أقدامهم» وفقد 
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بعضهم توازنه» واستمر الهدير والارتجاج دقيقة کامل ثم انتهی 
كل شيء بغتة. 
فجأة» عاد الهدوء ان الحي. وتوقفت الأدخنة الحمراء عن 
التصاعد من قلب الشق» وغمر ضو ء الشمس الحي. ٤‏ نفس 
اللحظة التي آوقف فیها مسئول الأمن القومي سیارته» عند 
الحافة الخارجية للشق» > فوثب منها (جون)» وقفز يعبر الشق 
وهو يهتف: 
ان قم 
التقط الدكتور | (محمود) نفسا عميقاء وقال في ارتياح:. 
وصلت متأخراً ا رجل. . لقد رحلوا. 
کان (جون) ينفجر مرارة» وهو يهتف: 
- رحلوا؟! 
أجابه الدکتور ( (محمود)» ٤‏ شيء من الزهوی لم يستطع كبحه: 

- يمكنني أن آخبرك کل التفاصیل. . لقد التقیت بهم» وسآنشر 
تجربتي کلهاء و.. ۱ 
قاطعه مسئول الأمن القوي ٤‏ هدوء» ٤‏ نفس اللحظة التي بدا 
فيها رجال الجيش ينتشرون في الحي: 

ال أظن هذا ممكناً ا صديقي. 
التفت إليه الدكتور ( (محمود) ٤‏ حدة: 
- ولماذا؟! 
وضع مسئول الأمن القوي يده على كتفه» كما لو أنهما صديقان 
قديمان» وقال: 

- مسألة آمن قومي يا صديقي. . صحيح أن الحي كله شهد ما 
حدث» ولكن دعنا نبقى الأمور داخله. . الناس سيفسر ونه على 
هواهم. . لا داع لاثارة موجه من الفزع العالمي. 
هتف الدكتور (محمود) في غضب: 
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- ولکنه كشف العمر - ۰ 

بدا صوت الرجل صارماء وهو یقول: ۱ 

- عجبا! هل ستجازف بسمعتك العلمية کلهاء مقابل قصة آشبه 

بالخزعبلات يا رجل 

هز مسئول الأمن القوي کتفیه, قائلاً: 

- ومن سيصدقها ؟! 

هم الدكتور (محمود) بالاعتراضء ولكن الحاج (عوض)» 

أسرع يقول في انفعال: 

- لا أحد 

صاح (محمود) مستهجنا: 

- عماه! 

أشار عمه بسبابته فى عصبية قائلاً: 

- لو أنك شاهدت ما شاهدته أناء لما أشرت إلى هذا الأمر مرة 

أخرى قط 

جذبت العبارة انتباه مسئول الأمن القومي» فترجمها إلى(جون)ء 

الذي سأله فى لهفة: ۱ 

- وما الذي شاهدته بالضبط؟! 

انعقد حاجبا (محمود) في غضب. وتطلع عمه إلى (جون) 

لحظة, ثم قال في صرامة: 

- لا شيء.. 

ابتسم مسئول الأمن القوي» وغمغم الشیخ (حسن): ۱ 

- ليس مهما ما رأيت يا حاج (عوض)» ولا أنت يا 

دکتور(محمود).. ليس المهم حتى ما رأيناه وعشناه جميعاء وما 

سيستجوبوننا بشأنه لأسابيع.. المهم أن المحنة قد ولت 
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وائتهت» فنحن لا نسأل الله (سبحانه وتعالى) رد القضاءء» ولكن 
نسأله اللطف فيه.. 

فالشمس أصبحت تغمر الحي كله الآن» معلنة النهاية نهاية ذلك 
اليوم العصيب للغاية.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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الفهرس.. 
ذلك اليوم 

۲ - الچنی.. 
۳ - بالعقل.. 
٤‏ - الحصار.. 
1- لقاء.. 
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قصص 


الأعداد 


مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحویل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجمیع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (کوکتیل ۲۰۰۰) 
فرية 
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كلمه مهمة: 
هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 

انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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من روائع د. نييل فاروق 
المنشورة 
کوکتیل ۰۰ 


بذور 


۸ ۸ 


مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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بدور.. 
من أعمق أعماق الفضاء جاءت.. 
وفي تربة الأرض زرعت.. 
وفي غفلة من الزمان نمت.. 
ویر رت ۱ ۱ 
وبدات مرحلة جديدة؛ في آرض غریبه.. 
مرحلة» جعلت نموها یزرع الرعب» في تلك المنطقة الريفية 
الهادثه.. 
رعب جدید.. 
ورهیب.. 
بلا حدود.. 
د. نبيل فاروق 


/ 144 


۱- الازل.. 


هناگ ق آعمق اعماق Nog‏ 
حدث ذلك الانفجار.. 

انفجار رهيب.. 

وصامت (*).. 

جسم صناعي هائل» جاب الكون لسنوات وسنوات» سقط أخيرا 
ی فخ ل رهیب.. 

انهالت عليه النيازك الهائلة في کل صوب.. 

آصابته.. ۱ 

وحطمته.. 

وسحقن؟.. 

ثم انفجر.. 0 

ومع انفجاره» انمحت اخر سلالة حضارة راقية مدهشة. سادت 
الكون يوماء ووضعت بصمتها على مكان من کواکبه» قبل أن 
وعلماء ذلك الكوكب» ف مركبة فضائية هائلة» راحت تبحث» 
عبر الكون کله» عن كوكب بديل» يصلح لاستمرارهاء واعادة 
نموها.. 

ولقد رصدت ذلك الكوكب بالفعل.. 

رصدته على مسافة عشر سنوات ضوئية.. 

وانطلقت نحوه.. 
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كان كوكبا بدائياء بسيطاء » لم يشهد في صفوف الحياة سوى 
طراز من الزواحف الهائلف وأنواع ضخمة من نباتات وحشية 
مفترسة» ومتوغلة.. 

خطوانه الاوی ف سلم الحضارة.. 

وكانت خطتهم تعتمد على تبي تلك الحضارة.. 

ورعایتها.. ۱ 

وشق طریق النماء آمامها.. 

وی سبیل هذاء راح علماء تلك الحضارة القدیمة» یسعون 
لاستنباط أنواع وأنماط حيوانية ونباتية جديدة» تتوافق مع مناخ 
وطبيعة ذلك الکوکب الأزرق» الذي يحتل الموقع الثالث من 
شمسه» التي يقل حجمها عن حجم شمسهم.. 

وعبر الکون السرمدي» انطلقت مرکبتهم العملاقة.. 

وانطلقت.. 

وانطلقت.. 

واقتریت من تلك المجرة؛التي انتقوا من بینها کوکبهم البدیل.. 
کل شيء في رحلتهم كان محسوبا بمنتهی الدقة.. 


السرعة.. 

والمسافة.. 

والمسار.. 

۱ 9 

ولكن فجأة» اختل توازن إحدى المجموعات الشمسية 
النجمية» التى اقتريوا منها.. 

ومع اختلال التوازن» اختل مسار کواکبها.. 

وارتطم أحد الكواكب بآخر.. 

وانفجر.. 
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ومع انفجاره» انطلقت في الفضاء مثّات من القطع الصخرده» 
من مختلف الأحجام.. 

انطلقت بسرعة الانفجار.. 

وإلى ما لا نهاية (*) 

وق المركبة العملاقة ثم رصد ذلك المطر المنهمر بلا حدود.. 
ولقد حاول قادتها المناورق أو زبادة السرعة؛ للافلات من ذلك 
الوابل الرهیب.. 

آکبر مما پنبغی.. 

لذاء فكل المناورات والمحاولات لم تفلح.. 

وانهالت تلك الصخور الهائلة على المرکبة.. 

وثان.. 

وثالث.. 

ثم آصابت خزان الطاقة الرئيسي.. 

وحدت الانفجار.. 

ومغةه تمت الك العملاقة ال آلف آلف قطعه.. 

وتناثرت فى كل الاتجاهات.. 

أجساد العلهاءة والحکماءء والقادة» تناثرت ف الفضاءء وانتفخت 
مع غياب التوازن ٤‏ الضغط » ثم انفجرت.. ۱ 

وغرق الفضاء بموجة من الأشلاء.. 

أشلاء حضارة سادت.. 

ثم بادت.. 

ومن بين كل الحطام والأشلاء والمتناثرات» كان ذلك الوعاء.. 
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وعاء من معدن قوی» مقاوم للانفجار» قذفته قوة الدفع ال 
ولسنوات وسنوات» ريما بلغت الالاف» أو حق الملاین» کان 
ذلك الوعاء ينطلق ٤‏ الفضاء اللانهاي بسرعة محدودة نسبياء 
حق بلغ أخيرا مجموعة شمسية بعينها.. 

ولقد تجاوز کواکبها الثمانی الأولى (3)» دون أن يسقط في 
المجال الجذى لأحدهما.. 

ثم بلغ الكوكب الثالث» بعدا عن شمسها.. 

ومع سرعته الهائلة» ارتطم بسطح القمر الأوحد لذلك الكوكب» 
ثم ارند عنه» واتجه بسرعة أقل نسبياء لحو الكوكب نفسه» 
ودخل مجاله الجذي والجوي.. 

ومع دخوله المجال الجوي لکوکب الأرض» واحتکاکه به بتلك 
السرعة» الق ضاعفتها الجاندية, راحت درجة حرارة الوعاء 


و 

الرهيبة.. ۱ 

ولكن ذلك الوعاء احتمل.. 

وصمد.. 

حتى ارتطم بالأرض.. 

وكأنما أصبّ ذلك الوعاء العجیب» على أن يكون وصوله إلى أرضنا 
علامة على ما سيفعله بها وبناء فلم يهبط في أرض فضاء وانما 
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اختار السقوط فوق منطقة ريفية هادئة» فى الساعات الأخيرة 
ومع سرعته الهائلة» كان الارتطام عنيفا.. 
إلى أقصى حد.. 
ففي قلب تلك المنطقة الآمنة» دوى انفجار رهيب.. 
انفجار أطاح بثلائة منازل متجاورق وأشعل النيران ٤‏ أربعة 
أخرى محيطة بهاء وأيقظ المنطقة كلهاء ٤‏ فزع وارتیاع ما لهما 
من مثيل. 
على الرغم من تازر الجميع لإطفائها.. 
وعبر کل الطرقء المؤدية إلى تلك المنطقة» دوت صفارات 
ونصرح.. ۱ 
ومح انبلاج الصباح» تمت اخيرا السيطرة على النبران.. 
ودا رجال المعمل الجناني يعملون» بحثا عن الأسباب» التي آدت 
إلى انفجار هائل كهذاء ونيران مقاومة كتلك» خاصة وأن المكان 
الوحید» الذي كان يحوي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجارء كان 
مزرعة المهندس (ولید عزي)» والتي تبعد كيلو مترين کاملین.. 
وکان من الطبيي أن يتواجد (وليد) ٤‏ منطقة الكارثةء منك بدایه 
الموقف» وحق تمت السيطرة ة علیه.. 
وکان وجوده هو البدایة.. 
بداية آکبر قصة شهدتها تلك المنطقة.. 
الشامل. 
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علو عل جلا 
«هل توصلتم إلى شيء ؟!» 
لقی المهندس (وليد) سؤاله هذا في عصبيةء على 
رس زو 
قال (ولید) في حدة: 
- ماذا تعنی دی بعد هذه؟! إننا نتحدث عن کارثت ودنبي آن 
تبذلوا أقصى جهدكم» للعئور على تفسير, والا فلن يغمض لأحد 
هنا جفن» والكل 06 أن تتكرر الكارثة, ٤‏ أية لحظة 25271 
بدا (سامح) أكثر توتراء وهو يقول: 
- إننا نبذل قصارى جهدنا. 
عبدا فانا لماما زيد ذلك ی 
قال (ولید) بنفس الحدة: 
- من الواضح أن هذا غير كاف 
استدار الیه (سامح) بحركة حادق ویدا لحظة وكأنه سينفجر ٤‏ 
وجهه» قبل أن يمسك ید ۵» ونجذبه جائیا» بعیدا عمن یفحصون 
المكان» وهو يقول ٤‏ صرامه: 
- تعال. 
شعر (وليد) بدهشة عارمة» منعته من الاعتراض أو المناقصة» 
شديدة: 
- اسمعني جيدا.. ما حدث هنا يقلق (القاهرة) بشدة» وهم 
يضغطون بشدة؛ للوصول إلى نتائج» ونحن نعمل فعلياء بضعف 
الجهد المعتاد» وق الطريق إلى هنا فريق من الخبراء من 
مخداف ات في محاولة لمعرفة تفسير ما حدث.. 
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شعر (وليد) بأنفاسه تتلاحق» وهو يسأله: 
هز (سامح) رأسه نفياء بنفس العصبية» وهو يقول: 
- للأسف.. کل ما لدینا يبدو آقرب إلى الخزعبلات والشعوذة» 
منه إلى التفسیر العلمي أو المنطقي» > فهناك مزارع یقول: إنه رأى 
جنیا يهبط من السماء على بساط من نارء ویشعل ذلك اللهب 
فى المنازل» وخفیر المنطقة آید قوله» وأقسم أنه شاهد ذلك 
الجني بنفسه. قبیل الانفجار مباشرة... 
انعقد حاجبا (ولید)» وهو یقول: 
لوح [سامح 522 قائلاً في عصبية: 

ارات ما نواجهه ؟! 
مال (ولید) نحوه» وهو يسأله في لهفة: 
- أرأيت أنت أنه لديكم الكثير» ولكنكم لم تدركوا هذا؟! 
فغر (سامح) فاه ذاهلاًء وهو يكرر: 
- الكثير؟! 
أشار (وليد) بیده قائلاً: 
فالتا كيف لديكم شاهدان» تحدثا عن نيران هبطت من السماء 
ريما دفعهما جهلهماء وضعف ثقافتهماء وموروثاتهما الريفية» إلى 
ريط هذا بالجنى والعفاريت» إلا أنهماء وبلا شك» اتفقا على رواية 
واحدة.. 
سأله (سامح)» في فضول يفوق العصبية: 
- وما الذي يمكن أن يعنيه هذا؟! 
مال (وليد) نحو أكثرء مجيبا بابتسامة واثقة: 
- نيزك ؟| 
حدق فيه (سامح)ء مردداء ف شك حذر: 
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-- نيزك؟ ! 

أوماً (وليد) برأسه إيجاباء وقال: 

على الأرض» ولكنه كان أكبر حجماء أو أوفر حظاء فلم تحترق 
مادته بالكامل» مع احتكاكها بالغلاف الجوي» كما يحدث طوال 
الوقت منذ الأزل. 

بدا الشك على وجه (سامح)» وهو يقول: 

- ولماذا ينفجر؟! 

أجابه (وليد) في سرعة: 

تنهال سنودا مثات النيازك الصغيرة» على كوكب الأرض» فى 
مختلفء بقاعه. إلا أنها تحترق بالكاملء» أثناء احتکاکها بالغلاف 
الجوي» ومن النادر أن يصل بعضها إلى سطح الأرضء إلا أن هذا 
لیس مستحبلا» وهناك عشرات المشاهدات لهذاء منها حجم 
حرارته» القريبة من درجة الانصهار» وسرعة وعنف ارتطامه 
بالأرض» یصبح آشبه بالقنبلة و.... 

قاطعه (سامح)» وهو یکمل في انفعال: 


- ودتفة ٠۰‏ 
تطلع إليه (وليد) ٤‏ دهشة» فلوح بذراعه» مستطردا ٤‏ عصدية 
وانفعال أكثر: 


- هذا هو التفسير الوحید» الذي يمكن أن يقنعني بما تفترضه» 
فمع کل الیحث» الذي قمنا به» طوال ثلاثة أيام کاملق لم نعثر 
على أي شيع أو أي جزءء من ذلك النيزك الوهمي.. 
ابتسم (ولید)» وهو يعتدلء قال 
- ومن المستحيل أن تعثروا عليه هنا.. 
هتف فى حدة: 
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- ولماذا؟! 
أجابه (وليد) في حزم: 
- لأنه انفجر.. والانفجار یعی موجة تضاغط شديدة العنف» 
ستلقی أية بقایا من ذلك الشيء» إلى مسافات طويلة» ومع عنف 
الانفجارء الذي شعرنه به ف فيلتي» التي تبعد کیلومترین عنا» 
والتي ارتجت كلها تقردباء لن يدهشني ألا تعثر على بقاياء الا على 
مسافة كيلو متر على الأقل. 
انعقد حاجبا (سامح)» وهو يستمع إليه» قبل أن يلتقط هاتفه 
المحمول» ورضغط أزراره ٤‏ عصبية» قائلاً: 

- مساء الخير ا سيادة اللواء. . أنا (سامح). . (سامج النوتي).. كلا 
يا سيدي. . لم نعثر على آي شيء بعد. . الواقع أنى أطلب زبادة 
رقعة البحث» ولدی مبرراتی.. 
وانسحب ٤‏ هدوءء متجها ای سيارته» ولم يكد يدير محركهاء 
حتى اتجه خفیر المنطقة نحوه» وهمس في توتر: 

- (وليد) بك.. لدى شيء, آظنه سيثير اهتمامك. 
التفت إليه (وليد) بنظرة متسائلة» فتلفت الخفير حوله. في توتر 
ملحوظء قبل أن يدس يده داخل جلیایه» وديخرجح منك وعاء 
معدنيا صغيراء ناوله الیه» هامسا: 
- هذه قطعة آثربة.. أليس كذلك؟! 
التقط (وليد) ذلك الوعاء الصغيرء وقلبه بين أصابعه في حبرق 
وهو يحاول فهم ماهيته كان له ملمس بارد ناعم» ووزن شديد 
الشکل» من قطر قاعدته سبعة سنتیمترات تقریباء وطوله 
خمسة سنتیمترات» وکان مغلقا من کل الاتجاهات. إلا أنه 
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عندما ترجه في يدك آما سطحه فكان يحوي بعض النقوش غير 
المألوفة» والتي لا تشبه اللغة الهيروغليفية» أو أية لغة مألوفة.. 
وي حيرة» سبال (ولید) الخفیر: 
ت ایام عثرت على هذا الوعاء؟! 

همس الرجل بمنتهی الحذر: 
- في حقلي. . كنت آحدثه صباح اليوم» فعثرت عليه تحت تربته 
ما أن سمح (وليد) هذاء حی قفزت إلى ذهنه فجأة» ضرورة آي 
يبلغ (سامح) بأمر ذلك الوعاءء الا أن شدتا ماه بين فضوله 
وشغفه» جعله يعدل عن هذا وهو يقول للخفير: 
. إنها ليست قطعة أثرية» ولكنني أعتقد آنها قد تساوى شیتا.. 
سأله الخفير في لهفة: 
- أكثر من خمسين جنيها؟! 
ابتسم (ولید)» وهو يقول: 
- ريما مائة جنيه أيضا.. 
- حقا ؟! 
الخفير حصل على ورقة بمائة جنيه» و(وليد) حصل على ذلك 
الوعاء الصغيرء وعاد به إلى فيلته... 
المهندس (وليد) قد شهدتا النوم لحظة واحدة بعد لقد قضى 
ليلته كلها يقلب ذلك الوعاء e‏ 
وسيلة للنفاذ داخله» ومعرفة ما يحوده» وما يصدر ذلك الصوت 
الواضح» عندما يرجه رجا أما تلك النقوش العجيية» التي تراصت 
على اطار الوعاع فلم بجد لها مثيلاً قط› ٤‏ کل القواميس» التي 
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تحويها مکتبته» التي ورثها عن والده الراحل.. حتى شبكة 


الانترنت» لم يعثر فيها على رمز واحدء يشبه أي من تلك الرموز 
العجيية... 


لذاء فقد راح عقله یضع عشرات الاحتمالات.. 

احتمالات علمية.. 

ومنطقیه.. 

وحتى جامحد.. 

وعندما بحت الساعة الکیبرق ف بهو المنزل» ندق تمام 
الخامسة» بدأ ينتقل إلى الاحتمالات الخرافية والمجنونة تذكر 
ذلك الزئبق الأحمرء الذي يتحدثون عنه» ويشيرون إلى وجوده في 
مقابر الفراعنة» وينسبون إليه كونه طعام الجانء والوسيلة 
المثلى لتسخیرهم» وفرض إرادة البشر عليهم.. 

إنه لم ير يوما خرطوشةء من خراطيش ذلك الزئبق المزعوم» إلا 
أن ما يرددونه عنهاء هو أنها مغلقة تماماء ولا توجد وسيلة 
لفتحها إلا بتحطيمها.. 

ريما كان هذا الوعاء هو أحدها إذن.. 

ولكنه يبدو أحدث من أن يتواجد من أيام الفراعنة.. 

ثم إن هذا المعدن يختلف» عن أي معدن آخر راه في حياته 
کلها؛ ال أن حجم الوعاء لا یتناسب قط مع وزنه البالغ الخفة 
هذا بالاضافة إلى أن ما بداخله لیس سائلا حتما.. لا.. 

إنها قطع صلبة أو شبه صلبة.. 

آعاد عقله المجهد مراجعة کل ما دار به» منذ آعطاه الخفیر 
الوعاءء وحى الفجرء ثم توقف عند نقطة واحدة» بدت له 
وكأنها آخر آمل» لحل هذه المعضلة أن يحطم الوعاء من 
الواضح أن السبيل الوحيدء لمعرفة محتواه» هو كسره.. 
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وقبل حتى أن تستقر الفكرة في رأسه» كان ينتقل بحذائه ويسرع 
إلى كشك صغيرء ملحق بالمنزل» يمارس فيه هواياته اليدوية 
المتعددة.. 
كان يملك كل الأدوات اللازمة» لفتح أي وعاءء مهما بلغت 
صلابته؛ لذا فقد بدأ عمله» وهو واثق من أنه ما أن تشرق 
الشمس» حق یکون قد انتصر على ذلك الوعاعی وسر غوره 
ولكن الساعة بلغت الثامنة» عندما بلغ إرهاقه مبلغه ولم ينكسر 
الوعاء. 
لقد استخدم معه كل الوسائل المتاحة.. 
منشار فولاذى.. 
كلها بلا استثناء.. 
وعندئذ فقطء وثب ذلك الاحتمال فى ذهنه.. لا ذلك الوعاء 
لیس أرضيًا.. ۱ 
إنه لا ينتمي إلى أي شيء عرفه کوکب الأرض.. 
لا يوجد معدن واحد معروف» يجمع كل هذه الخواص الفيزبائية 
دفعة واحدة.. 
فهو منيع.. 
وخفيف الوزن» إلى درجة مذهلة.. 
ناعم.. 
انه وعاء قادم من بعيك.. 
من الفضاء.. 
وی لحظة واحدةء وفور أن وثب الاحتمال إلى رآسه» تداعت.. 
فى ذهنه کل الأحداث الماضية.. 
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النار الق هيطت من السماء.. 

الانفجار.. 

الحرائق.. 

انه ذلك الوعاء حتما 

لقد سقط من السماءء ومع احتکاکه بالغلاف الجوي, بدا أشبه 
بكرة من اللهب» ومع ارتطامه العنیف بالأرض دوی الانفجار 
واشتعلت الحرائق.. 

ومع الانفجارء قفز ذلك الوعاء أفقيا حتماء وسقط بعيدا بعيدا 
جدا... 

سقط فى ذلك الحقل.. 

وق کل ذرة من جسده» سرت فشعردرة باردة کالثلج» مح تلك 
الفكرة» التي تفوق کل خیال.. 

اغ كاملة ها جل كن .عنعن خن ری 
الكشك» يتطلع إلى الوعاء بعينين متسعتين» وعقل خلا من ذلك 
أية مقترحات أو تصورات مستقيلية.. 

ثم راح ذهنه يهدأ رويدا روبداء ویعید دراسة الموقف» من 
ذلك الوعاء هو سبب كل ما حدث؛ لذا فمن الضروري أن يسلم 
إلى الضابط (سامح)ء آملا أن يستوعب الفكرة المذهلة إنه 
واجبه.. 

وق شيء من التردد» نهض بلتقط الوعاعی وآمسکه بیدیه معاء 
وشعر بنقوشه البارزة ٤‏ انتفاخ راحتيه» وفجأة, تحرك الوعاء فى قي 
يذه.. 

دار نصفه العلوي الم الیسار» ونصفه السفلي ال اليمين وعلى 
أرضية الکشك» آکمل الوعاء حرکته.. 
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ومع الحركة المباغتة» انتفض جسد (وليد) في عنف» وأفلت 
الوعاء وتراجع بحركة حادة» واتسعت عیناه عن آخرهماء وهو 
هكذاء بكل بساطف وبعد المجهود الشاق الرهيب» الذي بذله 
طوال اللل.. 
لا ریب في أنه قد ضغط دون أن يدري» على آحد النقوش» التي 
يكمن فيها و ات العجيب.. 
المهم أنه قد انفتح 
وکل e‏ حدق (وليد) ٤‏ تلك البذورء التي يحويها الوعاء.. 
كمهندس زراعي» كان یمکنه أن يدركء» من النظرة الأولى» أنها 
بذور نيات ما.. 
وکمهندس زراعي آیضاء كان يدرك آنها لا تشبه آية بذور عرفها 
من قبل, أو حت رآها في أي مرجع 
وبأصابع مرتجفه مارددة» مد یده يلتقط تلك البذورء ويتطلع 
إليها عن قرب كانت أشبه بحبات اللولق إلا آنها تحوي براعم 
واضحة؛ في أحد أطرافها.. 
أما ملمسهاء فقد بدا مخملياء على نحو مدهش وشعر (وليد) 
بالانبهاره یغمره. حتى ليكاد يسيطر على كل مشاعره بلا 
استثناء.. 
ومصادفة لا یمکن أن تأ عبثا.. ۱ 
بذور فضائية» تقع في يد مهندس زراعي آرضی يا له من سبق 
مدهش!۱ 
ولکن ماذا ينبني أن یفعل بها؟! 
هل یقوم بتسلیمها إلى الدولة؟! | 
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۶ 


ام... ۱ 
توقف طوئلاً عند كلمة (أم) هذه وراح عقله يرسم صورق لم 


يستطع مقاومتها قط.. 
ترى أي نبات يمكن أن تنمو إليه هذه البذور» لو زرعها في مناخ 


ماذا لو أنه حوى مادة» قادرة على شفاء الأمراض كل الأمراض بل 
أية فائدة» يمكن أن تعود على العلم إذا ما استنبط نباتا جديداء 
لم تعرفه الأرض قط ؟! 
التمعت عیناه» زعو يتخيل النتائج» والشهرة» والاضواء.. 
وجائزة (نوبل) في العلوم.. 
وتوقف طويلاً عند صورة جائزة (نوبل).. 
والتمعت عيناه أكثر.. 
وأكثر.. 
0 

ثم اتخد آخطر 1۳ ٤‏ حياته كلها.. 
قرر اخفاء الآمن واجراء التجرية فورا.. 

۲ ار 
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۲ - تمو... 

«لقد صدر القرار باغلاق ملف القضية» 

نطق الضابط (سامح) العبارة ٤‏ ضيق واضح)» وهو يجلس مع 
المهندس (وليد)ء ٤‏ حديقة فيلا هذا الأخير» الذي مال نجوه» 
يسأله ٤‏ لهفة واهتمام: 

- حقا؟ ! 

بدت الدهشة على (سامح)» وهو يقول: 

- ولماذا يثير الأمر اهتمامكء إلى هذا الحد؟! 

اعتدل (وليد)ء وهز کتفیه. قائلاء وهو يتظاهر باللامبالاة ليس 
اهتماماء ولكنه فضول.. مجرد فضول.. 

أراد عبارته لا ميالية» ولكنها حملت» على الرغم منه» لمحة من 
هذا خلف ظهره» وهو يتثاءب» قائلا: 

- إنه آمر طبيي؛ فبعد شهر کامل من التحقیقات» والدوران في 
دواثر مغلقة» » لم نعثر على شخص واحد» من صالحه أن یحدث 
ما حدث؛ لذا فقد تم قید الواقعة ضد مجهول. باعتبارها ناشئة 
عن اهمال» لم يتم تحدیده بدقة.. 

تنهد (وليد) في ارتياح» وهو يسترخي في مقعده. قائلاً: 

- هذا أفضل بالتأكيد.. 

تطلع إليه (سامح) مرة أخرى في دهشة قبل أن يطلق ضحكة 
متوترة» وينهضء قائلاً: - 

ِ الواقع ني لم أعد أفهمك ا (ولید).. 

حاول (ولید) آن پبتسم» وهو بسأله: 

- ماذا تعنى ؟! 
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آشار (سامح) بيدهء قائلاً: 

لست أدرى. . منذ ما يقرب من الشهرء > لم تعد ( (وليد) الذي 

أعرفه. . لم نعد نلتقي» أو حتى نتحدثء وكل العاملين هنا يقولون 

إنك تقضي معظم وقتك في تلك الصوبة» التي أمقتها في الحديقة 

الخلفية... 

بدا صوت (وليد) متوترا في وضوح» وهو يقول: 

- انها لست :ضوية» بل مجرد کشلفا خاص؛ آجرق فیه بعضن 

التجارب... 

ردد (سامح) في حبرة: 

- تجارب؟! 

آسرع (ولید) یقول» في توتر أكثر: 

- نعم.. تجارب اسا بعض الفصائل النباتیة الجدیدة.. 

يفيد مزرعتي» على المدى الطويل.. 

تطلع إليه (سامح) متسائلاًء ثم لم يلبث أن هز کتفیه. قائلاً: 

- إنها أمور لا أفقه فيها شيئا يا صديقي» ولكن كل ما أريدك أن 

تعرفه» هو آننی دوما هناء إذا ما احتجت إن ی ء. . آي شيء.. 

ابتسم (ولید) ابتسامة باهتة» وهو یتمتم: 

- آعلم هذا.. أعلم هذا.. 

تصافحاء وغادر (سامح) المكان» مع غروب الشمس» فتابعه 

(وليد) ببصره حتى اختفى عن ناظريه» ثم آسرع إلى ذلك الكشك 

الجدید» وفتح القفل ا الدي it‏ على بابه ثم دلف 

إليه ٤‏ سرعة» وكانما يخثى ان يراه احد» واغلق رتاجه من 

الداخل ق احکام ثم وقف يتطلع ا ذلك النبات الفضاني» 

بانيهار لم يفارقه قطء منذ بدأت التجرية الرهيبة... 

ففي آول الآمن كان يخثى ألا تنبت تلك ال أبداء وألا 

ناا ترية الأرض» أو مياهناء آو مناخنا ولکن تلك البراعم 
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تفتحت في تربة الأرض ونمت.. 
نمت بسرعة مذهلةء لا ینافسها فيها آي نبات معروف فخلال 
آسبوع واحد» بلغ ارتفاعها نصف المتر.. 
0 الاسبوع الثاني» راحت تلتف حول بعضهاء وبلغ ارتفاعها مترا 

ملا.. 
وعندما مر الأسبوع الرابع تقريباء لم تكن تشبه أي نبات رآه في 
رن رو او و ری 
كرات ضخمة يبلغ قطرها مترا ونصف المتر» ولها لون وردی» 
وملمس مخملي مدهش.. 
وردود فعل مذهلة... 
آصابعه لحظة ثم لم تلبث أن اقتربت منه تماما كما تفعل هرق 
داعبتها في طریق عام.. 
إنها تتمسح في قدمك» وتلتصق بكء وكأنما تنشد شیئا من 
دفئك وحنانك.. 
تلك النباتات أيضا كانت تفعل هذا.. كانت تتمسح فیه» كما لو 
آنها تعرفه بل إنه ما أن يدخل ذلك الکشك» حت تلتف كلها 
إليه» كما لو آنها تشعر بقدومه وتدركه 
وكان هذا يسعده بشدة» ویبعث في نفسه نشوة» ما بعدها 
نشوة» حتى إنه يقضى نصف يومه في العناية بهاء» والتردیت عليها 
بل والتحدث إليها أيضا.. 
ساعات طویلة» کان يقضيها ٤‏ التحدث مع نباتاته الفضائية 
وكأنها آطفاله أو تلامذته.. 
وعندما يأوي إلى فراشه. فى نهاية کل یوم» كان يستعيد 
حلم (نوبل) والشهرة» والمجدء ویحلم طوال الليل بنباتاته» وهي 
تنمو.. 
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وتنمو.. 
ولكن ف تلك الليلة بالتحدید» لم يمكنه أن ينعم بنوم هادئ» 


مثل لیالیه السابقة.. 
فقد كان الکلاب تعوی بشدة لوقت طویل؛ ثم لم یلبث عواؤها 
مما سمح له بالنوم حتى العاشرة.. 
وعندما استیقظ كان يشعر بارهاق شدید. وصداع عنیف» 
8 ا له من يوم!! 
تثاءب ٤‏ تهالك» ونهض يرندي ثيابه ٤‏ تكاسل» وهبط ا 
حديقة الفيلاء وما آن فعل» حق شعر بحركة غير عادية» بين 
العاملين ٤‏ المزرعة» فهتف بأحدهم: 
- ماذا حدث ا رجل ؟! 
بدا الرجل مضطرباء وهو يجيب: 
- يبدو أن بعضهم تسلل إلى المزرعة ليلاء يا (وليد) بك 
سأله (وليد) في توتر: 

- هل سرق شيئا؟! 
تردد الرجل لحظةء قبل أن يجيب في عصبية: 

- فقط أحد كلاب الحراسة 
بدت دهشة عارمة على وجه (ولید)» وهو يحدق في الرجل 
قائلا: 
- كلاب الحراسة؟! لص یدخل المزرعة» ویسرق کلب حراسة؟! 
أي قول أحمق هذا يا رجل؟! 
نطق عبارته الأخيرة في عصبية» ضاعفت من ارتباك الرجل وهو 
يقول: 
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- ليس لصا يا (وليد) بك.. ليس لصنا 

صاح (وليد) في غضب: 

- من سرق كلب الحراسة إذن؟! 

تلفت الرجل خلفه في رعب عجیب. وكأنما يخشى أن يسمعه 
شبح خفي» وبدا شديد التردد والخوف» حتى أن (وليد) صرخ فيه 
مكررا: 

- من سرق الكلب؟! 

مرة آخری» تطلع إليه الرجل في رعب عجيب» ثم تحول صوته 
إلى الهمس» وهو یقول: 

- الأفضل أن تسأل (عوضین) بنفسك. 

قال (ولید) في حدة: 

(عوضین) ؟! ولماذا (عوضین) ؟! 

کرر الرجل» في صوت مرتجف: 

قالهاء وتحرك فوراء دون أن ینتظر رد فعل (وليد)» الذي تبعه في 
توتر» حتى وصلوا إلى حيث یجلس آحد خفراء المزرعة» شاحب 
الوجه زائغ العينين» وحوله عدد من العمال» يحاولون تهدتته.. 
وفي عصبية» سأل (ولید): 

- ماذا حدث يا (عوضین) ؟! 

تطلع إليه الخفیر بعینیه الزائغتین» ولوح بيده» قائلا: 

- (ولید) بك.. لقد.. لقد كانت هنا.. آنا رآیتها بنفسی. 

سأله (ولید) في دهشة: ۱ 

- من هي :! 

مال الرجل نحوه. وأجابء وکل ذرة في کیانه وصوته ترتجف: 

- النداهة (4).. 
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وتراجع (وليد) في دهشة بالغة دهشة بلا حدود.. 

لنصف دقيقة كملة تقريباء ظل (وليد) يحدق في وجه الخفير 
- أي قول أحمق هذا ؟! النداهة مجرد خرافة. 

اكتسب صوت(عوضين) شحوبا آکثر» وهو یقول» في لهجة 
حملت لمحة من الضراعة والاستسلام: 

- ولكنني رأيته أمس. 

تمالك (وليد) أعصابه» وأمسك كتفي ( (عوضين)» وهو يتطلع ۴ 
عينيه مباشرق قائلا في حزم: 

صف لي ما رأيته بالضبط.. 

ارتجف صوت (عوضين) بشدة» وهو يقول: 

- كانت كلاب الحراسة تنبح بشدة» فخرجت لاستطلاع ما 
نباح الكلاب تحول ای عواء مذعورء كما لو أنها تكاد موی 
رعباء من شيء ماه ودفعني هذا إن التحفز ببندقيتي» وأنا أتبع 
ذلك الكلب الذي أطلقتهء ولكنني فوجئت به يعوي في ألم 
وذعرء فاسرعت إليه» و. ۰ 9... 

رتك ا و عند و و و 
و 

- وعندئذ رایتها.. 

وف (ولید)» وهو بهزه نق كش انفعال: 

- ماذا را رأيت بالض رط ؟ 

لوح (عوضين) بيديه» كما لو أنه عاجز عن وصف ما رآه» ثم لم 
تلبث الکلمات أن خرجت من حلقه مختنقة عصبية» وهو 
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- في البداية» تصورت أن الكلب قد علق في شجرة ماء ثم 
انتبهت إلى أن تلك البقعة خالية من الأشجارء ثم لاحظت فجأة 
آنها تمسك به» وأنه يجاهد لتخليص نفسه منها.. 
وعلى الرغم من معرفته للجواب» سأله (وليد) في عصبية: 

- ممن؟! 
أجابه (عوضين) في سرعة: 
- النداهة.. كانت تمسك به» وتلتف حوله» كما لو آنها نبات 
متسلق حي» ثم لم تلبث أن انقضت عليه» و..» و. . والتهمته 
نطق الكلمة الأخيرة, وجسده كله ينتفض ٤‏ عنف» فحدق فيه 
(وليد) بمنتهى الدهشة» قبل أن يقول ٤‏ حدة: 
- ولماذا لم تطلق عليها النار؟! 
بدا وكأن الرجل نفسه يجهل الجواب تماماء وهو يلوح بكفيه في 
الهواءء قائلاً: 
لبيك أدرى.. المشهد كان مخيفاء حق انی رحت آتراجع 
وآتراجع» وعواء الكلب المسكين يخفت بين فکیهاء ثم وجدت 
نفسي آجری بکل قوتي مبتعداء وهأنذا.. 
کان من الواضح أن الرجل لا یکذب. وأنه مقتنع فعلاً بأنه قد 
رأى ما يضعه» حتى ولو أخطأ تفسيره.. 
ولكن روايته كانت عجيبة.. 
ومفزعة.. 
ثم إن كلب الحراسة مفقود بالفعل» وهذا ما ينبغي أن يركز عليه 
كل اهتمامه.. 
وبكل الحزم» اعتدل (وليد)» قائلاً: 
- ابحثوا عن ذلك الكلب المفقود.. ابحثوا عنه» أو حتى عن 
بقاياه.. أريد أن أعرف ما الذي حدث هنا ليلة أمس بالضبط 
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وعلى الرغم من خوفهم وتوترهم» انطلق رجاله لتنفيذ الامر 
وراحوا یجوبون المزرعة کلهاء بحثا عن بقایا کلب الحراسة في 
حين اتجه هو إلى المکان الوحید» الذي يشعر فيه بالراحة 
والهدوء إن ذلك الکشك الخشی» حیث نباتاته العجییه.. 

وكما يحدث دوماء استقبلته تلك النباتات بالتفاتة عجيبة» كما 
لو أنها تشعر بقدومه ووجوده» وجلس هو بينها صامتا لبعض 
الوقت» قبل أن يقول» وكأنه يحدث نفسه.. أو يحدث نباتاته: 

- ذلك الرجل خرف حتما.. ما يقوله غير قابل للتصديق النداهة 
تمايلت كرات النبات الكبيرة فى نعومة» وكأنها تستجيب لكلماته 
- إنه يشعر بمسئوليته عن فقد كلب الحراسة» وعقله الباطن 
يحاول تبرئته من هذاء عبر قصة وهمية» عن كائن خرافي.. لا.. 
تمايلت كرات النبات مرة آخری» ومالت كلها نحوهء فابتسم 
ابتسامة شاحبه» وغمغم وهو ينهض: 

- نعم.. أعلم أنكم تتعاطفون مي» ولكن الأمر لا يقلقني إلى هذا 
الحد.. اطمئنوا.. إنه کلب حراسة.. مجرد کلب حراسة 

استدار لینصرف من المکان» وهو پلوح بید۵» مضیفا: 

- آنتم آهم عندي من کل هذا الهراء» الذي.. 

قبل أن يتم عبارته» ارتطمت قدمه بشيء ماء كاد يفقد توازنه 
بسببه» فالتفت ينظر إليه» و.. 

وتجمدت مشاعره كلها دفعة واحدة 

واتسعت عيناه» حتى بلغتا أقصاهما.. فذلك الذي تعثرت قدمه 
به» داخل كشك نباتاته الفريدة» غير الأرضية» كان كومة من 
العظام عظام كلب.. 
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علو علو جلا 

«لا يمكن أن يكون هذا منطقيا يا (وليد)..» 
نطق الطبيب البيطري العبارة بابتسامة كبيرة» وهو يمسك في 
عظمة من العظام» التي عثر عليها (وليد) في كوخه الخشبي 
نز آعادها ای سطح لمارا 
لحراسة مزرعتك» إلا أنها حديثة العهد كما تتصور انها 
م 0 
تراجع (وليد) في مقعده» وحمل صوته كل توتره» وهو يقول: 
- آآنت واثق من هذا ؟! 
آوماً الطبیب البيطري برأسه ایجاباه وقال: 
- ی حد کبیر.. لو آنها عظام کلب مات حدیثاء لحوت ولو يقانا 
كما لو أن کل ما یتصل بها قد ذاب منذ فترة طوبلة» أو التهمته 
الدیدان أو بعض الحشرات أو القوارض. 
سأله (ولید) في اهتمام: 
- هل من وسيلة لحسم الأمر تماما؟! 
تنهد الطبیب» وسأله: 

- ألا يمكنك أن تخبرني ما الذي يدور في رأسك بالضبط؟! فأنت 
تبدو غامضا وشديد العصيية الليلة.. 
تطلع الیه (وليد) بضع لحظات في صمت» ثم نهض في مقعده 
وبدا شاردا بضع لحظات» قبل أن یقول: 
- لقد وجدت هذه العظام في مکان» لا يمكن أن يدخله سواي 
وصمت لحظة أخرى» ثم التفت إلى الطبيب البيطري» مکملا؛ ٤‏ 
عصيية واضحة: 
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- مكان بنيته منذ أقل من ذلك العام» الذي قدرت به عمر هذه 
العظام. 
بدت الدهشة على الطبيب البيطري» وهو يتساءل: 
آشار (وليد) بيده» في عصبية أكثرء وهو يقول: 
- هذا هو السؤال. 
ثم عاد إلى شروده» مستطردا: 
- من أين أتت ؟ ! 
- معذرة.. لم أقصد أن قاطعه (وليد) في عصبية: 
۴ ألا تسمع هذا؟! 
ساله الطبيب البيطري» وهو يرهف سمعه: 
۲ أسمع ماذا؟! 
تطلع إليه الطبیب البيطري لحظات في صمت. قبل أن ینهض 
الیه. ویضح يده على کتفه» متسائلا: 
- ماذا يدور في رأسك؟ ! 
جفل (وليد) بشدة» مع لمسة الطبيب البيطري» الذي تراجع 
بحركة حادة» وقال مرتبک: 
ارتجف صوت (وليد) في شدة» وهو يجيب: 
- الكلاب.. كلاب الحراسة في مزرعتي تعوي.. بفزع ولم يفهم 
الطبيب البيطري ما يمكن أن يعنيه هذا.. 
لم يفهم أبدا.. 
* جو عل 


في تلك المرة» لم يختف آحد كلاب الحراسة.. 
كانت كلها هناك.. 


مذعورة.. 
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كانت تتصرف على نحو لا يمكن أن يتفق مع سمات نوعهاء 
الشهير بالقوة والشراسة والعنف ولقد أصاب هذا كل عمال 
المزرعة بحالة من الفزع» لا مثيل لها؛ لأن ما يحدث أمر 
عجیب» مناف تماما لطريعة الأمور والناس أعداء ما يجهلون 
والمجهول هو مصدر کل مخاوف البشر.. 

بلا استثناء.. 

قلب اللیل» أشعل عمال المزرعة بعص المشاعل» وراحوا 
یجوبون المکان على آضوائها المتراقصة بحثا عن أي تفسير لما 
یحدث وعلی الرغم من أن (ولید) لم یخبرهم قط بأمر العظام 
التي عثر علیها في کوخه الخشبي الخاص» الا آنهم کانوا یشعرون 
جمیعا أن ما يحدث وثیق الصلة, بما حدث من قبل.. 

وبكل رعبهم وانفعالهم» راحوا یتهامسون بتلك الخرافة, التي 
وجدت صدى ف نفوسهم جمیعا خرافة النداهة.. 

ولم يكن موقفه بأقل منهم توترا 

وعندما وصل (وليد) إلى المزرعة» كانت آعصابهم جميعا 
مشدودة» على نحو لم یره من قبل قط.. 

ولكن توتره كله هدأ كثيراء عندما تيقن من أن كلاب الحراسة 
كلها سليمة وكاملة العددء فأسرع إلى كوخ النباتات يفحصه 
ووجد بابه مغلقا من الخارج» بذلك القفل المزدوجء الذي وضعه 
عليه» إلا أن هذا لم يمنعه من فتحهء ودخول المکان» و.. 
وتمايلت كرات النباتات لرقداه کالمعتاد» فتوقف مبهورا مبهوتاء 
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رصدت عيناه في سرعةء كل جدران الكوخء بقوائمها الخشبية 
وزجاجها ها سنج للرؤدة» واطمئن قلبه إلى أنها جميعها سليمة» ثم 
تنهد» متمتما 
لو انلك د كنك NE‏ 
كلمات غير واضحة أو محددة.. 
ولكنه لم يتوقف كثيرا عند خياله هذا.. 
النباتات لا يمكن أن تصدر أصواتا.. 
تماما عن سمات الکائنات الحية الأخرى.. 
فهي لا نسمع» ولا ترى» ولا تتکلم.. 4 
تیا اد کت اسان میا سب عم أ وس 


ريما لهذاء اعتاد أن يتحدث إليها طوال الوقت.. 

كانت بالنسبة إليه أكثر كاتم أسسرار» يمكن أن يطمئن إلى خباياه 
معه.. 

فكيف رو تلك الفكرة الحمقاء إذن» ولو لجزء من الثانية 
والواقع أن الفكرة لم تبد له حمقاء سخيفة» بقدر ما بدت في 
تلك اللحظة بالذات» وهو يقف بين كرات النبات الهادئت التي 
تتمايل من حوله ٤‏ رقة ونعومة فمع غرابة الوقائع» وجهله التام 
بطبيعة البذور غير الأرضية»ء التي زرعها في كوخه السري 
الخاص» تصور أنها هي المسئولة عن كل ما يحدث.. 

تصور أنهاء بوسيلة ماء غادرت مستقرهاء وجابت مزرعته» 
وهاجمت کلب حراسته» والتهمته 
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خياله صور له آنها قادرة على الحركة» وشرهة مثل النباتات 
الاستوائية المفترسة» الق تتغذی على الحشرات» في قلب 
الأحراش المتشابكة (7) 

ولکن حش تلك النباتات المفترسة لا تملك القدرة على الحرکة.. 
جذورها القوية تریطها بالترية تماما مثل کل النباتات.. 

وهذا يع أن خياله كان شدید الحمافة والسخافة بالفعل.. 
توقفت أفكاره عند هذه النقطة» والتقط نفسا عميقاء قبل أن 
يغمغم» وكأنه يتحدث إلى أحد أصدقائه: 

آنا اعقاو 

نطقهاء ثم غادر الكوخ» وأغلق ذلك القفل المزدوج في إحكام» 
- هل عثرتم على شيء ما؟! 

أجابه الرجل» والتوتر یتقاطر» من كل حرف من حروف کلماته: 

- ليس بعد.. 

التقط نفسا عميقا آخرء وقال وقد تمالك أعصابه عن ذي قبل: 
- لست أظنكم ستجدون شیئا 

رمقه الرجل بنظرة صامتة» حملت شك بلا حدودء قبل أن 
يعمغم ف خفوت: 

- ريما يا (وليد) بك.. ريما.. 

تركه (وليد) ينصرفء وربت على باب الكوخ» ثم ابتعد عنه في 
خطوات سريعة» وفجاة» تناهی ذلك الصوت إلى مسامعه.. 
واتسعت عيناه عن اخرهما.. 

وی حذر شديد التوتر قبضت آصابعه على مقبض مسدسه 
المرخص, الذي یحمله دوما» وتحرك لیدور حول الکوخ بحثا 
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عن ذلك الشيءء الذي أصدر مثل هذا الصوت لم يكن هناك أي 
شيع عند الجدارين اليساربين للكوخ, و ولكن هنال عند 
الجدار الأيمن» توقف (وليد)» وسرت في جسده قشعريرة 7 
كالثلج» وهو يحدق في الترية فهناك» عند قاعدة الكوخ, كان الأثر 
واضحا للغاية أثر جسم ماء زحف حت بلغ الجدار جسم ضخم» 
في حجم ثعبان كبير.. 
ثعبان قادر على ابتلاع كلب حراسة كامل.. 
کان هذا آول ما جال بخاطره» وهو يحدق ق الأثرء قبل أن يميل 
یمنتهی الحذرء ليفحص الترية» عند قاعدة الجدار وعلی الرغم 
من أن آثار الزحف تنتهي هناك» لم يعثر (ولید) على أية 
فجوات» لسمح بعبور جسم بهذا الحجم.. 
وزاد هذا من دهشته وحيرته وتوتره أكثر.. 
وأكثر.. ۱ 
وکل انفعاله» راح جسده پرتجف» وهو يحاول البحث عن أي 
وقبل أن ينطلق ذهنه»ء للبحث عن تفسير ماء انبعث من بعيد 
فجأة صوت سارينة سيارة شرطة قوية.. 
وانتفض جسده في عنف.. 
السارينة تعنى أن الشرطة تهرع إلى القرية؛ بسبب أمر طارئ 
أمر يستحق التدخل بهذه السرعة 
غمده» ویبتعد بسرعة عن كوخ نباتاته. وكأنما بخشی أن تأت 
الشرطة إليه» وتكشف سره الخطير.. ان سر كوخ النباتات.. غير 
الأرضية.. 
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ويكل لهفته وقلقه» أرسل أحد خفرائه لاستطلاع الأمر ق 
القرية» ومعرفة سر قدوم الشرطة على هذا النحو ولم تمض 
نصف الساعة» حتى عاد إليه الخفير بوجه شاحب» جعله 
يسأله في لهفة: 

- ماذا حدث؟! 

آجابه الخفیر بصوت مرتجف: 

- لقد فعلتها مره آخری.. 

امتقع وجه (ولید) وصوته» وهو یقول: 

- من التى فعلتها؟ وما الذي فعلته ؟! 

ارتجف صوت الخفیر أكثرء وهو يجيبء بعینین ملؤهما الذعر: 
- النداهة.. لقد ظهرت فى القربة» واختطفت هذه المرة طفلاً.. 
وسقط قلب (ولید) بين قدمیه.. 

بمنتهی العنف.. 
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۳ - الرعب.. 


منذ تم العثور على الهيكل العظمي لذلك الصغيرء بعد يومين من 
اختفائه الغامض» سرت ٤‏ اليلدة كلها حالة من الرعب لا مثيل 
لها الحديث عن النداهة تناقلته الألسن» ووجد آذانا مصغية» 
وتهامس به الكل خلف الأبواب المغلقة» بعد أن خلت الشوارع 
الضيقة من المارةء بعد غروب الشمس.. 

لم يعد هناك من يسير ق الطرقات» مع هبوط الظلام سوی 
الضابط (سامح) ورجاله» الذين أصابهم الجنون» وهم يبحثون 
٤‏ استماتة عن ذلك القاتل الغامض الرهيب» الذي قتل طفلاً 
صغيراء دون شفقة أو رحمة» وانتزع کل ذرة لحم من عظامه» 
التي وجدوها بيضاء نظیفة » على نحو غير طبيعي وعندما تم 
ارسال تلك العظام إلى الطب الشرعي» جاءت النتيجة بعد أسبوع 
واحد» لتفجر المزند من الدهشة والحبرة.. 

مح آلف آلف سوال.. 

فالتقربر آکد أنه من المستحیل أن تکون العظام للصغیر 
المختفي حيث إنها تبدو قديمة» خالية من البقایا تماماء كما لو 
أنها ظلت نهبا لديدان الأرض لعام كامل!! 

ثم إن نخاعها کان يحوي مادة عجيية.. 

مادة عضودة. إلا آنها لا تشبه أية مادة عضودة معروفة.. 

هذا لا يعني بالنسبة إليه»ء سوى تفسير واحد. 

نباتاته.. ` 

النباتات التى خرجت من تلك البذور الفضائية» مجهولة الهوية 
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الطفل ووصول التقردر» قد أصاب مظهره وأعماقه على نحو 
لقد بدا محطماء ذاهلاء زائغ العينين» وآهمل هندامه وحلاقة 
لحیته تماماء حتی بات آشبه بالمجذویین» آو المصابین بالهلاوس 
العقلیة الشدیدق .. 
«ما الذي تفعله بنفسك بالضبط ؟۱» 
ألقى (سامح) السوال عليه في حدة» فرفع (ولید) عینیه الزائغتين 
الیهء وهو يردد على نحو الى: 
- ما الذي فعلته بنفسى؟! 
صاح به (سامح) في عصبية: 
لست مسئولا عما أصاب ذلك الصغيرء فاطرح عن نفسك هذا 
البؤس» الذي لم أعتده فيك» حق عندما لقي والدك مصرعه.. 
هيا.. اذهب لتستحم» وتحلق لحيتك» لتبدو كما اعتدتك دوما.. 
ظل (وليد) ذاهلا شاحباء وهو يتمتم: 
ا على ا 
مال (سامح) نحوهء وقال في صرامة: 
- الآن.. 
نظر إليه (وليد) في شرود» ثم نهضء قائلا: 
- نعم.. الآن 
تابعه (سامح) ببصره في قلق» قبل أن يشير إلى آحد رجاله» 
ويهمس في أذنه: 
- لا أريدك أن تغفل عنه.. إنه ليس طبيعيا على الإطلاق أخشى 
أن يؤذى نفسه» على نحو أو آخر 
ولكن (وليد) لم يسمعه.. 
لم يكن عقله حتى منشغلاً بما يمكن أن يقوله (سامح) أو 
يفعله.. كل ما كان یقلقه» هو ما يحدث فى البلدة.. 
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لقد أطاعه ٤‏ آلیة» فاستحم» > وحلق لحيته» وارتدى ثيايا 
نظيفة» ثم اتجه مباشرة إلى ذلك المكان» الذي كان يشعر فيه 
قديما بالراحة» والذي صار بالنسبة إليه آشبه بجحيم جحيم من 
عالم آخر.. 

فتح رتاج الكوخ الخشبي في حذرء ودفع بابه بأصابع مرتجفت 
ثم راح يلهث في انفعال عجيب» عندما تمايلت تلك الكرات 
الفضائية نحوه» على نفس النسق المعتاد كان حجمها قد 
تضاعف» خلال ذلك الأسبوع» فبدت هائلة عملاقك حق 
اقتربت من سقف الكوخ, مما أشعره وسطها بالضآلة, وهو 
یتخذ مقعده المعتاد» ويتطلع إليها بوجه شاحب قبل أن 
يهمسء في صوت تجاوز شفتیه بالکاد: 

- لماذا؟! 

بدا وكأن النباتات كلها قد اعتدلت» وراحت تنصت إليه جيداء 
فکرر بصوت آعلی» حمل تعبیرا عن غضبه وتوتره: 

- لماذا تفعلون هذا؟! لماذا؟! 

لم یحصل على جواب بالطبع» فهب من مقعده. وراح يلوح 
بذراعيه في غضب شديدء صائحا: 

- نی آرعاکم» وأمنحكم الدفء والغذاء وأخفى أمركم عن 
الجميع, حق لا تتبادلكم وتعبث الايدي» فلماذا تفعلون ی 
هذا؟! لماذا؟! 

كان يهم بمواصلة صیحاته» لولا أن سمح طرقا قويا مفاجئاء على 
باب الكوخ» مع صوت خشن متوتر» يتساءل: 

- سيد (وليد).. انت بخير؟! 

انتفض جسده في عنف» لسماع ذلك الصوت الادي المياغت» 
والتقت ل الباب» صائحا ٤‏ حدة: 

- من نت ؟! 
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- آنا المخبر الخاص ل- (سامح) بك» لقد آمرني ب ۹ 
قاطعه (ولید) صارخا: 
- لا شأن لك بي.. اذهب من هنا.. هل تسمعنی؟! اذهب.. 
تردد المخبر لحظة» ثم قال في حسم: 
- ولکن آوامر (سامح) بك. 
قاطعه (ولید) مرة آخری» في ثورة شدیدة: 

- قلت اذهب؟! هذه مزرعتي» ولا أريدك هنا. . اذهب.. اذهب 
انتبه فجأة ۴ آن النباتات العملاقة قد مالت كلها نحو الياب» ٤‏ 
تحفز واضحء وآن كرة |حداها تبدو كما لو آنها تنفتح» فتوقف 
مبهوتاه وحدق فیها في لهفة وفضول وخوف ولکن تلك الكرة لم 
تلن آن اغلقت ٤‏ هدوء» مع وقع أقدام المخبر وهو يبتعدء 
وعادت النباتات كلها تعتدل وتهداً. 
وهنا خفق قلب (ولید) في عنف آکثر وآکش واتسعت عیناه عن 
آخرهماء وقد بدا له أنه قد شاهد رد فعل جديدء لم یتصوره من 
قبل قط.. 
ولم يكن بامکانه آن پشاهده. لولا ما حدث وق تلك اللحظة 
بالذات» قفزت الفكرة إلى رأسه فكرة مراقبة نباتاته طوال 
الوقت.. 
وبينما يتطلع إلى النباتات العملاقة» راحت الفكرة تختمر ٤‏ 
رآسه 0 وأكثر.. 
يحتاج اليه لیام بما عزم علیه.. 
وبينما يفعل» كان (سامح) يستمع إلى المخبر في دهشة قبل أن 
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- يتحدث إلى شخص ماء داخل ذلك الكوخ؟! يا لها من 
مغفاجأة؟! 
حمل صوت المخبر الخشن كل جديته» وهو يضيف: 
- كان يسأل ذلك الشخص هناكء لماذا فعل هذاء على الرغم من 
أنه يرعاه» ودخفيه عن الأعين. 
اتسعت عينا (سامح) في ارتياع وهو يقول: 
- هل سمعت هذا بنفسك ؟! 
أومأ المخبر برأسه إيجاباء وقال في حزم: 
سمعته جيدا يا سيدي. 
تراجع (سامح) في مقعده» وغرق لحظات في تفكير عميق» قبل 
أن يقول في حزم» شابته لمحة من التوتر: 

- فليكن اتركني وحدي» وواصل مراقبته.. 
رفع المخبر يده بالتحية العسكرية» قائلاً: 
- أوامرك يا (سامح) بك.. 
هم بالانصراف» فاستوقفه (سامح)» قائلا یکی لد 
- وأريد معرفة ما يحدث في ذلك الکوخ. 
غادر الرجل مكتب (سامح)ء الذي شدید الدهشة والتوتر 
وهو يدير الأمر في رأسه» مغمغما في حيرة: 

- يخفى شخصا ما؟! ولكن من؟! من؟! 
بینما يدور التساؤل ٤‏ ذهنه» ٤‏ الثانية بعد منتصف اللیل» كان 
المخبر يستقل دراجة عادية إلى المزرعة» حيث تسلل الیها في 
خفذ»» الذين منعهم الرعب من التجول فیها کالمعتاد» واتجه 
مباشرة إلى ذلك الکوخ.. 
ولدقيقة أو يزيد جلس إلى جواره صامتا؛ لیطمتن إلى أن آحدا 
لم يلمحه» ثم لم یلبث أن أخرج من جیبه آداة رفيعة» راح یعالج 
بها رتاج باب الكوخ» في عنف وخشونة.. 
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كان رتاجا قوباء إلا أن محاولة المخبر لم تلبث أن أفلحت» 
وأمكنه أن يفتح باب الكوخ, ثم يتسلل إليه في خفة. ويغلق 
الباب خلفه في البداية» منعه الظلام من رؤية ما حوله» إلا أنه 
كانت هناك رائحة نفاذة قوية رائحة أشبه برائحة المستنقعات.. 
ثم فجاق شعر المخبر بتلك الحركة.. 
حركة أشبه بحفيف شيء ماء یزحف على مقربة منه.. 
وبکل توتر الدنياء أخرج من جيب معطفه مصباحا يدوا بدائياء 
وضغط زرهء وهو يوجهه نحو مصدر الحركة. 
وهناك» في حجرته» قفز المهندس (وليد) من فراشه» مع صوت 
صرخة رهيبة صرخة رعب وألم وذهول» وموت.. 
Xx ۲ *‏ 

0 وصلت سيارة (سامح) إلى المزرعة» كان كل الخفراء تقريبا 

ك» يحيطون بجثة المخبرء الملقاة على مسافة مائة متر من 
0 الكوخ الخشبي وكانت وجوههم الشاحبة تعكس حالة 
الرعب والفزع» التي أصابتهم ليلتها.. 
كما أن أضواء الفيلا كانت كلها مضاءة و (وليد) يجلس إن چوار 
جثه المخس الق تمت تغطيها بأوراق الصحف» كعادة 
ولقد كان (سامح) شدید التوتر والغضبء وهو يسأل (ولید): 
- ماذا حدث بالضیط ؟! 
بدا (ولید) شدید الشحوب. وهو يهز رأسه نفیاء مجیبا: 
لنجده و.. و... 
كان من الواضح أنه یحاول قول شيء ماء الا أنه لم یلبث أن 
استبدله بقوله العصی: 
- وهكذا وجدناه.. ١‏ 
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مال (سامح) نحوهء يسأله: 

- كيف وجدتموه؟!) 

حدق (وليد) في وجهه بعينين زائغتين» وبدا وكأنه يعجز عن 
نطق الجواب» ثم لم لبث آن همس في ذعر واضیح: 


یم 
یلبث أن مال نحو جثة المخبر» ورفع آوراق الصحف عن وجهه. 
9.. 
وانتقض جسده كله» وهو يرتد في عنف... 
فطوال عمله في الشرطف وعلىٍ الرغم من معالجته لست حالات 
قتل على الأقل» إلا أنه لم یر أو يتصور أن يرى» في حياته كلهاء 
جثة حملت ملامحها كل هذا الرعب.. 
لقد كانت عينا المخبر متسعتين عن آخرهماء كما لو أنهما 
ستثبان من مقلتيهماء وفمه مفغور عن آخرهء وسحنته كلها 
مقلوية على نحو رهیب.. اما عنقه» فقد حوى علامة زرقاء 
علامة تعنى أنه قد تعرض للخنق» على نحو عنیف» بجسم ناعم 
متصل سميك جسم لم يكتف بخنقه» وانما اعتصر عنقه 
اعتصارا... 
وبكل انفعاله وتوتره» آخفی (سامح) وجه المخبر مرة آخری» 
وهو یهتف: 
- من فعل به هذا؟! 
کان وجه (ولید) یزداد شحویا» وهو يختلس النظر إلى کوخه 
الخشي» > في حين تبادل الخفراء نظرة رعب واضح۹» جعلت 
(سامح) يستدير ان الکوخ بنظرة حادة» ثم یقول في عصبية: 
- ما الذى تخفيه هناك؟! 
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وهناء انتفض جسد (ولید)» واتسعت عيناه ٤‏ رعب» وهو 
پرفعهما الیه» هاتفا: 

- آخفیه ؟! 

آمسك (سامح) کتفیه في قوة وخشونة» وهو یصیح به: 

- أي قاتل تخفیه هناك؟! 

الرعب الذي ملآ وجه (ولید) وملامحه. كان آشبه باعتراف 
صریح بالتورط في الأمرء فانعقد حاجبا (سامح) في شدة وهب 
واقفاء واتجه في حزم نحو الکوخ» ولکن (ولید) قفز یمسك 
ذراعه» هاتفا: 

- لیس هذا من حقك.. 

جذب (سامح) ذراعه من يده في حدة» مكررا في غضب: 

- من الذي تخفیه هناك ؟! 

صرخ (ولید): 

- لست آخفی شیئا. 

تراجع الخفراء كلهم في خوف» وهم یشاهدون ویتابعون ذلك 
الصراع» الذي لم يشاهدوا مثله من قبل» بين صدیقین قدیمین 
آما (سامح)» فقد هم بقول شيء ماء لولا أن توقف فجاة» وحدق 
في شيء ماه بمنتهی التوتر.. ۱ 

ولان (وليد) قد رای ذلك الشيء أيضاء فقد امتقع وجهه على 
نحو عجیب» وتلاحقت أنفاسه بشدة.. 

وبحركة عصبية» انحنى (سامح) يفحص ذلك الأثر على الأرض 
وبحركة غاضبة ثائرة» سحب (سامح) مسدسه. ورمق(وليد) 
بنظرة حادة» ثم اندفع نحو الكوخ.. 

وبعد وهلة من الجمود. لحق به (وليد)ء وهو يهتف: 


- أرجوك يا (سامح).. أرجوك. - 

كرر (سامح) في ثورة: 0 

- أخبرني ما الذي تخفيه هناكء قبل أن أكشفه بنفسی. 

ارتجف صوت (ولید)» وهو يقول: 

- إنها نباتات.. نباتات استوائية نادرة.. 

بلغ (سامح) الكوخ, عند هذه النقطة ولحق يك (ولید)» الذي 
انتفض قلبه بين ضلوعه في عنفء عندما لاحظ الرتاج المكسورء 
تضرب باب الكوخ, وتفتحه, و.. 

ولم تتجاوب النباتات العملاقة هذه المرة» كما اعتادت أن تفعل 
مع (وليد).. 0 

(سامح) هو الذي تجاوب» واتسعت عيناه عن اخرهماء ٤‏ 
النياتات.. 

وبکل ذهوله» غمغم: 

- نباتات استوائية ؟! 

بدا (وليد) منهاراء وهو يقول: 

- ألا تبدو لك كذلك؟! 

لم يدر (سامح) ما ينبغي أن یقول؛ فهو لم يكن آبدا خبیرا 
بالنباتات» إلا أنه حتما لم ير في حياته كلهاء أو حتى في برامج 
التلفاز, أية نباتات يمكن أن تشبههاء هيئة أو حجما ولدقيقة 
المستنقعات تملا أنفه.. 

لم تكن تلك الرائحة المعتادة للمستنقعات» إلا أنها رائحة 
عضودة قودة» آدهشه أنها لم تتسرب إلى المنطقة كلها.. 
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وقي توتر» حاول (سامج) أن يخترق تلك النباتات المتشابكة 
ببصره» الا أنه أدرك» منذ اللحظة الأولى» أنه من المستحيل أن 
یبقی شخص ما وسط هذه الأدغال ساعة واحدة!! 

من المستحیل تماما!! 

ومره آخری» غمغم ذاهلا: 

- نباتات استوائية ؟! 

نم تراجع ٤‏ حركة سريعة» وغادر الكوخ, وكأنما لا يشعر بداخله 
بأدن قدر من الارتیاح.. 

آما (وليد)ء فقد بقي في الكوخ لحظات» يحدق في نباتاته 
العملاقة» التي ما آن غادر (سامح) الحجرة» حق مالت نحوه ٤‏ 
نعومه الا آنه, وق هذه المرةء شعر بالنفور والتوتر الشدید» مح 
ميلها الناعم هذا. > وق حركة حادة» وثب خارج المكان» وأغلق 
بابه خلفه, وهو يقول في عصبية: 

- يبدو أننا نحتاج إلى رتاج جديد.. 

لم ينبس (سامح) ببنت شفةء إلا أن شيئا ما في آعماقه» أو في 
حاسته البوليسية المكتسبة» كان يؤكد أن سر مصرع مخبره 
یکمن هنا.. 

وعلى الرغم من هذاء فقد ابتعد بحركة حادة» وهو يقول: 

- سأرسل رجال الطب الشرعي والمعمل الجنائي مع سيارة لحمل 
لاحظء وهو يبتعدء أن (وليد) يتعمد السير بأسلوب خاص» 
بحيث يمحو بقدميه آثار جر المخبر» من الكوخ إلى حيث 
وجوده» إلا أنه لم يعلق» أو يحاول أن يمنعه» وكأنما يرغب بدوره 
في أن يبتعد بالتحقيقات عن ذلك الكوخ المخيف.. 
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وعندما انصرف (سامح) بسيارته» كانت الشمس تشرق بالفعل» 
من خلف الفيلا وكان (وليد) أكثر إصراراء على تنفيذ خطته.. 

۷ ۲ #۲ 
وعلی الرغم من وصول رجال المعمل الجناني والطب الشرعي. 
فقد استدعى نجارا؛ لتغيير رتاج باب الكوخ, واستخدم هذه 
المرة رتاجا أكثر قوة وتعقيداء ثم استقل سيارته» وانطلق بها إلى 
المدينة القردبة.. 
لم يكن ما يطلبه ميسراء في المدينة الصغيرة» فواصل رحلته إلى 
(القاهرة)» حيث ابتاع کل متطلیاته» وعاد إن مزرعته» مع 
مغیب الشمس كان رجال المعمل الجنایي والطب الشرعي قد 
انتهوا من عملهم. وحملوا جثة المخر خارج المزرعة» وانتشر 
الخبر في البلدة كلهاء وبداً الخفراء یتهامسون حول ترك العمل 
بالمزرعة ولکن (ولید) لم يبال بکل هذا.. " 


لقد اتجه فور عودته إلى کوخه الخشي» وانهمك في عمل 
متصل» حق الثالئثة صباحاء وبعدها راه بعض الخفراء یمد 
آسلاکا طوبلة» من الکوخ إل الفیلاء الى لم یستقر فیها سوی 
ما (ولید) فلم يكد ينتعي من توصیل آلات المراقبة في الكوخ, 
فغمغم» وهو یتطلع إلى الصورة» على شاشة تلفازه الکبیر: 

- الآن لا یمکنکم أن تغیبوا عن نظري لحظة واحدة.. 

جفنیه» مضیفا: 

- اعتبارا من الغد. 
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متابحة ما نقلته شاشة تلفزهالکییر فما بحدت إلى کوخه 
الخشي كان عجیبا ومخیفا إلى آقصی حد.. 
XK ۲‏ علا 
لليوم الثاني على التوالي» لم تسجل أجهزة (وليد) أية أحداث 
مریبة» داخل كوخه الخشبي الخاصء الذي استبدل رتاجه 
المکسور باخر جدید» أكثر قوة ومتانة» وأحاط قاعدته 00 
من الاسمنت المسلح القوی؛ لمنع أي شيء من الخروج» مهما 
بلغت فوته وق فى الوقت ذاته» ساد الهدوء البلدق ال حد ما.. 
صحيح أن الت الرعب المبهم ظلت سائدة» والكل يتهامس» فى : 
مجالسه الخاصة. حول تلك الأحداث المخيفة» التي لم تبرد 
نيرانها بعدء الا أن غياب أية وقائع جدیدة صنح حالة من 
السکون النسي.. 
(ولید) نفسه بدأ يهدأء إلى حد کب ونتساءل عما إذا كان 
مخطتا ٤‏ تصوراته» دشان نباتاته الفضائية» وهو یتابع نموها 
البطيء الهادئ, على شاشه ذلك التلفاز الکیس E‏ حجرة نومه» 
ویسجل کل هذا على شرائط فیدیو طويلة المدی» یستبدلها 
بنفسه کل ست ساعات.. 
والواقع آن النفس البشربة عجيبة الشأن» في کل ما یتعلق 
بالخوف؛ إذ أنها تحيا فيه مرتجفه» وهي نتمی زواله» قما آن 
تلوح لها لمحة توحي بأنه في سبیله إلى الزوال» حتى تتشبث بهاء 
وتتعلق بأهدابهاء وتحاول إقناع مخاوفها بأن کل شيء قد مضی» 
حق تهدأء وتستعید مسارها العادي وهذا ما فعله (ولید)» دون 
أن يدرى.. 
تناسى الأمر» وتجاهله» وانغمس في عمله بمزرعته؛ حت يلقى كل 
هذا خلف ظهره وق الیوم الثالث» بدا يتجاهل تغيير الأشرطة 
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وتجديدهاء ويتكاسل عن تسجيل ما يدور داخل الکوخ. بل إنه 
لم يعد يتابع شاشة تلفازه الكبير إلا لماما.. 

ورويدا رويداء راح خفراء المزرعة أيضا يتناسون الأمر أو 
یحاولون تجاهله» وهم یمارسون آعمالهم المعتادق» وان ظلوا 
يتحاشون مجرد الاقتراب من ذلك الکوخ. إلا للضرورة القصوی» 
وبآقدام مرتجفة مترددة.. 


وفي الیوم الرابی استیقظ (ولید) منتعشاء على غير العادة» وفتح 
نافذة حجرنه» ف الطابق الثانی من فیلته واستنشق الهواء 
النقی» وهو پبتسم ابتسامة كبيرة» مغمغما: 

- يا له من صباح جمیل! 

لم يكد يتم عبارته» حتى لمع ذلك الشيء» على سقف كوخه 
الخشبي. , شيء آشیه بحيوان نافق أو بقايا ۱ حیوان نافق.. 

کومة من العظام وبقايا اللحم والدم» مكومة على سطح 
الکوخ» وبحیط بها شيء ما شيء آشبه بنبات ضخم عملاق.. 
وتجمدت ابتسامته على وجهه. وارتجفت شفتاه على نحو 
وفجأق امتد بصره إلى ما خلف سطح الکوخ.. 

وانتقض جسده بمنتهی العنف.. 

كانت سيارة ضابط المیاحث» و صدیقه العزدز ۱ (سامح)» تدخل 
حدود مزرعته» وتتجه نحو الفيلا مباشرة وفي هلع» خشى (وليد) 
أن يرى (سامح) ما راه هو فأسرع یغلق النافذق ثم هرح 1 
آسفل» وهو يغمغم بكل توتر الدنيا: , 

- هذا ما يحدث دوما.. المصائب لا تان فرادا. 

كان يسرع لاستقبال (سامح) آمام الفيلاء خشية أن يصعد إلى 
حجرته كما اعتاد» فيلمح ذلك الشثيءء الذي لم يتبينه هو نفسه 
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جيدا وی نفس اللحظة التي آوقف فيها (سامح) سيارته أمام 
- ما هذه الزبارة المفاجتة اللطيفة ؟! 
أراد أن تأ عبارته مرحة مرحبة إلا آنها خرجتء على الرغم 
منه» عصبية مضطریة, فالتقى حاجبا (سامح)» وهو يخرج من 
- ماذا يحدث هنا بالضبط ؟! 
وعلى الرغم منه أيضاء امتقع وجه (ولید)» وهو يتساءل بصوت 
: وما الذي يحدث هنا؟! 

هتف (سامح)ء وهو يغلق باب سيارته في عنف: 
- أخبرني أ 
ثم لوح بمظروف کب أمام وجه (وليد)» مستطردا في حدة: 
- هذا هو تقربر الطب الشرعي» الخاص بمصرع ذلك المخر 
الذي لقي حتفه في مزرعتك.. 
تمتم (وليد)ء وهو يزداد شحویا: 
- تقریر الطب الشرعي؟! 
صاح به (سامح) ٤‏ غضب: 
- نعم يا (وليد). . الرجل مات مختنقا. . شيء ما اعتصر عنقه. 
بعد أن أصابه برعب هائل. . شيء لزج رطب» یفرز مادق لم 
یمکن تمییزهاء ولکنها ترکت آثارا واضحه على عنقه ثم استدار 
ببصره إلى ذلك الکوخ» مضیفا في غضب ومقت: 
- شيء آشبه بغصن یات ما. 
انتفض جسد (وليد) في عنف» وهو يهتف: 
- نبات ؟ | 
بدا وکآن (سامح) يهم بالانقضاض علیه» وهو یقول في شراسة: 
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- نعم.. نبات.. نبات غير معروف.. نبات مثل تلك التي تحتفظ 

اق کوخك. 

صاح (سامح) في حدة: 

- ما الذي تحاول حمایته بالضبط ؟! 

قالهاء واندفع نحو الکوخ في حدةء فاعترض (ولید) طريقه» وهو 

یقول في عصبية: 

- أية أفكار حمقاء هذه؟! 

قبل أن يقول في يأس: 

هتف (ولید)» بلهجة قرب إلى الانهيار: 

- أنت لا تفهم شيئا.. 

صاح (سامح): 

- حاول أن تفهمني إذن 

اضطربت نظرات (ولید)» وهو ينقلها بين (سامح) والکوخ» وهو 

يقول: 

صرخ فيه (سامح)» وهو يزيحه؛ ليواصل اندفاعه نحو الكوخ: 

حاول (وليد) آن يتشبث به» إلا آن (سامح) دفعه ٤‏ عنف هذه 

المرةء ووو مكررا: 

- ما الذي تحاول أن تخفيه. . أخبرني.. 

- (وليد)ء ي 0 يائنسة أخيرة: 

سحب (سامح) مسدسه» وهو يقول في حدة: 
- يمكنك أن تتقدم بشكوى. 

قالهاء وهو يصوب مسدسه إلى رتاج باب الكوخ الجديد 

ويجذب إبرته في تحفزء يوحي بانه لا شيء في الوجود يمكن أن 
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بآ ارم ری 
وی داخل الکوخ» راحت تلك النباتات العملاقة تتمایل في 
وقبل أن یضغط (سامح) زناد مسدسه. لینسف باب الکوخ 
بقایا بقرة کاملة» تحول ثلاثة آریاعها السفلية إلى هیکل عظمی 
نظيف تماماء في حين تبقى الربع العلوی مع الرأسء» وقد تأکلا 
على نحو عجيسب» وكأنما يلتهمها حمض قوى.. 
سقطت بحركة مباغتة» بين (سامح) و(وليد)» فاستدار إليها 
الأول بحركة غريزية» وأطلق عليها رصاصات مسدسه ثلاث 
رصاصات متتالية» دوت ق المزرعة كلهاء وبلغ صداها اليلدة 
نفسهاء فأثار موجة من التوترء ودفع كل الخفراء إلى أن يهرعوا 
ا المكان ٤‏ عصبية» وهم پشهرون أسلحتهم ( (وليد) وحده رفع 
عينيه إلى آعلی؛ فور سقوط تلك البقايا ولمح النبات 
القوى» الذي انسحب إلى السقف. فانتفض جسده فى عنف» 
من فوهته» وهو يحدق ٤‏ تلك البقاياء ٤‏ مزيج بلقن من 
الغضب والذهول والخوف» قبل أن يرفع عینیه ای أعلى یک 
حادة» ثم يخفضهما بحركة أكثر حدة إلى (ولید). الذي لم یمکنه 
مواجهته مخفض عينيه في مرارةء وهو يقول بصوت شديد 
الخفوت: 
- سا. . سأشرح لك كل شيء.. 
كان الخفراء قد التقوا حولهماء واستعادوا کل ذعرهم 
وخوفهم» وهم يحدقون ٤‏ تلك البقاياء التي بدت عجيبة بشعة 
الخلقة» عندما قال (سامح)» في صوت شديد الارتجاف: - 
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5 أتعشم أن يكون الأمر قابلاً للشرح.. | 
غمغم (وليد): 
- وانا ایضا.. 
ظل (سامح) يحدق فيه لحظةء قبل أن يتمالك نفسه» ويعيد 
مسدسه ال غمده» وبصیح بالخفراء: 
- هل ستواصلون التحديق هكذا.. هيا.. احملوا هذا الشیء 
بعیدا» وعودوا ای عملكم.. 
بدا التردد والقلق واضجن ٤‏ آعینهم ۰ وکلهم یخشون مجرد 
لمس تلك البقاياء وهمس أحدهم: 
- آهي بقره | (حمدان)» التي يبحث عنها منڏ مساء آمس ؟! 
بلغ الهمس مسامع (سامح)» إلا أنه تجاهله تماماء وهو يدفع 
(وليد) أمامه نحو قائلا: 
- هيا.. إننى متشوق لسماع ما لديك. 
لم ینتبه آحدهماء أو آحد من الخفراءء إلى ذلك الفرع النباني 
القوى» الذي زحف علی سقف الکوخ» ثم امتد منه ال شجره 
قريبة» ثم هبط عبر جذعهاء ليزحف بين الأعشاب» حتى بلغ 
الفیلاه قبل حتى أن يبلغها (سامح) و (وليد) وكان من الواضح 
أن الأمور ستتطور أكثرء فى الساعات القليلة التالية ستتطور إلى 
حد مخیف للغایه.. ۱ 

۲ کل چل 
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٤‏ - آخرون.... 


حدق (سامح) في وجه (ولید) في ذهول» عندما نطق عبارته 
هده» ثم تراجع في مقعده ٤‏ بطی وانعقد حاجياه وهو يتمتم. 
«إنها نباتات من عالم آخر..» 

- (وليد).. أأنت بکامل وعيك؟ 

هز (وليد) راسه في توترء قائلا: 

- آخبرتك آنك لن تستطیع استیعاب الأمر. ۱ 

حدق (سامح) في وجهه مرة آخری» محاولا التیقن من أنه جاد 
وعاقل» ثم اطلق من اعماق صدره زفرة» متمتما: 

ا قله أ ميت تلوت عقلية ل ا انلك تن 
عض (ولید) شفته السفليء مغمغما: 

قالهاء والتقط نفسا عميقاء ثم راح يروى له الأمر كله.. 

وكل تفاصيله.. 

انتهی من روایته» وغمغم: 

- ولست آدری الان ما آفعله. 

قال (سامح) ٤‏ حدة وغضب: 

- لست تدري ؟! 


ثم انتفض واقفاء وهو یضیف: 
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- لقد ارتكبت كل أخطاء الدنياء من أجل تلك البذور يا رجل 
أخفيت الأمر منذ البداية» وتركتنا نبحث في يأس عن أسباب 
حريق مجهول» ثم ساعدت بذورا مجهولة» على النمو في» دون 
أدن شعور بالمسئولية» وبما يمكن أن يسفر عنه هذا.. ألم 
يخطر ببالك أن تحوي تلك البذور مرضا نادرا مثلآه يمكن أن 
يقضى على الثروة الزراعية» ليس في (مصر) وحدهاء ولكن في 
العالم أجمع ؟! 
غمغم (وليد)ء في انهيار مرير: 

- لم يخطر هذا ببالي... 
صاح (سامح) في غضب: 

- ليس هذا وحده. . آمور كثيرة أخرى لم تخطر ببالك.. هناك 
سلطات مسئولة» كان ينبني إبلاغها بأمر خارق للمألوف كهذا 
سلطات قادرة على التعامل مع الأمر» عبر نظام آمن دقيق 
سلطات لا يمكن أن تقدم على زراعة بذور فضائية مجهولة الا 
تحت ظروف مشددة» وباشراف فريق من العلماء» 9 
قاطعه (وليد) في عصبية: 
- وهل تعتقد أنه باستطاعة سلطاتنا أن تفعل هذا؟! أنت ضابط 
مباحث» فهل ترى أنهم يتبعون الإجراءات السليمة» بشأن أي 
أمر كان؟! ألا يغرق كل شيء في بحر الإهمال والاستهتار واللا 
مبالاة؟! ۳ 
كان سيبقى مغلقا إلى الأبدء وريما اتهمني بعضهم بالخلل 
النفسي» لو آشرت ان أن مصدره من خارج الأرض. . الصحف 
نفسها كانت ستسخر مني» ولن یستمع إلى آحد» وسیفقد العلم 
فرصة ذهبية نادرق» لمعرفة آمر ما عن الاآخرین. . أقصد عن 
مخلوقات العوالم الأخرى.. 

7193 


قال (سامح) في حدة: 
- وماذا فعلت أنت أيها العبقري؟! زرعت بذورا فضائية 
مجهولة» ف تربة الأرض» لتنيت نباتات مفترسه» لا ندري عنها 
شيئا؟! ماذا لو أن حبوب لقاح فضائية منها قد حملها الهواء إلى 
نباتاتنا؟! هل يمكن أن ينشأ في هذا جيل كامل من خضراوات 
وفواکه مفترسه؟! هل ستزة ستنقلب الایف فتلتهمنا مزروعاتناء بدلا 
من أن ۰ نلتهمها نحن. 
حاول (ولید) أن یعترضء وهو يلوح بیده. قائلا: 
- لا يوجد دلیل واحد علی... 
قاطعه (سامح) في ثورة: 
- دليل؟! لا يوجد دليل؟! كيف تسمى ما حدث حت الآن 
سقف كوخك؟! 
كيف ترى كل هذا؟! 
تمتم (وليد): 
- إنها مجرد نباتات. 

- بل هي قاتل.. فاتل مفترس. 
قالهاء ثم رفع سماعة التليفون المجاور له» وهو يطلب رقما ٤‏ 


عصبية» مضيفا: 

: قاتل» لايد من اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهته. 
سأله (وليد) مضطرا 

قاذ ا ا 

أجابه (سامح) في صرامة وحزم: 

ا 
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انكمش (وليد) في مقعده» واتسعت عيناه في ارتياع عجیب» في 
حين أمسك (سامح) سماعة الهاتف في حزم» وهو يقول لمحدثه 
عبرها: 

- (إسماعيل).. اسمعني جيدا.. أريد عشرين لترا من البنزين 
وثلائة رجال أشداء» ٤‏ مزرعة المهندس (وليد). . كلا كلا. . أريد 
كل هذا فورا. . لا تضيع لحظة واحدة. 
اتسعت عينا (وليد) عن آخرهماء وهتف» عندما أنهى (سامح) 
المحادثة: 
- ماذا ستفعل ؟! 
أجابه (سامح) في صرامة: 
- سأعدم القاتل. 
قفز (وليد) من مقعده» صارخا: 
- ليس هذا من حقك. 
صاح به (سامح): 

- كيف تقول هذا؟! كيف تجرؤ على قوله؟! بذورك اللعينة 
تعبث ٤‏ الأرض فساداء وتقتل کل كائن حي لتتغدی به» دون أن 
تفرق بين بشرى أو حيوان منزل.. ماذا ستفعل» لو أنها انتشرت 
في عالمناء من خلال کوخك؟! هل سنعاني من عدو جديدء قادم 
من مکان ماه من آعماق الفضاء» نجهل ماهيته» أو كيفية 
مقاومته ؟ 
هتف ولید : 
- إصدار الأحكام وتنفیذها لیس من حقك.. آنت ضابط مباحث 
جزء من السلطة التنفيذية.. لست مشرعا أو قاضیا.. کل ما 


قاطعه (سامح) في حدة: 
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- هل جننت» أم أن تلك البذور قد أصابتك بخلل عقلي دائم ؟! 
لو آننی آبلغت السلطات الآن» لتورطت أنت ٤‏ الأمر» ولالقوا 
القبض عليك فورا» بتهمة المساعدة في جريمة» واخفاء مجرم. 
صاح (سامح): 
ِ أعلم أننا لسنا داخل فيلم من أفلام الخيال العلمي» ولکن 
المسئولين فى عالم الواقع ليسوا بالسذاجة والغباء اللذين 
تفترضهما.. ريما یکون من الصعب استیعاب الم إلا أن 
النباتات موجودق وأي عالم نبات يمكنه إثبات أنها غير 
أرضية» وأبسط ما سيتم اتهامك به» هو إخفاء الأدلة, وتضلیل 
السلطات. 
ثم اندفع خارج الفيلاء مضيفا: 

ا أحاول حمايتك أيها الأحمق. 
عدا (وليد) < خلفه» حتى ذلك الكوخ الخشبي» وهو يقول: 
أرجوك ا (سامج). . لا دتسرع. ٠‏ إنني مستعد لتحمل الاتهامات» 
ولکن من الخطاً آن نفي نباتا كهذاء دون أن نبحث وسائل 
الاستفادة منه.. ماذا لو آنه يحوى مادة شافية من الامراض 
السر‌طانية مثلاً؟ 
هتف (سامح) في غضبء وهو یصوب مسدسه مرة أخرىء إلى 
رتاج الباب» وينظر إلى بقايا البقرة» التي لم يرفعها الخفراء من 
مكانهاء وانما اكتفوا بتغطيتها بأوراق الصحف: 
: مقابل ماذا.. التهام البشر؟! 

هتف (وليد) في انهيار يائس: 

- أرجوك ا (سامح). 
تجاهله (سامح) تماماء وهو يجذب إبرة مسدسه و.. وفجاق 
هبطت تلك الأفرع النباتية من فوق الكوخ.. هبطت بحركة 
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» ليلتف أحدها حول معصم (سامح)ء ٤‏ حين التفت 
35 الأخرى على وسطه وذراعيه» وعنقه.. 
وتراجع (وليد) بكل رعب الدنيا.. 
لقد بدات النباتات هجومها الصريح.. 
وبدأت حريها.. 

علو عل جل 
لساعة أو يزيدء انکمش (وليد) في فراشه الکبیر» عاجزا عن 
السيطرة على تلك الارتجافة التي شملت جسده كله من قمه 
رأسه» حتى أخمص قدميه وفي إصرار عجیب» ظل ذلك المشهد 
الرهيب محفورا ٤‏ ذهنه» يأبى آن بفارق رأسه» ولو لحظة 
واحدة.. 
مشهد تلك الأفرع الوحشية» وهي تكمم (سامح) وتكبله» ثم 
تجذيه كك سطح ذلك الكوخ الخشبي ف قوة| (سامح)ء صديق 
صباه وحياته» ورفيقه الوحيد ٤‏ البلدة كلهاء رأى تلك النباتات 
الفضائية نقننصه وهو عاجز عن انقاذه» آو مد ید المساعدة 
ا 
والواقع أنه قد حاول.. 
رأى تلك الأفرع الوحشية تنتزع منه صديقه» فاندفع إلى باب 
الكوخ, وحاول أن يفتحه» وأن يدخل لإنقاذ ( (سامح) ولكن الياب 
لم يستجب كان هناك ما يضغط الباب من الداخل في قوة 
تفوق كل ما يمكنه من دفع وبس ولقد أصابه الذعرء ولكنه 
حاول وحاول.. 
وحاول.. 
ولكنه لم د : 
کان بامكانه أن يصرخ أن يستنجد بخفراء المزرعة.. 
أو بأي شخص من البلدة.. 
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إلا أنه لم يفعل.. 

شىء ماه منعه من أن يفعل.. 

ريما هو خوفه من تلك النباتات القاتلة» أو شعوره بأنه شارك فى 

ارتكاب الجريمة زراعته لهذه النباتات» كان بداية ما حدث.. ٠‏ 

بداية الرعب.. 

كل الرعب.. 

إنه لا يدري حتى مصير (سامح).. 

فما أن عجز عن انتزاعه» من بين تلك المتوحشات» حتى آصابه 

رعب ما بعده رعب. فانطلق يعدوء عائدا إلى حجرته. حيث 

انکمش في فراشه پرتجف.. 

ویرتجف.. 

ویرتجف.. 

تذكرهاء وثب یضغط زر تشغیل التلفاز الكبيرء الذي یتصل 

بآجهزة وکامیرات المراقبة» وآضیئت الشاشة وانتفض جسده 

فهناك على الشاشة الکبیرق نقلت له کامبرا المراقبة 

وجه(سامح) كان يملا الشاشة كلهاء كما لو أنه قريب للغاية من 

موضح العدسة» على الرغم من وجودها على ارتفاع کبس 

بالقرب من السقف ولكن وجهه كان يختلف صحيح أن عينيه 

كانتا تحدقان فى العدسة مباشرة» إلا أنهما كانتا جامدتين ثابتتين» 

فاقدتين للبریق والحيودة والحياة.. 

ومرة آخری» انتفض جسد (وليد).. 

انتفض أعنف من انتفاضته السابقة» مرتين على الأقل.. 

وبأصابع مرتعدة مذعورق ضغط آزرار جهاز التحكم عن بعدء 

ليزيد من اتساع زاوية الرؤية واتسعت الزاوية وبدت الصورة أكثر 
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وضوحا.. وأكثر تفاصيلاً وصرخ (وليد).. 
صرخ بكل رعبه» وهو يثب من فراشه» وبلتصق بالجدار ويشهق 
هاتفا ٤‏ انهيار: 
- لا.. ليس (سامح).. ليس (سامح).. 
فالصورة التي نقلتها آلة المراقبة» من تلك الزاوية المتسعة كانت 
مثالاً للبشاعة» بأقصى صورها.. 
كان رأس (سامح) مقطوعاء وأحد تلك الأغصان يلتف حول بقايا 
عنقه» الذي ما زال الدم يتقاطر منه» ویرفعه ليضعه آمام عدسة 
آلة المراقبة» وكأنما تتباهی تلك النباتات القذرة بما أنجزته وعلى 
الرغم من بشاعة المشهدء لم يستطع (وليد) أن يرفع عينيه عنه 
لحظة واحدة.. 
(سامح) كان على حق.. 
لقد اخطا.. 
أخطأ خطأ رهيباء عندما أخفى أمر تلك البذور لقد ظل يحدق في 
رآس صديق عمره المقطوع, وذهنه المذعور يسترجع القصة 
كلها منذ بدایتها.. 
انه المسئول عن کل ما حدث وعندما زرعها فى کوخه الخشي 
أخطأ عندما سمح لفضو له بالتغلب على كه ودفعه إلى 
القيام بأمر يجهل تماما عواقبه» وما يمكن أن يئول إليه. 
وأخطأ عندما لم يتراجع, بعد أن أدرك هذا.. 
كان لابد له أن يدمر تلك النباتات كلهاء بعد الجريمة الأولى كان 
من الضروري أن يفنيهاء قبل أن تتطور» وتتوحش وتتجاوز کل 
الحدود» حتى حدود كوابيسه 
مسئول عن مصرع كل من لقي حتفه بسببها.. 
مسئول عن مقتل (سامح).. 
(سامح).. صديق العمر.. 
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انتفض جسده مرة أخيرة» ثم انطلقت فورة من الحزم والحماس 

ف عروقه كلهاء فاعتدل بحركة حادة» قائلا: 

- سيدفعون الثمن. 

نطقهاء واندفع يغادر حجرته. واتجه من فوره إلى مرآب 

وبكل غضبه» آفرغ الصفيحة الأولى على باب الكوخ وحوله» ثم 

دفع الباب بقدمه» وهو يتوقع المقاومة نفسها ولكن الباب 

استجاب في بساطة.. 

وانفتح.. 

ولوهلة» وقف (وليد) عند الباب عصبيا متوتراء يمسك 

صفيحتى البنزين» ثم غمغم في لهجة تجمع بين العصبية 

والصرامة والغضب: 

- انتهت اللعبة أيها الأوغاد.. 

تقدم خطوتين إلى الداخل» و.. 

وأغلق الباب خلفه ٤‏ عنف.. 

ولأنه لم يغلقه بنفسه» فقد انتفض للموقف واستدار يحدق في 

الباب المغلق ف رعب» ورأى غصنان قودان ينسحبان منه بعد 

أن أغلقاه ف إحكام.. 

ودمنتهی العصبية التفت إلى النباتات» الق صارت هائلة 

عملاقة» وصاح: ١‏ 

- کل هذا لن يجدي. 

آلقی إحدى الصفیحتین آرضا بالفعل» فانسکب منها البنزین بين 

النياتات» وهم بالقاء الثانية» 9.. 

«هل ستقتل أبناءك؟!» 

بدا الصوت أشبه بفحيح عميق» > أت من باطن الأرض» حتى أن 

جسده كله ارتجف لسماعه» وراح يتلفت حوله في عصبية 
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مذدعورق بحثا عن مصدره» قبل أن يسمعه مرة ثانية» يقول: 
- ما من زارع یقتل زرعه. 
صرخ في رعب» وهو پلتصق بالباب: 
- من؟! من یتحدث ؟| 
بدا الصوت آکثر عمقا وفحیحا: 
- عجبا! آلا تعرفنا؟! 

تمایلت النباتات العملاقة في نعومة عجيبة» مع ذلك القول 
الأخير, وددت وكأنها تتلاق كلها عند قمة الكوخ, بکراتها 
الضخمة التي تكورت أكثر وآکش وبدا وكأنها قد تحولت إلى 
ار مخيفة» ٤‏ سماء الجحیم ومره ز آخری» وق رعب 
أكثرء هتف (ولید): 
- من آنت ؟! 
اعتدلت النباتات العملاقة عندئذ» وامتدت آفرعها الطویلق 
تحيط بالسقف والجدران» وسرت ٤‏ حسده فشعردرة مخيفة» 
عندما لاحظ أن بعضها يحمل أشلاء صديق عمره ورأسه» 
ولاحظ أن الأفرع قد تعمدت أن تحجب الرقدة تماما عن كاميرا 
الصوت الرهیب مره آخری» قائلاً: 
- أنت على حق.. حان الوقت لنلتقی. 
مع نهاية القول» تمایلت النباتات مرة آخری.. 
ثم اتسعت عینا (ولید) عن آخرهما فما حدث آمامه» كان یفوق 
کوابیسه کل کوابیسه.. 
کل النباتات لها جذور.. 
حقيقة حفظها (ولید) عن ظهر قلب» منذ حدائته» على ید 
والده المزارع» وتیقن منها مع دراسته للهندسة الزراعیة» وفنون 
الإنبات فیما بعد.. النبات يعني الأرض.. 
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کل نيات يمد جذوره : فى الترية» ونمتص منها الماء والغذاءی 
لينمو» ويترعرع» ویتعمق في مكانه.. 
وفي كل يوم تمتد جذوره» وتتعمق أكثر وأكثر.. 
وحق لو حاولت اقتلاعهاء فستجدهاء مهما بلغت ضالة النيات» 
انتزاعها منها يعني ی ی والضیاع. لو 
كل النباتات كذلك.. 
الا تلك التي پراها آمامف ٤‏ ذلك الكوخ الخشي.. 
وحدها كانت تختلف.. 
تختلف تمام الاختلاف.. 
تختلف عن کل ما عرفه ودرسه» في حياته كلها ففي بط ء وھهدوء» 
تفتحت تلك الکرات الضخمة. » ق قمة النباتات العملاقت وبرز 
داخلها ذلك الشیء.. 
شيء آخضص مخیف» له تكوين شيه آدي» بوچه» وجسد» 
وذراعين» و... 
عد نه فى لك ی لحت كسا يت 
تلك الأشياء من كراتهاء وهبطت أرضاء واتجهت نحوه وبكل 
رعب الدنياء التصق بالجدارء وهو يحدق فيها كلها كانت أول 
مرة في حياته» وريما في حياة البشر کلهم» یری نباتا سیر نباتا بلا 
جذور.. 
نباتا تقدم نحوه. وأحاط به.. وثب في كيانه كله رعب ما بعده 
رجب 
وجوه خضراء رهيبة» أشبه بأوراق شجر كبيرة مفلطحة راحت 
وحاول أن ينطق.. 
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حاول أن يقول شیتا.. 
اي شی ۶.. 
ولکن الرعب آلجم لسانه. وجمده في حلقه, فلم یستطع التفوه 
بحرف واحد» وهو يحدق ق تلك الوجوه الخضراءی الق راحت 
تحدق فيه بدورهاء بملامح لا يدري» ما إذا كانت تحمل له 
ویذلك الصوت الفحیج العمیق» قالت النباتات: 
- هل راق لك ما رأيته؟! 
استنفر کل ما تبقی من ارادته وقوته» لیقول بصوت شاحب 
آجابه ذلك الصوت. الذي ما زال يحمل مصدره: 
- فى عالمنا لا نعرف ما يعنيه هذا.. فکلنا على هيئتنا هذه كلنا 
ننمو متشابهین» ونعتمد علی انات ادن ی تغذیتنا ونمونا 
کائنات لم نجدها في هذا العالم» فبحثنا عن بدیل لها. 
غمغم: 
- البشر! 
أجابه الصوت نفسه: 
- ما زلنا نجهل ما يعنيه المصطلح.. لسنا ندری حتى كيف جتنا 
من عالمنا إلى هناء ولكننا سندافع عن وجودنا.. سنقاتل من أجل 
- ليس هذا بمقدوركم. 
- حقا! 
استعادت ذاكرته لحظة تلك الأهوالء الق عانتها البلدة كلهاء 
منذ زرع تلك البذورء ثم غمغم في مرارة: 
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- أنا المسئول عن هذا.. 
بدا له الصوت ساخراء وهو يقول: 
- أنت أعدتنا إلى وعينا.. لهذا أبقينا عليك.. أنت منحتنا القوة.. 
مزقته الكلمات في عنف» فغمغم: 
- أنا؟ ! 
نطقها وكأنه يستنكرهاء أو كأنه يلوم نفسه ألف مرة؛ لأنه فعل 
هذا بعالمه» دون أن يفكر ٤‏ عواقبه أو يتصورها الان فقط فهم 
كل ما حدث فهم حديث الخفير عن رؤية النداهة فهم ما أصاب 
الکلب» والطفل» وغيرهما عرفت ما الذي التهم تلك البقرة.. 
ومره آخری» انجه تفکبره 7۱ صفائح البنزين» التي أحضرها معه» 
والتي سکب بعضها بالفعل» وتحسس جیبه» بحثا عن قداحته 
فقال ذلك الصوت فى صرامة: 
- إياك حتى أن تفكر. 
بهت للقول» فأبعد يده عن جيبه بحركة سريعة» وتواصل 
الصوت بنفس الصرامة: 
- ما تسمعه لا ينتقل إلى آذنيك» فلغتنا أصعب من أن تتعلمها أو 
تستوعبهاء ولغتك كذلك عسيرة الفهم بالنسبة لنا؛ لذا فنحن 
نتخاطب عبر العقول وحدها.. 
اتسعت عيناه في ارتباع شديد.. 
وهذا يعنى آنها ستسيطر على الموقف کله. دون فرصة واحدة 
للفوز أو النجاة.. 
إنها ستقرأ أفكاره» وستدرك نواياه» وتتوقع کل خطواته التالية 
لن يمكن مباغتتها قط لن يمكنه مهاجمتها من حيث لا تتوقع.. 
ويبكل يأسه» هتف: 
- أنا صنعتك. 
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أجابه الصوت في عمق أكثر: 

ل ل ترس ريما كنت 

مخبرا ٤‏ أن تأت بنا أو تتركناء ولکنناء وبعد أن أصبحنا كيانا 

واقعیاء لم تعد لديك إرادة القضاء عليناء بل ولم يعد یحق لك 

آن تفعل. 

غمغم في انهیار: 

- لقد صنعت وحشا.. 

أجابه الصوت في صرامة: 

- وستتحمل وزر ما صنعت.. إلى الأبد. 

عردد غضب عارم ٤‏ جوانبه» وجالت بخاطره فكرة إشعال 

البنزین» حق لو أدى هذا ان و مح تلك النياتات» وما أن 

راودته الفكرة» حتى تحركت أفرع النباتات ٤‏ سرعك» فکیلت 

حرکته» وانتزعت القداحة من جيبه» وألقتها بعيدا إلى أقصى ركن 
من الکوخ. 

وكم عد هو ات والعجزء وذلك الصوت الفحیحی العمیق 

یقول: 

- كان ينبغي أن درك عقم المحاولة.» 

وصمت لحظق » ثم أضاف: 

- ولکن هذا يستوجب عقابا.. 

وصرخ (ولید).. ۱ 

مع نهاية الصوت. الذي خاطب عقله مباشرق» انحنی احد تلك 

الأشياء نحوه» وانسکب منه ساثئل ما على ذراعه.. 

سائل وردي اللون» ما آن لامس جسده» حق اشتعلت فيه نيران 

لم يختبر في حياته كلها مثل ذلك الألم لقد بدا آشبه ببورق 

لمست جلده» وبعثت فيه حرارة کالنبران» راحت تنتشر بسرعة 
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مخيفة» وعلى نحو أشبه بشبكة العنكبوت في ذراعه كلها.. 

صرخ.. 

وصرح.. 

وصرح.. 

وعلی صراخه» تح تجمع الخفراءء والتفوا حول الکوخ الخشي 

مذعورین» متسائلین" قلقین» الا أن أحدهم لم يجرؤ على ل 

باب الكوخ, أو المجازفة بفتحه.. 

ويذلك الصوت العقلي الفحيحي العميق» قال النبات: 

- منذ هذه اللحظة» ستعاودك هذه الآلام» أينما وحينما أردنا 
سنقرأ أفكارك طوال الوقت» وما تركناه فى جسده لن يتلاثى 

قطء ولا علاج له لديكم.. إنه أسلوب طا عليك.. ستنفذ 

آوامرناء أو تذوق العذاب آلوانا. 

کان العذاب والالم رهینین بالفعل» حق أنه مسك ذراعه قائلا 

٤‏ استسلام: 

- سأفعل کل ما تريدونه. . أقسم لكم.. 

بدا الارتياح فى الصوت الفحيحي» وهو يقول: أجابه الصوت» 

بمنتهى العمق: 

- نعم.. اللحم.. لحم البشر.. 

انتفض جسده مرة آخری.. 

- عظیم.. اعتبارا من هذه اللحظه إذن» ستوّمن لنا الغذاء.. 

انتفض جسده. وهو یعمعم. 

- الغذاء!! 

ماذا سيفعل فى هذا المأزق؟! 

هذا هو التساؤل الوحيدء الذي سيطر على عقل (وليد)» وهو 

يعود إلى حجرته لاهثاء وكأنما دار حول الأرض كلها جربا لم يدر 
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كيف غادر ذلك الكوخ الخشي. ولا ما الذي قاله لخفراء 
مزرعته» الذين التفوا حوله» تېرىرا | لصرخاته داخله کل ما يذكره 
هو أنه مجه نقسة دو يكل ف نه النصفك إل خخ نومةء ف 
الطابق العلوي وهناك» وقف صامتا لاهثاء يحدق في شاشة 
التلفاز الكبيرء » ف رعب ما بعده رعب» دون أن يجرؤ حق على 
لمسه ما يحدث في ذلك الكوخ كان رهيبا وبكل المقاييس.. 
لقد ساهم في صنع وحشء لا يعلم إلا الخالق - عز وجل - إلى 
أي مدى يمكن أن يتمادى تلك الكائنات قد تبدو أشبه بالنباتات» 
وتنمو مثلها من بذور إلا أنها حتما لا تنتمي لأي فصيلة نباتية 
عرفها في حياته إنها ليست نباتات حتما إنها مخلوقات عاقلة.. 
ذكية. 
وشريرة.. 
أو على الأقل» هي شريرة من وجهة نظره» ونظر كل كائن أرضى 
ومهما كان الثمن.. 
وهو آق بها إلى عالمه.. 
أما في عالمهاء فهي مجرد كائنات» لها الحق في أن تحيا وأن تقاتل 

من ابا ماما كانت الصعات:. 
هو زرعها في تربتناء ورواها بمياهناء وأجبرها على النمو في عالم 
غریب.. 
عالم تجهل کل شيء عنه. وستقاتل لتحیا فيه وتبقی.. 
كل البشر.. 
ارتجف جسده» وسرت فيه فشعردرة باردة كالثلج» عندما بلغ 
تفكيره هذه النقطة» واتسعت عيناه عن آخرهماء عندما تذكر 
ذلك المطلب البشعء الذي طالبته به تلك الكائنات.. 

/ ناك / 


اللحم.. 

اللحم البشري.. 

لفك كفت أوراقهاء وأسفرت عن وجوهها وأنيابهاء وعن 
شراهتها لبني جنسه وعليه هو أن يشيع نهمها وجوعها وإلا.. 

مرة أخرى» ارتجف جسده ٤‏ عنف» فألقى نفسه على طرف 
فراشه» ودفن وجهه بين كفيه» وراح ينتحبء قائلا: 

- ماذا فعلت؟! رباه! ماذا فعلت؟! 

- «أتيت بنا..» 

وبکل رعبه وعصبیته» هتف: 

- ماذا ترددون هذه المرة؟! ماذا ترددون؟! 

عقب هتافه» ظهر فرع ثان.. | 

وثالث.. 


52 بذلك الصوت العقلى الفحيحي العمیق» فانتفض 
على نحو أكثر عنفاء ووثب من فراشه» وحدق ٤‏ النافدق بكل 
رعب وذهول الدنيا.. 

فهناك. كان أحد أفرع النبات يتسلل داخل الحجرة» ویزحف 
متجها إلى حيث وضع التلفاز الكبير عشرة أفرع على الأقلء 
زحفت داخل حجرنه» والتفت حول التلفاز الكبيرء ثم سحبته 
وعبر النافذة» حملت الأفرع القوية التلفاز الكبير» ثم غابت به 
وانتفض جسد ۵ مره آخری.. 

«مزید من اللحم في الطریق..» 

مره أخرى» تسلل ذلك الصوت كالفحيح ٤‏ رأسه» فاتسعت 


عيناه ف رعب» وغمغم مکررا: 
1 کل / 


- مزيد من اللحم 

لم يحصل على جواب هذه المرة» ولكن آخر الأفرع اختفى عبر 
النافذق خلف التلفاز الكبيرء ق نفس اللحظة التي التقطت فيها 
آذنا (ولید) ساربنه سيارة شرطة نقترب هنا فقط تذکر صديقه 
(سامح) وما أصابه» فسرت ٤‏ حسده فشعردرة آخری» وآسرع 
يلقى نظرة من النافذة.. 

كانت الأفرع تختفي داخل الکوخ الخشي» » في نفس اللحظة التي 
توقفت فیها سيارة الشرطة آمام فيلته الصغبرق وهبط منها رجل 
آصلع متوسط الحجم» نظر إليه بعینین صارمتین» وهو یقول: 

- المهندس (ولید) ؟! 

ازدرد (ولید) لعابه في صعوبة» وهو يشير برآسه ایجاباه فخفض 
الأصلع عينيه إلى الباب» وتقدم وحدهء وكأنما لا یحتاج إذنا 
للدخول.. 

وفي لهفة وتوترء آسرع (وليد) يهبط إلى الطابق السفلي ليلتقي بهء 
وما آن فتح الباب» حق بادره الأصلعء قائلاً: 

- أين (سامح)؟! 

ارتجف جسد (ولید) وصوته» وهو یقول: 

(سامح) ؟! 

كان من الواضح أن ارتجافته لم تخف على الاصلع. الذي رمقه 
- لماذا آقلقك ذکر اسمه إلى هذا الحد؟! 

تمالك (وليد) أعصابه ٤‏ سرعة» وهو يجيب: 

- لانه کان المفترض أن ياي لزبارتي مساء آمس» الا أنه لم يأت» 
وهاتفه المحمول لا يجيب أي اتضال: مما آقلقني بشأنه.. 

رمقه الأصلع بنظرة صارمة أخرى» قبل أن يسأله: 


- متى رأيت (سامح) آخر مرة؟! 
ورا / 


بحث عقل (وليد) عن جواب منطقي للسوال» حتى لا يتورط في 
جواب يكشف أمره» ثم لم يلبث أن قال في عصبية: 
- من أنت أولا؟! ولماذا تطرح على كل هذه الاسئلة؟! 
مط الأصلع شفتيه» وقال: 
- آم نسيت تقديم نفسي.. أنا العقيد (مدحت).. 

ثيس (سامح)» الذي اختفى تماماء دون أن يترك خلفه أي أثر آو 
اه أي مخلوق في العثور عليه.. 
جف حلق (ولید)» وهو یقول: 
- (سامح) اختفی ؟! 
مرة أخرى رمقه الأصلع بتلك النظرة القاسية» وقال» وهو 
يتفحص ملامحه جيدا: 
- آخر ما سجله» ٤‏ دفتر الأحوال» هو أنه قادم 2 مزرعتك؛ 
ثم مال نحوه» مضيفاء وكأنما يرصد کل ردود أفعاله عن قرب: 

- كوخ خشبي ؟! 
وعلى الرغم من إدراكه لما يفعله الاأصلع » لم يستطع (وليد) كبح 
تلك الارتجافة» التي شملت جسده کله ٤‏ وضوح» ولا الشحوب 
الشديدء الذي أصاب وجهه وصوته» وهو يتمتم: 
- أي کوخ خشي ؟! 
ابتسم الأصلع في ثقة» وكأنما يدرك أنه قد وقع على صيد ثمين» 
وآدار رآسد نحو الکوخ الخشي» قائلا: 
- ریما هذا. 
ثم آشار إلى الرجلین المصاحبین له» دون أن یضیف حرفا واحداء 
واتجه ثلاثتهم نحو الکوخ والعجیب أن (ولید) لم یحاول منعهم 
لم يحاول حتى تحذیرهم كان يبدو وكأنه قد استسلم للموقف 
کله» وأدرك عدم جدوى المقاومة.. 
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وتركهم يقتحمون الكوخ.. 
ترك اللحم البشرى الطازج يتجه بقدميه إلى حتفه.. 
ولقد اقتحم ثلاثتهم الكوخ دون أدن مقاومف واندفعوا داخله» 
وهم يشهرون مسدساتهم متصورین آنهم سیجدون داخله 
مجرما خطيراء آو آحد السفاحین المطلویین لذاء فقد أدهشهم 
للغاية أن يجدوا داخله نباتات عملاقة هائلة وبينما يحدقون فى 
المشهدء بكل الدهشة والذهولء أغلق باب الكوخ خلفهم بحركة 
حادة.. واستدار الثلاثة إلى الباب المغلق» ثم اعتدلوا مرة أخرى.. 
وعندئذء رآوا أمامهم ذلك المشهد الرهيب.. 
ومن موقفهء خارج الکوخ» سمع (وليد) دوى الرصاصات. 
وشاهد وميضهاء إلا أنه لم يحرك ساكنا.. 
فقد انتظرء حتى هدا کل شيءء ثم أدار عينيه في بلادة 
واستسلام إلى السيارة» التي تحمل لوحات الشرطة.. 
لقد ازداد الموقف تعقيدا. إلى أقصى حد.. 

۲ لا کل 
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ه - الفرع الأخير.. 


لم يعد هناك أمل.. 

الموقف صار أكثر تعقيدا من أن يكون له مخرج.. 

تلك النباتات الفضائية المفترسة قتلت مفتش الشرطة 
ومساعديه.. 


تجاوزت کل الحدود ولم تعد تبالى حتى بكشف آمرها.. إنها 
تقاتل الآن بوجوه سافرة.. 

أو بيأس واضح.. ۱ 

وهو لا يدري ما الذي ینبنی أن يفعله.. 

بل ولا ما الذي يمكن أن يفعله 

انه لا يدري حتى ما الذي فعلته بجثث المفتش موی 
ولكن ما يعرفه هو آن سیارتهم. التي تحمل آرقام الشرطة ما 
زالت تقف أمام فيلته» وكل الخفراء بهرعون إليهاء إثر دوى 
الرصاصات.. 

هذه السيارةء فلا سبيل لإخفاء أمرها.. 

ها هم آولاء الخف‌اء يلتفون حول الكوخ الخشبي» وما زالوا 
یخشون مجرد لمسه» على الرغم من ثقتهم في أن دوی 
الرصاصات قد انیعث من داخله لا يمكنه آن بصمت آو آن 
يتجاوز الامر لقد تحول الموقف كله» من تجربة متهورة» إلى 
مأساة شاملة» جعلت منه - شاء أم آي - مجرما آثما رهيباء 
وشريكا في أكبر رعب يمكن أن تواجهه البشرية» في تاريخها کله.. 
رعب بذور أتت من هناك من قلب الفضاء.. 
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آتت حاملة معها الموت والفناء للبشر.. 
بل كل الكائنات.. 
ولا يمكن أن يتجاوز هذا.. 
لا يمكن أن يتجاوزه» ويمضي في حياته» حتى ولو عجزت يد 
القانون عن إثبات تورطه في الأمر.. 
تذكر في تلك اللحظة أن صفيحتي البنزين ما زالتا هناك» داخل 
ذلك الكوخ الخشبي» وآن المناخ الرطب» لن يسمح بتبخر ما 
أسكب من الصفيحة الثالثة بسرعة.. 
إنها فرصته إذن.. 
انتبه فجأة ا أن تلك الأشياء تستطيع الغوص ٤‏ عقله» وقراءة 
أفكاره» فسع لتشتيتهاء وراح يتذكر الأحداث السابقة وهو يتجه 
حزم نحو السلم.. 
تذكر مقدم تلك البذورء وما سبقته من انفجارات ودمار.. 
بالقرية» وتذكر زراعتهاء ونموهاء وشراستها.. 

و(سامح).. 
مع تلك اللمحة الأخيرةء كان قد بلغ الكوخ الخشي» »> فهتف به 
آحد الخفراء في توتر: 

- سمعنا دوى رصاصات هنا يا بك.. 
المتوحشة ما ينتوده.. 
كائنات متوحشة. . توقف طودلا عند الوصف» وراح يتساءل ف 
آعماقه: آهي فعلاً كائنات متوحشة» أم مجرد كائنات کد 
وجدت نفسها ف بيئة مختلفة» محرومة من غذائها الرئيسي» 

7213 


فسعت للبحث عن غذاء بدیل بأي ثمن ماذا لو أنه هو تعرض 

للموقف ذاته؟! 

ماذا لو أن كائنات أخرى حملته إلى بيئة مختلفق» عجز عن 

التكيف فيهاء والبقاء حيا داخلهاء إلا لو قتل بعض سکنها 

الأصليين هل كان سيتردد عندئل؟ ! 

من آدراه ؟! 

لا آحد یمکنه الجزم» ما لم يوجد في المناخ والظروف نفسها.. 

لا آحد.. 

حي» تدفعه للحفاظ على حياته بي ثمن حتى لو كان الثمن هو 

حياة الآخرين.. 

لهذا يرتكب الإنسان كل موبقات الدنيا.. 

دارت كل هذه الأفكار ٤‏ ذهنه» وهو یدفع باب الکوخ بیده» 

ويدلف الیه» ويغلق بابه خلفه» آمام عيون خفرائه المندهشة 

والمستنكرة» والمعذورة أيضا.. 

وفى الداخل» بدا له الموقف مختلفا.. 

لم تكن تلك النباتات قد انتهت من التهام طعامها بعد» وما زالت 

تمزق أجساد ضحاياهاء والدماء متناثرة فى كل مكانء وبقايا 

الأشلاء تذوب» بفعل حامض عجيب تفرزه آفرعها وعند دخوله» 

توقف كل هذا.. 

التفتت النباتات كلها إليه» ق تحفز واضح هذه المرةء كما يفعل 

القطء اذا ما حاول آحدهم سلیه طعامه.. 

«لن تجرق.» 

تسلل ذلك الصوت الفحيحي الرهیب إلى رآسه إلا أنه لم 
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- ولماذا؟! 

أجابه ذلك الصوت: 

- لأن مصرعنا سيعنى مصرعك أيضا.. لقد ارتبط مصيرك 
بمصيرناء ودراستنا لجنسكم تؤكد أن التضحية بالنفس ليست 
جزءا من طبيعتكم الأصلية.. 

غمغم بنفس الهدوء العجيب: 

- أهذا ما توصلتم إليه؟ 

وعلى الرغم من أن الصوت يتسلل إلى عقله مباشرة» فقد بدا أقل 
عمقا وثقة» وهو يقول هذه المرة: 

- ألديك ی رآی آخر؟! 

لاحظ أن عملية التهام الأشلاء قد توقفت ف تلك اللحظة» وكأن 
النباتات كلها تنتظر و ورد فعله» ولقد تطلع هو إليها كلها 
بنظرة خاوية تماماء ثم أجاب بمنتهى الهدوء: 

- إنها بالطبع تتعارض مع غردزة ¿ اليقاء ٤‏ البشر.. 

بدا وكأن جوابه قد أراحها كلهاء فعادت تلتهم الأشلاء الا أنه 
أخرج قداحته» وأشعلهاء وهو يضيف بمنتهى الحزم: 

- ولكن الضرورات تبيح المحظورات.. 

مع نهاية عبارته» وريما حتى قبل أن تكتمل» ألقى القداحة 
المشتعلة فوق البنزين المنسكبء ودفع الصفيحة الثانية بقدمه 


في قوة.. 
واشت ل“ النيران.. 


اشتعلت» وانتشرت» وتأججت فى سرعة مخیفة» حتى بدا وكأن 
الكوخ كله قد اشتعل دفعة واحدة» أو أن ذلك الحامضء الذي 
تفرزه النباتات» لاتهام ضحاياهاء والذي يجعل عظامها تبدو 
نظيفة لامعة» موصل جيد للنيران وعلى الرغم من أن أفرع 
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النباتات قد آغلقت الباب في احکام» وذلك الصوت الفحيحي 
يصن لفح 

- ستقضى معنا.. ستقضى معنا.. 
وعلى الرغم من صراخ الخفراء في الخارج» ومحاولتهم اليائسة 
لاطفاء النبران» الا آن (ولید) لم یحرك ساکناه وترك أفرع النيات 
تلتف حول جسده وعنقه وتعتصر منه الحياة» وهو صاغر 
وقبل السيطرة على النيران» كان الکوخ كله قد تحول إلى کتلة 
من اللهب» ثم لم يلبث سقف الكوخ أن انفجرء وانطلقت منه 
البلدة كلهاء قبل أن تتساقط في كل مكان منها تقريبا ویکل ذعر 
الدنياء انطلق الخفراء ميتعدين ٤‏ رعب» وراحوا يراقبون تلك 
الألعاب النارية الشيطانية» وهی تتناثر» وتتناثر وتتناثر.. 
وبعد نصف ساعة على الأكثر» وعند وصول سيارات الإطفاء 
كان الحريق قد خمد تقريباء ولم يبق خلفه أثر لأي شيء أي 
شىء على الإطلاق.. 
لا تلك النباتات» ولا أشلاء الضحايا.. 
ولا حتى جثة (وليد).. 
ولشهر آو یزند» تهامس الكل ف القردة عن النداهة التي قتلت 
رجال الشرطفك وآحرقت الکوخ» وحملت صاحبه معها إلى آعماق 
الأرض 
ثم راح الهمس یخفت» ويخفت 
وبعد شهرين تقريباء لم يعد أحد يتحدث عن هذا الأمر وذات 
ليلة مقمرة» بعد مرور الشهرين» تسلل فأر حقل بين أعواد 
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البرسيم» ثم توقف حائراء أمام عود مختلف» بدت في قمته كرة 
غردبة الشكل.. 

وفجأة» انفتحت تلك الکرة» وانقض منها كائن ما على ذلك 
الفأر.. 

وصرخ الفأر. . وصرخ.. وصرخ.. ولكن صراخه لم يجذب انتباه 
أحدء خاصة وأن هذا الصراخ قد تكرر أكثر من عشر مرات» في 
آماکن مختلفة من البلدة ووسط حقول مختلفة. . نفس الحقول 
التي تساقطت فيها تلك الألعاب النارية وحق مع العثور على 
هیاکل عظمية نظيفة تماماء لتلك الفئران» لم یتصور مخلوق 
واحد أنه يشهد البدایة.. 

بداية النهایه.. 


(تمت بحمد اللّه) 


J217 
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“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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الفهرس.. ۱ 
سلسلة_كوكتيل ۰.۰۰ 0 
بذور.. 

-١‏ الأزل.. 

۲ - لمو.... 

۲۳ - الرعب.. 

۵ - الفرع الأخير.. 
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Notes 


[<-1] 


الصوت لا ينتقل عبر الفراغ علميا. 
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[2->] 
مح غیاب المقاومة ٤‏ الفضای يكتسب الجسم دام على 
نحو شبه دائم حيث لا توجد عوامل لتقليل السرعة 


222 


[3>] 
٤‏ آواخر التسعینات» نم كشف الكوكب العاشرء ٤‏ 
مجموعتنا الشمسية» وأطلق عليه العلماء اسم (سي. دی ]» 
ومؤخراء نم رصد ما يؤكده العلماء انه الكوكب الحادي عشر 
والأخير في المجموعة. 
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[4>] 
النداهة: عفريت خرافي» يجوب الحقولء في الروايات الريفية 
الشعبية» وينادي اسم من يعبر به» فإذا ما التفت إليهء 
أصابه جنونء لما تبقى له من العمر وهي خرافة شائعة» في 
الردف المصري ١ ١‏ 
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[5>] 
(*) النباتات المفترسة: أو النباتات آكلة الحشرات؛ هي نوع 
من النباتات» التي تنمو ٤‏ ترية معدنية» نفتقر ال لاملاح» 
خاصه النیتروجین؛ للا ففيها أعضاء خاصه یمکنها آن 
تقتنص الحشرات» ثم تغمرها بسوائل هاضمة خاصه 
بحيث تحصل على كل ما تحويه أجسامها من أملاح 
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BD 


. 3 


5۹ 3 


مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 


م 


) كلمه مهمة (: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
بصع سس 
كوكتيل ۰ 


المتحورون 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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١‏ - الفارس.. 


عام ألفين ومائة وواحد.. 

بداية القرن الثاني والعشرین.. 

الأرض لم تعد أبدا كما كانت.. 

الحروب التي أشعلتها قوة عظمی» مع بدايات القرن الحادي 
والعشرین» تعاظمت» وتضخمت. واتسعت» وراحت تنشر 
الخراب والدمار في كل ركن من الأرض.. 

في البداية» كانت تلك القوة تفوق الجميع؛ وتملك من أسلحة 
الفناء ما دفعها إلى التعالي والغطرسة» والسي إلى فرض 
سيطرتها وهيمنتها على الكل» مدفوعة بالأغراض الخفية لدولة 
صغرى غير عربية» نمت في غفلة من الزمن» في منطقة الشرق 
الأوسط القديمة.. 

ومع انتصاراتها المتوالية» تضاعف شعورها بذاتها.. 

وبقوتها.. 

وتفوقها.. 

وتمادت أكثر.. 

وأكثر.. 

وأكثر.. 

وهنا بدأت عمليات مقاومة عنيفة» وشرسة ومتواصلة.. 
وعشوائية.. 

وبدلً من أن تدرك تلك القوة العظمى فداحة الأمرء» وسخافة 
أحلامها الاستعماربة الوحشية» راحت تواجه المقاومة بشراسة 
وغضب» وتضرب تواجدها في كل موقع» حتى ولو ضم آلاف 
المدنیین» وآررقت فيه أنهار من الدماء البريئة الطاهرة.. 
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وهنا أدركت فرق المقاومة فداحة الموقف فتآزرت.. 

واتحدت... 

واندمجت... 

وتضافرت قوتهاء في جيش عظيم باسل» راح يوجه الضريات 
القاصمة إلى القوات المحتلة والمعتدیة واحدة تلو الأخرى 
وقبل مرور أعوام خمسة. كانت القوة العظمى قد أدركت 
حقيقة ما تواجهه» وفداحة ما ينتظرهاء وقررت أن تواجه 
جيوش المقاومة بهجمات أكثر عنفاء مهما كان الثمن.. 


وبتطور.. 

ومع تصاعد حدته» كانت تلك القوة العظمی تلقي في المیدان 
ومع کل سلاح جدید» يدخل إلى ساحة المعركة» كان التلوث 
یزداد. 


اکر 

ات زر سین 

أو تتراجع.. 

او تستسلم.. 

بل كانت تزداد قوة وعنفا وفداء ٤‏ کل يوم یمضی» وتعدادها 
يتزايد في كل ساعة» وايمانها يتعاظم في كل لحظة وفي ضرية 
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مذهلة» فجرت المقاومة أول قنبلة نووية» فى قلب تلك القوة 
العظمی مباشرة» لتطیح بائنتین من ولایاتها دفعة واحدة.. 

وردت تلك القوة العظمی بقنبلة نوویه ممائله.. 

ولکن العجیب آنها لم تریح المعركة, ولم تنتصر ی قتالها نی 
النهایه.. 

الغبار النووي» والسحب الذریة التي انتشرت عقب ذلك 
الخضم من التفجيرات» لم يمكن منعهما من بلوغ أرض تلك 
القوة العظمى نفسها ولان سكانها يعيشون في ظروف صحية 
أفضل» جعلت مناعتهم في مواجهة الملوثات الطبيعية أقلء 
راحوا يتساقطون آولاً تساقطوا بالعشرات» ویالمئات» وبالآلاف 
ثم بالملایین.. 

کل هذا والتلوث يزداد.. 

ویزداد.. 

ویزداد.. 

وانهزمت القوة العظمى» أمام قوى آخری» برزت في(أوروبا) 
و( آسیا)» ومن قلب الشرق الأوسط نفسه.. 

كلها انهزمت آمام التلوث النووي الرهيبء الذي ساد العالم كله» 
وانتشر على نحو مخيف الكل انهزم» حتى لم يعد هناك منتصر.. 
الأمراض انتشرت بشكل مفزع.. 

الأطفال تهالكوا وتساقطوا.. 

الأجنة تشوهت.. 
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السماء باتت تمطر معظم أيام السنة» وعلى الرغم من هذا 
فالمزروعات ندرت أو انعدمت» والسماء فقدت لونها الأزرق 
الصافى الجمیل» واكتست بسحب حمراء قاتمة» اختفت خلفها 
الشسن أو كادت.. 

آما الحيوانات والطیور» فقد تطورت» وتحورت» وظهرت بینها 
آنواع وفصائل جديدة» بعضها یجمع صفات مملکتین أو ثلاث 
من ممالك الحیوان والطس وبعضها اکتسب سمات وحشية أو 
صفات لم يكن لها وجود من قبل قط ال ل مس 
وتلك التحورات اصابت البشر ایضاء حتى صار من النادر أن 
تجد بشربا عادياء لم يضف إليه التلوث النووي سمة ماء هنا أو 
هناك.. 

ولم يمض نصف قرن من الزمان, حتى تغير وجه الأرض تماماء 
ولم تعد أبدا كما كنا نعرفها وهناء بدأت حروب جديدة تبرز إلى 
السطح حروب قادها فريق من البشرء للسيطرة على باقي الفرق 
الأخرى» وفرض هيمنته عليها كالمعتاد.. 

وق هذه المرق» ومع التلوث النووي» الذي راح يتراجع وترکز ٤‏ 
مناطق بعینها دون آخری» انقسم البشر إلى قسمین: 

قسم متحورء اکتسب طبيعة وحشية رهیبة» وقدرات حيوانية 
مخينة». و شرس ی هیهت و اسن من مطل 
احساسه بالقوة والتفوق.. 

وقسم بشری» ظل محتفظا بسماته الطبيعية» وغرائزه السوية 
لذاء كان للحرب مذاق آخر.. 

مذاق الدم.. 

ويلا حدود.. 
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وعندما أعلن التاريخ مولد القرن الجديدء كان العالم قد انقسم 
مرة ¿ آخری ال قوة عظمی» تتمثل في المتحورين» الذين تضاعفت 
كولمم أكثر وأكثر وتضاعف معها سعيهم للسيطرة والهيمنة 


والی غالبية بشرية» تتناقص باستمرار وبسرعة» علی ید :1133 
المتحورين» الذين انتشروا ٤‏ کل مكان کالجراد.. 

وق ذلك اليوم» من بدايات القرن الثاني والعشرین» کان صي من 
البشر یتسلل في حذر مذعور» عبر كومة من الصخور الزرقاء. 
محاولاً بلوع الكهوف البعيدة» التي اختفی داخلها قومه»ء بعد آن 
غابت الشمس أو كادت» وراء الأفق المليد بالغيوم.. 

كان يدرك جیدا» كما يدرك الآخرون» أن أولئك المتحورین 
ينشطون مع هبوط الظلام» وينطلقون للبحث عن ضحایاهم 
ولاقتناص كل من يقح في براثنهم من البشر.. 

کان يفصله عن الکهوف ثلائمائة مر فحسب» من آرض وعره» 
مغطاة بالصخور والأحجار الصغيرة المدببةء والشمس نغرب ٤‏ 
سرعة» وتختفي في الأفق» و.. 

«إلى أين یا هذا؟!» 

صکت العبارة مسامعه بغتة» بذلك الصوت الخشن الغلیظ 
فانتفض جسد المسكين ٤‏ رعب هائل» واتسعت عیناه حق 
بلغتا ذروتهماء وهو یتراجع امام المتحورین» اللذين برزا آمامه. 
على متن جوادین ضخمينء لهما لون آحمر ناري» وهتف في 
ارتیاع مذعور: 

ROE 

ثم دار على عقبیه» وانطلق و بكل قواهء على الرغم من 
الصخور الصغيرة المدببةء التي أورمت قدميه وأدمتهماء »> وهو 
يدرك أنه وقع ف قبضه هذين موز فسيجعلان منه 


عشاء لیلتهماء ر صيدا يضاف رأسه إلى رءوس من سبقه من 
ضحاياهما وفي سخرية عجيبة» تبعه المتحوران ببصرهماء دون 
أن يتحرك أحدهما قيد أنملة» ثم غمغم أحدهما: 

- الان 

تضاعف رعبه وذعرهء فراح يطلق صرخات رهيبة مذعورق 
والظلام من حوله ينتشر.. وبنتشر.. 
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وبننشر.. 

ومع فارق القوق» كان من الطبيي أن يقترب منه المتحوران 

وأکثر.. وأکثر» حتى أيقن من السقوط في قبضتيهماء اهتز کیانه 

كله و... 

وفجأة» برز ذلك الفارس 

فارس ملثم» قوی البنية» ممشوق القوام» يمتطى جوادا أبيض 

اللون» من فصيلة عردیه نادرق» لم بيد ان التحور قد شملها أبدا.. 

ولقد برز هذا الفارس فجأة» من خلف كتلة ضخمة من الصخور 

الزرقاء وانقض على المتحورین کاللیث وکانت مفاجأة للصی 

ومفاجاة آکثر للمتحورین. اللذین آوقفا جوادیهما بحركة عنيفة 

واستل کل منهما مسدسه اللبزري من غمده. 

ولكن ذلك الفارس کان آکثر سرع.. 

ل نمدا سحب ا و بر 

وأمام عو الصبي الذاهلتين» 5-6 طلقات مسدسن الفارس 

بمسدسي المتحورین» قبل آن تنطلق مره : ثانية» لحو أحزم سرجى 

جوادیهما» فتمزقت» واختل توازنهماء وسقطا من علي متن 
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وبسرعة» وقبل أن يسترد المتحورين توازنهماء مال الفارس يلتقط 
ایب عار و دای aE‏ نطف 
الکهوف القديمة. ٠‏ وی غعضب هادر» ۰ نهض المتحوران» وصویا 
مسدسیهما خلفه, وآحدهما یصرخ في ثورة: 

- لن تفعلها وتقلت بهذه البساطة.. 
جذب الفارس معرفة جواده» ومال به بحركة سردعة» تجاوزت 
طلقة مسدس اللبز قبل أن ینحرف به» فى براعة مدهشة 
ویختفی مع الصبي» خلف كتل الصخور الزرقاء العملاقة.. 
وی حدة» هتف المتحور الثانی: 
- إنه ذلك الفارس المجهول مره ن آخری.. 
انتزع الأول جهاز اتصال من حزامه بحركة حادة» وهو يقول في 
ف هذه المرةء نعرف أين هو على الأقل.. و ضغط جهاز الاتصال» 
وهو يقول في عصبية: 
- من رقم (۰ ۰) ای القاعدة. . الفارس هاجم مره ن آخری.. 
لدینا احداثیات واضحة.. آکرر.. لدینا إحداثيات واضحة.. 
بالفارس مبهورا: 
- کیف.. كيف فعلتها؟! كيف هزمت خصمین قوبین وحشیین 
مثلهما؟! 
آجابه الفارس في هدوءء وهو یواصل الانطلاق نحو منطقة 
الکهوف: ۱ 
- ما من خصم لا يمكنك الانتصار عليه» لو علمت أين ومتی 
ينبغي أن تضرب ضردتك.. 
سأله الصبي في لهفة: 
- ولماذا لم تقتلهماء عندما كان بمقدورك هذا ؟! 
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أجابه الفارس في حزم: 

- لم تكن هناك ضرورة لهذا. 

هتف الصى: 

- لو أنهما فى موضعكء لما ترددا لحظة فى قتلك.. 

آجابه الفارس في صرامة: ۱ 

. آنا لست مثلهما 

وصمت لحظة قبل أن یضیف: 

- ولهذا انتصرت علیهما. 

غمغم الصي مبهورا: 

- حقا؟ا 

استدار الفارس إليه نصف استدارة» وهو يقول» ف لهجة بدت 
أبوية صافية» وان لم تخل من الحزم: 

- هذا درس ینب أن تتعلمه.. لا تنحدر أبدا ای مستوى حقارة 
خصمك؛ فأنت تنتصر عليه دوما بمبادئك وعقيدتك وتقاليدك» 
قبل أن تبرز أسلحتك في المعركة.. 

صمت الصى لحظة قبل أن يقول بصوت مرتجف: 

- ولكن لو أنك قتلتهماء لما واجهنا هذا. 

سأله الفارس في اهتمام قلق: 

- واجهنا ماذا؟! 

آشار الصى إلى أعلى» قاثئلاً بصوت أكثر ارتجافا: 

ها ` 

وتتبع الفارس سبابة الصبيء إلى حيث تشيرء قبل أن ينعقد 
حاجباه بمنتهى الشدة والتوتر.. 


فهنالک» ٤‏ السماء المظلمك ووراء منطقة الكهوف» كانت هناك 
ثلاث حوامات آلية صامتة. مزودة بمدافع ليزر قوب تنطلق 
7238 


نحوهما مباشرة.. 
وكان هذا يعنى أن تلك الليلة لن تمضى دون إراقة دماء.. أبد 
* ع ار 

انعقد حاجبا زعيم المتحولين في شدة» على نحو زاد ملامحه 
قبحا ووحشية» وهو يطالع تقرير الأمن الأخيرء قبل أن يتراجع في 
عرشه الضخمء وهو يقول في شراسة ظافرة: 

- إذن فقد عارتم عليه أخيرا 
أوما رئيس أمنه برأسه إيجاباء وقال: 
- إنها أول مرة يتم رصده فيهاء في منطقة معروفة؛ ففي كل مرة» 
كان يظهر على نحو مباغت» ويهاجم في عنف وقوة» وبسرعة 
تمنع رجالنا حق من رصد ملامحه أو تحديد هويته» ثم يضرب 
ضریته» ویفر على متن جواده القوی» دون أن نظفر به.. بخلاف 
هذه المرة.. 
ازداد انعقاد حاجبي الزعیم الکثین» وهو یقول في صرامة: 
- نکم لم تظفروا به بعد.. 
قاوم رئيس الأمن ابتسامته في صعوبة؛ لیحافظ على مظهره 
القوى المتماسك» وهو يقول: 
- حواماتنا تحاصره فى منطقة مكشوفة هذه المرة.. وهی مسألة 
وقت.. 


اعتدل الزعيم على عرشه» ولوح بقبضته في وجهه بشراسة قائ 
- هذا ما سمعته منك» في آخر مرة.. 
شد رئیس الأمن فامته ٤‏ حزم صارم» يجيب . 


اطمئن أيها الزعيم. . سنظفر به هذه المرة.. حتما 
التقط زعيم المتحورين قطعة أشيه بالمطاط لذن واعتصرها 


بقبضته بضع مرات» وهو يرمق رئيس أمنه بنظرة نارية» قبل أن 
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يقول بصوت مخيف: 
- سترى.. سترى.. 
وازدرد رئيس الأمن لعابه بمنتهى الصعوبة فهو يعلم ما يعنيه 
هذا القول يعلمه تماما.. 

۲ل a‏ 
انتفض الصبي في ۵ قف وامتلأت نفسه بالرعب والفزع حق 
النخاع» وهو ٤‏ الحوامات الصامتة الثلاث» التي انقضصت 
عليهما في شراسة» وهتف في انهيار: 
- انتهی أمرنا. 
آجابه الفارس» بمنتهى الحزم: 

- لیس بعد. 

هتف الصبي» وهو يلتصق به في قوة» وكأنما ینشد لدیه حماية 
غامضة» بدت له في تلك اللحظة بعيدة المنال» إلى حد مخيف: 
- إنها مسألة دقائق.. لقد شاهدت هذه الأشياء الطائرة تهاجم 
فريقا من أقاربي» وتبيده في لحظات.. 
انعقد حاجبا الفارس» وهو يكرر في غضب: 
سا طائرة ؟! من الواضح أن جيلك ما زال يفتقر إلى أقوى 
سلاح في مواجهة خصومه پا فتی.. 
ثم لكز جواده في قوق هاتفاً 
- المعرفة. 
مع هتافه» آطلق جواده صهیلا قوداء واستدار بحركة سربعة» 
تشف عن قوته» ومهارة فارسه ٤‏ وقت واحد» ثم انطلق يعدو 
براكبيه وسط صفين من الصخور الزرقاء الكبيرة.. 
وسرعة نشف عن المهارة والاحتراف» انطلقت خلفه الحوامات 
الثلاث وانطلقت مدافعها الليزرية القودة ودوت الانفجارات.. 
دوت أمام الجواد.. 
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وخلفه.. 
وعلی عکس کل الجیاد» التي عرفها الصبي» من نعومة أظافره» 
لم يثر کل هذا فزع الجواد شاهق البیاض» والذي واصل 
الانطلاق بهما دون توقف» مطيعا أوامر وارشادات صاحيه» دون 
أن بتردد لحظة واحدة.. 
وکل دهشته وانفعاله» هتف الصی: 
- كيف؟! كيف يفعلها؟! 
آجابه الفارس» وهو يجذب عنان جواده مرة آخری» في سرعة 
ومهارة عاليتين: 
- انه ليس جوادا عاديا 
هتف الصى: 
- هذا يبدو واضحا 
کان الفارس ينطلق بجواده المميزء ق مهارة مدهشة» نحو ممر 
اللبزر المتتالية» الق تمطره بها الحوامات الثلاث فى شراسة 
وانتبه قادة الحوامات إلى خطته وعبر جهاز اتصال خاص 
محدود» هتف فائد فريق الحوامات بزمیلیه: 

- لو بلغ ذلك الممرء لن یمکننا اللحاق به آبدا 
أجابه أحدهما ٤‏ حزم. 
- لا يمكننا أن نسمح له بهذا. . لقد سمعت تحذيرات القائد 


بنفسك.. 

قال الأول فى حدة: 

- ولا یمکننا أن نتحرك بعشوائية أيضا.. هذا ما سمح له بالفرار 
في كل المرات السابقة 

وهنا انبعث صوت الثالث» عبر جهاز الاتصال الخاص 
المحدود» وهو يقول في صرامة: 
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- استمعا إلى إذن.. فلدى خطة 
e‏ ۱ 
- جوادك هذا مدهش يا سيدي.. إنني لم ار جوادا مثلهء ٤‏ 
سفن 
سأله الفارس» وهو يستحث جواده على الإسراع أكثر: 

- هل تجید التعامل مع الجیاد؟! 
حمل صوت الصبي الکثیر من الأسى, وهو یجیب: 
- عشيرني لم تمتلك جیادا قط.. آری الاخرین یمتطونها 
انفرجت شفتا الفارس» لیقول شيئا ماه الا أنه عاد يطبقهما ق 
سرعة» وهو يتابع ٤‏ اهتمام حركة الحوامات الثلاثةء فلسبب ماه 
توقفت كلها عن إطلاق أشعة اللبزر فجأة وانفصلت عن 
بعضهاء > وتفرقت ف ثلاثة اتجاهات» فيقيت واحدة خلفه» 
وحلقت الثانية فوقه» فى حين تجاوزته الثالثة» وانطلقت مباشرة 
نحو ذلك الممر الجبلي» الذي يتجه إليه وبمنتهى الحزم» هتف 


الفارس بالصبي: 
- هناك حزام قوی» مثبت في مؤخرة السرج.. أحكم رباطه حول 
وسطك جيدا 


لم يفهم الصبي ما الذي يمكن أن يعنيه هذاء إلا أنه» ومع شدة 
رعبه وهلعه» » أطاع الأمر ف سرعة» وتشبث أكثر وأكثر بالفارس» 
في نفس اللحظة التي هتف فيها بمنتهى الشراسة» قائد فريق 
الحوامات: 

د الان. 
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وقبل حتى أن يكتمل قوله» بدأت الحوامات الثلاث مرحلة 
الهجوم الثانية على الفور: 

- الحوامة التي خلفه» أطلقت نحوه حزمة كبيرة من أشعة الليزر 
القاتلة» وتلك التي تعلوه ألقت على رأسه عبوة ناسفة قوية» أما 
تلك التي تجاوزته» فقد أطلقت صاروخها نحو أحد الجبلين» 
اعا سل الممو هنا شرة.. 

وفي اللحظة المناسبة تماما وكأنما يقرأ أفكارهم بدقة مذهلةء 
لكز الفارس بطن جواده» وجذب عنانه فى قوة و.. 

ووثب الچواد.. ۱ 

وعلى الرغم من دوى الانفجارات العنيف» e‏ الموضح الذي کان 
يحتله الجوادء منذ لحظة واحدة» وعند مدخل الممن فقد 
اتسعت العيون كلها بذهول.. 

بمنتهى الذهول.. 

حتى الصبي» انطلقت من حلقه شهقة قوية» وهو يحدق فيما 
آمامه» وقد خيل إليه أنه في حلم عجيبء وليس في واقع يحيط 
به من كل جانب.. 

فصحيح أن الجواد الأبيض يبدو عربياء قوباء متيناء إلا أن الوثبة 
التي قام بهاء كانت تتجاوز كل ما يمكن أن يستوعبه أي عقل 


بشري. 
تتجاوزه بکثیر.. 


کثبر جدا.. 

تتجاوز المترین ارتفاعاء وعلی الرغم من هذاء فقد تجاوزها كلها 
بوثبة جانبية مذهلة ومبهرق جعلته يبدو كما لو أنه لا يثب» 
وانما یطبر عالیاء لأربعة آمتار كاملة» فى خفة ورشاقة مذهلتین 
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قبل أن يهبط على قوائمه» ثم يعاود الانطلاق مرة أخرى بسرعة 
مدهشة.. 
وبكل ذهول الدنياء هتف قائد فريق الحوامات: 

- مستحيل.. هل رأيتما هذا؟! هل رآیتماه؟! 
هتف آخرء ٤‏ انيهار ممائل: 
- لاید وأن نبلغ القيادة بما رأيناه فورا.. هذا سيغير حساباتهم 
كلها حتماء و.. ۱ 
بتر عبارته بغتة» عندما انتبه إلى آن حوامة زمیله تندفع نحوه 
بحركة عشوائية» وکانما لم یفارقه ذهوله بعد» فصرخ به» عبر 
جهاز الاتصال الخاص المحدود: 


- ماذا تفعل یا رجل؟! انتبه! 

نبهت الصرخة زمیله بالفعل» وانتزعته في ذهوله. ففوجی 
باندفاعه غير المدروس نحوهء فهتف في ارتياع» وهو یحاول 
السيطرة على حوامته بسرعه: 

- اللعنة! كيف؟! 

ولم يكتمل هتافه أبدا 

فالمسافة التي تفصله عن زميله كانت قليلة للغاية بل آقل مما 
لقد جذب عصا القيادة بكل قوته وكذلك فعل زميله ولكن 
غياب التناسق بينهماء اشترك مع حالة الذعر والتوتر» وامتزجا 
معا بعامل المفاجأة والانفعال» فاندفع كلاهما نحو الآخر بدلا 
من أن ينخفض أحدهما ويرتفع الآخرء كما كان ينبي وآمام عيني 
زميلهما الثالث» ارتطمت الحوامتان وتحطمت مراوحهما ق 
عنف وتطايرتا على نحو مخيف ثم هوتا معا في سرعة.. 

وارتطما بالصخور الزرقاء الضخمة وكان الانفجار رهيبا.. 
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انفجار سحق الحوامتين تماما» وارتفعت معه كرة هائلة من 
اللهب» أضاءت سماء الليل المظلمة» وجعلت الصبي يهئف 
مبهورا مبهوتا: 
آجابه الفارس» وهو یواصل انطلاقه» عبر الأرض الواسعة التي 
تنتشر فیها الصخور الزرقاء الحادة: 
- درس آخرء ينبني أن تتعلمه يا فتى. . لا تفرح بالنصی > قبل أن 
تظفر به فعلگ فأضعف اللحظات بالفعل» هي التي تتملكك فيها 
نشوة النص فتتجاوز حذركء وتهمل أمنك وسلامتك» وتمنح 
عدوك فرصة الانقضاض عليك» واستعادة النصر منك» ٤‏ 
دقائق قليلة بدا الصبي مبهوراء وهو يغمغم: 

- هل يمكن أن يحدث هذا حقا؟! 
أجابه الفارس» وهو يثب بجواده العجيب» عبر شق كبير في 
الأرض: 
نكرني أن أقص عليك يوما قصة (طروادة)» والجواد الخشبي 
الذي انتزع منها أمنها ونصرها. (*) 
ارتجف صوت الصبي» وهو يقول في رعب: 
- جواد خشبي» أم حوامة قاتلة ؟ 
ومح قولهء رفع الفارس عينيه كن أعلى» ووقع بصره على الحوامة 
الثالثة.. 
الحوامك التي أطلقت أحد صواريخها القودة نحوه مباشرة.. 
ومع الزاوية التي ينطلق بهاء» كان أي انحراف» إلى اليمين آو 
اليسارء غير كاف للافلات من الانفجار.. 
غير كاف على الإطلاق.. 

عار جل علو 
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لم يستطع رئيس الأمن كتمان توثره الملحوظ وهو يشد قامته 
٤‏ وقفه عسكردة عصبية» داخل كابينة الأمن, عدل مدخل مقر 
زعیم المتحورین» وسمع ذلك الصوت الاي البارد» وهو ۳ 
3 اكتم أنفاسك لنصف الدقیقة» حق د يتم التحقق من الشخصية 
تماما.. 
درجة حرارية.. 
كتم رئيس الأمن أنفاسه ٤‏ قوق» ٤‏ نفس اللحظة التي انبعئت 
فيها مجموعة من خيوط الليزر الفا ية من عدة أماكن داخل 
الكابينة» وراحت تفحص كل مكان فى جسده بسرعة مواصفاته 
الجسدية ملامحه.. ۱ 
وأخيرا نقوش قزحیته» ودرجة لونها حتى وقبل أن تکتمل نصف 
الدقيقة» انبعث ذلك الصوت الال البارد مرة اخری» وهو یقول: 
- تم التحقق من الشخصية.. رئيس دائرة الأمن.. يمكنك 
الدخول.. 
مع نهاية العبارة» انفتح الباب الخلفي من الكابينة» والمطل على 
قاعة الزعيم مباشرة» فالتقط رئيس الامن نفسا عميقاء وحاول 
أن يخفف به من توتره» وهو يعبر القاعة في خطوات واسعة 
سريعة» قبل أن يقف آمام الزعيم» الذي واصل العبث بذلك 
الجسم شبه المطاطي» وهو يرمقه بنظرة صارمة مخيفةء 
جعلته يتساءل ٤‏ عصيية: 
- لماذا طلبت مقابلتي فورا أيها الزعيم ؟! 
آجابه الزعیم» بصوته الخشن الجاف: 
- رجالك فاشلون- 
انعقد حاجبا رئيس الأمن» وهو یتساءل في قلق: 
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- ولماذا أيها الزعيم؟! 

مال الزعيم إلى الأمام» وهو یقول. في لهجة وحشية قاسية: 

- حواماتهم ارتطمت ببعضها البعض» وسقطت في الوادي 
الأزرق.. 

واتسعت عينا رئيس الأمن عن آخرهماء وهو يحدق فيه بكل 
ذهول الدنيا.. 

فسقوط الحوامتين حدث منذ ثوان قليلة» قبيل استدعائه 
مباشرة! ! 

بل لقد بلغه الخبرء من قائد الحوامة الثالثة» فى نفس الوقت» 
الذي استدعاه فيه الزعیم تقریبا!! ۱ 

فکیف علم بالأمر؟! 

كيف آدرکه» بهذه السرعة المذهلة؟! 

كيف؟! 

«إنك لا تحسن اختيار رجالك» 

انتزعه الزعيم بعبارته الوحشية من ذهوله» فسعل مع توتره» 
وحاول أن يشد قامته مرة آخری» وهو يقول: 

- لقد سقطت حوامتان فحسب أيها الزعيم.. والثالثة ما زالت 
تطارده» وقائدها هو أفضل مقاتلينا على الاطلاق.. 

مال الزعيم على عرشه أكثر وأكثرء وهو يقول: 

- وماذا عنك؟! 

نطقها بقدر هائل من الوحشية» جعل برودة قاسية تسري في 
أطراف رئيس الأمن» وهو يتساءل: 

- ماذا عنى؟! ماذا تعني أيها الزعيم؟! 

نهض الزعيم من عرشه بحركة حادة» انتفض معها جسد رئيس 
الأمن» وتراجع بحركة حادة» امتزجت بصوت الزعيم الوحثي 


الجاف» وهو يقول: 
4 / 


- إنني أتساءل: ماذا عنك؟! آآنت أيضا أفضل مقاتلينا.. أم نك لا 
تستحق المنصب الذي منحتك |یاه؟! 
كان يهبط درجات عرشه» وهو ينطق کلماته» فتراجع رئيس 
الأمن أكثر وآکش وهو يغمغم: 
- إنني.. إنني أخدمك بمنتهى الاخلاص أيها الزعيم 
عقد الزعيم كفيه خلف ظهره» وهو 2 5 ودرميه 
بنظرات نارية وحشية» قائلاً: 
- وماذا عن الكفاءة؟! هل تتصور أن الإخلاص وحده يكفينى؟! 
تضاعفت عصبية رئيس الأمن» وهو يقول: 
- كفاءق ليست موضع شك أيها الزعيم.. 
قال الزعيم» ٤‏ بطء وحشي مخيف: 
- حقا؟ ! 
تحفزت كل حواس وغرائز رئيس الأمن» وخيل إليه أن رائحة 
وحشية مخیفه تنبعث من الزعيم» الذي واصل دوراته حوله. ٤‏ 
حركة لا توحي بالارتياح أبداء فارتفعت حرارة الدماء ٤‏ عروقه» 
وبرزت آنیابه ومخالبه على الرغم من محاولته كبحهماء 9 
وهناء انطلقت زمجرة وحشية من الزعیم» وهو یبتسم ابتسامه 
مخيفةء برزت خلالها آنیابه الطوبلة» على نحو جعله آشبه 
بوحش مفترس» وشاصة عندما تطلع ی ورید عنق رئیس الأمنء 
فائلا: 
آه.. مشاعرك تبدو عدوانية با رجل.. 
آجابه رئيس الأمنء في عصبية أكثر: 
ومشاعرك أيضا أيها الزعيم.. 
بعد قوله» ران على القاعة الرخامية صمت رهیب»» وتوقف 
الزعيم عن الدوران حوله» وتطلع في اهتمام أكثر إلى وريده 
العنقي» وانبعثت منه تلك الرائحة الوحشية الفواحة» و.. 
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وفجأة» انقض على رئيس الأمن واستدار هذا الأخير لمواجهته 
في عنف شرس وحشی.. 
ولثوان» انطلقت داخل القاعة الرخامية الواسعة زمجرات 
رهيبة» وأصوات آشبه بعواء الذتاب» آو خوار الثیران» وامتزح کل 
هذا بصرخات ألم قوية وتفجرت الدماء بمنتهى العنف.. 
وق صرامه وحشیه. : نهض الزعيم» ومسح الدماء عن فمه بحركة 
حادة» قبل أن یقول في شراسة: 
- كان ينبغي أن تنسحب» عندما کان هذا متاحا.. 
وی هدوء شديدء عاد إلى عرشه المرتفع, وآنیابه ومخالبه 
تقصر وتعود إلى شكلها الطبيعي» وما إن استقر على العرش 
الضخم حتى ضغط زرا أمامه» فأضيئت شاشة كبيرة» ظهرت 
عليها صورة كبير معاونيه» فأشار بیده, وهو يقول له في لهجة 
امرة صارمة: 
- آظننا سنحتاج إلى رئيس آمن جديد؟ 
أجابه كبير المعاونين في سرعة: 
- إنه ينتظر أوامرك ببدء عمله أيها الزعيم.. 
کک ف امتثال: 
- أمرك أيها الزعيم. 
أوما الزعيم برأسه ٤‏ زهو ٤‏ ثم ألقى نظرة لا ميالية» على جثه 
رئيس أمنه السابق» الغارقة 2 بركة من الدم, وقال ٤‏ 
سخرية: 

- أرسل أيضا من ينظف القاعة 
التقط نفسا عميقاء قبل أن يتابع بنة بنفس السخرده: 
فأنا أبغض رؤدة الدماء. 
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قالهاء وأطلق ضحكة عالية قوية ضحكة تموج بالسخرية 
والشراسة.. 
بلا حدود.. 
KHK KH 4‏ 

وفقا لكل القواعد القتالية المعروفة» وللمسار الذي يتخذه 
الفارس وجواده» والزاوية التي تنقض بها الحوامة الأخيرة,» كان 

من المستحیل تماما آن يخطئ المقاتل المتحول هدفه لقد 
استنفر کل قوته وخررا خبرانه» ودار دورة صامتة واسعة» ٤‏ سماء 
المعرکت ثم هبط بزاوية حادة مباشرة» وكشف الغطاء عن زر 
إطلاق صاروخه الوحید» وأحكم التصویب على الهدف وغمغم 
في شراسة: 
- فلئر كيف تنجو هذه المرة» أيها الفارس المتحذلق.. 
ولأنه واثق تماما من الفوز هذه المرة» فقد ارتسمت على شفتيه 
ابتسامة ظافرة» وهو يضغط زر إطلاق الصاروخ و.. 
وهنا فقطء تحرك الفارس.. 
كان الصبي يتوقع منه أن يدفع جواده الخاص إلى وثبة قوبةء 
تنافس تلك الى نجا يها من الممر ولکن الفارس کان بخطط 
لدفاع مختلف.. مختلف تماما.. 
ففي اللحظة المناسية تماماء مال على عنق جواده» وضغطه 
براحته» دون أن ينبس ببنت شفة.. 
وانطلقت من حلق الصبي شهقة أخرى.. 
شهقة أكثر قوة.. 
واکتر انبهارا.. 
الف مرة.. 
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فمع ضغطة الفارس على العنق» برز من جاني الجواد جناحان 
صغيران» تمددا وانفردا ٤‏ سرعة» ثم رفرفا ف قوة؛ ليحملاه مع 
راكبيه عاليا فى سماء المعركة.. 
وبكل ذهول الدنياء وفي نفس اللحظة» التي انطلق فيها 
صاروخه» هتف قائد الحوامة الأخيرة في ذهول: ‏ 
- مستحيل! 
ومع آخر حروف هتافه» ارتطم الصاروخ بالأرض.. 
ودوى الانفجار.. 
انفجار قوی» عنيف» رهيبء لم تكد نيرانه ترتفع» حتى بدا وكأن 
الفارس وجواده يقتحمانها في بسالة» وینقضان منها على 
الحوامة مباشرة واتسعت عينا قائد الحوامة فى ذهول وانفغر 
فاهه في انبهار وأطلق الفارس مسدسه الليزري.. 
أطلقه على المروحة العلوية للحوامة» فتحطم أحد آطرافها. 
وطار بعيداء ليرتطم بالجبال القريبة» في نفس اللحظة التي 
راحت فيها الحوامة تهوى.. 
وتهوى. 
وتهوى.. 
وبكل ما يملك من قوة ومهارة» راح قائد الحوامة يتعامل معهاء 
ویقاتل للسيطرة عليهاء حتى لا ترتطم بالأرض في عنف.. 
ومن بعید» وعلى متن الچواد» الذي يحلق ٤‏ السماء مبتعدا عن 
المنطقة» رأى الصي الهليوكوبتر ترتطم بالأرض» في عنف 
محد9د» ويتحطم جانيهاء دون ان تنفجر» فغمغم مبهورا: 
- سیدی. لك اسلوت فرك فى القتال» وهذا الجواد آشبه.. 
بدا لحظة وكأنه يحار فى البحث عن الوصف المناسب. قبل أن 
یندفع» هاتفا بكل انبهاره: 
- بالمعجزة! 
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أجابه الفارس ف هدوءء وهو يهبط بچواده» ف منطقة جيلية 
آخری: 
- لا توجد معجزات في زمننا هذا يا فتى 
هتف الصى: ١‏ 
- بعد كل ما رأيته» لا يمكنك إقناعي بهذا آبدا.. لقد روى لي 
جدى روايات عن الجياد الطائرةء وأكد لي أنها كلها مجرد 
أساطير لا صلة لها بالواقع.. وها أنا ذا أراها.. بل وأمتطى أحدها 
بالفعل كيف ترفض - بعد كل هذا - تسمية ما يحدث 
بالمعجزة؟! 
أجابه الفارس في حزم» وجواده يستقر على الأرض: 
- هناك دوما تفسير علمی» لكل ما يبدو لك کالمعجزة فى هذه 
الأزمنة الحدينة.. ۱ ۱ 
تطلع الفتي ٤‏ انبهار» ال جناحي الچواد» اللذین عادا ینکمشان 
مع هبوطه» ويختفيان في صدره القوى» وهو يتساءل: 
- وما تفسير هذه الأمور المذهلة؟! 
ولم يجب الفارس تساؤله.. 
فلسبب ما انعقد حاجباه فى شدة» وبدا عليه توتر عجيب» 
وهو يحدق في الفراغ» بنظرة هوى لها قلب الصبي بين قدميه 
ودمنتهى العنف.. 

* بر 
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۲ - المذيحة.. 


مع سقوط الحوامة الأخيرة وتحطمهاء انطفأت آخر شاشة 
رصد» مثدتة ٤‏ عرش زعیم المتحولین» فانعقد حاجياه الكثان ٤‏ 
شدة» وانطلقت من حلقه زمجره وحشية» قبل أن يقول ٤‏ 
خشونة: 

م 

مقدمه ات وهو ۳۷ غضب: 

- فارس واحد» على متن جواد طائرء آصابهم جمیعا بالذعر 
والارتباك.. 

ضغط أزرار استعادة المشاهد» وتراجع ٤‏ عرش» یتابع تفاصیل 
القتال» كما نقلتها الیه آلات التصویر الخفیق التي یضیفها ۳ 
کل الحوامات المقاتلة في جیشه. دون علم قادته آنفسهم 
وآوقف العرض مرتین» عند مشهد وثوب ذلك الچواد عبر 
الصخور» وطيرانه بجناحیه الکبیرین» في مواجهة الحوامة الاخبرة 
ولدقائق» راح يستعيد المشهدین مرة. 

ورابعه.. 

ون نیازا زاح وجاك تیا بعك لبد ل یرای وه وتم 

- جواد مدهش بحق.. ولكن كيف حصل عليه ذلك الفارس ؟! 
كيف ظفر بتحفة فنية مثله؟! 

اعتدل على عرشه» وهو يفكر في عمق شديد وعلى نحو ماء 
تألقت عيناه» وانبعثت منه تلك الرائحة الوحشية الرهيبة.. 
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وانيعثت.. 
ثم فجأة» استدار يضغط زر الاتصال الداخلي» وهو يغمغم في 
وحشية: 
- ما زال ذلك الفارس يعانى من نقطة ضعف.. نقطة ضعف 
خطبرة للغاية.. ۱ 
ظهر وجه كبير معاونیه على الشاشة» وهو یقول: 
- أوامرك ايها الزعیم 
مال الزعيم نحو شاشة الاتصال» وتألقت عيناه في وحشية 
رهیبة» وهو یقول: ۱ 
- استنفر القوات کلها.. سنشن هجوما شاملا 
سأله كبير معاونيه ٤‏ اهتمام: 
- والهدف أيها الزعيم؟ 
البشر 
ثم عاد یطلق تلك الضحكة الرهيبة الضحكة العالية المجلجلة 
والوحشية. 
2 #۲ #۲ 
يا للبشاعة! 
هتف الفارس بالعبارة في توتر شدید» مخفق قلب الصبي في 
ارتياع» وهو يهتف به: 
- ماذا هناك؟! هل تشعر بهجوم جدید؟! 
الا أنه لم يليث أن أحجم عن هذاء وعاد یجذب عنان جواده» 
قائلا فى صرامة شديدة: 
تشبث جیدا. 
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هتف به الصبي في ارتياع: 
- إلى أين؟ 
صاح به في صرامة» امتزجت بالكثير من الحزم هذه المرة: 
- سنبتعد عن هنا بقدر الإمكان 
هتف الصى: 
- ولماذا؟! عشيرتي في الجانب الآخر 
انعقد حاجبا الفارس ٤‏ شدة» وهو يعحث جواده العجیب على 
الانطلاق بسرعة آکبر 
وأكبر.. 
وأكبر.. 
وارتجف قلب الصبي بين ضلوعه في عنف فصمت الفارس كان 
يعني أن الأمر خطير.. 
خطير إلى أقصى حد.. 
ثم أن السرعة» التي يطلق جواده بهاء فوق الوادي الأزرق» كانت 
توس بانه هناك خطر داهم. یسی للابتعد عنه لأکبر مسافة 
ممكنة ویآقصی سرعة.. 
ولم يكن من الممكن آبدا أن یکتفی الصبي بهذا الصمتء لذا 
ومرة أخرى» لاذ الفارس بالصمت المطیق» وحث جواده على 
الإسراع أكثر 
وأكثر 
وأكثر 
كان يدرك أن الخطر قادم من خلفهما وبأقصى سرعة أيضا 
ومرة ثالثة› صرح الصبي: 
- ماذا سيحدث ؟! 
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وقبل حق أن تکتمل صرخته هذه المرةء دوى الانفجار انفجار 

بدأ مكتوماء وارتجت معه الأرض كلها بمنتهى العنف» ثم 

أضيئت السماء كلها بعمود هائل من النارء ارتفع من موقع 

الجبال» التي تحتلها عشيرة الصبي» قبل أن تتكون في قمة 

العمود كرة مخيفة من اللهب» راحت تمتد.. 

وتمتك.. 

وتمتك.. 

وعندما أدار الصبي رأسه إلى الخلف» انتفضت کل ذرة من کیانه 

ويمنتهى العنف فكل ما وقع بصره علیه. وسط الوهج الرهيب» 

0 بحا ا ۱ 

ا 

فى قلبه تماما.. 

ويبكل الأسى, واللوعة» والرعب» والمرارةء صرح الصبي.. 

وصرح.. 

ور 

اما الفارس» فقد ادرك ان النيران تندفع نحوهماء فحث جواده 

في قوة, وهو يهتف في انفعال: 

ومع ضغطته»ء برز جناحا الجواد» وامتداء وبدأ أشبه بطائر هائل 

عملاق» وهو يحلق عالياء والصبي يهتف في مرارة: 

آهلی! عشيرني.. ماذا أصابهم؟! ماذا أصابهم؟! 

ومع تلك الغصة المريرة في حلقه؛ لم ينبس الفارس ببنت شفة 

وهو يستحث جواده على التحليق أكثر وأكثر؛ للإفلات من كتلة 
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اللهب الهائلة» التي تمتد في سرعة مخيفة» حتى أنهم باتوا 
يشعرون بلفحاتها ولان الجواد من نوع خاص جذاء فقد راح 
ی راسك اح جلا لذو وت 

وبیتعد.. 

وامتزجت دموع الصبي بذلك العرق الغزدرء الذي غمر وجهه» 
وجسده کله, مع لفح النیران» وراح يبي وینتحب» ویغلق عینیه 
ف قوق» وكأنما بحاول ابعاد ذهنه عن ذلك المصير الرهيب» 
الذي لاقاه كل من یعرفهم ویحبهم.. 

أما الفارس» فقد تضاعفت في أعمق أعماقه كراهية المتحولين 
تضاعفت ألف مرة.. 


فبلا ذرة واحدة من الرحمة أو الشفقة أعادوا استخدام أسلحة 
التدمير الشامل» التي أوصلت العالم إلى ما هو عليه الان؛ 

لیبیدوا عشيرة ؛ بأكملها.. 

إبادة تامة» وحشية» رهيبة» سحقت نصف الجبل على الأقل, 
ورفعت درجة رار صخوره إلى آلاف الدرجات المئوده بحیث 
لا تصلحٍ لإيواء أي كائن حي على الإطلاق.. 

صحیح آنهم قد استخدموا قنابل غير مشعك الا أنها تؤدى ان 
قوة تدميرية رهيبة 

رهيبة إلى أقصى حد.. 

وتلك الكرة من اللهبء التي تطاردهم في شراسة» هي أكبر دليل 
على هذا الكرة الق جعلت جسده كله يتصبب عرقا.. وتوترا.. و.. 
تشبث جيدا! ۱ 

هتف الفارس بالعبارة» وهو پنخفض بجواده المجنح فجأةء 
وكرة اللهب تواصل امتدادها وتنقض.. 
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وتنقض.. 
ومع کل المشاعر المتضاردة ق آعماقه» راح الفق يصرخ: 

- عشيرني! لماذا فعلوا هذا بعشيرن ؟! لماذا؟! لماذا؟! 
عض الفارس شفته السفلی» وهو لا يدري بم يجيب الصبي 
فالجواب الوحيد هو أنهم يواجهون خصوما من نوع خاص نوع 
قاس وحشی.. 
مفارس. 
البشر نشئوا في عالم شمله التلوث لنووی" حق النخاع 9 
يحملود هيئة شبه بشربة وأعماق حيوانية آعماق وحشية 
خصوم» لا نحوي قلوبهم ذرة واحدة من الادمية أو الرحمة أو 
الشفقة.. 
فقط الأنانية» والعنف» والشهوق الرغبة ف التفوق والاستحواذ 
وبأي ثمن 
ولانهم کذلك» ولانهم خسروا معركتهم معه» ٤‏ هذه الیقعة من 
الوادي الأزرق المنبوذء كما بطلقون علیه» فقد عاقیوا المنطقة 
كلهاء بكل ما فيها ومن فيها بالفناء الفناء التام وبمنتهى العنف.. 
مسئول عن هذه المذبحة الرهيبة 
مسئول عن فناء آهل الصبي.. 
وآقاربه.. 
وعشيرته.. 
عشيرته كلها.. 
وبکل ما يعتمل في آعماقه» هتف: 
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- سيدفعون الثمن 
وانخفض بجواده أكثرء وأكثر. وتضاعف لفح النيران وصرخ 
الصبي صرخ بكل المرارة» والخوفء والفزع» والرعب ثم جذب 
الفارس عنان جواده.. 
وانحرف الجواد المجنح نحو جبل هائل آخر وامتدت كرة 
اللهب آکثر واطلق الصبي صرخة آخیرة» قبل أن یفقد الوعي من 
شدة الرعب.. 
وبعدهاء غمرت كرة اللهب المنطقة.. 
المنطقة كلها بلا استثناء.. 
0 

تألقت عينا زعيم المتحولين» في جذل وحشي عجيب» وهو 
يطالع على شاشته ذلك الانفجار الرهيب» الذي سحق الجبل 
سحقاء وأفنى كل ما فيه ومن فيه في لحظاتء وارتسمت على 
شفتیه ابتسامة جعلته آشبه بوحش مفترس» وهو پراقب امتداد 
كرة اللهب» التي غمرت المنطقة كلها بلا استثناء» قبل آن یقول 
لقائد أمنه الجديد: 

- هل رصدتم المنطقة بعد الانفجار؟! 
أومأ قائد الأمن الجديد برأسه إيجاباء وقال في حزم: 
- الفناء امتد ٤‏ دائرة قطرها ستة کیلو ت أيها الزعيم» ومن 
المستحيل أن يبقى مخلوق واحد على قيد الحياة» في المنطقة 
كلهاء بعد ما حدث» ولكن.. 
بتر عبارته بغتة» في تردد شديدء فانعقد حاجبا الزعيم في 
غلظة» وهو يسأله: 
- ولکن ماذا؟! 
تردد قائد الأمن الجدید بضع لحظات آخری» قبل أن یحسم 
أمره» ودندفع» قائلا؛ 
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- ولكن العسكربين يعترضون على استخدام قنبلة کهذه. في 
عملية محدودة النتائج؛ لأن مخزوننا من القنابل ۳۳ 
محدود للغاية» ولم تعد لدینا الطاقة الکافية؛ لانتاج المزید 
منها.. 

تراجع الزعيم ٤‏ عرشة الضخم» ولوح بذراعه» قائلاً ٤‏ ازدراء: 

- هؤلاء العسكربون أغبياء 

ارتبك قائد الأمن» ولم يحر جواباء فتابع الزعيم في مزيج من 
السخرية والاشمتزاز: 

- يتصورون آنهم على دراية بكل شيء» في حين آنهم حمقی في كل 
ما لا يتعلق بالعسكردة الصرفة.. 

تردد قائد الأمن لحظة أخرىء قبل أن يقول في حذر زائد: 

- ريما بخشون أن 

قاطعه الزعيم» وهو يتابع» وكأنه لم يسمعه:. 

- ذلك الفارسء الذي كبدنا عشرات الهزائم من قبل» ظهر لأول 
كشفه» هو أنه يعاني من نقطة ضعف كبيرة» تجاه البشرء الذي 
یتکبد وبتجشم الکثس » في سبيل حمايتهم وانقاذهم.. 

ثم بحركة حادة» وتألقت عيناه بېرىق مخيف» وهو 
- وبضریتنا هذه» آصبنا نقطة ضعفه فی مقتل 

غمغم قائد الأمن الجدید في حذر آکثر: 

- لقد أفنينا عشيرة ؛ بأكملها.. 

آشار الزعيم بيده» هاتفا في انفعال: 

ب وسيدفعه هذا إلى التيقن من اننا قادرون على ابادة عشائر 
أخرى وأخر > بل وعلى إفناء كافة البشر لو آردنا.. 


/ ZOU 


هم قائد الأمن الجديد بابداء رأيه فيما حدثء إلا أنه استرجع ما 
- من المؤكد أنه كانت لديك رؤية مستقبلية» تفوق إدراكهم أيها 
الزعیم.. ۱ 
تالقت عینا الزعیم مره اخری» بذلك البربق المخیف» وهو 
یقول: 
- بالطبع 
ثم نهض من عرشه بغتة» حتى أن قائد الأمن تراجع في حركة 
عصبیة إلا أنه لاحظ أن الزعيم يكاد لا يشعر بوجوده» وهو 
يتابع» وكأنه يحدث نفسه: 

- لو نجا من انفجار القنبلة البروتونية المحدودق وأظنه قد 
فعل» فسيي الدرس جيداء وعندما نهدده بقتل وافناء عشيرة 
آخری» فى المرة القادمف سیوفن من آننا سنفعل» دون ذرة 
واحدة من التردد» ولن يكون أمامه عندئذ» سوی آن یمنحنا ما 
نردد.. 
هتف قائد الأمن فى سرعة: 
عراز ۱ 
تضاعف بریق عيني الزعیم هذه المرة» وهو يجيب في لهفة 
وحشیه عجییه: 

- بل جواده 
حذر مضاعف: 
- جواده ؟! 
هتف الزعيم بكل اللهفة: 
- نعم.. جواده الطائر.. جواده المجنح.. تلك التحفة الفنية» التي 
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- هل آفنینا عشهرة کاملة من أجل جواد ؟! 
كان قائد الأمن يرغب في لطلاق هذا التساؤل المستنکر 
المستهجن» بكل ما يملك من قوةء في وجه الزعیم. إلا أنه لم 
يستطع نطق حرف واحد منه, فکتمه في آعماقه تماماء وهو 
يحدق في وجهه» الذي حمل کل وحشية وانفعال الدنیا» مما 
جعل قائد الأمن الجدید يدرك أنه» وعلی الرغم من اشتراکه في 
العديد من الصفات الجينية المتحورة مع الزعیم إلا أن هذا 
الأخير يعاني حتما من الجنون.. الجنون المطبق.. 
جد Xx‏ جاو 
اشتعلت النيران فى كل مكان.. 
والتهبت.. 
وتاججت.. 
وبکل رعب الدنياء» تلفت الصبي حوله.. 
النيران تحيط به من كل جانب.. 
صرخات أهله وعشيرته تصم أذنيه.. 
العذاب يسرى فى كل مكان من جسده.. 
بل فى كيانه كله.. 
المتحورون یحاصرونه» خلف حاجز النيران.. 
يسخرون.. 
پستهزءون.. 
پنتظرون أن تنقض عليه النیران» وتلتهمه بلا رحمة ولقد حاول 
ولکن طوق النیران كان محکما إلى آقصی حد. 
وکان یقترب.. 
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ويقترب.. 
ويقترب.. 


وصرخ. 


و.. 
ls‏ 
استیقظ وهو يلهث في قوق وكأنما كان يعدو لمسافات 
طوال.. 


أما قلبه فكان يخفق بمنتهى القوة. 

ومنتهى العنف.. 

والى أقصى مدى» اتسعت عيناه.. 

اتسعتا ليحدق بهما فيما حوله 

في البداية» لم يستوعب الأمر كله؛ فقد كان يرقد داخل ما بدا له 
كقاعة واسعة تحوي عشرات من شاشات الرصدء وعدد كبير 
من الأجهزة والمعدات» التي لم ير مثلها في حياته القصيرة قط.. 
وهناكء» ف نهایه القاعة» کان رقف ذلك الجواد الأبيض القوى» 
داخل مساحة أخرى كبيرة» يلتهم طعامه في هدوء وبساطة.. 
واعتدل الصبي جالساء وهبط عن ذلك الفراش الصغير الوثير 
الذي يرقد فوقه» وراح يتحرك داخل القاعة في حذرء ويتطلع إلى 
شاشات الرصد فى انبهار شديد.. 

فكل شاشة» كانت تنقل مشهدا لمنطقة مختلفة» من مناطق 
(الوادي الأزرق)» وبعضها ينقل مشاهد من حول المدينة الكبيرة 
وداخلها أيضا.. 
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أما الالات» فكانت كلها تعمل طوالٍ الوقت؛ لتسجل بیانات 
واحصاءات» وأرقاماء لم يفهمها الصبي أبدا.. 
سق فلي أخيرا 
انبعث الصوت من خلفه» فوثب من مكانه مذعوراء واستدار إلى 
ذلك الفارس» الذي منحه ابتسامة هادئة؛ كمحاولة لامتصاص 
توتره» قبل أن يتابع في مودة واضحة: 
- إنك فاقد الوعي» مند ما يقرب من عشر ساعات.. 
هتف الصبي بأنفاس مبهورة: 

- عشر ساعات! 
اقترب منه الفارس» وردت علی کتفه قائلاً: 
- كنت فى آمس الحاجة إلى هذا 
تطلع إليه الصبي بضع لحظات» في احترام وتوقير شديدين» ثم 
تلفت حوله فى انيهارء متسائلا: 
- ما هذا المكان بالضبط؟! 
رفع الفارس عينيه بدوره» وأدارهما ٤‏ المكان» قبل أن يجيب ٤‏ 
هدوء» حمل لمحة واضحة من الزهو والارتياح: 
- إنه منزلي 
هتف الصىء بأنفاس أكثر انبهارا: 
- منزلك؟! 
التقط الفارس يده ٤‏ رفق» وقاده ٤‏ هدوء ای مقعدین قردبین» 
وهو يقول بابتسامة رقيقة: 
- لا أعرف مستقرا سواه. 
عاد الصبي پتلفت حوله مبهوراء وهو یغمغم: 
- ولکن.. ولكنني لم آر شیثا مثله قط! 
شرد الفارس ببصره بضع لحظات» قبل أن یقول: 
- ما زال أمامك الکثبر لتتعلمه 

7264 


العبارة أعادت إلى ذهن الصبي ذكرى قريبة» فاكتسى وجهه بكل 
حزن الدنياء وهو يخفض عینیه» مغمغما في مرارة: 
وأسرتي وعشيرتي.. هل.. ۱ ۱ 
لم پستطع إكمال عبارته» مع المرارة التي آغلقت حلقه وآصابته 
- إنها حرب دائمة يا فتى. . بيننا وبينهم.. ولكل حرب ضحاياها 
احتقن وجه الصبي بشدة» وحاول لبضع لحظات أن يكتم 
مشاعره» الا أنه لم يلبث أن انفجر باكياء وانهمرت دموعه ٤‏ 
غزارة» لتغرق وجهه کله.. وفي صمت وتعاطف راقبه الفارس» 
وربت على كتفه مرتين في حنان, تاركا له الفرصة كاملة لإفراغ 
عواطفه» التي استغرقت ما يقرب من نصف الساعة كاملة» قبل 
أن يجفف دموعه» قائلا بكل مرارة ن الدئبا: 
- يا الهی! كم سأفتقدهم 
ريت عليه الفارس مره ن¿ آخری» قائلا ٤‏ جره 
- أعدك أن من فعلوا هذا سيدفعون الثمن 
هز الصبي رأسه نفياء وهو يقول بمرارته وحزنه: 

- لا أحد يمكنه هزدمتهم» آو حق الوصول إليهم. . إنهم يقيمون 
هناك» داخل تلك المدينة الكبيرة المضاءة» التي تحيط بها 
الاسوار العالیك» والتي لا يدخلها سواهم وبعود منها حا أبدا.. 
تطلع إليه الفارس في حزم» قبل أن یقول في صرامة: 

- تعلم هذا الدرس جيدا يا فتی.. عدوك قوی ومنیع» بقدر ما 
تعتبره أنت كذلكء آما لو قررت أن تقاومه» وعقدت العزم على 
هذاء فستجد فيه حتما نقطة ضعف.. بل نقاط ضعف» تصلح 
كل منها لتوجيه ضرية قاصمة إليه» واضعافه» وزلزلة کیانه. 
حتى يمكنك أن تعد نفسك» وتنقض عليه في الوقت المناسب. 
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أشار الصى إلى شاشة الرصدء التى تحمل صورة المدينة الكبيرةء 
وهو يتساءل في توتر: 
- وهل تعتقد أن لهم نقاط ضعف ؟! 
شك الفارس قامته» مجیا ٤‏ حزم. 
- الكمال لله سبحانه وتعالى وحده يا فتى. . كل مخلوق حي له 
حتما نقطة ضعف. . کل ما عليك هو أن تبحث عنهاء وتكشفهاء 
لتملك زمام آمره تماما.. 
هز الصبي رأسه» قائلا. 
- ریما من السهل عليك أن تقول هذاء فأنت تملك جوادا فريداء 
وحاسة سادسة قوبة و.. 
قاطعه الفارس في دهشة: 
- حاسه سادسة؟! من منحك هذا الانطباع 9 
قال الصبي» ٤‏ شيء من العصبية: 
ابتسم الفارس» وهو يقول: 

- سبق وأن أخبرتك أنه لكل ظاهرة تفسير علمى منطقي» وما بدا 
لك أشبه بحاسة إضافية خارقة» هو في واقعه أمر علمي تماما. 
وحدق فيه الصى بكل دهشة الدنيا فما فعله فى اللحظة التالية 
كان مذهاگ. ۰ ۱ 

E 

داعب زعيم المتحولين ذقنه بمخاليه» ٤‏ تفكير عميق» و 
6 عينيه ٤‏ الخربطة الکیرق لمنطقة الوادي الأزرق» قبل أن 
يشال قائد أمنه الجديد: 

- إذن فقد فحصتم المنطقة كلهاء ولم تجدوا أدني آثر لذلك 
الفارس المجهول.. أليس كذلك؟! 
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- عندما تم التفجير» كان ينطلق على متن جواده الطائر» في سماء 
المنطقة» ولقد انتشر رجالنا فى نطاق التدمير بأكمله وبحثوا 
تحت كل حجر فلم يعثروا على أدن آثر لجثته» أو جثة جواده 
العجيب هذا.. 

أوما الزعيم برأسه متفهماء وهو يتمتم: 

- آه.. إذن فهو لم يمت.. تماما كما توقعت.. 

حاول قائد الأمن أن يقول شيئا ماء إلا أنه أشار إليه بالصمت» 
وهو يعاود التطلع إلى الخريطة الكبيرة» وعقله منشغل بتفكير 
أكثر عمقاء قبل أن يعتدلء قائلاً فى صرامة شرسة: 

- مع أقصى سرعة» يمكن أن یطبر بها ذلك الجواد المجنح 
بحمله» لن يمكنه أبدا أن يخرج من دائرة التدمير» قبل أن تبلغه 
موجة الانفجار.. هذا يعنى إذن أنه هنا.. 

ورسم بسبابته دائرة وهمية» حول منطقة جبال (الوادي 
الأزرق)» قبل أن يضيف: 

ردد قائد الأمن فى حذر: 

- فى مكان ما هنا 

في الصمت بضع لحظات أخرىء قبل أن يرفع رأسه»ء ويقول في 
شراسة: 

سنحاصر المنطقة كلهاء ونبحث عن وكره. 

- وكره؟ ! 

لوح الزعيم بيده» قائلاً بنفس الشراسة: 

- نعم.. لديه وكر في تلك المنطقة حتما.. وكر لجأ إليه لاتقاء 
موجة التدمير.. وكر يحوي سر قوته.. 
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وصمت دقيقة أخرىء لم يجرؤ قائد الأمن على مقاطعته خلالها 
بحرف واحدء ثم لم يلبث أن قال بمنتهى الشراسة: 

- سنحاصر المنطقة» وتنبش كل شبر منها.. أريد كتيبة من 
النهاردین» الذین یمکنهم احتمال ضوء وحرارة الشمس» وثلاث 
کتائب من قواتنا الخاصة.. لا أريد منحه ثغرة واحدة للفرار.. 

آراد قائد الأمن أن يشير إلى قدرة جواد الفارس على الطيران» الا 
أنه خشي إغضاب الزعیم» فآثر الصمت. واکتفی بالاستماع إليه» 
وهو يضيفا: 

- سأدفع مائة آلف قطعة ذهبية» لمن يأتيني برأس ذلك الفارس 
المجهول.. وخمسمائة ألف قطعة» لمن يأقِ بجواده الطائر 
حيا.. 

وتألقت عيناه على نحو مخیف» وهو يضيف: 

- أريد ذلك الجواد حقا.. أريده بأي ثمن.. 


وتألقت عيناه أكثر.. 
وأكثر.. 
وأكثر.. 


م 

اتسعت عینا الصی عن آخرهماء بمنتهى الدهشة والتوتر عندما 
انتزع الفارس أذنه الف ئة ووضعها أمام عينيه» قائلاً ٤‏ هدوء: 
- ا الیها جیدا 

شعر الصبي بقشعريرة باردة كالثلج» > تسري فى آوصاله وهو 
یحدق في تلك الذن» التي استقرت في راحة 0۳ لم تكن أذنا 
حقيقية» كما تبدو للوهلة الأولى» وانما جهازا إلكترونياء يشبهها 
تمام الشبه» ويتصل بعدد من الأسلاك الدقيقة» وتتراص داخله 
وحدات بالغة الصغرء ابتسم الفارس» وهو يشير إليهاء قاتا 
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- لقد فقدت أذني» ٤‏ معركة مح أولئك المتحورين» منذ عدة 
آعوام فاستبدلتها بهذه القطعة الإلكترونية» التي تحوى أجهزة 
استقبال خاصة» قمت بضبطها علی موجات اتصال قوات 
المتحورین.. 
هتف الصبي مبهورا: 
- كنت إذن تلتقط اتصالاتهم وخططهم طوال الوقت.. 
e‏ 
وق هدوء» أعاد الأذن الصناعية ا موضعهاء مضيفا: 

- الأذن الخارجية ٤‏ واقعها مجرد حلية ووسيلة حماية للأذن 
الداخلی التي تحوي أجهزة السمع الربانية الحقيقية» وكل ما 
فعلته هو آن صنعت شک خداعیا» واستفدت بمميزات إضافية» 
لیس من السهل آن بدرکها العدو.. 
ظل الصبي یحدق فيه مبهورا بعض الوقت» فربت على کتفه في 
حنان» قائلا: 
- هذه حقيقة» ينبغي أن تدركها وتتعلمها جيدا يا فتى.. كل شيء 
له تفسير علمي ومنطقي» مهما بدا غامضا ومبهرا وعجيبا.. كل 
شيء بلا استثناء.. 
حمل صوت الصبي كل انبهاره ولهفته» وهو يقول: 
- وصور المدينة الكبيرة.. كيف حصلت علیها؟! 
ابتسم الفارس» وهو يقول: 
- إنها أجهزة رصد قودة.. سالقتك كل هذاء فادخر دهشتك لما 
بعد.. 
تضاعف انبهار الصبي ولهفته» وهو يهتف: 
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التقط الفارس نفسا عميقاء وهو يتطلع إليه مباشرة» قبل أن يمد 
يده إليه» ويقوده إلى منطقة جلوس قريبة» ثم يلتفت إليه» قائلا: 
- المواجهة مع آولئك المتحورين ليست سهلة أو بسيطة يا فتى» 
ولقد استغرقت سنوات طوال فيما مضى» وستستغرق سنوات 
عديدة تالية.. والأمر يحتاج دوما إلى مقاتل يؤمن بضرورة أن 
تستمر البشردة الحقيقية» وحتمية أن ينمو الإنسان ويتطور 
یادمیته» ومشاعره» وكل الحب الذي يملا قلبه» وددفعه دوما 
للتقدم والنماء.. 
ووضع يده على کتفه: 
- یجب آن یبقی الایمان نی القلوب حى یعلن الخالق عز وجل 
فناء الكون كله ومولد يوم الیعث والحساب 
تتحدث تماما كما كان يفعل أبوي.. 
مال الفارس نحوهء وسأله في حنان دافق: 

م أسمياك؟! 

- (أمل)؟! اسمك (أمل)؟! 
ازدرد الصی لعایه» قبل أن يجيب » ف شىء من الخفوت وكأنما 
يخثى لسبب ما الافصاح عن اسمه: ‏ ۱ 


ولأول مره منذ التقياء وثبت الدهشة إن وجه الفارس» وهو 
بع 5 1 

- (أمل). 
أوما الصبي برأسه في حيرة» متمتما: 


- أجل يا سيدي.. والداى اسمياني كذلك.. قال: إن هذا فأل 
حسن للأيام القادمة! 
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نهض الفارس, واتجه نحو منطقته الخاصة» ووقف يتطلع إلى 
الصبي بضع لحظات في شرود» قبل أن يغمغم: 
- إنه كذلك بالفعل 
كان من الواضح أن ذهنه يدور حول آمر ماه بحاول حسمه 
تماما وهو یتطلع ۸2 الصبي مباشرة» 9.. 
وفجأة» انطلق أزيز حاد داخل المکان.. 
أزيزء انتفض له جسد الصى ف عنف» واستدار معه الفارس 
بحركة حادة حاسمة نحو شاشات الرصدء قبل أن ينعقد 
حاجباه فى شدة.. 
فهناك» على إحدى شاشات الرصدء بدا اثنان من المتحورين 
يخفيان وجهيهما بخوذتين داكنتين منيعتين» ويتحركان في حذر 
متحفزء داخل الممر الذي يقود إلى مكمن الفارس.. 
ويبكل الرعب» هتف الصبي: 
- إنهما.. إنهما في طریقهما إلينا.. 
انطلق هتافه. وهو يحدق مذعورا فى السلاحين القاتلين 
الضخمينء اللذين يحملهما المتحوران» فأشار إليه الفارس إشارة 
صارمة قائلاً في حزم: 
- الوصول إلى هنا ليس بالأمر السهل 
ای ی ارو الم صن 

حبس الصبي أنفاسه تماماء وهو يتابع حركة المتحورین عبر 
اک على شاشه الرصد الکیبرق وعقله ما زال يتساءل: ترى 
هل يمكنهما الوصول إلى هذا الوكر العجيب؟! 
هل ؟! 
وفي الممرء تحرك المتحورين بمنتهى الحذر والتحفزء وأحدهما 


ب ۱ : 
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- لا شيء هنا يوحي بوجود أي مخلوق حي.. 
زمجر الآخر قائلا: 
لا تعتمد على حواسك.. هذا ما أمرنا به القائد.. 
مط الأول شفتيه الغليظتين» وهو يتمتم: 
قاليا» وأخرج من جعبته جهازا صغیراء له شاشة تحتل نصف 
مساحته تقریباء وضغط آزراره في سرعةء قبل أن یتطلع إلى 
شاشته بکل الشغف والاهتمام» وهو يواصل السیر عبر الممر 
الطويل.. 
ومع جزعه» حاول الصبي أن يقول شيئا ماء إلا أن الفارس 
استوقفه باشارة صارمة» وتحرك في خفة مدهشة؛ ليجذب 
ذراعاء قطعت التيار عن كل الأجهزة ٤‏ المکان» الذي غرق في 
ظلام دامس» باستثناء ضوء أخضر باهت» ينبعث من مصباح 
ضخم» مثبت ق السقف وشاشه رصد واحدة» تنقل ما يدور ٤‏ 
الممر.. 
ومس الخفة دنا الفارس مره ¿ آخری من الصبي» وانحنی يهمس 
ي أذنه: 
1 أجهزتهم بالغة الدقة 
أوما الصبي د برأسه» دلالة على الفهم. وواصل حبس أنفاسه» وهو 
يتابع حركة الممخورين عبر الممر» » حتى بلغا نهايته الصخردة» 
فتمتم أحدهما في حنق 

د كنت أعلم أن هذا ما سيقودنا الأمر ! اليه! 
زمجر الآخرء قاثلا: 
- لیس بالضرورة أن نعثر على أي شيء.. ٍننا نبحث فحسب.. 
قال الأول فى عصبية: ۱ 
- الزعيم لن يرحمناء لو عدنا إليه خالي الوفاض.. 

ZAZA 


عاد الآخر يزمجر» مجيبا: 
ولن يرحمنا أيضاء لو عدنا إليه بما لا ینشده.. 
مط الأول شفتيه» واستدار يغادر المكان» وهو يغمغم ٤‏ 
سخط: 
- تمن أن نجد ما ينشده إذن.. والا 
زمجر الآخر دون أن يجيب » واستدار یتبع رفيقه بدوره.. 
وبكل توتر الدنياء راقبهما الصبي» وهما یعودان عبر الممر» حتی 
بلغا مدخله. فانطلقت من آعمق آعماقه زفرق کتمها في صدره 
طویلاء وهو یهتف: 

- حمدا لله 
لم يكد ينطقهاء > حق انعقد حاجبا الفارس ٤‏ شدة» وتوقف 
المتحورين عند مدخل الممر دفعة واحدة» وحامل ذلك الجهاز 


الإلكتروني يهتف: 
- مهلا ع 
- هناك بشرى هنا ١ ١‏ 


مال زمیله» يلقي نظرة على شاشة الجهاز الصغيرء التي ارتسمت 
فوقها منجنیات حادة» لها لون آحمر قان» قبل آن پشهر سلاحه 
في تحفزء ویدیر عینیه فیما حوله في عصبية» هاتفاً: 
- ولكن أين؟! 
أدار الأول عينيه ٤‏ المكان بدوره» قبل أن ينتزع جهاز الاتصال 
الخاص من حزامه» وهو يزمجر في وحشية قائلاً: 
- من الواضع أن هذا الأمر يتجاوز حدودنا منفردين.. 
قالهاء ثم ضغط أزرار جهاز الاتصال» وهتف في صرامة عصبية: 
- من المجموعة (ب) إلى القيادة.. تم رصد تواجد بشري 
غامض.. نريد إمدادات كافية.. وبآقصی سرعة.. 
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ومح قوله. انعقد حاجبا الفارس ٤‏ شدة.. 
آما الصىء فقد هوی قلبه بين قدمیه.. 


: 20 || ° 5 
علو عل جلا 
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۳ کل الخطر.. 
- انه هنا.. 
نطق زعیم المتحورین الكلمة في وحشية ظافرة» وهو يشير على 
الخربطة» ا الموضح الذي يكمن فيه الفارس تقردبا» قبل أن 
يلتفنت ا قائد قواته» مستطردا: 

- قنبلتنا محت كل صور الحياة» في تلك المنطقة» ولو أن 
رجالنا قد التقطوا موجة صوت بشردة» داخل أحد الممرات 
الجبلية, فهی لن تعود حتما لسواه.. 
آراد القائد أن یقترح شيئا.. أي شیء.. إلا أن معرفته الوثيقة 
بطبيعة زعيمه وجنونه» جعلته يكتفي بالقول: 

- أوامرك أيها الزعيم 
تألقت عينا الزعيم» وهو يقول في شراسة: 

- أريد حصارا كاملاً.. رجال» وأسلحة» ومعدات رصد إليكترونية 
فائقة.. مر الرجال بالتحرك في نطاق متناقص» بحيث يحكمون 
الحصار عليه تماما فى النهاية.. 
هتف القائد» متظاهرا بالحماس: 
مه الزعیم بنظرة استخفاف» ذاب لها جلده على جسده» قبل 
أن یقول في صرامة مخیفه: 
- إنه لن ا أبذا 
- طبيعته ستدفعه للقتال» حتى آخر رمق.. سيواجههم بصدر 
عارء إذا ما اقتضى الأمرء ولكنه لن يستسلم أبدا. 
تطلع إليه القائد في حذرء وهو يسأل: 
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- وهل سيقاتلونه لو فعل؟! 
أجابه الزعيم في سرعة» وهو يلتفت إليه بحركة حادة 
- بل سيقتلونه 
ثم رفع سبابته» مستطردا في شرا 
- ولکن حذار آن یمسوا یه بسوء. 
ومال نحو قائد أمنه» حتى شعر هذا الأخير بأنفاسه الناربة 
ترتطم بوجهه» وهو یتابع في قسوة: 

- أريده حيا. . سلیما.. معافى. . وسأقتل کل من بصیبه بخدش 
واحد.. هل تفهم ؟! 
ازدرد القائد لعايه ٤‏ صعویة» وحاول آن بتجاوز الموقف كله الا 
أنه خشي ما يمكن أن يسفر عنه هذاء فاستجمع شجاعته 
وحاول أن يشد قامته» وهو يقول: | 

- معذرة أيها الزعيم» ولكنك بهذا 5 تضع الرجال في مأزق حرج و.. 


قاطعه الزعيم بزمجرة وحشية» و یهتف: ۱ 
- ماذا تقول يا قائد الأمن؟! هل بدأت تخاذلك مبكرا أم ماذا؟! 
امتقع وجه قائد الأمن» وحاول عبثا أن يشد قامته» وهو يتمتم: 
بالتحديدء وهو يصرخ: 
- نفذ الأوامر إذن.. 
هتف قائد الأمن» وكأنما يفرع توتراته كلها ف هتافه: 
- كما تأمر أيها الزعيم. . كما تأمر.. 
قالهاء واستدار على عقبيه» يغادر قاعه العرش» وعقله يتساءل 
بكل حيرة وتوتر الدنيا: 
ترى إلى أين ستقودهم هذه الأوامر السخيفة؟! 
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إلى أين؟!.. 
جاو XK‏ 3 


لم يعد هناك سوى حل واحد.. 

هذا ما دار في ذهن الفارس» وهو يراقب ما يحدث» حول الوكر 
الذي صنع بنفسه كل ركن فیه. واستقر داخله لسنوات 
وسنوات.. 

لقد حاصره المتحورون تماما.. 

المتحورون.. 

حاصروه برجالهم. وعتادهم.. 

وینکمش.. 

وهذا يعني أنه لن يمضي یومان على الأكثره حتى يكونوا قد 
كشفوا آمره» وتوصلوا إلى وكره» و.. 

سيقتلونه.. 

ویمزقونه.. 

تطلع في قلق إلى الصبي» » وهو پتصور ما یمکن أن یصیبه إذا ما 
ظفر به أولئك الوحوش» قساة القلوب» غلاظ المشاعر لن 
يمنحوه حتما ذرة واحدة من الرحمة أو الشفقة.. 

وسحقونه سحقا.. 

ولا يمكنه أن يسمح بحدوث هذا أبدا -5 

إنه لا يدري لماذا يهمه أمر الصبي إلى هذا الحد؟! لماذا غزا 
قلبه» بضعفه ووهنه» كما لو أنه الابن» الذي لم ینجیه أبدا؟ ! 

ما الذي وجده فيه ؟! 

ما الذي جذبه إليه؟! 


A 


أهي لمحة من أبوة افتقدها دوما؟! 

أم هو شعور مستقبلي غامض؟! 

رؤباء رآها منذ عام أو يزيد» تربطه بصبي ضعيف صي يتيم» فقد 
آسرته بل عشيرته کلها.. 

أم هو مزيج من هذا وذاك؟! 

لا أحد يدري.. 

كل ما يعرفه» أنه هناك دافع غامض قوى» في أعمق أعماقه 
يدفعه لحماية هذا الصىء والزود عنه» حتى آخر قطرة فى دمه 
وآخر نفس يتردد في صدره.. 

وبكل انفعالاته هذه» أمسك كتف الصبي في قوة.. 

وق مرارة ¿ وآسی بلا حدودء التفت إليه الصبي.. 

لم ينبس بینت شفة» ولکن وجهه كان یحمل کل ما یعتمل 
ويلتهب في أعماقه. . الندم ET‏ 

الندم وتأنيب الضميرء لأن عبارته كانت السبب ٤‏ كل هذا 
السبب في کشف الأمر.. 

والحصار 5 

والخطر المحيط بهما من كل جانب.. 

كل الخطر.. 


ولقد أدرك الفارس هذا على الفورء وهو يتطلع إلى دمعتين 
ساخنتين» انحدرتا على وجنتي الصبي» فمال نجوه» وهمس ٤‏ 
أذنه» في حنان دافق: 

- أتعشم أن تكون قد تعلمت الدرس هذه المرة.. 

الهمس» مع ابتسامة هادئة متعاطفة: 
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- لا نفرح بانتصارك» أو تأمن لعدوكء إلا بعد أن يتحقق لك 
النصر الکامل علیه.. 
واتنسعت ابتسامته الهادثة» وهو يداعب شعر الصی» مضیفا: 
- لا تتسرع بالنتائج.. 
ثم رفع سبابته» مضیفا: 
- وهذا درس جدید.. 
همس الصبي» وهو یخفض عينيه» وصونه یختنق بالیکاء: 
- بل. . لقد أفسدت کل شيء 
صمت الفارس بضح لحظات» ترك الفی خلالها يفرع دموعه 
وبکل الذعر» مين 
5 الن يرصدوا احادیئنا هذه ؟| 
أشار الفارس إلى شاشة الرصدء وهو يقول: 
- لقد رصدوها بالفعل.. 
لم یفهم الصبي ما يعنيه هذاء فاستدار يحدق في الفارس بحيرة 
قلقة» ثم ينقل بصره منه إن شاشة الرصد الوحيدة الباقية والتي 
تنقل صورة كتيبة المتحورين» التي أحاطت بالجیل كله» وراحت 
ترصد کل حركة أو همسة داخله.. 
نطقها و العادي» دون همس آو خفوت» فانتفض جسد 
الصبي» وأدار عينيه ف هلع ال الشاشة» التي نقلت صورة بعض 
ضباط المتحورین» وهم يراجعون شاشات آجهزتهم» ثم يهتفون 
بالجنودء للهجوم على الجبلء ثم لم يلبث أن هتف في ارتياع: 
- وماذا سنفعل؟ 
آدهشه أن بدا الفارس شامخا قوبداء وهو يتجه نحو أجهزته, 
قائلاً فى صرامة: 
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- سنمنحهم ما يريدون 
وصمت لحظة» ثم استدرك ٤‏ حزم: 
ون کر دوماء والى الأيدء أن الضرورات تبيح المحظورات.. 


قالها» ودفع الذراع المعدنية» فعادت الاجهزة كلها تعمل دفعة 
واحدق» وانطلقت منها ذبذبات قوية» رصدتها الاجهزة 
الإلكترونية الدقيقة للمتحورين» أحد ضباطهم ٤‏ انفعال: 
- هنا.. إنه هنا.. أبلغوا القيادة.. سنشن الهجوم الشامل فورا 
استعد الرجال كلهم بأسلحتهم» » واندفعوا خلف قائدهم. الذي 
استرشد بجهاز رصد الذبذبات» وهو يلوح بمسدسه الليزري» 
صائحا في شراسة: 

- من هنا.. أسرعوا 

رآهم الصبي» > على شاشة الرصدء يندفعون جميعا عبر الممرء 
فشهق هاتفا فى ذعر: 

- هل سنستسلم لهم؟! 

أجابه الفارس بمنتهى الحزم 

- الاستسلام لعدو بلا مبادئ أو أخلاقيات» أشبه بالانتحار 
الأكرم إذن أن تقاتل حتى آخر رمق.. 

سأله الصى بأنفاس مبهورة: 

- أهذا ما سنفعله؟! 

التفت الیه الفارس بابتسامة هادئة» دون أن يجيب بحرف 
واحد» وهو يضغط زرا خفيا ٤‏ الجدار» انزاح معه جزء منه» 
لیکشف فجوة كبيرة تختفي خلفه واتسعت عینا الصبي عن 
آخرهما فما رآه آمامه» خلف ذلك الجزء المنزاح من الجدان 


كان أمرا لا يمكن أن يتوقعه على الإطلاق.. 
جلو جاو Xx‏ 


7280 


بدت كلمات ضابط المتحورين أشبه بلهاث منفعل» وهو 
يتوقف آمام نهاية الممرء قائلاً: 
- هنا.. إنه يختفي هنا 
غمغم أحد رجاله ي توتر: 
- إنه جدار صخري أيها الضایط» ولا یمکن آن.. 
قاطعه الضابط» فى صرامة غاضبة: 
- انه هنا. ۱ 
ثم رفع الجهاز الالکتروني من الصغیر في راحته» ودفعه آمام 
عيني الجندي مباشرة» وهو یضیف في حدة: 
- هذا ما تؤكده الأجهزة.. هل Ko‏ نتائجها؟! 
نقل الجندي بصرد» بين الجدار الصخري» وشاشة الجهازء التي 
ترسم مجموعة من المنحنيات العصبية المتداخلة» قبل أن 
يغمغم في توتر: 

- كلا أيها القائد 
المتحورون ۱ 
وهناء تراجع الضابطء واشار ای الجدار الصخري ٤‏ حزم» هاتفا: 
انسفوا هذا الجدار.. 
انعقد حاجبا الجندي ٤‏ صرامة» وارتفعت فوهات سلاحه» 
وأسلحة رفاقه المحيطين به» نحو الجدار الصخريء الذي یخی 
وكر الفارس وانطلقت أشعتهم المدمرة نحوه, و.. 
ودوى الانفجار 22 
بمنتهى العنف.. 
طوال ما يقرب من سبع دقائق كاملةء لم ينبس زعيم 
المتحورين ببنت شفة» وهو يراقب شاشات الرصدء التي تنقل 
إليه ما يحدث هناكء فى منطقة جبال (الوادي الأزرق)» حيث 
حاصرت قواته وكر الفارس» وانقضت عليه بمنتهى العنف كانت 


7281 


دخل قائد الأمن إلى قاعة العرش» ۱ 

مولاي الزعیم.. لقد حدد الرجال موقع ذلك ال.. 

استوقفه الزعیم باشارة صارمة من يده» قبل أن يشير بمخلبه إلى 

شاشة الرصد آمامه» والتى بهت القائد لمرآهاء فتوقف يحدق 

فیها بضع لحظاتء قبل أن يتنحنح» ثم يلوذ بالصمت التام 

وبمنتهی الاهتمام والانتباه» راح یتابع بدوره ما یحدث على كان 

الچنود یصویون فوهات مدافعهم نحو الجدار الصخري» 

وبطلقون آشعتهم المدمرة ثم دوی الانفجار.. 

انفجار آعنف بکثیر مما يمكن أن تحدثه مدافعهم ومما يمكن أن 

يحدثه انهیار ذلك الجدار الصخري مهما بلغ سمکه ومع دوی 

الانفجارء انتفض الزعیم في عنف على عرشه. ووثب قائد آمنه 

من مكانه» صائحا: 

- ما هذا بالضیط ؟! 

بدا الزعيم شدید الغضب والثورة» وهو یضغط آزرار اعادة 

عرض المشاهد التخبرق قائلاً: 

- إما أنه فخ أو.. 

لم يتم عبارته... 

أو يحاول حت إتمامها.. 

فقط حدق فى شاشة الرصدء وهى تعيد مشهد الانفجار مرة 

أخرى ففي نفس اللحظة» التي أطلق فيها الجنود أشعة مدافعهم 

انفجر الجدار الصخري بمنتهى العنف.. 

انفجر لتنطلق منه كتلة هائلة من اللهب. التهمت آمامها ضباط 

المتحورين وجنودهم» وأسلحتهم» وأجهزتهم كلهاء قبل أن 
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تتفجر عبر مخرج الممر» ككرة مشتعلة رهيبة وعلى الرغم من 
بشاعة المشهد العنیف» راح الزعيم يضغط ازرار جهازه؛ ليعيد 
وثالثة.. 

ورابعة.. 

وق كل المرات» فغر قائد الأمن فاه ذاهلاً ملتاعاء متسائلاً عن 
سر إعادة الزعيم للمشهد الرهيب مرات ومرات.. 


يعرضه بسرعات أنطا oo“‏ 
ا 


وابطا.. 
ثم فجأة» اعتدل على مقعده بحركة حادةء وقال بمنتهى 
الشراسة والصرامة: 
- أرسل كتيبة أخرى 
انتفض جسد القائد» وهو يهتف: 
- أرسل ماذا؟! 
هب الزعيم عن مقعده بمنتهى الحدة» وصاح في وجهه 
بشراسة منقطعة النظير: 
هتف القائد في توترء وكأنما انتزع هول الموقف هيبة الزعيم من 
قلبه ومشاعره: 
- أي فرار؟! لو أن هذا وكره بالفعل» فمن المستحيل أن يبقى فيه 
مخلوق ج واحدء بعد انفجار كهذا ا 
احمرت عينا الزعيم على نحو مخيف رهيبء وبرزت مخالبه 
وآنیابه» وانطلقت من حلقه زمجرة وحشية مرعبة» وهو يصرخ: 
- أرسل كتيبة أخرى.. فورا. 
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في هذه المرة» انتفضت كل خلية في جسد القائد» وهو يتراجع 
بكل رعب الدنياء هاتفا: 

- فليكن.. فليكن أيها الزعيم.. سأرسل كتيبة أخرى.. فورا.. 
قالهاء وهرع يعدو عبر قاعة العرش الواسعة» والزعيم يطلق من 
خلفه زمجرة أكثر قوق ارتجت معها جدران القاعة كلها.. 

زمجرة غاضية.. 

ثائرة.. 

ساخطة.. 


تا غادر قائد الأمن القاعة» وأغلق بابها خلفه ٤‏ احکام 
وكأنما يخثى أن يلحق به الزعيم» عاد هذا الأخير دخان على 
عرشه» ورضغط أزرار شاشة الرصدء مزمجرا ٤‏ وحشية: 
- لن يربح معركته المخادعة هذه.. لن يريحها أبدا 
ومع الشق الأخير من عبارته» هوت قبضته بكل قوتها على مسند 
عرشه الذهي الضخم ويمئنتهى العنف» تحطمت مقدمة 
المسند» وطارت عبر القاعة لترتطم بأرضيتها الرخامیة. 
وتتدحرج فوقها لمترین کاملین ولکن الزعیم لم یبال بهذا لم يبال 
به على الإطلاق فکل ما كان يملا ذهنه لحظتهاء هو أن يظفر 
بذلك الجواد الطائر النادر وبأي ثمن على الاطلاق.. 
عو جل جو 

لم تكد الكتيبة المتحورة الثانية تبلغ منطقة التفجيرء حتى بدأت 
انتشارها على الفورء وفقا للتعليمات التي تلقتها من الزعيم 
لم يكن من المعتاد أو المألوف أن تصدر التعليمات» من مقر 
الزعامة مباشرة؛ لذا فقد أدرك الجنود وضباطهم مدى أهمية 
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وخطورة هذه المهمة» دون مهامهم السابقة جمیعا! ومن هذا 
المنطلق» راحوا يتحركون بمنتهى السرعة ومنتهى التوتر ومنتهى 
الحذو:أدضنا.: 
كانت آثار الانفجار تبدو واضحة عبر الممرء الذي تحول إلى 
نفق ضيق مزعج» تناثرت الأحجار والصخور في كل ركن منه.. 
ولكنهم واصلوا تقدمهم نحو الفراع الكبيرء الذي بدا واضحا ٤‏ 
مسحوقة» تتطاير من أطرافها شرارات كهربية عشوائية.. 
ویصوت خافت» حمل کل توثره وانفعاله» أشار قائد الكتيبة 
الجديدة إلى ذلك الفراغ قائلا: 
- تقدموا بمنتهى الحذرء وأطلقوا النار عند آول بادرة شك آوماً 
الجنود برءوسهم مؤيدين» وهم يتحركون عبر الممر في حذر 
آکش و.. 
وفجأّق انطلق ذلك الفارسء عبر الفراغ الكبير.. 
ظهر فجاأة» وكأنما نبت من العدم وانطلق بجواده المجنح 
نحوهم مباشرة» على الرغم من ضيق الممر ومع المفاجاة 
والصيحة المياغتة» التي اطلقها الفارس مع ظهوره» ساد 
الاضطراب بين صفوف الجنود» ووثب قائدهم يحمى رأسه 
بذراعه» وخيل إليه أن جناحي الجواد القوبین قد عبرا فوقه 
مباشرة» قبل أن يواصل اندفاعه عبر الممرء ثم ينطلق من 
ولكن أشعتهم لم تصب الفارس قط.. 
وبعد ثانيتين فحسبء استعاد الجنود جأشهم وتماسكهم 
واستداروا يطلقون أشعتهم القاتلة خلف الفارس» باذلين قصارى 
جهدهم؛ لتفادي إصابة الجواد.. 
كانت خيوطها تبدو في بعض الأحيان وكأنها قد أصابته ت 

03ے | 


واخترقته.. 

بل وتجاوزته.. 

إلا أنها لم تسقطه أبدا.. 
7[ 
ورصدت شاشة الزعيم کل هذاء فصرخ ف ثورة | عارمه: 

- آغییاء! حمقی 

لم تكن شاشته ترصد الأحداث فحسبء وانما تعمل على 
تقييمهاء وتحليلهاء وفرز نتائجها أولا باول لهذا كان يستشيط 
وحنقا.. 

وثورة.. 

وبكل انفعالاته الجارفة» وثب إلى جهاز الاتصال» وصرخ: 

- ماذا يفعل رجالك الحمقی با قائد الأمن؟! ماذا يطاردون؟! 
وعلى الرغم من الوحشية البالغة» التي نطق بها الزعيم عبارته. 
لم ينبس قائد أمنه ببنت شفة» وهو يتابع الموقف بدوره» على 
شاشة الرصد الخاصة به فقد كان ما يحدث عجيبا.. 

عجییا حقا.. 

لقد طارد رجال الكتيبة ذلك الفارس الطائر باستماته» وداروا 
حوله» وحاصروه» وصویوا نحوه اسلحتهم. و.. 

وفجاة» اختفی الفارس 

تلاشي ٤‏ الهواء دفعة واحدة» کما لو أنه قد عاد الف العدم, 
الذي نبت منه» أو إلى الفراغ الذي أت عبره.. 

وق اللحظة التي شملتهم فيها حيرة بلا حدود» وراحوا يدورون 
حول آنفسهم > محاولین فهم ما حدث» انطلق الفارس مره 


آخری. 
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تماما كما انطلق في المرة الأولى لقد انقض عبر الممر» وضرب 
جواده الهواء بجناحيه القودين» ثم انطلق عار المخرج» وحلق ٤‏ 
السماء.. 
وفي آلية غريزية» انطلق الجنود يطاردونه» وضابطهم يصرخ: 
أبدا. 
ومرة أخرىء أطلق الجنود أشعتهم 
اطلقوها بمنتهى القوة 
والبراعة.. 
والمهارة. , 
والغضب أيضا 
وأمام عيونهم جميعاء رأوا الأشعة تصيب هدفهم وتضريه 
لقد واصل مناوراته الجودة البارعة» على متن جواده النادرء 
وآفلت من كل الإصابات» وحاول الابتعاد 
ولکن الجنود فعلوا تماما ما فعلوه في المرة الأولى 
لقد طاردوه.. 
وحاصرود.. 

عاو KK‏ 
أغبياء!! حمقی !۱ 
هتف الزعیم بالعبارق بکل غضب الدنیاء في وجه قائد آمنه, 
الذي بدا حائرا مرتبكاء على الرغم من عصبیته البالغة» وهو 
یقول: 
- الرجال يفعلون ما بوسعهم أيها الزعیم.. 
صرخ الزعيم في ثورة: 
- ليطاردوا ماذا؟! 
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قالهاء وهو يدير شاشته نحو قائد الأمن» الذي التهمت عيناه ٤‏ 
سرعة تلك التحليلات العلمية فوقهاء قبل أن ينتفض جسده 
بمنتهى العنف.. 
فما أعلنته الشاشة كان يبرر بالفعل غضب الزعيم يبرره تماما 
للمرة الثالثة» انطلقت كتيبة المتحورين تطارد ذلك الفارس 
وجواده المجنح» وتحيط به ٤‏ سماء المعركة وتحاصره.. 
كيف يمكنك أن تتواجد هنا وهناك ٤‏ وقت واحد؟! 
آلقي الصبي سؤاله» بمنتهی الدهشة والانبهارء وهو يتابع ما 
يحدث» على شاشة رصد كبيرة» في وکر ثان» یبعد بعدة جبال» 
عن موضع الوکر الأول» فابتسم الفارس» وهو يعد طعاما 
بسیطاء واجاب في هدوء: 
- لا تجعل هذا یخدعك كما خدعهم.. ما تراه أمامك هو صورة 
هولوجرامية مجسمة. یمکن صنعها بأشعة ليزر خاصة» بحیث 
تبدو ثلاثية الأبعادء وتامة الوضوحء كما لو آنها حية.. 
هتف الصبي بأنفاس مبهورة: 

- هل. . هل اخترعت هذا؟! 
هز الفارس رأسه نفياء وهو يضح الطعام أمامه»ء ق حنان أبوي 
عجیب» ثم داعب رأسه في مودة» قبل أن يجيب: 
- الهولوجرام خدعة قديمة أكثر مما تتصور يا فتى؛ فقد ابتكرها 
لأول مرة مهندس من أصل نمساويء يدعى (دينيس جابور)» 
عام ۹۷ c<@‏ أي ٤‏ نهايات النصف الأول من القرن العشرين 
ولكن العالم لم يدرك أهميته ٤‏ ذلك الحين» حتى نال (جابور) 
عنه جائزة (نوبل) في الفیزیاء» عام ۵۱۹۷۱ (2) 
کل ما فعلته آنا هو أن طورت الفکرة فحسب. بالاستعانة 
بالتقنيات الحديثة» حق منحت الصورة الهولوجرامية ذلك 
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المظهر الواقي الحي.. 
سأله الصبي في لهفة: 
- وما جائزة (نوبل) هذه؟! 
ابتسم الفارس» وهو يقول: 
- تناول طعامك آولكء وسأجيب کل آسئلتك فيما بعد.. إنك 
تحتاج ال الطعامء ق هذه الفترة من العمرء ليساعدك على 
النموء ونمنحك القوة اللازمة.. 
سأله الصى بمنتهى الشغف: 
- ولكن هناك آمر لا أطيق الانتظار لمعرفته.. لماذا أعددت هذا 
الوكر الاحتياطي؟! هل كنت تعلم أنهم سيكشفون أمر الوكر 
الآخر؟! 
تنهد الفارس في عمق» وشرد ببصره وأفكاره بضع لحظاتء قبل 
أن يجيب الصبي في صوت خافت. حمل لمحة من الحزن: 

- بل كنت أتوقع حدوث هذاء في يوم ما. . ولقد تعلمت ضرورة 
أن يكون هناك مخباً احتياطي» يلجأ إليه المرءعء إذا ما تعرض 
لكشف أمره» ٤‏ لحظة ما.. 
سأله الصى فى لهفة: 
- من علمك هذا؟! 
صمت الفارس بضع لحظات أخرى» بنفس الحزن والشرود» قبل 
وا ۱ 
هتف الصی بدهشه: 
- ال. ماذا؟! 
ابتسم الفارس» مجيبا: 
- الثعلب. . حيوان وا ٤‏ زمن ما قبل الانهيارء ولست أدرى 
ما إذا كان مستمراء آم قضت عليه التطورات النوونه. . أو ريما 
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بقي» وأصابته بعض التحورات الجينية» حتى صار على هيئة 
آخری» لن يمكننا معرفتهاء لو رأيناها الآن رأى العين. 

تساءل الصى مبهورا: 

- وكيف علمك الثعلب هذا؟!. 

هز الفارس كتفيه» مجيبا: 

- كان يشتهر» ف الکتب العلمیة القدیمف بالذ کاء والمکر 
والدهاء حق أنه كان يجعل لوكره عدة مخارج مختلفة» بحيث 
یمکنه الفرار من آحدهاء لو تم اغلاق الآخر أو محاصرته.. 

غمغم الصي: 

- وتعلمت منه؟| 

أومأ الفارس برآسه إيجاباء وقال: 

آعظم ما في الدنیاء هو آنها تمنحك المعرفة من کل ما حولك؛ 
ومن حولك.. کل ما عليك هو أن ترهف حواسكء وتفتح 
عقلك» وتلتهم المعرفة والخبرة» من کل ما يحيط بك.. من 
انسان.. أو حیوان» أو حتى نبتة صغيرة» ولن يمضي وقت طویل» 
حتى تجد نفسك وقد اکتسبت حصيلة هائلة» تكفيك لمواجهة 
الحياة» ومناورة خصومك وأعدائك أيضا.. 


حدق فيه الصبي بانبهار شدید» قبل أن يغمغم: 

ابتسم الفارس» فأضاف الصبي بأنفاس مبهورة: 

- وأن اكتسب ما اكتسيته 

تطلع إليه الفارس بضع لحظات في صمت. قبل أن يهز رأسه في 
كلا.. 
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ارتجف قلب الصبي بين ضلوعه في عنف» وارتجفت شفتاه ف 
هلح > ولکن الفارس مال نحوه» واتسعت ابتسامته آکش وهو 
007 
تهلأت أسارير 0 وعاد قلبه يرقص بين ضلوعه.. 
فأضاف الفارس» وهو یعتدل: 
- وهذا يحتاج إلى فترة إعداد طويلة» تجعلك قادرا على مواجهة 
المستقبل وتحدياته.. 
هتف الصی. بكل فرحة الدنيا: 
_ حقا؟! 
التقط الفارس أسطوانة مدمجة عالية الكثافة» وهو يجيب 
بابتسامة أكبر: 
- وستبدأ مرحلة الإعداد فورا.. 
وشعر الصبي بالدماء تتدفق أكثر وأكثر في عروقه بل ویأنه لم 
بعد اليوم.. 

2 جا #۲ 


شعر بهماء وهو ۳ إلى قاعة العرشء في ذلك ی 
ثلائة آشهر کاملة» على تلك المواجهة العنيفة» عند وکر 
الفارس 

کان ا يجلس على عرشه الضخم» الذي فقد مقدمة 
مسنده» وقد انشغل تماما في التطلع إلى شاشة كمبيوتر كبيرة 
آمامكء ومخاليه المنكمشة تمس أجزاء منهاء بين 0 لحظة 
وآخری.. 


291 


وی توتر لا محدودء وبأقدام مضطربة متخاذلة» راح قائد الأمن 

الجديد يقترب منه.. 

ويقترب.. 

ويقترب.. 

- هذا یکفی. 

مكانه» وشد قامته على نحو غریزی بحث» وراح قلبه یخفق في 

عنف» وهو یتطلع إلى الزعیم» الذي لاذ بالصمت التام لبعض 

الوقت» وهو یواصل عمله على جهاز الکمبیوتر الخاص به» قبل 

أن يلتفت إليه بحرکة حادة» جعلت جسده كله ينتفض فى 

عنف» والزعيم يقول» بصوت هادر رهيب: 

- ما الذي توصلتم الیه ؟! 

كانت هذه هي اللحظة التي یخشاها القائد تماماء لذا فقد جف 

حلقه» وارتجفت أطرافه» والتقط نفسا عميقاء ق محاولة عابثة» 

للسيطرة على توتره الشدید» قبل أن يجيب بصوت خافت: 

- لا شيء أيها الزعیم. 

م 

- لا شيء؟! 

انتفض جسد القائد في عنف» وتراجع بضع خطوات» قائلاً في 

- لقد أعدنا تفتيش بقايا الوكره خمس مرات أيها الزعیم» 

واستعنا بخبراء في كل المجالات» كما أمرت تماماء وکلهم لم 

يعثروا على ی ء. . لقد استخدم ذلك الفارس نظام تفج ناسف 

حارق» لم يترك أية بقايا یمکن فحصها. 0۳ ألياف» أو خلاياء أو 

آنسجة بشرية أو حیوانیة.. الشيء الوحید. الذي تم العثور عليه 

سليماء هو جهاز البث الهولوجراي شدید لتطول الذي مده 
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عبر الممر» وحتى مخرجه. والذي نجح في خداع كتيبتناء 
ودفعها إلى.. 
قاطعه الزعيم في سخط شديد: 
كان القائد يتوقع منه ثورة هائلةء الا أنه فوجئ به يتراجع في 
عرشه» وبغمض عينيه فى قوة» قائلاً فى سخط: 
- المشكلة أنه يفكر فى كل خطوة, ولا يترك أمرا للمصادفات أبدا. 
استجمع القائد شجاعته» أو ما تبقى منهاء ليغمغم: 
- إننا نبذل قصاری جهدنا 
لم يبد حتى أن القائد قد سمعه»ء وهو يواصل بنفس السخط: 
- هناك وکر آخر.. آو ريما عدة آوکار آخری.. إنه يقلد أسلوب 
الثعالب.. 
انعقد حاجبا القائد» وهو يتمتم: 
- ال.. ماذا؟! 
مرة أخرى لم يبد أن القائد قد سمعه» وهو يتابع: 
البعض.. شبكة تمتد وسط الجبال» أو ريما تحت الأرض شبكة 
يدرك جيدا أننا لن نتوصل إليها قط.. لقد نسف الوكر الذي 
كشفناه كله» حتى بخفی أحد مداخل تلك الشبكة.. 
حماس فرضه الموقف: 
« الخرائط القديمة.. » 
قاطعه الزعيم بهذا الهتاف المباغتء قائلاً في لهفة» ندر أن 
بشاهده أحد عليها: 
الحل یکمن فى برنامج الخرائط القديمة.. 
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ثم هب من مقعده وراح يدور حوله» متابعا في شراسة عجيبة: 

- مهما بلغ ذلك الفارس المجهول» من مهارة وحنكة» فهو مجرد 
رجل واحد.. قد يمكنه کشف عدة کهوف. في جبال متجاورق 
وآن یجعل منها آوکارا له» ویزودها بتکنولوجیا» بحصل علیها 
من هنا أو هناك ولکنه لن يمتلك أبدا التقنية اللازمة» لحفر 
ممرات جبلية» أو تحت آرضية» تربط بعضها ببعض.. 

غمغم القائد ٤‏ اضطراب: 

- كيف إذن؟ 

انفعال: 

لذاء فهو يستخدم شبكة آنفاق موجودة بالفعل.. شبكة قامت 
الحضارة السابقة ببنائهاء وريطها ببعضها البعض.. شبكة أنفاق 
مترو.. 

هتف القائد» الذي لم يسمع بهذا المصطلح في حياته قط: 

- أنفاق ماذا؟! 

بأطراف مخالبه مرة آخری» قبل أن يعتدل مرة واحدة» وتبرق 
عيناه على نحو وحشي رهيبء وهو يقول: 

- لقد ظفرنا به. 

وقفز انفعال القائد إلى الذروة.. 

بل إلى ما فوق الذروة 

بكثير.. 
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-٤‏ أنفاق.. 

ساد هدوء مهيب ذلك المکان المقفرء » ق قلب الوادي الأزرق» 
وبدا وكأن المكان قد تحول كله إلى صورة جامدة جافة» لولا 
السحب التي تتحرك ٤‏ السمای آمام قرص الشمس» الذي بدا 
رحلة الغروب و.. 

وفجأة, شق أزيز حوامة ضخمة سکون وهدوء المنطقة» قبل آن 
يظهر فارس شاب» على متن مهر صغيرء وهو ينطلق وسط 
الوادي» ثم تظهر خلفه الحوامة» التي تطارده ق شراسة وتطلق 
وفي مهارة مدهشه. راح الشاب یحاور ويناور» ومهره الصغير 
يستجيب لقیادته» على نحو يؤكد أنه قد تم تدرببه بمنتهی 
البراعة والدقة وعلی ابرم من كفاءة الشاب» وخفة ويراعة 
مهره» ارتفع آمام فى نهایه المنطقة» جدان صخري هائل» 
يوحي بأن المطاردة ستنتهي هناك حتماء شاء أم ا 

لذا فقد قام الشاب بمناورة أخيرة» فجذب عنان مهره» واستدار 
به استدارة مفاجئة» وهو يسحب بندفیته الليزرية» من جراب 
خاص معلق بالمهر» ويصوبها نحو الحوامةء التي واصلت 
إطلاق حزم الليزر القاتلة نحوه وعلى الرغم من حساسية ودقة 
وصعویه الموقف» اعتدل الشاب على متن المهر القوى» وصوب 
بندقیته جيدا وأطلق المهر صهيلاً.. 

وضغط الشاب زناد بندقيته.. 

ولکن حزمة ليزرية قوية» انطلقت من الحوامةء قبل أن يضغط 
زناد بندقیته بلحظة واحدة.. 

وارتطمت بصدر الشاب 
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وانتزعته من على متن مهره.. 

هل أدركت الخطأ؟! 

انبعث صوت الفارس حازما صارماء وهو يلقى سؤاله هذاء 
فنهض الشاب من سقطته. واعتدل واقفاء وهو يقول: 

5 « کلا. » 

نطق الفارس الکلمة» التخبرق ف صرامه آکش وهو رضغط زرا 
صغیرا آمامه» فتلاشی المشهد كله دفعة واحدةء واختفی الوادي» 
والجبل» والجدار الصخري الهائل» وحتى السماء بسحبها 
وشمسها المائلة للغروب. 


ومع تلاشي الحوامقء بدا المکان عبارة عن قاعة صخرية هائلة 
انتشرت فیها مجسات حسية عديدة» وآجهزة بث هولوجراميق 
ونظم صوتية وبصرية شديدة التطور.. 

ومن خلف حاجز سماوي اللون» برز الفارس» وهو يواصل 
حديثه: 

- لقد بذلت جهدا.. هذا ما أتفق معك بشأنه, ولكنه ليس 
قصاری جهد لك حتما؛ فأنت لم تتخد المسار الصحيح ولا رد 
الفعل السریع المناسب.. 

آجابه الفارس» في صرامة قاسیة: 

- ولا تنسی آنت أنه لو كانت هذه المواجهة حقيقية» لکنت فى 
عداد الأموات الآن.. ۱ 
التقط الشاب نفسا عميقاء إلا أنه لم يلبث أن خفض عينيه 
متمتما في خفوت: 
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- هذا 

تطلع إليه الفارس لحظة» قبل أن يتجه إليه» ويضع يده على 
كتفهء قائلاً في حنان» يتناقض تماما مع صرامته السابقة: 

- دعني أذكرك مرة أخرى أننا نواجه خصما لا يرحم. . ولا يكل أو 
يمل. . وأي خطأء ولو بسیط > يجعلنا نقع في قبضته. . أو نلقى 
مصرعنا.. هل تدرك هذا ؟! 
شد الشاب قامته» وهو يقول في حزم: 

- أدركه تماماء وأحفظه عن ظهر قلب 
وصمت لحظف قبل أن يضيف: 

- وأعدك أن أبذل جهدا مضاعفاء في المرة القادمة ابتسم 
الفارس» قائلا: 

قال الشاب في سرعة: 
- بل من أجل البشرية. 
ثم استدرك في حذر: 
- هذا ما لقنتني إياه» طيلة ما يقرب من عامين. 
اتسعت ابتسامة الفارس» وهو يقول: 
- کنت صبیا حینذاك» والذن صرت شابا یافعا. 
غالب الشاب عواطفه» وهو یقول: 
- بفضلک. 
هز الفارس رآسه نفیا في قوة» ورفع سبابته آمام وجهه وهو 
یقول في حزم: 

- بل بفضل اللّه (سبحانه وتعالی).. لا تنسی هذا آبدا.. 
آجابه الشاب في سرعة: 
- لا أحد ینسی ما يؤمن به 
آشار الفارس بسبایته مرة أخرى» قائلاً: 
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- بالضبط 
تنهد الشاب في ارتياح» وتساءل في اهتمام: 
- هل سنعيد الکرة؟! 
آجابه الفارس» وهو یصحبه إلى قاعة صغيرة: 
- کلا.. سنکتفی بهذا الیوم» فأنت لم تتوقف عن التدربب منذ 
الصباح.. ۱ 
ابتسم الشاب» وهو يقول: 
- هذا لا پرهقني» بل يسعدني 
ریت الفارس على کتفه» وهو یشعل شاشات الرصد قائلاً: 
: أعلم هذا 
تابح الشاب في اهتمام شاشات الرصد المتعددة التي تنقل كل 
ما یحدث حول المکمنء وفي أماكن شتی من الوادي الأزرق» 
والمدينة الكبيرة» قبل أن يتساءل: 
- أما زالوا يواصلون البحث» فى أنفاق المترو القديمة؟! 
ابتسم الفارس» مجیبا: ۱ 
- نعم.. لقد ابتلعوا ی ودسيرون خلف الأدلة الزائفة» التي 
آضعها آمامهم کل حين وآخر 
غمغم الشاب في حيرة: 
- إلى الحد الذي يهدرون فيه عامین کاملین» داخل شبكة من 
النفاق المعقدة ؟۱ 
أجابه الفارس في هدوء وهو یواصل متابعة الشاشات: 
- هذا أكثر ما ينبي أن تتعلمه عن عقلية الطغاة.. 
وصمت لحظف قبل أن يضيف: 
- إنهم لا يتنازلون عن رغباتهم ونزواتهم.. أبدا 
ولم يدر لحظتها كم كان قوله صادقا.. 
ودمنتهى الدقة.. 
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علو عل جلا 
مستحيل! 
ص زعیم المتحورین بالکلمة ق غضب ثاثر هادر» وهو يواجه 
قائد آمنه الذي ارتجف أمامه رعباء وهو يغمغم: 
- إننا نبذل جميعا قصارى جهدنا أيها الزعيم» بناء على خطة 
وضعتها آنت» وخرائط سلمتنا إياهاء و.. 
وماذا؟ | 
صرح فيه الزعيم مرة أخرى صرخة هادرق» وأطل شرر الدنيا كله 
من عينيه» كو يهب من عرشه الضخم» > ويهبط فى درجات 
السلم القلیلة آمامف على نحو دفع قائد آمنه ال ۳۳ ٤‏ 
ارتياع» والزعیم يصرخ متابعا: 
- کل ما تقوله لیس مبررا.. آنتم محترفون.. محترفون وتتقاضون 
آجورا باهظة» من أجل تحقیق کل ما آنشده. ولیس من حقکم 
اضاعة عامین کاملین» دون منحی نتيجة واحدة.. بل على 
العکس.. لقد شن علینا ذلك الفارس المجهول آکثر من عشر 
به» أو توقعوه في شراککم.. 
لم يدر قائد الأمن بم یجیب» وهو يتطلع إليه في توتر» حتى 
صرخ فيه الزعيم مرة أخرى: 
- إنك لا تجيبني. 
انتفض جسد الرجل في عنف» إلا أن تلك الصرخة الأخيرة جعلته 
يستجمع ما تبقى منه» ويهتف ٤‏ عصيية: 
- لقد مشطنا کل المناطق والأنفاق» التي أرشدتنا إليها أيها 
الزعيم» ونحن ٤‏ انتظار أوامرك.. 
انعقد حاجبا الزعيم الكثين ق شدة» وهو يرمقه بنظرة ناریة 


غاضبة قبل أن يفرد قامته» ويقول في حزم: 
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.. إذن فهو لا يستغل تلك الأنفاق 
أجابه قائد الأمن» ٤‏ سرعة وتوتر: 
- هذا صار يقينيا أيها الزعيم 
ازداد انعقاد حاجبي الزعيم اكش وعاد یجلس علی عرشه في بطء 
وآلية, ونبغرق ٤‏ التفكير بضح لحظات» قبل أن يقول» وكأنما 
يتحدث مع نفسه: 
- ولكن هذا مستحيل! وغير منطقي أيضا. . إنه لا يستطيع 
الانتقال من وکر ۳ آخر الا عار آنفاق ماه ولو أنها ليست أنفاق 
المتروء فما ھی ؟! 
صمت قائد الأمن تماماء ولم ينبس ببنت شفة» مفسحا 
يشعل جهاز الكمبيوتر الخاص به» وبواصل حديثه مع نفسه: 
- اية انفاق يستخدم اذن ؟! انه لم ينشتها حتما.. إنها موجودة 
هناك على نحو ما.. موجودة منذ أيام ال.. 
بتر عبارته بغتة» وبدا وكأن عقله قد اشتعل بفكرة جديدة 
مدهشة قبل أن تتألق عيناه ببریق رهيب» ويغمغم في شراسة: 
- خطة الاستمرار. 
اعتدل قائد أمنه ٤‏ انتباه» وراقبه وهو غارق ٤‏ التفكير للحظة 
أخرى» قبل أن بلتفت إليه» قاتلا في صرامه آمرة وحشية: 
وس و ی ی وه 
جید» لذ فقد مال ال الأمامء متساتلاً ٤‏ حذر: 
- أية ملفات ؟! 
هب الزعیم واقفا بحركة حادق» جعلت قائد آمنه یثب إلى 
الخلف في توتر» وهو یقول في حدة: 
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- الملفات السربة القديمة» الق كانت تحتفظ بها حكومات 
العهد السابق.. كل ما يمكن الحصول علیه» من تلك الملفات 
القديمة.. 
شعر قائد الامن بحيرة شديدة تسري في عروقه» وهو يقول: 
- ويم يمكن أن تفيدنا تلك الملفات السرية القديمة؟! لقد 
فقدت أهميتها بالتأكيد» بعد أن.. 
قاطعه الزعيم في شراسة» وعيناه شاردتان» وكأنما يحدث نفسه: 
- تلك الملفات ستقودنا مباشرة إليه» وستعاوننا على كشف 
الأمر والقضاء تماما على ذلك الفارس.. الفارس المجهول نطقهاء 
ثم تألقت عيناه في ظفر.. 
وزهو.. 
ووحشية.. 
بلا حدود.. 
علو KK‏ 

ابتسم الفارس في إعجاب وارتياح» وهو يقول: 

- لم أشك لحظة في أن هذا سيحدث. 
اکت أصابع الشاب» على نحو مدهش» وهو يمسك أداة 
دقيقة رفيعة» اقترب بها في ثبات من جهاز إليكتروني بالغ 
الصغر» > وراح یثبت أحد أجزائه» قبل أن يلتقط الجهاز كله ثم 
يضعه على أذنه» وننصت في اهتمام ودتنهد» » مغمغما: 
- إنه يعمل بكفاءة. 
تهللت أسارير الشاب» وهو يقول: 
- أيعني هذا أنني قد اجتزت الاختبار بنجاح ؟! 
هز رن رأسه نفيا ٤‏ بطع فامتقع وجه الشاب» وهو 
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باغته الفارس بابتسامة كبيرة» وهو يقول في حسم: 
- بل اجتزت فترة تدريبك كلها بنجاح.. 
فرحة الدنيا: 
انسعت ابتسامة الفارس» وهو یتقدم نجوه» وتحتويهة بين 
ذراعیه» قائلاً: 
- الآن أصبحت موهلا للمواجهة.. ولکن 
انتفض جسد الشاب» مع کلمة (لکن) هذه فتراجح في هلعء الا 
أن الفارس استدرك فى سرعة» محافظا على ابتسامته: 
- ينبغي أن تخوض مرحلة تدریب عملية أولاً 
لم يصدق الشاب نفسه» وهو پهتف: 
- رياه! أتعنى آننی سأخوض مواجهة حقیقیة؟ 
آوماً الفارس برأسه» قائلاً: 
تساءل الفق» بکل لهفة الدنیا: 
وم ؟! مق یمکننی أن آفعل هذا؟! 
- هذا يتوقف في الواقع علی.. 
قبل أن يتم عبارته. قاطعه فجاة أزير متصل, ارتبط بضوء 
متقطع صدر عن مصیاح آحمر صغیر» یعلو شاشة رصد خاصة 
بالطواری» التفت الیها الاثنان بحركة حادة» لیطالعهما مشهد 
مجموعة من عربات المتحورین المتطورة القویة» التي راحت 
تحيط بالمنطقة التي تضم المکمن الرئیسی» في نفس الوقت 
الذي حملت فيه السماء فرقة من الحوامات المقاتلف» تدور 
حول المکان وق حزم» هتف الشاب: 

7302 


- لقد توصلوا إلينا.. 
انعقد حاجبا الفارس» وهو يغمغم: 
- إنهم يستعدون للبحث فحسب. 
- هل سيمكنهم التوصل إلينا هذه المرة؟! 
صمت الفارس بضع لحظات» ثم أجاب في حزم: 

- لو توصلوا إلى المدخل الرتيسي» لن يصبح هذا عسيرا. 

راقب الشاب شاشة رصد الطوارئ بضح لحظات» قبل أن 
یتساءل في اهتمام حازم: 

- سيدي. ألم يحن الوقت بعد لتخبرني أين نحن بالضیط؟!. 
صمت الفارس لحظة» وكأنما يدير الأمر ٤‏ رأسه» قبل أن 
- في مخبأ الطوارئ.. _ 
هز الشاب رأسه» قائلا: 
- أعلم هذاء ولكنني أتساءل عن.. 
تابح الفارس في حزم» دون أن ينتظر إكمال العبارة: 

- ليس بالنسبة لناء ولكن بالنسبة لحكومة الدولة» التى كانت 
تحتل موقع الوادي الأزرق» قبل معركة الفناء.. 
حدق الشاب فیه» مغمغما: 

- لست أفهم. 
آشار الفارس بید۵» والتفت الیه. قائلا: 
- قدیما» وق زمن الاستقرار النسبي» كانت لدی کل حكومة ق 
العالم خطة للطواری)» تعرف پاسم (خطة استمرار الحکومة)؛ 
وتستهدف هذه الخطة حماية الحكومة والقيادات السياسية 
والعسکریة للدولف ٤‏ حالة حدوث هجوم شامل عنيفء إذ يتم 
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الاحتیاطی» وهو هذا المكان» الذي نقف فيه الآن» والذي تريطه 
شبكة من الأنفاق بوحدات آخری آصغر حجماء كان ینبنی أن 
تحتل کل منها قيادة من قیادات الدولة» بحیث يمكن إدارة 
حرب عامة شاملة من هنا. حت لو آصیبت کل مرافق ووحدات 
الدولة على السطح.. 
5 وکیف کشفت آمرا کهذا؟! 
قاده الفارس إلى حجرة صغيرة» اكتظت بآلاف الأدراج المعدنية 
الصغبرة» وهو يقول داخله: 
- جدي كان أحد كبار رجال الحكومة» ولقد عثرت بين ما تركه 
خلفه على سر هذا المخبأء وعلى هذا الكم الهائل من المعلومات 
ثم استدار ا الشاب» مضیفا: 
3 وسأترك کل هذا لك 
انتفض جسد الشاب» وهو يقول في هلع: 
- تتركه لي ؟! ماذا تعنى ؟! 
رمقه الفارس بنظرة صامتة» قبل أن يعود إلى القاعة الرئيسية» 
وبشير إلى شاشة رصد الطوارئ» مجيبا: 
- إن لم توقفهم الآنء فلن يكون لدينا أمل في النجاة 
شد الشاب قامته في حزم قائلاً: 
- إنها الفرصة التى تنتظرها إذن.. المواجهة الحقيقية الأولى دعنا 
نخرج إليهم معا.. دعنا نريهم أن الاتحاد قوةء وأننا معا 
سنذيقهم من الهزائم» أضعاف أضعاف ما كنت تفعله بهم 
وحدك. 
نطقهاء واتجه في حزم نحو زيه الخاص» الذي طال شوقه 
لارتداثه» وراقبه الفارس لحظة› ثم التقط كرة معدنية صخيرة» 
وهو یغمغم: 
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- ريما يبدو قولك هذا منطقيًا 
کان الشاب يهم بالتقاط زبه الخاص» عندما آلصق الفارس تلك 
الكرة المعدنية يكتفه» مستطرداء ٤‏ شيع من المرارة: 
- ولكنه لا يناسب خططي المستقيلية. 
وانتفض جسد الشاب في عنف» مع تلك الصاعقة المحدودة 
التي سرت ٤‏ جسد ۵ والتي ألقته شبه فاقد الوعی 
کان یری ولسمع ما حوله» الا أن أطرافه لا كانت كلها 
ترفض الاستجابة له تماما وأمام عينيه» تحرك الفارس ليلتقط 
زبه القتالي» قائلاً ق و يحمل لمحة من الحزن: 

- خبري السابقة تكد أن هذا أدق موقف واجهناه» وآن القوات 
المحيطة بنا» والتي يبدو من الواضح آنها تعرف هدفها جيداء لن 
تلبث أن تظفر بنا حتماء طال الزمن أم قصر. . وهذا يعني أن 
البشر سیفقدون أحد آهم أسلحتهم» في مواجهة الظلم 
والوحشية والطغیان 
تمتم الشاب في صعوبة» وهو یحاول عبثا تحريك آطرافه: 
- انت 
السيطرة على مشاعره» وهو يجيب بمنتهی الحزم: 
- بل انت 
واستدار وهو يرتدي زيه القتالی؛ لیواجه الشاب الراقد آرضا 
ویقول في مزیج عجیب» من الحزن والزهو والحزم والامل: 
- أنت آمل المستقبل» بعد الله سبحانه وتعالی.. 
وحاول الشاب أن ينطق كلمة ما.. 
أية كلمة.. 
حاول.. 
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وحاول... 

وحاول.. 

ولكن لسانه لم يستجب هذه المرة أبدا.. 

وفي أعمق آعماقه. شعر بكل مرارة وقهر الدنياء وهو يرى 
الفارس الذي لقنه کل ما يعرفه» وهو يسحب آسلحته ولسمعه 
یقول في صلابة: 

- ما آفعله الآن لیس رد فعل عشوانی.. فمهما تعقدت الأمور أو 
تداخلت. لا تقدم على رد فعل عشوائي قط.. الأفضل أن تکون 
لديك دوما خطط بدیلة.. خطط للطواری» والطواری القصوی 
آیضا وما آفعله الآن آحد الدروس المستفادة من الحکومات 
القدیمة.. انها خطة الاستمرار.. استمرار کفاحنا ضد جبروت 
وطغيان المتحورين فعندما تبلغ الأمور ذروتهاء كان ينبي آن 
يا (أمل). 

على الرغم منه» لمحة حزن واضحة قبل أن يقول: 

- وهذا آخر درس ألقتك إياه يا ربيي 

وعلى الرغم من جمود أطرافه» راح الشاب يقاتل باستماته في كل 
ذرة من کیانه» وعيناه تتابعان الفارس وهو ينصرف.. 

وعلى الرغم منه أيضاء ومن الكراهية المعتادة في مثل عمره. 
لكل مظاهر الضعف والتراخى» انحدرت من عينيه دمعة.. دمعة 
ساخنة» كادت تلتهم وجنتيه» وهي تنحدر عليهماء لتستقر على 
أذنيه.. 

ومن جذور آعماقه» ويدون أن ينطق لسانه حرفا واحدا» صرح: 
1 
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لا تقاتل وحدك أيها المعلم 

لا 

أما الفارس نفسه. فقد امتطی في حزم» وضغط جواده المجنح 
أزرار جهاز مثبت على متنه» وهو يقول في حزم» مريتا على 
عنقه: 

- استعد يا صديقي.. لقد شاركتني حروبا ومواجهات عديدة وکنا 
ننتصر دوما بتآزرناء وفهم کل منا للآخر.. الجزء البشري ٤‏ 
جيناتك المركبة, كان خبر عون 1 ٤‏ کل قتال. . ودبدو 
سنخوض اليوم ذلك القتال الذي خططنا له طودلا.. القتال 


الاحتياطي 

ثم شد قامته» مضيفا بمنتهى الصرامة: 

- والأخير 

قالهاء ثم ضغط زرا في حزامه» فانزاح جدار صناعي آمامه كاشفا 
نفقا طودلا واسعاء فهتف: 

- الآن 

حتى وقبل أن يكتمل هتافه» كان الجواد الأصيل يفرد جناحیه, 
في مشهد رهيب مهيبء ويطلق صهيلاً قودا 

ينطلق مع فارسه. لخوص معركتهما العنيفة والوحشية 
والأخيرة.. 


* جا X‏ 
وحشية رهيبة» وهو يتابع شاشة الرصد الخاصة به» هاتفا: 

- سنفعلها هذه المرة.. سنظفر به حتما.. 

ثم استدار إلى قائد أمنه» مكملاً في شراسة: 
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- هذه فائدة الاحتفاظ بأكوام الأسرار القديمة.. لقد انتزعنا من 
وثائقهم خطة استمرار الحكومة» وخرائطهاء وأنفاقهاء وسيقودنا 
إليه هذاء دون أدنى شك.. 
بدا قائد القوات شديد التوتر» وهو يغمغم: 
5 ولکننا دفعنا معظم قواتنا لحصار تلك المنطقة أيها الزعيم» 
حتى أننا لم نترك ما يكفي لحماية المدينة الكبيرة.. 
ابتسم الزعيم ٤‏ سخریه» قائلاً: 

- حماية ماذا؟! ومن يمكن أن يهاجم المدينة الكبيرة أيها 
الصغير؟! 
أنا موقن هذه المرة من أن خصمنا الوحيد هناك في قلب تلك 
المنطقة» التي تحاصرها قواتناء وما دمنا لم نترك تغرة واحدة 
للفرار, فما الذي یمکن أن نخشاه هنا؟! 
مط القائد شفتیه» متمتما: 
- من يدري ؟! 
صرخ فيه الزعيم في قسوة: 

- أنا؟! 
انتفض جسد القائد فى عنف» وهو یحدق فيه بدهشة مذدعورق 
فهب هو من عرشه الضخمء متابعا: 

ع آنا أدرى کل شيء. کل ما حدت» ويحدث» وما يمكن أن 
يحدث أيضا.. 
اه حسان قاقد امن م رى وهو يفول 3 عة 
- لا يملك هذه القدرة سوى إله.. 
برقت عينا الزعيم» على نحو وحشى جنوني» وهو يقولء رافعا 
ذراعه بشكل مسرحي قديم: 

- أو من يسند إليهم مهامه على الأرض.. 
اتسعت عينا قائد الأمن» وهو يحدق فيه بذهول.. 
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العبارة الأخيرة أزالت من أعماقه كل لمحة شك. 
الزعيم مجنون.. 
مجنون حتما.. 
مجنون ووحشي وخطير.. 
ریما يحكم بالفعل أقوى قوة ضارية» تبقت على الأرض كلهاء بعد 
حرب الفناء» الا أنه ليس سليم العقل حتما وهذا يعني آن 
الحضارة المتبقية أصبحت كلها ٤‏ خطر.. 
خطر الانهیار.. 
والدمار.. 
والفناء مره آخری.. 
E ۲ ۲‏ 

«هذه المرة أيضاء دع جنودك ینتبهون جیدا..» 
قطع الزعیم آفکاره بهذه الصيحة الوحشية الهادرة» قبل أن يلوح 
بسبابته آمام وجهه» مستطردا: 

- إياكم أن يمس الجواد بسوء. 
مط قائد الأمن شفتيه» وهو يدرك عدم جدوى مناقشة الأمر 
وغمغم ٤‏ استسلام: 

- فلیکن آیها الزعیم. . فلیکن ۱ 
تألقت عینا الزعیم مره ز آخری» وتراجع على عرشه الضخم. وادار 
عينيه مرة ثانية إلى شاشة رصده الخاصة التي نقلت اتخاذ 
قواته لمواقعها» واستعدادها الکامل لشن الهجوم الشامل» ٤‏ أية 
لحظة يصدر فیها آمره بذلك» وقال في زهو وحشي: 
- والآن» دعنا نشعل النيران الأخيرة 
قالهاء وانحنی نحو جهاز الاتصال الزعاي» وضغط زره» و... 
ودوی الانفجار دوی بمنتهی العنف والقوق حق أن كل ذرة ٤‏ 
كيان قائد الأمن قد ارتجفت بشدة والتعبير هنا ليس مجازبا على 
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الإطلاق» بل هو تعبير واقي. وافي تماما فالانفجار الذي دوى» 
لم يكن هناك» حيث تحاصر قوات المتحورین مکمن الفارس 
بل كان فى الداخل 
داخل المدينة الكبيرة 
مباشرة.. 
انفجار ارتجت له قاعة العرش کلهاء واختل معه توازن قائد 
الأمن» فسقط أرضاء وهو یصرخ: 
- ماذا حدث أيها الزعيم؟! ماذا حدث؟! 
انطلق من عيني الزعيم» كل شرر الدنياء وهو ينهضء قائلاً في 
غضب هادر ثائر: 
- إنه هو. 
ومع آخر حروف کلماته» وريما حتى قبل أن تکتمل» ومن خلف 
الجدار الزجاجي الضخم السميك للقاعة» والذي يطل على 
المدينة كلهاء ظهر الفارس ظهر على متن جواده المجنح» وهو 
يحلق ٤‏ سماء المدینة الکیرق ولخت قبتها الواقية الضخمة» 

مشهرا سلاحه الليزري القوى» ليطلق أشعته في عدة اتجاهات» 
انتقاها بعناية فائقة وفي عدة أماكن من المدينة» دوت 
انفجارات.. 
وانفجارات.. 
وانفجارات.. 
كان من الواضح أن الفارس ينفذ خطة قديمةء آعدها واستعد 
لهاء منذ فترة من الزمان 
خطة تعتمد على غطرسة وغرور جبابرة المدينة الكبيرة» الذين 
تصوروا أنه لا قبل لأحد بهم» فاهتموا بحماية مدينتهم من 
الخارج» وأهملوا هذا إلى حد كبير في الداخل.. 
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وبكل غضب وثورة الدنياء زمجر الزعيم الوحشي» صارخا: 

- لقد فعلها.. أحد أنفاقه السرية كان يقود إلى هنا.. إلى قلب 
مدينتنا!! 

برجاله: 

- إنه ينسف الدفاعات الداخلية.. حتى الخفية منها.. إنه يعرف 
أهدافه جيدا 

زمجر الزعيم بوحشية بلا حدود» وهو یصرخ: 

- مر قواتنا بالعودة.. أريد الكل هنا فورا 

امتقع وجه قائد الأمن» مع الانفجارات المتوالیف التي تقترب 
وتقترب.. 

وتقترب.. 

ويبكل ذعره. حدق ف الجدار الزجاجي الضخم لقاعة العرش 
صارخا: 

- إنه.. إنه يتجه إلى هنا 

كان الفارس ينطلق بالفعل نحو الجدار الزجاجي السميك للقاعة 
والمطل على المدينة الکییرة» وهو ينتزع من جراب جواده 
المجنح مدفعا صغيراء صوبه نحو الجدارء فصرخ قائد الأمن في 
رکټ 

. ابتعد أيها الزعيم 

وأطلق الزعيم زمجرة وحشية» و.. 

ودوى الانفجار 

انفجار قوی» حطم الجدار الزجاجي» ونسفه ٤‏ عنف» وأطاح 
بجسد قائد الأمن» عبر القاعة الواسعة» ليرتطم بالجدارء ثم 
يسقط على وجهه فاقد الو ي» محطم الأنف والکرامة.. 
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أما الزعيم» فالعجيب أن حسده القوى» وقدميه الراسختين ٤‏ 
الأرض» جعلته يقاوم الانفجارء وبطلق زمجرة أكثر قوة وعنفا 
ورا ن اللخطة: القى هين فيا الغاس وات 
المجنح» تلك الفجوة» المتخلفة عن الجدارء وانقض عليه 
مباشرة.. 
وعلى الرغم من أن انقضاضة الفارس كانت رهيبة قوية» كافية 
لبث الرعب والرهبة» في آشد القلوب شجاعة وقوةء إلا أن 
الزعيم الوحشي استقبلها بزمجرة هائلة رهيبة» ارتجت لها 
جدران قاعة عرشه كلهاء في نفس اللحظة التي رفع فيها الفارس 
بندقيته الليزرية» وصوبها نحوه. و.. 
وفجأة» انطلقت صاعقة ما.. 
صاعقه نبتت من مکان» لم يميزه الفارس جيداء وانطلقت 
لترتطم بصدره» وتنتزعه من على متن جواده المجنح ٤‏ عنف» 
وتلقى به أرضا 
وبسرعة» هب الفارس واقفا على قدمیه» على الرغم من الآلام 
الرهيبة التي يشعر بھاء ق حين واصل جواده المجنح التحليق 
داخل القاعة الواسعة بضح لحظات» قبل أن يضرب هواءها 
بجناحيه» ويهبط في نهايتهاء منتظرا آوامر فارسه.. 
آما الزعیم الوحشی» فقد فرد قامته ٤‏ زهو وأطلق ضحكة 
رهيبة ا رددت جدران قاعة عرشه صداهاء قبل أن تبرق 
عيناه ببريق مخیف» وهو يقول: 

- لو أنك تتصور أنك ستفاجئني بهذا الهجوم, فاسمح انا 
أفاجتك. 
آدار الفارس عینیه ٤‏ المكان ٤‏ سرعة» واستقر بصره لحظة على 
شاشة الرصد الاد وجهاز الكمبيوتر الملحق بهاء والتي 
استقرت ان جواره حقیبه الملفات الإلكترونية السردية» مستندة 
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إلى العرش الضخم» قبل أن يرفع فوهة بندقيته الليزرية القوية 
طاق نی منطقة بمیدة عن هدفه الحقيقي 
أدار الزعيم الوحثي رأسه ٤‏ بط ء؛ ليلقي نظرة على شاشه 
راصده الخاص» والتي نقلت مشهد طلقات ليزردة قوده تنطلق 
نحو قواته» من جبل بعید عن مکمن الفارس» وقواته كلها تتجه 
لقتالهاء والرد علیها» دون أن يبدو لها عدوا واضحاء ثم عاد 
ببصره إلى الفارسء قائلاً في استهتار وحشي: 
- ومن يحتاج إلى مشاركة أو مؤازرة قوات حمقاء كهذه؟! 
قالهاء ثم بدا وكأنه يلتقط نفسا عمیقا ولکن حاجبي الفارس 
انعقدا ٤‏ شدة فمع ما فعله الزعيم» راح جسده يتضخم.. 
۱5۳ 
۳۹ 
ومع تضخمه» تالقت خلایاه والتمع جسده وبرقت عیناه وسرت 
فى الهواء المحيط به كله ذبذبة كهرومغناطيسية قوية امتزجت 
بضحكته الوحشية الرهيبة» وهو یقول» بصوت بدا وكأنه ياي 
من أعمق أعماق بئر سحيقة هذه المرة: 
- مفاجأة حقيقية.. أليس كذلك؟! 
حين راح شعر الزعيم پتطایر» مع الدوامة الكهرومغناطيسية 
الرهیبة» التي أحاطت بجسده. وهو يتابع: 
- هل تصورت آننی أحتل منصب الزعیم هنا بارادة الاآخرین» آو 
بمشیئتهم الحرة؟! واهم أنت لو تصورت هذاء على الرغم من 
کل ما نفعله. لاقناعهم به.. انها مسألة قوة بالدرجة الأولى با 
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هذا.. مسألة قدرات وسطوة.. الطاقة النووية» التي حورت 
أجزاءهم» وصنعت منا جميعا جنسا أرق وأقوى» منحتني أكثر 
مما منحتهم.. منحتني القدرة على إطلاقها ٤‏ خلاياي وأعماق. 

ثم مال نحو الفارس» وتألقت عیناه أكثر وآکش وهو يضيف: 

- ولهذا يطلقون على هنا لقب (النووي).. 

وتراجع مطلقا ضحكة وحشية رهيبة» انتفضت لها كل خلية في 
جسد الفارسء الذي رفع فوهة بندقيته الليزرية القودة وأطلق 
(النووي) زمجرة هائلة ومعها أطلق صاعقة أخرى نحو الفارس 
ودوى انفجار جديد وعنيف.. 


ا 
هی - البداية.. 
كل شيء له حل.. 
كل مازق له مخرح.. _ ۱ 
ترددت العبارتان في رأس الشاب» وهو يستعيد قدرات آطرافه 
على الحركة رويدا رویدا.. 


لقد رددهما الفارس على مسامعه طوئلاه وهو یلقنه آسس 
الحياة والصراع ودریه على التعامل معهما هناك إذن وسيلة 
لاستعادة حركته وسيلة ٤‏ مكان ما حوله.. 
وكل ما عليه هو أن يعثر عليهاء وأن يجيد استغلالها وريما كانت 
هذه مواجهته الأولى.. 
ف نفس اللحظات» التي دارت فيها هذه الأفكارء ٤‏ ذهن الشاب» 

في المكمن الرئيسي» كانت بندقية الفارس الليزربة تنطلق في قاعة 
عرش زعيم المتحورين» الشهير باسم (النووي)» في الوقت الذي 
تصیب فيه صاعقة هذا الأخير صدر الفارس» وتنتزعه من مکانه 
ودوی الانفجار.. 
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طلقة بندقية الفارس النوویة أصابت هدفها بمنتهى الدقة» قبل 
أن تقتلعه صاعقة (النووي) من مكانه أصابت تلك المنطقة التي 
نحوي شاشه الرصد» والکمبیوتر الخاص» وكل الملفات السررة 
القديمة ونسفتها نسفاً.. 
الغضب الصارم کاد یعصف بنفسه» عندما فقد آشیاءه الخاصة 
فزمجر ٤‏ وحشية» وصرخ: 
ا 
كان الفارس يبذل قصاری جهد۵» ٤‏ محاولة للنهوض» مح الالام 
الرهيبة المبرحة. التي انتشرت في جسده کله» ومزقت كيانه 
بأكمله على الرغم من الزي الواق المنيع الذي برندیه» عندما 
اتجه الزعیم نحوه بمنتهی الوحشية وآجبره على النهوض» وهو 
يصرخ في وجهه: 
- إذن فقد فعلتها 
ابتسم الفارس في سخرية» على الرغم من تهالكه» وهو يقول: 
الآخرين فيها.. 
اطلق (النووي) زمجرة رهيبة» وهو يصرخ: 
أقضي عليك» وأستولي على جوادك المجنح هذا.. 
غمغم الفارس» وهو يستنفر كل ما تبقى من قواه؛ ليتماسك 
07 (النووي) الوحشي: 
جذبه ( (النووی) ا آعلی» حتى ارتفعت قدماه عن الأرض بمتر 
کامل على الأقل» وهو یصرخ في وجهه» وشعره الکثیف یتطایر 
آکثر وآکش وقد أحاطت به هالة زرقاء متألقة: 
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- أهذا ما تظنه؟! فلنر إذن كيف ستحلق وحدكء دون جوادك 
المجنح» » الذي سيصبح ملكا لي بعد لحظات» عندما ألقيك عبر 
الجدار الزجاجي الذي حطمته منذ قليل.. 

وانطلقت من خلفه ضحكة وحشية رهيبة» وهو يتجه بحمله 
نحو الجدار المحطم» 

وفجأة» امتزجت ضحكته بصهيل قوی» وبخفقان جناحين 
وقبل أن يستدير (النووي).. بل وقبل حتى أن يستوعب الموقف 
هوى الجواد المجنح بقائمتيه الأماميتين على منتصف ظهره 
تماما.. 

ومع عنف الضرية ومباغتتهاء اختل توازن (النووي)ء 
وأفلت(الفارس)ء ف محاولة للحفاظ على توازنه» وهو يسقط 
أرضا.. 

وانطلق صهيل آخر من الجواد الأصيل» وهو ينطلق نحو فارسه 
الذي حاول النهوض بصعوبة.. 

ا 

وحاول.. 

وحاول.. 

ولكنه لم يستطع أبدا.. 

الصاعقة التي أصابته» والطاقة التي انتزعتها منه هالة( (النووي)» 
كلها استنفدت کل قواهء وجعلت حق نهوضه يحتاج ل طاقة» 
لالا 

وبزمجرة وحشية رهيبة» اعتدل (النووي) واقفاء وقد تحولت 
الهالة المحيطة به إلى اللون الأحمر من شدة الثورة والغضب» 
وصرخ بكل انفعالاته: 
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- (النووي) لا يهزمه هجوم سخيف كهذا.. إنك لن تفلح في 
النهوض.. لن تغادر قاعتى حيا.. أبدا.. 
مرة آخری» بدا وكأنه بلتقط نفسا عميقاء وراحت الهالة 
المحيطة به تتألق آکثر واکثره حتى تحولت إلى لون الدم.. 
كان من الواضح أنه یستعد لاطلاق طاقة ساحقة رهيبة» نحو 
الفارس؛ لیمحوه من الوجود تماما 
ولکن الجواد الأصيل لم يكن قد استنفد کل ما لدیه بعد لذاء 
فقد آقدم على تصرفء غاية في الغرابة لقد اندفع نحو فارسه, 
ودفعه برآسه في قوقء نحو الجدار المحطم. وكأنما فضل أن 
يقتله» عن أن يظفر به ذلك النووي الوحشي.. 
وانعقد حاجبا النووي في شدةء وهو يراقب هذا الموقف 
متسائلاً عما یمکن ان يعنيه 
ولسبب ماء لم يشأ اعتراض ما یفعله الجواد كان يرغب في دراسة 
ذكائه» وقوته» وتلك الرابطة العجيية» الق تررطه بفارسه» 9.. 
ودفع الجواد الفارس عبر الفجوة..  ٠‏ 
وتركه يهوي من حالق.. 
ثم فجاة» ضرب الهواء بجناحیه» واندفع خلفه وق انبهار» غمغم 
النووي» وهو يندفع نحو الحافة: 
- لو أنه سيفعل ما آتوقعه» فهو يستحق كل ما بذلته للحصول 
ومن آعلی» تطلع (النووي) إلى الجواد الأصيل» الذي انخفض 
بسرعة مدهشة» حت تجاوز فارسه. ثم اعتدل» وراح يضرب 
الهواء بجناحيه فى قوق ليلتقطه على متنه.. 
وبعدها اعتدل.. ‏ 
وبكل ذهول وانبهار الدنياء هتف النووي: 
- مستحيل! 
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0 د وهو يرتفع بحمله» وعيناه تتألقان أكثر وأكثر, وهو 


ند . لابد وأن أظفر به 
قالهاء ورفع ید۵» التي تدفقت الیها من جسده طاقة هائلة» مع 
استطرادته: 
وبأي ثمن 
كان واثقا من قدرته على إصابة هدفه» وتدميره» وذهنه يدرس 
كيفية الاستفادة من أشلاء الجواد فيما بعد» ليستنسخ علماژه 
منها نسخة جديدة» لجواد مجنح آخرء يدين له بالطاعة والولاء 
والانتماء» مثلما يرتبط هذا الجواد بفارسه و.. 
وفجأة, خيل إليه أن بصره قد اختل.. 
ففي سماء المدينة الكبيرة» لم يعد هناك جواد مجنح بل اثنان.. 
جواد يحمل الفارس» الذي يقاوم غيبويته بصعوية» ومهر مجنم 
آخرء يحمل فارسا جديدا ا و 
وکل دهشة الدنياء ع غمغم النووي: 
- ولكن كيف؟! 
ما نحوه.. 
قذيفة شقت سماء المدينة الكبيرة لثوان قليلة» ثم انفجرت ومع 
انفجارها» سطع ضوء مبهر» حق أنه أغشي الأيصار كلهاء بما 
فیها عينى (النووي) نفسه. الذي صرخ في ثورة هادرة: 
- ما الذي يحدث هنا؟! 
كان المفترض أن يغشى ذلك الضوء المبهر المباغت کل الأبصار 
لعشر ثوان على الأقلء الا أن طاقة (النووي) الهائلة جعلته 
یستعید قدرته على الرؤيا بعد ثلاث ثوان فحسب» وهو یصرخ: 

- لا.. لا يمكن آن.. 
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ثم بتر عبارته دفعة واحدة 
ولم يكمل قوله أبداء من فرط ما يشعر به من غضب وذهول. 
وی الوقت الذي أعلن فيه (النووي) حالة الطوارئ القصوى في 
المدينة الكبيرة؛ لول مرة في تاريخهاء والذي آطلق فيه کل 
قواته؛ للبحث عن مدخل النفق السري» الذي قاد الفارس من 
والى قلب المدينة» وإيجاد تفسير لما أسماه بالصورة الوهمية 
المصغرة له» كان الشاب يثب من على متن مهره المجنح 
ويلتقط أستاذه وفارسه من فوق جواده» ثم يعدو به إلى حجرة 
الاسعافات الخاصةء وحاول فى توتر لا محدود» ريط جسده 
بآدوات الإسعافات والجراحات الآلية المبرمجة» ولكن الفارس 
ابتسم ٤‏ ضعف وتهالك» مغمغما: 
- لا فائدة يا (أمل). . لن تفلح التكنولوجيا هذه المرة.. 
ولأول مرو فى حياته» تجاهل الشاب قول أستاذه تماما» وواصل 
وانهياره: 
0 . أمر لن يمكنك السيطرة عليه.. إنني أشعر به 

. برودة الأطراف» وتسارع نبضات القلب. . صدمتني. . لا 
امل با رل ۱ 
غالب الشاب دموعه وتاثره» وهو یقول: 
- لا ينبغي أن نستسلم آبدا. . هذا ما علمتني یاه دوما 
غمغم الفارس» وصوته یزداد ضعفا في کل لحظة: 
- الا آمام الموت 
حاول الشاب أن یواصل عمله. إلا أن الفارس آمسك آصابعه في 
TS‏ 
- اسمعني جيداء قبل أن د يضيع الوقت 
هتف الشاب: 
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حمل صوت الفارس كل ما تبقى من صلابته» وهو يقول: 

توقف الشاب» وتطلع إليه مباشرة» وترك دموعه تنساب على 
وجنتیه» والفارس یقول: ۱ 

- لقد لقنتك کل ما آعرفه تقريباء ودريتك على كل ما آمتلکه من 
مهارات» ولکن لا تکتف بهذا آبدا.. البشرية لن تتقدم إذا ما 
اکتفی کل جيل بما وصله من الجیل السابق.. أضف اليك جدیدا 
ق کل يوم.. بل ٤‏ کل ساعة.. اکتسب مهارات جدیدق 
ومعلومات جديدة.. ابحث في خزانة المعلومات عن كل ما 
ينقصك» وأضف الیها کل ما تحصل عليه وتفوز به. . اجعل منها 
معاونا كبيرا لك» وهذا لجیل تال». . وقاتل دوما من اجل 
البشرية.. من أجل المبادی» ومن أجل الحق.. من أجل کل ما 
تمن به.. فقط ما تؤمن به. 

تمتم الشاب» ودموعه تغرق وجهه: 

- ویالمناسبة.. كيف فعلتها؟! كيف تخلصت من حالة الجمود. 
التي وضعتك فیها؟! 

- استخدمت جهاز امتصاص الطاقة.. زحفت الیه. والتصقت 
به» وأشعلته؛ فسحب من جسدي کل ما دفعته فيه» واستعادت 
أطرافي مرونة حرکتها. 

تهالکت ایتسامه الفارس» وآسیل جفنيه» متمتما: 


ا 
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ثم تراخت آصابع الفارس» وتخلت عن أصابع الشاب» وحملت 
ابتسامته نزعه الثخیر» وهو يتمتم في خفوت: 

5 أنت الأمل القادم.. الفارس القادم.. فارس المستقیل.. 

وكانت هذه آخر كلماته.. 

وسقط الشاب على ركبتيه إلى جواره» وانهمرت دموعه غزيرة 
كالفيض لقد رحل أستاذه ومعلمه رحل الفارس.. 

انتهی زمنه وجيله.. 

ولكن الصراع لم ينته.. 

وفارس آخر.. 

چیل ما زال یحمل لمحة آمل.. 

وفارس لن یوقفه عن مواصلة الصراع سوی الموت.. 

فارس المستقیل.. 

کل المستقیل.. 


(تمت بحمد الئه) 
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Notes 


ا 
طروادة: مدينة قديمة شرق (هلسرليك) فى (تركيا)ء ذکرها ۱ 
الشاعر العظيم(هوميروس) ٤‏ ملحمته (الإلياذة) واستعان 
الأثري الالمانی (هینیریش شلیمان) بما ورد في تلك الملحمةء 
لیقوم بعدة حفریات متتابعة (۱۸۷۶ - ۰8۱۸۸۲ حتی عثر 
علیها بالفعل» وعلی آثار الحرائق والدمار» التي تثبت أن 
(طروادة) كانت حقيقة وأنها كانت من آهم مراکز الحضارة» 
حول بحر أيجه. 
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مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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) كلمه مهمة (: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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من روائع د. نييل فاروق 
المنشورة 
کوکتیل ۰۰ 


الزهرة القرمزية 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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۱- الزهرة.. 

كان يوما رائعا بالتأكيد» فالشمس مشرقة والأشجار وارقةء 
والطيور الصغيرة الجميلة تتنقل بين أغصائها مرحة مغردة 
والنسيم جميل عليل.. 

ويي سعادة جمة» استنشقت هي الهواء النقي ٤‏ استمتاع قبل 
أن تلتفت إليه» هاتفة في مرح: 

أسرع يا (مدحت). . ثردد آن نستمتح باليوم من أوله. 

ابتسم (مدحت) في هدوء كعادته» وحمل حقيبة الشطائر 
الصغيرةء وهو يتجه بها نحو السيارةء قائلاً: 

- اليوم ما زال في بدايته. 

راقت لها ثيابه البسیطة التي تتناسب كثيرا مع ألوان الربيع 
المحيطة بهماء توا ون 

: اليوم كله لا يكفي للتنزه معك 

8 آخری» ۳ تلك لابتسامة العنية الهادئثة» وهو يتحسس 
- ولا الدهر كله يكفي معك. ني لا أشيع منك بدا 

قيلت يدهء» وارتفع حاجياها في تأثر» وهي تتطلع إليه» وراودتها 
فكرة لم يكن من الممكن تنفيذها في الشارع» فطردتها من رأسها 
في سرعة» وأخفتها بضحكة» وهي تقول: 

- هيا بنا إذن. 

آخرج من جيبه مفاتيح السيارة» ولوح بهاء قائلا بابتسامة: 

- من سيقود هذه المرة؟! 

انت ۱ 
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- يا إلهي.. كم أحبه! 

كان أحب إنسان إليهاء فى الوجود كله.. 

وأول حب» في حياتها كلها.. 

وكم تمنت في تلك اللحظة أن تلقى نفسها بين ذراعيه.. 
كم تشتاق لحبه 

وحنانه.. 

ورقته.. 

ورجولته.. 

اتسعت ابتسامته في حب وحنان» جعلها تهتف في أعماقها: 
بدا وكأنه يقرأ أفكارهاء عندما مال على أذنهاء هامسا: 
- أحبك. 


ع قلبها ٤‏ عنف» وكادت تصرخ ٤‏ وسط الشارع بأنها 


ولكنه قالهاء واتجه نحو السيارة.. 

ووقفت هي تتابعه في سعادة قبل أن تتجه بدورها نحو السیارق 
ودینما تفتح بابهاء لاحظت تلك السيارة القدیمكة» التي تتجه 
نحوهما في سرعك.. 

ولمحت فوهة المدفع الآلي» التي تبرز من نافذتها الخلفیة.. 
وبکل ما اعتمل في نفسهاء صرخت: 

- احترس يا مدحت! 

ودوت الرصاصات.. 

بمنتهی العنف.. 

وانتقض جسدها کله.. 
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ولنصف دفيقة قرم راحت تتلفت حولها :فى توتر شدید» 
وآنفاسها تتلاحق في شدةء كما لو آنها كانت تعدو بکل قوتها في 
نومها. 
ثم لم تلبث أن دفنت وجهها في كفيهاء مغمغمة في أمى: 
- رباه!. . هذا الكابوس يتكرر ودتكرر. .لم أعد أحتمله.. 
بقيت فى فراشها عدة دقائق» محاولة السيطرة على أعصابهاء 
واستعادة تماسكهاء ولكن فجأة» انطلق رنين الهاتف المجاور 
وهي تقول في حدة: 
- من؟ 
سمعت a‏ (رنا) تقول ٤‏ دهشه: 
- ماذا بك؟!.. هل أجريبت الاتصال في وقت غير مناسب؟! 
اعتدلت مجيية: 
- كلا.. لقد استيقظت للتو فقط.. أهلا بك. 
صمتت (رنا) لحظة. ثم قالت: 

- هل نسيت آننا اتفقنا على الذهاب للمبنی التجاري الیوم ؟! 
نهضت من فراشهاء وهي تجیب: 

- کلا. . لم آنس. . امنحيني نصف ساعة فحسب. وسألحق بك 
هناك. 
آجابتها (رنا): ۱ 
- لا پاس.. آنا هناك بالفعل.. سانتظرك. 
آنهت المحادثة» ونهضت تستعد للخروج. 
وعندما ارتدت ملابسهاء امتدت يدها إلى علبة مخملية صغيرةء 
وفتحتها في اهتمام وتطلعت لحظة إلى حلية صدر على شکل 
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زهرة» ذات نصوص قرمزية اللون» ثم مدت أصابعهاء والتقطتها 
في رفق» وثبتتها على صدرها.. 
وبينما تفعل» بدأ عقلها ينطلق نحو ذكربات بعيدة.. 
بعيدة نسبیا.. 
ولكنها هزت رأسها في عنفء قائلة في حدة: 
ودون أن تترك لعقلها فرصة الانغماس فى الذكريات مرة أخرى» 
اندفعت تخادر منزلها.. ۱ 

0 
«یاسمین..» 
ارتسمت ابتسامة عذبة هادئة» على شفتي (یاسمین)» وهي 
تلتفت إلى صدیقتها (رنا)» التي ظهرت عند مدخل ذلك المبنى 
التجاري الكبير» ولوحت لها بيدهاء فأسرعت (رنا) نحوهاء وهي 


تهنف بصخب کعادتها: 

- آعلم أنني قد تأخرت عن موعدناء ولكنني لست مستعدة 
لسماع كلمة عتاب واحدة. 

ضحكت (ياسمين) فى رقةء قائلة: 

- ومن المستعد لقولها؟! 

ثم غمزت بعينهاء مستطردة في مرح هادئ:) 

- إنها لا تجدى أبدا 

أطلقت (رنا) ضحكة عالية» وهي تدلف مع صديقتها إلى المبنى 
التجاري» قائلة في مرح: 

- جميل أنه هناك آمر نتفق عليه 


كانت آول زبارة لهماء ال ذلك المینی الفاخرء الذي تتحدث عنه 
العاصمة المصردة كلهاء ولقد بدا ٤‏ حلة میهرة» حتى إن (رنا) 
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هتفت فى حماس: 
- يا إلهى!.. هذه الأماكن تتطور كل يوم 
هزت (ياسمين) كتفيهاء قائلة: 
- هذا أمر طبيي. . كل شيء يتطور بسرعة هذه الأيام.. 
وافقتها (رنا) في حماس» وراحت كلتاهما تتفقدان المعروضات 
الأنيقة الحديثة, وتوقفتا معا عند ركن أدوات التجميل» 
والتقطت رنا) زجاجة صغيرة من طلاء الأظافر» وهي تهتف 
بحماسها المعهود: ۱ 
- انظری.. من یصدق أن یتواجد هذا النوع هنا؟.. انه فاخر 
وباهظ الثمن للغایك. 
تلفتت (ياسمين) حولهاء قبل أن تقول ٤‏ ۳ 

- كل شيء هنا باهظ الثمن» وكأنه مكان للأثرياء فقط 
ثم تطلعت إلى صديقتهاء التي انهمکت ف طلاء أحد أظافرها 
بيذلك الطلاء الفاخر: 
- ترى كم تبلغ المبيعات اليومية» لمكان کهذا؟ 

علو عل علا 

«نصف مليون جنيه..» 
نطق (صفوت) العبارة» في جشع واضح» وهو يجلس داخل 
سيارته عتيقة الطرازء مع أفراد عصابته الثلاثة» أمام ذلك المبنى 
التجارى وعلى الرغم من الجشع الواضح» الذي أطل من عيونهم 
جمیعاء تساءل (ولید)» وهو أصغرهم سناء وأكثرهم عبقردة» ف 
التعامل مع أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات» في توتر ملحوظ: 
- اقتحام مکان کهذا لا یکون سهلا آبدا؛ فهو مجهز بوسائل 
تکنولوجية آمنية عديدة» فالبوابات كلها تحوی آجهزة کشف 
أسلحة» وهناك نظام إلكتروني خاصء يغلق كل الأبواب» ٤‏ حالة 
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الطوابق كلها مراقبة بشبكة تصوير إلكترونية» و.. 
آظننا نعلم كل هذاء وراجعناه أكثر من مرة 
وزمجر (أشرف)» خيير الأسلحة السابق» وهو يضيف ف 
خشونة: 
- ولهذا آضفناك إلى الفريق 
مط (وليد) شفتيه» وهو يقول في توتر: 
ما زلت أجد الأمر معقدا. 
أجابه (باسل)» إخصائي الخزائن في غلظة: 
رای RR‏ 


اس ویقول في صرامة: 
- هیا. . ابداً التنفید 


مع قولهء وعلی الرغم من توتره» دفع (ولید) باب السيارة 
المجاور له» وضم یاقتی سترته» ودس كفيه فيهاء وهو يتجه في 
E‏ عضي لجو اس و لتقي ات 

- آنظنه سینجح ى أذاء دورو 

تراجع (صفوت) فى مقعده بكل هدوء» وأسبل عینیه في ثقف 
قائلا: 


۱0 


في نفس اللحظةء التي نطق فيها کلمته. كان (وليد) يعبر المدخل 
الرئیسی» فانطلق أزيز كاشف الأسلحة الإلكتروني» على نحو 
جعل ارش الأمن يتحفز» ویده نسرع نحو مسدسه» فأخرج 
SG Gy‏ 
صغیر» وهو يقول في توتر: 

- اهدأ يا رجل. . إنه جهازي فحسب 

قال الحارس» دون أن يفقد تحفزه: 

- اتركه هناء واعبر البوابة مرة أخرى يا سيدى 


نفذ (وليد) آوامره» وصمتت البوابة هذه المرة» وعبرها هو إلى 
داخل المبنی» ثم آخرج ذلك الكمبيوتر اليدوى» وراح يضغط 
أزراره في لهفة» قبل أن يهتدى بالخريطة المرسومة على شاشته؛ 
لبلوع هدفه الرئيسي ولم تمض دقائق خمس» حق كان يقف 
أمام هدفه لوحة تحكم إلكترونية فرعية» في الطابق الأرضي من 
المي :: 

وبسرعة تليق بمحترف» راح يوصل أقطابا دقيقة» من جهاز 
الكمبيوتر اليدوىء إلى لوحة التحكم الإلكترونية. 

وبسرعة آکثر» أصبح داخل الدائرة الرئيسية.. 

وق قفزات سربعك دقیقة» تعرف طریقها جیدا» راحت أصابعه 
تجرى على آزرار الکمبیوتر اليدوي الصغيرء الذي a‏ شاشته 
مجموعة من المنحنيات المتداخلة» قبل أن ينطلق أزيز خافت» 
انتفض له جسد (وليد) في انتعاش» وانتقلت معه أصابعه إلى 
هاتفه المحمول» وضغط آزراره» ولهث في انفعال وهو يقول 
لزعيمه (صفوت): 

أجهزة كشف الأسلحة توقفت عن العمل» ونحن نمتلك الآن 
السيطرة الكاملة» على دائرة الأمن الإلكترونية للمبنی.. 
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تألقت عينا (صفوت)» عند سماعه العبارة» وقال لرفيقيه في 

حزم. 

- هيا بنا لثقيل 

هبط الثلاثة من سیارتهم» مرتدین معاطفهم الثقيلة» وکل مت 
معطفه مدفعا آليا قصيراء وعبروا البوابات 

الإلكترونية في تتابع هادئ» دون أن تطلق إنذاراً واحداء وما إن 


أصبحوا داخل الميى» حق اتجهوا ف حزم» نحو الخزانة 
الرئيسية» الى تتجمع فيها حصيلة إيرادات اليوم كله 
وملامحهم تشف عن قسوة لا محدودق و.. 
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«ما رأيك في هذا الثوب؟!..» 
ألقت (رنا) السوال» بذلك الحماس» الذي بدا جزءا من 
شخصدتهاء فابتسمت (یاسمین)» التي تقف عند الطرف الآخر 
للمتجرء وقالت: 
- أظن المكان كله يمكن أن يخبرك برأيه» مع صوتك المرتفع 
هذا ؟ا! 
لوحت (رنا) بذراعيهاء وهي تهتف في غضب طفولى: 
- لماذا لا تقولين رأيك ببساطة.. أمن الضروري أن يصبح كل 
شيء معقدا معك ؟! 
اتسعت ابتسامة (یاسمین)» وهي تقول: 
- إنه جميل» ولكنني أحتاج إلى رؤيته في ضوء أفضل.. 
تهللت أسارير (رنا)» واندفعت حاملة الثوب الأنيق» وهي تعبر به 
باب متجر الثياب» هاتفة: 

- هل يناسبك هنا ؟! 
كانت تتحرك في سرعة وعشوائية» حتى إنها لم تنتبه إلى(أشرف)» 
فارتطمت به فى عنفء وهو يسير أمام متجر الثياب ومع 
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اصطدامهما سقطا معا.. 
وانعقد حاجبا (ياسمين) فى شدة.. 
ليس لأن صديقتها قد سقطت أرضا ولا لأن طرف الثوب قد 
تمزق أثناء سقوطها ولكن لأن سقوط (أشرف) معهاء قد أزاح 
ولمحتها (یاسمین).. 
وانعقد حاجیاها واستعاد عقلها عقلها ذکری بعيدة ومؤلمة.. 
وشعرت بغضب.. 
وثورة.. 
ولمح (صفوت) نظرة (ياسمين).. 
وحاجبيها المعقودين وتلك الانتفاضة» الق سرت في جسدها 
كله ولأنه محترف» فقد أدرك أن الأمر قد انکشف وقبل أن يبدأ.. 
وق سرعة استجابة مدهشة قرر (صفوت) أن هناك حلا واحدا 
فحسبء لهذا الموقف غير المتوقع.. 
ودون ذرة واحدة من التردد. سحب مدفعه الالى» وأطلق 
رصاصاته ٤‏ الهواءء وهو یجذب الیه (رنا) من شعرهاء قبل أن 
یکتمل نهوضهاء ا 
- المكان تحت السيطرة 
وقبل أن تتحرك (ياسمين)» کانت الصرخات تنطلق» ق گل مكان 

من المبی التجاری» والجمیع يعدو دون آدنی نظام وانطلقت 
صفارات الإنذار قودة فى المكان وأغلقت الأبواب آلیا.. 
وتحول المبنی الشهس فى لحظة واحدة» إلى مصيدة ..مصيدة 
موت... ۱ 

علو عل جلا 
IY‏ 


اندفع العقيد (ياسر برهان)» رئيس قسم مكافحة الإرهاب داخل 
ذلك الفندق الفاخرء المجاور للمبنى التجاري الكبير» وهو يسأل 
ضباط المباحثء الذين احتشدوا هناك: 

- ما الموقف بالضبط؟! - 

أجابه أحدهم في توتر: 

- إرهابيون احتلوا المبنى التجارى يا سيادة العقيد.. ليست لدينا 
معلومات كافية بعد.. لا أحد يدرى حتى كيف نجحوا فى إدخال 
الأسلحة إلى المكان» مع وجود كل وسائل الكشف الإلكترونية 
هذه. 

تساءل: 

- وماذا لديكم من معلومات غير كافية؟ 

تبادلوا نظرة متوترة» قبل أن يغمغم أحدهم 

- الواقع هو أنه ليست لدينا معلومات على الإطلاق. 

زمجر العقيد (ياسر)ء قائلا: 

- أكره عندما أعمل كالأعمى. . لا يوجد ما يسمى بالغياب التام 
للمعلومات» في أية قضية. . هناك حتما شيء ما.. طرف خيط 
يمكن أن نلتقطه» وننطلق منه إلى حقيقة صغيرةء تقودنا إلى 
حقيقة أكبر. . وهكذا.. 

بدا مزیج من الحيرة والتوترء على وجوه رجال المياحث مما 
أورثه مزددا من الغضب» وهو يقول ٤‏ حدة: 

- أين المسئول عن تأمين المیی ؟! 

أجابه أحد الضباط فى سرعة: 

- إنه هنا يا سيادة العقيد.. لقد استدعيناه فور وقوع الحادث. 
أدار (ياسر) عينيه إلى حيث يشير الضابط وفرز ذلك الأنيق 
الذي يقف هناك فى سرعة, قبل أن يسأله فى صرامة 


/4 10 


- أي منطق هذاء الذي يدفعك إلى تصميم نظام أمن إلكتروني» 
تغلق فيه كل الأبواب» دون مدخل احتياطى واحد» عند حدوث 
أية طوارئ؟!.. ماذا لو شب حريق ما؟!.. هل سيشوى رواد 
المكان فى الداخل. 
أجابه الرجل في هدوء مستفز: 
- حالات الحريق تختلف» فالدخان يشعل نظام أمن مختلف» 
تفتح فيه جميع الأبواب» حت الأبواب الاحتياطية 
انعقد حاجبا (ياسر)ء وهو يقول في لهفة: 
- أتعنى أنه لو أشعل أحدهم حريقا ما بالداخل» فستفتح الأبواب 
أومأ المهندس برأسه إيجاباء وقال: 
هذا صحيح.. ولكن كيف نبلغهم هذا؟! 
-تراجع العقيد (ياسر) بحركة متوترق وهو يقول: 
- ألا توجد وسائل اتصال بداخل المكان؟! 
انتقل بعينيه مع سواله». إلى أكبر الضباط رتبة» فتنحنح هذا 
الأخير في توترء وهو يقول: 
- من الواضح أنهم يسيطرون على الشبكة الإلكترونية للمكان 
تساءل (ياسر): 
- وماذا عن اتصالات الهواتف المحمولة؟! 
تنحنح المهندس في توترء وهو يقول: 
- لقد تم تزويد المبنى بجهاز خاص» لقطع کفة اتصالات 
الهواتف المحمولة, فى حالات ال.. الطوارئ. 
شعر (ياسر) بغضب هادرء يعريد في آعماقه» وتمنى لو أنه 
باستطاعته أن يجز عنق ذلك المهندس الواقف آمامه» وهو 
يقول في حدة: 
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- هل لك أن تخبرني كيف كنت تفكر بالضبط» عندما وضعت 
نظامك الأمني السخيف هذا؟! 

غمغم المهندس: 

٤‏ حماية المكان والممتلكات. 

قاطعه في حدة: 

- وماذا عن البشر. 

بدا المهندس مصدوماء وكأنما لم يخطر هذا الاحتمال بباله قطء 
فكظم (ياسر) غيظه في صعوبة» وهو يطلق من أعمق آعماق 
صدره زفرة ملتهبة» وسأل ٤‏ عصيية: 

- وماذا عن تسجيلات المراقبة السابقة؟! 

كانت الدهشة هذه المرة من نصيب ضباط المباحثء الذين 
تبادلوا نظرات متوترق» حسمها المهندس بقوله: 

- كلها متوفرة» في المرکز الرئيسي 

قال (ياسر) في حنق: 

- داخل المبنى التجاري بالطبع 

هز المهندس رأسه نفيأء وهو يجيب: 

- بل هنا.. في الفندق 

اتسعت عینا (ياسر)ء وهو یهتف: 

- هنا؟! 

ثم صرخ بکل الغضب: 

- ماذا تنتظر إذن؟!.. اذهب لاحضارها يا رجل.. آرید مشاهدة 
کل ما حدث داخل المینی التجاري» خلال نصف الساعة التي 
سبقت الاقتحام... 

أسرع المهندس لإحضار شرائط المراقبةء ٤‏ حين اندفع ضابط 
في زي آسود نحو العقيد (ياسر)» وأدى التحية العسكردة قائلاً: 
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- فرقة مكافحة الارهاب مستعدة لتلقی آوامرك» ا سيادة 
مط (ياسر) شفتيه» وألقى نظرة عبر النافذة المجاورة على جنود 
فرقة مكافحة الإرهاب» الذين تراصوا بملابسهم السوداء أمام 
المینی التجاري» وهم يؤدون تمارين الإحماءء وأصواتهم ترج 
المكان» ثم غمغم ٤‏ توتر: 
- وما الذي يمكن أن تفعله فرقة مكافحة إرهاب» في موقف 
كهذا؟! 
اللازم: 
- يمكننا أن نحاصر الميى» ونستخدم سيارة مدرعة» ٤‏ اقتحام 
مدخله» في نفس الوقت الذي يتم فيه تنظيم هجوم شامل» من 
السطح 
كتم (ياسر) توتره في آعماقه» وهو يسأل: 
5 وأي أسلحة ستستخدمونها ٤‏ الهجوم ؟! 
شد الضابط قامته» وهو يجيب في حزم: 

- كل أنواع الأسلحة» التي تؤمن نجاح المهمة يا سيدى طلع إليه 
(یاسس) بنظرة خاوبة, وهو یحاول تخیل المبنی التجاري شدید 
الازدحام وفرقة مكافحة الارهاب مقتحمة على هذا النحو 
وبعين الخیال رآی الهجوم.. والاقتحام. 
والانفجارات.. 
والرصاصات التي تتطاير ٤‏ کل مکان.. 
ورأى ما هو أخطر الدم.. 
آنهارا من الدم» تسيل في طوابق المبنى» مع عشرات الضحايا من 
رواده الأبرداء القسالمين » الذين سيجدون أنفسهم محاصرين بين 
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نيران المجرمين وتفجيرات مكافحة الإرهاب ولقد بدت الصورة 

مفزعة.. 

الساعدين: 

- دعونا لا نتعجل الأمور.. الاقتحام العنيف سيكون له ضحايا 

وعاد يلقي نظرة على الجنوده قبل أن يشيح بوجهه. مضيفا: 

- ثم إننا لم نعرف مطالب الإرهابيين بعد 

أجابه الضابط في صرامة: 

- مطالبهم لن تصنع فارقا يا سيدى 

حاول (ياسر) التذرع بالصبر» وهو يسأله: 

- هل ترى هذا ؟! 

قال الضابط في لهجة قوية» وبأسلوب يبدو وكأنه تدرب عليه؛ 

ليلقى كلمات محفوظة عن ظهر قلب: 

- سياسة الوزارة تعتمد على عدم التفاوض مع الإرهابيين وعدم 

التهاون معهم؛ حتى لا يغرى هذا آخرين بتقليدهم سياسة 

الوزارة.. 

وسياسة الدولة.. 

فهو زمن التطرف. 

والغضب. 

والإرهاب. 

كم يمقت (ياسر) هذه المصطلحات الكبيرةء عندما يتم 

استخدامها فى مواقف شديدة الحساسية كهذه 

المفترض فى سياسة أي وزارة» أن تعتمد على إنقاذ حياة الأبرباء.. 

وأن يكون هذا هو الهدف الأول لها بلا منازع.. ودلا مساومة.. 
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ولكن الزمن يختلف عن أي زمن آخرء مارس فيه مهنته 
تستهدف القضاء على الارهاب. بالدرجة الأولى أيا كان الثمن.. 


ومهما كانت التضحيات. 

ولكنه لن يقبل بهذا أبدا. 

لن يقبل التضحية بالأبرىاء» مهما كانت الظروف.. 
ضميره لا يكن أن يقبل بهذا.. 


ومن حزم وحسم» شد (ياسر) قامته بدوره» وقال: 

- مهما كانت سياسة الوزارة.. سننتظر.. 
٤‏ نفس اللحظة التي نطق فيها عبارته» کان شحوب(رنا) قد 
بلغ ذروته» وهي في قبضة (صفوت).ء الذي ألصق فوهة مدفعه 
الآلي بصدغهاء وهو يقول لرفيقيه (باسل) و(أشرف): 
- أبلغا رقم أريعة أننا نعمل وفقا للخطة (ب). . وأننا نسيطر على 
الموقف حت الآن, ذ ثم أسرعا بتنفيذ عملية الاقتحام» حت لا 
تتأخر عن التوقيت 


كان الرعب مرتسماء بأجلى صورهء على ملامح (رنا)» و(صفوت) 
يبتسم في ظفرء ويكشر عن أسنان قذرة» غير منتظمة.. 

ولقد أعاد هذا ذكرى أخرىء إلى عقل (ياسمين).. ذكرى تبغضها 
كل البغض.. 

ذکری» جعلتها تمد يديها في تلقائية» لتتحسس حلية الصدر 
ومع ملمس زهرتها القرمزية» شعرت بالغضب.. 

سنوات ليست بالكثيرة وليست بالقليلة 
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زمجر في شراسة واضحة» وصاح بها: 

- ابتعدى. 

أشارت إليه (یاسمین)» وهي تقول محذرة: 

. إياك أن تمس شعرة واحدة من (رنا)» والا.. 

قاطعها في سخرية شرسة: ۱ 

- والا ماذا آیتها المتحذلقة.. هل ستحطمین آنفی ؟ 

آمام صدرهاء قائلة: 

- من يدرى ؟!.. ریما. 

انفجر ضاحكا.. 

ضاحکا في سخرية» وهو یجذب (رنا) المذعورة إلى حافة الشرفت 
التي تطل على فراغ المبی الفسیح, قائلاً: 

- وماذا لو آلقیتها من هنا آمام عينيك؟ 

شهقت (رنا) في ارتياع» وهي تلوح بكفيهاء هاتفة بصوت مختنق: 
- (ياسمين).. ارجوك.. 

انعقد حاجبا (ياسمين) في شدة» في حين كرر (صفوت) ضحكته 
الساخرق» وهو يقول: 

تدخري جهدك لاختبار آدوات التجمیل, بدلاً من أن تطلقی 
تهدیدات جوفاء» لن تجدی شيئا ۱ 
ازداد انعقاد حاجبيها ف توتر» في حين التفت هو الف رفیقیه» 
ضارغا ۱ 

- ماذا تنتظران ؟! 

وجذبت العبارة انتباه (ياسمين).. 
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صرخته انتزعتهما من توترهماء وجعلتهما يسرعان نحو خزانة 
الطابق الأرضىء و(أشرف) ينقل الأوامر إلى (ولید)» عبر جهاز 
اتصال اسلي محدود.. أما (ياسمين)ء فقد حاولت أن تلتزم 
الصمت. إلا أنها وجدت نفسها تسأل (صفوت)»› ٤‏ شيء من 
التحدى: 
كيف تصورتم خروجكم من هنا؟! 
ألقى نظرة ساخرة على رواد المکان» الذين تجمعوا مذعورين» 
يحدقون فيه في رعب» وقال متحديا بدوره: 
- لا تقلقي نفسك بشأننا يا صغيرق. . نحن نعرف طربقنا جيدا 
هنا. 
ومع عبارته. كان العقيد (ياسر) يطالع شرائط المراقبة 
e‏ 
إلى الشاشة أمامه» قائلاً في صرامة وغضب: - 

- كيف فات رجال الأمن هذا؟!.. هؤلاء الثلائة يرتدون معاطف 
لا تتناسب مع حالة الطقس الفعلية. . وهذا الانتفاخ يوحي بأن 
الشخص في مقدمتهم يخفى بندقية» أو مدفعاً آليا تحت 
معطفه. 
قال المهندس في عصبية: 
- مدفع آلي. متخلا .. لو فعل هذاء لانطلقت صفارات أجهزة 
كشف الأسلحة 
حك (ياسر) ذقنه»ء قائلاً:. 
- ولكنها لم تنطلق.. وهنا يكمن التساؤل! 
بدا المهندس حائرا مرتبكاء وانتقلت حيرته إلى وجوه الضباط 
المحيطين به» والذين راحوا يتابعون الشاشات بدورهم» حتى 
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أوقف العقيد (ياسر) المشهد فجأة» وهو يقول في شيء من 
اللهفة: 
- آهذا معقول؟! 
ارتطمت فيه (رنا) ب(أشرف)» ثم قال في اهتمام: 
- هل يمكن تقريب الصورة؟! 
أسرع المهندس يضغط الأزرار آمامه» وهو يقول: 
فالتا كين 
ومع تكبير الصورق تألقت عينا العقيد (ياسر)ء واعتدل قائلگ ٤‏ 
لهجة حملت قدرا هائلاً من الارتياح: 
- عظيم. . مصادفة مدهشه ولكنها تضمن لنا إنهاء هذا الموقف 
بادنی خسائر ممكنة.. 
شعر الجمیع بالدهشة؛ لذلك التحول الذي طرأ علیه» وتساءل 
ا ضباط المباحث» وهو يشير إلى شاب مفتول العضلات. 
يظهر في ركن الشاشة: 
- أتتحدث عن هذا يا سيادة العقيد؟! 
آدهشتهم آکثر ابتسامه (ياسر)ء والثقة التي بدت واضحة ٤‏ 
صوته» وهو یقول: 
.. بل عن هده. 
قالهاء وهو يشير إلى آخر شخص يمكن أن يتخيله الجميع إلى 
حاملة الزهرة القرمزية إلى (ياسمين).. 
مباشرة... 
ع اا اباد 
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۲ - الخطة.. 


«كل شيء يمكن تعويضه..» 

ترددت العبارة في راس زعيم العصابة (صفوت)» وهو يقترب من 
سور الطابق» داخل المینی التجاري» وذراعه اليسرى تحيط 
بعنق (رنا) في قسوة» في حين تدير یمناه فوهة مدفعه الاي فیما 
حوله» في تحفز وجي 

فمن اسوا صفاته. أنه يعتبر نفسه دوما عبقربة نادرة.. 

ولم يبال يوما بانها عبقربة شريرة.. 

إجرامية ووحشية.. 

عثوره على (وليد) کان» في حد ذاته» لمحة عبقرية لقد التقى به 
في مقهی من مقاهي الانترنت. وأدرك براعته منذ اللحظة الأولى» 
مما أوج إليه بالخطة كلها.. 

ولأنه شديد الحذرء فقد استعان بمحترفين.. 

(آشرف) خبير الأسلحة.. 

و(باسل) خبير الخزائن. 

ومع عبقرية (وليد)ء في التعامل مع النظم الإلكترونية» كانت 
الاحتمالات في الحسبان. حتى احتمال فشل الخطة الرئيسية.. 
وحضور قوات الشرطة.. 

كل شيء مدروس بدقة.. 

بمنتهى الدقة... 

«إذن فلن تتركها..» 


/ 77 


قطعت (ياسمين) أفكاره بتلك العبارة» التي نطقتها في صرامة 
أدهشت صديقة عمرهاء واستفزت (صفوت) بشدة وجعلته 
يقول في شراسة وحشية: 
- كلمة إضافية واحدةء وأنسف رأسها أمام عينيك... 
دارت عينا (رنا) في محجريهماء من شدة الرعب» مع عبارته 
التخبرق وكادت تبى» وهي تهتف: 
- (یاسمین).. أرجوك. 
تطلعت إليها (یاسمین) بعینین خاویتین» على نحو عجیب قبل 
أن تعيد بصرها إلى (صفوت)» وكأنها تقیمه ببصرهاء بطريقة ماء 
انتبه هو إليهاء فقال في شراسة: 
نظراتك لا تروق لي.. 
لم ترق له عبارتها قطء على الرغم من أنه الذي يحمل السلاح 
بالفعل» فتراجع آکثر» حتى التصق ظهره بالحاجز الزجاجي 
للطابق الذي يطل على فراغ طابقين تحت آرضیین» وقال في 
حدة: 
قالهاء ثم رفع يده عن عنق (رنا) لحظة. ليجذب إبرة مدفعه 
الآلى.. 
كانت لحظة واحدة 
ولكنه لم يكد يفعلهاء حتى تحركت (ياسمين).. کالبرق... 

وخ ۲ 6 
تبادل رجال المباحث, حول العقيد (ياسر) نظرة صامتة متوترق 
قبل أن یتطلعوا جميعا إلى صورة (ياسمين)» وملامحها الرقيقةء 


لاد د / 


التي تملا الشاشة بعد تكبيرهاء ثم يكسر أحدهم حاجز الصمت» 
- وما الذي تساوبه تلك الفتاة بالضبط ؟! 
التقط العقيد (ياسر) نفسا عميقاء قبل أن يجيب باقتضاب: 
- الكثير.. 
مرة أخرى» راح الجميع يحدقون ٤‏ ملامحهاء » ثم تساءل آخر في 
حذر: 
- وکیف هذا؟! 
آشار العقید (یاسر) إلى الشاشة» مجیبا فى لهجة» حملت کل 
الفخر والزهو والاعتزاز: 
- إنها تلمیذتی.. 
وصمت لحظة. ثم أضاف: - 
- أفضل تلامذق» على الإطلاق 
هتف أحدهم مستنكرا: 
- ولكنها مجرد فتاة 
رمقه العقيد (ياسر) بنظرة مستهجنة» قبل أن يقول في صرامة 
- من تراها بنظرك المحدود مجرد فتاةء أراها أنا مقاتلة فريدة 
الطرازء فى قوات مكافحة الارهاب.. 
اتسعت ‏ عيون الجميع بمنتهى الدهشة. وهتف أحدهم 
- الإرهاب ؟!.. تلك ؟! 

ثم أضاف آخر ق عصيية: 
وم ل ل الك 
بدا العقید (یاسر) هادئا واثقاء إلى حد مدهشء وهو یجذب 
مقعدا» ويجلس علیه» قائلاً: 
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- قد ترونها مجرد فتاة رقيقة جميلة» وهي كذلك بالفعل» ولكن 
لو حاول أحدكم مس شعرة واحدة منهاء فستتحول فورا إلى 


وحش کاسر.. 

هتف آحد الضباط مستنکرا: 

- هذه؟| 

ابتسم (یاسر)» وهو يجيب في هدوء لم یخل من رنه اعجاب 
واضحة:- 


- لحظة. وكأنه سيكتفي بهذا القولء إلا انه لم يلبث أن 
تابع عندما كانت تلميذني» تعرضت وزوجها لمحاولة اغتیال» من 
قبل بعض من كنا نطاردهم من الإرهابيين» ولكنها نجت من 
المحاولة بأعجوية. 

تمتم أحدهم 

- وماذا عن زوجها؟! 

تطلع إليه (یاسر)» دون أن يجيب تساؤله» وأكمل وكأنه لم 
يسمعة: 

- لقد خرجت من المستشفى مباشرة؛ لتطارد الذين خططوا 
ودبرواء ونفذوا العملية» ولم تنعم بلحظة واحدة من الراحة إلا 
بعد أن رأت معظمهم خلف القضبان» ينتظرون حكماً بالإعدام. 
- وماذا عن بعضهم الآخر؟! 

شرد العقيد (ياسر) ببصره لحظة»ء قبل أن يجيب في خفوت: 

- لم تکتب لهم النجاق.. ۱ 

تبادل الضباط نظرة دهشة» جعلته یکمل وكأنه يحدث نفسه: 

- كانت قد تزوجت من آقل من آسبوعین عندما حدث هذا.. 
تمتم بعضهم بكلمات و آحدهم في توتر: 


- ما زلت غير مقتنع بأنها قادرة على مواجهة الموقف وحدها. 
تنهد (ياسر)ء وغمغم في حزم: 

- سترون 
د من دهشتهم فقد بدت كلمته واثقة إلى أقصى 


ل 

(صفوت) ترك عنق (رنا) لحظة واحدة... 

ووثبت (ياسمين).. 

وفي لحظة آخری» وجد الجميع (رنا) تسقط جانباء و(صفوت) 
يرتد إلى الخلف بمنتهى العنف» ويرتطم بالحاجز ثم يهوى من 
ارتفاع طابقين تحت أرضيين.. بعض شهود العيان قالوا: إن 
(ياسمين) قد لكمته في فكه وبعض آخر آکد أنها ركلته في صدره 
لا أحد يمكنه الجزم بهذا أو ذاك المهم أن (صفوت) قد سقط 
وارتطم بالأرض ٤‏ عنف وکل الغضب» الذي اشتعل ٤‏ آعماقه» 
وعلی الرغم من آلامه» وب (صفوت)» محاولةً استعادة مدفعه 
الآلي.. 

ولكن (ياسمين) كانت قد وثبت بدورها.. و.... 

وبكل ذهول الدنياء رأت (رنا) صديقة عمرهاء تقفز من ارتفاع 
طابقین کاملین» دون ذرة واحدة من التردد» وق رشاقة مذهلة 
بحق» فتهبط على قدمیهاء على نحو بالغ من المرونه والخفه 
وعلی بعد متر واحد من (صفوت).. 

وکانت مفاجأة قوبة للرجل مفاجأة لم تمنعه من أن یهتف: 

- مستحیل! 

وبزمجرة وحشية» وقف يواجه (یاسمین)» قاثلا: 
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- لست أدرى كيف فعلت هذاء ولكن لا شيء في الوجود يمكن 
أن يمنعني» من تمزيقك اربا بلا رحمة 
هزت (ياسمين) كتفيهاء في هدوء عجيب» وهی تدور حوله» 
- في البداية» منعتني من مهاجمتك» بسيطرتك على صديقتي. 
ثم دار جسدها بغتة حول نفسه» وهو يرئفع ف الهوای 
لترکل (صفوت) ف أنفه مباشرة» مستطردة: 
- فما الذي يمنعنى عنك الآن؟ 
كانت ركلة قوية.. 
ركلة جعلت (صفوت) يدرك على الفورء أنه لا يواجه فتاة 
عادية.. 
بل يواجه محترفة وعلى أعلى مقیاس» من المهارة والقوة.. 
آما (رنا)» التى رأت ذلك المشهد من أعلى» فقد تملكها ذهولء ما 
بعده ذهول 
مستحیل أن یکون ما تراه حقبقة.. 
علی الرغم من آنها تراه.. 
وتسمعه. 
ولكنها ما زالت عاجزة عن تصديقه... 
من المستحيل تماما!!.. 
إنها ترى أمامها امرأة أخرى.. 
امرأة تبدو وكأنها لم تعرفها أبدا.. 
امرأة قوية 
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ماهرة.. 

إلى حد أذهلها هى.. 

وأذهل كل رواد المبنى.. 

إلى اقصی حد.. 

وآریکها تماما. 

فهي تعرف (یاسمین) منذ زمن طویل منذ دراستهما الابتدائية 
وكثيرا ما سمعتها تتحدث في لهفة» عن رغبتها في الالتحاق 
بأكاديمية الشرطة ولكنها أبدا لم تتصور أنها جادة» و في رغبتها 
هذه.. 

ريما تصورتها مجرد نزوة طفولية.. أو حلم من أحلام المراهقين 
ات 

و (یاسمین) التحقت بقسم الکیمیاء.. وتخرجتا معًا وبعد 
التخرج. سافرت هي للحصول على درجة الماجستیر» لمدة 
عامین کاملین» اتقضا یت خلالهما اتصالاتها بصديقتهاء آو انها قد 
انخفضت إلى درجة كبيرة.. 

ولکن هذا لم يقلقها ريما لأنها تعلم أن صدیقتها لا تمیل آبدا ۳ 
كتابة الرسائل ولا إلى كشف ما يدور ٤‏ أعماقها وانقطعت 
أفكارها بغتة» عندما فوجئثت بفردين من العصابة يعودان 
مسرعين إل المكان» وهما يطلقان رصاصات مدفعيهما ٤‏ الهواء 
في غضب وهوىء قلبها بين قدميها في عنف. ۰ فمهما بلغت 
مهارة صديقتها أو قوتهاء فقد اختل ميزان القوى الآن.. 


735 


أما (ياسمين) نفسهاء فقد أعاد إليها دوى الرصاصات تلك 
الذكرى البغيضة ذكرى محاولة الاغتيال.. 
اليوم الذي كانت تحلم فيه بنزهة منعشة» مع زوجها (مدحت).. 
والتی حولتها محاولة الاغتيال إلى مأساة ..مأساة رهيبة للغاية... 
ومع الذكرى» استدارت تواجه القادمين وبحركة تلقائية, 
تحسست حليتها.. وتحفزت 
وانهار قلب (رنا) داخل جسدها.. 
فمع ما يحدث» بدت لها المواجهة محسومة.. 
وقاتلة.. 
2 جا #۲ 

اندفع آحد ضباط المباحث» داخل الحجرةء التي یقف فیها 
العقید (یاسر برهان)» وهتف في توتر: 
- دوی رصاصات یتردد» داخل المبنى التجاري.. 
رفع (یاسر) إليه عینین هادئتین» وهو یقول: 
هتف ضابط آخر: 
- بالفعل.. المجرمون یسیطرون علیهم و 
قاطعه (ياسر) ق هدوء. 

- لم أكن أقصد الرهائن» بمصطلحي هذا. 
بدت الدهشة علی وجوه الجمیح. > وتبادلوا نظرة حاثرة» قبل أن 
یتساءل آحدهم متوترا: 
- من كنت تقصد اذن ؟! 
آشار ا الشاشة باسترخاء» مجيبا: ان الى 
- الخاطفین.. فدوی الرصاصات يعني أن (یاسمین) قد تحركت.. 
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والتقط نفسا عميقاء قبل أن تشمل وجهه كله ابتسامة واثقة مع 
استطرادته الحاسمة: 
ِ وأصبح الأمر مسألة وقت.. مجرد وقت يا سادة. 
علو عل جلا 

کان الموقف دقيقا بحق... 
المدفع الالي آقرب ۳ زعیم المجرمین (صفوت)» بآکثر مما 92 
بالنسبة ل- (یاسمین)» و(آشرف) و(باسل) يهرعان إلى المکان» في 
غضب هادرء بعد أن انتبها إلى ما یحدث» وهما یطلقان نيران 
مدفعیهما في عشوائیه وعصبية... 
والمکان مکتظ بالرواد» الذین آصابهم دوی الرصاصات بحالة 

من الرعب التام» جعلتهم يطلقون صرخات رهيبة» وهم 
8 الاحتماء بي ٿيء... 
وصديقتها (رنا) تصرخ في هستيرية من أعلى: 
- اهربي يا (ياسمين).. اهربي. 
واتخذت (ياسمين) قرارها في سرعة وبأقصى سرعتهاء اندفعت 
نحو (صفوت)» ووثبت وثبة مدهشة لتركله ٤‏ أنفه بطرف 
حذائهاء ثم تدور حول نفسها دورة رأسية فوق رأسهء وتهبط 
خلفه.. 
ومع الركلة» أطلق (صفوت) صرخة غضب وألم» وسقط على 
ظهره في عنف» ثم لم يلبث أن نهض في سرعة» واندفع على يديه 
ورکبتیه» > بأسرع ما يمكنه» حتى استعاد مدفعه الالي واستدار 
یصوبه نحو [یاسمین)ء صارخا: 

- ستدفعین الثمن» ایتها ال.. 

اختنقت العبارة في حلقه دفعة واحدةء وانعقد حاجیاه في غضب 
هادرء وهو يبحث بعينيه عنها فيما حوله. ولکنها كانت قد 
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لم يدرك كيف» ولكنها اختفت وقبل أن يكتمل ذلك السباب 
الحانق» الذي انطلق من حلقه برز زميلاه من خلف الحاجز 
العلوي» وهتف (باسل): 
- ماذا بحدث ؟| 
وهتف (أشرف: 
- لقد سمعنا قتالآه فعدنا بأقصى سرعتنا. 
وتساءل (باسل) في توتر: 
- هل اقتحم رجال الشرطة المکان ؟! 
شعر (صفوت) بغصة في حلقه مع السؤال» وهتف في عصبية, 
وهو ينهض واقفا: 
- هل تراهم حولنا؟! 
بدا الجواب محيرا للرجلين» فتساءل (أشرف): - 
- مع من كنت تتقاتل إذن؟! 
ازداد انعقاد حاجى (صفوت)» وهو يقول فى حدة: 
- مع فتاة.. ١‏ 
اتسعت عيون الاثنين في ذهول» وغمغم (باسل)» وهو يحدق في 
خيط الدم. الذي يسيل من انف (صفوت): 
- فتاق فعلت بك هذا؟! 
لم یحتمل (صفوت) السؤالء وهو پشعر بکل الغضب في 
أعماقه» فصرخ في ثورة: 
- سأقطع عنقهاء قبل أن نغادر المکان. 
تبادل (باسل) و(آشرف) نظرة قلقة متوترة» ثم غمغم الثاني في 
توثر: 
- أعتقد أنه من الأفضل أن نغادر المکان» قبل آن نتعقد الأمور 
آکش ونفقد فرصة النجاة 
71358 


ورفع (باسل) حقيبة كبيرة؛ ليره إياهاء وهو يقول: 

- خاصة أننا قد فزنا بالغنيمة بالفعل. يتم بها هنا أنها 

كانت الحقيبة تحوى أكثر من نصف مليون جنيه.. ولكنه لم 
يرها.. 

كان الغضب يعريد في آعماق (صفوت) بشدة» ورغبته في 
الانتقام من تلك الفتاة» التي أذلت ناصيته أمام الجمیع» تكاد 
وأدرك أن الخطة ما زالت ناجحة» حتى هذه اللحظة» وأنه 
باستطاعتهم جميعا مغادرة المكان» وفقاً لخطة الطواری» التي 
وضعها مسبقاء ويفوزون باللعبة كلها وعلى الرغم من غضبه 
وتوتره» انتزع جهاز الاتصال اللاسلي المحدود من حزامه 
وضغط زره» قائلا: 

- (وليد).. ابدأ في إعداد طريق الهروب. 

التقط (وليد) الرسالة» في حجرة التحكم» فاعتدل بحركة أشبه 
- فورا ايها ازعیم. ۱ 

قالها؛ واسرعت اصایعه تضغط ازرار الکمبیوتر اليدوي الذي 
يحمله2» والذي أوصله يشبكة التحکم الالکترونیة؛ لیفتح 
مجموعة من الأبواب» التي تقود إلى مخازن المبنی» ومنها إلى 
شارع صغير خلفه. حيث تنتظرهما سيارة كبيرة» تشبه تماما 
سیارات الشرطف ليفروا بها من المكان» وسط الحصار 
المضروب حول المبی.. 

للمبنى» آمکنه الحصول علیهاء باختراق الکمبیوتر الرئيسي لشركة 
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الإنشاءات» التي أقامت الميى» وآخری التقطها من كمبيوتر 
شركة الأمن» التي صنعت نظام حراسة وتأمين المنشأة كلها.. 

ولقد استغرق الأمر منه دقيقة واحدة» ضغط بعدها زر الاتصال 

في جهاز اللاسلي المحدود» وهو يقول في حماس: 

- الطريق مفتوح أيها الزعيم. 

تألقت عينا (صفوت).» عندما سمح العبارة» وقال عبر جهاز 

الاتصال المحدود: 

ثيايك» وانضم إلينا ٤‏ سرعة. 

قالهاء وآنهی لاتصال» ثم استدار یصوب مسدسه إلى رواد 

المکان» وعلی رآسهم (رنا) | ثاثا في قسوة متعمدة: 

- لقد وزعنا عددا من القنابل ٤‏ المیی» ولو تحرك آحدکم آو 

آطلق صرخه واحدة» قبل دقائق عشر من انصرافناء سینم نسف 

المبنی بکل ما فيه ومن فیه. بواسطة ریموت کنترول بعید 

أومأ الجميعٍ بوجوه شاحبة مذعورق» انحبست آنفاسهاء 

واختنقت في أعماقهاء في حين صعد هو إلى رفيقيه» وكرر عبارته 

٤‏ الطابق العلوي» ڈ ثم أشار إلى (باسل) و(أشرف)» قائلا: 

- هيا بت 

ظهرت على نحو لم يتوقعه أحد ولم يكن من الممكن أن يتوقعه 

احد... 


ففي مبادرة جريئة مدهشة» هبطت معلقة بحبل سميك» من 

الطابق العلوي» وانقضت على الرجال الثلائة مباشرة وعلی الرغم 

منهاء ودون أن تي» آطلقت (رنا) شهقة قوية» جمعت بين 

دهشتها وذعرهاء وهي تحدق في (یاسمین)» التي بدت لها آشبه 
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بالبطل الأسطوري القديم (طرازان)» وهي تهبط بالحبل السميك 
ومع شهقتهاء استدار الرجال الثلاثة إلى حيث تنظر بعينين 
وأسقط: 
ولكن» ولأنهم تدريوا طوبلاه قبل القيام بعمليتهم استعادوا 
«الحقيبة؟!..» 
صرخ (باسل) بالكلمة» في هلع غاضبء فأدار (صفوت) 
و(أشرف) عيونهما إلى حيث تواصل (ياسمين) اندفاعتها بذلك 
الحبل» حاملة حقيبة الأموال» لتثب داخل الطابق الذي 
يعلوهم مباشرة... 
وبكل غضب وثورة الدنياء صرخ (صفوت): 
- يا للحقيرة! 
وانطلق مع زميلته» يصعدان ٤‏ درجات السلم إلى الطابق الذي 
اختفت فيه (ياسمین)› مح حقيبة الأموال التي سرقوها أما (رنا)ء 
فقد ظلت مفغورة الفاه في ذهول» وهي تتمتم: 
- هذا مستحيل!.. حتما مستحيل! - 
آما المجرمون الثلاثة» فقد بلغوا ذلك الطابق» الذي يحوى قسم 
أدوات التجميل النسائية» وصرخ (صفوت): 
- حاصروا الطابق كله.. مدخله ومخرجه.. لا تمنحوها أية فرصة 
للفرار... ۱ 
٤‏ حين تحرك (صفوت) داخلهء وهو يصخ في غضب: 

- لا يوجد سبيل واحد للخروج 0 هنا أيتها الحقيرة. . ستعيدين 
إلينا أموالناء إما بارادتك» واما أن ننتزعها من جثتك فيما بعد» 
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9 
منطقة. ات فا جاخات: میم ومو هيوق ایا 
امتزجت رائحه العطر والمساحیق» بدخان الرصاصات» ودموع 

المذعورین» وغضب وشراسه المجرمین.. 
ولکن ( (یاسمین) لم تتحرك قيد انملة لم تكن تری الارهابیین 
وحن آذنها المدریة. آدرکت آنهم یصویون رصاصاتهم. اج رکن 


وبلا مخرج.. 

وربما أيضا.. بلا أمل وكانت تدرك طبيعة موقفها بالضبط.. 
ولكنها تمتلك أثمن ما فى اللعبة كلها.. 

حقيبة النقود» التي من أجلها فعل المجرمون ما فعلوه.. 

وهم لن يتنازلوا عنها مهما حدث.. 

من أجلهاء سيقاتلون بمنتهى الشراسة والعنف والوحشية وريما 
کان هذا ما تخشاه.. 

فقي موقفهم هذاء لن يترددوا في فعل أي شيء.. 

وكل شيء. 

حتى قتلها وقتل كل كائن حيء في المبنى التجاري كله خطر هذا 
في ذهنهاء في نفس ا توقف فيها (صفوت) عن 


إطلاق النارء وقال في عصبية: 

- إنها ليست هنا.. 

غمغم (باسل)» وأعصابه توشك على الإفلات: 

- مستحيل!.. لا يمكن أن نسمح لها بهذا.. لو أمكنها الفرار 
بالمال» فسوف 

قبل أن يتم عبارته» صرخ (أشرف): 

- إنها هناك.. 

قالهاء وهو يشير إلى قسم أدوات التجميل.. 

ودون حتى أن تكتمل صرخته2» كانت اصابعهم العصبية 
المتوترة تضغط أزندة مدافعهم الآلية.. 

وانطلقت الرصاصات في المكان.. 

كالمطر 


EE ۲ 


درد / 


۳ - رائتحة الياسمين... 


«هناك قتال ماء يدور فى الداخل..» 

هتف أحد ضباط المباحث بالعبارة» فى عصبية شديدة» قبل أن 
يلوح بذراعه كلهاء مكملاً في حدة: 2 

التفت إليه العقيد (یاسر)» متسائلا في حسم هادئ: 

- وما الذي ینبنی أن نفعله؟! 

أجابه فى حدة: ‏ 

- نقتحم المكان.. على الأقل. 

سأله (ياسر) في صرامة: 

- وكم ستبلغ الخسائر في اعتقادك مع عملية اقتحام عنيفة 
هكذا؟ 

أجابه الرجل متوترا: 

- لن تتجاوز الخمسة فى المائة 

مال (ياسر) نحوهء قائلاً في صرامة أكثر: 

- وماذا لو أنه باستطاعتنا خفض تلك الخسائرء إلى أقل من 
واحد فى المائة.. 

تساءل الرجل في عصبية: 

- وكيف هذا؟! 

اعتدل (ياسر)ء وقال في حزم: 

- باستخدام سلاحنا السرى 

تمتم أحد الواقفين في دهشة: 

- سلاح سری.. 
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مرة آخری» شرد العقيد (ياسر) ببصره وآفکاره» وبدا وکانه خارج 
هذه الدنیا لحظات» قبل أن يقول بنفس الشرود» وكأنه يحدث 
نفسه: 

- عند زواجهماء آهداها زوجها حلية صدر بسيطة على شكل 
زهرة» ذات فصوص قرمزية.. لم تكن غالية الثمن» ولكنها كانت 
تحبه.. فاحبتها مثلما تحبه.. ومنذ ذلك الحادثء» لم تغادر 
منزلها من دونها قط.. 

ابتسم في شرودهء وبدا وكأنه یستعید ذکری ماء قبل آن یلتفت 
إليهم» قائلاً: 

- لهذاء كنا نطلق عليها اسم (الزهرة القرمزية). 

لم يفهم الرجال صلة هذا بالأمرء فتبادلوا كلهم نظرة صامتة 
دون أن ينطق آحدهم بحرف واحد» في حين تابع هو 
وابتسامته تنسع: 

- كان الأمر يبدو طريفاء أن نراها في زي مكافحة الإرهاب وعلى 
صدرها تلك الزهرة القرمزية.. بعض اللواءات أرادوا إجبارها على 
نزعهاء ولكنها فضلت الاستقالة على أن تفعل. 

تساءل جد الرجال و ا 

0000 

قبل أن يتم تساژله» أجاب العقيد (یاسر): | 

- نعم.. لقد استقالت بالفعل. 

هز رأسه في أسفء قبل أن يضيف: 

- كانت استقالتها أكبر خسارة» لقوات مكافحة الارهاب.. 

تجرأ أحد الرجال» وتساءل في شيء من التوتر: 

- وما علاقة هذا بسلاحنا السري يا سيدى؟! 

التفت إليه (ياسر) بحركة حادة» وهو يقول: 


- ألم تفهموا بعد..؟ 
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بدت الحيرة على الوجوه» فاستدار يشير ای صورة (ياسمين)» 
التي ما زالت تحتل الشاشة مضیفا: 
. هذه هی سلاحنا السري 
وكل الثقة.. 
جلو Xx‏ جلو 


كانت سيطرة (صفوت) ورجليه على قسم آدوات التجمیل؛ 
حيث تختفى (ياسمين) كاملة بكل المقاييس. 

ومخرجه.. 

وعندما انطلقت رصاصاتهم. و المنضدة الخشبیة» التي تضم 
آدوات التجمیل» بمختلف آنواعهاء كانت (یاسمین) تختفی 
خلفها بالفعل 

الباردق» ورفعت ذراعیها تحمی بهما رآسها ووجهها» كما تدریت 
تماما ومن فوقها وحولهاء تطایرت شظايا الزجاج وآدوات 
ولقد استمر هذا لدقیقتین كملتين»ء قبل أن تسمح 
صرخة (صفوت): 

ومع صرخته. تعالى وقع أقدامهم الثقيلة» وهم يندفعون إلى 
حيث تختفی إلا آنها لم تتردد لحظة واحدة.. 

كانت عزلاء, بلا أسلحة» ٤‏ مواجهة ثلاثة من الاشدای يحملون 
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وق مبادرة سردعة» رفعت علية مسحوق تجميل وردية مفتوحة 

آمام وجههاء ونفخت المسحوق ٤‏ وجه (أشرف)» ثم استدارت 

بسرعة مدهشة» وهي تضغط قمة زنجاجة من e‏ العطر» 

في وجه (صفوت) ومع صرخة الرجلین» اللذين فقدا بصرهما 

مؤقتاء مبادرتها المیاغتة وثبت هي ٤‏ رشاقة» تتجاوز 

منضدة أدوات التجميلء لتركل (باسل) في وجهه وصدره» بركلتين 

متعاقبتين سريعتين» تراجع معهما الرجل بحركة عنيفة.. 

ورابعة.. 

كانت تبدو أشبه بمروحة بشرية» وهي تدور حول نفسهاء وتركل 

لسن الا اح مع SG‏ 

- أيتها ال. 

وقبل أن تكتمل صرخته» ركلته ركلة أخيرة في فكه» تراجع معها 

جسده بحركة عنيفة» ليرتطم ظهره بحاجز الطابق» ويفقد 

توازنه» و.. 

ويهوى.. 

ومع فقدان بصريهماء ومحاولتهما استعادته ٤‏ سرعة» سمح 

(صفوت) و(أشرف) صرخة زميلهما خبير الخزائن وهو يهوى من 

ارتفاع ثلاث طوابقء ليرتطم بالأرض في عنف» ويخمد صوته 

تماما.. 

وبكل الغضب والثورة» وعلى الرغم من صعوبة الرؤية آمامه» راح 

0 یطلق 0 فيما جر في عنف ا كارت 

۳۷ ۳۹ في حين 3 ۳ وعیناه اس بشدة: 

- دعنا نخرج من هنا. . العملیة فشلت.. دعنا ننجو بحیاتنا.. 
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صرخ (صفوت) في ثورة: 
- لا.. ليس بسبب فتاة حقيرة كهذه. 
انطلقت صرختهء وهو يدور حوله» محاولا العثور 
على (ياسمين). ۱ 
أو حتى على حقيبة النقود ولكن (ياسمين) لم تكن هناك وكذلك 
الحقيية.. 
ومرة آخری» صرخ (أشرف)» وهو يحدق في جثة (باسل)» الملقاة 
أسفل المكان» ٤‏ وضع يوحي بأنه قد فارق الروح: 
- لا داعي للمكابرة أيها الزعيم. . لقد فشلت العملية.. دعنا نهرب 
من هنا» قبل آن نفقد 0 شيء.. 
صخ (صفوت): 
- ليس دون النقود. 
صاح (أشرف)» وهو يعدو نحو المخرج. الذي أعدوه للهروب: 
- النقود يمكن تعونضهاء أما الحرية» فلا 
صرخ به (صفوت)ء وهو يصوب مدفعه الاي نحوه: 
- تجاوز آوامري بخطوة آخری» وآقسم أن آنسف رأسك بلا 
رحمه. 
توقف (آشرف) في عصبية» وهو یقول: 
- ولکننا نخسر بالفعل کل شيء 
صرخ فیه (صفوت)» وهو ینتزع جهاز الاتصال المحدود من 
حزامه: 

- (ولید).. حدد موقعك بالضبط.. 
أتاه صوت (وليد) العصبي» وهو يقول: 

- آنا في طريقي للخروج. 
م قال :مدت ال ام غر جا اتان 
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سأله (وليد)» في عصبية أكثر: 
- ألم تنته بعد؟! 
صاح به في حدة: 
- لا خروج» قبل أن تنتهى المهمة.. 

- لا آسئلة.. عد 2 حيث كنت واستخدم نظام المراقبة؛ 
لتبحث عن فتاة حقيرة, استولت على نقودنا. 
هتف (وليد) في توتر بالغ: 
- فتاة؟! 
- نفذ الاوامر. . هيا.. 
وآنهی الاتصال في حدة» فغمغم (ولید) بمنتهی العصبية وهو 
يعود أدراجه: 

- عم يتحدث بالضبط ؟!.. فتاة وسط كل رواد المكان؟!.. 
شق طريقه في سرعةء عبر ممرات المكان» حتى بلغ حجرة 
التحكم الإلكتروني مره آخری» وما أن دخلهاء حنی فوجئ 
بزياسمين) داخلهاء تبتسم ٤‏ هدوء» قائلة: 

- كنت أعلم أنك ستعود إلى هنا.. 
اتسعت عيناه ٤‏ ذهول مذعورء وحاول آن یتراجح ٤‏ سرعة إلا 
أن قبضتها كانت أكثر سرعة» وهي تهوى على آنفه بلكمة 
جعلته يرتطم بالجدار في عنف» ثم يسقط على وجهه فاقدا 
الوعي.. ۱ 
وفي هدوء وسرعة استخدمت بعض للاسلاك الهاتفية لتشل 
حرکته تماماء ثم انتزعت من چیبه جهاز الکمبیوتر اليدوي» 
مغمغمه: 


- إذن فهکذا آفسدتم نظم الأمن كلها 
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استعادت بعقلها في تلك اللحظة» كل ما تعلمته في هذا الشأن 
استعادت تدربباتها الأوليةء في قوات مكافحة الإرهاب 
والتدريبات» التي تلقتها في الخارج.. 
وما دريها عليه (مدحت).. 
زوجها.. 
دريها على كل هذاء قبل حتى أن يتزوجا.. 
هادئا 
وانقا.. 
وحنونا.. 
لهذا احبته 
لهذا عشقته.. 
ونزوجته 
كانت تتصور أن مثلها لا ینبی أن يحب.. | 
لا ينبغي أن يربط قلیه بقلب آخر فهذا یجعلها آکثر ارتباطاً 
بالحياة وأكثر خوفا من الموت 
ولا يمكنها أن تزاول عملها بهذه المشاعر.. 
ولقد حاولت آن تقاوم.. 
حاولت.. 
وحاولت 
وحاولت 
ولکن الحب كان آقوی منها 
كان آقوی من عقلها وقلقها وخوفها.. _ 
آقوی من کل مشاعرها الأخرى.. 
تذکرت هذا في لحظة. ثم سرعان ما طردت هذا من ذهنها حق 
لا تعوق الذکریات مهمتها.. 
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تلك المهمف التي فرضت نفسها على وجودهاء دون سابق إنذار 
وسرعة ومهارق أوصلت أسلاك الكمبيوتر اليدوي يشبكة 
التحكم الإلكترونية» وراحت أصابعها تتحرك على أزراره.. 
٤‏ اللحظة نفسهاء كان (صفوت) يدور ٤‏ المكان» ٤‏ غضب 
شدید» وقد استعاد بصره» وتضاعغت ثورته» وعاد رضغط زر 
جهاز الاتصال المحدود» قائلاً ٤‏ حدة: 
- آلم تعثر علیها بعد؟| 
كان یتوقع سماع جواب من صديقه عبقري الکمبیوتر (ولید)» 
إلا أنه فوجی بصوت (یاسمین)» یقول في سخرية: 

- لن يرهقه العثور علىء على الرغم من فقدانه وعیه» فأنا احتل 
موقعه الان» ولقد أغلقت أمامكم طريق الهروب تماما وسأعيد 
نظم الأمن كلها للعمل» خلال دقيقة واحدة. 
اتسعت عينا (أشرف)» ٤‏ رعب هائل» وهو يقول: - 
- ریاه!. . كنك آخشی :هذا : . كنت آخشی هذا. . لقد فشلنا. 
أما (صفوت)» فقد انعقد حاجیاه» بكل غضب الدنياء وهتف: 
- ليس بعد. 
ثم وثب فجأة» إلى الطابق آسفله» وانقض على (رنا)» وجذبها من 
شعرها بمنتهی القسوة» والصق فوهة مدفعه الآلى أسفل ذقنهاء 
ثم صرخ» عار جهاز الاتصال المحدود: 
- آهنئك على براعتك أيتها الحقبرة» ولکنی سأمهلك تلك 
الدقيقة فحسبء فإما أن تستسلمی» وتعيدي إلينا نقودناء أو 
أنسف رأس صديقتك بلا رحمة وشهقت (رنا) بمنتهى الرعب.. 
أما (ياسمین)» فقد انعقد حاجباها ٤‏ شدة» وأدركت» من صوت 
الرجل وأسلويه» أنه يعني ما قاله هذه المرة.. 
وهذا يعني أنها قد تنجح في مهمتها ولكن الثمن سيكون غاليا.. 
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إلى أقصى حد.. 
۲ علا علا 


لم تشعر (رنا) في حياتها كلها بالرعب» مثلما شعرت به في تلك 
اللحظات الرهيبة ف- (صفوت) يقبض على عنقهاء بمزيج من 
الغضب والقسوة» وفوهة مدفعه الآلي ملتصقة بأسفل ذقنهاء 
ومتحفزه لاطلاق الرصاصات لتنسف رأسهاء تل أي توتر أو 
مسرم 

- ماذا تفعل باللّه عليك.. لقد فشلت العملية.. لابد وأن نعترف 
بهذاء قبل فوات الأوان. 

صرخ فيه (صفوت)» بصوت حمل دوى جنون هادر: 

- اخرس» والا أفرغت رصاصات مدفي في صدرك.. 

صرخ (أشرف) بدوره» في عصبية بلغت ذروتها.: 

- يبدو أنك قد نسيت من المتخصص هنا. 

ولوهلة» بدا أن كليهما سيفرغ رصاصات مدفعه في صدر الآخرء 
مما جعل عينا (رنا) المسكينة تتسعان عن آخرهماء وهي تنهار 
قائلة: 

ومن موقعهاء سمعت (ياسمين) عبارة صديقة عمرها وتمزق 
قلبها في ألم.. 

فواجيهاء كضابطة سابقة ق إدارة مكافحة الإرهاب الدولية 
يحتم عليها ألا تقف ساکنة» وهؤلاء المجرمون يسعون لسرقة 
المكان.. 

وصداقتها ل (رنا) تحتم عليها ألا تتركها في محنتها أما (صفوت)» 
فقد صرح مره أخرى» وسبابته» تتحفز بحق على زناد مدفعه 
عشر ثوان تبقت.. 
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وأقسم أن أنفذ ما قلته» وسأبعثر مخ صديقتك الحقيرة هذه؛ فى 


ردب» و.. 

أنا قادمة.. 

انبعث صوت (ياسمين)» ر مكبرات الصوت ٤‏ المكان» بنيرة 

هادئة أكثر من اللازم» حتى آن (آشرف) قال في عصبیه: 

- لست أشعر بالارتياح لهذا. 

صرخ فیه (صفوت) مرة آخری: 

- اصمت 

تم ارتفع 2 ٤‏ حدة وعصبية» وهو يتابع: 

- آما آنت آیتها الحقبرق فأمامك دقيقة أخرى فقط للظهور هناء 

ومعك حقيبة النقود.. إياك والحضور دونها.. 

لم يتلق جوابا من (یاسمین) هذه المرة» فصرخ في حدة: 

آجابه (آشرف) في عصبية: 

- إنها ف الطريق إلى هنا حتما.. 

تلفت (صفوت) حوله ف توتر عنیف» وضغطت ذراعه القودة 
عنق (رنا) أكثرء وهو يقول: 

- ومن أدراك؟ 

انتقلت عدوى قلقه إلى (أشرف)» الذي تلفت حوله بدورهء قائلا: 

- أسرع بالله عليك.. لو أنها سيطرت على (ولید)» فسيقتحم 

رجال الشرطة المكان حتماء إن عاجلا أو اجلاء أو.. 

قاطعه (صفوت) في حدة: 

- صوب مدفعك إلى رواد المكان. 
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انطلقت صرخات الرواد المذعورين» عند هذه النقطة» > في حين 
آدار (آشرف) فوهة مدفعه إليهم ٤‏ آلية, وهو یقول: 
- الموقف سبزداد تعقیدا. 
ولکن (صفوت) تجاهله تماماء وهو پصرخ: ۰ 
زميلتك» ولو حاولت الشرطة التدخل» أو منعنا من الفرارء 
سنقتل الجمیع بلا رحمه. 
وعبر آجهزة الم‌اقبة» التي أعادت (ياسمين) تشغيلهاء ١‏ 
رجال الشرطة ما يحدث» وقال آحدهم في توتر: 
- الأوغاد ما زالوا یسیطرون على الموقف. 
اندفع آخرء دفول ل جهن 


٤ -‏ رأبي» دنر ينبغ أن نقتحم المینی التجاري الآن.. لقد عادت 
آلات المراقبة ام للعمل» وهذا يعنى أن الطريق أصبح 
مفتوحا للهجوم.. 
أضاف ثالث في حزم: 

- أنا أتفق معك في هذا. 


قالهاء وأدار عينيه إلى العقيد (یاسر)» كما فعلوا جميعا وكأنما 
يسألونه الرأي والمشورة.. 

وصمت هو طوئلا 

طویلا جدا. 

صمت ليدير الأمر ٤‏ رأسه مرة.. 

ومرنین 

وثلاث 

كان يدركء» وفقا لتعاملاته السابقة معهاء أن (ياسمين) قادرة 
وحدهاء على السيطرة على الموقف كله وبأقل خسائر ممكنة.. 
أقل حتماء مما سيسببه اقتحام المكان.. 
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وتقاتل 

وددرك» هذا.. 

ولكنه يدرك أيضا أن الثقافة الشرقية ستحول بين المسئولين 
الكبارء وبين استيعابهم للأمر تلك الثقافة» التي تضع المرأة دوماء 
في الموقع الأدنى والتي لا تتصور أنها قادرة على القتال والنضال 
والتفوق والنصر.. 

ثقافة عقيمة» تحول بين (یاسمین)» وبين عقولهم ولكنه 
ولابد وان يحاول الموازنةء بين هذا وذاك ... 

وأخيراء قال في حزم» وهو يراقب شاشة الرصد بكل الاهتمام: 
ومع نهاية قوله» أو حتى قبل أن یکتمل» كان رجاله يصدرون 
آوامرهم بالاستعداد لاقتحام المیخی.. 

وفي ذلك الطابق» شعرت (رنا) بأنفاسها تختنق» وبآنها على 
وشك أن تلقى مصرعهاء و(صفوت) يضاعف من ضغط ذراعه 
على عنقهاء مع شدة توتره» صارخا: 

- ثوان وتنتهى المهلة.. أين أنت أيتها ال.. 

تقول: 

- أنا هنا. 


/ ل‎ / J 


كان ظهورها مفاجتاء حتى إن آحدا لم يدرء من أين أنت ولا 
كيف وصلت إلى المکان» وهی تحمل حقيبة النقود الكبيرة 
وبحركة عصبية» استدار (أشرف) بفوهة مدفعه الآلي كالصاعقة 
نحوها وضغط زناد المدفع بالفعل ولكن (ياسمين) تحركت 
آو لا.. 


فمع استدارة (آشرف)» والنظرة الشرسة المتحفزة في عینیه, 

آدرکت هی ما سیفعله بالضبط.. 

وسرعة» وثبت نحوه.. التفائته» وضغطه الزناد» ضربت مدفعه 

الالی بحقيبة النقود» بکل ما تملك من قوة.. 

ومالت فوهة المدفع إلى آعلی.. 

وانطلقت الرصاصات 

ودوت معها صرخات رعب هائلة.. أ 

فیما عدا (آشرف).. 

فالضرية الأولى من (یاسمین) آبعدت فوهة مدفعه والثائية 

لطمت وجهه بمنتهی القوة.. 

سقط لیرتطم بالأرضء ویزحف فوقها لمترین» قبل أن يستقر 

عند قدي صفوتء الذي صرخ بعصبية بلغت ذروتها ستدفعين 

ثمن ما فعلته غاليا. 

استعادت هدوءها بسرعة مدهشة» وهی تقول: 

- لم أكن لأقف ساکنة» وهو يحاول قتلى. 

صاح بها في ثورة: - 

کک ۱ 

- امره لد يهمني.. اعطيني النقود» وساترك صديقتك» عندما اريد 
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أجابته بمنتهى الصرامة: 

اتركها آولاه أو لن تحصل على قرش واحد. 

زمجر بكل ثورة الدنياء صارخا: 

- وماذا لو أخذتها من فوق جثتك؟! 

حملت لهجتها كل سخرية الدنیاء وهي تقول: 

- ينبغ أن تكون هناك جثة آولاه ولست أراك بالمهارة الکافیق 

لبلوغ هذه المرحلة. 

صرخ (صفوت): ۱ 

- الأمر لا یحتاج إلى مهارة آیتها المتحذلقة.. بل إلى هذا قالهاء 

وآدار فوهة مدفعه الالی نحوها بسرعة وضغط زناده وانطلقت 

١ الرصاصات..‎ 

تندفع نحوه بكل سرعتها وكل قوتها. 

كان كل ما تنشده هو أن يزيح فوهة المدفع عن رأس صديقتها 

ولقد فعل 

ولكنه انتبه إلى الم وأدار فوهة مدفعه بسرعة»ء لينسف رأس 

(رنا)» قبل أن تبلغه (ياسمين) ولم تكن المسافة التي تفصلهما 

تسمح بمنع هذاء في الوقت المناسب.. أبدا. 

مدفع (أشرف).» الملقى إلى جواره» ودارت حول نفسهاء وأطلقت 

رصاصة واحدة» اخترقت منتصف جبهة (صفوت)» على بعد 

سنتيمترات قليلة من رأس (رنا)» التي أطلقت شهقة رهیب 
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وهوى عند قدميها جثة هامدة وساد فى المكان صمت رهيب 
وصنعته الصدمة.. ١‏ 

وق اللحظة نفسهاء اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب المكان» 
ولکن صوت العقید (یاس) تردد عبر اجهزة الصوت في المبنی 
التجاري» وهو یقول في حزم: 

- لا إطلاق نار.. انتشروا ق المكان فحسب. 

والتقط نفسا عميقاء وابتسامته تملا وجهه» مح استطرادته: 

- لقد تمت السيطرة على الموقف.. تماما.. 

قالهاء وكأنه يكائ نفسه على ثقته 

لقد كان الوحيد الواثق. وريما الوحيدء الذي يعرف قدرات 
(ياسمين) الحقيقية.. 


وق لحظة» استعادت ذاكرته مواجهاتها السابقةء» مع مجرمين 
أكثر قوة.. 


ولكنها هزمتهم ۱ 
هزمتهم جميعاء وهي تحمل على صدرها تلك الزهرةء التي آهداها 
إياها زوجها زهرتها القرمزية.. 
as‏ .«( 

هتفت (رنا) بالعبارة في غضب» وهي تجلس إلى جوار(ياسمين)ء 
ف طابق أدوات التحفيل بالمبنى التجاري» الذي انتشر فيه 
رجال مكافحة الإرهاب» فتوقفت الأخيرة عن حديثها مح العقيد 
- ولماذا؟! 
هتفت (رنا) ٤‏ حدة: 
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- كيف تخفين عنى أمرا كهذا؟! 
سألتها (ياسمين) في براءة وبساطة: 
9 أي أمر؟! 

هتفت (رنا): 

- مهنتك.. 
ضحك العقید (یاسر)» وهو یقول: 
- وماذا عن مهنتها؟!.. إنها موظفة محترمة»› ف الادارة المالية 
لمديرية أمن القاهرةء 9.. 
قاطعته (رنا): 
- هل ستواصلون السخرية منى ؟! 
أطلق ضحكة أخرىء وأشار إلى (ياسمين) بیده قائلاً: 

- فليكن يا زهرتي.. سأتركك الآن مع صديقتكء وسأنتظرك غذا 
في مكتبي» لتقدي تقريرا وديا عن الموقف. 
ومال نحوهاء هه بعینه» مكملا: 
- المالي. 
ابتسمت (ياسمين) دون تعليق» ولوحت له بيدها في رقة» وهو 
ينصرف مبتعداء وما إن اختفی» حتى سألتها (رنا) في توتر: 
- آلن تصارحيني بالأمر؟! 
ا إليها (ياسمین)› ٤‏ صمت استغرق دقيقة كاملة قبل 
أن تقول في جدية شديدة: 
- الواقع أنني أحتاج إلى رأيك هذه المرة. - 
سرت موجة من الحماس في جسد (رنا)» وهي تقول: 

- كلي آذان مصغية.. 
وهناء التقطت (ياسمين) طلاء شفاه» وسألتها في اهتمام: 

- هل يناسب هذا اللون بشرنی ؟! هل تعتقدين أنه سيروق له؟! 


وصرخت (رنا) معترضه.. 
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ولكن (ياسمين) ابتسمت فقط ابتسمت.. 
علو عل جلا 

كان ذلك المستشفی يرفل في صمت تام» في تلك الساعة 
المتأخرة من اللیل» عندما تعای وقع أقدام نسائية» يشق جدار 
الصمت» > ق إيقاع منتظم ثابت ودون أن ترى وجه القادمة» 
في موعدك بالضبط يا سيدتي. 
غمغمت (ياسمين): 

- لن يعوقني أي شيء في الوجودء عن القدوم إليه.. 
ایتسمت الممرضة ف حنان واعجاب» تشوبهما لمحة إشفاق 
وهي تشير بيدها إلى احدی حجرات الطابق قائلة: 

- لا شك لدي ٤‏ أنه ينتظرك 
لمحت ابتسامة حانیة» على وجه (یاسمین)» التي اتجهت إلى 
الحجرة» وتوقفت أمام بابها لحظة. لتعدل ثيابهاء وشعرها ف 
اهتمام ثم دلفت إليها وق حيرة» تساءلت ممرضة جديدة: 
- من هذه؟! 
أجابتها ممرضة القسم ٤‏ اعجاب: 
- إنها أعظم مثال على الحب» والتفاني» والتضحية 
ثم التفتت إليهاء متابعة ق حماس: 
- زوجها فاقد الوعي» منذ أكثر من ثلاث سنوات» ولكنها تزوره 
کل یوم» ولم تنقطع عن زبارته يوما واحداء وق كل مرق تأتيه 
متألقة عطرق» وكأنه يشعر بوجودها ودترقبها. 
قالت الممرضة الجديدة فى دهشة: 
- ثلاث سنوات؟!.. ولكن الأطباء يقولون: إنه لن يستيقظ من 
غيبوبته أبداء بل وينصحون بنزع أجهزة الإعاشة عنه؛ و.. 
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- لقد رفضتء ولم تفقد الأمل في عودته إلى وعيه أبدا 

ثم هزت رأسهاء واستطردت في وجد: 

- ودا له من حب! 

٤‏ نفس اللحظة التي نطقت فيها عبارتهاء كانت (ياسمين) 
تنحني» لتطبع قيلة حانية» على جبین زوجها الغارق في 
غيبوبته» وهي تقول في حب وحنان: 

- كيف حالك اليوم يا حبيي؟! 

لم تتلق جوابا بالطبع, > ولكنها جلست إلى جواره» وسألته 
مصطنعة المرح: 

- قل لى: هل راق لك طلاء الشفاه هذا؟!.. وبالمناسبة.. لن 
تصدق ما حدث لي» عندما ذهبت لشرائه 

راحت تروى له تفاصيل ما حدث» ٤‏ ذلك المینی التجاري» 
وأصابعها لا تتوقف عن مداعبة تلك الزهرة التي لا تنزعها عن 
صدرها قط.. 
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(تمت بحمد اللّه) 
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ان ووناه:6 - لينك الانضمام الى الجروب 
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۷6 - لبنك القناة 
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الفهرس.. 
سلسلة که ای مس 


-١‏ الزهرة.. 
۲ - الخطة.. 
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| روایات مصرية 


وکیل 
= 
فك 


مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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) كلمه مهمة (: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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قصص العدد 


من روائع د. نييل فاروق 
ا 
كوكتيل . 


الزهايمر 


/ 3 0 


مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 


/ 7 


الزهايمر.. 

فجأة» دوت تلك الرصاصة» ٤‏ ذلك المستشفى الكبير.. 

رصاصة تردد صداها ٤‏ المکان کله وهي تنبعث من حجرة ؛ كبر 
الأطباء فى المستشفی الدکتور (ثروت شاكر).. 

وبسرعة كبيرة» ووسط حالة من الذعر والهلع» أسرع رجال أمن 
المستشفی ال الحجرة» واقتحموهاء ليجدوا أمامهم ذلك 
المشهد الرهیب.. 

الدكتور (ثروت) ملقي ٤‏ منتصف الحجرة» جثه هامدة» مصایه 
برصاصة ٤‏ منتصف الجبهة والدماء تحيط برأسه ٤‏ شكل بركة 
قرمزية مخيفة» وباب الشرفة المطل على الحديقة الغارقة في 
الظلام مفتوح على مصراعيه.. 

وهناك» في الرکن» كان یجلس (مندور).. ۱ 

مرض (الزهایمر) الشدید. والدکتور (ثروت) يسى لعلاجه. منذ 
شهر 5 

كان یجلس صامتاء محدقا في جثة طبیه المعالج بتلك النظرة 
الشاردة الذاهلة» التي اعتادها منه الجميع» في الأشهر الأخيرة.. 

أما المسدس» سلاح الجردمة»ء فكان ملقى ٤‏ الرکن الیعید» على 
نحو يوحي بان القاتل قد ألقاه للتخلص منه» بعد أن ارتكب 
جردمته.. 

ووسط حالة الذعر الشدید. التي أصابت الجميع, تقدم (أمجد)» 

مدير أمن المستشفى نحو رجل الأعمال السابق» وسأله ٤‏ توتر: 

- ماذا حدث؟!.. من فعل هذا ؟! 


رفع (مندور) عينيه إليه بنظرة شاردة» وسأله في خفوت حائر: 
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- من.. من أن ؟! 

هتف به (آمجد) في عصبية 

اا (امحد ).«مدون أمق المستشق:: هل تست نا أمتتاد 

(مندور)؟! 

ظلت عينا (مندور) تحملان الحيرة نفسهاء وهو يغمغم: 

- أهلا يا (أمجد).. كيف حالك؟! 

هتف (أمجد): 

- آخبرن باللّه عليك.. ماذا حدث؟! 

حدق (مندور) فيه بنظرة خاودة» وكأنه لا يفهم السوال» ثم تمتم 

٤‏ حيرة: 

- حدث لمن ؟! 

صاح (أمجداء وقد نفد صيره: 

- من قتل الدكتور (ثروت)؟ 

ویحاول عبتا اسعافه» قبل آن برقع أحدهم رأسه» قائلاً ٤‏ مرارة: 

- لا تحاول يا سيد (آمجد) 

کان المتحدث هو الدکتور (نادر) اخصاني المخ والأعصاب 

بالمستشفی؛ لذا فقد آولی (آمجد) عبارته اهتماما بالغاء وهو 

يسأله في عصبية: 

3 ولماذا؟! 

آشار (نادر) بید۵» قائلا: 

- السید (مندور) مصاب بمرض (الزهایمر)» انه يعاني من حالة 

فقدان ذاکرة عشوای أي إنه قد یتذکر حدثا قدیما جدا» ونضسی 

ما رآه منذ لحظات قليلة.. 

هتف (آمجد)» وقد تضاعفت عصبیته: 

- مستحیل أن یکون قد نسی ما حدث.. انها مسألة دقائق! 
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تنهد (نادر)ء قائلاً: 
- ها هو ذا أمامك. . هل يبدو متذكرا؟ 
أدار (أمجد) عينيه إلى (مندور) في عصبية» ورأى تلك الملامح 
الخاویة الحائرةء فعض شفتيه ف غضب» قبل أن بلتفت ان 
(نادر)ء وسأله ٤‏ شيء من الحدة: 
- من سواك يعرف هذا؟! 
بدا السؤال عجيباء بالنسبة ل- (نادر)» الا أنه آجاب» في حذر لم 
يدر سببة. 
قاطعه (أمجد)ء فى حدة أكثر: 
- من من العاملين فى هذا المستشفى؟! 
نردد الدکتور (نادر) لحظة» قبل آن یتضاعف حذره» وهو 
- الدکتور (جلال)» والدکتور (عرابي)» والدکتور (سمیر). ۱ 
بمنتهی الحزم: - 

- اريد ثلاثتهم هنا معك. . فورا. - 
انبعث صوت غاضب» من بين بين الموجودين» يقول: 
- ولماذا؟!.. هل تتهمنا بارتكاب الجريمة ؟! 
استدار إليه (أمجد) في صرامة» قائلاً: 
ليس من سلطتي أن أتهم أحدا يا دكتور | (جلال).. ولكن من 
الواضح أن القاتل شخص يعرف جيدا طبيعة مرض السيد 
(مندور)» بدليل أنه قد تجاهل وجوده بالحجرة» ولم يحاول 
التخلص منه؛ لاخفاء ما يدينه.. 
قال الدكتور (جلال) في حدة: 
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- وفي رأيك أن هذه القرينة تجعل أطباء المخ والأعصاب الأربعة 
بالمستشفى متهمين! 

هز (أمجد) رأسه نفيا في صرامة» مجيبا: 

- بل مشتبه فيهم فحسب يا دكتور (جلال).. هذا هو المصطلح 
۱ 5 

ودون أن يمنحه فرصة للتعلیق» التفت إلى آحد رجال الأمن 
المصاحبین له قاثلاً بلهجة آمرة صارمة: 

- هذه الحجرة آصبحت الآن مسرح جريمة.. احرص على اخراج 
الجميع منهاء وعدم المساس بي شيء داخلها.. 

- أما أنت» فأحضر السید (مندور) ای مکتي» وكذلك الأطباء 
الأربعة» لحين وصول رجال الشرطة.. 

قالهاء واندفع مغادرا الحجرة» وكأنما يعلن أنه ليس مستعدا 
لسماع أية تعليقات أو مداخلات ولم تمض دقائق خمس» حت 
کانت آوامره كلها قد نفذت.. 

وفي توتر شدید» وقف الأطباء الأربعة آمامه» في حجرة مکتبه» في 
حين جلس (مندور) على مقعد متحرك في الركن» وعیناه ما زالتا 
تحملان تلك النظرة الخاویه الشاردة.. 

ولئوان» اکتفی (آمجد) بالتحدیق في وجوه الجمیع» في صمت 
تام قبل أن شال فجأة: 

- ما علاقتك بالدکتور (ثروت)؟! 

تبادل الرجال الأريعة نظرة متوترةء قبل أن یقول الدکتور(عرایی) 
٤‏ عصبیه واضحه: 

- أي سؤال هذا؟! 

أجابه (أمجد) في صرامة: 
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- سؤال واضح وصریح يا دكتور (عرابي)» ولست أدرى لماذا 
استفزك إلى هذا الحد! 
احتقن وجه الدكتور (عرابي) ٤‏ شدة» ٤‏ حين غمغم الدكتور 
(سمير) في خبث مستفز: 
التفت إليه (عرابي) بنظرة غاضبة» في حين تساءل (أمجد) في 
- أي خلافات؟! 
- لا توجد أية خلافات.. 
هز (سمير) کتفیه» وغمغم بنفس الخبث: 
- ریما! 
نقل (آمجد) بصره بینهماء ثم عقد ساعدیه آمام صدره- وهو 
یقول في صرامة شدیدة: 
- فلیکن.. لو آنك تعرف شيتاء عن أية خلافات» بين 
الدکتور(عرایی) والدکتور (ثروت)» فهذا هو الوقت المناسب 
تضاعفت عصبية (عرایی)» على نحو واضح» في نفس الوقت 
الذي اتسعت فيه ابتسامة (سمير) الخبيثة» وهو یقول: 
- إنه ليس خلافا خفياء فالجميع يعلم أن الدكتور (عرابي) كان 
غاضبا بشدة» عندما حصل الدكتور (ثروت) على منصب كبير 
الأطباء بالمستشفى» وأنه أعلن أكثر من مرة أنه الأحق 
داتسا 
قال الدکتور (عرابي) في حدة: 
الميدانية» و.. 
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قاطعه (أمجد) فى صرامة: 

. - وهل يمنحك هذا الحق فى قتله؟ 

انتفض (عرابي) في حدة» وهو يقول مستنکرا:. 

قتله؟!.. ومتى كانت خلافات المناصب مبررا للقتل وسفك 
الدماء؟! 

اندفع (نادر) يقول: 

- لماذا إذن آشرت» في حديثك الأخير معناء إلى أن فرصتك 
الوحيدة في نيل المنصبء هي موت الدكتور (ثروت)! 

اعتدل (أمجد) في انتباه» وبدت له تلك الواقعة شديدة 


الخطورة» ولكن الدكتور (عرابي) صاح في ثورة: 
على الأقلء أنا لم أهدده بالقتل صراحة» كما فعلت أنت! 


وامتقع وجه الدكتور (نادر) في شدة.. 
وكانت مفاجأة.. 

EE 
« «قناع.. قناع.‎ 


هتف رجل الأعمال المریض (مندور) بتلك الکلمات فجاة في 
تلك اللحظة. التي توتر فیها الموقف کله» فاستدارت العیون 
كلها إليه في توتر وسأله (آمجد) في لهفة: 

- أي قناع يا سيد (مندور)؟! 

بدا الرجل يقظا تماماء وهو يجيبه في حماس: 

- دخل الحجرةء وهو يرتدى ذلك القناع.. قناع العمليات 


الجراحية.. قناع ال 
بتر عبارته بغتة» قبل أن تعود تلك النظرة الحائرة الشاردة إلى 
- أهذه حجرن ؟! 


اتحه (أمجد) نحوه؛ وردت على کتفه قائلا: 
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- كلا يا سيد (مندور).. إنها ليست حجرتك 
غمغم الرجل في حيرة: 
2 ۳ لست ٤‏ حجرنی ؟! 
أجابه (أمجد) مشفقا: 
- ستعود إليها قریبا يا سيد (مندور).. اطمئن . , 
هز الرجل راسه. بنفس الحيرة والشرود قبل أن يرفع عینیه 
د شک اک دا بالهتاسبة.,ما اسماک ؟ 
زفر (آمجد) في توتر» والتفت إلى (نادر)» وسأله» متجاهلاً سوال 
(مندور) الحاثر: 
- ما قصة التهدید بالقتل هذه يا دکتور (نادر)؟! 
لوح (نادر) بذراعه في عصبية قائلا: 
- لم أكن أقصد هذا فعليا. . كانت لحظة غضب فحسب.. 
عاد (أمجد) يعقد ساعديه آمام صدره» متسائلا: 
- والسبب؟ 
بدا (نادر) شديد التوترء وهو يقول: 
د ليك أذكزة 
يقول في استتكار: 
- أي جواب سخيف هذا ؟! 
تضاعف توثر (نادر)ء وأشاح بوجهه ٤‏ عصدية» ٤‏ حين تساءل 
(أمجد) بمنتهى الاهتمام: 
- ولماذا تعتبره كذلك؟! 
هتف الدكتور (جلال): 
- لأننا جميعا نعرف السبب» فكيف يمكن أن ينساه 
الدکتور(نادر) ؟! 
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وهناء آضاف (سمیر)» بنفس الخبث: 
- خاصة وأنه كان يتعلق بمسار حياته كله. : 
بدا ارتياح عجیب» ٤‏ عيني الدكتور ( (عرابي)ء وكأنما أسعده أن 
يلقى الاتهام على سواه؛ مما جعل (أمجد) يقول في حدة: 
- يبدو أنكم قد أثرتم فضولي» دون أن يحاول أحدكم إشباعه 
عاد الجميع يتبادلون نظرة متوترة» ثم اندفع (نادر) يقول 
بمنتهى العصبية: 
الموسم 
ساله (أمجد) بسرعة: 
- ولماذا؟ 
أجابه (نادر) بنفس السرعة والعصيية: 

- بسبب خطأ بسيط 
قال (سمير) في سخرية: 
SS‏ بلقن آصاب مردضا شایا بشلل رباعي دائم.. 

هتف (نادر): 

یا 55 
قال (سمير) في سرعة: 
- وأخطاء بشعة أيضا.. 
احتقن وجه (نادر) ٤‏ شدة» واحتبست الكلمات ٤‏ حلقه وق 
نس بالغ» اتجه نحوه. يسأله: 


وفجأة, اندفع (مندور) یقول: 
- عمليات.. قناع العمليات.. 


استداز الیه الجمیع مره آخری ٤‏ توترء ٤‏ حبن انتبه (آمجد) 
فجأة إلى ما يعنيه هذا.. 
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- القاتل كان يرتدي قناع عمليات جراحية يا سيد (مندور).. 
أليس كذلك؟ 

تطلع إليه (مندور) بشروده التقليدي» وهو يقول: 

كلمات متفرعة» فهم منها (أمجد) الكثير.. 

والكثير جدا.. 

وق ثقة» عاد يواجه الأطباء الأريعة» قائلاً: 

- الأمر واضح للغاية.. الذي ارتكب الجريمة طبيب» كان يرتدي 
زي العمليات الجراحية 

غمغم الدكتور (جلال) في عصبية: 

- عديدون يرتدون ذلك الزي» فى هذا الطابق بالذات» حيث 
توجد ثلاث حجرات للعمليات الجراحية 

ابتسم (أمجداء قائلا: 

- الأمر ليس بالبساطة التي تصفها. . صحيح أنه ريما ترى 
العديدين ٤‏ الزي الجراحي» ٤‏ هذا الطابق» ولكننا نبحث عن 
طبيب محدد» يعرف الكثير عن مرض (الزهايمر) وكان يجرى 
عملية جراحية» قبل الجريمة مباشرة.. 

وعاد يدير عينيه في وجوههم» مضيفا في صرامة: - 

- السؤال إذن هو: من منكم تنطبق عليه هذه الأوصاف؟ 

لم يكن بحاجة إلى جواب مباشرء فقد اتجهت العيون كلها 
مباشرة إلى الدكتور (جلال)» الذي قال في عصبية: 

- هذا ليس دليلا.. 

سأله (أمجد) فى صرامة: 

- هل تعتقد هذا؟! 

هتف (جلال) في حدة: 
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- بالطبع.. عمليات المخ لا يجريها طبيب واحدء أو حتى طاقم 

جراحي بسيطء وهذا يعني أن لدى أكثر من عشرة شهود» على 

تواجدي فى حجرة العمليات 

- وماذا بعد خروجك منها؟! 

أجابه في عصبية: 

- لقد عدت إلى حجرتي مباشرة 

قال (آمجد)» ملوحا بسبابته في وجهه: 

- الجريمة لم تستغرق سوى لحظات قليلة» وحجرتك في نفس 

مستوى حجرة الدكتور (ثروت)» ويمكنك أن تنتقل منها إليه 

عبر الشرفة المشتركة» فتطلق النار على رأسه» وتعود إلى مكتبك 

في أقل من نصف دقيقة» دون أن يشعر أحد بغيابك 

احتقن وجه الدكتور (جلال) في شدة» وهو يقول: 

- والدافع.. ماذا عن الدافع أيها العبقرى؟! 

وهناء اندفع (سمير) يقول في حماس: 

- آنا اعرف الدافع 

تضاعف احتقان وجه الدكتور (جلال)» وأطلت من عينيه نظرة 

مذعورق و(أمجد) يتساءل في لهفة: 

- وما هو ؟! 

أشار (سمير) بسبابته» قائلاً في حماس أكثر: 

اله قق الخاصض ي ` 

هتف الدكتور (جلال): 

- أي سخف هذا؟! 

ولکن (سمیر) تجاهله تماماء وهو یواصل: 

- الدکتور (ثروت) كان غاضبا للغاية» عندما عرف أن الدکتور 

(جلال) .یمتلف مس عاصاء وانه سف طول الوقت 
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للاستيلاء على مرضى المستشفى هناء ونقلهم للعلاج ف 


مستشفاه الخاص.. 

- وماذا كان رد فعله؟ 

هز (سمير) کتفیه قائلا: 

- لقد قرر إبلاغ الجهات القانونية... 


ولكن الدكتور (جلال) قطع سير آفکاره» وهو يقول في عصبية 
شديدة: 
- مجرد تهديد آجوف.. للاستهلاك الداخلی فحسب.. من 
المستحیل أن يبلغ الدکتور (ثروت) الجهات القانونية بهذا 
قال (سمير) في حماس: 
- لأنك فتاته 
أجابه الدكتور (جلال) في حدة: 

- بل لأنه كان شربي الس في ذلك المستشفى الخاص وكانت 
مفاجأة جديدة أكثر عنفا... 
اتسعت العيون كلهاء ٤‏ ذهول مستنكر» والجمیع ینظر ال 
الدکتور (جلال)» والشك يسيل مع النظرات ويكل الغضب» 
هتف الدکتور (سمیر): 
- کذب.. هذا کذب 
آجابه الدکتور (جلال) في عصبية: 
- هل تحب الاطلاع على الأوراق» التي تثبت قولي هذا؟! 
هتف (عرابي) في غضب: 
- ليس قولاء بل هو اتهام حقير 
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صاح الدکتور (جلال): ۱ 
- الأوراق ٤‏ مكتبي» لمن يرغب ف مطالعتها» وانا مستعل 


(ثروت) عليها. 

آشار (أمجد) بيده للجمیع» يدعوهم إلى الصمت» وهو 
يسأل(جلال) في صرامة: 

- لماذا تشاجر معك الدكتور (ثروت) إذن بشأن هذاء ما دام 


أجابه (جلال) في عصبية: 

3 لأن أحدهم هدده يكشف السرء وأراد تبركة نفسه» والقاء 

التبعة كلها على كاهلي 

قال (أمجد) في صرامة: 

- ولهذا قتلته 

صرخ جلال : 

- إنني لم أقتل أحدا 

رفع (مندور) سبابته» في هذه اللحظةء وهو يقول: 

كلماته هذه فجرت كل ما تبقى من أعصاب الدكتور (جلال)» 

فاندفع نحو (مندور)» صارخا: 

انت انت المستول عن كل هذا 

تراجع رجل الأعمال السابق ٤‏ مقعده المتحرك» وانقض عليه 

(جلال) في شراسة شديدة» ودفع المقعد» صارخا: 

ان السبب.. 

أسرع (مندور) يضغط الفرامل اليدوية لإطارى مقعده 

المتحرك» حق لد يسقط أرضاء أو يندفع بمقعده» وهو يصرح: 
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- النجدة.. النجدة! 

وهناء وثب (أمجد) نحو الدكتور (جلال)» وجذبه من یاقته» 
هاتفا: 

- أهذا اعتراف صريح أم ماذا؟! 

استدار إليه (جلال) في شراسة»ء وكال له لكمة كالقنبلة وهو 
يصرخ في انهيار: 

- ابتعد أنت أيضا 

سقط (أمجد) أرضاء مع عنف الضریة» ولم ينتظر (جلال) 
سقوطه» وهو یثب نحو (مندور)» ویقبض على عنقه بکفیه 
صارخا: 

- لولاك ما حدث كل هذا.. مت.. مت! 

ولكن الدكتور (سمير) اندفع نحوهماء وهوى على مؤخرة عنق 
الدكتور (جلال) بضرية قوية» ارتج لها جسد هذا الأخيرء قبل 
ان يسقط أرضا فاقدا الوعی» وسعل (مندور) في شدة» وهو 


ا أشكرك يا دكتور (سمير). 
الضردة» قائلاً: 
ج أظن هذا يحسم الأمر 
تساءل الدکتور (عرایی)» ٤‏ شيء من اللهفة: 
- هل.. هل تعتقد أنه القاتل ؟! 
- ألا يبدو هذا واضحا؟ 
استعاد (سمير) ابتسامته الخبيثة» وهو يقول: 
- بالتأكيد 
وهنا اندفع (نادر)» يقول في عصبية: 
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- ليس بالضرورة. 
سأله (أمجد): 
- ماذا تعنى ؟ 
أجابه» وعصييته تتزايد: 
- أعنى أن الرجل وجد نفسه متهماء في جريمة قتلء ففقد 
أعصابه» وفعل ما فعل» وهذا لين دليلاً عان أى شيء. 
قال (سمير) في خبث: 
- هذا من وجهة نظركء ولكن.. 
قاطعه (نادر) ٤‏ حدة: 
- لماذا تتحدث طوال الوقت» وكأنك بریء من التهمف براءة 
الذئب من دم ابن (يعقوب)؟!.. ألست جزءا من هذه المشكلة؟! 
انتفض جسد (سمیر)» وهو يقول: 

- آنا؟! 
أجابه الدكتور ( (عرابي) ٤‏ غضب: 
: بالتأكيد. . أتظننا نجهل من هدد الدكتور (ثروت) بكشف 
الأمر؟! 
قال في حدة: 
- أنا لم أفعل هذا 
صاح به (نادر): 

- بل فعلت. . لقد شاهدتك تتحدث معه» قبل ساعات قليلة من 
مصرعه.. صحیح آننی لم أسمع حديثكماء ولكن وجه 
الدكتور( (ثروت) احتقن بشدة» مما يوحي بان ما سمعه منک لم 
يرق له أبدا.. 
لوح (سمير) بذراعه»ء هاتفا: 
- هراء.. مجرد استنتاج سخيف. 
قال الدكتور (عرابي)» في صرامة عصبية: 
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- وماذا عن تواجدك في مکتبه» قبيل مصرعه مباشرة؟! 
احتقن وجه (سمير)ء وهو يقول: 
E‏ مصادفة.. 
أجابه (أمجد) في صرامة: 
- ولكنه يجعلك آخر من راه حيا. 
ارتبك (سمير) بشدة» وقال: 
- ولكنني لم أقتله. . أقسم إننى لم أفعل.. 
سأله (أمجد): 
- ماذا قلت له إذن؟ 
ازدرد (سمير) لعابه في صعوبة» وهو يدير عينيه في وجوههم» 
قبل أن یقول: 
- لقد أخبرته أننى أعلم بأمر المستشفی الخاص» وبأن بعض 
رجال الأعمال يمولونها سراء كوسيلة لغسيل أموالهم القذرة 56 
بتر عبارته دفعة واحدةء فسأله (أمجد) في حزم» لم يخل من 
رنه لهفه: 
- وماذا؟! 
وبأنه يساعد بعض رجال الأعمال» بوسائل غير مشروعة؛ 
ليتهربوا من أحكام قضائية» أو دیون باهظة 
هتف (سمير): 
- بالطبع 
انعقد حاجبيا (أمجداء وهو يقول: 
: إنها 0 بالغة 00 
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- ولكنها لا تبرر واقعة قتل. 
- ما الذي تعنيه بهذا؟ 
أجابه في سرعة: 
- حديثى آخافه» وجعله بسی لإرضان بأية وسيلةء فلماذا 
أقتله؟!.. المفترض والحال هكذاء أن تكون حياته أكثر فائدة لى 
انبرى (مندور) يقول فجأة: 
انعقد حاجبا (أمجد) أكثرء وهو يشير إليه» متسائلاً: - 
أحالته بهذا السوء بالفعل؟! 
- هز (نادر) رآسه قائلاً: 
- إنها لم تكن أبدا بهذا السوء.. ريما هي صدمة وقوع جريمة 
القتل أمام عينيه؛ فهو يتصرف كمعتوهء وليس كرجل مصاب 
بفقدان ذاكرة عشواكى. 
سأله (أمجد) في اهتمام: 
- هل تعتقد أنه لو تجاوز الصدمة» سيمكنه إرشادنا إلى ما يفيد 
فى كشف القاتل؟ 
صمت (نادر) بضع لحظات مفكراء قبل أن يجيب في حذر: 
- ريما! 
انفرجت شفتا (آمجد)؛ لیلقی سؤالا آخر ولكن فجأة» وكما 
يحدث في آفلام السینماء تداعت في رأسه مجموعة من المشاهد 
والکلمات.. 
ثم ترکز ذهنه على كلمة كلمة واحدق لم يدر كيف لم ینتبه إليها 
فى حينها كلمة كشفت أمامه اللغز كله ودفعة واحدة.. 

2 TEE 
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لثوان» تجمد (أمجد) تماماء وهو يستعيد الأحداث كلها مصرع 
الدكتور (ثروت).. 
مسرح الجريمة. 
واتضحت. 
واتضحت. 
أقوالهم.. 
خلافاتهم. 
دوافعهم.. 
ثم توقف عند كلمة واحدة. 
ومشهد واحد. 
واتضحت الصورة أمام عينيه. 
اتضحت. 
ومع وضوحهاء انزاحت أمامها كل الشكوكء واحدا بعد الآخرء 
حتى بدت جلية» على نحو لا يمكن أن يتطرق إليه.. 
وقد حملت عيناه بريقا عجيبا: 
- لقد توصلت إليه! 
سأله (نادر) فى حيرة: 
- إلى من؟! . 
التفت إليه» مجيبا بكل الحزم: 
- القاتل. 
اتسعت عينا (سمير) في ارتياع» في حين انكمش الدكتور(عرابي) 
في مكانه» وكأنه يتمنى أن یتلائی من الوجود في حين هتف 
(نادر)» في عصبية شديدة, ولهجة غير مصدقة: 
- ومن هو؟!.. من ؟! 
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آشار (أمجد) بسبابته» مجيبا: 

شخص حاد الذكاء» نجح في خداع الجميع» وتصور أنه سيفلت 
هتف الدكتور (نادر) مرة أخرى: 

- من بالئه عليك ؟! 

وهناء أدار (أمجد) عينيه في وجوههم» ثم قال في حزم: 

هذا ال 

واتسعت العيون كلها بكل دهشة الدنيا بل بكل ذهولها فسبابة 
(أمجد) كانت تشير إلى آخر شخص بالحجرة» يمكن أن يخطر 
ببال الجميع.. إلى (مندور).. 


وبنفس النظرة الخاوية» تطلع (مندور) إلى السبابة المشيرة الیه» 
دون أن ينبس ببنت شفةء في حين قال الدكتور (عرابي) في 
قال (أمجد) فى ثقة: 

وليس كمريض (الزهایمر).. 

قال (سمير) في ذهول: 

- إنه تأثير الصدمة! 

- ولكن الدكتور (نادر) كد منذ قليل» أنه یتصرف کمعتوه» 

هز (أمجد) رأسه نفياء وهو يقول: 

- بل هو فقدان للمرشدء الذي كان يوجهه إلى كيفية تمثيل 
دور مريض الزهايمر 

وعاد ببصره إلى (مندور)ء مضیفا: 

- الدكتور (ثروت). 
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استقبله (مندور) بنفس النظرة الخاوية الشاردق ولكنه واجهه 
بحزم هذه المرة» وقال وكأنه يتحدث إليه مباشرة: 
- الجريمة كانت واضحة للغاية» ولکن تمثيليتك خدعتنا جمیعا 
الدکتور ( (ثروت) آصیب بطلق ناري» داخل ۰ مکتبه» التي 
لم يكن فیها سواه وسواك.. فلماذا لم تتجه إليك آصابع الاتهام 
منذ اللحظة الأولى؟! ١١‏ 
لم تتغير نظرة (مندور)» فتابع (أمجد)» وكأنه لا ينتظر تعليقه: 
- بسبب لعبة مرض (الزهايمر) هذه 
انتفض الدكتور (عرایی)» وهو يقول: 
- استنتاجك هذا يبدو أكثر ما سمعت في حياتي حماقة! 
هز (أمجد) کتفی وقال ميتسما: 

- ریما.. ولکن حاول أن تتخیل الصورة التي سأرويها لك.. 
وآشار بیدیه موضحاء وفع یتابع: 
- السید (مندور) کرجل آعمال, له آریاح كثيرة غير مشروعة مما 
یدفعه إلى التعاون مع الدکتور (ثروت)؛ لانشاء مستشفی خاص» 
يمكن عبره تمرير الأرباح غير المشروعة» بوسيلة غسیل آموال 
مبتكرة» وفي الوقت ذاته» يساعد الدكتور (ثروت) (مندور)» على 
الفرار من بعض المسئولیات الجنائية. عن طريق ادعاء الإصابة 
بمرض (الزهایمر).. وکان من الممکن أن يسير کل شيء على ما 
یرام وآن يفلت (مندور) من العقوبة» ثم یتظاهر بالشفاء من 
المرض بوسيلة ما وتوقف لیلتقط آنفاسه» قبل أن یواصل: 
- ولکن (سمیر) ظهر فجأة» لیفسد کل شيء. 
(سمیر) في عصبیه: 

أنا؟ ! 


تابع (أمجداء وكأنه لم يسمع: 
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ظهر ليهدد الدكتور (ثروت) بكشف سره؛ مما أصابه بموجة 
ذعر» جعلته یتشاجر مع الدکتور (جلال)» الذي يشاركه 
المستشفی الخاص» ثم استدعاء ( (مندور)؛ لک یخبره آن 
آمرهما كاد ينكشف» وبطالبه بترك المستشفی في الحال. 
ظلت ملامح (مندور) خاوية جافة» وهو يستمع الیه إلا أنه 
واصل بمنتهی الثقة: 
- ولأن التراجع» في هذه المرحلة» كان بهدد بافساد کل شيء لم 
يكن أمام (مندور) سوى أن يقتل (ثروت)» عتما على أن أحدا 
لن يشك بارتكابه الجريمة قط.. 
هز (سمير) رآسه قائلاً: 
- قصة لا يمكن أن يصدقها أحد.. 
آشار إليه (آمجد) قائلاً: 

- قل 8 إذن» لماذا يستدعى كبير الأطباء مرنض (الزهایمر) ۶۱ 
مکتبه» وهو يعلم أن كل ما سيناقشه معه» سينساه حتماء خلال 
ساعات قليلة ؟! 
صمت الجمیع» وتبادلوا نظرة حائرة مرتبكة» فتابع (أمجد): 
- (مندور) أطلق النارء ومسح بصماته عن المسدس» وألقاه ٤‏ 
الركن البعید» وجلس متظاهرا بالشرود والحيرة» والجميع يقتحم 
غمغم الدكتور (عرابي):. 
مستحيل!.. إنه مريض ب- (الزهایمر)» و 
قاطعه (أمجد) في حزم: 
راجح المشاهد با دکتور ( (عرایی)» وستدرك أنه مخادع تماما.. 
لقد هاجمه الدکتور (جلال)» وکاد يفتك به» واتهمه بأنه 
المسئول عن کل ما یحدث؛ لانه یعرف» کشریکه الدکتور 
(ثروت)» دوره في اللعبة» وعندما هاجمه» تحرك (مندور) بحركة 
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وكيفية عملها تماماء على الرغم من إصابته بفقدان ذاكرة 
عشواني» وحتى بعد أن أنقذه الدكتور (سمير)ء قام بشكره 
رسمياء مما يتعارض مع عجزه المزعوم عن تذكري منذ 
الحادث.. 

حملت عينا (مندور) لمحة مختلفة هذه المرة» في حين غمغم 
الدكتور (عرابي): , 

هز (أمجد) كتفيه» وهو يقول» متطلعا إلى (مندور) مباشرة: 

- فلیکن.. ساتهمه رسمیاه واطلب عرضه على لجنة من» 
الأطباءء وستقوم الشرطة بمراجعة سجلاته» وفحص ملفاته 
وأراهنكم أن الأمر سيحتاج ا آقل من آسبوع واحد» لكشف 
حقيقته كاملة. و.... 

ظلت العیون تحمل الشك وعدم التصدیق» حق قال (مندور) 
فجأة» بلهجة تخالف کل ما اعتادوه منه: 

- كان ينبغي أن آقتلك آنت! 

واتسعت العيون كلها في ذهول» وعقد (أمجد) ساعديه أمام 
صدره» وهو يبتسم ٤‏ نقه.. . ومن بعید» تعای صوت أبواق 
سیارات الشرطة» وهي تقترب.. 

وتقترب.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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Notes 


]1-<[ 
(*) غسيل الأموال: مصطلح يطلق على عملية إدراج 
الأموال التي تم جنيها بوسائل غير شرعية» في قنوات شرعية 
رسمية» بحيث تبدو كأنها آموال قانونية تماما 
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مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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من روائع د. نييل فاروق 
المنشورة 
کوکتیل ۰۰ 


الزهرة القرمزية 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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-١‏ الزائر 
بدأ ذلك الصباح عاديا كأي صباح.. 
استیقظت تعبا مجهدا کالمعتاد وكأنني کی آعدو طوال اللیل» 
ويذلت جهدا خرافياء كالمعتاد أيضاء حق انتزع نفسي من 
فراشي» وأدس قدي المكدودتين ٤‏ ذلك الشبشب القديم» الذي 
آنوي نغییره» من فترة طويلة للغایق ولا أضع هذا القرار أبدا 
وت التنفیذ» ورحت آزحف معه وبه» حش وصلت إلى حمام 
شقتي الصغبرة وأنا ألهثء على الرغم من أن مساحتها كلها لا 
تزید. عن مساحة صالة الانتظارء ٤‏ شقة الأستاذ (حازم).. 
وفي تکاسل هو سمة من سمات شخصيتي» رحت أحلق لحبتی» 
التي يصر الأستاذ (حازم) عن أن يراها ناعمة كل صباح» وكأننا 
جنود ٤‏ ثكنة عسكردة» ثم وضعت جسدی بالكاد ٤‏ ملابسي» 
التي يفترض أن تبدو أنيقة» بما يتناسب مع مكانة المکتب» > ثم 
دفعت نفسي دفعا إلى الخارج» لأبداً يوي المعتاد الممل.. 
والطريق من حيث أقيم إلى المكتب» يستغرق ساعة من السير 
على الأقدامء ولكن بالنسبة لشخص نحيل مثلي» يعاني من 
حساسية صدردة» منذ کان ٤‏ الخامسة من عمره» هو آشبه 
بحکم (عدام» مع سبق الاصرار والترصد» فأنا آستقل ذلك الثيء 
المتهالك» الذي يقوده شخص هستیری» نصف مختل» وحتما 
مسجل خطرء والمعروف باسم (الميكروباص)» وأظل آدعو اللّه 
سبحانه وتعای طول الوقت آن أصل بآمان.. 
وأخيرا» وبعد حرب آعصاب» تستغرق عشرین دقيقة» نظرا 
للزحام المروري المعتاد» أصل إلى المکتب.. 
ودبداً العذاب الیوی.. 
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الأستاذ (حازم) يصرخ ویآمر طوال الوقت.. 

والآنسة (حنان) باردة كالثلج» وطلباتها لا تنتهي آبدا.. 

و(حسن) عامل البوفیه لا یتوقف عن الحدیث لحظة واحدة.. 
و(حلمي) زمیلی الوحید بالمکتب» يتصرف طوال الوقت وكأنه 
(شيرلوك هولمز) في زمانه.. 

كلهم يبدءون بحرف الحاء كما ترون.. 

فیما عداي آنا.. 

آه.. معذرة.. كنت آتحدث طوال الوقت مثل(حسن)» ونسیت 
تقديم نفسي لكم» كما تحتم أصول اللیاقة الواقع آننی آزید عن 
کل من ٤‏ المكتب أزيد عنهم بنقطة كلهم يبدءون بحرف الحاءء 
وأنا وحدى» أبداً بحرف الخاء اسمی هو (خالد).. 


(خالد خيرى)ء آو(خ خ). . كما آحب آن آسمی نفسي وكما أحب و 
آتمنی آن يناديني الاخرون وكلهم ينادوني به آحیانا من باب 
السخربة فقط (حلمي) یقولها باعتبار آنها اختصار (خالد 
خایب)» وحنان تقولها (خایب خيابة)ء و(حسن).. (حسن) 
عامل البوفیه» یسألی دوما إذا ما كنت آرغب في شرب (خروب 
خشن)» وهو يبتسم ٤‏ خيث سخيف أما الأستاذ (حازم) نفسه» 
فيستخدم مصطلحاء أكره حتى أن أكتبه» لما له من صلة 
بالفضلات الانسانیة 9 

المهم أن اسمي الرسمي هو (خالد خبري)» وهذا يكفي.. 

وآنا آعمل من سنوات ف مکتب الأستاذ (حازم)» المحاي 
الجناني المعروف» والذي لم یخسس ف حياته كلها سوی ثلاث 
قضایا» كنت أنا المسئول عن واحدة منها للأسف وأنا ٤‏ الواقع 
لشت محاميا لدى الأستاذ ( (حازم)» ولكنني مساعده.. 
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وكيل محاى لو شئنا استخدام المسميات الشعبية المعتادة.. 

ولكن دعونا من كل هذاء ولنعد إلى ذلك اليومء» الذي بدأت فيه 

هذه القصة كان كما أخبرتكم يوما عاديا ككل يوم» ولكنني عندما 

وصلت إلى مكتبي» كانت هناك مفاجأة ٤‏ انتظاري.. 

فعلی سطح المکتبء وسط الملفات العديدة» كانت هناك علية 

مکعبة» وردية اللون» کتب علیها بحروف كبيرة أنيقة» ذلك 

اللقب الخاص ی.. 

خرو ا منفصلین وتوقفت آحدق في العلبة» وآنا أدرك آنها 

مزحه من أحد العاملين في المكتب وبالأخص لانهم جميعا 

تظاهروا بأنهم حتى لم بلحظوا وصوی إلى المکتب... 

اا كانت تبدو منشغلة بجهاز الكمبيوتر ااا على لرغم 

من أن العمل لم يبدأ بعد و (حلمي) يتظاهر بالانشغال فى 

مراجعة بعض الملفات القديمة و(حسن) في المطبخء 9 

تفوح منه رائحة الخروب المغلى ولكن أحدهم ا أحضر تلك 

العلبة والسؤال هو من منهم؟!.. 

من ؟!.. 

على الرغم من أنني لست ممن يتميزون بالجرأة في المعتاد» فقد 

حسمت أمرى ٤‏ سرعة لم أعتدها ٤‏ تعاملاني» واتجهت نحو 

الانسة (حنان)» وقلت» محاولاً التظاهر بالئقة: 

: آعجبتني هديتك 

التفتت إلى» وبراءة ¡ الأطفال ف عينيهاء متسائلة: 

- أية هدیة؟! 

ملت نحوهاء قائلا بابتسامة» آظنها تشبه ابتسامه (آحمد عز)ء 

العلبة الوردية.. من سواك يختار اللون الوردي والحرفین 

الكبيرين لهدیته؟!.. (حلمی) سیختار حتما شيئا آکثر تعقیدا من 
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مجرد 6 مکعبة» و(حسن) لن يختار اللون الوردي حتماء لأن 
أجابتني في سرعة 
- الأستاذ (حازم). 
مره ز آخری» حاولت أن أبتسم ابتسامة (أحمد عزاء وأنا - أنظر ف 
عينيها مباشرة» على الرغم من أنني لا آشبه (أحمد عز) على 
الإطلاق» وعلى الرغم من أنها لن ترى منى شيئا عبر عدسات 
نظارق السميكة ولكن المدهش أن هذا قد أفلح. 
وهي تقول: 
- هل أعجبتك حقاء أم.. ۱ 
سالتهاء نی آسلوب لا يشبه آسلوب (عز) حتما 
و راك أنت؟! 
ضحکت مرة آخری» وهي نجیب: 
- أم.. 
لم ترق لى اجابتها.. 
ولا حتی ضحكتها... 
ولكن من أنا لأفصح عن مشاعري وضيقيء خاصة أننى قد 
ورطت نفسي ٤‏ تلك الهدية الإجبارية والاستفزازيةء فبعد أن 
شکرت الاتسة ( (حنان)» لم يكن من التهذيب أن أتخلص منهاء 
ولا مناص من رؤيتي لها على سطح مکتی طوال الوقت کل ما 
استطعت فعله هو آن آتحاشی النظر الیهم. > وآدفن وجهي ٤‏ 
کومة الملفات آمايي وألعن تلك الهدية المستفزة ٤‏ کل لحظة 
وأضع الخطط للتخلص منها بأية وسيلة المشكلة آنها مصنوعة 
من البلاستيك اللين» الذي یصعب كسرة.. 
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ولكن ماذا لو سقطت سهوا فى سلة المهملات» قبل أن 
یفرغ(حسن) محتوياتها بلحظات؟! 
لابد في هذه الحالة آن ا کت موهبة ( (خالد صالح) في التمثیل» 
وأتظاهر بالارتياع لفقدان الهدية!.. 
ولكن دعونا من کل هذاء ولندخل ٤‏ صلب القصة.. 
لقد باءت کل محاولاق لتحاشی النظر ال الزملاء بالفشلء 
وخاصة عندما وصل الأستاذ (حازم)» وبدأ عملية الصراخ 
والمطالب» مما طوال الوقت لتلبية مطالبه» ونحن جعلنا نعدو 
لا ندری حتى لماذا هو غاضب وبصرخ باستمرار!| 
وفجأة, وينما تنهمك ٤‏ العمل» > اندفع اك المکتب رجل آنیق. 
لم يكن من زيائن المكتب المعتادين» ولكن كل لمحة منه كانت 
تؤكد أنه أحد ذوى الشأن... 
كان يرتدي حلة رمادية ا الأناقة» ومن الواضح أنه لم يشتريها 
من العتبة» التي اشتريت منها حلتى السوداء اليتيمة» فقماشها 

من النوع السميك اللافت للنظرء وأناقتها وفخامتها واضحتان» 
على الرغم من أن آحد أزرار كمها الأيسر مفقود وفي خنصر يده 
اليسرى خاتم ذهیء به فص أسودء وقميصه يلمع تحت ضوء 
المكتب» ومن جيب سترته يطل منديل قرمزى حريري» أكمل 
أناقة زبه آما حذاؤه» فقد جعلني آکره ذلك الحذاء الذي أرتديه» 
الذي اشتريته من العتبة أيضا المهم أننا في نفس اللحظة التي 
التفتنا إليه فيهاء كان يهتف في توتر بالغ الشدة: 
الأستاذ (حازم). . أريد مقابلة الأستاذ (حازم) فورا.. 
این هو؟! 
آسرعت إليه محاولا تهدئته» وأنا آقول 
- الأستاذ (حازم) هناء ولكن أخبرني لماذا تريده» حت أ.. 
قبل أن أتم عبارق» صرخ في وجهى: 
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- لا.. لن أخبر أحدا.. أريد مقابلة الأستاذ (حازم) الآن.. 

أريد مقابلته شخصيا.. 

التف الجميع حولنا صامتين» وأنا آحاول تهدئته (حلم).. 
و(حسن).. والآنسة (حنان).. ولكنه صرخ بمنتهى العصبية: 

- لماذا لا يقابلني الأستاذ (حازم) بنفسه؟ سأدفع له كل ما 

بطلبه. . أين هو ؟! 

قبل أن آجیبه هذه المرق فتح الأستاذ (حازم) باب مکتبه وأطل 

منه بكرشه الضخم» الذي يجعلني دوما أتذكر معدني» التي 

تلتصق بعمودي الفقري من شدة نحولي» كما یتندرون» وصرخ 

کالمعتاد: 

- ماذا هناك؟!.. من يصرخ؟! 

کدت آخبره أنه الوحيد الذي یصرخ طوال الوقت» ولكن ذلك 

الزائر سبقني» وهو يندفع نحوه» ودتشبث به» هاتفاً: 

اشا . أنقذني يا أستاذ. . أنقذني.. 

وهنا حدث آمر عجيب جدا.. 

على الرغم من أن الأستاذ دائم الصراخ» إلا أنه ما إن يرى زيوناء 

تفوح منه رائحة الثراءء حتى يتحول فجأة إلى حمل وديع» وتعلو 

شفتيه ابتسامة لا نراها في غير تلك المناسبات أبداء لذا فقد 

استقبل زائره الثرى الملهوف في وداعة» وهو يقول: 

- اهدأ يا أستاذ. . اهداً. . کل مشكلة لها حل. . كل مشكلة.. 

أجابه الرجل في عصبية شديدة: 

آنا (منير).. (منير صفوان) صاحب مصانع(صفوان) للملابس.. 

ا الله 0 مبهورة» ومط (حلمی) شفتيه» ا كن 

أما ناب فقد اک عظمتها 1 لماذا بدا وجه ا مألوفا 


منذ البداية إنه (منير صفوان)» صاحب مصنع الملابس الشهير 
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وصاحب أكبر وأشهر فضيحة لهذا العام لقد لقيت سكرتيرته 
السابقة مصرعها في حادث سيارة» بعد إشاعتها وجود علاقة 
بينها وبينه» واتخذته الصحف عندئذ مادة دسمة للتوزیع» حتى 
إن الشرطة نفسها قد أجرت تحقيقا معه» ثبت خلاله تواجده 
بعيدا عن مسرح الجريمة عند حدوثها (هذا لو آنها جریمت 
وليست حادثة المهم أنه قد تجاوز 0 وان لم ينجح ٤‏ 
فضيحة علاقته بسكرتيرته» ولكن مثله سرعان ما يتجاوزون هذا 
وسرعان ما يتورطون أيضا ٤‏ فضيحة جديدة.. 

المهم أن الأستاذ (حازم) قد اصطحبه إلى مکتبه» وهو يردد 
عبارته السابقة» أنه لكل شيء حل» ولكن قبل أن يدخل مکتبه. 
التفت إليناء وقال في صرامة متجهمة: 

تعال... ۱ 

لم نفهم ساعتها من منا المقصود بالطلب؟.. 

من ؟!.. 

وهل يمكنكم أن تتصوروا أن الأستاذ (حازم) کان يقصدني أنا 
بندائه هذا ؟!.. 

كيف لم أدرك هذا في اللحظة الأولى کیف؟!.. 

لو أنه أراد الآنسة (حنان)» لتحدث بلهجة أقل صرامة» أو لما 
نجهم على الأقل» ولو أنه أراد (حسن)ء لطلبها بلهجة آمرة.. 
وهو بالطبع لن يدعو (حلمي هولمز) إلى المكتبة» في وجود 
زیون.. 

إنه سیختار حتما آقل لموجودین بالمکتب شأناء فقط لتدوین 
ما سيقوله الزيون سيختارني أنا ولاني آخشاه طوال الوقت» فقد 
لبيت النداء في سرعة» وريما دخلت إلى المكتب قبل حتى أن 
يدخله هو أو ريما بعده.. 
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لست أذكر بالضبط المهم أن حجرتهء بعد أن آغلقنا بابهاء 
أصبحت تضم ثلاثة فحسب.. هو والزيون.. وأنا... 
وفي نفس اللحظةء التي أغلقنا فيها المکتب تشبث 
الأستاذ(منير) بالأستاذ (حازم) هاتفاً: 
سأدفع لك کل ما تطلبه» لو آخرجتنی من هذه الورطة.. 
جلس الأستاذ (حازم) بكرشه الضخم خلف مكتبه» وقال 
بفخامة كعادته: 
2 لايد 8 من معرفة الورطة أولا. 
التقط الأستاذ (منير) لعابه في صعوبة» على نحو يوحى بتلك 
الصحراء القاحلة في حلقة. قبل أن يقول: 
إنهم يتهموني بقتله.. 
انتبهت حواسى كلها للعبارق واعتدل الأستاذ (حازم) على 
مقعده» وهو يسأله في اهتمام» مشوب بالتوتر: 
- قتل من ؟! 
وهو يقول: 
شقيق تلك السكرتيرة. . لقد عثروا عليه مقتولاً في شفته» أمام 
جهاز الكمبيوتر ووجدوا إلى جواره آحد آزرار سترتي وفي مكتبه 
رسالة أرسلتها إليه ٤‏ ساعه غضب» آطلب منه فيها أن يتركني 
وشأني» والا فهو الجاني على نفسه.. 
وبلا وعى» وجدت نفسي أنقل بعرت إلى وجه الأستاذ(منير) 
الشاحب» إلى زر کم سترنه الناقص» وودت لو أقول شيئاء» ولکن 
الأستاذ (حازم) سبقي وهو يسأله في اهتمام: 

- هل يمكنك أن تروى لي الأمور من البداية؟!.. من هي تلك 
السكرتيرة؟!. . وما الذي لم يتركك شقيقها فيه وشأنك؟! 
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باختصارء آربد أن أعرف القصة منذ بدايتها التقط الأستاذ (منير) 

نفسا عميقاء وبدأ يروى.. 

وبمنتهى الاهتمام» استمعت إليه صامتا كانت قصة نمطية» 

أشبة بالأفلام العربية القديمة» الأبيض والأسودء حت إننى 

تخيلت الأستاذ (منير) أشبه بالراحل (زي رستم) وهو يرويهاء 

القتيل هو شقيق تلك السكرتيرة» التي ألقيت مصرعها قديما في 

ذلك الحادث الغامض» ومنذ حدوثه» وهو كباقي المجتمع يتهم 

الأستاذ (منير) بقتلها» وتلفیق الحادث» ومثل باق المجتمع 

أيضاء لا یثق بتبرته الشرطة له» ويصر على أنهم عجزوا عن اثبات 

التهمة عليه فحسب ومنذ ذلك الحين» والشقيق (صفوت)» 

يطارد الأستاذ (منير) في كل مكان.. وكل زمان.. 

في مكتبه وبيته وناديه باختصارء لقد أحال حياته إلى جحيم 

وجعله يكره استيقاظه كل صباح عجبا!!.. 

هناك تشابه إذن» بين حياة الأثرداء وحياة الفقراءء مع اختلاف 

الدافع المهم.. لقد استمر (صفوت) في مطاردته لاتا (منير)ء 
حتى أرسل إليه الأخير تلك الرسالةء التي وجدوها في درج مكتبه 

بعد مقتله وكان من الطبيي أن يصبح الأستاذ (منير) هو 

المشتبه فيه رقم واحدء ولكن من الواضح أنهم لم يلقوا القبض 

عليه بعد لأنه يجلس هنا. . يا للذكاء!.. 

«قل لي يا أستاذ (منیر).. أين كنت ساعة ارتکاب الجریمة؟! » 

ألقى الأستاذ (حازم) هذا السؤال في اهتمام» فبدت حيرة متوترة 

على وجه الرجل» وقلب كفيه قائلا: 

- ومن أدراني ما هي ساعة الجريمة؟!.. أخبروني فحسب أنه قتلء 

وأننى المشتبه فيه رقم واحد.. 

«من أبلغك بالضبط» ؟!.. 


/+Z/ 


كنت آنا من اندفع ملقيا السؤال هذه المرق فأدار الأستاذ(حازم) 
عينيه إلى في غضب. وبدأ لحظة وكأنه سينفجر في وجهي» حتى 
اننی انکمشت ٤‏ مكاني» وتراجعت ملتصقا بالجدارء ولكن من 
الواضح أن الأستاذ (منير) لم ینتبه ا هذاء فقد التفت اء قائلا 


بنفس توتره: 
ع اليفك أدرى.. لقد كان.. كان.. 
وصمت لحظة. قبل أن يضيف مرتجفا: 
- كان مخيفا. 
تنحنح الأستاذ (حازم)» قبل أن يسأله في خشونة» كنت 
المقصود بها: 
- رجل أم امرأة. 
بدا الأستاذ (منير) حائراء وهو يجيب: 
- ليس رجلا 
قال الأستاذ (حازم)» بلهجة توحي بالاستيعاب: 
5 هي امرأة إذن 
أدار (منير) عينه إليه في سرعة قائلاً: 
- ولیس امرأة 


وهنا اتسعت عينا الأستاذ فى شدة ودهشةء وهو يقول» 
مستعیدا صراخه المعتاد: ۱ 
- لیس رجلا ولیس امرأة؟!.. ماذا یکون اذن ؟! 


نعم.. ماذا يكون؟!.. 
* جل X‏ 
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۲ - مسألة رقمية.. 


على الرغم من أن کل هذا الجیل یعشق الکمبیوتر ویعشق إلى 
حد الجنون التعامل معاء وعلی الرغم من آننی المسئول الرئيسي» 
عن تحویل کتابات الاستاذ حازم» بذلك الخط الشهيرء الشبیه 
بنبش الدچاجء إلى شاشة الکمبیوتر فاننی آعترف» آننی وحتی 
هذه اللحظة تور اللّه في برسیمه» في هذا الشأن کل ما آعرفه 
عن الكمبيوتر» هو أن أضغط زر تشغيله» فور وصولي إلى مكتبى 
ثم أفتح برنامج (الأوفيس) وبعدها أبدأ عملية الترجمة ترجمة 
لا ا ال ال العربية ولا يمكنكم أن 
تتصوروا مدى العذاب الذي لاقيه» في هذا الشأن.. 
ولا مدى الغضبء الذي يواجهني به الأستاذ حازم» إذا ما نسيت 
ميو بو اس طسو ری ا 
الآثار قرأتهاء إن العربية المهم آنه 9 على الرغم من ضعفي 
الشديد في الکمبیوتره كنت قد سمعت منذ أيام (حلمي هولمز) 
وهو يتحدث مع الانسة (حنان) عن أجهزة رقمية حديثة» يطلق 
عليها أسم مغيرات الأصواتء يمكنها تشوبه الصوت البشرى» أو 
تحويله إلى أية طبقة مخالفة إلى صوت امرأة أو طفل.. 
أو شيخ طاعن في السن.. 
بل لقد أكد (حلمي) آن باستطاعة لاجهزة الغالية منهاء أن تحاى 
صوت آي انسان تشاء من الواضح آننی بعید وین عن عالم 
الکمبیوتر أو ریما عن القرن الحادي والعشرین كله 
«مغیر آصوات».. 
تساءلت لحظة. من نطق هذه العبارة» ولکنی وجدت الاستاذ 
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- آهذا ممكن؟! 
عندئد فقط» آدرکت من نطق العبارة لقد كان أنا.. 
حماسي الداخلي جعله تفلت مئى» دون آن آدری ومح سوال 
الأستاذ (حازم)» ارتبکت» ووقفت لحظة أحدق فيه كالآيله» مما 
رسم الغضب المعتاد على وجهه أما الأستاذ (منير) فقد أن رد 
لقد التفت إلى في لهفة لهفة غريق» وجد قشة أكثر نحولا منى؛ 
ليتعلق بها. 
وهناء لم يعد هناك بد من الإجابة وقبل أن ينتقل الأستاذ (حازم) 
اج حالة الصراخ» اندفعت أخبرهما بكل ما سمعته من (حلمي)» 
عن مغبرات الأصوات» التي علمت فیما بعد أن اسمها 
بالانجلیزبة هو (53086/5»© ۷066) والحقيقة انهما استمعا إلى 
ف اهتمام شدید اهتمام» ریما يكون أكثر بكثير من فهمي للأمر 
وعندما انتهيت» قال الأستاذ (حازم) ٤‏ جدية: 
- إذن فهناك من استخدم مغير صوتي رقمي» لک يبلغك 
این 
بدا الأستاذ (منير) حائراء وهو یقول: 
- ولكن لماذا؟! 
کان المفترض آن آلم لساني داخل حلقي» آو ابتلعه وآصمت 
تماما ولکن عقلی المریض جعلني آندفی قائلا: 
- لأنه شخص يمكنك نمییز صونه. 
رمقني الاستاذ (حازم) بنظرة نارية» کادت تشعل حلق الوحيدة 
اک التي لو أحترقت» لاحتجت ال عام ونصف» ببدل 
الجوع» الذي نتقاضاه من المکتب؛ حتى يمكنني شراء حلة آقل 
جودة منها.. 
ولکن الأستاذ (منیر) بدا شدید الأهتمام» وهو یقول: 
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- فكرة معقولة جدا. 
اختفت نظرة الأستاذ (حازم) فجأة» وقال في حسم» مع شيء من 
التباهي: 

د كل موظف ٤‏ مكتبي يجد أفكارا معقولة. 
ثم لوح بيده في حركة مسرحية» مکملا: 
- إننى آلهمهم. 
نطقها بنرجسيته المعتادة» ولكن الأستاذ (منير) لم ينتبه إليهاء 
وريما لم يسمعه من اللساس» وهو يقول: 
- ولكن لماذا؟! 
بدا لي أنه يكرر سؤاله السابق» فقلت: 
قاطعني في توتر: 
- لماذا أخبرني بوقوع الجريمة أصلاً؟! 
بدا لى سؤاله منطقيا للغاية وبدا لي أنه لا جواب منطقى له وقبل 
أن أندفع لألقى سؤالا جديداء بنفس أسلوبي الغشيم قال الأستاذ 
(حازم) في صرامة» ليس لها في المعتاد ما يبررها أبدا: 
- ماذا فعلت بعد أن وصلك الخبر يا أستاذ (منير)؟ 
شحب وجه الأستاذ (منیر)» وارتبك» وهو يقول: 
<شککت في الامر 
كر الأستاذ (حازم)» في لهجة آکثر صرامة 
- وماذا فعلت ؟| 
ازداد ارتباك الأستاذ (منبر)» وهو یقول فى خفوت. وكأنه بخشی 
ما سینطق به: ۱ 
- کان لابد أن أتأكد! 
قال الأستاذ (حازم): 
- وذهبت إلى مسرح الجريمة 
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أعجبني المصطلحء وريما لأننى من هواة التمثيل والمسرح 
والسينماء وتخیلت الأستاذ (حازم) على خشية مسرح» يوؤدى دور 
(عبد الفتاح القصري) وأمامه (محمود المليجي) ٤‏ دور الأستاذ 
(منیر)» الذي بدا كأنه سينكمش في مقعده» وهو یغمغم في 
اضطراب: 

- كان لايد أن أتأكد. 

مط الاستاذ (حازم) شفتیه» فیدا آشبه ب- (علاء ولي الدين) 


رحمه الله» ٤‏ فیلم ( (الناظر )» وهو یقول: 
- خطأ. 


اندفع الأستاذ (منیر)» وهو يقول ٤‏ توتر شديد: 
مط الأستاذ (حازم) شفتيه مرة آخری» وقال في صرامة» وكأنه 
يؤنب طفلاً فى العاشرة» ارتكب شقاوة كبيرة: 
- ولكنك تركت آثارك في مسرح الجريمة.. 
هتف الأستاذ (منير)ء كتلميذ يدافع عن نفسه: 
لم ألمس شيئا.. لقد وجدته صريعاء فهربت من المكان فورا. 
سألته أنا بنفس الاندفاع الطائش, الذي سيكون وثيقة فصلي من 
المكتب ذات يوم: 
- وماذا عن زر سترتك ؟! 
هتف» ٤‏ لهجة أقرب إلى اليكاء: 

- لم آره هنالك. ۰ ولم أفقده هناك أيضا. . هناك من دسته في 
مسرح الجریمه حتما.. 
۳ الأستاذ (حازم)» وکآنه یفکر في عمق: 

نفس الشخصء الذي استخدم مغير الصوت الرقمي» ليخبرك 
بالجريمة ثم ضرب سطح مکنبه بقبضته» هاتفاً 
- القاتل الحقیقی.. 
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بدا لي هذا آشبه بمشهد من فيلم بوليسي قديمء والفنان الراحل 
(سراج منير) يلعب دور المحامي» وابتسمت دون أن أدرى ثم 
آفقت من ابتسامتي على نظرة قاتلة من الأستاذ (حازم)» 
فتنحنحت في ارتباك» وقلت آیضا بذلك الاندفاع العبیط: 
- وهل رآك آحدهم. وآنت تفر من مسرح الجریمة.. 
شحب وجه الأستاذ (منير) في شدة» وانكمش أكثر وأكثر ف 
مقعده» وهو يجيب بهمهمة غير مفهومة» فمال الأستاذ (حازم) 
نحوه متسائلا: 
- عفوا؟! 
ارتفع صوت الأستاذ (منیر) قلیل وهو یغمغم في توتر: 
- الیواب. 
وتراجع الأستاذ (حازم) ٤‏ حركة حادة» ف حين انسعت عيناي أنا 
حنها ‏ اة لما سمهي مدو آن هدو کین القضية 
الرابعة» التي سيخسرها المكتب.. 

۲ لا کل 
لم يكن من السهل على آبداء في أية مرحلة من عمري» أن آعرف 
ما يفكر فيه الآخرون وبالذات الأستاذ (حازم)ء الذي كلما تحدث 
أحدهم عن عقلي» > وصفني ساخرا بأنني أمتلك مخ البازلاء وهذا 
المصطلح يدهشني دوماء لاني كنت أقرأه من لسان عم 
(دهب)» وهو يصف به (بطوط)» على صفحات مجلة (میکی)» 
التي أداوم على قرآتها بانتظام. وتستنزف جزءا من دخاي 
المحدود واستخدام الاستاذ (حازم) لهذا المصطلح. يعني أنه 
یداوم على قرأتها مثلى» ولعله یدستها بين صفحات المراجع 
القانونية الضخمة » التي نراه بطالعها طوال الوقت آه. . لئيم هو 
(حازم) بك هذا لنیم کمحام عقر 
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المهم أنه» عندما آکد الأستاذ (منیر ) أن بواب عمارة(صفوت) 
قد رآه» انكمش هو ٤‏ مقعده» أمام الأستاذ [حازم)ء الذي کاد 
يحترق جسده بنظرة كأشعة الليزرء وأنا في الواقع أجهل ما يمكن 
أن تفعله أشعة الليزر هذه» سوى أنها تصلح عيوب الإبصارء كما 
سمعت في التلیفزیون» ثم لم يلبث أن هدأء وتراجع في مقعده 
وضم راحتیه آمامه» ليمنح نفسه ذلك المشهد الوقورء قبل أن 
یقول: 
- إنها قضية صعبة يا أستاذ (منير). 
ولأن الأستاذ (منير) لا يعرف من هو الأستاذ (حازم)» ولا يدري 
شب 3 أساليبه» فقد ازداد انكماشه ق مقعده» وهو يغمغم› ٤‏ 
کرو آشبه بالضیاع: 
- أعلم هذا. 
وهنا تنحنح الأستاذ (حازم). 
وما أدراك ما هي نحنحة الأستاذ (حازم) أنها ليست نحنحة 
عادية بل نحنحة سودر.. 
آنها تنفخ فيه كل شيء وجنتاه تنتفخان» ليصبح وجهه كبالون 
من بالونات الأعياد.. 
وينتفخ کرشه» ليفسح مکانا لما سيطالب به وينتفخ لسانه 
حتماء لمنحه ذلك الصوت الفخم الغليظء والذي سمعته يقول 
يك: 

- سيكلفك دفاعي ثروة.. 
بدا الأستاذ (منير) آشبه بفأر ٤‏ مصيدة» وهو يقول: 
- أعلم هذا أيضا.. 
انطلقت الکلمات من بين شفتي الأستاذ (حازم) كالرصاصة: 
- ملیون جنیه. 
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بدا كأنه قد أفرغ في الكلمة كل انتفاخه» حتى خيل إلى أنه قد 
أطلق عاصفة هوائية» في وجه الأستاذ (منیر)» وأن كرشه 
الضخم قد انخفض بعد‌ها.. 
أما الأستاذ (منيراء فقد غمغم ٤‏ انکسار: 

دنا حك 
تألقت عينا الأستاذ (حازم)» وهو يضيف في ظفر: 
- ومثلها بعد البراءة باذن اللّه. 
اعتدل الأستاذ (منبر)» وكأنما أعاد إليه لفظ البراءة الأمل وقال فى 
حماس: ۱ 
- اتفقنا. 
وهنا انتفخ الأستاذ (حازم) مرة آخری» وقال: 
- بقي إجراء واحد. 
كنت أعلم ما يقصده» قبل أن يسأله الأستاذ (منير): 
5 وما هو ؟! 
أجابه ٤‏ حزم: 

۱ تسلم نفسك للقانون 
وعاد الأستاذ (منیر) ينكمش وبشدة.. 

۲ لا ل 

نفذ الأستاذ (منیر) تعلیمات الأستاذ (حازم) بمنتهی الدقة فبعد 
ساعة واحدة من المقابلة» سلم نفسه للشرطف التي عملت على 
اتهمته رسميا بقتل صفوت» وألقت القبض عليه وعمل تسليمه 
للنيابة وطبعاً لا يوجد في المكتب كله من يدور في كل الدوائر 
وبدوخ السبع دوخات في هذا الام سواى أنا فالآنسة (حنان) 
سكرتيرة و(حسن) ساع.. 
و(حلمي هولمز) هو الذي يراجع كل ملفات القضاياء ويكتب كل 
المذكرات القانونية والأستاذ (حازم) هو البك صاحب المكتب 
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وأنا.. أنا طبعاً مرمطون المكتب وهكذا سرت وراء الأستاذ 
(منير)» من القسم. إلى الترحیلات. إلى النيابة وهناك فقطء 
ظهر الأستاذ (حازم) بكرشه الضخم. الذي يبدو أنه يمنحه شيتا 
من الأهمية والوقار» يجبر رجال النيابة والقضاء على معاملته 
باحترام كبير.. 
ولقد جلس أمام وكيل النيابة في وقار وفخامة» وطالبه بالافراج 
عن موكله» بضمان محل إقامته» وكيانه كعضو بارز في المجتمع 
وعلى الرغم من رصانته» ابتسم وكيل النيابة في سخربة» وهو 
يقول: 
- انه اتهام شبه كامل يا أستاذ.. عشرات سمعوا الشجار بين 
القتيل والأستاذ (منير)» وتهديدات كل منهما للآخر والمعمل 
ووجود زر منتزع من كم سترته في مسرح الجريمة أضف إلى هذا 
شهادة البواب» الذي راه يعدو خارجاء عقب الحادث مباشرة» 
فنفخ الأستاذ (حازم) أوداجه مرة آخری» وقال فى فخامة: 
- الناس تتشاجر كل یوم وانفلات الأعصاب يجعل كا كلا 
منهم يوجه إلى الآخر آلف تهديد وسباب ووعيدء ولكن كل هذا 
ليس مبررا للقتل... 
اعتدل وكيل النيابة يقول: 
- وماذا عن ملاحقة القتيل المستمرة له.. أليست مبررا كافياء 
لتخلص الأستاذ (منير) منه... 
ابتسم الأستاذ (حازم)» وأشار بيده في حركة مسرحية قائلا: 
- حتى لو كانت مبرراء هل سيعجز مليونير» مثل (منير صفوان)» 
عن.. استئجار من يقوم بالمهمة بدلا منه ؟! 
قال وكيل النيابة» في لهجة بدت لى أقرب إلى التحدى: 
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۲ وريما دفعته ثقته بنفسه. إلى تنفيذ جريمته ذاتيّاء حتى يشاركه 
احد.. سرد. 
مال نحوه الأستاذ (حازم) قائلا 
- وهل سیخطط لهذاء ولتنفیذه بنفسه. ثم لا پرتدي ففازین 
ببضعة جنیهات؛ لیخفی بصمات أصابعه؟! 
تراجع وكيل النيابة» وبدا كأن منطق الأستاذ (حازم) قد آثار 
داخله موجه من التفکس » وغمغم مرتبکا: 

- لم يحدث أبداء أن تم الافراج عن متهم» في جناية قتل بضمان 
محل إقامته» أو حتى شخصيته في المجتمع.... 
قال الأستاذ (حازم) في سرعة: 
- ريما بكفالة مالية... 
هز وكيل النيابة رأسه» وهو يقول في خفوت: 
- ومع کل هذه الأدلة؟!.. مستحیل! 
دون أن أدرى» وجدت نفسي آندفی SIE‏ 
أستاذ (منیر)» ألا يوجد شاهد واحدء على وجودك بعيدا عن 
مسرح الجردمة» وقت حدوثها؟! 
استدار إلى الأستاذ (حازم) بنظرة غاضبة صارمة» والتفت إلى 
وكيل النيابة في دهشة في حين هز الأستاذ (منير) رأسه قائلاً في 
ا ۱ 
- لست آدری حتى متى حدثت الجردمة 
مال وكيل النيابة نحوه» يقول: 
- ما بين الثالثة والخامسة ظهرا 
وهتف: 
- ما بين الثالثة والخامسة ؟!.. بالطبع... 
- ليس شاهدا واحدا.. بل شهودا 
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وهنا تألقت عينا الأستاذ (حازم) بدوره» واعتدل في مقعدهء 
وآشار ۳ قائلا: 
- (خالد).. سأعطيك عشرین جنیها مكافأة 
وهنا آیقنت من أنه یتابع مجلة (میی)» ويتأثر بشخصیاتها أيضاء 
لأنه في هذه الاحظة. كان يلعب دور آحد شخصیاتها عم 
(دهب). 

علو علو XK‏ 
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۳ - الشهود.. 


منذ بدأت عملي مع الأستاذ (حازم)» بمرتب أخجل أن أذکره» أو 
حتى أتذكره» تعلمت حقيقة مهمة جداء خالفت كل ما كنت 
انصوره» عن المحاكم والقضايا وعن السينما آیضا ففي الأفلام 
القدیمف كنت أشاهد (حسين رباض) (عماد حمدی)» وهو 
یترافع في قضية ماء مرافعة بليغة ثم يأتي بشاهد إثبات في 
اللحظة التخبرق فیقلب الأمور كلها رأسا على عقب» وبدفع حکم 
البراءة 71 فم القاضي دفعاء وتلتهب عيوننا بالبكاءع, وأكفنا 
وفي آخر فيلم شاهدته, كان آحمد عز يحل اللغز في المحکمت 
ويبرئ (غادة عادل)» ويضع نور في السجنء» ونحن محتارون» 
هل نفرح لأنه برأ (غادة) الرقيقة» أم نبي لأنه أدخل نور الجميلة 
السجن ؟!.. 
ولكن ٤‏ المحاکم الحقيقية» تعلمنا أن الصورة تختلف تماما 
وبالذات ٤‏ الجنايات فرجال القانونٍ يؤكدون دوماء أن القضاء 
المدنى قضاء مستندات» ٤‏ حين أن القضاء الجناني قضاء 
وجدان وبالطبع لم آفهم هذا ف البدایة لم آفهم بالضبط ما 
يعنيه وخصوصا أن لي جارة اسمها (وجدان)» تنتظر عودتٍ كل 
ليلة» وأنا منهك مهدود ومكدود؛ من العمل المضني ٤‏ مكتين 
عم (دهب)» الشهير بالأستاذ (حازم)ء» فقط لتلقى على تحية 
المساء» وهي تبتسم ابتسامة واسعقهکماآخبرنيآهل الخیر؛ لت 
لا نظری» ولا الحالة التي أعود عليها»ء يسمحان 2 برقدة آي 
شيء عندما ياي المساء ولقد أدهشني ٤‏ اليداية أن يكون 5-5 
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(وجدان) صلة بالقضاء ولكن (حلمي هولمز) أفهمني في صبرء ما 
تعنيه العبارة.. 

ففي القضاء الجناني» قد ياي المتهم بعشرات الشهود» الذين 
يحلفون ألف يمين» على آنهم بشهدون بالحقیقة» ولکن وجدان 
المحكمة»ء المتمثلة في القاضي» لا يطمئن لشهادتهم. فلا يأخذ 
لهذاء فأي محام قديم» مثل الأستاذ (حازم)ء لا يمكن أن يلقى 
ثقله أبدا على أقوال الشهود فقط.. 

ولكن ق حالة الأستاذ (منیر)» لم يكن هناك سبيل آخر وجاء 
الشهود إلى النيابة والشهود كانوا فى الواقع سكرتيرته الجديدة 
(ماسی)» وبعض عملاء مکتبه» الذين کانوا موجودین في حجرة 
السكرتبرةء ٤‏ نفس الموعدء الذي حدده الطبیب الشرعي» لوقوع 
الجريمة ما بين التالثة والخامسة ظهرا ولقد استمعنا جميعا 
لأقولهم. . بمنتهى الدقة السكرتيرة ( (ماسي) أكدت بشدة أن 
الاستاذ منير لم یغادر مکتبه في ذلك الیوم» من منتصف النهار 
حتى الخامسة والنصف» علی الرغم من أنه كان شدید العصبية 
طوال الوقت» ورفض أن يقابل مخلوقا واحدا... 


«هذا يعني أن أحدا غيرك لم یره في ذلك الیوم..» 
ألقى عليها وكيل النياية السؤال على لحو مفاجئ» فقالت 


مصدومة: 
- كلا بالطبع... 
5 ادكه في سرعة وعصبية: 
جميعا سيشهدون بأنه کان هناك 


0 آفهم سس تأكيدهاء ومن ن الواضح أن الأستاذ حازم ووكيل 
النيابة أيضا لم یفهماه» فقد سألها الأخير في صرامة: 
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- وكيف هذا ؟ !.. 
أشارت بيدها فى حماس سينماقء قائلة: 
لقد اتخذ قرارات حاسمة» في كل ما يخصهم» وبعضهم سمعه 
بنفسه» وهو يصرخ في؛ لإغلاق الباب خلفي» و... 
استفاضت في الدفاع عن موكلهاء الذي ظل صامتا منكسرا طوال 
الوقت» حتى اكتفى منها وكيل النيابة» واستدعى باق الشهودء 
الذين أكدوا كلهم ما قالته» وأضاف إليه بعضهم أنهم يعرفون 
صوت الأستاذ (منير جيداء وأنه من المستحيل ألا يكون هو من 
سمعوه» حق مابعد الخامسة بقلیل ویناء علیه» صار "الأمر 
متأرجحاء بین جهات أمنية» تصر عل اتهام الأستاذ (منیر) 
وشهود يؤكدون براءته» ولم يعد آمام وكيل النيابة عندئذ» سوی 
أن يصدر قراره بالافراج عنه بكفالة مالية كبيرة» وتحویل الأمر 
برمته للقضاء ا 
«لست آدری ماذا آقول!!.. هذا آفضل ما كنت آتمناه».. 
هتف بها الأستاذ (منیر)» فور خروجنا من النيابة» بعد أن دفعت 
(ماسى) کفالته» فرسم الأستاذ (حازم) على وجهه ملامح الصرامة 
والرصانة» وهو یقول: ‏ , 
- الأمر لم ينته بعد ياأستاذ (منير)؛ فمازالت هناك قضية 
ومازالت الجهات الأمنية تصر على اتهامك... 
اندفعت (ماسى) قائلة ٤‏ حماس حار: 

- أنا واثقة من براءة ¡ الأستاذ (منير). 
بدا 8 حماسها زائدا عن الحد» ولكنني آعزدته لحظتها للظروف» 
ولأنه مخدومهاء في وظيفة جدیدق ولکننی وكالمعتاد» اندفعت 
أقول: 
- هذا لا يهم... 
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توقف الأستاذ حازم» والتفت إلى بتلك النظرة النارية» التي تبدو 
2 دوماء كأنها تقول «کیف لتافه مثلك آن یتدخل» ف عمل 
آساتذة؟ ؟!۱ ۰ مما جعلني أبحث ببصرى عن أقرب بالوعة› 


يمكنني أن أختئ فیها؛ لأن ما سأجده داخلهاء سیکون حتما 
أفضل مما سأجدهء ٤‏ المكتب» علد عودلي.. 


ولكن العجيب أن الأستاذ (منير) سألني في اهتمام بالغ» ودون 
أدنى ضيق: 

- لماذا تقول هذا ؟ !.. 

اختلست نظرة إلى الأستاذ (حازم)» الذي أشاح بوجهه عني في 
ازدراء» وهو يركب سيارته» التي فتح الأستاذ (منير) بابها الآخر 
و مازال ینظر ال ٤‏ اهتمام؛ منتظرا الجواب» مما جعلني 


أجيب في خفوت: 
- لأنه ليس المهم أن تثق سكرتيرتك في برائتك.. المهم أن يثق 
فيها القضاة.. 


رکب السيارةء ٤‏ المقعد الخلفي» وهو يهز رأسه مفكرا ومتفهماء 
ورکیت ان جواره (ماسى)ء ٤‏ حين نرددت آنا لحظات» حق قال 
الأستاذ (حازم)» ٤‏ لهجة صارمة أعرفهاء وأدرك تبعاتها جیدا: 

- اركب 
وركبت.. 
وبعد أن رحل الأستاذ (منير) وسكرتيرته» وصعدنا إلى المکتب» 
(حنان) وحدها إلى لغة مسموعة وهي تقول: 

- إذا تم في النياية ؟!.. 
أجابها الأستاذ (حازم) في صرامة» وهو يتجه مباشرة إلى مكتبه: 

- كيف يمكنك آن تقلقي؟.. 
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ثم استدار إليناء قبل أن يغلق باب المكتب خلفه مباشرق 
وأكمل: 

- لقد كان الأستاذ (خالد) مى هناك... 

قالهاء وصفق الباب بكل قوته 

وران على المکان كله صمت رهیب صمت نطقت خلاله العیون 
بألف آلف اتهام ثم فجأة تحولت کل هذه الاتهامات الصامتق 
ان صوت مسموع. بل متفجر... 

«ماذا فعلت أيها التعس؟!..».. 

هتف بها (حلمي) في استنكار» في نفس اللحظة التي صاحت فيها 
الانسة (حنان)» في لهجة مدرسة. تنب تلميذا خائبا: 

.. كنت أعلم أنك ستفسد الأمر!.. غمغم (حسن) إعدام؟! 

- إفراج بكفالة 

- هز (حلمي هولمز) رأسه في رصانة» وهو يقول: 

- هذا يعنى أن هناك قضية 

آجبته فى شىء من الإحباط› أردته معبرا: 

5 وهل كنتم تتصورون غير هذا ؟!.. 

مالت الآنسة حنان نحويء قائلة: 

المهم ماذا فعلت بالأستاذ؟..! 

هدوء شديد: 

- تعال. 

وامتقع وجهي وآنا آنهض الیه؛ فمن طبيعة الاستاذ أنه إذا ما 


ولم آنطق بحرف واحد.. 
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- ونطق هو.. 
- وعندئذ أدركت أننى كنت على حق فيما توقعته- الأستاذ 
(حازم) لم يعد يلعب دور عم (دهب) - إنه يلعب الآن دور 
(عادل أدهم).. - في فيلم (المنتقم). 
من باب التأديب والتهذيب والإصلاح» أعطاني الأستاذ (حازم) 
ملف قضية (منير صفوان) كلهء وهو يقول بنظرة قامتةء 
وابتسامة كبيرة متشفية: 
- أريدك أن تراجع كل شيء بنفسك.. ادرس الملف حرفا بحرف» 
وليس كلمة بکلمة» وراجع شهادات الشهود وشهادة السكرتيرة 
(ماسی)» واذهب إلى مسرح الجریمة» واستجوب كل من تجده 
تفهم ؟!.. أية معلومات.. 
خرجت من مكتب الاستا وأنا أحمل الملف کله» ونظرة يأس 
مريرة تطل من عيني بوضوح حتماء لأننى وجدت الجميع 
يحدقون ی وسمعت الانسة (حنان) تغمغم ٤‏ أسى: 
- يا للمسكين! 
وسألني (حلمي) في توتر 
ادا ستفعل بهذا الملف؟ 1 

- كل شيء 
بدا عصييا وهو يسألني: 
هل أسنده إليك الأستاذ كله؟!.. 
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- وماذا عنى أنا؟!.. هل سأكتفي بكتابة مذكرات الدفاع 
غمغمت الانسة (حنان) فى خبث: 
- هذا ما تجيده... ۱ 
صاح بها محتدا: 

- هل نسیت من آنا؟!.. آنا (حلمي).. (حلمی هولمز).. آنا العقل 
النشط في هذا المکتب. 
آجابته بنفس الخبث: 

- حسنا آیها العقل النشطء لا ترهق عقولنا معك بهذا الصراخ. 
قالتهاء والتفتت إلى بنظرة مشجعة. ریما لأشاركها هذا العبث» 
ولكنني آشحت بوجهيء مع ما آشعر به من إحباط ونفور شدید 
من فكرة المزاح» في نفس الوقت الذي انحنی فيه (حسن) على 
آذنی» وسألني: 
: آترغب ٤‏ کوب خروب خشن؟ 
التفت إليه بحركة حادة» وآنا آنوي الانفجار ق وجهه» ولكن 
نظرى ارتطم بوجه الأستاذ (حازم) وكرشه الضخم» وهو يزمجر 
كغوريلا غاضية» هاتفا: 
اما ريت تلن هنا فا , 
قفزت من خلف مکتی» واختطفت الملف» وأنا أعدو نحو 
الباب» هاتفا: 

- كنت في سبيلي للانصراف فورا. 
خرجت من الك مهرولة وكأن الأستاذ (حازم) سیعدو خلفي» 
على الرغم من ثقتي في أنه لن يستطيع هذاء مهما كانت لديه 
الرغبة فيه» فمع کرش کمنطاد صغار» سيعد المشي ٤‏ ذاتك 
مغامرق غير مأمونة العواقب کل ما فعلته هو آننی نشبثت 
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بالملف» حق لا أفقده» أو أفقد ورقة واحدة منه» حق وصلت 
ال الشارع» فوقفت آمام المینی آلهث لبضع لحظات» قبل آن 
أسترد أنفاس» وأغمغم ٤‏ حنق شدید: 

- آلا يوجد سواى في هذا المكتب؟!.. 
لم يجبني أحد بالطبع» ل فالتقطت آنفاسي مرة 
أخرى» وبدأت أحسبها مسرح الجريمة ٤‏ (مصر الجديدة)» 
ومكتينا ٤‏ المهندسين» وهذا يعني آننی أحتاج ا مواصلة خاصة 
وهذه مشكلة... 
فعم (دهب).. أقصد الأستاذ (حازم)» يمكن أن يكلف السفر إلى 
المريخ» والعودة في اليوم نفسه» ولكن من رابع المستحيلات أن 
يدفع ولو حتى ثمن تذكرة أتوبيس» المفترض إذن أن أحصل على 
أقل القلیل» وأنفق نصفه على الانتقالات في الوقت ذاته 
وبحسبة بسيطة» قررت أن أستقل المیکروباص, من المهندسين 
إلى محطة رمسيس» ثم انتقل إلى مترو (مصر الجديدة) من 
هناك كان هذا كفيل بتوفير نصف جنیه. يكفي لشراء باكو 
بسكودت» إذا ما قرصني الجوع هذا لأننا لا نحصل على بدل 
تغذية أيضا.. 
المهم أننى, تحت الشمس الحارقة» قطعت هذه الرحلة» التي 
جعلتني أشيه بالرحالة (إنديانا جونز)» وهو يبحث عن الكنوز 
الأثرية المفقودةء وان كن أتمئ طیعا ألا أواجه تلك الأهوال 
التي يواجهها ٤‏ أفلامه فمن ناحية النشاط والحرکة ولقطات 
الأكشنء أنا آقرب ۶ (إسماعيل ياسين)» ٤‏ فيلم (ابن حميدو)» 
على أقصى تقدير المهم أنني في النهاية» سواء كنت (ابن بطوطة) 
أو (بطوط) نفسه» وصلت إلى ا الجردمة کان المكان مغلقاء 
والبواب يتابعني بنظرة شكء وكأنه يدرسني جيداء وأنا أتجه إلى 
شقة (صفوت) القتيل» ومن الواضح أنه قد استشف من 
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ضباط الشرطة» أو حتى أحد خبراء المعمل الجنانی» فقد هتف 
بي في خشونة: 
- ماذا تربد يا أستاذ؟!.. 
أجبته» محاولاً وضع أكبر قدر ممكن من الغطرسة والتعالي 
والصرامة في صوني: 
- هذه شقة القتيل.. أليس كذلك؟!.. 
واضح آن اسلويي لم یغلح قط» فقد العايق فی خشونة آکثر 
- ماذا تردد منها؟!.. 
آجبته في سرعة: 

- آنا محايي المتهم 
كنك أتصور أن هذه العبارة ستكفي؛ لي يمنحني شيئاء ولو 
قليلا من الاحترام» ولكنه زمجر زمجرة أشبه بزمجرة وحيد القرن 
(وإن كنت لم أسمع زمجرة وحيد القرن) وهتف: 
- اذهب إلى النيابة إذن» واحصل على إذن بدخولها.. 
وقفت حائرا مرتبكا: 
- كيف فاتنى هذا؟!.. كيف فاتنی أن دخول شقة كانت مسرحا 
لجريمة قتل سيستلزم حتما تصربحا من النيابة وهذا التصريح 
يحتاج إلى يوم كامل للحصول علیه» مما يعني أن هذا اليوم» مع 
كل رحلة العذاب فیه» قد ضاع هباء إلا إذا... 
قفزت الفكرة إلى راسي فجأة» فسألت الرجل ٤‏ اهتمام: 

- قلت إنك رآیت الأستاذ (منير) يخرجح من هنا مسرعاه قبل 
اكتشاف الجريمة.. أليس كذلك؟ 
زفر في توتر» وكأنه مضطر لتكرار آمر یبغضه وقال: 
- کان يجرى وكأنه قد فعلها للتو.. 
شألتك: 
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- ومتى تم كشف الجريمة بعدها؟ 
- الأستاذ ترك باب الشقة مفتوحاء مح سرعة فراره» ولقد آقلقي 
فطرقت الباب» ورننت الجرس عدة مرات» ولم پستجب 
حدء جعلني آدخل في حذر» ففوجئت بالحال.. 
قولهء فسألتهء ٤‏ اهتمام أكبر: 
- هذا يعني أنك قد دخلت الشقةء قبل حضور رجال الشرطة.. 
آشار ا صدره» قائلا؛ 
- آنا آیلغت رجال الشرطة.. 
فسألته» وكأنني أحاول الإيقاع به: 
- ولكنك اتهمت الأستاذ (منير) مباشرة» فهل أمكنك تعرفه بهذه 
السرعة» على الرغم من آنها أول مرة تراه فيها؟!.. 
بدت عليه الحيرة» وهو يقول 
- آول مرة؟!.. كلا.. إنها لحت ول مرة. 
انتقلت حبرته إلى آناء وآنا أسأله: 
- هل رأيته قبلها؟!.. 
بالطبع.. إنه یدفع إيجار شقة الأستاذ (صفوت) منذ آکثر من 
عام.. 
ومن المؤكد آن ملامی صارت صورة مجسمة للبلاهة حينذاك 
فقد كانت المفاجأة مدهشة إلى أقصى حد.. 
۲ ۲ 
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٤‏ - المفاجأة.. 
ليست هناك ذرة واحدة من الشكء فى أن بواب البناية قد تأكدء 
فى تلك اللحظة من أننى شخصية بلهاء؛ فهذا ما أقوله لنفسى کل 
صباح» عندما التقى بوجهي في مرآة الحمام ذات الزاوية 

المكسورة فما بالك بملامحي» ٤‏ موقف كهذا.. 
لقد حدقت في وجه الرجل على نحو عجيبء جعله يسألني في 
قلق: 
- ماذا بك با آستاذ؟! 
حاولت بسرعة استعادة ملامحي القبيحة» متصورا أن هذا حتما 
آفضل من ملامحي البلهای وأنا أقول» ٤‏ شيء من الحدة: 
- ولماذا لم تقل هذا لرجال الشرطة ؟! 
قلب كفيه» مجيبا في بساطة: 
- لم يسألني آحد. 
م استعاد شعوره بالحذر و الاحترام وهو يضيف: 
انت محاي الأستاذ (منير)» أم عائلة المرحوم. 
أجبته في سرعة» محاولا اكتساب لمحة من احترامه: 
- محامي الأستاذ (منير)... 
بدت عليه دهشة حقیقیة» وهو يسألني: 
- لماذا تطلب منى إبلاغ الشرطة بهذا إذن؟! 
أربكي سواله» وجعلني آفیق من آوهاي وأدرك آننی مجرد وكيل 
محام» لكرش الأستاذ (حازم).. 
أو لجزء منه على الأقل هناك نقاط عديدة تغیب عن ذهني 
نقاط حيودة للغاية نقاط جعلتني آجیبه في عصبية: 
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- لم أطلب منك إبلاغهم.. فقط سألتك إذا كنت قد فعلت مال 
نحوى» متسائلاً ٤‏ شيء من الخبث: 
- وهل تريد منى ألا أفعل؟!! 
أدهشني أسلوبه هذاء ولكنه أعطاني لمحة عمن يكون هذا حتى 
قبل آن یعتدل» مکملاً بلهجة خاصة: 

- آنا رهن اشارتك. 
المعلومة رشوة لم آکن بقادر على منحه إياهاء حتى لو آردت.. 
ففي جيي الهزيل» لم أكن أملك سوی آچر العودة ۳1 منزلي» 
بالإضافة إلى جنیهات قليلة» تكفي بالکاد للأيام الثلائة المتبقيةء 
قبل موعد فيض آجر الشهر التالي» وکمحاولة لمحاورته» شالتة 
في حذر: 
- وماذا عن العدالة؟ 
قلب شفتيه في غضبء وقال 
- أية عدالة؟!.. (صفوت) هذا كان يستحق القتل ألف مرة. 
أدهشى رد فعله» ودفعنى إلى سؤاله: 
- لماذا بالضبط؟! 202 
آشار بیده إشارة حادة» وهو یجیب. 
- كان يحيا على نفقة الأستاذ (منبر)» وعلی الرغم من هذاء لم 
یدفع آجری منذ شهور 
بدت لي هذه نقطة تستحق التوقف فسألته: 
- ولماذا لم تطلبها من الأستاذ (منير)؟! 
- رفض أن یدفعها.. 
بدا لی الأمر عجیبا حقا.. 
الأستاذ (منیر) یدفع آجر الشقة» ویرفض أن یدفع جنیهات قليلة 
آجرا للبواب فلماذا؟!.. 
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لماذا؟ !... 
وفجأة» خطرت ببالى فكرة.. 
فكرة جعلتني أسأل البواب» في لهفة لم أستطع مداراتها: 
- منذ متى يقيم الأستاذ (صفوت) هنا؟! 
ل و يي 

ثم استطرد في حدة 
ل 00 
اعتقد أن عبارته الأخيرة دخلت عقلی الباطن فقط. فقد كان 
عقلى الواعی منشغلاً للغاية ثلاثة عشر شهراء أي نفس الموعدء 
الذي لقيت فيه السكرتيرة السابقة للأستاذ (منير) مصرعها 
السكرتيرة» التي هي في الواقع شقيقة (صفوت).. 
الأستاذ (منير) إذن يدفع إيجار شقة شقيق السكرتيرة» التي 
اتهموه بقتلها وذلك الشقيق يطارده» ودتهمه بقتل أخته ثم 
يموت!!... 
فما الذي يعنيه كل هذا؟!.. 
ما الذى يعنيه ؟ !... 

Xx * * ۱ 

«آنت شخص غي. ِ« 
صدمني الأستاذ (حازم) بهذه الصرخفة يعد آن رونت له کل ما 
حدث» وازداد احتقان وجهه على نحو جعلني أشبهه بثمرة | بطيخ 
بدون قشرة» وهو يكمل: . . , 
- لماذا لم تنبه البواب أيضا أن یفعله. حتى يضمن خسارتنا 
غمغمت» محاولاً منع ارتجافتي: 
- انه لن یخبر الشرطة ؟!.. 
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- ومن أدراك؟!.. 

أجبته مرتبكا 

- هو قالها؟!.. 

صرخ» وهو بعرت سطح المكتب فى فى قوة» جعلته يبدو أشيه 
بالرجل الأخضر.. أو الأحمر على وجه الدقة: 

- وماذا عن محاى الخصم.. هل سيعده أيضا بأن يتحدث.. 
اتسعت عيناي» وأنا أغمغم مصدوما: 

- محامي الخصم ؟! 

صرخ في ثورة: 

- ألم أقل لك إنك غبي هل تصورت أن عائلة(صفوت) لن توكل 
محاميه 0 من قتل ابنها؟! 

- ومن ن هو 

كاد يشد شعر رأسه» أو ما تبقی منه» وهو یصرخ: 

- غبی...غبی.. غبي. 

أدركت أن كل حرف أنطق به» يأتيئي برد فعل صارم غاضب. لذا 
فقد آثرت الصمت» وانکمشت ف ركن المكتب» وهو يكمل 
کعاصفة ذات كرش ضخم: ١‏ 

- لا يهم من هو المحاي بالضیط.. المهم أنه سيكون هناك 
حتما واحد يقف ضدناء ولابد أن نمنعه من معرفة ما قاله 
البواب» الذي رفضت أن تعطيه رشوة» أيها البخيل الأحمق.. 
بخيل.. وأحمق ؟!.. أنا؟!.. 

فكرت جدياء في هذه اللحظةء في أن ألقى نفسي من نافذة 
المكتب» لأتخلص من هذه الحياة البائسة أو إلقاء نفسي تحت 
أول سيارة مسرعةء فور خروجي من هنا.. 
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وماذا عن أسطوانة الغاز نصف الفارغة ٤‏ مطبخي أو ذلك 
السكين اليتيم الوحيد الذي أمتلكه أو ال.. 

«هل تسمعني ؟!»... 

انتزعتنی صرخة الأستاذ (حازع) من آفكاري الانتحاریة» فأومأت 
إليه برأسى إيجاياء دون آن آنبس ببنت شفة» فأخرج من جيبه 
رزمة نقودء ألقاها في عنف على سطح مكتبه» وهو يقول فى 
حدة: 


- هيا.. عد إلى البواب» واشتر سكوته .. 


آحنقني المبلغ الضخم» > الذي سيرش به البواب» وان كنت أعلم 
أنه سيأخذ ضعفه من الأستاذ (منير)ء ولكنني عدت مستسلما 
إلى ذلك البواب» الذي استقبلني في برود عجیب» وهو يسألني: 
ا 
ناولته المبلغ, وأنا أقول ف حقد واضح: 
- أهذا يكفي ؟!.. 
تفقد المبلغ فى لا مبالة واضحة»ء وكأنه اعتاد التعامل بمبالغ 
كبيرة» ثم TT‏ 

- هل تريد معرفة أي شيء آخر؟!.. 
قلت في حزم غاضب: 
- هذا لي تغلق فمك 
دس المبلغ في جيب جلبابه» وهو يقول: 

- آنا رجل كردم. 
أحنقنى أسلوبه آکش وسألته» من باب الاستفادة بكل قرش من 
لمبلة 

- هل كان هناك من یتردد على (صفوت) في انتظام ؟! 
آجاب في سرعة: 
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- فقط تلك الفتاة. 

- أية فتاة؟ 

شمله حماس» ليس له ما يبرره» وهو يصف تلك الفتاة في دقة 
مدهشة» كان وصفها ينطبق على فتاة أعرفها جيدا (ماسى).. 
سكرتيرة (منير صفوان) الجديدة.... 

وفقا لما رواه 8 بواب البناية» فالسكرتيرة (ماسى) كانت تتردد 
بانتظام على (صفوت)» مرة واحدة شهريا على الأقل وتقضى 
معه ما يقرب من نصف الساعة» ثم تنصرف وخلال الشهرين 
الماضيين» زادت نسبة ترددها عليه» على نحو ملحوظ فقد 
أصبحت تزوره مرة أسبوعياء ولمدة ساعة كملة» ثم تنصرف 
بعدها مسرعة» متحاشية أن يراها أحد ولقد كانت آخر زبارة لها 
قبل مقتل (صفوت) بيوم واحد بالضبط وعلى الرغم من أنني لم 
ألق على البواب سؤالاً آخرء فقد أطلق ما عرفته في ذهني سؤالا 
خطيرا للغاية ما علاقة (ماسی) بالقتيل بالضبط ؟!.. 

وهل يعلم الأستاذ (منير) بهذه العلاقة؟!.. 

هل ؟!... 

ترکت البنایف وعدت أستقل مترو (مصر الجدیدق)» م < متجها إلى 
محطة ی وه بأسئلة فرعية» e‏ 
رأسي بلا رحمة نم هل أخبر الأستاذ (حازم) بهذا الجدید» 
وأحتمل اتهامه لي بالغباء مرة أخرىء أم أخفى هذا في أعماقي؟!.. 
لم يكن الجواب عسيراء فور أن تذكرت كيف كنت أقف أمامه 
مرتجفا کالفار المذعورء الذي ينكمش آمام أكبر قط بکرش, في غٍ 
الدنيا كلهاء مرتجفا مذعوراء ينتظر لحظة التهامه 0 
للغاية» لن يشبع التهاي أحدء اللهم إلا كلبا من الكلاب الشرهت 
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التي تهوی فرقشه العظام انتفض جسدىء وأنا أتخيل صوت 
قرقشة عظاي» ووجدت نفسي آهتف: 
- يا للبشاعة! 
التفت إلى كل ركاب المترو في دهشة مستنكرة» وشعرت أنهم 
جميعا يرددن الكلمة نفسهاء وهم ينظرون إلى وجهي القبيح 
وجسدي النحيل غير المتناسق ولأننى قوى العزيمة شديد 
الحساسية» فقد تركت المترو قبل أن يصل إلى محطة 
(رمسیس)» قبل أن تخترقنى نظرات الركاب» وتصم أذنى 
همهماتهم الساخطة وعلى مسار محطق مترو رحت أسير في 
الطريق» وأنا ألعن تلك الكلمة» التي أفلتت مى» دون آن آشعر 
ولكن هذه التمشية الإجبارية» كان لها تأثير كبير على ترتيب 
أفكاري فى هذا الشأن... 
الأستاذ (منیر) لا يعلم حتما علاقة (ماسی) ب- (صفوت) شقيق 
سكرتيرته الراحلة» والذي ظل يبتزه بتهديداته المستمرة» بأن 
يتفاداه الأستاذ (منير) وبحافظ على سمعته. استجاب 
لتهديداته» وراح يسدد عنه إيجار شقته في انتظام وفقاً للاتفاق 
لهذا رفض دفع راتب بواب البناية؛ لأنها خارج الاتفاق أما 
(ماسی)» فقد دستها (صفوت) على (منير)ء حتى تنقل إليه 
آخباره أولا بأول» فيظل تحت سيطرته طوال الوقت.... 
الضخم» وعضلاته المفتولة» وهو يلعب دور مخبر سرى 
عيقرى» و 
وفجأة, ارتطم ذهني بسؤال» حولني من ( (ماجد المصرى) ا 
(ماجد الكدواني) دفعة واحدة كل هذا جمیل» ولكنه لا يجيب 
السؤال الأساسي من قتل (صفوت) ؟!... 
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من صاحب المصلحة من قتله؟!... 

الأستاذ (منير) لديه شهود عدیدون» على أنه كان بعيدا عن 
مسرح الجردمة» عند ارتکابها و(ماسی) كانت معه» ولا مصلحة 
لها في مقتل (صفوت).. 

والیواب.... 

لحظة.. لماذا لم يتهم آحد البواب؟!... 

انه يكره ( (صفوت)ء وتشاجر معه أكثر من مرة» ويصماته 
ستتواجد حتما ٤‏ مسرح الجردمة» وهو برزها بدخوله ال هناك» 
عقب انصراف الأستاذ (منير) مباشرة.. فلماذا نفترض أنه صادق 
فى هذا ؟!.. 

الأستاذ (منير) قال إن (صفوت) كان صريعاء عندما وصل إليه» 
فلماذا لا يكون البواب قد قتله قبلها؟!.. 

لماذا؟!.. 

انتبهت فجأة ای آننی قد تجاوزت محطة (رمسیس)» وأصبحت 
قریبا من ميدان التحریر» دون أن آنتبه إلى هذاء في غمرة انشغالي 
بالتفكير ٤‏ الأمر وفور انتباهي إن هذاء شعرت بآلام مبرحة ٤‏ 
ساقي التحيلتية: > وددت الرؤية مشوهة عينى» فتوقفت فتوقفت 
مستندا ای جدار قديم» وآنا آسب الأستاذ (حازم) ٤‏ اعماقي؛ لأن 
لولا تقمصه لشخصية عم (دهب)» لوجدت ما يكفي لأستقل 
سيارة تاكسي إلى منزلي وعلى الرغم منىء أكملت السير حتى 
ميدان التحرير» ومن هناك استقالت میکروباصا إلى منزلي 
۳۷ : 
لا أستطيع أن أصف إلا بأنني قد نمت» فما أن وصلت إلى منزلي» 
حق آلقیت ملابسي» وقفزت إلى السرير ونمت وعندما 
استيقظت في الصباح التالي شعرت بثقل كبير يجثم على 
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صدری» وبرهق أنفاسي لم يكن مرضا والحمد اللّه» وانما كان 
شعوری بأنه يجب أن أبدأ کل شيء من جدید... 
ويمنتهى الارهاق» آنهیت الروتين اليوي» ار منزلي ٤‏ 
تكاسل معتاد» وانتظرت المیکروباص التقليدي» ورکبته» وآنا 
آقاوم رغبتي الشديدة ٤‏ استمرار النوم» حی لاأفقد نقطة نزولى» 
وقررت الترکیز على الطریق» حتى وصلت إلى قرب المکتب» 
فاتجهت الیه» وآنا آشعر بضیق شدید؛ لأننى سأواجه الأستاذ 
(دراکیولا).. 
أقصد الأستاذ (حازم) مرة ¿ ثانية» و... 
وق بلاهة» كادت تصبح سمة من سمات شخصيق» ا 
أحدق ف باب المکتب المغلق انها التاسعة الا ست دقائق» ومن 
غير الطبيي أن يكون الباب مغلقا حتى هذه اللحظة.. 
أن (حلمي) والانسة (حنان) يصلان ٤‏ التاسعة أو بعدها 
.. أو كثيرء ولكن (حسن) يصل دوما في الثامنة؛ ليقوم 
0-7 المكتب» وترتیبه» واعداده لوصولناءتوقفت أفكاري 
دفعة واحدة, عندما وفع بصرى على تلك اللوحة الصغيرةء 
المعلقة على باب المكتب اللافتة التي تحوى مواعيد العمل 
الرسمية وشعرت ٤‏ آعمق آعماتی بغضب» ما بعده غضب 
المکتب» کمعظم مکاتب المحامین» يحصل على إجازته 
الأسبوعية يوم الخمیس» باعتبار أن الجمعة إجازة محاکم 
والسبت یوم عمل. ومعظم العملاء لا یحضرون المستندات 
المطلوبة لقضيتهم» إلا في آخر لحظة مما استتبع أن تکون 
مكاتب المحامين» في أغلبها مفتوحة أيام الجمع» ومغلقة أيام 
الخمیس وآنا لم آنتبه إلى هذاء وانتزعت نفسي من فراشی» 
وتحملت زحمة وضوضاء المیکروباص» وجئت إلى مکان 
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أبغضه. ۰ في يوم الإجازة ره أخرى» شعرت ننا داخل مجلة 
(میی)» وأننى واحد من آهم وأشهر شخصياتها (بندق).. 
عاو جاو جلو 
آرجوکم لا تسألونی كيف حدث هذاء ولا كيف قادتني قدماى 
ای هناك» ولكنني وجدت نفسي فجأة» ٤‏ مكتب الأستاذ (منیر ))» 
في شارع جامعة الدول العردية ولقد استقبلتتي السكرتيرة ( (ماسي) 
في دهشة» وهي تقول: 
- اساد (خليل). . يالها من مفاجأة! 
قلت مصححا: 
- (خالد). . سمي (خالد) يا آنسة (ماسی). 
آلقت نظرة طوبلة علی» من آعلی ای اسشفلة قبل أن تمط 
شفتيهاء فائله: 
- (خلیل) يناسبك أكثر. 
لم آفهم بالضبط ما تعنيه بهذاء واشتممت فيه رائحة سخرية 
من نوع ماه ولكنني كتمت هذا ٤‏ أعماقي» وأنا أقول: 
- والداي لم يوافقاك الرآي. 
ابتسمت ابتسامة غامضة. وهي تقول: 
- ریما لم یتوقعا ما ستکون علیه.. 
هفضصمت هذا أيضا ٤‏ صعوية» وشعرت أنه أصابني بثيء من 
عسر الهضم» وهي تضیف» في لهجة أشبه بالتحذير: 
- هل تردد مقابلة الأستاذ (منیر) ؟!.. 
تجاهلت سؤالها تماماء وأنا أسألها مباشرة: 
بدا كأن السؤال قد فاجأهاء فتراجعت بحركة حادق وهی تقول 
في عصبية: ۱ 
- وما شأنك بهذا؟! 
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في غضب: 
- ماذا تفعل هنا؟! 
وكاد قلبي يتوقف بالفعل فالصوت كان صوت (دركيولا). 
الأستاذ (حازم).. شخصيا.... 
E‏ ا 
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ه - دراكيولا.. 

الأستاذ (حازم)» الذي كنت أنوي أن أروى لكم ما فعله ذهب 
لمقابة الأستاذ (منير)؛ ليحصل على شيك من شیکاته» عندما 
فوجئ بي هناكء ولكن كرامتي تأبى على أن أروى هذا.. 

أو هي تلك الإصابة في في أو كلاهما المهم آنني لن أروى ما 
حدث» وسأكتفي بأن أقول إن المواجهة مع مصاص الدماء 
(دراکیولا)» كانت ستبدو آشبه بفیلم کومیدی» مقارنة بما حدث 
المهم آننی غادرت مکتب الاستاذ (منیر) وآنا آجر آذیال الخیبق 
وساق مصابة بركلة مباشرة» ورکبت المیکروباص اللعین» الذي لا 
یحترم أي قاعدة من قواعد المرور ولا حتی قاعدة (آرشمیدس)» 
والذي يسير في الطرقات في سرعة» متصورا آنه(موتوسیکل) 
المهم أنه قد أوصلني إلى منزلی» الذي لم آکد آدخله» حتی 
أطلقت العنان لتأوهات الألم» التي كتمتها ٤‏ أعماقي طوال 
الطريق» وتركت دموعي تنهمر على وجهي» من شدة القهر 
والألم» وحاولت أن أصنع لنفسي كوبا من الشاي»ولكنني 
واجهت عقبتين رئيسيتين لم يكن لدى سكر ولم يكن لدى شاى 
لذاء فقد اكتفيت بالاستلقاء على فراشيء الذي لم أغير ملاءاته 
منذ ستة أشهرء وأنا أسترجع كل شيء بالطبع لم أسترجع ما فعله 
بطيعي آکره الخوض ٤‏ الأمور المحزنه والمؤلمة لی.. 

لقد استعدت فقط تفاصیل قضية الاستاذ (منیر) واستوقفتني 
بضح نقاط أساسية لماذا لم يوجه أحد آي اتهام للیواب ولماذا 
انزعجت (ماسی)» عندما سألتها متى بدأت عملها» عند الأستاذ 
(منبر) ؟!.. 
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وهنا أدركت أننى قد أخطأتء عندما وجهت هذا السؤال إلى 
الانسة (ماسی)» فقد کان ينبي أن أوجهه ا الأستاذ (منير) 
نفسه» ولکن آسلویها لاستفزازي معي» هو الذي دفعني إلى 
توجيه هذا السؤال إليها ذ ثم إن وصول ( (دراکیولا) آفسد کل شيء 
es‏ من دخول مکتب الستا (منير) مدى 
الحياة أو ریما بعد هذا آیضا.. 
غرقت طولاً ٤‏ هذه الأفكارء وأنا راقد على فراشی» واسيقظت 
فجأة.. 
لم أدر حتى متى استغرقت في النوم» ولكنني استيقظت على رنين 
هاتفي المحمول الصغير جداء صاحب الرنين المرتفع جداء 
فقفزت من فراشي مذعوراء وصرخت صرخة عالية؛ لأننى هبطت 
على ساقي المصابق ولكنني تحاملت على نفسی» > والتقطت 
00 قائلا في صوت امتزج فيه الالم بالفضول: 
- من؟ 
نت آخر صوت أتخيل سماعة ٤‏ الدنياء وهو یقول: 
- ايفان (خالد).. 
خیل إلى في البداية إنني لم آمیز الصوت جيداء ثم لم آلبث أن 
- الأستاذ (منير)؟! 
قال في هدوء لا یتناسب مع شخص متهم بارتكاب جريمة قتل: 
- دعني آولا أعتذر عما حدث في مكتبي. . لقد حاولت منع 
الأستاذ (حازم)» ولكنه كان ثائراً للغاية» ولست أدرى لماذا؟! 
غمغمت في مرارةء مسترجعاً العلقة كلها: 
- أنا أعرف. 
لم يبد لی أنه حتى قد سمع ما قلته» وهو يقول: 
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الأستاذ (حازم) لا يعرف لماذا جئت إلى مكتبي» ولعل هذا سبب 
ثورته» فهل تسمح 8 بسؤالك عن هذاء دون أن ایت أي 
حرج؟! 
أدهشني أسلويه شديد الاحترام والتهذیب. ريما لأنى لم أعتده لا 
منه» ولا من أي شخص آخرء فهتفت في حماس: 
- بالطبع 
سألني في اهتمام شديد: 
- لماذا زرت مكتي» يا أستاذ (خالد)؟! 
خيل إلى أن لهجته قد فرغت من ذلك التهذیب اللطیف 

اكتسفت زلة ا إلى حد ماء فأجبت في تردد: 

- أردت فقط أن أسألك» منذ متى تعمل الآنسة (ماسي) لديك؟! 
جاوبني صمت مطبق لعدة ثوان» قبل أن يقول الأستاذ(منير)» في 

شراسة واضحة هذه المرة: 
- ولماذا أردت هذا؟! 
قلت مرتبک: 
- أردت فقط أن أعرف» لو أن... 


من المؤكد د بالمزيد من التوتر» فقال في حدة: 
- هل تشك في (ماسي)؟! 
أدهشني بشدة ذلك التحول الشديد في أسلويه» فقلت مرتبكاً 
بشدة: 
اشقا (منير).. أنا آدرس كافة الاحتمالات فحسب 
قال فى حدة: 
الموعد الذي حددتموه لوقوع الجريمة. ۱ 
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قلت مندهشا: 

سألني في لهجة» أقرب إلى الصراخ: 

- فيم تشك فيها إذن ؟! 

لم أجد بدأ من أن أصارحه بالموقفء وأنا أقول أستاذ (منير)» 
(صفوت)؟! 

طال صمته هذه المرةء قبل أن يقول» ٤‏ صوت واضح الغضب: 
- من أخبرك بهذا؟! 

أجبته مترددا: 

- بواب بناية (صفوت). 

- أستاذ (منير).. أمازلت هناك؟! 

آجابي بصوت مختنق 

- أشكرك يا أستاذ (خالد).. أشكرك كثيرا 

وقبل أن أسأله عما يعنيه» أنهى الاتصال دفعة واحدة.. 

وانعقد حاجباى فى توتر لقد كان الأستاذ (منير) يتحدث من 
تليفون مكتبه» وعندما أنهى المحادثة» ظل الخط بعدها مفتوحا 
واحدا.... 

هناك من كان يستمع إلى المحادثة ومن داخل مكتب الأستاذ 
(منير) وكرد فعل غريزي» قفز إلى اسم واحد(ماسی).. 

فلو أنها من كان يستمع إلى حديثي مع الأستاذ (منیر)» فهذا يعني 
أنها تعرف أمرين مهمين الآن آولهما آننی قد كشفت علاقتها 
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بالقتيل (صفوت).. 
وثانيهما أننى أخبرت الأستاذ (منير) بهذا فكيف سيكون رد فعلها 
إذن؟!.. 
كيف ؟!... 
شغلني الأمر كثيراء حق إن الوقت من سريعاء وهبط الليل 
وتوغل حت بلغت الساعة منتصف اللیل تقردبا ولسبب ماء 
0 برغبة عارمة ٤‏ شرب كوب من الشاي» ق هذا الوقت 
المتأخرء على الرغم من معرفتي آننی لا آمتلك السکر »أو حتى 
الشاي... 

فكرت أن أقترض بعض الشای والسکر > من جاري الأستاذإعلى)» 
ولكنني تذكرت كيف ترمقني زوجته بنظرات نارية ملتهبة» كلما 
رأتني على السلم» اي ا ل د 
بابهم» في هذه الساعة... 
ولما كانت رغبتي في شرب الشاي ملحة» قررت أن أتحامل على 
نفسيء وأهبط إلى ذلك المقهی» عند ناصية الشارع» لتناول 
کوب من الشاي» وصل ثمنه إلى جنیه کامل» وآمری ای اللّه... 
فعلتهاء وغادرت المنزل» وبدأت أهبط في درجات اة 
التقيت بهذين الرجلين على السلم اثنان ليسا من سكان البناية» 
ونبدوان آشبه بالمصارعين» رمقانى بنظرة شرسة» وأحدهما 
يسألني خشونه: ۱ 
- أتعرف أين شقة (خالد خيري) ؟! 
آدهشني سؤالهماء فقلت في تردد: 

- آنا (خالد خيري).. من يريدني ؟! 
لم ينطق آحدهما بحرف واحد. فقط انقضا على» وحملاني 
كورقة شفافة» ودون أية مناقشة» آلقیانی ف بكر السلم من 
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جاو عاو جاو 


من طفولتي» وأنا مصاب بهلع مرضى من المرتفعات» ا آننی 
آعجز عن مجرد النظر من مکان مرنفح وعندما بدأت رحلة 
البحث عن شقة صغيرة» فى قلب القاهرةء كنت أبحث 
باستمامة عن شقة في الطابق الأرضيء أو حتى تحت الأرضى» 
ولكن من العصوبة » بل من المستحیل» في بلد مثل (مصر)» وفي 
عاصمه تعد من آکثر عواصم العالم ازدحاما» مثل (القاهرة)» أن 
سس انق E‏ كت ملل جف ده 
سوی شقه صغيرة (جدا]» من حجرة واحدةء ف الطابق الخامس 
من بناية نصف قديمة, ارتفاعها خمسة طوابق فحسب.. 

ولا أصف الشقة بالطبع» فهي مجرد حجرة واحدة ودورة میاه 
وقلیل جدا جدا من الأثاث» ولها نافذة واحدق لم آفتحها منذ ما 
یقرب من ثلاثة آعوام هي كل فترة إقامتي في الشقة تصور الان 
حال شخص مثلي» یلقیه مصارعان قوبان» من الطابق 
الخامس!!.. 

الأمر كله لم يتجاوز لحظات» بدت بالنسبة 8 آشبه بدهر 
كامل» وآنا أسقط وأسقط... 

وأسقط... 

ويمكنك أن تكرر هذا السطر الأخيرء إلى ما لا نهاية وتضيف 
إليه آنني كنت أصرخ.. وآصرخ» ويمكنك تكرار الكلمة إلى آبد 
الابدين.. 

كنت واثقا من آننی آشهد آخر لحظات حياني الیائسة» ولم أدر 
لحظتها هل ينبني أن يفرحني هذا؛ لأننى سأنهي عمرا من الفشل 
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والإحباطات المتتالية» أم يحزنني؛ لأنني لم أحظ بكوب الشاي 
بعد؟] .. 1 
وعلى أية حال» فالوقت لم يكن يكفي للشعور بهذا أو ذاك» 
فقبل حتی أن أتخذ قراري ارتطم جسدی... 
ولم آصدق نفسي حینذاك... 
لقد كان آشبه يما يحدث ف أفلام السينما المانجة»ء التي تمتائ 
بالمصادفات المدهشة» دون آی تبربر منطق فأنا لم ارتطم 
بالأرض بل بكومة كبيرة من الأثاث والمفروشات» الي آحضروها 
لفرش شقة العروس الجديدةء في الطابق الأول فجأة» شعرت 
سای بای ع ا ل > ثم يرتفع بضعة 
سنتيمترات» ويرتطم بها مرة ثانية» ثم ينزلق عنها إلى كنبة كبيرة» 
ومنها إلى الأرض» كانت صدمتي بالأرض مولمة» ولكنها لن تقارن 
طبعا بما يمكن أن تكون علیه» لو ارتطمت بالأرض» في غياب 
هذا الأثاث.. ۱ 
المهم آننی» وأنا ملقى أرضاء سمعت صوت المصارعين يهبطان 
٤‏ درجات السلم ٤‏ سرعك» فمنحى هذا قوة مدهشة» جعلتني 
أقفز واقفا على قدي» وأعدو بكل قوني خارجا ولأن الشارع الذي 
أسكنه صغیر» وني حي شعبى معروف / متاخم لمنطقة 
المهندسین» فقد هب الجمیع 2 ٤‏ دهشه وقلق» والتفوا حولى 
يه مألوني عن سبب کل هذا الذعر الذي يملؤني. وبکل رعب 
وارتجاف الدنياء آخبرتهم» ولثوان» حدق ٤‏ الجميع, » كما لو كنت 
مجنوناء ثم فجأة وكما يحدث ٤‏ الأحياء الشعبية كلهاء اندفع 
الجميع في حماسة وشهامة نحو منزلی؛ بحثا عن المصارعين 
والمدهش أنهم لم يعثروا لهم على أدنى أثر!!!.. 

من الواضح أنهما قد استغلا حالة الهرج ال ٤‏ الحي ولاذا 
aS‏ ابیرقت با پقری من 


ثلاث ساعات كاملة» في المبنى والمباني المجاورة» قبل أن يقول 
المعلم (ماجد)» صاحب المقهى في استخفاف: 

- يبدو أنه كان كابوسا يا أستاذ (خالد). 

كان ينطقها دوما بتفخيم حرف الخاءء على نحو مستفزء جعلني 
أقول» ٤‏ شيء من الحدة: 

- وهل سيلقيني الكابوس من الطابق الخامس؟!.. 

نظروا انعد ع ا حب د al‏ 
كصاحبهاء ثم ريت المعلم (ماجد) على کتفی قائلا: 

- عد إلى منزلك يا أستاذ (خالد)ء وتأكد من إحكام الغطاء حولك 
هذه المرة 

لم أحاول حتى مناقگشته أو معاتبته على ما قاله» ونسيت ج 
آن آتناول كوب الشاي» وأنا أعود إلى شققی» شقىء وأغلق بابها على فى 
احکام وآضع خلفه المنضدة الیتیمة التي الع املکها وال 0 
هذان المصارعان كلعبة صغيرة : حتماء إذا ما عادوا 2 ن آخری.. 
كانت الساعة قد تخطت الثالثة صباحاء فحاولت أن أنام» حتی 2 
يمكنني القيام بالواجبات المعتادة» وتحمل سخافات 0 
الأستاذ (حازم)» عندما آذهب إلى المکتب» بعد بضع ساعات 
ولكن هيهات أن يزور النوم عينا رأت ما رأيته أناء في هذه الليلة 
اللیلاء.. 

هیهات.. 

هیهات.. 

ولخمس ساعات کاملة» ودن آن آرفع عيني عن باب الشقفة 
رحت ألعن ذلك الذي تورطت فيه صحيح أنى اسك كثيرا 
بلعب دور (شيرلوك هولمز)ء الا آننی لست مستعدا أبدا للعب 
دور (جيمس بوند) مهما كانت الأسباب صحيح أن 00 


كونورى) يمتلك جاذبية 0 وكذلك» (روجر مور) و(ثيمو 


دالتون)» و(بيرس برسنان)» وحتى (دانيال كريج)» إلا أن أحدا 
منهم لا يشبهني قط كلهم لديهم لحم یکسی عظامهم على الأقل 
ثم لماذا حاول هذان المصارعان قتلى ؟ !.. 

لا ريب في أنني قد عرفت سراء لم يكن ينبغي أن أعرفه سر عرفوا 
آننی أعرفه... 

أم إن الأستاذ (منیر) كان یدفع ایجار شقة صفوت؟!... 

بحسبة بسيطة» آدرکت أن الاحتمال الأول هو الأكثر منطقية 
خاصة أننى وائق من أن (ماسى) قد سمعت حديثي مع الأستاذ 
(منير)» عندما أخبرته بهذا ولكن هل يمكن أن تمتك (ماسى) 
هذه العقلية الإجرامية التى تدفعها إلى استنجار قاتلين محترفين؛ 
لقتل شخص ضئيل مثلىء كان يكفيه كلبا من نوع اللولوء لأداء 
أم إن لها شردكا آخر؟! 

كانت الساعة تدق تمام الثامنة» عندما قفزت إلى ذهني هذه 
الفکرق وقفزت أنا بدوري من فراشی» وانا أرتجف حماسا... 

نعم. . هذا یفسر کل شيء.... 

(ماسی) لها شريك.. 

شريك قتل (صفوت)» في نفس الوقت الذي كانت فيه هي تثبت 
وجودها في المكتب» > مع الأستاذ (منير) لهذا أكدت حجة غيابه 
فى حماس فحجة غيابه» تعتبر فى الوقت ذاته» حجة غيابها هی 
ولکن من هذا الشريك؟!.. 0 ۱ 
من ؟]... 

کان صباحا مرهقا مدل بدایته.. 

المیکروباص صدم سیارة شرطةء والتف المخبرون حوله. 
وسمعنا صوت رنين أكفهم على قفا السائق» واضطررنا للنزول» 


وایقاف ميكروباص 00 و إلى المکتب ی 
الضخم. ووجهه البطيخي الغاضب» وصراخه الذي ۳ یلقینی 
خارج المكتب كعاصفة من النارء فور دخولی. 
وعلى غير المعتاد» وبخني الأستاذ (حازم) آمام لجمیع ولكنه لم 
يستخدم يديه أو قدميه كالمعتادء والحمد للّه ثم طردني تقریبا 
من المكتب» » ليس بصفة دائمة» ولكن لكي أكمل جمع ما يريد 
من معلومات» وهو يصرخ في وجهى: 
- نريد معلومات لصالح الموكل» وليس ضده أيها الغبي.. 
خرجت من المکتب مسرعاء حق آهرب من نظرات الزملاء وما 
إن آصبحت في الشارع» حتى شعرت براحه عجییه... 
راحه جعلتني آستقل آول میکروباص صادفني» 57 به الم 
محطه (رمسیس)» في طريقي إلى (مصر الجدیدة)» حيث منزل 
القتیل و عندما وصلت ای اک وقبل أن أتجه الیه مباشرق» 
رأيت مشهدا جعلنی آتسمر في مكاني لحظة» > ثم آسرع بالاختفاء 
لقد كانت (ماسی) هناك تقف مع البواب» وتتحدث الیه في 
مودة مدهشة مودة جعلتنی أدرك الحقيقة حقيقة شريك 
(ماسی).. 

XK XK علو‎ 
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7 - الشريك 


ربح الساعة» قضتها (ماسی ) نتحدت ال بواب البنایف ٤‏ مودة 
ا بأنهما يعرفان بعضهما منذ زمن» وفي نهاية 
المحادثة» رأيتهما يتصافحان لم تكن مصافحة بالمعنی 
المعروف» ولكن (ماسى) كانت نضح ٤‏ يده رزمة مالية» من فتك 
المائی جنيه» التقطها هو متظاهرا بمصافحتهاء قبل أن يدس 
الرزمة في جيبه في سرعة» وتنصرف هي زمن طويل مضىء منذ أن 
رأيت ورقة مالية من فئة المائتي تى جنيهء فما بالك برزمة كاملة 
منها؟!... 

ثم انی» ودون أن أشعرء وجدت نفسي أحقد على ذلك البواب» 
وأتساءل لماذا أخطأت ٤‏ اختيار مهنق ؟.. 

لماذا؟!... 

كانت (ماسی) تقرب من حيث أختئ» وهي تتحدث عبر هاتفها 
المحمول» فتواریت خلف کشك ضفي وشعرت بها تمر إن 
جواری» وهي تقول عبر الهاتف: 

- إنه یعلم» ولکنه لن يخبر آحدا. . اطمین» . 

أدهشتني تلك العبارة تماماء فمنذ ات تصورت انی قد 
حللت اللغز, وعرفت من هو شريك (ماسی) كنت أتصور أنه 
البواب» ة ثم انسحق هذا التصور سحقا بعبارتها هده» والتي تشير 
إلى أنها 83 ترشیه» ولا تتحدث فقط معه هناك شريك آخر.. 

شريك خفي. تبعتها سرا في حذر» في محاولة لمعرفة شيء عنها 
أي شيء.. 

وهناك.. عند الناصية التالية» كانت هناك سيارة تنتظرها 
وبداخلها شاب بوسيم قوی» مفتول العضلات یحاول |خفاء 
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وق خطوات سربعه اتجهت 05 نحو السیارة» وقفزت 
داخلهاء فانطلقت بها السيارة على الفور وكما ينبي أن يفعل آي 
مخهر رقظ ات ألتقط وأدون رقم السيارةء قبل أن تختفي 
عند نهاية الشارع.. 

ودون إضاعة ثانية واحدة» استقللت ميكروياصا آخر إلى إدارة 
المرور مباشرة لم تكن السيارة مسجلة في إدارة مرور القاهرق 
ومشكلة الأرقام الجديدة» ذات الحروف الثلاثة والأرقام التلاثةء 
أنها لا تحدد إلى أية إدارة مرور تنتمي السيارة... 

والمشكلة ٤‏ أنها لا تتبع ادارة مرور (انقاهرة)» آننی مضطر 
لركوب ميكروباص آخرء حت إدارة مرور (الجيزة). 

كان الامر يستلزم دفع إكرامية» التهمت تقريبا كل ما تبقى من 
راتبي» حق أحصل على اسم وعنوان مالك السيارة (أحمد 
منصور شوکت) .. 

كان الاسم يظهر لول مرة ف القضية» ولكنني حملت الورقة» 
التي تحمل اسمه وعنوانه» وعدت 1 المکتب؛ لأستدين خمسة 
جنیهات من الانسة ( (حنان)» التي رمقتني بنظرة ساخرق وهي 
تسألني: 

- ماذا أصابك؟. . هل تلعب القمار هذه الأيام؟!.. 

أجبتها في حسرة: 

- بمرتب كالذي نتقاضاه هناء يمكن أن يفلسنا إدمان الفول 
السوداني واللب... 

ضحكت بشدة, وراقت لها عبارتي» على الرغم من مرارتهاء ولكن 
الأهم هو أنها قد أعطتني الجنيهات الخمسة التي اختطفتها من 
يدها اختطافاء وأنا أعدو خارجا کالمجنون كان الأمر قد سيطر 
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على تماماء حتى لم يعد بالنسبة لي مجرد قضية» من قضايا 
وشخصية جدا أيضا.. 
فبعد محاولة قتلى أمسء أصبح حل لغز القضية بالنسبة ليء 
مسألة حياة آو موت» فما داموا قد فعلوها مرة» لن يمنعهم أي 
شيء من فعلها مرة انية» أو حت ثالثة» حتى يضمنوا سكوق إلى 
الأبد... 
مرة أخرى حقدت على ذلك البواب؛ لانهم اكتفوا برشوته» حق 
یغلق فمه» ولم یحاولوا رشوق» بدلا من قتلی!!!. 
باللأوغاد!!.. 
خرجت من البناية» ورأيت لحسن الحظ سيارة میکروباص تتجه 
سمعت صرير إطارات قودة يقترب منى... 
ثم شعرت بالصدمة» صدمة عنيفةء طار معها جسدي في الهواء 
بمعنی الکلمة ودون آدنی مبالغف» وارتطم بذلك المیکروباصء ثم ۰ 
سقط على الارض.. «لقد فعلوها مرة آخری».. 
كان هذا آخر ما جال بخاطري» قبل أن تظلم الدنیا من حولي 
تماما.. 

XK *‏ علا 
للمرة الأولى في حياني» آعرف ما هي الغيبوبةء ني تحدث كثيرا 
لأبطال معظم الروايات التي أقرؤها طوال عمري... 
للمرة الأول آمر بهاء وأفقد وعی فجأة, وأفتح عبني» وأحدق ٤‏ 
الوجوه التي مالت تتطلع اله وأنا ما زلت أرقد على أرض الشارع» 
مما يعني أنني لم أستغرق وقتا طويلاآء بين فقدان الوعي 
واستعادته... 
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كانت هناك وجوه عديدة مجهولة بالنسبة 2 ودينها وجهان 
فقط أعرفهما.. 


حسن وحلم .. 
كانا مدعورين حقاء ولقد هتف الثاني في لهف في نفس اللحظة»ء 


ابتسم (حلمي) وهو يقول: 
- للأسف! 
وأضاف (حسن)» في لهفة متوترة: 
- ألم یحاولوا قتلی؟!.. 
- ولماذا نحاول قتلك يا أستاذ؟!.. آنا لا اعرفك أصلاً! كان سائق 
الميكروباص الذي صدمی» يدافع عن نفسه؛ فقلت ف سرعة» 
وأنا آحاول النهوض 

- لا بأس. . أنا ا . لقد عبرت الشارع ٤‏ سرعة ودون أن 
آنظر... 
عاوننی (حلمی) على النهوضء وهو یقول للسائق مهددا: 
- نحن مکتب محام» وسنلاحقك قضائیا.. 
راح الساثق یحاول الدفاع عن نفسه» وعن رعونه قيادته 
واستهتاره بکل قوانين المرورء وتجاهلته آنا تماماء وآنا آستند ال 
ذراعي (حسن) و(حلمي)» الذي هتف بنفسي اللهجة التهدیدیه, 
ونحن نتجه إلى البنایة: 
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- لقد حصلنا على رقمك» وستبيع هذا الميكروياص؛ لتسدد 
هتف السائق بعبارتين ساخطتین» كل ما فهمته منهما هو أن كل 
الركاب قد غادروا الميكروياص بعد الحادث» دون أن يدفعوا 
الأجرةء 9.. 
وفجأة قفزت إلى ذهني فكرة» بدت 8 آنذاك عبقرية فتملصت 
من ذراعي (حسن) و(حلمي)» وآنا التفت ال السائق» قائلاً: 
- إلا إذا. 
رمقي (حلمی) بنظرة صارمه غاضبة» و (حسن) بنظرة مندهشة 
حائرة» ٤‏ حين تساءل السائق ٤‏ لهفة: 

- إلا إذا ماذا؟! 
أجبته ي حزم» نقمصت خلاله شخصية (رشدي أباظة): 
۰ إلا إذا أوصلتني ا شارع الثورة ٤‏ (مصر الجديدة).. 
وتفجرت دهشة الجمیح. 
ولكنه فعلها... 
وأوصلني إلى ا 
ای عنوان (أحمد منصور شوكت) .. 
کان يقيم في الطابق الثالث من جدیدق في منتصف شارع 
الثورة تقردبا» وأسفله مطعم شهس العت الروائح المنیعثة من 
معدني» وذكرتها بالجوع الذي آعانیه من الأمس وین الجنیهات 
الخمس في جيي» لن تكفي حتى ثمن ساندويتش صغير منه.. 
المهم أنى قاومت جوعي» وسددت أنفي» وأنا أسرع إلى البناية 
وأتجه مباشرة 7 معن ها الفاخرء وحارس البناية يلاحقني» 
هاتفاً: 
- إلى أين يا أستاذ؟ ! 
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تظاهرت بالدهشة وأنا أقول 
- ألم يخبرك (أحمد بك شوكت)» بأنني قادم إليه؟!.. 
ع E‏ 
أجابني في صرامة: 
- لابد أن أتصل به أولاً 
أتجه 99 الهاتف الداخلي» فا رفت استقل المصعد ال الطابق 
الثالث» وآنا آسمعه یهتف خلفی: 
- انتظر يا أستاذ 
لم یکن العثور علی شقة (آحمد) عسیرء في الطابق الذي بكيم 
أريع شقق؛ فقد كانت تحمل لافته یاسمه» فأسرعت أضغط 
جرس الباب» وسمعت خطوات تقترب و... 
وفتح الباب... 
وكدت أشهق بمنتهى القوة فالذي فتح الباب لم يكن (أحمد) 
کان (ماسى)... 
السكرتيرة (ماسی). 
RH 6‏ 


لو أنك لم تر أبدا ذلك الذهول المصدومء الذي تقراً عنه في 
الروايات البوليسية. لكان ينبي أن تشاهد الانسة(ماسی)» عندما 
فتحت الباب» فوجدتني أمامه لقد اتسعت عيناها على نحو لم 
0-0-0 أبدا ممکناء ومال 0 إلى العامة وفطت 
من 000 يسألها: 
- هل وصل؟! 
ابتسمت وانا اقول 
- مساء الخير يا آنسه (ماسی).. 
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لم تنطق (ماسى) بحرف واحدء من شدة صدمتهاء في حين ظهر 
دهشة حذرةء وهو يقول: 

- من آنت ؟ ! 

آجبته» محاولاً بث أكبر قدر من الحزم في صوني: 

- أنا (خالد) يا أستاذ (أحمد).. (خالد) من مكتب الأستاذ (حازم). 
انعقد حاجباه في توتر شدیدء وهو يهتف: 

- من ؟! 

أجابته (ماسى)» في عصبية شديدة: 

- (خليل) يعمل في مكتب المحاهي» الذي حدثك عنه 

- (خالد) يا آنسه (ماسى).. (خالد). 

عادت تحدق في وجهي على نحو عجيبء في حين هتف(آحمد) 
في غضب: 

- وماذا تفعل هنا؟! 

- هل تحب أن أتحدث هناء آم في الداخل؟ 

بدا من الواضح أنه سينفجر في وجهي غضباء ولکن(ماسی) 
استوقفته بحركة صارمة» تشف عن مدى سيطرتها عليه» وهي 
تقول في عصبية: 

أستاذ (خليل).. لا يمكننا استقبالك الآن» فنحن ف انتظار قريب 
لناء و.. ۱ 

قاطعتها وأنا آقول فى صوت. تعمدت أن يبدو مرتفعا: 

- كنت هنا فقط لسوالك هل یعلم الأستاذ (منیر) بعلاقتك 
بالقتیل (صفوت)» ویبواب بنایته؟!.. وهل يعلم اساسا بوجود 
الأستاذ (أحمد)ء ویأنه.. 
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عصبیه شديدة: 
دس 
التي آغلق (آحمد) بابها خلفيء وه یل سرام 
- من الواضح آنك تعرف الكثير؟! 
قلت» محاو لا أن بدو صارما: 
- آلهذا حاولتما قتلی امس ؟! 
0 أريد عبارتي صارمة, إلا آنها جاءت مرتعشة مرتجفق ناقلة 
شدة» في حين هتف [أحمد) مستنکر: 
- قتلك ؟۱۱ 
ثم التفت إلى (ماسى)» آجابته في بطء آقلقني جدا: 
- انه مجنون. 
ثم آمسکت هاتفها المحمول» وضغطت آزراره» قائلة: 
- سأتصل بالشرطة. 
حاولت أن بدو هادئا» وأنا آقول: 
- افعلى؛ فلدی الكثير لأخبرهم به. 
- الشرطة.. أرجوكم» احضروا بأقصى سرعة. 
ثم آنهت المحادثة» وهي تقول لي في عصبية: 
- للست تملك ما تقوله لهم 
قلت» محاولاً التظاهر بالقوة» وكل ذرة في كياني ترتجف في 
رعب. 


- يكفي أن أخبرهم ما أعرفه.. 
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راح (أحمد) ينقل بصره بيني وبینها في عصبية» في حين هتفت 
هي. 

- کل شيء له آکثر من تفسير. . ما ستقوله لهم مجرد معلومات» 
یستحیل عليك تأكيدهاء وحتى لو فعلت» فلديّ تفسیر لكل 
لمحة منها... 

هتف (أحمد) عندئذلء في عصبية شديدة: 

- آرید آن آفهم ما يحدث هنا... 
سمعنا ٤‏ تلك الفترة طرقا ۳ على الباب» فاعتدلت ودا كأنها 
قد اكتسبت فجأة قوة وثقة» وهي تعقد ساعديها أمام صدرهاء 
- لقد وصلوا. 
قالتهاء واتجهت نحو الباب لتفتحه و... 
وفجأة انتبهت إل ان لم آدر کیف لم ا لحظتها انا 
لم تخبر من آجرت اتصالها بهم» بعنوان منزلها وهذا يعنى آمرا 
واحدا إنهم یعرفون المکان ویعرفونها وهذا يعني بالتبعية آنهم 
انوا من رال مظعا 
قفزت من مكانيء وتلفت حولي في توترء بحثا عن مهرب في حين 
فتحت هي الباب» وهي تقول» ف شيء من الارتياح: 
۱ وصلتم ٤‏ الوقت المتاشتا. 
وعند الباب ظهر المصارعان» اللذان آلقیانی من الطابق الخامس 
بلا تردد.. 
واتجها نحوي مباشرة.. 
ویدون تفکس وعلی الرغم من جهلي بالمكان» انطلقت أعدو فيه 
بکل قوق والمدهش آننی» من فرط رعبى» نسیت حتى ساق 
المصايةء أو أنني لم أبال بهاء وأنا أسى للحفاظ على ما هو 
آهم... 
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E 

ولقد كان المشهدء على الرغم من كل الرعب الذي آشعر به» 
أشبه بمشهد هزليء في فيلم من أقلام (شارلي شابلن) القديمة.. 
کت بحجمي الضئيل أجرى داخل المكان» ومصارعان قودان 
بطاردانی كما لو كنت فاأرا صغيراء بطارده قطان ضخمان 
لافتراسه. وآنا آقفز من مکان إلى آخرء بالضبط كما لو كنت ذلك 
الفأر.. 

آما (أحمد)ء فقد راح يصرخ: 

- ماذا بحدث هنا ؟! 

وعلى الرغم من حالة الذعر والهلع الشديدين» التي كنت آمر 
بهاء انتبهت إلى حقيقة مهمة جدا (أحمد) لا يعرف شيئا عما 
يحدث و(ماسى) متورطة فيه حتى النخاع... 

وهذا جعل الحقيقة تضيء في ذهني ويا جلية(ماسى) هي 
التي و کل شيء من البدایف ویمعاونه بواب البنایف ومن 
الواضح أن كليهما كان یکره ( (صفوت) بشدة وکان من الطبيي أن 
يتعاونا على قتله (ماسی) آقامت علاقة ما معه»ء بو اطمأن 
إليهاء يعضت على كل أسراره» دبرت الامر ا وي 
000 الرقمي» ۳ 2 ق مكتب ا عندما ان 
البواب يقتل (صفوت).. 

ولانها تعرف (منير) جيداء بحكم عملها معه» كانت تعرف 
سیهرع إلى شقة (صفوت)» فور تلقیه الاتصال ومن الموکد نها 
فل ان بر E‏ بوات ورد 
هناك في مسرح الجريمة» ثم يشهد بوجود(منیر)» فیصبح 
المشتبه فيه رقم واحد... 


۱/۶ ۱ 


كني آرغب ٤‏ الاستطراد ٤‏ لشرح» لولا أن المطاردة الداخلية 
وصلت لما كان متوقعا لها لقد وقع الفأر في برائن القطين 
الضخمين هل سمعتم في حياتكم عن فأر نحيل» » استطاع الفرار 
من قطين هائلين؟!.. 
ولق كنت آلهت ف شدة» عندما وضعاني عنوة على الأريكة» فى ي 
مواجهة (ماسي)» و(أحمد) مازال يصرخ: 

- أريد أن أعرف ماذا يحدث ؟! 
أجابته (ماسى) في برود مخيف: 

- مجرد 000 سننتهي منها خلال لحظات.. 
قال في صرا 
- دعيي ا أولة 
استدارت إليه في شراسة مخيفة» جعلتها أشبه بالأفى (سو 
جراهام) في روايات (رجل المستحیل)» وهي تصرخ: 
- آخرس. ۱ ۱ 
صوت دوران مفتاح في الباب... 
الباب» ودخل منه شخص یقول: 
- ماذا بحدث ؟| 
وانتفض جسدی بمنتهی» منتهی العنف فذلك القادم كان آخر 

XK ۲‏ علا 


/ +0١0 
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/ا - ختام.. 


الأستاذ (منير)... 

ذلك الذي فتح باب الشقة بمفتاحه»ء ودخلها في بساطة وكأنه 
اعتاد هذا طويلاء كان الأستاذ (منير) ولقد وقع بصره على» ووقع 
بصري علیه» وانتقض كلانا ٤‏ قوق» وألجمت المفاجأة لساني» ف 
حبن هتف (منیر) ذاهلا: ۱ 
- آنت ؟!.. 

آجابته (ماسي) في عصبية: 

- لقد کشف تقریباً كل شيء.. 

هتف وهو يشير إلى مستنکرا: 

- هذا؟! 

أحنقنى استنكاره هذاء خاصة أن وصوله قد آضاء الحل الحقيقى 
في ذهني دفعة واحدة الأستاذ (منير) هو المدبر الحقيقي لكل 
هذا.. 

ريما قتل سكرتيرته السابقة أو لم يقتلهاء ولكن شقيقها(صفوت) 
كان يبتزه في كل الأحوال» ويجبره على أن يدفع له مبالغ مالية 
شهرية» بالإضافة إلى تهديداته المستمرة بالإساءة إلى سمعته في 
السوق» حتى سئم هو كل هذاء وقرر التخلص من (صفوت).. 
وعلى عكس ما فهمتء كان (منير) هو الذي دس(ماسي) في 
شقة (صفوت).» حتى تنقل إليه تفاصيل حياته» ثم اختار لحظة 
رتباها معاء ليضرب ضریته.. 

لم يكن هناك مبلغ مجهولء أو أجهزة تغيير صوت رقمية أو 
غيره» فقد ذهب (منير) إلى (صفوت) في شقته» وهناك واثناء 
عمل هذا الأخير على جهاز الكمبيوترء باغته بضرية قاتلقء سقط 
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معها زر قميصه في مسرح الجريمة» قبل أن يفر منهاء ويراه 
البواب» مما استلزم اعترافه بالذهاب إلى هناك معتمدا على 
الجريمة» وبشهادة عدد من الشهود وهنا تكمن اللعبة الشهود 
جميعهم سمعوا صوت (منير) فقطء وهو يتفاعل معهم 
و(ماسى) وحدها شهدت بأنها قد رأته. ولكن الواقع أنه لم يكن 
٤‏ مكتبه من الأساس كان موی ا التي ما أن ارتكبهاء 
حق أجرى اتصالا بکمبیوتر مکتبه» عار شبكة الإنترنت» 
وباستخدام أحد برامج التخاطب والرؤية المباشرة» وهي كثيرةء 
كما تقول الانسة (حنان) دوماه راح بتحدت مح (ماسی ) وتفاعل 
معهاء وسماعات الكمبيوتر الكبيرة تنقل صوته في وضوح 
للجالسين ٤‏ الخارج. والذين تصوروا أنه داخل که يتفاعل 
معهم مباشرة... 

ما البواب» فجن مجرد رجل طماع» وجد لديه فرصة لابتزاز أحد 
رجال الأعمال الکبان فاغتنمها... 


«ماذا سنفعل به؟!.. » 
آلقی (منیر) السوال في توترء فقالت (ماسي) في عصبية: 

- لن يفسد کل ما فعلناه. 
صخ (أحمد) هذه المرة في عصبية شديدة: 
: أخبروني ماذا يحدث هنا.. 
صرخت فيه (ماسی) في غضب ممائل: 

- هل تتظاهر بالغباء؟!. . ألم تفهم كل شيء من البداية؟!.. 
هل تصورت أن (منير) سيعطينا مائة ألف جنیه فقط 
لنراقب (صفوت).. 
امتقع وجهه. وهو يقول: 
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في قتل (صفوت).. نعم.. سواء كنت تعلم آم لاء فأنت شريك 
تذكر هذا؟! 
ازداد امتقاع وجه (أحمد)ء وتراجع مرتجفا مصدوماء حق سقط 
على مقعد كبيرء وأخفى وجهه بين كفيه» وراح ينتحب بصوت 
مكتوم وهو يردد: 
- ماذا فعلت بنفسى.. ماذا فعلت ... 
قال (منير) في عصبية: 
- شقيقك هذا يمكن أن يكشف أمرنا بضعفه.. 
قالت في عصبية: 

- ليس شقيقي...إنه أخي من أي فحسب.. 
أشار ال قائلاً: 
- وماذا عن هذا ؟ا! 
شرسة: 9 : 
- أريد أن يبدو الأمر کحادثة 
لم تكن حتى قد أتمت عبارتهاء حتى انتزعنى المصارعان من مكاني 
٤‏ عنف» واتجها ی نحو الشرفة و... 
عاودنى رعب المرتفعات... 
بعنف حتی نی آفلام السینما الى عشقت متابعتها منذ طفولی» 
لم تسیر المور بدقة على هذا النحو المدهش ففي نفس 
اللحظة التي هم فیها المصارعان بالقاني من شرفة المنزل» 
سمعنا تلك الطرقات العنیفة على باب الشقة... 
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وعلى نحو أجمل مما يحدث على شاشة السينماء اقتحم رجال 
الشرطة المكان» وهتف ضابطهم بكل الصرامة: 
- ارفعوا أيديكم جميعا 
وصرخ (أحمد) واتسعت عينا (منير) عن آخرهماء في حين امتقع 
وجه (ماسي) في شدة» وهي تهتف: 
أما (حلمي هولمز) فقد اندفع نحوی» من بين رجال الشرطةء 
وهو يهتف: 
- (خالد).. آآنت بخير؟! 
وعندئذ» وللمرة الثانية فى حياق فقدت الوعى... 
جلو جلو جلو 

«(خالد) لعبها بعبقرية يا أستاذ (حازم)..» 
عقد الأستاذ (حازم) كفيه خلف ظهره في صعوبة» ومد كرشه 
إلى أقصى الأمام» وعقد حاجبيه في صرامة» وهو يستمع إلى 
(حلمی)» الذي وضع يده على كتفي في فخر شاركته إياه بالطبع» 

- قبل أن يذهب ل شقة (آحمد) هذا أعطاني عنوانها وطلب 
مني آن آنتبه طوال الوقت» وعندما بدءوا مطاردته هناك» طلب 
رقمي من هاتفه المحمول» وترك الخط مفتوحا وكنت أنتظره فى 
أول الشارع كطليه» فسمعت کل ما حدث» وأبلغت 32 


قالت الانسة (حنان)» ما بين الانبهار والحيرة: 
- وكيف وصلت الشرطة بهذه السرعة؟!.. بل وكيف أقنعتهم 
باقتحام شقة (آحمد)» على هذا النحو الذي وصفته؟.. 
ضحك» قائلاً: 
: أخبرتهم أن بها إرهابيين» يستعدون لتفجير المیی. 
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وقفت صامتا طوال الوقت» مكتفيا بابتسامة زهوء باعتبارى, 
ولأول مرة في حياق» ألعب دور البطولة» بعد سنوات طوال من 
لعب دور الكومبارس الصامت ولقد بدا (حسن)ء ولاول مرة 
لاسي ل 
قائلا: 
- الواقع أن (خالد) كان عبقریا هذه المرة.... 
غمغمت الانسة (حنان): 
- ولاخر مرة. 
لم آفهم تعلیقها» وآنا آنظر إلى الأستاذ (حازم) في لهفة منتظرا رد 
فعله» خاصة أن وجهه بدا منتفخا محمرا كالمعتاد وهو يقول 
بصوته الضخم الفخم: 
- ما فعلته با (حلمي) أنقذ حياة (خالد)» ولکنه سیعرضك لتهمة 
البلا الکاذب» ولما كان بلاغك الكاذب يتعلق بالإرهاب فأعتقد 
أن هذا سيعرضك للمساءلة» ٤‏ مياحث أمن الدولة.. 
آمتقع وجه (حلمي)» وشعرت بيده ترتجف» وهو يرفعها عن 
كتفي» في حين التفت إلى الأستاذ (حازم)» قائلاً: 
- أما بالنسبة اليك» أتعلم ماذا فعلت بالمکتب؟!.. 
سألته» وابتسامی ما زالت تملأ وجهی: 
صرخ بکل الغضب: 

- بل جعلته یخسر آکثر من ملیون جنیه .. 
والآن» ومنذ ذلك الیوم مازلت أطمح فی ر شرب کوب من الشای» 
ومازلت لا آملک السکر آو الشاي فهل لدى أحدكم وسيلة» 
لإفناع الأستاذ (حازم)» باعادنی إلى عملي» قبل أن آمتهن التسول» 
أمام 5 الحسين؟! 
هل ؟! 
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(تمت بحمد اللّه) 
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“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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الفهرس.. 
سلسلة كوكتيل ۲۰۰۰.. 
-١‏ الزائر.. 


2 2 - مسألة رقمية.. 


00 


4 - المفاجأة.. 
5 - دراكيولا.. 
6- الشريك.. 
7- 7 ختام.. 
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مكتبة فریق_(متمیزون) 
لتحویل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجمیع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (کوکتیل ۲۰۰۰) 
فرية 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل . ۰ الي صيغة 
نصیة) هوا ا خدمة حصرية لامکفوفین» من منطلق حرض الجمیع عل 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الکفیف» » الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
طبيي. 

وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمکفوفین حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الکفیف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخیر ما 
یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الکتب الي نصوص تكون بين آیدیهم بشکل 
مجابي» ویمکن لبرامج القراءة الخاصة بالمکفوفین قراءتها. 


مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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من روائع د. نييل فاروق 
المنشورة 
کوکتیل ۰۰ 


القادم 


4 


مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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من آجما ۱ سمات العلم» أنه إهانة مستمرة للذكاء البشرى الذي 
كلما تصور أنه قد قبض بأصابعه علیه» فوجی به یفلت من بين 


يديه» ليلكمه بلغز آخرء ومعرفة جديدة.. 
م ۱ ره خرفة.. 


د. نبيل فاروق 
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۱- دوی.. 

فجاأة» دوت تلك الفرقعة القوةء ق سماء مدینه (الرحاب)» 
المصرية» ومعهما ارتجت البنایات» لأول مرة منذ فترة طويلة 
ارتجاجة عنيفة نسبياء حتى إن (جو) وثب من فراشه منزعجا 
هاتفا: 

- ما هذا؟! 

التفتت إليه زوجته (إيناس)» في هدوء لا يتفق مع انفعاله» وهي 
تبتسم قائلة: 

- إنها تلك الدوربات الجودة المعتادة.. المفترض أنك قد ألفتها.. 
اعتدل جالسا على فراشه» وهو يقولء في صوت يوحي بأنه لم 
يستيقظ كلية بعد: 

- دوريات جوية ؟! 

واجهته» قائلة: 

- تلك الطلعات الجويةء التي تقوم بها المقاتلات المصرية 
قال في ضیق: 

- لم تكن أبدا بمثل هذه القوة. 

غمغمت: 

- هذا صحيح. 

ثم أضافت ف اهتمام: 

3 ألم تخبرني من قبل» باعتبارك خبير صوتيات» أن هذه الفرقعة 
تحدث» عندما تخترق المقاتالات حاجز الصوت؟! 

أجابهاء وهو ينهض من الفراش: 

- هذا صحيح. 
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ثم أضاف في کسل» وهو يدس قدميه في شبشب منزلي بسيط: 
- ولکنها لم تكن بهذه القوة.. ۱ 

ابتسمت هذه المرةء دون ان تجیب» ق حين أضاف هو ف 
صرامة: ۱ ۱ 
- ثم أنني لست خبير صوتيات. . أنا خبير في نغمة الأصوات. 
سألته في دهشة: 

- وما الفارق؟! 

أجابهاء متجها نحو الحمام الملحق بحجرة النوم: 

- فارق كيير. . رسالة الدكتوراه التي قدمتهاء وکل الأبحاث التي 
قمت بهاء كانت تستهدف تحديد ما يرغب أي كائن في قوله من 
دراسة صوته فحسب. 

ابتسمت» وهي تقول معابثة: 

- أي كانن؟! 

أجاب في صرامة أكثر: 

- نعم.. أي كائن.. حتى الكلاب والقطط.. كلها تعبر عن نفسها 
وعما تردد» باستخدام أصوات ذات نغمات خاصة» ودراستي 
تعتمد على تحدید تلك النغمات» وربطها ببعضها البعض؛ 
لتحدید متطلبانها. 

بدا علیها اهتمام حقيقي» وهي تقول: 

- آمر شیق بالفعل. 

بدت عليه السعادة لقولهاء وقال في لهجة. تحمل شیئا من 
الزهو: 

- هذا یختلف کثبرا» عن خبراء الصوتیات العادیین. 

غمغمت» وهي تلتقط قطتهاء وتداعبها في حنان: 

- بالتآکید. 
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کان يهم بدخول اد عندما دوت فجأة فرقعة أخرىء أكثر 
عنفا من سابقتهاء حتى أن المنزل کله ارتج ٤‏ قوق وأطلقت 
القطة مواء مذعوراء وهي تثب من بين يدي (إيناس)» وتعدو 
لتختفي أسفل الفراش» في حين تشبث (جو) بقائم الباب خشية 
السقوطء وشهقت (إيناس) هاتفة: 
- ریاه!.. إنها قوية للغاية.. 
انعقد حاجبا (جو)ء وهو يغمغم» في قلق شديد: 
- هذا يتجاوز كل المعتاد. 
امتزجت غمغمته بصمت طائرات تنطلق» محلقة على ارتفاع 
منخفضء فقالت (إيناس) مذعورة: 
- ماذا حدث؟!.. هل يشن الإسرائيليون علينا حريا مفاجئة؟! 
تنازل (جو) عن فكرة دخول الحمام» وهو يسرع نحو النافذة» 
قائل في توتر: 
- وفقا لمعلوماتي الفيزيائية» لا يمكن حدوث هذاء إلا إذا.. 
لم يكن قد آتم عبارته بعد» عندما نراجع فجأة ا حادة» 
وهو يطلق شهقة قوية» جعلت (إيناس) تثب من مكانهاء هاتفة: 
- ماذا حدث ؟! 
فوجدت بعينيه متسعتين» على نحو لم تعهده من قبل» وبصونة 
هاتفاً 
- هناك..هناگ.. 
كان من الواضح أن انفعاله پعرقل خروج کلماته من بين شفتيه» 
فاندفعت (إيناس) بدورها نحو النافذق محاولة رؤية ما آثار 
انفعاله الم هذا الحد» ولكنها لم تلمح ٤‏ السماء سوی مجموعه 
مثله من قبل» فالتفتت إليه» تسأله فى حبرة: 
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- هل كانت قردية للغاية ؟! 

ظل لحظات يلوح بذراعة في انفعال» قبل أن يهتف: 

- لقد كانت تطارد ذلك الثىء. 

عادت تلقى نظرة مندهشة عبر النافذة» ولكن حتى تلك 
المقاتلات كانت قد اختفت فى الأفق» فسألته» وقد شملتها حيرة 
كييرة: ۱ 

- أي شيء ؟! 

رت صوته هذه المرةء من فرط الانفعال» وهو يقول: 


- طبق؟! 
التفت إليهاء وقد حملت عيناه ذعرا حقيقياء وهو يجيب مفسرا: 
- طبق طائر. 
لم تصدق آذنیها في البدایة» فهتفت به: 
- طبق ماذا؟!. هذ| ا 
بدأ شدید العصبية» وهو يلوح بسبابته نحو النافذق كما لو أنه 
- لقد رأيته.. طبق طائرء كالذي تتحدث عنه الروايات الخيالية: 
ارتبكت كل المعارف فى ذهنه: 
- ولكنه يختلف. 22 
كانت عاجزة عن مناقشته» ٤‏ آمر لم تؤمن بوجوده يوماء ولكن 
تلك الحالة الانفعالية التي کان عليهاء جعلتها تغمغم» وقد انتقل 
إليها انفعاله: 


- فیم ؟! 
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راح پلوح بذراعیه» وكأنما يحاول رسم صورة لذلك الثيء في قي 
الهواءء قبل أن يجيب » ولم بفارقه انفعاله بعد: 
- إنه يبدو فى البداية. مستديراء تماما كما يرسمونه فى الكتب 
الهزلیة. ولکنه عندما اقترب» بدا شكله مختلفاء لم يكن 
فراغات» وتندفع بسرعة كبيرة» بحیث تبدو بالفعل آشبه ب.. ب.. 
صمت دفعة واحدة» فأومأت برأسهاء تستحثه على الاستمرار» 
فغمغم. في لهجة أشبه بيأس ذاهل: 
لم يكن بوسعها أبذا استيعاب هذا.. 
ولم تحاول حتى فيما مضى.. 
تلك الروایات الخیالیة عن الفضاء ومخلوفاته» والأطباق 
الطائرةء والأجسام عدیمه الهوده کانت دوما بالنسبة لها آشبه 
التفكير فيهاء أو الشك في احتمال كونها حقيقية.. 
ولكن ها هي ذي الحقيقة تصل إلى بيتها. 
إلى زوجها.. 
وإلى عقلها.. 
وی محاولة منها للدفاع عما تؤمن به» قالت في حذر: 
- ریما هي طائرة جديدة» مازالت في طور التجردب. 
هز رأسه في قوق قائلاً: 
- ليست طائرة. 
سألته في سرعة» وبنفس اللهجة الدفاعية: 
- ومن أدراك؟!.. 
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بدا حائرا لحظة, قبل أن یجیب» فى تردد شديد: 

- تلك الذبذية. ۱ 

لم یکمل عبارته 

ولم یحاول حتى اکمالها.. 

ریما لأنه لم یستطع شرح الأمر لها بالتحدید» حتی مع خبراته في 
الفيزياء وذبذبات الصوت 

لقد مر ذلك الثيء آمامف وسرت مع مروره فشعردرة قوںة ٤‏ 
جسده» في اتجاه اندفاع ذلك الشيء.. 

لم تكن قشعريرة خوف» أو من أثر المفاجأة» بل كانت آشبه بما 
شعر به» وهو يجرى تجاريه الأولى» عندما أخضع معمله كله 
لموجات كهرومغناطيسية قوية.. 

نفس الشعور مر بچسده. مع مرور ذلك الثيء آمامف ثم ذهب 
مع ابتعاده.. 

وهذا قد يعني أن ذلك الشيء ينطلق باستخدام طاقة 
كهرومغناطيسية قوية» لم تستخدم بعد في عالمنا.. 

حتى آخر معرفته على الأقل 

«ما تلك الذبذبة با (جو) ؟!.. » 

ألقت (إيناس) سؤالها في توتر بالغ» فالتفت إليها في حبرة كبيرةء 
دون أن يدري ماذا يقول» فبدت عصبية» وهي تضيف: 

- لا تتركني دون تفسير.. 

أراد أن يخبرها.. 

أراد حقا أن يفعل» ولكن قبل أن يقدم على هذاء دوت فرقعة 
آخری.. 

فرقعة آکثر قوة» امتزجت بدوی آخر عنیف.. 

دوی انفجار.. 

و 
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«هل سمعت ما يرددونه ؟!. « 
همس (آشرف) بالعبارق ف آذن (جو)» وهما يجلسان ف مقهی 
شهيرء في سوق المدينة» فسأله (جو) في توتر لم یفارقه بعد: 
- وما الذي پرددونه؟! 
- طاترة مقاتلة سقطت صباح الیوم. بالقرب من (الرحاب). 
حدق (جو) في وجهه» بنظرة خاوية» قبل أن يردد: 
- مقاتلة ؟! 
أوما (أشرف) د برأسه تأكيداء وقال في حماس: 
- كانت دورد تمطيقه > ثم أصيب مقاتلة منها بعطب مفاجئ 
فهوت. 
نم تراجعء متسائلاً في اهتمام: 
- ألم تسمع دوی سقوطها؟! 
التقط (جو) نفسا عميقاء قبل أن یقول: في لهجه شابتها 
العصبیه: 
- بالتآکید 

ثم استطرد في سرعة: 
- ومن أدراك أنها مقاتلة ؟! 

هز (آشرف) كتفيه» وقال في ثقة: 
- هذا أمر و 
آراد (جو) أن يصخ في وجهه بأنه أحمق» ولا يعلم شيئا عما 
حدث» إلا أن هذا كان سیستلزم منه وصف ما رآه في الفجرء وما 
یستتبعه هذا من سخربة (آشرف) والباقین منه» فاکتفی بأن 
یغمغم مکررا: 
-يا لتأكيد 
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ابتسم (أشرف)» وكأنما حقق انتصاراء وراح يصف في حماس 
موقفا لم يشهده» ویبالغ ٤‏ وصف ما فعلته القوات الجودة؛ 
لانتشال المقاتلة» وما أحاطت به المنطقة كلها من إجراءات 
آمنية مشدده» بلغت حد منع السيارات من السيرء ومنع المارة 
من المرورء بالٍضافة إلى عدد السیارات الکبیر» الذي وصل إلى 
المنطقة» وبينه سيارة هائلة» تكفى لحمل مقاتلة کاملة على 
متنهاء كما امتلاً المکان بضباط القوات الجودة وضباط الجیشء 
وحتى بعدد کبیر من الرجالء الذین یرتدون ثیابا مدنیة» ویخفون 
وجوههم بمناظیر شمسية داکنة. 

ولم یسمع (جو) نصف حوار (أشرف) هذا 

كان ذهنه منشغلاً طوال الوقت بالتفکیر فیما حدث فعلیا.. 

لقد شاهد بنفسه ذلك الطیق الطائر.. 

شاهده» وشاهد المقاتلات تطارده ثم دوی الانفجار.. 

وحدث ما وصفه (آشرف).. 

فما الذي يمكن أن يعنيه هذاء لقد سقط ذلك الطبق الطائرء 
كما يحدث في أفلام الخيال العلمي» » التي لم ترق له يوما. 

سقط» وأحاطته القوات الجودة بالسرية التامةء وطوقت 
المنطقة كلها بنطاق أمنى قوىء حتى لا يتسرب الخبر وأولئك 
الذين يرتدون الثياب المدنية» هم من رجال المخابرات حتما. 

أما تلك السيارة هائلة الحجم» فقد حملت ذلك الطبق الطائر 
على متنهاء وذهبت به إلى مكان ما.. 

لماذا تخفى الحكومات دوما مثل هذه الأمور؟!.. 

لماذا ترفض أن تعلم شعوبها بوجود مخلوقات غيرهاء فى هذا 
الكون الفسيح؟!.. 

لماذا؟ !.. 


/ «۲ 


تضاعف غضبه» ولكن من نفسه هذه المرة» وليس من الموقف 
نفسه ما الذي أصابه؟!.. 

لماذا يفكر بأسلوب لم يؤمن به قط من قبل؟!.. 

مخلوقات أخرى فى الكون بخلاف البشر؟!.. 

وقادرة على الوصول إلينا؟!.. 

« (أشرف).. هل تؤمن بوجود كائنات غيرنا فى الكون؟!.. » 
کائنات ماذا؟!.. ۱ 

ثم تضاعف ذلك الغضب. عندما انفجر (آشرف) ضاحکاً عقب 
سؤاله» وهو یقول: 

- من أين جاءتك هذه الفكرة؟! 

- لقد شاهدت فيلماء 9 

قاطعه (أشرف) بدهشة مستنكرة: 

انعقد حاجبا (جو) في توتر» وأشاح بوجهه» وهو يغمغم في 
عصيية: 


- فيلم؟!.. 


ثم عاد يطلق ضحكة أكبرء قبل أن يضيف: 
- حاول ألا تشاهد هذه النوعية من الأفلام الهزلية» إنها 
تستخف بعقول المشاهدين 
وآشار ال رأسه بسبابته» مستطردا: 
. اعقلها يا رجل. . كيف یمکن أن تکون هناك مخلوقات غيرناء في 
هذا الكون؟!.. كيف يمكن أن يخلق الله (سبحانه 0 
غيرنا؟ 
قال (جو) في عصبية: 
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خلق فى البحار والمحيطات وحدها آلاف» بل عشرات الألوف 
من المخلوقات» من الكائنات الدقيقة» وحتى الحيتان الهائلة 
والحبار العملاق.. 
سأله (أشرف) في تحد: 
- وأين هم إذن؟! 
أجابه في سرعة: 
- وأين كان الهنود الحمرء قبل أن يصل إليهم (كولومبوس). 
قال (أشرف) في دهشة: 
- من (کولومبوس)؟! 
أجابه فى عنف: 

(کریستوفر کولومبوس)» ذلك البحار الإيطالي المولدء 
البرتغالي الجنسية» الذي كشف قارة (أمردكا).. أيامها أيضا كانوا 
يصرون على أنه لا يوجد بشر خلف المحيط 
بدت دهشة أكثر على (أشرف)» وهو يغمغم: 
- ریاه!.. انت مثقف بحق. 
عاد يسأله متحديا: 
- ولكن لو أنه هناك مخلوقات أخرى في الكون» فلماذا لم نصل 
نحن إليهم؟! 
أجابه فى تحد أكبر: 
را يود الحمر إلى (آورویا)؟! 
تراجح (آشرف)» وبدا وكأنه يعمل السؤال ٤‏ رأسه» الا أنه لم 
پلبث أن هز هذا الراس» وکآنما پنفض عنه تلك الأفك 
والتساولات» قبل أن یقول في حدة: 
- أي عبث نناقشه؟!.. 
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التقط (جو) نفسا عميقاء انتهى بزفرة استعاد معها عصبیته. 
قبل أن يغمغم: 
- صدقت.. هذا عبث بالفعل 
كان العبث بالنسبة إليه أن يناقش أمرا كهذاء مع شخص لا 
يؤمن بأية آمور عقلانية» وليس مستعدا لتغيير أفكاره 
ومعتقداته» مهما بدت أمامه أدلة أو براهين شخص عنيد 
وأحمق.. 
نهض على نحو متوتر» وقال بنفس العصبية: 
_ سأنصرف.. 
سأله (أشرف) في دهشة: 
- في هذا الوقت المبکر؟.. 
أجابه» ٤‏ شيء من الحدة: 
- أشعر ببعض التعب.. 
لم ینتظر سماع اجایه (آشرف)» ولکنه ابتعد بخطوات مسرعة» 
وهو پشعر بتوتر بالغ في آعمق آعماقه.. 
ما حاول اقناع (آشرف) به» هو في الواقع ما یحاول اقناع نفسه 

به.. 
أن تكون هناك كائنات عاقلة غيرناء ٤‏ هذا الکون الشاسح آمر 
يبدو مخيفاء إذا ما أمعنت التفكير فيه مخلوقات غيرنا. . تصل 
إلينا.. وتطاردها مقاتلاتنا أي رعب هذا ؟!.. 
وجود مخلوقات عاقلة» قادرة على الوصول إليناء آمر مخيف 
بحق. فهذا د يعني أنها أقوى مناء وأنها لو أرادت» لكانت قادرة على 
احتلالنا.. 
اتسعت عیناه فى رعب» عندما جالت بخاطره فكرة الاحتلال 
وبحركة غريزية» راح یتلفت حوله. وکانما یتوقع أن تهاجمه 
مخلوقات فضائية» في أية لحظة» وبأسلوب غير آرضی. 
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استعاد ذهنه عدة مشاهدء من أفلام سينمائية خيالية» وقع 
بصره عليها مصادفة.. 
مخلوقات مخيفة» وقدرات خارقة» وأحداث رهيبة ولأول مرةء 
منذ أقام بمدينة (الرحاب)» يبدو له هذا السكوت عجيبا 
ومخيفاء مع تلك الإضاءة الخافتة كانت هذه الصورة تبدو له 
قديما رومانسیةه. حق أنه كان يعشق السير وسط الحدائق» 
تحت هذه الاضاءة الخافتة» مع زوجته (إيناس) وکانا يسيران 
دوما الهوینا آما الان» فها هو ذا يسرع الخطی؛ لتجاوز هذه 
المنطقة والوصول إلى منزله» في آسرع وقت ممکن.. 
وکمحاولة لتهدئة نفسه آخرج هانفه المحمول؛ لیجری اتصالا 
مع زوجته.. 
ولکن هاتفه لم یستجب بستقبل أية اشارات» وكأنما آصابه 
عطب ماه آو توقفت أفكاره دفعة واحدة» واتسعت عيناه ق 
رعب» عندما وقع بصره على ثلائة آجسام» تقترب منه» وتقترب 
منه» وزادت سرعة الاجسام الثلائة ثم انقضت عليه مباشرة.. 

* علو چاو 
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000 

ذلك e‏ استیقظت ٤‏ الصیاح ۳ له ت تجد ( 6 

إن جوارها لقد انتظرته طودلاً ٤‏ الليلة السایقف ولكنها لم 

بالقلق؛ ريما لأنه اعتاد السهر مع آصدقائه في ليالي 
ضيف (الرحاب) الهادت.. 

ولكنه أبداء ومنذ زواجهماء وحتی قبل هذاء لم يبت خارج منزله.. 

ولقد اتصلت على هاتفه عشرات المرات وما من مجيب.. 

٤‏ البدایق» كانت تسمع رنين الهاتف» عند الطرف الاخر ثم 

صارت تسمع تلك الرسالة الآلية المزعجة. التي تخبرها ۴ 

الهاتف قد يكون مغلقا وبعدها صمت تام.. 

لا إجابة.. 

ولا رنين.. 

ولا حق رسائل إليكترونية.. 

e 

صمت لم یعد یمنجها آي چوا بل وبتجاوز حتی سياسة 

صمت حول قلقها إلى رعب شدید» جعلها تجری اتصالها بکل 

من یعرفهما؛ لتساله عن زوجها الجمیع استیقظوا على رنین 

الهاتف» على غير عادتهم والجمیع آجابوها والجمیع آیدوا 

دهشتهم من غياب (جو).. 

وقبل ان تبلغ الساعة العاشرة صباحاء كان عدد من أصدقاتهما 

ینتشر في مدينة (الرحاب) كلها لم تكن المدينة كبيرة. ولم یکن 
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بها سوى نقطة شرطة واحدة» ومركز طى واحد وكلاهما لم 
» آین ذهب إذن؟!.. » 
هتفت (إيناس) بالسؤال ٤‏ ارتیاع ونلهجه أقرب ان الیکای 
فقال (آشرف) في توتر» على الرغم من محاولة تهدئتها: 
- ريما خرج لتفقد شيء ما.. أنت تعرفين (جو).. 
الرغبة في المعرفة هاجسه الأول.. 
3 رأسها نفيا في قوةء وهي تقول: 
.. الأمن. لیس طبیعی.. لو آراد هدل لأرسل ل رسالة علی 
0 المحمول على الأقل. 
عمعم (عماد) في حيرة قلقة: 
: أين يمكن أن يذهب إذن ؟!.. 
یکت [ایناس) بالفعل» وهي تقول: 
- ليتني أعلم.. ليت أعلم. 
ران عليهم صمت شديده قبل أن يتنحنح (أشرف) في توت قائلاء 
في مزيج من الحذر والحرج: 
اوه ري ان تحر مج وا ا 
هتفت (إيناس) في ارتباع: 
- أية واقعة؟! 
تمتم» في حذر أكثر: 
- واقعة الاختفاء 
رددت في ذهول مذعور: 
- اختفاء 
تنحنح (عماد) بدوره» وقال ٤‏ تردد: 
- نعم. . ينبغي أن نشرك الشرطة معنا في البحث رسميا. 
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بدت ذاهلة» غير مصدقة لما يقولانه.. بل ولا حتى للموقف 
قالت من وسط دموعها: 
- ویم سنخبرهم ؟!.. 
صمت الاثنان اا ثم أجاب (عماد) ٤‏ بطء متوتر 
- بأنه مفقود 
تفجرت دموعها في غزارة وحرقة» منذ نطق (عماد) عبارتهء 
وحتى وصلوا إلى قسم الشرطة» وجلسوا أمام أمين الشرطف الذي 
استقبلهما ببرود من اعتاد مثل هذه الأمور وهو يسألهم: 
- متى وأين اختفى المذكور؟!. 
أجابته (إيناس) في حدة: 

- لو أننا نعرف إجابة سؤالكء لما أتينا إليك.. 
مجر أمين الشرطة في شراسة» هاتفا: 
- آجيي سؤالي فحسب.. 
ضرحت فیه» من فرط انفعالها: 
ات أنت سؤالي آولا. . من وضعك على هذا المقعد وجعلك 
مسئولا عن التعامل مع المواطنين» وأنت تمتلك كل هذا 
الصلف والغرور.. 
احمرت عیناه» وكاد يصرخ ٤‏ وجههاء ولکنه تراجع فجأة واتکمش 
٤‏ مقعده على نحو آدهش ثلاثتهم» ولکن دهشتهم سرعان ما 
تلاشت» عندما ارتفع صوت ضابط شاب يقول ٤‏ صرامة: 
- ماذا يحدث هنا ؟ !.. 
ارتبك أمين الشرطة في شدةه وهو يقول: 
- إنهم يتحدثون بأسلوب فظ يا سيدى.. 
استدارت (ایناس) إلى الضابط الشاب. هاتفة فى انفعال: 
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- کاذب. . لقد آتبت أبلغ عن اختفاء زوجي» فراح يلقى على 
الاستلة في عجرفة» وكأنني متهمة ولست مبلغة.. 
تراجع (آشرف) و(عماد) في مقعدیهماء وامتقع وجههما» وتصورا 
أن الضابط الشاب سيثور ٤‏ وجه (ایناس)؛ بسبب الأسلوب 
الذي هتفت به في وجهه» ولكنهما فوجتا به يتطلع إليها لحظات 
في هدوء» قبل أن يقول في صرامة» تختلف كثيرا عن صرامته 
الأولى: 

- سيدق.. اصحبيي إلى مكتبي.. أريد أن أسمع منك القصة كلها.. 
قالت ٤‏ مرارة» وقد عادت دموعها تغرق وجهها: 
- لا توجد قصة من الاساس.. (جو) لم یعد إل المنزل منذ 
أمس» ولا يجيب اتصالاتي.. بل إن هاتفه لا یعطی أية استجابق 
وكأنه.. وكأنه.. ١‏ 
لم تستطع إكمال عبارتهاء فقال يستحثها: 
: وكأنه مغلق» أو خارج نطاق الخدمة ؟! 
هزت رأسها نفيا ٤‏ قوق» وقالت: 

- كلا. . وهذا هو العجيب.. ففي كل الأحوال» لو كان الهاتف 
مغلقاء أو خارج نطاق الخدمةء آو حق غير موجود بالخدمة 
نتلقی رسالة ماه تخبرك عن موقفه» أما هاتف (جواء فكل ما 
یعطیه هو الصمت.. الصمت التام. 
انعقد حاجبا الضابط الشاب» وهو ینظر إليهما في حبرة» قبل أن 
يمد يده إليهاء قائلاً: ۱ 
- هل يمكنني تجرية هذا؟! 
أسرعت تناوله هاتفهاء وهي تقول في لهفة: 
- بالتأكيد.. (جو) هو أول اسم ف القائمة. 
ضغط الضابط الشاب أزرار الهاتف» وانتقی اسم (جو)» ثم : 
ضغط زر الاتصال. . وانتظر انتظر لحظات طوال» دون أن 0 
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أي جواب» تماما كما آخبرته (إيناس) من قبل.. وهناء التقط 
هاتفه هو» وطلب عبره رقم هاتف (جو) وحصل على النتيجة 
ولثوان» وقف الضابط ساكتا شارداء وكأنما يحاول دراسة الأمر 
- الأمر عجيب بالفعل.. سنسجل محضرا رسميا بهذاء ثم نبدأ 
البحث فورا.. 

توتر صوت أمين الشرطة» وهو يقول: 

3 المفترض ان ننتظر اربع وعشرين ساعة» قبل بدء الیحث» 
ولابد نا من سؤال المرأة عن مشكلاتها مع زوجهاء فربما.. 
قاطعه الضابط الشاب فى صرامة حادة: 

- ريما قتلته» ورشت شركات الهاتف الثلاث؛ لتضع هاتفه في هذه 
الحالة الغامضة ؟!.. 

تراجع أمين الشرطة منكمشاء على نحو يوحي بقوة الضابط 
الشاب ومهابته» وغمغم: 

إنه القانون.. 

قال الضابط الشاب في قوة: 

- بل هي القواعد وليس القانون» ورجل الأمن العاقل لا يسجن 
نفسه داخل القانون» متجاهلا الحقائق.. 

ثم مال نحوه» صائحا بمنتهى الصرامة: 

- قم بعمل المحضر 

انكمش أمين الشرطة آکش وسحب دفتره؛ لیبداً فى كتابة 
المحضر الرسميء في حين التفت الضابط الشاب إلى (إيناس) 
وقال في لهجة مهذبة» تخلو تماما من الصرامة: 

- سأمر بإعداد فريق البحث فورا 
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قبل ان دين متجها محا ال مك الجن يماض و 
- النقیب (آحمد عبد العال).. من ات 
اعتدل بحركة عسکرية» عندما سمح الجواب» مما يوحي بأنه 
یتحدث إلى شخص يفوقه رتبة بكثير» وبدا عليه التوتر» وهو 
يستمع إليه في اهتمام مندهش» عبر عنه بغمغمة: 
- نعم.. (جوزيف).. (جو) كما يسمونه.. وكيف علمت أنهم هنا 
با سيدي.. 
اعتدلت (إيناس) في توتر شدید» وهي تحدق فى وجهه مذعورةق 
قبل أن يسقط قلبها بين قدمیهاء مع الذهول الذي ارتسم على 
وجه الضابط الشاب» وكأن ما سمعه e‏ مذهلة للغاية.. 
أضواء ساطعك ضربت عیی (جواء وهو يعبر تلك الحدائق» 
المحيطة بمنزله في مدينة (الرحاب).. 
أضواء بهرت بصره لحظات» فاغلق عینیه ف قوق» وهو یتراجع» 
ماود الفرار من 0 مجهول وقبل أن يغلقهما بلحظة واحدةء 
تحت ذلك الضوء الساطح» لم يتبين 7 جيدا ولكن 
معصمه في قوة, فصرخ: 
- ماذا ترددون مى ؟!.. 
مع صرخته. اندفع ذلك الرزاز القوى في وجهه وعلی الرغم منه» 
استنشقه في قوة ودار رأسه في عنف.. 
ثم راحت الدنیا تظلم من حوله. ویدت تلك الأجساد آکثر 
تشوهاء وهو يهتف في ضعف: 
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- من آنتم ؟!.. 
وضع آحدهم يده على رأسه» وتمتع يكلمات لم يفهمها أو أنها 
بدت مشوشة تماما.. 
مثل صورتهم.. 
وبعدهاء أظلمت الدنيا في سرعة ثم غاب عن الوعی 

من الواضح أنه لم يفقد وعيه تماماء فقد شعر بهم يحملونه 
ویضعونه ٤‏ مركبة ما وانطلقت بهم تلك المركبة ومع انطلاقهاء 
اکتمل الظلام وفقد وعیه تماما ثم فجاة» وبلا مقدمات استعاده 
۵ .. 
استعاده بانتفاضه قوده شملت جسده كله» مع قشعردرة باردق» 
شملت كيانه» من أقصاه ال أقصاء مع تلك البرودة المحيطة 
يك.. 
وبلا مقدمات أيضاء فتح عينيه.. 
وحدق فيما حوله في ذعر وذهول للوهلة الأولى» بدا له أنه ليس 
في مكان مألوف كان تكوين المكان كله يشبه تكودنات الأثاث 
المعتادة.. 
ولكنه کان يتكون كله من كتلة واحدة.. 
فراش صغيرء ومقعد» ومنضدق وشاشة کببرة» كلها بدت وكأنها 
مصنوعة من قطعة واحدة» من معدن لامع للغاية ومصقول إلى 
أقصى درجة ذلك المشهد ذكره مرة أخرى بروايات الخيال 
العلمي وبمشاهد سكان الفضاء ومشاهد الرعب أيضا تماماء 
مثلما بحدث ٤‏ تلك النوعية من الأفلام سكان كواكب أخرى» 
جاءوا في ذلك الطبق الطائر الذي رآه ورصده بنفسه ولأنه رآه 
ورصله.. 
اختطفوه.. 
وها هو ذا الآن بين أيديهم.. 
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داخل مركبتهم الفضائيةء أو سفينتهم الام» كما يقولون في تلك 

الأفلام» التي طالما رأى أنها مغرقة في الخيال سرى خوف شديد 

٤‏ ذهنه» مع مرور الفكرة في كيانه هل اختطفه سكان كوكب 

آخر بالفعل؟.. 

أيعني هذا أنهم سيأخذونه معهم إلى كوكبهم ؟!.. 

ألن یری زوجته (إيناس) مرة أخرى؟!.. 

آلن یعود إلى بيته في (الرحاب) ؟!.. 

بل آلن يعود ثانية إلى كوكب الأرض؟!.. 

کان هذا فحسب ما يدور في ذهنه» حتى قفزت إليه فجأة فکرة 

آخری مرعبة» جعلت عيناه تتسعان عن آخرهما ماذا لو أنهم لا 

یفکرون آبدا في حمله إلى کوکبهم؟!.. 

وماذا لو آنهم سیجرین تجاریهم عليه هنا؟!.. 

على الأرض؟!.. 

انتفض جسده مرة أخرى في رعب» وهو يتصور نفسه فار 

تجارب» في يد مخلوقات عجيبة» تجرى عليه اختباراتها 

وتجاريها أو ريما تسى لفحص سماته التشريحية.. 

اتسعت عيناه في ارتياع بالغ» وقفز من فوق ذلك الفراش 

المعدني» الذي يرقد علیه. وراح يتحرك فى تلك الحجرة 

المعدنية الضيقة في عصبية» بحثا عن مهرب ما لم يكن هناك 
فى الحجرة كلهاء سوى باب واحدء» أشيه بأبواب الغواصات 

0 التي يراها ٤‏ السينماء له رتاج من نفس مادة الحجرة» 

وغير مزود بأية فتحات لأية مفاتيح حاول أن يفحص الرتاج ق 

سرعة» بأصبعه شديدة الارتجاف» ولكن حتى هذا لم يكن بالأمر 

اليسير كما لم تكن هناك أية فتحات في هذا الرتاج» لم تكن 

هناك أيضا وسيلة لفحصه.. 


7516 


- أية وسيلة!!.. 

كان وكأنه صنع مع باق أثاث الحجرة.. 

من كتلة واحدة.. 

هو إذن رتاج إليكتروني على الأرجح أو هو رتاج بلازي» أو 
هولوجرافي» أو أي من تلك المسميات التي يغرقون بها قصص 
وأفلام الخيال العلمي المهم أنه یسجنه» داخل تلك الحجرة 
ولقد تراجع مبتعدا عن الباب» واستدار ال الشاشة الكبيرة 
المظلمة» وصرخ بكل قوته: 

- من أنتم؟!.. 

- ماذا تريدون مني ؟!.. 

جاوبه في هذه المرة أيضا صمت مطبقء آثار أعصابه آکش فراح 
يصرخ» على نحو هيستيري: _ 

- لماذا تخفون أنفسهم؟!.. أأنتم بشعون إلى هذا الحد؟!.. 

لماذا تخفون أنفسكم ؟!.. 

كان ذلك الصمت العجيب مستفزا للغاية» ولكنه فجأة تحطم 
بأزيز مباغت قوى أزيز جعل (جو) يقفز من مكانه مذعوراء ثم 
بلتقت في حركة حادة إلى الشاشة الکیبرق التي انيعث من 
عندها ذلك الأزيز ثم فجأة» ظهرت صورة على الشاشة الكبيرة 
وارتد (جو) في عنف فتلك الصورة لم تكن صورة تلك 
المخلوقات الفضائية بل صورته هو.. 

آلة تصوير خفية كانت ترصده. وتنقل ملامحه إلى الشاشة بکل 
ما علیها من انفعالات وعلی نحو مكبر للغاية.. 

ولثوان» حدق في صورته ذاهلك قبل أن یصرخ» في مزیج من 
الغضب والخوف والعصبیه: 


- ماذا ترندون من ؟!.. 
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ردد صوت آلی عبارته بالضبط› > مع إيقاع معدلي عجیب» جعله 
يستعيد مرة أخرى ذكرى تلك الأفلام الخيالية انهم پدرسونه 
يدرسون طبيعته وانفعالاته.. 

وددرسون أيضا كلماته.. 

حاول أن يختبر هذاء فهتف: 

- اسمي (جوزيف صبحي).. مهندس صوتيات.. 

ردد ذلك الصوت الآلى عبارته» بنفس الإيقاع المعدنی فقال في 
عصبية: 

- أعلم ماذا تفعلون. 

ردد الصوت الآلى E‏ مرة أخرى» فتابع في عصيية أكثر: 

- انه نفس تخصصه.. تحدید ما پردده کائن ماه عبر الأصوات 
التي يستخدمها هذه المرة» لم پردد الصوت الالي عبارته» وانما 
ساد صمت شديدء حتى صورته المکبرة على الشاشة. لم تعکس 
أية أصوات ولثوان صمت (جو) بدوره ولكن عصبیته 
ولكنه لاذ بالصمت الحائر القلق هذه المرة.. 

لقد تصور لحظةء أنه يفهم ما يسعون إليه» ولكنهم أفسدوا 
تصوره هذا تماماء فى اللحظة التالية فماذا یریدون منه؟!.. 
ماذا؟! .. 

مع آخر خاطر جال بذهنه» انفتح رتاج الباب فجأة بصوت 
مسموع والتفت (جو) بحركة حادة إلى الباب» الذي انزلق في 
وخفق قلب (جو) بقوة. 

بمنتهى القوة.. 


/ 


ثم فجأة» عبر جسد ما الباب. 
وشهق (جو) بكل قوته.. 0 
فذلك الجسد» الذي عبر الباب» کان اخر شيء يمكنه توقعه 
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۳- من؟! 
«ماذا حدث؟!.. أين (جو » 
القت (إيناس) سؤالها في لهجة عجيبة» جمعت بين القلق 
والخوف والتوتر» مع شيء من الشراسة» وعلى الرغم من هذاء لم 
يلتفت الضابط الشاب إليهاء ولم يبد حتى أنه يسمعها وهو 
يغلق هاتفه» وحدق أمامه ٤‏ الفراع ووجهه يحمل كل 
الذهول.. 
وفي عنف» كررت (إيناس) سؤالهاء فانتفض الضابط وكأنها قد 
انتزعته من حلم ماء والتفت إليها في عصبیة قائلا: 
- هذا لا يخص زوجك. 
- بل يخصه.. لقد كنت تتحدث عنه مع... 
قاطعها في حدة: 
- مع من ؟!.. 
نطقها في خشونة شديدة» ولكن هذا لم يوقفهاء وهي تقول في 
عنف أكثر: 
- مع من اتصل بك ؟! 
تراجعت في حركة حادة» وهي تقول: 
- مع من اتصل بك ؟! 
انعقد حاجبا الضابط الشاب» وقال في شراسة عصيية: 

- قلت لك: هذا لا پخص زوجك 

لم تبال (إيناس) بثورته أو شراسته» في حين انکمش(آشرف) 
و(عماد)؛ خشية رد فعله» وهي تقول في حدة: 

- بل يخصه.. ما الذي تخفونه؟!.. وما شأن محدثك 
بزوجى ؟!.. ومن هو؟!.. 
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قال الضابط الشاب» فى عصيية أكثر: 
سيدق.. لا يمكنك الحصول على أجوية لأسئلتك هذه 
هتفت في شبه انهيار: 
- لماذا؟! 
صرخ» وقد انفلتت أعصابه: 
- لانه آمر بخص الأمن القومی. 
اتسعت عینا (آشرف) و(عماد)» مع سماع الكلمة» وکادا یسقطان 
فاقدي الوعي» من شدة الرعب» في حين تراجعت (ایناس) 
کالمصعوقة وهي تغمغم بوجه وصوت شاحبین: 
- امن قوي ؟! 
بدا الضابط الشاب وكأنه نادم على ما آفلت من لسانه» فراح يهز 
رأسه فى عصبية هاتفا: 
- غادرى يا سيدق .. أرجوك.. غادری فورا 
كاد (أشرف) و(عماد) يعدوان خارجين» مع قوله هذاء وهتف 
الأول في صوت مرتجف: 
- أظن هذا أفضل ما يمكن فعله 
وغمغم (عماد)» بصوت يشارف الانهيار: 
- سارحل 
ولكن (إيناس) كانت أول من استعادت رياطة جأشهاء وهي 
- لن يرحل أحد من هنا 
كانت فرصة مثالية لأمين الشرطة» الذي نهض يقول في صرامة: 
- هل آطردهم سيادتك ؟!.. 
التفت إليه الضابط الشاب بنظرة عصبية» دون أن یقول شيئا في 
حين استطردت (ایناس) بنفس العصبية: ۱ 
- لن يرحل أحدء حتی أعرف مصير زوجي.. 
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أشار الضابط إلى أمين الشرطة وقال ف حدة: 

- كل ما يمكن أن نفعله لك» هو عمل محضر رسمی» وبدء 
الیحث» بعد مرور أريع وعشرين ساعة» و 
فاطعته في حدة شدیدة: 
- أنت تعرف. 

ثم انهار صوتها فجأة» وهي تضيف» في مرارة باكية: 
ال لا تخبرني ؟!.. 
حملت ملامح الضابط. الشاب اضطرابا واضحاء وهو يجيب 
خفوت. أدهش الجميع بانكساره: 
- صدقينى يا سيدق.. لست أعلم شيئا.. 
- اتسعت عيناها في دهشة مذعورة» وهي تقول: 
- ما عن تلك المحادثة؟!.. 
قلب کفیه» مجیبا: 

- علمت منها فقط آنه آمر يخص الأمن القوي» وهذا يعني أنه 
لم يعد من شان الشرطف بأي حال من الأحوال. 
سألته ذاهلة: 
- وما علاقة (جو) بالأمن القوي 
هز رأسه ٤‏ قوق» وجذب مقعدا قردباء جلس عليه وهو يقول» 
في توتر شدید: ۱ ۱ 
- هذا ما احاول فهمه!.. فلو انه من العناصر المعادیف او حی 
من المتطرفین» لصدر آمر باعتقاله» أو لتولت أجهزة أمن الدولة 
لم یکمل عبارته» ولکن الجمیع فهموا ما یعنیه». فامتقع 
وجه(إيناس) و شدة» وشغم (آشرف) منهارا: 
آهو جاسوس 
وهتف (عماد) في 5-7 e‏ إلى الخلف في توتر: 
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- سأرحل 
ولكن الضابط الشاب أجاب بنفس الحيرة المتوترة: 
- ليس جاسوسا بالتأكيد.. 
- ولم لا؟! ۱ 
آشار بید۵» قائلا؛ 
- لو أنه كذلكء لألقوا القبض عليه فى منزله» ولبحثئوا عن آدلة 
اتهام.. إنهم دوما یفعلون هذا.. ۱ 
رفع (آشرف) سبابته» وقال بنفس الشحوب: 
- ریما أرادوا أن.. 
التفتت إليه (إيناس) بحركة حادة» وقاطعته في عصبية: 
- شكرا على ثقتك في (جو) يا (أشرف). 
انكمش أمام نظراتها الغاضبة» وهمس في توتر: 
- لماذا يسى الأمن القومی خلفه إذن؟! 
بدت (إيناس) شديدة التوترء وهي تقول: 
- ریما بسبب ما رآه. ۱ 
التفت الجميع بأبصارهم المتوترة إليهاء حق أمين الشرطف 
- ذلك الطبق الطائر.. 
اتسعت العيون» وارتجفت الأجسادء وحدق فيها الكل» وأمين 
- سلام قولا من رب رحيم.. 
تابعت هي ٤‏ عصبية» وبنفس الصوت المرتجف: 
- هو أخبرني. . (جو) قال هذا.. الحكومات تحاول دوما إخفاء 
مثل هذه الأمورء حق لا تثیر فزع العامة» آو حتی تحتفظ 
لنفسها بأية تكنولوجيا مفيدةء قد تجدها هناك.. 
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غمغم الضابط الشاب ذاهلا: 
- هناك أين ؟!.. 
أجابته» مشيرة بسبابتها المرتجفة: 
- حيث سقط ذلك الطبق الطائر.. لقد رأى (جو) المقاتلات 
تطارده ی ذلك الصباح.. عندما دوت الفرقعات القویة. 9 
تصدقون آن طائرة سقطت هناء تستحق کل ما فعلوه؟!.. 
ذلك الطبق الطائر. 
نهض الضابط الشاب» قائلاً ٤‏ توتر: 

- سيدني. . آرجوك 
تراجت ميتعدة عن بدو وق تضم فق عصكي : 
- لقد أخذوا (جو)؛ لأنه رأى ما لا يريدون أن يعلم به أحد أنا 
واثقة من هذا 
المکان صوت صارم. یقول: 
- لا تکونی بهذه الثقة با سيدتي 
التفت الكل إلى مصدر الصوتء ووقع بصرهم على رجل قوی 
البنية» متين البنیان: يرتدى حلة کاملة ورباط عنق» على الرغم 
من دفء الجو. ويخفى عينيه خلف منظار داكن» لم يتناسب مع 
دخوله إلى المكان وق صرامة عصبية» سأله الضابط الشاب: 
أجابه الرجل ف هدوء. 
: أظنهم أخبروك منڏ قليل» اني قادم إليك 
امتقع وجه الضابط الشاب» واعتدل في وقفة عسكرية» قائلاً: 

- سيدى. 
لم يلتفت إليه الرجل» وهو يدير عينيه إلى (إيناس)» التى 
هتفت» فى شىء من الشراسة: 
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- أين زوجي؟!.. أين (جو) ؟!.. 7 
تجاهل الرجل سؤالها تماماء وهو يتفحص الموجودین» متسائلا 
بنفس ذلك الهدوء: 
- من غيركم هنا؟!.. 
أجابه أمين الشرطة فى سرعة: 
- نحن فقط.. مازلنا ٤‏ آول النهان و.. 
قاطعه فى صرامة: 
- أعد أوراقك» فسيأق زميل لك؛ ليتسلم العمل هناء بعد عشر 
دقائق 
اتسعت عينا أمين الشرطة وهو يقول: 
- ولكن 
قاطعه الرجل باشارة من يدهء وهو يلتفت إلى الضابط الشاب 
قائلا: 
- هذا ينطبق عليك أيضا 
هتف (عماد) فى ذعرء فى نفس اللحظة الى اتسعت فيها عينا 
الضابط الشاب دهشة: ٠‏ ۱ 
- سأرحل. 
التفت إليه الرجل ف حركة حادة صارمة» قائلاً: 
- لن يرحل آحد ۱ 
ظهر عدد من الرجال» برتدون زيا ممائلاه عند مدخل نقطة 
- نحن مضطرون لاحتجاژکم جمیعا.. بلا استثناء 
شهقت (إيناس) في قوة» واتسعت عینا الضابط الشاب آکثر وکاد 
(آشرف) و(عماد) یفقدان وعیهماه في حين سقط آمین الشرطة 
بالفعل» على مقعد قريب فقد كانت المفاجأة مفزعة إلى آقصی 
حد.. 
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* جل جار 
لثوان» حدق (جو) ذاهلاء فى ذلك الواقف آمامه كان ذهنه» فى 
الثانية التي مضتء بين تحرك رتاج الباب ودخوله» قد رسم له 
ألف صورة وصورة.. 
رسمها خياله المذعور.. 
الفضاء تبدو دوما في صورة مخيفة تصوره أشبه بحشرة هائلة أو 
بديناصور مفترس.. 
أو كشيء أشبه بالبشر.. 
او احمر.. 
له ثلاثة أرجل.. 
ا عيون.. 
أو مخالب وأنياب.. 
لذاء فقد اتسعت عيناه عن أخرهماء عندما وجده شديد الشبه 
صورته» مع رقم بحروف كبيرة» ونی ركنها شريط أحمر قان 
باختصارء كان يبدو كرجل رسمي» يلتقي به في مكتب من مكاتب 
الأمن ولثوان» وقف ذلك الرجل صامتاء و(جو) يحدق فيه ذاهلاً 
حق بدا هو الحديثء هاتفا بصوت مبحوح: 
- ماذا ترددون منى ؟!.. 
أجابه الرجل في صرامة: 
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- اهدا يا (جوزيف). 
حدق فيه(جو) بذهول أكثر.. 
لقد كان يتوقع منه أية لغة» إلا تلك اللغة» التي نطق بها عبارته.. 
أو زمجرة الوحوش.. 
كان يتوقع لغة غير أرضية.. 
ولكن ما جاءه وما سمعه كان لغة أرضية تماما.. 
اللغة العربية.. 
وبلهجة مصرية خالصة.. 
ولقد تراجع (جو) بحركة حادة» عندما سمح الكلمة فاستطرد 
الرجل في هدوء» حاول أن يخفف فيه من صرامته: 
- أصدقاؤك يخاطبونك ب- (جو).. أليس كذلك؟!.. 
شحب وجه (جو)» وهو يسأله: 
- هل تعرفني؟!.. 
اجابه الرجل في سرعة: 
- بالتأكيد 2 
ازدرد (جو) القليل من لعابه في صعوبة» قبل أن يقول» في صوت 
اشد شحوبا من وجهه: 
کنتم تراقبون کوکبنا منذ زمن طویل إذن.. 
انتفض جسد (جو).. 
وانتفض.. 
أما الرجل» فقد آنهی ضحكاته» وهو يردد. 
- كوكبكم؟!.. ألست من كوكب الأرض مثلنا يا (جو)؟ 
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ارتجف صوت (جوا)ء وهو يغمغم: 
- مثلكم ؟!. . هل تعني ؟!.. 
ات الرجل» وهو يتجه نحو۵» ٤‏ خطوات رصينة: 
.. مثلنا. . ما الذي تصورته بالضبط ؟!. . هل تدمن مشاهدة 


الأفلام الخيالية آم ماذا؟!.. 
تراجع (جو)ء في حركة غريزية» وهو يغمغم: 
- على العكس 


مره آخری قاطعه الرجل» وهو يواصل اتجاهه نحوه: 
- آه.. نسیت.. ملفك یقول: انك واقي للغاية 
اتسعت عینا (جو)ء وهو يغمغم: 
- واقی ؟!.. 
كان يواصل تراجعه» حق التصق بالجدار البارد» فابتسم الرجل» 
وتوقف لحظة. ثم جلس على طرف الفراش. قائلا: 
- لدينا ملف كامل عنك.. وعن كل الشخصيات المتميزة مثلك.. 
غمغم (جو) في دهشة مذعورة: 

- مثلي أنا؟ !.. 
أشار إليه الرجلء قائاة: 
- آزت خبار ٤‏ التوجيه الصون. ی كذلك ؟!.. 
0 في بطء حذر: 
هز الرجل کتفیه» وهو يقول: 
المهم أنه كيفية تحدید مطلب أي كائن» من خلال ما یصدره 
من آصوات.. آلیس هذا هو المعی؟!.. 
غمغم (جواء ٤‏ حذر آکثر: 
- إلى حد ما.. 
التقط الرجل نفسا عميقاء وقال في ارتياح: 
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حدق فيه (جو)ء دون أن يجرؤ على سؤاله عما يعنيه ولكن 
جسده انتفض مرة آخری» عندما عاد الرجل ينهض واقفاء وهو 
يسأله» وقد استعادت لهجته ی 
- أخبروني أنك قد رأيت ذلك الشيء يا 
ل (جو) عن آخرهما.. 
إذن فلهذا اختطفوه.. 
وأدرك ود كم 
استعاد مره ز آخری ثقته» ٤‏ أن الواقف أمامه ليس أرضيًا إنه كائن 
من کوکب آخر کائن يتخذ هيئة البشر لقد رآی هذا كثيراء فى 
آفلام الخیال العلمي الهزلية دوما ما تنتحل الکاتنات ایا 
وکمحاولة للدفاع عن كيانه» تمتم (جو)ء في صوت نافس وجهه 
شحوبا 
- لم آر شيئا 
عاد الرجل بقترب منه. قائلاً بنفس الصرامة: 
- بل رأيت.. 
حاول (جو) أن يتراجع, ولكن هذا كان شبه مستحيل؛ لأنه 
يلتصق بالجدار بالفعل» لذا فقد انكمش في مکانه» والرجل 
يواصل الاقتراب منه» حق صار أمامه مباشرة» وتطلع ا 
مضيفا: 
رأيت المركبة الفضائية. 
واتسعت عينا (جو) أكثر وأكثر 
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إذن لقد كان ما رآه صحيحا 
هناك مركبة فضائیه» آو طبق طائر» طاردته القوات الجورة ف 
سماء مدينة (الرحاب)» وأسقطته. لقد كان ما رآه صحيحا 
تماما.. 
ودون أن يدريء» وجد نفسه ينقل ما يدور في ذهنه إلى لسانه» 
وهو یغمغم: 
- إذن فهي مركبة فضائية بحق! 
ابتسم الرجل ابتسامة ظافرة» توحي بأنه قد حصل على ما أرادء 
ومد يديه نحو (جو)ء فازداد هذا الأخير انكماشا ولكن الرجل 
ألصق راحتيه بالجدارء على یمین ويسار رأس (جو)ء ومال نحوه 
آکثر» حتى كاد يلتصق به» وهو يتطلع إلى عينيه مباشرق قائلاً: 
- نعم.. كانت مركبة فضائية بحق وقد سقطت على مسافة 
ثلائة كيلو مترات فحسب» من مدينة (الرحاب) حيث تقيم» 
ولكننا نجحنا في السيطرة على الموقف في سرعة.. 
غمغم (جو) في شحوب: 
- قالوا: إنها طائرة سقطت و.. 
قاطعه الرجل: 
- أنت تعلم ما يحدثء في مثل هذه الأمور.. الحكومات دوما 
وصمت لحظة ثم عاد يكرر: 
- آنت تعلم هذا.. آلیس كذلك؟!.. 
غمغم(جو): 
۱ بلی.. 0 0 
تراجع الرجل» وعيناه تتالقان» ثم ادار ظهره» وهو یقول: 
- ولکننا نحتاج إليك 
سأله (جو) في سرعة» ودون تفکیر: 

لا د/ 


- آنتم من ؟1.. 

صمت الرجل لحظات» وهو یولیه ظهره. ثم آخرج من جیبه 
(جو) فائلا: 

نحن.. ألم تدرك بعد من نحن؟!.. 

واتسعت عینا (جو) عن آخرهما فما حدث بعدهاء كان هو 
الدهشة بعینها.. 


علو عل جلا 
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-٤‏ علامة استفهام.. 


انکمش (عماد) و(آشرف) على نحو مثير للشفقة» في مقعدين 
كبيرين» داخل تلك الحجرة الواسعة» فى مبنى يجهلان ماهيته 
بالضبط وبدا وجهاهما شاحبين ممتقعين» وهما يحدقان بعيون 
متسعة إلى الرجال الصامتين: الذين وقفوا داخل الحجرة 
جامدین» كما لو آنهم تماثيل من الصلب. ترتدى حللا سوداء 
متشابهة» ومناظير شمسية داكنة» على الرغم من وجودهم 
داخل حجرة مغلقة. بعيدا عن الشمس تماما ثم انتفض 
جسداهما في شدة» عندما انفتح الباب فجأة ودخل منه ذلك 
الرجلء» الذي اعتقلهم جميعا في نقطة شرطه (الرحاب).. 
كان هادئ الملامحء كما ظل طوال الوقت» يتحرك ٤‏ ثقة 
واعتداد» وننظر إليهما بنظرة خاوبدة» لا تحمل أية انفعالات 
واضحه.. 
وعندما تحدث» كانت لهجته هادئة کملامحه وهو یقول: 

- هل آحضر لکما ما تتناولاه؟!.. 
حدقا فيه في شيء من الذعن وبدا لهما الموقف كله غير 
متناسب مع عبارته» وخاصة عندما أردف» مع ابتسامة هادتة: 
- الساعة شارفت على الثالثة» ولا ردب ق أنكما جائعان» ولدينا 
غمغم (أشرف)» في لهجة آقرب إلى البكاء: 
- هنا ؟.. 
تجاهل الرجل تعليقه هذا تماماء والتفت إلى (عماد)ء يسأله: 
- ما رآیکما؟!.. 
غمغم (عماد) في صوت مرتجف: 
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- أريد العودة إلى منزلى.. 

لم تبد على الرجل أية انطباعات للكلمة» واتجه في هدوء إلى 
مقعد يواجههماء وجلس عليه قائلاً: 

- هل أساء إليكما أحد هنا؟! 

غمغم (عماد): 

- وجودنا هناء ٤‏ حد ذاته» إساءة.. 

اندفع (أشرف) يضيف في توتر: 

- إننا محتجزان على الرغم من إرادتنا ا.. 

أوما الرجل برأسه متفقا ومتفهماء وهو يقول 

- للأسف 

لم يفهما بالطبع ما يعنيه أسفهء ولكن (عماد) استجمع 
شجاعته» وسأله فى حذر: 


- هل تعنى أنه باستطاعتنا الرحيل؟! 
استدار الیه الرجل» بث بنعس بنفس النظرة الخاویه وتطلع إليه بصع 
لحظات. ثم قال في هدوء: 
- بالتأكيد 
انفرجت أساريرهما في فرحة لهفة ولكنه استدرك في صرامة: 
- ولکن ليس الآن 
فعلیا: 
- متى إذن ؟!.. 
صمت لحظات طوال هذه المرةء» ثم بدا صوته شديد الصرامة 
وهو يجيب. 
- عندما آتلقی الأوامر بهذا.. 


«آوامر من بالضبط ؟1..» 
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هتفت (إيناس) بالسؤال في عصبية» عندما كرر الأمر عليهاء في 
الحجرة التي يحتجزونها فيها وحدهاء بعد دقائق قليلة» فعقد 
ساعديه أمام صدره» وبدا شديد الصرامة» وهو يجيب: 
- حتى هذاء لا يمكنني أن أخبرك به.. 

شعرت (إيناس) بغضب شديد ٤‏ أعماقهاء إلى الحد الذي جعلها 
تصرخ في وجهه: 
- ماذا تخفون بالضبط ؟!.. 

من الواضح أن سؤالها أت في الصميم مباشرق» فقد اتسعت عينا 
الرجل» وتخلى عن ملامحه الجامدة فجأة, وهو يقول: 

- نخفى ؟!.. 

صاحت فيه: 
- من الواضح تفعلون کل هذا“ لإخفاء شيء ما. 
شيء يتعلق ڊ. 
بترت عبارتها دفعة واحدق ٤‏ توتر بالغ» فمال الرجل نحوها ٤‏ 
غلظة: 
- بماذا؟!.. 
ترددت لحظةء ثم اندفعت قائلة: 
- بالطبق الطائر.. 
تراجع ٤‏ حركة حادة» وهو پردد مندهشا؛ 
- طبق طائر؟!.. 
آدرکت آنها قد بلغت نقطة اللا عودق» وآنه لا جدوی من 
محاولة التراجع» فتابعت ٤‏ توتر شدید: 
- ذلك الشیء الذي رآه (جو)ء والذي طاردته المقاتلات الحربية 
فوق (الرحاب)؛ والذي صنح هذه الفرقعة القودة, التي تجاوزت 
المعتاد.. 


4رد 


انعقد حاجباه» وهو يتراجع محدقا فیهاء مما ضاعف من توترهاء 

فأردفت في عصبية: 

- لقد اعتقلتم كل من وصله الأمرء حتى ضابط الشرطة نفسه.. 
خفض الرجل عينيه» ودا لحظات وكأنه يدرس الأمر كله.. 

قبل أن يرفع بصره إليها في حركة حادة» قائلاً: 

- ماذا تعرفين أيضا؟ !.. 

نظرته هذه المرة حبست الكلمات في حلقهاء وعقدت لسانها 


مال نحوهاء على نحو جعلها تتراجع في خوفء وهو يسألها في 
صرامة: 
- من أخبرت أيضا بهذا؟!.. والديك» أم والدي(جو) ؟!.. 
ارتجفت بشده» وهي تهتف: 
- لم نخبر آحدا.. آقسم لك. 
بدا الشك المطل من عینیه واضحاء وهو یحدق في عینیها 
مباشرة» قبل أن یتراجع» ويهداً صوته» وهو یقول: 
- هل رأيت ذلك الشىء بنفسك؟!.. 
ارتبكت في توتر» وهي تجيب في حذر: 

- (جو) راه. 
كرر في حزم: 

- هل رأيته بنفسك؟ 
صمتت لحظات» ثم أجابت ٤‏ إصرار: 
- لو قال (جو) إنه رآه» فقد رآه. 
0 رأسه ٤‏ بطی قائلاً: 

- أو توهم أنه رآه.. 
غمغمت» وقد تضاعف حذرها: 
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توهم ؟!.. 
آشار بید۵» قائلاً: 


- سأخبرك بالحقيقة کلها.. 

أدهشها قوله هذاء» فتمتمت» وحذرها يتزايد: 

- هل ستخبرني بها حقا ؟!.. 

- لن یحدث هذا فارقا. 

- فلن تغادروا هذا المکان» حت ينتهي الأمر.. 

جعلها تهتف فى حدة: 

- ماذا فعلتم ب- (جو) ؟!.. 

تجاهل الرجل سؤالها تماماء وهو يقول: 

- ما رآه ( (جو) فى الواقع هو طائرة تجريبية جديدة نجرى تجارينا 
عليها في سرية بالغة.. 

هتفت فى حدة مكررة: 

- ماذا فعلتم به؟! 

مرة أخرى» تجاهل سوالها تماماء وواصل» وکانه لم يسمعها: 

- إنها طائرة تسير بخمسة أضعاف سرعة الصوت» وهذا يعنى أن 
تخترق حاجز الصوت في عنف» يصنع هذه الفرقعة القوية... 
قالت فى حدة شديدة: 

- هذا لا يجيب سوالی.. 

أحنقها أن تجاهل عبارتها على نحو تام» وواصل: 

- ومن الخطر أن نعلن عن هذه الطائرة الآن» و.. 
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- هراء.. کل ما تقوله كذب.. الأقمار الصناعية تراقب(مصر) 
طوال الوقت» وطائرة كهذه لا يمكن صنعها أو اختبارهاء دون 
توقف يلتفت إليها في صرامة» فتابعت» وهي تتراجع بحركة 
غريزية متوترة: 
- ومن المؤكد أن (جو) ليس الوحيد الذي رصد ما حدث ولا 
آحد يجرى تجاریه على طائرة سرية» فوق مدينة سكنية كبيرة.. 
ريما فوق الصحراء أو.. 
قاطعها ذلك البريق الذي تألق فى عينيه فجأة» وذلك الصوت 
قائلا: 
- من الواضح أنك شديدة الذكاء.. وهذا خطر كبير واكتسبت 
لهجته قساوة مخيفة» وهو يضيف: 
- كبير جدا.. 
وبكل رعبها وذعرهاء أطلقت (إيناس) صرخة مدوية صرخة هزت 
كيانها كله.. 
ولم يسمعها أحد على الإطلاق... 

XX *‏ 
فجأة» وبلا مقدمات» ومع التفاتة ذلك الرجل» اختفت تلك 
الشاشة الكبيرة.. 
وشهق (جو)ء وهو يتراجع في حركة حادة.. 
واتسعت عيناه في ذهول.. 
ودكل ما تفجر في أعماقه من انفعالات» حدق (جو) في ذلك 
الممر الطويل» الذي انکشف خلف الشاشة الکبیرة» فور 
اختفائها... 


م 


وفي ذهول مذعور, التفت (جو) إلى ذلك الرجل» بنظرة ملؤها 
التساؤل والتوترء فأشار الرجل إلى الممرء وهو يقول: 
- من بعدك يا سيد (جو)؟ 
هز (جو) رأسه نفيا في قوق وقال: 
- أنت أولا يا سيد.. 
تردد منتظرا أن يجيبه الرجلء الا أن هذا الأخير تجاهل هذا 
التلميح تماماء وهو يقول: 
- لا بأس 
اتجه في خطوات واثقة إلى المم وهو يقول في حزم: 
- اتبعنى. 
تردد (جو) بضع لحظات» إلا أنه لم يبد له هناك أي مخرج من 
الأمرء 9C‏ فتبع الرجل ٤‏ خطوات مترددة» وما أن وضح قدمه على 
أرضية سس حتى انتفض جسده في قوة. 
لقد كانت أرضية متحركة ...أرضية حملتهما عبر الممر و(جو) 
يقول في توتر: 
- أين نحن بالضبط ؟!.. 
أجابه الرجل في بساطة» دون أن یلتفت إليه: 
- في (مصر).. 
هتف في توتر: 
- (مصر).. أهذه (مصر) ؟!.. 
لم يشاهد ملامح الرجل» وهو يجيب في هدوء: 
- ولماذا لا تكون كذلك؟!.. 
أجابه (جو)ء ٤‏ شيء من الحدة: 


3 ألدينا أشياء مثل هذه ٤‏ (مصر) ؟!.. 
أوما الرجل برأسه إيجاباء دون أن يلتفت الیه» وأجاب: 
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- إنها ليست تكنولوجيا متقدمة.. والمفترض أن مثلك يمكنه 
استيعاب هذا في سهولة... 

غمغم (جو): 

- حقا!!.. 

فتابع الرجل بنفس الهدوء: 

- الحجرة التي كنت بهاء مصنوعة من معدن مصقول 
ومضغوط؛ لتفادي تلوث أثاثها بالبكترباء وهذا مجرد سير 
متحركء و.. 

قاطعه (جو)ء في شيء من العصبية: 

- والشاشة الكبيرة التي اختفت» دون أن تترك أي أثر؟!.. 

أجابه في بساطة: 

- إنها شاشة هولوجرامية جدیدةه أنتجتها شركة (سونی)» ولو 
تابعت موقع (يوتيوب) بضعة أيام في ترکیز» ستجد ما هو أكثر 
غمغم (جو) نی تردد: 

- إذن فتلك الشاشة.. 


3 لم تكن موجودة أبدا.. إنها مبتکرة؛ لاخفاء مدخل الممر 


سأله (جو)ء وتوتره يتزايد: 

5 والى أين يقودنا هذا الممر؟!.. 
أجابه ٤‏ حزم: 

- إلى القاعة 

سأله (جو) في سرعة: 

- أية قاعة ؟!.. 
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سکت الرجل طویلا قبل آن یجیب في صرامة 

ع جو 1 ف شدة» ولم يرق له هذه الجواب الصارم 
أبداء ولكنه كتم غضيه هذا ٤‏ آعماقه» واکتفی يتأمل ذلك الممر 
الطويل» الذي تحمله الأرضية المتحركة مع الرجل عبره.. 
كان ممرا مصنوعا من ذلك المعدن المصقول ذاته» توزعت فيه 
مصابيح صغيرة على امتداده» بحيث تضيئه إضاءة متوسطة لا 
هي بالهادنة» ولا هي بالشدیدق وباستثناء هذه المصابيح 
الصغيرة» لم تكن جدران الممر تحوى أي شيء آخر...... أي 


ولقد كان الممر طویلاً بحق.. 

طویل» حتی إنه استغرق منهما اثنتي عشرة دقيقة كاملة قبل أن 
تتوقف أرضيته فجأة» وهما يقفان أمام باب كبير مصنوع من 
المعدن نفسه.. 

وق هد ۶9 مال الرجل» وحدق ٤‏ دائرة صخيرة» انطلق منها 
شعاع ليزر دقیق» فحص قزحية عینه» قبل أن ینفتح الباب في 
بطء.. 

كان (جو) ینوی سواله عن تلك التکنولوجیا أيضاء ولکن ما رآه 
خلف هذا الباب الکبی جعل عينيه تتسعان فى شدة لقد كان 
كان على حق تماما.... 

وذلك المشهد أمامه» كان يثيت هذا.. 

فهناك» وق منتصف القاعة تماماء ووسط جمع كبير من 
العلمای الذين يتحركون ٤‏ نشاط واهتمام كبيرين» ولم پنتبهو 
حق لدخولهماء كان ذلك الشیء يستقر... 

ذلك الطبق الطائرء الذي رآه بنفسه... 
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الطبق الذي أسقطته المقاتلات المصرية» على مقربة من مدينة 
(الرحاب).. 
وکان آثر (صابته واضحاء في الجزء الأيسر الخلفي منه المدهش 
بل كان يسبح فوقها... 
بوسيلة تکنولوجية ماء كان الطبق يسبح على نحو مضاد 
للجاذبية» على ارتفاع متر ونصف المتر من الأرضية. 
وكان من الواضح أن ذلك الجيش من العلماءء كان يحاول 
فحص ذلكء أو فهمه على الأقل.. 
وبكل انفعاله» هتف (جو): 
أجابه الرجل في هدوء» لم يخل من الحزم: 
- أنت على حق منذ البداية... 
التفت إليه (جو) فى دهشة هاتفا: 
- لماذا إذن.. ٠‏ 
لم يمنحه الرجل فرصة لإتمام تساؤله» وهو يقول: 
- كان لابد من منعك من نشر الخبر... 
اتسعت عينا (جو)» وهو يقول: 
- ماذا تعنى؟!.. 
جلس الرجل ٤‏ هدوء» على مقعد قردب» وقال: 
. اطمئن.. ردتك لتلك المركبة الفضائية العجيبة» ليست سبب 
إحضارنا لك هنا.. 
سأله (جو)» في تردد وتوتر: 
- لماذا إذن؟!.. 
ظل الرجل يتطلع إليه لحظات في صمت. قبل أن يجيب في 
حزم: 
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التقط (جو) نفسا عميقا في عصبية» وأشاح بوجهه؛ ليراقب 
ذلك الطبق الطائر العجيب... 

المفترض علمياء ألا يطلق غا ذلك الاسم البداي الذي بطل 
استخدامه منذ عقود من الزمن إنه ليس طبقا طائراء بل جسم 
مجهول الهوية.. 

E 

وطاردته مقاتلاتنا... 

كان يشك ٤‏ هذا ٤‏ البداية» والان هو واثق.. 

واثق تماما مما رآه... 

ومما يراه أمام عينيه الآن.... 

لکن حت هذا لا يجيب تساؤله الأساسي لماذا آحضروه 7 
هنا؟!.. 

لماذا؟!.. 

«السيد (جو)..» 

أ الصوت من خلفه حازماء فالتفت ال صاحبه ٤‏ حرکة حادة» 
وللوهلة الأولى بدا له الرجل مألوفا بشدة» ثم تذكر أنه رأه أكثر 
من مرةء في برامج تليفزيونية علمية عديدة إنه مستشار رئيس 
الجمهورية... 

المستشار العلمي للرئيس... 
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كان يتطلع إلى عينيه مباشرة» وهو يقول في هدوء رصین» وفي 
صوت قوىء آضفی عليه مهابة عميقة: 

- مرحبا بك هنا 

ساله (جو) في توتر: 

آشار الرجل بيده حوله» وهو یقول: 

آمر کهذا... 

ساله (جو) بفراغ صبر: 

- ولم احضرتمونی إليه بالضبط ؟! 

آجابه الرجل في بساطة: 

- فيم ؟!.. 

(جو) بصره معه» إلى الركن نفسه واتسعت عيناه عن آخرهما في 
ذهولء آقرب إلى الصدمة فما رآه هناكء في ذلك الركن» كان أمرا 
مذهلا.. 
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۵- مفاجأة... 
«لماذا أطلقت هذه الصرخة؟!...» 
ألقى الرجل سواله» في صراحة غاضبة» على (إيناس) التي 


- ملامح. 

سألهاء وقد غلب غضبه صرامته: 

- ماذا عنها؟! 

ارتجف صوتها في شدة» وهي تقول: 
و آنك.. أنك.. 

- أنني ماذا؟! 

صرخت ٤‏ عصيية: 

- أنك ستقتلن.. 

اتسعت عينا الرجل» ف دهشه كييرة» وحدق فيها لحظات غير 

مصدق. ۱ 

وهو یغمغم مستنکرا: 
- اقتلك! 


واصلت تراجعها في خوف» في حين خفض هو عینیه» وید 
مستغرقا في التفكير لحظات. قبل أن یقولا في لهجة. استعادت 
الكثير من الهدوء والحزم: 

- سيدة (إيناس).. من الواضح أنك قد أسأت فهم ما يحدث هنا. 
قالت في حدة: 

- وهل حاول أحدكم تفسيره ل ؟! 

- هز رأسه لحظات» وتمتم: 


رو 


- أنت على حق 

ثم رفع عینیه إليها مرة أخرى» وقال متابعا: 

أظن أن ما ننشده من زوجك» يعطيك الحق في معرفة الحقيقة.. 
آو وت 72 علی الافل.. 

- وماذا تریدون حقا من (جو)؟! 

صمت لحظاتء وكأنه یجری بعض الحسابات في ذهنه. ثم لم 
بلیث أن قال في حزم: 

- سأخبرك.. 

«لست أصدق هذا!!!..» 

غمغم (جو) بالعبارة ٤‏ اللحظة نفسهاء > تلك القاعة التي 
حوت المركبة الفضائية الطائرة» وهو يحدق فيما بدا أنه حجرة 
زجاجية كبيرة» وضع بها ما يشبه بعض الأثاث» واستقر فيها 
ولكنه لم يكن حتما بشرتا 

وكانت له ملامح عجيبة» أشبه بملامح إنسان نايندرثا (1) 

مع عينين واسعتين» وجبهة عريضة بارزة. 

وکان يبدو يائسا بائساء يرتدي شيئاء أشبه بحلة فضائية من 
قطعة واحدة» ذات لون برتقال زاه» ولقد استدار إليه في بطء 
وحدق فيه وق ذلك الرجل لحظات ". قبل أن تتحرك شفتاه 
بشيء ما شيء لم يسمعه (جو)» وام یهتم حق بمعرفته» وهو 
سال الرجل ٤‏ دهشة شديدة التوتر: 

- ما هذا ؟! 

أشار الرجل بيده» مجيبا 

الناجى الوحيد من الحادث. 
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غمغم (جو) وكأنه لم يفهم ما قيل: 

الحادث ؟ .. 

أشار الرجل بيده مره آخری» وقال: 

- الحادث الذي شاهدته أنت.. أو الذي شاهدت بداياته على 
الأصح.. 

إنهم حتى لا يعلمون بوجود هذا الكائن أو حتى مركبته 
غمغم (جون) في لهجة تجمع بين الذهول واللهفة: 

اتقصد ذلك ال.. 

قاطعه الرجل قبل أن یکمل» وقال في حزم: 

- لقد طاردته قواتناء ونجحت في إسقاطه على الرغم من 
مناوراته المدهشةء وعند سقوطه لقى اثنان من طاقم الثلاثى 
مصرعهماء وبقي هذا.. 

اتسعت عينا (جو) وهو يقول: 

- آتعنی أن هذا.. 

قاطعه الرجل مرة أخرى: 

- كائن من الفضاء الخارجی.. أجل.. 

مرة آخری» حدق (جو) في ذلك الکائن» غير مصدق ما تراه 
عیناه.. 

آهذه حقبقة ؟! 

آما رفض طيلة عمره تصدیقه» هو حقيقة فعلیة؟!.. 

آتوجد بالفعل کائنات عاقلة آخری في الکون؟!.. 

کائنات ذکیة.. 

تستطیع الوصول الینا آهذه حقیقة؟! 
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ظل يردد ذلك التساؤل الأخير فى آعماقه» وهو يواصل التحديق 
في ذلك الكائن» الذي نهض من مكانه والتصق بالجدار الزجاجي 
لغرفته» مسندا راحتيه شبه البشريتين عليه» وهو يواصل 
«لهذا نحتاج إليك..» 

قالها الرجل» فانتفض (جو) وكأنما أيقظته العبارة من غيبوبة ماء 
وقال في توتر: 

- تحتاجون إلى ؟! 

أجابه الرجل: 

3 نعم.. نحتاج 1 تخصصك النادرء ودراساتك المتميزة ٤‏ عالم 
الصوتيات.. 

غمغم (جو)ء ولم يستوعب عقله الأمر بعد: 

- ولماذا؟! 

عاد الرجل يشير إلى ذلك الکائن قائلاً: 

- حتى يمكننا التفاعل معهء وفهم ما يحاول قوله طوال الوقت.. 

غمغم (جو): 

ها تعن 

مرة آخری قاطعه الرجلء وكأنما يعرف کل آسئلته مسبقاء وقال: 

- دراساتك حول كيفية استخدام الأصواتء التي یصدرها أي 
کائن» لمعرفة متطلباته» جعلتنا ندرك آنك الشخص الوحید هنا 
الذي يستطيع مساعدتنا في هدا.. 

بدا ذاهلاً غير مصدق لحظات. وهو ينقل تحديقه من ذلك 
الكائن إلى الرجل» قبل أن يغمغم: 

8 وهل تعلمون عنها؟! 

آجابه الرجل في حسم: 


7547 


- بالتأكيد.. دراسات مهمة کهذه. لا يمكنها أن تمضى مرور 
ثم ابتسم» قائلا: 
کر 
- وأين المریکیون؟! 
سأله الرجل في دهشة: 
ظل (جو) يحدق فيه لحظات» في صمت ذاهلء ثم لم يلبث أن 
أدار عينيه ا ذلك الکائن مره ن¿ آخری» قائلاً: 
- وما شأن الأمردكيين بهذا؟! 

هز (جو) کتفه» قائلاً في تردد وتوتر: 
ِ المفترض أن لديهم خبرة : كريرة في هذا المجال.. 
سأله الرجل في اهتمام: 
- مجال علم e‏ الصوق؟! 

هز (جو) رأسه نفيا في بطء» وهو يقول في خفوت: 

- بل ٤‏ التعامل مع الكائنات الفضائية.. 
بدت دهشة كييرة علی وجه الرجل» قبل أن تتحول ا ضحكة 
رصينةء وهو يقول: 
- من أين جئت بهذا؟! 
أجابه (جو)ء ٤‏ تردد أكثر: 
- من.. من أفلامهم 
أطلق الرجل ضحكة صاخبة» قبل أن يميل نحوه» قائلاً: 
- أستاذ (جوزيف).. إنها مجرد أفلام 
غمغم (جو) وكأن المعلومة آدهشته: 
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- حقا؟! 
اعتدل الرجل» وهو يقول مبتسما: 
- حقا.. إنهم حتى لا يعلمون بوجود هذا الكائن هناء أو حتى 
مركبته الفضائية.. 
قالها بل الثقة» دون أن يدرى أن عبارته لم تكن حقيقية في 
الواقع.. 
وأن تطورات الأمور ستفوق كل توقعاته كلها.. على الإطلاق.. 
على الرغم من تصورهاء أنها قادرة على استيعاب أية مفاجات» 
فتراجعت؛ لتجلس على أول شيء صادفهاء وهي تحدق فى وجه 
الرجل في ذهول.. 
كائنا فضائيا.. 
لقد شاهدت آلافا من أفلام الخيال العلمي ٤‏ حياتها» وقرأت 
آعدادا هائلة من روایاته» وعلى الرغم من هذاء فلم يدر بخلدها 
لحظة طوال عمرهاء أنها يمكن أن تواجه شيئا من هذا أبدا. 
رباه.. اذن فهی حقيقة.. 
توجد بالفعل مخلوقات عاقلة آخری غبرناء فى هذا الکون 
الفسیح مخلوقات قادرة على الوصول الینا تماما كأفلام الخیال 
العلمي ولكنها ٤‏ هذه المرةء جزء من واحدة من بطلاته.. 
وهذا ما بدا لها دوماء من رابع المستحيلات.. 
جلست صامتة تحدق ذاهلة ٤‏ الفراع والرجل رقف أمامهاء 
محترما صمتهاء > متطلعا إليها في اهتمام» قبل أن يقطع حبل 
الصمت هذاء مضيفا: 
- الحقائق دوما آغرب من الخیال 
غمغمت» وهي ترفع بصرها إليه: 

7549 


- الحقائق؟! . 
أوما برأسه إيجاباء وقال: 
- صدقينى يا سيدتي.. نحن أيضا لم نتصور حدوث شيء كهذا 
آیدا.. 
تمتمت في شيء من الحذر: 
- ولكنكم استعددتم له 
قال في دهشة: 

- مطلقا. . من وضع هذه الفكرة العجيبة في رأسك!. ۱ 
أشارت إلى ما حولهاء متمتمة في توتر» لم تحاول حتى السيطرة 
عليه: 
- لقد أعددتم كل هذا 
جلس على مسافة قريبة منهاء وهو يقول: 
- إنه مقر للطوارئ» لم يخطر ببال مخلوق واحد استخدامه في 
هذا المضمان. 
- أين نحن بالضبط؟! 
صمت هو أيضا لحظاتء ثم قال في صرامة: 
- في مكان ما من أرض (مصر). 
همت بالقاء سؤال آخرء فأضاف في صرامة أكثر: 
- لقد عرفت کل ما يمكنك معرفته 
ونهض من المقعدء الذي لم يستقر عليه طويلاً» وهو يردف: 
بدا وكأنه يهم بالانصراف» فهتفت في حدة: 
- وماذا عن (جو)؟! 
ثبت في مكانه لحظاتء ثم التفت إليهاء قائلاً في صرامة: 
- ماذا عنه؟! 
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العامة المصربة يستقبل مندوبا خاصاء من السفارة الأمرركية فى 
(القاهرة)» طلب مقابلته على نحو عاجلء وكان یصافحه قائلاً 
ق حذر هادئ: 
- ترى ما سر إلحاح السفارة على هذه المقابلة العاجلة؟!.. 
جلس مندوب السفارة آمامه وفتح حقيبته الديبلوماسية 
الأنيقة» وهو يقول: 
- دولى تطلب تفسيرا لأمور تتجاوز المألوف هنا 
تراجع مدير المخابرات في مقعده» وهو يقول فى صرامة حازمة: 
- أظن أن ما يحدث هناء أيا ما كانء هو شأن مصرى خالص.. 
أشار مندوب السفارة بسبابته» قائلاً: 
ثم أخرج من حقيبته الأنيقة مجموعة من الصورء وضعها أمام 
مدير المخابرات» وهو يضيف: 
- ولكنه يبدو لنا شأنا عالميا.. 
ق صمت تام ويوجه خال من الانفعالات تماما تطلع مدير 
المخابرات إلى الصور في اهتمام كان من الواضح أنها مجموعة 
من صور الأقمار الصناعيق ر تم التقاطها لمنطقة مدينة 
(الرحاب)» في توقيت سابق و صور تنقل» وبكل وضوح. تلك 
المطاردق» الق دارت فى سماء المدينة الجدیدق بين المقاتللات 
المصرية» وتلك المركبة الفضائية ثم تنقل مشهد سقوطها 
ومحاصرة المنطقة» بواسطة قوات الجیش ومرحلة نقل 
المرکبة.. 

* و چاو 
«أين آخفیتموها يا سيادة الوزیر؟!...» (2) 
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قطع مندوب السفارة انتباه مدير المخابرات بالسؤال» فرفع 
صرامة: 

- أترى ما يدور على أرض (مصر) شأنا عالميا؟!.. 

حاول مندوب السفارة أن يبادله صرامة بصرامة» وهو يقول: 

- عندما ياق جسم ما من الفضاءء فهو شأن عالمى 

مال مدير المخابرات نحوه» وهو يقول بمنتهى الصرامة: 


- بالنسبة لأي قانون؟!.. 

تراجع الرجل بحركة حادة مصدومك وهو يردد مستنكرا: 
3 قانون ؟! 

أجابه مدير المخابرات» بنفس الصرامة: 


- تدعون دوما أنكم دول تحترم القانون» ومادمتم قد جرؤتم على 
دس أنفكم ٤‏ أمور مصرية بحتة» فلا ردب آنکم نستندون ال 
قانون ما.. قانون دولي» أو حت مصرى.. 

وزاد من ميله نحوهء وصرا امته تكتسب رنة خطيرة» وهو يضيف» 
متطلعا بعینین قاسيتين إلى الرجل: 

- والا فسيعني هذا أنكم تتدخلون بلا أي سندء ومن غير الممكن 
طبعا أن تتصوروا أننا سنخضح» أو نقبل بهذاء على أي نحو كان» 
فقط لأنكم دولة عظمى.. 

احتقن وجه مندوب السفارق وهو يقول في عصبية: 

- لسنا مجرد دولة عظمى يا سيادة الوزير.. إننا الدولة العظمى 
الأولى في العالم.. نحن زعماء العالم الجديد.. 

تراجع المدیر قائلا ٤‏ حزم. 

- هذا لا يعطيكم أي حق» في دس أنفكم في شئوننا.. 

ازداد احتقان وجه المندوب» وهو يقول: 
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- اسمعنى جيدا يا سيادة الوزير.. ما حدث لم يكن مفاجأة تامة 

لنا.. لقد رصدت أقمارنا الصناعية تلك المركبة الفضائية منذ 

اقترابها من كوكب الأرضء ولكننا كنا نتوقع هبوطها في 

الولايات المتحدة. 

قال المديرء ٤‏ لهجة صارمة: 

- لأنها زعيمة العالم الجديد 

قال المندوب فى حدة: 

- كلاء ولكن لأن أية مخلوقات عاقلة» تقترب من كوكب الأرض» 

سترصد حتما أننا أكثر مناطق الأرض تطورا وتحضرا وهذا 

سيدفعها للهبوط لدينا حتما. 

واصل المدير لهجته الساخرة» وهو يقول: 

- من الواضح أنها كانت تبحث عن أمر آخر.. 

بدا وجه المندوب وكأنه سينفجرء من فرط الاحتقان» وهو 

یقول: 

- دعنا نکن صرحاء يا سيادة الوزیر.. بغض النظر عن هبوط تلك 

غمغم مدير المخابرات في هدوء: 

- حقا؟!.. 

بدت الکلمة ساخرة تماماء بالنسبة لمندوب السفارق فقال فى 

عصبیه شديدة: ١‏ 

- هل يمكنكم إنكار هذا؟!.. 

طال الصمت هذه المرق» وكلاهما يتطلع إلى عينى الآخر فى 

تحدء قبل أن يقول مدير المخابرات في صرامة: 

- عندما سقطت مركبة فضائية» عام 1947 م. في 

بلدة(روزويل) في (نيو مكسيكو)ء تكتمتم الأمر تماماء وحاولت» 
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طوال ما يزيد عن نصف القرن» إنكار حدوثه من الأساس (3) 
هل تعلم لماذا؟!.. 
لم ينطق مندوب السفارة بحرف واحدء وهو یتطلع إلى المدیر 
في عصبية» فتابع هذا الأخير في حزم: 
- لأن التكنولوجيا التي حوتها المركبة الفضائية» كانت تفوق کل 
التكنولوجيا المعروفة في كوكب الأرض بقرن كامل على الأقل 
صحيح أنكم لم تستطيعوا فهم معظمها حتى الآن» ولكن ما 

کش آلغازه» ساعدکم اد ربح سباق الوصول إلى القمر قبل 
السوفیت. الذين سبقوكم في الدوران حوله e‏ 
قال المندوب» فى عصبية شديدة: 
- ما الذي تري إليه بالضبط يا سيادة الوزير؟!.. 
أجابه الوزير في صرامة: 

- إن السبب نفسه هو الذي دعاكم إلى هذا التدخل السافر 
التكنولوجيا. . تخشون لو استأثرنا بهذاء أن نتطور تكنولوجياء أو 
نمتلك شيئا لم تتوصلوا إليه» ولا يملكه الإسرائيليون a‏ 
كان من الواضح أن استنتاجهء وخاصة الجزء الأخير منه» قد 
أصاب كبد الحقيقة مباشرة» لذا فقد انتفض المندوب فى عنف» 
وهو يقول في حدة: 
- مادمنا قد بلغنا هذا الحدء فاسمح لي أن أنقل الجزء التالي من 
رسالتنا إليكم» والذي كنت آدخره للنهاية ثم نهض بحركة 000 
واستند براحتيه على سطح مكتب المدیر» وهو يضيفء بكل ما 


واشتعلت عيناهء وهو يضيف في غلظة: 
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- بالقوة. 

وضاقت عينا مدير المخابرات فى شدة... 

وانعقد حاجباه فى غضب....  ٠‏ 

فقد كان هذا يعني أن الأمور تتطور على نحو خطير... 
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1- بالقوة... 
تماما كما طلب (جو)ء تم نقل ذلك الكائن إلى حجرة خاصة 
مجهزة بكل الأجهزة السمعية المتطورة.. 
أجهزة يعرفهاء ويقرأ عنها. 
ولكنه لم يتصورء حتى أن يلمسها آبدا. 
أجهزة يتجاوز ثمن الواحد منها مقدار ما ربحه» فى السنوات 
الخمس الأخيرة على الأقل.. ۱ 
وعلی مقعد صغس, و في الركن البعيدء جلس صاحب الحلة 
السوداء پراقبه ٤‏ صمت» وهو عاقد ساعدیه آمام صدره» 
فتطلع إليه ( (جو) لحظات» ثم التفت ال ذلك الکائن» وتطلع 
إليه لحظات فى صمت ممائل.. 
كان من الواضح أنه يألف الأجهزة التكنولوجية» وبدرك أنهم 
يحاولون إيجاد وسيلة ما للاتصال معه... 
کان رقف ٤‏ اهتمام» متطلعا إلى وناقلا بصره ی بضع 
لحظات» بینه ودين ذلك الجالس ٤‏ الرکن وق بط ء وترکین أشار 
(جو) ا صدره» قاتلا دون أن يرفع بصره عنه لحظة: 

- (جو).. اسمي (جو). 
انتبه الكائن» وقال على الفورء ودون لحظة تفكبر: 
- (موجال). 
قالهاء وضرب على صدره براحته» واعتدل في حزم» مکررا: 
- (موجال).. (میروز). ۱ 
انعقد حاجبا (جو)» وهو پساله في اهتمام وبنفس البطء: 
- اسمك (موجال میروز). 
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هز الكائن رأسه نفياء وكأنما فهم العبارة تماما وعاد يشير ال 
صدره قائلاً: 

- (موجال). ۱ 
ثم رفع يده وبصره إلى أعلى» مردفا: 
- (ميروز). 
اعتدل (جو)ء مغمغما في اهتمام: 
- فهمت. 1 
لهجة حملت من الصرامة» أكثر مما حملته من التساؤل: 
- ماذا فهمت بالضبط ؟!.. 
أجابه (جو)» دون أن يلتفت إليه» ودون أن يرفع عينيه عن ذلك 
الكائن: 
- أظنه شديد الوضوح. 
وأشار إلى الكائن» مکملا: 
- يقول إن اسمه (موجال). 
ثم رفع يده إلى آعلی» مضيفا 
- وجاء من كوكب يدعى (ميروز). 
تألقت عينا الکائن» عندما فعل (جو) هذاء وقال ٤‏ حماس: 
وهو يرفع يده إلى أعلى: 

- (ميروز).. (ميروز). 
واحداء وان رصدها (جو) كلها على آجهزته» ثم راح يتابع 
المؤشرات في اهتمام بالغ» والرجل يكرر في توتر: 
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اصمت.. 
تراجع الرجل كالمصعوق» وانقلبت دهشته» بعد لحظة واحدة 
إلى حالة من غضب عارم» وهو يهم بقول شيء ماء ولكن (جو) 
صاح مكملا: 
- إنك تفسد كل ما ينبغى عمله هنا.. لو أنك تريد المراقبة 
فاجلس صامتا في الرکن» أو راقب من الخارج. 
- إنها مسالة أمن قوي. 
صاح فيه (جو): 
- هذا الط ما قصدته.. انك تخیفه بأسلويك السخیف هذا 
ولو شعر بالخوف آکثر» سیتوقف عن التجاوب» وسنخسر کل 
صمت الرجل لحظات» ثم عاد 2 مقعده» وجلس علیه» وعقد 
ساعديه آمام صدره في قوة» وان لم تفارق علامات الغضب 
ملامحه عندئذ فقطء التفت (جو) إلى شاشة أحد الأجهزة. 
ثم انعقد حاجباه في شدة.. 
فما نقله إليه الجهاز على الشاشة» كان حقا مدهشاً والى أقصى 
حد.. 

۷ ۲ #۲ 
بدا الغضب الشدید على وجه رئيس الجمهورية» وهو يستمع إلى 
- أية وقاحة هذه.. لقد تجاوز هؤلاء الأمريكيون کل مدى 


قال مدير المخابرات في اهتمام: 
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- من الواضح أن الأمر شديد الأهمية والخطورق بالنسبة لهم» 
ثم إن الحادثة كلها آثبتت آنهم پراقیوننا طوال الوقت» عبر 


قال الرئیس في ضیق عصی: 

- هذا صحیح. 

وصمت لحظة, ثم أضاف في حزم: 

- ولكنني سأتقدم باعتراض مباشر على ما حدث... 

قال مدير المخابرات في تردد: 

- لقد أبلغت مندوبهم أن هذا ما سنفعله» ولکن... 

ضعت فيل أن يتم ا ود ا ی صرامة: 

- ولكن ماذا؟!.. 

أجابه في حذر: 

- ولكنه قال: إن هذا لن يوقفهم. 

انعقد حاجبا الرئيس في غضب. ولكنه لم يعلق بحرف واحد 
وهو يتجه نحو مكتبه» ويجلس خلفه مفكراء ثم يقول: 

- ما الذي تعتقد أن يعنيه هذا ؟!.. 

أجابه مدير المخابرات على الفور: 

- أنه لا شيء سيمنعهم» > من الحصول على تلك التكنولوجيا 
القادمة من الفضاء. 

تراجع الرئیس في مقعده. مغمغما في قلق: 

- هل تعتقد هذا حقا؟! 

آوما مدير المخابرات برآسه ایجابا» وقال: 

- لیس هذا فحسب يا سيادة الرئیس بل آعتقد أن الأمر لن 
اعتدل الرئیس فى انفعال» متسائلا: 


- ماذا تعني ؟! ۱ 
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أجابه في قلق واضح: 

- قوى كثيرة في العالم» تسعی الآن لقهر الزعامة الأمرركية 
وتبحث عن قوة ماء ترفعها درجة في سلم السيطرة» ولو آنها 
علمت بأمر المركبة الفضائية» فستتحول مصرنا إلى ساحة قتال 
رهيبة... 

انعقد حاجبا الرئیس مره آخری» ونهض من خلف مکتبة» وعقد 
كفيه خلف ظهره» وهو یتحرك في عصبية مفکرا» قبل أن يسأل 
مدير المخابرات: 


- هل تم تأمين مقر استمرار الحكومة جيدا (4)؟! 

اعتدل مدير المخابرات» في وقفة عسکربة» وهو يجيب في 
حزم: 

- على نحو تام يا سيادة الرئيس. 

ظل الرئيس معقود الحاجبين بضع لحظات» قبل أن يسأل: 

- وماذا عن المقر الآخر... 

أجابه مدير المخابرات فى سرعة: 

اطمثن يا سيادة الرئیس ‏ 

التقط الرئيس نفسا عميقاء قبل أن يقول: 

٤‏ هذه الحالة» یتعین علیکم وعلی جهاز میاحث آمن الدولف 
تأمين البلاد من الداخلء و.. 

قبل أن يتم عبارته» ارتفع رنين هاتف آحمر خاص» على سطح 
مكتبه» فالتفت إليه في حركة سريعة متوترق وغمغم في قلق 
عارم: 

- إنه وزير الدفاع.. 

أسرع يلتقط سماعة الهاتف» ودسأل في توتر: 

- ماذا هناك يا سيادة الوزير؟!.. 
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أجابه الوزير في لهجة عسكرية» حملت الكثير من التوتر: 
- سيدي الرئيس.. إنهم الإسرائيليون... 
سأله الرئیس» وقد تضاعف توتره: 
- ماذا عنهم ؟! 
آجابه الوزیر في سرعة: 
- قواتهم يا سيادة الرئیس.. قواتهم تتحرك في تشکیل هچومی.. 
(سیناء). 
نحو حدودنا a:‏ 
وفي هذه المرق» انعقد حاجبا الرئيس في منتهى الشدة.. 
فقد كان هذا تطورا خطيرا إلى أقصى حد... 

2 FE 
لثوان» لم يتمالك (جو) نفسه من الدهشة وهو یحدق في تلك‎ 
الشاشات عالية التكنولوجيا أمامه لقد درس علم التعريف‎ 
الصون لسنوات درسه نظردا وحاول جاهدا تطبيقه عمليًا حاول‎ 
5 مع حيوانات بسيطة وثدييات أكثر تعقيدا‎ 
بل لقد أجرى بعض تجاريه على بعض الصم والبکم لمحاولة‎ 
لبدء اللعبة وفي كل مرةء كان يحصل على نتائج محدودة‎ 
محدودة للغاية..‎ 
نتائج كانت تحتاج منك إلى ساعات من الفحص والتمحیص‎ 
والدراسة والتحلیل» قبل أن يتوصل إلى ما يعنيه أي شيء من‎ 
الأصوات التي يصدرها ثم فجأة» يجد نفسه أمام هذة الحالة‎ 
كائن قادم من الفضاءء من كوكب آخر.. وريما مجرة أخرى‎ 
ولكنه يستجيب بشكل مدهش بل بشكل مذهل!!..‎ 
الإشارات التي أمامه تقول هذا..‎ 
«أنا كائن عاقل مثلکم فلماذا تسجنونني في قفص من الزنجاج»‎ 
كالحيوانات الدنيا؟!»‎ 
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هذا ما نقلته الشاشة ٤‏ وضوح.. 
هذا ما قاله الكائن» بلغته عار المعروفة» بين کل لغات الأرض» 
القديمة أو الحديثة.. الحية أو الميتة هذا ما قاله أو ما فهمته 
الأجهزة ويبكل وضوح.. 
۲ ۲ ۲ 

«ماذا قال ؟1..» 
آلقي الصارم الجالس في الرکن السوال» في شيء من العصبية» 
فکرر سواله في عصبية أكثرء وهو ینهض من مقعده بحركة شبه 
حادة عصبية حرکة جعلت ذلك الکائن یتراجع فى توتر» وهو 
یطلق غمغمة» جعلت (جو) یلتفت إلى الرجل» قائلاً فى حدة 
وصرامة: 
- عد إلى مقعدك. 
قالها (جواء دون آن یهتم بکون ذلك الرجل هو حارسه.. 
بل دون حتى أن يشعر بهذا.. 
كانت تلك اللحظة الق يحقق فيها ما بدا له أشبه بالمعجزة فى 
علم التعريف الصوتي» تطلق رجفة علمية قوية» في كل ذرة من 
كيانه» حتى إنه لم يكن مستعدا للتخلى عنها مهما كان الثمن 
ولكن أسلويه هذا آغضب الرجل أغضبه» وجعله يندفع أكثر 

نحو (جو)» وجعل ذلك الكائن يتراجع أكثرء وجعل (جو) يصرخ 
فى عصبية: 

- قلت: عد إلى مقعدك. 
وللعجب» توقف الرجل دفعة واحدة» وهو يتطلع إليه بعينين 
مشتعلتین توقف» وبدا شدید الانتباه والاهتمام توقف في الواقع؛ 
لأنه تلقی تعلیمات بهذا ليس عبر صرخة (جو) أو عصبیته» ولکن 
عبر سماعة دقيقة للغاية» مغروسة في فراع آذنه الیسری 
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تعليمات صارمة» أتته من مصدر ماء وجعلته يتراجع ويجلس 
مرة أخرى على مقعده... 
وهنا فقط» استدار (جو) اك ذلك الکائن» وقال محاولا تهدتته: 
- لن يحدث هذا ثانية.. أعدك. 
تطلع إليه ذلك الكائن في شك واضح. ولكنه كرر عبارته» وهو 
يرسم على وجهه ابتسامة ما ابتسامة بدت مضطرية متوترة» 
ولكنها جعلت ذلك الكائن يعتدل» وبلقى نظرة حذرة على 
الرجل» الذي عقد ساعدیه آمام صدره» وزم شفتيه» ولاذ 
بالصمت التام قبل أن يشير إليه ویهمهم بلغته غير المعروفة 
وبسرعة» نقل (جو) بصره إلى شاشه الجهاز: 
«آهو القائد؟1..» 
بدت العبارة واضحة للغاية» فأسرع (جو) بدفع برنامج الأجهزة 
لدراستها وتخزین مفرداتها» قبل أن يرفع عینیه إلى الکائن» 
مغمغما: 
- ائه مجرد حارس.. 
لم يرق هذا للرجل بالتأكيدء إلا أنه اکتفی بعقد حاجبية» وزم 
شفتيه أكثرء ودون أن ينطق بحرف واحد... 
وفي قلق» نظر إليه ذلك الكائن لحظة» ثم لم يلبث أن عاد ببصره 
إلى (جو)» وبدأ يتحدث بلسانه وذراعيه» في سرعة كبيرة» آررکت 
الأجهزة تماماء فهتف به (جو): ۱ 
اح و | نا 
ولکن الکاتن واصل حدیثه في حماس» وكأنه لم یسمعه فهتف 
(جو): 
- أبطئ يا هذا 
خلالها شفتیه على الابتسام» وهو یقول: 
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- لا أستطيع متابعتك. 

قالهاء وهو يشير إلى شفتيه» وبحرك أصابع كفيه أمامهما محاولاً 
أن يقرن قوله بحركات تحمل المعنى نفسه.. 

ولثوان» ظل ذلك الکائن يحدق فيه» ثم لم يلبث أن اقرب من 
الجدار الزجاجي» حق کاد بلتصق به» ثم رفع ید ۵» مشبرا ال 
أعلى» وهو یتحدث ببطء بمنتهى البطء وق هذه المرق 
سجلت الأجهزة كلماته.. ١‏ 


«ماذا طلب بالضبط ؟!..» 
آلقی المسئول الأول هذا السؤال على (جو)ء في اهتمام بالغ» فبداً 
هذه الأخير شدید الحماس» وهو يجيب: 
تطلع المسئول» في شك وحذرء إلى المنحنيات التي طبعها(جو) 
عن شاشة اجهزنه» وهو يتساءل: 
- وأين هذا بالضبط ؟!.. 
أشار (جو) إلى سطر من المنحنیات» وهو يقول بنفس 
الحماس: 
- هنا.. 
نظر المسئول» فى شك وحذر أكثرء إلى المنحخ المعقد» وانعقد 
حاجیاه في شدة» وهو یحاول فهمه, قبل أن يعتدلء قائلاً في 
صرامه: ۱ ۱ 
- لست آری سوی منحنیات غير منتظمة. 
حدق (جو) فيه» في دهشة مستنکرة» قبل أن یقول: 
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سأله a‏ 
- بأية لغة؟.. 
شعر (جو) بصدمة علمية» جعلته يجيب في عصبية: 
- بلغة العلم 
تراجع الرجل» وهو يغمغم في توتر 
- لغة ماذا؟!..: 
أجابه في حدة: 
اللغة التي آحضرتمونی هنا من أجلها. . اللغة القادرة على تحويل 
أية أصوات مسموعفك ۳ معان واضحة»› بغضص النظر عن 
مصدرها.. اللغة الوحیدق التي مكنتنا من فهم ما يقوله ذلك 
الكائن ال.. 
- هذا ما 0 أنت 
توقف (جو) ليحدق فيه بدهشة أكبرء قبل أن يردد مستنكرا: 
- ما أقوله أنا؟!.. 
هز المسئول كتفيه» وقال: 
- ما أراه أناء وما سيراه رؤساق» مجرد منحنيات» لا توجد أية 
مراجع لترجمتهاء وآنت المرجع الوحيد لهاء وتتعامل معنا 
بصفتك الممثل لذلك الكائن» وليس لنا.. 
بدا (جو) شديد الدهشة والاستنكار» وهو يقول: 
- أي قول هذا؟!.. 
شد المسئول قامته» وهو يجيب في صرامة: 
- القول الأمنى.. مهمتي الأولى» هي الحفاظ على آمن(مصر) 
القوي» وهذا يتعارض مح اتخاذ أي إجراءء دون دراسته جيدا.. 
قال (جو) في حدة: 
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- وما الذي يتعارض مع الآمن القوي» ٤‏ محاولة ذلك الكائن» 
د فوع اكوك الذي آق نه 
حدة» والمسئول م 
- ومن أدراك أن هذا ما يستهدفه ؟!.. 
حدق فيه (جو) لحظة آخری» وقال حاثرا» متوترا: 
- وما الذي يمكن أن يستهدفه سوى هذا؟! 
أجابه في صرامة: 
بدا الجواب سخيفا للغایف حتى ان (جو) عجز عن الكلام 
لحظات» قبل أن يقول في توتر: 
هز المسئول كتفيه» وقال: 
- ريما هو مجرد طليعة استكشافية» وسيرسل الآن موقع 
الک الاق وج عليه مشار فاك ها فلا لقيادة ك 
غمغم (جو) ذاهلا 
- طليعة استكشافية؟!.. هل تتصور أن مركبة فضائية بهذا 
بمفردها؟! 
انعقد حاجبا المسئول» وهم بقول شيء ماء لولا أن اندفع 
ون ۳۱ ا هاتفا: 
۳ 0 الاثنان» وكان (جو) آول من هتف في انزعاج: 
- ماذا عنهم ؟ 
شهق الرجل لسبب ماء قبل أن یهتف» في صوت ارتجف کل 
حرف منه. 
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- إنهم يهاجموننا 
واتسعت عينا (جو) في ذعر وذهول بلا حدود.. 
* ع ار 
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۷- وسائل الضغط.. 


على عكس ما اعتاده» وصل السفير الأمردى إلى قصر الرئاسة 
منتفخ الأوداج» ودخل مكتب الرئيس مشدود القامة» ومد يده 
يصافح الرئيسء قائلاً: 

- يسعدني أن أبلغك في البداية تحيات الرئيس الأمريكى يا سيادة 
ارده 

تجاهل رئيس الجمهورية اليد الممدودة إليه» وهو يقول فى 
صرامة: 

- أقماركم الصناعية رصدت ما يحدث في (سيناء) بالتأكيد.. 

رفع السفير رأسه» وأعاد يده إلى جواره» وهو يجيب: 

- آمر طبيي. ۱ 

سأله الرئیس في صرامة» دون أن یدعوه للجلوس: 

- أي آمر هو الطبيي.. ما يحدث في (سیناء)» أم رصد أقماركم 
الصناعية له ؟.. 

من حروف کلماته: 

- ریما کلاهما 

ردد الرئيس ٤‏ غضب: 

- ریما ؟!.. 

اکتسب صوت السفیر بعض الصرامة» وهو یقول: 

- آقمارنا الصناعية تراقب المنطقة كلها طوال الوقت؛ باعتبارها 
من آکثر المناطق سخونة في العالم والوسرائیلیون عندما 
بهاجمون» فهم یحاولون دوما حمایة حدودهم و.. 
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قاطعه الرئيس بضرية قوية من قبضته على سطح مکتبه» قبل 
تراجع السفير ف دهشة مصدومة» وحدق ٤‏ الرئیس الذي 
واصل بنفس الغضب: 
- لسنا هنا أمام مؤتمر صحفىء حتى تتلاعب على هذا النحو 
الإسرائيليون لا يهاجمون لحماية حدودهم.. وعلى الرغم من 
هجومهم والتعامل معهم» على نحو مناسب» وأنتم تعلمون أن 
ما حدث عام 1967 لا یمکن أن يتكرر آبدا.. 
انعقد حاجبا السفير الأمريي» وهو يقول ٤‏ عصبیه: 
- لماذا إذن يهاجم الإسرائيليون ف رأيك» يا سيادة الرئيس ؟!.. 
أجابه الرئيس في صرامة: 

- محاولة للضغط علينا.. 
- من أجل ماذا؟!.. 
تراجع الرئيس في مقعده» وهو يقول بنفس الصرامة: 
- من أجل ما تزعمونه» عن وجود مركبة فضائية غير أرضية 
هنا.. 
صمت السفير لحظاتء ثم قال في بطء: 
- ما نزعمه أم ما رصدناه يا سيادة الرئيس ؟!.. 
عاد الرئيس يضرب سطح مكتبه بقبضته فهو تقول 

- آیا کان الآمن فأنتم تدسون أنفكم في شئون داخلية. 
صمت السفير لحظات أطول هذه المرق ثم مال نحو الرئیس» 
وقال في حزم» يتنافى مع أصول اللياقة والديبلوماسية: 
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- هبوط مركبة فضائية على الأرض» ليس من الشئون الداخلية 

یا سيادة الرئیس.. إنها مسال آمن قوي آمريي.. 

قال الرئیس في صرامة غاضبة: 000 

- وماذا عن الأمن القوي المصري؟!.. 

اعتدل السفیر بحركة حادة» وقال في صرامة: 

- آظنکم تتعرضون لهجوم إسرائيلي» بهدد آمنکم القوي يا سيادة 

ی 

قال الرئیس صارما: 

- وآنتم تستطیعون إيقاف هذا الهچوم.. 

هز السفير كتفيه» وقال فى ثقة: 

- لیس لدی آدنی شك ق هذا با سيادة الرئیس. 

قال الرئیس: 

والثمن طبعا أن نسلمکم تلك المركبة الفضائیة؟!.. 

آجابه في سرعة وحزم: 

- والکائنات الق كانت داخلها. 

بدا الرئیس آکثر غضباء وهو یقول: 

- وماذا لو رفضنا.. رسمیا؟!.. 

آجابه السفير فى صلف: 

- سیتعرض آمنکم القوي للخطر.. 

قال الرئیس فى صرامة شدیدة: 

- وماذا عن السيادة؟!.. 

ردد السفیر في حذرء وکانه لم يفهم ما تعنيه الکلمة: 

- السیادة ؟ .. 

نهض الرئیس بحركة حادة» وقال بمنتهی الصرامة: 

والزود عنه» وسیادتنا هي آساس وجودناء ولن نسمح لأية قوی» 
زا / ل / 


مهما کانت» أن تهددها. E‏ آراد الاسرائیلیون الحرب» فهی فهي 
الحرب.. سنخوضها بکل قوتناه وکل قطرة دم في عروقناء 
وسندافع عن وجودنا وكياننا وسيادتنا على أرضناء مهما كان 
الثمن.. آنتم والاسرائیلیون فقط ستخسرون آنتم ستخسرون 
حلیفا قوياء وهم سیخسرون اتفاقية سلام ساعدتهم على 
الاستقرار لسنوات. . فلتکن الحرب أيها السفير أبلغ رئيس 
الولایات المتحدة بهدا. . ولیندم الخاسرون في النهایه.. 

احتقن وجه السفیر» وهو یقول في عصبية 

- آهذا جواب نهایی ؟!.. 

شد الرئیس قامته. وعقد کفیه خلف ظهره» وهو یقول في 
صرامة شدیدة» وحزم بلا حدود: 

- دون ذرة من التردد.. 

ازداد احتقان وجه السفيرء على نحو يوحي بأنه قد تلقى جوابا 
يخالف كل ما توقع الحصول علیه» وتراجع وهو يقول في صوت 
محتقن كوجهه: 

- سأخبر الرئيس بهذا.. فورا 

ظل الرئیس على وففته. حت غادر السفیر الأمريي المكان ثم 
- لقد سمعت کل شيء. 

خرج مدير المخابرات من خلف الباب» وهو يغمغم في قلق: 

- هذا ما توقعناه يا سيادة الرئيس. 

آوما الرئیس برأسه» قائلا 

- لهذا آصدرت آوامری للجیش. بالالتحام مع الاسرائیلیین فور. 
صمت مدير المخابرات لحظات. ثم غمغم: 

- وهل تعتقد أن الأمر يستحق اشعال حرب يا سيادة 


الرئيس؟!.. 
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أجابه الرئيس في حزم: 

- نحن ندافع عن سیادتنا علی آرضناء ولیس عن مركية انت من 
الفضاء یا مدير المخابرات.. 
عاد مدير المخابرات إلى صمته بضع لحظاتء قبل أن يهز 
رأسه» قائلاً: 
- كجزء من عملناء وضعنا أكثر من تصورء عن انتهاك 
الإسرائيليين لاتفاقية السلام» ومبادرتهم بالهجوم» ووضعنا عدة 
سيناريوهات محتملة لكل تصورء ولكنا في الواقع لم نتخيل 
لحظة واحدةء ذلك الذي حدث. 
تنهد الرئيسء قائلا: 
- ومن كان یتوقعه ؟!.. 
E CS‏ بعض الوقت قبل آن 
يقول الرئيس في حزم: 
- مق يصل وزير الدفاع ؟!.. 
اجابه مدير المخابرات: 
- إنه فى الطریق إلى هناا.. كان عليه أن پتواجد فى غرفة العملیات 
الرئيسية» فور وقوع الهجوم.. 
صمت الرئيس لحظات أخرى» ثم قال في صرا 
- لقد كنت أعنى كل كلمة قلتها للسفير. eys‏ 


يسبب هذا 

- بالتأكيد. 

- ولكن خبرتنا مع الأمريكيين» تؤكد أنهم لن يكتفوا بهذا . ولن 
يتوقفوا عن التهديد. 


التفت إليه الرئيس بدورهء يسأله في اهتمام وقلق: 
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- ماذا تتوقع أن يفعلوا؟!.. 
أجابه في حزم: 

- عملية مخابرات.. 
انعقد حاجيا الرئيس» وهو يقول مرددا: 
- عملية مخابرات.. 
واصل مدير المخابرات في حزم: 

- عملية مخابرات. 
سيسعون بكل السبل» لمعرفة موقع قع المركبة الفضائية» ثم 
سيعدون خطة انتحارية للاستيلاء عليها.. 
تساءل الرئيس 
- من داخل حدودنا ؟!.. 
آوماً مدير المخابرات برأسه إيجاباء وقال: 
- ريما كان الهجوم الإسرائيلي مجرد تحودل انتباه. عن الهدف 
الفعلی» [ » او ا 
ارتفع رنين هاتفه الخاص ٤‏ هذه اللحظة» » فيتر عیارته» وقال: 

- هل تأذن لي يا سيادة ال . هذه الهاتف لا يتصل به أحد» 
الا عند حدوث أمر جلل.. 
آشار إليه الرئیس أن يجيب الهاتف فالتقطه في سرعة واستمع 
إلى محدثه في اهتمام قبل أن ینعقد حاجیاه في شدة وتوتره» 
سرعان ما انتقلا كن الرئيس نفسه.. 
هذا لأن انفعاله كان يعني أن ما يتلقاه أمر بالغ الخطورة.. 
إلى أقصى حد.. 

* جلو 0 


اللحظقه 0 یجلس آمام ت الأ" الذي يرفض 9 
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فكرة إحضار الخربطة الفلكية لذلك الكائن» القادم من أعماق 
الكون.. 
وبكل غضبه هذاء وجد نفسه يهتف فى حدة: 
وی تماما مع الأمن القوي. 
ارتسمت على * شفق الرجل ایتسامه ساخرق وتراجح في مقعده۵» 
قائلاً ٤‏ لهجف» ات الكثير من ابتسامته: 
- وما أدراك أنت بالأمن القومي؟!.. 
أجابه بنفس الحدة: 
- ما أعلمه هو أن ضرورات الأمن القوي. . أي أمن قوي هي 
حماية ي وتأمين له. 
- مفهوم ساذج محدود. 
تابع (جو)» متجاهلاً تعليقه المستفز: 
- وعدم تعريض البلاد للخطر. ۱ 
انعقد حاجا الرجل» وزالت ابتسامته الساخرةء واعتدل ماتلا 
نحو (جو)ء في حركة حادة» وهو یقول في غلظة: 
- ما تطلبه أنت» هو ما يعرض البلاد للخطر. 
هتف (جو) في ثورة: 

- هذا ما تراه بعيون الأمن العمياء. 
بدا الرجل لحظة, وكأنه سينفجر في وجهه. إلا أنه لم يلبث أن 
تراجع في بطء» وهو يقول في صرامة: 
- دعنى أتفق معك على أن عيون الأمن عمیای لأنها لا ترى سوى 
الحقیقة» ولا شيء سواها. . تماما مثل ذلك الرمز الامريي 
للعدالة العمیاء وهو يعني لديهم أن القانون لا يفرق بين البشر.. 
كلهم عنده سواء.. 
واصل (جو) حديثه بنفس الحدة: 
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- أما أنتم فعيونكم عمياء؛ لأنكم لا ترون الدنيا إلا بمنظور آمنی 
بحت.. وحتى في هذاء لا تحسنون منظوركم» فالمن ليس قوة 
وسيطرة فحسب. . الأمن هو خدمة وحماية أيضا كما يقول 
الأمردكيون» وكما يؤكد دستورنا هنا ولكنكم مصابون بلوثة 
أمنية» تجعلكم فى حالة دائمة من الوسواس القهريء تكاد تبلغ 
حد الهلوسة.. 
قال الرجل فى صرامة شديدة: 
- احترس لما تقوله يا هذا. 
ولكن (جو) واصل على النحو نفسه» غير مبال بما سمعه: 
- لقد أخرستم داخلكم صوت العلم والمنطق تماماء وصرتم 
تتعاملون بتشنج عجیب» وكأن كل من يحيطون بكم من الأعداءء 
حتى نسيتم أنكم جزء من هذا الشعب و.. 
به الرجل بمنتهی الصرامف» وهو يرفع راحته في وجهه: 
ثم تراجع في مقعده آکش وظل يحدق في وجهه لحظاتء قبل أن 
يسأله في صرامة: 
- لماذا في رأيك يطلب هذا الشيء خريطة كونية؟!.. 
أجابه في سرعة ولهفة: 

- ليحدد لنا موقع كوكبه على الأرجح. 
عاد حاجبا الرجل ينعقدان بعض الوقت» ٤‏ تفکر عميق هذه 
المرةء قبل أن يعتدل» قائلاً ٤‏ حزم: 

- لابد من تأكيد هذا الرأي 
قال (جو) في حماس: 

- أنا واثق منه تماماء وما سجله الجهاز يقول.. 
قاطعه الرجل في صرامة: 

- نحتاج ای تأكيد آخر.. 
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تراجع (جو) في توتره وهو يقول: 

- يمكنني أن أطرح عليه السؤال مرة ز آخری. 
مال الرجل نحوه كثيرا هذه المرق» وقال في صرامة أكبر: 
- عندما قلت: إننا نحتاج إلى تأكيد آخرء كنت أعنى مصدرا آخر. 
سأله (جو)ء وقد بدأ يستعيد عصبيته: 
- مثل ماذا؟!.. 
ضرب الرجل سطح المكتب الذي يفصلهما بقبضتاء في حزم 
وهو يجيب. 
- بل مثل من؟ 
- نحتاج إلى مصدر علمى موثوق به. 
شعر (جو) بشيء من الإهانة في العبارق ولكنه ابتلعهاء وهو 
يقول في توتر: 
- من تقترح؟!.. 
آجابه في سرعة» توحي بأن الجواب حاضر لديه منذ البداية: 
ددکتور | أحمد زهير). . المستشار العلمي لسيادة الرئیس. 
تضاعف توتر (جو)ء وهو يقول: 
الدكتور (زهير) شخصية عالمية معروفةء ولكنه ليس عالما 
أجابه الرجل في صرامة: 
- ولا أنت كذلك. 
ثم عاد يميل» مضيفا في حزم: 
- ولكنه المستشار العلمي للرئيس» وهو الذي اقترح اسمك ٤‏ 
البدایف وقراره و حد۵» يمكن أن يحسم هذا الامر.. 
وعلی الرغم من التوتر الشديدء الذي يشعر به (جو)ء أو بسببهء 
صمت بضع لحظات طوال» وهو یتطلع إلى الرجل. قبل أن 
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يقول في خفوت» وهو يبذل جهدا خارقاء للسيطرة على توتره: 
- ومىق يمكن هذا ؟!.. 
- وما وجه السرعة؟ 
جاء الدور على حاجبى (جوا)ء لينعقدا في قوة» وهو يقول في 
صرامة: 
- وتقول إن أقصى ما يهمك هو الأمن القومي؟! 
تراجع الرجل في حركة عجيبة» وكأنه تلقى إهانة عنيفة» في حين 
واصل (جو) غاضبا: 
- إنك حتى لا تتبع أبسط قواعد الحفاظ على الأمن القوي» 
الذي تدعی فهمك له.. 
هتف الرجل في غضب: 
- احترس يا هذا. 
ولكن (جو) تابع» وغضبه يتزايد حدة: 

- هل تعتقد أيها العبقری» أن مكان كهذا يمكن أن يخفي سرا بالغ 
الخطورة» مثل سقوط مركبة فضائية» وأسر مخلوق حى 
منها؟!.. هل تعتقد أن هذا قد يحدث طودلاًء بما يكفى لاضاعة 
الوقت؟!.. ۱ 
قال الرجل في صرامة غاضبه حادة: 
- أنت لا تعرف أي مكان هذا ؟ !.. 
صاح فيه (جو) في غضب: 
- وآنت لا تعلم ما الذي يمكن أن تفعله أية دولة» للفوز بما 
تحتفظون به هنا ؟!.. 
لوح الرجل بقبضته في وجه (جو)» هاتفاً: 
- أتحداك أن.. 
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قبل أن يتم عبارته» دوت فجأة صفارات إنذار قوية في المكان 
وأضيئت حواف السقف كلها بلون آحمن على نحو متقطع 
وارتفع صوت خشن. يهتف: 

- إنذار عام.. إنذار عام.. المكان يتعرض للهجوم.. إنذار عام. 

بدا (جو) شدید الغضب والانفعال» وهو يهتف: 

- ق أي شيء كنت تتحدایي. 

هت الرجل من مقعده» وألقى عليه نظرة عصبية» ثم وثب 
نحوه» وجذيه من مقعده» هاتفاً: 

آسمع 

راح (جو) يعدو خلفه» دون أن يعلم ماذا سیحدث. ولکنه هتف 
في جزع: 

وماذا عن (موجال) ؟!.. 

هتف الرجل» دون أن يلتفت إليه: 


أجابه في ارتياع: 
- ذلك الكائن القادم من (ميروز). . هل سنتركه هنا خلفنا؟ 
صاح الرجل» وهو يجذبه إلى ما بدا آشبه بمصعد كبير: 
- كلا بالطبع.. سيلحق بنا 
صرخ (جو)ء وهو يدلف معه إلى المصعد: 
- كيف؟! 
صاح الرجل» ٤‏ لهجة نشف عن شدة توثر وحساسية الموقف: 
- اترك هذا لنا.. 
ومع آخر کلماته» سمح (جو) دوى الانفجار وارتجفت کل خلیه 
١‏ * + جر 
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/- البديل.. 
الهاتف ف قوة تشف عن مدى خطورة ما تلقاه عبرها: 
وبكل التوتر» هتف به الرئیس: 
- ماذا هناك يا رجل؟! 
استدار مدير المخابرات محدقا فيه لحظة. قبل أن ينتفض 
الشديد التوتر وهو يقول: 
خفت صوت الرئيس وهو يسأله: 
- ماذا عنه؟! 
ازدرد مدير المخابرات لعابه في صعوبة قبل أن يجيب: 
ارند الرئيس المصدوم وهو يهتف مستنكرا: 
- يقتحمونه ؟!. : من ؟! .. وکیف ؟| 
أجابه مدير الا في سرعة: 
- الإسرائيليون. 
ثم تراجع في سرعة أكبر مستدرک: 
- وريما الأمريكيون 
انسعت عينا الرئيس» وهو يغمغم: 
۰ مستحیل! 
ثم استحالت دهشته إلى غضب شديدء وهو يستطرد هاتفا: 
- أيا كانت ماهيتهم؛ فهذا آمر شديد الخطورة إلى أقصى حد. يا 
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غمغم مدير المخابرات في توتر شديد: 
- أعلم هذا يا سيادة الرئيس 
ولکن لرئیس واصل وكأنه لم يسمعه: 
إننا نتحدث عن مقر الطوارک السري. . أعظم سر في أية دولة.. 
المقر الذي ينبي أن يلجأ إليه النظام كله ي حالات الطوارئ 
القصوی. ز ال الذي كان 0 أن أكون فيه أنا الان» لو حدث 
هجوم شامل على (مصر). 
اعتدل مدير المخابرات وهو يقول في حزم: 
- هناگ حل بدیل نا سيادة الرگیس. 
صاح الرئیس في غضب: 

- ليست هذه هي المشكلة.. المشکلة الرئيسية والأساسية 
والأكثر خطورة هي أنهم يعلمون أين هو المقر السري.. هذا يعني 
أن هناك اختراقا داخلياء وعلى أعلى المستودات يا مدير 
المخابرات.. اختراق كشف أدق وأخطر أسرار الدولة كلها.. 
انعقدا حاجبا مدير المخابرات ق شدة» وشد قامته في وقفة 
عسكرية صارمة اعتادها منذ زمن طويل وهو يقول في حزم 
عسكرى: 

- سيدي الرئيس إنني آتقدم باستقالتي فورا و.. 
صاح فيه الرئيس في غضب: 
- ليس في مثل هذا الموقف. 
ازداد انعقاد حاجى مدير المخابرات» ومط شفتيه في توتر 
وأسف؛ في حين عقد الرئيس كفيه خلف ظهره وشد قامته 
بدوره» وقال في صرامة قائد يقود معركة شديدة الخطورة: 
- اننا نواجه حريا مزدوجة الآن تقودها أكبر دولة في 0 
مستعينة بترسانتها العسكردة الجبارة وتكنولوجيتها التي لا 
ینافسها فیها آحد ومخلبها المتمثل بف ((سرائیل)» وکل من 
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يتعاون معهاء وعلينا أن نواجه هذه الحرب التى امتدت على 
الرغم مناء وريما منهم أيضا إلى الجبهة الداخلية.. . 
- مقر الطوارئ خارج الحدود السكنية يا سيادة الرئيس. 
أجابه الرئيس في صرامة: 
- ولكنه في عمق (مصر). 
وصمت لحظات بعدها فلاذ مدير المخابرات بالصمت بدوره 
ليمنح الرئيس فرصة التفكير واتخاذ القرارء وطال صمتهما قرابة 
الدقيقتين قبل أن يلتفت إليه الرئيس» قائلا في حزم: 
- مادامت الحرب فستنتقل حالا وفورا إلى غرفة العمليات» 
وسننضم ال وزبر الدفاع والقادة لنواجه معهم ذلك الخطر 
- فورا یا سيادة الرئیس. 
ثم تردد لحظة قبل أن يستطرد: 
- ولکننی ما زلت آطرح السوال نفسه.. 
واقترب خطوتین من الرئیس قبل أن یضیف: 

- هل یستحق الأمر کل هذا؟! 
هتف رجل الامن بالکلمة وهو يعدو مع (جو) عبر ممر طویل» 
ثم آضاف وقد بدأ يلهث من فرط الانفعال: 

- صحیح أن هذا المکان يعد من آخطر آسرار الدولة؛ ولکنه لیس 
ال شار 

هتف (جو) في انفعال أكثر ولهث أكثر: 

- ولکنهم یقتحمونه» وهذا يعني أنهم توصلوا إليه فكيف يكون 
أخطر أسرار الدولة؟! 
انعقد حاجبا الرجل في توتر وهو يقول: 
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- لديهم حتما تكنولوجيا شديدة التطور يمكنها عبر أقمارهم 
الصناعية سبر أغوار الأرض.. 

توقف (جو) دفعة واحدة حتى إنه كاد يسقط على وجهه ويقول: 
- أغوار الأرض؟!.. هل تعن أننا هنا فى.... 

قاطعه الرجل في صرامة وهو يجذبه إلى ممر جاني آخر: 

- إنك تلقى الكثير من الاسئلة. 

قال (جو): 

- لست العدو.. العدو هناك.. يقتحم المكان... 

بدا صوت الرجل شديد الغضب وهو يقول: 

- إنه يسعى خلف ذلك الكائن الفضاكى. 

اتسعت عينا (جو) وعاد يتوقف دفعة واحدة وهو يهتف فى 
۳ وتركناه خلفنا؟! 

صاح به الرجل وهو یجذبه مرة آخری نحو ذلك الممر الجاني: 

- لا تقلق نفسك بشأنه. 

جذب (جو) يده في حدة وهو یصرخ: 

- هل جننت؟ 

ثم استدار يعدو عائدا وهو یواصل صراخه: 

- لن نترکه خلفنا آبدا.. آبدا. 

صرخ الرجل خلفه في صرامة غاضبة: 

- إياك أن تفعلها. 

کان (جو) يعدو بکل قوته عبر الممر ولکن رجلان قويان اعترضا 
طریقه وحاول هو تفادیهما ولکنهما کبلا حرکته في قوة وهتف 
الرجل الأول في غضب صارم: 

- آعیداه إلى هنا. 

راح (جو) یقاومهما في عنف وهو یصرخ: 


- لا. . لا ينبغي أن نتخلى عنه. . إنه أكبر اكتشاف علمي في التاريخ. 
أجابه الرجل في صرامة وهو يستقل عربة أشبه بعربات ملاعب 
رياضة الجولف: 

- إنه أكبر كارثة عرفتها مصر. 

قال (جو) وهم يضعونه داخل العرية بالقوة: 

- وهل تعتقد أنهم سيفعلون كل هذا للفوز بكارثة؟!.. إنه يحمل 
لنا من التكنولوجيا ما يسمح لنا بالتفوق عليهم يا هذاء وهذا 
انطلق الرجال بالعربة ورجل الأمن يقول في صرامة: 

- يمكنهم الحصول عليه. 

اتسعت عينا (جو) في ذهول وهو يهتف: 

- ماذا تقول يا هذا؟! 

صمت الرجل لحظات وهو ينطلق بالعربة في سرعة تفوق 
اللا وان ا 
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وانعقد حاجياه في شدة مع إضافته الصارمة: 

- أي شيء. 

اتسعت عينا (جو) أكثر للعبارة فهتف وهو يرتجف انفعالا: 

- لماذا؟!.. لماذا لن يحصلوا منه على أي شيء؟! 

تجاهل الرجل سؤاله تماما وهو يضغط أزرار شاشة صغيرة في 
لوحة قيادة العربة فهتف (جو) بكل توتر الدنيا: 

- لماذا يا هذا؟! 

مع آخر حروف كلمته الأخيرة دوى من خلفه انفجار قوى 
انفجار دفع العربة كلها إلى الأمام لتتجاوز الممر إلى ساحة 
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واسعة لها نفس تكودن تلك القاعة القديمة وبكل ذعره التفت 
(جو) خلفه ورأى.. 
وانتفض ٤‏ قوة.. 
لقد كان الممر الذي تجاوزوه على التو ينهار ويحترق وعلى نحو 
بشع مخيف ولقد واصل الرجل انطلاقه بالعرية متجاوزا تلك 
الساحة الواسعة إلى ممر آخر أغلق خلفهم فور عبورهم 
فاتسعت عينا (جو) مرة آخری وهو يغمغم في ذهول: 
- أأنت واثق فى أنه لدينا هذا فى (مصر)؟! 
أجابه الرجل في صرامة وهو يخفض سرعة العرية: 
- التكنولوجيا متاحة لكل من يمكنه دفع ثمنها... 
حدق فيه (جو) لحظة محاولاً استيعاب الأمر ثم لم يلبث أن 
هز رأسه في قوة» ثم عاد يسأل في إلحاح: 
- لماذا لن يحصلوا منه على شىء ؟! 
أوقف الرجل السيارة والتفت إليه قائلاً في حزم: 
- لا أحد يمكنه الحصول على شىء. 
ثم مال نحو (جو) مضيفا: 
- من جثة. 
وانتفض جسد (جو) انتفاضة قوية عنيفة» وهو يحدق فيه 
بعينين بلغتا أقصى اتساعهما فما سمعه كان صدمة.. صدمة 
مدمرة.. 

* ع Xx‏ 
انتفض جسد (إيناس) في عنف شديد» مع دوى الانفجار الثاني 
وتضاعف انهمار الدموع من عينيهاء وهي تسأل الرجل» الذي 
يقود عربتهما الصغيرة» عبر ممر طويل: 
- ماذا حدث؟!.. ماذا أصاب (جو)؟!.. 


كان الرجل يبدو متوترا» وهو يجيب: 
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۱ اطمثئخ.. کل شّىء تحت السيطرة.... 
هتفت منهارة: ١‏ 
- أية سیطرة؟!.. انه الانفجار الثاني والکل يعدو مبتعدا.. 
والخطر يحفر ملامحه في وضوح» على وجوه الجمیع» وأولهم 
آنت» فكيف يتفق هذا مع كلمة سيطرة؟!.. 
بدا أكثر صرامة» وهو يقول: 
- لا تجعلى المظاهر تخدعك يا سيدق.. الأمور بالفعل تحت 
السيطرة... ۱ 
سألته» فى لهجة أشبه بالضراعة: 
- وماذا عن (جو)؟! 
سألهاء مستعيدا توتره: 
- ماذا عنه؟! 
انهمرت الدموع من عينيهاء وهي تسأله» وقد خفت صوتها وكأنها 
تخثى الإفصاح عما بها: 
- آهو بخير؟!.. 
- آنا واثق من أنه كذلك. 
سألته بلهجة باكية: 
- ومن أين تستمد ثقتك هذه؟! 
أجاب فى سرعة هذه المرة: 
- لأنه يمثل أهمية كبيرة لناء وفى هذه الحالة» تكون الأولوية 
لحمایته» والحفاظ على حياته... ` 
غمغمت مرتجفة: 
- ولكنهم يقتحمون المكان... 
أجاب في صرامة: 
- هذا لا يهم. 
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قالت في توتر أكثر: 

- ولكنك آخبرتني أنه أكثر الأماكن أمنا في ( مصر)... 

آجاب في حزم وحسم وثقة: 

- انه كذلك. 

رمقته بنظرة شك کبيرة» فلم یزد عن أنه قال في حزم آکبر: 

- اطمئنى 

«وكيف أطمئن؟!..» 

ألقى رئيس الجمهوربة السؤال» فشد مدير المخابرات قامته 
وقال: 

- على الرغم من أن ما حدث كان مفاجأة يا سيادة الرئيس» وعلى 
الرغم من أن ذلك الهجوم يخالف كل القوانين والأعراف 
الدوليةء إلا أنه من العسير القول بأنه لم يكن متوقعا.. 

التقى حاجبا الرئیس» وهو يسأله: 

ل م 0 

- لم يكن احتمالة ا إل آننا وكعادتنا نی جهاز المخابرات نضح 
دوما سیناربوهات مسبق» لکل الاحتمالات» حق النادر 
والضعیف منها... 

سأله الرئیس في توتر: 

- کنتم تضعون سیناریو لهذا إذن؟! 
أوما مدير المخابرات برأسه» قائلاً: 

- بالتأکید پا سيادة الرئیس.. سیناریو ار على المقر السري 
5 إليه الرئيس لحظات £ صمت» د ثم اتجه ای مکتبه» 
وجلس خلفه» يسأله في صرامة: 

- ولماذا لم يتم (طلاعي عليه مسبقا؟!.. 
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أجابه مدير المخابرات فى سرعة: 

- لقد أكدنا لفخامتكم أن المقر السري آمن تماماء ولم نشا 
إرهاق ذهنكم بالتفاصیل» فنحن نعرف مدى مشغولياتكم 
الدائمة. 

صمت الرئيس لحظات؛ لاستيعاب الأمرء ثم عاد يسأل فى 
اهتمام صارم: 

- ماذا سيحدث الآن إذن؟!.. 

أجابه في حزم» وهو يشد قامته أكثر: 

- سيتم الانتقال إلى مقر سرى بديل فورا.. 

مال الرئيس إلى الأمام» وسأل: 

- وماذا عنه ؟!.. 

مال مدير المخابرات برأسه جانباء وعيناه تحملان نظرة 
متسائلة» فتابع الرئيس في صرامة: 

- ماذا عن ذلك الكائن؟!.. 

قال مدير المخابرات فى حذر: 

- لقد شنوا الهجوم من أجله 

سأله الرئيس» فى صرامة أكثر: 

- وهل سيحصلون عليه ؟!.. 

آوما مدير المخابرات برآسه مجيبا: 

- بالتأكيد. 

تراجع الرئيس بحركة حادة مستنكرة» فاستدرك مدير 
المخابرات فى سرعة كبيرة: 

- ولكن جثة هامدة. 

اتسعت عينا الرئيس» وهتف مستنكرا: 

- بعد كل هذا؟! 
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يقول: 
- اطمئن يا سيادة الرئيس 
وصمت لحظة» ثم أردف في حسم: 
- کل شىء تحت السبطرة.. 

١‏ جاو جو جلو 
«إذن فقد نجحتم..» 


ألقى الرئيس الأمريكي السؤال في اهتمام بالغ» عبر جهاز اتصال 
فائق التطورء فأجابه رئيس فريق الاقتحام, من داخل المقر 
السري: 
- بالطبع يا سيادة الرئیس.. تکنولوجیتنا تفوق کل ما لدیهم من 
تکنولوجیا آلف مرة على الأقل.. آقمارنا الصناعية الاستکشافية 
حددت الفراغ تحت رمال الصحراء في وضوحء وأساليب التعمية 
والشوشرة جعلتنا نفاجتهم بالهجوم» وأسلحتنا.. 
قاطعه الرئیس الأمريكي بنفاد صبر: 
- آعرف کل هذه التفاصیل يا رجل.. السوال هو: هل حصلتم 
على ما نبتغیه من وراء کل هذا.. 
وقف رئيس فریق الاقتحام یتأمل الشظایا الكبيرة» التي انتشرت 
على مساحة واسعة» داخل تلك القاعة نصف المتهدمف وقال 
في غضب وضع 
- من الجلى أنهم قد نسفوا المركبة الفضائية مح الاقتحام 
حماقتهم جعلتهم يفضلون تدميرهاء على وقوعها في قبضتنا. 
هتف الرئيس الامريي في حنق: 
د أغنياة: 
ثم حاول تمالك أعصابه» وهو يستطرد: 
- وماذا عن ذلك الكائن الفضائي؟!.. 
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أدار رئيس الفريق عينيه ف المکان» توقف بصره عند كومة شبه 
بشرية» داخل ما بدا وكأنه بقايا قفص زجاجي» وغمغم في توتر: 

- إنه هنا. 

ثم تقدم نحو بقايا القفص الزجاجي في خطوات سريعة» قبل أن 
ينعقد حاجباه في شدة» ويقول في عصبية: 

- ولكنه... 

لم يتم ا فهتف به الرئيس الأمريكيء» عبر جهاز الاتصال 
الفائق: 

- ولكنه ماذا؟!.. 

مضت لحظات من الصمت. ثم أجاب الرجل» في مرارة 
- ولكنه جثة هامدة.. 

بدا الرئيس الأمريكي كالمصعوق» وهو يهتف: 

- جثة ماذا؟!.. 

انحنى رئيس فريق الاقتحام يفحص جثة الكائن الفضائي وهو 
- من الواضح أنه كائن غير آرضیء ومن الواضح أن ذلك 
الانفجارء الذي نسف المركبة الفضائية» قد أطاح به أيضا.. 

بدا الرئيس الأمريي شديد الغضبء وهو يقول: 

- أية حماقة هذه؟!. . یدمرون آعظم اکتشافات القرن» خوفا من 
وقوعها في أيدينا؟!.. 

غمغم رئيس فريق الاقتحام» وهو يلتقط بضعة صور لجثة 
الكائن الفضاني» ويرسلها عبر جهاز الاتصال نفسه إلى الرئيس: 

- کان ينبغي أن تو هذاء من قوم يجهلون قيمة التكنولوجيا 
والکشوف الحديثة» و 
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لم پستطع إتمام عبارته» مع ذلك الدوار الذي شعر به» فصمت 
لحظات, قبل أن یقول في عصبية: 
- شيء ما يحدث هنا يا رجل 
قالهاء وهو يستدير ا رجاله» قبل أن ينتفض جسده» و 
عيناه عن آخرهما فما رآه أمامه» لم يكن أبدا ما يتوقعه» أو حتى 
يتخيله أبدا.. 

XK XK عاو‎ 
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۹- أسرى.. 
على عکس موقفه السابق» بدا السفیر الأمريكي شدید التوتر 
والعصبیة وهو يجلس ٤‏ انتظار مقابلة الرئيس هذه المرة ولقد 
طال انتظاره لساعة كاملة» بلغ خلالها توتر أعصابه مبلغه» حق 
آنه تجاوز حدوده الدیبلوماسیة وسأل مدير مكتب الرئيس فى 
1 ب 
- هل سأنتظر طويلة؟!.. 
آجابه مدير مکتب الرئیس في صرامة: 
- حتی يأمر فخامه الرئیس بدخولك 
سأله السفير فى عصبية: 
- ومتى يفترض أن يحدث هذا ؟!.. 
أجابه مدير المكتب» في صرامة أكثر مكررا: 
- عندما يأمر فخامة الريك 
فقد السفير أعصابه» على عكس ما تقتضيه الديبلوماسية وقال 
في شيء من الحدة والتوتر: 
٠‏ لقد طلب منی الرئیس الأمريي 
قاطعه مدير مكتب الرئيس» ف صرامة قاسية هذه المرة: 
- أنت هنا في مكتب الرئيس المصرى 
آطبق السغیر شفتيه» فور سماعه العبارةء وغمغم ف خفوت: 
- مع احترايي لفخامة الرئيس» ولكنكم تعلمون أن الأمر عاجل. 
آبعد مدير المکتب بصره عنه» وقال بنفس الصرامة: 
- عليك أن تصبرء حتى يأمر فخامة الرئیس. 
عض السفير الأمريي شفتيه» ٤‏ محاولة للسيطرة على توتره» 
وهو يغمغم: 
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مضت میج دقاتق آخری» قبل أن يرتفع أزيز جهاز الاتصال 
الخاص» أمام مدير المكتب» الذي التقطه ٤‏ سرعة» وهو يقول: 

- آوامرک يا فخامه الرئیس 
انتبه السفیر في توتر في حين استمع مدير المکتب لحظات ثم 
اشار إليهء 00 
نهض ا ٤‏ سرعة» وعدل ملابسه ٤‏ عجالة» وهو پندفع 
نحو مكتب الرئيس» ولم يكد يعبر بابه» حتى توقف في توتر 
الآخيرء وقال: 

- تفضل دا سيادة السفير 
رفع الرئیس عینیه ال السفس وقال ٤‏ صرامة: 
- تیت بشأن رجالكم. هلسن کذلك ؟!.. 
کان السفیر يشعر بتوتر شدید» وهو يقول: 
:لا را ها دنست انيج رجالا دا مادا ین 
تراجع الرئيس في مقعده» وهو يقول: 
- 7 
قال السفس > في توتر أكبر: 

ايف آظنهم برتدون الزي الرسمي لقواتناء ولا يحملون أية 
آوراق» تثبت ت آنهم.. 
- لقد هاجموناء وأمكننا أسرهم » وریما قضوا نحیهم» 
هتف السفير مذعورا: 
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أجابه مدير المخابرات هذه المرة: 
: ماداموا ليسوا رجالکم» فلا شأن لكم بهذا. 
- ولکن معاهدة را للأسری» تحتم ألا... 
قاطعه الرئيس في صرامة قاسية: 

. لا يوجد ما يثبت أنهم قد وصلوا ال أرضنا. 
ثم مال إلى الامام ف حركة حادق» مستطردا: 
- أليس كذلك أيها السفير؟!.. 
نقل السفير بصره» في توتر بالغ بين الرئيس ومدير المخابرات» 
قبل أن يقولء في انكسار واضح: 
- لقد أوقفنا الهجوم الإسرائيلي» دلالة على حسن النوايا.. 
أشار الرئيس ا مدير المخابرات» الذي قال ف صرامة: 
- قدرتكم على ایقاف الهچوم. نعی قدرتکم علی اشعاله. وكان 
ينبي أن تدركوا أن (مصر) قادرة على صد هجوم الإسرائيليين 
وأن شعبها ليس مستعدا لفقدان شبر واحد من أرضه مرة 
آخری» وسیدافع عن كيانه» مهما كانت التضحيات.. 
نظر إليه السفیر لحظات في مقتء ثم التفت إلى الرئیس, قائلا 
بکل توتر الدنيا: 
- سيادة الرئیس.. لقد فهمت الرسالة» وسأعاود الحوار بأوراق 
مکشوفة ودون موارية هذه المرة 
آشار إليه الرئیس قائلاً: 
- هات ما عندك. 
و۱۳ 
- دعنى آطمئن اولا على احوال رجالنا. 
انعقد حاجبا الرئیس في صرامة» وهو یقول: 

- تعترف إذن آنهم رجالکم. 
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شد السفير قامته وقال» دون أن يفارقه توتره: 
- وعدت أن أتعامل بأوراق مكشوفة يا سيادة الرئيس.. 
وقال في حزم: ۱ 
- رجالكم بخير.. لقد اقتحموا احد مواقعنا السردة.. 
وحاولوا العبث بأمننا القومي ولكنناء على عكس توقعاتهم كنا 
ساله السفبرء بنفاد صرر. 
- ماذا آصابهم ؟!.. 
- فقدوا وعیهم. 
تراجع السفیر کالمصعوق وهو يهتف مستنکرا: 
- رجالنا؟ !.. 
تابح مدير المخابرات» وكأنه لم يسمعه: 
خدرناهم داخل المقرء بغاز عديم اللون والرائحة.. غاز 
استنشقوه» دون حتى أن يشعروا بهذا. 
- وما زلنا نحتفظ بذلك الفيلم» الذي نقل لنا ذهول قائدهم 
عندما استدار؛ لیجدهم فاقدي الوعى.. ومن حسن حظه أن 
ذهوله لم یستغرق كثيراء فقد لحق بهم بعد لحظات قليلة.. 
مال السفير الأمريي نحوه» محاولا بث شيء من الحزم فى 
صوته» وهو يقول: 
- ليس قبل أن يخبرنا بما فعلتموه 
صمت مدير المخابرات والرئيس لحظاتء ثم كان الرئيس هو 
- ریما لم نحسب قدراته جيدا. 
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استعاد السفير شيئا من الحزم» وهو يقول: 

- هذا مؤكد 

ثم شد قامته» مستطردا: 

- ولقد علمنا أنكم قررتم ألا يحصل أحد على ذلك الكنز 
الفضانی بعد أن عجزتم عن حمايته» و.. ونسفتموه. 

غمغم مدير المخابرات: 

- لم يكن أمامنا سوى هذا. 

لم يستطع السفير كتمان غضبه» وهو يقول: 

بتر عبارته دفعة واحدةء قبل أن يستطرد: 

- أية خسارة خسرتموها.. ذلك الشیء كان سيدفع بالعالم عشر 
خطوات إلى الأمام على الأقل. 2 

- العالم أم آنتم ؟!.. 

- ومن سوانا يمكن أن يستوعب تكنولوجيا متقدمة كهذه؟!.. 
من سوانا کان يمكنه استخدامها؛ لتطوير برنامج فضاني» تكلف 
مليارات المليارات؟!.. 

قال الرئيس في صرامة: 

- وبرنامج تسلیح» , تكلف أكثر من هذا. 

قال السفس ق شيء من الحدة: 

- وماذا ٤‏ هذا؟!. . حق القانون الدولي لا يمنع أية دولة من 
السعی لتقودة تسليحها 

ی sS a‏ تن 
- پاحتلال آراضی الغير؟!.. 

احتقن وجه السفير» > وأشاح 0 وهو يجيب في عصبیه: 


- لم تتركوا لنا من سبيل سوى هذا. 

قال الرئيس في صرامة: 

- وكذلك أنتم. 

التقط السفير نفسا عميقا؛ فى محاولة لليسطرة على آعصابه, 
قبل أن يتساءل في خفوت: 

- والان» ماذا سنفعل؟!.. 


«ستواصل عملك..» 
قالها رجل الأمن في حزم» عندما آلقی (جو) سؤالاً مماثلاً فسأله 
هذا الأخير في توتر: 
- كيف؟!.. قلت لي إن الأمريكيين يعلمون أنكم نسفتم المركبة 
الفضائية» وقتلتم الكائن ال... 
قاطعه الرجل فى صرامة: 
- هذا ما يعلمونه. 
سأله في توتر أكثر: 
- ما الذي تشير إليه بالضبط ؟!.. 
أخرج الرجل بطاقة معدنية» دسها في تجويف جدار آخر لامع 
وهو يقول: 
- الأمر ليس صعبا كما تتصور.. 
انفتح الجدار منزلقا ٤‏ نعومة» وتعلق بصر (جو) بما خلفه و.. 
وعلی الرغم منك انتفض حسده كله واتنسعت عيناه عن 
آخرهما.. 
فخلف هذا الجدار اللامع كانت تنتظره مفاجأة مذهلة.. 
* ع ار 
استمع الرئیس الأمريك إلى سفير بلاده في القاهرة» في اهتمام 
عبر جهاز اتصال رقمی خاص مؤمنء قبل أن يتنهد في توترء 
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علو عل جلا 


- من الواضح أننا قد أسأنا إدارة هذه الأزمة» على نحو كبير.. 
أجابه سفيره من (القاهرة): 
- هذا صحيح يا سيادة الرئيس.. منطق القوة لم يفلح هذه المرة 
وكسر معاهدة (كامب ديفيد)» وتجاوزنا كل المواثيق الدولیت 
وهاجمنا الأراضى المصربةء واقتحمنا مقارهم السرية واستخدمنا 
أحدث أسلحتنا وتكنولوجيتناء ووسائلنا للرصد الجوى 
والفضائي؛ حتى يمكننا الاستيلاء على المركبة الفضائية وذلك 
الكائن» ولكن المصردين كانوا أكثر حنكة وخيثا.. 
زفر الرئيس الأمردي في توتر» وغمغم: 
- نسفوا المركبة, وقتلوا الكائن» وخدروا وأسروا رجالنا.. 
أضاف السفيرء E‏ شيء من العصدية 
5 وأجبرونا على ایقاف القتال» ودفع الاسرائیلیین للانسحاب 
الفوري» وتقديم اعتذار رسمى أيضا. 
قال الرئيس الأمريكي بنفس التوتر: 
الإسرائيليون أنفسهم كانوا يتمنون حدوث هذا 
وصمت لحظات» قبل آن تال ٤‏ توتر اک 
- وماذا عن رجالنا؟].. 
- سيعيدونهم ال الدیاره فور اکتمال انسحاب الاسرائیلیین 
وإعلان اعتذارهم الرسمي. 
غمغم الرئيس الأمريكي: 
٠ ١‏ وكيف سيتم تبرير الأمر للمصربین؟!.. أقصد الشعب وليس 
الحكومة. 
صمت السفير لحظات» ثم أجاب في خفوت: 
ود 


- حكومتهم لديها أساليب عديدة لطمس الحقائق. 
بدا صوت الرئيس الأمريكي آشبه بالزمجرة» وهو يجيب: 
- كل الحكومات لديها وسائل مشابهة. 
وصمت لحظة. ثم أضاف: 

تمتم السفير في توتر: 
e :‏ اد اتر ا 
جمعت بينهما لحظة من الصمت. وکآن كل منهما يعيد ترتيب 
أفكاره» أو كأنهما يبحثان عن وسيلة لادارة دفه الحديث» قبل أن 
يقول الرئيس» في لهجة حملت الكثير من الغضب والغيظ: 
- ما يدهشني حقا هو ما فعلوه.. كيف يدمرون كشفا علميا 
عظيما كهذا؟!.. كيف ؟!.. 
«سنكون حمقى حقاء لو كنا قد فعلنا..» 
نطق رجل الأمن العبارة في ثقة» مع ابتسامة كبيرة» جعلت(جو) 
يهتف ٤‏ انيهار: 
- إذن فقد كان الأمر كله.. 
قاطعه رجل الأمن» مکملا عبارته: 
- خدعة.. بالضبط.. لقد رتبنا الأمر منذ البداية.. كنا نعلم آنهم 
لن يتورعوا عن فعل أي شيء في سبيل الحصول على تلك 
الطفرة التكنولوجية الهائلة» الهابطة من الفضاءء لذا فقد وضعنا 
أحد أكثر سيناربوهاتنا تعقيدا.. نقلنا ذلك الكائن ومرکبته إلى 
هناء وسرینا إليهم هذاء بل وجازفنا بتسريب موقع مقر الطوارئ 
السرى إليهم» على نحو جعلهم يتصورون أن شراء ذمم رجال 
الأمن هناء ليس بالأمر العسيرء ولانهم یعیشون غطرسة القوق 
من سقوط الاتحاد السوفيتي» فقد راحوا يرصدون الموقع الذي 
أخبرناهم به» أو سریناه ای ی الصناعية» المختصة 


بالأبحاث الجيولوجية» والتي نعلم أنها قادرة على كشف ما في 
أعماق الأرض» ولي نقودهم إلينا ٤‏ سهولف رفعنا الحاجز 
المانع للاختراق» من سطح المقر» وهكذا أمكنهم رصده. 
ارتفع حاجبا (جو) في انبهاره وهو یقول: 
وخاطرتم بجلبهم إلى هنا؟! .. 
رفع الرجل سبابته» قائلا ٤‏ حزم. 
- عندما أكمل» ستدرك أنه سيناريو عبقرى 
أشار إليه (جو) ٤‏ لهفف قائلاً: 
م 
تنحنح الرجل» وقال» مواصلاً حدیئه السابق: 
- ف نفس الوقت» استعددنا لاستقبالهم. ولنقل کل شيء ۳ 
المقر الاحتياطي» الذي تربطه بالمقر الأول شبكة من ممرات 
تحت أرضية معقدة» معدة بحيث يتم نسفهاء واخفاء معالمها 
تماما عقب مرور آخر شخص منهاء وهذا ما شاهدته بنفسك. 
سأله (جو) بأنفاس مبهورة: 
- اذن فقد کنتم قادرین على منعهم ؟!.. 
آشار الرجل بسبابته مرة أخرى» قائلاً: 
- ومنذ اللحظة الاولی. 
بدت دهشة عارمة على وجه (جو)» وهو يسأله: 
- لماذا ترکتموهم ینسفون کل شيء إذن؟!.. 
اتسعت ابتسامه الرجل» وهو يجيبه: 
- هذا هو الجزء الأساسي من الخطه. 
ثم مال نحو (جو)» متابعا في نشوة ظافرة: 
- لقد اقتحموا المكان» وكلهم ثقة فى قوتهم وبأسهم 
وتكنولوجيتهم» وسمعوا بعد اقتحامهم انفجارات مدوية» ثم 
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عثروا على شظايا المركبة المنفچرة» وجثه الكائن» فما المفترض 
أن پنقلوه إلى قيادتهم فورا؟!.. 

تألقت عينا (جو) في انبهار وهو يهتف في حماس: 

- آنکی ق غمرة إحساسكم بالهزدمة» نسفتم کل شي ء» واتخذتم 
خیار (شمشون (”) 

هتف الرجل» مشيرا إليه: 

- بالضبط.. ولقد انتظرنا هذه اللحظة بالتحديدء التي أبلغوا فيها 
يدهم با قد ضحينا کل شيء وبعدها أفقدناهم وسيهه. 
وأسقطناهم ٤‏ آسرنا. . هل فهمت اللعبة ؟!.. 
CE‏ هکم 2 
صوت مبحوح» من فرط الانبهار: 

- لعبة.. ما فعلتموه ليس لعبة 

ثم ارتفع صوته» وهو یکمل هاتفا: 

- إنها عبقریة!.. 

ابتسم الرجل ثانية» وهو یقول: 

- ألم آقل لك ؟!.. 

ظل (جو) يهز رأسه لحظات» عاجزا عن النطق» قبل أن يهتف: 
- الشظايا يمكنني فهمها؛ ل الت 
خداعهم بشأن كائن غير أرضى؟! 

أشار رجل الأمنء إلى القاعق التي هي نسخة طبق الأصل من 
القاعة السابقة» حيث تسبح مركبة الفضاء في منتصفها وحولها 
طاقم العلماء نفسه» في حين يوجد ذلك الكائن الفضایی داخل 
قفص زجاجي مماثل في نهايتهاء وقال مفسرا: 

عندها سقطت المرکب كان فيها ثلاثة کائنات» اثنان لقيا 
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الیدایه.. 
انعقد حاجبا (جو)» وهو یندفع نحو الکائن» قائلا: 
- من كنت آتحدث إليه يا رجل.. من ولیس ما.. إنه عاقل مثلي 
ومثلك. ١‏ 
فرط الانفعال» مكملا: 

- بل ريما كان أكثر عقلاً منا.. 
اعتدل الكائن في لهفة واضحة عندما رآه» واتجه في سرعة إلى 
الجدار الزجاجي من ناحيته» ولمسه بأطراف أصابعه و(جو) 
يضيف» ولهاثه يتصاعد مع انفعاله: 
- بدت نظرة مودة وارتياح واضحة» ٤‏ عيني الكائن» وغمغم 
بكلمات خافتة فابتسم (جو)» وقال ٤‏ حنان عجيس» وكأنه 
يحدث ابنه: 

- (موجال).. كم أصابني القلق والحزن بشأنك.. 
كان من الواضح أن الكائن لم يستطع فهم كلماته» ولكنه 
استوعب ملامحه وانفعاله» وذلك الدف وانفعاله» وذلك الدفء 
- (جو).. (جو).. 
انعقد حاجبا رجل الأْمن» وقال في توتر: 
- لقد تعرفك!.. 
آجابه (جو)» دون أن یلتفت إليه: 
- انه کائن عاقل.. وذی.. للغایة.. 
لم یحاول رجل الأمن التعلیق على العبارة» وخاصة عندما آشار 
(موجال) إلى أجهزة» تشبه تماما الأجهزة السابقة وكأنه يطلب 
من (جو) استخدامهاء فابتسم (جو) وأضاف اف خفوت: 
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- ألم أقل لك.. إنه يفهمنا. 
واتجه نحو الأجهزة البديلة» وهو يسأل في اهتمام: 
- ماذا عن الخربطة الفلکیة؟!.. 
تنحنح رجل الآمن» وقال في حزم: 
- هذا يتوقف على رأي الخبير الثاني 
التفت إليه (جو) فى دهشة متسائلا: 
- أي خبير ثان؟!.. 
وعندما آخبره رجل الأمن» ارتفح حاجیاه» وانسعت عيناه عن 
آخرهما.. 
فهذا آخر ما یمکنه أن یتوقعه على الاطلاق. 
FE‏ د E‏ 
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۰- حوار.. 
اتسعت عينا (إيناس) ٤‏ دهشة بالغةء وهي تحدق ٤‏ وجه 
الرجل الواقف أمامهاء قبل أن تسأله في انفعال: 
- آتعنی أن كل ما حدث لم. 
قاطعها في حزم: 
- ثقى يا سيدتي في أن (مصر) مازالت تحكم قبضتها على 
الموقف» على عكس ما يتراءى خارجيا. 
غمغمت ذاهلة: 
- إذن فكل هذا كان مجرد خدعة!!.. 
أومأ برأسه إيجاباء وقال: 
SS‏ 
غمغمت متسائلة: 
- ولماذا کل هذا؟!.. 
صمت طودلاً هذه المرةء قبل أن يجيب في صرامة: 

- سيدى. : انت تعلمين الكثير بالفعل» حتى هذه اللحظة وريما 
أكثر مما ینبنی 
ارتجفت شفتاهاء ولاذت بالصمت بضع لحظات» قبل أن 
تتساءل في خفوت» وفي لهجة عالية التأثر: 

- هل لي على الأقل أن آطمتن إلى أن (جو).. 
ووحبية يو سل ياد موي 
- شكرا للرب. 
ثم عادت تفتحهماء وهي تتساءل في حذر: 
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- وأين هو الآن؟!.. 
- يؤدي واجبه. 
تغمض عينيها ولم تعلق بحرف واحد أي حرف.. 


E ۲‏ 
«خطتکم كانت عبقرية» 
نقلت الأجهزة الحديثة العبارة» أو ترجمتها عن كلما ت(موجال)» 
- ماذا يقول ؟!.. 
أجابه (جو)ء فى صوت خافت منفعل: 
سرى توتر عنيف في جسد الرجل» وسال في عصبية 
- وماذا يعرف عن خطتنا؟!.. 
نقل (جو) التساؤل في سرعة» عبر الأجهزة نفسهاء إلى الكائن» 
فيدت على شفتي هذا الاخیر ابتسامة باهتة› وراح يتحدث ق 
لهجة شبه حماسیق دون أن يرفع عينيه عن رجل الأمن وكأنه 
يوجه حدیثه إليه مباشرة» في حين راح (جو) یبذل جهدا 
مضاعفاء في محاولة لتفسیر وترجمة تلك الٍشارات والترددات» 
کک وهو ا رجل اج 

۶.. مرکبتنا. . أنا. ا 

ا عينا رجل الأمن ٤‏ صدمة» ثم انعقد حاجياه فوقهما 
وهو يتمتم في عصبية شديدة الوضوح: 
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- يعرف كل هذا؟!.. 
غمغم (جو) في توتر» وهو مازال يحاول فهم الإشارات التي 
راحت تتوالى في سرعة أكبر» وتتشابك على نحو فاق قدرته على 
استيعابهاء و(موجال)» الکائن الفضان بواصل حدیثه ف حماس» 
ملوحا بیدیه معا: 
- انه عبقری» كما يبدو واضحا.. 
ازداد انعقاد حاجب رجل الأمن, وهو یغمغم ٤‏ عصبیه أكثر: 
- بل هو شدید الخطورة.. 
التفت إليه (جو) فى دهشة مستنکرق قائلاً: 
- الخطورق؟!.. ٠‏ 
آجابه الرجل في حدة: 
- بالطبع. . كيف نصف كائناء يجهل کل اللغات الأرضية 
المعروفة القديمة منها والحدیثة. ودمكنه استيعاب خطة 
معقدة بهذا الوضوح ؟!.. 
قال (جو) في حدة: 
- بالعبقردة ؟!.. 
هز الرجل رأسه نفیا نی حدةء وقال في صرامة عصبیة: 
طويلة وعميقة ۹ 
ف الى نظرة حذرة علی الکاتن» قبل أ یمیل علی اوجرا 

و ٤‏ همس. 

- خيرة ¡ أمنية. 
تراجع (جو) في دهشة مصدومة» وهتف مستنكرا: 

- لعلك لا تتصور أن.. 
قاطعه الرجل في فسوة صارمة: 

- لست آتصور شیتا.. 
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انعقد حاجيا (جو) ٤‏ غعضصب متونر» وانعقدت الكلمات على 
لسانه بضع لحظاتء قبل أن يقول في حدة: 
- آظننا بحاجه إلى عالم 1 بالفعل.. 
وصمت لحظة قصبرة. : ثم أضاف ٤‏ حدة آکثر: 
E‏ 
ألقى عليه رجل الأمن نظرة صارمة» وقال: 
- مازلت ترفض ذلك الروسي. اليش كذلك؟! 
أجابه (جو) في عصبية: 

- بل أعجز عن استیعابه.. أو بمعنی آدق» أعجز عن استيعاب 
آنکم قد استعنتم به. 
اولاه الرجل ظهره. وابتعد عن القفص الزجاجي» وهو يجيب في 
صرامة: 
ومحاولتها الوحيدة لإنتاج الصواريخ لم يكتب لها الاستمرار؛ 
بسبب تحالف القوى العالمية» والمخابرات الإسرائيلية ضدها 
(°) وليست لدينا أية خبرة عالمية في مجال ارتياد الفضاء أو 
علومه».. حتى قمر الاتصالات (نايل سات)» استعنا فيه بخبرة 
فرنسية» فكيف لنا أن نتعامل مع موقف كهذاء على الوجه 
الأمثلء دون الاستعانة بالخبرات اللازمة» وخاصة بعد أن اتضح 
موقف الأمردكيين من الأمر؟! 
قال (جو) في توتر: 
- ولماذا ليست خبرة فرنسية» كما فعلنا مع (نايل سات) ؟!.. 
بدا رجل الأمن شديد العصبية» وهو يقول: 
- وما عيب (تروتسي) ؟!.. 
لوح (جو) بذراعه كلهاء وهو يحاول اللحاق بهء به» هاتفا: 
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لست أعرف (إيفان تروتسي) هذا إلى حد انتقاده» أو حتى 
الاعتراض على علمه.. إننى مندهش من الاستعانة بسوفيتي في 
آمر شديد الحساسية والسربة كهذا. 
قال رجل الأمن ٤‏ خشونة» وهو يواصل الابتعاد: 

- لم يعد هناك سوفيت» بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ا رجل 
انه روسى عالم فضاء روسي» أولى اهتماما كبيرا لدراسة كيفية 
إجراء اتصالات» م مخلوقات ٤‏ کواکب آخری» لا تتحدث 
اللغات الأرضية» وآظن هذا یتفق مح عملك.. آما بخصوص 
الحساسية والسرية» فاترك الامر لنا 
وزاد من سرعته لحظات» انحرف خلالها خلف جهاز كبير» وهو 
يكمل» في خشونة أكثرء وصرامة آقسی: 
- إنه عملنا 
دار(جو) حول ذلك الجهاز الكبير لیلحق به» وفجاة» التفت إليه 
رجل الأمن» وبدا شديد الغضب إلى حد مخیف» وهو يمسك 
معصمه» ويجذبه إليه جعلت (جو) يطلق شهقة مكتومة, 
وخاصة عندما وجد وجهه على قيد سنتيمترات من وجه رجل 
الأمن» الذي انعقد حاجباه في شدة لم يشهدها من قبل قطء 
وهو يقول في عنف قاس: 
اسمعنى جیدا. . أنت هنا فقط لتجد وسيلة تواصل مع ذلك 
الكائن» الذي لم تتضح نوایاه» ولا نوايا من أرسلوه إلينا بعد» حق 
هذه اللحظة» وليس لكي تناقش وتنتقد أساليب عملنا» ولا 
إجراءات حفظ الأمن التي نتخذها هناء على الأخص ليس أمام 
هذا الثىء. 
امتقع وجه (جو) وصوته» وهو يغمغم: 
- هذا الشيء له اسم. 


7607 


جذبه رجل الأمن» في عنف آکثر» وهو يقول في شراسة بلغت 
حدا یوجی بنفاد الصبر: ۱ 
- هدا الشیء وفقا لقواعدنا نحن» سیعتبر شدید الخطورة حق 
كان (جو) يرتجف» إلا أنه قال في عصبية: 
- ومن سيثبت هذا ؟!.. الروسي؟! 
آتاه الجواب من خلفه» بصوت بارد» ولغة عربية» ذات لكنة 
شديدة القوة: 
- معذرة لمقاطعتى حديثكما الودي هذاء ولكن يبدو أن أحدكما 
يشير إلى» على نحو ما. 
جذب (جو) نفسه من قبضة رجل الأمن في حدة»ء والتفت إلى 
صاحب الصوت البارد واللكنة» وارتطم بصراهما وتجمد الوقف 
كله تماما.. 

2 
رفع الرئيسي الأمريي رأسه» يستقبل 8 مخابراته ف مکتبه» 
وانعقد حاجياه على الرغم من وهو يسأله ٤‏ شيء من التو 
۳9 الجديد؟!.. 
وضع مدير المخابرات ملفا صغيراء آمام الرئیس الأمريي وهو 
يقول: 
- الرجال وضعوا نظرية جديدة» بشأن ما حدث في مصر يا 
سيادة الرئيس 
ازداد انعقاد ا الرئیس الأمريق» وهو يقول في عصبية: 
ال تنتهي هذه القصة أبدا؟!.. 
انتقل توتره إلى مدير مخابراته» وهو يجيب: 
خبراؤنا يتصورون أنه من المحتمل أن المصریین قد خدعونا 
هتف الرئيس الامريي فى حدة واستنكار: 
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- خدعونا؟!.. نحن؟!.. 
آوماً مدير المخابرات الأمريكية برأسه إيجاباء ثم عاد يشير إلى 
الملف» وهو يندفع قائلا: 
- قبل سقوط رجالنا في قبضة المصربين بدقائق قليلة أبلغونا 
آنهم قد رصدوا شظايا المركبة الفضائية» بعد سماعهم دوى 
انفجار عنيف» ثم فحصوا جثة كائن غير آرضی» فلماذا هذا 
التوفیت بالتحديد؟ !.. 
أجابه الرئيس الأمريي في عصبیه: 
- لذ المصربين لم يمنحوهم دقيقة أخرى. 
أشار مدير المخابرات بيده» متسائلا: 
- ولماذا ليس قبل أن يرصدوا کل هذا؟!.. 
تطلع إليه الرئيس الأمريكي لحظات في توترء قبل أن يسأله: 
- ما الذي تری إليه يا رجل؟! 
عاد مدير المخابرات الأمردكية يشير إلى الملف قاثلا: 
- خبراؤنا يقولون إنه من المحتمل أن تكون كل هذه مجرد 
خدعة.. 
هتف الرئيس الأمريكي في استنكار: 
- خدعة؟!.. هل يتصور خبراؤك أن المصريين سيضحون بأعظم 
أسرارهم» من أجل خدعة 
مال مدير المخابرات نحوه. حت استند براحتيه على سطح 
مکتبه» مجيبا: 
- سيفعلونها.. لو أن الأمر يستحق.. 
حدق الرئيس الأمريي ٤‏ عينيه»» قائلاً: 
- وهل يستحق هذا؟!.. 
اعتدل مدير المخابرات ٤‏ حركة حادة» مجیا ٤‏ حزم: 
- بالتأكيد. 
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عاد حاجا الرئیس الأمريي ينعقدان ٤‏ توتر» وهو يستغرق ٤‏ 
التفکیر بضع لحظاتء قبل أن یقول في شك: 

- لست آعتقد أن المصریین قد بلغوا هذا الحد من الذکاء 
والبراعة.. 
حان دور مدير المخابرات ليعقد حاجبیه» وهو يقول: 
- هذا بالضبط ما قاله الاسرائیلیون» قبيل آکتوبر 1973م 
مباشرة. 
حدق فيه الرئيس الأمريكي كالمصدوم لحظات» ثم تنحنح ٤‏ 
توتر» وسأله في صرامة» راد بها أن یخفی عصبيته: 
- ألديكم أية أدلة على هذا؟!.. 
أجابه مدير المخابرات في سرعة: 
يالا كين 
ثم عاد يميل على مكتب الرئيس الأمريى» مكملاً في لهجة 
خاصة: 

- (ایفان تروتسي). 
سأله الرئیس الأمريي في عصبية: 
- من (تروتسكي) هذا؟!.. 
اعتدل مدير ات وقال بلهجة من ربح المعركة: 
- عالم فضاء وفلك روسيء تخصص في احتمالات الحياة على 
کواکب آخری» ولدیه شهادة خاصق في علم اللغات النادرة 
والقدیمه... 
سأله الرئيس الأمريكي» في عصبية أكثر: 
- وماذا عنه ؟!.. 
انعقد حاجبا مدير الخابرات» وهو يجيب في صرامة حازمة: 
- لقد أحضروه إلى (مصر).. وبطائرة خاصة.. 
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اتسعت عينا الرئيس الأمريق» وكأنه قد استوعب الآمن ثم عاد 
حاجباه ينعقدان في شدة» وهو يقول: 
- وماذا يقترح خرو كه ٤‏ هذا الشأن؟!.. 
تنفس مدير المخابرات الامردكية 0 قبل آن یقول في 
حزم. 
- السيطرة. 
كانت كلمة موجزة» ولكنه استغرق ق شرح مضمونها ما يقرب 
من ساعة كاملة والواقع أنها كانت تعن الكثير... 
والخطير.. 
جدا.. 
2 
«أظن أنه من الأفضل أن نتفق..» 
قالها العالم الروسي في برود» جعل (جو) يقول في توتر: 
انا لم لخدام 
ابتسم الروسي ابتسامة باهتة باردة» والتفت یتطلع الی( (موجال)» 
لخن قفصه لزجابي قبل آن یقول بلکنته المستفزة: 
راقب رجل 00 حوارهما ٤‏ اهتمام, و(جو) يجيب» في لهجة 
- إننا ا 
ارتفع حاجبا الروسي ٤‏ دهشة» وهو يقول: 
- تتحاوران؟!.. هل يتحدث إحدى اللغات المعروفة ؟! 
تقط (جو) نفسا عمیقءوقل في زو 
جسده» 7 معان لغودة واضحة» واستمع إليه الروسى ٤‏ اهتمام 
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شديدء في حين راح الفضاني (موجال) يتابع حديثهما في قلق 

واضح» وهو يرمق الروسي بنظرات لا تشف عن أي ارتياح» ثم 

لم يلبث أن يتراجع إلى الجدارء و(جو) ينهى حدیثه. قائلا: 

- إنه ذي كما ترى. 

التفت الروسي إلى (موجال)» وحدجه بنظرة طويلة» قبل أن 

يغمغم: 

- هذا يبدو واضحا. 

تبادل معه (موجال) نظرة عصبية» قبل أن يشير إليه» ثم ينظر 

إلى (جو)ء ويتحدث على نحو عصبی» جعل (جو) يلتفت فيّ 

لهفة إلى شاشات جهازه» ورجل الأمن يسأله في اهتمام شديد: 

- ماذا يقول؟!.. 

ترجم (جو) تلك الإشارات» وهو يقول: 

- قال إنه لا يشعر بالارتياح تجاهه.. 

قالهاء وهو يشير إلى الروسي» الذي لم يبد أي اهتمام للأمر على 

الرغم من فهمه للعربية» وانما هتف: 

- دعه یقولها مره آخری.. 

التفت إليه (جو) في استنکار, قائلاً: 

- إنه لیس مهرجا في سيرك فقير. 

هتف به الروسيء مكررا في انفعال: 

- دعه يقولها مرة أخرى. 

انعقد حاجبا (جو) في غضبء والتفت إلى رجل الأمن بنظرة 

مستاءة» ولكن هذا الأخير قال في اهتمام متوتر: 

آشار(جو) إلى (موجال)» وطلب منه أن يعيد ما قاله» فنقل 

الفضائي بصره» بين الرجال الثلاثة في حذرء قبل أن يكرر ما قاله 

في بطء» فاتسعت عينا الروسى» على نحو عجیب» وهو يحدق 
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في الفضاني بنظرة مخیفة» حتى إن هذا الأخير تراجع بحركة 
أشبه بحيوان مذعون والتصق بالجدارء وهو يدير عينيه إلى 
(جو) بنظرة مستنجدة» فقال هذا الأخير في عصيية: 
- لم يضف شيتا. 
هتف به الروسي» في انفعال جارف: 
د 
ثم عاد يحدق ٤‏ الفضاني» بتلك النظرة العجيية» مردفا: 
- لقد أضاف الكثير.. والكثير جدا.. 
اللهجة التي نطق بها عبارته» أثارت دهشة وقلق (جو) ورجل 
الأمن معاء ولكن الأخير وحده ترجم مشاعره لغة مسموعة» وهو 
يقول: 
- ماذا أضاف بالضبط ؟!.. 
آجاب الروسی بنفس الانفعال» دون أن يرفع عينيه عن الفضالبي: 
- اللغة.. 
تبادل (جو) ورجل الأمن نظرة دهشة كبيرة» ثم قال الأول في 
تردد: 
- إنها لغة كوكبه؛ و.. 
قاطعه الروسىء فى انفعال حاد: 
بات ي ر 
ارتد (جو) في دهشة» في حين هتف رجل الأمن» في توتر بالغ: 
- ماذا تعنی يا رجل ؟!. . آفصح عما لديك؟!.. 
التفت الیهما الروسی» وقال دون آن بفارقه انفعاله: 
- تلك اللغة» الق تحدث بهاء ليست لغة فضائية. 
جف حلق رجل الأمن» وهو يسأله: 
- كيف ؟!.. 
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ألقى (جو) السؤال» ٤‏ الثانية التالیك وكأنه لم يسمع رجل الأمن» 
فتضاعف انفعال الروسي» وهو يجيبهما: 
على الإطلاق... 
واتسعت عيون (جو) ورجل الأمن عن آخرهما فالمفاجأة كانت 
قاسية للفایة... 

عل علد جر 
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-١١‏ مشكلة لغة... 

لما يقرب من دقيقة کاملة» ران على تلك القاعة صمت رهيب» 

على الأقل في ذلك الجزء منهاء و(جو) مع رجل الأمن يحدقان في 

وجه (تروتسكي)» الذي لم يبد أقل منهما صدمة وذهولاً ثم لم 
يليث رجل الأمن أن اخترق هذه الصورة الصامتة» وهو یهتف ٤‏ 

انزعاج: 

ددهو ر 

التفت الثلاثة مع قوله إلى (موجال)» الذي تراجع في توتر وراح 

ينقل بصره بين ثلاثتهم في عصبیف والروسي يجيب في انفعال: 

5 الهيئة التي آراها آماي ليست فضائبه. . ولکنها لیست أرضية 

أيضا.. إنه يبدو آشبه د 

اندفع (جو) يكمل عبارته: 

- بالإنسان القديم. 

استدار إليه (تروتسي)» وهتف في حماس» مشيرا بسبابته: 

- بالضبط. 

كد نادي ساس این د 

وه أول اوق يمشي 0 قدمیه» ر ا على مارا بعد 

انقراض الديناصورات.. 

انعقد حاجا (جو)» وهو يقول» ٤‏ لهجة شبه حادة: 

- التشابه لا يعني أنه لیس فضائیا. 

أجابه (تروتسي) بنفس الانفعال: 

ذلك الرداء الذي يرتديه لا يشبه أردية أرضية معروفة.. إنه يبدو 

لي معدنياء ولكنه يتحرك على جسده في مرونة شديدة. . أخبرني: 
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هل يحوي أية أسلحة» أو وسائل اتصال متطورة ؟!.. 
انعقد حاجبا رجل الأمن في توت والتفت إلى (موجال) بحركة 
حادة» وحدق في زيه اللامع في عصبية» وهو يتساءل: 
- آهذا ممكن؟! 
أجابه الروسي في سرعة وانفعال: 
- ولم لا؟!.. ` 
ازداد انعقاد حاجى رجل الأمن, والتقط جهاز اتصاله في 
عصبية بالغة» وهو يقول عبره في صرامة: 
3 كود (ج). 
مع قوله» او يعد ثوان خاصف داخل الققص الزجاجي» فانتفض 
(موجال) في شدة» قليلة منه» انبعث غاز من فتحات وتلفت 
بكفيه في انفعال» وهو یهتف بکلمات واضحة الانزعاج موجها 
حدیثه إلى (جو) مباشرة» فاندفع هذا الأخير نحو آجهزته» وهو 
يهتف برجل الأمن: 
- ماذا فعلتم به ؟!.. 
أجابه الرجل في صرامة: 
- مجرد إجراء وقان.. 
ألقى (جو) نظرة عصبية على شاشات الأجهزة» ثم هتف في 
- أهو غاز قاتل؟! 
أجابه الرجل بنفس الصرامة: 
- بل غاز مخدر.. لايد من فحص ذلك الزی» بوساطة خبرائنا. 
قال الروسي ٤‏ حماس: 
- إجراء سلیم. 
رمقه (جو) بنظرة غاضبة» وهو يهتف في مرارة: 
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- ولماذا لم تطلب منه نزعه فحسب؟!.. 
أجابه رجل الأمن في حزم صارم: 
- وماذا لو استخدم أسلحته عندئذ؟! 
التفت إليه (جو) غاضبا: 
- أية أسلحة؟!.. لو أنه يمتلك أسلحة» فلم لم يستخدمها حق 
هذه اللحظة» على الرغم من كل ما واجهه؟! 
أجابه الروسي في حسم: 
- لا يمكنك المخاطرة 
هتف (جو) محتدا: 
- وأفقداه الوعي.. أليس مخاطرة؟!.. هل نعلم تأثير هذا الغاز 
على أجهزته الحيوية؟!.. هل سيثق في تعاونه معنا بعدها؟!.. 
فلیجب أكثركما عبقرنه.. هل ستفعل 15 .. 
تبادل الرجلان نظرة متوترة» وغمغم الروسی: 
- لست أعتقد 
TT‏ 
د کا ممعت فن فا لا يمكننا المخاطرة.. سيتم تجريده من 
هذا الزي؛ ليتم فحصه بمنتهی الدقة» وبعدها سيعود رهن 
إشارتك» ولكن في زي أرضى آمن... 
قال (جو) في مقت: 
- هل تعتقد هذا؟! 
ولم يجب رجل الأمن و 
بل لم يجب أيهما ولا حتى بحرف واحد.. 
FE‏ ۲ دز 
لم ينطق الرئیس الأمريكي بحرف واحدء وهو یستمع إلى خبراء 
المخابرات الأمردكية» الذين يشرحون وجهة نظرهم بشأن 
الخدعة المصریة» ویحاولون طرح كافة الأدلة عليها وعندما 
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انتهى الشرح» ساد المكان صمت طويلء بدا خلاله الرئيس 
الأمريي شديد الاستغراق في التفكبرء والكل يتطلع إليه حق 
تنحنح مدير المخابرات كرك 
- والآن ماذا يا سيادة الرئيس 
بدا الرئیس الأمريكي وکانه ۳ من حلم ماء وهو يرفع عينيه 
- ماذا تقترح أنت؟ ! 
أجابه مدير المخابرات في حماس: 
- سننتظر عودة رجالناء ثم... 
قاطعه الرئيس الأمريق في حزم صارم: 
- ثم ماذا؟! 
صدمت لهجته مدير مخابراته» فانخفض صوته مرة آخری 
بدا 00 الأمريى شدید العصبیة» وهو یقول: 
- أية ضرية ؟! 
بدا لحظة وكأنه سيكتفي بالعبارة» إلا أنه انتفض بعدها في 
غضب» وهب من مقعده» وهو يقول في حدة: 
- ما أخبرتمونى به لم يتعد استنتاجات محضة ممتزجة بغضب 
شخصی من انتصار المصریین نی الجولة الذد ل ولکن القلیل مما 
عرفته وخبرته» عن نظم الأمن الرئاسية: ٤‏ فترة رباستی» جعلني 
أندهش من تصوركم أن المصردين یمکن آن یجازفوا بکشف 
أخطر أسرارهم الأمنية» فقط من أجل خدعة... 
قال مدير مخابراته» محاولا تهدئته: 
- ليست مجرد خدعةء نها سيطرة علی تکنولوجیا حدیفة.. 
صاح الرئيس الأمريق في غضب: 
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- وكيف سيمكنهم الإفادة منهاء حتى لو بذلوا كل حياتهم من 
أجل الاحتفاظ بها؟!.. أليست تقاريركم نفسها هي التي أكدت» 
منذ شهور قليلة» أن العرب سيعجزون عن استخدام 
التكنولوجياء حتى لو توافرت لدیهم؛ بسبب غياب القاعدة 
العلمیه في عالمهم» وابتعادهم عن المنطق العلمي في التفكير؟!.. 
ألم تذكر لي أنت شخصياء يا مدير المخابرات» أنك تعلم أن 
المصردين قد حصلوا على ثلاث قنابل ذربه» من الاتحاد 
السوفيتي المنهار ولكنك لا تخشى شيئا منها؛ لأنهم لا يمتلكون 
وسيلة لإطلاقها؟!.. 

ألم يكن مصدر ثقتك هذه كما آخبرتنی» آنهم انفعاليون 
يفتقرون إلى الفكر العلمي المنظم؟!.. كيف تعود فتخبرني 
بعدها أنهم قد خدعونا بأكثر خدع التاريخ مهارة؟!. . كيف؟! 
أجابه مدير مخابراته في توتر: 

- لا تنس یا سيادة الرئيس» أن الخدعة الى استخدموها ف حرب 
(کیبور)( ”) کانت... 

قاطعه الرئیس الامربي في غضب: 

- لا تحدثني کل مرة عن حرب (کیبور) هذه؛ فحديئك عنها 
يذكرني دوما بأنك تنتمي إلى قومكء بأكثر مما تنتمي إلينا.. 

احتقن وجه مدير المخابرات في شدق وهو يقول: 

- سيدي الرئيس. . ريما كنت بهودي الديانة» ولكنني آمريي 
الجنسية» وانتماني دوما لوطنى... 

مال الرئيس الأمريكي نحوه» وهو يقول في صرامة قاسية: 

- آي وطن منهما؟! 

ازداد احتقان وجه مدير المخابرات الأمردكية» وانطیقت شفتاه 
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الرئیس الأمريي المؤمن» فالتقطه قاتلا ولم تفارقه لهجته 
الصارمة بعد. 
- ما الجديد؟ 
انعقد حاجباه ٤‏ شدة» وهو يستمع إلى محدثه. وانقلبت 
ملامحه على نحو عجيبء يوحي بأن ما يسمعه أمر خطير وريما 
لأقصى حد... 

جلو Xx‏ جلو 


لم پشعر الرئیس المصری بالارتیاح على الاطلاق» وهو ا 
السفير الأمريي في مکتبه مرة آخری» ولقد بدا هذا واضحاء فى 
صوته ولهجته وأسلوبه» وهو يقول في جفاف شديد الوضوح: 

- ماذا هناك هذه المرة؟! 

بدا السفير واثقا إلى حد الغرورء وهو يقول: 

- لدی حكومتي مطلب خاص يا سيادة الرئيس.. 

ثم مال نحو الرئيس» مضيفاء بلهجة لا تثير أدنى قدر من 
الارتياح: 

- لتأكيد الصداقة بين حكومتينا. 

أجابه الرئيس في صرامة: 

- الصداقة التي دفعتكم لمهاجمة بلدنا؟! 

اعتدل السفير بحركة حادة» وقال في سرعة: 

- الصداقة التي ستعود أقوى مما كانت» يا فخامة الرئيس.. 
صمت الرئیس بضح لحظات» وتأمله خلالها في صرامة 
واضحة» قبل أن یقول: 

- وما مطلب حکومتك بالضبط ؟!.. 

- قطعة... 
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تبادل الرئيس المصرى نظرة مع مدير مخابراته» قبل أن يسأل 
هذا الأخيرء وهو يعرف الجواب مسبقا: 
- قطعة من ماذا؟! 
أجاب السفير في سرعة وكأنه كان ينتظر السؤال بالفعل: 
- قطعة من مركبة الفضاء التى نسفتموها.. 
عاد الرئیس ومدير مخابراته يتبادلان النظر» وان حملت 
نظراتهما معنى شديد الاختلاف هذه المرة» قبل أن يقول الرئيس 
في صرامة شديدة: 
- أي مطلب هذا؟! 
أجابه السفيرء بالسرعة نفسها: 

- مطلب علمى يا فخامة الرئيس.. 
والتقط نفسا عميقا؛ للسيطرة على انفعاله» قبل أن يتابع في 
رصانة» بذل جهدا كبيرا لتصنعها: 
- تلك المركبة قادمة من الفضاء السحیق على الأرجح» وهذا 
يعني رحلة فضائية طويلة» وطاقة لا حصر لهاء ومن أجل القیام 
برحلة كهذه, لابد من صنح مركبة فضائية» تجمع بين آمرین 
آساسیین. . متانة هيكلهاء > وخفه وزنه» وهذا حتما یحتاج. ما إلى 
سبيكة معدنية من نوع خاص جداء أو معدن غير معروف على 
الأرض» وكلاهما أمر يمكن أن يصنع فارقا كبيراء في صناعة 
الطائرات والصواریخ... 
صمت الرئيس لحظات» ثم مال نحوه متسائلا في حزم: 

- لو أن هذا صحیح, فلماذا نسلمكم قطعة من المركبة؟! 
بدا السفير وقحا إلى حد ماء وهو يجيب: 
- لأننا الدولة التي تمنحكم طائراتكم» يا فخامة الرئيس.. 
انعقد حاجبا مدير المخابرات في غضب. في حين قال الرئيس في 


صرامة: 
21 / 


- تقصد تبيعوننا إياها.. 
اعتدل السفير فى حركة حادة» مجيبا: 
- لا يوجد فارق كبير يا فخامة الرئيس.. أنتم تحصلون على 
طائراتكم منا في كل الأحوال.. 
قال الرئيس في صرامة أكثر: 
- وكذلك الإسرائيليون. 
انعقد حاجبا السفیر» وهو يقول في عصبية: 
- ماذا تعنى بالضبط يا فخامة الرئيس؟! 
مال الرئيس نحوه هذه المرةء وبدا شديد الحزم والصرامة وهو 
يقول: 
- أعنى أنكم المصدر الوحيد لطائرات الطرفین» حتى هذه 
اللحظة» ولكن الأمر المدهش آنکم شديدو الحرص على أن 
يسبقنا الاسرائیلیون دوما بخطوة آو خطوتین» في مقیاس 
التسلح» وكأنكم تحرصون على تفوقهم عسکریا طوال الوقت.. 
اندفع مدير المخابرات» يقول في صرامة مماثلة: 
: ولعلکم لاحظتم. > هجومهم الأخير هذاء أن قوة السلاح 
لتحت المقاس زوسن للتفوق العسكري؛ فالرجال خلف 
چ هم المعيار الحقيقي.. 
ثم انتبه إلى اندفاعه» فتراجع مغمغما: 

e‏ يا فخامة الرئيس 
ابتسم الرئیس» وآشار 0 قائلاً: 
- لا عليك.. إنهم يعلمون.. حروبنا معهم جعلتهم يدركون هذاء 
منذ زمن طويل.. 
وهز كتفيه» وهو يشير بيده مرة آخری» مضيفا: 
- ولعل هذا ما يخيفهم منا.. 
بدا السفير الامريق عصيياء وهو يقول: 


- مازلت عاجزا عن فهم ما ترمون یه يا فخامة الرئيس.. 

اعتدل الرئیس في مقعده» وقال في صرا 

- یاختصار. اش ول ق لالم تسده متا لا 

نبتغیه من سلاح وطائرات» مقابل تلك القطعة التي تطالبون 
بها.. 

احتقن وجه السفير» وهو یقول في حدة: 

أتعلم ما یعنیه أن تفعلوا هذاء پا فخامة الرئيس؟! 

آجابه الرئیس بنفس الصرامة: 

هتف فى حدة آکثر: 

- انه شبه إعلان الحرب على الولایات المتحدة. 

ضرب الرئیس المصری سطح مکتبه براحته في قوة» وهو یقول 
في غضب: 

- آهذا تهدید رسمی آیها السفبر؟! 

تراجع السفیر في سرعة وهو یقول في توتر: 

- بل تحذير غير رسمی فحسب يا فخامة الرئیس. 

أؤكد لفخامتکم» أن کل حرف قیل هناء سیتم نقله إلى الرئیس 
الامريي خلال دقائق قلیلة» من مغادرني مکتب فخامتکم.. 

أجابه الرئيس في صرامة: 

- سأنتظر رد فعله.. 

وصمت لحظة» وكأنه سيكتفي بالقولء إلا أنه آضاف» في صرامة 
أكثر: 

- وآخبره أن التكنولوجياء التي تتباهون بهاء قد أوجدت وسائل 
عديدة للاتصال المباشرء وني لن آقبل بالاتصال عبر السفراءء 
في شأن شديد الحيودة والأهمية كهذا.. 


تمتم السفيرء فى عصبية واضحة: 
1 023 


وعندما غادر مكتب الرئيس» كان وجهه شدید الاحتقان ال 
أقصى حد.. 
علو عل جل 

«إنك لم تتحدثء منذ ما يقرب من الساعة» 
نطقها الروسي في هدوء بارد» وهو يبتسم ابتسامة أكثر برودا 
- وماذا تنشد من حديث ؟! 
هز (تروتسكي) کتفیه» وقال: 

- أن نتشاور علميا على الأقل. 
قال (جو) في غضب: 

- علميا أم اشا 
واصل الروسي ابتسامته الباردق» وهو يقول: 
- فى حالتنا هذه» لا يوجد فارق كبير.. 
هتف (جو) في حدة: 
- من وجهة نظر من ؟! ۱ ۱ 
جدية: 
- اسمع أيها المصرى. . من الواضح أنك قد قضيت عمرك كله في 
حياة مدنية خالصة:ء لم تواجه فيها من المخاطر إلا ما يهدد 
أمنك الشخصي فحسبء أما آناء فقد نشأت في الاتحاد 
السوفيتي» قد قبل انهيار الشيوعية» وتحولنا إلى تابع غير صریح 
لأمريكاء ومنذ حداثتي» تعاملت مع مشكلات أمنية عديدة.. 
حتى عندما اتجهت للعلم» > كنا نتعامل معه كأمر آمني بحث؛ 
لأننا كنا دوما ٤‏ صراع معلومات لا ینتهی» مع آمریکا» التي كانوا 
يصفونها لنا باعتبارها رمزا للإمبربالية العالمية.. 
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سأله (جو) ف عصبية: 

- وما علاقة کل هذا بما نحن بصدده.. 

أجابه» في شيء من الصرامة تجاوز بروده التقليدي: 

- علاقته أنك عاجز عن رؤبة الموقف على نحو كامل أو 

متكامل» على الرغم مما يحدث حولك» فحت هذه اللحظة 

سأله (جو) بنفس العصبية: 

- آولیس كك 

تراجع الروسي في بطءء وهو يهز رأسه نفياء قائلا. 

- لا.. لیس کذلك.. 

ثم استطرد في حزم: 

- ذلك الكائن» صار سلاحا تكنولوجياء یتنافس الجمیع للفوز به. 

وهذا يعني أنه لم يعد مجرد لغز علمی فحسب. بل مشكلة آمنية 

ينبغي التعامل معها بمنتهی الحذر.. 

قال (جو) في غضب: 

- وهل سیحل تخدیره المشكلة؟! 

هز (تروتسي) کتفیه» وأجاب: 

- ريما لاء ولکنه سیوضح بعض الأمور فحسب.. 

لم ينطق آیهما العبارة وانما جاءت على لسان رجل الأمن الذي 

دخل إلى المکان» وملامحه توحي بخطورة وأهمية ما آق من 

آجله» فالتفت إليه كلاهماء وسأله الروسى فى لهفة: 

- هل من جدید؟| ۹ 
لوح رجل الأمن بملف في یده» وهو یقول في حزم متوتر: 
- بل هناك مفاجأة. . مفاجأة لم تتوقعاها أبدا.. أبدا.. 

والواقع أنه كان على حق فالمفاجأة غير متوقعة مطلقا.. 
EKS‏ 
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۲- المفاجأة الكبرى. 


لأكثر من خمس دقائق کاملة» لم يستطع (جو)» أو(تروتسي) 
النطق یکلمة واحدة» بعد أنهى رجل الأمن قراءة التقر الذي 
أصدره الخبراء» ثم لم بلیث الأول أن هز رأسه ٤‏ توتر شدید» 
وكأنما يحاول أن ينفض عنه ما سمعه منذ لحظات» وقال في 
شيء من العصبية: 

- هل يمكنك ان تعيد ما قلته مرة أخرى؟!.. 
أزاح رجل الأمن التقرير جانباء وهو يقول في حزم: 
- الأمر واضح. إلى الحد الذي تعجزان معه عن استيعابه ذلك 
الزي» الذي كان يرتديه الكائن» يحوى بالفعل أكثر بكثير مما 
آمکنا آن نکشفه في المرة الأولى. . إنه ليس مجرد زی فضاني 
یمده بالهواء والغذاء ورضبط معدلات الضغط وقیاساته 
الحيوية.. إنه يحوي آیضا شبكة من وسائل الاتصال» موزعة عبر 
نسيجه غير التقليدي» والذي تم تصنیعه على نحو يصعب حتى 
أن تتوصل إليه أرق تكنولوجياء قبل ثلاثين عاما من العمل 
الدءوب على الأقل» ثم نه يقوم بتخزين كل ما يشبه قرص 
التخزين المعروف لديناء ولكنه رخو ونسیجی» بحيث يكون 
جزءا من الزي نفسه.. 
ثم هز رأسه ٤‏ غضب» مستطردا: 
- هذا الوغد كان يجمع المعلومات عنا طوال الوقت 

هم الروسي بقول شيء ماء ولكن (جو) اندفع يقول في حدة: 

- ليس بالضرورة. 
التفت إليه رجل الأمن في غضب شديدء وكاد ينفجر فى وجهه 
بمحاضرة طويلة قاسية» عن خطأ النظر إلى كل الأمور من 
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منطلق حسن النواياء وعن ضرورة وضع الأمن فوق كل اعتبارء 
ولكن الروسي أجهض المحاضرة قبل أن تبدأء وهو يقول في 
صرامة: 
- وأنا أتفق معك تماما. 
التفت إليه رجل الأمن فى دهشة مستنكرة» فأضاف بنفس 
الصرامة: ۱ 

- لو أنك رائد فضاء» وتنطلق ٤‏ مهمة كونية طويلة» فمن 
ای ار ل للا د 
به» وحفظ كل لمحة» يمكن دراستها وتحليلهاء والافادة منها 
بعد عودته إلى كوكبه الأم.. 
اندفع (جو) يكمل في انفعال: 
- ثم إننا لو افترضنا أنه يرتدى هذا الزي للتجسس عليناء فهذا 
سيعني أن سقوطه في قبضتنا كان متعمداء حتى يمكنه القيام 
بدا رجل الأمن شديد الصرامة والقسوق وهو يجيب: 
- ولا يمكننا استبعاد هذا الاحتمال أيضا.. 
تبادل (جو) و(تروتسي) نظرة مستنكرة» قبل أن یقول(جو)» في 
غضب واضح: 
اسمع يا هذا. . أنا كنت طيلة عمريء أكثر تزمتا منك» في هذه 
الأمورء ولم أكن أؤمن» ولو لحظة واحدة» باحتمال وجود أية 
مخلوقات عاقلة غیرنا في الکون» وكنت أستنكر بشدة أية 
محاولة لإقناعي بالعكس. حي آفلام الخبال العلمي» التي آشارت 
إلى هذاء كنت أراها مجرد أفلام هزلية سخيفة»ء ولكن هأنذا أقف 
في مواجهة كائن من عالم آخرء كائن ذكىء أكثر تطورا وتقدما 
مناء من الناحية التکنولوجية علی الأقلء وهذا یعنی صدمة 
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عنيفة» لكل ما آمنت به طيلة عمري» ريما لأننى أدركت أننى أمام 
اعظم کشف علمي» منذ بدء الخليقة. وكان هذا يحتم عن أن 
أطرح أفكاري القديمة جانباء وأن أتعامل مع الآمور بفکر جدید» 
وروح جديدة.. 7 
هز رجل الأمن رأسه في عناد» قائلاً بنفس الصرامة: 
- هذا يتعارض تماما مع الأمن» والفکر الأمني. 
قال الروسي في برود مستفز: 
- هراء. 
التفت اله الرجل مره أخرى» على نحو حاد» ولكنه استطرد بلا 
مبالاة: 

- الأمن الجامد هو آمن فاشل وعاجز وسهل للغاية تحطيمه 
واختراقه» وازاحته من الساحة. . الأمن الحقيقي هو آمن التغیس 
والتطوبر والتعامل مع کل آمر جدید بمفهوم جدید» وفکر 
هتف به رجل الأمن» نی لهجة اکتسبت شینا من الشراسة هذه 
المرة: ۱ 
- إنك تتحدث عن أمن قوي يا رجل 
جاء دور (جو) ليقول في غضب: 

اء أيضا. 
بدا رجل الأمن شديد العصبية والغضب والاستنکار» وهو ينقل 
بصره إليه» ولكن (جو) تابع بنفس اللهجة: 
- لو أن هذا القادم من كوكب آخرء هو جاسوس» قطع ملايين 
الأميال» عبر فضاء سرمدی لا تهان» فقط لیتجسس عليناء أو 
لیجمع معلومات عناه بعرض الاستعمار آو الاحتلال» آو آي من 
تلك الأفكار الخزعبلية» التي ملئت بها قصص الخیال العلمي 
رءوسكم» » فنحن حتما لسنا أمام مشكلة آمن فومي» أو حتى أمن 
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قال ( (تروتسكي) مکملا: 
لأن الخطر يشملها كلها.. 


هز رجل الأمن رأسه في عنف» وقال في حدة: 
سأله (جو) مندفعا كعادته: 
- وكيف ستتيقنون؟!.. هل ستستجویون (موجال) ؟!.. 
انعقد حاجبا رجل الأمن» وهو يجيب في شراسة: 
- ولم لا؟! ۱ 
سأله (تروقتسي): 
- وكيف ستفعلونها؟!.. 
نقل رجل الأمن بصره في عصبية» دون أن يجيبء فمال(جو) 
نحوهء وأجاب بكل صرامة: 
٠‏ بالعلم. 
بدا واضحاء من خلجات الرجل» أن الموقف كله قد أصابه بتوتر 
شديدء جعله يقول في عصبية: 
- ما الذي ترميان إليه بالضبط؟! 
كان الروسي هو من آجابه» ببروده المستفز: 
9 أم إنكم ستبحئون عن عالم ثالث» یخبرکم ما ترندون سماعه 
بالضبط؟! 
كان من الواضح آنها مواجهة صريحة لم تحدث على نحو 
مباشر من قبل مواجهة بين فكرين.. 
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وفكر علمي.. 

الفكر الأمنى» كان يبحث حتما عن أسلوب السيطرة على 
الموقف.. ٠‏ 

أيا كان هذا الموقف 

والفكر العلمي» كان يبحث عما هو أرق عن المعرفة.. 
والحقيقة.. 

عن العلم.. 

فكر يسى للسيطرة.. 

وفكر يسع للمعرفة.. 

والسؤال في مثل هذه المواجهة» لا يكون من الأفضل ولكن من 
الأقوى؟!.. 

من يملك السلطة؟!.. 

والقرار؟!.. 

والاتجاه ؟ !.. 

لذاء فقد اعتدل رجل الأمن» وفرد صدره» وشد قامته» واتخذ 
وقفه عسكردة صارمة» وهو یقول بکل الغلظة: 

3 ستؤديان عملكماء كما يطلب منعما.. 

عقد (تروتسي) ساعديه أمام صدرهء وهو يقول: 

- وماذا لو لم نفعل؟!.. 

ساد الصمت على ثلاثتهم لحظات. تبادلوا خلالها نظرات حادة؛ 
ملؤها الصرامة والتحدی» قبل أن يقول رجل الأمن» ٤‏ لهجة 
عسكرية» توجى بأنها غير قابلة للنقاش: 

- ستنفذان الأوامر؛ لأنكما تجهلان كافة تعقيدات الأمر. 

قال (جو)ء وهو يعقد ساعديه أمام صدره بدوره: 
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- المشكلة أننا لكى ننفذهاء لابد لنا من معرفة وفهم كافة 
تعقيدات الأمور.. 
نطق الجزء الأخير من العبارة» مقلدا أسلوب رجل الأمن 
(تروتسی) ابتسامة باردة» وقال في هدوء مستفز: 
- يبدو آننا سنتفق على آمور كثيرة هذا المساء يا صدیقی.. 
نقل رجل الأمن بصره بینهما في غضب بضع لحظات. ثم لم 
تلبث نظراته أن تحولت إلى صرامة شديدة» وهو یقول في تحد: 
- هل تعلمان إذنء أن كافة الخبراءء یتفقون على أنه من 
المحتمل, والمحتمل جداء أن یکون کل هذا مجرد خدعة 
ابتسم (جو) في سخرية عصبية» وقال 
قاطعه فى صرامة غاضبة: 
- هنا تکمن الخدعة.. 
انعقد حاجبا (تروتسي) وهو يسأله في قلق: 
- ماذا تعنى بالخدعة يا رجل؟! 
التقط رجل الأمن نفسا عميقاء وبدا شديد الثقة والقوق وهو 
يجيب في صرامة: 
- لقد فحصنا أنسجة هذا المدعى» وجاءت النتيجة حاسمة ثم 
مال نحوهماء في لهجة بدت أشبه بالتشفى: 
- هذا المخادع بشرى.. مجرد بشرى.. 
وتراجع الاثنان كالمصعوقين لقد كانت بالفعل مفاجأة كبرى 
جدا.. 

X %* *‏ 
ران صمت مهيب على حجرة مدير المخابرات العامة المصریه 
وهو يتطلع مع عدد من كبار معاونيه» إلى شاشة كبيرة» تنقل 
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إليه ما التقطته كاميرات المراقبة الثابتة» فى صالة الوصول 
بمطار (القاهرة)» ثم لم يلبث أحد معاونيه أن أشار إلى رجل 
غربى الملامحء وهو يقول: 
- (إيتان كرينهال).. آسترالي» ويعمل سرا لحساب المخابرات 
المركزية الأمريكية» وصل على متن الطائرة» القادمة من من 
(بلغاريا)» حاملاً جواز سفره الأسترالي» وفحص حقائبه يؤكد أنه 
لا يحمل أية أسلحة ثم آشار إلى آخرء مکملا: 
- (ريكاردو لوبيز).. برازیلی. قاتل محترف لحساب قسم 
التصفیات» بالمخابرات الإسرائيلية» وصل على متن الطائرة 
القادمة من (النرويج).. 
قال مدير المخابرات» في تفكير عميق: 
آوما معاون آخر برآسه قائلاً: 
الستارء إما لحساب المخابرات الأمرركية» أو الإسرائيلية وكلهم 
أشار مدير المخابرات بید۵» قائلاً: 
- الأسلحة ليست مشكلة» فكل سفارة تقردبا تنقل إليها بعض 
الأسلحة للحمايةء عبر الحقائب الديبلوماسية» التي لا يجوز 
تفتيشها.. حتى نحن نفعل هذاء ورجالنا في عملياتهم الخارجية 
يحصلون على أسلحتهم» عبر هذا السبيل.. 
قال معاون ثالث في اهتمام: 
- وصولهم على هذا النسق المتزامن» يؤكد أنهم هنا لأمر ما. 
وافقه مدير المخابرات بايماءة من راسه»ء وقال: 
- ووصولهم في هذا التوقيت بالتحدید» يجعلنا نتوقع هذا الأمر. 
سأله المعاون الأول: 
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- ولكن ماذا يستطيعون فعله» في أمر نحيطه بكل هذه السرية» 
ودكل وسائل الأمن والتأمين الممكنة 
صمت مدير المخابرات بضع لحظات» قبل أن يقول في حزم: 

00 سيحملون الجواب إلينا 

ثم اعتدل في مقعده» واستطرد بلهجة قائد حاسم: 

- سنضع خمستهم تحت رقابة دائمة» وسنتبعهم كظلهم.. ار 
تسجیل کل محادثتهم» وحواراتهم» وحتى همسات نس 
والأهم ألا ينتبه آحدهم لحظة واحدة إلى أننا نفعل هذا. 
وعاد یتراجع في مقعده» وبحك ذقنه بأصابعه» مكملاً وكأنه 
يحادث نفسه: 
- لايك وأن نعلم لماذا أتواء ولأى شيء يخططون. . لايد ولم ينطق 
أحد معاونيه بحرف واحد. 
على الإطلاق... 

علو ۲ جل 


ساعة کاملق» راجعا فيها كل ما درساه وكل ما عرفاه منذ 
مولدهما.. 

راجعا الدراسات التشریحیه.. 

والبیولوجید.. 

وعلوم الإنسان.. 

وعلم الخلایا.. 

والجینات.. 

وحتى آمراض الدم. 

وطوال تلك الساعة. لم یتفوه رجل الامن بحرف واحد لقد لاذ 
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ولكن عيناه تابعتهماء بمنتهى الدقة.. 

وأذناه أنصتنا لكل حرف نطقاه.. 

ولو يحاول مقاطعتهما قط 

ولا حت بحرف واحد.. 

وفي النهاية» أطلق (تروتسكي) زفرة طويلة» وهو يقول: 

- إنه بشرى بالفعل. 

وهنا فقط» حل رجل الأمن عقدة ساعديه» وهو يسأل متوترا: 

- حقا؟!.. 

آشار (جو) بسبابته قائلاً: 

- مع فارق جوهری. 

نهض رجل الأمنء يسأله في صرامة: 

- أي فارق؟!.. 

أجابه الروسي في اندفاع: 

- إنه لا يتفق مع بشر هذا الزمان.. 

انعقد حاجبا رجل الأمن في شدة» وهو ينقل بصره بينهما في 

عصبية» قبل أن يقول ف حدة: 

- ما الذي يعنيه هذا ؟!.. 

أجابه الروسي في ا 

حن الجینات الورائية تتطور مع الزمنء فهناك. صفات 
تکتسب» وتنتقل إلى الأجيال يت بحكم سلسلة التطور 

الطبيعية» وجینات هذا الکائن بشرية بالفعل» ولکنها تبدو آشبه 

بجینات الانسان الأول» من حيث سماتها الورائیة.. 

سأله رجل الأمن» في توتر ملحوظ: 

- من آي جانب ؟| 

تبادلا نظرة صامتة» ثم آجاب (جو) في خفوت: 
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الاستيعاب.. 
بدا الغضب على وجه رجل الأمن» وهو ينقل بصره بينهما مرة 
آخری» قبل أن يقول في صرامة» لم تنجح في إخفاء غضبه: 
- لن تقولا انه جاء عبر الزمن» أليس كذلك؟! 
تبادل (جو) و(تروتسي) نظرة آخری» قبل أن یقول الأخير: 
- انه احتمال لیس مستیعدا» نظرا ا للتشایه الوراني» والتشایه 
الشكلي آیضا. 
هم رجل الأمن بقول شيء ماء ولکن (جو) اندفع یضیف: 
- وما الذي تعتقدونه ؟ | 
قال (جو) في حزم: 
- الأمر لا يتوقف على ما نعتقده» وانما على ما نريده.. 
سأله في عصبية أكثر: 
- وماذا ترددان ؟!.. 
أجابه (تروتسي) هذه المرة ٤‏ حزم: 
- خربطة فلكية. 
ابتسم (جو) ابتسامة شاحية» ٤‏ حان احتقن وجه رجل الأمن» 
بمزیج من الدهشة والغضب والاستنکان وقال ٤‏ حدة: 
- هل سنعود إلى هذا الحديث ؟! 
أجابه (جو) في تحد: 
- إننا لم نتجاوزه آبدا.. 
شعر الروسي أن 0 ور فضغط على يد (جو)» محا 
تهدتته» وقال لرجل الأمن 


لد ۱ / 


- مهما كانت تصوراتكم» فذلك الكائن» أيا كانت ماهيته» لن 
يحتاج إلى الخريطة لتحديد موقعناء ببساطة لأنه هنا بالفعل 
وكان يمكنه إرسال إشارة تحديد موقع» عبر زيه شديد التطور 
بدت علامات التفكير على وجه رجل الأمنء في حين أضاف(جو) 
ولهجته مازالت تحمل تلك الرنة العصبية: ٠‏ 
حاجبا رجل الأمن ينعقدان» في تفكير عميق» و(تروتسي) 
يقول: 
- وهذا حتما سیصنح فارقا كبيرا.. 
نقل رجل الأمن بصره بينهماء في شك حذرء ثم قال في بطء: 

- الأمر يحتاج إلى قرارء من جهة أكبر: 
سأله (جو): 
- هل ستعود إلى رؤسائك ؟! 
أجابه فى سرعة:. 
- بالتأكيد. 
ا 

+ الدئ ٤‏ هذه الحالة رسالف» آرید ك أن تبلغهم إياها 

سأله رجل الأمن في اهتمام: 
5 وما هي ؟! 
مال (جو) نحوه» وقال ٤‏ حدة: 
- آخبرهم أن أفضل وسيلة» لضمان فشل أية دراسة علمية» هي 
أن تضعها ٤‏ يد الأمن.. 
احتقن وجه رجل الامن وهو يتراجع بحركة حادة كالمصعوق» 
وتابع (جواء وحدته تتصاعد: 
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" وأن الولايات المتحدة نفسهاء کادت تفقد تفوقها النووى» 
عندما وضعت آحد جنرالاتها علی رس المشروع (8) 
ازداد احتقان وجه رجل المن» وکاد يهم بالهجوم على (جو)ء 


لقد آلصق (موجال) وجهه بالزجاج» وقال شیثا ماء وهو ینقل 
۱ ۵ بين ثلاثت 


ونقلت الجهزة المتطورة ما قاله إلى الشاشات واتسعت عينا 
(جو) في ذهول» وهو يقرأ ما تعنیه الکلمات والواقع أن الأمر كان 
يستحق منه هذا الذهول.. 

X عل‎ * 
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۳" عبر الكون. 
على الرغم من حالة التوتر التي سادت المکان» مع انفعال(جو)» 
لم يستطع هذا الأخبرء لأكثر من دقيقة E‏ إجابة تساؤلاات 
(تروتسى) ورجل الأمن, حول ما شاهده علی الشاشة..: 
كان الأمر بالنسبة إليه مذهلاً بحق.. 
وعندما نجح أخيراء في تجاوز هذه الحالة» التفت إليهما بوجه 
شاحب وهو يغمغم: 
- لن تصدقا هذا!. 
زادتهما عبارته انفعالاه فتساءل (تروتسکی) في لهفة: 
- ماذا قال بالضبط ؟!.. 
آما رجل الأمن» فقد بدا عصبياء على نحو يخالف المعتاد من 
وهو يمسك ذراع (جو) ٤‏ قسوق قائلا في عصبية صارمة: 
- ما الذي أذهلك إلى هذا الحد؟! 
عاد (جو) يلتفت إلى (موجال)» الذي تراجع في ثقة عجیبة» فعاد 
(جو) بعينيه إلى الرجلين» قائلا 
- كان يتحدث عنا.. 
انعقد حاجبا رجل الأمن في شراسة وأمسك مسدسه على نحو 
- عنا؟! 
أوماً (جو) برأسه إيجاباء وقال بصوت متهدج: 
- لقد سالني: اآنت رجل أمن» ونحن عالمان؟! 
اتسعت عينا الروسي في انبهار» والتفت إلى (موجال) بحركة 
حادة» مغمغما فى دهشة: 
- حقا؟! ۱ 
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أما رجل الأمن» فقد ازداد انعقاد حاجبيه» وبدا أكثر شراسة وهو 
لسحب مسدسه» قائلاً ف حدة: 


۰۰ 


- قال: إننى رجل آمن ؟! 

بدا (جو) غاضباء وهو یهتف به: 

- هل ستطلق عليه النار؟!.. 

صوب رجل الأمن مسدسه إلى الحاجز الزجاجي» مجیبا في 


00 
أمسك ا معصم رجل الأمن» وهو يقول: 
رت أظنك سترتكب هذه الحماقة. 


ولکن رد فعل رجل الأمن جاء سریعا.. 

وعنیفا لقد سحب معصمه من ید (تروتسي) في عنف» ثم دفع 

هذا الأخير في صدره بمنتهی القوة» ووثب إلى الخلف» مصویا 

مسدسه الیه» وصارخا: 

- إياك أن تفعلها مرة آخری. 

سقط الروسی آرضاء وحدق فيه لحظات فى دهشة» نهض» 

قائلاً فى غضب 

- إياك أنت أن تكررها. 

لقد تحدث ذلك الفضان مرة أخرى.. 

تحدث في هدوء عجیب» وهو يشير إلى مسدس رجل الأمن 

وعلى شفتيه بدت ابتسامة.. 

وبكل عصبية الدنياء التفت إليه رجل الأمن أما (جو) 
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ودینما يصوب رجل الأمن مسدسه ال الکائن في غضب» ترجم 

(جو) الرسالة» وهو یقول في انفعال: 

- آهذا السلاح البدایي ما يستخدم رجال الامن هنا؟!.. 

لم يكد رجل الأمن يسمع العبارة» حتى قال في غضب: 

5 بدانی ؟!. . هل ربصف میس بأنه بداني ؟!.. 

لم يبد على (موجال) دی تأثره من المسدس المصوب إليه» في 

حين قال (جو) في توتر: 

- ریما هو کذلك» من حيث أنّ! 

لوح رجل الأمن بالمسدس» وهو یقول في غضب: 

- آخبره أن هذا السلاح البدانی» قادر على قتله في لحظة واحدة» 

برصاصة بدائية بسيطة. 

قال (تروتسي) في قلق» وهو ينقل بصره بين الفضائي ورجل 

الأمن: 

- من المؤكد أنه لا يقصد السخرية منك.. 

صاح به رجل الأمن في حدة: 

- انقل إليه ما قلته 

قال (جو) في عناد: 

- اخفض المسديين آولا.. 

صاح رجل الأمن في غضب صارم: 

- انقل إليه ما قلته.. الآن.. 

بذل (جو) جهدا حقیقیا؛ للسيطرة على توتره» وهو ينقل العبارة 

للكائن.. 

ولدهشة الجمیع. ابتسم (موجال) 

ابتسم وكأنه يسخر مما سمعه.. 

وننظرة تنافس ابتسامة سخرية» تطلع إلى المسدس» ثم رفع 

بصره إلى رجل الامن» الذي احتقن وجهه بشدة» وغمغم في 
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- أيها الوغد.. 

نطق (موجال) شيئا آخرء ترجمه (جو) في سرعة وتوتر: 

- هذا حال رجال الأمن دوما.. حق ٤‏ وطني كانوا كذلك. 

غمغم (تروتسكي) في اهتمام: 

- كانوا؟!.. 

آجاب (موجال)» عبر شاشات الترجمة: 

بأسلحتهم» ولكن الشعب طور وسيلة للقضاء على كل هذا. 

لم يكد (جو) ينقل العبارة» حتى قال رجل الأمن في غضب حاد: 
- آخبره آنني سأطلق النار على فمه» لو نطق بحرف آخر 

عو فصر كل ها اه راهان الجن هل ا 

لم يجبه رجل الأمن» ولكنه صوب مسدسه إلى (موجال) في 
إحكام شديدء في حين واصل هذا الأخير نظرته اللا مبالية» وان 
بدأ بصره شديد التركيز على زناد المسدس وفجأة, احتقن وجه 
وراح يحتقن.. 

و 

و 

أما يده الممسكة بالمسدس» فقد ارتجفت.. 

وق كل مرق كانت الارتجافة أكثر عنفا.. 

وقوة.. 

وسرعه 
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وهو ب يهتف في عصبية بالغة: 
- أيها الوغد. 
سقط مسدسه أرضاء فتألقت عينا (موجال) لحظة» ثم خبتا 
عارمة» على وجهي (جو) و(تروتسي)» قبل أن يهتف الأخير 
برجل الأمن: 
- ماذا حدث؟!.. 
صرخ رجل الأمن» في عصبية شدیدة» وهو ينحني ليلتقط 
و 
کات پلمس سلاحه قي حذر شدید»وگنه یخشی Sok‏ 
بلبث آن آطمتّن إليه لسبب ما فالتقطه بحركة حادة» و(جو) 
يسأله: 
- ماذا أصاب سلاحك؟!.. 
قال رجل الأمن» وهو يعتدل في تحفز: 
- ذلك الوغد فعل به شيئا ما.. 
سأله (جو): 

- مثل ماذا؟!.. 
أجابه ٤‏ حدة: 
عله 
تساءل (تروتسكي) مندهشا: 
- أشعله.. أشعل ماذا؟!.. 
بدا رجل الأمن شدید العصبية, وهو يجيب: 
- لقد ارتفعت درجة حرارته. حتى لم آعد قادرا الامساك به.. 
ثم هتف مستطردا: 
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- لقد فعلها بوسيلة ما.. 
هتف (جو) مبهورا: 
- كيف ؟!.. 
صرخ رجل الأمن» وهو يلوح بمسدسه في وجه (موجال): 
- اساله.. 
جملة قصيرةء قالها في حزم صارم» ثم تراجع إلى الجدار في بطء.. 
وبسرعة» نقل (جو) بصره إلى الشاشات ثم ارتجف جسده في 
عنف فقد كانت الترجمة تعنى عبارة قصيرة ومخيفة.. 
«سيفنى كوكبكم..» 
وكانت العبارة تكفي ليرتجف الثلاثة على الرغم منهم في عنف.. 
بدا غضب واضح» على وجه رئيس الجمهورية» وهو يتابع تلك 
الأفلام والصور التي التقطتها كاميرات المخابرات العامة المصرية 
سراء ومدير المخابرات إلى جواره» يقول: 
- ذلك الذي يسلمهم الاسلحة» موظف في السفارة الأمرركية في 
(مصر)ء ويحمل جواز سفر ديبلوماسى.. 
غمغم الرئيس» وصوته مع لهجته يشفان عن ذلك الغضب في 
أعماقه: 
- كلهم كذلك. 
ثم اعتدل في مجلسه» وسأل مدير المخابرات في حزم: 
- هل تبينتم هدفهم ؟!.. 
أوما مدير المخابرات برأسه مجيبا: 
- بالتأكيد يا سيادة الرئيس.. 
ثم اتخذ وقفه عسکردت على نحو غريزى» اعتاده من عمله 
السابق» وهو يضيف فى اهتمام: 
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- إنهم يستهدفون ذلك الفضائي.. 
انعقد حاجبا الرئيس ٤‏ شدة» وهو يتساءل في توتر: 
- وكيف يمكنهم معرفة مكانه» أو حت إنه على قيد الحياة؟!.. 
قال مدير المخابرات في سرعة: 
- الأمردكيون ليسوا هينين يا سيادة الرئيس.. 
آوما الرئيس برأسه» وغمغم في خفوت» شف عن الاستغراق في 
التفكير: 

- نحن أيضا لسنا كذلك.. 
استغرق ٤‏ التفكير بضح لحظات. لاذ خلالها مدير المخابرات 
بالصمت التام» ثم لم يلبث أن تمتم في حذر: 
- إننا نتابع خطواتهم. ونحكم سيطرتنا علیهم. 9 
م عينيه إليه فجأةء وهو يقول في حزم: 
تراجع مدير المخابرات خطوة ٤‏ دهشه» فمال الرئیس نجوه» 
مكملاً في حزم أكبر: 

- لن نسمح لهم بالعمل على أرضنا على هذا النحو.. 
تردد مدير المخابرات» قبل أن يقول: 
- لابد لنا من أدلة كافية يا سيادة الرئیس قبل أن نوقفهم.. 
فكما يعلم سيادتكم» توجيه الاتهام إلى جهاز مخابرات» يعنى 
توجيه الاتهام بالتبعية إلى دولة كاملة» يعمل جهاز المخابرات 
عبرها» واتهام دولي كهذا يحتاج كن أدلة قوبة حاسمة. 
سأله الرئیس 
- وماذا عن ۳ آسلحة غير شرعية ؟! 
تردد مدير المخابرات لحظة آخری» ثم أجاب في حذر: 
- ليست بالتهمة الكافية. 
أشار الرئيس بسبابته» مجيبا: 
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ب يمكننا أن نعتبرها مجرد بداية.. 
5 بداية ؟! 
آجابه الرئيس في صرامة: 
- عندما يصبحون في قبضتناء سأجري اتصالي بالرئيس الأمردي.. 
انعقد حاجياه ف شدة» وهو يضيف 8 صرامة» امتزجت بالکثیر 
من الغضب: ١ ١‏ 
- وسيكون اتصالا حاسما.. للغاية.. 
واعتدل مدير المخابرات مرة أخرى.. 
وتألقت عيناه.. 
فى شدة.. 
E‏ 2 
لدقيقة کاملة أو يزدد» ران على تلك القاعة صمت رهیب» 
والرجال الثلاثة يحدقون ف ذلك الفضاني» بعيون اتسعت عن 
آخرها عين تحمل ذلك المزیج العجیب من الدهشه.. 
والفزع.. 
والخوف 
والتوتر.. 
وبشدة.. 
بصره بين ثلاثتهم في بساطة» كما لو أنه قد ألقى عبارة عادية 
۲ ۲ 7۵۲ 
«انه جاسوس.. تماما كما توقعت..» 
هتف رجل الأمن بالعبارة» وهو يلوح بمسدسه فى وجه(موجال) 
في عصبية شديدة» فقال الروسي في توتر: 
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- اخفض هذا الا . إنك تزيد من توتر الموقف كله.. 
وهم (جو) بقول شيء ماء ولكن الفضائي أشار إلى رجل الأمنء 
وهو يقول عبارة أخرى صارمة» جعلت (جو) يبقى كلماته في 
حلقه» ويلتفت في لهفة إلى شاشات الأجهزة» وهو يقول ٤‏ 
اتفعال» مترچما العبارة: 
- هکذا سیفنی کوکبکم. 
قال رجل الأمن في عصبية» وهو یواصل التلویح بمسدسه: 
- ماذا يقصد بقوله هذا؟!.. ماذا؟!.. 
لم يبال (جو)ء وهو يسأل (موجال)» عبر الأجهزة.. 
- ماذا تقصد بقولك هذا؟!.. 
بدا الفضائي صارماء وهو يشير إلى رجل الأمنء قائلاً: 
أمثاله أفنوا كوكى.. 
ثم التفت ای (جواء مستطردا ٤‏ لهمجف بدت مردرة ¿ للغایه: 
- وسيفنون كوكبكم أيضا.. 
ترجم (جو) العبارات» فاتسعت عينا (تروتسي) في انبهار في 
حين قال رجل الأمن في عصبية: 
- ماذا يعني بأمثالنا؟!.. ماذا يعني ؟! 
غمغم (تروتسكي)» وصوته مازال يحمل ذلك الانبهار: 
- رجال الامن.. 
التفت إليه رجل الأمن بحركة حادة, وارتفع حاجباه في لحظة 
ثم عادا ينخفضان مع مسدسه» وهو یتمتم» وقد انكسر صونه» 
على نحو ملحوظ: 
- نحن.. نحن سنفتي كوكبنا. 
تابح (موجال) حديثه في حزم عجيبء يمتزج برنة غضب وراح 
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- إنهم يبدءون بفكرة الحفاظ على الأمن» تماما كما فعلوا فى 
عالمي» ثم يصابون بعدها بحالة من الوسواس 0 
فيتعاملون مع كل ما حولهم باعتباره مسألة أمنية» ويبالغون في 
هذا المنظور روندا رويداء حق یصابوا بلوثة أمنية» تجعلهم 
یسعون لمنع أي شيء وکل شيء» خشية أن یکون فيه خطر ماء 
ومع هذه اللوثة تتوقف کل معابيير الحياةء أو نسار ٤‏ بطء فاتل 
حتى المشكلات الكييرة» لا يتم حسمها بالسرعة الكافية؛ لأن 
الأمن يحكم كل شيء.. 
صمت ليلتقط أنفاسه» ولهث (جو) بدوره» مع شدة انفعاله» في 
حين غمغم (تروتسي)» وانبهاره يتصاعد: 
- رياه!.. إنه صاحب فكر ثورى. 
آدار الفضائي عينيه إلى رجل الأمن في مقت» قبل أن يتابع: 

- على کوکی» تفاقمت لوثتهم الأمنية يوما بعد يوم» وصار كل 
شيء بالنسبة لهم عدواء حتى الهواء الذي تنظمها حتى يعد قوي 
يحتملون هذه اللوثةء فبدأت الاضرابات والثورات والانقلابات» 
وآررقت الدماء أنهاراء وسادت الفوضى العالم كله» وصار العدو 
الأول هو رجال الأمنء» الذین لم پستوعبوا الموقف کعادتهم 
وتعاملوا معه بنفس المنظور الأمي الهستیری» ثم انتبهواء بعد 
فوات الأوان» ۲۱ آنهم وفقا للتعدادء آقلیت مهما د لدرها من 
وسائل القمع والبطش.. وقبل أن يستوعبوا الدرس» كانوا قد 
انسحقوا ویادوا» وتصاعدت الفوضى كن حد يستحيل قمعه أو 
السيطرة عليه» فى غياب الأمن.. 
صمت (موجال) لحظات آخری» فهتف الروسي في حماس 
وانفعال: 
د إنه ثوری بحق... زياة1.. یلها من نظرية اجتماعية مدهشة. 
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آما رجل الأمن» فلم ينطق بحرف واحدء وان خفض يده أكثر 
حتى صار مسدسه محاذیا لامتداد ذراعه وساقیه. ویدا مصدوما 
وهو یغمغم: 

- الأمن؟! 

بدا (جو) شدید الانفعال» وهو یواصل ترجمة کلمات(موجال)» 
الذي عاود حدیثه. فى مرارة واضحه: 

- من تبقوا على كوكىء آدرکوا آنها النهاية» فمولوا هذه الرحلة» 
حتی يعثروا على کوکب آخر» یمکن الحياة على سطحه» وخاصة 
بعد أن بدأ الفوضویون في استخدام آسلحة شاملة تدمر کل 
شیء.. 

سأله (تروتسکی) في انفعال: 

- وهل كان هذا الکوکب قریبا؟!.. 

زفر الفضائي في توتره عندما ترجم له (جو) العبارة» وآجاب في 
مرارة شديدة: 

- كان المفترض أنه آقرب کوکب إليناء ولم تنشأ الحياة عليه 
بعد» وکان المفترض أن نصل إليه خلال شهور قليلة.. كنا سبع 
مركبات» وفور خروجنا من کوکي» شاهدنا انفجارات رهییه 
على سطحه وخفض عينيه» وحمل صوته كل مرارة الدنياء وهو 
- انفجارات تكفى لإفناء الحياة على سطحة تماما.. 

ران على الجميع صمت مهيب بعد أن ترجم (جو) العبارة 
الأخيرة» وعلى عكس كل التوقعات» كان رجل الأمن هو أول من 
تحدث» متمتما فى صوت كسير وكأنما أصابته قصة الفضاق 
بطعنة مولمة: ٠‏ ۱ 
- ألم تجدوا ذلك الکوکب صالحا للحياة؟!.. 

ترجم (جو) العبارة» فهز (موجال) ره وأجاب في آسی: 


- لست آدری.. لقد كانت مركبتنا الأخيرة في الركب» وذلك 
الانفجار آحدث ظاهرة عجيبة.. 
راح يحرك کفیه وذراعیه على نحو انفعالی» وكأنه يصف مرا 
مخيفاء وقول في انفعال شديد: 
- فقاعة كبيرة» بدت وكأنها تطارد الركب الفضائيء» ولقد حاولنا 
الفرار منهاء ولكنها أحاطت بناء و... 
صمت» ولهث معه الجميع تقريباء قبل أن يكمل في مرارة: 
ا ۱ . وأنتم تطاردوننا.. 

غمغم (تروتسكي) في انبهار شديد: 
: - فجرة زمنية مكانية.. 
تمتم (جو): 

- أو فجوة بين الأبعاد.. 
لم يستوعب رجل الأمن هذا أو ذاكء فنقل بصره بينهماء قبل أن 
یسال في خفوتء لا يتناسب مع شخصيته: 
لاسا ا 
تمتم (تروتسي) مبهورا: 

من الصعب حسم الامر.. 
واضاف (جو): 
- الا إذا اتخذنا خطوة حاسمة.. 
سأله رجل الأمن في اهتمام: 
وما هي ؟! 
أجابه (جو) في حزم: 
- أحضر خردطة فلكية 


وفي هذه المرق» لم يعترض رجل الأمن على الإطلاق.. 
در 


/O4Y 


- هزدمة.. 


فركت (إيناس) كفيها بمنتهى التوتر» وهی تتحرك في عصبيةء 
داخل تلك الحجرة» الق وضعوها داخلهاء منذ انتقلت ل هذا 
المکان.. ۱ 

كانت الحجرة شديدة الأناقة» جيدة التهودة والتأثيث» وعلی 
الرغم من هذا لم تشعر داخلها بأدنى قدر من الارتیاح.. 

هذا لأنهاء من وجهه نظرهاء مچرد محیس.. 

وبالنسبة لامرأة مثلهاء فالسجن» حتى ولو كان من ذهب خالص» 
هو سجن.. مكان لا يمكنها أن تغادره أو تتجاوز حدوده.. 

أضف إلى هذا أنه مكان مجهول تماما بالنسبة إليها على الأقل 
مكان لا تدري ين هو بالضبط؟!.. 

أين يقع» على خارطة (مصر)؟!.. 

كان هذا الغموض يزيدها عصبية» حتى إنها توقفت بحركة 
حادة» وصرخت وسط الحجرة: 

- ماذا تفعلون بنا؟! 

لم تتلق جوابا بالطبع» فكررت في عصبية شديدة: 

- أخبروني أين نحن» وماذا تفعلون بنا بالضبط؟! 

لم يمض على تكرار صرختها دقيقة واحدة» حتى لنفتح الباب 
ودخل منه ذلك الهادی» وهو يقول: 

- ماذا أصابك سيدق؟! 

صرخت في وجهه بكل عصبيتها: 

- لماذا تسجنوننا هنا؟! 


(اد) / 


ارتفح و حقيقية» وهو يقول: 

تن 0۹ اعطاك هذه الفکرة العجیبة ؟! 
- أية فكرة عجيبة ؟!.. إننى محتجزة هناء فماذا تسمی هذا إن لم 
يكن سجنا؟! 
استمرت دهشته تغمر ملامحه» وهو يجلس على مقعد مجاور 
للباب» قائلاً: 
- | شمه أسلوب حماية.. 
صرخت: 
- من ماذا؟!.. 
تطلع إليها الرجل لحظات ٤‏ صمت» دون أن يفارقه هدوءه» ثم 
قال: 
سيدتي.. هل يمكنك الجلوس قليلآً؟! 
أجابته في عناد» وهي تعقد ساعديها أمام صدرها: 

- ليس قبل أن تشرح لي ما يحدث.. 
آشار بیده» قائلاً لصي الهدوء: 

- ليس بامكاني أن أشرح لك كافة التفاصل يا سیدتی؛ فمعظمها 
يندرج تحت قائمة سرى للغاية» وهي سرية مطلقة؛ لأنها تتعلق 
بالأمن القوي المصري.. 
صرخت وتوترها يتضاعف: 
- لقد سئمت هذه العبارات.. 
انعقد حاجباه فجأة» وهو يقول فى صرامة شديدة: 
- اجلسی يا سیدنی.. ۱ 
وعلی الرغم من توترها الشدید» وجدت نفسها تطیعه بلا 
مناقشة» وتجلس على مقعد في مواجهته. وآدهشها أن انخفض 
صوتهاء واكتسب رة ز أشيه بالضراعة» وهي تقول: 
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ابتسم الرجل ابتسامة هادثةء أزالت الكثير من صرامته 
واستعادت ملامحه هدو9ء صونه» وهو يقول: 
- سأخبرك يا سيدي. . سأخبرك کل ما في استطاعتي. 
التقطت أنفاسهاء محاولة السيطرة على مشاعرهاء ٤‏ حين مال 
نحوهاء وراح يخبرها بكل ما في استطاعته.. 

۲ ۲ 
بدا الرئيس الأمريي شدید التوتر والعصبية» وهو يستقبل مدير 
مخابراته في مكتبه البيضاوي في البيت الأبيض» ویشیر إليهء 
قائلاگ 2 ۱ 
ولم يرق لى معظم ما تبادلناه خلالها.. 
انعقد حاجبا مدير المخابرات الامريي» وهو یقول في صرامك: 

- كيف يجرءون ؟!. . یمکننا أن نوقف صفقات الأسلحة الجيدة 

لهم» و.. 
قاطعه الرئيس الأمريق» e‏ عصيية أكثر: 
- لقد آلقوا القبض على فريقك 
احتقن وجه مدير المخابرات» وارتجفت العلمات على شفتیه 
وهو يهتف في صوت مختنق: ۱ 
- ماذا؟!.. مستحيل ؟!.. ومى حدث هذا ؟!.. لقد أرسلوا تقريرا 
قاطعه الرئيس الأمردى» مکملا: 
غمغم مدير المخابرات الأمردكية» وقد عقدت الدهشة لسانه: 
مال الرئیس الامريي نجوه» وقال ٤‏ غضب: 
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- يبدو أنه من الضروري أن تراجعوا ما لديكم من معلومات عن 
قدرات المصريينء وعن قدراتكم أيضا؛ ففي الأيام الأخيرة بدا ل 
أن (مصر) أشيه بفخ جرذان کبس كلما أرسلنا إليها رجالناء وحق 
آفضل العناصر منهم » كان علينا أن نتفاوض ونتنازل 
لاستعادتهم.. 
لم تحتمل ساقا مدير المخابرات الامريي حمله فترك جسده 
یسقط على أقرب مقعد إليه» وهو يسأل في صوت مختنق: 
- ماذا طلب المصریون؟! 
أجابه الرئيس الأمريي ٤‏ عصيية: 

الاتكاض لاحل E‏ 

- فقط؟!.. 
هتف الرئيس الأمريي في حدة: 
- أكنت ترد ما هو أكثر من هذا؟ 
صمت مدير المخابرات الأمريي لحظات» ثم غمغم في توتر: 

2 أننا في مكانهم لفعلنا.. 

غمغم الرئيس الأمريي في إحباط: 
0 
يقول: 
- مازال بامكاننا أن نمنع صفقات الأسلحة الجديدة عنهم 
آشار الرئیس الآمردی بیده» قائلا فى حدة: 
- هراء. 
احتقن وجه مدير المخابرات» وهو يقول: 
- ولم لا؟!.. 
آجابه الرئیس فى حدة: 
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- لآن الصينيين ينتظرون هذه الفرصة» ويطمحون لهاء ولو 
توقفنا مرة واحدة عن تزودد (مصر) بصفقات الأسلحة المتفق 
عليهاء سيهرع الصينيون لمنحهم أضعافهاء وريما بلا مقابل 
أيضاء فقط ليريحوا ما سنخسره كهذه نحن بحركة.. 
تراجع مدير المخابرات الامريي کالمصعوق» وهو يقول: 

- حمقاء ؟! 

أجابه الرئيس الأمريي في صرامة غاضبة: 

- بالتأكيد. . فعلناها مرة» عندما سحبنا تمويل مشروع السد 
العالي» فانقض السوفيت متلهفين» وغاصوا فى المجتمع المصرى 
لس كه ریحوا خلالها المنطقة کلها تقریبا( 
وانعقد حاجباه فى شدة» وهو يميل نحو مدير المخابرات» 
مستطردا: ۱ 

- هل ترغب في تکرار هذا مع الصينيين؟! 

جابه مدیر مخابرته ی عصبی: 

- مطلقا بالتأكيد. 

صمت لحظات في إحباطء ثم عاد يرفع عينيه إلى الرئيس» قائلاً: 
- لكن» أيعني هذا آننا سنتخلى عن تلك العملية؟ 

زفر الرئيس الأمردكي في ضيق» وقال: 

- يبدو آننا قد أسأنا التصرف في هذا الموقف كله منذ البداية.. 
سأله مدير مخابراته في دهشة: 

- وكيف هذا؟! 

لوح الرئيس الأمردي بيدهء مجيبا: 

- لقد استخدمنا غطرسة القوةء منذ اللحظة الأولى» ولم نحاول 
استخدام لغة العقل والتفاهم لحظة واحدة المصربون لا خبرة 
لديهم بشكون الفضاءء ولكن تلك المركبة سقطت عندهم» 
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ونحن خبراء ٤‏ هذا المضمارء ولكن المركبة لم تسقط عندناء 
وفي موقف كهذاء كان ينبي آن نلجاً إلى وسيلة واحدة.. 

ومال نحو مدير مخابراته أكثرء وهو يضيف في حزم: 

- التعاون.. التعاون السلمي الإيجابي.. 

مضت لحظات من التعنت» قبل أن يوه مدير المخابرات 
الأمريكي برأسه موافقاء وهو يغمغم: 

هم 26 3 5 ۰ 

تراجع الرئيس الامرييي في ضيقء في حين تمتم مدير مخابراته 


5 ولکن السوال الان هو: ماذا يفعل المصريون الان بما لديهم ؟! 
وكان هذا هو السؤال بالفعل 
ماذا يفعلون الآن؟ !.. 
ماذا؟! 

علو KK‏ 
لم يتمالك (جو) نفسه من الارتجاف ٤‏ انفعال» عندما أحضر 
رجل الأمن تلك الأسطوانة» التي تحوى الخريطة الفلكية 
الرقمية. 
كانت خريطة ثلاثية الأبعاد» يمكنك أن تتجول عبرهاء باستخدام 
منظار خاص» وكأنك داخل مركبة فضائية» تجوب عباب الكون 
والأهم» آنك تستطيع رؤية كل ما فيهاء من أية زاوية تشاء وفي 
حالتهم هذه» كان هذا شديد الأهمية إلى حد لا يمكن تصوره.. 
فذلك الفضان جاء من كوكب آخر.. 
وريما من مجرة أخرى.. 
ووفقا لما رواه» هناك احتمال أن یکون قد آق من بعد آخر.. 
أو ريما حتى من زمن آخر!!.. 
والوسيلة الوحيدة» لحسم هذا الم هي تلك الخريطة. 

76355 


وق انفعال» هتف (جو): 
- دعنا نريه إياها فورا 
غمغم (ترونسی): ‏ _ 
- لست آظن هذا سهلا 
التفت إليه (جو)» يسأله في انفعال: 
- ولم لا؟! ۱ 
آجابه في حزم بارد: 
- لأنه حتما لا يفهم آجهزة الکمبیوتر في عالمناء فکیف سیمکنه 
التعامل معها؟ 
انعقد حاجبا رجل الأمن» وهو یقول في عصبية: 
- ولم تنتبها إلى هذا سوی الان؟!.. 
غمغم (جو) في توتر: 
- هناك حتما وسيلة ما. 
قال رجل الأمن» وعصبیته تتزاید: 
سمه لفق اتات هلا ایا مهوا لاص 
قبل أن یکمل عبارته» قاطعه (موجال) بعبارة ما عبارة بدت 
هادئة.. 
حاسمة.. 
وق عصبية» هتف رجل الأمن: 
- ماذا پرید هذا الثیء؟! 
- لماذا لا تشركونني فیما تتجادلون فیه؟! 
هتف (تروتسي)» في دهشة وانفعال: 
ج هل يردد ان يشترك معنا؟ا 
وهتف رجل الأمن ف حدة: 
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- مستحيل! 
أحنقه أن تجاهله (جو) و(تروتسکی) تماماء والأول يقول عبر 
الأجهزة المتطورة: 
أشار الفضاني إلى الأسطوانة» التي يحملها (جو)ء وتساءل في 
اهتمام: 
- آهذه الأسطوانة البدائية» تحوي المعلومات المطلویة؟ 
قال (تروتسي) في دهشة: 
- بدائية ؟! 
ثم بدا شديد اللهفة والحماس» وهو يستطرد: 
- ما الذي يستخدمونه إذن في كوكبه؟! 
نقل ( (جو) السوال ال ( (موجال)» الذي أجاب ٤‏ سرعك: 
نوع من الجيلاتين الحیوی. . علماژنا کشفوا آن سرعة انتقال 
البیانات» عر الخلايا الحیودة» آسرع بألفي ضعف علئ الأقلء 
من انتقالها عبر الجوامد (*) 
كان الانبهار يبدو واضحاء على وجهي (جو) و(تروتستی)» فهتف 
رجل الأمن في توتر غاضب: 

- هل سیستخدم البرنامج الفلي أم لا؟! 
لم یترجم (جو) هذه العبارق أو لم یمهله (موجال) وقتا 
لترجمتهاء وهو ینظر إلى رجل الأمن» قائلا: 
الأشياء البدائية.. 
: ثم استطرد» ومالامحه تحمل لمحة ساخرة: 
و > مهما اختلفت عوالمهم.. 
لم یحاول (جو) ترجمة العبارةء وهو یعاون بعض الرجال فى 
المکان» على نقل شاشة كبيرة» مع جهاز کمبیوتر حدیث» إلى 
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قفص (موجال) الزجاجي» وترك الاسطوانة آمامف وهو يقول: 

3 أتعشم أن تفيدنا.. 

ريما لم يفهم الفضائ العبارة جيدا.. 

أو لم يستوعبها.. 

آو ریما تجاهلها تماما.. 

ولکنه» وق کل الاحوال» تحسس الأسطوانة ٤‏ حذرء ثم 
التقطهاء ووقف یتأمل جهاز الکمبیوتر قلیلاه في شيء من 
الامتعاض» قبل أن يسأل: 

- يها زر التشغیل بالضبط ؟! 

آرشده (جو) إلى كيفية ومکان وضع الأسطوانة» وهو یغمغم: 

- بعد إدخالهاء سیقوم الکمبیوتر بالعمل کله.. 

بدأ البرنامج عمله تلقائیا بالفعل» وارتسمت الخربطة الفلكية 
الرقمية على شاشة الکمبیوتر الکبيرة ولئوان» بدا الفضایی 
مندهشا لرؤيتهاء ثم لم يلبث أن تحسس آزرار الکمبیوتر في 
حذرء ثم راح يستخدمها لتحريك المشهد» والغوص عبره.. 

ولقد بداء في تلك اللحظات» شديد الذكاء بالفعل فعلى الرغم من 
أنه يتعامل مع جهاز ينتمي إلى كوكب آخر وحضارة أخرىء فقد 
نجح في فهمه واستيعابه» في سرعة كبيرة.. 

وسرعة» اكتسبت أصابعه الثقة والمهارة.. 

وی صمت تام راح الرجال الثلاثة يتابعونه» ويتابعون شاشة 
الكمبيوتر الكبيرة» وحركة الفضائ عبر الكواكب.. 

والمجرات.. 

والفضاء.. 

ولقد یداه وهو يفعل هذاء شدید التوتر.. 

شدید الارتباك.. 
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ثم فجأة» وبكل انفعاله» التفت إلى (جو)ء متسائلا: 

- أين كوكبك هنا؟! 

ترجم (جو) العبارة» فهتف رجل الأمن في صرامة: 
- إياك أن تخبره. 

ولكن (تروتسكي) قال في سرعة: 
- هل ترى ذلك النجم في الركن؟!.. 

يدور حوله كوكب.. 

هتف رجل الأمن في غضب: 

ِ أيها الأحمق! 

قال (جو) في عصبية: 

- أتظنه يجهل هذا ؟ا! 

صاح رجل الأمن في حدة: 

- لقد سأل آیها العبقربان. 

كانت صيحته مثبرة للاهتمام بالفعل.. 


لقد سأل (موجال) عن موضع الأرضء وكأنه یجهله أو كأنه يريد 
التيقن من شيء ما وهذا بالفعل مثير للاهتمام إلى أقصى حد.. 


ولکن المثیر للاهتمام أكثرء هو رد فعل الفضائي.. 


لقد حدق في الأرضء على تلك الخريطة الرقمية الفضائية لبضع 
لحظات» حملت ملامحه خلالها مزنجا عجيباء من الدهشة 


والاستنکان قبل أن يهز رأسه فى قوة» هاتفا: 
0 یل! ۱ 
بدا (تروتسي) شديد الاهتمام» وهو يسأل: 


واصل الفضاق دهشته واستنکاره لبضع لحظات» قبل أن يقول 


في عصبية واضحة: 
- إننى أحفظ تلك الخريطة عن ظهر قلب.. 
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سأله (جو): 
- وماذا في هذا؟! 
عاد (موجال) يهز رأسه في حدة» وهو يقول: 
- لا توجد أية حياة عاقلة» على ذلك الکوکب» الذي تشيرون 
إليه. 
- بم تصفنا إذن؟! 
التفت إليه الفضائي في اضطراب شدید. وعاد یحدق فى 
الخريطة الفلكية على الشاشة» ويقول» وكأنما يحادث نفسه. 
- إننى أعرفه جيدا. :عرق منذ الم . هناك فقط مخلوقات 
عمخم رجل لاّمن» ٤‏ شا شديدة: 
- أي قول أحمق هذا ؟ا 
آجاب (جو)ء ما بين الدهشة والانبهار: 
- إنه 0 الأرضء كما كان منذ ملايين السنين! 
- هذا 00 
وهنا قال (تروتسي): 
- بل إنه منطقي تماما. . ولدى تفسير علمي له أيضا.. 
والتفت إليه (جو) ورجل الأمن في سرعة.. 
فقد كانت عبارته مدهشة.. 


/ ۵ 


۵- من هناك جاء.. 


علت ابتسامة واثقة شفتى مدير المخابرات المصريةء» وهو يقول 
لرئيس الجمهورية: 
- أظنها آسرع عملية كبيرة في تاريخناء يا سيادة الرئيس. 
وافقه الرئیس المصري بايماءة من رأسه» وآشار بید۵» قائلاً: 
- لم یکن ذلك سهلا 
اپتسم مدير المخابرات» وقال: 
- بالتأكيد يا سيادة الرئیس. . آحداث عديدة توالت» في وقت 
قصير للغاية» حتى أن معظم المواطنين قد لا يشعرون حتى 
بحدوثهاء ولقد أصدرنا بيانات رسمية» تتوافق مع الأحداث 
وعلى نحو قادر على خداع الصحافة نفسها. 
سأله الرئيس في اهتمام: 
- وماذا عن الهجوم الإسرائيلى ؟! 
أجابه مدير المخابرات فى سرعة: 
- البيان الرسمى قال إنها تحركات إسرائيلية محدودة؛ لمطاردة 
بعض الفدائيين الفلسطينيين» وحدث خلالها تجاوز للحدود 
المصربة الفاصلة. 
قال الرئيس: 
- ولقد آرسلنا برقية احتجاج رسمية للاسرائیلیین. 
آوماً مدير المخابرات برأسه» قائلاً: 
- هذا ما تضمنه البیان الرسمي آیضا يا سيادة الرئیس 
هز الرئیس رأسه في ارتياح» ثم استعاد شیتا من توقره وهو 
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٤ :‏ حديثي مع الرئيس الأمريق» آخبرنی آن مخابراته قد آبلغته 
معلومة 0 تقول: إننا لم نتخلص من الفضاني والمركبة 
الفضائية حقاء ولکننا مازلنا نحتفظ بهما.. 
سأله مدير ار 
- ویم آجبته يا سيادة الرئيس 
أجابه الرئیس» مشبرا بیده: 

- لم أجب بأي شيء. . فقط طلبت منه في غضب أن يكفوا عن 
دس أنفهم في شئوننا. 
قال مدير المخابرات: 
- هذا قد يعني ردا بالإيجاب. 
أجابه الرئيس في صرامة: 

- أو ردا بالشسلت أيضا.. 
غمغم مدير المخابرات: 
- بالتأكيد.. 
ثم شد قامته» وهو يضيف في حزم: 
- ولكن هذا يعني إغلاق الموقف. . مؤقتا على الأقل.. 
اعتدل الرئیس» ومال نجوه» يسأله: 
- ولکن ماذا عن رجالنا؟!.. ما الذي توصلوا إليه» بشآن تلك 
المشكلة الفضائية ؟!.. 
التقط مدير المخابرات نفسا عميقاء وأجاب: 
- وفقا لآخر ما بلغني من معلومات» يبدو أننا نوشك على تلقى 
مفاجأة يا سيادة الرئيس.. مفاجأة لم نتوقعها. . أبدا.. 

XK ۲‏ علا 

«هذا الفضان أت إليناء من كوكب يبعد عنا ملايين السنوات 

الضوئية..» 00 


002 


ألقى | (تروتسي) العبارة ٤‏ ثقة» ٤‏ تلك اللحظة نفسهاء فحدق 
فيه (جو) ورجل الأمن في دهشة وقال الأول: 
- أي قول عجيب هذا؟!.. السنة الضوئية هی مقدار ما يقطعه 
الضوء ق سنة كاملة» ولو علمنا أن المسافة الق يقطعها الضوءء 
في الدقيقة الواحدة هي 8 متراء فما بالك بما يقطعه 
في الساعة الواحدة» أو اليوم الواحد.. هل يمكنك والحال هكذاء 
أن تتخيل المسافة التي يقطعها خلال عام كامل؟! 
أجابه (تروتسكي)» في لهجة تفوح برائحة التحدی: 
- وهل يمكنك أنت أن تتخيل» أن تلك الفقاعة التى تحدث 
عنها هذا الكائن» قد نقلته عبر الزمان والمكان إلينا.. ٠‏ 
قال (جو)ء في تحد مماثل: 
- وحتى لو افترضنا هذاء فكيف تفسر رصده لكوكبناء ووصفه له 
على نحوء انتهى منذ ملايين السنين ؟! 
هز (تروتسكي) رأسه في وقارء وقال: 
1 - لاحظط أنهم على كوكبه» كانوا يرصدون الصور التي تصلهم عبر 
عدة سنوات ضوئية» أي أنهم فى الواقع, يرون ۳ ما خرج 
من الأرض من ملایین السنین» ومن الطبيي أن هذا ما 
یرصدونه» في هذه الحالة كان التفسير علميا تماماء ولكن رجل 
الأمن عجز عن استیعابه» فقال ٤‏ عصيية: 
- أريد تفسيرا يمكنني أن أورده في تقريري.. 
التفت إليه الاثنان في آن واحد» وهتفا ٤‏ حدة: 
- هذا ما ينبغي أن تورده في تقربرك. 
قال رجل الأمن في صرامة: 
- تقاريرنا لا تحوي استنباطات واستنتاجات.. إنها تحوى 
الحقائق فقط.. 
أشار (جو) بسبابته» قائلاً: 
1603 


- وهذا ما نحاول التوصل إليه.. 
عقد (تروتسي) كفيه خلف ظهرهء وقال ف حزم: 
- انه الحقيقة.. خذها مخ واثقا.. 
كان الفضاني ینقل بصره بینهما طوال حدیثهماه فى توتر 
- لماذا لا تشركونني ٤‏ محاوراتكم ؟!.. 
ترجم (جو) العبارة» ثم قال في توتر: 
- أظنه على حق. 
بدا رجل الأمن شديد التوتر والعصبية» وهو يقول: 
- هل سنستعين به؟! 
ساله (تروتسي): 
- ولم لا؟! 
آجابه في سرعة: 
- لأنه ال... 
بتر عبارته دفعة واحدة» وانعقد حاجباه في شدة» فأكمل(جو) في 
عصبية وضيق: 
- لأنه الخصم أليس كذلك؟! 
أشاح رجل الأمن بوجهه في عصبية» في حين قال (تروتسي) في 
دهشة: 
أجابه (جو)» وهو يرمق رجل الأمن بنظرة مقت: 
- هكذا رجال الأمن دوما.. من لا يعمل لحسابهم فهو خصم فما 
بالك بكائن قادم من الفضاء الخارجي. 
قال (تروتسى) في حدة: 
- هذا تفكير مرضی.. 
بدا رجل الأمن محنقاء وهو يلتفنت إليهماء قائلا ف حدة: 
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- هل سنواصل الحديث فحسبء أم سنفعل شیئا في هذا 
الشأن؟! 
تبادل (جو) و (تروتسكي) نظرة صامتة» ثم قال الأول في حزم: 
- لقد أخبرك زميلي أنه من المفترض ألا يوجد خصوم هنا.. 
سأله رجل الأمن في توتر: 
35 ماذا تعنى بهذا؟! 
أجابه بنفس الحزم: 
- أن نستعين بصديق. 
وقبل أن يستوعب الرجل ما يعنيه (جو)» كان هذا الأخير يقول 
للفضائء عبر وسائل الاتصال: 
- زميلي لديه تفسير لموقفك» أردت أن أمره عليك.. 
والعجيب أن رجل الأمن لم يعترض» و(جو) يشرح للفضائي 
نظرية (تروتسي)» و(موجال) يستمع إليه في انتباه واهتمام 
شدیدین» ثم لم يلبث أن هز رأسه نفياء في قوة وعصبية.. 
فغمغمٍ رجل الأمن» ٤‏ لهجة أقرب ال الشمانة والسخرده: 
- يبدو أنه يرفض نظريتك. 
قال الروسي في عصبية: 
- إنها التفسير الوحيد 
ولكن (موجال) كان يتحدث على نحو عجيب فى هذه اللحظة 
كان يتحدث في انفعال وفى عصبية وكان من الواضح أن ما سمعه 
قد آثاره بشدة وأنه ينفيه أيضا ودمنتهی الشدة... 
وفي اهتمام قلق» سأله (جو): 
- ما تفسير ما رصدته في كوكبك البعيد إذن؟! 
هز الفضائي رأسه نفيا في قوة» وهتف: 
- كوكبى ليس بعيدا كما تتصورون... 
انعقد حاجبا ( (تروتسي) في شدة» وتنا قال الف ا 
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- هل تعنى أن كوكبك قريب منا؟! 

ترجم (جو) الكلمات للفضاني» فأجاب ف عصيية: 

- لقد آثارني هذا وآدهشنی, > مثلما أثاركم وآدهشکم» فقد كنت 
مثلكم» أتصور أن كوكي بعيد للغاية عنكم» خاصة وأنكم أول 
وجود عافل نرصده۵» ولكن تلك الخربطة آصابتني بارتباك شديد» 
فكوكبي في الواقع هو هذا... 

قالهاء وهو یشیر بسبابته ای کوکب ما ویمنتهی اللهفة اتجهت 
کل العیون إلى حيث آشار ثم اتسعت عن آخرها في ذهول فقد 
كان من المستحیل تماما أن يات من ذلك الکوکب. الذي آشار 


X‏ جا جر 
«مستحيل!!..» 
هتف (تروتسي) بالعبارة في ذهول مستنكرء وهو يحدق في ذلك 
الكوكب» الذي أشار إليه [موجال)» في حين اتسعت عينا (جو) 
عن 7 " وهو يغمغم في انبهار: 
هز رجل ان راسه تفا ی عصبة وهو یقول: 
- كاذب. . لا توجد حياة عاقلة على المریخ. . هذا ما آثبتته کل 


غمغم (تروتسي)» ولم يفارقه ذهوله بعد: 
- في ۳۳ زمن ؟!.. 
التفت إليه رجل الأمن ف حركة حادة» ولکن ( (جو) قال» وكأنه 
بحدث نفسه الذاهلة: 


- المريخ.. (مارس) كما يسميه القدامي.. آو (میروز) كما آسماه 
هو.. المريخ الذي رصده راصدوه تمثال لوجه شبه بشرى على 


7666 


سطحه والذي تشير قنواته إلى أنه كان یوما مأهولاً بمخلوقات 
غمغم(تروتسي) مضيفا: 
أقرب الكواكب إليناء في مجموعتنا الشمسية.. 
كان من الواضح أن (موجال) يتابع حديثهماء ويستوعب جزءا 
كبيرا منه» فقد قال عبر أجهزة الاتصال: 
- عندما خرجت بعثة الإعمار من كوكي» كانت تستهدف 
كوكبكم» باعتباره آقرب الكواكب إليناء وكانت لدينا خطة لجعله 
صالحا لحياتنا»ء خاصة وأنه کان يبرد تدريجياء وبحوی غلافا 
جوا مثاسیا... 
قال (تروتسكي) يحاوره: 
- ولكن تلك الفقاعة الزمنية المكانية» قفزت بكم ملايين السنين 
إلى المستقبل.. 
أشار (تروتسکی) بيده مكملا: 
- ولكن المركبات الباقية وصلت إلى ... 
تمتم (جو) مضيفا: 
- إلى حاضرنا... 
بدا (جو) محتقن الوجه» وراح عرق بارد يتصبب على وجهه. 
- من هنا كان التشابه» بينك ودين ما وصفناه بالإنسان الأول على 
الأرض.. وتشابه صفاتك الجينية» مع الصفات البشرية القديمة. 
بدا رجل الأمن شديد الاضطراب» وهو يقول: 
- مستحيل!.. ما تقولانه مستحيل!.. الحياة على الأرض لم تأت 
من كواكب أخرى 
أجابه (جو) كالحالم: 
- ولكنها امتزجت بحياة من كواكب أخرى. 
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هتف رجل الأمن في عصبية: 
- لا يوجد دليل واحد على هذا. 
أشار (تروتسكي) إلى (موجال)» وقال: 
- وماذا عن هذا الواقف أمامك؟! 
تضاعف اضطراب رجل الأمن وتوتره» وهو يحدق في(موجال)» 
قائلا: 
- لا يمكنني أن آورد هذا في تقريري. 
قال (جو) في خفوت: 
- آهذا کل ما يهمك ؟!.. 
تمتم رجل الأمنء وقد بدا كرجل بانس ضائع: 
و او ال 
غمغم (تروتسكي): 
0 مشكلتهم.. 
ولم يجب رجل الأمن هذه المرة.. 
فقط اتسعت عيناه عن آخرهما.. 
وجف حلقه في شدة.. 
وسرت برودة قاسية في أطرافه.. 
ولما يزيد عن دقيقة كاملةء بدا كالتمثال الرخاي البارد وهو 
يحدق ٤‏ (موجال)» ودتساءل ٤‏ أعماقه: 
- أهذا ممكن؟!.. 
وظل تساؤله حائرا في أعماقه طودلاً بلا جواب.. 
E ۲‏ 
«ومن يمكن أن يصدق 8 ِ« 
لجمهوري الذي هز راسه اد 
5 وأنا الذي كنت أتصور إلى قد واجهت کل عجائب الحياة 
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آشار مدير المخابرات بیده قائلاً: 
- من الواضح أن الحياة لن تكف عن إدهاشنا أبدا يا سيادة 
یت 
اوما الرئیس براسه إيجاباء وقال: 
5 ينا ۱ 
ثم اعتدل سال مدير المخابرات ٤‏ اهتمام: 

۳ ماذا سنفعل بذلك الفضانی ؟! 
أجابه مدير المخابرات ٤‏ سرعك» وكأنه أعد الجواب مسبقا: 
- من الواضح» شئنا أم أبيناء أنه أحد أسلافناء وعلى الرغم من 
هذاء فنحن مضطرون ال إخفاء هذه الحقیقة» وكتمانها عن 
الجميع بلا استثناء.. 
قال الرئيس في حزم: 
- هذا لا يجيب سؤالي. . ماذا سنفعل به ؟.. 
صمت مدير المخابرات لحظة. ام ل 

- سنحتفظ به.. 
اعتدل الرئيس» يسأله ف صرامه: 
ِ آتعنی آن نعتقله ؟ | .. 
تردد مدير المغابرات لحظة» ثم قال: 
- ليس اعتقالاً بالمعنى المعروف» ولكنه سيتعاون مع فريق من 
کبار العلمء؟ لینقل ديم کل معلوماته؛ وکل ما یعرفه عن زمته» 
وتاريخه» وتکنولوجیا عصره.. وحتى عن کوکبه» قبل أن یصیبه 
ما أصابه.. 
لوح الرئیس بید۵» قائلاً: 
- وما سيصيبناء لو واصلنا التفکیر بهذا الاسلوب... 
ثم مال إلى الأمامء مضيفا ٤‏ صرامة: 
- أليس هذا ما حذرنا منه؟!.. 
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صمت مدير المخابرات طوبلاء قبل أن يجيب في بطء: 
- حتى لو علمنا يا سيادة الرئيس» فمع التحديات والمخاطرء التي 
تحیط بناء لست آظننا نمتلك الخیار.. لا سبیل آمامنا سوی 
مواصلة أسلوبناء بغض النظر عما قد يقودنا إليه زفر الرئيس في 
توترء وهز رآسه وكأنه مضطر لقبول هذا الجواب» ثم عاد 
سال ٤‏ اهتمام: 
- وماذا عن آولتك المدنيين الذين استعنا بهم ؟!.. 
آجابه مدير المخابرات في حسم: 
- لقد وقعوا إقراراء یمنعهم من البوح بحرف واحد يا سيادة 
قال الرئيس في ضیق: 
المدنیون لا بجیدون کتمان الأسرار.. 
- وحتی لو باحوا یا سیادة الرقیس.. 
صمت لحظة» ثم آضاف بابتسامة هادئة واثقة: 
- فمن سيصدقهم ؟!.. 
قالهاء واتسعت ابتسامته كثيرا... 
XK *‏ علا 
ثلائة شهور مرت على ذلك الیوم عندما سارت (إيناس) مح 
(جو) في شوارع مدینة (الرحاب)» وهي تتأبط ذراعه وتتشبث به 
٤‏ قوق» وكأنها نخثی أن تفقده» ولا هو بصمت تام وهو يسير 
معها إلى منطقة المطاعم» حيث جلس لفیف من أصدقائهما 
يتسامرون وفور رؤيتهماء هتف أحد الأصدقاء في ترحاب: 
- (جو).. (إيناس).. أين أنتما؟!.. افتقدناكما كثيرا في الفترة 
الماضية.. هل سافرتما إلى مكان ما أم ماذا؟!.. 
لم تجب (إيناس)» وهي تزداد تشبثا ب- (جو) الذي غمغم: 
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كانت أول مرة ينضمان فيها إلى أصدقائهماء فى تلك النزهات 

الليلية» منذ عادا من ذلك الموقفء ولقد لاذ كلاهما بصمت 

حتى بعد حضور (عماد) و(آشرف)» الذين شارگاه صمتهما في 

حين راح الآخرون يضحكون وبتسامرون كالمعتادء حتى هتفت 

إحدى الصديقات في حماس: 

انظروا. . إنه شهاب كبير.. والدق أخبرتني أن أتمنى أمنية» كلما 

رآیت واحدا.. 

آطلق صدیق آخر ضحكة کیبرق وقال: 

- وماذا لو آنهم غزاة من کوکب آخر؟!.. آلم تشاهدي فيلم يوم 

الاستقلال.. أو حرب الکواکب.. 

انفجر الجمیع ضاحکین لدعابته» فیما عدا (جو) و(إيناس)» 
و(عماد) و(آشرف). فقط أريعتهم تبادلوا نظرة صامتة متوترق 

وفي عقل کل منهم يدور سؤال واحد في إلحاح.. 

تری هل هناك من يمكن أن يصدق روايتهم؟!.. هل؟!.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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ان ووناه:6 - لينك الانضمام الى الجروب 
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۷6 - لبنك القناة 


/ 3 


- المفاجأة الكبرى.. 


۳- عبر الكون.. 
6 هزدمة.. 
۵- من هناك جاء.. 


۱/۳/4۹ 


Notes 


]1-<[ 
(*) اسم يطلق على إنسان ما قبل التاريخ» والذي تمت 
العثور على بقاياه وجمجمته وبعض أدواته» منذ أكثر من 
قرن من الزمان» لتشير إلى ما كان عليه التكوين البشري» في 
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[2>>] 
(*) مدير المخابرات العامة في منصب وزير سيادى 
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[3>] 
(*) واقعة حقيقية. 


7677 


[4>] 
(*) مقر استمرار الحكومة: منطقة سرية» تعد من أرق آسرار 
أية دولة حيث تختفی فيها الحکومت ٤‏ حالات الطوارئ 
القصوى أو الاحتلال لضمان استمرارهاء على الرغم من 
الموقف» حق انهاء الأزمة 
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[5>] 
(*) خيار (شمشون): مصطلح يطلق على مرحلة يطلق 
عليها اسم التضحية بالجمیع» > وهو ماخوذ من قصة 
(شمشون)» الذي أفقدته(دليلة) ٤‏ التوراة قوته» عن طريق 
قص شعره» فطلب من الله أن يعيد إليه قوته لحظة هدم 
خلالها المعبد» على راسه وهتف بعبارته الشهيرة (علی وعلی 
أعداق). 
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]6-<[ 
مشروع إنتاج الصواريخ المصردة (القاهر والظافر والرائد) 
بدأ في مصر عام 1960 م» ثم تدخلت المخابرات 
الإسرائيلية لمنعه» ولكنه تواصل» حتى توقف العمل فيه»ء 
عاي 7 - 1968 مء عقب نكسة يونيو 1967 م 
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[7>] 
(*) حرب (كيبور): هو الاسم الذي يطلقه الإسرائيلية في 
حرب أكتوبر 1973 م؛ لأنها اندلعت يوم عيد الغفران 
لديهم... 
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[<-8] 


[9>] 
السد العالي: أكبر سدود (أفريقيا) يوجد جنوبي (آسوان)» 
لتخزين الا وموازنه الفیضانات المرتفعة والمنخفضك 
وتوليد الکهریاءء وتحسين الملاحة في النيل» وضع الرئيس 
(جمال عبد الناصر) لحجر الأساس 19 يناير1960م» 
ويلغت تكاليف بنائه 213 مليون لما يترتب عليه 415 مليون 
جنية.. 
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مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل . ۰ الي صيغة 
نصیة) هوا ا خدمة حصرية لامکفوفین» من منطلق حرض الجمیع عل 
تقدیم ما آمکن من دعم للانسان الکفیف» الذي يحتاج آکثر من غيره للدعم 
الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشکل 
طبيي. 

وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمکفوفین حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الکفیف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخیر ما 
یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الکتب الي نصوص تكون بين آیدیهم بشکل 
مجابي» ویمکن لبرامج القراءة الخاصة بالمکفوفین قراءتها. 


مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 
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من روائع د. نييل فاروق 
المنشورة 
کوکتیل ۰۰ 


ذاكرة الغد 


۸0۸ 


مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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۱- رؤدا.. 

السیارات تنطلق بسرعة صاروخية» عبر طرقات واسعة طويلة.. 
المارة كلهم يسيرون داخل تلك الأنابيب الكبيرة الشفافة مكيفة 
الهواء.. الأطفال يلعبون فى حدائق واسعة مغطاة بقبة زجاجية 
کیبرق نقیهم تلوث الهوای ولا تمنع عنهم آشعة الشمس 
الدافئة» التي یخفف من شدتها لون الزجاج نصف الداکن» وتلك 
المادة ٤‏ تركيبه» والتي تمتص الأشعة فوق البنفسجیة وتمنع 
مرورهاء وتعکس ٤‏ الوقت ذاته الأشعة دون الحمراء.. 

البيوت متراصة على نحو جمالي متناسق» ولا يزيد ارتفاع كل 
منها عن خمسة طوابق على الأكثر. 

وفي هدوءء وقف هو يتطلع إلى كل هذاء وهو يرتدي رباطي 
وفجاة. ظهرت تلك السيارة الصاروخية من بعيد.. 

كانت تتجاوز كل ما أمامها من سيارات في سرعة جنونية غير 
مألوفة ٤‏ هذا الزمن» وصفارات التحذير والإنذار تنطلق من کل 
خط مروري تعبره» دون أية استجابة من ناحيتها.. 

لم يكن هذا مألوفا في عصره» ولكن ذلك الشعور الذي راوده» لم 
يكن يرتبط بأية عصور.. 

شعور بالخوف.. 

والفزع.. 

والانزعاج.. 

شعور جعله يريد أن يركض.. 


مزهز۸9 


ويركض 
ويركض 
كانتا ثقيلتين 
جامدتين.. 
باردتين.. 
ولقد غيرت تلك السيارة مسارها؛ لتنطلق نحوه مباشرة.. 
واتسعت عيناه عن اخرهما.. 
وبلغ فزعه مبلغه.. 
وأراد أن يصرخ.. 
و 
و 
ولكن تلك السيارة زادت من سرعتهاء وانقضت عليه مباشرة» و.. 
وهو يلهث في شدة» وشلال من العرق البارد يسيل على وجهه» 
وتثاءبت زوجته (لمیس)» وهي تنهض بدورهاء متسائلة» في لهجة 
من اعتادت الأمر: 
أوما برأسه إيجاباء وهو يلتقط كوب ماء من جواره» فى محاولة 
لتهدئة لهاثه العنيف» واعتدلت هي تمسح وجهها في إرهاق» 
وهي تقول في صوت» لم يفارقه نعاسه بعد: 
3 وأيضا ٤‏ ذلك العالم العجيب.. 
هز رأسه» وهو ينض من و قائلا: - 
والاستنكار: ١ ١ ١‏ 
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- أي مستقبل؟!.. 
آجاب فى بساطة وكأنه يقر حقيقة واقعة: 
5 تقبلنا. 
هزت رأسها في استنكار ساخرء وهي تكرر إجابته: 

2 تفیل[ 
ثم حمل صوتها صرامة شبه غاضبة» وهي تضیف مستنكرة: 

- هل تتصور آن ا آن تصبح 
منظمة ؟! 
سألهاء وهو یجلس على مقعد مجاور للنافذة: 
- ولم لا؟!.. 
کررت اجابته مرة آخری» ولکن في لهجة شديدة الاستنکاره 
وبصوت مرتفع غاضب: 

- لم لا؟!. . ألا تری ما يدور حولكء آم آنك تقیم في عالم آخر؟!. ۱ 
ألا تمر باناس مکتئبین» وتعاني من فوضی مرورية ومن الفساد» 
الذي صار سمه من سمات البلد» والمحسوییة؟ التي صارت 
السبيل الوحيد؛ للحصول على ما يفترض أنه حق لكل 
مواطن ؟!.. 
رفع كفه يدعوها للكف عن حديثهاء وقال» وقد تملك نفسه إلى 
حد ما: 
- لا داعى لتكرار هذه الأسطوانة يوميا. 
قالت فى حدة: 

- لو أنك مللت سماعهاء فقد مللت آنا ترديدها أكثر. 
زفر ٤‏ نوتر» واتجه نحو دولابه» وأخرج ملايسه» وهي تتابعه 
بعينيها في عصبية» قبل أن تقول» في لهجة لم تفارقها حدتها 
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- الساعة لا تزال الخامسة والنصف صباحا 
أجابهاء محاولا السيطرة على أعصابه: 

- سأقوم بالتمشية قلیلا قبل الذهاب إلى العمل 
قالت ٤‏ سخردة محتدة: 


- التمشية؟!.. أين؟!.. فى الشوارع التي أغرقتها مياه أمطار 
الل آن تجد بها نصف متر 
خالیاء آو سلیما؟!.. 


التفت إليها بنظرة صامتة» وراح يرتدى ثيابه» متحاشیا الدخول 
معها في منازلة کلامیف الا آنها لم تصمت» وانما قالت في توتر: 
- مازلت أنصحك باستشارة خبير نفسي. 
قالت» وقد عاودتها حدتها: 
- هذا لو أنها كوابيس» ولكنه مجرد كابوس واحدء يتكرر طوال 
الوقت» وريما يعبر عن شيء ما في اعمافك.. 
راح يرتدى ثيابه في سرعة» مغمغا: 
- سأفكر في الأمر.. 
واصلت» وكأنها لم تسمعه: 
- شقیقتی (ماهيتاب) أعطتني رقم تليفون عيادة طبيب نفسى 
أوما برأسه في آلیة» ومد يده يلتقط الورقة من يدهاء ويدسها في 
جيبه» وهو يقول: 
- ولكنه كابوس يبدو شديد الوضوح» وكأنني عشته من قبل 
بالفعل 
أطلقت ضحكة عصبیه قصيرة» وقالت: 
- ألم تنتبه إلى ذلك التناقض في حديثك؟!.. تقول: إنك تسقط 
في كابوس مستقبلي» » ثم تشير إلى أنك قد عشته من قبل!!!.. 
ثم نهضت من الفراش» مضيفة: 
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- لا آحد يعيش المستقبل؛ لأنه ببساطة» لم يحدث بعد.. 
قال في لهجة تشف عن حيرته الطبيعية: 
- لماذا إذن يبدو كل شىء واضحاء كما أنه ذكرى قديمة؟ 
- ذكرى؟!.. من الغد؟!.. ألم تر كيف يزداد تناقصك مع الوقت.. 
الذکردات تأت مما عشناهء وليس مما لم نعايشه بعد. 
انعقد حاجیاه» وهو يقول ق صيق: 
- کان مجرد مصطلح؛ لتوضيح ما أعنيه.. 
قالت» وهي تسر ٤‏ خطوات عصبية نحو الحمام: 
- مصطلح جانبه الصواب.. 
زفر مرة آخری» وغمغم» وهو يتجه نحو الباب: 
- انت على حق. 
غادر المنزل» هاريا من ذلك الجدل الصباحي» ووقف أمام الباب 
لحظات فى حيرة.. 
أين يمكن أن يذهس» ق هذه الساعة المبكرة؟!.. ضوء النهار 
بالكاد يتسلل إلى الطرقات» وعمله يبدأ فى التاسعة» وعقارب 
الساعة لم تعلن السادسة بعد!!.. ۱ 
وقف لحظات متوتراء د ثم ألقي EE‏ یده» وكأنما یتمنی 
آن تسرع عقاربها في ی ثم قال: 
م بس من تمشية صباحية بالفعل.. 
هبط ف درجات السلم وتوقف لالتقاط صحيفة الیوم التي 
اعتاد عم (محمد) تركها بعد صلاة الفجر» وألقى نظرة سربعة 
على عناوننها الرئيسية» وهو يواصل الهبوط ٤‏ درجات السلم 
ومر بنظرة عابرة على التاريخ في أعلى الصفحة الأولى.. 
تاريخ الثالث من ديسمر 
قرأ رقم العام ثم انعقد حاجياه ف شدة.. 
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لماذا يبدو له هذا التاريخ مألوفا؟!.. 
لماذا؟!.. 
عاد يقرأ التاريخ كلهء ثم طوى الصحيفة ووضعها تحت ابطه» 
وهو يغادر المنزل إلى سيارته الصغيرة 
ما الذي يعنيه الثالث من ديسمبر؟!.. 
أو ما الذي يمكن أن يعنيه ؟!.. 
أي شيء سيحدث اليوم ؟!.. 
مضی فى تساژلاته لحظات» ثم لم یلبث أن هز رمه ف قوةء 
وقال لنفسه في حدة: 
- يبدو أنك تحتاج بالفعل إلى طبيب نفسي.. 
واتسعت عينا (حاتم) ٤‏ ذهول» وهو يسمع الخبر لقد كان 
الثالث من ديسمبر يعني شيئا بالفعل وليته ما عناه.. 
هز رأسه مرة آخری» واستقل سيارته؛ ليقودها إلى تلك الحديقة 
الكبيرة» المجاورة لمقر عمله» وأدار الراديو» وراح يستمع إلى 
بعض الموسيقى الهادئة» 9.. ۲ 
وفجأة قطع المذيع الإرسال» ليذيع خبرا عاجلا.. 

علو جل جلا 
«لماذا عدت بهذه السرعة ؟!.. » 
هتفت زوجة (حاتم) بالعبارة ٤‏ دهشه» عندما فوجئت بك يعود 
ای المنزل» بعد أقل من نصف الساعة من خروجه» وأدهشتها 
آکثر علامات الانفعال الشدید على وجهه. وذلك اللهاث العنیف 
الذي یکاد يلتهم آنفاسه والارتجافة العجيبة التي شملت 
جسده | 5 
- هل آصايك حادث ما؟!.. 
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ألقى جسده على مقعد قریب» وراح يلوح بذراعيه لحظات» قبل 
أن يجيب بأنفاس لاهثة مبهورة: 

- لقد رأيتها.. رأيت ذلك الحادث من قبل.. 

ارتجف قلبها بين ضلوعهاء وهي تضرب صدرها بكفها هاتفة: 

- الحادث ؟!. . أي حادث؟ 

عاد يلوح بذراعيه لحظات. قبل أن يهتف: 

- حادث القطار.. 

لم تفهم الکلمف » فرددت في دهشة تمتزج بالحيرة: 

- أي قطار؟!. . منزلنا بعيد للغاية عن محطة القطارات.. 

هتف بنفس الأنفاس اللاهثة: 

وانقلب» واحترق بالكامل.. الضحايا بالمئات.. 

ثم أخفى وجهه بين کفیه, وبدا وكأنه يبي» وهو يضيف: 

- مئات النساء والأطفال 

لطمت صدرها مرة آخری» وامتقع وجههاء وهي تقول في لوعة 
مذعورة: 

يا إلهي!.. وكيف هذا؟! 

بدا لحظات وكأنه ینتحب» ثم رفع رأسه فجاة» وهو يقول في 
انفعال: 

- لقد رأيته.. 

تراجعت بحركة حادة» متسائلة: 

- رأيت ماذا؟!.. 

عاد يلوح ٤ a‏ انفعال عجیب» وهو يجيب: 

- ذلك القطار.. رأيت الحادث قبل ان یقع.. انی آعرف حق 
كيف وأين وقع.. 
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وعیناه تحدقان ٤‏ اغراغ 0 59 رنه فزع: 

- رأيت حتى ما لم تذكره وسائل الإعلام.. 

تراجعت مواصلة التحديق فيه» وهي تسأله ٤‏ توتر شديد: 
مر . أأنت لكين ؟ 

5 آعرف عدد الضحایا.. ذووهم.. بل إنى أعرف.. آعرف.. 

- ماذا؟! 

ردد الكلمة الأخيرة عدة مرات» قبل أن نتسع عیناه عن آخرهماء 

في خفوت ملؤه الانفعال: 

1 أعرف سبب الحادث.. 


قلت.. إن القاطرة قد انفجرت.. 
هتف فجأةء وهو يرفع سبابته امام وجهه: 
- ليس تلقائيا.. 
تراجعت ٤‏ حدة مذعورة» واتسعت عيناها في ذعر» وهي تحدق 
فيه» قبل أن تسرع إن الهاتفء قائلة بكل توتر الدنيا: 
- سأستدعى طبيبك.. 
وقال في لهجة عجيبة» وكأنه قد أصيب بجنون فعلی: 
- ليس الطبيب.. 
حاولت أن تفلت معصمها في ذعر» وهي تهتف به: 
- حاتم. 
مال نحوهاء يقول في صرامة أخافتها: 
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- بل الشرطة.. 
انتفض جسدها فى ذعر» وهی تردد: 
- الشرطة؟! ١ ٠‏ 
بدت عيناه عجيبتين» وهو يقول» وقد عاد یحدق في الفراع. 
نالا كيك . فما حدث لقطار الصعيد ليس مجرد حادث قدرى.. 
وانتفض جسدها مرة اخرى» وهو يضيف بصوت عجيب: 
- إنها جريمة مدبرة.. جريمة قتل.. 
عاد جسدها ينتفض.. 
و 
E‏ 
انعقد حاجبا ضابط الشرطة ٤‏ شيء من الغضب» وهو يميل 
بکیانه كله نحو (حاتم)» قائلا في حدة: 
- رأيت ماذا يا أستاذ؟!.. 
أجابه (حاتم) في انفعال: 
- رايت الحادث کله.. لقد زرعوا قنبلة آسفل المقطورق عند 
مؤخرتها بالتحدید وآخری آسفل القضبان» على مسافة ستة 
كيلو مترات من مدينة (قنا)» وتم تفجير القنبلتین بوساطة جهاز 
قاطعه الضابط بصرخة غاضبة: 
- هل فررت من مستشفی للمجاذيب أم ماذا؟ !.. 
تراجع (حاتم) کالمصدوم» وهو یردد في ذهول: 
- مستشفی ماذا؟!.. 
التفت الضابط الغاضب إلى امین الشرطة» وهتف به: 
- احتجز هذا المختل» حق نتحری آمره.. 
تراجع (حاتم) في صدمة آعنف» وهو يهتف في غضب ذاهل: 
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- يحتجزني؟!.. وبأية تهمة؟!.. لقد أتيت لأبلغكم بما حدث!.. 
أهكذا تتعاملون مع المواطنين؟!.. 
صاح فيه الضابط ٤‏ حدة: 

- تبلغنا بماذا أيها المختل؟!.. لقد صدر بيان رسمي بشأن 
الحادث» مند عدة دقائق إنه خطأ السائق» الذي لقي نحبه ٤‏ 
الحادث. . زاد من السرعف و.. 
قاطعه (حاتم)» وجسده كله ينتفض انفعالا: 
رت كاذب. 
توتر الموقف كله فور نطقه العبارق واتنسعت العيون كلها غير 
مصدقة أن مواطنا عاديا يجرؤ على الهتاف بهاء في وجه ضابط 
شرطة» في بلد يسيطر فيه الفكر الأمني على حرية المواطن 
وحقوق الإنسان نفسهاء وانعقد حاجها الضابط المصدوم فى 
غضب شرس» وتحرك المخبرون وأمناء الشرطة نحو (حائم): 
وعيونهم مع قبضاتهم المضمومة تحمل نية التنكيل به» فتراجع 
هو فى عصبيةء هاتفا: 
- ليس هذا ما حدث.. 
صرح فيه الضابط الغاضب» وهو يندفع نحوهء ملوحا بقبضته: 
- إنه بيان الحكومة الرسمي. . هل تجرؤ على تكذيب بیان رسمي» 
أيها ال.. 
«كفى..» 
انطلق الأمر فجأة بمنتهى الصرامق» من ناحية السلم» فتوقف 
الكل دفعة واحدةء وكأنما ارتطم الأمر برءوسهم مباشرة وتراجع 
المخبرون وامناء الشرطة» وبدا عليهم كلهم اضطراب واضح» ٤‏ 
حين خفض الضابط قبضته ويدا أشبه بتلميذ مشاغب» ضبطه 
مدير المدرسة متلساء وقال فى اضطراب» لم فارقه عصبية بعد: 
- إنه يسخر من بیان الحكومة يا (رشدي) بك.. 
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التفت (حاتم) في دهشة وتوتر» إلى شخص وقورء قوى البنية 
والملامح والنظرات» وخط فوفه الشیب» على الرغم من أن 
ملامحه توحي بأنه بالکاد في منتصف الثلاثينات من عمره» يهبط 
في الدرجات الأخيرة من سلم الطابق الثاني» وهو یقول في صرامة 
غاضبه: 
- آهذه جريمة ؟!.. 
اضطرب الضابط أكثرء وهو یقول مکررا في خفوت: 
- لقد سخر من بیان الحکومة.. 
وصمت لحظة ثم اندفع قائلاً في غضب: 
- ونعتني بالکذب. 
شد الوقور قامته» وهو یقول في صرامة أكثر: 
- هذه أيضا ليست جردمة. 
احتقن وجه الضابط ٤‏ غضب» والتفت بنظرة حادة إلى (حاتم)ء» 
وكأنه يلومه على ما يحدثء ولكن (حاتم) لم ينتبه على هذاء 
وهو يسأل الوقور في دهشة مبهورة: 
- من أنت؟!.. 
هتف الضابط ف حدة: 

ارامت ا (رشدي) بك! 
التفت إليه (رشدي) هذا بنظرة قاسية» وهو يقول ف بطء ٤‏ 
لهجة أشبه بلهجة من يلقن غيره درسا: 
انع إذن تفترض أننا لا ينبي للكل أن يعرفناء ومن العار أن 
يسألنا أي مواطن عن هوباتنا ومن نکون!.. 
ارتبك الضابطء وهو يقول: 
- ليس هذا يا (رشدي) بك» ولكن 
قاطعه (رشدي)» وهو يلتفت إلى (حاتم) ويمد يده إليه قائلا في 
هدوء» يحمل نبرة مودة واضحة: 
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- المقدم (رشدي عبد الهادي).. أمن الدولة.. 
وعلى الرغم من أن العبارة تمثل لدى الغالبية العظمى من 
وهو يمد يده إليه بدورهء قائلا: 
- (حاتم مبارك).. مهندس و.. ۱ 
امتقع وجه ضابط الشرطة. وتراجع المخبرون وامناء الشرطة ٤‏ 
ذعرء في حين هتف الضابط في صوت مختنق: 

- (حاتم) من؟!.. 
آشار (حاتم) بيده» قائلا: 
- لست أمتّ الیه بأية صلة.. انه تشابه آسماء فحسب.. 
تنفس الجميع الصعداء على نحو ملحوظ. فرمقهم (رشدی) 
بنظرة استياء» ثم التفت إلى (حاتم) مبتسماء وهو يقول: 
- لو أنك تمت إليه» ولو حتى بصلة قديمة» لغسلوا قدميك بماء 
هز (حاتم) کتفیه» دون ان یجیب» وابتسم ابتسامة شاحبة 
فمال المقدم (رشدي) جو وقال ٤‏ صوت خافت: 
- لقد كنت أعلم أنك ستأق.. 
وانتفض جسد (حاتم) ٤‏ عنف.. 
فقد كانت مفاجأة حقيقية.. 

۲ ۲ جلو 
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2 ۰*99 عع__ 
لهئت زوجه (حاتم) على نحو ملحوظ. وبدت زائغة العینین» 
آشبه بمن عانی صدمة عنیفة» وهي تقول لامها» الق تحدق فیها 
مذعورة: 
إنه مجنون. . آنا واثقة من هذا. 
حاولت آمها تهدئتها» وهي تربت عليها بيد مرتجفة» قائلة: 
- تمالي آعصايك» وأرو لي ما حدث. 
لوحت الزوجة بیدیهاه في عصبية بالغق وهي نجیب: 
- يزعم أنه يستطيع معرفة ما سیحدث. . وني کل مرة یسم فیها 
خبرا ماء يؤكد أنه كان يعرفه من قبل.. 

اتسعت عينا أمهاء وهي تغمغم في صوت مبحوح: 
- حقا؟!.. 
هزت الزوجة رأسها في قوق قائلة: 

- كنت أحتمله ٤‏ البدایق متصورة أنه توتر عصبي» من إجهاد 
العمل» فقد مرو ٤‏ شركته بفترة عصيبة» ا الأزمة الاقتصادية 
الماضیك ورأيت أنه من واجي کزوجة آن آحتمله» حق تمر 
الأزمة, وننصلح الآمن الا أنه تمادي» 21 حل آعجز عن 
احتماله.. 
سألتها أمها في جزع: 

- هل أساء إليك ؟!.. 
هتفت في عصبية: 

- ليس بدنياء ولكن لم تتم عبارتها بل ولم تحاول حتى هذا.. 
لقد عادت تهز رأسها في قوةء وكانها تحاول أن تنفض عنه الأمر 
كله ثم نهضت بحركة حادة» آفزعت أمهاء وراحت تدور ٤‏ 
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المكان» ق عصيية بالغة» قائلة: 
- مع حادث القطار هذا الصباح» تحولت حالته إلى جنون 
حقيثي. . إنه يصر على أنه ليس مجرد حادث» بل جردمة قتل.. 
شهقت أمهاء هاتفة ٤‏ ذعر: 

- قتل.. يا ستار.. 
أكملت الزوجة» وكأنها لم تسمعها: 

- بل جردمة اغتبال سياسي.. 
أطلقت الام ث شهقة آکس ونهضصت من مقعد‌ها نضرب صدرها 
براحتهاء هاتفة: 
- الرحمة يا إلهي!.. 
التفتت إليها الزوجة» وهي تكمل ٤‏ عصيية: 
على الرغم من البيان الحكوى الرسمي» يؤكد ٤‏ هستيربا أنها 
جردمة اغتبال مدیرة؛ لافتعال حادث قطان يودي بحياة زعيم 
سياسي معارض» قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة.. 
ارتجف جسد الأم» من قمه رأسهاء وحق آخمص قدمیها وهي 
تقول: 
- لقد جن.. من المؤكد أنه جن. 
مالت الزوجة نحوهاء وبدت عيناها زائغتين» وهي تقول: 
- ولم یکتف هذه المرة بهستبریته. ۱ 
بدا صوت أمها منفعلاً مبحوحاء وهي تقول: 
- ماذا فعل آیضا؟!.. 
اتسعت عينا الزوجةء وهي تجیب» وکل حرف من کماتها 
- ذهب لإبلاغ الشرطة.. 
انتفض جسد الأم في عنف» من ذهول الصدمة» ونافست عيناها 
عينى ابنتها في اتساعهماء ول منهما تحدق في وجه الأخرى 


ذاهلة» قبل أن ينتفض جسد الأم مرة آخری» هاتفة بكل 
الانفعال: 
الطلاق.. ليس هناك من حل سوى الطلاق.. 
تراجعت الزوجة في بطء وبدا على ملامحها أن ذلك الحل لم 
يدر بخلدها قطء على الرغم من کل ما حدث» ورددت ٤‏ بطء 
مذعور مستنكر: 
. - الطلاق؟! 
هتفت امها: 
- لا يوجد حل سوى هذا. . جنونه ليس من النوع الشخصي الذي 
يمكن احتماله» أو حتى السي لعلاجه. إنه جنون شديد 
الخطورةء سیورطه» وردما يورطك معك» ٤‏ مشاكل سياسية 
وأمنية» نحن في غنى عنها.. 
على الرغم من تحديق ابنتها فيهاء بعينين شديدق الاتساعء بدا 
وكأنها لم تسمع حرفا واحدا من عباراتها الاخبرة» وهي تردد في 
خفوت: 
- الطلاق؟! 
سألتها أمها في عصبية: 
- ألديك حل آخر؟! 
مرة آخری» حدقت فيها الزوجة» بعينين زائغتين ذاهلتين ولم 
تنطق بحرف واحد 

علو عل جلا 
«خبرتي علمتني أن الصمت نوع من الاعتراف. 42 
حدق (حاتم) ٤‏ ضابط أمن الدولة أمامه ٤‏ حيرة» وأدهشته 
ابتسامته الهادئة الوائقة» التي لا تتفق مع عبارته» فسأله في شيء 
من الحذر: 
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- اعتراف بماذا؟!.. 
مال الرجل نحوهء وقال» دون أن يتخلى عن ابتسامته: 
- كنت تعرف ما حدث.. اليس کذلك؟!.. 
تطلع إليه (حاتم) لحظات في دهشة» قبل أن يهز رآسه قائلا: 
- (رشدي) بك. 
قاطعه الرجل وقد اكتسب صوته لمحة من الصرامة: 
+ ك توف الد ول .ها آغلنه. الان الزشمن شرت 
قشعريرة باردة في جسد (حاتم)» وهو یحدق فيه» مغمغما في 
انفعال واضح: 
- الحقیقة!!.. تقول الحقیقة!.. ٍذن فلم يكن حادثا.. 
تراجع (رشدي) ف بطع دون أن يرفع عینیه عنه» ولا بالصمت 
بضع لحظات» فيما بدا وكأنه يتفحصه في اهتمام قبل أن 
بسأله: 
- انه آمر یتعلق بأمن الدولة» فکیف آمکنك معرفته ؟!.. 
لم يبد أن (حاتم) قد استوعب السوّال» أو حت سمعه» وهو 
يسأله بدوره في انفعال: 
- كان اغتیالاً سياسيا.. أليس كذلك؟! 
صمت (رشدي) لحظات» وهو يتطلع إليه» ثم لم يلبث ان هز 
کتفیه» وأجاب في بطء: 
- ريما هذا ما تطلقونه عليه.. 
ثم مال نحوه بحركة مباغتة» وبدا صارما قاسياء وهو يضيف: 
- أما نحن» فنطلق عليه اسم (العمل الإرهابي). 
تراجح (حاتم) بحركة حادة» واتسعت عيناه ٤‏ دهشة مستنكرة» 
وهو یقول: 

- عمل إرهابي ؟!. . نحن ؟!.. أين ذهب تفکبرك بالضبط ؟! 
بدا (رشدی) آکثر قساوة, وهو یقول: 
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- بل أين ذهب تفكيركم أنتم» عندما خططتم لهذا؟! 
انتفض (حاتم)» وهو يهتف في عصبية: 
- ماذا تقصد بصيغة الجمع هذه؟! 
لم يجبه الضابط» وهو يتطلع إليه في صرامة» فسأله في حدة: 
- ولماذا قلت: إنك كنت تنتظرنى؟! 
صمت الضابط لحظات أخرىء ثم اعتدل يجيب في صرامة: 

- لم أكن أنتظرك بالتحديد» ولكنني کنت أنتظر من سيأق؛ 
ی فعله الباقون.. 

هتف (حاتم) في حدة: 

- أي باقىن ؟ | 
صاح (رشدي) في وجهه» في غضب صارم: 
- لا تحاول إقناعي بأنك علمت فحسب مثل تلك لا یمکن أن 
نعلمها فحسس» إلا لو كنا جزءا منها.. 
هتف (حاتم)» وهو يلوح بيده: - 
- ولكن هذا بالفعل ما.. 
قاطعه (رشدي) بحركة مباغتة» قبض بها على معصمه بأصابع 
من فولاذء وهو يميل نحوه بشدق قائلاً في غضب: 
- هل تفضل الأسلوب الأصعب؟!1 ٠‏ 
حدق فيه (حاتم)» في مزيج من الدهشة والذعر» وغمغم في 
صوت مبحوح: ۱ 
ون بای له ا آکثر تحضرا.. 
قال الضابط في صرا 
- إننا نتحدث عن ۷ اللو لا عن علاقة ودية.. 

هز (حاتم) رأسه» قائلاً في عصبية: 
- ولکنکم ستدرکون فیما بعد» أن هذا الأسلوب یستحیل أن 
یوصلکم إلى الحقائق التي تنشدونها؛ لانکم بالعنف ستحصلون 
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على ما تريدون سماعه فحسب.. 
صرخ (رشدي)» في غضب هادر: ۱ 
لا آحد.. 
لقد كانت تخشی أن يظنوه مجنونا ولیس آبدا إرهابيا.. 
شعر (حاتم) بتوتر شدید يسري في کیانه» وبعصبية تسیطر على 
مشاعره» وهو ینکمش في مقعده لقد كانت زوجته على حق 
وباليته استمع الیها!!.. 
واحدة» وحدق 6 وجه ذلك الضابط. واتسعت عیناه عن 
آخرهما الوزير.. نعم.. لقد أدرك الآن فقط لماذا شعر بالمودق 
مع أول لقاء بینهما؟!.. 
ولکنه لا یستطیع الافصاح؛ فلو فعل» فانه سیبدو للجمیع أكثر 
فما آدرکه الآن أمر مذهل وکل المقاییس.. 

Xx ۲ *‏ 
انهمك ذلك المسئول السياسى فى مراجعة عدة ملفات شديدة 
الأهمية» تتعلق بترشيحات فترة الانتخابات القادمة» وراح يؤشر 
بقلمه تأشيرات سريعة» على تلك الورقة» أو ذلك الملف» عندما 
دخل رئيس طاقم آمنه الخاص مکتبه» وهو يقول: 
- سيدى 
رفع المسئول عينيه إليه في عصبية» وهو يقول 
- ألم أخبرك أننى منشغل للغاية 
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بدا رئيس الأمن شديد التوترء وهو يقول: 

- ولكن الأمر هام للغاية 

تطلع إليه المسئول في دهشة قلقة» قبل أن يسأله: 

- ا أي درجة من الأهمية؟! 

رفع رئيس طاقم الأمن يده» إلى أقصى ارتفاع يمكنها بلوغه قبل 
ان یخفض صوته مجيبا: 


- إنه أمر يتعلق بحادث القطار 

تفجر توتر عنيف مباغت» في وجه المسئول» قبل آن يقول في 
عصيية: 

yy‏ الشأن 


- انه بیان رسمي 

وضع المسئول قلمه على الأوراق في توت وهو یسأله: 
- هل من جدید؟!.. 

نقدم منه رئيس طاقم الأمن» وهو يحمل ورقة صغيرة» مجیبا: 
ون یز وب 

وضع الورقة آمامف وتراجع عدة خطوات» فجذبها المسئول 

الیه. وطالعها في سرعة متوترة» قبل أن یغمغم في صوت مختنق» 

من فرط التوتر والانفعال: 

- مق حدث هذا ؟ !.. 

كاده وجل الامنم وهو ق 

- منذ ساعتین تقریباء وهو یجلس مع (رشدي) الان 

انعقد حاجبا المسئول» وهو یردد متسائلاً في توتر: 

- (رشدي) ؟!.. 

أجابه رجل الأمن في سرعة: 
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(رشدي عبد بد الهادي). . المقدم (رشدي)» ضابط آمن الدولف ٤‏ 
- ولماذا 0 (رشدي) هذا ساعتین کاملتین» قبل أن يخبرنا 
بالأمر؟!.. 

أجابه رجل الأمن: 

- إنه لم يخبرنا حق الآن. 

تراجع المسئول ٤‏ مقعده بحركة حادة» هاتفا ٤‏ غضب 


- لم يخبرنا؟!.. 

رجل من را و قائلاً: 

رسمي» ودا أشيه دار ثم تدخل (رشدی)» les‏ ۶۱۱ 
مکتبه في الطابق الثاني» ولما طال بهما الوقت؛ آبلغ الضابط 
الآمن لیخلی مسئولیته.. 

انعقد حاجبا المسئول في شدة» وراح يحدق في الورقة أمامه ٤‏ 
دهشة بالغة» قبل أن پرفع عینیه إلى رجل الأمن ثانية قائلا: 

- ومن أين أقى ذلك الرجل بما لديه؟!.. 

هز رجل الأمن رأسه» قائلاً: 

- لم تعله بعد.. لقد قال للضابط انه بل فحسب.. 

عقد المسئول حاجبیه آکثر» وهو یقول في حدة: 

- هراء.. 

را لس فاشلة لتهدئة آعصابه, قبل أن 
- تي اتصالك بضابط أمن الدولة هذاء واطلب منك أن يغلق 
ذلك الملف لدیه» وتحيل الأمر كله ا 
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لم يكمل عبارته» وبدا شديد الاستغراق ٤‏ التفكير والحبرق 
فتساءل رجل الأمن ٤‏ حذر: 
3 21 من ؟!.. 
تطلع إليه المسئول ٤‏ شيء من من الحبرق وتراجع يحك ذقنه 
بأصابعه في عصبية شديدة» قبل أن يسأل: 
من من أمن الدولة يتعاون معنا في هذا الأمر؟ 
تلفت رجل الأمن حوله, وكأنه يخثى أن يسمعه أحدء قبل أن 
- العقيد (هشام). 
تساءل المسئول» ٤‏ اهتمام متوثر: 
- (هشام حمزق) ؟!.. 
آوماً رجل الأمن برآسه إيجاباء وغمغم: 
- بالضبط 
التقط المسئول نفسا آخر ان عمقاء ثم قال ق حزم» أراد عيثا 
أن يخفي به تونره: 
- اتصل برقمه الخاص.. فورا 
وتحرك رجل الأمن فی سرعة.. 
وئوثر.. 
وقلق.. 
E‏ 


فرك (رشدي عبد الهادي) عينيه ٤‏ إرهاق واضح» وفرد ذراعيه 
ال أقصاهما على جاندیه» قبل أن ل مواجها (حاتم)» الذي 
بدا أكثر منه ارهاقاء وهو يغمغم في توتر: 

- هل يمکنني الحودة إل منزلي ؟1.. 

هز (رشدي) كتفيه» وقال: ‏ 
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- أخبرني ما أريد معرفته» وستعود إليه فورا.. 
قال (حاتم) في عصبية: 
- ليس لدى ما أخبرك به. 
سأله (رشدي) ٤‏ اهتمام: 
- وماذا عن واقعة الاغتيال؟!.. 
أجابه (حاتم) في عصبية أكثر: 
- إنه مجرد حادث قطار.. 
تراجع (رشدي) في دهشة» وهو يقول: 
- ولكنك قلت إن... 
قاطعه (حاتم) ٤‏ حدة: 
- هوس.. مجرد هوس وهلوسة.. لقد أصدرت حكومتكم بيانا 
رسمياء فمن أنا لأخالفهم..؟! 
تطلع إليه (رشدي) لحظات في صمتء ثم مال نحوه كثيراء وهو 
يقول في بطء: 
- عجبا.. ولكن (رمزي الجيارء كان ضمن ركاب القطار بالفعل 
ردد (حاتم) وكأنه يسمع الاسم لول مرة: 
- (رمزي الجيار) ؟! 
اعتدل (رشدي)» وهو يقول في حزم: 
- لقد سافر دون إعلان» على الرغم من أنه أكبر زعيم للمعارضة 
ف (مصراء والمنافس الأخطر للرئيس» ٤‏ لاك القادمة.. 
ردد (حاتم) في شرود وكأنه يستعيد ذاكرة ما 
- (رمزي الجیار) ؟!.. 
ثم رفع عينيه إلى (رشدي)» مستطردا في هلع: 
- لقد اغتالوه لهذا السبب.. 
عاد (رشدي) يميل نحوه فى حركة حادة» قائلا فى صرامة: 
- قلت (اغتالوه). ۱ ۱ 
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هز (حاتم) رأسه في قوة» وهو يقول في انفعال: 
- لقد تذکرت فجأة أن... 
ثم بتر عبارته دفعة واحدة» واتسعت عيناه» وهو يحدق ٤‏ عيني 
(رشدی) اللتین حملتا التماعه ظافرة» جعلت (حاتم) یتراجع» 
ويطبق شفتیه بشدة» فابتسم (رشدي) وقال: 
0 أخبرني بالضبط ما تذكرته.. 
صمت (حاتم) بضع لحظات» وهو يلعن تسرعه. الذي جعله 
ينطق العبارة» ثم لم يلبث أن هز رأسه. قائلاً في عصبية: 
- ليس أمرا تذكرته بالفعل» ولكن.. 
انعقد حاجبا (رشدي)» وهو يقول في صرامة: 
- هل سنعاود ذلك الحديث السخيف عن الرؤى؟! 
زفر (حاتم) في عصبية» وهو يقول: 
- ما الذي تردد سماعه بالضبط؟! 
أجابه (رشدي) في صرامة: 
- الحقيقة.. 
قال (حاتم) في حدة: 
- إنها لا تروق لك.. 
أجابه (رشدي) في غضب: 
- لأنها ليست الحقيقة.. 
تراجع (حاتم)» وقلب كفيه في استسلام» وهو يقول: 
- ليس لدى سواها.. 
بدا الغضب واضحاء على وجه (رشدي) وهو يقول: 
- اسمع يا أستاذ (حاتم)ء ا ل 
انطق به معك» فإنني آحد آهداً رجال آمن الدولف وأكثرهم صبرا 
واحتمالاًء ولو انتقلت هذه القضية إلى ضابط آخرء فلن يمكنني 
أن أضمن لك أي شّيء.. 
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ومال نحوه بشده» عبر مكتبه» مضيفا بكل الحزم والصرامة: 
- أي شيء على الإطلاق.. 
امتقع وجه (حاتم)» وهو يحدق فيه ٤‏ ارتباع قبل أن يغمغم: 
35 ولكنك ترفض أساليب القهر والضغط.. 
اعتدل (رشدي) في حركة حادة» وهو يقول: 
- ومن أدراك؟!.. 
أجابه في سرعة: 

- انا أعرف تارىخك کله و.. 
قبل أن يتم عبارته» انعقد حاجبا (رشدي) في شدة وسحب 
مسدسه في حركة حادة سريعة» وصوبه إلى رأسه ومع المفاجأق 
أطلق (حاتم) شهقة قوية للغاية.. 

2 EAs 

ارتجفت كل ذرة من کیان (حاتم)» وهو يحدق في فوهة 
المسدس» المصوية إليه» 9 
وفجاة» انطلق شيء ماه من أعمق أعماق عقله.. 
فوهة أخرى كانت مصوبة إلى رأسه. 
في زمن يختلف 
فوهة مغطاة بزجاج قرمزي داكن» وخلفها وجه قاس شبه أدي.. 
ثم انطلقت من تلك الفوهة حزمة من الاشعة وسطع الضوء في 
شدة» 9 
حزمة لها نفس اللون الأرجواني» مع صوت آشبه بفحيح أفى 
هائلة.. 
انتفض حسده ٤‏ عنف» وعاد عقله اغ زمنه» وهو يحدق ٤‏ 
فوهة مسدس (رشدی)» الذي أكمل ٤‏ صرامة أكثر: 
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الجماعات المتطرفة وحدها تجمع تاريخنا؛ سعيا وراء الانتقام 
اوا 

انفرجت شفتا (حاتم) لحظة» موحية بأنه سيقول شيئا ماء إلا 
أنه لم يلبث أن أطبقهما في قوة ريما لأنه وجد أنه ما من جدوى 
مما سيقول لا أحد سيصدقه.. 

لا أحد حتما.. 

« كيف عرفت تاربخى؟!» 

١ «أجب..»‎ 

هتف بها (رشدي)» بكل ما لديه من صرامة» وهو يجذب إبرة 
مسدسه فقال (حاتم) في عصبية: 

- لن تصدقني. 

اجابه (رشدي) في حدة: 

- هات ما لديك» واترك لي مهمة تقييمه 

التقط (حاتم) نفسا عميقاء وحاول في صعوبة أن يزدرد لعابه 
الجاف» قبل أن يقول في توتر: 

- يوما ماء سيصبح تاربخك معروفا للجميع.. 

زمجر (رشدي)» قائلاً: 

تحدث عن الان. 

آکمل (حاتم)» وكأنه لم یسمعه: 

على الرغم مما في القول من روح عبثية» تراجع (رشدي) بحركة 
حادة» وخفض فوهه مسدسه. وهو یغمغم في دهشه: 

- وزير؟!.. ۱ 

آوما (حاتم) براسه إيجاباء وعاود عبثا محاولة ازدراد لعابه وهو 
یقول: 
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غمغم (رشدي)» في حذر متوتر: 
- تقصد وزبرا للداخلية ؟!.. 
هز (حاتم) رأسه نفياء وهو یجیب: ۱ 
- بل للأمن.. المسمی نفسه سيتغيرء بعد عشرة آعوام من الان.. 
حدق فيه (رشدي) بضع لحظات. في دهشة مستنکرة» قبل أن 
یرفع فوهة مسدسه في وجهه مرة أخرىء قائلاً في غضب: 
- آهذه 0 للإفلات؟!.. 
۰ 0 
اجابه فى حدة: 
ینم بالجنون؛ حق 
هتف (حاتم) في توتر شديد: 
- أية تهمة؟!.. لقد جئت إلى هنا لتحذيركم» فاعتبرتونى جميعا 
متهماء ولم يحاول أحد منكم التحقق مما قلته.. 
ثم هر رأسه ٤‏ شدة» هاتفا 
- لهذا الأسلوب العقيم» سيتغير نظام الأمن كله.. 
انعقد حاجبا (رشدي) في شدة» وحدق فيه لحظات» بوجه لا 
يحمل أية انفعالات واضحة إلا أنه لم يلبث أن خفض فوهة 
مسدسه. وآعاده إلى غمده» وهو يقول: 
عي . إنك على حق في بعض ما تقول.. 
تنفس (حاتم) الصعداءء وسأله ٤‏ لهفة: 
- هل صدقتني اخيرا؟! 
أجابه (رشدي) في صرامة: 
- ليس للأمر علاقة بتصديقك أو تكذيبك.. إنني أتحدث عن 
التحقق مما تقول.. 
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رفع سماعة الهاتف» وهو يسأله في اهتمام: ۱ 
- قلت إنهم صنعوا كل هذا لاغتيال (رمزي الجيارء.. أليس 
كذلك ؟!.. 
هز (حاتم) رأسه نفياء وقال: 
- لم أذكر اسم الرجل» ولست حت اعرفه.. كل ما قلته إنه لم 
انعقد حاجبا (رشدي)» وهو يقول: 
- لم تكن تقصد (رمزي الجيار) بالتحديد إذن. 
أجابه (حاتم) في حزم: 
- آکرر انني آجهل اسم یت المقصود 
آدار (رشدی) رقم الهاتف» د ثم اعتدل یقول لمحدثه عبره: 
صباح الخير يا (حازم). ا . من من المعارضة كان يستقل 
ذلك القطار؟!.. 
استمع ٤‏ اهتمام» وراح يدون بضع كلمات على ورقة امامه» قبل 
آن کت[ ف حركة حادق, هاتفا: 
- (أمين ضياء ) ؟!.. أأنت واثق ؟! ۱ 
اصطدم الاسم بآذن (حاتم)» وترك صدى هائلا.. 
صدی دوی في مخه كله نعم.. إنه (آمین ضیاء).. الرئیس السابق 
لحزب المستقبل المعارض.. 
تورط عدد من کیار رجال الحزب والحکومت ٤‏ فضيحة فساد 
کبری.. 
0 42 
هتف (حاتم) ٤‏ انفعال جارف» فالتفت إليه (رشدي) بنظرة 
مندهشة متوترة» بدا توترها واضحا ٤‏ أصابعه» التي تمسك 


الهاتف» وهو يقول لمحدثه: 
3 // 


- لا يا (حازم).. شكرا.. هذا يكفي.. 
انهي المحادثة» وازداد انعقاد حاجبيه» وهو يفكر في عمق. 
٤‏ حين قال (حاتم) في انفعال: 
- کان یستکمل بعض المستندات؛ لادانة شبكة فساد کبری» 
عندما فرروا التخلص منه» و.. 
التفت إليه (رشدي) ٤‏ حركة حادة» بقاطعه: 
- (أمين ضياء) لم يعلن أي شيء عن هذا. 
نهض (حاتم) نصف نهضة» > متشيثا باطار المكتب» ومال نحو 
(رشدي) قائلاً ٤‏ انفعال: 
- كان يهم باعلان هذاء ولكنهم.. 
د 


ثم نهض من خلف مكملاً في غضب: 
- من أنت حتى ڌ تحضر إلى هناء متظاهرا بأنك تعرف ما لا يعرفه 
الآخرون..؟ 
قال (حاتم)» وجسده وصوته يرتجفان ٤‏ انفعال: 
- ليس ما لا يعرفونه» ولکن ما لم یعرفوه بعد. 
صرخ فيه (رشدي) في غضب: 
- وکیف تعرفه أنت ؟!.. 
امتقع وجه (حاتم)» وتراجع في مقعده» وبدأ شدید الحيرة وهو 
ميت اعلم. میتی . لست أعلم. 
صرخ (رشدي)» وهو يلوح بسبابته في وجهه. في انفعال جارف: 
- وترددلي ان أصدقك..؟! 
تضاعفت علامات الحيرة على وجه (حاتم)» وهو يغمغم: 
- ریما.. 
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قاطعه (رشدي) في انفعال حاد: 

.لا يوجد ریما. . إما أنك تعلم ما تعلمه؛ لأنك جزء من مؤامرة 
الاغتیال المزعومك» أو أنك مصاب بنوع من جنون الاضطهاد» آو 
انفصام الشخصية.. 
انفرجت شفتا (حاتم)» ليجيب بعبارة ماء لولا أن ارتفع فجأة 
صوت صارم يقول: 

- انا العقید (هشام حمزة)» من امن الدولة. 

مد (رشدي) يده یصافحه في توترء قاثلا: 

- آنا آرجح الاحتمال الثاني 
أدار (رشدي) عينيه ٤‏ حركة حادة» ۳۱ مصدر الصوت» والتفت 
إليه (حاتم) في توتر» فوقع بصراهما على رجل أنيق المظهر» 
صارم الملامح» استطرد ٤‏ لهجة صارمة: 
- أعرفك جيدا بالطبع يا سيادة العقيد.. 
نقل (حاتم) بصره بينهما في توتر» في حين رمقه (هشام) بنظرة 
صارمت وقال: 
- معذرة يا سيادة المقدم.. لقد تمت تنحيتك عن هذه القضية.. 
تفجرت الدهشة في وجه (حاتم)» في نفس اللحظة التي هتف 
فيها (رشدي) في استنكار: 

- تنحيتي ؟!. . ولکنها لیست قضية بعد. . إنني أستمع فحسب إلى 
المهندس (حاتم)» و.. 
قاطعه (هشام) بمنتهی الصرامة: 
وتحت إشرافي شخصيا.. 


وهنا.. هنا فقط› أدرك (رشدي) انه أمام مؤامرة.. مؤامرة آمن 
دولة.. عليا.. 
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KED 
«لا يا أي.. لن أطلب الطلاق..»‎ 
هتفت زوجة (حاتم) بالعبارة في حدة» وهي تواجه أمها التي‎ 
تراجعت فى دهشة مستنكرة» هاتفة بدورها:‎ 
لن تطلبيه؟!.. ولكنه الحل الوحيد لما يحدث يا بنیی..‎ - 
هتفت الزوجة في عصبية:‎ 
الحل الوحيد هو ان اتخلى عن زوجي ق محنته ؟!.. اي حل‎ 
هذا؟!.. حل تقوم به زوجة جاحدة خائنة؟!.. ماذا تطلبين مى‎ 


بالضبط يا ای ؟! 
تماما: 


- (حاتم) كان دوما رفيقا حنونا مهذبا منذ عرفته» ولقد عشت 

معه أياما مفعمة بالسعادق قبل أن.. 

- قبل أن يصاب بالجنون. 

انتفضت الزوجة فى غضب. هاتفة: 

- قبل ان يمر بهذه الازمة. 

ثم هزت رأسهاء وكأنها تحاول اقناع نفسها بما تقوله» وهي 

تردف: 

- إنه ضغط العمل. . بالتأكيد هي ضغوط العمل المتواصل انعقد 

حاجبا أمهاء وهي تتطلع إليها بعدم رضی» قبل أن تقترب منهاء 

قائلة» وكأنها تحاول استمالتها: 

- ماذا تعرفين عن (حاتم) هذا ؟ !.. 

التفتت إلى أمها في دهشة واستتكار, ولكن لآم تايعت في سرا 

- لقد التقيت به في (شرم الشيخ)ء وبهرك أسلويه وتهذيبه 

وتطورت علاقتكما ٤‏ سرعة» وعاندت الأسرة كلها حی. 
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ننزوجیه.. 
- ا خی لم تلتق آسرته بدا 
بدا صوت الزوجه مترددا متوتراء وهي تغمغم: 
- حاتم أخبرني أن آسرته كلها قد.. 
قاطعتها أمها ٤‏ عصيية: 

- لقیت مصرعها في حادث. ۳ كذلك؟! 
أومأت برآسها في صمت شاحب» فتابعت الم لقيو وت | 
- وماذا عن باق الأسرة؟!.. ماذا عن آعمامف واخواله» وحق 
آقاربه من الدرجة الخامسة؟!.. أين هم ؟!.. لماذا لم نلتق بواحد 
منهم» من عرفناه» ولو بالمصادفه ؟!.. 
بدا صوت الزوجه شدید التردد والتوترء وهي تقول: 
- لقد آخبرني آن... 
عادت امها تقاطعها في حدة: 

- ارأيت؟!. . لسنا نعلم عنه إلا ما أخبرنا به. . فقط ما أخبرنا هو 
به. . من أدرانا ما هو السبب الحقيقي» الذي يخفى من اجله 
آسرته ؟ 
امتقع وجه الزوجة في شدة» وهي تتساءل» في صوت آشد شحویا 
من وجهها: 

- هل تعنین انهم ریما کانوا فى السجن مثلا؟!. 
مالت آمها نحوها بشدة» مجيبة: 

- آو في مستشفی للأمراض العقلية 
- وتراجعت الزوجة بعینین متسعتین» وقد ازداد وجهها امتقاعا 
وشحوبا- وبشدة.. 

علو عل جلا 
لم يصدق (حاتم) أبدا ما يحدث له.. 
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لم يصدق كيف تطورت الأمور على هذا النحوء بسبب زبارة 
بسيطة لقسم الشرطة.. 
ريما لم يصدقوه 
وريما تصوروا أنه مجنون.. 
ولكن لماذا يتحول كل هذا إلى قضية أمنية؟!.. 
لماذا؟ !.. 
لماذا؟ !.. 
لو أنهم تصوروا أنه مجنون؛ لأصبحت هذه قضية طبية 
ونشخیص 
وریما نقل إلى مستشفی الامراض العقلية 
ولکن لماذا الأمن؟!.. 
«لماذا؟۱» 
هتف بالكلمة الأخيرة في عصبية» وهو یجلس آمام مکتب (هشام 
حمزة)» في مبنی مباحث آمن الدولة الرئیسی» فرفع هذا الاخیر 
عينيه إليه في برود قاس» وهو یقول: 
- من أجل الحقيقة.. 
هتف (حاتم) في توت واش | و رن ر ر 
- أية حقيقة؟!.. لقد تصورت أننى أعلم شيئاء فأخطأت 
وتصورت أن الأمن يهتم بمعرفة ما لدى» وقمت بدوري كأي 
فأية حقيقة هى الق تتحدث عنها؟. 
مال (هشام) نحوه» وهو يقول في صرامة شديدة: 
- الحقيقة التي تعرفهاء وترفض الإفصاح عنها.. 
انتفض جسد (حاتم) من فرط الانفعال» وهو يقول: 
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- أية حقيقة بالضبط ؟!. . ما أخبرتكم به في البداية لم تصدقوه؛ 
23 قلته بعدها و ۳ وعن.. 
ا 

انكمش ( (حاتم) في مقعده. واتسعت عيناه في خوف» في حين 
نهض (هشام) من خلف مکتبه ٤‏ حركة حادة» ودار حوله 
لیواجهه» وهو يردف في لهجة مخيفة: ۱ 

- قصة الرؤدا المستقبلية هذه لن تخدع طفلاً صغيرا يا هذا 
هو 1 

- حقيقة ساعرفها» وسانتزعها منك شئت ام ابیت وانعقد 
حاجباه» حتى بدا آشبه بشيطان آدي» وهو يضيف: 

- ودأية وسيلة ممکنة.. 

حدق (حاتم) في وجهه لحظات. و.. وفجأّق بدا له أن هذا الوجه 
مألوف لقد رآه من قبل رآه قبل أن بلتقي به هناك في مکتب 
(رشدي عبد الهادي).. 

راه ق.. 

«سیحاکمونك بتهمة إساءة استخدام السلطة..» 

تراجع (هشام) بحركة حادة» وقد آدهشه ذلك التحول المباغت» 
وانارعة من ذلك الدور الشيطاني الذي يلعبه» E‏ حين تلاشي 1-3 
أثر للخوف والتوتر والانفعال» من وجه (حاتم) ویدا شديد 
الحماس» وهو يكمل: 
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- تجاوزاتك ستبلغ حداً تعافه النفوس» وستبلغ حد وقتل من 
لستجویه ولكن نظام الأمن سيحمي فسادك لأعوام, تتمادى 
بدا (هشام) شدید العصبية» وهو پساله: 
. ثم ماذا؟!.. 
آجابه (حاتم) في سرعة» وبنفس الحماس: 
- ثم ستکشف هذه القضية فسادك ونجاوزاتك.. وستکشف 
وستحاکم مح عدد من المسئولین الفاسدین محاکمة علنیة و.. 
صرخ فيه (هشام) فجأة: 
ثم عاد یمیل نحوه قائلاً في شراسة وحشية: 
- لا تطلق لأحلامك وتمنياتك العنان. 
قال (حاتم)» دون ان يبدو عليه أثر للخوف: 

- ليست أحلاما.. إنه مستقبلك.. 
وصمت لحظة» قبل ان بضیف ق حزم: 

- هل تريدلي ان اخبرك التوقيت بالتحديد؟!.. 
وعلى الرغم من موقفيهماء وما يوحيان به» من حيث ميزان 
القوى» عاد (هشام) يتراجع بوجه شاحب» لم يليث أن استعاد 
احتقانه» وهو يقول في شراسة غاضبة: 
: أي دور تحاول لغيه بالضبط يا هذا ؟ !.. 
أجابه (حاتم)» في صرامة لا تتناسب مع موقفه: 
- الحقيقة.. 
انقض عليه (هشام) فجأة, وقيض على مقدمة سترته» وجذبه 
منها في عنف وقسوة» وهو یصرخ. على بعد سنتيمترات من 
وجهه. 0 0 
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استعاد (حاتم) خوفه وتوتره» وهو يغمغم: 
- هذا بالضبط ما ستحاكم عليه.. 
وا والوحشية»› و.. 

ضم (هشام) قبضته في عنف» وحملت ملامحه كل القسوة.. 
«هذه البطاقة تثير حيرتنا يا سيادة الحقيق..» 
دخل آحد الضباط إلى الحجرة بهذه سس قبل ثانية واحدة 
من اندفاع قبضه (هشام) نحو آنف (حاتم)» فتراجع وهو بسأل 
في عصبیة: 
1 ولماذا تثير حيرتكم ؟!. . إنها إما صحيحة أو مزدفة.. 
تطلع (حاتم) في توتر إلى بطاقة الرقم القوي الخاصة به» والتي 
يمسكها ذلك الضابط ف يده» وهو يجيب (هشام): 
- المدهش أنها صحيحة تماماء وحتى الخبراء لم يجدوا بها لمحة 
تختلف عن أية بطاقة عادية» ولكن... 
سأله (هشام) في توتره شاركه فيه (حاتم): 
5 ولكن ماذا؟!.. 
أجابه الضابط في ارتباك شديد: 
ل وجود لبياناتها عر نظام الكمبيوتر كله.. لا شهادة مبلاد» او 
شهادات نخرح أو غيرها.. باختصارء هذه بطاقة رجل لد وجود 
وکان من الطبيي والحال هکذاء أن تتسع عیون (هشام) 
و(حاتم).. 
معا 

علو عل جلا 


2003 


۶- مخابرات.. 


امتقع وجه ذلك المسئول الكبير ٤‏ شدة» وهو يطالع تلك 
الرسالة العاجلة» التي أرسلها إليه العقيد (هشام)ء ورفع وجهه 
إلى رئيس امنه» متسائلاً في هلع» لا يتناسب مع منصبه الرفيع: 
- ما الذي يعنيه هذا ؟!.. 
هز رئيس آمنه كتفيه في حيرة مضطرية» وهو يقول: 

- نظم صنع بطاقات الرقم القوي عسيرة وشديدة التعقید» 
بالإضافة إلى أن أجهزتها رفيعة المستوى التكنولوجي» ومن 
المستحيل أن يستطيع مزور عادى مجرد الحصول عليها.. 
سأله المسئول في توتر: 

- ألا يمكن تزویرها؟! 
تردد رئيس أمنه لحظات. قائلا: 
- آهذا ممكن أم غير ممكن؟! 
واصل رئيس أمنه تردده لحظات أخرىء قبل أن يقول في توتر: 
د غير ممکن على المستوی الشعبي. 
انعقد حاجيا المسئول ٤‏ غضب» مح ذلك الجواب الهلاي فتابع 
رئيس أمنه ٤‏ تردد واضح: 
- وليس على المستوی الدولي.. 
تراجع المسئول بحركة حادق متسائلاً في انزعاج: 
- ماذا تعنى ؟!.. 
أجابه في سرعة: 
آعنی انه آمر مستحیل» لمزور عادي؛ لأنه لا يحتاج ا براعة 
فائقة فحسبء ولکن إلى مهارة تکنولوجية غير عادية وإلى آموال 
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طائلة» يستحيل أن يحصل عليهاء ولا تساوى النتائج هذا في 
النهاية» ولكن بالنسبة لدولة أخرى.. 

قاطعه المسئول» وهو يشهق في ذعر: 

- دولة اخری ؟! 

تابع رئيس آمنه» دون أن توقفه الشهقة: 

- الدول تمتلك تلك التکنولوجیا بطبيعة الحال» وهذا یجعلها 
قادرة على تزییف كل الهوبات الرسمية» و.. 

عاد المسئول یقاطعه في هلح: 

- هل تعنی أن ذلك الرجل» يعمل لحساب دولة أخرى ؟ 


تزاید تردد رئيس آمنه هذه المرق» قبل أن یقول فى خفوت: 

- لیس من الضروري ان تکون آخری.. 

اتسعت عینا المسئول في ارتياع» وسأله بصوت شاحب: 

- ماذا تعنى ؟!.. 

هز الرجل کتفیه. وقال: 

- ریما يعمل لحساب مخابراتنا. 

امتقح وجه المسئول بشدة» وهو یتراجح منكمشا ٤‏ مقعده 
الفخم الکپیر هذه المرة. 

يعمل لحساب المخابرات؟!.. 

هذا يعني انهم قد كشفوا أمره» وهذه كارثة لو كشفوا أمره» وآمر 
«لا.. مستحيل!!..» 

هتف بها في قوة» وكأنه يحاول إقناع نفسه بهاء فتطلع إليه رئيس 
آمنه فى دهشة» وهو يردد متوترا: 

صاح فيه المسئول في عصبية: 


نا | / 


ل .. المخابرات لا شان لها بالشئون الداخلية.. 
أجابه رئيس امنه في حذر: 

- المخابرات جهاز سيادي» يتبع رئيس الجمهورية مباشرق 
وسينفذ أوامر فخامته» في أي شأن كان.. 

عاد وجه المسئول یمتقع» وهو يغمغم: 

- ولكن.. لو أنها مخابراتناء فلماذا..؟! 

آسرع رئيس طاقمه يهتف منزعجا: 

- ولكنه تفسير مثالي لك البطاقة التي يحملها. 

انعقد حاجبا رئيس أمنه لحظات قبل أن يغمغم: 

- ریما کان هذا صحيحا.. 

وصمت لحظة آخری» قبل أن يشد قامته» مضیفا في حزم: 

- ولکننا لا نعلم هذا.. 

سأله المسئول فى اضطراب: 

- ماذا تريد أن تقول ؟! 


- من الناحية الرسمية» نحن نستجوب مشتبها فیه» في واقعة 
إرهاب» ووفقا لقانون الطواری» حت مع تعديلاته» الأخيرة» نحن 
سين على منهج 000 
- لست آفهم.. 
اعتدل رئيس امنه» وهو یقول: 
- (هشام حمزة) سيفهم.. 
۱/۱90 
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«ماذا تريد أن تقول بالضبط يا (رشدي)؟!.. » 
آلقی الطبیب الشرعي الشاب السوال» في فضول از 
شدیدین» علی المقدم (رشدي)» الذي انعقد حاجیاه» وتراجع ف 
مقعده, وهو یغمغم في توتر: 
- لست أقول شيئا. . فقط أريد أن أعرف.. 
ابتسم الطبيب الشاب» متسائلا: 
- تغرف ماذا؟!.. 
أجابه في جدية متوترة: 
- سبب وفاة (أمين ضياء). 
ارتفع حاجبا الطبیب الشباب ٤‏ دهشة» وهو يحدق ٤‏ 
وجه(رشدي)» قبل أن يطلق ضحكة قصيرة» ویقول: 
- يمكنك ان تسأل أي رجل شارع في (مصر)» وسيخبرك أن سبب 
الوفاة هو حادث القطار 
انعقد حاجبا (رشدي)» وهو يقول في عصبية: 
- حادث القطار هو الوسيلة» ولکننی آسال عن آسباب الوفاة.. 
ارتفع حاجبا الطبیب الشاب» وابتسم وهو یقول: 
- مدهش.. ثقافة لا تتناسب مع ضابط امن دولة.. 
سأله (رشدي) في ضیق: 
- وکیف یفترض أن تکون ثقافة ضباط آمن الدولة.. 
ضحك الطبیب الشاب قائلا: 
- ثقافة اعتقال 


لم ترق الدعابة لهء فقال فى شىء من الصرامة: 
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ضابط أمن الدولة» بحكم سعة تعاملاته وتنوعهاء يفترض فيه ان 
حاول الطبيب الشاب أن يقول شيئاء ولكن (رشدي) واصل في 
صرامة: 
- وهذا لا يجيب سؤالي.. 
تراجع الطبيب الشاب» وتطلع إليه لحظف > قبل أن يقول: 
- أنت على حق» فحادث القطار وسیلق يمكن ان یحدث الموت 
معها بسبب اصطدام الرأس بجسم صلب» أو السقوط علیه. أو 
ومع روبع ل لاك 
جى بازمه قلبیك» من جراء الصدمة.. 
سأله (رشدي) في اهتمام: 
- وأيها ينطبق على (أمين ضياء). 
صمت الطبيب الشاب لحظة فى ترددء قبل ان يجيب فى 
خفوت: ۱ ۱ 
لست ادڑی. 
انعقد حاجبا (رشدي) في دهشة. وهو یقول: 
- لیس هذا الجواب الذي توقعته. 
اعتدل الطبیب الشاب» وقال في سرعة»ء وكأنه یدافع عن نفسه: 
3 هل تدرك عدد ضحایا حادث القطار هذا ؟!.. هل تدرك عدد 
القتلی والمصایین ؟!.. إننا ق مثل هذه الكوارث لا تفحص کل 
قتيل على حدق ولا نحدد آسباب وفاة کل منهم متفردا إننا 
نكتب الحادث ٤‏ خانه سبب الوفاة فحسب» والى جوارها عبارة 
تقول: عن سبب الوفاة إصابة» نتج عنها هبوط حاد في الدورة 
الدمودة.. 
مال (رشدي) نحوه» يقول في صرامة: 
- وماذا لو أن سبب الوفاة يخالف هذا ؟!.. 
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قلب الطبيب الشاب کفیه وقال في توتر: 

- ولماذا؟!.. ۱ 

كلهم أصيبواء ولقوا حتفهم نتيجة للاصابة.. 

صمت (رشدي) لحظات. وهو يرمقه بنظرة غامضة» قبل أن 
يقول: 

- وماذا؟!.. كلهم أصيبواء ولقوا حتفهم نتيجة للإصابة.. 

- وماذا لو طلبت منك إعادة فحص جثة (أمين ضياء)» على نحو 
منفرد» وتحدید آسیاب وفاته بدقه ؟!.. 

بدت الدهشة على وجه الطبیب الشاب» قبل أن یتساءل في 
حذر: ١‏ 
هز (رشدي) رأسه نفيا في بطء وهو يجيب في حزم: 

ظل كلاهما يتطلع إلى عينى الآخر لحظات في صمت. قبل ان 
يغمغم الطبيب الشاب في خفوت: 

- هذا قد يكلفني وظيفي.. 

غمغم (رشدي) بدوره: ۱ 

- قانون العمل في (مصر) لا یسمح بفصل احد.. 

مضت لحظات آخری من الصمت» قبل أن بنهض الطبيب 
الشاب من مقعده ویقول في حزم: 

- ينبني ان نسرع إذن» فسیتم تسلیم الجثث كلها لذویها صباح 
الغد. 

وتنهد (رشدي) في ارتياح عجیب» تشوبه لمحة من التوتر» في 
مزيج مدهش عجيب وفي أعماقه تفجر سؤال كبير ترى هل 
سيسفر هذا عن جدید؟!.. 


هل ؟!.. 
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xd 
لم يشعر (حاتم) في حياته كلهاء بذلك المزيج من الإرهاق‎ 
والتوتر» مثلما شعر بهما في تلك اللحظةء وهو يغلق عينيه في‎ 
ركن مكتب ( (هشام حمزة)»› وذلك الضخم رقف ا جواره‎ 
ويمسك كتفه في قوة, وكأنه يحاول منعه من الفرار» على الرغم‎ 
من وجوده داخل المبنى الرئيسي لامن الدولة» في مدينة (نصر)..‎ 
كان (هشام) منهمکا في حديث تليفوني هامسء وکل ملامحه‎ 
تشف عن خطورة هذا الحوار السري» فحاول هو على الرغم من‎ 
سخافة الموقف كله أن يسترخى» وأن یحظی ولو بدقيقة أو‎ 
0 دقيقتين من النوم..‎ 
«وجودك هنا لم يعد امنا..»‎ 
جر وهما يقفان على قمة ذلك‎ ٤ نطقها حارسه الخاص‎ 
النصب التذكاري الكبيرء الذي أقيم في نهاية النصف الأول من‎ 
القرن الحادي والعشرين» فرفع عينيه إليه ف توترء وقال بلهجة‎ 
تشوبها نبرة عصبية:‎ 
لن أتخلى عن مسئولياتي بهذه السهولة..‎ - 
قال الحارس الخاصء في حزم أكثر:‎ 
ولكن ابتعادك صار ضرورة حتمية..‎ 
تزايدت عصبيته» وهو يجيب:‎ 
هذا بالضبط ما ينشدونه بمحاولاتهم هذه.. أن أشعر بالخطرء‎ 
وبالخوف على حياتي» وأن أبادر بالفرار..‎ 
قال الحارس في صرامة:‎ 
وهذا ما ينبني أن تفعله بالفعل لوح بذراعيه في حدة» هاتفا:‎ - 
وأتخلى عن كل هذا؟!.. هل نسيت لماذا أقيم هذا النصب‎ - 
الخاص» الذي نقف فوقه ؟!.. لقد أقيم لتمجيد ثورة الحرية تلك‎ 
الثورة التي استعاد بها هذا الشعب كرامته وحردته» بعد ما يقرب‎ 
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من قرن من الزمان» رزح خلاله تحت نير الظلم والجبروت.. إنه 
رمز الحرية يا رجل.. الحرية التي يحاولون سلبها من هذا الشعب 
حارسه الخاص ذراعه» هاتفا؛ 
- وجودك هو الدعامة الاساسية لهذه الحربة» ولهذا يجب ان 
جذب يده في حدة» هاتفا: 

- خطأ. . وجود الشعب وارادته هو الدعامة الأساسية والرئيسية 
والوحيدة للحریه. . الأفراد زاتلون» ولکن الشعب والوطن باقیان.. 
فكرة ارتباط الحرية بفرد واحد هي قمة الديكتاتورية هتف 
الحارس الخاصء وقد تحولت صرامته إلى عصبية واضحة: 
ولكنك لم تکمل برنامجك بعدء ووجودك مازال ضروریا والا 
فلماذا یحاولون اغتيالك الان لماذا؟؟ 
«هذا ليس فندقا..» 
انتزعته صرخة (هشام) الصارمة من عالمه الخاص» واخرجته 
من نومه» لتلقى به في عنف في عالم الواقع فانتفض جسده 
وهو يفتح عينيه في سرعة» فوجد (هشام) يقف أمامه مباشرق 
وهو يكمل في شراسة: 
عن سمح للك بالنوم ؟! 
تنحنح في توتر»ء واعتدل فی مجلسه» مجيبا في صوت أشبه 
بالغمغمة: 
صرخ فيه» في شراسة أكبر: 
. لم يحن وقت النوم بعد.. 
ويضيف في قساوة: 
ستنام عندما تخبرني بكل ما لديك.. 
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قال (حاتم) في توتر: 
- لقد اخبرتك به بالفعل.. 
ابتسم (هشام) ابتسامة شديدة العصبية» وهو يقول: 
- أنت لم تستوعب ما يمكننا ان نفعله بك.. أليس كذلك؟!.. 
زفر (حاتم) في إرهاق» وسأله في عصبية: 
- ما الذي تريد معرفته بالضبط ؟!.. 
أشاح (هشام) بوجهه عنه» وهو يقول في صرامة: 
- ما علاقتك بذلك التنظيم الإرهابي بالضبط ؟!. . ومن يمولكم 
ویعاونکم من خارج البلاد؟!.. 
حدق فيه (حاتم) في دهشة مستنكرة» وهو یقول: 

- تنظيم إرهابيء وخارج البلاد؟!.. من أين آتبت بهذا؟!.. 
أجابه (هشام) في صرامة شديدة: 
- من اعترافاتك. 
كاد يهب من مقعده» وهو يهتف مستنكرا: 
- اعترافاق؟!.. 
دفعه الضخم من كتفه فى قوة وغلظة. في حين تابح (هشام) 
بنفس تلك الصرامة الوحشية: 
- الاعترافات التى ستوقعها بنفسك هنا.. 
«هل جننت؟!.. » 
صرخ بالعبارة في غضب مستنكراء فهوى ذلك الضخم على فكه 
ولدهشته هو شخصياء ارتفعت يده في سرعة خرافية لتمسك 
قبضة الضخم» قبل أن تلمس فكه وعلى الرغم من ضخامة ذلك 
الضخم وقوته الظاهرةء ارتطمت يده براحة (حاتم) التي 0 
تتحرك من مكانهاء كما لو أنها حائط من الصلب» و 
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الضخم في ألم» واتسعت عيناه في شيء من الذعر» وهو يتراجع 
في حركة غريزية حادة» فصرخ فيه (هشام) في غضب: 
- ماذا أصابك؟ ! 
بدا صوت الضخم مهتزا مضطراء وهو يقول: 
: ألم تر سيادتك ما حدث ؟!.. 
صاح به (هشام): 
- لقد لكمته في رعونة.. 
هتف الضخم» في صوت أكثر اضطرابا: 

- بل أقسم أننى لكمته بكل قوتي.. 
انعقد حاجبا (هشام) في شدة» وحدق في الضخم لحظة. ثم لم 
يلبث أن نقل تحديقه إلى (حاتم)» الذي بدا أكثر منه دهشة وهو 
يقلب راحته؛ ليحدق فيها ذاهلاء خاصة وأنه لم يشعر بقوة 
اللکمة بالفعل» وق غضب غلب دهشته» غادر (هشام) مکتبه» 
واتجه في خطوات عصبية نحو (حاتم)» وهو یقول للضخم: 

- لو آنك نسیت كيف تلکم.. 
ثم هوی بقبضته على فك (حاتم)» مردفا في انفعال عنیف: 
- فدعني أذكرك.. 
وللمرة الثانية» ارتفعت قبضة (حاتم) في سرعة خرافية.. 
وصد لكمة (هشام) في راحته 
وفي هذه المرةء كان هناك صوت.. 
صوت ارتطام قبضة ضابط أمن الدولة براحة المتهم بمنتضى 
العنف وبعد ذلك الصوت مباشرق» وثب (هشام) إلى الخلف 
وثب ٤‏ حركة غريزية حادة» وقد اتسعت عيناه عن آخرهما وبدا 
أشبه بالمذعورء وهو يمسك قبضته براحته الأخرى في ألم. 
و تراجعه» وتلك الملامح التي ارتسمت على وجهه.. 
تراجع الضخم آکش. 
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وأكثر.. 
وفي کل خلجة من خلجاته» ارقتسم رعب 
وذهول.. 
إنه لم يواجهء في حياته كلهاء أمرا كهذا.. 
لقد اعتاد دوماً أنه الأقوى.. 
فهو ضخم الجثة» قوی الينية» مفتول العضلات.. 
ثم انه يحمل رتبة رقیب» وفي امن الدولة وهذا دوما یجعل آقوی 
es‏ 
۱ 
وبحكم حماية الكبار له.. 
ولكنها أول مرة يشعر فيها بالخوف 
أول مرة يكون فيها المتهم أكثر قوة.. 
آول مرقء على الإطلاق 
أقوى من كل من يتم احتجازه هناك.. 
أما (هشام) والذي لم تختلف مشاعره كثيرا» فقد غمغم في 
ذهول: 
- كيف تفعل هذا ؟ !.. 
حدق (حاتم) لحظة في راحته» قبل أن يرفع عينيه إليه في حيرة 
- لست أدري!!.. 
ردد (هشام) ذاهلا ومستنكرا: 
ال تدري؟!. . كيف ؟!.. 
عاد (حاتم) يحدق في راحته» مغمغما في حيرة أكبر: 
- حقيقة لست أدرى!!.. 
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حدق فيه (هشام) عدة لحظات» في دهشة أكبرء ثم لم يلبث أن 
تراجع نحو مكتبه في حذرء وهو يقول: 
- هل فقدت الذاكرة؟!.. 
هز (حاتم) رأسه نفيا في بطء وهو يجيب في صوت. لم تفارقه 
تلك الحيرة بعد: 
- على العكس.. إنني أحمل ذكريات لم أعشها بالفعل... 
حذرء يضغط زرا خفياء في غطاء مكتبه» وهو يغمغم: 
- في هذه الحالة 
المكانء وكل منهم صوب مدفعه الآلي نحو (حاتم)» فصرخ فيهم 
(هشام)ء بكل عصبية الدنيا وانفعالها: 
واتسعت عينا (حاتم) بمنتهى الشدة.. 
2 


ES 


5 - تقردر.. 

«لقد كنت على حق..» 

نطقها الطبیب الشرعي الشاب بصوت ووجه ممتقعين» وهو 
یخلع قفازبه الجراحیین» وجسده كله یرتجف من فرط الانفعال 
حتى انه احتاج إلى بعض الوقت» قبل أن يتابع: 

العظم اللاي مکسور... 

مال (رشدي) برأسه قليلا ٤‏ حيرة متسائلة» فلوح الطبيب 
الشاب بید۵» مستطردا في صوت مبحوح» من فرط الانفعال: 
هذا يس أله ۱۳ خسن ( ماه فا کات القطان... 
تراجع (رشدي) فى حركة حادق هاتفا في ذهول: 

- خنقه ؟!.. 

اعفان حاجنا الطبيب الشاب» وهو يغمغم في عصبية: 

- تصورت أنك كنت تتوقع هذا. 

هز (رشدي) رأسه بضع لحظات» قبل أن يستطيع النطق ليقول 
في انفعال لم يستطع كتمانه: 

كلت لوك مفاجاة» وي النحو.... ا 

بت آنی لم أكن اتوقع هذا مطلقا.. لقد كنت آجاريك 
فحسب» وتصورت أنكم تحاولون تأكيد مصرعه ٤‏ الحادث» 


0 يتم عبارته» فمال (رشدي) يسأله ٤‏ انفعال: 


- ألا حول أن يكون هذا قد حدث من جراء الحادث ؟ !.. 
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هز الطبيب الشاب رأسه نفياء وقال: 

- كانت ستظهر علامات لذلك.. 

اعتدل (رشدي) وهو يقول» مستعيدا حزمه: 

- هي جريمة قتل صريحة إذن.. 

آوماً الطبيب الشاب برأسه إيجاباء وهو يقول: 

- وكان يمكن أن تتوارى في الحادثء لولا.. 

مرة أخرى لم يتم عبارته» أو لم يبد له أنها بحاجة إلى إتمامهاء 
ومن الواضح أن (رشدي) قد استوعبها؛ فقد انعقد حاجباه في 
شدة» وهو يقول في بطء: 

- نعم.. لولا الحادث.. 

وفجأة» اتسعت عيناه» وهو يضيف» مستعيدا انفعاله: 

- رياه.. هل تعلم ما يمكن ان يعنيه هذا؟!.. 

هز الطبيب الشاب رأسه نفيا في حيرة متوترة» فأمسك(رشدي) 
كتفيه فجأة» على نحو جعله يرتجف في عنف» وهذا الأخير 
- يعني أن (حاتم) كان على حق.. على حق تماما.. 

وعلى الرغم من مواصلة جسده للارتجاف» اتسعت عينا 
الطبيب الشاب عن آخرهماء وهو يغمغم: 

- (حاتم) من؟!.. 

ترك (رشدي) کتفیه» وان ظل على انفعاله» وهو یقول: 

- لا عليك.. آخبرني آولا: هل يمكنك أن تعطيني تقريرا رسمیا بما 
کشفته ؟!.. 

اتسعت عینا الطبیب الشاب آکش وبدا صوته مفعما بالفزع 
وهو يهتف منتفضا: 

- مستحيل!!.. 

وكانت مفاجأة.. 
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۷ ۲ #۲ 
الأمر الذي آطلقه (هشام)» بکل انفعال الدنیاء كان یعنی- حرفیا - 
إطلاق النار على (حاتم) مباشرة... ۱ 
ولقد انتقض جسد هذا الاخير فى عنف؛ عندما بدا له هذا 
وتراجع في مقعده بحركة حادة» وکل فوهات المدافع الآلية 
مصوبه نحوه.. 
ولكن أحدا لم بطلق النار.. 
- إنه شديد الخطورة.. اقضوا عليه 
دخل رجل مهيب الحجرة» عند هذه النقطة» وقال ق صرامة 
شديدة» امتزجت بالکثیر من الخضب: ۱ 
- ماذا بحدث هنا؟!.. 
صاح (هشام) في انفعال» وهو يلوح بسبابته في وجه(حاتم) 
المذعور: 
- هذا ليس شخصا عاديا.. إنه جاسوس.. جاسوس من طراز 
ردد (حاتم) ذاهلا ومستنكرا: 
- جاسوس ؟!.. 
نقل ذلك المهيب نظره» بنفس الصرامة» إلى (حاتم)» وبدا وكأنه 
قد تفحصه ودرسه بنظرة واحدة خبيرة» وهو يقول ٤‏ غضب: 
- وهل نطلق النار على الجواسيس هنا؟!.. 
- إنه لیس جاسوساً عاديا.. 
قال المهيب» فى صرامة شديدة للغاية: 
- هذا أدى للحفاظ على حياته. 
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ونقل بصره إلى (هشام) ثانية» مستطردا: 
- على الأقل لمعرفة لحساب من يعمل.. 
ارتبك (هشام)» وهو يقول: 
.. ولكنه.. 
قاطعة المهیب. فى صرامة قاسية: 
- هذا ما تعلمتموه.. أليس كذلك؟!.. 
آوماً (هشام) برأسه إيجاباء وبدا منكسرا لحظات» ثم لم يلبث أن 
انتفض فجأة» هاتفا فى حدة: 
- وجوده هنا شديد الخطورة. 
شد المهیب قامته» وهو يسأله: 
- أليس كل من تستجوبه كذلك؟!.. 
هتف (هشام)» وهو يلوح بسبابته في وجه (حاتم)» في انفعال 
- لا.. ليسوا كذلك.. هذا خارق. 
ارتفع حاجبا المهيب في دهشة بالغة» وهو يردد مستنكرا: 
- خارق؟!.. 
ثم عاد حاجياه ينعقدان» وهو يردف ٤‏ صرامة: 

- هل أصابك خلل ما أيها العقيد؟!.. 
هز (هشام) رأسه نفيا في حدة» وهو يجيب: 

- سل الحاضرین يا سيادة اللواء. . لقد صد لكمة (فرج) في سهولة 
مخيفة» وعندما حاولت أنا آن آلکمه اصطدمت فبضتي براحته 
فشعرت وكأنني أضرب جدارا من الصلس» حق ما زالت تۇلمني› 
حق هذه اللحظة. 
نقل المهيب بصره بين وجوه الجميع لحظات» فأوماً الضخم 
برأسه إيجاباء وكأنه يؤيد أقوال (هشام)» في حين بدت الحيرة على 
وجوه الباقين» لأنهم لم يشاهدوا ما پرونه هذا الاخير.. 

/ 3 


أما (حاتم) فقد بدا منكمشا مذعوراء على نحو لا يتناسب ما 
يروه (هشام) ویونده الضخم» فتفرسه المهیب مح لحظات ٤‏ 
صمت › ثم قال ٤‏ لهجة امرة صارمة: 

- فلیغادر الجمیع الحجرة» ولتبق هنا با سيادة العقید» حق 
نستجوب هذا الرجل معا.. 

اطاعه الباقون على الفور» وعلى نحو يوحي بمدی سلطاته ٤‏ 
امن وكان الضخم أول من هرح خارجاء ٤‏ حين هتف هشام) 


- هل سنبقی معه وحدنا؟!.. 
آجابه المهیب في صرامة» وهو یجلس على مقعد قريب 
من(حاتم): 


تحسس (هشام) مسدسه في توتر شدید» وهو يراقب الموقف 
في حذر عصبيء في حين التفت المهیب إلى (حاتم) وقال في 
هدوء عجیب بعد کل هذا القدر من الانفعالات: 

- تقبل اعتذارناه لو ان بعضنا آساء اليك هنا.. 
ا 3 حذر: 
ابتسم المهيب» وقال: 
- وأحد لم يوجه إليك أية اتهامات 
- حقا؟!.. لقد اتهمتموني بالارهاب» والجنون» والكذب 
والتجسس» فى غضون ساعات قليلة» فماذا تبقى؟!.. 
ضحك المهیب» مجيبا: 


ثم مد يده إليه» قائلاً 
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- اللواء (ساي رفعت). 
صافحه (حاتم) في حذرء وهو يغمغم: 
35 وأنا (حاتم ال..) 
قاطعه اللواء بابتسامة عريضة: 
الاسم الاول يكفيي 
لم يرق ما يحدث للعقيد (هشام حمزة)» فاندفع يقول في حدة: 
- سيادة اللواء. . هذا الرجل يحمل بطاقة رقم قوي مزورة ؛ باتقان 
مذهل» يحتاج إن تکنولوجیا عالیك وتقنیه دا أن يمتلكها 
رجل واحد.. 
بدا الاهتمام على وجه اللواءء وهو يسال: 
هق 1 
واستدار مع تساؤله إلى (حاتم)» الذي هز رأسه ٤‏ خوف قائلا: 
- أقسم أننى أجهل كيف حدث هذا. 
صاح فيه (هشام): 
أجابه (حاتم) في سرعة» وحيرته تتقاطر مع كلماته: 
- بالضبط.. 
نقل اللواء (ساي) بصره بينهما في صمت وشك. ثم اعتدل في 
مجلسه» واستعاد مهابته الشديدة» وهو يقول: 
- ارید ان آسمع القصة. من بدایتها.. 
وقبل ان ينطق آحدهما بحرف واحدء با رنين هاتف اللواء 
فالتقطه في حركة سريعة» وهو یقول في صرا 
- ماذا هناك؟!.. 
لم يكد نطقها يكتملء حتى ارتفع حاجباه عن آخرهماء ووثب او 
کاد من مقعده۵» وهو يهتف: 
- مستحیل!.. 
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وكان من الواضح أنه لم يتلق خبراء وانما صدمة.. 
صدمة قودة. 
xx dkt‏ 
تراجح ذلك الطبیب الشرعي الشاب ٤‏ توتر بالغ, مع الانفعال 
الغاضب. الذي کشا وجه (رشدي)» وهو يسأله ٤‏ حدة: 
- لماذا مستحیل ؟!.. 
- لآن هذا لیس من حقي.. 
هب (رشدي) من مقعده» وهو یقول في حدة: 
آنت تعلم آنها جريمة اغتیال سياسي.. 
هتف الطبیب الشاب: 
- وهذا یجعل موقفي آکثر صعوبة. 
بدا (رشدي) وكأنه سیهاجمه» وهو یصیح فیه» في غضب 
مستنکرا: 
- أكثر صعودة ؟ | 
چ الطبيب الشاب ٤‏ خوف» وهو يقول» ملوحا بذراعيه: 
- اهداً يا سيد (رشدي). . أرجوك. . دعني اوضح لك. 
بدا وجه (رشدي) المحتقن» وبدت قبضته المضمومة وکآنهما 
تحملان تهديدا عنيفاء الا أنه لم يلبث أن سيطر على آعصابه. 
وعاود الجلوس» وهو يقول في عصبية: 
- كلى آذان صاغية.. 
ازدرد الطبيب الشاب لعابه» قبل أن يقولء والتوتر يتقاطر من 
کل حرف من كلماته: 
- اولاً: تقرير وفاة (أمين ضیاء) صدر بالفعل» وبتوقيع كبير 
خبراء الطب الشرعي.. 
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قال (رشدی)» محاولاً تمالك أعصابه: 
- ولكنك كشفت أمرا جديدا.. 
هتف الطبيب الشابء في لهجة آقرب إلى البكاء: 
- بأية صفة؟! ۱ 
لم يفهم (رشدي) ما يعنيهة» ولقد بدا هذا واضحاء ٤‏ نظرة 
التساؤل العصبية المطلة من عينيه الحائرتين» فتابع الطبيب 
الشاب مفسرا: 
- کل ما فعلناه هنا تم على نحو ودي تماماء دون أية مكاتبات 
رسمیه» آو تیف من الناتب العام وهذا لا یمنج ما فعلناه أية 
صفة رسمية» فکیف والحال هکذا یمکننی أن آصدر تقریرا 
رسمیا.. ۱ 
بدا کلامه شدید الاقناع حتى أن (رشدي) تراجع في مقعده» وبدا 
حائراً بعض الوقت. قبل أن یقول في حماس مفای: 
- وماذا لو أنك أبديت بعض الشكوك؟! 
اتسعت عينا الطبيب الشاب في هلع» وهو يهتف مستنكرا: 
- شكوك في ماذا؟ وفي من؟!.. هل تريد تدمير مستقبلي؟! 
انعقد حاجبا (رشدي) في صرامة» وهو يقول: 
ثم مال نحوه» مستطردا في حزم: 
(مصر). ۱ 
اتسعت عينا الطبیب الشاب» وهو یحدق فيه بدهشة» قبل أن 
یقول في تردد: 
- هل تظن هذا؟! 
عاد (رشدي) یعتدل» وهو یقول بنفس الحزم: 
- بل أنا واثق منه.. 
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بدت علامات تفكير متوتر» على وجه الطبيب الشاب لبضع 
لحظات» قبل أن يهز رأسه في قوةء قائلاً: 
- لا.. لست أظنني أستطيع هذا. 
بدا الغضب على وجه (رشدي)» فاستدرك الطبيب الشاب ٤‏ 
سرعة: 
- ولکن هناك وسيلة آخری. 
سأله (رشدي) في سرعة ولهفة: 
- وما هي ؟! 
مال الطبيب الشاب نحوه» وهو يقول ٤‏ خفوت» وكأنه بخشثی 
أن يسمعه أحد: 
- بلاغ من مجهولء إلى النائب العام» يشير إلى أن (أمين ضياء) 
تم اغتياله» قبل حادث القطار.. هذا سيدفعهم إلى طلب إعادة 
فحص الجثة على الأقلء 9.. 
اندهش (رشدي) للفکرق وتساءل ٤‏ آعماقه» كيف لم يخطر 
هذا بباله» في حين تابع الطبيب الشاب في حماس هامس: 
قاطعه (رشدي)» وهو يهب من مقعده» صائحا في حماس: 
5 بالضبط!.. 
وتألقت عيناه في شدة فقد كان هذا يعني أنه قد التقط بالفعل 
طرف الخيط.. 
الخيط الذي سيقوده إلى كشف الحقيقة.. 
حتما.. 

علو عل جلا 
«ماذا حدث بالضبط ؟!..» 
ألقى (هشام حمزة) السؤال نفسه؛ الذي لم يجرؤ (حاتم) على 
نطقه» وهو يحدق في اللواء (سامي) ٤‏ توترء» فانعقد حاجبا هذا 
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الأخير» وهو يقول عبر الهاتف» في صرامة تتناقض مع دهشته 
الاولى: 
- وكيف علمت سيادتكم بهذا الأمر؟!.. 
ازداد انعقاد حاجبیه» وهو يستمع إلى محدثه في غضب واضح. 
قبل أن يقول» وقد تضاعفت صرامته: 
ليس من المفترض أن أتلقى آوامري معذرة يا سيدي» مع احترامي 
لرفيع منصبكم» إلا.. 
ارتفع صوت محدثه الغاضب» دون أن يتبين (حاتم) او (هشام) 
ما يقال» وان بدت ملامح (هشام) آکثر فضو لا منها قلقا» ولكن 
اللواء (ساي) بدا فقط غاضبا صارماء وهو يقول: 
- انی أتلقى أوامري فقط 3 وزبر الداخلیكة» وأعلم جيداً مدی 
علاقتکم به» فلو أمرني» سأتنى عن الموقف كله وردما أتقدم 
باستقالی آیضاء وحق هذا الحین» سیسبر کل نيء كما سب ر.. 
قالهاء وأنهى المحادثة ٤‏ عنف واضح» قبل أن يلتفنت إن 
هشام)» قائلا في صرامة شديدة الغضب: 
- كيف علم؟! 
بدا صوت (هشام) شديدك التوترء وهو يتساءل ف خفوت: 

- علم بماذا؟! 
صاح فيه اللواء (ساي) ٤‏ حدة: 
- کیف علم المسئول مما يدور هنا؟! 
امتقع وجه (هشام)» وارتبك على نحو ملحوظ, وهو یقول: 
- رباه!. هل.. 
اندفع اللواء فجأة نحو (هشام)ء وجذيه من سترته ٤‏ عنف» 
وهو يصرخ في وجهه. مكررا: 
ا علم؟! 

هتف (هشام) محاولاً التملص منك: 
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- وكيف لي ان أعلم؟! 

انكمش (حاتم) في مقعدهء وهو يتابع ما يحدث في توتر في حين 
واصل اللواء صراخه» قائلاً: 

- لقد دخلت مکتبك هذاء دون أي ترتیب مسبق.. فقط مع 
صرخاتك وآنت تطالب طاقم الامن بالقضاء على هذا الرجل» 
ولم یمض على دخولي هنا دقائق» ولکن ذلك المسئول یتصل 
بهاتفي مباشرة» ويطالبني بعدم التدخل في هذه القضيةء مع انه. 
مع کامل الاحترام لمنصبه, الح میات اس چا 
أي مستوی» فکیف علم على هذه الحماقة, التي تشف عن توتر 
انفرجت شفتا (هشام) لیقول شيئا ماء لولا أن اندفع (حاتم) 
قائلاً في توتر: 

- أنه قتل (أمين ضياء).. 

اتسعت عينا (هشام) ق ارتباع ٤‏ كين انعقد حاجا الوا 
(سامي) في شدة» ومضت لحظات» قبل أن يلتفت إلى(حاتم) في 
بطی متسائلا فيما يشبه الصدمة: 

فتل من ؟! 

كان (حاتم) يدرك أن ما یفعله هو قمة الحماقة» وعلی الرغم من 
- لقد أصدر آوامره باغتیال (آمین ضیاء)» قبل أن یعلن تلك 
المستندات» الق حصل عليهاء والق ستدمر مستقبله السیاسی 
تاش رشن ٩‏ ۱ ۱ 
تلك النظرة الذاهلة» المستنكرة» التي حدّجه بها ( (سامي)» جعلته >< 

يبتر عبارته دفعة واحدة» وبعاود الانكماش ف مقعده» قائلاً: 

- ولست آعلم كيف عرفت كل هذا!!! 
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تنفس (هشام) الصعداء» مع العبارة الاخبرق ثم هتف ٤‏ عصبیه 
شديدة: 
- هل رأيت يا سيادة اللواء؟!.. هذا الجنون يتكرر منذ وصوله 
إلى هنا!!.. 
التفت إليه اللواءء وقال ٤‏ صرامة قاسية: 
- ولهذا أردت أن نقتله ؟! 
ارتبك (هشام)ء واضطرب» وامتقع وجهه ٤‏ شدة» وبدا كتلميذ 
خائب» ضبطه أستاذه في وضع مخل ولم يفت هذا عن عيني 
اللواءء الذي رمقه ٤‏ بطع ثم قال ٤‏ صرامة: 
- سأتولى هذه القضية» من هذه النقطة. 
اتسعت عينا (هشام) ٤‏ هلح وهتف: 
- ولكن.. 
قاطعه اللواءء ق صرامة شديدة: 
- ما لم أتلق أوامر أخرى. 
السابقة: 
- اصحبني يا سيد (حاتم) 
ألقى (حاتم) نظرة متوترة على هشام» ثم لحق باللواء(ساي)؛ ولم 
یکد یغلق الباب خلفه» حق اختطف (هشام هاتفه اختطافاء 
وطلب رقما باصابع مرتجفة» ولم يکد یسمع صوت محدثه 
حتى هتف بکل انفعاله وشحويه: 
- سيدي.. الأمور تفلت من أيديناء وعلينا أن نتحرك ٤‏ سرعة» 
والا خسرنا كل شيء.. ولدى حل سريع.. خطير ومجازف» ولكنه 
سريع» وحاسم.. تماما. 
كل الغضب 
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علو علو جلا 
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"- اختفاء.. 


بدت زوجة (حاتم) شديدة العصبية» وهي تقف في مواجهة 
ضابط شرطة القسمء قائلة: 

- زوجي لم يعد إلى منزله» منذ أق إلى هنا؛ للإبلاغ عن.. عن. . 
ترددت طويلء حائرة فيم تسمى سبب البلاغ» حتى سالها 
الضابط في ضجر: 

- ما اسم زوجك هذا؟ 

أجابته في سرعة وعصبية: 

- المهندس (حاتم ال..) 

قاطعها هاتفا: 

- المجنون ؟! 

تراجعت کالمصعوقة ورددت خلفه» ٤‏ ذهول مستنكر 
مجنون ؟! 

بدا شديد الانفعال» وهو يقول: 

- لقد أ إلى هنا بالفعل» ليبلغ عن حادث جنون تماماء ولقد 
صعد به (رشدي) باشا إلى مکتبه» و.. 

حان دورها لتقاطعه هي مستفسرة ٤‏ توتر: 

- (رشدي باشا) ؟! 

آشار بسبابته إلى آعلی قائلاً: 

- المقدم (رشدي عبد الهادي).. ضابط آمن الدولة.. لقد صعد 
به إلى مکتبه» حتى جاء العقید (هشام حمزة)» وتسلمه منه 
هوی قلبها بين قدميهاء وهي تغمغم. في صوت شدید الارتجاف: 
- آمن دولة؟!.. لماذا؟!.. ماذا فعل (حاتم) بالضبط ؟! 


7749 


مال الضابط نحوهاء وانعقد حاجياه ف صرامة شديدة» وهو 
- زوجك يا سيدني متهم بتهمة بالغة الخطورة.. 
كاد قلبها یتوقف» وهي تسأله بصوت مبحوح» في صعوبة 
شديدة: 
- أية تهمة؟! 
مال نحوها آکثر» وحمل صوته صرامة قاسیة» وهو يجيب» 
بلهجة من يوجه إليها الاتهام شخصيا: 
- الإرهاب.. 

انطلقت من حلقهاء على الرغم منهاء شهقة قوية» وهي تتراجع 
في حركة حادة عنيفة» هاتفة في ذعر مستنكرة: 

- إرهاب؟!.. (حاتم)؟! 
اعتدل الضابط في صرامة أكثر قسوق وهو يقول: 
- أظنهم الآن يجبرونه على الاعتراف هناك. . في أمن الدولة. 
امتقع وجهها في شدة» وتراجعت آکثر» وبدت لحظات وكأنها 
سئفقد الوعي» من شده الذعر» الا أنها لم تليث أن اعتدلت» 
واستعادت حزمها ٤‏ سرعة» وتنحنحت؛ لتطرد عنها بعض 
توترهاء وهي تقول: 
- وأين مبنى أمن الدولة هذا ؟! 
حدق فيها الضابط لحظة فى دهشةء وتبخرت صرامته كلها 
دفعه واحدة» وهو يغمغم: ١‏ 

- هل ستذهبين.. ؟! 
فاطعته في حزم» يشف عن فوة شخصیتها: 
- أين هو ؟! 
بدا صوته أكثر خضوعاء وهو يجيبها: 
فی مدينة (نصر). 
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ثم عاد يسألهاء في قلق ليس له ما يبرره: 
- هل ستذهبين إليه؟! 
شدت قامتها في اعتداد» وهي تجيب في حزم: 
- بالطبع. 
قالتهاء واستدارت لتنصرف» ولكنها توقفت لحظة التفتت 
خلالها إلى الضابط؛ لتكمل: 
- إنه زوجي. 
نطقتها بكل الحزم.. 
كل كل الحزم.. 
E‏ 


دقائق طودلة مضت › واللواء (ساي) متراجع ٤‏ مقعده» 
إلى (حاتم) في صمتء حتى أن هذا الأخير شعر بالتوتر 
يلتهمه» فهتف في عصبية: 

- وماذا بعد؟! 

واصل اللواء (سامي) صمته بصع لحظات» قبل أن يعتدل ق 
حركة مفاجئت ويقول في اهتمام مباغت: 

- حالتك كلها عجيبة أيها المهندس. 

زفر (حاتم) في عصبية» وتراجع بدوره في مقعده» وهو يغمغم: 

- أعلم هذا. 

واصل اللواءء وكأنه لم لسمع. 

- لقد بدأت ببلاغ عجیب» تؤكد فيه» ویمنتهی الثقة» ان ما 
اعلنته الدولة ٤‏ بيان رسمي» عن حادث القطار» ليس صحيحاء 
وأنه هناك جریمة اغتيال سياسي خلف هذاء ویعدها راحت 
المفاجات ل 

- لم يكن هذا بارادتي. 
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مره آخری» تابع اللواءء متجاهلاً تعليقه: 
- بطاقة رقم قوي مزورة باتقان مذهل, یتجاوز حدود قدرات أي 
مزور منفرد» مهما بلغت براعته» وبیانات لا وجود لها عبر شبكة 
المعلومات کلها.. بصمات غير مسجلة» وجه غير معروف.. 
وهذا ليس كل شذيء.. 
صمت (حاتم) هذه المرةء وكأنما أدرك عدم جدوى الحديثء في 
حين استطرد اللواءء ٤‏ مزح من الاهتمام والحيرة: 
- أضف إلى هذا تلك التطورات غير الطبيعية» في التعامل مع 
حالتك بالذات.. من القسم. إلى المقدم (رشدي عبد الهادي)» 
وهو أحد آکفاً وأنزه ضباط أمن الدولة» ثم التدخل المفاجئ 
للعقيد (هشام حمزة)» وهو ضابط ليس فوق مستوى الشبهات» 
وعنفه الشديد مع عصبيته البالغة» يشيران إلى وقوع ضغط 
- وهي ذلك المسئول على الأرجح. 
تطلع إليه (حاتم) لحظة في توتر» و.. 
وفجأة» تقمصته تلك الحالة العجيبة فجأة» شعر أنه فى مكان 
آخر وزمن آخر.. 
كان يجلس أمام (هولوفيزيون) كبير» في صالة منزله يتابع تلك 
الأخبار ثلاثية الأبعادء والتي تروى تفاصيل المؤامرة» عبر برنامج 
(ذاكرة التاريخ) الاسبوي» و.. 
«لماذا لم يرد اسمك في القضية ؟!.. » 
ألقى السؤال فجأة على اللواء (سامي)ء فتراجع هذا الأخير في 
دهشة بالغة» وهو يتساءل: 
- أية قضية ؟!.. 
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اعتدل (حاتم)» وشمله حماس مباغت» وهو يجيب: 

3 قضية حادث القطار.. لقد صار (رشدي عيد الهادي) بعدها 
شخصية شیر وات قليلة» تول وب ور الق 
وذلك المسئول حوكم وادين» مع عدد كبير من صغار 
المسئو لین» والمعاونین» ورجال الامن» فيما عرف 0 أكبر 
مؤامرة سياسية جنائية» ٤‏ تاریخ (مصر) کلھاء حق 5 ن نظم 
الأمن ومفاهیمه» وحق القوانين التي تحكمه» تغيرت 1 بعدها 
صمت لحظة, بدا خلالها شديد الحبرق, وكأنه لم يفهم حرفا 
واحداً مما قاله» ثم غمغم: 

0 ولكن اسمك لم يرد.. 

کان اللواء (سامي) يحدق فيه بدهشة لا محدودة» وقد ارتفع 
حاجباه عن آخرهماء على نحو منح وجهه سحنة عجيبة» 
أصابت (حاتم) بشيء من التوتر جعله یضیف» وهو ينكمش في 
مقعده: 

- ماذا قلت؟! 

أجابه اللواءء ٤‏ بطء شديد: 

- كنت سألقى عليك السؤال نفسه.. 

امتزجت حيرة (حاتم) بحالة من الذعر والاضطراب» وهو يتمتم: 
- ولكنني لیت در هذا يقفز إلى ذهني بغتة کآنني.. کآنني... 
اتسعت عيناه في ذعر عجيب» وهو يضيف» في صوت بالغ 
الخفوت: 

- كأنني على اتصال بروح» من زمن آخر.. 

حدق فيه اللواء لحظات» ٤‏ دهشه بلا حدودء ثم لم بلبث أن 
هز رأسه ٤‏ قوق» وكأنما ينفض عنه دهشته. واعتدل يقول في 
حزم: 
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- أية روح» من أي زمنء لم يكن بامكانها أن تمنحك هذه البطاقة 
المزورة. 
قالهاء ونهیض من خلف مکتبه ٤‏ حركة حادة» آصایت (حاتم) 
برجفة محدودق» واتجه نحو نافذة حجرته. وأزاح ستائرهاء 
وتطلع إلى المباني عر الشارع. وال آلوان الشفق خلفها ودا من 
الواضح أن الفجر ینبلج» » فراقبه في صمت استغرق ما يقرب من 
دقيقة» قبل أن يقول: 
- اسمع أيها المهندس.. هذا لو أنك بالفعل مهندس.. أنا رجل 
وافي» لا يؤمن بالخرافات والخزعبلات. والاتصال بالأرواح ليس 
جزءاً من اهتماي أو قناعاني.. 
صمت لحظة آخری» ثم التفت إليه ف حده» مستطردا ٤‏ 

صرامة» هي آقرب إن الغضب: 
- هناك حتما تفسير منطقي لكل هذا في الظروف الطبيعية» كان 
المتهم سبرتعد» آو یفزع» أو يضطرب» أو حت يعترف ولكن 
(حاتم) لم يمر باي من هذا. 
لقد سألء بکل الاهتمام والتوتر واللهفة: 

- مثل ماذا؟! 
وق نفس اللحظة التي حدق فيها اللواء فيه» ٤‏ دهشه 
مستنکرة متسائلة» كان هناك آمر شد ید الخطورق بحدت مع 
نسمات الفجر الأولى هناك.. في المشرحة.. 

XK ۲‏ علا 

لم يفارق التوتر الشدید ذلك الطبیب الشرعي الشاب لحظة 
واحدة» منڏ غادر (رشدي عبد الهادي) المشرحة» مع فكرة 
تقديم بلاغ إلى النائب العام كان يدرك أن الأمر لن يكون بسيطا 
كبير جدا.. 
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جدا.. 
كبير» حتى أنه يتجاوزه بألف مرة.. 
على الأقل.. 
إنه اغتيال سياسي» يحدث عبر كارثة رهيبة» وعلى نحو لم 
تشهده (مصر) من قبل» في تاريخها الحديث على الأقل.. 
أو ريما حدث» ولكن أحداً لم يعلم به.. 
تماما مثلما حدث هذه المرةء ولكن أحدا أيامها لم يشك أو 
يبحثء أو يعيد التحقيق في الأمر وفي كل الأحوال» فهي سابقة 
غاية ٤‏ الخطورق تورط فیها حتما مسئولون کیان وردما قيادات 
آمنية کیبرق نتجاوز رشدي نفسه بكثير... 
لهذا كان رجل أمن الدولة متوترا | ولهذا كان يبحث عن حل. 
لا ریب في أنه هناك قيادات له» متورطة في الامر وكلها لن تسمح 
بكشفه قط مهما كانت الأسباب ومهما كان الثمن وهو مجرد 
طبيب شاب لم يواجه مثل هذه الأمور من قبل قط بل» ولم 
يتخيل حتى أن يواجهها لقد تربى مثل كل شباب (مصر)ء وسط 
شعب يحمل خوفا غريزيا من رجال الأمن والمسئولينء أيا كانت 
مناصبهم أو مواقعهم إنه مازال» على الرغم من عمله» یخشی 
رودة شرطی عادى فماذا عن مواجهته لقيادات أمنية..؟! 
ولقد أخطأ كثيراء عندما وافق (رشدي) على ما طلبه وأعاد 
فحص جثة (أمين ضياء) لم يكن له أن يفعل هذا بصفة 
شخصية ابداً من المحتمل إذن أن يتورط في الأمر» عندما يتم 
إبلاغ النائب العام. 
يا إلهي!!. . ليس من المحتمل. . بل من المؤكد آصابه هلع شديدء 
عندما بلغ بتفكيره هذه النقطة» وهب من مقعده في ارتياع» وقد 
اتسعت عيناه عن آخرهماء وهو يحول أفكاره إلى صوت 
مسموع» قائلاً لنفسه ق اضطراب شديك: 
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- لن تكون هناك وسيلة للابلاغ ما لم يتم فحص جثة (أمين 
ضياء) مرة آخری؛ لتحديد سبب الوفاة.. وحتى لو لم يبلغهم 
(رشدي) بأننا قد فعلناهاء فالطبيب الذي سيعيد فحص الجثة 
سيكشف الامر حتما. . يا إلهي!.. يا إلهي!.. 
بدا رعبه يرسم له سيناريو مخيفا لافحدات القادمة طبیب شرعي 
جديد يفحص الجثة» ويؤكد أنه قد تم فحص هذه المنطقة من 
قبل» ثم يعودون إلى السجلات» ویشرون على اسمه» كطبيب 
تجمدت أفكاره وكلماته عند هذه النقطة» ورسم الهلع ملامحه 
على كل خلجة من خلجاته. وراح جسده ينتفض انتفاضات 
متوالية» وهو يهتف بالتومرجي المناوب: 

- (سید).. (سید).. 
لم يكن يدري لماذا يناديه» ولكنه كان يرغب بشدة ٤‏ الشعور 
بأنه ليس وحده» ٤‏ تلك اللحظات الأول ٤‏ الفجر» والتي تبعث 
٤‏ المعتاد نسمات النوم» ٤‏ أية جفون مجهده» فاندفع خارجاء 
وهو یواصل النداء» ف عصبیه شديدة للغاية: 
- أين أنت يا (سيد)؟.. أيها ال... 
تجمدت قدماه» واتسعت ا على نحو فاق الطبيعي» > وهو 
يحدق ف حسد التومرجي الساقط أرضاء والتقط أنفه تلك 
الرائحة النفاذق وهو يصرح: 
- ماذا بحدث هنا ؟ !.. 
تنای إلى مسامعه وقع آقدام تتحرك نحوه في خفه» فالتفت 
نحوهاء وهو یطلق شهقة رعب» ووقع بصره على رجل متشح 
بالسواد» يندفع نحوه» وهو یخشی وجهه بمندیل کب یمسکه 
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بيسراه» في حين تحمل يمناه علبة من الصفيح» > ضغط فوهتهاء 
فاندفع منها رذاذء حمل تلك الرائحة النفاذة في قوة وعلى الرغم 
منه» ومع آثر المفاجاق استنشق الكثير من ذلك الرذاذ القوى» 
الکثبر جدا.. 
ولقد حاول أن يطلق صرخة ما حاول.. 
وحاول... 
وحاول.. 
ثم انهارت محاولته دفعة واحدة. 
تماما.. 

6 
«هناك حتما تفسير منطقي لكل هذا..» 
نطقها اللواء (سامي) للمرة العاشرق وهو يتطلع كن السماء التي 
أضاءتها أشعة الشميين منڏ لحظات» فتمتم (حاتم)» وهو يفرك 
عينيه ٤‏ ارهاق شدید» ویقاوم رغبة مسعورة ٤‏ النوم: 
۱ إنني أحاول البحث عنه» منذ راودتني تلك الذكريات العجيية.. 
التفت إليه (سامي)» وهو یقول في توتر ملحوظ: 
- الأمر لا يقتصر على مجرد ذكريات 
فرك عينيه بدوره في ارهاق مماثل» قبل أن یتابع في توتر أكثر: 
- هناك بطاقة رقم قوميء» مزورة باتقان مذهل» وبصمات ليس 
لها مرجح. ۱ 
- ولیس هناك آقارب» یمکن الرجوع إليهم؛ لتأکید هوبتك حی... 
ارتفع حاجبا (حاتم)» والعبارة تخترق رأسه لیس هناك أقارب!!.. 
كيف هذا ؟!.. 
لا أشقاء.. 
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أو أخوال.. 

أو حتى أصدقاء قداى لا أحد على الإطلاق!!.. 

إنه لا يذكر شخصا واحداء يمكن أن يذكره لهم!!.. 

شخص واحد» يمكن الرجوع إليه؛ لتأكيد هويته.. 

«زوجق..» 

هتف بالكلمة ف لهفك فانعقد حاجيا اللواءء وهو يعود للجلوس 

خلف مکتبه» مرددا: 

- زوجتك ؟!.. 

آجابه (حاتم) في لهفة: ۱ 

- نعم.. زوجتي وعائلتهاء يمكنهم تا کید هوبتي.. 

تراجع اللواء ٤‏ مقعده» وغمغم وهو يفكر: 

- زوجتك وعائلتها ؟!.. 

ثم اعتدل في حركة حادة» مكملا: 

بعضهم حفل زفافك» ويمكن الرجوع إليه؟!.. ‏ _ 

اتسعت عينا (حاتم)» وهو يتراجع في مقعده قائلا: 
كلا 


هتف به اللواءء فى دهشة مستنكرة: 

- كلا؟!.. هل تعنى أنهم قد قبلوا زواجك بابنتهم» دون أن يعلموا 

شيئا عن عائلتك أو أصدقائك.. ودون أن يحضر حفل زفافك 

شخص واحد من طرفك؟!.. أي زواج هذا ؟!.. 

غمغم (حاتم)» وهو ينكمش أكثر في مقعده» وصوته يزداد 

خفوتا: 

- لقد حضر أصدقاء وزملاء العمل 

انعقد حاجيا اللواءء وهو يقول: 
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- العمل» الذي ی به» ببطاقة رقم قوي زائفة ؟!.. 
ارتبك (حاتم)» وغمغم , وكأنه بحدث نفسه: 
0 ولكنني آجیده بشهادة الجمیح. . انه مهنتي الأصلية تحت آي 
مقياس. 
تراجع اللواء ٤‏ مقعده۵» وقال ٤‏ صرامة: 
- هذا سيحتاج إلى شهادة زملاء عملك 
رفع (حاتم) عينيه إليه» قائلاً في لهفة: 
- كلهم سيؤكدون هذا. 
تنهد اللواء (ساي)» وهو يقول: 
9 ولكن أحداً منهم لن يمكنه إرشادنا كن قرب أو صديق قديم 
يخبرنا عن ماضيك.. 
الماضي ؟!.. 
كيف لم يخطر بباله هذا قط ؟!.. 
إنه لا يذكر بالفعل شيئا عن ماضيه أي شيء.. 
وهذا آمر غير طبيي على الإطلاق.. 
انتزعه من أفكاره رنين مفاجئ لهاتف اللواء الذي التقطه فى 
سرعة» وهو یقول في توتر: 
- ماذا هناك. في هذه الساعة المبكرة؟!.. 
انعقد حاجباه في شدةء وهو يستمع إلى محدثة. ثم قال في 
صرامة شديدة التوتر: 
- أرسل عربة المعمل الجناني فوراًء وسأق خلال لحظات.. 
أنهى المحادثة ٤‏ حدة» والتقت عيناه بعيني (حاتم) القلقتين 
امن فقال» وهو ينهض في توتر: 
جثة (آمین ضیاء) اختفت من مشرحة (زینهم) ودون آدنی آثر 
وکانت مفاجأة جديدة.. 
وعنیفة للغاية.. 
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علو علو جلا 
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7 - المؤامرة.. 
لم يكن جسد الطبيب الشرعي الشاب» قد توقف بعد عن 
الارتجاف» عندما وصل (رشدي عبد الهادي) مندفعا إلى 
المشرحة» وهو يهتف به: 

- كيف حدث هذا؟! 
رفع الطبيب عينيه إليه في بؤس عجيب» وهو یجیب: 

د لمت ادری!!. . لقد هاجمني شخص مقنع» وآفقدنی الوعي» 


قاطعه (رشدي) في عصبية: 
- هل بلغوا هذا الحد؟! 
بدا صوت الطبیب الشاب آقرب إلى البکاء وهو یقول: 
- لقد حذرتك 
انعقد حاجبا (رشدي) في ضيق» وهو یقول: 
- هل سرقوا جثة (أمين ضیاء) وحدها؟! 
آوماً الطبيب برأسه إيجابا ٤‏ يأس» فقال (رشدي) ٤‏ غضب: 
- من الواضح آنهم کانوا من العجلة» بحيث لم یهتموا حق 
پاخفاء آو تمویه هدفهم الحقيقي.. 
«ماذا تفعل هنا؟!.. » 
اخترق ذلك الصوت الصارم الموقف فجاة. فاتسعت عينا 
الطبيب الشاب ٤‏ ذعرء ٤‏ حين التفت (رشدي) إلى مصدره ٤‏ 
حركة حادق ليقع بصره على (هشام حمزة)» الذي تألقت عيناه 
في ظفر شامت» وهو يضيف: 
- هذا التحقيق يخصني وحدي. 
ثم عقد ساعديه أمام صدره في تحدء مكملا: 
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- القيادة السياسية كلفتني إياه 
رمقه (رشدي) بنظرة مقتء لم يحاول تجميلها وهو يقول: 
- تسلسل طبيي للموّامرة. ۱ 
- هذا ما يصوره لك خيالك المريضء ولکن حتى هذاء لا يمنحك 
حق التواجد هنا 
اقترب (رشدي) منه» وبادله نظرة التحدىء قائلا: 
- كلانا يعلم أن جثة (أمين ضياء) تمت سرقتهاء لإخفاء اغتياله 
المتعمد.. 
عاد (هشام) يهز كتفيهء قائلاً: 
قال (رشدي) في حدة: 
- أية تحقيقات؟!. . التي تجريها أنت؟! 
انعقد حاجيا (هشام) ٤‏ غضب واضح» وقال ٤‏ حدة مماثلة: 
- قلت لك.. إنه لا يحق لك التواجد هناء خلال هذا التحقيق 
الذي يهم أعلى مستویات القيادة السياسية» وان لم ترحل فورا 
فسأضطر إلى اتخاذ إجراءء یتناقی وكرامة رجال الشرطة.. 
ساد الصمت لحظاتء وكل منهما ينظر إلى عيني الاخر» في تحد 
سافر» قبل أن يقول (رشدي) في بطء: 
- سأبغ الناتب العام بما لدى.. 
ابتسم (هشام) في سخریة» وهو يقول: 
- بدون جثة؟!.. آشك أن يستمع إليك آحد.. 
معصت لحظة آخری من الصمت» » ثم قال (رشدي) ٤‏ صرامة: 
- ساری. 
قالهاء والتفت يلقى نظرة أخيرة» على ذلك الطبيب الشرعى 
الشاب قبل أن يندفع مغادرا المکان.. ۱ 
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وبعينين متألقتين» تبعه (هشام) ببصرهء ثم التفت إلى الطبيب 
- والآن استعد» فستقص على قصة حياتك» منذ ان عملت فى 
هذا المضمارء وحتى هذه اللحظة» دون أن تهمل تفصيلا واحداء 
والا.. 
وانكمش الطبيب الشاب فى مقعده فى خوف.. 

BES 
كل شيء كان يسير على ما يرام..‎ 
انتظام الدوربات الطائرة‎ ٤ السيارات الصاروخية تقطع الطرقات‎ 
تحفظ النظام والأمن» وتراقب انسياب الحركة المرورية وفجأة,‎ 
انحرفت تلك السیارق» دون سابق انذار انحرافها المیاغت أريك‎ 
الحركة المرورية کلھاء مما تسبب ف آول حادثه مروربه داخل‎ 
المدينة» منذ عقد كامل على الأقل ولكن تلك السيارة لم تبال‎ 
بما حدث لقد انحرفت؛ لتندفع نحو سيارته مباشرة ولقد رآها‎ 


وتقترب.. 

ثم اندفعت تلك السيارة القودة» بين سيارته وتلك المهاجمة و.. 
«أين ذهيت ؟! ..( 

ألقى ۳ (ساي) مه ِ 2 وهو يهر (حاتم ي فو 
الظروف» وهتف ف صوت عصي. 

- ماذا حدث؟!.. 
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ماذا حدث؟!.. يا له من سؤال!.. أخبرك أن جثة (أمين ضياء) قد 
سرقت من المشرحة» فتستغرق في النوم!! 
هز (حاتم) رأسه في قوة» وهو يقول: 

- لم يكن نوما.. 
- ماذا كان إذن؟! 
أطلت حير واضحة» من عيى (حاتم) وملامحه وهو يجيب: 

- لست أدرى.. 
انعقد حاجيا اللواء (ساي) ٤‏ غضب» فاستطرد (حاتم) ٤‏ توتر: 
- أقسم ان لشت ادزق ؟ 1 
وعاودته تلك الحبرة الشاردة» وهو يكمل: 
- إنها تبدو آشبه برؤيا» تهاجم عقلي فجأة, أو کذاکرة من زمن 
آخر أرسلها أحدهم الم عقلي بوسيلة ما.. 
قال اللواء (ساي) ٤‏ حدة: 
: أخبرتك أنني لا أؤمن ۳ 
- ومن اخيرك أننى 5 به ؟!. 000 أصف لك ما يحدث 8 
فحسب» ولست آحاول اقناعك به.. ۱ 
انعقد حاجا اللواء (ساي) ) آکش وهو يتأمله ٤‏ دهشة.. 
آمجنون هو ؟!.. 
آم واهم ؟!.. 
آم هستبري؟!.. 
م .6 
تردد كثيراء عند تلك النقطة, قبل أن يهتف بها عقله.. 
أم أنه صادق؟!.. وأنه هناك رؤا تأتيه لسبب ما؟!.. 
احتمال ليس علميا أو منطقيا.. ولكنه وارد.. 
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لقد كشف حقيقة غامضة تؤيدها كل الاحداث التي تلتها 
وظهوره على الساحة قد يعني أن.. 
ولكن لا.. 
ماذا عن بطاقة الرقم القومي» المزيفة باتقان؟!.. 
ماذا عن تاريخه الغامض ؟!.. 
وماذا عن.. 
قبل أن يتم تساؤله الإخيرء دوى ذلك الانفجار فجأة انفجار 
نسف جزءا من جدار مكتب اللواءء ودفعه إلى الأمام» ليرتطم ب 
(حاتم) وسقط كلاهما أرضا... 
وق اللحظة التالية» وقبل حق أن يطرح أحدهما تساؤلاً واحداء 
حدث آمر مذهل إلى آقصی الحدود... 
علو ع علا 
«أريد رؤدة زوجي . ..( 
نطقتها زوجة (حاتم) في صرامة عصبیة» وهي تقف أمام ضابط 
آمن الدولف ٤‏ ذلك المبنى الرئيسي ٤‏ (مدينة نصر)ء فنظر إليها 
الضابط ٤‏ دهشه» قبل أن يسألهاء ف صرامة اعتادها: 
- ومن أخبرك أن زوجك هنا؟! 
أجابته في حزم شديد العصبية: 
- انه هنا.. 
تراجع الضابط في دهشة»ء وتطلع إليها بضع لحظات قبل آن 
يسألها: 
- سيدق.. هل تعلمين أين أنت بالضبط؟! 
أجابته غ2 حده۵» لم تخل من التوتر الشديد: 
٤‏ مبی آمن الدولف الذي يخشاه کل فرد فى (مصر)؛ لأن ما 
يحدث فيه ليس قانونياء ولأنه صورة حديثة من البوليس 
السياسي القديم» الذي لم يكن یعترف بحق» آو حرده أو قانون 
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أو دستور.. أعلم جيدا أين آناء وعلى الرغم من انني أتمتع بكامل 
قواي العقلية» إلا أنني لا اخشاكم... 
ارتفع حاجيا الضابط ٤‏ دهشة E‏ وتراجع كالمصدوم» ف 
حين انخفض صوتها هي» وهي تتابع في مرارة شديدة: 

- ولكن خوفي على مصير زوجي يفوق خوفي منكم ألف مرة. 
لم تكد تنتهي من حديثهاء حتى بدأ جسدها ينتفض في عنف» 
فمال الضابط نحوها فى إشفاقء قائلاً: 
- ما اسم زوجك يا سيدتي؟! 
أجابته في لهفة: 
- (حاتم ال..) 
قبل أن تتم عبارتهاء دوى ذلك الانفجار ومع دويه.ء حدثت تلك 
الظاهرة الخارقة وعلى نحو مباغت.. 

۱ 
غصة كبيرة» تلك التي ضاق بها حلق (رشدي)» وهو يقود 
سيارته» من مشرحة (زينهم)» إلى مكتب النائب العام إنها مؤامرة 
(أمين ضياء) من المشرحة» بهذه الخطة الانتحاربة لقد كان 
(هشام) على حق في غياب الجثة» لا يوجد دليل واحد تقرير 
التشريح الرسمي» يقول: إن سبب الوفاة هو حادث القطار.. 
والشاهد الوحيد هو الطبيب الشاب» الذي قام باعادة نشریح 
الجثة» على نحو غير قانوني.. 
والحادث اتلف أية ادلة مادية» قد تتواجد فى القطار وشهادة 
(حاتم)» حتما لن يأخذ بها مخلوق واحد» بل وسيتم بناء عليهاء 
التشكيك في قواه العقلية أيضا لم تعد هناك وسيلة لكشف 
الحقيقة أية وسيلة.. 
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وهذا يعني أن المتأمرين قد نجحواء وتخلصوا من خصمهم» » قبل 
أن يكشف تلك الوثائق» التي تدينهم وهذا يشعره بالاختناق 
اختناق شديد.. 
لقد تخلصوا من كل ما يدينهم؛ في شخص واحد.. 
(أمين ضياء).. 
أوقف سيارته» إلى جانب الطريق» ودفن وجهه بين كفيه وهو 
يغمغم في مرارة بلا حدود: 
- كيف يمكنني تجاوز هذا؟!.. کیف؟ 
لم يدر كيف يمكن ان يقاوم تآمرهم» ويكشف أمرهم!!.. 
كيف ؟!.. 
كيف ؟!.. 
كيف ؟!.. 
أدار الأمر من كل الوجوهء وتوقف طويلاً عند واقعة سرقة جثة 
(أمين ضیاء). 
لقد انتهت معه أدلة الإثبات كل الأدلة.. 
ولكن لا.. 
توقف عند نقطة بعينهاء وانعقد حاجباه في شدة» وهو يغمغم. 
مازالت هناك الوثائق.. لقد تخلصوا من (أمين)» ولكن هل 
تخلصوا من الوثائق التي جمعها أيضا؟ !.. 
تراجع ٤‏ مقعده» وعاد يدرس الموقف مره ¿ آخری 
(أمين ضیاء ) توصل ال شيء ما یدینهم» ولهذا تخلصوا منه.. 
فما هو هذا الشثىء ؟!! 
وما الوثائق التي جمعها؟!.. 
نعم. . هذه هي وهذا هو السبيل الأصح البداية.. 
أن يبدأ بحثه منذ البداية. 
الاسئلة الصحيحة.. 
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سيسى خلف نفس ما سى إليه (أمين ضياء).. ويكشف ما 
كشفه.. ودعرف ما الذي توصل إليه هذا هو السبيل الوحيد.. 
اعتدل ق حماس» عندما بلغ هذه النقطة» وأدار محرك سيارته» 
وهو يقول في نبرة جديدة: 
- فليفعلوا كل ما بوسعهم يمكرون ودمكر اللّه. . واللّه (سبحانه 
وتعالى) خير الماكرين. 
كان قد بدأ الانطلاق بسيارته» عندما تناهى إلى مسامعه من 
بعید» دوی ذلك الانفجار ثم آعقبته تلك الظاهرة العجيبة» التي 
جعلته یضغط فرامل سیارته في قوة» وهو یوقفها مرة آخری إلى 
جانب الطریق وقد اتسعت عیناه عن آخرهما.. 
آآنت واثق من هذا؟!.. 
المؤامرة.. 
ألقى ذلك المسئول سؤاله» على رئيس طاقم امنه» في توتر 
ملحوظ. فشد هذا الاخير قامته» وقال في حسم: 
- تمام الثقة يا سيدي. . لقد دمرت حقيبة الوثائق بنفسي بعد أن 
وصلتني.. 
تراجع المستول في مقعده» وهو یقول في عصبية: 
- كان ينبني أن تطلعني عليها أولاً 
ثم اعتدل ٤‏ حركة حادة» مستطردا: 
و و اماي شخصيا 
بدت الدهشة على وجه رئيس آمنف وهو یقول مرتبک: 
- ولماذا يا سيدى؟! 
صرب المستول سطع مكتيه اوه في قوق ومو پوت 
حتى أطمئن إلى تدميرها بالفعل 
احتقن وجه رئيس الامن» وهو يقول: 
- سيدى.. هل تراودك الشكوك بشأني ؟ ! 
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لوح المسئول بذراعه كلهاء وهو يهتف: 
الشكوك تراودني» بشأن كل مخلوق 
اتسعت عينا رئيس الامن» وهو يقول مصدوما: 
- ولكنني مشارك في كل ما حدث يا سيدي» وأطيع أوامرك في كل 
ما تأمر به» و.. 
قاطعه المسئول باشارة من بده» ثم أعاد تلك اليد؛ ليخفى بها 
وجهه لحظاتء قبل أن يرفعهاء ويرفع عينيه معها إلى رئيس 
الامن» قائلا: 
- معذرة يا رجل» ولکن الموقف كله يصيبني بتوتر لا حدود له 
خفض رئيس الأمن عینیه وصوته» وهو یغمغم: 
0 ۳ هذا يا سيدي.. أعلم هذا. 
۰ نهض المسئول من خلف مکتبه» ودار حوله؛ ليضح يده على 
ی رئيس الأمن» قائلاً ٤‏ توتر» بذل جهدا عبتا لاخفاته: 
- أنت تعلم أن تلك الوثائق تعني نهايتي سیاسیاء ومعظمها يعني 
نهايتك أيضاء وما فعلناه لمنع نشرهاء يعنى نهايتنا جنائيا أيضاء 
وهذا آمر بالغ الخطورة. 
لم يجب رئيس الامن» وان ظل یتطلع إليه في حذرء فتابع 
المسئول: 
- کثیرون متورطون معنا في هذا الامر» وکل منهم مستعد لدفع 
الملایین للخروج منه 
وتوقف دفعة واحدة؛ لیضیف فى شراسة: 
- ومنهم من سيدفع ملایین آخری» بلا نردد؛ لشراء تلك الوثائق» 
والاحتفاظ بها.. 
امتقع وجه رئيس الامن» وهو يقول: 
- ما الذي يعنيه قولك هذايا سيدي؟! 
التقط المسئول نفسا عمیقا» وريت على کتفه قائلا 
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- يعني أنه كان من الضروري أن أرى تلك الوثائق بنفسي» قبل أن 
ثم أولاه ظهره وهو يعود إلى مکتبه» مكملاً في صوت حمل كل 
شك الدنيا: 
- كان من الضروري.. جدا. 
ازدرد وجه رئيس أمنه امتقاعاء وهو يغمغم: 
- أقسم أننى قد دمرتها.. 
ابتسم المسئول ابتسامة أشيه بالذئاب» وهو يقول: 
یالما كيك 
شعر رئيس الأمن باضطراب شديدء وهو يتطلع إلى ابتسامة 
ذلك المسئولء الذي صمت بضع لحظات» ثم قال ٤‏ هدوء 
- ولكن عليك أن تنتبه إلى هذاء فى المرات القادمة.. 
انخفض صوت رئيس الامن» وهو يتمتم: 
- سافعل يا سيدى.. سافعل.. 
آشار الیه المسئول» قائلا ٤‏ صرامه: 
- والآن.. اتركني وحدي قليلاً.. 
تراجع رئيس الامن» وهو یقول: 
- كما تأمر با سيدي. . كما تأمر.. 
وما آن غادر رئيس الأمن المکتب» حتى انعقد حاجبا المسئول 
في شدة» وغمغم بمنتهی المقت: 
- ومن آدرانی آنك قد فعلت ؟!.. 
ثم التقط هاتفه الخاص» واب رقم وما آن استمح ال محدثه» 
حتى قال في صرامة عصبية: 
(هشام).. لدينا مشكلة جديدة.. بوق يرغب في أن ينطلق 
لحسابه.. وعلینا أن نخرسه.. والى الاید.. 
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وأنهى المحادثت وعيناه تحملان المقت.. كل المقت.. 

NER 
ذلك‎ ٤ ظاهرة عجيية» تلك التي حدثت عند مقر امن الدولةء‎ 
الصباح المبكر کان کل شيء عادياء والسماء صافية صحوة» و..‎ 
السماء..‎ ٤ وفجأة, تكونت تلك الفقاعة‎ 
فقاعة نصف شفافة» تكونت على مسافة مار واحد» من نافذة‎ 
جره مكتب اللواء (سامي)» ثم ثم اندفعت منها حزمة من الاشعة‎ 
فجأة؛ لتضرب الجدار ق 7 مباغتة ومع دوى الانفجارء‎ 
اختفت تلك الفقاعة تماما..‎ 
ولقد طار جسد اللواء (سامي) مع الانفجارء وارتطم‎ 
سس وسقط کلاهما آرضاً قبل أن..‎ 
یهتف اللواء:‎ 
ماذا.. ؟!‎ - 
لم یکتمل هتافه» مع تألق عجیب داخل ما تبقی من حجرته,‎ 
ق شدة وذهول..‎ 


7771 


8 - الذاكرة.. 
فوجئ ویر الداخلية في مكتبه» بحالة من اضطراب غير طبيي» 
جعله تال مدير المكتب ٤‏ حدة» وعر وحدة الاتصال 
الداخلى: 
- ماذا يحدث بالضبط ؟! 
اندفع إليه مدير مكتبه» وهو مضطرب بشدة» وهتف: 
- هجوم يا سيادة الوزدر هجوم إرهابيء على مقر أمن الدولةء ٤‏ 
مدينة نصر. 
ار حاجيا الوزير ٤‏ دهشه وقال ٤‏ لهجة 2 صارمة: 

- آرسل قوات مكافحة الإرهاب إلى هناك فورا. 
تردد مدير مکتبه لحظة» جعلته یصرخ فیه: 
- ماذا هناك ؟!! تحرك.. 
أجابه الرجل في سرعة واضطراب: 
- إنه ليس هجوما تقليديا با سيادة الوزدر والا لكان آمن المینی 
هناك كفيلا بصده. 

نهض الوزير في توتر شدید» متسائلا: 

- أهجوم بالدبابات هو ؟! 
هز مدير مكتبه رأسه في قوة» وهو يهتف: 

- بل هجوم بقوة مجهولة. . قوة لا يدرك أحد حتى ماهيتها قوة 
اخترقت الجدران المصفحة» وكأنها قالب من الزيد.. 
وتراجح الوزیر کالمصدوم واتسعت عیناه عن آخرهما.. 
ویشده... 
لم تكن عیناه وحدهما ما اتسعتا على هذا النحو وانما عینا 
اللواء (ساءى) آیضاء وهو يحدق ذاهلا فیما آمامه لقد انفجر 
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جدار مکتبه» ودفعه الانفجار نحو (حاتم)» وسقط كلاهما 
آرضاء ثم حدث ما حدث.. 

فقاعه کیبرق تکونت داخل الحجرة» ثم تلاشت فجاق وبرز من 
وسطها رجل شرس الملامح» يروي فيه مضراء اللون لامعة» من 
قطعة واحدة» ويحمل في يده شيئا آشبه بالمسدس ولکن تکوینه 
یختلف تماما.. ۱ 

كان رجال آمن المبنی یعدون نحو حجرة اللواء (ساي)» عندما 
هتف هذا الأخير بکل ذهول: ۱ 

- ما هذا بالضبط ؟! 

وق حركة باردق» رفع الرجل سلاحه نحوه» دون أي تبدل ٤‏ 
مالامحه» 9... 


وأطلق النار... 


كرات عجيبة من الطاقة» انطلقت من سلاحه. وأصابت 
اللواء(سايي)» فانتفض حسده ق عنف رهيس» وكأنما أصابته 
آلف آلف صاعقة» وانطلقت من حلقه شهقة» > هي مزیج من 
الدهشة والالم» قبل أن يتألق جسده کله ثم ینهار» وقد 


وینفس البرود» آدار ذلك الرجل سلاحه نحو (حاتم) ونراجع 
(حاتم)» وهو بطلق شهقه محدودة مختنقه ومن ن أعمق آعماق 
ذاكرته» وثب شيء ما شيء جعله يدرك أنه يعرف ذلك الرجل 
یعرفه جیدا وفجأق اقتحم رجال الأمن الحجرة.. 

وفوراء أطلقوا النار على ذلك الرجل آطلقوا عشرات الرصاصات 
وأصابت كلها هدفها ولکن الهدف لم یتحرك قید آنملة بل لم 
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لقد تلاشت كلهاء قبل سنتيمتر واحد من وصولها إليه بصوت 
أشبه بأعواد ثقاب متتالية تشتعل وفي برود» التفت هو إلى رجال 
الأمن, وصوب إليهم سلاحه.. ١‏ 

وبکل قوته» صرخ (حاتم): 

- ابتعدوا. 

صرخ بهاء وهو يزيح جثة اللواء (ساي) المحترقة من فوقهء 
ويهب من مكانه» في مرونة مدهشة لم يتصور هو نفسه أنه 
يمتلكها.. 

وی نفس اللحظة» التي انطلقت فيها كرات الطاقة» نحو رجال 
الامن» كان (حاتم) ينقض على ذلك القادم بكل قوته ولقد كانت 
انقضاضه بالغة العنف بحق.. 

انقضاضة جعلت لارتطام اون دویا عنیفاء آشبه بدوي 
ارتطام جسمین معدنیین قویین ومع سقوط رجال الأمن» كان 
القتال پیدا... 

خطوتین فحسب إلى الخلف ثم بدا هو ینقض.. 

بضرية واحدة, ألقي (حاتم) عبر الحجرة» لیرتطم بالجدار المقابل 
٤‏ عنف» ثم بسقط ارضا وینفس البرود العجیب» رفع ذلك 
سلاحه نحوه.. 

وأطلق كرات الطاقة.. 

كان من الطبيي» مع هذه السرعة» أن تصيب تلك الكرات حاتم) 
في مقتل» الا أن ما فعله جسده كان عجيبا بحق لقد وثب من 
مکانه وضرب الجدار بقدمه» ثم طار منه عبر الحجرة» ال 
الجدار المجاور» وكأنه يمشي على الجدران» ثم هبط ارضاء 
وانزلق إلى الجدار المقابل» قبل أن يدور حول نفسه. في مرونة 
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يحسده علیها آمهر رجال آشهر سيرك ٤‏ العالم» > وتعلق برقبة 
الرجل من الخلف» وأدار ذراعيه حولها ٤‏ قوة.. 
كان إيقاعه مدهشاء حتى أن من رأوه من رجال الامن الآخرین» 
الذين يعدون نحو المکان» من نهاية الممرء بدا أشبه بخداع 
بصري» أو بضرب من ضروب السحرء ولكن ذلك الرجل, ذا 
الثوب الأخضرء أدار يده خلف ظهره بحركة سريعة وانتزع 
(حاتم) من مكانه» في قوة خارقة وألقى به عبر الحجرة» فعبر 
جسده الباب المفتوح» وطار لأريعة أمتار ٤‏ الممر الطويل» قبل 
أن سقط ٤‏ عنف» أمام رجال الأمن» الذين توقفوا میهونین» 
وتراجعوا على نحو غريزي» وهم يصوبون له أسلحتهم... 
وینفس الهدوء المخیف» غادر ذلك الرجل الحجرة إلى الممرء 
وصوب سلاحه العجیب كان کل رجال الامن آمامه ولکنه 
صوب سلاحه نحو هدف واحد لا غير (حاتم).. 
ولكن فجأة, تكررت الظاهرة وبعنف أكثر فرقعة عنيفة دوت ي 
المکان» وارنج لها المینی کله والتفت معها ذلك الأخض فى 
حدة» قبل أن يبرز من وسط فقاعة أكبر حجماء رجل 8 
العضلات» يرتدي زيا مشابها للأول» ولكنه أزرق اللون» شديد 
اللمعان وكان أيضا يحمل سلاحا عجيبا وبكل شراسة الدنياء 
استدار إليه الاخضرء وأطلق زمجرة وحشيبة. لعلها كل ما أطلقه 
من صوتء ثم أطلق كرات الطاقة من سلاحه وبدون أن يبتعد 
أو يتأثره أو يحاول حتى تفادي تلك الكرات» رفع مفتول 
العضلات سلاحه» وأطلق منه كرات طاقة أخرى كرات أكبر 
حجماء وأكثر قوة.. 
بكثير. 
وتراجع رجال الامن مذعورين» أمام ذلك الصراع الرهيب 
وانطلقوا يعدون مبتعدين» وهم يطلبون الدعم والعون وعبر 
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الممر» اصطدمت كرات الطاقة ٤‏ عنف» ودوت ٤‏ المكان 
انفجارات شديدة القوق وارتج الم كما لم يرتج من قبل» 
وتألق الممر كله بضوء رهيب... 

والعجيب أن (حاتم)» على الرغم من عنف الموقف» نهض في 
هدوءعءء يتابع ما يحدث» وكأنه آمر اعتاد رؤدته منذ زمن أو ٤‏ زمن 
مغاير للزمن ومن عينيه» كانت تطل لمحة ثقة.. 

وعجيبة.. 

وفي مكتب رئيس جهاز امن الدولة» كان الكل شديد الاضطراب 
وكان هو پهتف» في عصبية شديدة: 

- ماذا بحدث هنا بالضبط ؟! 

اجابه أحد قياداته» ٤‏ توتر واضح: 

- شيء ما يهاجمنا. . ليس شيئا تقليديا بالتأكيدء فما وصفه رجال 
الامن» يبدو آشبه بفيلم حرب الكواكب.. 

صاح فيه رئيس الجهاز في غضب: 

۰ رجالنا لم يفهموا سخا جدیدا» ابتکره الارهابیون ولکن علینا 
مواجهتهم» مهما کان ما يستخدمونه من سلاح 0 

قال القيادي بنفس توتره: 

- أنهم ليسوا حتما إرهابيين يا سيدي 

صاح به في غضب: 

- لقد هاجموا المبنى» وقتلوا رجالناء فكيف تجزم بأنهم ليسوا 
كذلك» بهذه السرعة ؟! 

آجابه الرجل» وصوته يرتجف» من فرط الانفعال: 

- لأنه من الواضح أن رجالنا اعترضوا طريق هدفهم الأصلي 
سأله رئيسه» وقد حل قلقه وفضوله محل غضبه: 


- وكيف يمكنك الجزم ؟! 
هز القيادي رآسه قائلاً: 
- لأنهم الآن يتقاتلون فيما بينهم.. 
تراجع رئيس الجهاز في دهشة» في حين أكمل القيادي» بكل توتر 
الدنيا: 
نذا پا رده ل اه الم كة فخ 
في نفس اللحظة التي نطق فيها عبارته» كان الضوء المبهر في 
الممر ینقشع. ليكشف ذلك الأخضر الشرس» الذي سقط ارضا 
جثة هامدة» دون ان تفقد ملامحه برودهاء ٤‏ حين تقدم الازرق 
مفتول العضلات من (حاتم)» وهو يسأله» في مزيج من القلق 
والاحترام والتوقير 
أأنت تخر و 
وهنا.. وق لحظة واحدة» استعاد (حاتم) ذاکرته... 
کل ذاکرته... 

2 جا جار 


كل شيء كان يسير على خير ما يرام.. 

السیارات الصاروخية تنطلق» عبر الشوارع الواسعةء والجسور 
الهوائية المعلقة» وق نظام وانسيابية واضحين» وفجأة, انحرفت 
تلك السيارة.. 

كانت هذه أول مرة» تتجاوز فيها إحدى السيارات خطوط 
السيرء منذ عدة عقود وانطلقت نحوه مباشرة 5.. 

ومن داخلهاء بدا وجه قائدها ف وضوح وجه وحثی بارد.. 

قاس .. 

حامك:: 

وجه يحمل انطباعا وأحدا الموت.. 


۳ 


وأدرك هو الأمر على الفور أدرك أن قائد تلك السيارة يستهدفه 
مباشرة.. 

وق حركة سريعة» وثب جانباء متفاديا اندفاعة السيارة القورة 
وألقى نفسه ارضاء وهو يستل مسدس الطاقة من حزامه وبلا 
تردد.. أطلقه.. 

أصابت كرات طاقته تلك السيارة مباشرة» ودوى انفجار عنيف» 
لم يعرف ذلك الزمن مثله» منذ فترة طودلة.. 

ولكن سيارة ثانية انحرفت نحوه.. 

وثالثة 

ورابعة.. 

كان من الواضح أنها مؤامرة لاغتياله مؤامرة لإيقاف برنامجه 
الثوري الإصلاحي وعلى الرغم من مهارته وخبراته. وتلك 
التدريبات الطويلة تلقاهاء لم يكن باستطاعته أبداء مواجهة 
كان هناك وجه مماثل» يقود كلا منها وجه له نفس السمات 
الوحشية.. والبرود.. والقسوة.. والجمود.. 

وكلهم كانت لهم الملامح نفسها ودمنتهى الدقة.. 

لم يكن هناك مکان» يمكنه أن يذهب إليه» وتلك السيارات 
حصار محکم» و.. 

وفجاة» دوی انفجار.. 

وثان.. 

انفجرت سیارتان» بكرتي طاقة» آتتا من قريب وبقیت سيارة 
واحدة» واصلت انطلاقها نحوه فى قوة ويوثبة مدهشكه آطلق 
هو مسدسه ودوى الانفجار الرابع والاخير ودوت معه صفارات 


الانذار القودة.. 
6 / 


علو عل جلا 

«أأنت بخير؟!..» 
هتف بها حارسه الخاص ٤‏ لهف وهو يندفع مح رجاله نجو۵» 
لاهثاً في انفعال» فنهض هوء وتطلع في توتر إلى السيارات الأريع 
المحترقةء وشاهد حوامات الإطفاء والاسعاف» وهی تنطلق فى 
سماء المكان» وتهبط حول النيران» وحارسه الخاص بضيف 
بنفس الانفعال: 
- آخبرتك آن خروجك منفرداء آمر ٤‏ غاية الخطورة. 
نظر إليه لحظة في خواء» قبل أن يعيد مسدسه إلى غمده. قائلا 

- كيف يمكنني اجراء الاصلاحات المنشودق» دون آن آرصد 
أحوال (مصر) عن قرب.. 
هز حارسه الخاص رأسه في عصبية» وهو يقول: 
- یمکننا آن ننقل لك الصورة كاملة» وثلاثية الابعاده بحيث 
انعقد حاجباه» وهو يجيب فى صرامة 
- خطأ.. لقد فشلت النظم السابقة» وانتشر فيها الفساد؛ لأن 
حكامها اكتفوا بالتقارير المكتوبة والمصورة» وعزلوا أنفسهم عن 
هذا الشعب تماما.. 
قال حارسه» وهو يقوده كك سيارة الرباسة»ء حاملاً مسدسهكه 
لحمایته» من أي هجوم إضافي محتمل: 
ولکنهم عاشوا طویلا.. 
أجابه في صرامة» وهو يدس جسده داخل السيارة. 

- لو أنك تسمى هذه حياة. 
رکب حاریسه الخاص ل جواره» وهو یقول و حزم: 
- مازال خروجك منفردا بالغ الخطورة» على الرغم من كل نظم 
التنکر التکنولوجية؛ فمن الواضح أن للمستنسخین جاسوس 


۸۵۸ 


قال في حزم: 

- هذا مؤكد. 

- ولكن لدى خطة مدهشة؛ لكشف ذلك الجاسوس. 

التفت الیه حارسه الخاص» متسائلاً فى لهفة: 

- وما هی ؟! ١‏ 

ظل السؤال يدوي في رأسهء وهو يزيح الأنقاض عن جسده في 
سهولة» وننهض في زمننا الحاضرء ودستعيد لهجته القيادية 
الحازمك» قائلا: ١‏ 

هل کشفتم آمره؟! 

آجابه بابتسامة باهتة: 

- هو کشف نفسه. عندما آجری اتصاله بالمستنسخین؛ 
ثم مال نحوه» مضیفا في حزم متوتر: 

- ولکن ينبغي أن نعود إلى زمننا فورا.. لن نفسد هذا الزمن» 
عندما پدرکون ماهیتنا.. 

كان وقع آقدام رجال آمن الدولة یتصاعد» وهم یعدون نحو 
المكان بأعداد غفيرة» فشد هو قامته وقال: 

- نعم.. دعنا نعود.. 

مسك حارسه الخاص بید۵» وضغط زرا كبيرا ٤‏ حزامه ودوت 
في مبنى آمن الدولة فرقعة قوية وارتج المبنى كله مرة أخرى 
وعندما وصل فریق أمن الدولة بآسلحته» إلى حجرة اللواء 
(سای) المدمرة» كانت جثة هذا الأخير شبه المحترقة ترقد 
هناك وحدها.. 
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أدنى آثر على الاطلاق.. 
E ۲ ۲‏ 


ارتجف صوت زوجة (حاتم) مع جسدها في قوة» وارتبکت 
الكلمات على لسانهاء وهي تقول في ارتياع: 

- ما حدث لم يكن طبيعيا. . لم يكن كذلك أبدا.. 

احتضنتها أمهاء في محاولة لتهدئة روعهاء وهي تقول ملتاعة: 

- اهدق يا بنيق.. اهدلى. . أخبريني كل ما حدث.. 

راحت زوجة (حاتم) تلوح بذراعيهاء هاتفة: 

شيء لا يمكنني آن آصفد. . فقاعات عجيية» تتكون ٤‏ الهواءء 
وانفجارات» واضطراب عنيف في مقر أمن الدولة هناك شيء 
غير طبيي حدث هنالك يا ي. . شيء لا يمكنني وصفه؛ لأنني لم 


تسرب الوت ال أمهاء وهي تغمغم: 
- آهو سلاح جدید؟!.. 

جاو عاو جاو 
«هذا لا يهم. .« 


ألقى (هشام حمزة) العبارةء ٤‏ اللحظة نفسها» > وهو یتحدت ۳ 

ذلك المسئول عبر هاتفه المحمول» قبل أن يتابع ٤‏ حزم. 

یا كانت ماهية ما حدث» فهو في صالحنا تماما.. 

سأله المسئول في توتر: 

- وكيف هذا؟!.. ألم تتول الأمور هناك.. في المشرحة؟! 

أجابه (هشام) في ثقة: 

- أطمئن يا سيدي.. كل شيء يسير وفقاً للخطة.. جثة (أمين 

ضياء) احترقت بالكامل» وتم دفنها وسط الجير الحي ولن يتبقى 

منها سنتیمتر واحد صالح للفحص» اما ذلك الطبيب الشرعي 
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الشاب هناك» فلست أظنه سيجرؤ على البوح بحرف واحد مما 
سیصرف الانظار عن قضية (آمین ضیاء) کلها. 

صمت المسئول لحظة ثم قال في توتر: 

- لا يمكنك الاعتماد على هذا.. عندما تهدأ الأمورء سيعاودون 
عنید ومثابر إلى آقصی حد. 

آجابه (هشام) في استهتار: 

- وماذا سیکون بيده لیفعل ؟! 

قال المسئول فى حدة: 

- يمكنه أن يلجأ إلى الصحافة» وأنت تعلم مثلى أن هذا سيثير 
قضية صحفية طویلة» وخاصة بين صحف المعارضك وهذا قد 
يغرس الشكء في قلوب بعض المسئولين القياديين.. 

انعقد حاجبا (هشام)» وهو يدرس هذا الاحتمالء» الذي بدا له 
(أمين ضياء) نهائيا.. 

سأله المسئول في لهفة: 

- وما هي ؟! 

ازداد انعقاد حاجی (هشام)ء واکتسب صوته الصارم رنه قاسية» 
وهو يجيب. 

القضاء على (رشدي عبد الهادي).. فورا. 


وارتجف المسئول.. بقوة.. 
علو علو علو 
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9- النفق.. 

«لماذا کل هذا؟!..» 

نطقها الحارس الخاص ل- (حاتم) في توتره وهو يتطلع في قلق 
إلى هذا الأخيرء الذي جلس على مقعد هوائي بسيطء وقد ارتكن 
بوجهه على كفيه في أسيء ولقد رفع رأسه إلى حارسه الخاص» 
استجابة للسؤال» وهو يكرره في استنكار حزين: 

- لماذا كل هذا؟!. . تسألئي لماذا كل هذا؟!.. بل أخبرني أنت لم 
کان كل هذا؟!.. لماذا انتزعتموني من زمني» وعدتم نصف فرن 
۳ الوراءء متخلياً عن مهاي وعن خطى الإصلاحية الجدیدق 
الق مات الالاف فى سبیلها؟!.. لماذا؟! 

آجابه حارسه الخاص في توتر: 

- لأنها كانت الوسيلة الوحيدة لأنقاذك يا سيدي.. الحزب 
القديم» المعارض للإصلاح» بحاول اغتبالك بشی الطرق» من 
طوال الوقت حتی توصلوا إل استنساخ جيش صغیر من بشر 
تم امدادهم بهندسة وراثية» بحيث یفقدون المشاعر 
والعواطف تماما ويطيعون الاوامر طاعة عمیاء ودمتلكون ف 
الوقت ذاته قدرات خرافية.. ولقد کادوا بوساطة جیشهم هذاء 
ینجحون في اغتيالك مرتين» ولما كنا نحتاج إلى ترکیزنا بالکامل 
حتی نكشف آمرهم» ونقضي على خطتهم» فقد رأينا أن حمايتك 
تفسد هذا الترکه 2 وأن أفضل وسيلة» لتأمين الحماية لك» »> هي 
ابعادك عن هنا. 

- إلى زمن ماض.. 
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هز الحارس الخاص رآسه» وقال: 

- لم تكن هذه هي الخطة في البداية» ولکن آستاذك ومستشارك 
رأى أنك» بعنادك واصرارك لن تتوقف عن ممارسة مهامك 
الرداسیة أبداء حق ولو أيقنت من أنك تواجه خطة لاغتيالك» 
باستخدام تقنية نفق الزمن» في نقلك إلى زمن ماض, لا يمكنهم 
الوصول اليك فيه» حت نتم عملنا.. 
سأله في حيرة: 
- ولكنني لم أكن أذكر شيئا عن زمني الفعلي.. 
أجابه حارسه الخاص 2 اهتمام وقد لاحظ تغير انفعاله: 

- محو ذاكرتك مؤقتاء كان وسيلة حتمية لحمايتك» فمنذ أن 
استقرت تكنولوجيا السفر عبر الزمن» وهم يراقبون التاريخ 
مثلناء ولو انك» ٤‏ الزمن الماضي قد قمت بتصرف ماه يشف 
عن هويتك» وسجل التاريخ هذاء ولو في صفحة حوادث» ولو 
نشرت صورتك مرة واحدة» كانوا سيكشفون الأمر ويرسلون من 
بدا بدا من الواضح أن (حاتم) يدرس الامر في ذهنه» وأنه يشرحه 

لنفسه» وهو يغمغم. 

- لهذا تم تزوير بطاقة الرقم القوي بتكنولوجيا عصرناء ولهذا 
كنت أرى أعمالهم الهندسية بالغة البساطة؛ لأنني درستها 
بالفعل في المرحلة الأولية.. 
ابتسم حارسه الخاص» وهو يقول: 
-- ولهذا بدوت لهم دوما عبقردا.. 
- کم بقیت هناك ؟! 
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أشار إليه حارسه الخاص» مجيبا: 

- عشرة أيام» بمقياس زمننا.. 

سأله في اهتمام صارم: 

- وبمقياس زمانهم ؟!.. 
انعقد حاجبا (حاتم) فى شدة» والأفكار تتداعى فى ذهنه بسرعة 
البرق عماه.. 

زوجته.. 

اللواء (سامي).. 

(هشام حمزة) 

(رشدي عبد الهادي) 

وقضية اغتيال (أمين ضياء) 

«أريد أن أعود..» 

نطقها في حسم صارم» وبلهجة آمرة قوية» وهو ينهض من 
مقعده» فارتجف حارسه الخاص» على الرغم منه» وهو يقول: 
- تعود؟!.. إلى أين؟! 

آجابه في صرامة: 

- إلى الزمن الذي وضعتموني فیه.. 

تراجع حارسه الخاص» ٤‏ دهشه کیبرق وهو یقول: 

- ولماذا؟! 

أجابه بمنتهى الحزم: 

- هناك أمورء تحتاج إلى تعديل. 

بدا حارسه الخاص مذعوراء وهو يقول: 
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- لا يا سيدي.. لا.. تعديل الزمن محظور تماماء وبالغ الخطورة 

أيضا ألم تدرس في طفولتك ما يسمى بتأثير الفراشة؟!.. اننا لو 

عدلنا لمحة واحدة من الماضي» لاختلف حاضرنا كله وردما 

انهار أيضا.. 

قال (حاتم) في صرامة: 

.. ولكننا قمنا بهذا التعديل بالفعل» عندما اعدتمونى لأحيا فى 

الماضی.. ۱ ۱ 

لوح بذراعه کلهاء هاتفا: 

هذا لم يكن جزءا من التاريخ» ولکنك لا تستطیع منع اغتیال 

(آمین ضیاء) مثلا؛ لأن اغتیاله كان شرارة التغیس الذي آوصلك 

إلى خطتك الاصلاحية الشاملة.. 

انعقد حاجبا (حاتم)» وهو یفکر في عمق» قبل أن یغمغم: 

- ولكنني أظن آننا قد تدخلنا في التاریخ بالفعل.. 

سأله حارسه الخاص ٤‏ دهشه: 

- وكيف؟!.. 

ابتسم» قائلا: 

- (رشدي عبد الهادي) كشف المؤامرة» ولكنه لم يعلن أبدا من 

أين أت بأدلة الإدانة الدامغة.. 

سأله حارسه الخاص» ق حذر متوثر: 

- ماذا تعنی یا سیدی؟1.. 

تجاهل (حاتم) سواله تمامه وهو يشد قامته» متكررا بلهجة 

قوبة امرة: 

2 أريد آن آعود وق هذه المرةء لم يعترض حارسه الخاص أبدا.. 
X*‏ + جر 

تطلع النائب العام إلى وجه (رشدي عبد الهادي)» في تشكك 

واضح» قبل أن يعتدل» وسأله: 
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- أنت ضابط آمن دولة» اليس كذلك؟! 
أجابه (رشدي) في توتر واضح: 
- بلى يا سيدى.. 
سأله النائب العام» وهو يحاول أن يستشف انفعالاته جيدا: 
- لماذا لم تبلغ رؤساءك بشكوكك إذن؟! 
- أشك في تورط بعضهم في الامر.. 
ارتفع حاجبا النائب العام» في دهشة مستنکرة» ثم تراجع في 
مقعده» وقضى ما يقرب من دقيقة كاملة» في التحديق في وجه 
(رشدي)» قبل أن يقول في صرا 
. ما تقوله بالغ الخطورة 0 أيها المقدم. . آنت تتحدث عن 
مؤامرة كبرى بكل المقاييس.. مؤامرة تورط فيها عدد من كبار 
مسئولين الدولة» ولست تملك حت الأدلة المادية التي تؤيد 
روايتك.. 
قال (رشدي)» وتوتره يتصاعد: 
- لقد قمنا باعادة نشریح جثه (أمين ضياء)» 9... 
قاطعه النائب العام في صرامة: 
تراجع (رشدي) ۴ 000 وهو يجيب: 
- بل ودي.. 
قال الناتب العام ٤‏ صرامة أكثر: 
: ألم تدرس قانون الإجراءات أيها المقدم ؟! 
صمت (رشدي) لحظاتء د ثم اندفع قائلاً في انفعال: 

- أنا أعمل ٤‏ آمن الدولة منذ سنوات» وتقاربري كلها تؤكد آننی 

ضابط EG‏ ولقد تعلمت آن المؤامرات الكبيرة يصعب فيها 
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الحصول على الادلة.. لقد نفذوا جردمتهم بلا رحمف وحطموا 
سرقة جنة (أمين ضياء)؛ عندما أوشكت مؤامرتهم أن تنكشف. 
قال الناتب العام: 
- وانا تعلمت» في نصف قرنء أن قضية بلا أدلة» هي قضية 
فاشلة.. 
- احصل على الأدلة» وسنفتح التحقيق فورا.. 
وعاد يتراجع في مقعده» مكملاً بكل صرامة: 
ی وأمامك أريع وعشرون ساعة.. أريع وعشرون ساعة فقط لا 
غير.. 
وفي عقله.. 
في أعمق اعماق عقله.. 
كيف ؟!.. 
كيف ؟!.. 

Xx Xx X* 
لم يدر (رشدي) ماذا يفعل بالضبط..‎ 
كان يقود سيارته بلا هدی» طوال الساعة الماضية» منذ غادر‎ 
مكتب النائب العام» وذهنه كله مشغول بأمر واحد كيف يمكنه‎ 
أن يحصل على الأدلة؟!..‎ 
كيف ؟!..‎ 
الكبار الذين خططوا لتلك العملية القذرة» آخفوا کل دليل يمكن‎ 
ده وأخفوا كل ما يمكن أن يدينهم..‎ 
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خى جة (آمین ضیاء) سرقوهاء وما من آدنی شك .ف آنهم قد 
تخلصوا منها تماماء وعلی نحو يؤمنهم مائة في المائة وذلك 
الطبیب الشرعي الشاب» لن ينبس حتما ببنت شفة لن يجرؤ 
آبداء على الاعتراف بأنه قد آجری عملية تشریح غير رسمية. 
وحتى لو اعترف» فمن سیصدقه. دون دليل؟!.. 
من؟!.. 
شعر بغصة مؤلمة في حلقه» مع وصوله إلى طريق مسدود؛ فمن 
المستحيل أن يحصلء ولو على دليل واحدء خلال تلك المهلة 
ولا حتى خلال عمره كله لقد ارتكبوا جردمتهمء واغتالوا (أمين 
ضياء)» وسیفلتون من العدالة وبا لها من مأساة!.. 
ركاب قطار كامل» راحوا ضحية عملية الاغتيال» دونما ذنب 
جنوه رجال» وشباب» ونساءء وشيوخ» وأطفال» كلهم لقوا 
ومرتكبو الجريمة سيفلتون هذا هو المستحيل بعينه.. 
فرك وجهه بكفه في عصبية يائسة» وهتف بلا وعى: 
- لماذا أخبرتني يا (حاتم)؟!.. لماذا؟!.. 
وعلی الرغم منك انحدرت من عینیه دمعة» وهو ینمنم. 

- كنت سأواصل حياتٍ في هدوءء لو لم آعلم» آما الآن فکیف 
سیغمض لي جفن» وصرخات مئات الضحاياء تطالبني کل یوم 
بالثار لأرواحها المهدرة» كيف؟!.. 
واصل طريقه بلا هدى» غير منتبه إلى تلك السيارة رباعية 
حزم: 
- الصيد بلغ نقطة مثالية.. 
أجابه صوت (هشام حمزة) في صرامة قاسية آمرة: 


تك لاه فوا 
آضاء سائق السيارة الرباعية مصباح سيارته ثلاث مرات متتالي 
فظهرت من خلفه سيارة ضخمةء زادت من سرعتها لتتجاوزه» ثم 
انطلقت مباشرة نحو سيارة (رشدي).. 
كان هو قد انتبه ا إضاءة مصابیح السیارق» وشاهد تلك 
الضخمة فى مرآة سيارته» وأدرك ما یحدث» وحاول الانحراف 
بسيارته بعيداء ولكن تلك السيارة الضخمة كانت تندفع على 
نحو جنوني» لم يمهله لحظة من الوقت لتفادیهاه وهي تنطلق 
بكل قوتها وسرعتها نحو سيارته.. مباشرة.. 
۲ 7۲ 

استمح وزیر الداخلية ٤‏ ذهول» إن ما یقوله ضباط آمن الدولف 
عما حدث في المبی الرئيسي» »في مدينة (نصر). وآدار عینیه في 
وجوههم جمیعً قبل أن يسألهم: 

- هل تم تسجیل هذا ؟!.. 
اوها تارقم امه a‏ 

- بمنتهی الدقةء يا سيادة الوزير.. كاميرات المراقبة» المحيطة 
بالمبنی» صورت کل شيء.. 
طلب الوزير عرض ما التقطته كاميرات المراقبة والحراسة وراح 
يطالعه في دهشة أكبرء ثم لم يلبث أن هز رأسه قائلاً: 

- كيف يمكنني أن أنقل هذا للقيادة السياسية ؟!.. 
لم ينبس أحد ببنت شفةء على الرغم من أن الوزير قد انتظر 
إجابتهم طويلاء ولما أدرك أنهم لا يملكون أية إجابة» التقط 
نفسا عميقاء وقال ٤‏ حزم. 

E‏ ی تشه العا 
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- السجلات الرسمية لن تذكر شيئا مما حدثء والأضرار سيتم 
إصلاحها من المصروفات السربة» والبيان الرسمي سيتحدث عن 
هجوم إرهابي تم احباطه.. ۱ 
تساءل أحد القيادات ق نردد حذر: 
- وماذا عن منفذي الهجوم؟ 
تعلقت كل العيون بالوزير» الذي انعقد حاجباه فى صرامة صامتة 
- سيتم تقديمهم للعدالة بالطبع.. 
وتبادل الجميع نظرة صامتة متوترة ولم ينطق أحدهم بحرف 
واحد قط.. النجاة من هذا الموقف العصيبء كان ضريا من 
المستحيل.. 

* *% بر 
الطريق ضيق.. 
والسيارة الضخمة تنطلق بكل قوتها وسرعتها 
ولا يوجد سبيل للفرار.. 
ولوهلة» تصور (رشدي) أنه هالك لا محالة وكرد فعل غريزي» 
أغلق عينيه وسمع صوت الارتطام القوى» بدويه العنيف 
وانتفض جسده كله.. 
انتفض بمنتهى الدهشة؛ لأنه لم يشعر بذلك الارتطام أبدا.. 
في البداية» فتحهما في حذر إلا آنهما باغتتاه باتساع مندهش» 
وهو يحدق فيما نقلته إليه مرآة سيارته الجانبية» قبل أن يلتفت 
لينظر إليه مباشرة» وقد استحالت دهشته ذهولاً كانت تلك 
السيارة الضخمة منسحقة تماما كما لو أن صخرة المقطم قد 
سقطت فوقها مباشرة» ثم ارتدت إلى موضعها وكانت النيران 

71791 


تشتعل في بقاياها المسحوقة لم تكن نيرانا قوية» وانما هي بقع 
منتشرة من النيران» وسط البقايا المسحوقة.. 

وعند نهاية الطریق» كانت السيارة رياعية الدفع تتراجع في سرعة» 
محاولة الفرار من خطر ما وكان هناك شخص ماء يسير فى 
الطريق فى هدوء» مرتديا زيا لامعاء من قطعة واحدة» وبعمل 
سلاحا عجیباء يصوبه نحو السيارة» التي یحاول قائدها الفرار.. 
وینفس الهدوء ا ذلك الشخص سلاحه ال السيارةء الي 
انطلقت مبتعدة باقصی سرعتها و ضغط زنادا ما.. 

واتسعت عینا (رشدي)» وقد بلغ ذهوله مبلغه. 

فمن ذلك السلاح» خرجت كرة من الطاقة» شقت طريقها نحو 
ودوی صوت ارتطام عنیف آخر.. 

وآمام عینی (رشدي) الذاهلتین» طارت السيارة رباعية الدفع في 
الهوای وارتفعت عن الأرض قرابة الامتار الثلائة ثم هوت 
منسحقة براکبها وعلی الرغم من عنف الموقف» توقف صاحب 
الزي اللامع في هدوءء پراقب آلسنة النیران المحدودة» التي 
اندلعت من حطام السيارة المسحوقة» : ثم التفت إن حيث 
سيارة (رشدي).. 

وبحركة غريزية» وبمنتهى التوتر» انتزع (رشدي) نفسه من 
ذهوله» واستل مسدسه. وصوبه نحو صاحب الزي اللامع وهو 
يهتف: 

- لن يكون دی رخيصا كدمائهما.. 

كان ذلك الشخص يسبر نحوه فى هدوءء وقد خفض ذراعه 
بامتداد جسده» على نحو يوحي بأنه لا ينوى استخدام سلاحه 
على الإطلاق.. 
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وكانت النيران كلها تق من خلفه» وتحجب معظم ملامحه وعلى 
الرغم من هذاء فقد بدا مألوفا له وبكل توتر الموقف» صوب 
(رشدي) مسدسه نحو القادم وهو يهتف في عصبیة. حاول عبثا 
آن یجعلها صارمه: 
- آفصح عن هویتك يا هذا.. 
واصل ذلك الشخص سيرهء دون ان يجيب » فانتفض 
جسد(رشدي) من فرط الانفعال» وهو يصرخ: 
- قلت: أفصح عن هويتك.. 
آتاه صوت مألوف للغاية» يقول: 

- عجیا!!. . ألم تتعرفني بعد؟ ! 
شعر (رشدي) وكأن لطمة قوبة قد أصابته ٤‏ صدره» فانتفض ٤‏ 
عنف» وعادت عيناه تتسعان» وهو يقول في انفعال: 

- مستحيل! 
دخل ذلك الشخص منطقة الضوءء وابتسم» قائلا: 
حدق (رشدي) في وجهه بذهول» مغمغما 
- (حاتم)؟!.. كيف فعلت هذا؟! 
رفع (حاتم) إليه یده. بعلبة من البلاستيك» تحوي عددا من 
الأسطوانات المدمجة التقليدية» وهو یقول بنفس الابتسامة: 
- يمكنك أن تقول: إننى قد عدت خصیصا؛ لأعطيك هذا. 
تراجع (رشدي) خشية ان يمس تلك العلبة» وهو يغمغم في 
عصيية: 
- وما هذا ؟!.. 
أجابه (حاتم)» في هدوء حاسم: 
- الدليل.. 


وعاد جسد (رشدي) ينتفض ویمنتهی القوة.. 
10 


علو علو جلا 
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-٠‏ ختام.. 

لدقيقة كاملة تقريباء جلس (رشدي) يحدق في وجه (حاتم)» 
الذي ابتسم ٤‏ هدوءء وهو يقول: 

- ما الذي لم تفهمه بالضبط ؟!.. 

هز (رشدي) رأسه»ء وتطلع إلى ما حوله في توترء قبل أن يقول» في 
عصبية عجز عن كتمانها: 

- کل شيء تقریبا 

عقد الحارس الخاص ل- (حاتم) حاجبیه دون تعلیق» في حين 
ابتسم هذا الأخيرء وهو یقول: 

- فلنبدًبأکبر شيء.. 

لم يكد (رشدي) يسمع السؤال» حتى اندفع يقول في عصبية: 

- أين نحن بالضبط ؟!.. 

أجابه (حاتم) في هدوء: 

عصرك بنصف قرن» وهو منطقة بين الزمان والمكان» يستحيل 
رصدهاء أو معرفتها.. 

فغر (رشدي) فاه» وهو يقول: 

- تفوق عصري بنصف قرن ؟!.. 

أوما (حاتم) برأسه إيجاباء وقال: 

- هذا أمر يطول شرحه يا صديقي» ولكن أعدك بأن يستوعبه 
أحفادك في يسر.. المهم الآن أنك تمتلك كل ما يكفيك» لتفجير 
أكبر قنبلة فى هذا الزمن.. تسجيلات حية بالصوت والصورةء 
لاتفاقيات المسئول الكبيرء الذي دبر حادث القطار؛ لاغتيال 
(أمين ضياء)» وكل ما يثبت تورط عدد من القيادات الأمنية ٤‏ 
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هذاء وعلى رأسهم (هشام حمزة).. باختصار يا صديقى» ما لديك 
يكفي» لكي يفتح النائب العام ملف أضخم قضية فساد سياسي 
في القرن.. 
نظر (رشدي) في دهشة. إلى الأسطوانات التي يحملها في یده. 
فغمغم الحارس الخاص» ٤‏ صوت آشبه بالزمجرة: 
- لا يمكنك ان تدرك كم عانیناء لي نحصل على أسطوانات 
بدائية کهذه. ونظام لتشغيلها.. 
رفع (رشدي) عينيه إليه بنظرة حادة» ثم قال ٤‏ عصيية: 

. كلها تسجيلات غير قانونية.. لم تحصل على موافقة النیابق 
وهذا يسقطها كدليل.. 
ابتسم (حاتم)» وهو يقول: 
- لن يمكنهم إثبات هذا أبدا.. 
حدق (رشدي) في وجهه» غير مستوعب لما قاله» فتابع (حاتم) 
ق هدوء. 
يصعب على عقولكم حت استيعاب نظرداتهاء ولكن ثق أنك 
النياية الغافة على إجراء هذه التسجيلات» وستجد من رجالها 
وحصلت منه على الموافقة.. 
بدا (رشدي) مبهوراء وهو يقول: 
- ولكن كيف ؟!.. 
زمجر الحارس لخاص مرة أخرى» وتمتم في خشونة: 
- اخيرك أنه سیصعب عليك استیعاب هدا.. 
نقل (رشدي) بصره بینهما في دهشة بالغة» قبل أن یغمغم: 
- لست واثقا. 
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نهض (حاتم) وهو یقاطعه نی حزم: 
- بل كن واثقا. 
ثم وضع يده على کتفه» وابتسم »> وهو یکمل: 
- واستعد لنيل شرف الانتصار.. يا سيادة الوزير.. 
وحتى في تلك اللحظةء > لم يستوعب (رشدي).. _ 
أبدا.. 
FE‏ م زر 

تم ی کر و نا ری لقد انسحقت 
السیارتان» اللتان كان من المفترض آن تسحقا (رشدي عبد 
الهادي)ء وكل خبراء الوزارة لم يستوعبوا حق كيف حدت 
هذا ؟!.. 
هتف به المسئول الكبير فى حدة: 

- هل جننت؟! ١‏ 
انتفض جسد (هشام) آکش وهو يقول: 

و اس و نوی پوس 

- هل جننت» حی تا للي مكتي مباشرة5. الم یکن من 
لمفترض ألا یعلم مخلوق واحد. بالعلاقة التي تريطني بك ؟ | 
حدق (هشام) في وجهه بکل الدهشة» وهو يقول مستنکرا: 
E‏ 

. غادر مكتبي فورا. 5 قبل أن... 
اطمههذه ا رایس طاقم أنه وهوبدخل مکنب > في توتر 
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- سيدى.. النائب العام شخصيا هنا. 
التفت إليه (هشام) بكل الذعرء في حين حان دور المسئول 
الكبيرء لينتفض جسده ٤‏ عنف» وتتسع عيناه عن آخرهماء 
قائلاً: 
- شخصیا؟ !.. 
آوما رئيس طاقم الحراسة برأسه إيجاباء فسأله المسئول الکبس 
وهو يسقط جالساً على مقعده» وقد شحب صوته بشدة: 
- وماذا يردد؟!.. 
- مقابلتك فورا يا سيدى. 
أشار (هشام) بیده قائلا: 
- سأعود ان مكتبي» 9 
قاطعه المسئول الکییر فى حدة: 
- ابق هنا. ۱ 
ثم التقط نفسا عمیقاء في محاولة لتهدتة آعصابه الثائرة» قبل أن 
يشير إلى رئيس طاقم حراسته» قائلاً في توتر: 
- لا يجوز أن ينتظر النائب العام في الخارج.. دعه يدخل فورا 
أيها الأحمق.. 
ر رئيس طاقم حراسته ف سرعة» ولم تمض دقيقة واحدق 
ریما آقل حتى دخل النائب العام شخصياء وبصحبته رشدي 
عبد الهادي)» الذي ما أن لمح (هشام) حتى قال مبتسما: 

- (هشام حمزة) آیضا.. هذا سيوفر الکثیر من الوقت.. 
امتقع وجه (هشام)» وحملته ساقاه ٤‏ صعوية» ٤‏ حين بذل 
المسئول الكبير آقصی طاقته» لیغمغم ق توتر بالغ: 
- لا يمكنني ٤‏ الواقع فهم سبب الزيارة الكردمة.. 
آشار الیه الناتب العام قائلاً: 
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- الواقع آنها زبارة غير مألوفة» ولهذا قمت بها بنفسي بعد 
استئذان السيد رئيس الجمهورية بالطبع.. 
امتقح وجه المسئول الكبيرء وشحب صوته بشدة» وهو تال 
- ولماذا کل هذا؟!.. 
شد الناتب العام قامته, وقال ف حزم صارم: 

- بكل الأسف» أنت متهم بتدبير حادث القطار الاخس كجزء من 
مؤامرة اغتيال زعيم المعارضة (أمين ضیاء). 
ع المسئول الكبير: 
أكمل 5 العام» بنفس الصرامة الحازمة» وكأنه لم يسمعه: 
ولدينا كل التسجيلات» بالصوت والصورة» الق تثبت الموامرق 
وأنها تمت بناء على اوامرك الشخصية.. 
ردد المسئول الکبیر» في صوت. خفف انهياره من ارتفاعه: 
- كذب. 
تابع النائب العام بنفس اللهجة: 
- وكلها تسجيلات قانونية» تمت بعلم ومعرفة النيابة العامة. 
بدا المسئول الكبير منهاراً بضع لحظات» قبل أن يهتف فجأة: 
2 ولكن لا اعتقال 32 الأسلوب» هناك إجراءات خاصة»“ 
أجابه 0 هذه المرة ١‏ 2 هدوء صارم: 
- سيادة رئيس الجمهورية أصدر قراراً باقالتك» قبل أن ناي ال 
هنا.. 
ثم التفت إلى (هشام)» وأضاف: 
- وهذا ينطبق عليك أيضا.. 
انهار المسئول الكبير على مقعدهء ودفن وجهه بين کفیه. 
وانفجر باكيا في ألم» في حين تراجع (هشام حمزة) بضع 
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خطوات» ثم قال في حدة مفاجئة: 
- ليس بهذه السهولة. 
ثم استل مسدسه في سرعة» و.. أطلق النار.. مباشرة.. 
۲ 7۳ 

بدموع من الدم» بکت زوجة (حاتم)» کما لم تبك من قبل 
aS‏ 1 وجهها کله» مع صدر آمهاء التي ريتت 
- من المستحيل أن 0 قد اعتقلوه. . البلد مازال به قانون» 
ولا يمكن ا 
فاطعتها زوجته» وهي تعتدل بحركة حادة.: 
: أي قانون ؟!. . هذا اليلد لا قانون له. . الكبار يتحدثون فيه عن 
القانون» ولكن القانون الفعلي الوحيد, الذي يسود الساحة» هو 
قانون القوة.. أي شخص يمكن أن يختفي» إذا ما أرادوا هذا.. 
وهناك عشرات الوسائل. . أضفاها قانون الطوارئ المطاطي» 
الذي يمنحهم الحق ف اعتقال من يشاءون» وقتما يشاءون.. 
آيي. لا قانون لهذا البلد.. 
نظرت إليها آمها في فزع» وتلفتت حولها في اضطراب؛ وکآنها 
تخشی أن یسمعها آحدء ثم غمغمت في توتر: 

- سیعود. . صدقیی يا بنیق. . سیعود. 
عادت تدفن وجهها في صدر آمهاء وهي تبي قائلة: 
- ليته یفعل.. إنني آحبه حقا. . آحبه» حتی أنني آقسم ألا أضايقه 
بحرف واحدء لو عاد إلى.. 
- آهذا وعد ؟ !.. 
قوة» في حين حدقت هي في زوجهاء الذي بدا عجیب» في زيه 


7800 


الدهشة خلف ظهرهاء وتندفع لتلقى نفسها بين ذراعيه» هاتفة: 
- (حاتم).. حمدا اللّه.. حمدا الله.. 
قبلها في حنان» وتحسس شعرها في رفق» هامسا بابتسامة كبيرة: 
- أوحشتني.. 
دفنت وجهها في صدره» وهي تقول في لهفة: 
- كدت أموت خوفا عليك.. 
غمغم في أذنهاء دون أن تفارقه ابتسامته: 
- لا توجد ف هذا الزمن» شهادة وفاة باسمك. 
رفعت رأسها عن صدره» وهي تسأله في دهشة: 
- ما الذي یعنیه هذا؟.. ` ۱ 
ابتسم وضمها إليه مرة آخری» وهو يهمس في آذنها: 
- نها قصة طويلة» تحتاج منك إلى الاستیعاب» ومنحی کل 
ثقتك.. 
هتفت بكل حبها: 
- لا حدود لثقی بك.. 
وهتفت آمهاء في نفس الوقت تقریبا: 
- كيف دخلت إلى هنا؟!.. 
و سم هو 
ولم يجب.. 
اطلاقا.. 
* *% ار 
آول من تحركء كان (رشدي عبد الهادي).. لقد استل مسدسه 
ودفع النائب العام جانباء ثم وثب هو إلى الجانب الآخر.. وأطلق 
النار.. 
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وانطلقت من حلق (هشام) صرخة ألم» عندما أصابت رصاصة 
(رشدي) یده» وأطاحت بمسدسه» ووثب (رشدي) نحوه» ليكتم 
صرخته بلکمة» أودعها كل قوته» وهو يهتف: 
- وهذه جريمة جديدة. 
كانت اللكمة من القوق حتى آنها اطاحت ب- (هشام)» ليسقط 
فوق مكتب المسئول الكبيرء ويزحف به وبأوراقه» حتى يسقط 
على هذا الأخيرء فينقلب مقعده» وسقطان معا أرضا.. 
وفي ثبات» التفت النائب العام إلى رئيس طاقم حراسة المسئول 
الکی فشد هذا الاخير قامته» وسحب مسدسه. وناوله للنائب 
العام» وهو يقول في استسلام بائس: 
- رهن إشارتك يا سيدي.. 
اندفع رجال حراسة النائب العام» داخل حجرة المسئول الکبس 
إثر سماع صوت الرصاصة. فأشار النائب العام إلى المسئول 
و(هشام)» وقال بكل الحزم والصرامة: 
- بأمر فخامة رئيس الجمهورية» ألقوا القبض عليهما.. 
وهناء وق مشهد عجیب موسف. انفجر المسئول الكبير باكيا. 
٤‏ مرارة.. 
واسف.. 
وندم.. 
بلا حدود.. 

X*‏ ۲ جر 
طالع رئيس الجمهورية ملف القضية كلهء قبل أن يغلقه في 
غضب واضح. وهو يرفع عينيه إلى وزير الداخلية» قائلا: 
: أيحدث كل هذا خلف ظهورنا؟! 
شد وزير الداخلية قامته» وهو يقول: 


- کل من تورط في الأمر سيلقى جزاءه يا سيادة الرئيس. 
SUZ‏ / 


هز الرئيس رأسه في قوة» قائلاً في غضب: 
هذا لا يكفي. . تلك المؤامرة تثبت وجود خلل كبير في المنظومة 
الأمنية ٤‏ (مصر)» وخلل أكبر ٤‏ علاقتها بمؤسسة الرياسة» وكل 
هذا يحتاج ل تعديل كبير في النظام بأكمله.. 
غمغم وزير الداخلية في توتر: 

- يمكننا أن.. 
قاطعه الرئيس في صرامة: 

- كلا.. هذه ليست مهمة وزارة الداخلية.. 
شد الوزير قامته مرة آخری» في توتر ملحوظء وأطبق شفتيه 
- هذا امر يخص الأمن القويي ل- (مصر)ء ویحتاج إلى لجنة 
كييرة؛ لدراسة هذه الأوضاع المتردیة» ووضع خطة إصلاحية 
غمغم الوزیر: 
- أنا رهن إشارتك يا فخامة الرتیس. 
آشار إليه رئيس الجمهورية» قائلاً: 
- أريد هذا المقدم.. (رشدي عبد الهادي). 
قال وزير الداخلية» وتوتره يتزايد: 
- فورا يا فخامة الرئيس. 
- وفي طريق خروجك من هناء لا تنس ترك استقالتك لدى مدير 


امتقع وجه الوزير ٤‏ شدة» وغمغم: 
- فورا يا فخامة الرئيس.. فورا. 
والتقی حاجبا الرئد ۱ > وهو یتابع مغادرته لمکتبه ولقد أدرك» 
عقب هذه الواقعة أن الامور تحتاج إلى تغيير والى إصلاح.. 
3 / 


* جو جلو 
بدت زوجة (حاتم) مبهورة» وهي تلتصق بزوجها في شدة وحب» 
مغمغمة فى سعادة: 
غمغم» وهو يضمها إليه في حب: 
- إنها e‏ 
-ولکتها لجمل کفیژءمما E‏ 
ابتسم» وضمها إليه في حنان أكثرء وطبع قبلة على جبینها؛ وهو 
یقول في حب: 
ألا تشعرین بالندم» على آنك قد غادرت ومنك من أجلي؟! 
غمغمت في حب: 
۰ زمي حيث يوجد من أحب. 
ابتسم» وقال مداعیا: 
- تاريخ مولدك یعود إلى آکثر من نصف قرن مضی.. 
ضحكت» فائله: 
- وهل رأيت امرأة في مثل عمرىء مازالت تتمتع بالحيوية 
م 


5 عم يصنع المعجزات. 
التصقت به کش وقبلت صدره قائلة: 
- والحب يصنع أكثر. 
- والاعجب أن تاريخ مولد ابنتناء سيأتي بعد نصف قرن» من 
تاريخ زواجنا.. 
درك / 


التفت إليها في لهفة وسعادةء فأکملت» وهي تدفن وجهها في 
رو ا ١‏ 

- ماذا تحب تسميتها؟! 

ضمها إليه» وهو ينظر من نافذة مقر الرئاسة» إلى شروق شمس 
المستقبل» وأجاب فى خفوت: 

- آمل.. ۱ 

وغرقت في صدره أكثرء مع مشرق الشمس.. 

شفيين العدن. 


تمت بحمد الله 


دراه / 
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“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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علفلة کوک :۳۶۵۸ 


من روائع د. نييل فاروق 
ار : 
كوكتيل ۲۰۰۰ 


النجم 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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١‏ - بلا أمل.. 


*انساب حسدى» ٤‏ سرعه وهدوعءء عبر الفضاء السرمدي اللا 
نهاي» وسط ملایین النجوم. التي تناثرت هنا وهناك والتي 
انعکس ضوءها على خودة الزي الفضائي المتطور الذي أرتديه» 
وقد أحاط في صمت وسکون مهیبان رهیبان» بعد آن توقفت کل 
آجهزة الاتصال عن العمل» وحاصرني الفراغ» الذي لا تنتقل فيه 
الأصوات أبداء مما زاد من شعوري بالیس والاحباطء وضاعف 
من قناعتي بأنه لا أمل في النجاة من هذا الموقف.. 

آدی أمل.. 

وبنظرة يائسة» رحت آتطلع 2۱ النجوم البعيدةء وأرسم ٤‏ ذهني 
صورة لما يحيط بها من كواكب وأقمارء ومؤشر الأكسجين 
الرقمي» المنعكس على الواجهة الداخلية للخوذة يشير إلى 
انخفاض الهواء التدريجي» مع إشارة ا أنه لم يتبق لدى ما 
يكفي» الا لسبع دقائق فحسب» ثم وسرعة» استرجعت کل ما 
تعلمته ودراسته. من وسائل خفض معدلات استهلاك 
الأكسجينء الق یمکن أن تمنحنى دقيقة أو دقیقتین أكثر.... 
الأكسجين.. ذلك العنصر الغازي» عديم اللون والطعم والرائحة» 
المرحلة الابتدائية» والذي يمثل خمس الهواء الجوى ونعتمد 
عليه كأساس لتنفسناء دون أن نشعر بهذاء أصبح الآن شيئا 
قليلا نادراء ات بأنفاسي وأحتبسها ٤‏ صدري» حق آدخر منه 
ما يكفي لدقيقة أو دقيقتين إضافيتين من الحياة ولآن أجهزة 
الدفع فى الزي الفضاني قد تم إفسادها عمداء فلم تعد آماي أية 
وسيلة للمقاومة آو حق لمنع جسدى من الانطلاق ٤‏ الفضاء 
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الشاسع دون هدف. لذا فقد أغلقت عینی» وحاولت أن أتشاغل 
عن المصير الرهيب» الذي ينتظرني هناء على بعد آلاف 

007 من کوکي الأرضى» باستعادة تلك الأحداث التي 

انتهت بي إلى هذا الموقف اليائس» البائس» المردر... 

ا دد تومیر 

يوم آرضی واحد.. 

وا له من يوم!.. 

يوم بدا بداية مثيرة 

مثيرة للغاية!.. 


«الیوم تبداً إجازتي..» 


نطقت العبارة باینسامة كبيرة» وبمزيج من الارتیاح والاسترخاء 
وأنا أحلق ذقني» أمام المرآة الإليكترونية الجديدة التي تحوى ٤‏ 
ركن منها شاشة صغرقة أتابع عليها أخبار الدنيا أولا فأولدٌ 
خاصة وأن العالم كله يستعد لاستقبال القرن الثاني والعشرین» 
مع نهايات الأسبوع» حيث سنتم إضاءة له من الأقمار 
الصناعية الخاصك التي اشتركت معظم الدول ٤‏ صنعها 
وتمويلها وإطلاقها؛ لتصنع حلقة من الضوء حول كوكب 
يمكن رؤيتها من ملايين الكيلومترات في الفضاء اللا نهاني 

حلقة صناعية» تشبه تلك الحلقات الطبيعية» الى تحيط 
بكوكبى (زحل) و(آورانوس)» ولكنها ستوفر إضاءة طبيعية 
متصلة خلال الليل» وستعمل على شحن اجهزة الطاقة 
الشمسية التي يتم الاعتماد عليها الان» كمصدر أسبايس 
التشغیل بتشغیل الآلات والمعدات» كما آنها ستثير حتما انتباه 
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واهتمام أية حضارة أخرى عاقلة في الكون» وستدفعها إلى 
محاولة الاتصال بنا يوما ما.. 

اتسعت ابتسامتىء وأنا أنهى حلاقة ذقنى» وأتخيل شكل كوكب 
الأرض» وقد أحاطت به حلقة من الأقمار المضيئة وفجأة, وقبل 
أن تسترسل أفكاري» انطفأت شاشة الأخبار الإليكترونية بغتة.. 

بل توقف كل شيء إليكتروني من حولي دفعة واحدة. 8 
انقطعت› وكذلك مكيف الهواء توقف» وساعه الحائط» وحق 
آلة الحلاقة الكهرومغناطيسية الصغيرة.. 

ولوهلة» لم أستطع استيعاب ما حدث!!.. 

فمند ما یقرب من نصف القرن» ومح الانتقال ان الشبكة 
الإليكترونية النووية للکهرداء أ كد الخبراء آن عصر 00 التيار 
قد ولى وانتهی» وأنه ٤‏ وجود الشبكة الذكية» سيتم سيتم إصلاح أية 
أعطال» فور كشفهاء وقبل ظهورها فعلیا وهذا ما حدث 
بالفعل» طوال نصف قرن كامل» لم ينقطع خلاله التيار 
الکهریی» ولو لجزء من الثانية ثم إن هذا ليس انقطاعا للتيار 
الکهریی؛ فحق الالات» غير المتصلهة بالکهریاءء والتي نتعتمد على 
بطاریات الليثيوم النووية توقفت أيضا عن العمل... 

هناك إذن أمر غير طبيي» وغير مألوف وغير مرح أيضا.. 

ثم فجأة, وثب ذهني خارج حالة الدهشة والتوتر والاضطراب 
وعاد يعمل بكل نشاطه الفائق دفعة واحدة.. 

ما حدث ليس أمرا عاديا إنه أمر خطير.. 

خطير للغاية.. 

وبأسلوب غريزي تلقائي» وعلى الرغم من أنه أول أيام (جازتي 
اندفعت نحو یرن ورحت آرتدی رق الرسمی باعتبار أن 
موقف کهذا یحتم تواجدي في موقع آداء الواجب ودون إبطاء.. 


I Ul لد‎ 


وبينما أرتدي الزي» وأتأكد من أن مسدسي مشحون بالطاقة كان 
عقي يبحث عن وسيلة لبلوغ مقر قيادة الأمن الفضائي بعد أن 
توقفت كل الاجهزة عن العمل» ولم يكن التساؤل قد اكتمل في 
ذهني» عندما سمعت صوتا أشيه بالفرقعة المکتومت أعقبه 
عودة کل الجهزق دفعة واحدةء إلى العمل.. 

وعلی الفورء وق سرعه تتناسب مع إيقاع العص راحت 
الشاشات الإخباربة الإليكترونية» الموزعة في منزلي تذیع خبر 
ذلك الانقطاع الإليكتروني المفاجئ والعالمي» الذي أصاب جميع 
أنحاء العالم ٤‏ آن واحد» مما يؤكد حقيقة ذلك الشعورء الذي 
راودني كمحترف» بأهمية وخطورة ما حدث» و... 

«النقيب (هيثم ذهني). . أجب فورا..» 

انبعث النداء بغتة» عبر ساعق الذرية الصغرق فرفعتها إن 
- النقيب (هيثم) رهن إشارتك يا سيدى 

بدا لي صوت قائد الأمن الفضائي مفعما بتوتر لا محدودء وهو 


يقول: 

- احضر إلى مكتبى على الفور.. اتخذ المسار(ب - 10).. الا 
امتلأت كل ذرة في كياني بالانفعال» وأنا آهتف» عبر جهاز 
الاتصال الفائق: 


- أنا ٤‏ الطريق ا سيدي. 
آصیحت موقنا من خطورة الم مع تحديد المسار (ب - 10) 
لانطلاق؛ إذ انه ومنذ اعتماد تقنية الانتقال الآني الفائقة» لا يتم 
استخدام تلك المسارات الذریة» إلا للضرورات القصوی 
فحسب.. 
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ودون إضاعة لحظة واحدة» اندفعت نحو جزء من جدار منزلى» 
ولمست طرفه بأصابي» فتألق مستطيل كبير ٤‏ منتصفه 
وتألقت فوقه علامة تشبر إلى التحقق من هودتي» قبل أن يتموح 
ذلك المستطیل» كما لو أنه صورة على سطح الماء ثم يتلاثي 
تماما لیکشف خلفه فجوة محدوده» استقر داخلها جهاز 
الانتقال الآنى الفائق» الذي يحمل آعلاه شعار إدارة الأمن 
الفضاق.. ٠‏ 
دلفت إلى جهاز الانتقال الآني الفائق» وأنا أراجع كل معلوماتي 
عن الانتقال» عبر المسار (ب - 10).. 
إنه حلم العلماء منذ عشرات السنين.. 
انتقال الجسد عبر الفراغ» وعبر الزمان والمكان معاء عن طريق 
تفكيك جزيئاته» عند محطة الانطلاق» واعادة تجميعها عند 
محطة الوصولء أو محطة الهبوطء كما يطلق عليها العلماء... 
عملية دقیقه معقدة» تحتاج إلى منتهى الاتقان والبراعة والى 
حسابات شبه مستحيلة؛ حتى لا تمتزج جزئيات المرء بثيابه» أو 
تتبعثر ٤‏ الفراع إلى الابد ولهذا وضع لها العلماء عدة قواعد 
صارمه للغایق وآخضعها المسئولون ال رقایه شديدة» مح قصر 
استخدامها على الحالات القصوی فحسب.. 
راجعت کل هذا في ذهني» قبل أن أضغط ذلك الزرء في قلب 
الجهازء الذي أصدر صوتا أشبه بفحيح مكتوم» قبل أن يتوهج 
قلبه بوهج تصاعد تدريجياء وأنا أضبط إحداثيات محطة 
الهبوط وفقا للجدول الذي أحفظه عن ظهر قلب» باعتبارى 
واحدا من أفراد فريق الأمن الفضاني الخاص» ثم شددت فامتي» 
ف وقفة عسكرية صارمة» مع تحول الصوت الأشبه بالفحيح إلى 
آزیز متصل» تضاعف معه توهج هج الجهاز ودوت فرقعة مختنقة 
ودا الانطلاق.. 
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كنت أحفظ أيضا ذلك الشعور بالانطلاق» فأنت تشعر وكأن 
جسدك كله يتمدد وستطيل» وبندفع عبر أسطوانة مضيئة» 
بسرعة تتجاوز أية سرعة يمكن أن يستوعبها العقل» و... 

ولكن ما يحدث هذه المرة كان یختلف» عن كل خبراني السابقة 
في الانطلاق عبر المسار (ب - 10) جسدي لم يكن يندفع 
بسرعة ونعومة» فى اتجاه واحد فحسب كانت هناك ارتجاجات 
عنيفة غير مفهومة هناك خلل ما.. 

خطأ ما.. 

وأعترف هنا بأن كل ذرة في كياني المفكك قد شعرت بالرجفة.. 
جسدى كله كان يرتج في عنف» كما لو أننى داخل سيارة قديمة» 
تنطلق بما يفوق سرعتها القصوی» فوق طريق وعر غير ممهد... 
بالرعب بلا حدود.. 

فما مصیری» مع خلل کهذا؟!.. 

هل ستفقد جزيئاق تماسکها إلى الابد؟!.. 

آم ستتلاشى وتتبعثر في الفراغ؟.. 

هذه الأسئلة» وعشرات غيرها عريدت ٤‏ رأسي, ومزقت كيان 
أكثر وأكثر... ۱ 

ثم فجأة» شعرت بجسدى ينجذب إلى أسفل.. 

نفس الشعور الذي يراودني» عندما أبلغ محطة الهبوط في 
المعتاد.. 

ترى هل انتهت عملية الانتقال الآني في سلام» على الرغم من 
حدوث هذا الخلل غير المفهوم؟ 

لم يكن السؤال قد اكتمل حتى في ذهني» عندما استعاد جسدی 
تماسكه دفعة واحدة» على نحو يؤكد آننی قد بلغت بالفعل 
محطة الهبوط ولثانية واحدة» كما يحدث ف المعتاد» حجبت 


و1 


عيني غشاوة داکنة لم تلیث أن انزاحت ف سرعة» وانجلت» 
لتبدو الضورة 2 وت 

مذهلا!!.. ۱ 
وبكل المقاييس... 
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۲ - مهمة فضائية.. 


حولی» في مزيج من التوتر والرهبة والحيرة.. 
ففي کل المرات السایقف التي خضصت فيها تجرية الانتقال الآن» 
عبر المسار الفائق (ب - 10)» كانت الرحلة تنتهي بي ٤‏ مکتب 
السيدة (فدوى)» القائد الأعلى لإدارة الأمن الفضاني أما فى هذه 
المرق فالأمر يختلف تماما.. 
لقد هنظ جسدی وسط قاعة كبرق لها جدران زجاجية تطل 
مباشرة على الفضاء اللا نهاي» وعلی کوکب الأرض بلونه الأزرق 
الجمیل» وتضاریسه التي یحفظها كل رائد فضاء عن ظهر 
قلب... 
وتضاعف توترى» وأنا أفحص كل ما حوليء في توتر حذر 
وأتساءل عما إذا كانت عملية الانتقال الآني» عبر مسار فضانی 
هى المسئولة عن ذلك الارتجاج العنيف» الذي تعرضت له أم 
0 
«مرحبا بك على المحطة الأمنية (فجر - 3) أيها النقيب» 
انتزعنی صوت السيدة (فدوى) الهادئ الحازم» من أفكارى 
وتساؤلاق» عندما برزت فجأة داخل القاعة» عبر فتحة غير 
ملحوظة ٤‏ الجدارء فالتفت إليها یمنتهی السرعف وعدت 
قامتي في وقفة عسکریت تحمل کل الحزم والاحترام» وأنا أؤدى 
التحية الرسمية ٤‏ قوق» ولكن السيدة ( (فدوى) أشارت ا قائلة 
في توتر ملحوظ: 
- استرح أيها النقيب.. الموقف لا يحتمل هذه الرسميات... 
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كلماتها وأسلوبها بعثا في نفسي قلقا عارما؛ فهذا ما اعتادت أن 
تقوله» كلما تعقدت الأمورء أو واجهت ا الأمن الفضاني أزمة 
خطبرق ولكنني» وعلى الرغم من اشتعال راسي بعشرات الأسئلةء 
لذت بالصمت التام» مكتفيا بالاستماع إليهاء وهي تتابع بهدوئتها 
الحازم: 
- لقد عدلنا المسار (ب - 10)» حتى ينقلك إلى هنا مباشرة» بدلا 
من ذلك المهبط في مكتبي؛ لأنني كنت أشرف على الترتيبات 
التخبرق لمشروع حلقه الضوی عندما حدث ما حدث» ورأيت 
أنه لا ينبغي أن نضیع لحظة واحدة. 
سألتها في حذر: 
- لمذا توقفت کل )لخو لليكترونية عن العمل یا سیدتی؟! 
زفرت في توتر ملحوظ. قبل أن تجیب: 
- بعضهم سیطر على وحدة التحکم الرئيسية» لمشروع حلقة 
الضوء... 
كان الجواب مفاجئا بالنسبة لى» فهتفت بکل دهشة الدنیا: 
سیطر على ماذا؟!.. ولکن هذا مستحیل!!.. كل العاملین فى 
وحدة التحکم الرئيسية (نجم - آلفا)» تم انتقاژهم بمنتهی الدقة 
والعناية؛ وولاؤهم مائة في المائة... 
- من الواضح آن استبدال قد تمت» ٤‏ اللحظات الأخبرةء 
بحيث تم زرع جاسوسء في قلب المحطة الفضائية.. 
اراك و ا ل ید ی تمسر 

- حتی لو تم زرع جاسوس في قلب محطة التحكم الرئیسیة(نجم 
- آلفا)» فكيف يمكنه وحده السيطرة على المحطة كلها بكافة 
أجهزتها وأسلحتهاء في وجود تسعة أشخاص آخرين؟! 
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آجاببنی القائد الأعلى» في صرامة عصبية: 
ات لدینا تفاصیل كافية بعد» ولکن من الواضح آن بعضهم 


قد عدل برنامج الطاقه في آسلحة (نجم - آلفا)» لیطلق شعاعا 
بالأرض» على نحو آوقف عمل کر الكجهرة الالیکترونية على 
كوكينا.... 


وزفرت مره ؛ آخری» قبل أن تضيف» ف عصبية أكثر: 
- ولقد آبلغونا آن هذا مجرد انذار.. 
هتفت بکل دهشت واستنکاری: 

- مجرد إنذار؟!.. ما الذي يعنيه هذا بالضبط؟!.. 
آجابتني في مرارة: 
- الطاقة التي استخدموهاء لإيقاف كل الأجهزة الإليكترونية في 
الأرض عن العملء تساوی و ف المائة فحسب» من الطاقة 
الكليةء التي يمكن أن تطلقها ( - نجم - آلفا)» وهم يهددون باطلاق 
الطاقة كلها نحو الأرض» عار أقمارنا الصناعية» لو لم 
ننفك مطالبهم » خلال أريع وعشرين ساعة فحسب.. 
ثم هزت رآسهاء لتضیف في آسی: 

- تصور.. . سلسلة الأقمار الصناعية» التي اعتبرناها اشارة 7 
الأمل والتفاؤل» أصبحت خطرا يهدد العالم كله بالفناء... 
أومأت برأسي ف صمت» وذهني يستعيد الایة الكريمةء التي 
تحذرنا من أن نحب شيئاء وهو شر لناء ثم لم ألبث أن رفعت 
عينى إليهاء متسائلاً في اهتمام بالغ: 
- ولكن من هم وما مطالبهم ؟! ۱ 
تطلعت إلى السيدة (فدوى) بضع لحظات في صمت. قبل أن 
تتنحنح» وتشد قامتهاء قائلة: 

- حتى هذه اللحظة لا 8 يجيب رسائلنا أو اتصالاتناء أو أية 
محاولة منا للتواصل» مع - آلفا).. فقط نتلقى تهديدات 
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وانذارات وتحذيرات» عبر شبكة الكمبيوتر الفضائية» وهذا يعني 
أننا ما زلنا نجهل من هم! 
وصمتت لحظة› ازدردت خلالها لعباها ٤‏ صعوية حلقها 
الجاف» من فرط التوتر والانفعال» قبل أن تتابح: 

- آما عن مطالبهم. فهم یطلبون الاستسلام التام» والسيطرة 
الکاملة... 
سألتها في حذر يفيض بکل قلق الکون: 
- السيطرة على ماذا؟! 
التقطت نفسا عمیقاء ثم آجابت في توتر عنیف: 

- على کوکب الارض.. كله . 
اتسعت عيناي عن آخرهما و دهشة مستنکرة ة مرتاعة» قبل أن 
آهتف: 
- مستحبا !. 
استعادت مرارتهاء وهي تجیب: 
- إما هذاء أو سحق ملايين الأبرداءء دون شفقة أو رحمة. 
انعقد حاجباي في غضب شديدء وأنا أقول في صرامة: 
- لا يمكن آن نستسلم لهذا الاحتلال البغیض. . الموت آشرف 
آلف مرة» من تسلیم الأرض لطغمة من المجرمین الأشرار. 
اشارت بيدهاء قائله: 
- هذا حديث سابق لاوانه. 
قلت في حزم: 

- بل هو مبدأء غير قابل للمساومة. 
تطلعت إلى السيدة (فدوی) طویله ووجهها لا يحمل أية 
انفعالات يمكنني فهمهاء قبل أن تقول» وقد استعادت حزم 
القائد» الذي عرفته فیها دوما: 
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- لو أنك قلت غير هذاء لافترضت أنهم قد استبدلوك أيضا إننى 
أتفق مع كل ما تتحدث عنه؛ ولكننا كرجال أمنء ندرك جيدا أنه 
من الخطأ أن نتحرك» دون معلومات كافية عن الخصم هودته.. 
قوته.. تسليحه.. قدراته.. کل معلومة تساعدنا على مواجهته» 
والتصدى له. ٠‏ وق ظروف کهذه» ومح مهلة محدودة 0 هذا 
الحد» يصبح من الق الحصول على المعلومات اللازمة... 
قلت في غضب: 
- وهم يعلمون هذا بالتأکید» ويبذلون قصارى جهدهم لجعل 
الأمر مستحيلاً بالنسبة لنا.. لهذا لا يجرون أية اتصالات ولا 
تظهر وجوههم على شاشاتناء أو نسمع حتى أصواتهم.. 
إنهم يعلمون أن الوسائل التكنولوجية لدينا سسکا من معرفة 
موي لو رصدنا آي شيء یتعلق بهم.. . ولهذا أيضا جعلوا 
المهلة أقصر مما يكفي» » للقيام بأي عمل دفاعی... 
صمتت السيدة (فدوی) بضح لحظات» وهي تتطلع إلى مباشرق 
قبل أن تشد قامتها في حزم صارم قائله: 

- لم يتركوا لنا سوى وسيلة واحدة 
سألتها في سرعة ولهفة: 
- وما هي ؟! 
- عملية انتحارية؛ للحصول على المعلومات... 
آدرکت ما تعنیه على الفور» وعلمت لماذا تم استدعاني بهذه 
السرعةء فعدت إلى وقفتي العسكرية الحازمة» وآنا آقول في قوة: 

- أنا رهن إشارتك يا سيدني.. حياتي فداء لوطني ولكوكى الأم 
كله.. 


ارتسمت ابتسامة باهتة على ركن شفتيهاء وهي تقول في خفوت: 
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- لم تكن لدى ذرة من الشكء في أن هذا هو الموقف الذي 
ستتخذه» عندما انتخبتك من بين آقرانك؛ للقيام بهذه 
العيفة د 

سألتها ٤‏ اهتمام: 

- السؤال هو: كيف سيمكنني الوصول إلى (نجم - ألفا)» دون أن 
ينتبه المسيطرون عليها إلى هذا؟! 

لفن وا 

تنهدت السيدة (فدوى)» القائد الأعلى لادارة الأمن الفضان» 
وتطلعت بضح لحظات ۳۱ كوكب الأرض» عبر جدار القاعة 
الزجاجي» قبل أن تعود بعينها إلى» قائلة في حزم: 

- ولكنها تنطوى على مجازفة خطيرة.. خطيرة إلى أقصى حد 

- حقا؟! 

أومأت برأسها إيجاباء ثم قالت في خفوت» فاحت منه رائحة 
التوتر: 
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۳ - نجم الرعب.. 

کل شيء کان هادئا صامتا ٤‏ الفضاء» عندما انطلق جسدی 
للمرة الثانیق عبر جهاز الانتقال الآنيء ٤‏ مسار سری جل ید 
مسار ينبي آن ينقلي» من المحطة الفضائية الامنية (فجر 4 
۴1 وة التحكم الرئيسية» ٤‏ حزام الأقمار الصناعية (نجم 
آلفا)... 

وعلى الرغم من الارتجاج العنیف» الذي تشعر به جزئیات 
جسد ی المفککت > ف رحلتها عبر المسار الفائق» کان عقلي 
یستعید کل المخاطر التي آشارت إليها السيدة (فدوی)» القائد 
الأعلى لادارة الأمن الفضانی» قبل أن تبداً مهمتي الخطيرة.. 
فالمهبط الذي ستنتهی إليه رحلتی» داخل (نجم - ألفا)» یختفی 
في قاعها» وبحاط بسرية بالغة» باعتباره مها آمنتا ا 
معدا لمثل هذه الظروف ولکننا ما زلنا نجهل هوبة المسیطر 
على (نجم - آلفا)» ومدی إمكانياته» والنطاق الذي بلغته 
معلومانه عن المکان ومن المحتمل جدا آن یکون من الفئة 
الخاصة» التي تعلم بأمر المهبط السرى» مما يعني أنه سيكون ق 
انتظاري» عندما أصل ای هناك.. 

أو أنه» وهذا هو الأكثر خطورق سیمنع سيمنع إتمام عملية الهبوطء 
ويترك جزئيات جسدي تضيع في الفضاء.. إلى الأبد الأدهى أن 
جهاز الانتقال الآن» على الرغم من تطودراته» لا يصلح لنقل أية 
أسلحة» ع الفضاء والزمان والمكان. 


وهذا يعني آننی ساضل ان (نجم ألفا)» وآنا آعزل تماما من 
السلاح» لأواجه شرا لست أف أبعاده بالتحديد وهنا يكمن 
الخطر كل الخطر.. 
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امتلأت ذاني بتلك الافکار والتساقلات» خلال الثواني المعدودة 
التي استغرقها انتقال جزئيات جسدى» عبر الزمان والمكان» وعبر 
الفراغ والفضای من المحطة الأمنية (فجر - 3( وحق ذلك 
المهبط السری المختفی في آعماق (نجم - آلفا).. 
ثم بدأت آشعر بذلك الانجذاب إلى آسفل... 
وبدأ جسدى پهبط ويستعيد تماسكه وذاته.. 
وتضاعفت مخاوق ألف مرذ» وتساولاتي : تتزايد ألف ألف مرة» 
وخيل إلى أن نبضات قلبي قد ارتفعت وتعالت» إلى الحد الذي 
يكفي لجذب انتباه أي مخلوق حي» على مسافة سنة ضوئية 
کاملة ولثانیث» حجبت تلك الغشاوة الداكنة بصری» و 
وفجأة, اخترقت آذنی شهقة قورة.. 
شهقة توترت لها كل ذرة في كباني؛ فقد كانت تعنى أننى لست 
وحدى» داخل المهبط اى ف أعماق (نجم - ألفا).. 
لست وحدي أبدا.. 

لا کل 
ست دقائق تبقت. قل أن ينفد الأكسجين تماما کل المحاولات 
التي بذلتهاء وکل الأنفاس التي حبستها في 
صدری» لم تمنحنى سوى دقيقة وسبع ثوان فحسب.. 
ولا يوجد من حولي أي شيء» يمكن أن يوحي بالأمل أي شيء.. 
أو أي أمل... 
جسدی ما زال ینساب ٤‏ الفضاء الشاسح» دون هدف أو امل 
ست دقائق» وبعدها سينتهي ا 
وسيواصل جسدى انسيابه عبر الكون, حتى يقع في المجال 
الجذبى لكوكب ما.. 
أو نجم ما.. 
أو حتى أحد الأقمار التابعة لأي كوكب.. 


7827 


عندئل سيس ةط جسدی على ذلك الشیء الذي أجتذيه وردما 
يحترق» بتأثير الاحتکاك لو أنه أحد الکواکب» ذات الغلاف 
الجوى» مثل كوكب الأرض أو ريما يسقط فوق سطحه 
المهم أن أمرى سينتهي ٤‏ کل الأحوال» علی بعد ملايين 
الكيلومترات من كوكي» لأصبح مجرد ذرة في الکون» ريما لا 
یذکر آمرها أحدء بعد عام أو عامين على رت 
من يدري ؟:.. 
تملكني عور باليأس» عندما يلغت هذه المرحلة من التفكير 
ودا 5 أن حبس آنفاسي لن يجدي» ٤‏ موقف كهذاء فملت 
صدري بالأكسجين» وأنا آفرد ذراعي عن آخرهماء وكأنى أسبح 
على بحر من الزثبق» تارك العنان لأفكاري وذكرياتي؛ في محاولة 
لاستعادة ما حدث هناك داخل النجم النجم -- آلفا) ... 

۳ 
من الأمانة هنا أن أعترف» بان تلك الشهقف التي اخترقفت أذني» 
قبل أن تستعيد عيناي قدرتهما على الإبصارء قد أصابتي بذعر 
حقيقي» ویصدمة احباطیة جعلتني آتصور آن مهمتي قد 
فشلت» قبل حتى أن تيك ا.: 
ثم انتبه عقلى بغتة إلى حقيقة عجيبة!.. 
تلك الشهقة» كانت تحمل نبرة أنثودة.. 
ومذعورة.. 
وسرعة» كما يحدث ٤‏ کل مرة» استعدت بصری» ووجدت 
نفسى أقف أمامها... 
أمام فتاة ضئيلة الحجم» رقيقة الملامح» ترتدي الزي المميز 
لطاقم محطة التحكم الرئيسية (نجم - ألفا)» وقد انكمشت على 
نفسهاء وراحت تحدق في برعب هائل» جعل ذعرى الأولى 


۱ 20۵ 


يتحول إلى حالة من الشفقة والتعاطف» دفعتني إلى أن آهمس 

بمنتفی 000 وأنا 0 ا لسری ف حذر: 

كل 0 العقل والمنطق» كانت توکد آنه من الحماقة آن 

أكشف عن و بكل الوضوح والصراحة» قبل أن أتأكد من 

هویتها أولاء إلا أن شيئا ما في أعماق», أو ريما في ذلك الرعب 

المحفور على ملامحها الرقیقف جعلني أثق ٤‏ أنها للت واحدة 
من أولئك المسيطرين على (نجم - آلفا) بالتأكيد.. 

وأكبر دليل على هذا هو شهقتها الثانية» التي أطلقتها بكل رعب 

الدنیاء وجسدها ينتفض کعصفور مبتل» مع اقترابي منها وهي 

هتف 

- لا.. انت واحد منهم... 

سألتها فى اهتمام: 

- ممن ؟! 
أطلت من عينيها حيرة غامرق وهي تجيب ٤‏ ارتياع: 
- منهم. . من أولئك ال.. 

كان من الواضح أنها لا تنجد جوابا لسؤالي» لذا فقد رسمت على 

وجهي كل الود والهدوءء وأنا أبتعد عنها قليلاء ٤‏ محاولة 

لامتصاص ذعرها وانفعالها ولبث بعض الأمن والطمأنينة ٤‏ 

نفسهاء وقلت بصوت خافت: 

- من الواضح أن كلينا يجهل من هم. 

تطلعت إلى ٤‏ شك» خاصة وانی ارتدى زا مشابها لزبها وليس 

زی جهاز الأمن الفضاني التقليدي» فابتسمت» متابعا: 

- كان من الضروري أن أرتدى زیا مشابها لزیکم» حتى لا آبدو 

واضحاء كنقطة سوداءء على سطح ناصح البياض.. 
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ظلت تتطلع إلى بضع لحظات أخرى في ريبة» ثم لم تلبث أن 
أطلقت زفرة مفعمة بالتوترء من أعمق أعماق صدرهاء وهي 
تقول: 

- حمدا للّه. 

غمغمت فى سرعة: 

- له (سبحانه) كل الحمد والشكر.. 

أومأت برآسها مؤددة؛ ثم جلست على مقعد قردب. آو فلنقل 
يسقط فوقه» وهي تقول: 

- لقد سيطروا على المكان كله. 

أخبريني عن كل ما تعرفينه عنهم؟! 


هزتٍ رأسهاء وكأنها تنفض ذكرى مخيفة عن رأسها هاتفة: 
- إنه أسوأ موقف واجهتهء e‏ حياتي كلها. 
وبدأ صوتها يرتجفء وهي تتابع في هلع: 
- كان كل شيء يسير على فا بام اعندها و رسو ن) 
يهاجم مسئول الامن بغتة» ويستولى على سلاحه» ثم يطلق 
انسالت الدموع من 0 وهي تهتف: 
- لقد كان أمرا بشعًا.. بشعا للغاية.. 
راجعت في ذهني كل المعلومات» التي حفظتها عن ظهر قلب 
عن العاملین بالمحطة (نجم ِ ألفا)» وأنا أقول: 
- آ۵.. انه مساعد الطیار.. آلیس کذلك ؟ ۱ 
هزت رآسها مرة أخرىء قائلة: 
- کلنا كنا نتصور أنه هوء حتی واجهنا بالحقيقة المخيفة 


لاد ۵ / 


قلت في حزم: 
انه شخص آخرء ينتحل شخصية (شوق). رن كذلك؟! 
استعادت ذعرها ودهشتها» وهی تحدق فى وجهی. هانفه: 

- كيف عرفت ؟1.. ۱ ۱ 
قلت في حزم: 
- هذا لا يحتاج إلى استنتاج عبقرى. . لقد افترضنا حدوث عملية 
الاستبدال هذه» قبل حتى أن أبدأ المهمة.. 
ثم ملت نحوها أكثرء مستطردا في اهتمام: 
- والان» ماذا فعله بدیل (شوق) هذاء بعد أن استولى على سلاح 
مسئول الأمن وقتله ٩‏ .. 
ارتجف صوتها مرة ن آخری» وهي تجيب: 
هددنا بالمصير ذاته» لو حاولنا مقاومته» ثم بدأ يفعلها.. 
سألتها في اهتمام أكثر: 
- يفعل ماذا؟ 
اتسعت عيناها عن آخرهماء وكأنها تستعيد ذكرى مخيفة 
للغایف وهي تقول» بصوت آکثر ارتجافا ورعیا: 

- یفعل آمرا رهییا. . رهيبا للغاية قالتها؛ وعیناها تحملان الهلع 
والرعب کل الرعب.. 


علو عل جل 
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٤‏ - الغزاة.. 


الواقع أن الشعور الوحید» الذي امتلأت به نفسي هناك ٤‏ قاع 
(نجم ۱ ألفا)» ٤‏ تلك اللحظات» هو الإشفاق على الفتاة 
المسکینة» التي راحت ترتجف کعصفور صغير مبتل» في ليلة 
باردة» لذا فقد وضعت أكبر قدر ممكن من الهدوء والمودة ٤‏ 
صولى» وأنا أسألها: 

- وماذا فعل بديل (شوق) بالضبط ؟! 

ارتجف جسدها آکش وهي تجیب بصوت» حمل کل علامات 
الارتیاع: 

- استعاد هیئته الأصلية. 

تساءلت مرددا فى حيرة حذرة: 

هيئته الأصلية؟! 

- نعم.. فهو ليس مثلنا.. ليس مثلنا آبدا. 

حمل كل ذعر الدنيا: 

إنه لیس آدمیا 

وکانت هذه مفاجأة حقيقية.. 

وعنيفة جدا.. 

فعلى الرغم من کل ما توصلنا إليه» فى السنوات الأخيرة, من 
القرن الحادي والعشرين» وكل ما بلغناه من تكنولوجيا وتقدم» في 
علوم الفلك والفضاء والاتصالات» لم يمكننا أبدا آن نجري 
اتصالا مؤكداء مع أية مخلوقات عاقلة أخرى ف الكون لذاء 
فطوال عقود 0 كان وجود مخلوقات أخرى» ٤‏ عوالم 
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أخرى» مجرد فكرة افتراضية علمية» تستند ای وجود آلاف 
الكواكب والمنظومات الشمسية النجمية» التي تصلح ظروفها 
لنمو حياة عاقلة على سطحها ومنذ سنوات طوال» وریما منذ 
منتصف القرن العشرین يسى آلاف العلماء إلى إثبات وجود 
حياة عاقلة» على أي کوکب آخر واجراء أية اتصالات ممکنة 
معها.. وطوال تلك الفترق التي قاربت القرن ونصف القرن من 
الزمان - دارت مناقشات شتىء بين عدة فرق من العلماء حول 
الاحتمالات التي یمکن آن یکون علیها سکان الکواکب الخری» 
من ناحية میلهم إلى العنف أو السلم , وحكمة أو حماقة السي 
للاتصال بهم » وغيرها من الأمورء التي نعتمد علیها طبيعة 
العلاقة ين عالمين مختلفین» » ق کل الظروف ثم فجأة» ودون 
مقدمات» يظهر هؤلاء الغزاةء وحتلون حزام آقمار صناعیة» 
يحيط بكوكبي كله» ويمكنه التأثير عليه على نحو يذعرني مجرد 
تصوره.. 

وعلى الرغم من أننى قد استوعبت ما تعنيه الفتاة على الفور, 
فقد تساءلت في حذرء وكأنني احتاج ال تأكيد آخر: 

- ماذا تعنين بأنه غير آدی ؟! 

بدا عليها الذعر أكثرء وهي تلوح بكفيها في الهواءء قبل تقول في 


- تکودنه الخارجي آدی تماماء ولكن وجهه الحقيقي ليس كذلك 
آبدا. . لقد انتزع القناع البشري» الذي يحمل وجه (شوق)» 
وفوجئنا تحته بوجه مخیف. . مخیف للغایة. - 
أمسكتها من كتفيها ٤‏ قوق» محاولا السيطرة على انفعالها 
الجارف» وأنا أقول في حزم: 

- صفیه لی.. 
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ازدردت لعباها» قبل آن نجييي بصور مرتجف: 
- وجهه له نفس ملامحنا.. آنف وفم وعینین» ولکن بشرته زرقاء 
اللون» وقزحیتا عينيه حمراوان کالدم» ومشقوقتان طولبا 
ثم آخفت وجهها بين کفیهاء هاتفة: 
- انه مخیف.. مخیف للغایة.. 
التقى حاجباي ٤‏ شدة» محاولا استیعاب ما قالته» وان انبعئت 
صرخه مستنکرة ۵ من ی ترفض نصديق هذا الوصف» الذي 
me e‏ الیها نم او التيقن من ثقتها فیما تقول» 
قبل أن أسألها: 
- آهو وحده هنا ك؟! 
هزت رآسها في قوة» قائلة: 
1 کلا.. لقد استخدم جهاز الانتقال الآنى» لإحضار الآخرين.. 
00 

أكلهم مثله؟ 
ف برأسها إيجابا ٤‏ رعب» فالتقطت نفسا عميقاء وأنا 
أسألهاء بل الاهتمام: 
استغرقت فی التفکیر بضع ان قبل آن تجیب: 
حتى لحظة فراري» كان هناك سبعة منهم. . بخلافه هو بالطبح.. 
قادني قولها إلى سؤال مهم آخرء ألقيته عليها فورا. 
وكيف نجحت في الفرار؟! 
هزت رأسهاء قائلة: 
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اكه الأقرب كك الياب» واستغللت انشغاله باحضار الآخرين» 
وتسللت خارجاء دون أن يشعروا بي.. 
تراجعت آدرس الموقف کله ق ذهني» وأرتب المعطيات على 
نحو منطقی دقيق» كعادتي في كل مهمة آقوم بهء ثم لم ألبث أن 
سألتها في حزم: 

- هل تحملين آي ا 
- لقد 0 على کل 5 
ل و ل 


أجابتني في سرعة: 
يالا كيد: 
وهناء بدأت أضع خطق الجديدة.. 
مواجهة الغزاة.. 
2 


على الرغم من حالة الذعر الشديدة» التي كانت عليها(نورهان)» 
الفتاة التي وجدتها في قاع (نجم - ألفا)» إلا أن ذهنها ظل مرتبا 

منظماء وهي تراجع معى تصميمات محطة التحكم في حزام 
الأقمار الصناعية» ومواقع الغزاة على سطحها» یمنتهی الدقة» 
وعلى نحو جعلني على دراية تامة بتحرکاتهم تقريباء قبل أن 


أسألها: 

- أتعتقدين أنهم قد وضعوا حراسة ما» عند محولات الطاقة 
الرئیسیة؟! 

خیل إن آنها لم تفهم سوالي نی البداية» الا آنها لم تلبث أن 
وتن“ في حماس: 
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- آه. . ردما. . ولكنني أتمئ أن يكون غرورهم قد منعهم من هذا. 
سألتها: 
- وكم تستغرق عملية إيقاف محولات الطاقة في رأيك؟! 
أجابتني في e‏ 
فت ا أنهض: 
عظيم. . إنها مهمتك إذن.. 
عاد صوتها یرتجف» وهي تقول: 

- مهمتي أنا؟!. . وحدى؟!. . وماذا عنك؟! 
أجبتها بمنتقى الحزم: 
سأبذل قصاری جهدي, لمنحك فرصة القیام بها.. 
لم نتبادل كلمة واحدة بعدهاء فقد نطقت عبارق» ثم خرجت 
معها من قاع المحطة, إلى الممرات السفلية الخارجية؛ فى 
محاولة منا لبلوع حجرة محولات الطاقة الرئیسیة التي لو 
نجحنا في إيقاف عملهاء فلن يعود بوسع الغزاة تهديد الأرض 
بي ال من الأحوال» إذ أن هذه المحولات تتحكم ٤‏ أجهزة 
الانتقال الآن» ونظم اطلاق الأشعة الكهرومغناطيسية» وغيرها.. 
المشكلة الوحيدة» هي أن المحولات نفسها تتحكم ٤‏ الأمور 
الأخرى أيضاء مثل 7 مثل التوازن الحراري» وعمليات تجديد الهواءء 
وضبط الضغط الجوي.. 
باختصارء كان إيقاف المحولات يعني هزدمة الغزاة ن کل 
مخلوق داخل محطة التحكم الرئيسية ٤‏ حزام (نجم - آلفا) 
أيضا وهذا يشملناء (نورهان) وأناء الا أثناء ودون اتفاق مسبق» أو 
إعلان صريح» لم تكن لدينا ذرة واحدة من التردد ٤‏ التضحية 
بحياتنا كلهاء من آجل کوکبنا (الأرض). لو أن هذه هي الوسيلة 
الوحيدة.. 
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وفي حذر كامل» تحركنا عبر ممرات الطابق السفليء حت بلغنا 
مصعد طوارئ صغیر» فغمغمت (نورهان) في توتر: 

- أين هم؟!.. كيف لم يقوموا بحراسة الطابق السفلي؟!.. 

هل بلغت ثقتهم بأنفسهم هذا الحد؟! 

التقطت نفسا عميقاء قبل أن أقول في حذر: 

- الواقع أن هناك أمرا لا يمكنني استيعابه» في الموقف کله؛ 
فالأمور تسیر دون أية معوقات» على الرغم من قبل أن أتم 
عبارق» لمحت فجأة تلك الحركة الخفيفة» في ركن السقف 
حركة آلة المراقبة الرقمية الدقيقة وامتلأت نفسي بمزيج 
متناقض من مشاعر شتىء على رأسها الغضب والحيرة والتساؤل 
الغضب من نفسي» > لأنني لم آنتبه ال هذا» منذ اللحظة الأولى» 
أما الحيرة والتساؤل فقد ارتبطا بما طرحته على نفسي في 
اللحظة التي آدرکت فيها وجود آلة المراقبة لماذا تركونا نمضي 
في طريقنا إذن ؟!.. 

اذن فهم یتابعونناه وندرکون وجودناء منذ اللحظة التي خرجنا 
فیها إلى الممر.. 

لماذا؟!.. 

لماذا؟!.. 

لم يكد تساؤلي يطرح نفسه على ذهنيء حتى سمعت رنينا خافتا 
من خلفی فجأة» على نحو جعلني ألتفت إلى مصدره بأقصى 
ا 

وانعقد حاجباى بمنتهى الشدة» عندما ارتطم بصرى بفوهتی 
مسدسين ليزريين» مصوبين إلى رآسي مباشرة» وخلف كل منهماء 
وجه يشبه تماما ما وصفته لي (نورهان) في روايتها وجه أزرق» له 
عينان حمراوان كالدم» وقزحيتان مشقوقتان طوليا کالثعابین 
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۵- المواجهة الرهيبة.. 

آول ما نتعلمه» عندما نلتحق بادارة الأمن الفضاني» هو سرعة 
الاستجابة وحسن التصرف» في مواجهة الأمور المفاجئة غير 
المتوقعة وعندما وجدت نفسيٍ فجاق ٤‏ مواجهة اثنين من غزاة 
الفضای ٤‏ قاع محطة (نجم - آلفا)» استعاد عقلی وجسدی کل 
التدریبات» والتعلیمات» والخبرات السایقف و 

وتحرکت فورا.. 

وثب جسدی, بکل مرونة اکتسبتها في حياتي» لارکل المسدس من 
يد أقرب الاثنين ن إإلى» ثم : انحنيت بسرعة» متفاديا طلقة الليزرء 
التي أطلقها الثاني 0 وسمعت أزيزها يعبر فوق رأسي 
مباشرة» قبل أن ترتطم بباب المصعد من خلفيء في نفس 
اللحظة التي اعتدلت فيهاء لألكم الثاني لكمة أودعتها كل قوتي» 
في أنفه مباشرة ثم أدور حول نفسي في سرعة لأضرب الأول 
بقدي ٤‏ معدته مباشرق وأدفعه ای الخلف مترين على الأقل» 
وصرخات (نورهان) تدويء في الممر کله.. 

وبغضب عارم» صرخ الثاني» وأنفه ینزل في غزارة: 


کالقنبلة مه ری دا الجدار فى عنفه ثم پرند ال 
لأستقبله بلکمة آخری» آسقطته آرضا كالحجرء وهو يطلق ما 
پشبه خوار ثور جريح» و.. 

«حركة واحدة إضافية» وأنسف رآسها بلا تردد..» 

انطلق ذلك الصوت الخشن الغليظ فجأة» بلغة عربيةء ذات 
لكنة لم تخطنها أذنى» مما جعلني ألتفت إلى مصدر الصوت في 
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سرعة» قبل أن يسرى التوتر في كل ذرة من كياني» وتنتشر 
۲ ۲ جلو 

لم يعد هناك آمل.. 

الأكسجين سينفدء بعد ثانية أو ثانيتين على الأكثر» من هذا الزي 

الفضائي» الذي أسبح به بعيدا عن کوکی» وکل ما عرفته ومن 

عرفته على سطحه حتى محاولة اجترار الذكريات» لم تعد تكفى 

لحبس الانفاس واتاحه القليل من الوقت والأمل.. 

وکل ما یمکننی أن آفعله الان» هو أن أسترخي بجسدى أكثر 

وأكثر» وهو يسبح في فضاء سرمدى لانهاني» لا يحوي بين نجومه 

وشموسه ومجرانه» أدن أمل ٤‏ النجاة» من موقف يستحيل أن 

يتواجد فيه شخص آخر.. 

وعلی الرغم من دقه الموقف» التقطت نفسا عميقا من الهواءء 

وكأنما أرغب ٤‏ الاستمتاع باخر لحظات ٤‏ الحياة قبل أن أكتمه 

٤‏ صدري» وأحاول الاسترخاء آکش تاركا ذهني يسبع مرة أخرى» 

مع ذكرياتي هناك ٤‏ وحدة (نجم - ألفا) الس هناك حيث 

كانت المواجهة وحيث كان الصراع.. 

واستعاد ذهني تلك الملامح المخیفة للغزاق» بوجوههم الزرقاءء 

التي تشبه وجوه الموتى» وعيونهم الحمراء كالدم وحدقاتهم 

المواجهة الأولى.... 

آول مواجهة مع الغزاة... 

وأول تحد كامل... 

كل خلية في جسدى تجمدت تماما في تلك اللحظة. التي لم 

تفارق ذاکرتي أبدا.. - 

کل نفس في صدری توقف.. 
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بل کل تبضة ق فبي.. ۱ 
وق ذلك الممر ٤‏ قاع وحدة (نجم - آلفا) الرئيسية سرت رعدة 
مولمة في كل كياني وفي كل جزء من وجودي بلا استثناء.. 
فهناک» على مسافة ثلاثة آمتار مق فحسب» كان الأول يحيط 
عنق (نورهان) بساعده القوی» وهو یلصق فوهة مسدسه 
الليزرى بصدغهاء وقد حملت ملامحها کل رعب الدنیا وذعرها 
ودأسها.. 
وعلى الرغم من توترى الشديدء تماسك كيان تماما» كما تعلمت 
٤‏ إدارة الأمن الفضاني» وشددت قامتی» وأنا أقول ٤‏ حزم: 
- ولماذا هذا التعقيد؟. . كان يمكنك آن تطلق النار على مباشرق 
فأنا آعزل من السلاح تماما.. 
نطقت عبارتي بلغة غير عربية» لم تعد شائعة الاستخدام في 
زمني هذاء وعلى الرغم من عدم شيوعهاء فقد فهم الأول ما قلته 
الغليظة: 
نقلت (نورهان) بصرها بيني ودينه ف ذعرء مع اللغة التي 
استخدمها کلاناء وهتفت ف ارتياع: 

- هل.. هل تتحدث لغة غزاة الفضاء؟! 
ارتسمت على شفقی ایتسامه ساخرق وأنا أقول لها بالعردية: 
- إنهم غزاة» ولکن لا صلة لهم بالفضاء على الأرجح 
همت بالقاء سوال آخرء لولا أن زمجر الأول في وحشية هاتفا: 
نطقها بالعربية هذه المرقء وهو یتراجع نحو المصعد قائلاً: 
- ستتبعنی معها إلى حيث ینتظرکما الزعیم.. إنه يصر على 


رؤيتكما فورا.. 
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اتجهت نحوه في بطءء وأنا أقول: 
- وبرندنا على قيد الحياة.. آلیس کذلك؟! 
أجابني بمنتهى الغلظة والشراسة: 
- هذا ينطبق عليك وحدكء» آما هي فمجرد تأمين» لضمان 
طاعتك للأوامر.. 
كانت المسافة» الق تفصلى عله لد تزدد على المتر عندما 
توقفت فجأة, لأسأله في حزم: 
- وهل تعتقد أن هذا ممکن ؟! 
بدت عليه الحيرة» وهو يسألني في عصبية: 
- وما هذا؟! 00 
آجبته بمنتهی الحزم» وآنا آدرس الموقف كله بمنتهى الدقة: 
- آعنی آنکم تهددون مصير الأرض كلهاء وتضعون حياة هذه 
الفتاق التي عرفتها منذ أقل من ساعة» ف كفة واحدة» وحياة 
کوکی وکوکبها كله فى الكفة الثانية» فأية كفة تختا لو آنك فى 
مكانىي ؟! 
یت او دم وكأنما أريكه السؤالء ثم لم يلبث أن قال في توتر: 
- الكفة التي نحوي حياني آنا.. 
هززت رأسي, وأنا أقول» ٤‏ هدوء أدهشه حتما: 
- هذا هو الفارق الجوهريء بيني وبينكم. 
ثم وثبت نحوه بغتة» بكل ما أملك من قوة وخبرة» مستطردا في 
صرامة: 
أن اخترت حياة الأرض. 
وهو يضغط زناد مسدسه الليزري: 
- خسرت يا هذا .. 
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وانطلقت آشعة مسدسه الليزرى بالفعل» وانطلقت معها صرخة 
رعب هائلة» من حلق (نورهان) ولكن أصابي كانت قد جذيت 
ید ان بالفعل» فانطلقت أشعة الليزر على مسافة 
سنتیمترات قليلة من رأس (نورهان) دون أن تصیبها بأدنى سوء 
في حين انطلقت قبضتي كالصاعقة» تنسف آنف المجرم. قبل أن 
يعاود الكرة ومح سقوط المجرم تراجعت (نورهان)ء وهي تطلق 
صرخات ذعر متصلة» وخاصة عندما رأتئي آنحنی» وألتقط 
مسدس الليزرء الذي سقط من یده» فصاحت فى رعب شديد: 

- لا.. لا تقتله.. ۱ 
أجبتهاء وآنا آنهض ٤‏ حزم» وآرفع مسدس الليزر عالیا: 
3 اطمئني. . إنى آبخض القتل وارافة الدمای أكثر مما أبغض أي 
شيء آخر 
ومع كلماني» ضغطت زناد مسدس الليزرء لتنطلق آشعته 
وتنسف آلة المراقبة في ركن السقف» قبل أن ألتفت إليهاء قائلاً: 

- الان لم يعد بامكانهم معرفة أين نحن» وما الذي نفعله؟! 
استوعبت الأمر على الفور» وهتفت: 
- ریاه!.. وما الذي ينبي أن نفعله الآن؟! - 
أجبتها في سرعة وحزم: 

ی يعرفون أننا هناء وسيبذلون كل جهد ممكن» لمنعنا من 

فساد خطتهم. » لذا فلم يعد آمامنا سوی ایقاف عمل المحولات 

تسه بي ثمن.. 

- آنا رهن اشارتك.. 
سألتها في اهتمام: 
5 أيوجد سبيل آخر بخلاف المصعد» > لبلوع حجره المحولات 
الرئیسیة؟! 
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أجابت في سرعة: 
- يوجد سلم طوارئ صغیر» يصل من هنا إلى الطابق الثاني» ومن 
هناك یمکن استخدام الممر الخلفي» لبلوع حجره المحولات» 
في الطابق العلوي.. 
ثم صمتت لحظة» » لتستطرد في توتر عنيف: 
- ولكن هل تعتقد أنهم سيسمحون لنا ببلوغها؟! 
أجبتها في حزم: 

- يمكنك بلوغهاء لو أنهم يجهلون أنك تستهدفينها 
أو لو انشغلوا بمطاردة هدف آخر 
سألتني في حيرة متوترة: 
- ألديك خطة ما؟! 
أجبتها في سرعة وحسم: 
- بالتأكيد. 
قلتهاء ثم شرحت لها خطق القصيرة البسیطة وعندما انتهيت» 
كان وجهها قد امتقع على نحو مخیف» كما كانت عيناها 
تحملان الذعر كل ذعر الدنيا.. 

علو عل جل 
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7 -الخطة.. 


الفضانی؛ وجسدي یسیج غناك وسط الفضاء اللانهانی e‏ 
آلاف الکیلو مترات من کوکب الأرض.. 
لم يعد هناك آمل.. 
آدی أمل.. 
لا أحد يمكنه أن ينقذني من هذا المصير البشع؛ لأنه لا آحد 
يعلم حتى أين أناء ولا كيف وصلت إلى هنا!! 
كل شيء حدث بسرعة تفوق التوقعات» حتى آنني أنا نفسي 
أشعر بالدهشة وأنا أستعيد ذکریات يوم واحد مضىء تغير 
خلاله مصيرى تماماء وانتهيت فيه من الحياة إلى العدم.. 
من یصدق آننی» ومنذ يوم واحد فقط» كنت أستعد لبدء 
إجازتي» على کوکب الأرض ؟! 
من یمکن أن یصدق هذا؟!.. 
تور اف أتوقع أن تتحول إجازتي إلى مهمة كهذه. 

بل إلى آغرب وأعنف مهمة قمت بهاء في حياتي العملية كلها 
وت ما فیها آننی ما زلت أجهل» وأنا اسبح ٤‏ الفضاء هکذا 
کالحجر ما إذا كنت قد نجحت في مهمتي أم لا!!.. 
کل ما آملکه هو ذكريات مواجهق للغزاة هناك» في وحدة التحکم 
الرئيسية» في مشروع حزام الأقمار الصناعية (نجم - ألفا).. 
ذكربات العنف والتوتر والغموض 
والخطر.... 
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على الرغم من ثقتي التامة» في أن الغزاة قد أعلنوا حالة الطوارئ 
القصوی» داخل وحدة التحکم الرئیسیة بعد هزيمي 
لمندوبيهماء وتحطیم آلة المراقبة في الممر ومن معرفتی بوجود 
آلة مراقية آخری داخل المصعد» الذي يقود الم الصعود حيث 
ينتظر الأعداء» فقد دلفت إليه دون تردد إلى الطابق العلوي» 
نسفا وقبل حتى أن يبدأ المصعد رحلته. كنت أعلم أنهم قد 
حددوا موقی» واتخذوا کل ما يلزم» لاستقبالي والسيطرة على 
تماما عندما أصل إليهم.. 
ولكن (نورهان) كانت تحتاج إلى نصف الساعةء لإيقاف عمل 
المحولات الرئيسية وكان ينبغى أن أمنحها ما تحتاجه من وقت 
لإفساد خطه الغزاق وانقاذ كوكينا 00 
الطوارئ في قمته» ودفعت بابها براحتي» ثم دفعت جسدی 
عبرها» ای سقف المصعد الصغير كانت المسافة التي تفصلني 
عن الطابق العلوي صغيرة بحیث یحتاج الأمر منی إلى منتهی 
المصعدء وآلتصق به بشدة وآنا آغلق فتحة الطواری.. 
و عندما بلغ المصعد الطابق العلوي» وانفتح بایه» سمعت وقع 
آقدام ثقيلة تندفع داخله» مع زمجرة غاضبة» قبل أن یرتفع 
صوت قاس یقول بتلك اللغة غير الشائعة في زمني: 
- إنه ليس هنا. ا 
آجابه صوتٍ آخرء يحمل كل الغضب: 
3 این یمکن أن يذهب ۳ . لقد رأيناه على شاشات المراقبق 
قال الصوت الأول: 
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ریما غادره قبل صعودهة. 

وهنا برز صوت ثالث» یقول: 

منتصف الطریق إلى هنا.. 

هتف صاحب الصوت الثانی» بمنتهی الشراسة: 

- هذا لا يدع آمامنا سوی احتمال واحد. 

ولم أسمح له باتمام عبارته هذه أبداء وآنا آجذب باب الطوارئ» 
ثم أئب داخل المصعدء وأنقض عليهم بلا هوادة... 

كانت مفاجأة حقيقية لهم» عندما لكمت الرجل داخل المصعد 
لكمة ساحقة» في أسنانه مباشرة» ثم لويت معصمه في سرعة 
وقوة» لأجيره على افلات سلاحه» وأنا اا من جسده درع 
أندفع به خارج المصعد... 

وارتفعت فوهات اة كلها ٤‏ وجهی» ٤‏ حركة واحدة نئ 
بقتال شرس عنيف» تراق فيه الدماء أنهاراء و. 

«هل ستجرؤ حقا على إطلاق النار هنا؟» 

انطلق السؤال فجأة» بلهجة هادئة وائقة وحشية» من ركن 
المکان» على نحو جعلني ألتفت إلى مصدره في سرعة وتحفز و... 
وتجمد حي ما ٤‏ أعماقي.. 

فهناك» في الركن البعيد كان أفراد طاقم وحدة (نجم - ألفا) 
الرئيسية يرتجفون رعباء بوجوه شاحبة منهارة» داخل قفص 
زجاجي سميك» تطل من أكانه العلوية الأريعة عبوات أسطوانية 
سوداء تحمل علامة خاصة» تشير إلى محتواها من الغاز السام 
القاتل» ف حين يجلس» على مسافه متر واحد من القفص» 
شخص متين البنيان» له نفس ملامح الغزاة» بوجهه الأزرق» وء 
وعينيه الحمراوين» ونظراته القاسية الباردة. 
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آما يده» فكانت تحمل جهاز تحكم كروي الشكل» تكفي ضغطة 
واحدة منه» لتتفجر أسطوانات الغاز القاتل داخل القفص 
الزجاجي» وتقتل أفراد الطاقم في لحظات.. 
كان الموقف دقيقا إلى حد مخيف» وهو يعلم هذا جيدا؛ فلو 
أطلقت النار نحوه» ستضغط يده تلقائيا على الکرة» ودنطلق 
الغاز القاتل أما لو لم أفعل» فسيلقى الآخرون القبض على» 
وأخسر المعركة كلها إلا إذا استطعت أن أريح بعض الوقت» حتی 
تتم (نورهان) مهمتها لذاء فقد أدرت فوهة مسدسی الليزرى نحو 
ذلك الشخصء وأنا أقول فى صرامة: 
- هل يمكنني أن آفترض أنك الزعيم هنا؟ 
وعلى الرغم من مسدسي المصوب إلى رأسه» بدا صوته شديد 
الثقة والهدوء وهو يقول: 
- افتراض صحيح. 
قلت متحديا: 
- وماذا سيحدث فى رآيك» لو افترضنا أننى أطلقت النار على 
اسلا 7 
ابتسم في ثقة وحشية قائلاً: 
- ليست لدى ذرة واحدة من الشكء فى أنك لن تفعلها 
قلت فى تحد: ۱ 
- هل تعتقد آننی سأحافظ على حياتي وحياتهم» مقابل مصير 
الأرض کلها؟! ۱ 
هز رأسه نفیا في بطء وقال: 
- كلا بالطبع» ولکننی واثق من آنك لن تضحی بهم» قبل أن تتيقن 
من أنه ما من سبیل اخر سوی هذا. 
- وهل یمکن أن یکون هناك سبیل آخر؟! 
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تألقت عيناه على نحو عيناه على نحو عجيبء وهو يقول: 

- سل ما يدور في أعمق أعماق ذهنك.. 
كان يبدو وكأنه يقرأ الأفكارء التي تدور ٤‏ آعماتی بالفعل» ولكنني 
كنت أحتاج إلى مزيد من الوقت» حتى تنجح (نورهان) في 
مهمتهاء فقلت في إصرار: 
- وماذا لو عقدنا اتفاقا؟! 
- لا بأس. 
تصورت أنه سیسی لعقد اتفاق بالفعل»ء إلا أنه استدرك ٤‏ 
سرعة» وهو يميل إلى الأمام فجأة ٤‏ شراسة: 
سا متاك ثلاثين ثانية فحسب. فاما أن تلقی مسدسك الليزرى» 
وتسلم نفسك لرجالي» دون قید آو شرط أو اط جهاز 
التحكم هذاء ويلقي الكل مصرعهم أمام عينيك... 
قلت في صرامة» وأنا أسدد فوهة مسدسي إلى ا 

وی لو كانت حياتك هي الثمن؟! 
تراجع ٤‏ مقعده» وتجاهل سؤالي تماماء وهو يبدأ العد التنازلي 
بالفعل: 
- ثلائون.. تسعة وعشرون.. ثمانية وعشرون... 
كنت قد اتخذت قراري بالفعل» لا آنی لم أتحرك فيد أنملة أو 
أعلن موقفی» وأنا أواصل التصويب نحوه» وهو يواصل العد 
التنازلي» یمنتهی الحزم والثقة والشراسة» وعقلى يتساءل: 
- ترى أي قدر بلغته (نورهان) الآن؟!.. 
أي قدر؟!.. 
«سبعة.. ستة.. خمسة.. أريعة..» 
ولم يعد هناك مجال للانتظار» بعد أن بلغ هذا القدرء من العد 
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مسدسی فجأة» هاتفا: 
كلها نحوی» في حين ابتسم زعيمهم e‏ قائلا: 
- لم آشك لحظة واحدة في هذا!.. 
هتف أحد رجاله في غلظة: 
لو ل الزعيم؟! 
تراجع زعيمهم في مقعده» وهو يقول: 
- بکل تأكيدء فلم يكن لیسمح بمصرعهم آمام عبنیه» خاصة وأن 
لدیه خطة بديلة بالفعل.. 
سألته» وأنا آبتسم في سخرية: 
- أية خطة بديلة أيها العبقرى ؟! 
مال نحوى بقدر الإمكان» قائلاً: 
- هل تحب أن تعرف حقا؟! 
ثم آشار بسباته اشارة خاصة» وعیناه تتطلعان إلى بقعة ما 
خلفی» على نحو جعلني ألتفت إليهاء و... 
وسرت ٤‏ جسدی كله فشعردرة باردة كالثلج فما شاهدنه» عند 
الیقعة التي أشار إليهاء کان آخر شيء آتوقع رویته» ٤‏ هذه 
اللحظة بالذات.. 
آخر شيء على الإطلاق... 
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۷ - الخطه البديلة.. 


من المؤكد آن تلك القشعريرة الباردة کالئلج التي سرت في 
جسدي كله وأنا أحدق ٤‏ تلك الیقعكة» التي أشار إليها زعیم 
الغزاق فآمام عيني مباشرق» كانت توجد شاشة كبيرة ملحوظة 
تماماء تحمل صورة (نورهان)ء التي بلغت بالفعل حجرة 
محولات الطاقة الرئيسية وبدأت عملها لإفسادها... 
وبصوت غلیظ ولهجة واثقه ساخرق قال زعيم الغزاة: 
- آکنتم تتوقعون نجاح هذه اللعبة بالفعل ؟! 
الواقع أنني كنت آشعر بالام نفسية مبرحة» تسری في کیانی 
وبقصة تسد حلقی» وبخوف شدید علی مصیر(نورهان) 
المسكينة» بعد أن انکشف آمرها على هذا النحو إلا أنني کتمت 
كل مشاعري في أعمق أعماق» وآنا آلتفت إلى زعیم الغزاق قائلا: 
- أكنتم أنتم تتوقعون أننا لن نکشف حقيقتكم؟! 
نطقت عبار بتلك اللغة القدیمة» على نحو انعقد معه حاجبا 
زعيم الغزاة» في حين هتف أحد رجاله في غلظة» مستخدما اللغة 
نفسها: 
- لقد عرفوا بوسيلة ما... 
رمقه زعيمه بنظرة نارية» قبل أن يلتفت إلى مرة أخرى ويميل 
- أعترف أنك عبقرى إلى حد ماء ولكن هذا لن يفيدك هنا... 
قلت» محاو لا التظاهر بالهدوء بقدر الإمكان: 
- من يدرى ؟! 
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- قل لي يا هذا: هل ستواصل ارتداء هذا القناع السخيف لوقت 
أطول؟ 
نطقت عبارتی» فران على المكان صمت رهيب والزعيم تراجع في 
مقعده بمنتهى البطءء قبل أن يقول بكل صرامة وغضب: 

- آه. . عبقرى وساخر أيضا! 
قالهاء وظل يتطلع إلى وجهي بغضب هادرء قبل أن يشير إلى 
رجاله» قائلا: 
- سنلعب بأوراق مکشوفة يا رجال 
مع عبارته, انتزع ذلك القناع المخیف عن وجهه. وألقاه جانبا؛ 
وکذلك فعل رجاله, وآفراد طاقم (نجم - آلفا) یحدقون فیهم 
وما أن وقع بصري على وجه الزعیم» حتى بان هويته على 
الفور.... 
وجه صارم ملامح قاسية.. 
كانت ملامحه مثالية تماماء ا لبي جنسه.. 
امن كن هذ موه ا 
صارما غاضباء وهو يقول: 
- من حسن الحظ أن هذا استنتاجك وحدكء وأنك لم تبلغ به 
زعماء كوكبك بعذ.. 
قلت ٤‏ هدوء» لم e‏ لماذا ملا كياني: 
- إنه كوكبكم أيضاء على الرغم من أن هذا لا يشرفه» ولقد كنتم 
يوما الدولة غير العربية الوحيدة» فى الشرق الأوسط كلهء لولا ما 
حدث» عندما آخذتکم غطرسة القوق وتماديتم أكثر مما ينبيي» 
فهب العرب» و... 
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قاطعني في خشونة: 
ااا ع لاير يت ی 
- تصورت آنکم قد انقرضتم» بعد هزيمتك الساحقة في... 
قاطعني مرة ا آخری في حدة: 
د نکن أن رض . لقد عدنا للتشتت في الأرض فحسب.... 
قات ساخرا: 
والآن قررتم نقل تشتتكم إلى الفضاء؟! 
أطل غضب وحشى من عينيه» وهو يقول: 
بل قررنا أن نستعيد السيطرة والقوة يا رجل الأمن| الفضائي.. 
لقد تخلصنا من رجلكم (شوق)» قبل يوم واحد من رحلته إلى 
هناء واتخذت أنا هيئته ومكانه» وصعدت بدلاً منه إلى هنا... 
سألته في اهتمام: 
- وماذا عن وسائل کک ا وقزحية العین ؟! 
تراجع في مقعده بزهو» مجيبا 
کل تکنولوجیا لها تکنولوجیا مضادة يا رجل الأمن الفضائي ألم 
تتعلم هذا أثناء تدريباتك.. 
شددت قامى» 5 أقول في حزم: 
أشياء كثيرة تعلمتها ر تعلمتهاء أثناء تدريباني» ف مركز الأمن الفضان.. 
أشياء أكثر مما و 
رمقني بنظرة غاضية أخرى» قبل أن يقول ٤‏ حدة: 
- ساری. 
ثم أشار إلى الشاشة الكبيرة» قائلا لرجاله: 
- أحضروا هذه الفتاة إلى هنا. 
شماتة واضحة: 
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- هذا يعنى أن خطتك قد فشلت أيها العبقرى. 
كان قوله أقرب إلى الواقع بالفعل» إلا أنني قلت في حزم: 
- ليس بعد. 
أطلق ضحكة ساخرة عالية» قبل أن يقول: 
- يا لك من مغرور!. . ألا يمكنك قراءة ما يدور حولك ؟!.. 
لقد نسفنا جهاز الانتقال الآني في الأعماق» حتى نسد الثغرةء التي 
قادتك إليناء على غفلة مناء أما زميلتك» > فستصبح في قبضتنا 
او سس کم ی ا ل لت ی 
عمل محولات الطاقة الرئيسية آبدا.. 
قلت في صرامف محاولاً إخفاء توتری: 

- خطتنا كانت تعتمد على اغلاق 0 من الداخل» وهذا 
يعني أن الوصول إليها لن يكون سهلا آبدا... 
أجابني في صرامة ساخرة: 
- رديماء ولكنه لن يحتاج ك نصف الساعة» التي تحتاجها لإفساد 
المحولات.. 
كان قوله صحيحا تماما هذه المرة... 
لصالحيخ 9 
وبكل القلق والتوتر في أعماقي» على مصير كوكب الأرض وبكل 
خشيتي من وقوعه تحت سيطرة أمثالهم» راح عقلى ينطلق 
كالصاروخ» محاولا إيجاد حل لذلك المأزق الرهيب» 9... 
«لا تحاول..» 
قاطعني زعیم الغزاة بالعبارق وكأنما قرا أ آفکاری» وتابع ساخرا: 

- خطتنا محکمة» ولن تفلت منا أبدا. 
قلت بسرعة: 
- لا توجد خطة تامة الإحكام.. هناك حتما ثغرات. 
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قال فى غلظة: 

القيت نظرة شديدة التوترء على الشاشة الکیبرق الق تنقل 
صورة (نورهان)» التي تواصل عملهاء غير مدركة بالخطر الذي 
تدم يحوهاء فتارع الرعيم: 

دقيقة واحدة ويصل الرجال الیها» ويحضرونها إلى هنا ثم صمت 
- ولكنك لن تدرك أبدا ما سنفعله بها.. 


رجاله ف وحدة القيادة: 
۱ آحضر وا آحد الازباء الفضائية 
- ماذا سنفعل به؟| 
رمقني الزعیم بنظرة آخری» قبل أن يجيب في بطء: 

- سنرسله إلى الأرض.. 
خيل إلى أنني لم أستوعب الأمر جيداء فانعقد حاجباي في شدة» 
وأنا أتطلع إليه» في حين هتف رجله: 

- الأرض؟!. . ولكنه سيخبرهم كل ما لديه عناء وهذا يمكن... 
قاطعه الزعيم بكل صرامة: 
- اصمت. 

- جهاز الانتقال لان 0 وه إلا عبر قنواتنا ومساراتنا 
الفضائية الفائقة وحدهاء لذا فلن یمکننا استخدامه لنقله إلى 
الأرض» ولهذا طلبت زبا فضائیا... 
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أدركت ما يعنيه على الفور» وسرت في جسدى موجة توتر 
عنيفة» ف حين تساءل الرجل ف جدة: 
- ماذا سل إذن؟! 
أجابه الزعيم» في سخرية شامتة: 
سنلقيه من هناء بوساطة جهاز دفع عادی» نحو كوكب 
الأرض.... 
بدت الحيرة في عيني الرجل, فتابع الزعيم» وهو يسترخي بزهو في 
مقعده: 
- ريما يكفيه الأكسجين» حتى يصل إلى هناك المشكلة أن الزي 
الفضانی يمكن أن يحميه من الفضاءء وليس من الغلاف الجوى 
الأرضىء» فما أن يجذبه كوكب الأرض إليه حتى يهوى 0 
الجاذبية الأرضية» بسرعة رهيبة» مخترقا الغلاف الجوی» مما 
سيودي ال ارتفاع درجه حرارة من حوله 2 درجة هائلة» تكفي 
لإذابة - الفضاني» وحقىق جسده ليتحول ٤‏ النهاية ال کتلة من 
اللهب» أو نيزك بشری» قد يتلاثى ٤‏ سماء الأرض» قبل أن يبلغ 
سطحها... 
هتف الرجل في دهشه: 
- وما الحكمة ٤‏ هذا ؟! 
أجابه الزعيم في سرعة: 

- أن يلقى حتفكه ببطء يا رجل... 
وفي نفس اللحظةء التي بدت فيها (نورهان) مذعورة على 
الشاشة» مع ید ء محاولات الغزاةء لاقتحام حجرة محولات 
ساخرة عالیك» تتردد ف المکان کله بعد أن أصدر قراره 
قرار اعدایی بیطء... 

30 ١ 


7857 


۸ - الضرية.. 

آعترف آننی لم أشعر» ٤‏ حياني كلهاء بالضعف والعجز والمرارق 
مثلما شعرت بهما ٤‏ تلك اللحظت وآنا آرتدی الزي الفضاني» 
داخل حجرة قيادة (نجم - ألفا)» وأمسك خودني والشاشة آماي 
تنقل صورة (نورهان) التي غلبها ذعر لا محدود» وهي ترتجف 
بشدة» داخل حجره محولات الطاقة الرئیسیة الق لن تمضى 
دقائق معدوده» حی یقتحمها الغزاق لتفشل خطة إنقاذ 
الموقف تماما.. 

كان عقلي ما زال یبحث عن مخرجء أو ثغرة في خطة الغزاة» على 
الرغم من توتر الموقف» عندما سمعت زعيمهم يقول في ظفر 
شامت: 

- قل لي يا رجل الأمن الفضائي المتحذلق: هل يمكن أن يفيدك 
ما تدربت عليه هنا؟! 

لم آجب تساؤله» فقهقه ضاحكاء وتابح ٤‏ شراسة: 

- ما داموا قد أرسلوك من الأرض» فلايد وأن يدفعوا الثمن» حق 
یتعلموا عدم مقاومتنا بعد الآن» لذا فما أن نطلق جسدك 
الفضاءء حتی آطلق علبهم موجة کهرومغناطيسية عنيفة» تکفی 
لنسف کل آجهزتهم دفعة واحدة» بحيث لا بعود لهم حول آو 
قوة في مواجهتنا 

غمغمت: 

- لا حول ولا قوة إلا باللّه» والله وحده 

هتف فى خشونة: 

- ادخر مواعظك هذه» حت تبلغ العالم الآخرء الذي ستصل إليه 
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قلت في حزم: 
- عزائي الوحيد هو أننا لن نلتقي فيه أبدا 
تراجع في مقعده قائلاً في حدة وحشية: 
GIST‏ ۵ لايق قد 
صنع أوضاعا معكوسة» فأصبحتم أنتم الأقوى وصرنا نحن 
الأضعف.. 


تفجر المصطلح في أعمق أعماق عقلی وكياني» ليشعل داخلى 
فكرة مدهشة ولیکشف في تغرقء ريما لم ينتيه إلبها أحد قط 
ثغرة | رهيبة» جعلتني آهتف فجأة: 
- هل لاحظت موقفكم الآنء يا زعيم المجرمين ؟! 
آجاببی في سرعة وسخرية 
- بالتأکید. . انه موقف المنتصر.. 


تجاهلت عبارته السخيفة» وأنا أتابع ٤‏ حماس: 

- طاقم (نجم - ألفا) كله داخل قفص زجاجى مغلق و(نورهان) 
داخل حجرة المحولات المغلقة» وهذا يعني انی وأنتم نتصل 
داخل فراغ المحطة كله 

التقى حاجباهء وهو يقول في حذر متوتر: 

- وما الذي يمكن أن يعنيه هذا؟! 

انعقد حاجباي فى شدة» وأنا أجيبه: 

- الثغرة. ۱ 

قلتهاء ثم وثبت فجاأق لألكم آقرب رجاله إلى لكمة كالقنبلة» ثم 
آتجاوز انقضاضه الثاني صائحا بكل قوني» وأنا أضغط زر 
الاتصال» مع حجرة ¡ المحولات؛ التي حاصروا فیها (نورهان): 
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- (نورهان).. الانتقال الآني.. اعكسى الأقطاب... 

كانت خطتی كلها تعتمد على سرعة فهمها واستجابتها مع 
ون 

ولقد فهم الزعیم خطتی على الفوره وصرخ» وهو یثب من 
ین بت الدنيا: 

- لا.. لا یمکن أن يحدث هذا 

ولکن (نورهان) سمعت صيحتي.. وفهمت.. واستوعبت. 
ونفدت.. 

ویوثبه واحدة» بلغت آزرار التحکم الرئیسیة ولهثت ٤‏ انفعال» 
وهي تضغط أزرار عكس الأقطاب» هانفه: 

دس هام دنا فعِل 

وانقض على الغزاة من كل صوب.. 

ولكن جهاز الانتقال الآني انطلق يعمل فجأة بكل قوته وعلى 
نحو معكوس. 

فبدلاً من أن تتركز آشعته الناقلة داخل وحدته. انطلقت كلهاء 
بفضل الأقطاب المعکوسة إلى ما خارجه... 

وبأقصى سرعة» ارتديت خوذق ثم دوت تلك الفرقعة في المكان 
كنت آعلم جيدا ما سيحدث الان» فباستثناء طاقم (نجم - ألفا) 
السجین» و(نورهان) المحاصرق ستشمل الأشعة الناقلة کل 
الأحياءء فى کل مکان من المحطة» وهذا يعنى کل الغزاق 
وزعیمهم وآنا آیضا ولکن الأشعة الناقلة ستشملناء وستعمل على 
أو بمعنی آدق.. على تشتیتنا ولأن الجهاز يعمل بأقطاب 
معكوسة» فلن يمكنه أبدا أن يرسلنا إلى نقطته النهائية الطبيعية 
وهذا ما حدث بالفعل لقد التقطت أذناي صرخات الغزاة 
المذعورة» وأنا أشعر بارتجاجات عنيفة» تشمل جسدي کله 
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وأدرك أن جهاز الانتقال الاآني سيلقي بكل منا في مكان عشواني 
من الفضاء اللا نهاني وأنا وحدى أرتدى زا فضائيا واقيا.. 


الغزاة إذن سيجدون أجسادهم فجأة ٤‏ الفضاء» ف ظروف 
ضغط وحرارة لا تناسب البشر أبدا. أو أية كائنات أخرى ا 


آما مضيرى آناء فلم یعد خافیا عنی. 

لقد نفد الأكسجين من ری الفضاني تماما كما آعلن الکمبیوتر 
الصغير في الخوذة» وجسدي ما زال يسبح في فراغ فضاق 
سرمدی» وريما يظل يسبح فيه لسنوات لا يعلم عددها إلا اللّه 
(سبحانه وتعالى) وحدهء حتى تجذبه جاذبية كوكب ما أو نجم 
ماء فيهوى إليه» ويمتزج بترابه إلى آبد الآبدين ولكن هذا لم 
يولمني أو يفزعني» ما دمت أدفع حياتي ثمنا لحرية وبقاء كوكب 
الأرض كله.. 

كل ما أتمناه هو أن تكون خطتی قد آفلحت» وقضت على كل 
الغزاق وحررت (نجم - ألفا) من محتليه.. 

وق استسلام» آغلقت عيى» وانتظرت مصبری» و.. 

وفجأة, شعرت أن جسدی قد توقف عن الاندفاع > وأنه يهاز 
على نحو عجيب» فعدت أفتح عينى» وأحدق بذهول فيما 
آمامی!!.. 

إنها (نورهان)!!.. 

هنا في الفضاء!!.. 

ور بت ا 
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كانت ترتدي زبا فضائياء وتبتسم ابتسامة ارتیاح» وهي توصل 
آسطوانة أكسجين جديدة بزبى» هاتفة» عبر جهاز الاتصال 
الداخلى المحدود: 
, أنت حى.. حمدا اللّه.. حمدا اللّه. 

- (نورهان).. آآنت هنا حقاء أم أنه هذيان نقص الهواء؟! 
هتفت» وعيناها تدمعان ملتمعتين ٤‏ سعادة: 

- بل أنا هنا.. لقد نجحت خطتك العبقرية» وحررت(نجم 
ألفا)» وأنقذت كوكبنا من احتلال رهيب طويل.. وفور را 
أعدنا الاتصال بكوكب الأرض» ونقلنا إليهم بيانات جهاز الانتقال 
الآنيء الذي عمل بأقطاب معكوسة» ولقد عملوا على تحليلها 
بأسرع ما لدیهم من وسائل» حتی علموا آين آلقی بك الجهاز 
بالضبطء وفرروا استعادتك فورا.. 
غمغمت: 
- ولماذا آنت ؟! 
ضحکت علی الرغم من دموعهاء فائله: 
: ِ فرصق» لأرد لك الجمیل 


اتسعت ابتسامتهاء وهي تجيب: 
- إنقاذ كوكب الارض 
جسدى المنهك: 
- إنه واجي 
ضحکت. قائلة: 
- آعلم هذا.. آعلم هذا 
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فكو ثوان کس هنا . تشبث بي جيدا فسیعملون على إعادتنا 
معاء بعد تشبثت بها كما طلبت» وذهني يستعيد الأحداث كلها 
والدهشة تملا کیانی؛ لن کل هذا حدث ٤‏ يوم يوم واحد 
فقط.. 

وبايقاع منتظم ارتج جسدی کله. ثم راودني ذلك الشعور 
العجیب» الذي لن يمكنني اعتياده أبدا شعور الانتقال عبر 
المسارات ا الفائقة ثم انتابني شعور الهبوط والاستعادة 
ولثوان» . غشی الضوء بصری کالمعتاد» قبل أن أسمع صوتا يهتف 
في حرارة وتقدير: 

- حمدا لله على سلامتك ونجاحك يا بطل 

كان صوت السيدة (فدوى)» القائد الأعلى لإدارة الأمن الفضانی 
والتي ما أن استعادت عيناي قدرتهما على الإبصار حتى رآیتها 
نتجه نحوی» وحولها مجموعه من القادق» وملامحهم جميعا 
تحمل کل الاحترام والتقدیر» في حين همست (نورهان)» عبر 
جهاز الاتصال المحدود: 

- حمدا للّه على سلامتك.. آظنها نهاية التحداث 

تطلعت الیها بنظرة صامتة وابتسامة هادئة» والکل پستقبلنا فى 
حرارة وسعادة» بعد أن نجت الأرض من الغزاة بحمد الله 
(سبحانه وتعالی) ورحمته.. 

ولكنني في آعماقی» كنت آختلف تماما مع ما قالته (نورهان). 

وما يظنه الجمیع 

معلنا لى أنها ليست النهاية حتما إنها البداية البداية الحقيقية.. 


(تمت بحمد الله) 
03 
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“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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..٠٠٠١ سلسلة_كوكتيل‎ 
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مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 


/ SOS 


كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل . ۰ الي صيغة 
نصیة) هوا ا خدمة حصرية لامکفوفین» من منطلق حرض الجمیع عل 
تقدیم ما آمکن من دعم للانسان الکفیف الذي یحتاج آکثر من غبره للدعم 
الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشکل 
طبيي. 

وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمکفوفین حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الکفیف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخیر ما 
یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الکتب الي نصوص تكون بين آیدیهم بشکل 
مجابي» ویمکن لبرامج القراءة الخاصة بالمکفوفین قراءتها. 


مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم إلى القناة 


/ SOY 


من روائع د. نييل فاروق 
المنشورة 00 
كوكتيل ۰۰ 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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«جدك توق أمس... احضر لتسلم الميراث...» 
برقية قصيرة» وصلتني حاملة تلك الكلمات المختصرةء من بلدة 
بسيطة» على الحدود السوربة اللبنانية... 
ولقد أدهشتني تلك البرقية في الواقع... 
هذا لأنني لم آلتق بجدي لأي 0500 منذ وعت عيناي 
الدنيا... 
كل ما عرفته عنهء هو تلك الصورة الكبيرة» التي كانت تحتفظ 
بها أي له» والتي كانت تثير خوفي منذ طفولتي؛ بسبب نظراته 
القوبة القاسية فیهاء وشاریه الضخم» » الذي يحتل نصف وجهه 
ودمنحه مظهرا یناسب بدایات القرن العشرین» بآکثر مما یناسب 
رمذت هذاء وخاصة مع تلك الحلة الثمينة النمطیك التي يرتديها 
فى الصورق مستندا إن عكاز ضخم» من الواضح أنه کان یتک 
عليه من باب الوجاهة» لا من باب العجزء وكانت ايء اللبنانية 
المولد والجنسية» تتحدث عنه دوما بفخر واعتزازء» وتحى 
الكثير عن قوته وشهامته وبطولاته في مواجهة المحتلين.. 
وني مرة أو مرتين فحسبء تحدثت عن غضبه منها ومقاطعته 
لها؛ عندما تزوجت من مصريء وأقامت معه في (مصر)ء حيث 
ولدت أنا ونشأت ولكن جدي هذا لم يحاول الاتصال بي قطء 
على الرغم من أن أي انت تكد دوما آننی حفيده الوحيد؛ نظرا 
لأنها ابنته الوحيدةء وأنا ابنها الوحيد ولم تذكر شيئا أبدا عن 
ثرائه.. أو حتى عن مهنته ولقد توفيت أي منذ سنوات قليلةء 
وانقطع بوفاتها الحديث عن جديء وانقطعت كل صلة سماعية 
لي به تماما ثم فجأةء» تصلني تلك البرقية!!... 
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لم أكن قد زرت (لبنان) قطء ولم تكن تلك الزبارة ضمن 
مخططاني القردبة» او حق البعيدة» حق وصلت تلك البرقیه 
كانت تحمل توقیعا لشخص یدعی (عدنان الموالی).. 

واسم تلك البلدةء التي أرسلت منها ولكن الحديث عن الميراث» 
جعلني أعد حقيبي» » وأستقل أول طائرة إلى (ببروت)» وأنا أحلم 
بذلك الميراث» الذي لا أعلم مقداره أو حدوده» ولکنه أثار في 
نفسيٍ خيالات عديدة وأمل في الخلاص من الأزمات المالية» 
التي آمر بهاء منڏ وفاة والدي» وضياع ثروته» مع الازمة 
الاقتصادية العالمية وفي مطار (بیروت) وقفت نع وصول 
(عدنان) هذا والذي آبلغته برقیا بموعد وصولي ولقد وصل 
بالفعل» بعد عشر دقائق فحسب» من خروجي من المطار ولم 
آشعر بالارتياح قط وآنا آصافحه للمرة الاولی... 

لقد جاء في سيارة قديمة للغاية» ولکنها تیه ا 
والعجيب أنها مازالت تعمل بكفاءة» على الرغم من أن عمرها 
يتجاوز نصف القرن» والرجل نفسه كان يتجاوز هذا العمر أيضا 
كان لديه شعر أشيب کثیف» وشارب يمائل شارب جدي 
ضخامة» ووجه كثير التجاعید» وعينان ضيقتان» تكاد تتبين 
لونهما في صعوبة بالغة» من شدة ضيقهماء كما كان صوته خشنا 
غليظاء إلى حد يدهشك وكان قليل الكلام» إلى حد مستفز ولقد 
صافحني (عدنان) ٤‏ برود عجیب» ٤‏ ثم اصطحبني ا سيارته 
القديمةء التي قطعنا بها رحلة طودلة مجهدة» لم أتصور قدرتها 
على قطعهاء قبل أن نصل إلى تلك البلدة الصغيرة» التي عاش بها 
جدي ومات وآول ما لاحظته. عندما وصلنا إلى تلك البلدق هو 
ذلك النفور العجیب. الذي يصيب کل من نمر به» عندما یتبین 
السیارة» وهوية قائدها كان نفورا یمتزج بلمحة من الخوف 
والتوتر ولکن (عدنان) هذا لم يبال» وهو یواصل طریقه» إلى 
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درب ضيقء يقود إلى أحد الجبال اللبنانية» التي شاهدتها في 
أفلام السينما فحسب وعبر ذلك الدرب الضيق» تواصلت 
رحلتناء و(عدنان) يجيب تساؤلانٍ العديدة یکلمات غاية في 
الاقتضاب» مشيرا الم آننی سرعان ما أعرف کل شيء وأخيراء 
توقفت بنا السیارق» عند قمة الجبل تقربباء أمام منزل 01 
طابقين» له طراز قديم» مشيد وحده في تلك البقعةء > التي تطل 
على الحدود السورية اللبنانية مباشرة 6 وهناء أشار (عدنان) إن 
المنزل الخشن قائلا بصوته الغليظ: 

- هذا هو ميرائك 

أدهشني أن تنتهي بي الرحلة الشاقة إلى هذاء فغمغمت معترضا: 
- فقط ؟! 

رمقني (عدنان) بنظرة عجيبة دون تعليق» ثم حمل حقيبتي 
الوحيدة» واتجه بها نحو ذلك المنزل» فتتبعته دون مناقشة» 
ودخلت معه» ولأول مرة» المكان الذي عاش به جدى... 

لم يكن المنزل من الداخل يختلف كثيرا عن طرازه من الخارج؛ 
إذ كان كل شيء فيه عتيق» ود إن قرن من الزمان على الاقل... 
الأثاث» والتحف» وتلك المدفأة القديمة كل شيء.. 

وكان هناك غبار خفیف» يكسو کل شيء فيه تقردباء حتى 
لتتصور أن يدا لم تمتد إليه بالعناية» منذ زمن ليس بقليل... 
وكانت الإضاءة فيه خافتة» إلى حد مستفزءه حت إننى 
سألت(عدنان) هذاء فور ريت له: 

- كم يبلغ ثمن هذا المنزل؟! 

أجابنى فى غلظة: 

- إنه ليس للبيع. 

آجبته فى غلظة ممائلة: 

- لو أنه ميراق» فهذا شأن أنا 57 


رمقني بنظرة لم ترق لي إطلاقاء وهو يصعد بحقيبتي إلى الطابق 
الثانى» مكررا: 

- إنه ليس للبيع. 

ان ومنذ النظرة الأول اتخذت قرا بعدم الاحتفاظ بهن 
المنزل الکتیب. أيا كانت الظروف وق سرعة» ومن خلال خبرتي 
في العمل التجاري» رحت آقیم تلك التحف الکثیرة» التي تملأ کل 
الأركان» وقدرت آنها وحدها تساوي ثروة» تكفي لاخراجي من 
آزمتي المالیة تماما وبغض النظر ود موقف (عدنان) المتعنت» 
اتخذدت قرار البيع» » قبل حق أن او خلفه ل الطابق الثاني 
الذي يحوى ثلاث حجرات» وضع (عدنان) حقيبتي ٤‏ واحدة 
منهاء تحوى حجرة نوم عريقة الطرازء تشبه تلك التي نراها في 
الأفلام التاربخیة بفراشها الضخم ذي الأعمدةء وقطع الأثاث 
الکیبرق والإضاءة شديدة الخفوت» والق قررت استبدالها 
باضاءة قوية في الصیاح التالي مباشرق.. ٠‏ 

ولقد وضع (عدنان) حقيبتي» » ثم استدار لینصرف» دون كلمة 
إضافية» فسألته في لهجة قاسية بعض الشیء: 

- وماذا عن الحجرتين الأخربين؟! 

تجاهل سؤالى تماماء وهو يغادر الحجرة» فعدوت خلفه أسأله 
فى خشونة حادة: 

- ماذا بهما؟! 

التفت إلى في بطء مستفز» وهو يجيب: 

- أشياء خاصة 

قلت فى حدة: 

- لقد ورثت المنزل بكل ما فيه... أليس كذلك؟! 
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صمت لحظاتء متطلعا إلى بعينيه شديدق الضیق» قبل أن 
يجيب في بطء: ۱ 

- يفترض هذا 
أغاظتني إجابته» فقلت ٤‏ شيء من العصبیه: 
- ماذا يعني هذا ؟!. : . إما أنه ميرائي أو لا 
واصل صمته لحظات أخرى» ثم أجاب» وهو يشيح بوجهه. 
مكملاً انصرافه: 
- إنه كذلك 
وتوقف قليلاًء قبل أن بلتفت إلى نصف التفاتة» مضيفا: 
- لو أنك تستحقه 
بدا لي شديد الوقاحة بقوله هذاء فأمسكت كتفه في غضب. 
صائحا في وجهه: 
- إنك لم تخبرني بعدء ما شأنك بكل هذا.. 
وعلى الرغم منى» سرت في جسدي قشعريرة عجيبة» عندما 
الب للدي 
أو مخيف» لو شئت الدقة كانت كأنهاء على الرغم من نحوله لا 
اللدن» المستخدم لصنع ألعاب الأطفال وبحركة حادة» أبعدت 
يدي عنه» وتراجعت خطوتین إلى خلف» وآنا آحدق فيه في مزیج 
من الدهشة والذعر وبکل توتري هتفت: 
- من أنت بالضبط ؟!.. 
بطء» وینفس اللهجة الغليظة والصوت الخشن: 
- تستطیع أن تقول: إننى مدير هذا المنزل 
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سألته في عصبية» وأنا أحاول تجاهل ملمس كتفه: 
- ومن وضعك في هذا المكانة؟! 
آجابنی في حسم: 
- جدك 
من الصرامة: 
- وهذا أحد شروط الميراث 
كانت أول مرة أشتم فيها رائحة أنفاسه الكريهة وسرت في 
جسدي قشعريرة أخرى لقد كانت أنفاسه آشبه برائحة قبرء 
انفتح بعد طول اغلاق رائحه تحمل هواء الموت الفاسد» 
وأنفاس مئات السنين من النسيان.. 
وتراجعت ٤‏ خوف حقیقی» وآنا ایا لماذا فعل جدي بي 
هذا؟! 
لماذا؟ !... 
وبکل عصبيتي وانفعالي؛ سألته: 
- وأين وصية جدي» التي قالت هذا ؟ا! 
أجابني بغلظته وخشونته في برود: 
- سآتيك بهاء ٤‏ الصباح الباكر. 
وقفت لحظات أتطلع إليه» وأتبادل معه نظرة عصبية قبل أن 
أشي إلى الحجرتين المغلقتين» قائلاً بکل ما استطعت استكماله 
في نفسي من صرامة: 
افتح الحجرتين... أريد أن أنظر ماذا بهما 
وقف يتطلع إلى بعينيه شديدتي الضيق لحظاتء قبل أن يجيب 
في بطء: 
- لست أدرى أين وضع جدك مفتاحيهما. 
قلت فى حدة: 
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- أي قول هذا؟! 


أجاب في برود» وهو يبتعد عنى: 
0 سأبحث عنهما ٤‏ الصباح.. 
تابعته ببصری» وهو يهبط إلى الطابق الأرضي» وحن داخل 
حجرة وحيدة فیه» ولم آشعر بالارتیاح على الاطلاق, وآنا آتطلع 
إلى الحجرتین المغلقتین» وبذلت جهدا حقیقیا في محاولة 
فتحهماء إلا أنني لم آلبث أن شعرت باليأس» فترکتهما واتجهت 
نحو حجرة النوم الخاصة بي» و و 
وفجأة, سمعت ذلك الأنين أنين شخص یتعذب بشدة.. 
أو يحتضر... 
بل انتفض كله 
فقد كان ذلك الأنين ینبعث من إحدى الحجرتين المغلقتين 
مباشرة.. 

Xx جل‎ * 
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۲- عدنان.. 


لم يغمض لي جفن لحظة واحدة» في ليلتي الأولى» في منزل 
جدی.. 

صحیح أن ذلك الأنين» الذي انبعث من الحجرتین المغلقتین» لم 
یستغرق سوی دقيقة واحدة على الأكثرء الا أنه أصابني بتوتر لا 
مثیل له ولقد حاولت جاهدا فتح باب تلك الحجرة, التى انبعث 
منها الأنين ۱ 
حاولت.. 

وحاولت.. 

وحاولت.. 

ولکن کل محاولاتي باءعت بفشل ذریع. 

كان الباب مصنوع من خشب ثقیل» جعله آشبه بالفو لاد وآکثر 
صمودا من باب قلعة منيعة. .. ولكن ما آثار توتري أكثر هو أنني 
لم أستطع العثور على (عدنان) هذا أبدا... 

لقد شاهدته بنفسي یدخل الحجرة» أسفل سلم الطابق الثاني 
ولم أشاهده يغادرهاء آو بغادر المنزل قط بعدهاء وعلی الرغم 
من هذاء» فقد اختفی تماماء دون أن يترك خلفه أدن أثر ولقد 
هبطت إلى الطابق السفلى» ونادیته آکثر من مرة» دون ان حصل 
على جواب» لذا فقد اتجهت إلى تلك الحجرة» الق رأيته يدخلهاء 


وفتحت بابهاء 9... 


الحجرة خالية تماما لم ۳ خالية من (عدنان) فحسب» ولكن 
من كل شيء وأي شّيء... 
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كانت مجرد حجرة صغيرة» بلا نوافذ» ولیس لها سوى باب 

واحد» وهو ذلك الذي رأيته يعبره.. 

ويخالاف هذاء لم يكن هناك شيء على الاطلاق ولأكثر من ساعة 

کاملق ررحت أفحص الحجرق وأدق عليه بقیضق ؛ محاولا 

کشف أية فجوات سرية خلفها ولم يكن هناك شيء ولقد 

ضاعف هذا من توتري ألف مرة. 

بل ریما ألف ألف مرة وعلى ذلك الضوء الخافت المزعج» رجت 

أتأمل منزل جدي مرة أخرى... 

ومع تلك العراقة الواضحة» ٤‏ کل ما حولي» وجدت عقلي يطرح 

تساؤلا محيرا ماذا کان يعمل جدي بالضبط ؟!... 

أية مهنة كان يمتهن ؟!... 

مي لم تذكر هذا في أحاديثها قط كل ما ذكرته هو بطولاته» التي 

أظن أن معظمها من صنح خيالهاء أو رغبتها ٤‏ التباهي بوالدهاء 

الذي قاطعها طيلة عمرى ولا شيء عن تاريخه أو مهنته بل لا 

شيء حتى عن أمها!!... 

انتبهت فجأة» إلى أن أي لم تحدثني عن أمها قط طوال حياتها 

فقط عن أبيها فلماذا؟ !... 

هل توفيت والدتهاء وهي بعد أصغر من أن تذكرها؟!. 

أم إنها كانت تمتهن مهنة» تخجل من ذکرها؟!... 

استغرفتني الافکار والذکردات» وأنا أجلس ٤‏ صالة منزل جدي 

الواسعة. المليئة بالتحف الأثرية» والتي جعلها الضوء شدید 

الخفوت» تبدو بي صوره مخیفة» ای الحد الذي فررت معه آن 

يكون أول ما أفعله ٤‏ 0 هو النزول كك تلك البلدة 

الصغرق عند سفح الجیل» » وشراء 206 قوده تحل محل 

تلك المصابیح القديمة المزعجة وعندما بدأت الشمس رحلة 

الشروق» وآرسلت دفعات ضوءها الأولى» عبر النوافذ الضيقة» 
(6۵۱/ 


بدا رأسي يدور نسبیا» وشعرت وكأنني نصف نائم» قبل أن أنتبه 
فجأة» إلى صوت حكة ما ٤‏ المكان... 
وبحركة حادة متوترق اعتدلت وأنا أفتح عينى عن آخرهما 
وشعرت بجسدي ينتفض انتفاضه خفيفة» عندما وقع بصري 
على (عدنان)» بوجهه شديد التغضن» وهو يضح أماي صينية 
طعام صغيرة» عليها رغيف صغير من الخبزء وبيضة مسلوقت 
وطبق يحوي القليل من اللبنة اللبنانية الشهيرة... 
وبکل توتري» هتفت به: 
- من أين جئت؟! 
غمغم في خشونة: 

- أنا لم أغادر قط 
حدقت فيه في دهشة مستنكرة» قبل أن أهتف: 
- ولكنني بحثت عنك في كل مكان» ولم أعثر لك على آدنی أثر... 
أجابني بنفس الخشونة» وق اقتضاب مستفز: 

- آنا هنا طوال الوقت 
حدقت فيه مرة ن آخری» وكأنى آراه للمرة الاولی.. 
تجاوزت عن سؤاله عن أين أمضى ليلته» وأنا أسأله في توتر: 
- وماذا عن ذلك الأنين؟! ۱ 
رفع عينيه الضيقتين إلى في بطء» وهو يسألني في حذر: 
- أي أنين ؟ ! 
أشرت إن الطابق الثاني وأنا أقول ٤‏ شيء من الحدة: 
5 آمس» وعندما صعدت إن الطابق الثاني» كان هناك أنين بنبعث 
من احدی الحجرتين المغلقتين هناك... 
بدا 8 كأنه يتطلع ای ٤‏ إمعان» إذ کان من الصعب الجزم» مع 
ضيق غينيه الشديد» ولکنه استغرق ور ی 
بطء: 
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- من الواضح أن رحلتك آرهقتك كثيرا آمس» فتصورت آن... 
قاطعته فى حدة: 
- لم أكن واهما... كان هناك أنين واضح» ينبعث من إحدى 
الحجرتين.. 
صمت لحظات أخرىء ثم أجاب بنفس البطء: 

- ليس أنينا... إنه صوت الهواء» عبر أنابيب التهودة.. 
- جدك كان یسبق زمانه بزمان» ولقد أضاف إلى تصميمات منزله 
شبكة من أنابيب التهوية» تمر بكل الحجرات وفي بعض الليالي» 
يمر الهواء عبر تلك الأنابيب» فيصدر ذلك الصوت الشبيه 


بالأنين.. 
واصلت نظرة الشك لحظات. فأشار بيده إلى الطابق العلوي 
متابعا: 


- ستجد واحدة من تلك الفتحات» بالقرب من أسفل فراشك.. 
لم يقنعنني قوله أبدا» فملت نحوهء أقول في صرامة: 

- أريد فتح الحجرتين. .. اليوم. 
هز كتفيه» قائلاً في خشونة: 
- آخبرتك أنني سأبحث عن مفتاحيهماء بين متعلقات جدك. 
قلت في صرامة» محاولاً تقليد خشونته: 

- لن أنتظر حتى تفعل. 
رفع رأسه بحركة تساؤل» فأضفت في صرامة وخشونة أكثر 
- سأهبط ای البلدةء وأحضر من يفتحهما بالقوة. 

مضت لحظات» وهو یتطلع إلى في صمت. ثم آشاح بوجهه 
وقال في لهجة. اشتممت منها رائحة سخرية: 

- تمكنك أن تحاول. 
كان قد أولان ظهره تقردباء عندما قلت فى عناد: 
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- سأذهب فورا 

صمت لحظة أخرىء قبل أن يلتفت إلى في بطءء وهو يخرج 
مفاتيح تلك السيارة القديمة» ويناولني إياهاء قائلا: 

- افعل. .. ولكن تناول طعام إفطارك ولا 

قلت» 09 آنهض في حدة: 


فوجنت بسحنته تنقلب علی نحو مخیف» وهو یقول, في لهجة 
آقرب ال الشراسة: 
ستتناول طعام افطارك آولا... من الضروری أن تظل بصحة 


كان يمكنني القول هنا أننى قد واجهت لهجته ونظراته المخيفة 
في شجاعة» ولكن الواقع أنني لم أفعل» 3 شعرت في آعماقی 
بثيء من الخوف» جعلني أعاود الجلوس» وأبداً ٤‏ تناول طعام 
الإفطار بالفعل» ثم لم يلبث ذلك العناد أن عاودني» فقلت في 
شيء من العصبية: 
- سأستبدل كل هذه المصابيح أولاً... إننى أبغض هذا الضوء 
الخافت.. 
أشاح بوجهه مرة آخری» وهو يكرر: 
- يمكنك أن تحاول. 
قالهاء ثم اتجه في هدوء نحو باب المنزل» وغادره دون أن يضيف 
كلمة واحدة... 
كنت قد انتهيت من تناول إفطاري الصغير بالفعل» عندما 
اختفی خارج المنزل» فاختطفت مفاتيح السيارةء واندفعت خلفه 
وآنا اه 
- هل سآذهب وحدي؟! 
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فتحت باب المنزل بحركة حادة» وأنا آنطق عبارتي هذه. ثم 
ارتفع حاجبای بعدهاء في دهشة كبيرة.. 

لقد شاهدت (عدنان) یغادر المنزل» قبلي بدقيقة واحدة وعلی 
الرغم من هذاء فلم يكن له أي أثر خارجه فقط كانت تلك 
السيارة القديمة تستقرء على بعد أمتار قليلة تحت ضوء 
الشمس» وحولها المكان خاليا تماما درت حول المنزل أبحث 
عنه مرة... 

ومرنین.. 

ولکنه كان قد اختفی تماماء كما لو أن الأرض قد انشقت 
وابتلعته ضاعف هذا من توتري کثیراء وضاعف أيضا من 
إصراري على إحضار من يفتح الحجرتين المغلفتين» ویستبدل 
تلك المصابيح الخافتة وفي حزم واصرار» ركبت السيارة القدیمة 
وأدرت محركهاء وآدهشتني قوة المحركء في سيارة عتيقة مثلهاء 
ولكنني قدتها في یس هابطا عبر الممر الضيق» إلى حيث تلك 
البلدة الصغيرة ولقد أدهشني رد فعل سكان تلك البلدق كما 
أدهشني فى المرة الأولى لقد کانوا يتحاشون السيارة» كما لو أنهم 
يتحاشون حيوانا مفترساء وعندما توقفت؛ لأسأل أحدهم عن 
نجار قريب» انطلق يعدو مبتعداء كما لو أن شياطين الأرض كلها 
تطارده وأخيرا توقفت عند ما بدا لي أشبه بمقهى صغيرء 
وهبطت من السيارة» التي يرمقها الكل بنظرة خوف واضحةء 
وسألت صاحب ذلك المقهی عن نجار» فتطلع إلى لحظات في 
توتر» قبل أن يسألني في خفوت: 

- لأي غرض؟ ! 

أشرت بيدي إلى منزل جدي أعلى الجبلء» وأنا أجيبه: 


- هناك آبواب مغلقة, أعجز عن فتحها 
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قال الرجل مستنكرا: 

- هناك ؟! 

أجبته في حيرة: 

- هناك نعم. 

صمت لحظات أخرىء قبل أن يجيب في حزم» غلب عليه توتر 
شديد: 

- لو دفعت كل ما تملك» لن تجد شخصا واحداء فى البلدة كلهاء 
یقبل بالصعود إلى هناك. ۱ 

آدهشتیی اجابته فى شدة» فسألته فى توتر: 

ولماذا؟! ۱ ۱ 

مال نحويء في توتر یفوق توتري آلف مرة» وهو یجیب: 

- لان من يذهب را هناك لا یعود... آیدا. 

وكانت إجابته أشبه بالصدمة e‏ 

صدمة بلا حدود.... 

على الاطلاق.... 
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۳ القصر.. 


طوال طريق عودتي إلى منزل جديء لم أتوقف لحظة واحدة عن 
التفكيرء في موقف أهل تلك البلدة الصغيرة منه وأقصد من منزل 
جدي» وليس من جدي نفسه... 

هذا ع سیب د اسدای لاتوت اد لمیر دیق 
حياته قط.. 

والأعجب أنه لا هوء ولا حتى (عدنان) هذاء قد تعاملا مع أي 
مكان فى البلدة كلهاء منذ عهد طويل للغاية وحديث ذلك الرجل» 
عن أن أحدا لا يعود من منزل جديء كان حديثا عجيباء مازلت 
آذکر کل حرف منه» عندما سألته: 

- وما الذي يعنيه هذا بالضبط؟! 

أشار بیده» وهو يجيب في حذر: 

- لست آدری» جدي أخبرنى هذاء عندما كنت صغيرا. 

تطلعت إليه فى دهشة كبيرة» عندما نطق الجزء الأخير من 
عبارته فوفقا لملامحه كان يبدو فى منتصف الخمسينيات من 
عمره. فکیف روی له جده ذلك» عن منزل جديء عندما كان 
صغیرا؟! .. 

إننا نتحدث عن نصف قرن من الزمان!!... 

عن خمسين عاما دفعه واحدة!!.. 

فكيف ؟!.. 

التفسير الوحيدء الذي جال بذهنىء» هو أن هذا المنزل ليس منزل 
جدي منذ البداية» بل هو ميراث عائلى» يعود إلى عهد بعيد هذا 
يفسر عراقته الواضحة وذلك الكم الكبير من التحف فيه 
والإضاءة الخافتة... 
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زاد تذكر تلك الإضاءة الخافتة من توتري» فتحسست الحقيبة 
الصغرق التي لستقر علی المقعد المجاور» والتي تحوي أقوى 
مصابيح كهردية وجدتها ٤‏ البلدة؛ حق أتجاوز تلك الإضاءة 
المستفزة.. 
أما فيما ۳ بالباقي» فقد كان (عدنان) على حق لم يرض 
مخلوق واحد بالصعود مى إلى المنزل؛ لفتح البابين المغلقين» 
على الرغم من المبلغ شديد الإغراءء الذي عرضته... 
كانوا يخافون الذهاب إلى هناك على نحو عجيب بل يخشون 
حق مجرد الحديث عن ذلك المنزل وكلهم» بلا استئناء» يجهلون 
تماما أي شيء عن جدي لا أحد رآه. أو سمعه أو علم حت 
پوجوده... 
الوحید الذي يعرفونه» هو (عدنان)... 
وحتى هو کانوا یجهلون اسمه تماما... 
کل ما یعرفونه عنه. هو أنه ذلك الشیخ المخیف. الذي يهبط 
بسیارته العريقة» من (منزل الشر)» وهو الاسم الذي يطلقونه 
على منزل جدي» ويعبر بلدتهم ٤‏ بطءء دون أن يلقى نظرة 
واحدة على آهل البلدةء الذين لا يرفعون أبصارهم عنه وعن 
سيارته» حتى يختفي في الوادي وطوال دهر کامل» لم يتوقف في 
البلدة مرة واحدة ولا مر واحدة!!... 
أنادي (عدنان).. 
ومن تلك الحجرة الخالیة. ق الطابق السفلي» رأيته يخرج ويغلق 
الباب خلفه ٤‏ احکام فسألته» دون أن أنجح ٤‏ کتمان عصبیق 
ونونري: 
- ماذا كنت تفعل هناك ؟! 
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سألني في برود: 

- أين ؟! 

كان السؤال مستفزاء حت إنه زاد من عصبيتي» وأنا أشير إلى 
الحجرة» الق خرج منهاء صائحا ق حدة: 


٤ -‏ الحجرة الخالیك. 
ارتفع حاجباه الكثان على نحو عجيب» وهو يقول مستنكرا: 
- خالية؟! 


اندفعت نحو الحجرة» وأنا آواصل بنفس الحدة: 

فتحت باب الحجرة بحركة عصبية» وأنا أنطق عبار هذه... 

ثم توقفت الكلمات ٤‏ حلقي دفعة واحدة واتسعت عاق عن 
آخرهما فتلك الحجرة» التي رأيتها خالية بالأمس» إلا من أريعة 
جدران» صارت فجأة ممتلئة بالاثاث» الذي يننشر ٤‏ کل ركن 


ودولاب شبه متهالك.. 
وقطعة آثاث ذات آدراج.. 
وسجادة صغيرة... 
هذا بالاضافة لبعض الملابس» التي آلقیت في اهمال» على 
المقاعد والفراش ورف لکتب قديمة.. ۱ 
- مستحیل! 
سألني (عدنان) في برود: 
عقا امتح :ليل 4 
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هتفت» وأنا أشير إلى تلك الحجرة: 
- هذه الحجرة كانت خالية تماما أمس. 
عاد يرفع حاجبيه في دهشة مستنكرة» وهو يقول: 
- خالية؟!... أأنت واثق من أنه لم يكن حلما. 
انعقد حاجباى فى غضب» وأنا أهتف به: 
- لماذا تفعل هذا بالضبط؟! 
أفعل ماذا بالضبط؟! 
ردد. 
- لماذا تحاول اریای إلى هذا الحد؟! 
بدا باردا إلى حد مستفز» وهو یقول: 
- ولماذا آحاول هذا؟! 
فجاق ومع سواله» قفزت فكرة عجيبة إلى رأسي. ۱ 
فکرة لست آدری لماذا لم تخطر ببالي من قبل!!. 7 
فکرة جعلتنی آصرخ فیه» بکل ما في نفسي من انفلات: 
- للاستیلاء على ميرائي.. 
بدت عليه دهشة عجيبة» ممتزجة بلمحة ساخرة» وهو يقول: 
- آهذا ما تتصوره ؟! 
واصلت صراخی» قائلاً: 
- نعم... إنك» ومنذ قدويي إلى هناء تحاول إثارة الخوف في نفسي 
من المكان» واثارة ارتباى وحيرتي مما يحدث فیه؛ في محاولة 
لدفي إلى الفرار منه» أو التخلي عنه؛ لي تفوز أنت به» وريما بما 
بحو 
تصاعدت السخردة»ء فى ملامحه وصوته» وهو يقول: 
- يا له من خيال جامح!... 
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- ليس خیالا بل هو حقيقة. .. هل يمكنك أن تفسر لي اختفاءك 
العجيب و أو مراوغتك بشأن فتح الحجرتين 
المغلقتين ؟!. 5 ثم أين وصیه جدی» التي نص فيها على أنك 
ينبغي أن e‏ ا ۱ 
ظل يرمقني بنظرة عجيبة» من خلف عينيه الضيقتينء قبل أن 
يتجه نحو الحجرةء التي أقف بیایهاء وهو يقول ٤‏ بطء: 

- سيدهشك أنه لدى إجابات واضحة لكل هذا. 
تجاوزني إلى داخل الحجرةء واتجه إلى قطعة الأثاث ذات 
الأدراج» وهو يقول: 
- انظر هنا. 
كان يشير إلى قطعة الأثاث» فترددت قلیلاه ثم اتجهت إليهء 
وألقيت نظرة على سطح قطعة الأثاث ٤‏ حدر كانت هناك 
طبقة رفيعة من الغباره تغطى سطحهاء على نحو يوحي بأنها 
را مت رين لبون الصو وق لوزن ماق جه 
- من يدري ؟!... ردما.. 
قبل أن أتم عبارق» رفع (عدنان) قطعة الأثاث عن الأرض» 
وآزاحها قلیلگ ثم آشار 2 الموضح»› الذي كانت فيه... 
ولم أملك جوا ٤‏ الواقع فقد كان نوزیح الغبار» الذي ترك أثرا 
واضحاء خاليا منه ٤‏ الموضح الذي كانت تحتله قطعة الأثاث» 
قبل آن یزحها (عدنان)» دليلا آخر على أنها كانت هنا منذ زمن 
مند زمن. 
وشعرت بذاني نکاد تنفجر» من فرط التوتر 
فما اراه امای مستحیل!!... 
آلف مرة!!!... 
يكن هذا وهما أو حلما أو خیالا. ولكن ما أراه أماي الآن 
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فكيف؟!... 

كيف ؟!... 

وقفت أحدق في موضع الغبار كالأبله» و(عدنان) يقول في لهجة 
واضحة السخربة: 

- هذا الدليل الأول فحسب 

- آهناك أدلة آخری؟! 

آشار بید۵» قائلاً: 

- بالتأكيد. 

وی هدوی أخرج من جيب سترته القديمة مظروفاء من ورق 
ان لست أظنه لا يزال مستخدماء ٤‏ زمننا هذا وناولني آیاه» 
وهو یقول في هدوء: 

- وصية جدك. 

بدت على دهشة واضحة وأنا أمد يدي لألتقط المظروف في 
حذرء وكأنني آخشی أن تلوثه أصابي وبأصابع مرتجفك» فضضت 
المظروف» لأخرج من ورقة من ذلك النوع البائد الثقيل نفسه» 
بدت كأنها مكتوبة بردشة قدیمة... 

ورقة بها كلمات قليلة مختصرة» تمنحني ميراث المنزل وكل ما 
فيه» مح شرط آن یبقی (عدنان) مديرا له مدی حياته وق توترء 
قلت: 

- ومن آدرانی أنها وصية جدي بالفعل؟!... لماذا لا تكون أنث 
كتيتها؟!... إنها لا تحمل أية آختام آو توقیعات رسمية ولا 
Gs‏ 


أجابني ٤‏ هدوء. 
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- إنها نسخة تركها جدك لكء وهناك أخرى تم توثيقها في بيت 
العدل» وديمكنك الرجوع إليها لو أردت... 
طويت الورقةء وأعدتها إلى اروف القدیم» ودسستها في 
جيي» وأنا آقول في توتر ملحوظ: 
- هذا لا يعد دلیلك بالنسبة لي. 
دس يده في جيبه مرة آخری» وأخرجها وهو يقول: 
- وماذا عن هذين؟! 
في هذه المرةء ارتفع حاجباي في شدة.. 
ا E‏ 
E‏ 
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-٤‏ المفاجأة.. 
أمام(عدنان)» محدقا في ذلك الشيء العجيبء الذي أخرجه من 
جييه.. 
مفتاحان من الكردستال» لهما تكوين مفاتيح الأبواب القديمة مع 
فارق مدهش كانا يتألقان ببريق عجیب» يبدو كأنه ينبعث من 
داخلهما. 
ولقد انعقد لساني لمرآهما طودلاء قبل آن ۳ 
- ما هذا بالضبط ؟! 
أجابني (عدنان) ٤‏ هدوء: 
- مفتاحا الحجرتين ن المغلقتين... 
إجابته جعلتني أعاود ٤ e‏ المفتاحين لحظات» قبل أن 
أقول بكل الدهشة: 
ِ مستحيل!! 
سألني» ولهجته تحمل رنة» بدت لي ساخرة: 
- ولماذا؟!.. 
أجبته في توتر: 
قاطعنى, مغادرا الحجرة: 
- وم لا تختبرهما بنفسك؟! 
و كسان فور إدارتهما ٤‏ الرتاج. 
قال» وهو یواصل صعوده» دون أن يلتفنت ال 
- لن یقعلا 
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بلغنا معا الطابق الثاني وتوقفنا أمام البابين المغلقين فناولني 
أحد المفتاحین» وهو يشير إلى آحد البابین قائلاً: 
- هيا.. 
التقطت المفتاح في حذرء وترددت لحظة» قبل أن أدسه ٤‏ 
الثقب الخاص به ٤‏ الباب» ثم توقفت لأنظر إن (عدنان) مرة 
آخری» فقال في حزم: 

- آدره.. 
ترددت لحظة آخری» ثم حسمت آمري وآدرت المفتاح. 
ولدهشتي الکبری» دار المفتاح ٤‏ سهولف وسمعت و الرتاج 
ينفتح. ۰ قبل أن یتحرك الیاب في هدوی دون حت أن آفتحه 
وتراجعت كالمصعوق 
كنت حجر الى بدك بای که م مكل ما تاه دن 
فان ۱ ١‏ 
لم يكن بها حقا ما يخيف بل لم يكن بها أي شيء على الإطلاق.. 


وعلى الرغم من هذاء فقد كانت مخیفة... 
هذا لأنها كانت حجرة سوداء.. 

حجرة خالية... 

أو نوافك.. 

وكل شيء فيها أسود... 

الجدران. 

والسقف... 

وحق الأرضية... 

وبکل توتر الدنيا» هتفت: 
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دما هذا الط ۱6 
أجابنى بكل هدوء: 
جدك له مزاج خاص.... خاص جدا. 
- آي مزاج هذا ؟! 
آجاب بنفس الهدوء» وان امتزج هذه المرة بلمحته الساخرة 
المستفزة: 
- مزاج جدك 
تطلعت إليه لحظات في غضب. ثم تراجعت» وأنا أغلق باب 
الحجرة السوداء ثم اتجهت الم الباب الاخرء وأنا أقول ٤‏ 
عصيية: 
- وماذا عن الحجرة الأخرى؟! 
لم يجب سؤالي» وانما ناولني المفتاح الثاني فترددت كثيراء وأنا 
أتطلع إليه في راحته» فقال في برود» وبلهجة لمحت فيها نبرة 
آمرة: 

- آدره. 
التقطت المفتاح من يده» في حركة عصبية» واستدرت أدسه في 
ثقب الباب ٤‏ حزم» ولكنني ترددت مرة أخرى» وأنا أتساءل عما 
يمكن أن أجده فيهاء حتى سمعته يقول من خلفي: 

- هل تخشی أن تفتحه ؟! 
أغضبتني عبارته» فأدرت المفتاح في الباب» وشعرت بالباب 
ينفتح» دون حتى أن ألمسه وعلى الرغم من أنني كنت أتوقع أمرا 
عجيباء إلا أننى وعلى الرغم منى» تراجعت في حركة حادة عنیفق 
وأنا أطلق شهقة مكتومة... 


الحجرة كانت أيضا خالية تماما 000 
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ولكنها لم تكن سوداء... 
كانت قرمزبة داكنة... 
بلون الدم.. 
دم البشر... 
وعلى الرغم منىء هتفت: 
- يا للبشاعة! 
رأيت (عدنان) يبتسم ابتسامته المستفزة» وهو يقول بهدوئه 
الأكثر استفزازا: 
- مزاج جدك 
استدرت إليه بحركة حادق وأمسكت معصمه ٤‏ قوة مفاجئة 
وأنا أقول في صرامة شديدة العصبية: 
- مهلا.. 
وفي هذه المرة آیضاء انتفض جسدي في عنف مع ملمسه لقد 
آمسکت معصمه في قوة. وتلامست آصابي لم يكن معصمه 
ا ع ال O‏ 
وق ذعرء تراجعت» وارتطمت على الرغم مى بیاب حجره» 
فاندفعت مبتعدا في اشمنزاز وأنا آصرخ فیه: 
ھا بالضبط ؟۱ 
رأيت شبح تلك الابتسامة المستفزة على شفتيه» وهو يسحب 
معصمه قائلا بنفس الهدوء: 
- بشرى مثلك» ولكنني مصاب بمرض وراڻي ناد يجعل عظاي 
حدقت فيه لحظات غير مصدق, قبل أن آهتف: 
- مستحيل!... لو أن عظامك بهذه الليونة» لما أمكن لساقك أن 
تحملانك! 
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صمت لحظاتء قبل أن يقول: 
- هذا صحيح. 
ثم رفع سرواله عن أحد ساقیه» وهو يضيف: 
- لذا فأنا أرتدى هذا دوما 7 
حدقت في الجهاز الذي يحيط بساقه»ء والذي يشبه تلك الأجهزة 
الطبیف التي يستخدمها ذوي الإعاقة» وغمغمت في توتر: 
- هذا تفسبر منطقی 
آعاد إنزال سرواله» وهو یقول: 
- والآنء ماذا آردت أن تقول؟ 
تذکرت ما آردت قوله» عندما امس كم ید۵» فاستعدت صرامتی» 
وآنا آقول: 
- لماذا تتحدث عن جدي بصيغة الحاضر» ولیس بصيغة 
اا 
أجابني في سرعة: 

ام 
ا ٤‏ دهشة» فاستدركء» وهو يشير كن رأسه: 
في رأسي على الأقل.. 
حدقت فيه لحظات في شك. ثم لم ألبث أن قررت طرح هذا 
الأمر عن ذهني مؤقتاء وأنا آغلق الباب الثاني قائلاً: 
- يبدو أنه هناك الكثير, مما أود معرفته عن جدي. 
انعقد حاجبايء وأنا أضيف فى صرامة: 
- وعن هذا المنزل. 
اعتدل» وهو يقول في برود: 
- سل ما بدا لك. 
تذكرت حقيبة المصابیحء وأنا أشير إلى السقف قائلاً: 
- لماذا هذه الإضاءة شديدة الخفوت؟! 
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كرر تلك العبارة المستفزة: 
- مزاج جدك. 
قلت فى حدة: 
- وهل كان مزاجه سوداوبا إلى هذا الحد؟! 
هز كتفيه اللينين» وقال: 
- من وجهة نظرك ؟! 
قلت فى حدة أكثر: 
- يبدو أنك تشاركه مزاجه هذا!.. 
حاب في حزم: 
- بالتأكيد. 
استعدت صرامتیء وأنا آقول: 
- ولکن مزاجي یختلف. 
- هدا واضح. 
قلت بنفس الصرامه: 
- ولأن مزاجی مختلف... ولانی المالك الحالی لهذا المنزل» فكل 
شيء فيه سیتغیر؟ لیناسب مزاجي أنا.. 0 
وقف يتطلع إلى لحظات في صمت بارد» قبل أن يقول: 
۰ يمكنك أن تحاول 
- لا تکرر هذه العبارة مرة آخری 
ابتسم تلك الابتسامة الشبحية الساخرة» وهو يكرر في عناد: 
- يمكنك آن تحاول.. 
قالهاء واستدار منصرفاء على نحو استفز کل مشاعرى فصرخت 
فیه» وهو يهبط في درجات السلم: 
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- وسأبدأ باستبدال تلك المصابيح الضعيفة... وفورا.. 

لم یجب صرلي هله العرقه وهو بصل لل E‏ 
ویختفی في حجرته. فاندفعت إلى حيث حقيبة المصابیح 
والتقطت منه مصباحا بقوة مائق وات» وجذبت مقعدا كبيرا 
آسفل آحد حابي الصالة» واستخدمت منديلي لحل المصیاح 
القديم من مكانه» ثم وضعت المصباح القوى بدلا منه وأضأت 
المصباح وق هذه المرق» ففزت دهشتي إلى الذروة ودفعة 
واحدة... 

7 


7899 


۵ - صدمة.. 


هذا المتزل يكاد يصيبني بجنون مطبق لقد اختبرت تلك 
المصابیح بنفسي مرتين» فى المتجر الذي ابتعتها منه» وكانت ٤‏ 
كل مرة قوية حتى في وضح النهار آما هناه فهي ليست کذلك... 
علی الاطلاق... 
كن مکی نامیاز الحم ینانوی رای 
الخقوت!! ... 
حاولت.. 
وحاولت... 
وحاولت... 
TT‏ وکل مکان» احصل على النتیجة نفسها... 
صو مستفز» شديد الخفوت» أصابني بحالة عصدية جعلتني 
أصرخ في (عدنان): 
- ماذا أصاب مصابيح هذا المنزل المجنون ؟!. 
أجابني في برودء وكأنه يتعمد أن يستفزلي: 

- هكذا إرادة جدك. 

التفت إليه بنظرة ناربة. فأشاح بوجهه. ريما ليخفى ابتسامة 
مقيتة» وهو يضيف: 
- وهكذا سيبقى. 
صحت به فى تحد: 

- المنزل سيكون كما أريده أناء حتى لو اضطررت إلى إحضار فن 
خاص من (سوربا)؛ لاستبدال شبكة الكهرداء كلها ا 
كرر تلك العبارةء التي استفزتني دوما: 

- يمكنك أن تحاول. 
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ودون أن أدرى» وجدت نفسي أقفز من مكاني» و فقدلي 
الغضب صوابى» مع أعصابي الثائرةء وانقض ٤‏ عنف 
أدهشني أنا ار ولكن الذي دهشي أكثرء هو ما حدث 
بعدها فالمفترض آن (عدنان) هذا يعاني من مرونة عظام شديدة 
وعلى الرغم من هذاء فعندما ارتطمت به» شعرت كأنى آرتطم 
بجدار من صخر وكانت الصدمة قویه أشعرتني بآلام ٤‏ کل 
عظمة في جسديء وجعلتنی آرتد عنه» وأسقط على مسافة 
مترين منه آما هو» فلم بهتز بمقدار أنملة فقط آدار عينيه ال 
وقال في لهجة عجیبة» تجمع بين الصرامة والسخرية والشماتة: 

- لم يكن هذا تصرفا متحضرا. 

تراجعت زاحفاء وآنا آحدق فیه نی رعب» تملکنی لول مر 

ما هذا الرجل بالضيط ؟!... 2 

بل ما هذا الشيء ؟!.. 1 أيعاني من مرونه عظام. أم صلابة 
جسد ؟!. آهو بشی مثلناء أم.. ۱ 

قبل حتى أن یکتمل الجواب في ذهني» وجدت نفسي آهتف بلا 
وعی. 

وت 

استدار بجسده كله نحوي» وتطلع إلى في تحد» فصرخت بکل 
انفعالی: 

- اخرج. .. لا أريدك في هذا المنزل لحظة واحدة. 

ظل واقفا مكانه» يرمقني بنظرة مخيفة» قبل أن يقول ٤‏ بطء 
وصرامة: 

- وصية جدك تمنعك من إخراجي. 

صرخت بقوة أكبر: 

غادر المنزل أو أقتلك 
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تألقت تلك الضحكة الساخرة في عينيه» وان لم تنتقل لمحة 
منها إلى ملامحه, وهو يقول بكل غلظة: 
يمكنك أن تحاول.. 
نطقهاء ثم استدار» واتجه 2 حجرته الصغيرة ق هدوء وانا 
أصرخ من خلفه؛ بكل عصبيتي 
- أقسم أن أقتلك 00 
شاهدته یفتح باب حجرته e‏ 000 الحجرة» التي بدا 
أثاثها القديم واضحاء آشبه بصوره ؛ کتببة موروثة : ثم آغلق لباب 
أواصل صراخي: 
- لا يمكنك أن تتحداني... أنا مالك المنزل الحالي» و... 
كنت أندفع نحو حجرته الصغيرة وأنا أصرخ» وفتحت بابها 
بحركة حادة» مع الجزء الأول من آخر العبارة السایقف 9... 
ا کباني» ولیس في جسدی 
و سرت فشعردرة باردة كالثلج أو اشن برودة منه ولست 
أدرى كم اتسعت عيناي» ولكنني أتصورهما قد التهما وجحي 
كله من شدة اتساعهماء وأنا أحدق فيما آماي ولست أدرى 
حتى» هل تكفي كلمة الذهول؟ أم أنها غير كافية لوصف ما 
أصابني فقد كانت الحجرة التي آمايي والتي شاهدت أثاثها 
القديم بنفسي» عبر بابها المفتوح» منذ ثوان قليلة» تماما كما 
رأيتها ٤‏ المرة الأولى خالية تماما... 
فقط جدران وسقف CS‏ 
أو أثاث 
أو حتى (عدنان).. 
وبلا وعي أيضاء مم 
مش تا د مستحيل!.. 
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تراجعت في رعب بلا حدود... 
وشعرت آننی قد ارتطمت بشیء ما واختل توازنى وسقطت لم 
يبد لي أنني سقط أرضاء بل في بئر عميقة عميقة... 
وبلا قرار... 
ومن بعید» سمعت صوت جدی ینادینی باسمی وکان الصوت 
يأتي من آعماق البثر فجأة» استیقظت... 
«هل غفوت قلیلا؟!...» 
في عنف» وصرخت.: 
- أنت؟ ! 
براح واي رامن اه وهو يكول: 
حدقت ٤‏ ا بنظرة تجمع بين الدهشة والخوف 
والاستنكار» استقبلها هو في هدوء مستفزء وهو يشير إلى شيء ما 
آمايي متسائلا: 

- هل آنهیت فطورك؟! 
حدقت فيه مرة آخری» مستنکرا عبارته» ثم انتبهت فجاة إلى 
أنني آجلس في الطابق السفلي من المنزل» وآماي صينية طعام 
صغيرة» علیهاً بقایا رغیف من الخبز, وقشر بيضة مسلوقة وبقايا 
لبنة في طبق صغير وفي هدوء مستفزء رفع هو صينية الطعام 
وهو یقول: ۶ ۶ 
جدك كان يرى دوماء آن الإفطار هو أهم وجبات اليوم 7 
هتفت به: 
- من أين جئت؟! 
آجاب» دون أن يلتفت إلى: 
- أنا هنا طوال الوقت 
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شعرت بقوة آننی قد مررت بهذا الموقف من قبل... 

نفس الكلمات!.. 

نفس السؤال!!... 

ونفس الجواب!!!.. 

شعرت بحيرة شديدة» وأنا أنتزع نفسي عنوة» من المقعد الذي 
أجلس علیه» وقلت ٤‏ عصيية: 

- سأستبدل كل هذه المصابيح... إننى أبغض هذا الضوء... 
وخاصة عندما أشاح هو بوجهه» وكرر عبارته الاستفزازية: 

- يمکنك آن تحاول. 

قلت فى حدة: 

- أين حقيبة المصابيح؟! 

- أية مصابيح ؟! 

قلت فى حدة : 

- تلك التى ابتعتها من البلدة؛ لاستبدال هذه المصابيح القديمة. 
بدت دهشة حقيقية على وجهه» وهو يحدق في وجهيء قائلاً: 
- من البلدة؟! ۱ ۱ 

نطقها في استنکار شدید» قبل أن یضیف في حذر وتفکیر: 
ولكنني لست أذكر أننا قد توقفنا لشراء شيع عندما مررنا بها!. 
قلت في حدة أكثر: 

از تعلم آننی قد ذهبت وحدى بالسيارة» و... 

املع فى معا اکن يليت یره روهار نان 

- وحدك؟!. .. كيف ؟!... 

سری الغضب والانفعال في کیانی» وآنا آچیب: 
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- أنت تعلم كيف.. .. لقد أعطيتني مفتاح السيارة» و. 
ا مرة أخرى: 
.. أنا لم أعطك مفاتيح السيارة» ولا يمكنني أن أفعلء فأنا 
e‏ 
صحت فيه: 
- ولكنني قدتها بالفعل إلى البلدة» وسكانها شهود على هذا... 
لقد ابتعت المصابيح من متجر صغيرء يمكنني أن أصف لك 
عنوانه بمنتهی الدقة.. 
- أكان حلمك واضحا إلى هذا الحد؟! 
صرخت» وقد استنفدت الأحداث آعصایی: 
- لم يكن حلما... لماذا تفعل هذا بي؟! - 
هز کتفیه العجوزین» وهو یقول: 
ستقودها... 
اختطفت المفاتیح من يده اختطافاء واندفعت خارج المنزل إلى 
حیث تقف السيارة» ودفعت جسدی داخلهاء و... 


ليست هذه هي السيارة نفسهاء التي قدتها إلى البلدة آمس انها 
تبدو كنسخة طبق الأصل منها ولكنها ليست هي حتما... 
التابلوه يختلف تماما.. 


بل كل شيء في آليات القيادة يختلف عصا السرعة متصلة 
بعجلة القيادق وليست مزروعة بين المقعدين الأماميين 
والمفتاح ٤‏ المنتصف» ولیس ال اليمين حق المذیاع يبدو أكبر 
حجما... 

«أين السيارة, التي أحضرتني بها من المطار؟! 0 
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هتفت بالسؤال ‏ في عصبیة فأجابني (عدنان) في بطء وكأنه 
يحاول تهدئة طفل صغير: 


قلت ٤‏ ذروة العصبیه: 

- كلا ليست هذه هي السيارة» التي ذهبت بها إلى البلدة صباح 
آمس 
مال نحوی» وهو یقول في بطء 
- من المستحیل أن تکون قد ذهبت إلى البلدة صباح آمس, لا في 
تلك السيارة» ولا فى غبرها و 
صحت به. ۱ 
- ولماذا مستحیل ؟!.. 
- لأن طائرتك القادمة من (القاهرة)» هبطت في مطار(بیروت) 
ظهر الامس فحسب... 
وکان جوابه صدمة قوبةء جعلت رأسي يدور مرة آخری... 
ویمنتهی العنف... ١‏ 

۸ 
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1- كابوس.. 

«عن أية مصابيح تتحدث با أستاذ؟!..» 

حدق صاحب متجر الأدوات الكهردائية, ف تلك البلدة الصغرق 
٤‏ وجهي بدهشة حقيقية» عندما سألته عن المصابیح التي 
ابتعتها منه بالأمس» وهز رأسه ٤‏ حيرة واضحة» وهو يردف: 

- إنها أول مرة ۵ أراك هنا. 

زادت عبارته من عصبیق» وأنا أقول: 

- ألا تذكرني يا رجل... لقد ابتعت منك تلك المصابیح أمس» 


قاطعني نی ضیق: 

۰ البلدة صغيرة li‏ اشتا دم ومبيعاتنا ليست كييرة» حق آنسی غردبا 
ابتاع ذلك القدر الذي تذکره من المصابیح... 

ومال نحوى بشاريه الكبير» متسائلا: 

- ثم أين تلك المصابيح؟! 

وهنا جاء دوري لأحدق في وجهه في صمت ن فأنا لم أعثر على 
تلك المصابيح قطء منذ استيقظت في منزل جدى.. 

حتى ذلك المصباحء الذي غيرته بنفسي» » لم يكن له وجود ومن 
المستحيل أن يكون كل ما مررت به حلما!!.. : 

مستحيل!!.. 

وألف ا 

الأحلام لا تكون أبدا بهذا الوضوح ولا بكل تلك التفاصيل أبدا... 
« ما تاريخ اليوم يا هذا ؟!... » 

نتيجة حائطء ذات أرقام كبيرة» معلقة على جدار متجره وخفق 
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قلي في عنف... 
هذا o‏ 

التاریخ یقول: إن طائرتي قد وصلت إلى (بيروت) أمس فقط!!... 
وهذا يعني أن كل ما مررت به لم يكن حقيقة کل ما رآیته 
وسمعته... وخبرته وشعرت به کل هذا لم يكن حقبقة 
ر برسي يدور بعنف حقیقی» حت إننى كدت آسقط آرضاء 
فأسرع صاحب المتجر يمسك يدي» وهو يقول: 

- هل أحضر لك مقعدا با أستاذ؟! | 

لوحت بيدىء قائلاً: 

- كلا. .. إنه مجرد دوار بسيط.. 
سألني في اهتمام: 

- هل تناولت طعام إفطارك؟ 

أومأت برأسي إيجاباء وتحاملت على نفسي» حتى عدت إلى 
السيارة القديمة» التي يتعامل معها الكل في البلدة» وكأنها كائن 
من عالم آخرء وقررت العودة إلى المنزل لم أستطع قط فهم ما 
يحدث.. 

ان الرجل الاخر» الذي روى 8 کل شيع ٤‏ المقهی الصغير آذکر 
ملامحه جيداء وأسلوبه في الحدیث» وحتی اسمه» وعلی الرغم 
من هذا فهو لا يذكر أنه قد التقی بي» أو تحدث معي!!!.. ۱ 

ومن المستحيل أن يكون كل هذا حلما! 

لق اذكو ملامح وصوت ومكان الرجل بهذه الدقة» في حلم 
عادی!... 

هناك شثیء ما... 

شيء لا آفهمه... 

ولا آستطیع فهمه... 
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حيري جعلتني أقود تلك السيارة القديمة ٤‏ بطی متأملاً ذلك 
المشهدء للمنطقة الفاصلة بين الحدود السوربة اللبنانية 
وتساءلت: لماذا اختار جدي هذه البقعة بالتحديد؛ ليشيد فيها 
منزله هذا ؟ !... 

أم إنه ورثه عن آجداده كما قالت الروايات؟!.. 

هذا لو أنها قيلت بالفعل.. 

د 

أو وهما.. 

أخرجت هاتفي المحمول من جيي» محاولةً معرفة التاريخ 
الحقيقي عليه لم يكن يلتقط أية إشارات» لأية شبكةء منذ قدوي 
إلى هذه البلدة» ولكن برامجه كانت تواصل عملهاء وتشير ٤‏ 
وضوح إلى أن الجميع على حق لقد وصلت بالامس فقط!!.. 
فكيف يحمل رأمى كل هذه الذكريات؟!... 

وماذا عن كل ما رأيته؟!... 

ماذا عن الحجرتين المغلقتين» والمفتاحين المصنوعين من 
الکردستال العجیب ؟!... 

آهما حقيقة ؟!... 

أو من الكابوس؟!... 

واصلت القيادة ف بطی حق وصلت ال منزل جدي» قمه 
الجیل» ومن هناك بدت لي الصورة عجيبة كان المنزل يطل على 
مساحة هائلة من الدولتين (سوربا) و(لبنان). تماما کما لو کان 
مركز مراقبة مثالي وعندما وصلت» كانت الشمس قد بلغت 
المغیب» وکان المفترض أن يبدو 8 مشهدهاء وهي تلقى أشعتها 
الأخيرة على الربوع الخضراء» مشهدا رومانسیا جمیلاه يستحق 
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تسجيله في لوحة فنية» أو صورة ضوئية ولكنني» وفي تلك 
اللحظة بالذات» رأيته... 
فمع زاوية غروب 5 ألقى منزل جدي ظلالاً طويلة في 
المكان وكانت ظلالاً مفزعة والى أقصى حد... 
فمن موضىء کان المنزل» ببرجیه الصغبرین على جانبیه» يلقى 
وجه طویل» وقرنان قصیران على جانبیه.. 
«هل عدت ؟!..» 
اخترق صوت (عدنان) آفکاری» فوجدت نفسي أرتجف على 
الرغم مئ» وأستدير إليه فى حركة حادة... 
کان يقف في ظل المنزل» والشمس تغرب من خلاله, مما جعله 
يبدو أشبه بشبح أسود نحيل مخيف... 
وفي توتر عصبی» قلت: 
- نعم عدت. .. ولكنني لا آفهم 
تقدم نحوی» وهو يسألي في هدوء: 
- لا تفهم ماذا؟!... 

- كل ما يحدث.. . عقلي يحمل ذكريات يوم ضائع... وهي 
ذكريات واضحةء ودقيقة» بها كل التفاصيلء التي لا تجعل منها 
حلما أو وهما... 
قال ی اهتمام حقیقی: 
- ریما هي رؤية إذن. 
رۋدا؟!... 
لم يخطر هذا الاحتمال في ذهني قط... 
زه كن من الممكن أن E‏ لبي الت مع سايم 
لتصور هذا... 
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أو لآنه لم يحدث مي قن قبل قط... 
ولقد أردت أن أقول هذاء أو أن ا قاله (عدنان). 
الا أنني وجدت نفسي أتطلع إليه ٤‏ صمت فحسب» دون أن 
أنطق حرفا واحداء فواصل هو تقدمه نحوی» وهو یقول: 
. جدك كانت تراوده رؤى عظيمة. 
ثم مال نحوی» حتى شممت رائحته الکريهة» وهو يكمل في 
حماس: 
- وکانت كلها ت ۰ ۰ 
و TT‏ 79۳ 
- هل عثرت على مفتاحي الحجرتین المغلقتين؟! 
اعتدل» وهو يقول ٤‏ هد ء. 
- لا توجد هنا حجرات مغلقة. 
صحت فیه» وقد انفلتت انفعالاق: 


وقف يتطلع إلى لحظات فى صمتء ولسان حاله يقول: «يا 
العسکین» قبلر لي 
اندفعت إلى داخل المنزل» وصعدت في درجات السلم عدوا من 
فرط الانفعال» لم عدوت نحو حجرة نوي» فق الطابق الثانء 
وفجأة, توقفت بحركة حادة» حق انی قد فقدت توازني» 
وسقطت آرضاء آمام باب الحجرة» المجاورة لحجرني وكان هذ 
سبب سقوطي بالفعل فالی جوار حجرة نومي» لم تكن هناك 
حجرتان مغلقتان بل حجرة واحدة فحسب ولم يكن هناك آي 
آثر لحجرة آخری علی الاطلاق.. 
حدقت ٤‏ الجدار ذاهلگ باحثا عن أي أثر لتلك الحجرة الثانية 
حتى وجدت (عدنان) يمد يده إلى؛ ليعاونني على النهوض» وهو 
7911 


يغمغم في قلق: 

- ماذا أصابك؟ ! 

تجاهلت يده الممدودق وأنا أتذكر طراوة جسده. المثيرة للتوترء 

وعاونت نفسي على النهوض» وآنا آغمغم: 

- أين الحجرة الثانية؟ 

حمل صوته دهشته» وهو يقول: 

- لم تكن هناك أبدا حجرة ثانية... هذا جناح جدك الخاص به 

حجرة نومه» وحجرة مخطوطاته... 

نهضت واقفاء وحدقت ٤‏ الحجرة لحظات» ثم مددت يدي 

آدفع بابها ٤‏ حذر» ویکل هدوء وسلاسك انفتح باب الحجرة 

وبلغت دهشتی ذروتها... 

لقد كانت حجرة سنا مکتبة تحتل کل جدرانهاء من 

الأرض إلى السقف» وتشبه تماما تلك المكتبات» التي كنت رها 

ف آفلام السینما القدیمة. والتي بها سلم خشی. يدور حولها؛ 

للوصول 8 الكتب ف الأرفف العالية وكلها كانت تكتظ بالكتب 

اواو بكي والمخطوطات» يستحيل 
نقلها إلى المكان خلال الفترة التي غبتها في البلدة ولم يحتمل 

رأسى كل هذه الصدمات... 

وبينما أشعر بدوار شدید» غمغمت: 

- ما يحدث هنا ليس طبیعیا... لیس طبیعیا على الاطلاق... 

سمعت صوت (عدنان)» وكأنه يأ من بئر سحيقة قائلاً فى قلق 

شدید: ۱ 

- ماذا بك ؟!... هل 0 

وبعدها لم آسمع شیثا ولم آشعر بأي شيء آظننی قد فقدت 

الوعی على الأرجح آو آنه قد آصابتنی حمی ما. 
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فلقد شعرت وكأنني أطير على وسادة هوائية دافثة» ای داخل 
أسطوانة كبيرة مظلمة» آضیئت بضوء أزرق باهت» فور 
استقراري داخلهاء ثم ذلك الضوء ا الأحمر الدموي» 
وفجاة استعدت وعی و... 

كنت أرقد على فراشي» ٤‏ حجره نوم جدي القدیمكة» وکان الجو 
في الخارج عاصفاء بيرق ورعد ومطر ثم» ومع سطوع البرق» رأيت 
ذلك الشخص» الذي يقف عند طرف فراشى» متطلعا إلى بنظرة 
صارمك» آحفظها جیدا منڏ طفولی وانتقض جسدی» كما لم 
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۷ - سجين... 

0 

إرهاق» ريما لم آشعر بمثله» ق حياني كلها فذلك الكابوس» الذي 
هاجمني آمس, زلزل كياني... 

كيان كله.... 

کابوس روية جدي الراحل» واقفا إلى جوار فراشي... 

أو فراشه» لو صح القول والعجيب أنني» ٤‏ 0 شاهدته ٤‏ 
وضوح تماما مثلما كنت أشاهده طيلة حياتي نفس الشارب 
الضخم والملامح الصارمة القاسية وتلك النظرة.. 

نظرة قاسية مخیفة» كانت دوما تثبر رعبي» منڏ وعت عيناي 
الدنيا. .وق الكابوس» كان يرتدي نفس تلك الحلة النمطية 
القديمة التي كان يرتديها ٤‏ صورته» التي أحفظها عن ظهر قلب 
ولكن أعجب ما في هذا الكابوس» هو أنني لم أستيقظ بعده» كما 
يحدث مع كل الكوابيس رأيته فيه واقفاء يتطلع إلى ف صمت» 
وضوء البرق ينعكس على وجهه المخيف وانتفض جسدي كله 
ثم غرقت في نوم عميق أعمق نوم حظيت به» في حياتي كلها... 
ومع أول ضوء من من أضواء النهار» استيقظت فجأة. . كان ۳ 
صحواء بخلاف ما کان عليه ٤‏ الليلة الماضية والشمس مشرقة» 
٤‏ سماء خالية من السحب وعلی ضو ء الشمس» الذي ملا 
الحجرق بدت 8 الأمور مختلفة تماماء حتى إنني جلست على 
طرف فراشي» اتطلع إلى الحجرة في حيرةء وكأنني آراها لأول مرق 
وآنا آشعر بهذا الإرهاق» الذي جعلني احتاج 01 ربع ساعة کاملق 
قبل آن آستطیع النهوض» وارتداء ثيابي a‏ 
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وكالمعتاد» كان (عدنان) قد أعد لي طعام الإفطار بيضة 
مسلوقة» وقليل من اللبنة» ورغيف صغير من الخبز والعجيب 
اعتدت وجوده» و آسلویه المستفز ودينما آتناول افطاری» سألته: 
- مق تحسن الطقس ؟! 

نظر إلى في دهشةء وهو یقول: 

- انك على الحال نفسه منذ امس... 

- وماذا عن الرعد والبرق والمطر أمس؟! 

توقف (عدنان) بغتة» وتطلع إلى في حيرة» وهو يقول: 

- أي رعد وبرق ومطر؟! 

شعرت بالتوتر» وأنا آقول: 

- ألم تشعر بکل هذا آمس ؟! 

وعلی الرغم من عینیه شديدتي الضیق» شعرت كأنه یتطلع إلى 
بنظرة حائرة مشفقة قبل أن یقول: 

انعقد حاجبای فى شدة» دون أن آجیب: 

- ما الذي يعنيه بسؤاله هذا؟!... 

هل كان ذلك الطقس الرهیب جزءا من کابوسی ؟.. 

ولکن کیف؟!... ۱ 

إننى لم آشاهد» في حياتي کلهاء کابوسا بهذه الدقة!!... 

ماذا یحدث فى منزل جدی ؟!... 

«آرید آن آزور قبر جدي..» 

لست آدری حتى مماذا نطقت تلك العبارة فجأة» ولکن تلك 
الدهشة العجيبة» الق ارتسمت على وجه (عدنان)» جعلتی 
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أضيف في إصرار: 
- واليوم بالتحدید.. 
تأملني (عدنان) لحظاتء ثم قال: 
- لماذا؟!.. 
قلت فى حدة: 
- ولماذا لا؟!... 
هز کتفیه» مجيبا: 
- ریما لأننا هنا لم نعتد هذا.. 
سألته فى تحد: 
- ألا يزور اللبنانيون قبور موتاهم؟! 
- أليس من المفترض أنكم منهم؟! 
هز رأسه في بطءء دون أن يرفع عينيه عن وجهيء وهو يقول: 
تصاعدت دهشىء وأنا أقول: 
- ولماذا؟!... 2 
هز كتفيه اللينين» وهو يجيب: 
- يمكنك أن تسألهم.. 
قلت فى عناد: 
خيل إلى آننی ألمح شبح ابتسامة على شفتیه» فكررت في حدة: 
- أريد أن أزور قبر جدي. 
صمت لحظات» ثم قال ٤‏ هدوء. 
- إنك تجلس فوقه 
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عبارته جعلتني ثب من ٤‏ حركة غريزية» وأحدق ٤‏ 
الأرضية» قائلاً ٤‏ انزعاج حقیقی 
9 فوقه ؟! 
حملت شفتاه ابتسامة ساخرة واضحة هذه المرق وهو یقول: 
- لیس بالمعنی اللفظی.. 
- جدك لم يدفن... لقد آوصی بحرق جثمانه» ووضح رماده ٤‏ 
ازداد تحدیقی فى وجهه. فأشار بيده إلى الأرضية» قائلاً: 
- هل ترغب في رؤية رماده؟! 
- بالتأكيد. 
- اتبعى.. 
فوجئت به يتجه إلى حجرة المكتب الصغيرة» في الطابق الأرضىء 
فلحقت به وكلى فضول يلتهم كياني» وعندما دخلنا حجرة 
المکتب» لم آجد سوى المكتب القديم» ومكتبة صغيرة خلفه» 
لهجة شبه ساخرة: 
اتجه مباشرة نحو المكتبة الصغيرة, وجذب کتابا قدیما فیها 
وقفزت دهشتي مرة آخری... 
فمع جذب الكتاب» دارت المكتبة حول محورها ٤‏ بطء کاشفة 
مدخل سرا خلفهاء ذكرني بالأفلام الأسطورية القديمة فغمغمت 
في توت 
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- أية أسرار أخرىء يخفيها هذا المنزل؟! 

أجابنى فى هدوء مستفز کعادته» وهو يعبر ذلك المدخل السری: 

لحقت به» ووجدت آماي درجات سلم دائریك تهبط إلى أسفل» 

حیث ینبعث ضوء حافت وقال (عدنان)» وهو بهبط ن 

درجات السلم القدیمه: 

- كن على حذر... 

هبطت خلفه في درجات السلم» > حتى بلغنا بايا آخرء يعلوه 

مصباح خافت» هو مصدر الضوء الذي شاهدته» وأمسك هو 

مقیض الباب» ثم التفت ال» وهو یقول: 

استعد.. 

لم أدر ما الذي ينبي أن آفعل آستعد لهء ولا کیف» حتى آدار هو 

المقبض» وفتح الباب وانطلقت من حلقي شهقه كبيرة 00 

فبعبور هذا الباب الأخبرء کت کمن قفز فجاق من عالم إن 

اخر.. 

آو من زمن إلى آخر لقد عبرته» وكأنني آعبر آلة زمن» من القرن 

الثامن عشر ال القرن الثانن والعشرین دفعه واحدة فعلی عکس 

مصدره بالضیط... 

قاعة حدينة, أو آنها حتى تسبق الزمن الذي أعيش فيه كانت 

قاعة واسعةء بمساحة المنزل كله تقريباء جدرانها من مادة تشبه 

البلاستيك» ذات لون أبيض ناصعء يزدد من سطوع الضوء فى 

المکان» وقد تراصت فیها آجهزة حدیثه» ذات شاشات 

كبيرة ق» تتصل كلها بمجموعة من أحدث آجهزة الکمبیوتر التي لم 

أر مثيلا لها من قبل» وق منتصف القاعة» كانت هناك مائدة 

کیبرق آشبه بالموائد الجراحية» یعلوها جسم مستدیر ضخم» 
7918 


تراصت فيه مجموعه من المصابیح الکیبرق وال چوار المائدق 
كانت هناك أخرى صغيرة» استقر فوقها جهاز عجيبء لم آفهم 
طبيعته بالضبط... 
وهناک» ٤‏ نهاية القاعة» كان هناك صندوق من زجاج سميك» 
٤‏ منتصفه وعاء زجاجي آنیق» یحوی کمية من الرماد رماد جدي 
على الأرجح وقفت ذاهلا مشدوهاء أدير عيني ق القاعة» 
وسمعت (عدنان) یقول» بذلك الهدوی الذي كاد يفقدبي 
آعصایی: 
- جدك آوصی بعدم إطلاعك على قاعة آبحاثه الخاصة الا 
عندما تطلب بنفسك زبارة قبره ی 
غمغمت بکل انفعالی: 
- هل كان جدي جراحا؟! 
أجابني في احترام واضح: 
- جدك رجل عظیم. 
التفت الیه. آکرر في عصبیه: 

- آکان جراحا؟| 
قال في فخر: 
جدك عالم وباحث» يسبق زمانه بقرن من العلم على الأقل 006 
- وفيم كان يبحث بالضبط؟! . 
أجاب بغموضه المعتاد: 
- يبحث في أمور شتى 
ثم اتجه إلى دولاب من زجاج» حوى عددا من الملفات 
وأسطوانات الكمبيوتر» وهو يكمل: 
- وستجد هنا كل التفاصيل 
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حدقت في ذلك الدولاب الزجاجي» وقد انعقد لساني» من فرط 
الدهشة والمفاجأة والانفعال» ٤‏ حين أضاف هو ٤‏ حزم: 

- لى تكمل أبحاثه 
انتفض جسديء وأنا أهتف في دهشة مستنكرة: 

- آنا؟! 
بدت لهجة شديدة الصرامة» وهو یقول: 
- هكذا أوصى جدك 
قلت فى حدة: 
- فلیوص كما يشاءء ولكنني لست أدرى شيئا عن مثل هذه 
الأمور! ۱ 
آشار إلى الدولاب الزجاجى» قائلا بنفس الصرامة: 
- هنا ستجد کل ما ترند ۱ 
حدقت في الدولاب الزجاجي» وأنا آقول: 

- مستحيل!.. . هذا آمر یحتاج ای دراسه طویلة» وعلم کیس و 
بترت عبارتي فجأة» عندما سمعت صوت الباب من خلفي یغلق» 
فالتفت إليه في ذع تضاعف عندما وجدت آن (عدنان) قد قد 
أغلق الباب بعد انصرافه» فاندفعت نحو الباب» وأنا آهتف: 
- ماذا تفعل؟! 
ثم انسعت عيناي في ذعر آکثر فیاب المعمل» المغلق في احکام» 
يريا و تسیا SE‏ 
سجينا سجين في معمل منزل جدى الحبيب... 

OE ۲ 
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۸ - الرماد.. 


بعد خمس ساعات» من الحبس الانفراداي الإجباري» ٤‏ معمل 
جدی» صرت أجزم بأنه کان عبقردة» سبقت زمانه بقرن على 
الأقل ولكن قراءة أبحاثه أرعبتي بعض الشيء هذا لن جدي كان 
يبحث في ذلك الحلم. الذي رواد مئات العلماء والكيمائيين» عبر 
قرون وقرون حلم إكسير الشباب» ذلك العقار الأسطوري» الذي 
يتناوله المرء» فيبقى شابا لقرون وقرون» دون أن تبلى خلاياه» أو 
يصيبها التلف وتواجه أعراض الشيخوخة ولست أدرى لماذا 
ذكرتني آبحاثه برواية (مارى شيلى) الشهيرة (فرانكنشتاين)» والتي 
لم أتقبلها كفكرة علمية أبدا في حداثتي وشبابي؛ إذ إنها تتحدث 
عن إحياء جئث الموتقی» باستخدام الکهریاء» التي كانت طاقة 
رهيبة إبان كشفهاء حتى إنها أثارت خيال العديدين» فلم 
يتصوروا حدودا لها تماما كما فعلت الطاقة النووبة بخيالنا 
بعدها وكما ستفعل أية طاقة جديدة فيما بعد.. 

ثم إن رواية (ماری شیلی) کانت تحمل من الفلسفة» آکثر مما 
تحمل من الخیال؛ إذ تتحدث» من خلال اطار خیالی» عن 
مسئولية الخالق عن المخلوق» أو المبدع عن ابداعه» آو حق 


آما آمامي» ۳ الملفات والوثائق» التي تركها جدي» فهو نظرا - 
واقع جدید» يتر ألف خيال فخيال. لقد تعامل مح الآمن على 
نحو علمى تماما درس لسنوات طودلة تلك التغيرات» التي 
تصيب الخلية البشرية» مع تقدم الإنسان في العمرء وتوصلء منذ 
ما يقرب من نصف القرن» إلى أن سر الشیخوخة» هو تراكم 
سموم موکسدق على الغلاف الخارجي للخلیة» تمنعها من 
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الاستفادة بالأكسجين» الذي بضخه الدم فتهلك» وتتداعی» 
ویصعب تجديدها بالمقدار نفسه.. 

ولقد سبق العلم الحديث بنصف قرن» ٤‏ هذا المضمارء إذ لم 
يتم كشف علاقة الأكسدة بضعف الخليةء وظهور عوامل 
الشيخوخة على البشر وباق الكائنات» إلا فى السنوات الأخيرة 
فحسب (") 

وطوال نصف القرن التالي» أجرى جدي الراحل آلاف التجارب» 
التي تستهدف منع أكسدة الخلية» أو إزالة الأكسدة عنها.. 

كان یتعامل مع الأمرء كما لو أنه صدأء تکون عبر السنین» 
ووسائل تجاوز تأثيرهء تعتمد على منع تكونه» أو إزالته بمزيل 
للصدا... 

والعقار» الذي ظل يعمل عليه طويلاًء يمكن تشبيهه بمزيل 
الصدا هذا... 

وثائقه وأورا اقه حوت الكثير من المعلومات» عن العقار الذي 
حاول ابتكاره والقليل جدا عن عينات البحث» التي استخدمها 
ففي کل آوراقه ووثائقه. وحق تی أسطواناته الرقمية. لا توجد إشارة 
واحدة» إن من أجرى عليهم تجاريه أو ما أجرى عليه تجاریه 
آکانت حیوانات تجارب معملية معتادة.... 

ا 

NOONE 
فماذا لو أنه كان يجرى تجاريه على البشر؟!...‎ 

أمن الممكن أن تتجاوز معه الأمورء ای هذا الحد ؟ !... 

هل يمكن أن يكون هذا تفسير العبارة» التي قالت: إن من يحضر 
إلى هذا المنزل لا يعود قط ؟!... 

هذا لو أنها قيلت بحق!!... 
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عادت الأمور ترتبك في ذهني مرة آخری» وعاد ذلك الصداع 

العجيب يهاجم رأسى, ويجعلني راغبا بشدة ٤‏ النوم» فأرحت 

رأسي على سطح ذلك المكتب الصغيرء في ركن المعمل وتطلعت 

لحظات ای الوعاء الأثرى الأنيق» داخل ذلك الصندوق الزجاجي» 

والذي يحوى رماد جدي الحبیب» وغمغمت» وأنا اسیل جفني» 

في ارهاق عجیب: 

- ماذا تريد منى يا جدی؟!... بل ماذا تتوقع منى ؟!... 

سمعت صوت رتاج باب المعمل یتحرك» وصوت الباب یفتح الا 

آنني لم آستطع حی الالتفات الیه وعلی الرغم من آن عقلي کان 

قد فقد معظم إدراكه فعلیا إلا أنني أكاد آقسم. أننى قد سمعت 

شخصين يتحدثان» قبل أن أسقط في ظلام عميق... 

إلى أقصى حد... 

وفي هذا الظلام» عاودني كابوس مشابه للأول كابوس رأيت فيه 

جديء يرتدي معطف معمله الأبيض ويحملني مع (عدنان) إلى 

وكان هناك دخان کثیف» یخرح من ذلك الوعاءء الذي يحوى 

رماده... 

دخان كثيف للغاية... 

وكان لذلك الدخان لون الدم ا 

وفي کابوسي» بدا جدي أكثر قسوة» مما يبدو عليه في صورته.. 

- لا يا جدى... لا تفعل بی هذا.. 

وبکل قسوته» آجاب: 

- هذا لصالحك 

قالها ٤‏ کابوسي» دوں أي ر آو انفعال» حق لقد بدا كأنه 

شخص بلا حياة... أو أنني رأيته في كابوسي هکذا؛ لأنني أعلم أنه 
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فعلیا بلا حياة هذا.. 
وعلی الرغم من عبارته» فقد واصلت صراخي» وآخذت آصرخ.. 
واصرحخ.. 
واصرخ... 
کان صوت (عدنان)» هو الذي أخرجني من کابوسي» آو انتزعني 
عيني دفعة واحدق وحدقت فيه برعب حقیقی» جعله يتراجع 
مغمغما: 

- لم آقصد آن أفزعك» ولکنك كنت تصرخ» و. 
لم يحاول إتمام عبارته» باعتبار أن نصفها الثاني واضحا ولكنني 
انتبهت 1 أنى لست داخل معمل جدي» وانما ٤‏ حجرة نومه» 
فهتفت في عصبیة: 
- لماذا نقلتی إلى هنا؟! 

- نقلتك؟! 
لم آعد آحتمل هذا الأسلوب» لذا فقد صحت به في حدة: 
- اسمع یا (عدنان)... لقد سئمت هده الّلاعیب... لقد كلبق 
النوم» من شدة الإرهاق» ٤‏ معمل جدی)» 9... 
قاطعني هت يحمل كل الدهشة والاستنکار: 

- معمل جدك ؟! او آي معمل ؟| 
کان هذا کفیلاً بان تتفجر کل انفعالاني» لأصرخ ٤‏ ثورة: 
جاء بهاء من آبحاث ونتائج» حول إكسير الشباب» وأذكرء 
وبمنتهى الدقة» تفاصيل كل ركن في معمل جديء من أجهزة 


الكمبيوتر» وحق ذلك الوعاءء الذي يحوى رماده مرورا بالمنضدة 
الجراحیة» و... 
تلك النظرة الذاهلةء التي حدق د بها (عدنان) ٤‏ وچ جعلتني 
أبتر عبارتي دفعة واحدق ا صولي ينخفض ٤‏ يأس» وأنا 
أقول في عصبية: 
- لا تقل لي: إن كل هذا لم يحدث... 
ظل صامتاء یتطلح إلى لحظات, قبل أن بهز رأسه؛ مغمغما: 

- لن أقول شيئا 
نطقها في إشفاق» جعل قلي يرتجف بين ضلوعيء في انتظار 
الخطوة التالیق فقلب هو کفیه مستطردا: 
- ولكنني سأتبعكء إلى حيث تشاء.. 
قلت فى عصبية: 
- ما الذي يعنيه هذا؟!.. 
قلب کفیه مره ن آخری» وزفر في أسى, مجيبا: 

- صحیح أن جدك رجل عظیم > ولکنه لا يتعامل بتلك الاجهزة 
الحدیثك التي تتحدث عنها.... 
اندفعت آصیح فیه: 
- لا تحاول آن... 
قاطعنی» محاولاً تهدئی: ۱ 
- قلت: اننی سأتبعك إلى حیث تشاء بغض النظر عن أي شيء 
هتفت فى حدة: ۱ 
ت وأنا سألتك عما یعنیه هذا 
- لست أدرى ماذا أصابك» منذ وصلت إلى هناء ولكنك تتحدث 
عن معمل وأجهزة حديثه... قدني إليها إذن.. 
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امرجم عقلي ٤‏ لحظة» كل الخطوات التي قام بها فاندفعت 
آغادر الحجرة» وأنا آهتف ٤‏ تحد: 


- نعم.. .. سأقودك الیها. 
سمعت وفع قدمیه» وهو يسرع للحاق یی فتابعت» وأنا أسبقه» 
فى الهبوط ٤‏ درجات السلم: 
- کل هذا هناك خلف تلك المكتبة الصغرق ٤‏ الطابق الأرضى» 
حیث المدخل السریء إل معمل جدي.. 
معمل حدیث» ومدخل سرى؟!!... هل تکثر من قراءة روایات 
المغامرات ؟! 


آغاظتنی عبارته الأخيرة» فاندفعت نحو مکتب الطابق الأرضى 

حيث تلك المكتبة الصغیرة» وقفزت یدی إلى نفس الکتاب» 

الذي استخدمه لفتح المدخل السری» وجذبته بالوسیلة نفسهاء 

93 

۳ يحدث شيء 00 

تراجعت کل الدهشة وأنا أحدق ٤‏ الكتاب» ثم ٤‏ الفراغ الذي 

انتزعته منه» ثم انقضضت بکل غضي على المكتبة أحاول 

زحزحتها من مكانهاء فهتف هو منزعجا: 

- حذار أن تسقط الكتب. 

صرخت بكل انفعالى: 

- المدخل السري خلف هذه المکتبة.. 

- اهدأء وسنتعاون معا ٤‏ دفعها.. 

تعاون مي بالفعل» ورحنا نزيح تلك المکتبة الصغيرة معا كانت 

ثقيلة للغایق شأن کل أثاثات زمنهاه الا آنها راحت تنزاح رودا 

رودداء وكلما انزاح جزء منهاء شعرت نفسى باليأس» مع الجدارء 
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الذي يظهر خلفها وكمحاولة يائسة أخيرة» رحت أطرق الجدار 
بقبضتي في قوة» في محاولة لأن استشف أي فراغ خلفه. 
ولم يكن هناك أي فراغ ولا أي مدخل سري بالتالي وانهرت على 
أقرب مقعد صادفني» وقد تحول كياني 821 كتلة من اليأس ولم 
يعد هناك مفر من أن آعترف. بأن (عدنان) على حق هذه المرة 
شىء ما أصابنى» منذ وضعت قدی ٤‏ هذا البيت... 
ومخيف... 
«ماذا الآن؟!...» 
ألقى (عدنان) سؤاله ٤‏ حذرء فغمغمت» دون أن أرفع عيني إليه: 

د سمت ر 
صمت لحظات» ثم سألني ٤‏ حذر: 
- أمازلت تذكر كل شيء في وضوح» كما لو أنك قد عشته 
بالفعل؟!, 
أومأت برأسي إيجابا في يأسء وأنا أكاد أبى» من شدة الحيرةء 
فصمت لحظة آخری» ثم قال في صوت خافت: 
- العجيب أنك قد ذكرت أمراء لم أخبرك به بعد. 
رفعت عیخ إليه متسائلگ فتابع في حذر: 
- رماد جدك.... لست أدرى کف علمت بشأنه. 
سألته في دهشة وجسدي يرتجف من المفاجأة: 
- آهو موجود بالفعل؟! 
آوماً برأسه إيجاياء وآشار بید۵» قائلا: 
٤ -‏ ذلك الوعاء ٤‏ حجرتك» على المائدة الصغيرةء ای چوار 
النافذة.. 
هتفت فى دهشة منزعجة: 
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- أيحوى رماد جدى؟! 

أومأ برأسه إيجابا في بطء قبل أن يغمغم: 

- وهذا يضعى أمام تفسير واحد.. 

سألته في توتر: 

- وما هو ؟! 

آجاببي في سرعة: 

- إنها محاولة اتصال.. 

كررت فى دهشة حذرة: 

- محاولة اتصال؟! 

آوماً برأسه إيجابا مرة آخری» بنفس البطءء قبل أن يقول في 
مهابة: ۱ 
- نعم... محاولة اتصال من جدك 

بدت الدهشة على ملامحى» فأضاف في رهبة: 

- أو بمعنى آدق» من روح جدك.. 

وخيل إلى أن الموقف كله ينقصه سطوع البرق» حتى يكتمل 
المشهد... 


علو عل جلا 
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0 روح‎ -٩ 


ا روح جدي الاتصال 2 علی هذا النحو ذلك 0 
الأنيق» المجاور للنافلة» والذي كنت أراه» مع شروق كل شمس» 
صورة مبدعة للجمال» قضيت ليلتي أتطلع إليه ٤‏ رعب» 
متصورا أن تخرج منه روح جدي في أية لحظة وعلى الرغم منىء 
رحت أفكر ٤‏ هذا الاحتمال ماذا لو أن روح جدي تحاول 
الاتصال بي حتما؟!.. ۱ 

ماذا لو آن لديه ما يردد إخباري به ؟!... 

لقد قرآت وشاهدت آعمالا كثيرة» تتحدث عن هذا عن روح 
هائمة» تريد إيصال رسالة إلى عالم الأحياء. 

أو تحذير ما.. 

وق قلق كنيد برخت اأتشاءل: ما الذي يمكن أن تحاول روح 
دی الحييب ا وف الضبيط غير هلا الإتصال ا 

هل مات قتیلا مثلا؟ !... 

أم إن هناك ما يريدني بالفعل أن أكمله؟!... 

قضيت شطرا طويلاً من الليل أفكر في هذاء قبل أن يغلبني النوم 
في النهاية» قبيل الفجر بساعة واحدة. 

ثم هاجمني ذلك الكابوس مره ¡ آخری.. 

كابوس تصورت فيه أننى أفتح عينىء» فأجد جدي واقفا عند 
ASE‏ 
التقليدية القديمة ثم فجأة» تحولت الحلة إلى معطف معامل 
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أبيض وتحولت حجرة النوم إلى ذلك المعمل في القبو وإلى جوار 
جدي» وقف (عدنان)» يتطلع إلى بدوره... 

كانت دائرة المصابيح الضخمة كلها مضاءة» تصب على وجهي 
وجسدي» وكل آجهزة الكمبيوتر الحديثة في المعمل تعمل 
وشاشاتها ترسم آلاف الرموز العجيبة ولأول مرة في كابوسى, 
سمعت صوت جدي الخشن وهو يقول: 

- خلاياه الأصلية بدأت تستیقظ 

أجابه (عدنان) في اهتمام: 

- يبدو هذاء ولكنني كرت أتوقع وقتا أطول... 

هز جدي رأسه في صرامة» وهو يقول: 

- خلاياه البشربة ليست فى قوة الخلايا الأصلية.... 

كنت أتطلع إليهما بنظرة خاوية» ويلا أية انفعالات تقريبا ورأيت 
جدي يميل نحوىء ويسألي:. 

- هل تراني في وضوح ؟! 

أردت أن أجيب بثيء ماه ولكن» وكما يحدث ٤‏ الكوابيس» 
وفى غضب. اعتدل جدي» وقال (عدنان)» بنفس هدوثه 
المستفز: 

- أخبرتك أنه سيحتاج إلى وقت أطول 

هز جدى رأسه نفيا في قوة» وقال في صرامة شديدة: 

- کلا... ۱ ۱ 

ثم عاد يميل نحوى في شدةء وتطلع إلى عيني المفتوحتين 
مباشرةء وهو يقول في صرامة غاضبة: 

- لقد حان الوقت... استيقظ 

وانتفض جسدي فى عنف... 

واستیقظت.. ۱ 
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کانت الشمس تغمر حجرتي عندما فتحت عون : وشعاع منها 

ينعكس على ذلك الوعاءء ثم يتجه نحو وجهي مباشرة ولأول مره 

آلاحظ هذا شعاع الشمسء أظهر بريقا خاصا في ذلك الوعاء 

بریق يعكس كل آلوان الطيف مجتمعة... 

لست أدرى كيف لم أنتبه إلى هذا في المرات السابقة» ولعل 

السبب هو رقدتي الشخصية لذلك الوعاء ٤‏ السابق» ورقدتي له 

الیوم... 

ریما!!... 

نهضت من فراشي» وافتريت ف شيء من الحذرء من ذلك الوعاء 

إنه وعاء جميل المظهر ولا شك» ولكنه مصنوح من مادة غير 

عادية» أو من قطع صغيرة من مواد مختلفة» لكل منها نوعه 

وبريقه والأضواءء التي تبعث» من انعكاس أشعة الشمس عليه 

تمتزج مع بعضها البعض» لتبعث في نفسك شعورا عجيبا شعور 

هو مزيج من الرهبة» والخوف» مع استرخاء لا يناسب 

ویمنتهی الحذر والتوت مددت يدىء آلمس ذلك الوعاء للمرة 

الأولى ثم تراجعت في ذعر الوعاء معدي تماماء كما يوحى شکله 

ویریقه» ولکن ملمسه ناعم ال حد مدهش» آشبه بملمس 

مخملی رقیق ثم انه بارد إلى درجة عجيبة» كما لو كان مصنوعا 
من الثلج وليس من المعدن وعلى بعد مترين منه» رحت أتأمله 

في توتر» وعقلى يطرح على عشرات الأسئلة... 

من أي شيء صنع هذا ؟!.. 1 

وكيف ؟!... 

وهل يحوى بالفعل رماد جدى ؟!... 

ولماذا هو هنا؟!... 

لماذا؟ !... 


7931 


لماذ؟ !... 
لماذا؟!... 
ملت نحو الوعاء ف حذر» وآمسکت غطاءه البارد» وجذبته ف 
رفق؛ لألقى نظرة على رماد جدی... 
ولم يرتفع الغطاء.. 
ورابعة... 
وفي كل مرة كنت آجذبه بقوة أكبر... 
وأكثر... 
ثم بدت لي الحقيقة واضحة... 
أحد؛ خشية أن یتناثر رماد جدى؛ جراء خطأ ماء أو هفوة ما. 
دفعت أكبر قدر من الشجاعة إلى جسدىء وحاولت أن أطنى به 
على کل مشاعري» ومددت يدى ألتقط الوعاع وأرفعه عن تلك 
المنضدة الصغيرة وهنا انتفض جسدی مرة آخری ودمنتهی 
العنف... 
رفعه آولا في رفق» ثم في قوة تحولت بعدها إلى إصرارء بل 
وعنف» على الرغم من ملمسه الباردء الذي صار يؤلم يدى وهنا 
تراجعت» ورحت أحدق فيه مرة أخرى أي وعاء هذا ؟!... 
والسؤال الأهم: آهو بالفعل وعاء لحفظ الرماد» أم إنه شيء 
اخر؟!... 
استمر تحديقى فيه لحظات» انتقلت خلالها مشاعرى كلها من 
الخوف إلى الضيق» ثم إلى غضب. جعلني آهتف في حدة: 
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- (عدنان)... أين أنت؟!.. 
لم يجب سوالي» الذي 5 النداء به عدة مرات» فاندفعت 
خارج الحجرة» وأنا أهتف به مرة آخبرة» قبل أن أهبط للبحث 
عن (عدنان) هذا 
كان المنزل هادئا ساکنا» تغمره آشعة الشمس» عبر کل نوافذه 
المفتوحة» وکان مرتبا نظیفا للغاية» وتلك السيارة عتيقة الطراز 
(عدنان)... 
أي أثر!!... 
خلال هذا تلك المكتبة الصغيرة مرة آخری» ولكنه كان قد اختفى 
تماما... 
وعلى نفس المقعد» الذي اعتدت تناول طعام (فطاري عند ۵» 
جلست أدير عقلي في كل ما حدث» منذ وصلت إلى هذا المكان 
کل شيع وكل حدث» وكل موقف» كان يدعو لحيرة لا حدود 
لهاء كما لو أنني أحيا في فيلم سينماني» من أفلام الرعب 
الأمريكية, ولیس ٤‏ عالم الواقع آغمضت عيي» وتساءلت: آمن 
9 أن يكون كل هذا حلما؟!.. ۱ 
ولكن الأحلام» وحقق الكوابيس» لا 0 بهذا الوضوح» وبكل هذه 
التفاصيل الدقيقة» والمشاعر الواضحه المميزة ولو انه ليس 
حلماء فما هو ؟!.. 
لو لم آجد جواباء فهذا لن يعني أن ما یحدث في منزل جدي 
الحبيب آمرا عادياء بأي مقياس عملي» أو علمي أو حتى منطقی 
ما يحدث هو أمر عجيب... 
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عجيب إلى أقصى حد.. 

ثم فجأة,. قفزت تلك الفكرة إلى رأسىء» إنه (عدنان) ولا شك 
عدنان) يريد إصابتي بالجنون» أو بالرعب» ودفي لمغادرة 
المنزل؛ حتى يمكنه الاستيلاء عليه لنفسه... 

ثروة كبيرة... 

ثروة» ريما تقدر بالملايين فالمنزل» بكل ما يحويه من تحف 
نادرة» يساوى ثروة بلا شك نعم... هو (عدنان) هذا هو التفسير 
الوحید» نهضت ٤‏ حزم» عند هذه النقطة» أناديه مرة أخرى ق 
قوة. 

على الرغم من ثقتي في أني لن آتلقی جوابا ومع الصمت 
والسكون» اللذين أجابانى» طرح عقلي على سؤالا جديدا لو آن 
(عدنان) هو من يفعل هذا حقاء فكيف يفعله؟!... 

کیف یدس کل هذا نی عقلی» ویقنع به مشاعری؟!... 

کیف ؟!... 

«إنه الوعاء...) 

هتفت امد في انفعال» عندما بدا لي أنه يستخدم ذلك الوعاء 
العجيب» الذي يعكس أشعة الشمس على وجهي كل صباح؛ لكي 
يضعني في حالة أشبه بالتنويم المغنطیسی» > يمكن معها أن أحيا 
في عالم من الوهم» متصورا أنه كل الحقيقة.. 

مع هذا الاستنتاج» اندفعت أصعد إلى آعلی» عائدا إلى حجرة 
النوم» والى ذلك الوعاء مباشرة... 

وأمام الوعاء توقفت متوتراء وأنا أتطلع إلى بريقه العجیب. ثم 
غمغمت في عصبية: 

- سامحى با جدی الحبيب» لو أن رمادك داخل هذا الوعاء 
بالفعل.. 
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اعتمدت على المنضدة بقدی الیمنی» واستنفرت كل قوق 
وجذيت الوعاء... ١ ١‏ ۱ 
کان ملتصقا بالمنضدة فى في قوة» الا أن أصابي شعرت ببدء 
حرکته» فوجدت نفسي» ودون أن آشعر» آصرخ بكل قوتی: 
ساعدنى يا جدی. 
ومع نهایه صخت » انفلت الوعاعی وفقدت مع» قدت مح انفلاته 
توازني» وتراجع جسدي ٤‏ عنف» وأنا اليه بالوعاءء بكل ما 
أملك من قوة وعلى الرغم من قوة ارتطامي بالأرض» لم أشعر بأي 
ألم» » وكأن مشاعرى كلها قد توقفت عند ضرورة الحفاظ على 
الوعاء وبأي ثمن ولكن ارتطامي بالأرض» أطار غطاء الوعاءء 
الذي بدا لي شديد الإحكام» فصرخت بکل ارتياعى: 
- لا.. .. رماد جدى... 
وعبر الوعاء المفتوح. تناثر رماد جدي الحبيب ٤‏ هواء الحجرة» 
وتساقط بعضه على وجهي» فسعلت في قوق وآغلقت عيني في 
شده.... 
وسمعت تلك الأصوات من حولي ومع عن آخرهماء ٤‏ رعب 
ذاهل خفقات الرعب ق فلي» فتحت عيي» اللتين اتسعتا فما 
رأيته آماي كان مخیفا ومذهلاً بکل المقاییس.. 

* جر علا 
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-٠‏ جدي.. أنا... 


مستحيل!! اا لا یمکن أن یکون ما آراه حقيقيا!!.. ۱ 

نی لم أعد في حجرة نوم جدي لم أعد ممسكا بذلك الوعاء ولا 
يحمل وجهي أثر رماده!!... 

لقد فتحت عيني» لأجد نفسي مقيدا إلى تلك المنضدة 
الجراحيةء ٤‏ تعمل جدي» الذي آکد (عدنان) أنه لا وجود له 
وآماي مباشرة يقف (عدنان) مبتسما ابتسامة هادئة» خلف آخر 
شخص یمکن أن آراه في عالم الحقيقة... 

جدی.. 

کان حا تماماء وحمل تلك النظرة الصارمك» التي حفظتها من 
صورته الكبيرة ف منزلناء ولكنه لم يكن يرندي حلته العتيقة 
النمطية كان پرتدي معطفا آبیض اللون» يشبه معاطف الأطباء 
ويرتكن بيده على جهاز عجيبء لم أشاهد مثيلا له في حياتي 
كلها من قبل... 

حدقت فيهما ذاهلاه قبل أن آغلق عيني في قوة» وأغمغم بكل 
توتري: 

- ليس هذا حقيقي... إنه حلم... كابوس.. 

شعرت بملمس يد جدي على وجهيء وهو يقول في صرامة 
- بل هو حقيقة... أنت لست نائما.. 

وأضاف (عدنان) في ارتياح: 

فتحت عينى أحدق فيهما مرة أخرى فى ذهولء قبل أن أقول 


7936 


- ولکن جدي مات بالفعل.. 

اعتدل جدي» وهو يقول في صرا 

- كانت هذه هي الوسيلة م 0-6 ال هنا... 

عفنا فى دي مره ریه ر مدن أنه عا قيد الحياة 


هززت ر رأسي في قوق وأنا أقول: 

- ولكنك تبدو كصورتك تماماء التي أحفظها منذ طفولت لا آحد 

يبقى على الهيئة نفسهاء لأكثر من ثلاثين عاما. 

اجاب» وهو يتحسس شاشة جهازه: 

- إنها هيئتيء منذ جثت إلى هنا.. 

لم أفهم ما الذي تعنيه عبارته» ولا لماذا يقيدانني إلى المنضدق 

التي تكاد دائرة الضو ء فوفها نغشی بصري » فقلت بكل توتري: 

لمت آفهم شيئا. 

أجابني (عدنان) هذه المرة» بنفس هدوئه المستفز: 

ا ٤‏ نصفك واحد مناء وكان من الضروري أن تصل 

انفعالاتك إلى ذروتهاء حت تبلغ خلاياك الحد الأقصى؛ لإيقاظ 

النصف الخاص بناء على حساب نصفك البشري... 

حدقت فيه ذاهلك وأنا أحاول التخلص عيثا من e‏ مكررا: 

- لست آفهم شیتا... لست آفهم شیتا!!.. 

تحسس (جدي) وجهي مرة آخری» قبل أن یقول: 

- الواقع آننا جنس يحيا على الأرض» منذ ملایین السنین» ولکننا 

لم نفصح عن وجودنا قط منذ بدأت الحضارة البشریة على 

وجه الأرض... وهذا المنزل هو النقطة الرئیسة التي يمكننا 
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عندها الاتصال المباشر بعالم البشر.. وستتعلم الكثير عن 
جنسك الحقيقي» مع مرور الوقت... 
رودت ذاهلا: 

جنسي الحقيقي؟! 
م وهو يقول بصرامته الخشنة: 
أمك خالفت القواعد» وفرت من هناء وتزوجت بشرا وکنت آنت 
نتاج هذا الزواج. .. لم نكن نعلم إذا ما كنت تحمل في جيناتك 
َم لاء وکان من الضروري أن نحضرك 32 هنا“ حق 


استرخى جسدي» من فرط ذهولی» وعقلی يسترجع كل ما مر بي» 
منذ وصولي إلى منزل جدي, وما بدا لي كأمور یستحیل فهمهاء 
وغمغمت مستسلما: 
- إذن فكل ما رأيته وواجهته هنا كان... 
قاطعنی جد‌ی» قائلاً: 
- مجرد وهم... وهم صنعته واحدة من آلاتنا المتطورة» تجعلك 
تحيا فيه بكل حواسك» كما لو كان حقيقة ملموسة ET‏ 
وأضاف (عدنان)» بابتسامة باهتة: 
- الواقع أنك لم تعد ٤‏ وعيك» من وضعت قدميك ٤‏ السيارةء 
أمام مطار (بيروت) أجهزتنا أفقدتك وعيك مباشرق» ثم سيطرت 
على عقلك؛ لتحیا في عالم افتراضي صنعناه لك 55 
قال جدي» وهو يشد جسده في صرامة: 
- كان الهدف هو إنهاك عقلك بمتناقضات لا حصر لها تجهد 
مشاعرك وخلاياك البشرية» حتى تتغلب عليها خلايا بني جنسك. 
ثم مال نحوي بشدة» مضيفا: ۰ 
- ولقد نجح هذا تماما.... 
أشار (عدنان) إلى الجهازء وهو يقول: 
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. جهازنا أكد أن خلايا جنسنا قد انتصرت أخيراء وأنك قد صرت 
بالفعل واحدا منا.. 
أضاف جدي بصرامته الخشنة: 
- ولقد عملنا على ألا تستيقظ خلاياك البشرية» إلا بالقدر الذي 
لا يسمح لها بالسيطرة على كيانك مرة أخرى.... 
و ي مرارة: 
جاي في حزم: 
٤ -‏ الجزء الأعظم منك... 
ثم بدا ف حل قيودي مع (عدنان)» وهو يضيف: 
والواقع أن هذا سيضيف إليك قوة جديدة» تؤهلك لاحتلال 
موقي» بعد أن حان وقت عودلي.. 
سألته ٤‏ استسلام عجيب: 
عودتك ال آین؟! 

- ستعرف كل هذا مع مرور الوقت ۱ 
کانا قد حلا قيودي كلهاء فنهضت في بطءء أتطلع إليهما ٤‏ 
استسلام کامل ٤‏ حين خلع جدي معطفه الأبيض» واو إلى 
(عدنان)» وهو یقول: 
د دون آن لاقي ی 
- هذا المنزل 00 ملكا لك» منذ هذه اللحظة. و(عدنان) سيبقى 
معك لرعايتك» وليشرح لك كل ما تريد معرفته» حتى موعد 
اللقاء.. 
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تم انجه نحو ذلك الصندوق الزجاجي» الذي يحوي الوعای الذي 

أخبرني (عدنان) أنه يحوي رماده» عندما كنت أحيا ٤‏ ذلك 

العالم الوهمي الافتراضي» وهو يضيف: 

م و يا أنه لم يعد مسموحا لك 

بمغادرة هذا المنزل بعد الآن... 

كان هذا القول كفيلا بإثارة ۳ غضبي وتوترى فيما مضى ولكن 

العجیب آننی قد استقبلته في استسلام عجيب» وأنا أردد بلا 

انفعال: 

5 آیدا؟! 

لمس الصندوق الزجاجي بیده» وهو يجيب ٤‏ صرامة: 

- آیدا. 

وما أن لمس ذلك الصندوق» حتى بدا وكأن جسده كله یتلاشیء 

ثم يتحول إلى ما يشبه الدخان الأزرق الکثیف» الذي عبر زجاج 

الصندوق» مخالفا كل قواعد الطبيعة» ثم غاص في قلب الوعاء 

الأنيق ق منتصف الصندوق. وتلاشى بدوره وللحظات» جلست 

أحدق في الصندوق الزجاجي بلا مشاعر» حتى قال (عدنان) في 

هدوء شدید: 

- هذا يشبه ما تطلقون عليه» في العلم الأرضىء اسم الانتقال 

الا 

- وإلى أين ینقله؟! 

آجاب بنفس الهدوء: 

- إلى عالمنا. 

وقفت آمام نافذة منزل جدي» آرزقب غروب الشمسء وأنا 

أاستغيد ٤‏ ذهني كل هذاء وأسترجع کل تفاصیل ذلك العالم 

الافتراضی, الذي عشت فيه كان المنزل يشبه تماما ما رأيته فيه 
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كل شيء فيه قديم عريق» ویمتلی بالتحف الثمينةء فيما عدا 
عدة فروق آساسية الطابق العلوى كان يحوى حجرة نوم 
واحدة» ولا وجود للحجرتين الأخربين على الاطلاق. 
وحجرة (عدنان) لم تعد خالية» ولا حتى مؤثثة بذلك الأثاث 
العریق لقد كانت تحوى حجرة مکتب» تضم العديد من الوثائق 
الأصلية» والكتب الثمينة والمعمل كان موجودا بالفعل» خلف 
تلك المكتبة الصغيرة ولكن الأهم أن الاضاءة لم تكن خافتة على 
الاطلاق وق داخلى تولد شعور عجيب.. 
شعور بآننی لم أعد بشردا... 
ولم آکن كذلك على الإطلاق... 
ومن خلفي» جاء (عدنان) یسألی, ق احترام شدید. 

- هل ترغب في أي شيء. .. یا سیدی؟| 
كانت أول مرة يخاطبني فیها بهذا اللقب» » على الرغم من أنه بدا 
في معتاداء وأنا آقول: 

- كلا... يمكنك الانصراف 
تساءلت» والشمس تختفي ٤‏ الأفق» عن ذلك اللقاء الذي لم 
يخبرني آحدهم شیتا عنه بمن سألتقي؟!.. : 
وكيف ؟!... 
ولماذا؟ !... 
ومع غياب الشمس» ابتعدت عن النافذة الكبيرة» ووقفت أمام 
مرآة عريقة في أحد جدران المنزل» لألقى نظرة على ملامحي 
الجدیدة... ۱ ۱ 
الملامح التي هي نسخة طبق الأصل من ملامح جدی الحبیب.. 

(تمت بحمد اللّه) 


7941 


7942 


“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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الفهرس.. 

سلسلة کوکتیل ۲۰۰۰.. 
۲- عدنان.. 

۲ القصر.. 

۵ - صدمة.. 

1- کایوس.. 

۸ - الرماد.. 

روح جدي. 
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Notes 
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مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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من روائع د. نييل فاروق 
المنشورة 
کوکتیل ۰۰ 


الهدف آنت 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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الفصل الاول.. 

ارتفعت أبواق سيارات الشرطف وهي تندفع من کل الانجاهات» 
نحو ذلك المبنی الکیس الذي پتوسط ساحة واسعة» ٤‏ قلب 
(القاهرة)» حيث اشتعلت النيران ف طابقه العلوي» الخامس 
والستين» اثر انفجار قوی» 9 ذلك الجزء من العاصمة المصریكه 
قبل هذا بعشر دقائق فحسب.. 

وما أن توقفت سيارات الشرطف حول ذلك المبی؛ لتنضم ۴۱ 
سيارات الإطفاءء التي يحاول رجالها إيجاد وسيلة مناسية؛ لبلوع 
ذلك الطابق المرتفع» حت خرح من احداها المفتش (رباض)» 
الذي بدا غاضباء وهو يقول لمساعده الرائد (علی): 


- لقد فعلها مرة ثانية.. 
التابعة لإدارة الإطفاءء وهو ف توثر: 
- لسك ار كنع رسيت مس في كل مرة!. .. إنه يتحدانا 
على نحو سافر.. 
بدا (رياض) عصبياء وهو يقول: 


- إنه أكثر مكرا وخبثا من كل توقعاتنا... لقد وضع أمامنا كل 
الأدلة» الق تشير إلى أن ضرته التالية ستكون فى مبنى البث 
التليفزيوني» وبعد أن قمنا بكل احتياطاتنا هناك» ضرب ضربته 
هنا. 00 
غمغم (على) ا 

: ولك لماذا؟!... هذا المينى يحوي مجموعة مكاتب لشركات 
خاصه و... 

قاطعه (رياض)» في حزم عصبي: 
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التفت إليه (على) ٤‏ دهشة» فتابع بنفس الحزم العصبي: 
- ذلك الطابق الذي فجره» يحوي مكاتب تابعة للأمن الجناني 
العام. 
هتف (على) بكل دهشته 
- ولكن.. 
قاطعه (رياض) مرة أخرىء في عصبية أكثر: 
- ليس من المفترض أن يعرف أحد هذا.. . حق رجال الأمن 
العاديين. . ولست آدری في الواقع كيف توصل هو إلى هذا؟!.. 
هز (على) رأسه» مواصلا" دهشته» ثم غمغم ٤‏ توثر شدید: 
- مازال السؤال هو: بسن . حتى ولو توصل إلى هذا فلماذا 
یسی إلى تفجير المكان؟!... ما الذي يبتغيه من هذا؟! 
ضاف طائرات هليوكويتر الإطفاء في هذه اللحظةء وتعالی 
هديرهاء وهي تصب مسحوق اطفاء الحریق على الطابق العلوي 
المشتعل» مما اضطر (رياض) إلى أن يرفع صوته» وهوء هاتفا: 
- هنا تتجمع کل الملفات الرقمیة» لإدارة الأمن الجناني العام 
ومن الواضح أنه یسعی إلى محو كل الملفات وتدميرها؛ حق 
يختفي ملفه بينها» فنفقد كل ما لدينا عنه.. 
کان کل هتافه» عندما اندفع نحوه أحد رجال الامن قائلا في 
انفعال: 
- سيادة المفتش... لا بد أن ترى هذا 
داخل المبنی» الخالي ا من ٤ r‏ يوم اسان 5 مس 
احدی الشاشات الفرعية فتعاظمت ین لتملا اللوح كله 
دفعة واحدة وانعقد حاجبا (رباض) ف شده.. 
فاللوح الرقمي» كان ينقل صورة لرجل وسيم الملامح» ممشوق 
القوام يرندي زبا لامعاء من مادة مضادة للنيران» وبتحرك ق 
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خفة» داخل الطابق المشتعل.. 

وقبل أن ينبس (ریاض) ببنت شفة» على الرغم من أن شفتیه قد 
انفرجتا بالفعل» هتف الرائد (علی) في انفعال: 

- ائه هو. 

انتفض جسد المفتش (رباض)» على الرغم منه» وهتف بکل 
رجاله: 

- الجاني مازال داخل المبنی... حاصروا المکان... لا تترکوا له ثغرة 


غمغم (علی) بنفس الانفعال: 

- اخیرا... وقح فى ایدینا. 

انعقد حاجبا (رباض) مرة آخری» وهو یقول في صرامة عصبية: 
- لیس بعد. 

هتف (علی) معترضا: 

- ولکننا... 

عاد (رباض) پقاطعه» وكأنه آمر اعتاده: 

- لقد حاصرناه مرانین من قبل 

وتزایدت عصبیته» وهو یضیف: 

- وآفلت.. 

هتف (علی) مرة اخری: 

- كيف يمكن أن يفلت من مكان كهذا؟!... 

صاح به (رياض)» وهو يعمل على توزيع رجاله حول المبی: 
التفت اك مساعده» ودا مشتعلا بالعصدية والغضب. 

وهو یضیف: 

ال 
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هر (على) رأسه غير مقتنع» وهو يعاود النظر إلى اللوح الرقمي 

مغمغما: 

- أية وسيلة ؟!... إنه محاصر من كل الاتجاهات» والمييى تحيط 

به ساحة واسعة خالیة و... 

بتر عبارته فجأة» وهو يحدق في شاشة اللوح الرقمي هاتفا بكل 

دهشته: 

- ریاه!!... ماذا يفعل؟! 

اندفع (رياض) عائدا إليه» وألقي نظرة على اللوح» الذي بدا على 

شاشته ذلك الرجل» وهو يندفع مخترقا المكتب» الذي خبت 

فيه النيران بعض الشیء» وهتف وهو يرفع عينيه إلى أعلى في 

ذعر: 

-الهلیوکوبت 

في نفس اللحظة التي نطقها» اخترق ذلك الرجل زجاج نافذة من 

نوافذ الطابق الخامس والستین» وسبح في الهواء لحظة قبل أن 

يتعلق بواحدة من طائرات هلیوکویتر الطفاء ثم يطوح جسده 

المرن في رشاقة مدهشة, لیثب داخل كابينة قيادتها في خفة 

مذهلة.. 

وعض المفتش (رباض) شفته السفلی في غضب هادر.... 

لم يكن يستطيع, من موقعه هذاء أن يرصد ما بحدث» داخل 

كابينة الهليوكويتر» الا أنه كان يعرف قدرات خصمه جيداء مما 

جعله يرسم ٤‏ خياله صورة لما يحدث هناك.. 

الرجل سیهاجم قائد الهلیو کویت ورجل الاطفاء المصاحب له 

وسرعان ما یفقدهما الوعي» بلکماته القوية الشهيرة» وبسیطر 

على الهليوكويتر» و... ودبتعد... 

وهذا ما کان... 

وبینما يراقب الهلیوکوبتر تنطلق هتف (علی) في انفعال شديد: 
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- مستحيل!!. . إنه يقودهما ٤‏ مهارة شديدة. .. كيف لمجرم 
عادي» أن يجيد e‏ ا تلقى تدریباته هذه 
لم يشعر ( (رياض) بأنه قد أدى شفته السفلى» »> من شدة عضه 
لهاء وهو یجیب» في مزيج من الغضب والقهر والعصبية: 
٤ -‏ المخابرات العامة المصردة. 
التفت إليه (على) غير مصدق» وهو يهتف: 
- في ماذا ؟! 
أشار (رياض) بسبابته إلى الهلیوکوبتر» التي تكاد تختفي في الأفق» 
وهو يجيب في مقتء ودماء شفته السفلى تسيل على ذقنه: 
- هذا الذي نصفه بأنه آخطر مجري القرن» كان ذات يوم رجل 
ا د رقم واحد. .. لقد كانوا يلقبونه بلقب (قاهر 
تراقبان الهليوكوبتر» وهي تبتعد وتبتعد حتى اختفت في الأفق 
تماما.. 

علو Xx‏ جلو 
جولته اليومية» ف الركض حول المبنی الذي يقيم فیه عندما 
فوجی بزمیله (حسام) ینتظره. عند مدخل المبنی وملامحه 
تحمل ابتسامة كبيرة» فابتسم بدوره» وهو یجفف عرقه. هاتفا 
- (حسام)... كيف حالك يا صديقي... مضت فترة طولة من 
التقينا لأول مرة. 
- أتريد أن تقول: إنك قد اشتقت إلى؟! 
ربت (أكرم) على کتفه» وهو يقول في مرح: 
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- ألديك شك فى هذا؟! 
جذبه من ذراعه في رفق؛ ليصطحبه إلى حيث يقيم و(حسام) 
يقول. 
ضحك (آکرم)» قائلا: 

- بل آفضل جوایا مجاملا. 
ضحك (حسام) بدوره» وهو يشير بیده: 
- هذا یتوقف على سرعة إعداد کوب من الشاي الأخضر الجید. 
آشار له (آکرم) بیده» هاتفا: 
ابد ٤‏ اعداده اذن» حق آنتهی من حمامي» ثم أنضم إليك؛ 
لنتناوله سوا في الشرفة... 
لم تمض دقائق کیو حتی جمعتهما الشرفة واه في ا 
ودية هادثة بدأ (حسام) الحدیث فيهاء» قائلا: 
: 0 تشعر بالاشتياق للعودة إلى العمل بعد؟! 

هز (أكرم) رأسه نفياء وارتشف رشفات من الشاي ٤‏ استمتاع 

0 

- ليس بعد . العملية الأخيرة في (موسكو) كانت مرهقة للغاية, 
وسيادة ال منحنى بعدها إجازة استجمام لمدة شهرء أنوي 
ل 

ثم اعتدل» يسأله في اهتمام: 
ولا تقل لي إن هناك عملية جديدة. 
- أنت تعلم مثلي» أن عملياتنا لا تتوقف لحظة واحدة. 
ثم آشار بیده» مستطردا: 
- ولكنني أخبرتك أنها زبارة ودية تماما.. 
عاد (أكرم) يتراجع في مقعده» وهو يقول في ارتياح: 
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- وهذا یسعدنی.. 
سأله (حسام) في اهتمام: 
- ولكنك تقضى إجازتك فى منزلك» فلماذا لا تسافر إلى مكان 
آخرء يمكنك أن تحصل فيه على متعة أكثر. 
ضحك (أكرم)» قائلا: 
- قد يدهشك أن تعلم إنى أشتاق إلى منزلي كثيرا؛ فعملي 
يضطرني إلى الابتعاد عنه معظم الوقت» و... 
قبل أن يتم عبارته» ارتفع رنين جرس البابء فالتفت إليه الاثنان 
٤‏ دهشة» وتساءل (حسام) ٤‏ حذر: 

- هل تنتظر أحدا؟! 
دج (أكرم) في حزم» وهو ينهض من مقعده: 
التقط مسدسه. من بين كومة من الصحف. ودسه في حزامه من 
الخلف» وهو يتجه نحو الباب» وفتحه في حركة سريعة ثم التقی 
حاجباه» وهو يتطلع إلى الرجل الذي تراجع في ارتباك مع فح 
الباب بهذه السرعةء ثم تنحنح» وتطلع إلى وجه (أكرم) في 
عصبية» قبل أن يتساءل ٤‏ توتر: 
- السید ( (آکرم صدق) . ۳ كذلك؟! 
أدار ( (أكرم) يذه خلف ظهره» وأمسك مقبض مسدسه ٤‏ تحفزء 
وهو يسأله: 
- من آتشرف بمواجهته ؟! 
تنحنح الرجل مرة آخری» قبل آن یجیب: 
- المفتش (رياض سالم)» من الأمن الجناني العام المصری. 
ظهر (حسام) من خلف (أكرم)» وهو يقول في صرامة 

- ليس لدينا ما باسم الأمن الجنائي العام في (مصر). 
مرة ثالثة» تنحنح المفتش (رياض) في توتر» مجيبا: 
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- ريما ليس هناء ولكنه جهاز قوى معروف» في العالم الذي أتيت 
منه. 

تراجع (حسام) في دهشة بالغة» وتساءل (آکرم) في حذرء وهو 
يقبض على مقبض مسدسه في قوة آکبر: 

- العالم ماذا؟!.. 

آجابه (رياض)» وتوتره یتزاید: ۱ 
- العالم يا سيد (آکرم)... العالم الذي أتيت منه والذي يلجأ 
اليك كأمل آخیر؛ لاصطیاد هدف. رأى خبراؤنا أنه لن یظفر به 
واكم 

التقى حاجبا (أكرم) في شدة» وهو يتساءل: 

- أي هدف هذا؟! 

ازدرد المفتش (رياض) لعابه في صعوبة» قبل أن يجيب في صوت 
ات 

وكانت مفاجأة.. 

هائلة. 
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الفصل الثای 

قبل المضي في الأحداثء لابد لنا من العودة إلى الوراء قليلا؛ حتى 
تستقيم الأمور... 
وبالتحديد إلى تلك اللحظة. التي مثل فيها المفتش (رباض)» أمام 
رئيسه المباشرء بعد نجاح من أطلقوا عليه اسم (مجرم القرن) في 
الفرار من ذلك المینی الشاهق» عقب تفجيره مكتب معلومات 
الأمن الجنایي العام اسمه (آکرم صدق).. 
قالها المفتش (ریاض) في توتر واضح؛ وهو يشير بیده» قبل أن 
د كن جل مایا ل ل ل ل 
إلى ذلك الاتجاه الإجراي. .. وكما كان رجل مخابرات فذء لا يشق 
له غبار» تحول أيضا إلى مجرم فذء لا سبيل لمواجهته.. 
قال رئيسه - في صرامة: 

- لست أؤمن إطلاقًا بكلمة (لا سبيل) هذه... إنه» ومهما بلغت 
قدراته» مجرد رجل واحدء فى مواجهة دولة» بكل نظمها 
وأجهزتها الأمنية. 1 
هز (رياض) رأسه» قائلا في توتر: 
- لهذا كانوا يطلقون عليه لقب (قاهر المستحيل)؛ فهي ليست 
آول مرة يواجه فيها أنظمة أمنية كاملة» ودنتصر عليها كلها رفاقه 
مازالوا يذكرون كيف هزم وحده مخابرات الولايات المتحدة 
السوفيتية» ولا انتصاراته المذهلة» على نظم أمن الاتحاد 
الأمريي. .. حتى عندما واجه منظمة (مافيوزا) كان بالنسبة إليهم 
شوكة کببرق لم ینجحوا قط في انتزاعها. 
بدا رئيسه غاضباء وهو يقول: 
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ت وکاني بك تحدثني عن واحد من أبطال الروايات الخيالية, أو 
من خارق الروايات المصورة!!. .. أفق يا رجل.. . إنه رجل واحد... 
مجرد رجل واحد. 
زفر المفتش (رباض) في توتر» قائلا: 
- رجل عجزت کل أجهزتنا عن الظفر به» لأكثر من شهر كامل. 
صاح رئيسه ٤‏ حدة: 
- لدینا قصور کو اذن. .. قصور ينبغي أن نبحث عنه ونکشفه. 
ونسعی لمعالجته, والا فکیف سنواجه الشعب» ونحن عاجزون 
عن مواجهه رجل واحد؟! 
هز (رباض) كتفيه» دون أن يجيب » فتراجع رئيسه ٤‏ مقعده» 
وسأله بكل صرامة: 

- هل تريد ان تقول: إنك عاجز عن معالجة هذا الأمرء وعلينا أن 
نسند المهمة إلى آخر؟! 
بدا وكأن السؤال قد أصاب مفتش الشرطة بطعنة نجلاء فى 
کرامته» فشد قامته» قائلا فى صرامة مماثلة» بغض النظر عن 
فارق الرتب: ۱ 
- دعني أذكرك يا سيديء بأنني قد توليت هذه القضية بعد 
فشل ثلاثة من الزملاء ٤‏ الایقاع به» وأننى الوحيد الذي نجح ق 
كشف هولته... 
لوح رئیسه رات صائحا: 
- وما الذي آسفر عنه هذا حت الان؟! 
انعقد حاجبا (رباض) في ضیقء وشد قامته أكثر» وهو يقول: 

- هل لي أن أقترح أمرا خارجا عن المألوف يا سيدى؟! 
هتف رئیسه في حدة: 
- لن يضيرنا هذا... افعل. 
أجابه (رياض) على الفور: 
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- وفقا لما قرأته» في ملف ذلك الرجلء قبل أن يمحوه تماما من 
قاعدة المعلومات» لن ننجح الوسائل التقليدية ٤‏ التعامل معك» 
أو الإيقاع به أبدا.. 
قال المدير ٤‏ عصيية: 

- لم أسمع اقتراحك بعد. 
واصل (رياض)» وکآن المدير لم یقاطعه: 
- ننا نحتاج إل وسيلة غير تقلیدیة... وسيلة تتجاوز کل اموق 
المألوفة. 
ثم مال نحو رئيسه» مضيفا بكل الحزم: 
- وسيلة تتجاوز حتى حدود العقل. 
تطلع إليه رئيسه بضع لحظات في دهشة مستنکرة وكأنه يتطلع 
إلى مجنون» قبل أن يغمغم بكل حيرته: 

- هل يبدو لك أننا في فيلم من أفلام الخيال العلمي ؟! 
هز (رياض) رأسه نفيا في بطء وقال في حزم: 

- بل نحن في عالم الواقع يا سيديء ولكن في زمننا هذاء تطور 
العلم إلى درجة فاقت كل خيال. 
صمت رئيسه بضع لحظات في دهشة» ثم مال نحوه» يسأله في 
شيء من العصبية: 
- وما الذي يمكن أن يفعله العلم» الذي فاق كل خيال» في حالتنا 
هذه؟! 
أجابه (رياض)» في سرعة واقتضاب: 
- الكثير. 
تراجع رئيسه» متطلعا إليه ٤‏ دهشه» باعتبار أن الكلمة التي 
لا تحمل أي جواب» فعاد (رباض) يشد قامته» وهو 
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- سيادتك تعلم أن شقيقي الاكبر (راضي)» هو أحد أشهر علماء 
الفیزیاء ٤‏ هذا القرن» وأنه حاصل على جائزة (زودل)» عن 
أبحائه حول الأكوان المتوازية» وال آثبتت من خلالها أنه هنالك 
عوالم موازية لناء تحيا معنا» في نفس الزمان والمساحة» ولكننا لا 
نشعر بهاء ولا تشعر بنا (1) 
غمغم رئيسه» بنفس العصبية: 
- أذكر أننى قد قرأت شيئا عن هذاء ولكنني عجزت عن 
استیعابه. 7 
آشار (رباض) بید۵» قائلاء في شيء من الحماس: ۱ 
- النظرية باختصار تقول: إن عالمنا واحد من عدة عوالم اخری» 
في كل منها يحيا نفس البشرء أي أنك ستجد هناك شبيها لك» 
وشبيها إي.. ولكن (رياض) الآخر قد لا يكون مفتشا للأمن هناك 
بل قد يكون مجرماء وأنت قد.... 
قاطعه رئيسه في عصبية: 
- أذكر هذا... ولكن السؤال مازال كما هو: كيف يمكن أن 
يفيدنا؟ !... 
شد (رباض) قامته أكثرء وهو يجيب بكل الحزم: 

- الأفضل ألا تسمع هذا منى يا سيدى. 
ثم عاد يميل نحو رئيسه» مردفا في قوة: 

- بل من صاحب النظرية والاقتراح الأصلي... من شقيقي 
(راضى). .. شخصيا وتضاعفت دهشة رئيسه ألف مرة... 
«لا يفل الحديد الا الحديد..» 
نطق (راضي) العبارة ٤‏ هدوء حازم» وهو رقف داخل معمله 
الفيزيائي الكبير» فهز رئيس المفتش (رياض) رأسه في عصبيةء 
قائلا: 


7962 


- هل ریاکما والدكما - رحمه الله - على ترديد عبارات وحكم 
قدیمه.. فحسب. 

مط (ریاض) شفتیه» دون أن يجيبء في حين هز (راضی) رأسه 
نفیاء دون أن يتخلى عن هدوثه» وهو یقول: 

- ما أريد قوله هو: إن خصمكم من طراز خاص جدا ويمتلك 
كومة من المهارات والقدرات» تجعل الإيقاع به» بالوسائل 
النمطية. أمرًا آشبه بالمستحيل ليس فقط قدراته» ولكن بسبب 
عبقردته وسعة حيلته» EK‏ وضح الخطط غير المعتادق والافلات 
من كل مأزق أو حصارء بوسائل ثعلبية غير متوقعة. 

بدا رئيس (ریاض) نافذ الصبرء وهو يقول: 

- ما الذي تردد قوله بالضبط ؟! 

قادهما (راضي) إلى شاشة كبيرة» قائلًا: 

- شاهد هذا آولا. 

ضغط زرا صغیرا في الشاشة» فظهرت علیها صورة (آکرم 
صدق)» وهو یثب من طاثرة بدون مظلة» خلف رجل برتدی 
aS‏ نجاو رقم ی es‏ فا 
الجاذبية الأرضية» قبل أن يفقده الوعي» ثم e‏ مظلته» وهو 
يتشبث به في قوة» ليهبطا معا بالمظلة إلى حقل أخضر واسع.. 
وبکل انفعاله» هتف رئيس (رياض): 

- إنه مجرم القرن... كيف حصلت على هذا الفيلم؟! 

ابتسم (راضي) ابتسامة هادئة» وهو يقول: 

- إنه ليس من تتصوره 

هتف الرئيس في انفعال: 

- إنه هو... (أكرم صدق) ... كل رجل أمن هنا يحفظ ملامحه 
عن ظهر قلب. 
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تبادل (راضی) نظرة صامتة مع شقيقه الأصغرء قبل أن يقولء في 
هو لم سيط كه ۳ 

- إنه (أكرم صدق) بالفعل» ولکن ليس هذا الذي تعرفه. 

ثم مال عليه» مضيفا بابتسامة: 

- هذا (أكرم صدق) آخرء كل ما يربطه بالذي تعرفه» هو الاسم 
والملامح فحسب... وريما البصمة الجينية أيضا 

حدق الرئيس في وجهه لحظات في استنكارء قبل أن يقول في 
حدة: 

- ولكنه رجل آخر؟!... أي عبث هذا؟! 

أجابه (راضي) في سرعة» وبابتسامة أكبر: 

عبر جهاز خاص» من عالم آخر. 

ثم مال نحوه بشدة» مضیفا: 

- عالم مواز. 

حدق فيه رئيس (رياض) بمنتهی الدهشة» وعجز لسانه عن 
النطق» و(راضي) یعتدل» متابعا في اهتمام» وهو يشير إلى 
الشاشة: 

- في ذلك العالم» مازال (أكرم صدق) يعمل في جهاز المخابرات» 
ولكنهم يطلقون عليه هناك اسم (المخابرات العامة)» وليس 
ولست أبالغ لو قلت: إنه شخصية فذة» لم أر مثيلا لها في حیاتی 
كلها من قبل» ولا حت على شاشات السينما.. 

انتزع رئيس (رياض) نفسه من ذهوله» وهو يقول في عصبیه: 
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شد (رياض) قامته مرة آخری» وتنحنح في توتر» في حين أشار 

(راضي) إلى شاشة جهازه» وهو يجيب: 
- وفقا لكل ما آخبرني وأطلعني عليه شقيقي الأصغر. . الشخص 
الوحيدء الذي یمکنه مواجهة (آکرم صدق)» مجرم القرن عندناء 
هو الشخص الذي يمتلك نفس مهاراته وقدراته» والوحيد الذي 
يمكنه فهم أساليب تفکیره بنسبة مائة في المائة لا يمكن 
اقتناص (أكرم صدق) إلا بوساطة قرينه» ٤‏ العالم الآخر. 
قالهاء فران على معمله الكبير صمت عميق» استغرق ما يقرب 
من دقيقة كاملة» قبل أن يقطعه رئيس (رباض) في عصبية: 

- هل تتوقع الحصول على جائزة (زويل) مرة أخرى» بهذه 
النظرية الخرقاء ؟! 
الذي انتقل إلى صوته» وهو يهتف: 
- خرقاء ؟! 
صاح رئيس (رياض) في حدة: 
یمکنِ أن الت الا بأنها 0 .. إثيات وجود تلك العوالم 
هتف (راضی) معترضا: 
- متوازیة ولیست متتالیة 
لوح رئيس (ریاض) بذراعه کلهاء صائحا:. 

- آیا کانت... انها مجرد نظردة وریما شاشة تنقل الینا أحداثا 
تدور في آحد تلك العوالم فحسب. ولکن الحدیث عن التعاون 
بين العالمين» هو آمر آقرب )3 الخرافات. 
بدا (راضي) محتداء وهو يصيح فيه بدوره: 
3 کل ما كانوا يعتبرونه مجرد خرافات ف الماضی» صار اليوم 
حقیقة علمية معروفة... السفر عبر الزمن... رداء الإخفاء... 
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تصغير البشی 98 

قاطعه رئيس (ریاض) في حدة: 

- وماذا؟!.. السفر عبر الأبعاد لم يصبح بعد حقيقة» حتى... 

بتر عبارته» مع يد (ریاض) التي أمسكت بكتفه» فاستدار إليه 

بحركة حادة» فتنحنح (رياض) وكأن هذا يلازمه دوماء وقال في 

توثر: 

- الواقع يا سيدي أنه قد صار كذلك بالفعل واتسعت عينا 
0 
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الفصل الثالث 
اتسعت عينا (حسام)» بكل الدهشة» في نفس الوقت الذي 
انعقد فيه حاجبا (أكرم صدق)» وهو يحدق في وجه المفتش 
(رياض)» الذي تنحنح کعادته» وهو يقول: 
- أنتما لا تصدقان ما أقوله... اليس كذلك؟! 
لم يحاول (حسام) التعليق» في حين قال (أكرم) في حذر: 
- هل كنت لتصدقه» لو تبادلنا الادوار؟! 
هز (رياض) رأسه في بطء» مجيبا في خفوت: 
- مستحيل! 


- ولكنه حقيقة. 

مال (أكرم) نحوه» يقول في حزم: 

- حقيقة تحتاج إلى برهان قوى. 

- لك كل الحق. 

ثم أخرج شيئا من جيبه» وهو یضیف: 

- ولقد توقع شقيقي (راضي) هذا؛ لذا فقد سمح لي باحضار 
شيء من عالمي إلى عالمکم. ۱ 

وضع لوحا صغيرا شفافاء آمام (آکرم) و(حسام)» مع استطراداته: 
- فوفقا لمشاهداته» عالمنا یتفوق على عالمکم تکنولوجیا 
بخمس سنوات من التطوره ومع سرعة إيقاع التطور التکنولوجي 
تطلع (حسام) و(آکرم) إلى ذلك اللوح في حذرء و(حسام) 
بتساءل: 

وماذا يفعل هذا الثيء بالضبط ؟! 
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التقط (أكرم) ذلك اللوح» مع إجابة (رياض): 
- اختبره بنفسك 
رفع (أكرم) ذلك اللوح الشفاف» أمام عينيه» ثم تراجع ٤‏ دهشة 
فاللوح» مع شفافيته» كان ينبغي أن ينقل إليه صورة ما خلفه... 
الا أن هذا لم يحدث!! 
لقن نقل الیه صورة محتلفة ماما 
صورة منزل آخر.. 
وحق دیکورانه.. ۱ ۱ 
وبکل دهشته» خفض (آکرم) اللوح من آمام عينيه» فعاد منزله 
للظهور في وضوح. و(رياض) یقول» في توتر لم يستطع اخفاءه: 
- ما تراه عبر هذا اللوج» هو عالمي ولیس عالمك؛ فهو بوسيلة 
ماء لا أستطيع حتي فهمها آو استيعابهاء» یخترق الحاجز بين 
عالميناء» مما يجعله آشبه بنافذة بين عالمين.. 
مال (حسام) يلتقط اللوح من (أكرم)» وهو يقول: 
- ومن أدرانا آنها لیست خدعة تکتولوجیة؟! 
هز (ریاض) کتفیه» مغمغما في توتر: 

سي أدرى ف الواقع كيف يمكنني اثبات هذاء فأنا رجل آمن 
٤‏ 0 وقع الاختیار علی» للعبور إلى عالمكم» وعدم العرض 

للسيد (أكرم صدق)› وكنت أعلم مسبقا انی سأواجه بكل هذه 

الشكوك؛ لأنني ٤‏ عالمي رجل أمن محترف ولو جاء أحدهم» 
ليخبرني بأنه من عالم آخر لأحطته بقيد من الشك والاستنکار 
أيضا.. 


رفع (أكرم) اللوح إلى عينيه مرة أخرى» ودار به فيما حوله في 
اهتمام» قبل أن يخفضه» وهو يقول في هدوء: 
7968 


- من حسن حظكم أن إجازني لم تنته بعد. 
هتف (حسام) مستنكرا: 
- هل يعني هذا أنك تنوى قبول العرض؟ 

هز (أكرم) کتفیه وأجاب بنفس الهدوء: 
- ولم لا ؟!.. إنها تجربة جديدة» آجد في نفسي شغفا للقيام بها. 
حدق فيه (حسام) مستنكراء في حين بدا (رياض) شديد الترقب» 
والأول يقول: 
- ولكنك تعرف القواعد جيدا... لا يمكنك التعاون مع أية جهات 
آخری» دون الحصول على موافقة الجهاز. 
أجابه (أكرم) بكل هدوء: 
- آعرف القواعد جيدا يا عزيزى (حسام). 
ثم التفت الیه بایتسامه عجیبه» مضیفا: 
2 ولكن لا توجد قاعدة تتعلق بالتعاون مع عالم آخر.. 
تراجع (حسام) بنفس الدهشة المستنكرة» في حين تابع(أكرم)» 
وابتسامته 
انعقد حاجبا (حسام وهو 0 ف ار 
- هذا لو آنك ستطلق على هذا اسم إجازة.. 
أما (رياض)» فهتف في لهفة: 
- أيعني هذا أنك توافق على قبول عرضنا؟! 

هز (أكرم) کتفیه, وهو يجيب: 

ا 075 
غمغم (حسام) في توترء وهو يشيح بوجهه: 
- سأتظاهر بأنني لم أسمع هذا. 
حاول (رباض) أن يبتسم» الا أن شدتا ٤‏ أعماقه جعله يقول ٤‏ 
نردد: 
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- في هذه الحالة» هناك ما ينبغي أن أخبرك به يا سید(آکرم). 
ابتسم (آکرم)» وهو يقول: 

- أما زال هناك المزيد؟! 
آوماً (رباض) برأسه إيجاباء قبل أن يقول بنفس التردد: 

- في مواجهتك مع .. (أكرم صدق) عالمناء لا بد أن تعلم إنه من 
الضروري ن یتم حسم المواجهة خلال ثلاثة أيام فحسب... 

التقی حاجبا (آکرم)» في حين التفت إليهما (حسام) مرة آخری» 
متسائلا في توتر: 

- ولماذا ثلاثة أيام بالتحديد؟! 

هز (رباض) كتفيه» وبدا تردده أكثر وضوحاء وهو يقول: 

- الواقع أن تقنية الانتقال بين العالمين» لم تصل بعد إلى مرحلة 
الكمال. 

سأله (أكرم) في اهتمام: 

- وهذا يعنى ؟! 

تردد لنصف دقيقة على الأقل» قبل أن يجيب 

- لو بقيت في عالمناء أكثر من هذه المدة ؛ ستضيع الفرصة في... 
بتر عبارته في ارتباكء فسأله e‏ 

3 ستضيع الفرصة في ماذا؟! 

ازدرد رز ی وتنحنح مرتين» قبل أن يجيب: 

- في أن یعود السید ( (آکرم) إلى هنا.. 

وتنحنح مرة أخرىء قبل أن يتابع في صوت منخفض: 

- وسيكون عليه أن يبقى في عالمنا. .. إلى الابد 

آلقی قنبلة» فران على المكان صمت رهيب مهيب فتلك 
المعلومة الأخيرة» كادت تقلب کل الأمور رأسا على عقب 
ودمنتهى العنف.. 

E ۲ 
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ارتفعت يد ضابط امن في مدينة البحوث العلمية بتحية 
عسكردة قویة» وهو یواجه الرجل الواقف أمامه ٤‏ احترام قائلا: 
- مرحبا بك ٤‏ مدینه البحوث ۳ سيادة اللواء. :: تقِبل اعتذاري 
مقدماء ولکن لم تردني أية معلومات بشأن زبارتك لنا اليوم.. 
شلد اللواء قامته» وهو يقول في صرامة: 

- أنا الذي أصدر تلك المعلومات والتعلیمات آیها الضابط وها 
آنذا آقف أمامك بشحمى ولحمی» فماذا تريد أكثر من هذا؟! 
ارتبك الضابط وهو يقول: . 
- ولكن جرت العادة يا سيادة اللواء على أن... 
قاطعه اللواء بكل صرامة: 
- أفسح الطريق. 
تنحى الضابط جانباء وهو يغمغم: 
- هل يمكنك على الأقل أن توقع في دفتر الزائرين يا سيادة 
اللواء ؟! 
قال اللواء فى استنكار: 
- دفتر الزائرين؟! 
ثم استدرک مع امتقاع وجه الضابط: 
- ولکن لا بأس على آية حال... لن أكون أنا من يخرق تعلیمات 
الأمن.. 
وانعقد حاجباه الكثيفان فى صرامة» وهو يضيف: 
- التي وضعتها بنفسي. 
ناوله الضابط دفتر الزائرين بيك مرتجفة وهو يغمغم: 
- رجال الأمن هم أول من ينبي أن يلتزموا بقواعد وتعليمات 
الأمن... هكذا تعلمنا يا سيادة اللواء. 
التقط اللواء قلما إليكترونيا رفيعاء ووقع باسمه ٤‏ دفتر الزائرين» 
ثم عبر بوابة مدينة البحوث ۵ 0 والضابط يؤدي له التحية 


العسکریة مره آخری» ولکنه ۳ أن ابتعد» حق التقط الضابط 
یخشی أن يسمع اللواء: 
- سيادة اللواء (فتحی جابر) وصل إلى المدینة» دون أية 
معلومات مسبقة وآظنه تفتیشا آمنیا مفاجتا.. 
فاجأه صوت غاضب صارم: 
- أي قول آحمق هذا يا رجل؟!... آنا اللواء (فتحی جابر)» ولم 
آغادر مكتى منذ الصباح.. من هذا الذي انتحل شخصيتي 
وکاد الهاتف يسقط من يد ضابط الأمن المصعوق فالشخص 
نفسه عن كشفه»ء هو الرجل الذي تبحث عنه کل جهات الامن» 
في هذا العالم الموازي. 
(آکرم صدق) ... 
مجرم القرن.. 
الوحید. 
کر E‏ 
«هکذا یکون التحدی...» 
قالها (آکرم صدق)» في هدوء عجیب» قاطعا حالة الصمت 
الرهیب, التي خيمت على المکان» فارتفع حاجبا (حسام) قبل أن 
- هل ستقیل هذه المهمة العجيية» بعد ما قاله هذا ال... 
الرجل ؟! 
التفت إليه (آکرم)» قاثلا: 
- اهدأ قلیلا يا صدیقی» ودعنا نعید دراسة الموقف کله. على 
نحو مختلف... إننا آمام موقف» لم يمر به بشرئ من عالمنا من 
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ل د اس التق عن ی ما ل م 
عالم بشخص من عالم آخرء ليواجه نفسه بنفسه... 
قال (حسام) في حدة: 
- تتعامل مع الأمر كما لو كان لعبة مسلية.. 
ا رأسه نفياء وهو يقول: 

لیس لعبة o‏ لم یخطر ببلي آ 
آواجههاء حتی في آبشع كوابيسي.. ولکنه تحد من نوع جدید.. 
تحد أن أواجه شخصاء يتمتع بكل ما آحمله من صفات» وما 
اكتسبته من مران وخبرات» طوال سنوات وسنوات من الصراع 
مع أجهزة مخابرات» ومنظمات جاسوسية وارهابية» وحتى 
اجرامية.. ومن الناحية المنطقية فهذا .كان خطورة بکثیر 
وخاصة عندما يكون الزمن مو ا هذا الحد.. . ولكنني» 
ولسبب ما ٤‏ أعماق» لت أرغب ف قبول التحدى وخوض 
التجربة فحسب» ولكنني شديد الشغف أيضا؛ لمعرفة الأسباب 
الحقيقية» التي دفعت شخصى عالمهم. إلى نبذ كل ما نذر 
حياته من آجله» لينتقل من مجال حماية الوطن وأمنه» إلى 
مجال الچردمة» وتقوض أركان المجتمع... أريد أن أعرف... وأن 
المستحيل أن ينقلب لمائة وثمانين درجة على هذا النحو إلا لو 
كانت لديه دوافع شديدة القوة. 
وصمت لحظات. عاد خلالها ذلك الصمت المهيب يسيطر على 
المكان» قبل أن يضيف في حزم: 

- أريد أن أعرف يا (حسام)... صدقني... أريد أن أعرف.. 
تطلع إليه (حسام) في صمت لبضع لحظات أخرى» ثم تراجع 
مغمغما: 
- هذا حقك.. 
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شعر (رياض) بالارتياح» وهو يتساءل: 

- إذن فأنت تقبل. 

مد (أكرم) يده إليه» وهو يقول مبتسما: 

- فقط عندما تخبرني» كيف ومتى سننتقل إلى عالمك؟! 
اندفعت يد (رياض) نحو یده» وهو يقول في لهفة: 

- الآن. 

وتصافح الرجلان.. 

أو تصافح العالمان.. 

ویقوه... 5 

فاعتبارا من تلك اللحظة سیبدا (آکرم صدق) آغرب مهامه 
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الفصل الرابع 
ارتفعت صفارات الإنذار عالیك» ف مدينة البحوث العلمية 
وانتشر رجال الأمن في كل مكان منهاء وفقا لخطة طوارئ. تدريوا 
عليها طوبلاء في نفس الوقت الذي انطلق فيه اللواء (فتحى 
جابر) الحقيقي بسيارته» ٤‏ طردقه ال المكان» وهو یهتف 
بضابط أمن المدينة» في توتر صارم شدید. 
- أشعلوا کل نظم الأمن» وآغلقوا كل منافذ المبی الرئيسي ولا 
تنس تفعيل جدار النار الفائق؛ لحماية کل المعلومات» التي 
تحوبها أجهزة الكمبيوترء ٤‏ المدينة كلها.. 
أجابه ضابط آمن المبنی» وهو يشير لفريق من رجاله بالالتفاف 
حول المبنى الرئيسي: 
- قمت بتفعيل كل هذا بالفعل يا سيادة اللواءء ولدينا فريقان 
من الحرس الخاصء داخل المبنى الرئيسيء يقومان بتفتيش كل 
00 
هتف به اللواء (فتحي) في صرامة: 
_ 0 إليك خلال ثماني دقائق على الأكثرء وهليوكوبترات 
الأمن ستصل خلال دقيقة واحدة.. 
وانعقد حاجباه في شدة» وهو يضيف في غضب» امتزجح بصرامته: 
- لقد أخطأ مجرم القرن بوضع نفسه في هذا الفخ المحکم 
سنوقع به هذه المرة» بفضل غطرسته وغروره. 
لم يشعر الضابط بنفس الثقة» وهو يغمغم: 
- بالتأكيد يا سيادة اللواء... بالتأكيد. 
قالهاء منهيا الاتصالء ثم تطلع إلى المبنى الرئیسی» مستطردا بعد 
زفرة حارة: 
- لو أنه منحنا الفرصة لهذا. 
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في نفس اللحظة التي نطقهاء كان رجاله داخل المبنى قد 
انقسموا إلى عدة فرق صر اتجهت كل فرقة منها إلى أحد 
أجزاء الميى» مسلحة بآحدث المدافع الالیف والسترات 
والخوذات المضادة للرصاصء وأجهزة البحث والرصد الحراري» 
بحثا عن (آکرم صدق) عالمهم وفي عنف مدروس, اقتحمت 
إحدى الفرق معمل الدكتور (راضی)» كجزء من المبني» وعلى 
الرغم من أن المعمل بدا خالا من البشر ٤‏ وضوح» الا أن 
00 المكونة من خمسة رجال» انتشرت ٤‏ المكان» تفحص 
كل رکن. یمکن الاختفاء فيه» ویمنتهی الدقت حق أغعلرة کل 
منهم خلو المکان» فتوقف قائد الفرقة الصغيرة» وقال عبر جهاز 
تصاله اخاصء وبلهجة عسکرية تقلیدیة: 
المعمل (ف) خال ونظیف... 
آتاه صوت ضابط آمن المدینة» یقول في حزم: 
اعمل على إغلاقه بالحواجز الأمنية؛ لضمان عدم اللجوء إليه 
فيما بعدء وقم بتشغيل نظام رصد دائم هناك؛ حتى يمكننا 
مراقبته من خارج المبنى. 
آجاب قائد الفرقة الصغيرة» بنفس اللهجة العسكردة: 
- علم ودنفذ. 
آنهی الاتصال» وهو يرفع عینیه إلى رجاله الأريعة» قائلا ٤‏ 
صرامه: 

- سننفذ خطة اغلاق هذا المعمل... 
آتاه الصوت في لهجة ساخرة من آعلی» فرفع عینیه وسلاحه إلى 
وانقض (آکرم صدق) وبمنتهی العنف.. 
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دوامه آلوان عجيبة» أحاطت بكل شىء.. 

دوامة تدور ف سرعة كبيرة» تدور معها ات الرءوس... 

ومع ذلك الطنين» الذي كاد يخترق خلايا المخ» بدا الأمر شاقا 
«أغلق عينيك...» 

قالها المفتش (رياض)» وهو يغلق عينيه في قوة» قبل أن یضیف» 
في الم ملحوظ: ۱ 

- هذا يجعل الامر آقل عنفا... 

الشعور العجیب بأنه يهوى من حالق» في بطء متواصل ثم دوت 
فرقعة عجيبة ومع دویهاء سقط جسده آرضا فجأةء ففتح 
- يا له من هبوط سيئ! 

آدهشه أن وجد نفسه مع (ریاض)» على سطح مبنی» تطل عليه 
نجوم السماء من اع فاعتدل ممسكا برأسه ٤‏ شّىء من 
الإرهاق» وقال وهو يقاوم آثار ذلك الطنين المؤلم: 2 


أمسك (رياض) رأسه» على نحو ممائل» وهو يغمغم: , 
- لا تسلني عن التفاصيل العلمية» ولكن شقيقي أكد ضرورة 
الهبوط في مكان مفتوح؛ حتى لا تنحصر الطاقة في مكان 
محدود.. 
استجمع (آکرم) قوته» ونهض واقفاء وآدار عينيه فیما حوله» 
وهو یقول: 
- إذن فهذه قاهرة عالمك. 
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آوماً (رباض) برأسه» على الرغم من أن (أكرم) يوليه ظهره» وقال 
وهو ينهض بدوره: 
. إنها تشبه قاهرتك إلى حد کبیر» ولكن مع بعض الاختلافات 
با ؛ 
انت عا (آکرم) قدتوقفتا عند نقطة بعینهء وهو یغمغم: 
- اری اختلافا واضحا 
استدار (رياض) إلى حيث يشيرء وابتسم ابتسامة تمتزج بالام 
۳ وهو یقول: 
.. برج الثورة. 
ب حاجبا (أكرم) وهو يقول: 
- نطلق عليه في عالمى اسم برج (القاهرة). 

آوماً (رياض) د برأسه مرة أخرى» مغمغما: 
: أعلم هذا. 
ثم اعتدل مضيفا: 
- لقد بدأ لدينا كما بدأ لدیکم» ولكننا قمنا بتطويره منذ خمسة 
آعوام وارتفح لثلاثين مترا أخرى» وأضيفت إليه ثلاثة مطاعم 
مختلفه دوارق وقاعة للافراح والاحتفالات» وتمت تغطية 
الاضافة بالخلایا الشمسيیة الق تضبته ذاتیا ليلا كما تری 

هز (أكرم) رأسه» وابتسم قائلا: 
- ریما أطرح هذه الفكرة» عندما أعود إلى عالمي. 
لم يكد يتم عبارته» حق ارتفع رنين هاتف ( (رباض) المحمول» 
فالتقطه في سرعة» وهو يقول في حماس: 
- لقد آتبت به يا سيدى. 
آتاه صوت رئیسه» وهو پهاف: 
- في الوقت المناسب يا (رياض)» فنحن الآن في مواجهة عنيفة 
مع نظيرهء مجرم القرن. 
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انعقد حاجبا (رياض) في شدة» وهو يستمع إلى التفاصيل» ثم 
رفع عينيه إلى (أكرم) مع إنهاء المحادثة» وهو يقول في توتر: 
- يبدو أن المواجهة ستبدا... الان.. 
وعلى الرغم من اعتياده المواجهات» مهما كان عنفها شعر 
(أكرم) في أعماقه بشعور عجيبء مع بدء مواجهته مع نفسه... 
استفادة من المواجهة السابقة» راحت هليوكوبترات الأمن تحوم 
حول مدينة البحوث العلمية» دون الاقتراب منها إلى درجة 
تسمح لأي كائن بالقفز إليهاء مهما بلغت قوته أو جرأته... 
وعبر آجهزتها المتطورة» راحت ترصد کل جزء ظاهر من 
المدينة» یمکن أن يختئ عنده أي کائن حى فى نفس اللحظة الق 
وصلت فیها سيارة اللواء (فتحی جابر)» والذي قفز منهاء قبل 
حتى أن تتوقف بالکامل» وهو يهتف بضابط الأمن: 
- هل توصلتم إليه ؟! 
أجابه ضابط الأمن في توتر: 
- ليس بعد... الرجال منتشرون ٤‏ الميى» ولكنهم لم يجدوا له 
آدنی أثرء على الرغم من تفتيش واغلاق معظم معامله. 
ساله اللواء ق نونر: 
- وهل وضعوها كلها قيد المراقبة المستمرة؟! 
آوماً الضابط برأسه إيجاباء وهو يقول: 
- كلها تحت المراقبة يا سيادة اللواء. 
انعقد حاجيا اللواء مفكراء وهو يتساءل: 
- ألا يمكن أن يكون قد غادره» قبل تفعيل إجراءات الأمن؟! 
هز الضابط رأسه نفيا في قوة» وهو يقول: 
- مستحیل ۳ سيادة اللواء... لقد قمنا بتفعيل إجراءات الأمن 
بعد أقل من دقيقة واحدة» من دخوله المیی.. 

7979 


صاح فيه اللواء قي غضب: 

از يكن ينبغي أن له بالدخول» مادامت ليست هناك 
ارتبك الضابط في شدة» وهو یقول: 
- لقد... لقد كان أنت يا سيادة اللواء.. 
صاح فيه اللواءء ٤‏ غضب آکثر: 
- التعلیمات هي التعلیمات أيها الضابط.. 
بدا الضابط شدید التوتر والارتباك وهو یغمغم: 
- آنت على حق يا سيادة اللواء.. 
شد اللواء (فتى) قامته» وانعقد حاجياه ٤‏ صمت › بضح 
لحظات آخری» قبل أن يقول في حزم: 

- إذن فهو بالداخل حتماء حتى ولو لم يعثر عليه رجالك! 
عمعم الضابط: 
- هذا ما يبدو يا سيادة اللواء.. 
أوماً اللواء (فتحی) د برأسه إيجابا مرتين» قبل أن يستعيد صرامته» 
قائلا: 
٤ -‏ هذه الحالة» سننتقل سننتقل إلى خطة الطوارئ القصوى رقم 
واحد.. 
- الغاز؟! 
أجابه اللواء بنفس الصرامة: 
اعتدل الضابط بدوره» وقال ٤‏ صوت مبحوحء من فرط الإثارة: 
- نعم... ستخلي BB o‏ منافذه» ثم نطلق 
فيه اسطوانات الغاز المخذر لیوم کامل.. 
صمت لحظة » ثم أضاف ٤‏ صرامة أكثر: 

- لن يمكنه أن ينجو من هذا آبدا.. 
غمغم الضابط في تردد: 
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- أتعشم هذا يا سيادة اللواء.. 
رماه اللواء بنظرة غاضية» فاستدرك ٤‏ سرعة: 
آعنی أن هذا آکید يا سيادة اللواء.. 
بدا اللواء شدید الغضب» وهو یواصل رمیه بتلك النظرة 
- مر باخلاء المبی.. 
آصدر الضابط آوامره لكل الفرق» داخل المبنی الرئیسی» باخلاء 
المبنى على الفورء في حين غمغم اللواء في 00 
- سیقع مجرم القرن في أيدينا هذه المرة... 
وق هذه المرةء صمت الضابط تماما دون و ففي آعماقه» 
مازال الشك یتصاعد في سرعة وفي قوة... شدیدة.. 
E FE‏ 

«آهذا جزء من إجراءات الأمن» المتبعة هنا....» 
ألقى (أكرم صدق) السؤال على (رياض)» وهما داخل واحدة من 
هليوكوبترات الأمن» تنقلهما إلى مدينة البحوث العلمية» فأوماً 
هذا الأخير برأسه إيجاباء وقال فى انفعال: 
- ليس إجراء عادياء ولكنه يستخدم فقط في محاولات الطوارئ 
القصوى. 
التقى حاجبا (أكرم) في تفكير عميق» قبل أن يقول فجأة: 
- اطلب منهم عدم إخلاء المينى من رجالهم... 
التفت الیه (رباض) ٤‏ دهشة» وهو يغمغم مستنکرا 
- وکیف آطلب منهم هذا؟!... إنه إجراء آمني رسميء قاطعه 
("أكرم) في حزم: 
- ولهذا ينبني ألا ۳9 0 الغاز على الجميع. 
اتسعت عینا (رياض)» وهو پهتف 
- على رجالنا ایضا؟! 
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أجابه (أكرم)» قبل حتى أن يكمل عبارته المستنكرة: 
- هذا هو المقصود. 
فغر (رياض) فاهء دون أن ينبس ببنت شفة» وهو يحدق فيه 
ذاهلاء فصاح به (أكرم): 
- كل ثانية تمضي» ستصنع فارقا كبيرا هیا.. 
ومرة أخرى لم يفهم (رياض)... 
ابدا.. 
۲ 7 
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الفصل الخامس 
«تم إخلاء المبنى تماما يا سيادة اللواء...» 
نطق ضابط أمن مدينة الأبحاث العلمية العبارة» في لهجة 
عسكرية تقليدية» وهو يؤدي التحية للواء (فتى)» الذي شد 
قامته» وهو يقول في صرامة 
- أطلقوا اسطوانات الغاز.. 
رفع ضابط الأمن جهاز الاتصالء إلى شفتيه؛ ليلقى أوامر إطلاق 
الغازء ولكن هاتفه المحمول انطلق فى هذه اللحظة فانعقد 
حاجباه» وهو يلقى نظرة على شاشته» مغمغما في توتر: 
- انه المفتش ( (رباض). .. المسئول عن عملية مجرم القرن. 
أجابه اللواء (فتحي) في صرامه: 
- لقد وصل متأخرا... أطلق اسطوانات الغاز آولاه ثم 
اتصاله. 
غمغم الضابط في تردد: 
كر 
قاطعه اللواء بصيحة هادرة: 
- أطلق الغاز.. 
أسرع الضابط يصدر آوامره ال رجاله باطلاق اسطوانات الغازء 
داخل المینی الرئيسي» ثم ضغط زر الاتصال ٤‏ هاتفه» وهو 
یقول في توتر: 
- سيادة المفتش. 
هتف به (رياض) عبر الهاتف: 
- أوقفوا عملية إخلاء المبنی فورا. 
بلغ صوته المرتفع مسامع اللواء (فتحی)» فانعقد حاجباه في 
شدة» في حين ارتفع حاجبا الضابط في دهشة» وهو يقول في 
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اضطراب: 

- ولكن الإخلاء قد تم بالفعل يا سيادة المفتش. 

فوجئ بالمفتش (رياض) يصرخ فيه: 

- أيها التعس... لقد آفسدت كل شىء! 

لم يدر الضابط ماذا یقول» وهو يدير عينيه في ارتیاع إلى اللواء 
- أي قول هذا؟! 

تغير صوت (رباض)» عندما اختطف (أكرم) جهاز الاتصال من 
ید۵» هاتفا: 

- هل انفصل آحد رجالك عن الفریق» دون مبرر واضح؟! 

آدار الضابط عینیه فیما حوله» وهو یغمغم في توتر: 

- كيف علمت هذا؟!... آحدهم انفصل بالفعل» متجها نحو 
واحدة من السیارات المدرعة, التابعة ل.... 

قاطعه (آکرم) في سرعة وحزم: 

- لا تدعه یصل الیها... من رجالك بایقافه فورا.. 

لم يستوعب الضابط آو اللواء الآمن وعندما انتزعا نفسیهما من 
دهشتهماء كان ذلك الذي انفصل على بعد خطوة واحدة من 
السيارة المدرعة» فأشار إليه اللواءء هاتفا: 

- أوقفوا هذا الرجل. 

لم يستوعب رجاله أيضا هذا الأمرء الذي يطالبهم بايقاف أحد 
زملائهم وأضاعوا ثانية ثانية واحدة فقط وبالنسبة إلى أي 
شخص عاديء تعتبر الثانية زمنا قصيرا للغاية ولكن ما فعله فيها 
ذلك الرجل» الذي انفصل عن الباقين جعلها تبدو آشبه بدهر 
كامل!!... 


/ JO 


لقد استوعب الموقف قبل الباقين» فوثب في خفة مذهلة يفتح 
باب السيارة المدرعة» ويلكم ساثقهاء ثم يدفعه خارجها وهو 
يدير محركها ق الوقت نفسه وعندما تحرك الرجال» بعد 
استیعاب الموقف» كان هو ينطلق بالسيارة المدرعة» بأقصى 
سرعة تسمح ييا محراتها وعلی القن انطلقت الرصاصات 
خلفه كالمطرء وارتطمت كلها بدروع السيارةء وارتدت عنها ٤‏ 
عنف» دون أن تنجح في إيقافهاء في حين اندفعت هي تخترق 
الأسوار القودة المكهردةء المحيطة بالمدينة» وتنطلق مبتعدة 
عنها وعبر جهاز اتصاله الخاص» صرح اللواء ٤‏ طائرات 
- طاردوا هذه السيارة الهارية... أوقفوها بأي ثمن.. 

دارت طائرات الهلیوکودتر كلهاء» واندفعت تطارد السيارة الق 
واصلت طریقها» عبر المنطقة الخالیق المحيطة بمدينة 
تبعد كيلو مترين فقط عن المکان.. 

وعبر جهاز الاتصال» تساءل آحد قائدی طائرات الهلیوکودتر: 
سيادة اللواء. .. هل نكتفي بمطاردتهاء أم... 

قاطعه اللواء» في توتر صارم: 

قلت أوقفوها بأي ثمن... أطلقوا عليها النار... انسفوها لو 
افتضى الآمن ولكن لد تسمحوا لهاء آو لقائد‌ها بالفرار أبدا. 

مع هذا الم وعلى الرغم من ثقة الطيارين» بأن رصاصات 
مدافعهم لن تكفى لنسف سيارة مدرعة الطراز الحديث شديد 
التصفيح» إلا لو تواصلت على نحو متصلء راحوا يمطرون 
السيارة برصاصاتهم» وهي تواصل انطلاقهاء ٤‏ مسار شديد 
التعرج» يشف عن براعة قائدها وحنكته وجرأته» على الرغم من 
الرصاصات» التي ترتطم 00 قوة» حتى بلغت تلك المباني 


الجديدة» التي لم يكتمل إنشاؤها بعد ولأن قائد طائرات 
الهلیوکویتر الامنية» كان يدرك صعوبة مواصلة المطاردة؛ إذا ما 
بلغت السيارة المدرعة تلك المباني فقد هتف عبر جهاز 
الاتصال: 

- سيادة اللواء... أطلب الإذن بقصف السيارة بالصواريخ. 

صاح به اللواء (فتحی): 

- وهل تنتظر الإذن بهذا؟!... قلت: أوقفوها بأي ثمن.. 

حمل صوت قائد الهلیوکوبتر كل توتره» وهو يقول: 

لايد من امر مباشر ا سيادة اللواءء فالقانون يمنع استخدام 
الصواريخ داخل المدن» 9 

قاطعه اللواءفی حده هادرة: 

اقصفها يا رجلء قبل أن تضیع الفرصة... اقصفها هذا آمر.. 

كان قائد الهلیوکویتر متحفزا للقصف بالفعل» كما أن 
الهلیوکویتر كانت على مشارف تلك المدينة الجديدة بالفعل» 
لذا فما أن أتاه الأمر المباشی حتى ضغط زر الاطلاق على الفور. 
وانطلق الصاروخ نحو السيارة المدرعة.. 

وأصابها مباشرق و... 

ودوى الانفجار... 

ویمنتهی القوة... 

« لقد نسفوه!!!..» 

تراجع (رياض) بحركة حادة» وهو يهتف بالعبارق ذلك الوهجء 
الذي بدا واضحاء للهليوكوبتر التي تحمله مع (أكرم صدق)» 
الذي انعقد حاجباه» وهو يغمغم: 

- حقا؟! 

کانت طائرات الهليوكوبتر الأمنية تدور حول السيارةء التي نسفها 
الصاروخ نسفا؛ للتیقن من تن وارتفع صوت. قائدهاء 


عبر جهاز الاتصال, في هليوكوبتر (رياض)» وهو يقول في صرامة 
- إلى قائد الهلیوکویتر القادمة... عرف عن نفسك. 
التقط (رياض) جهاز الاتصال في سرعة» وهو يقول في صرا 
- المفتش (رياض)... . من الأمن العام. .. أبلغني فورا ی 
أتاه صوت قائد اكرات الهليوكوبتر» يجيب في ارتياح: 
- مرحبا يا سيادة المفتش.. .. ننتظر قدومك بالفعل. آظن أن 
مهمتك قد وضعت أوزارها يا سيدى... لقد نسفنا مجرم القرن 
على التو.. ۱ ۱ 
انعقد حاجبا (أكرم) ٤‏ شدة» وسرت ٤‏ جسد ۵ وریما لاول مره 
نسفوه!!... 
نسفوا قرينه» في هذا العالم الموازي!!... 
ا له من شعور عجيب» أن يسمع المرء بنفسه خبر مصرعه!!. 1 
وبينما يتراجع في مقعده مفكراء سمح (رباض) يجيب قائد 
طائرات الهليوكوبتر في توتر: 

- تيقن أولّاء قبل أن تجزم يا رجل.. 
بدت دهشة قائد طائرات الهليوكويتر الأمنية واضحة» وهو 
يقول: 
۰ ولكنني أطلقت الصاروخ نحو السيارةء وهي تنطلق بالفعل ا 
سيادة المفتش» رآیته بنفسی ینسفها نسفا.. 
صاح به (رياض) في صرامة: 

- تیقن آولا. 
اعتدل (آکرم) یقبض على معصمه فجأة» وهو یقول في حزم: 
- لیس بعد. 
التفت إليه (رباض) في دهشة. يسأله: 


- ماذا تعنى ؟! 
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أجابه (أكرم) بنفس الحزم: 
- مر طائرات الهلیوکوبتربلتاجع ر ر 
في هذه المرة» اتسعت عينا (رياض) عن أخرهماء وهو يحدق 
فيه بكل الدهشة» قبل أن يقول في حدة: 

- هل تعلم بم سيتهمونتي» لو أننى أمرت بهذا؟! 
حمل صوت (أكرم) كل صرامته» وهو يقول: 

- هل تعلم أنتء إن لم تنفذ ما أطلبه منك» فلن تكون هناك 
جدوى من ترك عالمي» والحضور معك إلى عالمك؟! 
تطلع إليه (رياض) بضع لحظات في صمت. ثم قال في توتر: 
- أفلت معصحي .. 

حل (آکرم) ۳ من حول معصم (رباض)» الذي تنحنح في 

توتر شدیدء ثم ضغط زر الاتصال» وهو یقول في توتر آکثر: 
- ابتعدوا عن المکان فورا 
هتف قائد طائرات الهلیوکویتر بکل دهشته: 
- ماذا؟ 
أجابه (رباض)» 2 حدة صنعها توثره الشدید: 

- هل سمعت E‏ أمرتك به ؟! 
لولیوکوب 
- كما تأمر يا سيادة المفتش.... 
شاهد اللواء (فتى)ء عبر منظاره المقرب» طائرات الهلیو کودتر 
تتراجع» فهتف ب قائدهاء عبر جهاز الاتصال: 
- ماذا تفعلون؟!... ابقوا ٤‏ المكان» حتى نصل إليكم. 
أجابه القائد بكل توتره: 
- سيادة المفتش (رباض)» المسئول عن ملف مجرم القرن» آمر 
بأن يتراجع الجمیع» عن منطقة الانفجار. 
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كان اللواء ينطلق بالفعل» على رس فردق رجاله الخاص» لحو 
فقد عقدت الدهشة لسانه لحظة»ء قبل أن يغمغم: 
5 آمر بالتراجع ؟!... لماذا؟! 
لم يجد قائد طائرات الهلیوکوبتر الأمنية» سوى أن يقول بكل 
توتره: 
- هو المسئول عن الملف کله» ۳ سيادة اللواء: 
ف نفس الوقت» الذي كان اللواء يحاول فيه استیعاب الموقف» 
أشار (أكرم صدق) إلى سطح أحد مباني المدينة الجديدة» وهو 
- انخفض نحو هذا السطح... 
أطاعه قائد الهليوكوبتر على الفورء بعد أن أدرك من محادثته مع 
المفتش (رياض)» أنه من يقود المهمة» في حين تساءل (رباض) 
في توترا _ 
- ماذا تنوى أن تفعل ؟! 
- ستری. 
لم يرض هذا الجواب (رياض)» فهتف في عصبية: 
- المفترض أننى المسئول الأول عن هذا الملف. 
أجابه (أكرم) في صرامة: 
- قم بما ينبغي عليك فعله إذن. 
تراجع (رياض) معقود الحاجبين في غضب متوتر» في حين 
تساءل قائد الهليوكوبتر» وهو يقترب من السطح: 
- هل تريد منى أن أهبط هناك؟! 
أجابه (أكرم) في حزم: 
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تساءل (رياض) في توترء عما ينتوي (أكرم) فعله» وعقد ساعديه 
في عصبية» وهو يتابع اقتراب الهليوكوبتر من ذلك السطح, الذي 
آشار إليه (أكرم)» والذي قال بكل الحزم: 
لا تتوقف لحظة واحدة... واصل التحليق حول المكان بضع 
كما فعل أقرانك.. 
اعتدل (رياض)» يسأله في عصبية: 
- ثم ماذا؟! 
ولكنه لم يحظ منه بجواب مباشر.. 
هذا لأن (أكرم) قد ألقى أمره الأخيرء ثم وثب من الهليوكوبتر نحو 
السطح. 
مباشرة. 

OE E 
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الفصل السادس 
٤‏ خفه مدهشه تحرك مجرم القرن ف ذلك العالم» بين 
الطرقات غير الرصوفة» والتي لم تكتمل بعد لتلك المدينة 
الجديدة؛ محاولا الابتعاد بقدر الامکان» عن الساحة الخالية الق 
تفصله عن مدينة البحوث العلمية كان» بحكم عمله السابق» في 
جهاز المخابرات العمومية ٤‏ عالمه» يعلم جيدا كيف تتعامل 
الجهات الأمنية»ء ٤‏ موقف كهذا... 
أنه قد وثئب من تلك السيارة المدرعك فور وصو له ال 
آطراف المدینة الجديدة» بحرفية تمنع طائرات الهلیوکویتر من 
کشف را منهاء وتركها تواصل اندفاعهاء مدرک آنهم إن 
عاجلا أو آجلاه سیلجآون ال قصف السيارة بصواریخهم؛ 
كوسيلة آخيرة لمنعه من الفرار... 
إلا آنهم حتما لن یتوقفوا عند هذا فلابد» وفقا لأبسط قواعد 
الأمن» أن یتیقنوا من مصرعه. قبل إعلان هذا رسمیا وهذا يعني 
آنهم سیسرعون» بکل فواتهم الأرضية؛ لفحص المكان وتفتيشه» 
أو لفحص بقايا السیارة المدرعة» والتیقن من وجود جنته 
المحترقة داخلها ولأنه يعلم کل هذاء فقد وضع خطته مند 
وكل ما عليه الآنء هو أن يسبقهم في الوصول إلى نهاية المدينة 
الجديدة... 
هناك تنتظره سيارته» التي أخفاها ٤‏ مهارة وخبرة» وتركها ف 
موضح» ينيح له الانطلاق بها ٤‏ سرعة» وبلوع الطريق ن العمومية 
خلال دقیقتین فحسب وهناك سیمتزج بالسیارات العابرة» 
وبصیر من العسيرء إن لم يكن من المستحیل» أن يتم تمبيزه» أو 
العثور عليه. 
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ولكل هذا فقد تحرك في سرعةء و عليها إدراكه لطريقه 
جیداء بعد أن درس المنطقة كلها فى اليوم السابق» ووضع 
خريطة تحركه مسبقا وعلى الرغم من ثقته الشديدة في كل ما 
خطط له فقد توقف فجأة, وانعقد حاجباه في شدة... 

طائرات الهلیوکوبتر تتراجع!!... 

فها الذى سك ا ا 

المفترض» وفقا لأبسط القواعد» أن تواصل حومها حول المکان 
کله؛ حتى تتيقن من أن المکان نظیف تماما ولکنها تتراجع!!... 
وهذا ليس طبيعيا أبدا. 

وخبرته الطويلة» في عالم المخابرات العمومية» تشير إلى أن أي 
تغير في إجراءات الأمن» يعني وجود خطة غير تقليدية.. 


انطلق عقله بسرعة الصاروخ يحاول استنتاج ماهية تلك الخطة 
الجديدة تراجع طائرات الهلیوکوبتره يعني أن هناك خطة 
ويتحرك في ثقة؛ ليقع في فخ ماء تم إعداده له بدقة فما هي 
طبيعة هذا الفخ؟!.. 

هل كشفوا سيارته» على الرغم من براعته في إخفائها؟!... 

هل يكمنون له هناك ؟!... 

هل؟!.. 

راح عقله يعمل ٤‏ کل الاتجاهات» وددرس کل الاحتمالات» 
وكأنه أمام رقعة شطرنج كييرة» يواجه عليها بطل العالم في 
اللعبة» في مراحلها الأخيرة. 

وعليه أن يستخدم كل براعته وخبراته وقدراتهء ٤‏ تحريك 
قطعة و... 
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«لا توجد خطة بديلة..» 

ارتفع الصوت من خلفه فجأة» وصدم أذنيه في شدة فاستدار إلى 
مصدره في سرعة مدهشة وارتفع مسدسه نحوه.. 

نم وعلى الرغم من اعتياده المفاجات والصدمات» ومن قدرته 
المدهشة على استیعابها وتجاوزها» في سرعة تفوق الوصف 
فقد تجمد فى موقفه» واتسعت عیناه عن آخرهما فما رآه امامه 
كان مذهلا ویکل المقاییس.. 


% و 
«مستحيل..» 

هتف قائد هليوكوبتر المفتش (رياض) بالكلمة» وكل لمحة من 
لمحات وجهه تشف عن ذهوله وانفعاله الشديد... 

(رياض): ‏ ري 

- إنه ليس رجلا عاديا.. 

هتف قائد الهليوكويتر: 

- بالتأكيد... لقد وثب من الهليوكوبترء بلا ذرة واحدة من التردد» 
ودون أن تتوقف» وعلى الرغم من هذاء فقد هبط على السقف 
غمغم (رياض)» محاولا كتمان انفعاله: 

- إنه كذلك. 

- ولكن كيف جعلتموه يشبه مجرم القرن» إلى هذا الحد 
المذهل؟! 

انعقد حاجبا (رياض)» وهو يجيب في صرامة: 

- هذه معلومات سرية للغاية. 20 
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هز قائد الهليوكوبتر رأسه» وكأنما يعلن اكتفاءه بهذاء الا أنه عاد 
بسأل ف اهتمام: 
- لا بد أن لديه خطة قودة... آلیس کذلك؟!.. 
لم يكن ( (رباض) يدري ما الذي ینتوبه ( (أكرم صدق) بالضبط ولا 
كيف سیواجه بدیله في هذا العالم أو كيف وماذا سیحدث 
بینهما كل ما كان یثق به» هو آنها لن تکون مواجهة عادية» بأي 
حال من الأحوال ولانه لا يدري شيئاء فقد کرر في عصبية 
مقتضبة: 
- سردة للغایه. 
وازداد انعقاد حاجبیه... 
في نفس اللحظة. التي فعل فیها هذاء كان اللواء (فتی) ورجاله 
قد وصلوا إلى آطراف تلك المدينة الجديدة» وکان هو يقول 
لرجاله ف صرامة» عبر أجهزة الاتصال: 
- حاصروا المكان كله» ولیبداً الفريق (أ)» والفريق (ب)» في 
تمشيط كل شبر منهاء دون إهمال شبر واحد.. 
بدا رجاله عملية الانتشار على الفورء واندفع الفردقان المشار 
إليهما؛ لتمشيط المكان وفقا للأوامرء ووفقا لما تدريوا عليه ٤‏ 
هذا الشأن» الا أن أحد قائدي الفرقتين تساءل: 

- لو افترضنا أنه لم يلق مصرعه بصاروخ الهليوكوبتر يا سيادة 
اللواءء فماذا ينبغي أن نفعل» إذا ما عثرنا عليه؟!... هل نلقى 
القبض علیه» أم... 
قاطعه اللواء (فتحي) في صرامة: 
- آطلقوا النار على الفور... لن نجازف بمحاولة القاء القبض 
عليه مرة آخری. 
حمل صوت الرجل ارتیاحه» وهو یقول: 
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- كما تأمر يا سيادة اللواء. 

التقط جهاز اتصال (رباض) هذه المحادثة القصيرة» فهتف فى 

با ۰ 

- ماذا تفعل يا سيادة اللواء؟!.. لقد طلبت منك في وضوح 

الابتعاد تماما عن هذه المنطقة.. 

صاح به اللواء (فتحی)» عبر جهاز الاتصال: 

- ما طلبته يعد خيانة عظمی آیها المفتش.. 

صاح (رباض) بدوره: ۱ ۱ 

- مع اعتذاري لفارق الرتب» فانا المسئول عن هذا الملف أيها 

اللواءء ووحدى أقرر ما ينبى» ف هذا الشأن. 

بدا اللواء (فتحی) شديد الغضب» وهو يصرخ: 

- يمكنك أن تتقدم بشكوى رسمية. 

ثم أضاف قبل أن ينهي الاتصال: 

- بعد أن أحظى بجثة مجرم القرن. 

احتقن وجه (رباض) ٤‏ شدة» مح قطع الاتصال» ورسم عقله 

صورة لفرق الأمن» وهي تطلق النار على (أكرم صدق)؛ باعتباره 

مجرم القرن» فسرت في جسده قشعريرة عجيبة» جعلته يقول 

لقائد الهليوكوبتر في عصبية صارمة: 

- اهبط إلى جوار سيارة اللواء (فتحى)» في حين أجرى اتصالا 

هاما.. 

وتراجع بنفس العصبیف. وهو يجرى ذلك الاتصال برئيسه 

المباشر... 

أما داخل تلك المدينة الجديدة» فقد راح آفراد الفريقين (أ) 
و(ب)ء يمشطون المدينة مبنى بعد آخر وعبر خطة ممنهجة› 

تضمن عدم إفلات فأر صغير من بين أيديهم وعبر جهاز 

الاتصال الداخلى المحدود قال قائد الفرقة (أ) لرجاله: 
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- اعملوا على تأمين كل مبنى يتم تمشیطه. حتى لا يعود إليه 
الهدف» بعد أن نفرغ منه 
وانعقد حاجباه دون أن يدري» وهو يضيف: 
- في حال أنه لم يلق مصرعه بالفعل. 
لم بکد ینم اتصاله» حق جاءه صوت اللواء (فتى)ء يقول ٤‏ 
صرامة: 
- انتهت المهمة... لقد لقى الهدف مصرعه بالفعل» عثرنا على 
جثته المحترقة داخل السيارة المدرعة. 
قفز حاجبا قائد الفرقة (أ) يرتفعان» وهو يغمغم في دهشة: 
ا 
ثم عاد حاجباه ینعقدان» وهو يضيف ٤‏ توثر: 
3 ولكن كيف تم هذا الاتصال يا سيادة اللواء؟!... المفترض أن 
موجة الاتصال هذه موجة مغلقة» محدودة بأفراد الفرقة 
وحدهم!!... 
آتاه من خلفه صوت خافت» يحمل رنه ساخرةء وهو يقول: 
- ريما لأنه لم يأت فعلیا من لوائك. 
استدار قائد الفرقة (أ) في سرعة, لیواجه صاحب الصوت» وهو 
يرفع مدفته الآلى» ولکن کل ما رآه في تلك اللحظة هو قبضة 
قودة تتجه نحو آنفه مباشرة... 

E E 
ارتسم مزيج من الغضب والعصبية» على وجه اللواء(فتحى)»‎ 
عندما هبطت هلیوکوبتر المفتش (رباض) ای جواره» فشد‎ 
قامته» وشبك آصابع کفیه خلف ظهرهء فى وقفة صارمة‎ 
متعالية» وهو یتابع المفتش» الذي قفز من الهلیوکودتر واندفع‎ 
نحوه قائلا:‎ 
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- ستصلك آوامر من الوزبر شخصيا يا سيادة اللواء» لتؤكد لك 
آننی وحدى المسئول عن هذا الملف. 
- جهاز الاتصال الخاص بي أصابه عطب مفاجی» ولن يمكنني 
تلقى هذا الاتصال المزعوم. 
ناوله (رياض) جهاز اتصاله» وهو يقول: 
- يمكنك استخدام هذا.. 
التقط اللواء جهاز اتصال (رياض) ٤‏ هدوء» وقلبه بين یدیه» ثم 
رفع عينيه إلى هذا الأخير, قائلا في برود: 
- وماذا عن الرصاصة التي أصابته؟! 
تساءل (رياض) في دهشة مستنكرة: 
5 أية رصاصة ؟! 
ألقى اللواء (فتحى) جهاز اتصال (رياض) أرضاء وسحب مسدسه 
في سرعة؛ ليطلق عليه رصاصة. ثم يعيده إلى جيبه بنفس 
السرعةء مبتسما ن شراسة» وهو یجیب: 
- هده. ۱ 
احتقن وجه المفتش (رياض)» وهو یقول في غضب: 
- لن یفلت هذا دون عقاب. 
اتسعت ابتسامة اللواء (فتحی)» وهو يشيح بوجهه» مغمغما 
- يمكنك أن تحاول. 
قالهاء ثم انعقد حاجباه في شدة؛ عندما لمح رجال الفرقتین() 
e‏ وهم E‏ من المدينة الجدیدق» فهتف بهم ٤‏ حدة: 
- لماذا عدتم؟! !... المفترض أن تبقوا في مواقعكم! 
أجابه أحدهم في دهشة: 
- ولكنهم أخبرونا أنكم قد عثرتم بالفعل على جثة مجرم القرن 
محترقة» داخل السيارة المدرعة. 
/ وان 


صرخ فيه اللواء بكل غضبه: 
- أي أحمق أخبركم هذا؟!... لقد أطفأنا نيران السيارة منذ 
لحظات فحسبء ولم نبدأ عملية فحصها بعد. 
اعتدل المفتش (رياض)» وارتسمت على شفتيه ابتسامة خفیفه 
امتزجت بالتماعة عينيه» ورجل الفرقة يغمغم حائرا مرتبكا: 
- قائدو فرقنا أخبرونا بهذا يا سيادة اللواء!! 
سمع (رياض) من خلف صوت (أكرم) يهمس 
کان اللواء (فتحى) يصرخ: 
- إنها خدعة أيها الحمقى... عودوا إلى مواقعكم» حتى أصدر لكم 
شخصیا الأمر بالعودة. 
تجاهل المفتش (رباض) غضب اللواء (فتحی)» وهو يلتفت إلى 
الواقف خلفه. والذي يرتدى زى أفراد الفرقة (أ)» وغمغم وهو 
يعود إلى الهليوكويتر: 
- هيا. 
استقل کلاهما الهلیوکویت التي ارتفع قائدها على الفور» فهتف : 
آحد آفراد الفرقتین: 
- لماذا اصطحب زمیلنا؟| 
استدار اللواء (فتحی) إلى الهلیوکوبتر في سرعة وکاد یشتعل 
غضباء وهو یصرخ: 

- آوقفوا هذه الهلیوکویتر... آطلقوا علیها النار. 
ارتبك الرجال» فلم بطلقوا النار على الفور» وغمغم آحدهم 
متوترا: 

- على المفتش (رياض) ؟! 
لم يجبه اللواء (فتحى)» وهو يتابع بكل غضبه الهلیوکوبتر التي 


راحت تبتعد في سرعك جعلتها بعيدة عن متناول رصاصات 
م / 


رجاله» وضاعف من غضبه أنه لا يستطيع أن يأمر طائرات 
الهلیوکویت التي ابتعدت بالفعل» بمطاردة هليوكوبتر» بداخلها 
المسئول الرسمي عن ملف مجرم القرن فغمغم بکل ما پشتعل 
في آعماقه: 
آما في داخاء الهلیوکوبت فقد هتف (ریاض) في انبهار: 
- كيف فعلتها؟! 
- بالطربقه المعتادة. 
لم تكن إجابة شافية» فتساءل (رباض) في حذر: 
- هل واجهته؟! ۱ 
خلع (آکرم) خوذة الفریق ()» وهو يجيب بنفس البطء: 
كانت شفتاه تحملان ابتسامة ساخرة» وهو بلقی اجابته الثخبرق 
فتراجع (رباض) في حركة حادة» وهو یهتف: 
التفت إليه (أكرم)ء وهو یقول» وقد انسعت ایتسامته الساخرة: 
- هذا هو ما يطلقونه علیء منذ مولدى. 
صاح (رياض)» وهو يستل مسدسه: 
- أنت مجرم القرن. 
وقبل أن يرتفع مسدسه. هوت قبضة مجرم القرن على فكه 
بقوة.. 
* ۲ جلو 
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الفصل السابع 

نفثت (صوفيا جريشام) دخان الرفيعة»ء ٤‏ بطء 
e‏ قبل أن تخفض عينيها إلى مستر (زداء قائلة ٤‏ ثقة 
ظافرة: 
E :‏ مستر (زد).. . (أكرم صدق) صار اليوم تحت 
بدا عليه الشاك وعدم التصدیق» وهو يتطلع إليها في صمت» 
- الفكرة قفزت إلى ذهني» عندما وقع في يدي ذلك الاختراع الفذ» 
لشريحة الیکترونية دقيقة» في حجم میکروسکویی» يمكن دفعها 
عبر إبرة محقن عادي» ٤‏ عنق آي فرد عادي» فتصدر ذبذبات 
خاصة» تجعل عقله ملك يمينك» » يطيع أوامرك» ودنفذ ما تدفعه 
إليه» دون أن يدرك حت أنه يفعل. 
واصل مسار (زد) صمته لحظات» ثم تساءل ٤‏ حذر: 
- لماذا إذن مازال يحتفظ بكل قدراته ومهاراته؟! 
ابتسمت» وهي تنفث دخان سيجارتها مرة أخرى» ثم أجابت: 
- وما حاجتي إليه» لو لم يملك كل هذا؟! 
ثم مالت نحوه» مضيفة في حزم: 
- العبقرية ليست في أن تقضى على (قاهر المستحيل)» بل في أن 
تجند كل قدراته لصالحك... 
تراجع في مقعده» وهو ول اهتمام: 
- وهذا ما يبدو لي ناجحاء حتى هذه اللحظة.. 
رفعت حاجبیها الجميلتين وخفضتهماء وهي تقول: 

- أرأيت!!... 


عاد يعتدل في حركة حادة» متسائلا في حزم: 
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2 ولكن ماذا تستهدفين فى النهاية ؟!... أن يصير مجرما؟! 
هزت كتفيهاء قائلة: 2 
- لقد صار بالفعل... ولقد رآیت بنفسك» كيف أنه قد صار 
مجرم القرن) كما يصفونه» ولیس مجرد مجرم عادی. 
غمغم: 
- هذا صحیح. 
ثم استدرك في صرامه: 
- ولكن هذا الهدف لا يفيدنا بثىء. 
ابتسمت في ثقةء ولوحت بيدها الممسكة بسيجارتهاء وهي 
- لقد أفادنا بالفعل. 
وعادت تمیل نجوه» مضيفة ٤‏ ثقة: 
- وستدرك هذاء بعد آقل من ساعة واحدة. 
انعقد حاجباه في شدة» وهو يكرر في حذر: 
أقل من ساعة واحدة؟! 
إعتدلت ق مقعدهاء ونفثت دخان سيجارتها ف بطع وكأنها 
تتعمد أن تلهب آعصابه» قبل أن تقول: 
منذ قليل» : نجح نجح (آکرم صدق) في اقتحام مدينة البحوث العلمية» 
وحصل على تصميمات أحدث سلاح إليكتروني ابتكرته العقول 
المصريةء وهو قادر على إيقاف عمل كل الأجهزة الرقمية» في 
لحظة واحدة» بحیث يصبح عدوهم آعمی لا يملك رداراء : 
أجهزة توجيه رقمية» أو حتى نظم تصويب إليكترونية» فلا يعود 
قادرا على رصد طائرات نتجه نحوه» أو التصدى لها... باختصارء 
هذا السلاح سيحول أية مواجهة بين المصردين وأي 37 ۳ 
إلى مواجهه د بين القرن الحادي والعشرین» والقرن التاسح عشر 
سألها مستر (زد) في انبهار: 
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- وهل خرج به من مدينة البحوث العلمية بالفعل؟! 
ابتسمت ابتسامة كبيرة» وهي تقول: 
خا ليا 
سالها في لهفة: 
أجابته في سرعة: 
۰ تنفث دخان ما الرفيعة» قبل أن تلقى ما تبقى 
منها إلى رکن الحجرة» مکملت وعيناها الجميلتان تتألقان ٤‏ 
ظفر: 
- بعل آقل من ساعة واحدة: 
وتضاعف انیهار مستر (زد)... 
۲ ۲ ۲ 
«هرب ؟!..» 
صرح رئيس (رباض) بالکلمة » ق غضب E‏ ق وجه المفتش 
(رباض)» الذي بدا ٤‏ حالة مزردة» يمسك آنفه الذی لم یتوقف 
عن النزدف» الا من قلیل» بعد لكمة ( (أكرم) القودة, فغمغم هذا 
الأخبرء فی ألم و 
- المفاجأة کانت اگنر من کل توقعای یا سیدی... 
الرجلان نسخة طبق الأصل من بعضهما البعض, وعندما 
غادرت ساحة القتال» مع مجرم القرن» كنت آتصور آننی 
أغادرها مع (أكرم صدق) الآخر الذي أحضرناه من عالمه! 
- بهذه البساطة ؟! 
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هز (رياض) رأسه» مغمغما في آسی: 
- للأسف. 
انقلبت سحنة رئيسه في غضب شديدء وحدجه بنظرة نارية ثم 
دفع قدميه دفعا؛ للعودة إلى خلف مکتبه» قبل أن يقول في 
عصيية: 
- وماذا عن الآخر؟؟ 
التقط (رباض) نفسا عميقاء قبل أن يقول: 
- لا أحد يدري! 
هتف به رئيسة مرة أخرى: 
- ما الذي يعنيه هذا؟!... رجلان داخل مدينة جديدة يواجهان 
بعضهما البعض» وكلاهما ٤‏ مثل قدرات الآخر وأحدهما عاد 
0 فأين ذهب الاخر ؟!.... أهذا سؤال بهذه الصعودة ؟! 
صمت (رباض) لحظاتء قبل أن يجيب: 
- قوات اللواء (فهمي) أعادت تمشيط المدينة الجديدق وكل ما 
يحيط بهاء مترا متراء وشبرا شبراء دون أن يسفر هذا عن العثور 
على أي مخلوق حي. 
ضرب رئيسه سطح مكتبه براحته» وهو يقول في عصبية: 
غمغم (رياض)» وكأنه يحادث نفسه: 
- ومع الوقائع أيضا.. 
ران على كليهما صمت مهيبء قبل أن يسأل رئيسه مرة أخرى: 
- وماذا عن قائد الهليوكويتر؟!.... هل استجويته بشأن ما 
حدثء يعد أن أفقدك مجرم القرن وعيك.. 
أومأ (رياض) برأسه إيجاباء قبل أن يقول: 
- كل ما يعلمه هو أن مجرم القرن قد أجبره على الهبوط 
بالهلیوکویتر, خارج حدود تلك المدينة الجديدة» ثم استولى على 
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الهليوكوبترء وفر بها من المكان.. 
ساله رئيسه - في سرعة: 
- وماذا عن تقارير وحدات الرادار ووحدات الدفاع الجوي؟! 
أجابه (رياض) بنفس السرعة: 
الهليوكوبتر هبطت على بعد خمسة كيلومترات» من المدينة 
الجديدة» وتم العثور عليها قبل قليل» ولكن دون أن يعثروا على 
أي أثر لمجرم القرن» باستثناء بصماته داخلها.. 
تراجع رئيسه في مقعده ولاذ بالصمت والتفكير لحظات» قبل 
أن یقول في عصبية: 
- مهما کان أو حدث» فمازال السؤال الأساسي مطروحا. 
وعاد يميل إلى الأمامء مضیفا: 
- أين ذهب الآخر؟ا! 
وکان هذا هو السةّال بالفعل.. 
أين ذهب (أكرم صدق)؟! 
(أكرم) عالمنا؟ !... 
أين؟!.. 
X‏ ۲ جو 

انطلقت تلك السيارة الرداضيیة الصغيرةء عبر شوارع (القاهرة)» 
متفادية مواقع أكمنة الشرطة» التي انتشرت في العديد من 
الشوارع» مسترشدة بجهاز تحديد موقع عالمى (6۳5)» من نوع 
خاص» تمت برمجته مسبقا؛ ليقودها إلى نقطة بعينهاء على 
أطراف مدينة(القاهرة) وی داخلها بدا ( (أكرم صدق) هادئا واثقاء 
Oh‏ أو جاده ادي لوت بور E‏ بو 
درجة من الأهمية والخطورة» على مستوى (مصر كلها... 
0 منزل من طابقين» توقفت سيارة (آکرم)» وهبط هو منها 

بنفس الهدوء» وتلفت حوله. ثم اتجه نحو باب المنزل» وأخرج 
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من جیبه بطاقة ممغنطة» مررها في جهاز صغیں إلى جوار 
الباب» فانفتح الباب ف قدو ره هو ثم يغلق خلفه ف 
احکام ومع انغلاق الباب» أضيئت الأنوار على نحو تلقاني» وظهر 
رجل آصلع» > ضخم الجثة. یقف في منتصف قاعة كبيرة استقبل 
(آکرم) بابتسامة کبیرة» وهو یقول: 

- نجحت کالمعتاد. 
اکتفی (آکرم) بابتسامة هادئة» دون أن يجيبء فمدٌ إليه الأصلع 
ید ۵» 0 
أجابه ( اکر ٤‏ و 
- ومن أنت لأعطيك إياه؟! 
بدا الأصلع غاضباء صارماء وهو يقول ٤‏ حدة: 

- أنا من ينبي أن تعطيني إياه 
ابتسم (أكرم) ابتسامة ساخرق» وهو يقول: 
- وماذا لو رفضت؟!... هل ستحاول الحصول علیه بالقوة؟! 
قالها (أدهم)» وهو يضم قبضته. فتطلع إليها الأصلع لحظات 
مستعيدا كل ما سمعه عن قدرات (أكرم)» وساد صمت ثقيل 
لحظات» ثم التقط الأصلع هاتفه الخاص» وطلب رقما قصيراء 
- إنه يرفض منحى ما جئت لأجله. 
استمح إن الطرف الثاني لحظات» ثم غمغم: 

- فلیکن.... سأنتظر. 
قالهاء وأعاد هاتفه إلى جیبه» ثم عقد کفیه آمامه وتطلع )۳ 
(أكرم) ٤‏ اهتمام فعاد (أدهم) يبتسم ٤‏ سخریه» قائلا: 

- هل تنتظر نجدة من السماء؟! 
حاول الأصلع أن یبتسم» وهو یقول: 
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- بل من رأسك. 
مع نهاية عبارته» انعقد حاجبا (أكرم)» وبدا وکانه يعاني ألما ماء 
ثم لم يلبث أن رفع كفيه إلى رأسه» يمسكه بكلتيهما وكأنه يحاول 
منعه من الانفجارء فاتسعت عينا الأصلعء وهو يقول: 
3 استسلم ا مجرم القرن.. 4 تستطیح المقاومة طویلا بدا 
وکانه على حق في قوله هذاء فقد تضاعفت ملامح الألم على 
وجه (آکرم)» وأحنى رأسه» وهو مازال يمسكه بكفيه» وندت من 
بين شفتیه أهة آلم» > جعلت الأصلع یقول في ظفر: 
- ما رأيك في الحدیث عن القوة الان؟! 
وق هد۶9» انجه نحو (آکرم) > مضیفا: 
- كان الأفضل لك أن تعطيني ذلك الشيء بنفسك ك» بدلا من أن 
آنتزعه من جثتك.... 
تعالت آهات الألمء » من بين شفتي (أكرم)» والأصلع یقترب منه 
ومع ابتسامة واسعة کبيرق مد يده إلى جيب (أكرم)» و... 
وفجأة, قبضت يد (أكرم) على معصمه بأصابع من فولاذ على 
نحو جعل الأصلع يرتجف في قوة» وتتسع عيناه عن اخرهاء مع 
ابتسامة ( (أكرم) يعتدل بكل الحيوية والنشاطء قائلا: 
- بمناسبة الحديث عن القوة. 
وكانت مفاجأة... 

XK *‏ علا 
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الفصل الثامن 
«أين اختفى (آکرم)؟1...» 
كاد عقل المفتش (رياض) يشتعل» وهو يطرح السؤال على 
نفسه للمرة الألف» بعد أن انتهى اللواء (فتحى) ورجاله. من 
تفتيش كل شبر في المدينة الجديدة» القريبة من مدينة البحوث 
العلمیك» وفحص کل ما يحيط بهاء دون العثور على أدن أثر 
للمفقود.. 
(آکرم صدق) عالمنا... ۱ 00 
ومجرم القرن عالمهم. لم یعثر له احد على اد اثرء ولم یقدم 
على أية خطوة جديدة» منذ فر بهلیوکویتر الشرطة وبهذا 
تضاعف الغموض آلف مره آو پزند.. 
ودینما هو غارق ف أفكاره» وأسئلته» طرق مساعده (على) الياب 
ثلاث مرات» فلما لم يتلق جواباء دفع الباب ٤‏ حذر وارتفع 
حاجياه ٤‏ دهشة» عندما شاهد (رباض) يجلس بالقرب من 
نافذة حجرنه» دون أن يشعر حق بقدومه» فتنحنح مرتين» قبل 
آن یقول في صوت خافت. وكأنه بخشی اقتحام خلوته: 
- سيدي المفتش. 
انتفض جسد (ریاض) انتفاضه خافتةء لم تخطئها عینا(عی)» 
قبل أن يلتفت إلى هذا الأخيرء قائلا في توتر: 
: د هناك؟! 
غمغم (علی)» وهو يدخل إلى الحجرة» في خطوات مترددة: 
- پیدو أن مجرم القرن قد قرر التحول إلى العالمية يا سيادة 
المفتش. 
آثارت العبارة (رباض) في شدة» فاستدار إليه بجسده کله» وهو 
یقول في عصبية: 
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- من أين جئت بهذا؟!... 
أشار (على) بیده» مجيبا: 
- لقد غادر إلى (روما)» في طائرة السابعة صباحا 
هتف المفتش (رياض) بكل انفعاله: 
- ماذا؟!... أي قول أحمق تقوله بهذه البساطة يا (على) ؟!... 
كيف يمكن لرجل» يحفظ كل رجل أمن في(مصر) صورته» عن 
ظهر قلبء أن يغادر البلاد» دون أن يستوقفه شخص واحد؟! 
أجابه (على)» في سرعة وتوتر: 
- لم يكن من الممكن أن يوقفه آحد يا سيدي. 
صرخ (رياض): 
- ولماذا؟!... هل اختطف الطائرة بالقوة؟! 
تراجع (على) خطوة. وکانه یخثی غضبه» وهو يجيب متوترا: 
- كلا بالتأکید با سيادة المفتش» ولکنه غادر بهونه شخص اخر. 
هب (رباض) من مقعده. هاتفا: 
- مستحيل!... له یمکن لشخص آن یغادر» دون فحص بصماته» 


و... 
قاطعه (علی) بکل توتره: 
- لقد اجتاز كل إجراءات الأمن ا سيدي. 
صدم الجواب (رباض)» فتجمد ٤‏ مكانه لحظة» قبل أن يكرر ٤‏ 
ذهول: 
- مستحیل!.. 5 
ازدرد (علی) قبل آن یقول» وقد تضاعف نودره: 

- الأهم أنه قد غادر بهودة شخص» لیس من السهل استبقافه» 
أو الشك في أمره... 
تساءل (رياض) في صوت مبحوح: 
- رئيس الجمهورية ؟!... 
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ازدرد (على) لعابه مرة آخری» قبل أن يجيب بكل التوتر: 
- بل أنت يا سيادة المفتش غادر بهودتك أنت... 
واتسعت عينا (رياض)ء» بكل ذهول الدنيا وعلى الرغم من هذاء 
كان اتساع عينيه هو أقل مما يشعر به في أعماقه بکثیر.... 
علو علو جلا 

انعقد حاجيا (صوفيا جردشام) ٤‏ توثر شديد» وهي تحاول للمرة 
العاشرق الاتصال برجلها الضخم ( (ريكواء الذي کان من المفترض 
أن یتسلم برنامج الشلل الکهرومغنطيسي» الذي استولی عليه 
(أكرم)» من معامل مدينة البحوث العلمية في (مصر).. 
كان آخر ما تعلمه» هو أنه قد التقى ب- (أكرم) بالفعل» في مكان 
اللقاء المتفق عليه وأن (أكرم) كان يرفض تسليمه البرنامج حق 
آطلقت هي تلك الإشارة» التي تتصل بالشريحة المیکروسکوبية 
المزروعة ٤‏ جسد ( (آکرم)» والتي تجبره على طاعة أوامرهاء على 
الرغم منه بعدها انقطع الاتصال» بینها وبين هاتف (ریکو) تماما 
وهذا يثير قلقها وتوترها وبشدة... ۱ 
وعلى الرغم من آنها تبغض هذا ٤‏ شدة, الا انهاء ومع توترها 
الشدید» التقطت هاتفها المحمولء وطلبت رقما خاصا لم تكد 
لسمح صوت صاحبته» حق قالت» محاولة التظاهر بالتماسك: 
- دونا (کاتردنا)... كيف آنت الیوم ؟! 
آتاها صوت دونا (كاتربنا)» زعيمة (المافیوزا) الايطالية محملا 
برئة ساخرة تبغضهاء وهي تقول: 
- لست أظنك تجرین هذا الاتصال» فقط لسوالي عن يوى يا 
(صوفیا.. ۱ ۱ 
حاولت کتمان ذلك الغضب. الذي یشتعل في أعماقهاء الا آنها 
جد بحن الور وهي تقول: 

- هل من آخبار عن (ريكو)؟!... هل عاد من (مصر)؟! 
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صمتت دونا (كاترينا) لحظات» قبل أن تسأل فى جدية: 

- لم أتلق منه أية اتصالات» منذ بدأ العمل لحسابك يا 

(صوفيا)... ولست أدرى حتى لماذا أرسلته إلى (مصر)... 

ولا ماذا يفعل هناك... فوفقا لاتفاقناء المفترض أن تكون 

اتصالاته معك فقطء مقابل ما اتفقنا عليه.. 

لم تجب (صوفيا) تساؤلاتهاء فأضافت دونا (كاترينا)» في شيء 
من الصرامة: 

- ومازلت أتساءل: لماذا استعنت بأحد رجالي» دون آي شخص 

من رجالك» الذين يفترض أنهم أكثر احترافا؟!... 

أجابتها (صوفیا)» في شراسة نابعة من عصبيتها: 

- اتفقنا على أن أخبرك بكل شيء فور انتهاء العملية ثم إنك قد 

تقاضيت ما يكفي؛ للامتناع عن السؤال. 

هتفت بها دونا (کاتردنا) في غضب: 

- ماذا كنت تتصورينى يا (صوفيا)؟!... زعيمة وكالة لاخر 

العملاء والقتلة المحترفين» مقابل أجر مجز؟!... إننى لم أتعاون 

معك: مقابل حفنة من ملايين الدولارات» يمكنني حصدهاء عبر 

مئات المشاريع» التي تديرها (المافيوزا)ء ٤‏ مختلف أنحاء 

العالم» » خلال أسبوع واحد... لقد تعاونت وات لن تعاوننا 

سيصنع منا قوة» لا قبل لأي كيان بالوقوف أمامها أو التصدى 

لها. 

أجابتها (صوفيا) في عصبية: 

- وهذا ما أسى إليه أنا أيضا با دونا... صدقيى صدقيى... ولكن 

العملية تمر الآن بأدق مراحلهاء واختفاء (ربكو)ء فى هذه المرحلة 

بالتحدید» يورثنى حالة من العصبية» ريما كانت المسئول الأول 

عن طريقة حديثي معك. 
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ران الصمت لحظات على خطوط الهاتف» قبل أن تقول 
دونا( کاتردنا)» وقد استعادت تماسكها: 

- فليكن يا (صوفيا)... سأواصل اتفاقنا بنفس الشروط ولكنني 
عنها 

سألتها (صوفيا)ء عاجزة عن كتمان توترها: 

- (ریکو) ؟!... 

وماذا عنه.. 

مضت لحظة صمت آخری» قبل أن تجيب دونا: 

- سأحاول معرفة أية تفاصيل بشأنه.. 

أجابتها (صوفيا) في توتر: 

ثم آنهت المحادثة على الفور» وهي تغمغم في مقت: ۱ 

- فلتتم العملية آولاه ثم لتذهي بعدها إلى الجحیم» آنت 
ومنظمتك كلها يا (كاترينا). 

قالتها؛ والقت هاتفها المحمول على المائدق وتراجعت ٤‏ 
مقعدهاء والتوتر مازال يملا کل خلية من خلاياهاء والسقال 
اين (ریکو) الآن؟!... 


این ؟ !... 
۲ > 


«غادر (القاهرة) صباح الیوم..» 
قالها نائب مدير المخابرات العمومية» في العالم الموازي» فرفع 
إليه مدير المخابرات العمومية عینیه» وهو یتساءل: 
- هل حصلتم على معلومات كافية بشأنه؟!... 
آوماً النائب برأسه إيجاباء وهو يجيب: 
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- اسمه (ریکو باربللی)». عضو نشطء في منظمة(المافيوزا) 
الایطالیة ولكنه تعمل لحساب جهه آخری بآوامر من دونا 
(كاترينا)» زعيمة المنظمة... ومعلوماته عن تلك الجهة الأخرى 
محدوده» ولا يملك سوى رقم هاتف» يذب الاتصال يك عند 
الضرورة.. 
تراجع مدير المخابرات في مقعده. واستغرق في التفکیر لحظة 
قبل أن يقول» وكأنه بحادث نفسه. 
ازال ها كما تیا او 
أجابه نائبه في اهتمام: 
- ولكننا نسير في خطوات سليمة يا سيادة الوزدر. 
آوماً المدير برأسه» قائلا: 

- سليمة ولکن بطيئة. 
غمغم النائب: 
- المهم أن تکون ناجحة يا سيادة الوزیر. 
مرة أخرىء أوماً المدیر برأسه إيجاباء قبل أن یعتدل جالسا وهو 
يكوك قي خرم: 
- الأمر هذه المرة شديد الأهمية والخطورةء والهدف يستحق 
الجهد والعرق والتضحيات... ولكننا إذا ما بلغناه» فسيساوى 
هذا الثمن الذي ندفعه بالتأكيد.. 
عاد الناتب يغمغم: 
- بالتأكيد يا سيادة الوزير... بالتأكيد. 
غرقٍ مدير المخابرات العمومية في صمته وتفكيره د بعض الوقت» 
قبل آن یقول: 

- عموماء آنت تعرف القواعد فى المرحلة التالية سنلتزم تماما 
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ابتسم نائبه» دون أن يجيب » ولكن المدير لم يبادله الابتسام 
وان هم بقول شيء ما» عندما ارتفع رنين الهاتف المجاور له 
فالتقطه بحركة آلية» قائلا: 
- ماذا هناك ؟!... 
آتاه صوت مدير أمن مبنى المخابرات العمومية» وهو يقول: 
- هناك زائر بلا موعدء يصر على مقابلتك شخصيا يا سيادة 
الوزير» ويقول إنه أمر عاجل» يخص الأمن القوي انعقد حاجبا 
المدير» وهو یتساءل: ۱ 
- ومن يكون هذا الزائر؟! 
ازداد انعقاد حاجبیه» عندما أخبره مدير الأمن باسم الزائر فبكل 
المقاييس» كانت زبارة غير متوقعة على الإطلاق... 
2-2 

آلقت (صوفيا جريشام) سيجارتها تها الرفيعة أرضاء وسحقتها 
بقدمها في حدة» قبل أن تنفث دخانها في عصبیة وتقول لقائد 
حراسها: 
كرف لم تعثروا على هذا الخرتیت؟!... المفترض أنكم مدريون 
على عمليات البحث والاستطلاع» فكيف تعجزون عن العثور 
علی شخص بهذا الحجم ؟! 
آجابها قائد حراسها في توتر: 
- هاتفه لا يعمل أيتها الزعيمة.... والوسيلة الوحيدة لتعقبه عبر 
الأقمار الصناعية» هی أن يعمل» ولو لحظة واحدة. 
قالت في عصبية: . 
- المفترض آنکم تستطیعون هذاء حتى ولو آغلق هانفه... 
أجابهاء في توتر أكثر: 

- الا لو اننزع البطارية منها أيتها الزعيمة. 
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آشعلت سيجارة أخرى» ٤‏ توثر مضاعف» ونفثت دخانها بكل 
العصبية» قبل أن تقول: 

- هل فقدنا أثره إذن؟!... 
قلب الرجل كفيه في استسلام عصی. ثم قال في سرعة عندما 
لمح الغضب في عينيها: 
و 
قاطعته فى حدة: 
- لا پوجد ریما.. 
تراجع قائد الحراس في قلق» فصرخت فيه: 
- اعثروا علیه... وباي ثمن. 
آسرع پنصرف» وهو يتساءل: ا يمكنهم العثور على رجلء لا 
توجد أية وسيلة لتحدید موقعه؟!... آما هي» فقد عادت تنفث 
دخان سيجارتهاء في مزيد من العصبية والغضب وعقلها پشتعل 
٤‏ شدة وق آعماق عقلها الملتهب » انطرح سوال مخیف ماذا لو 
أن (ريكو) قد حصل على البرنامج بالفعل» ولكنه لا ينوى العودة 
به إليها؟!... 
ماذا لو أنه أدرك قيمته» وقرر الاحتفاظ به. والمقايضة 
عليه ؟!... 
برنامج كهذا يساوى المليارات هذا لو أدرك خرتیت مثل (ریکو) 
ماهيته وأهميته وخطورته ووفقا للتقييم الخاص به» فمن 
المستحيل أن يدرك هذا وحده... 
ولكن ماذا لو أن دونا (كاتربنا) هي من وراء هذا ؟!.. 
ماذا لو أنها أخلت بالاتفاق» و... 
قبل آن نتم تساؤلها الأخبرء ارتفع رنين هاتفها الخاص» فالتقطته 
ق سرعة» ورأت اسم دونا على شاشته» فا سفت تضغط زر 


الاجابة وهي تقول ف حذر: 
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أتاها صوت دونا (كاترينا) حازماء وهي تقول: 
- (صوفیا)... لقد عثرنا على (ريكو). ۱ 
وانتفض جسد (صوفیا جریشام) في قوة فقد حطم هذا کل 


تصوراتها تماما.. 
علو KK‏ 
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الفصل التاسع 
لثوان» وفي هدوء شديدء لا يعكس ما يعتمل في أعماقه جلس 
مدير المخابرات العمومية» للعالم الموازي» يتطلع إلى المفتش 
(رياض)» الذي بدا - على عكسه - شديد التوتر يفرك كفيه في 
عصبية وان ظل مثله صامتاء حتى قطع مدير المخابرات حالة 
الصمت المهيبة» وهو يقول: 
- لیس من التقليدي أن أستقبل بنفسى زائرا» دون موعد سابق» 
ولكن دعني أسألك: بم يمكن أن أخدمكء أيها المفتش 
(رياض) ؟!... 
تنحنح المفتش (رباض) كعادته» قبل أن يقول» في لهجة عكست 
توتره: 
ما جئت من أجله ليس تقليديا يا سيادة الوزير» ولكنني أؤمن 
بأننى لن آجد الجواب سوی هنا.. ۱ 
بنفس الهدوع: 
- وعن جواب أي سؤال تبحث بالضبط ؟!... 
بدا وکآن هذا السوال الأخير قد آطلق لسان المفتش (رباض) من 
عقاله» فاندفع یقول في انفعال: 
- صباح الیوم» نجح مجرم القرن في مغادرة (مصر)ء منتحلا 
- علمنا هدا. 
تابح (رياض)» وکانه لم یسمعه: 
- العجیب أنه قد تجاوز کل اجراءات الامن» حت فحص 
ومراجعة البصمات» وکان تنکره متقتّا إلى حد مذهل 
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صمت المدير لحظة. ثم قال: 
- نحن على معرفة كاملة بقدراته؛ فقد كان أحد رجالنا كما تعلم. 
هز (رياض) رأسه بلا معنى» وتنحنح مرتين» وكأن هذا وسيلته 
- هذا أعلمه جيداء ولكنني أعلم أيضا أن بعض الأمور لا يمكن 
لفرد وحده القيام بهاء 9... 
بتر عبارته في ارتباك شديدء فران على مكتب المدير صمت 
جدید. استغرق بضع ثوان» قبل أن يتساءل المدير في بطء: 
- وماذا؟!.. 
اندفع (رياض) مرة آخری» يقول في توتر: 
- ولا بد أن تدعمه جهة ماء بكل ما تملك من إمكانيات... 
مرة ثالثث خيم صمت مهيب على المکان» رمق المدير خلاله 
المفتش (رباض) بنظرات ثاقبة» قبل أن يعتدل بحركة مفاجئة 
متسائلا فى صرامة: 
- ما الذي ترمي إليه بالضبط أيها المفتش؟! 
تنحنح (رياض) بكل توتره هذه المرة» وهو يقول: 
- كنت أبحث عن الجواب هنا يا سيادة الوزير. 
عاد المدير يتراجع في مقعده. ويرمقه بنفس النظرات الثاقبة التي 
زادت من توتره» وجعلته يسعل بدلا من أن يتنحنح» فقال 
المدير فى صرامة: 
- لست أظنك تجد جواب سؤالك هنا أيها المفتش. 
قال (رياض) في عصبية: 
- بل أظن الجواب هنا بالفعل يا سيادة الوزيرء ولكن أحدًا لا 
بدا المدير أشد صرامة» وهو يقول: 
- عملنا هنا لا يعتمد على منح الأجوبة أيها المفتش. 
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ثم نهض واقفاء وهو يضيفء وكأنما يعلن انتهاء المقابلة: 
- ولكننا قد نجيب تساؤلكء عندما نتوصل إلى الجواب تشرفنا 
بزدارتك... 
نهض (رياض) بدوره» وهو يتنحنح على نحو متصلء قبل أن 
يقول في عصبية: 

- قبل آن آنصرف» آحب أن' آنقل لسيادتك شعورا يعتريني يا 
سيادة الوزير. ١‏ 
سأله المدير ٤‏ صرامة: 
3 أي شعور هذا ؟! 
استند (رياض) د براحتيه على سطح مکتب المدیر» ومال نجو۵» 
قائلا في حزم» لم یخل من لمحة عصبية: 

- فكرة تحول (أكرم صدق)» من رجل مخابرات فذء إلى مجرم 
القرن» لم تنجح في اقناعي قط... 
قالهاء واعتدل ٤‏ حزم » متبادلا نظرة قوبة مع مدير المخابرات 
العمومیة» قبل أن يستدير وبغادر المكتب ف خطوات ثابتة ومع 
انصرافه» عاد نائب المدیر ۳۱ المكتب» وتبادل مع المدير نظرة 
صامتة» حملت الكثير من المعانى والكثير جدا. جدا... 

2 
انعقد حاجبا (صوفیا جریشام) الجمیلین في شدة» وهي تتطلع 
ای (ریکو) الراقد علی فراش طبي» ي ف التق الذی تملکه 
دونا (كاترينا) في (روما)» وقد بدا زائغ النظرات إلى حد كبيرء 
ودونا (کاترینا) تقول في اهتمام: 
- عاد من (مصرا)ء على هذا النحو الذي ترینه» وبقي جالسا في 
مطار (روما)» لا يدرى من هوء ولا أين ينبغي أن يذهب.. 
سألتها (صوفیا)» وهي تشعل سيجارتها في عصبية» على الرغم 
من اللافتات» التي تمنع التدخين في المكان: 
8018 


- ماذا أصابه بالضبط ؟!.. 
هزت دونا ( کاترینا) رأسها نفياء وي تمد يدهاء لتنتزع السيجارة 
من بين شفتی (صوفیا) وتناولها إلى أحد رجالهاء مجيبة: 

- کل ما يذكره أنه قد فقد وعیه» داخل المنزل الذي أرسلته إليه 
٤‏ (مصر)ء وعندما استعاده» وجد نفسه وحيدًا هناك وفي جيبه 
جواز سفره» وتذكرة عودة إلى (روما)؛ وني الصباح التاليء الذي 
کان قد اقترب بالفعل» فما کان منه إلا أن استقل سيارة أجرة إن 
المطار» وعاد إلى هناء وهو لا یذکر ما الذي ينبغي أن یفعله بعد 
وصوله! ۱ 
سألتها (صوفیا)» وهي تحاول اشعال سيجارة آخری: 
- وماذا عن البرنامج؟! 
استوقفتها دونا (کاترینا) في صرامة: 
- ألا تجيدين قراءة الإيطالية؟! 
أجابتها (صوفیا) في عصبية شديدة: 
- التدخين يساعد على تهدئة أعصابي» والمفترض أنك تملكين 
المکان و.. 
قاطعتها دونا في صرامة شديدة: 
: ولكنني لست مستعدة للدخول ٤‏ مشکلات تافهك» مع الإدارة 
الصحية التابعة للحكومة 
مطت (صوفيا) شفتيها في حنق» فأردفت دونا في صرامة: 
5 ثم عن أي برنامج تتحدثين ؟! 
أشاحت (صوفيا) بوجههاء فائلة فى حدة: 
قالت دونا بنفس الصرامة: ٠‏ ۱ 
- وماذا لو أن هذا لم يعد يرضيني ؟! 
قالت (صوفيا) في حدة أكثر: 
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- عليك التعايش مع هذا إذن. .. الاتفاق هو الاتفاق. 

نطقتهاء > ثم دفعت الباب الزجاجي لحجرة (ریکو)؛ واندفعت 
نحو هذا الأخبرء تسأله في غضب: 

دادن البرنامج ؟! 

تطلع إليها (ریکو) في ذعر يمتزج بالحيرة» وهو يتساءل: 

- أي برنامج ؟! 

صاحت به في حدة: 

- البرنامج الذي أرسلتك لإحضاره من (مصر). 

تواصلت الحيرة المطلة من عيني ( (ريكو) لحظات» قبل أن 


يغمغم: 

- آذکر شيئا عن هدا. ی 
فاطعته بنفس الحدة: 
تضاعف الذعر» في ملامحه وعینیه» وهو یقول: 
- ولكنني لست أذكر شیتا... آقسم لك... 
اعتدلت فى حركة حادق قائلة: 

لست أصدقك: 
هتف في ذعر: 
- ولكنني أقسم 
قاطعته دونا ونا ترا هذه المرةء وهي تقول ٤‏ صرامة: 

- لا تحاول يا (ریکو). .. لن تصدقك» مهما قلت أو فعلت. 
امتزح ذعره بحيرته» وهو ينقل بصره د بين المرأتين فأضافت دونا 
کل 
- ولكن هناك وسيلة لحسم هذا. 
سألتها (صوفيا) في عصبية: 
- وكيف يمكن حسم أمر كهذا؟! 
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أجابتها دونا في حزم: 

- جهاز كشف الكذب ألديك آي اعتراض على هذا با ( (ریکو) ؟!.. ۱ 
وانسعت عینا (ریکو)؛ وتضاعف الذعر ٤‏ ملامحه وعينيه كد 
دون أن يجيب على الاطلاق.. 

a ۲ ۲ 

«هذا خبالا..» 
قالها الدکتور (راضی) شقیق (رباض)؛ في توتر شديدء جعل هذا 
الأخير E‏ 
- ماذا تعني؟!... ألا توجد وسيلة واحدة؛ للتفرقة بين سكان هذا 
العالم وان العالم الموازي» الذي أحضرنا منه (أكرم) الآخر؟! 
تطلع إليه (راضي) بضع لحظات قي حيرة» وكأنه لم يفهم السؤال» 
قبل أن يهز رأسه في قوة» مجیبا 
- بالطبع توجد وسيلة. 
وتحولت لهجته فجأة إلى الحماس العلمى الشدید» وهو 
- العوالم المتوازية السبع» تشترك كلها في مساحة كونية واحدق 
ولكن لكل منها ذبذبة خاصةء تجعله غير مر وغير 
محسوس» بالنسبة للعوالم الأخرى تماما مثل الموجات الرقمية 
الفائقة» التي تحتل كلها حزمة ترددات واحدة» ولكن لا تتداخل 
موجة منها مع الأخرى أبدا. 
لم يستوعب (رباض) كل هذه المصطلحات العلمية» فقال 
بنفس العصبية: 
- ثم ماذا؟! 
لوح (راضی) بیدیه في حماسء متابعا: 
1 وباستخدام مقیاس طیفی ذبذیی» ذی طبيعة خاصة» يمكنك 
آن نری آي مخلوق» قادم من عالم موازء وكأنما تحرط به هالة 
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ردد (رياض) في عصبية حائرة: 
- موعده ؟!.. 
آوماً(راضی) براسه [یجاناه وهو یقول: 
35 بالطبع عند وصوله ا عالمناء تحيط يك هالة بیضاء اللون» 
تتحول بعد أريع وعشرین ساعة إلى اللون البرتقالي ثم تتحول إلى 
اللون الأحمرء خلال الأريع والعشرین ساعه التالیق وهذا يعني 
أن ذرات جسده ستتفكك» »إن لم يعد إلى عالمه» قبل مضى ثلاث 
اكاك والا لتحول لون الهالة إل الرمادي» وانهارت خلایاه 
دفعه واحدة... 
اتسعت عینا (رباض) لحظات» قبل أن بتساءل: 
وأين هو ذلك المقیاس الطيفي الذبذیی ؟! 
آشار (راضي) إلى جهاز كبير» وهو يجيب: 
- ها هو ذا. 
حدق (رياض) في الجهاز الضخم لحظةء قبل أن يستعيد 
عصبیته» قائلا: 
- وکیف یمکن أن يفيدني جهاز في حجم ثور؟! 
آوماً (راضي) د برأسه» قائلا: 

- آ۵.. . تقصد وسيلة صغيرة ز متنقله. 
قال (رياض) في عصبية. 
- بالضبط... 
آوماً (راضی) + برأسه متفهماء واستدار يلتقط منظارا كبيرا داكن 
العدسات» ووه إياه» قائلا: 
- هذا سيؤدي الغرض... فقط اضغط الزر الأصفرء وسیعمل 
بكفاءة.. 
اختطف (رياض) المنظار في لهفة» وهو يقول: 


- فقط اضغط الزر الأصفر؟!.. 

ابتسم (راضي)» وهو يقول: 

- بالضبط. 

تهللت أسارير (راضي) لحظاتء ثم عاد إليها التوترء وهو يسأل: 
- ولكن مهلا... إنك تتحدث عن ثلاثة أيام» وليس آريعة كما 
أخبرتني في البداية! 

عقد (راضى) حاجبيه» وهو يقول: 

- بل يومين وثلاث ساعات بالتحديد... هذا هو الخطاء الذي 
كنت أخبرك عنسه» قبل أن تجرني إلى الحديث عن المقياس 
الطيفي الذبذبي.. . أا کان ما نحضره ال عالمناء من عالم مواز 
يتفكك کیانه تماماه لو بقي في عالمناء لأكثر من خمسین 
ساعة... 

واتسعت عينا (رياض) عن آخرهما.. 

فما قاله شقيقه» يعني آن ساعات ( (آکرم صدق) عالمنا تتناقص 


في سرعة وأن حياته صارت في خطر خطر بلا حدود.... 
DS‏ 0 
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الفصل العاشر 
سعل (ریکو) مرتين في توتر» ورجال دونا (كاترينا) يوصلون 

أسالاك جهاز كشف الكذب بصدره ورأسه وسبابته» ونفثت 
(صوفیا) دخان سيجارتها» وهي تسأله في صرامة: 
أجابها ف خی واضحة: 
- أكنت ستبقين هادئة» في موقف کهذا؟! 
سحبت نفسا كبيرا من سيجارتها الرفيعة» ونفثته في الهواء: 
٤‏ قوق قبل آن نجیب: 

- لو أن لا أخفى شيئا.. 
مط شفتيه الغليظتين» مغمغما: 
- هراء! 
رمقته بنظرة غاضيةء ڏ ثم أشارت إن الفني» الذي يجلس أمام 
الجهازء والذي سأله ٤‏ 0 
- اسمك (ربكو)؟! 
سحب (ریکو) نفسا عميقاء وأجاب: 
دعم.. 
أشارت مؤ شرات هار 1 صدق إجابته» فأضاف الفني: 
أجاب 7 ف 9 
- بل إيطالية. 
مرة أخرى أشارت المؤشرات إلى صدق الاجابة» فصمت الفني 
لحظة» ثم قال في حزم: 
السؤال التالي أريدك أن تجيب عنه إجابة خاطتة... 
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بدا التوتر على وجه (ریکو)» ورفع عينيه إلى دونا(كاترينا)» التي 
أومأت برأسها إيجاباء فقال الغني بعدها: 
3 أيبلغ طولك مترا واحدا؟! 
بدا الغضب على وجه ( (ریکو)ء وتطلع مرة أخرى إلى دونا التي 
عاودت الإشارة برآسها إيجاباء فأجاب هو في توتر: 
- نعم. 
آشارت مق ا وت ول 
نفسا آخر من سیجارتها» وسألته في صرا 

وج رو وب و 
یط (ریکو) في اندفاع: 

... آقسم آن.. 

0 دونا باشارة صارمة من يدهاء ٤‏ حين أشارت المؤشرات 
إلى صدق الإجابة» فانعقد حاجبا (صوفيا) في شدةء وهي تغمغم 
في عصبية: 
ست | 
رفع الفني عينيه إليهاء قاتلا في حزم: 
الجهاز لا يخطى.. 
ازداد انعقاد حاجبيهاء»ء وعادت تنفث دخان سيجارتها فوق 
فهتفت بها دونا في حدة: 
أطفئي هذه السيجارة فورا... 
ألقت (صوفيا) سيجارتها ٤‏ حدة» وسحقتها بقدمها ف عنف» 
وهي تقول في غضب: 

- الأمر أخطر من أن نأخذ قوله على علاته» على هذا النحو من 
الاستسلام.. 
كرر الفني في شيء من الغضب: 
- الجهاز لا يخطئ. 
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صاحت به فى حدة: 
- هذا ما تتصوره. 
كانت نهم باطلاق المزيد من الصراخ ٤‏ وجهه» عندما ارتفع رنين 
هاتفها الا فجأة» فالتقطته ٤‏ سرعة» وعاد حاجباها 
ينعقدان في شدة» وهي تلقى نظرة على شاشته» قبل أن تلتفت 
۳1 (ريكو) ق حد هه قائلة: 
- انه هاتفك. 
نعقد حاجبا (ریکو)» في توتر شدید» في حين ضغطت هي زر 
الاتصال» دون أن تنبس ببنت شفة» فأتاها صوت ساكر 
مألوف» یقول: 
- كنت واثقا من أنك ستجيبين يا (صوفيا). 
كاد حاجباها الجميلان يلتحمان» من شدة انعقادهماء ووجهها 
الفاتن ینفجر» من شدة ما آصابه من احتقان فصاحب الصوت 
كان هو نفسه (أكرم)... 
(أكرم صدق) .. 
مجرم القرن... 
E E‏ 
«إنه (أكرم صدق)..» 
قالها خبار المعمل الجناني ٤‏ حسم وحزم» فانعقد حاجيا 
المفتش (رياض) في شدة» وهو يسأله في توتر: 
- أأنت واثق من هذا؟! 
ااال غ 
- دون أدنى شك... البصمة الجينية لبقعة الدم» التي عثر عليها 
رجال اللواء (فتحى)ء فى الطرف البعيد للمدينة الجديدة» تنطبق 
بنسبة مائة ٤‏ المائف مع تلك الموجودة ٤‏ ملف العميد ( (أكرم 
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صدقى)» والتي زودتنا بها المخابرات العمومية صمت (رياض) 
لحظات اتات الأمرء قبل أن يسأل في قلق: 
- أن يشير ل هذا؟ | 

- ان بقعة ۳ 
هتف (رياض) مستنکرا: 
- اي جواب هذا ؟! 
0 0 سرعة: 

.. لو أنك تقصد سبب وجودهاء فهذا آمر قد يجيب عنه 
خرراء مسرح الجردمة» الذین یفحصون المکان» وبلتقطون 
المخابرات العمومية السایق» قد نزف بعض الدم هناك... 
استعاد (رباض) نقردر خبراء مسرح او والذي آشار ۴۱ 
حدوت مشاجرة ماه ٤‏ نفس المكان» الذي : تم العثور على بقعه 
الدم فيه» وهو یغمغم متوترا: 
- إذن فاحدهما قد نزف دمه. 
لم يفهم خبير الآلة الجنائية ما يعنيه هذاء فمال برأسه متسائلا: 
- أحدهما؟ !ا 
أشار إليه (رياض) بيده في صرامة» وهو يقول: 
- ريما أخطأت rk‏ يا هذا. 
م قال في حزم: 

- هل يمكنني روبة الدم, الذي قمت بتحليل بصمته الجينية ؟! 
مره ¿ آخری لم يفهم خبار الأدلة الجنائية» ولكنه هز كتفيه قائلا: 
- بالتأكيد.... ولکنها كمية قليلة» ولن تختلف نتائج فحصها عن 
النتيجة التي توصلنا إليها هنا. 
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كرر (رياض) في حزم وصرامة: 
- هل يمكنني رژنتها؟! 
مط الخبیر شفتیه. وهز کتفیه. ثم اتجه إلى براد ذي واجهة»ء 
والتقط فیها قنينة صغيرة» وضعها آمام (رياض)» الذي آسرع 
یفتح حقیبته» وىلتقط منها ذلك المنظار» ذا العدسات الداکنة 
والذي آعاره إياه شقیقه (راضی)» ووضعه على عینیه» فسأله 
الخبیر في حيرة: 

- تعنى أنه پتطلع إلى دماء کم صدق) الحقيقي.. 

(أكرم صدق) عالمنا مباشرة... 
- ما هذا الشىء بالضبط ؟! 
ولم يجبه (رياض).. 
او لم يستطع إجابته.. 
فخول الف الصفيرة ومو خلال غات امار الخاد 
كانت هناك هالة حمراء نصف داكنة لثوان» ألجمت المفاجأة 
لسان (صوفیا)» وبدا الأثر واضحا على ملامحهاء حتى أن دونا 
(كاترينا) سألتها في قلق: 
- ماذا هناك؟! 
آشارت إليها (صوفيا) بالصمت» وهي تحل في صعوبة عقدة 
- كان المفترض أن تقوم بتسليم البرنامج لعميلى يا (أكرم). 
نقل إليها الهاتف ضحكة ضحكة ساخرق طالما استفزتهاء قبل أن 
تسمعه يقول: 
- بهذه البساطة؟!... برنامج دفاعي يساوى المليارات تريدين 
الحصول عليه بكبسة زر... 
قالت فى حدة شرسة: 
أنت تعلم أنك غير قادر على مخالفة أوامرى... 
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أجابها د: 8 بنفس السخرده: 

اء أعلم أنك تستطيعين التحكم فى عقلي من بعيد يا 
۳۳ ولكنك» عندما قمت بحساب الآمن تجاهلت نقطة 
شديدة الأهمية لم تحر جوابا» في انتظار أن یکمل حدیثه» وآدرك 
هو هذا فتابع في صرامة» خلت من السخرية: 
- الإرادة يا (صوفيا)... الإرادة البشرية» التي تفوق أي جهاز 
إليكتروني» مهما بلغت قوته.. 
قالت فى حدة: 
- مستحيل! 
استعاد ضحکاته الساخرق» قبل أن يقول: 
- لماذا إذن كانوا يلقبونني ب- (قاهر المستحيل)» أيام دفعتني 
الحماقة إلى المجازفة بحياتي طوال الوقت» من أجل راتب 
هزيل ؟!... 
عضت شفتها السفلى لحظة. ثم قالت في غل: 
- يبدو آننی قد صنعت وحشا. 
آجابها في استهتار: 
- بل صنعت منافسا قویا يا عزيزق (صوفیا)... والمنافس 
القوی» لا یتنازل عن صفقة العمر لمنافسیه... اليس هذا ما 
- لا توجد منافسة من الأساس يا (آکرم)... برنامج کهذا لیس من 
السهل بيعه» دون أن تلاحقك مخابرات العالم کله.. 
- ولكنني عثرت على مشتر بالفعل يا (صوفیا).. 
وقسا صوته» وهو يضيف في صرامذ: 
- مستر (زد) شخصیا.. 
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كادت أصابعها تعتصر الهاتف» وهي تصرخ: 
- مستحيل!!.. 5 
جاويتها وة ساخرة عالیك» قبل آن ينهي المحادثة» تارك 
عقلها ملتهبا كالحمم أو أكثر لهيبا ألف مرة. 
۲ ا 

«لا يوجد تفسير آخر...» 
قالها رئيس (رباض) ٤‏ توتر شدید» جعل جسد هذا الأخير 
يرتجف» مع تلك القشعريرة الباردة كالثلج» والتي سرت في جسده 
كله من قمة رأسه» وحی آخمص قدمیه» وعندما حاول أن 
یقول شیتاء اختنقت الکلمات في حلقه. » فسعل وتنحنح» ثم قال 
في صوت میحوح» یموج بكل الانفعال: 
ضرب رئیسه سطح مکتبه براحته» قائلا 
- إإىّ به.. 
قلب (رياض) كفيه في حيرة وتوتر» دون أن يحر جوابا فتابع 
رئيسه بكل توتره: 

- الأمر آوضح من آن نجد له تفسيرا آخر.. (أكرم صدق ) العالم 
الآخرء وثب من الهلیوکوبتر؛ لیواجه مجرم القرن» ثم عاد مجرم 
القرن إليك» واستولی على الهلیوکوبتر» وفر بها ولم يعثر آحد 
على (أكرم صدق) الآخرء فکیف یمکن أن تفس هذا؟! 
ظل (رباض) صامتا متوتراء فتابع رئیسه في صرامة امتزجت 
بتوتره: 
- لقد واجه القرينان بعضهما البعض» بكفاءة متساوية ولكن 
قرين عالمنا كانت له مزية كبيرة إنه منعدم الأخلاق» ومجرم لا 
يشق له غبار. 
غمغم إرراض ]فى حنق: 
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انعقد حاجبا (رباض)» وهو يتطلع إليهء ٤‏ انتظار الجواب» 
فأردف رئيسه: 
- أتراها مزية يا سيدى؟! 
أجابه فى حدة: 
- على الأقل» ستدفعه نحو خطوات. لا يتوقعها قردنه. 
ثم لوح بيده مضيفا: 
- ویقعه الدم تثبت هذا. 
شعر (رباض) بألم حاد ٤‏ ضمره؛ لشعوره بأنه هو من أحضر 

(أكرم) الحقيقي إلى عالمه» وتمتم في توتر: 
- ولکننا لم نعثر على جثته. 
اجابه رئیسه في حدة: 
- لذن آحدا لا يعلم أين وکیف آخفاها مجرم القرن ازدرد (رباض) 
لعابه في صعویة» مغمغما: 

- سنواصل البحثء و... 
قاطعه فجأة رنين هاتفه المحمول, فالتقطه من جیبه فى سرعق 
وقال عبره في اهتمام متوتر: 
- ما الجديد يا (علی) ؟! 
ثم انعقد حاجباه في شدة» وهو يستمع إلى مساعده. الذي ينقل 


إليه خبرا لم يتوقعه على الإطلاق.. 
علو FH‏ جلا 


8031 


الفصل الحادي عشر 

«إذن فالامر كذلك!!...» 
قالتها دونا (كاترينا) في بطء وخبثء وهي تستمع إلى(صوفيا)» 
التي نفثت دخان سيجارتها في عصبية» وهي تقول: 
- انی انشك تعاونك لا سخربتك يا دونا. 
لم ترق لها ابتسامة دوناء وهي تقول في بطء: 
- فقط عندما تعقدت الآمور. 
هتفت بها (صوفیا) في حدة: 

- هل ستتعاونين می ام لا؟!... 
مالت دونا نحوهاء وهي تقول: 
7 أثق بك أولا يا عزيزق (صوفيا). 

نفئت (صوفیا) دخان سیجارتها مرة آخری» في عصبية أكثر: 

- لقد آخبرتك کل شيء يا دونا. 
تطلعت إليها دونا بضع لحظات ف صمت» وكأنها تحاول سبر 
أغوارهاء قبل أن تقول في حزم: 

- إذن فأنت تعرفین مخباً مستر (زد) هذا. 
أشارت (صوفيا) بيدهاء وهي تجيب: 
- إنه شديد الحذرء ولكن تعاوننا لفترة طويلة» ساعدنى على 
سألتها دونا فى حذر: 
- وما الذي يمنعك من الالتقاء به مرة أخرى؟! 
أجابتها في عصبية: 
- لا يوجد ما يمنعئى. 
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ولکن لو آنه علی اتصال مباشر مع (آکرم صدق)» فاللقاء به لن 
یکون عادیا.. 
صمتت دونا لحظات. قبل أن تسألها: 
- ماذا تعتزمین بالضبط يا (صوفیا) ؟! 
انعقد حاجبا (صوفیا)» وهي تقول في شراسة: 

- ألا آسمح له بتجاوزي. 
تطلعت إليها دونا لحظات آخری في صمت» : ثم أطلقت ضحكة 
قصيرة as‏ قبل أن و 
(زد)» رجل شدید السریه والشك خفي عن الأعين» وحتى عن 
الأقمار الصناعية المتطورة وهو لا یسمح لاحد بالاقتراب منه 
ورجاله لدیهم آوامر باطلاق النارء فور الشعور بلمحة من 
ال فکیف تتوقعین الوصول الیه... 

نفثت (صوفيا) آخر دخان سيجارتها الرفيعة» ذ ثم آلقتها بعیدا» 

وهي تجيب فى صرامة: 
- لقد فكرت في هذا. 
ثم أشعلت سيجارة ثانية» قبل أن تکمل: 
- سآخبره آننی قد حصلت على البرنامج بالفعل. 
دونا فیها لحظة في دهشة» قبل أن تندفع قائلة:. 
- وکیف له أن بصدقك» لو أنه بتعامل بالفعل مع (آکرم 
صدق) ؟! 

- لن بصدقني. 

ثم استدرکت في سرعة» وهي ترفع السیجارة إلى شفتیها: 
e‏ (آکرم صدق) آیضا. 
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جذبت دونا السيجارة من بين أصابعهاء وألقتها بعيداء وهي تقول 
في صرامة: ۱ 
- التدخين سيقتلك يوما. 
هتفت (صوفيا) في غضب: 
- هذا شأنى وحدي. 
أجابتها دونا بنفس الصرامة: 
- عندما ندخنین فى الهواء الطلق» أو في مکتبك» ولیس في مكتبى. 
لحل رص ا یک و اريف ار 
تماسکت» وتراجعت قائلة: 
27 إليها دونا في ارتياح» قائلة: 
- أكملي ما كنت تقولين» - وسيدعوك لمقابلته فورا. 
هزت (صوفيا) كتفيهاء قائلة: 


صمتت (صوفيا) لحظة» ثم اندفعت تقول: 

مستر (زد) شديد الشك والحذر كما أخبرتك.. . وحق لو أتم 
الصفقة مع (آکرم)» فهو لن يلتقي به آبدا» ولن يسمح له بمعرفة 
مقره السری... وما استشفیته من حدیث (آکرم) عبر الهاتف» هو 
أنه لم يتم الصفقة بعد. ل ی رز و 
حصلت على البرنامج بالفعل» سينتابه شك کبیر» وسيدفعه 
حذره إلى التيقن من هذا أولّاء قبل أن يتعامل مع (أكرم)... 
أطل الإعجاب من عيني (كاترينا)» وهي تقول: 
- وهل لديه سبيل سوى هذا ؟! 
تراجعت دونا في مقعدهاء وهي تفكر مليا فيما سمعته منها قبل 
أن تعتدل بحركة حادة» وتسألها في حزم: 
- وفيم تنشدين تعاوني بالضبط ؟! 
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صمتت (صوفیا) بدورها لحظة » ثم أجابت ٤‏ بطء: 

دای نس العدید من الرجال. 
انعقد حاجبا دونا» وهی تقول: 
- هل تقصدین ما آفکر فیه؟! 
آشارت (صوفیا) بيدهاء مجيبة: 
- بالضیط. 
ثم مالت هي نحو دوناء مکملة في حزم: 
- عندما آصبح داخل مقر مستر (زد) السري» سأعمل علی تدمیر 
وسائل التعمية الإليكترونية لدیه» في نفس الوقت الذي یکون 
فيه رجالك على آهبة الاستعداد لتلقى إشارني» التي ما أن أطلقهاء 
حتى ينقضوا على المقر و. 
معقودة الحاجبین 8 شدة» » تتطلع إليها بمزيج من الدهشة 
والاستنکار قبل أن تغمغم: 

- هل تدركين مدى قوة مستر (زد) هذا؟! 
أجابتها (صوفيا) في صرامة: 

- سبق وأن سحقت من هو أكثر منه قوة. 
تراجعت دونا مرة أخرى مفكرة» قبل أن تغمغم في قلق: 
- إنها مخاطرة كبيرة. 
أجابتها (صوفيا)» في صوت كالفحيح: 
- البرنامج يساوى الملیارات» ومبلغ كهذا يستحق المخاطرة 
صمتت دونا لحظات. ثم تألقت عيناهاء وهي تقول في حزم: 
- أنت على حق. 
انتقل التألق إلى عينى (صوفیا/» وهي تقول: 

- إذن فقد اتفقنا. 
اتسعت ابتسامة دوناء وهي تجيب: 
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ا كو 
والتقت أيديهما الناعمة» في تآزر وحشى للغاية... 
انعقد حاجبا المفتش (رباض) في شدة» وهو یتطلم إلى الجسد 
الملقى آمامف قبل أن يغمغم بكل توتره: 
- أين عثرتم عليه ؟! 
أجابه أحد رجال الشرطة: 
- حيثما تقف يا سيادة المفتش 
ظل (رياض) يتطلع إلى ذلك الجسد لحظات أخرىء ثم هز 
راسه» مغمغما: 
- عجيب! 
مد مساعده (على) يده إليه بورقة كبيرة» وهو يقول: 
- كان مقيدا في إحكام» وهذه الورقة معلقة بصدره.. 
عاد حاجيا (رباض) ینعقدان» وهو يقرأ الكلمات القليلة على 
الورقة» قبل أن يتنحنح» ويمط شفتیه قائلا: 
- هل تستطيع فهم هذا؟! 
هز (علی) رأسه نفياء وهو يجيب: 
- حاولت يا سيادة المفتش. 
قرأ المفتش (رباض) المكتوب على الورقة مرة أخرى وعاد يهز 
رأسه» مغمغما: 
- أظنهم سيفهمون. 
لم يستوعب (علی) معن العبارة» فتساءل في حذر: 
- من هم يا سيادة المفتش ؟! 
تطلع إليه ( (رياض) في صمت» دون أن يجيبء وبدا وكأنه شارد 
تماما بتفكيره» حتى أنه لم يسمع السوال» فكرره (على) بصوت 
أكثر ارتفاعا: 


- من هم؟! 
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خيل إليه أنه قد انتزع المفتش من شرود عميق» عندما آدار هذا 
الأخير عينيه إليه في صمتء استغرق ثوان قليلة» قبل أن 
- قم بكل الإجراءات الرسمية المعتادة يا (على). 
لم يكن هذا يجيب سؤالهء بأي حال من الأحوال» ولكن(على) 
كتف به» وهو يقول: 

ورا يا سيادة المفتش. 
سرع ینف الآمن ٤‏ حبن التقط (رباض) هاتفه المحمول وطلب 
رقما خاصاء وما أن سمع صوت محدثه» حتى قال في احترام» لم 
يخل من لمحة توتر 
- سيادة الوزير... أ المفتش (رباض)... لدى هنا لغز يتحتم أن 
تكونوا الجهة الوحیدة» القادرة على فهمه قالهاء وهو يشعر 
بتوتر لا محدود فى أعماقه هذا لأنه كان يتحدث إلى مدير 
المخابرات العمومية شخصيا... 

RK 

ارتسمت كل الصرامة على وجه (صوفيا جريشام)» وهي تتطلع 
إلى (ریکو) بجسده الضخم. والذي وقف ٤‏ احترام خانح» أمامها 
وأمام دوناء التي سألته في هدوء: 
- ماذا تريد يا (ریکو)؟! 
بدا شديد التوتر» وهو يجيب: 


- على ماذا؟! 
التمعت عيناه في غضب» وهو یجیب: 
- الانتقام. ١‏ 


تطلعت دونا إليه فى دهشة متسائلة» فأردف فى انفعال: 
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- ذلك المصرى أذل ناصيتي» وأساء ال صورني» ولن تهداً ل 
نفس» حت آنتقم منه.. 
قلبت (صوفیا) شفتیها في امتعاض» وهي تقول: 
اندفع فجأة نحوهاء وتشبث بثيابهاء وهو یهتف: 
- أرجوك یا دن .. أرجوك.. .. الرجال هنا يعيرونني بما حدث» 
فاما آن آنتقم» أو أصبح سخريتهم إلى الابد 
دفعته بعیدا عنها في قسوة» وهي تقول: 
- قلت لك ليست لعية. 
بدا عليه انكسار عجیب» جعل دونا تقول: 
- ولم لا؟! 
هتفت بها (صوفيا) في غضب: 
- ماذا تقولين با دونا؟! 
آشارت دونا بیدهاء قائلة: 
- ستحتاجین إلى حارس خاص. آثناء لقائك مع مستر(زد). 
آجابتها (صوفیا) في شراسة: 
- کلا. 
وعندما شاهدت الاستنكار على وجه دوناء استدرکت ٤‏ صرامه: 
- حتى لو وافقت أناء لن يقبل مستر (زد) بهذا.. 
انعقد حاجبا دونا ٤‏ ضيق» فتابعت (صوفيا) ٤‏ حدة: 
- آنا وحدي أعلم كيف سیدور الامر.. . وأنا وحدي أتخذ القرار 
ف هذا الشآن.. 
قالت دونا فى صرامة: 
- ورجالي هم من سيقاتلون... 
ِِ (صوفیا) ۹ قائلة 0 مزيج من الشراسة والصرامة: 
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وق أعماقهاء ودون آن یفصح لسانهاء اكتملت العبارة: 
وکان هذا إيذانا بخوض الجولة الأخيرة من المعركة الجولة الأكثر 
حساسية والأكثر خطورة. 
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في توتر ملحوظء دفع المفتش (رباض) صورة كبيرة أمام عيني 
مدير المخابرات العموميةء ٤‏ العالم الموازي» وعلی الرغم من 
توقعه رد فعل عنیف. إلا أن مدير المخابرات ظل هادنًا قائلا: 
- وریما إلى حد مثير للشك» وهو يلقي نظرة على الصورة. 
مما كا 
تنحنح المفتش (رباض)» كعادته كلما شعر بالتوترء وقال ٤‏ 
شيء من العصبية: 
- كنت آنتظر جواب السوال منکم. 
ألقى المدیر نظرة آخری على الصورة» قبل أن یقول بنفس 
الهدوء: 
- وأى جواب تتوقع ؟! 
ترك (رياض) العنان لعصبیته» وهو يقول: 
- الجواب الصحیح. ۱ 
دفع المدير الصورة إليه» قائلا ٤‏ صرامه: 
- ابحث عنه فى مكان آخر إذن. 
احتقن وجه المفتش (رياض)» وأخرج من جيبه تلك الورقة 
الكبيرة» بما تحوبه من کلمات» ووضعها أمام المدير في حدة» 
قائلا: 
- وماذا لو آضفت هذا إلى الصورة؟! 
التهم المدير تلك الكلمات القليلة على الورقة بعینیه ٤‏ سرعة» » 
دون أن يتخلى عن هدوئه ثم قال: 
- سيظل الجواب كما هو. 
هتف (رياض) في عصبية محتدة: 
- اسمعی جيدا ا سيادة الوزدر. 
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ضرب المدير سطح مكتبه براحته» قائلا في صرامة شديدة: 

- اسمعی أنت أيها المفتش. 

تراجع (رياض) في دهشة متوترة» فتابع الوزير بنفس اللهجة: 

- إنك تتجاوز حدود صلاحياتك على نحو واضحء عندما تأن ان 
هنا؛ لتطرح مثل هذه الأسئلة» وسماحي لك بمقابلتي لا تعنى 
السماح لك بالتدخل في شئون تفوق حدود منصبك. 

تنحنح (رياض) أكثر من مرةء قبل أن یقول» في مزيج من 


الارتباك والعصيية: 
معذرة يا سيادة الوزير» ولكنني المسئول رسميا آمام الشعب» عن 
ملف مجرم القرن» و... 


قاطعه المدير» فى صرامة أكثر: 
- ونحن مسئولون عن حماية الأمن القوي للبلاد» ووقتنا يسمح 
بالدخول في مهاترات كهذه.. 
تراجع (رياض)» وهو يقول مصدوما: 
- مهاترات؟! 
نهض المدير بحركة حادق وهو يقول في صرامة: 
- تشرفت كثيرا بمقابلتك أيها المفتش. 
احتقن وجه (رياض) في شدة» ونهض في عصبية» وهو يشير إلى 
الورقه والصورق قائلا: 
- آهذا يعني آنکم لا تریدونه؟! 
بدا المدیر : شديد ادم وهو يجيب: 
اتسعت عينا (رياض) في دهشة» وهو يغمغم: 
حصلتم عليه؟! 
کان ينتظر جوابا ما من المدیر الا آن ناب المدير دخل 
المکتب» في هذه اللحظة بالتحدید» وهو يشير بیده قائلا: 
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ناتك نظ كنا سيادة المفتش.... 
ازداد احتقان وجه (رياض)» وقال بكل توتره» وهو يتجه إلى خارج 
المكتب: 
- على كل الأحوال» هناك أمر ما تخفونه» بشأن هذا الأمر.. 
ثم التفت إلى المدی مستطردا في حدة: 
- وأعدكم بأنني سأكشف ما تخفونه» حتى ولو كان هذا يتعارض 
مع الأمن القوي للبلاد 
ظل المدير صامتاء حتى غادر نائبه المكان بصحبة (رياض)» ثم 
لانت ملامحه. وارتسمت على شفتيه ابتسامة» وهو يغمغم: 
- يمكنك أن تحاول.. 
وكانت ابتسامته تحمل الغموض كل الغموض.. 

X*‏ ۲ جار 
«الهدف يقترب....» 
تلقی مستر (زد) تلك الاشارق من وحده الرادار الخاصة ق 
جزیرته الصغيرة» التي اتخذ منها وکرا سرياء أحاطه بکل سبل 
التأمين الثحدث في العالم» وکل نظم الدفاع شديدة التطور 
وزودها بوحدات قتالية» استقدمها من كل مكان ف العالم وعلى 
شاشة كبيرة أمامه» رأى تلك الهلیوکویتر المدنية تقترب من 
- تیادل معهم شفرة الاتصال.. 
مضت لحظات» استمح خلالها الم نداء خاص متبادل» بين 
وحدة الرادار والهلیوکویتر قبل أن يرتفع صوت قائد وحدة 
الرادارء عبر جهاز الاتصال المحدودء وهو يقول بلهجة 
- تم التأكد من الهودة. 
أجاب في صرامة: 
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- آبلغ فرقة الأمن (ب)؛ لاتخاذ اللازم... 

كانت الهليوكوبتر تستعد للهبوط على الجزيرة» عندما ارتفع جزء 

من شاطتهاء واندفع عبره عشرة رجال مسلحين بمدافع آلية 

متطورق اصطفوا صفين» وهم يشهرون أسلحتهم ٤‏ تحفزء 

حتی استقرت الهلیوکوبتر على الرمال» مثيرة عاصفة منهاء قبل 

آن تهبط منها (صوفیا|ء مرتدية زیا ینافنس نجمات السینما 

العالمية» وتوقفت ٤‏ هدوء تشعل سيجارتها الرفيعة... 

وهي تدير عينيها في صفي الرجال» مغمغمة في سخرية: 

- مازال مستر (زد) يميل إلى المبالغة! 

تقدم منها أحد الرجال»ء وأدى ما يشبه التحية العسكرية» وهو 

٤ 550 -‏ انتظارك يا | سيدني. 

تطلعت إليه ٤‏ استهتار» ونفثت دخان سيجارتها ف وجهه» 

قائلة: 

- لا يمكنني الانتظار. 

وی نفس اللحظة. التي عبرت فيها ذلك المدخل السري على 

الشاطیء يحيط بها الرجال ضخام الجثة» كانت هناك قطعة 

خشبية قدیمة» من بقایا زورق غارق» تقترب من الجانب الآخر 

للجزيرة» في الناحیة الصخرية منها.. 

وما أن بلغت تلك القطعة منطقة الصخور الوعرة» حتى انفصل 

عنها جسد بشري» تحرك في خفة مدهشةء ليختفى بين 

الصخورء ذات الأطراف الحادة كان هناك ثلاثة من رجال مستر 

(زد) الأشداءء يجوبون المنطقة الصخرية بأسلحتهم» في تحفز 

متواصل» وراح هو يتابع تحركاتهم في دقة وصبرء قبل أن يلتقط 

صخرة في حجم قبضة اليدء تلاعب بها بين أصابعه لحظات» ثم 

رفع جسده قليلا؛ ليلقى بها بكل قوته» نحو الأشجارء التي تبعد 
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ثلاثة أمتار فحسبء عن الرجال الثلائة المسلحين ومع ارتطام 
الصخرة بالأشجارء التفت الرجال الثلائة نحوهم في تحفز 
وارتفعت فوهات مدافعهم الآلية نحو مصدر الصوت وفي نفس 
اللحظة» وثب ذلك الرجل من مكانه.. 
وأشد قوة ألف مرة... 

* جل Xx‏ 
التقى حاجبا المفتش (رباض)» في توتر مشوب بالحذر عندما لى 
استدعاء رئيسه له وفوجئ يذلك الرجل هناك... 
في مكتب رئيسه... 
كان رجلا قوى البنية» أنيق الملبس» مشدود القوام استقبله 
بنظرة» خيل إليه أنها اخترقت كيانه كله وريما كان هذا سر توتره 
وکل الحذرء الذي ملا نفسه» فال رئيسه: 
+ رئ فا سر هدا الاشتدغاء الفاخل با شتا ؟۱ 
زاد من حذره وتوتره أن رئيسه لم يجب سواله» وانما أشار بيده 
إلى ذلك الرجل الذي قال في حزم: 
- أتعشم أن تكون مستعدا يا سيادة المافتش؛ فلابد لنا من 
التحرك خلال دقيقة واحدة. 
ارتفع حاجبا (رياض) بكل الدهشة وقفز توتره في عنف» وهو 
يقول: 
- دقيقة واحدة؟!... لماذا؟!... والى أين سنتحرك ؟! 
آجابه الرجل بنفس الحزم» وهو يتجه إليه» ويمسك ذراعه: 
- ستعلم عندما نصل إلى هناك. 
حاول (رياض) أن يدفع يد الرجل عن ذراعه. إلا أن الأصابع 
القوبة» التي كانت تحيط بذراعه لم تنفلت والرجل يجذبه نحو 
الياب» مكملا: 
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- الأوامر لدى أن نتحرك فورا. 
مرة أخرى حاول (رياض) مقاومته» وهو يلتفت إلى رئیسه 
هاتفا: 
- ما الذي يعنيه هذا؟! 
ومرة أخرى لم يجب رئيسه.. 
فقط قلب كفيه في استسلام وكأنما يعلن عجزه عن مقاومة ما 
بحدث» مما حدا بالمفتش (رباض) ا أن يسلم قياده لذلك 
الرجل» وان لم یمنعه من سواله في عصبیة: 
- هل تتبع المخابرات العمومية ؟! 
لم یحاول الرجل حت اجابة السقال» وهو يقوده إلى آخر مکان 
توقعه كن سطح المینی وق هذه المرةء لم بحاول (رباض) القاء 
أي سؤال آخر على الإطلاق ا 

IE E 
حدق مستر (زد) في وجه (صوفيا جردشام)» في دهشة مستنکرة»‎ 
وأحنقه أن تقف أمامه هادئة» على الرغم من خطورة ما تقول»‎ 
۱ فهتف بها في غضب:‎ 
أي قول أحمق هذا ا (صوفيا) ؟! !... لا یو جد اي اتصال» مباشر‎ - 
أو غير مباشر لي مع (أكرم صدق) هذا.‎ 
رفعت آحد حاجبیها وخفضته. في حركة مستفزق جعلته يضيف‎ 
في حدة:‎ 
ثم ٍنك آخبرتني أنك قد حصلت على ذلك البرنامج بالفعل.‎ - 
هزت كتفيها بلا مبالاق قائلة:‎ 
كانت الوسيلة الوحيدة؛ لدفعك إلى مقابلی هنا.‎ - 
كرر في دهشة:‎ 
الوسيلة الوحيدة؟!‎ - 
لوصح واب عصي‎ 
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ماذا أصابك يا (صوفيا)؟!... المحترفون أمثالنا لا يتعاملون بهذا 
الأسلوب الصبياني السخيف! 

تخلت عن هدوئها بغتة» وصاحت في غضب يفوق غضبه: 
ولكنني تحدئت مع ((آکرم صدق) شخصياء وأخبرني أنه يجرى 
تفاوضه معك» فشان ذلك البرنامج.. 


تراجع مستر (رد) ف مزيج من الدهشة والصدمةء وهو يغمغم. 
- تحدثت معه؟! 


انتقد eS‏ وهو يسألها توترا 
- ولکنك آکدت آنك و ای 
قالت فى عصبية: 

كت أتصور هذاء ولكنه استخدم قوة إرادته» لمقاومة تأثير 
تلك الشريحة الرقمیة» التي زرعناها ٤‏ رأسه.. 
كرر مرة آخری» في دهشة مستنكرة: 
- قوة ارادته ؟! 
ثم نهض من خلف مکتبه» وهو يقول في صرامة» اكتست بشیء 
من العصبیه: 

- لا دور لقوة الارادة هنا يا (صوفیا)... انها سيطرة فيزيقية 
بحتة» من الشریحه إلى خلایا المخ مباشرة. 
آورثها هذا القول المزید من العصبية, فقالت» محاولة اشعال 
واحدة من سجائرها الرفيعة: 
- ولکنه تخلص من التأثیر على نحو أو آخر. : 
اتجه نحوهاء وهو يلتقط شيئا ما من سطح مکتبه قائلا: 
تراجعت في حذرء وهو یکمل متجها إليها بذلك الشيء: 

8046 


- لا يمكنه التخلص من تأثير تلك الشريحة دون معاونة. 
واصلت تراجعهاء فصاح بها بكل صرامة: 
- توقفى. 
قاومت توترهاء وي تقف ٤‏ مكانهاء فرفع هو ذلك الشيء» الذي 
نمست به» ومرره أمامها اة فأضىء مصباح صغار أحمر ٤‏ 

قمته» مطلقا أزيزا تسمعه بالكادء مما جعل مستر (زد) يقول في 
شراسة: 
- من عاونك على ارتداء ثيابك هذه يا (صوفیا)؟! 
ولم تجب (صوفیا) ولکنها فهمت واشتعل کیانها كله بالتوتر.. 
بلا حدود... 

۲ ۲ 
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الفصل الثالث عشر 
«ما هذا بالضبط ؟!...» 
قالها مراقب الرادار» في جزيرة مستر (زد) الصغیرة» وهو يحدق 
في شاشة الرادارء التي ظهرت عليها عدة نقاط صغيرة متناثرة 
تتحرك كلها في اتجاه الجزيرة» فمال رئيسه يلقي نظرة على 
السا ی في دهشة متوترة: 
- لم أرصد شدتا كهذاء من قبل قط. 
قال مراقب الرادار في حيرة: 
- الصورة التي تعطيهاء » توحي بأنها أجسام معدنية» ولكنها أصغر 
من آن تکون طائرات 
قال رئيسه في اهتمام: 
وحركتها المنتظمة تؤكد أنها أجسام موجهة. 
التفت إليه مراقب الرادار» متسائلا في قلق: 
- هل نقوم بتشغيل نظام الدفاع الجوى؟! 
صمت رئيسه لحظات مفكراء قبل أن يقول: 
صواريخ الدفاع الجوى لن تكون فعالة» مع أجسام بهذا 
الصغر... نحتاج كن تفعیل درع اللبزر؛ فلا شيء يمكنه اخترافه» 
عندما SE‏ ل 
صمت لثوان آخری» ثم أضاف في حزم متوتر: 
.. ولکن هذا یحتاج ۲ قرار من الزعيم شخصيا: 
في نفس اللحظةء التي نطق فيها عبارته» كان مستر (زد) ینتزع 
جهاز تعقب دقيق» ٤‏ حجم رأس الدبوس» من ثياب (صوفيا)ء 
وهو يقول في غضب: 
... هل تجلبينهم إلى وكرى السري يا (صوفيا) ؟! 
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حققت (صوفيا) ٤‏ ذلك الجهاز الدقیق. الذي يمسكه بين 
سبابته وابهامه» وهي تهتف: 

- جلبت من ؟!. .. وما هذا الشيء ؟!. .. وكيف وصل ا ثيابى ؟!.. 
رفع الجهاز الجديد إلى وجههاء وهو يقول في شراسة: 
- المفترض آن تجيي أنت هذه الاسئلة يا (صوفيا). 
انعقد حاجباها الجمیلان في شدة» وهي تستعید کل ما مر بهاء 


منڏ استعدت ۳ إلى جزيرة مستر (زد) ثم توقفت آفکارها 
حدث واحد.. 

(ریکو) وهو يتشبث بثيابها... 

وعند هذا الحدث» اتسعت عیناها» وهی تقول مشدوهة: 

- مستحیل! 


قبل أن تسمع رد فعل مستر (زد)» ارتفع صوت رئيس قسم 
الرادارء عبر جهاز الاتصال الخاص» في مکتب مستر (زد)» وهو 
يقول» في لهجة توحي بخطورة الامر: 

- سيدي.... نحتاج إلى تفعیل درع اللبزر فورا. 

عض مستر (زد) شفته السفلي في غضب. وهو یندفع نحو جهاز 
الاتصال الخاص» هاتفا: 

- ماذا بحدث 0 

نقل الیه رئيس قسم قسم الرادار الصورق ٤‏ كلمات موجزة سربعة» 
قبل أن یضیف في توتر ملحوظ: 

- تلك الأجسام الصغيرة تقترب في سرعة أيها الزعیم» ولابد من 
تفعيل درع الليزرء» قبل فوات الأوان. 

صاح به مستر (زد) في انفعال: 

- وماذا تنتظر؟! 

أنهى الاتضالروقو رات إل ا ا 


- أنت المسئولة عن هذا. 
تجاهلت ثورته» وهي تندفع نحو شاشة كبيرة في مکتبه قائلة: 

- فلندع الحدیث» عن مسئولية الحدث لما بعد. .. المهم الآن أن 
نعرف من يهاجمنا بالضبط 
هتف في عصبية» وهو يضغط آزرار تفعيل كل دفاعات الجزيرة: 

- أيا كان من يهاجمناء فهو غير قانونی... الجزيرة تقع في المياه 
الدولیة» بعیدا کل خطوط الطبران والملاحةء ۳ 
قاطعته في صرا 
ی پبالون بهذا؟! 
اعتدل یقول في وحشیه: 
- حقق وان تجاهلوا کل القواعد... هذه الجزدرة تحوي من 
قبل ان يتم عیارته» قاطعه هذه المرة امر اخر تماما انفجار.. 
انفجار قوی» هز كل آرکان الجزيرة وارتجت معه حجرة مكتبه 
المنيعة بمنتهی العنف... 

۲ کل چل 

فى خفة مدهشة» تحرك ذلك الرجل. مرتدیا زى آحد رجال 
وفي جرأة آکثر إدهاشاء اتجه نحو قائد الحراسة» الذي یقف مع 
خمسة من رجاله من رجاله» عند المدخل الخفی للمقر» فالتفت 
إليه القائد» وهو يقول في صرامة: 
- ماذا تفعل هنا؟!... لا ينبغي أن تترك موقعك» دون آمر مباشر. 
رفع الرجل سبابته إلى شفتيه» مشيرا له بالصمت. ثم رفع سبابته 
إلى السماءء وكأنه پلفت انتباهه إلى شىء ما 
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وبحركة غريزية» رفع القائد ورجاله الخمسة رءوسهم إلى آعلی» 
بحثا عما يشير إليه وقبل أن تنخفض رءوسهم» كان الرجل قد 
انقض ولم يستغرق القتال سوى عشر ثوان فحسب فالرجل كان 
يتحرك في سرعة خرافية» ويوزع لكماته وركلاته على الرجال 
الستة» في قوة وعنف» قبل حت أن يتبينوا طبيعة ما يحدث 
وعندما توسد الرجال الستة رمال الجزيرة فاقدي الوعي تحرك 
الرجل بنفس السرعة كان يعلم أنهم لم يجتمعوا لحراسة أكوام 
من الرمال هناك حتما شىء ما هنا حيث انوا يقفون وبعينين 
خبيرتين» راح يفحص الرمال من حوله في سرعة ودقة. 
ثم التقطت عيناه ما يبحث عنه انتظام غير طبيي للرمال» في 
أسرع يتحسس تلك المنطقة» قبل أن يكشف ذلك الغطاء 
المعدن أسفلهاء والمغلق في إحكام شديد.. 
ولئه خبیر ی مثل هذه الامور فقد کشف» في سرعة» أن ذلك 
الغطاء هي مدخل المقر السري لمستر (زداء الذي يتخذ من 
قلب الجزيرة وكرا له وفي نفس اللحظةء التي كشف فيها هذاء 
بدأ درع الليزر عمله... 
غلاف أشبه بقبة كاملة من أشعة اللبزر تألق فجأة حول 
الجزيرة» ليصنع درعا منيعاء يستحيل اختراقه درع قادر على 
سحق كل جسم يقترب من الجزيرة» لمسافة خمسمائة متر.. 
وانعقد حاجبا الرجل» وهو يلتفت إلى المشهد المخيف وف 
نفس اللحظة. كانت لاجسام المعدنية الصغيرة تقترب في 
سرعة» من درع الليزر وما أن لمسته» حتى تلاشت كلها في لحظة 
واحدة» تاركة عشرات البقع المضيئة» في درع الليزر... 
وانعقد حاجبا الر< > وهو يشاهد هذاء قبل أن يخفض عينيه 
إلى تلك الهلیوکویت التي مازالت تقف على بعد أمتار من 
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المدخل السري للوكرء وبداخلها يجلس قائدها صامتا والتقت 
نظرات الرجلين لحظة. قبل أن يغادر قائد الهليوكوبتر طاثرته, 
ورقف 8 جوارهاء متطلعا ا الرجل بدوره ٤‏ صمت ولثوان بدا 
وكأن المشهد قد تجمد عند هذه الصورة.. 
الرجلان ثابتان» يتطلع كلاهما إلى الآخر ٤‏ صمت ثم وق 
هدوی مد الطيار يده آسفل مقعد قيادة الهليوكويتر وانتزع 
حزاما كبيراء يحوي عدة جيوب منتفخة... 
وبعدها بأقل من دقيقة واحدة» دوى ذلك الانفجارء الذي ع 
مكتب مستر (زد) رجا وبمنتهى العنف.. 

#۲ ۲ جاو 
«إلى أين نتجه بالضبط ؟1....» 
ألقى المفتش (رباض) سواله في عصبية» والهليوكوبتر التي يجلس 
داخلها» وال و ذلك الرجل» الذي اصطحيه من مكتب 
رئیسه. والذي آجاب في اقتضاب: 
- إلى حیث تننهی المهمة. 
سأله ٤‏ غصيية أكثر: 
5 أية مهمة ؟! 
صمت الرجل لحظات» ثم التفت إليه» قائلا: 
- ألست المسئول رسمياء عن ملف مجرم القرن؟! 
امتزجت عصبية (رياض) بدهشته» وهو يقول: 
- وما شأن هذا بتطيقنا فوق المحبط ؟! 
عاد الرجل ينظر إلى الأمام» مجيبا بنفس الاقتضاب: 
- هناك ستنتهي العملية. 
انعقد حاجبا المفتش (رداض)» وهو يقول ٤‏ حدة: 
- أية إجابة هذه؟!... 
ثم انتفض جسده في عصبية زائدة‌هاتفا: 
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- ولماذا كل هذا الغموض؟! 
أجابه الرجل» دون أن يلتفت إليه: 
- الغموض أساس عملنا. 
تراجع (رباض) بكل دهشته» وهو يقول مبهوتا: 
- أنعنى أنك...؟ 
قاطعة الرجل فى صرامة: 
- يمكنك أن تدعوني بالاسم الذي يروق لك. 
ثم استدار إليه» مضيفا بنفس الصرامة: 
- واا كان الاسمء الذي لا يعني شیئاء ٤‏ مثل هذا الموقف» 
فيكفي أن تعلم أننا نعمل على الملف نفسه. 
[رداض)» وهو يتنحنح في انفعال: 
- أنه 
أجابه e‏ الحزم: 
- نعم... نحن أيها المفتش... كلانا يعمل من أجل الوطن الفارق 
الوحید» هو آننا نعمل على نحو مختلف. كما تعلم 
قالهاء وهو يشير بيده خارج الهليوكوبترء فاستدار (رياض) بحركة 
تلقائية إلى حيث يشير واتسعت عيناه عن اخرهماء وجسده 
فما رآه من حولهء كان يفوق أقصى ما يمكنه تخيله على 
الإطلاق... 
Xx ۲ *‏ 
قبل حق أن يتلاثي دوى الانفجارء ارتفع صوت آی ٤‏ حجرة 
مكتب مستر (زد)» يقول على نحو متكرر: 
- دخول غير مشروع... دخول غير مشروع. 
وأعقبه صوت مراقب الأمن, يهتف ٤‏ انزعاج شديد: 
- مدخل المقر تم نسفه أيها الزعيم إننا نتعرض لهجوم.. 
8053 


امتقع وجه مستر (زد)» وهو یصرخ: 
- مستحیل! 
ثم ضغط زر جهاز الاتصال الخاصء وهو يهتف بکل انفعاله: 
- كيف حدث هذا آیها الأغبیاء؟!.... وأين آطقم الحراسة 
الخارجية؟! 
أجابه مراقب الأمن» وقد استحال انزعاجه إلى خوف واضح: 
لم يستطع إتمام عبارته» فهتف مستر (زد): 
- ادفع كل الرجال لديك لصد ذلك الهجوم الذي لست أدرى 
كيف وصل من يشنونه إلى هنا... وماذا عن درع اللبزر؟! 
أجابه الرجل في اضطراب: 
- مازال يعمل بكفاءة أيها الزعيم. 
صاح مستر (زد) في توتر صارم: 
- قم بتصفية الهجوم الداخلي إذن. .. وبي ثمن.. 
آنهی الاتصال» والتفت إن (صوفیا)» مواصلا بنفس التوترء الذي 
اکتسب رنة شرسة: 
- أنتِ فعلتها يا (صوفیا). 
صاحت به بدورها: 
- هل جننت يا (زد)؟!... انها خدعة... خدعة لست آدری كيف 
صنعوها!!... من المؤكد آنهم قاموا بتجنید (ریکو) الحقير.. 
صاح بهاء وهو يسحب مسدسه: 
- هذا لو أنه بالفعل (ریکو). 
صرخت في انفعال: 
- لا يمكن أن یکون سوی هذا. .. شخص واحدء ‏ الکون کله. 
یمکنه أن ينتحل هيئة ما بهذا الاتقان» ولقد تحدثت الیه هاتفیا 


بنفسی» و (ریکو) على قيد خطوة واحدة مني.. 
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رفع مسدسه نحوهاء صائحا: 
وی مكتب مستر (زد) دوت رصاصة آصابت هدفها بمنتهى 
الدقة.. 

* جد بر 


8055 


الفصل الرابع عشر 

«ولكن كيف ؟!....» 
هتف المفتش (رياض) بالعبارة» وهو يدير عينيه بين عشرات من 
طائرات الهلیوکوبتر» تنطلق في نفس مسار الهليوكوبتر التي 
يستقلهاء مع رجل المخابرات العمومية» الذي أجاب في صرامة: 

- لست مخولا باجابة مثل هذا السوال. 
عاد (رياض) یهتف في حدة: 
- لماذا كل هذا التكتم؟! 
آدار الرجل عینیه إليه ن بطء» مجیبا بنفس الصرامة: 
- لأننا هکذا نعمل. ` 
ثم اعتدل مرة آخری» مضیفا: 
- طوال الوقت. 
صمت (ریاض) بضع لحظات محتقناء قبل أن يسأل في حذر: 
- تستعدون لشن هجوم شامل ؟! 
آجابه الرجل: 
- بالتأكيد. 
حاول (رياض) أن يصمت مرة أخرىء إلا أنه عجز عن هذاء 
- ولهذا علاقة بمجرم القرن ؟! 
صمت رجل المخابرات لحظات. ثم أجاب في بطء: 
- لماذا أنت هنا إذن ؟! 
هتف (رياض) معترضا: 
هد لسن جو ا 
أجابه الرجل في سرعة: 
- بل هو كذلك. 
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تراجع (رياض) في مقعده» وعقد ساعديه أمام صدره في قوق 
وهو يعاود التطلع إلى سرب طائرات الهليوكوبتر من حوله» وهو 
يتساءل ف اعمافه: 
هل يحتاج الظفر بمجرم القرنء إلى شن حرب كاملة؟!... 
أم أن هناك سرا آخ خلف كل هذا؟!... 
راح التساؤل يعريد في أعماقه في عنف» ولكن. بلا جواب على 
الإطلاق.. 
علو عل جل 

راجع نائب مدير المخابرات العمومیة» كل ما أمامه من تقاريرء 
ثم رفع عينيه إلى المدير» قائلا في قلق واضح: 

- لم تنجح قنبلة طائرة واحدة» في الوصول إلى جزيرة مستر 
(زد) ۱ 
رفع المدیر عینیه إليه في قلق» متسائلا: 
- والسپب ؟ ... 
من النائب رأسه» قبل أن یجیب: 
- إنهم يحيطون الجزدرة بدرع ماء» تتفجر عليه كل الاجسام التي 
تقترب من الجزدرة» لمسافة نصف الكيلومتر. 
انعقد حاجيا المدير» وهو يتراجع في مقعده قائلا: 
- وما رأى خبرائنا في هذا؟! 
التقط الناتب أحد التقارر وراح يقرأه بصوت مسموع: 
- يرجحون أنه درع من الليزرء يحيط الجزيرة على شكل كرة تامة 
الاستدارة» بحيث يستحيل أن تصل إليها قطعة بحریة أو تحت 
مائية» أو أية مقاتلة جودة. 
ازداد انعقاد حاجبي المدیر» وهو يغمغم. 

- سيمزقهم درع الليزر تمزيقا» دون حتى آن پدرکوا آنهم بعبرونه. 
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تراجع المدير ٤‏ مقعده آکث وشبك أصابع كفيه أمام وجهه 
مفكرا بضع لحظات» قبل أن يعتدل» قائلا بلهجة أمرة: 
8 مر الرجال بعدم الاقتراب من الجزدرةء لمسافة ستمائة مترء 
حتى يصدر إليهم الأمر بالهجوم. 
مجيبا سؤاله» الذي لم ينطقه: 
- وسنصدر الأمر بالهچوم. فور تلقينا الإشارة. 
ثم اعتدل مردفا في حزم: 
- من داخل الجزدرة. 
وهنا أطل من عرى النالب آلف سوال عا 
E E E‏ 

أغلقت (صوفيا) عينها ٤‏ قوق» وجسدها ينتفض ٤‏ عنف» 
متصورة أن ما سمعته هو صوت رصاصة مسار (زد)» التي 
آطلقها نحوها... 
ولکنها لم تشعر نی جسدها أن آلام. 
کل ما شعرت به وسمعته» هو صرخة آلم آطلقها مستر(زد)» مع 
صرخته» التي تجمح ما بين الصدمة والذعر والذهول: 
- مستحیل!| 
فتحت عینیها في سرعة» وشاهدت مستر (زد) یتراجع في ذعر» 
ومسدسه ملقی آرضاء وقد آصابته رصاص حطمت جزءا من 
مقبضه» وهو یحدق فى شيء ما خلفهاء فالتفتت فی سرعة» ال 
حيث ينظر وتراجعت بدورها في عنف» وهي تكرر كلمة مستر 
(زد): 
- مستحبا | 
كانت تحدق مباشرة و فى (آکرم صدق)» الذي يصوب الیها وال 

مستر (زد) مدفعا آلياء ویقول في سخرية: 
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- مفاجأة.... أليس كذلك؟! 
حدقت فيه ذاهلة» ومستر (زد) يهتف مرتجفا: 
- آنت السبب يا (صوفيا)... آنت جلبته إلى هنا. 
استدارت إليه بكل حنقهاء صارخة: 
- اصمت أيها الغی المتعجرف. 
ثم التفتت مرة آخری إلى (آکرم)» الذي هز كتفيه»ء قائلا: 
- إنه لم یخطی يا (صوفیا).. نت جلبتني إلى هنا بالفعل. 
کررت في حنق عصی: 
مش | ۱ 

هز (أكرم) رأسه نفيا ٤‏ بطی وهو یقول: 
E‏ .. انتِ جلبتي إلى هنا. 
عندما قدت بكِ الهليوكوبتر بنضسي» إلى الوكر 
لمستر(زد)» والذي عجزنا عن كشفه لسنوات... 
- الهلیوکویتر؟!... ولكن هذا مستحيل!... قائد الهليوكوبتر هو 
أقرب رجالي إلى» وأكثرهم إخلاصاء و... 
- إلى أين هذه المرة أيتها الزعيمة: 
اتسعت عينا (صوفیا)» وهي تغمغم ذاهلة: 
- ولكن كيف؟! 
هز كتفيه مرة أخرىء قائلا: 
- لا ريب في أنك قد أدركتء بذكائك المعهود» أننى كنت انتحل 
هيئة ذلك الخرتیت (ریکو)؛ عندما حاولت استجوابي ٤‏ روما. 
انعقد حاجبا مستر (زد)» وهو يتراجع في حذرء نحو لوحة الأزرار 
الكبيرة» على سطح مکتبه »في حين غمغمت وهي مبهوته: 
- ولكن اختبار كشف الكذب... 
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آشار بیده الیسریء قائلا: 
- كان هذا آسهل جزء في اللعبة يا عزيزتي (صوفیا)» جهاز کشف 
الکذب ما هو إلا جهاز رقمي یعتمد على التغیرات الفسيولوجية 
لدی من يتم استجوابه... ۱ 
وتلك التغیرات تحدث بساب. توتره. وخشيته من افتضاح 
آمرد... ولکن حق رجال (الماردنز) مدربين على خداع هذا 
الجهاز.... ولعل هذا ما جعله غير معتمد» كوسيلة لاثبات 
الجريمة» في كل المحاکم العالمية.. 
- ولكنني تحدثت إليك شخصیاء و(ریکو) يرقد على قيد خطوات 
مي» فكيف؟! 
مال قليلاء وهو يقول في خبث: 
- ناتك هذا لخيالك يا عزيزني (صوفيا). 
اقترب مستر (زد) من لوحة الأزرار أكثرء وهو يقول في توتر: 
هل سنضيع الوقت ٤‏ هذه الترهات دون أن تخبرلي لماذا أنت 
هنا يا مستر (أكرم)؟؟ 
مال (أكرم) بقوهة مدفعه إلى أعلى» وهو يجيب: 
- أي سؤال هذا يا مستر (زد: الشهير انتي هنا للتفاوض بالطبع... 
زاحتة يد مستر (زد) تزحف ق حذر من خلف جسده, نحو 
لوحة الأزرارء وهو يسأل: 
- التفاوض بشأن ماذا؟! 
أطلق (أكرم) ضحكة عالية ساخرة» قائلًا: 
- وتتحدث عن الهراء؟!.... إننى هنا؛ للتفاوض دشان ذلك 
البرنامج الدفاعي يا رجل. ۱ 
تحول غضب وذهول (صوفیا) إلى نوع من الشراسة» وهي تقول: 
- تقصد برنامجی. 
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- منذ متى؟! 
هتفت» كنمرة شرسة: 
- منذ قررت الحصول عليه. 
بدا أكثر شراسة منهاء وهو يقول: 
- ولكنكِ لم تحصلى عليه. 
صرخت ثائرة: 
- لأنك خدعتني. 
قال في صرامة شرسة: 
- وبهذا صار ملكي آنا... 
تراجعت بوجه محتقن» وغمغمت بكل مقت الدنیا 
- كان ينبغي أن آقتلك» وأنت في هيئة (ریکو)؟! 
ضحك قائلا: 
- لقد حاولت إقناعك باصطحابي إلى هناء في هيئة (ريكو)ء 
ولكنك رفضت هذاء فرأيت أنه من الأفضل أن أنتحل هيئة 
طيارك الخاص ثم ارتفع صوته. واكتسب قساوة وصرامة» وهو 
يضيفء دون أن يرفع عينيه عنها: 
- الأفضل أن تتوقف أصابعك عند هذا المستوى يا مستر(زد)؛ 
فلو أنك ضغطت زرا واحداء من لوحة أزرارك ستكتسب في 
اللحظة نفسها ثقبا خاصاء في منتصف جبهتك أبعد مستر (زد) 
أصابعه عن لوحة الأزرار بحركة غريزية وهو يقول في عصبية: 

- ملفك يقول: إنك لا تقدم على القتل قطء في غير ظروف 
الدفاع عن النفس. 
غمغمت (صوفيا) في مقت: 
- هذا صحيح. 
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أطلق (أكرم) ضحكة عالية ساخرةء قبل أن يستعيد صرامة 
صوته وقسوته» وهو يقول: 
آظنکما تتحدثان عن ذلك الأحمق الذي کنته. والذي كان يهدر 
كل قدراته وامكاناته وطاقاته» من أجل مبادئ وقيم لا تسمن» 
ولا تشبع من جوع. 
دست (صوفيا) يدهاء ٤‏ جيب سترتها الاثیقة» وهي تقول: 

- إذن فكل ما يشغل (آکرم صدق) الجديد الآن هو المال. 
آجابها في رصانه عجیبه: 

لان مچرد المال. 

ثم أضاف في شراهة: 

ی 7 .. والکثیر جدا.. 
فوجی بها مستر (زد) تتماسك فجأة» وهي تقول في صرامة: 
- وما آدراك أنه ليست لدي خطة بدیلة؟ 
عاد يطلق ضحکته الساخرة العالیة» قبل آن یقول ساخرا: 

- لو أنك تشيرين إلى خطة تحالفك مع دونا (كاتربنا) فأنصحك 
أن تحذفيها من عقلك تماما؛ فالبلاغ الذي تلقته المخابرات 
الإيطالية بشأنهاء ستجعلها ورجالها منشغلين بمحاولة تبرئة 
آنفسهم» لشهر على الأقل. 
بدت شديدة القسوة والصرامف وهی تقول: 
- ليس هذا ما كنت أقصده بالخطة البديلة. 
وأخرجت يدها من جيب سترتهاء وهي تحمل ما يشبه الهاتف 
المحمول» ضغطت زرا كبيرا فيه» وهي تضيف: 

- بل ههذا. 
ارتد (أكرم) بحركة عنيفة» وأمسك جاني رأسه بکل قوته 
وحملت ملامحه آلاما رهيبة» وهو یفلت مدفعه الآلى» الذي 


سقط أرضا.. 
SUOZ‏ 


وقبل أن يرتطم بالأرضء وثبت (صوفيا) نحوه» نحوه» وثبة 
رشيقة طويلة؛ لتركل (أكرم) في وجهه مباشرة وبمنتهى منتى 
العنف... 

XX * 
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الفصل الخامس عشر 

اتسعت عينا مستر (زد) في دهشةء عندما انهار (أكرم) أمام 
(صوفیا)» التي وثبت نحوه في حركة سريعة رشيقة لتركله في 
وجهه بمنتهی منتهى العنف ولكن دهشته هذه لم تلیث أن 
تحولت إن ذهول» تھا اعتدن (أكرم) فجأة ف رشاقة وحيودة 
مدهشتین» وأمسك قدم (صوفيا)ء قبل أن تبلغ وجهه» وهو 
يقول ساخرا: 
- هل تصورت الأمر بهذه البساطة؟! 
فقدت توازنهاء مع المفاجأة وعرقلة حركة قدمهاء فسقطت 
أرضاء مطلقة سيا غاضبا ساخراء في نفس اللحظة التي استعاد 

فيها (أكرم) سلاحه بحركة سريعة» وهتف في مستر (زد) في 
قسوة: 
- مازال عرضى ساربا.... المس زراء أمنحك ثقبا. 
هتفت (صوفيا) في غضب شديد التوتر: 
- مستحيل!... لا يمكنك أن تقاوم إشارة الجهاز. 
تحركت يده في سرعة؛ لتنتزع منها ذلك الجهازء الشبيه بالهاتف 
المحمول» فقاومته هي ٤‏ عنف» صارخة: 
- نی آفضل الموت.. 
جذبه من بين آصابعهاء في قوة عجزت عن مقاومتهاء وهو یقول: 
- ولكنني أريدك على قید الحياة. 
وألقى نظرة سريعة على الجهاز» قبل أن یدسه في جیبه» مضیفا: 
- بهذا نكون قد حصلنا على سلاح جديد. 
حاولت أن تنهض» وهي تقول في عصبية شديدة: 
- تكونون؟!... من تقصد بصيغة الجمع هذه؟! 


5004 


آضبئت الشاشة الكبيرة ف حجرة مستر (زد)» قبل أن يجيب 
سؤالهاء وظهر عليها وجه مسئول آمنه» وهو يهتف في انهیار: 

- كل دفاعاتنا تم تدميرها يا مستر (زد)... ذلك الشيطان المصرى 
دمر کل شيء... لم يعد لدینا سوی درع الليزر ووحدك تملك 
انعقد حاجبا (صوفيا) في شدة» في حين هتف مستر (زد) في 
انفعال بالغ: 
- أي شيطان مصرى تقصد؟!.. الشيطان المصري الوحيد الذي 
آعرفه» يقف آمای هنا. 
انبعث صوت ساخر من مدخل الحجرة» یقول: 
- انه يقصدن آنا. 
ارتسمت ابتسامة خفيفة على شفتي (آکرم)» في حين التفت 
مستر (زد) و(صوفيا) إلى مدخل الحجرة» في حركة سريعة ارتدت 
(صوفيا) بعدها مصعوقة» وهاتفة: 
- مستحيل! 
أما مستر (زد)» فقد فغر فاه قي ذهول» وعجز لسانه عن النطق 
تماما فما رأباه:أمامهها كان مذهلا يكل المقاییس... 


علو علو جلا 
«ماذا ننتظر ؟...» 
: غمغم المفتش (رباض) بالسؤال في عصدية» فأجابه رجل 
یت العمومیة في هدوء» ودون أن بلتفت الیه: 
- الاشارة. 

سأله في توتر: 
- أية إشارة ؟ 
آشار رجل المخابرات بسبابته» مجيبا: 
3 الإشارة الق تعلن أن الاستمرار قد صار آمنًا.. 

۱ دراک 


عاد يسأله» ف توتر أكثر: 

- ومن أين ستأق تلك الإشارة؟! !... من القيادة ؟! 

صمت رجل المخابرات لحظات» وكأنما يدرس ما إذا كان ينبي 
له أن يجيب أم لا ثم لم يلبث أن حسم أمره» وآشار بید۵» 
مجيبا: 


- بل من قلب جزيرة مستر (زد)... 
اتسعت عينا (رياض) عن آخرهماء وهو یهتف: . , 
- مستر (زد)؟!... زعيم الإرهاب العالمی الشهير؟! آنحن بصدد 
الهجوم على مقره الآن؟! ۱ 
ابتسم الرجل» دون أن يجيب» فهتف (رباض) في انبهار: 

- هل نجحتم في تجنید شخص ما بين صفوفه ؟! 
اتسعت ابتسامة الرجل» وهو يجيب ٤‏ بطء: 

- بل فعلنا ما هو أكثر براعة من هذا.. 
والتفت إليه بنفس البطءء مضيقًا: 
- لقد استعنا بملفك.. 
انعقد وی (رياض)» وهو يغمغم: 

!... ماذا تعنى با رجل ؟! 
قفز اه فجأة إلى رأسه» فعادت عيناه تتسعان» وهو يهتف: 
ھل تع ا 
انسعت ایتسامه الرجل آکش وهو یجیب. 
- بالضبط. 
لحظتها فقط أدرك (ریاض) مع من یتعامل بالضبط وتضاعف 
انيهاره.. ألف ألف مرة... 
* علو Xx‏ 
لم يكن من السهل أبداء أن يستوعب مستر (زد)» أو تستوعب 
(صوفيا جريشام) ما رأياه آمامهما ففي منتصف الحجرة» كان 
8066 


(أكرم صدق) يصوب إليهما سلاحه وعند مدخل الحجرة, كان 
(آکرم صدق) يقف مبتسما في سخریة حاملا سلاحا آخر... وف 
حين انعقد لسان مستر (زد) تماماء غمغمت (صوفيا) ٤‏ بطء 
ذاهل: 
- أحدكما زائف ولا شك. 
تقدم (أكرم)ء الذي جاء مؤخراء نحوهما وهو يقول: 
- الواقع أن كلينا حقيقي تماما يا عزيزق (صوفيا).. 
هتفت في ذهول: 
سخلا .. لا بد أن يكون أحدكما زائفا! 
قال (أكرم) الآخر» الذي يصوب إليهما سلاحه منذ البداية: 
- قلت لك: سأترك هذا لخيالك. 
انتفض جسدها فى عصبية شديدة» وهی تهتف: 
- لست ساذجة؛ لتحاول إقناعى بأنكما نسختان من رجل واحد! 
واصل (أكرم) تقدمه نحوهاء وتجاوزها في هدوء وهو يقول 
ساخرا: 
- لا أحد يحاول إقناعك. 
تسللت آصابع مستر (زد) مرة أخرى في حذر متوتر» نحو لوحة 
الأزرار» وهو يغمغم: 
- إنها على حق يا رجل. .. هذا يستحيل أن يحدثء ولا حت في 
أفلام الخيال العلمي. 
اتجه إليه (أكرم) مباشرة: وهو يقول في هدوء: 
- هل تريد لمحة من عالم الواقع ؟! 
قالهاء ثم تحرك ف خفة مدهشه وکال لمستر (زد) لكمة 
کالقنبلة E‏ أنفه مباشرق أطاحت بزعيم الإرهاب العالمي لثلاثة 
أمتار كاملة» لیرتطم بالجدار قبل آن بسقط آرضا فاقدا الوعي.. 
ويكلمات هادئة» ابتسم (أكرم) الآخرء» وهو يقول: 
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- أحسنت... كم أتمنى لو استطعت فعل هذاء بمستر (زد) 
عالمى. 

اتسعت عينا (صوفيا) مرة أخرى» وهي تغمغم ذاهلة: 

- عالمك ؟!... ما الذي يعنيه هذا؟! 

أجابها ( (أكرم) العالم الآخرء دون أن يلتفت إليها: 

- لا يمكنني أن أخبرك. 

ثم تبادل نظرة وابتسامة مع قرينه» قبل أن يضيف 

- إنها مسألة أمن قوي. 

ومد سبابته نحو أحد الأزرار» سائلا (أكرم) عالمنا: 

- هل تسمح لي ؟! 

أشار إليه ( (أكرم) عالمنا بیده» مجيبا: 

- هذا حقك... إنه عالمك. 
اتسعت ابتسامة (أكرم) العالم الآخرء وضغط زر درع الليزر ثم 
اطلق الاشارة.. 

وبدأ الهچوم.. 

د ۲ جلو 


في انبهار شديدء وقف المفتش (رياض)» ينقل بصره بين (أكرم) 

و(أكرم)» ٤‏ حجرة مدير المخابرات العمومية»ء قبل أن ف 

- إذن فکل هذا كان مدبرا... 
ابتسم الأكرمان» ٤‏ حين قال مدير المخابرات ٤‏ رصانه: 
- كان من الضروري إقناع مسةر (زد)» ومن قبله (صوفيا 
جریشام)» بآن قاهر المستحیل قد تحول إل مجرم القرن» کما 
أرادا وخططاء ولكن الواقع أن (أكرم)... وأقصد (آکرم) عالمنا 
بالطبع, قد أدرك من البدایة آن آحدهم بعیث بعقله» وكان من 
الطبيي» والحال هكذاء أن يلجأ ل القسم الغني هناك» لعلاج 
هذه المشكلة. 


8068 


قال (رياض) مبهورا: 
ابتسم مدير المخابرات» وأشار إلى نائبه» الذي أجاب 
- الواقع أن الوحيدء الذي كانت لديه الكفاءة ليفعل هذاء دون 
أن يفشي الس هو شقیقه» أستاذ جراحة المخ والأعصاب 
(أيمن صدق). 
قال (رياض) في لهفة: 
- المهم أنكم قد انتزعتموها. 
آوماً المدير برأسه ایجابا» وقال: 
- انتزعناهاء ووضعناها داخل هاتفهء بحیث بصدر ذبذبة 
يتمكن (آکرم) من آداء دوره جیدا. 
قال (رياض)ء بشيء من الفخر: 
- ولكنكم لم تتوقعوا ظهور (أكرم صدق) آخر لمعاونته. 
هز (أكرم) عالمهم کتفیه. قائلا بابتسامة خفيفة: 

0 . لقد تركني أواجه طاقم الحراسة على شاطئ 
الجزيرة وحدي» ولم يتعاون ٤‏ هذا الشأن 
آشار ( (آکرم) عالمنا یکفه وهو يقول بابتسامة ممائلة: 
2 اج تیف ات 
- کانوا ا أو ستة 00 فحسب.. 
هز (آکرم) عالمهم كتفيه» على النحو نفسه» وهو یغمغم: 
- آنت على حق... لم يكن الأمر يستحق لم يكن الأمر يستحق . 
نقل (رياض) بصره بينهما مرة آخری» قبل أن يهتف في لهفة: 
- ولکننا آحضرنا قردنك من عالم مواز؛ لیتصدی لك لا ليتعاون 
معك... فكيف أقنعته بهذا؟!... 
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مط (آکرم) عالمهم شفتیه مجيبا 
- إنه آنا يا رجل. کر من بعرفي. .. في الکون کله... 

لست آنکر آننی قد ذهلت» عندما رأيته آمايي» ۳ وي کلمات 
موجزة سريعة» آخبرني بالأمرء وذکر لي آمورا یستحیل أن یعرفها 
سوای» وقبل مضى دقيقة واحدق كنا نتصافح» وکنت آشرح له 
اللعبة كلها 
هز نائب مدير المخابرات رأسه» وهو يغمغم: 
- يدهشني أن تمنحه ثقتك بهذه السرعة. 
تبادل الأكرمان نظرة وابتسامة مرة أخرى» ثم هز (أكرم) عالمنا 
کتفیه قائلا: 

- إن لم تثق بنفسك» فبمن یمکن أن تثق. 
بهرت العبارة (رباض)» الذي غمغم: 
- ولكن ماذا عن كل الوثائق الرسمية التي آتلفت ؟ ! 
أجابه مدير المخابرات في حزم: 
- اطمئن أيها المفتش. .. كلها تم نسخهاء > قبل أن يتم إتلافها... 
كل شيء في أمان» وسيعود كما كان.. 
غمغم (رياض): 
- والمقار التي تم نسفها.. 
أجابه نائب المدير هذه المرة: 
> لا ھک آن ھچ کو بلا کا :با رل لقن اسقطا 
أقوى شيكة إرهابية عالمیك وظفرناء ولأول مرة بتلك الأفى 
(صوفيا جریشام)» ودونا (كاترينا) في سبيلها للسقوط.. ألا ترى 
أن كل هذا الربح» يساوى ما تكبدناه من خساثر ؟! 

صمت (رياض) بضع لحظات» قبل أن يجيب: 

نالا كيك 
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رفع (أكرم) عالمنا سبابته» وكأنه يهم بقول شيء ماه ثم امتقع 
وجهه فجأة» وغمغم في إعباء واضح: 
- ریاه! 
ثم سقط أرضاء فاندفع الكل و ٤‏ حين آسرع (رباض) يضع 
منظاره الخاص على عينيه» قبل أن يخفق قلبه في عنف فوفقًا 
لما يراه» كان (أكرم) عالمنا قد استنفد کل ما لديه للبقاء ٤‏ ذلك 
العالم الموازي والان هو یحتضر» وبلفظ طاقته الأخيرة 
وسرعة... 

E E 
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الفصل الأخير 
«تأخرنا كثيرا أيها السادة..» 
يحيطون به» فخيم عليهم وعلى المكان صمت رهیب. وانعقدت 
الألسن في حلوق الجميع» على نحو يدعو إلى الرثاء. 


ونائبه.. 

والمفتش (رياض).. 
ورئيسة.. 

و(أكرم صدق) عالمهم.. 
« کلا..» 


الجمیع في تساژل» جعله یکمل بنفس اللهجة والشعور: 

- سنبداً إجراءات إعادته على الفور» مادام في صدره نفس واحد 
يتردد. 

غمغم الدكتور (راضي) في توتر: 

- ولكن جسده لن يحتمل ال.... 

قاطعه (أكرم) عالمهم» وهو يندفع نحو (أكرم) عالمنا الفاقد 
لو ۱ 
- آنا ادری بجسدي... لا تضيع ثانية واحدة يا هذاء وایدا 
إجراءات النقل على الفور.. 

بدا الدكتور (راضي) وکآنما تجمد في موضعه. فصرخ فیه(آکرم) 
عالمهم» وهو يحمل جسد (أكرم) عالمنا: 

- ابداً فورا. 
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انتزعت الصرخة الدكتور (راضي) من جموده. فاندفع نحو آلة 
النقل» وخلع المفتش (رياض) سترته بدوره» وهو يلحق به. 
هانفا: 

- لقد راقبت ما فعلته. في المرة السابقة. 

وخلال ثانية واحدةء كان کل الموجودین یتعاونون» في سرعة 
وحماسء على نقل (أكرم) عالمناه إلى آلة الانتقال بين العوالم 
المتوازية وعلی الرغم من سرعته ولهفته. آرقد (آکرم) عالمهم 
قردنه» داخل اله النقل» ٤‏ عنایه ورفق» وهو یصرج مره اخری: 

- هيا يا رجل... هيا 

كان جسد (أكرم) عالمنا يتحول تدریجیاء ال حالة نصف 
شفافة» 6 على تفكك ا عندما هتف الدكتور ( (راضي): 
صرخ فيه ( 5 عالمهم في لهجة أقرب إلى الشراسة: 

- آبداً يا رجل... ابدأً.. 

صاح فيه الدكتور (راضى) بدوره: 

- أغلق الباب إذن. 

اندفع المفتش (رياض) نحو الجهازء وهو يهتف: 

- سيحتاج إلى من يرافقه إلى عالمه» حتى يمكنه... 

التفت نحوه (أكرم) عالمهم ٤‏ شراسة واضحة» صارخا: 

- قف مكانك يا هذا. 

واتسعت عيون الجميع» مع ما حدث بعدها بثانية واحدة ومع 
الفرقعة المكتومة» التي نشأت مع تشغيل جهاز النقل» تراجع 
الكل في حركة عصبية» وران عليهم جميعا صمت مهيب رهیب» 
وهم يحدقون ٤‏ الجهازء الذي بدا خالا تماماء قبل أن يقطع 
نائب المدير ذلك الصمت» مغمغما: 

- ثری هل؟!! 
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ولم يكمل تساژله.. 

ولم يجبه احدهم.. 

کل شيء عبر رأسه فى لحظة واحدة.. 

e 

تدرببات والده.. 

صباه.. 

أزيز القنابل.. 

دوى الانفجارات.. 

(صوفيا جريشام).. 

دونا (كاتربنا).. 

مستر (زد)... 

ذلك العالم الآخر.. 

ضوء أبيض نقي» يغمر وجهه» ویخترق جفنیه» و.... 
«انه يستعيد وعيه...» 

بلغ ذلك الصوت المألوف مسامعه» فتحامل لحظة وتساءل فى 
أعمق أعماق عقله: كيف يمكن أن يسمع هذا الصوت؟! 
كيف؟!... 

انه صوته هو.. 
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فتح عينيه في بطء فبهره ذلك الضوء القوی» على نحو جعله 
يرفع ذراعه؛ ليحمى عينيه» وهو يغمغم: 
- أين آنا؟! 
أتاه صوته مرة أخرى» يقول ٤‏ ارتياح: 
ا ٤‏ وطنك. 
ابتعد ذلك الضوء الميهر اثر العبارق» فعاد یفتح عبنیه» وبحدق 
لحظة ٤‏ ذلك الوجه الذي ينحني نحوه» والذي حمل كل ملامح 
الارتياح» مما جعله يحاول أن يبتسم» وهو يغمعم ٤‏ إعياء: 

- تقصد وطننا.. 
اعتدل ( (أكرم) العالم الآخرء وهو يقول في ارتياح أكثر: 

- حمدا الله على سلامتك يا... يا أنا.. 
فتح (أكرم) عینیه آکث واستعاد عقله في سرعة شعوره بما 
حوله... 
كان يرقد في حجرة صغيرة» على فراش طي» وآمامه یقف قرینه 
من العالم الآخر.. 
ومدير المخابرات العامة... 
ونائبه.. 
و(حسام) رفيق عمره.. 
و(مها)... 
توقف لحظات عند وجه (مها)» زميلته وحب حياته وابتسم.. 
ومع ابتسامته» تخضب وجهها بحمرة الخجل» وغمغمت ٤‏ 
حب واضح: 

- حمدا لله على سلامتك.. 

ثم ألقت كل خجلها خلف ظهرهاء وهي تردف في لهفة: 
- فى المرة القادمة لا تثر رعى إلى هذا الحد. 
ابتسم مدير المخابرات بدوره» وغمغم 
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- أنا متشوق لقراءة تقريرك عن هذه المهمة يا (م - 1) .. 
ابتسم (أكرم) العالم الآخر بدوره. وهو يغمغم: 
- ستواجهنا المشكلة نفسها في عالمي. 
هز مدير المخابرات العامة رأسه» وهو يقول: 
لن يمكنك أبدا تخيل شعوريء وأنا أقف إلى جوارك وأتطلع إليك 
في فراش المرض» في الوقت ذاته. 
اتسعت ابتسامة (أكرم) العالم الآخر مع قوله: 
- حاول إذن أن تتخيل موقش» عندما فوجئت بنفسي أقف 
آماي» وسط تلك المدينة الجديدة في عالمی!! ۱ 
أطلق ( (أكرم) ضحكة قصيرةء وهو یقولن 


ثم غمز بعينه» مضيفا: 

- فدون أدنى شك. أنا أكثر من يعرف ماهية مشاعرك. 

ابتسم (آکرم) العالم الآخرء وهو یقول: ۱ ۱ 

- آظن مهمتى فى عالمك قد بلغت نهایتها يا أنا... وعلی الآن أن 

أستعد للعودة إلى عالمى. 

أجاب مدير المخابرات في حزم: 

- ليس بعد. 

التفت إليه (أكرم) العالم الآخر في دهشة متسائلة» فأضاف 
فس الحا 


و وج من المعلومات عن خصوم وقعوا في قبضتكم في 
عالمك» ولكنهم مازالوا يؤرقون عالمناء وأظن أن معرفة ما لديك 
ستفيدنا كثيرا. 
تردد (أكرم) العالم الآخر قليلاء ثم غمغم: 
- ليس بالضرورة.. 
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قال (حسام) في حزم: 

- ولماذا تفترض هذا ؟! 

صمت لحظة متردداء ثم أجاب في حذر واضح: 

- هناك شيء ما حدث حتماء ٤‏ مرحلة قردبة؛ لأن الأمور ٤‏ 
وس > لم تعد تسیر على الوتيرة نفسهاء التي تسیر بها في 


00 مدير المخابرات: 

- أتعنى بالنسبة لانتقال (م - 1) إلى عالمك؟ 

تطلع (أكرم) العالم الآخر إلى (مها)ء لجزء من الثانية قبل أن 
- هناك ما هو أكثر من هذا.. 

لم تفت هذه اللمحة عن عينى ( (آکرم)» الذي نقل بصره بين قرينه 
و(مها)» ثم غمغم في خفوت» حاول أن يجعله هادئا: 

اس س 


0 أن علق اه تغل ا ی ا ا 
بابتسامة: 

۰ هل حضر (قادر) معکم ؟! 

آشارت (مها) بیدهاء مجيبة 

- با 

لقد كان أول الحاضرین. .. ولقد کان مذعورا من آجلك» حت أنه 
لم يتناول شيئاء وظل جالسا إلى جوار فراشك طوال الوقت.. 
سألها بنفس الابتسامة: 

- وهل ذهب يتناول شيئا؟! 

أجابته مشفقة: 
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- بل غلبته مشاعره کالمعتاد» عندما راك تستعيد وعيك فغادر 
الحجرة مسرعاء حق لا نری دموعه 

أشار إليها بید۵» قائلا: 

- أحضربه باللّه عليك... اننی أشتاق لرؤدته. 

ات (مها) تلبي طلبه» وما آن غادرت الحجرة» حی التفت إلى 
(أكرم) العالم الآخر يسأله: 

- التغییر یتعلق بها... آلیس کذلك ؟! 

شعر بتلك الدمعة» التي تقاتل حتى لا تفارق عينى (آکرم) العالم 


الاخرء وهو یغمغم: 

جواري... ال الاید.. ١ ١‏ 

إثر عبارته» ساد المكان صمت مهيب» استغرق لحظة واحدة 
عادت بعدها (مها)ء : بصحبة (قادر)ء الذي جفف دموعه» وهو 
يهتف فى سعادة: 


- حمدا لله على سلامتك يا صديق العمر.. 

ثم اندفع یعانق (أكرم) في حرارةء فابتسم (أكرم)ء وهو يسأل 
قردنه؛ 
- إنه صدیقکم في عالمك» آلیس كذلك؟! 
آشار قردنه بید۵» وقال: 
3 صدیق. 

هتف (قادر) في مرح: 
+ ارابك .. صداقتي تمتد إلى عالم آخر أيضا 0 
ضحك الجميع لعبارته» ثم تقدم (أكرم) العالم الآخر من (أكرم) 
عالمناء وهو يقول في حزم: 
- أنت على حق. .. سأخبرهم كل ما لدی» فمن بدري» ماذا يمكن 
أن يفيد 
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ثم مد يده إلى (آکرم) عالمناء مضيفا: 


- كانت أعظم تجربة في حياني» أن أعمل مع.. .. نفسي. 
مد (أكرم) عالمنا يده إليه» قائلا: 


- وأنا أيضا يا... نفسي.. 

وتصافح القرينان.. . 

وكانت أول مصافحة ٤‏ التاريخ بين قرينين وعالمين وهدف 
واحد (مصر). 


(تمت بحمد اللّه) 
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8080 


“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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الفهرس.. 
سلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ .. 
الفصل الأول.. 
الفصل الثاني 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل الثامن 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
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Notes 


[1>] 
(*) نظرية علمية حقيقية» أثبتتها الأبحاث التجريبية 
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مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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من روائع د. نييل فاروق 
المنشورة 
کوکتیل ۰۰ 


صدمه 


SUS / 


مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 


SUSS 


صدمة 
* الحياة تسير بنا على وتيرة واحدة. 
* حتى تحدث الصدمة. 
* صدمة واحدة؛ قادرة على تغيير مسار حياتنا 
* إلى الأبد 
د. نبیل فاروق 
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الفصل الأول 
بدأت تلك الليلة عنيفة للغاية.. 
ليس من الناحية الدرامية» ولكن من حيث ذلك الطقس 
العنیف» الذي هاجم البلاد فجأة.. 
كانت الشمس دافئة مشرقة» عندما اكتظت السماء بالسحب 
الرمادية الكثيفة» في سرعة مدهشة ثم سرعان ما دوى هزيم 
الرعد» وسطع البرق وسط السحب. ثم انهمرت الأمطار دفعة 
واحدة.. 
ویمنتهی العنف.. 


قالها اما الطبیب الشاب» في ذلك المرکز الطبي» في أحد 
ا ل 0 إلن 
زميله (عادل)» مستطردا: 
- لست آدری كيف أعود إلى المنزل» فى هذا الطقس الرديء. 
ابتسم (عادل) ابتسامة مشفقة» وهو يغمغم: 
- ألم تحسم أمرك بعدء بشراء سيارة مستعملة؟! 
أطلق (أسامة) ضحكة صافية: 
- وما شأن السيارة بعودق إلى المنزل؟!.. يمكننى ببساطة أن 
أستقل سيارة أجرة.. ١ ١‏ 
هز (عادل) كتفيه: 
- على الأقل» ستكفيك مشقة البحث عن سيارة آجرق قد لا 
تجدها فى مثل هذا الطقس. 
هز (أسامة) كتفيه بدوره: 

- هل تعلم.. الإنجليز لديهم مقولة تقول: - لست ثريا بما يكفى 
لشراء سيارة مستعملة. 
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تنهد (عادل)» ونهض يربت على کتفه: 
- إذن فانت تنتظرء حتى تبتاع سيارة جديدة. 
آوماً (أسامة) برأسه إيجاباء وغمغم: 
- كدت أدخر قيمة مقدم شراء السيارة. 
سأله (عادل) في اهتمام: 
- ولماذا لا تعمل لفترة إضافية» فى عيادة المركز.. أنت طبيب 
بدت لمحات من الحزن على وجه (أسامة): 
- ومن يرعى والدتي المريضة ؟! 
لاحظ (عادل) دمعة» تجاهد للانسكاب من عينى آسامة وأدرك 
يقول: 
- السيدة الفاضلة والدتك أهم من ذلك بكثير بالطبع. 
لم تنجح كلماته في إزالة لمحات الحزن» من ملامح (أسامة)ء 
الذي عاد يجلس خلف مكتبه» بعد أن خلع معطفه الطبيء وقال 
٤‏ حزن واضح: 
- إنها مريضة منذ زمن» بضمور عضلى عصىء يتزايد مع الوقت 
وكل الأطباء أجمعوا على استحالة علاجه. 
ثم نجحت تلك الدمعة الحزينة في أن تنسكب من عینیه, 
وتجرى على خدیه» وهو يضيف في مرارة: 
- آشاهدها تضمر وتذوی آماي کل یوم وأنا عاجز عن فعل أي 
شىء لانقاذها. 
ازدرد (عادل) غصة ضاق بها حلقه» وهو يسأله في خفوت: 
- من يرعاهاء خلال تواجدك هنا ؟! 
غمغم (أسامة)» وهو يمسح دموعة: 
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- جارتنا ولاء.. هي وابنتها ياسمين ترعیانها وكأنها من عائلتهما. 
اعتدل (عادل)» يتساءل ٤‏ حذر: 
- (یاسمین) ؟!.. آتقصد تلك الشابة البیضاء الرقیقة؟! 
غمغم (آسامة): 
- إنها من الداخل آجمل منها من الخارج. 
قال (عادل) في خبث: 
- آهکذا تراها؟! 
حمل صوت (آسامة) شيئا من عصبیته» وهو یقول: 
- ماذا تعنى بالضبط؟! 
ابتسم (عادل) في خبث» وهو یتراجع في مقعده: 
- آتظن أننى أعنى شيئا؟ ! 
انضرف 
لم يكد ينطقهاء حتى فتحت الممرضة (نوال) باب العيادة» دون 
استتذان كعادتهاء وقالت فى آلية اعتادها الكل منها: 
- مريض عاجل يا دكتور (أسامة). 
بدأ التوتر على (أسامة)» وهو يقول: 
- كنت أهم بالانصراف. 
انعقد حاجبا (نوال)» وهي تقول في خشونة: 
- لقد دفع مقابل كشف عاجل بالفعل.. 
غمغم (عادل) 
- ولماذا عاجل.. المركز يخلو من المرضى!! 
تنهد (آسامة)» وقال في استسلام: 
- لا بأس.. دعيه يتفضل 
نهض (عادل)» واتجه نحو الباب» مغمغما: 
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- فليكن.. سأنتظرك في عيادق حق تنتهي.. 
قبل آن بصل ای الباب» آفسحت (نوال) المجال للمريض» الذي 
عبر الباب ف هدوء شديدء لا يتناسب مع مريض عاجل كان 
رجلاً نحيلاء طويل القامة» شاحب الوجه إلى حد ملحوظء 
وملامحه كلها منمنمة» تبدو وكأنها قد تركت مساحة الوجه کل 
وتركزت في منتصفه فحسب.. 
ومع انصراف الدكتور (عادل)» والممرضة (نوال)» صار (أسامة) 
منفردا بذلك المريضء الذي ظل صامتاء ينظر إليه مبتسماء على 
نحو أشعره بنوع غريب من التوتر» انعكس على صوته وهو 
بساله: 
- مم تعانى يا سیدی ؟! 
آشار المریض إلى قلبه» فغمغم (أسامة) في عصبية: 
- هل يعاني قلبك ضعفا؟! 
مرة آخری اکتفی المريض باشارة إلى قلبه, فالتقط (آسامة) نفسا 
عمیقا؛ فى محاولة للسيطرة على آعصابه» وهو يسأله: 
- لماذا لا تجیب ؟! 
أشار المريض ای فمه» وهز رأسه نفياء فهتف (أسامة) ٤‏ خجل: 
ع انيف أبكم. . معذرة يا سيدي.. تقبل أسفي واعتذاري.. تفضل 
سأقوم بالكشف عليك فورا. 
ابتسم المريض ابتسامة» تفوق وجهه شحوباء واتجه نحو 
(أسامة) مباشرة» والذي عاوده ذلك الشعور بالتوترء» وهو يشير 
إلى سرير الكشف: 
- هنا يا سيدى.. ارقد هنا. 
ولكن المريض واصل الاتجاه نحوه. متجاهلا إشاراته تماماء حتى 
صار يقف آمامه لا تفصله عنه سوى سنتيمترات قليلة.. 
- سيدى هل تفهم ما أقول؟!... 
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خفض الرجل نظره إليه ٤‏ هدوء» ودا له ٤‏ تلك اللحظة أطول 
مما تصوره» وآکثر شحوا مما شعر ٤‏ البدایق فاستطرد في : 
عصيية: 
- آآنت عربى... 
رفع الرجل يذه الشاحية ٤‏ هدوء» ووضعها على کتف آسامت 


- دكتور (أسامة) ألم ترحل بعد؟!... 

انتفض جسده مع سؤال (نوال)» وشعر وكأنه يستيقظ من حلم 
طویل» أو كابوس رهیب» فتلفت حوله في توترء هاتفا: 
- أين المریض ؟! 
حمل صوت (نوال) کملامحها کل الدهشة. وهي تتلفت حولها 
بدورها: 
- أي مريض ؟!. . المرکز لم يحضر الیه مريض قلب واحد اللیلة! | 
هتف بها في عصبية: 
- ذلك المريض الأبكم.. لقد رآه الدكتور (عادل) بنفسه.. 
سألته في حيرة. 
ھا امس ؟] 
کک عصبیته» وهو يقول: 

- بل اليوم.. منذ أقل من ريع الساعة.. 
حدقت في وجهه»ء على نحو استفزهء فصاح بها: 

مك أن تسأليه. 
تراجعت خطوتين في توتر» وهي تغمغم: 
- أسأله؟!.. الدكتور (عادل) لم يحضر اليوم.. 
00 وقد لماح صا 
اع e‏ 
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- الدكتور (عادل) لا يحضر أبدا أيام السبت.. 
- السبت؟!.. إننا يوم الاحد.. 
تراجعت في خوف: 
- اليوم هو السبت يا دكتور (أسامة). 
جاء دوره؛ ليحدق في وجهها ذاهلآه قبل أن يلتفت في حركة 
حادة إلى نافذة العيادة المفتوحة» ويقفز سؤال إلى رآسه» ثم 
ينتقل في سرعة إلى لسانه: 
- مق توقف المطر ؟! 
کادت (نوال) تفر من الحجرة» وهي تقول بصوت مرتجف: 
- أي مطر يا دکتور.. إنها لا تمطر في هذا الموسم في المعتاد!! 
حدق فیها بکل دهشة الدنیا لحظات» ثم لم بلبث أن آغلق 
عينيه وهز رأسه» مغمغما: 
- أعتقد أننى سأعود إلى المنزل.. 
تمتمت هي في خوف وقلق: 
- هذا أفضل!! 
كان قد خلعه بالفعل من قبلء واتجه نحو باب المركزء وترك 
(نوال) تغلق باب العيادة» وسار بضع خطوات» قبل أن يسمعها 
من المركزء وسمعها تقول: 
- هل ستترك سيارتك هنا يا دکتور؟! 
تجمد ٤‏ مكانه» وهو يغمغم بكل توثره ودهشته واستنكاره: 
- سیارتی ؟! 
أشارت إلى سيارة فاخرة» من طراز (مرسيدس)» سوداء اللون 
تقف آمام المركز الطبي مباشرة» وهي تجيب متوترة: 
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- هل نسيتها آیضا؟! ‏ 

ادر وسار عائدا ای حيث السيارةء وتوقف يتأملها لحظات» 
قبل آن بسال ( (نوال)» التي جمعت بين الحيرة والخوف معا: 

- منذ مق آمتلك هذه السیارة؟! 

آجابت مرتجفة: 

- لست آدری متى» ولكنك تأت بها إلى هناء منذ أنشأت هذا 
المركز الطبي 

هتف ذاهلا: 

- أنا أنشأته؟! 

رفع عينيه إلى لافتة المركزء وهو يطلق هتافه» وشعر بصدمة 
فى اعماقه.. 

(مركز الدكتور أسامة الطبي) .. ليس هذا هو اسم المركزء الذي 
يعمل به منذ سنوات. . إنه نفس المبنى» في نفس الحي» ولكنه 
أكثر فخامة» وبحمل لافتة مختلفة.. 

انتبه ف هذه اللحظة فقط» ای أنه يرتدى حلة أنيقة فخمة»› 
تفوق ما يمتلكه ویرتدیه طيلة عمرهء وفجأة» وئب سوال مخیف 
إلى ذهنه آهو في حلم ؟!.. 

إنه يحيا وسط كل ما حلم به طيلة عمره.. 

إنه حتما يحلم حتما.. 

- أسامة.. استيقظ يا ابنی... 

تسلل الصوت إلى أذنيه دافتا حنوناء مع تلك اللمسات الرقيقة 
من أمه ففتح عينيه في صعوبة» وحدق في وجهها.. 

- آيي. أن تقفين على قدميك.. 

تراجعت أمه في دهشة وهي تتساءل في خوف: 

- وماذا يدهشك فى هذا؟! 
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أخرى إنها أمه» ولكن ملامحها أكثر نضارة مما يذكرء وجسدها 
ما زال يحمل حيويته المعتادة» دون أي آثر لضمورها العضلي 
العصبي 9 
- هل كنت تحلم؟! 
ألقت أمه السؤال عليه في قلق» فحدق فيها بضع لحظات 
أخرى» قبل أن يفرك عينيه» مغمغما ٤‏ حير متوترة: 

- لم أعد أدرى. . صدقيني يا أي. . لم أعد أدرى. 
ظلت تلك الحيرة القاتلة تلتهم مخه وأعصابه» وهو يقف أمام 
مرأة ؛ الحمام؛ لحلاقة لحيته.. 
إنه يرى نفسه في مرآة الحمام في وضوح إنه نفس الشخص الذي 
يعرفه ومنزله نفس المنزل ولكن ما الذي شعر به» وعايشه بكل 
آحاسیسه فى الفترة الماضية؟! 
- أنى.. هل أمتلك سيارة؟!... 
فاجأ أمه بالسوال» وهي تضع طعام الافطار أمامه على المائدق 
فرفعت عينيها إليه مشفقة» وغمغمت: 
- (أسامة)!!.. ماذا أصابك؟! 
كان يدرك أنها محقة تماما في سؤالهاء وعلى الرغم من هذا فقد 
كرر سؤاله: 
- هل أمتلك سيارة ؟! 
اعتدلت مجيبة» في صوت أقرب إلى البكاء: 
- بالطبع يا حبیی تمتلك سيارة منذ عامين تقریبا. 
مال إلى الأمام» يسألها بكل الاهتمام: 
- ما طرازها؟! 
بدت أكثر دهشة وحيرة» وهي تجيب: 
- من طراز فيات؟!.. هل نسيت طراز سيارتك؟! 
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شعر برأسه يدورء فأمسك شوكة آمامف وغرس أحد أسنانها في 
ظهر كفه» فشهقت آمه صارخة: 
- (أسامة)؟!.. ماذا تفعل؟!.. هل جننت ؟! 
الالم الذي شعر به» من سن الشوکت جعله يدرك أنه مستبقظ 
فأجاب 2 عصيية: 
- كلا ا أي. . أنا مستيقظ.. 
مالت ا تسأله ٤‏ جزرح: 
- هل أتصل بالدكتور (عادل)؟! 
هز رأسه نفيا في توتر: 
كلا يا آمي.. آنا بخير... اطمئنى.. 
جلست إلى جواره» وربتت على كفه: 
- ما رأيك لو تحصل على إجازة اليوم؟!.. أظنك بحاجة إلى 
الراحة 
هز رأسه نفيا مرة أخرى» مغمغما: 
لا آستطیع الغیاب عن المرکن دون ابلاغ مسیق 
سألته والدته في حيرة: 
5 أي مركز؟! 
رفع عينيه إليهاء قائلاً في توتر: 
- المركز الطبي.. حیث آعمل 
غمغمت یکل الحيرة: 
- المرکز الطبى؟! 
ثم نهضت» مستطردة بکلمات مرتجفة: 
- سأتصل بالدکتور (عادل). 
لم بحاول آن یعترض» أو أن يثنيها عن الاتصال هذه المرة.. 
ريما لأنه یحتاج بالفعل إلى (عادل). 
یحتاج إلى من بحدثه.. 
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- الأمر محير... أليس كذلك ؟!... 
ذلك ال الطویل الشاحب الأبكم قالهاء دون أن تنفرج 
شفتاه.. 
ودون أن ينطق كلمة واحدة.. 
قالها بعقله» وهو ما زال يقف أمامه» في قلب عيادته البسيطة» 
داخل المرکز الطي» واضعا يذه على كتفه» فحدق (أسامة) في 
وجهه الشاحب لحظات» قبل أن يهتف: 
1 2- من أنت؟ ! 
لم يجب المريض السؤال 
فقط أفترت شفتاه الرفيعتان عن ابتسامة شاحبة ثم حدثت 
آغرب ظاهرة علمية فيزبائية» يمكن أن يرصدها أي مخلوق حى . 
كرة من البرق» حطمت نافذة العيادة المغلقة» في دوى هائل» 
واندفعت نحو (أسامة) مباشرة وفي سرعة» رفع المريض يده عن 
كتف (أسامة) وارتطمت به كرة البرق» في اللحظة نفسها 
ون جسد E‏ ي عنف فاق کل تصور.. 
وإلى حد لا يوصف.. 
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الفصل الثان 
البرق يحيط به من كل جانب» دون أن يصدر أي صوت.. 
وجسده ينطلق في سرعة مخيفة» عبر ذلك النفق العجيب.. 
نفق طويل.. 
طويل.. 
طويل بلا نهاية.. 
بالقلق.. 
وعلی الرغم من سرعة اندفاعه» وغرابة النفق» لم يكن یشعر 
بالخوف.. 
والحيرة.. 
والتساؤل 
أين هو بالضبط؟!.. 
وماذا یحدث لجسده ؟ !.. 
هل مات ؟!.. 
أهذا هو البرزخ الذي يتحدثون عنه» والذي يربط عالم الأحياء 
بعالم الموق؟! 
هل قتلته تلك الصدمة؟! 
هل ؟!.. 
واصل جسده اندفاعه مع تساؤلاته» وتضاعف قلقه مع حيرته» 
ينتشر فيه أو أنه صار كله ضبابا.. 
ضباب يتشكل على نحو عجيب» ليرسم هيئة وجه.. 
وجه شاحب» نحيل.. 
وجه ذلك المريض.. 
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ثم فجاق انتزعه من أفكاره شعور بأنه يهوى. 

يهوى.. 

وبهوی.. 

وبهوی.. 

- انه یستعید وعیه... 

- اي 

شعر بيد أمه الحانية على جبینه» وسمح صوتها تقول في لوعة: 
- حمدا لله علی سلامتك با | حبيي 


فتح عينيه في صعوبة» ورآهم كلهم أمامه.. 
أمه.. 


نوال).. 
الدکتور (عادل) 
یی ذلك المردض.. 
٠‏ انه لیس المریش.. انه الدکتور (وفیق)» صاحب المرکز 

1 ومدیره.. 
وق حركة تلقائية» أمسك كف آمه ومال ببصره إلى ذلك 
المقعد المتحرك, الذي تجلس عليه» قبل أن یتمتم: 
- لماذا آتبت با أى ؟! 
احتضنت أمه يده» مجيبة ودموعها تغرق وجهها: 
كيف كان يمكن ألا آي؟۱۱ 
اسار اك زميله (عادل)» قائلاً ٤‏ ضعف يذخر بالعتاب: 
ان أحضرتها؟ 
قبل أن يجيب عادلء قالت الأم: 

- (یاسمین) آحضرتني 
أدار عينيه ف الوجوهء التي 00 إليه ف إشفاق» وتمتم: 


- وأين هي؟! 
ابتسمت الأم ابتسامة شاحبة» وهي تجيب: 

- آوصلتنی وذهبت إلى عملها. ۱ 
تطلع إلى الضوء المتسلل من النافذة» وهو یغمغم في توتر: 
- هل ظللت فاقد الوعي طيلة الليل. 
تبادل الكل نظرة مفعمة بالتوتر قبل آن سس 9 (وفیق) 
۰ - دکتور | (آسامق). . أنت فاقد الوعي لأكثر من 1 
تساءل في توتر: 

- کم من الوقت؟! 
سمع صوت (نوال) من بساره» تجيب في توتر: 

- سته آیام.. 
ااه في حركة حادة» هاتفا: 

1¢ 

قال الدكتور (عادل) في سرعة: 

- فلتحمد اللّه - سبحانه وتعالى - على بقائك على قيد الحياة.. 
ذلك البرق اخترق عيادتك» في سابقة طبيعية» هي الأولى من 
نوعهاء ودمر العيادة كلها تماما.. 
شعر بغصة في قلبه» مع سماعه هذاء وغمغم بكل توتره: 
- والمریض ؟!.. هل.. 
تساءلت ٤ ٠‏ حيرة: 
- أي مريض؟ 
قال ٤‏ ضعف» وهو پشع وكأنه يوشك على فقدان وعيه مرة 
أخرى: 
- ذلك المریض الشاحب الطويل 


هز (عادل) کتفیه» وهو یقول: 
9۳ 


- ریما انصرف قبل هذا فلقد عثرنا عليك وحدك ف العيادة» 
عقب الانفجار ۱ 
اعتدل مره أخرى» متسائلاً: 

- إذن فأنت تذکره؟! 
بدت الحيرة على وجه (نوال)» ٤‏ حين آجاب (عادل): 
- بالطبع. . لقد آق وأنا معك في عيادتك. 
أدهشتهم جميعا بتنهيدة حارة» وهو يسترخي على فراشه» 
مغمغا: 
- الحمد للّه.. 
رفعت أمه عينيها إلى الدكتور (وفیق)» متسائلة في جزع: 
- ماذا يحدث ؟! 
آجابها الطبیب الکهل» » في هدوء وثقة: 
- آمر طبيي» بعد صدمة عنيفة کهذه.. سیصفو ذهنه مع 
الوقت... 
أغلق عینیه في ارتياح» وترکهم یتبادلون الحدیث من حوله» وهو 
سابح مع أفكاره إذن فكل شيء عادي إنه لم يكن يحلم لقد التقى 
ذلك المريض العجيب بالفعل. 
وكرة البرق كانت حقيقية إنه لم يكن يحلم.. 
۱ 
سمح الصوت. أو شعر به إذا شئنا الدقة؛ لأنه وصل إلى مخه. 
دون أن يعبر آذنیه نفس الصوت الذي سمعه عقله, قبل 
الصدمة وانتفض جسده» وهو يفتح عينيه ٤‏ حرکة حادة 
إنه هنا إلى جوار فراشه!!.. 
ذلك المريض النحيل الطويل الشاحب يجلس بكل هدوء» وسط 
قاعة كبيرة خاوبة» يستقر فراشه فى منتصفها.. 
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ليست حجرته في المركز الطبي.. 
أمه والآخرون اختفوا تماما.. 
والقاعة نفسها عجيبة للغاية!!.. 
قاعة واسعةء جدرانها كلها مع سقفها من قطعة واحدة» من 
معدن فضى اللونء لا توجد به فتحة واحدة.. 
من مصدر مجهول.. 
کان الجدران كلها تومض بلا وهج.. 
أو أنها تعكس ضوءا ما.. 
- ما تراه من حولك حقيقة.. 
- من أنت؟!.. وكيف تفعل هذا؟! 
ظل المريض محتفظا بتلك الابتسامة» الى تبدو وكأنها محفورة 
على وجهه» وصوت ما ينبعث من عقله مباشرة: 
- لا بد وأن آعرف» كيف نقلتني إلى هنا. 
جاءه الجواب على الفور: ٠‏ 
- أنت لم تنتقل إلى أي مكان 
آدار عينيه فيما حوله» وقال في عصبية: 
- هل تريد إقناعي بأن ما أراه من حولي ليس حقيقيا؟!! 
سبح الجواب إلى عقله في نعومة: .. 
- وماذا حولك؟!.. من المبكر أن تحاول الفهم التجرية لم تبلغ 
هذه المرحلة بعد 
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- التجرية.. أية تجریة؟! 
بدأ المريض یتلاثی من آمامه» على نحو أشبه بما یحدث» فى 
آفلام الخیال العلمي» فصرخ مكرراء وجسده كله يرتجف: ۱ 
- آية تجریة؟! 
- دکتور (آسامة).. ماذا يحدث ؟!... 
انتفض جسده» وهو یفتح عینیه عن آخرهماء ویحدق في وجه 
أمه التي أجهيقت الیکای و(عادل) بحاول تهدئتها» والدکتور 
(وفيق) يمسك به» محاولاً السيطرة على انتفاضات جسده» 
و(نوال) تعد محقنا واتسعت عيناه عن آخرهما أهو حلم مرة 
أخرى؟!.. 
أم كابوس؟!.. 
هل تأثر بذلك المريض إلى هذا الحد؟! 
وكيف يرسم عقله هذه الصورة العجيية ؟!.. 
قاعة» واضاءق والمريض» 9.. 
شعر بابرة المحقن تخترق ذراعه» فاستسلم لها تماما إنها حقنة 
مهدئة حتما وهو يحتاج إليها وبشدة.. 
ولقد سرى المخدر في جسده بسرعة مخيفة» ودار رسد 
وتشوشت الرؤية أمام عينيه» وراح جسده يسترخي في هدوء آخر 
ما وقع عليه بصره كان جارته الرقيقة (یاسمین)» وهي تدلف إلى 
الحجرة» ونظرة قلق تطل من عينيهاء وهي تحمل علبة شيكولاتة 
ثم انقطعت علاقته بعالم الوعي تماما... 

- (أسامة).. حبيي.. .. هل كنت تحلم؟! 
ذلك الصوت المألوف داعب أذنيه» مع 5 عطر رقيقة» ففتح 
عينيه ٤‏ بطع وتطلع اى ذلك الوجه الحسن» المطل علیه» 
بعينين ملؤهما القلق وق أعماقه, تفجر بركان من الدهشة إنها 


(ياسمين).. 
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جارته (ياسمين).. 
ولكن ما هذا الذي ترتدينه؟!.. 
ثوب نوم هفهاف نصف شفاف وفي حركة حادةء اعتدل هاتفا: 
- ماذا تفعلین هنا؟! 
فزعت (یاسمین) لانتفاضته» وتراجعت بحركة حادق مكررة 
قوله فى دهشة مذعورة: 
- ماذا آفعل هنا؟! 
و 
.. ماذا تفعلين هناء في حجرة نومي؟! 
أطل ذعر الدنيا كله من عينيهاء وهي تقول مرتجفة: 
- تقصد غرفة نومنا؟! 
غرفة نومنا؟! 
انتبه فجأة, مع عبارتها الاستنكارية» إلى أنه ليس في حجرته التي 
يعرفهاء ٤‏ بيت أمه.. 
إنها حجرة نوم مختلفة تماما.. 
أوسع. 
أحدث. 
وأفخم أثاثا بكثير.. 
ولكن ما جعل عينيه تتسعان عن آخرهماء هو صورة صورة 
آنيقة» وإلى جواره (ياسمين)» في ثوب زفاف أبيض وعلى الفورء 
استوعب هذا الحلم الجديد.. 
- ماذا بك يا حبيى... 
قالتها (ياسمين) القلق» وهي تمس كتفه بأناملها الرقيقة 
فاغمض عينليه» وغمغم: 
- كابوس مجرد كابوس 
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انحنت تطبع قبلة على خده. ثم تعتدل قائلة: 

- سأعد لك كوبا من النعناع الداف؛ لتهدئة أعصابك 

كانت تهم بالخروج من الحجرةء عندما قفز سؤال قلق إلى 
ذهنه» نقله إلى لسانه ٤‏ سرعة: 

اجابته (یاسمین)» وهي تواصل طريقها: 

- في منزلها يا حبیی. 

ثم التفتت إليه مبتسمه: 

لقد دعوتها لتتناول طعام الغداء معنا غذاء هي وعم (وفیق) 
غمغم في دهشه: 

- عم (وفیق) ؟! 

- لا یمکنها أن تأق دون زوجها بالطبع 

كاد يصرخ بکل ذهوله زوجها؟! 

آمه تزوجت الدکتور (وفیق)!!!!۱ 

مستحیل طیعا!! .. 

هز رأسه في قوة؛ لیخرج من هذا الحلم السخیف.. 

هز.. 

هز.. 


وهز.. 
وعندما عادت (ياسمين) بكوب النعناع تطلع إليها ٤‏ خواء 
كابوسه ولكنه شعر بملمس کوب النعناع الداق ٤‏ وضوح 
وطعم النعناع أيضا كان حقيقيا للغاية هذا إذن ليس حلما ولكنه 
من المستحيل أن يكون حقيقة أيضا!!.. 
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إنه يحب (ياسمين) منذ زمن ولكنه حتما لم يتزوجها المرء لا 
یتزوج دون ان پشعر وامه مقعدق فكيف تتزوج؟!.. 
ومن ؟!.. 
الدكتور (وفيق)!!.. 
- كيف تزوجت أي ؟!... 
ألقى السؤال» وهو يرتشف کوب النعناع الدافخ» فأطلقت 
(ياسمين) ضحكة عذبة رقيقة: 
- كما يتزوج كل الناس يا حبيى. 
قال» محاولا السيطرة على أعصابه: 
- ظروفها ليست ككل الناس 
تساءلت في دهشة: 
- وفيم تختلف عنهم ؟! 
آجاب» في شيء من خشونة لم يتعمدها: 
- كونها مقعدة.. 
كادت (ياسمين) تقفز من الفراش» من فرط دهشتهاء وهی 
تهتف مستنکرة: ۱ 
- مقعدق؟!.. هل تعتبر آمك مقعدة؛ لمجرد انها اقتربت من 
الستین.. 
توقفت رشفه النعناع في حلقه. وهو يلتفت إليهاء متسائلاً: 
- ألم تکن؟ 
أخرسته نظرة 0 في عينيهاء فلم يتم تساؤله» ولاذ بصمت 
a‏ کان كابوسك؟! 
غمغم: 


- يبدو هذا. 
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لاذ بعدها بالصمت» وهو يرسم على شفتيه ابتسامة زائفة» 
و(یاسمین) تتحدث إليه» وهو يتطلع إليهاء دون أن يسمع حرفا 
يسبح مع أفكاره وحبيرته.. 
- أيهما تفضل؟!.. 
فجأة, اختفت حجرة زواجه من حوله» وعادت تلك القاعة 
العجيبة تحيط بهء وذلك الشاحب النحيل يجلس إلى جواره» 
مبتسما كعادته وكلماته تتسلل إلى عقله مباشرة» وتثير كل 
توتره.. 
- أنت الشيطان.. أليس كذلك؟!.. 
هتف بها (أسامة) في غيظء لم يفقد المريض الشاحب 
ابتسامته» وهو يقول عبر عقله: 
- أهذا أقصى ما توصل إليه عقلك؟! 
صرخ (أسامة) بكل عصبیته: 
- ماذا تفعل بى؟!.. ولماذا؟! 
بكل هدوء» ودون أن يفقد ابتسامته» آو تنفرح شفتاه» كرر 
الشاحب: 
- أيهما تفضل ؟! 
هتف (أسامة) فى عصيية: 
- ماذا تعنى؟! ` 
أتاه الجواب مریکا: 
- أي الحياتين تفضل ؟! 
حدق فيه (أسامة) لحظاتء كأنه لم يفهم السؤال أو یستوعبه 
نعم.. أنت الشيطان.. من المؤكد أنك قد صنعت ذلك العالم 
الوهمي الذي تحققت فيه أحلاهي» حت أبيع روحي لك.. 
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خیل إلية آنه قد سمع تنهيدة ف رأسه. أعفيتها رسالة ذهنية 


- هل أخطأنا اختیار العینة؟! 

هتف فى حدة: 

- أية عینة؟!.. وما معنی سخافاتك هذه؟!.. آنا ۳ عینة 
ولست مارا معملیا في تجریة. . آنا إنسان.. هل تفهم ؟!.. إنسان.. 
راح يردد الكلمة الأخيرة صارخاً وبردد.. 

وبردد.. 


- دكتور (أسامة)... ماذا بك ؟!... 

قالها (عادل) ٤‏ صرامة» جعلته ينتفض مره ز آخری» وحدق فيما 
حوله ذاهلاً لم يعد في تلك القاعة العجيبة ولا في حجرة زواجه 
ولا حتى في المركز الطبي.. 

لقد کان يقف داخل عيادة فاخرة» تطل على نيل (القاهرة)» 
والثراء يبدو واضحاء في كل ركن فيها.. 

الأثاث.. 

اللوحات الغالية.. 

قطع الكردستال الفاخرة. 

أما الدکتور (عادل)» فقد كان يبدو صارماء على غير عادنه.. 
وملامحه كانت تحمل شیتاء لم يره فيها أبدا.. 

القسوة.. 

- ماذا بى يا دكتور (عادل) ؟!... 

قالها في ارتباك» فأجابه (عادل) في صرامة: 

- أتحدث معك عن عملية الغدء فلا أجد منك ردا.. 
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هز رأسه في قوة» وقرر أن يجاري الموقف» على الرغم من غرابته 
وهو يقول: 

- معذرة.. شردت لحظات.. 

رماه الدكتور (عادل) بنظرة نارية» قبل أن يقول: 


بهذا. 
غمغم ٤‏ حيرة: 
- الأمير؟! 


قال (عادل) في حدة صارمة: 
- ماذا أصابك؟!.. هل نسيت أننا سنجري الجراحة لزوجة 
الأمير هذا؟!.. إياك أن تكون قد نسيت تحضير حقيبتك.. 
غمغم حائرا: 

- حقیبق ؟! 
صاح (عادل) في غضب: 

- حقيبة السفر يا دکتور (أسامة). . لا تقل لي: انك نسيت أننا 
سنسافر فجر الغد آیضا.. 
هتف: 
- نسافر؟!.. وماذا عن والدق ؟!.. هل سأترکها وحد‌ها.. 
حدق فيه (عادل) ذاهلآء على نحو آصابه بحالة ارتباك عنيفة 
- ما سر دهشتك ؟! 
سأله (عادل) فى حذر: 
- دکتور (آسامة).. هل تتناول أية عقاقبر مخدرة؟! 
هتف في توتر: 

- تعلم أنني لا آفعل» ومن المستحيل أن أفعل ثم صرخ في 


غضب: 
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- من أو ماذا وضع هذه الفكرة العجيبة في رأسك؟! 
غمغم (عادل)» وهو ما زال يتطلع إليه في توتر: 
- حديثك عن والدتك.. 
هتف فى حدة: 
- وهل صارت المشاعر عيبا؟! 
قال (عادل) مشفقا وقلقا: 
دكتور (أسامة)... والدتك توفيت» منذ أكثر من عام ويكل 
العنف» انتفض جسده فقد كانت هذه بالفعل صدمة.. 
صدمة عنيفة.. للغاية... 
1 
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الفصل الثالث 
ماذا يحدث له ؟].. 


في أي كابوس يحيا؟!.. 
مستحيل أن يكون كل ما يمر به حقيقة!!.. 
المرء لا يحيا الشيء ونقيضه في آن واحد!!.. 


ومحيف 

- دكتور (أسامة)... 

انتزعه ذلك الصوت غير المألوف من آفکاره. فالتفت إلى 
صاحيه» ورأى أمامه شابا وسيماء ٤‏ معطف أطباءء فغمغم 
- من أنت؟! 

هناك شىء ما.. 

ثم انتبه إلى أنه يجلس على طرف فراش معدنى صغيرء داخل 
والحجرة لها نافذة واحدق مغلقة بقضبان أشبه بقضبان 
السجن وباب معدنىء له نافذة صغيرة ذات قضبان» فهتف 
متابعا فى ذعر: 

- أين آنا؟! 

حافظ الطبيب الشاب على ابتسامته» وهو يجلس إلى جواره» 
مجيبا: 
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- أنا الدكتور (وحيد وصفی).. تسلمت العمل هنا منذ أسبوع 
واحد» وجذبتى حالتك ع شدة» فتقدمت بطلب؛ لوضعك 
تحت رعايق. ١ ١‏ 

- أية رعاية؟!.. ولماذا؟! 

ثم تضاعفت عصييته» وعلا صوته» وهو يستطرد صارخا: 

- وما هذا المكان؟! 

ود ل اسب ا وج ب د 
اهداً با دكتور ( (أسامة).. . هذا المکان آمن تماما ودسعی 
لتخليصك من مشكلتك.. 

صرخ» وقد بلغت عصبیته ذروتها: 

- أية مشكلة؟!.. وما هذا المكان؟! 

انتفض الدكتور (وحید)» ووثب مبتعدا عنه» وهو يجيب في 
توتر: 

ع ا ل ل 

ون جسد (أسامة) هذه المرة... 

کیف؟!.. 

ولماذا؟!.. 

والسؤال الأخطر.. منذ مق ؟! 

نقل السؤال الأخير إلى شفتیه» وهو يحدق في الدكتور (وحيد) 
ذاهلاً مستنكراء فتنحنح الطبيب الشاب في ارتباك» وهو يغمغم: 
- لیس المهم منذ متى.. المهم هو . _ 

هب من فراشه في حركة شرسة. صارخا: 

- من مق ؟!.. أجب.. 
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اقتحم ممرضان قوبان حجرنه» وانقضا عليه» ودفعاه نحو 

الفراش الصغيرء وکبل آحدهما ذراعیه» للسيطرة على مقاومته» 

والدکتور (وحید) پهتف بهما: 

هتف به احد الممرضین: 

- الإجراءات تحتم حقنة مهدئة» في مثل هذه الظروف.. 

حاول هو أن یتکلم.. 

أن یصرخ.. 

أن یعترض... 

ولكن ذلك الضخم» الذي کان يجثم على صدره» کان یمنعه 

حتى من النقاط أنفاسه.. 

وبکل غضبه» صرخ الدكتور (وحيد): 

- قلت كفى.. 

تراجع الممرضان دون اقتناع وغمغم أحدهم ٤‏ نونر: 

- لو ساءت الأمورء فهي مسئوليتك الشخصية.. 

هتف فى حدة: 

- وأنا أتحملها.. غادرا الحجرة فورا.. 

تساءل الاخرء وهو يتجه نحو باب الحجرة بالفعل: 

- وماذا لو أصابته نوبة الهياج مرة أخرى؟! 

صرخ فيه: 

- قلت: غادرا. 

غادر الممرضان الحجرة» وأغلقا بابها خلفهماء فاعتدل هو 

به عن کتمان أنفاسه» واختلس نظرة متوترة إلى الدکتور 

(وحید)» الذي رمقه بدوره بنظرة حذرة» قبل أن يعاود الاقتراب 
ده 


منك ٤‏ نردد» وجلس مره آخری على الفراش» فالتقط (أسامة) 
لعبنا مدعا في محاولة للسيطرة على أعصابه» وهو يغمغم في 
: م تجب سؤالي بعد.. 
صمت الدكتور (وحيد) لحظات» ثم غمغم بدوره: 
- ما يقرب من عام. 
التفت إليه (أسامة) في حركة حادة آفزعته, فتراجع إلى طرف 
الفراش» متحفزا للهروب» و(أسامة) يهتف: 
- عام؟!.. مستحیل!| 
قال الدکتور (وحید) في حذر: 
- فقدان الوقت والمکان» سمة أساسية في حالتك.. 
غمغم (أسامة)» وهو یکاد يبي: 
- حالتى ؟! 
آوماً الدكتور ( (وحيد) برأسه إيجاباء وقال في خفوت» وكأنه يخثى 
اثارة آعصابه: 
- تعدد الشخصیات.. هذا اسم الحالة التي تعاني منها.. 
شعر (أسامة) بغصة في حلقه» وهو یغمغم: 
- تعدد الشخصيات؟!. . هل تعنى.. 
منعته غصة من إكمال سؤالهء فقال الدكتور (وحيد)ء وكأنه 
يكمل حديثه: 
الحالة واحدة من حالات السكيزوفرانيا. . انفصام الشخصية» 
ولكنها النوع شديد التعقيد منهاء حيث يعيش الشخص ولأنه 
عدة آشخاص في جسد واحدء لكل منها مشاعره وأفكاره 
وأحاسيسه» التي قد تتعارض آحیانا مع بعضها البعض نعم.. 
هذا ما مر به بالضیط.. 
تعدد الشخصیات.. 
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هو إذن مصاب بمرض ذهانی.. 
وبداية لعدد أكثر من التساؤلات.. 
- من الواضح أن ضغوط حياتكء كانت أكبر من قوة احتمالك 


غمغم» ودمعة مريرة تنحدر من عينيه: 
- هذا صحیح.. 
تابح الدکتور (وحيد)»ء وقد لان صوته كثيرا: 

- لهذا خلق عقلك شخصیات. تفر بها من واقعك. إلى واقع 
ترتاح الیه وترضاه» مثل الشخصية الثربةء التي تمتلك المركز 
الطبي» » والتی زوجت فتاة آحلامه نعم. . انه على حق لقد حقق 
أمنيات حياته كلهاء في عالمه الوهمي أو عوالمه الوهمية ولكن 
مهلاً ماذا عن كل شيء آخر؟!.. 
ماذا عن تعامل الآخرين مع شخصياته المتعددة.. 
امه.. 
(یاسمین).. 
الدکتور (عادل). 
وحتی (نوال) والدکتور (وفیق) 
اندفع يطرح السؤال على الدكتور ( (وحيد)ء الذي ظهرت علی 
ملامحه علامات مشفقة» وهو يقول متعاطفاً: 
ولكنهم ينكرون أنهم قد فعلوا هذا. 
بدأت دموعه تنسال» دون أن يملك القدرة على كبحها أو لم 
على الرغم من أن كيانه كله شعر بكل ثانية مما صادفه إلا أنهم 
ينكرون أن هذا حدث... 
- ماذا عن آمي؟!... 
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طرح السؤال في لهفة» فأجابه الدكتور (وحيد) في خفوت: 

- ما زالت تعاني من ضمور عضلى عصبى 

كان هذا یکفیه؛ ليدرك ماهية شخصيته الحقيقية.. 

كل ما عدا ذلك كان وهما.. 

ولكن كيف شعر به هکذا؟! 

كيف ؟!.. 

هل يمكن للوهم أن يمتزج بالواقع» فيسقط الحاجز الفاصل 
بينهماء ویبدو حتى الوهم واقعا؟! 

لم يكن يبحث عن جواب؛ لأن هذا لم يكن في الواقع سؤالاً كان 
حديث لا بد وأن يعترف في نهايته بأنه مريض بالفعل كل 
الشواهد تقول هذا كلها بلا استثناء ولابد له وأن يستسلم 
الحقيقة التى... 

لم يكن قد أتم العبارة في ذهنه» عندما شعر فجأة بكيانه يهوى 
ينزلق كسائل لزج» عبر أنبوب ضيق ومع هول المفاجأة صرخ. 
أنه اراد ذلك.. 

ولكنه لم يفعل!!.. 

شىء ما حبس صرخته فى أعماقه هذا لو بقيت لديه أعماق كل 
ما استطاع فعله هو أن أغلق عينيه» وترك جسده ينسكب 
ودنسكب.. ودنسكب ثم فجأة أيضاء هوی جسده ٤‏ عنف» ثم 
توقف تماما.. 

ولثوان» بعد أن استقر جسده» ظل يغلق عينيه» دون أن يجرؤ 
- لماذا تغلق عينيك ؟!... 
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فتح عینیه مصدوماء عندما صدم السوال عقله» وحدق ذاهلا ف 
ذلك الشاحب» الذي يجلس أمامه ٤‏ هد۶9> وایتسامته 
المستفزة على شفتيه» وسط تلك القاعة العجيبة» التي تثير 
الرجفة ٤‏ أوصاله دوما ويکل ذهوله واستنکاره» حدق ٤‏ ذلك 
الشاحب» قبل أن يقول ٤‏ توثر: 
انث لت حقيقنا:.. انت وهم.. 
ثم علا صونه» وهو يستطرد: 
- ول ما حولي وهم. 
ظل الشاحب هادئاء وهو يقول» دون أن یفتح شفتیه: 
آهذا ما آوهموك به ؟ | 
د أن ا خوت سؤالك.. أنت مجرد وهم 
عبر عقله جاءت العبارة: 
- مشكلتهم أن عقولهم أعجز من أن تستوعب هذا 
ضغط جفنیه في قوق» صارخا: 
- اذهب. أنت 20 
- المقاومة 0 تجدي نفعا؛ لأننى لست وهما.. 
- انت وهم.. وهم.. وهم 
واصل الصراخ» دون آن یتلقی جواباء حق أفرغ کل طافقته» فجاء 
الجواب إلى عقله: 
- لماذا لا تنهضء وتلمس الجدران بنفسك؛ لتتیقن من آنك 
لست واهما؟| 
قال في لهجة آقرب إلى البکاء: 
عقلى سیخدعنی» ويوهمني ل 


الجواب أريكه.. 
- عقلك يخدعك الان» وأنت تجاهد لإثبات وهم ما حولك.. 
بدا منكسراء وهو يغمغم باكيا: 
- لا يمكن للإنسان أن ينتقل» من مكان إلى آخرء على هذا النحو 
المفاجی» إلا في عالم الوهم. 
ضاعف الجواب توتره وارتباكه: 
- هذا نسبة إلى ما بلغتموه من علم. 
صدمته العبارة»ء ففتح عینیه. وحدق في وجهه الشاحب» 
e‏ 
ظل الشاحب مبتسما ابتسامته ذاتهاء وهو یقول عبر عقله؛ 
- علومنا تفوق علومکم بسنوات من التطور وما تراه آنت 
مستحیلا» 
هو بالنسبة لعلومنا لعبة 
اتسعت عیناه عن آخرهماء وهو يسأل بصوت مبحوح: 
- من آنت ؟!.. أو ماذا أنت؟! 
قبل أن یحصل على جواب» عاد يشيح بوجهه في سرعة» ویغلق 
عينيه في قوة, وهو يهتف بكل انفعاله: 
- لا.. أنت وهم.. لا يمكن أن تكون سوى هذا.. مستحيل!.. 
جاوبه صمت طال دقيقة كاملة» قبل أن تتسلل عبارة مقلقة إلى 
رأسه: 
- تريد دليلاً إذن.. 
هتف: 
- لا يوجد دليل على الوهم. 
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- هل يكفيك هذا؟! 

شعر بألم شديد في ذراعه» عقب تلك الرسالة العقلية» فرفع 
ذراعه إلى مستوى بصره» وصرخ: 

- ماذا فعلت؟!.. لماذا جرحت ذراعی على هذا النحو؟! 

استقبل عقله رسالة من كلمة واحدة: 

د لته 

مع الرسالق» شعر بجسده ينسكب مرة آخری وفي عنف یفوق 
المرة السابقة ثم انتفض جسده في قوة وبلا مقدمات» وجد 
نفسه داخل حجرته في المصحة» ولکن الدکتور(وحید) لم يعد 
إلى جواره.. 

كان هناك عند باب الحجرة» وقد انسعت عيناه عن آخرهماء 
في ذعر وذهول» وجسده كله يرتجف» وهو يحدق فيه وبکل 
توتره» هتف (أسامة): 

- ماذا آصايك ؟! 

لم يجب الدکتور ( (وحید)» من فرط ارتجافه» ولکن عیناه کانتا 
تحدقان في ذراعه هو مباشرة» مما جعله يرفع ذراعه إلى عينيه.. 
وهنا انتفض جسده انتفاضة أكثر قوة وعنفا فلقد كان ذلك 
الجرح واضحا في ذراعه وكان هذا بمثابة صدمة جديدة.. 

وعنيفة.. 

إلى أقصى حد.. 
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الفصل الرابع 
- ما تقوله جنون يا دكتور (وحيد)... 
قالها الدکتور (لویس)» مدیر المصحة النفسية في صرامةء 
جعلت الدکتور (وحید) یهتف بکل انفعاله: 
- آقسم لك إن کل ما رویته لك حقيقة يا دکتور (لویس). 
حدثت آمام عيني» ولست آجد لها تفسيرا علمیا.. لقد كنت 


أجالس المريض ظهر جرح ق ذراعه» دون آن یتحرك» أو يلمس 
شيئا.. 


بدا صوت الدكتور (لودس) آشبه بالزمجرق وهو يقول: 

- التقردر الذي آماي یقول: انه 0 قطي» طوله ثلاث 
سنتيمترات ونصف الم أيمكن أن يحدث هذاء دون 
إصابة خارجية ؟! 

هتف الدكتور (وحيد): 

- حدث.. حدث وأقسم أنه حدث.. 

- کف عن هذاء والا وضعتك ٤‏ قسم المرضى الخطرين» 
وتصرف کطبیب محترف» ولیس کشیخ طريقة.. 

آطلق الدکتور ( (وحید) زفرة ملتهبة» من آعمق آعماقه. وهو 
یقول في يأس: 

- من الواضح أنه مستحيل إقناعك يا دكتور . 

تراجع المدير في مقعده» قائلاً في حزم: 

- لأن كلامك غير علمي. 

ضم (وحيد) شفتيه في قوة بضع لحظات» قبل أن يقول في 
صرامة: 

- فليكن.. ماذا إذن عن الإجراء الذي طلبته؟! 
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بدت ابتسامة ساخرة» على شفتي الدكتور (لويس)ء وهو يقول: 
كاميرات مراقبة في حجرة مريض؟!.. هل سبق وأن حدث أمر 
مشابه يا دكتور (وحيد)؟! 
قال (وحيد) في حزم: 
- ریما لأنه لم يحدث أن أصيب مريض بجرح قطى تلقاقي من 
قبل.. 
ظل كلاهما يتطلع إلى عينى الآخر لحظات» قبل أن يقول 
الدكتور(لوبس): 
فليكن يا دكتور (وحيد).. سأسمح بهذاء ولكن بصفة استثنائية 
ولمدة ثلاثة أيام فحسب.. 
غمغم (وحيد) في ارتياح: 
- وهذا يكفيني. 
- وهل تعتقد أن هذا سيفيد؟ !... 
سأله الدكتور (أسامة) بلهجة خاوية» وهو يراقب الفنيين» وهم 
يثبتون كاميرات المراقبة في زنزانته الصغيرق فأجابه وحيد في 
توتر: 
- هذا هو كل ما باستطاعتي فعله.. 
وصمت لحظاتء قبل أن يضيف في توتر: 

- لابد وأن أعلم كيف حدث هذا. 
غمغم (أسامة): 
- وأنا أيضا. 
التفت إليه ( (وحيد)ء يتطلع إليه لحظات» قبل أن يسأله في حذر: 
- أما زلت تصر على تلك القصة العجيبة غير المترابطة» التي 
رویتها لى ؟! 
قلب (آسامة) کفیه» مجیا: 
- هذا کل ما لدی. 


8123 


تنهد الدكتور (وحيد)ء وقال في يأس: 
- إنها قصة يصعب حتى استيعابها. 
ابتسم (أسامة) ابتسامة مريرة» وهو یغمغم: 
- آلیس لديك تفسير جنوني لها؟! 
التقط (وحيد) نفسا عميقاء وهو يقول في يأس: 
- كان يمكنني أن أعطيك عشر تفسبرات» لولا ذلك الجرح 
القطعی» الذي رأيته ينشأ في ذراعك أمام عيني.. 
1 (أسامة) لحظات» ثم عمغم: 
5 أخبرني أنه الدليل على صحة روايتي.. 
تساءل الدكتور (وحيد) في خفوت: 
- ذلك الطويل الشاحب؟! 
آوماً (أسامة) برأسه ایجاباه فاستغرق الدكتور (وحيد) فى التفكير 
لحظات» وهو يتطلع إليه مباشرة» وكأنما يحاول قراءة ششيء من 
ملامحه» قبل أن يقول ٤‏ حذر: 

- هل سألته مرةء عن تفسير ما يحدث ؟! 
آوما (آسامة) برآسه» وقال فیما يشبه الهمس: 
- آجاب بأن هذا یفوق ادرای.. 
کرر (وحید) في اصرار: 

- هل سألته على نحو مباشر؟! 
اعتصر (أسامة) ذهنه؛ محاولة تذكر کل شيع عن مقابلاته 
العجيية مع ذلك الشاحب قبل أن يغمغم: 

- ليس على نحو مباشر.. 
اعتدل الدكتور (وحید)» وهو يقول في حزم: 
- سله إذن. 
حدق فيه (أسامة) لحظات» وهم بقول شيء ماء عندما قال 
رئيس الفنيين في توتر: 
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- انتهينا يا دكتور (وحيد) 
آشار إليه (وحید)» وهو يقول: 
- انصرفواء وأغلقوا الباب 
انصرف الفنيون بالفعل» ولكن قبل أن يغلقوا الباب» ظهر ذلك 
الممرض القوی» وهو يقول في صرامة: 
زبارة للدكتور ( (أسامة) با دكتور ( (وحيد) 
نهض (وحید)» وهو یقول في توتر: 
- فلیکن.. سنکمل حدیثنا بعد انصراف زوارك 
اتجه نحو الباب» وقبل أن يبلغه»ء التفت إلى (آسامة)» مکررا: 
- سله. 
ظلت الكلمة تتردد في عقل (أسامة)ء وهو يجلس مع أمه 
و(یاسمین) والدکتور (عادل)» حق أنه بدا لهم شارداء فسألته 
(یاسمین) ‏ حنان: 
- ماذا بك الیوم يا (آسامة)؟! 
ثم ارتبکت» وهي تستدرك في سرعة: 
- 2 | دكتور ( (أسامة). 
ریتت أمه على كتفها في حنان» ودفعت عجلات مقعدها في 
صعوبة حتى تقترب منها آکش وهي تقول: 
- لست تبدو طبیعیا الیوم بالفعل يا (آسامة) وسأله (عادل) في 
قلق: 
5 هل تتناول دواءك بانتظام ؟! 
حاول (اسامه) ان يبتسم» وهو يغمغم: 
- آنا بخير. . مرهق الذهن بعض الشيء فحسبء ولم يكن قد آتم 
عبارته بعد» عندما انسحب جسده فجاة وعلی نحو بالغ العنف 
هذه المرة.. 
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شعر بارتجاج عنيف ٤‏ رأسه» و تكادان تنفجران» مما 
جعله يهتف» وهو يمسك جاني رأسه في قوة: 
- ليس هكذا. 
فجأة» ومع هتافه» تلاشي كل شيء من حوله وظهرت القاعة 
الواسعة.. 
وظهر الشاحب... 
کان یجلس هادئا» ميتسماء علی مسافه متر واحد منه» وعقله 
پرسل رسالة کالمعتاد: 
ما زلت حائرا. 
حدق (آسامة) فيه لحظات» ودوت كلمة الدکتور ( (وحید) في 
رأسه فنقلها في سرعة» من عقله إلى لسانه: 
ماذا بحدث بالضبط ؟!. . آرید آن آعرف. ٠‏ ویوضوح.. 
صمت الشاحب لحظات. وهو یتطلع الیه: 
- آشك فى قدرتك على الاستیعاب. 
استقبل عقل (أسامة) الرسالة» فهتف في عصبية: 
ی 
- القرار لیس قرارى... 
هتف (أسامة)» وقد تضاعفت عصيية: 
- قرار من هو إذن؟ 
- قرارهم. 
بكل الحيرة والتوتر» غمغم (أسامة): 
- قرارهم ؟!. . من تقصد؟!.. 
- وبم أجابك؟!.. ۱ 
ألقى عليه الدکتور (وحید) السوال» في لهفة وشغفء فهز 
(أسامة) رأسه» الذي ما زال يشعر بثقله» وأجاب ٤‏ نونر: 


- لم يجب. 
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تراجع (وحيد) في احباط» وهو يتساءل متوترا: 
- تجاهل الإجابة؟! 
لوح (أسامة) بذراعيه في الهواء هاتفا: 
- اختفى.. فجأق وجدت نفسي أجلس مع أي e‏ 
والدکتور (عادل)» وكلهم يحدقون في ٤‏ دهشة» ويسألوني 
ذهبت. 
و 
۳ (أسامة) باشارة من يده» قائلاً في سرعة: 

- یقصدون حالة شرود» انتابتنی لنصف دقيقة حسب وصفهم. 
انعقد حاجبا (وحید)» وهو یغمغم في تفکیر: 

- نصف دقیقة؟!.. هل استغرق لغار ك به نصف دقيقة فقط ؟] 
راسه في ۰ 
ل 
- ولكنه كان بالنسبة لهم نصف دقيقة.. نصف دقيقة فحسب!! 
- هذا آمر طبيي. 
قالها الدكتور ( (لویس) بنفاد صبرء وقلب كفه» وهو يتراجع في 
مقعده کعادته» مع استطرادته: 
- المصابون بانقساه الشخصية المتعدد» يعانون دوما من خلل 
الشعور بالزمان والمكان» وهذا المريض يحيا بخياله في عوالم 
غمغم الدكتور (وحيد) 
- أهذا ما تقوله المراجع الطبية؟! 
هز الدكتور (لويس) كتفيه» مجيبا في رصانة: 


۰ كلها بلا استثناء. 
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مال الدکتور ( (وحید) نحوه» متسائلاً فيما يشبه التحدى: 
- وماذا عن باق المراجع؟! 
بدت تس على وجه الدكتور» (لونس)» وهو یقول مستنکرا: 
- أية مراجع؟! 
اعتدل (وحيد) بحركة حادة» مجیا ٤‏ لهجة أكثر حدة: 
۱ المراجع الفيزدائية وما فوق الفیزبائیات.. ماذا تقول عن الحالة 
التي نواجهها؟ 
قال الدکتور (لويس)» في صرامة غاضبة: 
- نحن هنا أطباء فحسب. 
رفع (وحيد) يدهء وهو يهتف: 
- هذه هي المشكلة 
تراجع الدكتور (لویس) في دهشة مستنكرة, فعاد (وحید) يميل 
نحوه» 

- نحن نحصر تفكيرنا في الطب وأعراضه فحسبء ولا نستطیع 
استیعاب أن الطب لیس العلم الوحید» الذي يحكم حياتنا. 
هتف الدکتور (لویس) في صرامة: 
- الحالة التي تتحدث عنها هناء ٤‏ مصحتنا النفسية» وهذا 
يجعلها حالة طبية فقط. . حاول استيعاب هذه الحقيقة.. 
ضرب الدكتور (لويس) سطح مكتبه براحته کعادته» وهو ينهض 
في حركة حادة» هاتفا ٤‏ عض 
- دكتور (وحيد).. من الواضح انك لم تعد تصلح للعمل هنا 
ولهذا.. 
هاتفا في توتر شديد: 
- دكتور (لویس).. دكتور (وحيد).. دكتور (وحيد).. المريض ال.. 
ال... مريضك يا دكتور (وحيد). 
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التفت إليه وحيد بنصف دورة سريعة» متسائلا» وقلبه ينبض في 
قوة: ۱ 
- ماذا به ؟! 

هز الممرض رأسه في قوةء وهو يقول» وکل حرف من كلماته 
يحمل ذروة التوتر: 

- لا بد وان ترى بنفسك.. لا بد.. 

- منذ متى وهو كذلك؟!... 

ألقى الدكتور (لويس) السؤال بصوت مرتجفء فأجاب الممرض» 
فى صوت ينافسه ارتجافا: 

- لست أدرى.. ألقيت نظرة المراجعة المعتادة» عبر نافذة الباب 
الصغيرةء فوجدته هكذا.. 

غمغم (وحيد) مبهورا: 

- ألم أقل لك؟!.. إننا أمام حالة خاصة.. خاصة جدا.. 

قالهاء وثلائتهم يحدقون في جسد (أسامة)» الراقد فوق فراشه 
وبالتحديد فوق فراشه» وليس على فراشه.. 

فقد كان جسده يرتفع عن فراشه ثلاثين سنتيمترا على الأقل 

- لقد وافقوا... 

تسللت تلك الرسالة إلى عقل (آسامة)» وهو راقد على فراشه» 
وسط تلك القاعة الواسعة الكبيرةء والشاحب يجلس على 
5 وافقوا على ماذا؟! 

بدا وكأنه قد اعتاد هذا النوع» من التخاطب العقل» وهو يتساءل 
فى استرخاء: 

- جزء من الحقيقة؟!.. لماذا ليست الحقيقة كلها؟! 
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- لاله هناك جزء من الحقيقة» لا يمكنك ولا يمكن لجنسك كله 
استيعابه ليس بعد.. 

- متى إذن ؟! 

لم يشعر بأي توترء لما تحمله الرسالة العقلية من عبارات» 
ينبغى أن تستوقفه» وانما تساءل في اهتمام: 

- بعد جيلين من الآن.. 

غمغم (أسامة)» وجسده يسترخى أكثر وأكثر: 

شعر بدهشة شديدة» جعلته يتساءل: 

- ما شأن والدق بهذا؟! 

- ما سر م ا 

كررها الشاحب في اصرار» فهز (أسامة) رأسه في قوةء وأجاب 
بكل توتر» على نحو سحق استرخاءه تماما: 

- كانت تعاني من ضعف شديدء» وحقنها طبيب سوسرى بعقار 
جدید» المفترض أن يعيد النشاط والحيوية للجسدء ولكن اتضح 
آنها مصابة بحساسية مفرطة للعقار.. تم إسعافها من النتائج 
المباشرة بمعجزة» ولكن حالة الضمور بدأت تصيب عضلاتها 
وأعصابهاء منذ ذلك الحين.. 

- وماذا لو أنه لم يتم حقنها بذلك العقار الجديد؟!... 

زفر (أسامة) في ألم وتوتر» وهو يجيب في حزن مرير: 

- رن سنوات» آحاول استیعاد الاحتمال عن ذهني؛ 7 ات أشعر 
بالمسئولية عما أصابهاء وضميري لد يحتمل التفكير ٤‏ هذا“ فأنا 
من اتخذ قرار حقنها.. 

وانهمرت الدموع من عينيه» وهو يضيف: 
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بالبكاء دفعة واحدةء فلم يستطع إكمال عبارته.. 

- قرار واحد إذن» غثر مسار حياتك كلها... 

هتف في انهیار: 

- قرار خطا. 

- وماذا لو آنك» في عالم آخرء اتخذت قرارا عكسيا؟!.. كيف 

شعر باختناق» وهو يهتف في ضيق: 

- لماذا تصر على الاستمرار فى هذه النقطة؟ ! 

انتفض جسده» وهو يهتف: 

- أية تجریة؟! 

ومع اهة الم قوية» فتح عينيه» لتصدمه عدة عیون تحدق فیه. 

في رعب وذهول 

- كيف فعلتها؟!.. 

هتف الدكتور (لويس) بالسؤال» في توتر ما بعده توتر» وأضاف 

الدكتور (وحید)» وصوته يرتجف من فرط الانفعال: 

- ما هذه الظاهرة الجديدة ؟! 

اعتدل محاولاً الجلوس» وهو يتساءل بكل التوتر: 

- أية ظاهرة؟ ! 

هتف الممرض الضخم» وهو يرتجف مثل كتكوت مبتل: 

- ألم تدر ماذا فعلت؟!.. لقد كنت تطبر يا رجل.. 

واتسعت عينا (أسامة) عن آخرهما فقد كانت صدمة جديدة 
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الفصل الخامس 
- ما رأيك يا دکتور (لويس)؟!... 
قالها الدكتور (وحيد)ء في هدوء يحمل نبرة تحدء فرفع إليه 
الدکتور(لویس) عينين محمرتين» مغمغما في إحباط: 
- لست أدرى!!.. حقا لست أدرى!! 
فرد (وحيد) قامته» وهو يقول في حزم: 
- هل ستستم ٤‏ التعامل مع الحالة» باعتبارها مرض نفسى 
ف 
خفت صوت الدكتور (لودس)» وهو يهمس: 


ثم استدرك بعد نوبة سعال قصيرة: 

- لقد أبلغت المسئولين 

كادت عينا الدكتور (وحيد) تقفزان من محجريهماء وهو يهتف 
أبلغت من ؟! 

أجابه الدكتور (لويس) في عصبية: 

- المسئولين يا دكتور (وحيد).. نحن مجرد اطباء ٤‏ مصحة 
نفسية.. هذا الأمر يفوق إدراكنا بكثير.. 

هتف (وحيد) في مرارة: 

وادراكهم أيضا.. ألم تستوعب هذا؟! 

فقد الدكتور (لويس) آعصابه» وهو يضرب سطح مكتبه براحته 
على عادته» صائحا: 

ولكنهم يمتلكون ما لا نمتلكه هنا 

ضرب (وحيد) سطح المكتب بدوره» صارخا: 

- لو چاءواء سأنکر كل ما حدث هنا 
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- فات أوان هذا أيها الطبيب.. 

صدمة صوت خشن من خلفه بالعبارة» فاستدار إلى صاحيه 0 
حركة حادة سردعة» ورأى أمامه رجا آسمن نصف أصلحء يكمل 

في صرامة: 

- لقد وصلنا بالفعل. 

ومن خلفه» » لمح (وحيد)ء عبر الباب المفتوح» عددا من الجنود 
٤‏ ملابس الميدان» يتحركون في كل الاتجاهات» وسط فزع 
واضطراب العاملين في المصحة» » فهتف في غضب محتد: 

- انها ليست حرباء تلك التي نشنونها هنا آیها المسئول... 


ابتسم الأسمر ابتسامة ساخرة» وهو یقول بنفس الصرامة 
الخشنه: 

- من بدري ؟! 

ثم آدار عینیه إلى الدکتور (لویس)» مستطردا في صرامة خلت 
من اية لمحة ساخرة: 

دان ذلك ال.. الشيء؟! 

اندفع (وحيد) في حدة: 

- ذلك الشیء طبیب زمیل» واسمه الدكتور ( (أسامة) 

كرر الأسمر في خشونة قاسية: 

- من يدري ؟! 

قبل أن يندفع (وحيد) مرة آخری» نهض الدكتور (لويس) من 
خلف مکتبه» وهو يقول في توتر شديد: 

3 سأقودك إليه يا سيدي.. 

كانا يسيران معا في خطوات سريعة» عبر ذلك الم الذي يقود 
إلى حجرة (أسامة)» والدكتور (وحيد) يعدو تقريبا خلفهماء وهو 
يهتف في عصبية: 
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- ما تفعلونه خطأ.. أوكد لكما أنه خطأ. 
تجاهله كلاهما تماماء والأسمر يسأل في صرا 
- أهذه هي ؟! 
أجابه الدكتور (لويس) في توتر يتزايد: 
- هذه هى.. 
ثم أشار إلى ذلك الممرض الضخم: 
- افتح الحجرة.. 
تردد الممرض لحظات» وجسده يرتجف على نحو ملحوظء 
فصاح به الأسمر: 
- افتحها.. 
حسمت صيحته الموقف» فاندفع الممرض نحو الحجرة» 
وفتحهاء ثم تراجع في سرعة» وکانه يفر من شبح» في حين تقدم 
الأسمر والدکتور (لودس) من الحجرة» ثم تسمرا ٤‏ مكانيهماء 
على نحو جعل (وحيد) يندفع؛ لرؤية ما سبب لهما هذا وانتفض 
جسده كله في عنف» مع اتساع عينيه عن آخرهما فالمفاجأة 
كانت صدمة.. 
مذهلة.. 
- ما هذا المكان؟!.. 
قالها (أسامة) في توتر شدید» وهو يدير عينيه فى تلك القاعة 
الواسعة» التي يجلس مع ذلك الشاحب في منتصفهاء وكل خلية 
فى جسده تنتفض.. 
- ما تراه من حولك» ليس حقيقة ما يحيط بك... 

هتف (أسامة) في عصبية: 
- أخبرتني من قبل إنه حقيقي 
- إنه الحقيقة» التي يستطيع عقلك البشرى استيعابها... 
صدم الجواب (أسامة)» فارتعد جسمه» وهو يغمغم: 
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- أيعنى هذا أنك لست بشریا؟! 

- كلا.. لست كذلك.. ولست کائنا من عالم آخر أيضاء حت لا 
ينطلق لك الخيال 

هز (أسامة) رأسه في قوة» صائحا: 

قوت أنت إذن؟! 

عاد ل ويهتف فى إحباط: 

- ما تفعلونه كفيل بتدمير عقلى تماما. 

توقفت الرسائل العقلية بضع لحظات» أصابت (أسامة) بتوتر 
بالغ جعله يهتف: 

- الصمت ليس جواباء أيا كانت ماهيتك 

- ماذا تعرف عن الكون المحيط بك؟!.. 

آدهشه السوال فقال فى عصبية: 

- أهذا امتحان معلومات عامة أم ماذا؟! 

- ماذا تعرف عن الكون المحيط بك؟!.. 

۵ تکرار السوال» رزه بنفس النبرة الخالية من الانفعال» زفر 
نر وأجاب في عصبية: 

: أعرف عنه ما درسته ق المرحلة الثانوية فحسب.. 

- لا وجود للكون الذي تعرفه 

د الجواب من الأعماق» فحدق ٤‏ وجه الشاحب طودلاء قبل 
أن يهتف في حدة: 

: لا يمكنني استيعاب هذا 

- أي عبث سخيف هذا؟! 

- مصطلح الكون غير صحيح.. 

المصطلح الحقيقي هو الأكوان 


۱136 


كل رسالة عقلية كانت تزيد من دهشته وتوتره» فعاد يحدق فى 

وجه الشاحبء قبل أن يغمغم» وقد انكسرت حدته كثيرا: ٠‏ 

- العلماء عندكم توصلوا إلى هذه الحقيقة» حتى آنهم استبدلوا 

مصطلح ۱۱0۱۷۵۲56 بمصطلح ۰۱/۱۷۱۲۷6۲5 وان لم يدركوا أبعاد 
شفهم هذا.. 

شعر (أسامة) بعقله يكاد ينفجرء وهو يغمغم في انکسار 

- وما الذي بعنیه هذا بالضبط؟! 

- أنه توجد عدة أكوان متوازية» كلها تحتل المساحة نفسهاء 

ولكن كل منها لا يشعر بوجود الآخر.. 


هز (أسامة) رأسه في قوة: 

- هذا يفوق إدراک. 

- ولكنه حقيقة علمية» آثبتها علماؤكم حقيقة تحكم سلسلة من 
القوانين الفيزبائية» لم تكتشفوا أكثر من ريعها بعد» على الرغم 
من تصورکم آنکم قد بلغتم ذروة العلم.. 

احمرت عينا (أسامة)ء ودارتا فى محجريهماء دلالة على تلك 
العاصفة العاتية» التى انطلقت فى عقله» وعجز عن التفوه 
بحرف واحد... ١ ١‏ 

: آلم تسأل نفسك يوماً لماذا تتحدثون دوما عن سبع سماوات 
انه مصطلح دارج» 9.. 

3 بل هو حقبقة» نقلها الأقدمون» ورددها من بعدهم» دون آن 
يدركوا فحواها ومعناها.. 

غمغم (آسامة)» وقد شعر أنه على وشك فقدان الوعي: 

- سبع سماوات.. سبع أراضي!!! 


8137 


- هناك سبعة أكوان متوازية» تسبر فيها الأمور على النحو 
نفسه» وكأنها مستنسخة. من بعضها البعض» بنفس التاريخ 
والأحداث والشخصيات.. 
كاد يبي» وهو يغمغم: 
- هذا يفوق إدراي. .. يفوقه بكثير... جدا. 
- هذا يعني أنه توجد سبع نسخ من كل شيء هنا.. أنت نفسك» 
توجد منك سبع نسخ» كلها تسير على النحو نفسه» وتفعل 
الشيء نفسه» في اللحظة نفسها.. 
آمسك (أسامة) جانبي رأسه بكفيه في قوة» وهو يخفض عینیه 
وبقول ٤‏ صوت» أصابه الدوار كرأسه: 
سبح نسخ منى ؟!. . هذا أكثر جنوناء حتى من آفلام الخبال 
العلمی.. 
- وهذا هو موضوع التجریه... 
وخفق عقله في قوة.. 
- أين ذهب ؟!.. 
(وحيد)ء والدكتور (لوس) وذلك الممرض الضخم» فامتقع وجه 
الدكتور (لويس) في شدة» وهو يقول في صوت فاض ذعرا: 
یر ان لست ادرف خو کیت حذت هذا. . الحجرات كلها 

يتم إغلاقهاء ولا يوجد لكل حجرة سوی مفتاح واحد» والممر 
له مؤمن بآبواب مغلقة من الجانبین» والحجرة كما رأيتهاء 
لم یمهله الاسمر حتى یکمل حديثه» وهو یستدیر إلى الممرض 
الضخم» ودساله في قسوة: 
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- والمفتاح الوحيد تحمله أنت.. أليس كذلك؟! 
تراجع الضخم في ذعر شدیدء وهو يهتف ملوحا بيديه: 
- لم أقترب من الحجرة. . أقسم لكم. . لقد أغلقتها في إحكام» منذ 
رأينا ذلك الرجل يطير فوق فراشه. 
زمجر الأسمرء قائلاً في حدة: 
- هل تسلل من بين القضبان إذن ؟! 
تضاعف ذعر الضخم» وهو يهتف: 
- من يدري كيف فعلها پا باشا؟!.. لقد ألقيت نظرة عبر نافذة 
الباب الصغرق وتأكدت من وجوده ق الحجرة» عندما وصلتم 
اف هن , 
- لا تحاولوا إقناعي آنه تبخرا1 
قال الدكتور (وحيد) في توتر: 
- لو أنك لست مقتنعاء فلماذا أنت هنا؟! 
أدار الأسمر عينيه إليه» وهو یصیح ف تحفز: 
- مقتنع آنه تبخر ؟| 
قال الدكتور ( (وحيد) ٤‏ شيء من الحدة: 
- مقتنع بان ما يحدث لذلك المريض بالذات» يفوق قوانين 
الفيزداء المعروفة. 
انعقد حاجبا الأسمر فى شدق» وهو يقول فى صرامة» تسلل إليها 
شيء من الشك: ۱ ۱ 
+ لقن الحا أن يتبخر.. 
استعار (وحيد) آسلوبه» وهو يقول في تحد: 
- من يدري ؟! 
ازداد انعقاد حاجبي الأسمر في شدة» وهو يزمجرء قائلاً: 
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a 7‏ ومتحاده المصحة تثبت هذاء 


هتف ی (لویس) ٤‏ هلع: 
- كيف؟!. . الاختفاء كان آشبه بألعاب السحرة والحواق فکیف 


زمجر الأسمر 7 آخری» وهو يقول بكل صرامة: ‏ _ 
- هناك من لا بد وآن يتحمل المسئولية.. ولن يكون أنا 
فجاة» انفجر الدكتور (وحيد) مقهقهاء على نحو ادهش الدكتور 
(لودس) والممرض الضخم» واستفز الأسمرء الذي صاح فيه 
بكل الغضب: 
- ما الذي يضحكك ؟ ! 
واصل (وحيد) ضحکاته» التي حملت سخربة واضحة» وهو 
یقول: 
- ألا تری السخرية في هذا؟!.. نواجه ظاهرة فوق طبيعية مذهلة 
وکل ما يشغلك هو المسئولیة!! 
احتقن وجه الأسمرء وهو یصیح فیه: 
- ألا تشغلك أنت؟! 
هز الدکتور (وحید) رأسه نفیا في بطء» مجیبا في صرامة: 
- مطلقا. 
غمغم الدکتور (لویس) في عصبية: 
بدا الدکتور (وحید) شرساء وهو یقول: 

ای معا سل کج بو مر یی تا رازن 
ار من لباو ی سخيفة 
فيه: 
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- أنت تعلم أين هو 
أطلق (وحيد) ساخرة قصبرق قائلا: 
- أهذه وسيلتك للفرار من المسئولية؟! 
بدا وكأن الأسمر لم يسمع تعلیقه» وهو يندفع نحوه» صائحا 
بكل شراسة وقسوة: 
- انت ساعدته على الفرار من هنا. 
ارتسمت ابتسامة ساخرة» على ركن شفتي الدکتور (وحید)» وهو 
یقول: 
- متى آیها العبقري.. الممرض آکد أنه كان موجوداء عندما 
اقتحمتم المکان» فمتی فعلتها؟! 
بدت حيرة متوترة. علی وجه امن وارتبك الدکتور (لویس) 
بدوره» وغمغم: 
- هذا صحیح. 
صمت الأسمر لحظات. ثم التفت إلى الممرض الضخم فى 
شراسة هاتفا؛ 
- التفسير المنطقى الوحید» هو أنك کاذب. 
فوجئ بالممرض 0 يطلق شهقة رعب قویة» وتتسع عيناه 
عن آخرهماء وهو يتراجع ٤‏ حركة حادة» جعلته يرتطم بأحد 
مقاعد الحجرة» وسقط معه آرضاء فالتفت الكل إلى حيث 
یحدق یکل رعبه» واتنسعت عينا الأسمر عن آخرهماء ونده 

تقفز إلى مسدسه بحركة غريزية» وصرخ الدکتور (لویس)» في 
حين فغر الدكتور (وحيد) فاه في ذهول فأمام ثلائتهم. 0 
هناك صدمة مذهلة جديدة... 

۲ 2 دز 
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الفصل السادس 
- من أنتم؟!.. ما هذا المكان؟!.. وماذا أفعل هنا؟!.. 
ألقى (أسامة) هذه الأسئلة الثلاثة»ء وهو يحدق في وجوه الرجال 
الأربيعة» في مكتب الدكتور (لويس)» الذي راح جسده يرتجف 
مع صوته» وهو يتراجع ٤‏ رعب ذاهل» مرددا: 
- مستحيل!!.. مستحيل!! 
كان الأربعة يحدقون في (أسامة) ذاهلين» معقودي الألسن» وأول 
من تجاوز هذه الحالة منهم كان ذلك الأسمرء الذي هتف في 
توتر بالغ: 
- أي عبث شیطانی هذا؟!.. كيف وصلت إلى هنا؟! 
هتف به (أسامة) في عصبية: 
- أتسألني؟!. . السؤال لكم أنتم.. كيف أتيتم بي إلى هنا؟! 
کان صوت الدكتور (وحيد) يرتجف» وهو يسأله» محاولا 
السيطرة على أعصابه بقدر ما استطاع: 
- دكتور (أسامة).. هل تعلم من أنت بالضبط ؟! 
تضاعفت عصبية (آسامة)» وهو يهتف: 
- ماذا يحدث هنا؟!.. هل جننتم جميعا؟!.. ألا تعلمون من 
أنا؟!.. 
أنا الدكتور (أسامة عزت)» طبيب القلب الخاص بالسيد رئيس 
الوزراء.: 
شهق الممرض الضخم» واندفع يغادر الحجرة عدواء دون أن 
ينتظر إ اذنا من أحد» ٤‏ حين غمغم الدکتور (لونس): 
- انه يتقمص شخصية أخرى. 
استفزت العبارة الدكتور (أسامة) أكثرء فهتف فى حدة: 
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- أية شخصية أيها المأفون؟!.. أنا الدكتور (أسامة عزت)» 
صاحب مركز (أسامة) الطبي.. اتصلوا بأنيء أو بزوجها الدكتور 
(وفيق).. اتصلوا بزوجتي (یاسمین)» وستخبركم من أنا 

تراجع الدكتور (وحيد) بدوره» وهو يغمغم في توتر: 

- يا إلهي!.. يا إلهي. 

آما الأسمرء فقد قال في صرامة» حملت كل عصبيته: 

- أنت كاذب» ملفك لا يحوى شيئا مما قلت سوى اسمكء لو 
شئنا الدقة.. أنت لا تملك المركز الطى» بل تعمل فيه فحسب» 
ولست متزوجا ولا أمك كذلك.. بكل بساطة لأنها مقعدة 


اتسعت عينا (أسامة) ٤‏ ذهول» وهو يحدق فیه. قبل أن يهتف 
بكل عصييته: 

- من الواضح أنك تخلط بيني وبين آخر.. اتصل برئيس الوزراء 
هیا افعل.. أو بشرييي لدکتور (عادل). . 

- لست بحاجة للاتصال ا رئيس 
شيئا.. لا وجود لهذا الملف على الإطلاق.. 

اتسعت عينا أسامة عن آخرهماء وراح يهز رأسه في قوة» مغمغما 
بكل توتر الدنيا؛ 

منه بعد قلیل» 9 

(وحید) یصرخ في الأسمر في غضب: 
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- ليس هذا من حقك.. الاستجواب ی ی والعنف شىء آخر 


- هل أيقنت الآن من أنه ليس كابوسا؟! 
على الرغم من قوة الصفعة» رفع (اسامة) عينيه إليه في هدوء 
عجیب. وقال في صوت حمل حزما مخيفا: 
- ستدفع ثمن هذا غاليا.. 
اعتدل الأسمر بحركة حادق» وخاصة عندما بدا صوت (أسامة) 
آشبه بالصدی» وهو يضيف: 
- في هذا الكون أو في غيره. 

- حسمت كثيرا من الأمورء بعبارتك الأخيرة.. 
انتفض جسده كما لو أنه یستیقظ من کابوس عجیب» والتفت 
٤‏ دهشه 2 الشاحب الذي يجلس هادا ای جواره» ٤‏ تلك 
القاعة العجيبة لم يشعر أنه يستيقظ من كابوس فحسبء وانما 
من عقل رجل آخر أيضا مما جعله يهتف في توتر: 
: 0 حدث ؟!. کک تصورت ا 
- كيف خمنت هذا؟! 
التخمين ليس سمة من سماتي.. أتعامل مع الحقائق فقط.. 
هز (أسامة) رأسه في قوةء وهو يهتف: 
- المشكلة أن الحقائق تحمل بعض التفاصيل» التي ليس 
باستطاعتك استيعابها بشكل واضح بعد... 
شعر بغضب شديدء جعله يصرخ: 
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- لماذا التعالى والغطرسة على هذا النحو؟!.. لماذا تتصور أنه 
لیس باستطاعتي فهم آو استیعاب أي شيء ؟! 

_ ا عا . حتى أعظم أساتذة الهندسة قد یعجز عن 
8 واستيعاب بعض الأمور البسيطة» ٠‏ في < جراحه المخ مثلك 


- كفاك تحليلات علمية.. أريد فهم ما يحدث.. ابحث عن 
وسيلة بسيطة لشرحه فحسب... 
- لا توجد یا ا لح ولكنني سأحاول... 
أجابه في عصبية: 
- هذا يكفى. 
هتف بكل الدهشة: 
- أنا؟ ! 
غمغم (أسامة) في إحباط: 
- ولكن من كون مواز.. 
قال في عصبية بالغة: 
- آهذا فو التبسیط» من وجهة نظرك ؟! 
لم یبد آن عبارته قد ترکت آي آثر عند الشاحب الذي تواصلت 
رسالته العقلیة دون 
- فعلى عكس العلماء ٤‏ زمنك» اعتبرنا الأكوان المتوازية اعظم 
كشوف الحياةء خاصة وأننا لم ندرك في البداية الغرض أو 
الحكمة من وجودهاء وأنشأنا مؤسسة علمية كاملة؛ لدراستها 
ومحاولة كشف أسرارها.. 
- يبدو أنه من الأفضل أن أكتفى بالاستماع فحسب. 
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- أخبرتك من قبل أن الأحداث كلها تسير متوازية» فى الأكوان 
السبعة.. ۱ 
غمغم (أسامة): 
- أجل.: لقن فعلت: 
- تجربتنا كانت تعتمد على كسر هذا التوازي. 
اعتدل (أسامة) فى حركة حادة» هاتفا بكل الدهشة: 
- ما الذي يعنيه هذا؟! 
لم يكد يلقى سؤاله» حتى شعر بجسده ينسكب في عنف» فأغلق 
عينيه في قوة» وهو يهتف في توتر وألم: 
- لا.. ليس ثانية!! 
- ما هو الذي ليس ثانية ؟!.. 
فى دهشه متوترة: ۱ 
- من انت ؟! 
ثم تلفت حوله» مستطردا في دهشة آکثر توترا: 
- وماذا أفعل هناء ٤‏ حجرة الدکتور (لونس)؟! 
غمغم (لويس) في عصبية: 
وتساءل (وحيد) في حذر: 
- دكتور (أسامة هل عدت الینا؟! 
سأله (أسامة) فى دهشة: 
عدت من أين ؟!.. وكيف جئت إلى هنا؟! 
وهو يتساءل في صرامة» أراد أن يخفي بها توتره: 
- كيف تفعل هذا؟! 
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- لم تخبرني بعد من أنت!! 

شد الأسمر قامته» وهو يقول في توترء لم يستطع كبحه: 

- آنا انتمى إلى جهة سيادية.. 

مال (أسامة) نحوه قائلاً فى عصبية: 

وماذا تريد مني جهتك السيادية؟! 

شد الأسمر قامته آکش وقال فى صرامة: 

- دكتور أسامة.. أنا رجل شاهد الكثيرء واختبر الأكثر فى حياته 
وألعاب الحواة» التي تقوم بها هناء لن تنجح في إبهاري» كما تفعل 
مع الاخرین. ۱ 

- آلعاب حواة ؟!.. 

مرت لحظة» بدا خلالها أنه سيكتفي بالقول» قبل أن یکرره فى 
حدة غاضبه: ۱ 

- آلعاب حواق؟!.. آهذا آخر ما یتفتق عنه ذهنك المحدود يا 
من تنتمي إلى جهه سيادية ؟! 

- هذا هو التفسیر المنطقی الوحید لما يحدث.. 

هتف به (آسامة) فى حدة: 

- وماذا عن التفسير العلمى؟! 

انعقد حاجبا الأسمرء وهو يتطلع إليه في شك حذر متوتر 
فتابع(أسامة) بنفس الحدة: 

- هل سمعت يوما عن الأكوان المتوازبة؟! 

انتبه الدكتور (وحيد) على نحو ملحوظء مع سماعه السؤال 
الأخيرء واعتدل يسأل فى لهفة: 

- ماذا عنها؟! ۱ 
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بدت الحيرة على وجه (أسامة)ء وتراجع في مقعده» وهو يفقد 
حدته متمتما: 
- لها علاقة بما یحدث» على نحو أو آخر!! 
ران الصمت على الحجرة» عقب عبارته» وتطلع الكل إليه» وكل 
منهم يحمل شعورا مختلفاء قبل أن يشد الأسمر قامته» ويقول 
في حزم صارم: 
- دكتور ( (أسامة). 
آسامة). . ارتد ملابس لائقة» فمنذ هذه اللحظة» صرت ملكا لناء 
وستصحبي إلى جهة ما. 
تراجع (أسامة) في مقعده» وهو يقول في عصبية: 
- وماذا لو رفضت؟! 
انتزع الأسمر مسدساء من جراب تحت إبطه» وهو يقول في 
صرامة: 
- ي هذه الحالة... 
قبل أن يكمل ا اندفع (أسامة) يقول في غضب: 
ستقتلني؟!.. هيا إذن... أطلق النار.. 
بدا الأسمر عصبياء وهو يقول: 
- ما الذي يعنيه هذا؟!.. هل ستقول ل إنه لديك وسيلة 
للافلات من رصاصة؟! ۱ 
آجابه (أسامة) في حذر: 
- وماذا لو أجبتك بالإيجاب؟! 
صوب الأسمر مسدسه إليه» وهو يقول فى صرامة: 
ستجبرني على اختبار هذا. ١‏ 
آدار (آسامة) عینیه فيما حوله» ودا وكأنه بتحدت ال شبح 
خفي وهو یتساءل في اهتمام» حمل لمحة من القلق: 
- هناك وسيلة لهذا؟! 
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تطلع إليه (وحيد) في اهتمام بالغ» وهو يسأله في خفوت 
ملهوف: 
- هل تسأله؟! 
التفت إليه الدكتور (لویس)» بنظرة دهشة مستنكرةء في حين 
تساءل الأسمرء وهو مازال يصوب مسدسه إلى رأس (أسامة): 
- يسأل من؟!.. ماذا تعرف عن هذا الأمر؟! 
تجاهل (وحيد) نظرة الدكتور (لويس)» وتساؤلات الأسمرء وهو 
يكررء وقد التهم فضوله العلمي إلتهاما: 
- نت شربكه فيما يحدث يا هذا.. أنت تدبر معه لعبة الظهور 
والاختفاءی على نحو ما. 
رماه الدکتور (وحید) بنظرة استهجان» ثم عاد يلتفت إلى 
(آسامة): 
- آهو ذلك الشاحب ؟| 
أومأ (أسامة) برأسه إيجابا في حذر» وغمغم: 
- ولكننى لا أراه هنا.. إنه ليس شبحا. 
هتف (وحيد) بكل لهفته: 
- ما هو إذن ؟! 
أطلت نظرة حائرة» من عينى (آسامة)» وهو يهز رأسه نفيا في 
بطء فهتف الأسمر فى صرامة: ۱ 
- الآن اتضحت اللعبة.. آنتما شريكان. 
مط (أسامة) شفتیه» وهو یقول فى ازدراء: 
- آنت لا تفهم شيئا. ۱ 
التفت الیه الأسمر بنظرة غاضبة» وهتف به محتدا: 
- وهل تفهم أنت ؟ ! 
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غمغم (أسامة): 

یز 

رفع الأسمر مسدسه إلى راس (آسامة) مرة آخری» وهو یهتف به: 
- هذا یعیدنا إلى التجرية الأولى. 

صاح (وحید) في غضب: ۱ 

- هذه وحشية.. سابلغ النائب العام لو اطلقت هذه الرصاصف. 
أجابه الأسمر مزمجرا: 

- يمكنك اعتبارها تجربة علمية. 

ومع آخر حروف عبارته» ضغط الزناد. 

وانطلقت الرصاصة وأغلق (أسامة) عينيه في قوة فالصدمة 
ستكون حتما قودة.. 

وقاتلة.. 
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الفصل الأخير 

- لقد رأيت الأمر بعينى يا سيادة اللواء!!.. رأيت ما يعجز عقلى 
عن تفسبره وتصديقه!!.. ۱ 
هتف الأسمر بالعبارة» أمام رئيسه المباشرء الذي تراجع في 
مقعده۵» وهو يقول ٤‏ صرامة: 
- ماذا آصابك آیها العقید؟!.. آهذا ما تدربت علیه؟!.. أن تنفعل 
إلى هذا الحدء آمام خدعة متقنة.. 
هز الأسمر رأسه في قوة» قبل أن یقول: 
- ما رأيته لم يكن خدعة يا سيادة اللواء. . لقد أطلقت رصاصة 
مباشرة» نحو راس ذلك المدعو (أسامة)» وسيادتك تعلم أنه من 
المستحيل أن أخطئ إصابة هدف بهذا الحجم» من مسافة 
كهذه.. 
قال اللواء بنفس الصرامة: 
- ولكن هذا لا يعني أنك لم تخطئ. 
هتف الأسمر: 
- لقد أصبت أهدافا آدق» من مسافات أبعد.. 
صاح فيه اللواء ٤‏ غضب: 

- لم تكن أهدافا حية» يعد إطلاق النار عليها جردمة» حت لمن 
يعمل في مجالنا.. 
واحمرت عیناه» وهو يضيف فى حدة: 
- ولقد حدث هذا آمام شهود.. 
رفع الأسمر سبابته» وهو يقول ٤‏ انفعال: 
- وجود الشهود كان إيجابياء في هذه الحالة بالذات؛ لأنهم رأوا 
ما رأيته.. 
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ثم مال» مستندا براحتيه على سطح مكتب رئيسه» مكملا 
وانفعاله يتزايد: 

- الرصاصة اتجهت نحو منتصف جبهته بالضبطء وهو لم 
يتحرك من مكانه» وعلى الرغم من هذاء فقد تجاوزته الرصاصة» 
وأصابت الجدار من خلفه مباشرة. 

زمجر رئیسه قائلاً: 

- هذا من حسن حظك.. لو آصابته. لکنت خلف القضبان 
الان.. 

هتف الاسمر فى حنق: 

- آهذا کل ما فى الأمر؟!.. الرجل اختفی لجزء من الثانية» عندما 
بلغت الرصاصة جبهته, ثم عاود الظهور بعدهاء عندما تجاوزت 
موضعه. 

قال مدیره فى حدة: 

- شاهدت بعض حواة التلیفزیون» یفعلون ما هو آکثر من هذا. 


هز الأسمر رأسه في قوة مرة آخری» وهو یقول: 

- كلها خدع. يتم الإعدد لهاء وتجهيز مسرحها مسبقاء آما ما 
شاهدناه جميعاء فكان حقيقة. 

قال اللواء بكل الصرامة: 

- من المستحيل أن أصدق هذا. 

أطلق الأسمر زفرة حارة للغاية» وهو يقول في حنق: 

- لأنك لم تر بنفسك.. 

قال اللواء فى حدة: 

ثم نهض مستندا إلى مکتبه» ومتابعا في لهجة آمرة قاسية: 
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- لقد أصدرت أمرا بالقبض على الفريق كله.. الدكتور (أسامة)» 
والدكتور (وحید)» والدكتور (لویس)» وحتى ذلك الممرض.. 
قال الأسمر في عصيية: 
او تحاول دفن الأمر فحسب.. 
قصة العدد.. (صدمة) 
صاح فيه اللواء ٤‏ غضب: 

- بل أرديد الوصول للحقيقة.. ما يحدث هو خدعة متقنة» يقوم 
بها الكل» عبر مسرحية يلعبونهاء ويفترضون أن نكون نحن 
شهودها البلهاء. 
شعر الأسمر باليأس» وهو يقول: 
- إننا بهذا نهدر فرصة نادرة» لدراسة ما قد يكون أهم كشوف 
العصر.. 
قال اللواء ٤‏ صرامة غاضبة: 
- هذا ما آرادونا آن نتصوره. 
هز الأسمر رأسه مرة ثالثة في يأس» ثم قال کمحاولة آخبرة: 

- لو أن الأمر یفوق ادراکناء ويتجاوز حدود صلاحيتناء فلماذا لا 
نستعين بطاقم من العلماء المتخصصين» 9... 
قاطعه في حدة ثم أدار ظهره له, وهو يضيف في عصبية بة: 

- الأمر يفوق صلاحياتك أنت آیها العقید» أما أناء فقد تلقيت 
أوامر عليا بهذا الشأن 
عمغم الأسمرء ٤‏ دهشة مصدومة: 

- آوامر علیا؟ | 
تابع اللواءء وكأنه لم لسمعه. 
على أن تتسلم عملك فيه هذا المساءء أما فريق المحتالين هذاء 
فسيتم نقلهم إلى سجن خاص ‏ ادر الغردية. 


قال الأسمر في توتر: 

- هذا غير قانون. 

صمت رئيسه لحظة» قبل أن يقول في صرامة: 

- رسمياء سيتم نقلهم إلى جهة تحقيق فحسبء ولكنهم 

سيسعون للفرار» وهنا.. 

لم يتم حدیثه» ولکن عینا الأسمر اتسعتا عن آخرهما.. 

فقد کان الجزءعء الذي لم بنطقه رئیسه واضحا.. 

- ولکن لماذا؟ !.. 

آلقی (آسامة) السوال على الشاحب. وهما یجلسان آمام بعضهما 

البعض» داخل تلك القاعة الکیبرق وهو يشعر بتونر ما بعده 

نونر.. 

3 لأن من أصدر الأوامر» يعرف ما يحدث جيدا.. 

أدهشت العبارة (آسامة) في شدة» فتراجع في مقعده قائلاً في 

- يعرف؟!.. وكيف يعرف؟!.. أنا نفسي لا أستطيع أن أزعم أننى 

أعرف. 

- نحن ساهمنا في وصوله إلى ذلك المنصبء الذي يتيح له 

إصدار الأوامر.. 

صمت (أسامة) لحظات» من فرط ذهوله» وهو يحدق فى ذلك 

الشاحب بارد الملامح والانفعالات.. ۱ 

شعر (آسامة) أنه سيواجه لغزا جدیدا» وهو يسأل في حذر: 

- من كان إذن؟! ۱ 

- بدیله في کون مواز.. 

طال الصمت بينهما هذه المرة» وشعر (أسامة) وكأن مخه يغلى 
4 6۱ 


- اسمع. . أنت تفترض دوما أنني لن أستطيع فهم أو استيعاب ما 
يحدث» ولكنني سئمت سلسلة الألغاز هده» وأطلب شرحا 
مباشراء وقابلا للفهم.. أهذا واضح ؟! 
شملهما الصمت بضع لحظات أخرىء قبل أن يعتدل الشاحب 
بدوره.. 
- دراستنا للأكوان المتوازية» أوصلتنا إلى حقائق مذهلة» عن 
الزمان والمكان.. أهمها القدرة على نقل الإدراك» من شخص في 
کون ماء إلى شبیهه في کون آخ بحیث تشعو آنه قد تاذل 
الأدوار والمشاعر معه.. 
غمغم (آسامة): 
- هذا ما فعلتموه معی.. نقلتم إدراي إلى کون مواز؟! 

- بل إلى عدة آکوان متوازبه.. 
تراجع في دهشة مستنکرق هاتفاً: 
- ولكن لماذا؟! 
- في تجربتنا السابقة» لم نتمكن من نقل الإدراك إلا من كون إلى 
آخر فحسب» وعندما درسنا النتائج» أدركنا أن الأمر یحتاج ال 
وجود جين خاص» لم يتوافر إلا في عد محدود جدا من البشر.. 
آنت أقواهم تأثيرا.. 
حاول (آسامة) أن یستوعب الأمرء وهو یغمغم: 
- وماذا عن الاخرین ؟! 
- تدخلنا فى آحد الآكوان» لمنع شبيهك من اتخاذ قرار حقن 
والدته ذلك العقار» الذي آدی إلى إصابتها بالضمور العضلي 
العصی» > وق كون آخر ساعدناه على اختيار عقار آخر أعاد 
إليها نشاطها وحیویتها. 
غمغم (اسامه): 
- ولهذا تزوجت الدکتور (وفیق). 
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- بالضبط.. قرار واحدء يمكن أن يبدل حياة كائن ومساره إلى 
الأيد. 
تراجع (أسامة) في مقعده» وهو يتمتم: 
- هذا صحيح. . لقد خبرت هذا بنفسي. . شبيه لي شید المركز 
الطبي وآخر تزوج حبيبة عمري» وأنا.. 
0 یکمل عبارنه. فظل ا صامتاء لد يرسل أية رسائل 
- وماذا عن الآخر؟!. eS‏ ذلك القرار الوحشي؟! 
- - كان فاشلا في حياته» بسبب قرار خاطئ» اتخذه في مرحلة 
دراسته الثانوية» ولكننا منعنا شبيهه من اتخاذ ذلك القرار 
الخاطئ» في كونكم هذاء وكانت النتيجة أن ظل هو فاشلاً في 
کونه» وبلغ شبيهه في كونك شأنا كبيرا. 

صمت (أسامة) لحظات» محاولاً استيعاب هذاء قبل أن يغمغم: 
- هذا لا يبرر اتخاذه لقراره. 
- علمونا لا تسمح لنا بنقل الإدراك مرحليا فحسبء ولكن يمكننا 
انتقالا دائما أيضا... 

هتف (أسامة) بكل انفعاله: 
أتعنى أن مصدر القرار في عالمنا.. 
هو فاشل الكون الآخر.. نعم. . لقد اختار أن يبقى وعيه هناء حتى 
يفيد من التقدم الذي حققه شبيهه 
قال (أسامة) في عصبية: 
وبعانى من كافح حياة الفشل؟! 
- لن يدرك هذا... سيحيا بعقل الآخر وادراكه وكيانه.. 
هتف (أسامة): 
- ولماذا لم يحى من في كوننا بعقل وادراك شبيهه؟! 
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- لأنه مر بالتجربة مباشرة» وما زالت علومنا عاجزة» عن محو 
التجرية من عقل العينة الأساسية.. 
لم يرق مصطلح (العينة) هذا للدكتور ( (أسامة)» فقال ف حنق: 
3 ومصري هنا ینهی الأمر. وال كذلك؟؟ 
نظر الیه الشاحب بنظرة خاویه 9.. 

O 
ترى أين يذهبون بنا؟!‎ - 
ألقى الدكتور (لویس) السؤال في توتر شدید» فزفر الدكتور‎ 
(وحيد) في عصبية» وهو يغمغم:‎ 
يقولون: إنهم سیستجوبوننا..‎ - 
فتح (أسامة) عينه في دهشة» يحدق فيما حوله..‎ 
كان يجلس مع طبيي المصحة والممرض الضخم» في صندوق‎ 
سيارة ترحیلات مغلقة» » ق جو شدید الحرارةء اشترك مح التوتر‎ 
سيل من العرق» غمر وجه وجسد الممرض‎ ٤ والخوف»‎ 
الضخم» وهو يقول في شبه انهیار:‎ 
إنهم يعتقلوننا. . أستطيع فهم هذا جيدا.‎ - 
هتف الدكتور (لويس) في رعب:‎ 
ولمادا يعتقلوننا؟!.. ماذا فعلنا؟!‎ : 
قالها حو هدوء عجیب, لم یستطع استیعابه شخصیا » على‎ 
الرغم من أنه آضاف به.‎ 
انهم سيقتلوننا.‎ - 
دوت کلماته کقنبلة» داخل سيارة الترحیلات» فاتسعت عيون‎ 
الكل في رعب شديدء وتساءل الدکتور (وحید)» في صوت‎ 
مرتجف:‎ 
آهذا مجرد رأى يا دكتور (أسامة)» أم...‎ - 
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تطلع إليه ( (أسامة) لحظات في صمتء قبل أن يجيب بذلك 
الهدوءء الذي يدهشه هو نفسه ق شدة: 
- أعلم أنهم سيفعلون.. 
صرخ الدكتور (لويس) في انهيار: 
- ولماذا يقتلوننا؟!. . إننا لم نفعل شيئا. .. لم نرتكب أية جردمة. 
كان الرعب قد بلغ منهم مبلغه» في حين ظل (أسامة) على 
هدوثه العجيبء وهو يقول: 
تراجع الدكتور (وحيد) في رعب هائل» وهو يردد: 
- يا (لهی!.. با الهی! 

مع قوله» توقفت سيارة الترحیلات فجأة» فصاح الممرض ف 
دغر 

- سيفعلونها الآن.. سيفعلونها الآن.. 

انفتح الباب الخلفي لسيارة الترحيلات بالفعل» وظهر عنده 
جنديان» يحملان مدفعين آليين» قال أحدهما في صرامة: 
- اهبطوا من السيارة. 

- لن أهبط.. لن أهبط.. 

وبداً ذلك الممرض الضخم يصرخ في انهیار في حين اتسعت 
عينا الدكتور (وحيد) عن آخرهما في رعب.. 

- ما دمتم ترددون أن تبقوا فلا بأس.. 

قالها أحد الجنديين ٤‏ قسوةء وهو يصوب مدفعه إليهم» 
فاغلق(آسامة) عينيه في قوةء وانتفض جسده مع دوى 
الرصاصات» و.. 
ولکن مهلا انه لیس دوی رصاصات مدافع آلیة.. 

إنه دوی رصاصتین منفصلتین.. 
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آنتم بخير؟ !.. 
آطل الأسمر عبر باب سيارة الترحیلات» وهو یلقی السوال في 
لهفة قلقة» سرعان ما حملت نبرة ارتیاح واضحة, عندما رآهم 
جمیعا سالمین: 
- حمدا للّه.. 
هتف به الدكتور (وحيد): 
- أنت؟!.. تصورت أنك وراء هذا!! 
لم يجب الأسمرء وهو يفسح لهم الطريقء قائلاً: 
- هيا. . أسرعوا. 
كان الجنديان ملقيين آرضا مع مدفعيهماء وقد أصابت كلاً 
منهما رصاصة» وسيارة الأسمر على مقرية» ولقد ناولا مفاتیحها 
للدكتور (أسامة)» وهو يقول في حزم: 
- ابتعدوا ٤‏ اتجاه الغرب بقدر الإمكان.. لا أريدهم أن يعثروا 
عليكم قبل أن يتحرك المسئولون. 
سأله (أسامة) في اهتمام: 
- ماذا فعلت؟! 
أجابه الأسمر في حزم: 
- ما يمليه على الواجب. . والضمير.. 
وصمت لحظة» » ثم أضاف ٤‏ خفوت: 
- لقد أبلغت الناتب العام ور تیزم الجمهوریه.. 
تطلع إليه (أسامة) لحظات في صمتء قبل أن يضع يده على 
کتفه قائلاً في تأثر: 
- علمتنى درسا.. الانطباعات الأولى» کثبرا ما تکون خاطتة.. 
لم يجب الأسمرء وانما ناوله هاتفه المحمول, قائلا: 
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صوت سيارات قوية تقترب» فالتفت ليرى سيارتين مدججتين 


بالجنود» تنطلقان نحوهم مباشرة. 
وق حزم » أزاحه الأسمر جانياء وهو يشهر مسدسه» » قائلاً: 
- سادافع عنکم بحياني. 


ولکن الچنود شه وا مدافعهم الالیف وأطلقوا النار.. 
شاهد الدكتور لوس یسقط والممرض الضخم ينهار مستسلما 
والدكتور وحيد يصاب برصاصة. والأسمر يتبادل إطلاق النار 
مع الجنود.. 
«حياتك تعقدت بشدة..» 
استقبل عقله تلك الرسالة» عندما وجد نفسه فجأة داخل تلك 
القاعة الواسعة فهتف: 
- الاآخرون هناك. يواجهون الموت. 
هتف (أسامة) في مرارة: 

- لسوء حظي. 
- وفقا للمنطق الطبيي» ينبغي أن يكون هذا لحسن حظك.. 

هتف (أسامة) في غضب: 

- وماذا عن الإنسانية» والكرامة والشهامة؟!.. هل أنج بنفسى 
وأتركهم يواجهون الموت من أجلي ؟!.. كيف سأحيا بهذه الفكرة 
البشعة؟! 
- ليست هناك ضرورة لأن تحيا بها على الإطلاق 
حدق (أسامة) فيه» متسائلاً فى عصبية: 
- ما الذي يعنيه هذا؟! 202 

- يعني أنك قد حصلت على امتياز خاص؛ لقبولك خوض هذه 
التجرية.. 
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هتف (أسامة) فيه» متسائلا فى عصبية: 
- لم يطلب أحد موافقتى قط.. 
تتابعت الرسالة العقلية» وکآن تعليقه لم يكن.. 
- يمكنك اختيار الحياة التي تريدهاء وسيتم نقل إدراكك إليهاء 
على نحو دائم.. 
- أي قول هذا؟! 
تواصلت الرسالة العقلية» متجاهلة تعليقه للمرة الثانية.. 

- سيتم نقل إدراكك ا كون موازء وعند عودتك من هذه 
المنطقة التي تتوسط الأكوان السبعة» ستصبح الدكتور (أسامة 
عزت)» صاحب مركز (أسامة) الطبي» المتزوج من جارته الرقيقة 
(ياسمين)» ويمتلك عيادة على نيل (القاهرة)» يشاركه فيها زميل 
عمره الدكتور (عادل)» ووالدته سليمة معافیة و... 
قاطعه (أسامة) فى حدة: 
وهل تصورت أن آقبل هذا؟! 
- المنطق یقول: نها فرصة العمر.. كل مشاکلك سیتم تجاوزها؛ 
وكل آحلامك ستتحقق ‏ لحظه واحدة... 

- منطق الآلة المجردة من المشاعر فحسب.. كف آتهرب من 
مسئولياني أمام الله سبحانه وتعالى» وأمام ضميرى ٠.‏ ؛ للفرار من 
مسئوليات كرارات 0 تیا . كلا يا هذا.. لست ذلك 
[ذن فقد قررت آن تبقی» علی الرغم من کل ما تمانیه في 
کونك.. 
قال (آسامة) في حزم: 
- ما آعانیه نتاج قرارات اتخذتها» ولیس من الشهامة أن آفر من 
مسئولیاتها وتبعانها.. 
- آهدا قرار نهاقی ؟!.. 
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شد (أسامة) قامته» وهو يقول في حزم: 

و 
5 آلن تشعر بالندم ؟!.. هذه الفرصة متاحة لمرة واحدة فقط 
هز (أسامة) رأسه: 
- ومن ذا الذي يندم على قرار يريح ضميره؟! 
ثم حمل صوته حزنا عمیقاء وهو یضیف: ۱ 
- ولکن ما الفائدة؟!.. الآخرون سیدفعون ثمن تجریق آنا. 

- لیس بالضرورة.. 
رفع (آسامة) عینیه إليه في دهشة وتساؤل: 
- دراستنا للأكوان المتوازیه منحتنا الکثیر من المعرفة» حول 
الزمان والمكان» والتعامل معهماء كما سبق آن آخبرتك.. 
تساءل (أسامة) في توتر: 
- وما الذي يمكن أن يعنيه هذا؟!.. 
ا (أسامة). e‏ 
ففتح عينيه في بطی ی فوقه وھا ال کنو 
(عادل)» الذي هتف في انفعال: 
- لقد استعدت وعيك.. حمدا للّه.. 
أدار عينيه فيما حوله في دهشة» ورأى نفسه داخل عیادته 
القديمة البسیبط » فغمغم في تهالك: 
- أين آنا؟! 
أجابته (نوال)» وهي تكاد تبي: 
- فى المركز الطی يا دكتور (أسامة).. تلك الصاعقة صدمتك» 
ففقدت الوعى. 
غمغم» وهو يحاول النهوض: 


- صاعقة ؟ ! 
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مد الدكتور (عادل) يده إليه» يعاونه على النهوض» وهو يقول: 
ولكنها آول مرة آختبرها.. إنها تنشأ عن تفريغ كهربى هوانی» 
أكملت (نوال) في توتر: 
اتسعت عيناه» وهو يقول: 
- الزائر؟!.. هل تذکردنه ؟! 
أجابته بكل 0 
تلفت حوله ٤‏ و وهو يتساءل: 
- وأين هو؟!... أين ان 
- لقد انصرف» 9 فقدت لوعي» وترك للی ذلك الدوای الذي 
طلبته منك وأحضره من الخارج. 
انعقد حاجا (آسامة)؛ وهو يقول ٤‏ توتر: 
- دواء ؟!. . آي دواء ؟ | 
تبادل (عادل) و(نوال) نظرة مشفقة» ثم ناوله (عادل) لفافة 
صغيرة» وهو یقول: ۱ 
- ها هو ذا.. قال إنه لوالدتك» شفاها الله ل- سبحانه وتعالی 
وعافاها. 
فض (آسامة) اللفافة في سرعة ووجد داخلها علبة تحتوی قنينة 
صغيرة» بها سائل آرجواني شفاف» ومعها ورقة تقول: 

- حقنة واحدة» ستعید كل شيء» ال ما كان علیه. . مع تحیاتنا.. 
خفق قلب (آسامة) في قوة» وراح عقله المشتعل یتساءل» وهو 
يلقى نظرة على النتيجة الورقیة» المعلقة على الجدار» والتي نشير 
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إلى أنه لم يتحرك من مكانه قط: 
هل حدث ما حدث فعلاًء أم أنها الصدمة؟! 


هل؟! 

E E 
الظل» وهو يجيب» عبر‎ ٤ وقف الشاحب آمام شخص غارق‎ 
الاتصال العقلی:‎ 


- ودون أدنى تردد.. 

- عظیم.. إنه یستحق المنصب المرشح له بالفعل.. با رشان 
تقریری إلى المجلس فورا؛ فاخر موعد هو نهایة ۲۰۳۰م.. 
- بهذا تکون مهمتي قد انتهت يا سیدی.. 

- يمكنك انهاء برنامجك» والعودة إلى حالة التخزین با (ص 
61 س حتی تحين مهمتك التالیه.. 

- (آسامة). ان ذهيت ؟] .. 
سمح صوت آمف ينتزعه من آفکاره» فابتسم وهو يتطلع إليهاء 
وقد استعادت حيودتهاء عقب حقنها بذلك العقار الأرجواني» 


و ۱ ۱ ۶ 
2 استرجح بعض الامور فحسب با آمي.. 


الليلة حفل خطبتك على (یاسمین)» فلا تفسدها بالتفكير في 
غيرها إنه الیوم الذي حلمت به طيلة عمری.. ۱ 
ربت على كتفها في سعادةء ونقل بصره إلى الدكتور (عادل) 
و(نوال) والدكتور (وفيق)» وقد راح الأخير يختلس النظر إلى أمه 
في حب واضح» ثم شعر بحبيبة عمره (ياسمين) تمسك أصابعه» 
هامسة ٤‏ سعادة: 

- أأنت سعد ا | حبيى ؟! 
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آمسك كفها الرقيقة في حب» وهو يهمس: 

- أكثر سعادة مما تتصورين يا حبیبتی. 

قالهاء وعيناه تتطلعان ال ثلاثة رجال» جمعتهم مائدة واحدق 
في القاعة التي يقيم فيها حفل خطبته, وقد راحوا يتناقشون 
حول سبب دعوته لهم إلى حفلة خطبته. واصراره على 
حضورهم» على الرغم من أن أحدهم لم يلتق به من قبل قط.. 
ذلك الأسمر.. 

والدكتور (لویس).. 

والدكتور (وحيد).. 

وابتسم فى ارتياح» عندما شاهد الدكتور (عادل) يتجه نحو 
مائدتهم؛ للترحیب بهم» ولبروی لهم قصة الظاهرة العجيية» التي 
حدثت فى المرکز الطی ظاهرة الصدمة.. 
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9۱۱00۵ 


“اننا با 6۲۳0 - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 - لبنك القناة 
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الفهرس.. 
صدمة 

الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
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مكتبة فريق _(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لقصص العدد 

المنشورة بسلسلة (كوكتيل ۲۰۰۰) 
فريق 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل قصص العدد المنشورة بسلسلة كوكتيل ۲۰۰۰ الي صيغة 
نصية) هو بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على 
تقديم ما أمكن من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم 
الاجتماعى والعلمى والتقنى بحيث تعينه خدماتنا هذه على ممارسة حياته 
باستقلالية وراحةء وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الكفيف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما 
يتوفر من تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين أيديهم بشكل 
مجاني» ويمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتها. 

فريق (متميزون) 
انضم الى الجروب 
انضم الى القناة 
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سلسلة كوكتيل ۰۰ 
قصص العدد 


من روائع د. نبيل فاروق 
بصع ست 
كوكتيل ۰ 


الغضب.. 
(عدد خاص) 
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مع بدء العدٌ التنازلي» نحو القرن الحادي والعشرين.. 
مع التطور السريع للعلوم والفنون والآداب.. 
مع ضرورة أن تصبح المعرفة حتمية كالماء والهواء.. 
مع كل هذا جاءت كوكتيل ۰۲۰۰۰ بمثابة باب الى المعرفة.. 
د. نبيل فاروق 
ER‏ 
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-١‏ الأب والابن.. 


«إنها فوضى.. فوضى واستهتار..» 

أطلق أحد العملاء تلك الصيحة الغاضبة» وسط ممرات شركة 
المقاولات العصرية» وراح يلوح بذراعيه في ثورة» وهو يستطرد: 

- آسبوع کامل أحضر فيه إلى هنا كل يوم» دون تقدم واضح.. أي 
استهتار هذا؟.. بل أي سخف وفوضى؟! 

انعقدت حواجب الموظفين في غضب» وصاح بعضهم في وجه 
الرجل: 0 0 

- سل نفسك أي سخف هذا.. آوراقك ناقصة يا رجل. ومازالت 
تحتاج إلى موافقات» وتوقیعات. 

صرخ الرجل» وقد بلغ غضبه مبلغه: 0 

- موافقات وتوقيعات.. موافقات وتوقيعات.. إننى أكاد أجن من 
كل هذه الموافقات والتوقيعات.. ماذا تريدون لإتمام العمل؟ 
رشوة؟!.. أنا مستعد لدفع أية رشوة.. فقط أنهوا أوراق.. 

صاح موظف ٤‏ غضب: 

- رشوة؟!.. يا للوقاحة!.. حديثك هذا سب علنى تعاقب عليه.. 
وصاح آخر: 

- اطردوا هذا الرجل من هنا. 

وهتف ثالث: 

- هيا.. انقع أوراقك هذه واشرب منقوعهاء فلن تحصل على 
صرخ الرجل في ثورة عارمة: 

- هل رايت؟!.. إنها محاولة لتعقيد الموقف.. تعسف واضح.. 
سأتقدم بشكوى.. سأبلغ النيابة الإدارية.. سوف.... 
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بتر حديثه فجأة» عندما برز أمامه رجل ق أوائل الأريعينات» 
ممتلىئ ع الجسد إن حد ماه طفولي الوجه له ابتسامة عذية ودود» 
تكاد تحتل وجهه کلهء وقال الرجل ٤‏ بساطة وطيبة واضحتين: 
- اهداً ا أستاذ.. اهداً وأخبرني بمشكلتك» وستجد لها حلا باذن 
اللّه. 
كان الرجل يهم بالثورة في وجه هذا القادم الجديدء إلا أن تلك 
الایتسامة العذیة والطيبة الواضحة جعلتاه يخفض صوته 
بغتة» على الرغم من رنة الغضب الواضحة فيه» وهو یقول: 
- آنا ((سماعیل حسنی).. محاسب الشركة. والمسئول المالي فیها 
صمت الرجل لحظة. وهو یتطلع إلى وجه (إسماعيل) الطفولي 
الهادی» ‏ ثم انفجر فجأة: 

- إذن فا المسئول المالي.. آنت سبب کل ما بحدث لی.. آنت 
المجرم الحقيقي. 
لم تتلاش ابتسامة (إسماعيل) الهادئة» وهو يقول: 

- أنا ۳ 2 من يومين فحسب» يسبب وفاة الأستاذ 
صاح الرجل: 

- فليكن.. المهم أنك الآن سبب المشكلة كلها. 
ربت (إسماعيل) على كتف الرجل في هدوء» وهو يقول: 

- لا توجد مشكلة بلا حل.. هيا. . اهدأء وتناول قدحًا من 
(الینسون)» واشرح لى الأمر کله» وأعدك آننا سنجد له حلا.. هيا. 
قالها واصطحب الرجل إلى مکتبه» وهو بهتف بنفس الابتسامة: 
- عم (خلیل).. احضر قدحین من الینسون. 
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تابعة الموظفون ٤‏ دهشه» وهو يدخل مكتبه مع الرجل» 
وضرب أحدهم كفا بكف» وهو يقول: 
- عجیب هو الاأستاذ (اسماعیل]. . أرأيت كيف امتص غضب 
الرجل وثورته في لحظات. 
- وآراهنك أنه سيحل مشکلته. 
ابتسمت (سعاد)» موظفه الحسابات الجدیدة» وهي تقول: 
- انه رجل رائع.. لست آدري كيف یحافظ على هدوتئه 
وابتسامته» في هذا العالم» الذي لم يعد فيه مکان للابتسام. 
أجابتها زميلتها: 

- الأستاذ (إسماعيل) هو أكثر من عرفت في حياتي كلها حلما 
وطيبة.. إنني أعمل هنا منذ ثلاث سنوات» ولم أره غاضبا مرة 
واحدة. 
رفعت (سعاد) أحد حاجييهاء وقالت: 

-. للا تجعلي هذا يخدعك.. يقولون ٤‏ الأمثال: «اتق شر الحليم 
إذا غضب» 
كت زميلتهاء وقالت: 
- إلا الأستاذ (إسماعيل).. انه لا يغضب أبدا. 
هزت (سعاد) كتفيهاء وانهمكت في عملها بعض الوقت» حتى 
رفعت عينيها إلى مصدر الصوت» ورأت الأستاذ (إسماعيل) 
بابتسامته العذبة» وهو يصافح العميلء» على باب مكتبه» وقد 
انتقلت عدوى الابتسام إلى العميل نفسه» وهو يصافحه في 
حرارةء قائلا: 
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- أشكرك يا أستاذ (إسماعيل).. أشكرك كثيرا.. أكثر الله من 
أمثالك.. 
قال (إسماعيل) ببساطته وابتسامته: 
- لا شكر على واجب. . فقط أحضر هذه الورقة» التي طلبتها 
منك» وستحصل على الشيكات كلها غذا باذن اللّه.. هذا وعد. 
صافحه العميل مرة أخرى» وغادر المكان وهو يلهج بالثناء عليه» 
وبيتسم ابتسامة عريضة» يستحيل معها أن يصدق إنسان واحد 
أنه هو نفسه الذي ملا الدنيا ثورة وصراخاء منذ نصف ساعة 
على الأكثر.. 
وتطلعت (سعاد) إلى (إسماعيل) في إعجاب. 
كانت تشعر نحوه بالكثير من الاحترام والاعجاب» منذ التحقت 
بالعمل في الشركة.. 
وطوال الشهرين اللذين قضتهما هناء كان احترامها وإعجابها 
يتضاعفان ویتضاعفان.. 
إنه الصورة الق رسمها خیالها من حدائتها» لفارس أحلامها.. 
الصورة التي تصورتها مجرد خيال مستحيلء لا يمكن تحقيقه في 
الواقع.. 
ثم وجدته.. 
وجدنه ووقعت ٤‏ هواه» بعد أسبوعين له آکش من عملها مع.. 
ولكن هذا الهوى ظل حبيسًا ٤‏ صدرها.. 
إنه متزوج.. 
هذا ما لاحظته» من تلك الديلة الذهبيةء ف يده اليسرى» ومن 
لهفته الشديدة» في موعد الانصراف» للحاق بموعد خروج ابنه 
(محمد) من المدرسة.. 
كان من الواضح أن ابنه هذا هو أحب مخلوقات اللّه (عز 
وجل).. إلى قلبه.. 
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صحيح أن كل الآباء يحبون آبناء‌هم» ولكن حب (إسماعيل) 
لابنه» كان يفوق كل ما سمعته ورأته (سعاد)» في حياتها كلها 
حتى أنها ذات مرة شعرت بالغيرة من (محمد).. 

ريما يبدو هذا مضحكاء ولكنه ما شعرت به بالضبط.. 

كانت قد انتهزت فرصة للحديث معه والاستمتاع بصحبته 
عندما ألقى نظرة على ساعته» وقال دون أن تفارقه ابتسامته: 

- معذرة يا (سعاد).. ولكنه موعد خروج (محمد). 

يومها لم تجد أمامهاء لتنعم بصحبته أكثرء سوى أن تعرض عليه 
توصيله إلى مدرسة ابنه» بسيارتها الصغيرة.. 

ولقد قبل عرضها في بساطة أدهشتها.. 

وخفق لها قلبها.. 

وطوال الطریق» من الشركة إلى المدرسةء كان حديثه كله عن 
(محمد).. عن طرائفه» ونوادره» وتفوقه.. 

وعند باب المدرسة» تعانق الأب والابن في لهفة مدهشة.. تعانقا 
وكأن كلا منهما لم ير الآخر لسنوات.. 

وعندما عادا إلى سيارتهاء بعد إصرارها على توصيلهما إلى 
منزلهماء ظلا يتحدثان ويتناقشان ويتمازحان» وكأنهما نسيا 
وجودها تماما.. 

ولقد أحنقها هذا حينذاك.. 

أحنقها حتى أنها رفضت قبول دعوة (إسماعيل)» لتناول قدح من 
الشاي ٤‏ المنزل» واصرت على الانصراف» بحجه ان امها تنتظرها 
في المنزل» على الرغم من أنها تقيم وحدها منذ أكثر من ثلاثة 
أشهرء بعد سفر أمها لقضاء بعض الوقت مع شقيقتها في 
(ليبيا)» بعد أن أنجبت هذه الشقيقة طفلها الأول.. 

ولكنها ازدادت تعلقا ب (إسماعيل).. 
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بساطته وطيبة قلبه وهدوئه» كلها أشياء وجدت وقفا رائعا في 
قلبها» فاستسلمت لعواطفها نحوه» وشعرت بالارتياح لها.. 

وفي ذلك اليوم» لم تكد تلمح العميل ينصرفء حتى حملت أحد 
الملفات» وأشرعت إن حجرة (إسماعيل)» الذي استقبلها 
بابتسامته الساحرة» وهو يقول: 

- أهلا يا (سعاد).. كيف حالك؟.. وكيف حال سيارتك الصغيرة؟ 


- كيف أزلت عد هذا 06 لقد كان ار للغاية! 
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جلس خلف مکتبه» وهو يجيب في بساطة: 
- کل ما يحتاجه هولاء الثائرون هو أذن تسمعهم» وید تربت 
عليهم» ولسان یقنعهم بأنه مقتنع بموقفهم ومؤيد لحقوقهم.. 
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تطلعت إليه مبهورق» وهتفت: 
- أستاذ (إسماعيل) ).. لم أتصور قط أنك.. 
قاطعها بغتة: 
- ذي. . أليس كذلك؟ 
قالها ببساطة آدهشتهاء دون آن تفارق ایتسامته فره» فارتدت 
مغمغمه: 
- لم آقصد آن... 

هن ها کا وما يقصده الجمیع عادة. . وهذا في 
الواقع قصور ٤‏ التفکس فالناس ور آن الشخص الطیب 
القلب» لايد وآن یکون ساذجا وغبياء فلو أيدى لمحة من الذكاى 
هتفوا بأنه خبیث وماكرء وکان یتظاهر بالطيبة فحسب.. 
ثم ضحك» مستطردا: 
3 وأنا أتركهم لأفكارهم المتخلفة. 
كانت ضحكته رائعة فى رأيهاء مفعمة بالثقة والطيبة والبساطة 
والحنان» ففتحت فمها لتهتف مبهورة: 
- آآنت دائما مرح هكذا؟ 
كان هذا ما أرادت قوله»ء ولكن ما قالته بالفعل هو: 
- أأنت دائما رائع هكذا؟ 
رفع عينيه ونظر إليها بدهشة. فتخضب وجهها بحمرة الخجل» 
ولكنه استعاد ابتسامته بسرعة وهو يقول: 

- معذرة. . شرد ذهني لحظة » فلم أسمع ما قلتِ.. 
آدرکت أنه يمنحها فرصة للتراجح» فتنحنحت وقالت: 
- احم.. كنت آسأل.. نت حلیم وهادي هکذا دائمًا؟ 
هز كتفيه» واتسعت ابتسامته» وهو یقول: 


- وماذا فى الدنیا یستحق أن نغضب من آجله؟! 
SU 1‏ 6 


تطلعت إليه دهشة. والسؤال نفسه يتردد فى أعماقها.. ماذا 
ل 5 5 الغضب؟ 1 

علو علو علو 
«الطفل (محمد إسماعيل)..» 
تطلع وکیل المدرسة لحظات» ال الطويل القامةء المتین البنیان» 
الذي يطلب (محمد)» ثم سأله في حذر: 
:0 ولماذا تردد (محمد)؟ 
أجابه الرجل في هدوء: 
- والده لن يتمكن من اصطحابه اليوم.. 
سأله وكيل المدرسة: 
- لماذا؟.. الأستاذ (إسماعيل) يحضر يومياء وبأخذ (محمد). فى 
موعد الانصراف بالضبط. ۱ 
بدا الحزن على وجه الرجل» وهو یقول: 
- هذا صحیح للأسف» ولکنه آصیب اليوم ٤‏ حادث سيارة» ٤‏ 
آثناء عبوره الطریق» وتم نقله إلى المستشفی» وهو يطلب رؤية 
ابنه في إلحاح.. آنت تعرف کم یغرم کل منهما بالآخر. 
هز الوکیل رآسه» وقال: 
الخبر.. قد ينهار الصبي. 
اجابه الرجل: 
- آعلم هذاء ولذلك آتیت اليك؛ لأطلب منك التعاون مي» 
لأصطحب الصی إلى المستشفیء دون إثارة قلقه.. 
قال الوکیل» وهو یعقد حاجبیه في شك: 
- نعم.. ولکن.. ولکن.. 
- هل يمكنني رؤية بطاقتك الشخصية؟ 
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ابتسم الرجل» وقال: 
- نعم.. هذا حقك. 
وناوله بطاقة شخصية ألقى الوكيل نظرة طويلة متأنية عليهاء 
وقرأ اسم الرجل» ووظیفته» واسم الشركة التي يعمل بهاء ثم قال 
وهو یعیدها ی الرجل: 
- معذرة.. انها مسئولية جسيمة كما تعلم. 
قال الرجل متفهمًا: 
بالتأكيد. . أنا آفهم ذلك. . وصدقني. . أنا أعتبر (محمد) محظوظا؛ 
لأن مدرسته تهتم بأبنائها إلى هذا الحد. 
تنهد الوكيل» وقال: 
- بالطبع.. إننا نهتم بكل تلميذ هنا.. المهم الآن هو أن تحمل 
للاستاذ (إسماعيل)» وتمنياتي له بالشفاء العاجل. 
ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة واسعة» وهو يستطرد: 
- بالتأكيد سأبلغه.. 

علو جلو جلا 
تطلع (إسماعيل) بسرعة إلى ساعته. وهو يغادر الشركة في 
خطوات واسعة» ولحقت به (سعاد)ء وهي تقول ف لهفة: 
ا (اسماعیل)» هل تحب أن أوصلك إلى مدرسة (محمد)؟ 
آجابها ((سماعیل) نابِتسامة واسعة, تقطر طیبة وحنانا: 

- لا يا آنسة (سعاد).. آشکرك. 

قالت ٤‏ الحاح: 
- ولکنه وقت انصراف» ولن تجد سيارة أجرة بسهولة» وسيارتي 
مي ولدي وقت کاف. 
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بدا الخجل على وجهه» وهو يغمغم: 
- أخثى أن اعتاد هذا. 
هتفت فى سعادة: 
تحركا نحو سيارتهاء عندما اعترض طريقهما رجل ضخم الجثة, 
يرندي حلة أنيقة» وقال ق برود عجیب: 
- آستاذ ((سماعیل).. هل يمكنني التحدث إليك لدقيقة ؟ 
قال (إسماعيل) بسرعة: 
- معذرةء ولكنني على عجل» و 
- لن يستغرق هذا دقيقة واحدة. 
ثم رمق (سعاد) بنظرة جانبية» مستطردا: 
- سنتحدث وحدنا. 
تنحنحت (سعاد)» وقالت 

- فلیکن. . سآذهب لإحضار السيارة.. 
ابتعدت في خطوات سریعة. في حبن آلقی (اسماعیل) نظرة على 
ساعته» وقال بایتسامته العذیة: 

- آرجو أن یکون الحدیث قصیرا بالفعل» فموعد انصراف ابني 
(محمد) من المدرسة سيحين بعد... ١‏ 
قاطعه الرجل بغتة: 
- (محمد) عند‌نا. 
خیل ل اا آنه لم یسمع العبارة جیداء وتلاشت 
ابتسامته لأول مرق» وهو یقول: 
- ماذا؟ 
کرر الرجل في صرامة: 
- (محمد) عند‌نا. 
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قال (إسماعيل) في لهجة أقرب إلى الذهول: 
- عندکم ؟! 
ثم أطل الذعر والهلع من عينيه» وهو پستطرد: 
ماد اضانة همادا الت ؟ 
آجابه الرجل في برود: 
ثم اضاف في قسوة: 
- حتى هذه اللحظف. 
اتسعت عینا (إسماعيل) في ارتياع وهو یقول: 
- ماذا تعني ؟ 
أشعل الرجل سيجارته في بطء وهو يقول: 
- باختصار ووضوح.. لقد اختطفنا أبنك (محمد).. 
ردد (إسماعيل) في ذهول: 
- اختطفتموه ؟! 
آوماً الرجل برأسه إيجاباء وقال: 
- نعم.. اختطفناه» وسنعيده إليك» بعد دفع الفدية المطلوبة.. 
ارتجفت شفتا (!سماعیل)» وهو يقول: 
- فدية؟!.. أنا مستعد لدفع أية فدية.. ماذا تريدون بالضبط؟ 
نفث الرجل دخان سيجارته في بطء وعمق» ثم تطلع إلى 
(إسماعيل)» وقال: 
وارتجف جسد (إسماعيل) في هلع. 
* و بر 
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-١‏ الفدية.. 


جلست (سعاد) أمام عجلة قيادة سيارتهاء وقلبها يرقص طربا. 
نها ستوصله إن مدرسة (محمد) مرة آخری. 
وستنعم بحدیثه» وعذویته. وایتسامته.. 
ولکن فجاة. وهي تدير محرك سیارتهاء وقع بصرها على 
(إسماعيل).. 
بل في ذهول.. 
إنه لم يكن (إسماعيل) الذي عرفته» بابتسامته وطيبته وهدوءه.. 
بل كان شخصا آخر.. 
شخصا يطل من عينيه وملامحه هلع الدنيا كلهاء وهو يتطلع إلى 
الرجل الواقف آمام والذي يتحدث إليه ف هدوء عجيب.. 
وكادت تدفع نصف عمرهاء لتعرف ما قاله الرجل» حق يفعل 
كل هذا بالأستاذ (إسماعيل).. 
وفي لهفة» أدارت محرك سيارتهاء واتجهت إليهما.. 
وق هذه اللحظة بالذات» کان (اسماعیل) يرتجف انفعالاء وهو 
یقول للرجل: 
- آنت مجنون. . حتما مجنون. . إنني آشك في صحة آقوالك.. 
هز الرجل کتفیه في برود» وقال: 

ال أن تتا کد م . اذهب ای المدرسةء وسيخبرونك 
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انعقد حاجبا (إسماعيل) في غضبء ولوح بسبابته في وجه 
الرجل» وهو يقول: 
- ا ا هدا. لو مسستم شعره واحدة من رآس (محمداء 
فسوف... 
قاطعه تن وهو يزيح سبابته في برود: 
- اطمئن. . سیظل ابنك بخس وسنعامله فضل معاملة ممکنة 
حق صباح الغد» عندما تسلمنا الملیون جنیه» فتسلمك إياه. 
هتف (إسماعيل) في خفوت وغضب: 

- ألم أقل لك: إنك مجنون. . من أين لي بمبلغ کهذا؟ 
أجابه على الفور: 
من خزانة الشركة. 
آجابه فى حدة عصبية: 
- خزانة الشركة لا تحوي حتى عُشر هذا المبلغ. 
ابتسم الرجل» ونفث دخان سیجارته مره آخری» وقال: 

- سیکون بها هذا المبلغ صباح الغدء عندما تتسلم بنفسك 
مليون جنيه نقدّاء من حساب الشركة ببنك (القاهرة)» فرع 
(طلعت حرب) ... .. المفروض أن تسدد هذا المبلغ كتأمين» 
لعملية مساكن ( ا . کل ما تريده منك هو أن تتجاهل 
عملية (مدينة نصر)ء وتهتم بعملية ابنك (محمد).. ستسحب 
المبلغ من البنك» ثم تسلمه لنا في عنوان سنبلغك به صباح 
الغد: وتستعيد ابنك» والا.. 
نطق الكلمة الأخيرة وهو يعقد حاجبیه» ویرمقه بنظرة صارمة 
قاسیة.. وفهم ((سماعیل) ما یعنیه.. فهمه» وارتجف قلبه بین 
ضلوعه. . 
وفي نفس اللحظة» وصلت (سعاد) بالقرب منهماء وأطلقت نفیر 
سیارتهاء وهي تقول: 
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- هل آنت مستعد يا أستاذ ([سماعیل)؟ 
التفت إليها الرجل» وقال بابتسامة باردة: 
ای . إنه مستعد. 
ثم استدار ای (إسماعيل)» وقال ٤‏ صرامه: 
- لا تحاول أن تتبعني. . هناك رجل آخر يراقبك من بعيد. . ولا 
داعي لأن تعرف زميلتك هذا الأمر.. وبالمناسبة.. لا تبلغ 
الشرطة» الا لو أردت رؤدة رأس ابنك المقطوع, ٤‏ صندوق 
صغير. 
انتفض قلب (إسماعيل) ٤‏ عنفء مع العبارة الخيرة» وأغلق 
عینیه ٤‏ قوق» حق سمع نفير سيارة (سعاد) مرة أخرى» ففتح 
عينيه» وتطلع حوله في ذعر ودهشة. ولکن الرجل كان قد 
اختفی» وغاب وسط الزحام» في حين هتفت به (سعاد): 
- أستاذ (إسماعيل).. 

- هل أغضبك هذا جر 
سألها في لهفه: 
- أين ذهب ؟ 
آجابته وهي تشير: 
- من هذا الاتجاه. . آتحب آن نتبعه ؟! 
هم باجابتها بالإيجاب» ولكن الكلمة اختنقت في حلقه» فغمغم: 

- کلا. . كلا.. لن نتبعه. . اذهبي بنا إلى مدرسة (محمد) بسرعة.. 
أرجوك. 
انطلقت بالسيارة» والدهشة تملا نفسهاء ومنعها فضولها من 
الصمت» فسألته: 
- ماذا حدث بالضبط ؟!.. الأمر يبدو كما لو أن هذا الرجل قد 
ضغط زژا خفیا في نفسك. فانقلبت رآسا على عقب.. إنك تبدو 
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شديد الذعر والتوتر والأمى.. ماذا حدث؟ 
کان یتمنی لو يجد من يشاركه مأساته» ولكنه تذكر قول الرجل 
وتحذيره» فقال: 
- لا شيء يا آنسة (سعاد). . لا شيء.. 
لا بالصمت التام طوال الطريق» وهو يتطلع عبر النافلة 
المجاورة» فاشتعل فضولها آکثر وأكثرء حتى بلغ ذروته» مع 
وصولهما إلى المدرسة» فهتفت به: 
- استاذ (اسماعیل).. ماذا حدث بالضبط ؟ 
التفت الیهاء وحدجها بنظرة شاردة زائغة» ثم قال: 
- أنسة (سعاد).. هل يمكنك تقديم خدمة في ؟ 
هتفت في حماس: 
- بالتأكيد. 
قال في لهجة أقرب إلى الضراعة 

- اذهبي أنت للسؤال عن (محمد). . ولكن لا تقلقي» » لو أنك لم 
نجدیه. . فردما اصطحيه شخص آخر. 
سألته وهي تفتح باب السيارة: 
- والدته مثلا. 
- والدة (محمد) توفیت عقب ولادته. 
كان من المفروض أن تشعر بالأسف» من أجل (محمد)» ولکنها 
- والحق يقال - شعرت بسعادة جارفة» عندما أخبرها هذا الم 
آما هو فقد جلس يرتجف داخل السيارة.. 
كان يتمنى من آعماق قلبه لو أن ذلك الرجل كان مجنونا أو 
مخرفا.. 
يتمنى أن تعود (سعاد)» وهي تصطحب (محمد).. 
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لذا فقد خفق قلبه في قوة» وهوى بين قدمیه. عندما رآها تعود 
وحدهاء وتنحني ٤‏ نافلة السيارة لتقول: 
- انه لیس هناء وبقولون إن أحد زملائه في الشركة اصطحبه إليك 
في المستشفی» بسبب اصابتك بحادث سيارة.. ولقد آخورتهم 
يحمل الاسم الذي ذکروه. 
فوجئت به ینهاره ويخفي وجهه بکفیه. > ثم ينتحب في مرارة 
فصرخ قلبهاء قبل أن يهتف لسانها في جزع: 
- آستاذ (إسماعيل).. ماذا حدث بالضبط ؟. . آخبرنی باللّه عليك. 
بدا وكأنه یختنق» وهو یقول: 

- أرجوك يا آنسة (سعاد).. اذهى بنا بعيدا عن هنا.. أرجوك. 
آسرعت إلى مقعد القيادة» وانطلقت بالسيارة على الفور» وهی 
تقول في ارتياع: 
- بالتأكيد يا أستاذ (إسماعيل).. سأفعل كل ما تطلبه مني. 
انطلقت بالسيارة وهو ينتحب دون دموع» حت توقفت في شارع 
هادي» خلف دار الأوبراء وهتفت به: 
كان الرجل قد حذره من البوح بالسرء ولكنه لم يستطع 
الاحتفاظ به أكثر من هذا.. 
إنه يحتاج حتما إلى من يشاركه سره.. إلى من يخفف عن كاهله 
الامه.. لذا فقد اندفع يتحدث.. 
وروى لها كل شيء.. 

علو علو علو 

لم تستغرق رواية القصة كلها أكثر من دقائق خمس, اتسعت 
بعدها عينا (سعاد) في ذهول» وهي تقول: 
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3 كأنني آستمع 21 تفاصيل رواية سينمائية!!. . أهذا معقول ؟!.. 
أتحدث مثل هذه الأمور حقاء في العالم الذي نعيش فيه؟!.. 
أتحدث ٤‏ (مصراء ببساطة شعبهاء وأزماتها ومشاكلها؟!.. 
أجابها (إسماعيل) في مرارة: 
- نعم.. تحدث. . والدليل أمامك الآن.. 

- فلنبلغ الشرطة إذن. 

د 


ثم استطرد في اضطراب شديد: 

- نحن نجهل من نواجه» ولا يمكننا استنتاج أو تخمين ردود 
أفعالهم. . من المستحيل أن أخاطر بحياة (محمد). . مستحیل.. 
سالته في حيرة مشفقة: 
- ماذا as‏ 
- خياران أحلاهما مر.. إما أن اص بسمعتي ورن وکرامتي» 
وآشارکهم جردمتهم» وأسلمهم المليون جنيه» واما أن أضحي 
بابی. 
قالت في حنان: 
- ولكنني سأشهد لصالحك.. ساقول إنهم آجبروك على تسلیمهم 
المیلغخ. 
کک نفياء وهو 00 
وعض آصابعه فی آلم» مردفا: 
- لا أستطيع التفكير. ا اد 


أدارت محرك سيارتهاء وهي تقول: 
- اسمع یا أستاذ ((سماعیل).. سأذهب بك آل منزلك» فریما 
يمكنك التفکیر على نحو آفضل هناك. 
- لا.. آرجوك.. لا يمكنني الذهاب إلى المنزل دون (محمد).. 
لا يمكنني تخیله خالیا منه. . سينفطر قلي لهدا. 
ترددت لحظة » ثم قالت: 
- تعال إلى منزلي إذن. 
قال في مرارة: 
- آشکرك ولكن هذا سبسبب لك مشاكل كثيرة. 
أجابته فى تعاطف: 
- لا تقلق من هذا الأمر.. إنني أقيم وحدي حاليا. 
قال ٤‏ خفوت: 
فذا تخعل اا مضا عة 
. أين نذهب إذن؟.. لا یمکننا البقاء في الشارع حت الصباح. 
زفر في مرارة» قبل أن یقول: 
- اترکیی إذن.. سأجد وسيلة مناسبة. 
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- كلا.. الوسيلة المناسبة عندي أنا. 

سالها ٤‏ قلق: 

- وما هي ؟ 

أجابته في حزم: 

- شقة صغبرة» في الهضبة الوسطی للمقطم.. إنها شقة زوج 
شقيقتي» وهي خالية الان» لان شقيقتي وزوجها يعملان ٤‏ 
(المملكة العردية السعودية)» ودمكننا الذهاب إليهاء وستجد 
ليست مأهولة بعدء ولكنها آمنة.. 

كان يحتاج بالفعل إلى مكان آخر.. مكان يمكنه فيه التفكير 
ولم تمض ساعة واحدة» حتى كنا داخل الشقة يراقبان غروب 
الشمس» وقالت (سعاد): 

- سأنصرف الان» وأعود إليك في السادسة من صباح الغد.. 
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هل تحتاج إلى أي شيء آخر؟.. لقد وضعت الطعام في المبرد؛ 
ولديك هنا شاي وسكر.. 

قال في خفوت: 

- أشكرك يا آنسة (سعاد).. لست آدري كيف آرد لك هذا 
الجميل. 

قالت فى إشفاق وتعاطف: 

- لا تقل هذا. 

ثم زفرت في حرارة» مستطردة: 

- صدقنى.. كنت أتمنى لو أمكننى أن أفعل ما هو أكثر من هذاء 
ولکنی لست أدرى..حى ماذا یمکنی أن آفعل!.. “نا لهؤلاء 
الأوغاد.. لماذا أنت بالذات» دون البشر آجمعین؟.. لماذا اختاروا 
آکثر الناس طيبة وحنانا؟!.. كيف عرفوا أنك ستحمل ملیون 
اعتدل (اسماعیل) فجأة» مع عبارتها الأخيرة» وانعقد حاجباه 

٤‏ شدة» وبدا وكأنه يتطلع إن الأفق ف شرود عجیب» فغمغمت 
مرتبكة: 

أشارت إلى الركن البعيدء قائلة: 

- ها هو ذا.. أظنه ما يزال يعمل. 

اتجه بخطوات سريعة إلى الهاتف» ورفع سماعته» ووضعها على 
أذنه لحظة» ثم قال في ارتياح: 

- نعم.. إنه يعمل 

وبدأ يدير القرص في حماس» فسألته في حيرة: 


- هل قررت الاتصال بالشرطة؟ 
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أجابها دون أن يرفع عينيه إليها: 
- بل بأحد الزملاء ف الشركة. 
انتظر لحظات» حتى جاءه صوت محنثه» فقال: 
- مساء الخير يا (ثروت).. كيف حالك؟.. قل لى.. هل يمكننى أن 
أراك الليلة؟.. نعم.. إنه أمر هام.. هام جدا.. نعم.. يتعلق 
لابد أن أراك بعد ساعات.. لا.. لست أتحدث اليك من منزلى.. 
بل من المقطم.. أريد أن ألتقي بك هنا.. أمام ال.. ۱ 
واصل حديثه مع زميله بعض الوقت» ثم أنهى المحادثة» ورفع 
عينية إلى (سعاد)» التي قالت في فضول: 
- آهو (ثروت حسين) ؟ 
أومأ برأسه إيجاباء ثم قال: 
- أنسة (سعاد).. آسف لإثقالي عليك ولكن هل يمكنك البقاء 
حتى يصل (ثروت)؟ 
أجابته بسرعة: 
- بالتأكيد.. آنا رهن إشارتك» حتى تستعيد (محمد). 
- ولكن لماذا؟ 
تطلع إليها لحظاتء وكأنه لا يراهاء ثم أجاب: 
- لأنني أعتقد أن الأمور ستتغير. 
وشرد ببصره» مستطردا في حزم عجيب: 

۲ ۲ ۲ 
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۳ - الخيط الرفيع 


بدأ البرد ينتشرء في تلك الليلة» بعد ساعتين من غروب الشمس» 
وأغلقت (سعاد) نواف سيارتها الصغيرة ة في إحكام, وضمت 
ساعديها إلى صدرهاء في محاولة لبث الدفء في جسدها وهي 
تقول: 

- الليلة باردة بحق. 

أتاها صوت (سماعیل)» وهو يقول في حزن ومرارة: 

- ترى ماذا يفعل (محمد) الآن؟.. هل اهتم هؤلاء الأوغاد 
بتدفئته» أم تركوه يعاني البرد والجوع؟! 

التفتت إليه مشفقة» وقالت فى حنان متعاطف: 

- لقد وعدوك بأنهم سیون معاملته. 

قال في ألم: 

- ومن يصدق وعود المجرمين؟ 

قالها وأطلق زفرة حارة» تفيض بالمرارة» من أعمق أعماق قلبه» 
ثم تطلع إن الطريق الطويل المظلم» » الممتد أمامها ٤‏ صمت» 
فسألته هي: 

- لماذا طلبت من الأستاذ (ثروت) أن يقابلنا هناء في هذا الشارع 
المقفر في (المعادي)؟!.. لماذا لم ترشده إلى عنوان منزل 
شقيقتي مباشرق ٤‏ هضية المقطم ؟ 

تطلع إليها بنظرة خاوية لحظة» ثم عاد ینظر إلى الطريق 
مغمغما: 

- هنا أفضل. 

قالت معترضة 
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- ولكن هذا الطريق مقفرء ويمتد إلى ما لا نهاية» وأنا أشعر 
- هنا تضمنين أن أحذا لا يراقبك» ودمكنك رؤبة أية سيارة قادمة 
هتفت ق دهشه 
- ولماذا کل هذه الاحتياطات؟ 
ثم مالت چ مستطردة: 

- هل تشك في أن يتبعوا (ثروت) إلى هنا؟ 
- ريما. 
ثم اعتدل فجأق مستطردا: 
- ها هو 0 
أدارت عينيها 1 عينيها إلى الطريق» ورأت ضوء مصباحي سيارة تقترب» 
وراحت تتابعهما في قلق» حتى توقفت السيارة على قيد أمتار 
قليلة منهماء وهبط منها (ثروت)» وهو يقول في حذر: 

- (اسماعیل]. . آهو آنت © 
التقط (إسماعيل) نفسا عميقاء وقال لها في حزم: 
- لا تغادري السيارة. 
ثم غادرها هوء وقال بصوت هادي آدهشها: 
- نعم يا (ثروت).. هو أنا. 
تهللت أسارير (ثروت]» ونقدم نجو۵» قائلا: 
- أخيرا.. ما هذا الأسلوب البوليسى يا رجل؟. عهدنا بك دائما 
عاقلا متزناء فلماذا خالفت القاعدة هذه المرة؟! 
اجابة (إسماعيل) في خفوت: 
- لكل مقام مقال. 
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هر (ثروت) رأسهء وعلى شفتيه ابتسامة بلهاء» وقال: 
- نعم.. بالفعل. ۱ 
- من يقود السیارة؟!.. آنا آعلم آنك لا تجيد القبادة. 
تجاهل (|سماعیل) السوال تماماء وقال: 
- لقد اختطفوا (محمد). 
هتف (ثروت): 
- اختطفوه.. وهل طلبوا فدية؟ 
وفجأة» ودون مقدمات» بوغتت (سعاد) بانقضاض (إسماعيل) 
على (ثروت)» الذي تراجع هاتفا في ذعر: 
- ما.. ماذا حدث؟ 
ولكن (إسماعيل) لكمه فجأة في معدته» لكمة قوية إلى حد ماء 
وعندما انثنى (ثروت) من فرط الألم» كال له (إسماعيل) لكمة 
أخرى في فکه. وثالثة في آنفه» فأسقطه فاقد الوعي.. 
وقفزت (سعاد) خارج السيارةء وهي تهتف: 
- آستاذ (اسماعین).. لماذا فعلت هذا؟؟ 
بدا شدید الاضطراب والتوتر» وهو یقول بصوت مختنق 
و ۶ ۶ 
- الحبل.. أعطيني الحبل الذي أحضرناه. 
حذقت في وجهه بدهشة» ثم آسرعت تناوله الحبل» فانحنی 
على الأريكة الخلفیه للسیارة» وراح بلهث في شدة» وهو یجلس 
على المقعد المجاور لهاء قائلا: 
انطلقت بالسيارة دون تفكيرء ونافس كل منهما الآخر ٤‏ الارتباك 
والاضطراب والتوترء وهتفت هي: 
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- لماذا فعلت هذا؟!.. لم أتصورك أبدا تلكم شخصا بهذه 
القسوة. 
بدا صوته أقرب إلى البکاء» وهو يقول: 

- أنا أيضا لم أتصور نفسي أفعل هذا. . ولكن. :و لكن: . وخفض 
عينيه» وهو يستطرد في آسی: 

- للضرورة أحكام» كما يقولون. 
كان يرتجف» من فرط الانفعال والتوترء ولم تكن هي تختلف 
عنه كثيرا» حتى لقد أدهشها أن نجحت في قطع الطريق» من 
(المعادي) إلى الهضبة الوسطى بالمقطم» ا 
(سبحانه وتعالى)» على أن المنطقة ما تزال مقفرة إلى حد ماء 
وعدد القاطنين فيها محدود» خاصة عندما حمل (إسماعيل) 
جسد (ثروت)» وراح يصعد به إلى حيث شقة شقيقتها وهناك 
وضعه (إسماعيل) فوق مقعد ثقيل» وحل قیوده» ثم عاد يقيده 
في إحكام إلى المعقد» بحيث أصبحت كفاه أمامه» مقيدتين إلى 
مسندي المقعد الجانبيين» وقدماه موثوقتان بشدة واحكام. 
وجلس (إسماعيل) يلهث.. 
مشفقة: 22 
- هل أحضر لك بعض الماء؟ 
آوماً برأسه إيجاباء فأسرعت تحضر الماءء وتناوله هو منها 
بآصابع مرتجفك» وجرعه ٤‏ بطع ثم التقط نفسا عمیقا؛ 
لیسیطر على آعصابه» قبل أن یقول: 

- معذرة ا (سعاد). . أنا أورطك می ف الآمن ولکن.. 
قاطعته هاتفة: 0 
- لا عليك.. لست آسفة أو نادمة. 
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آرادت أن تخبره آنها من أسعد مخلوقات الأرض» لوجودها إلى 
جواره فى هذه المحنة إلا أنها لم تجد الوقت مناسبا لهذاء 
فلاذت بالصمتء وتركته ینهضء ویضرب (ثروت) برفق على 
وجنتیه» ثم يسألها: 

- ألا يوجد هنا بعض النشادرء أو العطر؟ 

595906 

- توجد زجاجة عطر. 
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آسرعت تحضر زجاجة العطر» فسكب بعضها على يده» وبلل به 

أنف (ثروت) وفمه» فعل هذا الأخيرء وانتفض» وفتح عينيه 
مشا" 

- أين أنا؟.. ماذا حدث؟! 
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ثم حدق ٤‏ وجه (إسماعيل)» وصاح ٤‏ غضب: 
- أنت؟!.. أي جنون أصابك.. ماذا فعلت بي؟ 
وانتبه إلى قیوده» فتحول غضبه إلى ثورة» وهو يستطرد: 
- حل هذه القيود.. هيا.. سأبلغ الشرطة بما فعلت بي. 
مال (إسماعيل) نحوه» وقال: 
. لست أظنك ترغب حقا في تدخل الشرطة يا (ثروت). 
توقف (ثروت)» وتطلع إلى عينيه لحظة في اضطراب» ثم لم 
يليث أن قال ٤‏ حدة: 
- أي قول أحمق هذا؟!.. ما الذي تعنيه بالضبط؟ 
جذب (إسماعيل) معقداء وجلس أمامهء وهو يقول: 
- المليون جنيه. 
استمعت (سعاد) إليه في فضول ولهفة» في حين ألقي (ثروت) 
نظرة عليهاء وقال في عصبية زائدة: 
- أي مليون جنيه؟!.. ثم ما الذي تفعله هذه الموظفة هنا؟ 
قال (إسماعيل) في صرامة: 
- المليون جنيه» التي من المفروض أن أسحبها من الينك غذا 
وأسلمها كتأمين لعملية مساكن ( (مدينة نصر).. من يعرف هذا؟ 
قال (ثروت) في حدة: 


3 وس . الجميع يعلمون أننا سندفع مليون جنيه» كتأمين 


۳ 
- نعم.. ولکن من یعلم أن هذا سیحدث غذا بالتحدید.. آنت 
تعلم کم نتکتم مثل هذه الأمور في الشركة» حفاظا على الأمن 
والسرية.. 
إننا نتكتمها في شدة» حتى أنه لم يكن هناك سوى ثلاثة» يعرفون 
هذا الأمر.. أنت» وأناء والأستاذ (فاضل) صاحب الشركة.. 


8203 


والیوم. وجدت آخرین یعلمون. .بل ولقد اختطفوا ابي؛ لإجباري 
على تسليمهم المبلغ غذا.. من أخبرهم برأيك. . أناء آم الاستاذ 
(فاضل)» صاحب النقود التي يريدونهاء أم أنت؟!. 
بدا الاضطراب والتوتر على وجه (ثروت) لحظاتء ثم قال في 
حدة: 
قال (سماعیل) ف صرامة: 
- کاذب.. انك تثیر حيرني وتساژلاتي منذ زمن» بشأن الحياة التي 
تحياهاء والتي تحتاج فعلیا إلى ما یفوق مرتبك بکثس وأشك في 
أنك تتقاضى بعض الرشاوی من المنافسین. ۳ وعندما 
درست الآمن وجدت أنه من المحتم أن تكون وراء حادث 
اختطاف (محمد).. إنك حتى لم تستطع تمثيل دورك جيداء 
والتظاهر بدهشة مناسبة» عندما أخبرتك بأمر اختطاف 
(محمد).. وهذا ما حسم الأمر. 
انعقد حاجبا (ثروت) في حدة» وهو يقول: 

ادن فا نست: تفكوه: . يا لك من خبيث!!. . كنا نتصورك جميعا 
طیب القلب» سلیم الطوية. 
تذکرت (سعاد) حدیث ((سماعیل) السابق عن الطيبة والخبث» 
وراح قلبها يخفق ٤‏ قوق» أمام ذلك الموقف» ٤‏ حبن قال 
(إسماعيل) في حزم: 
- آهذا اعتراف؟ 
صاح (ثروت) في وجهه: 
- فليكن.. اعتبره اعترافا.. ماذا ستفعل إذن.. اختطافك لى لا يدل 
على الذكاء كما تتصور» بل على منتهى السذاجة والغباء.. 
ماذا ستفعل بي الآن؟.. هل ستنقذ ولدك؟.. مستحيل!.. أنت لا 


تدرك من تواجه. 
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مال (إسماعيل) نحوه. وقال: 
- اسمع يا (ثروت). . لقد وضعتموني جميعا في موقف لا أحسد 
عليه» و ليلة واحدة» لأقرر ما إذا كنت سأصبع شردكا ٤‏ 
عمل إجرامي» أو اخ ابني كن الاید. . ولن يمكنني التضحية 
بأيهماء وكذلك فقد توصلت ا حل وسط. م کشا رس هن ابني 
منكم» وننتهي الأمر. 
أطلق (ثروت) ضحكة عصبية ساخرة» وهو يقول: 

- هكذا. . وبکل بساطة؟!.. ألم أقل لك إنك ساذج غبي؟!.. هل 
تصورت أنهم سيعيدون اليك ابنك» ويعتذرون عن فعلتهم 
ویتنازلون بكل بساطة» عن مليون جنيه؟ 
حديه رسا عن موه كال عن. وهو ون 
- من هم يا (ثروت)؟.. من هؤلاء المجرمون الأوغاد؟ 
قال (ثروت) في حدة: 

- هل تنتظر مني أن أخبرك؟!.. هيهات يا رجل.. لن تحصل منى 
على حرف واحد. 
أجابه (إسماعيل): 
- إنه ابني يا (ثروت).. ابني الوحيدء ولن أتردد في إتيان أي أمر 
كان» فى سبيل استعادته. ١ ١‏ 
E‏ ۱ ۱ ۱ 
- اتحداك؟!.. انت أضعف من أن تقدم على أي شيء.. اتظننا 
لك: لن تحصل على حرف منى. 
تراجع (إسماعيل) ٤‏ رطء» وقال ٤‏ آسف؛: 

- فلیکن يا (ثروت).. آنت اجبرتني على هذا ذ ثم أخرج منديله» 
وكمم به فم (ثروت) ٤‏ قوةء إلا أن هذا ۳ استقبل ذلك 


داد 


الإجراء بابتسامة ساخرق تألقت فى عينيه» فاعتدل (إسماعيل)» 
وقال ل (سعاد): ۱ 

- راقبیه حق آعود. 

أومأت برآسها ایجابا فى انفعال» وساألته: 

- إلى أين تذهب؟ . 

قال ف هدوء. 

- إلى المطبخ. 

أدهشها الجواب. وتابعته ببصرها فى حبرة» حق رأته يعود حاملا 
مطرقة ثقيلة» وهو يقول: 

- معذرة.. ساستعير هذه من زوج شقيقتك. 

تمتمت مبهورة: 

- لا بأس. 

عاد إلى مقعده» في مواجهة (ثروت)» وقال: 

- (ثروت).. لا تجبرني على عمل أكرهه.. هل ستخبرني ما لديك 
ام لا؟ 

تألقت نفس الابتسامة الساخرة في عيني (ثروت)» وهز رأسه نفیا 
فى ثقة.. ا 

وفى اللحظة التالية» انتفض جسد (سعاد) فى عنف» وانطلقت 
لقد هوی (إسماعيل) بالمطرقة على يد (ثروت)» وهشم سبابته 
اليسرى.. 

ودارت عينا (ثروت) في محجريهماء من فرط الألم» واحتقن 
وجهه ق شدة» مع الصرخة الرهیبة» التي کتمتها الکمامة» 
فتفجرت في أعماقه.. 

وفي ألم وحزن شدیدین» قال (إسماعيل) بصوت مرتجف: 
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- هذا يؤلم.. يؤلم بشدة.. أعلم هذا.. إنه يؤلمني بأكثر مما 
يؤلمك.. صدقني.. ولكن ماذا آفعل؟!.. إنني أحتاج بشدة إلى 
معرفة ما لديك. . وأنت لم تترك لى الخیار. 
ترقرقت الدموع ٤‏ عبنیه» وهو ينطق العبارق فمسحهما یکفه 
وعاد یرفع المطرقة قائلا في أسى: 
- والآن» آنا مضطر لتکرار الأمر. . هل ستخبرني ما لديك آم لا؟ 
اتسعت عينا (ثروت) ٤‏ رعب وارتیاع وهو يتطلع ای المطرقة» 
ثم هز رأسه في سرعة وعنف» معلنا قبوله ورضوخه. فتنهد 
(إسماعيل) ٤‏ ارتیاح» وخفض المطرقة» مغمغما: 
شک تیا جل . هذا أفضل للجميع. 
تطلعت (سعاد) في ذعر إلى سبابة (ثروت) المحطمة المتورمف 
ورأت ((سماعیل) يرفع الكمامة عن فم (ثروت)» ویسأله: 
- والآن ماذا لديك؟ 
بدا (ثروت) منهاراء وهو يجيب: 
- (صالح).. (صالح وهدان) هو الذي اختطف ابنك. 
هتف (إسماعيل) في دهشة: 
- (صالح وهدان) المقاول؟!.. ولماذا يفعل هذا؟.. أمن أجل 
المليون جنيه؟ 
قال (ثروت)» في لهجة أقرب إلى البكاء: 

- ليس من أجل المليون جنيه وحدها.. بل ولأن عدم وصول هذا 
المبلخ ٤‏ موعده» يعني ضياع عملية مساكن (مدينة نصر ]» وردما 
يعني افلاس شرکتنان. وهي کما تعلم الشركة المنافسة لشركة 
(وهدان) في الأسواق. 
انسعت عینا (سعاد)» وهتفت: 
- يا للحقارة!.. كيف تخون الشرکة, الق منحتك کل هذا؟ 
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خفض (ثروت) عينيه في مرارة» وراح يتأوه في ألم» في حين سأله 
سمالا ر 
- وأين يحتفظ (صالح وهدان) بابني؟ 
هز (ثروت) رأسه» قائلا: 
- لست أدري. 
ثم كرر في توتر شديد: 
- أقسم لك. . أقسم لك إنني لا أعلم. 
ربت (إسماعيل) على كتفه بحنان أدهش (سعاد)» وهو يقول: 
- لا بأس.. أنا أصدقك. 
3 أريد بعض الأررطة» وقطعة من الخشب» لعمل ضمادة مناسية 
لإصبع (ثروت) المكسورة.. إننا لن نتركه يتألم.. أليس كذلك؟ 
تطلعت إليه (سعاد) في دهشة ثم قالت: 
- با 
وأسرعت لإحضار الأشياءء في حين مسح (إسماعيل) عرق 
(ثروت) بيده» وهذا الأخير یقول باکیا: 
- سامحني. . أرجوك. 
سأله (إسماعيل): 
- أين أجد (صالح وهدان) الآن؟ 
أجابه بسرعة: 
- في (شاليه) خاص بالهرم.. إنه ينتظر عودتي» فقد آبلغته بأمر 
اتصالك بي» وهو يعلم أنني أت لمقابلتك. 
تمتم (سماعیل): 
- كنت آتوقع هذا. 
ثم التقط نفسا عميقاء قبل أن یستطرد: 
- وسأنتقل على الفور إلى الخطوة التالية.. إلى (صالح وهدان). 


وبدا من الواضح أن الليلة ستطول.. 
ستطول أكثر مما ينبغي. 


علو عل جل 
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-٤‏ رمال الصحراء 

التقط (صالح وهدان) نفسا عميقاء من سيجاره الفخم» ونفث 
دخانه ٤‏ الهواء بقوه» قبل أن يتطلع ا ساعته» مزمجرا: 

- تأخر (ثروت).. ماذا يفعل مع ذلك الأحمق؟ 

قال أحد رجاله ٤‏ لامبالاة: 

- آنت تعلم أن (إسماعيل) هذا مخبول» ومن المؤكد أن اختفاء 
ابنه آطاش صوابه» وسيبي طوبلا بين ذراعي (ثروت). 

آجابه الرجل: 

3 يقولون: إنه يبي طوال الوقت» ويطلب رؤدة والده» وبرفض 
قال (صالح) في ضجر: 

- غبي كوالده. 

- هل تتوقع أن يسلمنا النقود؟ 

لوح (صالح) بکفه» وقال: 

- بالتأكيد.. لن يجرؤ على الرفض.. نحن نعلم شدة ارتباطه بابنه. 
سأله الرجل: 

- ألن يبلغ الشرطة؟ 

ابتسم (صالح) في ثقة وقال: 

- مستحیل! 

ولکن ابتسامته تلاشت بآسرع مما ولدت» وهو يعاود التطلع إلى 
ساعته» مستطردا: 
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- أين ذلك الغي (ثروت)؟.. لقد أكدت عليه ضرورة العودة 
بسرعة» أو الاتصال. 
بدا القلق على وجه أحد رجاله» وهو يقول: 
- (ثروت) يطيع الأوامر عادة بكل دقة» وغيابه هذه المرة يثير 
انعقد حاجبا (صالح) في شدة» ورسم القلق - لأول مرة - 
خطوطه على وجهه. وهو يقول: 
- هل تعتقد هذا؟ 
آجابه رجل آخر: 
- بالطبع. > (ثروت) یعرف عنوان هذا (الشالیه) ورقم هاتفه.. 
فلماذا لم د يحضر أو يتصل هاتفیا؟ 
ازداد انعقاد جاجبى (صالح)» وهو يقول: 
١‏ - آمر مقلق بحق 

ثم أشار إن 5 الرجال الأريعة» الذين يحيطون به» وقال: 
٠‏ اتصل ب (حليم) فوا وقل له أن ينقل الصبي من الفيلا؛ إلى 
العزية. . ومره بأن يقتله دون نردد» لو لم يتلق مكالمة مناء کل 
ساعتين» من الآن» وحق العاشرة من صباح الغد. . هيا. . نفل ما 
اهرت يك.. 
أسرع الرجل لتنفيذ الأمرء في حين نفث (صالح) دخان سيجاره 
مرة آخری» وقال في حزم صارم: 

- (صالح وهدان) لا يخسر عملية أبدا. 
وبدا کالشیطان» وهو يعقد حاجبيه الكثين مرة آخری» مضيفا 
اف 

علو لا جلا 

ظل (إسماعيل) صامتاء طوال الطريق من (المقطم) إلى الهرم» و 
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تستطع التزام الصمت بدورهاء فقالت: 

- آستاذ (إسماعيل).. لم لا نبلغ الشرطة الان؟!.. لقد اعترف 
(ثروت)» وهم آفضل مناه بالنسبة للجزء المتبقي من العمل. 

هز رأسه في أميء وقال: 

- وماذا يمكن للشرطة أن تفعل؟!.. سيعيدون استجواب 
(ثروت)» فينكر کل ما قاله» بل ريما يتهمنا باختطافه» وتحطيم 
إصبعه.. وحتى لو اعترف» فسيكون عليهم ضبط واحضار 
(صالح وهدان)» ثم استجوابه» وعرضه على النيابة لسماع 
آقواله.. هذا لو عثروا عليه.. وقبل أن يتم اتخاذ أي إجراء رسمي» 
لانقاذ (محمد)» تكون المهلة قد مضت وردما.. ریما.. 

لم يطاوعه لسانه على الاسترسال» فأشاح بوجهه وتمتم: 


قالت متوترة: 
- ولكن ماذا يمكننا نحن أن نفعل؟.. هل نواجه (صالح وهدان) 
بكل رجاله وحدنا؟!.. هل تختطفه من بينهم؟.. أم تقنعه 
لم يجبه (إسماعيل) تساؤلاتها 
كل ما فعله» بعد فترة طويلة من الصمت» هو أن غمغم: 
- آسف با آنسة (سعاد). . لقد ورطتك می ف هذا الموقف» 
وسببت لك الکثیر من المشکلات. 5 
هتفت مخلصه: 
- لا تقل هذا.. إننى مستعدة لفعل أي شىء ممکن من أج .. 
کادت تکمل.. «ومن آجلك».. الا أن حياءها جعلها تستبدل بها 
عبارة: 
خفض عینیه» وهو یقول: 
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- ولکن الوقت متخ 9.. 

قاطعته ف حرارة: 

- لا تقلق نفسك.. إنني آقیم وحدي حالیا.. ولن ینتظر آحد 

عودلي. 

تطلع إليها لحظة» بنظرة ذاب لها قلبهاء وامتزج بضلوعهاء قبل 

ان يعود ليخفض عينيه» متمتما في صوت متهدج: 

- لن آنسی تعاونك هذا قط. 

وارتبك وهو يستطرد: 

- لو اني بقيت على قيد الحياة. 

هتفت وقلبها يخفق بقوة: 

- لا تقل هذا. 

وعادت تقود السيارة» وأصابعها ترتجف انفعالاء ثم سألته» ٤‏ 

محاولة لتغطية مشاعرها: 

- كيف أمكنك أن تحطم إصبع (ثروت)؟ 

قالت: 

- ولكنها لم تكن الوسيلة الوحيدة» لإجباره على الاعتراف. 

تنهد لحظة التزم بعدها الصمت لحظات. ثم قال: 

- مازلت صغيرة على استيعاب العالم من حولك يا آنسة 

(سعاد).. أما أناء فقد عشت ما يكفي لأتأمل» وأرى» وأفهم.. 

ولقد علمتني تجاربي أن البش كل البشرء يصطفون في 

مجموعتين لا غير.. مجموعة تؤمن بالمبادئ والقيم» والأخرى 

إحدى المجموعتين» بأسلوب لا يناسب سوى المجموعة 

الأخرى.. فلو أنك عاملت أصحاب المبادی بالقوق لازدادوا 
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عنادا واصرارا وتمسكا بمبادئهم» ولو عاملت أصحاب القوة 

بالمبادئ فيسخرون منك» ويزدادون غيا وبغيا.. الوسيلة 

الوحيدة إذن للتعامل مع القوق» هي القوة نفسها.. وكما قال 

القدای: «لا يفل الحديد إلا الحديد..».. هل فهمت؟ 

و 

- فهمت.. 

ثم تنهدت» مستطردة: 

- أستاذ (إسماعيل).. أنت أعظم رجل, قابلته في حياني. 

ا اا 

عاودها الانفعال» وثمنت لو أن هذه الظروف ننتهي بسرعة» 

حتى يمكنها أن تبتسم» وتصرخ من الفرح» دون أن يسيء هذا 

اليه.. 

احتلت أعماقها حت النخاع.. 

بل لقد شغلتها عن الخوف والقلق» وهي تنطلق بسيارتها إلى 

الهرم. 

عادت إليها کل المشاعر الطبیعیة» ٤‏ مثل هذا الموقف 

المتوتر.. الخوف والقلق.. 

عادا إليها عندما لاح ذلك (الشاليه) من بعيدء وسط رمال 

الصحراء فضغطت فرامل سيارتهاء وقالت في توتر: 

. لقد وصلنا. 

تمتم (إسماعيل) في انفعال: 

- أعلم هذا. 

غادرا السیارة» واختفیا خلف تبة رملية» وراحا پراقبان المکان من 
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كان هناك أريعة أشخاصء يبدون واضحين أمام (الشاليه).. 

رجل ضخم الجثة» يجلس على مقعد جلدي كبيرء وثلاثة 
انهمكوا في شي بعض اللحوم.. 

وقال (إسماعيل) في صوت عصبي: 

- هذا الضخم هو (صالح وهدان). 

غمغمت متوترة: 

- وهؤلاء الأفيال الثلائة من حوله هم رجاله.. هل تظن أنه 
التفت الیهاء وقال في حزم: 

- لا نستخدم کلمة (بامکاننا) هده.. انك سترحلین» آو تنتظرین 
داخل سيارتك» وسأحاول أنا القیام بالعمل وحدي. 

هتفت مستنكرة: 

- من تظن نفسك؟!.. (رامبو) أم (سوبرمان)؟.. لن يمكنك أبدًا 
مواجهة أربعة رجال دفعة واحدة. 

قال في حزم شديد: 

- إنني مستعد لمواجهة العالم أجمع» من أجل ( محمد). 
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انحدرت الدموع من عينيهاء وتشبثت بيده» قائلة: 


رگ 
اتف“ إليها خن ع فتین شفقتین» تفرد ان بحنان ل9 
حدود له وغمغم: 
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- عودي إلى سيارتك يا آنسة (سعاد).. 
ثم رفع یده» وتحسس شعرها في حنان» وهو يهمس: 
- ارچو ك. 
تراجعت تتطلع إليه بأنفاس مبهورة» وتمنت لو احتواها بين 
ذراعيه» وداعب شعرها أكثر وأكثر, إلا أنها لم تلبث أن هزمت 
هذه المشاعر ٤‏ أعماقهاء وأومأت برأسها مستسلمة» وعادت 
بخطى متعثرة إلى سيارتها.. 
اما هوء فبقي لحظات يتطلع إلى (الشالیه)» ثم غمغم: 
- الحيلة.. لابد من الحيلة. 
فوجئت به (سعاد) يعود إليهاء وهو يسألها: 
- ألبيك بنزين کاف» فى خزان سيارتك؟ 
آجابته فى دهشة: ` 
- نعم.. لدى الكثير.. لقد ملأت الخزان هذا الصباح. 
وبعدها أدهشها ما فعله.. أدهشها بشدة.. 

E 
التقى حاجبا (صالح وهدان) في غضب» وهو يتطلع إلى ساعته.‎ 
وقال في حنق:‎ 
هذا الغبي (ثروت) يثير قلقي بالفعل.. كان المفروض أن يتصل‎ - 
منڏ ساعتين.. ما الذي يعنيه هذا؟‎ 
قال أحد الرجال فى قلق:‎ 
هل تعتقد أن (إسماعيل) هذا قد أبلغ الشرطةء وأوقعوا‎ - 
(ثروت) في كمين؟!‎ 
هر (صالح) رأسه نفيا في حزم» وقال:‎ 
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- قلت لكم: لن يجرؤ على ابلاغ الشرطة.. ثم كيف سيريط بين 
اختطاف ابنه ودين (ثروت).. المفروض أنه لا صلة بينهما قط. 
الوا 
هد : 
يلغت 5 0 فقال في عصبیة: 
- ألم تنته من الشواء بعد؟ 
قال الرجل: 
اوو شرو ولسوا رهن و 

هتف (صالح): 
- بالطبع. . إنني أحب تناول الطعام طازجا وساخنا. . هيا يا رجل.. 
ماذا تنتظر؟! أنا أتضور جوعا؟! 
قطع الرجل قطعة كبيرة من الشواءء وأسرع بها إلى (صالح)ء 
الذي تلمظ فى شراهة» وهو يلتقط الطبق» مغمغما: 
- إنه شواء شهي بالفعل. 
ف قمه عن اعرف تیم :قطعة من انوك ولکن الج 
فتح بوابه ف 000 9 لقد سقطت فجأة زجاجة من 
وقد (صالح) من مقعده مذعوراء وترك قطعة الحم الكيرة 
تسقط بين قدمیه أمام النيران» التي التهبت ٤‏ شدق وتطايرت 
في كل مکان» وأمسكت بأحد رجاله» فراح يعدوء وهو يطلق 
صرخات ذعر وألم» » قیل آن يلقي نفسه أرضاء ویتقلب فوق 
الرمال حق أطفاً النيران» فهوى في غيبوبة عميقة آما الرجلان 
الباقیان» فقد تحرك في توتر وجزع» وهتف (صالح): 
- ماذا بحدث بالضبط ؟ 
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رأى رجلا يعدو من خلف المنزل حاملا مقعدا خشيياء > هوی به 
فوق رأس أحد الرجلينء » فتحطم المقعد في عنف» وسقط الرجل 
أرضا.. 

وصرخ (صالح): 

- من هذا؟.. ما الذي يحدث هنا؟ 

لم يستطع تمييز شخصية الرجل» الذي اشتبك مع من تبقى من 
رجاله» وراحا يتشاجران ٤‏ استماتة» ولكنه أدرك آن رجله أكثر 
قوة وحنكة» من ذلك المعتدی» فقد لکمه في معدته» وفي صدره 
وعنقه» وألقاه آرضاء وبعدها انتزع مسدسه» وصوبه إليه.. 

وهتف (صالح) في توتر شدید: 

- اقتله.. اقتله با e‏ 

وجذب الرجل إبرة مسدسه بالفعل.. 

ولکن فجأة» ظهرت تلك السیارة.. سبارة صغيرة» انطلقت فوق 
الرمال بسرعة مدهشة فالتفت إليها الرجل» ورفع مسدسه 
نحوهاء وأطلق رصاصة. . واصطدمت به السيارة.. 

اصطدمت به في عنف» وألقته فوق الرمال فاقد الوعي» في حين 
قفز الآخرء والتقط المسدس» ثم وثب نحو (صالح)» وصویه 
إليه» وهو يهتف بصوت مرتجف: 

- قف يا (صالح)» والا أطلقت النار. 

اتسعت عينا (صالح) في ذهول» وهو يحدق في وجه (إسماعيل)» 
وهتف: 

- مستحيل!.. أهو أنت؟ 

كان (اسماعيل) يرتجف بشدة» وكأنه هو الذي خسر القتال 
والتفت إلى السيارة» هاتفا في قلق عنيف: 

- أنسة (سعاد).. آنسة (سعاد).. هل أصابك مکروه؟! 
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ألقت (سعاد) نظرة مذعورة على تلك الثقب» الذي تركته 
الرصاصة ف زجاج سيارتهاء وقالت بصوت مبحوح: 

- كلا. . أنا بخير.. 
صاح بها في عصبية: 
- لماذا أتيت ؟ 
قالت متوترة: 

0 أكتفي بمقعد التفرجين» وأنت تواجه هؤلاء القتلة. 

نقل (صالح) وجهه بينهما في دهشه بالغة» ثم قال في حدة: 

- إنك ترنکب آکبر خطاً في حياتك يا (اسماعیل]. 
قال (إسماعيل) في توتر بالغ: 

- بل أنت ارتكيت آخر خطأ ٤‏ حياتك يا ( (صالح). ان ابني ؟!. 
أين ۳ 
- عندنا. 
- التفت (إسماعيل) بسرعة إل مصدر الصوت» ٤‏ نفس اللحظة 
التي انطلقت فيها رصاصة› أطاحت بمسدسه» وظهر رجل رابع 
من رجال (صالح وهدان)» وهو يقول في صرامة: 
- كان ينبغي أن تتأكد من العدد آولا.. 
ارتسمت مرارة لا حد لهاء على وجه (إسماعيل)» وهوى قلب 
(سعاد) بين قدميهاء وهي تهتف: 
- يا لها من ليلة سوداء! 
أما (صالح وهدان)» فقد برقت عيناه ٤‏ ظفرء واعتدل ٤‏ وقفته» 
وهو يقول: 
- هل رأيت يا (إسماعيل)؟.. أنت خسرت اللعبة.. خسرت كل 
شيء. 

جو عاو ع 
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لو أنه من الممکن تجسید الفشل والخيبة والمرارة والالم» > 
هيئة واحدة» لكان وجه (إسماعيل)» ف تلك اللحظة» هو أكثر ما 
يصلح لهذا التجسيد.. 
واینه.. ۱ 
ابنه (محمد).. 
وکان هذا أكثر ما یو لمه.. 
ولقد شعر بمقت لا حدود له تجاه (صالح وهدان)» الذي عاد 
إلى مقعده الجلدي الضخم. وأشعل سيجارًا آخرء وهو يقول: 
- والآن ماذا تقترح أنت يا (اسماعيل)؟!.. ما الذي تستحقه بعد 
کل ما فعلته؟!.. لقد أصبت ثلاثة من رجالي» وحرقت وجبة 
عشاني» وأفسدت ليلة جميلة من ليالي. . فما الذی أفعله بك ؟.. 
هل آقتلك» أنت وتلك الموظفة التي تبعتك إلى حتفك؟ 
شحب وجه (سعاد)» وعقد (اسماعیل) حاجبيه» دون أن ينبس 
ببنت شفك فمال ( (صالح) إن الأمامء وتابح ٤‏ شماته واضحه: 

- أم أصدر آوامري بقتل ابنك ؟ 
ارتجف جسد (إسماعيل) كله» وقال بصوت مبحوح: 
ابتسم (صالح) في ظفرء وکانه كان واثقا من النتيجة» وتراجع في 
مقعده» وقال: 
- ابنك (محمد).. هل تعلم أنك كنت ستتسبب في مصرعه؟.. ثم 
تطلع إن ساعته» وقال للرجل» الذي یصوب مسدسه :إل 
(اسماعیل) و (سعاد): 
- اعطني الهاتف. 
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- كان رجالي سيذبحونه ذبح النعاج» لو لم أتصل بهم» في هذا 
الموعد بالذات. 
وت وتو وی وب محدثه» فقال: 

- أنا (صالح) يا (نجيب). . كيف حال الصي؟.. .. استمروا ٤‏ 
وي ا ۱ 
تتلق مكالمة مني شخصياء بعد ساعتين من الآن. . هل تفهم؟ 
سرت فشعردرة باردة ٤‏ حسد (إسماعيل)» و (صالح) بعید 
دخان سيجاره» قائلا: 
- هل آدرکت دقة موقفك الآن؟ 
لم ينطق (إسماعيل)» فتابع (صالح): 
- كان يمكنني أن أطلب من هذا الرجل قتلكما بلا رحمة» ولكنني 
لست الرجل الذي يطلق العنان لعواطفه. . |نني رجل عقلاني 
للغاية.. ماذا سيفيدني موتكما؟.. هذا هو السؤالء الذي ألقيته 
على نفسي.. ومن حسن حظکما أن حياتكما بدت أفضل من 
موتكما. 
واسترخي في مقعده» قبل أن يستطرد: 
- أنت الآن تعرف من وراء العملية بالضبط. . ولكن هذا لا بهم.. 
سنواصل العمل» وكأنك لم ترتكب حماقتك هذه.. ستسحب 
المبلغ غذا من البنك» ثم تسلمه لى شخصياء وتستعيد ابنك» 
39 
رمق (سعاد) بنظرة جانبية» قبل أن يستطرد في خبث 
9 الجميلة.. 

شهقت (سعاد) ٤‏ هلع» فقال (إسماعيل) ف صرامه: 

- لن تمس شعرة واحدة من رأسها. 

أطلق (صالح) ضحكة عالية بغيضة قبل أن يقول: 
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- هذا ما توقعته تماما.. أنت غارق في حبها.. عظيم.. هذا يجعل 
قيمتها أكبر.. سنحتفظ بها معناء و... 
قاطعه (إسماعيل) فى حدة: 
- قلت لك: لن تمس شعرة واحدة من رأسها. 
رفع (صالح) أحد حاجبیه» وقال: 
- حقا؟!.. من الواضح أنك لم تستوعب الدرس جيدا يا رجل. 
ثم أشار إلى الرجل الممسك بالمسدسء قائلا: 
- أحضرها. 
اتجه إليها الرجل في حزم» وجذبها من يدهاء فهتفت مذعورة: 
- لا.. اتركني. 
وهنا انقض (إسماعيل) على الرجل فجاة. وأمسك معصمه 
الأيمن بيسراه» ليبعد المسدس بعيداء وهو يهتف: 
- لن تمسها بسوء. 
كانت انقضاضة مباغتة» غير متوقعة» فمالت يد الرجل يمينا 
وضغطت سبابته على زناد المسدس» و.. 
وانطلقت الرصاصة.. 
انطلقت لتستقر في جسد (صالح).. 
وفى قلبه مباشرة. 
ا ار 


8223 


8224 


ه- وتعقدت الأمور 

جحظت عينا ( (صالح)ء ونهض من مقعده ٤‏ بطی ولوح یکفه 
لينطق شيئا ماء ثم هوي أمام المقعد.. 
وفي الوقت نفسه» كان (إسماعيل) يلكم الرجل مرتين» في أنفه 
وفكهء وهو يصرخ في انفعال: 

- أيها المجرمون.. لن تنالوا منا شيئا.. لن تنتصروا. 

ومع صرخته » کال للرجل لكمتين أخربين» فتحطم أنف الرجل 
وانکسرت آسنانه» وغامت الدنیا آمام عینیه.. 

ثم سقط مع اللکمة الخامسة.. 

سقط فاقد الوعی.. 

واتسعت عینا (سعاد) لحظات. ثم اندفعت نحو (اسماعیل)» 
الذي يلهث في شدة» وهتفت: 

- أنت صرعته. TS‏ 

ربت عليها في توتر ثم أسرع نحو (صالح)» وفحصه 

بسرعة» ورفع وجهه الشاحب إلى (سعاد)ء وهو يهتف في ذعر 
سند ون: 

- لقد.. لقد مات 

هتفت (سعاد): 

- كان يستحق هذا. 

قال (إسماعيل) في رعب وارتياع: 

- ولكن (محمد). . نحن لا نعرف أين هو ولقد سمعت بنفسك 
ما قاله (صالح).. إنهم سيذبحون (محمدا)ء لو لم يتصل بهم 
(صالح) بنفسه بعد ساعتين.. أي في تمام الثانية صباحا. 

شحب وجههاء وهي تقول: 
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- رباه!.. هذا صحيح. 

ثم استطردت بسرعة: 
- ولكنني أعرف الرقم الذي اتصل به (صالح).. راقبت 
أصابعه» وحفظت الرقم عن ظهر قلب. 

هتف (إسماعيل) في أمل: 

- حقا؟! 
أجابته في حماس: 
- بالتأكيد.. الرقم هو.. 
ذكرت الرقم في سرعة» فهب وافقاء وهو يقول في انفعال: 

- عظيم. . مازال هناك أمل.. كل ما تحتاجه هو دليل الهاتف 
وبعض الوقت. 
واندفع داخل (الشالیه)» وبحث عن الهاتف في لهفة» وإلى جواره 
وجد ثلاث نسخ ضخمة» تحمل اسم هيئة المواصلات السلكية 
واللاسلکية فقال: 
- هيا يا (سعاد).. ابحى مى عن الرقم» وسنجد العنوان آسفله 
واضحا. ا 
ارقم إليه في لهفه وسعادق بعد أن خاطبها باسمها مجردا 
لول مرف» والتقطت آحد آچزاء الدلیل الثلاثك» وهي تقول: 
- هذه الأجزاء ضخمة للغاية. . هل یمکننا أن نعثر فیها على الرقم 
المنشوده قبل مرور ساعتین؟ 
اجابها في انفعال 

- الأرقام الثلاثة الأولى» . تشبر إلى آن الرقم هنا. ۰ فق منطقة 
(الهرم).. ابحثي عنها فقطء وتجاهلي الأرقام الأخرى» وسيوفر 
هذا كثيرا من الوقت. 
راحا يبحثان في سرعة ولهفة» و (إسماعيل) يلقي نظرة على 
ساعته» کل لحظة وأخرى» ف توتر شديد.. ومضت ساعة 
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ساعة مضت بسرعة البرق» وكأنها ثوان معدودة.. 
فهكذا الزمن.. 
احتجته.. 
ثم صاحت (سعاد) فجأة: 
- ها هوذا.. 
قفز إليها (إسماعيل) في لهفةء وهو يقول: 
- اين هو؟ 
قرأ الرقم بعینیه» والعنوان إلى جواره» وهتف: 
- إنها عزية خاصة بالقرب من هنا.. على مسافة خمسین كيلو 
مترا فحسب. 
قالت في توتر: 
- سیحتاج هذا إلى نصف الساعة على الاقل. 
هب واقفاء وهو یقول: 
- دعینا لا نضیع وقنا إذن. 
آسرعا بغادران المکان» ولکن استقبلتهما فجأة فوهة مسدسء 
ومن خلفها وجه أحد رجال (صالح)ء الذي استعاد وعیه. ویدا 
شديد الغضبء وهو يلوح بالمسدس في وجهيهماء ويقول: 
- إلى أين؟.. لقد قتلتها الزعيم» وستدفعان الثمن. 
ثم جذب إبرة المسدس.. 
وضغط الزناد.. 
X‏ ۲ جر 
لم يفكر (إسماعيل) لحظة واحدة في نفسه.. 
لم يفكر في مصيره أو حیاته, أو حتى موته.. 
كل ما فكر فيه لحظتها هو (محمد).. و (سعاد).. 
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وبهذا التفكيرء لطم حامل المسدسء بكل ما يملك من قوة.. 
وكانت اللطمة ق موضعها تماما.. . وتراجع الرجل ٤‏ عنف» 
وسقط على ظهره» وانطلقت رصاصته ق الهواء.. 

وقبل أن ينهض الرجل مرة ثانية. انقض عليه ((سماعیل)» وكال 
وهتف (إسماعيل): 

قفزا داخل السيارة» وانطلقا بها بأقصى سرعة نحو الطريق 
الصحراوي.. 

وفي هذه المرة» سار الوقت باعتدال» فلهفة (إسماعيل) لرؤية 
خشيته من فوات المهلة المنشودة تدفعه للانطلاق كالصاروخ.. 
وشعرت (سعاد) بدورها بالتوتر» فسالته: 

- ألم يكن من الأفضل أن نبلغ الشرطة هذه المرة؟ 

غمغم في توتر: 

- لا وقت لهذا. 

لم تحاول مناقشته هذه المرةء بل اکتفت بضغط دواسة الوقود 
بکل قوتهاء وترکت سیارتها تنطلق على الطريق» كما لو كانت 
سيارة سباق جديدة.. 

وتضاعف انفعال (إسماعيل)» وهما يقتريان أكثر وأكثر.. 

ثم أوقفت (سعاد) السيارة» على بعد عشرة أمتار من مدخل 
العزية, وغمغمت: 

- مازلت أرى أنه من الأفضل أن تتصل بالشرطة. 
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9 - آنسة (سعاد). > يعوا ألا ۰ دك هذه 0 
ك او ألا تقتربي.. 

ترقرفت الدموع ٤‏ عينيهاء وتمتمت: 

- سأحاول. 

تنهد في ارتياح» واعتدل ليتجه إلى المبنى الصغيرء الذي يتوسط 
حديقة واسعةء ولكنها هتفت به ٤‏ لوعة: 

- ((سماعیل). 

التفت إليها ٤‏ بطع ودا لها حزننا اسفاء واختنق حلقها 
بالدموع» وهي تقول: 

- لا تجازف كثيرا. 

آوماً برأسه ٤‏ رط ء آکش : ثم أشاح بوجهه» والتقط نفسا عميقاء 
واتجه في حزم إلى سور العزية.. 

دار حوله دورة واحدق ثم حسم أمره» وقفز يتعلق بأعلى السورء 
ولهث وهو یدفع جسده إلى آعلی» ثم عبر السور» ووثب داخل 
الحديقة» واستند إلى السور من الداخل» وهو بلتقط آنفاسه في 
توتر وصعوية.. 

وبدا المکان ساکنا صامتا آکثر مما ينبني حتى أنه غمغم في قلق: 
2 آخشی أن نكون قد أخطأنا المکان. 

تحرك من مكانه» واقتريا من المبنى الصغيرء وراح يفحص أبوابه 
ومداخله» وهو يتطلع إلى ساعته ٤‏ قلق.. 

لم يعد أمامه سوى ربع الساعة» ودنفذ المجرمون جردمتهم 
وتوثرت أعصابه ف شدة.. 

ومن آعماقه هتف: 

5 لايد من وجود مدخل ما.. لاید. 
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- وما شأنك آنت بهذا؟ 
استدار في سرعة» فوجد فوهة مسدس مصوبة إلى رآسه» وسمع 
لرجل الغليظ الملامح» الواقف خلفه» یقول في خشونة: 
هيا اه أنت ؟ وماد تفعل هنا ؟ 
ارتبك (إسماعيل) لحظات» ثم أجاب 

- أنا لص ؟! 
ابتسم الرجل في سخربة وقال: ۱ 

- لس اهل تظنني ساذجا یا رجل؟.. ما الذي بان بلص إن 
مکان مقفر کهذا؟ ۱ 
آجابه (إسماعيل) متوترا: 

- كنت آظن العزية خالية. 
رمقه الرجل بنظرة شكء ثم قال في غلظه: 

. ادخل معن وسننظر ٤‏ أمرك بالداخل. 

شعر (إسماعيل) بالارتياح» عندما فتح الرجل أحد الأبواب 

ودفعه إلى الداخل» ثم قاده عبر ممر طويل إلى حجرة في 
منتصف الميى» یجلس داخلها رجل واحد» هب واقفا علد 
رژیته» وصاح بزميله: 
- من هذا يا (عبید)؟.. وكيف تأت به إلى هنا؟ 
انقلب ارتياح (إسماعيل) إلى قلق بالغ» عندما لم ير ابنه 
بالداخل» ولکنه لاخ بالصمت» وحاول السيطرة على أعصابه» و 
(عبید) یقول: 
- إنه لص.. ضبطته یحوم حول المكان» فألقيت القبض عليه يا 
(نجیب). 
صاح (نجیب) في غضب: 

- لص؟!.. آآنت غي أم مجنون یا (عبید)؟.. هل نسیت آوامر 
(صالح) بك؟.. 
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لا ينبي أن يشعر مخلوق واحد بوجودنا هنا. 
ختلج قلب إسمافين) بشدة. عند سماعه حدیث (نجیب).. 
إذن فقد بلغ هدفه.. 
انهم یحتفظون بابنه هنا.. 
وسری انفعال قوي في جسده. و (عبید) یقول: 
ولکنه مچرد لص. 
صاح به (نجیب): 
- ومن آدرالک ؟ 
جذب (عبید) إبرة مسدسه وقال في صرامة: 
- لا تترك نفسك نهبة للقلق.. سنقتله» وندفنه في الحديقة. 
قال (اسماعیل) نی توتر 

- تقتلني ؟!. . من آنتما بالضبط ؟ 
رمقه (نجیب) بنظرة صارمف وقال: 

- کلا. . لابد من استشارة (صالح) بك. قالها والتقط سماعة 
الهاتف» وآدار رقم (الشالیه)» واستمع طولا ۳۱ الرنین ن المتصل» 
في الجانب الاخره ثم قال في توتر: 

- عجبا!.. لا آحد یچیب» على الرغم من أن (صالح) بك قد آکد 
أنه لن يغادر (الشالیه)» قبل صباح الغد. 
قال (عبيد) في قلق: 
- اتصل به مرة ز آخری. 
آچری (نجیب) الاتصال مرة ثانية» وثالثث ورابعة.. 
وفي کل مرة» كان الرنین یستمر» حتى ينتهي الاتصال.. 
وأخيراء آعاد (نجیب) سماعه الهاتف الم موضعها» واستل 
خنجره» قائلا: 
- الأمر مثبر للشك. 
سأله (عبید): 
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- وماذا سنفعل الآن؟ 
قال (نجيب) في وحشية: 

ا ا 
ونال غ بعد سس جر کیب ۳۳ 
الوقت المتفق عليه. 
قال (نجيب) في إصرار: 
- سأذبحه على أية حال. 
وهناء لم يعد (إسماعيل) يحتمل.. 
وبكل الانفعالات المتفجرة في أعماقه» صرخ: 
- لا.. لن تفعل. 
قم مكدر e‏ لم للها هو قي العسية امن كيل 
ولطم المسدس الذي يمسك به (عبيد)» ثم كال لهذا الأخير 
لكمة كالقنيلة» » جعلته يرتطم بالجدار» ثم يرتد في عنف» في نفس 
اللحظة التي صرح فيها (نجيب): 

- کنت أعلم هذا. . إنك هنا من أجل الصي. 
نطقها وهو ينقض بخنجره على (اسماعیل)ء الذي تفادی 
الطعنة» وهتف: 
- لن تمس شعرة واحدة من رأس (محمد). 
ثم رکل (نجیب) في معدته بقدمه الیمنی» ولکمه في آنفه 
وسقط (نجیب) ارضاء في حين وثب (عبید)» یتعلق بعنق 
((سماعیل) من الخلف» وهو یصرخ: 
- لن تخدعنا أبدا. 
آمسك (اسماعیل) ذراعي (عبید) بکفیه. وحاول |زاحتهما عن 
عنقه» ولکن (عبید) تشبث به بکل قوته» وراحا یدوران حول 
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بعضهما البعض» وصرخ (نجيب) في ثورة: 

- أتظن نفسك آقوی منا؟! 

ثم قفز ليطعن (إسماعيل) في قلبه.. ودوت صرخه رهيبة.. 
صرخة تلقى صاحبها طعنة خنجر قاتلة.. 


x ۲‏ 
عندما وثب (نجيب) إلى الأمام» كان خنجره مصوبا إلى قلب 
(إسماعيل) مباشرة.. 
وانغرس الخنجر.. نفرس حتی مقبضه في ظهر | عبيد).. في 
موضح القلب تماما.. 


وصرخ (عبید) صرخة رهیبة» وجحظت عیناه في شدة, وتراخي 
ذراعاه من حول عنق (سماعیل)» و. 
وسقط جثة هامدة.. 
وقبل أن سقط تماما» استعاد (نجیب) خنجره من قلبه» وحدق 
لحظة ٤‏ وجه (اسماعیل)» ذ ثم انطلق بعدو مغادرا الحجرة» 
وأغلق الباب خلفه.. 
وصرخ (إسماعيل) هذه المرة.. 
صرخ في لوعة» وهو يعلم أن (نجيب) في طريقه حتما لذبح ابنه 
وبكل قوته» انقض (إسماعيل) على باب الحجرة.. انقض عليه 
مرق» وثانية» وثالثك.. وق الرابعة» تحطم الرتاج.. 
وانطلق (إسماعيل) يبحث عن ابنه» وهو يصرخ: 

- (محمد).. اين أنت ؟!.. این انت يا | ولدي؟! 
eR‏ 
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قاده قلبه وقادته قدماه إلى مصدر الصوت» ووجد أمامه بابا 
مغلقاء ينبعث من خلفه صوت (نجیب)» وهو یصرخ: 

- قف أيها الصبي اللعين.. قف. 

و (محمد) يستنجد ٤‏ رعب: 

- النجدة يا أبي.. النجدة.. 

وشعر (إسماعيل) بطاقة هائلة» تتفجر في أعماقه.. طاقة لا 
حدود لهاء جعلته يتراجع متا أو مترين» ثم ينطلق بكل قوته نحو 
الباب.. وانهار الرتاج من ضرية واحدة.. 

فى أية لحظة. مهما كان الثمن.. 

واستدار (نجیب) يواجه (إسماعيل).. 

وانقض عليه هذا الأخير كالليث.. 
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وص (محمد) في سعادة: 

- أبى.. كنت أعلم آنك ستألي. 

ويكل عنف وشراسة» راح (إسماعيل) و (نجيب) يتقاتلان.. 

كان (نجيب) يقاتل بوحشية مخيفةء و (إسماعيل) يقاتل 

بعاطفة من أسمى عواطف البشر.. عاطفة أب يدافع عن ابنه 
8235 


الوحيد.. 
ودفعهما القتال عبر ردهات المنزل» حت بلغا بابه الخارجي» 
فدفع (نجيب) (إسماعيل) نحوه» وهو يصرخ: 

- هل أتيت لإنقاذ ابنك؟!.. فليكن.. سأدفنكما في قبر واحد. 
اصطدم (اسماعيل) بالياب» الذي انفتح ٤‏ عنف» وألقاه 
خارجه» فسقط على ظهره» أمام عتلتكه تماما. . وانقض عليه 
(نجيب).. 
انقض عليه كذئب مفترس» ورفع خنجره عالياء وهو يصرخ: 
وهنا دوت رصاصة.. 
وذهولء ثم هوى جثة هامدة.. 
ومن بعید» سمع (إسماعيل) (سعاد) تهتف: 
“اساد (اسماعیل | خمد له اف وضلا وا لوف المناست: 
رآها تعدو نحوهء وخلفها عدد من رجال الشرطة وما إن بلغته» 
حتى قالت في لهفة: 
- انها دوریه من دوربات الشرط.. لقد استوففتهم. وأخبرتهم 
بكل شّىء. . أين (محمد).. هل آنقذته ؟ 
هتف (إسماعيل): 
- (محمد).. ابني. 
رات (سعاد) (محمد) يعدو عبر المنزل» وهو يصرخ بفرحة 
عارمة: 
- أبي.. أبي. 
وعانق كل منهما الآخر بلهفة عجيبة.. 
بل بطوفان من المشاعرء لا مثيل له فى الدنيا كلها.. 
وسالت دموع (إسماعيل)» وهو يغمر وجه ابنه بالقبلات» هاتفا: 
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وبى (محمد) في فرح. 

وانهمرت دموع (سعاد) كالشلال.. 

وصمت رجال الشرطة للموقف» حت لم يعد يسمح» ٤‏ المكان 
كله سوی صوت الیکاء والدموع.. 

دموع الفرح.. 


علو جل جلا 
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الختام.. 


- الأستاذ (إسماعيل) يفعل كل هذا؟! 
هتف أحد الموظفين بهذه العبارة» في دهشة بالغة» و (سعاد) 
تروي لهم ما حدث في حماسء فصاحت به (سعاد) في لهجة 
أقرب إلى الزهو 
- وأكثر من هذا . إنكم لم تروه وهو يضرب المجرمين» ويقاتل 
کالاسد. . انه رائع وعظيم. 
ابتسمت إحدى الموظفات في خبث» وهي تقول: 
- وآرمل. 
رمقتها (سعاد) بنظرة غاضبة» ثم تابعت متجاهلة إياها: 
- آتعلمون؟ آنا مصرة على الاحتفاظ بزجاج سيارتي» بثقب 
الرصاصة الق اخترقته.. انه بالنسبه لي آشبه بوسام الشجاعة. 
سألها أحد الموظفين في لهفة: 
- ولكن أين ذهب الأستاذ (إسماعيل)» بعد محضر الشرطة ؟.. 
هل عاد إلى منزله لينام ؟ 
1 - ينام؟! 

ثم أضافت في فخر: 
لد ذهب لیسحب المیلون جنیه من الات وا ا 
لعملية مساکن (مدينة نصر)ء فى الموعد المحدود تماما. 
تألقت نظرات الإعجاب ٤‏ عیون الجمیع» وهتف آحدهم: 
- يا له من رجل! 
فأجاءهم صوت (إسماعيل) الهادي الرقيق» المفعم بالحنان 
والطيبة» وهو يقول: 
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- صباح الخير. 

التفت إليه الجميع ٤‏ لهف وآدهشهم آن يروه باسما هادئا 
حنونا كعادته والى جواره ابنه (محمد)» بلتصق به ٤‏ فخرء و 
(اسماعیل) يضمه إليه فى سعادة.. 

واندفع الجميع إليه» والتفوا حوله» وراحوا يصافحونه ویهنئونه» 
دون أن يخفوا دهشتهم لما فعله.. 

والواقع أن (سعاد) كانت أكثرهم دهشة.. 

كانت تتوقع تغيرا ضخما في شخصية (إسماعيل)» بعد كل ما 
واجهه وعاناه ليلة امن 

ولكنه أبدا لم يتغير.. 

لقد عاد كما کان» هادي النفس» سلیم الطویه» حلو المعشی 
باسم الثغر.. 

بل كان آکثر حلما وطيبة وحنانا.. 

وفى دهشة سألته إحدى الموظفات: 

- ولکن كيف فعلت کل هذا بأولتك المجرمین يا أستاذ 
((سماعیل). 

وهو یقول: 

- لقد اغضبولى» عندما اختطفوا محمد 

هتفت بدهشة أكثر: 

- أغضبوك؟ 

لم يبد لها الجواب كافيا شافياء ولكنه لم يمنحها سوادء وقال: 

- هيا.. دعونا لا نضع مزيدا من الوقت.. فليعد كل منكم إلى 
مکتبه 


عاد الجميع إلى مكاتبهم» وهم يتحدثون عن بطولته وعظمته. 
وخفضت (سعاد) عينيهاء ولكنها سمعته يقول: 
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- أنسة (سعاد).. لحظة لو سمحت. 
قالها وهو يبتسم ابتسامته البسيطة الحنون» ثم دفع ابنه أمامه 
إن مکتبه» فلحقت به (سعاد)» وسألته ٤‏ حياء: 
- ماذا تطلب نا ستاذ (اشماعيل)؟ 
كان (محمد) یبتسم لها ابتسامة» لا تقل طيبة وعذوبة عن 
ابتسامة أبيه» عندما قال هذا الأخير: 

- هل تعرفین لماذا اصطحیت (محمد) معي الیوم ؟ 
قالت ق حذر: 
- لأنك تخشی أن يختطفه شخص آخر. 
ضحك وقال: 
- لا.. ليس هذا هو السبب 
سألته: 
- ما هو إذن ؟ 
ابتسم لحظة ٤‏ صمت» ثم أجاب: 
- اعتدنا (محمد) وآناء آن نتشاور» نهان کل ما يتعلق بحیاتنا وآن 
نتخذ القرار معا.. وهو هنا ليبلغك قرارنا. 
تطلعت إلى (محمد) فى دهشة» وغمغمت: 
- قرارکما؟! ۱ 
آوماً (محمد) برأسه ایجاباء وقال على نحو مباشر: 
- هل يمكنني أن أخاطبك بلقب (أعي)؟.. أعني من الآن فصاعدا. 
وثب قلبها بين ضلوعهاء وهي تقول: 
- ما الذي يعنيه هذا؟ 
اتسعت ابتسامة (إسماعيل)» وهو يقول ببساطة مدهشة: 
- إنه عرض زواج.. هل توافقين؟ 
رقص قلبها طرباء وهي تهتف في سعادة واضحة: 

- هل تسألني؟ 

8240 


ومن المؤكد أن تلك الليلة ستغير الكثير في حياة كل من شارك 
فيها. 

إنها ستكون بالنسبة إليهم بداية جديدة.. 

وبلا غضب.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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ink)‏ مGrou‏ - لينك الانضمام الى الجروب 


۷6 -- لينك القناة 
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الفهر س٠۰‏ 
-١‏ الأب والابن.. 
-٤‏ رمال الصحراء 


ه- وتعقدت الأمور 
الختام.. 


4۶+ 


مکتبه فريق (متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة إلى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لسلسلة (العقرب) 
فریق 
ee‏ ۰ 


۳ 


E-BOOK 
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كلمه مهمة: 

هذا العمل (تحويل سلسلة العقرب للراحل د. نبيل فاروق إلى صيغة نصية) هو 
بمثابة خدمة حصرية للمکفوفین» من منطلق حرص الجميع على تقديم ما أمكن 
من دعم للإنسان الكفيفء الذي يحتاج أكثر من غيره للدعم الاجتماعي والعلمي 
والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحفة» 
وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشکل طبيي. 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمکفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعية 
تساعد الکفیف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخیر ما 
یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الکتب إلى نصوص تکون بين آیدیهم بشکل 
مجاني» ودمكن لبرامج ج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتهاء كما ننوه بأن د. نبیل 
فاروق کتب» عبر ا على موقع التدودنات القصيرة «تودتر»: 


«أعلن أنا د. نبيل فاروق عن تنازلي التام ودون أي مقابل مادي عن الحقوق 
الأدبية والمادية عن تحويل جميع مؤلفاني وكتاباق المطروحة والمستقبلية 
للطباعة بطريقة برايل للمكفوفين لأي جهة يمكنها تقديمها لهم دون استهداف 


الربح المادي». 
مع تحيات: 
فريق (متميزون) 
انضم إلى الجروب 
انضم إلى القناة 
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العقرب.. 
البداية كانت فى نهاية الثمانينيات. وبداية التسعينات من القرن 
العشرین.. ١‏ 
الفساد كان قد بدأ يضرب جذوره في المجتمع بعمقء والقانون 
كان یقف عاجرًا عن مواجهته في الکثیر من الاحیان» ومن هناء 
ابتکرت شخصية (العقرب).. 
شخصية أسطورية. تحمل خلف قناع صاحبها بحتّا عن جواب 
لسؤال محيّر.. 
أيهما أكثر أهمية؟ القانون؟ أم العدالة؟ 
وكانت أول سلسلة تهاجم الفسادء» من خلال رمز واحد. رمز 
(العقرب).. 
وعندما جاءت فكرة جمعها في كتابين كبيرين وجدت أن أسلوب 
بداياتها يمكن تعدیله» أو إعادة صياغته لغوبًا. دون الإخلال 
بالمعنى والهدف والمضمون.. 
ولكنني استقريتء على أنه من الأفضل أن يتم تقديمها كما هي.. 
وهكذا ظهرت إلى الوجود.. 
ف (العقرب) ليس مجرد سلسلة.. إنه تاريخ.. 
والتاريخ لا يصح تعديله» أو حتى تحسينه.. 
ولست أدري ما إذا كان قراري صائيًا آم لا.. 
احكموا أنتم.. 
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د. نبيل فاروق 


OO OO OO OO OO 
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(الرواية الأولى - مجمعة) 
عندما يعجز القانون البشري عن القصاص.. 
كوي یسدنه مین تمدعنا ده وی که 
حينما يرتفع ذلك الحاجز بين العدالة والقانون.. 


عندئذ يهب هو للقتالء حاملا ذلك الاسمء الذي يثير الرجفة في قلوب أعتى 
المجرمين.. 


اسم (العقرب). 


8250 


١ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
_ 


سس ,۱ 
۱ 


1 


ا ا 
لور 


چاو اه ایا ۰ ادل 


Sp 
۰ 5 0 3 يد اس‎ 
1 ی 53 ۰ 2 بط‎ 
اس«‎ ۹۰۰٩ دم‎ SS سوه‎ be. Ck. uC. e E, ري ماروا دسا سس‎ 


fe‏ ا e‏ ا r‏ الس الس ةا ا تم ۰۰ مسج سس سس 


8251 


1-المجرم.. 
- خطأ ايها الرائد... خطأ.. 
صاح وزير الداخلية المصري بهذه العبارة وهو يضرب سطح 
مکتبه ٤‏ قوة وغضب موجها حديثهكه الى شاب طویل القامك» 
نحیل» > وسيم الطلعة» قصير الشعرء رقف امامه هادنًا حازم 
القسمات» صارم الملامح تطل من عینیه العسلیتین نظرة 
صلية» نشف عن قوة شکیمته وشده عناده واصراره» وهو 

يستمع الى وزير الداخلية الذي استطرد ثائرا: 

3 انا ترتکب الاخطاء القانونية ٤‏ سرعة تجعلك تفوق 
المجرمين آنفسهم. 
قال الشاب في برود حازم: 
- القانون يقف حائلا بینی وبين العدالة با سيدي. 
صاح وزير الداخلية: 
- خطأ ايها الرائد.. من الضروري ان تنتزع تلك الفكرة الحمقاء من 
راسك» وتلقى بها جانباء فالقانون هو العدالة» والعدالة ٤‏ 
القانون. 
قال الشاب في حدة واضحة: 

- كيف يا سيدي؟ اننا نقضي عدة أشهر في جمع التحريات عن 
جريمة ماء وبعد ان يعمل رجالنا ليل نهار يتضح لنا ان شخصا ما 
خلف كل هذه الجرائم» وعلى الرغم من ذلك فنحن نعجز عن 
الایقاع به» والقاء القبض علیه؛ لآننا لم نضبطه متلیسا أو لانه 
يحوز حصانه قانونیة» او حق لأنه شدید الحرص والحذر» وعلی 
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الرغم من ثقتنا في انه قاتل او تاجر سموم فإننا نترك له مطلق 
الحرية» ونكتفي بمراقبته» ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى ان 
يوقعه فى ايدينا.. اية عدالة هذه؟ 

عقد وزير الداخلية حاجبية» وهو يقول فى شدة: 

- العدالة التى كفلها القانون ايها الرائد.. 

ثم لوح بكفه في حنق» وراح يقلب عدة اوراق في ملف ضخم 
امامه وهو يستطرد محنقا: 

- ماذا افعل بك؟ ان ملفك يؤكد تفوقك في كلية الشرطةء 
ونجاحك بدرجة جيد جداء وتقاريرك كلها تشير الى ذكائك 
ومهارتك» الا ان أيا منها لم يمنحك تقديرا ممتازا لسبب واحد.. 


عاد يضرب سطح مكتبه بقبضته مستطردا: 
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- إنك لا تحترم الاجراءات القانونية.. 


غمغم الشاب في برود: 

- ولكنني احترم الحق والعدالة. 

بدا الغضب على وجه وزير الداخلية وهو يقول في حدة: 
- با فة السفسطاقیة!! 

ثم اشار الى صدر الشاب الذي يرتدي حلة مدنیة» وهتف: 
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- اسمح ايها الرائد.. انت تتمادى كثيرا وتتجاوز حدودك على 


عضوا بارزا بمجلس الشعب» وهددته بالقتل امام شهود. 

- انه واحد من أكبر تجار المخدرات في (مصر)» ولقد تسببت 
سمومه في قتل طفل في العاشرة. 

صرخ وزير الداخلية: 

- لا شان لك في هذا. 

وعاد يلوح في وجه الشاب بسبابته في حنق» مستطردا: 

- اسمع ابها الرائد.. هذا اخر انذار لك.. ستتبع القوانين واللوائح 
بمنتهى الدقة» تماما كأي موظف حكومي محترم والا فسأعمل 
على فصلك من سلك الشرطة كله.. هل تفهمني؟ 

ران الصمت لحظة أطلت خلالها صرامة الدنيا كلها من عيبن 
الشاب» قبل ان يقول في برود: 

- افهمك يا سيدي. 

اعتدل وزير الداخلیة» وهو يقول في حدة: 

ا 

ادى الشاب التحية العسكرية في هدوء شديدء ثم دار على 
عقبیه» وغادر مكتب وزير الداخلية في خطوات سريعة» ولم يكد 
يغلق بابه خلفه حتى سمع صوتا انثويا يقول في سخرية: 

- كيف حال البطل الهمام؟ هل كان العرض المسرحي جیدا؟ 


دردمی 


التفت الى مصدر الصوت ٤‏ هدوءعءء وتطلع لحظة ای صاحبته» 
ذات القوام المتناسق» والوجه الجمیل» التي ترتدي زبا رسمياء 
يحمل رتبة رائد. وقد انسدل شعرها الاسود من آسفل القبعة 
الرسمية لرجال الشرطة» وبدت عیناها الخضراوان تحملان طتا 
من السخرية» وقال في جدية: 
- الا تكفين عن هذا العبث ابدا ايتها الرائد (غادة)؟ 
اجابته في سخرية» وهي تعقد حاجبيها على نحو مشابه له: 
- وانت.. الا تبتسم آبدا ايها الرائد (نديم)؟ 
اتاها صوت ضاحك من خلفهاء يقول: 
- لقد ألقيت هذا السؤال على امه فأكدت لي انه قد ابتسم ذات 
مرة.. 
التفت الاثنان ان صاحب الصوت 1 لم يكن سوى اللواء 
(حلمي)» مدير المياحث الجنائية» التي یز ينتمي اليها الاثنان» وهو 
یستطرد في لهجة ابودة: 
- كان ذلك وهو بعد في الثانية من عمره. 
عدت الك رن وأدّت التحية العسكردة ف احترام» وان لم 
الابتسام وهي تقول: 
- اظنه خداع بصري اصاب عين الام يا سيدي. 
اعتدل (نديم) بدوره» وادي التحية العسکردة لرئيسه» وهو یقول 
في صرامه: 
- لست أستسيغ هذا اللون من الدعابات ایتها الرائد. 
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ابتسم اللواء (حلمي)» وهو يسأل (نديم): 

- قل لي يا ولدي: ماذا فعلت مع سيادة الوزير؟ 

هز (نديم) كتفيه وهو يقول في هدوء: 

- نفس الحوار المتكرر با سيدي.. لقد صرح ٤‏ وجهی» واتهمي 
بمخالفة القانون» ثم هددني بالفصل. 

تنهد اللواء (حلمي وهز كتفيه في اسفه وهو يقول: 

- اظنه سينفذ تهديده يوما يا ولدي» فعلى الرغم من اخلاصك 
الشديد لعملك» وكراهيته للجردمة بكل صورهاء فان حماسك 
يدفعك دوما الى خرق اللوائح والقوانين» وهذا لا يتناسب مع 
سأله (نديم) في حزم: 

- كيف يا سيدي؟ اليس عملنا هو ان نقيم العدالة؟ 

- بالقانون يا ولدي.. بالقانون. 

ابتسمت (غادة) في سخریة» وهي تقول: 

- اطمئن يا سيدي.. انه لن يتغير ايداء ثم انه لا يخشى الفصل» 
في صرامة التفت اليها (نديم) قائلا: 

- لا شان لهذا بعملي ايتها الرائد.. 


دم 


رفعت كفها بمحاذاة وجههاء وفردت راحتهاء قائلة بنفس 
السخرده: 

بدا انه لم یقبل دعابتهاء وهو يشيح بوجهه عنها مغمغما: 

- يا لك من عابثك.. 

انعقد حاجیاه فجأة في شدة» وهو یتطلع الى رجل ضخم الجثةء 
اس الفودين» يرتدي حلة تشف عن الثراء وفساد الذوق ٤‏ 
الوقت ذاته» غادر مكتب الوزير على التو واتجه تحوه» والتقت 
عیناه بعيني الرجل في صرامة» قبل ان یقول الرجل في غضب 
واضح وشماتة لا تقبل الشك: 

- إذن فانت الرائد (ندیم فوزي)» الذي يتجاوز حدوده دوما. 
اجابه (نديم) ٤‏ صرامه: 

- نعم.. وانت الرجل الخطير (نعمان والي)» الذي يتستر خلف 
عضوية مجلس شريف لیرتکب اعمالا ابعد ما تکون من الشرف. 
احتقن وجه (نعمان) ٤‏ غضب» وهتف: 

- إنك تتجاوز حدودك حقا يا رجل الشرطة. 

اجابه (نديم) في برود: 

- وانت تحتاج الى من يجدع انفك يا تاجر المخدرات. 

ازداد احتقان وجه (نعمان)» وتألقت عينا (غادة)» وهي تتابع 
5 (نديم).. انت تتجاوز حدودك حقا. 


ده 


بدا وکان (نعمان) قد انتبه على التو ال وجود اللواء (حلمي)» وان 
- اسمعت ايها الشرطي ؟ إنك تتجاوز حدودك» 9. 

وفجأة» وقبل ان يتم نعمان عبارته ارتفعت قبضة (نديم) في 
سرعة» وهوت علی فك الرجل كالقنبلة.. 

وتراجع جسد (نعمان) ٤‏ عنف» وارتطم بحائط المعمار المقایل 
٤‏ قوق» ثم سقط ارضا واندفعت الدماء مع واحدة من اسنانه 
خارج فمه» ٤‏ حين انسعت عينا اللواء (حلمي) E‏ ذهول 
و وازداد لق عيني (غادة)» وبقي (نديم) هادنًا بارداء 
واندفع > ۷ وزیر الداخلية نحو (ندیم)» وراح (نعمان) 
يحدق في وجهه في ذهولء قبل ان يصرخ: 

- كيف تجرؤ.. كيف تجرۇ.. 

وهب واقفا» واندفع عائدا ای مکتب وزیر الداخلیة» وهو يحاول 
منع الدماء النازفة من فمه» على حين هتف اللواء (حلمي) ٤‏ 
ذهول واستنكار: 

- ماذا فعلت يا (نديم)؟ 

اجابه (نديم) في حزم: 

- لقد كان يستحق هذا. 

عمعمت (غادة)» وهي تبتسم ٤‏ جدلا: 

- صدقت. 
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التفت اليها اللواء (حلمي) ٤‏ دهشه» ثم لم بلبث ان عقد 
حاجبیه» قال فی صرامة؛ 


دا حسنا.. سبق السیف العزل.. هیا.. غادر هذا المکان» وعد الى 
منزلك» وسأرى انا ما سیفعله السید الوزبر بشأنك. 

قال (ندیم) في هدوء 

قاطعه اللواء (حلمي) هاتفا: 

- قلت لك عد على منزلك. 

ثم التفت الى (غادة)» مستطردا في حدة: 

- دعيه يذهب من هنا. 


.ی 2 یا 
هه تدعا ۷ 9 2 


غمغمت (غادة) في سخرية» وهي تتجه الى حيث يقف (ندیم): 


- هل ألقي القبض عليه؟ 
صاح بها اللواء (حلمي) في حدة: 
- كفى عبثا.. هيا.. اذهبا. 
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- أتتبعني ٤‏ هدوء ؟ ام احيط معصميك بالأغلال؟ 

تطلع اليها (نديم) بنظرة باردة» ثم تبعها ٤‏ هدوء الى الخارج» 
واطلق اللواء (حلمي) من اعماق صدره زفرة قویه قبل ان 
- فلیرحمنا اللّه. 

غمغم أحد حارسى الوزير: 

تشن تس ودرا E‏ 

التفت اليه اللواء (حلمي)» قاتلا ٤‏ صرامة: 

- لا شأن لك بهذا. 

ثم عاد یزفر في قوق» مستطردا: 

- لم يعد لأينا شأن بهذا. 


OO OO OO OO OO 


أوقفت (غادة) سيارة (نديم) امام البناية الق يقيم فيها هذا 
الاخيرء والتفتت اليه قائلة فى سخردة: 


- اخر محطة ايها الراكب الوحيد. 

اجابها في صرامة: 

- أأغادر السيارة؟ ام ان اوامرك لا تقتضي ذلك؟ 
هزت كتفيهاء قائلة في استهتار: 
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- هذا امر يتعلق بك وحدك. 

قال فى حدة: 

- حقا؟! ظننت اننی لم اعد املك من امري شیثاء فانت صحبتنی 
الى خارج مبنى الوزارق وانت قدت سيارتي. 

ابتسمت وهي تهز کتفیهاء قائلة: 


- لقد آمرني اللواء (حلمي) باصطحابك الى خارج الوزارة» ثم إنك 
تملك سيارة رائعة» تمنیت دوما قيادتهاء ولا علاقة لهذا 


بالقوانين. 

غادر السيارة وهو يقول: 

تا ال الق 

- الن تدعوني لتناول قدح من الشاي ؟ 
توقف لحظة ثم قال دون ان يلتفت اليها: 
- انني اقيم وحدي. 

- يا لها من مصادفة انا ايضا اقيم وحدي.. 
صمت لحظة» ثم قال: 

- حسنا.. قدح واحد من الشاي. 

هتفت في جذل: 


8 اوافق. 
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صعد الاثنان الى شقتهء وما ان دخلتها (غادة)» حتى القت 

جسدها فوق اول مقعد وثير» وهي تهتف: 

- يا إلهي.. اروع ما في الدنيا هو الراحة. 

سألها في هدوء» وهو يجلس على المقعد المقابل لها: 

- الم يحذرك افراد اسرتك ابدا من الذهاب مع شاب عزب الى 

أومأت برأسها ايجاباء وهي تقول: 

- لقد فعلواء ولكنني اثق بك. 

ثم اعتدلت مستطردة في جدية: 

- ثم انني اريد التحدث معك. 

سألها في هدوء: 

- عن ماذا؟ 

صمتت لحظة» قبل ان تسأله فى اهتمام: 

- لماذا فعلت هذا ۱ 

سألها في بساطة: 

- ماذا فعلت؟ 

قالت في مزيد من الاهتمام: 

- لماذا لكمت (نعمان)؟ 

تطلع اليها لحظة في صمت» قبل ان يقول في حزم: 

- انني أكره المجرمين.. 

لم تنبس ببنت شفةء وهي تتطلع اليه» فأضاف: 
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- سترين انني مخطئ.. اليس كذلك؟ 

ظلت تتطلع اليه في صمته ثم ابتسمت هاتفة: 
- بل انت رائع 

ثم اعتدلت مستطردة في جدية: 

- انا ايضا أكره المجرمين.. 

وانعقد حاجباها في بغضء وهي تتابع: 

- لقد قتلوا اي. 


رفع حاجبيه ٤‏ دهشة» وهم يقول شيء ماء عندما ارتفع رنين 
الهاتف المجاور له» فالتقط سماعته بحركة الية» ووضعها على 
اذنه. قائلا: 


- هنا (ندیم فوزي).. من المتحدت؟ 

اتاه صوت اللواء (حلمي)» وهو یقول في حزن: 

- (ندیم).. يا ولدي.. لقد صدر قرار وزير الداخلية بشانك. 
سأله في هدوء: 

- هل سيخفض رتبتي ؟ 

اجابه صوت اللواء الحزین 

- كلا يا ولدي.. لقد انتزعها تماما. 

عقد (ندیم) حاجبیه مغمغما: 

- ماذا تعني يا سيدي؟ 

اجابه اللواء (حلمي) في صوت یقطر حزنا: 
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- لقد فصلك يا ولدي. . إنك لم تعد تنتمي الينا. . لم تعد تنتمي 
الى جهاز الشرطة كله. 


OO OO OO OO OO 
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2- رجال الشر.. 

ارتفع حاجبا (غادة) في دهشة» وارتسمت ابتسامة اعجاب على 
شفتيهاء عندما وقع بصرها على (نديم)» وهو يدلف الى مينى 
مديرية امن القاهرةء بعد ثلاثة ايام فقط من الموقف السابق» 
فاندفعت نحوه هاتفة: 

- (نديم).. مرحبا بك هنا.. لقد تصورت إنك.. إنك... 

ارتج عليهاء فعجزت عن اتمام عبارتها مما جعله يسألها في هدوء: 
- تصورت انني ماذا؟ 

ضحكت قائلة: 

- تصورت فى الواقع إنك لن تطأ هذا المكان بقدميك مرة اخری. 

Ed مط‎ 

- لأنهم فصلوني؟؟ لا يا عزيزق.. صدقيني.. هذا لا يقلمني قط . 
هتفت: 

- هذا هو (نديم) الذي اعرفه. 

ثم سألته في اهتمام بالغ: 

- ولكن ما سر قدومك؟ لقد انتهت اجراءات فصلك تماماء 
ويقال انها أسرع اجراءات تمت هناء في ظروف ممائلة. 

اجابها فی هدوء: 

- جئت للحصول على ترخيص. 


سألته ٤‏ دهشة: 
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- ترخیص بماذا؟ 

صمت لحظة ثم اجابها في هدوء: 

حدقت في وجهه لحظة في دهشةء ثم لم تلبث ان أطلقت 
ضحكة عالية» وهي تقول: 


- تحر خاص؟ اين تظن نفسك؟ في امريكا؟ 
اجابها في حزم: 


- بل في (مصر)» ولست اول من يحصل على ترخيص كهذاء 
أتحبين ان اذكر لك اسماء بعض المكاتب؟ 


ضحكت قاتلة: 
- لا داعی.. انى احفظها عن ظهر قلب. 
ثم سألته مبتسمة: 
- ولكن ما الذي تتوقع ان تفعله بمكتب تحر خاص هنا؟ 
رفع راسه في شموخ» وهو يقول: 
- ان اقيم العدالة. 
تنهدت وهزت راسها مغمغمة: 
- يا لك من رجل! 
ثم عادت تبتسم قائلة: 
- ولكن هل تعلم من المسئول عن منح مثل هذه التصاریح؟ 
اجابها في هدوء 
- العقيد (مجدي). 
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- وهل تتوقع ان يمنحك اياه؟ 

صمت لحظة. ثم لم يلبث ان هز كتفيه» وهو يقول في بساطة: 
- ولم لا؟ 

ثم اتجه في ثبات نحو مکتب العقید (مجدي)» وتتبعته (غادة) 
بعینیها لحظاتء ثم لم تلبث ان هزت راسها مرة اخری» 
۰ ۰ ۵ 

- يا لك من رجل؟ 


OO OO OO OO OO 


"مكتب تحر خاص؟! " 

لفظ العقيد (مجدي) هذا التساؤل» في مزيج من الامتعاض 
والاستنكار والدهشة والسخريةء قبل ان ترتسم على شفتيه 
ابتسامة متهكمة عريضة» ويقول: 

- ولم لا تطلب ترخيصا بانشاء لواء مشاة؟ 

اجابه (نديم) ٤‏ هدوء: 

- ليس هذا من حقي يا سيديء فألوية المشاة من اختصاص 
القوات المسلحة. 

انعقد حاجبا العقيد (مجدي)» وهو يقول في حده: 

- هل تسخر مني ايها الرائد؟ 

اجابه في برود: 
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- لم اعد احمل هذه الرتبة ايها العقيد. 
احتقن وجه العقيد (مجدي)» وقال في حدة: 
- مطلبك مرفوض يا (نديم). 

عقد (نديم) حاجبيه» وهو يقول: 


- لماذا؟ ان اوراق كلها سليمةء فانا مصري» من ابوين مصردين 
وصحیفق الجنائية نظيفة و. 


قاطعة في شماتة: 

- وعنيف الى حد يكفي لعدم منحك الترخيص. 

انعقد حاجبا (نديم) أكثرء فاستطرد العقيد (مجدي) في سرعة: 
- وهذا مسجل في اوراق رسمية» مع قرار فصلك من الشرطة. 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة شامتة» وهو يردف: 

- انه رفض قانونی تماما. 

اجابه (نديم) في برود صارم: 

- ولكنه ليس عادلا. 

وازدادت ابتسامة العقيد (مجدي) اتساعا وسخرية وشمائة 
وهو يقول: 

- انه قانوني» وهذا يكفي. 

حدجه (نديم) بنظرة باردة كالثلج» قاسية كالفولاذء وهو يقول: 
- هكذا؟ 

ثم نهض من مقعده» مستطردا في صرامة مخيفة! 

- اذن فانت ايضا تفصل ما بين القانون والعدالة. 
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ارتبك العقيد (مجدي» وشعر بتوتر عجيب في اعماقه» وهو 
يقول في حدة: 

- هل تهددنی؟ 

اجابه (ندیم) في برود: 

- وهل تحوي عبارتي کلمة تهدید؟ 

ثم استدار ٤‏ هدوی وانجه نحو باب المکتب» وقد ساد المکان 
توقف (ندیم)» والتفت اليه ٤‏ هدوء» فأردف ٤‏ عصبیه زائدة: 
لم ينبس (نديم) ببنت شفةء وهو يتطلع اليه في برود» فأضاف 
العقيد في حدة: 

- وهذا يعني أنك أصبحت ممنوعا من حمل السلاح. 

وفي حركة سريعة اندفعت بيد (نديم) الى جيب سترته» وانتزع 
مسدسه» وصوده الى العقيد (مجدي)ء الذي شحب وجهه» 
وتراجع هاتفا: 

- ماذا تفعل؟ هل.. هل جننت؟ 

مط (نديم) شفتيه في برود» ثم القى مسدسه فوق مكتب العقيد 
(مجدی)» فارتطم المسدس الثقیل بزجاج المكتب» وهشمه» 
فاحتقن وجه العقید (مجدي)» وتطلع في مزیج من الذهول 
والاستنکار الى (ندیم)» الذي فتح باب الحجرة ٤‏ هدوء» وخطا 
الى الخارج. فصاح به غاضیا: 
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- سأعمل على ان تتحول الى سجين.. هل تسمعني؟ سأوقع بك 
عند اول فرصة.. حذار.. 


قاطعه (ندیم) باغلاق الباب في قوة وهو یغادر المکان في 
خطوات سريعة» واسرعت (غادة) تلحق به. فائله: 
- لقد رفض.. اليس كذلك؟ 
اجابها وهو يواصل سيره المسرع: 
- وماذا ستفعل؟ 
توقف بغتة» حتى انها ارتطمت به في قوة وهو يقول: 
- لن أعدم وسيلة. 
وانعقد حاجباه في قوة» وهو يقول وكأنه يحدث نفسه: 
- لقد استأجرت مکتبا انيقا فى وسط المدينة» واثثته بأثاث 
فاخر و. ۱ 
قاطعته في سخرية 
- ليس هذا مستبعدء بالنسبة لابن مليونير. 
التفت اليها في حدة وقال: 
- قلت لك انني أبغض ذلك اللون من العبث. 
هزت كتفيهاء قائلة: 
- لا باس.. ماذا ستفعل بهذا المكتب الانيق ذي الرداش الفاخر؟ 
عقد حاجبيه طويلا في صمت. ثم قال في جدية بالغة: 
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- ما رأيك في مكتب محاماة؟ 

ابتسمت قائلة: 

ولكن هذا يتعارض مع مبادئك تماما. 
سألها في دهشة: 

- كيف؟ 

اجابته ضاحكة: 

- المحاي يلتزم بالقانون تماماء وانت ترفض هذا. 
مط شفتیه» وهو بقول: 

- من قال انني ارفض القانون ؟ 

قالت ضاحكة: 

- قرار فصلك من جهاز الشرطة. 
اجابها في برود 

- دعاية سخيفة. 

قالت ساخرة: 

- لم لا تحاول الاتيان بمثلها؟ 
كلو 

- لست متفرغا لهذه التفاهات. 

ثم استطرد في قوة: 

- انني اسعی الى العدل وحده. 
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تطلعت اليه لحظة ٤‏ صمت» وبدت له عيناها الخضراوان 
وكأنهما حقل فسيح من العشب الرطب» قبل ان تغمغم: 

- اظن مکتب المحاماة پناسبك. 

وعندما ترکها وانصرفء كان قلبها ينبض في قوة... 

ونی حب. 


OO OO OO OO OO 


انعقد حاجبا (نعمان والي) في غضب ووحشية» وهو يقول من 
بين اسنانه: 

- اذن فقد استأجر ذلك الرائد السابق مكتبا في أحد أرق احياء 
وسط المدينة.. يا له من مغرور. 

وضرب راحته اليسرى بقبضته الیمی في سخطء وهو يستطرد: 

- أيتصور ذلك الحقير انه سيجد مجالا للعمل وللريح» بعد ان 
لكم (نعمان والي) ؟ 

أجابه أحد رجاله: 

- لقد رفضوا منحه ترخيصا بفتح مكتب تحر خاص ايها الزعيم. 
هتف (نعمان) مستنكرا: 

- مكتب تحر خاص؟! هل اصابه الجنون؟ 

اجابه الرجل: 


- يبدو ان رفضهم قد دفعه الى تغيير خططه. فلقد وضع على 
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هتف (نعمان): 

- محاماة؟! 

ثم أطلق ضحكة عالي قبل ان يستطرد: 

- يا له من سخيف. 

ووضع يده على كتف الرجل» مستطردًا في شراسة: 

- اسمع يا (سيد).. خذ معك خمسة رجالء واذهبوا الى مكتب 
ذلك المغرور.. اربد منكم ان تحولوا المكتب الى اطلال.. هل 
تفهم ؟ 

تألقت عينا (سيد) بجذل وحشيء وهو يقول: 

- وماذا لو وجدنا ذلك الرائد السابق هناك؟ 

ابتسم (نعمان) ابتسامة جعلته اشبه بوحش مفترس» وهو يقول: 
- ستكون فرصة طيبة لضرب عصفورين بحجر واحدء ولإضافة 
كومة من اللحم المفرى الى جوار الاطلال.. 

ثم انعقد حاجباه في شدة» وهو يستطرد في انفعال: 

- لن یبقی على قيد الحياة من اهان (نعمان والي).. لن يبقى ابدا.. 


OO OO OO OO 0 


جلس (نديم فوزي) على مقعده الوثيرء خلف ذلك المكتب 
الانيق» ٤‏ منتصف حجرته الخاصة يراجع بعض الاوراق» التي 
يحتاج اليها لبدء نشاطه ٤‏ مهنه المحاماق واستغرقه ذلك 
العمل في شدة» حتى تجاوزت عقارب الساعة الحادية عشرة 
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مساء» وساد هدوء شديد ٤‏ تلك البنایف التي اختار فیها مکتبه» 
بعد ان انصرف موظفو كل المكاتب المحيطة به» وسكن الباقون 
وفجأة تناهی الى مسامع (نديم) وقع اقدام ثقبلة تقتحم مکتبه 
فرفع عينيه في دهشة» وعقد حاجبيه مغمغما: 

- ما كل هذا الضجيج الامر يبدو كما لو ان قطيعا من الافيال 
يلج المكان. 

غادر موقعه» واتجه نحو باب حجرته الخاصة» وهو يسمع وقع 
الاقدام الثقيلة پزداد قربا... 

وفجأة اقتحم الحجرة خمسة عمالقة» دفع آحدهم (ندیم) امامه 
في عنف» فهتف هذا الاخير ٤‏ مزيج من الدهشة والاستنكار 
والغضب: 

- ما هذا؟ من آنتم ؟ 

شمانه: 

- لا عليك ايها الرائد السابق.. لن تلبث ان تجد جواب اسئلتك 
عقد (ندیم) حاجبیه وهو یقول في توتر: 

- اين ؟ 

رفع الرجل قبضته» التي التف حولها إطار حديدي ذو نتوءات 
بارزة» وكرر في سخرية صارمة: 
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ولم يكن هناك احتمال واحد لسوء الفهم.. 

ولم تكن هناك ذرة شك فيما سيتعرض له (نديم).. 

وبسرعة لم تسبقها ذرة واحدة من التفكير» قفزت قبضته اليمنى 
تحطم فلك الرجل الممسك به.. 

وصرخ (سيد): 

- اهجموا يا رجال.. اريد ان يستغرق تمییز بقايا هذا المغرور من 
بين اطلال مكتبه دهرا. 

وانقض الرجال على (نديم).. 

وبكل ما يملك من قوق لکم (ندیم) آحد الرجال في معدته 
وحطم اسنان الثاني» ولکنه تلقی لكمة فولاذية فى صدقه آلقته 
أرضاء وقبل ان بنهض» » كانت هناك قدم تغوص ٤‏ معدنه 
واخرى تحطم احدى اضلاعه.. 

ثم انهالت عليه الركلات واللكمات في عنف لم ير له مثيلا ابدا.. 
كانت كل لكمة وكأنها تنتزع معدته من جسده» وتحيل فكه الى 
فتات.. 

واخيرا سقط (نديم) متهالكاء وشعر بمذاق الدم في فمه» ومن 
بين جفنيه المتورمین» رآی (سيد) يتجه اليه» ثم يبرز مدية ذات 
نصل حاد» وهو يبتسم في شراسكف قائلا: 

- لا تتألم ايها الرائد السابق.. سأنهي کل آلامك بطعنة طريفة في 


ورفع (سید) مدیته.. 
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وأيقن (نديم) من ان ضعفه يمنعه من المقاومة.. 
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3- المولد.. 

انعكس بريق مصابيح المكتب على نصل المدية الحادة والتمع 
في عيني (نديم) وهو يرى الموت على قيد خطوة واحدة منه» 
ينقض عليه في وحشية وشراسة و. 


وفجأة ارتفع صوت هادئ يقول: 

- هل قطعت لهوكم؟ 

ميز هو ذلك الصوت الانثوي على الفور» وان منعه تهالكه من 
رفع عينيه الى مصدرهء في حين التفت المجرمون الستة نحو 
(غادة)» التي وقفت بباب الحجرةء ومسدسها مصوب إليهم: 
وغمغم (سيد) في توتر: 

- ماذا ترددین ؟ 

اجابته ساخرة: 

- عجبا!! يا له من سوال؟ من منا ينبني ان يجيب عنه؟ 

قال فى حدة: 

ع دزم حصن یف 

قالت في برودة 

- ویخصی ايضا فانا أنتمي الى جهاز الشرطة. 

هتف أحد الرجال الستة في عصبية: 

- هراء.. انها كاذبة. 

لوحت بمسدسهاء قائلة في سخرية: 
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- الم تر بطاقتي يا رجل؟ 

اشار (سيد) الى أحد الرجال إشارة خفية» وهو يقول لها: 
- حتى ولو كنت من جهاز الشرطةء فلا شان لك بما يحدث هنا. 
ثم استطرد مبتسما في دهاء: 

- ولكل شيء ثمنه. 

رفعت حاجبيهاء وقالت ساخرة: 

- حقا؟! 

ثم هزت كتفيها مستطردة: 

- لن اعترض على هذاء سأحصل على الثمن. 

وجذبت ابرة مسدسهاء مردفة في صرامة: 

- حياتك. 

وفجأة صرخ (سيد): 

- اهچموا... 

وانقض الرجال الستة دفعة واحدة على (غادة). 


OO OO OO OO OO 


لم تتردد (غادة) لحظة واحدة في إطلاق النار على أقرب 
المهاجمين اليهاء واستدارت الى التالي ٤‏ سرعة» ولكن قدم 
يكبلون حركتها في عنف وقسوة» و (سيد) يقول في شماتة: 
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- لقد حذرتك» والان من سينقذك من بين ايدينا؟ 

ارتفع صوت حازم صارم قويء يقول: 

- انا. 

تجمد الجميع لحظة. واتسعت عينا (غادة) بين ايديهم ٤‏ 
دهشة» خالطها الكثير من الاعجاب والتقدیر» عندما رات 
(نديم) واقفاء مستندا ا مكتبه ٤‏ صعوية» وق قبضته مسدس 
ضخم وعيناه تحملان صلابة الدنيا كلها وهو يقول: 

- انا سأقتلكم بلا رحمة» لو مسستم شعرة واحدة منها. 

وهو يقول في بطء: 

- وهل ستقتلنا كلنا؟ 

جابه (ندیم) نی صرامة 

- ریما لیس کلکم» ولکن واحدا او اثنين منکم على الاقل.. هل 
تحب ان تنال هذا الشرف؟ 

شحب وجه (سید)» وهتف ٤‏ حدة: 

- لن تجرق 

جذب (ندیم) ابرة المسدسء وهو یقول في حزم: 

- حاول. 

كانت عیناه تحملان قدرا هائلا من الصلاية والعتاد. جعل 
(سيد) يتجمد ٤‏ مكانه» ودفقد السيطرة على تفکیره» لولا ان 


هتف أحد رجاله ٤‏ غضب» وهو يجذب (غادة) من شعرهاء 


ويضع نصل خنجره على رقبتها: 
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- أطلق رصاصة واحدةء وسأحيل صديقتك الى جزآین.. راس 
وجسد. 

انعقد حاجبا (نديم) ٤‏ شدة» وارتسمت ابتسامة متشفية على 
وجه (سيد)ء وهو يقول: 

- الان تعادل الموقف. 

هتفت (غادة): 

- محال. 

ثم دفعت برأسها الى الخلف في قوه» وضریت معدة الرجل 
الممسك بشعرهاء ورفعت قدمها في الوقت ذاته» فرکلت 
خنجره» وهي تستطرد في حزم: 

- آطلق النار يا (ندیم).. آطلق النار. 

ولکن (ندیم) لم يطلق النارء بل هتف محنقا: 

- اللعنة.. 

والقی المسدس في وجه (سيد)ء ثم قفز نحو هذا الاخیر» وکال له 
لکمة اودعها كل قونه.. 

ولکن (سید) تفادي لكمة (ندیم) المتهالك» وحوي على معدته 
بلكمة کالقنبلة» وهو یقول: 

- خطا ايها الرائد.. لا تقاتل قبل ان تتعاق من قتال سابق. 

وأدرك (ندیم) صحة هذه الحكمة» واللکمات تنهال عليه كالمطرء 
ورأى (غادة) تتلقى لكمة في مؤخرة راسهاء فتسقط فاقدة الوعي» 
فهتف في ثورة: 

- ايها الاوغاد. 
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منحته ثورته قوة اضافیة» فحطم أسنان آقرب المهاجمين اليه 
بلكمة قوية» ودفع الثاني في عنفه واندفع نحو (غادة)» هاتفا: 

- لا.. لا تلمسوا شعرة واحدة من.... 

انقطعت عبارته» وانطلقت من اعماق صدره شهقة قوية» عندما 
قفز (سيد) نحوه وغرس نصل مديته في معدته... 

وجحظت عينا (نديم) من فرط الالم» وتراجع هاتفا: 

- ايها الحقير. 

ثم سقط على ظهره. والدماء تنزف من موضع المدية ف غزارة» 
وهتف (سيد) في وحشية: 

- سأذبحه كالنعاج.. سأذبحه. 

ولكن يد ندیم أدركت مسدسه. الذي القاه من قبل في وجه 
(سید)» فامسك مقبضه واداره نحو هذا الاخيرء قائلا في حدة: 

- حاول ايها الوغد.. حاول» وستخترق رصاصتي راسك. 

قبل ان يقدم (سيد) على خطوة واحدة, ارتفع صوت بوق 
سيارات» الشرطة المميزء فانعقد حاجيا هذا الاخیر» وقال في 
حنق: 

- فيما بعد.. سنلتقي مرة اخرى فيما بعد. 

واشار الى رجاله» وهو يستطرد في سخط: 

- وعندما نفترق حينذاك» سيكون أحدنا جثة هامدة. 

أسرع رجاله يحملون زميلهم» الذي اصابته رصاصة (غادة): 
وانطلقوا يغادرون المكان في سرعث دون ان بطلق (نديم) خلقهم 
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رصاصه واحدة» وصوت ابواق سيارة الشرطة يزداد قرداء وتطلع 
هو الى (غادة)» الفاقدة الوعي. ز ثم الى مسدسه» وعمغم: 
- اللعنة. 


وسقط فاقد الوعى. 
OO OO OO OO OO‏ 


لم يدر (نديم) كم بقي فاقد الوعيء ولكنه عندما استعاد وعيه 
حدث ذلك بغتة» كحجرة مظلمة اضيئت فيها الانوار على حين 
غرة.. 

اضواء خافتة» عجز- على الرغم من خفوتها - من التطلع اليها 
لحظات. وان ميز وجها انثويا ينحني نحوه. فغمغم: 

- (غادة).. اهو انت؟ 

اتاه صوتهاء وهي تقول في حنان: 

- نعم.. هو انا.. استرح.. حمدا للّه على سلامتك. 

فتح عينيه ليتطلع الى وجهها لحظة قبل ان يسألها: 

- ماذا حدث؟ اين نحن؟ 

اجابته في خفوت 

- اطمئن.. لقد نجونا. . الرصاصة التي أطلقتها انا جعلت بعض 
ساكني البناية يستدعون رجال الشرطة» الذين وصلوا فى الوقت 
الفا سب: ولقد اصابك آحد هقلاء الاوغاد بطعنة نافذة في 
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معدتك» استدعت ان تظل في حجرة العمليات لساعتين 
کاملتین» ولكنك الان بخير والحمد لله.. 

ثم تحسست شعره» مستطردة: 

- ولقد كنت شجاعا رائعاء ولقد نقلك رجال الشرطة الى 
المستشفى هنا بأقصى سرعة. 

سألها في اهتمام 

- وهل القوا القبض عليهم؟ 

هزت راسها نفياء قبل ان تقول في اسف: 

- لقد نجحوا جميعا في الفرار. 

- انهم رجال (نعمان والي).. اعلم ذلك. 

اتاه صوت من الناحية الاخری لفراشه» يقول في صرامة: 

- الديك دليل على قولك هذا؟ 

التفت الى مصدر الصوت» وعقد حاجبيه في ضيق» وهو يقول: 
- لا يا سيادة العقيد (مجدي).. ليس لدي دليل على هذا. 

اجابه العقيد (مجدي) في صرامة: 

- لا تتهمهم اذن. 

تطلع اليه (ندیم) في برودء فاستطرد العقید (مجدي): 

- لقد كان سيادة اللواء (حلمي) هناء ولقد توقع ان تتهم رجال 
(نعمان)» وآنك لن تملك دلیل على هذا. 


قال (نديم) ٤‏ برود: 
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- ولكن القانون يمنحني كمواطن حق اتهامهم» ومهمتكم أنتم يا 
رجال الشرطة ان تجدوا الدلیل. 

ابتسم (مجدي) في سخریة» وهو یقول: 

- القانون؟! هل اصبحت تؤمن الان بسيادة القانون؟ 

بل» بسيادة العدالة.. 

لوح (مجدي) بکفه» قائلا في صرامة: 

-لا فارق. 

اجابته(غادة)في حزم: 

- بل هو فارق رهیب. 

التفت اليها ٤‏ حده» ثم لوح یکفه مره اخری» قائلا: 

- لا باس. لم اعد املك سلطانا عليك.. 

تم سأل (ندیم) في صرامة: 

- اسمع يا (ندیم).. هل لك ان تحتمل اتهاما؟ 

رفع (ندیم) حاجبیه في دهشة وقال في غضب: 

- احتمل اتهاما؟؟ كنت أظنني المجني عليه لا المتهم. 

ابتسم (مجدي) في شماتة» وهو یقول 

- ولکنك كنت تمسك مسدساء عندما عثر عليك رجال الشرطف 
ولقد حدرتك من هدا. 


- هل فحص رجال المعمل الجنائي المسدس؟ 
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اجابه (مجدي) في صرامة: 
-لا فارق... محظور عليك حمل كل الاسلحة النارية. 
قال (نديم) في برود 
- ولكن هذا المسدس ليس سلاحا ناربا. 
عقد (مجدي) حاجبيه» وهو يقول: 
- هل تعلمت المزاح ؟ 
اجابه (نديم) بنفس البرود؛ 
- مطلقاء ولكنني كنت احمل مسدسا صوتياء ولیس حقیقیا.. 
أطلقت (غادة) ضحكة ساخرة طويلة» احتقن لها وجه (مجدي) 
في شدة» قبل ان یقول في غضب: 
- لا باس.. سنلتقي مرة اخرى. 
واندفع خارج الحجرة» واغلق الباب خلفه في قوة... 
وابتسمت (غادة)» وهي تلتفت الى (نديم)» قائلة: 
- لقد افحمته.. 
مط شفتیه قائلا: 
- انه یفکر بمنطق معکوس.. لقد ترك المجرمین الفعلیین» واخذ 
- هل تعلم انني بدآت اؤيدك في هذا الشأن؟ 
فسألها ٤‏ هدوء: 
- اي شان؟ 
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قالت: 
- في وجود فارق هائل» بين العدالة والقانون. 
سألها في اهتمام: 
- والى اي جانب تميلين؟ 
ابتسمت قائلة: 
- الى جانب العدالة بالطبع. 
: ۳ يا (غادة).. كيف تصادف ان وصلت الى مکتي. في هذا 
الیوم بالذات؟ ولماذا قال (مجدي) انه لم يعد لديه سلطان 
عليك ؟ 
اجابته مبتسمه: 
- سأجيب على السوال الثاني قبل الاول» (مجدي) لم يعد لدیه 
سلطان علي؛ لأنني استقلت من الشرطة.. 
رفع حاجبیه» وهو يهتف في دهشة: 
- استقلتِ ؟! 
اجابته بنفس الابتسامة: 
- نعم.. تصورت آنك قد تحتاج الى شريكة في عملك الجدید» و. 
تضرج وجهها بحمرة خجل خفيفة قبل ان تستطرد: 
- ولقد اتيت الى مکتبك لهذا السبب. ولانه كان عيد میلادك. 
- عید ميلادي انا؟ 
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أومأت برأسها ايجاباء ثم اخرجت من جيبها حافظة مفاتيح 
ذهبية تنتهي بتمثال دقيق لعقرب من الذهب» وهي تتابع: 

- ولقد اتيت لأقدم لك هذه الهدية» فانت من مواليد برج 
العقرب.. اليس كذلك؟ 

مد يده يتناول الحافظة منهاء وتطلع ان العقرب الذهى طودلاء 
قبل ان يرفع عينيه اليهاء قائلا في حزم: 

- نعم يا (غادة).. انا من مواليد برج العقرب. 

وتألقت عيناه ببريق عجيسب» وهو يستطرد: 

- وسأحتاج في المرحلة القادمة لشريك بالطبع» وانتِ اروع من ان 
ارفض مطلبك في هذا الشأن. 

ثم عاد يرفع العقرب الذهبي الى عینیه» مستطردًا: 

2 وسيكون هذا شعار المرحلة القادمة. 

والتمعت عيناه ٤‏ شدة» مردفا: 

3 العقرب... 

وق تلك اللحظة» أعلن القدر مولد محارب جديد من محاربي 
الجریمة. 

مولد من سترتجف له قلوب أعتى المجرمین» ویرتفع له سیف 
العدالة عالیا.. 


OO OO OO OO OO 
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4- الحفل.. 

تألق ذلك القصر الفاخر المنيف المطل على نيل القاهرة 
الساحرء بأضواء مبهرة ٤‏ تلك الامسية من امسيات اغسطس 
الدافئكة» وخيل لجيرانه ومشاهده ان القصر القديم» الذي يعود 
الى عهد أحد أمراء الأسرة العلویه قد استعاد محذده ومیاهجه» 
بعد ان ابتاعه منذ أشهر قليلة المليونير المعروف (نعمان والي)» 
بمبلغ تبلغ الاصفار المتراصة على يمينه ستة اصفار بالتمام 
والكمال.. 

وكانوا على حق.. 

لقد كان (نعمان) يقيم في قصره الجديد حفلا ضخماء تكلف 
مبلغا باهظا بكل المقاييس» واحتشدت فيه نخبة من صفوة 
رجال المجتمع» والفن» والسياسة» وانهمك (نعمان) في الاحتفاء 
بالجميع, وابراز اهتمامه بكل من الحاضرین» وتقديم مختلف 
صنوف الطعام والشراب لهم. ٤‏ بذخ شدید» بهر ضيوفه تماماء 
اوداجه ننتفخ» ودفع رجله الاول (سيد)ء الى ان يهمس ٤‏ اذنه: 

- لقد اسلت لعابهم حقا ايها الزعیم.. 

صرامه: 

- لا تستخدم لفظ (الزعیم) هذا ابدا والا قطعت لسانك يا 
ابتسم (سید) قائلا 
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- بل انت (نعمان) باشا ايها الزعيم.. 

ادار (نعمان) عينيه اليه ٤‏ صرامة غاضبة» فاستطرد في سرعة» 

- اقصد يا سعادة البك. 

كان من الواضح ان (نعمان والي) سيسب الرجل» او ينفجر في 
وجهه. لولا ان آت أحد الحاضرين في تلك اللحظة» وسأل 
(نعمان)» والانبهار مازال يملا جوانحه: 

- قل لي يا (نعمان بك).. هل ستعمد الى ترشیح نفسك في الدورة 
القادمة؟ 

اجابه (نعمان)» وهو پرسم على وجهه ابتسامه مناسبه: 

- بالطبع. 

هتف الرجل: 

رفع (نعمان) آحد حاجبیه» وهو یقول: 

- لابد. والا فلن ادفع باق المبلغ. 

ازدرد الرجل لعابه مرة اخری» وغمغم مضطریا: 

- بلا شك يا (نعمان) بك.. بلا شك. 

استدار (نعمان) الى خزانته» وعالج ارقامها السردة ق سرعة» نم 
فتحهاء وتناول منها خمس رزم اوراق نقدیة» وهو يقول: 

- سأعطيك خمسة الاف جنيه تحت الحساب» و. 

بتر عبارته بغتق عندما سقطت بطاقة صغيرة من بين الرزم 
المالية» واستقرت فوق سطح المكتب» وانعكست الاضواء على 
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رسم لعقرب ذهبي يتوسطهاء فحدق فيها (نعمان) في دهشة 
واستنكارء قبل ان يلقي رزم اوراق النقد جانياء ويهتف محنقاء 
وهو يلتقط البطاقة: 


- ما هذه بحق السماء ؟ 

ازداد اضطراب الرجل» وهو یغمغم: 

- ما هذه يا (نعمان) بك؟ 

رفع (نعمان) عینیه اليه في حدة» ثم التقط رزم الاوراق النقدية 
والقاها ٤‏ وجهه. هاتفا: 

- لا شان لك بهده.. خذ نقودك» وانصرف من هنا.. 

انحنى الرجل يلملم النقود في سرعة» ثم آسرع يغادر الحجرة وهو 
يهتف متلعثما مرتبكا: 

لم يكد الرجل يغادر الحجرة» حق هتف (نعمان) ٤‏ غضب: 

- (سيد). 

أسرع اليه (سيد)ء هاتفا: 

صرخ (نعمان) ثائرا: 

- قلت لك الا تستخدم هذا المصطلح ابدا.. 

ثم رفع البطاقة امام وجهه» مستطردا ٤‏ غضب: 

- ما هده؟ 


تطلع (سيد) الى البطاقة في حيرة» وهو يغمغم: 
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- ما هي ايها الز... أعني يا سيدي؟ 

صاح (نعمان) في وجهه: 

- انا اسأل ايها الغي. 

عاد (سيد) يتطلع الى البطاقة في اهتمام مبالغ فيه» ويعقد 
حاجبيه على نحو مثير للسخرية» وهو يقول: 

- انها بطاقة بيضاء لامعة يا سيدي.. تحمل رسما لعقرب ذهبى 
اللون في منتصفهاء و. 1 
قاطعه (نعمان) في ثورة: 

- وهل طالبتك بوصفها ايها الغبي؟؟ لقد وجدت هذه البطاقة 
في خزانتي» فكيف وصلت اليها؟ 

حدق (سيد) في وجهه في ذهولء مرددا: 

- في خزانتك؟ 

ثم استطرد حائرا: 

- ولكن خزانتك من نوع خاص يا سيدي» وذات طراز فريدء فهي 
مصنوعة من صلب مدرع» يستحيل اختراقه بالوسائل التقلیدیف 
ومزودة بجهاز انذار بالغ التعقید» ورقم سري مركب معقد.. لا 
يعلمه سواك» فكيف تصلها هذه البطاقة» دون ان تعلم عنها 
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لوح (نعمان) بذراعيه في قوة» وهو يهتف: 

- لست أدري كيفء ولكنها وصلت بالفعل» وهذا يعني ان 
أحدهم قد اخترق حاجز سرية خزانتي الخاصة. 

هتف (سيد): 
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قال (نعمان) في حدة: 

- ولكن البطاقة هنا.. 

امسك (سید) البطاقة مرة اخری» وتطلع ٤‏ رهبة ان العقرب 
الذهی الذي یتوسطهاء ثم غمغم: 

- وما الذي تعنیه تلك البطاقة؟ 

هتف (نعمان): 

- فلتعن ما تعنیه.. هذا لا يهمني.. المهم ان اعلم كيف بلغت 
اتاه صوت من خلفه» یقول في صرامة: 

- انا وضعتها. 

استدار (نعمان) ٤‏ سرعة الي مصدر الصوت. ثم تراجع ٤‏ حركة 
حيث يخفي مسدسه» لولا ان ارتفع نفس الصوت الصارم يقول 
ت حذار با رجل.. ستخترق رصاصة مسدسي راسك» قبل ان 
الى ذلك الشاب المتشح بالسواد» الذي يرتدي سروالا وقميصا 
: مغلق العنق» من اللون الاسود القاتم» وقفازين من اللون نفسه» 
وقد اخفی وجهه ومن منتصف جيهته» حت انفه بقناع اسود 
کیس التعدلك فوقه خصلة من شعره الاسود الفاحم» وق ید 


وهتف (نعمان والي) في عصبية: 

- من انت؟ واي زي سخيف هذا الذي ترتدیه؟ 

اجابه الشاب في برود: 

- بطاقتي تحمل اسمي ايها الوغد.. 

غمغم (نعمان): 

- اي اسم ؟ 

بدا صوت الشاب قاسيا کالفولاذ. وهو يقول: 

- العقرب يا رجل.. اسمي العقرب. 

ران الصمت على الحجرة للحظاتء و (نعمان) و (سيد) يحدقان 
في وجه (العقرب) ذي القناع» قبل ان يهتف (نعمان) في عصبية: 
- يبدو آنك وصلت الى هنا من باب الخطأء فالزي الذي ترتديه 
يوحي بانك كنت في طريقك الى ستوديو سینماء لا الى هنا. 

اجابه (العقرب) في برودة قاسية كثلوج القطبين: 

- بل الى السيرك» ولقد بلغته حتماء فها هو ذا المهرج امامي» الى 
جوار دب غي. 

عقد (نعمان) حاجبیه» وهو يقول في حدة: 

- ماذا تقصد؟ 

اجابه (العقرب في هدوء: 

- ایهما تفضل ؟ المهرج ام الدب؟ 

احتقن وجه (نعمان (لحظات. قبل ان یقول في حدة: 

- اسمع يا رجل» لو آنك لص فانا... 
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- اطمئن.. لست لصا. 
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هتف (نعمان) في عصبية: 

- لِم هذا الزي اذن؟ وماذا تريد؟ 

ارتجف جسد (نعمان) في رعب» مع ذلك الصوت المخیف» 
الذي خرج من بين شفتي 

الشاب المقنع ومغمغما بالبغض والكراهية» وهو يقول: 

- انت يا (نعمان).. اريدك انت. 

بدا التوتر على وجه (سيد)ء في حين تراجع (نعمان)» هاتفا في 
رع 

- هل.. هل ستقتلنی؟؟ 

اجابه الشاب المقنع في صرامة مخيفة: 

- لا.. لن اقتلك ايها الوغد. 

هتف (نعمان): 

- ماذا تريد مني اذن؟ 

اجابه بصوت کالفولاذ: 

- ان ادمرك. 

ردد (نعمان) في ذهول: 

e 

اجابه (العقرب) في كراهية: 


- نعم يا (نعمان).. ان مبتغاي هو تدميرك» فانت تمثل كل الشر 
الذي أكرهه في الدنيا.. 
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انت القوة الغاشمة» التي تتخد من تغرات القانون البشري فجوة 
للنفاذ الى عالم لا خير فيه ولا رحمة؛ لتعيث في الارض فسادا بلا 


حدود.. انت رمز كل قذارات البشر يا (نعمان والي). 

صمت المقنع لحظة قصيرة» ثم اضاف في صرامة» تجمدت لها 
الدماء في عروق (نعمان): 

- ولهذا سأدمرك. 

قال (نعمان) في توتر: 

- ریما انت مخطی في تصورك هذا عني» فانا رجل شریف» و. 
اطع لمي جرم 

لا تحاول يا وغد الاوغاد» فانا لست قاضيا يستمع الى دفاعك 


ليبني عليه حکمه» ولست محامیا يسع للعثور على ثغرة قانونية 
تدينك. . معي ستختلف کل الامور» وستنقلب کل المعاییر.. . معي 


لن يحتاج الامر الى ادلة او فرائن» ولن تصلح ار ار 
الدستوریة التي تحملها.. ٠‏ مي سيكون طريق العدالة واضحا 
قال (نعمان) متوثرا؛ 

فاطعه مره اخری: 

- لا فائدة ايها الحقیر.. لقد صدر الحکم بشأنكء وانا اعمل على 
تنفيذه E‏ حو 

وعاد صوته قاسيا کالفولاذ» وهو يستطرد: 

استدر ايها الوغد.. انت وذلك الدب الذي يجاورك.. 
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استدار (نعمان) وهو يرتجفء قائلا: 

اجابه (العقرب): 

- لا.. لست حقيرا مثلك» لاطلق النار على رجل في ظهره» ثم انني 
لا اسعی الى قتلك» بل الى تدميرك. وهناك فارق كبير بين 
الامرين» فقتلك الان قد يمنحك صوره الشهید» وددفع الالاف 
للبكاء عليك» اما ما سأفعله بك فسيجعلهم يبصقون على 
وجهك» وانت خلف قضبان سجنك. 


ارتعد صوت (نعمان)» وهو يغمغم في انهيار: 

هتف (سيد) بغتة» وهو يقفز جانباء وبدفع زعيمه الى الجانب 
الاخر: 

وانتزع مسدسه من جيب سترته» بسرعة خرافية» واستدار الى 


حيث وقف (العقرب) وأطلق النار... 


OO OO OO OO OO 
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5- التحدي.. 

كان وقع دوي الرصاصة في الحفل اشبه بسباب سوق بذيء ها 

انطلق وسط قاسه ناد اجتماعي انیق» یقتصر ارتیاده على علية 

القوم فلقد كان قصر (نعمان) مکتظا بأكبر حشد ممکن من 

نجوم المجتمع, من مختلف الطوائف» وكان دوي الرصاصة 

بالهدوء التقليدي» الذي يسبق اية عاصفة. 

ان تفجرت بغتة» على هيئة عاصفة من التوترء والصياح والفزع 

واندفع عدد من الحاضرين يحاولون الفرار من خطر مجهولء في 

حين التف البعض الاخر حول بعضه البعض» وهتف أحد ذوي 

الح رون ركان القن ب 

- ما هذا؟ اهو هجوم ارهابي ؟ 

هتف اخر في توتر: 

- ينبغي ان نتصل برجال الشرطة على الفور. 

وصاح ثالث: 

- ولكن اين (نعمان) بك؟ اين هو؟ 

وم رابع: 

انطلق عدد من الرجال نحو حجرة المكتب» على نحو غريزي» 

وراح بعضهم يدق بابهاء هاتفا: 

- (نعمان) بك.. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ اجب. ماذا حدث؟ 
8301 


في نفس اللحظة. كان (سيد) يحدق في نافذة حجرة المكتب» 
حيث كان يقفا لمقنع منذ لحظات وهو يهتف ذاهلا: 

يقف مباشرة.. اتلاشى ام اننا کنا...؟ 

صاح به (نعمان) في غضب وثورة: 

- ماذا فعلت ايها الغبي؟ اتطلق النار فى حفل؟ 

انتبه (سيد) بغتة لما فعل» فامتقع وجهه». وهو يخفي مسدسه 
في جيب سترته في سرعة: 

- معذرة ايها الزعيم.. انني لم انتبه. 

هتف به (نعمان)» وقد بلغ توتره ذروته: 

5 فلنعمل على تهدئة الحضور اولاء ثم حاول ان توقع بتلك 
قالها واندفع نحو باب حجرة مکتبه» وهو يرسم على شفتيه 


ابتسامة دبلوماسية مناسبة وفتح الباب وهو بقول ملوحا 

بذراعیه: 

- لا داعي للتوتر ايها السادة.. لا داعي للتوتر.. انما هي تجرية 

جهاز امن جدید. . لم تحدث اية اضرار.. اطمئنوا. 

تنفس الجميع الصعداء وهتف آحدهم: 

- يا إلهي يا (نعمان) بك.. لقد ارعبتنا حقا. 

اطمئن الجميع لظهور (نعمان) وسط الحفل مرة اخرى.. 

وراح توترهم يتلاثى» ویذوب تدريجيا مع بذخ موائد الطعام 

وابتسامة (نعمان) المدروسة المرسومة ٤‏ نفس الوقت الذي 
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كان (سيد) يستشيط فيه غضباء وهو يهتف في وجه أحد رجال 
امن القصر الخاص: 
- كيف لم يره احدكم؟ ما مهمتكم هنا اذن؟ لقد تسلل ذلك 
المقنع ان حجره مکتب نعمان يك» وکاد يقتلناء دون ان ينتبه 
اليه احدكم.. يا لخسارة ما تتقاضونه من مرتبات باهظة ؟ 
اجابه رجل الامن في حدة: 
- اننا نقوم بعملنا جيدا يا سيدي» وأستطيع ان اجزم بان احدا لم 
يلج بوابة السراي» دون ان يحمل بطاقة دعوة رسمية» وبمجرد 
ولوج الضيوف الى القصرء تنتهي مهمة مراقبتهم فانت تعلم ان 
(نعمان) بك يكره ان يشعر ضيوفه انهم تحت المراقبة. 
اتعلم ما یعنیهقولك هذا ا رجل؟ انهيعني ان هذا المقنع قد 
و القصر حاملا بطاقة دعوة اي انه أحد ضیوف (نعمان) بك. 

غمغم الرجل في حذر: 
- ولکن احدا من الضيوف لم يكن يرتدي قناعاء 9 a‏ 
قاطعه (سید) في حنق: 
- تبا لغبائك هذا.. آتتصور انه دخل مرتدیا قناعه؟! کلا.. 
بالتأكيد ايها الغي. . لقد ارتدي القناع ق الداخل.. ریما جاء 
مرتدیا ین وقميصا اسودين» واضاف اليهما القناع والقفازين 
فيما بعد... 
ae‏ ی ی ی 
- لا عليك.. دعك من هدا. 
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وغادر ركن الحراسة» وهو يستطرد ٤‏ سخط: 


ليا يا ا ع 
المرة.. اللعنة: 


OO OO OO OO OO 


أطلقت (غادة) ضحكة جذلة عالیف وهي تجلس الى جوار 
(ندیم)» في سيارة هذا الاخیر» التي ينطلق بها مبتعدا عن قصر 
(نعمان)» وهتفت في سعادة ونشوة غامرتين: 

- رائع يا (ندیم).. بداية رائعة بحق.. لقد آدرکت الان لماذا لم 
ر تحتمل ابدا العمل ٤‏ صفوف الشرطف فانت لم ن تخلق لذلك» 
اجابها في هدوء وبساطة. وهو ينزع عن وجهه شاريا مستعارا: 

- لم يكن الامر متقنا الى هذا الحد. 

هفت ضاحكة: 

واعتدلت ٤‏ مجلسهاء وهي تضيف ٤‏ حماس: 

- لقد درست كل شيء ٤‏ هدوء واتقان احسدك عليهماء 
فحصلت على واحدة من بطاقات الدعوة الى حفل (نعمان)» 
وقمت بطباعة نسخة طبق الاصل منهاء ساعدتنا على ان ننضم 
وزوجته» وكان تنكرك بسيطا وفعالاء فلقد اكتفيت بصبغ شعرك 
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ليبدو أشيب اللون» وارتديت شاريا أشيب مستعاراء ومنظارا 
طبياء ونظرا لان احدا لم يكن ينتظر حدوث اية مفاجات» فلم 
تكن تحتاج الى اكثر من هذا التنكر البسيطء وفي الوقت نفسه 
کت تبدو انيقا ف حلتك» ذات السروال والقميص الاسودين 
والسترة الییضای وریاط العنق الابیض» فلم يكن هناك جهد 
يذكرء في ان ننتحي ركنا قریبا من حجرة المکتب» ی نت 
العنق والسترة» وترتدي بدلا منهما القناع والقفازين. 

قال في هدوء. 

- كان هذا هو ابسط جزء في اللعبة كلها. 

قالت موافقة في حماس: 

- بالتأكيدء فالجزء الاهم هو الوسيلة التي دسست بها بطاقتك 
الخاصة في خزانة (نعمان). 

قال في بساطة: 


- لا ريب انه لن يذوق طعم النوم الليلة» وهو يحاول ايجاد 
تفسير لوجود البطاقة داخل خزانته» ولكنه لن يتصور ابدا انه 
هو من وضعها بنفسه. 

أطلقت ضحكة مرحة اخری» وهي تقول: 

- من الطبیی الا پخطر هذا بباله» فهو لا يمتلك مثل ذکائك :ايها 
العبقري.. فلقد تعمدت انت ان ترسل اليه رجلاه قبیل الحفل 
بقليل» یعرض عليه شراء صفقة كبيرة من مزرعة الدواجن 
الخاصة به» ثم ینقده عریونا مناسیا» وکان من الطبيي» وسط 
انشغال (نعمان) بالاعداد للحفل» ان يضع النقود في خزانته 
الخاصة دون ان ینتبه الى انها تحوي بطاقتك فیما بینها. 
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تألقت عينا (نديم)» وهو يقول: 
- من الطبيي الا ينتبه الى ذلكء فالأوغاد مثل (نعمان) هذا 
اعتادوا ان ترتبط الحیل دوما بسلب النقود» لا بمنحهاء لذا فهم 
لا يشكون فيمن يمنحهم نقوداء مهما بلغت درجة ثراءهم. 
في اهتمام جاد: 
ت اتعلم ان اسلوبك هذا يدهشى يا (نديم) ؟ 
سألها: 
- لماذا؟ 
تنهدت قبل ان تجيب: 

- انا واثقة تماما من وجود بركان ثائر في اعماقك» فغضبك مما 
فعله بك رجال (نعمان) من ثلاثة آشهن لم یتلاش بعد» وعلى 
الرغم من ذلك» فانت تخطط للأمرء ونعده» وتنفذه ٤‏ هدوء 
عجيب» وكأنك تضع سيناريو رواية بعيدة عن عالمك الحقيقي. 
صمت لحظات» وهو يقود السيارة ثم اجاب في صوت قوي 
حازم: 
- هذا ما عاهدت نفسي عليه» منڏ تم شفاني من طعنة خنجر 
رجال (نعمان) يا (غادة)... فقد آدرکت وانا ارقد هناك ٤‏ 
المستشفی» انني اواجه ا من آکثر الاوغاد العالم استهتارا 
بالقيم» وانه قد اعتاد التلاعب بالقوانین واللوائحء مستغلا 
ثغراتهاء ومثل هذا الشخص یحتاج الى خصم يتجاهل القانون 
بدوره» ويتجاوز كل القواعدء ٤‏ سبيل هدف واحد. 
صمت وهله : ثم اضاف في حسم: 
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٤‏ سبيل العدالة. 


ابتسمت في اشفاق. وهي تملا عينيها بوجهه النحيل الوسيم» 
٠ ٠‏ 4: 


- سيتطلب منك هذا جهدا فائقاء فانت تلعب دورا بالغ 


الخطورق محاولا تقلید (زورو)» وهذا يجعلك تواجه خصمين 
٤‏ ان واحد» کلاهما یمتلك القوة والباس. 


قال في هدوء: 

- كنت أظنني أواجه خصما واحداء هو (نعمان والي). 

- وتواجه الشرطة ايضا. 

ران عليهما الصمت لحظات» ثم قال فى هدوء: 

انني اواجه الشرطة دوماء حتى وانا اعمل في صفوفها. 
قالت في هدوء مماثل: 

- المواجهة ستكون أكثر صعوبة هذه المرة» فعملك آقرب الى 
عمل الخارجين عن القانون» وسيستثير هذا رجال الشرطة. 
مضت لحظات من الصمت. قبل ان يقول: 

- ولكنني لست اظن (نعمان والي) يبلغ الشرطة هذه المرة. 
قالت في حزم: 

- وما الذي يمنعه؟ 

اجابها في بساطة: 

- خوفه على سمعته. 


/ نادة 


ادهشها الجواب» فقالت ٤‏ حيرة: 
- هل لك ان تفسر لي هذه النقطة؟ 


اجاب في هدوء: 

- هل تذكرين رد و عندما اخبرتك بعد مغادرق المستشفى» 
أي سأتحول الى شخصية (العقرب)؟ ۱ 
قالت ٤‏ اهتمام: 


- بالطبع» فلقد أدهشني ذلك في شدة» وقلت لك ايامها إنك 
تحاول تقلید الافلام السينمافية وان الفارس المقنع لا وجود له 
في الحياة الحقيقية. 


- عظيم. . لو أنك الليلة ٤‏ موضح (نعمان والي)» ورأيت شخصا 
مقنعا» يشبه فرسان السینماء هل ستبلغين الشرطة بذلك؟ 


ترددت لحظةء قبل ان تبتسم مجیبه: 

- لا.. لست آظننی سأفعل. 

سألها في اهتمام: 

- لماذا؟ 

اجابته ضاحکة: 

- لان احدا لن يصدقني» وسيتصورونني واهمة.. 

قال فى ارتیاح: 

: لهذا بالذات اخترت ذلك الزي الاسود ذا القناع. 

ابتسمت في حنان» وهي تتأمل ملامحه الوسيمة مرة اخرى» قبل 
ان تسأله ٤‏ خفوت: 
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- حسنا.. ما خطوتك التالية ؟ 

اجابها في حزم: 

- لقد واجهت اليوم (نعمان والي)» وتحديته على نحو سافر 
صریح» وهو يعلم الان ان رجلا مقنعا يسعى خلفه» وان شعار 
هذا الرجل هو (العقرب)» وسيريكه هذا کثیراء خاصة وان 
المعركة هذه المرة ستكون اشبه بحرب عصابات. لا مجال فيها 
لثغرات القانون» التي ينفذ منها دوماء ولا فائدة لحصانته 
- إنك لم تجبه سؤالي بعد. 

واصل في هدوءء وكأنه لم يشعر بمقاطعتها: 

- وهناك مبدا تعلمته في حلبة الملاكمة» الا وهو ان أفضل 
وسيلة للنصر هي إنهاك الخصم اولاء قبل توجيه الضرية القاضية 
اليه» وهذا ما سنفعله مع (نعمان)» فسأحيل حياته الى جحيم» 
قبل ان يتلقى اللسعة الاخيرة.. 

وصمت لحظة» ثم اضاف فى صوت حمل قوته وصلابته 
و 


OO OO OO OO 0 
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6- حلبة النزال.. 

على الرغم من تلك الابتسامة الدبلوماسية»ء التي لم تفارق شفتي 
(نعمان والي) حتى نهاية الحفل. الا ان عروقه كانت تنتفض 
طيلة الوقت في غضب وتوتر وعقله لم يهدا عن التفكير لحظة 
واحدة 

ومع نهاية الحفل» وانصراف المدعوين» مال نحو الرجل الذي 
تقاضي منه رشوة الانتخابات» وقال ف صرامة: 

- انتظر يا (فؤاد).. اربدك وحدك.. 

شحب وجه (فؤاد) ٤‏ شدة» وان لم يملك سوى ان يغمغم ٤‏ 
صوت اشد شحوبا من وجهه: 

- كما تأمر يا (نعمان) بك.. كما تأمر. 

انتحي الرجل جانباء وهو پرتجف» حت انتهی (نعمان) من وداع 
ضیوفه» ثم التفت اليه» وحدجه بنظرة صارمة طولة» قبل ان 
یقول: 

- اتبعني.. 

قالها واتجه الى حجرة مكتبهء فتبعه الرجل وساقاه تصطكان 
رعباء وخلفه (سيد) بقامته المديدة وجسده الضخم. المفتول» 
حتى وصل الموكب الصغير الى حجرة مكتب (نعمان)» فاغلق 
(سيد) باب الحجرة ٤‏ احکام» ووقف امامه عاقدا ساعديه امام 
صدره» في حين جلس (نعمان) خلف مکتبه» وشبك اصابع كفيه 
امام وجهه» وراح يتطلع الى (فؤاد) في برود صارم.. 
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فازدرد (فؤاد) لعابه في صعوبةء وغمغم والعرق البارد يغمر 
وجهه. 

- هل هناك شيء ما يا (نعمان) بك؟ 

ظل (نعمان) یحدجه بنفس النظرة الباردة الصارمة الصامتة 
لحظات قبل ان یمیل نحوه قائلا بغتة: 

- ما رآيك الشخصي في (نعمان والي) يا (فوّاد)؟ 

ازدرد (فواد) لعابه في عمرء وابتسم ابتسامة عصبية متوترق وهو 
ب 1 

- لماذا يا (نعمان) بك؟ 

هب (نعمان) من مقعده بغتة» وضرب سطح مكتبه براحته في 
قوة» وهو يهتف في غضب: 

١‏ لاني آکره ان يخدعني أحد. 


غابت الدماء من وجه (فؤاد) تماماء وهو يقول في همس يفيض 
بالرعب: 


- يخدعك؟ 

صاح (نعمان): 

- نعم يا (فؤاد) ۰» يخدعني. 

انكمش (فؤاد) في مقعده» وراح يرتجف کعصفور مبتل في مهب 
الريح» وتجمعت دمعة كبيرة في عينيه» وهو يقول: 

- (نعمان) بك.. انني.. 

قاطعه (نعمان) وقد هداً فجأة: 


8311 


- اتعلم كيف بلغت انا كل ما بلغته يا (فؤاد)؟ لقد فعلت لأنني 
أفكر.. 

واشار الى راسه» هاتفا في حدة: 

- أفكر جيدا.. 

وعاد صوته الى هدوئه بغتة» وهو يتابع: 

- ريما لا تدرك قيمة التفكيرء ولكنه حقا شيء رائع» فانا ادرس كل 
امر يواجهني» وامحصه بمنتهى الدقة» حتى يقتنع به عقلي.. 
ولوح بذراعه مردفا: 

قهاها كه فعلت الق 

تمتم (فؤاد)» وقد شارف الانهیار: 

- (نعمان) بك.. صدقني.. انني 

اوقفه (نعمان) باشارة صارمة من یده» وهو یتابح: 

- الليلة بدا لي کل ما حدث عجیاء مثيرا للدهشة والحيرة» فلقد 
تحدثت الن انت حول الانتخابات القادمة» ودفعتنی بحديثك الى 
محاولة اتمام صفقة قذرة معك على الفورء وکان هذا بستتبع 
بالضرورة ذهابنا معا الى حجرة مكتي» وفتحي خزانتي» وعندها 
فعلت» وجدت داخل الخزانة بطاقة تحمل رسما لعقرب ذهي» 
وفجأة ظهر في مكتبي رجل مقنع» متشح بالسواد» هددني 
بتحطیم حياتي تماماء واختفی ذلك المقنع بغته.. سیناریو رائع» 
يشبه كثيرا آحد افلام (والت دیزنی) الشهيرة» ولکن.. 

بتر عبارته» وهو يميل نحو (فوّاد)» مستطردا في صرامة: 

- لم يقنع عقلي بهذا ابدا.. 
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وعاد يجلس خلف مکتبه. ودشبك اصابع كفيه امام وجهه 
متابعا: 

- كان من المحتم ان يكون هناك تفسير منطقي لكل هذاء ولقد 
قضيت السهرة كلها آفک وابحث عن تفسير الاحداث» وبعد 
کل هذا الجهد العقلي» وجدت تفسير الكثير من الاحداث» 
فالبطاقة يمكن دسها في رزمة اوراق نقدء بحيث اضعها انا 
بنفسي ٤‏ الخزانة» دون ان انتبه الى ذلك» والمقنع يمكنه ان 
يتسلل الى قصرى ببطاقة دعوة مزنفة» وهو یخفی زبه اسفل 
حلة سهرة انيقة» ودمكنه ايضا ان يقفز مغادرا المکان» قبل ان 
تصيبه رصاصة (سید). فينزع قناعه وقفازيه في سرعة. ويرتدي 
سترة انيقة» ورباط عنق طریف» ويختفي بين المدعوين.. کل هذا 
وانعقد حاجباه فى شدة» وهو يستطرد: 

- فيما عدا نقطة واحدة. 

بدا (فؤاد) أقرب ما يكون الى الانهيارء وهو يغمغم: 

- (نعمان) بك.... 

قاطعه (نعمان) في غضب: 

- هذه النقطة هی المصادفة العجيبة» الق جعلتك تدفعنى الى 
حجرة المكتب» والى منحك النقود» ٤‏ نفس التوقيت الذي ظهر 
فيه ذلك المقنع» الذي يظن نفسه بطلا من ابطال روايات 
السينما الامردكية 


ولوح بذراعیه» مستطردا فى حدة: 
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- وانا رجل معقد ق الواقع, لا اميل ابدا الى الايمان 
بالمصادفات» حق اني اتساءل الان» ماذا کان سيفعل هذا 
المقنع» > لو انني لم اذهب معك الى حجرة المكتب. . كيف كان 
انهار (فؤاد) تماما» وانحدرت دموعه عي وجنتيه» وهو يهتف: 
- الرحمة يا (نعمان) بك!! الرحمة!! 
صاح به (نعمان) في ثورة: 
- اذن فقد خنتني ايها القذر!! كيف جرؤت؟ كم تقاضيت مقابل 
هذا؟ 
هئف (فؤاد) ٤‏ انهيار: 

- لم اتقاض فرشا واحدا يا (نعمان) بك.. صدقی.. لقد عثر ذلك 
(العقرب) على ادلة تدينني» ٤‏ واقعة رشوة سابقك وهددبي 
بتقديم الادلة الی النیابة» ما لم ادفعك الى دخول مکتبك وسط 
الحفل» في توقیت محدود. ولم.. ولم آجد ضيرا في ذلك.. اقسم 
لك ان هذه کل الحقيقة. 
انعقد حاجبا (سيد) في توتر» في حين انقض (نعمان) على (فؤاد)» 
وجذبه من ياقة سترته في عنف. لينتزعه من مقعده في قسوةء 
وهو يهتف به: 
- وكيف يبدو هذا (العقرب)؟ من هو؟ من يشبه؟ 
هتف الرجل منهارا: 

- لست أدري اقسم لك لست أدري. . لقد فوجئت به في حجرة 
نوي» مرتديا ذلك القناع المخیف» ولست أدري من هو هو.. اقسم 
لك.. 
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دفعه (نعمان) الى مقعده مرة اخرى» وهو يهتف: 

- ايها الحقير.. 

ثم اعتدل» مستطردا في توتر بالغ» موجها حديثه الى (سيد): 
يبدو اننا نواجه خصما مختلفا هذه المرة يا (سيد)ء ف فمن الواضح 
ان هذا (العقرب) يجيد التخطيط الى درجة مخيفة» وانه مثلى» 
لد ترك مجالا ٤‏ عمله للمصادفات» ثم انه يمتاز بجرأة نادرق» 
حتى يواجهني في قصرى على هذا النحوء وهو في الوقت ذاته 
ذی» حيث أدرك ان الحفل في القصر سيعقيني عن مواجهته كما 


ينبغي» وسيسمح له بالافلات مني في سهولة» ثم انه يملك عقلية 
تقليدية» تأثرت كثيرا بأفلام الخیال» مما يدفعه الى اتخاذ زي 


متار كزيه هذاء وقناع غامض» أضف اك هذا انه - كما أعلن 


وصمت لحظف ثم اضاف في حزم: 

- اننا نواجه خصما مخيفا بحق هذه المرة.. نواجه عقریا.. 
وصمت لحظة اخری» قبل ان يضيف في توتر ملحوظ: 

- ويا له من عقرب! 


OO OO OO OO 0 


تثاءعب حارس مزرعة الثعالب» التي يمتلكها (نعمان والى) وهو 
يقول لزميله في ضجر: 

- يا لها من مهنة سقيمة!! اننا نقضى ليلنا كله لحراسة عدد من 
الثعالس القذرة الجائعة.. 
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ابتسم زميله» وهو يقول: 

- هذه الثعالب القذرة يباع فراؤها بمئات الجنيهات يا رجل» 
ويقال ان الجوع هو الذي يجعل فراء الثعلب أكثر جودق ثم اننا 
نتقاضى راتبا محترما لقاء هذا. 

ابتسم الاول في ملل» وهو يقول: 

قبل ان التحق بالعمل ٤‏ خدمة (نعمان والي) هذاء وحتى بعد ان 


هر زميله کتفیه وقال: 

- انها لیست الاولی من نوعها في (مصر/ء ثم نك مع (نعمان 
والی) تلتقی دوما بالجدید. فهو يمتلك العدید من المنشات: 
مزرعة التعالب هذه ومزرعة ضخمة للدواجن» وشركة هند‌سیه 
كبرى للمقاولات» وملهی ليليا.. 

هتف الاول ذاهلا: 

- ملهی لیلیا!! هل يمتلك (نعمان والى) ملضى لیلیا؟ 

ابتسم زميله ابتسامة العالم ببواطن الامورء وقال: 


- انه یمتلکه فعلیاء ولکن الملهي مسجل باسم (سید)» الرجل 
الاول بعده.. 


هز الاول راسه» مغمغما: 

- عجیب هو (نعمان) هذا.. انه.. 

بتر عبارته بغتة» على نحو اثار دهشة زمیله» فاعتدل يسأله: 
- ماذا هناك ؟ 
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اشار الى اضواء سيارة قردبه وهو يقول: 
- هناك سيارة توقفت الى جوار سور المزرعة. 
ابتسم زميله وهو يقول: 


قال الاول في صرامة: 
- من يدري ؟ 


- كما يحلو لك.. سأبقى انا هنا.. 
استرخی ف مقعدهء براقب زمیله» الذي غادر بوابة المزرعة» 
واتجه نحو سيارة النقل الضخمة» ذات الصندوق الخلفی 


السيارة المبهر» وهاتفا: 


- هل لديك مشكلة ايها السائق؟ 
اتاه صوت انثوي يقول: 
- بل عدة مشاكل ايها الزميل.. 


انتبيهت حواس الحارس كلهاء مح سماع الصوت الانثوي» وقال 
في دهشة: 


- آآنت امرأة؟ 
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شاهد مع الضوء المبهر ظل انث تغادر كابينة قيادة السيارة 
الضخمة» وسمع صوتها تقول في لهجة آقرب الى السخرية: 

- يقولون سيدة ايها الوقح.. 

لم يدر لماذا رفع مسدسه. وهو يهتف في دهشة: 

- ماذا؟ 

وفجأة تحركت قدم الانق في مرونة انيقة» وركلت مسدسه في 


قوق» فأطاحت به بعيداء ثم عادت الى موقعهاء وهو. يتراجع 
هاتفا: 


- من انت ؟ 

3 هتف في حدة: 

- اللعنة! ما هذا؟ 

- قفي والا.. 

قبل ان يتم عبارته» قفز جسد متشح بالسواد من فوق صندوق 

شار النقل او فلس سامه تهاما. 

وتراجع الحارس ٤‏ دهشة» وهو يرى امامه رجلا مقنعاء أطلت 
صرامة الدنيا كلها من عينيه» ورفع فوهة مسدسه اليه في سرعة 

وخوف» ولكن المقنع تحرك ٤‏ سرعة مدهشفك فاحني راسه» 

ورفع ساعده الایسر ليدفع ذراع الحارس» الممسكة بالمستدسن: 

ال اعلی» ثم انقضت قبضته الیمتی على فك الحارس کالقنبلة.. 
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وتراجع الحارس ٤‏ عنف؛ اثر اللکمة» وقبل ان یعتدل مره اخری» 
غاصت قدم | لمقنع ف معدته» وقفزت قبضته اليسرى تحسم 
الصراع بلكمة ساحقة.. 

وسقط الحارس الثاني فاقد الوعيء 
وهتفت (غادة): 

- رائع.. من الواضح أنك قد استفدت 6۵/7 ۱ 
قال (العقرب) في هدوءء وهو يجذب (م/0 
الحارس الى كشك الحراسة: ج/ 
- هل تحتاجين الى مكبر صوتي لإعلان 
هذا؟ 

کک“ ۰ ۰ ۵ 

- ریما فيما بعد. 

ثم جذبت الحارس الاخر الى الکشك» وهي تستطرد: 

قال ٤‏ هدوء. 

- أفضل وسيلة لتشكيل الحديد» هى طرقه ساخناء ثم ان لعبة 
الليلة تروق لي كثيراء وستكون أفضل وسيلة للإعلان عن 
(العقرب). 

راحا يقيدان الحارسین» ويكممان فمهما في احكام» ثم اخرج هو 
من جيبه واحدة من بطاقاته» وثيتها في ياقة أحد الحارسين» وهو 
يقول في فخر: 
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- (العقرب) فعل هذا. 

- هيا بنا فسيحتاج منا الجزء الاول من اللعبة بعض الوقت. 
واتجه نحو سيارة النقل الضخمة في هدوء. 

ثم التفت الى زميلته» مستطردًا: 

كان قد اختار اول حلبة لنزاله مع (نعمان والي).. 

واول اعلان لمولد سيف العدالة المسلط على رءوس المجرمين.. 


OO OO OO OO 0 


UJ ZU 


7- اعلان مبلاد.. 

لم تكن عقارب الساعة قد تجاوزت السادسة صباحا بعد» عندما 
ارتفع رنين الهاتف المجاور لفراش (نعمان والي) مباشرق» فنهض 
هذا الاخیر هاتفا في حنق: 

- اللعنة!! انني لم احصل على قدر كاف من النوم بعد.. 

القی نظرة محنقة على ساعة معصمه. ثم رفع سماعة الهاتف» 
وهو يقول ٤‏ حدة: 

- اتعشم ان يكون سبب اتصالكء في مثل هذه الساعة» مناسباء 
والا فإنني اقسم ان.. 

بتر عبارته بغتة» وانعقد حاجباه» وهو يقول في توتر: 

- من؟! لماذا تتصلون 8 في هذا الوقت المبكر؟ 

قفز من فراشه» وقفز حاجباه الى اعلى» في مزيج من الدهشة 
والذعر والاستنكار» وبدا وكأنهما سيتجاوزان فروة راسه» من 
شدة ارتفاعهاء وهو یصرخ: 

- كيف؟! اللعنة!! كيف حدث هذا؟ 

استمع لحظات. والغيظ يملا كل خلجة من خلجاته» قبل ان 
يعاود الصراخ: 

- آآبلغتم الشرطة؟! ولماذا فعلتم؟! مهما كان الامرء كان من 
الضروري استشاربي اولا.. 


0 اا و قي قوة كادت تحطمهاء وهو يقفز من 
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- (العقرب)!! (العقرب) مرة اخری؟ 
ثم ارتفع حاجباه مرة ثانية» وهو يواصل صراخه: 
- ايها الاغبياء وكيف يفعل بكم هذا.. ايها الحمقی ؟ 
واتسعت عيناه ٤‏ ذعر» مستطردا: 
- يا للأغبياء!! يا للأوغاد!! يا للحمقی!! 
هذه الساعة المبكرة من الصباح: 
- اتصل ب (سيد)ء واطلب منه ان يحضر الى 
هنا على الفورء وأيقظ ذلك الساتق الکسول» _ 
واطلب منه اعداد السيارة الكبيرة.. ۱ 
آشعل واحدة من سجاتره» وراح ینفث دخانها 
٤‏ عصبية وهو پردد محنقا: 
- ماذا يردد من هذا المقنع اللعين.. ماذا يبت 
لم يكد ينتهي من سيجارته حتى وصل (سيد) 
الذي يقيم بجناح ملحق بالقصرء وهو يقول في قلق وتوتر: 
- ماذا حدث ايها الزعیم ؟ لماذا استيقظت مبکرا هکذا؟ 
صرح به (نعمان): 
3 معذرة ا (نعمان) بك.. معذرة.. 
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هتف (نعمان) في حنق: 
- هيا بنا.. ينبغي ان ننطلق على الفور الى مزرعة الدواجن. 
سأله وهو يتبعه في قلق: 
- لماذا؟ ماذا حدث هناك؟ 
قال (نعمان) في سخطء وهو يقفز الى المقعد الخلفي لسيارته 
الفاخرةء التي أعدها سائقه الخاص للانطلاق على الفور: 
- لقد صرب (العقرب) ضریته الثانية هناك. 
لم يكد (سيد) رة يقفز الى جواره» حتى انطلقت بهما السيارةء وهو 
يهتف في ذهول: 
. ضرب ماذا؟!وماذا فعل؟ هل قتل الدجاج كله؟ 
ضرب (نعمان) فخذه براحته في ثورة» وهو يقول: 

- بل.. لقد نفذ ضرية مزدوجة. فذهب بسيارة نقل ضخمة الى 
مزرعه الثعالب» وهزم حارسيهاء وحمل کل الثعالب الجائعة ٤‏ 
صندوق السيارة الضخم» ثم تسلل الى مزرعه الدواجن» وفتح 
ی الاققاص» وبعدها اقتحم المزرعة بسيارة النقل الضصخمة» 
وأطلق سراح الثعالب» وترکها تقتنص الدجاجات في شراهة.. 
استمع اليه (سید)» وهو یفغر فاه ذهولاء قبل ان یتمتم: 
- يا له من رجل! 
ثم اضاف في غضب: 
- انني لم اتوقع ابدا ان یضرب ضریته الثانیة في اللیلة ذانها.. 
قال (نعمان)» وهو بعض نواجذه غضبا وغیظا: 
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- ولا انا.. ولكن من الواضح ان هذا (العقرب) اذى منا جميعا. 

- والادهی ان حراس مزرعة الدواجن الاغبیاء قد ابلغوا رجال 
الشرطف ولم يعد بامكاننا اخفاء امر هذا اللعین.. 

عقد (سید) حاجبیه مفکرا» وهو یقول: 

- وماذا في هذا يا (نعمان) بك؟ انني آجد هذا آفضل كثيراء 
فعندما نتحالف مع الشرطة ستزداد فرصة الایقاع بهذا المتجبر 
كثيراء فمن المستحیل ان ينجح رجل واحد في هزیمتنا نحن 
والشرطة معا. 


تطلع اليه (نعمان) في صمت لحظات. ثم هز راسه. مغمغمّا: 
- نعم.. ریما كان هذا آفضل؛ لقمع ذنب (العقرب). 

ثم ضم قبضته في شدة» مستطردا: 

- وبعدها سأسحقه بنفسي.. سأسحقه سحقا.. 


OO OO OO OO 0 


عقد العتيد (مجدي) حاجبيه في شدة» وهو بدير عينيه في ارجاء 
مزرعة (نعمان والي) للدواجن» قبل ان يقول في حدة:  ٠‏ 

- أي شيطان فعل هذا؟ لقد أطلق الثعالب الشرهة على الدجاج» 
وترك قانون الطبيعة يعمل.. 

ابتسم اللواء (حلمي)» وهو يقول في هدوء: 

- انها فكرة لا تخلو من الطرافة على اية حال.. 
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تطلع اليه (مجدي) في دهشة واستنكارء فأضاف في رصانة: 
- ولكنها جريمة على كل الأحوال. 

ثم التفت الى رئيس حراس مزرعة الدواجن» يسأله: 

- كيف بدا كل هذا؟ 

قال كبير الحراس» في انفعال واضح: 

ليلية» عندما ارتفعت اصوات الدجاج» كما لو ان اقفاصها قد 
فتحت» وهذه الاقفاص تفتح بوسيلة اليكترونية بحيث يكفي 
الضغط على زر واحد لفتحها كلها.. المهم ان صوتها جعلني 
اطلب من اثنين من رجالنا نفقد الامرء وعندما ذهبا ال حيث 
الاقفاصء فوجئا برجل مقنع» متشح بالسواد یقفز متجاوزا سور 
المزرعة الى الخارج. 
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عقد العقيد (مجدي) حاجبيه في شدة» وهو يقول في استنكار: 
- بالسواد؟!! 
اشار اليه اللواء (حلمي) ان يصمت» وهو يسأل كبير الحراس: 
- الم يطلق عليه رجلاك النار؟ 
قال الرجل منفعلا: 
رصاصة واحدة» اقتحمت سيارة النقل الضخمة بوابه المزرعة» 
وانفتح صندوفها الخلفي» واندفع منه مثات الثعالب الشرهة. 
وارتجف جسده» وهو يستعيد ذکری الموقف» قبل ان يستطرد 
- وكان موقفا رهيبا» فقد راحت الثعالب تعدو ٤‏ کل الاتجاهات» 
مما اصابنا بالرعب» فرحنا نطلق النيران عليهاء ولكن الجزء 
الاكبر منها انطلق نحو اقفاص الدجاج» وراح يلتهم الدواجن في 
وانتفض جسده مرة اخرى» قبل ان يردف: 
- كان موقفا رهيبا بحق.. 
سأله اللواء (حلمي) في اهتمام: 
- وماذا فعل المقنع؟ 
قال الرجل في ضیق: 
- لحق بسيارة النقل» التي تقودها زمیلته» وانطلقا مبتعدین» دون 
ان ننجح في ملاحقتهماء بسبب الاضطراب الهائل» الذي اصاب 
المكان. 
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هتف العقيد (مجدي) في دهشة: 

- زميلته؟! ومن أدراك ان من كان يقود السيارة الضخمة فتاة؟ 
تطلع اليه الرجل في حيرة» وهو يقول: 

- انني لم ارها في الواقع» ولكن زميلينا في مزرعة الثعالب قالا انها 
فتاة. 

- حسنا.. انني افهم ذلك» فلقد أخبرنا زميلاك في مزرعة الثعالب 
ما لديهماء بعد ان أطلقنا سراحهماء ولقد وجدنا في ياقة أحدهما 
هتف كبير الحراس: 


- يا إلهي!! لقد وجدنا مثلها مثبتة عند زر التحكم فى فتح اقفاص 
الدجاج. 


قال العقيد (مجدي) في حدة: 

- اية سخافة هذه؟ من ذلك المجرم التافه» الذي يحاول تقليد 
(ارسين لوبين) ؟ 

غمغم اللواء (حلمي): 

- ريما هو ليس تائها كما تتصور يا رجلء» ثم شرد بذهنه» 
مستطردًا في خفوت. وكأنما يحدث نفسه: 

- رجل وفتاة!! يا للعجب! 

قال (مجدي) في ضيق: 

- هذا الامر يبدو لي سخيفا.. 
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اشار (حلمي) الى نهاية مزرعة الدواجن» قائلا: 
- يبدو أنك ستجد من يشارك في هذا الشعورء فلقد وصل 
(نعمان والي).. 
غادر (نعمان والي) سيارته في هذه اللحظة» وراح يتلفت حوله 
کالمجنون» وهو یردد ف غعضب هائل: 
- لقد أطلق الحراس الاغبياء النار على ثعالى.. لقد أفسدوا الفراء 
قال اللواء (حلمي) ٤‏ هدوء. 
- يمكنك ترحيل هذا الى بند الخسائر يا سيد (نعمان). 
هتف(نعمان) بحنق: 
- بند الخسائر ؟! لا یا سيادة اللواء.. انني رجل اومن بنظریة الثآن 
مزرعتین من مزاري في ليلة واحدة.. 
قال اللواء (حلمي)» دون ان يفارقه هدوءه: 
Nae‏ جهدنا یا سید (نعمان).. قل لي اولا: 
الديك فكرة عمن فعل بك هذا؟ 
فکر (نعمان) لحظة فى اخفاء ما لديهء الا انه لم يلبث ان اندفع 
قائلا: 
- بالتأكيد.. انه (العقرب). 
- من ؟! 
ادار (نعمان) عينيه الیه» قائلا في حدة: 
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- (العقرب).. شاب وقح مقنع» يترك خلفه دوما بطاقة» تحمل 
رسما لعقرب من الذهب. 

ردد (مجدي) في استهجان: 

- مقنع وعقارب ذهبية؟! أي هراء هذا؟! اننا في (مصر)ء ولسنا 
فى أحد افلام المغامرات الهزلية الامریکیة!! 


اشار اليه اللواء (حلمي) ان يصمتء ثم سأل (نعمان) في اهتمام: 
- وما الذي يجعلك واثقا من امر (العقرب) الى هذا الحد.. 

اجابه فى حدة: 

- لأنه هاجمني في قصري» وترك لي بطاقته؟ 

ارتفع حاجبا (مجدي) في دهشة» وهو يهتف: 

- في قصرك؟ ! 

اما اللواء (حلمي)» فقد ابتسم» وكأنما راق له الامرء وهو يقول 
بنفس الهدوء: 

- في قصرك» ووسط رجالك وامنك؟! يا له من جريء! 

هتف (نعمان) في حنق: 

- انه وقح» لقد وقف على نافذة حجرة مكتي» يحدثني عن 
الفارق بين العدالة والقانون. 

ابتسم اللواء (حلمي) أكثرء وسأله: 

- قل لي يا سيد (نعمان) هل يمكنك ان تصف ذلك الشاب؟ 
قال (نعمان في عصبية: 
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اللون وزوجا من القفازات السوداءء 9. 

قاطعه اللواء (حلمی) ‏ اهتمام: 

- هل يمكنك تعرفه؟ 

حدق (نعمان) في وجهه بدهشةء قبل ان يلوح بکفه» هاتفا في 
- قلت لك انه كان يخفي وجهه بقناع اسود. 

قال اللواء (حلمي) ٤‏ هدوء. 

- اذن فانت تعجز عن تعرفه. 

التفت العقيد (مجدي) الى رئيسه في دهشة»ء فقد خيل اليه انه 
وهو يهتف محنقا: 

- بالطبع.. 

- حسنا يا سيد (نعمان)» سأرسل في طلب رجل المعمل الجنائي» 
لفحص المکان» وسارسل إليهم البطاقات» للبحث عن اية 
بصمات فوقهاء كما ساقوم بتوزیع نشرة باوصاف المقنح.. 
غمغم (نعمان) في سخط: 

- لست اظن ذلك يفيدنا شيتا.. 

قال اللواء (حلمي) ٤‏ هدوء. 


- من يدري يا سيد (نعمان)؟ من يدري ؟ 
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وعندما اتجه الى سيارة الشرطة» كان يضيف فى همس: 

- الا يبدو لك كل هذا مثيرا للدهشة والحيرة يا سيدي؟! شاب 
مقنع» وفتاة» ويطاقات تحمل عقریا ذهبیا.. هذه الامور لم 
- لكل شيء بدایة يا ولدي» ومن الواضح اننا نشهد لحظه مبلاد.. 
واتسعت ابتسامته» وهو يضيف: 


- ميلاد (العقرب).. 


OO OO OO OO OO 
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8- بلا کلل.. 
فى الوقت الذي وقف فيه (نعمان) برعي ویزند» وسط مزرعة 

الدواجن» توقفت سيارة من طراز قديم» امام اسطيله الخاص» 
على بعد کیلومترات قليلة من (القاهرة)» وهبط منها کهل آشیب 
الشعر پرتدي منظارا طبیا كبيراء وقد أطلق لحیته الشهباء 
وتبعتكه ممرضة حستاء ٤‏ زبها الابیض التقليدي» واتجه الاثنان 
نحو حارس الاسطبلء وقال الكهل في لهجة تحمل الكثير من 
نفاد الصير: 
- أهذا اسطبل (نعمان والي)؟ 
اجایه حارس الاسطبل في حذر: 
- نعم.. هذا اسطبل (نعمان بك والی)» ماذا تریدان؟ 
قال الکهل في ضیق: 
- انا الطبیب البيطري الجدید, هلا افسحت لنا الطریق لفحص 
ذلك الجوادء الذي سيشارك ٤‏ سباق الیوم. 
عقد الحارس حاجبيه» وهو يقول: 
- مستحيل! اننى أجهل من انت» فهذه الجياد يرعاها الدكتور 
(بدران)» وهذا الجواد بالذات يمنع سيدي اقتراب أي كائن منه» 
في ايام السباق بالذات» فهو جواده المفضل.. 

- هل تتهمني بالكذب أيها الوقح .. انني الطبيب البيطري الجديدء 
فلقد تراك (بدران) العمل آمس» ورئيسك مزن شخصیا بفحص 
الجواد» وهذه ورقة موقعة باسمه.. 
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القى الحارس نظرة على توقيع (نعمان)» ثم قال في حزم: 
- ولكن السيد لم يرسل اية اوراق من قبل.. انه يتحدث عبر 
الهاتف عادة. 

قال الكهل في حنق: 

- هاتفكم معطل» وليس لدي الوقت الكافي لهذا العبث» هل 


افحص الجواد قبل السباق» ام تتحمل انت المسئولية امام 
رئيسك؟ 


تردد الحارس لحظات» وعاد يلقي نظرة على توقيع (نعمان)» ثم 
قال وهو يدس الورقة في جيبه: 

- لا باس: يمكنك فحصه.. 

ثم استدرك في حزم: 

- ولكنني سأحتفظ بالأمر المكتوب.. 

ابتسمت الممرضة» وقالت: 

- بالطبع يا فتى.. احتفظ به.. 

هتف الحارس بغتة: 

والتقط سماعة الهاتف» ووضعها فوق اذنه لحظات. ثم اعادها 
الى موضعها مغمغما: 

- انه معطل بالفعل.. یمکنکما فحص الچواد. 

ابتسم الکهل قاثلا: 

- شکرا يا ولدي.. لن تندم على قرارك هذا.. لن تندم ابدا... 
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عاد (نعمان) الى قصره في التاسعة والنصف» والغضب يعصف 
- يبدو انها لن تكون ابدا معركة هينة يا (سيد)ء ولكم يحنقني 
هذاء انا الذي قاتلت على كل الجبهات» ولم اخسر معركة واحدة 
8 نا“ 

- بالتأكيدء فنحن لا نقاتل جهازا قانونياء برع محامي في مراوغته» 
والافلات منه.. اننا نواجه فردا واحداء يبغضني اشد البعض. ولا 
يتبع ايه قواعد معروفة. 
زفر (نعمان) في قوة» وهو يقول: 
- وهذا ما یقلقی. 
واستطرد وهو يدور حول مكتبه في توتر.. 
- ترى أين سيضرب ضريته القادمة ؟ أين؟ 
٤‏ سرعة» ووضعها على اذنه» قائلا: 
- هنا (نعمان والي)» من المتحدث؟ 
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ارتجف جسده في قوة» حينما جاءه الجواب بكلمة واحدة: 

- (العقرب).. 

عجز لنصف الدقيقة عن التفوه بحرف واحدء ثم هتف في 
- ماذا تردد؟ 

اتاه الصوت الصارم القوي يقول: 

- لا شيء.. اردت ان اخبرك انني قد قمت بزيارة لجوادك المفضل 
(روان)» الذي يستعد لخوض سباق اليوم.. 

اتسعت عينا (نعمان)» واشتدت قبضته على سماعة الهاتف» 
وهو يقول في حدة: 

- ماذا فعلت به؟ 

اجابه الصوت الصارم: 

- اطمئن.. مجرد منوم قوى.. لن يشارك جوادك العزيز في سباق 
اليوم حتهاء ولكنني علقت في اذنه بطاقت. 

صرخ نعمان): 

- ايها الوغد.. ايها الحقير.. 

اجابه صوت حازم» تتجمد له الدماء في العروق: 

- انت هو الوغد الحقير يا (نعمان)» وما هي الا البداية» لقد سبق 
ان اخبرك انه لن يهدا لي بال حتى ادمرك تدميرا.. هل تذکر؟ 
اعاد (نعمان) سماعة الهاتف في عنف» وقد احتقن وجهه في 
شدة» فسأله (سید) في قلق: 
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- اكان هو؟ 

اجابه في توتر واضح: 

- نعم.. كان هو.. 

ثم لوح بيده مستطردًا كان هو في ثورة: 

- لقد دس منوما قوبا ل (رهوان). 

ارتفع حاجبا (سيد) في دهشة» وهو يهتف: 
- يا إلهي!! وكيف توصل اليه؟ 

أشعل (نعمان) سيجارته في عصبية» وهو يقول: 
- من الواضح انه يعلم كل شيء عني. 

ونفث دخان السيجارة في قوق» وهو يستطرد: 

- وانه يجيد اللعبة.. 


هتف (سيد) فیغضب: 

عقد (نعمان) حاجبيه ٤‏ قوة» وبدا من الواضح انه يفكر في 
عمق» وهو يقول: 

- من الواضح انه یس الى إنهاي بضربات سريعة متتالية» قبل ان 
يضرب ضربته الكبرى» ومن الواضح ايضا ان هذه الضریات 
سأله (سيد) في اهتمام: 

- وماذا يمكننا ان نفعل؟ 
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جذب (نعمان) نفسا قويا من سيجارته» وتألقت عيناه في 
شراسةء وهو يجيب: 

- نستعد للضردة القادمة بالتأكيد.. 

- مر رجالنا بتشديد الحراسة على كل ممتلكاتي» وأخبرهم انني 
سامنح كل من يعمل باذني بطاقة خاصة» عليهم ان بطالیوا 
الجميع بابرازهاء على الا يشاع الامرء وق هذه الحالة سیکون 
(العقرب) وحده هو الذي لا يحمل البطاقة الخاصة» لأنه يجهل 
وجودها.. 

- هل اطلب منهم القاء القبض علیه» فور كشفهم امره؟ 

اجابه (نعمان) في حزم: 

: الم تسمع ما قاله (العقرب) بنفسه پا رجل ؟! اننا نتبع قواعد 
القانون هذه المرة» ولهذا لن نطالب رجالنا بالقاء القبض عليه.. 
وعادت عيناه تتألقان بنفس الشراسة» وهو يستطرد: 


OO OO OO OO OO 
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9- الشك.. 
تهللت اسارير (غادة)» وارتسمت على شفتيها الجميلتين ابتسامة 
ترحاب» عندما شاهدت اللواء (حلمي) يخطو داخل مكتب 
المحاماق» الذي يحمل اسم (نديم فوزي)» واسرعت اليه هاتفة: 
- مرحبا يا سيادة اللواءء اي ريح طيبة ارسلتك الينا؟ 
ابتسم اللواء (حلمي)» مدير المباحث الجنائية» تلك الابتسامة 
الحنون» التي تحمل الكثير من ملامح الابوة في اعماقه. وهو 
يقول: 
- بل قولي اية نسمة رقيقة يا بنيتي؟ فانت تشبهينها كثيرا. 
أطلقت ضحكة مرحة صافية» وهي تقول: 
- ايمكنني اعتبار هذا نوعا من الغزل؟ 
ابتسم أكثرء وهو يقول: 
- ولم لا؟ انني لم ابلغ من الكبر عتيا بعدء ثم إنك لم تعودي 
- لعل هذا أفضل حسنات الاستقالة.. 
تلفت بعينيه في ارجاء المكتب في اهتمام» وهو يسألها: 
2 أين (نديم) ؟ 
اشارت الى باب يحمل اسم (ندیم فوزي)» وهي تقول: 
- في حجرته بالطبع.. 
ابتسم في حنان» وهو یقول: 
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- هذا من حسن الحظء فريما قتلته الغبرق» لو شاهدك 
تضاحكينني هكذا. 
سرت نبرة ضيق في صوتهاء على الرغم من ابتسامتها العريضة» 
وهي تقول: 
- اطمئن» هذا الامر لا يشغل باله ابدا.. 
سألها بغتة: 
- أبسبب (العقرب)؟ 
کان اسلوبه بوليسيا بحتاء الا انه - للأسف - كان يواجه محترفة 
باردة الاعصاب» لم تختلج ٤‏ راسها شعره واحدة» وهي تحافظ 
على ابتسامتهاء قائلة: 
- أي عقرب؟! 
تنهد قائلا: 
- لا عليك. . انما هي عبارة فرت من لساني دون قصدء ثم اتجه 
نحو حجرة مکتب (ندیم)» » مستطردا: 
- امن الضروري ان بحصل المرء على موعد سابق لمقایلته ؟ 
قالت ٤‏ هدوء: 
- ليس بالنسبة اليك يا سيدي. 
دفع اللواء (حلمی) الباب» وتطلع ان (نديم)ء» قائلا: 
- صباح الخير يا ولدي. 
لوهلة خيل اليه ان (نديم) لم ولن يسمعهء فقد كان شارداء 
يشبك اصابع كفيه امام وجهه» ويتطلع ال سقف الحجرة الا 
انه لم بلبث ان ادار عينيه اليه» وقال ٤‏ ترحاب 
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مضا را اده اللو 

لم يبتسم کالمعتاد» وان حملت عيناه کل مشاعره» وهو ينهض 
ليصافح رئيسه السابق» مستطردا: 

- كم تسعدنی زيارتك لمكتبي.. 

صافحه اللواء (حلمي) في هدوعء وهو يتفرس في ملامحه» على 
نحو غير عادي» ثم جلس على مقعد مقابل المکتب» وهو 
یقول: 

- بل تسعدنی انا رؤيتك پا ولدي.. 

جلس (ندیم) على مقعد مواجه له. وهو يقول: 

- هل اعجبك مکتي يا سيدي؟ 

آوماً الرجل برآسه ایجاباء وهو یقول: 

- انه جيد التأثیث» وشدید الاناقة» ولکنه یخلو من العملاء.. 
اجابة (ندیم) برصانته المعهودة: 

- سيأتون فیها بعد يا سیدی.. 

ران علیهما الصمت لحظات. ثم بدا وکان اللواء (حلمی) قد قرر 
عدم اضاعة الوقت» فقد سأله بغتة: 

- قل لي يا (ندیم)» ما الذي تعرفه عن (العقرب)؟ 

اجابة (ندیم) في هدوء: 

- اعرف انه حشرة سامة» من القشربات» ینتشر في المناطق 
الجبلیة والصحراویة و ۰ . 

قاطعه وهو يميل نحوه في حدة: 
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لفك اقضد هدا 

سأله (نديم) في بساطة متناهية: 

- ماذا اتقصد اذن يا سيدي؟ 

تطلع اللواء (حلمي) الى عينيه مباشرة» وهو يقول: 

- اني اقصد (العقرب). 

قال (ندیم) في براءة: 

- اتوجد عقارب اخری» غير التي نعرفها؟ 

تراجع اللواء (حلمی) في مقعده» وقال دون ان تفارق عیناه وجه 
(ندیم) الجامد: 

- بالتأکید.. هناك عقرب بشري» يسعى خلف (نعمان والی)» 
خصمك اللدود» وهذا (العقرب) البشری شاب متشح بالسواد» 
يرتدي على وجهه قناعا اسود اللون» على غرار ابطال الروایات 
الهزلیة» وبرتدي قفازين من اللون نفسه. وترك خلفه دوما 
بطاقة تحمل رسما لعقرب ذهي.. 

صقت خط قم ا جرم 

- وتصحبه فتاة.. 

قال (ندیم) في هدوء: 

- اهو فیلم سينمايي هذا يا سيدي؟ 

. هتف اللواء (حلمي)» وقد نفد صبره: 

- بل هو حقيقة يا (نديم).. حقيقة تعلمها انت جيدا. اجابة 
(نديم) بنفس الهدوء: 
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- لست اعلم شيئا عن هذا يا سيدي. 

- ما رأيك في كوب من عصير الليمون؟ اظنك تحتاج الیه. 
فأعصابك ۳ للغاية. 

- نعم. ب احتاج اليه بالفعل.. 

ضغط (نديم) زرا يجاور مكتبه» فظهر ساعي المكتب الخاص 
عند باب الحجرة وامره (نديم) باحضار كوبين من اللیمون» ولم 
يكد الساعي يغلق الباب خلفه» بعد احضار كوي العصيرء > حق 
قال اللواء (حلمي)» وقد هدأت اعصایه: 


- اتعلم ان (العقرب) هذا ينفذ سياستك يا (ندیم)؟ 


سأله في هدوء: 

- كيف يا سيدي؟ 

قال اللواءء وهو يتفرس في ملامحه جيدا: 

- انه یس العدالة» مخالفا بذلك القانون.. 

قال (ندیم): 

- ومن قال ان هذه سياستي؟! انني محام» ومهنتي هي الدفاع عن 
القانون. 

تمتم اللواء (حلمي)» وقد احنقه ان يتخذ الحديث هذا المسار: 

- نعم.. انت على حق.. 

واشاح بوجهه الى الناحية الاخری» مستطردا: 
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- ولكن ذلك (العقرب) البشري يحطم كل منشأت (نعمان) بلا 
رحمة» واظنه سيضرب ضردته القادمة ٤‏ الملهی الليلي.. 

سأله (نديم): 

- وهل يمتلك (نعمان والى) ملهى ليليا؟ 

اجایه اللواء (حلمي)» وهو يتحاشى النظر الى عينيه: 

الرجل الاول في کل شركاته» ولقد آبلغنا آحد مرشدینا بان احدی 
قاعات الملهی الداخلية» تدار للعب القمار» على نحو غير 
واختلس نظرة الى (نديم)ء» وكأنما يرغب ٤‏ معرفه رد فعله» قبل 
ان يعود فيشيد بوجهه» مستطردا: 

3 اتعلم كم من الاموال يخسرها الاغییاءی على موائد القمار؟ انه 
مبلغ باهظ بالفعل. 

واختلس النظر الى وجه (قديم) مرة اخری» قبل ان يضيف: 

- انه يكفي لاعالة عشرة ملاجئ للایتام» لمدة عام على الاقل... 
ظل (نديم) صامتاء يتطلع الیه, وكأنما يحاول ان يستشف ما 
يدور في عقل رئيسه السابق بدوره. فنهض اللواء (حلمي)» قائلا: 
- حسنا.. ألف مبروك على المکتب» وسأنصرف اناء فلدى بضعة 
اعمال يتعين انجازها.. 

نهض (نديم) بدوره» وهو يقول: 

- الن تبقى قليلا ؟ 

اجابه وهو يتطلع اليه مليا: 
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- لاء فانا احتاج الى بعض النوم» خاصة وانه من المحتمل ان يتم 
استدعائي ليلاء إذا ما قرر (العقرب) مهاجمة الملهى الليلي.. 

قال العبارة الاخيرة في نبرة بطيئة نسبیا» الا ان ملامح (نديم) 
وصوته ظلا جامدين» وهو يقول: 

- من يدري يا سيدي؟ من بدري؟ 

لم يكد اللواء (حلمي) ينصرف» حتى اندفعت (غادة) الى حجرة 
(ندیم)» هاتفة: 

- انه يعلم الامر.. فليقطع ذراعي ان لم يكن كذلك؟ 

التفت اليها (ندیم)» وقال في هدوء: 

- اذن فقد كنت تسترقين السمع كعادة كل النساء!! 

تجاهلت عبارته» وهي تستطرد في انفعال: 

- هل لاحظت كيف كان یتحدث اليك؟ لقد آدرکت انه يشك في 
امرناء منذ سألني بغتة عن (العقرب)» وكأنه ينوي الایقاع بي.. انه 
یعلم أنك (العقرب). 

- قال (ندیم) في بساطة: 

- ولکنه لا يملك دلیلا.. اطمئني.. 

آتتحدث عن الدلیل؟ 

وعلی الرغم من هدوء ملامحه الشدید» لمحت ضحكة ساخرة 
في عینیه» وهو یقول: 

- بالطبعء لقد حان دورنا لنتشبث بالقانون.. اليس كذلك؟ 
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حدقت في وجهه لحظة في دهشة» ثم لم تلبث ان ارتسمت على 
شفتيها ابتسامة» وهي تلقي جسدهاء على المقعد المقابل له 
مغمغمة: 

- الا يقلقك الامر؟ 


هز راسه نفياء وهو يقول: 

- مطلقا.. 

ثم مال نحوهاء وتطلع الى عينيها الجميلتين مباشرة» مستطردا: 

- آن کل ما يملكه اللواء (حلمي) هو مجرد شكوك» ورغبة ٤‏ 
تأكيد الامر لنفسه. واقناعها بانه يعرف من هو (العقرب)» وکل 
ما علینا هو ان نواصل التظاهر بعدم الفهم» وسينتهي کل يء 
لصالحنا. 

تطلعت اليه لحظات في صمت» ثم هدا صوتها كثيراء وهي 
تقول: 

- ولكنه كان يحاول ان يقودك الى فخء 
بحديثه عن الملهى الليلي» وقاعة القمار 
قال في هدوء: 

- او انه ينقل الينا معلومة ما. 

مف“ 5 ۵ 

- ينقل الينا معلومة؟ اية فكرة حمقاء 
تلك؟ 

قال هادئا: 
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ريه انها امس فا ال ف الجن 

واضاف وقد عاد الى نظرته الشاردة: 

- وهناك وسيلة بسيطة للتيقن من ذلك.. 

سألته في فضول ولهفة: 

- كيف؟ 

اجابها وهو يواصل نظرته الشاردة: 

- بان نقبل التحدي خفق قليها في عنف وقلق» قبل ان يلتفت 
بعينيه اليهاء مضيفا في حزم: 

0 بضرب (العقرب) ضریته الليلة» في ملهی (نعمان والى) 
الليلى.. 


OO OO OO OO OO 
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0- احتيال.. 


ليس من المألوفء في اماكن اللهو الليلية» ان ترتاد المكان سيدة 
محترمة وحدهاء لذا فقد اتجهت انظار كل رواد الملهی الليلي» 
الذي يملكه (نعمان والي) سراء الى تلك الشقراء» ذات العينين 
الخضراوين» التي دلفت الى المكان منفردة وهي تسدل على 
البعض تلك الاوراق المالی من فئة الجنيهات العشرق التي 
دستها الشقراء في يد رئيس الخدمة في الملهي. الذي انحني 
یا وود دا تس تن متس 
وراحت الشقراء تتابع عروض اللهي في ضجر ملحوظ وهي 
تشعل سيجارة تلو الاخرى ٤‏ نهم» حق اشارت الى رئيس الخدم 
٤‏ عصبية» فأسرع اليهاء وانحی امامها انحناءة كييرة» خشي 
البعض معها ان ترتطم راسه بحافة مائدتها» وهو يقول في احترام 
شدید» صنعته رزمه الاوراق المالیف التي استقرت ٤‏ جیبه منڏ 
قلیل: 

سألته في ملل» وهي تنفث دخان سیجارتها في قوة: 

دز الا يوجد شيء من الاثارة لدیکم ؟ 

اعتدل رئيس الخدم» وهو يردد وراءها: 

- الاثارة؟! ماذا تقصد سيدني ؟ 


مالت نحوه» وهي تسأله في لهفة: 
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- الا توجد لديكم موائد خضراء هنا؟ 

ردد فى دهشة مصطنعة: 

- موائد خضراء؟! 

ثم استطرد مبتسما في خبث: 

- سيدتي تعلم اننا مجرد ملهى ليلي» ومن المحظور ان... 

- هذا المحظور هو ما ابحث عنه.. 

رمقها بنظرة فاحصة» وهو يقول: 

- هل تميل سيدق الى هذا النوع من الاثارة؟ 

رفعت أحد حاجبيهاء ثم غمزت بالعين الاخرىء قائلة: 

- الذ الاخذٍ ما سلب.. اليس كذلك؟ 

ارتسمت على شفتيه ابتسامة عريضة» وهو يقول. 

- بلی» لقد فهمت يا سيدتي.. 

ثم انحني مرة اخرى انحناءة كبيرة» واضاف: 

- هل تسمح لي سيدني بلحظة ؟ 

تألقت عيناها ظفراء وهي تقول: 

یت 

ترکها رئيس الخدم. واتجه نحو ملاحظ القاعة» وتحدث اليه 
بضع لحظات. واشار الى حيث تجلس الشقراء ثم عاد يتحدث 
في حماس, قبل ان ترتسم على شفتیه ابتسامة كبيرة» ثم یتجه 
الى حيث تجلس الشقراء ویقول: 
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۳۱ ف ۳9 وجمعت اشياءها ٤‏ حقيبتها 
ا وسارت الى جوار رئيس الخدم حق باب جاني دلفا 


اليه معاء واغلقه الرجل خلفهما في احكام.. 
ودين رواد الملهی» کان هناك رجل أشي الفودين» له شارب 


كث» يجلس وحيدا على مائدة بعيدة» يتابع الشقراء ورئيس 
الخدم في هدوءء حتى دلفا خلف الباب» واغلقه رئيس الخدم 


- رائع.. 

لقد ريحنا الجولة الاوى لهذه الليلة.. 

ثم اخرج من جيب سترته البيضاء بطاقة يتوسطها رسم العقرب 
ذهی» مستطردا: 

- وفي الجولة الثانية یضرب (العقرب) ضربته.. 

ولم يكن هذا الأشيب الفودین سوي (ندیم فوزي) ۰ . 


OO OO OO OO OO 
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استقبل (سيد) الشقراء» التي لم تكن سوى (غادة)» وصافحها 
بابتسامة عربضة» وهو يتفحص ملامحهاء قائلا: 
- مرحبا يا سيدق.. سمعت أنك تبحثين عن بعض الاثارة.. 
ابتسمت في سخرية» وهي تقول: 
عجبا!! الاخبار تنتقل بسرعة كبيرة هنا. 
غمغم وهو يتفرس في ملامحها في دفة: 
تا ی 
- سيدتي.. هل التقینا من قبل؟؟ آعني هل رايتك مسبقا؟ 
هزت کتفیها قائلة: 
- ریماء فصوري تملا صفحات الاجتماعیات» في معظم 
الصحف.. 
آوماً براسه متمتما: 
- نعم ریما.. 
ثم اشار الى باب جاني کبیر» مستطردا: 
- تفضلي يا سيدق.. هنا الاثارة الحقيقية.. 
وفتح الباب على مصراعیه» فارتفع حاجبا (غادة) في دهشة.. 
لقد كانت هناك قاعة اخرى خلف الباب.. قاعة يبلغ حجمها 
ربع حجم قاعة الملهی الرئيسية» وتنتشر فيها عشر موائد قمار 
خضراء» التف حولها عدد من الاثرياء ممن یروق لهم بعثرة 
اموالهم على تلك الموائد.. 
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وتغلبت (غادة) على دهشتها في سرعة» وهي تقول: 

- رائع.. 

وسرعان ما انضمت الى احدى الموائد.. 

ولم تمض ريع الساعة» حتى كانت قد خسرت متعمدة ما يقرب 
من الفي جنيه» فنهضت هاتفة في عصبية 

- اي حظ سيء هذا؟ لقد خسرت كل أموالى.. 

ابتسم (سيد) في خبث» وهو يقول: 

- لو أنك تحملين دفتر شیکات» فيمكننا ان... 

قاطعته في حدة: 

ل 

ثم اتجهت نحو الباب» مستطردة: 

- سأذهب لاحضار بعض النقود» واعود على الفور. 

هز کتفیه» وقال بابتسامة ساخرة: 

ثم التفت الى أحد اللاعبين» مستطردًا: 

- هكذا النساء.. 

انفجر بعض الرابحين ضاحکین» في حين عقد الخاسرون وهم 
الاغلبية العظمی» حواجبهم حقاء و (غادة) تغادر المكان» وتهبط 
الى صالة الملهى الرئيسية في توتر واضحء 

وبدا لحظة انها ستغادر الملهى كله»ء الا انها لم تلبث ان يممت 
نظرها شطر مائدة بعيدة» وهتفت: 
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- (مروان) بك.. حمدا للّه.. 

واسرعت الخطا نحو المائدة التي یجلس عندها (ندیم)» 
وصافحته فى حرارق قائلة: 

- (مروان) بك.. من حسن حظي ان اجدك هناء فانا احتاج ا 
قال (نديم) في صوت مرتفع: 

- كل ما املك رهن اشارتك يا (نوال) هانم.. 

واخرج من جيبه رزمة اوراق مالية» ناولها ايادء هامسا: 

- اين ؟ 

اجابته في هدوء: 

- الطابق الثاني.. لا توجد اية نوافذ» وهناك باب واحدء يقود الى 
حجرة المدير» بخلاف باب الدخول الرئیسی.. 

تمتم في اهتمام: 

- اذن يمكن الدخول الى القاعة عبر حجرة المدير.. 

نالك كيل 

ثم دست رزمة الاوراق المالية في حقيبتهاء هاتفة في صوت 
- شكرا لك يا (مروان) بك.. سأنقدك المبلغ في الصباح.. 


وعادت ا رئيس الخدم ٤‏ خطوات سردعة» وهي تقول له ٤‏ 
حماس: 
س 


. هيا يمكنني مواصلة الاثارة لساعات اخرى.. 
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تابعها (نديم) ببصره» حت اختفت مع رئيس الخدم خلف الباب» 
ثم نهض من معقده. واتجه نحو باب جاني اخرء وقال للواقف 
امامه: 

9 أين حجرة المدير؟ 

رمقه الرجل بنظرة جانبية» وهو يقول في صرامة: 

لادا تضال؟ 

قال (نديم) ٤‏ هدوء: 

- لدي ما يهمه الاطلاع عليه.. 

تطلع اليه الرجل طويلا في شك وحذر ثم سأله: 

- من انت؟ 

اجابة (نديم): 

- أخبر المدير انني (مروان منصور)» المسئول الجديد عن ضريبة 
الملاهي. 

عقد الرجل حاجبیه» وهو يحدق في وجهه بدهشة. ثم قال: 

- انتظر لحظات.. 

قالها واستدار يدفع الباب» ويعبره الى ردهة صغيرة خالیك 
وعندما هم باغلاقه خلفه» فوجئ ب (نديم) يدلف الى الداخل في 
سرعة» فقال في صرامة: 

- قلت لك انتظر.. 

رفع (نديم) قبضته الیه قائلا: 
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- لو آنك تعلم ما الذي احمله في قبضتي هذه. ما تحدثت على 
هذا النحو الى.. 

اغلق الرجل الباب» وهو يسأله في حذر: 

- وما الذي تحمله؟ 

انقضت قبضة (نديم) على فك الرجل كالقنبلة» وهو يقول: 

- هذا.. 

انفجرت اللكمة في فك الرجلء» فدفعته الى الخلف في عنف» 
الم وسخطء وهو يمد يده نحو جيب سترته. لينتزع مسدسه.. 

- اللعنة!! إنك.. 

قبل ان يتم الرجل عبارته» كانت قبضة (نديم) اليسرى تغوص في 


روك شتانه ماه العلوده : ۱ 
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وفي هذه المرة سقط الرجل فاقد الوعي.. 


والقاها فوق الرجل» وبقي بسرواله وقميصه الاسودين» واضاف 
الیهما قفازین من اللون نفسه. ثم نزع الشعر المستعار الأشيب 
الفودین عن راسه» وهو یقول: 

- الان انتهی دور (مروان منصور).. 

مستطردا: 

- وحان دور (العقرب).. 


OO OO OO OO OO 
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1- لسعه العقرب.. 

على الرغم من ان الوقت كان متأخرا حقاء الا ان اللواء (حلمي) 
لم يكن قد غادر مکتبه بعد» فقد شغله امر (العقرب) عن الدنیا 
كلهاء فراح يخط کل ما لدیه من معلومات» على ورقة بیضاء 
امامه» ثم یضیف الیها اسمي (ندیم) و (غادة)» قبل ان یغمغم: 

- اكاد اقسم انهما.. 


لم يتم عبارته. واكتفي بهز راسه في ضیق وحبرة» ثم رفع عینیه 


- ادخل يا (مجدي). 

دفع العقید (مجدي) الباب» ودخل الى الحجرة مبتسماء وهو 
یقول: 

- فراسة رائعة يا سيادة اللواء.. انك لا تخطيء تعرفي ابدا. 

قال اللواء (حلمي)» وهو يشير الى الباب: 

- إنك الوحيد الذي.. 

کان ينوي ان يخبره انه الوحيد الذي يطرق بابه بهذه الغلطة الا 
انه فضل الا يفعل في اللحظة الاخيرة» فبتر عبارته» ثم غمغم: 

- الوحيد الذي أتعرفه في يسر.. 

جلس (مجدي) على المقعد المقابل لمكتب اللواء (حلمي) وهو 
يقول: 

- هذا يسعدني يا سيادة اللواء. 


02 


تنهد اللواء (حلمي) في ضيق» وقال: 

- قل لي يا (مجدي): لماذا انت هناء حتى هذه اللحظة المتأخرة؟ 
عقد (مجدي) حاجبيه» وهو يقول: 

- هناك امر يقلقني» ودشغل عقلي كثيرا يا سيدي.. 

سأله (حلمي) في ملل: 

- ما هو؟ 

قال (مجدي) في لهجة تشف عن خطورة الامر: 

- العقرب. 

جذبت الكلمة انتباه اللواء (حلمي) كثيراء فسأله في اهتمام: 

- ماذا عنه؟ 

لوح (مجدي) بکفه. قائلا: 

- انه ليس لصا بالتأكيدء فهو لم يسرق شيثاء على الرغم من كل 
ما فعله» وكل ما ارتكبه من مخالفات قانونية» وهذا يبدو لي 
عجيبا... فهو يبدو اشبه بشخص يثار لنفسه من (نعمان والي) 
شخصياء وعلى الرغم من ذلك فهو يتخذ لنفسه هيئة عجیب 
ويرتدي قناعا كأبطال الروايات الخيالية» ويتعمد ترك بطاقته 
خلفه اينما ذهب» ثم... 

صمت بغتة» وكأنما يستعد لإلقاء قنبلة» قبل ان يضيف: 

- ثم انه هناك الفتاة.. 

سأله (حلمي) في قلق: 

- ماذا عنها ايضا؟ 
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هز (مجدي) راسه. ولوح بکفه قائلا: 

- ليس عنها بصفة شخصية» ولكن الامور كلها تتجمع في راسي, 
وترسم صورة عجيبة. 

سأله (حلمي)» في مزيد من القلق: 

- ايه صورة ؟ 

تنهد (مجدي) في عمق» وقال: 

- حاول ان ترسم الصورة مثلى يا سيدي ۰ شاب وفتاق ليسا 
لصين» ولکنها یعملان ضد القانون» وضد (نعمان والی) بالذات.. 
بم يذكرك هذا؟ ... بل بمن پذکرك؟ 

جمع (حلمي) تلك الورقة» التي خط علیها اسمي (ندیم) و 
(غادة)» وكورها ٤‏ قبضته» ثم القاها ٤‏ سلة المهملات» 0 
يقول ٤‏ صوت» حاول ان بجعله هادئا: 

- پمن ؟ 

مال (مجدي) نحوه» وهو يقول في حزم: 

- ب (نديم) و (وغادة).. 

ردد (حلمي) خلفه في توتر: 

- نديم) و (غادة)؟! 

ثم أطلق ضحكة عالية» بدت واضحة العصبية» قبل ان 
يستطرد: 

- يبدو ان الخيال قد جمح بك كثيرا. 

عقد (مجدي) حاجبيه في شدة» وهو یقول: 
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- بل هذا هو أقرب ما يمكن الى الواقع يا سيديء على الرغم من 
غرابته.. 
قال (حلمي) في حدة: 
- كيف ايها العقيد؟! ان (نديم) محام محترم» ولن يخاطر 
بسمعته ونفسه من اجل هذا.. 
قال (مجدي) في حنق: 
- بل هو مجنون بما يكفي ليفعل.. 
ونهض مستطرذا في حزم صارم: 
- وسأبذل اقصى جهدي لإثبات ذلك يا سيدي.. 
لم ينبس اللواء (حلمي) ببنت شفة» حتى غادر (مجدي) حجرته 
ثم ادار عينيه الى سلة المهملات» حيث القى الورقة» التي تحمل 
اسمي (ندیم) و (وغادة)» وقال ٤‏ اسف: 
- يبدو ان مهمتك تزداد تعقیدا... ايها (العقرب).. 
برقت عينا (سید) کعادته. وهو یتطلع الى محتویات خزانة 
الملاهي» المتخمة برزم اوراق وبعض الحلی والمجوهرات» التي 
خسرها اصحابها على موائد القمار وغمغم وهو يلتقط ثلاث 
رزم نقدیة» وندسها في جيب سترته: 
- من حسن الحظ ان زیائن الموائد الخضراء لا بطالبون 
بایصالات رسمية» مقایل ما خسروه بغبائهم.. 
وارتسمت على شفتیه ابتسامة واسعة» وهو يستطرد في خبث: 
- والزعيم لا يطالب بذلك ايضا.. 
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- وماذا عنى انا ؟ 
انتفض جسد (سيد) في قوة» ولما كان موقنا من انه وحده في 
حجرته» وان لهذه الحجرة بابين فحسب أحدهما يقود الى قاعة 
القمار السرية» ولا يمكن فتحه من خارجهاء دون استخدام 
الارقام السردة الخاصة» والاخر رقف على حراسته (ادوارد) 
بجسده الضخم» ومسدسه المتحفزء فقد امتلت نفسه بمزيج 
من الدهشة والحيرة والذعرء وهو يستدير الى مصدر الصوت ٤‏ 
سرعة كييرة.. 
وحبرنه ان سخط.. 
وذعره الى هلح.. 
کل هذا عندما اصطدم بصره بذلك الشاب القوی البنیة» على 
الرغم من نحوله» الذي اتشح بالسواد» وأخفى عینیه بقناع كبيرء 
وصوب اليه مسدسا.. 
نفس مسدس (ادوارد) الضخم المتحفز.. 
وبلهجة خرجت من لسان جف لعابه» هتف (سید): 
- انت ؟! 
اجابه (العقرب) في برود: 
8 هل ادج 1۳ روبق ؟ 
بقي (سيد) لحظات صامتاء يحدق في الوجه الصارم ذي القناع 
- كيف دخلت الى هنا؟ 
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رفع (العقرب) قبضته امام وجهه. وهو يقول: 

- ابرزت بطاقتي لحارسك» فافسح 8 الطريق على الفور.. 

عاد (سید) یحدق في وجهه في حنق وذهول» ثم هتف: 

- ماذا ترید؟ 

قال (العقرب) ٤‏ هدوء: 

- فلنقل في البداية انني اريد کل ما لديكم هنا من اموال. 

سرت موجة توتر قوية نی جسد سيد قبل ان یقول في حدة: 
- انت لص اذن!! مجرد لص! 

هز (العقرب) کتفیه في لامبالاة» وهو یقول في برود: 


- لست اظن عقلك التافه یصلح لفهم الامور على نحو آکش 
عمقا.. 


قال (سيد) في عصبية: 
- ما الذي تحاوله يا فتى؟ ان تلعب دور (روبين هود)؟! (*) 

- بل دور (الماتادور) يا رجل.. اتعلم من هو (الماتادور)؟ انه 
مصارع الثيران الاسباني الشهيرء الذي يقضي جل وقته في الحلبة» 


٤‏ ملاعبة الثورء وانهاكه الى اقصی حد» وبعد ان ينهكه تماماء 
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يتوقف عن منازلته» ثم ينتزع سيفه من غمده» ويصيب به الثور 
ومال نحو (سید)» مستطردا في صرامة: 

- وفي لعبتنا هذه» يلعب سيدك (نعمان والى) دور الثور ايها 
و 

وبدلا من ان موه ۱ العبارة (سید)» ارز ۳ على 93 فتبا 
- هکذا؟! آیعنی هذا أنك تلعب دور (الماتادور) ؟! 

وقبل ان يدرك (قديم) ما يعنيه ذلك التحول المفاجى» شعر 
بفوهة مسدس باردة تلتصق بمؤخرة عنقه» وسمع صوت 
(ادوارد) الغاضب» وهو يقول: 

- لقد انتهت المباراة مبكرا ايها المتحذلق» هیا.. انزع قناعك 


وأردف عبارته بجذب ابرة مسدسه فى حزم . . 


OO OO OO OO OO 
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2- الطعنة.. 


الشرطةء فيما يتعلق بالقوانين واللوائح الا ان التحاقه بأكاديمية 
الشرطة» ویجهاز الشرطة فيما بعد» كان يتطلب اجتياز اختبارات 
أضف الى هذا شخصية (نديم) القودة» وقلبه الذي اعتاد 
مواجهه الصعاب والشدائد» دون ان تختلج خلایاه» او تتزاید 
واعصایه.. 

انه - على العکس - امتلاً فجأة بحماس وقوة غير عادیین.. 

وعلی نحو مفاجی - بالنسبة لي (ادوارد)» دفع (ندیم) راسه الى 
الامام ثم مال بها جانباء لیتفادی انطلاق اية رصاصة من 
مسدس المجرم ودار على عقبيه ٤‏ سرعة ومهارة» وامسك 
معصم (ادوارد) بقبضته اليسرى» ورفع يد هذا الاخبرء الممسكة 
بالمسدس» عالياء ثم هوى بقبضته الیمی» وبالمسدس الذي 
اغتصبه من (ادوارد) بالذات» على فك هذا الاخير.. 

وجاءت اللكمة كقنيلة مباغتة انفجرت ٤‏ فك الحارس الضخم» 
قبل ان يدرك حق ما حدث.. 

ودون ان تنطلق من مسدس (ادوارد) رصاصة واحدة» اندفعت 
راسه الى الخلف في حدة وعنف» وارتطمت بحافة الباب 
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المفتوح» واصدرت دوا قوداء ثم عادت تندفع ال الامام 
لتسقط مع جسده كله ارضا.. 

وقفز (قديم) جانياء ليفسح المجال لسقوط جسد (ادوارد) 
الضخم» ولکنه لم يكد یستقر في مکانه» ویرفع عینیه الى (سید)» 
حتى رأى هذا الاخیر ینقض عليه في شراسة» وفي قبضته خنجر 
حاد يلتمع.. 

وقفز (نديم) جانباء متفاديا نصل الخنجر الحاد» وهو يهتف: 

- لا ايها الوغد.. ليس ثانية. 

وامسك معصم اليد الممسكة بالخنجر في سرعة. ثم ثنى الساعد 
٤‏ مهارة» واستقبله بساعده هوء مما اجبر (سيد) على ترك 
الخنجر > وهو يطلق صرخة الم» » كتمتها لكمة ( (نديم) الساحقة في 
حلقه» وهذا الاخير یقول: 

- لا ترفع صوتك يا رجل.. 

كان لالتقاء قبضة (ندیم) بفك (سید) صوت مکتوم. اشبه 
بانفجار لغم قديم» وسط كومة من رمال الصحراءء ثم جحظت 
وق هدوءء التقط (قديم) من جيب قميصه واحدة من بطاقاته. 
التي تحمل رسم (العقرب) الذهبي» ووضعها فوق جسد (سيد)ء 
وهو یقول: 

- بلغ تحال ال زعيمك ایها الوغد, وقل له ان یستعد لطعنة 
السیف الاخبرة. 

وجذب مشط المسدس» واتجه نحو الباب» الذي بفصل ما بين 
حجره المدیر» وقاعة القمار السرية» ودفع الياب بقدمه ٤‏ 
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عنف» ثم قفز داخل القاعة» بزده الاسود الغامض الرهيب» 
وقناعه المخیف» وهتف: 

ری اك احدكه انها سوق اتتسطی: 

انطلقت شهقات البعض» وصرخات البعض الاخر واشترك 
الجميع ٤‏ القاء نظرة رعب على ذلك المقنع الاسود» وهم 
قویه اسقطته ارضا کلوح من الخشب مع صوت (غادة)» وهي 
تقول في سخرية: 

- الم تسمع ايها الغى؟ 

واخرجت من حقيبتها الذهبية الصغيرة مسدساء صوبته بدورها 
الى الحاضرين» مستطردة في لهجة جذلة: 

- هذا سطو.. 


OO OO OO OO OO 


اتسعت عينا (نعمان والي) وقفزت الكلمات من بين شفتيه 
كالقنبلة» وهو يصرخ في ثورة وغضب وسخط: 

- سطو؟! سطو على الملهی الليلي؟! 

اجابه (سيد) في حنق» وهو يتحسس ضمادات فكه: 

- نعم ايها الزعيم» سطو مسلح لقد خدعنا ذلك (العقرب) 
اللعين مرة اخری» بمعاونة سيدة شقراءء ونجحا في الاستيلاء 
على نصف مليون من الجنيهات تقریبا.. ۰ 
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صرخ (نعمان): 
- ايها الاغبیاء.. ايها الحمقی.. الم امركم باتخاذ كل وسائل 
الحذر!! الم اطلب منکم مضاعفة الحراسة على كل منشاتنا؟! 
قال (سید) في ضیق: 
- لقد فعلنا ايها الزعيم» ولکننا لم نتوقع هجوما على الملهی 
لیس بالمهمة اليسيرة. 
هتف (نعمان): 
وضرب سطح مکتبه بقبضته» مستطردًا في ثورة: 
- كيف یعلم ذلك الرجل کل هذا؟ 
ورفع عینیه الى (سيد)» مردفا بمزید من الثورة: 
- ثم كيف امکنه ان یغادر الملهی اللیلی بهذه البساطة. وهو 
يحمل نصف ملیون جنیه من اموالنا؟ 
قال (سید) في مرارة: 

- كنت انا فاقد الوعي» وكذلك (ادوارد)» ولقد دفع هو وزمیلته 
زیائن القاعة السربة الى تقييد كل رجالنا فيهاء وبعدها حملا 
الاموال ٤‏ حقيبة كييرة» وغادرا المکان من مکتي» حيث ارتدى 
هو سترة | بیضاء فوق تویه الاسود وتأبطت الشقراء ساعده» ون 
قناعه» ووضع على راسه شعرا مستعارا اشبب الفودين» و٠‏ 
قاطعه (نعمان) في حنق: 
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- هكذا؟! بكل بساطة. . من المؤكد انني احيط نفسي بثلة من 
الحمقى الاغبياء. . أنتم السبب في كل ما يحققه ذلك العقرب) 
من انتصار تلو الاخر. . آنتم السیب؛ لانه يتعامل مع مجموعة 
من الاغبياء.. كيف يغادر الملهي بهذه البساطة؟ الم يوقفه 
أحد.. الم يصرخ أحد رواد صالة القمار مستنجدا؟ الم يتعرفه 
لوق 
زفر (سید) في قوة» وقال: 

- لیس من الطبيي ان يوقف العاملون ٤‏ ملهانا زيونا ينصرف» 
وقتما یحلو له» ولیس من المنطقي ان یتعرفه أحدء ما دام أحد لا 
يشك ٤‏ امرهء او يحاول التفرس ٤‏ ملامحه» ثم ان احدا من 
رواد قاعه القمار السردة لم يكن لیطلق صرخه واحدة» مهما 
كانت خسائرهم» فکلهم من علية القو > ولن یفضحوا آنفسهم 
ابداء ولاحظ انهم کانوا یمارسون لحظتها نشاطا يحظره 
القانون. 
القى (نعمان) جسده على ذلك المقعد الوثيره خلف مکتبه وهو 
يهتف في حنق: 
- اعلم ذلك.. 
ثم عاد يضرب سطح مكتبه بقبضته في عنف» مستطردا: 
- هذا (العقرب) يعرف كيف يضرب ضریته. ويترك لي في كل مرة 
عقد (سيد) حاجبيه» وهو يقول: 
اننا على الاقل نعلم اين سيضرب ضریته القادمة؟ 
التفت اليه (نعمان) في حدة» وهو يقول: 
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- اين ؟ 

جاه وخر 

- في المنشاة الوحيدة الباقية لك ايها الزعم.. 

هتف (نعمان) في حنق: 

- قلت لك الا تخاطبني بهذا اللقب. 

زفر (سيد) في ضيقء وقال: 

- حسنا.. اقول انه سيضرب ضریته حتما في المنشاة الباقية» فهو 
قد هاجم مزرعة الثعالب ومزرعة الدواجن» والاسطبل» ثم 
الملهی الليلي» فماذا بقي له؟ 

قال (نعمان) في توتر: 

- شركة المقاولات.. 

هتف (سيد): 

- تماما.. وهذا يعني انه سيضرب ضريته القادمة هناك وكل ما 
علينا هو ان نحشد كل رجالنا وقوتنا ف ساحة المعركة القادمة, 
ونملا رءوسهم جميعا بأمر واحد.. 

وامتلأت لهجته بصرامة وحشية» وهو يستطرد في بطء: 

- بقتل (العقرب فور ظهوره.. وبلا رحمة. 


OO OO OO OO OO 


استرخي (نديم) في مقعد ضخم وثيرء في ردهة منزله» وتطلع في 
تكاسل وتراخ الى (غادة)» التي راحت تصب له قدحا كبيرا من 
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الشاي» وسألها في هدوءء وقد لاحظ تقطيبة حاجبيها: 
اد EE‏ 
قالت في ضیق 
- ما فعلناه.. 
وناولته قدح الشاي» وهو يسألها في بساطة: 
- وما الذي فعلناه؟ 
جلست على المقعد المقابل له» وزفرت في ضيق» وهي تقول: 
- بل قل ما الذي تفعله؟ اننا نضیع الوقت في معابثة (نعمان 


والى)ء واثارة غيظه وغضبه» دون ان نتجه الم الهدف الرئيسي» 
الا وهو الايقاع به» بتهمة الاتجار في المخدرات.. 


قال ٤‏ هدوء. 

- بل نحن نتجه الى الهدف يا (غادة)» ولكن بأسلوب جدید» 
سيصيب (نعمان) بالجنون والغضب. بحيث يصبح مؤهلا لتلقي 
الطعنة القاضية.. 

- وهل يتضمن هذا الاسلوب ان نتحول الى لصوصء يدبرون 
ويخططون لسرقة خزانة مله ليلى ؟! 

قال في صرامة: 

- انت تعلمين ان السرقة ليست الهدفء فلقد تبرعنا بالمبلغ كله 
لصالح عدد من الجمعيات الخيربة وملاجئ الايتام والعجزة» 
ولكنني امارس مع (نعمان) لعبة مدروسة» تستهدف دفعه الى 
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خطوة عصبية»ء توقع به في الفخ, وتدفعه الى تقديم نفسه الى 
العدالة» على طبق من فضة.. 
ثم اعتدل» مستطردا ٤‏ اهتمام: 
- ان معركتي مع (نعمان والي) لا تهدف الى مجرد التخلص منه يا 
ليهرب من سيف العدالة.. انت تعلمين مثلي ان (نعمان) يتمتع 
- اعلم ذلك. 
تابع وكأنه لم يسمعها: 
- وهذه الحصانة تمنع القاء القبض عليه بأية تهمة» الا في حالة 
واحدة.. 
وصمت لحظة› ثم اضاف ٤‏ حزم: 
- التلبس. 
- ولكن الجميع يعلمون ان (نعمان والي) رجل شديد الحرص 
والحذرء وان هذا سر قوته» وانه من المستحيل تقرببا الايقاع به 
قال في حزم: 
- وانا العب لعبتی لتحطیم هذا المستحیل. 
- ولكنني شرد 7 يكتك في كل هذاء فلماذا تحتفظ بخطة بخطتك في راسك 
وحدك؟ 
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تطلع اليها لحظةء قبل ان يقول في صدق: 
- لأنني لم اضع بعد خطة نهائية.. 

حدقت فى وجهه بدهشة بالغة» قبل ان تهتف مستنكرة: 

ماذا؟! لم تضع بعد خطة نهائية.. اعبث هذا؟ 

قال في هدوء: 

- صدقيني - لم اضع بعد خطة نهائية» كل ما افعله الان هو ان 
اثير اعصاب (نعمان) الى اقصى حدء بحيث يصبح القضاء على 
(العقرب) هو هدفه الاول والأسمى» وعندما نحين اللحظة 
الحاسمة» ويجد امامه فرصة ذهبية للتخلص من المقنع 
الغامض» الذي احال حياته ای جحیم» فانه لن بتردد ٤‏ الاندفاع 
نحوهاء متخلا عن حرصه وحذره الاسطوربین.. 

وفرقع اصبعه» مستطردا ٤‏ حزم 

- وعندئذ تحمن لحظة الطعنة القاضیة.. 

وانعقد حاجباه في قوة» وهو یضیف: 

- طعنه العقرب.. 
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3- حصار.. 

أطلة 5 (غادة) من بين 2“ ها ۰ برا منغوماء 1 عن مزيج 
من السعادة والجذل» وهي ٤ aî.‏ درجات سلم منزلهاء فى 
الصباح التالي» ولم تكد تغادر البناية التي تقطنها» وتتجه - 
سيارتها الصغبرق الرابضة على بعد أمتار من بوابة البنایف حق 
وقع بصرها على وجه جعلها تعقد حاجبيها في ضيق» مغمغمة: 

- يا له من صباح!! 

واتجهت الى حيث سيارتها في هدوء» وهي تقول للرجل الذي 
ارتكن بجسده على مقدمة السیارق وراح يطالع احدی صحف 
الصباج نتيا 

- صباح الخير يا سيادة العقيد (مجدي).. 

اعتدل (مجدي)ء والتفت اليهاء وهو يجيب ٤‏ لهجة متحفزه» 
تنذر بجدل عنيف: 

- صباح الخير هل اعتدت الاستيقاظ متأخرا هكذاء منذ تركت 
العمل في سلك الشرطة ؟! 

قالت في برود» وهي تفتح باب سيارتها: 

- انني استمتع بذلك في الواقع.. 

قال في خبث» وهو يراقبها تدير محرك السيارة: 

- وكيف حال (نديم)؟ هل يستيقظ متأخرا ايضا؟ 

هزت كتفيهاء وهي تقول بنفس البرود: 

- ريما 
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قال بنبرة غامضة: 

- لعلكما تقضيان ليلكما في عمل شاق. 

عقدت حاجبيها في شدة» وهي تقول في حدة: 

- ماذا تقصد؟ 

- لم اقصد الاشارة الى اية نقيصة اخلاقية» اقسم لك. 

قالت في غضب صارم: 

- ماذا تقصد اذن؟ 

مال نحو نافذة السيارة» وتطلع الى عينيها مباشرة» وهو يقول: 
اقصد عملكما الليلي.. 

حدجته بنظرة اشد برودة من الثلج» وهي تقول: 

- أي عمل؟ 

اجابها وهو بدرس ملامحها كلها: 

- عمل (العقرب).. 

ارتسمت على شفتيها ابتسامة ساخرة احنقته» وهي تقول: 

- (العقرب)؟! اي عقرب هذا.. عقرب الساعات ام عقرب 
الدقائق؟ عقد حاجبيه في سخطء وهو يقول: - أتسخرين مني 
ايتها ال. 

قاطعته في صرامة: 

- ال ماذا؟ 

لوح بيدهء هاتفا: 
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- اعلم انه ليس من حقى قانونا ان اوجه لك اية اتهامات ما 
دمت لا املك ادلة.. 


ثم انحن نحوها مرة اخری» مردفا في غلظة: 

- ولكنني اعلم انه (العقرب)» وأنك رفيقته. 

تطلعت الى ملامحه في سخربة» وهي تقول: 

- قل لي ايها الشرطي» هل اعتدت تناول المخدرات في الصباح؟ 
قال في غضب: 

- هذا الشرطي كان رئيسك فيما مضى ايتها السخيفة» وكان يمكنه 
ان يوقع عليك جزاءا صارماء و .۰ ۰. 

قاطعته ساخرة: 

- فلنحمد الله انه لم يعد كذلك.. 

احتقن وجهه غضباء وقال في حدة: 

- لا باس ايتها المتحذلقة.. اسخري ما شئت» فلقد وضعت يدي 
على اول الخيطء ولن اتركه حتى آلقي بك وبرفيقك المغرور 
خلف القضبان» وكل ما اريده منك هو ان تنقلي له رسالة 
صغارة.. 

ومال ليحدق في عينيها مباشرق مستطردًا في صرامة: 

- اخبريه انني اعلم انه (العقرب)» وانني لن اهدا بالا حتى اوقع به 
اخبريه هذا فحسب.. فكلانا يفهم الاخر جيدا.. انه لن... 
انطلقت بالسيارة بغتة» على نحو أخل بتوازنه» فبتر عبارته. 
ليحفظ توازنه» ثم لوح بقبضته خلفها صائحا في غضبا: 

- سأوقع به حتما. 
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زادت من سرعة سيارتهاء وهي تقول في توتر بالغ: 
- لقد احكموا الحصار تماما حولك يا (نديم).. لقد حاصروك 
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هز (نديم) كتفيه في لامبالاق عندما قصت عليه (غادة) القصة 
وقال بهدوته التقليدي المثير: 
- دعیه یضرب راسه بالحائط.. لقد حان الوقت لیدفع ثمن 
ثغرات القانون» فلابد له من ان يجد دلیلا ماديا ضدي» قبل ان 
يوفع بي. 
- الامر ليس هينا الى هذا الحد يا (نديم)» فعلى الرغم من ضيقنا 
ب (مجدي)» الا اننا نعلم كم هو عنيد مثابر» ثم انه مخلص في 
عمله کثیرا» وما دام قد قرر الايقاع بك» فلن يهدا له بال حت ... 
مال نحوها بغتةء وقاطعها في هدوء: 
- لابد ان يجد دليلا ماديا اولا يا عزيزتي.. هذا هو القانون 
تطلعت اليه لحظة في صمت. ثم ابتسمت متمتمة: 
- قل لی: الم يكن أحد اجدادك انجليزيا؟ 
هز راسه نفیاء وهو یقول: 
- لا اعتقد ذلك.. لماذا تسألین؟ 
اتسعت ابتسامتهاء وهي تقول: 
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- لان أحدهم اورثك ذلك البرود الانجليزي الشهير.. 

ثم هزت راسها متمتمة في اسف: 

- كم كنت اتمنى لو ان أحد اجدادك كان فرنسيا.. 

سألها في دهشة: 

- لماذا ايضا؟ 

مالت نحوها وتطلعت الى عينية» وهي تجيب: 

- لان الفرنسيين يولدون بقلوب دافئة.. هل تفهم ؟ 

مضت لحظة من الصمت. وهو يتطلع الى عينيها الخضراوین» 
قبل ان يقول في هدوء شديد: 

. ليس كفرسان العرب» الذين أنجبوا (قيس بن الملوح) و (ابا 
فراس الحمدانی) و .... 

قالت في خفوت: 

- و (نديم فوزي) 

خيل اليها لحظة انه سيبتسم» وان عينيه تنطقان بما لم تتصور 
ان ينطق به لسانه» الا ان كل هذا لم يلبث ان ذاب وتلاشی» مع 
صوته الهادی» وهو يقول: 

- آخبربني يا (غادة).. لو آنك في موضع (نعمان والى)» فاين 
تتوقعين ضرية (العقرب) التالية؟ 

ضايقها ان أبدل الامر على هذا النحوء وطني بعقله على نبض 
قلیها المحب الولهان» الا انها اجابت ٤‏ جدية: 

- في شركة المقاولات بالفعل.. 
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سألها في اهتمام: 

- لماذا؟ 

اجابته: 

- لأنها المكان الوحيد الذي يملكه (نعمان)» ولم يهاجمه 

(العقرب) بعد.. 

تراجع فى مقعده» واستند برأسه الى مسنده وشبك اصابع كفيه 

امام وجهه» وهو يقول کمن يتحدث الى نفسه: 

- اذن فهذا هو المكان الذي يتوقعه الجميع, وهز راسه» 
ی 

- لو انهم ینتظرون من (العقرب) ان یضرب ضریته» حيث یتوقع 

الجميع, فهم حمقی ولا شك.. 

سألته في شغف: 

- اين سيضرب ضربته اذن؟ 

التفت اليهاء والتمعت عيناه ٤‏ جذل» وهو يقول: 

- خمني ؟؟ 

وخيل اليها ان عينيه تحملان ابتسامة.. 

ابتسامة كبيرة. 
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ازاح الرائد (شریف) منظاره المقرب عن عینیه» وهو يقول للعقيد 
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- الامور تسير على نحو تقليدي مثير للملل يا سيادة العقید» 
(نديم) و (غادة) يتحدثان معا طوال الساعة الماضية وكأنما لا 
تنفد أحاديثهما ابدا. 

قال (مجدي) في غلظة: 

3 واصل 50 ايها الرائد» فلن بلبث (ندیم) ان یغادر مکتبه» 
ويتجه الى شركة (نعمان والي) للمقاولات. 

سأله الرائد (شريف) في حيرة: 

- ولماذا يفعل؟ 

عقد (مجدي) حاجبيه في شدة» وهو يقول: 

- ليضرب (العقرب) ضريته القادمة هناك. 

رفع الرائد (شريف) حاجبيه في دهشة» وهو يهتف: 

- (العقرب) ؟! 

قال (مجدي) في حدة 

- راقبهما ايها الرائد.. 

شعر الرائد (شريف) بحيرة بالغة» ازاء موقف رئيسه وعباراته 
المیهمف الا انه لم يملك سوى اعادة المنظار المكبر الى عيليه» 
ومعاودة مراقبة نافذة 0-0 مکتب (ندیم)» من البناية المقابلة 
للمكتب» عر الشارع الواسع 

وكان (نديم) ٤‏ هذه اللحظة يتحدث ال (غادة) ٤‏ حماس» وهي 
تجلس الى جوار النافذق ثم انتقل هو الى داخل الحجرق بحيث 
اختفی عن انظار (شريف)ء ولکن نظرات (غادة) وحديثهاء 
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وتلويحها بكفهاء كانت توحي بانها مازالت تواصل حديثها مع 
(ندیم).. 

ولکنها لم تكن تفعل في الواقع.. 

لقد كانت تلعب دورها في براعة منقطعة النظیر فحسب.. 

اما (ندیم) فقد انصرف.. 

انصرف لیلعب دور (العقرب).. 

برغم انف القانون.. 
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لس :2ه 
تطلع حارس قصر (نعمان والي) طودلاء الى وجه ذلك الكهل 
الأشيب» الكث الشارب» الغليظ الحاجبين» قبل ان يقول في 
حذر: 

- تقول إنك رجل شرطة ؟ 

اجابه الكهل في صرامة: 

- قلت لك انی العميد (مختار حسن)» من المياحث الجنائية» 
واننى اريد مقابلة السيد (نعمان) لأمر بالغ الاهمية. 

سأله الحارس: 

- أي امر هذا؟ 

عقد الکهل حاجبیه. وهو یقول: 

- ليس هذا من شانك يا رجل.. اوصلني الى رئيسك فحسب.. 

عاد الحارس يتطلع اليه طودلاء قبل ان يقول: 

- انتظر لحظة.. 

ورفع سماعة هاتف صغيرء مثبت الى جوار البوابةء وقال: 

3 صلني ب (نعمان) بك.. 

مضت لحظات من الصمت. قبل ان يعتدل في وقفته» ويقول في 
احترام: 

- صباح الخير يا (نعمان) بك.. انا حارس البوابة.. هناك رجل 
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انتبه الكهل» في هذه اللحظة بالذات» الى وجود الة تصوير 
تليفزدونية» بين اغصان شجرة قرببة» ولاحظ ان عدستها قد 


واعاد سماعة الهاتف الى موضعهاء وهو يفتح البوابة» قائلا: 
د 

عبر الكهل البوابة» وقطع المسافة الطويلة عبر الحديقة» التي 
تاه عن ل ول د ابقر 
(نعمان) بابتسامة عربضة» وهو يقول في لهجة عجيبة: 

- مرحبا يا سيادة العميد اي ريح طيبة اتت بك الى قصرى 
التواضع ؟ 

صافحه الکهل ‏ هدو»» وهو یقول: 


- التواضع هو اخر صفه تطلق على قصرك يا سيد (نعمان).. او 
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- يا لها من بداية! لا باس يا سيادة العميد سنتحدث في مکتی.. 
قاده عبر ردهة القصر الفاخرة الى حجرة المكتب الاكثر فخامة» 
والتي ازيل حائطها الایسر كله تقردبا» لتحتل موضعه نافذة 
زجاجية هائلة» تطل على حديقة وارفة» تنتهي بمیناء صغيرء على 
شاطئ النیل» استقر فيه زورق بخاري أنيق» واتخذ العميد 
مجلسه على مقعد وثيرء يواجه النافذة 

وهو يقول في برود: 

- يبدو أنك تريح كثيرا هذه الايام يا سيد (نعمان). 

حافظ (نعمان) على ابتسامته» وهو يتخذ مقعده خلف مکتبه. 
قائلا: 

- ای المباحث الجنائية تعمل» ام ٤‏ ادارة التهرب من الضرائب يا 
سيادة العميد؟ 

: انني تعرس ۳۷۳ على اية حال» ويقلقي كثيرا ان أجد 
صاحب شركة مقاولات عادیة» يحيا بكل هذا البذخ. 

سأله (نعمان) ٤‏ لهجة أقرب ان السخرده: 

اجابه العميد: 

- بل رجل يجيد الحساب» ويجد ان ارباح كل شركاتك لا تكفي 
لمثل هذه الحياةء التي تنافس ملوك (اورویا) في العصور 
الوسطى. 
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وصمت لحظةء ثم قال في حزم: 

- ما لم.. 

سأله (نعمان)» وهو یرفع حاجبیه مبتسما: 

- ما لم ماذا؟ 

- ما لم تكن آحد المتاجرین في تلك السموم. التي تبلغ ارباحها 
حدا خرافیا.. 

ران الصمت لحظات على المکان» ثم أطلق (نعمان) بغتة ضحكة 
یقول (نعمان) في لهجة آقرب الى الجذل: 

- لعبة طريفة حقا يا رجل.. كنت اتمنى ان اواصل لعبها معك 
طوبلاء لولا ان وقتي اضیق من ان افعل. 

وضغط زرا فوق مکتبه» وهو یستطرد: 

- لذا سأرسل في طلب من یهوی مثل هذه الالعاب.. 

لم يكد یضغط الجرس» حتی اقتحم الحجرة (سید)» مع رجل 


اخرء يحمل مدفعا الياء و (نعمان) يضيف في مزيج من السخرية 
والشماته: 


-- ودسعدنی ان اخبرك آنك قد وقعت اخبرا.. 
- ابها (العقرب). 
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زفر الرائد (شريف) في ضجرء وهو يزيح المنظار عن عینیه. 
هاتفا: 


- الا يشبعان من الحديث قط ؟ 

رفع العقید (مجدي) عینیه اليه» وهو یقول في توتر مباغت: 

- اما زالا يتحدثان ؟ 

اجابه (شریف) في ضيق: 

الا کیال : 

التقط (مجدي) المنظار المقرب» وازاح (شریف) عن النافذةء 
وهو یضع المنظار فوق عینیه» ودنظر الى نافذة مکتب (نديم)» 
ثم قال في حدة: 

- لست اری (ندیم)! اين ذهب ؟ 

اجابه (شریف): 

- انه يقف في الرکن المقابل منذ ساعة تقریبا 

رفع (مجدي) المنظار عن عینیه» وهتف: 

- منك ساعة ؟! 

ثم القى المنظار» وهو یندفع خارجاء مستطردا في حنق: 

اللعنة!! لقد خدعنا ذلك الثعلب.. 

اندفع عبر الشارع کقذيفة وکاد بسقط تحت اطارات سیارتین 
مسرعتین على الاقل» قبل ان یبلغ بناية مکتب (ندیم)» ویقفز 
درجاتها صاعداء وهو يهتف: 


- اللعنة.. اللعنة.. 
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وادار عينيه فيها في غضب. قبل ان يصيح في وجه (غادة)ء التي 
اب 7 ف 5 ئة: 

- لقد هرب ۰۰ اليس كذلك؟ 

رفعت حاجبيها ٤‏ دهشة مصطنعة» وهي تقول ساخرة: 

- هرب ؟! لماذا؟ انه ليس مجرما او سجينا انه مواطن حر لا 
يوجد ما يمنعه من مغادرة مكتبه وقتما يشاء. 

- كنت استرجع كل اغنيات (عبد الحليم حافظ). الق احفظهاء 
ولا شان لي بانكم قد تصورتم انني اتحدث اليه» ثم ان قولك هذا 
مراقبة كين قانونیة؟! 

- لا باس سأسمح لکها بخداعي هذه المرة. 

قالت ساخرة: 


5 ولكنني سأوقع بکما ٤‏ المرة القادمة.. 
اغلق الباب خلفه ٤‏ ثورة وعنف» فتلااشت ابتسامتها الساخرةء 


وهي ۰۰ ۰ ٤‏ قلق: 
358 


- هذا لو انه هناك مرة قادمة 
وزفرت ٤‏ عمق» قبل ان تستطرد: 
- لو عاد (العقرب) سالما.. 


OO OO OO OO OO 


ان ينهض الكهل في بطءء ويقول في هدوء: 
- هل تتهمني بأنني (العقرب) يا (نعمان)؟ 
لوح (نعمان) بکفه» على نحو مسرحي» وهو يقول: 
- بالتأكيد يا عزيزي.. كنت اعلم أنك اذى من ان تضرب ضريتك 
علی الاقل» ورحت ادرس الامر بكل دقة فوجدت انه من غير 
المنطقي ان تهاجم مزرعتي الثعالب والدواجن مر اخری» فلم 
يعد فيهما ما يغرى بالمداهمة» وكذلك الملهی الليلي» الذي 
سيحتاج الى بعض الوقت. ليستعيد زیائنه ثقتهم فيه مرة اخری» 
وهكذا لم يبق لك سوی القصر وكانت الوسيلة الوحيدة 
واتسعت ابتسامته» وهو يستطرد ٤‏ زهو ظافر: 
- باختصار» کت انتظ تک .. 
ساد الصمت لحظات اخرى قبل ان يعتدل الكهل» وقول ٤‏ 
هدوء. 
- حسنا يا (نعمان).. لقد ريحت هذه الجولة.. 
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هتف (نعمان): 

0 ORG 

ظل (ندیم) هادئا صامتا لا تشف ملامحه عما يدور ٤‏ اعماقه» 
في حين ابتسم (سيد) في شماتة» وهو یقول: 

- هذا يسعدني.. 

واتجه نحو (ندیم)» ومد يذه لينتزع الشعر المستعار عن راسة» 
وهو یضیف: 

- اني متشوق بالفعل» لرؤية وجه (العقرب).. 

وفجأة سقط برود (ندیم) كله حين غرة بشعلة من النشاط 
واشتعل جسده على حين غرة بشعلة من النشاط.. 

وبغتة» انقض هو على (سید)» وقبض على معصیه في قوة ثم 
ادار جسده في عنف وضغط سبابته عنوة على زناد مسدسه.. 
وانطلقت رصاصة (سيد)ء علی الرغم من انفه» لتستقر ق معده 
زمیله» الممسك بالدفع الرشاش امامه» وأطلق الرجل صرخه الم 
وهو ينثي ممسكا معدنه» وسقط ارضاء ٤‏ حين ادار (ندیم) 


جسد (سيد) مرة اخری» ليواجهه» وهوى على فكه بلكمة 
کالقنبلة» جعلت جسد (سيد) يقفز الى الخلف ككرة مطاطية» و 


(نعمان) یتراجع في رعب وذهول.. 
ثم اندفع (ندیم) نحو الحائط الزجاجي» وقفز یخترفه بجسده في 
ا سك يوط وي لجار لي لقصل احبر 
عن شاطئ النيل... 
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وصرخ (نعمان): 

- اوقفوه.. لا تسمحوا له بالفرار.. 

قفز (سيد) واقفا على قدمیه» والتقط مسدسه وهو يندفع نحو 
- لن ينجو هذه المرة ابدا.. 

كان (نديم) يعدو بأقصى سرعته نحو الزورق البخاري» فقد وقع 
فى الفخ الذي أعده له (نعمان)» وأصبح محاطا برجال هذا 
الاخير من كل جانب.. 

فيما عدا جانب النيل.. 

وكان هذا هو المخرج الوحيد في رايه.. 

ومن خلفه سمع دوي رصاصة ثم شعر بخيط من النار يخترق 
(سيد) يهتف: 

- لقد اصدته.. لقد اصبته.. 

صاح به (نعمان): 

- اقتله.. لا لسمح له بمغادرة القصر حیا. 

صوب (سید) مسدسه مرة اخرى ٤‏ احکام و ضغط زناده.. 

وفي اللحظة التي بلغ فیها (ندیم) میناء القصر الصغیر» شعر بألم 
سقط في النیل.. 

وصرخ (سيد) في ظفر: 
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- قتلت (العقرب) 

وعندما بلغ الميناء مع رجاله» لم يكن جسد (نديم) قد طفا الى 
السطح.. 

كان قد اختفى في مياه النيل.. 

نيل (مصر).. 


OO OO OO OO OO 
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اقتحم العقید (مجدی) حجره مکتب اللواء (حلمي) والغضب 
یتقافز من کل لمحة من لمحات وجهه» وهو يهتف محنقا: 

- مر بالقاء القبض عليه ا سيادة اللواء.. مر بوضعه ٤‏ السجن 
على الفور.. 

رفع اللواء (حلمي) حاجبیه» في مزیج من الدهشة والاستنکار, 
وهو يقول: 

من هذا يا (مجدي)؟ 

ضرب (مجدي) يا سطح مكتب اللواء (حلمي) بقبضته في غضب 
وهو يقول: 

- (نديم) ۰۰ (نديم فوزي) وزميلته السخيفة المتحذلقة (غادة).. 
انهما يتلاعبان بالقانون يتلاعبان بنا.. 

خفق قلب اللواء (حلمي) في قلق» وهو يقول: 

- يتلاعبان بالقانون.. ماذا تعني؟ 

القى (مجدي) حسده على المقعد المقابل لمكتب اللواء 
(حلمي)ء وهو يقول ٤‏ حدة: 


- هل تعلم من هو (العقرب) يا سيدي؟ انه (نديم فوزي) 
بشحمه ولحمه و (غادة) هي مساعدته. التي شهد بوجودها 


لجع مر بإلقاء القبض عليه علیالقور. 
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- ولكنه اتهام خطير يا (مجدي)» هل تملك اية ادلة على 
اقوالك؟ 


احتقن وجه (مجدي)» واتسعت عیناه» وتراجع في دهشة وكأنما 
لم يكن يتوقع هذا السؤال» وهو يغمغم: 

- ادلة! 

كان الاسلوب الذي القى به الكلمة کافیاء ليتلاثى نصف القلق 
من نفس اللواء (حلمي)» وهو يقول: 

بالطبع انسيت قواعد العمل هنا ام ماذا؟ 

إنك تتهم ضابط شرطة سابق بمخالفة القانون» وتطالبيي 
باصدار امر بالقاء القبض عليه» على الرغم من ان اوامر القاء 
القبض من اختصاص النيابة وحدهاء وهذا يعني بالضرورة ان 
لديك ادلة قورة ضده.. 

ردد (مجدي) مرة اخرى في توتر: 

- ادلة! 

تم عقد حاجبيه في شدة» وهو يستطرد في عناد: 

- بالطبع لدى ادلة 

عاد قلب اللواء (حلمي) يهبط بين اضلاعه وهو يقول: 

- ما هي ؟ 

اعتدل (مجدي)» وتنحنح في قوة» قبل ان يقول في صلابة: 

- الوصف ينطبق عليه وعلى زميلته تماما.. 

سأله اللواء (حلمي) في دهشة: 
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تین 

اجابه في صرا 

O O oe ا‎ 

قاطعه (حلمي) في حدة: 

- وماذا؟ 

ردد (مجدي) في حيرة: 

- و. ولا ريب انهما (نديم) و (غادة).. والا.. والا فمن غيرهما؟ 
هتف اللواء (حلمي) في غضب: 

- من غيرهما؟! أهذا هو دليلك الوحيد ضدهما.. انت لا تجد 
من تتهمه بسواها؟! 

احتقن وجه (مجدي) في شدة» ثم مال نحو المکتب بغتة في 
حزم» وهو یقول: 

- هناك قرينة على الاقل» فلقد راقبت مکتب (نديم)» في محاولة 
لنتبعه» واثبات انه هو نفسه ذلك المدعو (العقرب)» ولکنه 
تعمد خداعي» بمعاونه (غادق)» و. 

قاطعه اللواء (حلمي)» هاتنا في استنکار: 

- راقبته.. وهل حصلت على اذن من النیابه بمراقبته؟ 

ارتبك (مجدي) وتلعثم» وهو یقول: 

- في الواقع.. انا لم انت تعلم کم هي معقدة اجراءات.. 

قاطعه اللواء (حلمي) مرة اخری في غضب: 


836 


- اذن فقد كنت تراقبه دون موافقك ودون اذن بذلك اتعلم اي 
جريمة ارتکیت يا رجل! 
- ولکنه (العقرب).. ليست لدي ذرة من الشك فى هذا.. 


صاح به (حلمي): 

- أعطني الدليل المادي واحتفظ لنفسك بكل ذرات الشك - هل 
تفهم؟ دليل مادي او لا شيء.. 

عاد وجه (مجدي) يحتقن في شدة» وهو ينهض قائلا: 

- حسنا يا سيدي.. سآتيك بالدليل المادي.. وسأجعل هذا هو 
هدف حیانی كلها.. 

واتجه الى الباب في حدة» قبل ان يستطرد مضيفا: 

- ولن ينعم (نديم) هذا بلقب (العقرب) طودلا. 


OO OO OO OO OO 


غمر الارتياح (نعمان والى)» وهو يرتدي ثيابه هذا المساءء 
استعدادا لقضاء مسيرته فى حفل اقامته احدى السفارات 
الاجنبية في (القاهرة)» فراح يطلق من بين شفتيه صفيرا منغوماء 
ویهز راسه على ايقاع اللحن» وهو يعقد رياط عنقه الفاخرء 
الزاهي الالوان» الا انه لم يلبث ان توقف عن كل هذا بغتة» 
عندما سمع طرقات منتظمة على باب حجرته» وقال في صرامة» 
لم يكن لها ما يبررها: 
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- ادخل يا من تطرق الباب.. 

دخل رئيس خدمه. وانحني انحناءة خفيفة في احترام» وهو 
يقول: 

هناك صحفية شابة تطلب مقابلتك يا سيدي. 

عقد (نعمان) حاجبيه في غضبء وهو يقول: 

- صحفية؟! هنا؟! ومن سمح لها بالدخول؟ 

ارتبك رئيس الخدمء وقال: 

- الواقع اننا لم نشا اعتراضها یا سيدي, بناءٌ علی اوامركگ بحسن 
الاتحاوب: التعامل الضحافة.. 

قاطعه (نعمان) في حدة: 

- ولكن الوقت غير مناسب لمقابلة صحفيين. 

أسرع رئيس الخدم يقول: 

- لقد اكدت انها لن تأخذ الكثير من وقتك يا سيديء وأنها 
ستطرح عليك سؤالا واحدا فحسب.. 


ظل (نعمان) يعقد حاجبيه طوبلا في صمتء ثم قال في حزم: 
- حسنا.. سألتقي بها.. دعها تنتظر في حجرة الجلوس الزرقاء.. 
تنحنح الخادم» قبل ان يقول في خفوت: 

- انها هناك بالفعل يا سيدي. 
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رمقه (نعمان) بنظرة طويلة» ثم أكمل عقد رياط عنقه في سرعة» 
وارتدى سترته ذات الياقات اللامعة وأسرع يهبط في درجات 
قصيرة الى الطابق السفلى» حيث جلست فتاة ذات شعر احمر 
متناثر» ومنظار طي ضخم انیق» وترتدي قميصا بسيطاء 
وسروالا آمریکیا ازرق.. 


وخيل (نعمان) ان وجه الفتاة مألوف» وهو يتجه اليها 
ويصافحهاء قائلا: 
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- (نعمان والي) هل يمكنني تعرفك؟ 

اجابته في هدوء: 

- (سلوی عثمان).. صحفية بمجلة (النهار).. 

اشار اليها بالجلوس» وهو يقول في لهجة تشف عن الضجر 
والتعجل: 

- يقولون ان لديك سؤالا لي.. ما هو؟ 

جلست وهي تقول في لهجة تحمل نبرتي التحفز والتوتر: 

- انهما سؤالان ٤‏ الواقع.. الاول هو.. 

aS‏ ا ل د 

کان السؤال مباغتاء ان حد جعل جسد (نعمان) ينتفض فوق 
مقعده في شدة» وجعل عينيه تحدقان في الفتاة الجالسة امامهء 
في مزيج من الدهشة والذعرء قبل ان يهتف بلا وعي: 

- العميد (مختار) ؟! 

قالت الفتاة بنفس اللهجة الهجومية الحادة: 

- نعم.. اين هو؟ اننى اعلم علم اليقين انه قد زارك هذا الصباح» 
ومصادري تؤكد انه لم يغادر قصرك بعد الزبارق ولقد تحردت 
(مختار)؟ وماذا فعلت به؟ 

ظل (نعمان) يحدق ٤‏ وجه الفتاة لحظات ٤‏ دهشة» ثم لانت 
ملامحه بغتة» وارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة» وهو 


(۷ 


يقول: 
- اذن فانت تبحثين عن العميد (مختار حسن).. يا لها من فرصة 
طيبة ان تاتي بقدميك الى هنا!! 
قالت الفتاة في صرامة: 
- أين هو يا سيد (نعمان)؟ 
اتسعت ابتسامته الساخرقة» وهو يقول: 
- انه ليس هنا.. اقسم بشرفي على ذلك. 
قالت في سخرية عصبية: 
- بشرفك ؟! هل توحي لي بعدم تصديقك ؟ 
عقد حاجبيه في غضب. وهو يقول: 
- لم تعد هناك فائدة لهذا.. كلانا يعلم انه ما من داع لاستمرار 
ذلك العبث» فنحن نعلم انه لا وجود لعميد شرطة بهذا الاسم 
وان ذلك الذي انتحل تلك الصفةء لم يكن سوى زميلك.. وازداد 
انعقاد حاجبیه» وهو يضيف في غلظة: 
- العقرب 
ارتكنت على مقعدها في برود» وهي تقول: 
- ومن قال انني ازامل العقارب؟ 
قفز من مقعده بغتف» وهو يهتف في غضب: 
- انا اقول هذا.. 
وانتزع الشعر الاحمر المستعار عن راسها في حركة مباغتت 
مستطردا: 
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- وهذا هو الدليل.. 

انسدل شعرها على كتفيهاء فور انتزاع الشعر المستعار عنه» وان 
بدت هي شديدة البرود» وهي تقول ساخرة: 

- اي دليل يا سيد (نعمان).. هل يوجد عاقل واحد في هذه 
الدنياء يمكنه ان يعتبر ارنداء الشعر المستعار دلیل اتهام 
بالنسبة الى اية سيدة؟ إنك لو فعلت هذا لألقيت القبض على 
ثلاثة ارباع نساء العالم. 

جلس (نعمان) على المقعد المواجه لهاء وهو يقول في صرامة: 

- ومن يحتاج الى دليل.. لقد وضع زميلك المقنع القواعد لهاء 
فهو بنفسه قال انها حرب بغير ادلة ولا قانون» ولقد كشفت 
انت نفسك بسوالك عن العميد (مختار)ء الذي تأكدنا من انه 
ذلك (العقرب)» قبل ان نورده حتفه.. 

- هل قزل“ 5-6 

لوح بيده في حركة مسرحية» مجيبا: 

- لا جواب يا عزبزي الصغيرة.. انت تعلمين بالطبع ان العقارب 
تکره الماءء وانه من المستحيل ان يسبح عقرب مصاب برصاصه 
قاتله.. 

: ۰ ٤ 5 وى‎ 

- ايها الوغد. 

صرخ في وجهها بغتة: 

- اخرسي.. 
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ثم عاد يلوح بكته في عصبية هذه المرة» مستطردا: 

- انت وعقريك لعبتها لعبة أكبر من حجمكما... وتحديتما من 
يمكنه سحقكما بآطراف اصابعه» دون ان تقدرا عواقب الامورء 
وغركما ذلك النجاح التافه السريع» الذي حققتماه بمهاجمة 
منشاني» فرحتما تسعیان ال المزدد من النجاح» واردتما مهاجمة 
قصري للمرة الثانیة» ولکن هیهات.. انکما آنفه من ان تتحدیا 
(نعمان والی) انکما.. 

< عصب. 

- ايها الوغد الحقبر.. ايها ال.. 

دفعها بعيدا ٤‏ حدة» وهو یصرخ: 

اندفع نحوه رجل ضخم من رجاله» اثر الندای فاستطرد وهو 
يشير الى الفتاة» التي لم تكن سوي (غادة): 

- اوقفها.. 

انقض (شوق) بجسده الضخم على (غادة)» وكبل معصميها 
بقبضتيه ٤‏ قوق» وهي تقول: 

- هل ستقتلني يا (نعمان)؟ هل ستأمر رجالك بالتخلص مني 
هنا ؟ 

اخرج (نعمان) علبة سجائره» ودس بين شفتيه سیجارة» وهو 
يقول: 

2 ل لیس هنا.. انني رجل حذر ٤‏ الواقع, ولا يمكنني المخاطرة 


بقتل فتاة هنا.. 
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قالت في حدة: 

5 هل دل : ۰ في اذن؟ 

ابتسم وهو يهز راسه نفياء قائلا: 

- ولا هذا ايضا.. 

وأشعل سيجارته» والتقط منها نفسا عميقاء وهو يقول: 

رجال الشرطة انني امتلكهاء ومنها فيلا صغيرة انيقة في المقطم.. 
سأرسلك اليها الان» حيث.. 

لم يتم عبارته» وانما مرر سبابته على عنقهء بها يحمل المع 
المقصودء فهتفت (غادة) ٤‏ غضب: 

- ايها الوغد 

تجاهل (نعمان) غضبها تماما هذه المرة» وهو يشير الى (شوق)ء 
قائلا في حزم: 

- ارید ان تختفى.. تماما.. 

وهنا كمم (شوق) غم (غادة)» وحملها عنوة ال الخارج» وهي 
تقاومه ٤‏ عنف» ٤‏ حين نفث (نعمان) دخان سيجارته مرة 
اخری» وهو يقول مبتسما في ظفرء وعيناه تتألقان ببریق عجيب: 
- الان يمكنني ان اغلق ملف (العقرب).. 

وسحب نفسا عميقا اخر من سيجارته» ونفثه في قوة مستطردا 
في حزم: 

- الى الابد.. 


8404 


OO OO OO OO OO 
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6 هجوم... 

اوقف (شوق) سيارته امام تلك الفيلا الصغيرة» فوق جبل 
المقطم» وغادرها وهو ينادي زميليه داخلها: 

- (انور).. (صالح). هلما الى هنا 

أسرع اليه الرجلان» وسأله أحدهما في لهفة: 

- اهو طرد جديد؟ 

ابتسم (شوفي) قائلا: 

- نعم.. هو طرد جديدء ولكنه ليس أحد الطرود المعتادة.. انه 
طرد خاص 

غمغم (انور) في حيرة: 

- طرد خاص ؟! اتمنى انه نوع جديد من المخدر.. 

أطلق (شوتي) ضحكة ساخرة» وهو يقول: 

- بل من البشر 

م فتح حقيبة السيارة الخلفية» فحدق و و (صالح) ق 
جسد (غادة)» المقيدة المعصمین والکاحلین» والمكممة الفم» 
والتي تتطلع البهما في غضب» وهتف (صالح): 

- انها فتاة.. 

قال (شوق)ء وهو یخرح (غادة) خارج السيارة: 

- نعم.. انها رفيقة ذلك (العقرب). 

غمغم الرجلان في دهشة: 
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أومأ (شوق) برأسه ايجاباء وقال: 
8 وبال ۰ ۱ من زد لتا تنتهر 1 لية كلها. 
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حمل (صالح) و (انور) (غادة) الى داخل الفيلاء حيث حل 
(شوقي) وثاق قدميهاء وازال الكمامة عن فمهاء وهو يقول ساخرا: 
- ما رأيك الان؟ هل نجح صديقك (العقرب)؟ 

ادهشها ان ارتسمت على شفتيها ابتسامة تجمع بين السخرية 
والظفرء وهي تقول: 

- بالتأكيد. 

ولم تكد تتم حروف كلمتها حتى بدا الهجوم.. 

هجوم (العقرب).. 
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بدا (نعمان) شديد التأنق والابتهاج» في حفل تلك السفارة 
الاجنبية» وراح كعادته يوزع ابتساماته ونكاته على الجميع» على 
الرغم من ركاكة لغته الاجنبیة» حتى انفرد بالملحق الثقافي 
للسفارة» وانتحی به جانباء وهمس له بالعربية: 

- مرحبا يا صديقي (دافيد).. كيف حالك؟ وكيف حال الشحنة 
الجديدة؟ 

ابتسم (دافید)» وداعب خصلات شعره الاشقر الناعم بأصابعه» 
وهو یقول: 

- في خير حال يا عزيزي (نعمان).. انها ستصل فى موعدها تماما. 
نطق (دافید) العبارة في لغة عربية سلیمةء فقال (نعمان): 
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- ارجو ان يكون رؤساؤك قد اتخذوا الاحتياطات اللازمة هذه 
المرة» فانت تعلم انها أكبر شحنة منذ تعاملنا معا.. لقد كلفتني 
مائتي مليون دولار» وهي تقریبا كل ثرونی.. 

قال (دافيد) في هدوء: 

- لا تقلق يا عزيزي انعمان).. اننا نتخذ الترتيبات اللازمة دوماء 
ولم يحدث ان تم الايقاع بك ابدا.. اليس كذلك؟ 

- ليس الفضل في هذا لترتيباتكم يا دافید» وانما لحذري الشديد. 
ابتسم (دافيد) في سخريةء وهو يقول: 

- هکذا؟! 

هتف (نعمان) في حنق: 

- دعك من اسلويك هذاء الذي امقته» وأخبرني مرة اخری.. الا 
توجد اية تعدیلات في الخطة؟ هل سیتم التسلیم مساء الجمعة 
القادم كما اتفقنا؟ 

هز (دافید) راسه نفیاء وقال في حسم: 

- بالطبع ستصل الشحنة - كما اتفقنا على متن بخت خاصء» 
(العجمي)ء والشحنة سيبلغ وزنها طنا كاملاء من الهيروين البالغ 
النقاوة» وعليك اعداد السيارات اللازمة لحمله. 

تمتم (نعمان): 

رفع (دافيد) كأسه عالية» وهو يقول: 
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- ولا تنس عمولتي يا عزيزي» فانت ستريح من هذه الصفقة 
خمسمائة ملیون دولاو علی الاقل.. الیس كذلك؟ 

التمعت عینا (نعمان) ببریق شره عجیب» وهو يرفع كأسه بدوره 
- نعم.. انها صفقة العمر.. 

وتقارعت الكأسان.. 


OO OO OO OO 0 


لم تكد (غادة) تتم حروف كلمتهاء التي نطقتها في سخرية وحزم» 
حتى فوجی الاوغاد الثلاثة (شوفي) و (صالح) و (انور)» بزجاج 
قطعة في وجوههم» مع شبح اسود يعبر النافذة كالصاعقة.. 
وصرخ (انور) في رعب» وتراجع (صالح)» وهو يشهق مذعوراء في 
حين قفزت بد (شوق) الى مسدسه. وهو يهتف: 

- ما هذا؟ 

وهوت قبضة (العقرب) على فك (انور)» ثم قفز هو يواجه 
(صالح)» في نفس اللحظة التي رفع فيها (شوق) مسدسه الیه. 
صارخا: 

- لن تربح ابها (العقرب).. 

ولكن (شوقي) لم يطلق رصاصة واحدة.. فعلى الرغم من يديها 


الموثقتين خلف ظهرهاء قفزت قدم (غادة) تركل المسدس من 
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بد (شوق)» وهي تهتف: 

- لا تتجاهلني ايها الوغد.. 

ثم اندفعت قدمها الثانية تغوص في معدته» مستطردة: 

- صحیح انني امرأةء ولكن.. 

قفزت قدمها الاولی ترکل فکه کقنبلة» وهي تکمل جملتها: 

اما (ندیم)» فقد واجه (صالح) ٤‏ برود کعادته. وهو یقول: 

- ما قولك يا صدیقی؟ آبارادتك تستسلم» ام على الرغم عن 
انفلک ؟ 

تردد (صالح) بضع لحظات. الا ان مشهد القناع الاسود. 
واسلوب الهجوم الخاطف المباغت. وتلك النبرة الصارمة الباردة 
9 لت ینهار ۰ »و 1 

- انی استسلم.. 

اشار (ندیم) الى (غادة)» وهو یقول في هدوءء وكأنما كان یتوقع 
هذا الاستسلام غير المشروط: 

- حل وثاق زميلتي اذن. 

نفذ (صالح) الامر صاغراء فأسرعت (غادة) تلتقط مسدس 
(شوفی)» وهي تامر (صالح) في صرامه: 


12 4ه 


- والان ستقوم بتوثيق زميليك في احكام.. هيا 

ثم التفتت ای (ندیم)» الذي اتخذ مقعدا وثيرا ٤‏ هدوء» وراح 
يتابع المشهد على نحو يوحي باللامبالاة» وسألته في تعاطف: 

- كيف حال جراحك يا عزيزي ؟ 

هز کتفیه» وهو يقول في هدوء: 

- في خير حال.. ومن حسن الحظ ان صديقنا (سيد) لا يجيد 
التصودب» فلقد جاءت الاصابات كلها سطحیة يسهل علاجهاء 
ولكن اصابة ذراعي تعوقني عن القتال الجيد بالتأكيد» ولهذا 
فلقد كان من الافضل ان يستسلم ذلك الوغدء فلست آدري ماذا 
کان سينتهي اليه الامر» لو انه قرر القتال.. 

احتقن وجه (صالح) في حنقء في حين أطلقت (غادة) ضحكة 
ساخرق وهي تقول: 
- هذا من حسن الحظ.. 
ثم استطردت في حنان مباغت: 
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عندما غصت ٤‏ النیل ورحت تسبح تحت الماء بذراع مصایفك 
وعنق ينزف» حت بلغت ذلك الموضح» الذي تركت عنده 
سيارتك و ۰ . 

- لا داعي لكشف کل الاوراق» امام هذا الوغد يا عزیزتی.. 

ثم التفت الى (صالح). قائلا: 

- والان اجلس يا رجل» فستجيب عن بعض الاسئلة.. 

جلس (صالح)» وهو يقول في توتر حانق: 

- لو أنك تهدف الى معرفة بعض اسرار الزعيم» فثق آنك لن تجد 
لدي اي اجوية» ولن.. 

قاطعه (نديم) في هدوء: 

- من قال انني ارغب في معرفة اي شيء عن زعيمك الحقير هذا؟ 
تطلع اليه الرجل في دهشة» وهو يقول في حيرة: 

- اية اسئلة ستلقيها اذن؟ 

اعتدل (ندیم) ٤‏ مجلسه» وحمل صوته 51 وقوته وصرامته 
وهو يساله في حزم: 

- ارید معرفة ما تخفيه هذه الفيلا.. ولو اردت مزيدا من 
التحديد» فانا ابحث عن شيء واحد.. 

وبدا أكثر صرامة» وهو يضيف في حزم: 

- المخدرات.. 
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عندما عاد (شعبان) من ذلك الحفل في الرابعة صباحاء كان 
جسده كله يتراقص بهجة وسعادة» بعد ان حقق في ليلته 
تخلص من اخر ما يتهدده بشأن (العقرب)» واكد صفقة عمره 


ولهذين السببين بالذات» شعر (نعمان) بدهشة بالغة» عندما 
وصل الى قصره المنیف» وشعر بتلك الروح القلقة التي تحيط به 
وأدهشه أكثر وجود (سید) في القصرء في تلك الساعة المبکرق 
فسأله في توتر: 
- ماذا حدث؟ لماذا اتيت الان؟ 
کان (سيد) يبدو اشد قلقا وحنقا وتوتراء وهو يجيب: 
- العقرب. 
كانت که واحدة من هه خروف ل غ اه انها كانت كافرة 
لان ینتفض جسد (نعمان) كله في قوة» کمن اصابته صاعقت 
وتتسع عیناه حتى تقاربا الجحوظ, وهو یحدق في وجه (سيد)ء 
مرددا: 
- (العقرب)؟ آي عقرب؟ 
لوح (سيد بکفه في سخطء وهو یقول: 
- وهل يوجد غبره؟ ذلك العقرب الاسود القاتل ذلك الشبح 
الذي يطاردنا في کل مکان وزمان... ارتجف جسد (نعمان) 
وصوته» وهو یقول في توتر: 
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- ولكن.. الم يلق مصرعه.. الم تطلق عليه النار بنفسك؟ 

اجابه (سيد) في مرارة: - هذا ما تصورته» وما تصورناه جميعاء 
ولكن يبدو ان هذا العقرب كالأشباح.. ولا يموت ابدا. 

القى (نعمان) جسده على آقرب مقعد اليه» وهو يقول في 
شحوب: 

- وكيف.. كيف علمت انه حي؟ 

عقد السيد) حاجبيه» قائلا: 

- لقد ضرب ضریه جديدة.. 

ردد (نعمان) کالذهول: 

- ضربة جدیدة؟! کیف؟ 

اجابه (سید) في صوت يزخر بالحنق والمرارة والغضب: 

- لقد هاجم فيلا المقطم» وحرر زمیلته.. 

هتف (نعمان): 

هاجم الفیلاه وحرر زمیلته ؟! وکیف له ان یتوصل الیها.. 

زفر (سید) في حنق» قبل ان یجیب: 

- من الواضح انه قد تتبع سيارة (شوقي)» حتى وصل الى الفيلاء 
وهناك هاجم (شوق) و (صالح) و (انور) على نحو مباغت» 
وحرر زمیلته» و. 


بتر عبارته بغتةء على اثار قلق (نعمان)» فهتف به: 
- وماذا؟ 
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- وسرق كيلوجرامين من الهيروين. 

هب (نعمان) من مقعده» صارخا: 

- ماذا؟! سرق ال ٠‏ 

لم يستطع اتمام عبارته» من فرط انفعاله» فاختنقت الحروف ٤‏ 
حلقة» وسعل في عنف. قبل ان يستطرد محتدا: 

- أي هراء هذا.. كيف كشف مخباً الهيروين.. من أرشده اليه؟ 
اجابه (سيد) في جدة: 

- (صالح).. ولقد قمت باللازم معه» ونال جزاء فعلته و (انور) و 
(شوق) يعملان على اخفاء جثته الان» ولكن ما يثير غضبي هو 
لماذا یفعل ذلك العقرب کل هذا؟ انني واثق من انه ليس مجرد 
لص. 

انعقد حاجبا (نعمان) في شدة» وهو یقول في عصبية: 

- انت على حق يا (سید).. السوال الحقيقي هو 

- لماذا يفعل کل هذا؟ 

وشرد بیصره بضع لحظات فى صمت. قبل ان یستطرد في 
انفعال» وكأنه يفكر بصوت مرتفع: 

- من الواضح ان زميلته كانت تعلم بنجاته» قبل ان تأت ان هناء 
قلماذا خاطرت بالمچيء ریما لانها تعلم انني سأكشف امرهاء 
وانني سأرسلها الى مکان لا يعلمه سوآی» نظرا لحذري الشدید» 
وحرصي على الا اتخلص منها ٤‏ قصری» وکانت وزمیلها 
(العقرب) يعلمان جيدا انه من الضروري ان يجدا بعض 
المخدرات» ٤‏ ذلك المكان السري) ما دمت احرص على سردته» 
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وهذا يعني انهما انما رسما كل هذه الخطة لهدف واحدء الا وهو 
التوصل الى المخدرات وسرقتها.. ولكنني واثق مثلك - في الوقت 
ذاته - من انهما ليسا الصين عاديين.. فما الذي يبتغيانه اذن؟ 
غمغم (سيد) في حنق: 
- لقد عجزت عن التوصل الى ذلك ايها الزعيم. 
صاح به (نعمان)» مفرغا ثورة انفعاله: 
- صه ايها الغبي.. قلت لك ألف مرة الا تنطق ذلك اللقب. والا 
قطعت لسانك.. هل تفهم؟ سأقطع لسانك لو نطقت به مرة 
اخرى.. 
عقد (سيد) حاجبیه» مغمغما: 
- لن افعل ايها الزعيم. لن افعل.. 
تابع (نعمان) ثورته: 
- ولن يمكنك ابدا التوصل الى ما يهدفان اليه من لعبتهما.. اتعلم 
لماذا؟ لان عقلك لا يبلغ المستوى المطلوب لهذا.. انهما يلعبان 
لعبة ذكاء كبرى» وانت لا تستخدم من جسدك سوى عضلاتك 
فحسب ولست تجید خی استخدامها.. هل فهمت؟ 

(سید) محتجاء بکلمات غير مفهوم فتابع (نعمان) 
متوترا: 
- انهما بهدفان الى امر آکبر کثیرا مما تتصور.. اراهن انهما يلعبان 
لعبة محبوكة للغاية.. ولکن لماذا؟ ما الهدف؟ 
وضرب قبضته الیمی في راحته الیسری» وهو يستطرد في سخط: 
- اه لو اعلم من هو (العقرب) هذا!! 
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- ان صوته يبدو 8 مألوفاء ولكنني لست اذكر متى ولا اين 
سمعته» ولا من صاحبه.. ولكنني ابذل اقصى جهدي و. 

قاطعه (نعمان) في حدة: 

- لن تنجح ابدا.. 

ع الخ وكيك 

- لكن من الضروري ان انجح انا.. من المحتم ان أدرك طبيعة 
وللظفر ب (العقرب).. 


OO OO OO OO OO 
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7- الاعداد.. 

وقع بصرها على العقيد (مجدي) الذي جلس ٤‏ الردهة الخالیة. 
يتصفح جرددة الصباح» وقد وضع قدمه فوق ساقه الاخری» 
وحل رياط عنقه قليلاء فابتسمت ابتسامة باهتة ضجرة» وهي 


تقول: 

- صباح الخير ايها العقید.. قل لي: انبني ان ننتظر زبارتك کل 
صباح ؟ 

طوی (مجدي) الجريدة. والقاها على المنضدة امامه» وحدج 
(غادة) بنظرة باردة قاسیة» وهو يقول: 

- الى حد ماء فزبارتکما تروق لي کثیرا.. 

جلست على المقعد المقابل له» وهي تقول في سخرية: 

-كنت اتمنى ان يكون هذا الشعور متبادلاه ولكنني لم اعتد 
النفاق.. 

عقد حاجبيه في شدة» وهو يقول: 

- ولا انا.. أخبريني.. اين (نديم)؟ الا يحضر الى مكتبه مبكرا ابدا؟ 
اتاه الجواب بصوت (ندیم)» وهو يقول: 

- هأنذا.. 

التفت الاثنان الى باب المکتب» حيث ظهر (نديم)» وابتسمت 
(غادة) في حنان» وهي تقول: 

- صباح الخير يا (نديم). 
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اما (مجدي)» فقد قال محتدا: 

- اهلا.. هل تهوى المباغتة دوما؟ 

هز (نديم) كتفيه في هدوء وهو يقول: 

- فقط عندما يستلزم الامر ذلك.. 

اشار (مجدي) الى قطعة من مشمع الجروح اللاصق» تغطي 
جزءا من عنق (نديم)» وقال: 

- ما سبب هذا؟ 

- مجرد جرح بسيط.. 

قفز (مجدي) من مقعدهء وامسك ذراع (نديم) في قوة» وهو 
يقول في حدة: 

- اسمع يا هذا.. إنك لن تخدعني ابدا.. اراهنك أنك قد اصبت 
(العقرب)» وان ٠٠‏ 

فجأة انتزع (نديم) ذراعه من قبضة (مجدي)ء والتفت اليه في 
حركة حادة» وهو يقول في صرامة: 

- اسمع يا (مجدي).. لقد سئمت تلك التفاهات.. 

قل لي اولا: أبصفة رسمية انت هنا ام شخصية ؟ 

يون (مجدی) و ا حاجنیه» فان ی 


۰ 
e‏ 
بن 
2 
ل 


5 


- وهل يهمك هذا كثيرا؟ 


8421 


اجابة (نديم) بنفس الصرامة: 
نفتیش» او امر قبض» او اي شيء من هذا القبيل» اما لو كان 
الامر : ۰ رم يك فانا اعتذر عن مقابلتك» فلقد اعندت 
مقابلة عملا بعد العاشرة» والساعة لم تتجاوز التاسعة 
والنصف بعد» ی اسمح بالمقابلات الشخصية ٤‏ اوقات 
العمل آهذا مفهوم؟ 
احتقن وجه (مجدي) ٤‏ شدة» وهو يتطلع اليه» ثم قال 
- مفهوم. . ولكنني اردت ان اخبرك بأمر ماء وهو انني اعلم أنك 
(العقرب)» وانني سأوقع بك حتماء ان عاجلا او اجلا.. 
قال (ندیم) في برود. 
- آهذا کل شیء؟ 
ازداد احتقان وجه (مجدي)» وهو پهتف: 
- نعم.. هذا کل شيء. 
واندفع نحو باب الخروج ٤‏ حدة» ثم توقف ليستطرد: 
- في الوقت الحالي 
وأكمل طريقه في عنف» فزغرت (غادة) قائلة: 
- انه مزعج للغاية.. 
- وفاشل ايضا.. 
ثم اشار الى مکتبه» مستطردا: 
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آدرکت مغزى سؤاله» فابتسمت قائلة: 

- نعم» ويمكنك ان تطمتن» فلن يمكنه دس ايك اجهزة تسجيل.. 
دفع باب حجرته في ارتياح» وهو يقول: 

- اتبعني. 

تبعته الى حجرته» فاغلق بابها خلفهما في احکام» وهو يسألها في 
اهتمام: 

هل جمعت التحربات اللازمة عن ذلك الشخص؟ 

هزت كتفيهاء قائلة: 

- ليس بعد بالتأکید» فهو ليس مواطنا مصرياء وسيكون من 
أومأ برأسه متفهماء واتجه ليجلس خلف مکتبه» وشبك اصابع 
كفيه امام وجهه قائلا: 

- لقد كنت على حق لحسن الحظء عندما استنتجت انه هناك 
صلة مريبة» تربط (نعمان) بأحد موظفي هذه السفارة.. 

ابتسمت (غادة)» وهي تقول: 

ود ویو سوت نت 

بقل i‏ ا 00 هذه سا بالذات» 


الرغم من رفضه دعوات سفارات دول اخری» ودفعني هذا الى 
التفكير في انه سيلبي الدعوة ليلتقي بشخص ماء يشاركه اعماله 
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المردبة.. ولقد كنت انت شديدة البراعة» عندما تشيثت بياقة 
سترته وغرست فيها جهاز الارسال الصغير هذاء الذي نقل الينا 
حواره مع (دافيد) 

تنهدت قائلة: 

- اننا نعلم الان ان (نعمان) ینتظر اتمام صفقته الکبری» مساء 
وانه قد خاطر بثروته كلها تقریباء في هذه العملیة» ويكفي ان نبلغ 
الشرطة و. 

قاطعها ٤‏ هد ء. 

- خطا يا عزيزق.. لو اننا أبلغنا ادارة مكافحة المخدرات بالأمرء 
فسيقتصر الموضوع على احباط الصفقة» وخسارة (نعمان) 
لتروته.. 

- مطلقا.. الاوغاد امثال (نعمان) ينهارون بالطبع» عندما 
يخسرون تروتهم» الا ان ذلك الانهيار يتلاثى ٤‏ سرعة» مح 
اصرارهم على تعويض خسارتهم بعمليات اخرى ومن المؤسف 
انهم يجدون من يمولهم» اعتمادا على سمعتهم فحسب» وطمعا 
في ربح وفير.. لا يا عزيزتي.. لست اسى هذه المرة لإفساد 
صفقة المخدرات» وافلاس (نعمان).. 

- الا يكفيك هذا؟ 

هز راسه نفیا» وقال: 

- بل اسعى الى انهاء المباراة بالضرية القاضية» او بطعنة سيف 
(الماتادور).. اسى الى تحطيم (نعمان) تماماء بحيث لا تقوم له 
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قائمة بعدها ابدا.. 

سألته فى لهفة: 

- كيف؟ 

بدا هادئاء بارداء جامداء على نحو احنقها كثيراء وهو يقول: 

- ستعلمين فيما بعد يا عزيزتي.. ستعلمين کل شيء في الوقت 
المناسب تماما.. 

وق هذه المرة ايضاء لم يبتسم (العقرب).. 
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راح (سيد) يسير ٤‏ ارجاء حجرته الخاصة› فى الملقى الليلي» 
محنقاء غاضباء بعد ان اتهمه زعيمه بالغباءء وبعدم القدرة على 


فهم الامور» وراح يضرب مكتبه بقبضته في سخطء وهو يهتف: 
- لماذا يتصور انني غبي؟ لماذا يظنني ساذجا ابله.. لماذا؟ 
وضغط اسنانه في غيظ» وهو يستطرد: 
- اه لو أمكنني ان اعرف من هو (العقرب) عندئذ سيقدر الزعيم 
ذكاني» وسيحترم عقلي.! 
غمغم حارسه الخاص» الضخم الجثة (ادوارد): 
- لماذا يحنقك الامر على هذا النحو يا سيدي؟ كلنا نعلم ان 
الزعيم يتصور نفسه الذي الوحيد هناء و. 
صاح (سيد). ليوقفه: 
- كفى.. لست احتمل هذا الحديث.. 
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ثم استطرد في لهجة أقرب الى الضراعة: 
- قل لي يا (ادوارد).. الا تذكر أين رأيت ذلك (العقرب) من قبل؟ 
هز (ادوارد) راسه نفياء وهو يقول: 
- والواقع يا سيدي انني لست اذكر ابدا انني قد رايته من قبل. 
هتف (سيد محنقا: 
- ولكنني واثق من انني قد رايته.. شيء ما في صوته او في لهجته 
او كلماته» يؤكد لي انني قد التقيت به من قبل شيء قاله» او.. 
بتر عبارته بغتة» واتسعت عيناه في شدة» وهو يهتف: 
- يا للشياطين!! 
اعتدل (ادوارد) في دهشة» وهو يسأله: 
- هل تذکرت شيئا يا سيدي؟ 
التفت اليه (سيد) فى حركة حادة» وامسك ذراعيه في قوةء 
واساريره تتهلل ظفراء وهو يهتف: 
- بل تذكرت كل شيء يا (ادوارد). 
وقفز الى مكتبه في انفعال» واختطف مسدسه من درجه وراح 
يحشو خزانته بالرصاصات» و (ادوارد) يهتف به: 
- ما الذي تذكرته يا سيدي؟ ما الذي جال بخاطرك؟ 
دفع (سيد) مسدسه في جيب سترته» والتمعت عيناه ببريق 
شرس» وهو يهتف: 
- لقد عرفت من هو يا (ادوارد).. 
وتضاعف بريق عينيه الشرس» وهو يضيف: 
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- عرفت من هو (العقرب).. 
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8- المباغتة... 

كانت (غادة) منهمكة في تدوين بعض المعلومات» على جهاز 
بصرها یقح علی جسد (ادوارد) الضخم. وایتسامته الوحشیة 
التي تكشف عن اسئان قذرة صفراء من كثرة التدخين» وذلك 
المسدس الكبير ٤‏ قبضته» حق تلاشی هدوءها» وهبت من 
مقعدها هاتفة: 

- من انت.. وماذا...؟ 

قبل ان تتم عبارتهاء برز (سيد) فجأة من خلف (ادوارد)ء وألصق 
فوهة مسدسه برآسهاء وهو یقول ف شراسة: 

۳ من لواضح | انه يعني تماما ما يقول» ولمحت هي رجلین 
مسلحین اخرین» اغلق آحدهما الباب» ثم انتزع من طیات ثیایه 
مدفعا رشاشاء و (سید) یستطرد): 

- ين (ندیم فوزي)؟ اهو في مکتبه؟ حذار ان تجيي باي صوت 
هزت راسها نفیاء فأشار الى (ادوارد) قائلا في حزم: 

- تأكد من اجابتها.. 

اتجه (ادوارد) الى حجرة (نديم) ف خفة» على الرغم من 


8428 


قائلا في هدوء هامس: 

- انه هنا.. 

دفع (سید) فوهة مسدسه في راس (غادة) في عنف» وهو یقول 
في حدة: 

- هل تكذبين.. هل تحاولين حمايته؟ 

تمتمت في خفوت: 

- ماذا ترددون منا؟ 

اجابها وهو يبتسم في شراسة: 

- ستعلمين.. 

ثم دفعها امامه في عنف» وهو يهتف: 

- اهجموا يا رجال. 

اندفع الجميع بغتة داخل حجرة مكتب (نديم)» الذي هب من 
مقعده متحفزاء لولا ان لمح (غادة) بين يدي (سيد)ء ومسدس 
هذا الاخير الضخم يلتصق برأسها فقال في صرامة: 
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- ماذا ترددون ؟ 

آفتر ثغر (سيد) عن ابتسامة وحشية شامتة» وهو يقول: 

- نريدك انت يا رجل.. نريد (العقرب). 

- (العقرب)!! أي عقرب يا رجل؟ هذا مكتب محاماة محترم و. 
قاطعه (سيد) في حزم: 

- لا تحاول يا رجل.. لقد اتيت الى هناء لأنني لا املك ذرة شك 
واحدة في كونك (العقرب)» وهذا بعد ان تذكرت كلمة نطقتها في 
حجرلی بالملهی اللیلی» عندما هاجمتني هناگ ٤‏ زيك الاسود 
المخیف هل تتذکر ما حدث.. عندما هاجمتك انا بمدیی.. لقد 
يعني في بساطة انه قد سبق لي ان طعنتك بمديتي.. اليس 
كذلك؟ انت ينطبق عليك هذاء وتنطبق عليك كل الشروط.. 
وهذا يعني أنك انت (العقرب).. 

وقفته» وبقول ٤‏ برود: 

- حستا.. سنفترض انني کذلك.. ماذا تريد الان؟ 

هتف (سید): 

- كنت اربد ان اقتلك على الفور في الواقع» الا انني آحب ان 
(العقرب)» والقاء القبض عليه ایضاء وسیدهشه آنك انت 
خصمه اللدود» الذي يبحث عنه بكل جوارحه. 
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قال (نديم) في هدوء: 
- وهل يمكن دفع ثمن عدم فعل هذا؟ 
صاح (سيد): 
- مطلقا.. 
التفت (نديم) في بساطة الى الرجال الثلاثة» الذين يصحبون 
(سید)» وقال: 
- وماذا عنكم أنتم يا رجال.. ما رأيكم بمليون جنيه دفعة واحدق 
مقابل قتل (سيد) بدلا مني» وعدم ذكر حرف واحد مما حدث 
لزعيمكم. 
شعر (سيد) بحنق هائل» عندما لمح التردد في عيون رجاله. 
وهتف: 
- ايها الاوغاد لا تجعلوه يخدعكم.. انه لا يملك حتى هذا 
المبلغ.. 
قال (نديم) ٤‏ برود: 
- امتلكه بالفعل ابها الوغدء انسيت ان الى أحد أكبر اثرداء 
(مصر). 
خشي (سيد) ان يؤثر الاغراء على رجاله» فهتف في صرامة: 
- لا ابها (العقرب)» لن يمكنك شراء رجالنا قط.. 
- هيا.. اقتلوهما يا رجال. 
وزال تردد الرجال مع الامر المباشرء فارتفعت فوهات اسلحتهم 
نحو (ندیم).. 
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وحانت لحظة الحسم.. 
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9- كل الاحتمالات.. 

كانت النهاية اتية لا ريب» وكانت كل الاصابع متحفزة للضغط 
الازندق» واطلاق عشرات الرصاصات على (نديم) و (غادة)» 
عندما ارتفع بغتة صوت هادی من خلف (سید) ورجاله» یقول: 

- اخطأت ايها الوغد.. انما انا العقرب كانت مفاجأة عنيفة حقاء 
جعلت الرجال الاريعة يلتفتون الى مصدر الصوت فى سرعة 
ثم اتت المفاجأة الحقة.. 

لقد كان المكان خلفهم خاليا.. 

وقبل ان تعود رؤوسهم وابصارهم الى موضعها الاول كان (نديم) 
و(غادة) قد شنا هجومهما المضاد.. 

قفز (ندیم) من فوق مکتبة» وركل مسدس (ادوارد) ٤‏ قوق» ثم 
اندفعت نحو (سيد)» وغاصت بقبضتها ف معدته» ولم تنتظم 
حق ينثي جسده» بل عاجلته بركلة ٤‏ انفه» سقط لها ارضاء 
والدماء تلوث وجهه.. 
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2 ۱ ؛ 
والتفت الرجلان الآخران في سرعة. ولكن واجههما مسدسا 
(نديم) و (غادة)» والاول يقول في صرامة: 
- من يحب ان يتلقى الرصاصة الاولى؟ 
كان لذلك الانقالاب المفاجئ» وللهجة (نديم) الصارمة ومباغتته» 
الاثر الكافي» فألقى الرجلان سلاحيهما في سخط. وارتفعت 
ادرعتهما فوق راسيهماء في حين راح (ادوارد) يخور كثور جریحء 
ونهض (سيد) محلقاء يحاول ايقاف النزيف الدمويء» المنهمر 
من انفهء وهو يقول: 
- اللعنة! ماذا فعلت بي ؟ 
اجابته (غادة) في سخرية: 
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- انها لعبة طريفة يا رجل. فلقد توقع (نديم) حدوث محاولة 
هجوم ذات یوم فزود اطار الباب باسطوانة صغيرة» تحمل تلك 
مکتبه.. ما رأيك؟ اليس هذا دليلا على الذکاء والعبقربة» ویعد 
النظر الى الامور؟ 

هتف (سيد) في حنق: 

- ولکن هذا لن يجدي» فلن يمكنكما ابدا اثبات اننا حاولنا ان.. 
قاطعه (نديم) ٤‏ برود: 

- اطمئن ايها الوغد.. اننا لن نحاول ذلك ابداء فلقد وعينا 
الدرس» وقررنا ان نلعب اللعبة بقواعدكم أنتم. 

غموم (سيد) في فلق وتوتر: 

- ماذا تعني ؟ 

اجابه في هدوء: 

- أعنى اننا لن نبلغ الشرطة هذه المرة. 

تطلع اليه الرجال ٤‏ دهشة وحذرء فاستدرك: 

- ولن نطلق سراحكم في الوقت ذاته. 

قفز الى اذهانهم احتمال دموي مخیف. لولا ان اضاف هو في 
حزم. 

بدا (سيد) يتوتر في شدةء» وهو يقول على نحو عصي: 

- لن يمكنك هذا.. 
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قال (نديم.) في برود مخيف 

- هل تراهن ؟ 

حاول (سيد) ان يلجا الى الخداع» فقال في حدة: 

- أتظن ان الامور ستسير على هذا النحو الهين؟ ان الزعيم يعلم 
أين نحن» وهو لن يسمح به.. 

- محاولة فاشلة ايها الوغد» فلقد قلت بنفسك - منذ قليل - 
إنك تريد ان تفاجئ زعيمك بالأمر» وانه لن يتوقع ابدا كوني 
(العقرب)» وهذا يعني انه لا يعلم حتى اين أنتم.. 

- بدت المرارة ممتزجة بخيبة الامل» على وجه (سيد)ء في حين 
اضاف (نديم) في حزم رجل لم يعتد الهزیمه: 

- سنحتفظ بكم سالمين» حت ليل الجمعة» وبعدها سيكون على 
الشرطة الرسمية ان تتولى امركم» وامر زعيمكم.. 

وصمت وهلة, قبل ان يضيف في صرامة: 

- لقد حانت الجولة الاخيرة ايها الاوغاد.. جولة (العقرب).. 
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غادر وزير الداخلية مكتبه» وراح يقطع الممر الطویل لذلك 
عقيدء وهو يقول في توتر: 
- لحظة يا سيادة الوزبر.. 
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التفت اليه الوزير» وتوقف يسأله في صرامة: 

- ماذا ترديد ايها العقيد؟ 

اجابه العقيد(مجدي) في عصبية واضحة: 

- اريد امرا باعتقال رجل. 

عقد وزير الداخلية حاجبیه» وهو يسأله: 

- اي رجل.. اهو سيأسى مشاغب.. ام متعصب؟ ام.. 
قاطعه (مجدي): 

- بل هو رجل یتحدی القانون يا سيدي.. 

رفع الوزیر حاجبیه في دهشه. مرددا: 

- يتحدى القانون؟ 

ثم عاد يعقد الحاجبین» مستطردًا في غضب وصرامة: 
- ومن ذا الذي جرؤ على تحدي القانون؟ 

اجابه (مجدي) بنفس عصبیته: 

- (العقرب) يا سيدي. 

حدق الوزير في وجهه بدهشة» ثم قال في حيرة: 


- الم تؤكد انت وروساوك في تقريركم عن هذا الشأنء انكم 
تجهلون تماما شخصية ذلك المقنع؟ 


اجابه (مجدي) فى لهفته: 


هتف الوزير: 
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- ولماذا امر الاعتقال اذن؟ الق القبض عليه فورا.. 
تنحنح (مجدي)» وهو يقول: 
- المشكلة انني لا املك دليلا رسمياء و 
قاطعه الوزير: 
حسنا.. من هو ذلك (العقرب)؟ 
اعتدل (مجدي)» وتنحنح في شدة» وقال في حزم: 
- انه (نديم) يا سيدي (نديم فوزي).. 
عاد الوزير يعقد حاجبيه للمرة الثالثة» وهو يقول: 
- (ندیم فوزي)؟! اليس هذا هو ضابط الشرطة الذي...؟ 
قاطعه (مجدي) في لهفة عجيبة: 
- نعم.. انه هو الذي فصلته يا سيادة الوزير.. 
تطلع الوزير الى (مجدي) في شكء وقد بدت له تلك اللهفة 
الزائدة اشارة الى ان (مجدي) يعالج الامر بانفعال شخصيء او 
انه يضمر روحا انتقامية ل (نديم) هذاء فقال في حزم: 
- حسنا.. الامر يحتاج الى بعض الدراسة.. 
هتف (مجدي) مستنكرا: 
- ولكن يا سيدي!! 
قال الوزير في صرامة: 
- قلت لك انه يحتاج الى الدراسة.. انه امر اعتقال. 
ثم واصل انصرافه بنفس خطواته الواسعة» تاركا (مجدي) خلفه 
يقول في غيظ: 
543 


- فليكن ايها (العقرب).. سأحتمل الانتظار هذه المرق» وبعدها 
سأسحقك سحقا.. هذا هو الاحتمال الوحيد لنهايتك. 
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0- يوم المعركة.. 
التوتر والعصبية» حتى انه راح يسب كل من حوله. بغض النظر 
عن استجابتهم وخدماتهم له من عدمها.. 
وبکل ثورته وقلقه» راح يصرخ: 
- أين (سيد)؟ اين ذلك الحقير؟ لماذا لم ار وجهه منذ أمس 
الاول ؟ 
اجابه رئيس خدمه في حذر: 
- ریما سافر الى (الاسكندرية) يا سيدي» فرجال ملهاه الليلي 
يقولون انه قد اصحب معه ثلاثة رجال» وانصرف منڏ مساء 
الاريعاء. 
ضرب (نعمان) مائدة الافطار بقبضته في حنق» وهو يقول: 
. ذلك الغي الحقير.. كيف يسافر دون المرور على القصر ؟ 
کان يعلم ان ثورته ليس لها ما يبررهاء وان (سيد) قد اعتاد اتمام 
کل الصفقات الكبيرة بنفسه» دون الرجوع اليه.. وانه يعلم جيدا 
موعد ومكان اتمام صفقة الليلةء ولكن شعوره بان هذه الصفقة 
تمثل نقطة تحول هائلة في حياته» كان يبعث في عروقه رجفة 
مخيفة.. 
انه» لو نجحت هذه الصفقة» فسيصبح واحدا من اثرداء العالم 
المعدودين» الذين يمكنهم تحريك اقتصاديات دول كاملة.. 
والاحتمالات يرجفان مشاعره تماما.. 
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ثم انه يعتبر هذه الصفقة الكبرى نهاية لعمله في تجارة 
المخدرات.. 

لقد اعد عدته ليجعل منها كذلك.. 

وسيترك كل اتباعه خلفه.. ويخاصة (سيد) اللعين هذا.. 

سيترك (مصر) كلهاء ودبدأ هناك حياة جديدة نظيفة.. 

تضاعف توتره» عندما تذكر (العقرب)» واصراره على تحطيم 
- لا.. لیس لذلك (العقرب) شان هذه المرة.. 

ولم يدرك لحظتها ان ل (العقرب) شانا كبيرا الليلة.. 

انها لیلته.. 

على عکس (نعمان)» بدا (دافید) شدید المرح» وهو یغادر مبنی 
سفارته» وندلف الى سيارته الفارهة الاثیقة» الق یندر وجود 
مثلها في (مصر/.. 

ان مخطط دولته يسير على نحو ممتاز.. لقد انتقى (نعمان والي) 
بالذات» وراح يمده بالمخدرات» طيلة اعوام» وصنع من واحدا 
(مصر)» ويدفعهم الى الغرق في نهر من السموم.. 

وبعد اعوام قليلة» ستكون (مصر) قد انهارت داخليا وتكون 
دولته هي الاقوى بلا منازع» في الشرق الاوسط.. 


راح يطلق من بين شفتيه صفيرا مرحا منغوماء وهو يقود سيارته 
مبتعدا عن السفارةء ومال جانبا بالسيارة» في شارع ضيق» عندما 
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تجمدت عيناه بغتة» وتسمرت قدماه على عجلة القيادة في توتر 
لقد راي في مرآة سيارته شبحا يتشح بالسواد» ويخفى وجهه 
بقناع اسودء وقد برز من المقعد الخلفي» وصوب الى راسه 
مسدساء وهو يقول في صرامة: 
- لا تتوقف ايها الوغد.. انطلق.. 
اطاعه (دافيد) في استسلام» وهو يقول بالإنجليزية: 
- ماذا تقول ايها السيد؟! لست افهمك.. 
قال (العقرب) في صرامة: 
- بل تفهم» فلدى تسجيل لكء يؤكد أنك تتحدث العربية 
كاهلها.. 
كان من الواضح ان ذلك المقنع يعلم عنه الكثير؛ لذا فقد تخلى 
(دافيد) عن التظاهر بجهل اللغة العربية» وقال بها مباشرة: 
- ماذا تريد مني.. ومن انت ؟ 
الصق (العقرب) فوهة المسدس بمؤخرة عنق (دافید)» وهو 
يقول في صرامة: 
- ليس من حقك ان تلقي اية اسئلة.. انطلق الى حيث سأرشدك 
سأله (دافيد) في توتر: 
- هل ترند مالا؟ 
اجابه (العقرب): 
- بل اربدك انت.. 
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ارتجف (دافید)» وهو يقول في هلع: 

۳ هل :]| و 

اجابه (العقرب) في برود: 

- لا ايها الوغد» سأحتفظ بك فحسب. فانا اربد الساحة خالية 
الليلة» وانا اواجه خصمي اللدود.. والان انطلق» فانت آحد 
خطوات الخطة.. 

وبدا شدید الصرامة» وهو پستطرد: 


OO OO OO OO 0 


بحاول مغادرة قصرد» بل فضل البقاء فيه حق تصله مكالمة 
هاتفیه» نخبره بنجاح الخطة» وعلى الرغم من ان المساء لم يكن 
قد حان بعدء الا انه لم يكد يسمع رنین هاتفه الخاص» حت قفز 
یختطف سماعته. وضعها على اذنه ما هاتفا: 

- هنا (نعمان والى)» من المتحدث؟ 

اتاه صوت اثار الرجفة ٤‏ اوصاله» وهو یقول: 

- العقرب.. 

شحب وجه (نعمان) وهو یغمغم: 

- (العقرب)!! 

اجایه صوت (ندیم) الصارم: 
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- نعم يا عزيزي.. انا (العقرب).. لقد ك 
اتصلت بك لأخبرك انني اعلم كل ما 
هوی قلب (نعمان) بين ضلوعه» وهواعا ۶۶ 
يقول بصوت مرتجف: | 
بات مخادع. ١‏ € 
ا رصم 8 
SL 0‏ 
- اخطأّت الاستنتاج هذه المرة يا رجل.. 

هل تذکر زميلتي» التي تشيثت بياقة سترتك» ليلة حفل السفارة؟ 
لقد دست في باقتك جهاز نقل صویي بالغ الدقة» نقل ال 
تحولت کل مخاوف (نعمان) وعصييته ان صرخه هادرة: 


- انت كاذب.. 

ولكن صوت (العقرب) اتاه هادئا واثقاء وهو يقول: 

- لا تتسرع.. اصعد اولا الى حجرتك» وستجد الجهاز خلف ياقة 
السترة اللامعة. 

انهار (نعمان) تماماء و (نديم) يستطرد: 

- انها نهايتك ايها الوغد.. 

لم يرفع (نعمان) السماعة عن اذنه لحظات» حتى بعد ان انتهت 
المحادثة» وراح الهاتف ينقل اليه ذلك الصوت الرتيب» الذي 
ينشا من هاتف شاغرء ثم لم یلبث ان ألقى السماعة في ثورة 
هاتفا: 
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- مستحيل! 

وانطلق بعدو الى حجرته الخاصف وانتزع السترة ذات الياقات 
اللامعة من الصیوان» وقلب باقتها ٤‏ عنف» ثم تجمدت 
اطرافه» واتسعت عيناه ٤‏ ذهول.. 

وترئح (نعمان)» وکاد يهوى ارضا.. 

خسر حیاته وثروته وسطوته.. 

خسر كل شيء ٠‏ 

ثم امتلأت عروقه بغتة بحزم مفاجئ.. 

قفز يلتقط سماعة الهاتف» وراح يطلب رقم (سيد) عشرات 
المرات» ثم طلب السفارة الاجندیة» فأخبروه ان (دافيد) لم يعد 
وراحت عروق (نعمان) تنبض في عنف لابد من الغاء الصفقة, 
قبل ان يضبطها رجال الشرطة.. 

لابد من محاولة انقاذ ثروته.. 

ولكن كيف؟ 
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انه لا يجد (سيد) ولا (دافيد)» وما من سواه يستطيع ايقاف 


وهنا برقت عيناه في حزم وعزم» وهتف: 

- سأوقفها انا. 

واختطف سترته» وانطلق الى الخارج» مستطردا: 

- لن يحطمني ذلك (العقرب) ابدا.. 

ولم يدرك لحظتها انه يفعل بالضبط ما ينشده غريمه» وانه ينفذ 
الخطة دون وعى خطة (العقرب).. 


OO OO OO OO OO 
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1- من يربح؟. 

هتفت (غادة) في اعجاب» وهي تجلس في سيارة (نديم) على 
جانب الطريق» في ركن يطل على قصر (نعمان): 

یا الهی!! لقد انطق (نعمان) بسیارته بالفعل» وشکله وسرعته 
یوحیان بانه ينطلق نحو (العجمي)ء ٤‏ محاولة لمنع اتمام 
الصفقة» كيف ا مكنك ان تثق في انه سیفعل ذلك ؟ 

اجابها (نديم) في هدوء: 

- لم يكن امامه حل بديل.. 

ثم اضاف وهو يطلب رقما اخر من هاتف سيارته: 

- انها أخطر صفقة عقدها في حياته» ولقد خاطر فيها بكل 
ثروته» ومن الطبيي انه لن يمنح العديدين سلطة اتخاذ القرار 
فيهاء وهذا يعني ان الغاء الصفقة» وهو ما صار امرا حتمياء بعد 
ان أدرك ان عدوه اللدود قد كشف سرهاء لا يمكن ان يتم الا 
بواسطة ثلاثة» هو او (سيد) ذراعه الايمن» او (دافيد)» ونحن 
نحتفظ بالثاني والثالث» فلن يوجد اذن سواه» ولن يكون امامه 
او يخسر كل ما بناه في عمره كله.. ماذا تفعلين لو كنت مكانه؟ 
قبل ان نجیب» كان قد بدا محادئته الهاتفية قائلا: 

- صباح الخير يا سيادة وزير الداخلية.. لا.. لست أحد رجالك.. 
(العجمي). . نعم 5 سيادة اع افا انه كان ينبي ان 
اتصل برجال مكافحة المخدرات» ولكن هذه الصفقة كانت 
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تحتاج اليك شخصيا؛ لان صاحبها يحوز حصانة قانونية 
قالها وأنهى المحادثة في هدوء» ثم التفت الى (غادة) قائلا: 

- أتظنين ان هذا يكفى؟ 

- يكفي؟! اراهنك ان الوزير قد انطلق الى مكتبه الان» وان ادارة 
رفع سبابته امام وجهه» وهو يقول: 

- ولكن هذا لا يعني اننا قد ريحنا المعركة. 

- بقيت خطوة واحدة.. 


الخطوة الحاسمة.. 
OO OO OO OO OO‏ 


(مجدي) في غيظء الى باب مكتب (نديم) المغلق» وهتف 
محنقاء وهو يلهث: 

- اللعنة! ابعد ان اصعد خمسة طوابق على قدي» لتلف ذلك 

المصعد اللعين» آجد المكتب مغلقا؟! 


توقف لحظات يلهث في صمت. امام الباب المغلق» ثم غمغم 
کمن يتشبث بأمل اخير: 
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- ريما انهما هنا.. من يدري ؟ 
طرق الباب عدة طرقات في ياس» ودق الجرس مرتين» ثم زفر 
ا 
ليلا داعي لان اخدع نفسي.. لا أحد هنا.. 
ياي من داه باب ۱ ۱ فلة.» فعاد رلته 5 اليه» هاتفا في 
انفعال: 
- هناك شخص هنا.. اراهن بحياني على هذا.. 
حي ام ل ع ماك او ات 
آحدهم الباب» فهتف (مجدی)» وهو یتراجح مخرجا مسدسه: 
- الامر ل يستحق الهجوم حقا. 
اندفع نحو الباب» وحطمة بضرية قوية من کتفه» وقفز الى 
داخل المکتب شاهرا مسدسه. وبدا له ان الصیاح المکتوم يان 
من خلف باب حجره (غادة) هاتفا: 
- من الذي...؟ 
تجمدت الكلمات ٤‏ حلته» وانسعت عيناه ذهولاء وهو بحدق 
٤‏ خمسة رجال» اصطفوا على ارض الحجرة» التي اخلیت من 
اثاثهاء وقد تم تقييد ايديهم خلف ظهورهم. واقدامهم وتكميم 
افواههم وفي دهشةء حل (مجدي) كمامة (دافید)» وهو يسأله: 
- من أنتم؟ وماذا تفعلون هنا؟ 
هتف (دافید) ٤‏ سخط وتوتر: 
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5 اني اخ رعايا دولة اجندية» ولقد اختطفني رجل مقنع» وان في 
الى هنا. . سأشكوكم لمجلس الامن» والامم المتحدة و 

قاطعة (مجدي) هاتفا: 

- رجل مقنع؟! اهو (العقرب)؟! 

وى داق ركد وحن ور ريت 

- انه لم يخبرني اسمه بالطبع.. 

هتف (مجدي) في لهفة: 

- ولکنه صاحب هذا المکتب.. الیس کذلك؟ 

قلب (دافيد) كفيه معلنا عجزه عن اتيان الجواب» ٤‏ حين راح 


(سید) یتقافز ی قبوده. وبطلق صرخات مکتومةء من خلف 


یفعل حتى هتف (سید): 

- انه هو.. انه (العقرب).. هو نفسه (ندیم فوزي).. 

اختلجت کل عضلة في جسد (مجدي)» وهو یهتف: 

کن اعلم هذا.. كنت واثقا منه.. 

وأطلق ضحكة عصبية عالية» قبل ان يستطرد: 

- لقد ارتكب خطا قانونيا هذه المرة لقد احتجز خمسة رجال 
دون وجه حق» وبينهم واحد من رعايا دولة اجنبية.. 

لقد وقع هذه المرق ثم امسك كتفي (سيد)ء وهزه في قوة» وهو 
- انكم ستشهدون بما فعل.. فستفعلون هذا.. اليس كذلك؟ 
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اجابه اسيد) في مزيج من اللهفة والحماس والشماتة: 

- بالطبع.. اننا سنفعل هذا دون تردد.. 

تألقت عينا (مجدي) ببریق ظافرء وهو يقول في شماتة واضحة: 
- رائع.. 

انه المسمار الاول في نعشك. 

ف اعرد م عصبي: 

- ايها (العقرب).. 


OO OO OO OO OO 


انطلق (نعمان والى) بسيارته کالصاروخ» غير مبال بقوانين 
السرعة» وقد امتلاً عقله بفكرة واحدة.. 

بضرورة وصوله الى (العجمي) بأقصى سرعة ممكنة قبل ان يخسر 
كل شيء 1 

کان يعلم انه يخاطر بالذهاب الى حيث الصفقة ولكنه كان - 
كما قال (نديم) تماماء لم يعد لديه ما يخسره . 

وبينما تنطلق سيارته» راح عقله يرتب وسيلة للنجاة.. 

ان (العقرب) يعرف موعد الصفقة» ولكنه لد يعلم ان اليخت 
بنفسه علیه» من قائد حرس السواحل شخصياء دون ان يدري 
هذا الاخير ان قاع اليخت يحوي فجوة سریة» تم فيها تخزين 
كمية الهيروين كلها.. 
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بل لن يمكنهم حتى القاء القبض علیه. 

القانون يمنعهم من هذاء الا في حالة التلبس الصحيح.. 
وسيستغل هذا الى اقصى درجة.. 

ولم يكد يعبر مدخل (الاسكندرية)» حتى تضاعف توتره» وشعر 
لأول مرة بحنق شديد على ازدحام المرور والمواصلات» وبات 
شديد العصبية» یسب ويلعن كل من يعترض طريقه) حتى انه لم 
يكد يبلغ طريق (العجمي)» حتى عاد ينطلق بكل سرعته» وقد بلغ 
توتر اعصابه اقصاه.. 

وعندما بلغ الموضع المنشود» على بعد عشرين كيلومترا من 
(العجمي)ء كان قد احترق تماماء ولم يكد يلمح قائد اليخت» 
وهو رقف الى چوار زورق مطاطي» عنل الشاطئ» حت اوقف 
سيارته في حدة» وهتف به محنقا: 

- ماذا تفعل هنا ايها الاحمق؟ ان موعد اتمام الصفقة لم يحن 
بعد! 

تطلع اليه قائد اليخت ٤‏ دهشه» ۹ ِ ج 

الموج الخاصة وأبلغني کم السر» ذ نم آشبرن ان موعد 


التسلیم قد تقدم ساعتین کاملتین» 0 
البضاعة الى الشاطرع» ولما كنت انت ومستر (دافید) وحدکما 
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تعرفان كلمة السرء فقد افترضت ان احدكما صاحب الامرء 
شحب وجه (نعمان) ٤‏ شدة» وقد أدرك الفخ الذي وقع فيه ٠‏ . 
لقد اعد (العقرب) خطته في براعة منقطعة النظير.. 


54 
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لهذا لم يعثر على (دافيد) في سفارته.. 

لقد اوقع به (العقرب) حتماء واجبره على البوح بكل ما لديه.. 

وها هو ذا (نعمان والى) يجد نفسه في موقف يبيح للشرطة القاء 
القبض علیه» على الرغم من حصانته.. 

في حالة تلبس.. 

لقد اتقن (العقرب) اللعبة بحق.. 

وفجأة» قفز (نعمان) داخل سيارته» وهو يهتف: 

- عد الى اليخت بسرعة.. 

ارتبك قائد الیخت» وهو يقول في توتر: 

- لماذا؟ ماذا حدث؟ 

قبل ان يجيب (نعمان)» كان قائد اليخت قد أدرك الحقيقة.. 
أدركها عندما برز رجال الشرطة من كل جانب» وارتفع صوت 
وزير الداخلية نفسه»ء وهو يقول في صرامة: 

- لقد انکشف امرکماء استسلما او 

ودون وعي اعتصر (نعمان) دواسة وقود سیارته بقدمه وانطلق.. 


OO OO OO OO 0 
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2- الجولة الاخيرة. 
كانت مبادرة (نعمان) مباغتة حقا لرجال الشرطة الذين اعتادوا 
ان يستسلم المجرم عادق عندما یفاجاً بكمين غير متوقع. الا ان 
هذا لم يمنعهم من ان يطلقوا رصاصات اسلحتهم خلف سيارة 
(نعمان)» الذي انطلق ٤‏ مسار منعرح» وتجاوز الحصار کالبرق» 
وانطلق میتعدا» مثيرا اد عاصفه من الغبار» وهتف آحد 
ضباط الکمین: 
- لقد خدعنا ذلك الوغد.. 
عقد وزير الداخلية حاجبية» وهو يقول ٤‏ حزم: 
- لن یفلت ولن يذهب بعبدا.. لقد تعرفته.. انه (نعمان والي)؛ 
الثري المعروف» ولقد التقطت رقم سيارته» وسأبلغها لكل نقاط 
المرور في (مصر). 
قال الضابط في تردد: 
- ولكننا لم نلق القبض عليه متلبساء و 

. أتظنني اشاراك ٤‏ هذه الحهلة 39 عيثا؟! 31 و يحم 
ال التي یمکننا القاء القبض علیهم 0 
ثم التفت الى ضابط اخرء واستطرد في صرامة: 
اطلب من جندي الاتصال ان يصلني بالخط الساخن» واعتدل 
مردفا: 
- بالسید رئيس الجمهوربة مباشرة.. 

8457 
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لم ينطلق (نعمان) الى (القاهرة) على الفور» بل عرج على فيلا 
انيقة» على شاطئ (العجمي)» واخفی سيارته داخل (جراج) خاص 
بهاء ثم استقل سيارة اخری» من طراز ولون مختلفين» وانطلق 
بها في كوتر بالغ وهو يقول لنفسه: 


- إنك في موقف لا تحسد عليه حقا يا (نعمان)» ولكن عزاك 
الوحيد هو انهم لم يضبطوك متلبسا. . إنك بهذه النقطة فقط 
تستطيع ان تنجو سأعود الى (القاهرة) وسيشهد کل رجالي انني 
لم اغادر القصر لحظة واحدة هذا المساء)» وسيتصور الجميع 
انه شخص ينتحل شخصيق و. 

راح يعد خطته الدفاعية طيلة الطریق, الا انه لم يكد يبلغ قصره» 
بعد ساعتين كاملتين» حتى قال له حارس البوابة في توتر: 

- سيدي.. هناك لواء شرطة یدعی اللواء (حلمي) ينتظرك في 
الداخل» مع بعض رجال الشرطة. 

حدق (نعمان) ف وجه الرجل ذاهلاء وردد: 
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- لواء شرطة!! 

ثم عاودته طبيعته الذئبية» فسأل الرجل في سرعة: 

- ماذا اخبرتهم عني ؟ 

اجابه الحارس مرتبكا: 

- لم آخبرهم شيئا يا سيدي.. فقط سمحت لهم بالدخول. 

هتف (نعمان) في حنق: 

- حسنا.. ساری ماذا پرندون. 

انطلق الى الداخل» عبر حديقة القصر الضخمة وقلبه ينبض في 
القصرء فاستقبله اللواء (حلمي) بابتسامة واسعة وهو یقول: 

- مرحبا يا سيد (نعمان) اننا ننتظرك مند فترة طودلة. 

قال (نعمان) في خشونة ولدها توتره: 

- وماذا ترندون؟ 

هز (حلمي) کتفیه» وقال في لهجة لم تخف شماتته وسخریته: 

- ماذا تردد انت يا سيد (نعمان)؟ محامیا؟ 

صاح (نعمان) ٤‏ غضب: 

- كيف تتحدث الى بهذه اللهجة ابها اللواء؟ انني عضو مجلس 
شعب» واحمل حصانة قانونية و. 

قاطعه (حلمي) في حزم: 

- اننا هنا بناء على امر من السيد رئيس الجمهورية» وبموافقة 
السيد رئيس مجلس الشعب وبتصریح خاص من الناتب العام 
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بهت (نعمان)» واتسعت عيناه في ذهول» وهو يتمتم: 

- کل هؤلاء؟! 

ثم لم يلبث ان استعاد رباطة جأشه في سرعة, واضاف: 

- فليكن.. انكم لن تجدوا شيئا هنا.. 

اتسعت ابتسامة اللواء (حلمي)» وهو يقول: 

- بالطبع.. اننا لن نجد شیتا.. 

بدا الارتياح يرتسم على وجه (نعمان)» لولا ان استدرك اللواء 
اخلى اق حزم مباغت: 


- لأننا قد وجدنا ما نحتاج اليه بالفعل.. كيلوجرامين من 
الهيروين النقي» أسفل فراشك الخاص يا سيد (نعمان). 

كان هذا أكثر مما يمكن ان يحتمل (نعمان).. 

لقد اجاد (العقرب) اللعبة حقا.. 
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اجادها أكثر مما تصور هو بكثير.. 

الان فقط فهم (نعمان) لماذا سرق (العقرب) الهيروين من فيلا 
المقطم... 

الان فقط أدرك انه يواجه ثعلبا وثعباناء وليس عقريا فحسب. 
وفي هذه المرة لم يحاول (نعمان) ان يقاتل.. 

لقد انهار.. 

انهار تماما.. 


وربح (العقرب) الجولة الاخيرة.. 
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عبر وزير الداخلية بوابة مديرية الامن بخطواته الواسعة 
کالمعتاد» وراح الجميع يهرعون الیه. وهم الذين لم يعتادوا 
زباراته» في مثل هذا الوقت المتأخرء وهتف به مدير الامن: 

- سيادة الوزير؟! يا لها من زيارة مفاجتة» و ...! 

قاطعه الوزبر: 

- استعد اللیلة لاستقبال مجرم بالغ الخطورةء اربد منکم ان 
تبدژوا تحرباتکم معه على الفور» فالسید رئيس الجمهورية يريد 
شعر مدير الامن بالرهبة» عندما ورد اسم رئيس الجمهوریف 
وتمتم: 

اهو مجرم خطیر الی هذا الحد یا سيادة الوزیر؟ 
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اجابه الوزير في اقتضاب: 
- انه (نعمان والي). 
شهق مدير الامن في دهشة» ثم لم يلبث ان قال في حزم: 
- سأتخذ كل الاجراءات اللازمة يا سيدي.. 
ارتفع في هذه اللحظة صوت (مجدي)» وهم يهتف: 
- سيادة الوزير؟ يا لها من مصادفة سعيدة! لقد اتيت بالدليل.. 
التفت اليه الوزير» يسأله في دهشة: 
- آي دلیل ؟ 
اجابه (مجدي) في سعادة: 
- الدلیل على ان (ندیم فوزي) هو (العقرب).. لقد احتجز 
خمسة رجال في مکتبه» و 
قاطعه الوزير في حسم: 
- من هؤلاء الرجال؟ 
اجابه (مجدي) في سرعة: 
- لقد احتجز (سيد)ء الذراع الايمن ل (نعمان والي) وحارسه 
(ادوارد)» ومواطنا من رعايا دولة اجنبية يدعى (دافيد) و. 
هتف الوزير: 
- وهل ستعتمد على شهادة هؤلاء الاوغاد؟ 
غمغم (مجدي) في دهشة: 
- اوغاد؟! 
اجابه الوزير في حدة: 
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- نعم.. اوغاد ولصوص.. لقد ألقينا القبض منذ قليل على 
(نعمان والي) نفسه» ولقد اعترف باشتراك کل هؤلاء معه في 
الاتجار بالمخدرات» ومن تن الحظ انهم هناء فلقد اصدرت 


قرارا بالقاء القبض علیهم» وآصدر رئيس الجمهورية قرارا بطرد 
(دافید) هذا من البلاد؛ نظرا لانه يملك حصانة دیبلوماسية 
خاصف.. 

- ولکن (ندیم) هو (العقرب) يا سيدي» حتى مع هذه الظروف» 
۰9 ۰ ۰ 

قاطعه الوزیر مره اخری: 

- دعك من امر (العقرب) هذا الان.. اننا امام قضية ضخمة ثم 
ان قاضیا واحدا لن يصدق كلمة واحدة منهم» عندما يعلم انهم 
مجرد تجار مخدرات اوغاد.. هل تفهم؟ 

اطرق (مجدي) براسه» وهو یقول في مرارة: 

وظل تفت الوزبرء 3 ثم استطرد في حقد: 

- ولکن معركتي معك لم تنته بعد يا (ندیم)» ولن تنتهي حتى 
اثبت للجمیع آنك العقرب. . لم تنته المعركة بعد.. 
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ابتسم اللواء (حلمي) ابتسامة واسعة» وهو يدلف الى مکتب 
(ندیم)» ٤‏ الصباح التالي» ونهض (قديم) يستقبله ٤‏ حرارة» 
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قائلا: 

- صباح الخير يا سيدي.. مرحبا بك في مكتبي.. 

صافحه (حلمي) في قوة» وهو يملا عينيه بوجهه.. قبل ان يقول: 
- هل قرات صحف الصباح ؟ 

أطلقت (غادة) ضحكة مرحة» وهي تقول: 

- بالطبع.. لقد قرأنا كل كلمة فيهاء لو أنك تقصد ما يتعلق ب 
(نعمان والي).. 

وقال (نديم) في هدوء كعادته: 

- لقد وقع ذلك الوغد اخيرا. 

جلس (حلمي)» وهو يبتسم قائلا: 

- لقد ذكرت الصحف کل التفاصيلء ولكنها لم تشر الى البطل 
الحقيقي» بعد ان اخفى الجميع دوره.. 

ابتسمت (غادة) في فرح» في حين سأله (نديم) في هدوء: 

- ومن هو هذا البطل الحقيقي؟ 

تأمله (حلمي) لحظات اخرىء ثم قال في اعجاب واضح: 

. العقرب. 

ثم اضاف في سرعة: 

- هو وحده قام بالعمل كله» وهو الذي حطم صرح (نعمان 
والى)» الذي تصور الجميع انه لن يسقط ابدا الا بمعجزة.. 
والتفت الى (غادة)» واستطرد في حنان: 

- ليس وحده تماما بالطبع. 
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ضحکت (غادة) ٤‏ حیاء» وقالت: 

- الواقع ان (العقرب) هذا عبقري.. 

ضحك (حلمي) بدوره» وهو یقول: 

- بالتأكيد» ولكنه وفع ٤‏ خطا واحد.. 

عقد (نديم) حاجبیه» وهو يسأله في اهتمام: 

- أي خطا هذا؟ 

اخرج ( ي) من جیبه بطاقة بیضاء انیقة» ۰ ۱ ٤‏ ۰ 3 1 

رسما لعقرب ذهي» وقال وهو يبتسم: 

- لقد وضع بطاقته نوق الهیروین» الذي عثرنا عليه في منزل 

(نعمان)» والذي يعد اقوی دلیل اتهام ضد هذا الاخس ولقد کان 
من الممکن ان يستغل (نعمان) هذاء ليدعي ان (المقرب) هو 

الذي دس له الهبروین.. اليس کذلك ؟ 


بدا الضیق على وجه (ندیم)» وهو یقول: 
-- بلی. انت على حق يا سيدي.. 


لوح (حلمي) بکفه. وقال وهو یبتسم: 
- من حسن الحظ انني قد اخفیت البطاقة» قبل ان ینتبه الیها 
أحدء والا فسدت العملية کلها.. 


ثم نهض» وهو يضح البطاقة امام (نديم)ء» قائلا: 
- أخبره الا يقع في هذا الخطأ مرة اخرى.. 
ابتسم (نديم)» وهو يقول: 
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هتفت (غادة): 

- يا إلهي! إنك تبتسم يا (نديم).. هذه هى المعجزة الحقة... 
التفت اليهاء واد لسعت ابتسامته» وهو يقول: 

- ومن ذا الذي لا يبتسم» امام حسنك وفتنتك؟ 

حدقت ٤‏ وجهه مبهوتك ثم ارتفع حاجباها ٤‏ حنان» وهي 
- احقا؟! 

نقل اللواء (حلمي) بصره بينهما ٤‏ حنان» وقال: 

- يبدو انه من الافضل ان انصرف انا.. 

حب واضح: 

ِ اتعلم أنك أكثر وسامة عندما تبتسم ؟ 

اجابها وقد استعاد رصانته وهدوءه: 

- ريماء ولكنني اشعر الان فقط ان لحظة ميلادي الحقيقية قد 
اتت» وان (العقرب) قد آعلن عن وجوده کات الجردمة.. 

وشرد بیصره» مستطردا ٤‏ نشوة: 

- ولن یتوقف عن محاریتها ابدا.. 
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جلس (نعمان) ٤‏ زنزانه الحبس الاحتياطي منهاراء بعد ان ضاع 
کل ما فعله طيلة عمره» وانهمرت الدموع من عینیه امام رجاله» 
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الذين مادت بهم الارض بدورهم» عندما خسروا کل شیء.. 
وفجأة تراجع (نعمان)» هاتفا في رعب: 
رفع (سيد) عينيه اليه في دهشة» مغمغمًا: 
- اين هو؟ ... اننا في زنزانة مغلقة ايها الزعيم. 
صرخ (نعمان)» وهو يلوح بيده في ذعر: 
- انه هناكء عند النافذة.. انظروا.. انه يبتسم لي ساخرا.. انه 
يسخر مني» بعد ان هزمني ۰۰ انظروا. 
تطلع الرجال في حيرة الى النافذة الخالية» ثم غمغم (سيد) في 
- لقد فقد الرجل عقله.. 
: غمغم (ادوارد) ٤‏ مرارة: 
- لعل هذا هو أفضل ما يحدث له» فلن يشعر بما ينتظرنا من 
مصير مظلم على الاقل.. 
وراح نعمان يصرخ: 
- (العقرب)!! (العقرب)!! ابعدوه.. أنقذوني.. 
صاح به (سيد): 
- اصمت ا رجل» والا قطعت لسانك.. هل تفهم ؟ 
لم يعد لديه ما يخكسيره.. 
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خسر كل ما بناه في حياته كلها.. 

وكان يعلم ا ج لن يتوقف ابدا.. 
وان هذا الزمن لم يعد زمنه.. 

لقد صار زمن ارتفاع سيف العدالة فوق الجريمة.. 
زمن (العقرب). 


(تمت بحمد الله) 
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kطا‏ جت1ه*2) - لينك الانضمام_إلى الجروب 
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مرآ[ - لينك الفن.ه 
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العقرب: 
فلك ال 


(الرواية الثانية - مجمعة) 


عندما یعجز القانون البشري عن القصاص.. 
حینما پرتفع ذلك الحاجز بين العدالة والقانون.. 


عندئذ يهب هو للقتالء حاملا ذلك الاسم. الذي يثير الرجفة في قلوب أعتى 
المجرمين.. 


اسم (العقرب). 
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1 -قضية جديدة.. 

ارتفعت حرارة الجو كثيراء ف ذلك الصيف» الذي لم تشهد 
(مصر) مثيلا له مند سنوات طوئلة» واكتست وجوه المارةء ف 
شوارع وسط (القاهرة)» بقناع من التوتر والعرق» وبدا الجميع ٤‏ 
حالة ير لها من شدة القیظ حتى أن أحدا لم ینتبه إلى تلك 
السيدة» التي تجاوزت الخمسين من عمرها بعام أو عامين» والتي 
توقفت مترددة» عند إشارة عبور مشاق ٤‏ تقاطع شدید 
لهم کل نف ٤‏ إذكاء جذوة ت_ 0 ٤‏ النصف 
الأول من القرن العشرين.. 

وبدت السيدة النحيلة شديدة الارتباك والتردد» مما يؤكد آنها 
المرة الأولى تقریباء التي تهبط فيها من الأقاليم إلى (القاهرة)» أو 
تواجه زحام وسط العاصمة» خاصة وقد كانت تحمل بيدها 
ورقة صغيرة» دونت عليها اسم وعنوان محام شاب» لم ينل 
الكثير من الشهرة بعد.. وكان اسم هذا المحاي هو (نديم) ٠‏ 
(ندیم فوزي)» الذي نعرفه نحن بلقب آخر. 

لقب (العقرب).. 

فغتما تفت :تست ف ا القديمة ال بصن مکی 
(ندیم فوزي) للمحاماة |حدی شقتها الواسعة» كانت تتصبب 
عرقاء من حرارة الجو والاثفعال معا حق لقد بدت علی شفا 
الانهیا عندما بلغت مكتب (نديم) مما دعا (غادة) زميلة 
[نديم) وشریکته» إلى الإسراع إليهاء قائلة في إشفاق: 
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- رويدك يا اماه.. يمكنك الاستناد إلى ذراعي» فمظهرك يوحي 
بآنك ستسقطين فاقدة الوي. 

تمتمت السيدة في اعیاء: 

عاونتها (غادة) على اتخاذ مقعد يجاور حجرة (قدیم)» وهي 
تقول في تعاطف: 

- اجلسي يا سيدتي» والتقط أنفاسك آولا.. 

اتخذت السيدة مجلسهاء وسط المقعد الوثیر» وراحت عيناها 
تجوبان مقاعد المكتب الخالية في قلق واضح» على الرغم من 
لهائهاء المسموع» فابتسمت (غادة)» وهي تقول: 

- المكتب لا يزدحم بالزبائن عادة.. 

رمقتها السيدة بنظرة أكثر قلقاء فأضافت (غادة): 

- لأن السيد (نديم) يربح قضاياه في سرعة.. 

أطلقت السيدة زفرة حارة» وهي تهمهم: 

!!۵] - 

نطقتها في لهجة تحمل الكثير من الارتیاح والأمل» ثم مالت نحو 
(غادة)» تسالها في لهفة: 

- وهل السيد (نديم) هنا؟ 

اجابتها (غادة)» وهي تبتسم في تعاطف: 

- إنه هنا اطمئني التقطي انفاسك أولاء ثم.. 

قاطعتها السيدة» وهي تغادر مقعدها في انفعال: 
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- دعك من أنفاسي أريد مقابلته على الفور.. 
رفعت (غادة) حاجبيها ٤‏ دهشه» الا أنها لم تعترض» بل نهضت 
من مقعدها بدورهاء وطرقت باب مکتب (ندیم)» ثم دفعت 
بابه» وقالت: 
تسه ا 
ولم تدر السيدة لماذا خام‌ها شعور بالارتیاح والاطمئنان» 
عندما سمعت صوت (نديم) الهادئ الرصين من الداخل وهو 
يقول: 
5 فلن ۰ ۱ 0 
تقدمت السيدة داخل حجر مكتب (نديم) الفاخرة ٤‏ حذرء 
وهي تقدم قدما وتؤخر أخرى» وقد بهرتها فخامة الكتب والأثاث 
والقت ٤‏ قلبها شيئا من التوتر والحذر» ازالتهما ایتسامه هادئة 
من (نديم) وهو يصافحها قائلاء بلهجته الرصينة الدافئة: 
- مرحبا بك في مكتب يا سيدق.. آنا (نديم فوزي)» في خدمتك.. 
أدارت السيدة عينيها حولها مرة أخرى» وركزت بصرها لحظات 
على ابتسامة (غادة)» ثم ملأت عينيها بوجه (نديم) الجاد 
الوسيم» قبل أن تقول ف تردد: 
2 اسمي (نوال)» وأنا أقيم وحدي و فى (المنصورة). 
صمتت لحظة» تنتظر تعليقا أو تعقیباء » فلما لم تجدء تابعت: 
- لقد توفي زوجي منك عشرة آعوام وترك 8 ولدا واحداء كافحت 
لأجعل منه مهندسا ناجحاء كرغبته» وكأمل والده (رحمه اللّه). 
ازدردت لعابها على نحو ملحوظ, عند هذه النقطة نم أضافت 
في توتر: 
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- ولقد تخرج من كلية الهندسة منذ ثلاثة أعوام» ولا يمكنكما 
تفجرت الدموع من عینیها دفعة واحدة» وراحت تبي ق حرارة 
ومرارق» جعلتا (غادة) تتطلع إليها ق مزید من العطف والاشفاق» 
في حين دفعتا (ندیم) إلى أن یرت على کفها بيده في حنان» وهو 
يقول: 
- رويدك يا سيدتي.. ماذا أصاب ابنك؟ 
هتفت السيدة من وسط دموعها: 
- انه بريء اقسم لك انه بريء. ذلك الحقير هو المسئول» هو 
الذي دفع بايني في ذلك.. 
قال (نديم) في اهتمام: 
- اهدي يا سيدتي» واشرحي لي الأمر كله... 
جففت السيدة (نوال) دموعهاء وإن بدا صوتها اشبه بالنحيب 
وهي تروي: 
- فور تخرج (أحمد) ابني» التحق بالعمل في واحدة من شركات 
المقاولات الكبرى» التابعة لذلك المجرم» وراح يمنح عمله كل 
اهتمامه» حتى أنه قد انتقل للعيش هنا فى (القاهرة)» ولم أعد 
(المنصورة)» شاحب الوجه زري الهيئة» واخبرني بكل الذعر 
والفزع أن الشرطة تبحث عنه وتتهمه بارتکاب جريمة لم 
يرتكبهاء واقسم 8 بروح ابيه الراحل انه بريء من تلك التهمف. 
وان مرتکبها الحقيقي هو ذلك المجرم» صاحب الشركات.. 
سألها (ندیم) في هدوءء لا یخلو من الاهتمام: 

54 /6 


- وما نوع التهمة يا سيدنى ؟ 
ارتجف صوت السيدة» وهي تقول: 
- جريمة قتل. 


الأمره في حين بدا (نديم) - كعادته - شديد الجدية والاهتمام 


وهو يسألها: 

- ومن هذا المجرم» صاحب الشركات العقارية ؟ 

تطلعت إلى عينيه طويلا في تردد» ثم أجابت بصوت خافت» 
وكأنما نخثی مجرد ذکر الاسم: 

- (صالح عثمان). 

ارتفع حاجبا (غادة) على نحو أعنف هذه المرةء وانطلق من بين 
فتد | هتاف 

- (صالح عثمان) بنفسه؟ 

اندفعت السيدة (نوال) تقول ٤‏ تونر: 

- نعم.. هو بنفسه.. هو قتل مدير مکتبه» واتهم ابني بقتله» على 
الرغم من أن ابني ليس بقاتل وليس.. 

قاطعها (ندیم) في اهتمام: 

بدت الحبرة في وجهها وهي تقول: 

- الدلیل ؟! آي دلیل ؟ 

مال نحوهاء يسألها: 
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- ما دليلك على أن ابنك لم يرتكب الجريمة؟ 

- قل لي آولا: هل تخشی (صالح عثمان)» كما يخشاه الجميع؟ 
أجابها ٤‏ هدوء: 

- الدليل يا سيدتي.. لا يمكننا إدانة رجل مثل (صالح عثمان)» 
دون دليل مادي قوي.. 

- كنت أتوقع هذاء فالجميع يخشون (صالح عثمان) هذا.. رجال 
الشرطة والقضاء والجميع يخشون سطوته.. 

عقد (نديم) ساعديه امام صدره وقال: 

- الأمر لا يتعلق ب (صالح عثمان) أو سواه يا سيدتي» إنها عملية 
قانون واجراءات» و. 

أجهشت السيدة بالبكاء بغتة» ودفنت وجهها في راحتيهاء وهي 
تقول في مرارة: ۱ ۱ 
- لا فائدة إذن.. لقد كنت آملی الأخيرء بعد أن أحكم هؤلاء 
الأوغاد الطوق حول رقبة ابني.. كنت أملى الأخير والوحيد.. 
تطلعت (غادة) إلى (نديم) في حيرةء في حين عقد هذا الأخير 
حاجبیه» وهو يسأل السيدة في اهتمام: 

- املك الأخير والوحيد؟! من دفعك إلى هذا الاعتقاد يا سيدق ؟ 
رفعت عينيها المبللتين بالدموع إليه» وقالت في لهجة باكية: 

- ضابط كبير من ضباط الشرطة» برتبة لوا كان يتابع التحقيق 


منذ بدايته» ومن المؤكد أنه قد أيقن من براءة ابني؛ على الرغم 
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من أن كل الأدلة تدينه» فلقد أنتحى ی جائیا» ومنحى ورقة 
اسمك وعنوانك» وأخبرني أنك الوحيد الذي يمكنه اثبات 
براءة ابني» وادانة (صالح عثمان).. 
بدا الاهتمام على وجه (نديم) في شدةء وهو يسألها: 
- ومن هذا اللواء؟ 
اجابته في خفوت» وهي تواصل تجفيف دموعها: 
- اسمه (حلمي).. اللواء (حلمي)» من المیاحث الجنائیه.. 
التقت نظرات (نديم) و (غادة)» وبدا لحظة أن ومضة من البرق 
قد سرت بين نظرتيهماء قبل أن تبتسم (غادة) ابتسامة غامضة» 
ودتراجع (نديم) ٤‏ مقعده قاتلا ٤‏ هدوء: 
- حسناء اطمئني يا سيدتي.. سأتولی هذه القضية. 
وق تلك اللحظة بالذات استعاد خيال (غادة) صورة ل (نديم) ٤‏ 


زي وقناع من اللون الاسود الحالك» وآدرکت ان ساعه العودة قد 
حانت.. 


عودة (العقرب).. 
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2- العودة.. 

جلس (نديم) في مكتبه شارداء يسترجع ذكرياته عن ماضيه في 
كان فيما مضى ضابطا بالشرطة» يبذل قصارى جهده لإحقاق 
الحق والعدل» دون أن يلتزم بالقانون المكتوب.. 

ولکن هذا كان - في حد ذاته - مخالفة للقانون.. 

وهكذا فقد (نديم) وظيفته» ونم فصله من الشرطة. بسبب 
احتكاكه بواحد من أعضاء مجلس الشعب» يتجر سرا في 
المخدرات.. 

ورفض جهاز الشرطة منحه ترخيصا بافتتاح مكتب خاص 
للتحري» فما كان منه إلا أن افتتح مكتبا للمحاماق لم يلبث أن 
تحول ا واجهة تخفي شخصيته السردة» التي اتخذها لمكافحة 
الجردمة»ء التي تعجز عنها يد القانون.. 

وولدت شخصية (العقرب). 

ولأول مرة في تاريخ محارية الجريمة في (مصر)» ظهر (العقرب) 
بقناعه الأسودء وزبه القاتم» ويطاقته البيضاءء التي يتوسطها 
وانقسم موقف الشرطة تجاهه.. كان اللواء (حلمي) واثقا من أن 
(نديم فوزي) هو (العقرب)» وكان يتعاطف مع موقفه على نحو 
غير رسمي» محاولا التظاهر بجهله لحقيقة الامر ف حين كان 
العقيد (مجدي) على النقیض» » يبغض (ندیم) آشد البغض» 
ودسفي للإيقاع به» واثبات أنه ذلك المقنع» وان افتقر بدوره إلى 


الدليل.. 
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الشعب» هدأت ثورة (نديم)» وخلع زي (العقرب)» وراح يبذل 
أقصى جهده للنجاح في عمله كمحام.. 
حتى برزت قضية (صالح عثمان).. 
أفاق من شروده وذكرياته على صوت (غادة)» وهي تدلف إلى 
رفع عينيه إليهاء واعتدل يسألها في اهتمام: 
- هل حصلت على المعلومات المطلوية؟ 
أجابته وهي تلقى جسدها فوق المقعد المواجه لمكتبه: 
- كلها. 
والتقطت نفسا عميقاء ثم اعتدلت تستطرد: 
- لقد تمت الجريمة على نحو تقليدي, لم يعد يصلح حتى 
للأفلام السينمائية الهابطة» فلقد تشاجر (أحمد) مع (سالم 
زين)» مدير مكتب (صالح عثمان)» بسبب جزاء أوقعه (صالح) 
على (آحمد)» حاول الأخير أن يلتقي بالأول» لیساله عن سببه, 
فمنعه (سالم) من الدخول» مما أدى إلى حدوث المشاجرة» وفي 
المساء التالي» قتل (سالم) في مكتبه» بفتاحة الخطابات الخاصة 
ب (أحمد)» وادلى أريعة من أقرب الرجال إلى (صالح) بشهادة 
لدي (أحمد) دليل براءة واحد» لذا فقد آمر وكيل النياية بحیسه 
حبسًا مطلقاء لحين تقديمه إلى المحاكمة.. 
سألها في اهتمام: 
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- وماذا عن (صالح عثمان)؟ 

- مطت شفتيهاء وهزت سبابتها آمام وجههاء قائلة: 

- رجل خطير بحق.. إنه واحد من آکبر رجال المقاولات في 
(مصر)» وق الوطن العربي كله وله اتصالاات رهيبة تجعله من 
أقوى الرجال ٤‏ هذا المجتمع» وثروته غير محدودة» على الرغم 
من أن ضرائبه لا تزدد عادة على رقم ذي ثلاثة أصفار - وهو 
صديق شخصي لرئيس الوزراء ووزير الداخلية» و. 

قاطعها ٤‏ شيع من الضجر: 

- اريد المعلومات غير الصالحة للنشر.. 

TT‏ الوا (حلمي) في مكتبه» وقضيت معه بعض 
الوفت» وهو موّمن تماما ببراءة (آحمد) والسبب بسیط» الا وهو 
أنه یعلم لماذا قتل (صالح عثمان) مدير مکتبه؟ 

مال (ندیم) إلى الأمام» وهو يسألها في اهتمام بالغ: 

- لماذا؟ 

- لان اللواء (حلمي) بنفسه عثر على ما يدين (سالم)» وهدده 
بتقدیم كل ما لدیه إلى النائب العام» ما لم تعمل (سالم) لحساب 
الشرطة الإيقاع ب (صالح عثمان) نفسه؛ لأن (صالح عثمان) هو 
ملك الجريمة في (مصر)ء على حد قوله.. 
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- وكانت هذه مبادرة فردية من اللواء (حلمی) بالطبع لأن سيادة 
وزير الداخلية لم يكن ليوافق على الإيقاع بأصدق أصدقائه» على 
هذا النحو لذا فلن يمكن تبرئة (أحمد) اعتمادا على هذا.. 

تراجع (نديم) في مقعده» وشرد ببصره» مغمغما في صرامة: 

- دائما هناك مجرم تعجز عنه يد القانون.. 

غمزت (غادة) بعينهاء قائلة: 

- ودائما هناك من يتصدى له.. 

تطلع إليها لحظات في صمت. قبل أن يقول بلا أدنى انفعال: 

- كنت اتصور ان (العقرب) شخصية محدودة» ظهرت للانتقام 
من (نعمان والى) فحسبء وبعدها ينبغي أن تتوارى خلف 
الستار» لتفسح الطريق 1 (نديم فوزي). 
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ابتسمت ٤‏ هدوء» ونهضت من مقعدهاء واتجهت إن ركن من 
ارکان مکتبه الفاخرء وضغطت زرا خفيا ٤‏ الجدارء فانزاحت 


مکتبة صغيرة ف بطی وظهرت - خلفها فجوة منيرة» ید 
لقمیص وسروال وقفاز وقناع من اللون الاسود وعلبة أنيقة 
تحوي بطاقات بیضاء یتوسط کل منها رسم لعقرب ذهي. 
وقالت: 

لماذا احتفظ (ندیم فوزي) بکل هذه الأشياء إذن؟ 

قال ق هد ء. 

- على سبيل الذكرى.. 

هزت راسها نفياء وقالت: 

- او لأنه كان یخشی أن يظهر (نعمان والي) آخر.. 

وبدت لهجتها صارمة حاسمة» وهي تضيف: 

- ولقد ظهر بالفعل. 

تمتم هوء وهو ينهض من خلف مكتبه» وقد تعلقت عيناه بزيه 
السري: 

عندما راته یتحسس زي (العقرب) في حنان» وقال في خفوت: 

- هل سیمکننا تبرئة (آحمد)؟ 

أجابها ٤‏ هد۶9> يحمل کل حسمه. 

- لست آدري» ولكن القضية لم تعد مجرد قضية تبرئة متهم» 
فحتى لو سلبنا الثعبان فرسته. فلن يمنعه هذا من بث سمومه 
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في كل مكان.. الوسيلة المثلى لمنع السم» هي تحطيم رأس 


الثعبان نفسه.. 

- ورأس الثعبان هذه المرة رجل يتزعم کل نظم الجريمة» من 
قاطعها ٤‏ حزم: 

- فليكن حتى امبراطورا لعالم الجريمة في الكون كله.. 

والتقط القناع الأسود مضیفا: 

- إنه سیواجه (العقرب) هذه المرة. 

وخفق قلب (غادة) في قوة.. 

لقد آدرکت أن (العقرب) قد عاد.. 

وآن هذا الصيف سبزداد سخونة.. 
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3- الملك.. 

جلس (صالح عثمان) بقامته الضخمة» وراسه نصف الاصلع 
ولك السيجار الكوبي الكبير الذي قلما بفارق شفتيه» ٤‏ حجرة 
مكتبة البالغة الفخامة» التي تحتل الجانب الشمالي كله» من قمة 
بناية شاهقة» تحمل اسمه واسم شركته بحروف هائلة مضبئت 
تسمح لنصف سكن القاهرة بمشاهدتها ليلا ونهاراء وراح يراجع 
بضع أوراق امامهء قبل أن يسأل مدير مكتبه الجديد في لهجة 
تشف عن الاستهتار واللامبالاة: 
- هل من جديد بشأن ذلك المهندس التافه يا (عزت)؟ 
انحنى (عزت) أمامه» وهو يقول مبتسما في خبث: 
مط (صالح) شفتيه في ازدراءء وهو يقول: 
- لقد تأخروا كثيراء كان ينبغي أن يعدموه على الفور.. 
قال (عزت)» بنفس الابتسامة الخبيثة: 
- بالتأكيد كان ينبت أن یفعلوا يا سيدي لقد سلمناهم قضية 


عقد (صالح) حاجبیه» وهو يقول في صرامة: 
هتف (عزت): 
هذا ما أقصده بالتأكيد يا سيدي. 


8487 


اوماً (صالح) برأسه علامة على ارتياحه للأمرء قبل أن يضيف 
(عزت): 

- ولکن (طومان) یطالب بمكافأة إضافية.. 

عاد (صالح) بعقد حاجبیه» وهو یقول في حدة: 

- لماذا؟ الم یحصل على عشرة آلاف جنیه؟ 

قال (عزت) في دهاء واضح: 

- إنه یقول إن المبلغ غير کاف؛ لانه بذل جهدا کبیرا لسرقة 
فتاحة الخطابات» واستدراج (سالم) إلى حيث آمرته» وطعنه في 
قلبه» و... 

قاطعه (صالخ) في حنق» وهو يلوح بكفه: 

- لا باس لا بآس.. امنحه غشرة آلاف اخری.. 

ثم استدرك في حدة: 

- على ألا یعود للمطالبة بقرش واحد.. 

انحنى (عزت) انحناءة کبيرة» ثم عاد یعتدل قاثلا: 

- هناك آمر آخر يا سيدي. 

سأله في ضجر ونفاد صبر: 

- ما هو؟ 

مال (عزت) نحوهء كعادته كلما هم بالإدلاء بأمر بالغ الخطورق 
وقال: 

- هناك فتاة تجمع التحریات عنك منذ يومين کاملین.. 

رفع (صالح) عينيه إليه في دهشة وهو يقول: 
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- فتاة؟! أية فتاة؟ 

اعتدل (عزت» وأجاب: 

- إنها محامية شابةء تدعي (غادة). 

مط (صالح) شفتیه. ولوح بکفه قائلا: 

- لا ريب أنها من كلفها المهندس الدفاع عنه.. 

عاد (عزت) يميل نحوه مرة آخری» هامسا: 

- ولكنها لا تجمع التحريات عن (صالح عثمان)» رجل المقاولات 
الشهبرء بل عن زعيم العالم السفلى. 

رفع (صالح) عينيه إليه في حدة هذه المرة» وهو يقول: 

- العالم ماذا؟ 

کرر (عزت): 

- العالم السفلی.. 

ثم أضاف في حزم: 

- آعنی آنها تتحری عن زعيم آکبر شبکات التهریب حالیاء وملك 
تجارة العملة وامبراطور المخدرات» و. 

رفع (صالح) کفه ف عنف» هاتفا: 

- كفي.. 

وأشعل سیجاره - المشتعل فعلا وهو يقول في عصبية: 

- وكيف نبتت هذه الفكر في رأسها؟ إن وزير الداخلية نفسه لا 
يشك في امري بمقدار خردلة.. 

قال (عزت): 
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- يبدو أن لديها خيطا ما.. 

ران الصمت على الحجرة شديدة الفخامة» بعد أن ألقى (عزت) 
عبارته الأخبرةء وراح (صالح) ينفث دخان سيجاره في عمق 
وقوة» ثم لم يلبث أن أطفاً السيجار في منفضة السجائر في 
عنف» وهو يقول: 

- فليكن.. هي جنت على نفسها.. 

ثم استطرد في صرامة: 

- اتصل ب (طومان)» وأبلغه اسم وعنوان تلك المتحذلقة» وأخبره 
أنني أريد أن آقراً خبر مصرعها في صحيفة الغد. 

وأشعل سيجارا آخرء وهو يضيف في حدة: 

- إنني أكره من يدسون أنوفهم في شئوني.. أكرههم للغاية. 

وراح ينفث دخان سيجارة في ثقة.. 
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لم تكد عقارب الساعة تشير إلى الثامنة وعشر دقائق مساء» حق 
كان المبنى الرئيسى لإدارة شركات (صالح عثمان) قد خلا تماما 
من کل العاملین به الا من رجال امن الميى» الذين راحوا 
يراجعون قوائم الانصراف» وبفحصون الحجرات» للتأكد من 
خلوهاء قبل أن يتم تشغيل جهاز الإنذار الإلكتروني» الذي يحيط 
بالمكان كله.. 


وق الثامنة واثنتي عشرة دقيقةء عبر بوابه المبني» التي لم يتم 
اغلاقها بعد» جل تزع > عريض المنکبین» له شعر اکرت كث» 


Ot JU 


وشارب ضخم» يكاد يخفي النصف السفلي من وجهة تماماء 
وبرتدي ذلك الزي الأزرق» ذا العلامة الحمراء المستديرة ق 
موضع القلب. الذي یمیز رجال آمن المبنی» فاستوقفه حارس 
البوابة» وهو يسأله في شك: 

رفع الحارس الجديد حاجبيه ٤‏ دهشة مصطنعة» وهو يقول: 

- لم ترني من قبل؟! عجبا! الم نلتق أمس يا (سعيد)؟ 

عقد الحارس حاجبیه» وهو يتفرس في ملامح الحارس الجديدء 
محاولا تذكر ملامحه» وهو يتمتم: 

- آمس ؟! 

آمسك الحارس الجدید ذراع القدیم» وجذبه إلى الداخل في رفق» 
وهو يقول مبتسما: 

- دعني اذكرك لقد التقينا أمام الصعد و. 

وفجأة هوت قبضة الحارس الجديد على معدة (سعيد) في قوق 
انثني لها هذا الأخير المّاه وهو يهتف في صوت مكتوم: 

وقبل أن يكمل عبارته» قفزت قبضة الحارس إلى فکه. فأجبرته 
على الاعتدال مرة آخری» قبل أن يندفع إلى الخلف مرغماء 
ويرتطم رأسه بالحائط» والحارس الجديد يقول في برود: 

- بالطبع أنا لست... 
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0 
اج - کت 


قوة ا ركن قصي» بعید عن الأعين» ثم اعتدل مغمغماه وهو 

يلقى بطاقة صغيرة على صدر الحارس: 

نی قرارك على الفورء فالتردد ليس من سمات 

وق هدوءء اتجه نحو البوابة, وأوصدها ٤‏ احکام ثم يمم وجهه 

شطر المصعدء واستقله ٤‏ بساطة 8۱ الطابق الثلائن» حيث 

حجرة ؛ (صالح عثمان) التخاصة:: 

وبلغ المصعد الطابق | لمنشود ٤‏ دقيقة أو نحوهاء وغادره 

(ندیم)» الذي يرندي زي حراس المبنی» » ق هدوء عجیب» وخطا 

في بساطة نحو حجرة مكتب ( (صالح)» ولکنه لم يكد یمد يده إلى 

مقبضهاء حتى ارتفع صوت صارم قاس يقول: 

وفي بساطة وهدوءء آدار (نديم) عينيه إلى مصدر الصوت» ورأى 

امامه فوهة مسدس قاتلة» وخلفها سبابة متحفزة لإطلاق النارء 
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في حين ارتفع صوت صاحبها يستطرد في غلظة: 

أنت لست أحد رجال الأمن هنا.. آنا أحفظهم جميعا عن ظهر 
قال (نديم) في هدوء: 

- إنني حارس جديد.. 

ابتسم الحارس ابتسامة شرسة وهو يقول: 

- خطأ با رجل.. إنما أنت مجرد لص حقير.. 

قرف" ال ابتسامته الشرسة موجة جذلة» وهو یجذب زبرة 
بمسدسه» مستطردا: 

- ولدینا هنا أو امرنا بقتل کل متسلل ۰۰ وبلا رحمة. 

وضغط زناد مسدسه... 


OO OO OO OO OO 


جلست (غادة ٤‏ حجرتها الخاصة ٤‏ مکتب (ندیم)» تدوّن 
المعلومات التي جمعتها عن (صالح عثمان) في جهاز الكمبيوتر؛ 
الذي اقتناه (نديم) حديثاء وعقلها منقسم ما بين تدوين 
المعلومات» والتفكير فيما يفعله (نديم) في هذه اللحظةء ۰ في 
مبنى شركات (صالح)» ولكن ذلك التفكير المزدوج لم بلیث أن 
أرهقهاء فتوقفت عن تدوين المعلومات» وهي تزفر في قوة» 
وتقول في حنق: 

- يا لها من حياة! لماذا ينعم الجميع بحياة هادئة سوانا. 
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تطلعت مرة أخرى إلى شاشة الكمبيوتر» قبل أن تغمغم: 

- ريما لأننا نحن اخترنا هذا النوع من العمل» أو لأن.. 

بترت حديثها بغتة وانعقد حاجباها في شدة وهي تحدق ي 
شاشة الکمبیوتر التي عکست صورة باهتة لاضواء الحجرة و . 
ولجسم يتحرك خلف (غادة)» وق حركة حادق» استدارت (غادة) 
بمقعدها الدوار لتواجه ذلك الشيء المتحرك خلفها.. 

وشهقت في قوة.. 

كان ذلك الشيء عبارة عن رجل ضخم الجثة» أصلع الرآس تماما؛ 
مفتول العضلات على نحو مخيفء غلیظ الملامح» تطل من 
عينيه نظرة آشبه بنظرة کلب مسعورء أو ذئب متعطش للدماء.. 
وکان يمسك بیسراه خنجرا حادا ضخما.. 

ومع التفاتتهاء زمجر ذاك الضخم (طومان) وانقض علیها.. 
وهوی الخنجر على قلبها مباشرة.. 


OO OO OO OO OO 
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4- ویداً القتال.. 

من المؤكد أن حياة (نديم)» وعمله السابق في الشرطة لم يذهبا 
هباء فالالتحاق بالشرطة يتطلب لياقة بدنية خاصة والتدريبات 
داخلها تنمى هذه اللياقة» وتضيف إليها الكثير من المهارات 
والقدرات الجديدة.. 
ثم إن (نديم) لم يكتف بكل هذاء لأنه أيضا لم يكتف بحياة 
تقليدية.. لقد أضاف لمهاراته ولياقته الکثس مما يؤهله لخوض 
حياة الخطر ومكافحة الجریمة التي انتقاها لنفسه» وهو يحمل 
اسم (العقرب).. 
وعندما تتأزم الأمورء كانت هذه المهارات الخاصة تبرز إلى 
السطح.. كما حدث في تلك الليلة.. 
لقد صوب الحارس مسدسه إلى (نديم) وأطلق النار بالفعلء الا 
اه و ل لضم 
سوی أنه سمح ل (نديم) بالتفكير ٤‏ الآمن والاستعداد له.. 
وهكذا لم يکد الرجل یضغط زناد مسدسه. حت انزلق (ندیم) 
بجسده ل أسفل» وترك الرصاصة تتجاوزه» ثم اندفع بجسده 
آخری.. وركل المسدس من یده» وهو يقول: 
- دعنا نتخلى عن الألعاب الناربة أولا يا رجل.. 
ثم هوى على فكه بلكمة عنيفة» مستطرذا: 
- ودعنا نختبر مهارتك اليدودة.. 
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استشاط الحارس غضبا؛ لفقدانه مسدسه. واعتدل وهو يدعك 
فكه» محاولا إزالة آلام اللکم» وهو يقول فى غیظ: 

- ریما تشعر بالندم» كين ها اما الست 

بدا (ندیم) شدید الهدوء والثقة» وهو یقول: 

ھن دري 


أطلق الحارس صرخة غضب» وهو ينقض على (نديم)» ودكيل له 
لكمة كالقنبلة في فكهء تفاداها (نديم) بانحناءة رائعة» وهو 


يقول: 

. انقضاضة خاطتة.. 

ثم هوى بدوره على فك الحارس بلكمة ساحقت مستطردا: 
- لو آنك درست فنون القتال بحق.. 

وأعقبها بثانية في آنف الرجل» متابعا: 

- لأدركت أنه ينبي آن تهاجم من الیسار.. 

وهوى بثالثة على معدة الحارس» وهو يقول: 

- لأن الحائط إلى يميني.. 


وانتهت المعركة بلكمة كالقنيلة» هوت على راس الحارس» 
وضريته بالحائط ليسقط فاقد الوعي و (نديم) يردف: 


- وكنت سأرتطم به هكذا.. 
توك الحارس يسقط فاقد الوعي ٤‏ هدوء» كما لو أن الأمر لا 
يعنيه» ودفع باب مكتب (صالح)» ودلف إليه في بساطة.. 
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كان مكتبا شديد الفخامة بحق» ولكن ما لفت انتباه (نديم) فيه 
هو الضخامة المبالغ فيهاء لحجم المكتب الخشي الذي يحمل 
اسم (صالح عثمان) بحروف من ذهب.. 

كان من الواضح أن (صالح) فاحش الثراءء شديد الثقة بنفسه» 
حتى أنه لم يحاول إغلاق حجرته الخاصة بنظام أمني محكم.. 
وفي هدوءء أتجه (نديم) نحو المكتب الضخم» وراح يفحصه في 
روبة وامعان» حتى تمتم: 

- لماذا كل هذا السمك يا (صالح)» ما دامت ادراج مكتبك نحيله 
إلى هذا الحد؟ 

الشق الرفيع» المصنوع بحيث يبدو كجزء من نقوش المكتب 
البارزة» فمرر اصابعه عليهء وقال: 

- هذا السبب إذن.. مخبأ سري خاص في أعماق المكتب.. لماذا 
يحتاج رجل مثلك إلى مخبأ خاص با (صالح) أنك تحتفظ فيه 
بمستندات غاية ٤‏ الخطورة.. مستندات قد تدينك مثلاء أو. 
قبل أن يتم عبارته» دوى فجأة صفير إنذار في المبنی كله» وارتفع 
صوت عبر المكبرات المنتشرة يقول: 

انتياه الجميع.. هناك دخيل ٤‏ المبني» وبرجح انه قد صعد إلى 
حجرة الرئيس.. آغلقوا كل الأبواب اليكترونياء وابحثوا عن 
الدخيل بأقصى سرعة. 

وقبل أن يتحرك (نديم) من مكانه» رأى رتاجا اليكترونيا يندفع 


ليغلق باب حجرة (صالح) من الداخل» وسمع صوتا مشابها من 
الخارج.. 
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لحظتها أدرك أن (صالح) ليس غرا او مبتدئا وانه لقد أصبح هو 
سجينا في وكر غردمه.. 

وأطبقت عليه المصيدة أبوابها بلا رحمة. 

كانت انقضاضة (طومان) على (غادة) أشيه بانقضاضة ثور هائج 
على غزال شارد صغيرء إلا أن (غادة)» على الرغم من حجمهاء لم 
تكن لتوصف أبدا بالغزال الشارد المسكين.. 

ولقد أدرك (طومان) هذا جيدا.. 

لقد انقض عليها بجسده الضخم» وهوى بخنجره على قلبها بكل 
الوحشية والقسوة والشراسة» ولكن (غادة) استقبلته بركلة 
كالقنبلة في وجهه» وهي تقولء في لهجة لها طعم ساخر لاذع: 

- هلا أيها الدب الغبي.. ليس من اللياقة أن تهاجم امرأة.. 

ثم قفزت من مقعدهاء ودفعت قدمها الأخرى في معدتهء 
مستطردة: 

- خاصة وان احذية النساء لها كعب حاد مؤلم.. 

صرخ (طومان) في غيظ والم: 

- لا أحد يهزم (طومان). 

قالها وهو يهوي بخنجره على عنقهاء ولكنها أفلتت منه في 
رشاقة» وتركته يطعن الهواء بخنجره؛ فيختل توازنه» ويرتطم 
بمنضدة الكمبيوتر فيسقط معها أرضاء وهتفت هي في حدة: 
قفز (طومان) واقفا على قدميه» وقد بلغ غضبه ذروته» ولم 
يحتما , أن تهزمه امراة وتسخر منه» وهو الذي قطع اعناق اعق 
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الرجال» فصرخ وهو يركل شاشة الكمبيوتر ويحيلها إلى شظايا 
وفتات: 

- فليذهب عملك إلى الجحيم.. 

- ستدفع ثمن هذا الجهاز الجديد.. 

أحاله استهتارها به إلى وحش ثائر مفترس» انقض عليهاء وهو 
يصرخ ويزمجر كليث جريح.. 

ولكن (غادة) انحنت ف خفة» وقفزت جانبا ٤‏ رشاقة» وقالت 
ساخرة: 

- مستحيل يا رجل.. الثيران لا تقتنص الغزلان بهذه البساطة.. 
التفت إليهاء وقلب خنجره» ليمسك نصله» ويرفع يذه عالياء 
وقال في شراسة مخيفة: 

- من قال هذا.. هناك عشرات الطرق للقنص والقى الخنجر في 
مهارة مذهلة» واخترق الخنجر هواء الحجرق بصردر حاد 
مخيف» وهو يتجه كالرصاصة نحو عنق (غادة).. 

وفجأة أثبتت (غادة) أنها ليست ذلك الغزال الصغير.. 

لقد انتزعت مسدسها من جيب ثوبهاء وأطلقت منه رصاصة 
محکمق أصابت الخنجر الطائرء واجبرته على تغيير مساره على 


والفتاق الق ابتسمت ف سخریه» وهی تصوب مسدسها إليها 
قائله: 
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- مفاجأة.. اليس كذلك؟ 
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(۲ 


بقى الوضع ثابتا صامتا لحظة» كصورة فوتوغرافية جامدة» قبل 
أن يلتقط (طومان) مقعدا بغتة» وهو يقول في حدة: 

- إليك مفاجأتي أيضا.. 

قفزت (غادة) جانباء لتتفادى المقعدء الذي القاه أطومان) 
نحوها بغتة» وهتفت في حزم: 

- لا تتحرك والا.. 

ولکن (طومان) كان قد تحرك بالفعل» واندفع نحو الباب 
كالصاروخ» وغادر الحجرة والمكتب كله رکضاء فاندفعت (غادة) 
خلفه هاتفة: 

ولكن هيهات.. 

لقد كان الرجل ينجو بحياته 

ویفر من هزدمته.. 

ولقد صوبت إليه هي مسدسها بالفعل» وهو يعدو هابطاء 
وكادت تطلق النار على راسه مباشرة» لولا أن رسم عقلها صورة 
للنتائج المتوقعة» فانكمش على نفسه» وجعلها تغمغم: 

- لست آظننا نسی لجلب متاعب الشرطة الآن.. 

وأعادت مسدسها إلى جيبهاء وهي تتابع (طومان)» الذي غادر 
المبنی مندفعاء وابتسمت في سخرية» مستطردة: 

- فمن الواضح أننا قد آثرنا غضب (صالح عثمان) حتى الجنون.. 
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كانت المصيدة محكمة حول (نديم) تماما.. 

الأبواب كلا مغلقة إلكترونيا.. 

الحراس ينتشرون في كل ركن.. 

أجهزة الإنذار متحفزة للعمل.. 

كل الظروف ضد نجاحه... 

ولكنه بقى هادثا.. 

كانت هذه آهم مميزاته.. 

الهدوء والشجاعة.. 

حت في أحلك اللحظات» وأشدها خطرا.. 

وی بساطةء وكأنما يشاهد فيلما هزلياء راح (نديم) يدير عينيه 
فيما حوله» حتى توقف بصره عند النافذة» فقال: 

- هناك ثغرة على الأقل.. 

حمل مقعدا صغيراء واتجه به نحو النافذق وهو يستطرد: 

- ومن حسن الحظ أننا ٤‏ الطابق الأخير.. 

حطم زجاج النافذة بضرية قوبة من المقعد» ثم أطل برأسه منهاء 
وتطلع إلى آسفل» حيث بدا له الأشخاص والأشياء كنقاط 
صغيرة» وعاد يرفع راسه إلى أعلى في هدوء» ورأى حافة رفيعة 
للسطح» تبعد عنه بمتر واحد» فغمغم: 

- نعم.. هناك فرصة للنجاة.. 


دلارد6 


وقفز واقفا على حافة النافذة» التي ترتفع ثلاثين طابقا عن 
الأرض» وراح يقيس المسافة التي تفصله عن تلك الحافة 
الرفيعة.. 


وفجأة انفتح باب حجرة مكتب (صالح)» واندفع عبره رجلان 
مسلحان» هتف أحدهماء وهو پرفع مسدسه نحو (ندیم): 


- ها هو ذا الدخیل.. 
وأطلق النار.. 


OO OO OO OO OO 
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5- السقوط.. 

والعة الط رخ 

لقد تحفزت عضلات (ندیم) کلهاء عندما اقتحم الرجلان 

ال 

e‏ التي أطلق الرجل فيها الرصاصء قفز (نديم).. 
قفز إلى آعلی» نحو الحافة الرفيعة» وسمع أزيز الرصاصة» وهي 


تمرق بين قدمیه» وجسده معلق بين السماء والأرض على ارتفاع 
ثلاثين طابقا.. 


وصرح الحارس: 

إلى سطح المبى.. 

واندفع الحارسان نحو النافلة» وأطلقا رصاصتين بلا هدف» 
نحو البقعة التي اختفى فيها (نديم)» ثم صاح أحدها برفيقه: 

- لقد وضع نفسه في فخ أكثر إحكاما اتجه مع مندور إلى باب 
السطح» ولا تسمحا لذلك الدخيل بمغادرة السطح أبداء 
وسأرسل أنا كل الرجال إلى هناك.. 

هتف رفيقه» وهو يعدو لتنفيذ الأمر: 
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- وماذا لو وجد مخرجا؟ 

صاح به الأول في غلظة: 

- كف عن حماقتك هذه.. كلنا نعلم أن المخرج الوحيد من 
السطح هو بابه» وهليكوبتر السيد (صالح) ليست هناء ولن 
یتبقی آمام ذلك الدخيل إلا أن يقفز من ارتفاع ثلاثين طابقا.. 
وابتسم في سخرية» مردفا: 

- وسيكون هذا من سوء حظه.. 


OO OO OO OO OO 


قفز (عزت)» مدير مكتب (صالح عثمان) من مقعده» مع رنين 
هاتفه» والتقط سماعة الهاتف في لهفة» وهو يقول: 

- أنا (عزت)» من المتحدث؟ 

انعقد حاجباه في غضب» عندما سمع صوت محدثه» وقال في 
عصبیه: 

- ماذا تريد يا (جابر)؟ إنني آنتظر محادثة هامة من باریس.. 

بدا التوتر في ملامحه» وهو یستمع إلى (جابر)» قبل أن یقول في 


حلد ۵. 


- دخیل؟! ماذا تعنی؟ کنت اظن أن الس محصن تماما ضد اى 
دخیل» وأي.. 

قاطعه (جابر) في انفعال: 

ولکننا آوقعنا به يا سيدي» وحاصرناه في السطح. 
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قال (عزت) في حدة: 

- ماذا تريد مني إذن.. تخلصوا منه على الفور 

سأله (جابر) في تردد: 

- إنني أسأل عما إذا كان ينبغي أن نقبض عليه حيا ام.. 

قاطعه (عزت) في عصبية 

- القوا به من اعلى المبنى أيها الغبي» وأخبر الشرطة فيما بعد أنه 
قد ألقى نفسه خوفا من الاعتقال ينبغي أن يتعلم الجميع أن هذا 
مصير كل من تسول له نفسه اقتحام صومعة (صالح عثمان). 
وأنهى الاتصال في حنق» وهو يستطرد: 

- هؤلاء الأغبياء.. إنني أنتظر اخبار صفقة بنصف مليون دولار.. 
وبدا انفعاله ممتزجا بتوق إلى الشهوة للمال» وهو يستطرد: 

- صفقة خاصة.. 

وبدت ابتسامته اشبه بابتسامة ذئب.. 


OO OO OO OO OO 


اجتمع رجال أمن مبنى (صالح عثمان) عند الباب المؤدى 

للسطح. وقال رئیسهم (جابر )» وهو يجذب مشط مسدسه» 

ویتحفز للقتال: 

- سنهاجم جمیعا دفعة واحدةء ولکن حذار من إطلاق النار 

علیه.. ينبغي أن نلقي القبض عليه حياء قبل أن نلقي به من فوق 
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المينى.. 

- فمن الضروري الا يجد الطبيب الشرعي أية إصابات في الجثة» 
سوى إصابات السقوط من ارتفاع ثلاثين طابقا. 

قالها وجذب ٤‏ صدره نفسا عميقاء ثم أشار یکفه قائلا ٤‏ حزم: 
- هيا.. 


اقتحم الرجال كلهم السطح» وشهروا مسدساتهم.. 

ولکن كان السطح خالیا تماما الا من الهیلوکویتر الصغيرة» التي 

في حيرة» وقال هذا في توتر» وهو يشير إلى الهیلوکویتر: 

- إنه يختفى هناك حتما 

اندفع الرجال نحو الهيلوكوبترء وراحوا يدورون حولهاء وقد 

وغمغم (مندور): 

- اقسم إنه قد صعد إلى السطح, لقد رأيته بنفسىء أنا و. 

بتر عبارته» وكأنما لم يجد ما يضيفه إلى عبارته» في حين تمتم 

(جابر) في توتر: 

- مستحيل!! الوسيلة الوحيدة للفرار من هنا هي الطيران» 

ووسيلة الطيران الوحيدة هنا ما زالت على الأرض.. 

وتطلع في حيرة إلى الأرض» من ذلك الارتفاع الشاهق» وهو 
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ودبدت عبارته هذه عجيبة ومخيفة. 
OO OO OO OO OO‏ 


انهمکت (غادة) ٤‏ ترتيب المكتب» الذي قلبه صراعها مع 
(طومان) رأسا على عقب» حق انها لم تکد تشعر بوقع آقدام 
خلفهاء حتى قفزت واقفة على قدميها ودارت على عقبيها في 
حدق ثم لم تلبث أن زغرت في قوة» عندما وقع بصرها على 
(ندیم)» وهتفت: 
- كدت أطلق النار على رأسك.. 
آدار عینیه فيما حوله» قبل أن يسألها ٤‏ هدوء: 
- ماذا حدث هنا.. معرکة؟! 
تطلعت إليه (غادة) في دهشة» ثم قلدت أسلوبه ولهجته» وهي 
تکرر: 
- ماذا حدت.. معرکة.. يا له من برود فاق البرود الانجليزي 
التقلیدی! ألا تری کل ذلك الدمار؟ هل تتصور أن هذا قد 
حدث؟ لأنني عطست بقوة مثلاا؟ 
ابتسم ابتسامة باهتة» وهو يجلس على أقرب مقعد إليه» ولكن 
ابتسامته الشحيحة هذه لم تلبث أن تلاشت» وهو يسألها في 
جدية: 
أطلقت ضحكة قصيرة» وهي تقول: 
- بل مع فيل.. 
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وراحت تقص عليه تفاصيل ما حدث لها مع (طومان)» وهو 
يستمع إليها في اهتمام» حتى انتهت. فقال: 

- هذا يعني أن جمع المعلومات حول (صالح عثمان) قد أثار 
حنق هذا الأخيرء ودفعه إلى التخلص منك.. 

قالت مكملة: 

- ويعني أيضا أن ما يخفيه (صالح) يفوق حتى ما يعلمه عنه 
العالم السفلي. 

ثم بدا وكأنها قد تذكرت أمرا ما بغتة» وهي تسأله في اهتمام 
مفاجئى: 

- قل لي أنت: ماذا فعلت في مبنى (صالح عثمان)؟ 

ابتسم ابتسامته الشاحبة التي تتلاشي بأسرع مما تولد: 

- كانت مغامرة طريفة.. 

راح يقص عليها كل ما حدث» حتى بلغ نقطة هجوم (جابر) و 


(مندور) عليه في حجرة (صالح)» وقفزه إلى السطح» فهتفت به 
في انفعال: 


- يا إلهي! وماذا فعلت؟ 
اجابها في هدوء: 
هتفت في سخرية: 


- هربت؟! يا للبساطة... إن من يحصل على رغيف طازج من 
الخبز» يمتلك قصة مثيرة أفضل من قصة فرارك هذه.. هل تجد 
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أن هروبك من ذلك المأزق أمرا بسيطاء حتى تكتفي في شرحه 
بتلك الكلمة المقتضبة السخيفة؟ 


قال في بساطة: 

- الواقع أن الفرار كان أبسط مما تتوقعين» ومما تصور هؤلاء 
الأوغاد.. 

هتفت في دهشة: 

- كيف؟ لقد كنت محاصرا على السطح. وليست امامك وسيلة 
للفرار» وكل رجال (صالح) تقريبا يقطعون الطريق الوحيد للفرارء 
هز كتفيه ٤‏ لامبالاة» وقال: 

- خمني! 

وخيل إليها - على الرغم من هدوء ملامحه أن عينيه تحملان 
ضحكة.. 


OO OO OO OO OO 


زنط ةا (صالح عثمان) ٤‏ هدوی يخفي الكثير من ثورة آعماقه» 
وهو يتابع شاشة تليفزيون كبيرة ملونة» تعرض فيلما تم التقاطه 
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ل (نديم) دون أن يشعر هو نفسه. وتابع وهو ينفث دخان 
سيجاره في قوة: 


- انظر يا (عزت).. لقد انتظر حتى غادر (جابر) 

و (مندور) الحجرةء ثم عاد إليهاء وها هو ذا يترك تلك البطافة 
فوق مكتبي» وبنصرف في هدوء مثير للاعصاب دون أن يعترضه 
أحدء حتى يبلغ الباب السفلی» فيعطل أجهزة الانذارن وبنصرف 
في بساطة» كما لو أنه يغادر منزله الخاص.. 

عقد (عزت) حاجبيه وهو يقول: 

- إنه وغد جريء.. 

قال (صالح) في توتر: 

- وطاقم حراسي من الأغبياء الحمقى» وكل ما فعله هو أن استغل 
حماقتهم» وتركهم يندفعون جميعا إلى السطح بلا تروء في حين 
عاد هو أدراجه إلى المكان الوحيدء الذي لا يتصورون عودته 
إليه» ليجد الطريق أمامه خاليا إلى الخارج. 
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ونفث دخان سيجاره مرة أخرى ف حدة ما قبل أن يضيف: 
السرية» التي تعمل فور فتح الباب.. 

جلس (عزت)» وهو يقول في قلق: 

- ولكن لماذا فحص المكتب ومستحيل أن يكون على علم 
بوجود المخباً السري أسفله! 

- من بدري.. 

ثم آضاف في حزم: 

- اسمح يا (عزت). اربد نسخ کل ما لدینا. بجهاز نسخ الکمبیوتر 
وعمل اسطوانة کمبیوتر تحوي صور کل الوثائق» ثم اعدام 
الوثائق کلها.. 

بتسم (عزت) ابتسامة خبيثة» وهو یقول: 

- فكرة رائعة يا (صالح) بك.. 

ثم آضاف وهو ينحني على نحو مبالغ فیه: 

- معذرة يا (صالح) بك» ولكن لدى خبر سيء.. 

عقد (صاح) حاجبیه» وهو يقول في عصبية: 

تنحنح (عزت» وقال: 

- لست أدري في الواقع» ولكن (طومان) فشل في القضاء على 
المحامية الشابة.. 
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هتف (صالح) في غضب: 

- فشل؟! هل أصبح فاشلا إلى حد العجز عن القضاء على امرأة؟ 
قال (عزت): 

- إنه يقول إنها قد فاجأته بكونها امرأة غير عادية» وبأنها مقاتلة 
شرسة» حتى أنها قد أطاحت بخنجره برصاصة واحدة من 
التحريات عنهاء ولقد علمت أنها شرطية سابقة» وأنها شريكة في 
مكتب محاماة يملكه شرطي سابق أيضاء يحمل اسم (نديم 
فوزي). 

صمت (صالح) تماماء وهو يستمع إلى (عزت)» ثم هز رأسه. 
وکانما يحاول استیعاب کل کلمت وقال: 

- شرطية سابقة؟ هذا يعني أن (طومان) الغبي لا يصلح للتخلص 
منها. 

وابتسم ابتسامة مخيفة» وهو یضیف: 

- انها تحتاج إلى (لوسي). 

تألقت عینا (عزت)» وهو یقول: 

- بالتأکید يا سيدي إنها تحتاج إلى (لوسي)» التي ندخرها لمثل 
تلك المهام.. 

هز اصالح) کتفیه» وقال: 

- إنها صاحبة أسلوب متميزء لم تألفه (مصر) من قبل؛ ولم تألفه 
شرطتهاء مما يجعل مهماتها ناجحة دوما.. إنها في الواقع تستحق 
ذاك الأجر الباهظ الذي تتقاضاه.. 
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آوماً (عزت) برأسه موافقاء ثم عاد يسال رئيسه في اهتمام: 

- ولكن ماذا عن ذلك الدخيل المجهول؟ 

تطع (صالح) إلى شاشة التلیفزیون» التي تعرض للمرة العشرين 
صور (نديم) بزيه التنكري» وهو يقتحم الحجرة» ثم نقل بصره 
إلى تلك البطاقة البیضاء التي تحمل في منتصفها رسما لعقرب 
ذهبيء وعاد يرفع عينيه إلى (عزت)» قائلا: 

- سنفعل ما يفعله أي مواطن شريفء في مثل هذه الأمور يا 
(عزت).. 

وابتسم ابتسامة تحمل كل خبث الثعالب و» وشراسة الذئاب» 
وهو يستطرد في سخرية: 

- سنبلغ الشرطة. 


OO OO OO OO 0 
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6- حصار.. 
تألقت عينا العقيد (مجدي)» وهو يتطلع إلى البطاقة البيضاء 


التي تحمل رسم العقرب الذهبي» وقال في حدة تحمل كل 
انفعالاته: 


- إذن فقد عاد.. 
سأله (صالح عثمان) في اهتمام: 
- من هذا الذي عاد؟ 

آجابه (مجدي) في انفعال: 

- (العقرب).. 


عقد (صالح) حاجبیه» وهو یقول في حيرة: 
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- (العقرب)؟!ء من هذا (العقرب)؟ 

قال (مجدي) في حدة» وهو يلوح بالبطاقة: 

- إنه شاب يظن نفسه أقوى من الشرطة كلهاء (زورو) المصري» 
حامي حمى الحق والفضيلة.. 

ثم أردف وهو يضم قبضته في غضب: 

- ولكنني سأوقع به هذه المرة أقسم أن افعل.. 

واندفع يستطرد في حماس: 

- قل لي يا سيد (صالح): هل يمكنني رؤية شريط الفيديوء الذي 
سجلته أجهزتك السرية لحادثة الاقتحام؟ 


قال (صالح): 

- بالتأكيد.. إنني دوما نی خدمة القانون والعدالة.. 

صحبه إلى حجرة جانبية» احتشدت بأجهزة إليكترونية معقدق 
وقال للشاب يجلس أمام أحد هذه الأجهزة: 

- أدر الشريط.. 

آدار الشاب الشريط کله» وراح (مجدي) يتابعه في انفعال شدید» 
وهو یقول: 

- انه هو.. لقد تعرفته على الرغم من الشعر المستعار والشارب.. 
انه هو. 

سأله (صالح) في عصبية هذه المرة: 

- من هذا؟ 

آشار (مجدي) إلى صورة (ندیم) على الشاشة وهو یقول: 
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. (العقرب).. ها هو ذا.. 
أمسك (صالح) معصم (مجدي) بغتة» وهو يقول بلهجة تكشف 
عن نفاذ الصبر: 
- اسمح أبها العقيد: إنني آکره الغموض» وأكره أكثر أن أستمع ا 
الأحاديث المبهمة. . من الواضح أنك تعرف من (العقرب) هذاء 
فلماذا لا تخبرنى عن اسمه؟ 
تطلع إليه (مجدي) لحظات في دهشة» ثم لم يلبث أن قال في 
انفعال: 
- معذرة يا سيد (صالح).. كان ينبغي أن أخبرك بالفعل. 
ثم مال نحوه» مستطردا: 
- إنه شرطي سابق يدعى (نديم).. (نديم فوزي). 
تألقت عينا (عزت)» عندما سمع الاسم» وتبادل مع (صالح) 
بالغ: 
- هو نفسه.. لقد فصله السيد وزير الداخلية من صفوف 
الشرطف لأنه يدس أنفه دوما فيما لا يعنيه» ويتجاوز القواعد 
والقانون» ولقد حاول آن یحصل على ترخیص بافتتاح مکتب 
خاص للتحري» ولكنني رفضت طليه» فما كان منه الا آن افتتح 
مکتبا للمحاماة» وصنح لنفسه زيا آشبه بزي (زورو) الأسطوري» 
وراح یقحم نفسه على عالم مکافحة الجریمة.. 
سأله (صالح) في انفعال: 
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- ولماذا لم تلق الشرطة القبض عليه؟ 

قال (مجدي) في حنق: 

- لأننا لا نملك دليلا يثبت أن (نديم فوزي) هو (العقرب). 

ثم التفت إلى (صالح)» مستطردًا في لهفة: 

- ولكنك صديق شخصي للسيد وزير الداخلية يا سيد (صالح)» 
ويمكنك إقناعه باعتقال (نديم) هذا.. اليس كذلك؟ 

تمتم (صالح)» وهو ينفث دخان في بطء: 

- بالتأكيد يمكنني ذلك.. 

ولكنه لم يلبث أن استدرك في مسرعة: 

- ولكنني أفضل الأسلوب القانوني بالطبع.. 

عقد (مجدي) حاجبيه في ضيق» وهو یردد مرغما: 

- بالطبع. 

ثم أضاف في برود: 

- هل يمكنني الحصول على صور ثابتة من هذا الفيلم؟ 

اجابة (صالح): 

- بالتأكيد. 

ثم أشار إلى الشاب الجالس أمام الأجهزة» فضغط الشاب زرا 
صغيراء وانتظر بضع لحظات» حتى برزت صورة فوتوغرافية 
ملونة» من تجويف خاص أسفل جهاز العرض تحمل لقطة 
واضحة لوجه (نديم) المتنکر» فالتقطها الشاب وناولها إلى 
(مجدي)» الذي حدق فيها بدهشة» جعلت (عزت) يغمغم: 
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- إنها التكنولوجيا.. 

التقط (مجدي) الصورةء ودسها في جیبه. قائلا: 

- نعم إنها التكنولوجيا.. 

وارتسمت على شفتيه ابتسامة تشف» وهو يستطرد: 

- ويمكنك أن تطمئن يا سيد (صالح).. سأوقع هذه المرة ب 
(العقرب).. حتما... 


OO OO OO OO OO 


ركضت والدة المهندس المتهم (أحمد) خلف (نديم)» وهو 
يغادر قاعة المحاكمة» في ثوب المحاماة الأسود الفضفاض» 
وز 03 1 5 بذراعه قائلة في توتر: 
- لماذا طلبت تأجيل المحاكمة في الجلسة الأولى؟ 
توقف (ندیم)» والتفت إليهاء قائلا ٤‏ هدوء: 
اطمئني يا سيدة (نوال) والتأجيل لصالحنا هذه المرة» فلا بد لي 
من دراسة ملف القضية جيداء والبحث عن ثغرة يمكن 
استغلالها لتبرئة ابنك.. 
قالت في انفعال: 
- ولكن التأجيل يعني أن يبقي ابني وقتا أطول خلف القضبان. 
تطلع (نديم) إلى عينيها مباشرة» وهو يقول: 
- هذا أفضل من أن يتدلى من حبل المشنقة كذلك؟ 
ارتجفت لمجرد تصور الآمن وتهتمت ٤‏ حزن: 
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- اعذرني با سید (نديم)ء ولكنني ام... 

ريّت على كتفها في حنان وهو يقول في حزم: 

- اطمئني.. 

لم تكن الكلمة تعني الكثير» في مثل هذه الظروف» ولکن اللهجة 
الواثئقة» التي نطقها بها (نديم) ملأت قلب السيدة» وبعثت فيه 


لحظة.. 


وی هذه اللحظة قرأت في عينيه الكثير.. 
وفجأة خامرها شعور قوي بأن ابنها في آمان.. 
وبأنه لن يدان ابدا.. 
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وفجأة أيضا ارتفع من خلف كتفي (نديم) صوت حنون يقول: 

- اطمئني بالفعل يا سيدي» ف (نديم) ليس مجرد محام. 

التفت (نديم) يتطلع إلى وجه اللواء (حلمي)ء الذي تابح في هدوء: 
3 أعني أنه محام من نوع خاص. 

لم يبتسم (نديم) کعادته» ولكن السعادة بدت واضحة في عینیه» 
وهو يقول: 

ربت اللواء (حلمي) على كتفهء وهو يقول: 

- يسعدني دوما ان التقي بك يا ولدي.. قل لي: كيف حال 
قضيتك هذه؟ 

اجابة (نديم) في هدوء: 

- صعبة.. ولكنها ليست مستحيلة.. 

أشار إليه اللواء (حلمي)» وهو يقول: 

انت الوحيد الذي يمكنه ريح مثل هذه القضية يا (نديم).. 
وصمت لحظة ثم أردف في خفوت: 

- خاصة لو استعنت بصديقك (العقرب).. 

قال (نديم) في هدوء» دون أن يحمل وجهه آدنی انفعال: 

+ القن | توت فا لقع ها متام 

التمعت عینا اللواء (حلمي) لحظة» قبل أن یقول في ارتیاح: 
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نقلت السيدة (نوال) بصرها بينهما في حيرة» ثم سألت اللواء 
(حلمي). في قلق: 
- هل سينجو ولدي يا سيدي؟ 
قبل أن تنفرج شفتا اللواء (حلمي) عن حرف واحد.. 
ارتفع صوت صارم يقول في غلظة: 
اجفلت السيدة (نوال)» وهي تدير عينيها في جزع إلى (مجدي)ء 
الذي تابح في حدة» وهو يتجه نحوهم: 
- ألقى القبض على هذا الشاب يا سيادة اللواء» فهو مجرم يقتحم 
الأماكن الخاصة عنوة.. 
نقل اللواء (حلمي) بصره بين وجه (مجدي) الظافر الشامت» 
ووجه (نديم) الهادئ» الذي لا يشف أبدا عما يعتمل داخله» 
وغمغم: 
- حقا؟! 
أما (ندیم)» فقال ٤‏ برود: 
- أي قول هذا ايها العقيد؟ 
قال (مجدي) في صرامة: 
- القول الفاصل.. إنني أحمل دليلا هذه المرة. 
وأخرج من جيبه الصورةء وهو يقول: 
- لقد زود السيد (صالح عثمان) حجرته بآلات تصوير خاصةء 
تعمل فور فتح الباب» وتلتقط فيلما كاملا للمقتحم» حت لو راح 
يعمل في الظلام.. 
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تطلع (نديم) واللواء (حلمي إلى الصورةء وقال (نديم) في هدوء: 

- أهذا هو الدليل؟ 

هتف (مجدي): 

- إنه دليل ع . يكفي أن ناي بصورة لك» ونضيف إليها شارا 
كثاء وشعرا غزيرا خشناء وستجد أنك صورة طبق الأصل من 
هذا المقتحم. الذي ترك خلفه بطاقة (العقرب). 

أعاد إليه (نديم) الصورة في هدو وهو يقول: 

- إنه مجرد تشابه» واي وكيل نيابة مبتدئ هنا سيخبرك أن هذه 
الصورة لا تعد دليلاء بأي حال من الأحوال» حت ولو كانت 
صورتي اناء لا صورة ذاك السيد الذي يشبهني؛ ؛ لأن ملتقطها لم 


يحصل على إذن من النيابة بالتقاطهاء ثم إن الصورة توضح أن 
ذلك السید يرتدي نوعا من القفازات المطاطیةه الق يرتديها 


الجراحون» وهذا يعني آنك لن تجد بصمة واحدة في مکان 
الاقتحام. 
ومال نحوه» مستطردا في برود مثير: 
- وهذا يعني أنه ما من دلیل قانوني يدين أي مخلوق. 
احتقن وجه (مجدي) وهتف: 
- ولکنك آنت (العقرب)» وسأثبت يوما آنك ذلك المجرم. 
قال (ندیم) في هدوء شدید. وان التمعت عیناه فیما يشبه 
الجذل: 
- إذن فأنت تهددني على نحو واضح» وفي وجود شاهدين.. اتعلم 


أن هذا يمنحني الحق في أن أقاضيك بتهمتي السب العلني 
واستغلال السلطة؟ 
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ازداد احتقان وجه (مجدي) وهو يقول: 

- اسخر ما شئت أن تفعل ايها (العقرب)» ولکن لتعلم آنك لا 
تواجه خصما عاديا هذه المرق وانما تواچه (صالح عثمان)» أكبر 
الداخلية» ولقد تقدم السيد (صالح) بشكوى رسمية» بخصوص 
اقتحام مکتبه» ولقد آخبرته آنا أنك المشتبه فيه رقم واحدء 
ولست آظنه سیقف موقفا سلبیا في هذا الشآن. 

بدا القلق على وجه اللواء (حلمي)» في حين قال (ندیم) في هدوء: 
هتف مجدي) في لهجة آقرب إلى الشماتة» وهو يبتعد: 

- صدقني أيها (العقرب) لقد وقعت هذه المرة.. سيحاصرك 


وارتجف قلب اللواء (حلمي) قلقا.. 


OO OO OO OO OO 
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دلف (عزت) إلى مكتب (صالح) وهو يحمل اسطوانتي كمبيوتر 
رفيعتين سلمهما إلى (صالح)» وهو يقول: 

- ها هي ذي كل الوثائق يا سيدي.. لقد قمت بتخزينها على 
أسطوانة كمبيوتر» صنعت منها نسختين متمائلتين؛ لضمان عدم 
إتلاف المعلومات تحت أية ظروف» كما قمت بتدمير الوثائق 
الأصلية. 


تناول (صالح) الأسطوانتين» وقال: 
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- عظيم.. والآن ماذا لديك عن (نديم فوزي) هذا؟ 

أجابه وعيناه تحملان تلك النظرة الشبيهة بالثعالب: 

- معلومات بالغة الخطورة يا سيدي.. إنه مقاتل شرس جريء 
لا يبالي بقوة خصمه أو سطوته» وهو الذي أوقع ب (نعمان والي). 
عقد (صالح) حاجبيه في شدة» وهو يقول: 

- هو نفسه ؟! 

- ويقولون إنه يرتدي أحيانا زيا أسود اللون» مع قناع وقفازين» 
كما لو كان شخصية أسطورية» وهو شريك للفتاة التي فشل 
(طومان) في قتلهاء ويبدو أنهما يعملان معا ضدنا.. 

مط (صالح) شفتیه قائلا: 

- ضدي انا؟! يا للسخافة! 

ثم رفع عينيه إلى (عزت)» مستطردا في حزم: 

- أريد هذا الفتى حیّا يا (عزت). 

انحنى (عزت)» وهو يقول في خبث: 

- امرك مطاع يا سيد (صالح). 

ثم اعتدل مستطردا: 

- وماذا عن (لوسي)؟ 

عقد (صالح) حاجبيه مرة آخری» وهو يقول: 

- ماذا عنها؟ 

اجابه (عزت): 

هل تتم مهمتها بشأن الفتاة؟ 


0022 


هتف (صالح) في حزم: 
- بالطبع.. دعها تخلصنا من الفتاة» في حين نعمل نحن على 
اقتناص الفتى.. 
قال (عزت) في خفوت: 
- ولكنها تطلس خمسين الفا هذه المرة. 
أجابه (صالح)» وهو يلوح بكفه في حزم: 
- امنحها ما تطلبه 
- علی آلا تفشل هي آیضا.. 
ابتسم (عزت)» وهو یقول: 
- إن (لوسي) تملك أسلوبا خاصاء ثم إنها لم تفشل في عملياتها 
ابدا.. 
غمغم (صالح) في سخرية: 
- هناك مره آولی دائما.. 
قال (عزت) في خبث: 
- لن تكون هذه المرة.. 
ثم أضاف بلهجة جادة: 
- وبالمناسية» سیصل (سوریال) الليلة.: 
رفع (صالح) عینیه إليه» وامتلأت کل خلجاته بالاهتمام» وهو 
یقول: 
- (سوریال) بنفسه ! 
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قال (عزت) مبتسما: 

- بشحمه ولحمه.. 

قال (صالح) في اهتمام: 

- لا ريب أن حجم الصفقة رهيب هذه المرة.. 

مال (عزت) نحوهء وهو يقول: 

- بالتأکید» فهو يتعلق بمشكلة الجنوب في (السودان) وبعملية 
تقسیم (لبنان)» و... ۱ 

قاطعه (صالح): 

- اعلم هذا.. اعلمه.. 

ثم أضاف في حزم» وهو يتراجع بمقعده: 

- وهذا يعن انه من الضروري أن ننهي عملية (العقرب) هذه.. 
وبأقصى سرعة.. 


OO OO OO OO OO 


استمعت (غادة) إلى حديث (نديم) في انفعال» ثم قالت في 
حماس: 

- إذن فقد آخبر (مجدي) (صالح عثمان) بأمرك» وصار اللعب 
بأوراق مكشوفة. 

قال ٤‏ هدوء. 

- هل يخيفك هذا؟ 
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- بل يجعل الأمر أكثر متعة.. 

أضاف في هدوء: 

- وخطورة. 

ثم شيك اصابع کفیه آمام وجهه» مستطردا: 

- ثم إن هذا يفسد الكثير من عمل (العقرب)» الذي يعتمد على 

ضحكت وهي تقول: 

- اطمئن» ما دام (صالح) قد حصل على كل معلوماته من العقيد 

هز رأسه في هدوءء وهو يقول: 

- أمثال (صالح عثمان) لا يرتبكون بسهولة يا عزيزق» ليس لأنهم 

شجعان صناديد» بل لأن ثقتهم بقوتهم تجعلهم يظنون أنه ما 

من أحد يمكنه هزيمتهم» وأن لا داعي للخوف 

من أي مخلوقء ولكن هذه الثقة المفرطة في حد ذاتها تعد نقطة 

ضعف كييرة» إذا ما آحسن المرء استغلالها 

ضحکت (غادة) مرة آخری» وهي تقول: 

تابح ٤‏ هدوء» وكأنه لم يسمعها 

- ولكنني أشعر أن ( ال نیودت 

ثروته المفرطة» التي لم يبلغها مثله من قبل. . أمر يفوق العمل 
8332 


بالمقاولات والتهرنب» وحتى المخدرات.. 
سألته في حيرة: 

- وما الذي يفوق آریاح تجارة المخدرات؟ 
تطلع إليها لحظةء ثم اجاب في حزم واقتضاب: 
- السلاح. 

وشعرت (غادة) في أعماقها بارتجافه. 


OO OO OO OO 0 


هبطت الطائرة القادمة من باریس)» ٤‏ ميناء القاهرة الجوي» 
وغادرها رجل آشقر الشعرء آزرق العینین» > توحي کل ملامحه 
او اي ها ی بر مایت تقو 
E‏ با بیج موم درا نیو 
كان ينتظره (عزت)» الذي ابتسم ابتسامة واسعة» وهو يرحب 
به» قائلا: 
- مرحبا يا مسيو (سوريال).. كيف حالك» وكيف حال الرجال 
هناك ؟ 
أجابه (سوريال) بلغة عربية» وبلهجة مصرية خالصة: 
- جمیعهم بخير يا مسيو (عزت) المهم كيف حال الرجل هنا؟ 
ابتسم (عزت) ابتسامته التي تحمل الكثير من الخبث» وهو 
يقول: 
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- اطمئن يا رجل.. إنني أسيطر عليه سيطرة تامة.. 
وأطلق ضحكة قصبرة» قبل أن يضيف: 

- ثم إنه يعبد المالء وهذا يجعل الأمر أكثر سهولة.. 
ابتسم (سوريال) في ارتیاح» وقال: 


- بالتأكيد.. إنني أميل إلى التعامل إنني أميل إلى التعامل مع آولتك 
الذي يعبدون المال. 


استقلا معا سيارة فاخرة» تحمل شعار شركات (صالح)» و 
(سوریال) یقول: 

- هذه المرة ستکون الصفقة بالغة الضخامة.. 

قال (عزت) في شراهة: 

- لقد وعددني بعمولة تبلغ نصف ملیون دولار.. 

ابتسم (سوربال)» ورمقه بنظرة جانبية» وهو يقول: 

- لقد وافق الرجال على رفعها إلى مليون دولار دفعة واحدة» لو 
فرك (عزت) كفيه في لهفة» وسال لعابه لسماع المبلغ» وهو 
يقول: 

- ومن سيحمل السلاح هذه المرة؟ المتمردون في جنوب 
(السودان) أم ميليشيا الكتائب في (لبنان)» ام.. 

قاطعه (سوريال) في حزم: 

- بل المصریون.. 

حدق (عزت) في وجهه بدهشة» وهو يقول: 
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- المصريون ؟! ولماذا يحمل المصريون السلاح؟! وضد من ؟! 
بتسم (سوريال) ابتسامة غامضة» وهو يقول: 

- ضد عدوهم التقليدي» عبر ما يقرب من نصف القرن يا 
ثم مال نحوه» مستطردًا بابتسامة أكثر غموضا: 

- ضد الإسرائيليين.. 

وكانت مفاجأة بحق. 


OO OO OO OO OO 
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8- صفقه الموت... 
عقد (صالح عنمان) حاجبیه في شدة» وهو يستمع إلى 
(سوریال)» قبل أن یغمغم في شك: 


- حرب مصرية إسرائيلية ؟! وکیف یمکن أن تشتعل هذه الحرب.. 
الا تعلم يا رجل أنه هناك معاهدة سلام مصرية إسرائيلية» وآن.. 


قاطعه (سوریال) مبتسما في هدوء: 

- المعاهدات والأوراق مجرد آشیاء یمکن تمزیقها وتجاهلها يا 
مسیو (صالح)؛ عندما تبداً الاضطرابات على الحدود.. 

ازداد انعقاد حاجبي (صالح): وهو یقول: 

- وکیف تحدث هذه الاضطرابات ؟ 

انسعت ابتسامة (سوربال)» وهو یقول: 

. مهمتي انا ؟! 

اعتدل (سوريال) بغته» ومال نحو (صالح)ء قائلا في حزم: 
تست ی (صالح) وعندها قبلت العمل» كواحد من كبار 
تجار السلاح فى الشرق الأوسطء الذین سیخ علیهم حمایتنا» 
کان هذا يعني التخلي عن کل عواطفك وانتماءاتك» وأن تبذل 
دوما أقصى جهدك لتفعل كل ما نطلبه منك» وکل ما يكفل لنا 


النجاح» ولتعلم أن الحرب المصردة الإسرائيلية كانت دوما 
الممول الأكبر لنا في تجارة الأسلحة» في منطقة الشرق الأوسط 
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كلهاء وبانتهائها فقدنا موردا كييرا للمال ق المنطقة» وحق 
الحروب والصراعات الجانبية الي دفعنا الشعوب إليها دفعا لم 
تمنحنا ما يعوض ذلكء» لذا فقد رأى الروساءء بعد دراسة الأمر 
من کل الوجوهء أنه من المحتم أن تشتعل الحرب المصردة 
الإسرائيلية مرة اخرى.. 
ثم تراجع في مقعده» ولوح بکفه مستطردا: 
- ثم إنك ستریح من هذا ما يقرب من ملياري دولار.. 
جاء دور (صالح) ليميل نحو (سوریال)» قائلا في صرامة: 

- ينبي أن تعلم آولا آننی بالفعل أقوى رجالكم ٤‏ الشرق الأوسطء 
وأنكم لا تستطیعون تعويضيء فلقد بلغت شأنا يصعب أن يبلغه 
رجل يعمل بعيدا عن لعبة السياسية» حق ني أكاد أكون 
الوحيد من المدنيين» غير السياسيين» الذي يمتلك طائرة 
ولقد نجحت باتصالاقٍ في منحكم حجم تعاقدات يبلغ عشرة 
مليارات دولارء خلال عامين فحسب» ولكنني ٤‏ النهاية مصري› 
وليس من السهل أن أسى لاشعال حرب مصربه إسرائيلية.. 
ابتسم (سوريال) ابتسامة آقرب إلى السخرية» وهو يقول: 
- العاملون بتجارة السلاح لا ينتمون إلى أية دولة يا مسيو 
(صالح)ء إنهم ينتمون للمال وحده» هو وطنهم وسيدهم 
وهدفهم لقد عقدت أنا نفسي صفقتين رائعتين ٤‏ (باردس)ء 
إحداهما مع حکومة جنوب إفريقيا الییضای والثانية مع الثوار 
السود في جنوب افریقیا) نفسها. . إننا لا نهتم بمن الرابح أو 
الخاسر في كل الحروبء المهم أن تمتد الحرب لأطول مدى 
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ممكن» وأن نبيع الأسلحة بملیارات الدولارات.. وحتى عندما 
تشتعل الحرب المصرية الإسرائيلية» فإننا سنبيع الأسلحة 
للطرفين على حد سواءء المهم هو أن نريح المهم هو الأوراق 
الخضراء ا رجل.. أوراق البنكنوت. 
قال (صالح) في حدة: 
وهذا ما اقصده أنا ايضاء قلت أرفض الحرب يسبب عواطف 
وطنية» وانما لأن الحرب ستفقدنی الکثیر من امتيازاق.. 
آسرع (سوریال) یقول: 
- وستمنحك ملياري دولار دفعة واحدة.. 
صمت (صالح) يفكر ٤‏ الآمن وراح ينفث دخان سيجاره ف 
- وكيف يمكن إشعال حرب کهذه. بعد أن هدأت الأمور؟ 
ابتسم (سوربال) ابتسامة رجل بلغ مأريه» وقال: 
- فقط عليك أن تدفع بعض المهربین» الذين يعملون لحسابك» 
لزرع بعض القنابل على خط الحدودء في (طابا) او (غزة)» أو 
غيرهماء وعندما تنفجر القنابل سنتكفل نحن بالباق.. 
صمت (صالح) دقيقة اخری» ثم غمغم: 
- مقابل ملياري دولار؟ 
أجابه (سوريال) في إغراء: 
- على الأقل.. 
اعتدل (صالح) دفعة واحدةء وقال: 
- اتفقنا.. متى نوقع العقد الخاص.. 
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اتسعت ابتسامة (سوربال)» حتى كادت تلتهم وجهه كله» وهو 
يقول: 

- ق (باردس) کالمعتاد» مساء الغد.. 

قال (صالح) في ارتياح: 

- لا بأس.. سيمنحني هذا فرصة كافية لسحق (العقرب) أولا. 
عقد (سوريال) حاجبیه» وهو يقول: 

- أي عقرب هذا؟ 

- لا تقلق نفسك بشأنه يا مسيو (سوریال).. إنه مجرد عقرب» 
وسبنتهي آمره تماما.. 

واتسعت ابتسامته» وهو پردف: 

- اللیلة. 


OO OO OO OO OO 


وضعت (غادة) الكمبيوتر الجديد في موضع القديم» وهي تقول 
فى حدة: 


الذي حطمه ذاك الدب» الذي ارسله لقتلى.. 


قال (نديم) في هدوء: 
- عندما نوقع به ستكون فاتورته ضخمة للغاية.. 
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- هل ستعودين إلى منزلك.. إنها الحادية عشرة.. 

قالت في اهتمام: يمكنك أن تنصرف انت» فسأبقى أنا؛ لاعداد 

الكمبيوتر الجديد للعمل.. 

قال وهو يتجه إلى الباب: 

- لا پآسء ولكن انتبهي جيدا هذه المرة. 

ابتسمت فائله: 

e 

سمعته ينصرف» ويغلق الباب خلفه» فغمغمت مبتسمة: 

- يا لك من رجل يا (نديم)!! إنك من ذلك النوع النادرء الذي 

يحيا وسط المخاطر في في هدوع كما لو كان يسبح في مسبح 

خاص» وهو يرقد فوق مرتبة غير قابلة للغرق.. 

وارتفع حاجباها في حنان» وهي تستطرد: 

- ولعلني لهذا احبك. 

ثم زفرت في قوة» وهي تداعب أزرار الكمبيوتر مستدركة: 

- دون أن تشعر أنت بنبض قلي.. 

راحت تختبر الكمبيوتر الجديد في اهتمام استغرق كل حواسهاء 
حتى أنها قد انتفضت عندما ارتفع رنين جرس الباب بغتة» 

وتمتمت: 

- أي زائر سخيف هذا؟ 

اتجهت نحو الباب في سرعةء إلا أن موجة من القلق ملأت 

نفسها بغتة» وجعلتها تتساءل عما إذا كان من المحتمل أن يكون 


الطارق أحد رجال (صالح عثمان)؛ لذا فقد انحنت تتطلع عبر 
رابددی 


العين السحرية التى تتوسط الباب.. وملأتها دهشة بالغة.. كانت 
هناك سيدة بالغة الجمال والأناقة» فى منتصف الثلاثينيات 
تقردباء تقف أمام الباب ق هدوء.. 

وق حيرة فتحت (غادة) الباب» وراحت تتطلع إلى تلك الشقراء 
الفاتنة» التي ترتدي ثوبا آنیقا غالي الثمن» وقفازین حربریین» 
وتبتسم بشقتین ساحرتین وعینین زرقاوین رائعتین وهي تقول: 

- آهذا مکتب (ندیم فوزي)؟ 

اشارت (غادة) إلى اللافتة الى تحمل اسم (ندیم)» والق تتوسط 
الباب» وهي تقول: 

- حتما» ولکن (ندیم) نفسه قد انصرف منذ قلیل» و ... 

لم ترق ابتسامتها (غادة)» وهي تستطرد: 

عقدت (غادة) حاجبیها» وهي تقول في دهشة: 

- تربدیننی آنا؟ لماذا؟ 

بدت ابتسامة الفاتنة آشد غموضاء وهی تجیب: 

- سأخبرك کل شیء بالتأكيد» ولکن آعتقد أنه ينبغ أن نتعارف 
أولاء واتسمت ابتسامتها» وهي تضیف: 

- اسمي (لوسي).. 


OO OO OO OO OO 
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غادر (نديم) البناية الق تضم مکتبه» واتجه في هدوء إلى سيارته» 
التي تستقر على بعد خطوات» وقد خلا الشارع تقردبا من المارة» 
ولكن رجلا برز من خلفه فجأة» وهو يقول في صرامة: 

- السيد (نديم فوزي).. 

التفت (نديم) إلى مصدر الصوت في هدوءء وتطلع إلى الرجال 
ل ی أحاطوا به على نحو مرنب» هو يقول: 

ابتسم الرجل ابتسامة امردية وهو یقول: 

- عظیم. 

وهنا آدرك (ندیم) أنه لا مجال للتردد» وانه عليه أن یتحرك في 
سرعة» أو... 

أو يخسر كل شيء.. 

وتحرك (نديم) بختة.. 

وکل قواه» لکم الرجل الواقف أمامه ٤‏ فکه» و صوت 
إحدى أسنان الرجل تتحطم» ولكنه لم يتوقف ليتأكد من ذلك» 
بل دار على عقبيه في سرعة» ولكم الرجل الثاني في أنفه.. 

وفجأة برز من مدخل البناية ثلاثة رجال آخرين» انقضوا على 
وقبل أن يشتبك (نديم) مع الرجال بضرية عنيفة على مؤخرة 
عنقه.. 

ودارت به الأرض.. 
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وحاول أن يتشبث بشيء.. 


درو 
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ونهض الرجل الأولء الذي فقد اثنتين من أسنانه الأمامية» وهو 
- سأقتل هذا الحقير.. لقد حطم أسناني.. 

اوقفه رجل آخر في صرامة» وهو يقول: 

- لا.. لقد طلبه (صالح) بك على قيد الحياة.. 

ثم ابتسم في سخرية» مستطردا: 

مط الرجل الأول شفتيه في سخطء وقال: 

- حسنا.. دعونا نحمله إليه إذن» فأنا أتعجل موته.. 

وحمل الرجال (نديم) الفاقد الوعي إلى سيارة تنتظر قریبا.. 
وانطلقوا به إلى حيث ينتظره مصيره.. 
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بدت (لوسي) شديدة الجمال والغموضء في عين (غادة)ء وهما 
هذه الأخيرة قد شعرت بشيء من القلق» وهي تتطلع إلى ابتسامة 
(لوسي)ء وتك السيجارة المشتعلة بين أصابعهاء وقالت محاولة 
دفع أكبر قدر من الهدوء إلى صوتها: 
تخا ا سيدة (لوسى)ء ما سر هذه الزبارة الغامضة» قبيل 
منتصف اللیل ؟ ۱ 
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أجابتها (لوسي) في هدوء. وهي تطفی سيجارتها في بطء: 
2 الواقع اني آفضل دوما التعامل مح الرجال یا عزبزی (غادة)» 
ولكنهم أخبروني أنك قوبة الشكيمة» وصلبه... 
قاطعتها (غادة) بنفاد صبر 
- وماذا؟ 
اتسعت ابتسامه (لوسي)» وكأنما یروق لها إثارة أعصاب محدثهاء 
وقالت ٤‏ هدوء. 
5 الواقع ايضا اني قد انتظرت انصراف السيد (ندیم)» لأنني 
أريدك وحدل» فلقت أتبيت هنا لمهمة محدودة.. 
سألتها (غادة) في اهتمام: 
- ما هی ؟ 
وفجأة» دون سابق إنذارء قفزت قدم (لوسي) تركل (غادة) في 
وجهها بقوة وعنف» على الرغم من صوت (لوسي) الهادی» وهي 
تقول: 
- قتلك. 
سقطت (غادة) أرضاء ودارت الأرض أمام عينيهاء من عنف 
الضرية والمفاجأة» ورأت بعينين زائغتين (غادة) وهي تنهض» 
وتقول بنفس ابتسامتها: 
- ویبدو أن ذلك الأمر ليس بالصعوبة التي آوحوا لي بها.. 
قالتهاء وركلت (غادة) في معدتها بكل القسوة والقوة» فتأوهت 
(غادة) في الم ثم دفعت جسدها جانباء وهي تقول: 
- هذا ما يبدو ظاهرداء ولكن.. 
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وهذه الأخيرة تقول في سخرية: 

ن ولكن ماذا؟ 

كان تأثير المفاجأة عنيفا بالنسبة إلى (غادة)ء التى لم تتوقع أبدا 
من تلك الفاتنة» كل هذه الشراسة والعنف» حتى آنها لم تستطع 
استعادة سيطرتها على نفسها بالسرعة المطلودة.. 

ولم تكن (لوسي) لتمنحها حتى الفرصة لذلك.. 

وان تقاتل.. 

ولكن (لوسي) أخرجت من حقيبتها بخاخة صغبرة» وأخفت انفها 
رذاذ بارد في وجه (غادة)ء قائلة: 

- هيا يا عزيزتي استسلمي للنوم» لا أحد يقاوم (لوسي) كثيرا. 

عبر ذلك الرذاذ البارد انف (غادة)» وتصاعد إلى راسها في سرعة» 
وراح مخها يدور ٤‏ فراع جمجمتهاء وخفتت الأضواء أمام 
عينيهاء وهي تقاوم للنهوضء هاتفة: 

- أيتها اللعينة! 

ثم انهارت مقاومتها دفعة واحدة.. 

وفي شيء من الزهوء ابتسمت (لوسي)» وهي تعيد البخاخه إلى 
- قلت لك لا أحد يمكنه أن يهزم (لوسي).. 
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وانحنت تجذب جسد (غادة)» مستطردة: 

- إنني فريدة في أسلوي.. 

جذیت (غادة) حق مطبخ المنزل» وتركتها تستلقي أرضاء ثم 
اتجهت نحو ماسورة الغازء وفتحت صمامهاء وهي تقول ٤‏ 
- سيبدو الأمر کما لو کان حادثا.. مجرد فتاة نسيت اغلاق 
قالتها و فد متحت الموقد؛ ليتسرب الغازء وهي ند تخفي انفها بقفازها 
الحربري» قبل 3 تستط د: 

- الوداع أيتها الشرطية السابقة.. 

وق هدوء ودساطة» غادرت المكتب كله وأغلقت الباب خلفها 
E‏ 
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خيل ل (نديم) أنه يهوي في بئر عميقة» لا قرار لها.. 


ويهوي.. 
ثم راحت سرعة السقوط تنخفضء» واستیقظ عقله دفعة 
واحدة.. 
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وفي بطء فتح عينيه» وهو يشعر بصداع رهیب» وطالعه مشهد 
السماء بنجومها المتلالئ فتمتم تلقائيا: 


- آین آنا؟ 

رأى وجها یمیل نحوه» ویقول في سخربة: 

- آنت هنا.. على سطح مبنى (صالح) بك. 

ميز (ندیم) وجه (عزت)» وآدار عینیه فلیلاه فتوقفتا عند 
الهيلوكوبتر الخاصة» التي تحمل شعار شرا تت (صالح عثمان)» 
وفاجأه صوت هذا الأخير» وهو يقول: 

- إذن فآنت هو (العقرب). 

وعلى الرغم من ذهنه شبه ١‏ لمشوش» غمغم (نديم: 

- أي عقرب؟ 


تطلع (صالح) إلى (عزت) في شيء من الشك» قبل أن يقول في 
صرامة: 

- لا تحاول الإنكار كلنا نعلم أنك ذلك المتحذلقء» الذي يطلق 

على نفسه اسم (العقرب)» والذي يقتحم مكاتب الناس بكل 

صفاقة ودترك خلفه بطاقته السخيفة.. 


أغلق (قديم) عينيه ٤‏ قوق» وكأنما يحاول التغلب على الصراع 
العنيف» الذي یکتنف رأسه» وغمغم: 


3 إنني مجرد محام.. 
قال (صالح) في ضيق: 
- لست هنا للاستجواب والمناقشة لقد أصدرت الحكم بالفعل.. 
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شعر (نديم) ب (عزت) يكشف ذراعه» ويدفع فيه إبرة محقن ما 
فغمغم: 
- ما هذا؟ 
اجابة (صالح): 
- إنه عقار خاص» سيجعلك في حالة شبه غيبوبة» بحيث تعجز 
نم آشار إل الهیلوکویتر» مستطر 

- هل ترى هذه الهيلوكوبتر الأنيقةء ة» الفريدة من نوعها في مصر؟ 
إنها هيلوكويتر خاصة» من النادر آن بحصل علیها رجل أعمال 
هناء ولكنني حصلت عليها بتصريح خاص اعتمادا على انتشار 
مشروعات العقارية على نحو کیس وبعض هذه المشروعات 
یقبع ی قلب الصحراء» حیث ستحملك الهیلوکویتر بعد قلیل.. 
وأشعل سیجاره الفاخر» وهو یتابع في سخرية: 
- ولن تحملك الهيلوكوبتر إلى موقع المشروع بالطبع» فهناك 
الكثير من العمال» الذين سيردبهم الامر.. 
واتسعت ابتسامته» وهو ينفث دخان سیجاره» مردفا: 
- إنهم سيلقونك ق الصحراء. 
المقاومف وهو ب يغمغم. 
- لماذا؟ 
هز (صالح) کتفیه» ونفث دخان سیجاره. وهو يجيب: 
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- الواقع أنني رجل أكره المشاکل» واميل دوما إلى التخلص من كل 
ما يسبب لي الأرق والقلق.. 

وانعقد حاجباه» وهو يضيف في حزم: 

- وأنت تسبب لي هذا 

ارتسمت ابتسامة ثعلبية على شفتي (عزت)» في حين برز رجلان 
من رجال (صالح)» حملا (نديم) إلى الهیلوکویت وأجلسا جسده 
المتراخي على المقعد المجاور لمقعد الطيارء وئبتاه بحزام 
المقعد في قوة» و (صالح) یضیف مبتسما: 
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- رحلة سعيدة يا سيد (ندیم). اطمئن.. لقد آمرت طیار 
الهیلوکویتر بالقائك من ارتفاع کبیر» وسیتکفل ارتطامك بالأرض 
بالباق.. 

خمدم إندم ا قصب 

- أيها الوغد.. 

أطلق (صالح) ضحكة ساخرة 
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- وغد؟! يا له من لقب؟ 

ثم التفت إلى شاب قوي البنية» واستطرد: 
- هیا.. أريد أن ينتهي الم قبل أن تنطلق طائرتي إلى (باربس).. 
أوماً الشاب برأسه إيجاباء وقال: 

- سيحدث هذا بالتأكيد يا سيدي. 

واتجه إلى الهيلوكوبترء وأدار محركهاء وصالح يكرر في سخرية: 
- الوداع ايها (العقرب).. 

وارتفعت الهليكوبتر ب (نديم) وانطلقت به الى الصحراء.. 

إلى حيث ينتظره الموت.. 
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9- ابتسامة الموت.. 

حنق» وهو ینفث دخان سیجارته: 

- لقد اخطانا حتما كان ينبغي أن نراقب مکتب (ندیم) من 
الجانب الآخرء حيث باب البنایة» فمن هذه الزاودة لن ننتبه آبدا 
إلى مغادرته مکتبه» ما دامت الأنوار مضاءة هكذا.. 

قال الرائد (حسن)» الذي يجلس على مقربة منه: 

- آنت قلت إنه لا ينبني أن نفعل يا سيدي؛ لأننا لم تفلح في هذاء 
في المرة السابقة.. 

عقد (مجدي) حاجبیه» وقال في حدة: 

- كنت مخطتا.. 

ثم أضاف وهو يلوح بكفه في توتر: 

إنك لا تفهم (نديم) هذا ما افهمه أنا.. لقد أطلق على نفسه اسم 
(العقرب)» ولكنه يستحق ٤‏ الواقع لقب (الثعلب)» أو (لوح 
الثلج)؛ فهو ماكر شديد الدهاء كالأول» بارد جامد كالثاني» ولقد 
خدعني في مرة سابقة» عندما كشف أنني أراقبه بمنظاري 
المقرب من بناية تواجه مكتبه عبر الشارع» لذا فلقد تصورت أن 
مراقبتي له من هناء من ذلك دب و الجادي ستخدعه» 
ای فا مشهدا جانییا واضحا لحجرة مکتبه 6 وحجرة مكتب 
(غادة)» وکنا سنعلم بلحظة انصرافهما ترا عندما تنطفئ 
الأنوار» ولکن.. 
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انتزع بقايا سيجارته من بين شفتیه» والقاها أرضاء وداسها بقدمه 
في عنف» قبل أن يستطرد: 

- ريما خدعنا هذا الثعلب بترك الأنوار مضاءة ليتسلل خارجاء 
وبلعب دور (العقرب). 

تمتم (حسن) في تردد: 

- لا يوجد دليل واحد على كونه العقرب.. 

صاح (مجدي): 

- دع آراءك لنفسك. 

والتقط سترته» وراح يرتديها ٤‏ عصبية» وهو يستطرد: 

- سأثبت لك انه وعد مخادع.. سنذهب معا إلى تلك البناية 
المقابلة» ونصعد إلى مكتب (نديم)» واراهنك اننا لن نجد احدا 
هناك» على الرغم من الأنوار.. هيا بنا. 

التقط (حسن) سترته بدوره» وتبعه في استسلام إلى مكتب 
(ندیم)» وما إن صعد الاثنان إلى المکتب» حتى آشار (مجدي) إلى 
اللافتة الأنيقة» التي تحمل اسم (نديم)» وقال وهو يدس 
سيجارة جديدة بين شفتیه: 

- انظر كم یتأنق هذا الوغد.. 

ورفع قداحته كن السیجارةق واتجه اصبعه ال زر إشعالها... 
والغاز يملا المكان.. 

والانفجار.. 
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انطلقت الهيلوكوبتر التي تحمل شعار شركات (صالح عثمان)» فى 
طريقها إلى الصحراء» وبداخلها قائدهاء واس اير 
عجییا» جمل مقاومته شبه متلاشية» وان لم يلغ إل تفكيره الهادئ 
المنظم.. 

کان يعلم أنه ٤‏ طردقه ال حتف وآن قائد الهیلوکودتر ینتظر 
وصولها ان قلب الصحراءء ليدفعه خارجهاء وبلقي به من حالق.. 
وحاول ان يقاوم.. 

بذل أقصى جهده ليفعل.. 

ولكن هيهات.. 

كانت عضلاته مرتخية بشدة.. 

وأنفاسه ثقيلة بطيئة.. 

والهليكوبتر تنطلق.. 

وبابتسامة خبيثة ساخرة شامتة» قال قائد الهیلوکویتر: 

انت خائف.. اليس كذلك؟ 

لم يشعر حتى بالرغبه في ذلك.. 

واتسعت ابتسامة الطیار» وهو يتابع: 
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- كان ينبغي أن تفكر في هذا الموقف عندما قررت أن تتحدى 
(صالح عثمان) بنفسه.. 

أدار (نديم) كرتي عينيه ناحية الطیار» وود لو استعاد قدرته على 
التحكم في عضلاته» ليلكمه على انفه» أو ليحطم اسنانه, 
ودخرس كلماته القميئة» ولكن الطيار تابع: 

- كان ينبغي أن تعلم أن (صالح عثمان) هو أقوى رجل في البلادء 
٤‏ هذه الآونة بالذات» وان... 

قاطعه ازيز جهاز الاتصال اللاسلي» قبل أن ينبعث منه صوت 
(عزت)» مدير مكتب (صالح)» وهو يقول: 

ابتسم الطیار» و ضغط زر الارسال» مجیا: 

- ليس بعد. 

أتاه صوت (عزت) متوتراء يقول: 

- وماذا تنتظر؟ 

قال الطيار في ثقة: 

- ان نبلغ بقعة مناسبة. 

قال (عزت) في حدة: 

- لا تنتظر ستقلع طائرة الرئيس بعد قليل» وهو يريد التأكد من 
نجاح المهمة»ء قبل أن تقلع الطائرة. 

قال الطیار في حزم: 

ابلغه أنها قد تمت بنجاح. 
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ثم أنهى الاتصال» والتفت إلى (نديم)» قائلا: 

د لفك معت بنفسك.. إنهم يتعجلون النتائج.. وداعا ايها 
البائس.. 

وبضغطة زرء فتح باب الهيلوكوبتر المجاور ل (نديم) ثم دفعه 
- هيا.. مث. 


OO OO OO OO OO 
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0- فى اللحظة الأخيرة.. 

فجأة» قفزت يد الرائد (حسن) تمسك قداحة العقيد (مجدي)» 
قبيل نصف ثانية من اشتمالهاء وعلى نحو جعل (مجدي) يجفل 
- كيف تجرو ايها الرائد! 

هتف به (حسن): 

- الغاز يا سيدي.. الا تشتم رائحة الغاز؟ 

خفض (مجدي) قداحته» وعقد حاجبيه» متمتما: 

- الغاز؟! هذا صحيح.. كيف لم أنتبه إلى رائحته المميزة. 

ثم هتف بغتة» وكأنما استيقظ جزء من عقله على حين غرة: 

- يا إلهي... الغاز. 

وأشار إلى الباب» مستطردًا في توتر: 

والا انفجر المكان كله.. هيا.. ادفع الباب بكتفك.. 

واشترك كتفاهما في ضرية قوية للباب» انكسر لها رتاجه. فاندفعا 
معا إلى الداخل» و(مجدي) يهتف: 

- سارع بفتح النوافذ.. أراهنك انها محاولة قتل. 

أسرع (حسن) يفتح النوافذ» في حين اندفع (مجدي) نحو 
المطبخ» وهو یخفی انفه بكفه» وتجاوز جسد (غادة)» الفاقدة 
الوعي ارضاء وقفز نحو صمام الغازء واغلقه ٤‏ احکام ثم راح 
یفتح نافذة المطبخ. هانفا: 
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- إنها محاولة قتل ولا شك. 

وق نفس اللحظة اقتحم (حسن) المطبخ» وهو يقول ٤‏ انفعال: 
- لقد فتحت النوافذ كلهاء ولكن لا أثر 0 (ندیم).. 

ولم يكد بصره يقع على (غادة)» حتى استطرد في جزع: 

- يا الهي.. هل لقيت مصرعها؟ 

اجابه (مجدي)» وهو بلصق آذنه بصدر (غادة): 

لیس بعد» ولكنها استنشقت كمية كبيرة من هذا الغاز القاتل.. 
ومن الضروري أن نسارع بنقلها إلى آقرب مركز إسعاف. 

أسرع (حسن) ان الهاتف؛ لاستدعاء سيارة إسعاف» ٤‏ حبن 


نهض (مجدي) يتأمل المكان مرة آخری» قبل أن يهز راسه» 
مغمغما: 


- نعم.. هي محاولة قتل. 
OO OO OO OO OO‏ 


وکل الحقائق.. 


نل شا فيها الجسا البشری قدرانه الق اجتمع عليها 
العلماء... 
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وتبرز فيها غريزة البقاء.. 

فى تلك اللحظة» وعندما يتعرض الجسم لخطر الموت والفناء 
إضافية من مادة (الأدرينالين). 

و (الأدرينالين) هذا يرفع ضغط الدمء ويؤدي إلى انقباض 
الشرایین» وزبادة عدد النيضات» و 

وینشط القشرة المخية ایضا.. 

ويوقظها. 


وفي اللحظة التي دفع فيها قائد الهيلوكوبتر يده» ليلقي جسد 
(ندیم) من حالق» امتلثت عروق هذا الأخير بمادة (الأدربنالين)» 
واستيقظت فيه غردزه : الیقاء.. 


بل بلغت فروتها. 

وبحركة باغتت الطیار» تراجح (ندیم) بجسده وهو یهتف: 
ل 

اختل توازن الطيارء وارتبك» وهتف: 

- ايها اللعين 

وبذل (نديم) جهدا خارقا ليركز أفكاره» وهو يقول في وهن: 
- بل انت الوغد اللعين. 
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ودفع يده إلى حيث مسدس الطيارء الذي يبرز من طرف سترته» 
وجذب المسدس من غمده المثبت أسفل ابط الطیار» ودفع 
فوهته في وجه هذا الأخيرء وهو يستعيد توازنه» فارتفع حاجبا 
الطيار ف دهشة» وغمغم محنقا: 

- ايها الثعلب.. 

قال (نديم) في لهجة» حاول أن يدفع فيها كل صرامته» وهو 
يقاوم ذلك الوهن. الذي يسري في عروقه: 

- سأطلق النار عليك» لو حاولت دفي مرة ثانية. 

عقد الطيار حاجبيه ٤‏ شدة» واعتدل جالسا ٤‏ مقعده وامسك 
عصا القيادة في قوة؛ ليعيد إلى الهيلوكوبتر توازتهاء 

وهو يقول ف حدة: 

- لن تجرؤ على قتلی» ونحن نحلق على هذا الارتفاع» فأنت 
تجهل قيادة الهيلوكوبتر» وسنلقي مصرعنا معاء لو قتلتني.. 

- وهل يصنع هذا فارقا بالنسبة لي؟ 
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تتم الطيار في لهجة أقرب إلى السخرية: 

لا.. 

ثم أضاف» وهو يرقب آصابع (ندیم) الواهنة» وجفنیه اللذین 
یقاومان التهالك في صعوبة: 

- ولکنك لن تقاوم طويلا.. لن تلبث آصابعك أن تعجز عن حمل 
هذا المسدس الثقیل» فیسقط من بینها. 

قال (ندیم) في فصعوبة: 

- سیکون لدی ما يكفي من الوقت لاطلاق رصاصة واحدة» على 
راسگ... 


مط الطیار شفتیه» وقال: 
۳ 
اجابة (ندیم)» بکل ما آمکنه من حزم: 
- اتصل بذلك الوغد (عزت).. 
سأله الطیار في برود: 
- ولماذا افعل؟ 
قال (ندیم): 
ابتسم الطیار في استهتار وقال: 
- لا بأس.. ستکون مجرد اشارة سابقة للفعل.. 
وضغط زر الاتصال» وهو یقول: 
- تمت المهمة في نجاح. 
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آتاه صوت (عزت)» يسأله في لهفة: 

- هل ألقيته من الهیلوکوبتر؟ 

أجابه الطيار في هدوء: 

- لقد انتهى أمره تماما.. 

هتف صوت (عزت) في ارتياح: 

- رائع.. لقد سافر الرئیس بالفعل.. عد علی الفور. 

آجابه الطیار» وهو ينهي الاتصال: 

- انا في طریق العودة. 

ولم يكد یضغط زر انهاء الاتصال» حتى مال بالهیلوکوبتر جانبا 
في حدة» وهو يهتف ساخرا: 

- وسأعود وحدي.. 

مالت الهيلوكوبتر في عنف» واختل توازن (نديم)» وارتطم بجانب 
باب الهیلوکوبتر» وسقط المسدس من یده. والطیار يهتف: 

- أرأيت ايها الساذج.. إنك لن تحتمل طوبلا.. 

شعر (ندیم) بجسده یترنح وآدرك أن هذا الطیار القاتل لن 
پرحمه» ولن یمنحه فرصه واحدة للنجاة.. 

ولکن اصابع (ندیم) تشبثت بسترة الطیار في قوة» وهو یقول في 
وهن. 

راح الطیار یدفعه في قوةء هاتفا: 
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- اتركي ايها التافه.. العقار الذي تناولته لن يمنحك القدرة على 
المقاومة.. 

ثم مال يلتقط المسدس. ورفع فوهته في وجه (نديم)» 

مستطردًا في حدة: 

- وسينتهي امرك برصاصة واحدة. 


وأطلق النار.. 


OO OO OO OO OO 
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1- فرصة.. 
اعتدل طبيب مركز الإسعاف» بعد أن انتهى من توقيع الكشف 
الطبي على (غادة)» وهز راسه قائلا: 

- لقد نجت بأعجوية» كانت قد استنشقت كمية كبيرة من الغان 
ولكنكما آنقذتماها في الوقت المناسبء ولقد اجرينا نحن لها 
تنفسا اصطناعياء باستخدام الأكسجين المخلوط بخمسه ق 
المائة من ثاني | تن الکریون» ونحت ضغط يعادل ضعف 
الضغط الجوي تقريباء وهذا ما أنقذ حياتهاء بعد عناية الله 
(سبحانه وتعالى) بالطبع. 

سأله (مجدي) في اهتمام بالغ: 

- اهى محاولة قتل ؟ 

2 5-5 ۲ ۳ اجزم بذلك.. ريما كانت 
تس انتحار.. او حتى مجرد حادث 


ی یت ۳۱ كدمة صغيرة ٤‏ و 1 
(غادة)» وقال: 

- وماذا عن هذه؟ 

تأمل الطبیب الکدمة وقال: 

لست آدري ریما نشأت من السقوط آرضاء عند فقدان الوعي 
علی أية حال» انها مهمة الطبیب الشرعي وحده. 


مط (مجدی) شفتیه وقال: 
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- لست أظن أننا سنبلغ هذه النقطة.. 
اهتمام: 

- ومتى تستعيد وعيها؟ 

هز الطبيب كتفيه» وقال: 


- لا يمكنني التحديد بمنتهى الدقة» ولكنني اظنها ستستعيد 
وعيها بعد ساعتين أو ثلاث على الأكثر.. 

5 عظيم. 

وآدهشه أكثر آن اندفع (مجدي) خارجا كقذيفة مدفع» 9 خمغم 
في حيرة: 

- يبدو انني لن آفهم رجال الشرطة هؤلاء ابدا. 

وعاد يولي اهتمامه لمريضته الفاقدة الوعي.. 


اما (مجدي), فقد أسرع إلى حيث ينتظره (حسن) خارج حجرة 
الکشف الطي» ووضع يده على كتف هذا الأخير وهو يقول ٤‏ 
حماس: 

- إنها فرصتنا.. (ندیم) غير موجودء و (غادة) فاقدة الوعي» ولقد 
اقتحمنا المکتب لانقاذهاء ودمکنك الان استصدار آمر عاجل 
بتفتيش مكتب (ندیم)» بحجة الشك ٤‏ کون الحادث محاولة 
قتل» واريد منك» بناء على آمر التفتيش هذاء أن تفتش كل شير 
ف مکتب (ندیم)» عسى أن تجد ما يثبت کونه (العقرب).. 
بطاقات تحمل رسم العقرب الذهي» أو قناع آسودء آو آي شيء 


آخر. . هيا. . انطلق الان. 
۳010۳ 


والتمعت عيناه بېرىق شر۵» وهو يردف: 
- إنها فرصتنا الذهبية.... 


OO OO OO OO 0 


لم تكد فوهة المسدس ترتفع في وجه (نديم)» حتى عادت غريزة 
البقاء تدفع الغدة فوق الكلوبة لإفراز مزيد من (الأدرينالين)» 
الذي جعل (نديم) يضرب عصا القيادة بقدمه» هاتفا: 

- لم تنته المعركة بعد.. 

اختل توازن الطيار في شدة» وانطلقت رصاصة تتجاوز راس 
(نديم)» وتخترق سطح الهيلوكوبتر» التي مالت في عنف» 
واتجهت إلى أسفل في سرعة» وصرخ الطيار: 

- ايها الغبي.. إنك ستقتلنا معا. 

قال (نديم)» وهو يدفع جسده في صعوبة. ليتشبث بجسد 
الطيار: 

- اليس هذا أفضل من أن ألقى حتفي وحدي؟ 

دفعه الطيار جانبا في قوة» وحاول استعادة سيطرته على 
الهيلوكوبترء وهو يهتف: 

- ابتعد يا رجل.. إننا نسقط.. الا تفهم؟ 

ولكن الهيلوكوبتر كانت قد مالت في شدة» واقتربت من التلال 
المطلة على البحر الأحمرء على نحو خطرء وصرخ الطیار: 
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لم يكد يتم عبارته» حتى ارتطمت مروحة الهيلوكوبتر بقمة أحد 
التلال» وانكسرت بدوي عنیف» وتطايرت في شدة» وهوت 
الهيلوكوبتر كجلمود صخرء والطيار يصرخ: . . 

وارتطمت الهيلوكوبتر بالأرض في عنف.. 

واخترقت عصا القيادة صدر الطیار. 

واندفع جسد (ندیم) عبر الباب المفتوح.. 

ثم تدحرجت الهیلوکوبتر على الأرض المنحدرق» وصوت الطیار 
ینبعث من داخلها محملا بحشرجة الموت: 

- إنني آموت.. اللعنة!! إنني اموت!! 

وشعر (ندیم) بآلام في صدره وضلوعه» وخیل إليه أنه يفقد 
وعیه» وصوت الطیار يأتيه من بعيدء والهلیکوبتر تتدحرج 
مبتعده في سرعه.. 

ثم دوي الانفجار 

انفجرت الهیلوکویتر.. 

ولمح (ندیم) وهج الانفجار» ثم تراخي جسده.. 

وفقد الوعي.. 

وعلی ضوء نيران الهیلوکوبتر المشتعلة» برز عقرب اسود قاتل 
من شق بين الصخور» وراح یزحف مبتعدا عن النیران.. 

وبلغ جسد (ندیم) الفاقد الوعي.. 

رات الما روا 


S20 


OO OO OO OO OO 
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2- صفقه الموت.. 

لم يكد (صالح عثمان) يغادر مطار (أورلي) في (باريس)» حتى 
استقبله رجل فارع الطول» متين البنيان» انحنى أمامه في احترام 
وهو يقول: 

- مسيو (صالح).. مرحبا بك في (باریس). 

رجل أعمال عجول: 

- هل تحدد موعد المقابلة ؟ 

انحنی الرجل مرة آخری» وهو يقول: 

- نعم يا مسيو (صالح). 

سأله (صالح)» وهو يتجه نحو سيارة فاخرق تنتظر أمام المطار 
مباشرة: 

مق ؟ 

فتح له الرجل باب السيارة الخلفی» وابتسم ابتسامة غامضة 
وهو یقول: 

- الآن يا مسیو (صالح).. 

كاد (صالح) يسأله عما يعنيه بكلمة (الآن)» لولا أن وقع بصره 
على وجه ذلك الکهل الأشيب» الذي یجلس داخل السیارق وهو 
یشعل سیجارا ضخما في هدوء ورصانه.. 

ا 

- مستر (ماك)؟! انت هنا؟! 
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قال الأشيب في برود» دون أن يدير عينيه إلى (صالح): 

- ادخل واغلق الباب.. 

آسرع (صالح) یدلف إلى السيارة» وهو یتطلع إلى (ماك) في مزیج 
من الدهشه والرهبة» في حين اشار (ماك) إلى الرجل الفارع 
الطول» الذي انتقل لیحتل مقعد القيادة في السيارة: 

- إنه اجتماع مغلق يا (فرناند). 

آوماً (فرناند) برأسه إيجاباء وهو يبتسم نفس الابتسامة الغامضق 
وضغط زرا أمامه» فانسدلت أستار سوداء على نوافذ السيارة 
كلهاء فيما عدا الزچاج الاماي لهاء وهبط حاجز آسود مزدوح» 
بفصل المقعد الخلفی» حيث يجلس (صالح) و (ماك)» عن 
مقعد القيادة الأماي فازدرد ( (صالح) لعابه» وهو يتمتم: 


- هل سنتحدث هنا؟ 

اجابه (ماك) في برود: 

- إنه آکثر الأماكن آمنا.. 

وآشعل مصباحا في سقف السيارة» ثم فتح بابا جانبیا الثلاجة 
صغيرة» وهو يستطرد: 

- هل تتناول شيئا من الخمر؟ 

ازدرد (صالح) لعابه مرة آخری» وهو يجيب: 

- ليس الأن. 

قال (ماك): 

- کما یحلو لك.. 
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ونفث دخان سيجاره في صمت. ولأنما ينتظر من (صالح) بدء 
الحديث» فقال هذا الأخير في خفوت: 

ابتسم (ماك) ابتسامة باهتة» وهو يقول: 

۱ أظنها صفقة عمرك يا رجل.. اليس كذلك؟ 

تمتم (صالح): 

- بلی» فلم اریح ابدا مليارين من الدولارات ECR‏ واحدة.. انها 
ميزانية دولة صغيرة» ولكن.. 

5 ولكن ماذا؟ 

تردد (صالح) لحظةء وقال: 

- الحرب.. أعني کل ما تجره الحرب من وبلات 9 

قاطعه (مالك) ٤‏ صرامة: 

- الحرب لا تجر لأمثالنا إلا النقود والشراء» وكلما اشتد لهیبها 
ازددنا نحن ثراء.. هذا كل ما اعرفه عن الحروب. 

ازدرد (صالح) لعابه» وغمغم: 

- بالطبع.. فلتشتعل الحرب بين (مصر) و (إسرائيل) إذن» ما دمنا 
- بل المليارات. 

ونفث دخان سيجاره مرة آخری» وهو یضیف: 


534 


- ثم إننا لا نفعل أكثر من أن نعجل بفعل ما كان سيحدث حتماء 
فأنت لا تعرف اليهود كما أعرفهم. إنهم.. إنهم لم يحترموا 
معاهدة قط ق تاريخهم كله ومن المحتم انهم کانوا سيخرقون 
معاهدة السلام هذه إن عاجلا أو آجلاء اليس كذلك؟ 

غمغم (صالح): 

- ریما.. 

ثم تنحنح ليستعيد صوته الصارم» وهو يقول: 

- والان هل نوقع العقد؟ 

ابتسم (مالك)» وقال: 

- بالتأكيد» لأنك ستعود إلى (القاهرة) في الطائرة القادمة» بعد 
ساعة واحدة. 

هتف (صالح) في دهشة: 

- ماذا؟ ولكن هذا سيثير الكثير من الشكوكء و. 

قاطعة (ماك) في حزم: 

لقد صرت أكبر من أن تحيط بك الشكوك يا (صالح) ومهمتنا 
هذه المرة ضخمة و وعليك أن تبدأ ٤‏ إعداد الرجال» 


الذین سیشعلون فتیل الحرب» باقتحام الحدود المصردة 
الإسراثيلية.. وعليك ایضا أن تلتقي بمندوبنا الجديد (دارك). 


قال (صالح): 
5 (دارك)» وماذا ۱ 
قاطعه (ماك) بنفس الحزم: 
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- (دارك) هو همزة الوصل الجديدة بیننا وبينك» منذ هذه 
اللحظة.. إننا نبداً عهدا جديداء وكل عهد جديد يحتاج إلى رجال 
جدد تمتم (صالح): 

لاگ 

اطفا (ماك) سیجاره» وهو يقول: 

- حسنا.. هيا.. اذهب؛ لتلحق بطائرة (القاهرة). 

غادر (صالح) السيارة» التي لم تتحرك قيد آنملة منذ دلف إليهاء 
وقال في توتر: 

وماذا عن العقد؟ 

ابتسم (ماك) في سخرية وهو یقول: 

- أي عقد يا رجل ؟! وهل تصلح العقود لمثل هذه الصفقات؟ 
امتقع وجه (صالح)» إزاء هذه العبارة الأخيرة» ورأى (فرناند) 
ينحني آمامه بنفس الابتسامة الغامضة» وهو يعيد إليه حقیبته. 
فالتقطها في حدة» وهو يقول ٤‏ عصبیه: 

IE‏ نا تمسر اما 

لوح (ماك) بكفه ٤‏ برود» قبل آن يغلق (فرناند) الباب» ولتت 
ا (صالح) قائلا بنفس الابتسامة الغامضة»ء وهو يمد يده إليه 
بتذكرة طائرة: 

- إلى اللقاء يا مسيو (صالح). 

رمقه (صالح) بنظرة محنقة» وانتزع التذكرة من یده» وعاد 
آدراجه إلى المطارء في حين اتجه (فرناند) في هدوء الي مقعد 
القيادة» وال (ماك): 
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هل سننتظر يا سيدي؟ 

تنهد (مالك)» وقال: 

- بالطبع يا عزيزي (فرناند)» فلقد انتهى عملنا مع عميلنا 
لمصري» وبقي أن نتم العمل مع عميلنا الإسرائيلي» الذي سيصل 
بعد قلیل.. 

وز فر مرة أخرى في عمق» قبل أن يضيف: 

- آه يا عزيزي (فرناند).. إن لعبة إشعال الحروب هذه مرهقة 
بحق. 

اتسمت ابتسامة (فرناند) الغامضة. وهو يقول: 

- بالطبع يا سيدي.. بالطبع... 
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3- النجاة.. 


لم تطل غيبوبة (نديم) طويلا.. 

لقد عاون ذلك المجهود الذي بذله» وهو يدافع عن حياته» على 
ازدياد سرعة دوران الدم في دورته الدموية» وسرعة تخلص جسده 
من ذلك العقارء الذي كان يسلبه قدرته على الترکیز» وقدرة 
عضلاته علی العمل.. 

وعندما استعاد (نديم) دعي 7 تكن الشمس قد اشرقت بعد 
وكان هو يرقد على فراش نظیف» داخل حجرة انيقة بسیطة 
جعلته يغمغم في حيرة: 

- اين انا ؟ 

أطلت عليه عدة وجوه باسمة» تحمل الكثير من الارتياح» وقال 
أحدها ف اهتمام: 

حمدا لله على سلامتك انت هنا في شركة التنقيب عن البترول 
(مالکو). 

انقبضت عضلاته لدی سماعه الاسم» فشركة (مالکو) هي إحدى 
الشرکات التابعة ل (صالح عثمان)» ولکن شیئا ما في الوجوه 
الباسمة جعل عضلاته ترتخي مرة آخری» وهو يسأل: 

- ماذا حدث؟ 

اجابه آحد الرجال: 

يبدو آنك كنت تستقل احدی طائراتناه فلقد دوی انفجار جعلنا 


شركاتناء ووجدناك على قيد أمتار عديدة منهاء فاقد الوعي.. 
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هتف رجل آخر: 

- لقد تجمدت دمائي عندما رايتك» فلقد كنت فاقد الوعي» 
ساكن الحركة تماماء وكان هناك عقرب آسود قاتل فوق جسدكء» 
حتى لقد خلت انه قتلك.. 

قال (نديم) في هدوء: 

- العقرب لا E‏ پهاجم جسدا ساکنا یا رجل انه - کمعظم 
بني جنسه من الحشرات - لا يهاجم إلا لدى شعوره بالخطر؛ لأن 
هجومه هو نوع من الدفاع عن النفس فحسب. 

قال أحد الرجال ضاحکا: 

- يبدو أنك تعلم الكثير عن العقارب. 

ابتسم (ندیم) ابتسامة غامضةء وهو یقول: 

- آکثر مما تتصور.. 

ونهض من فراشه» على الرغم من الآلام التي تملأ جسده؛ وهو 
یقول: 

- هل يمكنني العودة إلى (القاهرق)؟ 

هتف آحد الرجال في دهشة: 

- الان ؟! ولکنك تحتاج إلى بعض الراحف. 

- لابد لي من العودة بآقصی سرعةء فلدی مهمة عاجلة في 
(القاهرة). 

ریت رجل آخر على کتفه قائلا: 
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- اطمئن.. لقد أبلغنا المقر الرئيسي لاسلكيا بما حدث.. 

قال: 

- هذا يجعل عودتي أكثر ضرورة. 

هزوا رءوسهم في حبرة» ثم قال رئيسهم: 

- كما يحلو لك.. سنرسل معك سيارة خاصة» تنقلك على الفور 
إلى (القاهرة)» وستبلغها في منتصف النهار باذن اللّه.. 

بدا شدید الغموض» وهو یقول: 

- هذا رائع.. شکرا لکم.. آراهن أن رئیسکم (صالح عنمان) 
سیمنحکم مكافأة كبيرة لانقاذکم حياتي.. مرة اخری شکرا لکم. 
قال رجل في قلق: 


- ولکن السید (عزت) قال إنه سيرسل بعض الرجال 
لاصطحايك. 


- آخبره انني لا احتاج الیهم» وآنی سأذهب إليه بنفسي, 
وسیسعده هذا.. 


وعلی الرغم من أنه لم يبتسم» فقد خیل للجمیع أن عینیه قد 
آطلقتا ضحكة مجلجلة» وهو يكرر: 
- سيسعده كثيرا. 
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انعقد حاجبا (مجدي) في شدة» وهو يصخ في وجه (حسن) في 
غضب: 
- ماذا تعني بأنك لم تجد شینا؟ من المحتم ان يكون هناك دليل 
في مكان ما.. أي دليل بدين (نديم فوزي)» ويثبت أنه (العقرب). 
هز (حسن) کتفیه» وقال في ضيق: 
- ولكنني لم أجد شيئا يا سيدي.. وها هو ذا المكتب كله امامك 
لقد فتشنا معا كل شبر فیه» ولم نعثر على دليل واحد.. كلها 
اوراق قضايا عادية. 
ضرب (مجدي) قبضته في راحته الأخرى» وهو يقول: 
- انا المخطع.. 
لقد كان الدلیل في يدي يوماء ولکننی.. 
ولوح بكفهء مستطردا: 
- تصور.. لقد عثرت یوما على رجال مقیدین بالحبال هناء 
واعترفوا جمیعا أن (العقرب) أتي بهم إلى هذا المكتبء وکان هذا 
سأله (حسن) في دهشة: 
- ولكن ماذا؟ لماذا لم تستغل هذا؟ 
قال (مجدي) في مرارة: 

- لم اتخذ الإجراءات القانونية. . كان ينبغي أن أتركهم مقيدين 


هناه حق يتم اثبات الحالة قانونياء وبعدها أطلق سراحهم» ولكن 
السيد وزدر الداخلية فاجأني - حينذاك - بآنهم من المجرمین» 


وكنت انا من شدة لهفتي قد أطلقت سراحهم» و. 
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زفر في حنق» مستطردا: 

- وتعقدت الأمورء وتاهت مع إلقاء القبض على (نعمان والي) 
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ارتفع صوت (غادة) الغاضب فجاة» وهي تقول: 

- ومع حقدك الشديد على (نديم).. 

التفت الاثنان إليها في دهشة وهتف (مجدي): 

- هل استعدت وعيك؟ 

اجابته في غضب: 

- نعم.. وما أن أخبرني الطبيب انكما تركتماني وغادرتما المكان 
على عجلة» حتى أدركت ما ستفعلانه» وهرعت إلى هنا... 
ولوحت بكفها مستطردة: 

قال (مجدي) ٤‏ حدة: 

- أهذه مكافأة إنقاذنا لحياتك؟ 

اشارت إلى محتودات الكتب المبعثرة» هاتفة: 

- وهل هذا ثمنها؟ 
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اندفعت في غضب تعيد الملفات والأوراق إلى مواضعهاء في حين 
آشعل (مجدي) سيجارته في عصبية» وهو يقول: 

- حسنا.. أعلم آنك من النوع الجاحدء الذي لا يعترف بالجميل 
لأحدء حتى ولو كان هذا الجميل هو إنقاذ حياتك» ولكن وجودنا 
هنا أمر رسمي» ومعنا إذن من النيابة بتفتيش المكان.. 

قالت في سخرية: 

- أأصفق مبهورةء أم أسقط فاقدة الوعي مرة آخری» من شدة 
الإعجاب؟ 

عقد حاجبيه ٤‏ شدة» وهو يقول: 

- لا هذا ولا ذاك فقط اربد معرفة ما حدث.. من حاول قتلك؟ 
اعتدلت تحدق في وجهه صامتة» قبل أن تجيب في هدوء: 

- ومن أوحي إليك بانها محاولة قتل؟ 

أشار إلى وجههاء قائلا: 
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- هذه الكدمة في ذقنك. 

ابتسمت في سخرية» وهي تقول: 

- إنها إصابة عمل.. 

قال في حدة: 

- يمكنني اعتبارها محاولة انتحار» وأنت تعلمين أنها جريمة. 
قالت ساخرة: 

- المهم أن تثبت ذلك» فسأقول: إنها مجرد حادث عارض.. 

قال وهو يتفرس في ملامحها في حدة: 

- هکذا؟ 

ثم آشار إلى (حسن)» وقال وهو يتجه معه إلى الخارج: 

- لا بأس.. لن آهزم محامية بارعة مثلك» ولكن تذكري دوما انه 
لولاي لكنت الآن جثة هامدة. 

قالت في هدوء: 

- لن أنسي هذا أبدا. 

ثم سألته بغنة في اهتمام: 

- ولكن لماذا لم تبلغ (نديم) بما حدث؟ 

اجابها في عصبية: 

- واين هو (نديم)؟ لقد بحثنا عنه» فلم نعثر له على أثر.. أراهنك 
أنه يلعب دور (زورو) في مكان ما.. 

تطلعت إلى ساعة معصمهاء وهي تقول في توتر وقلق: 


- ولكنها السابعة صباحا.. أين يمكن أن يذهب الآن؟ اين؟ 
6284 


لم ره تعلم أن ( (ندیم)» ٤‏ هذه اللحظة بالذات» کان يجلس 
داخل واحدة من سیارات (الجیب)» التي تحمل شعار شرکات 
(صالح عثمان)» وتنطلق عائدة إلى (القاهرة).. 

حیث يتخذ الصراع وجها جدیدا.. 

وجه (العقرب).. 
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4- الجولة الثانية.. 

ارتفع حاجبا (عزت) في دهشة» وهو يحدق في وجه (صالح 
عثمان)» هاتفا: 

- سيدي؟! هل اصاب طائرتك عطب؟ 

قال (صالح) في حدة: 

- بل سافرت إلى (باريس)» وأتممت مهمتي» وعدت.. 

هنف (عزت): 

- بهذه السرعة ؟! 

قال (صالح): 

- لا شأن لك بهذا.. قل لى أولا: لماذا تستخدم جهاز اللاسلى فى 
مکتی؟ ۱ 5 


آجابه (عزت) في توتر: 

- كنت اتحدث مع المهندس المسئول في (مالکو)» فیبدو ان 
عقد (صالح) حاجبیه» وهو يسأله: 

- أية مشکلة؟ الم يتم القضاء على ذلك (العقرب) بعد؟ 

تردد (عزت) لحظة. ثم قال: 

- اظن ذلك يا سيدي. 

هتف (صالح) في غضب: 
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- تظن ذلك؟! ماذا تعني بأنك تظن ذلك؟ في مثل هذه الأمور لا 
3 المجویة المانعة كهذه. . الجواب المنطقي هو إما نعم او 


ا 
- الواقع يا سيدي أن الهيلوكوبتر قد سقطت في الصحراءء 
بالقرب من حقل (صالكو) الجديد» وانفجرت» وعشر 
المهندسون هناك على رجل فاقد الوي. 
سأله (صالح) في انفعال: 
- ومن هذا الرجل؟ 
هز (عزت) کتفیه» وقال: 
- اظنه طيارنا. فلقد أبلغني قبل الانفجار انه قد اتم المهمةء 
وقتل ذلك المحاي.. 
صاح (صالح) محنقا: 
- تظن!! تظن!! أي اسلوب هذا؟ كان ينبغي أن تتيقن من الأمر. 
قال (عزت) في حيرة: 

- کیف؟ لقد كان الرجل فاقد الوعي» ولقد آخبرتهم انني سا رس 
بعض رجالنا للإتيان به» ولکنه لم يكد یستعید وعیه حتی أصر 
على الرحیل» ولم يكن منهم إلا أن منحوه سیارق» ستصل به إلى 
هنا بعد ثلاث ساعات.. 
هتف (صالح)» وهو يلوح بکفه محقنا: 
- لیس هذا هو المهم.. المهم هو من هو هذا الشخص ؟ الطیار 
ام (العقرب) ؟ 
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قال (عزت) في تردد: 
- المنطق يقول إنه الطيارء فقد أبلغنى أنه قد قتل المحای 


وریما وقع حادث طارئ للهليكوبتر بعدهاء ثم إن الشخص الذي 
عثر عليه المحامون سليم معاني» ولو انه ذلك المحامي» ما کان 


كذلك ابداء بعد سقوطه من هیلوکوبتر. 

عقد (صالح) حاجبيه مفكرا في الأمرء ثم لم يلبث أن هز راسه» 
قائلا: 

- لا بأس.. إنني أميل إلى هذا التفسيرء ثم إننا لن نلبث أن نتيقن 
من الأمر کله» بعد سويعات. 

ثم عاد يسأل في اهتمام: 

- ماذا عن (لوسي) إذن؟ هل أتمت مهمتها بنجاح؟ 

ابتسم (عزت)» وهو يقول: 

- بالتأكيدء فهي لم تفشل قط من قبل. 

هتف (صالح) في عصبية: 

. اظن.. بالتأكيد.. اعتقد ذلك.. يا للردود السخيفة!! 

إنك لا تصلح للعمل معي ابدا.. إنني أحتاج إلى شخص حاسم 
حازم.. 

غمغم (عزت) في ضيق: 

- انت شديد العصبية يا سيدي.. هل حدث شيء ما في 
(باريس)؟ 

ضرب (صالح) سطح مكتبه بقبضته في قوق وهو يقول: 
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الخطورة والأهمية» وهذه الصفقة بالذات أخطرهاء وعلى الرغم 
من ذلك يتصرف الجميعٍ ق خنوع» وسخافة» ونظهر ذلك 
المحامي» الذي يحب لعب أدوار البطولة الأسطوردة. 


قال (عزت) محاولا تهدئته: 
- لقد انت آمره ا سيدي. 
رمقه (صالح) بنظرة ناربة صارمة» وهو یقول: 
- من يدري؟! هل يمكنك الجزم؟ 
احتقن وجه (عزت)» وهو بجیب: 
- إلى حد ما. 
أطلق (صالح) ضحكة عصبية ساخرة» ولوح بذراعه کله» وهو 
یقول: 
- آرایت؟ نك لم تجب حتى على نحو حازم. 
ثم أطلق من آعماق صدره زفرة نارية» دون أن ینتظر جوابا او 
تعليقاء ولوح بکفه هذه المرق وهو یستطرد: 
- فلیکن.. لن نضیع الوقت في الجدل والنقاش» هیا.. اتصل + 
(ماهر)» واطلب منه أن یحضر إلى مكتي بأقصى سرعة, ثم 
آحضر لي خربطة للحدود المصرية الاسرائيلية. 
وعقد حاجبیه» مضیفا بکل ما تموج به نفسه من توتر وانفعال: 
سنبداً في التخطيط للعبة.. 
لعبة الحرب. 
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أطلقت (غادة) تنهيدة ارتياح قوية» وتهللت أساريرهاء وهتفت 
وهي تملأ عينيها بوجه (نديم)» الذي دلف إلى مكتبه هادثا 
کعادته: 

- يا الهي!! حمدا للّه.. كدت أقضي نحي قلقا عليك. 

جلس خلف مکتبه» وهو یقول في هدوء: 

- كان ذلك سیبدو مناسبا.. 

هتفت به في لهفة: 

- أين کنت؟ لقد قلبت الأرض كلها بحثا عنك دون جدوی.. 
تراجع بمقعده» قائلا في بساطة: 

- لن يمكنك تخمین الجواب ابدا. 

قالت في انفعال: 

- ولن يمكنك انت ایضا تخمین ما حدث في غيابك.. 

قص کل منهما على الآخر ما اصابه» وما مر به من حداث» وقال 
(ندیم) في حزم: 

- من الواضح أن (صالح عثمان) قد کشف آمرنا على نحو ما 
وانه يسعى للتخلص منا. 

قالت في سخط: 

- وآنه هناك سيدة مجتمح فاتنة» شديدة التأنق» تلعب دور 
القاتل المحترف ف (مصر ).. 
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- (صالح) هو رأس (الأفى). 

وتراجع بمقعده مرة آخری» وشرد بصره قليلاء وهو يتابع: 

- هذا الرجل يخفي امرا أخطر مما يظن الجميع يا (غادة).. انا 
واثق من هذا. 

قالت في اهتمام: 

- ما زال يمكننا كشف امره.. 

رفع سبابته أمام وجهه قائلا: 

- لو آمکننا استعادة جهاز التسجيلء الذي اخفيته أسفل مكتبه. 
- كان الأفضل أن تخفي ناقلا صوتيًا صغيراء ينقل إلينا كل ما 
يدور في مكتبه لاسلكياء بدلا من أن نحتاج إلى مخاطرة جدیدق 
لاستعادة التنسجيلات.. 

هز راسه نفياء وقال: 

- الإرسال اللاسلي عملية محفوفة بمخاطر شتى» لو تمت من 
داخل مبنى يزخر بالأجهزة الاليكترونية المتطورة» كمينى 
(صالح)ء فمن السهل ٤‏ هذه الحالة كشف وجود الناقل 
الصوني. 0 لايد من المخاطرة.. 

ونهض من خلف مکتبه» مستطرذا: 

- ثم إن كل ما يحتاج إليه الأمر مجرد زبارة آخری.. 

والتمعت ٤‏ عينيه ابتسامة كييرة» لم تنعم ۷ شفتاه» وهو 
يضغط ذلك الزر الخفيء في حائط المكتب» مردفا: 
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- وعلى الرغم من تفتيش صديقنا (مجدي) للمکتب. إلا أنه لم 
يكشف أمر هذا.. 


انزاح جزء من الحائطء كاشفا تلك الفجوة السرية» حيث زي 
(العقرب) الأسودء وعلبة بطاقاته» ذات الرسم الذهی الأنيق» 
وتابع (ندیم)» وهو يلتقط القناع الأسود: ١‏ 

- الليلة يا عزيزتي سیعود (العقرب).. وستبداً الجولة الثانية.. 
واحاط عینیه بالقناع الأسود.. 


قناع (العقرب).. 


OO OO OO OO 0 
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5- التحدي.. 

فرك (صالح عثمان) كفيه في عصبیف» وهو يتطلع إلى (ماهر)ء 
البالغ الطول والنحافة» قبل أن يشير إليه بالجلوسء قائلا: 

- هل تعرف الحدود المصرية الإسرائيلية جيدا؟ 

اجابه (ماهر): 

- بالتأكيد ايها الرئيس.. لقد اجرينا عدة صفقات عند هذا 
الخط.. 

اعتدل (صالح)» وهو يقول: 

لدينا صفقة ضخمة هناك هذه المرة. 

سأله (ماهر) في اهتمام: 

- مخدرات ايضا؟ 

هتف به (صالح) في غضب: 

- لا تنطق هذا المصطلح هنا ابدا. 

تهتم (ماهر): 

- آه.. معذرة ابها الرئيس. 

اعتدل (صالح) في مقعده» وقال: 

. حسنا دعنا من هذا الان.. ستحتاج إلى ترتیبات خاصة. 

سأله (ماهر): 

- مثل ماذا؟ ... 
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صمت (صالح) لحظات» وهو يتطلع إليه» وبدا وكأنما يتردد عن 

الإفصاح بما لديه» قبل أن يحسم آمره» ودميل إلى الأمام» ليقترب 

بوجهه من (ماهر)ء قائلا: 

- إننا نحتاج إلى عشرة رجالء يرتدون الأزياء العسكرية المصرية» 

الخاصة برجال الصاعقة» ويحملون أسلحة من نفس النوع 

المستخدم في الجيش المصري هذه الأيام» ونحتاج ايضا إلى.. 

صمت وهلة» و (ماهر) يتطلع إليه في دهشة ثم أضاف: 

- إلى دبابة. 

تحولت دهشة (ماهر) إلى ذهول» وهو يهتف: 

دبابة؟! 

ثم انعقد حاجباه في شدة» مستطردا: 

- اهي صفقة مخدرات» أم بداية حرب؟ 

تراجع (صالح) في مقعده مرة آخری» وراح يتطلع إلى (ماهر) 

وذهوله لحظات اخرى في صمتء قبل أن يقول: 

- يمكنك أن تعتبرها مزيجا من هذا وذاك. 

تطلع إليه (ماهر) لحظات في شكء ثم قال في بطء: 

- ما المطلوب بالضبط يا سيدي؟ 

أشعل (صالح) سیجاره» ونفث دخانه في عمق» وكأنما ينفث معه 

توتره وعصبیته» وهو يقول: 

- مطلوب أن تقتحم دبابة» ترفع العلم المصريء الحدود 

المصرية الإسرائيلية» على نحو سافرء آشبه بالتحدي» ثم يشن 

عشرة رجال» يرتدون زي قوات الصاعقة المصرية هجوما عنيفا 
64 


على مركز مراقبة وحراسة إسرائيلي» ويقضون على كل من فيه 
قضاء مبرما. 
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قال (ماهر) بنفس البطء: 

- هذا كفيل باشعال الموقف على الحدود يا سيدي. 

لوح (صالح) بكفه» قائلا: 

- لا شأن لك بالنتائج.. 

لم ينبس (ماهر). ببنت شفه لحظاتء ثم لم يلبث أن اعتدل في 
مقعده» وأشعل سيجارته بدوره قائلا: 

- حسنا.. لا شأن لي بالنتائج» ولكن ماذا عن اجري هذه المرة؟ 
نفث (صالح) دخان سیجاره» وقال: 

- مائة آلف. 

هز (ماهر) راسه نفياء وابتسم في دهاء قائلا: 

- بل نصف ملیون يا سيدي. 

عقد (صالح) حاجبیه في شدق وهتف: 

- نصف ملیون؟! هل جننت؟ 

قال (ماهر) في خبث: 

- انه اقل مبلغ یمکن دفعه يا سيدي؛ لاستئجار عشرة من 
الانتحاریین» وتحویل دبابة خردة إلى واحدة صالحة للعمل» و. 
قاطعه (صالح): 

کا کا مسا کل عن :ها ر 

قال (ماهر) في سرعة: 

- بالإضافة إلى عمولتي. 
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اجابه (صالح) في حنق: 

خلت كيل: 

بدا الارتياح على وجه (ماهر) وسأل وهو ينفث دخان سيجارته 
في عمق: 

حسنا.. هذا عظیم.. والان» مق واين تحتاج إلى الرجال؟ 

اجایه ف اهتمام بالخ: 


- بعد شهر بالتحدید» وسیکون الهجوم هناء في هذه النقطة على 
الخربطة.. في (الکنتلة).... 


OO OO OO OO 0 


لم يكد (ماهر) بنصر فء بعد أن تزود بالتعليمات اللازمق 
وبمبلغ نقدي ضخم. لبدء العمل» حتى عاد ذلك التوتر العنيف 
بملاً عروق (صالح).. 
لم يكن ذلك لأنه پرتکب عملا غير مشروع» فلیست اول مرة 
یفعل فیها هذا.. 
لقد بنى |مبراطوریته المالية كلها بأعمال غير مشروعة» وبالذات 
من تجارتي المخدرات والسلاح.. انهما آکثر تجارات العالم ریحا 
مادیا.. وآحقرها. ولکن توتر (صالح) كان یعود إلى طبيعة العمل 
هذه المرة كانت اول مرة يضطر فیها إلى إشعال فتیل الحرب» 
من أجل المال.. وكانت النتائج تقلقه. 
ونجاة انتزعه صوت (عزت) من استغراقه» عندما قال هذا الأخير 
في جزع» وهو يقتحم المکتب: 
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- سيدي.. لقد فشلت (لوسي) في مهمتها... 
انتفض جسد (صالح)» وهو يهتف: 
- ماذا؟! 
اندفع (عزت) يقول كالرصاصة: 
- هي نفسها لم تعلم بعد بفشلهاء ولكنني علمت لقد ارسلت 
رجلين من رجالنا للاطمثنان على مصرع المحامية الشابق 
ولكنهما عادا ليبلغاني أنه قد تم إنقاذها في اللحظة الأخيرة. 
ردد (صالح) في حنق: 
- في اللحظة الأخيرة؟! 
ثم لوح بكفه» هاتفا: 
- أي حمق هذا.. كيف تفشلون فى القضاء على مجرد فتاة.. 
بدا وجه (عزت) شديد الامتقاع» وهو يقول: 
- ليست هذه هي المشكلة الوحيدة يا سيدي.. 
قال (صالح) في غضب: 
- ماذا لديك ايضا؟ 
تردد (عزت) لحظات. قبل أن يتمتم: 
- لقد وصلت سيارة (مالكو) منذ قليل. 
هتف (صالح): 
- لا تقل لي إنها لم تكن تقل طيارنا. 
تمتم (عزت) في شحوب: 
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- لم يكن هو يا سيدي.. ان الرجل الذي 
اقلته سیارتنا قد آرسل اليك بطاقته.. ۱6 
ورفع آمام وجه (صالح) بطاقة بیضاء _ 7 ١‏ 
انيقة» تحمل في منتصفها رسما لعقرب۱ oj‏ 
ذهي.. ۹ ۱ 
واحتقن وجه (صالح) ٤‏ شدة» واختطف 
بطاقة (العقرب)ء وسحقها بقبضته في || 
غضب. وهو يهتف: ۱ 
- لا أحد يتحدى (صالح عثمان) على هذا 
- انی أمنحك يوما واحدا يا (عزت).. ليلة واحدة» وبعدها أريد 
جثتي هذا (العقرب) ورفيقته في قبو قيلي.. 

وبرقت عيناه في وحشية» وهو يردف: 


OO OO OO OO OO 
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6- فى ظلام الليل.. 


عقدت (لوسي) حاجبيهاء وضمت شفتيها الجميلتين» وهي 
تنفث دخان سيجارتها في قوة» قائلة: 


- نجت! كيف؟ كان المبني خاليا ساكنا تقریباء ولم.. 

قاطعها (صالح) في غضب: 

- ولكنها نجت» وأنت فشلت.. 

أطلت ابتسامة ساخرة من عينيهاء وهبطت لتستقر على شفتيهاء 
وهي تقول في استهتار: 

- (لوسي) لا تفشل أبدا يا عزيزي.. كل ما في الأمر هو أن تلك 
اللعينة محظوظة كثيراء وان لحظة مصرعها لم تحن بعد.. 

قال في حدة: 

كان ينبغي أن تتيقني من مصرعهاء قبل أن تنصرفي. 

أجابته في استهتار ساخر: 

- کیف.. انت اردت ان يبدو الأمر كحادث عرضي» وما كنت 
لانتظر والغاز يملأ المكان» حت يشعل أحمق عودا من الثقاب» 
ينفجر له المبني كله. 

قال محنقا: 

- كان يمكنك اختيار وسيلة أخرى. 

مطت شفتيها قائلة: 

- ریما. 
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ثم نفة 8 دخان ١‏ يجارتها مرة أخرى في عمق» قبل ان تضيف في 
حزم. 

- الشيء الوحيد المؤكد هو أنك لن تجد مثلي في (مصر) کلها؛ 
فأسلوبي فردد جدید» وحق وزبر الداخلية نفسه لن يتصور 
لحظة واحدة»ء أن ( (لوسی) سيدة المجتمع» وسليلة ارق العائلات 


واعرقهاء وصاحبة الباع الطويل في الجمعيات الخيرية والنوادي 
الاجتماعية» هي اول قاتلة محترفة في (مصر)ء تستخدم ارقي 
وسائل وأساليب القتل.. 

ابتسم ابتسامة باهتة» وهو يقول: 

- حتى انا لم أكن لأتخيل هذاء لولا أن احتجت إلى خدماتك. 
رفعت سبابتها أمام وجهها الفاتن» قائلة: 

- ولم اخذلك مرة واحدة. 

والقت سيجارتها من النافذة» وهي تنهض مستطردة: 

- حتى هذه المرة. 

سألها في حزم: 

- ماذا ستفعلين؟ 

ابتسمت في سخرية» وهي تقول: 

- اطمئن لقد نلت أجري» مقابل القضاء على هذه الفتاةء ولم 
أعتد ابدا عدم الوفاء بعهودي.. 

وفرقعت سبابتها وإيهامهاء مستطردة في حزم: 
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وأطلقت ضحكة مستهترة عالية» وهي تغادر الفیلا الخاصة ل 
(صالح)ء» وتنطلق بسيارتها الأنيقة الفاخرة ف سرعة.. 

وهز (صالح) رأسهء وهو يقول في خفوت: 

- يا لها من إمراه! 

برز (عزت) من حجرة مجاورة» وهو يقول: 

- إنها أجمل امرأة عرفتها في حياتي.. 

تمتم (صالح): 

- واكثرهن شراسة. 

اتجه إلى بار صغيرء في ركن ردهة الفيلاء وصب لنفسه كأسا من 
| لخم » ارتشف منه رشفة» وهو يقول ٤‏ انفعال: 

- ماذا فعلت بشأن (نديم) هذا؟ 

قال (عزت): 

- رجالنا يراقبون مکتبه» وسيتخلصون منه فور ظهوره» و ۰ ۰. 
بتر عبارته بغتة» وأطلت نظرة عجيبة من عینیه» وهو يميل 
برأسه إلى الأمام نحو نافذة الفيلاء مما جعل (صالح) يلتفت في 
حركة حادة إلى النافذق وحدق فيها لحظات» قبل أن يعود 
فيلتفت إلى (عزت)» هاتفا في عصبية: 

- ماذا هناك؟ تبدو كما لو أنك قد رايته شبحا.. 

أشار (عزت) إلى النافذة» وهو يقول في توتر: 

- لقد رايته بالفعل. 

التفت (صالح) مره أخرى ا النافذة ف حده» وهو يهتف: 
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- ماذا رآیت ؟ 
وعاد بوجهه إلى (صالح)» صائحا: 
5 هل ۰۰ 3 
اندفع (عزت) نحو النافذة» وهو يقول في توتر: 
ّ #۷ و كذلك 
- 0 رآیت ای 
تطلع (عزت) إلى حديقة الفيلا المظلمة في توترء وهو يقول: 
- لقد لمحت شيحا يتشح بالسواد» يعبر آمام النافذة ٤‏ سرعة. 
قال (صالح) في توتر 
5 لا ريب أنك واهم» فحت الأشباح لا يمكنها التسلل خلسة إلى 
فيلا الهرم هذهء مع وجود مختار) و (سليم).. 
إنهما أفضل وأشرس حارسين خاصين في الشرق كله. 
اعتدل (عزت)» وهو يقول: 
- على ذكر حارسيك.. اين هما؟ الم يعتادا أن يهرعا إلى هناء كلما 
أطل أحدنا من النافذة؟ 
عقد (صالح) حاجبيه في قلق» وهو يقول: 
- حقا.. اين هما ؟ 
يهته : 
- (مختار). . (سليم). .اين انتما ؟ 
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جاوبه صمت تام زاد من قلقه وتوتره» فانتزع (عزت) مسدسه 
وهو یقول في حزم: 

- سأذهب للبحث عنهما.. 

انتزع (صالح) مسدسه بدوره» وهو یقول: 

- سنذهب معا. 

خرج الاثنان إلى الحديقة في حذرء واتجها إلى حيث یقف 
الحارسان عادة» وهتف (عزت) في جزع: 

- يا إلهي!! ها هو ذا (سليم)» فاقد الوعي هناك. 

آسرعا نحوه» وانحنى (عزت) يفحصه. قبل أن يقول في توتر بالغ: 
- لقد تلقى لكمة عنيفة» حطمت اثنتين من اسنانه» والتقط 
بطاقة صغيرة من فوق صدر (سلیم)» وهو يستطرد في حدة: 

- انظر يا سيد (صالح). 

اتسعت عينا (صالح) في مزيج من الذعر والذهول» وهو يحدق 
فى العقرب الذهبىء الذي يتوسط البطاقة البيضاء الأنيقة» ثم 
- (العقرب). 

وتراجع في ذعر» وهو يتلفت حوله في رعب» و (عزت) يهتف: 
وها هو ذا (مختار) هناك.. لقد فقد وعيه أيضا.. 

لم يلتفت إليه (صالح)ء وإنما هتف في ذعر: 

- سأبلغ الشرطة.. ذلك (العقرب) هنا.. 

اندفع عائدا إلى الفيلاء و (عزت) يعدو خلفه هاتفا: 
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- انتظر يا سيدي الشرطة تجهل أنك تملك هذه الفيلا.. لا 
تكشف ذلك السر الذي.. 

بتر عبارته بغتةء وابتلع ما تبقى من كلماتها في ذعرء مع شهقة 
قوبة انطلقت من بين شفتي (صالح)» عندما عبر الاثنان باب 
الفيلاء ووقع بصراهما على ذلك الشبح الأسود المقنع» الذي 
يجلس هادئا على مقعد وثيرء في مواجهة باب الفیلا تماماء 
ومسدسه مصوب إليهما.. 

لقد كانت مواجهتهما الأولى معه.. 

مع (العقرب).. 
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7- المحترفة.. 
اوقفت (لوسي) سيارتها الرياضية الحمراء الأنيقة» امام باب 
البناية» التي تحوي مكتب (نديم فوزي)» وهبطت منها في 
رشاقة» وهي تلقي نظرة سريعة على ساعة يدها الذهبيةء اي 
أشارت عقاريها إلى الحادیة عشره مسای وارتسمت على شفتیها 
الجمیلتین ایتسامه شبه ساخرق تحمل شيئا من البرود» وهی 
ب 
- طريف هو قرار إغلاق المحال التجارية مبكرا.. إنه يمنح المرء 
فرصة إنهاء عمله» واللحاق بسهرة مناسبة في الوقت ذاته.. 
قالتها وهي تتجه إلى المصعدء وتستقله إلى الطابق الذي يضم 
مكتب (نديم)» وتوقفت أمام باب المکتب» تتطلع إلى الضوء 
المنبعث من فرجته السفلى» وهي ترتدي ففازا رقيقا من 
المطاطء وتتمتم في استهتار: 

- رائع.. هذه المحامية المحظوظة هنا.. سنتم العمل في سرعة. 
أخرجت من حقيبتها الصغيرة سلكا مفلطحا رفيعاء دسته في 
ثقب الباب» وراحت تحركه في مهارة» حتى تناهی إلى مسامعها 
صوت لسان الرتاج يسقطء فابتسمت في ثقة» وهي تقول لنفسها 
في زهو: 

أخرجت مسدسا انيقا صغيرا من حقيبتهاء ودفعت الباب في 
حرص » ودلفت إلى الداخل ٤‏ سرعة.. 

وعبر ممر طويل» رأت النور ينبعث من حجرة (غادة)» فتمتمت: 
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حجره (غادة)» وقفزت داخلهاء هاتفة: 
- انتهیت آیتها المحظوظة.. 
واعتدلت فى حدق هاتفة: 
- تلك الخبيثة. 
التصقت فجأة فوهة مسدس (غادة) بمؤخرة راسهاء وارتفع من 
خلفها صوت هذه الأخيرة» تقول في لهجة تجمع ما بين الحزم 
والسخرده: 
- هل فاجأتك؟ 
ارتسم مزیج من الحنق والغضب والثورة على وجه (لوسی) الا 
أنه لم یستمر آکثر من ثانية واحدةء عاد بعدها وجهها إلى بروده 
واستهتاره» وهي تقول: 
- لم تكن مفاجأة سارة على أية حال. 
قالت (غادة ساخرة: 
ذلك المسدس الصغيرء قبل أن تخترق رصاصتي الكبيرة راسك ؟ 
فتحت (لوسي) اصابع كفهاء وتركت المسدس يسقط عند 
قدميها ٤‏ هدوء» وهي تقول: 
- من يدري ؟ 
قالت (غادة)» وهی تتأمل المسدس الساقط ارضا: 
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ابتسمت (لوسي) في سخرية» وهي تقول: 

- إنه هدية من تاجر اسلحة آمردی» لواحدة من ارق سيدات 
المجتمع. 

قالت (غادة) ساخرة: 

- انتِ من أرق سيدات المجتمع؟ 

اجابتها (لوسي) في هدوء: 

نالا كين 

- وبالمناسبة.. هل يمكنني الجلوس وتدخين سيجارة؟ 

ترددت (غادة) لحظة. ثم اجابت في حزم: 

- ناوليئ حقيبتك الصغيرة» وسأعطيك أنا السيجارة.. 

ناولتها (لوسي) حقيبتها في هدوء»ء فقالت (غادة): 

- الان اتجهي ال ذلك المقعد المجاور للكمبيوتر» واجلسي ٤‏ 
بطء» ووجهك إلى. 

اطاعتها (لوسی) في بساطة مثبرة للدهشة. وجلست تتطلع إليها 


في سخرية عجيبة» وسألتها (غادة) في حيرة» وهي تتفرس في 
ملامحها ٤‏ اهتمام: 


- الم نلتق من قبل؟ 

- اجابتها (لوسي) ساخرة: 

- بالتأكيد.. لقد حاولت قتلك مرة. 
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عقدت (غادة) حاجبيها ف ضيق» وهي تقول: 
ت أعني قبل هذا.. 
هزت (لوسي) كتفيها في لا مبالاة» وهي تقول: 
- ريما ٤‏ صفحة الاجتماعيات باحدى الصحفء او المجالات 
المعروفة, فأنا سيدة مجتمع» » كما سبق أن اخيرتك. 
غمغمت (غادة) في استنكار: 

أطلقت (لوسي) ضحكة عابثة» وهي تقول: 
- إنها أروع تركيبة ممكنة... من يمكنه أن يشك في سيدة مجتمع 
مطت غادة) شفتيها ٤‏ ازدرای قائلة: 
- یا له من زمن!! 
اطلقت (لوسي) ضحكة عابئة أخرى» وهي تقول: 
- إنه زمن مختلف بالتأکید.. والان هل يمكنني تدخین سیجارة؟ 

فتحت (غادة) حقيبة ( (لوسي) الصغيرة ق حذر» والتقطت منها 
علية سجاثر آجنبية الصنحء » قلبتها بين اصابعها ٤‏ حرص» دون 
أن ترفع عينيها عن (لوسي)» د ثم القت بها إلى تلك الأخيرة» قائلة: 
- ها هي ذي علبة سجائر كاملة» ولكن لا ننسی أن التدخين ضار 
أطلقت (لوسي) ضحكة ساخرة» وهي تلتقط من العلبة سیجارق 
وتدسها بين شفتيها الجميلتينء قائلة: 
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- سأذكر ذلك. ثم استطردت في هدوء: 

- هل يمكنني الحصول على القداحة ایضا؟ 

مدت (غادة) يدها داخل الحقيبة» لتلتقط القداحة الذهبية إلا 
انها توقفت بغتة» وعقدت حاجبيهاء وهي تقول في حزم: 

- لا.. يمكنك استخدام أعواد الثقاب فقط.. 

والتقطت من جوارها علبة أعواد ثقاب» وألقتها إلى (لوسي)» التي 
التقطتها وهي تضحك قائلة: 

- ولماذا لا استخدم القداحة؟ 

قالت (غادة) ف حزم: 

- من يدري أي سلاح سري يمكن أن تحتويه قداحة قاتلة 
محترفة؟ 

بتسمت (لوسي) في سخرية» وقالت وهي تشعل سیجارتها بعود 
من الثقاب ٤‏ بساطة: 

- انت شديدة الحرص إذن. 

قالت (غادة): 

- أظن هذا حتمياء مع الأفاعي امثالك. 

هزت (لوسي) كتفيهاء وهي تطفی عود الثقاب» وتلقيه ارضاء 
وتنفث دخان السيجارة في عمق. ثم تقول: 

- الحذر لا يمنع القدر.. واي شيء يمكنه أن يحوي سلاحا سرتًا. 
التقطت نفسا عميقا من سيجارتهاء قبل أن تضيف: 
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- هذه السيجارة مثلاء قد لا تكون مجرد سيجارة عادية» على 
الرغم من آنها تشتعل» وتنفث الدخان» فريما لو ضغطت 
بأسناني على مبسمها هکذا.. 

قالتها وهي تضغط المبسم بأسنانها بالفعل.. 

وفجأة تناثر التبغ المشتعل خارج السیجارة» ومن قلب اللفافة 
تماماء واثر ضغطة آسنان (لوسي)» انطلق سهم دقیق رفیع» 
يحوي نوعا رهیبا من السم الزعاف.. 

وکان ینطلق نحو (غادة).. 

نحو قلبها تماما.. 


OO OO OO OO OO 
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8- وجها لوجه.. 
تجمد الموقف لحظة. في ردهة فيلا (صالح) الخاصة2» و 
(العقرب) بصوب مسدسه إلى الرجلين» على الرغم من أن كليهما 
يحمل سلاحه.. 
ثم هتف (صالح) فجأة بصوت مختنق متوتر: 
- من انت؟ 
اجابه (العقرب) في هدوء: 
_ انت تحمل بطاقتي يا رجل. 
اندفع (عزت) یقول بغته في انفعال: 
- وانا آحمل مسدسي. 
هنف (صالح)» وكأنما انتبه فجأة إلى هذه الحقيقة: 
- آنا أيضا أحمل مسدسي. 
بدا وجه (نديم) جامدا بارداء وبدا صوته قاسيا صارماء وهو 
يقول: 
هذا يجعلنا نتساوى جميعا في هذه النقطة. . ما رايكما لو نجري 
اختبارا صغيراء فيطلق كل منا النارء ولنرز من الخاسر؟ 
قالها وهو يجذب إبرة مسدسه في هدوء مخیف» بعث رجفة 
قوية في جسد (صالح)» دفعته إلى إلقاء مسدسه ارضاء ورفع 
يديه عالیاء وهو يهتف: 
- لا.. لست أصلح لهذا الاختبار. 
اما (عزت)» فقال في عصبية: 
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- ومن أدراني أنك لن تكون الخاسر؟ 
هز (نديم) كتفيه في لا مبالاةه وهو يصوب مسدسه إلى رأس 
(عزت)» قائلا: 
- إطلاق النار وحده بحسم الأمر. 
تردد (عزت) لحظةء ثم لم يلبث أن القى مسدسه ارضا في حنق» 
7 
- اللعنه! 
وقال (صالح)» وهو يزدرد لعابه في صعوبه: 
اسمح يا سيد (ندیم).. إنني.. 
قاطعه (العقرب) في صرامة: 
اخطأت ايها الوغد.. إنني لست (نديم فوزي) كما تتصور.. 
ازدرد (صالح) لعابه بمزيد من الصعوبة هذه المرة» وغمغم 
- لا باس ايها (العقرب).. إنني مستعد لشراء حياتي بأي ثمن. 
مط (العقرب) شفتیه قائلا: 
- ومن قال إنني انوي قتلك؟ 
هتف (عزت) فى دهشة: 
- ماذا 1 من هذا الاقتحام الإجرامي إذن؟ 
اعتدل (العقرب)» وهو یقول في حزم: 
- فقط اريد من السید (صالح) ان يجري اتصالا هاتفيا صغيرا. 
ارتبك (صالح)» وهو يغمغم: 
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- أي اتصال هاتفي هذا؟ 

التقط (العقرب) سماعة الهاتف» وهو يقول: 

- اريد منك ان تتصل بمكتبك الخاص» وتخبرهم أن لديك عطلا 
في جهاز اتصال خاص بمكتبك» وأنك سترسل شخصا لإصلاحه. 
حدق (صالح) في وجهه لحظه في دهشة» في حين قال (عزت): 

- لن يفيدك هذا كثيرا.. لقد نقلنا كل الوثائق والأوراق» من خزانة 
المكتب السرية» التي كشفت آنت أمرها في المرة السابقة.. 

قال (العقرب) في برود: 

- ليس هذا من شانك. 

ثم التفت إلى (صالح)» مستطردا في حزم: 

- هيا يا سيد (صالح).. أجر الاتصال. 

تبادل (صالح) نظرة قلقة مع (عزت)» ثم تناول سماعة الهاتف 
بيد مرنجفة» وهو يتمتم: 

- (عزت) على حق.. إنك لن تجد شيئا في المكتب. 

اجابه في برود: 

- هذا شأني. 

تردد (صالح) لحظةء ثم تجمد بصره لحظة وهو يتطلع في 
دهشة إلى نقطة ما خلف (العقرب)» وشاركه (عزت) النظرة 
نفسهاء على نحو جعل ز العقرب) يدير رأسه إلى حيث ينظران 
فى حدة.. 


ولكن استدارته لم تكتمل.. 
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لقد التصقت فوهة مسدس باردة بصدغه» وارتفع من خلفه 
صوت بارد صارم» يقول بالعربية الركيكة: 

انتهت اللعبة ايها المقنع.. هيا.. انزع قناعك الطريف هذاء ودعنا 
نلقي نظرة علی ملامحك.. 

هتف (صالح): 

- ولکن من انت؟ 

اجایه صاحب الصوت الصارم الیارد: 

3 اسمي (دارك) يا مستر (صالح).. (جون دارك). 


OO OO OO OO OO 
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فجاة.. 

ويلا مقدمات.. 

وعلى نحو مباغت مباشر عنیف» تحرك (العقرب).. 

كانت فوهة المسدس القاتلة تلتصق بصدغه ولكنه مال جانباء 
وانحنى في سرعة» ودار على عقبيه» ثم دفع ساعده ليرفع يد 
(دارك) الممسكة بالمسدس» وأطلق قبضته الأخرى في وجه هذا 
وانطلقت رصاصه من مسدس (دارك)» اصابت سقف الردهة» 
وهو يسقط ارضاء في حين قفز (عزت) نحو مسدسه هاتفا: 

- ابتعد يا سيد (صالح).. إنها فرصتنا. 

ولكن (العقرب) دار على عقبيه مرة أخرى في سرعة» وأطلق النار 
علی مسدس (عزت ]» فقذف به بعيداء وعاد بلتفت كن (دارك)» 
وبطلق النار على مسدسه» لیطیح به بدوره» ولکن (عزت) انقض 
- إلى اين ؟ 

اختل توازن (صالح) وسقط على ظهره ارضاء وهو پهتف في حنق 
والم وغیظ: 

- اتركني.. اتركني.. 

قفز ندیم الى موقع يمنحه السيطرة الكاملة على المکان» وصوب 
سلاحه مره آخری الى الرجال الثلاثة قائلا: 

- هيا آیها الاوغاد.. انتهت اللعبة بحق هذه المرة. 

نهض الثلاثة في حنق وغیظ» وغمغم (دارك) بالانجليزية: 
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- يا لك من محظوظ! 

تجاهله (نديم) تماماء واشار إلى الهاتف الملقى ارضاء وهو يقول 
ا 

- هیا یا سید (صالح).. آجر الاتصال.. 

قال (صالح) في عصبية: 

- ليس قبل أن أعلم ما الذي تريده من مكتبي؟ 

أجاب (نديم) في صرامة: 

وفجأة اقتحم الباب رجلان مسلحان» هتف أحدهماء وهو 
يصوب سلاحه إلى الجميع: 

- شرطة.. لا يتحرك أحد.. 

افا ان ف وت ماه إل( ات وا اس یاه 
ببریق شامت ظافر, وهو یقول: 

- كنت اعلم اننا سنلتقي اخيرا. 

وكان هذا الأخير هو (مجدي).. 

العقيد (مجدي).. 
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9 القتال.. 
في هذه المرة كانت (غادة) حذرة.. بل شديدة الحذر.. 
وريما يمكننا أن نضيف إلى هذا الحذر شيئا من غريزة النسای 
ا مت ی بالخطر.. المهم انها قد تحركت في سرعةء 
فور أن ضغطت (لوسي) مبسم السيجارة بأسنانها.. 
وانطلق السهم القاتل.. 
ولكنه لم يصب قلب (غادة).. 
لقد أصاب باب الحجرة خلفها.. 
وهتفت (غادة) ف حنق: 
- ايتها القاتلة! 
ولكن (لوسي) تحركت ايضا في سرعة مدهشة, وقفزت تركل 
المسدس من يد (غادة)» وتطيح به بعبداء وهي تقول: 
- الآن أصبحنا متعادلتين.. 
وطوحت راحتها نحو رقبة (غادة) التي مالت جانباء وهي تهتف: 
- إذن فأنت تجيدين رباضة الكاراتيه.. 
اعتدلت (لوسي)» وقالت في سخرية: 
- بل أنا أستاذة في هذا المجال. 
وأطلقت فجاة صرخة قتالية رهيبة» وقفزت لتحطم ضلوع 
(غادة) بقدمهاء الا أن (غادة) قفزت جانبا في مهارة» فأصابت 
قدم (لوسی) شاشة الکمبیوتر واخترقتها في دوي شديدء جعل 
(غادة) تهتف في حنق: 
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- لا.. ليس ثانية.. هل تصرون على منعنا من الدخول إلى عصر 
الكو 
انحنت (لوسي) أمامهاء قائلة في سخرية: 
- معذرة يا سيدتي الجميلة» الذي سأسمح لك بدخوله هو القبر.. 
هزت (غادة) كتفيهاء قائلة: 
- يمكنك المحاولة على الأقل. 
تطلعت إليها (لوسي) بنظرة ساخرة مستهترة» وهي تقول: 
- ما رأيك في قتال أنيق؟ 
اتخذت (غادة) وضعا قتالياء وهي تقول: 
- لا بأس.. 
اتخذت (لوسي) وضعا مشابهاء قائلة: 
- والموت للمهزوم. 
ثم قفزت نحو (غادة)» ورفعت قدمها لتركلهاء هاتفة: 
ولن تكون الهزيمة من نصيي انا. 
امسكت (غادة) قدم (لوسي) بغتة» فاختل توازن هذه الأخيرةء 
وسقطت على ظهرها ارضاء و (غادة) تقول في سخرية: 
- ماذا كنت تقولين عن الهزدمة؟ 
ولكن سقطة (لوسي) القتها إلى جوار مسدسها الصغير تماماء 
فالتقطته بحركة سريعة» وهي تهتف: 
- كنت أقول إنها ليست من نصيي.. 
وأطلقت النار.. 
S8621‏ 
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اول شيء تعلمه (نديم)» عندما قرر أن يقتحم عالم محارية 
کان محقا تماماء عندما قال: «إن الهجوم هو خير وسيلة 
للدفاع» 
والواقع أن (نديم) رجل يتعلم في سرعة. 
وعندما اقتحم (مجدي) و (حسن) الفيلاء كان الأول بتصور أنه 
إثبات كون الاثنين رجلا واحدا.. 
ولم يكن يفصله عن تحقيق هذا النصر سوى نزع قناع 
(العقرب). 
وكان (نديم) يعلم هذا.. 
وعندما واجه (مجدي) (العقرب) متشفياء كان هذا الأخير يبتلع 
أثر المفاجأة في سرعة ثم يبدا هجمته المرتدة.. 
ولم یکد (مجدي) یتم عبارته, حتی تحرف (العقرب) نی سرعةء 
وكأنما لم یفاجته هذا الهجوم المباغت قطء وقفزت قدمه ترکل 
E ae‏ کی رتم سس یدای 
رصاصة محکمة على مسدس (حسن)» ويطيح به بعیدا.. 

8622 


وصرخ (مجدي) في حنق: 

۳ لن ۳ € 

وقفز نحو (العقرب)» ولکن هذا الأخير انحن على نحو مباغت» 
وافلت من انقضاضة (مجدي) في رشاقة. ثم دفع (مجدي) في 
ظهره دفعة آلقته على وجهه آرضاء في حين قفز (العقرب) نحو 
النافذة المطلة على حديقة الفیلاه وعبرها بوثبة مرنة إلى 
الحديقة المظلمة.. 

واندفع (حسن) نحو النافذق في حنق» وهو ينبهض من سقطته: 
- الحقوا به.. أوقفوه قبل أن يفر.. 

ارتفع ٤‏ اللحظة ذاتها صوت محرك سيارة تنطلق» مختلطا 
بصوت (حسن)» الذي هتف في مرارة: 

صاح (مجدي): 

تردد (حسن) جزءا من الثانية» ثم قال في توتر: 

- في سیارتنا؟! 

ثم صرخ في عصبية: 

- هل تركت المفاتيح داخلها مرة أخرى؟ 

ارتبك (حسن)» وهو يقول: 
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- لقد سمعنا الرصاصة» وهرعنا إلى هناء ولم ۰ .٠‏ 

قاطعه صارخا: 

- لا ينبي أن تترك مفاتیح السيارة داخلها آبدا.. 

تدخل (صالح عثمان)» قائلا في حدة: 

- لقد حدث ما حدث. ولن نجلس لنتشاجر هنا تاركين الفرصة 
التفت إليه (مجدي) في دهشة وكأنما يراه لأول مره» وقال: 

- السيد (صالح عثمان)؟! أأنت صاحب هذا المكان؟ 

ارتبك (صالح) وقال في توتر: 

- - لا.. لست صاحبه إنه ملك (عزت)» مدير مكتبي» وكنت في 
زبارته مع عميلنا الأوروبي مستر (چون دارك)» عندما هاجمنا 
ذلك المقنع 

ثم لوح یکفه مردفا: 

ولكن هذه ليست المشكلة.. المهم الآن أن نتصل برجال 
الشرطة. ونبلغهم برقم واوصاف سيارتكماء ليتمكنوا من اعتقال 
اندفع (مجدي) نحو الهاتف» وهو يقول: 

- صدقت يا سيدي.. هذا هو الاجراء الصحیح.. 

وطلب رقم إدارة الشرطة. وهو يستطرد في حنق: 


لقد وقع (العقرب) هذه المرة.. إنه لن يذهب بعيدا بهذه 
السيارة.. هذا وعد.. 
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وكان على حق.. 
إن (العقرب) لن يذهب بعيدا هذه المرة.. 


OO OO OO OO OO 
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0 الهجوم... 
آطلقت (لوسي) رصاصتهاء وهي تهدف إلى رأس (غادة)» ولکن 
(غادة) مالت جانبا برد فعل غريزي» وسمعت الرصاصة تمرق 
على قید سنتیمترات من راسهاء ورات مسدسها الملقی على بعد 
متر واحد» فقفزت نحوه» في نفس | للحظة التي أ طلقت فیها 
(لوسي) رصاصة ثانية شعرت بها (غادة) كخيط من نار يخترق 


- ايتها اللعينة! 


وانطلقت من مسدسها رصاصف أطاحت بمسدس (لوسي)ء التي 
.5 5 فى ده 0 ۵ 


- إنك تجيدين إصابة الهدف! 
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ثم قفزت واقفة على قدميهاء وتفادت رصاصة أخرى من 
مسدس (غادة)ء وهي تندفع نحو الباب مستطردة: 

- هذا يدفعني إلى تأجيل هذا اللقاء الممتع. 

صاحت بها (غادة): 

- انتظري أيتها الحقيرة. 

جاوبتها ضحكة (لوسي) العابثة الساخرة» وهي تهبط في درجات 
سلم البناية قفزا في رشاقة» ثم تناهى إلى مسامعها صوت سيارتها 
الرباضية الحمراء تنطلق مبتعدة.. 

وهتفت (غادة) ٤‏ مرارة: 

- تلك الأفى!! 

ثم وضعت مسدسها أمام شاشة الكمبيوتر المحطمة وأمسكت 
ذلك الجرح النازف في ذراعها اليسرى» وتمتمت: 

- أظنني بحاجة إلى إسعافات أولية.. 

كانت الدماء تنزف من جرحها في غزارة.. 

وكان جسدها منهكا بسبب الصراع.. 

وانتابها شعور بضعف شديد وتهالك.. 

وفجأة مادت بها الأرض.. وتمتمت في إعياء: 

- يبدو أنني قد فقدت الكثير من الدماء.. 

حاولت أن تستند إلى مكتب الكمبيوتر أو تبلغ الهاتف.. 

ولكن بغتة أظلمت الدنيا أمامها.. 

وسقطت فاقدة الوعي.. 
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وراح جرحها ينزف بغزارة أكثر.. 
وسالت روحها مع نهر الدم المنسكب.. 


OO OO OO OO 0 


لم يكد (نديم) يبتعد قليلا عن الفيلاء حتى اوقف سيارة الشرطة 
على جانب الطریق» وانتزع قناعه وقفازيه» ودسهما في جيي 
سرواله» ثم غادر السيارة» وراح يسير ٤‏ هدوء نحو سیارته» 
مرتديا قميصه وسرواله الأسود اللون» حتى بلغ سيارته» فانطلق 
بها هادثا.. 


وعبرت 2۱ جواره سیارتا شرطف تطلقان بوقهما المميزء فغمغم 
وکآنما الأمر لا يعنيه: 
- اراهن انهما في طريقهما لضبط مقنع متهم بسرقة سيارة من 
سیارات الشرطة. 
واصل طريقه في هدوء وبساطة» وهو یطلق من بين شفتیه لحنا 
شعبيا شهيراء حق بلغ 7 مکتبه» فتو قف متسائلا: 
- ترى أعادت (غادة) إلى منزلهاء أم أنها لا تزال تصر على تسجيل 
کل ما لدینا من بیانات فی الکمبیوتر؟ 
وقال في قلق: 
- لماذا ترکت الباب مفتوحا؟ 
اندفع داخل المکتب» ولم يكد بصره یقع على (غادة) الفاقدة 
الوعي» وسط بركة من الدماء حق هتف ق جزم: 
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- يا إلهي... (غادة). 

وانحی بسرعة يلصق اذنه بصدرها» ونقیس نيضهاء ثم استطرد: 

- نبضها ضعیف للغاية.. لقد فقدت الکثیر من دمائهاء ودون أن 
یضیع لحظة واحدة في التفکی حمل جسد (غادة)» وآسرع 
يهبط في درجات السلم کالصاروخ وانطلق إلى آقرب مركز 
اسعانی.. 

ولم يكد يبلغ المركزء حق حمل (غادة) ۳۱ الداخل» وهتف 
بالطبيب (النوبتجي): 

آسرع إليه الطبيب المعالج» وهتف وهو ينظر إلى وجه (غادة): 

- يا إلهي! هي مرة أخرى! 

هتف به (نديم): 

- آسرع يا رجل. 

- لقد تاخرت ایها الشاب.. تاخرت كثيرا. 

وارتجف قلب (ندیم) في لوعة.. 


OO OO OO OO 0 
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لم يکد (مجدي) و (حسن) ينصرفان» حتى التفت (جون دارك) 
إلى (صالح عثمان)» وقال في حدة: 

- لم أكن أعلم أن لديكم هذا الطراز من المجرمين المقنعين هنا. 
قال (صالح) في حنق: 

- إنه ليس مجرما.. إنه شخص أحمقء يتصور نفسه حاميا 
للعدالة» مثل (زورو) و(الرجل الوطواط). 

عقد (چون دارك) حاجبیه» وقال في قلق: 

- وما الذي يدفعه إلى مهاجمتك؟ 

هز (صالح) راسه» وقال وهو بشعل سيجاره في عصبية: 

- لست آدري.. 

تدخل (عزت) فائلا: 

- إنه يسع لإثبات براءة مهندس قاتل» كان يعمل لحساب السید 
(صالح)» ثم ارتکب جريمة قتل. 

بدا الاهتمام على وجه (دارك)» وهو يسأل: 

- اکل هذا من أجل اثبات براءة شاب؟ 

قال (صالح) في حزم: 

- لا پوجد سبب آخرء فما من مخلوق سوانا یعلم بأمر صفقتنا 
واسرارها. 

سأله (دارك) في هدوء: 

- آآنت واثق ؟ 

اجابه في صرامة: 
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- تمام الثقة. 

تجه (دارك) لحو البار الصفیر, وصب لنفسه کأسا من الخمره 
وهو یقول: 

وما الذي فعلته للتخلص من مضایقات هذا المقنع؟ 

قال (صالح) في حدة: 

التفت إليه (دارك) في حدة قائلا: 

ردد (صالح) في دهشة: 

- خطأ؟! ماذا تعني ؟! 

آجابه في حسم» وهو يرتشف كأس الخمر: 

- مواجهة العنف بالعنف آمر مطلوب» في مثل مهنتناء ولكن 
ليس في مثل هذه الظروف» فالمهمة التي نحن بصددها الان 
تحتاج إلى الكثير من التكتم والسرية» واشتعال حرب جانبية 


كفيل باحاطتها بالخطر. 
سأله (صالح) في حيرة: 

- ماذا نفعل إذن؟ 

اجابه في هدوء: 

- نفاوضه 

هتف (عزت) مستنكرا: 
- ماذا؟ مستحيل! 
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التفت إليه (دارك) بنظرة صارمة قاسيةء جعلته يتمتم في 
- إنه لن يقبل المفاوضات. 

ابتسم (دارك) في دهاءء وقال: 

سأله (صالح) في عصبية: 

- كيف يمكنك الجزم بهذا؟ 

اجابه في هدوء: 

- لأننا سنمنحه ما یسی الیه. 

یا ی ف لل 
بسأله في صوت بحمل انفعالات الدنیا کلها: 

- ماذا تعني؟ 

التمعت ضحكة مزهوة في عيني (دارك)» وارتشف رشفة كبيرة 
من كأسهء وهو یتطلع إلى وجهي (صالح) و (عزت) في جذل» 
وكأنما یروق له رؤية حيرتهما ولهفتهماء قبل أن یقول في بطء: 

- سنمنحه براءة المهندس.. 

حدقا في وجهه في ذهول» قبل أن يهتف (عزت): 

- أي هراء هذا؟ 

عقد (دارك) حاجبیه. قائلا: 

- لا شأن لك أنت بهذا. 
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احتقن وجه (عزت) واشاح بوجهه في حنق» في حين قال (صالح) 
في عصبية: 

ولماذا نمنحه هذه الهدية؟ 

اجابة (دارك) في ضجر: 

- لأننا لا نرغب في إشعال حروب جانبية. 

تدخل (عزت)» قائلا في حدة: 

- أظن أن الوقت لتفادي ذلك قد انتهى.. 

التفت إليه (دارك)» يسأله في حدة: 

- ماذا تعني؟ 

أجابه فيما يشبه الشماتة: 

- أعني أن رجالنا يراقبون مكتب المحامي» الذي اعتاد ارتداء 
القناع» واطلاق اسم (العقرب) على نفسه. ولديهم أوامر بقتله 
فور رودته و... 

قبل أن يتم عبارته» ارتفع رنين الهاتف المجاور له» فالتقط 
سماعته في حركة غريزية» وقال: 

- من المتحدث؟ 

احتقن وجهه. وهو يستمع إلى محدثه في اهتمام» ثم قال في 
حدة: 

- لا بأس.. المهمة الغيت.. راقبوا المحامي» وأبلغونا بأمره 
فحسب 


وآعاد السماعة في عنف» وهو یقول: 
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- لقد وصل المحاي إلى مکتبه» ولكنه غادره في سرعة قبل أن 
يقدم رجالنا على اتخاذ خطوة واحدة للقضاء عليه.. 
سأله (صالح) في دهشة: 
- ولماذا فعل؟ 
أجابه في صوت خافت: 
- كان يحمل زميلته» والدماء تنزف من ذراعها. 
التمعت عينا (صالح)» وهو يقول في ابتهاج: 
- إذن فقد نجحت (لوسي) في مهمتها هذه المرة. 
ثم اتجه نحو البارء وصب كأسا من الخمرء رفعها بيده عالياء 
وهو يقول: 
- نخب نجاح مهمة (لوسي).. 
ابتسم (دارك)» وهو يقول: 
- ونخب بدء مهمتنا الكبرى. 
قال (عزت) في حدة: 
- الواقع أن صفقتكم الجديدة هذه تبدو لي خاسرة. 
التفت إليه (دارك) في حدة» في حين قال (صالح) في عصبية: 
- أي قول هذا؟ 
اجاب (عزت) في عصبية: 
- إن خطتكم كلها تعتمد على اختراق الحدود» وليس من السهل 
أن تنشب حرب بين دولتين بسبب حادثة يمكن تفسيرها 
والاعتذار عنها ديبلوماسيا.. 
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بدا القلق على وجه (صالح)ء وادار عينيه إلى (دارك) في شك» 
وهو بعمعم: 
- هذا صحیح إلى حد ما. 
ابتسم (دارك) في سخرية» وجرع ما تبقی في كأسه دفعة واحدق 
ثم قال: 
- هذا لأنكما تجهلان الجزء الاسرائیلی من الخطة 
سأله (عزت) بنفس العصبية: 
- وهل سنبقی على جهلنا هذا طویلا؟ 
قال (دارك) في زهو: 
- وما فائدتی إذن؟ 
وجلس على مقعد وثیر» واضعا ساقا فوق ساق» وآشعل 
سیجارته في هدوء» ونفث دخانها في عمق» وکانما یروق له دوما 
إشعال لهفة الآخرین» قبل أن یستطرد: 

- إن إشعال حرب بين دولتین آمر یحتاج إلى خبرة ومهارة» والی 
خطط شديدة التعقيد» وخاصة في عصرنا الحالي.. ونحن خبراء 
ف هذا المجال» وخبرتنا تقول إن الوسيلة المثلی لاشعال فتیل 
الدمان هي أن يكون حادث البداية متوقعا. 
سأله (صالح) في حيرة: 
- ماذا تعني ؟ 
نفث (دارك دخان سيجارته مرة اخرى في عمق» وأجاب: 
- إن مندوبنا في إسرائيل هو آحد رجال (الموساد)ء وبواسطته 
وصلت ل (الموساد) معلومات تقول: إن (مصر) تستعد للهجوم 
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على (إسرائيل)» وشن حرب شعواء مفاجئة ضدهاء وانها ستبداً 
هذه الحرب بهجوم من قوات الصاعقة» على إحدى نقاط 
المراقبة» على الحدود المصرية الإسرائيلية» وستنتظر (إسرائيل) 
واتسعت ابتسامته» وهو يستطرد في زهو: 
- ويمكنكما القول إن (إسرائيل) قد أعدت خطة هجومية 
بالفعل» ستبداً فور حدوث الهجوم على نقطة مراقبة الحدود.. 
تمتم (عزت) في رهبة: 
- يا للداهية! 
لم يكد ينهي آخر حروف کلمته» حتى ارتفع رنين الهاتف مرة 
أخرىء فالتقط (عزت) سماعته أيضاء وقال: 
- أنا (عزت).. ماذا لديكم هذه المرة؟ 
- عظيم.. واصلوا مراقبته حتى صدور أوامر اخرى. 
آعاد السماعة» وعيناه تتألقان في شدة» مما جعل (صالح) يسأله 
في اهتمام: 
- ماذا حدث؟ 
اجابه (عزت) في نشوة: 
هتف (صالح): 
۔ وماذا حدث؟ هل تم إسعافها؟ 
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اتسعت ابتسامة (عزت)» وهو يقول في سخرية: 
- إسعافها؟! 

سأله في لهفة: 

- ماذا حدث إذن؟ 


ازدادت عينا (عزت) تألقاء وبدا أشبه بوحش مفترس» وهو يقول 
في ارتياح: 
- لقد ماتت.. 


OO OO OO OO OO 
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1 الدليل.. 

قفز اللواء (حلمي) من فراشه في توترء عندما ارتفع رنين جرس 
باب منزله» ليختلط بدقات الساعة» وهي تعلن منتصف الليل 
تماماء واستيقظت زوجته بدورهاء وهي تساله في فزع: 

- ماذا هناك؟ من يزورنا في مثل هذه الساعة؟ 

التقط (حلمي) مسدسه.» وهو يقول في حزم: 

- لا داعي للقلق.. ريما هو استدعاء عمل.. 

رددت في دهشة» لم تلغ شیتا من ذعرها: 

- استدعاء عمل ؟! ولكنهم يستدعونك - عادة - بواسطة 
الهاتف.. 

قال في صرامة: 

- ريما كانوا بالقرب من هنا.. هيا.. عودي إلى فراشك. 

كانت قد اعتادت دائماء بحكم المنشأء طاعة زوجها بلا مناقشة» 
إلا أنها عجزت هذه المرة عن العودة إلى فراشهاء وان اكتفت 
باختلاس النظر إلى باب الشقة الذي يتجه إليه زوجها ممسكا 
وارتفع صوت اللواء (حلمي)» وهو يقول في حزم: 

- من الطارق؟ 

هتف العقيد (مجدي) من خلف الباب: 

- إنه آنا يا سيدي.. (مجدي). 
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هبط الجواب على قلب زوجة (حلمي) كالبلسم الشافي» فتنهدت 
في ارتياح» وقد اطمأنت نفسها نفسها إلى آن القادم صدیق» ورددت 
بصوت يحمل سكينتها: 

- (مجدي)!! 

أسرع اللواء (حلمي) يفتح الباب» ويسأل (مجدي) في دهشة: 

- ماذا حدث؟! لماذا تطرق الباب بهذا العنف والتوتر؟ 

اندفع (مجدي) ل الداخل» وال جسده فوق اول مقعد 
صادفه» وراح بلهث ٤‏ شدة» وهو يقول ٤‏ انفعال: 

- لقد عثرت عليه أخيرا يا سيدي.. 

سأله (حلمي) في دهشة» وهو يعيد مسدسه إلى جيبه» ويغلق 
باب منزله: 

- ما هذا الذي وجدته؟ 

لوح (مجدي) بکفه» وهو يقول في حماس: 

الدليل يا سيدي... الدليل.. 

اقترب منه (حلمي)» وهو يسأله في حيرة: 

5 أي دليل ؟ 


اعتدل (مجدي)» وملا الانفعال كل خلية من خلاياه» وهو 
الدليل على أن (نديم) هو (العقرب). 
امتقع وجه (حلمي)» وردد في خفوت: 


- (العقرب). 
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بذل أقصى جهده للسيطرة على مشاعره» وهو يدير عينيه إلى 
زوجته قائلا: 
: أعدي لنا فنجان قهوة مركزين 
أسرعت زوجته تعد القهوة» في حين جلس هو إلى جوار (مجدي) 
وسأله ٤‏ اهتمام: 
- ما الدلیل الذي لديك؟ 
اندفع آمجدي) یقول في انفعال: 
- كنت اراقب (ندیم)» منذ عثر (صالح عثمان) على بطاقة 
(العقرب) في مکتبه» وکنت آعلم أنه سینتحل شخصية المقنع» 
إن عاجلا آو آجلاه والليلة تحقق لي ما أصبو ! إليه. 
سأله (حلمي) في لهفة: 
ماذا حدث الليلة؟ 
ازدرد (مجدي) لعابه, قبل أن یتابع في انفعال: 
- الليلة رأيته یغادر مكتبه» وستقل سيارته» فتسللت خلفه أنا 
والرائد (حسن)ء ورأيناه يوق سيارته» ثم یتجه في حذر إلى فيلا 
فى الهرم» وكان يرتدي قميصا وسروالا أسود اللون» ولقد اختفى 
خلف الفيلاء وبعدها بنصف الساعة تقربباء» تناهی إلى مسامعنا 
صوت إطلاق نيران» فأسرعنا نقتحم الفیلاه ووجدته امامي.. 
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هتف (حلمي): 
- وجدت (نديم) ؟؟ 
لوح (مجدي) بذراعيه في حماس ملتهب» وهو يقول: 
- بل وجدت (العقرب).. (العقرب) بزبه الأسود) وقناعه. 
(عزت)» ورجل آجني.. 
هوى قلب اللواء (حلمي) بين قدمیه» وهو يسأله: 
- وهل نزعت عنه قناعه؟ 
بدا الغضب والسخط على وجه (مجدي)» وهو یقول: 
- لم أجد الوقت لذلك.. لقد هاجمني ذلك اللعین» ونجح في 
الفرار.. 
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- نجح في الفرار؟! 

وعلى الرغم منه» ارتسمت على شفتيه ابتسامة واسعة» وهو 
- اين الدليل إذن؟ 

- الدليل واضح يا سيدي.. لقد تتبعنا (نديم) إلى الفيلاء وعندما 
اقتحمناها كان (العقرب) داخلهاء و. 

- هل رايته انت و (حسن) يبدل ثيابه ؟ 

فال (مجدي) في توتر: 

N 

- ولكن ماذا.. إن كل ما لديك مجرد قرائن وشبهات» لن لن تكفي 


حتى لاحتجاز محام مثل (نديم) لأريع وعشرين ساعة.. إنكما لم 
ترباه يبدل ثيابه» ولم تنزعا قناعه» فماذا لديكما ضده؟ 


زاغت عينا (مجدي)» وهو يقول معترضا: 

- ولكن يا سيدي.. من الواضح أن.. 

قاطعه (حلمي) مرة ثالثة» بمزيد من الصرامة: 

- الواضح بالنسبة لمن؟! أنسيت أن القانون لا يعترف بوجهات 


ع 


النظرء وانما بالأدلة والثوابت والاعترافات؟ الم تلحظ أنك 
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احتقن وجه (مجدي) في شدة» ونهض في حركة حادة» وهو 
يقول: 

کن سا قانون ايها العقید» ولیس من حقنا أن نتعاطف أو 
تج . جئني بدليل إدانة واحد ضد (نديم)» وسأكون أول من 

يضع القيود ٤‏ معصميه. . هيا. 

وقف (مجدي) صامتاء يتطلع إلى رئيسه محتقن الوجه» ثم لم 
- فليكن يا سيدي سأعود يوما وبيدي الدليل.. أقسم لك. 
واندفع يغادر المنزل كالقذيفة» فهتفت زوجة اللواء (حلمي) وهي 
تحمل فنجان القهوة: 
- وماذا عن القهوة؟ 
ابتسم اللواء (حلمي)» وهو يقول: 
- لا عليك.. سآتناول آنا الفنجانين» فأظنني أحتاج إليهما كثيرا.. 
وتلاشت ابتسامته ٤‏ بطع وهو يستطرد: 
- واظن (نديم) يحتاج إلى ما هو أكثر منهما.. أكثر كثيرا. 
ولم يدرك لحظتها كم كان صادقا.. 


OUTT 


OO OO OO OO OO 
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2- المأزق.. 
ننهد طبیب مرکز الاسعاف ٤‏ ارتیاح» وهو پستمع ای دقات 
قلب (غادة) هذه المرق وأعتدل وهو يبتسم» » قاتلا ل (ندیم): 
- أظنها قد نجت.. 
اغلق (نديم) عينيه» وهو يتمتم: 
مداه 
كان يرقد على منضدة طبية» إلى جوار أخرى ترقد فوقها (غادة)» 
وكانت هناك أنابيب دقيقة تربط آوردتهما بعضها ببعض.. 
وکان دمه يسيل عبر تلك الأنابيب الشفافة الدقيقة وينتقل إلى 
عروقها.. 
وتابع الطبيب وهو يمسك معصم (غادة)» ويقيس نبضها: 
التدليك القلبي الخارجي أنعش قلبها المحتضر مرة أخر 1 
والدماء التي تنقلها أنت إليها ستضمن لها النجاة باذن اللّه.. 
تهتم (ندیم): 
- هذا أفضل 
ابتسم الطبيب في حنان» وهو ينقل بصره بين وجهي (نديم) و 
(غادة)» قبل أن يقول: 
- من حسن الحظ ايضا أن فصيلتي دمكما متشابهة.. 
قال (نديم) في هدوء: 
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- بقيت النقاط القانونية.. 
صمت الطبیب» منتظرا تعقيبا من (نديم)» إلا أن هذا الأخير بقي 


صامتاء مما حمل الطبيب على أن يتابع: 
- لقد اصيبت الفتاة برصاصة» والقانون يقتضي إبلاع الشرطة ٤‏ 
هذه الحالة.. 


سأله ي هدوء: 
ی ا 
- لا.. لقد اخترقت الذراع من الأمام إلى الخلف» ومزقت جانب 
الورید العضدي» وهذا سبب النزیف الشدید» ولقد خرجت 
الرصاصة بالطبع. 
وان الصمت لحظة ثم قال (نديم) ٤‏ هدوء اثار دهشه 
الطبیب: 
- اتخذ الاجراءات القانونية إذن.. آبلغ رجال الشرطة. 
- لقد ابلغتهم بالفعل. 
ارتفع صوت صارم حانق یقول: 
- من سوء حظك با (ندیم). 
ادار (ندیم) عینیه ا مدخل حجره < جراحات الطوارئ» وقال ٤‏ 
هدوء 
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- كيف حالك يا (مجدي)؟ 

اندفع (مجدي) داخل الحجرة» وهو يقول في شماتة: 

- لقد تلقيت آنا البلاغ مصادفة» وأسرعت إلى هناء فور قراءتي 
اسم زمیلتك. وأنا أعلم آنها فرصة مثالية للإيقاع بك ايها الوغد.. 
عقد الطبيب حاجبیه» وهو يقول في دهشة: 


- الإيقاع به؟! آهو مجرم هارب؟ 

قال (ندیم) في هدوء لا یخلو من حزم وصرامة: 

- حذار مما تنطق به يا (مجدي)» فبشهادة هذا الطبیب» يمكنني 
أن أدينك بتهمتي: السب العلني والتشهیر. 
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- هراء.. أراهن أنني سأوقع بك هذه المرة.. إنني أتخيل ما حدث 
بالضبط.. لقد سرقت سيارة الشرطة وانتقلت بها إلى حيث 
ترکت سيارتك» وفيها نزعت قناعك وقفازيك» وعدت إلى 
إلى هناء دون أن تتخلص من القناع والقفازين على الأرجح, 
وسأعثر عليهما حتما بتفتيشك. 
سأله (نديم) ٤‏ برود: 
- هل :5 ۱ إذنا بالتفتبة 35 
ابتسم (مجدي) ٤‏ سخردة عصبية» وهو يقول: 
- لا حاجة لي به هذه المرةء فأنا هنا استجابة لبلاغ عن فتاة 
مصابة بطلق ناري» بصحبها رجل» ومن الطبيعي والقانوني في 
هذه الحالة أن أقوم بتفتيش هذا الرجل» بحثا عن السلاح الذي 
ارتكب به الحادث.. 
ومال نحو (نديم) ٤‏ عنف» قائلا ٤‏ شماته: 
اعترضه الطبيب بغتة» قائلا ٤‏ صرامة: 
التفت إليه (مجدي) في دهشة» وهتف في حدة عصيية: 
ی و ای 

ای نت بعش بونش . إننا نجري عملیه نقل دم 
الان» واي تدخل منك قد یفسد الآمن والقانون يمنحني حق 
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منعك من استجواب أي بتهم» في مثل هذه الظروف.. 

عقد (مجدي) حاجبيه في شدة» وبدا من احتقان وجهه. 
وانفراجة شفتيه» أنه سينفجر بغتة في وجه الطبيبء إلا أنه لم 
يلبث أن تراجعء واستند إلى الحائطء وعقد ساعديه امام صدره» 
وهو يقول في عصبية: 

- فليكن.. سنحافظ على قانونية الأمر تماما هذه المرة» حت لا 
تفسد العملية.. سأنتظرء ولن آبارح هذه الحجرة لحظة واحدق 
حتی تنتهي عملية نقل الدم.. 

وفرد اصابع كفه أمام وجهه في حركة حادة عنيفة وهو يضيف: 
- وعندئل ينتهي امرك أيها العقرب.. 

وأطبق اصابعه في قوة.. 


OO OO OO OO 0 


بدت العصبية واضحة في آصابع (صالح عثمان)» وهو يشعل 
سیجاره الکویی» ودنفث دخانه بعيداء ثم يلتفنت 21 (جون 
دارك)» قائلا: 
- خطة شيطانية بالفعل ا مستر ( (دارك)» ولكنني ما زلت آشعر 
بالتوتر بشأنها.. 
هز (دارك) كتفيه» وقال: 
صمت (صالح) طودلاء ویدت نظراته شاردة» قبل آن یقول: 
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- لست آدري. . إن ما يقلقني بالفعل هو أن هذه اول عملية من 


عملياتي تتعرض للأمن القوي على نحو صريح» ولن برحمني أحد 
٤‏ حال كشف أمرهاء فهي ندرج تحت صفة (الخيانة العظمى) 


ات (دارك في سخریة وهو يقول: ( 
- إذن فأنت لم تعتبر المخدرات ارات NIN‏ 
بأمن دولتك القومي ابدا. . اليس كذلك؟ 5 ۱ 
عقد (صالح) حاجريه ٤‏ غضبء وقال: 
- الأمران يختلفان.. 
أطلق (دارك) ضحكة ساخرةء وقال: ِ7 
- هكذا! 
ثم أضاف في سرعة» وقبل أن تنشأ في نفس 
(صالح) اية انفعالات جديدة: 
- ولکن ملیارین من الدولارات یکفیان 
- إلى حد ما.. 
ثم آضاف في عصبية: 
- ولکن هذا لا یمنع شعوري بالتوتر.. 
والتفت بغتة إلى (عزت)» قائلا في حدة: 
- اسمع لقد كان مستر دارك) على حق. . من الضروري أن ننهي 
عملية المحاي الشاب هذه على وجه السرعة» فلن أحتمل 
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القتال على جبهتين» في الوقت الحالي.. 
قال (عزت) في حنق: 

- ولماذا لا نقتله؟ 

أجابه (دارك) في حزم: 

- لأننا لا نعلم ما الذي يختفي خلفه» ولا من يسانده.. 

شحب وجه (عزت)» وهو يتمتم: 

- يسانده؟! 

أجابه (دارك) في لهجة قاسية: 

3 بالطبع. . أتتصور أن شابا وحيداء» يمكنه أن يجرؤ على إتيان 
تلك الأفعال» في بلد يمر بمرحلة طوارئ امنية مثل (مصر)» دون 
أن تكون هناك قوة تسانده؟ 

E 

- إنني لم ادرس هذا الاحتمال قط.. 

التفت إليه (دارك)» وقال في حزم: 

- اسمع يا مستر (صالح). . أنت على حق في ننا ينبغي أن نتفادى 


المعارك الجانبية في الوقت الحاليء لذا فمن الضروري أن 
نتفاوض مع هذا المحامي الشاب» وأن نزيحه عن طريقنا ٤‏ 


سرعة. 


- صدقت. 


ثم قال ل (عزت): 
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- اسمع يا (عزت).. مُر الرجال باحضار ذلك المحاي إلى مكتبي 
غداء مهما كانت الظروف.. 

وأضاف ف حزم: 

- ومرهم باحضاره سليما معافى.. 

وشرد بصره مرة أخرى» وهو يضيف: 

- أريد أن أتفرغ للعبة الكبرى.. 

وبرقت عيناه في شبق» مع استطرادته: 

هن لخت وهال 


OO OO OO OO OO 
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32 الاستدعاء.. 

وحلّ ساعديه من أمام صدره» وقال ٤‏ لهفة وظفر: 

- من يمنعك مني الآن؟ 

عقد الطبيب حاجبيه في ضیق» وهو يقول: 

قبل أن تبدأ فى استجوابه وتفتيشه» خاصة وقد فقد لترا من دمه 
منذ لحظات.. 

مط (مجدي) شفتیه» وهو يقول: 

- وماذا فى هذا؟ لقد كان دمه ثقيلا.. 

قال (نديم) في برود: 

مقهاثة ات 

بدا الغضب على وجه (مجدي)» وهتف» وهو يندفع نحو 
(نديم): 

لدى ما هو أكثر سخافة منها.. 
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هتف الطبيب في غضب: 

- قلت لك إنه لم يستعد بعد للاستجواب أو التفتيش. 

صاح (مجدي): 

- فليذهب قولك هذا إلى الجحیم» ما إن انتزع القناع والقفازين 
من جیبه» حتى ينسي الجميع كل التجاوزات. 

ارتفع صوت (غادة) بفتة» وهي تقول: 

- فيما عداي.. 

التفت إليها الجميع في دهشةء ومنحها (نديم) واحدة من 
ابتساماته النادرة» وهو يقول في حنان اثار نشوتها: 

- حمدا للّه على نجاتك يا عزيزق.. هل استعدت وعيك؟ 

تمنت لحظتها لو انه يضمها إلى صدره. و. 
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نفضت الفكرة من رأسها قبل أن تكتمل» وقالت: 
- لقد استعدت وعی منذ دقائق» واقتضى منى الأمر هذه 
الدقائق حتى استوعبت الموقف.. 
قال (مجدي) في حدة: 
- هذا لا يمنع من تفتيش المشتبه فيه.. 
ابتسمت (غادة) في وهن» وهي تقول: 
- لا يوجد مشتبه فيه.. إنه حادث عرضي.. 
ی (مجدي) نلك 1 
- حادث عرضی ؟! آي هراء هدا؟ 
اجایته في حزم: 
- إنني آملك مسدسا مرخصا كيا تعلم» ولقد كنت اعمل على 
تنظيفه» عندما انطلقت منه رصاصة» أصابت ذراعي.. 


ران الصمت تماما على المكان» بعد أن نطقت عبارتهاء ثم لم 
يلبث (مجدي) أن قطعه في حدة: 

- فلنؤجل ذلك حت يتم تفتيش اد. 

قاطعه (نديم) في صرامة: 

حذار أن تمتد اصابعك إلى ملابسي.. لقد أعلنت (غادة) أمام 
الطبيب أن إصابتها مجرد حادث عرضي» وهذا ينفي احقيتك ف 
تفتیشی دون إذن من النيابة» ویمکننی مقاضاتك لو فعلت» 
بالاضافة إلى أن کل ما ستجده مع التفتیش لن يعد دلیلا؛ لأن 
العثور عليه لم يتم على نحو قانوني.. 
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- وانا شاهد على هذا. 

احتقن وجه (مجدي)ء وهو بدير عينيه المحمرتین في وجوه 
الجميع» ثم لم يلبث أن قال في حدة: 

- هناك مرة قادمة هناك فرصة أخرى حتما. 

واتجه نحو باب الحجرة في حنق» ومرخ تبل أن يغادرها: 

- ولكنني أراهن بعمري أن القناع والقفازين معك 

أجاب (نديم) في برود: 

- ریما.. 

أغلق (مجدي) الباب خلفه في غضب. فهز الطبيب رأسه في 
أسف» وقال: 

- يا له من رجل! 

والتفت إلى (غادة)» وهو يبتسم قائلا: 

- لقد نجوت بأعجوبة في الواقع يا آنستي» والفضل يعود إلى هذا 
الشاب والى دمه. الذي يجري الآن في عروقك.. 

ابتسمت في حنان» وهي تنظر إلى (نديم)» قائلة: 

- هذا ما أنتظره منه دوما. 

تطلع إليهما الطبيب في حنان» ثم لم يلبث أن تنحنح في حرج» 
وقال: 

- سأذهب لأتم اعمالي.. 

غادر الغرفة في خطوات سريعة» وما إن أغلق الباب خلفه» حتى 
التفتت (غادة) إلى (نديم)» وقالت في حنان: 
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- نت آنقذت حياقٍ 

أجابها في هدوء: 

- وأنت آنقذت حياني فيما مضى.. أتذكرين ؟ 
- إذن فأنت ترد الجميل فحسب.. 

هز راسه نفياء وقال: 


وقبل أن تسأله عما يعنيه» اعتدل جالسا على طرف المنضدة 
الطبية» وقال في جدية: 

- لقد تأكدت الليلة من أن (صالح عثمان) يلعب لعبة كبيرة. 
سألته ٤‏ ضیق» ولده تغييره للحديث: 

- لماذا؟ 

أجابها في اهتمام: 

- لقد هاجمني في فيلته الخاصة أجنبي يدعى (دارك).. (جون 
دارك)» وكان من الواضح أن (صالح) لم يلتق به أبدا من قبل» 
وعلى الرغم من ذلك فقد كان ینتظره. ثم إن (دارك) هذا كان 
يحمل مسدساء وبيقاتل كما يفعل شخص اعتاد القتال» وكل هذا 
لا يتفق مع صفات رجال الأعمال.. 


جذب الأمر انتباهها في شدة» وأثار فضولها كثيراء فسألته بكل ما 
أثاره الانفعال في صوتها: 


- ما الذي تفكر فيه بالضبط؟ 
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أجابها في اهتمام شديد: 

- يبدو لي أن (صالح عثمان) هذا متورط في لعبة جاسوسية.. 
هتفت في مزيج من الدهشة والاستنكار: 

- لعبة جاسوسية؟! ولكن كيف؟ ولماذا إنه رجل ثري وشهيرء 
و.!! 

قاطعها: 

- ريما يبحث عن مزيد من الثراء.. او القوة» المهم انه يلعب لعبة 
تضر حتما بمصلحة (مصر).. 

وتنهد في قوة» قبل أن يضيف في حزم: 

- من الضروري أن تستعيد جهاز التسجيل الصغیر» فبدونه 
ستبدو لنا العملية كلها مبهمة. 

لم يكد يتم عبارته» حتى انفتح باب الحجرة بفتة» ودلف منه 
رجلان ضخما الحجم» تبدو الشراسة وكأنها محفورة في 
ملامحهماء فهب (نديم) متحفزا للقتال» على الرغم مها فقده من 
دمه منذ قلیل» ولكن أحد الرجلين آشار إليه قائلا: 

- مهلا. لسنا هنا لنتقاتل.. إننا ننقل إليك رسالة من السيد 
(صالح) فحسب. 

كان هذا أفضلء بالنسبة ل (نديم)» في الوقت الحالي 

لذا فقد استرخت عضلاته. وهو يعاود الجلوس على طرف 
المنضدة الطبیة» وقول ٤‏ هدوء: 

- وماذا يريد (صالح عثمان) مني ؟ 

أجابه الرجل: 
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- يريد أن بلقاك في مكتبه» في العاشرة من صباح الغد 

ران الصمت لحظات. وان بدت ملامح (نديم) جامدق كما لو أنه 

تمثال من الصلب» على عکس ملامح (غادة)» التي حملت الكثير 
من القلق والترقب. إلى أن أجاب (ندیم) بذلك الهدوء الخرانی, 

الذي یتسم به: 

- فلیکن.. سأذهب إلى مکتبه في الموعد تماما. 

لم تكد تنتهي عبارته» حتى تحرك الرجلان. كما لو آنهما مجرد 

رسالة مسجلةء وغادرا المکان دون كلمة اضافیة» ومضت لحظة 

اخری من الصمت. قبل أن تهتف (غادة): 

- هل جننت.. انه كمين ولا شكک.. 

هز راسه نفیا في هديه» وقال: 

- لست آظن هذاء (صالح عثمان) آذی من أن يقتلني في مکتبه.. 

الأرجح انه یتخذ سياسة جديدة. 

ا 

: 5 قرر آن پلجا با رل التفاوض لإزاحتي عن طريقه دون مشاكلء 

وهذا يؤكد نظريتي» في كونه متورطا في أمر أضخم من عملية 

قتل مدير مكتبه.. 

صمت لحظة. ثم أضاف: 

- إنها أيضا فرصة مثالية للذهاب إلى مکتبه» ومحاولة استعادة 

جهاز التسجيل الصغیر» دون أن يتورط المرء في معركة 
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بالرصاصات.. 

قالت فى حسم: 

: لنذهب معا إذن.. 

اجابها في هدوءء يحمل نبرة آمرة قوية: 

- لقد قرر الطبيبة ضرورة بقائك هنا تحت الملاحظة الأريع 
وعشرين ساعة قادمة» وهذا يحتم أن أذهب وحدي.. 
e‏ 
وقد تذكرت أن (نديم) ليس من ذلك النوع الذي يتراجع عن قرار 
اتخذه» وتنهدت متمتمة: 

- كن على حذر.. 

ربت على كتفها في رفق» وهو يقول: 

- سأحاول.. 

وعندما غادرهاء انتفض قلبها في قلق» وقد بدا لها أن (ندیم) 
ال حتفه.. 


OO OO OO OO OO 
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4المواجهة.. 

هب (جابر جبریل)» أكبر وأشهر تاجر خردة في (مصر)ء واقفاء 
وتحول وجهه كله إلى ابتسامة واسعة عريضة يعلوها شاريه 
الکث» وهو يفتح ذراعيه عن آخرهماء هاتفا: 

- یا صديقي (ماهر).. كم مضى منذ آخر لقاء لنا؟ 

تعانقا في حرارة تحمل رائحة نفاق فجّةء وجلسا إلى جوار 
بعضهما البعض, كما لو أنهما صديقان حميمانء وقال (ماهر): 

- كيف حال تجارتك مع مخلفات الجيش؟ 

لوح (جابر) بذراعه» وهو يقول في اسف مصطنع: 

- لم تعد مريبحة كثيرا هذه الأيام.. إننا نبتاع منهم اسلحة تالف 
كقطع من الحديد.. 

أكمل (ماهر) ساخرا: 

- مقابل ملايين الجنيات 

رمقه (جابر) بنظرة جانبية» قبل أن يتنهد قائلا: 

- الضرائب والمصروفات تمتص کل الربح تقریبا.. 
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كان مظهرهما يدعو للضحكء وهنا يجلسان إلى جوار بعضهما 
البعضء بذلك التناقض الرهيب بين (ماهر) بنحوله وطوله 
الفارع و (جابر) بقامته القصيرة» وجسده المكتنز ذي الكرش 
البارزة» ولکن الناظر إليهما كان یتبین على الفور ان (ماهر) هو 
الا کثر خبثا ودهاء وهو يسال (جابر): 


- وهل من الضروري أن تتحول تلك الأسلحة القديمة إلى قطع 
من الحدید؟ 


رمقه (جابر) بتلك النظرة الجانبية مرة آخری» ثم سأله: 
- ماذا تقصد؟ 

مال (ماهر) نحوه وقال في حزم: 

- آقصد آننی آحتاج إلى قطعة سليمة.. 

سأله (جابر) في هدوء: 

- وما نوع تلك القطعة؟ 

آجاب (ماهر) علی الفور: 

- دبابه. 

عقد (جابر) حاجبیه في شدة» وهو یتمتم في خفوت: 

- لماذا؟ 

آجاب (ماهر) في حزم: 

- لا شآن لك هذا.. فقط آحضر لي دبابة صالحة للسير.. 
تطلع إليه (جابر) طويلاء في حيرة واهتمام» ثم مال نحوه بدوره» 
يسأله: 
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- هل تعلم كم يتكلف هذا؟ 
ظل (ماهر) صامتاء يتطلع إليه في برودء فأضاف: 
- لي تحصل على دبابة سليمة» من أطنان الخردة» التي يبيعنا 
إياها الجيش» ينبغي أن تستعين بكل جزء سليم» في عشر دبابات 
على الأقل» وهذا يعني... 
قاطعه (ماهر) في برود: 
- کم تطلب؟ 
تراجع (جابر) معتدلاء وقال: 
- ربع ملیون. 
عقد ماهر حاجبیه» وقال فى حدة: 
- آنت مجنون!! ۱ 
ابتسم (جابر) في خبث. وقال: 
- المجنون هو من يسى لشراء دبابف لا من پبیعها.. 
تبادلا نظرة باردة قاسیة ثم قال (ماهر): 
- سأدفع مائة وخمسین آلفا.. 
هز (جابر) کتفیه المکتظتین بالشحم» وهو یقول: 
- لن آقبل آقل من مائتي آلف» و. 
قاطعه (ماهر) في حزم: 
ثم دفع إليه حقيبة مكتظة بأوراق النقد» مستطردا: 
- ها هو ذا العربون.. متى أتسلم البضاعة؟ 
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فتح (جابر) الحقيبة» وسال لعابه على مرأى آوراق النقد 
لك اك ۳ عيناه 2 يجيب: 

یتسم ٤‏ ارتياح» وقال: 

- هذا يعني أنه من الممکن أن نبدأ مبكرا. 

وطاف بذهنه طيف وجه (صالح عثمان)» وصورة خريطة 
الحدود المصربة الاسرائیلیة» وهو يضيف کالحالم: 

- وان يقفز رصيدنا إلى مصاف الأرقام الستة. 


OO OO OO OO OO 


ضاقت عينا (لوسي) الجميلتين» وهي 3 
في مكتبه» قبل أن تقول في غضب: : 
تیم نموه يا لها من محظوظة 02# 
شارکها (صالح) غضبهاء وهو یقول: 
- لقد آخبرن (عزت) آمس أنها قد لقيت ١‏ € - 
مصرعهاء ولکن الرجلین» اللذين 9 ) 
رسالتي إلى زميلهاء آخبراني آنها قد نجت چ 
مق الحوت نا كجورة ينوارها زج 
اشعلت (لوسي) سيجارة بين شفتيهاء ونفثت دخانها في ضيق 
واضح» وهي تسأله: 
- واين هي الآن؟ 
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اجاب ملوحا بكفه: 

- في مركز الإسعاف ستبقى هناك تحت الملاحظة» حت مساء 
اليوم.. 

برقت عيناها ببريق لم يخف عنه مغزاه» وهي تکرر: 

- حتى المساءء هه!! 

عقد حاجبیه» وهو يقول في صرامة: 


- لا تقدي على ما تفكرين فيه يا (لوسی)» لا اريد مزيدا من 
المشاكل.. 


أجابته في شراسة: 

- لقد رأت تلك اللعينة وجهی» وكشفت سرىء الذي حافظت 
قال في حدة: 

- انت المسئولة عن هذا الخطأ. 

ابتسمت فى سخرية» ونفثت دخان. سيجارتها عاليا» وهی تقول: 
- هکذا! ۱ ۱ 

ثم حملت حقیبتها الصغيرة» واتجهت إلى الباب فى لهجة 
ظاهرها الاستهتار واللامبالاة: 

- إلى اللقاء فيما بعد يا صغبري.. 

زمجر وهو يقول: 

- (لوسي).. إنني أحذرك.. 
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ملامحها على نحو مخیف» وهي تقول في شراسة: 

- لا يا عزيزي (صالح)» لن يبقى على وجه الأرض مخلوق واحدء 
يكشف سر (لوسي). 

وعريد شيطان الإثم داخلها حتى الأعماق.. 


OO OO OO OO OO 


بدا (نديم) بسيطا هادئاء وهو يغادر مكتبه» في التاسعة والنصف 
صباحاء في طريقه للقاء (صالح عثمان)» وبینما كان يستقل 
سيارته» ظهرت أمامه بغتة السيدة (نوال)» وهي تتطلع إليه في 
قلق وتساؤلء» دفعاه إلى أن يسألها في هدوء: 

- صباح الخير يا سيدة (نوال).. ما الذي يقلقك هكذا في 
الصباح ؟ 

- ابني يا أستاذ (نديم).. هل نسيته؟ 

بدا لها صوت (نديم) واثقا حازماء وهو يقول: 

- اطمئني سيدة (نوال).. سيحصل ابنك على البراءة.. 

لم تدر لماذا تسلل الارتیاح إلى قلبهاء مع صوته الهادئ الوائق» 


ونظراته القوبة» علی الرغم من ذلك الجمود التقليدي الذي 
7 ۱ ملامحه كلهاء فاکه ۳ بأن ENE‏ 


- حقا ؟! 
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أدار محرك سيارته» وهو يقول: 

- حقا يا سيدق.. حقا.. 

وانطلق بالسيارة إلى موعده.. 

وفي العاشرة تماماء كان المصعد يتوقف به في الطابق الثلاثين» 
حيث مكتب (صالح) الخاص.. واستقبله (مندور) رئيس 
الحراس بنظرة قاسية» جاوبها (نديم) بعبارة باردة يقول فيها: 

- لدى موعد مع السيد (صالح).. 

أجابه (مندور) في غلظة: 

- اعلم ذلك. 

ثم أضاف وهو يوجه فوهة مسدسه إليه: 

- ارفع ذراعيك.. 

رفع (نديم) ذراعيه إلى أعلى في هدوءء فراح (مندور) يفتشه في 
دقة واهتمام» قبل آن ينهضء ويقول في لهجة تحمل نبرة ضيق: 
- إنك لا تحمل أسلحة. 

قال (نديم) في هدوء: 

- هل أصابك هذا بخيبة أمل؟ 

حدجه (مندور) بنظرة قاسية» قبل أن يقول في حدة: 

- تقدم آمامي.. 

آزاحه (ندیم) جانباء وهو یقول: 

- إنني آعرف طريقي.. 
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اتجه في هدوء إلى حجرة مكتب (صالح)» وأسرع (مندور) يفتح 
الباب آمامه» فاستقبله الثلاثة.. (صالح) و (عزت) و (دارك).. 


(صالح) بدا شديد العصبية» ينفث دخان سيجاره في توتر.. 
و (عزت) كان غاضبا محنتاء ألقي نظرة ساخطة على (نديم). ثم 
أشاح بوجهه ٤‏ حدة.. 


اما (دارك) فقد بدا هادئاء ولقد ابتسم وهو يستقبل (نديم)» 
قائلا بعربية ركيكة: 


- مستر (نديم).. مرحبا بك هنا.. 

وقال (صالح) في عصبية: 

- اجلس يا سيد (نديم) 

جلس (نديم) على أقرب مقعد لمكتب (صالح)» وهو يقول في 
بساطة: 

صدري ؟ 

قال (صالح) في توتر: 

- لا هذا ولا ذاك أنت اخترت مقعدك.. ثم مال إلى الأمام» وسأل 
(نديم) في حدة, وكأنه يرفض إضاعة لحظة واحدة: 

- کم تطلب يا سيد (نديم)؟ 

لم يجب (نديم) بحرف واحدء فتابع (صالح): 

- كم تقاضيت في قضية المهندس (أحمد) هذه؟ 

قال (نديم) فى هدوء شديد: 


OU / U 


- کم 5 ر؟ 
لوح (صالح) بکفه. وقال: 
- لا يهمني ذلك» فلن يبلغ آبدا ما سأعرضه عليك» ومال نحوه 
اکثر وهو یقول في توتر: 
- ما رأيك في ملیون جنیه؟ 
قال (ندیم) في برود: 
- مليون دفعة واحدة ؟! 
قال (صالح) بنفاذ صبر: 
- مليونان.. ثلاثة.. قل لي كم تطلب؟ 
أجابه (نديم) في حزم: 
35 أطلب براءة المهندس (أحمد). 
تراجع (صالح ٤‏ مقعده بحركة حادة» ٤‏ حبن تدخل (دارك)» 
قائلا: 
- فليكن يا سيد (نديم) أهذا كل ما تطلبه لتبتعد عن طريق 
السيد (صالح)؟ 
ران صمت تام على الحجرة لمدة نصف دقيقة. قبل أن يقول 
(نديم) في حزم: 
اجابة (دارك) في حزم: 
- ستحصل على براءة المهندس إذن. 
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- مق ؟ 
آجاب (دارك) في ثقة: 
- الیوم. 
اعتدل (ندیم) وهو يسأله: 
- كيف يا سيد (دارك).. لقد شهد أريعة رجال انهم قد رآوا 
قال (صالح) بعصبیته المفرطة: 
- لقد سافر هولاء الشهود الأريعة إلى (آوربا) هذا الصباح» 
وسيختفي آثرهم هناك تماماء ولقد وصل خطاب إلى النائتب 
العام هذا الصباح» يتهم الأريعة بشهادة الزوره وبعلن اسم القاتل 
بدا الاهتمام على وجه (ندیم)» وهو يسأل: 
- ومن القاتل الحقيقي؟ 
نفث (صالح) دخان سیجاره في حدة» وهو یقول: 
- إنه آحد رجالي» ويدعى (طومان). 
استرخي (ندیم) في مقعده لحفلة» وقال: 
- وما الذي بدعوك إلى التضحية بأحد رجالك؟ 
قال (عزت) في سخط: 
- هذا شأننا.. 
- هذا أيضا لا يكفي لتبرئة موكلي.. 
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قال (دارك) في برود: 
- سيدلي (طومان) باعتراف تفصيلى» وسيدعي أنه قد قتل مدير 

المكتب السابق في ثورة غضبء وانه خشي أن يعترف في البدايةء 

وأنت تعلم انه سيدان - في هذه الحالة بتهمة ضرب أدى إلى 

موت» وهذا يعتبر أقل كثيرا من القتل العمد مع سبق الإصرار 

والترصدء ومع وساطة (صالح) بك» وتخفيف الحكم لاعتراف 

المتهم» لن تزند العقوبة على خمس او عشر سنوات» مع 

احتمال الإفراج عنه مبكراء لحسن السير والسلوك و. 

- من أين لك بكل هذه المعلومات القانونية يا مستر (دارك)؟ 

ابتسم (دارك)» وهو يقول: 

- من المستشار القانونی للشركة يا مستر (نديم). 

- ولا ريب أن (طومان) هذا قد حصل على مليون أو مليونين 

مقابل هذه السنوات الخمس. 

قال (عزت) في حنق: 


رفع (نديم) حاجبيه ٤‏ دهشة» تم لم تليث ملامحه أن استعادت 
برودها التقليدي» وهو يشبك أصابع كفيه أمام وجههء وبدا 
وكأنه يركز بصره وانتباهه على نقطة محدودة. في مكتب 
(صالح)» قبل أن يقول في هدوء: 
- فى هذه الحالة نتفق.. 

2503 


ولكنه هب واقفا بغتة» واستند بكفيه إلى سطح مكتب (صالح)» 
الذي تراجع في حركة حادة» وذعر حقيقي» قبل أن يقول (نديم) 
في صرامة: 

- ولكن لو خالفتم هذا الاتفاق.. 

شحب وجه (صالح)» وهو يهتف مقاطعا: 

لم 3 

ظل (ندیم) مستندا إلى حافة المکتب لحظات» ثم تراجع في 
هدوء» ودس كفيه في جيي سرواله» وهو یقول: 

- اتفقنا إذن.. 

ثم اتجه إلى الباب» قائلا: 

- إلى اللقاء.. 

استوقفه (دارك)» وهو يقول في حزم: 

- هذا ينهي الصراع يا سيد (نديم).. اليس كذلك؟ 


SO 7/4 


8675 


التفت إليه (نديم)» وحدجه بنظرة باردة» ثم أكمل طريقه» وغادر 
المكتب في هدوءء وأغلق بابه خلفه» فلوح (عزت) بذراعه؛ 
وصاح محنقا: 

- كان الأفضل أن نقتله. 

أجابه (صالح) في صرامة: 

- آخرس. 

ثم آضاف وهو ينهض من مقعده. وینفث دخان سیجارته في 
زجاج النافذة في عنف: 

- لقد انتهت اللعبة بأسلوبناء ولکنه لم يكن مصیبا.. 

لقد بدأت اللعبة.. 

وبدأت الجولة الأخيرة.. 


OO OO OO OO OO 
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5- وبدأت النهاية... 

ابتسم طبيب مركز الاسعاف» وهو يتطلع إلى وجه (لوسي) 
الفاتن» قائلا ف انبهار: نعم يا سیدلي الانسة (غادة) هنا.. انها 
نائمة الآن» فقد اعطيناها عقارا مهدثا.. 

ابتسمت ( (لوسي) ابتسامة جذای وهي تقول: 

- الا يمكنني رؤيتها إذن؟ 

هتف الطبيب: 


أسرع يقودها إلى حجرة (غادة)» التي استغرقت في نوم عميق» ثم 
اعتذر» بانشغاله ٤‏ العمل» وانصرف تاركا الذئب وحده ٤‏ بيت 


الحمل.. 

وابتسمت (لوسي) ابتسامة ظافرة» وهي تقول: 

- أخيرًا أيتها المحظوظة.. 

وفتحت حقيبتها الصغرة» والتقطت منها محقنا يحوي مادة 
بهاء وهي تستطرد: 

- هكذا ستنتقلين إلى العالم الآخر في هدوءء ودون حتى أن 


كشفت ذراع (غادة) فى هدوءء وادنت منه إبرة المحقن» وهی 


۵0° 0 , 
- الوداع يا فقيدة المحاماة. 
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وفجأة أحاطت قبضة فولاذية بمعصمهاء مع صوت (نديم)ء» 
يقول في صرامة 

- لم يحن وقت وداعها بعد.. 

العف 5 إليه (لوسي) فى حركة حادق وهتة : 

- ایتعد. 

ولکن (ندیم) لوي ی كلك ظهرها في حركة سريعة عنیفق 
جعلها تتأوه في قوة» وتهتف 

- أيها الوغد.. 

دفعها E‏ يقول في صرامة: 

زمیلتی - 3 آخری» 95 را جلك تندمين 0 0 الي 
شد دا تما 

قالت في ثورة: 

أجابها في برود: 

- سأضيف إلى ذلك كلمة (سابقة)» إذا ما التقينا مرة آخری» في 
وفتح باب الحجرة» ودفعها خارجا في عنف» فصرخت: 

- أيها الحقیر.. ما من رجل يفعل هذا ب (لوسي). 

وفجأة.. وامام كل العاملين في قسم الطوارئ تقریباء انتزعت 
(لوسي) مسدسا صغيرا من حقيبتهاء في ثورة غضبهاء وصرخت: 
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- ما من رجل يجرۇ.. 
وأطلقت النار نحو (ندیم).... 


OO OO OO OO 0 


لم يكن هناك مجال لصراع غير متكافع» في هذه اللحظة بالذات.. 
إن (لوسي) قاتلة محترفة و (نديم) يعلم أنها كذلك.. 


داخل حجره (غادة)» وبغلق الباب» الذي اخترقته رصاصة 
(لوسي)» وعبرت على قيد سنتیمترین من آذن (ندیم).. 
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وفتحت (غادة) عینیها» وتبخر آثر العقار المهدئ من رأسهاء ع 
دوي الرصاصة» وهتفت: 

- ماذا حدث؟ 

آجابها (ندیم)» وهو یغلق الباب في احکام: 

- إنها (لوسي).. 


هتفت فى دهشه: 


- (لوسي)!! 
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وی نفس اللحظة اخترقت الباب رصاصة أخرى» مع صرخة 
(لوسي) من الخارج: 

وم 5 (غادة)» وهي ثيه في توتر: 

- لقد آصیبت بالجنون حتماء حش تطلق النار علنا هکذا 
الجنون!! 

قفزت الفکرة إلى راس (لوسی) في نفس اللحظة. حینما تلاشت 
ثورتها وعصبیتها بغتة» مع دوي الرصاصة الثانیة.. 

تنقل بصرها في ارتیاع إلى طاقم التمریض والأطباء والعاملین في 
المرکز الإسعافي» الذین راحوا یحدقون فیها في فزع وذهول» حين 
اقترب منها طبیب المرکز في حذرء ومد يده إليهاء قائلا: 

- رويدك يا سيدق رويدك آعطيني هذا المسدس» وسننسی 
تواترت الأفكار في راسها في سرعة مخيفة» إنها تحمل مسدسا 
سلاح بدون ترخيص.. وشروع في فتل.. 

أضف إلى هذا أن فحص الطب الشرعي سيثبت أن رصاصات 
هذا المسدس بالذات قد أودت بحياة البعض» ممن قيدت 
حتى فرارها لن يفيد.. إنها شخصية شبه عامة.. واحدة من 
سيدات المجتمع الشهيرات.. 
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لقد انفضح السرء الذي حافظت عليه طيلة عمرها.. لقد 
انكشف امرها.. 

وارتفع صوت الطبيب مرة أخرى: 

- المسدس يا سيدن.... 

وعندما أدارت عينيها إليه» وقع بصرها على رجلي شرطة يتدفعان 
إلى المکان» وقد جذبهما دوى الرصاصتين.. لقد انتهى كل شيء. 
إنهم سيلقونها في السجن.. 

وراء القضبان.. 

وسط مجتمع الأفاقين واللصوص والمحتالين.. 

وسيذوى جمالها... ويموت. 

آرعبتها الفكرةء فصرخت فى هياج: 

- ابتعد 

تراجع الطبيب في خوف» عندما رفعت فوهة مسدسها الیه, 
وصرخ أحد رجلي الشرطة» وهو ينتزع مسدسه من غمده: 

- القى مسدسك يا سيدني.. 

فكت 

- لا.. لن ينتهي أمري على هذا النحو.. 

تصور الجميع لحظة انها ستطلق النار على الطبیب» أو على 


رجل الشرطف الا أن يدها استدارت بغتة» والتصق مسدسها 
بصدغهاء وصرخ الطبیب: 
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ولكن صرخته امتزجت بدوي الرصاصة» وفرقعة جمجمة 
.. وسقطت (لوسي) وسط بركة من الدماء.. 

وتلاشی جمالهاء تارك خلفه جمجمة مشوهة وهتفت (غادة) في 
ارتياع» وهي تراقب المشهد من ثقب الباب: 

- يا البشاعة!! لقد قتلت نفسها.. 

أجابها (نديم) في هدوء وهو يفتح الباب: 

- نهاية طبيعية بالنسبة لأمثالها.. 

تراجعت تخفي عينيها في اشمئزازه وهي تقول: 

كلح حمس 

- إلى أين؟ 

أجاب في هدوء: 

- إلى المكتبء فلدينا ما نستمع إليه. 

سألته في لهفة»ء وقد أنساها الأمر مصرع (لوسي)» وذلك الهرج 
الذي يملا المكان: 

- هل استعدت التسجيل ؟ 

آوماً برأسه ايجاباء وقال: 

- لقد استندت إلى حافة مكتب (صالح)» وانتزعت التسجيل 
بأطراف آصابي» من أسفل الحانة» حيث أخفيته في المرة 


6002 


السایقكة» ثم وضعته ٤‏ جيبي» امام عيون الجميع.. 

- آنت رائع.. انت ... 

قاطعها صوت طبیب المرکز یتنحنح» ویقول: 

- معذرة» ولکن أظن أن رجال الشرطة سیطلبون رژيتك, فلقد 
كانت المنتحرة تطلق النار عليك» قبل آن.. 


قاطعه (ندیم) في هدوءء وهو یناوله بطاقة آنيقة» طبع علیها 
اسمه: 


- سيهرع العقيد (مجدي) ا هنا حتماء وسيدرك كل شيء» 
- لقد اعتادوا ذلك.. 

وقبل أن يستوعب الطبيب الأمرء كان (نديم) و (غادة) قد 
انصرفا. 


OO OO OO OO 0 
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6- زبارة ليلية.. 
امتقع وجه (غادة) في شدة» بعد أن انتهت من سماع ما سجله 
الجهاز الصغیر. من حديث (صالح) و (سوريال) وحديث 
(صالح) و (ماهر)» والتفتت إلى (ندیم)» الذي بدا صامتاء وان لم 
- حرب مصرية إسرائيلية؟! الأمر أخطر مما كنا نظن بكثير يا 
(نديم). 
قال في صرامة 

- بل هو أخطر أمر في الدنيا يا (غادة).. هذا التسجيل يقول إن 
(صالح عثمان) تاجر اسلحة بالغ الخطورة» وانه يتعامل في هذا 
الشأن مح منظمة عالمیك» دفعته ۱ التخلي عن مصریته 
ووطنبته.. بل عن آدميته وبشريته» إلى الدرجة التي تسمح له 
باشعال نيران حرب ضروسء قد تلتهم نصف شباب هذا الجيل» 
لمجرد الربح المادي ضربت (غادة) كفا بکف» وهي تقول: 
- من يتصور أن كل هذا قد بدأ بمحاولة تبرئة مهندس شاب من 
جناية فتل ؟! 
أجابها وهو ينهض في حسم 
- لقد تبدلت الأمور يا (غادة)» أظننا نحتاج إلى تحرك حاسم 
وسریع و ... 
قاطعه صوت العقید (مجدي)» وهو یقول في حدة: 
- وارتداء زي (العقرب).. ليس کذلك ؟ 
التفت إليه (نديم) و (غادة)» وقال الأول ٤‏ برود: 
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- لماذا لم تقرع الباب قبل دخولك یا (مجدي)؟ 

صاح (مجدي) في حنق 

- كيف تجد القدرة على مثل هذا القول» بعد ما فعلته في مرکز 
الاسعاف؟ 

قال (نديم) ٤‏ هدوء: 

- وما الذي فعلته؟ 

أجابه (مجدي) في حدة: 

- لقد ترکت خلفك جثة سيدة من أكثر سيدات المجتمع شهرة. 
عقد (نديم) ساعديه آمام صدره وقال: 

- لقد اصیبت سيدة المجتمع الشهيرة هذه بحالة من الجنون 
المفاجی» جعلتها تطلق الرصاص علی» أمام أعين كل العاملین في 
مركز الاسعاف» من آطباء وممرضات وعمال» وحتى مرضی» 
وعندما هرع رجال الأمن إلى المکان» آطلقت سيدة المجتمع 


الشهيرة النار على راسهاء وانتحرت أمام أعين الجميع, ٤‏ حين 
أنا داخل حجرة مغلقكة» والقانون يعتارلي ي هذه الحالة 


0 . ما الذي فعلته؟ ` 


احتقن وجه (مجدي)ء وقال ٤‏ حدة: - من الضروري أن تدلي 
بشهادتك.. 
أجابه في بساطة: 


- سأفعل» عندما انتهى من أعمال مكتبي. 
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بدا الحنق والسخط على وجه (مجدي)ء وهو يقول: 
- وماذا عن الأعمال الأخرى؟ 

أجابه (نديم) في تحد: 

- هل يمكنك إثبات اتهاي بها؟ 

صاح (مجدي): 

- اقسم لك إنني سأفعل يوما. 

واندفع خارج المكتب في عنف» فغمغمت (غادة): 

- يبدو أنه يكرهك للغاية. 

أجابها في اهتمام: 

- دعينا من أمره الآن» فهناك عمل حاسم. ينبغي إتمامه الليلة: 
ابتسمت ابتسامة جذلة» وهي تقول: 

- عمل لمن؟ ل (نديم فوزي)» أم ل (العقرب).. 

اطال النظر إلى عینیها» قبل أن يقول في حزم: 

لمن يمكنه إتمام العمل على نحو جيد.. ل (العقرب).. 


OO OO OO OO OO 


استغرق النائب العام ٤‏ نوم عميق» ف حجرته الخاصة» التي 
تحتل مكانا متوسطاء بين حجرة زوجته» وحجرة أولاده» 
وراحت ساعة الحائط الكبيرة في الردهة توزع دقاتها على 
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حجرات المنزل» معلنة تمام منتصف الليل» عندما شعر النائب 
العام بيد تهزه في رفق» ففتح عينيه في بطء ات اي 
سیب تا ای دون 

وبخفي کفیه بقفازین من سك ا قيض أحدهما على 
وهتف النائب العام: 

- من آنت؟ وکیف دخلت إلى هنا؟ 
آجابه المقنع في هدوء: 

- يمكنك أن تدعونی (العقرب) يا سيدي. 

هتف الناتب العام: 


- آنت ؟! آهو أنت ذلك المقنع» » الذي منعت أنا نفسي لش أية 
آخبار عنه ؟ - 


آجاب (العقرب) في بساطة: 
- نعم.. آنا هو.. 
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كرر النائب العام سؤاله: 

- وكيف دخلت إلى هنا؟ 

أثار (نديم) إلى النافذة» قائلا: 

- من هنا.. الجو شديد الحرارة» وأنت ترفض استخدام اجهزة 
تكييف الهواء» وتفضل ترك النافذة مفتوحة... 

- وماذا عن طاقم الحراسة؟ 

آجابه في بساطة» وكأنما يتحدث عن آمر طبيي: 

- إنني لم ألتق بهم» لقد هبطت من السطح.. 

حدق النائب العام في وجهه بحيرة بالغة» قبل أن يقول: 

- وماذا تريد؟ إنهم يؤكدون أنك لست لصا.. 

وضع (نديم) آمامه جهازا صوتيا صغيراء وهو يقول: 

- اريد منك أن تستمع إلى هذا التسجیل, وأدار الشريط. 

وبذهول تام راح النائب العام يستمع إلى حديثي (صالح عثمان) 
المسجلين» مع (سوريال) و (ماهر)ء حتى انتهى التسجیل» 
فهتف الناتب العام: 

- مستحيل!! (صالح عثمان) تاجر أسلحة وخائن.. من يصدق 
هذا؟ مستحيل!! 

خفض (العقرب) مسدسه.» وهو يقول: 

- الدليل بين يديك يا سيدي.. (صالح عثمان) لا يبالي باشعال 
حرب مصریه إسرائيلية» تسيل فيها دماء شبابناء بهدف مضاعفة 
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ثروته مرات ومرات.. 

انتفض النائب العام في غضب. وهو يقول: 

- لابد من إلقاء القبض على هذا المجرم الآثم 

قال (العقرب) في هدوء: 

- على الرغم من صداقته للوزراء والمسئولین؟ 

عقد النائب العام حاجبيه» وهو يقول في حزم: 

- القانون لا يعترف بالصداقات والعواطف.. ولن يسمح السيد 
رئيس الجمهورية أبدا بتجاوز ما فعله (صالح عثمان)» حتى ولو 


کان صديقا شخصيا له. 0 

بتر عبارته بغتة» وهز رأسه» قبل أن يضيف في سخط: 
- ولكن هناك عقبة أخرى. 

سأله (العقرب) في اهتمام: 

- ما هي ؟ 


اجابة النائب العام ٤‏ ضيق: 

- لابد من دليل قاطع.. التسجيل الذي أحضرته انت ليس دليلا 
قانونيا؛ لأنه لم يتم بإذن النيابة صحيح انه قد يكفي لبث 
الشبهات حول (صالح عثمان)» أو إضعاف موقفه وسط الوزراء 
والمسئولين» ولكنه لن يكفي ابدا لإدانته» والسيد رئيس 
الجمهورية يصر دائما على الالتزام بالقانون. 

ران عليهما الصمت لحظات. قبل أن يقول (نديم): 

- وماذا لو أحضرت دلیلا؟ 
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اجابه النائب العام في حزم: 

- في هذه الحالة لن أتردد ٤‏ استصدار أمر بالقاء القبض على 
(صالح عثمان)» وسيحمل هذا الأمر توقيع السيد رئيس 
الجمهورية نفسه.. 

نهض (نديم) واققاء وهو يقول: 

دسا حيس الذليل ادن 

سأله ٤‏ اهتمام: 

- كيف؟ ومتي؟ 

اجابة (نديم) في هدوء واثق: 

- دع إي هذا الأمر يا سيدي.. 

وتعلق بحاجز النافذةء فهتف به النائب العام: 

- لم لا تغادر المنزل من بابه.. إنني لا اتهمك بشيء. 

اجابة (نديم) في بساطة: 

- لم يحن الوقت بعد.. 

ابتسم النائب العام» وقال: 

- ليكن سأترك لك تحديد الوقت المناسبء ولكن ینبنی أن 


ع 


تلتزم» ولو قليلا بالقانون المدني فمن الخطأ أن يبدأ لقاؤك معي 
بتصویب مسدسك إلى رأمي. 

هز (نديم) كتفيه» وقال في هدوء: 

- وماذا في ذلك؟ 

ثم آلقی مسدسه فوق فراش النائب العام» مستطردا: 
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- أنه مجرد مسدس صولبي.. 

حدق النائب العام في وجهه لحظة في دهشة» ثم لم يلبث أن 
انفجر ضاحكاء وهو يربت على كتف (نديم) فى حرارة» ويعيد 
- رائع يا ولدي!! رائع!! 

تركه النائب العام يتعلق بحبل مدلى من سطح البنايةء 
ود دستخدمهكه ٤‏ الصعودء ثم هز راسه» متمتما ٤‏ دهشة لم 
تفارقه بعد. 

- (صالح عثمان)؟! من كان یتصور هذا؟ 


OO OO OO OO OO 


عندما عاد (عزت) إلى منزله» كانت عقارب ساعته تشير إلى 
الثانية وعشر دقائق صباحاء ولم يكن حنقه قد غارقه بعد» منذ 
ذلك اللقاء مع (نديم) ٤‏ الصباح» حق أنه لم يكد يغلق الباب 
خلفه حت ألقى سلسلة مفاتيحه فوق منضدة قربيه فى سخطء 
وهو یقول: ۱ 
- اللعنة! کل الأمور تسبر على نحو سخیف.. 
ارتجف جسده ارتجافة قوية عنيفة» عندما انبعث من خلفه 
صوت صارم یقول: 
- لأول مرة نتفق على آمر ما. 
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استدار (عزت) إلى مصدر الصوت ق سرعة» واسرعت يده إلى 
مسدسه» المختفي ٤‏ جیب سثرته» ولكن ملامحه وعضلاته كلها 
تجمدت بغتة» عندما وقع بصره على (العقرب)» بقناعه الأسود 
ونظراته الثاقية الصارمة.. 

بط ء شدید» تعر سبابتك وابهامك فحسب» والق 
أطاعه (عزت) 2 ذعر بالغ» وهو یتطلع إلى فوهة مسدس 
(العقرب) الذي أضافه بنفس الهدوء: 

- رائع» والان أجلس على ذلك المقعد. 

جلس (عزت) وهو يرتجف ارتجافة واضحة» وقال في توتر: 

- ماذا تريد مني. . ألم ينته الأمر كله. . لقد القت الشرطة القبض 
علی (طومان)» الذي أدلى باعتراف تفصيلي كالمتفق عليه» 
وستصدر النيابة آمرها غدا بالافراج عن المهندس (آحمد).. 

قال (العقرب) ٤‏ هدوء: 

- لا شأن لي بقضية (أحمد) هذا.. إن أمرها يخص (نديم فوزي) 
المحاي. 

حدق (عزت) في وجهه في ذهول» قبل أن يقول: 

- ماذا تعني؟ ألست انت (نديم فوزي)؟ 

اجابه (العقرب): 
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- لو آنکم تتصورون هذا فأنتم على خطا! نی لست (نديم 
فوزي)» ول منا يسعى لهدف يختلف عن الآخرء ولقد نال 
بغيته» أما أنا فلا. 

سأله فى عصيية: 

قاذ تيد الت 

أجاب (العقرب) في مراية: 

- (صالح عثمان). 

عقد (عزت) حاجبيه في شدة» وهو يقول في توتر: 

- ماذا ترند منه؟ 

آجابه: 

- اربد تحطیمه. 

حدق (عزت) في وجهه مرة اخری في ذهول» وهو یقول: 

- تحطیمه؟! تحطیم (صالح عثمان)!! 

ثم لوح بذراعیه» مستطرذا في حدة: 

- وما شأني انا بذلك؟ 

آجاب (ندیم) في برود: 

- ريد کل ما لديك من مستندات تدینه. 

هتف (عزت) في دهشه: 

- مستندات! 


اجاب (ندیم): 
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- نعم.. المستندات التي أمرك بنسخها على أسطوانة كمبيوتر» ثم 
تدميرها.. لقد قمت أنت بنسخهاء ولكنك احتفظت 
بالمستندات والوثائق الأصلية. 

كان ذهول (عزت) عارمًا هذه المرة» وهو يهتف: 

رفع (نديم) آمام عينيه جهاز التسجيل الصغيرء وهو يقول: 

- كنت قد زرعت هذا أسفل حافة مكتب (صالح)» ولقد نقل إِلَّ 
حديثكم كله عن المستندات.. 

قال في ذهول: 

- وکیف علمت آننی احتفظت بالمستندات والوثائق» بدلا من 
تدميرها ؟ 

- لأن الذئاب والثعالب تحتفظ دوما بجحر احتياطي» وكان من 
الطبيعي أن تتحفظ بما يدين (صالح عثمان)» حت يمكنك 
المساومة به وقت اللزوم. 

عقد (عزت) حاجبيه في صرامة» وهو يقول: 

- ومن قال إنني سأمنحك هذه الوثائق؟ 

أجابه (نديم) في هدوء: 

هتف (عزت) في حدة وعناد: 

- اراهنك. 
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اتجه (نديم) في هدوء إلى الهاتف» ورفع سماعته. ووضعها جانباء 
ثم ضغط ازراره في تتابع مالوف» جعل (عزت) يقول في توتر: 

- إنه رقم (صالح) الخاص.. 

أجابه (نديم) في برود: 

- أعلم هذا.. 

- ماذا ترند منه؟ 

قال (نديم) في صرامة: 

انتظر لحظات. ثم قال: 


- (صالح عثمان).. جميل أن وجدتك.. الا تعرف من أنا؟ إنني 
(العقرب). 
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انکمش (عزت) في متعده» وهو يتطلع في مزيج من الذعر 
والدهشة إلى (العقرب)ء» الذي تابع: 

م نا 8 بقضیه المهندس (آحمد). ۰ انني أتحدث إليك 
لأبلغك آنني قد علمت بأمر مشروع إشعال الحرب المصردة 
الإسرائيلية.. 


تسعت عینا (عزت) وب عندما آکمل (ندیم): 

- نعم.. (عزت) آخبرني بها.. لقد اعترف بکل شيء.. 

وآنهی الاتصال على الفور» ورفح عینیه إلى (عزت)» الذي بدا 
اشبه بصورة مجسمه للرعب» واستطرد في هدوء: 

- ما رآيك.. من منا ريح الرهان؟ 


OO OO OO OO OO 
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7 انهیار... 

انكمش (عزت) في مقعده في شدة» حت كاد یمتزج بنسیجه 
وساد الرعب وجهه كله» من حاجبيه إلى ذقنه» وهو يقول في 
صوت شاحب مرتعد: 

- ماذا فعلت أيها التعس؟ 

قال (نديم) في برود: 

- من منا التعس.. إن (صالح عثمان) بعلم الآن أنك قد كشفت 
سره الكبير» وفضحت أمرهء وهو رجل لا يغفر لمن يفعل به 
هذاء ولا ريب أنه سيقتلك بلا رحمة.. 

ترقرقت عينا (عزت) بدموع الرعب» وهو يهمس: 

- ماذا فعلت 2 

جلس (العقرب) على طرف مقعد قریب» وهو يتابع: 

- ورجل مثل (صالح عثمان)» بكل نفوذه واتصالاته» لن يعدم 
وسيلة للقضاء عليك» وتحطيمك» وقتلك شر قتله.. 

سالت الدموع من عيني (عزت) بالفعل» و (نديم) يردف: 

- إلا إذا. 

اعتدل (عزت) بحركة حادة» وقال: 

- الا إذا ماذا؟ 

هز (ندیم) کتفیه. وقال: 

- إلا إذا فقد (صالح عثمان) نفوذه واتصالاته» وقوته. 


عاد (عزت) ینکمش فى مقعده قائلا: 
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- كيف؟ 

لوح (العقرب) بمسدسه قائلا في هدوء: 

- بما لديك من وثائق ومستندات.. 

ازداد انكماش (عزت) ف مقعده مرة أخرىء ویدا من ملامحه انه 
شديد الحيبرة»ء وأنه يدرس الأمر ٤‏ عمق» ولكن فجأة اعتدل 
(عزت)» وتألقت في عينيه نظرة عجيبة» وهو يقول في حزم: 

- لن افعل.. لن تحصل على شيء. 

وی نفس اللحظة. برز (چون دارك) من باب جاني» وهو 
يصوب مسدسه إلى (ندیم)» قائلا: 

- يبدو أن هناك تجاذبا قوبا بیننا ايها (العقرب).. 

وبسرعة لا یتصورها عقل» مال (ندیم)» وقذف مسدسه الصوتي 
نحو (چون دارك)» قائلا في حزم: 

یات كين 

ارتطم المسدس بوجه (دارك) في عنفء وألقى هذا الأخير سباي 
ساخطاء في نفس اللحظة التي قفز فيها (العقرب) نحوه» وقبض 
على معصم اليد الممسكة بالمسدس» ولواه ٤‏ قسوة» اجبرت 
(دارك) على ترك مسدسه»ء وهو يتأوه في شدة» فهوى (العقرب) 
على فكه بقبضة کالفولاذ» وهو يقول: 

- إنك تفسد الأمور دوما أيها الأجني. 

وأعقب لكمته بأخرى کالقنبلق» حطمت أنف (دارك) تماماء و 
(العقرب) يضيف: 

- وأنا أكره تدخل الأجانب في شئوننا.. 
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النار على (العقرب)» ولكن هذا الأخير استدار يركل المسدس 
بعیدا» هاتفا: 
ثم ارتفعت قبضته ترکل وجه (عزت)» وهو یضیف: 
لیس بعد أن بلغت هذه النقطة. 
سقط (عزت) على ظهره أرضاء وأمسك ذقنه» وهو يتأوه في الم 
٤‏ حين اتجه (العقرب) نحو مسدس (دارك)» وحمله ٤‏ هدوء» 
وقال: 
- والان يا سيد (عزت)» ماذا عن الرهان؟ 
انهار (عزت) تماماء وقال: 
- سأسلمك كل شيء.. كل الوثائق.. كل المستندات. 
قال (العقرب) في احترام: 
- الم اقل لكء إنه لن يكون أمامك سوى هذا؟ 
نهض (عزت) في انهيارء واتجه وخلفه (نديم) إلى حجرة نومه» 
وآزاح مرتبة السریر» وجزءا من قائمة» وانتزع الأوراق كلها من 
مخبر خاص» وناولها إلى (العقرب) ٤‏ استسلام.. 
وفحص (العقرب) الأوراق في سرعة» وغمغم: 
- رائع.. هنا ما يكفي لإدانة (صالح عثمان)» وتسليمه إلى حبل 
المشنقة رأسا. 
سأله (عزت)» وقد اقشعر بدنه لسماع الجملة الأخيرة: 
- وماذا عني ؟ 
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قال (نديم) ٤‏ برود: 
- ماذا عنك؟ 
قال في توتر زائد: 
- لابد من حمايتي» حتى يتم إلقاء القبض على (صالح)» والا 
۰ يقتا غ قبلها. 
اجابة (ندیم) في هدوء: 
- اطمكن.. انه حق لن یحاول.. 
هتف (عزت): 

- مستحيل! إنني أعرفه أكثر مما تعرفه كثيرا. . إنه لن يرحمني» 
بعد أن أخبرته هاتفيا انني.. 
قاطعه (نديم): 
- اطمئن.. إنه لم يسمع شيئا لقد قطعت اسلاك الهاتف قبل أن 
تصل انت.. 
حدق (عزت) في وجهه بذهولء ثم هتف وهو ينقض عليه في 
جنون: 
- ايها الوغد المخادع. 
ودس الاوراق كلها في حزامه» وهو یقول في ارتیاح: 
- انتهت اللعبة يا رجل.. انتهت لصالح (العقرب).. 
وبدت على شفتيه ابتسامة باهتةء وهو بضيف: 
- كالمعتاد.. 
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ابتسم النائب العام في هدوءء عندما رأى (العقرب) يدلف إلى 
حجرنه» عبر النافلة المفتوحة» ورقف أمامه هادثئاء فقال: 


- كنت آعلم آنك ستعود اللیلة.. وکنت انتظرك.. 

ثم سأله في اهتمام: 

- هل أحضرت الدليل؟ 

ناوله (نديم) الأوراق كلهاء وهو يقول: 

- بالطبع. 

اختطف النائب العام الأوراق في لهفة» وجلس على طرف فراشه» 
يتفحصها في اهتمام زائد للغاية» وهتف في ذهول: 

- يا إلهي!! يا لها من وثائق بالغة الخطورة.. إنها ستطيح د 
(صالح) كالقنبلة... 

ورفع عينية إلى (العقرب)» يسأله في انفعال: 

- كيف حصلت على هذه الوثائق؟ 

ثم اعتدل يستطرد في صدق: 

- إننا نحتاج إلى رجال مثلك أيها العقرب).. صدقني.. 

لو أن لدينا عشرة مثلك» لقضينا على نصف الفساد في مجتمعنا.. 
أجابه (نديم) في هدوء: 

- ان لدی اسلوبي الخاص.. 

ردد النائب العام في جدل: 
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- اسلويك الخاص؟! يا الطرافة!! 

ووضع كفيه على كتفي (ندیم)» مستطردًا في حماس: 

- ما رأيك ٤‏ العمل لحسابنا؟ انزع قناعك هذاء واعمل بوجه 
مكشوف» وسأبذل أقصى جهدي لمنحك كل السلطات 
القانونية» و. 

قاطعه (نديم) في هدوء: 

- معذرة يا سيدي» ولكن هذا يخالف اسلوبي» فانا اعمل فقطء 
عندما يقف القانون عاجزا.. 

مط النائب العام شفتيه في آسف» وهو يقول: 

e 

ابتسم (نديم) ابتسامة باهتةء لم تلبث أن تلاشت بأسرع مما 
ولدت» وهو يقول: 

- هناك نقطة اخرى يا سيدي.. لو أنك ارسلت رجال الشرطة إلى 
منزل (عزت)» مدير مكتب ( (صالح عثمان) الحالي» فسيجدون 
هذا الوغد هناك فاقد الوعي وموثق اليدين والقدمين» والى 
جواره جاسوس آجني» یدعی چون داركك)» هو مندوب الاتصال 
بين (صالح) ) ومنظمة تجار الأسلحة. 

ابتسم النائب العام» وهو يقول في حماس: 

سأله (نديم) في اهتمام: 

- والآن يا سيدي» وبعد أن حصلت على كل الأوراق» التي تدين 
(صالح عثمان)ء ماذا سیکون مصير ذلك المجرم؟ 

اجابة النائب العام في حزم: 
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- لقد وعدتك.. لن تشرق شمس الغدء حتى يكون الأمر قد 
انتهى.. 

تنهد (العقرب) في ارتياح» وقال: 

- لا يا سيدي.. لن يكون قد انتهى تماما.. 

تطلع إليه النائب العام في حيرة.. 

ولكنه لم يفهم ما الذي يعنيه (العقرب) بهذا.. 

لم يفهمه أبدا.. 


OO OO OO OO OO 
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8- النهاية.. 

القبض على (صالح عثمان) بتهمة الخيانة» فى النشرات الإخبارية 
المبكرة» وتهافت الناس على باعة الصحف. لمعرفة التفاصیل 
وزاد من حبرتهم ودهشتهم أن الصحف قد خلت تماما من أية 
إشارة إلى الأمر؛ لأن إلقاء القبض على (صالح عثمان) تم بعد أن 
طرحت الصحف للبيع بالفعل.. 

ولم بصدق الناس آذانهم في البداية» إذ كان ( (صالح عثمان) يبدو 
دوما وكأنه آقوی رجل في الدولق على الرغم من أنه لم يحتل آبدا 
أية مناصب رسمية أو سياسية.. 


ووسط كل هذا الخضّم» > كانت (غادة) تجلس ف حجرة مأمور 
السجن» وأمامها ( (طومان) الذي بدا شدید التوتر والعصبیة 
وهو يقول: 

E‏ اوافق على الاستمرار ٤‏ هذه اللعبة» وخاصة بعد أن 
سقط الرئيس سأخبرهم أني لم أقتل مدير المكتب السابق.. لن 
آنقذ عنق ذلك ا 
انك لا تنقذ عنقه.. انك تنقذ عنقك انت. 
تطلع إليها في شك» وهو یقول: 
- عنقى آنا؟! 


أجابته في تهكم: 
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- بالتأكيد.. إنك تواجه أمرين» لا ثالث لهماء فإما أن تصر على 
اعترافك» الذي يمنح البراءة للمهندس (أحمد)ء او نقدم نحن من 
الأدلة ما يدينك بالتورط ٤‏ تهمة الخيانة العظمى» تضامنا مع 
بهاذ تيهنا 9 

راح (طومان) يفرك أصابعه في عصبية» قبل أن يقول: 

- وهل هناك مجال للاختيار؟ 

قالت في سخرية: 

- هل رأيت؟ 

ثم نهد ۹ | 

ا تس 00 ساو الحظة رمس اد وجل درق 

انهار | طومان) مغمغما: 

- أعلم هذا.. صدقيني.. 

كان (نديم) ينتظرها ٤‏ سيارته» خارج السجن. ولم تكد تستقر 
كن جواره» حق سألها ف هدوء. 

- ماذا فعلت؟ 

- إنه لن يتراجع عن اعترافه.. سيحصل (أحمد) على البراءة. 
انطلق بالسيارة مغمغما: 


سألته مبتسمة وهما يبتعدان عن السجن: 
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- وماذا عن الكمبيوتر؟ 

قال ٤‏ هدوء: 

- سنبتاع واحدا جديدا. 

- إنه الثالث أليس كذلك؟ 

أجاب: 

- بلى» ولكنه هذه المرة من نوع جديدء له شاشة غير قابلة 
للكسر. 

تطلعت إليه في حنان» وهي تقول: 

- إذن فهو مصفح مثلك. 

لم يجب» ولكن عينيها قالتا الكثيرء وهو يتطلع إليها.. 
الكثير جدا. 


OO OO OO OO OO 


يتطلع إلى معاونة (فرناند) في دهشة بالغة» هاتفا: 
- القوا القبض على (صالح)؟! مستحيل! 
انحن (فرناند) يشعل له سیجاره» وهو يقول في حنق: 
- لقد كشفوا أمره» وامر اتصالاته بناء وخطة إشعال الحرب 
المصربة الإسرائيلية» وآذاعوا کل هذا.. لقد القوا القبض على 
(دارك) أيضا. 
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نفث (ماك) دخان سيجارته ٤‏ حدة» وهو يقول: 

. با للمصردين!! إنهم يبدون كالطيور النائمة» حق ليخيل إليك» 
انهم ا عصافير رقيقة» ١‏ ثم إذا بهم ينقلبون إن نسور جارحكه 
ثم بمجرد أن تمتد ايديك إليهم.. 
ثم هز راسه ٤‏ اسف» مستطردا: 
لف ES‏ 
- وخسرنا رجلنا في (مصر) أيها الزعيم.. 
هز (ماك) رأسه نفياء وقال: 
- لست أهتم كثيرا بخسارة البشر يا (فرناند)» فمن الممكن أن 
تجد بديلا (صالح عثمان)» ما دامت شهوة البشر للمال 
موجودة» ولکن خسارة المال هي الخسارة الحقة. 
ونفث دخان سيجاره مرة أخرى» قبل أن يضيف ٤‏ قلق: 
- ولكن (صالح) و (دارك) يعلمان الكثير عن منظمتناء وهذه 
مشکلة آخری.. 
صمت طويلاء وهو ینفث الدخان ویفکر في عیق» ثم لم یلبث 
آن تال في حنق: 

- لو آنهما في (آمریکا)» لأرسلت من یقتلهما في سجنهماء ولکن 
امن هدد ك الوا الق 
ونهض مستطردا: 


فلیذهب ( (صالح) و (دارك) إلى الجحیم. . لقد آغضبي هذا الأمر 
بشدة» وأظنني أحتاج إلى إجازة ٤‏ جزيرتي الخاصه يا (فرناند) 
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على الأقل حتى يمكنني تدبير صفقة ضخمة آخری» تعوض 
الصفقة الى خسرناها.. 


وتنهد في عمق» ثم التفت إلى (فرناند)» يسأله في بساطة: 


- قل لي يا (فرناند)!! ايهما تفضل هو حرب بين (الهند) و 
(باکستان)» أم احتلال سوفيتي ل (ترکیا)؟؟ 


OO OO OO OO OO 


اتسعت ابتسامة اللواء (حلمي)» وهو يتطلع إلى (مجدي)» الذي 


- اقسم لك يا سيدي إن (نديم فوزي) هو (العقرب).. صحيح 
انني افتقر إلى الدليل حت الآن» ولكنني سأعثر عليه يوما.. 


سأله (حلمي) وهو يبتسم: 

- لماذا تسع إل |ثبات هذا بکل العناد والعنف یا (مجدی)؟ 
صاح (مجدي): 

- إنني رجل قانون يا سيدي» و (العقرب.) هذا مجرد مجرم آفاق. 
رفع (حلمي) حاجبیه في دهشة مصطنعة» وهو یقول: 


- مجرم آفاق؟! عجبا!! إنه لم پرتکب منذ ظهوره جرائم رهيبة 
إلى هذا الحد.. لقد تسبب في الإيقاع بعملاقین من عمالقة 
الجريمة» ما كنا لنوقع بهما دون تدخله.. 

قال (مجدي) في حدة: 
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ومن أدارك أنه لا يخلى الساحة لنفسه يا سيدي» وأنه يسى 
لاحتلال عرش الجريمة وحده.. 
ضحك (حلمي)» وهو يقول: 
- من يدري ؟ 
أخرج (مجدي) منديله من جيبه» وجفف به عرقه في عصبيةء 
وهو يقول: 
- سأثبت هذا يوما.. سأثبت أن (العقرب) مجرد.. 
بتر عبارته بغتة» عندما سقطت من منديله بطاقة أنيقة» 
استقرت بين قدميه» فانحنى يحدق فيها بذهول» وسأله اللواء 
(حلمي)» وهو يدور حول مكتبه لرؤدتها: 
- ما هذه البطاقة! 
عقد مجدي) حاجبيه في غضب. وهو يهتف: 
- ذلك اللعين. 
ولم يكد بص النوا على )| جنع صا ۱ وعم 
رسم لعقرب وهی حق حتى انفجر ضاحكاء على نحو آثار حنق 
(مجدي) وغضبه» فصرخ: 
ِ سأوقع به يوما. 
واندفع بغادر مکتب اللواء (حلمي) کقذيفة من الغضب» ق حين 
انحني هذا الأخير يلتقط البطاقة ويتطلع إليها في ارتیاح» قبل أن 
يبتسم في حنان ویقول: 
اطمئن ايها (العقرب).. إن الله سبحانه وتعالى) يرعاك. 
وعندها دس البطاقة في جيبه» كان يشعر بارتياح.. 
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مرآ[ - لينك الفن.ه 
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العقرب: 


الإمبواطورة 
(الرواية التالثة - مجمعة) 


عندما يعجز القانون البشري عن القصاص.. 

عندما تحيط العدالة عينيها بعصابة سميكة.. 

حينما يرتفع ذلك الحاجز بين العدالة والقانون.. 

عندئذ يهب هو للقتال» حاملا ذلك الاسمء الذي يتير الرجفة في قلوب أعتى 
المجرمين.. 

اسم (العقرب). 
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أطلقت (غادة) زفرة ارتياح قوية» وهي توقف سيارتها الصغيرةء 
إلى جانب الإفريز المواجه للبناية الشاهقة» التي اتخذ (نديم 
فوزي) من احدی شققها مکتبا للمحاماق وغادرت السيارة وهي 
تقول في سخرية: 
- من الطريف أن يحسدك الكثيرون» على حصولك على مكتب 
مكان توقف فيه سيارتك.. 
اتجهت في نشاط إلى البنايةء واستقلت مصعدها إلى الطابق 
الذي يحوي المك: لمکتب» ودلفت إن المكان ٤‏ سرعة كعادتهاء وهي 
- صباح الخير يا عم (احمد).. هل وصل الأستاذ (نديم).. 
ابتسم عم (احمد)ء عامل المكتب العجوزء وهو يقول: 
- في الثامنة تماما كالمعتاد 
أطلقت ضحكة مرحةء وهي تتجه إلى حجرة مكتب (نديم)» 
- ماذا سيفعل عندما يمتائ المكتب بالعملاء؟ 
قالتها وهي تفتح باب حجرة (نديم)ء الذي رفع عينيه إليها فى 
هدوء» وأطلت منهما ابتسامة ترحيب كتير لم تنتقل 2 
ایدا» و (غادة) تقول: 
- صباح الخير يا محاي الضعفاءء الم تأتك بعد قضية مثيرة؟ 
هز كتفيه في هدوءء وهو يقول: 
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- كلها مجرد قضايا عادية.. 
جلست على المقعد المقابل لمکتبه, وهي تقول مبتسمة: 
- هذا آمر طبيي» فلن تواجه دائما رجالا مثل (نعمان والي) و 
(صالح عثمان).. 
قال ٤‏ هدوء. 
- هذا صحيح.. 
التقطت من حقيبتها عددا من الصحف والمجلات» دفعتها 
امامه» وهي تقول: 
- ها هي ذي كل صحف ومجلات اليوم کالمعتاد ما دمت تصرّ 
على قراءة كل حرف مطبوع في (مصر) كلها. 
التقط صحيفة يومية شهيرة» وهو يقول: 
- من الضروري أن يتابع المرء ما يدور حوله اولا فأول. 
۰ ر û‏ 
- ریما. 
والتقطت واحدة من المجلات الفنية المعروفة» وراحت 
تتصفحها في صمت» في حين راح هو یلتهم أسطر الصحيفة 
بعينيه ف سرعة واهتمام» حتى سمعها تقول: 
- طريقة هي أخبار اهل الفن اتصدق أن تلك النجمة السينمائية» 
التي صارت رمزا للجمال هذه الأيام» تقيم حفلا للاحتفال بعيد 
- إنها تبدو لي آخبارا سخيفة.. 
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- الأسخف من هذا أنها قد أقامت الحفل ٤‏ الصحراء المتاخمة 
للهرم» داخل خيمة كييرة» اشبه بليالي ألف ليلة وليلة» وحضر 
الحفل لفيف من رجال المجتمع وسيدات ال.. 


بترت عبارتها بغتة» مح شهقة قصيرة» جعلت (نديم) يلقي 
صحيفته جانباء ويتطلع إليها في حيرة» لم تلبث أن تحولت إلى 
مزيج من الدهشة والقلق» عندما رآها تحدق ٤‏ واحدة من 
الصور الملونة الأنيقة» التى نشرتها المجلة لحفل النجمة 
السينمائية الجميلة» وقد اتسعت عيناها فى شدةء فمال نحوهاء 


يسالها: 
- ماذا هناك يا (غادة)؟ 
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أدهشته ارتجافة أصابعهاء ونبرة البعض الشديدة فى صوتهاء وهی 
تشير إلى إحدى الصورء قائلة: 
- هذه السيدة. 


مال أكثر يتطلع إلى السيدة التي تشير إليها (غادة)» ورأى آمامه 
وجها مألوفاء لسيدة في الأريعينات من عمرهاء ولكنها تحتفظ 
بجمال واضحء وحيوية تنقص من عمرها عشر سنوات على 
الأقل» وقد بدت في الصورة مبتسمة» يتألق شعرها الأشقر فوق 
راسها كتاج من الذهب الناعم» وينسدل بعضه على كتفيهاء 
اللذين يحيط بهما معطف من الفراء الثمين» ويتدلى من آذنیها 
قرطان كبيران» يشف تألقهما على أنهما من الماس الخالص.. 
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کان کل شيء ٤‏ الصورة يؤكد ثراء تلك السيدة الفاحش» 
وعلی نحو غريزي انخفض بصر (قدیم) إلى التعلیق أسفل 
الصورة» وقرا ما يشير إلى أن اسم هذه السيدة هو (چیلان 
شوکت)» وآنها واحدة من آکثر سیدات المجتمع القاهري شهرة 
وثراء» وآنها صاحبة عدة متاجر شهيرة في (مصر)ء تختص كلها 
بازباء السیدات والمجوهرات وادوات الزننه.. 

وفي مزيد من الحيرة» عاد (ندیم) يرفع عینیه إلى (غادة) وبسألها: 

- ماذا عن هذه السیدة؟ 

تقاطر البغض مح حروف كلماتهاء وهي نغمغم: 

- لعنة الله عليها.. 

ودفعت المجلة جانباء ونهضت فى حدةء واتجهت نحو نافذة 
الحجرةء وهي تقول في مرارة وكراهية: 

- لا تجعل جمال تلك المرأة واسمها یخدعانك» فهذا الشعر 
الأشقر مصبوع وتلك العيون الزرقاء مجرد عدسات ملونة» 
واسمها ليس (جيلان شوكت)» ولم يكن أبدا كذلك. 

سألها في اهتمام مشوب بالحيرة والفضول: 

- وما الذي يدفعك إلى بعضها على هذا النحو؟ 

قالت في غضب وحزن شديدين: 

- لقد قتلت أحب مخلوقات الدنيا إلى قلي.. 

وخفضت عينيهاء وسال الدمع من كلماتهاء وهي تستطرد: 

- قتلت أي 
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وجاء دور (نديم)ء» لتتسح عيناه عن آخرهما.. 


OO OO OO OO OO 


مضت فترة طويلة من الصمت الثقيل» و (نديم) يحدق في 
(غادة)» الي توليه ظهرهاء متطلعة عبر نافذة الحجرة إلى 
الخارج» ثم تجاوز (قديم) مکتبه» واتجه إليها في هدوء وصمت» 
ووضع يده على كتفهاء يقول في حنان: 

- (غادة).. 

استدارت إليه في بطءء وهاله مرآي فيض الدموع» الذي يسيل 
من عينيها الجميلتين» ويغرق وجهها الصبوح» فهتف مرة اخرى: 
- (غادة) ؟! 

تمنت هي - في تلك اللحظة - لو أنه احتواها بين ذراعيه» وضمها 
إلى صدره في حنان» ولكنها كانت واثقة من أن طبيعته الرصينة 
ستمنعه من فعل هذاء لذا فقد أزاحت كفه عن كتفها في رفق» 
ومسحت دموعها بأناملها» مغمغمة في شيء من الخشونة 

- ماذا تردد؟ 

أجابها في هدوء. يحمل الكثير من حزمه التقليدي: 

- اريد معرفة كل شيء. 

غمغمت: 

- عن ماذا؟ 

و 


2ك / 6 


- عن القصة كلها.. قصة (أمك) و (جيلان). 
تنهدت في حزن» واتجهت مرة أخرى نحو المقعد المجاور 
لمکتبه» والقت جسدها فوقه»ء وهي تقول في انفعال: 
- كان هذا منذ عشر سنوات» عندما كانت آمي آشهر صحفية في 
(مصرا)ء وکانت تشتهر بحزمها الشدید في معالجة الأمورء 
وكراهيتها الشديدة اللحريمة والمجرمین.. ولقد بدأت اي : 
في حق الاقتصاد ا وصفتها ااا بأنها خيانة ا 
للوطن 9 9 وجردمة تفوق ا ی ا 
الاقتصادية في مصر بملايين الجنيهات والدولارات المزيفة» التي 
تضعف قيمة النقد وتؤدي كن حدوث تضخم مالي وانهيار 
اقتصادي و. 
بترت عبارتهاء والتقطت أنفاسها اللاهثة في فرط الانفعال 
ولوحت بذراعها مستطردة: 
- أنت تفهم هذا بالطبع. اوماً برأسه ٤‏ هدوء» وقال: 
- نعم.. 
التقطت نفسا عميقاء ملأت به صدرهاء ثم تابعت 

كلمت اي كل ما یحدث» ٤‏ ۳ التزوير والتزبیف» و 
و مها آلهب حماس القراء» فراحت اسئلتهم 
ورسائلهم تنهال على آمي هاتفیا وبرقیا وبريدياء والجمیع 
یناشدونها کشف لوز وازاحة الستارء ولكنها أصرت على آن 
تحتفظ بالاسم سرا حق المقال الأخير. . ورفضت الجهر به» 
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حق لرئيس التحرير ورئيس قسم مكافحة التزدیف والتزویر ٤‏ 
مديرية الأمن نفسها. 

ازدردت لعابها مرة ؛ أخرىء ١‏ ثم أضافت في مزيد من الانفعال: 

- وفي الوقت نفسه تلقت آمي عدة تهديدات بالقتل» لو أنها 
أصرت على المضي في نشر مقالاتها هذهء ولكنها استقبلتها في 
عناد» وبعثت فیها التهدیدات مزددا من الاصرار على مكافحة 
زعيمة هذه العصابة المدمرة للاقتصاد.. 

صمتت لحظة از دردت خلالها ۳ واغرورقت فيها عيناها 
- . وذات يوم» كانت آي توصلني بسيارتها ا مدرستي الثانوده 
قبل آن تنطلق ال جریدتها» عندما اعترضت طريقنا سيارة 
فارهة» قفز منها آريعة رجال» صویوا الینا آسلحتهم» وآجپرونا 
على التوقف» قبل آن تغادر السیارة سيدة آنیقت سوداء الشعر 
ووجدت أي تهتف في وجهها: 

كل اوراقك» و. 

صمتت (غادة) بغتة» وراحت تمسح دموعها في عصبیة» وهي 
تعض شفتها السفلى حتی تكاد تدميهاء فريّت (نديم) على كتفها 
مهدثئاء وهو يقول: 

- وماذا؟ 


هزت راسهاء وكأنها تنفي شيئا ماء ثم قالت: 
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- لم تزد أي حرفا واحدا. . لقد اخرجت تلك اللعينة (فوقية) من 
معطفها مسدسا صغيراء وأطلقت ضحكة ساخرة شامتة» ثم 
أطلقت منه رصاصة غادرة اخترقت راس آمي مباشرة.. 


انخرطت فجأة في بكاء حار» وراحت تنتحب في شدة» وهي تدفن 


وجهها في راحتيهاء وكأنما تحاول منع عقلها من استعادة 
الذكريات الحزينة المؤلمة» فتنهد (نديم)» وعاد يلتقط المجلة» 


ویتطلع إلى صورة (چیلان شوکت) في اهتمام» قبل أن يقول: 


- إذن فأنت تعنين أن (چیلان) هذه هي نفسها (فوقیة)» التي 
قتلت أمك؟ 


أومأت برأسها إيجاباء فقال في اهتمام: 

- أأنت واثقة تماما؟ 

قالت في حدة: 

- لن أنسى ابدا وجه المرأة التي قتلت آمي امام عيني. 


تطلع إليها لحظات في إشفاقء ثم القى المجلة على سطح 
مكتبه.. وهو يسألها: 


- ولكن كيف لم تنتبهي إلى هذا من قبل؟ إن اخبار (جيلان 
شوكت) تملا صفحات الاجتماعيات» منذ خمس سنوات على 
الأقل. 

هزت رأسهاء قائلة: 

- لست أتابع تلك الصفحات.. 

والتفتت إليه مستطردة في حدة: 
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- ثم إنه من المفروض أن (فوقية رضوان) هذه قد لقيت 
مصرعها بعد أشهر قليلة من قتل أي.. 
رفع حاجبيه هاتفيا: 


- لقيت مصرعها ؟! 

أومأت برأسها إيجاباء وقالت: 

- هذا ما نم إعلانه رسمياء فلقد اصابتني حالة من الانهيار 
العصبي الشدید» عندما را رأيت امي تلقي مصرعها أمام عيني ورج 
اصرح ف رعب وهلح» » مما دفع المجرمين إلى الفرارء ولست آدري 
كيف لم تقتلني تلك الأفى الوحشية - آنذاك - تخلصا من دليل 
إدانتهاء ولكنني لم أكد استعید وعي ٤‏ المستشفی» حی آبلغت 
رجال الشرطة بكل ما حدث» وكل ما آمکننی وصفه من ملامح 
المرأة واسمها. . ويذلت الشرطة مساعيها كلها للیحث عنها» حق 
أغلنتك الصحف خبر وفاتها.. 

ازدردت لعابها مرة آخری» وأضافت في انفعال: 

- طالعني وجهها ٤‏ صفحة الوفیات» واسفله اسمها بالکامل» 
وبعض البيانات عنهاء فاسترعت أبلغ رجال الشرطة الذين تحروا 
الآمن وعلموا أنها قد لقيت مصرعها ٤‏ حادث سيارة» ولكنني 
اعربت عن شكوي في موتهاء فاستخرح رجال الشرطة إذنا من 
النيابة باستخراج جنتها وفحصها.. 

سألها في اهتمام: - وهل فعلوا؟ 

تنهدت فائله: 

- نعم» ولکن هذا لم يسفر عن الكثيرء فلقد كانت الجثة مشوهة 
الوجه» محطمة الأطراف» بفعل الحادث» الا أن الطبيب الشرعي 
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قد استند إلى تطابق المقاييس والعمرء وأعلن أن الاحتمال 
الأرجح هو أن الجثة ل (فوقية).. وهكذا اغلقت الشرطة ملف 
العملية كلها.. 

تردد لحظة» قبل أن يقول في خفوت: 

- اليس من المحتمل أنها قد لقيت مصرعها بالفعل؟ 

التف: لتفتت إليه بنظرة غاضية» واندفعت نحو ا > لمحلة» و ۳ لتقطتها ٤‏ 
حدق وصاحت مشيرة ال الصورة: 

- هذا ما استكنت إليه أنا أيضاء طيلة السنوات العشر الماضية» 
إلا انني لم أكد أرى صورتها حتى فهمت اللعبة كلها. . صدق او لا 


تصدق أيها المحامي العنيدء ولكن هذه الشقراء الفاتنة هي نفسها 
زعيمة أكبر شبكة تزوبر وترم نقد ٤‏ مصر سابقاء؛ واللّه 


سبحان وتعالى اوحده يعلم» أي عمل قذر تتزعمه هذه الآيام! 
تطلع إلى وجه (غادة) لحظات في صمتء ثم تنهد في عمق. 
وقال: 

- لا بأس.. معرفة الحقيقة هذه المرة تحتاج إلى أساليب قد لا 
يقرها القانون المكتوب. 

واتجه ٤‏ هدوء نحو جانب من الحائط» وضغط زرا خفيا فيه» 
فانزاح جزء منه» كاشفا فجوة خاصة استقر داخلها زي العقرب» 
وقناعه الأسود المخیف» و (نديم) يضيف ٤‏ حزم: 

- إنه يحتاج إلى هذا الزي.. إلى (العقرب).. 


OO OO OO OO 0 
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2- المناورة الأولى.. 

- (نديم فوزي)!! 

رددت (جيلان شوكت) هذا الاسم في حيرة» وهي تلقي نظرة 
طويلة علی بطاقة (ندیم) را الى حملها لبها سکرتیرها 
الخاص (هانی)» قبل أن تستطرد في تساژل» وهي ترفع عینیها إلى 
(هانی): 

- وماذا يردد (نديم) هذا؟ 

أجابها (هاني) في هدوء: 

- يقول إنه يطلب مقابلتك لأمر عاجل وخاص للغاية.. 

رددت مرة اخرى: 

فاحل ها ۱ 

ثم سألت (هانی) في اهتمام: 

- هل أخبرته بضرورة تحديد موعد سابق للمقابلة؟ 

اوماً (هاني) برأسه إيجاباء وقال: 

عقدت حاجبيها ٤‏ نوتر» وهي نستمح ا العبارة الأخبرةء وراحت 
أظفارها المصبوغة تنقر سطح مكتبها في عصبية» ولم تلبث أن 
التقطت من علبة سجائرها سيجارة إنجليزية الصنعء اشعلتها 
بقداحة تحمل الحرف الأول من اسمهاء ونفثت دخانها في قوةء 
قبل أن تقول: 

- فليكن.. سألتقى به.. 
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قال (هاني) في روتينية: 
استدار ليغادر حجرة مكتبهاء ولكنها استوقفته: لتسأله ٤‏ 
اهتمام: 
- قل لي: كيف يبدو (نديم فوزي) هذا؟ 
هز كتفيه ق هدوء» وقال: 
35 انه نحیل بعض الشيیء وسيم» حازم القسمات» يبدو صلیا» 
قوى الشكيمة» على الرغم من هدوئه الشديد.. 
- هل لاحظت كل هذا من النظرة الأولى؟ 
أجابها في بساطة: 
- إنه عملي. 
اومأت برآسها متفهمة وقالت: 
- لا بأس.. دعه يدخل؛ فأنا في غاية الشوق لسماع ما لديه.. 
غادر (هانی) الکتب» ونفثت هي دخان سيجارتها مرات اخرى ٤‏ 
قلق» حق رأت (نديم) يعبر باب مکتبها بقامته الممشوقة» 
ووسامته الواضحة» فتركز بصرها علیه. وكأنما تحاول سبر غوره 
بنظراتهاء ثم لم تلبث أن رسمت على شفتيها ابتسامة جذابة» 
وهي تمد يدها إليه» قائلة: 

- صباح الخير يا استاذ (نديم). . هل 8 آن آفهم سر هذه الزبارة 
المفاجئة» ومعی وصفك ما لديك بأنه بالخ الخطورة؟ 
صافحها (نديم) في هدوء وهو يقول: 
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ثم جلس على المقعد المقابل لمكتبهاء وهو يضيف: 
- الواقع أن مهمتي محرجة بعض الشيء.. 


جلست على المقعد الفاخر» خلف مكتبهاء وهي تسأله في قلق: 

- ماذا تعنى بقولك هذا؟ 

سألها بغتة: 

كان من الواضح أن السؤال قد جاء مباغتا إلى أقصى حدء وأنها 

لم تكن تتوقع حرفا واحدا منه» فقد فغرت فاهاء وازدادت 

عيناها اتساعا في ذهول» وتجمدت أطرافها كلها دفعة واحدةء 
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واحتبس دخان سيجارتها ٤‏ حلقها لحظات» حق أنها سعلت 
بعدها في قوة, وحاولت أن تبتسم في عصبية وهي تقول: 

- أي سؤال هذا يا سيد (نديم)؟ اجابها في هدوء: 

- يمكنك ان تقولي إنه السؤال الرئيسي في لقائنا يا سيدق.. 
سجبت أنفاس سيجارتها ف قوق» ولفظتها نافورة من الدخان» 
قبل آن تقول في عصبية واضحة: 

- لاحظ أنني لم اعرف بعد سبب هذا اللقاء» وان وقتي آضیق من 
ان اضبيعة دون ان 

قاطعها في هدوء آقرب إلى البرود: 

- الواقع أنني هنا لرفع قضية ضدك.. 

آطفأت سیجارتها في عنف» وقالت في جدة: 

۱ اسمح يا استاذ (نديم). ٠‏ إنني أبغض تلك الأساليب الملتویة 
السخيفة» وأكره آکثر الاعیب المحامين الصغار أمثالك» ولهذا 
وذاك سأمنحك دقيقة واحدة تشرح لي خلالها ما لديك في 
کلمات موجزه» والا فأمر رجالي بالقائك خارجاء حق ولو كنت 
قاضي الفحياة لقنن 

لم يبد عليه أدنى اهتمام بتهديدهاء وهو يقول في هدوته 
التقليدي: 

٠‏ الأمر لا يحتاج إلى كل هذا التوتر يا سيدة (جيلان).. كان 
اخبرتك انني هن لمقاضاتك» لحساب واحدة من عمیلاتي» تؤكد 
آن لدیها من الوثائق ما یثبت آنك.. 
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صمت لحظة. وراقب تلك اللهفة الشدیدق التي ارتسمت على 
وجههاء قبل أن يضيف في حزم: 

- إنكِ لست في الواقع (جيلان شوكت).. 

بدا التوتر على وجه (چیلان)» وان حاولت أن تخفيه بضحكة 
عصبية» وهي تقول بصوت آجش منفعل: 

- ما أطرف هذا!! من أنا اذن ؟ 

اتاها الجواب من بين شفتيه كالرصاصة» وهو يقول: 

- فوقية.. (فوقية رضوان). 

كان من الواضح أن المفاجأة أقوى مما تحتمل هذه المرة» فقد 
انتفض جسدها لها في قوة» واتسعت عيناها في شدة» وهي 
تحدق ٤‏ وجه (نديم) بعينين كادتا تجحظان او تقفزان من 
محجريهماء وتصرخ: 


وبسرعة لم يكن يتوقعها (نديم)» تلاثی كل هذاء واستعادت 
(جيلان) هدوءها كله دفعة واحدة» وقالت: 


- أي سخف هذا؟! إنني لم اسمع هذا الاسم قطء في حياتي كلها. 
قال (نديم) في هدوء: 

- موكلتي تؤكد أن.. 

قاطعته في حدة: 

- قل لها: أن تلقي بنفسها في البحر.. 

رفع عينيه إليهاء وهو يقول في صرامة 
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- كنت آظننا سنتوصل إلى اتفاق.. 

لوحت بذراعها هاتفة: 

- بشآن ماذا؟ 

هز کتفیه قائلا: 

- بخصوص هذه الوثائق 

صرخت غاضبه: 

- انها لا تعنيني في شیء.. قل لها: أن تفعل بها النيرانء 
وتستخدمها لعمل قدح من الشاي.. ريما كان هذا آجدی. 

نهض في هدوی وقال: 

- في هذه الحالة آجد نفسي مضطرا للانصراف. 

قالت في غضب: 

- هذا آفضل من أن ألقي بك خارجا.. 

حملت عیناه إليها ابتسامة ساخرق» لم تفصح عنها شفتاه» وهو 
یقول: 

- انه أفضل بالتأکید.. 

انصرف في هدوء ولم يكد یغلق الباب خلفه» حتى التقطت 
سماعة الهاتف» وضغطت ازراره في عصبية» ولم تکد تسمح 
صوت محدثها حتى قالت: 

- إنه آنا يا (أكرم).. اسمعني جيدا.. لقد ارتفع صوت من الماضي» 
يهدد بهدم الحاضرء ومن الضروري أن نخرسه» إذا أردنا أن يكون 
لنا مستقبل.. وانا انتظرك لتباحث في هذا الشأن» ولنحسم آمر 
صوت الماضي هذا الليلة.. 
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استمعت (غادة) إلى (نديم) في اهتمام» وهتفت في حدة: 


داخلك.. 

- أعلم هذا.. 

حدقت في وجهه لحظة» وهتفت في ارتياح: 

- إذن فأنت تصدق قصتي.. 

اوماً برأسه إيجاباء وقال: 

3 إنني لم اشك ٤‏ قصتك لحظة واحدة يا ( (غادة)» ولكنني أضع 
دائما کل الاحتمالات آمايي ومنها احتمال الخطاً البشري» 
والتشابه بين امرأة وأخرى» وهما احتمالان يعنيان أننا سنواچه 
امرأة بردئة» ونقاتلها بلا رحمه» لمجرد انها نشبه قاتلة قديمة» 
ولهذا السبب بالذات ذهبت لمقابلة (چیلان شوکت)» وواجهتها 
بذلك الأسلوب المفاجئ الهجوي» حق آری ردود آفعالهاء وأتيقن 
مما نحن بصدده۵» ولقد کان من الواضح انها نخفي آمرا ماه 
وانفعالها العنیف» عند ذكر اسم (فوقية رضوان) يكفيني 
ایتسمت ف ارتياح» وقالت: 


- إنه لا يكفي کدلیل قانوني. 
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موس 
- إننا هنا بصدد العدالة لا القانون.. 
- وما الذي يمكن أن يفعله (العقرب) مع (جيلان شوكت)؟ 
قال ٤‏ هدوء. 
قبل أن يستطرد ف حديثه» سمع الاثنان دقات (احمد) على باب 
حجرة ؛ مکتب (ندیم)» فرفع هذا هذا الم عينيه الم الباب» وقال: 
- ادخل يا عم (أحمد). 
دخل العامل العجوزء وارتسمت على شفتيه ابتسامة حانية» 
وهو يقول: 
- زميل لك يطلب مقابلتك يا استاذ (نديم). 
سأله (نديم) في هدوء: 
- زميل 8 انا.. من هو؟ 
فجأة اقتحم رجل ممتالىئ الحجرة» وبدا شعره الأشيب متناقضه 
تماما مع حاجبيه السوداوين الكثين» وهو يهتف: 
- (أكرم منصور) يا أستاذ (قديم).. المحاي الخاص لمجموعة 
شركات السيدة (جيلان شوكت). 
بدا الضيق على وجه عم (آحمد)ء لاقتحام الرجل الحجرة على 
هذا النحوء » وعقدت (غادة) حاجبيها ٤‏ توترء وهي تتطلع ال 
وجه (آکرم)» في حين بدا (نديم) شديد الهدوءء إلى حد مثير 
للأعصاب» وهو یقول لعم (احمد): 
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- شكرا ا عم (احمد).. لقد أصبح الزميل ف الحجرة بالفعل» 
3 يمكنك ان تعد له قدحا من الشاي» حت ننتهي من حديثنا.. 
ترا عم (احمد)» وأغلق الباب خلفه ٤‏ هدوء» في حين عقد 


(أكرم) حاجبیه» وهو يتطلع إلى (غادة) في اهتمام بالغ» حتی 
سأله (نديم): 


- في أي شأن أرسلتك السيدة (جيلان) يا استاذ (أكرم)؟ 
ادار (أكرم) عينيه بسرعة عن وجه (غادة)» وابتسم ابتسامة 
مدروسة منمقة» وهو يقول: 
- إنه أمر يحتاج إلى حديث خاص يا أستاذ (نديم). 
أثار (نديم) إلى (غادة) وقال: 
- الآنسة (غادة) هي شريكتي» وزميلتي في العمل.. 
التفت (أكرم) مرة أخرى إلى غادة)» وسألها: 
- (غادة) ماذا؟ أجابته في صرامة: 
- (غادة) فقط.. لست تحتاج إلى معرفة الباق.. 
أبتسم (أكرم) ابتسامة غامضة وقال: بالتأكيد.. 
ثم اعاد بصره إلى (نديم)» مستطردا: 
- هل یمکننا أن نتحدث أمامها؟ 
قال (ندیم): 
- ویکل الوضوح والصراحة 
اتسعت ابتسامة (آکرم) الغامضة وهو یقول: 
- هذا أفضل. 
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وجلس على المقعد المقابل لمکتب (ندیم)» متابعا: 

- قل لي يا استاذ (ندیم): کم تطلب مقابل الإفصاح عن شخصية 
عمیلتك» التي تزعم انتحال موكلتي لاسم وی خصبة ختلفین ؟ 
قال (ندیم) في هدوء: 

- إنني آفضل الاحتفاظ باسم عميلتي سرا.. 

قال (آکرم) في خبث: 

- أيا كانت قيمة المبلغ؟ 

أجاب (نديم) في برود: 

- أيا کانت؟؟ 

كان هو و (غادة) یتوقعان مساومه طولة فعالة» تكشف عن 
مدى اهتمام (جيلان) بمعرفة شخصية من تحمل دلائل إدانتهاء 
إلا انهما فوجئا ب (أكرم) ينهض على الفور» ويقول في لهجة 
غامضة: 

- لا فائدة من المساومة إذن. 

قال (نديم) في بساطة: 

- أظن هذا.. 

حمل (أكرم) حقیبته» واتجه على الفور إلى باب الحجرة قائلا: 

- 2۱۱ اللقاء إذن.. 

ولم يكد يفتح الباب حتى توقف» والتفت إلى (غادة) وابتسم 
ابتسامة أكثر غموضاء وهو يستطرد: 
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- وآنا واثق من أننا سنلتقى قردبا جدا با آنسة (غادة).. أقرب مما 
والتفتت (غادة) إلى (نديم) تقول في توتر: 

- هذا الرجل يثير في نفسي خوفا مبهما. 

أجابها (نديم) في حزم: 

- وشيئا من الاشمتزاز.. 

ثم نهض إلى حيث يخفي زي العقرب» مستطردا: 


- واظن انه من الضروري ان يبدا (العقرب) عمله» قبل أن تنفتح 
الأبواب. 


وأضاف وهو يضغط زر الخزانة الخفية: 
- ابواب الجحيم.. 
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3- شبح الماضى.. 
احتقن وجه (چیلان)» وشملها انفعال شديد» وهي تهتف في وجه 
(أكرم): 
- هل آنت واثق؟ هل تأكدت من هذا؟ 
ابتسم (أكرم) في ثقة» وهو بنفث دخان سیجارته قائلا: 
- تمام الثقة» ثم إنني لم أكن بحاجة للتأكدء فالابنة صورة طبق 
الأصل من أمهاء حتى انني لم أكد أراها حت خيل إل أن 
الصحفية العنيدة قد عادت من قبرها. 
شردت ببصرها قائلة: 
- ومن أدراك أنها لم تعد؟ 
وزفرت في قوة» مستطردة: 
- إذن فتلك العميلة الغامضة هی (غادة)» ابنة تلك الصحفية 
المغرورة» التي تصورت يوما قدرتها على تحطيم الإمبراطورة. 
قال (أكرم) في هدوء: 
- لقد نالت جزاءها.. 
- والابنة الآن تنبش تاريخ امهاء وتسى لانتقام اسطوري أنيق» 
اعتدل (أكرم) يسألها في اهتمام: 
- أتظنين أنها تملك وثائق بالفعل؟ 
هزت راسها نفياء وقالت: 
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- لا.. لست أظن هذا.. لقد كانت محاولة من ذلك المحاي 
واشعلت سیجارتها بدورهاء ونفثت دخانها في قوة» وهي 
تستطرد: 

بالمضي فيها إلى النهاية.. 

سألها في اهتمام اشد: 

- ماذا تفعلين ؟ 

ابتسمت ابتسامة شرسة» وقالت في لهجة حادة: 

- ماذا تتوقع أن أفعل؟ لقد دس هذا المحاي أنفه ٤‏ شئولبي» 
ویسعی هو ورفيقته لتدمير الامبراطورية التي اقمتها في عشر 
سنوات کاملت ومن الطبيي أن اسي للدفاع عن إمبراطوريي, 9. 
صمتت لحظة ثم آضافت في وحشية مخيفة» ارتجفت لها 
الدماء في عروق كم في شدة: 

وكان هذا اعلانا لید ء الحرب.. 


وفتح أبواب الجحيم.. 


OO OO OO OO 0‏ 
فتح (هانی)» سكرتير (جيلان) الخاصء باب شقتهء 
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وهو يحمل على شفتيه ابتسامة حالمة» بعد أن قضى سهرة 
جميلة مع خطيبته الحسناء» وتمتم في هیام وهو يغلق باب 
الشقة ملد" 
لم یکد رضغط زر الانارق حق انتفض جسده انتفاضة عنيفة» 
واتطلقك مق خلفة هة قودة» انسحت دعيتاة ف شدة» وتفز 
جسده كله 21 الخلف» وارتطم بیاب الشقك وقفزت يده نحو 
لقد رآی امامه شبحا پتشح بالسواد» ويخفي عینیه بقناع اسود 
وقبل آن تبلغ ید (هانی) جیب سلرنه الداخلي» حيث يرقد 
مسدسه الخاص» أحاطت اصابع الشبح الأسودء داخل قفاز 
جلدي رقيق» بمعصم (هاني)ء الذي سمع صوتا صارما قاسیا» 
یقول: 
ولکن (هاني) دفع (العقرب) الأسود في صدره» وصاح: 
- ابتعد عني.. 
ومرة أخرى قفزت يده نحو جيب سترته» في محاولة لالتقاط 
مسدسه الخاص» ولکن.. 
هذه المرة هوت قبضه (العقرب) على ذقنه» ٤‏ لکمة عنیفة» 
ألقته أرضاء وامتدت اصابع العقرب تنتزع منه مسدسه ٤‏ هدوع 
والصوت الصارم يقول: 
- قلت لك اهدا يا سيد (هاني)» ولن يصيبك آدني ضرر. 
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نهض (هاني) في توتره وهو يتحسس موضع اللكمة في ذقنه. 
وجلس على اول مقعد صادفه» وهو يقول ٤‏ عصدية: 


- ماذا تريد منى بالضبط؟ لست أحتفظ بنقود كافية هناء ولست 
أمتلك.. 
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قاطعه (العقرب) في صرامة: 

- لقد اخطأت تفسير الموقف» فلست لصا.. 

أشار إليه (هانی)» وهو یقول: 

- ما مع الزي والقناع إذن؟ 

آجابه (العقرب): 

- دعك منهماء وانتبه إلى اسئلتي. 

قال (هانی) في عصبية 

و 

مال (العقرب) نحوه» وقال في صرامة: 

- کل شيء عن (چیلان شوکت).. کل ما يمكنك إخباري عنها.. 
مط (هانی) شفتیه» وقال: 

- انه تجسس مهني إذن.. 

هز (العقرب) راسه نفیاء وقال: 

- بل هو آکثر خطورة.. هیا.. هات ما لديك.. 

ارتسمت الصرامة على وجه (هانی)» وقال في حدة: 

- ومن قال لك إنني أستطيع کشف اسرار المرأة» التي آعمل 
لحسابها؟ 

رفع (العقرب) مسدس (هاني) في وجه هذا الأخيرء 

وجذب ابرته في بساطة» وهو يقول في صرامة مخيفة.. 

- ومن قال إنك تملك الخيار؟ 
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ازدرد (هاني) لعايه ٤‏ صعويةء وحاول أن يبدو شجاعًا متماسک. 
الا آن شحجویه» وصونه المختنق قد خدعاه وكشفا امره» وهو 
یقول: 
- لن يفيدك ما سأخبرك به كثيراء فلست آعرف آکثر مما نشرته 
الصحف عنها عدة مرات. . لقد بدأت عملي معها منذ عامین 
فحسب» ووجدت أنها سيدة أعمال من الطراز الأول» تجيد تجرد 
اختبار المشاريع الناجحةء وتریح منها الكثيرء ثم إنها سيدة 
مجتمع أيضاء ولها العديد من المعارف والأصدقاء من ذوي 
النفوذ في مختلف المجالات.. 
سأله (العقرب): 
- كم تبلغ ثروتها في رأيك؟ 

١‏ هز (هاني) راسه» وقال: 

- لست أدري بالتحديد» ولكنني اظنها بالغة الثرای فهي تمتلك 
کمن شرکات الازیاء وادوات الزدنة وفيلا فاخرة ٤‏ (القاهرة)ء 
وآخری في شاطی (المعمورة) ب (الإسكندرية) وثالثة في أرق آحیاء 
(باریس)» وطائرة خاصة في (روما) ومصنع لأدوات التجمیل 
والزينة في (ترکیا).. 
قال (العقرب) في اهتمام: 
_ امبراطورية اقتصادية ٍذن؟ 
آجابه (هاني): 
آحیانا آن تطلق علی نفسها اسم (لامبراطورق) 
ردد (العقرب) في خفوت: 
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ت الامبراطورة ؟! 

ثم ارتفع صوته الحازم» وهو يستطرد: 

- كيف كونت هذه الثروة الهائلة في رأيك؟ 

ازدرد (هاني) لعابه مرة آخری» وأجاب: 

- يردد البعض أنها كانت متزوجة من ملیونیر تري» اورثها كل 
ثروته» التي استغلت بعضها لبدء نشاطها هنا. 

غمغم (العقرب): 

ثم سأله مرة أخرى في حزم: 

- أهذا كل ما تعلمه عنها؟ 

أجابه (هاني) في حدة: 

- الباق مجرد امور تتعلق بالعمل» ولن أكشفها لك.. 

مال (العقرب) نحوه» وتطلع إلى عينيه مباشرة» وهو يقول: 
- أتعنى آنك لا تعلم حقيقة المرأة» التى تعمل لديها؟ 
يتوسطها رسم لعقرب ذهبيء وناولها ل (هانی) مجيبا: 


- ستعرف ما الذي أعنيه يوما ما يا رجل.. المهم أن تسلم هذه 
البطاقة لرئيستك» وتخبرها انني الآن خلفها. 
حدق (هانی) في البطاقة في دهشة وقال: 
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- ما الذي تعنيه هذه البطاقة؟ وما معنى رسم العقرب الذهبي في 
شعر فجأة أنه يتحدث إلى نفسه» فرفع عينيه إلى حيث 

يقف (العقرب)» وقال: 

- إنك لا تجيبني على.. 

بتر عبارته بغتة» واتسعت عيناه في ذهولء» فقد كانت الردهة 
خالية تماما» وباب الشقة ما زال مغلقاء فهتف (هاني) ذاهلا: 

- رياه!! اهو شبح!! 

انتبه إلى أن باب حجرته مفتوح» فقفز من مقعده» واندفع نحو 
الحجرة» ولکنها كانت خالية بدورهاء إلا من مسدسه الموضوع 
في منتصف فراشه» والنافذة مفتوحة على مصراعیها.. 

وعندما تطلع (هانی) عبر النافذة» كان الظلام يسود في الخارج 
تماماء فغمغم في حنق: 

- يا للثعلب! 

وتوقف لحظات يتطلع إلى بطاقة (العقرب)» ثم قال في حزم: 

- ولكنه لن يصمد أمام القانون.. 

وبحركة حاسمة» رفع سماعة الهاتف المجاور لفراشه» وادار 
قرصه ثلاث مرات متوالیة وقال: 

- شرطة النجدة؟ آنا (هاني عبد اللّه).. السكرتير الخاص 
لمجموعة شركات (جيلان شوکت).. اربد ان ابلغ عن جردمة... 
وتنهد في حرارة» قبل أن يستطرد: 


- جريمة من نوع غرديب.. 
/ +>/ 0 
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اوقفت (غادة) سيارتها آسفل البنایف التي تقيم فيهاء وغادرتها 
شاردة الذهن» لسترجح ٤‏ ذاكرتها کل ما حدث» منذ مصرح أمهاء 
وتتساءل ٤‏ أعماقها عن الوسيلة التي سيتبعها (نديم) هذه 
المرةء ليواجه امرأة قوبة ف المجتمعء وج أمرها للجميع, 
وخيل إليها أن هذه العملية ستكون أكثر تعقيدا من عمليتيه 
السابقتين.. 

ولم تدر لماذا جال هذا بخاطرهاء على الرغم من أن (العقرب) 
قد انتصر على عملاقين سابقا؟؟ 

ريما لأنها لم تكن تبغض الخصمين السابقين» مثلما تبغض هذه 
المرأة! 

أو ريما لأنها تنظر إلى هذه القضية بالذات» من منظور شخصي 
بحت! ۱ 
او هي غريزة المرأة في اعماقها! 

انتزعها من شرودها فجأة صوت خشنء یقول: 

- الانسة (غادة)؟ 

استدارت إلى مصدر الصوت في حركة حادة» ورآت آمامها ضابط 
من ضباط E‏ برتبة (نقیب) وإلى جواره شرطي عادي» 
- لقد أفزعتنى نز الضابط.. نعم.. أنا هى (غادة) ماذا تريد 
منی؟؟ ١‏ 


۰.۸/۵ 


وقبل أن تفهم ما يحدث ارتفعت يد الضابط إلى رأسها بمسدس 
كين ا كام اشوک 3 


- حياتك آیتها الجميلة.. 
و ضغط الزناد.. 


OO OO OO OO OO 
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4- وبدأت المعركة.. 

لا أحد يمكنه أن يفسر كيف يحدث هذا.. 

إن المرء يتعرض لخطر ماء فيشحذ هذا الخطر حواسه 
وآعصابه» ويدفع كميات هائلة من (الأدرينالين) عبر عروقهء 
وتنشط ذاكرته لفحص الخطر المواجه. ومقارنته بالمخاطر التي 
وتشارك مع کل العوامل السالف ذکرهاء لدفع المرء إلى اتخاذ 
وسيلة الدفاع المناسبة.. وهذا ما حدث مع (غادة).. 

لقد رأت ذلك الضابط برقع مسدسه ٤‏ وجههاء وسبابته تضغط 
ايها الوغد... 

ومما لا شك فيه أن الرجل لم يكن يتوقع أبدا ما حدث في 
اللحظات التالیك فقد اندفعت قدم (غادة) ا معدنه» وغاصت 
فیها كا لقنبلة» و (غادة) تهتف: 

- ٍنك تستحق هذا.. 

يتأوه في شدة» وهو یسقط على وجهه أرضا.. 

وانتزع الجندي المصاحب له بندقيته» وهو يقول: 

- محاولة جیدق ولكن.. 

غاصت (غادة) بجسدها إلى آسفل» وهوت بقبضتها على 
معدنه» وقالت: 
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- ولكن ماذا؟ 

تراجع الرجل خطوة» ثم ضريها بكعب بندقيته في معدتهاء 

وهو يهتفا: 

- ولكنك امرأة. 

شعرت بالام شديدة في معدتهاء ولكنها قاومتهاء وهي تمسك 
ماسورة بندقيته» وتقفز بقدميهاء لتركل صدرهء صائحة: 

- النساء يجدن القفز.. 

وقبل أن يسقطء كانت تركل أنفه أيضاء مستطردة: 

- وتحطيم الأنوف. 

سقط الجندي أرضاء وراح يصرخ في الم» وهو يمسك انفه 
المحطم» الذي سال منه الدم غزيراء في حين صوبت هي بندقية 
الجندي إلى الرجلين» قائلة في حزم: 

- والآن.. من منكما سییداً في إبلاغي بما وراءكما؟ 

ارتفع فجأة صوت يموج بالدهشة والاستنكار من خلفهاء هاتفا: 

- ماذا تفعلین؟ 

اقترن الصوت بصریر إطارات سيارة تتوقف» مما جعلها تلتفت 
خافها في مسرعة. فوقع بصرها على سيارة من سيارات الشرطه 
وقد هبط منها ضابط برتبة نقیب» وثلاثة جنود» وكلهم يصوبون 
إليها أسلحتهم» والضابط يستطرد: 

- هل جننت؟!.. آلق سلاحك أو نطلق النار. 

قالت (غادة) في حدة: 
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- لا تجعل المظاهر تخدعك ايها الضابط.. إنهما ليسا زميلين 
لكم» فلقد حاولا قتلى منذ قليل.. 

نقل الضابط بصره بينها وبين الضابط والجنديء اللذين نهضا 
من سقطتهماء فقال الضابط المزدف: 

- لا تصدقها أيها الزميل.. لقد ضبطناها متلبسة ولكنها نجحت 
في انتزاع سلاحناء وحاولت التخلص منا. 

هتفت (غادة) ف غضب: 

- هل تصدقهما؛ لمجرد انهما يرتديان زیا رسميا؟ 

أجابها الضابط في حزم: 

- لن آبداً عملية التصديق أو النفي» إلا بعد أن أتسلم سلاحك يا 
سيدني.. 

القت البندقية ارضاء وهي تقول: 

- فليكن.. إنني شرطية سابقة» واعلم القواعد في مثل هذه 
الظروف» و. 

قاطعتها ابتسامة ساخرةء ارتسمت على شفتي الضابط الذي 
يصوب إليها مسدسه. فهتفت غاضبة: 

- إذن فأنت أيضا.. 

قاطعها ساخرا: 

- نعم كلنا من فريق واحد 

قفزت محاولة التقاط البندقية مرة آخری» ولكن الضابط المزيف 
قفز نحوها بدوره» وهوى على راسها بکعب مسدسه: 
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وأظلمت الدنيا فجأة أمام عيني (غادة).. وسقطت فاقدة الوعي.. 
وفي ارتياح بالغ» أطلق الضابط المزيف الأول زفرة حارة» وهتف: 

- لقد وصلتم في اللحظة المناسبة.. لقد فاجأتنا تلك اللعينة 
بقدرتها الفائقة على القتال» حتى آننا لم نصمد أمامهاء وكادت 
تهزمنا بالفعل» لولا وصولكما.. 

ثم التقط مسدسه من الأرض» وهو يستطرد في حزم: 

- ولكنها ستدفع الثمن.. 

سأله زميله: 
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- ماذا ستفعل؟ 

وهو يقول: 

- هل تسألنى.. سأنفذ الأوامر بالطبع.. 
وأردف ٤‏ شراسة» وهو يجذب إبرة المسدس: 
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تألقت عينا العقيد (مجدي) وهو يقلب بطاقة (العقرب) الأنيقة 
بين أصابعه» ثم مط شفتيه» وهو يقول لضابط شرطة النجدة في 
انفعال: 

- احسنت صنعا باستدعانی ايها النقيب.. إنها قضية تهمني 
بالفعل.. 

اجابه نقیب الشرطة في ارتیاح: 

- كنت أنفذ الأوامر با سيدي» وهي تقتضي ضرورة ابلاغك 
شخصيا بكل قضية نعثر فيها على مثل هذه البطاقة. 

أومأ (مجدي) برأسه» قائلا: 

- هذا صحيح 

ثم اتجه إلى حيث يقف (هانی)» وفحصه بنظرة واحدة سريعة» 
قبل أن يقول: 

- إذن فقد زارك (العقرب) هذا المساء.. 
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عقد هاني) حاجبيه» وهو يقول في عصبية: 

- نعم لقد فعل» وكانت هذه أول مرة اسمح فيها بوجود مجرم 
مقنع شهير مثله.. 

تجاهل (مجدي) الجزء الثاني من عبارة (هانی)» وسأله في لهفة 
واضحة: 

اشار (هاني) إلى نقيب الشرطة قائلا: 

قاطعه (مجدي) في حدة: 

- وستقص علی الأمر كله منذ البداية.. هل تفهم؟ 

هتف (هاني) في عصبية: 

- لا لست أفهم.. افهمی انت من المخطئ هناء أنا أم ذلك 
المقنع!! ۱ 

آعصابه» وهو یقول: 

- معذرة لتوتر أعصابي» ولکن هذا المجرم یقلقنا منذ زمن» 
والمفروض أن يعاوننا كل مواطن شريفء ثم لان صوته» وهو 
يستطرد: 

- والآن هلا قصصت على الأمر كله؟ 


وأمام هذا الأسلوب المنمق» راح (هاني) يقص کل ما حدث على 
مسامع (مجدي)» الذي استمع إليه في اهتمام» ثم سأله: 
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- ولكن لماذا یسی (العقرب) لجمع المعلومات عن (جيلان 
شوكت)؟ 


اجابة (هاني) في انفعال: 
مط (مجدي) 0 فتبا 5 » ۰ 1 
ثم آخرج من جيبه صورة ملونة ل (نديم فوزي)» وضعها امام 
عيني (هانی)» وسأله: 
- قل لي: هل يشبه هذا الرجل؟ 
تطلع (هاني) إلى الصورة طودلاء ثم هز رأسه. قائلا: 
- لست أدري.. 
فسأله (مجدي) في حسم: 
- ماذا تعني بأنك لست تدري؟ إنني ألقي عليك سؤالا لا يحتمل 
سوی جواب من اثنين: : نعم» او لا.. 
هز (هانی) راسه مرة آخری» وهو یقول في حدة: 
- لیس في هذه الحالة.. لقد ریت رجلا مقنعاء وهذا لیس کذلك» 
ولا يمكنني الجزم بأنهما رجل واحد.. 
آعاد (مجدي) الصورة إلى جیبه في حدة» وهو یقول في غیظ: 
- انها نفس النقطة التي يغلت بها ذلك اللعین دوما.. نقطة أن 
الشك دائما في صالح المتهم.. 
ثم ضم فبضته» تطردا في غد ب 
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- ولكنه لن يفلت من يدي هذه المرة.. آبدا.. 

المسئول.. 

أو حتى العثور علیه.. 

كانت المشكلة دائما هي إدانته.. 

ولكن مشكلته هذه المرة ستكون - بالفعل - هي العثور على 
على قيد الحياة.. 


OO OO OO OO OO 


عاد (نديم) مباشرة» من منزل (هاني) إلى مکتبه» حيث أخفى زي 
(لعقرب) ق خزانته السرية» وجلس خلف مکتبه» يراجع ما لديه 
من معلومات» ثم لم يلبث أن غمغم في حيرة: 
- عجبا!! الأمور تبدو كلها محيرة بالفعل» على الرغم من شعوري 
الداخلي» الذي يؤكد 8 ان (جيلان شوكت) هذه تخفي أمرا 
يخالف القانون.. 
تنهد في عمق» وشبك ۳ كفيه أمام وجههء وهو يتابع في 
- (غادة) تؤكد أن (چیلان) هي نفسها (فوقية رضوان)» امبراطورة 
تزودر النقد السابقة» ولكن أعمال (جيلان) كلها تبدو قانو نی 
على الرغم من ردود آفعالها المريبة» و. 
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بتر عبارته بغتة» عندها تناهی إلى مسامعه صوت خافت» جعله 
يهب واقفاء وبعقد حاجبيه في قلق» ثم يتحرك في خفة نحو باب 
al‏ تن ي یگ من ولكن الردهة كانت خالية 
- خیل ال لحظة ان. 

عندما بتر عبارته هذه المرقء كان السبب یختلف لقد لمح 
بطرف عينيه رجلا ضخم الجثة» بنقض عليه من خلف ستار 
الممر الداخلي» وهو يرفع خنجرا حاداء تأهبا لاغماده في قلبه.. 
وبسرعة مدهشة. ورد فعل رائع» مال (ندیم) جانباء ورأى 
الخنجر يطعن الهواءء ويهوي امام عبنیه» فتحرکت قبضته ٤‏ 
سرعة كالقنبلة» وهوت على فك الرجل الضخم وبقفزة إلى 
الخلفء بدا المشهد كله واضحا آمام عيني (نديم).. 

إنه لم يكن يواجه رجلا واحدا.. 

بل ثلاثة رجال.. 


OO OO OO OO OO 


لقد سقط أولهم ارضاء إثر لكمة (نديم)» وطار خنجره من يده 
في نفس اللحظة الق برز فيها الرجلان الاخران من خلف الستارة 
نفسهاء وكلاهما يحمل خنجرا ماضيا.. ودون تبادل كلمة واحدق 
انقض الرجلان على (نديم). 

وتلقى (نديم) ذراع الأول على مساعده» ثم حطم أنفه بلكمة 
ساحقة» وهو يضرب الثاني بقدمه» ولكن الرجل الساقط أرضا 
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التقط خنجره مرة أخرى» وانقض على (قدیم)» وهوي عليه 
بخنجره الحاد.. 

ومزق الخنجر كم سترة (نديم)» وجرح ذراعه» وأسال دمه» ولكن 
تماما.. 

و وه امسر ين اس طسو 
اللکمات والقبضات.. 


وکان (ندیم) باسلا قونًا شچاعا.. 

ولکن.. 

قال الحكماء قدیمّا: «الکثرة تهزم الشجاعة».. 

وهذا صحیح.. 

لقد آحاط المجرمون الثلائة ب (ندیم)» وارتفعت خناجرهم من 
حوله و... 


OO OO OO OO OO 
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5- قواعد اللعبة. 


ثانية واحدة وتلقى (غادة) مصرعهاء وهي فاقدة الوعي.. فوهة 
المسدس المزود بكاتم للصوت مصوبة إلى رأسهاء وسبابة 
الضابط المزيف نهم یاعتصار الزناد» واطلاق رصاصة الموت» 9. 


وفجأة آمسك الضابط المزیف الاخر معصم زمیله» وأبعد فوهة 
المسدس جانيًّا» وهو يقول: 

- رويدك يا رجل.. ليس الآن. 

هتف به الأول في غضب: 


- ماذا تفعل.. الأوامر تقتضي قتلهاء والفرصة سانحة» والشارع 
0 


قاطعه زميله في حزم: 

- لقد تغيرت الأوامر؛ ولهذا نحن هنا. 

سأله في حدة: 

- ماذا تعني بأن الأوامر قد تغيرت؟ 

اجابه بنفس الحزم» وهو ينتزع منه المسدس: 


- أبدلت الإمبراطورة رأيهاء وقررت الحصول على الفتاة» على قيد 
الحياة آولا.. 


هتف الأول محنقا: 
- لماذا؟ 
اجایه ٤‏ خشونة: 


U / UU 


ثم التفت إلى الجنود المزيفين حوله» واستطرد: 

- هيا.. احملوها إلى السیارق قبل أن يشير وجودنا فضول 
البعضء أو تصل دوربة شرطة حقيقية.. هيا. 

أسرع الرجال يحملون (غادة) إلى سيارتهم» وانطلقوا بها 


OO OO OO OO OO 


كانت الخناجر الحادة ترتفع عالياء والوحشية التي تنبض بها 
قلوب المجرمين تزأر في شراسة» والموت يبتسم متلهفا لانتزاع 
روح جديدة.. 

وفجأة تبدل كل شيء.. 

اقتحم المکان ضابط شاب انتزع مسدسه في صرامة» وهو 
- کل في مكانه» سأطلق النار على اول من یتحرك منکم.. 

ولکن آحد المجرمین الثلائة دار على عقبیه في سرعة وألقى 
خنجره نحو القادم الجدید.. 

وأطلق الضابط رصاصة مسدسه وأسقط المچرم.. 

وانغرز الخنجر في إطار الباب» على قيد سنتیمترات من راس 
الضابط» في نفس اللحظة التي تحرك فيها (ندیم) هاتفا 
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حطمت قبضته فك آقرب الرجلين الباقيين إليه» ثم استدار 
يواجه الثالث» الذي دفع خنجره نحو رقبة (نديم) صارخا: 

- لن تربح. 

ولکن راس (ندیم) تحرك جانباء وتفادي النصل القاتل» ثم طارت 
قدمه لترتطم بمعدة الرجل» ووثبت الأخرى تحطم اسنانه.. 
وسقط المجرم الثالث آرضا.. 

واندفع (ندیم) نحو الضابط. هاتفا: 

- هل انت بخير؟ 

اعتدل الضابط. الذي لم يكن سوی العقید (مجدي)» وقال في 
حدة» وهو يهندم زبه الرسمي في عصبیك: 

- المفروض أن ألقى أنا هذا السؤالء الا یکفی اننى قد لاحظت 
العراك الصامت؟ 

ثم أشار إلى الرجال الفاقدي الوعى» مستطردا: 

- من هؤلاء باللّه عليك؟ 

اجابه (نديم) في هدوء: 

- دعني أستعير عبارتك السابقة» فالمفروض أن ألقى انا هذا 
السؤال.. 

قال (مجدي) في حدة: 

- اسمع يا (نديم).. إننى أبغض اسلوب الثعلب هذاء الذي 
تتعامل به مع الجميع» واؤكد لك أنك لن تخدعني ابداء ولن 


تقنعني أنك تجهل هوبة ثلاثة رجالء أرادوا قتلك في عقر 
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قال (نديم) في برود: 

- عليك أن تجد الدليل على معرفتي لهم 

صاح (مجدي) في غضب: 

- أهذا ما تفعله دوما.. ان تستغل ثغرات القانون؟ 

هز (نديم) راسه نفياء وقال: 

- على العكس ايها العقيد.. إنني أرتق تلك الثغرات. 

رمته (مجدي) بنظرة حادة» وقال: 

- في شخصية (العقرب).. اليس كذلك؟ 

هز (نديم) کتفیه» وقال في برود: 

- ریما.. 

التقت نظراتهما طويلا في عناد وصرامة وحزم» قبل أن يردف 
(نديم): 

مط (مجدي) شفتیه وقال: 

- للأسف.. ولكنك مصاب بجرح في ذراعك» يحتاج الى ضمادة. 
وألقى جسده على أقرب مقعد إليه» وهو يستطرد: 

- قل إي: هل تعرف (جيلان شوكت)؟ 

أجابه (نديم) في بساطة: 

- بالتأكيد.. إنها سيدة مجتمع شهيرة. 

- وماذا ايضا؟ 
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- يمكنك أن تطرح هذا السؤال عليه مباشرة. 
- إننى أفعل.. 
2 ولكننا وحدنا هنا.. 
عقد (مجدي) حاجبيه في غضب وتوتر وقال: 
وذلك الهوس الذي يملا عقله» بشأن الفارق بين العدالة 
والقانون» وكلانا يعلم ايضا انه - على الرغم من مخالفته للقانون 
بطارد الا أولئك الذين يعبثون بالقانون.. أهذا صحيح ؟ 
آوماً (نديم) برأسه موافقاء دون أن يلفظ حرفا واحداء فتابع 
(مجدي)» وکانه لم يكن ينتظر جوابا: 
- نبشه حياة (چیلان شوکت) إذنء واقتحامه لمنزل سکرتبرها 
الخاص عنوة» بحثا عن المزند من المعلومات عنها» يعنيان ان 
(چيلان) - في رابه - تخالف القانون» فما نوع هذه المخالفة؟ 
- لم لا تنبش ماضيها بدورك» بحثا عن الجواب؟ 
بدا الحنق على وجه (مجدي)» وخيل ل (نديم) لحظة انه 
سينفجر ساخطا إلا أنه لم يلبث أن غمغم: 
ثم نهض من مقعده في حدة» وأشار إلى المجرمين الثلاثة 
الفاقدي الوعي» مردفا: 

۱/0۵4 


- بعد أن اتخلص من اكوام القمامة هذه. 
وكان من الواضح أن الصراع ما زال يواصل انحرافه الحاد.. 


OO OO OO OO OO 


استعادت (غادة) وعيها مع صداع شديدء جعلها تتأوه في الم 
هاتفة في صوت واهن ضعيف: 

- اين انا ؟ 

ارادت أن ترفع يدها إلى راسهاء ولكن شيئا ما كان يكبل معصمهاء 
مما جعلها تفتح عينيها في حيرة» قبل أن تهتف» وقد اتسعت 
عيناها عن آخرهما بغتة: 

- أنت؟! 

كانت تجلس أمامها فى هدوء (جيلان شوکت)» تنفث دخان 
سيجارتها في بطءء وتتطلع إليها بعينين زرقاوين» وابتسامة 
ساخرة شامتة.. 

وبكل الغضب الكامن في اعماقهاء صرخت (غادة): 

- ايتها القاتلة الحقيرة.. 

جاوبتها ضحكة ساخرة» انطلقت من بين شفتي (چیلان)» قبل 
أن تميل نحوهاء وتقول ساخرة: 

- الديك دليل ؟ 


6/05 
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. قالت (غادة) في غضب: 
- بالتآکید.. 
تراجعت (چیلان) في هدوع وهي تقول: 
- انت كاذية. 
قالت (غادة) في حدة: 
- أتراهنين ؟ 
أجابتها في برود: 
- نعم.. اراهن بحياتك مقابل ما لديك من وثائق.. ما رأيك؟ 
ترددت (غادة) لحظة» فقد كانت العبارة - على الرغم من 
صرامتها - تحمل معنىّ خفيًا بآن (چیلان) تحمل بعض الشك في 
صحة وجود مثل هذه الوثائق» وکان من الضروري آن تلعب 
(غادة) بهذه الورقة» حق آخر رمق. . هذه هي قواعد اللعیه.. 
وق حزم» قالت (غادة): 
- اقتليني لو آردت» ولكنني لن آمنحك سلاح هدمك ابدا. 
قالت (چیلان) في هدوء: 
- هكذا! 
ثم امالت راسها نحو (غادة)» 2۸ لتلتقي عيونهماء وهي تردف: 
- آهذا رأي زميلك ایضا؟ 
- لم تجب (غادة) على الفور.. 
كانت تتطلع إلى عيني (جيلان) في اهتمام بالغ» وحيرة شديدة» ثم 
لم تلبث أن تطلعت إلى وجهها كله» وهي تغمغم في شرود: 
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- لست آدري. 

ثم انتفضت فجأة. وكأنها تفيق من حلم عمیق» وأضافت في 
حزم: 

- إنه سيتفق معي في الرأي حتما. 

أطلقت (جيلان) ضحكة ساخرة آخری» وهي تتراجع في مقعدها 
مبتعدة» وقالت ٤‏ تهكم لاذع: 

- هذا لو أنه ما زال ينتمى إلى عالمنا.. 

لم تكد تتم عبارتهاء حتى ارتفع رنين الهاتف المجاور لهاء 
فالتقطت سماعته ٤‏ سرعة» ووضعتها على اذنهاء قائلة: 

- من المتحدث؟ 

رأتها (غادة) تعقد حاجبيها في شدة» وتبدو - عبر ملامحها - كما 
- لا بأس.. عد على الفور.. عد على الفور.. لديّ خطة بديلة. 
وأعادت سماعة الهاتف ا موضعها» وهي تلتفت ۴۱ (غادة)» 
قائلة: 

- يبدو أن رفيقك هذا ليس بالرجل السهل... 

ابتسمت (غادة) ٤‏ ثقك وهي تقول: 

= أكثر مما يمكنك تصوره.. 

تطلعت إليها (چیلان) لحظة في صمت. ثم قالت في هدوء وهي 
تنفث دخان سيجارتها في عمق: 

- لم يحن الوقت بعد للجزم بهذا. 
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وعادت تميل نحو (غادة): متابعة في حزم: 
- لكل مخلوق في هذه الدنيا نقطة ضعف.. 
ثم اعتدلت بغتة» مستطردة: 

- فيما عداي. 

غمغمت (غادة) في مقت: 

- يا للغرور! 

ابتسمت (حبلان) في سخردة» وقالت: 

- بل قولي: يا العبقرية!! 

وق هذه المرة كانت ابتسامتها تحمل شيئا أكثر من مجرد 
السخرية.. 

كانت تحمل صورة قاتمة مخيفة.. 


OO OO OO OO 0 
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6- المساومة.. 

وصل (نديم) إلى مکتبه» في تمام الثامنة صباحا کالمعتاد» وسأل 
عم (احمد)ء وهو يدلف إلى مكتبه: 

- صباح الخير يا عم (احمد).. الم تصل الآنسة (غادة) بعد؟ 
أجابه (أحمد)ء وهو يبتسم في حنان: 

إنها تصل بعدك بنصف الساعة تقریبا. 

ثم أشار إلى أرضية ردهة المكتب» مستطردا في حبرة: 

- ولكن أخبرني يا سيدي.. الديك فكرة عن سر تلك البقع 
الحمراء على الأرضية؟ إنها تبدو لي أشبه ببقع دموية متجمدة. 
قال (نديم) في هدوء: 

- إنها كذلك بالفعل.. 

ارتم مزيج من الذعر والدهشة على وجه (احمد) في حين تابع 
(نديم) بنفس الهدوء: 

- لقد اصيب أحد عملاء المكتب بنزيف انفي غزير. 

هتف (أحمد): 

- مق ؟ لقد غادرت المكتب بعد التاسعة.. 

قاطعه (نديم): 

لقد حدث هذا في منتصف الليل تقریبا. 

عاد (احمد) يحدق في بقعة الدم» مغمغما: 

- عجيًا!! 
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تركه (نديم) ٤‏ حبرته» ودلف ال حجرة مكتبه الخاصة» واغلقها 
خلفه» ثم جلس خلف مکتبه» يتحسس الضمادة | لصغيرة على 
ذراعه کان جرحه سطحا بسيطاء وكان من الممكن ان یصبح 
ردهتهاء والتدخل فى الوقت المناسپ.. 

إنها عناية الله سبحانه وتعالی) ولا شك.. 

تنهد في عمق» وهو يستعيد الذكري قبل أن ینطلق رنین الهاتف 
بغتة» فمد يذه ٤‏ هدوء بلتقط سماعته» وقال: 

أتاه صوت أنثوي مألوف» يقول: 

- من الطريف أن أجدك خلف مكتبكء في هذه الساعة.. هذا 
يؤكد أنك تميل حقا إلى النشاط. 

تعزف صوت (جيلان شوكت) على الفور فأجاب في هدوء: 

- هذا ينطبق عليك أيضا يا سيدة (جيلان). 

جاوبته ضحكة عابثة طويلة» على الطرف الآخر للهاتف» قبل أن 
تقول (جيلان): 

- رائع.. ألمعيتك هذه تجعل اللعبة أكثر إمتاعًا. 

قال دون مبالاة: 

- اية لعبة! 

وبدلا من أن تجيبه» سألته: 

- قل لي: هل وصلت زميلتك العزيزة إلى المكتب؟ 
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استشعر قلقا خفيا في أعماقه» لم يمنعه من أن يقول في هدوء: 

- ليس بعد. 

اجابت في أسف ساخر مفتعل: 

- يا للخسارة! اردت تعزيتها في مصرع آمها الصحفية اللامعق 
من عشر سنوات تقریبا.. 

توترت عضلاته كلهاء وهو یستمع في انتباه» دون أن بنبس بحرف 
واحد» في حين تابعت هي: 

- ولقد سرت شائعة بأنها تملك بعض الوثائق» التي تدين القاتلة» 
ولكنني تأكدت منها بأنها لا تحمل شيئا من تلك الوثائق. 
ضغطت حروف كلمة (منها)» وكأنها تتعمد إرسال رسالة خاصة 
إلى (ندیم)» الذي استقبل المعني بالتأكيد» وكادت قبضته تعتصر 
سماعة الهاتف» على الرغم من أن صوته لم يفقد نبرته الهادئت 
وهو يسألها: 

- واين (غادة) الآن؟ 

بدا له صوتها جدلاء ساخراء وهي تقول: 

- حاول ان تخمن. 

سيطر على اعصابه في شدة» وهو يقول لها: 

- لقد أسعدني حديثك كثيرا يا سيدة (چیلان)» وأرجو منك ابلاغ 
(غادة) أنني أنتظر حضورها إلى المكتب في سرعة والا.. 

قاطعته (جيلان) في حزم: 


- لست اظنها ستحضر إلى مكتبك اليوم.. او حتى في الأيام 
القادمة» وال الاید» الا إذا حملت انت تلك الوثائق» التي اشك ٤‏ 
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وجود مثلهاء وأتيت لتسليمها إلى (آکرم)» محا الخاص. 

ران عليهما الصمت لحظات طوالاء شعر خلالها (نديم) بمقت 
شديد تجاه (جيلان شوكت) وأسلوبها الشبيه بالأفى» ثم لم 
يلبث أن قال في اقتضاب: 

- متى وأين؟ 

- الثانية عشرة من مساء الليلة» في مكتب (أكرم).. سأكون 
هناك... 

وقبل أن يلقى سوالا إضافيا واحداء كانت قد انهت الاتصال 
دفعة واحدة.... 

وبقي (نديم) لحظات ممسكا سماعة الهاتف» وذلك الصوت 
أن يعيد هو السماعة إلى موضعها في بطءء ويعقد حاجبيه في 
شدة.. 

من اجل الحصول على الوثائق» التي لا وجود لها بالفعل.. 

ولكن (جيلان) تشك في وجود مثل هذه الوثائق حتما.. 

وهذه هی الورقة الباقية ق اللعیه.. 

الورقة الأخيرة.. 

قفزت العبارة الأخيرة إلى ذهنه فجأة» فمد يده يضغط زرا خفيا 
في مكتبه» انفرجت على إثره فرجة صغيرة في المکتب التقط 
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هناك تلك الورقة.. 
ورقة (العقرب).. 


OO OO OO OO OO 


جلس اللواء (حلمي) منهمكا في قراءة ملف ضخم» من ملفات 
تحريات إدارة المباحث الجنائية» الق يرأسهاء عندما سمع دقات 
عنيفة على باب حجرته» فزفر في ضجرء وقال: 

- ادخل يا (مجدي). 

دفع العقيد (مجدي) الباب» ودخل إلى حجرة اللواء (حلمي)» 
وهو یقول: ۱ 

- يدهشني دائما تعرفك إياي يا سيدي» عندما آطرق بابك. 
ابتسم (حلمي)» وقال: 

- يمكنك ان تقول: إن لك أسلوبا متمیزا يا (مجدي). ثم آشار إلى 
المقعد المقابل لمکتبه» مستطردا: اجلس, وأخبرني ماذا ترید؟ 
جلس (مجدي)» وهو يحك مؤخرة رأسه. کعادته كلما وجد 
صعوبة في بدء حدیث ماء فأضاف (حلمي): 

- هات ما لديك» فكلي آذان صاغية. 

التقط (مجدي) نفسا عميقاء وقال: 

- لقد ظهر (العقرب) مرة آخری. 


O/ />+ 


شحذت العبارة حراس (حلمي) كلهاء فترك الملف من يدهء ومال 
بجسده كله تقريبا نحو (مجدي)» وهو يردد في انفعال: 

- ظهر؟ 

اومأ (مجدي) برأسه ايجاباء وقال: 

- نعم.. لقد بدا يلعب لعبته التقلیدیة» حول واحدة من سيدات 
الأعمال والمجتمع هذه المرة. 

سأله (حلمي) في اهتمام: 

- من هي ؟ 

أجابه (مجدي) على الفور 

- (چیلان).. (جيلان شوكت). 

مضت لحظات من الصمت بعد الجواب» إلى أن قال (حلمي) في 
خفوت: 

- وما رآيك انت؟ 

تنهد (مجدي) في عمق. وبدا مترددا لحظاتء ثم قال: 

- آنت تعلم رأبي بشأن (العقرب) واسلوبه يا سيدي, ف (ندیم) 
یخالف القانون بهذاء و... 

فاطعه (جلمي) ی جزم: 

- ليس لدینا دلیل على أن ندیم) هو (العقرب).. 

زفر (مجدي) مرة آخری» وقال: 

فلیکن.. إنني آری أن (العقرب) هذاء أيا كانت هویته» یخالف 
القانون بسعیه وراء الجريمة والمجرمین» دون صفة رسمية او 


د / 0/۱ 


قانونية» ولكن.. 
توقف لحظات» تضاعف خلالها تردده» مما جعل اللواء (حلمي) 
یغمغم» محاولا تشجیعه على المضي في حدیثه: 
- ولکن ماذا؟ 
تردد (مجدي) لحظة أخرىء : ثم اندفع بقول: 
- ولکن (العقرب) لا يهاجم عادة إلا المجرمین.. 
تراجع (حلمی) في مقعده؛ وسأله: 
- وما الذي یعنیه هذا بالنسبة لك؟ 
هز (مجدي) رأسه قائلا: 
- يعني ان (جيلان شوكت) تخفي أمرا ما يخالف القانون» وهو 
اول ما دار بخلدي» فور معرفتي سي (العقرب) خلفهاء مما 


دفعني إلى جمع أكبر قدر من المعلومات عنها عنها .. ولم يكن ذلك 
عسيراء فلقد وجدت لها ملفا بادارة الجوازات» حيث إنها كانت 


زوجة لمليونير ترق وتملك مصنعا لأدوات التجميل فى 
(اسطنیول)» وتحمل الجنسيتين: التركية والمصریكه 0 
آدوات التجمیل التي ینتجها مصنعهاء وهذا بضیف الیها ملفا في 
ادارة الاستبراد» و٠‏ . 
قاطعه (حلمي) في فضول: 
المهم ما الذي توصلت الیه؟ 
لوح (حلمي) بذراعیه هاتفا: 
- لا شيء... 
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- لا شيء؟! مطلقا؟ 

لوح (حلمي) بذراعيه مرة اخری» مجيبا في حنق: 

- مطلقا.. کل اوراقها رسميةء قانونية» سليمةء واعمالها تسیر 
على خير ما یرام وبشكل قانوني سلیم» فلا توجد حتى مخالفة 
جمركية او ضرية واحدة.. إنها باختصار نظيفة تماما.. 

بدا هذا الأمر محيرا بالنسبة للواء (حلمي)» الذي اعتاد أن يكون 
خصوم (العقرب) دائما من عتاة الجريمةء الذين يغفل عنهم 
القانون» او يعجز عن الإيقاع بهم» ولم يستطع إقناع نفسه بأن 
(ندیم) قد أخطأ اختيار خصمه هذه المرة» وهو صاحب 
الشخصية الرصينة المتأنية» و. 

قفزت إلى ذهنه فجأة فکرة» جعلته يسأل (مجدي): 

- الم تراودك فكرة الا تكون (جيلان) ذاتها هي المقصودة؟ 

عقد (مجدي) حاجبیه» وهو يسأله في دهشة: 

- ماذا تعنی يا سيدي؟ 

أجابه في حماس: 

: أعني أنه من المحتمل أن (العقرب) بسي خلف أحد رجال 
(چیلان)» ولیس خلف (جيلان) نفسها.. 

هز (مجدي) راسه نفياء واجاب: 

. لقد درست هذا الاحتمال يا سيدي» ولكن الأسلوب الذي اتبعه 
(العقرب)» والأسئلة الق القاها كلهاء تؤكد انه يسعى خلف 
(چیلان) دون سواها. .. 

عاد (حلمي) إلى حبرته» وهو یغمغم: 
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لا ریب آن لدیه مبررات ا 

حزم: 

لدي جوابا باذن اللّه.. 

وخفت صوته حت لم يعد يسمعه سواه. وهو يستطرد: 
- من (العقرب) نفسه. 


OO OO OO OO OO 


صاحت (جيلان)» في وجه سكرتيرها الخاص (هاني) في غضب: 
- أبلغت الشرطة؟! من سمح لك أن تفعل؟ 
أجابها (هاني) في دهشة: 
- لم يكن هذا يحتاج إلى استئذان أي شخص يا سيدة (جيلان).. 
لقد اقتحم ذلك المقنع منزلي عنوة» واجبرلي على الإدلاء ببعض 
المعلومات وکان من الطبيي بعد انصرافه أن آبلغ الشرطة. كما 
ينبغي أن یفعل أي مواطن شریف. 
نفت دخان سیجارتها في عصبية» وهي تقول: 
- إنني أبغض تدخل الشرطة في شئون شكاتي؛ هذا یعرض سمعتنا 
للقيل والقال.. 
قال (هاني) في ضيق: 
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هتفت في حنق: 

- فليكن.. كان ينبغي أن تستشيرني أولا. 

ولوحت بذراعها في حدة» مستطردة: 

- ثم ما معنى القناع والزى الأسود؟! أفي (شيكاغو) نحنء آم في 
فیلم سينماق هرق ؟ 

عقد محاميها (آکرم)» الذي بق صامتا طيلة الوقت حاجبیه. 
وحك ذقنه في قلق» وهو یتمتم: 

- إنه أسلوب غريب بالنسبة لمجتمعنا بالتأكيد.. 

نفثت دخان سيجارتها ف عصبیة قائلة: 

- ومقلق. 

ثم التفتت إلى (هاني)» مستطردة في حزم: 

- لقد حدث ما حدث.. عد إلى مكتبك وأبلغني بكل تطورات 
الأمر أولا فأولا. 

غادر (هاني) مكتبهاء دون أن ينطق بحرف واحدء في حين 
اتجهت هي إلى (آکرم)» وقالت في توتر: 

- ما معنی هذا الأسلوب العجیب؟ ولماذا يتفق ظهور ذلك 
المقنع» ومحاولته الحصول على معلومات عنی» مع ظهور ابنة 
تلك الصحفية اللعینة؟ 

رفع بصره إليهاء وهو يقول: 

- إنها ليست أول مرة يظهر فيها هذا المقنع.. 

ضاقت عيناهاء وهي تتطلع إليه قائلة في حدة: 
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- ماذا تعني؟ هل ظهر رجل مقنع في المجتمع المصري من قبل ؟ 
أجابها وهو يلتقط سماعة الهاتف: 

- ليس على نحو علني» ولكن الأوساط السفلية تردد شائعة عن 
هذا المقنع» الذي پتشح بالسواد» وبطلق علی نفسه اسم 
(العقرب)» والذي تسبب في الإيقاع ب (نعمان والي) منذ ما یقرب 
من عام.. 

وضغط آزرار الهاتف» مستطردا: 

- وقبل أن یحین موعدنا مع ذلك المحاي المغرور (ندیم فوزي)» 
سأكون قد جمعت لك آکبر قدر من المعلومات عن هذا ال... 
(العقرب).. 

قالت في حدة: 

- هذا أفضل» فانا ارغب في أن أنهي كل شيء قبل ان ينتصف 
اليل بحیث تشرق شمس الغد» وانا احمل اللقب بلا منازع. 
ورفعت راسها في شموخ» مستطردة: 

- لقب (الإمبراطورة). 


OO OO OO OO OO 
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7- الفخ.. 
دق (احمد) باب حجرة مكتب (نديم) في رفق» وسمع صوت 
(نديم) من الداخل يقول: 
- ادخل يا عم (أحمد).. 
دفع العجوز باب المكتب في هدوءء وارتسمت على شفتيه 
ابتسامة حانية مشفقة» وهو يقول: 
- إنها العاشرة مساء الآن يا ولدي.. ألم يحن الوقت بعد لتعود 
إلى منزلك ؟ 
هز (ندیم) راسه نفیا في هدوی وقال: 
- انصرف انت يا عم (احمد).. سأنهي بعض اعمالي وأرحل 
سأله في حنان: 
- أتحب ان أبقى لخدمتك؟ 
أجابه في حزم: 
- لا.. سأبقى وحدي.. انصرف انت. 
برز وجه آخر حنون» من فوق كتف (احمد)» يقول: 
- وحدك تماما.. 
التفت (احمد) ٤‏ دهشة إلى صاحب الصوت» ٤‏ حين نهض 
(ندیم) من خلف مکتبه قاتلا ٤‏ ترحاب: 
- مرحبا يا سيادة اللواء (حلمي).. کم يسعدني دائما أن أراك!! 
ارتسمت على شفتي (احمد) ابتسامة كبيرة مرحبة» وهو يقول 
بدوره. 
8781 


- مساء الخير ا سيادة اللواءء تفضل.. هل أعد لك فدح القهوة 
كالمعتاد؟ 
صافح (حلمي) (نديم) في حرارة» وهو يقول ل (أحمد): 
- لا يا عم (احمد) انصر ف أنت وعد إلى منزلك.. سأتحدث مع 
(قدیم) قلیلاه ثم نرحل معا.. 
أطاعه (احمد)ء وحمل أشياءه القليلة» وانصرف عائدا الم منزله» 
في حين قاد (نديم) رئيسه السابق إلى داخل حجرة مکتبه. 
وجلسا علی مقعدین متقابلین» و (حلمي) یغمفم: 
- اتعشم الا اکون قد آتیت في وقت غير مناسب. 
قلق اا خی وع دنا ا سیدی. 
خیم عليهما الصمت لحظات. وكان كلا منهما ينتظر أن يبدأ 
الآخر الحديث» ثم قال اللواء (حلمي): 
- أنت تعلم بالطبع أن (العقرب) قد ظهر مرة ثانية.. 
قال (نديم) ف هدوء: 
ابتسم اللواء (حلمي)» وقال: 
خلف (جيلان شوكت)» سيدة المجتمع والأعمال 
الشهيرة. 
أوماً (نديم) برأسه إيجاباء فتابع (حلمي): 
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العجيب أن (چیلان) هذه تبدو نظيفة تماماء من كل النواحي 
القانونية الرسمية» وحتى غير الرسمية» على عكس من يتخذهم 
قال (نديم) في هدوء: 

- هذا لو أنها حقا (چیلان شوكت). 

انعقد حاجبا اللواء (حلمي) في شدةء وهو يقول: 

: أتعني آنها ليست كذلك؟ 

هز (ندیم) کتفیه. وقال: 

هتف (حلمي): 

- إنه اتهام بالغ الخطورة يا (ندیم). 

بدا (ندیم) جامداء وهو یقول: 

- إنني لم اتهم آحدا يا سيدي. 

التقت نظراتهما لحظات» بدت خلالها ملامح (ندیم) کقناع من 
الصلب. لا يعكس اية انفعالات» مما جعل اللواء (حلمي) يميل 
نجوه» قائلا: 

- قل لي يا (ندیم): ما شكوك (العقرب) تجاه (چیلان شوکت)؟ 
قال (ندیم) في هدوء شدید: 

- لقد اخبرتك کل ما لدي بالفعل يا سيدي.. 
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تراجع اللواء (حلمي) في مقعده» وقد آدرك أنه لن يحصل من 
(نديم) قط على حرف زائدء فتنهد قائلا: 

- لا بأس.. يمكننا أن نجري تحریاتنا. 

ثم سأله بغتة: 

- ولكن اين (غادة)؟ 

خيل إليه أن (نديم) كان يتوقع هذا السؤالء» أو ينتظره؛ فقد 
أجاب على الفور: 

- في مهمة خاصة بالمكتب.. 

ردد (حلمي): 

- مهمة خاصة؟! 

وهز راسه متفهماء ثم نهض مستطردا: 

- سأتركك أنا إذن» فریما احتاجتك في مهمتها.. 

نهض (نديم) يصافحه» وهو يتمتم: 

- إنها تحتاج إلى بالفعل يا سيدي. 

وعندما انصرف اللواء (حلمي)» اضاف (نديم) في خفوت: 

- تحتاج إلى كثيرا. 

وادار عينيه إلى الخزانة السرية.. 

إلى حيث الزي.. 

زي (العقرب).. 


OO OO OO OO 0 
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لم تكد (چیلان شوكت) تدلف إلى حجرة مكتب (أكرم منصور)ء 
في تمام الحادية عشرة مساءء حتى هب هذا الأخير من خلف 
مكتبه» وهتف: 

- مرحبا يا عزيزتي (چیلان).. إنني أحمل لك مفاجأة. 

جلست على المقعد المواجه لمکتبه» وأشعلت سيجارتهاء 
ونقشت دخانها في قوة» وهي تقول: 

يشان ماذا؟ 

مال على أذنهاء هامسا: 

- بشأن (العقرب) 

عقدت حاجبيهاء وقالت في توتر ملحوظ: 

- ماذا لديك عنه؟ 

عاد يجلس خلف مكتبه» وهو يبتسم في زهوء قائلا: 

- لقد التقطت طرف الخيطء من قضية (نعمان والي)» وطلبت 
مقابلة رجله الأول (سيد) في السجن, فقد أصيب (نعمان والي) 
نفسه بالجنون» بعد هزيمته على يد (العقرب).. ولقد 
استصدرت تصريحا خاصا بزيارة (سيد)» والتقيت به بالفعل بعد 
الظهرء ولقد أخبرني بكل ما يعرفه عن (العقرب)» الذي حطم 
انف زعيمةء والقاه في السجن» على الرغم من اتصالاته 
وسطوته» 9 

- انت تعلم آنني آکره المقدمات الطويلة يا (أكرم). 
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صمت لحظه» دون آن بفقد ابتسامته المزهوق ثم قال: 

- لا بأس.. لن تحتاج إليها.. 

ومال نحوهاء وهو یقول في صوت» حرص على أن شحنه بأكبر 
قدر ممكن من الإثارة: 

- لقد توسلت إلى معرفة الشخصية الحقيقية ل (العقرب). 

وعاد يجلس ٤‏ وضعه الأول» مستطردا ٤‏ حزم. 

انتفض جسدها ٤‏ قوة» وهتفت: 

آآنت واثق؟ 

قال في حزم: 

08 تمام الثقة.. 

نهضت من مقعدها على نحو غريزي» وأطفأت سيجارتها في 
حدق وهي تقول: 

- ذلك الوغد!! 

ولوحت بذراعها مستطردة: 

والرسوم المتحركة» وبتصور نفسه النسخة المصرية من (زورو) 
و (الرجل الوطواط).. يا للسخافة! آیظن أن قناعه هذا سیکفل 
له النصر. 

ابتسم (آکرم) ساخرّاء وهو یقول: 

- دعیه یتصور هدا.. 
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0 ٤ ۳ وم‎ 

ماين وة شوق .د 

أجابها في هدوء: 

- لم تختاة 0000 ل على أن ذ 5 قاء حتى د ۱ عبرة 
قالت في حدة: 

- ولكن بعد أن تنتزع منه الوثائق.. 

أطلق (أكرم) ضحكة ساخرة طويلة» جعلتها تلتفت في حنق» 
هاتفة: 


- لماذا تضحك؟ 

آجابها ضاحکا: 

- ماذا أصابك آیتها الامبراطورة.. أصدقت حقا انه وزمیلته یملکان 
مثل هذه الوثائق.. 


قالت في حدة: 


1 أن الفتة التي تلقى امها مصرعها قتلا آمام عينيهاء لن تتردد 
لحظة واحدة ف تسليم عنق قاتلة أمها إلى السلطات. لو انها 
تملك ولو قردنة واحدة لإدانتها.. اليس كذلك؟ 

بدت الدهشة على وجه (جيلان)» وكأنما لم تفكر ٤‏ هذا 
الاحتمال قطء ثم لم تلبث أن غمغمت: 
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- انت على حق. 

ثم ضمت قبضتها في حنق» هاتفة: 

- وانا الق ابقيت على حياة تلك المحامية اللعينة. 

وانقضصت على الهاتف» مستطردة في شراسة: 

- سآمر الرجال بقتلها.. 

قبض (أكرم) على معصمهاء قبل أن تلتقط سماعة الهاتف» 
وقال: 

- ليس الان.. 

- ولماذا الانتظار؟ 

اجابها في حزم: 

- لأننا لم نختبر بعد قوة رفيقهاء الذي يطلق على نفسه اسم 
(العقرب)» ومهما كان رأيك عما يفعله» فقد نجح بالفعل في 
تحطيم واحد من عمالقة عالم الجردمة» وتحقيق هذا ليس 
بالأمر الهين او السهل» وان كان يعني شيئا فانما يعني انه ليس 
من المفضل أن نستهين بخصمنا هذه المرة... 

أبعدت يدها عن سماعة الهاتفء قائلة في توتر: 

- أريد أن أفهم أكثر.. 

اجابها في اهتمام: 
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وبعدها سيسهل تخلصنا من الفتاق والا فإننا سنستخدمها 
كورقة للمساومة» لو عجزنا عن التخلص منه. 

قالت في حزم: 

وأشعلت سيجارة آخری» قبل أن تتابع: 


- سيصل ذلك المحاي الشاب في تمام منتصف اللیل؛ للتفاوض 


وابتسمت ابتسامة شرس وهی تنفث دخان سيجارتهاء 
مستطردة: 

- واراهنك أنه لن يشهد فجر الغد.... 

لن یشهده آبدا.. 


OO OO OO OO OO 
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8- ليلة (العقرب).. 

درس (نديم) الموقف كله» وهو يقف على سطح البناية المجاورة 
كانت المنطقة كلها هادئة ساكنة» في ذلك الوقت المتأخر من 
اللیل» وقد غاب القمر خلف بعض السحب المخففة فساد 
ظلام كثيف» آضاف إلى الصورة الکثیر من الرهبة والغموض.. 
وکان من الواضح ان (چیلان) قد وضعت بعض رجالها لحراسة 
مدخل البناية الأخرى» حیث مکتب (آکرم)» فلقد لع (ندیم) 
رجلين» يوحي مظهرهما بالشراسة» یحومان حول المدخل.. 
وتطلع (نديم) إلى ساعته» التي أشارت عقاريها إلى الثانية عشرة 
إلا الثلث: قبل منتصف الليل: وغمغم: 

- حان الوقت لیبداً (العقرب) عمله. 

وق هدوء انتزع سترته البیضای وارتدي سترة جلدية سوداءء فوق 
قميصه وسرواله الأسودين. ثم راح يرتدي قفازبه المطاطین في 
سرعة» ويخفي وجهه بقناع (العقرب) الاسود.. 

كان قد قرر ان يخوض المعركة بصفته (العقرب)» محارب 
الجردمة» وحامي العدالة» لا بصفته (نديم فوزي) المحاي ورحل 
القانون.. 

لم يكن قد تنازل بعد عن ,أيه في الفارق الکبیر بين القانون 
والعدالة» فالقانون - ٤‏ رأيه - بطليء» تعترضه الروتينات 
ھک ا ٤‏ حين تنطلق العدالة حرة : حاسمة.. 
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لو انه يعمل بصفته (نديم فوزي)» كان من المحتم أن يبحث 
عن أدلة قانونية» ودلائل قودة» تكفي لإقناع هيئة المحكمة بادانة 
(جيلان شوكت).. 

أما بصفته (العقرب) فهو يحتاج فقط إلى المعرفة.. 

ثم بضرب خريته.. 

وفي خفة. ترك (نديم) حقيبته الصغيرة» التي تحوي زي المحاي 
الشاب الأنيق» وتحرك نحو الحائط الذي يفصل البنايتين» في 
زي (العقرب) الأسودء والقى حبلا متبنا إلى سطح بناية مكتب 
(آکرم)» وراح ينزلق فوقه إلى هناك.. 

واستقرت قدماه على سطح بناية مكتب (آکرم)» فتلفت حوله في 
حذر: ثم تحرك في خفة القط نحو مدخل السطح.. 

كان واثقا من أنه قد اتخذ الطريق الوحيد الذي لن يتوقع (أكرم) 
أو (جيلان) قدومه منه» ولكنه لم يکد يفتح باب السطح» حتى 
وقع بصره على رجل يوليه ظهره» وهو يتطلع إلى أسفلء وكأنما 
لقد حاصرت (جيلان) المكان حقاء واتخذت الحذر ضد كل 
احتمالات فرار (نديم)» حتى ولو حاول الصعود إلى السطح.. 
وليس الهبوط منه لحسن الحظ.. 

وكفهد قوي» انقض (نديم) على الرجل» وأحاط عنقه بذراعه 
الیسری» ثم لوي ذراع الرجل اليمني خلف ظهره في قوة» وهو 
يقول في صرامة: 

- لا تثبس بحرف واحد.. 
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کاد الرجل یصرخ من فرط الألم والمفاجأة, الا أن صوت (نديم) 
- ماذا ترید؟ 


شدد (العقرب) في ضغط ذراعه على عنق الرجل» وهو يقول في 
صرامه: 

- کم رجلا وضعتهم رئيستك؛ لحراسة المکان؟ 

آجابه الرجل في الم» وهو یکاد یختنق: 

5 ثمانية رجال غيري.. اثنان عند باب البنایف وواحد ٤‏ المصعد» 
واثنان في الدور الرابع أمام الكتب» واثنان يختفيان داخل 
المكة لمكتب نفسه» وواحد على السطح.. 

سأله (العقرب): 

- على السطح؟! اين هو؟ 
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0 فجأة بغوهه دس باردة 5 ۰ به خرة عنقا 
مع صوت ساخر خشن يقول: 
- هأنذا.. 


OO OO OO OO OO 


تطلعت (جيلان) الى ساعة يدهاء وقالت في عصبية: 

- الثانية عشرة إلا الربع المفروض أن تكون في طريقه إلى هنا 
الآن. 

ابتسم (أكرم) في هدوء» وهو يقول: 

- لا داعي لكل هذا التوتر.. إننا سنستقبله جيدا.. أيا كان موعد 
وصوله.. 

- انت تعلم أنني أكره الانتظار. 

ضحك قائلا: 

_ حقًا؟! 

رمقته بنظرة ی 

ولكنني أمضيت عشر e‏ كاملة دون ات أو 08 03 
اعمالي تسیر على خير ما يرام» ولقد استقر بي المقام هذه المرةء 


ويمکنني آن آمارس عملي ا الأيد ودون أن يحمل مخلوق واحد 
8794 


ذرة من الشك في امري: لذا فمن الطبيي أن يقلقني ويثير 
أعصابي تدخل شخص مثل هذا (العقرب) في شئوني. وتعرض 
أعمالي للخطر بغتة.. 

ابتسم قائلا: 

5 المشني ا عزيزني ( (جيلان).. لن يربح هذا (العقرب) المعركة.. 

ثم إن أوراقنا كلها سليمة» ولا يوجد ما يقلقنا.. 


شردت ببصرها مغمغمة: 

- أتمنى ذلك يا (أكرم).. اتمنى ذلك.. 

ولكن أعماقها كانت تحمل شيئا من الخوف.. 
الخوف المبهم.. 
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فجأة تحرك العقرب).. 

كان المجرم بلصق فوهة مسدسه براس (العقرب)» عندما انحنى 
هذا الأخير فجأة» ودفع بساعده إلى أعلىء ليرفع اليد الممسكة 
وهوى بقبضته على فك الرجل كالقنبلة» ولم ينتظر سقوطه. بل 
استدار مرة أخرى» وضم قبضتيه» لهوى بهما على مؤخرة عنق 
الرجل الآخر.. وفي صوت مكتوم» سقط الرجلان ارضا.. 

وی سرعة راح (العقرب) يقيد معصميهما خلف ظهر بهماء ثم 
ألصق على فميهما شريطا لاصقاء وغمغم: 
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- بقي سبعه رجال» قبل أن أنفرد بالأفى ومستشارها. 

هبط فقِ درجات السلم ٤‏ خفة وسرعة. حت بلغ الطابق 
الخامس» فتوقف هناك ار و ضغط زر المصعد» واختفي ال 
جوار بابه» حق صعد المصعد إليه» وانفتحت أبوابه آلیا.. 
وكعاصفة هوجاءء قفز (العقرب) داخل المصعد» ورأى الرجل 
الذي وضعته (جيلان) هناك يحدق فيه في ذهول. 

فاضاع ذهوله بلكمة كالقنبلة» تحطمت لها اسنان الرجل 
الأمامية, وسقط بين ذراعي (العقرب)» الذي قيده وكمم فمه 
یدوره» ودفعه خارج اضر ها بعد أن استولى على مسدسه» 


وضغط زر المصعد في هدوء إلى الطابق الرابح.. 
وق الطابق الرابع توقف المصعد» وانفتحت آپوابه, وقفز 
(العقرب) خارجه.. 


وانتزع الرجلان اللذان يحرسان الطابق مسدسیهماه ولکن قدم 


ھا Pee‏ 
في | کک 


لقد تخلص حت الآن من خمسة رجال وبقى أمامه اريعة.. 
اثنان عند مدخل البنایة» واثنان داخل المکتب.. 
وقرر - منطقیا أن یقتحم المکتب» وبتخلص ممن داخله اولا. 
ولکن أين يجد هذین الرجلین؟ 
توقف لحظات بدرس الأمرء ثم لم يلبث أن غمغم: 
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- (جيلان) هذه أفعى سامة بالفعل» ولا توجد سوى وسيلة 
واحدة لهزدمة الافاعی.. 


وعاد يصعد إلى السطح.. 
OO OO OO OO OO‏ 


هتفت (جيلان) في حدة: 

- الثانية عشرة تماماء ولم يصل ذلك المحاي بعد.. 

قال (أكرم): 

- سيصل بين لحظة واخرى حتما. 

أشعلت واحدة من سجائرهاء ونفثت الدخان في حدق قائلة: 
- لماذا تبدو واثقا هکذا؟ 

تطلع إليها وهي تنفث دخان سیجارتهاء وقال: 

-(چیلان).. انت تسرفین کثبرا في التدخین هذه الایام. 

قالت في عصبية: 

- هذا شأني. 

هز كتفيه قائلا: 

- كما يروق لك.. 

ثم اتجه نحو نافذة مكتبه» مستطردا: 

- على أية حال» أظن أن هذا المحاي سيصل بسيارته الآن» و. 
تراجع بغتة في ذهول» واتسعت عيناه في شدة» وهو يهتف: 
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_ يا للشيطان!! 
التفتت (جيلان) إلى حيث ينظر وتراجعت في حركة حادة» ثم 
لقد كان امامهما آخر شخص يتوقعان رؤدته من النافذة.. 


OO OO OO OO OO 
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9- هزدمة.. 

بذلت (غادة) أقصى جهدها لتبدو هادئة» وهي مقيدة إلى مقعد 
ثقيلء داخل حجر كبيرة, وآمامها بحلس حل ضخم الجثة» 
وقد رفع قدميه فوق مائدة صغيرة في مواجهتهاء ات لق من 
بين شفتيه صغيرا منغوماء لأغنية رديئة» انتشرت في الاونة 
الأخيرة بين أوساط الحرفيين» ونالت بينهم شهرة واسعة.. 

وعلى الرغم من الهدوءء الذي ترسمه على وجههاء كانت أصابعها 
تعمل في همه ونشالء في محاولة للتخلص من قيودهاء حتى 
ندت منه تنهيدة بأس» جعلت الرجل يتوفف عن العناية 


بمدفعه الرشاش» ويتطلع إليها بابتسامة مقيتة» قائلا في سخرية 
وو 

- هل اصابك الملل ؟ 

أجابته ساخرة: 

- وهل يمل المرء رؤبة وجهك الوسيم؟ 

عقد حاجبيه في غضب. وقال: 

- هل كل المحاميات سخيفات هكذا؟ 

أجابته بنفس اللوحة الساخرة: 

- أخبرني أولا.. هل كل المجرمين على نفس القدر من الغباء 
والبشاعة؟ 

هب من مقعده في غضب. واندفع نحوهاء وجذب شعرها في 
قسوة ألمتهاء وهو يقول: 
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- هل يروق لك أن أذبحك الآن؟ 

قالت في تهکم» على الرغم من آلامها: 

- وهل سيحرمني هذا رؤية جمالك الفتان؟ 

دفعها ٤‏ غلظة» وهتف: 

- اراهن أن سخريتك هذه ستتحول إلى ضراعة وتوسلات» عندما 
يلمس نصل خنجري الحاد عنقك.. 

ثم أشار إلى الهاتف» مستطردا في حدة: 

- أتعلمين ماذا انتظر؟ إننى انتظر محادثة من الزعيمة» تبلغنى 
فيها بالتخلص من رفيقكء وبتنفيذ المهمة التي اوكلتها ال 
ومال نحوها مضيفا في شماتة: 

- أتعلمين طبيعة هذه المهمة؟ 

غمغمت في خفوت» وهي تتطلع إلى وجهه البشع: 

- يمكنني أن آخمن. 

- أن أذيحك.. 

وأخرج خنجرا حاداء وغرس نصله في سطح المائدة بحركة 
سريعة» وابتسم ابتسامة وحشية شرسة» مستطردا: 

- وسأنتظر تلك اللحظة بفارغ الصبر.. 

وارتجف قلب (غادة) في رعب.. 
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مضت لحظات من صمت ثقيل وکل من (أكرم) و (جيلان) 
يحدقان في وجه (العقرب) في ذهولء قبل ان يتحول ذهول 
(جيلان) إلى غضب جارف» وهي تهتف: 
كر فلك هن 
قبل أن يفتح (العقرب) فمهء اقتحم رجلان حجرة المکتب» وكل 
منهما يحمل مسدسه. فقفز (العقرب) إلى جوار (جيلان) 
وصوب مسدسه إلى صدرهاء قائلا في صرامة: 
- سأطلق النار على رأسها مباشرة» لو تحرك احدكما خطوة 
واحدة. 
تجمد الرجلان في مكانيهماء وشحب وجه (أكرم)» وهو يهتف: 
- لا.. لن يفعل أحدنا أي شيء. 
وعادت (جيلان) تسال في غضب: 
- كيف فعلت هذا؟ 
آشار (العقرب) إلى أعلى» قائلا: 
- لقد أتيت من حيث لا ينتظرني أحد.. 
قالت في حدة: 
اتعلم آنی استطیح آن آمر رجالی بعتلك هنا؟ 
هز راسه في برود» وقال: 
- لن يحدث هذا فأنت رأس الافی بالنسبة لرجالك» ولن يجرؤ 
آحدهم على إطلاق النار عل» وآنا آهدد رآسه.. عقدت حاجبیها 
في غضب» وهي تقول: 
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- هكذا! 
ثم استدارت تواجهه بصدرهاء قائلة في حدة: 
- أطلق النار إذن. 
أدهشته جرأتها الشديدة حقاء ولكنه قال في صرامة: 
- إنك تغريني بأن أفعل.. 
تقدمت بصدرها نحوه» وهي تقول في تحدث: 
- هيا.. افعل.. إنني اتحداك.. 
وفجأة أطلقت صرخة قتالية» وقفزت قدمها تضرب المسدس 
من یده وتطيح به بعيدا.. 
كانت تجيد القتال اليدوي حقا.. 
وكانت المفاجأة هذه المرة من نصيب (العقرب).. 
وصرخت (جيلان): 
- إنه لكم يا رجال. 
ثم تراجعت في حركة حادةء ووجد (العقرب) مسدسي رجليها 
مصوبين إليه» وسمعها تطلق ضحكة ساخرة عالية وتقول: 
- هيا.. اعترف أيها المقنع لقد خسرت معركتك هذه. 
بدا (العقرب) هادئا جامداء وكان ما حدث لا يعنيه كثيرا أو قليلاء 
في حين ارتسمت ابتسامة ارتياح على وجه (أكرم)» وهو يقول: 
- رائع يا (چیلان).. هل يطلق الرجال النار عليه ؟ 
هزت رأسها نفياء وقالت: 
- لا.. ليس هنا. 
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ثم تقدمت نحو (العقرب)» وانتزعت قناعه بحركة مفاجثة 
وابتسمت ف ظفر» قائلة: 

- إذن فهو انت يا سيد (نديم). 

أجابها (نديم) في هدوء: 

- نعم.. هو أنا. 

وفجأة تحركت يدها في سرعة» وهوت على مؤخرة عنقه بضرية 
فنية مباشرة» شعر معها (نديم) بالأرض تميد تحت قدميه» 


وسقط فاقد الوعي.. 

وفي سخرية. ابتسمت (جيلان). وقالت: 
- ها هي ذي اسطورة أخرى تتحطم. 
ثم أشارت إلى رجليهاء قائلة: 


- احملوه إلى منطقة بعيدة» عند كورنيش النيل» واريطا حجرا 
ضخما إلى عنقه» ثم ألقياه في المياه الباردة» مع تحياق.. 


قالتها وعيناها تتألقان ٤‏ جدل وحشي» فحمل الرجلان (نديم) 
وغادرا المکان؛ لتنفيذ الأمر» ٤‏ حين سألها ( (أكرم): 


- وماذا عن الفتاة؟ 
ابتسمت قائلة: 


ژ(اوه 


ورفعت سماعه الهاتف» وآدارت رقما ماه ولم تكد تسمع صوت 
ذلك الضخم القبيح» الذي يقوم على حراسه (غادة) حق قالت: 
تألقت عينا الضخم. وأعاد سماعة الهاتف إلى موضعها وافتر 
ثغره عن ابتسامة وحشية» وهو يلتفت إلى (غادة)» الق ارتجف 
جسدها من قمة رأسها وحتى أخمص قدميهاء عندما رأته ينتزع 
والخنجر الحاد من سطح المنضدة» ودتجه إليهاء وايقنت انها 
النهاية.. 

- نهاية ليلة (العقرب).. 
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0- قتل.. وقتل.. 

تطلع العقید مجلی) إلى وجه رئیسه اللواء (حلمي) في حيرة» قبل 
أن يزدرد لعابه في صوت مسموعء وسأله في حيرة تحمل نبرة 
انکار: 

- ماذا تعني يا سبدي؛ بأنه من المحتمل أن (چیلان شوکت) لم 
تكن هي نفسها (چیلان شوکت)» منذ عشر سنوات؟! 

أجابه اللواء (حلمي ٤‏ هدوء: 

- لقد درست ما ناقشناه معّاء» بشأن اهتمامات (العقرب) الأخيرة 
ب (چیلان شوكت)» وتوصلت إلى انه ما دمنا لم نجد شيئا يدين 
(جلان) منذ ظهورها على ساحة المجتمع وعالم الأعمال» فمن 
المحتمل أنها لم تكن تحمل هذا الاسم من قبل. 

عقد (مجدي حاجبيه طويلا وهو يفكر في هذا الاحتمال» وقلبه 
على كل الوجوهء ثم قال في حزم: 

- لا يا سيدي.. هذا الاحتمال غير وارد تقردبا.. 

سأله ف اهتمام: 

- لماذا؟ 

قلب (مجدي) الملفات التي أمامه» وانتزع من بينها واحداء وهو 
يقول: 

- لأننى أرسلت اطلب معاونة السلطات التركية» وها هو ذا 
الملفء الذي ارسلوه من (اسطنبول) ظهر اليوم. 

فتح الملف ف سرعة وانفعال» مستطردا: 
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+ نهم یقولون إن (چیلان شوکت) شخصية معروفة لدیهم» 
ترق» یدعی (عاصم شوکت)» ومنه حصلت على اسمها الثاني 
ولقد كانت إحدى سيدات المجتمع ٤‏ (اسطنبول)» حتى وفاة 
زوجهاء منذ أحد عشر عاما تقريباء حيث خاضت سلسلة من 


القضایا والمشکلات المعقدة مع أسرته» دان نصيبها من 
المبراث» خاصة وآنها لم ننجب منه آطفالاه وق فى النهاية حصلت 
على مائة آلف دولارء وعادت إلى (القاهرة) منذ عشر سنوات وما 
يقل قلیلا عن نصف السنة» حيث بدأ نجمها يلتمع» في عالم 
الأعمال» ودنيا المجتمح. 

استمع إليه اللواء (حلمي) في اهتمام بالغ» ثم غمغم: 

- مائة ألف دولار؟! فقط ؟! 

- قل لي: OT oy‏ 
والحکمتة آن یصنح إمبراطورية اقتصادية هائلة» کالتي صنعتها 
(چیلان شوکت) في عشرة آعوام برس مال لا يزيد على مائة 
آلف دولار؟ 
هز (مجدي) کتفیه. وقال: 

ی آدري» فمعلوماتي عن الاقتصاد اه مما يمكن ان 
تتصور ا سيدي» ولكن كنا استشارة الزملاء ٤‏ إدارة الأموال 
العامة» آو التهرب الضريي» او.. 
قاطعه (حلمي) باشارة من بده» وقال في حزم: 
- انه مچرد تساژل.. 
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و ۳ ۱ ل ثم أضاف ف تفک ية : 
- او طرف خیط.. 
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شراسة» وهو شع و 0 ۳ (غادة) قائلا: 
: کم يسعدني أن أتت الأوامر بقتلك» سيروق 8 كثيرا ان 
اذيحك.. 
اجابته في سخربة» على الرغم من الدماء التي ترتجف في عروقها: 
اللحظة التاريخية» فانها اول مرة يذبح فيها الخروف واحدة من 
كشر عن أنيابه» وهو يقول: 
2 إنني آکره أن تسخر مني امرأة» ولكنني سأغفر لك هذاء 
وساعتبره 3 هذیان امرأة تحتضر.. 


وحمارد. 


زمجر فی غد ب» وجذبها من شعرها في قوة» ورفع خنجره هاتفا: 
- لن آغفر المزيد.. هيا.. أخبرينى: ما الوسيلة التى تختارينها 
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صاحت ق سر 

- الشيخوخة.. 

قالتها وانثنى جسدها في سرعة ومرونة مذهلتين» ووثبت قدميها 
إلى أعلى؛ لتر كل وجه الرجل في عنف» وتلقيه ارضا.. 
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وسقط الرجل كالثورء وارتطم بالأرض في قوة» ثم صرخ: 
- ایتها اللعینةا 
ولکنه لم يكد یعتدل واقفاء حتى وجد نفسه. على الرغم من 


یحدق فیها في ذهول» فلم تكن تجلس على المقعد» الذي قیدها 
بنفسه إليه» وانما كانت تقف آمامه بابتسامة ساخرة» وقیودها 


وهتف المجرم ذاهلا: 
- ولکن القیود!! 
اجابته (غادة): 
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- من حسن حظي وسوء حظك أنني نجحت في حلها منذ دقيقة 
واحدة. 
تقافز الغضب من كل خلية من خلايا وجهه» وهو يرفع خنجره» 
وینقض عليهاء صارخا: 
على الرغم من أن حجمه كان يفوق ثلاثة آمثال حجمها.. او لهذا 
السبب بالذات.. قد تفادت (غادة) انقضاضته في مرونة» وترکته 
يتجاوزهاء ثم هوت على مؤخرة عنقه بحافه يدهاء وهي تقول: 
- تماما مثلما يحدث في مصارعة الثیران.. 
وقفزت لتركل عموده الفقري بقدمهاء مستطردة: 
- لابد من إنهاك الثور آولا.. 
وجمعت قيضتيهاء لتهوي بهما على عنقه» وهي تختم عبارتها: 
- قبل القضاء عليه 
آطلق الرجل خوارا جعله اشبه بالثور فعلاء قبل أن يسقط على 
وجهه» ویفقد وعیه تماما.. 
ویابتسامة ساخرةء قالت (غادة): 
- لماذا یصرون دائما على العمل مع ثبران غبیة؟ 
وق هدوی انحنت تلتقط سلسلة مفاتیح المجرم» وهي تقول: 
- اتعشم أن تکون من نوع الثيران المنظمة» التي تحتفظ بکل 
مفاتيحها ف سلسلة واحدة. 
ابتسمت عندما وجدت مفتاحي المنزل والسيارة في حلقة 
المفاتيح» ولوحت بيدها للمجرم الملقي ارضاء وهي تقول: 
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- وداعا يا ملك الثيران.. 

غادرت المنزل ٤‏ هدوی واستقلت السیارق ولم تكد تدير 
محركها حتى وجدته أمامها.. 

ذلك المجرم الضخم الجثةء وقد استعاد وعیه» ولحق بهاء وبدا 
وجهه آشبه بلوحة مثالية للغضبء وهو يصوب إليها مسدسه 
ویصرخ: 

- قلت لن تفلق.. 

و ضغط الزناد.. 
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أوقف رجلا (جيلان) سيارتهما في منطقة خالية» عند كورنيش 
النيل» وتلفتا حولهما ٤‏ حذرء ثم فتحا حقيبة السيارة الخلفية» 
وآخرجا منها جسد (نديم) الفاقد الوعي» وأرقداه أرضاء ثم تعاونا 
على إخراج حجر ضخم» وضعاه إلى جوار (نديم)» وقال أحدهما 
وهو يلهث: 
- أسرع يا رجل.. حاول أن تنتهي من المهمة في سرعة قبل أن 
ينتبه أي عابر سبيل لما نفعل.. 
قال زميله» وهو ينحني؛ ليربط الحجر بحبل سميك) في رقبة 
(نديم): 
- اطمئن» لن يستغرق الأمر دقيقة واحدة. 
سمح فجأة صوتا يقول ٤‏ برود: 
- هل تراهن ؟ 
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اعتدل الرجل ٤‏ حركة حادة» وهو يحدق ٤‏ وجه (ندیم)» الذي 


وهو يهتف: 


قبل أن ينطق ما كان ينتوى نطقه» انطلقت قبضة (نديم) نحو 


فكه كالقنيلة» وسمع اله جرم الآخر صوت ارتطام مکتوم» 
وشاهد زميله بس قط أرضاء والدماء تندفع من أنفه وفمه ٤‏ 


غزارة» فقفز واقفاء وصاح: 

- أي شيطان انت؟ 

وثب (نديم) واقفا على قدمیه» وهو يقول: 

- ما رأيك انت؟ 

وقبل أن ينتهي آخر حرف من حروف عبارته» كانت قدمه تركل 
ES‏ ی 
تتابع فائق السرعة.. 

وكحجر أصم » سقط المجرم فاقد الوعي.. 

وی هدوء شديدء اتجه (نديم) نحو السيارة» وانطلق بها مبتعداء 
وهو يقول لنفسه: 

- لقد نجوت هذه المرة أيضا يا (نديم)» ولكنك فقدت سرية 
شخصيتك.. فقدتها إلى الأبد.. 

وامتلأت نفسه بالمرارة... 
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لم تكد (غادة) ترى ذلك المسدس الصوب إلى رأسهاء عبر زجاج 
السيارة الاماي حق ضغطت دواسه الوقود» ورفعت قدمها من 
الكامح فى مهارة» اكتسبتها من عملها بالشرطةء وقيادتها سيارتها 
الخاصة لسنوات.. 

وأطلق المجرم النار.. 

وانحنت (غادة) على نحو غريزي.. 

واخترقت الرصاصة زجاج السيارة الأماي ومرقت فوق راس 
(غادة)» وارتطمت بالزجاج 1 ۰ في نفس اللحظة التي 
اندفعت فيها (غادة) بالسيارة ذ نحو المجرم الذي اتسعت عیناه 


في رعب» وصرخ: 

TET 

وارتطمت به مقدمة السيارة» وأطاحت به بعيداء وهو يطلق 
صرخه آلم مدویه و(غادة) تنطلق بعيدا.. 

لقد نجت هذه المرة.. 


د 6061 
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كانت عقارب الساعة تشير إلى الثالثة وعشر دقائق صباحاء 
عندما اندفعت (غادة) إلى حجرة (ندیم)» ٤‏ مکتبه الخاص» 
و هه 00 : 

كنت آعلم آنني سأجدك هنا. 

تألقت عيناه ٤‏ ارتیاح وسعادق وان بدا شدید الهدوی وهو 
ينهض من خلف مکتبه» ويلتقط كفها في راحته؛ قائلا: 

- (غادة)... لقد نجوت إذن.. چ للم 

- قل لي أولا ماذا أصابك.. إنك تبدو شاحبا؛ على نحو يثير 
عاد يجلس خلف مكتبه» وشبك اصابع كفيه امام وجهه وقال: 

- لقد خسرت سرية شخصيتي 


آطلقت شهقة قوبةء وهي تلقي نفسها على آقرب مقعد لمکنبه 
هاتفة: 


- يا إلهي! كيف حدث هذا؟ 


روى لها ما حدث في اقتضاب» واستمعت هي إليه في توتر بالغ» 
ثم ةو و 


- يا للعينة! كأنما تعلم فعلا من أنت؟ 
أوماً برأسه إيجاباء وشرد بصره قليلاء وهو يقول: 
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- يبدو أننا نفتقر إلى الخبرة الكافية» في لعبة الشخصية المزدوجة 
هذه.. 
هزت راسها في عنف» وقالت: 
- لا ولست أعتقد هذا فلقد عدت انت من هناك واستبدلت 
ثيايك ٤‏ سرعة» وحافظت على هدوء آعصايك» بحیث يستحيل 
أن یثبت مخلوق وأحد أنك و(العقرب) شخص واحد او... 
قاطعها رنين مباغت لجرس الباب» جعلها تعقد حاجبيهاء 
وتقول في توتر: 
- ترى من يأني في مثل هذه الساعة؟ 
نهض من خلق مكتبه في هدوء وألقى إليها مسدسه. وهو يقول 
E‏ 
- الوسيلة الوحيدة لمعرفة الجواب» هي فتح الباب.. 
أتجه نحو الباب» وهي تتابعه بيصرها في حذر وتحفزء ثم فتح 
الباب ٤‏ حركة سردعة» وقال ف هدوء. 
- مرحبا ايها العقيد.. ترى ما سر هذه الزبارة العجيبة؟ 
(مجدي)» الذي ازاح (نديم) جانباء ودلف إلى الداخل» وهو يقول 
في لهجة تحمل نبرة شماتة واضحة: 
. انها زبارة عمل.. 

دست (غادة) مدسها ٤‏ جيبهاء وهي تغادر حجره ؛ مکتب (ندیم)» 
وتعقد ساعديها أمام صدرهاء وتقول ساخرة: 
۳ زبارة عمل ٤‏ الثالثة والنصف صباحا! 
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أجابها في خشونة: 

- وهل هناك مواعيد لعمل الشرطي النشط؟ 

قالت متهكمة: 

- اين هو ذلك الشرطي النشط؟ لست أرى هنا سواك! 

عقد حاجبیه» وهو يقول فى حدة: 

- اراهن آن سخريتك هذه ستتحول إلى بكاء وضراعة؛ عندما 
تعلمين لماذا أنا هنا.. 

قالت ساخرة: 

- حقا؟! 

اما (نديم)» فقد سأله في هدوء: 

- حسنا يا (مجدي).. لماذا انت هنا؟ 

التفت إليه (مجدي).» وقال في لهجة تقطر شماتة: 

- أتحب أن تعرف حقا؟ لا ان أيها المحاىى النابه انا هنا لالقاء 
القبض على (العقرب). ۰ 

سأله (نديم) في برود: 

- واين هو هذا العقرب؟ 

أشار إليه (مجدي)» وقال: 

- ها هو ذا؟ 

لم يبد القلق على وجه (نديم)» وهو يقول: 


- اتعلم يا عزيزي (مجدي).. إنك تغريني برفع قضية تشهير 
ضدك 9 
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- روددك يا زعيم الأذكياء.. الأمر يختلف هذه المرة» فلدى دليل 
لفقيل الشک. 


غمغمت (غادة) في دهشة: 
- دلیل ؟! 
اجابها (مجدي) في ظفر وشماتة: 


- نعم وشهادة شهود ایضا.. إنني هنا بناء على بلاغ من السيدة 
(چیلان).. (چیلان شوکت).. 


واتضحت معالم اللعبة.. 
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1- وراء القضبان.. 

تنهد اللواء (حلمي) في حرارق وقال ل (ندیم) مشفقا: 

- لست أدري ماذا اقول هذه المرة يا ولدي.. يبدو أن چیلان) قد 
أجادت اللعبة هذه المرق» فلديها اريعة شهودء أقسموا إن رجلا 
مقنعا قد هاجمهم مع (جيلان): في مكتب محاميها الخاص 
(آکرم منصور)» یم قد نجحوا في نزع قناعه قبل فراره» وان 
وجهه هو وجهك انت بالذات. 

قالت (غادة) في حدة: 

لیس هذا دليلا كافياء فریما كان ذلك المقنع يشبه (ندیم) 
فحسب. 

ابتسم اللواء (حلمي) مشفقاء وقال: 

- لا تنسی أن محاميها (أكرم) هذا داهية.. لقد احتاط لهذاء 
فأضاف إلى بلاغها أن حدیثا قصیرا دار بینه وبين (ندیم)» آکد له 
شخصية هذا الأخيرء قبل نزع قناعه. 

- سنلعب لعبتها إذن.. إنني اتهمها باختطاف, والشروع في فتلی» 
و 

قاطعها في هدوء: 

الديك دلیل على هذا؟ 

بدا السخط على ملامحهاء وهي تقول: 
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ربت (نديم) على كفها مهدثاء وقال: 
- ليست هذه الوسيلة المناسبة يا این 
نفعله مع (جيلان) هو نبش ماضيهاء و . . 
قاطعته في ضيق: 
- لا تعتمد علی هذا 
تطلع إليها في شيء من الدهشة والحيرة» قبل أن يسألها: 
- لماذا؟ 
اشاحت بوجهها عنه» وكأنها تخشی مواجهته» وهي تجيب: 
- إنني واثقة من أن عيني (فوقية)» التي قتلت أهيء کانتا 
سوداوين» م عيني (جيلان) زرقاوان. 
- الا يحتمل أنها ترتدي عدسات لاصقة؟ 
هزت رأسها نفيا في ضیق» وقالت: 
- لا.. لقد تطلعت جيدا إلى عينيها. إنها لا ترتدي أية عدسات.. 
كانت صدمة حقيقية ل (نديم)» جعلته يغمغم في توتر: 
- أتعنين اننا كنا طوال الوقت نطارد... 
بتر عبارته على نحو حادء وتظاهر اللواء (حلمي) أنه لم يستمع 
ی الجزء احفر الحدیث» وهو یقول: 
- لو ان لديك دلیلا ينفي هجومك على مکتب (آکرم).. 
قاطعه صوت خشن یقول: 
TIDE‏ دلبلا نكن 


۶ أ 


. آظن أن آفضل ما 
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التفت الجميع في حدة إلى (مجدي)» الذي استطرد في شماتة: 

- لقن وفع حقا هذه المرة. 

بدا الضيق على وجه اللواء (حلمي)ء في حين قال (نديم) ل 
(مجدي) في هدوء: 

- يبدو آنك نسیت آهم مبدا قانوني يا زميلي السابق» فالبينة على 
من اڏعی» وعلى ا أن تثبت كوني (العقرب).. 

- شهادة الشهود تكفي. 

أجابه (نديم) بكل برود: 

قال (مجدي) ساخرا: 

- وهل تجرؤ؟ 

أجابه (نديم): 

ی د (جيلان) مثلا عن سبب مهاجمتي لهاء 
قال 0 في سرعة: 

- لسرقتها. 

- سرقت ماذا؟ 

- حلى واموال.. 

- وكم مرة فعل (العقرب) هذا؟ 
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- ولا مرة واحدة. 

ابتسمت (غادة) فى ظفرء وقالت: 

الك يعو وول نوی 

اجابها (مجدي) في حدة: 

- لا. 

قال (ندیم) في هدوء: 

- ولکنه يكفي للإفراج عني بكفالة على الأقل. 
وصمت لحظة. ثم استطرد في حزم: 

لسوء حظ (جيلان).. 
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- أفرجوا عنه بكفالة؟ 

أطلقت (جيلان) هذه العبارة كصرخة غاضبة ساخطة قبل أن 
تستطرد في ثورة: 

- وكيف سمحت لهم بفعل هذا؟ 

عقد (أكرم) حاجبيه» وقال: 

- وهل لي الحق في أن أسمح او امنع؟ إنه وكيل النيابة الذي فعل 
هذا. 

أشعلت سیجارتها في توتر» وقالت: 

- ولکن هذا سيعني أن يواصل (العقرب) دس انفه في شئوننا. 
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قال (أكرم) في هدوء: 

- لقد كشفنا أمره» وسيحد هذا من حركته كثيرا. 
نفت دخان سيجارتهاء وهي تقول في عصبية: 

- هل تظن هذا حقا؟ 

ابتسم (آکرم)» ولوح بكفه في هدوء وهو يقول: 


- اطمئني يا عزيزتي.. حتى لو دس (العقرب) انفه في شئونناء فلن 


قالت في جدة: 

- أتسخر منيء أم أنه نوع من المزاح السخيف؟ 

قهقه ضاحكاء وهو يقول: 

- لا هذا ولا ذاك» ولكنك في الواقع تبدين أكثر جمالاء في 

ومال نحوهاء مستطردا في لهجة ذات مغزى: 

- ثم إنه لا یسی في الواقع خلف (چیلان)» بل خلف (فوقية). 

- لقد ماتت (فوقية) منذ عشر سنواتء في ذلك الحادث.. 

غمغم: 

- أعلم هذا. 

ثم استطرد في حزم: 

التفتت إليه مرة آخری» وتطلعت إليه طودلا قبل أن تسأله: 
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- ماذا تقصد؟ 

ابتسم وهو يتراجع في مقعده» وقال ملوحا بكفه كالمعتاد: 

- اقصد أنه ما دام هذا ما يقلقه» وما دام لا يسى إلا لمحاولة 
إثبات أن (جيلان) هي نفسها (فوقية)» فلنرخ له العنان في هذا 
الشأن» فهو لن يصل فيه إلى أية نتائج» مهما فعل. 

استمعت إليه في اهتمام» ثم سألته: 

- الا ينطوي هذا على بعض الخطورة؟ 

هز کتفیه» وقال: 

مطلقا. لقد احرقت اصول کل الوثائق بنفسي.. اطمتني. 

تنهدت وقالت: 

- آتمنی أن أثق في رآيك هذه المرة. 

آضاف میتسما: 

- كما تفعلين دائما.. أخبريني: هل سبق أن خذلتك... 

اد 

وصمتت لحظة ثم أضافت: 

- فليكن ستلعب اللعبة بأسلوبك هذه المرة» فإما أن ننجح في 
إبعاد هذا (العقرب) عن لعبتنا الکبری» او... 

فرفعت سبابتها وإيهامهاء وهي تقول في حزم: 

ب أو اميق يعن 
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تثاءبت (غادة) في إرهاق شديدء ودعكت عينيها وهي تقول: 
- كم هو جميل! 
سألها (نديم) في شرود» وهو ينهمك في مراجعة ملف ضخم: 
- ما هو هذا الجميل؟ 
- النوم. 
رفع عينيه عن الملف» وسألها: 
- ولم لا تخلدين بعض الوقت للنوم؟ 
قالت مداعية: 
- وهل ينعم بالنوم من يعمل معك؟ 
تثاءبت مرة آخری» ثم هزت رأسهاء وكأنما تنفض عنه رغبتها 
الشديدة في النعاس» وقالت في اهتمام: 
- قل لي: هل توصلت إلى شيء من جيل الأوراق هذا؟ 
اجابها في اهتمام مشابه: 
اعتدلت ٤‏ مجلسهاء ورفعت سبابتها أمام وجهاء قائلة: 
- لحظة إذن.. 
وهتفت: 
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- احضر لنا قدحين من القهوة المرّكزة يا عم (أحمد). 
ابتسم العامل العجوزء وهو يقول: 

۔ حالا يا سيدن. 

التفتت هي إلى (ندیم)» وقالت: 

- هيا.. هات ما لديك. 


اشار إلى بعض الأوراق امامه» وهو يقول: 
- كل الوثائق هنا تؤكد أن (جيلان) ليست (فوقية)» بأي حال من 
الأحوال» فقد كانت هناك انشطة واضحة لكلتيهماء ٤‏ آن واحد» 
في (القاهرة) و (اسطنبول)» ثم إن (چیلان) لم تغادر (تركيا)» منذ 
زواجهاء وحتى ما بعد مصرع (فوقية). 
- عجيا! 
تنهد وقال: 
تحدثت معها عن (فوقية) لأول مرة.. إنه يؤكد انها تعرف من هي 
(فوقية).. تعرفها جيدا. 
ران علیهما الصمت لحظات» وکل منهما یعمل عقله بحثا عن 
جواب» ثم لوحت (غادة) یکفها؛ وقالت: 
- حسناء فلنؤجل بحث هذه النقطة لما بعد.. 
قال ٤‏ هدوء. 

- فليكن لقد راجعت ملف (جيلان) هناء وذلك الملف الذي 
نسخه لا اللواء (حلمي)ء عن إقامتها ٤‏ (اسطنبول)» ومن 
واقعهما يتضح أن (جيلان) عادت من (تركيا)» وهي تملك مائه 
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الف دولار فحسب» أي ما يساوي مائة وثمانين الفا من 
الجنیهات» في ذلك الحین» > وبعد عام واحدء أنشأت أريع متاجر 
للازیاء وادوات الزدنة ٤‏ مواقع رائعة بقلب العاصمة» وابتاعت 
فيلا فاخرة ٤‏ قلب القاهرق واسست ٤‏ الوقت ذانه مصنعا 
لأدوات الزينة ٤‏ اسطنیول)» وكانت هذه المنشآت تتكلف أريعة 
ملايين جنيه على الأقل» في ذلك الوقت» فمن اين اتت بكل هذا 
المال» ٤‏ عام واحد؟ 

قالت (غادة) في اهتمام: 

- من اين اتت به حقا؟ 

مط شفتيه» وتابع: 

- الملاحظ هنا أن (جيلان) لا تستورد أدوات الزينة إلا من 
مصنعها ٤‏ (اسطنبول) فقط› وهي تستورد كميات كييرة» نسدد 
مبيعاتها بكل امانةء وعلى الرغم من مصروفاتها الباهظة 
وتبرعاتها الضخمة للجمعيات الخيرية وما يشبههاء فقد ابتاعت 
منذ عدة آعوام متجرا بالغ الضخامة.» في واحد من أرق احياء 
العاصمة» لبيع مستلزمات التجميل والزينة» وفيلا على شاطئ 
(المعمورة)» واخرى في (باررس)» وطائرة خاصة في (روما). 

قالت (غادة) مبهورة: 

- هل تبلغ آریاح آدوات الت لتجميل كل هذا القدر؟ 

أجابها في هدوء: 
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- وريما كان كل هذا مجرد ستار التجارة أكثر ريحا بكثير.. 
سألته في اهتمام: 

- تجارة ماذا؟ 

اجابها في حزم: 

- المخدرات 

وبدأت اللعبة تتضح اکثر ۰ . 
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2- زبارة ليلية.. 
كانت ليلة باردة بحق» خلت فيها الشوارع من المارة» قبل 
منتصف الليل بساعتين كاملتين» وتوارى فيها القمر خلف عدد 
من السحب السوداء الثقيلة» التي تنذر بسقوط امطارء عندما 
غادر (ندیم فوزي) مکتبه» وتدثر بمعطفه واتجه نحو سیارته» 
فقال الرائد (حسن) للعقید (مجدی)» وهما یجلسان داخل 
سيارةء على بعد آمتار قلیلة من سيارة (ندیم): 
- ها هو ذا يا سيديء» انه سیستقل سیارته. 

- اراهنك انه سبتجه بها ال ی كة (چیلان). او فیلتها» فلاید له 
من أن يواصل لعبته» في شخصية (العقرب). 
راقبا وی معاء وهو - اي معطفه» ويضع على رأسه قبعة 
8 شيع ما من شلنسله لمفاتیج, ارتطم بالأرض» وحن عنه 
رنين معدني» قبل أن يتدحرج عائدا إلى مدخل البنایف فأسرع 
(ندیم) خلفه, وغاب داخل البناية لحظةء ثم عاد إلى سیارته. 
واستقلها؛ وانطلق.. 
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وهتف (مجدي) في (حسن): 

- انطلق خلفه.. لا تدعه يغيب عن عينيك أبدا.. 

انطلق (حسن) بالسيارة خلف سيارة (نديم)ء» التي سارت ٤‏ 
- ماذا يفعل هذا الأحمق؟ هل يتنزه بسيارته» في مثل هذا الجو 
تردد (حسن) لحظة. ثم قال: 

- الواقع بسيدي إنه يبدو كما لو أنه يعلم اننا نطارده. 

عقد (مجدي) حاجبيه في توتر» وغمغم: 
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- یعلم ؟! 

ثم لوح بکفه في عصبيةء وآضاف: 

- لا.. مستحیل. 

اجابه (حسن) في تردد: 

- ولکن قیادته السیارة بهذا البطء لا تعني سوی هذا. 

تمتم (مجدي): 

- هل تعني أنه ریما؟ 

قفز الخاطر إلى راسه بغتة» فأضاف في ذعر: 

- يا إلهي!! لو أن هذا حقيقة.. 

ثم لكز (حسن) بکفه هاتفا: 

- أسرع يا رجل.. اعترض طريقه واوقفه. 

قال (حسن) في دهشة: 

- هل تعني اننا لن نتبعه ولن ۲.۰۰ 

قاطعه في جدة: 

- لا.. سنغير المهمة هذه المرة.. 

ضغط (حسن) دواسة الوقود» وزاد من سرعة سيارته» وعبر إلى 
جوار سيارة (نديم)» ثم انحرف؛ ليعترض طريقها في حدة.. 
وتوقفت سيارة (نديم) في عنف» وقفز (مجدي) من سیارته. 
- هيا.. غادر السيارة. 
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اتسعت عيناه في ذهول» لم يلبث أن استحال إلى غضب جارف» 
وهو يهتف: 
أنت! 
ابتسمت (غادة)» التي غادرت السیارق مرتدية معطف (نديم) 
وقبعته» وقالت في سخرية: 
اندفع نحو السيارة» وازاحها عن طريقه» وانحنی يفحص داخل 
السيارة في غضب» قبل أن يعتدل صائحا: 
- ولكن كيف؟ لقد شاهدناه بأنفسنا يرتدي القبعة» وكانت 
ملامحه واضحه و. 
بتر عبارته بغتة» واتسعت عیناه عن آخرهماء وهو یسترجع 
مشهد تلك القطعة المعدنية» التي سقطت من (ندیم)» فعاد 
خلفها إلى داخل البناية» وهتف محنقا: 
- إذن فقد تم الاستبدال في تلك اللحظة.. 
سألته (غادة)» وهي تبتسم ساخرة: 
- اية لحظة! 
رمقها بنظرة غاضبة صارمة» وصاح: 
- اسميي ایتها اللعينة.. لن يمكنك انت وزميلك خداع القانون إلى 
الأيد. 
هزت كتفيهاء وقالت: 
- ومن قال إننا نرغب في هذا؟ إن أعمالنا كلها قانونية 
و 
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- وماذا عن خدعة السيارة هذه؟ 

قالت ساخرة: 

- اية خدعة؟ لا يوجد قانون يمنعني من قيادة سيارة (نديم)ء» 
فهو بدفع تأمين سائثق خاص» وآنا آمتلك رخصه قيادة, و. 
قاطعها في حدة: 

وعاد إلى السيارةء» وقفز داخلها صائحا: 

- هيا بنا يا (حسن). 

00 

- لن يمكنكما إيقاف (العقرب).ء إذا ما أراد أن ينطلق.. 


OO OO OO OO OO 


حجب ظلام تلك الليلة ذلك الشبح الأسودء الذي تسلل في 
خفكه من سطح بنایه عالیك» ۳ سطح بناية أقل ارتفاعاء وهبط 
على سطحها في هدوء ثم اتجه إلى سلمها نی صمت وسکون. 
وعالج باب السطح في مهارة» ودلف منه إلى السلم.. 

وق خفه فهد» راح يهبط ٤‏ درجات السلم حق الطابق الثاني 
حيث بداية مخازن (جيلان)» التي تحتل الطابقين: الأول والثانی» 
وقبو البناية.. 
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وي براعة» تمكن (العقرب) من فتح باب المخزنء» ثم دخله 
واغلق الباب خلفه ٤‏ هدوء وأشعل مصباحا ضوئیا صغيراء 
اداره ٤‏ المکان» وتمتم في خفوت: 

- كل شيء يبدو أشبه بمخزن أدوات تجميل عادي.. 

اتجه نحو أحد صناديق المخزن» وراح يفتحه في حنكة» حتى از 
ال غطاءه, والتقط من داخله علبة تحمل شعار آدوات (چیلان) 
للتجمیل وقال: 

- مجرد علية آدوات زينة بريئة» لا یمکنها أن تثير شكوك آحد و. 
بتر عبارته بغتة» وانعقد حاجباه في شدة» وهو یقول: 

- يا إلهي... ريما كان هذا هو المقصود. 

فتح العلبة في سرعةء ودس إصبعه في المادة الجيلاتينية) ذات 
الرائحة العطرة» وعبث به في قاع العلبة» ثم انتزعه مغمغمّا: 

- لا يوجد شيء هنا. 

عاد يلقي نظرة على محتويات المخزن في حيرة» ثم قال: 

- أي لغز تتقمصه (جيلان) هذه؟ 

بدت له محتويات المخزن قليلة» بما لا يتناسب مع شركة 
ضخمة لتوزيع ادوات الزينة والتجمیل» فتنهد قائلا: 

- انا واثق من آنك تخفين شيئا يا (چیلان)» ولكن ما هو؟ 
التصقت فوهة مسدس فجأة بمؤخرة راسه» مع صوت خشن 
يقول: 

- هل تحب ان تسألها بنفسك؟ 
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وتناهى إلى مسامعه صوت إبرة المسدس تتراجع استعدادا 
للانطلاق.. 
والقتل.. 


OO OO OO OO OO 


من المؤكد أن ذلك الرجل» الذي يصوب مسدسه إلى راس 
(ندیم)» لم يكن يتصور أبدا أنه يواجه واحدا من أقوى وأعتى 
محاربي الجردمة على الإطلاق» 0 _ ذلك ولا شك.. 
الساخرء ثم انقليت الدنيا كلها ۳ 0 كالإعصار.. 

لقد انحن (نديم) في سرعة مدهشة» ورفع ساعده يضرب به 
ساعد الرجل» ويزيح فوهة المسدس عالياء ثم دار على عقبيه» 
ولکم معدة الرجل بیسراه في قوة» وهوی على فکه بیمناه في 
سرعه البرق. 

وسقط مسدس الرجل» وهوی هو نفسه خلفه فاقد الوعي.. 

وق هد۶9> التقط (ندیم) مسدس الرجل» وفحصه. ثم القاه )۳ 
چوار صاحیه» مغمغما: 

نش اتوقع هذا. 

وقف ٤‏ وسط المخزن» وادار عينيه فيه ٤‏ اهتمام بالخ ثم زفر 
قائلا: 

- من الواضح إنك شديدة الحرص والحذر والذكاء با (جيلان)ء» 
ول ر بانه‌سا من ق عرد نسي ل 
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يرتكب ولو خطأ تافها ضئيلاء يكون طرف الحیل الذي يشنق 
به نفسه في النهاية» ثم غادر المخزن» وقد اتضحت في رأسه 
خطة العمل وخطة القتال.. 


OO OO OO OO OO 


فركت (جيلان) كفيها في عصبية» وهي تقول ل (أكرم) متوترة: 

- إنها ليست مشكلة (فوقية) و (چيلان) حتما.. لقد هاجم ذلك 
التجميل.. إنه يعلم شيئا عن عملنا بالتأكيد.. 

شبك (أكرم). اصابع كفيه أمام وجههء وهو يقول في بطء: 

- او انه يبحث عن شيء ما. 

وه ۰ متوترة: 

- لن یفعل» ما لم تكن لديه شکوك خاصة. 

واشعلت سیجارتها في عصبية» مستطردة: 

كله» ولن يمكنني أن آخاطر بوجود مثل هذا الخصم. الذي 
قال في بطء 

۔ ولکن آحدا لم يكشف أمرنا آبداء وکل صفقاتنا تتم على خير ما 
يرام» و.... 
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لو ای 

ثم اندفعت نحوه» ونفثت دخان سيجارتها ف وجهه2ء وهي 
تستطرد: 

- أتعلم قيمة الصفقة القادمة يا (أكرم)؟ إنها تتجاوز الملياري 
دولار.. هل تدرك كم يساوي هذا المبلغ بالجنيهات المصردة؟ 
اعتدل يسألها في هدوء: 

- ماذا تعتزمين ؟ 

اجابته فى حدة: 

- قتله. 

ثم اعتدلت بدورهاء مردفة ق صرامة: 

- سأقتل كل من يعترض طريق صفقني الأخيرة.. 

غمغم (أكرم) في دهشة: 

- الأخيرة ؟! 

- نعم.. الأخيرة يا (أكرم).. 

هب من مقعدها هاتفا: 

- ولكن لا يمكنك التراجع الآن... 

- سأفعل ما يحلو لي. 


سقطت سیجارتها من بين شفتيهاء وهي تطلق تلك الصرخة 
الأخيرة» فسحقتها بقدمها في غضبء واشعلت سيجارة آخری» 


000 


قبل أن تستطرد: 

- لقد اقحمتني في هذه اللعبة منذ عشرة آعوام» ولقد سئمت 
مواجهة الخطر في كل لحظة» وقررت التقاعد.. 

قال في حدة: 


قالت غاضبة: 

قال في صرامة: 

۳ بل موافقتي.. 

صرخت: 

- من تظن نذ لی ٩٢‏ 

آشار ای خزانته» وهو يقول في غلظة: 

آتسألین من آظن نفسي؟ إنني محاميك» والرجل الذي يدير کل 
العمل عنك» منذ عشر سنوات» هل ترين هذه الخزانة» ذات 
الأرقام السرية؟ نها تحوي عددا من الوثائق التي تكفي لالقائك 
٤‏ غیاهب السجون» وقتما يحلو 2 واينما اشاء. 

۱ ۱ ۰ ٤ 5 وى‎ 

ايها الحقير.. 

استند إلى سطح مكتبه براحتيه» ومال بوجهه نحوهاء وقال: 

- لا معنى الآن لكلمة الحقير هذه» فكلانا يشترك في الصفة 
نفسهاء > ثم إنه ينبني أن تعلمي أن التقاعد في عملنا هذا 


۰: 7 


مستحيل» فلست وحدك المستفيدة بما نربح» ولكن الجميع 
يريحون أيضاء ولن يسمح لك أحدهم بسحب ارباحك دفعة 
واحدة هكذا.. 

غمغمت ف مرارة: 

- اللعنة! 

تراجع مبتسماء وهو يقول: 

- ستشملنا اللعنة جميعاء ولكنها عندما تبدأ ٤‏ التهامناء 
فستنتقيك أولا.. 

تطلعت إليه في بغض واضح. ثم نفثت دخانها في عنف» وقالت: 
- ما لهم التهمك أنا أولا.. 

- لست أظنك تفعلین. 

قالت في حدة: 

- ولم لا؟ 

اجابها ساخرا: 


لأنك ٤‏ هذه الحالة ستخسرين كل شيع فكما يقولون ٤‏ الأفلام 
السدتمائية: لقد وضعت نظاما يضمن وصول هذه الأوراق 


والوثائق إلى ايدي الشرطة»ء إذا ما لقيت مصرعي على نحو غير 
احتقن وجههاء وهي تقول: 
- ايها الوغد!! 


«۱ 


ارتفع في تلك اللحظة صوت سکرتيرة (أكرم)» من جهاز الاتصال 
الداخلی» وهي تقول: 
- هناك رجل يطلب مقابلتك» ومقابلة السيدة (چیلان) با 


سألها في اهتمام: 

- وما اسمه؟ 

ارتجفت (چیلان)» عندما أجابت السكرتيرة: 
- اسمه (نديم).. (نديم فوزي).. 


OO OO OO OO OO 
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3 - كشف الأوراق.. 


ساد الصمت التام» داخل حجرة مكتب (أكرم)» وشحب وجه 
(جيلان) في شدةء» واحتبس دخان سیجارتها في طقهاء ثم لم 


- ما الذي جاء به؟ 
هز (أكرم) رأسهء وقال: 
ل أدري 
ثم ضغط زر جهاز الاتصال الداخلي» وقال لسكرتيرته: 
- دعيه يدخل.. 
هتفت به (جيلان): 
- هل ستسمح له بالدخول؟ 
قال في حزم: 
- سيقتلني الفضول؛ لمعرفة ما الذي جاء من آجله» لو انه 
انصرف دون أن التقی به. 
أطفأت سیجارتها في عصبية» وراحت تتطلع إلى الباب متوترة» 
حتى عبره (ندیم)» فقالت في حدة: 
- ماذا تردد؟ 
اتجه (ندیم) في هدوء إلى مقعد قریب» وجلس واضعا إحدى 
ساقیه فوق الخری» وقال: 
- كم تبدو لي هذه المقابلة شديدة الجفاف» بعد أن قضیت 
ليلتي كلها اطالع کل ورقة أمكنني الحصول علیها بشأنك.. 
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- بشأني انا؟! 
آما (أكرم)ء فقد سأله في هدوء: 
- وفي ايه شخصية فعلت هذا؟ في شخصية (نديم) ام 
(العقرب)؟ 
هز (نديم) كتفيه» وقال: 

- أظن أن هذا يناسب (نديم) أكثر. 
قالت (جلان) في حدة: 
- ولماذا يطالع (نديم فوزي)» المحاي التافه أوراق؟ 
اعتدل (نديم) نجاةء وقال: 
كان هناك أمر يثير حيرته في شدة. 
تبادل (أكرم) و (جيلان) نظرة متوترة» ثم سأله (أكرم): 
- اما زلت تبحث عما يثبت أن (جيلان) هي نفسها (فوقية)؟ 
لوح (نديم) بسبابته»ء قائلا في هدوء: 
- مطلقا.. 
ثم رمق (چیلان) بنظرة باردة» مستطردا: 
۱ وان كنك اعلم الصلة التي تريطهما.. 
اندفعت (چیلان) تقول في عصبية: 

- لن يمكنك اثبات هذا.. 
تألقت ابتسامة ظافرة في عيني (ندیم)» لم تفصح عنها شفتاه. 


مما جعل (أكرم) يهتف ب (جيلان): 
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- اصمتي. 

ثم التفت إلى (ندیم)» وسأله: 

- أي شان اقلقك إذن؟ 

استرخي (نديم) ٤‏ مقعده» وهو يقول ٤‏ هدوء: 

- امر خاص بمساحیق التجمیل. 

شحب وجه هی : وت علی نحو أقنع (ندیم) بأنه قد 
أن ا بینت 9 0 حين تطلع (أكرم) ا e‏ و 
وكأنما بحاول سبر غوره» ثم لم يلبث أن قال: 

5 وماذا بشآن مساحیق التجمیل؟ 

آخرج (ندیم) من جیبه ورقكة» راح يقرا ما بهاء قائلا: 

- راجعت كل الأرقام 00 عت 0 هذا e‏ 
ار هائلة من أدوات ومساحيق ا من مصنح 
(جيلان) فى (تركيا)ء وعلى الرغم من كثرة المییعات» وسداد 
الضرائب ا علیها؛ الا أن الفارق بين حجم المستورد 
والمبيع ضخم» بما يكفي لأن يكون لديكما عشرة مخازن هائلت 
ثم أزاح الورقة جانباء وهو يستطرد: 

تضاعفت عصبية (جيلان)» في حين سأله (أكرم) في بطء وحذر: 
- ما رأيك أنت؟ 
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نهض (نديم)ء وهو يعيد الورقة إلى جیبه قائلا: 

- رأبي أن كمية ضخمة من المساحيق المستوردة لم يتم بيعها 
علی نحو طبیی» ولا حتی عبر منافذ البيع الملوفة. 

سأله (آکرم)» بنفس البطء والحذر: 

- لماذا؟ 

قال (ندیم): 

تسب ها تون 

ثم هب من مقعده بغتة» على نحو أفزع (چیلان)» 

وأمسك حافة مكتب (آکرم) في قوةء مستطردا في صرامة: 

- المخدرات! 

وعلى الرغم منه» انتفض جسد (أكرم) انتفاضة خفيفة» وهو 
يردد: 

مخدرات ؟! 

مضت لحظة قبل أن يتمكن من السيطرة على اعصابه» 

ویبتسم ابتسامة باهتة» قائلا في خفوت: 

- أي هزل هذا يا سيد (نديم)؟ 

اعتدال (نديم)» وقال: 

- أتراه كذلك؟ 

ثم اتجه نحو الباب» مستطردا: 

- سنلتقي إذن في قاعة المحكمة.. 
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وسرعة غادر الحجرة وأغلق بابها خلفه فى قوة» فحدقت 
(چیلان) في الباب في ذعر» قبل أن تندفع نحو (أكرم)» هاتفة: 

- إنه يعلم كل شيء.. 

صاح بها في خشونة: 


- اصمتي.. 
ونهض من خلف مکتبه» وراح يحك ذقنه بيده في توتر» قبل أن 
يقول: 


- من المستحيل أن يكون لديه أية أدلة» والا فما جاء ای هناء بل 
يذهب مباشرة إلى الشرطة. 


هتفت (جيلان): 
- قلت لك إنه يعلم كل شيء. 
واصل وكأنه لا يشعر بوجودها: 
- او ريما يحاول استفزازنا» للحصول على معلومة ما. 
امسكت (جيلان) كفه ٤‏ قوق» وقالت: 
دفعها بعبدا في خشونة» وهو يقول: 

- هل جننت؟ لقد وضعنا ثروتنا كلها في هذه الصفقة ولا يوجد 
ما يمكن أن يتسبب فى فشلهاء فكل شيء سيسير کالمعتاد.. 
ستصل الشحنة ال ميناء الإسكندرية» ويتم فحص العينات» 
ولقد اتخذت التدابير اللازمة لمرور ذلك دون مشاکل» وبعدها 
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سيتم الإفراج عن الشحنة» ويتسلم تجار (مصر) حصصهم. 
ونربح نحن ملياري دولار.. 

قالت في انهیار: 

- وماذا لو تسبب ذلك الرجل في کشف آمرنا هذه المرة؟ 

دار حول مکتبه» وهو يقول في توتر: 

- لن ثمنحه الفرصة لهذا 

القى نفسه على مقعد مواجه لمکتبه» مستطردا: 

- سنحاول منعه او ۰۰. 

آطلق شهقة مباغتة» بترت حدیثه» وجعلت (چیلان) تهتف في 
فزع: 

- ماذا حدث؟ 

آشار إليها بالصمتء وهو یقفز نحو المکتب» وينحني لفحص 
آسفل حافته» فکتمت توترهاء ومالت نحو النقطة الق 
یفحصهاء واتسعت عیناها في ذعرء عندما وقع بصرها على جهاز 
الناقل الصوق الصغيرء المثبت أسفل الحافة.. 
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وفي توترء انتزع (أكرم) الجهازء وأسرع نحو خزانته» وألقاه داخله» 
ثم قال في حدة: 

- هل رأيت هذا؟ لقد وضعه ذلك (العقرب) حتما.. 

هتفت به في ذعر: 

- لقد استمع إلى حدیثنا کله» وعلم ما نحن بصدده. 

قال في شراسة: 

- لم يعد هناك مجال للتراجع» لا يمكننا أن نترك (العقرب) 
وزميلته على قيد الحياة.. 

واعتدل مستطردا في حزم: 

- لابد من التخلص منهما.. الليلة. 


OO OO OO OO 0‏ 
- لقد كشفوا وجود الجهاز.. 
قالتها (غادة) في قلق» إلا أن (نديم) لم يبد اهتماما بهذاء وهو 
يقول: 


- فلیکن لن یمکنهم التراجع الآن» فالصفقة - کما سمعنا - ستتم 
غداء وابلاغ شرطة مکافحة المخدرات يكفي لافسادها. 


سألته في اهتمام: 
هل نتضل د 
اجابها ٤‏ هدوء. 
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- ليس الآن» فلقد أدركت (جيلان) اننا قد علمنا بخطتهاء 
والأرجح آنها قد تعمد إلى مغادرة البلاد» قبل وصول الصفقة 
ومن الضروري أن نمنعها من ذلك أولا.. 
شألتة: 
- وماذا تفعل؟ 
سمها من خلفهما صوت (جيلان) تقول: 
- هل أخبرك أنا؟ 
التفتا إليها في حركة حادة» ورأياها تقف على باب المكتب» 
وحولها اريعة رجال» يصوبون إليهما مسدساتهم القوبة» وهي 
تستطرد: 
قال (نديم) في هدوء: 
- ترى اين نحن؟ في (شيكاغو)؟ 
قالت (جيلان) في ظفر: 
سل نفسك هذا السقال» عندما ترتدي زي (العقرب). 
سألتها (غادة) محنقة: 
- كيف وصلت بهذه السرعة! 
ابتسمت (چیلان)» وهي تقول: 
- یمکنك القول إنني أجيد التحرك في سرعة» ثم إن مکتبکما 
ومكتب ( (أكرم) يقعان في شارع واحد. لين 0 
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واتجهت نحو مقعد قريب» وجلست فوقه تشعل سيجارتهاء 
وتنفث دخانهاء قائلة: 

- لقد كشف الجميع آوراقهم فأنا أعلم الآن أنك (العقرب)» 
وانت تعلم طبيعة عملي.. 

قال (نديم): 

- وطبيعة شخصيتك. 

مطت شفتيهاء وقالت: 

- لست اظن هذا. 

وتنهدت في عمق. ثم آدارت عینیها إلى (غادة) قائلة: 

دقل تعلمین من انا 

اجابتها (غادة): 

- كنت اتصور هذاء ولكنني كنت مخطئة.. 

نفثت (جيلان) دخان سيجارتها في عمق» وقالت: 

- إنني لست (فوقية). 

غمغمت (غادة) في فضول: 

- من انت إذن؟ 

نهضت (جيلان) في صمتء واتجهت نحو نافذة المكتب» 
ونفثت دخان السيجارة مرة آخری» قبل أن تقول: 

بدا هذا الجواب مناسبا لكل ما سبقه من غموضء بشأن 
شخصية (چيلان)» التي تابعت في شيء من الحزن: 
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- كانت صلتي ب (فوقية) ضعيفة منذ البداية» فلقد انفصل ابونا 
عن أمناء ونحن بعد رضيعين» وكانت هي من نصبب أبي» وبقيت 
انا في كنف أي. 
تنهدت» قبل أن تستطرد: 

- لم نلتق أبداء حق تزوجت أنا ذلك الترق» وسافرت معه إلى 
(اسطنبول)» ثم توفي هوء وعدت آنا إلى (مصر) لأعلم بأمر 
مصرعهاء من محاميها (أكرم). 
امتلأت كلماتها بالبغض» وهي تتابع: 

- أخبرني (أكرم) أنها قد تركت لي كل ثروتهاء وتبلغ خمسة ملايين 
دولار» وأخبرني حقيقة عملهاء ثم راح يوسوس لي بالعمل في 
مجال تهريب المخدرات والاتجار به» ويغريي بأرباحها 
الضخمة» حق وقعت ٤‏ براثنهء ودا هذا العمل الخ 
ساد الصمت لحظة»ء ثم قالت (غادة) في سخرية: 
- يا لها من قصة مؤثرة! 
حدجتها. (جيلان) بنظرة صارمة غاضبة» ثم قالت: 
- من حسن حظك أنك لن تستمي إليها طويلا. 
ثم التفتت إلى رجالهاء قائلة: 
اهيا لمرو E‏ 
وارتفعت فوهات المسدسات نحو (نديم) و (غادة)» فهتف 
(نديم): 
- هل ستنتقلین من خانة تجار المخدرات إن خانة القتلة؟ 
هزت (چیلان) کتفیهاء وقالت: 
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- للضرورة أحكام. 

ثم التقطت حقيبتهاء واتجهت نحو الخارج» مستطردة: 

- اقتلوهما بعد انصرافي يا رجال فأنا أكره رؤية الدماء. 

قالت (غادة) متهكمة: 

- بالرقة طباعك! 

منحتها (جيلان) ابتسامة صفراءء ثم غادرت المكان» وأغلقت 
الباب خلفها.. 

وجذب الرجال إبرات مسدساتهم و. 

حانت لحظة الموت.. 
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4- خطة الأفى.. 
ابتسم الرائد (حسن)» وهو يسأل العقيد (مجدي)» الذي يجلس 
شاردا إلى جواره به داخل سيارته» المتوقفة على بعد أمتار من 
مدخل البناية» التي يحتل مكتب (نديم) إحدى شققها: 
- لماذا تبدو قلقا هكذا يا سيدي ؟ 
التفت إليه (مجدي) في شرودء ثم قال: 
- إنني أتساءل عما يحدث هنا! 
سأله في حيرة: 
- وماذا بحدث؟ 
مضت لحظة من الصمت. ثم قال (مجدي): 
- المفروض اننا نراقب (ندیم)» حتى لا يتحول خلسة إلى 
(العقرب) كما فعل ليلة آمس. 
قال (حسن). وقد ازدادت حبرته: 
- ومن الواضح آنه لم یفعل.. 
هز (مجدي) راسه وقال: 
- أعلم ذلك» ولکن الم بدهشك أن يذهب (ندیم) إلى مکتب 
(آکرم)» ثم یعود» فتلحق به (چیلان)» مع آريعة رجال اشداء» 
يثير مظهرهم الشك. وبعدها تنصرف وحدهاء عائدة إلى مکتب 
(آکرم).. ما الذي يعنيه هذا في رآيك؟ 
غمغم (حسن): 
- لست آدري.. 
SS34‏ 


زفر (مجدي) في توترء وقال: 

- ولا انا.. 

ثم أضاف في حدة: 

- دعنا ننتظر إذن» حتى ندرك ما يعنيه هذا.. 
وكان من الواضح انه لا يشعر بالارتياح.. 
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رفع الرجال الأريعة فوهات مسدساتهم في وجهي (نديم) و 
(غادة)» فتنهدت (غادة)» وقالت في اسف: 

- يبدو آنها النهاية يا (ندیم). 

خيل إليها أن ابتسامة كبيرة تملا عینیه» وهو یقول: 

- لا.. ليس بعد. 

لم يكد يتم عبارته» حتى ارتفع من خلف الرجال الاربعة صوت 
صارم. يقول: 

- القوا أسلحتكم ايها السادة» والا أطلقت النار على رؤوسكم.. 
تجمد الرجال الأريعة في أماكنهم» وقال (نديم) في هدوء: 

- لم تتوقعوا وجود خط دفاع ثان.. اليس كذلك؟ 

أما (غادة)» فقد حدقت في وجه صاحب الصوت» وهتفت في 
دهشة: 


ددانت؟ 
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ولكن ( (نديم) التقط حقییتها ٤‏ سرعة» واختطف منها مسدسهاء 
وصوبه إلى الرجال الأريعة» قائلا: 
- هيا ايها الأطفال الأريعة.. القوا أسلحتكم. 
القى الرجال الأريعة أسلحتهم في حنق» فأطلقت (غادة) ضحكة 
مجلجلة» وهتفت: 
- خدعة رائعة يا عم (احمد). 
التفت الرجال الأريعة إلى صاحب الصوت. الذي آجبرهم على 
إلقاء أسلحتهم» وتفجر الغرظ والغضب ٤‏ آعماقهم. عندما 
وقعت ابصارهم على عم (احمد) العجوزء الذي غمغم ٤‏ 
خفوت: 
راح الرجال الأريعة یسبون ساخطین» و (غادة) تطلق ضحكة 
اخری» قائلة: 
- رائع يا عم (آحمد)!! رائع!! لقد فعلتها بجرآة مدهشة وأنت لا 
تحمل سلاا 
- لا داعي للحدیث الطویل.. هیا.. سنقید هؤلاء الأربعة. 
سأله عم (آحمد): 
- هل نبلغ الشرطة؟ 
هز رأسه نفياء وقال: 

- لیس بعد» إن (چیلان) تتوقع انهم قد نجحوا ٤‏ قتلناء ومن 
الأفضل أن تبقی على ثقتها في هذا فترة. . سنحتفظ نحن خلالها 
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بھؤ لاء و 
قاطعه صوت حاد: 
- في هذه الحالة سترتكب مخالفة قانونية يا عزيزي.. 
كان صاحب الصوت هو (مجدي)» الذي اندفع إلى الداخل» 
مستطردا ف ظفر: 
- كما تفعل الآن» وانت تحمل سلاحا دون ترخيص التقطت 
(غادة) المسدس بسرعة من بد (نديم) وهي تقول: 
- خطا يا عزيزي (مجدي) وإنني أنا التي تحمل السلاح» ولدى 
عقد (مجدي) حاجبيه لحظة ثم لوح بکفه. قائلا: 
- حسنا.. لن أتشبث بنقطة سأعجز حتما عن إثباتها. 
والتفت إلى الرائد (حسن) مستطردا: 
- صوب انت مسدسك إلى هؤلاء الرجال الأريعة يا (حسن)» 
وسأتحدث أنا مع (غادة) و (العقرب).. 
اقصد (نديم). 
اتخذ مقعدا أمام (نديم)» وقال: 
- حسنا.. إنني انتظر تفسيرا لهذا.. 
تبادل (تذيم) و (غادة) نظرة طوبلة» ثم جلس (ندیم) أمام 
(مجدي)» وقال في هدوء شديد: 
- لا بأس يا عزيزي (مجدي).. إنني رجل لا يحمل أحقادا لأحدء 
وما دام هدفنا هو تحقيق العدالة» فسأبدّل. أسلوبي هذه المرق 
واكشف لك كل اوراق (جيلان شوكت).. استمع إإى.. 
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وراح يروي له كل ما يتعلق ب (جيلان).. دون ذكر (العقرب).. 
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تطلع (أكرم) في دهشة إلى (جيلان)» وهي تدلف إلى مکتبه» وعلى 
شفتيها ابتسامة غامضة عجيبة» وسألها في حيرة: 


- لماذا عدت؟ 

أشعلت سيجارتها في هدوءء وقالت: 

- لقد تخلصت من (العقرب) وزميلته.. 
عاد يسألها في ربية: 

- ولماذا عدت؟ 

التقطت نفسا عميقا من سيجارتهاء ثم نفثته في هدوءء وقالت: 
- هناك تغيرات جذرية في الخطة.. 

عقد حاجيه وهو يقول في حدة: 

- (چيلان).. الأمر لا يحتمل اية حماقات.. 
قالت في حزم: 

- قلت لك إنها تغيرات جذرية. 

زفر في توترء وقال: 

- حسنا يا (چیلان).. هات ما لديك.. 
هزت رأسها نفياء وقالت: 
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- ليس قبل أن تصرف كل العاملين بمكتبك» فالأمر يحتاج إلى 
EE‏ تماما" 

تطلع إليها في شكء قبل أن يسألها: 

- ماذا وراءك يا (جيلان) ؟ 

قالت في صرامة: 

- اصرفهم اولا. 

يضغط زر الاتصال الداخلي» ويقول لسكرتيرته: 

- مري الجميع بالانصراف» وانصرفي انت ايضاء فسأبقى وحدي 
مع السيدة (جيلان).. 

عاد يجلس في مقعده ويتطلع ا (جيلان) في حذرء ولم ترق له 
ابتسامتها أبداء وهي تقول: 

- هذا أفضل. 

ساد بینهما الصمت تماماء حق انصرف الجميع من المكتب» ثم 
سألها (آکرم) في عصبية مفرطة: 

- والان ماذا لديك با (چیلان)؟ 

تراجع في مقعده في حدة» عندما اخرجت من حقیبتها مسدسا 
صویته إليه» دون أن تفقد ابتسامتها الغامضة› فهتف: 

- ما هذا يا (چیلان)؟ 
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- مسدس يا عزيزي (أكرم).. الا تعرف ما هو المسدس؟ انه 
سلاح صغير يسهل حمله. ويحتوي على خزانة بها عدة 
رصاصات» تكفي واحدة منها لاختراق جمجمة رجل بالغ, وقتله 
٤‏ لحظة واحدة. 
٤ 0 ۰‏ صوت ۰ م“ ج 
- (چیلان).. إنك لا تدرکین ما تفعلینه.. 
- على العکس يا عزيزي (آکرم).. إنني آدرك کل خطوة اقوم بهاء 
وریما لاول مرة في حياني. 
ارتجف وهو يشير إلى خزانته: 
- هل نسيت الأوراق والوثائق» و.؟ 
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قاطعته في هدوء: 

- لا.. لم أنس شيئا يا (أكرم).. سأقتلك أولاء ثم آخذ كل الأوراق 
والوثائق» وانصرف. 

قال في حدة: 

- لن يمكنك فتح الخزانة» فذلك يحتاج إلى معرفة أرقام فتحها 
السرنة. 

قالت مبتسمه: 

- إنني آعرفها. 

تراجع وعيناه تتسعان ف دهشة» وهتف: 

- مستحيل! 

- إنها خدعة ولا شك» فلا أحدء حتى سکرتبرتي الخاصة يعلم 
ارقام خزانتي السرية. 

ابتسمت قائلة: 

- ولكنك فتحت الخزانة اماي منذ ساعاتء لتلقي داخلها ذلك 
الناقل الصوتي الصغيرء ولحظتها راقبتك في دقة» وحفظت ارقام 
فتح الخزانة. 

شحب وجهه. وهو يقول: 

- انت كاذبة مخادعة.. 

ابتسمت فى سخردة» قائلة: 

- حقاء. © 
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ثم اتجهت إلى الخزانة» وضغطت آرقامها السربة في سرعة ثم 
فتحتها في رشاقة» وهي تقول: 

- هل يقنعك هذا؟ 

ندت منه حركة حادة» وكأنما سبنقض علیهاء الا آنها لوحت 
بمسدسها في وجهه في حزم» فعاد یستقر على مقعده» وبقول في 
توتر: 

- حسنا یا (چیلان).. خذي کل الأوراق.. لن اعترض ٠‏ 

قالت متهکمة: 

- وهل تملك الاعتراض ؟ 

انتزعت مظروفا کبیرا من خزانته. وفتحته لتلقي نظرة على 


محتواته ثم ابتسمت قائلة ٤‏ ارتیاح: 

شکرا لأسلوبك المنظم يا (آکرم).. کل الأوراق هنا بالفعل. 

طوت المظروف» ودسته في حقيبتهاء ثم التقطت رزم الأوراق 
المالية من الخزانة» والقتها ارضاء وهي تقول: 

- هل تسعدك رؤئة كل هذه الأموال علد قدميك» قبل أن تلقى 
حتفك يا عزيزي (أكرم)؟ 

جفف (أكرم) عرته الغزیر» وهو يقول في لهجة آقرب إلى 
الضراعة: 

- (جيلان).. لماذا يا (جيلان)؟ لقد كنت خير عون لك» طيلة 
کل هذه التعوام 9. 

- اخرس. 
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ابتلع باقي كلماته في هلع» في حين استطردت هي في غضب: 

- إنك أنت دفعت بي إلى كل هذا.. انت سبب كل ما حدث 
هتف منهارا: 

- لقد صنعت منك إمبراطورة. 

صاحت في مرارة: 

- إمبراطورة إجرام. 

ورفعت مسدسها في وجهه» مستطردة في شراسة: 

- ستدفع الثمن يا (أكرم).. ستدفع الثمن حياتك. 

بک وهو يهتف: 

- ولكن هذا سيقضى عليك ايضاء فلقد اتخذت ما يلزم؛ لتسليم 
قاطعته في حدة: 

- آنا ايضا اتخذت ما يلزم» فلقد حجزت تذكرة طائرة إلى (أوريا)» 
سأنطلق بها فور الإفراج عن الشحنة غدا وتسلیمها إلى التجارء 


وسيتم تحويل كل ثروت إلى بنك في (سوسرا)ء قبل أن يتم 
كشف جثتك» مع ملاحظة أن مكتبك يغلق أبوابه غداء في 
إجازته الأسبوعية» أي أن لدي يومين كاملينء» قبل أن يبدا رجال 
الشرطة عملهم» > وقبل انتهاء هذه الفترقء سأكون في (باريس)» 
آحمل اسما وهویه جديدين» وانعم بثروة هائلة» لن تنضب مدى 
حياني.. 


أدرك أنها قد أعدت لكل شىء عدته»ء فقال منهارا: 
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- متى فعلت کل هذا؟ 

أجابته في زهو: 

- إنني اعد له منذ أسبوع يا عزيزي» ولكنني لم أكن اعلم أنك 
تمتلك بعض الوثائق ضديء إلا منذ ساعاتء مما استلزم إجراء 
تعديل جوهري في خطتي. 

غلم 

- ولكن البكاء والانهيار هناء و. 

قالت في حدة: 

- مظهر من مظاهر الضعف الانثوي.. إنني أنني يا عزيزي 
(أكرم).. اليس كذلك؟ 

وق هدوء رفعت فوهة مسدسها إلى رأسه» فبى هاتفا: 
و 

قالت في برود: 

- الوداع. 

وأطلقت النار 


OO OO OO OO OO 


O OUT 


5- لعبة العقارب.. 

هز (مجدي) راسه في عنف» وكأنما يحاول إقناع نفسه بما قصه 
عليه (نديم)» قبل أن يهتف في وجه هذا الأخير: 

- إذن فأنت تصر على أن (جيلان شوكت) مهرية مخدرات» وأنها 
تحضر المخدرات إلى (مصر) داخل علب مستحضرات 
التجمیل» التي تستوردها من (اسطنیول).. 

أكمل (نديم) ٤‏ هدوء. 

هز (مجدي) راسه مرة آخری» وهتف: 

ور بسن 

ثم استعاد لهجته الصارمة الجافة» وهو يستطرد: 

- هل یفترض ان اصدق هذا؟ 

- لو آردت. 

(مجدي) سماعة الهاتف ٤‏ حركة حادة» وادار القرص ٤‏ 
عصبية» وانتظر حقق سمع صوت محدثه على الطرف الآخ› 
وقال في توتر ملحوظ: 

موثوق به» تؤكد أن شحنة أدوات التجميلء» التي ستصل من 


OOUJ 


(اسطنبول) غداء لحساب (جيلان شوکت)» تحوي مخدرات 
مهربة.. نعم يا سيدي.. المصدر موثوق به للغاية. 
ورفع عينيه يلقي نظرة على (نديم)» ثم أضاف في عصبية: 
- لا يا سيدي.. ليست هناك أدلة مادية.. 
انتهى الاتصالء بعد تبادل عبارات روتينية سريعة ثم قال 
(مجدي) ل (نديم) في حزم: 
- يمكنك اعتبار صفقة (جيلان) في خبر كان. 
قالت (غادة) على الفور: 
- وماذا عن (جيلان) نفسها؟ 
هز (مجدي) راسه في حدة» وقال: 
- انت تعرفين القانون.. إنها بريئة» حتى تثبت إدانتهاء وما دمنا لم 
نثبت وجود المخدرات في شحنة أدوات التجميل» 
قاطعه (نديم): 
- حتى لو حدث هذاء فقد تعجز عن إثبات تورط (جيلان) في 
الآمن إذ لن يدهشني أن تكون الصفقة باسم شخص آخر بل 


قد تجد 0 (جلان) حفنه 32 0 يؤكدون آن علافتها 


قاطعه (مجدي) في عصبية: 

- ماذا تقصد باختصار؟ 

اتجه (نديم) إلى مكتبه في هدوءء وجل خلفه» وهو يقول: 

- اقصد ان القانون قد يعجز عن الإيقاع ب (جيلان شوكت). 
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أدرك (مجدي) مقصده فقال في حدة: 

- في حين لن يعجز (العقرب).. اليس كذلك؟ 

هز (نديم) كتفيه» وقال: 

- لم أقل هذا. 

فتح (مجدي) فمه» لينطق بشيء ماء إلا أنه لم يلبث أن أطبق 
شفتیه» وبدا في صمته وكأن صراعا رهيبا يدور في آعماقه. ما بين 
واجبه ومشاعره» قبل أن يشيح بوجهه قائلا في صوت مختنق: 

- إنني أمثل القانون وحده.. 

ثم التفت إلى (حسن)» وصرخ وكأنما يفرغ فيضان مشاعره: 

- وانت.. خذ هؤلاء الأوغاد إلى قسم الشرطة واطلب التحفظ 
عليهم» حتى ينتهي امر (جيلان) هذه. 

وفي توتر التفت إلى (نديم)» واضاف: 

- هل سمعتني يا سيد (نديم)؟ القانون فقط.. 

واندفع يغادر المكان كالعاصفة.. 


OO OO OO OO OO 


وهي تقول في رعب: 
- ماذا تقول؟ لديهم أمر بفحص الشحنة! 


- ماذا؟! بلاع بوجود شحنة مخدرات داخل المساحيق! 
65507 


اخذت ترتجف ٤‏ عنف» وخيل إليها أنها ستفقد وعيها وهي 

تعيد سماعة الهاتف» مغمغمة: 

- مستحيل!! 

القت جسدها على مقعد قريبء وزاغ بصرها في ارتياع» وهي 

تردد: 

- كيف كشفوا أمر الصفقة.. كيف؟ .. 

بدا عقلها مشتتا متوترا» وعجز فكرها المرتبك عن التفکی 

فصرخت: 

- ماذا أفعل؟ 

وكرد فعل أنثوي تقليدي» انفجرت باكية. 

ذهبت الصدمت وحان وقت التفكير.. 

وكعادتها اشعلت سيجارتهاء وراحت تنفث دخانها في توتر» وهي 

تقول: 

- اللعنة عليك مرتين يا (أكرم). . لقد ورطتني ٤‏ هذا الم 

ولست أجدك الآن لاستشارتك في قانونية الفرار منه. 

زفرت في توتر» وتابعت: 

يمكنهم إلقاء القبض علىئء أو توجيه أي اتهام لي» إلا بعد وصول 

الشحنة» وضبط المخدرات.. 

نهضت من مقعدهاء وراحت تفرك كفيها في عصبية» مستطردة: 
006 


- هذا يعني إذن أنه آمايي يوم كامل لدراسة الأمرء والتصرف 
بأقصى سرعة. 

التقطت سماعة الهاتف» وأدارت قرصه في توتر» وقالت: 

- انا (چیلان شوكت).. أريد حجز تذكرة طائرة إلى (باريس) 
الليلة.. 

بدت شديدة العصبية» وهی تهتف: 

- ماذا تعنين بأنه لا توجد طائرات ل (باردس) الليلة.. 

اريد السفر لضرورة قصوى.. ماذا لديك؟ (جنيف).. فليكن.. 
ارید تذكرة ل (جنيف). 

مجوهراتها وحليها الثمينة في حقيبة واحدةء وهي تقول محنقة: 
- انا (جيلان شوكت).. الإمبراطورة.. تضطرني الظروف للفرار 
على هذا النحوء واخسر کل تروني» فيما عدا تلك المجوهرات» 
التي لا يتجاوز ثمنها نصف المليون.. 

اغلقت حقيبتهاء» والقت نظرة سريعة على ساعة معصمهاء 
وقالت: 

- ما زالت اماي سبع ساعات» قبل موعد إقلاع الطائرة.. ليس 
من المفضل أن أبقى هنا.. سأذهب إلى.. 


S809 
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راحت تعمل فكرها في سرعة ثم هتفت: 

- نعم.. سأذهب إلى هناك. 

واندفعت تغادر منزلهاء وهي تحمل حقيبة المجوهرات.. 
آخر ما تبقى لها من إمبراطوريتها.. 

إمبراطورية الشر.... 


OO OO OO OO OO 


ضغط (مجدي) جرس مكتب (أكرم) للمرة العاشرة» قبل ان 
يقول في عصبية: 

- اين ذهب ذلك الوغد.. بواب البناية يؤكد أنه لم يغادر 
المکتب» في حين انصرف جميع العاملين فيه» ثم انصر فت 
بعدهم (جيلان).. 

قال الرائد (حسن): 

- ریما استسلم للنوم هناء او... 

قاطعته ضغطة قوبة على ذراعه. من آصابع (مجدي) الذي 
هتف: 

- آو الموت. 

كان هذا الخاطر يكفي» لآن يستل (مجدي) مسدسه. ويصوبه 
إلى رتاج مكتب (آکرم)» وهو يبعد (حسن) قائلا في حزم: 

- وهذا هو الأرجح. 
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بكتفه» واندفع إلى الداخل» حتى اقتحم حجرة (آکرم)» فأطلق 
شهقة قوية» وهتف: 

- يا إلهي! 

ا بفحص جثة (آکرم)» قبل آن یقول في انفعال: 

- لقد لقي مصرعه.. آحدهم قتله برصاصة مباشرة في رأسه.. 
هتف (حسن): 

- آحدهم ؟! 

هب (مجدي) واقفاء وهو يهتف: 

- بل هي قتلته.. (چیلان) فعلتها. 

وقفز نحو الهاتف» مستطردا: 

5 سأطلب اعتقالها علی الفور. 

وضع (حسن) يده على كف (مجدي)» وهو يقول في قلق: 

- لن يمكنك اعتقالها يا سيديء قبل إثبات إدانتهاء فما من وكيل 
نيابة سيوافق على إلقاء القبض عليهاء إلا بعد استجوابها على 
الأقل. 

يلبث أن عقد حاجبيه في غضب. وهو يقول في حدة: 

- الاجراءات.. دائما هي الإجراءات» التي تعوق کل شيء.. 

قال (حسن) في خبث: 


- ريما لهذا يحاريها رجل مثل (العقرب).. 
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التفت إليه (مجدي) في حدة» ورمقه بنظرة نارية» قبل ان يقول 
في صرامة: 

- هل تؤيده؟ 

ارتبك (حسن) وغمغم: 

٤ ِ‏ الواقح.. لت ولکن.. 

قاطعه (مجدی) کعاصفة عاتية: 

- (العقرب) رجل یخالف القانون وبتجاهله» ویبنی عمله كله على 
الدوران حول کل الأعراف والنظم» ولا يمكنني آبدا ان اعتبر مثل 
هذا الرجل محقا.. 

ثم هب من مكانه» مستطردا في حدة: 

- إننا سنريح هذه القضية يا (حسن)» وسننتزعها من بين يدي 
(العقرب). 

وانفجرت الكلمة الأخيرة من حلقه كالقنبلة» عندما اضاف: 

- وبالقانون. 


OO OO OO OO OO 


انهمك (هاني)» السكرتير الخاص ل (جيلان شوكت) في ترتيب 
بعض أوراقه الخاصة» ٤‏ صوان ملابسه بمنزله» حق أنه قد 
انتفض ٤‏ قوق» عندما سمح من خلفه صوت هادئ» يقول: 

كل تغتزة ال سین مهنا ؟ 
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التفت (هاني) إلى مصدر الصوت بحركة حادة عنيفة» ولم يكد 
بصره بقع على (العقرب)» بزيه الأسودء وقناعه المخيف» حتى 
تراجع في عنف» فارتطم ظهره بالصوان في قوة» وهو يهتف: 

- أنت؟! 

أمسك في العقرب) كتف (هانی) في قوة» وهو يقول في برود: 

- إنك لم تجب عن سوالي. 

تأوه (هاني ألمّاه من قوة القبضة» وهتف: 

- ماذا تعني بالرحيل معها.. إنني باق هنا. 

ضغط (العقرب) كتفه في صرامة» آجبرت (هاني) على الجلوس 
على طرف فراشه. وساله في نفس البرود المخيف: 

- أين يمكنني أن أجد (جيلان) الآن؟ 

لوح (هاني) بذراعيه في عصبية» وهو يقول: 

- ومن أدراني.. ريما كانت في فيلتها.. 

قال (نديم): 

- إنها ليست هناك. 

قال اعاني) في جدة: 

- ابحث عنها في إحدى آفرع الشركة إذن ۰۰ او حتى في فيلا 
(المعمورة)» أو.. 

بتر عبارته دفعة واحدة» على نحو يوحي بأنه يخفي خلفها شيثاء 
فسأله (العقرب) في حزم: ۱ ۱ 

- او اين ؟ 
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قال وهو يشيح بوجهه جانبا: 

- أو أي مكان آخر.. 

ساد الصمت بينهما لحظة» ثم قال (العقرب): 

- هل تعلم أن رئيستك تاجرة مخدرات؟ 

التفت إليه (هاني) في ذهول حقيقي» وهو يهتف مستنكرا: 
- تاجرة ماذا؟ 

أجاب (العقرب) في حزم: 

- تاجرة مخدرات يا (هاني)» وهي تستورد المخدرات مع مساحيق 
التجميل» منك عشر سنوات.. 

شحب وجه (هانی)» وهو يغمغم: 

- يا إلهي! 

ولكنه لم يلبث أن استدرك في حدة: 

- لا.. أنت تكذب.. أنت مخادع. 

سأله (نديم) في هدوء شديد: 

- أأبدو لك كذلك؟ 

التفت (هاني) يتطلع إليه مليًا.. 

لم يكن یری من وجه (نديم) سوى عينيه.. فقط عينيه.. 
ولكن شيئا ما في اعماق (هاني) جعله يميل إلى التصديق.. 
او هو شيء في عيني (نديم).. 

المهم أن (هاني) قد ابعد عينيه» وتمتم: 
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- لا.. لست تبدو كذلك. 

بدا الارتياح في صوت (نديم) ونبراته» وهو يسأله: 
5 أين هي إذن؟ 

ران الصمت لحظةء ثم قال (هاني): 


- هناك منزل سري» استأجرته منذ عامین» ولا أحد يعرفه سواها 
وانا. 

تم التقط ورقة صغيرة وقلماء واستطرد: 

- ها هو ذا عنوانها.. 

وكتب العنوان.. 

عنوان (الإمبراطورة).. 


OO OO OO OO OO 
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6- قمة السقوط.. 

تطلعت (جيلان) إلى ساعتها في توتر بالغ» وقالت لنفسهاء وهي 
٤ e‏ عصيية: 
- أريع ساعات فحسب» وننتهي هذا الكابوس.. 
انقضت على حقيبتهاء وكانها أنثى نمر شرسة» تنقض على 
فردستهاء وفتحتها ٤‏ حدة» وراحت تراجع محتوداتها ٤‏ سرعة» 
- كل شيء هنا.. المجوهرات.. جواز السفر.. تذكرة الطائرة كل 
شيء.. 
صمتت وهلة» وهي تعود إلى فرك كفيهاء ثم لم تلبث أن هتفت 
- اللعنة! 
ولوحت بذراعيها ٤‏ سخط› مستطردة: 
- لماذا آقف ذلك الموقف اللعین الآن؟ كان يمكنني أن اكتفي 
بالمائة ألف دولارء التي ورثتها عن زوجي الراحل.. لماذا ورطت 
نفسي في هذا الأمر؟ لماذا؟ 
قفز قلبها بين ضلوعهاء وكاد يتوقف من شدة المفاجأة والذعر 
عندما اي صوت (العقرب) من خلفهاء يقول في برود: 
- الا يبدو لك هذا السؤال متأخراء أكثر مما ینبنی؟ 
استدارت بكيانها كله الیه. وحدقت في وجهه بذهول» وهو 
يجلس هادتا على المقعد المواجه لهاء ولم تكن تتمالك شیئا من 


جأشهاء حتی صر < حث. 
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- كيف وصلت إلى هنا؟ 

اجاب ٤‏ هدوء. 

- لدي اساليى.. 

قفزت الدموع من عينيهاء وهي تقول: 

- اتركني يا (نديم) اتركني ارحل صدقني.. لم أكن أقصد کل ما 
قال مستنكرا: 

- لم تكوني تقصدين؟! باله من قول!! وماذا عن الاف الشبان 
والاسر: الذین دمرت مخدراتك مستقبلهم. طوال السنوات 
العشر الماضية!! 

صرخت ٤‏ انهیار: 

- (أكرم) اللعين هو الذي دفعني إلى هذا.. هو الذي زين الى الشرء 
وقادني إلى الهاورة, دون أن أدرك.. 

قال في صرامة: 

: اسقطي فيها إذن.. 

- اسمع يا (ندیم).. اتركني ارحل» وسأدفع ثمن هذا.. 

قال ٤‏ برود: 

- حقًا؟ 

- سأدفع لك مائة ألف جنيه.. بل مائتين.. ريع مليون جنيه لو 


اردت. 


66/6 


تطلع إليها لحظات في صمتء ثم قال: 

- أتظنين أنني رجل يمكن شراژه» بالمال؟ 

- كل البشر يمكن شراؤهم بالمال.. كلهم.. أتظنني لا اعلم لماذا 
حطمت (نعمان والي) و (صالح عثمان)؟ لقد اردت ان تنفرد 
بالساحة وحدك. هه هي الحقیقة. 

وأشارت إلى حقيبتهاء هاتفة: 

- هل ترى هذه الحقيبة؟ نها تحوي كمية من المجوهراتء 
تكفي لإدارة راس أعتى الرجال.. انظر. 

اختطفت حقيبتها في عنف» وفتحتها.. 

وفجأة وجد (العقرب) مسدسها مصوبا إلى صدره» وهي تقول 
- خسرت هذه المرة أيها المقنع.. اليس كذلك؟ 

نهض في بطءء وهو يقول: 

- أعترف انني لم أكن أتوقع وجود مسدس في حقيبتك.. 

أطلقت ضحكة متوترة» وقالت: 

- ينبغي أن تتوقع كل شيء ما دمت تحب لعب دور (زورو). 

قال فى هدوء مثير: 

e‏ هذه النصيحة. 

هتفت به: 
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سألها نی بساطةء وکآنها لا تصوب مسدسها لی صدره: 
- آتتصورین آنك ستنجحین في القرار» بعد کل هذا؟ 
اجابته في تبجح: 
نعم.. سأنجحء على الرغم من انف الجميع. . أنني ٤‏ طريقي 
۳ لأستقل طاثرة (جنیف)» بعد أن أقتلك ولن يستطيع 


مخلوق واحد إيقافي» وسأرحل إلى (آوربا)» حيث لن یعثر على 
أحد إنها مسألة وقت فحسب.. 


قال في نفس البساطة: 

- هناك شرطة دولية.. 

ضحكت في توتر مرة اخری» وقالت: 

- هذا لو أنني بقيت (جيلان شوكت)» كما أنا الآن» إنني سأختلف 
هناك تماما.. سأحمل وجها جديداء واسمًا جديدا و. 

قاطعها بغتة: 

- لقد كشفوا مقتل (أكرم). 

شحب وجهها لحظات» وجف لعابهاء» حت انها عجزت عن 
النطق لنصف دقيقة كاملة» قبل أن تقول في حدة: 


- فلیکن» لا مجال لتوجيه الاتهام إلى الان» ولا أحد يعلم أنني 
شاسافون بعد ساعات قليلة.. 


قال ق برود. 
- أنا أعلم. 


رفعت مسدسها إلى راسه» وهي تقول: 
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- وانت ستصبح مجرد ماض» بعد لحظة واحدة.. 

رآها تجذب ابرة مسدسهاه اة 

وفجأة تحرك (ندیم) ۰. 

لم تكن قد ضغطت زناد المسدس بعد» عندها مال هو وانحنى» 

وانتفی» ثم انقض علیها.. 

کل هذا ٤‏ لحظه واحدة.. 

وشهقت (جيلان) في ذعرء عندما أحاطت أصابع (العقرب) 

وانطلقت الرصاصة في الهواء.. 

وصرخت (جيلان).. 

وانهارت الإمبراطورة» وهي تصرخ باكية: 

- لا يا (نديم).. اتركني ارحل.. ارجوك.. اقسم لك إنني لن أعود 

ای تجارة المخدرات أبدا.. ولن آخبر مخلوقا واحدا بشخصيتك 

الحقيقية.. اقسم لك.. امنحني فرصة واحدة. 

جذبها في صمت وصلابة إلى مقعد ثقیل وانتزع من جیبه اغلالا 

حديدية قويةء قيدها بها إلى المقعده وهي تصرخ: 

- لا.. اتركني.. خذ كل المجوهرات» واتركني.. 

انتهی من تقييدهاء وتراجع في هدوءء والتقط حقيبتهاء واخرج 

منها جواز السفر وتذكرة الطائرة» ومزقهما في سرعة ثم القاهما 
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ثم انفجرت باكية في انهيار» في حين قال هو في صرامة: 

- كما قلت أنت: إنها مسألة وقت فحسب.. ستصل شحنة 
المخدرات غداء وسيصدر وكيل النيابة أمرا بضبطك واحضارك 
بعد ساعات قليلة» بتهمة قتل (أكرم)» وبعدها بتهمة تهريب 
المخدرات والاتجار فيهاء واظن أن عقوبتك على التهمتين 
سالت دموع ندمها أنهاراء وهو يتجه إلى الباب» مستطردا: 

- وعندما يحين الوقت المناسب» سيجدك رجال الشرطة.. 
توقف وكأنما تذكر أمرا ماء وعاد إليهاء ليلحق بمقعدها بطاقة 
العقرب الذهبیة» وهو يضيف: 

واتجه مره أخرى ال الباب» وقال: 

- لقب الإمبراطورة. 

واغلق الباب خلفه في هدوء. 


OO OO OO OO OO 
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7- الختام.. 

ابتسمت (غادة) ابتسامة واسعة: عندما رأت العقيد (مجدي)» 
وهو يعبر باب المكتب وهتفت: 

- ما أسعد حظنا هذه الأيام!! إنك تزورنا يوميا تقريبا يا عزيزي 
(مجدي). 

عقد (مجدي) حاجبيه» وهو يقول: 

- لست في حالة تسمح بالعبث هذا النهار.. أين (نديم)؟ 

أشارت إلى حجرة (نديم)» قائلة: 

- في حجرته بالطبع.. 

اتجه إلى حجرة (ندیم)» واقتحمها دون أن يطرق بابهاء فرفع 
(ندیم) عينيه إليه» وقال في هدوء وكأنها لم تدهشه رؤيته: 

- مرحبا يا (مجدي).. تفضل.. 

اتجه إليه (مجدي)ء» واتخذ لنفسه مقعداء وهو يقول في عصبية: 
- لقد أسقط وكيل النيابة التهم عنك. 

قال (نديم) في هدوء: 

- هذا جيد. 

ساد الصمت لحظاتء ثم أضاف (مجدي): 

- بعد إلقاء القبض على (جيلان)» وثبوت التهم عليهاء لم يعد 
اتهامها لك يعني شینا.. 

قالت (غادة) ساخرة: 
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دالا كيه 

رمقها (مجدي) بنظرة غاضبةء ثم عاد بدير عينيه إلى (نديم) 
وتقول: 

- لقد انتهى الأمر كما يرغب (العقرب).. اليس كذلك؟ 

أجابه (نديم): 

- أظن ذلك.. سأسأله فور رؤدته... 

بدا الضيق على وجه (مجدي)» وكأنها لم يعد يحتمل أسلوب 
المحاورة هذاء ثم رفع عينيه إلى (نديم)» وقال في حزم: 

- اسمع يا (نديم).. ريما نختلف أنا و (العقرب) في الأسلوب» فهو 
يفضل التحرك بحرية» وانا رجل يحب الالتزام بالقانون» وريما 
يتصور هو أنه على حقء ولكنني أيضا اظن نفسي على حق» 
وأومن بذلك تماماء ولن احيد ابدا عن اسلوبي» حتى ولو انتصر 
(العقرب) ٤‏ كل المعارك.. 

ابتسمت عينا (نديم)» وهو يقول: 

- اني أحترم دائما كل من يصرٌ على مبادثه.. 

تبادلا نظرة صامتة طويلة» قبل أن ینهض (مجدي) قائلا: 

- وانا ايضا. 

واتجه نحو باب المكتب» ثم التفت إلى (نديم) مستطردا في 
حزم: 

- ومن هذا المنطلق سأواصل محاولاتي للإيقاع ب (العقرب)» لأنه 
ما زال برآي رجلا يعمل ضد القانون. 
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وانطلق مغادرا المكتب كقذيفة مدفعء ولم يكد يغلق بابه 
خلفه» حقىق هتفت (غادة): 

- يا له من عنيد! 

- ولكن يخلص لعمله. 

سألته في اهتمام: 

- قل لي يا (نديم): ترى من منكما على حق؟ 

- لست آدري حقا يا (غادة)» فلقد هاجمنا (جيلان) ونحن 
نتصور أنها (فوقیة)» ثم ثبت آنها لم تكن كذلك.. 

قالت ٤‏ عناد: 

- وكان من المحتمل الا تكون كذلك» وأن يقاتلها (العقرب) بلا 
قالت ميتسمة: 

- فليكن» ولكنني على كل الأحوال أفضل (العقرب).. 

وتطلعت إليه ٤‏ حنان» مستطردة: 

- خاصة عندما يحمل اسم (نديم) ۰۰ (نديم فوزي).. 


8885 


8880 


8887 


مرآ[ - لينك الفن.ه 
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العقرب: 
مملكة الک 


(الرواية الرابعة - مجمعة) 


عندما يعجز القانون البشري عن القصاص.. 

عندما تحيط العدالة عينيها بعصابة سميكة.. 

حينما يرتفع ذلك الحاجز بين العدالة والقانون.. 

عندئذ يهب هو للقتال» حاملا ذلك الاسمء الذي يثير الرجفة في قلوب أعتى 
المجرمين.. 

اسم (العقرب). 
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1-المتهم.. 
لم تستطع (غادة) منع نفسها من الابتسام» عندما شاهدت 
(نديم فوزي)» وهو يخطو داخل قاعة المحكمة» مرتدیّا روب 
المحاماة» ووجهه بحمل كل علامات الرصانة والوقارء فقالت 
ضاحكة: 
- تصور أنها أول مرة أراك فيها في هذا الزي! 
أجابها في هدوء: 
- هذا لأنك نادرًا ما تأتين إلى هناء على الرغم من ترخيص مزاولة 
مهنة المحاماة الذي تحملينه. 
ضحكت مرة آخری» وقالت: 
- وما ذني أنا؟ إنك تطالبني دائمًا بأعمال أخرى» لا تمت 
للمحاماة بصلة| 
ثم مالت على أذنه» مستطردة في مرح: 
- بل إلى العقارب. 
لم يبتسم لدعابتهاء وهو یقول: 
- لا بأس هذا وذاك يسعيان إلى تحقيق العدالة.. 
أدركت أن محاولتها دفعة إلى الابتسام ستبوء بالفشل» فتنهدت 
وقالت: 
- حستا يا (نديم) - أخبرني: ما نوع مرافعتك اليوم؟ 
هز كتفيه» وقال: 
- إنها قضية تموينية كبيرة» و... 
SSY1‏ 


حدقت في وجهه بدهشة» على نحو دفعه إلى بتر عبارته» وهو 
يقول: 
- ماذا في هذا؟ 
فوجئ بها تنفجر ضاحکة» وهي تقول: 
- قضية تموین؟! هل ستترافع في قضية تموین ؟ 
عقد حاجه قائلا: 
- ولم لان ات آنني محام عام. واني...؟ قاطعته مستنکرة: 
- ولکن هذا لا پناسبك.. لا يمكنني أن آتصورك في هذا الموقف.. 
قال في حدة: 
- لماذا؟ 
آتاه الجواب من خلفه» بصوت خشن. يقول: 
- لأن القضايا العادية لا تليق ب (العقرب). 
ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتي (غادة)» وهي تتطلع إلى 
صاحب العبارة» في حين التفت إليه (نديم) في هدوء» وقال وكأنه 
لم يسمع كلمة واحدة: 
- صباح الخير يا (مجدي).. كيف حالك؟ أي رباح طيبة ألقت 
بك هنا؟ 
نظر إليه العقيد (مجدي) في تحدّه وهو يقول: 
- يخيل إلى أنك تحاول تجاهل عبارق تمامًا أيها (العقرب). 
ربت (نديم) على كتفه» وهو يقول: 
- بل أنت الذي يصر على مخاطبتي بهذا اللقب. 
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عقد (مجدي) حاجبيه في توتر» وهو يقول: 

- اسمع يا (نديم).. إنك تتصور نفسك ذكيّاء ولكنني سأوقع بك 
يومًا ماء وسأثبت أنك (العقرب)» الذي... 

قاطعته (غادة) هذه المرةء وهي تقول في سخردة: 

في برنامج قديم.. 

رفع (مجدي) عينيه إليها في حركة حادةء وازداد انعقاد حاجبیه 
وهو يقول: 

- اسمي ايتها ال ... 

اعترض (نديم) استمرار العبارة» وهو يقول بغتة: 

- إنك لم تخبرني لماذا أنت هنا يا (مجدي). 

بدا لحظة أن هذه المقاطعة قد أحنقت (مجدي) وانه سينفجر 
في وجه (نديم)» الا أن كل هذا لم يلبث أن تلاشى بغتة» وقال 
(مجدي): 

- إنني شاهد رئيسيء في قضية مخدرات كبيرة.. 

قال (نديم) في رصانة: 

- أتقصد قضية (إبراهيم علوان)؟ 

لوح (مجدي) بسبابته» قاثلا 

- هو ما تقول. 

ثم اندفع بغتة مبتعدّاء وهو يستطرد: 

- إلى اللقاء. 
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ابتسمت (غادة) وهي تراقب ابتعاده» وقالت: 

- يا له من لحوح! 

غمغم (نديم): 

- إنه يؤدي عمله.. 

التفتت إليه» تساله في فضول: 

- من (إبراهيم علوان) هذا؟ 

اجابها (ندیم)» وهو يسير إلى جوارهاء نحو قاعة الجلسات: 
تح 0 ا مرك لي الك 7 
يحمل في حقيبة سيارته كيلو جرامين من الهيروين النقي» 
المسروق من إدارة مكافحة المخدرات نفسهاء بعد ضبطية 
قضائية كبيرة. 

- يا إلهي! أتعني أن العقيد (إبراهيم علوان) هذا كان يلقي القبض 
على مروجي المخدرات» وبصادر بضاعتهم ثم يسرقها لنفسه!! 
اومأ برأسه إيجابّاء وهو يقول: 

- هذا صحیح» طبقًا لأوراق القضية.. 

عقدت حاجبيها لحظات مفكرة» ثم قالت: 

- هناك أمر لا يروق لي في هذه القضية.. 
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- لماذا يسرق العقيد (إبراهيم) الهيروين» بعد تسليمه إلى إدارة 
مكافحة المخدرات» وبعد أن يتم وزنه وتحریزه؟ آلیس من 
الأسهل والأقل خطورة أن يسرقه عند ضبطه مباشرة؟ 

- نعم.. لماذا؟ 

ثم اعتدل مستطردا برصانته المعهودة: 

- من حسن حظنا أن قضية (إبراهيم علوان) ستنظر في نفس 
القاعة» الق ستشهد قضيتناء وهذا يجعل من السهل علينا ان 
- هل أثار الأمر اهتمام (ندیم فوزي)» أم (العقرب)؟ 

خیل إليها أن عینیه قد ابتسمتاه وهو یقول: 

- من يدري يا عزيزني ؟ من يدري ؟ 

واتجه إلى قاعة الجلسات.. 
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كانت محاكمة (إبراهيم علوان) مثيرة بحق» فلقد لخص وكيل 

يقول فيه: إن العقيد (إبراهيم علوان) سرق الهيروين من 

ضبطيات الإدارة» وانه يحمل في حقبة سيارته الآن كيلو جرامين 

منه» وهنا أسرع رجال إدارة مكافحة المخدرات يعدّون کمیتا 
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للعقيد (إبراهيم)» وعثروا في سيارته على الكيلو جرامين» 
وبمعاودة فحص ووزن كمية الهيروين المضبوطة في الإدارة» وجد 
أنها تنقص هذين الكيلو جرامين» وبمراجعة أوراق الأمن» وأقوال 
العاملين في الإدارة» ثبت أن العقيد (إبراهيم) هو الشخص 
الوحيد الذي يمكنه مغادرة حجرة الضبطيات دون تفتیش» مما 
يجعله الوحيد القادر على الخروج بالهيروين المسروقء ومن هنا 
تم تحویل الأمر اب ! القضاء.. 


وحاول محايي العقید (إبراهيم) الدفاع عن موکله» بسرد تاریخه 
المشرف ق ادارة مکافحة المخدرات» ویسوال عدد من زملاثه» 
الذين أجمعوا على كونه رجلا شريفًاء وضابطًا عظيمًا طيلة 
عمله» وان لم یجزم آحدهم باستحالة قيامه بسرقة الهیروین؛ 
نظرا لآن الادلة المادية كلها تدینه.. 

وکانت شهادة (مجدي) إحدى هذه الشهادات» ولقد دافع عن 
زمیله العقید (إبراهيم) في حماس» ولکن هذه الشهادات لم ترق 
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أبدا إلى قوة أدلة الإدانة» حتى ولو أضفنا إليها إصرار المتهم 
الشديد على براءته من هذه التهمة المخزية. 

ومالت (غادة) على آذن (ندیم)» تسأله: 

- ما رأيك؟ 

صمت لحظاتء قبل أن يحبها في هدوء: 

- لا أحد يمكنه الجزم بحقيقة الأمرء فقد يكون هذا الرجل بريئاء 


أو أن العكس هو الصحیح. > فشهادة زملائه على حسن سلوكه 
قد لا تعني براءته» بل ذكاءه في إخفاء حقيقة أمره. . ولقد شاهدنا 


مثل هذه الصورة كثيرًا.. 
قالت في حزم: 
5 ولكنه بريء. 
سألها في هدوء: 
- كيف يمكنك الجزم بهذا؟ 
ترددت لحظةء ثم قالت في عناد: 
- غريزة الأننی.. 
لم تكد تنطقها حتى حمدت الله سبحانه وتعالى في أعماقها؛ لأن 
(ندیم) لا يميل إلى السخریة والا لانفجر ضاحكاء وأراحها أن 
استقبل قولها بجدية» وهز رأسه»ء قائلا: 

- معذرة يا عزيزني» ولكن لا يمكنني الاعتماد على هذا وحدد.. 
أحتاج إلى دليل واحد. 
همست ٤‏ أذنه: 
- وهل يحتاج (العقرب) إلى الأدلة. للدفاع عن العدالة؟ 
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أجابها في حزم: 

- إنه أيضا لا يندفع لاقتحام قضية ماء ما لم يطمئن إلى سلامة 
انتهی القاضى - فى هذه اللحظة - من مناقشة مستشاربه. 
فاعتدل في مقعده وقال في مهابة ووقار: 

- تؤجل الجلسة إلى الثاني من الشهر القادم للنطق بالحكم.. 

لم يكد القاضي بنطقهاء حتى آدار (نديم) عينيه إلى حيث العقيد 
(إبراهيم)» وكأنما يرغب ٤‏ دراسه رد فعل الرجل» وبدا له 


(إبراهيم) منهاژاه مفعمًا بالمرارة» يتطلع إلى الجميع في أسى, 
وکانما يبحث بينهم عمن يتشبث به.. 


وفجأة اتسعت عينا (إبراهيم)» وتألقتا بريق عجيبء وكأنما أضئ 
- اقبضوا على هذا الرجل 

قالها واشار بسبابته إلى باب القاعة» حيث بدا بعض الحاضرين 
في الانصراف» فأدار (نديم) و (غادة) عيونهما بسرعة إلى حيث 
يشيرء في حين استطرد (إبراهيم) في ثورة مباغتة: 

- إنه المجرم الحقيقى... ألقوا القبض عليه.. ألقوا القبض عليه.. 
تركزت عينا (نديم) على وجه الشاب النحیل» الذي آشار إليه 


(إبراهيم)» وخيل إليه أنه قد عثر على الدليل الذي ينشده» بين 
ملامح هذا الشاب.. 


وكان هذا الدليل مجرد ابتسامة.. 
ابتسامة ساخرة. 
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2- وجه العدالة.. 

تطلع العقيد (إبراهيم)» في يأس وحيرة» إلى وجه (نديم فوزي) 
داخل حجرة مدير السجن» وقال: 

- أأنت محام ؟! ولكن لماذا؟ هناك محام يتولى مهمة الدفاع عى 
بالفعل» ولست أدري لماذا تجشمت کل هذا العناء» لتستخرج 
تصریحا بمقابلتي» وأنت تعلم هذا؟ 

جلس (نديم) آمامه» وقال في بساطة: 

لقد حضرت آخر جلسات قضيتك» وقررت الدفاع عنك.. 

قال (إبراهيم في مراره: 

3 أشكر لك هذاء ولكنني لا أستطيع الاستعانة باثنين من 
المحامين. أعني أن قدراني المالية لا تسمح بذلك.. أنت تعله 
ضعف الراتب. ی كذلك. 

آوماً (نديم) برأسه متفهماء وقال: 

اش ها خی ار شتا سای 

ثم أضاف وهو یمیل نحوه برآسه: 

- الواقع أنني لن آتقاضی قرشا واحدّا عن الدفاع عنك.. بل ولن 
تحتاج إلى توكيلي رسمیّا. 

حدق (ابراهیم) في وجهه بدهشةء ثم لم یلبث أن هتف: 

- يا إلهي! إنني أعرفك. . لقد عملنا معا مرة» مند خمس سنوات.. 
أنت (نديم فوزي) أليس كذلك.. 

أجابه (نديم)» محاولا تجاهل هذه النقطة: 
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- بلى.. والآن اخبرني» من ذلك الشاب الذي آشرت إليه في نهاية 
الجلسة» وناشدت الجميع إلقاء القبض عليه ؟ 

ارتسم الغضب على وجه (إبراهيم)» وهتف: 

- إنه أمين مخزن المضبوطات.. هو الوحيد الذي كان يمكنه 
سرقة الهيروين» و. 

انهارت ملامحه بغتة» مع انهيار صوته» وهو يستطرد: 

- ولكن لماذا أخبرك؟» لن يصدقني أحد.. إنهم حتى لم يحاولوا 
إلقاء القبض عليه. 

قال (نديم) محاولًا تهدئته: 

فلقد استجوبه وكيل النيابة من قبل» وثبت أنه لم يكن يحمل 
الهيروين عند انصرافه» فقد تم تفتيشه کالمعتاد» ثم إنه لم يكن 
صاح (إبراهيم): 

- من المؤكد أنه يعمل لحسابهم.. لقد فعلوا هذا للانتقام.. 
اعتدل (نديم)» وسأله في اهتمام: 

- من هم هؤلاء يا سيادة العقيد؟ 

اندفع يقول في جدة: 

أولئك الأوغاد الأشرار» الذين قضيت حياتي أحاريهم.. لقد ابتاعوا 
ضميره للانتقام مني.. 

آشار إليه (نديم) أن يلتزم الصمتء وهو يقول: 
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- رويدك يا سيادة العقيد حاول أن تسيطر على انفعالاتك» 
وتخبرني بأسماء هؤلاء.. 

عض (إبراهيم) شفته السفلي في حنق» وهو يقول: 

- ليتني اعلمها ليتني أعرف من هم.. 

ا ا ی 

- إذن فلست تعلم من هم! 

ثم نهض بحركة مفاجئة» وهو يستطرد في حسم: 

- دع أمرهم لي إذن. 

سأله (إبراهيم) في حيرة: 

- وماذا يمكنك أن تفعل؟ لن تجد دليلا واحدا لإدانتهم» ولن 
يمكنك أبدا أن.. 


قاطعة (نديم) في هدوء: 

- ومن قال إنني سأبحث عن أدلة؟ 

- ماذا ستفعل إذن؟ 

ألقي (نديم) نظرة طويلة» عبر نافذة حجرة مأمور السجن» قبل 
أن يجيب: 

- سأسى لتطبيق العدالة يا صديقي. 

وبدا وكأن كلماته تحمل طنا من الحزم والصرامة وهو يضيف: 

- بوسيلتي الخاصة.. 

وفي أعماقه ابتسم (العقرب).. 
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أطلق (درودش)» أمين مخزن المضبوطات» صفبرا منغوما من 
قمه» وهو يصعد ٤‏ درجات سلم منزله» وانسعت ابتسامته ٤‏ 


و وسعادق لتلتهم وجهه النحیل کله» وهو بدندن یکلمات 
آغنية حديثة» وندس مفتاحه فى ثقب باب شقته. ثم يديره قائلا 


لمن 

- انتهت أيام الفقر يا (درودش).. الثراء والحياة الرغدة ينتظرانك. 
- وداعا للفقر. 

انتفض جسده انتفاضة عنيفة» كادت تنتزع قلبه من بين 
- وللشرف.. 

استدار (درودش) ٤‏ سرعه ای مصدر الصوت» وانتقض حسده 
انتفاضة ثانية أكثر قوة وعنقاء عندما وقع بصره على صاحب 
الصوت. الذي يختفي خلف قناع أسود» وقميص وسروالين 
وقفازين وحذاء من اللون نفسه.. 

والتصق ظهر (درویش) باب شقته» وهو يهتف في رعب: 

قن ارت 

أقترب منه (العقرب) في برود» وهو يقول في صرامة مخيفة: 

- أنا من سيقنص منك ايها المجرم.. 

قال (درویش) في انهيار: 
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- لم أفعل شيتا 

أجابه (العقرب): 

- حقا! وماذا عن الهیروین» الذي سرقته من مخزن 
المضبوطات.. هل تحب أن آخبرك كيف فعلت هذا؟ لقد 
آخذت الکیلو جرامین» وآذبتهما في الحوض, مع المیاه الجاريةء 
ثم غادرت 1 ان » و 3 5 للتفتدبخ ف ثقة لأنك 0 " ۱ 
شيئاء في حين كان مجرم آخر يضع وزنا مساويا من الهيروين» في 
حقيبة سيارة العقيد (إبراهيم)» وثالث يبلغ الشرطة.. كانت خطة 
بسيطة وذكية» اليس كذلك؟ 

انكمش (دروش) في مكانه» وحمل صوته شيئا من الحدة وهو 
يقول: 

ترتجف له الدماء في العروق: 

- أريد اعترافًا.. اعترافًا کاملا. 

نطتها واستجمع شجاعته كلها بغت ودفع (العقرب) ٤‏ صدره» 
هاتفا: 

تراجع (العقرب) إثر الدفعة» في نفس الوقت الذي دار فيه 
(درویش) على عقبیه ا م وهم بالعدو خارجه» 


ولکن.. 

ا 6 ۲ قرط 5 قورة ۱ نقه» وأعادته 2 ۱ 8 مصحورة 
بصوت (العقرب)» وهو يقول في صرامة: 

5 محاولة فاشله با رجل.. 

استدار (درويش) فى حدة» وطوح قبضته في وجه (العقرب)» 
ولكن هذا الأخير تفادي اللكمة ٤‏ مرونة» وقال: 

- محاولة ثانية فاشلة.. 

ثم انطلقت قبضته كالقنبلة» في وجه (درويش)» الذي أطلق 


صرخة ألم عالية» وهتف وهو يلوح بیده. ویحاول منع نزيف 
أنفه باليد الأخرى: 


- الرحمة!! الرحمة! 
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انتزعه (العقرب) من مكانه بقبضتين فولاذيتين» وألصقه بالحائط 
في عنف» وتطلع إلى عينيه مباشرة» وهو يقول: 

- هيا يا رجل أزيد اعترافا كاملا وبسرعة.. 

هتف (درویش) في مرارة: 

لا يمكنني هذا إنهم سيقتلونني لو فعلت.. 

قال (العقرب) في صرامة مخيفة: 

- يبدو أنك سيء الحظ كثيرّاء فسأقتلك انا لو لم تفعل.. 

كان من الواضح أن عبارته قد تركت تأثيرها في قلب (درويش)» 
فقد ارتجف الرجل ارتجافة واضحة» وأطلٌ الخوف من عینیه. 
وانفرجت شفتاه على نحو يوحي بأنه سيدلى باعتراف رجل 
منهارء لولا أن ارتفع من خلف (العقرب) فجأة صوت يموج 
- يا للقدر!! يبدو أنني أحيا أفضل ليلة في عمري کله.. إنني 
ادرك (العقرب) مَن صاحب هذا الصوت» قبل حتى أن يلتفت 
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من المؤكد أن (غادة) كانت ملفتة للنظر في شدة» وهي تجتاز 
الذي جعلها تبدو كأميرة تتفقد الأحياء الفقيرة فى مملكتها.. 
ويبقدر ما أثار جمالها وأناقتها الإعجاب» آثار وجودها ٤‏ ذلك 
الحي الحيرة والشك» حق ان (قاسم عبید ]» اکبر الرؤوس ٤‏ 
المنطقة قد مال على آذن مساعده (جمیل) وسأله: 

- ماذا تفعل فتاة مثلها هنا؟ 

القي (جمیل) نظرة لامبالية على (غادة)» وقال: 

عقد (قاسم) حاجبیه» وهو یقول في شك: 

- لا.. لست أظن هذا.. انها لا تبدو مثل... 

- لا تجعل جمالها وآناقتها يخدعانك يا زعيمي.. إننا ناجحون في 
عملناء إلى الحد الذي آفسد حش آبناء الأسر الراقية» فأدمنوا 
استنشاق المسحوق.. آراهنك آن جمالها هذا لیس سوی.. 

كان دور زعیمه لیقاطعه هذه المرة» وهو يمسك کتفه في قوق 
وبقول في حدة: 

حدق (جمیل) في (غادة)» وهو یهتف في دهشة: 

- الینا؟! 
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بلغت كلمته مسامع (غادة)» فارتسمت على شفتيها ابتسامة 
ساخرة» زادت من قلق (قاسم) وشکوکه. وخاصة عندما مدت ز 
غادة) يدها تصافحه ف هدوء» وتقول: 

- (قاسم عبيد)» أكبر تجار المنطقة.. اليس كذلك؟ 

صافحها (قاسم)» وهو يقول في حذر: 

- بلي.. آنا أكبر تاجر اعلاف في ال... 

قاطعته ساخرة: 

ثم مالت نحوه» واستدرکت فى حزم: 

- إنني آقصد ا مت 

لم يكن ذلك سا 

صحيح أن ا لم تنجح حق الآن ٤‏ التقاط دلیل قوي» 


يصلح لإلقاء (قاسم عبيد) خلف القضبانء الا أن كل شرطي في 
إدارة مكافحة المخدرات يعلم أنه الاک بين كل تجار هذه 


السموم البيضاء.. 
وعلى الرغم من ذلك أرتجف (قاسم).. 
لم يكن يتوقع أبدا أن تواجهه (غادة) بكل هذا الوضوح 
والصراحة. 
لم يكن يتوقع هذا الهجوم اللفظي المباغت؛ ولهذا ظل بحدق 
في وجه (غادة) لحظات في ذهولء حتى سألها (جميل) في 
خشونة: 
- من آنت؟ وماذا ترددين ؟ 
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التفتت إليه (غادة)» وقالت في صرامة: 
- لا شأن لك بهذاء ولا تنس أبدا أنك مجرد تابع.. 
احتقن وجه (جميل) وهتف في حنق: 
- آیتها اد ... 
استوقفه زعیمه في حزم» وهو يقول بلهجة آمرة: 
- اصمت. 
ثم آدار عینیه إلى (غادة)» وقال وقد استعاد هدوءه: 
- لن یصلح الحدیث في مثل هذه الأمور هنا.. هيا إلى مكتي. 
ابتسمت (غادة) في ثقة» وقالت في بساطة: 
- لا بأس 
تبعته إلى حجرة مکتبه» الملحقة بمتجره» ولم تكد تدخل إلى 
المکتب حتی آغلق (جمیل) الباب خلفهماء فأشارت إليه (غادة)» 
وقالت ساخرة: 
- آمن الضروري أن یجلس هذا الشيء معنا؟ 
ابتسم (قاسم ابتسامة غامضة وهو یجیب: 
- نعم ۰۰ إن وجوده ضروري للغایه.. 
لم يكد يتم عبارته. حتی سمعت (غادة) صوت (جمیل) من 
خلفهاء یقول في شراسة: 
- وستعرفین لماذا.. 
ثم مس نصل مدية حادة عنقهاء مع صوته يستطرد: 
- بعد فوات الأوان.. 
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عندتذ آدرکت لماذا. 
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3- اللعبة.. 


کان الموقف دقیقا بحق.. لقد حقق (مجدي) حلمه, وضبط 
(العقرب) متلبسا وعلی الرغم من ذلك» استدار (العقرب) في 
هدوء يواجه (مجدي)ء الذي حملت شفتاه ابتسامة ظفر 
واسعة» وأمسكت قبضته مسدسًا حكوميًا کبی» يصوبه إلى 
صدر (العقرب) في تحفز واضح.. 

وران صمت رهيب على المکان» تطمه (درویش) فجأة» عندما 
تعرّف (مجدي)» فهتف في لهفة: 

- القي القبض عليه يا سيادة العقيد.. إنه يهددني بالقتل.. 

فوجئ ب (مجدي) يقول في خشونة: 

- اصمت يا رجل.. 

تراجع (درويش) في دهشة وقلق» وراح ينقل بصره في خوف» بين 
وجهي (مجدي) و(العقرب)» حتى قال هذا الأخير في هدوی 
محاولا تغيير صوته: 

- هل الحظ وحده» هو الذي جاء بك إلى هنا؟ 

أجابه (مجدي في زهو: 

- بل عقلى هو الذي فعل» فلقد شاهدت مثلك ما فعله 
(درویش)» في قاعة الحاكمة» وأدركت أن له صلة بالأمر» ورأيت 
الانفعال الذي ارتسم على وجهك حینذاك» وعلمت أنك ستسعی 
حتما خلف (درودش)» فانتظرت هناء» حق سمعت صرخة هذا 
الأخير» فأسرعت إلى شقته. ووجدت بابها مفتوحا - لحسن 
الحظ وهأنذا.. 
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قال (العقرب) في برود: 

: تدهشني الوسيلة» التي بلغت بها هذا المكان» على الرغم من 
خطأ الاستنتاج» فأنا لم آذهب ال أية قاعة محاكمات هذا 
الصباح.. 

أطلق (مجدي) ضحكه ساخرة عالية» وقال: 

- هكذا؟! لا يا صديقي.. لن يمكنك اللعب على هذا الوتر» على 
الرغم من هذا القناع» ومحاولة تبديل صوتك.. الم تنتبه إلى 
الخطأء الذي وقعت فيه.. كيف علمت أنني اقصد هذا الصباح» 
على الرغم من أنني لم اذكر هذا. 

أجابه (العقرب) ٤‏ بساطة: 

5 لأنني اعلم أن محاكمة (إبراهيم علوان) ستتم هذا الصباح» 
وهناك فارق كبير بين معرفتي بالأمر» وحضوري.. 


لم يرق هذا 1 (مجدي)» ولم يعجبه أن حطم (العقرب) قرينته 
بهذه السهو لة» فعقد حاجبيه ٤‏ صرامة» وقال ق حدة» وهو 
يرفع مسدسه إلى وجه (العقرب): 

- فليكن أيها الغرور» سنقطع الشك باليقين. 


وحملت كلماته كل غضب وحزم الدنيا» وهو يستطرد: 
- هيا.. انزع قناعك.. 
ولم يكن هناك مجال للغرار.. 
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شعرت (غادة) بنصل المدية الحاد على عنقها» وآدرکت على 
الفور أن (جميل) هذا من ذلك النوع» الذي لم يحظ بقدر كافٍ 
۱۳ 

وعندما وضع (جمیل) نصل مدیته علی عنقهاء آدرکت ان لحظة 
العم قلات 

وبلا تردد.. 

فجأة قفزت يدها تمسك معصم (جميل).» ثم انزلقت من ذراعه 
٤‏ مهارة ورشاقه» ودارت على كعيها ٤‏ مرونكف ودفعت اظفارها 
وطارت قدمها الأخرى تضرب المدية في الوقت ذاته.. 

وانثی (جميل)» وهو يمسك معدنه ٤‏ الم ف حين قفزت 
(غادة) تلتقط المدیف ووضعتها على عنقه هو» قائلة ٤‏ سخربه: 
- معذرة.. لم انتبه إلى حديثك السابق.. ماذا كنت تقول؟ 

شحب وجه (جمیل) في خوف» ثم لم يلبث أن أحتقن في 
غضبء في حين قال (قاسم) وهو يتراجع إلى حيث مكتبه: 

- ما معى هذا ؟ 
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فوجئ ب (غادة) تخرج من ثوبها مسدسًا صغيرّاء وتصوبه إليه 
قائلة: 


- معناه أنك ستتلقى رصاصة في منتصف جبهتك تمامّاء لو أنك 
انتزعت مسدسك من درج مكتبك» كما تنوي أن تفعل.. 
اتسعت عينا (قاسم) ٤‏ دهشة وذعرء واحتبست كلماته ق 
حلقه» في حين سعل (جميل) في توتر» وقال: 
- إنها مجنونة ولا شك.. كيف تجرؤ على مهاجمتنا هنا؟ 
أعادت (غادة) مسدسها إلى جيب سري في ثوبهاء وهي تقول: 
- اين كنت تحب أن أفعل.. في حديقة الحيوان؟ 
حبس كلماته في حلقه» وهو يتطلع إليها في غضب. في حين 
سألها (قاسم) وقد تضاعفت عصبیته: 
- مرة ¿ آخری أسألك» ما معنى هذا؟ 
اتخذت لنفسها مقعذاء ووضعت احدی ساقیها فوق الخری» 
وهي نجیب: 
- معناه أنكم لا تحسنون التعامل مع الضيوف.. 
+ الضنيوق؟] 
أضافت ٤‏ هدوء: 
- ورجال الأعمال.. 
حدق فيها لحظات في صمت وحيرةء ثم تبادل مع (جميل) نظرة 
تساول» واتجه إلى مکتبه» وجلس على المقعد الوثير خلفه» قبل 
أن یسالها في حذر: 

8915 


5 أي نوع من الأعمال؟ 

أجابته في هدوء شديد: 

- التوريد توريد الهيروين النقي.. 

عقد حاجبيه في شدة, ولاحظ العصبية الشديدة التي انتابت 
مساعده (جميل)» فراح يفرك كفيه في حدة» وقال في حذر: 

ولكن التعامل مع هذا المسحوق محظورء بأية صورة من الصورء 
3 

- اسمح ا رجل.. لنت أهوى لعبة القط والفأر هده» ولست 
واسعة هذا الصباح» وعلمت منها انك زعيم تجار هذا 
المسحوق» وأعلم الان أنك تخثى أن أكون واحدة من فتيات 
الشرطة وضباطهاء ولكنني لست كذلك.. 

ظل بتطلع ا شك وحذر, عاجزا عن استیعاب أسلوبها 
اتسعت عيناه ٤‏ دهشه» وهتف: 

- شرطية ؟! 


ابتسمت متهکمة» وهي تجيب: 
- نعم.. شرطية سابقة» ولا تجعل ذلك يرعبك إلى هذا الحدء 


محامية» وأمثل شرطيًا سابقًا آیضاء يعمل محاميًا کذلك» ولكن 
سألها في حذر: 

- ما اسم هذا المحامي ؟ 

أجابته في بساطة: 

- (ندیم) ۰۰ (نديم فوزي).. ولكن هذا لا يهم الآنء المهم أن 
رئيسي هذا قد نجح في ادخال كمية كبيرة من الهبروین النقي ال 
البلادء ويحتفظ بها ٤‏ مکان آمن للغایف» ودبحث عن موزع 
مضمون» أو مشتر جيد» يمكنه أن ينقده ثمن الكمية كلها فوراء 
دون تسويف أو مماطلة فما رأيك؟ 

ساد الصمت التام ٤‏ حجره ن¡ مکتب (قاسم)ء الذي راح يتطلع إن 
(غادة) في امعان» ونم يحاول أن يستشف من ملامحها ما 
تخفيه اعمافها» الا آن وجهها بدا له جامدا علی الرغم من 
الابتسامة الواثقة» والتي تعلو شفتيهاء والتي جعلته يقول في 
النهاية: 

- الواقع آنني لست.. 

قاطعته» وهي تنهض في هدوء: 

- أظنك تحتاج إلى وقت للتفكير.. اليبس كذلك؟ 

ثم اتجهت نحو الباب» دون أن تن” تنتظم جوابه» مستطردة: 

- سآق لمقابلتك في الصباح إلى اللقاء.. 

غادرت المکان» وأغلقت الباب خلفها ٤‏ لامبالاةء فحدق 


(جميل) ٤‏ الباب المغلق ٤‏ دهشه واستنکان ثم التفت إلى 
زعيمة» هاتقًا: 
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- هل ستتركها تنصرف هکذا؟ 

تطلع إليه زعیمه لحظات في صمت. ثم لوح بكفه» قائلا: 

- بالتأكيد 

هتف (جمیل) 

ولکنها هاجمتنی» وهددتك بمسدسها و. 

قاطعته في حدة: 

- نت غبي.. 

حدق (جمیل) في وجهه في دهشة وقال: 

- انا؟! 

آجابه (قاسم) في حدة: 

- نعم. . آنت غي» وعصبيء» وعنیف» وکلها صفات ستوقع بك في 
قبضه الشرطه یوما ماء ما لم تتغلب علیها.. 

الم تستوعب الأمر بعد.. إننا أمام فتاة تقدم لنا عرضا. وهذا 
ای ۲ ا ل SS‏ 
في دخول عالمناء وف الحالتين یکون" من الخطاً آن نهاجم هذه 


الفتاة أو نقتلهاء > فسيصبح هذا دليلا لإدانتنا ٤‏ الحالة الأولى» 
ای یی ین 


عقد (جمیل) حاجبیه يدرس الم ثم غمغم: 
- هذا صحیح.. 
تراجع (قاسم) في مقعده» وهو یقول: 
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- وأنا لا أحب أن آخسر لعبة مع الشرطة» أو صفقة مع تاجر 
جديدء ولهذا ينبغي أن العب اللعبة بطريقتي انا.. 

مال (جميل) نحوه» يسأله في اهتمام: 

- كيف؟ 

أشعل (قاسم) سیجارته» ونفث دخانها في بطء وهو يجيب: 

- تماما كما سيفعلها رجال الشرطة» لو كانوا في موضعنا. 

وابتسم مستطردا في سخرية: 

- سنتحری الأمر آولا. 

وحملت ابتسامته شیتا جدیدا.. 

ومخیفا... 


OO OO OO OO OO 
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4- وسقط الحاجز.. 

لم يكن من السهل - بالتأكيد - أن ينزع (العقرب) قناعه» ويهدد 
حياته وعمله ومستقبله بهذه السهولة.. 

ولكن الموقف لم يكن أيضًا سهلا أو هينًا.. 

لقد كان (العقرب) يواجه خصمًا لدودّاء لا يتمني في حياته أكثر 
من فضح شخصیته. ولم يكن يحمل سلاحّاء في حين كان 
خصمه يصوب إليه واحدا.. 

وكان الموقف يحتاج إلى لعبة ذكية» أو إلى خدعة محكمة.. 

وق هدوی عقد (العقرب) ساعديه أمام صدره» وقال: 

- يخيل الن آنك تمزح آیها العقید. 

جذب (مجدي) إبرة مسدسه في حزم» وهو یقول في حدة: 

- هل تراهن؟ 

هز (العقرب) کتفیها على نحو يوحي باللامبالاق وهو يقول: 

- لست أميل إلى المراهنات» فهي تخالف الشريعة الدينية» أو 
الفطرة السليمة ولكنك تعلم حتما انني لن انزع قناعي آبدا.. 

قال (مجدي) في صرامة غاضبة: 

- ستنزعه» والا أطلقت عليك النار. 

هز (العقرب) رأسه في هدوءء وقال: 

- لن تفعل ايها العقید.. لن يمكنك أن تفعل؛ لأنك تلتزم 
بالقانون» الذي يمنعك من إطلاق النار على شخص, لم یحاول 


تطلع إليه (مجدي) في صمت وحذر وغضب. ثم قال في 
- اعلم ما تري إليه يا (نديم).. إنك تحاول دفي إلى الاقتراب 
منك لنزع قناعك بنفسی» > عسى أن يمنحك هذا فرصة تجريدي 
من مسدسی» والفرار من هناء قبل أن أكتشف شخصيتك» 
ولكنك واهم» فهذا القناع» الذي تخفي به وجهك» هو الحاجز 
الذي يحول بيني وبين إدانتك دائمّاء فهو يثير الشك حول 
حقيقة شخصدة شخصتك» والشك يميل دائما إلى كفة ١‏ لمتهم. 9 لكنني 
مصر . على إسقاط الحاجز هذه المرةء ونزع قناعك.. 

ثم التفت إلى (درویش)» واستطرد في لهجة آمرة: 

هتف (درویش) في ذعر: 

- انا ؟! 

أجابه (مجدي) في حدة: 

- نعم لا ترتجف هكذا.. إنه مجرد رجل عادي» على الرغم من 
مظهره المخیف» الذي سیتلاشی فور نزعك قناعة الأسود هذا.. 
هيا.. انزعه.. 

تردد (درويش) لحظة أخرىء إلا أنه لم يلبث أن وجد الفكرة 
ونزعه القناع سيعني وقوع المقنع في قبضة العقيد (مجدي)ء 
ونجاته هو بالتبعية.. 

ومنحته الفكرة الشجاعة اللازمةء فدار حول (ندیم)» الذي ظل 
يعقد ساعديه أمام صدره» ومد (درودش) يده نحو القناع» وهو 


يقول: 

اد عة 

وفجأة حلّ (نديم) ساعديه في حركة سريعة» وأمسك ذراعي 
(درويش) في قوة» وجعل من الرجل درعاء يقيه رصاصات 
مسدس (مجدي)» وهو يقول: 

د اخسن ا سح 

ثم اندفع بجسد (درويش) نحو (مجدي).. 

وارتبك (مجدي) بحق.. 

لم يكن يتوقع هذا من (العقرب).. 

ولم يكن يستعد له.. 

ثم إنه لا يستطيع إطلاق النار على (درودش).. 

ومع لحظات ارتباكه هذهء بلغه (العقرب)» ودفع (درویش) إلى 
صدرها وهو يقول: 

- اعذرني على هذه الهدية السخيفة يا عزيزي (مجدي).. 

ثم قفزت قلمه تركل المسدس من يد (مجدي)» مستطردا: 

- ولكنك اجبرتني على منحك إياه. 


000 
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تفجر الغيظ فى نفس (مجدي)» عندما فقد سلاحه وفرصته على 
هذا النحوء فأزاح (درويش) جانبا في حدة» وهو يصرخ: 

E 

في قوة ثم انقض على (العقرب) مستطردا: 

- لن تخدعني مرة أخرى. 

هوى بقبضته على فك (نديم) في قوةء ولكن بطلنا تلقى اللكمة 
على مساعده» وهو يقول: 

- مهلا يا (مجدي). 

زمجر (مجدي)» وأطلق قبضته الثانية في وجه (العقرب)» الذي 
استطرة وخر 

- إنك ترتكب خطأ جسيما بشجارك مي.. 

ثم انحنى متفاديًا لكمة (مجدي) الذي اختل توازنه» فدار جسده 
حول نفسه و(العقرب) يتابع: 

- في حين أننا نسى خلف هدف واحد.. 

ودفع مساعديه تحت ذراعي أمجدي)» ثم رفع كفيه لتتشابك 
أصابعهماء خلف عنق هذا الأخير» وهو يضيف: 

- ومن الأفضل أن نتحد هذه المرة.. 

شلّت هذه الوسيلة حركة (مجدي) تمامًاء فراح يطوح ذراعيه في 
الهواء» ويتلوى بجسده. محاولا تخليص نفسه. وهو يصرخ في 
غضب: 


- لن تهزمني إلى الأبد.. لن تفعل.. 
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قال (نديم) في صرامة: 
- كفى يا رجل.. من المؤكد أنك تهتم بأثبات براءة زميلك 


(ابراهیم)» وأنا أسى خلف الهدف نفسه. ودليل البراءة يقف 
آمامنا على قدمیه» ودشاهد شجارنا شامئًا.. اليست هذه سخافة 


منقطعة النظير؟ أليس من الأفضل أن نتحد؛ لنفوز فى هذه 
المعركة على الأقل؟ 

توقف (مجدي) عن المقاومة» وهو يغمغم: 

- نتحدا! 

كان من العسیر عليه أن ينطق الكلمة» وان يتصور محاولة 
هناك حاجز رهیب» يحول بينه وبين (ندیم).. 

حاجز من الغضب والعناد.. 

ولم يكن من السهل أبدا أن يتصور سقوط هذا الحاجز.. 

ولكن كلمات (نديم) كانت منطقية للغاية.. 

إنهما يقاتلان من أجل هدف مشترك.. 

ومن المحتم أن يتحدا معًا.. 

ولم لا.. 

سيتحد مع (نديم) هذه المرة.. 

سيعاونه حتى ينجحا في اثبات براءة (إبراهيم).. 


وبعدها يعاود قتاله معه.. 

وفي اعماقه سقط هذا الحاجزء ووجد نفسه يقول: 

- نعم.. لن يضيرنا أن نتحدء ولو لمرة واحدة.. 

وهنا انتقل الشعور بالخطر إلى قلب (درویش).. 

إن اتحادهما يعني المزيد من القوة لكليهما.. 

ولم يكن ليحتمل السقوط.. 

والتفتت عيناه بسرعة إلى مسدس (مجدي)» الذي اسقطه 
(العقرب)» فقفز يلتقطه في حدة» ورفعه نحو (مجدي) و 
(ندیم)» وهو يهتف في عصبية: 

- في هذه الحالة يختلف الأمر كثيرًا.. 


وبلا تردد» اطلق النار.. 
0 مه مه مه OO‏ 


تألقت عينا (قاسم)» وشفت خلجاته عن ارتياح بالغ» وهو يضع 
قبل أن يقول: 


وأعاد السماعة إلى موضعهاء وهو يبتسم ابتسامة واسعة» 
جعلت مساعده (جميل) يسأله في لهفة: 


5 آهی اخبار سارة ؟ 


الا كين 

: ثم اعتدل ٤‏ مقعده» وسيطر على اعصابه الثاثرة وهو يستطرد: 

- لقد اتصلت برجل يعمل لحسابناء ٤‏ مديردة الأمن» وسألته 
عن (نديم فوزي) هذاء فأخبرني أنه كان ضابطا برتبة رائد» في 

صفوف الشرطف ثم فصله وزبر الداخلية السابق» منڏ ما يقرب 

من العام؛ بسبب عنفه» واصراره على تخطي القوانین والجراءات 

القانونية ٤‏ ضبط المتهمین ولقد حاول (ندیم) فتح مکتب 

خاص للتحريات» ولكنهم رفضوا طليه» وسحبوا منك رخصة 

السلاح» فما كان منه إلا أن افتتح مكتبا للمحاماة» وانضمت إليه 

زمیلته (غادة)» بعد أن استقالت بدورها.. 

سأله (جمیل) فى اهتمام: 

- إذن فلقد كانت الفتاة صادقة.. 

آوماً (قاسم) برآسه إيجابّاء وقال: 

- هذا ما يبدو منطقيّاء فنحن آمام رجل يحمل کل المقت 

والکراهية لرجال الشرطة. بعد فصله من الخدمة» ومنعه من 

مزاولة عمل متمیز» ومن الطبيي أن یسی مثل هذا الرجل إلى ما 

یمنحه القوق ولذة محارية الشرطة في آن واحد» ومن الطبيي أن 

یقوده هذا إلى عالمنا.. 

سأله (جمیل) في شك: 

- ولكن من أين له بالمال الكافي» للاتجار ٤‏ الهیروین النقي ؟ 

اتسعت ابتسامة (قاسم)» وهو يقول: 

- والده واحد من أكبر مليونيرات (مصر).. 


0 577 


أومأ (جميل) برأسهء وقال: 

- إذن فقد ريحنا موّردًا جدیدا.. 
مط (قاسم) شفتیه» وقال: 

- أو قتیلا جديدًا. 


OO OO OO OO OO 
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5- اللقاء.. 

في الاتحاد قوة.. 

لم يؤمن (مجدي) في حياته كلها بهذه العبارة» مثلما يؤمن بها 
الآن» بعد ما حدث.. 

كان (درویش) بصوب إليه مسدسه ويضغط الزناد.. 

ثم تحرك هو و (العقرب).. 

انحنى الاثنان في حركة واحدة» جعلت الرصاصة تعبر فوق 
رأسيهماء ثم قفزت قدم (مجدي) تركل مسدس (درويش)» 
واندفع (العقرب) ٤‏ الوقت ذاته نحو المجرم» وال له لكمة 
كالقنبلة» طارت لها اثنتان من أسنان (درویش)» قبل أن يرتطم 
وبحركة سريعة» التقط (العقرب) المسدس, وأمسك (درویش) 
من شعره» وجذبه في قوة» حتى أجبره على الوقوف وهو يقول 
في صرامة: 

- ستدفع ثمن هذا. 

كانت السماء تملا فم (درودش)ء والرعب يملا قلبه» فهتف 
بمزيج منهماء وهو يلوح بيده مذعورًا: 

> الرحمة!! الرحمة!! 

امسك (مجدي) عنق (درودش) ٤‏ قوق» وقال ٤‏ غضب: 

- أية رحمة تنشدهاء بعد محاولتك قتلنا ا رجل؟ 


انهار (درویش)» هاتفا في ضراعة: لم أكن أقصد هذا.. لم أكن 
أقصده. 
أمسك (العقرب) يد (مجدي)» وهو يقول في هدوء: انتظر يا 
صديقي. . لقد ادرك هذا الوغد خطأه» وسيكفر عنه باعتراف 
رمقه (مجدي) بنظرة نارية» إلا انه غمغم: 
- اتظنه سیفعل؟ 
قال (العقرب) في هدوء: 
دالا کنن: 
ثم التفت إلى (درویش)» وقال في صرامة: 
- هیا يا رجل.. إننا ننتظر اعترافا مكتوبًا.. 
زاغت عینا (درودش)» وهو يقول في ارتیاع: 
- لن آستطیع.. آقسم. إنني لا استطیع هذاء سيقتلونني لو فعلت. 
كاد (مجدي) ینفجر غاضبّاء ویهیل طنا من السخط والسباب 
على رأس (درویش)» ولکنه لم يكد یفتح فيه لینطق» حتى فوجی 
ڊ (العقرب) بعقد ساعديه أمام صدرهء ويقول في هدوء: 
- يبدو آنك قد اخطأت فهم الغرض الحقيقي من اعترافك يا 
رجل. 
تطلع إليه (درويش) في شك وحيرة» فأكمل بنفس الهدوء: 

- لسنا نحتاج إلى هذا الاعتراف لمعرفة الجاني الحقيقي» فنحن 
نعلم أنه ( (قاسم عبيد). 


شحب وجه (درويش) فى شدةء وتطلع (مجدي) إلى وجه 
(العقرب) في دهشة وهذا الأخير يتابع: 

- إننا نعلم هذاء ولدينا ما يدين (قاسم)» ولكنه سيلقى بالتبعية 
كلها عليك» وسيثبت هذا بالدليل الذي لديه.. وأنت تدرك هذا 
الدليل.. 

انهار (درودش) تمامّاء عند هذه النقطة» وقال: 

- اقسم اننى لم أقصد الإساءة إلى العقيد (إبراهيم).. لقد أفهمنى 
(جمیل)» مساعد (قاسم) أنهم يحاوله احراجه. وتهديده 
قال (العقرب) في صرامة: 

- أريد هذا الاعتراف مکتویّا.. هل ستفعل؟ 

اجاب (درویش)» وقد بلغ انهياره ذروته: 

- فسأفعل سأفعل كل ما تطلبونه» وأدلى باعتراف تفصيلي.. 


OO OO OO OO OO 
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قرأ (مجدي) اعتراف (درودش) - للمرة الثانية ب ٤‏ انفعال بالخ 
ثم طواه ووضعه في جيبه في حرص» وهو يهتف: 

أجابه (العقرب) في هدوء: 

- ليس بعد يا صديقي. 
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تطلع إليه (مجدي) في حنق» وهتف: 

وبدا وكأنها تذكر بغتة غرابة الموقف» فاستطرد في حدة: 

- ثم لماذا لم تعد إلى مسدسي» ما دمت تذّعی اننا سنتعاون معا 
هذه المرة ؟ 

أجابه (العقرب) في بساطة: 

- ريما لأني لا آثق في حسن تعاونك يا صديقي. 

- أي قول هذا.. انسيت انني أمثل القانون؟ وأنني... ؟ 

ریما كان هذا هو السبب.. 

مرت لحظه ثقیلة من الصمت» و (مجدي) بتطلع إلى عيني 
(العقرب) ي تحد» ۳ ان نش 0 عصبیه: 

نخفي وتو ات 9 القناع السخيف» 000 هذا لا يعني 0 أن.:: 
قاطعه (العقرب) مرة ¿ آخری ٤‏ حزم: 

- هل سنضيع الوقت في هذه السخافات؟ 

تفجر الغضب ٤‏ وجه (مجدي)ء وبدا أنه سینفجر بغته 
کالقنبلة» لولا أن استطرد (العقرب) دون توقف: 

ع هذا ار عتراى © الدى مس عليه من ار لا یکفی لتبرئة 
(إبراهيم)» فمن الممكن أن يتراجع. (درويش) عن اعترافه - بكل 
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بساطة أمام وكيل النيابة» بحجة اننا قد أجبرناه عليه» وفي هذه 
الحالة سيصبح موقف (إبراهيم) أكثر ضعفا.. 

ابتلعت هذه الكلمات غضب (مجدي) وثورته» فسأل في اهتمام: 
- ماذا يمكننا أن نفعل إذن؟ 

أجابه (العقرب): 

- لابد لنا من الحصول على دليل إدانة قوي.. 

فسأله بنفس الاهتمام: 

- کیف؟ 

جلس (العقرب) على اول مقعد مصادفة في هدوء» وهو یقول: 
وراح يروي خطته.. 
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لم يكد (نديم) يخطو داخل مكتبه» ٤‏ الصباح التالي» حق 
استقبله (أحمد)ء عامل المکتب» وهو يقول في قلق: 


- هناك رجل ينتظرك في مكتبك يا استاذ (نديم).. 
سأله (نديم) في هدوء: 

- ولماذا تنطقها بكل هذا القلق يا عم (احمد)؟ 
هز (أحمد) كتفيه ف حبرة» وقال: 
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E‏ أدري با الستاذ (نديم)» ولكن هيئة هذا الرجل لا تبدو 
ریّت (نديم) على كتفه» قائلا: 

- لا تجعل هذا يقلقك. 

انجه إلى حجرته بكل هدوء» والقي نظرة على الرجل الذي يجلس 
داخلها» والذي نهض بستقبله» ومد يده یصافحه» وهو يقول: 

- صباح الخير يا (ندیم) بك.. انا (جمیل).. سکرتیر (قاسم بك 
عبید) 

فحصه (ندیم) بنظرة سريعة» ثم اتجه يجلس خلف مکتبه. 
وسأله: 

- لماذا لم يأت (قاسم عبید) بنفسه؟ 

ابتسم (جمیل) ابتسامة خبيثة» وقال: 

- الکبار لا یبدژون الخطوات الأولى يا (ندیم) بك. 

شبك (ندیم) آصابع کفیه آمام وجهه» وراح یتطلع إلى (جمیل) في 
برود» ثم ساله بغته: 

- ما رأي رئيسك ٤‏ عرضي ؟ 

ظلت نفس الابتسامة الخبيثة على شفتي (جمیل)» وهو يقول: 

- لو انك تقصد فكرة توريد البضاعة إليناء فالفكرة مقبولق 
ولكن... 

صمت لحظات. فسأله (نديم): 


قهقه (جميل) ضاحكاء وقال: 
- دعاية طريقة يا (نديم) بك.. 
ثم تلاثى مرحه بغتة» وأضاف في جدية: 
- ولكن مثل هذه الأمور تعتمد على عدة نقاط.. 
سأله (قديم): 
- مثل ماذا؟ 
استعاد (جمیل) تلك الابتسامة الخبيثة» وهو يقول: 
- مثل سعر البضاعةء ونوعيتهاء وطريقة السداد.. 
مرت لحظة من الصمتء وکانما يزن (نديم) الأمر في رأسه» ثم 
سأل (جميل): 
- هل زعميك رجل شریف ؟ 
اجابة (جمیل) في حماس: 
- انه رجل شریف للغایه.. 
بدا الجواب ساخرًا مضحگاء بالنسبة ل (ندیم), الا أنه لم یبتسم 
وهو يلقي سؤاله التالي: 
- أتعني أنه رجل مضمون؟ 
أجابه (جميل) بنفس الحماس: 
- نعم: مضمون تماما.. 
مضت لحظة آخری من الصمت. ثم قال (ندیم): 


ِ اسمح ا (جميل). . أبلغ رئيسك ني آرغب ٤‏ إتمام هذه 
الصفقة ٤‏ خلال يومين فحسب؛ لأني سأغادر البلاد بعدهاء 


واريد إتمام كل الإجراءات المطلوبة في هذه الفترة. 

ثم فتح درج مكتبه» والتقط منه كيسًا صغیزاء يمتلئ بالمسحوق 
الأبيض» القاه نحو (جمیل)» مستطردا: 

- هذه هی العينة المطلوبة» أما السعرء فها هو ذا.. 

خط الرقم على ورقة صغيرة» ودفعها أمام عيني (جمیل)» وهو 
يضيف في حزم: 

- وهذا يعني أن الصفقة كلها تساوي مليونين من الجنيهات» يتم 
دفعهما نقذا وعدّاء عند تسلم البضاعة.. 

رفع (جميل) حاجبيه ٤‏ دهشة» و يطالع الرقم» الذي خطه 
(نديم) على الورقة» تم لم بلبث ان اخفی دهشته» ودس الورقة 
في جيبه» وابتسم قائلا: 


- لا بأس يا (نديم) بك.. أنتظر رد الزعيم اللبلة.. 
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أجابه (نديم) في صرامة: 
- یل بعد ساعتین لا آکش.. 
تطلع إليه (جمیل) في دهشة فتراجع (ندیم) في مقعده» وسأله: 
- هل تعتبر هذا نوعا من الضغط ؟ 
ابتسم (جمیل)» وقال في هدوء: 
- لاء لا توجد أية ضغوط. 
ثم نهض مستطردا: 
- لا بأس يا (ندیم) بك.. سيأتيك الجواب بعد ساعتین. 
وصافحه في قوة» ثم انصرف.. 
وعلی الرغم من أن وجه (ندیم) ظل جامداء الا أن عینیه قد 
حملتا ابتسامة واسعة» وهو ينهض من خلف مکتبه» ویتجه إلى 
حجرة (غادة) المجاورة.. 
وابتسمت (غادة)» عندما رأته يدلف إلى حجرتهاء وقالت: 
- كان حديثك معه رائعًا.. 
اوماً برأسه في حركة هادئة وسألها: 
- هل سجلت المحادثة كلها؟ 
ابتسمت قائلة: 
- كل حرف منها.. 
ثم أضافت مشيرة إلى جهاز الكمبيوتر: 
- وسيقوم الكمبيوتر بالباق وحده. 
هز كتفيه» وقال: 
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- إنه عصر التكنولوجيا بالتأكيد.. 

وشرد بصره وهو يضيف: 

- وسنرى من سيريح المعركة هذه المرة.. التكنولوجيا أم تلك 
المملكة.. 

مملكة الشر.. 
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6- وبدأت اللعبة.. 

تفت CE‏ المتطقة الذى: يعمل تکسات: هار 

المخدرات ٤‏ (الباطنیة)» سيارة الشرطف التي دخلت إن الحي 

فأطلق صفبرا مميرّاء نقله مراقب ثانٍ إلى ثالث» وأطلقه الثالث في 

قلب الحي. معلنا وصول سيارة الشرط فتحرك الجميع ٤‏ 

سرعة» واختفت آثار المخدرات ٤‏ دقائق» قبل آن نقتحم 

السيارة قلب السوق» وتتوقف أمام متجر (قاسم عبيد) مباشرة.. 

لم يكن داخل السيارة سوی رجل واحد» هو العقيد (مجدي)ء 

الذي غادر السيارة ٤‏ حركة حادق» وأدار عينيه ٤‏ آهل الحي ٤‏ 
صرامة» قبل أن يركز هيا على وجه (قاسم)» ویقول في خشونة: 

- آنت (قاسم عبید). تفن كذلك؟ 

التقط (قاسم) نفسًا عميقًاء من مبسم نرجیلته الطویل» ونفثه ٤‏ 

الهواءء قبل أن يقول ٤‏ استهتار: 

- بلی أنا (قاسم عبيد).. هل من خدمة يمكنني تقديمها؟ 

أمسكه (مجدي) من قميصه بغتة» وأجبره على النهوض في 

عنف» وهو يقول في غضب صارم: 

- انهض عندما تتحدث إلى تحفز (جميل) لحظة» ثم لم يلبث أن 

تذكر أن هذا الذي يهين زعيمه رجل شرطة فتراجع في توتر» في 

حين قال (قاسم) في هدوء: 

- لقد نهضت بالفعل.. ماذا تريد مني بالضبط أيها العقيد؟ 

حدق (مجدي) في عينيه مباشرة» وهو يقول: 

- ارديد ان ارى كبير تجار السموم ٤‏ المنطقة؟ 


ابتسم (قاسم) في سخرية» وقال: 
- وما شأني أنا بهذا؟ 
جذبه إليه (مجدي) مرة ثانية في عنف» وقال: 
- اسمع يا رجل اسمعني جيدًا.. إنني أبغض تجار المخدرات» 
واعلم أنه ما من دليل لإدانتك حت الآن» ولكنني سأعثر على هذا 
الدليل يومًا.. 
قال (قاسم)» دون أن يفارقه هدوءه: 
- يلوح لي أنك قد اخطأت هدفك أيها العقيد.. 
اجابه (مجدي) في حدة: 
- لا.. لم أفعل. 
ثم دفعه ٤‏ غلظة» وأعاده إلى مقعدهء واستدار يهم بالانصراف» 
إلا أنه لم يلبث أن التفت إليه» قال في حدة: 

- قل لى يا رجل: لقد بلغني أن شحنة من الهيروين النقي» تبلغ 
عشرة كيلوجرامات قد دخلت البلاد منذ أيام» ما معلوماتك 
عنها؟ 
قال (اسم) في برود: 
رمقه (مجدي) بنظرة نارية» ثم قفز داخل سيارة الشرطة 
وانطلق بها مبتعدا» وهنا هتف (جمیل) في حدة: 
- إنه ضابط مغرور.. 
ابتسم (قاسم) وقال: 


- ولكنه أفادنا كثيرًا. 

تطلع إليه (جميل) في دهشة وقال: 

- كيف؟ 

- لقد أخبرنا بآمر الكيلوجرامات العشرة التي أدخلها (نديم 
فوزي) إلى البلادء وهذا يعني أن الصفقة موجودة بالفعل.. 

ثم مد يده إلى (جمیل)» مستطردا: 

- أرني العينة. 

ناوله (جميل) كيس المسحوق الصغی فمزق (قاسم) طرفه» 
وسكب القليل منه على سبابة» ثم تذوقه بطرف لسانه في حذرء 
وابتسم قائلا: 

- إنه نوع نقى رائع.. 

ثم أعاد الكيس إلى (جمیل)» مستطردا: 

- والسعر جيد جدا.. 

هتف (جمیل): 

- بل هو ممتاز.. لقد آدهشی للغاية.. 

ثم انعقد حاجباه دون سبب واضح» وهو یضیف: 

٠‏ تن ات 
على الأقل 

آوماً (قاسم) برأسه موافقاء وقال: 


- هذا صحیح.. 
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00 الصفقة الليلة. 
هتف (< جميل) في دهشة: 
- الليلة؟! 
- نعم الليلة ألم تقل إن (نديم) هذا يرغب في إتمام الصفقة 
بسرعة ؟ 
غمغم (جميل) في تردد: 
- نعم. ولكن.. 
- لا يوجد لكن.. إنها صفقة رائعةء ولن أضيع الوقت» خشية أن 
هز (جميل) كتفيه مستسلقاه وقال: 
- كما تأمر يا زعيمي.. 
ابتسم (قاسم) ٤‏ سعادة» لهذه الصفقة الجیدة» نفت دخان 
النرجيلة ٤‏ الهواءء ثم قال: 
- اذهب ال (ندیم) هذا» واخيره انني أوافق على إتمام الصفقة 
اللیلة.. 
نهض ۳9 قائلا: 
لم بدرك لحظتها أنه يلعب تنفس اللعبة. 
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لعبة (العقرب).. 


أطلقت (غادة) زفرة قوية» من أعماق صدرهاء وهی تدلف إلى 
مكتب (نديم)» وهتفت وهي تلقى إليه حقيبة صغيرة.. 

- ها هو ذا 

التقط (نديم) الحقيبة» في حين القت هي جسدها على اول 
مقعد صادفهاء وهي تقول في حدة: 

- لم اشعر بمثل هذه التوتر في حياتي كلها. 

فتح (نديم) الحقيبةء وتطلع إلى أكياس المسحوق الأبيض 
داخلهاء وقال في اهتمام: 

- اهو هيروين نقي ؟ 

آجابته في حدة: 

- نعم بده من آنقی آنواع الهبروین» ولكنني لم آتصور نفسي ابدا 
في مثل هذا الموقف.. تصور ان اذهب إلى تاجر مخدرات» 
وابتاع نصف كيلو جرام من الهيرودن!! ماذا كان يمكن أن 
يحدثء لو ألقي القبض علىء وأنا أحمل هذه الحقيبة؟ 

لم يجب على النور» وانما أعاد إغلاق الحقيبة في احکام» وقال: 

- من حسن الحظ أن هذا لم يحدث.. 

- آهذا كل ما أمكنك قوله؟ 


لمحت على شفتيه شبح ابتسامة» لم يلبث أن تلاشى بسرعة» 
فأطلقت زفرة آخری» وغمضت في سخط: 

- من آسوا الأمور أن تعمل إمراه مع رجل» لا يشعر انها كذلك.. 
ثم اعتدلت وسألته: 

- أين ستحتفظ بهذه الحقيبة؟ 

أجابها في بساطة: 

- هنا. ۱ 

- هنا؟! ماذا لو استغل (مجدي) الموقف لیوقع بك.. اليس من 
المحتمل أن تجده یقتحم المکتب الآنء على رأس وحدة کاملة 
من وحدات ادارة مکافحة المخدرات» ونضبط الهیروین) ؟ 
قاطعها في هدوء: 

صاحت: 

- عجبا!! هل تثق به إلى هذا الحد؟ 

تطلع الیها لحظه في صمتء وقال: 

- (مجدي) رجل شریف» وهو لن یوقع بي بتهمة زائفة. 

- ولکنه مستعد لدفع نصف عمره للإيقاع بك.. 

اعتدل في مقعده. وقال في هدوء: 

- لأنه یتصور أن عملي في شخصية (العقرب) یخالف القانون. 
حدقت فيه بدهشة, ثم لم تلبث أن لوحت بکفهاء وقالت: 
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- فليكن.. إنك تمنح (مجدي) ثقة لا يستحقها في رأبي» فأنا لا 
أثق به قط.. 

- ولكنه لا يعلم بأمر وجود الهيروين هنا.. 

لوح بكنه قائلًا: 

وهي تقول: 

- هذا هو السبب الحقيقي إذن.. 

لم تکد تقم عبارتها حتی سمح الائنان دقات هادئة على الباب» 
فوضع (ندیم) الحقيبة جانبه» وقال: 

- ادخل يا عم (احمد).. 

دخل عم (آحمد) إلى الحجرة» وقال في ضیق: 

- لقد عاد ذلك الرجل يا آستاذ (ندیم) وهو يطلب مقابلتك.. 

قال نديم) ٤‏ هدوء. 

- دعه يدخل. 

داخل الحجرة» ومد يده عن اخرها ليصافح (نديم) وهو يقول: 

- صباح الخير مرة آخری يا (ندیم) بك.. إنني.. 
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بتر عبارته ٤‏ حدة» عندما وقع بصره علی (غادة)» 

الق ابد دلسمت ٤‏ سخر نف فانعقد حاجیاه» وارز لسمت على 
ملامحه الیغضای وقال (نديم) ق هدوء: 

- لا تقلق إنها زميلي الآنسة (غادة).. 

غمغم (جميل) في حنق: 

ضمت (غادة) قبضتهاء وقالت في سخرية: 

- وکان لقاء عنیفا.. 

انقبضت قبضتا (جمیل) في تحفزء وتقافز الغضب من عینیه, 
- هل تحمل رد رئيسك. 

وأجاب: 

- نعم.. 

أشار إليه (نديم) بالجلوس» وهو يقول في بساطة: 

- وما رده؟ 

جلس (جمیل)» وأجاب في تعال: 


- لقد وافق على إتمام الصفقة الليلة» وسيدفع المبلغ نقدا في 
الساغة ال 


قاطعه (نديم) ٤‏ هدوء: 


- اترك لنا تحديد هذا.. 
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انعقد حاجبا (جميل)» وهو يقول في حدة: 

- لن يسمح الزعيم بهذا.. إنه لن يثق بكما مثلي و. 
قاطعه (نديم) مرة اخرى في هدوء: 

- اطمتّن.. انت نفسك ستخبر الزعیم بالترتییات. 
ولکن (جمیل) لم پشعر بالارتیاح» وهو یتطلع إلى عيني (ندیم).. 
كان هناك نظرة غامضة مخيفة ٤‏ عيني (ندیم).. 
۱ 
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7- الخدعة.. 

ارتفع رنين الهاتف» في متجر (قاسم عبيد)ء فالتقط قاسم 
سماعة الهاتف» ووضعها على اذنه» قائلا: 

- من المتحدث؟ 

أتاه صوت هادئ رصينء يقول: 

- آنا (نديم (نديم فوزي) 

ارتبك (قاسم) لحظة أمام المفاجاةء ثم قال: 

- وماذا تريد يا (ندیم) بك ؟ 

اجابة (نديم) في هدوء: 

- إنني أتحدث إليك بشأن صفقتنا ال.. 

قاطعه (قاسم) في حدة: 

- انتظر يا (نديم) بك.. 

ساد الصمت تمامّا» على الجانب الآخر للهاتف.. 

- ضع سماعة الهاتف يا (نديم) بك» وسأتصل بك. 

سمع صوت سماعة الهاتف توضع. ثم أعقب هذا صوته الأزيز 
المتصل للهاتف» فأعاد سماعته إلى موضعها بدوره: 

e وهو‎ 

- شديد الالتزام هو (نديم) هذا.. 


واتجه إلى حجرة يكتبه» وفتح درج المكتب» والتقط منه سماعة 
هاتف سري» وضغط ازرار رقم مكتب (ندیم)» وهو يتابع: 

- من حسن الحظ آنني حصلت على رقم هاتف ذلك المحاي.. 
سمع صوته رفع سماعة الهاتف من الطرف الآخرء فقال: 

- مرحبا يا (نديم) بك.. معذرة خشيت أن يكون هذا الهاتف 
مراقبًاء ولهذا أتحدث إليك من هاتف آخر.. 

قال (نديم) بهدوئه المعهود: 

- اانت واثق أن هذا الهاتف الآخر غير مراقب؟ 

ابتسم (قاسم)ء» وقال: 

- بالتأكيد.. إنه خط خاصء ولقد دفعت ثروة» من أجل الحصول 
ثم تلاشت ابتسامته» وذابت مع جديته وقلقه» وهو يستطرد: 

- ولكن ماذا تريد بشأن الصفقة يا (نديم) بك؟ الم يصل (جميل) 
بعد؟ 

أجابه (نديم): 

- لقد وصل» ولكنني أريد إتمام الصفقة في مكان آخرء وبحضورك 
عقد (قاسم) حاجبيه» وامتلأت نفسه بالشك» وهو يجيب في 
حدر: 

- ولماذا حضوري شخصیا؟ 

آجابه (ندیم) في برود» لا یخلو من الصرامة: 
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- لاني اعتبر نفسي زعیقاء ولست أحب التعامل شخصیا الا مع 
الزعماء.. ثم إننا لم نلتق من قبل» والمفروض أن یتعارف من 
یتعاملون ما في مثل هذا النوع من البضائع.. 

بدت کلماته مقنعة إلى حد ماء فغمغم (قاسم): 

- أنت على حق 

ثم عادت الريبة تملأ نفسه» فاستطرد بنفس الحذر: 

- ولكن أين هذا المكان» الذي تريد أن تلتقي فيه؟ 

اجابة (نديم): 

- فيلتي في (الهرم). 

ردد (قاسم) في دهشة وشك.. 

- فيلتك! 

قال (نديم) في بساطة: 

. نعم إنها مكان مأمونء وهي ليست مسجلة باسمي ثم إن لها 


قبوًا سرت یصلح للاختباء» إذا ما داهمتنا الشرطف كما يصلح 
لإخفاء البضاعة وقت اللزوم. 


قال أقاسم) في حذر: 

- ومن أدراك أنها ليست مراقبة؟ 

فسأله (نديم): 

. أخبرني أنت: لماذا لم تفترض أن هاتفي مراقب؟ 

أجابه (قاسم): 

- لآأنك وجه جديد على الساحة ولا يوجد مبرر لمراقبة هاتفك.. 
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أتاه صوت (نديم) باردا كالثلج» وهو يقول: 

- وهذا هو الجواب نفسه. بالنسبة لمراقبة الفيلا.. 

حملت أسلاك الهاتف صمتا طودلاء استغرق دقيقة كاملة من 
الطرفين» قبل أن يقول (قاسم) في قلق: 

- لو أن (جميل) استطاع رؤية الفيلا آولا.. 

- لقد رآهاء وها هو ذا يجلس ميء فأنا آتحدث إليك في وجوده. 
تمتم (قاسم) في دهشة: 

- ق وجوده ؟! 

ثم أضاف في دهاء: 

- دعنى أتحدث إليه إذن.. 

سمع صوت (ندیم)» وهو يقول في بساطة: 

- إنه يريد أن يتحدث اليك يا (جميل) 

- آنا (جميل. 

میز صوته في وضوح» فسأله في همس: 

- قل لي: هل يجبرك هذا الرجل على التحدث إلى: أو قول شيء 
أتاه صوت (جميل)» يقول ٤‏ هدوء. 

- لا.. لا توجد أية ضغوط. 


سل ۰۵ 


كانت اللهجة التي يتحدث بها مطمثنة حقاء مما بعث الكثير من 
الارتياح في نفس (قاسم)» فاعتدل في مقعده» وسأل مساعده في 
اهتمام: 

- أخبرني يا (جميل)» هل تظن أن (نديم فوزي) هذا أهل الثقة؟ 
سمع صوت (جمیل)» يقول في حماس: 

- إنه رجل شريف للغاية.. 

سأله: 

- وماذا عن الفيلا؟ هل يبدو لك المكان آمنا؟ 

وبنفس الحماس» سمع (جميل) يقول: 

تنهد (قاسم) في ارتیاح» وقال: 

- فليكن.. دعني آتحدث مع (نديم) بك.. 

مضت لحظة أخرى من الصمت. ثم سمع صوت (نديم) يقول: 

- هل اتخذت قرارك؟ 

سأله (قاسم): 

- متي تحب إتمام الصفقة يا (نديم) بك؟ 

أجابه (نديم): 

- في السابعة مساء.. مع غروب الشمس.. سأخبرك عنوان 
استمع إليه (قاسم) في اهتمام» ثم قال: 

- فليكن يا (نديم) بك سأحضر في الموعد تماما ومعي المبلغ. 


يلبث أن فتح درجا آخر في مکتبه» والتقط منه مسدسا من نوع 
۳۹۳ 

- الحذر واجب» ٤‏ مثل هذه الآمور.. 

ونحس المسدس الراقد ٤‏ جیب ستثرته» وكأنما يحاول أن يستمد 

منه شعورا بالأمان» الا أن شيئا ما فى آعماقه كان پشعر بالقلق.. 


وبالخوف.. 
OO OO OO OO OO‏ 


استنشقت (غادة) الهواء في عمقء في شرفة فيلا (الهرم)ء 
وأغلقت عينيها في استمتاع» ثم التفتت إلى (نديم) تقول: 

- ما أمتع الهواء هنا!! ألا يبدو لك المشهد والجو رائعين؟ 

تال في هدوء: 

- إلى حد ما.. 

- إلى حد ما؟! ألم تعد تستمتع بالجمال.. انظر مرة آخری يا 
رجل» وحاول ان... 

- الوقت والظروف لا پناسبان هذا.. 


- ریما.. 

ثم زفرت في ضيق» وسالته: 

- كم بقي من الوقت» قبل وصول (قاسم)؟ 

تطلع إلى ساعته» وأجاب: 

- خمس دقائق فقط هذا لو أنه ممن يلتزمون بمواعيدهم.. 
تطلعت إلى الطريق» وقالت: 

- يبدو انه كذلك.. ها هو ذا. 

نظر إلى حيث تتطلع هي» ورأى سيارة (قاسم) تقترب بسرعة» 
فقال في اقتضاب» حمل شيئا من الحماس الذي يملأ عروقه: 


بيج 


وأضافت (غادة)» وهي تسيل جفنيها في تراخ: 
- كل شيء يسير على ما يرام.. 


توقفت سيارة (قاسم) (المرسيدس) الحمراء أمام الفیلاء وهبط 
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نحو الفیلاه حيث استقبله (نديم)» وصافحه في هدوء قائلا: 

- أهلا بك في الفيلا يا سيد (قاسم).. 

ابتسم (قاسم) في خبث» هو يقول: 

- اهلا بك انت في عالمنا يا (نديم) بك.. 

قاده (نديم) ل ردهة الفيلاء جلس الاثنان على مقعدين 
متقابلين» وأشعل (قاسم) سيجارته» وهو يقول: 

- هل البضاعة جاهزة؟ 

اشار (نديم) إلى حقيبة كبيرةء وقال: 

- ها هي دي.. 

هم (قاسم) بالنهوض من مقعده» لاحضار الحقيبة» ولکن 
- وماذا عن المال؟ 

دفع (قاسم) حقیبته إلى (ندیم)» وقال: 

- ما هو ذا.. 


التقط (قدیم) الحقيبة» وفتحهاء وتطلع في لا مبالاة إلى آوراق 
النقد المکدسة داخلهاء ثم قال ل (قاسم): 


حاجباه» وقال فى حدة: 
- هذه الحقيبة خفيفة الوزن.. من المستحیل أن تحوي الكمية 
کلها.. 


هز (نديم) كتفيه» وقال: 
- بالتأكيد.. الكمية مقسمة على عدد من الحقائب» كل واحدة 


الحقائب كلها.. هذه عينيه فحسب.. 


قال (قاسم) ٤‏ حدة: 
- لماذا لا أحصل على الكمية لها؟ 
تراجع (قديم) ٤‏ مقعده» وقال: 


- لأنك مراقب» كما سبق أن آخبرتني يا (قاسم)» ومن الخطر أن 
تحمل معك جراما واحدا من (الهيروين). 

ثم أشار الیه» مستطردا في لهجة آمرة: 

افحص الحقيية التي تحملها با رجل.. اطمكن ا جودة البضاعة. 
فتح (قاسم) الحقيبة» وألقى نظرة سريعة على المسحوق, ثم 
اغلقهاء وابتسم قائلا: 

- أنا أثق بك يا (نديم) بك.. وأهنتك على حذرك الزائد هذاء فهو 
أفضل جواز للمرور والبقاء في عالمنا. 

أوماً (نديم) برأسه في وقار» ثم سأله في هدوء: 

- الآن أصبح الهيروين ملكك - اليس كذلك؟ 


2 بان کل الهيروين ملي 


لم يكد يتم کلمته» حت برز (مجدی) من الحجرة المجاورق 
وصوب إليه مسدسه» وهو يقول في شماتة ظافرة: 


QOS 


- سأعتبر هذا اعترافا. 


OO OO OO OO OO 
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8- العقارب.. 
من الغضب والسخط في أعماقه» وهو يحدق في وجه (مجدي) 
ومسدسهء وکاد يصرخ في وجه (ندیم)» وبتهمه بخبانته وخداعه. 
الا أنه فوجئ ب (ندیم) يهب من مقعده ویهتف في غضب: 
- لقد خدعتني يا (قاسم).. آنت أوقعتني في قبضة الشرطة.. 
التفت إليه (قاسم) في ذهول, وهو يهتف: 
خدعتك.. أنا؟! 
ولكن (مجدي) ابتسم في سخرية» وقال: 
- بل خدعه هاتفه السرى يا (نديم).. لقد تصور أنه آمن من 
۳ 
صاح (ندیم) في وجه (قاسم): 
- آرآیت ايها الغی.. ارآیت ما فعله بنا غرورك ؟؟ 
غمغم (قاسم) في ذهول: 
- أنا.. أنا.. 
إلا أنه لم يلبث أن دفع حقيبة الهيروين بعيدا عن صدره» وهو 
يستطرد في ارتياع: 
- لا صلة لي بهذه الحقيبة أو محتوداتها.. إنها حقيبته.. 
قال (مجدي) في صرامة: 
- البصمات فوقها ستحدد صاحبها يا (قاسم). 
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اتسعت عينا (قاسم) في رعب» وفرد راحتيه أمام وجهه» وراح 
يهتف في مرارة: 

- اللعنة! 

مزق صوت (مجدي) البقية الباقية من أعصابه» وهو يقول في 
شماتة: 


خلف القضبان.. او يلتف حبل المشنقة حول عنقك. 


حدة» لا تتفق أبدا وشخصيته الهادئة الرصينة: 

- لن آسمح بهذا ابدا.. 

التفت إليه (مجدي) وقال: 

- لقد انتهیت آنت آیضا يا (ندیم).. لماذا اخترت هذا الطریق 
الشائك؟ كان من الممکن أن تحمل الآن رتبة المقدم» في 
صفوف الشرطف لولا.. 

قاطعه (ندیم) فجأة في حزم: 

- کم تطلب يا (مجدي). 

سأله (مجدي) في دهشة: 

- ماذا تعني ؟! 

آجابه في جدة: 

- آنت تعلم أن والدي واحد من آکبر مليونيرات (مصر) وهو لن 
يسمح آبدا بآن يلقى ابنه الوحید في غیاهب السجون, وآنا واثق 


أنه سیمنحك ثروة ضخمة لو انك تعامیت عما رأیته الآن :ها 

رأيك؟ 

بدا التردد على وجه (مجدي)» فانتعش امل محتضر في أعماق 

(قاسم)» وقال في لهفة: ۰ 

- آنا أيضا مستعد لمنحك ما تطلب مقابل هذا.. 

ما رأيك بريع مليون.. نصف مليون ماذا تطلب بالضبط؟ 

آمسك (مجدي) ذقنه بسبابته وايهامه» وبدا وكأنه يفكر جديًا في 

هذا العرضء إلا أنه لم بلبث أن هز رأسه في شدة» واستعاد 
صرامته» وهو يقول: 

- لا لا يمكنني قبول مثل هذه العروض.. 

قال (نديم): 

- لماذا؟ إنك لن تریح من عملك في الشرطة. حتى نهاية عمركء» 

ريع هذا المبلغ. 

ثم أضاف في صرامة: 

بدا القلق والتردد على وجه (مجدي)» وقال: 

- تدمير مستقبلی؟! ما من تاجر مخدرات یمکنه تدمیر مستقبل 

رجل شرطة. . . 

وتضاعف القلق في ملامحه» وهو يستطرد: 

- اليس كذلك؟ 

لاحت في قلقه بادرة أمل ل (قاسم)» فاندفع يقول: 


- من قال هذا.. بالتأکید یمکننا تدمیر مستقبل آي ضابط 
هز (مجدي) رأسه في قلق» وقال: 

- بل حدث.. آنت تعرف قضية (ابراهیم علوان).. لقد كنت آحد 
شهودها. فلتعلم إذن آننا نحن لفقنا له هذه التهمة.. 

- آنتم ؟! 

آجابه (قاسم) في حدة: 

- نعم.. نحن.. لقد رشونا أمين مخازن المضیوطات» وجعلناه 
يوقع بالعقيد (إبراهيم). 

بدا (مجدي) حائرا متوترا بضع لحظات» ثم لم يلبث أن رفع 
مسدسه مرة اخرى ٤‏ وجه (قاسم)ء» وقال: 

د لذي لينف E‏ 

فقال قي حزم: 

- إن لدی الدلیل.. 

عقد (مجدي) حاجبیه فى شدةق وقال: 

- ات کاذب. 


وهنا اشار (ندیم) إلى (قاسم) في حزم» وقال ل (مجدي): 


0 


- ماذا ستفعل إذن: لو رأيت الدليل على أن (قاسم) استطاع 
تدمير مستقبل (إبراهيم علوان) هذا؟ هل تكتفي بالمال» وتتركنا 
نذهب إلى حال سبيلنا؟ 


أجابه (مجدي) في حسم: 

- لن يكون آماي سوى هذا.. 

تهللت أسارير (قاسم)» وهتف: 

- لا بأس.. 

ثم دس يده في جيب سرواله» وأخرج منه شریظا صغيرّاء ناوله إلى 
(مجدي) قائلا: 

- ها هو ذا الدليل.. 

التقط (مجدي) الشریط وقلبه بين أصابعه» قاثلا: 

- ما هذا بالضبط؟ 

أجابه (قاسم): 

- شربط فيديو من مقياس ثمانية مليمترات الجديد (3)» ستجد 
فوقه تسجيلا بالصوت والصورةء ل (درویش)» امین مخازن 
المضبوطات» بمديرية آمن (القاهرة)» وهو يروي ما فعله 
بالهيروين» والوسيلة التي الصق بها التهمة بالعقيد (إبراهيم)» ثم 
وهو يتسلم الجزء الثاني من الرشوة لقد كنت احتفظ بهذا 
الشریط لضمان صمت (درويش)» ولكنه حقق فائدة أخرى. 
ابتسم (مجدي) وقال وهو يدس الشربط في جیبه: 

- بالتأكيد يا (قاسم).. لقد حقق فائدة لن تتصورها.. 

ثم التفت إلى (نديم)» وقال: 
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- اليس كذلك با صديقي ؟ 
تفجر الذهول ٤‏ آعماق (قاسم)» مختلطا بعضصب لا حدود له 
تیآ میتی دن 
ردد (قاسم ٤‏ ذهول: 
- اللعبة؟! 
ثم انهار على مقعده» مستطردا: 
- إذن کل هذا مجرد لعبة؟! خدعة للحصول على الشريط ؟ 
أجابه (قديم) في بساطة: 
- هذا صحيح. 
راح (قاسم) ينقل بصره بين وجهي (نديم) و (مجدي) في ذهول» 
ثم هتف: 
- ولكن کیف؟ لقد تحريبت عنك جيد!!! 
أجابه (مجدي): 
- كل المعلومات التي حصلت علیها» بشآن (نديم) سليمة فلقد 
فصل من خدمة الشرطة بالفعل.. 
لم يستطع (قاسم) استيعاب هذه النقطة في سهولة» فهتف: 
- ولكن ماذا عن (جميل)؟ لقد آخبرني بنفسه أن الفيلا آمنة» 
وهو شديد الدقة ف مثل هذه الأمورء 9 
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- هذا لو انه فعل الواقع أننا قد أفقدنا مساعدك (جميل) وعیه 
عندما جاء لزبارتناء فى المرة الثانية» ونم نقله مباشرة ۳۱ زنزانه 
خاصه ِ قبو مديرية الأمن» مع (درویش).. 

- مستحیل! لقد تحدثت إليه بنفسي. 

هز (ندیم) کتفیه. وقال: 

- هنا ی دور التکنولوجیا يا رجل» فعندما جاء (جمیل) إلى 
مكتبي» » ق المرة الأولى» سجلت زميلتي (غادة) کل حدیف معه 


وبعدها اضافت التسجیل ال الكمبيوتر» ولقنته المعلومات 
الخاصة بما تنتوي فعله» وعندما تحدثت أنت می وطلبت 
التحدث مع (جمیل)» أوصلت (غادة) الهاتف الي الكمبيوترء 
الذي انتقى من عبارات (جميل) المسجلة ما يتوافق مع خطتناء 


قلبك بشأن الحضور إلى هناء فوقعت في الفخ كالغر الساذج.. 
غمغم (قاسم) في مرارة: 

- نعم.. كالغر الساذج. 

وفجأة وثبت بيده ۳ سترته» وانتزعت مسدسه» وهو يقول ق 
8 


- ولكن هذا لن يدوم طوبلا.. 
واطلق النار.. 


OO OO OO OO OO 


مه مه ممه 


9 الختام.. 

من المؤكد أن (قاسم) لم يحصل على لقب زعيم تجار 
المخدرات عبثاء فلقد انتزع مسدسه في سرعة وأطلق منه النار 
وأصابت رصاصة (قاسم) ذراع (مجدي)» الذي أطلق صرخة ألم 
مكتومة» لم تلبث أن تحولت إلى سباب ساخطء عندما سقط 


وبحركة حادة سريعة» قفز (قاسم) إلى الخلف» وصوب مسدسه 
إلى (نديم) و (مجدي)ء وهو يهتف: 

- انتهت اللعبة يا سادة.. ولغير صالحكما.. 

لم يبد الخوف على وجه (نديم) الذي ظل هادئاء وهو يجلس 
على مقعده قائلا: 

- أتتصور هذا حقا؟ 


أجابه (قاسم) في شراسة: 
- نعم. . أتصوره. . لقد خدعتماني للحصول على الشریط. ولكنني 
سأستعیده من بین آشلاتکما» قبل أن أنصرف من هنا.. 
قال (ندیم) في بساطة: 
- اتظن أننا هنا وحدنا؟ 
اطلق (قاسم) ضحكة ساخرة» وقال: 
- نعم أظن هذا فمن الواضح أنكما قد فعلتما كل هذا وحدكماء 
دون آوراق قانونی» أو خطة مدروسة.. 
عض مجدي شفتیه» لیکتم الام جرحه» وهو يقول: 

- خطأ أيها الوغد.. إننا هنا باذن خاص من النائب العام. . وكل ما 
حدث هنا مسجل» لضت والصورة تسجيلا قانونيًا سليماء 
سيلقي بك خلف القضبان إلى الابد. 
تلفت (قاسم) حوله في انزعاج» وهتف: 
- انت کاذب. 
ثم جذب ابرة مسدسه في شراسة. وهو يصوبه إلى (مجدي) 
صارخا: 
انبعث من خلفه فجأة صوتا انئوتا ساخرّاء پقول: 
- إذن فلست من آنصار المساواة بين الرجل والمرأة يا صاح. 
استدار (قاسم) ال مصدر الصوت ٤‏ حركة حادة» ولکن قدم 


(غادة) استقبلته وأطاحت بمسدسه» ثم تبعنها قبضتها» التي 
غاصت في معدته. ويطلتنا تقول ساخرة: 
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- ما رأيك يا زعيم آهل السم؟ هل تؤلمك قبضتي؟ 

انثنى (قاسم) من قوة الضربة» وسقط آرضاء وانزلق جسده فوق 
الأرض الناعمة لمترين كاملين» في حين اعتدلت (غادة)» وقالت: 
ولكن (قاسم) كان قد سقط إلى جوار مسدسه» فأسرع يلتقطه 
هاتفا ٤‏ : غضب هادر» وثورة عارمة: 

- ها هو ذا أيتها المغرورة. 

وانطلقت رصاصة.. 


OO OO OO OO OO 


التقط (قاسم) مسدسه» وصویبه ای (غادة)» وضغطت يذه 
الزناد.. 

ولكن هناك سطر مفقود» بين السطرین السایقین.. 

وحدث مفقود.. 

كانت قفزته رشيقة» أنيقة مرنة: انزلق فيها جسده بدوره على 
الأرض الناعمة» حق بلغ مسدس (مجدي)ء فالتقطه» وأطلق 
منه النار فى سرعة مذهلةء نحو (قاسم).. 

واصابت الرصاصة (قاسم) في كتفه» وانطلقت من أعماقه 
صرخة الم.. 
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ومع صرخته» انطلقت الرصاصة. ولكنها أخطأت طردقها.. 

ولم تصب (غادة).. 

وبحركة سريعة» قفزت (غادة) نحو (قاسم)» وركلته بحذائها في 
وجهه» وهي تقول: 

- إنك وغد بحق.. 

وارتطم رأس (قاسم) بالحائط خلفه, وکانت الضرية قوية» حتی 
أن عینیه قد دارتا في محجریهما.. 

ونهض (ندیم)» وهو يسرع نحو (مجدي)» قائلا: 

- آآنت بخير؟ 

مط (مجدي) شفتیه وقال: 

- انه لا یحسن التصویب.. 

ثم آضاف في حدة: 

- آتعلم انني استطیع القاء القبض عليكء لاطلاق النار من 
مسدس» وانت لا تحمل رخصة حمل سلاح؟ 

أطلقت (غادة) ضحكة عالية» وقالت: 

- يا إلهي!! (مجدي) هو (مجدي) لا يتغير أبدًا. 

اعتدل (مجدي) جالسّاء وهو بهسك جرحه قائلا: 

الست اهل ال ال هه 

ثم تطلع إلى (ندیم)» واضاف: 

- ولكن خطتك كانت عبقردة بالفعل يا (نديم). 


جلس (نديم) إلى جواره» وقال في بساطة: 


- إنها خطة (العقرب).. لا خطتي أناء وإن كان قد استعان بي 
ل ن با ها 


عقد (مجدي) حاجبيه في ضيق» وقال: 

- أما زلت تصر على مواصلة هذه اللعبة؟ 

قال (نديم) في هدوء: 

- أية لعبة تقصد يا عزيزي؟ 

هتف (مجدي) ٤‏ حدة: 

- اللعنة! 

ثم لوح بسبابته في وجه (نديم)» مستطردا: 

- اسمع يا (نديم).. صحيح أنني قد قبلت العمل مع (العقرب) 
هذه المرة»ء ولكن هذا لا يعني أنني أوافق على اسلوبه» ولتعلم 
آنني.. 

قاطعته (غادة): 

- ستوقع به یوما متلبسا اليس كذلك؟ لقد سئمت هذه العبارة 
يا عزيزي (مجدي).. الا تمیل إلى التغییر فیها أيضا؟ 

عقد (مجدي) حاجبیه في غضب. وآشاح بوجهه» قائلا في 
سخط: 

- سيأق ذلك الیوم حتمًا.. اعلم انه سیانی... 


OO OO OO OO 0 


انصرف کل رجال الشرطة من فيلا (الهرم)» بعد أن أتموا 
استجواباتهم. و ضمد وا جراح (مجدی)» فتنهدت (غادة)» وقالت 
وهي تلقي جسدها فوق مقعد وثیر في شرفة الفیلا: 

- يا إلهي! لقد انتهت هذه القضية بسرعة.. 

غمغم (نديم) ٤‏ هدوء: 

- هذا صحيح. 

استنشقت الهواء ٤‏ عمق › ثم التفتت الیه. تسأله بغته: 


- ولكن اخبرني كيف علمت أن (قاسم) هو من وراء کل هذا؟ 
وكيف أدركت أنه يحتفظ بدليل يدين (دروش)؟ 


أجابها في استرخاء: 

- معرفتي ان (قاسم) وراء كل هذا كان مجرد رمية من غير رام» 
وفقني إليها الموى (عز وجل)» فلقد علمت من التحریات أنه 
زعیم تجار السموم. وقدرت أنه من الطبيي آن یکون الزعیم 
نفسه وراء مثل هذا العمل أما بالنسبة لوجود الدلیل» فخبرتي في 
التعامل مح هولاء المجرمین علمتني آن الکیار منهم یحبون آن 
يحتفظوا بالخيوط ٤‏ آیدیهم دائمّاء ولما كان من المحتمل آن 
ينقلب عليهم (درویش)» ویفضح سرهمء فمن الطبيي أن 
- أنت داهية! 


غمغم: 
ر لك 
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ران عليهما الصمت لحظة اخری» ثم سألته: 
- هذه الفيلا ملك لوالدك.. اليس كذلك؟ 
تمتم في تراخ: 
- بإى. 
قالت: 
- هل وجودها هنا يرتبط ب... 
قاطعها في حزم: 
- اصمتي يا (غادة). 
- اصمت ؟! 
لوح بکفه امامه» وقال: 
- الا تلاحظین المشهد الرائعم؟! انه بصنع مع الجو مزیجا 
- آآنت الذي بلاحظ هذاء بعد کل ما حدث. و. 
قاطعها: 
- هل فقدت القدرة على الاستمتاع بالجمال؟! 
صاحت مستنکرة: 
- انا؟! 
ثم آشاحت بوجههاء وعقدت حاجبیها وساعدیهاء مستطردة في 
حنق: 
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- يا للرجال! 
تطلع إليها من بين جفنيه المسبلين» وارتسمت على وجهه 
ابتسامة ارتياح» لم تلبث أن ذابت على شفتیه» وهو يتنهد في 


لقد نجح في تحطيم واحد من زعماء تلك المملکة التي بحلم 
دائما بالقضاء علیها تماما.. 


مملكة ار 
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-- لينك الفن.ه 


العقرب: 
العس- ایة 


(الروایة الخامسه- مجمعة) 


عندما یعجز القانون البشري عن القتصاص.. 

عندما تحيط العدالة عینیها بعصابه سمیکه. . 

حینما یرتفع ذلك الحاجز بين العدالة والقانون.. 

عندنذ يهب هو للقتال» حاملا ذلك الاسم الذي يتير الرجفة في قلوب أعتى 
المجرمين.. 

اسم (العقرب). 
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1- جنون.. 

رفع اللواء (حلمى) يده بالتحية العسكردة» ردا على التحية 
الرسمية ال أذّاها له رجال شرطة الحراسة» عند بوابة مديرية 
آمن (القاهرة)» ثم اتجه بخطواته السريعة المعتادة نحو السلم» 
الذي يقود إلى الطابق الثالث» حيث مكتبه الخاصء إلا أن 
خطواته لم تلبث أن أبطأتء عندما وقعت عيناه على شاب 
نحيل» يقف منكمشًا في ركن قريب» يتطلع إليه بنظرة عجيبة.. 
نظرة تجمع ما بين اللهفة, والخوف. والقلق» والتردد.. 

نظرة شعر معها اللواء (حلمي) بنداء استغاثة.. 

وراوده شعور خفى أن هذا الشاب هنا من أجله هو.. 

لم يدر لماذا راوده هذا الشعور بالذات؟ 

أهي خبرة عشرات السنين» في العمل بالشرطة؟ 

أم هي حاسة تنمو مع الأيام؟ 

المهم أن خطواته انتقلت بغتة إلى خانة الوقوف» وهو يلتفت 
إلى الشاب» ويرسم على شفتيه ابتسامة أبوية حانية» وهو يقول 
في هدوء: 

- هل كنت تنتظا 9 

اتسعت عينا الشاب» وتراجع ٤‏ حركة حادق وكأنما بوغت بتلك 
المبادرة غير المتوقعة» وارتبك وهو يقول: 
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قاطعه اللواء (حلمي) في هدوء: 

- أليس من الأفضل أن نتحدث في مكتبي؟ 

تردد الشاب لحظات أخرى» وتلفت حوله في قلق» ثم همس: 

- بلی.. هذا أفضل بالتأكيد 

- آشار إليه اللواء (حلمي)» وقال: 

- هيا بنا اذن. ۱ 

لم یتبادلا کلمة واحدق» حتى استقر بهما المقام في حجرة مکتب 


اللواء (حلمي)» الذي تراجع ٤‏ مقعده۵» وسأل الشاب» الذي 
تخي عن لفقت لعا الي 


- والآن ماذا لديك ؟ 

بدا التوتر الشديد على وجه الشاب» الذي ازدرد لعابه في توتر 
واضح» وتصبب عرق غزير على وجهه» على الرغم من مكيف 
الهواء بالحجرة» ٤‏ حين راح اللواء (حلمی) ١‏ پراقبه ٤‏ صمت» 


دون آن تشن ببنت شفه وكأنما يمنحه الفرصة الكافية 
للسيطرة على أعصابه» حق هدا الشاب قلیلاه ومال نحو حافه 
اسمي (فهمي)» وأنا مهندس جيولوجي» ف واحدة من شركات 
البترول المصریكه 9 

بتر عبارته بغتة» وراح یجفف عرقه في توتره قبل أن یندفع فجاق 
قائلا: 

- هناك اختلاسات رهيبة بالشرکة.. اختلاسات تقدر بملاین 
الجنیهات. 


رفع اللواء (حلمي) حاجبيه في دهشة وقال: 

- اختلاسات ؟! ولكنك هنا في المباحث الجنائية» وقسم مكافحة 
المخدرات يا بني» والاختلاسات من اختصاص مباحث الأموال 
العامة.. 

قاطعه (فهمى في مرارة: 

سأله (حلمي) في حيرة: 

- لماذا؟ 

عض (فهمي) شفته السفلى» وهو يقول في غيظ: 

- لانهم لن يجدوا دليلا واحدا.. 

رفع اللواء (حلمي) حاجبيه ٤‏ دهشة مرة أخرى» ثم عاد 
يعقدهماء وهو يقول في حزم: 

يختلس ملايين الجنيهات - كما تقول - دون أن يترك خلفه دليلا 
واحدا.. 

قال (فهمي) في توتر: 

- هذا لو أنه مجرم واحد.. 

انهم عصایه.. الجميع يكونون عصابة واحدة» کل الشركة 
عصابه واحدة. 

تراجع اللواء (حلمي) بمقعده» وعاد يتطلع إن الشاب بنظرة 
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إنه إذن من ذلك النوع» المصاب بجنون الاضطهاد النفسي» 
بحيث يتصور أن جميع من حوله قتله ولصوصء وأنهم جميعا 
يتريصون به.. 

كل شيء في الشاب يثبت هذا.. 

نظراته الزائغة.. 

خوفه الشديد.. 

توتره الزائد.. 

إنه مصاب بعقدة الاضطهاد حتما.. 

ارتاح عقل اللواء (حلمي) هذا التفسيرء فشبك أصابع كفيه أمام 
وجهه» وقال في هدوء: 

- إذن فالشركة كلها لصوص؟ 

أومأ الشاب برأسه إيماناء ثم استدرك بسرعة: 

- ليس الجميع بالطبع» بل المديرون.. فقط مديرو الأقسام.. 
كلهم حتى رئيس مجلس الإدارة.. 

غمغم اللواء (حلمي) مشفقا 

- حقا؟! 

اندفع (فهمي) يقول في حماس» وكأنما تحرر أخيرا من خوفه: 

- نعم يا سيدي.. إنهم يبيعون البترول لحسابهم الخاص.. 
الجميع يشتركون في هذا العمل القذر.. لقد كشفت أمرهم 


عاوده خوفه على هيئة رعب مباغت» وهو يستطرد بصوت 
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- وسيسعون للتخلص مني حتما.. 

غمغم اللواء (حلمي): 

- ليس بهذه البساطة. 

هنف (فهمي)» وهو يتشبث بحافة المكتب: 

- إنهم يستطيعون قتلى بالتأكيد.. ألم أقل لك إنهم عصابة 
رهيبة ؟ 

مال اللواء (حلمي) نحوه» وقال في حنان مشفق: 

- أفضل وسيلة إذن هي أن تهرب منهم. 

هز (فهمي) رأسه في آسی, وقال: 

- سيعثرون على بالتأكيد. 

ابتسم اللواء (حلمي) متعاطفاء وقال: 

- لا تسبح في هذه الفكرة طويلاء وإلا غرقت في أعماقها إلى الأبد. 
بدا (فهمي)» وكأنه سينفجر باكياء وهو يقول: 

- لا يمكنني السباحة في أي شيء» فأنا آجهل السباحة تماما.. 

ثم رفع عينيه إلى اللواء (حلمي)» واستطرد مستنجدا: 

- ولكنني أحتاج إلى حماية... حماية خاصة من رجال الشرطة.. 
كان مطليًا مباغتاء جعل اللواء (حلمي) يرتبك لحظة» وهو يردد: 
- حماية! 

ثم لم يلبث أن تمالك نفسهء فاستطرد في سرعة: 

- بالتأكيد.. ستحصل على حماية الشرطة. 


ن ل 7 نا 


وغمز بعينه» مردفا: 

- وبشكل سري تماما. 

تهللت أسارير الشاب» وهو يقول 

- حقا ؟! 

ديالا كيك 

تنهد الشاب في ارتیاح» ونهض يصافح اللواء (حلمي)» قائلا: 

۰ أشكرك يا سيدي.. كنت أعلم أنك ستقف إلى جانبي.. لقد 
قرآت عنك الکثبر.. 

ثم عاد يسأله في اهتمام: 

- ومتى ستبداً هذه الحراسة؟ 

بدأ الضجر يتسلل إلى نفس (حلمي)» وهو يقول: 

الاو سأصدر أوامري ببدء حراستك» فور انصرافك من 
تهللت أسارير (فهمي) مرة آخری» وشدّ على يد اللواء (حلمي) في 
حرارة» قائلا: 

آقصی جهدي؛ لجمع آدلة إدانة» توقع بالجمیع في آيدي العدالة. 
صافحه اللواء (حلمي)» وهو یقول: 

- بالتأكيد.. سأنتظر ما تأتي به. 


ولم يكد الشاب يغادر حجر المكتب» حتى تنفس اللواء (حلمي) 
الصعداءء وهو یتصور ان مشكلته قد انتهت.. 


ولكنه كان مخطتا.. 
لقد بدأت.. 


OO OO OO OO OO 


ع١‎ 7۱ f سم‎ 


2- الجردمة.. 

عبرت (غادة) باب مكتب (نديم فوزي) للمحاماةء ق خطوات 
- صباح الخير يا عم (أحمد).. هل وصل (ندیم)؟ 

زو 0 0 ابتسامة حانية» تفيض بالأبوة» وهو يقول: 
هتفت ضاحکت وهي نا باب ين (ندیم) الخاص: 

ف كان ينبي أن أتوقع هذاء فعزیزنا (ندیم) ینافس الساعات 
السودسريةء ٤‏ الدقة والاذ.. 


بترت عبارتها بغتة» عندما وقع بصرها على اللواء (حلمي)» الذي 
جلس على المقعد المقابل لمکتب (ندیم)» وهتفت: 


- صباح الخير يا سيادة اللواء.. کم يسعدني أن آراك هنا.. 
ابدا لها شدید الحزن» وهو يغمغم: 
- أشكرك يا بنیتی.. آشکرك. 


اقتربت منك ٤‏ دهشة» نم رفعت عینیها ال (ندیم)» الذي بدا 
هادئا رصینا کعادته» وسألته: 


ماذا هناك ؟ 

آشار إليها (ندیم) بالجلوس, وهو یقول: 

- لقد وصلتء وآنا آلقی السوال نفسه على سيادة اللواء (حلمي)» 
فلقد وصل قبل وصولك بلحظات.. 

جلست وهي تسأل اللواء (حلمي) في قلق: 
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- حسنا يا سيدي.. ماذا هناك؟ 

وضع اللواء (حلمي) صحيفة مطوبة آمام (ندیم)» وأشار إلى جزء 
منهاء قائلا في لهجة تحمل كل مرارة الدنيا.. 

- اقرأ هذا الخبر. 

بدا الفضول الشديد على وجه (غادة)» فقراً (نديم) بصوت 
مسموح. 

أغرت حرارة الطقس جيولوجيا شاباء وهو المهندس (فهمي 
صابر)» على السباحة بعض الوقت» في مياه البحر الأحمر» بعد 
غروب الشمسء ولكن التيارات البحرية جذبته إلى الأعماق» 
صمت (ندیم) لحظة» بعد انتهائه من قراءة الخرء وكأنما يحاول 
ريط الحادث باللواء (حلمي)» وبالحزن الذي يملا ملامحه» ثم لم 
بلبث أن قال: 

- حادث موسف. 

رفع اللواء (حلمي) رأسه في حركة حادة» وقال: 

- بل جريمة قتل بشعة. 

شحذ القول حواس (ندیم) و (غادة) في شدة» وهتفت (غادة): 

- جریمة قتل؟ ما الذي يدعوك إلى مثل هذا القول يا سيادة 
اللواء؟ 

آجابها اللواء (حلمي) في مرارة: 
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- الجريمة نفسها يا (غادة).. لقد خطط هؤلاء القتلة لارتكاب 
جریمتهم» ولكنهم لم ينتبهوا إلى نقطة بالغة الأهمية.. 

وأشار إلى الخبر بسبابته» مستطردا في حدة: 

- فهذا المهندس الشاب لا يعرف السباحة.. 

عقد (نديم) حاجبیه. على نحو يوحي باهتمامه الشديد بالأمرء 


دن راكنا ركان ا تفه رار للقن لو 
إلى البحرء بعد غروب الشمس ؟ 


تمتمت (غادة) في اهتمام: 

- ولا حتى بعد شروقها.. 

آما (ندیم)» فقد انحني نحو اللواء (حلمي)» وسأله: 

- ولکن كيف عرفت هذا يا سيدي؟ 

أو ما اللواء (حلمي) برأسه» وهو يقول في آمي: 

- سأخبرك يا ولدي.. سأخبرك بكل شيء 

انطلق يروي لهما كل ما حدث منذ ثلاثة آیام» ومنذ أن رأى 


(فهمي) في بهو مديرية الأمن» حتى انصرف هذا الأخير من 
مکتبه ثم أضاف في حزن: 


- لم أصدقه ٤‏ البداية»ء وتصورت آنه مصاب بعقدة اضطهاد 
جوا بت او کبس اس تست فلو كنت قد 
وفرت له الحماية اللازمة. لما 


0 7 6 0 


- لا تقل (لو) هذه يا سيدي» فهي تعمل عمل الشيطان» وحتى 
لو كنت قد أحطت (فهمي) هذا بسياج من الحراسة» للقي 
مصرعه بنفس الوسيلة» وفي نفس الموعد؛ لأن هذا قدره.. 

ثم نهض من خلف مکتبه» وبدا كما لو أنه يتحدث إلى نفسه» 
وهو يستطرد: 


- ولكن مصرعه هذا قد يشير إلى صحة أقواله» أو إلى.. 

قاطعته (غادة) فى سرعة: 

- أو إلى أنه قد انتحر. 

التفت إليها (نديم) واللواء (حلمي)» وهتف هذا الأخير في دهشة: 
- انتحر؟! 

قالت في هدوء: 

- هذا احتمال وارد بالطبع» فالشخص المصاب بعقدة الاضطهاد 
قد تتضاعف مخاوفه» حتى يخيل إليه أن الأعداء يتريصون به 
من كل جانب» مما يحطم آعصابه تدريجياء إلى الحد الذي قد 


يدفعه إلى الانتحار» كمحاولة للفرار من هذا العذاب الذي صنعه 
متت ا ورات ۳ واللواء (حلمي) يتطلعان إليها ق 
۱۲۲۲۹۲ 

ران الصمت على المکان لحظة آخری» ثم قال (ندیم) في هدوء: 

- هذا احتمال وارد بالطبع. 

ولكن اللواء (حلمي) قال ٤‏ صرامة: 

- بل لقد فقتل الشاب. 

هذه الصحيفة: ل عا لخبره هي I‏ 
ولقد قرأت أنا الخير ٤‏ حينه» امعت أجمع بعض التحریات 
عن مديري هذه الشركة.. 

سأله (نديم) في اهتمام بالغ: 

- وما الذي أسفرت عنه هذه التحريات؟ 

لوح اللواء (حلمی) یکفه قائلا: 

- أسفرت عن أطنان من الشك» دون دلیل مادي واحد» فلهذه 
الشركة أريعة مدیرین (عماد)» مدير الإنتاج والمتابعة» و 
(رضوان)» مدير المخازن» والدکتور (جمال)» المدير العلمي 
والفني ورئيس المعامل» والمهندس (أشرف)» المدیر التنفيذي» 


وعلى رأس هؤلاء الأريعة رئيس مجلس الإدارة (كامل شكرف) .. 
ورواتب هولاء الخمسة تعد من الرواتب الضخمة» بالنسبة 


سم سم سم IY‏ 


لمتوسط راتب أي مدير شركة عادية» وعلى الرغم من هذاء 
قال (نديم): 

- من الممكن استجوابهم عن هذاء فما زال قانون (من أين لك 
هذا) سارباء والجهاز المركزي للمحاسبات يمكنه مراجعة 
قاطعه اللواء (حلمي) ٤‏ مرارة: 

- لقد استجوبتهم الرقابة الإدارية بالفعل» وكان لدى كل منهم 
تفسير قانوني لثرائه» فمنهم من تزوج من سيدة ثرية» ومن يعمل 
مستشارا لدی شرکات خاصه والثالث له مكتب هندسي ضخم» 
والرابع يمتلك مستشفی خاصاء ٤‏ قلب (القاهرة)» على الرغم من 
أنه ليس طبیبا بشرداء والخامس ورث عن ابن عمه ثروة طائلة» 
تركها ابن العم الراحل في بنك آمريي.. 

-- وهل يعقل أن تجتمع كل هذه المصادفات» ٤‏ شركة واحدة؟ 

قلب اللواء (حلمي) كفيه» وقال: 

- المهم هو الدليل يا ولديء وبدونه لا يملك رجال الرقابة 
الإدارية سوی اغلاق ملف الاتهام وتبرئة المتهمین» خاصة وأن 
الجهاز المركزي للمحاسبات لم يجد أدني خطأء عند مراجعته 
حسابات وملفات الشركة» بكل دقة. 

لم بحر (قديم) جواباء وانما اکتسي وجهه بعلامات التفكير 
العميق» > حين تطلعت إليه (غادة) ٤‏ تساؤل صامت» قبل أن 
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تلتفت إلى اللواء (حلمي)» قائلة: 

- ما الذي يمكن فعله إذن يا سيدي؟ 

تنهد اللواء (حلمي)» وقال: 

- لا شيء يا بنيتي.. لا شيء.. 

ثم استدرك بسرعة: 

- من الناحية القانونية. 

ظل وجه (قديم) جامدا هادئاء لا يشف عما يعتمل في آعماقه, 
في حين نقلت (غادة) بصرهاء من وجهه إلى وجه اللواء (حلمي)» 
قبل أن تسأل هذا الأخير فى حذر: 

- وهل هناك وسائل أخرى؟ 

آجابها اللواء (حلمي) دون تردد: 

- حتما.. 

ثم تراجع في مقعده. وتحاشی النظر إلى وجه (ندیم)» وهو یقول: 
- آتعلمین أي اسم یقفز إلى ذهني» في مثل هذه الظروف؟ 
سألته» وهي تعرف الجواب تقربيا: 


- (العقرب). 
- حقا ؟! 
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اندفع اللواء (حلمي) يقول: 

- ومن غبره ؟ انه الشخص المناسب تماماء ٤‏ مثل هذا الموقف» 
فيو كرجال ا ا فى ا الم تال ا ها 
عكسهم غير مقيد باللوائح والقوانين» وضرورة اتباع وسائل أمنية 
قال (نديم) في هدوء: 

- ولكن حتى (العقرب) على ما أعتقد يحتاج إلى دليل إدانة» ولو 
لم يكن دليلا مادیاء فهو يكره مهاجمة الأبرياء لمجرد الشك. 

هر اللواء (حلمي) كتفيه» وقال: 


على الدليل. 


ثم نهض» مستطردا: 

- والواقع أني لم آتمن رؤيته» في حياقٍ كلهاء مثلما أتمنى الآن. 
سألته (غادة): 

- لماذا يا سيدي؟ 

أجابها في صوت يحمل نبرة خاصة: 

- لأطلب منه أن يفعل هذا. 

ثم اختلج صوته» وهو یضیف: 

أجابه (نديم) في حزم 

- وهو لن يتردد يا سيدي.. 


ثم أضاف في صوت قوي حاسم: 

- من أجلك 

لحظتها أدرك اللواء (حلمي» أن (العقرب) قد قبل المهمة من 
أجله.. 

ومن أجل العدالة.. 
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3- الدليل.. 
تطلع (كامل شكري)» رئيس مجلس إدارة شركة البترول» إلى 
البطاقة» التي حملها إليه مدير مكتبه» وردد في حيرة: 

- (أحمد عبد الغفار)» صحفي بجريدة (آخبار اليوم)؟! وماذا يريد 
مني هذا الصحفي ؟ 

أجابه مدير مكتبه في بساطة: 

- ريما يرغب في إجراء تحقيق صحفي» > حول نشاطات الشرکت 
ومنجزاتها في التنقيب عن البترول» وزبادة الثروة القومية و. 
قاطعة (كامل) في ضجر: 

- حسنا.. حسنا.. دعه يدخل. 

ابتسم مدير المکتب وهو يقول: 

- بالتأكيد يا سيدي» فنحن نرحب دائما برجال الصحافة 


والإعلام.. 
آسرع يغادر المکتب» في حين عدل (كامل) رياط عنقه» وأبتسم 
قائلا: 


- لا بأس من بعض الدعاية. 

رأى شابا وسيما يدلف إلى مكتبه» وهو يعدل من وضع منظاره 
الطبي فوق عينيه» فنهض يستقبله بابتسامة دبلوماسية» وهو 
يقول: 

- أهلا بك في شركتنا يا أستاذ (أحمد) 


8995 


صافحه (نديم)» الذي ينتحل شخصية الصحفی» وهو يقول في 
هدوء. 

- شكرا يا سيد (كامل). 

أشار إليه (كامل) بالجلوس» وهو يقول: 

عظيمة» وواحدة من ال... 

قاطعه (نديم) ٤‏ هدوء: 

- معذرة يا سيدي» ولكنني لست هنا لغرض صحفي هذه المرة 
على الأقل. 

قفز الشك إلى نفس (كامل). فجلس على مقعده في بطءء وسأل 
- لست هنا لغرض صحفي ؟! لماذا آنت هنا إذن؟ 

وقال: 

- الواقع أنه هناك صدیق لي.. 

قاطعه ( کامل): 

هز (ندیم) رأسه نفياء وقال: 


- لا یمکننی طلب هذا.. ولا یمکنکم في الوقت نفسه تعیینه في 


حمل صوته صرامة مباغتة» وهو یستطرد: 


89906 


- ميت 

عقد (كامل) حاجبيه» وتراجع في دهشة» مغمغما: 

- مات؟! 

قال (نديم) في حزم: 

- لو أردنا استخدام التعبيرء المناسب تماما لما حدثء» فهو لم 
یمت» وانما قُتل! 

ارتفع حاجبا (کامل)» وهو پهتف: 

ثم سأل (ندیم) في حدة: 

- ما الذي تريده بالضبط أيها الصحفي؟ 

مال (نديم) نحوهء وقال: 

- آظنك تعرف صديقي هذا جيدا يا سيدي, فلقد كان يعمل هنا 
في شركتك.. واسمه هو (فهمي).. المهندس (فهمي صابر).. 

سرت ارتجافة واضحة في جسد (كامل)» وهو يقول: 

- (فهمي صابر) ؟! 

ثم اندفع يستطرد: 

- ولكن المهندس (فهمي) لم يُقتل - كما تدّعي - لقد مات غرقا.. 
- الواقع أن (فهمي) قد أخبرني عن أشياء عجيبة» قبل مصرعه.. 
عادت بعدها ملامحة تكتسي بالصرامة» وهو يقول: 


- ما الذي أخبرك به؟ 

هر (نديم) كتفيه» وقال: 

- أخبرني عن أسلوب جهنمي» لسرقة البترول» وعن تورط عدد 
من کیار قيادات الشركة ق هذا و. 

قاطعته صيحة هادرة من (كامل): 

5 كاذب. 

ثم هب رئيس مجلس الإدارة من مقعده» مستطردا ٤‏ ثورة: 
ل أسمح لك بترديد مثل هذه الأكاذيب هنا. 

نهض (نديم ٤‏ هدوء وقال: 

۱ نأسن: : . فلتقرأها على صفحات ان إذن. 


وغادر المکتب في سرعة تارك (کامل) خلفه. وقد احتقن وجهه 
في شدق قبل أن یلقی جسده على مقعده مغمغما: 


- اللعنة! 
ثم اختطف سماعة هاتفه» وأدار رقما داخلا ٤‏ توثرء ولم یکد 
يسمع صوت محدثه» حتی قال في عصبية: 


5 احضر ال مكتبي على الفور يا ل (عماد)» واصطحب معك 
(رضوان)» والدکتور (جمال)» و (أشرف) هناك آمر بالغ 
الخطورة. لابد أن نناقشه معًا. 

ثم أنهى الاتصال» وحل رياط عنقه قليلاء وهو يقول: 

- كنت أعلم أن الأمر لن ينتهي بهذه البساطة.. كنت أعلم هذا.. 
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غادر (نديم مبنى الشركة في هدوءء وفتح باب سيارة (غادة) 
الایمن» وحل في المقعد المجاور لمقعد القيادة» الذي تحتله 
(غادة) والتي آدارت محرك السیارة فور دخوله, ون 
- ماذا فعل رئيس مجلس الادارق» عندما واجهته بالمر؟ 
آجابها في هدوء وهي تنطلق بالسیارة: 
- ثار وهاج وماج» وکاد بطردني من مکتبه.. 
ثم آضاف» وهو يسترخي في مقعده: 
- ولكن ملامحه شفت عن الكثير مما يدينه. 
- وهل تعتبر هذا دليلا؟ 
هز رأسه نفياء وقال: 
- كلا بالطبع ولكن لا تنسى أن بطاقة الصحفي ما زالت هناك 


على مكتب (كامل)ء وعليها عنوان تلك الشقة» التي استأجرتها 
باسم (أحمد عبد الغفار). 


سألته ٤‏ اهتمام: 

- وهل سيمنحك هذا الدليل الكافى؟ 

آجابها في بساطة: ۱ 

- بالتأكيد.. سيمنحني الدلیل على هيئة محاولة.. 
وارتسمت في عينيه ابتسامة كبيرة» وهو يستطرد: 
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- محاولة قتل. 
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- يعرف كل شي ء؟! 
نطق المهندس (آشرف هذه العبارة في هلع» قبل أن يعجز عن 
الوقوف» وسقط فوق أقرب مقعد إليه» واتسعت عينا الدكتور 
(جمال) في ذهول» وهو يحدّق في وجه (كامل)» وکآنما لا یصدق 
ما قاله هذا الأخبرء وعقد (عماد) حاجبيه ٤‏ شدة» ٤‏ حين قال 
(رضوان) في عصبية: 
- ماذا تعني بأنه يعرف كل شيء؟ 
أجابه (كامل) في توتر: 
- لقد آخبرنی أنه صديق لذلك المهندس الغبي» الذي كشف 
الأمر كله» واضطررنا للتخلص منه وقال: إن المتلشن قد آخبره 
بكل شيع قبل أن يلقي مصرعه. 
شحب وجه الدكتور (جمال)» وهو يقول في رعب: 
- مستحيل!! 
أما (رضوان)» فقال في حدة: 

- مهلا.. لا تجعلوا هذا يحطم أعصابكم.. لا أحد يمكنه كشف 
ما نفعله» فأنتم تعلمون جميعا كم يسير کل شيء بمنتهى الدقة» 
حتى أن الرقابة الاداربة» والجهاز المركزي للمحاسبات قد عجزا 
عن کشف الامر. 
ثم التفت إلى (کامل)» يسأله: 
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- هل تعرف عنوان ذلك الصحفي ؟ 

ناوله (کامل) البطاقة؛ التي حملها إليه مدير مکتبه» وهو یقول: 
- لقد ترك بطاقته هنا ` 

التقطها (رضوان)» وهو یقول في اهتمام: 

سأله الدکتور جمال) في عصبية: 

- ماذا تنوي أن تفعل؟ 


أجابه (رضوان) في صرامة: 
- ماذا تقترح ؟ إننا لا نملك الاختيار يا رجل» فما دام هذا 
الصحفي صديقا للمهندس (فهمي)» فليلحق به في العالم الاخر. 


هتف (أشرف): 
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- كنت أعلم هذا.. كنت أعلم أن الأمر لن ينتهي بالتخلص من 
هذا المهندسء وأننا سنتحول إلى قتلة و. 

قاطعه (كامل) في صرامة: 

- اصمت. 

ابتلع (أشرف) كلماته في خوفء في حين التفت (كامل) إلى 
(رضوان)» وقال في حزم: 

- أريد منك أن تنهي هذه العملية في سرعة» كما فعلت في العملية 
السابقة.. 

ارتسمت ابتسامة عجيبة على شفتي (رضوان) وهو يلتقط 
سماعة الهاتف» قائلا: 

- اطمئن يا سيدي.. ستكون عملية نظيفة.. وسريعة. 

وعندما أدار قرص الهاتفء كان هذا يعني أن المقصلة قد أفلتت 
من عقالهاء وستهوي على عنق ضحيتها.. 

على عنق (نديم). 
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سد نا الى صا 


مذكرات مقر إعلانات 


4- الشبح.. 

كانت عقارب الساعة قد تجاوزت الواحدة والنصف صباحا 
ببضع ثوان» عندما توقفت سيارة صغيرة أمام منزل من أريعة 
طوابق» واعتدل قائدها أمام عجلة القيادة» والتفت إل جاره» 
الذي بدا ضخما أكثر مما ينبغي» حتى ليدهشك كيف حشر 
حسده» ٤‏ عرية لها مثل هذا الحجم» وقال ٤‏ لهجة آمرة: 

- ها هو ذا المنزل.. هيا.. انه مهمتك بسرعة» وسأنتظرك.. 

بدا صوت الضخم أشبه بزمجرة ذئب شرس وهو يقول: 

- اطمئن» سأعود في لحظات.. ابق المحرك دائراء حتى لا تضيع 
ثم دفع باب السيارة» وأمسك قائمها ٤‏ قوة» وهو يدفع جسده 
خارجهاء واعتدل إلى جوارها يربت على موضع جيب سترته» 
وكأنما يطمئن على وجود مسدسه فقال قائد السيارة في حزم: 

- لا تستخدمه.. نريدها أشبه بحادث عرضء كما فعلنا في المرة 
زمجر الضخم» قائلا: 

- اطمئن. 

واتجه ٤‏ خطوات واسعة نحو المنزل» وصعد ق درجات سلمه 
٤‏ خفه» تتناقض وحجمه الضخم» حق بلغ الطابق الرابع» 
فأخرج من جيبه بطاقة (نديم) الزائفة» وقرأ رقم الشقة المدون 
وغمغم: 
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- انها هي 
ويسرعة» أخرج من جيبه أداة رفيعة» دستها ف ثقب المفتاح» 
وأدارها ٤‏ مهارة» حق 0-0 0 لسان الباب ينزلق إلى 
الداخل» فابتسم في زهوء مغمغما 
- کالمعتاد. 
ودفع باب الشقة في هدوءء ثم دلف إليهاء وأغلق الباب خلفه» 
دون أن يصدر عنه إلا صوت ضعيف» يصعب أن يسمعه سواهء 
ثم اتجه على آطراف آصایعه إلى حجرة النوم وفتح بابها فى 

خفوت, وألقي نظرة على الجسد» الذي يخفيه غطاء 0 
وأخرج من جيبه بخاخة تحوي مادة مخدرة» وهو يهمس 
لنفسه: 

- عبقري أنت يا (بكري).. دفعة واحدة من هذا السائل العجيب» 
ویذهب الصحفي في غيبوبة عميقة» أفتح بعدها صمام الغازء 
وأترك له مهمة إكمال الباق» بحيث لا يدرك الصحفي أنه قد لقي 
مصرعه» إلا وهم يوقظونه في الجحيم. 
كاد يطلق ضحكة مجلجلة إعجابا بدعابته» ولكنه حبس هذه 
وأزاح الغطاء عن الجسد النائم في حركة حادة» وهو يقول: 
- تم أيها الصحفي.. 
ولكنه تراجع في دهشة» عندما فوجئ بأن ذلك الراقد أسفل 
الغطای لیس سوی وسادة كييرة» ٤‏ نفس اللحظة التي ارتفع 
فیها صوت عمیق» من ركن الحجرة المظلم» یقول: 
- مغاجأة.. آلیس کذلك؟ 
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أخمص قدميه» وهو يلتفت في حركة حادة إلى مصدر الصوت» 
ولوهلة» خيّل إليه أن الرکن خال» ليس يك مخلوق واحد» وقفز 
عقله ٤‏ فزع إلى حكايات الجن والعفاريت» ثم ارتعد جسده کلف 


وبدا له أن مخاوفه ستتحول إلى حقيقة» عندما انفصل ظل 
آسود عن الركن المظلم» وخطا خطوتين إلى الأمام» وهو يقول: 

- ماذا أصابك؟ هل ابتلع القط لسانك؟ 

عندئذ فقطء تبينت عينا (بكري) الضخم ما أمامه.. 

كان ذلك الماثل أمامه عبارة عن شبح مخيف.. 

شبح يتشح د وبخفي نصف وجهه بقناع آسود.. 

وفجأة نفض عقل (بكري) كل ما ملأه من مخاوف وخيالات» 
واستعادت غريزته القتالية سيطرتها على تفکیره» فزمجر هاتفا: 

- إنها خدعة إذن! 

وانقض في وحشية على ذلك الشبح الأسود.. 

وبخفة تثير الإعجاب» تفادي (العقرب) انقضاضة (بكري)» وهو 


يقول: 

- مهلا أيها الخرتيت. 

وبسرعة» دار (العقرب) حول الضخم» ورفع قدمه یضریه في 
عاموده الفقري» مستطردا: 

- ليس بالقوة يتحقق النصر. 


ارتطم (بكري) بالحائط في عنفء وارتد عنه ككرة من المطاط 
و(العقرب) يتابع: 


- بل بالعقل. 

تفجرت الدماء من آنف (بكري)» الذي تحطم عند ارتطامه 
- - فليكن» ولكنني نتا ستخدم عضلا في.. 

فالها وانقض مرة آخری على (العقرب)» وکال له لکمة کالقنبلة» 
تكفي لهدم جدار کامل» ولکن هذا الأخير تراجع برأسه ونصفه 
العلوي إلى الخلف في مرونة» وهو یقول: 

- ليس المهم أن تمتلك العضلات أيها الخرتيت.. 

ثم اعتدل» ومال جانبّاء وهوى بقبضته على فك (بكري)» 
مستطردا: 

- المهم أن تحسن استخدامها. 

ترنح (بكري)» وهو يطلق صرخة آلم» ولكن (العقرب) هوى على 
معدته بلکمة آخری» أعقبها بثالثة ٤‏ آنفه حق سقط الضخم 
على رکبتیه» وهو يهتف فی ألم یمتزج بالسخط: 

- اللعنة! 

آمسکه (العقرب) من شعره» ودفعه إلى النهوض, وهو یقول 
بلهجة آمرة قوية: 

- من أرسلك آیها الفیل الغي؟ 

آمسك به (بکری) فجأة» وحمله فوق ظهره. وآلقاه آرضا في 
عنف» وهو یقول في حدة: 
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ثم انتزع مسدسه» وصوله إليه» مستطردا: 
- فيما عدا هذا. 
(بكري)» ثم قفز هو واقفا على قدمیه. وقال في صرامة: 
- فيما عدا هذا. 
لم يکد ينتهي من قوله» حت تحركت قبضته كقنبلة» وهوت 
على فك (بكري)» ثم وثبت الاخری» تحطم ما تبقى من آنف هذا 
الأخيرة واندفعت قدمه تركل ركبة الضخم. ثم انثنت ركبته» 
وغاصت ٤‏ معدته» وعندما اير (بكري)» وهو يمسك معدته 
المصابة» ويطلق شهقة ألم» ضم (العقرب) قبضتیه» وهوى بهما 
على مؤخرة عنقه.. 
وبسرعة, أحاط (العقرب عنق (بكري) بذراعه» وشدد الضغط 
عليه» وهو يكرر سواله في صرامة: 
- من أرسلك؟ 
اختنق (بكري)ء وهو يقول في ألم: 
۳ يمكنني القول.. سيقتلونني لو فعلت.. 
تجاهل (العقرب هذا الاعتراض» وقال: 
بدأ (بكري) یجاهد: لالتقاط آنفاسه» وهو یقول في ضراعة: 
- إنه (رضوان) ).. اتركني أرجوك. . لقد أخبرتك الحقيقة. . آقسم لك 
انها كذلك.. 
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ترك العقرب) عنقه» وهو يقول: 

- وأنا أصدقك. 

راح (بكري) يسعل في ألم» في حين ألقى (العقرب» بطاقته إلى 
جواره» وهو يستطرد: 

- أخبر من آرسلوك أنني قد حصلت على ما كنت أنشده منهم» 
وأنني خلفهم حت النهاية. 

مسك (بكري) عنقه» وهو يقول في توتر: 

اتسعت عيناه في ذهول» عندما التفت إلى حيث كان (العقرب). 
فوجد الحجرة خالية» إلا منه» وشباكها الوحيد مفتوح على 
مصراعيه» مما جعله يغمغم في خوف: 

- أين ذهب؟ 

مضت لحظةء شمله خلالها الصمت والذهولء ثم آدار عينيه في 
حيرة إلى البطاقة البیضاء التي تحمل رسما لعقرب ذهي 
وغمغم مستطردا: ۱ ۱ 
- ومن هو؟ 

دلف رفیقه إلى الحجرة بغتة» وهو یقول: 

- لماذا تأخرت؟ إنني آنتظرك منذ فترة طوبلة.. 

انتفض جسده في ذعر» وهتف: 

- لقد آخفتنی.. 

عقد رفیقه حاجبیه وقال: 
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- أخفتك؟! ماذا أصابك يا رجل؟ وأين هذا الصحفى | 

قال (بكري) في توتر: 

رفع رفيقه حاجبيه» هاتفا ٤‏ دهشة: 

- خدعة ؟ 

أجابه (بكري)» وهو يناوله بطاقة (العقرب): 

- كان هناك شبح مقنح ین ينتظرني هناه ولقد ها< جمني» وأجبرني 
بتر عبارته بغتة» عندما انتبه إلى ما سيوقع نفسه فيه» ولكن 
رفيقه سأله في صرامة: 

- أجبرك على ماذا؟ 

شحب وجه الضخم» ولوح بذراعيه في رعب» وهو يقول: 

0 لا.. له شيء.. لم أقل كلمة واحدة.. 

- هل بحت له باسم السيد؟ 

كان من الممكن أن ينكر (بكري)» إلا أن أعصابه التي عانت 
الکثس لم تكن قادرة على الاحتمال» فانهار قائلا: 

هتف رفيقه في غضب هائل: 

- أيها الجبان. 


وقبل أن يدرك (بكري) ما ینوی رفيقه فعله» كان هذا الأخير قد 
ألصق فوهة مسدسه بجبهته.. 
وأطلق النار.. 
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5- جردمة.. 

- قتلته؟! 

هتف (رضوان) بهذه العبارة في هلع» قبل أن يمسك الرجل من 
ياقته في عنف» مستطردا: 

- لماذا قتلته؟ 

أجابه الرجل في صرامة: 

- لأنني أبغض الجبناءء الذين يدلون بكل ما لديهم» بعد لكمة أو 
وابتسم في خبث» واستطرد: 

ثم إن قتله يحقق الغرض المنشود. 

سأله (رضوان) في توتر: 

- أي غرض؟ 

اجاية وحن 


- اریاك رجال الشرطف لو أن الأمر كله مجرد خدعة» آو توربط 
لصحفي ل جریمة فتل؛ ی ی اج 
لبطاقة العجيبة التي سل سم اش ان ولما كان 
رجال الشرطة یجهلون علاقتي ڊ (بکری)» فسیحیرهم وجوده 
قتبلاء آما لو كان الصحفي هو صاحب الخدعة كلهاء فسیصبح 
المتهم الأول: بارتکاب الجريمة.. آلیس کذلك؟ 
عقد (رضوان) حاجبیه» وهو یفکر في الم قبل أن يقول 
- ولکنه آخبر مهاجمه آننی وراء کل هذا. 
ابتسم الرجل في سخرية» وهو یقول: 
۵ المهم هو الدلیل. 
ثم اتسعت ابتسامته» وهو يستطرد في ثقة: 
- لا آحد يمكنه أن يمس شعرة واحدة من رأسك» دون دليل 
ولكن الرجل كان مخطنا.. 
لقد نسي أنه لا يواجه القانون المكتوبء وانما يواجه سيف 
العدالة البتار.. 


يواجه (العقرب).. 
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الى اجه هقی دی نکن عمیق: > وهو يتطلع إلى 
جثة (بكري)» التي التف حولها رجال المعمل الجناني» بلتقطون 

۳ بعض الصور الضوئية ونجمعون من حولها الأدلة ويرفعون 

الیصمات» في حين راح بواب البناية یقول في انفعال زائد: 


- كان باب الشقة مفتوحاء مما أثار شكي وقلقي» وعندما قرعت 
الجرس» لم يستجب لي آحد» فدخلت إلى الشقة» ووجدت هذا 
الرجل صريعاء في حجرة النوم.. 

التفت إليه (مجدي)» وسأله: 

- من يستأجر هذه الشقة؟ 

أجابه الباب: 

- إنها شقة مؤثثة» استأجرها أمس صحفي» يدعى (أحمد عبد 
الغفار)» ولكنه لم يدخلها حتى الآن.. لقد دفع إيجار شهر کامل» 
ووقع العقد» وحصل على المفتاح» ثم انصرف» ولم أره بعدها.. 
سأله (مجدي): 

- وکیف يبدو (آحمد عبد الغفار) هذا؟ 

هز البواب كتفيه» وقال: 

- شاب عادي» نحیل بعض الشيء» وبرتدی منظارا طبیا و. 

بدا الوصف أكثر من عادي» مما جعل (مجدي) يقاطعه؛ قائلا 

- هل يمكنك تعرفه» إذا ما رأيته مرة آخری؟ 

هتف البواب: 

- بالتأكيد. 


قال (مجدي): 
در رپ 


- حسنا.. اذهب الان» وسأستدعيك إذا ما احتجت إليك. 

آسرع البواب ينصرفء وهو يحمد اللّه (سبحانه وتعالی)» على 
ابتعاده عن جثه القتيل» > في حين التفت (مجدی) ال رجال 
المعمل الجناني وسألهم: 

2 هل عثرت على شيء ؟ 

نهض آحدهم. وقدم له بطاقة أنيقة» وهو يقول: 

- هذه فقط.. وأظنني رأيت مثلها من قبل 

ووجد نفسه يهتف في قوة: 

- (العقرب) ؟! 

التفت إليه رجال المعمل الجنائي في دهشة» ولكنه بدا كما لو أنه 
يتحدث إلى نفسه. وهو يستطرد في انفعال 

- هو إذن وراء كل هذا! يا إلهى! لقد وقع هذه المرة. 

ثم اندفع فجأة مغادرا المكانء» وتاركا خلفه علامة استفهام 
ضخمة» على وجوه رجال المعمل الجناني» الذین خیم علیهم 
صمت تام وهم يحدّقون ٤‏ باب الحجرة المفتوح ٤‏ دهشه» ثم 
لم يلبث رئيسهم أن هز رأسه»ء وقال: 

- يا لرجال الشرطة! 

وعاد الجميع يتابعون عملهم ٤‏ اهتمام.. 
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نفت (كامل) دخان سيجارته في عصبية. وهو يقول: 

- شبح آسود مقنع يترك خلفه بطاقة» عليها رسم عقرب.. ما 
هذا بالضبط يا د. رضوان؟ فيلم سينمایي قديم» آم أسخف كذبة 
سمعتها في حیاتی؟ 

قال (رضوان) في حدة: 

- لا هذا ولا ذاك يا (كامل) بك.. إنها الحقيقة بكل بساطة فلقد 
ظهر ذلك المقتّع في منزل الصحفي» وهاجم (بكري)» ومن 
الواضح انه سی خلفناء وانه يعد لنا شيئا ما.. 

- أية سخافة هذه يا رجل؟ لماذا تبتكر قصة تافهة خيالية کهذه. 
لتبرر فشلك ٤‏ التخلص من الصحفي ؟ 

ازدرد الدكتور (جمالء لعابه في صعوبة» وقال مرتبكا: 

- ألا يحتمل أنها لعبة من هذا الصحفي؟ 

عقد (كامل) حاجبيه فى شدة» وقال: 

۰ ۳۹ 

ثم اختطف سماعة الهاتف بحركة مباغتة» وآدار قرص الهاتف 
في سرعة» ولم يكد یسمع صوت محدثه, حتي تغیرت ملامحه 
بغتة» وارتسمت على شفتیه ابتسامة دیبلوماسيةء وهو یقول: 

- صباح الخير يا (إبراهيم) بك.. آنا (کامل).. (کامل شكري): 
نعم.. رئيس مجلس إدارة شرکة البترول.. كيف حالك يا 


(إبراهيم) بك» وكيف حال الجريدة.. عظيم.. ثم مال إلى الأمامء 
وأمسك سماعة الهاتف بكفيه في اهتمام بالغ» وهو يستطرد: 


- أخبرني يا (إبراهيم) بك. . ألديكم صحفي يدعى (أحمد عبد 
الغفار).. لا. ل 


قال الجزء التخبر» وهو ينظر إلى یی الآخرين» فشحب وجه 
(أشرف)» وامتقع وجه (جمال)ء وعض (عماد) شفته السفلى في 
توتر» في حين عقد (رضوان) حاجبيه في شدةء و (کامل) 
يستطرد: 

- لا . ليس للأمر أهمية خاصة. . کل ما هناك أن شابا يحمل هذا 
الاسم» قد تقدم للزواج من ابنه صديق 2 وادعی أنه صحفي ٤‏ 
جريدتك.. لا.. لا داعي لإبلاغ الشرطة.. سأنهي الأمر بأسلوبي 
الخاص.. شکرا يا (إبراهيم) بك.. شکرا كثيرا.. 

وأعاد سماعة الهاتف» وهو يقول في حزم: 

الخدعة» وعاد يلتقط سماعة الهاتف» مستطردا: 

- في هذه الحالة يحتاج الأمر إلى تحردات من نوع آخر.. 

آدار قرص الهاتف مره آخری» وقال عندما نم الاتصال: 

- صباح الخیر يا (وجیه). . أنا (کامل شکری). . اسمعني جیدا.. 
آرید منك أن تجمع لي کل التحربات الممکنة» من عالمك السفلی 
عن مقتّع آسود يترك خلفه بطاقة تحمل رسما ل... 

انسعت عیناه فجاق وهو یهتف: 

- تعرفه! اسمه ماذا؟ (العقرب)؟! وما الذي یفعله (العقرب) 
هذا.. آهو زعیم عصابة کبیر آم؟ 
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الدهشة والخوفء الذي ارتسم على وجه (کامل)» وهو يستمع 
إلى محدثه» ومع انقباضة أصابعه الشديدة على سماعة الهاتف» 
قبل أن يرتجف صوته» وهو يقول: 

وأعاد سماعة الهاتف إلى موضعهاء ثم اختطف علبة سجائره 
والتقط منها سيجارة. آشعلها بأصابع مرتعدة» دون أن ينتبه إلى 
أن سيجارته الأولى ما تزال مشتعلة في المنفضة» » في حين خيم 
على حجرته صمت رهيبء اشترك مع الوجوه الشاحبة» ليصنع 
لوحة للتوتر» قبل أن يقول (عماد) في حدة: 

- ماذا أخبرك؟ 

تطلع إليه (كامل) في شرود» وهو ينفث دخان سیجارته. ثم قال: 
- يقول أن (العقرب) هذا مكافح للجريمة» لا يعرف أحد من هو 
ولا من ين يأتي» ولا حتى كيف يختار خصومه؛ فهو يبدو كما لو 
أنه يتشمم أخبار الجرائم» وينتقي منها مالا يروق له» وهو يرتدي 
زبا آسود اللون» وقفازین وقناعا في لون الليل الملبد بالغيوم» 
ولقد تصدى العمالقة» وحطمهم جميعا من قبل» على الرغم من 
فوتهم» ومکانتهم الاجتماعية الكبيرة. 

انهار (جمال)» هاتفا في شحوب: 

- يا إلهي! لقد ضعنا.. 

التفت إليه (کامل) في حدة» وضرب سطح مکتبه بقبضته» وهو 
- لم يحن هذا بعد.. 


J‏ لامر 


ثم نهض في عنف» مستطردا: 

- أنتم تعلمون أن خطتنا محكمة للغاية» ولا أحد يمكنه كشف 
أمرناء مهما بلغ ذکاژه» وكل ما يملكه هذا (العقرب) هو أن يسى 
ورفع كفه آمام وجهه» وفرقع سبابته وابهامه» مردفا في حزم: 
E‏ 
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اقتحم (مجدي) مكتب (نديم ٤‏ عنف» واندفع داخله» وعم 
(آحمد) يعدو خلفه» صائحا في احتجاج واستنکار: 


- لا یا سيدي.. لا یمکنك دخول المکتب هکذا.. 

ولکن (مجدي) تجاهله تماماء ولوح بسبابته في وجهي (ندیم) و 
(غادة)» وهو یهتف: 

- لقد تجاوزت حدودك هذه المرة يا (ندیم) تجاوزتها کثیرا.. 
عقدت (غادة) حاجبیها في غضب» في حين رفح (قدیم) عینیه 
إليه في هدوء» وهو یقول: 

- من منا تجاوز حدوده يا (مجدي)؟ إنني أجلس في مكتبي أما 
أنت فتقتحم هذا المكتب دون استئذان» ودون.. 

فاطعه (مجدي) في ثورة: 


- دعك من أسلوبك الملتوي هذا يا (نديم. كلانا يعلم أنك 
(العقرب)» وأنك تتصور نفسك حامي العدالة الوحید» في هذا 


العالم.. وعلى الرغم من نجاحك في الافلات منى أكثر من مرق 
فلن أسمح لك أبدا ببلوغ حد القتل.. 

تراجعت (غادة) في حركة حادق هاتفة: 

- القتل؟ 

أما (نديم فقد اكتفي بنظرة صارمة» وهو يقول: 

- ماذا تقصد يا (مجدي)؟ 

ألقى (مجدي البطاقة قوق المکتب» وهو يقول ثائرا: 

- آقصد هذه البطاقة» التي عثرت عليها إلى جوار جثة رجل. 
داخل شقة من الشقق المؤثثة» في حي (المنيل).. هل تعرف هذه 
البطاقة يا (نديم)؟ أليست بطاقتك؟ 

بدا الاهتمام على وجه (ندیم)» وهو يلقي نظرة على البطاقة» التي 
تحمل شعار (العقرب)» ثم رفع عينيه إلى عم (أحمد)ء دون أن 
يفقد هدوء صوته» وهو يقول: 

- اتركنا وحدنا يا عم (أحمد). 

أطاعه الكهل دون مناقشة» فتراجع ٤‏ سرعة» وأغلق الباب خلفه 
في هدوی فالتفت (نديم) إلى (مجدي)» وقال: 

- اجلس يا (مجدي).. 

لم يطعه (مجدي)ء وانما قال في حدةء وهو يلوح بسبابته في 
وجهه. 

- اسمع يا (نديم).. لن يمكنك هذه المرة أن.. 

قاطعه (نديم) في صرامة: 

- اجلس يا (مجدي).. 


كانت لهجته هذه المرة تحمل قدرا هائلا من الصرامة» أصاب 
(مجدي) في الصمیم. فارتفع حاجباه لخطة ثم عاد يعقدهماء 
واخذ مجلسه على المقعد المقابل لمكتب (نديم)» مغمغما: 

- لم أتصور أبدا أنك ستبلغ هذا الحد.. 

قال (نديم) ث حرم 

: أخبرني أولا ما حدث؟ 

انطلق (مجدي) يروي له تفاصيل الأمرء منذ إبلاغه بالجريمة» 
وحتى وصوله إلى مکتبه» واستمع إليه (نديم) في اهتمام» ثم 
تبادل نظرة صامته مع (غادة)» التي بدت شديدة التوتر والقلق» 
وقال: 

- ولكن هذا الأمر عجيب بالفعل يا (مجدي)» فكلانا یعرف أن 
(العقرب) لا يميل أبدا للقتل.. أليس كذلك؟ 

قال (مجدي) في حدة: 

- من يدري ؟ 

اندفعت (غادة) تقول: 

- من المؤكد أنها محاولة لتوريط (العقرب).. 

رمقها (مجدي) بنطرة نارية» وهو يقول: 

حتى لو كان الأمر كذلك بالفعل» ف (العقرب) متهم بارتكاب 
جريمة قتل هذه المرة. وسأستصدر من وكيل النيابة أمراء بالقاء 
القبض عل... 

قاطعه (ندیم): 


- على من ؟ (العقرب) ؟ 
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ارتبك (مجدي)» وانتبه فجأة إلى تلك المشكلة» التي تعترض 
طريقه دائماء ولكن هذا لم يزده سوى حنق» فقال: 
- لن يمكنك الافلات من العدالة إلى الأبد يا (نديم).. سأثبت 
حتما آنك العقرب)» وسألقي القبض عليكء بكل ما ارتكبته. 
قال (نديم) في هدوء: 
- هل تقتنع حقا بأن (العقرب) قد ارتكب ما يوجب إلقاء القبض 
عليه ؟ 
نهض (مجدي) في حدة» وهو يقول: 
- إنه يخالف القانون. 
تطلع إليه (نديم) ٤‏ هدوءعءء وقال: 
- ولكنه لا يقتل أبدا يا (مجدي).. خذها كلمة مني. 
يلبث (مجدي) أن انحنیء والتقط البطاقة من أمام (نديم)» 
ودسها في جيبه» وهو يقول: 
- فليكن» ولكن هذا لا يمنعنى من تسليم هذه البطاقة للعدالة» 
واتجه نحو الباب» مستطردا في صرامة: 
- حتمًا. 
- ولكن لماذا؟ لماذا قتلوا الرجل؟ 
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أجابها (نديم) في حزم» بعد برهة من الصمت: 

- إنها حرب يا (غادة)» وكل شيء مباح في الحروب. 

ثم نهض من خلف مکتبه» واتجه إلى جزء من الحائطء ضغط زرا 
خفيا إلى جوارهء فانكشفت فجوة فیه. ظهر خلفها زي 
(العقرب) وقناعه» و (نديم) يستطرد: 

- وينبغي أن يدرك (العقرب) هذا.. 

لم تنبس (غادة) ببنت شفةء وهي تتطلع إلى زي (العقرب) 
الأسود.. 

لقد أدركت ما يعنيه (نديم).. 

انها حرب.. 

حرب بلا رحمة.. 


OO OO OO OO OO 
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6- طیول الحرب.. 

اقتربت زوجة (رضوان) من زوجهاء وتطلعت إليه في قلق» وهو 
یجلس آمام النافذق متطلعا إلى حديقة الفیلا فى خوف وتوتر 
واضحین» ويفرك کفیه في عصبية» ولم تكد تضع يدها على 
دهشة وخوف» وهتفت به: 

- ماذا هناك يا (رضوان).. ماذا أصابك» منذ عودتك من الشركة 
هذه المرة ؟ 

لوح بيده في عصبیف» وهو يقول: 

علد شيء.. له شيء.. اتركيي وحدي.. 

قالت في عناد: 

- لا يمكنني أن أتركك وحدك.. إنك تعاني من توتر بالغ و. 

صاح بها في حدة: 

- قلت اتركيني وحدي.. 

عقدت حاجبيها في غضب» وهي تقول: 

3 أريد أن آفهم ما يحدث هنا.. لقد صرت بواب الفيلاء وأتيت 
بدلا منه برجلين» كل منهما يذكرني بعتاة المجرمينء في الأفلام 
وضوح» أسفل سترة ضخمة.. فلماذا تفعل كل هذا.. ما الذي 
يهددك؟ 

صرخ بها: 
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- قلت اتركيني وحدي.. هيا.. انصرفي.. 

غادرت المكان في غضب» وصفقت الباب خلفها في عنف» فقال 
في عصبية: 

- اذهبي إلى الجحيم.. 

ثم عاد يجلس على المقعد المقابل للنافذة» مستطردا: 

- أو يأتي الجحيم إلى هنا.. 


وعاد يرتجف.. 
OO OO OO OO OO‏ 


تحسس أحد الرجلين» اللذين أحضرهما (رضوان) لحراسته»ء 
مسدسه داخل سترته الواسعة» ونقل إليه ملمسه شيئا من 
الاطمثنان» وهو يلتفت إلى زميله» قائلا: 

- كم الساعة الآن؟ 

تطلع زميله إلى ساعته» وقال في تكاسل: 

- الثانية الا خمس دقائق» بعد منتصف الليل.. 

اكتفي الرجل بهذا الجواب ثوان» ثم عاد يقول: 

- أتظن شيئا سيحدث الليلة؟ 

هر زميله کتفیه وقال: 

- لا.. لا أظن هذا.. 

ثم استدرك بسرعة: 
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- ولكننا سنقوم بواجینا.. 
أجابه زميله: 
- بالتأكيد. 
ثم التقط علبة سجائره» وناوله سیجارة» ومنح نفسة آخری» 
وهو يستطرد مبتسما: 
- ما دمنا نتناول أجرنا.. 
أشعل زميله السيجارتين» ونفث كل منهما دخان سيجارته في 
صمتء قبل أن يقول الأول: 
- هل تصدق قصة المقتع هذه؟ 
هر زمیله کتفیه وقال: 
- مهمتنا ليست التصدیق, أو دراسة الأمر.. نحن هنا لحراسة 
(رضوان) بك فحسب.. 
ابتسم الأول» وقال: 
- أعلم هذاء ولكن ماذا لو...؟ 
لم يتم عبارته هذهء لأن ضوء غمرهما بغتة» مع صوت توقف 
سيارة مسرعة» وصرير إطاراتهاء وهي تحتك بالأرض» فقفز 
کلاهما ينتزع مسدسه والتفتا إلى مصدر الصوتء وقد تحفزا 
للقتال» لولا أن سمعا صوتا أنثودا رقيقاء يقول: 
- معذرة.. هل يمكنكما أن ترشداني إلى الطريق الرئيسي؟ 
تطلعا في دهشة إلى الفتاة الجميلة» التي تقف خلف باب الفيلا 
المعدني مبتسمة» ثم أسرع أولهما يعيد مسدسه إلى جيب 
سترته» وهو يقول: 
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- بالتأكيد.. إنه قريب من هنا.. 

ب أين؟ 

أعاد الأخر مسدسه إلى جيبه بدوره» وابتسم وهو يتابع حديث 
زميله مع الفتاق عندما لاحظ أنه يطيل الشرح بلا داع» حتى 
أومأت الفتاة برأسهاء وابتسمت ابتسامة جذابة» وهي تقول: 

- شكرا لك.. لقد ساعدتني كثيرا. 

أجابها الرجل في حماس: 

- مرحبا بك في أي وقت. 

لوحت له بكفهاء وعادت إلى سيارتهاء وانطلقت بها بسرعة 
كبيرة» والرجلان يتابعانها بصرهما في افتتان» قبل أن يغمغم 
الأول: 

- إنها جميلة. 

علق الثاني باقتضاب: 

- وجذابة. 

شملهما الصمت لحظة أخرىء ثم قال الأولء وهو يطلق تنهيدة 
عمیقه: 

- لعل هذا آفضل ما في لیلتنا هذه.. 

فى نفس اللحظة. الق آطلق فیها هذه التنهيدة» كانت الفتاة 
تقول لنفسها في خفوت: 

- هأنتذا قد قمت بدورك يا (غادة).. بقي أن ینجح (العقرب) في 


القیام بدوره.. 
2لا 


وواصلت ابتعادها بالسيارة.. 
OO OO OO OO 0‏ 


ألقى (رضوان) نظرة متوترة على ساعة معصمه» ورفع عينيه إلى 
النافذة المطلة على حديقة الفيلاء ثم غمغم: 

- لا.. لا أظن شيئا يحدث الليلة.. إنها الثانية والنصف» بعد 
قالهاء وأطلق من صدره تنهيدة ارتياح» ثم نهض من مقعده» 
مستطردا: 

- يمكنني الان الذهاب إلى فراشی» و. 

اختنقت العبارة في حلقه. وهو يدور حول مقعده» وتصلبت 
قدماه ٤‏ موضعهماء واتنسعت عيناه ٤‏ ذعر وذهول» حی كادتا 
تثبان من محجريهماء وهو يحدق في وجه (العقرب)» وقناعة 
الأسود الرهيب» وقد جلس هذا الأخير هادئا» على مقعد يواجهه 
تماما.. 

صوت أسنان (رضوان)» وهي تصطك ببعضها البعض» ثم صوت 
(العقرب)» وهو یقول في هدوء مثير: 

- هل أفزعتك؟ 

وعلی الرغم من رجلي الحراسة في الخارج» لم يطلق (رضوان) 
صرخه استنجاد واحدق» وانما سقط جاثيا على ركبتيه» وقال ٤‏ 
انهیار: 


5 الرحمة! 

لم يغادر (العقرب) مقعده۵» وانما بقى جالساء واضعا إحدى 
ساقيه فوق الأخرىء وعاقدا أصابع كفيه أمام وجهه» وهو يقول 
٤‏ هدوء. 

- الوقت سابق لطلب الرحمة يا (رضوان)» فلم يبدأ حديثنا بعد.. 
هتف (رضوان) مرة أخرى» وقد تجمعت دمعة كبيرة في عينيه: 

۱ الرحمة...! 

تطلع إليه (العقرب) مرة آخری في صمتء بعینین خالیتین من أية 
تعییرات» وهو یقول: 

- آظنك قد انتبهت إلى أن حارسيك لن یمکنهما مني من 
الوصول اليك» مهما حاولت» فهما یولیان انتباههما إلى آمور 
إلى الداخل.. 
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انهان/إزضؤواق) تماماء وهو يكرر: 

2 الرحمة! الرحمة! 

مال (العقرب) نحوه في بطء وتطلع إلى عينيه مباشرة» وهو 
يقول: 

- وما الثمن؟ ما ثمن الرحمة ؟ 

هتف (رضوان) متوسلا: 

- سأمنحك كل ما تطلبه.. خذ نصف ثروتي.. بل ثروتي كلها.. 
ولكن اتركني أحيا.. أرجوك. 

اعتدل (العقرب)ء وقال: 

هتف (رضوان): 

مال العقرب) نحوه مرة أخرى» ٤‏ حركة حادق» وهو يقول ٤‏ 
- آرد جوابا واحدا.. 

انتفض جسد (رضوان)» وهو یتراجح ٤‏ حركة عنيفة» واتنسعت 
عيناه ٤‏ شدة» وهو یقول: 

- جوابا! 

سأله (العقرب في صرامة 
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شحب وجه (رضوان) في شدة» ونهض بساقين مرتجفتين» وألقى 
جسده فوق آقرب مقعد إليه» وهو يقول: 

- ومن أخبرك أننا نختلس البترول؟ 

ثم لوح بيده كلها وهو يستطرد في توتر: 

- أنت تعلم أنه من المستحیل اختلاس البترول» فكل الآبار 
أنابيب خاصة إلى ميناء (السويس)» حيث تضح داخل خزانات 
هائلة لناقلات البترول العملاقة ولا يمكن لناقلة أن تبحر» دون 
أن يمتأئ خزانها تماماء وسعة خزان كل منها معروفة» ولا يمكن 
مسئولو الشركة هناك بهذاء وكذلك الشركة التي يصل إليها 
البترول في النهاية.. 

سأله (العقرب) في اهتمام: 

- وماذا لو تم إنشاء خط أنابيب فرعي ينقل جزءا من البترول إلى 
ناقلات خاصة؟ 

أجابه (رضوان): 

يمكن تنفيذه في الخفاءء ثم كيف يمكن نقل بترول إلى ناقلة 
بترول» دون أن يخضع هذا لمراقبة ومتابعة الجهات المسئولة؟ 
- إننى أنتظر منك جواب هذا السؤال.. 

عاد وجه (رضوان) إلى شحوبه» وهو يقول: 


هب (العقرب) من مقعده بغتة» وجذب (رضوان) من ياقته» 
قاتلا ٤‏ صوت يجمد له الدم ٤‏ العروق: 


- أريد الجواب. 

وفجأة انطلقت من خلف (العقرب) صرخة رعب هائلة.. 
صرخة انطلقت من بين شفتي زوجة (رضوان).. 
وانقلبت الأمور رأسا على عقب.. 


OO OO OO OO OO 
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7- هجوم.. 
لم تكد صرخة الزوجة تنطلق» حتى انتفض حارسا الفيلا من 
موضعهماء وها واقفين» وكل منهما ينتزع مسدسه. وهتف الاول: 
- ماذا حدث؟ 
أجابه الاخر دون انتظار: 
- لست أدري.. هناك شيء ما في الفيلا.. هيا بنا. 
انطلقا يعدوان نحو الفيلاء في نفس الوقت الذي تخلى فيه 
(العقرب) عن (رضوان)» والتفت إلى زوجته؛ قائلا: 
لم تناقشه الزوجة» وإنما أطلقت صرخة رعب آخری» وهي 
تحدق ف قناعة الأسود» وتتراجع فزعة.. 
ثم اقتحم الحارسين الحجرة.. 
ومع اقتحامهماء عادت الشجاعة بغتة إلى (رضوان)» فصاح: 
- اقتلاه.. افتلاه.. 
لم يكن آحدهما ینتظر صدور الأمرء ففور اقتحامهما الحجرق 
رفع کل منهما مسدسه إلى وجه (العقرب).. 
وفي نفس اللحظة تحرك (العقرب).. 
استدار بسرعة» واندفع نحو النافذة الزجاجية المغلقة» وألقى 
جسده نحوها.. 
وانطلقت رصاصتا الحارسين. 
وعبر (العقرب) النافذة مع الرصاصتين.. 
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وعندما هبط إلى الحديقة» كان قد علم أين استقرت 
الرصاصتان.. 

لقد عبرت إحداهما الزجاج معه. آما الثانية» فقد عبرت ساقه 
الیسری» ومرقت إلى جوار عظمة الساق» ثم خرجت من الناحية 
المقابلة مع خيط من الدم.. 

وصرخ أحد الحارسين: 

- لقد آصبته.. لقد آصبته.. 

واصلت زوجه (رضوان) صراخهاء فاندفع زوجها نحوهاء وهوی 
على وجهها بصفعة قوبة» وهو یصرخ: 

- اخرسي آیتها الملعونة.. اخرسي.. لا آرید فضائح هنا.. 

آسرع الحارسان یتطلعان إلى الحديقة, عبر النافذة المکسورق 
وقال آحدهما في توتر: 

- أين هو يا (زهدي) 

هتف (زهدي) في عصبية: 

- لا بد أنه هناك.. لقد أصابته رصاصتي.. آنا واثق من هذا.. 

صاح بهما (رضوان): 

- المهم ألا تسمحا له بمغادرة الفيلا حياء ولو أنه نجح في عبور 
أسوارها للدخول» فلن نسمح له بعبورها للخروج.. 

هتفت زوجة (رضوان) في فزع: 

- ماذا يحدث يا (رضوان)؟ هل أصبحت زعيم عصابة؟ 

صرخ بها في شراسة: 
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- اخرسي يا امرأة.. 

وعاد يلتفت إلى الحارسین» مستطردا: 

- أسرع إلى بوابة الفيلا يا سعد)» ولا تسمح لمخلوق واحد 
بالخروج منهاء حتى ولو اضطررت لقتله. أما انت يا (زهدي) 
فتعال مي.. سنفتش الحديقة كلها بحثا عنه.. 

قالها واندفع نحو مكتبه» وانتزع منه مسدسا كبيراء فصرخت 
زوجته: 

- (رضوان) ؟! 

تجاهلها هذه المرة» وغادر الحجرة مع (زهدي)ء وأسرع كلاهما 
إلى الحديقة» وأضاء (زهدي) مصباحا يدودا كبيرا أسفل النافذق 
وهو يقول: 

- انظر يا سيدي.. هذه دماؤه.. لقد أصيب حتما.. 

تلفت (رضوان) حوله» وهو يقول في توتر: 

- ولكن أين ذهب؟ 

أجابه (زهدي في انفعال: 

- سنجده حتما.. ستتبع خيط الدم» حت نبلغ مخبأه. 

راحا يتبعان خيط الدم في حذرء حتى بلغا شجرة ضخمة, فرفع 
(زهدي) مسدسه. وقال في حزم: 

- إنه فوق الشجرة.. أدفع عمري مقابل هذا. 
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وبرزت قبضة (العقرب) فجأة من خلف جذع الشجرة» وهوت 
کالقنبلة علی افك (زهدي)» الذي ترنح نی قوة» وسقط مسدسه 
من یده» ولکن (رضوان) تراجع في سرعة» صارخا: 
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ارتجف جسد زوجه (رضوان) في رعب» مع دوي الرصاصات» 
فکتمت فمها بکفهاء خشية أن تنطلق منه صرخة آخری» 
وغمغمت ٤‏ هلح: 

- يا إلهى! ما الذي يحدث هنا؟ هل أصيب الجميع بالجنون؟ 
وراحت تتلفت حولها في خوف وتوثر» مستطردة: 

- ماذا أفعل يا إلهي.. ماذا أفعل؟ 

وقع بصرها بغتة على الهاتف» وقفزت إلى ذهنها فكرةء جعلتها 
- نعم.. ولم لا؟ 

آسرعت إلى الهاتف» والتقطت سماعته. وآدارت قرصه بأصابع 
بلغت عصبيتها ذروتهاء ولم تكد تسمع صوت محدثهاء حت 


- (كامل) بك.. حمدا لله أنني وجدتك.. يؤسفني إيقاظك في مثل 
هذه الساعة.. 


أدرك (كامل شكري) على الفورء أن (رضوان) يتعرض لنوع ما من 
المتاعب» وبث هذا الكثير من التوتر في أعماقه» على الرغم من 
صوته. الذي حافظ على هدوئه» وهو يقول: 

- لا.. إن لم أنم بعد.. ماذا هناك؟ هل أصاب (رضوان) مكروه 
ما؟ 

آجابته في اضطراب واضح: 

- لست آدري.. انه یتصرف على نحو عجیب.. کل شيء هنا 
- اهدني يا سیدتی» وأخبريني ماذا حدث بالضبط؟ 

قالت في ارتباك: 

- لقد ظل (رضوان) ساهراء حتى الثانية والنصف صباحاء ولقد 
آقلقني هذاء فهبطت إلى مکتبه» لأطمئن عليه» ففوجئت برجل 
مقنع في مكتبه.. 

هتف (کامل)» وقد قفز توتره إلى الذروة: 

- مقنع! هل وجدت ذلك المقنع المتشح بالسواد في مكتبه؟ 
قالت السيدة في دهشة: 

- هل تعرفه يا (كامل) بك؟ 

صاح بهاء متجاوزا كل حدود اللياقة: 

- دعك من هذا الأن» وأخبريني.. ماذا حدث عندئل؟ 

أجابته بسرعة: 

- لقد أطلقت صرخة. فأسرع الحارسان الجديدان إلى الفيلاء 
وأطلقا النار على ذلك المقنع» ولكنه قفز عبر النافذة إلى 
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الحديقة.. أحد الحارسين يقول: إنه قد أصابه برصاصة» ولقد 
خرح الجميع للبحث عنه ٤‏ الحديقة» وسمعت (رضوان) يأمر 
الرجلین یقتله» وآنا آشعر بخوف شديدك ا (كامل) بك» خاصه 
وقد سمعت طلقا ناریا ف الحديقة» وآخشی آن.. 

قاطعها (کامل): 

: سأقوم باللازم يا سيدني.. E‏ 

وانهی المحادثة في عصبیه ڈ ثم آشعل سيجارته» وهو يحدث 
نفسه قائلا: 

- إذن فقد هاجم ذلك (العقرب) (رضوان)» يا للسرعة. التي 
نفث دخان سیجارته مرات في عصبیة» ثم قال في حزم: 

- الامر یحتاج إذن إلى تدخل سريع. 

ثم عاد يرفع سماعة الهاتف» وبطلب رقما جديداء وقال 
- إنه أنا يا (وجيه).. (كامل شكري).. نعم.. أعلم كم الساعة 
الان.. أريدك أن تجمع رجالك على الفورء وتتجه بهم إلى فيلا 
(رضوان)» فهو يقاتل (العقرب).. هناك.. نعم.. (العقرب).. وانا 
أريد هذا (العقرب) الليلة يا (رضوان).. مسحوقا. 

وأنھی المحادثة. 
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من العجيبء في هذه الحياة» أنه حتى للخطأ فوائده» وأن البعض 
وهذا ما حدث.. 

فعلى الرغم من أن (رضوان) يمتلك مسدساء وحمل ترخيصا 
خاصا بحمله واستخدامه» الا أنه لم يطلق منه» ٤‏ عمره کله» 
سوی رصاصه واحدة» وهي تلك التي أطلقها على (العقرب)» فى قي 
حديقة الفیلا. 

وکان هذا من حسن حظ (العقرب).. 

لقد آطلق (رضوان» رصاصته نحو يطلناء ولكنه لم يصب هدفه 
وانما انحرفت الرصاصف وآصایت جذع الشجرة» فتراجح 
(العقرب) بسرعة» وانحنی یلتقط مسدس (زهدي)» وهو یقول: 

- دوري يا (رضوان).. 

ولکن (رضوان» ألقى مسدسه ٤‏ رعب» ورفع ذراعيه فوق رأسه» 
a‏ یت 

شعر (زهدي) بغضب هائل في أعماقه» وهو يرى كل ذلك 
الخوف» في ملامح (رضوان) وتصرفاته» ونهض في بطءء وهو 
يقول ساخطا: 
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هز (العقرب) کتفیه. وقال: 
- هذا قدرك با رجل.. 

ثم استدار إلى (رضوان)» وتابع في صرامة: 

- ما زلت آنتظر جواب سؤالي يا (رضوان).. 

تصبب عرق الخوف على وجه (رضوان)» وهو یقول: 

- لست آملك جوابا. 

جذب (العقرب) إبرة مسدسه» وهو يقول: 

- هل تراهن على هذا؟ 

ولکن فجأة زال الرعب عن ملامح (رضوان)» واستعاد بعض 
شجاعته» وهو یقول في حدة: 


نل 17 م 


- نعم.. أراهن. 

وفي نفس اللحظة اندفع من خلف (العقرب) صوت صارمء 
يقول: 

- هل يمكن المشاركة في هذا الرهان؟ 

وهنا صاح (زهدي): 

- اقتله يا (سعد). 

تراجع (العقرب) ف حركة غريزية حادق والتفت يواجه خصمه 
الجديدء إلا أن (زهدي) اندفع خلفه كخرتيت ثائر» وهو يكرر 
صارخا: 

- اقتله. 

ثم هوى بقبضته على فك (العقرب)» بکل ما يملا نفسه من 
غضب وئورة.. 

وآصابت اللکمة هدفها هذه المرة.. 

واختل توازن (العقرب)» مع قوة اللکمة» وساقه المصای وارتطم 
ظهره بجذع الشجرة» فكال له (زهدي) لکمة آکثر قوق» وهو 
- أو أقتله أنا. 

كانت الضرية بالغة القوة» ضربت رأمي (العقرب) بجذع الشجرة» 
فأظلمت الدنيا أمام عینیه» ومادت به الأرض» وسقط.. 

سقط (العقرب) فاقد الوعي.. 


وران صمت رهيب لحظةء وكأنما لا يصدق هؤلاء الخصوم أنهم 
قد أو قعوا ڊ (العقرب)» ثم هتف (زهدي) في ظفر: 
- لقد أوقعنا به. 

انتابت (رضوان) فرحه جنونية» وهو یصرخ: 

- نعم.. لقد أوقعنا به.. لقد أوقعنا به. 

بدا الانفعال على وجه (زهدي)» وهو يقول: 

- يكاد يقتلني الفضول لنزع قناعه» ورؤية وجهه. 
أجابه (رضوان) بنفس الانفعال: 

- إنني أشاركك هذا الفضول. 

ثم اعتدل قائلا في حزم: 

- هيا.. انزع قناعه. 

أطاعه (زهدي) في سرعة» وانحنى لينزع القناع.. 
قناع (العقرب). 
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8- اقتحام.. 

شعرت زوجة اللواء (حلمي) بالقلق» عندما استيقظت من نومهاء 
٤‏ الثالثة الا ربعا اج فلم تجد زوجها ال جوارهاء وآسرعت 
تبحث عنه ٤‏ ردهة المنزل» وتنهدت ٤‏ ارتياح» عندما وجدته 
جالسا هناك في الظلام» يتطلع عبر نافذة الردهة إلى الحديقة 
الكبيرة المواجهة للمنزل» ٤‏ صمت وشرود» واقتربت من لبضع 
كفها على كتفه في رفق» وهي تهمس في خفوت. وکأنما تخثى 
انتزاعه من شروده: 

- هل أصابك الأرق؟ 

أومأ برأسه إيجاباء وأجابها بصوت أقل خفونًا: 

- نعم. 

- لماذا لم تشعل الضوء ؟ 

غمغم شاردا: 

3 الظلام يجعل أعصابي أكثر هدوعءاء ويكفيي ضوء مصابيح 
الطریق» المتسلل الی هنا.. 

جذبت مقعداء وجلست آمامه صامتة بعض الوقت» قبل أن 
تسأله: 

اهو أفر مایا 

ابتسم ابتسامة شاردق وأجاب: 

 -‏ إلى حد ما. 


سألته في اهتمام: 
لم يكن من عاداتها أن تسأله عن متاعب العمل» ولم يكن من 
المألوف أن يجيبها لو فعلت. إلا أنه قال هذه المرة: 

- بل هناك صدیق يؤدي 2 مهمة» من أجل العدالة» وأخثى أن 
یتعرض للخطر آو.. 
قاطعته في هدوء: 
نها الضردی. 
آدار عینیه إليها ٤‏ تساؤل» فأردفت ٤‏ حماس: 
- إنها الضردبة» التي يؤديها کل من وی لتحقيق العدالة.. 
يخاطر بنفسه وحياته. . أليس هذا ما أخبرتي به دوماء مند 
زواجنا؟ ألم تواجه أنت نفسك الموت عشرات المرات» من أجل 
العدالة؟ ألم تخبرلي بنفسك آنه من الطبيي» على حماة القانون 


0 آن نود الموت بصدورهم العارية» ٤‏ كل لحظة 


انتقل حماسها إليه» وهو يقول: 

- نعم.. هذا آمر طبيى.. 

وتنهد في ارتياح» وكأنما انزاح عن صدره حمل ثقيل» وعاد يتطلع 
- نعم يا زوجت العزيزة.. إنها الضريبة.. ضريبة حماة العدالة.. 
واسترخي في مقعده في هدوء. 
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امتدت يد (زهدي) نحو قناع (العقرب) في سرعة.. 

لم يعد يفصله عنه سوى جزء من الثانية» وبعدها تنتهي سرية 
شخصية (العقرب).. 

وسقط القناع إلى الأبد.. 

ولكن فجأة سطع الضوء.. 

2 ضوء مصباحي سيارةء عبر بوابة الفيلاء وبهر عيون الجميع.. 
واعتدل (زهدي) في حركة» والتفت (رضوان إلى مصدر الضوء في ي 
ذعرء آما (سعد)ء الذي كلفه (رضوان) مهمة حراسة البوابة» فقد 
استدار بجسده كله يواجه مصباح السيارةء وعلى الرغم من 
الضوء الساطح» > فقد لمح» > خلف عجلة قيادة السيارةء نفس 
الفتاة الجميلة» التي سألته ورفيقه إرشادها إلى الطريق الرئسيء 
منذ أقل من ساعة» ولكنه لم يلمحها سوى ثوان معدودة.. 


ON A40 


ثم اقتحمت السيارة بوابة الفيلا.. 

اقتحمتها بضجة هائلة» انتزعت إحدى ضلفتی البوابة من 
مفصليها ق حين انتزع (سعد) مسدسه» صارخا: 

- إنها خدعة 

ولكن السيارة مالت نحوه بحركة حادة» وضريته بجانبها الأيسر 
طريقها بلا تردد» وعبرت ممر الفيلا وحديقتها في سرعة مخیفة 
لتوقف على قيد متر واحد من (رضوان)» الذي تراجع صائحا: 

- النجدة يا (زهدي)!! 

رفع (زهدي) مسدسه نحو السیارق» ولکن الفتاة الجميلة قفزت 
رصاصة واحدة. آصابت مسدس (زهدی)» وأطاحت به بعيداء 
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فتراجع هذا الأخير في دهشة وذعرء في حين هتفت الفتاة بلهجة 
امرة: 

- هيا احملا (العقرب في سرعة» وضعاه داخل السيارة.. 

لمحت ترددهماء فأضافت في صرامة: 

- أو أنسف رأسيكما بلا تردد. 

كان هذا الجزء كافياء لينتزع الاثنان نفسيهما من ذعرهماء ثم 
يحملان (العقرب)» ويضعانه على المقعد الخلفي للسيارةء 
وبعدها زمجر (زهدي)» وقال: 

- لولا مسدسك هذا لحطمت عنقك. 

ابتسمت ساخرة» وقالت: 

- بالتأكيد» فهذه شيمة الجبناء. 

ثم تلاشت وهي تستطرد في حزم: 

لقنا 

تراجع الاثنان ٤‏ سرعة فأدارت محرك السيارةء وهتفت» وهي 
تلقي بطاقة من بطاقات العقرب عبر نافذتها: 

- تحیاتنا للجمیح. 

وتراجعت بالسيارة في سرعةء 3 ثم أدارتها e‏ 
واطلقت بها تعبر بوابة الفیلا مرق آخری» وصا- (زهدي) في 
غضب: 

- اللعنه! 

والتفت إلى (رضوان)» يسأله في سخط: 
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- ماذا ينبغي أن نفعل يا سيدي؟ 

أتاهما صوت زوجة (رضوان)» وهي تقول في صوت مرتجف: 
- لقد فعلت أنا ما ينبغي فعله. 

استدار إليها فى دهشة» فأكملت فى صوت أكثر ارتجافا: 

- لقد آبلغت الشرطة. ۰ 
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لم تکد السيارة تبعد بضعة آمتار عن فیلا (رضوان)» حتی ندت 
- ماذا حدث؟ 

ابتسمت (غادة) ٤‏ حنان» وقالت: 

اعتدل جالسا على المقعد الخلفي» وهو يسألها ٤‏ هدوء» وكأنما 
- هل اقتحمت بوابة الفيلا؟ 

لوحت بكفها في زهو ومرح» وهي تقول: 

- بالطبع.. لقد نفذت الخطة الموضوعة بحذافيرها أيها القائد» 
فقد اتخذت آول منح» وآوقفت السيارة» ورحت أراقب الفيلاء 
من فوق صخور المقطم. ولم آکد آلمح تلك المطاردة ٤‏ 


حديقتهاء حتى أدركت أن لحظة الاقتحام قد حانت» ولكنني لم 
أتوقع أن أجدك فاقد الوعي هناكء وانما تصورت أنني سأقتحم 
الفیلاه وتقفز أنت إلى السيارة» ونبتعد على الفور.. 

وضحكت مستطردة: 

- أنت إذن الذي خالف الخطة.. 

لم تتلق منه جواباء فعقدت حاجبيهاء مغمغمة: 

- معذرة.. كنت قد نسيت أنك تكره الضحك والمرح وال... 

- زيدي من سرعة السيارة يا (غادة). 

- لماذا؟ 

أجابها في حسم: 

- آخشی أن تصيبك رصاصات هؤلاء الأوغادء الذين يطاردوننا.. 
نقلت بصرها في سرعة إلى مرآة السيارة» ورأت ضوء السيارة 
لاخری» التي تقترب من سيارتها في سرعة.. 

ولم يكن هذا هو الشيء الوحيد الذي رأته.. لقد كانت هناك 
فوهة تطل من نافذة السيارة الأخرى.. 

فوهة مدفع آلي.. 
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9- مطاردة.. 

دعك العقید (مجدی) عبنیه» ليذهب عنهما آثر النوم» وهو 
یستقبل الرائد (حسن) في ردهة منزله» ویقول في عصبیة: 

- آتعشم أن يكون لديك سبب قوي للغایة: لايقاظي في الثالثة 
الشرطقء آو... 

قاطعه (حسن) في انفعال: 

- إنه (العقرب) با سيدي. 

انتفض (مجدي) في قوة» كما یحدث كلما سمع اسم (العقرب)» 
وتبخر کل آثر للنوم في عینیه وراسه» وهو يمسك كتفي (حسن) 
٤‏ قوق» وبهتف به. 

ا 

أجابه (حسن): 

- - لقد هاجم فيلا في المقطم» يملكها رجل يدعى (رضوان)» 
في هذه المرة قاطعه تال وهو يندفع نحو حجرة نومه 
هاتفا: 

- سنذهب على الفور.. 

ابتسم (حسن)» وهو يتابع تلك السرعة» التي يرتدى بها (مجدي) 
ملابسة» بعد سماعه الكلمة السحرية» التي تبث النشاط 
والحماس في عروقه كلها.. 


00١4 ار‎ 


كلمة (العقرب) 


إلا أن هذا لم يمنعه أبذا من العمل بالسرعة الواجبة» عند أدني 


وعلى الرغم من إصابة ساقه اليسرىء إلا أنه قفز في مرونة» من 
المقعد الخلفي إلى المقعد المجاور ل (غادة)» وهو يقول في 


- آظن أنه من الأفضل أن آقود أناء حتى يمكننا.. 

- بل سأتولى آنا مهمة القيادة» فساقك مصابة.. 

ورمقته بنظرة جانبية» وهي تردف: 

- ثم أني أيضا كنت أعمل بالشرطة» لو أنك ما زلت تذكر هذا. 
تراجع في هدوء» واسترخي في مقعده في بساطة» وكأنما يحيط به 
الأمان من كل جانب» وقال: 

ضغطت (غادة) دواسة الوقود» وانطلقت بالسيارة ٤‏ تسارع 
مباغت» أدهش مطارديهاء فزادوا من سرعة سيارتهم بدورهم.. 
وبدأت مطاردة شرسة على حافة المقطم.. 

وداخل سيارة المجرمین» كان (وجیه) بهتف في غضب: 
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- اللعنة» هذه الفتاة تقود سيارتها کالمجنونة دون آن تبالي 
بالمنحنيات أو المرتفعات.. 


قال سائق السيارة في غيظ: 
- لا تنس أيها الزعيم أن سيارتها صغيرة رياضية» على عكس 
تنا رتكا 
قاطعه في حدة: 
داضم 
ثم التفت إلى آخرء وقال: 
- (هشام).. أنت أبرعنا في إصابة الهدف.. قل لي: هل يمكنك 
إصابة إطار سيارة الفتاة» مع حركتها السريعة هذه؟ 
تألقت عينا (هشام) في حماس؛ وهو يقول: 
3 بالطبع. ۰ إنني قادر على إصابة ذبابة» فوق أنف قط عصبي» 
دون أن يشعر القطء أو.. 
قاطعه (وجيه) في عصبية: 
- دعك من هذه المحاضرة المزهوق وأرنا هذا عمليا.. 
ابتسم (هشام)» ورفع بندقيته إلى كتفه» وهو يقول: 
- سترى أيها الزعيم. 
كانت (غادة) تعبر في هذه اللحظة» منحنى بالغ الصعوبةء عندما 
صوب (هشام) بندقيته إلى إطار سیارتها الأماي وأطلق من 
شفتیه صفیرا مرخاء ثم هتف في زهو: 
- بطلقة واحدة. 
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وأطلق رصاصة واحدة من بندقيته.. 
وأصاب الهدف.. 
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كانت الإصابة مباغتة وعنيفة بالفعل» وكان أسوأ ما فيها هو 
توقيتها.. 

إذ أصابت إطار السيارة» في نفس اللحظة. التي اتخذت فيها 
(غادة) اصعب زاوية للمنحنى.. 

وانفجر الإطار بدوى أشبه بانفجار قنبلة» وانحرفت السيارة في 
عنف» نحو حاجز الهاوية» وصاح (ندیم): ۱ 
- احترسي. 

ویکل ما تملك من قوة ومهارق» تشت (غادة) بعجلة القيادةء 
وآدارتها في الاتجاه المضاد. فاحتك جانب السیارة بالحاجز 
المعدني» وتطایرت من احتکاکهما شرارات عنيفة» قبل أن تبتعد 
السيارة عن الحاجزء وتمیل على نحو خطر في اتجاه الصخور.. 
وفي السيارة الأخرى صاح (وحید) في ظفر: 

- لقد أصبتهم.. لقد نجحت يا (هشام).. رائع يا فتي!! رائع! ! 
ابتسم (هشام) في زهوء وهو يقول: 

_ أكان لديك أدنى شك في هذا؟ 

آما سائق السيارة» فقد عقد حاجبیه» وهو يقول في قلق: 


- ولكن المشهد يبدو لي كما لو أن هذه الشيطانة تملك زمام 
القيادة» ٤‏ مهارة تحسد عليهاء على الرغم من صعوية الموقف.. 
قهقه (وجيه) ضاحكاء وهو يقول: 

- فليكن يا رجل.. حتى لو لم تسقط السيارة في الهاویف 
فستتوقف لانتظارنا على الأقل.. 

فعلى الرغم من مهارة (غادة)» وأعصابها القوية» التي ساعدتها 
على السيطرة علی الموقف» الا ان التوقف صار ضرورة حتمية» 


ار اع ا E‏ 
السيارة: 


وهو يراقب سيارة المجرمين» التي اقتربت منهما: 

- لا بأس يا (غادة).. من الواضح أننا سنخوض معركة عنيفة هذه 
المرةء للدفاع عن روحينا. 

- لقد خدعتني غريزتي الأنثوية» فلقد كنت آشعر أننا سننجوء 
دون قتال. 

توقفت سيارة المجرمين على قيد مترين من سيارتهماء فاعتدل 
(العقرب)» وهو يقول: 

- لم أثق آبدا في ذلك الوهم» الذي يطلقون عليه اسم الغريزة 
الأنثوية. 
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عقدت حاجبیها في ضیق» ثم ام کت مسدسها في حزم» عندما 
برز المجرمون الأريعة من 00 وكل منهم يمسك مدفع 
رشاشاء وغمغمت: 


- هل تظن أن مسدسا واحدا يكفي» لمواجهة أريعة مدافع آلية؟ 
أجابها في هدوء: 

- سلي غريزتك الانوية. 

قالت فى عناد: 

- لقد سألتها. 

ثم رفعت مسدسها إلى وجوه الرجال الاربعة» مستطردة: 

- وأجابت بالایجاب. 

لم تكد تفعل ما فعلت» حتى ارتفعت فوهات المدافع الآلية 
الاريعة في وجهها ووجه (ندیم).. 

وآصبح الموقف یحتاج إلى اسم جدید.. 

اسم (مذبحة). 
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0- کیف؟ 

ما الذي یمکن أن يحدثء في مثل هذا الموقف؟ 

أريعة مدافع رشاشة في مواجهة مسدس واحد.. 

هل تتوقع أن تنطلق رصاصات المدافع الأريعة» فتصرع 
(العقرب) و (غادة)؟ 

هذا لن یحدث بالطبع» والا لانتهت قصتنا عند هذا الحد» 
بمصرع بطلیها.. 

هل تهزم (غادة) المدافع الرشاشة الأريعة» بمسدسها فقط ؟ 

هذا آیضا مستحیل, بالقیاس إلى قدرات (غادة) العادية» وإلى 
کون (العقرب) بلا سلاح.. 

ماذا یمکن أن یحدث اذن؟ 

دعني آنا آخبرك ما حدث: 

لقد کادت الأصابع تعتصر الأزندة» وکادت الرصاصات تنهمر من 
وعلی الجانبین کالمطر.. 

لولا ذلك الصوت.. 

صوت البوق الممیز السیارة شرطة تقترب في سرعة.. لم يكن 
هذا الصوت یتضح فجأة» حتی شحبت وجوه المجرمین الأريعة» 
وهتف قائدهم (وجیه): 

- تراجعوا يا رجال.. ابتعدوا عن هنا بآقصی سرعة.. 

تراجع المجرمون الأربعة في ذعرء وقفزوا داخل سیارتهم 
وانطلقوا بها في سرعة» وصوت سيارة الشرطة یقترب» فهتفت 
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(غادة) في دهشة» وهي تعيد مسدسها إلى جيبها: 

- يا إلهي! هذا أعجب ما حدث لي» في عمري كله!! هل تتصور 
أن.. 

قاطعها (العقرب) في حزم: 

3 اختفي بسرعة. 

غاصت ٤‏ مقعدهاء لتخفي جسدها فيه» واختفی هو بدوره» ٤‏ 
نفس اللحظة التي مرقت فيها سيارة الشرطة إلى ور سيارتهماء 
وهي تطلق بوق الطواری المرتفع» ثم لم تلبث أن تجاوزتهماء 
واختفت ٤‏ منحي بعید» فاعتدلت (غادة)» وهي تهتف: 

- هل رأيت من كان داخل السيارة؟ 

أجابها (نديم) في رصان وهو يضغط شفتيه بأسنانه» في محاولة 
أطلقت (غادة) ضحكة عالية» وقالت: 

- يا لغرابة هذه الدنيا!! أتظن أن عزيزنا (مجدي) قد يخطر بباله» 
ولو لحظة واحدةء أنه أنقذ حياتيناء دون أن يقصد؟ 

أجابها في هدوء: 

- آظنه سيقتل نفسه» لو كشف هذا.. 

أطلقت ضحكة قصيرة آخری» قطعها هو قائلا: 

أظنك ستضطرين لاستبدال إطار السيارة التالف وحدكء فيبدو 
أننى قد فقدت الكثير من الدماء و... 
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ألقت نظرة هلعة على جرح ساقه» وهتفت: 

- سأفعل بالطبع يا (نديم).. سأفعل أي شيء في الدنيا.. 
ورفعت عينيها إليه» مستطردة دون وعى: 

ودون أن تدري» حمل إليه صوتها نبرة الحب.. 

كل این 
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بدا (مجدي) شديد الانفعال» وهو يميل برأسه نحو زوجة 
(رضوان)» ويسألها بصوت مفعم بشت المشاعر: 

- إذن فقد رأيت مقتعا يهاجم زوجك يا سيدق.. هل يمكنك 
وصف هذا المقنع؟ 

ازدردت السيدة لعابهاء في محاولة للتغلب على ذلك التوتر» الذي 
لم یفارقها بعد» وهي تجیب: 

- إنه شاب على الأرجح» نحیل القوام ولکنه متين البنیان» 
يرتدي قميصًا أسود اللون» وسروالا وحذاءًا وقفازين» من اللون 
تفس و. 

قاطعها (مجدي) في لهفة: 

- وملامحه.. ماذا عن ملامحه؟ 


هزت كتفيهاء وقالت: 
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- وكيف يمكنني تبين ملامحه» وهو يخفي وجهه كله تقريبا بقناع 
أسود سميك؟ 

قاطعها في حنق: 

اقلم عله 

- هذا ما يحدث دائما. 

بدا مزيج من الضيق والغيظ على ملامحه» وهو يدير عينيه في 
المکان» قبل آن یلتفت ای (رضوان)» وسأله بغته: 

- قل لي يا سيد (رضوان): لماذا هاجم (العقرب فيلتك ؟ 

ارتبك (رضوان)» وتلعثم وهو يجيب: 

- إنه مجرد لص» و. 

قاطعه (مجدي) في صرامة: 

- ما السبب الحقيقي يا سيد (رضوان) ؟ 

قال (رضوان) في عصبية: 

- ولماذا يتحتم وجود سبب آخر؟ 

أجابه (مجدي) في حزم: 

بدا هذا الجواب عجيباء وهو يخرج من بين شفتي رجل شرطة. 
يحقق في بلاغ ضد مجهول مقنع» لذا فقد تطلع (رضوان) 
وزوجته إلى (مجدي) في دهشة»ء شاركهما فيها الرائد (حسن)» في 
حين لم ينتبه إليها (مجدي) نفسه» وهو يستطرد: 
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- إنني آختلف معه بالطبعء > وأصر دائما على أنه يعمل بأسلوب 
فا ای للقانون» الذي يحتم ضميري ومهني طاعته. إلا أنه 
لیس لصاه بآي حال من الحوال. 

قالت زوجه (رضوان) في عصبية: 

آدار (مجدي) عینیه في بطء إلى (رضوان)» وهو یجیبها: 

- هل آلقیت هذا السوال على زوجك؟ 

تطلعت ٤‏ دهشه ال زوجهاء الذي شحب وجهه ٤‏ شدة» 
وعادت تنقل عينيها إلى (مجدي)ء وتقول على نحو أكثر عصبية: 
- وما شأن زوجي بالجواب أيها العقيد؟ 

ارتسمت على شفتي (مجدي) ابتسامة باردة» وهو يقول: 

- هل ألقيت عليه هذا السؤال أيضا؟ 

اندفع (رضوان) يقول في توتر بالغ' 

- إنني رجل شريف يا سيادة العقید» لا شأن 8 بهؤلاء المجرمين 


المقنعین. . لقد دافعت عن نفسي» كما يفعل أي رجل شریف» 
وعندما آطلقت النار على ذلك (العقرب)» لم آکن آقصد آن.. 


قاطعه (مجدی) هاتفا 

- آطلقت النار علیه ؟! هل آصبته؟ 

آجابه (زهدي): 

- آنا الذي آطلقت عليه النار يا سيادة العقید» وآنا حارس خاص 
رسمي» آحمل ترخیصا بمزاولة هذه المهنة» وآخر بحمل السلاح» 
و 


قاطعه (مجدي)» وهو أكثر انفعالا: 

- دعك من كل هذا.. هل آصبته؟ 

أجابه (زهدي) في دهشة: 

- لقد أصبته في ساقه؛ و. 

قاطعه (مجدي) مرة أخرى: 

- أأنت واثق؟ 

أجاب (زهدي): 

- بالطبع. 

برقت عينا (مجدي) في ظفرء ومد يده إلى (زهدي)» قاكلا: 

- أعطني مسدسك يا رجل. 

ناوله (زهدي) مسدسه. وهو يقول في توتر: 

- أخبرتك أنني أحمل ترخيصا بحمله... 

اختطف (مجدي) المسدس من يد (زهدي)» وهو يقول: 

- قلت لك: أعلم هذا.. أعلمه.. 

والتفت يناول المسدس إلى الرائد (حسن)ء وهو يقول في 
حماس: 

- اعتبر هذا المسدس دليلاء وسنطبق على (نديم) الليلة» وننتزع 
الأصاضصة هن ناقهه مارا نرضاضات هلا المسدس» 
وسنثبت أن (نديم) هو (العقرب). 

تبادل (رضوان) و (زهدي) نظرة سريعة» تألقت خلالها عيونهماء 
ثم أسرع (زهدي) يقول: 


عالق نکن مانا تقو لل الك ا ماد اف فا 
0 رقم سيارة الفتاةء التي عاونت ذلك ا 
مظاف و 
خيّل إلى الجميع أن عيني (مجدي) قد تحولنا إلى جمر ملتهب» 
وهو يقول بابتسامة واسعة. مفعمة بالظفر والسعادة: 
- فتاة وسيارة. .ا الهي. . إنه يوم حظي الحسن بالتکید. . لأول 

مرة تكتمل کل الأدلة والقرائن» وتجتمع كلها بين أصابي» وأنا 

واج 00 
لس قبل 1 يستطرد في ارتياح بالغ: 
- سأسحق (العقرب). 
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1- الدليل.. 

هوت صفعة (كامل شكري) على وجه (وجيه) قوية عنيفة, 
تموج بالغضب والثورق قبل أن يصرخ (كامل): 

- هربتم؟! هكذا بكل بساطة؟! كيف يمكنني الاعتماد على ثلة 
احتقن وجه (وجيه)ء وهو يضع يده على موضع الصفعة» ويقول 
في حدة: 

- هل كنت تفضل وقوعنا في أيدي الشرطة؟ 

لوح (كامل) بذراعه في سخط شدید» وهو يهتف: 

- بل كنت أفضّل أن تطلقوا النار على ذلك المقنع أولاء ثم 
تلوذون بالفرار,آُو... 

قاطعه (وجیه) في سخط: 

- إذن فأنت تری أنه كان من المفروض أن نطلق مدافعنا 
الرشاشة» وكأننا نعلن للشرطة عن وجودنا» ونجعل من آنفسنا 
لأننا نحصل منك على مقابل مادي يساوى ذلك» آما أن نلقي 
بأنفسنا في السجن من أجلكء فهذا آمر آخر.. 

ثم اتسعت عيناه في شراسة مخيفةء وهو يستطرد: 

3 وق المرة القادمة سأقطع يدك بلا رحمك» لو صفعتني. 

آدرك (كامل) خطأ فعلته» فازدرد لعابه في توتر» وغمغم: 
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- إننى لم أقصد هذا بالطبع.. معذرة.. إنما هی أعصاب الثائرة و. 
وکفی ۰ 

ران عليهما الصمت لحظة طويلة» بدا فيها كل الغضب على 
وجه (وجیه)» ثم لم تلبث ملامحه أن لانت تدريجياء وهو يقول: 
ثم دس بين شفتيه سيجارة» أشعلها بقداحته في حركة سريعة» 


ونفث دخانها. قبل أن يستطرد: 


ت 
- ولكن فرارنا لن يمنعنا من اقتناص ذلك (العقرب). 
عقد (كامل) حاجبیه» وهو يسأله: 

- کیف؟ 


ابتسم (وجيه) في دهاءء وهو يقول: 
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- لقد حصلت على رقم سيارة الفتاةء ولى صديق يعمل بادارة 
المرور یمکنه ارشادنا إلى صاحبة السیارق» وصديقة ذلك 


(العقرب). 

هتف ( کامل): 

- رائع يا (وجیه).. رائع.. ومتی ستفعل هذا؟ 

اتسعت ابتسامة روجیه)» وهو یقول: 

- سیکون آول ما آفعله في الصباح آیها الزعیم.. أن آحفر القبر.. 
وارتسمت في عينيه ضحکة شيطانية» مع استطراداته: 

- قبر (العقرب)... 
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لم يشعر (مجدي) بأدني قدر من الدهشة عندما استقبلته 
(غادة) على باب منزل (ندیم)» في الخامسة صباحاء وانما ابتسم 
- هل يبدو لك أنه من الطبيي أن أجدك هناء في منزل رجل 
عزب. في مثل هذا الوقت؟ 

ابتسمت ز غادة) في سخرية» وقالت: 

- وهل من الطبيي أن تختار هذا الوقت لزيارته؟ 

أجابها في صرامة: 

- لست هنا بغرض الزبارة.. إنها مهمة رسمية. 

قالت ساخرة: 


- وأنا هنا لمهمة طبية. 

قال في خبث: 

- أراهن آنها رصاصة» آصابت عزيزنا (نديم)» في ساقه الیسری» 
أليس كذلك؟ 

رفعت حاجبيها في دهشة مصطنعة وقالت: 

- عجبا!! هل أصبحت أحد قاري الغيب؟ 

أجابها في صرامة: 

- بل صرت شرطيا ناجحاء يملك - لأول مرة - قضية مكتملة.. 
توقع بالسيد (نديم)» ورفيقته الحسناء. 

قالت في سخرية أحنقته: 

- أحقا؟! 

ثم أطلقت ضحكة عالية» جعلته يعقد حاجبيه في غضب» قبل 
أن تفسح له الطريق» مستطردة في سخرية: 

- هيا إذن يا بطل الأبطال.. ألق القبض علينا. 

وعلى الرغم من غضبه الشديدء اندفع (مجدي) داخل المنزل» 
وقطع الطريق إلى حجرة نوم (نديم) بخطوات واسعة» وهو 
يقول: 

- سنرى من يضحك أخيرا.. 

شيعته بضحكة ساخرة آخری» جعلته يدفع باب حجرة نوم 
(نديم) بقدمه في عنف» ويقول فى حدة: 

- إنني ألقي القبض عليك يا (نديم فوزي)» بتهمة ال. 
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بتر عبارته بغتة» واحتبست الكلمات في حلقه» وهو يحدق في 
المشهد أمامه.. 

لم يكن (نديم) وحده في حجرته.. 

فقد كان يجفف یدیه» بعد أن انتزع قفازه الجراحي» وهو يلتفت 
إلى (مجدي)ء قائلا: 

- صباح الخير يا (مجدى).. كيف حالك يا ولدي؟ هل أتيت 
للاطمئنان على زميلك القديم (ندیم)؟ 

کلمات الطبیب الکهل» وقال ف حدة: 

- بل آتیت لالقاء القبض عليه يا دکتور (قدري). 

رفع الطبيب حاجبيه» ٤‏ دهشه واضحه الاصطناع وهو یقول: 
- إلقاء القبض عليه؟! بأية تهمة يا ولدي؟ 

قال (مجديء في عصبية: 

ع من التهمف ولتقم بواجبك» كأي رجل شريف» وتسلمني 
أجابه الدكتور (قدري) في هدوء: 

- ولكنني لم أستخرج أية رصاصات من جسد (نديم) يا رجل» 
فلقد اخترقت الرصاصة سافه. ونفذت منه» وارتطمت بالحائط 
هناك» و... 


9073 


- لا تشر إلى هذا الحائط يا سيدي, فأنت تعلم أنه لم يصب 

و 

هناء ٤‏ الثانية صباحا تقربباء أصابه بها زميلته (غادة)» عندما 

كانت تختبر مسدسهاء الذي تحمل ترخيصا بحمله. ولقد 

اتصلت بي فور حدوث الإصابة» فهرعت لع هنا على الفورء 

ويلغت المكان ٤‏ الثانية والنصف... 

صاح (مجدي) في ثورة: 

ابتسم الطبيب ٤‏ ثقة» وقال: 

۰ آنتصور أن أمهر الأطباء الشرعيين» يمكنه تحديد لحظة 

الإصابة یمنتهی الدقة» بعد تدخل جراحي ؟ 

أسقط في يد (مجدي)ء وأدرك على الفور أنه قد خسر هذه 

النقطة ولن يمكنه أبدا الاعتماد عليها؛ لإدانة (نديم)» واثبات أنه 
و (العقرب) وجهان لعملة واحدة» فالتفت إن (غادة)» وقال ف 

- آتعلمین أن هذا قد يعرضك لسحب ترخیص المسدس ؟ 

هزت كتفيها ٤‏ لا مبالاق» وقالت: 

- قد. . لا تنس أنني محامية» يمكنني الدفاع عن خطأ غير 

مقصود ثم أن (نديم) لن يتقدم بشكوى ضدي. د ی كذلك؟ 


هتف (مجدي) في غيظ: 
- أعلم أنه لن يفعل» ولكن هذا ليس الدليل الوحيدء الذي أملكه 
هذه المرة» فلقد التقط حارس الفيلا رقم سيارتك الحمراء. 
- سيارق الحمراء؟! هل عثرت عليها؟ لقد أبلغت بسرقتها عصر 
إنكم عباقرة بحق 
قال محتدا: 
- فليكن.. لقد اتخذتما احتياط كما بشأن السیارة» ولكن ماذا 
عنك؟ لقد أكد الحارس قدرته على تعرفك. 

- فليكن. u‏ آن يشاهدني ق عرض عام» وسأعترف بكل شيء 
تفصيلاء لو أمكنه تعرفي.. 
سألها في توتر: 
- ماذا تعنين ؟ 
عادت تهز كتفيها مرة أخرى» وهي تقول: 
- لا شيءء وانما يبدو لي أن تعرف امرأة ما أمر مستحيل تقربياء 
ما لم يكن ذلك الذي يحاول تعرفها وثيق الصلة بهاء فأدوات 
الزينة والشعور المستعارة تفعل الکثیر» و 
قاطعهاء وقد أدرك ما تري إليه: 
ثم استطرد في سخط واضح: 


- يمکنني مع کل هذا القاء القبض عليكماء والقاؤكما ق السجن 
لبضعة أيام على الأقلء ولكنني لن أفعل.. ليس لأنني أكرد 
مضايقتكماء ولكن لأن فرصة الإيقاع یکما تتضاءل كثيرا» عند 
منعكما من العمل. . وأنا مصر على أن ألقي القبض على ( (العقرب) 
يوماء وهو يرندي قناعه.. 
وبرزت أسنانه» وهو يستطرد في ثورة: 
- ثم أنزع القناع عن وجهه بنفسي.. 
لم يكد يلقي كلمته هذه» حق اندفع مغاد را المكان» وأغلق الياب 
خلفه ٤‏ عنف» فابتسمت (غادة) ٤‏ سخریه» مغمغمة: 


- كم أشفق عليك يا عزيزي (مجدي). 


أجابها (نديم) في هدوء: 
- إنه يحاول تأدية واجبه بأمانة فحسب يا (غادة) 
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ابتسم الدكتور (قدري)» وقال: 

- آنت أيضا تؤدي واجبا رائعا للعدالة يا ولدي» وكم يسعدني أن 
منحتنی ثقتك» وکشفت لى حقيقة شخصيتك المزدوجة» 
وأصارحك القول أنني لم أكن أتخيل وجود شخصية مثلهاء في 
العالم كله.. أقصد شخصية حقيقية.. 

قال (نديم) في رصانة» وهو يقف على قدميه: 

- لم أكن لأجد من هو أفضل منكء لمنحه ثقتي» ومشاركته 
سري» يا سيدي.. فأنت أصدق أصدقاء والدي» وطبيي الخاص 
مند مولدي.. 

ثم تطلع إلى عيني الطبيب» مستطردا في عمق: 

- ولكنني أطالبك بحفظ السرء واخفائه حتى عن والدي نفسه. 
ابتسم الطبيبء قائلا: 

- بالطبع. 

ثم أضاف بسرعة وكأنه يرغب في الفرار من هذه النقطة: 

- هل تؤلمك ساقك؟ 

أجابه (نديم): 

ثم اعتدل» وتطلع إلى (غادة)» مستطردا: 


فتللی المواجهة | لعنيفة» الق حدثت منڏ ساعات» بیننا وبين 
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تتورع عن القتل والفتك» في سبيل ما تربحه من مال» يبلغ عدد 
أصفاره الستة أصفار على الأقل.. 

والتقط نفسا عميقاء قبل أن يستطرد: 

- إننا نواجه حربا يا سيدي.. حربا شعواء.. 

وکان على حق. 
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12 ناقوس الحرب.. 

لم يثر اجتماع مديري الشركة الاربعة» برئیس مجلس إدارتهاء 
اهتمام أي من العاملين بهاء إذ كانت هذه الاجتماعات تتم على 
چ شبه دوري» من سنوات» ولكن الثيء الذي لم يعلمه أحد» 
هو أن هذا الاجتماع بالذات لم يكن اجتماعا تقليديا.. 

لقد كان أشيه بمجلس حرب... 

نعم.. مجلس حرب يتزعمها (كامل شكري)» الذي كان أكثر 
الجميع ثورة ٤‏ حجرة الاجتماعات» وهو يضرب سطح المنضدة 
الكبيرة بقبضته» هاتفا: 

- إنها مهزلة.. كيف يمكن لرجل واحد أن يهزمناء ويثير رعبنا إلى 
هذا الحد؟ 

قال (رضوان)» في صوت ما زال يحمل ارتجافة كلماته: 

- إنه ليس مجرد رجل واحد.. إنه شيطان.. 

لوح (كامل) بذراعه في حنق» وهو يهتف: 


- لا يوجد شياطين على الأرض.. هذا الرجل يرهبكم ویرعبکم 
فحسب» بقناعة الأسود» الذي يضفي عليه الغموض» وزبه 


الاسود المخیف» ولکنه» وعلى الرغم من هذاء مچرد رجل واحد» 
ثم عاد يضرب سطح المنضدة بقبضته. مستطردا: 

- والان ماذا ستفعلون؟ 

ران صمت رهیب على الحجرة لحظات. ثم قال الدکتور جمال) 
في خفوت: 
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- سأرحل. 
التفت إليه الآخرون في دهشة» وسأله (كامل) في حدة: 
- ماذا قلت ؟ 
ارتفع صوت (جمال)» وهو یقول في عصبية: 

- قلت إنني سارحل. . سأجمع متاعي» وأعرض المستشفى للبيح» 

ثم أستقيل من هناء وأفر بأول طائرة ال (سوسرما)ء حيث 

۷ 
لم یکتف بهذا القول» وانما اندفع 1 انفعال: 
-- لقد سئمت كل هذا.. لم آعد احتمل.. ' ثم أننا قد جمعنا ما 
يكفي من الأموال» قي فى السنوات العشر ۳۷۷۳۹ وحان الوقت 
بدت عينا (كامل) مخيفتين» وهو يقول: 
- ولكنك لست تملك الرحيل. 
صرخ (جمال) 
- لن يمكنكم مني.. لا أحد يمكنه ذلك.. قلت لكم أنني سئمت 
صاح به (كامل) في قسوة: 

- ليس من حقك أن تفعل. . أنت بالذات لا يمكنك ترك موقعك 
والا فسدت اللعبة كلها.. اسمعني جيدا يا رجل.. لو أن الخوف 


من ذلك المقتع هو ما يدفعك إلى الفرارء فسأمنحك دافعا أقوى 
للبقاء.. 


ونهض من خلف مکتبه» واتجه بخطوة واسعة إلى حيث 
(جمال)» وتطلع إلى عينيه مباشرة» وهو يقول في غلظة: 

- إننا جميعا في قالب واحد يا رجل.. كلنا نلعب لعبة واحدة» في 
مضمار واحد» وانسحاب آي فرد منا ی افساد السباق كله 
ولهذا يجب أن یکون الانسحاب جماعياء آما من یفکر وحده في 
الفراره فسيكون جزاؤه منا هو الموت.. هل تفهم؟ 

انتفض جسد (جمال) في رعب» و (كامل) يكرر في وحشية 
مرعبة: 


- الموت. 


ثم اعتدل (کامل)» وترك (جمال) ينهار شاحبا مرتجفا على 
مقعده» واستدار متجاهلا إياه» وهو يتابع: 


- آما بشأن ذلك المقتع» فقد جمعنا ما يكفينا للقضاء عليه هذه 
المرة. 

قال المهندس (آشرف) في تردد: 

ت هذا ما سمعناه آمس. 

التفت إليه (كامل) بنظرة نارية» وهو يقول: 

- اليوم نملك معلومات آکش وفرصة أكبر. 

ثم آشار إلى (رضوان)» مستطردا: 

- آخبرهم ما سمعته من عقید الشرطة آمس. 

تنحنح (رضوان)» وقال: 

- لقد قال العقید (مجدي)» أنه لن يهدأ حتى یثبت أن (ندیم) هو 
(العقرب). 


قال (عماد) ٤‏ حيرة: 

- ومن (نديم) هذا؟ 

ابتسم (كامل) ابتسامة شرسة وقال: 

- كنت أتوقع هذا السؤال. 

ثم اعتدل» مستطردا ف حسم. 

- لقد التقط حارس (رضوان) رقم سيارة الفتاة» التي أنقذدت 
(العقرب)]» ولقد نجربت بوسائل الخاصة عن هذه السيارةء 
9 علمت أنها ملك محامية شابة» اسمها (غادة)» وانها تعمل ٤‏ 
تطلع إليه الجميح» ق مزیج من اللهفة والقلق» وهو پستطرد: 

- (نديم فوزي). 

خیم الوجوم على رءوسهم لحظات» وهم يتبادلون نظرات 
حائرة» قبل أن يقول (عماد): 

ابتسم (کامل)» وهو یقول: 

- اطمئن يا رجل.. لقد اتخذت الترتیبات اللازمة لتسمع اسمه 
قردبا ولتقرآه أيضا.. 

- في صفحة الوفيات. 

وتفجرت ضحكته الوحشية تجلجل في المكان.. 
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ابتسمت (غادة) ٤‏ حنان» وهي تقدم قدح القهوة المعتاد ل 
(نديم)» في حجرة مكتب هذا الأخيرء وتقول: 

- لم آتصور آنك ستحضر إلى المكتب في موعدك بعد كل ما 
تناول فدح القهوة من يدهاء وقال: 

- المفروض ألا تطغى شخصية (العقرب) على (نديم فوزي)» ثم 
إن ساقي لا تؤلمني كثيراء فلقد عالجها الدكتور (قدري) بعبقريته 
- هذا لأنها لم تمزق عضلات الساقء أو تخترق عظامه لحسن 
الحظ. 

قال في هدوءء وهو يرتشف قدح القهوة: 

- ولسوء حظ عصابة اليترول. 

اتخذت مجلسها على المقعد المقابل 1 لمكتبه» وقالت: 

- آمر هذه العصابة يدهشني بحق» فحديث (رضوانء إليك 
منطقيا للغاية» وليس من السهل أن يتم ضخ كمية من البترول» 
دون أن يشعر بها اخ وعلى الرغم من هذاء فالأسلوب الذي 
يتعامل به الجمیع. يؤكد آنهم متورطون في جريمة كبرى.. 

تنهد (نديم)» وقال: 

- هذا الأمر يحتاج لاستشارة خبير في شئون البترول.. 
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ثم اعتدل مرتشفًا رشفة أخرى من قدحه» ومستطردا: 

- أو هجوم جديد من (العقرب). 

ابتسمت لحماسه» وهي تسأله: 

- من هذه المرة؟ 

تراجع وهو يهز کتفیه» مستطردا: 

- لم يستقر رأبي بعد. 

لم يكد يتم كلمته» حتى دخل (أحمد) إلى الحجرة» وتنحنح 
لينبههما إلى وجوده. فالتفتا إليه في تساؤل» جعله يقول في 
سرعة: 

- هناك عمیلان» یطلبان مقابلتك» بشأن قضية ماء يا سيد 
(ندیم). 

آجابه (ندیم في هدوء: 

- دعهما یدخلان يا عم (آحمد). 

نهضت (غادة) من مقعدهاء واتجهت إلى أريكة جانبية» وهي 
تقول: 

- إنه دور (ندیم) هذه المرة. 

نقلت بصرها إلى الرجلین» وانتاجها شعور بعدم الارتیاح» وهما 
یتقدمان بملامح جامدة إلى (ندیم)» الذي تنهض لمصافحتهماء 
فسأله أحدهما في برود: 

- آآنت السيد (نديم فوزي)؟ 

أجابه (نديم) في بساطة: 


- نعم.. آنا هو: وهذه زميلتي (غادة).. 

قال الرجل في خشونة: 

- رائع.. هذا يمنحنا فرصة إنهاء العمليتين بضرية واحدة وبسرعة 
لم يتوقعها (نديم)» انتزع الرجلان من جيي سترتهما مسدسين 
ضخمين» صوبا فوهتيهما إلى صدره» و. 


ودوى صوت رصاصتين في حجرة مكتب (نديم). 
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3- القانون.. 

سعل الرائد (حسن)ء على الرغم منه» وهو يدلف إلى حجرة 
مكتب العقيد (مجدي).؛ التي انعقدت فى سمائها سحب 
الدخان» وامتلثت منفضة السجاتر فيها بعشرات من أعقاب 
لفافات التبیغ» التي بدخنها (مجدي) في شراهة. وهو منهمك في 
دراسة ملف ضخم آمامه» وألقي الرائد (حسن) نظرة مشفقة على 
(مجدي)ء قبل أن بسأله: 

- معذرة يا سيدي.. هل تحتاج إلى مساعدة؟ 

رفع (مجدي) عينيه إليه ٤‏ بطی وانتزع من بين شفتيه بقايا 
سيجارة» كادت نيرانها تلسعه» وأطفأها في المنفضة في عنف» 
وهو يقول: 

- المساعدة الوحيدة» التي يمكنك تقديمها إلى الآن» هي جمع 
مزيد من المعلومات عن (رضوان)» وشركة البترول» التي يعمل 
بها. 

ابتسم (حسن)» وهو يجلس أمام (مجدي)» وقال: 

- ولماذا تراجع ملف شركة البترول» بكل هذا الاهتمام يا سيدي؟ 
أزاح (مجدي) الملف من أمامه» وأشعل سيجارة أخرى» وهو 
يقول: 

- إنني آعرف طبيعة (ندیم)» أكثر مما يعرفها أي شخص آخر في 
وزارة الداخلية كلهاء وما دام قد هاجم (رضوان)» فهناك خطأ ما 
حتماء ارتكبه (رضوان) هذاء أو يحدث داخل الشركة» و 
(العقرب) يسعى خلفه. 
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غمغم (حسن): 

نفث (مجدي) دخان سیجارته» وهو يسأله في عصبية 

- وما العجب في هذا؟ 

التفت إليه (حسن)» وتطلع إليه لحظة في صمت» ثم قال: 

8 الواقع أن مشاعرك نحو (العقرب) تدهشني يا سيدي» فأنت 
تبغضه» كما لم تبغض شخصا من قبل» ولكنك - في الوقت ذاته 
- تثق تماما في أنه رجل شريفء لا يهاجم إلا المجرمين» فكيف 
يتفق هذا وذاك؟ 

ساد صمت تام فى الحجرة» بعد آن آلقي (حسن) سؤاله» وانعقد 
حاجبا (مجدی) قِ شدة» وبرزت شفته السفلى إلى الأمامء وهو 
یفکر في الجواب» ثم لم يلبث أن سحب نفسا عمیقا من 
سيجارته» ورفع عينيه إلى (حسن)ء وقال في حزم: 

- إنه يخالف القانون. 

هتف (حسن): 

- فقط ؟! 

آجابه (مجدي) في صرامة: 

- هذا یکفی.. إننا رجال قانون» ومهمتنا هي الحفاظ علیه. ومنع 
أي مخلوق من تجاوزه» ونحن نتقاضی آجرنا مقابل هذا. 

قال (حسن): 

- هذا صحیح» ولکن لو أن (العقرب) شخص آخر ولیس (ندیم 
فوزي)» فهل كنت ستقاتله بنفس الشراسة والعنف؟ 


أصاب هذا السؤال (مجدي) في الصميم. 

هل يقاتل (العقرب) لأنه يخالف القانون حقاء أم أنه الشخصية. 
التي يختفي خلفها (نديم فوزي)» ليحقق العدالة بأسلوبه 
الخاص» الذي قد لا يتفق - في كثير من الأحيان مع القانون 
المكتوب؟ 

أنبأه عقله بالجواب الصحيح على الفورء إلا أن عناده رفض 
الاعتراف به» فاعتدل في صرامة» وهو يجيب (حسن): 

- بالطبع. 

وعلى الرغم من صرامته» كانت كلمته تفتقر إلى رنة خاصة.. 

رنة الصدق.. 
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تحرك (نديم) حركة غریزده سريعة» عندما دوی صوت 
الرصاصتين» إلا أنه لم يلبث أن تجمد في مقعده» وهو يتطلع في 
دهشه إلى الرجلین» وقد تراجعا في ذعر وألم» وكل منهما يمسك 
يده اليمنى» بعد أن فقد مسدسه. في حين آمسکت (غادة) 
مسدسهاء الذي تتصاعد الأدخنة من فوهته. 


وهي تقول في سخرية: 
- تبا لكم أيها الأوغاد.. ألا تحترمون وجود امرأة جميلة؟ 
تطلع الرجلان ا مسدسها المصوب إليهما ف دهشة وذعرء ٤‏ 


حين عاد (نديم) يعتدل في مقعده» وهو يسألها في هدوء 


- كيف توقعت هذا؟ 

هزت كتفيهاء وقالت: 

- الغريزة الأنثودة يا عزيزي» التي ترفض أنت الاعتراف بهاء على 
الرغم من أنها قد صدقت أمسء عندما أفلتنا دون قتال» واليوم 
مع هذين الوغدين. 

تطلع إليها لحظة فى صمت. دون تعليق واحدء ثم آدار عينيه إلى 


الرجلین» > في نفس اللحظة. التي اقتحم فیها مد الحجرة» 
هاتفا ف ذعر: 


- ماذا حدث؟ 

لم يكن يحتاج إلى جواب» مع ذلك المسدس في يد (غادة)ء 
فتراجع قائلا في توتر: 

- أأنتما بخير؟ 

أجابه (نديم) في هدوء: 

- نعم يا عم 006 . أنا و (غادة) بخير.. اتركنا وحدنا.. 

غادر (أحمد) الحجرة في سرعك وأغلق بابها خلفه» فعاد (نديم) 
يرفع عينيه إلى الرجلين» وهو يسألهما في لهجة صارمة مخيفة: 
عن شاک 

تبادل الرجلان نظرة متوترة» ثم قال أحدهما في خشونة: 

- هل تتوقع الحصول على جواب؟ 

أجابه (نديم) في برود: 


- بالطبع. 


ON ON 


ثم سأل (غادة)ء دون أن يلتفت إليها: 

- هل تحملين كاتم الصوت با عزیزتی ؟ 

التقطت (غادة) من حقیبتها آنبویا معدنا قصيراء آدارته عند 
فوهة مسدسها» وهي تقول في لهجة آقرب إلى الجذل: 

- ما هو ذا مستعد للعمل. 

قال آحد الرجلین» في لهجة لم تنجح في إخفاء توتره: 

جذبت (غادة) إبرة مسدسهاء وهي تقول ساخرة: 

- هل تراهن؟ 

وبنفس الصرامة المخيفة» سأله (ندیم): 

- من آرسلکما؟ 

توترت نظرات الرجلین» وازدرد آحدهما لعابه في صعوبة» وقال: 

- آعلم آنکما لن تقتلانا.. 

قالت رغادة) في لهجه توحي بالضجر: 

- انك تضیع وقتك يا (ندیم).. دعني آتبع معهما الاأسلوب نفسه 
الذي اتبعته مع الرجال الثلاثة» في القضية السابقة» سأطلق النار 
على رآس أحدهماء فیعترف الآخر على الفور.. 

كانت مخادعة في كل ما تقولء إلا أن عبارتها جمدت الدماء في 
عروق الرجلين» خاصة عندما رفعت مسدسها إلى رأسيهماء 
مستطردة: 

- هيا.. من منكما يفضل الموت» مع حماية زعیمه؟ 
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- لا تقتليني يا سيدق. . أرجوك. . سأخبرك بكل ما نعرف. . لقد 
أرسلنا (وجيه).. (وجيه شعبان).. وأقسم إننا لا نعلم شيئا عن 
سبب قتلكماء أو حتى من يرغب في هذاء ف (وجيه) يتلقى الطلب» 
ودختار من ينفذه منا. . أقسم لكما إن هذا كل شيء. 

تبادل (نديم) و (غادة) نظرة» تحمل الكثير من المعاني» ثم سأل 
(نديم) الرجل: 

- وآين نجد (وجيه) هذا؟ 

أجابه الرجل: 


- لست أدري. . أقسم إنني لست كذياء فنحن نتلقى الاسم 
والعنوان هاتفیاه ثم نحصل على نقودنا بالبربد» بعد التنفید.. 


تبادل (ندیم) أو (غادة) نظرة آخری» ثم قال (ندیم): 
- حسنا.. لن نقتلکما. 

تنهد الرجلان في ارتیاح» الا أن الرعب لم يلبث أن عاد إلى 
ما ا یس ی ری موس بآ 
- سنکتفی بتسلیمکما إلى العدالة. 
سألته (غادة): 
- هل ستتصل بالشرطة حقا؟ 
أجابها في حزم: 
- بالطبع.. هكذا ينبغي أن يفعل (نديم فوزي)2» فهو ليس 
(العقرب)» أليس كذلك؟ 
ابتسمت قائلة: 
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- بلی.. إنه ليس (العقرب). 

وعادت تصوب مسدسها إلى الرجلين في هدوء.. 

نفث العقيد (مجدي) دخان سيجارته في عصبیة. وهو يتابع 
ببصره سيارة الشرطة» التي ابتعدت حاملة المجرمین» ثم التفت 
إلى (غادة)» وقال في حدة: 

- يبدو أنك تسرفين كثيراء في استخدام مسدسك هذه الأيام. 
أجابته ساخرة: 

- هل كنت تفصّل أن أستخدمه لطلاء شفتي؟ 

أجابها محتدا: 

- نعم» فريما تحسنين استخدامه حینذاك. ثم آشار إليهاء 
مستطردا في غضب: 

- آما بالنسبة لي» فسأسى لرفض تجدید ترخیص حمل السلاح» 
الذي تملکینه» في المرة القادمة. 

هزت کتفیها في لا مبالاق وقالت: 

- يمكنك أن تحاول على الأقل. 

كان يشعر بالغيظء كما تحدث إليها؛ لذا فقد تحول منها إلى 
(نديم)» وسأله في خشونة: 

- هل لك أن تخبرنی» لماذا حاول هذان الوغدان قتلك؟ 

أجابه (نديم) في برود: 

- لا يمكنني أن أخبرك. 

سأله في غلظة: 


مله مامد > 


- لماذا؟ 

أجاب (نديم): 

- لأني كنت آنتظر الجواب منك. 

هتف (مجدي) مستنكرا: 

- مف أنا! 

أجابه (نديم): 

- بالطبع» فأنت رجل الشرطة وأنا مجرد مدني» تعرض لمحاولة 
قتل متعمدة في مكتبه» من شخصين استقبلهما كعميلين 
عاديين» والمفروض أن يقدح الشرطي زناد فکره» ویجمع 
التحريات» ويستجوب الجمیع. ثم (يطرقع) إصبعيه» ويلقى حل 
كل الغموض على مسامع الجميع. 

استمع إليه (مجدي) مشدوهاء ثم هتف: 

- أين رأيت رجال الشرطة يفعلون هذا؟ 

أجابه (نديم) بجدية بالغة: 

فل شاشة السا 

أطلقت (غادة ضحكة عالية» في حين عقد (مجدي) حاجبيه في 
غضب» وكرر عبارته الشهيرة: 

- ستسقط في يدي يوما يا (نديم)» وسأثبت أنك.. 

أكملت (غادة) في سرعة: 

- (العقرب) شخصيتان لرجل واحد.. أليس هذا ما أردت قوله يا 
عزيزي (مجدي)؟ 


احتقن وجهه» وهو يرمقها بنظرة نارية» فأضافت ساخرة: 

- معذرة» ولكن حت الأغبياء يمكنهم حفظ العبارات» التي تتكرر 
قال (مجدي) في غضب: 

- ولكنهم يبكون عندما تتحول إلى حقائق.. 

وكعادته أيضاء اندفع مبتعدا في سرعة» فقالت (غادة): 

- کم يبدو لي صديقنا (مجدى) مكررا ومملا. 

قال (ندیم)» وهو يقودها إلى داخل البناية: 

- دعك من (مجدي) الآنء وأخبريني.. ما الذي يوحي إليك به ما 
حدث؟ 

أجابته» وهي تصعد إلى جواره» في درجات السلم: 

- إنهم يحاولون قتلنا. 

هز رأسه نفياء وقال: 

- هناك ما هو أخطر.. لقد آدرك أحدهم» بوسيلة أو بأخرىء أن 
(نديم) و (العقرب) هما شخص واحد.. 

- يا إلهي... هذا صحيح.. كيف لم أنتبه إليه؟ 

قال ٤‏ هدوء: 

- ريما احترقت دائرة (ترانزستور)» في غريزتك الأنثوية. 

- هل تمزح» أم أن هذا مجرد هلوسة سمعية؟ 

تجاهل تعليقهاء وقال: 
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- المهم أن هذا يعني أن الحرب لم تعد موجهة إلى (العقرب) 
وحده» الذي يستطيع أن يختفي وقتها يحلو له. . بل لقد أصبح 
القتال على الجبهتین وهذا آمر بالغ الخطورق خاصة عندما 
نواجه عصابة عنيفة شرسة كهذه. 

سألته في قلق: 

- وماذا علينا أن نفعل الآن؟ 

تطلع طولا إلى عينيهاء ثم أجاب في هدوء وحسم: 

- سنتبع خطة (نابليون) يا عزيزق» وسنستخدم أفضل وسيلة 
للدفاع عن انفهتا: 

وبدا صوته آشبه بكتلة من الصرامة والحزم» وهو يستطرد: 

- الهجوم. 


OO OO OO OO OO 
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4- الخطة.. 


فركت زوجة الدكتور (جمال) كفيها ٤‏ عصية» وهي تراقب 
زوجهاء الذي راح يعد حقیبته في توتر» وحاولت آن تخفي نبرة 
الخوف في صوتهاء وهي تسأله: 

اهن الضروري أن تسافر؟ 

أجابهاء وهو يحشر ملفا أخيرا داخل الحقيبة» ثم يغلقها في 
إحكام: 

۱ نعم.. . لقد بدأت الغيوم تحيط بالأمر وأشعرٍ أن کل شيء 
سينكشف هذه المرق والأفضل أن آرحل» قبل أن نخسر کل 
شيء. 

قالت في خوف» وهي تنظر إلى ساعة يدهاء التي أشارت إلى 
إنكم ستتجاوزون الأزمة هذه المرة أيضا. 


هز رأسه في عنف» وقال: 

لا الأمر يختلف اختلاقا ضخماء ففي المرة السابقة كنا نواجه 
القانون» الذي يحتم وجود أدلة مادیك» لالقاء القبض على آي 
متهم » آما في هذه المرق» فنحن نواجه عدوا مجهولاء لا یبای 
بالنظم والقوانين» ودسعی لتحطيمنا بأي ثمن. 

قالت في ضراعة: 

- بمکنك آن تبقى و. 

- لماذا؟ ما المبرر للیقاء؟ لقد جمعنا ثروة طائلة. تبلغ عشرة 
ملايين دولا في بنوك (سویسا)» بالاضافة إلى المستشفی 
الخاص» الذي يمكنك بیعه بأريعة ملايين الأقلء فلماذا 
أبقي» حق أقع ٤‏ قبضه الشرطف وأخسر كل شيء ؟ 


حمل حقيبته» واندفع نحو الباب» وهو يستطرد: 

- ولقد كنت أستعد لمثل هذا اليوم. . كنت أعلم أنه سيأتي 
حتماء» مهما طال الزمن. ٠‏ إنني أحمل جواز سفر آخر لا تحتاج 
المهنة المدونة يك 2 موافقه جهه عمل» للسفر خارج البلاد» 
وساسافر بعد ساعتين إلى (سویسرا)» وستلحقين بی» بعد بيع 
المستشفی» وهناك سنحيا حياة الملو ك» دون خوف أو قلق. 
تبعته في خطوات آقرب إلى العدو» وهي تقول: 

- ولکن ماذا عن الاآخرین ؟ فرارك قد یکشف آمرهم.. 

لوح بذراعه كلهاء صائحا: 

توقفت عند باب القيلاه وهو يسرع إلى سيارثه قاثلا 

لوحت بكفهاء وغمغمت وهو ينطلق بالسيارة: 

اخاول 

ثم انحدرت من عينيها الدموع.. 

بل کان ينطلق بسيارته في عصبية» وهو يحدث نقسهه قائلا: 
ع . فلیذهب الجميع إلى الجحيم. . حتى زوجتي السخيفة 
هذه لو استطاع الشياطين احتمالها. لقد سئمت کل شيع 
وسأكون الرابح الوحید» عندما تنقلب المائدة عليهم. . فليرفضوا 
الفرارء لو شاء لهم أن يفعلواء أما أنا فسأرحل» وأريح» 9. 
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ارتجف جسده في رعب» عندما ارتفع من المقعد الخلفي لسيارته 

صوت صارم يقول: 

- أأنت واثق؟ 

رفع (جمال) عينيه إلى مرآة السيارة في رعب» ثم ضغطت قدمه 

كامح السيارة ٤‏ عنف» ولم تكد السيارة تتوقف» حق فتح بابهاء 

وحاول آن يعدوا هاريا منهاء وهو يصرخ: 

- لا لا. 

ولكن صاحب القناع الأسودء الذي رآه ٤‏ مرآة سيارته. أمسكه 

من عنقه بقبضة حديدية» وهو يقول: 

- لم يحن وقت الفرار بعد. 

أعاده (العقرب) إن السيارة قسراء وأجلسه على مقعد القيادة» 

وهو يستطرد: 

- هيا يا رجل.. سنتنزه معا بعض الوقت.. انطلق بالسيارة.. 

تساقطت الدموع من عيني (جمال)» وهو ينطلق بالسيارةء قائلا: 

- الرحمة أيها (العقرب).. إن لم أفعل شيئا.. لم تكن فكرق آبدا.. 

فقال (العقرب) في صرامة: 

- جفف دموعك يا رجل. وقد السيارة كما ينبغي.. 

- آرجوك أيها (العقرب).. هناك طائرة ستنطلق إلى (سويسرا) بعد 
9100 


سأله (العقرب) في هدوء: 

- كم يمكنك أن تدفع؟ 

أجابه في خفة: 

_ مائة ألف جنيه. 

أجابه (العقرب): 

- يا له من رقم تافه! 

هتف (جمال): 

- فليكن.. سأمنحك عشرة أضعاف هذا المبلغ.. مليون جنيه 
دفعة واحدة.. بل مليون دولار.. ما رأيك بمليون دولار؟ 

سأله (العقرب) في اهتمام: 

- وماذا لو قلت أني أطلب ما هو أكثر؟ 

هتف (حال) في ضراعة: 

قاطعه (العقرب) في غضب: 

عجبا... هل تربح القذارة كل هذه الملايين؟ 

عادت الدموع تسيل من عيني (جمال)» وهو يقول: 

- أرجوك 

قال في العقرب) في صرامة: 

- لو أنك تسأل عن الثمن» فهناك من واحدء يمكنني أن آقبله.. 
سأله (جمال) في لهفة: 
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- ما هو؟ 

اجاب (العقرب): 

الوس 

شحب وجه (جمال)» وارتجف صوته» وهو يغمغم: 

- أية وسيلة؟ 

قال (العقرب)» في لهجة جمدت لها دماء (جمال): 

- الوسيلة التي تسرقون بها البترول. 

انفغر فاه (جمال)» وهو يحدق في مرآة السيارة» التي تنقل إليه 
صورة (العقرب)» من المقعد الخلفي» وظل صامتا برهة» قبل أن 
ترتجف شفتاه» ویتراقص قليه بين ضلوعه هلعاء وهو يقول: 

- التي نسرق بها البترول ؟! 

قال (العقرب) في لهجة مخيفة: 

- إنني أكره إضاعة الوقت. 

ازدرد (جمال) لعابه في صعوبة» وبذل جهدا لیقول: 

- نحن لا نسرقه بالمعنى المفهوم» وإنما.. 

توقف عن الاستطراد» وكأنما يعجز عن كشف السرء فقال 
(العقرب) في صرامة: 

- قلت أني أكره إضاعة الوقت.. 

أجاب (جمال) في سرعة: 

- حسنا.. حسنا. الواقع أنني المسئول تقريبا عن هذاء ولذلك 
كنت أحصل دائما على نسبة أعلى من الآخرين.. صحيح أنها لا 


تبلغ نسبة (كامل) بكء ولكنها.. 

قاطعه صردر إطارات سيارة مباغت» قبل أن تنحرف سيارة 
ضخمة نحو سيارته» فصرخ: 

- لا.. لا تقتلوني. 

ومع صرخته مال بالسيارة بحركة غريزية» فصاح به (العقرب): 
ا 

ولكن السيارة اصطدمت بالإفريز» وقفزت فوقه على نحو خطرء 
ثم ارتطم جانبها بجدار ضخم» ودفع الاصطدام رأس (جمال) 
على مقعده فاقد الوعي.. 

وبسرعه تحرك (العقرب).. 

كان يعلم أن هذا التصادم مقصود وآن قاصدیه سیهرعون إلى 
السيارة» للتأكد من نتائج عملهم.. 

وسیجدونه داخلها.. 

بلا سلاح.. 

وکان من المحتم آن یقاتل» مهما كان الثمن.. 

وبسرعة نزع (ندیم) قناعه وقفازيه» ودسهما في جيي سرواله 
وانتظر حت اقترب وقع الأقدام من السیارق» ثم دفع بابها بحركة 
مباغتة وقفز خارجها.. 

ورأى (نديم) أمامه رجلا آعزل» تراجع ٤‏ دهشة» عندما وقع 
بصره علیه» فأسرع يهاجمه هاتفا: 


- من الواضح آنك لم تتوقع وجودي. 


ثم هوى على فكه بلكمة عنيفة» مستطردا: 

- وهنا تكمن المفاجأة. 

تلقى الرجل لكمة لم يكن يتوقعهاء فدار حول نفسه دورة كاملة» 
ثم سقط على وجهه فاقد الوعي.. 

وتوقف (ندیم)» هاتفا: 

- يا إلهي! لقد انتهت المعركة بأسرع مما كنت تتوقح.. 

ولکنه فوجئ بصوت غاضب یقول: 

- من قال هذا؟ 

رفع عینیه بسرعة إلى مصدر الصوت. ورأى ذلك الرجل التخره 
الذي غادر السیارق» ووقف یصوب الیه مسدسه.. 

وبضغط الزناد.. 


OO OO OO OO OO 
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5- سقوط.. 

توقفت سيارة (کامل شكري) الفارهت آمام فيلا الدکتور 
(جمال)» وهبط سائقها بسرعة» وانحی انحناءة كييرة» وهو 
یفتح بابها الخلفي ل (كامل)» الذي غادرها في وقار» وعبر بوابة 
الفیلا فى خطوات هادئة بطيئة» حیث استقبلته زوجة (جمال)؛ 


وهي تفرك کفیها بنفس الحركة العصبية» وسألته في لهفة: 
- هل لحقتم به؟ 
ابتسم (کامل)» وهو یجیبها في هدوء: 
اطمئني ا سيدني. . لقد اوملكت بعض الرجال خلفه» والبعض 
الآخر الم المطان لمنعه من ا لقد أحسنت صنعا 
بالاتصال بي» قبل أن ينجح ذلك الغي قي فى الفرار.. 
- كان سيفسد كل شيء.. فراره يعني أن تتوقف العملية كلهاء أو 
ينكشف الأمر. 
آوماً (كامل) برأسه إيجاباء وقال: 
- لست أظن هذا.. 
ثم انتقى أفضل مقاعد الردهة الوثيرة» وجلس فوقه» ووضع 
إحدى ساقيه فوق الأخرى» واستطرد بابتسامة لزجة 
- عندما وضعت خطني العبقرية هذهء لم أغفل هذا الاحتمال با 
سيدني. . احتمال توقف أحد أفراد الفريق عن العمل» لسبب أو 
تخر ولقد وضعت في الخطة احتمالات بديلة... 
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- مثل ماذا؟ 

آجابها في زهو: 

- آفسّل الحفاظ على هذا السر وحدی.. 

ثم لوح بکفه واستطرد: 

فالسیدات لا یمکنهن حفظ الأسرار.. آلیس کذلك؟ السر 
بالنسبة لهن اما آصغر مما ينبغيء» فلا يستحق الحفاظ علیه, أو 
قالها وقهقه ضاحكء وکآنما راقت له دعابته. فمطت السيدة 
- هل تملك القدرة على الضحكء في مثل هذه الظروف؟ 

- ولم لا؟ ما زلت آملك كل الخیوط يا سيدني» وسأنتظر عودة 
رجالى بزوجك. لألقنه الدرس الذي یحتاج الیه؟ 

وعلی الرغم من ابتسامته» شعرت زوجة (جمال) بالخوف» وهو 
ل بستطرد: 

- وسيكون درسا قاسيا جدا. 

جانبا في سرعة» ثم انحنى متفاديًا رصاصة لم تنطلق» واندفع 
والواقع أن الرجل قد أصيب بالذهول.. 
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لقد صوب مسدسه إلى العشرات» ورآهم جميعا يرتجفون أمام 
فوهته القاتلة وبتلعثمون» ودبكون» ودنهارون» ولكنه لم يشاهد 
أبدا من ينقض عليه بهذه السرعة» وكأنما يسعده تلقى رصاصة في 
صدره۵. 

ولقد آفاد هذا الذهول (ندیم) كثيرا.. 

فالرجل لم یضغط الزناد.. 

تنجمدت سبابته» ٤‏ طردق اعتصار الزناد» فلم تنطلق الرصاصف 
حتى بلغه (ندیم)» واستجمع قوته كلها في قبضته» وهوی بها 
على فك الرجل, في لكمة كالقنبلةء ارتج لها کیان الرجل کله» قبل 
آن پرتطم ظهره بالسیارق ثم سقط علی وجهه فاقد الوعي.. 

ولکن الأمر لم ينته عند هذه النقطة.. 

من سيارات الشرطة إلى جوار (ندیم)» وقفز رجالها يصوبون 
أسلحتهم إليه فرفع ذراعيه في هدوء» وهو يقول: 

- مهلا.. لقد هاجمني هذان الرجلان» وكنت أدافع عن نفسي. 
أجابه الضابط في صرامة: 

- ستقول هذا في أوراق التحقيقء آما الآن» فأنا ألقي القبض 
وبسرعة أحاطت الأغلال بمعصمي (نديم).. 


هتف (مجدي) في وجه الرائد (حسن) بعصبية: 


- إنها المرة الثانية» التي توقظني فيها من نويء بعد الثانية 
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قال (حسن) في لهفة: 

- الأمر واحد أيضا في الحالتين يا سيدي.. 

انتفض (مجدي)» وهتف: 

- العقرب)!! 

آجابه (حسن): 

- بل (ندیم).. (ندیم فوزي). 

واستدرك في سرعة: 

- لو أنه هو (العقرب). 

عقد (مجدي) حاجبيه في شدة» وهو يسأله: 

- ماذا عن (نديم)؟ هل أصابه مكروه؟ 

مال (حسن) نحوه» وقال: 

- لقد وقع في قبضتنا.. 

آمسك (مجدي) کتفیه» وهو ا انفعال: 

- ماذا تعنی؟ 

آجابه (حسن) مبتسما: 

- لقد آلقت سيارة شرطة النجدة القبض على شاب يرتدي 
الملابس السوداء مع رجلین يحمل کل منهما مسدساء وهذا 
الشاب هو (ندیم). 

برقت عينا (مجدي)» وهتف: 


- ملابس سوداء ؟ 
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ثم صاح ب (حسن)» وهو يسرع إلى حجرة نومه: 

- اتصل بهم هاتفيا يا (حسن). ومرهم ألا يحاولوا تفتيشه 
وليحتفظوا به في حجرة الضابط النوبتجي» حتى أصل إليهم.. 
وهتف في سعادة ظافرة: 

- أخيرا يا (نديم).. أخيرا وقعت في قبضتی.. 

وأطلق : ضحكة مزهوة.. 
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لقاء (مجدي) و (نديم).. 

اقتحم (مجدي) حجرة الضابط النوبتجي ٤‏ لهف ثم تجمد ٤‏ 
مكانه» وهو يتطلع إلى (ندیم)» وكأنما صدّق الآن فقط أنهم قد 
آوقعوا به.. 


وطوال دقيقة كاملة» لم ينطق أيهما بكلمة» أو ينبس بحرف 
واحد.. 


يقول: 

- كيف حالك يا (مجدي)؟ 

لم يجبه (مجدي)» بل ظل يتطلع إلى زيه الأسود لحظات» قبل 
أن یقول في كلمات اختلطت بتنهيدة ارتياح: 
- أخيرا يا (نديم).. 

قال (نديم) في هدوء: 

- أخيرا ماذا يا عزيزي (مجدي)؟ 

ابتسم (مجدي) ف سعادق وقال: 

آخبرا وقعت بزيك الأسود؟ 

قال (نديم) ٤‏ برود: 

- هل يمنع القانون ارتداء الثياب السوداء؟ 
لم يغضب (مجدي) هذه المرة.. 
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ملأت نشوة الظفر عروقه» فلم تترك فيها مجالا لأية مشاعر 
اخرى.. 

وفي ارتياح» أجابه (مجدي): 

- لا يا (نديم).. القانون لا يمنع هذاء ولكنه يضعك في خانة 
المتهم الاول» لو عثرنا معك على باقي زي (العقرب). 

والتفت إلى الضابط النوبتجي و (حسن). قائلا: 

اقترب الاثنان منه» فدس يده في جيب سروال (قديم) الأيمن» 
وهو يقول: 

- راقبا ما أخرجه من جيبه.. 

آخرج القفازين السوداوين» قائلا: 

- هل رأيتما؟ 

قال (نديم) بنفس البرود: 

- أظن القانون لا يمنع ارتداء القفازات السوداء أيضا.. 

تطلع (مجدى إلى عينيه مباشرةء وقال: 

- وماذا عن الأقنعة السوداء؟ 

وابتسم مستطردا: 


- صدقني يا (نديم)» عندما أخرج قناع (العقرب) أو بطاقته من 
جيبك» في حضور شاهدین» سيعني هذا أن لعبة الشخصية 
المزدوجة هذه قد انتهت.. 
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لم ينبس (نديم) ببنت شفة» وانما أطل القلق من عينيه واضحاء 
في حين مد (مجدي) يده نحو جيب السروال الاخرء وهو يقول: 
- الآن يا (نديم).. الآن تحين النهاية.. 

وكان على حق.. 

عندما يخرج القناع» تكون النهاية قد حانت.. 

نهاية (العقرب). 


OO OO OO OO OO 
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6 المواجهة.. 

لم يكد رنين الهاتف يرتفع» في ردهة فيلا الدكتور (جمال)» حتى 
قفز (كامل شكري) إلى الهاتف» وانتزع سماعته» قائلا في انفعال 
واضح: 

- من المتحدث؟ 

كان من الواضح أنه يستمع إلى من کان ینتظره» فقد اعتدل 
جسده» وأمسكت أصابعه السماعة ٤‏ قوق» وهو يقول: 

- نعم.. هو آنا.. لماذا لم تصل حتى الآن يا (وجيه)؟ 

انعقد حاجباه في قوق نبض لها قلب زوجة (جمال) بسرعة 
كبيرة» كادت أصابعه تعتصر سماعة الهاتف» وهو يصرخ: 

- الشرطة؟! وكيف تدخلت الشرطة؟ 

تقافز الغضب في كل خلجة من خلجاته» وهو يواصل: 

- (العقرب)؟! مرة أخرى (العقرب).. من أين يأتي ذلك الشيطان؟ 
ألم توقفه إصابة ساقه بعد؟ 

استمع إلى محدثه بضع لحظات في صمت. فاقتربت منه زوجة 
(جمال)» في قلق وفضولء تسأله: 

- ماذا حدث يا (كامل) بك؟! ماذا حدث؟ 

تجاهلها تماماء وهو يقول ل (وجیه): 


يغادره (جمال) و (نديم) هذاء ونفذ اوامري بشانهماء ٤‏ الوقت 
الات 


أعاد سماعة الهاتف إلى موضعهاء فعادت زوجة رجال) تسأله في 
۳ : 
- ماذا حدث؟ 

آشعل سیجاره» ونفث دخانه في عصبية» قبل أن یجبیها: 

- لقد اختباً (العقرب) في سيارة زوجك؟ 

اتسعت عیناها في ذعر» وهي تقول 

- عقرب؟! آهو عقرب سام؟ هل لدغ (جمال)؟ 

انعقد حاجباه في ضيق» وتذكر آنها لا تعلم شيئا عن (العقرب)» 
فمط شفتیه في ازدراءء وآجابها وهو پشیح بوجهه: 

- إنه مجرد مصطلح» نطلقه على شخص یحاول عرقلة عملنا.. 
هتفت في هلح: 

- شخص ؟۱ آهو أحد رجال الشرطة؟ 

آجابها في ضیق وضجر: 

- لا.. انه لیس كذلك. 

زفرت في ارتیاح» وقالت: 

- یمکننا أن نرشوه لذن. 

رمقها بنظرة ضیق» فارتبکت مستطردة: 

- أو نقتله. 

مط شفتيه مرة آخری» وقال: 


- دعك من هذا يا سیدتی.. كل ما في الأمر أن زوجك قد تعرض 
لمخالفة بسيطق وسيعيده رجالنا إلى هناء بعد أن ينتهي من 
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سدادها. 

ثم شرد بصره. مستطردا: 

- وبعدها سيقومون بعمل آخر یخلصنا من هذا ال... 
صمت لحظة, ثم أضاف بكل المقت والكراهية في أعماقه: 
- هذا (العقرب). 


OO OO OO OO OO 


(مجدي)» في هذه اللحظة بالذات.. 

لقد أوقع ب ب (نديم)» وها هو ذا يحتجزه داخل حجرة الضابط 
النوبتجي» ٤‏ أحد أقسام الشرطة» وده تمتد لتنتزع قناع 
(العقرب) وبطاقته من جيب الزي الأسودء الذي برندیه (ندیم)» 
5 

وفجأة حدث الاقتحام.. 

اقتحمت (غادة) حجرة الضابط النوبتجي ٤‏ عنف» وخلفها 
حارس الحجرة, الذي یحاول منعها في خوف وتوتر.. 

وتوقفت لد (مجدي)ء قبل أن تلمس جيب (ندیم)» واعتدل ف 
حركة حادة سردعة» ٤‏ حين التفت الرائد (حسن) ال (غادة) ٤‏ 
دهشه» وهت الضابط النوبتجي من مقعده» هاتفا ٤‏ غضب: 

- ما هذا.. ما الذي يحدث هنا؟ 


آجابته (غادة) في غضب مماثل: 
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- آنا (غادة)» المحاي الخاص للأستاذ (ندیم فوزي)» وأحب أن 
آحذرکم من آنکم ترتکبون آکبر خطأ قانوني في حیاتکم آیها 
السادة. 
عقد (مجدي) حاجبیه في غضب في حين هتف الضابط 
النوبتجي: 
- أي خطأ هذا. . إننا نقوم بتفتیش رجلء» ثم القاء القبض عليه 
أثناء شجار ٤‏ الطريق» استخدم فيه أحد المتشاجرين مسدسًا.. 
كان حارس الحجرة قد توقف ٤‏ قلق» منتظرا آوامر الضایط» 
بشأن تلك الق اقتحمت الحجرقة فأشار إليه الضابط 
بالانصراف» و (غادة) تعقد ساعديها أمام صدرهاء قائلة: 
- ولكنكم آلقیتم القبض على ذلك الذي استخدم المسدس» 
التفت إليها (مجدي) بكيانه کله» وقال في حدة: 
- أخطأت أيتها الساذجة» فقانون الطوارئ يبي 8 حق نفتیش 
أي مواطن, في أية لحظة من لحظات الليل أو النهارء لمجرد 
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- وماذا؟ كان المفروض أن يستجوبه الضابط النوبتجي» أو حتى 
يقوم بتفتيشه» ولكن إيقاظك من نومك» وحضورك العاجل إلى 
قسم شرطة لا يخصكء ومحاولات تفتيش المشتبه فيه 
بنفسكء كلها عوامل تؤيد وجود خصومة شخصية بينك وبینه. 
خاصة عندما تضيف إلى هذا صراعك الشخصى معه. عندما كان 
يعمل في الشرطة. ۱ 

هتف الضابط النوبتجي» في دهشة" 

- في الشرطة؟! هل كان السيد (نديم) زميلا لنا فيما مضى؟ 
أجابته في سخرية: 

-- أتعني أن العقيد (مجدي) لم يخبرك بهذا؟ 

لم يجب الضابط وانما رمق (مجدي) بنظرة ضيق صامته 
جعلت (مجدي) یقول في حدة عصبیه: 

- فلیکن آیتها الأفى القانونية» سأتجاهل کل ما سمعته منك 
الآن» وسأقوم بتفتیش (ندیم)» و. 

قاطعته في سخرية: 

بالقدوم إلى هناء لقد أبرقت بالأمر إلى وزير الداخلية» وإلى اللواء 
(حلمي)» ورئيس الجمهورية» و. 

راحت تعدد الجهات الرسمية» التي آبرقت إليها بالأمره حتى 
شحب وجه الضابط النوبتجي: وهو يقول: 

- ولكن لماذا كل هذا؟ إننا نتبع القانون» ولن نتجاوزه قط. 

لم يكن (نديم) قد نطق كلمة واحدةء منذ اقتحمت (غادة) 
الحجرة» وكان يكتفي بمراقبتها ف هدوء کعادته» ولكنه خالف 


هذه القاعدة» وقال ٤‏ هدوء شدید» عند هذه النقطة: 

- وأنا كذلك أسى لتحقيق العدالة أيها الزميل. 

التفت إليه الجميع في دهشة. وعقدت (غادة) حاجبيها في قلق 
للعبارة» في حين هتف (مجدي) في لهفة: 

ِ أيعني هذا أنك ستدلی باعترافك؟ 

سأله (نديم) فى هدوء: 

- أي اعتراف؟ 

آجابه في انفعال: 

- الاعتراف بأنك (العقرب). 

خیل ل (غادة) آنها قد لمحت شبح ابتسامة» على جانب شفتي 
(ندیم)» وهو یقول: 

- هذا اعتراف جيد منك» بأن (العقرب) يسى لتحقیق العدالة با 
عزيزي (مجدي)» ولکن ما آقصده لم يكن الاعتراف» وإنما 
التعاون. 

قال (مجدي) في حذر: 

- التعاون ؟! ۱ 

آجابه (ندیم) في هدوء: 

- نعم يا عزيزي (مجدي).. التعاون.. سأسمح لکم بتفتيشي حتى 
لو كان هذا مخالفا للقانون. 

هتفت (غادة) ٤‏ دهشه: 


- (نديم) ؟! 


ولكنه قال ٤‏ حزم: 

- إنني أعلم ما أفعل يا (غادة). 

وواجه (مجدي)» مستطردا: 

- هيا يا (مجدي).. قم بتفتيثي. 

تردد (مجدي) لحظة أمام هذا التحدي المباشرء ثم لم يلبث أن 
انقضّ على جيب (ندیم)» قائلا: 

- نعم.. سأفعل.. لقد وافق أمامكم أليس كذلك؟ 


ولكن الجيب كان خاليا.. 
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كل جيوب (نديم) كانت كذلك.. 

وق دهشة وحنق» هتف (مجدي): 

- آین القناع إذن؟ 

آجابته (غادة) في سخرية: 

- ق عقلك وحده آیها العقید. 

مضت لحظة ثقیلة من الصمت. و (مجدي) یحدق في وجه 

ندیم) الجامد في توتر بالغء قبل آن یقول (مجدي) في غضب 
ثر: 


سأله (نديم في برود: 

- ما هذا الذي تعنيه؟ 

انقض (مجدي) على (ندیم)» وجذيه من قميصه في عنف» وهو 
يصرخ في وجهه: 

-- اسمع يا (نديم).. إن لن أسمح لك بهذا.. 

قاطعته (غادة) في غضب: 

- إنك تتجاوز حقوقك القانونية يا (مجدي). 

أما الضابط النوبتجي» فقد قال في توتر: 

- معذرة يا سيادة العقید» ولكنني لن آقبل حدوث تجاوزات في 
القسم في فترة نوبتجيتي. 

كاد الغضب ينفجر من وجه (مجدي)» آمام كل هذه الضغوط 
وشعر الرائد (حسن) أنه من الممكن أن يورط مجدي) نفسه في 


مشاكل قانونية عسيرة» فقال في قلق» وهو يربت على كتفه: 

- لا بأس يا سيادة العقيد.. دعنا ننصرف الان» و. 

قاطعه (مجدي) في صرامة: 

- لا.. ليس الان. 

ثم دفع (نديم) عنه» والتفت إلى الضابط النوبتجي» يسأله: 

- هل استجوبته ؟ 

أجابه الضابط: 

- نعم.. ولقد قال إنه كان يسير وحده في الطريق» عندما شاهد 


سيارة تهاجمٍ آخری» ویحاول رجلان من السيارة الأولى قتل رجل 
فاقد الوعي» آصیب من ارتطام السيارة الثانية بجدار على جانب 


الطریق» فتدخل محاولا إنقاذ الرجل. 

سأله (مجدي): 

- ومن هذا الفاقد الوعي ؟ 

آجابه الضابط: 

- لقد استعاد وعیه» ولکنه متوتر الأعصاب بشدة بطالبنا طيلة 


الوقت بترکه. ويؤكد في كل لحظة أنه لن یتقدم بشکوی ضد 
آحد. و. 


قاطعه (مجدی) في حدة: 
- سألتك من هو؟ 


- انه الدکتور (جمال).. صاحب المستشفی الخاص» والمدير 
العلمي والغني لشركة 06 ) للبترول» 9 

هتف به (مجدي) مقاطعا: 

- شركة البترول!! 

ثم التفت إلى (قديم)» وقال في صرامة: 

- لماذا هذه الشركة بالذات؟ 

سأله ندیم ق هدوء. 

- ماذا تقصد؟ 

أجابه في حدة: 

- أقصد أن (العقرب) قد هاجم اثنين» من مديري شركة البترول 
الشركة بالذات؟ 

هر (نديم) كتفيه» وقال في برود: 

- يمكنك أن تسأله. 

قبل أن يقول (مجدي) في صرامة: 

- فليكن يا (نديم).. سنعکس اللعبة» وسأعمل بنفسي على 
إطلاق سراحك هذه المرة» ولكن فلتعلم آنني قد أمسكت طرف 
الخيط.. وعرفت ما الذي يسى إليه العقرب هذه المرة.. أو على 
وعندئذ سأفعل ما أتمناه منذ زمن.. 


وآطبق قبضته» مستطردا ٤‏ غضب: 
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وكان يعني ما يقول. 


OO OO OO OO OO 
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7- المجرمون.. 

مرة أخرى قفز (كامل شكري) يلتقط سماعة الهاتف» في ردهة 

منزل الدكتور (جمال)» ويضعها على أذنه» هاتقًا: 

- من المتحدث؟ 

انعقد حاجباه کالمعتاد» وهو يستمع إلى محدثه في صمت. قبل 

أن يقول: 

- حسنا. اترك أحد الرجال لمراقبة القسم وانطلق بنفسك خلف 

المحاي والفتاة. 

قالها وأعاد السماعة إلى موضعها فى عنف» وعاد ينفث دخان 

سيجاره في توتر وعصبية» فاقتربت منه زوجة (جمال)» وهي 

- ماذا حدث.. هل (جمال) بخير؟ 

لوح بکفه قائلا: 

- ما زالوا يحتجزونه في القسم وأنا أجهل لماذاء ولكنهم أفرجوا 

عن (العقرب) وزمیلته» و. 

قاطعته ٤‏ انزعاج: 

- هل أطلقوا سراح (العقرب)؟! 

زفر في حنق» وهو يدرك جهلها عما تقول» في حين استطردت 

هي 

- ألا يعرضنا هذا للخطر؟! آلیس من الأفضل آن.. 

قاطعها هو هذه المرة» وهو یتجه نحو الباب قائلا في صرامة: 
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- انتظري عودة زوجك يا سيدقء وأبلغيني هاتفيا فور عودته. 

- وماذا لو حاول الفرار مرة أخرى؟ 

أجابها ف ولهلة: 

5 الق ٤‏ عصيية بالغة تارك الزوجة خلفه ٤‏ حيرة. 
وصفق الباب ٤‏ عنف» ثم دلف إلى سيارته» وهو يقول لسائقه 
في حدة: 

- هيا.. دعنا ننصرف من هذا المكان اللعين.. هيا.. 

انطلق السائق بالسيارة ٤‏ صمت » ٤‏ حين راح (كامل) ينفث 
دخان سيجاره ٤‏ قوق» وق أعماقه يدور سؤال مخيف دب 

- لماذا احتجزوا (جمال)» وأطلقوا سراح (نديم) و(غادة)؟ 
لماذا.. 


OO OO OO OO OO 


- أريد أن أعرف لماذا؟ 

نطق (جمال) هذه الجملة في عصبية بالغف وهو يتطلع إلى وجه 
(مجدي)ء الذي بدا له صارما غاضباء وهو يجيب سؤاله ف 
خشونة: 

: لاني أحتاج إلى استجوابك با دكتور (جمال). ألا يبدو لك هذا 
جوابا كافياء لسؤالك الخاص باحتجازك هنا؟ 

قال (جمال) في عصبیه: 
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- ولماذا تستجوبني؟ إنني المجنى علیه» ولست الجانی!! 

أجابه (مجدي) بنفس الخشونة: 

- آرید أن أعرف لماذا حاول الرجلان قتلك؟ 

ثم مال نحوه بغتة» مضیفا: 

- ولماذا يطاردك (العقرب)؟ 

شحب وجه (جمال) في شدةء ولم يغب شحوبه عن عيني 
(مجدی)» الذي يراقب ردود أفعاله في اهتمام وخبرق» قبل أن 
يتمتم (جمال) في توتر: 

- من (العقرب) هذا؟ 

ابتسامة (مجدي) امتلأت بالظفر هذه المرق» وتراجع بمقعده. 
وهو یقول: 

- عجیا! ومن أخبرك أن (العقرب) هذا اسم الشخص, ولیس 
مجرد عقرب حقيقي ؟ 

ارتبك (جمال) في شدة» وهو یقول: 

- ماذا تعني ؟ 

مال (مجدي) نحوه مرة آخری في حدة» على نحو آفزع (جمال)» 
وجعله پتراجع بوجهه في توتر» و (مجدي) یقول بخشونته 
المخیفة: 

: أعني أنك قد استخدمت فى سوالك لفظ (من ؟)» ولم تستخدم 
(ما)» وهذا يعني معرفتك أن (العقرب) شخص حي. 

مضت لحظة من الصمتء ارتسم الرعب خلالها في عيني 
(جمال)» قبل أن يقول في عصبية: 


ال ا ال لتر ولست خببرا باللغة 
رمقه (مجدی) بنظرة غاضية» قبل أن يتراجع ثانية» ثم ینهض 
من مقعده» ويدور حول (جمال) فى بطءء ثم يسأله من خلف 
ظهره بغتة: 
- ماذا یحدث في شر کة البترول يا دکتور (جمال)؟ 
أدرك أنه قد آصاب هدفه مباشرة» عندما ارتجف جسد (جمال) 
في شدة» وکاد یسقط عن مقعده» لولا أن تشبث به في قوةء 
وترنح لحظق ثم آجاب في صوت متحشرج مختنق» يشف عن 
انفعال جارف: 
- ماذا تعني بسوالك هذا؟ کل شیء 7 
لقد تأكد الجهاز المرکزی للمحاسیات من هذاء وراجع بنفسه 
كل الأوراق» و 
- وماذا عن الأمور لتحری, التي لم يكشف الجهاز المركزي 
للمحاسبات أمرها؟ 
صاح (جمال) في حدة: 
- أية أمور أخرى؟ هل تتهمني بأشياء محدودة أيها العقيد؟ أظن 
من حقی استدعاء محامي الشرکت ٤‏ هذه الحالة. 
اعتدل (مجدي)» وقال في حنق واضح: 
- لا.. لست أتهمك بڻيء ل يا دکتور (مجدی) .. 
استجوابك» ويمكنك الانصراف إلى منزلك الان. 

هب (جمال) من مقعده» وهو يهتف في عصبية: 
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- بالطبع.. سأرحل على الفور. 

واندفع مغادرا الحجرة» خشیه آن یتراجح ٤‏ قوله» 
فأشار (حسن) ال الياب» الذى صفقه (جمال) < 4 خلفه» وقال: 

- هل آرسل خلفه من يراقبه؟ 

هر (مجدي) رأسه نفیّه وقال: 

- لا.. من الواضح أن هذا لن يفيدنا كثيرا. 

بصت E‏ قل يكيف 

- ولكني سابدا في مراجعة ملف شر کة البترول ا 
قانونية رهیبة» و. 

صمت لحظة أخرىء : ثم أضاف في سخط: 

9 والإيقاع ب (العقرب)» ي فى الوقت نفسه.. 
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أطلقت (غادة) ضحكة مرحة» وهي تقود السيارة» والى جوارها 
يجلس (نديم) في استرخاء» وهتفت في إعجاب: 

- يا لها من فكرة بسيطة وذكية يا (نديم)! كيف خطرت ببالك في 
القسم؟ 

أجابها ٤‏ تراخ» وهو يريح رأسه على المسند الخلفي لمقعده: 

- كان الأمر أبسط مما تتصورين» فلقد لاحظت ذلك التجويف 
المحتفی بين النافذة واطارهاء وتظاهرت بالاستناد إلى الإطارء 
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ووضعت القناع والبطاقات داخل التجویف» وبعدها كان من 
السهل استعادتهما عند انصرافنا. 

سألته ضاحكة: 

- أكنت تعلم أنهم سيقومون بتفتيشك؟ 

هز كتفيه» قائلا: 

- كان هذا احتمالا واردًا بالطبع. 

عادت تسأله في مرح: 

- ألم تخش أن يعثر عليها أحد؟ 

أجابها في هدوء: 

- لا.. لم أخش هذاء فالقناع أسود اللون» ولقد أحطت البطاقات 
به» ووضعته في تجويف مظلم» لا يمكن أن ينتبه إليه سواي. 
هزت رأسها في اعجاب» واختلست نظرة إليه» قبل أن تقول في 
هيام: 

- هذا هو (نديم) الذي آعرفه» هادی» وذي» ودقيق.. 

كانت واثقة بأنه قد انتبه إلى رئة الحب في قولهاء على الرغم من 
صمته وتجاهله التام هذاء واسباله جفنيه» فأضافت في لهجة 
شبه رسمية: 

- والآن.. ماذا تقترح» بعد أن فشلت في معرفة السر من (جمال)؟ 
تطلع إلى ساعته. وقال: 

- أقترح أن نحاول الاستفادة بالساعات الثلاث الباقية» قبل 
مطلع الشمس. 
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ونا لق في اهتمام: 

- كيف؟ 

أجابها ٤‏ هدوء. 

- نزور (آشرف) ٤‏ منزله مثلا. . انه یقح بالقرب من هناء ف الطابق 
الأخير من بناية ضخمة. 

ساألته في قلق: 

- ألا تری معي آنها مخاطرة کبیرة؟ لقد ترکنا (مجدي) منذ قلیل» 
5 

قاطعها ٤‏ هدوء. 

- هذا بالضبط هو الذي دفعني إلى الاقتراح: فلن يتوقع (مجدي) 
آو آفراد العصایة البترولیة آن نضرب ضرتنا الثانية بهذه السرعف 
وق مثل هذه الظروف. 

تطلعت إلى مرآة سیارتها» وقالت: 

- أخالفك القول هذه المرة» فمن المؤكد أن (مجدي) قد آرسل 
رجاله خلفناء والا فكيف تفسر وجود هذه السيارة» التي تطاردناء 
انعقد حاجباه» واعتدل ٤‏ حركة مفاجئة» ثم آمسك مرآة 
السيارة» وآمالها لتلائم موقعه» وآلقی نظرة طودلة على السيارة 
الكبيرة» الى تتبع سيارة (غادة)» قبل أن يعيد المرأة إلى موضعهاء 
قائلا: 

- إنه ليس (مجدي). 

ألقت نظرة سريعة على المرأة» وقالت في قلق: 
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- ماذا تعني بأنه ليس (مجدي)؟ أتقصد أن هؤلاء الذين يتبعونناء 
ليسوا من رجال الشرطة ؟ 


3 


أجابها في هدوء: 

- بالطبع. 

كادت تهتف به: 

- كيف عرفت؟ 

ولكنه وفر عليها إلقاء السؤال» واستطرد في حزم: 


- الشرطة لا تمتلك سيارات فاخرة کهذه» ثم إنها لا ترسل أربعة 
رجال دفعة واحدق» لمراقبة شخصین, أليس كذلك؟ 

أومأت برأسها موافقة في قلق» وغمغمت: 

- في هذه الحالة أظن أننا في خطر.. 

أجابها في هدوء: 

- بالنسبة إل لست أظن هذا.. 

كانت السيارة قد اقتريت منهما كثيراء عندما أضاف: 

- أنا واثق منه.. 

ولم يكد يتم عبارته» حت اندفعت السيارة إلى جوارهماء 
وانحرفت نحوهما انحرافا حادا.. 

وقاتلا.. 


OO OO OO OO OO 
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18- ضردة عند الفجر.. 

عندما انحرف (وجيه) بسيارته الضخمة»ء نحو سيارة (غادة) 
الرداضیة كان يلمح (غادة) وهي تقود السيارةء وكان يتصور أنه 
سیسحق (غادة) وسیارتها بضریه واحدة» ثم يمضي في طربقه؛ 
ليزف ل (کامل شكري) بشری القضاء على خصمه اللدود.. 

ولکن (غادة) خیبت ظن (وجیه).. 

لقد آدرکت على الفور أن (وجيه) سينحرف بسيارته نحوهاء 
فضغطت كامح السيارة ٤‏ حزم » وخفضت سرعة السيارة علی 
نحو مباغت» جعل سيارة (وجيه) تسبقها بعدة أمتارء ثم 
وني صوت قويء يموج بالحماس» قال (نديم): 

- حركة رائعة ا (غادة)» والان تعلقي بمؤخرة سيارتهم» ولا 
تسمحي لهم باق ع 10 ی 

- ولكنهم سيطلقون نيران أسلحتهم نحونا من الخلف.. 

التقط حة حقیبتها» وانتزع منها مسدسها الصغيرء قائلا: 

- لیس عندما آستعیر مسدسك. 

کان رجال (وجیه) یستعدون لاطلاق النار علیهما من الخلف 
بالفعل» عندما اطلق هو رصاصه من مسدس (غادة)» انفچر 
اثرها الاٍطار الأيمن الخلفي للسیارة» ودوي صوته کقنبلة في 
الظلام» وانحرفت سيارة (وجيه) يمينا ٤‏ عنف» فهتف (ندیم: 

- انطلقي إلى يسارهم يا (غادة).. الآن 
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آطاعته دون تفكيرء وانطلقت إلى يسار سيارة (وجیه)» الذي 
واجه (نديم) مباشرة» عبر نافذتي السيارتين» فصرخ في غضب: 

- لن تفلت أيها ال... 

قاطعه (نديم) برصاصة ثانية» أطلقها على الإطار الأمامي الأيسر 
للسیارة» فاختل توازنها تماماء وأفلتت عجلة القيادة من يد 
(وجيه)» الذي صخ: 

- أيها الحقير. 

ثم انحرفت به السيارة في عنف» وارتطمت بالحائط» ثم توقف 
محركها تماما.. 

وضغطت (غادة) دواسة الوقودء في محاولة للابتعاد بأقصى 
سرعتهاء ولكنها فوجئت ب (نديم) يهتف بها: 

- توقفي. 

انتقلت قدمهاء في حركة غريزية إلى كامح السيارة» التي توقفت 
بصرير مفزع» وهتفت (غادة): 

فاد سكفكل ؟ 

قفز (نديم) من السيارة. هاتفا: 

- أريد هذا الوغد. 

اندفع في خطوات سريعة نحو سيارة (وجيه)ء» وهو يحمل 
مسدس (غادة)» واقترب من السيارة في حذرء حتى تأكد من أن 
ركابها الأربعة فاقدو الوعي» فانتزع (وجيه) من خلف عجلة 
القيادة» وقيد معصميه خلف ظهره» ثم حمله على كتفه» وعاد 
به بسرعة إلى سيارة (غادة)» فألقاه على أريكتها الخلفية» وسمعها 


- ماذا ستفعل به؟ 

أجابها وهو ينتقل إلى مقعده المجاور لها: 

- لو صِحّت ذاكرتي» فهذا الوغد هو (وجيه سمعان)» أحد أخطر 
مجريي (مصر)ء منذ عشر سنوات. 

سألته وهي تنطلق بالسيارة مبتعدة: 

- وماذا ستفعل به ؟ 

أجابها في حزم: 

كان جوابه المقضب كفياء فلاذت بالصمت تماماء وواصلت 
انطلاقها بالسيارة بعض الوقت» ثم سألته في توتر: 

- أما زلت مصرًا على زبارة (آشرف)؟ 

تطلع إلى ساعته ثم أجاب في هدوء: 

وعاد يسترخي ٤‏ مقعدد.. 
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كنف لة E N E eee A‏ 
يقيم فيها المهندس (أشرف)» فلقد عاد جميع سكان البناية إلى 
منازلهم» ف وقت مبكر» واغلق هو الأبواب قبل منتصف الليل» 
ولكنه اضطر للبقاء مستيقظاء مرتديا زبه الخاص» الذي سلمته 
إياه شركة الأمن. المسئولة عن البناية» خشية أن يمر آحد 
ولقد خسر يومين من مرتبه في ذلك الیوم» بسبب عدم ارتداء 
السترة الرسمیة وهو غير مستعد لخسارة يومين اخرين.. 
وق ضجر» تثاءعب الحارس للمرة العشرین» خلال ساعه واحدق 
صور | 7 لممثلين و لممثلاات ٤‏ تراخ» حی سمح صوتا صارما 
يقول: 
- اعتدل يا رجل. 
آلقی الرجل مجلته» واعتدل ٤‏ سرعة» والتفت كن ذلك الرجل 
الصارم صاحب الشارب الأشيب الكث» الذي يرتدي سترة 
خاصة» تحمل شعار شرکة الأمن» والذی قال مستطردا: 
- آتحرس البناية, أم تطالع المجلات الفنیة؟ 
اك از قال 
موقعي كما رأيت. 
سأله الرجل: 
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- وماذا عن الطوابق العلوية؟ 

ازدرد الحارس لعابه» وقال: 

- لن يصلها أي مخلوق» ما دمت أحرس المدخل يا سيدي.. 

مط الرجل شفتیه» وكأنما لم يرق له الجواب» ثم أزاح الحارس 
من أمامهء وقال في صرامة: 

- افتح البوابة. 

أسرع الحارس يفتح البوابة الأمامية» فعبرها الرجل في هدوءء ثم 
التفت إليه» قائلا في صرامة: 

- عد إلى عملك. 

أجابه الحارس في توتر: 

- بالطبع يا سيدي.. بالطبع. 

أغلق البوابة خلفه» وراقبه في قلق» حتى أغلق المصعد خلفه» ثم 
تنهد في عمق» وقال: 

- حمدًا الله.. كنت منتبها ومتيقظا هذه المرة. 

وعاد يطالع المجلة في حذرء وهو يختلس النظر إلى المصعد. في 


انتظار عودة مفتش الشركة» الذي استقل المصعد إلى الطابق 
الأخيرء وهناك نزع شاریه الكث المستعارء ووضع على عينيه 


قناع (العقرب)» وارتدي قفازيه.. 

وبدأ العمل.. 

وفي هدوء ودقة» راح يعالج رتاج باب شقة (آشرف) الفاخرة» حتى 
استجاب له الرتاج» وانفتح ف صمت» قدفع الباب» ودلف ال 
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كانت أمامه ردهة واسع شديدة الفخامة» تجمع بين الثراء 
والأناقة» وحسن الذوقء وتزدان جدرانها بلوحات جميلة ثمينة» 
يحمل بعضها توقيع مشاهير الفنانين المصریین» مما جعل 
(نديم) يتمتم: 

- لو أن الشقة كلها بهذه الصورة» فثمنها لن يقل عن ثلاثة 
ملايين على الأقل.. 

ثم تقدم نحو ثلاث درجات رخامية» تقود إلى ممر حجرات 
النوم» وهو يستطرد: 
- ولست أظن مرتب (أشرف) يبلغ هذا الحد! 
كانت تمتد آمامه عبر الممر» خمس حجرات للنوم» ولكنه تقدم 
نحو آبعدها عن الممر في ثقة» ودفع بابها في حذر.. 
كان یعلم - من تحریاته السابقة 

ان (آشرف) يحيا وحده» ویخدمه خمسة من الخدم» يقم ثلاثة 
منهم في نفس الشقة ویعود اثنان إلى منزلهما بعد انتهاء العمل.. 
وكان یعرف آیضاء في أية حجرة يقيم (آشرف).. 
وعبر الحجرة الواسعة الفاخرة» رأى فراش (آشرف) الوثير» وهذا 
الأخير يرقد فيه نائماء فدلف إلى الحجرق وآغلق بابها خلقه. 
واتجه إلى الفراش على آطراف آصابعه.. 

فجأة سطعت الأضواء في الحجرة» وارتفع معها صوت صارم 
یقول: 
- هل أخطأت طربقك يا صاح؟ 

التفت (العقرب) في سرعة إلى مصدر الصوتء ورأى (آشرف) في 
ركن الحجرة» یصوب إليه مسدسا ضخماء في حين نهض آحد 


رجاله من الفراش» وصوب بدوره مسدسا آخر إلى (العقرب)» 
وهو يقول في سخرية: 
- لقد وقعت هذه المرة يا (زورد). 


OO OO OO OO OO 


تطلعت (غادةء إلى ساعتها ٤‏ قلق» وهي تغمغم لنفسها: 
- ترى كم يستغرق بلوغ الطابق العلوي» والإيقاع ب (أشرف) هذا؟ 


۰۰ 


الأريكة الخلفية للسيارةء وبحاول التملص من قيود معصميه ٤‏ 
عصبية» قبل أن يتطلع إليهاء قائلا في حدة: 

- ماذا فعلتِ بي ؟ 

- كما ترى يا ملك اللصوص.. لقد فقدت الوعي» واستيقظت 
- رأبي أنك ستدفعين ثمن هذا غاليا. 

[ طلقت ضحكة ساخرة قصيرة» وهي تقول: 

O ولعي‎ 

قال في غلظة: 


- ما رأيك لو أطلقت صرخات عالية» جذبت رجال الشرطة إلى 
هنا؟ كيف ستفسرين لهم وجودي داخل سيارتك مقيد 
المعصمين؟ 

قالت في برود: 

وفجأة» وقبل أن ينتبه إلى ما ستفعله» هوت قبضتها على 
خلف رأسه» وهي تقول ساخرة: 

- كان يمكنك أن تفعل هذا بالطبع.. سابقا.. 

وهي تقول: 

- اسمع.. لو لم تتوقف عن هذه الحركات الصبيانية» فسأبتر 
قدميك دون تردد» هل تفهم ؟ 

كانت تتحدث بصرامة مخيفة» حتى أنه توقف عن ضرب المقعد 
بقدميه بالفعل» وتطلع إليها في قلق» فابتسمت قائلة في سخرية: 
وتطلعت إلى ساعتهاء مستطردة: 

- على الأقل حتى يعود الصبية الأخيار.. 

واكتسي صوتها بقلق وخوف مفاجئين» وهي تضيف: 

- هذا إذا عادوا. 
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OO OO OO OO OO 


كان الموقف دقيقا بالفعل.. 
فخ آعده له آحد آفراد العصابة» وسقط هو فيه کغر ساذج.. 


ولكن عقله - بطبيعته - كان يرفض فكرة الاستسلام» وفكرة 
الخسارق لذا فقد عقد ساعديه أمام صدره ف هدوء» وقال 
محاولا تغییر نبرات صوته بقدر الإمكان: 
- ذن فقد کنتم تتوقعون حضوري؟ 
آجابه (آشرف) في صرامة: 
- كنت آعلم آنك ستهاجمني لا محالقء ما دمت قد هاجمت 
(رضوان)» وکنت آنتظرك منذ ذلك الحین.. 
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قال (العقرب) في هدوء: 
- تفكير ممتاز أيها المهندس.. ترى أهو نفس الأسلوبء الذي 
اتبعته» في سرقة البترول؟ 
ابتسم (أشرف) في سخرية» وقال: 
- لن يمكنك آبدّا التوصل إلى الأسلوب العبقري» الذي نحصل به 
على البترول.. 
هز (العقرب) کتفیه. وقال: 
- من المؤكد أنه أسلوب عبقري» مادام الجمیع قد فشلوا في 
کشفه طوال هذه الفترة.. 
بدت علامات الزهو على وجه (آشرف)» وهو یقول: 
- انه كذلك بالفعل.. 
شعر الرجل الآخر بالضجر فسأل (آشرف) في قلق: 
- هل نقتله؟ 
آجابه (آشرف) في حزم: 
- لیس قبل استشارة (کامل) بك يا (شندي) 
قال (العقرب) في هدوء: 
- إذن ف (کامل شكري) هو زعیم العصابة؟ 
عقد (آشرف) حاجبیه في حدة» وهو یقول 
- زعیم العصابة؟! يا له من لفظ سخیف! 
هر (العقرب) کفیه مرة آخری» وقال: 
- ولکنها الحقيقة.. آلیس كذلك؟ 
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وهنا قال (شندي) في توتر: 

- هل نخلع قناعه هذا إذن؟ 
رفع (أشرف کتفیه» وقال: 

- فكرة رائعة. 

ثم أشار إلى (شندي) مستطردا: 
- هيا.. انزع قناعه.. 


وفي جذل عجيبء اتجه (شندي) نحو (العقرب)» وهو يصوّب 
إليه مسدسه ليخلع عنه قناعه الأسود.. 


وعاد الخطر.. 


OO OO OO OO OO 


9- العصایه.. 


ارتجف (الدکتور) (جمال) في شدة» وهو یقف آمام (كامل 

شكري)» قبل ساعة واحدة من شروق الشمس وأخذ (کامل) 

یتفحصه بنظراته الصارمة الصامتة» حتى کادت آعصاب (جمال) 

تنهار وهو پقول في عصبية: 

- نعم.. لقد حاولت الفرار .. كلنا ينبغي أن نفعل هذا. + لماذا نبقی؟ 

لقد جمعنا ما يكفي من الأموال» ولدينا الملايين ٤‏ بنوك 

(سویسرا)» فلماذا لا نغادر البلاد في اللحظة المناسبة» ونتمتع 

بأموالنا ٤‏ الخارج؟ 

أجابه (كامل) في صرامة: 

تراجع (جمال) في دهشة» وهو يقول: 

- غبي ؟! 

اعتدل (كامل)» وهتف به ٤‏ غضب: 

- نعم يا جمال). . لأنك غبي. . ينبغي أن تعلم أن لعبتنا لا يمكنها 

أن تنتهي بهذا الأسلوب» فلو غادر آحدنا موقعه دون الاتفاق 
مع الاخرین» فسيعني هذا أن يحتل شخص آخر هذا الموقع 

8 یعرضنا جمیعا لانکشاف أمرناء وسقوطناء وهذا يعني أن ما 

فعلته يعد خيانة يا (جمال). . خيانة تستحق الموت.. 

- لا.. لا يا (كامل) بك.. أرجوك. 
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- هل تأمرني بهذا يا (كامل) بك؟ 


رعسب» هاتفا: 


- الرحمة يا (كامل) بك.. الرحمة 

سأله (كامل) في برود: 

- آتعتقد آنك تستحق الرحمة را (جمال)؟ 

انهمرت دموع (جمال) في مرارة» وهو یقول: 

- كنت خائفا يا (کامل) بك.. كنت خانفا.. 

وعاد (بكري) يكرر: 

- هل أنفذ الأمر؟ 

ولكن (كامل) أشار إليه بالصمت. وقال ل (جمال) في ازدراء: 

- حسنا يا (جمال).. لن أقتلك.. 

انهمرت دموع (جمال) أكثرء وهو يبلل بها حذاء (كامل)» قائلا: 

- أشكرك. يا (كامل) بك.. أشكرك كثيرا. 

دفعه (كامل) بقدمه في ازدراء» والتفت إلى (بكري)» قائلا: 

- أعد مسدسك إلى غمده يا (بكري). 

مطر بكري) شفتيه في آسف وأعاد مسدسه إلى غمده» في حين 
انتحی (جمال) ركناء وراح يبي في مرارة» و (كامل) يسأل (بكري): 
- ألم يعد (وجيه) بعدء أو يتصل هاتفيا؟ 

هز (بكري) رأسه نفياء وقال: 


- لا.. ليس بعد. 
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نفث (كامل) دخان سيجارته في عصية وقال: 
- لماذا تبدو هذه الليلة» وكأنها بلا نهاية؟ 
وكان على حق.. 

إن أحداث الليلة لم تنته بعد.. 


OO OO OO OO OO 


في اللحظات التي اتجه فيها (شندي) نحو (العقرب)» كان هذا 
الأخير يلقي على نفسه سؤالا محدودا: 

- لماذا كثر تعرضه لنزع قناعه هذه المرة؟ 

ولأن عقله اعتاد الدقة والهدوءء فقد آزاح هذا السؤال جانبا 
مؤقتاء وعاد يركز تفكيره على الموقف.. إنهم سينزعون قناعه 
الان» وسيكشفون حقيقة شخصيته.. إلا إذا.. 

وفجأةء وقبل أن تبلغ آصابع (شندي) قناعه» قال (العقرب) في 
حزم. 

- مهلا يا سيد (أشرف).. هل تعلم أولا إلى أية جهة أنتمي؟ 

ابتسم (آشرف) في سخربة» وقال: 

- نعم. . لقد تحری (کامل) بك الأمرء وعلم آنك شخص مختل 
التفكير» يتصور نفسه سيف العدالة في الأرضء ونواچه الجردمة 
وحد۵» و. 

قاطعه (العقرب) ٤‏ هدوء: 
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- هذا ما يشيعه الزملاء في الشرطة. 

تجمدت يد (شندي) قبل أن تلمس قناع (العقرب)» في حين 
انعقد حاجبا (أشرف) في توتر» وهو يردد: 

- الزملاء في الشرطة؟ 

قال (العقرب) في هدوء: 

- نعم يا سيد (أشرف). . الزملاء فى الشرطة.. لقد وقعت مع 
رفاقك في نفس الفخ» الذي وفع فيه الآخرون» عندما انطلت 
عليكم خدعتناء وتصورت أنني أعمل ضد رجال الشرطة ودفعك 
هذا إلى الادلاء باعتراف تفصیلی آمايي دون حذر. 

تراجع (أشرف)» هاتفا في هلع: 

- اعتراف؟ 

أشار (العقرب) إلى ساعة يده قائلا: 

- نعم يا (أشرف). . اعتراف نقله جهاز التسجيل الصغير في 
ساعتي» إلى بعض الزملاء» في سيارة الأجهزة المساعدة» أسفل 
البناية.. 

ورفع ساعته» وكأنه يدعوهما لرؤيتهاء مستطردا في حزم: 

- لقد وقعت يا رجل. 

مال (شندي) بحركة غريزية» ليتطلع إلى الساعة» وكذلك اقترب 
منها (أشرف).. 

وهنا تحرك (العقرب).. 

تراجعت قبضته في حركة مباغتة» لترتطم بأنف (شندي) 
كالقنبلة» وتدفعه إلى الخلف في عنف» ثم قفزت قدمه تركل 


المسدس من يد (أشرف)» الذي صرخ: 

- إنها خدعة.. 

ودون أن يضيع (العقرب) لحظة واحدة» انقض مرة أخرى على 
(شندي)» وكال له لكمة عنيفة في معدته» وثانية في آسنانه, 
سقط لها الرجل فاقد الوعي.. 

واندفع (آشرف) يحاول استعادة مسدسه ولكن (العقرب) قفز 
نحوه مرة ثانية» وركل المسدس بعيداء» ثم أمسك معصم 
(أشرف)» ولوى ذراعه خلف ظهره في قوة» جعلت هذا الأخير 
2 الم: 

- إنك ستكسر ذراعي.. 

أجابه (العقرب) في صرامة: 

- صدقت.. إني سأفعل حتماء لو لم تخبرني بالوسيلة» التي 
هتف (أشرف) في ألم: 

- إنها فكرة (كامل).. أقسم لك إنها فكرته.. هو الذي أقنعنا 
جميعا بها.. 

شدد (العقرب) ضغطه على ذراع (أشرف)» وهو يسأله: 

- وما هي هذه الفكرة؟ 

أجابه (أشرف)» وهو يتأوه ألما: 
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- إنه فارق أسعار ال 
وقبل أن يتم عبارته» اندفع خدم (أشرف) الثلاثة داخل الحجرق 
وهتف أحدهم في ذعر: 
- ما هذا؟ من أنت؟ 
وصرخ (أشرف): 
واندفع الرجال الثلاثة نحو (العقرب) بلا تردد.. 
وق قوةء دفع (العقرب) (أشرف) ٤‏ وجه الخدم الثلاثة» ثم ركل 
وجه آحدهم بقدمه» وقفز متجاوزا الاخرین» واندفع خارج 
الحجرة وأغلق بابها خلفه. ثم آسرع یغادر المکان» وهو يسمع 
(أشرف) يصرخ: 
- ألقوا القبض عليه.. امسكوه. 
ولكن (العقرب) قفز داخل المصعدء وخلع قناعه وقفازيه» وهو 
يهبط به ال اسفل» واعاد السترة والشارب الکث المستعارء وهو 
يغمغم في ضيق: 
- لماذا تفشل اللعبة دائماء في اللحظة التي أكاد أبلغ فيها 
الحقيقة ؟ 
اعتدل ف رم وسأله: 
- لا كل شيء على ما يرام. 
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وغادر المكان في خطوات سريعة» مستطردا: 

- افتح عينيك جيدا.. 

أجابه الحارس: 

ولم يكد (العقرب) يغيب عن عينيه» حت تنفس الصعدای 
وتمتم: 

- حمدا للّه.. كل شيء سار على ما يرام هذه المرة.. 

ولكنه لم يکد يتم عبارته» حتى هبط خدم (آشرف) في المصعد 
الأخر» وصاح به أحدهم: 

- هل شاهدت شخصا يغادر البناية الآن؟ 

أجابه في قلق: 

- نعم.. إنه مفتش شركة الأمن» و. 

قاطعه الخادم ٤‏ سخط: 

- بل هو لص.. آبلغ الشرطة بسرعة. 

وکاد الحارس يفقد وعیه.. 

آما (ندیم)» فقد خلع السترة والشارب المستعار» وهو یتجه نحو 
سيارة (غادة)» التي لم تكد تلمحه. حتى هتفت: 

- لماذا تأخرت؟ لقد أصابني قلق شديد.. 

ألقي نظرة لا مبالية على (وجيه)» الذي يجلس في المقعد الخلفيء 
وقال وهو یجلس إلى جوارها في هدوء: ۱ ۱ 
- حدث آرتباك بسيط في الأحداث.. 
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انطلقت بالسيارة على الفورء وهي تسأله: 
اا 

أجاب في هدوء: 

- إلى حد ما.. 

سألته فى اهتمام 

ومن كن الس اهل سح 

هو رأسه نفياء وهو يقول: 

- كلا.. للأسف. 

ثم آلقي نظرة جانبيه على (وجیه)» وأضاف: 
- ولكن لدينا فرصة أخرى. 

واسترخى فى مقعده مستطردا: 

- هيا يا عزيزق.. انطلقي بنا إلى منطقة هادئة» فلدينا حديث 
طویل مع هذا الوغد. 


OO OO OO OO OO 


انعقد حاجبا (مجدي) في شدة» وهو يستمع إلى خدم (أشرف)» 
قبل أن يسأل أحدهم في توتر: 

- ألم يترك بطاقة خلفه؟ 

حق الخادم ف وجهه بدهشةء وهو يردد: 


- بطاقة؟! 

لوح (مجدى) بکفه قائلا 

- حسنا.. لا عليك.. إنه مجرد سؤال.. هيا.. انصرف.. 

انصرف الخادم من آمامه» في حين اقترب منه الرائد (حسن)ء 
وقال: 

- من الواضح أن (العقرب) لم يهدأ هذه الليلة تم (مجدي) في 
حنق: 

- إنه لم يضع لحظة واحدة. 

ثم التفت إلى (أشرف)» وقال في عصبية: 

- سيد (أشرف).. أتراهن أنني أستطيع تخمين جهة عملك؟ تطلع 
إليه (آشرف) في دهشة» فأضاف بعصبية أكثر: 

- إنك تعمل في شركة (......) للبترول.. أليس كذلك؟ 

حدق (أشرف) في وجهه بدهشة» وهتف: 

كيف علمت؟ 

عقد (مجدي) حاجبيه في شدق وهو يقول: 

- الأمر لا يحتاج إلى كثير من الذکاء يا سيد (آشرف)» فمن 
الواضح أن (العقرب) ينتقي مديري هذه الشركة لهجماته هذه 
المرة. 

شحب وجه (آشرف)» وهو يغمغم: 

- ينتقيهم؟! هل هاجم (عماد) و (جمال) أيضا؟ 

برقت عينا (مجدي)» وهو يقول: 


- إذن فأنت تعرف (جمال)؟ 

ارتبك (آشرف)» وهو يقول: 

- بالتأكيد.. إنه زميل عمل. 

سأله (مجدي): 

- ومن (عماد) هذا؟ 

أجابه في توتر: 

- إنه مدير الإنتاج والمتابعة في الشركة. 

تطلع (مجدي) إلى الردهة البالغة الفخامة» وهو يسأله: 

- وهل يحيا مثلك» ومثل (رضوان)» في مكان فاخر كهذا؟ 

أجابه (أشرف) في ارتباك: 

- إني أمتلك مكتبا هندسيا معروفاء و (عماد) متزوج من سيدة 
ثرية. 

ابتسم (مجدي) ابتسامة عصبية» وهو يقول 

- بالطبع.. كل منكم لديه ما يبرر الثراء الزائد.. هذا أكيد. 

ثم التفت إلى الرائد (حسن)» وأضاف 

- هيا يا (حسن).. دعنا لا نخسر الجولة القادمة.. أرسل رجالنا 
لمراقبة محل إقامة (عماد) هذاء قبل أن يضرب (العقرب) ضریته 
التالية.. سيخبرك السيد (أشرف) بعنوانه الآن.. أليس كذلك يا 
سيد (أشرف)؟ 

أجابه (أشرف) متوترا: 


- بلي سأخيره بالطبع. 
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سأله (مجدي): 


كاد (أشرف) يخبره باسم (كامل شكري). إلا أنه أمسك لسانه في 
اللحظة التخبرق وهو يجيب: 


< يوجد سوی (عماد). 

هتف (مجدي في حماس 

- عظم.. هذا سيجعل الأمر محدودا.. 
غمغم (آشرف): 

- بالطبع» سیجعله محدودا.. 

ولکنه كان یشعر بقلق شدید. 
وخوف بلا حدود.. 
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0- أول الخيط.. 

كان الشفق قد تلون بألوان الشروق الجميلة» عندما أوقفت 
(غادة) سيارتها عند سفح الهرم» والتفتت إلى (وجيه) تقول: 

- نهاية الخط يا صاح.. 

بدا التوتر على ملامح (وجیه)» في حين غادر (نديم) مقعده» 
وفتح الباب الخلفي للسیارة» وجذب (وجيه) خارجهاء قائلا في 
صرامة: 

- هل أصابك الصمم يا رجل؟ ألم تسمع ما قالته زميلي؟ 

ثم مد يده إلى (غادة)» مستطردا: 

- هلا أعرتني مسدسك الصغير يا عزيزتي؟ 

ناولته (غادة) مسدسهاء ونزعت الكمامة عن فم (وجبه )» الذي 
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- ماذا تنوي أن تفعل؟ 

صوب (نديم المسدس إلى رأس (وجیه)» وقال في برود: 

. ألم تفهم بعد يا رجل؟ إننا سننسف رأسك هنا.. 

امتقع وجه (وجيه)ء وقال بمزيد من العصبية: 

- أراهن أنك تحاول إخافتي فحسب.. 

جذب (نديم إبرة المسدء وقال 

- فليكن» ولكنك لن تربح هذا الرهان. 

كان يبدو صارما حازماء حتى أن روجيه) شعر بخوف حقيقي 


جعل العرق يتصبب على جینه. وقلبه ينبض في عنف» وهو 
يلتفت إلى (غادق قائلا: 


۱ آهو صادق في قوله هذا؟ 
ابتسمت في سخربة وقالت: 
- ستعرف بعد لحظة واحدة. 
وألصق (ندیم) فوهة المدس بجبهة (وجیه)» قائلا في برود: 
- وداعا آیها الوغد. 

صرخ (وجیه): 

- لا.. لا.. لا تطلق النار.. 
سأله (ندیم) في برود: 

- ومن سيمنعني ؟ 

هتف (وجیه): 

- انا. 


ثم استدرك في سرعة: 

ِ يمكنني أن أدفع الثمن.. 

قال (نديم) في هدوء: 

- لست أحتاج إلى المال. 

أجابه (وجيه) في سرعة: 

- لدي ما ترغب في معرفته على الأقل. 

عقد (نديم) حاجبيه» وأعاد إبرة مسدسه إلى موضعهاء وهو 
يقول: 

- مثل ماذا؟ 

أجابه في سرعة: 

- إنني آعرف اسم الرجلء الذي قتل زميله» في منزل الصحفيء إنه 
(بكري).. (بكري عربان).. إنني مستعد للاعتراف بهذا.. 

آشار (نديم) إلى (غادة)» قائلا: 

- أحضري جهاز التسجيل الصغیر» فسيسجل صديقنا هذا 
اعترافه. 

أحضرت (غادة) جهاز التسجیل, وأدنته من فم (وجيه)ء الذي 


آسرع يدلى باعتراف تفصيلي» عن إرساله رجلين للقضاء على 
صحفی یدعی (أحمد عبد الغفار)» وكيف أن أحدهما قل رفيقه» 


وحاول الصاق التهمة ب (العقرب)» ولم يكد ينتهي حتى آوقفت 
(غادة) التسجيلء وسأله (ندیم) في هدوء: 
- هذا الاعتراف يفيد (العقرب) يا رجل» ولکن ماذا عني آنا؟ 
سأله في توتر: 
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- وما الذي ترغب في معرفته؟ 

عاد (نديم) يجذب إبرة مسدسة وهو يقول: 

- كيف يختلس (كامل شكري) ورفاقه البترول؟ 

أجابه (وجيه) في انفعال وخوف: 

- لست أدرى شیئا عن هذا.. آقسم لك.. كل ما علمته 
بالمصادفة» هو أن الدكتور (جمال) هو الذي يجعل الأمر سهلاء 
وأن (كامل) بك هو الذي اتفق مع شركة البترول الأجنبية.. 

عقد (نديم) حاجبيه» وقال: 

- آهذا كل ما تعرفه؟ 

كاد الرجل يبي» وهو يقول: 

- أقسم لك أن هذا كل ما أعرفه.. أقسم لك.. 

أو ما (نديم) برأسه موافقاء وقال: 

- إنني أصدقك. 

وی نفس اللحظة عادت (غادةء تحيط فم (وجبه) بالکمامف 
وهي تقول ساخرة: 

- المهم أن يصدقك رجال الشرطة. 

وأدرك (وجيه) أنه سيلتقي قربا برجال الشرطة هولاء.. 

قردبا جدا.. 
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- إنني لم أعد أحتمل... 

صاح (عماد) بهذه العبارق وسط قاعة الاجتماعات الخاصة 
وهو يتطلع عبر نافذة مكتبه» ثم التفت إلى المديرين الأربع 
الذين يحتلون مقاعدهم حول مائدة الاجتماعات» وقال في 
صوت غاضب: 

- لماذا لم تعد تحتمل يا (عماد)؟ إنك على الأقل الوحيد بيننا 
الذي لم يهاجمه (العقرب) بعد! 

صاح (عماد): 

- لن أنتظر حتى يفعل.. لقد أيقظني رجال الشرطة في الفجرء 
وأخبروني أنني مهدد بهجوم شخص مقنح» وحذروني منهء وتركوا 
بعض رجالهم لحراسة الفيلاء ولكن ذلك (العقرب) يجتاز دائما 
كل رجال الحراسة. 

قال (كامل) في صرامة: 

- وماذا تقترح ؟ 

أجابه في عصبية: 

- أن نغادر البلاد» كما آراد (جمال). 

عقد (كامل) حاجبيه» على نحو مخیف» وهو يقول: 

- أهذا رأيكم جميعا؟ 

نکمش (جمال) في مقعده» في حين قال (رضوان) في توتر: 

- نعم.. إنه رأينا جميعًا 


مه له 1ل ما 


ران صمت رهيب ثقيل على المكان» وارتسم التوتر على وجوه 
صرامة: 

- فليكن.. سنغادر البلاد. 

سری الارتياح ٤‏ جو الحجرة» وتنفس الجمیع الصعداء قبل أن 
بضیف: 

- ولکن ليس بالسرعة التي تتصورونها. 

قال (آشرف) في حدة: 

- ماذا تعني؟ إن ذلك (العقرب) بطاردنا في ا(صرار» وسیوقع بنا إن 
آجلا أو عاجلاء ويقاؤنا يعني المزند من المخاطر. 

قال (كامل) في صرامة: 

- وفرارنا السريع هذا سيكشف ععبتنا كلهاء وسيجعلنا مجرد 
مجرمين» هاريين من القانون» وريما استعان المسئولون بالبوليس 
الدولي (الإنتريول)ء لإلقاء القبض عليناء وإعادتنا إلى هناء حيث 
يكون السجن مصيرنا. 

قال (جمال) في تردد: 

- لا توجد اتفاقية لتبادل المجرمین» بین (مصر) و (سویسرا)» 
ولو غادرنا البلاد الليلةء فسنكون ق مأمن هناك مع مطلع فجر 
الغد. 

مضت لحظات أخرى من الصمت» قبل أن يقول (كامل) في 
صرامة: 


- فليكن.. سترحل جميعا في طائرة منتصف الليلء إلى (سویسرا). 


وشرد ببصره» مستطردا ٤‏ غيظ: 

: وسيؤلمي كثيرا أن يجبرنا ذلك (العقرب) اللعين» على إفساد 
عمل كل هذه السنين» والفرار على هذا النحو.. 

غمغم (جمال): 

- هذا أفضل من قضاء ما تبقى من العمر خلف القضبان. 

وافقه (عماد) بإيماءة من رأسه» وتنهد (رضوان) في عمق» في 
حين قال (أشرف): 

- هذا صحيح. 

- فليكن.. الليلة» ومع منتصف الليل تماماء تنتهي لعبتنا.. 

وعاد يشرد بصره» مستطردا: 

- والى الأبد. 

عقد عم (أحمد)ء العامل الخاص بمكتب (نديم) حاجيه» عندما 
ری (مجدی) آمام باب المکتب» وهو يسأله بخشونته 
المعهودة: 

- هل وصل (نديم) في موعده الیوم؟ 

أجابه عم (أحمد) في ضيق: 

- بالطبع.. وما الذي يدعوه للتأخير؟ 

قال (مجدي)» وهو يندفع نحو مكتب (نديم): 

- الليلة الماضية.. لقد كانت حافلة للغاية.. 


هتف به (احمد): 
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- مهلا. . ينبغي أن أبلغ السيد (نديم) أولاء و. 


ولکن ( (مجدی) اقتحم الحجرة ق غلظة» وأدهشه أن وجد 
(ندیم) خلف مکتبه» آنیقا هادتا کعادته. وأحنقه أن استقبله 


(نديم) ٤‏ برود» قائلا: 
- مرحبا يا (مجدي).. ألم يكن من اللائق أن تطرق الباب أولا؟ 


جلس (مجدي) على المقعد المقابل لمكتب (نديم)» وهو يقول 
في عصبية: 


- لقد تركت اللياقة لك.. 

ثم مال نحوه» مستطردا: 

- ول (العقرب): 

تطلع إليه (نديم) في هدوء مثيرء قبل أن يسأله: 

- هل (العقرب) هو سبب زيارتك هذه؟ 

تجاهل (مجدي) السوال وقال: 

- هل تعرف مجرما يدعى (وجيه سمعان)؟ 

قال (نديم) في هدوء: 

- إني آذکره» من أيام عمل بالشرطة. 

قال (مجدي) بسخرية عصبیة: 

- عجبا!! كنت أظنك قد التقيت به فجر اليوم» وتركه مقيدا 
ومکمما عند سفح الهرم الک وفي جيبه شريط تسجيل» يحوي 
اعترافا تفصيليا منه» ينفي تهمة القتل عن (العقرب). 

سأله (نديم) في هدوء: 
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- هل فعل به (العقرب) هذا؟ 

قال (مجدي) في حدة: 

- إنه يتهمك أنت بهذا؟ 

رفع (نديم) حاجبيه» وهو يقول: 

- آنا؟! ولکننی كنت.. 

قاطعه (مجدی) في حدة: 

- آعلم.. آعلم آنك آعددت کل شیء لثبت بعدك عن مکان 


الحادث بعشرات الکیلومترات» ولا أحد يستمع إلى كلمة مجرم 
مثل (وجيه)ء أمام كلمتك أنت» وخاصة مع عدم وجود دلیل.. 


أعلم هذا.. 

ثم نهض من مقعده» مستطردا: 

- وانما أردت إخبارك فقط.. 

- فقط ؟! 

E قال‎ 

البترول» وأعلم أنه هناك أمر غار ا يحدث هناك ولک 
فشلت ف کشفه وان کت واثقا من أن (العقرب) يعلمه» 
0 مديري رةه - السبب.. 

0 
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رمقه (مجدى) بنظرة صارمة غاضبة» قبل أن يلوح في وجهه 


- اسمع يا (نديم).. مهما كانت الأسباب» فليس من حق 
(العقرب) أن يتدخل في أمور العدالة» ولو حاول مهاجمة 


لم ينبس (نديم) ببنت شفةء حتى انتهى (مجدي) من فوله. 
واندفع يغادر المكان في عنف كما دخله» ولم يكد یبتعد» حق 
دفعت (غادة) باب مكتب (ندیم)» ودخلته قائلة ٤‏ حنق: 

- يا ل (مجدي) السخيف هذا! لقد أيقظني من نوي بصياحه. 
قال (قديم) في هدوء: 

- إنه يؤدي واجبه. 

آلقت نفسها على آول مقعد صادفهاء وهي تسأله: 

- هل عثر على (وجيه) ؟ 

آوماً برأسه إيجاباء ثم مال يستند إلى مكتبه بمرفقيه» وهو يقول: 


- ولكن (وجبه) لم يتهم (كامل) مباشرة» وهذا يعني أن لعبتا نحن 


- هل توصلت إلى شيء» بخصوص عملية اختلاس البترول؟ 
أجابها: 

- ليس بعد. 

ثم تراجع بمقعده» مستطردا: 


U‏ / ل م 


- المعلومات التي لدينا قاصرة للغاية.. 

غمغمت (غادة): 

- إنها طرف خيط على الأقل. 

أغلق (نديم) عينيه» وهو يفكر في عمق, قائلا 

- دعینا نراجع ما لديناء فالدکتور (جمال) قال: انه آهم شخص 
في اللعبة كلهاء وانه یحصل هذا على نسبة آعلی من الآخرين» 
وأيد (وجيه) قوله, مضيفا أن (كامل) هو الذي اتفق مع شركة 
البترول الأجنبية.. وآخبرا آشار (آشرف إلى وجود فارق ما في 
الأسعار» يحقق هذا الاختلاس» فأي فارق هذا؟ 

هزت (غادة) رأسهاء قائلة: 

- لقد قضيت ساعة كاملة في التفكير في هذاء دون أن أتوصل إلى 
رم 


أجابها (نديم): 

وکا انعا یه رون اه زمر قلا جو يلق خسن من 
المستحیل تجاوزهاء أو التقلیل منهاء وسعة ناقلات البترول 
مدروسة ومعروفة» ومن المستحیل بالفعل !قامة خط آنابیب 
فرعي» فکیف یمکن اختلاس البترول؟ 


بط سس م N‏ 


- ريما يضيفون إليه بعض الماء» وبحصلون على فارق الأسعار! 
لم يستقبل الدعابة كعادته» وانما هز رأسه مستنكراء وهو يقول: 


الأجنبيةء ولو کان ال.. 


بتر عبارته بغتة» وانعقد حاجباه في شدة» قبل أن يقول في 
حماس: 

- بالطبع.. هذا هو التفسير المنطقي.. 

التفتت إليه (غادة)» وهتفت به: 

- هل توصلت إلى الوسيلة ؟ 

أجابها في حماس 

- نعم.. إنها وسيلة شيطانية» ولكنها التفسير الوحيد لكل هذا.. 
صاحت: 

- أخبرني بها باللّه عليك.. هيا.. لن أحتمل الانتظار. 

أجابها في اهتمام 

سأخبرك بها بالطبع يا (غادة)» ولكن ينبغي أن نتحرك في سرعق 
والا أفلت الصيد من القفص.. 

وأخذ يروي ما توصل إليه.. 

وكانت الخطة شيطانية.. 
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1- السقوط.. 

تطلع اللواء (حلمي) في قلق إلى (مجدي)ء الذي بدا شديد 
العصبیة» وهو يقدم له ملف شركة البترول» قائلا: 

- ما رأيك يا سيدي؟ هناك انحرافات مالية خفية.. أليس كذلك؟ 
أجابه اللواء (حلمي): 

- ريما يا (مجدي)» ولكن أجهزة الدولة كلها لم تنجح في كشف 
هذه الانحرافات المالية» ونحن نحتاج إلى دليل مادي قوي؛ 
لإقناع وكيل النيابة باصدار أوامر القیضء على كل مديري 
الشركة دفعة واحدة. 

أغلق (مجدي) الملف في حدة» وهو يقول غاضبا: 

- هذا ما يميزه عنا.. 

سأله اللواء (حلمي): 

- من تقصد؟ 

أجابه في غضب: 

- (العقرب).. إنه يضرب ضريته» دون الحاجة إلى أدلة مادية» أو 
تقارير من المعمل الجنائي» أو أوامر قبض.. إنه يتحرك بالحریق 
التي نحتاج نحن إليها.. ٠‏ 

ابتسم اللواء (حلمي) في تعاطف» وهو يقول: 

- وهل تقبل العمل بأسلوب (العقرب)؟ 

هتف (مجدي): 

- مستحيل! إنه يخالف القانون. 


ربت (حلمي) على کتفه» وقال: 

- القانون يا ولدي وسيلة لحفظ الحقوق والحریات» وتلك 
التعقيدات الكثيرة فيه شديدة الأهمية» لضمان العدل والحق» 
ولكنه ككل القوانين البشرية الوضعية» يحوى بعض الثغرات» و 
(العقرب) يعمل لسد هذه الثغرات» وتحقيق العدالة عبرها. 

حق (مجدي) في وجهه بشدة» وهتف: 

- هل توافق على أسلوب (العقرب) يا سيدي؟ 

هر حلمي) كتفيهء وقال: 

- إنه لا يؤذي الأبرياء على الاقل. 

صاح (مجدي) مستنكرا: 

- ولكنه يخالف القانون. 

ابتسم اللواء (حلمي)» وسأله في حنان أبوي: 

- ألم تراودك أحيانا الرغبة في مخالفة القانون» لتحقيق العدالة؟ 
أجابه في سخط: 

- بل راودتني كثيراء لإلقاء القبض على (نديم)» وإثبات أنه 
(العقرب). 


مكتبه وقال: 


- آتعلم يا (مجدي).. لو أني في موضعك. لما تعاملت مع 
(العقرب) بهذه العدوانية. 
سأله (مجدي) في ضيق: 
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- وكيف كنت ستتعامل معه يا سيدي؟ 

فاجأه جواب (حلمي)» وهو يقول: 

كن سأعاونه. 

3 تعاونه؟! 

- نعم.. كنت سأفسح له الطريق على الأقل يا (مجدي)» حتى 
يوقع من يعجز القانون عن الإيقاع بهم» ما دام هذا يحقق 
العدالة. 

صمت (مجدي) لحظات» تطلع خلالها إلى اللواء (حلمي) في 
حبرة» قبل أن يقول في حدة: 

- لا.. لا يمكنني هذا. 

قال اللواء (حلمي) في بساطة: 

- ولم لا. خذ قضية مثل قضية شركة البترول هذه.. إننا جميعا 
عجزت عن إثبات هذاء في حين قد ينجح (العقرب) في هذا. 

لوح (مجدي) بذراعه» هاتفا في سخط: 

- ومن قال إنه سينجح؟ 

- ادخل 


9177 


دخل إلى الحجرة شرطي» تقدم إلى حيث يجلس اللواء (حلمي).. 

وأدى التحية العسكردة ٤‏ احترام» ثم ناول اللواء (حلمي) مظروفا 
مغلقاء وهو يقول: 

- رسالة خاصة لك يا سيدي. 

سأله اللواء (حلمي)» وهو يلتقط منه المظروف: 

- من أحضرها؟ 

أجابه الشرطي: 

- سيدة عجوزء قالت إنه خطاب شخصي لك. 

آوماً اللواء (حلمي) برآسه قائلا: 

- لا بأس.. يمكنك الانصراف. 

انصرف الشرطي في سرعة. في حين فتح اللواء (حلمي) الظروف» 

وهو يقول: 

- ترى من أرسل هذا إلى.. 

قبل أن يتم عبارته» سقطت من المظروف بطاقة أنيقة» اتسعت 

عينا (مجدي)» وهو يحدّق فيها هاتفا: 

- (العقرب).. إنها رسالة من (العقرب). 

كانت البطاقة تحمل رسم العقرب الذهي في وضوح» مما جعل 

اللواء (حلمي) يلتقط الرسالة المرفقة بها في لهفة» لم تبلغ حد 

خفة (مجدی)» وهو يسأله: 

- ماذا يقول في رسالته يا سيدي؟ ماذا يقول فيها؟ 

قرأ اللواء (حلمي) الرسالة في سرعة واتسعت عيناه في شدق 


وهو يهتف في انفعال: 
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- يا إلهي! إنه الحل يا (مجدي).. لقد توصل (العقرب) إلى 
الحل.. 

سأله (مجدي) في انفعال شديد: 

- حل ماذا؟ 

ناوله اللواء (حلمي) الخطاب» وهو يجيب: 

- حل لغز عصابة البترول يا (مجدي).. لقد فعلها (العقرب).. 
لقد فعلها. 

وعندما اختطف (مجدي) الخطابء أدرك أن اللواء (حلمى) على 
حق.. ١‏ 
لقد فعلها (العقرب).. 

فعلها في مهارة.. 
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انتهى (بكري) من إعداد حقيبة (كامل)» والتفت إليه يسأله: 
- هل تأمر بشيء آخر أيها الزعيم ؟ 

نفث (كامل) دخان سیجاره» وهو يقول في حدة: 

- لا تستخدم هذا اللفظ مرة أخرى يا (بكري). 

ابتسم (بكري)ء قائلا: 

- فليكن يا سيدي.. لن أستخدمه. 

واقترب من (كامل)» يسأله: 


- أصحيح أنك ستغادر البلاد إلى الأيد؟ 

أجابه (كامل) في عصبية 

- نعم.. ولقد منحتك مكافأة سخية.. أليس كذلك؟ 
قال (بكري)» في لهجة أقرب إلى السخرية: 

- هل تراها حقا سخية أيها الزعيم؟ 

التفت إليه (كامل)» وقال: 

- لقد منحتك خمسين ألف جنيه دفعة واحدة.. ألا يكفيك هذا؟ 
أجابه (بكري) في غلظة: 

- ليس عندما تنعم أنت بالملايين أيها الزعيم.. 

قال (كامل) في حدة: 

- إنها نقودي. 

أجابه (بكري): 

- بل هي نقود الشركة» لو توخيا الدقة. 

تطلع إليه (كامل) لحظة في صرامة» ثم سأله في حدة: 
ماذا تريد بالضبط يا (بكري)؟ 

أجابه في شراهة عجيبة: 

هتف به (كامل): 

- مليون جنیه!» هل جننت ؟ 

صاح به (بكري) في غضب: 


- لماذا؟ لقد ساعدتك في الحصول على الملايين» وفي حماية ما 
حصلت عليه.. آلا أستحق في النهاية مليون جنيه؟ 

مضت لحظات الصمت» قبل أن يبتسم (كامل) ابتسامة 
غامضة› وتقول: 

- بل تستحق الكثير يا (بكري).. 

ومد يده إلى جيب سترته» مستطردا: 

- تستحق هذا. 


صدر (بكري) بلا ترددء فجحظت عينا هذا الأخير» وانفرجت 


وفي ازدراء دفع (كامل) جدة (بكري) بقدمه وقال: 

- هذا جزاء الطمع أيها الغی. 

- آتظن هذا؟ 

التفت في حدة وذعر إلى مصدر الصوت. ورأى قدما ترتفع في 
سرعة وقوة» لتطیح بمسدسه. ثم وقع بصره على الوجه ذي 
القناع.. 

وجه (العقرب).. 

وني عصية هتف (كامل): 

أجابه (العقرب) في هدوء: 
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- أظنك تعرفني جيدا يا سيد (کامل)» وتعرف لماذا أنا هنا؟ 


صاح (كامل) في توتر: 

- أنت مخطع كثيراء فالمخالفات المالية للشركة مجرد شائعة.. 
قال (العقرب) في برود: 

- لا داعي لهذا القول با (كامل)ء لقد کشفت أمرك» وأمر 
سقط فك (كامل)» وهو يقول: 

د کیت أمرى؟! 


ثم استعاد سيطرته على نفسه في سرعة» واستطرد في حدة: 

- أتحداك.. أتحداك أن تجد دليلا واحداء على أننا نختلس شيئا 
لا داعي للتحدي با (كامل). . صحيح أن خطتکم عبقرنه» ولكنها 
انكشفت» كما یحدث لكل مجرم. . لقد حيرني الامر في البدايةء 
ولكنني توصلت إلى الحل أخيراء وأنت تعلم مثلي أن مجرد 
التوصل إلى الحل يفسد اللعبة كلهاء ونجعل الحصول على 
تصبب العرق على وجه (کامل)» وهو يقول: 

- أتحداك!! 

قال (العقرب): 

- قلت لك لا داعي للتحدي يا (کامل)» فستدان على الأقل بتهمة 
قتل (بكري).. 
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- سأنکر معرفتي يك.. إنه مجرد لص» تسلل إلى هناء وحاول قتلى» 
فدافعت عن شمي» وقتلته.. ومسدسي هذا مئخص. 
هزر العقرب كتفيه 4 وقال 
- فليكن» ولكن اللعية الأخرى انكشفت كلها. 
عاد يكرر في حدة: 
- أتحداك. 
ارتسمت على د شفتى (نديم) ابتسامة باهتة» لم تلبث آن تلاشت 
في سرعة» وهو یقول: 
ثم مال نجوه» وی 
- أنت تعلم - مثلى - أن لعبتكم كلها تعتمد على جودة البترول 
الخام. 
اتسعت عينا (كامل) في ذعرء وترك جسده يتهاوى على أقرب 
مقعد إليه» و (العقرب) يستطرد: 
- کل نوع من خامات البترول له سعر خاص» يتفاوت تبعًا لجودة 
الخام ونقاوته» وق لعبتكم هذه حددتم جودة أقل لخام الموقع, 
بحيث يصبح سعره أقل مما ينبغي» واتفقت مع الشركة الاجنبية 
على شراء الخام بسعر مناسبء يزيد كثيرا عن سعر الخام الأقلء 
وبقل كثيرا أيضا عن سعره الحقيقي» وكان من السهل ان يحدد 
الدكتور (جمال) جودة الخام باقل من حقيقتهاء بل - 
عينات غير حقيقية إلى المعامل المركزية في (القاهرة)» ليثبت 
رسميا عدم جودة الخام» وبعدها بدأت اللعبة.. 
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الشركة الأجنبية تتلقی خاما من أفضل طرازه وتدفع ثمن خام 
رديیء» وق نفس الوقت تحصلون انتم على فارق أسعار منافس» 
یجعل الشركة الأجنبية رابحة» وکذلك آنتم» في حين تخسر 
الشركة المصربة الفارق الحقیقی.. 

انهار (كامل) تماماء و (العقرب) يتابع: 

وستنكشف الحقيقة» وتنهار العصابة كلها.. 

انتزع (كامل) من بين شفتيه عبارة قصيرة» وهو يقول: 

- كم تريد؟ 

هز (العقرب) رأسه» وقال: 

- أريدكم خلف القضبان للأسف.. وهذا هو الثمن الوحيد الذي 
يرضيني» ولقد أرسلت خطابا إلى مديرية الأمن» وآخر إلى الجهاز 
المركزي للمحاسبات» أكشف فيه اللعبة كلهاء وأظن الشرطة في 
طربقها إلى هنا الآن.. 


واضحا.. 


فأضاف في برود: 
- هيا يا رجل.. تقبل الخسارة بروح رباضية. 

واتجه نحو الباب» وغاب کالشبح.. 

ولدقائق» راح صوت سیارات الشرطة یقترب ویقترب.. 
ولکن (کامل) لم پبارح مقعده.. 


سد الما سا 


شن انان عة كن 
بل خسر حياته.. 
وفي بطء.. أدار (كامل شكري) عينيه إلى ركن الحجرة» حيث 


وی بطء أيضا نهض يلتقط المسدس, ويدير فوهته إلى صدغه» 
معا 
وضغط الزناد.. 
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2- الختام.. 

آشارت (غادة) إلى صحيفة الصباح التالي» وهي تهتف ٤‏ حرارة: 

- هل قرأت هذه العناوین الرئيسية» في صفحة الحوادث؟ 
مدیروها الأريعة.. لقد حقق (العقرب) انتصارا جدیدا کالمعتاد» 
وحطم عصابة إجرامية هذه المرة.. 

آجابها (ندیم) في هدوء: 

- هذا ما اختاره هدفا لحیاته.. 

همّت بقول شيء ماء لولا أن دخل عم (آحد) إلى الحجرةء وقال 
وهو یبتسم في حنان: 

- لديك زاثر خاص يا سيدي. 

ومن خلفه ظهر اللواء (حلمي)» یقول: 

- صباح الخير يا (ندیم). 

نهض (ندیم) یصافحه في حرارة» وهو یقول: 

آشار اللواء (حلمي) إلى صدرهء قائلا: 

وصافح (غادة)» مستطردا بابتسامة أبوية: 
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تبادلت (غادة) ابتسامة حذرة مع (نديم)» لاحظها اللواء (حلمي)» 
فانسعت ابتسامته» وهو یقول: 

_ آقصد بفضل (العقرب). 

قال (ندیم) في هدوء: 

_ لقد آدي عمله با سيدي.. 

آضاف اللواء (حلمي): 

- وحقق العدالة.. 

ثم اعتدل» وسأل (ندیم): 

- آتعلم ما ستفعله الدولة؟ إنها ستستعید الملایین العديدةق, الق 


آودعها هولاء اللصوص في بنوك (سویسرا)» وستصادر 


- انهم يستحقون هذا. 

هتف اللواء (حلمی): 

- بالطبع. 

ثم رمق (نديم) بنظرة امتنان» وهو يستطرد: 

- ولكنني أتمنى مقابلة (العقرب) الآن. 

سألته (غادة): 

- لماذا؟ هل ستمنحه وساما؟ 

- لم آکن لأترددء لو أن هذا في نطاق سلطق.. 
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قال (نديم) ف هدوء: 
- لست أظنه يهتم بالأوسمة يا سيدي.. 
وافقه (حلمي) بايماءة من رأسه» وقال: 


- آعلم هذا یا ولدي.. أعلم هذا» ولکنی آردت مقابلته أ د 


قال (ندیم): 

- انه لا پتردد في هذا يا سيدي. 

وأضافت (غادة): 

- ما دام يحقق العدالة. 

آوماً (حلمي) برأسه مرة آخری موافقاء وقال: 
اي ی سا ار ا 
وابتسم في إعجاب وحنان» مستطردا: 

- وهذا هو (العقرب). 


-- لينك الفن.ه 
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العقرب: 
ههحة روسمعية 
(الرواية السادسة - مجمعة) 


عندما يعجز القانون البشري عن القصاص.. 

عندما تحيط العدالة عينيها بعصابة سميكة.. 

حينما يرتفع ذلك الحاجز بين العدالة والقانون.. 

عندئذ يهب هو للقتال» حاملا ذلك الاسمء الذي يتير الرجفة في قلوب أعتى 
المجرمين.. 

اسم (العقرب). 
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1- زباره مفاجتة.. 

من المؤكد أن (غادة)» زميلة (ندیم فوزي)» في مکتب المحاماق 
لم تشهد زحاماء في منطقه وسط المدينة» مثلما شهدته في ذلك 
الصباح الحار» وهي تدور بسیارتهاء وتدور وتدورء بحثا عن موقع 
واحد للانتظار.. 

ولقد استغرق منها هذا الأمر نصف ساعة كاملة» قبل أن تجد 
مکانا منزویا لسیارتها.. 

واحتاجت إلى عشر دقائق كاملة» لتصل إليه وتغادر سيارتهاء 
- يا إلهي ماذا پریدون منا بالضبط؟! أن نتحول إلى بهلوانات؟ 
ضحك منادي السیارات القریب لعبارتهاء وعلق في سخرية: 

- آمر طبيي يا سيدتي.. البهلوان وحده یمکنه قيادة سیارته في 
وسط المدینه. 

زفرت مغمغمه: 

- الواقع آن الازدحام قد بلغ حًا غير محتمل.. لابد من وجود 
حل له» قبل أن يأتي یوم لا نجد فيه موطاً لقدم. 

ابتسم الرجل, قائلا: 

- اطمئني يا سيدتي... آعتقد أن المشکلة ستجد حلا جذربا؛ 
خلال عام واحد علی الاکثر.. 

ابتسمت ساخرة وهي تغلق سيارتهاء قائلة: 

- يا لك من متفائل! 


- ليس للأمر علاقة بالتفاؤل.. إنهم پنشئون هنا جراجّا متعدد 
الطوابق بالفعل» يمكنه استيعاب ما يقرب من ثلاثين ألف 
سيارة. 

ارتفع حاجباها ق دهشه» وهي تهتف: 

- هنا.. ٤‏ وسط المدينة؟! 

- نعم يا سيدني. . هل ترين ذلك المبني ذا الطابقين هناك المبنى 
القديم الطراز.. إنهم يبدئون في هدمه بالفعل» وعلى مساحة 
أرضه ا سیون مبي م ثلاثين ٠‏ طابقا. 0 إلى 
الثلاثة, بالاضافة إلى أربعة من طوابق من ۳ 5 متعدد 
الطوابق» اما الطوابق الياقية» باستثناء معظم الطابق فستحتلها 
شركات ومؤسسات خاصة شهيرة. 

سألته في اهتمام: 

- وماذا عن الطابق الأرضي؟ 

بدا متهللا على نحو أدهشهاء وهو يلوح بذراعيه» مجيبا: 

- هذه هي المفاجأة. . إنهم سينشكون هنا مجمعا تجاربا عملاقاء 
يمكنك أن تجدي فيه كل شيء. . من الإبرة إن الصاروخ.. 

ارتفع حاجياها بدهشة» وهي تحدق فيه بحيرة تمتزج بالشك 
والتساؤل. . تُرى کم تبلغ تكلفة مشروع عملاق کهذا؟ 

كم ؟؟ 


كم ؟؟ 
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" نصف مليار جنيه على الأقل ". 


خلف مكتبه الأنيق» عندما روت له الامر كله» فارتفع حاجباها 


بدهشة كييرة وهي تهتف مستنكرة: 


- نصف مليار جنيه؟! يا إلهي! ومن يمتلك مثل هذه الثروة 
الهائلة؟ 


شبك أصابع كفيه أمامه وهو يجيب بنفس الهدوء: 
- ريما هي مجموعة من المستثمرين. 

هتفت بنفس الدهشة: 

- وكم سيريحون من مشروع كهذا؟! 


صمت بضع لحظات» وهو يتطلع إليها بملامح جامدة خاویه 
قبل أن يجيب في بطء يوحي بتفكير عميق: 

- ریما لا يعنيهم هذا كثيرا. 

أدهشها الجواب» فحدقت فيه بدهشة» مغمغمة: 

- ماذا تعني يا (نديم)؟! 

آتاهما صوت هادئ رصين وقور» يجيب: 

- إنه يشير إلى عملية غسيل الأموال القذرة يا بنيتي.. 
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التفتت (غادة) فى دهشة مستنكرة إلى مصدر الصوتء فى حين 
نهض (نديم) من خلف مكتبه» وهو يبتسم في هدوء قائلا: 
- مرحبا يا سيادة اللواء.. كم تدهشنا وتسعدنا زبارتك المفاجئة 
هد ۵. 
ارتسمت ابتسامة باهتة على شفتي اللواء (حلمي)» وهو يلوح 
بملف صغير في یده» ويهز کتفیه قائلا: 
- معذرة لدخولي بهذا السلوب. الذي يفتقر إلى اللياقة» ولكن 
عم (أحمد) لم يكن هناء وأنا في عجلة من أمري» و.... 
قاطعه (نديم)» وهو يتجه إليه» ويصافحه في حرارة حقيقية: 
- أنت على الرحب والسعة دوما يا سيادة اللواء. 
وابتسمت (غادة)» في محاولة لإخفاء توترهاء وهي تتمتم: 
- بالتأكيد.. 
واصل اللواء (حلمي ابتسامته الباهتة» وهو يتجه إلى مقعد 
قردب. قائلا: 
- الواقع آننی كنت في الجوار» ورأيت أن أزوركما بعض الوقت. 
ريّت (نديم) على ركبته» قائلا بابتسامة ودود: 
- أهلا بك في أي وقت يا سيادة اللواء. 
اكتسبت ابتسامة اللواء (حلمي) بعض الحرارة» وقال» وهو يضع 
الملف على مكتب (نديم): 
- الحقيقة أن رؤبتك تسعدني دوما يا (نديم)» فأنت واحد من 
أفضل تلاميذي» وأكثرهم كفاءة وبراعة. 
قالت (غادة)» في شيء من الحذر: 
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- كان هذا فيما مضى يا سيادة اللواء.. 

ابتسم اللواء (حلمى) ابتسامة كبيرةء قائلا: 

- ريما اختلفت الوسائل والمسمیات» ولكن الهدف مازال واحدا 
وأدار عينيه مرة أخرى إلى (نديم)» مستطردا: 

- آلیس کذلت؟ 

ابنسم (ندیم)» وتراجح في مقعده قائلا: 

خالا كيك: 

رمقت (غادة) (نديم) بنظرة جانبية دون تعليق» وتراجعت في 
مقعدها بدورها وعقدت ساعديها أمام صدرهاء في انتظار 
الخطوة التالية.. 

ولم يطل انتظارهاء فما إن ساد السكون لحظة» حق تنحنح 
اللواء (حلمي)» واعتدل ٤‏ مقعده قائلا: 

- الواقع أنه هناك قضية تقلقنا بشدة» في الآونة الأخيرة.. 

سأله (نديم) في اهتمام: 

هز اللواء (حلمي) کتفیه قائلا: 

- نفس ما كنتما تتحدثان حوله الآن.. قضية غسيل الأموال 
القذرة. 

وتنحنح مرة أخرى» قبل أن يتابع: 
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- من العجيب أن هذا الأمر قد انتشر على نحو مخيف في 
السنوات العشر الأخيرة» وخاصة مع تكثيف الحملات ضد تجار 
ومهربي المخدرات ومحاصرة مزوري العملة» وتشديد الرقابة 
على الحدودء والمشكلة أنه ليس لدينا قوانين للرقابة على 
إيرادات البنوك» مثل تلك المطبقة في الولايات المتحدة 


الأمريكية مثلاء والتي تحظر إيداع مبلغ يزيد على عشرة آلاف 
دولارء دون تحديد مصدره بدقة؛ مما أحداث فوضى في 


الإيداعات» أدت ان ظهور عدد مفاجئ من المليونيرات ورجال 
الأعمال» أنشئوا عشرات المشروعات العملاقة» دون تحديد 


مصادر ثرواتهم.. 

- أمر مخيف بحق يا سيادة اللواء. 

ننهد اللواء (حلمي)» وقال: 

- نحن لا نستطیع بالطبع ملاحقة کل هولاء ومراقبتهم لکشف 
حقيقة نشاطاتهم» وما من وكيل نيابة سیسمح بالتنصت على 
محادثاتهم الهاتفية» أو تسجیل اجتماعاتهم؛ لأن.. 

صمت لحظة» قبل أن یتطلع إلى عين (ندیم) مباشرة مضيفا: 

- لآن القانون يحظر هذا. 

ارتفع حاجيا (غادة) ٤‏ دهشه» وخيل إليها أنها قد فهمت ما يري 
إليه اللواء (حلمي)» ٤‏ حين ابتسم (نديم) ب: بنفس الرصانة» قائلا: 

- بالتأكيد. 


تنهد اللواء ( (حلمي) على نحو يوحي بأنه يحمل في أعماقه كل 
هموم الدنياء قبل أن يشير بيده» متسائلا في شيء من الحذر: 


- هل تعرف اسم (رشاد السلباوي) يا (نديم)؟ 

بدا الاسم مألوفا ل ( (غادة)ء فانعقد حاجباها ٤‏ شدة» وهي 
تعتصر ذهنها لتتذكر أين سمعته أو قرأته» آما (ندیم)» فقد 
أجاب بهدوء عجيب: 

- بالطبع.. (رشاد السلباوي) اسم يتردد كثيراء ٤‏ الآونة الخبرق 
فهو رجل أعمال أقام ٤‏ الولايات المتحدة الأمرركية لریع قرن 
تقردبا» ثم عاد ا (مصر)؛ ليقيم المشروعات الضخمة»› مثل 
القری السياحية في الساحل الشمالي» وساحل البحر الأحمرء 
وشرکات الاتصالات» والمراکز التجاربة العملاقة» وغيرها. 

آوماً اللواء (حلمي) برأسه موافقاء وآضاف: 

- وهو و ذلك الميى» الذي يضم جراجا متعدد الطوابق» 
على مقربة من هنا. 

هتفت (غادة): 

- هو صاحيه ؟! آه.. تذكرت الأن أين قرآت الاسم.. کان مكتودا 
على لافتة كبيرة معلقة على المبنى الذي يتم هدمه.. 

لم يعلق اللواء (حلمي) على عبارتهاء وإنما تنهد مرة آخری, تلك 
التنهيدة الملتهبة.. 

فمال (نديم) وحده» وسأله على نحو مباشر 

- ما الذي يقلقكم بشأن (رشاد السلباوي) يا سيادة اللواء؟ 

هز اللواء (حلمي) رأسه» قائلا: 


- الرجل سلیم ونظیف من الناحية القانونيةء ومشروعانه كلها 
مقامة باجراءات وآوراق سلیمة ولکن.. 


توقف عند هذه النقطةء وبدا عليه توتر أكثرء جعل (نديم) 
يسأله في بط: 

- ولكن ماذا؟ 

لوح اللواء (حلمي) بذراعه» وكأنما يشعر بالحيرة» قبل أن یضیفا: 

- إننا لا نعرف شيئا عن مصدر ثروته الضخمة هذههء فقد عاد 
من الولايات المتحدة الأمرركية» ليفتح أحد البنوك بریع مليون 
دولار فحسب» وبعدها وصلتة ملايين الدولارات» عن طريق 
تحويلات بنكية مباشرة من دول (أمريكا اللاتينية)» التي لا توجد 
بها تشریعات لتقنين الإيداع النقدي بالبنوك. 

غمغم (نديم): 

- هذا قانوني تماما. 

أشار إليه اللواء (حلمى)» قائلا: 

- بالضبط. . والمثير للانتباه والاهتمام هو أن المبالغ التي وصلته» 
والتي لا تتجاوز ستة ملايين من الدولارات كانت آخر ما وصله 
من تحودلات؛ إذ أصدرت تلك الدول» قي فى (آمریکا اللاتينية) 
تشریعات جديدة» جعلت تحویل مثل هذه المبالغ الضخمة أمرا 
مستحيلا.. وعلى الرغم من هذاء فقد بدأ في إقامة مشروعات 
عملاقة تتكلف عشرات الملايين من الدولارات» بما يفوق مركزه 
المالي عدة مرات. 

سأله (ندیم) في اهتمام: 

- ولماذا لم يتم سواله عن مصدر آمواله ؟! 

تنهد اللواء (حلمي)» قائلا: 


02١00١ 


- الرجل له نشاط اجتماعي وسياسي كبيرء وصلاته بعدد من 
كيار المسئولین» نضفي عليه نوعا ما من الحصانة غير الرسمیة» 
بحيث لا يمكننا توجيه أية اتهامات البه» دون أدلة قوبة حاسمة 
لا تقبل الشك.. 
ثم تراجع على مقعده» ورمق (نديم) بنظرة جانبية» مضيفا: 
تراجع (نديم) بدوره» وهو يقول في بطء وحذر: 

: يمكنني استيعاب هذا. 

نقلت (غادة) بصرها بينهما ٤‏ دهشة عارمة» وهي تتساءل: ما 
الذي يحدث بالضبط؟ 

ما الذي بحاول اللواء (حلمی) ابلاغه ل (ندیم) ؟! 

ترى هل e‏ 

قبل أن يكتمل التساؤل في أعماقهاء كان (نديم) يسأل في اهتمام: 
- أهذه نقطة الشك الوحيدة؟ 

هز اللواء (حلمي) رأسه نفیاء وهو يجيب: 

- کلا. . هناك أيضا تلك الأموال الطائلة» التي يقوم ( (رشاد 

السلباوي) بتحودلها ۳1 حساب شركة فى الولایات المتحدة 
الأمردكية» وهي شركة بدأت صغيرة E‏ > ثم لم تليث أن 
تحولت» بفضل تحويلاته الضخمة إلى شركة من أكبر شركات 
(لوس آنجلوس).. 


غمغم (ندیم)» وكأنه يحدث نفسه: 
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- والأموال التي يتم تحويلها من هناء تعتبر بالنسبة للقانون 
الأمريكي» واردة من مصدر معلوم ولا جناح على إيداعها هناك. 
هتف اللواء (حلمي): 

- بالضبط. 

ثم نهض من مقعده» ودار حول مكتب (تيم)» وهو يضيف: 

- إنها باختصارء عملية تهدم اقتصاد (مصر) كلهء وأمنها 
وسلامتها على المدی الطويلء ولكنها لعبه تتم على نحو قانوني 
ماكرء بحيث نعجز نحن» كجهاز أمن رسمي» عن التصدي لهاء 
ولكن.. 

امتدت يده في هدوء نحو جزء خفي من الجدار» خلف مکتب 
(نديم) مباشرة» وضغطه في رفق» وهو يوليه ظهره مكملا: 

- ريما كان هناك من يمكنه السعي وراء العدالة» دون التقيد بكل 
تعقيدات القانون. 

كاد قلب (غادة) يقع بين قدميهاء عندما انكشفت تلك الفجوة 
في الجدار إثر ضغطة اللواء (حلمي)» ليظهر خلفها زي أسود 
اللون مع قناع من اللون نفسه. لم يلق عليهما اللواء (حلمي) 
نظرة واحدق وهو يبتسم مكررا: 

- ریما.. 

قالها وغادر المكتب بخطوات ثابتة قوية» دون أن يحاول 
الالتفات إلى زي (العقرب) لحظة واحدة» في حين حبست 
(عادة) أنفاسها بقوة» حتى أغلق الباب خلفه»ء فهتفت في ذعر: 


امتدت يده في هدوء. نحو جزء خفى من الجدار» خلف مكتب 
ندیم مباشرة» وضغطه في رفق.. 
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- رياه إنه يعرف كل شيء. 

ارتسمت ابتسامة على شفتي (نديم) وهو يقول: 

نطقماء ثم التف» إلى ذلك الملف الذي تركه اللواء (حلمي) عمدا 
على سطح مکتبه» وفتحه ليلقي نظرة على محتویاته» قبل أن 
تتسع ابتسامته في ثقة وارتیاح.. فالملف كان يضم كل 
المعلومات الممكنة عن الهدف الجديد... 

عن (رشاد).. 

(رشاد السلباوي).. 
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2- عودة (العقرب).. 
" کل شیء قانون تماما ". 
نطق (ادوارد)» محامي (رشاد السلباوي) العبارة في خبث» وهو 
پیتسم ابتسامة واسعة عربضة» ویغمز بعینه» مضیفا: 
- حتى الشحنة الأخبرةء التي وصلت إلى الجمارك صباح اليوم» 
أوراقها كلها سليمة تماما.. 
غمغم (رشاد) ٤‏ خشونة: 
- أمر طبيي. 
وصمت لحظة قبل أن يضيف في صرامة: 
- المهم ألا نفقد ورقة واحدة. 
اتسعت ابتسامة (إدوارد)» وهو يقول: 
- لا توصني.. آنا أعرف کل شيء» وأشرف عليه بنفسي. 
تمتم (رشاد) في اقتضاب: 
وعاد يخفي وجهه وين الأوراق التي یطالعهاء متابع: 
- آخبرنی عندما تصبح الشحنة كلها في مخازنناه وآبلغ شركاءنا في 
(لوس آنجلوس) آننا سنقوم بتحویل المبلغ المعتاد الیهم» في 
نهاية الأسبوع. 
تساءل المحامي» في شيء من الخبث: 
- ملیونا دولار کالمعتاد؟ 
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أجابه (رشاد) في صرامة: 

- آنت تعرف آکثر مني. 

ران علیهما الصمت بضح دقائق» بعد هذه العبارة الأخبرةء 
وان لاذ بالصمت آیضاء وظل يتطلع إليه بنظرة صارمة غاضبق 
القادمة. 

انعقد حاجبا (رشاد) في شدة» وكأنما بوغت بالعبارة» لم يلبث أن 
خلح منظاره بنفس الیطء الذي رفع به عینیه ال المحامی» قائلا 
- وماذا فى هذا؟ ؟ 


- كان ينبغي أن تستشير الأصدقاء في (لوس أنجلوس) أولا. 

زمجر (رشاد)» قائلا ف حدة: 

- وما شأنهم بأمر کهذا؟ من الطبيي أن أسى بکل السبل لدعم 
موقفي هناء وعضوية مجلس الشعب تمنحني حصانه قانونية, 
وسلطة کبری» یحتاج إليها العمل. ۱ 

هتف المحاي: 

ستضعك في دائرة الضوءء وتحت اهتمام ورقابة رجال الصحافة 
الذين كشفوا من قبل تورط بعض آعضاء مجالس الشعب 


السابقة في تجارات غير مشروعة؛ مما دفع المجالس إلى سحب 
صاح (رشاد)ء وهو ينهض من خلف مكتبه بحركة حادة: 

- أغبياء الصحافة لا تتوقف عن النبش خلفناء سواء أكنت 
عضوا فى مجلس الشعب أو لاء ريما كان هؤلاء الأصدقاء 
الأمريكيون عباقرة في مضمارهم» ولكنهم يجهلون كل شيء عن 
طبيعة شعبنا وحياتناء ولا يدركون أن حصانة كهذه تمنحك 
القوة على تجاوز كل القوانين.. 

قاطعة فجأة أزيز جهاز الاتصال الداخلى الخاص على مكتبه» 
فبتر عبارته بغتة» على الرغم من احتقان وجهه» وضغط زر 
الاتصال» قائلا بصوت مختنق» لم يفارقه الانفعال بعد: 

- ماذا هنالك يا (نسرين)؟! 

أجابته سكرتيرته الحسناء في صوت خافت حذر: 

- معذرة يا (رشاد) بكء ولكن هنا شخص يصرٌ على مقابلتك 
هتف في حدة: 

- مقابلتي أنا؟ ومن هو بالضبط ؟! 

صمتت لحظة. قبل أن تجيب في حذر: 

- محام شاب يدعى (نديم فوزي). 

ب (نديم فوزي)؟ وماذا يردد محام شاب مني شخصيا؟ لماذا لم 
يلتق بأحد أفراد الشئون القانونية؟ 


لم يكد (إدوارد) يسمع اسم (ندیم)» يتردد على شفتي (رشاد)ء 
حق انره نتفض جسده ٤‏ عنف» وهب من مقعده بوثبة مياغتة» 
- دعه ینتظر لحظة. 

حدق فيه (رشاد) بدهشة مستنكرة» فتابع (ادوارد)» وهو رضغط 
زر انهاء الاتصال» مستطردا ٤‏ توثر: 

- ريد منك أن تلتقی به. 

انعقد حاجبا (رشاد) في غضباء ولکنه عاد يضغط زر الاتصال» 
قائلا لسکرتبرته: 

- فلیکن.. دعیه ينتظر بضع لحظات» وسألتقي به فورا.. 

ثم آنهی الاتصال» وهو پلتفت إلى محامیه» هاتفا في حنق: 

- ما معنی هذا بالضبط؟ لماذا تريد أن آلتقی بمحام شاب تافه ؟! 
تراجع (ادوارد)» وآشعل سیجارته في عصبية» وهو یقول: 

- (ندیم فوزي) محام شاب بالفعل» ولکنه لیس تافها آبدا.. 
وزبارته لك شخصیاء تعنی أنه قد وضعت على قائمته» وهذا آمر 
حدق (رشاد) قيه پدهشه» قبل أن يهتف ساخطا: 

- ما الذي يعنيه كل هذا بالضبط؟! تتحدث عن ذلك المحاي 
الشاب» وكأنه (سويرمان) مثلا.. 

هز المحاي رأسه» وهو ينفث دخان سيجارته في توترء قائلا: 

- إنه ليس كذلك بالتأکید» ولكنه أيضا شخص لا يستهان به.. 
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شخصيته المعلنة» ولكنني واثق من أنه لن یروق لك آبدا أن 
تلتقي به في شخصيته الأخرى.. 

حدّق فيه (رشاد) بدهشة أكيرء وهو يقول: 

- شخصیه آخری.. آهو مصاب بازدواج ٤‏ الشخصية ؟! 

آخری» قبل أن یجیب: 

- نعم.. ولكنه ازدواج لن يروق لك أبدا.. ازدواج من نوع بالغ 
الخطورق فما ان بستثبر حماسه امر ماه حق يتحول ا 

ومال نحو (رشاد) بشدة» مضیفا: 

- عقرب. 

أبداء فتراجح (ادوارد)» قائلا: 

- دعك من التفكير الطويل» فلنلتق به أولا لتعرف ماذا يريد مناء 
ثم أشرح لك كل شيء فيما بعد. 

وكأنما ينفض عنه كل هذا قبل أن يشير بیده قائلا: 

- فليكن.. سنلتقي به. 

نطقها بتوتر شديدء لم يفارقه لحظة واحدةء وهو يستقبل 
(نديم) في مكتبه» ويفحصه من قمة رآسه» وحتى أخمص قدمیه, 
متسائلا ٤‏ حذر: 


- أهلا يا سيد (نديم).. هل لى أن أعرف سر هذه الزبارة 


0 
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جلس (نديم) على المقعد المواجه لمكتب (رشاد)» دون أن 
يدعوه هذا الأخير لذلك» ورمق(إدوارد)» الذي يقف عند النافذة 
صامتاء بنظرة لا مبالية» وهو يقول: 

- لقد أقمت دعوى قضائية ضدك با سيد (رشاد)» وآردتك أن 
تعرف بأمرهاء قبل أن تصلك عريضة الدعوى رسميا. 

انعقد حاجبا (إدوارد) في توترء غير مصدق أن يكون هذا هو 
السبب الحقيقي لزبارة (نديم)» في حين قال (رشاد) في عصييه: 

- دعوة قضائية؟! بشان ماذا؟! 

هز (نديم) كتفيه في بساطة قائلا: 

- إنك تفسد البيئة» بذلك المبنى الحديث الضخمء الذي 
ستقيمه في وسط المدينة فطرازه جزء من التلوث البصري» و.... 

قاطعه (رشاد) في حدة: 

- هذا فقط ؟! 

ابتسم (نديم) ابتسامة غامضة» استفزت الرجل أكثرء فهبٌ من 
خلف مكتبه» مستطردا في غضب: 

- هل طلبت مقابلتي شخصيا لسبب تافه کهذا؟! 

اتسعت ابتسامة (نديم)» وهو ينهض في هدوء.ء قائلا: 

- هل تعتبر تشویه البيئة سببا تافها يا سيد (رشاد) ؟ 

انعقد حاجبا (رشاد) في ثورة» وتجاهل إشارة (إدوارد) المتوترق 
وهو يضغط زر الاستدعاء على مکتبه قائلا: 

- إنه كذلك بالتأكيد. 
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لم تمض لحظة على ضغطة الزرء حتى ظهرت السكرتيرة 
(نسرين) على عتبة الحجرة بصحبة اثنين من رجال أمن الشركة 
أشار إليهما (رشاد)ء قائلا في حدة: 

- اصطحبا السيد (نديم) للخارج. 

تحرلك الحارسان نحو (ندیم) بعدوانية ظاهرةء و ظل علی 
هدوئه. وهو يتجه إلى الباب» قائلا: 

- ستصل عريضة الدعوى بعد غد على الأكثر.. 

صاح (رشاد) في حدة: 

- لا تسمحوا له بمقابلتي مرة أخرى ىق 

احتقن وجه (إدوارد)» والحارسان يصطحبان (نديم) خارج 
الحجرة»ء وما إن أغلقا الباب خلفهما» حتى قال ٤‏ حدة عصبیه: 

- خطأ يا (رشاد) بك.. خطأ.. ما كان ينبي أن تفقد أعصابك أبدا. 
صاح (رشاد): 

- ألم تسمع ما قاله ذلك الوقح؟! 

قال (إدوارد في توتر: 

- (نديم) لم يكن ليبلغك بأمر دعوى كهذه حتما.. إنه يحاول 
دراسة شخصيتك ورؤبة أفعالك. 

ثم انعقد حاجباه في شدةء وهو يتطلع إلى المقعد الذي غادره 
(نديم) منذ لحظات مضيفا في عصبية: 

- أو أن له هدفا أخر. 

ازداد انعقاد حاجبیه, عندما بلغ هذا الحد من التفكيرء واندفع 
يلتقط جهاز الهاتف الداخلی» ويضغط آزراره في سرعة» ثم 
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يقول: 

- (جابر). . اسمعني جیدا. . هناك محام شاب سيغادر المكان 
الآن. اسيل خلفة أحد رجالنا. . أريد أن أعرف أين سیذهب» ومن 
سیقایل.. . لعم.. . أريده أن يلازمه كظله» حق (شعار آخر.. 
اسمعني أيضا. ل ا ل 
لم يكد ينهي المحادثة» حتى هتف (رشاد) في غضب: 

- يفحص مكتبي ؟! أي هراء هذا؟! ما الذي تتوقعه بالضبط ؟ 
أجهزة تنصت؟ 
قال (إدوارد) في صرامة عصبية: 
- ولم لا؟ 
انسعت عینا(رشاد) ٤‏ ارتیاع وهو يهتف: 
- يا إلهي» آهذا ممکن؟ 
بدا المحامي آشبه بالشيطان ذاته» وهو يدير عبيثيه ق الحجرة 
يتوتر بالخ > قائلا: 
- انه آحد الاحتمالات القویه والا فلماذا جاء (نديم) لمقابلتك 
شخصيا؟ لماذا؟! 
هنا هو السؤال.. 
لماذا جاء (ندیم) ؟! 
لماذا؟! 
لماذا؟! 
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" لقد آرسلوا من يتب 7 بالفعل 1 


نطقتها (غادة في سخریة» وهي تختلس النظر» من خلف تارج 
النافذة السميكة. إلى الرجل الذي يقف على الافردز المواجه 
للبناية» متظاهرا باللامبالاق وهو يراقب المكان جيداء فابتسم 


(نديم) في هدوی وهو يقول: 
سألته في دهشة مستنكرة: 
- لماذا دفعتهم إلى هنا؟ 


هز کج را بیا: 

آنا لم آنفعهم للی في شيء . كل ما فعلته هو أن ذهبت 
لزبارتهم. ولكن شعورهم بالخطر هو الذي دفعهم لارسال آحد 
رجالهم خلفي. 
ثم تراجع في مقعده بهدوی وشبك آصابع کفیه آمام وجهه 

ضیفا: 
- وهذا من وجهة نظريء اعتراف بالذنب. 
التقی حاجباهاء وهي تشير بسبابتهاء فائله: 
- السؤال هو: هل يتعقبون (نديم فوزي) المحايي آم... 
ومالت نحوه» مضيفة بلهجة ذات مغزی؛ 
اتسعت ابتسامته» وهز كتفيه» قائلا بنفس الهدوء: 
- من الناحية المنطقیة» ليس هناك سبب واحد» يدعوهم 
لارسال آحد رجالهم. ؛ ليتعقب محامياء بسبب دعوى بيئية أقامها 
ص قو . ولیس من المنطقي آیضاء آن یعرف آشخاص عادیون» 
لا هم لهم سوى التجارة وانشاء المشروعات المختلفة أن (نديم 
فوزي)» هو في حقيقة الأمر مكافح سري للجريمة» يحمل اسم 
(العقرب). 
ونهض من خلف مکتبه» واتجه بدوره ای النافدق مد مضیفا: 
- وكل هذا يعني أننا نسير ٤‏ الطريق الصحیح» > وآن ( (رشاد 
السلباوي)» ومن خلفه» ليسوا مجرد رجال اعمال کیار. . إنهم ٤‏ 
الواقع من العمالقة. 
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واختلس نظرة إلى الرجل الذي يراقب المکان» مكملا في حزم: 

- عمالقة الجردمة. 

لم يرق لها كثيرا ما سمعته» فقالت في توتر: 

- ما تقوله بالغ الخطورة يا (نديم)» فهو لا يعني أنك تواجه عتاة 
إجرام فحسبء ولكن يعني أيضا أنه لم يعد هناك غطاء قوي؛ 
- لقد انکشف الغطاء» منذ نزعت الإمبراطورة قناعي أمام رجالهاء 
منذ عام أو يزيد وأنتِ تعلمین» بحكم عملنا السابق كضابطي 
شرطة» أن الأخبار تنتشر بسرعة مدهشة» في العالم السفلي. 
هتفت في ارتياع: 

- رياه هذا يعني أننا سنواجه الخطر طوال الوقت. 

قال في صرامة: 

- إننا نواجهه بالفعل طوال الوقت.. 

ثم رفع رأسه إليهاء مضيفا: 

- ولكن الأمر يختلف كثيرا هذه المرة. 

قالهاء واتجه إلى ما خلف مکتبه» وضغط الزر الخفي في الجدارء 
لتنكشف الفجوة التي تحوي زيه الأسودء وهو يكمل: 

- فالعقرب لا يعمل هذه المرة منفردا.. إنه يعمل من خلال 
وتراقصت ابتسامة جذلة أمام شفتيه» وهو يضيف في حزم: 


2 مهمة رسمية. 
وأدركت (غادة) أن (العقرب) قد عاد إلى عالم مكافحة الجريمة.. 
وبكل قوته.. 
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3- الشحنة.. 

فغر (رشاد) فاه في ذهول» وهو يحدق في وجه محاميه» ويستمع 
الیه في دهشة ما بعدها دهشة, والأخير يروي له کل ما یعرفه 
عن (ندیم فوزي) و (العقرب).. 

ولدقيقة كاملة» بعد أن انتهی (إدوارد) من روایته» ظل (رشاد) 
صامتاء داه» مصدوماء قبل أن ینتزع نفسه من کل هذا في عنف 
هاتفا: 

- مستحیلا لا یمکن أن یکون لدینا شيء کهذا في (مصر).. 
- لكل شيء بدایة.. 

لوح (رشاد) بذراعه» هاتفا: 

- الا هنا.. (مصر) ليست (المکسیك) أو (نيويورك)» لیظهر فیها 
(زورو) أو (باتمان).. إننا شعب مختلف تماما.. حتی إنك لو 
حولت ما آخبرتنی به إلى فیلم سينمائي» لما صدقة مشاهد 
واحدء ولاتهموك بالمبالغة والتخریف.. 

قال المحامي بصرامة آکثر: 

- ریماء ولکن ما آخبرتك به واقي وصحیح تماماء وأخشي آن.. 
تراجع (رشاد) بحركة حاده» هاتفا في هلع: 

3 آواجهه ؟! 
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- نعم.. لو ظللت تولول كالأرامل» بدلا من أن تستوعب الأمرء 
وتتصدى له بالصرامة اللازمة. 
هتف (رشاد)» وهو يواصل تراجعه المذعور: 
- أتصدي له: أنت تعلم أنني لا أستطيع هذا.. تلك الأمور من 
اختصاصك انت. 
اعتدل (إدوارد)» مجيبا 
فالتا کی كلانا 5 هذاء وكذلك الأصدقاء في (لوس 
أنجلوس): لهذا استخدموك كواجهة أنيقة فحسب» ف حبن 
وضعوا كل السلطات الأخرى في قبضتي أنا. 
لوح (رشاد) بذراعهء قائلا في عصييه: 

- فلیکن آیها ۳ . تولَ أنت الأمر کله» وتذكر أنني لا أريد أن 
قال (إدوارد) في سخرية متوترة: 
- رقة المشاعر وحساسية الدم مرة أخرى: لست أدري كيف 
هتف(رشاد) ٤‏ حدة: 
- تذكر أنهم هم سعوا إِليّء ولم أسع أنا إليهم. 
- ريما لأنك الطراز الذي يحتاجون إليه بالضبط.. الطراز الذي 
بعما ۱ بناء على الآوامر. ودجید الحديث واللباقة فحسب» ولكنه 
لا يجرؤ على خداعهم» أو الاستیلاء على آموالهم بأية صورة 
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صاح به (رشاد): 

- أنت حقير. 

هز (إدوارد) کتفیه» ودس كفيه في جيي سرواله قائلا: 

- هذا أحد مقومات وظيفتي. 

ثم ترك حاجبيه پلتقیان» وهو يتحرك في المكانء متابعًا: 

- الشيء الوحيد المؤكد الآن هو أن (العقرب) دس أنفه في 
شئونناء وهذا يعني انه ولسبب ماء يشك في آمرناء ويستمد 
الجولة قردبة معناء وهذا نذير بسيل من المتاعبء لا يمكننا 
معرفة أو تحديد مداهء ولا يمكننا أيضا أن نجلسء في انتظار 
قدومها.. لابد أن نکون اول من يتحركء و. 

قبل أن يتم عبارته» ارتفع رنين هاتفه المحمول بغتة» فاختطفه 
من جيبه في سرعة» وضغط زر الاتصالء قائلا في لهفة: 

- من المتحدث؟ 

انعقد حاجباه في شدة وهو يستمع إلى محدثه قبل أن يسأله في 
توتر: 

- ما الموقف الآن يا (جابر)؟! 

احتقن وجهه بشدة» وهو یصرخ: 

- ماذا؟ 

انتفض قلب (رشاد) في صدره هلقاء وامتقع وجهه بشدة» وهو 
- ماذا حدث؟ ماذا حدث ؟! 


ولکن المحامي تجاهله تماماء وهو يصرخ عبر الهاتف: 
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- أغبياء.. حمقى.. ما كان ينبغي أن يحدث هذا أبدا.. قل لهؤلاء 
الأوغاد أن يبذلوا قصارى جهدهم للعثور عليه.. هل تفهم؟! 
أنهى المحادثة في عصبية زائدة» فأمسك (رشاد) كتفيه في ذعرء 
هاتفا: 

- أخبرني ماذا حدث باللّه عليك؟ 

التفت إليه المحامي بوجه محتقنء هاتفا: 

- لقد فقدوا أثره.. 

تراجع (رشاد) كالمصعوق» وهو يهتف بصوت مختنق: 

- فقدوا أثره؟! 

لوح المحامي بذراعه» وهو يقول في عصبية: 

- ذلك الشيطان خدعهم» وتسلل من تحت أنفهم» واختفى.. 
اختفی تماما. 

انتفض جسد (رشاد) كله هذه المرة وهو پهتف: 

- اختفی؟! يا إلهي!! وماذا ستفعل الآن؟! ماذا ستفعل ؟! 

أشار إليه المحايي في صرامة عصبية قائلا: 

- اصمت يا رجل.. كف عن الارتجاف هكذا كالنساء» ودعني 
أحاول التفكير في هدوء. 

أمسك به (رشاد) في رعب» وهو يردد: 

- ولكنه سيهاجمنا.. أليس كذلك؟! سينقض علينا بغتة» كما 
فعل مع من قبلناء و. 

قاطعة المحاي بصرخة هادرة: 


یه سے سے چم 


- قلت اصمت. 

ارتجف (رشاد) ٤‏ رعب» كطير ذبيح» وهو يلقي نفسه على 
مقعده في انهياره في حين راح المحامي يتحرك في المكان في 
- لقد أدرك إذن أننا نراقبه.. بل ريما كان هو من دفعنا إلى هذا؛ 
ليتبين حقيقة أمرنا.. يا للسخافة! وأنا وقعت فى الفخ كالغر 
الساذج» ولم أتريث لأمنح نفسى مهلة للتفكير.. يا للغباء.. يا 
للغباء كان ینبنی أن أتمهلء قبل أن آقدم على هذه الحماقة. 
ضاعف حديثه العصي من ارتياع (رشاد) ورعبه» ولكنه لم ينبس 
ببنت شفة وانما اکتفی بمراقبة المحاي بعينين زائغتين» وهذا 
- ولكن لماذا هرب منهم؟ ما الذي يسى إليه بالضبط؟ إلى أين 
وتوقف بغتة» وهو يعتصر ذهنه» بكل ما يمتلك من قوة وطاقة 
مكملا: 


- أين يمكن أن يكون الآن؟ أين؟ 
نعم أيها المحای الثعلب.. 
این ؟؟ 
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أوقفت (غادة) سيارة (ندیم) في حذرء إلى جوار أكبر مخازن 
شركات (رشاد السلباوي)» وهي تقول في توتر: 


- اقتحامك لمخزن (السلباوي) بهذه السرعة مغامرة غير مأمونة 
العواقب. 

ابتسم (نديم)» وقال» وهو يرتدي قفازيه السوداوين: 

- على العكس يا عزيزتي.. القاعدة الت أثبتت نجاحها دوماء هي 
ضرورة طرق الحديد وهو ساخن.. 

ثم التقط قناعه من جیبه» ووضعه على وجهه. مكملا: 

- هؤلاء الأوغاد تحرکوا فور مغادرتي شرکتهم» ولو تأخرنا نحن في 
بلوغ آهدافنا.. 

تسأله: 

- وما الذي تتوقع العثور عليه في المخزن؟! الشحنة التي تسلمها 
(السلباوي) اليوم» تم فحصها جیدا جداء بواسطة ضباط الأمن 


عقد قناعه جیدا» وهو یقول: 


- ریما لا يمكنني الاقتناع بأن (رشاد السلباوي) یمکن أن بستورد 
شحنة من الکتب الثقافية.. 


- ریما هي محاولة لتغطية شحنة آخری قادمة. 
هز کتفیه. قائلا: 
- ریما.. 
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ثم غادر السيارة مستطردا في حزم: 

- وهذا ما على (العقرب) أن يكشفه.. 

ارتجفت شفتاهاء وهي تقول: 

- انتبه جيدا الليلة. 

ابتسم» وهو يشير إليهاء مجيبا 

- وأنت.. لا تغادري السيارة أبدا. 

غمغمت: 

- سأحاول. 

أشار إليها بيده مرة آخری» وهو يتجه نحو المخزن في خفة ثم 
سرعان ما تلاشی وسط الظلام.. 

وفي توتر لا مثیل لها ارتجف قلبها بين ضلوعهاء وعقلها یتساءل: 
لماذا تشعر بکل هذا القلق اللبلة؟! 

لماذا؟! 

أما هوء فقد تسلق أحد الأعمدة الخشبية الملاصقة لجدار في 
سرعة ورشاقة» قبل أن يثب على سطحه في خفة» تم يتجمد في 
مكانه» وعيناه تدوران فيما حوله في حذر.. 

لا حراسة على السطح.. 

نقطة في صالح (رشاد)» توحي بأن الشحنة لا تحوي ما يمكن أن 
يخشى ضياعه» ولكن كتب ثقافية؟! 


ليس هذا الطراز من البشر.. 
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الس ۱ تا 
آما هو فقد تسلق أحد الاعمدة الخشبية الملاصقة لجدار المخزن» فى سرعة 


ورشاقة» قبل أن يشب على سطحه في خفة» ثم یتجمد في مکانه.. 
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هناك شيء ما يختفي حتماء وراء تلك الشحنة الثقافية.. 

ودون أدن شك.. 

جمد في مكانه لدقيقتين كاملتين» ثم عاد يتحرك بمنتهى الخضة 
بحثا عن مدخل إلى المخزن.. 

وكان الأمر أسهل مما تصور.. 

لقد عثر على نافذة علوية» غير مغلقة» ولا يحيط بها أي حراس.. 
وبمرونته المعهودة» ربط طرف الحبل الذي یحمله. في إطار 
النافذة المعدني» ثم تدلي بواسطته إلى داخل المخزن.. 

كان المكان غارقا في ظلام دامسء فيما عدا الضوء الخافت 
المتسلل من النوافذ» والذي يحمل لمحة من ضياء القمر.. 

ولكنه لم يشعل مصباحه اليدوي.. 

فقط توقف في مكانه صامتا ساكناء» حتى اعتادت عيناه ذلك 
الضوء الخافت» ثم عاد يتحرك في خفة.. 

كان المخزن ضخما يحتل ما يزيد على آلفي متر» توزعت فيها 
صناديق البضائع على نحو متنائر غير منتظم لا يتفق مع شركة 
ضخمة شهيرة مثل شركة (السلباوي).. 

ولكن (العقرب كان يبحث عن شحنة بعينها.. 

تلك الشحنة الق وصلت ظهر اليوم» والتي لم يتم فرزها 
والتعامل معها بعد.. 

ولقد عثر عليها في الركن الشمالي من المخزن.. 

ما يقرب من ثلاثمائة صندوق من الورق المقوى» محاطة 
باحکام» بأشرطة معدنية رفيعة تضمن قوتها وتماسكهاء وهي 
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متراصة بعضها فوق البعض» في عشرة صفوف متجاورة.. 

وفي رشاقة وسرعة» تسلق (العقرب) ذلك الهرم من الصناديق» 
ثم اخرج مطواته 

السويسرية» وراح یعالج آحد الصنادیق» حتى فتحه, والتقط من 
داخله آحد الکتب» وراح یتأمله في اهتمام على الضوء الخافت.. 
انها کتب ثقافية بالفعل.. 

موسوعات بالغة الأناقة» ذات غلاف آحمر زاه من الجلد 
الطبيي» المزدان بنقوش ذهبية» منحته فخامة تفوق المعتاد.. 
تری آهذا کل ما تحوده الشحنة؟ 

فحص الکتاب عدة مرات في اهتمام بالغ » ثم لم یلبث أن دسه في 
قمیصه» مغمغما: 

لم يكد پنطقهاء حتى اشتعلت آضواء المخزن بغتة.. 


وعلی لرغم من التوتر الشدید» الذي سري ٤‏ کل ذرة من کیانه» 
الا أنه ثبت ٤‏ مکانه تماماء وقد بهر الضوء المیاغت عبنیه» 


وآجبره على إغلاقهماء 9و.... 

"كنت واثقا من آنني سأجدك هنا " 

اخترقت العبارة الساخرة الشامتة أذنيه» ففتح عینیه ق حركة 
سربعك» وحدّق في ذلك المشهد آمامه.. 

فهناك وعند كومة أخرى مجاورة من الصناديق» كان يقف 
(إدوارد)» محامي (رشاد السلباوي)» وحوله أريعة من رجال الأمن 
الأقوباء» وهو يتابع في ثقة: 
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- يبدو أنني نجحت في قراءة أفكارك هذه المرة» أيها (العقرب). 
كان الموقف عصییّا وشديد الحساسية بالفعل.. الان ان 
(العقرب) تماسك في سرعة وهو يقول: 

- عظيم.. والآن وبعد أن قرأت أفكاري» وعثرت على هناء ماذا 
تنوي أن تفعل؟ هل ستقتلني بحجة أنني دخلت مخزن رئيسك 
خلسة؟ 

ارتفع حاجبا المحامي» في دهشة مصطنعة وهو يقول: 


- أقتلك؟! يا لها من فكرة.. 
ثم عادت اساریره تنبسط› وی وهو يضيف: 

- خطا أيها (العقرب).. . أنا رجل قانون» وكل ما أفعله 
لا ع ل ل ل 
واتخذت الاجراء القانوني تماما. 


"هذا صحيح " 1 

جاءت العبارة الأخيرة من خلف مجموعة من الصناديق 
المجاورة» وعلى إثرها اندفع فريق من رجال الشرطةء من كل 
صوب» وصوبوا مدافعهم الالية إلى (العقرب)» ثم لحقهم 
صاحب العبارة» وعيناه تتألقان في ظفرء وهو يتابع: 

- ولقد كانت فرصة لا يمكن أن أضيعها؛ لألتقي بك وجها لوجه 
على الأقل. 

وانعقد حاجبا (العقرب) في شدة... 

فذلك القادم» كان آخر شخص يتمنى رونته» ف مثل هذه 
الظروف. . لقد كان عدوه الأول» ٤‏ صفوف الشرطة» والرجل 
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الذي اعتبر أن هدفه الأول في الحياة هو الإيقاع ب (العقرب).. 
كان (مجدي).. 
العقيد (مجدي).. 


OO OO OO OO OO 
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4- الفخ.. 
کان من الواضح آن الموقف شديد التعقید. وفي غير صالح 
(العقرب)» علی هلول الخط.. فهو داخل مخزن بمتلکه (رشاد 
السلباوي)» وبحیط به رجال الشرطة بمدافعهم الالیف ویواجه 
(ادوارد)» المحامي الثعلب» » مع العقید (مجدي)» رجل الشرطف 
الذي لا هم له في الحياة سوی (ثبات أن (ندیم فوزي) ضابط 
الشرطة السابق» والمحامي الحالي» هو نفسه (العقرب.. 

وق موقف كهذاء لم يعد الأمر عسيرا على الإطلاق.. يكفي آن 
" آظنك قد وقعت أخيرا پا سيد (ندیم) ". 

نطقها (مجدي) في ظفر شامت مبتهج» وهو یتطلع إلى 
(العقرب)» بقناعة الأسودء الذي يخفي معظم ملامحه» ٤‏ حين 
ارتسمت ابتسامة كييرة على شفتي (إدوارد)» وهو يلوح بيده 
قائلا: 

- أرأيت؟! كل شيء قانوني مائة في المائة. 

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتي (العقرب)» وهو يلتقط 
الكتاب ذا الغلاف الأحمر الفاخرء من طيات ثيابه» وبرفعه إلى 
جوار وجهه قائلا: 

- حق هنا ؟ 

احتقن وجه (إدوارد) بشدة» وانقلبت سحنته على نحو مدهش» 
وهو يحدق ف الکتاب» حق إن حاجي (مجدي) انعقدا ٤‏ نوتر» 
وهو يسأل في عصبية: 


- ما أهمية هذا الكتاب بالضبط؟! 

لم يبد حق أن ادوارد) قد سمعه» وهو يهتف برجال الأمن 
الأربعة التي يحيطون به: 

- استعيدوا الكتاب منه.. بسرعة. 

الأمن الأربعة نحو (العقرب)» في شراسة عنيفة وانتزع أحدهم 
- لا تطلقوا النار. 

اقترنت أخر حروف كلماته بفرقعة مكتومة.. 

ثم انقطح التيار الكهربي دفعة واحدة.. 

ومع المفاجأة دوي في المكان صوت طلق ناري» والتمع مهج 
رصاصة مقترنا بصرخة (مجدي) وهو يقول: 

قلت لذ تطلقوا النار 

ولكن صرخته ضاعت وسط هرج ومرج عجيبين» سادا المكان» 
وسط الظلام الدامس» وبدا وكآن الجميع يتحركون على نحو 
عشواني متخبط.. وظهر وهج رصاصة أخرىء مقترنا بدویهاء مع 
صرخة (مجدي) الغاضبة: 

- أغلقوا كل المداخل.. إنكم تفسدون كل شيء. 

لم يكد يتم عيارته» حتى فوجئ بأصابع قوية تنغرس في کتفه» 
- لو أنني في مكانك لما غادرت قبل أن أفحص هذه الكتب 
الأنيقة. 
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استدار بسرعة اك مصدر الصوت» صارخا: 

- انه هنا. 

ولكن أصابعه قبضت على الفراغ» في نفس اللحظة التي انتزعت 
فيها تلك الأصابع القودة من كتفه» وارتفعت ف الظلام ضحكة 
ساخرة مستفزة.. 

ويكل غضبه وثورته» صرخ (مجدي): 

- أغلقوا كل الأبواب. 

وتبعه (إدوارد)ء صائحا: 

ل تسمحوا لأحد بالخروج من هنا.. سيعمل مولد الطوارئ بعد 
دقيقة واحدة. 

اندفع الرجال يتخبطون وتصادمون» وسط الظلام الدامس» 
ثم بدا المولد الاحتیاطی عمله» واشتعلت الأضواء كلها دفعة 
وبحركة واحدة التفتت العيون كلها إلى حيث كان یقف 
(العقرب)» ثم اندفعت تبحث في کل صوب.. 

ولكن باستثناء (إدوارد) ورجال الأمن الأريعة» و (مجدي) ومن 
تبعه من رجال الشرطة» لم يكن هنالك آثر لمخلوق آخر.. 

ادني أثر.. 


OO OO OO OO OO 
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"لم يكن مامي سوى هذا ". 
غمغمت (غادة) بالعبارة» وهي تنطلق بسيارة (نديم) مبتعدة عن 
منطقة مخازن (رشاد السلباوي)» فانتزع (نديم) قناعه»ء وألقاه 
داخل حقيبة صغيرة» وهو يبتسم قائلا: 
- كان هذا أعظم رد فعل رأيته فی حیاتی كلها. 
هزت رأسهاء قائلة: 
لقد رأيتهم يدخلون المخزن» وأدركت أنهم سیحاصرونك ولما 
لم أجد ما أفعله» فقد اتجهت إلى كشك الکهرباء الرئيسي» 
ونزعت المحولات الأساسية. 
قال» وهو يستبدل ثيابه في سرعة: 
- كانت مخاطرة كبيرة. 
- وماذا كان البديل؟ أن أتخلى عنك؟! 
ابتسم وهو يتمتم: 
- مستحيل. 
تضرج وجهها بحمرة الخجل» وهي تغمغم: 
- لو تبدل الوضع» كنت ستفعل المثل.. أليس كذلك؟! 
تطلع إليها لحظة» قبل أن يجيب برصانته المعهودة: 
دالا کین 
كان قد انتهی من نزع ثياب (العقرب) السوداء التي يرتديها فوق 
ثيابه» فدسّها في حقيبته مع القناع» والتقط سترته من الأريكة 
الخلفية للسيارة» وهو يقول: 
ZAR)‏ 


- أتعشم أن يفعل (مجدي) ما نصحته به. 

سالته ٤‏ اهتمام وهي تنحرف بالسيارة إلى الطریق الرئیسی: 

- وما الذي نصحته به؟ ۰ ۱ 
التقط نسخة الكتاب الفاخرة وناولها ایاه» وهو يقول: 

- ان يفحص شحنة الكتب هذه. 

انعقد حاجباهاء وهی ده الكتا نڌ 7 قبل آز 
00 هي تفحص ب بمنتهى الاهتمام» قبل أن 
- وما الذي تتوقع أن يجده فيها؟ 

- لست آدري.. 

- ولکن من المستحیل أن يستورد رجل مثل (رشاد السلباوي)» 


۳ اا 5 1 1 ۲ 
0 ینطقهاء حق سطح ضوء قوي نف وجهیهماه وظهرت 
وار طرق تسد الطريق أمامهماء وعلى جانبیها عدد من رجال 
الشرطةء فغمغمت (غادة) :فى عصيية: ۱ 


- هل نتوقف؟ 


انعقد حاجیاه. وهو يعتدل في مقعده» مجيبا في صرامة: 

ات كيل: 

- وماذا لو آنهم 9 بالتحديد؟ أعني لو أن العقيد (مجدي) 

قد اتصل بهم لاسلكياء وطلب منهم أن.. 

قاطعها ف حزم: 

- هذا هو. 

سألته في دهشة عصبية: 

- ومازلت ترغب في أن نتوقف؟ 

قال بكل الصرامة والحزم: 

- بالتأكيد. 

ضغطت فرامل السيارة في توتر» وتركتها تتوقف على جانب 

الطربق» على مسافة متر واحد من الحواجزء فاتجه أحد رجال 

ی ل ل ال ل 
ضوء مصباحه اليدوي في وجهيهماء قبل أن یبتسم. قائلا: 

- مساء الخير يا سيد (نديم). 

واعتدال» ليضغط زر جهاز الاتصال اللاسليء قائلا: 

- من الحاجز الأول إلى سيادة العقيد (مجدي).. لقد استوقفنا 

الهدف بالفعل.. وفي المكان المتوقع. 

وهنا شعرت (غادة) بكل غضب وسخط الدنياء وهي تتطلع إلى 

حقيبة (نديم)ء الملقاة في المقعد الخلفي» وبداخلها ثوب وقناع 

(العقرب)... 


وق أعماقهاء بدا لها أن المصيدة قد أطبقت عليهما هذه المرة.. 
والقوة.. 


OO OO OO OO OO 


" ما الذي تحتوده هذه الكتب بالضبط؟ ". 

ألقى العقيد (مجدي) السؤال في عصبية شديدة, على المحاي 
(إدوارد)» فانقلبت سحنة هذا الأخير في شدة» وهو يجيب: 

- وما الذي يمكن أن تحتوبه؟ ثقافة ومعلومات عامة.. إنها مجرد 
رماه (مجدي) بنظرة نارية» وهو يسأله: 

- لماذا إذن أحتقن وجهك عندما رأيت أحدها ٤‏ يد (العقرب) ؟! 
صاح (إدوارد) ٤‏ حدة: 

- ماذا دهاك أيها العقيد؟! هل فقدت القدرة على التمييز بين 
اللص والشريف؟! هل نسيت أنك هنا لتلقي القبض على ذلك 
المقنع» الذي اقتحم مخازننا عنوة؟ 

قال (مجدي) في صرامة: 

- أنا هنا لتطبيق القانون» وتحقيق العدالة. 

صاح (إدوارد): 

- حقا؟ لماذا عجزت ورجالك عن الإمساك بذلك المقنع 
المتسلل إذن ؟؟ 


ح 007 


رفع (مجدي) جهاز الاتصال اللاسلي» وهو يهتف: 
3 ألم تسمع بنفسك ؟! لقد استوقفته دوريتنا على الطريق. 


53537 


رفع (مجدي) جهاز الاتصال وهو يهتف: 
- الم تسمع بنفسك؟ لقد استوقفته دوريتنا على الطريق.. 
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هتف (إدوارد): 

- دوريتكم استوقفت (نديم فوزي)» وليس (العقرب). 

انعقد حاجبا (مجدي) في شدة» وهو يقول في صرامة: 

وكيف عرفت أنه (نديم فوزي)؟! 

انتفض جسد (ادوارد)» وهو يقول في عصبية: 

- ما تعني ؟! 

بدا (مجدي) شرسًا على نحو عجيبء, وهو يلوح في وجهه بجهاز 
اللاسلي» قائلا: 

- أعني أن أحدا لم يذكر اسم (نديم فوزي) كاملا قط.. لقد 
اتصلت برجالي» وطلبت منهم إيقاف سيارة (نديم) إذا ما 
وجدوها على الطردق» تتجه نحو القاهرة.. وعندما آبلغونی 
بایقافها اکتفوا بقول: إنهم قد استوقفوا الهدف فمن أين جئت 
باسم (ندیم) ؟! 

صمت (ادوارد) لحظة. قبل أن يقول ٤‏ حدة: 

- إنه محام مثلي» ومن الطبيى أن أعرفه. 

قال (مجدي) في سرعة وصرامة: 

ولكن ليس من الطبيعي أن تربط بينه وبين (العقرب) 

ال ذا 

سأله (إدوارد) في عصبية: 

- إلا إذا ماذا؟! 


لم يجب (مجدي) سؤاله»ء وانما تطلع إلى عينيه مباشرة كما لو 
أنه يقرأ ما يدور في حمافه. قبل أن يقول في بطء صارم: 
- لوانك نطقت اسم (العقرب)» أمام أي مواطن عاديء لما 
وجدت لديه أي صدي له ولو خبرته باسم (نديم فوزي)» لتذكر 
أنه قد شاهد لافتة على مكتب في وسط المدينة تحمل هذا 
الاسم» أو ريما كان يجهله تماما.. قلائل هم من يعرفون (نديم 
فوزي)ء وندرة من يعرفون (العقرب)» وفئة واحدة فحسب هي 
التي يمكنها أن تريط بين هذا وذاك. 
سأله (إدوارد) في حذر زائد: 
- أية فتة تلك ؟! 
رمقه (مجدي) بنظرة صارمة آخری» قبل أن يقول: 

- قل لي يا سيد (ادوارد): هل يمكنني الحصول على أحد هذه 
الكتب الأنيقة؟! 
تضاعف حذر (إدوارد)» وهو يسأله: 
- ولماذا؟ 
ارتسمت ابتسامة خبيثة على شفتي (مجدي)» وهو يقول: 
- سأدفع ثمنه بالطبع. 
ران عليهما الصمت لحظات. وكل منهما يتطلع إلى عين الاخرء 
بنظرة تحمل تحديا غامضا مكبوتاء قبل أن يقول إدوارد) في روية 
حذرة: 
- غذا سأرسل إليك موسوعة کاملة يا سيادة العقيد. 
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انحنى (مجدي) يلتقط نسخة من الصندوق الذي فتحه 
(العقرب)» قائلا: 

- سأكتفي بكتاب واحد» و. 

آمسك (إدوارد) معصمه فجأة في قوة وهو يقول في صرامة 
- كلا. 

رفع (مجدي) عينيه إليه في تحدٍء قائلا: 

- وماذا لو أصررت ؟ 

أجابه (إدوارد) في حدة: 

- في هذه الحالة» سأصر أنا على وجود إذن من النيابة. 

غلفهما الصمت بضع لحظات آخری» وكلاهما يتطلع إلى عيني 
الأخر مباشرق» قبل أن يقول (مجدي) في صرامة» وهو يفلت 
نسخة الكتاب: 

- فليكن.. ما دمت تصرٌ. 

وأشار إلى رجاله» مستطردا: 

- سنتصرف الآن يا سيد (إدوارد)» ولكن ثق بأننا سنعود غدا. 

ثم التفت إليه» وأطلت من عينيه نظرة غاضبة صارمة» وهو 
- مع إذن النيابة. 

انعقد حاجبا (إدوارد) في شدةء وهو يتابع انصراف رجال 
الشرطة» حتى قال أحد رجال الأمن في توتر: 
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- هل ألقوا القبض على ذلك المقنع بالفعل؟؟ 

ازداد انعقاد حاجبي (إدوارد)» وهو يقول 

- لا تشغل ذهنك بهذا الآنء» فلدينا الكثير من العمل هنا الليلة. 
والتقط هاتفه المحمول من جیبه» وهو يضيف ٤‏ صرامة: 

- آما ذلك المقنع» فسنستدعي من يمكنه التعامل معه. 

قالهاء وهو يضغط أزرار هاتفه الخلوي ٤‏ سرعة» ثم آشار ۴ 
الرجل» ليبتعد عنه» قبل أن يسمع صوت محدثه عبر المحیط 
فيقول في حزم: 

- هاي (شارلي). . إنه أنا (إدوارد). . أتحدث من القاهرة. . أسمعني 
جيدا يا (شارلي).. . هنالك بعوضة تسبب لنا الأرق هنا. . أخير 
الرفاق ٤‏ لوس أنجلوس) أننا نحتاج إلى مبيد قوي ليخمد صوتها 
للاید. . لا. 0 يمكنني الانتظار حق ترسلوا مييدا من وه 


المتحدة.. دعهم پرسلوا آحد مبیدات (آورویا).. .. بأسرع 
ثم آنهی الاتصال» وحاجباه يكادان يمتزجان» من فرط انعقادهماء 


- فلیکن آیها (العقرب).. لقد آفسدت الأمور كلها هنا.. لثر كيف 


نطقهاء ثم آعاد هاتفه إلى جیبه» وهو يلقى آوامره الجديدة 
لرجاله.. 


الأوامر التي ستشعل النیران في کل شيء.. 
كل شي.. 


له “7 


OO OO OO OO 0 


5- صراع الذئاب.. 

تألقت عینا العقید (مجدي) في ظفر واضحء وهو یوقف سيارته 
عند حاجز الطریق» وغادرها فى انفعال» واتجه فى خطوات 
متئدة نحو سيارة (ندیم)» التي جلس داخلها هذا الأخير في هدوء 
مستفز» على عكس زميلته (غادة)» التي بدت شديدة العصبية» 
وهي تهتف: 


وس و 


ادا يه ِ- 


- هل يمكنني أن أفهم معنى ما يحدث هنا؟! 
ابتسم (مجدي) في سخرية عصبية متشفية» وهو يقول: 
- إنهما يرفضان الخروج من السيارة. 


- سنجبرهما على هذا. 

- أحذرك من فعل هذاء ففي حكم القانون» تعتبر السيارة مكانا 
خاصا وتماما مثل المنزل» ولا يمكنك اقتحام كليهماء إلا بناء على 
التقاضي والتعويض أيضا. 

قال (مجدي) في حدة: 

- وماذا عن الاشتباه؟! 

هز (نديم) کتفیه قائلا: 

- لابد أن تسبقه تحريات جادة أو يقترن بعدم حمل الشخص 
لأوراقه الشخصية أو هويته» وبالنسبة لحالتنا هذه» لقد عملنا 
معًا لبعض الوقت وهذا يعني أنك تعرفني جيدا ومن السهل 
إثبات هذا؛ مما يحتم أن.. 

قاطعه (مجدي) في غضب: 

- وماذا لو ضریت بكل هذا عرض الحائط» وقمت بتفتيش 
سيارتك قسراء وعثرت فيها على زي (العقرب)؟ 

مط (نديم) شفتيه ٤‏ لا مبالاق» وهو يقول: 

- لن يكون لهذا أية آهمية» لأنه تفتيش غير قانوني» وكل ما ينجم 
عن خطأ فهو خطأ أيضاء و. 

قاطعه (مجدي) بصيحة هادرة: 


9245 


- فليكن. . لن يعنيني أن ترفض النيابة الاعتراف بالدليل. . يكفيي 
أن أتيقن أنا من الأمر بصفة شخصية. 


هز (نديم) رآسه قائلا: 

- كان يمكنك هذا بالفعل» لولا أنك أضعت وقتا ثمينا في هذه 
المحاورة. 

سأله (مجدي) في عصبية شديدة: 

- ماذا تعني ؟ 

ارتسمت على شفتى (نديم) ابتسامة لم ترق له أبداء وهو يشير 
بسبابته إلى ما خلف (مجدي) مجيبا: 

- أعني أن رئيسك قد وصل. 

استدار (مجدي) إلى حيث يشير (نديم)» في حركة حادة» والتقى 
حاجباه في غضب شديدء عندما رأي سيارة اللواء (حلمي) 
تتوقف» ويغادرها هذا الأخيرء وهو يقول في حدة: 

- ماذا تفعل هنا أيها العقيد؟ 

أطلقت (غادة) من أعمق أعماقها زفرة حادق وهي تهتف: 

أخيرا. 

آما (مجدي)» فقال في عصبية: 

: أؤدي عملي يا سيادة اللواء. 

قال اللواء (حلمي) في غضب صارم» وهو يتجه نحوه: 


- لست أذكر أنني قد نقلتك إلى قسم دوريات الطرق السريعة أيها 
العقيد. 
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صاح (مجدي) في حدة: 

- لدي ما يبرر اعتقالى لهذا الرجل يا سيادة اللواء. 

سأله في صرامة ۱ 

- وما مبرراتك ؟ 

- أشك في أنه (العقرب). 

صاح اللواء (حلمي) في غضب: 

- تشك؟ فقط تشك ؟ 

هتف (مجدي) وقد تضاعفت عصبیته: 

- لو آنني عثرت في سیارته على ثیاب (العقرب)» فسوف... 
قاطعه اللواء (حلمی) فى حدة غاضبة: 

- لو!! آهذا ما تعلمته طوال عملك في الشرطة؟! لو؟؟ 
قال (مجدي) في حدة: 

- سيادة اللواء.. آری آنك تنحاز بشدة ل... 

قاطعه (ندیم) في سرعة: 

- للقانون يا عزيزي (مجدي).. للقانون وحده. 

احتقن وجه (مجدي) في شدة وهو يدير عينيه إليه في حركة 


حادق ٤‏ نفس و ان عقد فيه اللواء (حلمي) ساعديه 
آمام صدره» قائلا في صرا 


- والآن» لو آنك تحمل 0 من النيابة بالتفتیش فافعلء آما لو لم 
تکن» فلينصرفا فورا.. 


ا < 


ثم التفت إلى رجال الشرطة» مكملا بنفس الصرامة: 

- ارفعوا الحواجز. 

أسرع الرجال يزيحون حواجز الطريق فأدارت (غادة) محرك 
سيارة (ندیم)» وهي تغمغم في توتر شديد: 

- سأغادر هذا المكان بأقصى سرعة. 

- ابتسم (نديم)» وهو يقول: 

- بل بكل هدوء وثقة يا عزيزق.. هذا سيستفز صديقنا (مجدي) 
أكثر. 


لم يكد يتم عبارته» حتى ارتفع أزيز جهاز اللاسليء الذي يحمله 
(مجدي)» فرفعه هذا الأخير إليه في سرعة» قائلا: 


- العقيد (مجدي).. ماذا هناك؟ 

اتسعت عيناه بشدة» على نحو جذب انتباه الجميع» وجعل 
(غادة) تتمتم: 

- ترى ماذا؟! 

قبل أن تتم عبارتهاء هتف (مجدي) بانفعال شدید: 

- سأحضر على الفور. 


ثم آنهی الاتصال. واستدار إلى اللواء (حلمي) مستطردا بکل 
انفعالاته: 


- مخازن (رشاد السلباوی).. لقد اشتعلت فيها النبران کلها.. 
واتسعت عیون الكل عن آخرها.. 
فقد كانت مفاجأة.. 


مذهلة.. 
0 مه مه 00 مه 


انتفاضة مباغتة سرت في جسد (غادة)ء وجعلتها تهب من نومها 
٠ ٠‏ 4: 

نهضت من الأريكة الوثيرة ف حجرة مكتبهاء وتثاءبت ٤‏ إرهاق» 

وهي تلقي نظرة على ساعة يدهاء قبل أن تضیف: 

- السابعة والربع.. عظيم.. يبدو أن هذه آضمن وسيبلة» لى أصل 

ا العمل مبكراء وآجد موقفا لانتظار السيارة أيضا. 

مالت تتطلع إلى المرأة الصغيرة فى حجرتهاء ثم مطت شفتيهاء 

مکملة: ۱ 


- وأضمن وسيلة لأبدو قبيحة في الصباح آیضا. 

آخرجت حقيبتهاء وراحت تولي زینتها عناية سريعة» قبل أن 
تغادر حجرتهاء وتتجه إلى حجرة (ندیم)» التي ترك بابها مفتوحا 
على مصراعیه» وقالت وهي تدلف إليها: 

- من الواضح أنك لم تنم لحظة واحدة منذ مساء آمس. 

غمغم» وهو بقلب الكتاب الأحمر الفاخر بين يديه: 

- لقد حاولت.. وفشلت. 


ثم مال إلى الأمامء مستطردا ق شی ء من التوترء أفسد» هدوءه 
التقليدي: 


جلست على مقعد قریب» وهي تقول: 

- ریما الأمر لا یکمن في الكتاب نفسه. . ريما في الصناديق التي 
تجوي 1 الکتب» ی سري بالمخزن» أو... 

- کلا.. إنك لم تر وجه (إدوارد)» عندما لوحت له بالکتاب.. ثم 


بشحنة || کتب هده. 


قلبت كفيها في استسلام» قائلة: 

- ولكنك لم تجد شيئا. 

قلب الكتاب بين يديه مرة آخری» قبل أن يقول في حزم: 
- ريما لم أبحث بأسلوب سليم.. 

تراجعت فى مقعدهاء قائلة فى توتر: 

+ كل هر ناكف امن ا ا 

قال في سرعة: 

- هذا صحیح. 

ثم مال نحوهاء مستدرکا: 

- ولكنني لست مكابرا. 
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ظهر عم (أحمد) فراش المكتب» في هذه اللحظة»ء وبدت عليه 
الدهشة» وهو يقول: 

- أنتما هنا في هذه الساعة؟ 

لوح (نديم) بیده قائلا: 

- العمل مرة أخري يا عم (أحمد).. ما رأيك لو أعددت لنا قدحين 
من القهوة المركزة؟؟ 

ارتفع من خلف مم (أحمد) صوت صارم قاس» یقول: 

- اجعلهما خمسة. 

ثم برز (إدوارد) عند باب حجرة مكتب (نديم)» وخلفه اثنان من 
رجال أمن شركات (رشاد السلباوي)» بجسديهما الضخمين» 
وعضلاتهما المفتولة» وتلك النظرة الشرسة المتحفزة المطلة من 
عيونهما.. 

وبحركة سريعة» آمال (نديم) بيده الممسكة بالكتاب الأحمر 
الفاخ خلف حافة المکتب. ودسه في درج مفتوح ثم أغلق 
ذلك الدرج ٤‏ بطءء وهو یقول هادئا: 

- يا لها من زيارة في هذه الساعة المبكرة! 

من حركة عيني المحامي» أدرك (نديم) أنه قد لمح ما فعله» ولقد 
أعلن هذا بلهجته الصارمة القاسيةء وهو يقول: 

- أظنك قد احتفظت بثىء يخصناء من باب الخطأ يا سيد 
(ندیم). ۱ 

تراجع (ندیم) في مقعده بهدوء قائلا: 

- أي شيء هذا؟ 
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نقلت (غادة) بصرها بينهما ٤‏ حذرء والمحاي يجيب ٤‏ شراسة: 
بالتحديد. 

صمت (ندیم) لحظة» ثم مال ال الأمامء قائلا بنفس الهدوی وان 
اکتست نبرته بشیء من الصرامة هذه المرة 

- ويم يفيدكم هذا الجزء وقد أحرقت الموسوعات كلهاء حسيما 
سمعت ؟! 

احتقن وجه المحاي غضباء ومد يده إلى الأمام» قاتلا بكل 
صرامة: 

تبادلا نظرة طويلة متحدية» قبل أن يتراجع (نديم) في مقعدهء 
ودلتقط سماعه هاتفه قائلا في صرامة واضحة: 

- ليس لدي أي شيء يخصكم يا سيد (ٳدوارد)» ولو لم تغادروا 
مكتبي الأن» فسوف... 

قبل آن ۳ عبارته تراجع المحاي الذئب خطوة حادة إلى 
الخلف» ثم آشار بيده في صرامة» فاندفع الحارسان في آن واحد 
وکل منهما بستل مسدسه؛ وأحاط آحدهما عنق عم رح 
بذراعة القوية» وألصق فوهة مسدسه بعنقه المتغضن» فشهق 
لمسکین ى رعب. في نفس اللحظة الى نقض فیها اثنيعلی 
(غادة)» وجدبها ٤‏ 00 قبل أن يلصق فو هه 
- كلمة و ادخ ۳1 قناة مباشرة بين ااك 

هب (ندیم) من مقعده قائلا في غضب: 


- ما هذا بالضبط ؟! 

آجابه (ادوارد) نی سرعة وصرامة: 

صاح به (ندیم): 

- هذا الأسلوب ينقلك من قائمة المحامین إلى خانة البلطجية. 
آجابه (إدوارد) في تحد: 

- بالضبط.. ولکن بأسلوب فانوني وذي آیضاء فالمسدسان 
مزودان بكاتمي صوت» كما لابد أنك قد ادا ولدینا عشرة 
شهود على الأقل» على أن ثلاثتنا لم نغادر مقر الشركة لحظة 
واحدة منذ اندلع حريق المخازن» وحق تحضر الشرطة 
تطلع (نديم) لحظة ۳ شنت المطل م من عيني (غادة) وعم 


(آحمد)؛ والى الوحشية الواضحة ٤‏ نظرات وتصرفات رجلي أمن 
شركات (رشاد السلباوي) ثم إلى تلك الصرامة القاسية الشرسة في 


وجه (إدوارد)» قبل أن يقول في توتر: 

- ماذا تريد بالضبط ؟ 

حملت كلمات (إدوارد) نبرة ظافرة» وهو يقول: 

- الكتاب يا سيد (نديم)» وأية نتائج حصلت عليها من فحصه. 
اخترقت العبارة الأخيرة مخ (نديم) مباشرق وأطلقت صفارة إنذار 
كبيرة.. إذن فالكتاب يحوي شيئا ما بالفعل.. 

شيء جازف (إدوارد) بهجوم مباشر لاستعادته.. 
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وبأي ثمن.. 

" الكتاب والنتائج يا سيد (نديم)» والا ". 

أطلق (إدوارد) عبارته في صرامة وحشية رهيبةء فمط (نديم) 
شفتيه» قائلا: 

- فليكن. 

وفي استسلام عجيبء انحن يفتح درج مکتبه» و. 

هتف (إدوارد) بالكلمة في حدة» وهو يستل مسدسه ویصوبه 
على (نديم)» مستطردا في عصبية: 

- ببطءء ودون أية مفاجات. 

ارتسمت ابتسامة ساخرة» على ركن شفتي (ندیم)» وهو يقول: 

- اطمئن أيها الحقير.. لست أهوى التعامل مع الأسلحة النارية. 
ثم اعتدل» وهو يحمل ذلك الكتاب الأحمر الأنيق» مستطردا: 

- فالأسلحة لا تكون بالضرورة ناربة. 

مد (إدوارد) يده في لهفة ليلتقط الكتاب و... 

وفجأة» ارتفع رنين جرس الباب مع صوت قويء يهتف: 

- افتح الباب.. شرطة. 
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جه 25 
1 


هتف (إدوارد) بالکلمة في حدة» وهو یستل مسدسه ویصوبه إلى 


ر 74 ۳ 
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تراجع (إدوارد) بحركة حادق وامتقع وجهه بشدق واضطرب 
حارساه.. 


وبحركه مباغتة سريعة» وثب (نديم) عبر المكتب» وانقض على 
الرجال الثلاثة.. 


واشتعل الموقف كله دفعة واحدة.. 


OO OO OO OO OO 


ی . له اعد صا 


6- المیید. 

انحن فني المعمل الجناني يفحص بقايا الحريق ٤‏ اهتمام قبل 
أن يهز رأسه في حيرة: 

- عجبا! 

تثاءب العقيد (مجدي) في إرهاق» قبل أن يسأله: 

- ماذا هناك؟ 

هز الفق رآسد مره أخرى» قائلا: 

- لقد كان حریقا مدمراء حتى إنه قد التهم کل شيء» كما لو أنه لا 
5-0 أية امن مضادة للحريق» ٤‏ المکان کله. 

عاد الفني يهز رأسه» ويقول: 

- ولو.. أين نظم الأمن الصناعي إذن؟! لقد عاینت یوما حریقا 
ضخماء ٠‏ ف مطبعة كبرى» استغرق ما يقرب من الساعة» وعلی 
الرغم من هذاء كانت هناك بعض الكتب التي لم يصبها التلف 
تماما؛ لأن أجهزة ااال غمرتها الما الو ا 
- من الواضح أنهم لا يستخدمون هذه النظم هنا. 

هص الفني» قائلا: 

- مستحيلا كيف حصلوا على الترخيص إذن؟؟ 


- إلا |ذا.. 

سأله (مجدي) بسرعة أكبر: 

- إلا إذا ماذا؟ 

هز الفني رأسه» وتردد لحظة. قبل أن يقول في حذر: 

- إلا إذا كان أحدهم قد تعمّد ألا تعمل أجهزة إطفاء الحريق. 
انعقد حاجبا (مجدي) في شدة» وهو يسأله: 

- هل تعني أن هذا الحريق متعمد؟ 

تراجع الرجلء ولوح بكفه في ذعرء هاتفا: 

- أنا لم اقل هذا.. هذا قرار سابق لوقته» وليسن من. حقي حتى 
ان اتخذه.. لابد من اتمام الفحص آولاء و.... 

قاطعه (مجدي) في حدة: 

- لست أسألك ريا رسمیا يا رجل. 

تلفت الرجل حوله في هلع» قبل أن يهمس: 

- أتعني آنني لست مضطرا لتكرار هذا أمام وكيل النيابة» أو 
القاضی أو... 

قاطعه (مجدي) بزمجرة عصبية قائلا: 

- لست مضطرا لأي شيء. 

تلفت الرجل حوله مرة آخری» ثم همس ف الفعال: 

- لو أردت رأبي الشخصي إذن فهو حريق متعمد. 

اعتدل (مجدي)» مغمغما في توتر: 

- هكذا.. 
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مال الرجل على آذنه» مكملا: 

- آما بالنسبة للکتب» فلم تحترق كاملة. 

هتف (مجدي) في غضب: 

- ولكنك قلت إن.. 

قاطعه الرجل في ذعر: 

- أخفض صوتك باللّه عليك.. إنني أقصد أن الكتب لم تكن 
كاملة» عندما تعرضت للحريق. 

عاد حاجبا (مجدي) ینعقدان» وهو يتساءل في عصبية: 

- ماذا تعني ؟ 

مال نحوه أكثرء وهو يلوح ببقايا غلاف أحمر محترق» وهو 
- لقد انتزعوا منه جزءا مهما. 

وانخفض صوته وكأنما يخثى أن يسمع نفسه» وهو يضيف؟ 
۱ 

فقد كانت مفاجأة بحق.. 

مفاجأة جديدة.. 


OO OO OO OO OO 
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من المؤكد آنه, وعلی الرغم من سنوات عمله في المحاماةء الا أن 
(ندیم فوزي) لم یفقد لیاقته قطء کرجل شرطة سابق.. 
وکعقرب حالي.. 
فقد وثب عبر مکتبه» ورکل مسدس (ادوارد) ركلة قوبة» قبل أن 
يلقي الکتاب الأحمر بکل قوته» نحو حارس الأمن» الذي يمسك 
عم (أحمد)»ء في نفس اللحظة التي انزلقت فيها (غادة) بمرونة 
مدهشة» من يد الحارس الاخر» ثم دارت حول نفسها ق رشاقة؛ 
لتهوي بقبضتها على أنفه مباشرة.. 
وق لحظة واحدة ارتقعت تآوهات الحارس الثاني مع تحطم 
آنفه وانطلقت شهقه مکتومة من الحارس الأول» الذي آصاب 
الكتاب رأسه» وألقاه أرضا ف عنف.. 


ويبكل الرعب» تراجع عم (أحمد)ء واتكمش ٤‏ أحد الأركان» فى : 
حين دار (نديم) حول نفسه ليركل الحارس الأول ركلة كالقنبلة : 
أنفه» ثم أخرى في معدته» في نفس اللحظة التي انقض فيها 
الحارس الثاني على (غادة)» وهو يطلق صرخة غاضبة وحشية.. 
وینفس الرشاقة» انخفضت (غادة)ء متفادية انقضاضة الحارس 
الثانيء و یتجاوزها ثم دارت حول نفسهاء و في ظهره 
TT‏ وی 


أما الحارس الأول» فقد تراجع مع ضربتي 000 ثم عاد تمدن 
فجأة على (ندیم)» ودکیل له لكمة عنیفت تراجع معها (نديم) فى 
حدة» وارتطم بالمحامي (ادوارد)» الذي كيّل ذراعیه من تا 
صائحا: 
- هیا یا (جایر).. حطم عنقه. 
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هوت قبضة (جابر) بكل قوتها على عنق (نديم)» إلا أن هذا 
الأخير دفع جسده إلى الخلف بغتة» فاختل توازن (إدوارد)» 
وسقط معه أرضاء فطاشت لكمة (جابر)»› ٤‏ نفس اللحظة التي 
ارتفعت فیها قدم (ندیم)» لترکله في فکه رکلة قویة عنيفة ألقته 
خلفاء ليسقط على ظهره أرضاء فاستقيلته (غادة) بركلة آخری» 
هاتفة: 

- هياء» اسقط أيها الوغد. 


انطلق من حلق (جابر) خوار کالثورء ر تم انهار جسده فاقد 
الوعي» في نفس اللحظة التي انفلت ف (نديم) من ذراعي 
(إدوارد)ء» ثم وثب يلتقط مسدس هذا الأخبرء ونصويه إليه» 
قائلا: 

- أعتقد أن اللعبة قد انتهت هنا يا سيد (إدوارد). 

أدار (إدوارد) بصره بين رجليه الفاقدي الوعي» قبل أن يقول في 
عصبیة» وهو ينهض من سقطته: 

- لو أنك تتصور أنك بهذا قد انتصرت. فأنت واهم. 

ابتسم (نديم) في سخریة» وهو يقول: 

- ولو آنك تتصور آنك عبقريء فهذا أكبر دليل على حماقتك» 
خاصه وقد خدعتك بجهاز انذار بسیط أوهمك بقدوم رجال 
الشرطة.. 

غل (ادوارد) رياط عنقه» وهو یقول: 

- خدعة طريفة يا سيد (نديم).. عيبها الوحيد هو أنه يستحيل 
تكرارها. 

هز (نديم) کتفیه قائلا: 


هل ۸ سه چم 


- مازال في جعبق الكثير. 

مال (إدوارد) إلى الأمام» وهو یقول في صرامة غاضبة: 

- وأنا أيضا. 

مع آخر حروف کلمته» ارتفع رنين هاتفه الخلوي بغتة فالتقطه 
بحركة آلية» وقال في عصبية: 

- (إدوارد). 

أتاه صوت أحد رجاله في المطارء وهو يقول: 

- سيد (إدوارد).. إنه أنا.. لقد وصل المبيد من (إيطاليا). 

تألقت عينا (إدوارد)» وهو يهتف: 

- وصل ؟! 

ثم اتسعت ابتسامة ظافرة كبيرة على وجهه» وهو يكمل: 

- عظيم.. قل له: إنني أريده أن يبدأ عمله فورا.. وسيحصل على 
مكافأة سخية للغاية 

لو أتمه بنجاح. 

أنهى المحادثة» وأعاد الهاتف إلى جيبه» في نفس اللحظة التي 
استعاد فيها حارساه وعيهماء فقال(نديم) في حذر: 

- أراهن أنه خبر شريرء ذلك الذي أسعدك هكذا. 

رمقه (إدوارد) بنظرة مستفزة قائلا: 

- بالنسبة لي هو خبر ممتاز يا سيد (نديم) - 

ثم آشار إلى حارسيه» مستطردا: 


- أعتقد أنك لن تبلغ الشرطة بما حدث؛ لأن هذا يضعك أيضا في 


دائرة التساؤل» خاصة وأن الكل ري (العقرب) آمس» وهو 
ينصرف بنسخة الكتاب هذه» وهذا يعنى أنه یمکننا أن ننصرف 


بكل هدوء. 
قال(ندیم) في صرامة: 
- - على ألا تعودوا مره آخری. 


و خزانه مسدس (ادوارد)» وألقاها ٤‏ سله المهملات» 
وجذب مشط المسدس؛ ليفرع الرصاصة المتبقية في ماسورتهء 


قبل أن يلقيه إليه» مستطردا: 

- المسدسان الاخران سنتخلص منهما بمعرفتنا. 

قال (إدوارد) في سخرية: 

- لا بأس.. لدينا العشرات مثلهما. 

وأشار مرة أخرى إلى رجليه» واتجه ثلاثتهم نحو الباب» فهتف به 
(نديم) في صرامة: 

- تذكروا ألا تعونوا هنا مرة أخرى. 

ابتسم (إدوارد) في سخريةء قائلا: 

- من يدري؟! ريما اضطررنا للعودة.. 

ثم استدار يتطلع إلى عيني (نديم) مباشرة» مستطردا: 

- للتعزية. 

قالهاء وأطلق ضحكة ساخرة عالية وهو ینصرف مع حارسیه. 
فهتف عم (آحمد)» في ارتیاع مستنگزا: 

- آلن نبلغ الشرطة حقا؟ 
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il CY‏ .. انس آمر القهوق 
وسنكتفي بكودين من النعناع الساخن لتهدئة أعصابنا. 


e‏ > ثم لم يلبث أن هز كتفيه في 
استسلام» مغمغما 


- يا للشباب. 

ابتسم (نديم)» وسأل (غادة): 

- أأنت بخير؟؟ 

أشارت بيدهاء قائلة: 

- لم أكن أبدا أفضلء ولكن هل تعلم ما الذي يعنيه ما حدث 
الآن؟! 

انحنى يلتقط الكتاب الأحمر الملقي أرضاء وهو يجيب: 


- أهم ما يعنيه هو أن (رشاد السلباوي) مجرد واجهة لأمر إجرامي 
رهيب» يديره. فعليا ذلك الذئب (إدوارد)» و. 


-رياه من كان يتصور هذا؟! 
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اندفعت (غادة) نحوه قائلة: 
. ماذا وجدت؟! 


ولم تكد تتطلع إلى كعب الكتاب الذي يحمله في يده حتي سرت 


على الاطلاق.. 


OO OO OO OO OO 


كاه رکذ را 
اه اثهريية للبحديلة 
الهم ولتهةم واتوويم 


نك فا و واه ما ۷۱۱۲ 


٩۲۷۰۱۶ ۰ فاص‎ 


7- اغتيال.. 
فرك (رشاد السلباوي) كفيه» بكل توتر الدنياء وهو يتحرك في 
مكتبه بعصبية بالغة قائلا: 

- إذن فقد تركتم الكتاب هنالك على الرغم من كل ما حدث. 
أجابه (إدوارد)» في هدوء صارم: 

- لم يكن هناك حل آخر. 

لوح (رشاد) بذراعه هاتفا: 

- إنها كارثة.. كارثة بكل المقاييس.. لو كشفوا الموجود في كعب 
الكتاب» سذ.. 

قاطعه (إدوارد) في صرامة قاسية: 

- لا تقلق نفسك بهذا. 

صاح (رشاد) في ثورة: 

- لا أقلق نفسي بهذا؟! أي قول أحمق سخيف هذا يا (إدوارد)؟! 
كلانا يعلم أن الشحنةء واردة باسمي واسم شككاتي» وأن 
المسئولیة المباشرة.. 

هب (إدوارد) من مقعده بحركة حادة قائلا في صرامة: 

- أية مسئولية؟! أنت تعلم أن رجالنا يتولون الأمر كله منذ 
البدای وأنني هناء بكل خبراني ويراعفي القانونية لحمايتك 


وتأمينك» وضمان عدم وجود آي تغرق یمکن آن ینف منها 
القانون المصري اليك. 
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ثم مال نحوه وبدت ملامحه شيطانية شرسة» وهو یضیف» 
متطلعا إلى عيني (رشاد) مباشرة: 

- إنها مليارات الدولارات ولن نتركها حتمًا دون حماية قوية. 
غمغم (رشاد) بصوت مرتجف: 

- وماذا لو كشفوا ال.. 

قاطعه (إدوارد) بشراسة آکتر 

- لن یکشفوا شيئا.. لقد انتزعنا کل ما نریده. من تلك 
الموسوعات السخيفة ثم آحرقناها کلها. 

ازدرد (رشاد) لعابه في صعوبة» وغمغم: 

- هناك نسخه لدي ذلك (العقرب). 

تألقت عينا (إدوارد)» وتراجع قائلا بلهجة مخيفة: 

- هذا لا يهم أيضاء فیعد دقائق قليلة» لن یکون هناك وجود 
لذلك (العقرب)» أو للمحامي (ندیم فوزي) ... 

حدق (رشاد) في وجهه متمتمّا: 

تابع (إدوارد)» وهو يشعل سيجارا ضخماء وكأنما لم يسمعه: 

- فقد استوردت له مبيدًا إيطاليا خاصاء يجيد عمله بمهارة 
ال ف 

ردد (رشاد)» في حذر متوتر: 

ددا 

تألقت عينا (إدوارد)» وهو يقول: 
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- نعم.. مبيد يدعى (ماریو). 
07 عاطق ضحكة طودلة ممطوطة... 


۰ 


OO OO OO OO OO 


حفرت الدهشة خطوطها العردضة» على وجه (غادة)» وهی 
یز موس اسر ی این ات توا کت 
الکتاب الأحمر الفاخ قبل أن تهتف 

مت ۱ 

آجابها (ندیم) في الفعال» وهو پلتقط الماسات في حرص: 

- نعم يا عزيزتي.. هذا ما تخفیه کعوب شحنهة الموسوعات 
الفاخرة.. الماس.. الماس الثمین. 

هتفت بدهشة أكبر: 

- ولکن کعب هذا الکتاب وحده يحوي ست ماسات» ولو 
افترضنا آن هذا هو متوسط محتوی کل نسخة من شحنة 
الموسوعات» فنحن آمام... 

قاطعها مکملا بنفس الانفعال: 

- ملیارات الدولارات يا (غادة).. 

ثم اعتدل» وتألقت عیناه بشدة» وهو یضیف: 
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- من الواضح أننا أمام أضخم عملية غسيل أموال قذرةء في 
العالم كله. 

رددت مبهورة: 

- مليارات الدولارات ؟! يا إلهي! 

ثم أمسكت ذراعه في قوة مستطردة: 

-(نديم).. لابد أن نبلغ اللواء (حلمي).. فورا. 

التقى حاجباه» وهو يقول في حزم: 

- سنبلغه بالتأكيد. 

وصمت لحظة ثم أضاف بصرامة أكثر: 

- ولكن ليس الأن. 

سألته في دهشة عصبية: 

- ولم لا؟! 

أجابهاء وهو يضع الماسات في علبة صغيرة» دسها في جيبه: 

- إنهم يدركون أننا نستطيع كشف أمرهم» ولو بالمصادفة 
البحتة» كما حدث الان» ومن 

المؤكد أن حريق المخازن مجرد خطوة في خطة واسعة تهدف 
إلى محو كل آثر لعملياتهم» ولو أبلغنا اللواء (حلمي) الآن» فلن 
يجد دليلا واحداء يمكنه إدانة فرد واحد منهم به.. 

قالت في إصرار: 

- ولكن من الضروري أن يعرف. 


- اللواء (حلمي) رجل شرطة» حتى ولو تعامل بمرونة في هذه 
القضية» فهو لن يخفي أمرًا على القيادات العلياء التي مستت لك 
حتما في سرعكف وردما أفسد تحركها الأمر كله وبخاصة مع ثعلب 


شرس مثل (إدوارد). 

سألته ف عناد: 

- وماذا لو آخبرناه وطلبنا منه إخفاء الأمر من القيادات العلیا؟ 
هز کتفیه» وأجاب بنفس البصر الشارد: 

- ولماذا نضغط على مشاعره وأعصابه دون مبرر؟! 

- ليمد لنا يد العون على الأقل. 

انتزعته عبارتها الآخيرة من شروده وجعلته يلتفت إليهاء قائلا: 
تراجعت بدهشة فاستطرد في صرامة: 

- في عملية ضخمة کهذه لا ينبغي قط أن تنتشر الخبار أو أن 
تبلغ فردا واحداء يزيد عن الحد الأدنى المحتم للقيام بها؛ فلا 
يمكنك قط ضمان عدم وجود خائن ما بين الصفوف. 

هتفت مستنكرة ف انزعاج: 

- صفوف الشرطة؟! 

أجابها في سرعة: 

- الشرطة ليسك كلها جنود وضباط.. ثم إن العاملين فيها مجرد 
بشرء وليسوا ملائكة» وغسيل مليارات الدولارات» يستلزم إنفاق 
الملايين لتأمين العملية» وريما ضعفت نفس البعض» أمام إغراء 
تلك الأرقام الهائلة» فتتحول إلى عين المجرمين» في قلب جهاز 
الشرطة.. 


بدا عليها الذع فاستدرك بسرعة: 

- مجرد احتمال. 

كلق حزم: 

- لا ينبغي إهمال أية احتمالات في عملية كهذه. 

تطلعت إليه لحظة في صمتء ثم لوحت بذراعيها في توترء 
- ما الذي ستفعله إذن؟؟ 

عاد (نديم) إلى شروده بضع لحظاتء قبل أن يجيب في حزم: 

- هذه الخطوة تحتاج إلى (العقرب). 

سألته في توتر: 

- وما الذي يمكن أن يفعله (العقرب) هذه المرة؟ 

استدار إليهاء مجيبا: 

- الكثير. 

حدقت في وجهه لحظةء قبل أن تهز رأسها في قوق ثم تتجه 
إليه» قائلة: 

- اسمع يا (نديم).. هذه المرة ڌ... 


لم تكن قد أتمت عبارتها بعدء عندما لمح هو ذلك الوميض» عبر 
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وقيل حتى أن يستوعب عقله معناه ومغزاه» تحطمت النافذة 
وانطلقت صرخة (غادة) عالية.. 


ويعنف.. 
OO OO OO OO OO‏ 


"ما الذي يثير توترك إلى هذا الحد أيها العقيد؟ ". 


القى اللواء (حلمى) سؤاله هذا ف هدوء شدید» ضاعف من نونر 
العقيد (مجدي)» وهو يقول في عصبية: 
- الأمر كله أعجز عن فهمه يا سيادة اللواء.. فبغض النظر عن 
الآراء الشخصية» نحن نعتبر (العقرب) مجرما خارجا عن 
لانقاذه» من كل مأزق يقع فيه. 
آخفی اللواء (حلمي) ابتسامته بصعوبة» وهو يقول: 
- حسبما آذکر» وحسبما تقول الأوراق الرسمية» لا يوجد أي أمر 
من النيابة أو القضاءء بضبط واحضار هذا (العقرب). 
قال (مجدي) ف حدة: 
- أمر طبیي لأنه لا يوجد عمليًا ورسميا شخص يدع (العقرب) 
وكلنا نعلم أنه اسم مستعارء يتخذه ذلك المحامي الفاشل (نديم 
متصورا أنه (زورو) أو (باتمان). 
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مال اللواء (حلمي) إلى الأمام وهو يسأله في رصانة هادئة: 
- هل يوجد رسمياء ما يثبت أن (نديم فوزي) هو (العقرب)؟! 


قال (مجدي) في عصبية: 
- هذا ما نسع لإثباته. 
تراجع اللواء (حلمي) ٤‏ مقعده۵» وقال 


- عظيم.. والى أن نثبته» سيظل ندیم فوزي) شخصا مسالما 
بريئاء لا يمت لأدنى صلة ب (العقرب). 


هتف (مجدي) في حنق: 
- أي عبث قانون هذا؟ 
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ابتسم اللواء (حلمي)» وعلى الرغم مما في أسلوب (مجدي) من 
تجاوزء وقال ٤‏ هدوء: 

- نفس العبث القانوني» الذي يسني (العقرب) لتجاوزه» وهو 
يوجه خصومه الذین یحتمون بتغرات وفجوات القانون. 

أدرك (مجدي) ما یعنیه اللواء (حلمي)» فتراجع برأسه ورفعه مع 
شد قامته» وهو يقول ٤‏ اعتداد صارم: 

- القانون هو القانون. 

هز اللواء (حلمي) كتفيه» وقال: 

نيا لتنا کنات 

ثم واصل في سرعة» وكأنما یسی لتجاوز هذا الموقف: 

مخازن (رشاد السلباوي) ؟! 

نجح أسلوبه في تحويل دفة الحدیث» فقد قال (مجدي) في توتر: 
- إنه حريق متعمد. 

آوماً اللواء (حلمي) يكتفيه» مغمغما: 

- آمر متوقع. 

آضاف (مجدی): 

- ولقد انتزعوا کعوب الکتب قبل احراقها. 

التقی حاجیا اللواء (حلمي)» وهو یقول في توتر: 

کعوب الکتب؟؟ 


ورفع يده إلى ذقنه» وهو يفكر فى هذه النقطة في عمق» و 

(مجدي) يقول: 

- کانوا یخفون شیثا ما فیها حتما.. 

- السوال هو: ما هذا الشیء؟! ما الذي آخفوه في کعوب الكتب» 

ونجحوا في تهریبه الى البلاد؟ 

غمغم (مجدي) في حذر: 

- من يدري ؟ 

نهض اللواء (حلمي) من خلف مکتبه» وهو يشير إلى رأسه» قائلا: 
- الأمر یحتاج إلى معادلة منطقية» فلو أن (رشاد السلباوي) 

00 واجهة لمنظمة خطيرة دسعي لغسیل آموالها القذرة لدینا» 

فمن المؤكد أن ما حوته كعوب الكتب كان شيئا صغير الحجم» 
غالي الثمن في الوقت ذاته» والشيء الوحيد الذي يمكن أن 
تنطبق عليه هذه الصفة هو ال.... 


قاطعه رنين هاتفه المياغت» فالتقط سماعته بحركة آلیة» وقال 
في شيء من التوتر: 

- اللواء (حلمي). 

انعقد حاجباه في شدة» وهو يستمع إلى محدثه, قبل أن يقول في 
عصسة» بلغت حدا عجییا: 

هتف (مجدي)» في فضول متوترء لم يستطع كبحه: 


- ماذا حدث ؟ ! 


التفت إليه اللواء (حلمي) بوجه شاحب ممتقع» قبل أن يقول في 
ارتیاع واضح: 

-(نديم) و (غادة) تم اغتيالهما. 

واتسعت عينا (مجدي) عن آخرهما.. 

فعلى الرغم من اعتراضه على أسلوب (نديم)» كان الخبر بالنسبة 
إليه صدمة.. 

صدمة عنيفة.. 


OO OO OO OO OO 
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8- استيراد.. وتصدير.. 


لم يكد الهاتف المحمول الخاص بالمحايي (إدوارد) ينطلق» حتى 
التقطه هذا الأخير في سرعة» ووضعه على أذنه» قائلا: 

كر ال 

آتاه صوت خشن جاف. يقول بالإيطالية: 

- المهمة انتهت» تمت إبادة الهدف بنجاح. 

تألقت عينا (إدوارد) في نشوة» وهو يقول بالإيطالية أيضا: 

- رائع.. غادر موقعك فورا يا (ماريو).. الشرطة المصرية تتحرك 
بسرعة في مثل هذه الحوادث.. نفذ فورا. 

قال (ماريو)» بصوته الخشن الجاف: 

- ماذا عن السيارة ؟! 

أجابه في سرعة وانفعال: 

- ستنتظرك في الموقع المتفق عليه.. ولا تنس أن تترك البندقية 
ذات المنظار خلفك. 

غمغم (ماريو): 

- بالتأكيد. 

أضاف (إدوارد) في صرامة: 

- اللحية والجلباب الأبيض أيضا لهما أهمية بالغة.. هل تفهم؟؟ 
صمت (ماربو) لحظة قبل أن يقول فى خشونة أكثر جفافا: 
فا سكف افر مت فا 
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أجابه (إدوارد) في صرامة شرسة: 

- نفذ الأوامر؛ لتتقاضى أجرك كاملا. 

غمغم (ماريو): 

ثم آنهی المحادثة في عنف أحنق (إدوارد)» وجعل (رشاد) يتساءل 
في عصبية: 

- هل.. هل اغتالهما؟ 

رمقه (إدوارد) بنظرة ازدراء» وتجاهل تساؤله تماماء وهو يضغط 
أزرار هاتفه المحمول في سرعة» ثم يقول: 

- (جابر).. إنه أنا.. المبيد الإيطالي أنهى مهمته. اعملوا على 
استعادة كتابنا فورا. 

لم يكد ينهي الاتصال» حتى قال (رشاد) في حدة: 

- أسلوب التجاهل هذا لا يناسبني قط. 

استدار إليه (إدوارد)» متسائلا في برود: 

- ما الذي يناسبك إذن؟ 

پا خحب 

- أريد معرفة ما يحدث. 

أدار (إدوارد) جسده كله إليه» وقال في صرامة جافة: 

الأمر ببساطة أن المبيدء الذي استوردناه من (إيطاليا)» قد آتم 
مهمته بنجاح وقام بتصدير الطردين الى الجحيم مباشرة. 

لوج (رشاد) بذراعه هاتفا: 


- مبيد» واستيراد» وتصديرء وجحيم.. أشعر وكأنني جزء من 
رمقه (إدوارد) بنظرة نارية» وهو يقول: 

- أنت كذلك بالفعل. 

امتقع وجه (رشاد)ء وكأنما باغته الجواب» وارتعدت ساقاه؛ مما 
جعله يأوي إلى أقرب مقعد إليه» وهو يغمغم في شحوب: 

- هذه الأمور لن تمضي على خير أبدا. 

أجابه (إدوارد) في صرامة: 

- هذه الأمور تمضي على خير ما يرام.. لقد جعلت منك مليونيراء 
وأحد رجال الأعمال المعدودين في (مصر)ء ومنحتك الكثير دون 
عمل. 

انتفض (رشاد)» هاتفا: 

- دون عمل؟! إن كل ما تفعلونه يحمل اسمي يا رجل.. کل 
المسئولية المدنية والجنائية آحملها على كاهلي وحدی! 

قال (إدوارد) في حدة: 

- وتحصل على مقابل رهيب لهذا. 

صاح (رشاد): 

- وماذا لو انقلبت الامور؟ 

آجابه بکل صرامة: 


لم يكد يتم عبارته» حتى ارتفع رنين هاتفه المحمول مرة آخری» 
فالتقطه في عصبية قائلا: 

- من المتحدث ؟! 

انعقد حاجباه بغتة بشدة» واحتقن وجهه حتى كادت تتفجر منه 
الدماء فهتف (رشاد) في ارتياع: 

- ماذا هناك؟ 

حدق فيه (ادوارد) بعينين زائغتين» دون أن ينطق بحرف.. 

حرف واحد.. 

فبالنسبة إليه كانت المفاجأة عنيفة.. 

ومذهلة.. 


بشدة.. 
OO OO OO OO 0‏ 


لم يكد (جابر) يتلقى أمر المحاي (إدوارد)» حتى هتف بزميله: 


اقتحما المكة لمكتب في عنف وهما يحملان سلاحيهما.. 
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كان باب المكتب مفتوحاء ولا أثر فيه للشيخ» في حين كانت 
ساق (غادة) تبدو واضحة على أرضية حجرة مكتب (نديم)» 
وحولها بقع من الدم» فهتف الرجل الاخر: 

- أين ذهب ذللك المأفون؟ 

أجابه (جابر)» وهو يندفع نحو حجرة مكتب (نديم): 

- أصابه الرعب وفر هاریا حتما.. دعك منه الأن.. ينبغي أن نتم 
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زهره م7 


کانت الحجرة تحمل آثار ما حدث ٤‏ وضوح عندما اقتحماها 
فقد کان زجاج النافدة محطما والدماء متناثرة في كل مکان» و 


(غادة) ملقاة آرضاء مع بقعة كبيرة من الدم في ظهرهاء و. 

«أين المحای ؟۱» 

هتف زميل اننا بالعبارة في دهشة مذعورة» وهو یحدق في 
أرضية الحجرة» ولم یکد یفعل» > حق انبعث من خلف الباب 
صوت صارم غاضب» يقول: 

- هنا. 

استدار الرجلان بسلاحيهما إلى مصدر الصوت بحركة سريعة.. 
ولكنها لم تكتمل ابدا... 

فقبل أن يكمل الأول التفاتته» كانت قبضة (نديم) تحطم أنفه 
بلكمة كالقنبلة» دفعته إلى الخلف في عنف في نفس | للحظة التي 
- أيها الأوغاد. 

ولكن الغضب الذي يملأ نفس (نديم)ء بعد إصابة زميلته 
(غادة)» كان قد حوله إلى وحش كاسر وأسد هصورء لا يمكن 
لأي قوة في الأرض أن تعترضه أو توقفه... 

وهذا ما شعر به (جابر )» عندما تلقى لكمة ٤‏ معدنه وكادت 
تقذف أحشاءه خارج حلقه» » مع تلك الشهقة التي أطلقهاء > وهو 
ينثني على نفسه» قبل أن تتحطم أسنانه بلكمة أخرى أكثر عنفاه 
انتزعته من مکانه» وألقته مترين كاملين إلى الخلف» ليرتطم 


بالجدار» ثم تستقبله لكمة أخرى ٤‏ أنفه تفجرت معها الدماء 
لتغرق كل وجهه وغامت بعدها الدنيا أمام عينيه» وحاول أن 
يندفع إلى الأمامء أو أن بضرب آي هدف عشوایي بقبضتیه. لولا 
آن ارتطم فکه بلکمة جديدة» آسقطته آرضا فاقد الوعي 

وق نفس لحظة سقوطه. نهض زميله مترنحاء واستعاد 
مسدسه» وهو یهتف في ثورة: 

- أيها ال... 

قبل أن يتم عبارته» اضطر مرغما لابتلاع ثلاث من أسنانه» 
حطمتها قبضة (ندیم)» ودفعتها نحو حلقه» قبل أن يجذبه هذا 
الأخير من شعره» وننتفع به ر الحجرة» لیضرب رآسد بالجدار» 
بكل ما يملأ جسده من قوة ودأس.. 

وسقط الرجل أرضاء مع دوي أبواق سيارة الإسعاف وسيارات 
الشرطة» التي تهرع الي المکان» فالتقط (نديم) من ثلاجة حجرته 
الصغيرة زجاجه من الماء البارد» وسكيها كلها على رس (جابراء 
الذي انتفض ٤‏ عنف» وهتف ٤‏ ألم وذعر شديدين: 

- ما الذي... 

قبل أن يتم عبارته» جذبه (نديم) من شعره في قسوة» وسأله: 

- من فعل هذا؟ 

هز (جابر) رأسه لحظة, فتلقی قنبلة أخرى في معدته» جعلته 
الكون: 


- أعلم آنها أوامر ذلك الحقير (إدوارد)» ولكن مَن فعلها؟ من قام 
بالتنفید ؟ 


تعالی وقع أقدام رجال الشرطة والاسعاف على سلالم المبنى» مع 
لهاث (جابر)» وهو يجيب: 

- لست أدري.. إنه شخص آجني. 

سأله (نديم) في قسوة» وهو يلوح بقبضته: 

- وما هي جنسيته ؟ 

لهث (جابر) على نحو أكثر عنفاء وهو یقول» محاولا حماية 
وجهه. 

- ايطالي على الأرجح. 

ثم هتف في ذعر وآلم: 

هوى (نديم) على فكه بلكمة خطافيه سفلية» وهو يقول: 

- وهذا کل ما أردت معرفته. 

في نفس اللحظة» التي سقط فيها (جابر) فاقد الوعي مرة آخری» 
والتي التقط فیها (ندیم) هاتفه المحمول من حزا حزامه اندفع 
رجال الشرطة والاسعاف إلى المکان» وخلفهم عم (آحمد) یهتف 
في ارقياع: 

- أسرعوا.. إنها مصابة» وتحتاج إلى إسعاف عاجل. 

حدق عم (أحمد) في وجهه هاتفا: 
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أجابه (نديم)» قبل أن يتم عبارته: 

- الرصاصة اخترقت جسد (غادة)» وجرحت ذراعي فحسب. يا 
عم (أحمد). ١‏ 

هتف به أحد رجال الإسعاف: 

- الدماء تغرق ذراعك.. إنك تحتاج إلى إسعاف. 

قال (نديم) في صرامة 

- (غادة) أولا.. 

سأله أحد رجال الشرطة في توتر: 

- ماذا حدث بالضبط ؟ 

آشار (نديم) إلى النافذة المحطمةء وهو يتابع حركة رجال 
الإسعافء الذين ينقلون (غادة) إلى محفتهم. قائلا: 

- يبدو أنه حتى الأساليب الأجنبية يتم استيرادها هذه الأيام. 

ثم أدار عينيه على رجل الشرطة» مضيفا في حنق: 

- ائه قاتل محترف. ۱ 

اتسعت عینا رجل الشرطة. وهو یهتف: 

- قاتل محترق ؟؟ 

آجابه (ندیم) في توترء وهو يشير إلى النافذة مرة آخری: 

- الديك تفسبر آخر؟ 

حدق ضابط الشرطة في النافذة المحطمةء قبل أن یندفع 
نحوهاء ويفحص ما أصابهاء ثم يتطلع إلى المبنى المقابل» قائلا 
في صرامة: 
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- هذه الأساليب لا تصلح هناء ولو أنهم... 

کان يلتفت إلى (ندیم)» وهو يتحدث إليه» فبتر عبارته دفعة 
واحدة» وهو يدير عينيه في الحجرة» متسائلا في حيرة: 

- أين السيد (نديم)؟! 

٤‏ نفس اللحظة التي انطلق فيها تساوله. كان (نديم) يهبط 
درجات السلم وهو يلتقط من جيبه هاتف (جابر) المحمول» 
ورضغط رقم (إدوارد) في سرعة» ولم يکد پسمح صوت الأخيرء 
حتى قال في لهجة قاسية»ء صارمة» مخيفة: 

- العقرب) يرسل تحياته أيها الوغد.. قاتلك الحقير لم ينجح ٤‏ 
إتمام مهمته.. حاول أن تحيط نفسك بكل حراسة الدنياء لأني 
قادم إليك لأحطمك. 

ثم أنهى المحادثة» وألقي هاتف (جابر) يعيداء وقد امتلأت نفسه 
بهدف واحد... 
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انتزع (ماریو) تلك اللحية المستعارةء التي آجبره (إدوارد) على 
ارتدائهاء وألقاها بعيدًا في حده هاتفا: 


- لست أدري ما الداعی لكل هذه السخافات! 
آجابه (إبراهيم)» أحد رجال (إدوارد): 
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- السيد (إدوارد) بعيد النظرء وما دام قد أمرك بهذاء فلديه 
أسبابه حتما. 

سأله (ماریو)» وهو يخلع الجلباب الأبيض» ودلقيه بعيدا بدوره: 

- إنه فى انتظاركء ولقد أمر برفع درجة الأمن إلى الحد الأقصى.. 
يبدو أن الأمور لا تسير على النحو المطلوب. 

وعلى الرغم مما أخبره به (إبراهيم)» شعر (ماريو) بدهشة 
حقيقية» عندما استوقفه رجال الأمن ثلاث مرات» للتحقق من 
هودته» خلال الأمتار القليلة» التي قطعهاء حق مكتب (رشاد 
السلباوي)؛ لذا فلم يكد يلمح (إدوارد) داخله» حتى هتف في 
حدة وعصيية: 

- ألا يبد ولكم أنكم تبالغون في نظم الأمن كثيرا أيها المصریون؟ 
أجابه (إدوارد) في حدة: 

- كل هذا بفضلك أيها الایطالی الفاشل. 

تسمر (ماريو) ٤‏ مکانه» وهتف بمزیج من الدهشة» والغضب» 
والاستنكار: 

- فاشل؟ أنا؟ 

صاح به (إدوارد): 


- نعم.. لقد فشلت في اغتيال خصمناء وجعلته ينطلق خلفنا 
ل ون 

هتف (ماريو) في حدة 

- أنا لم أفشل.. لقد أطلقت عليه النار» وزميلته اعترضت طريق 
الرصاصة في اللحظة الأخيرة. 

صاح (إدوارد): 

- آرآیت؟ 

آشار (ماریو) إلى صدره» وهو یهتف في غضب: 

- ولکننی محترف يا سنیور (ادوارد).. محترف يدرك جيدا ما 
يفعله.. لقد اخترقت رصاصة بندقيتي جسدهاء ثم عبرته إلى 
جسده.. تلك البندقية التي استخدمتها بعيدة المدی» 
ورصاصاتها قادرة على اختراق آقوی الدروع» و. 

قبل أن يتم عبارته» انبعث رنين هاتف (إدوارد) المحمول, 
فالتقطه هذا الأخير في آلية» قائلا في عصبية: 

- من هنالك؟ 

أتاه صوت أحد رجال أمن الشركة» وهو يقول في توتر: 

- سيد (إدوارد).. هناك رجل شرطة يصر على مقابلتك فورا. 

ردد (إدوارد) في عصبية أكثر: 

1 مقابلتي آنا؟ 

أجابه الحارس في حزم: 


صمت (إدوارد) بضع لحظات» محاولا السيطرة على عصبيته 
وتوتره» قبل أن يسأل الحارس في حدة: 

- هل تأكدت من هويته؟! أعني اهو ضابط شرطة بالفعل؟ 
أجابه الحارس في سرعة: 

- إنه يحمل بطاقة هوية صحيحة.. 

ثم استدرك: 

- وبعلم أنك هنا. 
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زفر ((دوارد) في توتر» وهو یقول بعصبية زائدة: 
- فلیکن.. سألتقی به. 
وأغلق هاتفه المحمول» وهم بوضعه ٤‏ جیبه» عندما عاودته 
شكوكه فجأة فعاد يضغط آزراره» ليسأل الحارس بنفس 
العصبیه: 
- ذلك الشرطي.. هل... 

9291 


قاطعه الحارس في سرعة» متصورا أنه قد فهم ما يقصده: 

- لقد سمحنا له بالدخول يا سيد (إدوارد). 

صاح به (إدوارد) في حنق: 

- اسمه أيها الغبي.. ما اسمه؟ 

راجع الحارس آوراقه في سرعة» قبل أن يجيب: 

- (نديم) يا سيد (إدوارد).. (نديم فوزي). 

اتسعت عينا (إدوارد)» في شيء من الارتياع» وهو يهتف: 

- يا للشيطان انه هنا. 

سأله (ماريو في توتر: 

- ماذا تقول؟! وجهك وصوتك يوحيان بحدوث أمر جلل. 
تجاهله (إدوارد تماماء وهو يهتف عبر الهاتف المحمول: 

- إنه ضابط شرطة سابق أيها التعس.. أغلق آبواب المبنى كلهاء 
ولا تسمح لأي مخلوق بالخروج» واضغط زر صفارة الطوارئ 
فورا. هل تفهم؟ 

ضغط الحارس الزر على نحو غريزي» وهو يهتف في انفعال: 

- كما تأمر يا سيد (إدوارد).. كما تأمر. 

مع انطلاق صفارة الطوارئ» في المبنى كلهء استل (ماريو) 
مسدسه بحركة غريزية» وهتف في توتر شديد: 

- ماذا حدث؟ 

أجابه (إدوارد) بالإيطالية: 
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- الهدف, الذي فشلت في تصديره في المرة الأولى» أت بقدميه 
إليك هنا.. 

تألقت عينا (ماريو في وحشية» وهو يقول: 

- حقا؟ سيروق لى كثيرا أن أعيد الجولة» بأسلوب جدید.. 

ضغط (إدوارد) عدة أزرار على مکتبه» وهو يقول في انفعال: 

- ولن تكون وحدك. 

وبأوامر قصيرة محدودة» تحول رجال الأمن» ٤‏ المبی کله. 
بقيادة القاتل الإيطالي المحترف (ماريو)» إلى فرقة قنصء تنشد 
فرسة واحدة.. 


وبأي ثمن.. 
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9- حماية.. 

انعقد حاجبا اللواء (حلمي) في شدة» وهو يستمع إلى العقيد 

(مجدي) ٤‏ اهتمام قبل أن بحك ذقنه يسبابته» مغمغما ٤‏ شيء 
من التوتر: 

أجابه (مجدي) في سرعة: 

إن محاولة اغتيال (نديم) ترتکز على سبب عقائدي محض. 

تطلع إليه اللواء (حلمي) مباشرة» وهو يقول: 

- وهل يبدو لك هذا منطقیا؟ 

هز (مجدي) رأسه في قوةء قائلا: 

- مطلقا. 

ج آننی اا مع ۳ منذ کنا تیش ٤‏ الشرطف 
ال لس يسمي لمحاولة اغتياله 
نهض اللواء (حلمي) من خلف مکتبه» وهو يقول في حزم: 
- أضف إلى هذا أن البندقية» التي تركها القاتل خلفه» من طراز 
غير مألوف هناء واستخدامها أيضا ليس بالأمر المألوف» بالنسبة 
لتلك الجماعات أو غيرها. 
وتوقف ببصر شارد» ليضيف: 
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- إننى آشتم من هذا رائحة أجنبية. 

ردد (مجدي) في حذر: 

- آجنبیة؟ 

لم يجيب اللواء (حلمي) تساؤله الحذر هذاء وهو يواصل الشرود 
فجأة: 

دادن (نديم) الآن؟ 

لوح (مجدي) بيده» مجيبا في شيء من العصبية: 

سأله اللواء (حلمي) في توتر: 

- وماذا عن (غادة) ؟! 

- إصابتها خطيرة كما يقولون» وهي الان ٤‏ حجرة العمليات 
امال ن 

- أين يمكن أن نجد (نديم) في رأيك؟؟ 

تضاعف حذر (مجدي)» وهو بجيبه: 

- وكيف ان أعرف؟؟ 

آشار اللواء (حلمی) بید۵» قائلا: 
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- إننا رجال شرطة؛ والمفترض أن نکتسب القدرة على استنتاج ما 
لا نراه بأعيننا. 

غمغم (مجدي): 

- بالتأكيد. 

تابح اللواء (حلمي) في اهتمام: 

- على الرغم من کل ما حاولوا الایحاء لنا به» فکلانا یعلم أن 
(ندیم) یستهدف (رشاد السلباوي) هذه المرة. 

شعر (مجدي) بانفعال جارف» يسري في عروقه» وهو يقول في 
تحفز متوتره 

- بافتراض آنه (العقرب).. 

تجاهل اللواء (حلمی) العبارة تماما وهو یتابح: 

- وتحریاتنا تؤكد أن (رشاد) على علاقة ببعض المنظمات غير 
الشرعية في الولایات المتحدة الأمريكيةء و (اٍیطالیا)» و (ندیم) 
یعلم هذه الحقيقة آیضا. 

تساءل (مجدي) بنفس الانفعال: 

- وکیف علمها؟ 

مرة أخرى تجاهله اللواء (حلمي)» وهو یقول: 

3 الأسلوب الذي تمت به محاولة اغتيال (نديم)» هو أسلوب 
قاتل محترف» وهذا يقودنا إلى احتمال تورط (رشاد)» أو محاميه 
الداهية (إدوارد)ء ف تلك المحاولة.. وسقوط (جابر)» رجل 
الأمن بمبنى (السلباوي)» يمنحه الدليل القاطع على هذا. 

غمغم (مجدي)» في انفعال شديد: 
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- سيادة اللواء» يلوح لي أن... 

قاطعه اللواء (حلمي)» وهو يلتفت إليه مرة آخری» مكملا: 

- ضع نفسك إذن مكان (نديم)» وأنت تعلم كل هذاء ثم تصاب 
زميلتك إصابة قاتلة أمام عينيك.. ما الذي تسى إليه عندئذ؟ 
بذل (مجدي) جهدا خطيرا للسيطرة على آعصابه» وهو يجيبه: 

ت الانتقام. 

هتف اللواء (حلمي)» في توتر بالغ: 

- بالضبط. 

ثم أمسك ذراعي (مجدي) في شدة» هاتفا: 

- يا إلهي لابد أن تسرع يا (مجدي).. لابد أن نتحرك بأقصى 
سرعة؛ لو أردنا ألا نفقده. 

فاع | مجدي ]ون ی 

- نفقد من؟! 

أجابه اللواء (حلمي)» وهو يندفع نحو باب حجرة مکتبه: 

- سلاحنا السري يا رجل.. (نديم).» (نديم فوزي). 

ومرة آخری» تفجر انفعال جارف في أعماق (مجدي).. 

فكل شيء من حوله كان يحمل ألف علامة استفهام.. 

بل آلاف.. 
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تحت قيادة القاتل الإيطالي المحترف (ماربو)» انتشر رجال 
الأمن» في المبنى الإداري الضخم» لمجموعة شركات (رشاد 
السلباوي)» وراحوا يفتشون كل حجرة.. وكل شبر.. 

بل كل سنتيمتر.. 

وبكل صرامته وتوتره الإيطالي» راح (ماريو) يهتف: 

- أوقفوا المصاعد كلهاء وافصلوا التيار عنها تماما.. كل طابق يتم 
تفتيشه يغلق تماماء وتوضع عليه حراسة مشددة.. وليذهب 
فريق من أفضل رجالکم؛ لحماية الزعيم مباشرة. 

سأله أحد رجال الأمن ف حذر: 

- هل تقصد (رشاد) بك بلقب الزعيم هذا؟ 

كان (ماريو) يقصد الإشارة إلى (إدوارد) في الواقع» ولكن تساؤل 
رجل الأمن جعله بجيب في حدة: 

- بالتأكيد أيها الغبي.. ومن غيره؟ 

كان الرجال غير المدريين يشعرون بتوتر بلا حدود؛ لأنهم 
يواجهون هذا الموقف لأول مرة» لذا فقد تعلقوا بقيادة (ماربو) 
المحترف» وراحوا ینفذون آوامره بمنتهى الطاعة والدقة.. 

وفي الطابق الثالث من المبنی» كان رجلان من رجال الأمن 
یتحرکان في توتر وسرعة لتفتیش المکان كله وأحدهم يسأل 
زمیله: 

- تری ماذا یحدث هنا؟ الأمر يبدو كما لو آننا في حرب؟ 


غمغم زميله: 
- يبدو أن الشخص الذي تسلل إلى المبنی يثير قلقهم بشدة. 
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تساءل الأول: 

- ومن ذلك الإيطالي الذي يدير الأمور هنا؟ 

تنهد زميله» وقالء وهو يدفع باب حجرة أدوات النظافة: 

- لا آحد يعلم أي شيء عنه. سوى أنه يحظى باهتمام السيد 
(إدوارد) شخصياء وهذا يعني... 

قاطعه صوت من داخل حجرة أدوات النظافة» يقول في صرامة: 
- وغد مثله.. 

جفل الرجلان مع المفاجأة» وسحب أحدهما مسدسه فى سرعة» 
وهو یهتف: ۰ 

- يا إلهي إنه.. 

قبل أن يتم عبارته» انقض عليه (نديم) كالصاعقة» وركل يده 
الممسكة بالمسدس» فأطاح به في قوه» قبل أن تثب قبضته 
لتضرب فكه بلكمة کالقنبلة.. 

وفي نفس اللحظة» التي سقط فيها الرجل فاقد الوعي» كان زميله 
ينقض على (ندیم)» صائحا: 

- أنت هو. 

قالهاء وهو يلكم (نديم) في صدره لكمة قویة» شعر معها هذا 
الأخير بألم عنیف» وهو يتراجع ليرتطم بالجدارء إلا أنه لم يلبث 
أن ارتد في سرعة» وهو يهتف 

- نعم.. أنا هو. 

ومع قوله» غاصت قبضته اليمنى في معدة رجل الأمن» قبل ان 
يسحب مسدسه بلحظة واحدة» وما إن انثنى الرجل» من فرط 
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الالم» حتى ارتفعت نفس القبضة» لتهوي على فكه كصاعقة» 
آعادته إلى وضعه» وزادته انحناءٌ إلى الخلف لیسقط على ظهره 
في عنف وهو یصرخ: 

اة 

قبل أن تكتمل صرخته» ركله (نديم) في أنفه بعنف» فارتطم رأسه 
بالارض» وغاب عن الوعي على الفور.. 

وفي سرعة» ودون أن يضيع لحظة واحدة» وعلى الرغم من ذراعه 
المصابق جذب (نديم) الرجلين» داخل حجرة أدوات النظافق 
وهو يغمغم: 
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- كان هذا ضروزه للأسفء على الرغم من ثقتي بأنكما تجهلان ما 
وق احکام. آغلق الباب خلفه وخلفهماء مستطردا بكل صرامة» 
وعیناه تتألقان على نحو عجیب: 

- ولكنه خطأ أولئك الأوغاد الذين يستأجرون غير المحترفین 
للقيام بأعمال المحترفين.. 

وتضاعف تألق عينيه» وهو يضيف: 

- وعليهم أن يدفعوا ثمن هذا.. 

ثم بدأ عمله.. 
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"خطأ يا (إدوارد).. خطأ.. ' 

هتف (رشاد السلباوي) بالكلمة» ٠ف‏ غعضب هادر» وهو يقف مام 
نافذة حجرة مكتبه الكبيرة» قبل أن يلوح بذراعه کلهاء مستطردا 
بكل عدة والانفعال: 

- من الواضح أنك لم 6 وجودك ٤‏ (مصر ) بعد» ومازالت 
تتعامل وكأنك في (شيكاغو) أو (لوس أنجلوس).. هل تتصور أن 
الأمور تسیر في العالم كله على وتيرة واحدة ؟! 


عقد (إدوارد) كفيه خلف ظهره في صرامة وهو يجيب: 


- هذا صحيح. 
هتف به(رشاد): 


- ما الصحیح؟ 

آجابه في صرامة آکثر: 

- الأمور تسير في العالم كله» على وتيرة واحدقا مع شيء يسير من 
التعديل» بين كل مكان وأخر. 

ثم مال نحوه» مستطردا في شراسة: 

- فالقوة والنفوذ وحدهماء يحكمان كل شيء. 

صاح به (رشاد) في غضب: 

- وماذا عن القانون؟ 

اعتدل (إدوارد)» مجيبا: 

- القانون أيضا يخضع للقوة والنفوذ» ويتحور مع وجودهماء 
على نحو يرضي مالكهما. 

صاح (رشاد): 

- ليس في (مصر). 

أجابه (إدوارد)» في صرامة مخيفة: 

- بل فى كل مكان في العالم.. 

لوح (رشاد) بذراعه مرة أخرىء قائلا في حدة: 

- وکیف تنقذك القوق وبحميك النفوذ» من محاولة اغتیال 
جلبت لناء آول ما جلبت محاولة انتقام مباشرة من الشخص 
المفترض تصفیته ؟! 

آجابه (إدوارد) في حزم: 

- القوة والنفوذ يبعدان الشبهات عنك من الأساس آیها الأحمق.. 
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لم يكن يتم عبارتها حتى ارتفع صوت سکرتبرة مكتب (رشاد)» 
عبر جهاز الاتصال الداخلي» وهي تقول: 

- سيد (إدوارد).. أحد رجال أمن المبني هناء ويصرٌ على مقابلتك 
فورا. 

انعقد حاجبا (إدوارد) فى شدة» وهو يقول: 

- مقابلی أنا.. ولماذا؟ 

أجابته السکرتبرة» وصوتها يحمل رنة توتر: 

- يقول إن هذا يتعلق بالمتسلل» و. 

بترت عبارتهاء لتصرخ فجأة: 

- أنت.. ماذا تفعل؟ 

(رشاد) فى عنف» وتراجع بحركة عشوائية حادة» هاتفا: 

- ماذا يحدث ؟! ماذا يحدث ؟! 

آما (إدوارد)» فقد قفزت يده بسرعة إلى جيب سترته» حيت 
يحتفظ بمسدسه الصغير.. 

وفجأة» اقتحم (نديم) الحجرةء وقال في صرامة» وهو يصوب 
فوهة مسدس كبيرء إلى رأس (إدوارد) مباشرة: 

- إياك أن تحاول.. 

تجمدت يد (إدوارد)» قبل أن تبلغ مسدسه» وامتقع وجه (رشاد) 
بشدة» وراح جسده يرتجف في عنف» في حين لحقت السكرتيرة 
ڊ (نديم)» صائحة: 
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اختنقت صيحتها في حلقهاء عندما وقع بصرها على المسدس 
المصوب إن راس ادوارد)» وأطلقت شهقه مذدعورق فهتف بها 
هذا الأخير في حدة: 


- اصمتي.. 

نقلت بصرها ٤‏ ارتیاع بين بين (نديم) و (إدوارد)ء و فهتف (رشاد) في 
رعب. 

- سنبلغ الشرطة.. (نسرين).. أبلغي الشرطة فوراء قبل أن... 
صاح به (إدوارد): 

- اصمت يا رجل» وتمالك أعصابك. 

ارتجف صوت السكرتيرة وهي تقول: 

- هل أبلغ الشرطة؟ 


أجابها (إدوارد) في صرامة: 

- كلا. أنصرفي إلى مکتبك» وسنستدعيك إذا ما احتجنا إليك.. 
عادت تنقل بصرهاء بين وجه (رشاد) الشاحبء وملامح (إدوارد) 
العصبية الصارمة» والمسدس في يد (نديم)» قبل أن تغادر 
الحجرة» وتغلق بابها خلفها في عصبية ولم تكد تفعل» حتى قال 
(نديم): 

- من الواضح أن محاميك أكثر حكمة منك أيها الحقير.. 

اتسعت عينا (رشاد) وهو يقول: 

- حقير.. من تقصد بكلمة حقير هذه؟! 

استوقفه (إدوارد) باشارة صارمة من يدهء وهو يقول: 


- لماذا أنت هنا يا سيد (نديم)؟! 

أجابه (نديم) في صرامة: 

- السؤال الأكثر عملية هو: لماذا أثار وجودي توترك إلى هذا 
الحد أيها الوغد؟ 

عقد إدوارد ساعديه أمام صدره» مجييًا: 

- لست أتذكر أن أحدًا قد دعاك إلى هنا يا سيد (نديم). 

أجابه (نديم) في سرعة: 

- الواقع آنني قد تلقيت دعوة الحضور في مكتبي» ولكن من 
أرسلته بها أخطأ العنوان فمنحها لزميلتي (غادة)» التي لو أصابها 
مکروه» فلن تكفيني حياتكما معا تعويضا عنها. 

ازداد امتناع وجه (رشاد)ء وارتبك على نحو ملحوظ. حتى إن 
ساقيه قد عجزنا عن حمله فاستند إلى أقرب مقعد إليه» وهو 
بردد. 

- يا إلهي. يا الهي.. 

جلس على المقعد» وركبتاه تصطكان يبعضهماء في حين قال 
(ادوارد)» في شيء من البرود: 

- لست أفهم بالضبط ما تعنيه يا سيد (نديم). 

جذب (ندیم) إبرة المسدس, الذي حصل عليه من آحد رجلي 
الأمن» اللذین آفقدهما وعيهماء وهو یقول في صرامة: 

- آتظننی مضطرا لمنحك دعوة مماثلة حت آنعش ذاکرتك؟ 
ابتسم (إدوارد) في شيء من السخریة» وهو یقول: 

- آنا واثق من آنك لن تفعل.. هذا لا یتفق مع طبیعة شخصيتك. 


قال (نديم) في غضب: 

- حتى بعد ما فعلتموه بزميلي أيها الوغد؟ 

التقى حاجبا (إدوارد)» وهو يقول في توتر: 

- إنك لم تقتل أحدا طوال تاريخك كله. 

سأله (ندیم)» وهو يصوب المسدس» إلى رأسه مباشرة وسبابته 
تتالاعب على الزناد: 


| 


- أي تاريخ تقصد؟ تاريخ (نديم فوزي)» ضابط الشرطة السابق» 


ع 


ام ... 
آکمل (إدوارد) في سرعة: 
- آم تاريخ (العقرب) الحالی؟ 


قال (ندیم) في صرامة: 
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- لم يعد هناك فارق. 

كاد (رشاد) يفقد وعیه» من شدة خوفه» وهو يتمتم في انهيار: 

- كان ينبغي أن تبلغ الشرطة.. كان ينبغي أن نفعل. 

أدار (نديم) عينيه إليه» قال: 

كان سيتصل بالشرطة مباشرة» ولكن يبدو أن محاميك لا يرغب 
فى أن تدس الشرطة أنفها هنا. 

عاد (إدوارد) يسأله في عصبية: 

- لماذا أنت هنا يا سيد (نديم)؟! 

أعاد (نديم) بصره إليه قائلا: 

- تستطيع أن تقول: إنني ألعب دور " البوسطجي ". 

ردد (إدوارد)» في حذر متسائل: 

1 ۱۱ البو ل ۲ ۱۱ 

أجابه (نديم): 

- نعم.. لتوصيل رسالة مباشرة.. 

اتسعت عينا (رشاد)» في رعب هائل» وهو يحدق في فوهة 
المسدسء الذي يمسك به (نديم)» وقد خيل إليه أنه قد فهم ما 
يعنيه» ولكن هذا الأخير تابع بنفس الصرامة: 

- رسالة تقول: إنه إذا ما أردت أن أصل الیکم فسأفعلء مهما 
غمغم (إدوارد) ٤‏ حذر أكثر: 
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- فقط! 


قال (نديم) في صرامة: 
- ضغطة واحدة على الزناد» وأضيف تأكيدا جديداء لا يقبل 
الجدل» أو... 


بتر عبارته بغتة» عندما لاحظ اعتدال (رشاد) على مقعده» وذلك 
التالق في عيني (!دوارد).. 


وبسرعة» وبمزيج من براعة الاستنباط وغريزة المقاتل» استدار 
(نديم) خلفه ٤‏ سرعكة ورفع فوهة مسدسه ولمح لحظة وجه 
(ماريو)ء الذي عبر بات خفيا ٤‏ الجدار» 9... 


وقبل أن تكتمل استدارته» هوت على رأسه ضربه عنيفة.. 
وأظلمت الدنيا دفعة واحدة.. 
تماما. 


OO OO OO OO OO 
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0- قبضة العدو.. 

خفق قلب عم (أحمد) ٤‏ عنف» وامتقع وجهه بشده» وهو 
يقف آمام حجرة عمليات الطوارئ بالمستشفی» وراحت عيناه 
الزائغتان تتابعان في ارتياع ملهوف» كل من يدخل ویخرج منهاء 
قبل أن يتعلق بذراع أحد الممرضین» ودسأله في توتر بالغ: 

- كيف حالها؟ 

آزاحه الممرض بیده» وهو يجيب في آلية: 

- الأطباء يفعلون كل ما في استطاعتهم. 

لحق به عم (آحمد) مرة آخری» متسائلا: 

- هل.. هل اخترقت الرصاصة قلبها؟ 

هز الممرض رأسه» قائلا: 

شنت آدري.. هذا آمر يفهمه الأطباء وحدهم. 

حاول الرجل أن ینصرف لشأنهء ولکن عم (آحمد) عاد یتعلق 
بذراعه مرة آخری» متسائلا: 

- قل لي بالله عليك: هل ستنجو؟ 

صاح به الممرض في حدة: 

- ومن أدراني ؟ 

شعر الممرض بتأنيب الضميرء وبالشفقة على الشيخ» فربت على 
ظهره» مغمغما: 


- سامحنى يا والدي.. أعباؤنا كثيرة» وأعصابنا دائما فى قمة 
التوتر.. 

آوماً عم (أحمد) برأسه متفهماء وقال: 

: أعلم هذا يا بى.. أعلمه جيداء ولكنك لا تدرد كم أشعر 
بالخوف عليها. 

انحدرت الدموع من عینیه. مع الجزء الأخير من عبارته. 
وارتجفت شفتاه في مرارقء فعاد الممرض یربت على ظهره. قائلا: 
عد ناك يا والدي.. لا بأس.. سأعود إلى حجرة العملیات 
وسأبلغك خيرا باذن اللّه: 

تبعه عم (آحمد) ببصرهء وهو يعود إلى غرفة العملیات» ثم 
غمغم: 

- ساعدها يا إلهي ساعدها. 

عودة ذلك الممرض وتعلقت عيناه بباب حجرة عمليات 
الطوارئ» 9.... 

وفجأة انفتح الباب.. 

وخفق قلب عم (أحمد) في قوة» واشرأب ببصره» متوقعا رؤية 
كانت ممرضة شابة» اندفعت خارج حجرة العملیات» وانطلقت 
تعدو في الممر فصاح بها عم (احمد): 


- ماذا حدت؟ 


صاحت به في توتر بالغ: 
- لا وقت لهذا أيها الشيخ.. الموقف خطير للغاية.. 
وهوى قلب عم (أحمد) بين قدميه.. 
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انتفخت آوداج (ماربو)» وهو یصوب مسدسه نی رآس (ندیم)» 
الذي سقط فاقد الوعي» وقال في سخرية وحشية: 


- إنه لم يكن ذكيا كما تصور. 

تم جذب إبرة مسدسه» مستطردا: 

- هل آنسف راسه؟؟ 

قبل أن تنفرج شفتا (ادوارد) بحرف واحدء هبّ (رشاد) من 
مقحدة اضعا يكل سا ادا 

اس ها 

تطلع إليه (ماریو) في سخرية» ولکن (إدوارد) قال في صرامة: 

- إنه على حق. 

هتف (ماريو في عصبية: 


- أي حق؟! إنه متسلل.. دخل المكان دون وجه حق» والمسدس 
الذي كان يمسك به يحمل بصماته حتماء ويمكننا أن ندعي أنه 
حاول قتل سنيور (رشاد)» أو.... 

قاطعه (رشاد) في حدة: 
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- لا.. لا تقحم اسمي في هذا الأمر.. 

قال (ماريو في حدة: 

- لقد نم اقحامه بالفعل» فالمینی كله يحمل اسمك» والصحف 
55 

قاطعه (إدوارد) في صرامة: 

رفع (ماريو) عينيه إليه بحركة حادة» قبل أن يقول في عصبية: 

- كيف تفكرون هنا بالضبط ؟؟ 

أجابه (إدوارد) بزمجرة شرسة: 

- بالأسلوب الصحیح. الذي لا يعلمه الحمقى أمثالك.. 

انعقد حاجبا (ماریو) في عصبية» فتابع (إدوارد)» بنفس الصرامة 
الشرسة العنيفة: 

و لا تعرف الصحافة هناء وق آي مکان آخر. . (السلباوي) 
يقيم مبي ضخماء > قلب القدينة وهذا المحامي آقام دعوی 
ضده بالفعل» لمنعه من إتمام المشروع» بحجة أنه نوع من 
التلوث البصري البيئي» والصحف ستفسر مقتله هناء بأنه نوع 
من بلطجة أثرباء رجال الأعمال» وسبتحول اسم (السلباوي) ۳۱ 
مضغة في الأفواهء ريما لعام کامل» والعمل الذي تقوم به هنا.. 


آقصد العمل الحقيقي» لا يتفق مع لفت انتباه الصحافة» حق 
ولو وجدنا ألف مبرر قانونی لمقتله هنا. 


لوح (ماربو) بذراعیه» هاتفا: 
- هل ستترکه يرحل إذن؟ 
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التقى حاجبا (إدوارد)» في صرامة وحشية» وهو يقول: 

- كلا بالطبع.. إننا سنتخلص منه. 

ثم شد قامته» مضیفا: 

- بعيدا عن هنا. 

تألقت عينا (ماریو)» وهو يقول: 

- آه.. فهمت. 

تابع (إدوارد)» في صرامة امتقع لها وجه (رشاد) أكثر: 

- قل ل (إبراهيم) أن یعاونك» وقيداه جيداء ثم ضعاه في صندوق 
السيارة الكبيرة وأصعدا به إلى جبل المقطم» و.... 

كشر (ماريو) عن أسنانه القذرة» وهو يقول: 

ثم انطلقت من حلقه ضحكة وحشية مجلجلة. وهو يلتقط 
هاتفه المحمول» وبضغط ازراره» قائلا: 

- (ابراهيم).. تعال إلى حجرة سنيور (رشاد) فورا.. ادخل من 
الباب الخلفي» المتصل حجرة الاجتماعات» وليس من الباب 
الرئیسی.. 

وبضغطة زر أخرىء آنهی الاتصال» وآعاد الهاتف إلى جیبه» فقال 
(رشاد) في عصبية: 

- هذا لا يروق لي.. 

أجابه (إدوارد) في صرامة: 

- هذا لا يهم. 
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قهقه (ماريو) ضاحكا مرة آخری» ثم مال يضرب مؤخرة عنق 
فهتف (رشاد) ف حنق: 

- ولماذا؟ إنه فاقد الوعى بالفعل؟ 

- لا ضير من تامين أكثر. 

هز (رشاد) رأسه في عنف» وضرب سطح مكتبه بقبضته هاتفا 
في عصبية تمتزج بالمرارة: 

- لم أعد أحتمل هذا.. لم أعد أحتمله. 

أجابه (إدوارد) في صرامةء وهو يتابع (ماریو)» الذي انهمك في 
تكميم (نديم) وتقييد معصميه خلف ظهره: 

- لابد أن تزوض نفسك على احتماله إذنء» فعملنا يحتاج إلى 
الأقوداءء وليس إلى الضعفاء الخائفين أمثالك. 

صاح به (رشاد) في حدة: 

- هكذا؟؟ لماذا لم يسندوا العملية كلها إليك إذن أيها المغرور؟ 


BNN‏ مه ما 
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رمقه (ادوارد) بنظرة ساخرةء قائلا: 
- لقد فعلوا في الواقع أبها العبقري. 
هتف (رشاد): 
- وماذا عني ؟ 
أشار بيده وهو يجيبه في صرامة: 
- واجهة مجرد واجهة أنيقة للعملية كلها. 
أحتقن وجه (رشاد) في شدة» وهو يهتف: 
- أيها ال... 
قبل أن يتم عبارته» ارتفع فجأة صوت السكرتيرة» عبر جهاز 
الاتصال الداخلي» وهي تقول في عصبية شديدة: 
- (رشاد) بك.. رجال الشرطة هنا. 
انتفض جسد (رشاد) على مقعده في عنف واتسعت عيناه في 
ارتياع» وهو یحدق في ندیم الفاقد الوعي ویهتف: ۱ 
- الشرطة؟ ألم يقل لك السید (إدوارد).... 
قاطعته السکرتيرة في سرعة عصبية: 
- لقد آتوا من تلقاء آنفسهم. 
انعقد حاجبا (إدوارد) بشدة» وأشار إلى (ماریو)» هاما في صرامة: 
- احمله إلى حجرة الاجتماعات» وتعاون مع (ابراهیم)؛ لإخراجه 
من الباب الخلفي.. 
نفذ (ماريو) الأمر على الفورء في حين راح (رشاد) يدور حول 
نفسه في انهیار» مرددا: 
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- يا إلهي يا الهي.. 

صاح به (إدوارد في صرامة غاضبة: 

اما فش اس 

وانتظر حتى آغلق (ماریو) باب حجرة الاجتماعات خلفه» ثم 
انحنی یضغط زر جهاز الاتصال الداخلی» قائلا: 

- (رشاد) بك مريض يا (نسرین)» ولا يمكنه في الواقع مقابلة آحد» 
ولکننا لا نستطیع منع رجال الشرطة. 

وآدار بصره بنظرة صارمة إلى (رشاد)» وهو یستطرد: 

- دعیهم یتفضلون. 

ثم اعتدل» ورفع يده عن زر جهاز الاتصال الداخلي» قائلا ل 
(رشاد) في صرامة: 

شالك تيك ابا الان 

بذل (رشاد) جهدا مستميئًا للسيطرة على آعصابه» وهو يجلس 
خلف مكتبه» » الا ان جسده راح يرتجف في عنف وهو يحدق 
برعب في باب حجرة مكتبه» الذي انفتح في هدوء ودلف عبره 
اللواء (حلمي)» وخلفه العقيد (مجدي)» فاستقبلهما (إدوارد) 
بایتسامه هادئة» وصوت أكثر هدوءاء وهو يصافحهماء قائلا: 

- مرحبا آیها السیدان.. تری ما الحدث السعید الذي جعلنا 
نتشرف بزبارتکما؟ 

تطلع رجلا الشرطة إلى وجه (رشاد) الشاحب الممتقع» قبل أن 
یقول اللواء (حلمي): 
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- رجال الأمن لديكم يقولون: إن متسللا نجح في دخول المبنی 
ببطاقة شرطة غير صحيحه. 
تضاعف شحوب وجه (رشاد)» وراحت شفتاه ترتجفان على نحو 
عجيية ودا صوت اصطكاك أسنانه مسموعاء و (ادوارد) پبنسم» 
قائلا: 
- ولماذا يفعل أي شخص هذا؟! إنه مبنی تجاري» وأي شخص 
يمكنه الدخولء لو أن لديه ما يبرر هذا. 
سأله (مجدي) في صرامة 
- هل تنكر ما قاله رجال أمنك؟ 
هز (إدوارد) رأسه نفياء وأجاب بنفس الابتسامة: 
- كلاء ولكن من الواضح أنهم قد أساءوا الفهم. . لقد كان أمرا 
1 بسيطاء ولكنهم حولوه ان حرب مضحكة. 
سأله ا مره ز آخری: 
ِ وأين ذلك المتسلل؟! 
آجاب (إدوارد) بسرعة: 
- ومن آدرانی ؟! 
اتکمش (رشاد) في مقعده. وهو يحدق فى باب حجرة 
الاجتماعات ٤‏ رعب. ول(ادوارد) يستدرك: 
فورا 
تطلع اللواء (حلمي) إلى (رشاد) مباشرة» وهو يقول: 


- عجبا! فعلى الرغم من هذاء کدنا نطلق النار على رجال آمنکم؛ 
حتى يمكننا الوصول. 

هز (إدوارد) کتفیه» مجيبا: 

- من العسير العثور على خبراء أو آذکیاء» في هذه المهنة. 

هم (مجدي) بالقاء سؤال آخرء لولا أن توجه اللواء (حلمي) نحو 
(رشاد) مباشرة» وهو يسأله: 

- ماذا بك يا سيد (رشاد) ؟! 

خيل له أن (رشاد) سيفقد الوعی» من شدة شحوبه وامتقاعه, 
وهو ينكمش في مقعده أكثر فأكثرء ويقول بصوت رجل يحتضر: 
- إنني.. إنفي مريض.. 

رمقه اللواء (حلمي) بنظرة فاحصة»ء وهو يقول: 

- يا له من مرض عنيف» إنك تبدو كما لو أنك ستفقد الوعي. 
ارنجفت شفتا (رشاد) في عنف» وهو يحدق فيه» ویجاهد لانتزاع 
أية كلمات من حلقه» ولكن اللواء (حلمي) استدار إلى باب حجرة 
الاجتماعات» وهو يتابع: 

- ثم إنك تحدق طوال الوقت في هذا الباب. 

انعقد حاجيا (إدوارد) في شدةء في حين قال (رشاد)» وهو على 
وشك أن يفقد الوعي بالفعل؟ 

- هذا الباب؟ 

اتجه اللواء (حلمي) نحو باب حجرة الاجتماعات مباشرة» وهو 
يقول في حزم: ‏ - 

- ترى ماذا يوجد خلف هذا الباب؟ 


زاغت عينا(رشاد) في محجريهماء في حين عاد (إدوارد) شد قامته 
في توترء وهو يقول: ۰ 

- الديك إذن بالتفتيش يا سيادة اللواء؟ 

أمسلك اللواء (حلمي) مقبض الباب» وهو يقول في بساطة: 

- وهل يستحق الأمر هذا؟! 

التقی حاجبا (إدوارد) مرة آخری» دون أن یجیب» فأدار اللواء 
(حلمي) المقبض» ودفع الباب» و ا 

ولم يكن هناك أحد.. 

حجرة الاجتماعات كانت خالية تماماء على نحو شعر معه 
(رشاد) وکآن روحه قد ردت الیه» فاعتدل في مقعده» وقال: 

- إنها خالية» كما كان ينبغي أن تتوقع يا سيادة اللواء. 

استدار إليه اللواء (حلمي)» قائلا: 

- ومن الواضح أنه تعدّ دواء جيدا لمرضك يا سيد (رشاد). 

مع آخر حروف کلماته» ارتفع رنين هاتف العقيد (مجدي) 
المحمول, فالتقطه في سرعة» وتساءل: 

- من المتحدث ؟! 

رأي الجميع حاجبيه ينعقدان في شدة وتوتر فتسائل اللواء 
(حلمي) في قلق بالغ: 

- ماذا حدث ؟! 

رفع (مجدي) عينيه إليه» مجيبا في عصبية: 

إنها (غادة). 
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سأله اللواء (حلمي) في لهفة: 

- ما آخبارها؟! 

ازدرد (مجدي) لعابه في صعوبة» وأجاب: 
واتسعت عينا اللواء (حلمي).. 

بكل الارتياع.. 


OO OO OO OO OO 


أوقف (ماريو سيارة الشركة الکیبرق عند تلك الحافة» ان جبل 
المقطم» والتفت ال (إبراهيم)» قائلا: 

- هذا المكان يبدو مناسبا.. أليس كذلك؟ 

غمغم (ابراهیم)» وهو يتلفت حوله: 

تن إنه مرتفع بما يكفي» ولن يلمحنا أحد من هذه الزاوية. 

- عظیم 

وغادر السيارة» مضيفا ٤‏ جذل وحشی: 

-الطبيعة عندکم جميلة E‏ والمشهد رائع من هن 

غمغم (لبراهیم) ی عصبيةء وهو یلحق به: 

- هل آصبحت رومانسیا فجأة؟ 
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قهقه (ماريو) ضاحكا في شراسة» وقال: 
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- رومانسيا؟ كلا بالتأكيد» ولكن عمليات القتل تملا نفسي بنوع 
من النشوق لا يمكنني وصفه. 

غمغم (ابراهیم)» وهو یفتح حقيبة السيارة: 

- يا للبشاعة. 

قهقه (ماريو) مرة آخری» وهو ينحني ليرفع جسد (نديم) على 
کتفه» ثم اتجه به نحو الحافة قائلا: 

- انتظر حتى ترى جسده يهوي من حالق: لتدرك ما أعنيه 
بالنشوة. 


مط (إبراهيم) شفتيه» وهو يسير إلى جواره» حتى بلغا الحافة» 
فقال (ماريو)» وعيناه تتألقان في وحشية: 


- هيا أيها المحاي.. قل وداعا لهذه الدنيا. 

وی هذه المرق جلجلت ضحكته في المنطقة كلها.. 
ضحكته الوحشية.. 

القاتلة.. 


OO OO OO OO 0 
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1- الفردسة.. 
"كل شيء فانوني تماما " 
نطق العقيد (مجدي) العبارة ٤‏ سخط واضحء تقو یجلس ال 


جوار اللواء (حلمي)» داخل سيارة الشرطةء التي تنقلهما إلى 
المستشفى» الذي ترقد فيه (غادة)ء» فانعقد حاجيا اللواءء وهو 
يقول: 

- هل يحنقك هذا؟ 


لوح (مجدي) بیده قائلا: 
- بالتأكيد. . إننا نعلم أن (نديم) وراء كل ما حدث هناك في شركة 
ذلك الوغد ( (رشاد السلباوي)» وأن شحوب رجل الأعمال 


واضطرابه» كانا أقرب دليل على هذاء علی الرغم من هدوء 
وثبات محامیه الذئب (ادوارد)» ولکننا عاجزون عن اتخاذ أي 


اجراء رسمي» دون دلیل قانوني» واذن من النیابة» وتقاریر 
وتحریات» وألف إجراء ورقي آخر.. 

رمقه اللواء (حلمي) بنظرة جانبية» وهو يقول: 

- ما الحل ف رأيك اذن؟ 

هتف في حدة: 

- آه لو ننا نستطيع.. 

بتر عبارته دفعة واحدق فابتسم اللواء (حلمي)» مكملا: 

- تجاوز الإجراءات القانونية قليلا.. 

ثم مال نحوه» مضيفا في خيث: 


- مثلما يفعل العقرب). 

انتفض (مجدي) في عنف. هاتفا: 

- کلام. 

ثم التقی حاجباه في شدة» مضیفا في صرامة: 

- القانون هو القانون. 

زفر اللواء (حلمي) في ضجرء وهو يعود إلى الاعتدال» قائلا: 
- بالتأكيد. 


ازداد التقاء حاجی (مجدي)» وهو يسند ظهره بقوة إلى مقعده. 
ودطبق شفتيه» وعقله یعید دراسة الموقف کله.. 


کل صراعاته مع (ندیم) عبرت ذهنه في لحظات... 

کل خلافاتهما.. 

واختلافاتهما.. 

لقد نجح (ندیم) عدة مرات» في مواجهة مجرمین» اتخذوا من 
القانون وثغراته درعا لاخفاء جرائمهم والتحایل على القواعد... 
نجح في كل مرة واجه فیها عتاة المجرمین» وعمالقة اللصوص» 
بأسلوب یناسب آمثالهم.. 

تلو المواعفة المياشن, 

ولكن لا.. 

القانون هو القانون.. 


007 


ریما يفلح تجاوزه مع بعض المجرمین» ولكن الالتزام به يحمي 


هذا ما آمن به» وما سيؤمن به دوما.. 
القانون هو القانون.. 
مهما كانت الأسباب.. 
والجريمة أيضا هي الجريمة.. 
المجرم عدو للمجتمع والشعب.. 
عدو للأخلاق والقيم.. 
والقضاء - 
المجرم والجريمة» هو هدف کل إنسان سوي شريف.. 
وهذا ما يفعله (نديم فوزي).. 
ولكن بأسلوبه الخاص.. 
الخاص جدا.. 
اعتدال في مجلسه فجأة» عند بلوغه هذه النقطة» وقال في حزم 
صارم: 
- لا يمكن أن نترك الأمور تسير على هذا النحو 
التفت إليه اللواء (حلمي) في دهشة قائلا: 
- ماذا تعنی ؟! 
أجابه في حماسة شديدة أدهشته: 
- لا يمكن أن نترك (نديم) في قبضتهم يا سيادة اللواء. 
واكتسي صوته بحزم لا مثيل له» وهو يضيف: 
9328 


- إنه زميله» زميل سابق.. 

كانت دهشة اللواء (حلمي) عارمة» إلا أنه تساءل في اهتمام: 
- وما الذي تقترحه ؟! 

آجابه (مجدي)» وهو يحل حزام مقعده بالفعل: 


- واصل أتت طريقك إلى المستشفی» للاطمئنان على (غادة) يا 
سيادة اللواء» وسأعود آنا إلى شركة (السلباوي). 


قالهاء وهتف بالسائق» يطالبه بالتوقف فسأله اللواء (حلمي) في 
حبرة» قبل أن يغادر السيارة: 

- ولماذا تعود إلى الشركة ؟ 

آجابه (مجدي)» وهو يشير إلى إحدى دوريات الشرطة الراكبة: 

- لا يمكن أن أترك (نديم) وحده. 

وارتفع حاجيا اللواء (حلمي) إلى أقصى مداهماء في دهشة بالغة.. 
فما حدث الآن أمامه» كان تحولا خطيرا في شخصية العقيد 
(مجدي)... 


OO OO OO OO OO 


انطلقت ضحكة الإيطالي (ماريو) عالية وحشية» وهو يحمل 
(نديم) ليلقيه من حافة جبل المقطم» وهتف وهو يشد عضلاته 
كلها: 


- هيا.. اذهب إلى الجحيم أيها المصري.. الحق بزميلتك هناك.. 
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نطقها بالإيطالية» وبلهجة عامية مبتذلة» وهو يدفع جسد 
(نديم) ا الأمام 9 

ولكن فجأة» تشبثت آصابع (نديم) بذراعه» في قوة هائلة... 

كان قد استعاد وعيه» في نفس اللحظة التي أطلق فيها (ماريو) 
هتافه» ووثبت إلى ذهنه صورة واحدة.. 

صورة (غادة)» وهي تصاب بالرصاصة في ظهرهاء وتسقط بين 
وتفجم الود لغضب» في كل ذرة من كيانه.. 

وعندما هم (ماريو) بالقائه» من حافة المقطم» تشبث (نديم) 
بذراعه في قوة» وهو يستنفر کل قوته وإرادته» ليدفع نفسه إلى 
- لن تكمل جريمتك بسهولة أيها الحقير. 

تلك المبادرة المباغتة غير المتو قعة» دفعت جسد (ندیم) 1 
الخلف» ليهبط على قدمیه» وراء (ماريو)ء الذي اختل توازنه مع 
المفاجاق فضرب الهواء بذراعیه» محاولا التشبث بأي شي وهو 
بطلق سبابا ایطالیا بذيئا.. 


ا 
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أما (إبراهيم)» فقد انتفض بعنف مع المفاجأة قبل أن يندفع 
نحو (ندیم)» هاتفا: 
وثب منقضا على (نديم)» الذي لم یستعد کامل وعیه وتوازنه 
متفاديا انقضاضة (إبراهيم» الذي اختل توازنه بدوره» مع اختفاء 
خصمه المفاجى» فواصل اندفاعه لمتر آخر ليرتطم بالإيطالي 
ارتطامه خفيفة.. 
وعلى الرغم من ضعف اصطدامه به» إلا أن هذا كان كافيا تماماء 
لكسر ما تبقى من توازن القاتل المحترف الذي أطلق صرخة 
رعب مائلة» وتضاعفت قوة ضرب ذراعيه للهواء قبل أن يهوي 
جسده من حالق.. 
ودمنتهی العنف ارتطم جسده بالصخور ٤‏ أسفل» وتهشم 
بصورة مخيفة» جعلت ابراهیم یطلق شهقه ارتیاع ورعب» وقد 
اتسعت عيناه عن اخرهماء وهو يتخيل نفسه ٤‏ الموقف ذاته.. 
وعندما استدا محاولا الفرار ال سيارة الشركة ارتطم بصره 
E‏ آین ؟ 
حاول (إبراهيم) أن ينتزع مسدسه من حزامه الا آن قبضه 
(نديم) كانت أسرع منك وهي تهوي على فكه بلكمة کالقنبلة» 
تراجع معها مترا واحدا إلى الخلف» و. 
واختل توازنه ٤‏ عنف... 
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لقد بلغ الحافة بتراجعه» ومال جسده ای الخلف» وصار 
السقوط حتميا.. 

ولكن فجأة» قبضت أصابع (نديم) القوية على سترته» ثم جذبته 
إلى الداخل» لتهوي قبضته الأخرى على فكه بلكمة ثانية» سقط 
الرجل بعدها على ركبتيه» وهو يهتف والدماء تتناثر من بين 
, شفتيه.. 

كل شي.. 

وعندما رفع عینیه» المغروقتين بالدموع إلى وجه (ندیم)» انتفض 
جسده في عنف وارتياع.. 

فوّجه هذا الأخير كان يحمل المقت والقسوة والغضب.. 


OO OO OO OO OO 


أحتقن وجه (إدوارد) في سخط وهو يعيد هاتفه المحمول إلى 
لماذا لا يجيب (ابراهیم)؟! هاتفه يرن طويلا دون إجابة وهذا 
قال (رشاد)» وهو يستدير الي لوحة كبيرة خلف مكتبه: 

- أما أناء فهذا يفزعني الى حد الهلع. 

انعقد حاجبا المحای عندما رآه يزيح اللوحة جانيًا؛ ليكشف 


ل ال له #م 


- ماذا تفعل بالضیط ؟ 

آجابه (رشاد)» وهو يضغط آزرار رتاج الخزانة الالکترونی بآصابع 
مرتجفة: 

- في موقفنا هذاء یصبح من الخطورة أن تحتفظ بهذه الملفات.. 
قالهاء وفتح الخزانة؛؟ لیخطف من داخلها ثلاث آسطوانات 
مدمجة» فهتف به المحاى فى حدة: 

- ماذا تعني ؟ 

أجابه (رشاد) بعصبية مفرطة: 

۰ أعني أنه من المحتم تدمير كل المعلومات والوثائق الإلكترونية, 
قبل أن تعثر علیها الشرطة. وبنتهي آمري تماما. 

انقض عليه (إدوارد) لینتزع الأسطوانات من يدهء صالحا في 
غضب: 

- هل جننت هذه الأسطوانات تحوي عناوين كل الجهات» التي 
تتعامل معهاء وأرقام الحسابات السرية في بنوك (سويسرا) و 
(مونت کارلو)» و (آمریک)» (اليونان).. 

صاح (رشاد)» وهو یقاومه في حدة: 

- وما قيمة المال لو لم نجد الفرصة لانفاقه؟! 

صرخ (ادوارد) 

وقرن صرخته هذه بلکمة غاضبة» حطم بها آنف (رشاد)» قبل أن 
ینتزع تلك الأسطوانات الثلاث من يده عنوقء مستطردا في 
صرامه: 


- الأصدقاء فى (لوس أنجلوس) لن یعجبهم ما أصابك أبدا.. 
مسح (رشاد) الدماء التي تفجرت ٤‏ أنفه» وهو يقول في عصدية 
بالغة: 

- الأوغاد في (لوس أنجلوس) لا يعنيهم أمريء أو حتى أمرك.. كل 
ما يهمهم هو أموالهم القذرة» وبراعتنا في غسيلها هنا. 
دس (ادوارد) الأسطوانات في جیبه» وهو يقول في صرامة: 
- من الواضح آنك لم تعد تصلح للعمل.. إننا نحتاج إلى شخص 
عوي.. 
قال (رشاد) في حدة: 
- وماذا ستفعل؟ هل ستقتلنی؟ 
دس (ادوارد) يده في جیبه وأخرج مسدسا مزودا بکاتم للصوت» 
وهو یقول بلهجة مخیفة: 
- اقتراح لا بأس به. 
اتسعت عینا (رشاد) عن آخرهماء وهو یتراجع ملوحا بیده؛ 
وهانفا ۷0 رعب: 
ا . آقسم لك.. . حتي ا ۳ ۳ بعد 
اليوم.. إنها لك. . أرجوك. 
جذب (إدوارد) ابرة مسدسه»ء وهو يقول ٤‏ صرامة: 

- لم تعد هناك فائدة يا رجل.. إنني أنفذ أوامر الأصدقاء في (لوس 
أنجلوس). . إنها ليشت:مسألة شخصية: 
سقط (رشاد) على رکبتیه» هاتفا: 


سر ححص N‏ سم 


- لا.. أرجوك.. الرحمة. 

بدا صوت (إدوارد) قاسيا كلوح من الصلبء وهو يقول: 

- وداعا يا (رشاد). 

قبل أن يضغط الزناد» ارتفع رنين هاتفه المحمول فجأة» فالتقطه 
من جيبه بیسراه» في حركة حادة» دون أن يبعد فوهة مسدسه 
عن (رشاد)» الذي انهار تماما من فرط الرعب» وقال في صرامةء 
بعد أن آلقي نظرة على الرقم على شاشة الهاتف: 

- أين كنت يا (ابراهیم)؟! ٍنني.. 

قاطعه صوت (ندیم)» وهو یقول في صرامة: 

- آنا لست مساعدك الوغد آیها الحقیر.. آنا الكابوس» الذي لن 
یفارقك ليلة واحدة لو أنه تبقی لك المزبد من العمر. 

انتفض جسد (إدوارد) في عنقه واتسعت عیناه عن آخرهماء وهو 
یهتف في عصبیه: 

ات۱۱ یه ۳ 7 

آجابه (ندیم) ب: بنفس الصرامه: 

- المستحیل هو أن تفلت بآفعالك القدرة آیها الحقبر. لقد آتیت 
لأجبرك علي دفع فاتورة قذاراتك التي زکمت آنوف الشرفاء. 

ظلت عینا (إدوارد) متسعتین لحظة من فرط الدهشة. التي لم 
تلبث أن تحولت إلى غضب هادر, وهو یقول: 

- اسمح يا هذا. . سواء آکنت عقریّا أو حتى ثعباا» فلن آسمح لك 


بان تمس شعرة واحدة مي» سامر الرجال يقتلك فوراء ودون 
آدنی رحمة لو حاولت مجرد محاولة» أن تقترب من هناء أو... 
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قاطعه (نديم) بضحكة ساخرة وهو يقول: 

- أقترب من هنا؟! يا لك من غير ساذج» على الرغم من حقارتك.. 
إننى هنا بالفعل أيها الوغد. 

ومح آخر حروف عبارته الساخرق» تحطم زجاج حجرة المكتب 
في عنف لیثب عبره جسذ قويء یتشح بالسواد» من قمة رأسه, 
لقد كان (ندیم).. (ندیم فوزي).. 

ولکن في الزي الذي بفضله» في مثل هذه الظروف.. 

زي (العقرب.. 


OO OO OO OO 0 


و 


2- المواجهة الأخيرة.. 

لنصف دقيقة کاملقء راح المحاي (إدوارد) یحذق في وجه 
(العقرب) وقناعة الأسود ٤‏ دهشة أقرب إلى الذهول» تمتزج 
بذعر عصبيء قبل أن يتمالك جأشه ويقول في توتر: 

- وسيلة عنيفة للدخول يا سيد (نديم)» ثم إن هذا القناع لم يعد 
بامكانه أن يخدع أحدا في الوقت الحالي. 

هز (نديم) كتفيه» وهو بعقد ساعديه أمام صدرهء قال في 
صرامة: 

- إنه يشعرني بالارتياح على الأقل. 

أدار (إدوارد) فوهة مسدسه المزود بكاتم للصوت نحوهء وهو 
يقول ٤‏ حده: 
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تطلع (نديم) إلى فوهة المسدس بلا مبالاة» قبل أن يقول: 

- لو آن قوتك تكمن في سلاحك فحسب. 

انعقد حاجبا (إدوارد) في غضب. وهو يلوح بمسدسه هاتفا: 

- انزع قناعك السخیف هذا عن وجهك.. أريد أن آتحدث إلى 
(نديم فوزي)ء وليس إلى (العقرب). 

انتزع (نديم) قناعه في هدوءء وهو يتساءلء في لهجة حملت رنه 
ساخرة: 

- أيصنع ذلك فارقا؟ 


أجابه فى حدة: 


- بالنسبة لي على الأقل. 

ارتفع صوت (رشاد) من خلفه فجأة, وهو يهتف في انفعال 
مرتجف: 

- الأسطوانات يا سيد (نديم).. خذ الأسطوانات من جيبه.. 
سأعترف بكل شيء» على أن تعتبروني شاهدء و. 

قاطعه (إدوارد)» وهو يستدير إليه في حركة حاده صالحا.. 

- اخرس أيها الغبي.. 

ومع صيحته» ضغط زناد مسدسه.. 

وانطلقت الرصاصة بدوي مكتوم.. 

ومع انطلاقهاء وقبل حتى أن تنطلق شهقة الموت» من بين شفتي 
(رشاد السلباوي)» وثب (العقرب)... 

وشبه لينقض على (إدوارد) في عنف» هاتفا: 

- خطا أيها الوغد. 

وبركلة قوية» أطاح بالمسدس من يد (إدوارد)» مستطردا: 

- لا تبعد عينيك عن خصمك» في ظروف كهذه أبدا. 

كانت قبضته تنطلق نحو فك المحاي الداهية» عندما ارتفع 
ساعد هذا الأخير بحركة سريعة ماهرة ليصد الضرية خالد 
غضب: 


ودار حول نفسه برشاقة مدهشة» ليركل (العقرب) ٤‏ صدره ركلة 
عنيفة» آلقت هذا الأخير إلى الخلف والمحای يتابع: 


ثم وثب في مرونة مذهلة» ليهبط على مسافة نصف المتر من 
(ندیم)» مستطردا: 

- والأكثر قوة. 

كانت مفاجاة حقيقية لبطلناء ولكنها لم تمنعه من صد لكمة 
قائلا: 

- من الواضح أنك تجيد الرياضات القتالية» على الرغم من 
حقارتك. 

ابتسم إدوارد) ٤‏ سخردة» وقال وهو يتخذن وضعًا قتاليا حازما.. 
- منذ شبابي» وأنا أتفوق في هذه الرياضات أيها المهرج المقنع» 
وعندما قضيت بضع سنوات في الولايات المتحدة الأمريكيةء 
ثم وثب بغتة ليركل (العقرب) مرة أخرى في صدرهء هاتفا: 

- ما رأيه في النتائج؟ 

جعلته يرتطم بالجدار في شدة» في نفس | للحظة التي انة نقض فيها 
: أم نترك هذا للطب الشرعي ؟! 

كانت قبضته تندفع نحو فك (العقرب) في قوة إلا أن هذا الأخير 
خفض رأسه في سرعة؛ لترتطم قبضة المحامي بالجدار خلفه. 
قبل أن يعتدل» ويهوي بقبضته على فك المحاي صائحًا: 
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- ما رأيك لو نتركه لمحاضر الشرطة؟ 

تراجع المحاي مع عنف اللكمة» وانطلقت من حلقه صرخة 
غضب وألم» وهو يهتف: 

- أيها المقنع ال... 

قبل أن يتم عبارته» وقع بصره على مسدسه الملقي أرضاء فتألقت 
عیناه» وهو يهتف: 

- آنت أيضا أخطأت أيها (العقرب). 

لمح (نديم) المسدس في اللحظة الأخيرة نفسهاء وأدرك أنه 
بالفعل في متناول يد المحامي» فاندفع نحوه بكل قوته.. 

ولكن (إدوارد) كان الأكثر قربا.. 

والأكثر خفة.. 


لقد استغل كل مهاراته لینحنی كقطعة من المطاط ويلتقط 
مسدسه» ثم يعتدل في سرعة مدهشةء وهو يصوب فوهته نحو 
(العقرب)ء هاتفا: 

- آه.. خسرت أيها المقنع. 

وجذب إبرة المسدس» مستطردا في صرامة قاسية: 

- ها هي ذي أسطورة جديدة تنمحي من الوجود. 

وعلى الرغم من أن مسدسه مزود بكاتم للصوت. فقد رددت 
طرقات وممرات الشركة كلها دوي الرصاصة.. 

الرصاصة التي أصابت هدفها.. 

بمنتهى الدقة.. 
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OO OO OO OO OO 


" رصاصة واحدة ". 


نطق كبير الجراحین العبارق وهو يواجه اللواء (حلمي)» قبل أن 


الحساسية» حتى إن قلبها قد توقف في أثناء العملية» ونحن 
نسعی لإيقاف النزيف الداخلي. 
ثم التقط نفسا عميقا ليستطرد في ارتياح: 


- ولكننا نجحنا في إعادة النبض لیه» بتوفيق من الله (عز وجل) 


تنهد اللواء (حلمى)ء مغمغما: 
معي ١‏ للقي عه | للق 


OO OO OO OO OO 


لم يكن هناك شيء» يمكن أن يحول بين (نديم) ورصاصة 
المحامي الداهية (إدوارد).. 


فالرجل يجيد التصودب» والمسافة التي تفصله عن (العقرب) 


محدودة» و. 
ولكن فجأة اقتحم العقيد (مجدي) المكان.. 
ود 20 || ° 5 


مع صرخة الاحتجاج» التي آطلقتها السکرتيرة ( (نسردن)» استدار 
(إدوارد) بحركة غريزية نحو القادم الجديد.. 

واستدارت معه فوهة مسدسه.. 

وكمحترف لم يضيع (مجدي) ثانية واحده.. 

وأطلق النار.. 

ودوت رصاصة مسدسه في الشركة كلها وامتنجت بصرخة 
الرعب» التي آطلقتها السکرتبرة ویصوت ارتطام الرصاصة 
بمسدس (إدوارد)» لتطيح به بعيدًا.. 

وانطلقت شهقة ألم مذعورة» من حلق المحاي.. وقبل حت أن 
تکتمل» كان (العقرب) يثب نحوه» وبهوي على فكه وأنفه 
بلکمتین سریعتین هاتفا: 

- انحسمت اللعبة آیها الحقير. 

تراجع جسد المحاي في عنف» وارتطم مع تراجعه بجثه (رشاد)» 
فاختل وازن 0 آرضاء لیتلقی فكه ركلة أكثر عنفاء» من قدم 
(نديم) الذي أضاف 

- لصالح (العقرب). 

انعقد حاجا (مجدي)ء دون أن ينبس ببنت شفك ق حين 
أطلقت السكرتيرة صرخة رعب أخرى وهي تحدق ٤‏ جثة 
(رشاد)» وبركة ۳ التي تحيط بهاء فقال لها (نديم) في صرامة: 

- آبلني الشرطة.. أ سرعي 

آثارت عینیها المتسعتین إلى (مجدي)» الذي لوح بمسدسه 
قائلا: 
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- افعلی ما أمرك به. 
تراجعت السكرتيرة ٤‏ سرعة» وهي تغلق باب حجرة المكتب 


خلفها» وآسرعت تنفذ ما أمروها به ٤‏ حين انح (ندیم)» 
يلتقط الأسطوانات المدمجة الثلاث» من جيب (ادوارد). 


ثم ناول (مجدي) إياها قائلا: 

- بهذه ستجد لديك قضية متكاملة» من قضايا غسيل الأموال 
القذرق بالإضافة إلى جريمة قتل» ضحيتها (رشاد السلباوي)» 
ومجرمها المحاي (إدوارد). 

أعاد (مجدي) مسدسه إلى غمده» والتقط الأسطوانات في 
حرصء فتابع (ندیم)» وهو يشد قامته آمامه» في زي (العقرب): 
وريما كانت هناك قضية ثالثة أيضا. 

أدرك (مجدي) ما يعنيه على الفورء فأوماً برأسه إيجاباء وغمغم: 
- القانون هو القانون. 

التقط (نديم) نفسا عميقاء وقال: 

- بالتأكيد.. أعلم أن هذا هو مبدأك دوما.. 

ثم أشار إلى قناعة» الملقى على مقربة من (مجدي)» مضيفا: 

- وها هي ذي الحقيقة آمامك بعد أن انكشف عنها القناع 
والشك داخلك تحوّل إلى يقين.. 

عض (مجدي) شفتيه» وهو يكرر: 

- القانون هو القانون.. إنه الحماية المثلى للأبرباء.. 

أدار عينيه إلى جثة (رشاد)» والمحامي الملقي فوقهاء قبل أن 
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- أما المجرمون» فيحتاجون إلى قانون خاص.. 

وفي بطءء انحنى يلتقط قناع (ندیم)» ثم ناوله إياهء مضيفا: 

- ومكافح للجريمة من طراز خاص. 

ارتفع حاجيا (نديم) في دهشةء فابتسم (مجدي) ابتسامة 
متوترة» وهو يكمل: 

- وريما تتحقق العدالة بحق لو امتزج هذا بذاك. 

التقط (نديم) قناعه» ودسه في جیبه. قاتلا بابتسامة هادثه: 

- نعم.. ريما. 

صمت الاثنان بضع لحظاته وكلاهما يتطلع إلى عيني الأخر 
مباشرة» قبل أن يلوح (مجدي) بيده قائلا: 

- هیا.. انصرف افش واذهب للاطمئنان على زميلتك» وسأنتظر 
آنا قدوم الزملاء من رجال الشرطة. 

صافحه (ندیم) في صمت. قبل أن يبتسمء قائلا: 

- أعتقد أن عودتك إلى هنا لم تكن رسميةء لذا فهنالك إجراء 
بسيطء يعفيك من المسئولية تماما. 

ابتسم (مجدي). قائلا: 

- بطاقتك؟ 

آجابه (ندیم) بابتسامة ممائلة: 

- بالضبط. 


OO OO OO OO OO 
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بعد کلمته بائنتي عشره دقيقة فحسب» وصل رجال الشرطة ال 
مبنى شركة (السلباوي) والى حجرة مكتب هذا الأخير؛ ليجدوه 
أمامهم جثة هامدة» وفوقه سقط المحامي (إدوارد) فاقد الوعي» 
وعلى صدره بطاقة بيضاء صخيرة» تحمل رمزا يعرفونه جيدا.. 
رمز (العقرب).. 

ولكن أحدًا منهم - باستثناء العقيد (مجدي) - لم يتصور قط أن 
هذه المهمة» كانت تختلف تماما عن كل مهمة سابقة له.. 

فقد كانت أول مهمة رسمية.. 


خط1 117ه*2) - لينك الانضمام الى الجروب 


-- لينك الفن.ه 
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العقرب: 
خلفے القناع 


(الرواية السابعة.. والأخيرة) 


عندما يعجز القانون البشري عن القصاص.. 

عندما تحيط العدالة عينيها بعصابة سميكة.. 

حينما يرتفع ذلك الحاجز بين العدالة والقانون.. 

عندئذ يهب هو للقتال» حاملا ذلك الاسمء الذي يتير الرجفة في قلوب أعتى 
المجرمين.. 

اسم (العقرب). 
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1- التحدي.. 

من هنا أيها السادة ووفقا لكل ما آمامکم» فأنا أطالب ببراءة 

موكلي» من كافة التهم المنسوبة إليه... 

دوي صوت المحاي الشهير (فؤاد تعلب)» ٤‏ قاعة المحکمة 

وهو يقف بمظهره الفخم المهيب» > أمام منصة القضاءء مشبرا 

ا رجل» احتل مقعدا ٤‏ الصف الثاني من القاعة» محاطا بعدد 
من أعوانه» على نحو لا يوحي آبدا بأنه المتهم الذي تدور حوله 

المحاكمة.. 

وعلی الجانب الاخر من القاعة» جلس (نديم فوزي)» رجل 

الشرطة السابق» والمحامي الحالي» صامتا؛ يتابع الموقف دون 

تعليق» وان انعقد حاجباه قليلاء وبدا أكثر وسامة ٤‏ روب 

المحاماة الأسودء الذي يوحي بأنه الخصم» ٤‏ القضية ذاتها... 


وق توتر» مالت مساعدته (غادة) على أذنه» تهمس: 


تراجعت مستنكرة» وهي تقول: 
- بعد كل ما فعلناه؟! 
آشار إليها بالصمت والهدوء ٤‏ حين انسحب القضاة إن حجرة 
المداولة للتشاور بشأن إصدار الحکم النهائي» فالتفت (ثعلب) 
إن آندیم)» وقال ٤‏ تشف: 
- أخطأت هذه المرة يا (نديم). 
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عقدت (غادة) حاجبيها في ضيقء في حين ظل (نديم) محتفظا 
بهدوئه» وهو يقول: 

- القضية كانت تحوي کل الأدلة والبراهين والوثائق التي تثبت 
فساد موکلك» ولو أن الأمور سارت على النهج السليم» لكان في 
ال... 

قاطعه المحامي الشهیر بزمجرة قاسية» قبل أن یقول: 

- أي قانون تتحدث عنه يا (ندیم)؟ ... آنت تعلم أن الوثائق لم 
تعد في حوزتك. والادلة كلها يعاد تفسیرها في المعتاد» خاصة في 
وجود من أقرّ بالجرم. 

واصل (نديم) هدوءه» وهو يقول: 

- أظن أنهم يطلقون على هذا اسم (استغلال النفوذ).. 

مال المحامي الشهير علیه» وهو يقول في تحد: 

- نعم... إنه (أسوأ استغلال للنفوذ). 

بدت دهشة مستنكرة على وجه (غادة)» من هذا الرد المتبجح» 
واندفعت ته بقول شيء ماء ولكن (نديم) ضغط يدها في رفق» 
يدعوها إلى التراجع» وهو يقول بنفس الهدوء: 

- هل يمكنك تكرار هذا في حضور القضاة؟ 

لوح (ثعلب) بيده هاتفا: 

- إنهم يعلمون. 

ثم عاد يميل نحوه» مستطردًا في تحدٍ أكبر: 

- ولكن ماذا بيدهم ليفعلوا؟! 

واعتدل بحركة حادة» ملوحًا بيده على نحو مسرحي» مضيفا: 
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- إنه القانون. 

ا 

- نعم.. إنه القانون. 

وصمت لحظة» ثم أضاف في صرامة أكثر: 

- ولكن ماذا عن العدالة؟ 

ارتسم الغضب على وجه (فؤاد ثعلب)» وهو يقول: 

- اسمع يا نديم)» لو أردت نصيحتي» فابعد تلك الأفكار» التي 
تدور في رأسك الفارغ هذا عنه ولا تنس أننا نعرف عنك كل 
شيء.. 

وبدا صارمًا فاسيّاء وهو يضيف بعينين ملتهبتين: 

تبادل معه (نديم) نظرة متحدية بضع لحظاتء قبل أن يقول في 
هدوء» يحمل نبرة واثقة متحدية: 

- من حسن الحظ أنني لم أرد نصيحتك. 

تراجع المحاي في غضبء وهم يقول شيء ماء ولكن أحد رجال 


المتهم وصل إليه» ٤‏ هذه اللحظة› ووضع يده على کتفه» وهو 
يهمس ٤‏ أذنه بكلمات» بدا من ملامحه أنها شديدة الأهمية, 


خاصة وأنه قد نهض بعدها مباشرة» متجها نحو المتهم» وان لم 
ينس أن يقول قبل انصرافه. 

- لا تنس ما قلته لك. 

غمغم (نديم) بنفس الهدوءء الذي يحمل رنه صارمة: 

- وكيف يمكن أن آنسی.. 


تابعت (غادة) ببصرها المحايء وهو يلتقي بالمتهم. وستبادل معه 
حديثًا هامساء ثم مالت علی آندیم)» تقول: 


- لقد حذرتك من البداية يا (نديم). 

أجابها في حزم: 

- القضية كانت مكتملة الأركان» عندما توليتها.. 

- ولكنها قضية ضد (أحمد عزيز) شخصيًا.. 

قال في هدوء: 

- وماذا في هذا؟! أليس مواطتا مصرتا مثلنا؟! 

قالت في توتر أكثر: 

انعقد حاجباه دون أن يجيب» فتابعت بنفس التوتر: 

أنه لا يحتل أي منصب رسميء ولکن الدولة كلها تعلم أنه الرجل 
الثاني 

فعلية ٤‏ (مصر)؛ فهو يدير شئون الحزب» والمسئول الأول عن 
کل عضو فيه؛ وهو آکثر رجال النظام ثراء وقوة» و. 

- كنت آعلم کل هذاء عندما بدأت القضية قالت في سرعة: 

- ولقد حاولت تحذيرك. 

صمت (ندیم) لحظات. قبل أن يقول بکل الحزم: 
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- اسمعيني جيدا ا (غادة).. . آنا آعلم من البدایف أن (أحمد 

عزيز) هذا هو الرجل الثاني في (مصر)ء وأنه سيستخدم كل ما له 

من نفوذ حی يطمس الحقائق» ويخرح من الاتهام مثل الشعرة 
من العچین. . وکنت واثقه أيضا من أنه سيحصل على البراءة ف 

النهایة» مهما قلنا آو فعلنا. 

ساألته ف دهشه: 

- لماذا آثرت القضية اذن ؟! 

آجابها بنفس الحزم: 

- أولاء لأن المصدن الذي جلب لنا کل الأدلة والوثائق» هو آحد 

ضحايا (آحمد عزیز) وفساده وتجاوزاته. وعدد كبير من 


المحامین خثي الوقوف إلى جواره؛ بسبب نفوذ وقوة ومكانة 
(أحمد عزيز)ء لهذا فقد وجدت أنه من واجبي» احقافا للعدالة» 


أن أساند المظلوم.. 

ساألته ف اهتمام 

- وثانيا. 

صمت لحظة» قبل أن يجيب: 

- لأن هذا يمنحني كل الحق, في بدء الخطوة التالية.. 

بدا عليها توتر زائد» وهي تقول: 

- حذار يا (نديم)... حديث (ثعلب) يؤكد أنهم يعرفون كل شيء 
عن هويتك السرية» وعن أنك كنت ذات يوم (العقرب). 

غمغم ٤‏ هدوء آدهشها: 

- ليست لدي ذرة شك في هذا. 
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ثم أضاف بابتسامة باهتة: 

- ولكن لدي تصحيح صغير يا عزیزتی... 

وتطلع إلى عينيها الجميلتين مباشرة» وهو يضيف: 

- فأنا ما زلت (العقرب). 

همّت بقول شيء ماء ولكن القضاة عادوا إلى المنصة > في هذه 
اللحظة» فلاذت بالصمت» وانتبهت جيذًا.. 

ولم يأت الحكم بخلاف التوقعات.. 

براءة (أحمد عزیز)» من كافة التهم المنسوية إليه... 


وبينما يتلقى (أحمد عزيز) التهنئة من رجاله» في تعالٍ ملحوظء 
عاد المحامي (ثعلب) إلى (نديم)» قائلا: 


- الأمر لم ينته بعد. 

أجابه (نديم) في تماسك: 

- كنت اظنء وفقا لما تعلمناه» أنها المرحلة الأخيرة للتقاضى.. 
مط اجان الکبیر شفتیه, وقال: ۱ 

- ریما انتهت المواجهة هناء في ساحة القضاءء ولکنك أسأت إلى 
(آحمد) باشاء واتهمته علانية بالفساد واستغلال النفوذ.. 
غمغم (ندیم): 

- آلیس کذلك بالفعل ؟! 

تجاهل المحاي تعلیقه» وواصل وکانه لم یسمعه: 

- وهو لیس ممن یغفرون الاساءة آبدا. 

هز (ندیم) کتفیه. قائلا: 


- يمكنه رفع دعوى رد شرف أو... 

قاطعة المحاي باشارة صارمة من يده وهو يقول: 

- أخبرتك أن اللعبة قد انتهت فى ساحة القضاء.. 

وقسا صوته ٤‏ شدة مع إضافته: 

- وبدأت فى ساحة الحياة. 

تطلع إليه (نديم) لحظات قبل أن يقول: 

3 وهي ساحتي المفضلة. 

بدا المحاي أكثر قسوة وشراسة» وهو يقول: 

- فليكن... ما دمت ترى هذه... ولكن عليك أن تدرك جيدة؛ أن 
قناعك لن يجدي هذه المرة» ومناوراتك القانونية أيضا لن تفلح» 
لأنك قد أغضيت الرجل الثاني في الدولة.. ولو أردت النصيحة 
الوحيدة للنجاة من هذا الموقف» فهي تكمن فى كلمة واحدة. 
ومال نحو (نديم) بشدق حتى أن (غادة) شعرت بالتوتر» وخاصة 
عندما أضاف بلهجة مخيفة: 

- هاجر. 

قبل أن یقول (ندیم) في بطء وصرامه. 

- إنني آحیا في وطني» آظننی سأبقی فیه. 

ولم يعد البلد يسمح بوجودکما معًا.. 


مال (نديم) نحوه هذه المرة» وهو يلتقط حقيبة أوراقه» قائلا: 

- انصحه إذن بأن يرحل..... وقبل فوات الأوان. 

تراجع المحاي ٤‏ دهشة مستنكرة» ق حين کان (آحمد عزیز) 
يغادر القاعة». محاطا بجیش من الصحفیین واعلامیین» 
وغمغمت (غادة) بصوت مرتجف: 

- أظنك فتحت بالفعل أبواب الجحيم» هذه المرة يا (نديم). 

قال فى صرامة» وهو يغادر القاعة: 

- من يدري ؟! 

ومن خلفه» هتف المحامي | لکیہ ٤‏ غضب: 

- تذكر أننى قد حذرتك... وتنكر هذا اليوم جيدًا... الثالث 
والعشرين من ینایر» عام ألفين واحدى عشر... تذكر أنه بداية 
نهايتك. 

أشار (نديم) إلى الباب» الذي خرج منه (أحمد عزیز)» وهو يقول 
0 

- أو نهایته.. 

امتقع وجه (غادة)ء وهي تقول: 

- (نديم)... لقد تجاوزت كل الحدود هذه المرة بالفعل. 

أجابها ٤‏ حسم» وهو يغادر معها ميى المحكمة: 

- بل هم من تجاوزوا كل الحدود يا عزيزتي... قمعوا الرأي» 
وقهروا الفکر» وحولوا الوطن إلى دولة بوليسية» لا يأمن فيها 
مخلوق واحد على نفسه. وحق الانتخابات الأخيرة.. زوروها 


034 9 


عن جو مار میا بانیم وا جى فقن ریت 
وكرامتهم. 

ثم التفت اليهاء وهو يفتح باب سیارته, مضيفا: 

لا يدركون.. 

لم يكد يتم عبارته» حتى شعر بيد ثقيلة: على كتفه» وسمع من 
التفت (نديم) إلى ضابط شرطة. يحمل رتبة عقید. واصل حديثه 
ِ آمر اعتقال؟!... ولكن لماذا؟! 

وشد (ندیم) قامته» وهو یقول في حزم: 

واسعة و. 

سجل مراقبة وتحریات کامل» یثبت آنك نفس الشخص 
المطلوب قانوناء والمعروف پاسم (العقرب). 

سأله (نديم» وقد بدأ التوتر يتسلل إلى نفسه» مع قوات الأمن» 
التى أحاطت بسيارته: 
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- الديكم دليل واحد يثبت هذا؟! 

لوح الضابط بیده» وهو يقول: 

وأضاف في سرعة: 

- ولكن لدى ما هو أقوى من أي دليل. 

وأخرج من جيبه ورقة» تحوي ختما سيادية» وهو يضيفء في 
لهجة أقرب إلى التشفي: 

- أمر من وزير الداخلية شخصيًا باعتقالك. 

تراجعت (غادة) أكثر» وهی تردد: 

- يا إلهي... يا إلهي... ۰ 

ومع قولهاء أحاطت بهما قوات الأمن أكثر... 

وبدا من الواضح أنه ما من وسيلة للافلات هذه المرة... 
على الإطلاق.. 


OO OO OO OO OO 
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2- الوزير.. 

اندفع (مجدي) على نحو ملحوظء إلى تلك الحجرة التي 
يحتجزون فيها (نديم) تمهيدا لترحيله إلى أحد السجونء بناء 
على أمر الاعتقال» الصادر من وزير الداخلية شخصیا.. 

كانت (غادة) تجلس صامتة» ال چوار (ندیم)» الذي یداه على 
الرغم من حساسیه موقفه شدید الهدوء والتماسك» حق أنه 
رفع عینیه في بطء إلى (مجدي)» في حين هتفت (غادة) فور 
رؤيته: 

- العميد (مجدي). 

وقف (مجدي) يتطلع إليها لحظات قبل أن يجلس في بطء على 
مقعد مواجه لهماء ودشير ای أحد الضباطء قائلا: 

3 أتركونا وحدنا. 

كان الضابط أقل منه رتبة» وعلى الرغم من هذاء فقد قال في 
شيء من الصرامة: 

9 أوامر سيادة الوزير ألا... 

قاطعه (مجدي) ٤‏ حدة: 

- قلت: أتركونا وحدنا. 

نقل الضابط بصره في توترء بين (مجدي) و(نديم) و (غادة)» قبل 
أن يشير إلى جنوده بمغادرة الحجرة» وهو يكرر: 

- أوامر سيادة الوزير ألا.. 

بدا (مجدي) شديد الصرامة والقضب» وهو يقول: 


- هل سمعتني جيدا أيها الرائد؟ 

انعقد حاجیا الضابط في توتر» ولکنه آطاع الم وغادر الحجرة 
وما أن آغلق الباب خلفه. حتى التفت (مجدي) إلى (غادة)» 
يسألها في شيء من الحدة: 

- ماذا تفعلين هنا؟ ... معلوماق تشير إلى أن آمر الاعتقال صادر 
بحق (ندیم) وحده.. ۱ 

- وأنا محامیته» ومن حقي... 

قاطعها (نديم) هذه المرةء قائلا في هدوء: 

- عبثا حاولت آن آشرح لهاء أن هذه الحالة لا تندرج تحت البنود 
القانونية المعروفة. 

غمغم (مجدي) في أمي: 

بدت (غادة) عصبية» وهي تقول: 

- اسمع يا سيادة العميد.. 

استوقفها (مجدي) باشارة من سبابته» وهو يغمغم: 

- اللواء يا عزيزتي (غادة)... لقد حصلت على الترقية» في نفس 
النشرة الدورية التي خرج فيها سيادة اللواء (حلمي) من الخدمة. 
قال (نديم) في هدوء: 

- من الطبيعي أن تبقى أنت» ویخرج هو في زمن كهذا.. 


نظر إليه اللواء (مجدي) لحظات في صمت ثم خفض عينيهء 
وقال: 

- عندما كنت آطاردك بهذا الإلحاح» وأسعى طوال الوقت» 
لإثبات أنك (العقرب)» لم أفعل هذا بدافع شخصي يا (نديم)» 
وانما حفاظا على القانون» الذي أقسمت أن أحترمه وأدافع عنه. 

قال (غادة) في عصبية: 

- مثل قانون الطوارئ. 

أجابها في سرعة وحزم: 

- كلا.. 

وصمت لحظة أخرىء قبل أن يضيف: 

- ذلك القانون موجودء منذ بدأ صراعنا يا (نديم)» ولكنك تعلم 
أنني لم أحاول استخدامه ضدك مرة واحدة.. 

أجابه (نديم)» وهو يتساءل عن مغزى الحوار: 

- هذا صحیح... ی دوما خصما شريفا. 

صمت اللواء مجدي) بضع لحظات آخری» ثم قال: 

- ولکن الخصم هذه المرة لیس شریفا بالقدر نفسه يا (نديم)» 
وهو يمتلك نفوذا آکبر مما تتصور... وبناء على طلبه» تم تفتیش 
منزلك ومکتبك بمنتهی الدقة هذه المرق» وبواسطة طاقم فني 
خاص جدا.. 

سأله (تندیم) في اهتمام: 

- وما الذي عثروا علیه ؟! 

هر (مجدي) رآسه في آسف. وقال: 
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- نفس ما سعيت أنا للعثور عليه» منذ سنوات. 


قالهاء وهو يخرج من جيبه قناع العقرب» ويضعه أمام عيني 
(نديم)» فانعقد حاجبا (غادة) في شدة» وهي تحدق في القناع» في 


حين ظل (نديم) محتفظ بهدوئه» وهو يقول: 

- لست آظن هذا يصنع فارقاء في ظل هذه الظروف. 

غمغم اللواء (مجدي): 

- آنت علی حق. 

اندفعت (غادة) تقول في توتر شدید: 

- ولکنك تعلم أن (ندیم) لم يرتد هذا القناع منذ سنوات وآن 
(آحمد عزیز) هذا هو الذي برتدي قناعا زائفاء آمام المجتمع 
کله... قناع لا یمکن العثور عليه بتفتیش کل قصوره وممتلکاته. 

آضاف (ندیم) في حزم: 

- ذلك القناع» الذي آردت رفعه عن وجهة القبیح لتبدو حقيقته 
آمام الجمیح. 

تراجع اللواء مجدي) ینظر إليه في صمت. في حين قالت (غادة) 
في يأس مرير: ۱ ۱ 

- يبدو أنهم قد أحكموا الخناق هذه المرة يا نديم). 

بدا (نديم) هادئًا إلى حد مستفزء وهو يقول: 

- نعم... يبدو هذا... دولة بأكملهاء في مواجهة رجل واحد... ماذا 
تنتظرون من هذا ؟! 

رمقه اللواء (مجدي) بنظرة عجيبة» قبل أن يميل نحوه ليسأله: 
- ألا تبالي باعتقالك يا (نديم)؟! 
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جاء دور (ندیم)؛ ليصمت بضع لحظات» قبل أن يجيب في حزم: 
- اسمع يا (مجدي)... لقد فعلت ما فعلت» وأنا أؤمن بكل خطوة 
خطو ها ومادامت آومن بما آفعل» فأنا آتقبل عواقبه بنفس 
راضية. 

سأله (مجدي) في بطء: 

- أيا كانت؟ 

أجابه (نديم) بكل الحزم: 

- أيا كانت. 

بدا شبح ابتسامة عجیبة» على شفتي (مجدي)ء وهو ينتزع 
مسدسه قائلا: 

- في هذا نتفق. 

ثم فجأة ودون سابق إنذارء هوى بمسدسه على راس (غادة)... 
ا 


OO OO OO OO OO 


بدا الضابط المكلف بحراسة (نديم) شديد التوترء وهو یحدّث 
مساعد وزير الداخلیه قائلا: 

- أوامر سيادة الوزير كانت ألا يغيب المتهم عن نظري لحظة 
واحدة» حتى يتم ترحيله اك معتقل (وادي النطرون)» ولكن 
سيادة اللواء (مجدي) اص على البقاء معه وحدهما با سيدي» 


ولم يمكنني معارضته. 


9305 


أجابه مساعد الوزير في اهتمام: 

- لا بلس ۰ .. (نديم فوزي) هو قضية (مجدي) منذ سنوات» ولا 
ريب في أن لديه الكثير ليعرفه منه» بعد وقوعه في قبضتنا. 

قال الضابط» في توتر أكثر: 

- ولكن آوامر سيادة الوزير... 

قبل ان يتم عبارته» بلغ مسامعه صوت شجار عنيف داخل 


الحجرة» التي ترك فيها (نديم) ومحاميته» مع اللواء (مجدي)ء 
فسحب مسدسه» وهو یدفع بابها في قوة هاتفا برجاله: 


- استعدوا. 

توقف دفعة واحدة عند باب الحجرةء وتوترت کل عضلة ٤‏ 
جسده» عندما وقع بصره على (غادة)ء الملقاة آرضاء والدماء 
تنزف من جرح برأسهاء في حين يقبض (نديم) على عنق اللواء 
(مجدي)» وهو يصوب مسدس هذا الأخير إلى رأسهء واللواء 
(مجدي) يهتف في عصبية؛ 

- المتهم جن جنونه» واختطف مسدسي» وضرب به محاميته» و. 
رفع الضابط مسدسه في سرعة» وهو يهتف: 

- اترك سيادة اللواء والا.. 

قاطعة (نديم) في لا مبالاة: 

- والا ماذا؟!... هل تتوقع أن تفلح التهديدات الجوفاء» مع 
ضابط شرطة سابق يعرف جيدة كيف تسير الأمور؟ 


- لدي اوامر من سيادة الوزير» باطلاق النار عليك بلا تردد عند 
محاولتك الفرار. 

قال (نديم) في صرامة: 

- وماذا عن اللواء (مجدي)... الديك اوامر بقتله أيضا؟؟ 

ارتبك الضابط ولم يدر أي قرار یتخذ» في مثل هذه الظروف» 
فصاح به اللواء (مجدي) في حدة: 

- المسح الطریق يا رجل... أنني آتحمل عنك المسئولية كاملة. 
تردد الضابط لحظات» فصرخ فيه (مجدي) 

- قلت: افسح الطریق. 
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صرح وزبر الداخلية بالعبارق بكل غعضب الدنياء عار هاتفه 
الخاص» قبل أن يواصل صارخا في الضابط: 


بدا الضابط مرتجفة» وهو يجيب: 

- لقد كان يأسر اللواء مجدي) يا سيادة الوزیر» وبحكم كونه 
ضابط شرطة سابق فقد كان يعلم كل طرقنا ووسائلناء ولقد 
احتاط لها كلهاء ثم استخدم سيارة سيادة اللواء للفرار. 

سأله الوزير في عصبية: 


9 وأين اللواء مجدي) ؟؟ 

بدا الضابط شديد الارتباك» وهو يقول: 

- اصطحبه في فراره» يا سيادة الوزير. 

صرح الوزير: 

قتاع 

ثم أنهى المحادثة في عنف» والتقط هاتفه المحمول» وطلب 
رقما خاصا مميزة» قبل أن يقول في توتر: 

- (أحمد) باشا.... لدی خبر مزعج بعض الشيء.. 

بدا (أحمد عزيز) هادئاء وهو يقول: 

- أتعنى خبر فرار ذلك المحاهي» من مديرية الأمن؟؟ 

حمل صوت الوزير دهشته» وهو يقول في توتر: 

- كيف علمت بهذا ؟!... الخبر بلغني على الوا 

تجاهل (احمد عزيز) إجابة السوال» وهو يقول: 

- ولقد علمت أيضا أن رجالك لم ينطلقوا بسيارات الشرطة 
خلفه مباشرة؛ لأنه هدد بقتل اللواء (مجدي)» لو حاولوا هذا. 
أضيف الغضب إلى صوت الوزیر» وهو يقول: 

- كيف تعلم كل هذا؟!...... ألديك عيون في قلب وزارتي؟؟ 
مرة آخری» تجاهل (أحمد عزيز) إجابة الأسئلة» وهو يقول: 

- ريما كان هذا من حسن حظنا يا سيادة الوزير. 

قال الوزير في دهشة متوترة: 

ESE 
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أجابه (أحمد عزيز) في حزم: 

- فراره العلني هذاء يعني أنه لم يعد تحت مسئولية وزارة 
الداخلیكة» وأنه قد صار رسمياء خارجا على القانون. 

- كونه خارجا على القانون» يجعله تحت مسئولية وزارة 
الداخليةء فى كافة الاحوال. 

آجابه (أحمد عزيز) فى صرامة هذه المرة: 

- من الناحية الرسمية فحسب» وخاصة عندما تصدرون بيانكم 
- جئته ؟! 

بدا (آحمد عزیز) هادئا واثقاء وهو يقول: 

- بالتأکید... رجالي خلفه في هذه اللحظة» وهم على عکس 
رجالك... لا پلتزمون بأية قوانين... 

ولم يحر الوزير جوابا هذه المرة.. 

على الإطلاق.. 
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- يمكنك النزول هنا يا سيادة اللواء... 
قالها (نديم)» وهو يوقف سيارة (مجدي)» عند منطقة هادثة, 
من كورنيش (المعادي)» ثم التفت إليه» وحاول أن یبتسم» وهو 
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- أعدك أن أبذل قصارى جهدي؛ للحفاظ على سيارتك. 

التقط (مجدي) نفسًا عميقاء وهو يقول: 

- عندما يجازف الانسان بتاريخه كله» فلن تكون لسيارته عندئذ 
سأله (نديم) في اهتمام: 

- ولكن لماذا (غادة)؟!... ماذا كانت ضرورة أن توّجه إليها تلك 
الضرية القاسية؟ 

ابتسم اللواء (مجدي) ابتسامة شاحبة» وهو يقول: 

- ستحتاج حتما إلى مقاتل في الخارج» وتلك الضربة ستخرجها 
من دائرة المسئولية.. 

قالهاء وغادر السيارة» ثم التفت إلى (نديم)» قائلا: 

- اسمعني جيدا يا (نديم)... بفرارك من مديرية الأمن» على هذا 
النحوء صرت رسميا خارجا من القانون» وهذا يعني أن شخصية 
(نديم فوزي) لم تعد قادرة حتى على الظهور والمناورة» ولم تعد 
لديك سوى شخصية واحدة. 

وأخرج قناع العقرب من جيبه» مع مجموعة من بطاقاته» وناول 
كل هذا ل (نديم)» وهو يضيف في حزم: 

- (العقرب). 

التقط (نديم) القناع» مع مجموعة البطاقات» وغمغم: 

- كيف يمكنني أن أشكرك؟ 


أجابه (مجدي) في حزم: 


- اقض على ذلك الوغد. 
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":(أحمد) اشا كان عل حى 

نطقها رجل يجلس في سيارة بعيدة» ويتابع ما يحدث عند سيارة 
(مجدي)ء فأضاف آخر وهو يسحب مسدسه» ودجذب أجزائه 
٤‏ قوة: 

- ذلك اللواء ساعده على الفرار. 

غمغم الأول: 

- هل نقتنص اللواء أيضا؟ ! 

أجابه الثاني في حزم: 

- کلا... الأوامر تقول: المحاي وحده. 

رأيا اللواء (مجدي) یتراجع» وسيارته» التي یقودها (ندیم) تواصل 
طردقهاء نحو منطقة (حلوان)» فانطلقا خلفهاء » 2 نفس اللحظة 
التي استوقف فيها اللواء (مجدي) سيارة أجرة» وطلب من 
السائق توصيله إلى طريق (صلاح سالم)» وهو يجري اتصاله 
بمديردة الامن قائلاه متصنمًا التوتر: 

- أين آنتم ؟! ا لفك تركني بالقرب من المقابر» وفر هارتاء ف اتجاه 
(مصر القديمة). 

وبينما يدلى بمعلوماته المضللة إلى زملاته» كان (نديم) ينحرف 
بالسیارة» في حركة حادق» نحو منطقة شيه مقفرة» فانحرفت 
خلفه سيارة مطارديه» وراكبها الأول يهتف: 


- لا تدعه یفلت منك. 

كان الثاني بضغط دواسة الوقود بکل قوته» عندما لمح سيارة 
اللواء (مجدي) متوقفة إلى جانب الطریق» فنقل قدمه إلى فرامل 
السيارة ق سرعة» وأصدرت السيارة صريرا مزعجاء وهي تتوقف 
على نحو مفاجئ» ووثب منها الأول في سرعت وهو يندفع نحو 
سيارة (مجدي) هاتفا بزميله: 

- أبق المحرك دائرا. 

وبلا ترددء وعلى الرغم من أن المنطقة ليست مقفرة تماماء 
صوب مسدسه نحو مقعد السائق... 

وأطلق النار نحو هدفه... 

مباشرة.. 


OO OO OO OO 0 
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3- غادة.. 

لماذا تحتجزولي بالضبط ؟!... 

ألقت ( (غادة) السؤال في عصبية» على الرجلين اللذين يقفان ٤‏ 
حجرة 0 التي ترقد فيها؛ لعلاج إصابة رأسهاء ولكنها لم 
تتلق جوابا منهماء وهما يتطلعان إليها في صمت وصرامة... 

خبرتها في العمل بالشرطة» أنبأتها بانهما ليسا من رجال الشرطة... 
إنهما أقرب إلى اللصوص... 

أو البلطجیة... 

اعتدلت محاولة مغادرة فراشهاء وهي تقول» في حدة: 

- إن لم أتلق جواباء فسوف... 

اندفع إليها الرجلان» قبل أن تتم عبارتهاء واعاداها بالقوة إلى 
فراشهاء فصرخت وهي تقاومهما: 

- ليس من حقكما... إنني محامية» واحتجازي يحتاج إلى إذن من 
كانت نظرات الرجلين تحمل شراسة وقساوة» مما جعلها تستكين 
في فراشهاء وهي تقول في عصبية: 

- إنني أصرّ على حقوق القانونية. 

فتح الباب في هذه اللحظة» وظهر عنده وجه مألوف اعلامیّا؛ 
فتراجع الرجلان عنها في سرعة» ووقفا في ركن الحجرةء في حين 
دلف (أحمد عزيز) إلى حجرتهاء وهو يقول في هدوء: 
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- لماذا كل هذا الصراخ يا آنسة (غادة)؟!... المفترض أن هذه هو 
الجناح الهادئ من المستشفى. 

أدهشها حضوره شخصياء ولكنها قالت في صرامة: 

- بي حق تحتجزونني هنا؟ 

هز رأسه نفيا في ثقة» وهو يجيب: 

- بلا أية حقوق... إننا نحتجزك فحسب. 

- هكذا؟! 

هر کتفیه. قائلا: 

ثم مال نحوهاء قائلا في صرامة: 

- لو أنك تصورت أن لعبة إصابة رأسك هذه ستخدعنی» فأنت 
وعقربك واهمین. 

غمغمت في حدر: 

- أي عقرب؟ 

- تجاهل تعليقها تماماء وهو يواصل: 

- إنها وسيلة لإخراجك من الصورة» على نحو قانوني؛ حت 
تصبحين سلاح العقرب الحرٌ. 

قالت في حذر أكثر: 

- إنك تكثر من الحديث عن العقارب» على نحو غير مفهوم.. 
اعتدل مبتسما في سخرية» وهو يقول: 
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- محاولتك هذه لن تجدي نفعاء فأنا على معرفة تامة بما فعله 
لوزارة الداخلية نفسها. 

هزت راسهاء قائلة: 

- أيا كانت آوهامك» فليس من حقك احتجازي هنا. 

مط شفتیه وقال» وهو يشير من خلف ظهره: 


عام» لا يصح احتجازك فيه: منعا للقيل والقال. 


مع اشارته» اقترب أحد الرجلين منهاء وهو يحمل محقناء ٤‏ حين 
اندفع الثاني نحوهاء وكمم فمها بأحد يديهء وهو يكبل حركتها 


- بحركة واحدة» سأجرد العقرب من سلاحه الخارجی» وأضمن 


غرس الرجل الأول المحقن في عروقهاء و (أحمد عزيز) يبتسم» 
مكملا: 


- وريما لا تكون هناك حاجة لكل هذا في النهاية؛ فعقريك الآن 
يلقى مصرعه على الأرجح.. 

كان هذا آخر ما سمعته (غادة)» قبل أن تسقط في هوة عميقة... 
بلا قرار... 


OO OO OO OO OO 


لم تكن المنطقة التي أوقف فيها (نديم) سيارة اللواء (مجدي) 
مقفرة تماما» وعلى الرغم من هذاء فلم يتردد أحد الرجلین ان 
السيارة الأخرى»ء ٤‏ إطلاق النار عليها... 

وعلی موضيع الساتق ما 

كان يعدو نحو السيارة» عندما وثب (نديم) من خلفها فجأق 
وهو يرتدي قناع (العقرب) وانقض على الرجل في رشاقة مذهلف 
آخذت الرجل على حين غره» فسقط أرضاء وانطلقت من 
مسدسه رصاصة آخری ٤‏ الهواء قبل أن يهوي (نديم) على فكه 
بلكمة کالقنبلة» أفقدته وعيه على الفور... 

وكرد فعل غريزي» وثب الآخر من السيارة» وهو ينتزع مسدسه 
صارخا: 

- أيها ال... 

قبل أن يتم عبارته» اختطف (نديم) مسدس الأول» وأطلق منه 
تراجع الرجل بضع خطواتء ثم رأى فوهة المسدس في يد 
(نديم) مصوية إليه» فاستدار عائدًا إن السيارة... 

ولكن ( (نديم) بدا کالفهد وهو یثب ٤‏ الهواءء وننفقض عليه من 
الخلف» » ثم يجذبه من عنقه» ليسقطه آرضا... 

وعندما قاوم الرجل» واستدار بمسدسه. کان (نديم) يضم 
قبضتيه ويهوى بهما على انفه مباشرة... 

وانطلقت رصاصة من مسدس الرجل» ضاعت ٤‏ الهواءء قبل أن 
یتلقی ضرية أخرى» من قبضتي (نديم) المضمومتين» فیهوی 


ا وی هم سم 


فاقد الوعی یدوره... 

وعندما نهض (ندیم)» ورفع رأسه» ري العیون تحدق فيه» من 
نوافذ البنايات القليلة ف المکان» وقد بدا فیها الرعب» ممتزجا 
بالدهشة» من رؤبة شخص مقنعء آشبه ما يكون بأفلام 
ا 

ولم يتوقف (نديم) طولا أمام هذاء وانما وثب إلى سيارة 
الرجلین» وانطلق بها مبتعتّاه تاركا الرجلين خلفه فاقدي الوعي» 
وسيارة اللواء (مجدي)ء المصابة برصاصاتهم مستقرة ٤‏ مكانهاء 
وما آن ابتعد قلیلاه حق خلع قناع ( (العقرب)» ودسه ٤‏ جييه» 
وهو يتساءل ٤‏ اعماقه.. 


أين يمكن أن يذهبء في مثل هذه الظروف؟ 


OO OO OO OO OO 


استعادت (غادة) وعيها ٤‏ صعوية» مح ذلك الثقل الشدید» 
الذي تشعر به في رأسها فأغلقت عينيها وفتحتهما عدة مرات» 
قبل أن تتبين طبيعة المكان» الذي توجد فيه.. 

كان حجرة جيدة التأسيس» أشيه بحجرة فندق فاخرء ملحق بها 
يضم ثيابا تناسب قياسها إلى حد مدهش... 

ولكنها كانت حجرة مغلقة تماما. 
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صحيح أنه بها مصدرا للتهوية الصناعية» يجعل جوها منعشاء 
ولكنها بلا أية نوافذ على الأطلاق... 
فقط باب من الفولاذ» يشبه أبواب السجون» به فتحة صغيرة 
علونة ذات قضبان فولاذية ومغلقة من الخارج بشباك معدني 
صغير وفتحة آخری في آسفل الباب من الواضح آنها لادخال 
الطعام... 
ولکنها» وفي کل الأحوال.... زنزانة... 
وق غضب. هتفت (غادة): 
- أين آنا بالضبط ؟ 
لنوان» لم يأتها جواب لسوالهاء ثم فجأة» آضیتئت شاشة التلفازء 
المعلق على الجدار» وظهرت علیها صورة (آحمد عزیز)» وهو 
یقول: 
- اطمئني يا آنسة (غادة)... انت ضيفتي. 
قالت في حدة: 
- في زنزانة!! 
ابتسم» وهو یقول: 

- تسمونه في الشرطة (إجراء احترازيی) ... هذا لو آنك ما زلت 
تذكرين أيام عملك ف حماية القانون. 
قالت ٤‏ تحد: 
- أمثالك لا يعترفون بالقانون. 
لم يبد عليه الغضبء من قولها أو أسلوبهاء وهو يقول: 
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- أمثالي هم من يضعون القوانين» لا من يتبعونها... وهذا هو 
الصراع بيننا هذه المرة غير متكافخ.. فأنا أضع القوانين» وهو الآن 
خارج عن القانون... 

- حديثك المستمر عن العقارب د.... 

قاطعها فى شراسة مفاجئة: 

- من السخافة الاستمرار في هذه اللعبة يا امرأة.. عقربك انکشف 
أمره» ولم تعد اللعبة حتى ممتعة.. 

صمتت (غادة) بضع لحظات» قبل أن تقول: 

- إذن فلديك ملف كامل عن (العقرب). 

أجابها في زهو: 

- ملف لا تملكه الداخلية نفسها. 

- إذن فأنت تعلم أنه قد قهر عمالقة وأباطرة من قبلكء وأنه إذا 
ما بدأ الصراع بينكما فأنت الخاسر في النهاية. 

صمت (أحمد عزيز) بضع لحظات» وهو يتطلع إليها على 
الشاشة» ثم انفجر فجأة فى ضحكة عالية واثقة ساخرة... 
واستمر بضحك» والشاشة تخفت.. 
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ومع غياب صورته2» وجدت (غادة) نفسها تتساءل: ترى هل 
يمكن أن ينتصر (العقرب) هذه المرة؟ ... 


OO OO OO OO OO 


"(نديم)؟" 

هتف اللواء (حلمى) بالعبارة» بكل دهشة الدنياء عندما وجد 
(نديم) أمامه» داخل حجرة مکتبه» في منزله الجديد» في مدينة 
(الشروق).. 

ویکل انفعاله سأله: 

- كيف وصلت إلى هنا؟!... 

لم يحاول (نديم) إجابة سؤاله» وهو يغمغم: 

- لقد بحثت عنك طودلاء يا سيادة اللواء. 

آسرع إليه اللواء (حلمي)» وهو يقول: 

- لواء سابق يا ولدي... لم يكن من الممكن أن أستمر في العمل» 
في وجود كل هذا الفساد. 

رفع إليه (نديم) عينيه» في صمت وارهاق» فتابع في حنان: 

ِ- ولكنني ما زلت أعرف كل ما يدور هنالك. 

كان من الواضح أن (نديم) شديد الارهاق» وهو يسأل: 

- هل تعلم أين (غادة)؟! 

ريت عليه اللواء (حلمي)» في حنان آبوي» وهو يقول: 


- إنني أعلم الكثير من الأمور ا ولدي» ولكنك تحتاج إن بعض 
نوم 

- لهذا أتيت إليك. 

- توقعت شيئا كهذا... وما دمت توقعته» فهم أيضا سيتوقعونه» 
ولهذا فوجودك هنا ليس أمنا.. 

لم يعلق (نديم) على عبارته» وهو يحاول فتح عينيه في صعوبة 
فاتجه اللواء (حلمي) نحو مكتب صغير» وأخرج منه سلسلة 
مفاتيح» وهو يقول: 


- من حسن حظك أن ابنتي وزوجها لن يعودا قبل أسبوع أو 
آسبوعین» ولقد آعطیانی مفتاح فیلتهما الصغرق وهي مجهزة 
بكل ما پلزم ولا آحد یعلم عنها شيئا... 


سأنقلك إلى هناك؛ لتحظی ببعض النوم والراحة» وبوجبة ساخنة 
تسترد معها عافيتك» ویعدها.. 


قاطعه (ندیم)» في ارهاق وتوتر: 

- ماذا فعلوا ب (غادة) ؟! 

صمت اللواء (حلمي) لحظات. ثم قال: 

- (مجدي) آخبرني أنه تم نقلها إلى مستشفی خاص لعلاج إصابة 
راسهاء الا آنها.. 

قاطعه (ندیم) مرة آخری في توتر: 
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ثم نهض من مقعده» مستطردا في غضب: 

- بل اختطفوها على الأرجح.... كنت أعلم أن رجلا مثل (أحمد 
عزیز)» لن يتورع عن هذا.. 

حاول اللواء (حلمي) تهدئته» وهو يقول: 

- ليس هناك دليل واحد على هذا... ريما غادرت بارادتهاء أو... 
قاطعه (نديم) باشارة من بده» وهو يقول: 

- ليس بارادتها... لدينا إشارة متفق عليها بيننا... رسالة نصّية 
قصيرة» عبر الهاتف المحمول» تخبرني فيها آنها حرة» وهي لم 
ترسلها حتى الان. 

تردد اللواء (حلمي)» وهو یقول: 

- ریما فقدت هاتفها. 

هز (ندیم) رأسه نفیّه وقال: 

- یمکنها ارسالها من أي هاتف. 

امتقع وجه اللواء (حلمي)» وهو یغمغم: 

إذن فهي في خطر حقيقي. 

آشار (ندیم) بیده | قائلا: 

- لقد احتجزها (احمد عزیز) حتما؛؟ ليجبرني على الظهور» 
وخاصة بعد أن حطمت آنف رجلیه» اللذین آرسلهما لقتلی. 
انعقد حاجبا اللواء (حلمي)» وهو یقول: 

- (آحمد عزیز) لا يشبه من واجهتهم من قبل يا (ندیم)... حت 
(العقرب)» لن يجد سبیلا للوصول إليه. 
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صمت (نديم) لحظات. ثم قال في حزم: 
- لا يوجد شخص منيع إلى هذا الحد. 
رفع اللواء (حلمي) سبابته, وهو يقول محذرًا: 

- (آحمد عزیز) هو عملیّا» الرجل الثاني ٤‏ الدولف وستطيع 
تجنيد د کل | إمكانيات 0 ضدك» باعتبارك خارج عن القانون. 
- ريما هنا تكمن نقطة ضعفه.. 
بدا التساؤل ٤‏ عيني اللواء (حلمي)» ولكن (نديم) تابح ٤‏ اهتمام: 
- هل یمکنك آن ترشدني [لی کل المعلومات عن (آحمد 2 
وشرکانه 9 ممتلکاته. 
مال اللواء (حلمي) نحوه» قائلا: 
- بالطبع يمكنني هذاء ولکن (آحمد عزیز) لیس مجرد شرکات 
وممتلکات... انه قوة سياسية لا یستهان بها. 
آشار (ندیم) بیده قائلا: 
3 قديماء قالت والدتي» رحمها النّهء أنه كلما علا شأن شخص ماه 
كان سقوطه مدوتا.. 
- المهم أن تجد السبيل لسقوطه.. 
لم يکد يتم عبارته» حتى ارتفعت آصوات آبواق سيارات شرطة» 
تحيط بالمنطقة, وانعكس ذلك الضوء الأزرق والأبيض على 
النوافذ» وارتفع ٤‏ الوقت ذاته صوت طرقات قویه على باب 
المنزل.. 


له نا به لم 


وفي توتر بالغ» غمغم اللواء (حلمي): 
- لقد أتوا.. 


ولم يحر (نديم) جوابا... 


OO OO OO OO OO 


۸- حصار.. 


رفع (آحمد عزیز) عينة في لا مبالاة ليلقي نظرة على وزير 
الداخلية الذي و بأنه أقوى رجل في (مصر)ء وهو یدلف 
إلى مكتبه في مقر الحزب» وضغط زر في لوحة أزرار جهاز 
الكمبيوتر أمامهء وهو يشيح بنظره عن الوزيرء قاتلا ٤‏ لهجة 
جافة: 

- أهلا... ليس من المعتاد أن نراك هنا. 

بدا وزیر الداخلية شدید التوتره وهو یقول: 

بدا (احمد عزیز) آکثر برودة ولا مبالاق» وهو یقول: 

- آي محام ؟ 

ارتسم الغضب» على وجه وزير الداخلية وهو يقول ٤‏ توتر: 

- لاحظ أنك تتحدث مع وزير الداخلية. 

ضاقت عينا (احمد عزيز)» وهو يقول في صرامة» أقل ما توصف 
به» هو أنها شرسة: 

- يبدو آنك آنت لم تلاحظ. آنك تتحدث إلى الرجلء الذي یمکنه 
|قالة وزير الداخلية بمحادثة هاتفية واحدة. 

- هذه المرة تختلف... قديما كان رجالك يحرصون على الا پترکوا 
خلفهم ما يرشد إليهم... أو إليك. أما هذه المرق فهم يتجاوزون 
كل عرف وقانون. 


(° OR 


سأله في شراسة 

- أي قانون؟! 

تراجع وزير الداخلیة وهو يغمغم في دهشة: 

- قانون الدولة. 

ضرب (احمد عزيز) سطح مكتبه بكل قوته» وهو يصرخ: 

- أنا هنا القانون. 

تراجع الوزير ٤‏ دهشه آکس وخاصة عندما اندفع الحرس 
الخاص 1 (آحمد عزیز)» ای مكتب هذا الأخبرء اثر صراخه» 
فأشار إليهم بالانصراف» وهو يكمل: 

إذن فانا القانون... 

تمتم وزير الخارجية في عصبية: 

- البلد يغلي» والبعض يقول: إنه على وشك الثورة. 

هتف (أحمد عزيز) في استهزاء: 

- ثورة ؟! 

ثم مال على سطح مکتبه» وهو يضيف فى حزم واثق: 

- لقد خبرنا هذا الشعب طودلاء وتو صلنا ال القاعدة الذهبية.. 
بدا الترقب على وجه وزير الداخلیة ق انتظار سماع تلك 
القاعدة الذهبیك فصمت (آحمد عزیز) لحظات ریما ليمنح 
التأثير المطلوب» قبل أن یکمل بمنتهی الحزم: 
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- الشعب المصري لا يثور.. 

قالهاء ثم آعتدل» وبدا وكأنه قد محا في لحظة کل انفعالاته 
- تجاهل آمر تلك المحامية الشابق وآطلق رجالك کلهم؛ 
وانعقد حاجیاه في شدة» وهو یضیف: 

- اثبت له أننا لسنا في فیلم من آفلام (دیزنی). 

وق هذه المرة لم ينطق وزير الداخلية بحرف واحد» مع ذلك 
الشعور العجيب» الذي ملا نفسه.. 

شعور أقوى رجل في مصر بالضعف.. 

كل الضعف.. 


OO OO OO OO OO 


ماذا هنالك با ولدي؟ 
تثاءعب اللواء (حلمي)» وهو بلقن السوال علی ضابط الشرطف 
الذي طرق بابه» في هذه الساعة المتأخرة» فارتبك الضابط وهو 
يقول: 
- معذرة با سيادة اللواء.. 
ابتسم اللواء (حلمي)» مغمغما: 
- سابقا يا ولدي... سابقا. 
أوماً الضابط برأسه في احترام قائلا: 
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- ما زلت أستاذنا الذي ندين له بالفضلء بعد اللّه (سبحانه 
وتعالى)» يا سيادة اللواء. ولكننا كنا نبحث عن (نديم فوزي)» 
ویقول الخبراء إنه من المحتمل أن يلجا إليك. 

رسم اللواء (حلمي) الدهشة على ملامحه» وهو يقول: 

- (نديم فوزي)؟!... زميلكم السابق؟!... لماذا؟ ... ماذا فعل 
(نديم) 

مال الضابط برآسه. اليلق نظرة علی المنزل» من خلف کتف 
اللواء (حلمي)» وهو یجیب: 

- لست آدري ما تهمته بالضبط يا سيدي» ولکن صدر آمر 
باعتقاله» وسيادة وزير الداخلية شخصية مهتم بالعثور علیه. 
رفع اللواء (حلمي) حاجبية» في دهشة مصطنعة وهو یقول: 

- الوزبر شخصیا؟! 

ثم آفسح الطریق, قائلا: 

- وتتصورون أنه ریما لجأ الن... فلیکن. قم بواجبك يا ولدي» 
ومر جنودك بتفتیش المنزل. 

تردد الضابط في ارتباك وهو یغمغم: 

- تكفيني کلمتك يا سيادة اللواء. 

بدا اللواء (حلمي) صارمف» وهو یقول: 

- قم بواجيك يا ولدي. 

تردد الضابط لحظات آخری» ثم التفت إلى جنوده قائلا: 

- آرید تفتيش المکان في سرعة ودقة» وایاکم أن تمسّوا شیئا. 
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اندفع الرجال داخل المنزل» ووقف اللواء (حلمی)» مرتكنا إلى 
مكتبة كبيرة» يتابع عملهم في هدوء حتى عادوا يتجمعون أمام 
- ليس هنا يا سيدي. 

غمغم الضابط: 

- كما توقعت. 

والتفت يؤدي التحية بدوره للواء (حلمى)» قائلا: 

- معذرة يا سيادة اللواء... لم آرد هذا حقا... كانت ستكفيني 
غمغم اللواء (حلمی): 

- لقد قمت بواجبك. 

وما ان انصرف الضابط والجنود وأغلق الباب خلفهم» حتى 
نمتم: 

- كان من المستحیل أن آعطيك کلمتي وأنا أعلم أنه هنا. 

ثم التفت إلى المكتبة» التي برتکن إليهاء مکملا بابتسامة: 

- أليس كذلك يا (نديم)؟! 

لم يتلق جواباء فانعقد حاجباه في شدة» والتفت نحو المکتب 
مكررا في قلق: 

- (نديم). 


أزاح ضلفة ذات نقوش أنيقة» في الجزء السفلي من المکتبق 
حيث اختبا (نديم)» و. 


فعلى الرغم من أنه قد أغلق الضلفة عليه بنفسهء قبل أ أن يفتح 
الباب للشرطف لم يكن هناك آثر در نديم) خلفها بعد 
انصرافهم... 
أي ا 


OO OO OO OO OO 


طرقت (غادة) باب تلك الزنزانة حدة» وهي تهتف: 

- أريد مقابلة (آحمد عزیز) ... 

أزاح أحدهم من الخارج» تلك 9 المعدنية في أعلى الباب» 
وأطل من خلف قضبانها بوجهه القبيح» وهو يقول في خشونة: 

- ماذا ترددين ؟ 

أجابت في حدة: 

- لقد سمعتني. .. أريد مقابلة (أحمد عزیز). 

زمجر قائلا: 

- لا أحد يطلب مقابلة الباشا... الباشا وحده يقرر متى وأين 
وكيف يقابل من يشاء.. 

مالت نحو النافذق قائلة في تحد: 

- وهل سيقابل اللّه (عز وجل) وقتما يشاء ايضا؟ 

بدت ملامح الرجل أشبه بوحش كاسرء وهو يقول: 

- تحتاجين إلى درس في الأدب. 
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تراجعت عن الباب» واتخذت وقفة صارمة» وهي تقول متحدية: 
- لماذا لا تأتي إذن» وتلقننی إياه؟ 

قال في شراسة: ۱ 

- ریما أفعل. 

ا 

- بعد استئذان الباشا. 

شعرت بخيبة آمل لإجابته.. 


لقد كانت تتوقع أن تستفزه بقولهاء وتدفعه لفتح الباب؛ حتى 
تنقض علیه» وئستعید معه بعض دروس الرباضات القتالية 


التي برعت فيهاء إبان عملها بالشرط. 

وكمحاولة أخيرة لبلوغ هذاء قالت متحدية: 

- آتخشی مواجهة امرأة؟! 

زمجر مرة آخری» وأجاب في عصبية خشنة: 

- بل آخشی مواجهة الباشاء لو علم. 

مع آخر حروف كلماته» انبعث صوت من جهاز اللاسلي الكبير 
الذي یحمله» يقول صاحبه في توتر: 

- هنالك دلائل على وجود دخيل. 

وارتجف جسد (غادة)» عندما سمعت العبارة.... دخيل ؟!.... 
أيمكن أن يعني هذا أن (نديم) قد اهتدى إلى مکانها؟! 

أمن الممكن أن يكون هو؟!... 
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سمعت ذلك الغليظ يبتعد عن الباب» ناسيًا أن يغلق نافذته 
المعدنية» وهو یقول» عبر جهاز اللاسلي: 

- قم بكل الإجراءات المطلوية... أطلق الكلاب في الحديقةء 
وأوصل التیار الكهربي للأسوارء ومّر الرجال كلهم باتخاذ 
مواقعهم.. . أنت تعرف الأوامر جيدا... إطلاق النار دون إنذارء 
على أي دخيل... هل تسمعني جیدا... دون إنذار. 
وارتجف قلب (غادة) هذه المرة... 
إنه حصار كامل» يستحيل أن ينجو منه أي دخيل.. 
لحظتهاء وعلى الرغم من لهفتهاء فقد تمنت ألا يكون ذلك 
الدخيل هو (نديم)... 
أو من كل خلية فيه.. 
بلا استثناء... 
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كان من الواضح جداء مما حدث في تلك الفيلاء التي يحتفظ فيها 
(آحمد عزیز) د ب (غادة)ء أنه بماله من سلطة ونفوذء ویما يملكه 
من ثروات طائلة» قد انتقی أفضل عناصر الأمن السایقین» ممن 
المبادی» وزودهم بآحدث ما یمکن آن يشتربه المال من 
تکنولوجیا؛ لحماية هذه الفیلات بالذات ۰ 
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فيها بكل وثائقه الخاصة» وكل مستنداته ذات الأهمية البالغة. 
لم يكن أحدّاء حتى ممن يحرسون الفيلاء يدرك ما تحویه» ولا 
أين يخفيه (أحمد عزيز) بالضبط.. 

بل لم يكن شخص واحدء في الوجود كله» يمكن أن يدركه او 
یعرف.. 

فهذه قاعدة (آحمد عزیز) الذهبية... 

ل نثق ف مخلوق حي فاذا ما تجاوز السر لسانك لډ یعود 
ا 

ولكن طاقم الأمن لم يكن يفكر حتى فيما تحويه الفيلا.. 

إنهم يتلقون مرتبات باهظة» لم يحلموا بها يوماء ليس ليعلموا 
ماذا هنالك» ولكن ليحموا فقط كل ما هنالك... 

كانوا يعملون في أجهزة أمنهم» التي يفترض أنها الأكثر تطورا. 
وعندما نم الابلاع عن احتمال وجود دخیل» نم تفعيل کل 
الوسائل دفعة واحدة... 

كهرية الاسوار... 

تشغيل آجهزة الرؤدة اللیلیة» والرصد الحراري.. 


اطلاق كلاب الحراسة الشرسة المدرية على کشف الدخلاء 
ومهاجمتهم.. 
توزيع القناصة على أ سقف الفيلا ونوافذها... 
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مزدو... 
آما الرجال آنفسهم» فقد تحفزت كل خلية في آجسادهم.. 
وراحت الدقائق تمضی» والکل متحفز.. 
دقائق توالت» وكأنها ساعات» وساعات مرت وكأنها أيام وشهور» 
حتى قال قائد الحراسة ٤‏ حدة.. 
- من أعطى الإنذار وجود دخیل ؟ 
اجابه أحد الرجال في توتر: 
قاطعه قائد الحراسة فى غضب: 
- جهاز كشف الحركة؟ . .. الجهاز الذي يمكن القط يعدوء أن 
يقوم بتشغيله ؟!... ألم 0 لديك أي تأكيد بصري يا رجل ؟! 
هز الرجل رأسه نفيًا في قلق» فصاح به: 
- أتعنى أننا هنا منذ ساعتين؛ لخطأ فى جهاز كشف الحركة 
فحسب؟ ۱ 
أشار الرجل بسبابته» قائلا في توتر؛ 
9 الأوامر أن نتحرك بمجرد الشك.. و. 


استوقفته نظرة صارمة من قائد الحراسة فبتر عبارته» وخفض 
عينيه» وهو يغمغم: 
- في المرة القادمة سأنتظر تأكيدا بصربا. 
رمقه قائد الحراسة بنظرة قاسية متوعدق, ثم أشار إلى رجل 
آخر قائلا في عصبية: 

- سنلنی حالة التأهب» فقد أوشك الفجر أن ينبلج... ريما نحظى 
بقليل من النوم قبل أن يمضي الليل. 
فتثاءب الرجل الآخر ف ارهاق» وقال: 
- كما تأمر أيها القائد. 
مط قائد الحراسة شفتیه فى ضیق, والتقط هاتفه المحمول» 
لیرسل عبره رسالة قصيرة» لم تكد تصل إلى مستقبلهاء حت ارتفع 
رنين هاتف قائد الحرسء الذي ضغط زر الاستماع ٤‏ سرعة» 
وهو يقول: 
- إنذار خاطئ يا باشا... مجرد خلل في جهاز كشف الحركة. 
قال (أحمد عزيز)» عبر الهاتف في صرامة: 
لا يمكنني أن أقتنع بتفسير كهذا. .. انا رجل اعتاد الشك في كل 
شيع وعدم ترك لمحة واحدة للاحتمال... 
شد قائد الحراسة جسده في توترء قائلا: 
- وبم تأمر يا باشا؟ 
أجابه بلهجة آمرة صارمة: 
- ابق على التيار الكهربي في أسوار الفيلاء وأرسل فريقين من 
الرجال» فريق لحراسة بوابة الفيلاء والآخر لتفتيش كل ركن من 
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حديقتهاء ول حجرة من حجراتها.. 

أجابه بلهجة عسكرية: 

قال (أحمد عزيز) بنفس اللهجة: 

- قبل أول ضوء للشروقء أريد تقريرا مفصلا بالموقف. 

قال قائد الحراسة: 

- ربما قبل هذا أيضا يا باشا. 

تابع (أحمد عزيز)ء وكأنه لم يسمعه: 

- وبعدها أريد طاقم حراسة دائم» على مدخل القبو» وكل من 
يدخله أو يخرج منه يخضع للتفتيش الدقيق» حتى ولو كان أكثر 
من تثق فيه من رجالك. 

تردد قائد الحراسة لحظة»ء قبل أن يقول في حذر: 

- ألن يكون هذا مبالغة بعض الشيء؟؟ 

صاح به (احمد عزيز) في شراسة: 

- نفذ الأوامر بلا مناقشة. 

انعقد حاجبا الرجل في ضيق» وهو يقول: 

- كما تأمر يا باشا. 

أنهى الاتصال» وأضاف في حنق: 

- لماذا وظفتنا إذن» ما دمت من سيضع الخطة الأمنية؟ 

آتاه صوت يقول: 

- ریما لانکم فاشلون. 
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انتفض جسد الرجل فى عنف» خاصة وآن ذلك الموت قد أتاه 
من آعلی» وسحب مسدسه. في حركة سريعة» وهو يرفع رأسه إلى 
السقف... 


وکان الانقضاض عنیفا للغاية» ولکن آخر بما رآه قائد الحراسة» 
كان قناعا... 
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5- الثعلب.. 

ارتفع حاجبا (فؤاد ثعلب)» المحاي الشهير» في دهشة بالغةء 
عندما فوجئ باللواء (مجدي) آمامه ف تلك الساعة التي أوشك 
فيها الفجر على الانبلاج» فحدّق فيه غير مصدقء في حين بدا 
اللواء (مجدی) شديد الهدوء» وهو يقول: 

- كنت أعلم أنك تواصل عملك دوماء حتى مطلع الفجر. 

ازدرد (فؤاد) لعابه» قبل أن يقول» في شيء من الصرامة: 

- ولکن هذا لا يعطيك الحق» في آن... 

قاطعه (مجدي)» في صرامة مفاجتة: 

- أين (غادة)؟! 

حق فيه (فؤاد)» في دهشة أكبر» وهو يغمغم: 

- (غادة) من ؟! 

دفعه (مجدي) داخل مکتبه» وأغلق الباب خلفه» وهو يقول: 

- من سوء حظك آنك تصرف العاملین في مکتبه عندما تعمل 
فیه» في قلب اللیل» وكأنك لا تريد أن پشارکك آحد ظلماتك. 
هتف (فؤاد)» في حدة عصبية: 

- ألا تعرف من أنا أيها اللواء؟! 

امتزجت صرامة (مجدي) بشيء من السخرية» وهو يجيب: 

- دعني أسترجع ما أذكره من ملفك... نعم.... أنت (فؤاد ثعلب)» 


أقذر محام ف اضر كلهاء والذي لا يقل وت الذي يتقاضاه» 
عند دفاعه عن أحد الفاسدين» عن ستة أصفار. 


قالهاء وهو يدفع (فؤاد) أمامه» فصاح هذا الأخيرء في عصبية 
آکث حاول أن يخفي بها خوفه: 

- عملاي كلهم من علية القوم» وبعضهم يضع رجال أمنه 
لحراسة مكتي» وصرخة واحدة أطلقهاء ستجلب جيشا من 
الحرس الخاص إلى هناء و. 

قاطعه (مجدي) مرة آخری» وهو ينتزع مسدسهء ویجذب 
- كم أتوق إلى هذا... إلا أنني أتساءل: أي صوت سيكون أعلى؟ 
صرختك» أم دوي 

رصاصة مسدسي؟!... 

وألصق فوهة المسدس بجبهة (فواد)» مضيفا بكل الصرامة 

- وأيهما سيسيق الآخر؟ 

ارتجف جسد (فؤاد ثعلب)» مع ملمس الفوهة الباردة» ويدا 
صوته ترتجفاء وهو یقول: 

- هل تدري ما تفعله آیها اللواء؟ 

هز (مجدي) کتفیه. قائلا: 

- المشكلة آننی لا آدربه فحسب» ولكنني استمتح به آیضاء علی 
نحو فاق کل ما شعرت به في حیاتی کلها. . الآن فقط آدرکت سر 
ما كن یفعله (العقرب)» طوال کل تلك السنوات. 

ارتجف (فواد)» على الرغم من محاولته التماسك وهو یقول: 

- إنني المحاي الخاص بأقوى رجل في (مصر).. (آحمد عزیز) .. 
هل تعلم ما الذي یمکن أن یفعله لو علم بموقفك هذا.. 
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هز (مجدي) كتفيه مرة آخری» مجييًا: 

- الوزير أخبرني صراحة الیوم» أنه لا ینوی مد فترة خدمتيء في 
حركة الضباط القادمت وهذا أراحني بأكثر مما أزعجني ٤‏ الواقع؛ 
فلقد أنبأني بأنه لم يعد لديّ ما أخسره. 

غمغم (فؤاد) مرتجفا: 

- مع (آحمد عزیز)» ستخسر کل شيء. 

بدت ابتسامة عجيبة» على وجه (مجدي)» وهو یقول: 

- من الواضح آنك لم تفهمني. 

ثم مال نحوه بشدة, وآلصق فوهة مسلمه آکثر بجبهته 
مستطردا في صرامه قاسية: 

- کل هذا لم يعد يعنيني. 

اتسعت عینا (فؤاد) عن آخرهماء وعجز لسانه عن النطق. في 
حين بدا صوت (مجدي) مخيفاء وهو یقول: 


- والآن» فلنعد إلى السؤال الأول.. اين یحتفظ سيدك الحقیر 
هذا بالمحامية (غادة) ؟! 


وق هذه المرةء ارتجف حسد (فؤاد ثعلب) كله 
وبمنتهي القوة... 
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شعرت (غادة) يتوتر ما بعده توتر» مع الحركة التي تشعر بها في 
الخارج. وادراکها آن الأمر حتما ی ب (نديم).. 
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كانت واثقة من أنه سيسى إلى إنقاذهاء مهما كلفة هذا... 

وأيا كان الثمن... 

وهذا أكثر ما يقلقها... 

فالخصم هذه المرة يختلف 

إنه ليس زعيما إجرامياء أو امبراطور عصابات قوي.. 

إنه (أحمد عزيز) .. 

الرجل الثاني في (مصر)... 

الرجل الذي يملك كل السلطات... 

وكل الإمكانيات. 

ومواجهته أشبه بمواجهة دولة... 

وهذا يعني أن (ندیم)» حتى ولو أرتدي قناع (العقرب)» يخوض 
أعنف وأشرس مواجهة في حياته كلها... 

إنه عقرب واحد. .. في مواجه دولة... 

في نفس اللحظة. التي دارت فيها هذه الأفكار في رأسهاء كان 
(نديم) يجثم فوق صدر قائد الحراسة» في فيلا (أحمد عزیز)» 


والذي آفقده الوعي» وهو يكتم أنفاسه نسبيًا؛ حتى يطمئن إلى أن 
أحدا لم ينتبه إلى الأمر 


کان قد بی خطته علی نه ما من تظام آمي منیع بنسبة مائة ی 
الماثة» وأنه وعلی الرغم من آن (آحمد عزیز) قد أحاط فیلته» 
ومعظم عقاراته» بکل وسائل الحماية الالیکترونية» ویعدد كبير 
من حراس الأمن» إلا أن غروره سیجعل اعتماده الرئيسي على 
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قوتةة وخوف الناس مته باکر مما سیعتمد علی وسائل 
الأمن... 

حتى رجال أمنه أنفسهم» سيتغلغل في أعماقهم الشعور نفسه... 
أنه لا أحد سيجرؤ على اقتحام فيلا مملوكة لثاني رجل في 
(مصر)... 

ولهذا فقد تعاملوا من هذا المنطلق... 

حتى عندما طالبهم (أحمد عزيز) نفسه بالمزيد من الانتباه» لم 
يستطيعوا التخلي عن غطرسة الإحساس بالقوة... 

كانوا يتصورون دوما أنهم الأعلى» وأن الشعب كله أسفلهم... 
ولهذا كانوا ينظرون دوما إلى الأسفل... 

إلى أسوار الفيلا.. 

وليس إلى سطحها.... 

ومن هناء وجد سبيله إليهم... 
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بالجدار يرصد وقع الأقدام الذي یقترب... 
وبقترب 0 

فجأة, برز ذلك الرجل آمامه... 
العضلات... 

كان یفوقه حجما بمرتين على الأقل... 


ولم يكن هو يحمل سلاح... 

أي سلاح... 

إلا أنه وعلى الرغم من هذاء كان يمتلك مزية رائعة... 

المفاجأة... 

مرآي القناع الأسود. 9 

ودون اضاعة ثانية واحدةء بادره (ندیم) بلکمة کالقنبلة» في آنفه 
مباشرة» ثم وثب بلاحق تراجعه» بلكمة أشد قوة ٤‏ أسنانه» وركلة 
أطاحت بمدفعه الى القصير.. 

وعلى الرغم من عنف اللكمتين» أطلق العملاق خوارا كالثورء 
وتجاهل الدماء التي تنزف ٤‏ غزارق من أنفه وفمه» وانقض على 
كان أكثر 

لذا فقد ۳ الانقضاضة بوثبة جانبية مرنة» ولكم العملاق في 
معدته» بکل ما يملك من قوة ودأس.. 

ومرة أخرىء» انطلق ذلك الخوار» قبل أن یقبض العملاق على 
وسطه بقبضتیه وبرفعه عن الارض في قوة» وکانه يحمل طفلا 
ثم آلقاه نحو الجدار... 

وکل قوته... 


وكان الارتطام بالجدار مؤلما بحق» شعر معه (نديم) وکآن كل 
عظمة في جسده قد صرخت من فرط الألم... 

ورأى العملاق ينقض عليه في غضبء فدفع نفسه جانباء ودار 
حول جسده في سرعة.. 

ولكن العملاق أمسك ساقه» وجذبه إليه في قوة» وضربه مرة 
أخرى بالجدار... 


٤‏ هذه المرةء شعر (نديم) أنه يوشك على فقدان الوعي» وأدرك 
أن العملاق سينقض عليه مرة ثالثة... 

وی هذه المرة» لن يتوانى عن قتله.. 

وبلا رحمة... 

مترين منه» فاستنفر کل قواه» ودفع جسده نحوه... 

وی هذه المرة» أمسك العملاق عنقه من الخلف يكفيه» وهو 
يقول في غضب: 

- اراهنك أن أحدا لن پشعر د.... 

قبل أن يتم عبارته» دارت يد (قديم)» لتضربه بالمدفع القصير في 
وجهه مباشرة... 

وعلى الرغم من قوة العمالاق ودبأسه» كانت الضرية من العنف» 
وكان هذا نک 

لقد انزلق (نديم)» مفلثًا عنقه من قبضتیه, ثم هوی على رأسه 
بذلك المدفع مرة ثانية.. 
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ورابعة... 

ومع الدماء التي تفجّرت من رأس العملاق» وامتزجت بدماء أنفه 
e‏ وأسنانه المحطمة» جحظت عينا الرجل» ودارتا في 
ثم هوى... 

ودون أن ينتظر لحظة واحدة تحرك (نديم) في سرعة» حاملا 
ذلك المنافع الآلي القصيرء باحثا عن المکان» الذي يمكن أن 
يحتفظوا فيه بزميلته (غادة)... 

لم يكن الأمر سهلاء في فيلا كبيرة» احتشدت برجال الأمن... 
ولكن لم يكن هناك مجال للتراجع.. 

أي مجال... 

ف نفس اللحظة. كانت (غادة) تتحرك ٤‏ عصبية» ف محبسها 
الفاخر... 

شيء ما آنبآها بان (نديم) هنا... 

على مقربة منها... 

ولم تدر حتی لماذا راودها هذا الشعور... 

ولکنها... ولسبب ماء كانت واثقة من شعورها بشدة... 

ودون مقدمات أضيئت فجأة تلك الشاشة الكبيرة وظهر علیها 
وجه (آحمد عزیز) یبتسم في زهو وثقة. قائلا: 

- أظن أن فترة احتجازك هنا قد شارفت نهایتها ايها الحسناء. 
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التفتت الى الشاشة في حركة حادة قائلة في عصبية: 

- وما الذي يفترض أن يعنيه هنا؟ 

لوح بيده» في حركة مسرحية مزهوة» وهو يجيب: 

- كنا نحتجزك» حتى نجبر عقربك على الظهور فحسب. 

قالت في عصبية»ء وذلك القلق يتصاعد في أعماقها: 

أطلق (أحمد عزيز) ضحكة ساخرة طويلة» قبل أن يقول: 

- من الواضح أنك لا تعرفين عقريك جيدًا.. 

ثم مال نحو الشاشة» مستطردا في سخرية: 

- كنت أظنكما حبيبين» وليس مجرد زميلين. 

ازدردت لعابها في صعوبة» دون أن تقول شیتاء فاعتدل هوء وقال 
في صرامة: 

- من سوء حظك وحظه. إنني رجل شديد الشكء ولا أمنح ثقتي 

لآي مخلوق حي» ولهذاء وعلی الرغم من کل رجال حراسة لفیا 
فقد زرعت في كل ركن فیها کامیرات خفية دقيقة» لا پدرکون هم 
آنفسهم وجودها.. 

ومال بحركة واحدة نحو الشاشة لتمتزج صرامته بسخریته» وهو 
- ولهذا حصلت على تسجیل ممتع.. 

اختفت صورته من الشاشة دفعه واحدة وحملت فیلماء تم 
تصودره من مکان مرنفع؛ لقتال (ندیم) مع ذلك العملاق... 
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وشهقت (غادة) في ارتياع... 

ومح شهقتهاء اختفی الو لفیلم عن الشاشة وعاد وجه (آحمد عزیز) 
إليهاء وهو یقول: 

- تستطيعين أن تقول وداعا لعقريك با حسناني» فقبل أول ضوء 
وارتسمت علی شفتیه ابتسامة ساخرقء مضیفا: 

- حق التاریخ» لن يذكر عله شيء.... 

قالهاء وأطلق ضحكة ساخرة ظاهرة عالية» وصورته تتلاشي عن 
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نطفها (فؤاد ثعلب)» وهو يرتجف على نحو عجیب» في حين بدا 
اللواء (مجدي) شديد الهدوء إلى حد مخيف وهو يقول: 

5 أمن المفترض أن أصدق هذا؟!... إنك المحاي الخاص د 
(احمد عزیز)» ولاريب في أنك تعلم عنه كل شيء. 

لوح (فؤاد) بذراعيه في شدق هاتفا: 

تلاعب اللواء (مجدي) بمسدسه. قائلا بنفس الهدوء المخيفة: 
هتف (فؤاد)» وحلقه الجاف يعوق كلماته 
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- إنك لا تعرف (أحمد عزيز) ... إنه رجل لا يمنح ثقته لأي 
مخلوق... الشك یمنزح بخلایاه» ونسري ٤‏ عروقه مسرى الدم. 
غمغم (مجدي) ساخرة 

- هذا لو أن عروقه پسري فیها دم بشري مثلنا.. 

بدا (فواد) منهارق وهو یقول: 

- (آحمد عزیز) اني آقوی رجل في الدولة» من الناحية النظرية» 
ولکنه آقوی رجل في الدولة» من الناحية العملیة... إنه يسيطر 
تماما على كل شيء... حتى الرئیس وولدیه... كلهم یستمعون 
إليه» ويثقون في نصائحه وخياراته... ولق يحافظ على هذه 
قال (مجدي) في صرامة: 

- ولکن هناك مکان حتماء بحفظ فيه آدق آسراره.. 

آجابه (فؤاد)» في صوت مرتجف مبحوح: 

- تلافیف مخه وحدهاء وریما... 

بتر عبارته دفعة واحدة في ذعر ملحوظ فابتسم (مجدي) في 
ظفرء ومال نحوه قائلا: 

- وریما تلك الفیلا الصغبرة القديمة, المطلة على النیل... ليس 
كذلك؟ 


كان صوت (فؤاد ثعلب) أشيه بالبكاء» وهو يغمغم مرتجفا: 

- أنا لم اخبرك شيئا.. 

آخرج (مجدي) من جيبه جهازا رقميّا صغيرّاء وهو يتراجع» قائلا: 
- بل أخبرتني كل شيء. 
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ضغط زرًا صغيرة في جانب الجهازء فانبعث منه صوت (فؤاد) 
واضحاء ٤‏ تسجيل لکل ما دار بينهماء فاتسعت عينا (فؤاد) ٤‏ 
ذعر كبيرء وهو يهتف بصوت مختنق: 


هز (مجدي) كتفيه» وهو يعيد مسدسه وذلك الجهاز الرقمي 


- لن پعلم... لو حافظ کلانا علی سرية هذا اللقاء.. 
انهار (فواد ثعلب)» وهو یقول: 
ان اقا فليم الى اب خی 


ابتسم (مجدي) في سخرية مزدریة» واتجه نحو الباب» وهو 
یقول» دون أن بلتفت الیه: 


- تمالك نفسك يا هذاء فكل الشواهد تؤكد أن أيام (أحمد عزیز) 
شارفت نهایتها.. 
وصفق الباب خلفه.. 


في قوة.... 


OO OO OO OO 0‏ 
لاريب في أن اطقم الحراسة» في فيلا (آحمد عزیز)» كانوا مرهقين 
للغاية. 


أو أن اقتراب الفجرء قد أصابهم بذلك التراخي التلقائي» الذي 
يصيب كل من لم ينعم بالنوم ليلا... 
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لقد كانت الفيلا تبدو وكأنها خالية» حق أن (نديم) استطاع 
وق حذرء هبط ا الطابق الأرضی» وهو يتساءل: أين يمكن أن 
یحتجزوا (غادة)؟ .. 


کان یتحرك في خفة شديدة» عندما لمح مدخل القبو آسفل 
السلم الذي يقود إلى الطابق العلوي» فتوقف يدرس موقفه 
جيدا... 

الفيلا قديمة الطراز نسبية» على الرغم من التجديدات الواضحة 
فيها... 

وفي مثل هذا الطرازء يوجد قبو كبيرء يحتل مساحة الفيلا كلهاء 
وبحوي عدة حجرات. 

هذا هو المكان الأمثل إنء للإحتفاظ بزمیلته (غادة) 
واحتجازها... 

ألقى نظرة على ساعة يدهء» وتساءل في قلق» كيف يمكن أن يخلو 
الطابق الأرضي من أطقم الحراسة على هذا النحو.... 

التفسير الوحيدء الذي جال بذهنه» هو أن أحدهم لم يتوقع أن 
تأت المواجهة من داخل الفیلا.. 

وأنهم جميعا يحرسون خارجها... 

ولكن هناك حتما من يحرس مقر احتجاز (غادة)... 

هذا لو أنهم يحتجزونها بالفعل في القبو... 
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فباب القبو لم يكن مجرد باب عادي... 

لقد كان مصنوعا من الصلبء وله رتاج خاصء لا يمكن فتحه إلا 
من خلال بطاقة ممغنطة» تحوي شفرة سربة... 

وها هي ذي عقبة جديدة توضع أمامه... 

اختفى أسفل السلم» يبحث عن وسيلة لتجاوز هذه العقبة 
الرقمية الجديدة» و. 

وفجأة» أضيئت كل أنوار الطابق الأرضي.. 

والتفت (نديم) بكل سرعته... 

وتحفزت كل عضلة في جسده... 

ثم تجمد في مكانه تماما... 

لم يدر من أين جاء كل هؤلاء الرجال» الذين تشع من ملامحهم 
كن قادو ا 

ولكن ما أدركه» وبكل وضوحء هو فوهات مدافعهم الآليةء 
المصوّبة نحوه مباشرة على نحو يوحي بأنها النهاية... 

نهاية (العقرب).. 
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6- الفخ.. 

"ننتظر آوامرك يا باشا..." 

تراجع (آحمد عزیز) في مقعده بانتعاظ شدید وآشرق وجهه 
بنشوة الظفرء قبل أن یقول في حزم: 

- لو سألتني رأبي» فأنا أرغب في سحقه سحقا. 

لم يفهم قائد الحراسة مغزى العبارة بالضبط» فتساءل» في شيء 
من الحذر: 

أجابه (أحمد عزيز) في استمتاع واضح: 

- ليس بهذه البساطة. 

ثم مال نحو الشاشة» متسائلا في شيء من الصرامة: 

- لماذا لم تنتزعوا قناعه على الفور؟ 

أجابه قائد الحراسة في سرعة وقلق: 

- تصورت أن سعادتك ترغب في نزعه بنفسك. 

اتسعت ابتسامة (أحمد عزیز)» وهو يقول: 

- لأول مرة» تكون على حق.. 

ثم فرد قامته» وأضاف في صرامة: 

- سأصل إليكم» خلال عشرين دقيقة. 

وانعقد حاجباه في شدة» وهو يضيف: 

- واياكم أن يفلت من بين أيديكم. 


أجابه الرجل بنفس السرعة: 

- مستحيل.... لقد احتجزناه مع زميلته في تلك الزنزانة الحصينة. 
قال (آحمد عزيز) في حدقه وهو ينهض من أمام الشاشة: 

- هذا لا یکفی...» أريد خمسة رجال مسلحين أمام الزنزانة» 
ومراقبة دقيقة طوال الوقت. 

تم أضاف» قبل أن يطفئ الشاشة مباشرة: 

- وعند أول بادرة للشك... أطلقوا النار على الاثنين 

٤‏ نفس اللحظة التي نطقهاء كانت (عادة) تتطلع إلى (نديم) في 
يأسء وهي تقول في مرارة: 

- كنت أعلم أن هذه المواجهة لن تنتهي لصالحنا.. 

آدهشها أنه بدا هادئا أكثر من اللازم» وهو يقول: 

- لكل شيء نهاية. 

همّت أن تقول شيئاء ولكنه أضافء في لهجة أسكتتها: 

- ولكل شخص نهاية أيضا. 

ولأنها تعرفه جيدق أكثر من أي شخص آخرء فقد انتبهت إلى 
أنه لم ينطق عبارته الأخيرة على النحو الذي اعتاده... 

لقد نطقها وكأنه يرسل إليها رسالة ماء مع معرفته أنهما مراقبان 
حتما... 

وفي أعماقهاء ارتجف شيء ما... 


إنهما سجينان» داخل زنزانة حصينة» ٤‏ قبو فيلا أقوى رجل ٤‏ 
(مصر)» ومحاطان بحراسة تمنع فرار جيش کامل» وعلى الرغم 
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من هذا فهو يخفي شيئا ما... 
حاولت أن تستنبط طبيعة هذا الشيء... 
ولكنها لم تنجح في هذا... 
في كل الحسابات المنطقية» وحتى غير المنطقية» كان فرارهما 
من هذا المکان» وبكل المقاييس... 
لذا فقد طرحت الأمر كله عن رأسهاء وسألته في شيء من الحذر: 
- لماذا أبقوا على قناعك؟! 
هز كتفيه» وابتسم ابتسامة هادئة» وهو يقول: 
- ريما لم يحن وقت نزعه بعد. 
- ولكننا الآن في قبضتهم.. 
استرخي على مقعد كبير» وهو يجيب في مبالاة مستفزة: 
- هذا صحيح.. 
شعرت بتوتر شديد جعلها تقول في حدة: 
- (نديم)... آنت تثير أعصابي في شدة.. 
اعتدل» قائلا: 
- لماذا؟ 1... ألأنني آواجه الواقع؟! 
- هذا الواقع يقول: إن أمرك قد انکشف وقناعك لم تعد له 
جدوىء وهؤلاء لن يتعاملوا معنا بذرة واحدة من الرحمة. 
عاد يسترخي على مقعده» وهو يقول: 
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- ومن ينتظر الرحمة» ممن خلت قلوبهم منها؟! 

ثم اعتدل فجأةء يسألها في اهتمام: 

- ما الذي تتوقعین حدوثه». یوم الخامس والعشرین من يناير؟ 
حدقت فيه مندهشة من السؤالء فتابع وكأنه لا پنتظر منها 
جوابا: 

- هنالك دعوات للخروج في مظاهرات غضب. يوم عيد الشرطة. 
- ما صلة هذا بموقفنا الحالی؟ 

مرة أخرى تابع حدیثه متجاهلا تعليقها: 


- من الواضح أن الشعب لم يعد يحتمل كل هذا الفسادء وهذه 
التجاوزات. 


صاحت به: 

- (ندیم)... ماذا أصابك؟! 

ابتسم» واسترخي مرة أخرى فی مقعده قائلا: 

- لا شيء... كنت آفکر بصوت مرتفع فحسب. 
ومرة آخری» لم تفهم شیتا... 

أي شيء... 
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حر ركان لحن ا ی ی 


إعداد موکبه» في تلك الساعة التي آوشك فيها الفجر على 
الانبلاج» وتصوروا کالمعتاد» انه استدعاء عاجل من رئاسة 


الجمهوریة... 
ولکن الموکب لم يتجه نحو رئاسة الجمهوربة كما توقعوا.. 

لقد اتجه نحو تلك الفيلا الصغيرة القديمة المطلة على كورنيش 
النيل في حي (المعادي).. 

وكما اعتادوا لم يطرح أحدهم سؤالا واحدة... 

ومع تلون الشفق» بأضواء الفجر الأولى» وصل الموكب إلى تلك 
الفيلا الصغيرة... 

وفي زهوء استقبله قائد حراسة الفيلاء وهو يقول: 

- العقرب في القفص. 

أجابه (أحمد عزيز) في خشونة: 

بدا الرجل منزعجاء وهو يقول في ارتباك: 

- ولكننا أوقعنا به. 

أجابه في غضب وهو يدلف إلى الفيلا: 

: أوقعتم به داخل الفيلا. 


أدرك الرجل ما يعنيه (أحمد عزيز)» فانكمش وهو يتبعه ف 
زنزانة (نديم) و (غادة)» وهو يقول في زهو: 


- الذي فشلت فيه الداخلية كلها في فعله» خلال سنوات انجزه 
(أحمد عزیز)» في أقل من ثمان وأربعين ساعة. 

ثم آشار إلى رجاله» ففتح أحدهم باب الزنزانة» في حين شهر 
الآخرون أسلحتهم في تحفزء وتقدم قائد الحراسة مع اثنين من 
رجاله» يصوبون أسلحتهم إلى (نديم) و(غادة)» ثم تبعهم (احمد 
عزیز)» وهو يبتسم في زهو ظافر شامت... 

ولقد آدهشه في الواقع أن ظل (نديم) هادئاء مسترخيا على 
مقعده» وهو يستقبله بابتسامة قائلا: 

- كنت أعلم أنك لن تقاوم فكرة المجيء شخصیّا.. 

أجابه (أحمد عزيز) في سخرية: 

- تماما كما وصفوك أيها المتحذلق... تحتفظ بهدوئك دوماء 
حتى في أحلك المواقف.. 

بدت (غادة) شديدة التوترء في حين أعتدل (نديم) على مقعده؛ 
وهو يقول: 

- وأنت كما وصفوك تماما يا هذا... قصيرء مغرور» متغطرس... 
لا تتصور أنه هناك من يمكنه هزدمتك.. 

صاح قائد الحراسة في (نديم)» وهو يصوب مدفعه إليه في 
هز (نديم) كتفيه في استهتارء وهو يقول: 

- إنني أفضل الجلوس. 


همّ قائد الحراسة بالصراخ في وجهه مرة آخری» ولكن (أحمد 
عزيز) استوقفه باشارة من يدهء وهو يقول: 

- لا بأس... لن يصنع هذا فارقًا... عقرينا يفضل الموت جالسًا. 
هز (نديم) كتفيه مرة أخرىء قائلا: 

من تحدث عن الموت؟ ... إنني سأقف متفرجا فقط» عندما 
يضعونك خلف القضبان. 

شعر رجال (أحمد عزيز) بالغضب. وهتف أحدهم: 

- هل أطلق النار عليهما؟ 

توترت (غادة) فى شدة ودارت لتقف خلف مقعد (قدیم)» وكأنها 
تحتمي به» فأطلق (أحمد عزيز) ضحكة ساخرة وهو يقول: 

- هذا القناع لن يحميك يا حسناق» كما لن يحمي صاحبه. 

مال (نديم) نحوهء قائلا في هدوء: 

- وماذا لو فعل؟ 

رمقه (آحمد عزيز) بنظرة حاول أن يخفى فيها غضبه» وهو 
يقول: 

- ما أن الغرور قد سيطر عليك. او آنك فقدت عقلك» مع أول 
قالت (غادة) في حدة: 

- لا أحد يمكنه أن يصف (العقرب) بالتافه. 

أطلق (أحمد عزيز) ضحكة ساخرة طويلة» قبل أن يقول: 
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- عقريك ليس تافها فحسب با حسناني... إنه عقرب فقد ذيله 
السام آبضا.. 
عاد (نديم) يسترخي ف مقعدها وریت على يد (غادق)» التي 
تقرط على 3 ۱ 5 من خلة > وهو يقول: 
- ولکنه لم يفقد قناعه بعد. 
ارتسمت ابتسامة ساخرة» على شفتي (آحمد عزیز)» وهو یقول: 
- لن يفقد قناعة فحسبء ولکن حياته كلها أيضا 
قالهاء وانجه نحو (ندیم)» في حين سبقه رجاله الثلاثة» يصوبون 
مدافعهم نحو رأس هذا الأخير مباشرة» وشعرت (غادة) بخوف 
شديدء لم تنجح تربيتة يد (نديم) في تهدئته» في حين قال هو في 
هدوء عجيب. 
- هل تعلم لماذا لم تنطلق الدفاعات الجودة على الرغم من 

3 
3 

ودمد يده لينزع عنه قناع العقرب» فتابع هذا الأخير بنفس 
الهدوء: 
35 لأن القائد الأعلى للقوات المسلحةه كان داخل طائرة» ٤‏ سماء 
(سيناء) ؟؟ 
مال (أحمد عزيز) نحوه» وهو يقول في غلظة: 
- اتعشم أن تفيدك دروس التاريخ هذه في الآخرة. 
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- لقد كنت واثقاء من أنك لن تقاوم فكرة نزع قناعي بنفسك. 
ومع قوله» ضغط زر ضبط العقارب ٤‏ ساعته» 9 .. 

ودوت عدة انفجارات صغيرة مباغتة... 

وانقطع التيار الكهربي دفعة واحدة... 

وق سرعة مدهشة» ومع الجزء الأول من الثانية الأولى» التي 
انقطع فيها التيار الکهریی» انحني (نديم) ق خفة» ورکل (احمد 
عزيز) بين ساقيه في قوة» ثم لم ينتظر حتى ليسمع تاوه هذا 
الأخير, وانما دفع المقعد الذي کان یجلس عليه للخلف» وسمع 
دوي الرصاصات فوق رآسه. أعقبها صراخ قائد الحراسة: 

- لا تطلقوا النار أيها الأغبياء... الباشا في القبو.. 

في اللحظات التي استغرقها هتاف قائد الحراسة» شعرت (غادة) 
بيد (نديم) تجذبها في قوة» تم أحاطت يده بوسطهاء وهو 
يدفعها دفعا إلى حيث لا ترى وسمعت لكمة أو لكتمين» ثم 
ثم سمعت صوت (نديم)» يقول في حزم: 

- سنصعد إلى السطح... 
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كان كل رجال آمن (أحمد عزيز) يندفعون نحو القبو» عندما عاد 
التيار الكهربية عبر المولد الاحتياطي للفيلاء وشاهدت (نديم) 
لأول مرف» وهو يعدو معها» عبر سلالم الطابق الثاني فهتفت يك: 
- كيف يمكن أن نفلت منهم. إذا ما صعدنا إلى السطح؟ 

أجابهاء وهم يقطعون الدرجات القليلة التي تقود إلى سطح 
المیی: 

- هل شاهدت من قبل آفلام (طرزان) - 

مرة آخری» لم تر ارتباطا واضحاء بين سوالها وجوابه» ولکنه 
برجاله: 

- السطح... ٍنهما یتجهان إلى السطح.. 

وقفت مع (ندیم) على سطح الفیلا حائرة» وشاهدته یغلق باب 
السطح في احکام» فهتفت: 

- سیقتحمونه في دقائق فلیله. 

آجابها في حزم: 

- هذا آکثر مما نحتاج الیه. 

رآته یندفع نحو حبل» يمتد من آعلی بناية قريبة» ومربوط في 
قائم طبق الاستقبال الفضانی وراته یحل الطرف» فغمغمت في 
نونر: 

- (ندیم).. لست آظنك.. 

كان رجال (آحمد عزیز) قد بدآوا یضریون باب السطح بالفعل» 
عندما آحاط هو وسطها 


بذراعه القوية» وهو يقاطعها قائلا: 

بخ بقوة. 

آدار طرف الحبل حول ساعده, وأمسك به في قوة» ثم انطلق 
وعلی الرغم منهاء أطلقت (غادة) شهقة قوبة» عندما طار 
جسداهما ٤‏ الهواءء والحبل الطويل يدور بهما حول الفيلاء ثم 
يدفعهما نحو حديقة خلفية لمجموعة من البنايات القردبة... 
وفي ذهول» شاهد رجال حراسة الحديقة ذلك المشهد العجيب» 


وأطلق بعضهم رصاصاته ٤‏ الهواءء يشق سکون لحظات الفجر 
الأولى» ٤‏ محاولة لاصطياد ذلك المقنع الطائرء ولكن لمفاجأة» 


م سرعة الانزلاق الهواني لهماء جعلت الرصاصات تطيش ٤‏ 
بياب قبل أن يقول (نديم) في حزم: 

... الهبوط لن يكون سهلا.. 
0 ی الحبل... 
وهوى جسداهما... 
يوقظهم دوى الرصاصات بعدء قبل أن يسقط كلاهما على 
وعلى الرغم مما شعرت به من آلام شعرت ب (نديم) بنهض في 
- إننا لم نبتعد بعد.. 
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انطلقت تعدو الى جواره في آلية» وهي تهتف لاهثة: 
- يا إلهي... لقد فعلتها يا (نديم)... لقد فعلتها. 
هتف بها: 
- ليس بعد. 
قفز متجاوزا سور الحديقة القصيرء ورأى ثلاثة كلاب حراسة 
تعدو نحوهماء وهي تنبح في شراسة» فعاونها على عبور السورء 
وهو يكمل: 
- المنطقة كلها ليست آمنة... لابد وأن نيتعد بقدر الإمكان. 
هتفت لاهثة في شدة» من فرط الإرهاق والانفعال: 
- سيطلق شرطة (مصر) كلها خلفنا. 
جذبها من يدهاء وراح يعدو بكل قوته» قان في حزم: 
- الأمر لن يقتصر على الشرطة وحدها... 
في نفس اللحظة» كان (أحمد عزيز) يصخ» في مزيج من الألم 
والغعضب؟ 

- لو أفلت منکم» سأقتلكم جميعا... هل تفهمون؟!... سأقتلكم 
جميعا. 


وثب الرجال داخل سيارتهم» وانطلقوا بهاء إلى كل الشوارع 
المحيطة بالفيلاء وسمعت (غادة) مدير السيارات» فغمغمت 


بنفس اللهاث: 
- لقد انطلقوا خلفنا ا (ندیم)» 9 
قبل أن تتم عبارتهاء توقفت أمامها فجأة سيارة رباعية الدفع» 
بصرير فرامل عنیف» وانبعث منها صوت يقول: 
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7- العقرب والثعبان.. 

لم تشهد (القاهرة) كلها انتشارا لدوريات الشرطة مثلما شهدته 
في ذلك اليوم... 

كانت الدعوات إلى الخروج الغاضبء في اليوم التالي» الذي 
في وضوح» عبر شبكة الانترنت من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعي. 

ولقد تصور البعضء أن انتشار دوريات الشرطة هو تداع لتلك 
الدعوات.. ١‏ 

ولكن المدهش أن شبكات التواصل الاجتماعي كانت في واد 
ومسئولو الدولة کلهم» بما فيهم جهاز الشرطة ووزارة الداخلیف 
كانوا ٤‏ واد آخر... 

(آحمد عزيز) بالذات» كان يشتعل غضیّاه على نحو لم يعهده 
وق مكتب وزبر الداخلية» قال هذا الأخير ٤‏ عصيية: 

- (أحمد) باشا... لقد نفذت ما طلبتهء وأطلقت جيشا من 
دوریات الشرطة. للبحث عن عقريك هذا. 

أجابه (أحمد عزيز) في حدة: 

- ولكنها الواحدة ظهراء ولم يعثروا له على آثر بعد. 

مال وزير الداخلية على مکتبه قائلا في توتر: 


- (القاهرة الكبرى) ليست مدينة صغيرة يا (باشا)... إنها واحدة 
من أكثر مدن العالم ازدحامّاء وتعداد سكانها يربو عن الثمانية 
عشر مليونا... أي أنها تزيد في تعدادها عن كثير من الدول» 
والبحث عن شخص واحد فيهاء آشبه بالبحث عن إبرة في كومة 
صرخ (أحمد عزيز) بكل غضبه: 

5 ولكن هذه الإبرة أهانتني» وأفلتت من بين أصابي» كما لو أنها 
E‏ 

تردد وزير الداخلية لحظةء ثم قال فى حسم: 

- الواقع أنك أنت منحته الفرصة يا (باشا). 

صباح (أحمد عزيز) في وجهه» غاضبا ومستنكرا: 

- أنا؟ 

حاول وزير الداخلية تهدئته» باشارة من یده» وهو يقول: 

- اتحدث من منظور مهني» وليس من منظور شخصي. 

بذل (أحمد عزيز) جهدا للسيطرة على أعصابه» سائلا في توتر: 

- وكيف هذا؟ 

اعتدل وزير الداخلية» وتنحنح مرتين قبل أن يقول: 

- إصرارك على أن تنزع قناعه بنفسك» منحه فرصة لوضع خطة 
الفرارء وحفظ سبيل الخروج» ثم أنه کان من الذکای بحیث أدرك 
أن وجودك بشخصك وسط رجالك» عن انقطاع التيار الكهربيء 


سيمنعهم من إطلاق النار عليه» وخطة دخوله وخروجه إلى 
الفيلا كانت مبتكرة وغير نمطية و. 
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قاطعة (أحمد عزيز) في حدة: 

- هل يثير إعجابك إلى هذا الحد؟ 

ارتبك وزير الداخلية» وهو يلوح بکفه قائلا: 

- اخبرتك أنني أتحدث من منظور مهني بحت.. 

ثم عاد يميل نحوه مستطردا: 

- ودعنا لا ننسی أن هذا الرجل كان أحد ضباط الشرطة أي أنه 
تلقى تدريبات على أعلى مستوىء وملفه يقول: إنه كان يتمتع 
بمرونة وخفة فاقت كل أقرانه» وهذا يعني أننا لا نواجه خصما 
عاديا.. 

صاح (أحمد عزيز): 

- أيا كان... إنه مجرد رجل واحد. 

ثم أضاف بكل الحدة: 

- وقناعه السخيف هذاء لن يضيف إليه شيئا. 

أطلق وزير الداخلية زفرة متوترق متمتمًا: 

- ليس القناع» وانما ما خلف القناع.. 

رمقه (آحمد عزیز) بنظرة غاضبة قائلا: 

- وهل تعجز وزارة الداخلية کلهاء عن ضبط رجل واحد» حت 
ولو ارتدي الف قناع ؟؟ 

قال الوزير في شيء من العصيية: 


- وزارة الداخلية كلها مشغولة بتجهيزات عيد الشرطة» وهناك 
تلك الدعوات التى... 
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قاطعه (أحمد عزيز) في حدة: 

- دعوات؟ لا تقل لي أنك تولى عبث الشباب هذا اهتماما كبيرا.. 
إنهم مجرد مجموعة من الفاشلين» لا عمل لهم سوى الجلوس 
امام شاشات الكمبيوترء وتبادل السخافات.. والتظاهر بالفهم 
والوعي.. 

قال الوزير في توتر: 

- ولكنهم يضعون خطة للتظاهر لاول مرة ودعواتهم منتشرة في 
طول البلاد وعرضهاء والتقارير تحذر من أن ينقلب الأمر إلى 
ثورة» و.... 

عاد 0 عزيز) يقاطعه» في حدة أكثر: 

- ثورة؟!... ألم تتعلم شيئا من تاريخ هذا الشعب يا رجل؟!... 
هذا الشعب قد يغضب وننفعل» ودلعن وسب أيضاء ولكنه لا 
يدور 

غمغم وزير الداخلية في عصبيه: 

- لابد من اتخاذ كل الاحتياطات» على أية حال.. 

هتف (أحمد عزيز)» في سخرية شديدة العصبية والغضب 
والاستنكار: 

- احتياطات؟ 

ثم مال هو نحو مكتب الوزيرء مضيفا في حدة صارمة: 

- اسمعني جیدة... ایا كانت الاحتیاطات أو التوقعات أريد وضع 
العثور على ذلك (العقرب) على رأس أولويات الوزارة.. 

واعتدل بحركة حادة ملوحة بذراعیه معّاء وهاتفا: 
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: أريد أن أعرف كيف اختفى ذلك الحقير... وأين؟! 
وكان هذا هو السؤالء فى تلك اللحظة.. 

كيف اختفى (ندیم)؟!... 

وأين؟ .. 
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الإجابة على السوال» تحتم علينا العودة بعقارب الساعة عدة 
الى نسمات الفجر الاولى لذلك اليوم. 

إلى تلك اللحظة التي عبر فيها (نديم) و (غادة) سور الحديقة 
القصيرء وتوقفت أمامهما تلك السيارة رباعية الدفع... 


نطقها قائد السيارة» فحدقت فيه (غادة) لحظة قبل أن تهتف 
غير مصدقه: 

- اللواء (مجدي).. 

دفع اللواء (مجدي) باب السيارة» وهو يقول في حزم: 

و لتقي تا متسین رن ها انين E‏ 
وثب الاثنان داخل السيارة» التي انطلقت بهما بآقصی سرعتهاء و 
(غادة) تهتف في سعادة: 

- كيف عثرت علینا؟ 

آجابها (مجدي)» وهو ینحرف في طریق جانبية» ومنها إلى آخری: 


- الضجة التي أحدثتماهاء كافية لجلب جيش كامل. 

قال (نديم) وهو يستقر على المقعد المجاور له: 

- إنك لم تأت إلى هنا بمحض الصدفة. 

آجابه (مجدي)» وهو يواصل الغوص» في شوارع حي (المعادي) 
المتشابكة: 

- لا بالطبع... لقد استعنت بصديق.. 

رددت (غادة) في حيرة قلقة: 

- صديق ؟! 

غمز (مجدي) بعينه» مجيبا: 

- (فؤاد)... (فواد ثعلب). 

تفجرت الدهشة في ملامحهاء في حين قال (نديم) في هدوءء زاد 
من دهشتها: 

- هذا سيارته... اليس كذلك؟؟ 

أطلق (مجدي) ضحكة قصبرق قبل أن يقول: 

لاررب ٤‏ أنه يبلغ من سرقتها الآن. 

ومع قوله» أوقف السيارة إلى جانب الطريق بغتة» مضيفا: 

- ومن المؤكد أن شياطين (أحمد عزيز) قد رصدوها أيضا... 
ولهذا... 

غادر السيارة» وأشار إليهما بمغادرتها معه» وهو يشير الى سيارة 
صغيرة» مكملا بابتسامة: 

- سنتركها لهم هناء ونستبدلها بهذه.. 


هتفت (غادة) ٤‏ سعادة: 


- رائع.. 

أسرعت تدلف إلى المقعد الخلفي للسيارة» واستقر (مجدي) 
خلف عجلة القيادة» فقال (نديم) في حزم: 

- انتقلي إلى المقعد الأمامي. 

تطلع إليه الاثنان في حيرة» فالتفت إلى (مجدي)» يسأله: 

- آلديك مأوى ا لها؟! 

آجابه (مجدي)» وهو يتطلع إليه بنظرة متسائلة: 

الل لن يمكنهم العثور عليها فيه» حتى ولو نبشوا الأرض 


هتفت (غادة): 

- لماذا تسأل؟!... ولماذا لم تدخل السيارة معنا؟ 

غمغم (مجدي): 

- بل سليه: لماذا لم ينزع قناعه بعد؟! 

شد (نديم) قامته» والتقط نفسا عميقاء وهو يقول في حزم: 

- لم يحن وقت نزعه بعد. 

حاولت (غادة) أن تقول شيئاء إلا أن (مجدي) استوقفها باشارة 
من يدهء وهو يسأله: 

- هل تعرف ماذا تفعل؟ 

أجابه في حزم واقتضاب: 


ثم مد يده إليه» مستطردا: 

- سيادة اللواء... من کان يصدق أن نصافح بعضنا يوما على هذا 
النحو. 

صافحه (مجدي)» وهو يقول: 

- كنت آنفذ القانون» وأعمل من أجله.. 

سأله (ندیم) مبتسما: 

- واليوم ؟ 

بدا (مجدي) قوية حازمة» وهو يجيب: 

من أجل مصر. 

تصافحا في قوة واحترام» ثم لوح لهما (نديم) بیده» فسألته 
(غادة)» والسيارة تنطلق: 

- إلى أين؟ 

ابتسم ابتسامة هادئة مجيبًا: 

- إلى حيث لا يمكن أن يتوقعوا. 

وما هي إلا لحظات حتى كان قد اختفى تماما... 

مع أول أضواء الفجر.... 
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صرخ (أحمد عزيز)» فيمن تبقوا من رجاله. داخل تلك الفيلا 
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- كيف يحدث هذا؟!... المفترض أنكم من أفضل رجال الأمن 
والحراسة» في (مصر) كلهاء فكيف يفلت منكم رجل وامرأة بهذه 
البساطة. 

أجابه قائد الحراسة بكل توتره: 

- انه مغامر من طراز لم نعتده» ولم نستعد لمواجهته... بل ولم 
شديدة؛» واعتمادا على وجودك ا (باشا)ء فمن منا كان سیجرو 
على إطلاق النارء داخل حجرة مظلمة» تتواجد فيها بشخصك. 
صاح فيه (أحمد عزيز) في غضب: 

- بل قل إنه قد استغل غباءكم وغفلتکم عندما تركتم السطح 
بلا حراسة. 

قال قائد الحراسة» مدافعا عن نفسه: 

- الإنذار الذي انطلق» معلنا وجود دخیل» دفعنا للانتشار ٤‏ 
الحديقة» وحول الفيلاء ولم يكشف أنها مجرد حلقة معدنية» 
ألقاها نحو كواشف الحركة الا بعد وقوعه فى قبضتنا.. 

قال (آحمد عزيز) في حدة: 

وعلى الرغم من هذاء فقد فر أيضا عبر السطح. 

بدا قائد الحراسة شديد الضيق» وهو يقول: 

- الموقف كله كان مضطربا مرتبكاء وهو يتحرك في سرعف 
ويخطة فرار معدة مسبقا. 

ثم شد قامته» محاولا استعادة صلابته» مضیفا: 
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- وعندما يعود الرجال من مطاردته والبحث عنه» سنعيد توزيع 
خطة الحراسة» ولن نسمح بتكرار هذا الأمر آبدا. 

صرخ (أحمد عزيز) في وجهه فجأة: 

- تكراره.... لو تكرر أمر واحدء مما حدث هنا الليلة» لن يجد 
أحدكم فجوة في جدارء يستطيع الاختباء فيها مني.. 

قالهاء واندفع نحو باب الفيلاء فهتف به قائد الحراسة في توتر: 

- هل ستغادر یا باشا؟! 

آجابه في حدة: 

- حتى لا یعوقکم وجودي مرة آخری. 

لحق به قائد الحراسة هاتفا: 

- وماذا لو ظفر الرجال به؟!... هل... 

قاطعه (آحمد عزیز) بکل صرامته» وهو يتجه نحو سیارته: 

- اقتلوه. 

ثم التفت إليه» مضیفا في غلّ: 

- وفور رژیته. 

ودلف إلى سیارته. وانطلق موکبه مبتعدا عن الفیلا الصغيرق 
فتنفس قائد الحراسة الصعداء» مغمغما في مقت: 

- لو قال غيرك نصف ما قلت» لمزقت عنقه بأظافري. 

ثم التفت إلى آحد رجاله» متسائلا في صرامة: 

- کم رجلا بقي هنا؟ 

آشار الرجل بمسدسه مجيبة: 


- خمسة فقط أيها القائدء وهذا يشملنا معا والباقون كلهم 
يمشطون شوارع (المعادي) بسيارتهم» بحثا عنه. 

قال قائد الحراسة في صرامة» كمن يفرغ كل الغضب المختزن في 
أعماقه: 

- عندما يعودون» سأعقد اجتماعا مع الجميع سنضح خطة 
جديدة لحراسة الفيلاء وسنقوم بوضع نقطة حراسة دائمة على 
سطحها.. 

تساءل الرجل في اهتمام: 

- وماذا عن الآن؟! 

كانت أشعة الشمس قد بدأت تنساب على الحديقة فأجابه 
قائد الحراسة في صرامة: 

- لن يجازف ذلك المغامر المقنع بهجوم نهاريء» فأمثاله لا 
يخرجون إلا ليلا.. 

تطلع إليه الرجل» في شيء من الحذرء فأضاف في حدة: 

- هل تتصور مثله رجل يسير في وضع النهار» مرتدية ذلك القناع 
الأسود السخیف يا رجل؟! 


قالها» وعاد إلى داخل الفيلاء الق بدت بحاجه إلى اعادة ترتب» 
بعد موقعة الساعات الماضیة» وصعد إلى الطابق العلوي» وهو 
يقول ٤‏ قت" 

- ذلك المغرور يتصورء لأنه أقوى رجل في (مصر)ء انه يستطيع 
إهانة الجميع, دون ان يجرؤ احد على الاعتراض... با له من 
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قصیر فاشل... کیف بتهمنا بالفشل والخيبة» بعد کل ما تفعله 
هنا.. 


فاجأه صوت من آعلاه» یقول ساخرا: 

رفع رأسه في سرعة» وحاول أن يرفع سلاحه» مع العبارة المكملة: 
- لأنكم فاشلون بالفعل. 

وفي هذه المرةء كانت انقضاضة (العقرب) عنيفة قویة... 

والى آقصی حد. 
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8- بالقانون.. 

٤‏ نفس اللحظة› التي غادر فیها (آحمد عزیز) ميى وزارة 
الداخليةء ارتفع رنین هاتفه المحمول» فالتقطه وألقي نظرة 
شاشته» التي حملت ما يشير إلى أن رقم المتصل غير متاح» مما 
جعله یعتدل» ولتقط نفسًا عميقاء قبل أن يجيب الهاتف في 
احترام: 

- آفندم. 

كان يتصور أن الاتصال جاء من أحد آبنی الرئیس» آو حق من 
الرئيس نفسه. إلا أنه باغته صوت (ندیم)» وهو يقول في هدوء 
شا 

- خذها نصيحة مني» وتخلص من طاقم حراسة فيلتك 
القديمة.. 

كانت صدمة عنيفة له جعلته يقبض على هاتفه في قوة بحركة 
غريزية عصبية» وهو يقول في حدة: 

- من أي هاتف تتحدث؟ 


أجابه (نديم) بنفس اللهجة: 
- على الرغم من شغلك الشديد بالتكنولوجياء فسيدهشك ما 
يمكن أن تفعله فعليا عبر شبكة الانترنت. 
حاول (أحمد عزيز) أن یکتم غيظه وغضبه أمام رجالة» الذين 
يقفون ف انتظار رکویه سيارته» وقد فتح له أحدهم بابها ٤‏ 
احترام» وسال 
- من أين حصلت على هذا الرقم الشخصي؟ 
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ارتفعت نبرة السخردة ٤‏ صوت (نديم)ء» وهو يقول: 

- ليس هذا فقط ما حصلت عليه. 

اندفع (أحمد عزيز) نحو سيارته» وهو يقول في عصبية: 

عاذت مجرد متحذلق مغرور» يجيد التعامل مع التكنولوجيا. 
أجابه (نديم): 

- التكنولوجيا لا بديل عنهاء في هذا العصر. 

لم یکد (احمد عزیز) یستقر داخل سیارته حتی أوصل هاتفه 
اس و اك شاشته ٤‏ اهتمام» ف حين ل (ندیم)» 
وكأنه یعلم ما بفعله: 

- وبالمناسبة... لا ترهق نفسك بتتبع المحادثة» فأنا آجلس ‏ 
حجره مکتيك القديمةء ق الطابق الأرضي ٤‏ فيلا ال 
استمتع بمطالعة تلك المستندات» التي كنت تخفيها ٤‏ خزانتك 
السرية» في قاع المكتبة الخشبية الصغيرة. 

اشتعل غضب الدنيا في نفس نفس (أحمد عزيز)ء وخاصة عندما 
من الفیلا القديمة» واکتسب صوته نبرة وحشية شرسة» وهو 
يقول ٤‏ حدقء آدهشت سائقه وحارسیه الخاصین: 

- إنك تحفر قبرك بيديك أيها (العقرب). 

أجابه (نديم)» في استهتار واضح: 

- لست أعتقد هذا... بل أعتقد أنني أحفر قبرك أنت يا (باشا)» 
فما تحوبه تلك المستندات يكفي لإلقائك خلف القضبانء لمائة 
عام على الأقل. 


صرخ (أحمد عزيز) بكل غضبه وانفعاله: 

اش واهم.. 

ثم آنهی الاتصال في عنف» وصرخ في سائقه: 

- إلى فيلا (المعادي) فورا.. وبأقصى سرعة. 

غمغم السائق» وهو يزيد من سرعة السيارة في توتر: 

- الطرق مزدحمة الان» و. 

صرخ فیه» قبل أن يتم عبارته: 

- سر في عكس الاتجاه... أو ارتطم بالسيارات لو اقتضی الأمر... 
من سيجرؤ في (مصر) كلها على ايقاف أو اعتراض (أحمد 
عزيز) ؟! 

صرخهاء وهو يدرك في أعماقه آنه» حت وان كانت (مصر) كلها في 
قبضته» فهناك شخص واحد لایقیم له وزنا... 

شخص واحد... 

أو عقرب واحد.... 
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" لن آبقی هنا..." i‏ 

قالتها (غادة) في إصرار شديدء وهي تنهض من مکانها في حركة 
حادة» فنهض (مجدي) بدوره قائلا: 

- لا داع للمجازفة يا بنتي.. رجال (احمد عزیز) كلهم يبحثون 


قالت في عناد: 

- ولهذا لا ينبغي أن أظل هناء وأتركه يواجههم وحده في الخارج. 
حاول استيقافهاء وهو يسألها: 

- وكيف يمكنك مؤازرته في مثل هذا الموقف... إننا لا نعرف 
حتى أين هو الآنء ولا ماذا يفعل؟ 

توقفت حائرة وبدت شديدة التوتر» وهي تقول: 

وماذا لو آنهم قد ظفروا به؟ 

لم يجد لديه جواب» فتمتم: 

- سأحاول معرفة هذا. 

التقط سترة زيه الرسمي» وحاول أن يبتسم» وهو يضيف: 

- ما زلت أعمل رسميا في وزارة الداخلية... أليس كذلك؟! 

سألته في توتر أكثر: 

- وهل سيخبرونكء لو آنهم فعلوا؟ 

ارتدي سترته الرسمية في صمت» وهو يبحث عن جواب مناسب 
في ذهنه» قبل أن يغمغم: 

- ريما... لو أنهم هم من ظفر به. 

تضاعف توترهاء ولوحت بذراعهاء وهي تقول في عصبية: 

- ولكنني لا أحتمل البقاء هنا ساكنة» وهو يواجه كل هذا في 
الخارج. 

ربت على كتفها في حنان أبوي» وهو يقول: 
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- في كثير من الأحيان» يكون العامل الأهم في النصرء هو الصبر 
والانتظارء حتى تحين اللحظة المناسبة. 


منحها ابتسامة مشجعة» وهو يضيف: 


- سأحاول العودة باع ما يمكنني.. . انتظريني» ولا تغادري 


كان يهم المکان» عندما غمغمت: 

- (نديم) كان على حق. 

التفت إليها بنظرة متسائلة» فتابعت: 

- من كان يتصور أن ينقلب موقفك» من جانب إلى آخرء على 
هذا النحو؟ 

يلتفت إليها: 

- ومن كان يتصور أن تبلغ تجاوزاتهم هذا الحد؟ 

قالهاء وغادر المكان» وأغلق الباب خلفه... 

ويکل هدوء... 
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تفجّر غضب (أحمد عزيز) إلى ذروته» وهو يقف أمام باب فيلته 


فمنذ اللحظة الأولى» أغضبه أن وجد باب الحديقة مفتوحاء ولم 
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ومع عضبه. اندفع اثنين من حرسه الشخصي» يعبرون الحديقة 
وامام باب الفيلا توقفواء وتفجر غضبه هو إلى الذروة.. 
فالباب» الذي لم يكن مغلقة في إحكام كالمعتاد كانت ملصقة 
ودکل : عضیب» انتزع (آحمد عزیز) البطاقة» ومزقها ٤‏ حدةق وألقى 
قطعها خلف ظهره» وهو پدفع الباب هانفا: 
- أين ذهب أولئك الحمقی ؟ 
وهو يندفع نحو حجرة مكتبة القديمة: 
- ابحثوا عن الفاشلين. 
شهر حارساه مسدسيهما واندفعا يفتشان الفيلاء ٤‏ حين عض 
هو شفته السفلى في غضب حتى كد يدميهاء وهو يحدق في 
باب حجرة مكتبه القديمة المفتوح والذي يحرص على اغلاقه 
برتاج خاص به» واندفع نحو خزانته السرية ليشتعل غضبه.. 
واقتحمها... 
واستولى على کل ما بها من مستندات شديدة الخطورة.. 
ولكن كيف؟ 
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طرح على عقله السؤال» وغضب هادر يتصاعد ف آعماقه» مع 
شعور لم يشعر به» من سنوات طوال» حق كاد ينسى وجوثه... 
أقوى رجل في (مصر)» ينهزم آمام عقرب بشري واحد... 

وطرح عقله المشتعل بالغضب سؤالا آخر: 

أين كان رجال حراسته. الذين انتقاهم فى دقة شديدة مع كل 
هذا ؟!... 


نطقها أحد الحارسين الشخصيين في قوة فانتفض جسد (أحمد 
عزيز)» بكل تلك الانفعالات الجارفة في أعماقه وهو يسأله في 
حدة: 

- اين ؟ 

أجابه حارسه في سرعة حذرة» وكأنما یخشی رد فعله: 

- كلهم هناك... في تلك الزنزانة الحصينة في القبو.. 

كان (أحمد عزيز) يهم بالصراخ بكلمة ماء عندما اضاف الحارس 
الشخصيء في توتر ملحوظ: 

- فاقدي الوعي.. 


تراجع (أحمد عزيز) بحركة حادة» وهو يقول مصدوما: 

- کیف ؟! 

ثم اندفع یسبق حارسه الشخصي إلى القبوء والسوال یشعل نيران 
غضبه آکثر وأكثرء على نحو لم يشعر به» في حیاته کلها... 

كيف فعلها (العقرب)؟! 

لا أحد يدري ... 

قالها مدير المباحث في وزارة الداخلية» في توتر كبيرء للواء 
(مجدي)» قبل أن يلوح بذراعه كلهاء مكملا في عصبية: 

- لم تعثر له دورية شرطة واحدة على أدنى أثرء وكأنما ذاب 
وتلاثي» في قلب (مصر). 

أخفى اللواء (مجدي) إعجابه» وهو يتساءل: 

- وكيف هذا؟!... ألم يتم توزيع صورته على كل الدوريات 


- ونشرة كاملة بأوصافه أيضاء وبكل مكان يمكن أن يلجا إليه. 
نردد اللواء مجدی) لحظة» قبل أن يتساءل ٤‏ حذر: 

- ریما ظفر به رجال (آحمد عزیز).. 

توت 


ني 5 أدري سس لاهتماه المفاجئ بذلك (العقرب)ء 


وسط كل هذه الظروف. .. مهما تكن أهميته أو خطورته, فأمامنا 
الكثير من الاستعدادات لعيد الشرطة غدا.. 


وهنالك تلك الدعوات السخيفة للتظاهرات» ولابد وأن نستعد 
لمواجهتها أيضا. 

سألته (مجدي) في اهتمام: 

8 هل ۰ م آنها 2 عن شيء؟ 

صمت مدير المباحث لحظات مفکرق قبل أن يهز راسه» مجییا: 
- المعتاد... سبتظاهرون» وبحیط بهم جنود الأمن المركزي» 
وتتعالى هتافاتهم» ویتجاوزون بالقول واللفظ بعض الوقت» ثم 


تنهال العصي الغليظة على رءوسهم فیتف قوا بعد آن یکونوا 
آفسدوا علینا عید الشرطة. 


لم يكن (مجدي) يتفق معه في هذاء إلا أنه لم يعارضه» مع إدراكه 
أن الرجل لا یستطیع الصعود بخیاله ی ما هو آکبر من هذا... 

فمنذ انتهت الانتخابات البرلمانية الخبرة بکل ما حدث فیها من 
تجاوزات» فاقت کل الحدود» وهو يلمح ويقرأ الغضب في عیون 


کل المصردين... 
ومن واقع خبرته» كان يدرك أن الأمر لن يمضي في سلام... 
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وأنه سيتجاوز كل التوقعات... 

ولقد قدم مذكرة بهاء إلى وزير الداخلية شخصياء ثم أدرك أن 
الكل لا ينظر إلى الأمر من نفس الزاوية» التي ينظر هو إليهاء 
وأيقن من آنهم لن يحسنوا التعامل مع العاصفة القادمة» و.... 
"سيادة اللواء.." 

ظهر ذلك الضابط عند باب حجرة مكتب مدير المباحث» 
فالتفت إليه هذا الأخير مع (مجدي)» في آن واحدء مما جعله 
پرتيك» قائلا: 

- كنت أقصد سيادة اللواء (مجدي).. 

بدا الارتياح على وجه مدير المباحثء في حين تساءل (مجدي) 
في حذر: 

- ماذا هنالك؟ 

عاد الضابط يشد قامته» وهو يجيب: 

- سيادة الوزير يطلبك في مكتبه... فورا. 

وحبس (مجدي) أنفاسه.. 

فمع هذه الأحداثء لا يمكن أن يحمل له استدعاء وزير الداخلية 
الخير... 

على الإطلاق.. 
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بكل العصبية» راحت (غادة) تتحرك في ذلك المنزل القديم الذي 
وضعها فيه اللواء (مجدي)... ما علمته منه أنه منزل كانت تقيم 
فيه والدته الراحلة» ٤‏ حي شعبي من آحیاء القاهرة القدیمكة» وأن 
آحدا من زملائه في الداخلية لا يعلم بوجوده» ولهذا فقد اعتبره 
منزلا أمنا لها... 

ولم يكن هذا ما يقلقها ٤‏ الواقع... 

لقد كانت شديدة القلق على (نديم)» الذي لم تعرف عنه شيئاء 
منذ تركهما في الفجر... 

ولأنها تعرفه جيدة» كانت واثقة من أنه قد عاد إلى فيلا (أحمد 
عزيز) القديمة؛ فقد كانت فرصة مثالية» لا يمكن أن يضيعها... 
الفيلا خلت أو كادت من رجال الحراسة الذين خرجوا للبحث 
عنه وعنهاء وهي - كما علما - تحوي أدق آسرار أقوى رجل في 
(مصر).. 

والعودة إليهاء دون أن يخطر هذا ببال أحدء قد يضع يديه على 
اخطر آسرار (آحمد عزیز) ... 

ولهذا فهو سیعود... 

ولکن ماذا یمکن أن بحدث هناك ؟!... 

ماذا؟ ... 


هل ستسیر الأمور لصالحه, آم تمضي عکس التیار؟ ... 


ثم أن اللواء (مجدي) قد منعها من إجراء آية اتصالات» مهما 
كانت الأسباب» خشية أن تکون الهواتف مراقبة.. 


أو آنها كذلك بالفعل؛ مما يقود زبانية (أحمد عزیز) إليها... 


ولكنها لا تحتمل البقاء في هذا المكان... 

أو هذا الموقف... 

منذ البداية» اعتادت أن تكون إلى جوار (نديم) دوما... 

تواجه كل ما یواجهه» وتحتمل كل ما يحتمله ومستعدة مثله 
وق هذه المرةء ولأول مرق تتركه يعمل وحده... 

وبقناع (العقرب)... 

وهی غير قادرة على احتمال هذا... 

علی الاطلاق... 

لیس فقط لأنها تؤمن بنفس ما يؤمن به» من حتمية تغلیب 
العدالة على القانون» اذا ما عجز الأخير عن تحقيق الأولى... 
ولكن لسبب أهم. 

سبب ريما لم تجرق على الاعتراف به لنفسها طولا... 

انها تحبه.. 

كانت قد وصلت بتفكيرها إلى تلك النقطة» عندما ارتفعت دقات 
قوية فجأة» على باب المنزل» فانتفض جسدها في قوق 
ثم فجأة» وقبل أن تمضي في تفكيرها بعيدة» اقتحم ثلاثة رجال 
المکان» ووجدت نفسها آمامهم دون مقدمات» فأطلقت شهقة 


مكتومة» وخاصة عندما تبعهم أحد حراس (أحمد عزيز) 
الشخصیین» وهو يقول» وعيناه تلتمعان في ظفر: 
في وجهها مباشرة.. 
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9- الساعات الأخيرة.. 
" تجاوزت حدودك أيها اللواء 00 
صرح وزير الداخلية بالعبارة في وجه اللواء (مجدي). الذي بذل 
قدرا هائلا من الجهد؛ للحفاظ على تماسكه وهدوء أعصابه» 
وهو یقول: 
- من أية ناحية يا سيادة الوزبر ؟؟ 
ضرب الوزير سطح مكتبه بقبضته» وهو يقول: 
- هل تتصور أنك تستطيع التلاعب بناء كما يتلاعب المحامون 
بنصوص القوانين... إننا نعرف عنك ما قد لا تعرفه أنت عن 
بدأ الشك يتسرب إلى نفس (مجدي)» وهو يقول: 
- لم تخبرني بعد ماذا فعلت يا سيادة الوزير.. 
ظهر الغضب على وجه الوزير آکثره وهو ينحني على سطح 
مكتبه» قائلا فى حدة صارمة: 
امتقاع وجهه» فتابع الوزدر وهو يعود للاعتدال على مقعده: 
آخبره بکل شيء» بعد أن عثروا على سیارته» بالقرب من الفیلا 
القديمة» وغضبه منك انعکس على غضبه مني آیضا.. والوسيلة 
الوحيدة؛ لأنجي نفسی من نتائج هذا الغضب. هی آنت... 

9450 


لم ينبس (مجدي) ببنت شفة هذه المرة أيضاء إلا أنه شعر 
فجأة بقوة عجيبة» تدب في نفسه» وتعيد التورد إلى وجهة» مع 
لحظة الصمت القصيرة التي غابت خلالها كلمات الوزیر.. 

قبل أن يعود» في صرامة عصبية غاضبة: 

- لقد أصدرت قرارا باحالتك إلى التقاعدء اعتبارا من هذه 
اللحظة. 


في ظروف أخرىء وريما منذ اعوام مضتء كانت تلك الكلمات 
ستهبط على رأس وعقل وقلب اللواء (مجدي) كالصاعقة... 
ولكنهاء ويا للعجب» هبطت بردا وسلاما عليه» وجعلته يغمغم 
في ارتياح: 

- حمدًا للّه. 

أدهشت غمغمته هذه الوزير بشدة... وأغضبته بشدة أيضاء في 
الوقت ذاته» فصاح فيه في حدة: 

- هل تحمد اله على أنني أحلتك إلى التقاعد؟؟ 

جرأة عجيبة» سرت فى كل عروق اللواء السابق (مجدي)» 
yT‏ لي ال ار 
وزير الداخلية مباشرة» ويقول في حزم: 


- أحمد الله سبحانه وتعالى» على أن جاء القرار في هذا التوقيت 
بالتحديد؟ فلا أحد يعلم ماذا سيحدث غدا. 


احتقن وجه الوزير» وهو يقول في حدة أكثر: 
- ما سيحدث هو أنه سيتم تقديمك لمحاكمة عسکریة 
لتجاوزك مهام وظيفتك ومنصبك. 
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اندهش (مجدي) نفسه» عندما سأل في جرأة: 

- من أية ناحية؟ 

آجابه الوزدر ٤‏ مزيج من الدهشة والاستنکار والغضب: 

- إنك تساعد مجرمة على الفرار» وتأوي تلك المحامية الشابة في 

منزل والدتك 

القدیم 

قال (مجدي) في جرأة آکش زادت من دهشته شخصیبا: 

- المجرم هو من يصدر ضده حكم مديتا؛ فالقاعدة تقول: " إن 

المتهم بری» حتى تثبت إدانته... آما (غادة)» فهي مجرد صديقة 
توّجّه إليها حتی أية اتهامات» ومن حقي (قانونا)» استضافة 

ضغط کلمة (قانونا) بشدة وهو ينطقها فتطلع إليه وزير 

قاتلا في غضب صارم: 

- ألم آقل لك: إنك قد تجاوزت حدودك؟ القانون هو لعبة تدار 

فى قاعات المحاکم بين المحامین والنيابة والقضاء... آما هناء 

ثم اعتدل» مضیفا: 

- وأنت لست هذا الطرف بالتأكيد. 


المرحلة القادمة. 


مزج الوزير سخريته بغضبه» وهو يقول: 

- لا تأمل كثيرة... قواعد اللعبة ستظل كما هي» لثلائة عقود 
قادمة على الأقل... إننا لم نبذل كل ما بذلناه؛ ليرث الأبن حكم 
الب الا لنضمن هذا. 

حمل صوت (مجدي) مزیجا من الحزم والخشوع. وهو یقول: 

- یمکرون ویمکر اللّه» واللّه خير الماکرین.. 

انعقد حاجيا الوزيرء ٤‏ غضب ومقت شديدين» وقال ٤‏ صرامة» 
وهو يضغط زرا على سطح مكتبه: 

- هكذا؟!... 

دلف مدير مكتبه إلى المكان» إثر رنين الجرس» فأشار الوزير إلى 
(مجدي)» وهو يقول في لهجة آمرة صارمة: 

- اللواء (مجدي) تمت إقالته» وسيصدر قرار آخرء من جهة 
سيادية» يحرمانه من المكافأة والمعاش» وتجريده من رتبته 
ونياشينه... احرص على أن يسَّلم سلاحه ومتعلقاته وزيه الرسمي 
فورا. 

تقدم مدير المكتب» وأمسك ذراع (مجدي) في قوةء إلا أن هذا 
الأخير لم يبال» بتلك المسکة التي تتعارض حتى مع آبسط 
قواعد الاحترام ولا حتى بقرارات وأقوال وزير الداخلية... 

فكل ما كان يشغل باله في تلك اللحظةء هو (غادة)... 

لقد كشفوا مكمنهاء الذي كان يتصوره أمنا... 

فماذا سيفعلون بها؟ .. 


ماذا؟!... 
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عندما رفع الرجال الثلاثة مسدساتهم» ٤‏ وجه (غادة)ء کانوا 
يرونها مجرد فتاة حسناء ستنهار فور رؤدتها فوهات الأسلحة... 
وناجحة.. 

فمع ثلاث مسدسات تزود كل منها بكاتم صوت قويء يمكن أن 
تنتهر ۱ 7 23 وه 

واحدة على الزناد... 

ولكن المفاجأة جاءت من نصيبهم هم... 

فالفتاة الحسناءء ضئبلة الجسد» تحركت بغتة» ووثبت ٤‏ خفة» 
لتدفع الجدار المجاور لها بقدمهاء وتتخذ من هذا قوة اندفاع 
كافية» لتعبر بحركة رشيقة فوق رءوس الرجال الثلاثة» وتركل مع 
عبورها أنف أحدهم بقدمها الأخرى... 

أيضا رجالا عاديين... 

فعلى الرغم من سقوط الرجلء الذي ركلت هي أنفه أرضاء تحرك 
الباقون ٤‏ سرعة» وأداروا فوهات مسدساتهم نحوهاء حق 
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حاولت (غادة) أن تركل مسدسا آخرء ولكن صاحبه تراجع 
بحركة احترافية» ثم صوّب فوهة مسدسه إلى رأسها. 
وق نفس اللحظة. حذا الاخران حذوه. و. 
وفجأة انطلقت تلك الصرخة من خلفهم مباشرة.... 
استداروا - کمحترفین في سرعة بالغة» وتراجعوا بحركة عصبية» 
عندما شاهدوا ذلك العدد من سکان الحي. وهم ینقضون علیهم 
صارخين» ملوحين بكل ما استطاعوا حمله. مما یصلح کسلاح 
بدایي... 
وعلی الرغم من احترافية الرجال الأريعة» فقد انهالت عصا 
غلیظة على ذراع احدهم. واجبرته وهو بطلق صرخة مدوده 
على إفللات مسدسه» ٤‏ حين حاول اخر إطلاق النارء على 
الأعداد التي تقتحم المکان» وتتزايد في سرعة مفزعة» وكلها تطلق 
صرخة واحدة... 
" الله أكبر..." 
ازدحم المنزل القديم بكل هذا العدد في لحظات قليلة.. 
ومع الزحام الشدید لم تدرك ماذا أصاب الرجال الأريعة؟! 
وهو يصرخ في صوت حمل كل الرغبة.. 
- ألا تدرون ما تفعلون... أنتم تواجهون... 
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والتصقت هي بالجدار» محاولة الفهم. حق فوجئت بالهدوء 
يسود فجأة» ورات رجلا شعي المظهر» له شارب شدید 
الضخامة در يشق الزحام نحوهاء وسألها ٤‏ تعاطف أبوي قلق: 


- آآنت بخير يا آنسة (غادة)؟ 

آدهشها سواله» وآدهشتها اللهجة التي نطقه بهاء وبدت لها 
الأمور آکثر غموضا وغرابة» فاکتفت بایماءة من رآسهاء ارتسم 
بعدها الارتیاح على وجه الرجل» وانتقل في سرعة إلى الأخرين» 
وهو یضع راحته على صدره. قائلا: 

- أنا المعلم (خلیل)» صاحب أكبر مقهى في المنطقة كلها.. 
تمتمت بحروفء لم تع هي نفسها فحواهاء فابتسم في شيء من 
الفخرء وهو يقول: 

- سيادة اللواء (مجدي) أوصانا بحمايتك. 

رددت في دهشة: 

- (مجدي) ؟! 

أجابها في حماس: 

- إنه ابن حيّنا... ولد ونشأ وتربى فيه... ومنذ التحق بالشرطة. 


وهو يولينا بحمايته ورعايته» ومعظم العائلات هناء له في رقبتها 
ديق واجب السداد... 


- إذن فقد آخبرکم. 
قال في فخر: 
- بل أوصانا... 
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- وما من مخلوق هنا سيكشف سره» حت ولو قطعوا رقابنا 
واحدة بعد الأخر. 

لمحت الرجال الأريعة ٤‏ هذه اللحظة» وهم فاقدي الوعي» 
وبعض أبناء الحي یقومون بتقییدهم» فأشارت إليهم» > قائلة ق 
قلق: 

- ولكنكم لا تعلمون من هؤلاء الرجال... إنهم 

قاطعها باشارة حازمة حاسمة من يده: 

۰ 5 كانوا... لقد طلب منا سيادة اللواء حمايتك» وطلباته على 
رقابنا آوامر.. 

ثم أشار إلى الرجال الأريعة إشارة صارمة مكملا: 

- حتى ولو انوا من طرف الرئيس شخصيا. 

هزت رأسها هزة خفيفة» وقالت في خفوت: 

- يمكنك أن تقول: إنهم يشبهون هذا. 

بدا صارمّاء وهو يقول: 

- لا يهم.. 

ثم مال نحوهاء مستطردا: 

- ألا تدركين أن الوقت قد حان... نحن هنا لسنا معزولين عن 
سنخرج غدا لنقول لهم: إن الكيل قد فاض بناء ولم نعد 


كان الجميع يقفون منتبهين» يتابعون حديث المعلم (خليل) 
معهاء فادارت عيناها في وجوههم ثم شدت قامتهاء قائلة: 

- أنت على حق... لقد حان الوقت.. 

ومالت نحوه» متسائلة في صوت سمعه الكل: 

- في هذه الحالة» هل يمكن أن أطلب مساعدتكم؟ 


أدهشها أنها ما أن انتهت من سؤالهاء حتى اعتدلوا جميعا في 
وقفة حاسمة مشدودة وكأنهم جيش نظاي مدرب وكأنهم 
يعلنون موافقتهم المسبقة» على كل ما تطلبه منهم» في حين بدا 
المعلم (خليل) آشبه بقائد عسكريء وهو يرفع يده إلى عنقه 
مجيبة بكل الحسم والعزم: 

- برقابنا. 

وهنا أدركت (غادة) أن الوقت قد حان... 

ا 
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" الباشا؟!...." 
هتف بها قائد الحراسة» في فيلا (آحمد عزيز) القديمة» عندما 
استعاد وعیه. وفوجئ بهذا الأخير یجلس آمامف وخلفه يقف 
وارتجف جسده کله» وهو يحاول النهوض» مكملا ٤‏ هلع: 


- لقد باغتنا يا (باشا)... لم نتوقع عودته إلى هناء بعد أن نجح في 
الفرارء ولقد. قاطعه (احمد عزيز)» في صرامة غاضبة: 

- قنبلة غاز منوم... أعلم هذا... الرائحة مازالت تترك بعض أثارها 
هناء ريما لهذا فتح باب الفیلا ونوافذهاء بعد أن ألقاكم كلكم هناء 
وأغلق الزنزانة عليكم في إحكام.. 

كان الرجل شديد الارتباك والتوتر» وهو يقول: 

- لسنا ندري من أين جاء بها ا. ریما كانت منزلية الصنع» تركها في 
ركن خفي على السطح» ثم عاد ليلتقطهاء ويستخدمهاء وو ٠‏ 
مرة آخری» قاطعه (أحمد عزیز)» بصرخة غضب هادرة: 

- فاشلون. 

امتقع وجه الرجل» وحاول أن پستعید» تماسکه وهو يغمغم: 

- لم نکن تتوق. 

قاطعه (آحمد عزیز) للمرة الثالثة» صارخا: 

- رجل الأمن الناجحء لابد وان یتوقع كل شیء وآي شيء... هل 
تدرك عواقب فشلکم هذا؟!... لقد عمل ذلك العقرب على 
تخدیرکم» واحتجزکم فاقدي الوعي هناء ثم راح یتجول في المکان» 
ویفتشه بکل هدوء وراحة وثقة حتى عثر على خزانتي السرية. 
غمغم الرجل في دهشة: 

- أية خزانة! 

صرخ فیه: 

د اما زلت تتشاءل ٩6‏ 

وبدا وجهه آشبه بشیطان غاضب» في قلب الجحیم» وهو یقول: 
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- تلك المستندات والوثائق» الق حصل عليها شديدة الأهمية 
والخطورق ولايد من استعادتها باي ثمن. 

هتف قائد الحراسة. محاولا استعادة مکانته: 

- سنقلب الارض بحثا عنه و. 

قاطعه هذه المرة في حدة شدیدة» وهو يلوح بذراعه کلها: 

- يا زعیم موی لقد قمت وحدي بالعمل کله. - آن 
مع مضي الوقت, ۳ علمتم آنکم تعملون ۳ و 00 
(مصر ]» ونصورنم» كما تصورت أناء أنه ما من مخلوق» ٤‏ مصر 
كلهاء سيجرؤ على الاقتراب من فيلا یملکها (آحمد عزیز). 

وزفر ٤‏ قوةء وكأنما يحاول إطلاق بعض المرارة الغاضية 
المشتعلة في أعماقه» قبل أن یکمل بحدة آکبر: 

ثم جاء: (العقرب) وكسر كل الحواجزء وتجاوز كل الحدودء 
وبلغت به حالته حد تحدي (أحمد عزیز)..» والأسواً أنه بسبب 
عجركم وفشلكم قد نجح فيما يسى إليه. 

غمغم الرجل في تخاذل مرتجف على الرغم من قامته الفارهة 
وعضلاته المفتولة وجسده القوي: 

- مرنا يا (باشا). 

زفر (آحمد عزیز) مرة آخری» وتراجع في مقعده» وضم شفتیه في 
قوةء وكأنما بحاول کتمان انفعالات التي تفي نت غضيه 
٤‏ آعماقه» لم أعتدل دفعه واحدة قائلا في صرا 

- لقد علمت انت تختئ زميلته» وآرسلت من يعيدها إلى هنا... 
وبقي أن آضع يدي على ذلك (العقرب)» وأستعيد منه آوراقی. 


۲ دام 


التقط (أحمد عزيز) كمية كبيرة من الهواء في محاولة لتبردد نيران 

غضبه» وألقى نظرة على جهاز صغير في یده» قبل أن يقول: 

- إنه يجيد التعامل مع التكنولوجياء مثل كل بي جيلهء ولكنه 

يفوقهم بخبرته وذكائه» وفهمه المدهش للطبيعة البشرية.. 

۳ یفهم قائد الحراسة ولا حق الحارس الشخصي» ما الذي 
یعنیه (آحمد عزیز) بقوله هذاء إلا أن كلاهما لاذ بالصمت 

وترکاه یتابع: 

4 ولکن التکنولوجیا التي یعرفها ویجیدهاء هی التکنولوجیا 

المتاحة للمواطن العادي ولیس لیس التکنولوجیا ک لذوي 

السلطة. 

- ولكن هل علمت أين هو يا (باشا)؟ 

التقط (احمد عزيز) نفَسَا عميقا آخر وألقي نظرة أخيرة على 

شاشة الجهاز الصغير الذي يحمله» > قبل أن يجيب» في لهجة لم 

تخل من کل التوتر وانسعت عيون قالد الحراسة والحارس 

فقد كانت المفاجأة مذهلة... 


جدًا.. 
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0- الختام.. 


آسرع اللواء (مجدی) الخطی» و يغادر مب وزارة الداخلی 
بعد آن سلم زبه الرسمي وسلاحه وأوسمته» بناء علی قرار اقالته. 
الذي أصدره تعسفا وزير الداخلیة» ا هانفه و من 


عليها؛ للاطمئنان على (غادة)» عندما استوقفه عميد شرطة 
حديث العهد برتبته» وهو يقول في لهجة متعمدة الاستفزاز: 

- إلى أين؟ 

واجهه (مجدي) في تحدٍء وهو يقول: 


- ال الخارج.. . من الواضح آنك علمت بخبر اٍقالتي» والا لأذيت 
لي التحية آیها العمید. 


لم ترق له ابتسامة ذلك العمید الحدیث وهو یقول في تشفٍ 
واضح: 

- ليس هذا فقط ما علمته.. 

ثم شد قامته» واكتسبت لهجته صرامة مصطنعة» وهو يضيفه: 
- لقد أمر سيادة الوزير بالتحفظ عليك» ومنعك من مغادرة مب 
الوزارة لحين صدور أوامر أخرى. 

تطلع إليه (مجدي) في صمت دون تعليق ودون حت انفعال... 
كان يتوقع هذا إلى حد ما... 

ولكنه ريما كان يأمل ألا يحدث بهذه السرعة... 

فاحتجازه الآنء يعني أنه لن يعلم ما يدور في الخارج... 
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ماذا آصاب (ندیم) ؟!... 
وکیف صارت (غادة) ؟! 
وعلی الرغم من ذلك العدد المبالغ من رجال الشرطة. والذي 
آحاط به على نحو مدروسء وكأنه واحد من کبار الارهابیین 
العالمیین» وعلی الرغم حتى من تلك الأسلوب المستفزء الذي 
انتزع به ذلك العمید حديث العهد. هاتفه المحمول من یده الا 
أنه ظل هادتا» متماسکا» وهو یقول: 
- من الواضح آن التجاوزات قد بلغت ذروتها. 
آجابه العمید في خشونة: 
- لا تجاوزات آیها المواطن.. کل ما نقوم به قانوني تماما.. 
سأله» في لهجة هادئة» لم تخف نبرة سخرية لاذعة: 
- وفقا لأي قانون؟! 
آجابه العمید في غلظة خشنة: 
- قانون الطواري. 
هز (مجدي) رآسه فى هدوء قائلا: 
- هل تعلم؟ ... الواقع أنني أشعر بالندم.. 
آدهشت العبارة ذلك العميد حديث العهدء فغمغم غير مصدق: 
حملت شفتا (مجدي) ابتسامة عجييهء وهو يقول: 
- بالتأكيد. 
ثم مال نحوه مستطردا: 
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- إنني أشعر بالندم لأنني لم آعمل إلى جوار (العقرب) منذ 
البداية. 

اتسعت عينا الرجل من شدة هلعه» ثم انعقد حاجباه فى غضب. 
وهو یقول: ۱ 

- ساری.. 

استعاد (مجدي) ذلك الشعورء الذي يملا نفوس آبناء الحي 
الشعبي» الذي ينتمي إليه والذي ینی بآن الغد سیحمل الكثيرء 
وقال في ثقة: ۱ 


OO OO OO OO OO 


على الرغم منه» هتف قائد حراسة فيلا (أحمد عزيز) القديمة 
بالعبارة» أمام هذا الأخير الذي أشار بذلك الجهاز الصغير الذي 
يحمله بیده» قال في شيء من الزهوء على الرغم من غضبه: 

- هذه هي التكنولوجياء التي لا يملكها ذلك (العقرب)... خزانتي 
السرية كانت مزودة بجهاز تأمين من نوع خاص» مجهز بحيث 
يطلق سائلا غير مرثئي» على كل محتوباتهاء إذا ما فتحها آحدهم 
عنوة... وجزء من ذلك السائل» سيصيب ملابس من يفتحها 
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وهذا الجهاز الصغيرء يمكنه كشف وجود ذلك السائل» في 
الخواص المغناطيسية» خلال مدي محد و د... وما أرصده هناء 
يؤكد أن السائل على مسافة قريبة مني. 

واستعاد غضبه وعصبیته» وهو يضيف: 

- وداخل الفيلا بالتحديد. 

تحرك قائد الحراسة في حركة عصبية» توحي باندفاعه للبحث في 
الفیلاه ولکن (آحمد عزیز) استوففه باشارة صارمه من ید۵» وهو 
یقول في حدة: 

- إلى أين آیها الفاشل ؟! 

آجابه الرجل في توتر شديدة: 

- تقول: انه مازال الفیلا يا (باشا)» وعلینا آن... 

قاطعه (آحمد عزیز) کعادته في حدة: 

- عليك أن تستمع الن هذه المرة آیها الغي. 

تراجع الرجل في توتر أكثرء وتطلع إليه ینتظر آوامره» فرفر (آحمد 
عزیز) مرة آخری في قوة قبل أن یقول: 

- لن آسمح له بتحقیق انتصار جدید. على (آحمد عزیز) ... هد 
المرة ستسر الأمور وفقا للخطة الق أضعها أنا. 

ثم تراجع ف مقعده» واتخذ وضعية متغطرسكة وكأنه ملك 
يجلس على عرشه» وهو يضيف: 

- سنقوم بتشغيل كل وسائل الأمن والحراسة» وننشر الرجال في 
حديقة الفيلا وحولهاء ولكن لنمنع الخروج منها هذه المرةء 
وليس الدخول إليها... وسيصعد أحد قناصينا إلى سطح إحدى 


البنايات المجاورة لمراقبة السطح» واصطياد أي عقرب يصعد 
إليه أو يحاول الفرار عبره... هكذا تكون قد أحكمنا الحصارء 
وبعدها... 


قاطعته العبارة بلهجة شديدة السخرية» جعلت الجميع يلتفتون 
ال مصدرها بحركة حادة» قبل أن يتفجر مزيج من الدهشة 
والغضب والاستنکار في نفوسهم. إلى حد جعل (آحمد عزیز) 
یهتف بلا وعي: 

فعند باب القبو» وق هدوء شدید» كان يقف آخر شخص یمکن 
توقعه.. 

لم يكن حتی وحمل سلاحا یصوبه [لیهم... 

كان فقط یقف هناك عاقدًا ذراعیه آمام صدره» ومستندا إلى 
جانب الباب» وعلی شفتيه ابتسامة ساخرة... 

والأهم» أنه كان يرتدي ذلك القناع الأسود المعروف... 

وق 00 عصبية عنيفة» سحب الحارس الشخصي مسدسه» 
وبحث قائد الحراسة عبثا عن سلاحه. ولکن ( (ندیم) ظل 
محتفظة بهدوته» وهو یقول: 


- ذلك السائل لم ینطلق من خزانتك بالمناسبة. 


انعقد حاجبا (أحمد عزيز) في شدة» وشعرء وریما لأول مرة في 
كل ما فعله» هو أن أمسك معصم حارسه الشخصي؛ ليمنعه من 
إطلاق النار على (نديم) الذي تابع بنفس الهدوء: 

ریما لأنني توقعت آمر كهذاء ففصلت التيار الكهربي عن 
الخزانة» قبل آن آحطم رتاجها الخاص.. 

لم تكن فكرة فصل التیار الكهربي تلك» قد خطرت بیال (آحمد 
عزیز)» مما أورثه المزيد من الغضبء إلا أنه لم يملك سوى 
الاعتراف بذكاء وبراعة (نديم)» على الرغم منه» وهو يشعر 
بغصة في حلقه» ويقول بعد جهد جهید. في صوت خرج من بين 
٠. 2 ۰‏ را ۰ تنقا متوترة: 

- ولکن الوثائق هنا.... جهازي رصدها. 

- جهازك رصد السائل» الذي انسكب داخل الخزانة» عندما 
حطمت الزجاجة الصغيرة التي تحويه» ولم يرصد الوثائق.. 

صاح قائد الحراسة في عصبية: 

- ماذا تنتظر يا (باشا)؟!... فلنقتله على الفور. 

قال (نديم) في سرعة» دون أن يمنح (أحمد عزيز) فرصة الإجابة: 
- (الباشا) لن يصدر مثل هذا الأمرء قبل أن يعلم يقينا أين وثائقه 
ومستنداته؛ فهو ليس من الطرازء الذي يمكنه أن يجازف بهذا.. 

اعتدل (أحمد عزيز) منتفضاء وبدا شديد الغضبء وهو يقول: 

- ریما... ولكن لدىّ وسائل آخری. 
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انتبه (نديم)» في تلك اللحظة فقط إلى تلك الحركة الخفيفة من 
خلفه» وحاول الاستدارة بكل سرعته» ولكن تلك الضردة كانت 
آکثر سرعة وهي تهوی على موخرة عنقه في قوة. 

وفي اللحظة التالية» آظلمت الدنیا آمام عینیه.. 

وهوی فاقد الوعي.. 

امام (آحمد عزیز). 

مباشرة... 

اما ذلك الذي تسلل خلفه؛ ویاغته بتلك الضریة» فقد صوب 
مسدسه ا رأسه» وسحب إبرته و. 

1 لیس الآن... 1 

هتف بها (أحمد عزيز)ء بكل الصرامة والعصبية» فارتفعت إليه 
- لدي خطط أخرى بشأنه. 

ومع قوله» أدرك الموجودون أن الموت ليس هو ما ينتظر 
(نديم) -- 

بل هو ما سیتمناه قریب... 

ودشدة... 


OO OO OO OO OO 


لم يدرٍ (نديم) كم من الوقت بقي فاقد الوعي» ولم تكن هناك 
نافذة واحدةء في ذلك القبو الحصين» يمكن أن تنقل إليه كيف 
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هو الضوء ٤‏ الخارج. ولکنه» وعندما استعاد وعیه» کان (أحمد 
عزیز) يجلس على مسافة أمتار قليلة منه يتناول إفطاره على 
مائدة آضیفت إلى القبوء وآحد رجاله یقوم على خدمته. 
والباقون يقفون على مسافة قريبة» في وقفة عسكرية» وكأنهم في 
طابور رسمي.. 
وما أن فتح (ندیم) عینیه» حت توقف (آحمد عزیز) عن تناول 
إفطاره» والتفت إليه بنظرة شامتة» وهو يجفف فمه بمنشفة 
غالية الثمن» وقال متحديا: 
- من المدهش والمفاجئ» أن رأسك لم يكن التي 
التفت (نديم) يلقي نظرة على تلك الشاشة الكبيرة الى e‏ 
(آحمد عزیز) داخل القبو» للاتصال بمن يحتجزه فيه» ثم قال ٤‏ 


هد9ء. 

د كنات أحتاج إلى النوم» بعد آن قضیت يوما کاملاه ف اثبات 
فشل رجال أمنك. 
توتر الرجال بشدة مع عبارته» ولكن (أحمد عزيز) ابتسم» 
واستدار بجسده كله إليه» وهو يقول: 


- ريما اتفق معك في هذاء ولكتلك خسرت في النهاية. 

يتحدث ب.. 

ولم يندهش أيضاء من كونه مقيدا إلى ذلك المقعد الكبير في 
إحكام» في منتصف الحجرة أمام (أحمد عزيز) مباشرة... 

بل ولم يندهش حتىء لأنهم تركوا قناعه على وجهه... 


لا / جر 


كان يبدو وكأنه قد توقع كل هذاء وهو يقول في هدوءء لا يناسب 
- النهاية لم تأت بعد. 

والتمعت عيناه ٤‏ تحد» مضيفا: 

- فاتك لم تعثر على مستندات ووثائقك التي تثبت فسادك 
وتجاوزاتك ورجل مثلك لن يقدم على التخلص مني» قبل أن 
يستعيد كل ما يدينه. 

تلاشی هدوء (أحمد عزيز) الزائف مع تلك الکلمات» وبدا شرسًا 
إلى حد كبير» وهو يقول في حدة: 

- أين اخفيتها؟! لقد فتشنا كل ركن في الفيلاء وحتى في الحديقة» 
طوال الساعات العشر الماضية» ولم نعثر لها على ال 

ابتسم (نديم) في سخرية» وهو يقول: 

- من الواضح أنك تدرك مدى خطورتها على مستقبلك. 

صاح فيه (أحمد عزيز): 

- مستقبلى؟ ... هل تتصور أن متحذلقًا مقنعًا مثلك» يمكن أن 
يهدد مستقبل رجل مثلي؟ 

اكتسب صوت (نديم) صرامة مفاجئة» وهو يقول: 

- القناع الذي أضعه على وجهي يرمز إلى العدالة» التي يختفي 


خلفها رجل قانون أدرك ذلك الخيط الرفيع, بين القانون 
والعدالة» أما ما خلف القناع الذي تضعه أنت» فهو ذئب وجي 
مرن وقرد يجيد سلق السلطةء ولیس حتى من أجل مبداً أو 
فکر آو عقیده» بل من أجل المال والنفوذ» والشعور بالقوة 
الزائفة» والقدرة على فرض الارادة.. 


بدا وكأن الكلمات قد صدمت (أحمد عزيز) ورجاله» فقد ساد 
المكان صمت عجيب بعدهاء واتسعت عينا أقوى رجل ٤‏ 
(مصر) لحظات» قبل أن يرتسم الغضب بأبشع صورة على 
ملامحه» وهو یقول» بكل ما يعتمل في نفسه: 

- لو آنك تصورت أنكء بكلماتك الإنشائية هذه. يمكن أن تربح 
المعركة» فأنت واهم... وغبي أيضا.... تلك المستندات» ومهما 
بلغت من خطورتهاء لا قيمة لهاء في مواجهة أقوى رجل في 


(مصر). .. الرجل الذي يمكنه أن يزيح وزبر العدل نفسه من 
موقعه» بمحادثة هاتفية واحدة.. . حق ولو قدمتها إن الناتب 


مال (ندیم) برآسه قلیلاء وهو يسأله في اهتمام: 

- إذن فأنت تعترف بأنك فاسدء بل زعیم الفساد» فى (مصر) 
کلهاء وبأنك قد تحایلت وزورت» وتجاوزت» للاستیلاء علی 
مصالح» > وشرکات» وآراضی» ومشاریع کبری» وجنیت من المال 
الحرام آموالا بالملیارات» نهبتها من عرق وکد المصریین. 
صاح فيه (آحمد عزیز)» وهو ينهض من مقعده» ویندفع نحوه 
في حدة: 
- فليكن.. ۰ إنني أعترف بكل هذاء ولكن بم سيفيدك اعترافي» 
وأنت تحبا لحظاتك الأخيرة ٤‏ هذه الدنيا. 
التمعت عینا (ندیم)» على نحو آدهشه وهو يقول: 
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توقف (أحمد عزيز) بغتة» وراوده شك مفزع جعله يجذب 
(نديم) من ياقته في عنف وهو يقول: 

- لماذا عدت إلى القبو؟ 

ابتسم (نديم) ابتسامة هادئة» وهو يقول: 

- حاول آن نستنتج. 

انعقد حاجبا (آحمد عزیز) في شدة» وهو یقول: 

- كان بامکانك أن تفرّء دون أن نظفر بك... ولم تكن تحمل حتی 
سلاحاء في محاولة للسيطرة علینا!!... فلماذا عدت إلى هنا؟ 

قبل أن يجيب (قدیم)» اندفع آحد رجال (آحمد عزیز) إلى القبوء 
وهو یقول في توتر شدید: 

- معذرة یا باشاء ولکن هناك لواءان من الداخلية» پربدان 
مقابلتك فورا» ویقولان إن الأمر بالغ الخطورة.. 

التفت إليه (آحمد عزیز) في حده وهو یقول: 

- أي آمر هذا؟ 


فوجی بالجواب يأتيه من (ندیم)» الذي قال في هدوء مستفز: 

- ریما آتیا لیخبراك أن الوزیر یحاول الاتصال بك دون جدوی... 
وریما من آکبر من الوزیر ورئیس الوزراء آیضاء فلقد نسیت أن 
أخبرك» أنني قد وضعت فى القبو جهازا خاصا یمنع إشارات 
الاتصالات من بلوغ آية هواتف محمولة. 

حتقن وجه (آحمد عزیز)» وهو يعود إليه بصره مرة أخرىء فتابع 
(ندیم) بنفس الهدوء: 
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من خلال بث مباشر من داخل القبو.. 

وأدار رأسه إلى الشاشة الكبيرة المعلقة على الجدار» مضيفا فى 
ظفر: 

- عبر الكاميرا الصغبرة في شاشتك هذه. والتي أوصلتها بشبكة 
الانترنت مباشرة فى هذه المرة كان احتقان وجه (آحمد عزیز) 
بالغ الشدة» حق لقد بدا وكأن الدماء ستتفجر من 9جهه» وندیم 
يكمل في ارتياح: 

- ليس (مصر) كلهاء ولكن العالم أجمع شاهد اعترافك هذاء على 
الهواء مباشرة» وأنا أعلم العالم كله الآن» إنني (نديم فوزي)» 
المحاي الذي ترافع ضدك منذ أيام» فإذا ما آقدمت على قتلى 
سبق الإصرار والترصد» ولست أظنك بحاجة إلى أن تكون 
محاميّاء لتعلم أن عقوبة هذه الجريمة وحدها هي الإعدام 
امتقعت وجوه رجال (أحمد عزيز)» وتبادلوا نظرات هلعة 
ملتاعة» وقد أدرك کل منهم أن الكاميرا قد نقلت وجوههم 


۶ 


gases‏ تلك الشاقة: 
بدا (ندیم) ساخرّاء وهو يراقبهم یندفعون نحو الشاشة 
وننهالون علیها باسلحتهم. حق اسقطوها محطمة» وقال ٤‏ 


هد ء. 


- ترى كم مليونا سجلوا هذاء وسينقلونه إلى ملايين غیرهم؟ 
هتف الحارس الشخصي في توتر بالغ: 

- لابد وآن نبتعد من هنا بسرعة يا (باشا). 

صرخ فيه (أحمد عزيز): 

- ابتعدوا أنتم. (أحمد عزيز) لا يفر من أمام رجل واحد أبدا. 
اندفع رجل أخر من رجاله إلى المكان» وهو يقول مرتجفا: 

- لواءا الشرطة انصرفا على عجل يا باشاء فهناك آلاف يحيطون 
بالفيلاء وبحاولون اقتحامها. 

صرخ (أحمد عزيز): 

- أطلقوا عليهم النار... اتصلوا بوزارة الداخلية... بقوات الأمن 
المركزي» ی 

قاطعه الرجل مع شدة ذعره: 

- إنهم آلاف يا باشا.... الان.. المشهد مفزع للغاية... لابد وأن 
قاطعه فجأة دوي صرخات قوبة ورصاصات تتطلق» على نحو 
يوحي بأن اقتحام الفيلا قد تم بالفعل» فتحول وجه (أحمد 
عزيز) من الاحتقان إلى الامتقاع» في حين أمسك حارسه 
الشخصي ذراعه» وهو يقول في حزم: 

- ما من سبيل آخر يا (باشا).. الكثرة تغلب الشجاعة والقوة.... 
لابد وأن تخرج من هنا... وبأقصى سرعة. 

ألقى (أحمد عزيز) نظرة شديدة المقت على (نديم)» وحاول أن 
ينتزع مسدس حارسه الشخصي ليطلق عليه النارء ولكن الحارس 


جذبه في شيء من العنف» وهو يقول: 

- هيا يا (باشا).. 

كان رجال أقوى رجل في (مصر) (سابقا)ء قد بادروا بالفرار من 
القبو» فلم يملك هو سوى اللحاق بهم» وقد امتلات نفسه 
بمزیج من الغضب والمقت والهزدمة» ٤‏ حين تصاعدت 
الصرخات والهتافات في نفس الوقت الذي توقف فيه دوي 
الرصاصات» وسمح (نديم) وقع اقدام نقترب عدوا من القبو» ثم 
ظهرت (غادة) عند مدخله» وخلفها المعلم (خليل)» وما أن رأته 
اخ 

أسرعت تحل وثاقه» يعاونها المعلم (خليل)» الذي سأله في 
- هل وضعوا هذا القناع على وجهك؟ 

أجابه (نديم)» وهو يتحرر من قيوده: 

- [نهم لم ینزعود.. 

هتفت (غادة)» وهي تشعر برغبة شديدة في احتضانه: 

- لقد فعلتها يا (ندیم).. (العقرب) حقق آعظم انتصارانه. 

كان هناك المزید من الرجال» یندفعون إلى القبو» فهتف بهم 
المعلم (خلیل): 

- ابقوا خارجاء وافسحوا لنا المجال سنخرح لکم نحن.. 

سأل (ندیم) (غادة)» وهو يتجه وسط الحشد المندهش من 
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- آنتِ أتيتٍ بهم؟ 

أجابته فرحة مزهوة: 

- انهم شعب (مصر)... الشعب الحقيقي» بشهامته» ومروعته. 
وعظمته. 

وابتسم المعلم (خلیل)» وهو یفتل شاربه. قائلا: 

- اعتبرناها بروفة» لما سنقوم به بعد ساعات في کل میادین 
(مصر). 

غمغم آحد الرجال في حيرة» عندما بلغوا مدخل الفیلا: 

- لقد قبضنا على کل الرجال هناء ولکننا لم نعثر على (أحمد 
عزیز). 

قال (ندیم) في هدوء: 

- لدیه حتما وسيلة للفرار من هناء ولکن لن توجد لدیه وسيلة 
واحدة؛ للفرار من کل شعب (مصر). 

غمغم الرجل مرة آخری» في حبرة آکبر: 

- وماذا عن هذا القناع ؟؟ 

كان ضوء الشمس یغمرهم جمیعاء عندما وضع (ندیم) يده على 
كتف (غادة)» وتنهد في ارتیاح» ثم نزع القناع عن وجهه بيده 
الأخرى»ء قائلا ٤‏ حزم: 

- لم تعد له ضرورة الآن بالتأكيد. 

قالهاء وألقى قناع (العقرب) في الهواء والتفت إلى (غادة بابتسامة 
ثقة وارتياح كييرة... 
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وسجّل التاريخ تلك اللحظة» باعتبارها مشهد النهاية» في 
أسطورة (العقرب)... 

ومشهد البدایف» ٤‏ أسطورة أعظم.. 

أسطورة الثورة.. 


(تمت بحمد اللّه) 
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-- لينك الفن.ه 


فهرس المحتویات: 
العقرب.. 

سيف العدالة (الرواية الاولى) 
1-المجرم.. 

2- رجال الثير.. 

4 الحفل.. 

5- التحدي.. 

6- حلبة النزال.. 

8- بلا کلل.. 

9- الشك.. 

0- احتیال.. 

1- لسعة العقرب.. 
2- الطعنه.. 
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3- حصار.. 

4 - الفخ.. 

5- اختفاء.. 

6 هجوم... 

7- الاعداد.. 

8- المباغتة... 
9- كل الاحتمالات.. 
0- يوم المعركة.. 


2- الجولة الاخيرة. 
ملك الجريمة (الرواية الثانية) 


2- العودة.. 
3- الملك.. 


4 وبدأ القتال.. 
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5- السقوط.. 
6- حصار.. 
7- زائر غامض.- 
8- صفقه الموت... 
9- ابتسامة الموت.. 
0- في اللحظة الأخيرة.. 
1- فرصة.. 
2- صفقة الموت.. 
4- الجولة الثانية.. 
5 التحدي.. 
6 في ظلام الليل.. 
7- المحترفة.. 
8- وجها لوجه.. 
9- القتال.. 
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0- الهجوم.. 

1- الدليل.. 

2- المأزق.. 

3 الاستدعاء.. 
4-المواجهة.. 

5- وبدأت النهاية... 
6- زبارة لیلیه.. 

8- النهاية.. 
الإمبراطورة (الرواية الثالثة) 
1- صورة.. 

2- المناورة الأولى.. 
3- شبح الماضي.. 

4- وبدأت المعرکة.. 
5- قواعد اللعبة. 
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6- المساومة.. 

7- الفخ.. 

8- ليلة (العقرب).. 
9- هزيمة.. 

0- قتل.._وقتل.. 
1- وراء القضبان.. 
2- زبارة لیلیه.. 

3 - کشف الاوراق.. 


7- الختام.. 
مملكة الشر (الرواية الرابعة) 
1- المتهم.. 


2 وجه العداله.. 


0 


3- اللعبة.. 
4- وسقط الحاجز.. 
5- اللقاء.. 


9 الختام.. 


١1 يملس‎ 
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8- اقتحام.. 

9- مطاردة.. 

0- کیف؟ 

1- الدلیل.. 

2- ناقوس الحرب.. 
3- القانون.. 

4- الخطه.. 

5- سقوط.. 

6- المواجهة.. 

8- ضربة عند الفجر.. 
9- العصابة... 

0- آول الخيط.. 
1- السقوط.. 

2- الختام.. 
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مهمة_رسمية (الرواية السادسة) 
1- زبارة مفاجئة.. 

2- عودة (العقرب).. 

3- الشحنة.. 

4- الفخ.. 

5- صراع الذئاب.. 

6- المبيد. 

8- استيراد.._وتصدير.. 

9- حماية.. 

0- قبضة العدو.. 


2- المواجهة الأخيرة.. 
خلف القناع (الرواية السابعة والأخيرة) 


2- الوزير.. 

4- حصار.. 

6- الفخ.. 

7- العقرب والثعبان.. 
8- بالقانون.. 

9- الساعات الأخيرة.. 
0- الختام.. 


Notes 


[1>] 
(رودين هود): واحد من أكثر الشخصيات خصوصا في الأدب الانجليزي» فلقد 
کتبت عنه عشرات الروايات والأناشيد» دون أن يجزم مخلوق واحد بها إذا 
كان حقيقة أم خيالا وهو طبقا للروايات - شابا من اسرة نبيلة» لجأ الى غابات 
(شيرود)» بسبب ظلم ملك البلاد» وجمع حوله مجموعة من الرجال الاشداء» 
وراحوا يسلبون أموال الأثرباءء ویوزعونها على الفقراء. 
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2 
(*) لمزيد من التفاصيل» راجع قصة (العقرب) سيف العدالة. 
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[3>] 
(*) الفيديو (8 مم): نوع جديد من أنظمة تسجيل واستعادة 
(الفيديو) تم ابتكاره عام 1980 م» وهو صغير الحجم 
يستخدم شرائط مغناطيسية» في نفس حجم الشرائط 
المستخدمة فى أجهزة التسجيل الصوتية (الریکوردر)» 
ويعتبره العلماء الصورة التي ستكون عليها كل أجهزة 
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۴ | روايات مصرية 


مر 


3 روایة مجمعة 
(اربعة اجزاء في كتاب واحد) 


مكتبة فريق_(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية 
قام بالتحويل والتجميع لرواية (أرزاق) 


2 
ب ۰ 


E-BOOK 
»امنا - لينك الجروب‎ 


( کلمه مهمة) : 
هذا العمل (تحويل رواية أرزاق للراحل د. نبيل فاروق الي صيغة نصية) هو 
بمثابة خدمة حصرية للمكفوفين» من منطلق حرص الجميع على تقديم ما أمكن 
من دعم للانسان الکفیف الذي یحتاج آکثر من غبره للدعم الاجتماعي والعلمي 
والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالية وراحفة» 
وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشکل طبيي. 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمکفوفین حرصنا على توفير خدمات نوعية 
تساعد الکفیف في المجالات التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخیر ما 
یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الکتب الي نصوص نکون بين آیدیهم بشکل 
مجانبي» ودمكن لبرامج ج القراءة الخاصة بالمكفوفين قراءتهاء كما ننوه بن ف ليل 
فاروق کتب» عبر حسابه علی موق اتدوینات القصرة «تویتر» 
"أعلن أنا د. نبيل فاروق عن تنازلي التام ودون أي مقابل مادي عن الحقوق 
الأدبية والمادية عن تحويل جميع مؤلفاني وكتاباق المطروحة والمستقبلية 
للطباعة بطريقة برايل للمكفوفين لأي جهة يمكنها تقديمها لهم دون استهداف 
الربح المادي." 

مع تحيات: 

فريق (متميزون) 

(محمد شوقي) 

(محمد ماهر) 


Group Link‏ - لينك الانضمام الى الجروب 
- لينك القف.ه 
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روايات مصرية للجيب 


رواية: 
أوزاق 
الأجزاء الأربعة (مجمعة) 


د. نبيل فاروق 


رواية اجتماعية طويلة تبدأ أحداثها مع البدايات الاولي لثورة الثالث والعشرين من 
يوليو عام 1952› وتحكي قصه أسرة ریفی ارتبط قدرهاء كما ارتبط قدر مصر 
كلهاء في تلك الأیام بالنورة وأبناءهاء وجرت بها الاحدات. . مثيرة. . عنيفة.. 
يتصارع فيها القديم مع الجدید. والعدل مع القوة. والحب مع المطامع.. 

وفي خضم الاحداث تولد قصص الحب.. وتموت. وتتضح صورة التغيير الاجتماعي 
المصاحب للثورة» وتنمو أجيال جديدة» تطأ بأقدامها القديم.. ويصعد نجم الاسرة مع 
مولد العهد الجدید. وينتقل الصراع الي داخلهاء مع التطورات المتلاحقة للمجتمع 
الذي یخوض أمواج السياسة المتلاطمة ويتصدى للأطماع والعدوان.. 

ويتطور المجتمع ويتشكل في سرعة دون ان يتوقف لحظة ليسأل نفسه: الي اين 
يقوده هذا؟ وكيف ستحاسبه الأجيال القادمة.. 

على كل ما حققه.. وكل ما أخفق فيه.. 

على الانتصارات والهزائم.. 


د. نبيل فاروق 
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روايات مصرية للجيب 


أرزاق 


د. نبيل فاروق 


من قلب الليل يأتي النهار.. ومن قلب الظلم تأتي الرحمة.. ومن 
المحال أن نأمل دوام الحال.. 


د. نبيل فاروق 
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ری 


( هقیسله ) 


1- العائلة.. 

تمايلت آشجار القطن الصغيرة؛ ذات الثمرات البيضاء الناصعف 
عبر مساحة شاسعة من الحقول» وبدت فى استجابتها لنسمات 
الهواء أشبه بعذراء طروبء تفتح قلبها للحياة» وانتعشت عروقها 
بحب نابض حالم» فأسبلت عينيهاء وراحت تتمايل مع خفقات 
وفي نشوة, راح الحاج (محمد البنهاوي) يراقب أرضه الواسعت 
وقد سرت في نفسه نشوة نصرء لم تفارقه منذ زمن.. 

إنه بمتلك كل هذه الأراضي بمتلك آلف فدان دفعه 2 و احدة 

وأطلق الحاج (البنهاوي) من أعماق صدره تنهيدة قوية» وهو يعود 
بذاكرته إلى الوراء.. 

إلى ربع قرن مضى.. 

كان آنذاك فقيرا معدماء نزح إلى تلك القرية من قرى محافظة 
الغربية» باحثا عن عمل» أو مصدر جديد للرزق» بعد أن انقطعت 


أسباب رزقه في قريته» القريبة من مدينة (بنها)» إثر شجار نشب 
بينه وبين مأمور الناحية.. 
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وفي تلك القريةء بدأ حياته وفيها حمل اسم (البنهاوي)» نسبة إلى 
أصله 

وطوال ثلاثة أعوام كاملة» راح يدخر الملاليم والقروش» ويحيا 
حياة أقرب إلى الضنك» حتى استطاع شراء أول قطعة آرض. 
كانت قیراطین» في واحدة من أفضل أراضي القرية.. 
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( الروجة ) 
وبامتلاكه القيراطين» استطاع (البنهاوي) أن يتقدم للزواج من ابنة 
الحاج (علام)» شيخ القرية» وكانت هذه الزوجة هي قدم الخیر 
كما تقول الأمثال الشعبية» فمع زواجه منها تضاعف الرزق» 
وانهالت عليه الأموال» ومع ابنته الأولى (نعیمة)» التي أصر على 
أن يطلق عليها اسم آمه» استطاع (البنهاوي) أن يمتلك فدانا كاملا 


من الأرض الزراعية الخصبة» راح يعمل فيه بكل كد وجهد» حتى 
ضاعفه إلى فدانین في العام التالي» مع مولد توحیده)» ابنته النانیه. 


وعلی الرغم من سعادته بانجاب (توحیده)» الا أن جزءا من نفسه 
راح يتمنى لو أنه أنجب ولدا یعاونه في عمله فیما بعد» ویحمل 
اسمه إلى الأجيال المقبلة» ويرث الأراضي التي یحلم بامتلاکها 
وعندما أصبح (البنهاوي) بمتلك خمسة أفدنة دفعه واحدة. آنجیت 
له زوجته الابنة الثالثة (زینب)» التي ورثت الكثير من جمال أمهاء 
بالإضافة إلى أنف والدها الطويل.. 


وتضاعف الحلم في أعماق 00 ي). حلم إنجاب الولد.. 
وفي واحدة من جلساته مع : شيخ الخفراء (بسيوني)» ا هذا 
الأخير وعيناه تحملان مسحة خبث: 
- الا تفکر في انجاب ولد يا حاج؟ تنهد الحاج (محمد البنهاوي) 
وغمغم في أسي - وهل ينجب المرء بالتمني و التفکیر.. إنها مشيئة 
الله (سبحانه وتعالی) اجایه (بسيوني) في دهاء: 
- اسع يا عبد يسع الله (سبحانه وتعالى) معك 
التفت إليه (البنهاوي)» يسأله في دهشة 
- ماذا تعنی؟ 
آجابه في دهاء: 

- لو أن ابنة (علام) لا تنجب أولاداء فغیرها تفعل 
ارتد الحاج البنهاوي مذعورا.. ایتزوج آخری؟ آیطعن زوجته بلا 
جريرة» سوی انها لا تنجب او لادا؟!۱ 
وماذا عن مشيئة الله (سبحانه وتعالی).. من آدراه أن الجديدة 
ستنجب دکورا؟ وفي صر امه قال: 
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- لا يا (بسيوني).. لن أتزوج أخرى أمسك (بسيوني) ذراعه وهو 
بقول في لهجة الناصح: ۱ 

- صدقني يا حاج.. الذكر عزوة.. من سيرث ارضك؟ من 
سيعاونك في شيخوختك لابد من الولد. 

أربكت العبارة تفكير الحاج (البنهاوي) مرة أخرى 

نعم.. من سيرثه... لابد من الولد.. لابد 


وعاد الحاج (البنهاوي) إلى منزله وراسه یدور» وكلمات (بسيوني 


تملأ کبانه و أعماقه 
هل یتزوج آخری؟ هل یسعی إلى الولد؟ وفي تلك الليلة لم ینم 


كلق ساهرا ی ای و من هلا شتا 
۳۹ اهتدى قلي. الی قرار.. 

لن یتزوج آخری سینتظر رزقه.. وبعد صلاة الفجرء نام الحاج 
(البنهاوي) ملء جفنیه وبعد سبعة أشهرء رزقه الله (سبحانه 
وتعالی) بالولد.. 

لقد آنجب الولد, . آنجب الوريث.. 

وأقام الحاج (البنهاوي) احتفالا كبيرا فى القریف امتلأت فيه 
البطون بالخيرات» Te‏ إلى النصف تقريبا 
ولکنها عادت تمتلئ 

لم يكد (حسین) يبلغ عامه الاول» حتی كان الحاج (البنهاوي) 
يمتلك عشرین فدانا دفعة و احدف في نفس الوقت الدي انجیت فيه 
زوجته (شريفة).. 

وفي العام التالي» كان يمتلك منه فدان» ویستطیع مصادقه عمدة 
القرية» ودعو 5 مأمور الناحية لتناول الغذاءء وزراعة عشرة آفدنة 
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بالفواكه والموالح 

وعندما أنجب ابنه الثاني (حافظ) كان قد صار من أثرياء القرية 
وبلغ مجموع ما يمتلكه مائتي فدان 

ومع مولد (ناهد) كان يمتلك مئتين وخمسين فدانا وفي النهاية جاء 
(مفید)» واكتمل عدد الأفدنة ثلاثمائة فدان.. 


وهكذا أصبح للحاج (البنهاوي) عائلة كبيرة» وأصبح له ثمانية 
أبناء خمس من الإناث وثلاثة من الذكور 

وقرر الحاج (البنهاوي) أن يجعل عائلته على رأس عائلات 
القرية» وراح يدرس الامر طویلا» حتى توصل إلى أن أضلاع 
مثلث القوة هي: المال والنفوذء والعلم.. 

وقرر أن يمنح أبناءه الأضلاع الثلاثة كان لديه المال» بعد أن 
صار يمتلك أربعمائة فدان بقي أن يمنحهم العلم والنفوذ... انقطعت 
أفكاره بغتة» مع صوت يهتف به من بعيد في انفعال: 

- برقية يا حاج.. برقية من (القاهرة). التفت إلى صاحب الصوت 
كان (عبد الحمید)» العامل في ارضه وقد راح يعدو نحوه منفرج 
الأساريرء ملوحا بالبرقية» عبر حقول القطن» مستطردا: 
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- برقية من (حسين) بك. 

وعلى الرغم من لهفته الشديدة» ظل الحاج واقفا في مكانه» مكتفيا 
بایتسامة هادئثة» حفاظا على وقاره وهیبته» حتى بلغه ( عبد 
الحمید)» فأطرق برأسه آرضاء وكأنما لا یجرو على التطلع إلى 
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وجه سیده» وهو يناوله البرقية» قائلا فى صوت اختلط انفعاله 
بلهاثه: ۱ 

- لقد وصلت على التو» ورأيت أن أهرع بها إليك يا حاج. 

تناول منه الحاج البرقية» وفضها في توترء ولم يكد يقرأها حتى 
التمعت عيناه ببريق يشف عن فرحة عارمة وهو يقول: 

- لقد نجح سيدك (حسين) في الالتحاق بالكلية الحربية يا (عبد 
الحميد). هتف (عبد الحميد) في فرح: 

- مبارك يا حاج.. سيصير سيدي (حسين) إذن من الضباط 
مبارك.. مبارك 

ابتسم الحاج ابتسامة عريضة» وهو يقول له في سعاد عجز هذه 
المرة عن إخفائها: 

- اذهب فأخبر الجمیع» وعلق الزينات والرايات» وليشرب الجميع 
شراب نجاح سيدك (حسين) 

هتف (عبد الحميد) في سعادة غامرة: 

- سأفعل يا حاج.. سأفعل 

قالها وهو يعدو عائدا إلى القرية في سعادة» في حين» تضاعف 
بريق الظفر في عينى الحاج (البنهاوي)» وهو يتطلع مرة أخرى 
إلى ارضه المترامية الاطر اف.. 

قد نجح (حسین)» اقترب حلم الحاج (البنهاوي) لقد أصبح يمتلك 
المال.. الف فدان دفعة واحدة والعلم» بعد أن التحق کل ابنائه 
بالمدارس کابناء الاتریاء والان النفوذ آول خطوة في طریق النفوذ 
الیوم التحق (حسین) بالجيش» ولن یلبت أن يصير ضابطا مُهابا 
ای نفوذ اکبر من الجیش؟ 

ان آمله كله معقود على أبنائه الثلائة. (حسین)» و(حافظ) 
و(مفید)» فالبنات لن یکمل تعلیمهن 

تکفیهن المرحله الابتدائية وبعدها یتزوجن 


واليوم بالذات» مع قدوم خبر نجاح (حسین)» سيلتقي بالشاب الذي 
طلب يد (نعيمة) 

فرحتان في يوم واحد 

هكذا العائلة 

عائلته.. 


راح يخترق حقول القطن في مهابة» وعصاه تشق طريقها قبله. 
عاندخ معه هی در ذلك e‏ الذي يقيم فيه مع أبناءه» والذي 
مه التي نت منذ عامين أو یزید» وترکتهم في رعایته. _ 

وعندما بلغ القصرء كانت الرايات والزينات تملا المكان» وأكواب 
الشراب تدور على المهنئين» الذين استقبلوا الحاج بعبارات التهنئة 


والذهو اك الحارة. 


وفي المساء وصل (حسین) ۱ ۱ 
واستقبلته القرية كلها استقبال الابطال كأنما قد فتح الكلية 


الحربيةء أو استعمرها لحسابهم... 


ومع آذان العشاء قرأ الحاج (البنهاوي) الفاتحة» مع والد زوج ابنته 
(نعیمة) المقبل و آقیمت الافراح و الليالي الملاح. . ومع قدوم 
منتصف الليل» هدأت الأمور. وآوت (نعيمة) إلى فراشها وابتسامة 
الفرح تعلو شفتیها» والی جوارها شقيقاتهاء وکلهن يحلمن بأن يأتي 
یوم قريب ترتدین فيه ثوب العرس. 


ومع سكون اللیل» جلس (حسين) مع و الده؛ الذي ابتسم ايتسامة 
واسعة و هو يقول له: 


- مبارك يا ولدي أنت الآن على أول طريق القوة. فالضباط هم 
القوة في كل العصور والأزمنة.. 

رفع (حسين) حاجبيه في نوع من الغطرسة والغرورء وهو يقول: 
- هذا طبيعى» فالضباط يملكون أسلحة القوة كلها. 

اتسعت ابتسامة الحاج (البنهاوي) أكثرء وهو يقول: 

- المهم أن تسعى دوما إلى النفوذ والسطوة. وما أمتلكه من مال 
سيجعل طريقك إلى ذلك أكثر سهولة 

آوماً (حسین) برأسه موافقا» وقال: 

- بمناسبة الحدیث عن السطوة والنفوذ أظنك تحتاج إلى اطار 
جدید» يتيح لك هذا يا آبي. 

غمغم الحاج في حيرة: - إطار جديد؟! ماذا تعني يا ولدي؟ 

لوح (حسين) بكفه» وهو يقول في لهجة نصوح: _ 

- إنك على الرغم من ثرائك» مجرد فلاح عاديء أو إقطاعي يمتلك 
ألف فدان» ولا يتجاوز نفوذه نفوذ العمدة أو مأمور الناحية> 

سأله والده في اهتمام: - وماذا يمكننا أن نفعل» للحصول على ما 
هو أكبر؟ مال (حسبن) نحوه» وقال في حزم: 

- نحتاج إلى لقب. 

اعتدل (حسین)» وبرقت عيناه ببريق شهواني» وهو يجيب: 

- نعم يا أبي.. نحتاج إلى لقب وتضاعف بريق عينيه» وهو 
يستطرد: 

- لقب (باشا). 


OO OO OO OO OO 
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2- اللقب.. 

كان حفل زفاف (نعيمة) رائعاء تحدثت عنه القرية» والقرى 
المحيطة» طويلاء وحضره عمدة القرية» وعمد القرى المجاورة. 
ومأمور الناحية» وناظر عزبة الباشا.. 

ونحرت عشرات الذبائح في ذلك اليوم.. ودارت أقداح الشراب بلا 
نهاية. 

وفي الحجرة المخصصة لكبار القوم» جلس (حسين) إلى جوار 
والده الحاج (البنهاوي) مزهواء مرفوع الرأسء منتشيا لكونه الابن 
الوحيد من ابناء (البنهاوي)» الذي يشارك الكبار مجلسهم» في حين 
انهمك الأب مع الآخرين في عدد من الحوارات حول أحوال 
الدولة والسياسة» وقال المأمورء وهو يلوح بيده في غطرسة: 

- اؤكد لكم أن البلد على حافة بركان» فالوزارات تتبدل كل فترة 
وجيزة» و هناك تلك المنشورات. 

سأله (حسین) في اهتمام: - أية منشورات؟ 

اعتدل المأمور فى مجلسه وأدار عينيه فى وجوه الجالسين» 
وكأنها راق له أن يجذب حديثه الاهتمام إلى هذا الحدء قبل أن 
يقول في صوت منخفضء ولهجة توحي بخطورة الأمر: 

- منشورات الضباط الأحرار فسأله الحاج (البنهاوي) في دهشة: 

- من؟! 

کرر المأمور: ۱ 

هذه المنشورات ما یزال سریا إلى حد كبيرء لا یعلم به الا کبار 
القوم.. ۱ ۱ 

ضغط حروف الكلمة الأخيرة» وكأنما يؤكد بها انتماءه إلى فئة 
كبار القوم» قبل أن يتابع» وقد بدأ شبح ابتسامة يرتسم على شفتيه: 
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- يقولون إنهم مجموعة من ضباط الجيش» لا تروق لهم أحوال 
البلاد وخاصة بعد حرب في فلسطين» وقضية الاسلحة الفاسدة. 
هز (حسين) كتفيه في لا مبالاة» وقال: 

- مجرد عبت الجيش كله يدين بالولاء لمولانا الملك» أسرع 
المأمور یقول مستطر دا: 

- انه ليس رأيي الشخصي» بل هو ما يردده الکبار ثم أطلق ضحكة 
عصبية» وهو یتراجع.. 

مط ناظر عزبة الباشا شفتیه» وهو يقول: 

- مولانا لا يتأثر بهذه التفاهات. 

هتف عمدة القرية: 

- بالطبع.. 

كان من الواضح أن جوا من التوتر والحذر قد ساد المكان» مما 
دفع الحاج (البنهاوي) إلى محاولة تغيير مجرى الحديثء قائلا: 


( البنباوى ) 
- ألا يعلم أحدكم متى ينعم مولانا بالألقاب على رعيته؟ 
اتجهت العيون كلها إليه في دهشة قبل أن يساله ام وم 
(البنهاوي) بالنفيء لول أن اندفع (حسین) يقول في زهو: 
5 بالطبع.. لقد بلغنا نبأ سعيد 


ثم التفت إلى والده» مستطردا في فخر: 


- لقد تضمن كشف الإنعام اسم أبي الحاج (البنهاوي) وانتفخت 
اوداجه» وهو يستطرد: 

- سينعم عليه مولانا بلقب... 

وصمت لحظة. ليخلق مزيدا من الإثارة لعبارته» وهو يدير عينيه 
في الوجوه» قبل أن يردف في قوة: 

- لقب (باشا). 

احتبست آنفاس الجمیع» وهم يحدقون في وجهى (حسين) ووالده؛ 
وقد احتقن وجه الاخیر في توترء وهو يختلس النظر إلى ابنه في 
ضيق» قبل أن يشق صوت المامور جدار الصمت. وهو يقول في 
- سیشر فنا هذا بالطبع ثم ذ نهض مستطردا: 

- أظن أنه ينبغي أن آنصرف. فلدی الكثير من العمل هب الحاج 
(البنهاوي) هاتفا: 


لم تمض لحظات حتى كانت الموائد متخمة بالطعام» وراح الجميع 
يأكلون في صمتء وقد خیم جو عجيب على المكان» حتى انتهى 
الطعام» فبادر الضيوف بالانصراف على الفور» ولم يكد الطريق 
يجمع بين العمدة والمأمور. على صهوة جوادين» حتى قال الأخير 
في سخرية وعصبية: 

- (محمد البنهاوي) باشا؟! يا للسخرية! 
أجابه العمدة في حنق: 
- إنها دولة حمقاء.. تصور يا سيدىء إنه جاء إلى هذه القرية منذ 
ربع القرن تقريباء ممزق الثياب» حافي القدمين... 
قال المأمور في حدخ: 
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- ولكنه يمتلك اليوم ألف فدان» بالإضافة إلى حدائق الفاكهة 
والموالح» وسراي ينافس سراى عزبة الباشا 
واختلس نظرة جانبية إلى العمدة» قبل أن يستطرد في خبث: 
- لن يدهشني أن یرشح نفسه لمنصب العمدة في العام القادم انتفض 
العمدت هاتفا في جرع: 
- منصب العمدة؟! مستحيل! 
ثم أضاف في حدة عصبية: 
- هذا المنصب تتوارثه أسرتي منذ أجداد أجدادي 
قال المأمور في دهاء: 
- ولكن (البنهاوي) صار أكثر ثرا وسيصبح ابنه ضابطا في 
الجيش» وبعد حصوله على لقب (باشا)» لن تكون هناك صعوبة 
في.. 
قاطعة العمدة: 
- مستحيل!! وانعقد حاجباه في شدة» وهو يستطرد: 
- لن يصبح هذا التافه عمدة أبدا. تابع المأمورء وكأنه لم ينتبه إلى 
المقاطعة: 
- ستقلب المأمور تماماء بعد أن يحصل على لقب (باشا)» فبدلا من 
أن يتودد هو إلى» ويتقرب مني» سيكون على أنا أن أسعى إليه 
وأخطب وله.. 
قال العمدة في حزم: 
- مالم.. 
التفت إليه المأمورء مغمغما فى دهشة: 
- مالم ماذا؟ ۱ 
اجابه في توتر: 
- مالم نمنع حصوله على لقب (باشا). 
أوقف المأمور جواده» وسال العمدة فى دهشة: 
954 


- وكيف يمكننا أن نمنع هذا.. إنه إنعام ملكى 

قال العمدة في خبث: 

- ولو . هل ينعم جلالته على مناهضيه بالألقاب؟ ازدادت حيرة 
المأمورء وهو یقول: ۱ 

- كلا بالطبع» ولكن ما معنى هذا؟ كلنا نعلم أن الحاج (البنهاوي) 
لم يناهض النظام الملكي أبداء بل هو من كبار مؤيديه ومناصريه. 

قال العمدة في خبث: 

- ولكن ابنه طالب في الكلية الحربية. 

حدق المأمور في وجه العمدة لحظات. ثم عقد حاجيه في شدفت 
وهو يقول: 5 ع 5 اء 

- اسمع يا رجل.. لست أحب الالغاز.. افصح عما لديك أو اصمت. 
تنهد العمدة» وهو يقول: 

- رويدك يا باشا.. ألم تتحدث عن أولئك الضباط الذين يطلقون 
على أنفسهم في منشوراتهم اسم الضباط الأحرار؟ 

سأله في اهتمام: 

- بلى.. ما صلتهم بالأمر؟ 

رفع العمدة أحد حاجبیه» وهو پقول: 

- لو ورد تقرير منی» وآخر منك يشيران إلى صلة الحاج 
(البنهاوي) وولده بتنظيم الضباط الاحرار» وعثر رجال البوليس 
السياسي على رزمة من منشورات هذا التنظيم في سراى الحاج» 
الملك لقب (باشا)» او حتى (بك). 

برقت عينا المأمورء وهو يقول: 

- يا لك من داهية!! ثم عاد يعقد حاجبيه» مستطردا 

- ولكن من أين لنا بمنشورات تنظيم الضباط الأحرار؟ 

أجابه العمدة مبتسما: 
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- ألا تملك بعضها؟ 

- لا.. لست أملك ایا منها.. لقد سمعت بالامر فحسب 

صمت العمدة لحظة مفكراء ثم قال: 

- لا باس.. سنصنعها نحن 

هتف به المأمور: 

- هل جننت؟ أتطبع منشورات تنظيم مناهض؟ 

كين 

ثم أضاف في انفعال: 

- من أجل الورود تسقى الأشواك» ولدينا مطبعة ابن شقيقي في 
في السجن لربع قرن على الاقل.. ۱ ۱ ۱ 
قانلا ۰ 

آجابه العمدة في غلَّ: 

- آتحب أن تنتظر حتى يأتي یوم» یلقی الینا فيه فتات ماندته؟ 
عقد المأمور حاجبیه؛ وهو بقول في حزم: 

- لا.. لست احب أن ياتي مثل هذا الیوم 

ثم مد يده إلى العمدة» مستطردا 

والتقت أكفهما.. 

وتصافحا.. 

ونام الشيطان هانئا تلك الليلة.. 


OO OO OO OO OO 
كيف تدعى أمر اللقب هذا؟‎ - 
هتف الحاج (البنهاوي) بالعبارة الساخطة في وجه ابنه (حسين)ء‎ 
الذي ابتسم في هدوء. وقال في شماتة:‎ 
هل رأيت وجوههم عندما قلت هذا يا أبي؟ أراهنك أن أحدهم لن‎ - 
یذوق طعم النوم الليلة.‎ 
الملك لم يسمع حتی باسمي..‎ 
اتسعت ایتسامة (حسین)» وهو يقول:‎ 
ولكنني أهدذت کل شيء‎ - 
لا تقاطعني‎ - 
بتر (حافظ) قوله في خوف» وانکمش في مقعده. دون ان ينبس‎ 
ببنت شفذ وقد علمه والده أن يحترم شقيقه الاکبر ویخشاه» في‎ 
حين عقد (مفيد) شفتیه» وأشاح بوجهه» وقد قرر ألا يتدخل في‎ 
النقاش قط وعاد (حسين) يلفت إلى والده متابعا:‎ 
حدق الاب في وجهه بدهشة قبل أن يقول:‎ 
اجابه (حسين) في زهو:‎ 
نعم.. لقد طلبت مقابلته» بواسطة زمیل لي في الكلية الحربيةه‎ - 
يمت له بصلة القربي» ولقد استمع إلى الرجل جيداء وسالني عنك‎ 


> ۷ ۳۳ ٩ 7 


وعن ثروتكء ثم قرر أن الأمر ليس صعبًا كما نتصور. 
- آتعنی أنه من الممكن ان احصل على اللقب؟ 
لوح (حسين) بكفه» وهو يقول في غرور: 


جف حلق (البنهاوي) تماماء وخفق قلبه على نحو لم يحدث من 
قبل» عندما أضاف ابنه في حزم: 

- مقابل مئة ألف جنيه 

وانهار الحلم في أعماق (البنهاوي).. 


OO OO OO OO OO 
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3 - الأرض.. 

لم تكد تشرق الشمس» حتى فتح (مفيد) نافذة حجرته. واستنشق 
الهواء في عمق وهو يملا صدره بعبير الريف النقي» ثم لم يلبث 
أن أرتدي ثيابه» وانطلق وسط الحقول» وهو يشعر بنشوة جارفة 
كان على عكس شقيقه (حسین)» يعشق الريف بأرضه وخضرته.. 
بعید هذه الارض. التي منحتهم الخير والثروة.. 
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( هشفيل ) 


ويحب.. 
يحب (مديحة)» ابنة عم (إسماعيل)» المسؤول عن رعاية مواشي 
العائلة.. 

لم يكد يتذكرهاء حتى ارتسمت على شفتيه ابتسامة واسعة» وبدت 
له الحقول الممتدة أمامه أشبه بروضة من رياض الجنة» تمتلئ 
سماؤها بوجه (مديحة) الصبوح» وابتسامتها المشرقة.. 
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يحبها من أعمق أعماق قلبه. ربما كانت هي السبب الحقيقي لحبه 
لقريته وأرضه ولكن الجميع يقولون إنه ما زال طفلا.. 

كليم تیه كطدل ؛ على ارس نسار ا و 
من عمره ببضعة أشهر.. 

(مديحة) وحدها تراه رجلا بالغاء خاصة وأنه يكبرها بعامين 
كاملين.. 

وهي أيضا طالبة.. 

بكتابهاء كعادتها كل صباح» فأسرع إليها كطير فرح» وهمس لها 
في هيام: 

- صباح الخیر پا (مدیحق) ارتسمت علی شفتیها ابتسامة تجمع بین 
الفرحة والحیاء» وهي تجیب: 


( مله ) 
- صباح الخير يا (مفيد) بك.. كيف حالك؟ 
ابتسم وهو يسألها في حنان: 
- كيف حالك أنت؟ هل اقتربت امتحانات نهاية العام؟ 
أومأت برأسها إيجاباء وقالت: 


- ستبدأ في أول يوليو بإذن الله. 
- أمامك شهر كامل إذن.. 


هر بجر مر حو 


ران عليهما الصمت لحظات. قبل أن تسأله هی فى حياء 

- وماذا عق امتحاناتك آنت؟ 5 

هز کنفیه فائلا: 

- ستبداً في نفس الموعد تقریبا 

- هل تفکر في الالتحاق بالكلية الحربية» مثل (حسین) بك؟ 

هز رأسه نفياء وقال في حزم: 

- مطلقا 

فاد 

عقد حاجبیه وهو یقول: 

- ربما لأن (حسین) التحق بها. 

لم تدر ماذا يعنيه باجابته» ولکن صوته ولهجته وهو ينطق العبارة 
كانا يحملان شيئا من البغضء جعلها تشفق عليه في أعماقهاء 
فتدیر دفة الحدیث» قائلة. ۱ 

- كيف حال (حسین) بك» وحال شقيقاتك؟ 

اجابها وکانما الامر لا يعنيه: 

- (حسین) في الكلية الحربية كما هو» وسیتخرج بعد عام واحد. 
و(نعيمة) في بيتها مع زوجهاء وأظنها سعيدة لمجرد أنها تزوجت» 
و(توحيده) تستعد للزواج من ابن عمدة القرية المجاورة» و 
(زينب) اكتفت بشهادة مدرسية بسيطة وكذلك (شريفة) و (ناهد) 
وكلهن يجلسن في انتظار العريس. 

أطرق برأسهاء وهي تقول في حياء: 

- كل البنات يحلمن بعرسهن. 

تأملها في حنان» وهو يقول في همس: 

- حقا!! كلهن؟ 
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ران عليهما الصمت طويلا بعد كلمتهما الأخيرة» و(مفيد) يملا 
عينيه بوجهها في هيام» حتى امتلأت نفسه فجاة بالشجاعة» وقرر 
أن يصارحها بحبه» فاعتدل وهو يقول في جدية: 

قبل أن يتم عبارته» ارتفع صوت أخته (زينب) تهتف به: 

- (مفيد).. ماذا تفعل عندك؟ 

ارتبك في شدة» ولعن ذلك التوقيت الذي تدخلت فيه (زينب)» 
ورأى وجه (مديحة) يحمر خجلاء وهي تقول في ارتباك: 

- شقيقتك تناديك ثم أسرعت تبتعد في خطا مرتبكة متعثرة» في 
حين عادت (زينب) تهتف: 

- (مفيد).. إني أخاطبك التفت إليها هاتفا في حدة قائلا: 

- ماذا تريدين؟ 

ابتسمت في خبث» وهي تقول: 

- هل ضايقك أن قطعت حديثكما؟ 

قال في حدة: 

- دعك من هذا.. ماذا تريدين؟ 

ظلت ابتسامتها تحمل طابع الخبث» وهي تقول: 

الحاج بطلبك في السراى» فلقد وصل (حسین)» من (القاهرة). 
- (حسین)؟! ولكن الساعة لم تتجاوز الثامنة بعد.. 

هزت كتفيها قائلة: 

- ليس هذا من شأني.. لقد وصل مبكراء ويجلس مع الحاج» ومعهم 
عقد حاجبيه في ضیق. وهو يقول: 


- مجلسهم؟! أمجلس حرب هو؟ 

متسائلا في أعماقه عن سر .هذه الترتیبات المعقدة» ولم يكذ يبلغ 
السر ای ويرى (حسين) وهو يقف وسط حجرة الضيوف شامخاء 
بزیه الرسمي دي الازرار اللامعة حتی غمره الضیق» فغمغم في 
برو ۱ 

- مرحبًا يا (حسين).. صباح الخير يا أبي.. 

التفت إليه (حسين في غطرسة دون أن يجيب تحیته» في حين قال 
الحاج (البنهاوي): 

- صباح الخير يا (مفيد).. اتخذ لنفسك مجلساء فلدينا قضية ينبغي 
أن يناقشها الجميع.. 

عقد (حسين) حاجبيه» وهو يقول في حدة : 

- لست أرى داعيا لذلك. 

التفت إليه الوالدء قائلا في صرامة: 

- إنه آمر يخص الجميعء ولابد من مشاركتهم فيه 

اتخذ (مفيد) مجلسه» وهو يقول في ضيق: 

- أي أمر هذا يا أبي؟ 

أجابه (حسین) في صرامة: 

رفع (مفيد) عينيه إليه في تحد» وهو يقول: 

- وما الثمن؟ 

عقد (حسین) حاجبيه في غضب» وکانما لم يرق له ان يلقى أصغر 
أشقائه مثل هذا السوال» وقال في حزم: 

- مئة ألف جنيه. 


خفض (حافظ) عينيه» دون أن ينبس ببنت شفة کعادته» في حين 
هتف (مفيد) مستنكرا: 

- مئة ألف جنيه؟ إنه مبلغ باهظ يا (حسين). 

أجابه (حسین) في صرامة: 

- اللقب يساوى ما هو أكثر من ذلك 

لوح (مفيد) بذراعه في حدة» وهو يقول 

- ولکن أبي لا یملك هذا المبلغ حتما.. 

أجابه الحاج (البنهاوي): 

- إني أملك سبعين آلفا تقريباء بما في ذلك ثمن بيع القطن لهذا 
العام. وسيحتاج الأمر إلى بيع مائتا فدان على الأقل. 

تراجع (مفید)» هاتفا في ذعر: 


- تبيع الارض؟! 

3 ثم اندفع نحو والده» وهو يستطرد: 

- لا يا أبي لا تفعل هذا أبدا. را . الأرض هي الخير يا 
آبي.. هي كل شيء.. 

قاطعه (حسین) في حدة: 


- هراء.. اللقب يساوي آرضنا كلهاء فبه وحده نحوز القوة والنفوذ. 
ثم التفت إلى والده» مستطردا في انفعال: 
- ألا تعلم ما سیفعله اللقب؟ انه سیدفع العمدة إلى التزلف لك ونیل 
رضاك.. بل إن مأمور الناحية نفسه سیصبح رهن إشارتك. 
وسینقرب اليك علية القوم» و... 
قاطعه (مفید) هذه المرة: 
- ویسخرون من الرجل الذي باع أرضه في سبیل لقب تافه صر خ 
a)‏ عصنت : 
- لقب تافه.. لقب (الباشا) لقب تافه؟ انه أنت التافه المغرور. 

هب (مفيد) ك 
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قاطعته صيحة الأب الهادرة: 
- (مفيد). 
- ایالک أن تتحدث إلى شقيقك الأكبر بهذا الأسلوب أبدا.. إياك أن 
تفعل. . حنی بعد موتي. . إياك أن تعصي آوامره. 
احتقن وجه (مفيد) في شدة» وهو يقول 
- ولكن يا أبي.. قاطعه بصيحة أخرى هادرة: 
- إياك يا (مفيد) 
كان هناك بركان ثائر في أعماق (مفيد). الا أنه لم يجرؤ على 
التفوه بحرف واحد» فعاد إلى مجلسه» مغمغما في حنق: 
- كما تأمر يا أبي. 
تألقت عينا (حسبن) بابتسامة ظفرء وافتر ثغره عن ابتسامة واثقة 
شامتة» وهو يدير عينيه في الوجوه» قبل أن يقول الحاج في ضيق: 
- سيقول الناس حقا إني قد بعت أرضي من أجل اللقب وهذا لن 
يروق لي.. 
ابتسم (حسین) في غرور» وهو یقول: . . ۱ 
دهشة: 
- كيف سأحصل على المبلغ إذن؟ 
اتسعت ابتسامته المغرورة» وهو يقول: 
اتفاق جيد. ومال إلى الأمام» وهو يتابع في زهو: 
- إنك لن تبيع أرضك يا أبي.. ستهب مائتي فدان للخاصة الملكية 
ولن يجرز مخلوق واحد على التفوه بحرف ضدك بعد هذا. 
تمتم (مفيد في حنق: 
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- يا للعقل الشيطاني! 
التفت إليه (حسین) قائلا في حدة: 
- ماذا تقول؟ 
لوح بکفه قائلا في حنق: 
- لا شيء.. لم آقل شینا. 
تر د الحاج (البنهاوي) لحظات ثم قال: 
- أظنه حلاً معقولا يا ولدي» ولكنه يحتاج إلى موافقة شقيقيك التفت 
- ما رأيك يا (حافظ)؟ 
ارتجف (حافظ)» وغمغم في خوف واضح: 
- كما ترى يا (حسين).. كما ترى. 
ابتسم (حسين) في ظفرء واستدار إلى (مفید)» يسأله في صرامة: 
- ما رأيك أنت؟ أجابه (مفيد في تحد: 
- لست أوافق.. ثم نهض مستطردا: 
اجابه (حسین) في حدة: 
- بالطبع. 
لوح (مفيد) بكفه في يأس وضيقء فعقد (حسین) حاجبيه. 
قائلا فى صرامة: 
راتخم کر من خا الحا 
التفت إليه (مفید) قائلا: 
- أحقا؟! وأنت أتدرك حقائق الحياة؟ 
انتصب (حسين) في اعتداد» وأشار إلى صدره في فخر قائلا: 
- بالتأكيد» ولولا هذا ما التحقت بالجيش 
سأله (مفيد) بأسلوب استفزازي: 
- وهل تعتقد أن هذا هو الاختيار الصحيح؟ 
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عفد (حسين) حاجبيه فانلد: 

با خی مرت اهر در خی 

هتف (مفید) في سخرية: 

(فلسطين). 

- كانت الأسلحة فاسدة . 

سأله في تهكم: 

SRE‏ ل 

- حقا؟! ماذا د إذن عم ۳ (القاهرة)؟ 
- لا تتحدث عما لا تفهمه 

صاح به: 

- (مفید).. لقد حار تك من التحدث مع شقيقك هکذا.. 

- حسنا.. لن أتحدث إليه أبدا 

واندفع خارج الحجر ند مستطر دا: 

- ولتذهب الارض كلها إلى الجحیم. ۱ 
ا ا ۷ 


- هذا الفتى يحتاج لی التهذیب . 


غمغم الحاج إنه ما يزال صغيرا 

ثم جم 5 ند ۰ 5 ۱ دا 

- ليكن.. سنهب الأرض للخاصة الملكية» ونستبدل بها اللقب. 
۳ للد" أسارير ( ين)» وهو بهتة : 

- نعم القول والفعل يا آبي 

ولکن الحاج (البنهاوي) لم یبتسم» ولم یشعر بالارتیاح .. 

لقد تخلی عن ارض جمعها بکفاحه وانتزعها من عرق حیانه .. 
وفي موضعها من قلبه تکونت غصة.. 
غصة مؤلمة. 
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4 - المكيدة.. 

تهللت أسارير (زینب)» وهي تستقبل شقيقتها (نعيمة) في سراى 
العائلة» وضمتها إلى صدرها في سعادة» وهي تهتف: 

- مرحبًا يا (نعيمة)» مرحبًا بك في منزلك. . . 

قبلتها (نعیمة)» وهي تقول في رصانة رأت أن تصطنعهاء لتؤكد 
انها الزوجة الوحيدة وسط شقيقاتها: 

- لم يعد منزلي يا (زينب) 

ضربت (زينب) صدرها براحتهاء وهي تهتف: 

- محال.. سيبقى منزلك ما دامت أبوابه مفتوحة 

ثم ربتت على بطنهاء مستطردة في مرح: 

- أم أن ولى عهدك سيغير أفكارك. 

أطلقت (نعيمة ضحكة مز هو وهي تقول: 

- من يدري؟ المهم أن يستعد الحاج لاستقبال أول أحفاده 

ثم انقلبت لهجتها إلى الجدية بغتةء وهي تردف في اهتمام: 
سالتها (زينب) في خبث أنثوي: 

زفرت (نعیمة)» وهي تقول في لهجة واضحة الاصطناع: 

إلى الخاصة الملكية. 

أجابتها (زينب في أسف: 

- هذا صحيح. 

ضربت (نعيمة) صدرها براحتهاء وكأنما فاجأها الخب و هتفت: 
- وكيف يفعل أبى هذا؟ 

تنهدت (زينب)» واجابتها: 


04 2 1 


- إنها مشورة (حسين). 

27 ۳ (ذ ۴ ): 
- ولماذا؟ 
تنهدت (زينب) مرة آخری, وقالت: 

- لیحصل آبي على لقب (باشا). 
هنفت (نعيمة) مستنكرة: 
- لقب (باشا)! آیتنازل والدي عن أرضه مقابل هذا؟ ولماذا لم 
يسألنا رأينا؟ 
أجابتها ساخرة في مرارة: 
عقدت حاجبيهاء وهي تقول: 
- ولكن زوجي يستنكر هذا تماما. 
رفعت (زينب) حاجبيها في دهشة» وهي تقول: 
- وما شان زوجك بهذا؟ 
غمغمت (نعيمة) في عصبية: 
قالت (زينب) في حدة 
- أرضك أم أرضه هو؟ 
هزت (نعيمة) كتفيهاء وهي تقول في عناد: 
- لا فارق بيني وبين زوجي و. 
همت (زينب) بقول شيء ماء لولا أن بلغت مسامعها أصوات 
3 اصمتي لقد وصل عريس (توحيده). 
- ابن العمدة؟ ثم أضافت في لهفة: 
- أريد رؤيته.. 
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أسرعتا إلى باب حجرة صغيرة» تصل ما بين حجرتهن وحجرة 
استقبال الضیوف» وانحنيتا تختلسان النظر عبر تقب الباب في 
صعوبة» وتناهى إلى مسامعهما صوت الاب» وهو يسأل العريس: 
- كيف حالك يا ولدي؟ وكيف حال زراعتك 

أجابه الشاب في خجل: 

- في خير حال يا حاج.. شكرا لك. ثم تجرأ قليلاء وسأله: 

- وكيف حال (توحيده)؟ 

ابتسم الاب وهو يقول: 

دك لحرو طن ۱ 

اتسعت ابتسامة .العمذة والد العریس» وهو يبال الحاج 
(البنهاوي): 

- ما قولك يا حاج» ابني یتعجل الزفاف 

- لا مانع عندي» فكل شيء على ما یرام ولكن.. 

هتف به العمدة في استنكار: 

- ولكن ماذا يا حاج؟ ألم تقل إن كل شيء على ما یرام؟ 

أجابه الحاج (البنهاوي): 

- بلى أيها العمدة» ولكن من الضروري أن نسأل (حسين) رأيه 

قال العريس معترضا: 

- وما شأن (حسين)؟ 

انعقد حاجبا الحاج (البنهاوي) في غضب» وهو يقول في صرامة 
- (حسين) هو ابني الأكبر» وهو صاحب الكلمة من بعدی. 

قال العمدة ملطفا الجو: 

فليمنحك الله (سبحانه وتعالی» طول العمر يا حاج» ولكن رأيك هو 
الاول» خاصة وأنه لا يصح أن أنتظر أنا رأى (حسين). 


- صدقت. 

واعتدل مستطردا في حزم 

- فلیکن.. سيتم الزفاف يوم الخميس القادم بادن الله. 

ابتسمت (توحيده) من خلف الباب في سعادة وحیاء» على حين 
نسيت (زينب) آنها إنما تستمع إلى ما يحدث خلسةه فأطلقت 
زغرودة قوية» تعبر بها عن سعادتها.. 


ووعمت الفرحة في السراي» حتى وصل (حسين) في المساء ولم 
يکد يسمع بالامر» حتى عفد حاجيه في غضب. وهو يقول في 
حدة: 

- كان ينبغي أن تستشيرني أولا يا أبي 

هتفه الحاج (البنهاوي) مستنكرا: 

- أستشيرك؟: اي قول هذا با ولدي؟ لقد كان العمدة بنفسه هنا 
وكان معه عمدة قريتناء ولم يكن من اللائق أن ننتظر مشورتك. 
فلو (حسين )تن و 

- ربما لا يروق إلى العريس يا أبي.. 

أجابه والده في حزم: 

- لماذا؟ لقد وافقت عليه مسبقاء وهو ابن عمدة القرية المجاورة. 
قاطعه (حسین): ۱ 

- لقد اختلفت الظروف يا ابي. 

كان (مفید) یجلس صامتاء رافضا التدخل في الأمرء الا أن العبارة 
الأخيرة استفزته فقال ساخرا: 

- کیف؟ هل آصبحت الشمس تشرق من المغرب؟ 

- أكثر.. 

ثم عاد يلتفت إلى والده» مستطردا في حزم: 


۰ له به سه 


- لقد أصبح لقب الباشا قيد خطوة واحدة منك يا أبي.. لقد التقيت 
اليوم كبير الأمنای ونقدته مبلغ السبعين ألف جنيه» ومستند هبة 
الماتتي فدان الخاصة الملكية ولقد أدر - ج اسم (محمد البنهاوي) في 
کشف الانعامات الملكية» وسیصدر المرسوم الملكي بالانعام عليك 
برتبة الباشوية في أول اغسطس القادم» وعندئذ ستزوج ابنتك ابن 
وزیر» لا مجرد ابن عمدة قرية صغيرة. 

تردد الحاج البنهاوي لحظات ثم قال في حزم: 

- ولكنني أعطيت العمدة كلمتي» ولن اتراجع عنها ابدا. 

دلفت (شريفة) إلى الحجرة في هذه اللحظة» وهي واضحة التوتر 
والارتباك» وقالت لوالدهاء و هی تفرك کفیها: 

- آبي.. هناك بعض الرجال بریدون مقابلتك, 

- بعض الرجال؟! من هم؟ 

قبل أن تجیبه ابنته» اقتحم الحجرة رجل ممشوق القوام» عریض 
المنکبین» تشف ملامحه عن صرامة واضحة» وخلفه عدد من 
الرجال قساة الملامح والوجوه فار تفع حاجیا الحاج في دهشة» 
وقفز (مفید) من مقعده في توتر» في حين انکمش (حافظ) في 
مقعده خوفا» وهتف (حسین) في غضب: 

- ما هذا؟ كيف تقتحمون المكان هكذا؟ 

سأله الرجل الصارم: 

- أأنت (حسين البنهاوي)» الطالب بالكلية الحربية؟ 

اجابه فى حدة: 

كلق ذا نوهد ا شق لم قن انق 

تجاهل الرجل قوله» وهو يشير للرجال المصاحبين له قائلا في 
حزم - فتشوا المكان. 


اندفع الرجال يعيثون في المكان فساداء قبل أن يدرك (البنهاوي) 
أو ارم بعد وأسرعت (شريفة) تغادر المكان في ذعرء في 
نك لم تجب عن السوال» من ألقد؟ 

اعتدل الرجل. وهو یقول في صرامة: 

- انا الصاغ (ابراهیم مکی) من البولیس السياسي. 

ازداد انکماش (حافظ) في مقعده» وتجلی الرعب على وجهه 
و هتف (مفید) في دهول: 

- البولیس السیاسی؟! 

بقول في اضطراب و اضح: 

- وما شان البولیس السياسي بنا؟ 

آجابه الصاغ (ابراهیم) في صر امة: 

اندفع إليه آحد رجاله» في اللحظة ذاتهاء وناوله رزمة آوراق» وهو 
يقول: 

- وجدنا هذه المنشورات يا سيدى 

شحب وجه الحاج في شدة» وغمغم (حسين) في ارتياع: 
مود و Pe‏ و والتفت إلى 
E‏ ب م 

وانطلقت صرخة (شريفة) ترج السراى. 


OO OO OO OO OO 
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5 - الشماتة.. 

وقف العمدة والمأمور جوادیهما آمام سرای (البنهاوي)» وغمغم 
المامور» وهو يهبط عن صهوة جواده: 

- أخف ابتسامتك يا عمدة» فالحزن الذي تحاول رسمه على وجهك 
لم ينجح في سترها. 

أجابه العمدة في خفوت: 

قال المامور في صرامة» وهو يتجه نحو باب السراى: 

- حاول. 

استقبلهما (عبد الحمید)» العامل في ارض (البنهاوي)» وعیناه 
تسبحان في بحر من الدموع» واسرع یفسح لهما الطریق إلى 
حجرة الضیوف» حيث جلس (مفید) واجماء دامع العینین» والی 
جواره شقیقه (حافظ) و قد انخرط في بکاء حار» ومعهما عدد من 
رجال القرية» یواسونهما في مصابهماء ونهض (مفید) بستقبل 
المأمور والعمدة» فقال الاول» وهو یصافحه في قوة» متظاهرا 
بالجز ع: ۱ 

- ماذا حدث بالضبط؟ الفا الو بلغني لم بحو الکثیر من التفاصیل 
آجابه (مفید) في مرارة: 

- لقد القی البولیس السياسي القبض على أبي و (حسین) 

هتف العمدة» و هو بذل اقصی جهده لرسم كمية هائلة من الدهشة 
على وجهه: 

- البو لیس السیاسی؟! لماذا؟ 

كان صوت بكاء النسوة بصل إلى حجرة الضيوف عالياء مما 
اضطر(مفيد) إلى رفع صوته بدوره» وهو يجيب: 


- يتهمونهما بتأييد حركة الضباط الأحرارء ولقد عثروا هنا على 
بعض منشورات هؤلاء الأحرار. 

هتف المأمور : 

- عثروا على منشورات؟! إذن فالتهمة صحيحة. 

عقد (مفيد) حاجبيه في ضيقء وهو يقول: 

- مستحيل؟ لقد كان أبي يسعى للحصول على رتبة الباشوية. 
فكيف يعادى نظاماء و سفن ليصبح أحد أركانه؟ 

هز العمدة كتفيه» وهو يقول: 

- من يدري؟ 

كان قناع الحزن الذي يرسمه على وجهه قد سقط فبدت شماتته 
واضحة في صوته وملامحه» مما دفع (مفيد) إلى أن يقول في 
صرامة: 

- هناك شىء يحيرنى يا عمدة.. لقد عثروا على المنشورات أسفل 
ذلك المقعد» الذي كنت أنت تجلس عليه. 

انتفض العمدة وهو يهتف: 

- ماذا تعني؟ 

قال (مفید) في يرود . 

ارتسم غضب هائل على وجه العمدة» وهتف في ثورة: 

- هل تتهمني بتلفيق التهمة لأبيك وشقيقك؟ 

قال (مفيد) في حدة: 

- من يدري؟ 

احتقن وجه العمدة» وراح يرغي ویزبد» ويسب (مفيد) في ثورة 
- كفي يا عمدة.. 

التفت العمدة الیه قائلا. 


- ألم تسمع ما قاله يا باشا؟ 

- باشا؟! ومتى حصل مأمورنا العظيم على رتبة الباشوية؟ 

احتقن وجه المأمور بدوره» وهو يقول: 

- ماذا تقصد يا ولد؟ 

ما د ميد في كب 

- لا تخاطبني بكلمة (ولد) هذه. 

بات من الواضح أن الموقف قد بلغ ذروة التوترء ما دفع الحاج 
(سعفان) أحد كبار القرية إلى التدخل» هاتفا: 

- كفى يا (مفيد).. لا تغضب يا عمدة.. اهدأ يا سيادة البك المأمور 
لا أحد يقصد ما قاله الليلة.. انها الأعصاب الثائرة فحسب. 

اعتدل المأمور في حدة» وهو يقول: 

- إني أكره التواجد مع من لا يقيمون وزنا لاعتبارات السن 
والمقام؛ ولذلك فسأغادر المكان» ولن أعود إليه حتى يعود صاحبه 
سالما بإذن الله. 

ثم التفت إلى العمدة هاتفا: 

- هيا با عمدة 

هب العمدخ قائلا في حنق : 

- هیا یا باشا 

9 باشا مرة اخری؟ 

احتقن وجه المأمور غضباء وهتف مرة أخرى 

- هيا يا عمدة. 

ولم يكد يصل مع العمدة إلى باب السراي» حتى التفت إلى (مفيد). 
وقال في غضب صارم: 

- ستدفع ثمن هذا 
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أجابته نظرات (مفيد) الصارمة» فاندفع يغادر المكان محنقاء 
وسمع الجميع وقع حوافر جواده وجواد العمدة يبتعدان» فغمغم 
الجاج ا ۱ 
- كان ينبغي آن تتحكم في أعصابك يا ولدي. 
) في ضصوافة, 0 
- كانا يستحقان هذاء فهما شامتان فيما أصاب أبي وشقيقي. 
قبع و 
- خيالك هو الذي صور لك هذا. 
بدت له عبارته خاويةء خالية من الحماس» حتى أنها عجزت عن 
ل أصبح الزمن رديئا التفت (مفيد) إلى : شقيقه (حافظ)» الذي ما 
زال ييكى في حرارة؛ وهتف به محنقا: 

- كفى يا (حافظ).. إنك تولول كالنساء 
انحدرت كلمات (حافظ) مع دموعه» وهو يقول: 
لقد أخذوا أبي يا (مفيد).. أبي و (حسين) . 
أجابه في صرامة: 
- إنها ليست نهاية العالم. 
ربت الحاج (سعفان) على كتف (مفید)» وكأنما يعبر له عن 
إعجابه بصلابته» التي تفوق سنوات عمره القليلة» وقال: 
اظن أنه من الضروري أن نذهب - نت :و آنا - غدا الن المديرية 
لتعرف ماذا حدث لو الدك وشقيقگ. 
غمغم (مفيد): ۱ 
سل 0 لو (القاهر ة) ما دام الامر يتعلق بالبو لیس السياسي فلست 
آظن المديرية كلها تعلم أين آبي و (حسین) الان. 
وتنهد في عمق» قبل أن یضیف: 
- معذرة يا عماه.. ساذهب لحظات للاطمننان على شقيقاتي 
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- بالطبع.. اذهب يا ولدي.. اذهب 

التفت (مفيد) إلى (حافظ)» وقال في صرامة: 

- قلت لك كفى, 

ولكن (حافظ) ظل بيكي بنفس الحرارة» مما أثار حنق (مفيد). 
وهو يغادر حجرة الضيوف إلى جناح شقيقاته» فغمغم: 

- يا لها من عائلة!! شقيق متغطرسء وآخر كالنساء. 


لم يكد يدلف إلى جناح شقيقاته» حتى رآهن وقد انخرطن جميعا في 

بكاء حار» وعلى الأخص (شریفة)» التي بدت أقرب إلى الانهیار» 

فجلس على طرف فراشهاء وربت على كتفها في حنان؛ مغمغما: 

- كفى يا (شريفة).. سيعود الاثنان سالمين بإذن الله (سبحانه 

وتعالى) 

رفعت عينيها الدامعتين إليه» ثم عادت تنخرط في بكاء شدید» وهي 

تسند رأسها إلى یده» في حين هتفت (نعيمة): 

- ولكن زوجي يؤكد أنه ما من أحد يعود الما مادام الأمر يتعلق 

بالبوليس السياسي.. 

- وأین هو زوجك؟ لماذا لم يأت ليزيدنا من خبرته وشجاعته؟ 

توقفت دموعها بغتة» وقالت في غضب: 

- هل تسخر في مثل هذه الظروف يا (مفید)؟ 

قال في حده" 

عديل: ادل فحسب. لماذا يكتفي هذا الهمام دوما بمتابعة الأمور 

من الخارج؟ لماذا خشي المجيء إلى هنا؟ أتحبين ا أخبرك أنا 

لماذا؟ لأن فارسك الهمام خاف أن يتهموه بأنه أيضا يؤيد حركة 

الضباط الأحرارء لو أنه أت إلى هنا في مثل هذه الظروف. 
ALY‏ 


هفت (نعيمة) في غضب: 

- (مفيد).. احترم شقيقتك الكبرى. 

صاح ثائرا: 

- لماذا؟ لمجرد أنها أكبرنا؟ 

هتفت بهما (توحیده): ۱ ۱ 

- کفی.. کفی شجارا.. الاجدی ان نبحث عن وسيلة لاستعادة ابي 
و(حسین). 

زفر (مفید) في قوة» وهو يقول: 

- وأنت. . ثم رفع عينيه إليهاء وغمغم مشففا. . لقد تأجل زواجت 
بسبب هذا 

تفجرت الدموع في عينيهاء وهي تهتف: 

تنهد في يأس» وهو يقول: 

- سيعودان يا (توحيده).. سيعودان بإذن الله 

ولكنه في أعماقه كان يشعر بالشك في عبارته.. 

بالشك إلى حد اليأس 
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راح المأمور ينهال بالسباب على رأس (مفید)» طيلة الطريق من 
سراى (البنهاوي) إلى نقطة الشرطة حتى هتف به العمدة: 

- كفى يا باشا.. إنه مجرد ولد صغير.. 

صاح المأمور في غضب: 

- ولكنه يحتاج إلى التهذيب. 

رفع العمدة أحد حاجبيه في خبث» وهو يقول: 

e 


آدار المأمور عينيه إليه بنصف التفاتةء ثم عاد یعتدل» وهو يقول: 
- ماذا يدور في رأسك يا عمدة؟ 


قال العمدة في لهجة تقطر حروفها دهاء: 
ابتسم المأمور في شغف» وهو یقول: _ 

- وهل ستحتاج إلى مطبعة ابن شقيقك ایضا؟ 
قال العمدة فى ز هو ۰ 

- لا يا باشا.. اني رجل أحب التجدید . 

سأله المأمور في اهتمام: 

- ماذا تقترح هذه المرة اذن؟ 

خفض العمدخ صوته. و هو بقول 

- سرقة مواش 

رفع المأمور حاجبیه» وهو یکرر في دهشة: 
- سرقة مواش!... 

ثم التفت إليه مستطردا: 


- ومن سيصدق أن ابن (البنهاوي) يسرق المواشي؟! 
لوح العمدة یکفه قائلا: 
- كل الأبناء ينحرفون. 
سأله فى حدة: 
عو كن ی لكيه هر نسب ا 
المت اا اة و هن رل ۱ 
- اطمئن يا باشا.. اترك لي هذاء وسيكون لديك سبب منطفي. 
تطلع إليه المأمور لحظات في صمت» ثم غمغم: ۱ 
- آتعلم آنني أصبحت آخشاك يا عمدة؟ 
هتف العمدة فى فخرء وقد بدت له العبارة تقریظا مناسبا: 
- حاشی له یا باشا.. محال أن تمتد آناملي إلى التراب الذي تطأه 
غمغم المأمور في حذر: 
- ليست أناملك ما يخيفني يا عمدة» فلقد برزت أنيابك في عملية 
(البنهاوي) ويبدو أن نجاحك فيها قد حفز عقلك» وأثار شهبيتك 
لمزید من الدماء. فصرت تتفنن في ایجاد وسائل التدمير 


وابتکار ها. 
غمغم العمدة 82 خيث 
- تلميذك يا باشا 


ابتسم المأمور» وفتل شاربه الضخم» وهو يقول: 

- يبدو أنك تكره (البنهاوي) كثيرا يا عمدة.. 

قال العمدة في حقد واضح: 

- لقد دخل قريتنا فقيرا معدماء ولن يغادرها الا وهو كذلك يا باشا. 
والتمعت عیناه ببر یی ق الشر » وهو بستطرد: 

- هدا و عد منی. 
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6 - 6 - السجن.. 

ارتجف (حسين) في شدة» وراح يقاوم رغبته في البکاء وهو 
يجلس في ركن تلك الزنزانة الرطبة الضيقة» التي ألقاه فيها رجال 
البوليس السياسي مع والده» وانهارت كل الأمال العريضة التي 
رسمها لحياته» في آعماقه» وراح يندب ذلك الحظ السيئ» الذي 
ألقاه في هذا المكان» بعد أن صار قاب قو سین آو أدنى من القوة 
والسطوة.. 

وانطلق عقله يبحث عن تفسير لما حدث 

إنه بالتأكيد لا يؤيد حركة الضباط الأحرار هذه.. 

ليس لأنه يرفضهاء أو لأنه يؤيد النظام الحالي» بل لأنه - وبكل 
بساطة - لا يدري عنها أكثر مما سمعه من المأمورء ليلة زفاف 
(نعيمة).. 

إنه حتى يجهل تماما كيف وصلت تلك المنشورات إلى السراي!! 
إن والده لا يؤيد الضباط حتما.. ولا(حافظ) بالتأكيد أيحتمل إذن أن 
يكون (مفيد) هو صاحب المنشورات؟! 

بدا له ذلك الخاطر فجأة منطقياء متناسبّا مع شخصية (مفيد) 
الثائرة» و عناده التفليدي فانتابه شعور بالحنق الشدید» مع تصوره 
أن (مفید) صاحب تلك المنشورات. وأنه ترکه ووالده یدفعان تمن 
وجودد.. 

والده... 

ثری كيف هو الان.. 

رفع عينيه إلى حيث انکمش والده» في الرکن المقابل للزنزانةه 
وهاله أن يرى کل هذا الشحوب والامتناع على وجه الرجل» 
فنهض من مکانه» واتجه اليه مغمغمّا: 
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- سينتهى كل شيء غل هنا يواح يا انم بادن اللّهء إننا آبریای ولن 
يلبث رجال البوليس السياسي أن يتبينوا هذا.. 

رفع إليه الحاج (البنهاوي) عينين زائغتين» وهو يغمغم في انهيار: 
- بعد كم من السنين؟ 

ثم طفرت من عينيه دمعة يأسء» وهو يستطرد: 

- كل شيء ضاع: الأرضء والأموال» واللقب.. حتى العمر 
والحرية.. كل شيء ضاع 

هتف (حسين) في مرارة: 

الارض والمال» و E‏ 

- کم يروق لي أن آری شخصا متفانلا هنا. 

اقترن الصوت بفتح باب الزنزانةه وظهر جندي على عتبته 
استطرد بنفس اللهجة الساخرة: 

- هيا لنختبر دقة تفاؤلك آیها الهمام» فسيادة الصاغ (ابراهیم مکی) 
يطلب رؤيتك. 

نهض (حسين) في توتر وبدا جسده يرتجف بالفعل» وهو يغمغم: 
ألقي الجندي نظرة سريعة على الأب المسكين» الذي انكمش في 


- لا تقلق.. سيأتي دوره عما فریب 
ودفع (حسین) آمامه في عنف» مستطردا: 
- هیا.. سيادة الصاغ لا يحب الانتظار طویلا. 


راح یدفعه في قسوة وامتهان» عبر ممر طویل» حتی وصلا إلى 
کت طرق الجندي بایه» ثم دخل إليه و امامه (,حسین)» 


وأدي التحية العسكرية للصاغ (إبراهيم مكى) الذي جلس خلف 
- السجين (حسين البنهاوي) يا سيدى 

قال الصاع (إبراهيم) في برود: 

أدى الجندي التحية العسكرية مرخ أخرى» في مزيد من الصخب› 
وهو يدق كعبيه بعضهما ببعض في قوة» قبل ان يغادر الحجرة في 
سرعة» ويغلق بابها خلفه في احکام» في نفس اللحظة التي غمغم 
فيها (حسين): 

- السجين! 

ابتسم الصاغ (إبراهيم) في سخرية» وهو يقول 

3 ألم يرق لك اللقب؟ 

اجابه (حسین) في خفوت: ۱ 
البراءة» آما لقب (السجین)» فیوحي بأن الحکم قد صدر بالفعل. 

- اجلس يا (حسين). 

تردد (حسین) في شك» فكرر (إبراهيم) في حزم: 

- اجلس 

جلس (حسين) على المقعد المواجه للمكتب» وراح يتطلع إلى 
(إبراهيم) في حدر» فابتسم هذا الآخيرء وكأنما يحاول ان يبث في 
- أنت طالب بالكلية الحربية.. أليس كذلك؟ 
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مال (ابر اهیم) نحو ه» وسأله بغتة: 

- ما معلوماتك عن الضباط الأحر ار ؟ 

هتف (حسین)» وكأنما كان یتوقع هذا السو ال وينتظره: 

- آقسم بالله إنني لا أعلم عنهم شيئاء 100 وأقسم 
يكل عزيز لدی» إنني وأبي من مؤيدى مولانا الملك المعظم وأن 
تلك المنشورات التي وجدتموها في السراى مدسوسة عليناء و 5 
قاطعه (إبراهيم): ۱ : 

- إنها منشورات زائفة. 

حدق (حسين) في وجهه في ذهول» قبل أن يهتف بكل ما دفعته 
العبارة فى نفسه من امل: 

زائفة؟! 

أومأ (إبراهيم) برأسه إيجاباء وقال في هدوء: 

- كل شيء فيها زائف على نحو واضح للغاية؛ فلم يلتزم مزيفها 
بنوع الورق ولا الأسلوب» ولا حتى شكل الحروف.. إنها مزيفة 
من أولها إلى آخرها. 

هتنا حسن) فى . 

- إذن فانتم تعلمون أنني وأبي بريئان.. حمدا لله. 

ابتسم (إبراهيع. مكى) في سخرية». دون أن ینبس ببنت شفةه 
واكتفى بمراقبة فرحة (حسین)» الذي استطرد في لهفة: 

- ستطلقون سراحنا إذن.. أليس كذلك؟ 

أجابه (إبراهيم في هدوء: 

- الأمر ليس بمثل هذه السهولة 

تهاوى الأمل في أعماق (حسين) بغتة» وشحب وجهه» وهو يسأل: 
- لماذا؟ ألم تتأكدوا من أننا بريئان؟ 
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- في مهنتنا هذه لا تسیر المأمور بتلك البساطة يا (حسین)» فمن 
السهل على أي منا أن يصدر قرارا باعتقال شخص ماء ولكن من 
العسير أن نصدر قرارا بالإفراج عنه» حتى ولو ثبتت براءته. 

از داد شحوب (,حسین)» 32 يقول: 

قاطعه (ابراهیم) في صر امة: 

- الفارق الوحید بالنسبة لك ولوالدك هو آننا لن نستجویکماء 
وصدقني.. سیوفر لکما هذا الکثیر.. من کرامتکما على الأقل. 

- الواقع أنكما محظوظان يا (حسین). 

ردد (حسین) في ذهول: 

- محظوظان!! 

وتجمعت في عينيه دمعة کبیرة» عجز عن کبتها هذه المرة» وهو 
يقول: 

- مادا سيكون مصيري ومصير ابي إذن؟! 

هز (إبراهيم کفیه قائلا 

سأله في انهيار: 

2 إل هتى؟ ۱ ۱ 

هز كتفيه مرة أخرىء وابتسم ابتسامة آقرب إلى الجذل» وهو 
يعمعم: 

- من يدري؟ 

وخيّل لحسين) أنه هوى في حفرة 

حفرة عميقة.. 

في بئر لا قرار لها.. 

ولا أمل في النجاة منها.. 
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لم يكن (مفيد) أبدا ممن ينبهرون ب (القاهرة)» مثلما يفعل سكان 
الريف عادة» ومثلما بدا الحاج (سعفان)» الذي يرافقه في رحلته. 
منذ توقف بهما القطار ی ی و ی 
۵ ع ا يا ى الریف بارضه وخضرته وب 
(مديحة).. ثم إن ضخامة (القاهرة) لم تكن الشيء الذي يشغل بال 
(مفيد). بل کان كل ما يفكر فيه هو الب عن والده وشقيقه. 
ولهذا لم يضع لحظة واحدة فاستقل واحدة من سيارات الأجرة 
وهتف بسانفها: 
- البولیس السياسي. 
بسمل السائق وحوقل» واستعاذ بالله (سبحانه وتعالی) من شیاطین 
الانس والجن» وانطلق في طريقه لاعنا حظه السيئ» الذي سیذهب 
به إلى ذلك المکان» الذي يخشى کل مصري مجرد المرور من 
آمامه» في حين راح (مفید) يسأل الحاج (سعفان) في المقعد 
الخلفي للسيارة: 
- أتظننا سنجدهما يا حاج؟ 
تردد الحاج (سعفان) لحظة. ثم أجاب في خفوت: 

- فليفعل الله ما فيه الخير يا ولدي. 
قال (مفيد) في أمل: 
- سيرشدوننا إلى مكانهما على الأقل 
سأله السائق فى حذر: 
قل اع ال اجون تاش خه فاد ات 
آجابه (مفید): ۱ 
- نعم.. آبي وشقيفي. 
زفر السائق في اسف وهو یقول: 


سم سم سم وي 


- لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.. شد حيلك يا ولدي 
لبحب وخا مد اوهل E‏ 
- هل تعلم شيئا عن مثل هذه الامور؟ 
هتف السائق» وكأنما ينفى عن نفسه تهمة بغيضة: 
- لا.. لست أعلم شینا.. ‏ 
ساله (مفید) مرخ آخری آتظننا سنجدهما؟ 
کرر السائق في رعب: ۱ 
- لست ادري.. لست ادري.. لست أعلم شينا.. 
وأطبق شفتیه بعدهاء فلم ينبس بحرف واحد» حتی وصلت السیارة 
إلى المبنی المنشود» فراح يرمقه في خوف» حتی هبط (مفید) 
والحاج (سعفان) من السیارة» ونقده (مفید) أجره» فانطلق بالسیارة 
وکانما يفر من شیاطین الدنیا کلها.. 
واتجه (مفید) في ثبات إلى حارس البوابة وقال: 
- أريد مقابلة الصاغ (ابراهیم مکی). 
تطلع الحارس في اسنهتار وسخرية إلى ذلك الفتی الیافع» الذي 
یقف آمامه في ثبات» وسأله 
- تربد مقابلته؟! أأنت قريب له؟ 
أجابه (مفيد) بنفس الثبات: 
بل آرید آن اساله عن آيي وشقيفي. 
ماله لها تر : ١ ١‏ 
- وما شأنه بهما؟ 
أجابه في حزم: 
- لقد اعتقلهما آمس» و. 
هتف الحارس مقاطعا: 
- اعتقلهما؟! وترید أن تسأله عنهما؟! 
قال (مفید): 
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- نعم.. وماذا في هذا؟ 

دفعه الحارس بكعب بندقيته» وهو يقول في غلظة: 

- اذهب يا فتی.. اذهب ۱ 

هتف به (مفيد): 

- كيف أذهب.. لقد أتيت أسأل عن أبي وشقيقي» و 00 

صاح به الحارس في خشونة» وهو يدفعه مرة أخرى بعيدا: 

- قلت لك اذهب 

قال (مفيد) في عناد: 

- وماذا لو لم أفعل؟ 

آدهشه أن صوب الحارس فوهة بندقيته إلى صدره. وهو يقول في 
قسوة: ۱ 
- حاول» وستخترق رصاصتي قلبك. فالأوامر لدی تحتم اتخاذ هذا 
الأسلوب» مع كل من بحاول الدخول إلى هنا عنوة. 

أمسك الحاج (سعفان) کتفی (مفید)» وجذبه إلى الخلف» وهو يقول 
في مر ار ة؛ ۱ 

- تعال يا ولدي.. من الواضح أن هذا الطريق مسدود في وجوهناء 
وأننا قد فقدنا أثر والدك وشقيقك. 

غمغم (مفيد)» وهو يبتعد عن المبنى في ألم: 

- نعم.. لقد فقدناهما.. فقدناهما. 

وسالت من عينيه الدموع.. 


OO OO OO OO OO 
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7- الاتهام.. 

كان قرص القمر يتوسط سماء صافية انتشرت فيها نجوم لامعة 
وسط الحقول الخضراءء في طريقها إلى حيث شجرة الصفصاف 
الكبيرة» على حافة أرض (البنهاوي).. 

لم تكن أول مرة تتسلل فيها من منزلها في مثل هذا الوقت.. 

ولا أول مرة تذهب فيها إلى حيث شجرة الصفصاف.. 

وفي أعماقها كانت تشعر بسعادة كبيرة.. 

سعادة عاشقة صغيرةء لم تتجاوز منتصف سن المراهقة بعد.. 


رادل ل 2 


اک 006 : 
۹ ۱ 1 0 ۱ 
ده 
SS‏ 0 


وعند جذع شجرة الصفصاف» كان (مفيد) ينتظر ها ولقد استقبلها 
في لهفة وحب حقيقيين. 

وعندما تشابکت أصابعهماء كان قلبيهما يخفقان في حنان و هیام 
- كيف حالك؟ 

همس (مفيد): 


- كيف حالك أنت؟ 

لم يجب أيهما السؤالء فقد كانا يعلمان أنه مدخل لتهدئة لواذع 
قلبيهما الصغیرین» ومفتاح لبدء الحديث بينهما.. 

ولقد عاونها (مفيد) على الجلوس عند جذع الشجرة» وسألها في 
حنان: 

- هل أنهيت امتحاناتك؟ 

تیار اسب جات رفن 

- نعم.. لقد انتهيت منها الیوم 

ثم سألته في لهفة 

- وماذا عنك؟ 

ابتسم مجيبا: 

- بقي أمامي اختبار واحد. 

غلفهما الصمت لحظات بغلافه الرقیق» الذي بدا في قلوب 
العاشقین آبلغ من قصاند شعر ودواوین غزل» وراح هو یتأمل 
وجهها الصبوح» وقد غلفه صو ء القمر بغلالة فضیه صافية. 
زادت من بهائه وحسنه فاحمرت وجنتاها خجلاء وزادها هذا 
فتنة» فخفضت عينيها فى حياء» مغمغمه: 

- أما من أخبار عن الحاج و (حسين) بك؟ 

لم تكد تنطق بسؤالهاء حتى شملتها موجة قوية من الندم» فقد ارتسم 
الحزن على ملامحه كلهاء وغمغم في مرارة: 

- لا.. لقد حاولنا أن نعثر على اثر لهماء ولكننا عجزنا 

ربتت على كتفه متعاطفة» وسألته: 

هز رأسه نفياء وقال: 

- الجميع يؤكدون أنه ما من وسيلة لمعرفة مكانهماء سوى البوليس 
السياسي نفسه» ولقد عجزت عن الوصول إلى الصاغ (إبراهيم 


ا يا مسا ۳ 


مكى)» الذي اعتقلهما من السراىء ويقيني أنه الوحيد الذي يمكنه 
إرشادي إليهما. 

زفر في مرارة» وأجاب: 

- كل الأمور مقلوبة» ف (حافظ) يكاد يكون منهاراء إذ أنك تعلمين 
شدة ارتباطه بأبي» و (نعيمة) تركت منزلها تقريبًا لتقيم معناء 
وهي تشارك أخواتي الأخريات في بكائهن المتواصل ليل نهارء 
أما زوج (نعيمة) فما زال يتحاشى زيارتناء على عكس خطيب 
(توحیده)؛ 2 يهتم بأحوالنا كثيرا. 

- وماذا وا انت؟ 

رمقها بنظرة امتنان» وکأنما يشكرها سوالها عنه» وغمغم: 

- آحاول احتمال الموقف. 

غمغمت وهی تربت على کتفه مرة اخری في حنان: 

- آنت دائما قادر على الاحتمال. 

تطلع إلى عینیها في حب. وتسللت آصابعه تحضن أصابعها 


الرقيقة» و 0 

وفجأن دوى طلق ناري بعید» ارتجف له جسداهماء وهتفت هي 
في ر عب: 

- ما هذا؟ 


عقد حاجبيه» وهو يتطلع إلى حيث دوي الطلق النارى» وقال: 

- لست أدري 

تعاقیت الأعيرة النارية في الهو اء على نحو يوحي بحدوث أمر 
جلل» مما جعل (مديحة) تهتف مذعورة: 

- رباه... مادا بحدت؟ 
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أجابها في صلابة» تفوق سنوات عمره بكثير 
- لا تقلفي.. عودي إلى منزلك على الفورء ولا تغادريه. 
أسرعت تعدو عائدة إلى منزلها القریب» وسط ارض (البنهاوي)ء 
وتابعها هو بصره في اهتمام حتى اطمان إلى وصولها إلى 
المنزل» کل ضوء القمر المكتمل الاستدارة. ثم اسر ع الي 
السراي» ولم يكد يبلغهاء حتى استقبلته (شريفة)» وهي تسأله في 
خوف: 
- ماذا هناك؟ 
هر رأسه. مغمغما: 
- لست أدري.. ربما هي محاولة سرقة» أو شيء من هذا القبيل 
أسرعت إليهما (ناهد) من الداخل» تقول في قلق: 
- ادخلا إلى المنزل» فقد يصيبكما عيار طائش. 
أسرع الثلاثة إلى داخل السرای» وران الصمت في الخارج» بعد 
أن توقفت الأعيرة النارية» فقالت (توحيده) في خفوت: 
2 ترى من يسرق من؟ 
اجابها (مفید): 
فالاخبار تنتشر في قریتنا في سرعة. 
هتفت (ناهد) في ضیق 
- هل ستنتظر حي الغد؟ 
رمقها (مفید) بنظرة استنکار» ثم التفت إلى (توحیده) يسألها: 
- كيف حال (حافظ)؟ 
آجابته وهي تتنهد في عمق: 
- حاله تقلقني.. فهو لا بتناول سوی النذر الیسیر من الطعام 
ویبکی طيلة الوقت تقريبا. 
قال في ضیق 
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- كم يضايقني ضعفه هذا! ينبغي أن يتماسك قليلا كرجل 

قالت محاولة إيجاد مبرر: 

- أنت تعلم شدة ”: تعلقه بأبي. 

- هذا ليس مبررا. 

تناهى إلى مسامعهما في تلك اللحظة وقع حوافر عدد من الخیول» 
يقترب من السرايء فقالت (شريفة) في قلق: 

- يارب خيرا 

- ترى هل يتعلق قدومهم بطلقات النيران؟ 

سمع الجميع الخيول تتوقف امام باب السراى مباشرة» فهتف 
(مفيد): 

- عبد الحمید. 

أسرع إليه (عبد الحمید)» بزيه الرث» ونحوله الشديدء فاستطرد: 
- فلتر من بالباب. 

گات (عبد الحميد) لحظات. ثم عاد يقول: 

- البك المأمور يطلب رؤيتك يا سيدى (مفيد) 

قال (مفيد) في قلق: 

واتجه إلى حجرة الضيوف معقود الحاجبین» ولم يكد يلجهاء حتى 
رأي العمدة والمأمور وبعض جنود الشرطة والخفراءء وقد بدت 
اجابه المامور في صوت صارم: 

- جرت منذ لحظات محاولة لسرقة مواشي العمدة. 
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- أكان هذا تلك الأعيرة النارية التى انطلقت منذ قليل؟ 
TT RRR‏ 

- نعم.. هو السبب طبعا. 

رمقه (مفيد) بنظرة باردة» وقال: 

- وما شأنى أنا بهذا يا سيادة المأمور؟ 

كان امار كتفي اكيز اد 

- لقد طارد خفراء العمدة السارقين» ونجحوا فى إلقاء القبض على 
آحدهم. ۱ 

عاد (مفید) يسأله بنفس البرود: 

- وما شأنى بهذا أيضا؟ 

رماه المأمور بنظرة طويلة أشد بروداء قبل أن يلتفت إلى أحد 
جنوده» قائلا فى صرامة: 

حون 

ظل (مفيد) ثابتًا هادئاء محتفظا بكل قلقه وتساؤلاته في أعماقه. 
حتى عاد الجندي باللصء ودفعه داخل الحجرة؛ فتطلع إليه (مفيد) 
في حيرة» وأيقن من أنه لم ير وجهه قط من قبل» ولهذا كانت 
دهشته عارمة» عندما رفع اللص عينيه إليه» وهتف: 

- (مفيد) بك.. أنقذني. 

هتف (مفيد) في دهشة: 

- أنقذك؟! هل أعرفك يا رجل؟ 

قال اللص: 

- تعرفني؟! هل تريد التخلي عنى يا (مفيد) بك؟ ألست أنت من 
أمرنا بسرقة المواشي؟ 

تراجع (مفيد) كالمصعوق» وهو يهتف 

- أنا؟ 

ارتسمت على شفتي العمدة ابتسامة متشفية» وهو يقول: 


- لقد اعترف الرجل يا (مفيد). 

رفع (مفيد) عينيه إلى وجهي العمدة والمأمورء وفهم اللعبة كلها 
من ابتسامتهما على الفورء فعقد حاجبیه هاتفا: 

- يا لكما من لعينين!! ولكن خطتكما لن تفلح أبدا. 

هتف اللص: 

- ولكن لماذا تنكر يا (مفيد) بك؟ لقد اعترفت أنا لأریح ضميرى 
انت كنت معنا فى أثناء السرقة. 

صاح به (مفيد) في غضب: 

- كذبت أيها اللعین!! 

سأله المأمور فى صرامة: 

- أين كنت إذن» عندما انطلقت الأعيرة النارية؟ 

لم ينبس (مفيد) ببنت شفة لحظات لقد استعاد ذهنه الموقف في 
سرعة.. لقد كان مع (مديحة) عندما انطلقت الأعيرة النارية.. 

كان معها عند جذع شجرة الصفصاف ولكن من المستحيل أن 
يذكر ذلك للمأمورء لن يفضح الانسانة التي أحبها أبدا.. 

وبكل صلابة قال: 

- كنت أتنزه وحدي وسط الحقول. 

هتف اللص: 

- بل كنت معنا نسرق المواشىء بناء على خطة وضعتها أنت. 
صاح به (مفید): ۱ 

- خسنت آیها الحقیر كيف تتهمني باتهام وضیع کهذا؟! لماذا ألجأ 
إلى سرقة مواشي العمدة» ووالدي يمتلك أضعاف آضعافها؟ 
آجابه المأمور بابتسامة ساخرة شامتة: 

- حتی لا یعلم والدك کم تنفق على لعب القمار 

هتف (مفید): 

- القمار؟! أي قمار؟ أجابه العمدة في دهاء: 
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- القمار.. الميسر يا فتى.. ان لدينا شهودا على أنك تدمنه» وتتسلل 
من منزلك يوميا وتمارسه مع شلة من أدني فئات المجتمع» ومن 
بينهم هذا اللص» وأنك تخشى أن يدرك والدك ما تفعله» عندما 
تطالبه بنقود لتغطية خسائرك الباهظة ولذا فلم يكن لديك سوى 
سرقة المواشي وبيعهاء لتغطية نفقاتك. 

قلب (مفيد) شفتيه في امتعاض» وهو يقول: 

- شهود وخطة ودوافع.. لقد تحالفتما مع الشيطان حقا هذه المرة. 
ابتسم المآمور في سخرية» وهو یقول: 5 

- کف عن تلك السفسطة.. لقد وقعت هذه المرت وأنا ألقى القبض 
عليك بتهمة السرقة. ۱ 

ومرة آخری, انطلقت صرخة (شریفة) ترج السرای.. 


OO OO OO OO OO 
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8 - الانهيار.. 

- لماذا یارب؟ لماذا؟ 

هتف الحاج (البنهاوي) بهذه العبارة» بکل ما يملا نفسه من ألم 
ویأس ومرارة واحباط ثم لم تلبث الدموع أن تفجرت في عينيه. 
فاقترب منه ابنه (حسین)» وغمغم في تعاطف مرير: 

- رويدك يا أبي.. إننا مظلومان.. الجمیع هنا یعلمون هدا. 

هتف الحاج (البنهاوي) في ألم: 

- لا فائدة يا ولدي.. لا فائدة 

وعادت الدموع تغرق وجهه وهو يستطرد: 

طيلة عمري.. إننا هنا في جحيم أرضي يا ولدي.. في قبر يدفن فيه 
الاحیاء. 

- لا يا والدي.. إننا سنخرج من هنا قریبا.. قريبًا جدا. 

هز الحاج (البنهاوي) راسه في ياس» وهو یقول: . ۽ 

- لا تحاول خداع نفسك بهذا يا ولدي.. انت تعلم مثلى ان من یدخل 
إلى هنا لا يخرج آبدا.. آنت تعلم هذا.. 

تراجع (حسین) مغمغما في ارتیاع. 

- لا يا ابي.. لا تقل هذا.. لا تقل هذا.. 

- لا تحطم أحلام عمري كلها بهذه البساطة 

غمغم (البنهاوي) في مرارة: 

ثم رفع عینیه الیه» مستطردا في انهیار: 


- حتى الأحلام صارت سجينة هنا يا ولدي.. حتى الأحلام. 


OO OO OO OO OO 
أطلق المأمور ضحكة ظافرة عالية» وهو يدق بيده على فخده‎ 
ا‎ 
رائع يا عمدة!! أنت فعلا عبقرى.. عبقري كبير.. على الرغم‎ - 
من أنك تعجز عن كتابة اسمك في وضوح.‎ 
لوح العمدة بکفه» وهو يبتسم في دهاءء قائلا:‎ 
وماذا فعل المتعلمون؟‎ - 
أطلق المأمور ضحكة مجلجلة أخرىء قبل أن يقول:‎ 
صدقت.. وماذا فعل المتعلمون؟‎ - 
ثم ابتسم في جذل» مستطردا:‎ 
ولکن خطتك كانت عبقرية بحق. فأنت دفعت ر جالك لمر اقبة‎ - 
الفتی طيلة الاسبوع الماضی» وعلمت أنه يتسلل من منزله کل‎ 
لیلة؛ ليلتفي بحبيبة قلبه عند جذع شجرة الصفصاف. واستغللت‎ 
ذلك» واثقا من أن شهامته ستمنعه من ذکر الحقيقة» ومن تبرئة‎ 
نفسه على حساب سمعه الفتاة» مما يسهل ادانته فى قضية السرقة.‎ 
١ قال العمدة مبتسما في ظفر:‎ 
لقد ساعدنا (مرزوق) كثيرا أيضاء فعلى الرغم من أنه لص‎ - 
كبيرء إلا أنه أوفي بوعده تماماء واتهم (مفيد) بانه المحرض على‎ 
ال‎ 
وانخفض صوته وهو يستطرد:‎ 
ومن الضروري أن نوفي بوعدنا له بدورنا.‎ - 
لوح المأمور بكفه هاتفا في مرح:‎ 
بالطبع.. سنوفي بما وعدناه به‎ - 
ثم تنهد في ارتياح» وقال:‎ 


- المهم أننا ما زلنا نواصل تحطيم عائلة (البنهاوي). 
قال العمدة في ثقة: 
- لن تقوم لهم قائمة بعد ذلك. . صدقني» فلقد أشعت في القرية كلها 
أن (حسین) ووالده يؤيدان تنظيم الضباط الأحرارء وأن (حسین) 
بالذات أحد كبار التنظیم» ونشرت خبر إلقاء القبض على (مفيد) 
وأطلق ضحكة قصيرة» قبل أن يستطرد: 
- والبقية في الطريق. 
تالقت عينا المامور» وهو يقول: 
- نعم.. البقية في الطريق 
وازداد بريق عينيه» وهو يستطرد: 
- لقد انتهت عائلة (البنهاوي).. انتهت تماما. 
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جلس (مفيد) في زنزانته شارداء يفكر فيما آل إليه أمر العائلة في 
الآونة الأخيرة؛ فلقد انهالت المصائب عليهم بغتة من كل صوب. 
وراح الجميع يكيلون لهم التهم والاباطیل» كما لو أن سنوات 
المودة بينهم وبين أهل القرية قد انتهت بغتة بلا رجعة.. 

ولكن لماذا؟ لماذا كرههم الجميع فجأة» وعلی رأسهم العمدة 
والمأمور؟ ما الذي تبدل في حياتهم؟ 

الأن (حسين) قد التحق بالكلية الحربية؟ أم لأن والده كان قاب 
قوسين أو أدنى من الحصول على رتبة الباشوية؟ 

بدت له النقطة الأخيرة أكثر منطقيةء لأنها كانت ستصنع فجوة 
مباغتة بين والده والآخرين.. 
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فجوة تجعله يعلو العمدة والمأمور معاء بعد أن كان يسعى دوما 
لخطب ودهما.. 

وفي مرارة» ارتسمت على شفتيه ابتسامة وهو یعمعم. 

- قر عينا إذن يا (حسین)» ها هو دا ما جلبه لنا سعيك وراء 
اللقب.. 

انتفض جسده بغتة» عندما تناهى إلى مسامعه صوت هامس 
حنون» يهتف باسمه» فهب و اففاء وتعلق بقضبان نافدة الحجز ‏ 
وهو يهتف في صوت خافت: 

9 (مديحة).. اهو انت؟ 

أتاه صوتها الحنون مفعما باللوعة» وهي تقول: 

- نعم يا (مفيد).. هو أنا.. كيف أنت؟ ماذا فعلوا بك؟ 

أجابها في مرارة: 

- بل قولي مادا فعلوا باسرتی يا (مديحة).. إنهم يسعون لتدميرنا 
جميعا قالت في صوت حمل زخمة من الدموع التي تغرق وجهها: 
- ولكنك بريء يا (مفيد).. لقد كنت معي عندما سمعنا الاعيرة 
قاطعها في حزم صارم , 

- إياك أن تذكري هذا الأمر لمخلوق يا (مديحة).. إياك. 

- ولكن يا (مفيد). 

صاح في صرامة لا تقبل الجدل: 

- إياك يا (مديحة). 

سمع صوتها وهي تبکي» وهو يعجز عن رؤيتها لارتفاع قضبان 
الحجز » فقال مشفقا: 

- عودي إلى منزلك يا (مديحة).. عودي قبل أن ينتبه عم 
(إسماعيل) إلى غيابك. 
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قالت باكية: 
- يؤلمني أن أتركك وحدك يا (مفيد) 
أجابها محاولا التسرية عنها: 
ان وحدي.. فذلك اللص الذي شهد ضدي الحجرة 
المجاورة. 
قالت وهي تنتحب: 
- ماذا سيفعلون بك يا (مفيد)؟ 
تنهد في مرارة. وقال: 
- لست أستبعد أن يفعلوا بي أي شيء.. حتى أن يقتلوني. 
صرخت في رعب: 
- يقتلونك؟! 
أجابها: 
- نعم.. يدعون محاولة فراری» ويطلقون على النار. 
- لا تقل هذا يا (مفيد).. لا تقل هذا. 
تنهد في عمق» وقال: 
- لا تشغلي عقلك بدناءاتهم يا (مديحة).. هيا.. عودي إلى منزلك 
بللت دموعها وجهها كلهء وهي تقول: 
- كم أحبك يا (مفید)!! 
اختلج قلبه» على الرغم من القضبان المحيطة به» وتشبثت قبضتاه 
بأسوار سجنه» وهو يهتف: 
- تحبينني؟! 
وانطلقت عواطفه كلها مع صوته» وهو يتابع: ا . 
- پا لعجائب هذه الدنیا!! إني أتمنى مند عرفتك أن أسمع منك هذه 
الکلمة» ویشاء الله (سبحانه وتعالی) ألا آسمعها منك الا وأنا محاط 
بهذه القضبان» وأصابعي تعجز عن احضان آصابعك. 
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- لا يا (مفيد).. لن تعجز أبدا. 

راحت ترفع قامتها الضئيلة» بأقصى ما يمكنهاء وتمد يدها إلى 
أعلى في شدة وامتدت أصابعه هو خارج قضبان النافذة.. 
وتلامست أصابعهما.. 

لم تنجح يده في أحضان كفها الرقيقة.. ولكن الأصابع تلامست 
وسرى تيار الحب بينها.. 

وهتف (مفيد) من اعمق اعماق قلبه: 

- أحبك يا (مديحة).. أحبك. 

سالت الدموع من عينيها مرة آخری» وهي تهتف 

د أذ انا اكك 

كان القلبان الصغيران يعرفان الحب لاول مرة يعرفان حبّا صافيا 
وفي حنان الدنيا كلهاء قال (مفيد): 

- هيا يا (مديحة).. اذهبى. 

عمقت دن انس 

يس ىن 

قال: 

- نعم.. عودي إلى منزلك. 

هتفت وهي تجفف دموعها: 

- اهتم بنفسك كثيرا 

قال في قلق: 

- سأفعل» ولكن اذهبى بسرعة» فأنا أسمع وقع أقدام تقترب.. 
اذهبى. 

تركت موقعهاء وراحت تبتعد عن المكان في سرعة الا أنها لم 
تلبث أن توقفت» وغمغمت: 


مد ام ابه سمس 


- ترى ماذا يريدون منه» فى مثل هذا الوقت؟ 

وفجاة؛ تناهی إلى مسامعها صوت أحد الجنود بهتف: 

- السجین یحاول الهرب. 

سقط قلبها بين قدميهاء وهي تتذکر حدیث (مفید) عن اغتياله في 
أثناء محاولة فرار ملفقة وهتفت في ذعر: 

- (مفيد). 

وفجاة انطلق دوي الرصاصات في حجرة الحجز» وصرخت 
(مديحة) في لوعة لا مثيل لها: 

- (مفيد).. لا .. 
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9 - التحول.. 

هب عم (إسماعيل) من فراشه فز غاء وهتف بزوجته ملتاغا: 

- أين (مدیحف)؟ 

نهضت الزوجة من الفراش» وهي تساله في حيرة وقلق: 

- في فراشها طبعا.. لماذا تسال؟ 

غادر الفراش» وهو يضع يده على صدره؛ قائلا في صوت لاهت. 
من شدة الانفعال: 

غمغمت زوجته» وقد سرى قلقه إلى صدرها: 

في الخار ج؟! وماذا تفعل (مدیحف) في الخار ج الان؟ 

لم يكد بصر الرجل يقع على فراش ابنته الكبرى الخالي. حتى 
اطلق شهقة ذعرء وهتف وهو يختطف جلبابه: 

5 (مديحة)؟ ابنتي؟ 

ارتدي جلبابه» وهو يعدو خارج منزله الصغيرء عبر الحقول» إلى 
اعواد النباتات» فهرع إليها يحملها بين ذراعيه هاتفا في لوعة: 

- (مديحة).. ابنتي!! 

فتحت (مديحة) عينين مغرورقتين بالاموع» وهي تنتحب قائلة: 

- لقد قتلوه يا أبي» قتلوا(مفيد). 

اتسعت عينا الرجل في رعب» وهو يهتف: 

- قتلوه؟! 

انتحبت هاتفة: 

5 نعم يا أبي. قتلوه.. العمدة والمأمور فتلاه.. ادعیا أنه حاول 
الفرار» وأمرا رجالهما بقتله. 
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حدق في وجهها في ذهول وذعر لحظات. قبل أن يعقد حاجبیه» 
قائلا في صرامة: ٠‏ 

- اذهبي إلى البيت. 

- لقد قتلاه يا أبى. 

صاح بها في حدة: 


- اذهبي إلى البيت 

وقفت تترنح آمامه» فأضاف في صرامة قاسية: 

- سنتحدث عن سبب وجودك هناء فى هذه الساعة المتأخرة» عندما 
أعود إلى المنزل.. ۱ 

وعلى الرغم من ألمها وحزنها على (مفيد)» شحب وجهها رعبًا 
لصرامة أبيهاء وانطلقت تعدو نحو المنزل» في حين اتجه 
(إسماعيل) إلى نقطة الشرطة» وهو يغمغم في توتر ذاهل: 

- مستحيل أن يكونا قد قتلاه! إن (مفيد) بك هو أكثر أبناء الحاج 
(البنهاوي) عقلا ورصانة» على الرغم من صغر سنه حتى أني 
اجزم بان عملية سرقة المواشي هذه ملفقة.. سترك يا رب الکون.. 
راح يتقدم من نقطة الشرطة في قلق وتوتر» حتی بلغها وقد امنقع 
وجهه کثیرا» وسال أحد جنود الحراسة في توتر: 

- ماذا حدت؟ 

وأجابه الجندي في هدوءء وكأنما الأمر لا يعنيه 

د کار اهن انوم الفو ر فاط عة فر الخوامة 
الذار» وأرداه قتیلا. 

جف لعاب (اسماعیل)» و هو یغمغم: 

- ومن هذا اللص؟ 

رمقه الجندي بنظرة طويلة» قبل أن يجيب في بساطة. 

- (مرزوق) 

وخفق قلب عم (إسماعيل) في ارتیاح.. 
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كان (حسين) في حالة يرثى لها حقاء عندما تم استدعاؤه إلى مكتب 
الصاغ (إبراهيم مکی)» في الخامسة صباحاء فقد نمت لحيته في 
شدة» واتسخت ثيابه. . وتحطم الكبرياء في نفسه تماماء عدي أن 
الدهشه قد رجته من أعماقه عندما استقیله (ابر اهیم) بایتسامة 
عريضة» ونهض من خلف مكتبه یستقبله في حرارة. ویصافحه 
في قوة هاتفا: 

- مرحبًا يا (حسین).. كيف حالك؟ وکیف حال الحاج؟ 

غمعم رک في شك 

0 في أسوأ حال كما ترى 

هتف (ابراهیم) في حر ارة: ۱ 

لا تقل هذا یا رجل.. انق کاخي.. والحاج كو الذي تماما 

رمقه (حسين) في حيرة شديدة وقد أدهشه ذلك التحول ١‏ لكببر قي 
شخصية الصاغ (إبراهيم مکی)» وغمغم في حذر: 

- آهي وسيلة استجواب جدیدة؟ 

- استجواب؟! ولماذا استجوبك يا رجل.. إنك لم ترتکب جريمة. 
واسرع ینادی حارس مكتبه الخاص» وهو یغمز (حسین) في 
مودة» مستطردا: 

- لا ريب أنك ترغب في ارتداء زي نظیف و حلاقةه دقنك. . اليبس 
كذلك؟ 

غمخم ات في شك وحدر: 

أحضر شفره حلاقة نظيفة ل (إحمين) هه وحلة من صواني 
الخاص» وأحضر للحاج (البنهاوي) شفرة أخرى جديدة» وثوبًا 
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وربت على كتف (حسين) في حرارة» هاتفا: 

- اجلس يا رجل.. اجلس.. ما رايك في قدح من القهوة؟ 

جلس (حسین)» وهو يسأله في حذر: 

- ماذا حدث بالضبط؟ 

أجابه (إبراهيم) بابتسامة عريضة: 

- لم يحدث شيء.. أنت والحاج بريئان» ولا يوجد أي داع 
لاحتجازكم هنا.. ومن الضروري أن نطلق سراحكما على الفور. 
سأله في دهشة: 

- ولكنك قلت إن أحدا لا يجرؤ على إطلاق سراحنا 

أشار (إبراهيم) إلى صدره قائلا في حزم: 

وعاد يبتسم بتلك الابتسامة العريضة؛ مستطردا: 

- من الضروري أن يتخذ الإنسان موقفا حازماء في الوقت 
المناسب أليس كذلك؟ 

عدن 

اعتدل (ابراهیم)» وهو يقول مبتسما: 

بك؟ 

رمقه (حسین) بنظرة صامتة. وقد تضاعف التساول الحائر في 
أعماقه. عما يقصده الصاغ (إبراهيم) من هذا التحول المفاجی. 
قبل أن يميل هذا الأخير نحوه» ويستطرد: 

ردد (حسين) خلفه في دهشة وحيرة: 

- مثلي آنا والحاج؟! ۱ 

قال (ابراهیم)» وقد بدت ابتسامته وكأنها نحتت على شفتیه نحتا: 
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- بالتأكيد.. لقد كان تأييدكم للضباط الأحرار منتهى الحكمة. 

تطلع إليه (حسین) طويلاء قبل أن يقول: 

- ألم أقل لك إنه استجواب جديد؟ 

مال (إبراهيم) نحوه» وهو يقول: 

- بل تأييد يا (حسين) بك.. تأييد وتهنئة.. 

غمغم (حسین)» وقد بلغت حيرته ذروتها: 

- تهنئة بماذا؟ 

تراجع (إبراهيم)» وازدادت ابتسامته اتساعاء حتى بلغت أقصاهاء 
وهو يقول: ۱ 

- لقد قام أصدقاؤك بانقلاب في صفوف الجيشء ومن الواضح أنهم 
سيربحون اللعبة كلها.. تهاني أيها البطل.. تهناتي على نجاح 
حركة الضباط الأحرار. 
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هب العمدة من فراشه وجلاء على صوت دقات عالية على باب 
منز له فهتف ينادي خفيره الخاص: 

- ماذا حدث آیها الخفیر؟ ماذا حدث؟ 

اسر ع إليه الخفیر» وعیناه تحملان آثر نوم لم يتلاش بعد» وهو 
يقول: 

- البك المأمور يا جناب العمدة. 

هتف العمدة فى دهشة بالغة: 

- البك المأمور هنا؟ وما الذي أتى به في هذه الساعة المبكرة؟ 

ثم أسرع يرتدي جلبابه» مستطردا: ١‏ 

- ادخله إلى حجرة الضيوف يا رجل» وسأهرع إليه على الفور. 
قال الك" 
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- لقد دخل إليها يا جناب العمدة» ويطلب رؤيتك على الفور . 

أسرع العمدة إلى حجرة الضيوف. وهويردد: 

- خيرا بإذن الله.. خيرا بإذن الله.. 

ولكنه لم يكد يلج حجرة استقبال الضیوف» ويشاهد وجه المأمور 
الممتقع» حتى تخاذلت قدماه» فترك جسده يسقط فوق أريكة قریبة 
وهو يقول في شحوب: _ 

تخیر | با سعادة الك الجاموق. 

هتف المأمور في لمحة تشف عن توتره وذعره: 

- مصيبة يا عمدة مصيبة.. 

سأله العمدة في صوت متحشرج» من شدة جفاف حلقه: 
e‏ 

ضرب المأمور كفا بكف» وهو يهتف في مرارة: 

- نحن فعلناها يا عمدة.. نحن لفقنا ل (البنهاوي) وابنه تهمة 
المواشي» وجعلنا (مرزوق) يعترف أمام الجميع» ويؤكد التهمة 
ويكشف أمرنا.. نحن فعلناها يا عمدة.. 

غمغم العمدة في شحوب تام وقد زاده ذعر المأمور وهلعه 
انهيارا: 

- وماذا حدث؟ هل كشف أحدهم أمرنا؟ 

هتف المأمور: 

- بل حدثت مصيبة يا عمدة.. مصيبة كبيرة. 

ثم أمسك كتفي العمدة في قوة» مستطردا: 

- لقد قام الضباط الأحرار بانقلاب ناجح» وعلى رأسهم اللواء 
(محمد نجيب)» وأذاعوا بيانا بذلك في الإذاعة.. أتدري من أذاعه 


6 / د 7 


يا عمدة؟ إنه (آنور السادات)» ذلك الضابط الذي اتهم في قضية 
مقتل (أمين عثمان) لقد ميزت صوته جيدا. 
ظل العمدة يتطلع إليه في ذهول» وهو يهتف بهذاء ثم لم يلبث أن 


عمعم: 

- قاموا بانقلاب؟! 

وعلى عكس ما توقع المأمورء أطلق العمدة تنهيدة ارتياح قوية 
وهو يقول: 

- أهذا هو كل شيء؟ 

حدق المأمور في وجهه في ذهولء قبل أن يهتف مستنكرا: 

- أي برود هذا يا عمدة؟ أقول لك إن الضباط الأحرار قد قاموا 
بانقلاب» فتستهين بالأمر إلى هذا الحد؟ 

لوح العمدة بذراعه. قائلا: 

- الأمر هين بالفعل» يا سعادة البك المأمورء فما الذي يعنيه قيام 
الجيش بانقلاب؟ إنها مجرد حركة تمرد» وغضب ينطلق في 
صورة مسلحة» تماما مثلما حدث أيام (عرابي).. ثورة وهياج» ثم 
ينتهي الامر باعلان المطالب» والاستجابة لهاء ویذهب قادة 
الانقلاب للتوقيع في سجل التشريفات بالسراى» وينتهي كل شيء. 

آلقی المأمور جسده. الذي هده الانفعال» فوق أقرب مقعد الیه 
وهو يغمغم في دهشة: 

- أهذا كل ما تتوقعه؟ 

أجابه العمدة في ثقة: 

- بالتأكيد.. إنه مجرد انقلاب عسكريء ربما ينتهي بتولي (نجيب) 
وزارة الحربية» أو منصب قاند القوات.. مجرد تغيرات عسكرية 
لا شأن لنا بها.. 

وابتسم في دهاء وهو يستطرد: 


- ثم إنه لا شأن لنا - رسميا - بإلقاء القبض على (البنهاوي) 
وولده أما عن (مفيد) فشهادة (مرزوق) هي التي دفعتنا لإلقاء 
القبض عليه.. كل خطواتنا قانونية تماما.. أطمئن. 
بدا بعض الهدوء يتسلل إلى نفس المأمورء وهو يتمم: 
- اتظن هذا حقا؟ 
هتف العمدة في حماس: 
- دون أدنى شك ثم ابتسم مستطردا: 
- والآن ماذا تحب أن تتناول على الإفطار؟ 
ابتسم المامور بدوره» وهو يقول: 
- فطائر بالجبن والعسل بالطبع 
قال العمدة في حماس: 
- فليكن ثم استطرد وهو يستعيد ابتسامته: 
5 سأهدي اليك طنا من الفطاثر » عندما ينتهي هذا الانقلاب» وأقسم 
بشرفي إنه لن يستمر لأكثر من أسبوع. . أسبوع واحد على الأكثر. 
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0 -العودة.. 

أطلقت (شريفة) زغرودة قوية» تحمل كل سعادتها وفرحتهاء قبل 
أن تندفع نحو والدها الحاج (البنهاوي)» وهو يدلف إلى السرای» 
هاتفة: 

- أبي.. مرحبًا بك في بيتك يا أبي. 

التفت الفتيات حول والدهن. الذي بدا شديد الشحوب والنحول» 
ورحن يغمرن وجهه بالقبلات» في حين أجهش (حافظ) ببكاء 
حارء وغمغم (حسين) بابتسامة مرتبكة: 

- هل ستكتفين بالترحاب بأبينا فقط؟ 

أسرعت شقيقاته إليه» ورحن يغمرن وجهه بالقبلات بدوره» في 
حين اتجه الحاج (البنهاوي) نحو ابنه (حافظ)» وربت على رأسه 
فين حنان» مغمغما: 

- كيف حالك يا (حافظ)؟ 

انهار (حافظ) على كف أبيه» يغمرها بقبلاته ودموعه وهو يهتف: 
- كيف حالك أنت يا أبي. حمدا اله على عودتك سالما. 

قال (البنهاوي) في صرامة: 

- لا تبك يا ولدي.. البكاء ليس للرجال 

انهمرت دموع (حافظ) في غزارة أكثرء وهو يقول: 

- لن ابكى يا ابي.. لن ابكى. 

هتفت (زينب)» وكانما تحاول تغيير دفة الحديث: 

- هل استمعت إلى بيان الانقلاب يا أبي؟ من الواضح أنها حركة 
جادة بالفعل. 

غمغم الأب: 

- يبدو هذا يا بنيتي.. يبدو هذا. 

ثم تلفت حوله» مغمغما 
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- ولكن أين (مفيد)؟ 

أقلقه» فعاد يسأل في توتر وجزع: 

- أين (مفيد.. ماذا أصابه؟ 

انهمرت دموع صامتة من عين (شریفة)» وأشاحت (ناهد) 
بوجههاء واخفت (توحيده) عينيها بدموعهاء فهتف بهنء وقد بلغ به 
الذعر مبلغه: 

- ماذا أصاب شقيقكن الأصغر؟ أجبن؟ 

قالت (زینب)» في لهجة من حسمت أمرها 

- سأخبرك آنا يا آبي 

وترددت لحظة بدت له كالدهر» قبل أن تضيف: 

- لقد القى المامور القبض على (مفيد).. بتهمة السرقة 
اتسعت عينا (البنهاوي) في دعر وهو يهتف: 

الد ف مستسينل! ! 

آسرعت (زینب) تقول: ۱ 

النيابة الیوم 

ردد الأب الملتاع: 

- على النيابة؟ 

ثم التفت إلى ابنه الاکبر» مستطردا: 

- هيا بنا يا (حسین).. هيا نهب لنجدة شقيقك 

قال (حسین) في حزم: 

- هيا يا ابي. 

- سنعود ب (مفيد).. هذا وعد. 
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انكمشت (مديحة) في فراشها الصغيرء وراحت تذرف الدمع بلا 
حدود» وقد انقسم قلبها بين نوعين من المشاعر» اهترات لهما 
نفسها الصغيرة» وانكسرت لهما روحها الحالمة.. 

كانت تخشى والدهاء بعد عثوره عليها خارج المنزل أمس» 
وتحاول تفاديه» بعد أن أوت إلى فراشها فور عودتهاء وتظاهرت 
بالنوم عند عودته» خشية عقابه واستجوابه لها. 

وكانت في الوقت ذاته تشعر بالحزن من أجل (مفيد)... 

لم يكن القتيل.. 

لقد سمعته يخبر أمها ذلك» فاختلج قلبها فرحاء وان لم تغادر 
فراشهاء خشیه العقاب.. 

ومن العجیب أن والدها لم يخبر آمها بامرها هي.. 

سبب خروجهاء في هذه الساعة المتاخرة الا انها لم تلبث أن 
تركتهاء عندما شعرت - بغريزة الأمومة في أعماقها - أن ابنتها 
على وشك الانهيار.. 

وعندما عاد الأب» لم يناقش هذا الأمر أبدا.. لا مع زوجته» ولا مع 
(مديحة) نفسها.. 

وكانت هي واثقة من أنه يعلم بامر تظاهرها بالنوم الا أنه كان 
ولكن (مديحة) كانت تشعر بحزن من أجل (مفيد)؛ لانه سيدفع ثمن 
جريمة لم يرتكبها. 

هي وحدها تعلم أن (مفيد) لم يكن يسرق المواشيء في الوقت الذي 
اتهم فيه بذلك. لأنه كان معها. 

ولكن (مفيد) نفسه يمنعها من ذكر هذا.. 
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هو نفسه بند الدليل الوحيد على براءته» حتى لا يسىء إلى سمعتها 
بحرف و احد. ۱ 

يا لشهامته! يا لرجولته المبکرة!... 

لحظتها آدرکت کم تحبه 

وأدركت کم تعشقه 

وفجاة انتزعها من آفکارها صوت والدهاء وهو ينطق اسمها في 
هو اه ی نو اه مون مها ی کت ها اضر 
فى خوف ور هبة وأرادت أن نتظاهر بأنها ما تزال نائمة» الا آنها 
وجدت نفسها تجیب في خفوت: 

قال آبوها فى هدوء: 
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نهضت جالسة على طرف الفراش» وجسدها الصغير يرتجف في 
قوة» ولكن والدها نظر إليها في إشفاق وحنان» وهو يقول: 

- لا تخافي يا صغيرتي.. لن يؤذيك احد. 

خفتت ارتجافتهاء مع تربيته الحنون على رأسهاء فسمرت عينيها 
بوجهه وهي تنكمش في مجلسهاء حتى سالها: 

- ماذا كنت تفعلين في الخارج يا (مديحة)؟ 

أجابته على نحو مباشر: 

- كنت أزور (مفيد) يا أبي. 

تطلع إليها في دهشة وهو يغمغم: 

- تزورينه؟! اين؟ 

أجابته منكمشة: 

- في التخشيبة يا أبي. 

هتف مستنكرا: 

- في هذه الساعة المتأخرة؟ 


خفضت عينيها وكأنها تعترف بذنبهاء وقالت مبررة: 

- كانت هذه هي الوسيلة الوحيدة لزيارته يا ابي» فانا اتسلل عبر 
الحقول. لاراه من نافذة التخشيبة الخلفية» وأخشى أن يراني أحد. 
تطلع إليها والدها طويلا في صمت. قبل أن يزدرد لعابه في 
مرارة» ويقول: 

- وهل فعلت هذا من قبل؟ 

غمعمث: 

- فعلت ماذا؟ 

سالها في مر ارة: 

- هل التقیت ب (مفید) بك قبل ذلك» في اوقات متاخرة من اللیل؟ 
كان یمکنها أن تنفي وتنکر الا آنها آجابت في استسلام: 


- نعم. 
اختلج قلب الاب بين ضلوعه. وهو یسالها في خفوت ور هبة: 

- وماذا كنت تفعلان؟ 

آجابته: 

- نتحدث 

سألها في حذر: 

- فقط؟ 

رفعت عينيها الیه» وأجابت في استكانة مست شغاف قلبه: 

- فقط يا أبي.. أقسم لك. 

تنهد في ارتياح» وأغلق عينيه» وهو يغمغم: 

سالت دموعها في صمت» وشارکها هو صمتها لحظة قبل أن 
يقول في هدوء: 

وأنه لم ولن يسيء إليك أبداء ولكنني أريد منك وعدا بعدم مقابلته 


مرة أخرى. 

ارتجف قلبها في لوعة كيف يطلب منها الابتعاد عنه؟ كيف يطالبها 
بانتزاع جزء من قلبها؟ وعلى الرغم من لوعتهاء غمغمت 
مستسلمة: 

- كما تأمر يا أبي 

اعتدل في ارتياح» وهو يقول: 

- كنت أعلم أنك ستطيعينى! 

سالت دموعها في غزارة» وهي تقول: 

- ولکن يا أبي.. . ._ ۱ 

بترت عبارتهاء» مما اعاد إليه قلقه» وهو بسالها: 

age 

أجابته في تردد: 

عقد حاجبیه» وهو يسالها: 

- وكيف يمكن الجزم بذلك؟ 

خفضت عينيها في حیاء» وهي تقول: 

- لقد كان معي» في ذلك الوقت الذي اتهموه فيه بالسرقة 

اتسعت عينا الرجل» وهو يهتف: 

أجابته باكية: 

- نعم.. وهو يمنعني من ذكر دلك» ويصر على أنه لن يقبل 
اعترافى لإنقاذه. 

صمت (اسماعیل)» وهو يتأمل ابنته» ذات الخمسة عشر ربيعاء 
بعينيه في تضاريس انونتها المبکرة» قبل أن يتنهد في عمق. 
متمتما" 
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- يا له من شهم! 

تشبثت به ابنته» وهي تقول ضارعة: 

- من الضروري أن أدلى بشهادتي يا أبي.. سيدينونه ظلما لو لم 
أفعل 

هتف مستنكرا: 

- ولكن هذا مستحيل... لن يمكنني أن أواجه أهل القرية» عندما 
تعترفين بأنك كنت معه وحد كماء في هذه الساعة المتأخرة ولن 
يصدق مخلوق واحد أنكما كنتما تتحدثان فحسب.. مستحيل. 

بكت في حرارة» وهي تقول: 

- ارجوك يا آبي.. إنه مستقبله.. مستقبل ابن الرجل الذي يرعاناء 
والذي نعمل في أرضه.. مستقبل من رفض البراءة» لو أن ثمنها 
هو سمعة ابنتك. 

حار (إسماعيل) فيما يسمعه من ابنته» وغمغم: 

- ولكن هذا مستحيل! إنك حتى تفسدين ما يسعى إليه باعترافك 
اتسعت عيناها في ذعر» وهي تهتف: 

- هل ستتخلی عنه اذن؟ هل ستترکه پدان؟ 

زفر مرة آخری في عمق» ونهض من مکانه» مغمغما: 

- لا.. لن نترکه. 

واتجه نحو نافذة الحجرة الصغیرة» وراح يطل منها على أرض 
(البنهاوي)؛ التي تحيط بمنزله الصغیر من کل جانب» وهو يدرس 
الأمرء ویدیره في ر أسه 

ثم لم يلبث أن التفت إلى ابنته» وهو يقول: 

- لا يا بنيتي.. لن يدان (مفيد) بك.. 

وانعقد حاجباه» وهو يستطرد في حزم: 

- لقد وجدت الحل.. 
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لم يكد الحاج (البنهاوي) وولده (حسين) يخطوان في شوارع 
القرية الضيقة» في طريقهما إلى نقطة الشرطة. حتى أحاط بهما 
أهل القرية من كل جانب» وراحوا يصافحون الحاج (البنهاوي) 
في حرارة» ويهنئونه بالبراءة» والبشر والحبور يملان وجوههم. 
مع ابتسامات عريضة» ثم التفوا حول (حسین)» وراحوا يهتفون 
به: 
- مبروك يا بطل.. زملاؤك الأبطال هزموا الحكومة.. أنت وهم 
أعظم من أنجبتهم (مصر). 
حاول الحاج (البنهاوي) أن يشرح لهم الأمرء إلا أن (حسين) 
أمسك كفه في قوة. وهو يهمس في أذنه في حسم: 
- لا تقل شینا يا أبي.. أرجوك. 
مكو الدهاوي) فى اده وح 
- ولكننا لا ننتمي بالفعل لأولئك الضباط الأحرار.. 
قاطعه في حدة: 
- لمن الان ا ادع . سنتحدث عن هذا فيما بعد. . ارجوك. 

صمت (البنهاوي) مرغماء وقد وجد الوقت غير ملائم لمناقشة ابنه 
في هذا الأمرء واكتفي برد تحية أهل القرية» وشكرهم على حسن 
استقبالهم» حتى أصبح هو وولده يسيران على رأس موكب کبیر؛ 
اثار دهشة المأمور وذعره. عندما راه يتجه نحو نقطة الشرطة. 
فأسر ع یستقبل (البنهاوي) وولده» فاتحا ذراعیه هاتفا: 
- مبروك يا حاج.. مبروك يا (حسین).. انه لاسعد آیام قریتنا ألف 
الف مبروك. 
صافحه الحاج (البنهاوي) في استسلام» في حین استقبله (حسین) 
في مزیج من البرود والتعالي» وهو یقول: 


- كانت مسألة وقت فحسب أيها المأمور. 

امتقع وجه المأمورء وخيل إليه أنه يفهم ما يعنيه (حسین)» و غمغم 
وهو يقودها إلى الداخل: 

- بالطبع.. بالطبع.. كنت أعلم أنكما ستخرجان حتما. 

فال (البنهاوي) في خفوت: 

- الواقع أننا لم.. 

قاطعه (حسین)» مكملا في حزم: 

- الواقع أننا لم نفهم سر عثور رجال البوليس السياسي على تلك 
المنشورات فلقد کنا نخفی المنشورات الحقيقية في مکان سری 
التفت إليه والده في دهشة» في حين امتقع وجه المأمور» وهو 


يحمعم. ع ع 
- المنشورات الحقيقية؟! أيعني هذا أنكما؟ 
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7# ا ۰ 
- نؤيد الضباط الأحرار منذ البداية بالتأکید» وأنا مندوبهم في الكلية 
الحربية. 
شحب وجه المأمورء وهو يلقى جسده فوق مقعده» في حين ضغط 
(حسين) كتف أبيه في قوة. حتى لا يفسد خطته بدهشة واضحة. أو 
استفسار مفاجئ.. 
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لقد كان (حسين) يعلم أن حركة الضباط الأحرار ناجحة تماماء 
بدليل ذلك التحول العجيب في موقف الصاغ (إبراهيم مكى) منه 
ومن والدهء بعد نجاح الانقلاب 

وكان برغب ف اسار الهو قف تاه تماما 

وفی تلك اللحظة بالذات» كان يدرك أنه على حق فى أسلوبه هذا؛ 
فقد بدا المأمور شديد الارتباك والتوترء وهو يقول في لهجة تخالف 
لهجته المعتادة وتحمل الكثير من الاحترام والتوقير: 

- لقد كان انقلابا مباركا بالفعل يا (حسين) بك.. لقد أحسنت اختيار 
الجانب الرابح. 

تجاهل (حسین) هذا القول» وهو یسأله في غطرسة: 

- اين (مفید)؟ 

اجابه المأمورء وقد سقط قلبه بين ساقيه: 

- في النيابة.. أنا آأسف.. كنت أؤدي واجبى فحسب.. لقد اتهمه لص 
محترف» E‏ 

قاطعه (حسین) في حزم 

- لا باس.. سنذهب الیه 

شحب وجه المأمور أكثر وهو یقول: 

۳ ساسر ج لکما جو ادین» فالمسافة بعیدد, . 

فال (حسین) في برود: 

- هذا أفضل بالطبع. 

وياله من تحول!! 

لقد غادر (حسین) و آبوه نقطة الشرطة عدو صهوة جو ادین» 
وخلفهما موكب رائع مهیب» من أبناء القرية» الذين صار (حسين) 
بالنسبة لهم رمزا للقوة والثورة. 

وهمس (البنهاوي) في ضيق: 

- ما الذي تفعله يا ولدي؟ 


كت 7 ل #م 


أجابه (حسین) في حزم: ۱ 
- اعتلی الموجه الرابحه يا ابي 


۲۰ 
- وماذا لو فشلت الموجة وتم احباط الانقلاب؟ 
آجابه في ثقة: 


- ومن سيحبطه؟ لقد قلتها أنت قديما يا أبي.. الجيش هو القوة» ولقد 
هب ذلك الجيش ليفوز بالغنيمة» وأسر كل الضباط الكبارء الموالين 
للملك» ومن الواضح أنه قد قام بانقلاب ناجح للغاية» إلى الحد الذي 
دفع (إبراهيم مكى) إلى المخاطرة بإطلاق سراحناء لمجرد تأكيد 
اعترافه وولائه لقادة الانقلاب الجديد.. ونحن نملك فرصة ذهبية. 
وهي أن الجميع يتصورون أنا ننتمي إلى القادة الجدد» وليس من 
مصلحتنا أن نعارض ذلك.. دعهم يؤمنون بناء ودعنا نحن نبلغ 
القمة على أكتافهم. 

- لم يعترض (البنهاوي) على كلام ابنه الأكبرء الذي يعقد عليه 
جل آماله» بل اكتفي بأن غمغم مستسلما: 

- كما ترى يا ولدي.. كما ترى 

أنعشت اللهجة (حسين)» فانتصبت قامته في اعتدال» فوق صهوة 
جواد المأمورء وقال في حزم» وهو يتجه مع والده إلى حيث مكتب 
وكيل النيابة: 

- سترى أنني على حق يا أبي.. سترى أنني الرابح دوما. 

وبينما يقول هذاء كانت عيناه تبرقان بوميض قوي.. 

وميض شره. 


OO OO OO OO OO 


- كم تبلغ من العمر؟ 


1 النيابة حاجبيه في دهشة وهو يقول: 
- فقط؟! عجبا!! تصورتك في العشرینات 


ثم لانت لهجته» وهو يضيف: 

- أتعلم أن هذا يجعلك - قانونا - مجرد حدث يا (مفيد)؟ 

غمغم (مفيد) في ضيق: 

مق الفارة ؟ 

ابتسم وكيل النيابة مشفقاء وهو يقول: 

- الفارق أضخم ما تتصورء فأنت غير مسؤول عن آفعالك» من 
الوجهة القانونية» حتى تبلغ الثامنة عشرة من عمرك» وهذا يعني 
أنه يمعن لقاضى الأحداث اطلاق سر احك» مع أخذ التعهدات 
اللازمة على و الدك و 57 

قاطعه (مفید) في حزم. 

- ولكنني بريء. ۱ 

تطلم الیه وکیل النيابة في صمت لحظات ثم سأله بنفس الابتسامة 
المشْفقة. 

- هل يمكنك أن تثبت هذا؟ 

قال في حدد: 
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/ 4 / 
0 / 


۱ 


۹ 

> a ظ‎ 
۲ 

( میاه ) 
- علیکم آنتم إثبات آنني مذنب . 
هز وكيل النيابة كتفيه» وقال: 
- هناك اثبات علی ذلك بالفعل, فلقد اعترف شر کت بذلك» قبل ان 
يلقي مصرعه ولقد سمعه العمدة والمأمور» و ا 
قاطعه (مفيد) مرة أخرى: 
- اعترافه لا يعني شيئاء فربما أدلى به تحت ضغوط شديدة. 
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سأله في هدو ء: 
- مثل ماذا؟ 
5 التعذيب مثلاء أو التهدید» أو کل مقايل المادة. 
مط وكيل النيابة شفتيه» وقال: 
- ربما. 
- سأسألك سؤالا مباشرا إذن.. هل ارتكبت السرقة؟ 
أجابه في حزم: 
- لا . 
سأله في سرعة: 
- أين كنت إذن وقت ارتكابها؟ 
- هدا شانی 0 
هز وكيل النيابة رأسه نفیا في بطء وهو یقول: 
- لا.. لم يعد شانك وحدك يا (مفید).. اننا نحقق في آمر حادث 
سرقة. ولابد لك من تبرئة نفسك. ما دام هناك آمر يدينك.. 
تردد (مفيد) لحظة ثم قال: 
- كنت أجلس وسط حقول أبي؟ 
سأله في اهتمام: 
- وحدك؟! 
هم (مفيد) بقول يقول شيء ما في تردد» ولكن قبل آن ينبس بحرف 
واحد» انفتح الباب بغتة» وظهر على عتبته (حسين)» فعقد وكيل 
النيابة حاجبيه في غضب واستنکار» في حين هتف (مفيد) في 
سعادة* 
3 (حسين)؟! حمدا لله على سلامتك» أين ا 
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ولدي. 
ألقى نفسه بين ذراعي والدة الحانيتين» وهو يهتف: 
e‏ . حمدا لله على عودتك 
- ها الذي يعدت هنا؟ كيف تقتحمان الحجرة هكذاء في أثناء تحقيق 
دست 
اتجه إليه (,حسین)» وقال في استعلاء 
۳۳ (حسين ين البنهاوي) مندوب الضباط الأحرار. 
قال وكيل النيابة في حدة 
- وماذا تريد يا مندوب الأحرار؟ 
قال (حسين) في حزم وقد ضايقه أن عبارته لم تترك التأثير 
المنشود» في نفس وكيل النيابة: 
اشار وكيل النيابة إلى الخارج» في حزم أشد: 
-انتظر بالخارج إذن» حتى انتهى من استجوابه. 
هتف ) حسین): 
-قلت لك انى مندوب الضباط الأحرار. 
صاح به وکیل النيابة في صرامة غاضية: 
- وآنا آمرتك أن تنتظر خارجا. 
تدخل (مفید) مربتا على كتف شقيقه؛ وهو يقول لتهدنة الموقف: 
- انتظر خارجا يا (حسین)» آرجوك. 
التفت إليه (حسین) في غضب. في نفس اللحظة التي ظهر فیها 
(إسماعيل) عند باب حجرة وكيل النیابقه وهو يقول في خفوت: 
- لدي ما أدلى به في قضية (مفيد) بك يا سيادة وكيل النيابة. 


أدار الجميع عيونهم إليه» على الرغم من الخفوت الشديد الذي 
نطق به عبارته» وتطلع إليه (مفيد) في دهشة» في حين هتف 
(حسین): 
- عم (اسماعیل)؟!. ماذا لديك هنا؟ 
هب وکیل النیابه من مقعده» هاتفا في غضب: 
- ألم أمرك بالانتظار خارجاء يا مندوب الأحر ار ؟ 
كاد (حسين) ينفجر ثائرا مرة أخرىء الا أن الحاج (البنهاوي) 
أمسك كفه في قوة قائلا: 
- كفي يا ولدي.. كفى. 
ثم التفت إلى وكيل النيابة» مستطردا: 
- ستنتظر خارجا 
وجذب ابنه في رفق إلى الخارج» في حين ردد (إسماعيل) مرة 
آخری: 
ی لدي ما أدلى بر 
آشار الیه وكيل النيابة» قائلا: 
5 ادخل وأغلق الباب خلفك. 
نفذ (|سماعیل)» الأمر في هدوءء و(مفيد) ما زال يتطلع إليه في 
دهشة» في حين سأله وكيل النيابة في اهتمام: 
- ماذا لديك؟ 
أجابه (إسماعيل)» وهو يتحاشى النظر في وجه (مفيد): 
- إني واثق من أن (مفيد) بك بری 
قال وكيل النيابة: 
- مجرد ثقة؟ 
أجابه (إسماعيل): 
5 لدى دليل قاطع 1 
سأله وكيل النيابة في اهتمام 


وی مت سس هس 


- ما هو ؟ 

تردد (اسماعیل) لحظةء ثم حسم آمره بغتة لیقول في حزم: 

- اني أعلم أن (مفید) بك لم يكن یسرق المواشي» عندما حدئت 
السرقة. فقد كان فى هذه اللحظة و سط حقول والده. 

عقد وكيل النيابة حاجبيه» وهو يتطلع إلى (إسماعيل)» فقد أثار 
انتباهه أن يتطابق قوله هذا مع آخر كلمات (مفید)» على الرغم من 
أن وكيل النيابة يشعرء منذ دخل (إسماعيل) إلى مكتبه» أن الرجل 
سيدلى بشهادة كاذبة» تهدف إلى تبرئة (مفيد) فحسبء وعلى الرغم 
من شعوره هذاء فقد سأل (إسماعيل): 

- وكيف عرفت؟ 

أجابه: 

5 إنه لم يعن وحده. 

سأله وكيل النيابة في حزم: 

- ومن كان معه؟ 

خفق قلب (مفيد) في عنف» وأنبأه قلبه بأن أمره مع (مديحة) قد 
انكشف» وأنبأته محاولات (إسماعيل) لتحاشي النظر إليه بصحة 
هذا الاستنتاج» وكاد يهتف مانعا (إسماعيل) من مواصلة الحديث. 
قبل أن يهوى جواب هذا الأخير على أذنه كالقنبلة» وهو يقول في 
هزم 

ف انا انا كفت عة 


OO OO OO OO OO 
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( مله ) 
استیقظ (مفید) مع شروق الشمس کعادته الا أنه لم یغادر فراشه 
هذه المرة» وانما ظل مسئلقیا فیه» يستعيد ما حدث له في الأيام 
الماضيةء وقد اختنقت في حلقه غصة مريرة کادت ندفعه إلى 
بصق روحه من بين شفتيه.. 
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لقد أنقذته شهادة عم (إسماعيل) من الإدانة» ولكنها لم تعفه من 
الكوو ۶ ,. مازال بذکر. دهشتة وکیل ا التی فاقت دهشقه وهما 
یحدقان في وجه اسماعیل)؛ بعد أن ادل بشهادته, واستعاد في 
ذاکرته صوت وکیل النيابة» وهو یسال عم (إسماعيل): 

- هل آنت واثق من صحة قولك هذا؟ 


أجابه (اسماعیل) لحظتها في اعتداد: 

- وأصر عليه. 

ران الصمت - آنذاك - على حجرة وكيل النيابة» قبل أن يسأل 
(إسماعيل) في خفوت: 


- هل تعلم عقوبة شهادة الزور؟ 
اجابه (إسماعيل) في حزم: 


- نعم 
ساله وكيل النيابة: 

- ومازلت تصر على أقوالك؟ 

أجابه في صلابة: 

ولم يناقش (مفيد) أو يجادل. فقد صمت مستسلما.. حائرا.. قلقا 
كانت شهادة (إسماعيل) تشير إلى احتمالين» لا ثالث لهما إما أنه 
يحاول انقاذه» وفاء لوالده... أو أنه يعلم الحقيقة.. 

وكان الاحتمال الثاني هو الذي يرجف قلب (مفيد) إنه لم يناقش عم 
(إسماعيل) في الأمر» لم يجد حتى الفرصة لذلك.. 

لقد غادر حجرة وكيل النيابة, بعد آن أضندق: هذا الاخیر فراره 
بالافراج عنه» بناء غ شهادة عم (|سماعیل)» ل ليستقبله والده 
وشقيقه في سعادة وحرارة» انستهما حتی أن بوجها الشکر إلى 
(اسماعیل)» الذي انصرف في خطوات مسرعة» تشف عن عدم 


انتظاره أو تقبله هذا الشكرء ومنذ تلك اللحظة لم ير (مفيد) 
(مديحة).. 

لم يجرؤ حتى.. 

لقد اكتفي بالبقاء في منزله» منتظرا اللحظة المناسبة ليهرع إليها.. 

غرق في افکاره طویلا» وهو يسترجع لحظاته الحلوة معهاء دون 
أن يدري كم مر به من الوقت» حي أايقظه من شريط ذكرياته 
صوت طرقات على باب حجرت جعله يهب من فراشه في جزع 
لا مبرر له» ويهتف في توتر: 

- من بالباب؟ 

انفتح الباب في هدوء. وظهرت على عتبته أخته (زينب)» وهي 
تقول: 

- لا داعي لهذا التوتر.. إنه أنا. 

زفر في قوة» وجلس على فراشه مغمغما 

- ماذا تريدين يا (زينب)؟ 

جلست إلى جواره» وهي تقول: 

- أريد منك أن تهبط إلى حجرة استقبال الضیوف» حيث يجلس 
والدنا. 

سألها في بساطة: 

-ولماذا؟ 

أجابته في صوت يحمل رنة حزن: 

- لآن والدنا يحتاج إلى وجودنا جميعا إلى جواره» في هذا اللحظة, 
التفت إليها بحركة حادة» وهتف: 

- لمادا؟ ماذا حدث؟ 


تنهدت في أسف واضح» وهي تجيب: 
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- إنها قرارات هؤلاء الضباط الأحرار.. لقد أنذروا الملك 
بضرورة مغادرة البلاد» و. 

بترت عبارتها لحظةء جعلته يتف بها في توتر 

- وماذا؟ 

اجابته في خفوت حزین؛ ۱ 

- وأصدروا قرارا بالغاء الالقاب 

اتسعت عيناه» وهو يتراجع مرددا: 

- إلغاء الالقاب!! 

ثم لم تلبث ملامحه ولهجته أن أصبحتا مثالا للغضب الحانق» وهو 
بستطرد: 

- كنت أعلم أن هذا سيحدث.. كنت أعلم أن سعينا خلف هذا اللقب 
السخيف لن يربح شيئا.. كنت أعلم أننا لن نجنى منه سوى 
الخسارة. 

- ادخر مشاعرك الشخصية لما بعد.. المهم الآن أن تمنع والدنا من 
أي انهيار قد يصيبهء بشأن هذا القرار. 

نهض مغمغما في حنق 

- أنت على حق. 

هبط إلى الطابق الأسفل» حيث يجلس والده صامتاء وقد جلس إلى 
جواره كل ابنائه وبناته» والصمت يلفهم جميعاء فقدم هو نحو 
و الده؛ وانحني بقبل بده کعادته قائلا ۰ 

- صباح الخیر يا آبي. 

رفع إليه والده عينين حزینتین» وهو یجیب: 

- صباح الخير يا ولدي. 

جلس إلى جواره صامتا بدوره» باحثا عن وسيلة لبدء حوار ماء 
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وإن لم يتجاوز حديثه الازمف وهو يهتف في سخط: 
- الامر لا يستحق كل هذا.. النقود تأتي وتذهب. 
رفع الوالد عينيه الحزينتين إلى (حسین)» وهو يقول: 
- ضياع النقود لا يحزنى يا (حسین)» وانما يحزنني ضياع 
الأرض. الأرض التي أفنيت عمري لجمعها.. الأرض هي كل ما 
يؤلمني يا ولدي. 
وزفر في مرارة» قبل أن يستطرد: 
- كانت حماقة حقيقية منى أن أوافقك على فكرة اللقب هذه. 
احقن وجه (حسین) في شدة» وهب من مجلسه هاتفا: 
- لم تكن هناك أية حماقات.. إنها تلك المتغيرات المفاجئة فحسب 
فمن كان يتصور أن يحدث انقلاب كهذاء تنقلب فيه أمور (مصر) 
كلها؟! إن ما حدث خارج عن إرادتنا جميعاء ولو لم يحدث هذا 
الانقلاب» لكنا في طريقنا للحصول على اللقب الان. 
لم ينبس (حافظ) ببنت شفة» وهو يتطلع إلى شقيقه في خوف» في 
حين غمغم (مفيد) في حنق يحمل رنة سخرية مريرة: 

فكو وا 
تفت إليه & و ورماه بنظرة : نارية صارمة» قبل أن 
دلا | ولا سبیل لرده.. المهم الان أن نواصل سعینا 
اه على ی 

- کیف؟ 
التفت الیها» وكأنه بتحدث لها وحدهاء وقال في حماس: 
- من الواضح الان أن الضباط الأحرار هم القوة الفعلية في البلادء 
فلقد تجاوز وا کل اللحز اب لیخ حرب الو قد» دي الشعبية 
ات و نی ی لي لل ا 


من العسير أن يتوقفواء بعد أن ذاقوا طعم السطوة والقوة» وهم 
سيواصلون تقدمهم» حتى يملكوا الدنيا كلها في قبضتهم. 

سألها (مفيد في حدة: 

- وماذا يعنيك في هذا الأمر 

ا 

- لقد أدركت قوتهم منذ اللحظة التي أطلق الصاغ (إبراهيم مكى) 
فيها سراحى وسراح والدي» خشية أن يعاقب على الإساءة إلى أحد 
أصدقائهم؛ ولهذاء أرسلت لهم برقية تأييد باسمی» فور مغادرتنا 
حدق الجميع في وجهه بدهشة» وغمغم والده: 

- أكانت هذه البرقية لهم؟! ولكن لماذا لم تخبرني لحظتها؟ 

أجابه في سرعة: 

- خشيت أن تعترض. أو أن بقلقك الأمر. 

هتف الوالد مستنكرا: 

- ولكن كان من الضروري أن تخبرني» وان تستشيري في الامرء 
فلقد كانت مخاطرة كبيرة أن ترسل تلك البرقية. 

ابتسم (حسین) في ز هو وهو یقول: ۱ 

- وناجحه, 

ثم عاد يبتسم» مستطردا: 

- وهذا ما شجعني على إرسال برقية تأييد أخرى منذ ساعة واحدة 
حدق الجميع في وجهه في ذهولء قبل أن يغمغم والده. وكأنه لا 
يصدق أذنيه: 

- تأبيد لماذا؟ 


7 N مه‎ N 


عقد (حسين) حاجبيه في شدة» وكأنما يعلن موقفه» قبل أن يدلي 
- تأييد لقرار إلغاء الألقاب تبادل الجميع نظرات ذاهلةء قبل أن 
يهتف (البنهاوي): ۱ 
- آترسل لهم برقية تأييدء لقرار انتزع منا مائتى فدان» وسبعین الفا 
من الجنیهات بلا طائل. 

- لقد ضاعت الارض و النقود» سواء أرسلنا برقية التابيد ام لا 
ولكننا الان نربح موقفا.. ها أنتم أولاء ترون أن الضباط الأحرار 
قد أدركوا حقيقة قوتهم» وأنهم قد انطلقوا إلى نهاية الشوط فطالبوا 
الملك بالتنازل عن عرشه وألغوا الألقاب» ولن يتوقفوا عند هذا.. 
لن يتوقفوا قبل أن ينالوا القوة المطلقة.. 

هتف الأب٠‏ 

- وما شأننا بذلك؟ 

صاح ملوحا بذراعيه في حدة: 

- إننا نختار الطريق الصحيح.. طريق القوة. 

قال (البنهاوي) في مرارة: 

- القوة بان نخسر مائتى فدان؟! 

هتف (حسين) في حزم: 

- لا.. بالا نخسر إلى جوارها موقفنا. 

ران صمت ذاهل عجيب على المكان» استمر لحظات طوالاء قبل 
ان يغمغم (مفيد): 

- موقف تعالب. 

- بل موقف الاذکیاء ثم آدار عينيه في وجوه الجمیع» مستطر دا: 

- سنرون انني على حق. 


زفر (البنهاوي) في قوف وهو يقول: 

- لا فارق.. لم تعد هناك فائدة حتى لذلك.. 

ران الصمت مرة أخرى على المكان» وطال في هذه المرة كثيراء 
وكأنما فرغ الكلام من كل الافواه» ثم اعتدل الحاج (البنهاوي) 
بغتة» وقال في حزم: 

- ينبغي أن نتم زواج (توحیده). 

تطلع إليه الجميع في دهشة؛ وغمغم (حافظ: 

- زواج (توحيده) يا ابي؟! 

اجابه في حزم: 

5 نعم.. زواج (توحيده) لقد تقدم لها زوج متأسب» ولست آدري ما 
إذا كنت سأحيا لأراها عروسا أم لاء والأفضل أن يحدث هذا الآن. 
وخفت صوته» وهو يستطرد في مرارة: 

- قبل أن يصدر الضباط الاحرار قرارا بمنع الزواج. 

بدا الغضب على وجه (حسین)» وكأنها تهينه العبارة على نحو 
مباشرء في حين قال (مفيد): 

- لا بأس يا أبي.. فلنتم زواجها.. 

وكان قوله - لأول مرة - هو فصل الختام.. 


OO OO OO OO OO 


(A7 f\O 


3 -المفاجأة.. 

جرت الاستعدادات علي قدم وساق» داخل السراى» لحفل زفاف 
(توحیده)» وعادت الابتسامة ترسم على الوجوه بعد أن غابت 
عنها طويلاء والجمیع یتسابقون لإعداد المکان» وتعلیق الزینات» 
أو طهو کمیات الأطعمة الهائلةء المعدة لضيوف الحفل.. 

الحجاج (البنهاوي) وحده كان يحمل على شفتیه ابتسامة باهته 
ابتسامة لها طعم المرارة كان من العسير جدا عليه أن ينسي آمر 
آرضه. التي ضاعت سدی.. لقد عاش عمره كله من أجل هذه 
الأرض عاش يصنع بکفاحه کل متر منها.. کل حفنة تراب.. کل 
قطرة ماء.. 

لقد تمزق قلبه حقاء وهو يوقع وثيقة التنازل عنها للخاصة الملکیف 
إلا أن اللقب المنتظرء ولهفة ابنه (حسين) إليه» جعلاه يقنع نفسه 
قليلاء بأن ذلك التنازل كان ضروريا.. 

آما الآن» وقد خسر الأرض واللقبء فالمرارة تسكن قلبه» وتحفر 
بصماتها على جدرانه. حتى ليستحيل أن تفارقه في يسر.. 

لقد وضع فكرة التعجيل بزواج ابنته الثانیفه لينتزع نفسه من تلك 
المرارة.. ولكن هيهات.. يبدو أنه لن ينسى أبدا.. 

ليس من الهين أن ينسى المرء ضياع ثمرة كفاح عمره.. من 
المستحيل أن يفعل وعلى الرغم من الامه» كان يحافظ على 
ابتسامته فوق شفتيه وكان واثقا من ان احدا من ابنائه لا يشعر 
به... وكان هذا صحيحا نسبيا.. 

لقد انشغلت بناته كلهن في إعداد العروس للزفاف» والاستعداد 
لاستقبال المدعوين» في حين راح (حسين) يشرف على إعداد 
المكان في استعلاء کعادته» وكأنما هو قائد حربي خطيرء أما 
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(حافظ)» فأخذ ينفذ أوامر شقيقه الأكبر في استسلام تام» يحمل 
لمسة من الخوف والرهبة.. 
(مفيد) اختفى في ركن ما.. هذا دأبه ولم يكن الحاج (البنهاوي) 
يدري أن (مفيد) لم يكن متهربا من العمل لقد كان يسعى خلف 
(إسماعيل).. كان يحتاج إلى التحدث معه في شدة وكان 
(إسماعيل) يتهرب من ذلك اللقاء في استماتة.. وأخيرا التقى به 
(مفيد) وحدهماء فاتجه إليه في سرعة» وقال: 
- عم (إسماعيل).. لماذا تهرب مني؟ 
تطلع إليه الرجل بنظرة ة غامضة قبل أن يشيح بوجهه قائلا ۰ 
- ولماذا أتهرب منك يا ولدي؟ قال (مفيد): 
- إنني أنتظر الجواب منك. 
صمت (إسماعيل) طويلاء وارتسمت الصلابة على ملامحه وهو 
بعد عيه عن رم )۲ الذي كابع فى حرم : 
- لماذا ادلیت بشهادة زور يا عم (إسماعيل)؟ 
قال الرجل في مرارة: 
- ألم تكن حقا وسط الحقول» لحظة السرقة؟ 
أدرك (مفيد) على الفور ما يعنيه ذلك» فأجاب في سرعة وحسم: 
- نعم.. كنت مع (مديحة).. ابنتك. 
أدار الرجل عينيه إليه في دهشة ثم لم تلبث الدموع أن ترقرقت 
في العينين» دون أن ينبس اللسان حرف واحدء حتى أضاف (مفيد) 
في صلابة: 
- إنني احترم (مديحة) يا عم (اسماعیل)» وأطلب يدها منك. 
اضطراب رجل سمع على التو ما لم يتوقعه أبدا: 
- ماذا تقول يا ولدي؟ 
كرر (مفيد) في حزم: 
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- اقول إني احترم (مديحة) ابنتك» وإنه ليشرفني أن أطلب يدها 
۳۹۹ 

بقي الصمت بینهما لحظات. ثم آدار الرجل عینیه إلى (مفيد). 
یتفرس في ملامحه في نوتر» وعانما اراد ان يستشف منها صدق 
الفتي وجدیته» قبل أن یغمغم في انکسار : 

- ولکن (مدیحه) لا تصلح لك يا ولدي 

قال (مفید) في حدة: 

- من قال هذا؟ إنها فتاة رائعة» و... 

قاطعه مكملا: 

- ووالدها أجير لدى والدك 

عقد (مفيد) حاجبيه في شدة» وهو يقول: 

- وماذا في هذا؟ ألم يبدأ عهد جديد؟ ألم تلغ الألقاب؛ لتنتشر 
المساواة نون ا 

غمغم (إسماعيل): 

- هذا مبدأ نظري بحت يا ولدي» فالناس درجات» منذ بدء الخليقة 
إلى يوم الدين. 

هتف (مفيد): 

- بل هم على قدم المساواة.. كلهم بشر.. كلهم من نسل (آدم) 
و(حواء). 

تمتم (إسماعيل) مستسلما 

- ریما یا ولدي.. ربما. کم یاف اف كداز 

- ولکن والدك وأشقاءك لن یقبلوا زواجك منها قال (مفید) في 
حرارة: 

- دع هذا لي يا عم (إسماعيل)» وعدني أن توافق أنت على 
زواجي منها لو وافق والدي وأشقائي.. عدني بذلك.. 

ارتسمت ابتسامة حانية فرحة على شفتي (إسماعيل)؛ وهو يقول: 


- لن أجد لابنتي من هو أفضل منك يا ولدي تهللت أسارير (مفيد). 
وهو يهنت ۱ 

وترك الرجل» وانطلق مسرعا إلى حيث يجلس والده» الا أن 
حماسه لم يلبث أن أحبط بغتة بموجة من العقل.. 

هل يصلح هذا الوقت» لمناقشة والده في مثل هذا الأمر؟ ألا ينبغي 
أن يحصل على (البكالوريا) أولا؟ 

بدا له أنه من الأفضل تأجيل مناقشة الأمر» حتى انتهاء حفل زفاف 
(توحيده) على الاقل» وعلى الرغم من أن هذا القرار قد ضایقه 
إلا أن رجاحة عقله المبكرة جعلته یتقبله» لما ينطوي عليه من 
حكمة ورصانة» فعاد آدراجه إلى حيث وقف شقيقه (حسين)» يلقى 
آوامره إلى العاملین» ووقف إلى جواره صامتاء فالتفت إليه 
- أين آنت؟ إنني ابحث عنك منذ زمن 

نمتم (مفید): اا 0 

- كنت آودی بعض الاعمال قال (حسین) في لهجة اقرب إلى 
السخرية: 

- أعمال؟! 

وهم بإضافة عبارة أخرىء لولا أن ارتفع صوت يهتف: 

- (حسين) بك.. (حسين) بك.. هناك برقية عاجلة لك 

كان هذا هو عامل مكتب بريد القرية» وقد انطلق يعدو نحو 
السراى» والفرحة تملا وجهه كله کے آن الأمر قد دفع الجميع 
إلى التوقف بغتة عن العمل» و(حسين) يسأله في لهفة وقلق 

- أية برقية تلك؟ 

بلغ الرجل موقع (حسين) في هذه اللحظة فدفع إليه البرقيقه 
وهتف وهو پلهث» ووجهه يحمل ابتسامة عريضة 


- إنها برقية من زملائك الأبطال 

هتف (حسين)» وهو يخطف البرقية: 

- من زملائي؟ 

وراح يلتهم كلمات البرقية في سرعة؛ وعيناه تلتمعان ببريق ظافر 
قوی» قبل أن يندفع بغتة إلى حيث يجلس والده هاتفا: 

- ألم أقل لك إنني على حق؟! لقد ربحنا الموقف كله 

فسأله والده في دهشة: 

فرد البرقية آمام والده» وهو يهتف في سعادة رائعة: 

- انظر يا أبي.. إنهم يستدعوني للقائهم.. يدعوني لأصبح واحدا 
غمغم والده في دهشة وحيرة: 

عنمن هم؟ 

اجابه والفرحة تتقافز من كل حرف من حروف كلماته: 

- الضباط يا أبي.. الضباط الأحرار.. 

وكانت مفاجأة حقا 


OO OO OO OO OO 


سم - سم حم 


4 - استتثناء.. 


ارتبك (حسين) كثيراء وهو يقف أمام مكتب البكباشي (رفعت 
کساب)» الدي آرسل اليه برقية تحمل توقیع (الضباط الاحرار)» 
وراح (حسین) يهندم ريه الرسمي للمرة الألف» ويتحسس اکنافه 
في توترء وقد المه - لاول مرة - أنه لا يحمل على كتفيه رتبة 
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رسميةء بل يحمل فقط تلك العلامة التي تشير إلى كونه طالبا 
بالكلية الحربية.. ۱ 

ولم بطل انتظاره؛ فلم تمض دقائق علی وصوله» حتی خرج الیه 
جندی المراسلة الخاص بالبكباشي (رفعت)» وقال في احترام: 

- تفضل يا سیدی. 

ازدرد (حسین لعابه في توتر» وخطا داخل حجرة (رفعت کساب) 
الذي بدا له أكثر شبابا مما كان یتوقع» وهو يرفع عينيه الیه» قائلا 
بابتسامة عريضة: 

- إذن فأنت (حسين البنهاوي)! 

غمغم (حسین)» وقد عجز عن السيطرة على توتره: 

- نعم يا سيدي.. هو انا 

راح (رفعت) يتأمله في صمت بضع لحظاتء ثم لوح بکفه فائلا: 
4 أتعلم أنلك صاحب آول برقية تأييد تلقتها حرکتنا يا (حسین)؟ 

قال (حسین) في سعادة: 

ع ولي کل الشرف یا سیدی 

عاد (رفعت) یبتسم وهو یقول: _ ۱ 

- كانت شجاعه حقيقية منك أن تبادر بتاييد حركة لم يتضح 
مصيرها بعد 

قال (حسین) في حزم: 

- لم اکن اتردد في ذلك يا سیدی. فلقد فعلتم ما حلمنا به كلنا 
آوما(رفعت) برأسه موافقا ومستحسناء ثم سأل (حسين) فجأة: 

- هل كان حفل زفاف شقيقتك جيدا أمس؟ 

حدق (حسين) في وجهه في دن وغمغم 

- حفل زفافها؟ ابتسم (رفعت) و في زهو وكأنما أسعدته دهشة 
(حسین)» وقال في تلدد 

- لقد تزوجت ابن عمدة القرية المجاورة لکم.. آلیس کذلك؟ 


تمتم (حسین) في ذهول: 

- بلى يا سیدی» ولكن کیف... 

- لا تسألني كيف عرفتء فهذه طبيعتي.. أحب أن أعلم دوما كل 
عمقم رحسين) في خيرة: 

- تعمل معهم؟ 

اعتدل (رفعت)» ومال نحو (حسین)» وهو يقول في لهجة تشف 
عن خطورة الامر: ۱ 

- اسمعني جیدا يا (حسین).. اننا بصدد انشاء جهاز امنی جديد. 
على غرار جهاز المخابرات البريطاني» مهمته هي أن یعلم كل 
شيء عن کل شيء. ومثل هذا الجهاز یحتاج إلى رجال مخلصین» 
لا یترددون في الابلاغ عن آقرب آقربائهم» لو اشتموا في حديثه 
وأسلوبه رائحة كراهية حركتناء أو محاولة تسفیهها.. اننا بداية 
عهد جديد يا (حسين)؛ ولكل عهد اعداء.. هل تفهم؟ 

قالها والتفت إلى (حسين)» الذي كان يحدق فيه في ذهولء ثم ابتسم 
في زهوء واضاف: 

- ومنحه رتبة ملازم أول أيضا. 

أدي جندي المراسلة التحية العسكرية» وذهب لتنفيذ الأمر» في 
حين هتف (حسين) مبهورا: 

- سيدى.. هذا مستحیل!! عقد (رفعت) حاجبيه؛ قائلا 

- لا تنطق هذه الكلمة أبدا.. مع (رفعت كساب) لا يوجد مستحيل 
هتف (حسين)» وقد تضاعف انبهاره: 

- بالتأكيد يا سيدي.. بالتأكيد ابتسم (رفعت) ابتسامة الرجل» الذي 
یروق له قيادة الاخرین» وقال: 


- هيا.. عد إلى قريتك» لتبلغ والدك خبر ترقيتك الاستثنائية» ولكن 
حذار أن تبلغ أي مخلوق بأمر ذلك الجهاز الجديد.. هل تفهم؟ 

- بالتأكيد يا سیدی.. بالتأكيد 

- وكانت النشوة تملأ عروقه عن آخرها 

نشوة الظفر.. 


وبدء حياة جديدة.. 
OO OO OO OO OO‏ 


مخادع.. أراهنك أنه مخادع... 

نطق العمدة تلك العبارة في حنق هائل» وهو يجلس مع المأمور 
وحدهماء في ساحة منزل الاول فقال المأمور في مرارة: 

- كيف يا عمدة؟ ألم تر كيف التفت البلدة كلها حوله وحول آبیه 
بعد الإفراج عنهما 

هتف العمدة 

- القرية كلها كانت تتفاعل مع شائعة أطلقناها نحن» وكل ما فعله 
ذلك الثعلب (حسین)» هو أنه أحسن استغلال الموقف بكل دهاء 
وخبت. 

سأله المأمور في عصبية: 

- هل تجد مبررا للإفراج عنهما» فور قیام حركة الضباط الاحرار 
ونجاحها إذن؟ 

هز العمدة کتفیه» وقال: 

- إتها الفکرة نفسها.. لقد تصور ضابط البولیس السياسي؛ الذي 
آلقي القبض علیهماء آنهما ینتمیان حقا إلى تنظیم الضباط الاحرار» 
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قال المأمور متوترا: 
- ولكن (حسين) قال لي 
قاطعه العمدة: 
- مخادع يا بك.. إنك لن تفهم هذا اللعين أكثر منى... ثم مال نحوه» 
مستطردا 
- هل تحب أن أثبت لك هذا؟ 
سأله المأمور في دهشة: 
- كيف؟ 
: سنسآل (البنهاوي) نفسه على نحو مباشر 
هتف المأمور: 
- تسأله؟ 
أجابه في حسم: 
- بالطبع.. إنه لن يكذب أبدا.. هيا.. 
امتطى الاثنان جواديهماء واتجها إلى سراى (البنهاوی)» ولقد 
استقبلهما الحاج في حرارة حقيقية» وقد تصور أنهما إنما اتيا 
لتهننته بزفاف ابنته» وقادهما إلى حجرة استقبال الضیوف» وهو 
يردد: 
- شكرا لكما.. شكرا لك يا سعادة البك المأمور» وشكرا لك يا 
عمدة, 
جلس العمدة وهو یسأله في خبث 
- كيف حالك الان يا حاج؟ 
آجابه (البنهاوي)» وابتسامته العريضة تملا وجهه: 
- في خير حال والحمد لله يا عمدة.. كيف تتصور حالي» وقد تم 
زفاف ابنتي الثانية أمس فقط؟ 
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قال المأمور بغتة» وكأنما لم يطق صبرا على الانتظار: 

- هل سمعت ما يردده الناس في القرية يا حاج؟ 

سأله (البنهاوي)» وابتسامته ماتزال تملأ وجهه: 

- ماذا يقولون؟ 

تبادل المأمور نظرة عصبية مع العمدة» ثم قال: 

- يقولون إن انتماءك و (حسين) إلى الضباط الأحرار مجرد شائعة 
بهت الحاج (البنهاوي)» وتطلع إلى ضيفيه في حيرة» ثم غمغم 

- الواقع أن.. 

قاطعه صوت (حسین)» وهو يقول في صرامة: 


- سأقطع لسان كل من يقول هذا. 
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وعندما التفت الجميع إليه» كان يحمل على کتفیه دليلا لا يقبل 
الشك» على انتمائه للضباط الأحرار.. 
كان يحمل رتبته الاستثنائية الجديدة.. 


OO OO OO OO OO 


5 إلى المجد.. 

لح يشيع الها عد a‏ لمانو الريعاذ قم قیفر 
وهو يتحسس الرتبة الجديدة» على كتفي ابنه» بعد انصراف 
المأمور والعمدة» قبل أن یهتف. وقد اغرورقت عيناه بالدموع: 

- أخيرا.. أخيرا يا (حسین).. أخيرا رأيتك ضابطا يا بنى. 

قال (حسین) في ز هو: ۱ ۱ 

وشن محر خايظ ایا ای اتآ رل اا 
الأحرارء وأحمل رتبة لن يحملها رفاق دفعتىء الا بعد سنوات. 
سأله (مفيد) في دهشة: 

- وكيف حدث هذا؟ 

اجابه (حسين) مزهوا: 

- ألم أقل لك إني أجيد قواعد اللعبة؟ كل هذا بسبب البرقيات التي 
ارسلها. 

سالته اخته (زینب)» في مزيج من الدهشة والفرح: 

- كيف؟ 

راح يقص عليهم كل ما حدث بالتفصیل» وكلهم يستمعون إليه في 
انبهار» حتى انتهى من روايته» فهتف زوج (نعيمة): 

- مبارك يا (حسين) بك.. هكذا يفخر المرء بمصاهرة عائلة 
(البنهاوي). 

عقد (مفيد) حاجيه في صرامة وهو يقول: 

- ألم تكن تفخر بذلك من قبل؟ 

أدار الرجل عينيه إليه في استنکار» وغمغم: 

ناليم ا 

آما (حافظ) فقد سأل (حسین) في اهتمام: 

- أيعني هذا أنك قد أصبحت آقوی من المأمور ؟ 


أطلقت (شريفة) ز غرودة طویلة» و احتضنت (ناهد) شفیفتها في 

سعادة وهى تهتف: 

شعر (حسين) بالفخر لهذا الاهتمام والتبجيل» الذي أحاطه بهما 

آسرته» والتفت إلى (مفید)» يسأله في لهجة أشبه بالأوامر: 

- و انت.. ما رايك؟ 

هز (مفيد) كتفيه» وقال: 

- رأيى أنها مأساة. 

ران الصمت التام بغتة داخل المكان» وحدق الجميع في وجه 

(مفيد) في دهشة تمتزج بالاستنكارء قبل أن يهتف الحاج 

۱ 

- ماساة؟! ماساة أن يبلغ شقيقك هذا الشان؟ 

هز(مفيد) رأسه نفياء وقال: 

- بل مأساة أن تنتهك القواعد هکذا 

صاح به (حسین) محنقا 

- ایه قواعد؟! 

- حاول أن تفهمني يا (حسین).. الامر لا یقتصر على ترقيتك 

الاستثنائية» ولکنه أكبر من ذلك.. لقد سن (رفعت کساب) هذا سنة 

سینة» وهي أن التقرب إلى رجال رو ور میج 

E‏ و 
تأييدهم لها. 

(حسین): 
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- كف عن فلسفتك السخيفة هذه.. من الطبيعي أن تمنح حركة 
الضباط الأحرار امتيازات خاصة؛ لمن تمنحه ثقتها. 

كال (مفید) في ضیق: , 

- ولكن ليس من الطبيعي أن يملك بكباشي سلطة منح طالب في 
الكلية الحربية ترقية استثنائية. 

صرح به (حسين) في ثورة: 

- اخرس.. لست تفهم شيئا 

تنهد (مفيد) في يأس» وقال: 

- حسنا يا (حسين).. لن أناقش هذا الأمرء ولكن ما حدث اليوم 
ابتسم (حسین) في عصبية وازدراء» وهو یقول: ۱ 

- ايها الغر السادج !! كيف لك أن تحکم على عهد جدید» وانت لم 
تحصل على البکالوریا بعد؟ 

- وهل یحتاج الأمر إلى شهادة البكالورياء لیفهم المرء مثل هذه 
الأمور؟ 

- ولا حتى الليسانس 

ولوح بكفيه» مستطردا: 

- إنها أمور أعظم وأكبر من أن تدركها يا فتى. . أعظم بكثير. 

لم يواصل (مفید) المناقشةه» ولكنه شعر في أعماقه بخوف مبهم.. 
خوف من المستقبل.. 


OO OO OO OO OO 
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استلقت (زينب) على فراشها شاردة» تسترجع تفاصيل ما حدث 
في تلك الليلة 

قصه رحسن) 

اعترض (مفيد).. 

الموقف كله 

وراحت في أعماقها تتساءل: من منهما على حق؟ 

(حسین) أم (مفید)؟ ۱ 
كانت لكل منهما مكانة خاصة في نفسها» ف (حسین) هو أكبر 
البنين من أشقائهاء و (مفید) هو آخر العنقود كما يقولون.. 

ولکنها في الواقع اکثر ميلا ل (مفید).. ۱ 

ریما لانها لا نشعر به كشقيق فقط وانما کابن ایضاء فهي التي 
تعهدته برعایتها واهتمامهاء بعد وفاة أمهماء وهو بعد رضیع 
مسکین» وهی التى شاهدته ينمو لحظة بلحظة 

ثم إنه يبدو بالنسبة لها أرجحهم عقلاء على الرغم من صغر سنه 
وه تار افر وو تشه ذوها 

هي أيضا تشعر بقلق مبهم تجاه المرحلة القادمة 

قلق قد يبدو - في ظل الظروف الحالية 


ليس له ما یبرره» ولكنها تشعر به 

قطع افکارها بغتة صوت (شریفة)» وهي تتسلل إلى فراشهاء قائلة 
بابتسامة خبيثة: 

ت حان دورك. 

التفتت إليها في دهشةء وهي تقول: 

- دورى؟! أي دور؟ ماذا تعنين؟ 

اجابتها (شريفة)» وهي تحتفظ بابتسامتها الخبيثة على شفتيها: 

- حان دورك في ركب الزواج.. لقد تزوجت (نعیمة)» وستنجب 
الحفید الأول بعد شهور قلیلة» ولحقت بها (توحیده) امس و هذا 
يعني أنك التالية, 

ابتسمت (زينب) في شرودء وهي تقول: 

معدل كيك الم انس هدا الحذ؟ 

- بالطبع؛ فلقد آصبحت العقبة الوحيدة في طريقي الآن 

ميغ 144 اذا غفة ا ال 

صاحت (شريفة) تستوقفها: 

- لا.. لن اقبل سبابا واحدا 

ضحكت (زینب) في مرح وواجهت شقيقتهاء قائلة 

- ما رايك لو قلت لك: إني لا افکر حاليا في الزواج؟ 

مالت (شريفة) نحوهاء حتی كاد آنفاهما یتلامسان» وهي تقول في 
سخرية: 

ساكول ا کاذبقه 

أطلقت (زينب) ضحكة صافية عالية» وهي تقول: 

- وما الدليل أيتها العبقرية؟ 


- (ماهر). 

ارتجف جسد (زینب) ارتجافه لذيذة» وتخضب وجهها بحمرة 
الخجل وهي تغمغم في خفوت وحياء: 

- (ماهر)؟! 

همست شريفة): 

- نعم (ماهر).. ذلك الطويل النحيل الوسيمء الذي يحلو له التنزه 
إلى جوار السراي» وتحت نافذة حجرتنا بالذات» والذي يتصادف 
وقوفك في النافذة مع موعد مروره.. 

ضربتها (زينب) بأناملها في رفق» وهي تتمتم في حياء 

- أيتها الخبيثة 

- أقول يتصادف. 

وانفجرت الاثنتان في ضحك مکتوم» خشية أن يبلغ صوتهما 
حجرة (حسین)» ثم شردت (زينب) بصرها لحظات وغمغمت: 

- آتعلمین ماذا آتمنی يا (شریفة)؟ 

ساألتها في اهتمام: ۱ 

ماذا؟ شردت ببصرها لحظات أخرىء تم قالت في حنان 

- أن أتزوج (ماهر)» ونحیا معا آلف عام. ضحکت (شریفة) 
وقالت: 

- آما آنا فاتمنی أن أتزوج أي مخلوق» وأن آنجب آلف طفل 
انطلقت ضحکانهما المرحة معاء دون أن تدرك احداهما ما يخبئه 
لهما القدر 


ويا له من قدر.. 
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رفع (حسين) يده بالتحية العسكرية في قوة؛ أمام (رفعت کساب)» 
الدي ابتسم قانلا ۰ 

- ممتاز يا (حسین).. لقد حضرت في موعدك تماما» وهده واحدة 
من صفات الرجال الذين آبحث عنهم. 

قال (حسین) في حماس: - في خدمتك دوما با سیدی 

جلس (رفعت) خلف مکتبه» وهو یقول: 

- اسمع يا (حسین).. المهمة التي ستودیها ليست بالمهمة السهلف 
فهدا النوع من العمل السري یحتاج إلى خبرات ومهارات خاصة 
ليس من الهین اكتسابهاء لذا فستحتاج إلى تدریبات مکثفة» قبل أن 
تبداً عملك معنا 

قال (حسین) في حسم: 

- آنا رهن إشارتك يا سیدی 

ارتسمت ابتسامة على شفتى (رفعت)» وكأنما يروق له ذلك 
الأسلوب الذي يتسم بالطاعة والولاء الشديدين» والذي يستخدمه 
معه (حسين)» وقال: 

- اني أضع آمالا عظيمة على كتفيك يا (حسین)» وآرید أن تبذل 
أقصى جهدك لتحقيق ما نصبو إليه.. لقد تحديت (جمال) نفسه في 
أني أستطيع أن أصنع منك محترفا. 

سأله (حسين) في اهتمام: 

- (جمال) من يا سيدى؟ 

تطلع إليه (رفعت) لحظات في صمت. ثم قال: 

- البكباشي (جمال عبد الناصر).. هل سمعت به؟ 

أجابه في سرعة: 

- بالطبع يا سيدى.. إنه ذلك الشاب الهاديء الذي يقولون عنه إنه 
الرجل الثاني في الحركة؛ بعد سيادة اللواء محمد نجيب) نفسه.. 
عفد (رفعت) حاجبیه» وهو يقول: 
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- من الواضح أنك لا تعرفه جيداء ف (جمال) لا يقبل لنفسه موقع 
الرجل الثاني أبدا. 

سأله (حسین) في حيرة واهتمام: 

- ماذا تعنى يا سيدى؟ 

هز (رفعت) كتفيه» ثم قال في حزم: 

- دعك من هذا.. إننا لن تضيع الوقت في التحدث عن (جمال).. 
لقد طلبت منك الحضور إلى هناء لتلتقي بالرجل الذي سيتولى 
مهمة تدريبك على أعمال وظيفتك الجديدة. 

ثم ضغط زر الجرس المجاور لمكتبة» وقال لجندي المراسلة 
الخاصء الذي لبى النداء على الفور: 

- اطلب من الصاغ أن يأتي. 

أدى الجندي التحية العسكرية» وغاب خارج الحجرة, ثم لم يلبث 
شاب قوى البنية» أن دلف إلى الحجرة» وهو يقول في هدوء: 


- فى خدمتك يا سيادة البکباشی. 
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ولم يستطع (حسين) كان ذلك الذهول» الذي ملا نفسه من قمة 
رأسه حتى أخمص قدميه فلقد كان مدربه هو آخر شخص يتوقعه.. 
كان رجل البوليس السياسي» الصاغ (إبراهيم).. (إبراهيم مكى) . 
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6 - المدرب.. 

مضت لحظات من ١‏ لصمت» و (حسین) یحدق في وجه (ابراهیم 
مکی) في ذهولء قبل أن يقفز من مقعده» هاتفا 

- ولكن هذا مستحیل!! سأله (رفعت) في دهشة 


- ما هو المستحيل؟! 

ارتسمت ابتسامه ساخرة على شفتي (ابر اهیم)» في حين هتف 
- هذا الرجل ينتمي إلى البولیس السياسي.. انه واحد من رجال 
الماک 


قال (ابراهیم) في مزیج من السخرية و البرود: 
- من رجال الملك؟! 
ياله من قول... انني لم أكن آبدا من رجال الملك أيها الملازم 
وانما كنت أؤدي عملی. 
صاح (حسین) في غضب: , 
- أي عمل هذا؟ أن تعتقل الابریاء؟! 
أجابه في برود: 
- بل أن أحمي الحكومة» التي تمنحني مرتبى 
هتف (حسين): 
- حکومة الملك؟! 
هب (رفعت) من مقعده؛ وقال في صرامة: 
- كفي.. لست أسمح لكما بالتشاجر هكذا في مكتبى 
التفت إليه (حسین)» یقول في توثر : 
هذا الرجل یا سیدی 
- لقد كان يؤدي عمله ویطیع اوامر رؤسائه 


ثم عاد يجلس» مستطردا: 

- ونحن نحتاج إلى خبرته الآن 

ارتسمت ابتسامة ساخرة شامتة» على شفتي (إبراهيم)» واحتقن 
وجه (حسين) في سخط لم يمنعه من أن يغمغم: 

- كما تأمر يا سيدى أشار (رفعت) إلى (إبراهيم) بالجلوس» وهو 
يوجه حديثه إلى (حسين) قائلا: 

- سيبدأً الصاغ رفعت) تدرييك» اعتبارا من الیوم» وعليك أن تبذل 
اقصی جهدك لاستيعاب كل ما سيلقنك إياه» بحيث يمكنك مباشرة 
العمل بعد اسبوعین على الاکثر. 

ساله (حسین) في قلق: 

- هل الأمن عاجل الی هذا الحد یا سیدی؟ 

آجابه في لهجة تشف عن آهمية الامر 

- بل هو اکثر من ذلك وتراجع في مقعده مستطردا في حزم: 


لم يكد (حسین) ینفرد بد (ابراهیم)» في مکتب هذا الاخیر» حتی 
ساله في حنق واضح: 

- كيف فعلت هذا؟ 

استرخي (إبراهيم) ف مقعده» وارتسمت على شفتيه ابتسامة 
ساخرة مسيترة: وهو یقول: 

- فعلت ماذا؟ 

هتف (حسن) 

- كيف بلغت هذه المرتبة» بعد قيام حركة الجیش؟ 

أجابه مبتسما: 

- مثلما فعلت أنت.. تسلقت أكتاف الآخرين. 

صاح (حسين): 
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- أيها الوقح 

انعقد حاجبا (إبراهيم) في صرامة مخيفة» وهو يقول: 

- حذار أيها الملازم.. الزم حدودك» ولا تنسى أنك تخاطب ضابطا 
انتبه (حسین) إلى تلك الحقيقة» التي أخفاها الغضب عنه فاحقن 
الغضب و جهه وعاد یجلس على مقعده. مثمتما" 

- لن آنسی. ثم استدرك وکأنما یعجز عن ضبط فضوله: 


- ولکن کیف؟ 
ابتسم (إبراهيم) ابتسامه رجل یعرف قدر نفسه جیدا» وقال في 
هدو ء. 


- لم أفعل سوی ما فعلته آنت.. آرسلت برقية تأييد للحركة ولم 
تكن برقيتي نتاج مخاطرة هوجای مثلما فعلت آنت» وانما كانت 
لعبة ذكية» بناء على ما توفر لدی من معلومات عن قوة الضباط 
الأحرارء وضعف الجهاز الحاکم والملك. 

قال (حسين) في توتر: 

- إذن فالبرقية وحدها قد.. 

- لا.. لیست وحدهاه فلم یکد الامر یستفر» حتی ذهبت الی 
(رفعت) بك» وعرضت عليه خبراتی وخدماتی» ولم یرفض 
بالطبع» بل رحب بي» وکنت آنا صاحب فكرة انشاء هذا الجهاز 


الجدید. 
هفنا ) حسین) في دهشة: 
- أنت؟ 


هز (إبراهيم کفیه قائلا: 

- بالطبع.. والفكرة ليست فكرتي في الواقع» بل هي فكرة طرحها 

زميل من الزملاء» واعدت أنا طرحها على (رفعت) بك» دون آن 
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أذكر اسم الزميل بالطبع.. 
حدق (حسين) في وجهه وهو يقول: 
- وتخبرني هذا بكل بساطة؟! أجابه بابتسامة عريضة: 
- ولم لا؟ لیست هناك جدوی من أ تخبر أحذا بالأمرء فهم 
يتشبثون بى في مجلس قيادة الحرکة» وبخاصه (رفعت کساب). 
ران الصمت علیهما لحظات» و (حسین) یحاول استیعاب و اقعه 
الجدید قبل أن یغمغم في تردد: 
- ولكن ما تزال هناك نقطة أخرى تحيرني 
سأله (إبراهيم) في هدوء: 
- ماهي؟ 
اعتدل (حسین)» وهو يقول 
- لقد كنت تعلم - كما أخبرتني أن المنشورات التي عثرتم عليها 
في سراى والديء والتي تحمل توقيع الضباط الأحرار زائفة: 
نحو يوحي بانك تؤمن تماما بانتمائنا إلى حركة الضباط الاحرار 
فما الذي يعنيه هذا؟ 
هز (إبراهيم) كتفيه» كعادته» وأجاب في هدوء: 

- يمكنك اعتبار هذا نوع من الحذر الزاند» فلقد ألقيت على نفسي 
sS‏ اد ار یا ان 
وحسما للصراع في داخلي؛ أطلقت سراحکما.. 
ثم اعتدل قائلا في حزم: 
- والان لا مزيد من الأسئلة.. ستستمع فحسب. فستبداً تدریپاتنا 
على الفور. 
صمت (حسین) تماما وراح يصعى إليه في اهتمام شدید» وفي 
أعماقه راح يعد خطة جديدة.. 
خطة الإطاحة به (إبراهيم مکی).. 
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جلس الحاج (البنهاوي) في شرفة السراى ساكناء وبصره يشرد‎ 
بعيدا.. أبعد من المكان والزمان لقد اقترب حلمه من مهبط الواقع..‎ 
أنه قد خسر ما يقرب من مئة وعشرين ألفا من الجنيهات» مع‎ 
ص ی فدان من لحت حب بعرق وکفاح ما‎ 
انه حتى اكثر ثراءً من الباشا السابق ا العزبة المجاورة‎ 
ولقد بلغ ابنه (حسين) شأنا كبيرا في السلطة وفي المنصب..‎ 
آه لو حقق (حافظ) و (مفيد) حلمه مثله..‎ 
استرجع في ذهنه بسرعة طبيعة (حافظ) المستكينة المرتاعة‎ 
المنطوية» وفشله لسنوات في نيل شهادة البكالورياء واستسلامه‎ 
التام لكل الامور» وزفر في مرارة» وهو يغمغم:‎ 
لك الله يا (حافظ).. إنك أضعف أبنائي بالفعل‎ - 
كان (مفید) هو آمله بعد (حسین)» إلا أن عناد (مفيد الشديد‎ 
وأسلوبه الجاف العنیف في معالجة المأمور كان يقلقه» وکان‎ 
يخشى أن تنهار المملكة التي صنعها بکفاحه بعد وفاته» بسبب‎ 
اختلاف أبنائه..‎ 
وکان هناك حل وحید ينقذه من هذا حل وحيد یحافظ على اسم‎ 
(البنهاوي) على مر الأجيال‎ 
مصد(الصوت)» ووقعت عيناه على شاب طويل وسيم مليح» يقول‎ 
في ارتباك:‎ 
صباح الخير يا حاج‎ - 
أجابه (البنهاوي) في هدوء: - صباح الخير يا ولدي.. تفضل‎ 


جلس الشاب مرتبكاء ولم يشأ الحاج (البنهاوي) أن يزيد من 
ارتباكه» بسؤاله عمن يكون؟ أو لماذا جاء؟ فالتزم الصمت» وهو 
يتطلع إليه في هدوءء حتى قال الشاب: 
- اسمى (ماهر سليمان).. ابن الحاج (سليمان)» صاحب الطاحونة 
القبلية. 
ابتسم الحاج (البنهاوي) وهو يقول: 
- كريم وابن كريم يا ولدي.. كيف حالك» وكيف حال والدك؟ 
لم يجب (ماهر) عن سؤال الحاج» وإنما قال في سرعة وكأنما 
يخشى أن يعاوده الارتباك» فيعجز عن إكمال ما آتي من أجله؛ 
- آنا حاصل على ليسانس الحقوق يا حاج» وأمتلك بإسمي ستة 
أفدنة واعمل في وظيفة محترمةء بدیوان مديرية الغربية» و ی 
قاطعه الحاج» وهو يبتسم ابتسامة أبوية: 
- وماذا ترید يا ولدي؟ | 
ندفع (ماهر) يفون 

- (زینب)» 7 ثم ارتبك في شد وتضرج وجهه بحمرة الخجل» و 
یستطرد في سرعة: 
- أقصد أنني أطلب يد كريمتك الانسة (زینب) ولى جم الشرف» 
قاطعه الحاج في اهتمام: 
- هل تعرف (زينب)؟ 
بدا وجه (ماهر) شديد الحمرة» وهو يقول 
- ومن يجهل منزلك وأبناءك يا حاج.. أنتم أعلام قريتنا 
ابتسم الحاج في حنان» وهو يسأله: 
- ولماذا لم يأت والدك لطلب يدها يا ولدي؟ أليست هذه هي 
التقاليد؟ 
خفض (ماهر) عينيه» وهو يقول في حياء.. 


- لقد خشي والدي أن يرفض طلبه؛ لأننا أقل منكم ثراء» وأردت 
انا أن أستطلع رأيك» قبل أن يواجه هو الموقف» و 5 

صمت (ماهر)» وكأنما يعجز عن إتمام عبارته. فابتسم الحاج 
(البنهاوي)» وقال: 


- عندما أتيت اضف ۳ أهلها یا ولدي. . المال لا 
يصنع الرجال» ولکن الرجال یصنعون المال. 

ثم ربت على کتفه مستطردا: 

- قل لوالدك أن يأتي لزيارتي 

را“ أساریر (ماهر )» وهو يهتف في سعادة: 

- حقا يا حاج؟ 

اتسعت ابتسامة الحاج» وهو يقول 

5 بالتأكيد يا ولدي.. سأنتظره هذا المساء 

هتف (ماهر): - شكرا يا حاج.. شكرا.. 

ثم انطلق يعدو عائدا إلى منزله» وكأنما لا يطيق صبرا على إخبار 
والده» في حين أسرعت (شريفة)» التي كانت تختلس السمع» إلى 
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حجرة (زینب)» وهتفت بها في سعادة: 
- (زينب).. (زينب).. عندي لك خبر يستحق مكافأة كبيرة. 
سألتها (زينب) في لهفة: 
5 اي خبر؟ 
مالت (شریفت) نحوهاء وهي تقول في سعادة 
- كان (ماهر) هنا.. مع والدي. 
خفق قلب (زینب) في قوة» وارتجفت حروف کلماتها» وهي تقول: 
- (ماهر)؟! هنا؟ 
صفقت (شریفة) بکفیها کالاطفال» وهي تقول في جذل: 
- نعم.. ولقد وافق والدي 
آمسکت (زینب) کتفی (شریفة) في قوة» وهي تهتف: 
- وافق؟ وافق على زواجنا؟ 
انسات ز شر يفف بر اما انا وهی قاس تابن ماع تقاة 
تلتهم وجهها کله» ونستطرد في سعادة: 
- نعم يا (زینب)» وافق مبدئياء وسیحضر والد (ماهر) لمقابلته 
وطلب يدك رسميا الليلة. 
عاد قلب (زينب) يخفق في قوة» وارتفع حاجباها في حب وحنان» 
وهى تهمس في سعادة: 
- الليلة! ! 
مالت (شريفة) تطبع قبلة على وجنة شقيقتهاء وهي تقول: 
- مبارك يا شقيقتي العزيزة.. الليلة سيتحقق حلمك» ستزوجين 
(ماهر)» وتعيشان معا ألف عام. 
استلقت (زينب) على فراشها في نشوة» وهي تقول: 
- وغدا يتحقق حلمك انت يا (شریفة)» وتتزوجين رجلا فاضلا 
عظيماء وتنجبين ألف طفل: 
ضحكت (شريفة)» وهي تقول 
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- هذا إذا ما أتى الغد 
0" 
إذا ما أتى الغد.. 
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7 -الصدمة.. 

رفع (رفعت كساب) عينيه عن أوراقه» عندما سمع طرقات على 
باب مكتبه» وقال بلهجته الصارمة المتعالية: 

- ادخل 

دلف (حسین) إلى مکتبه» وأدی التحية العسكرية في قوة» فقال 
(رفعت): ۱ ۱ 

- ماذا تريد يا (حسين)؟ هل أنهيت تدريبك الأول؟ 

اجابه (حسین) بصوت جهوري: 

ابتسم (رفعت) قائلا ۰ 

- لا داعي لذلك الصوت القوى» استرح.. اننا نتعامل هنا دون قيود 
ا 

ارخی (حسین) وقفته السکرية a‏ 

- شکرا يا سيدي 

اعتدل (رفعت)» ووضع قدمه فوق آوراقه وهو یقول 

- حستا. ماذا لديك؟ 

- انه آمر یتعلق بالصاغ (ابراهیم مکی) يا سیدی 

ناله میتسما 

- ماذا عنه؟ 

هز(حسین) کتفیه» دون أن ینتبه إلى أنه بذلك یقلد (رفعت) کثیرا. 
وقال في صوت منخفضء شأن من يذيع سرا خطیرا: 

- لست أثق به 

مرت لحظة من الصمت. قبل أن ینفجر(رفعت) مقهقهاء على نحو 
احنقن له وجه (حسین)» قبل أن يقول (رفعت) ضاحکا: 


- لا تثق به.. يا لها من عبارة؛ ثم مال إلى الامام» يسأله بغتة: 

- ولماذا لا تثق به.. الأنه كان يعمل في البوليس السياسي؟ 

عقد (حسین) حاجبیه» وهو يقول في ضيق 

- بل لانه غير اهل للثقة يا سيدى» 

تطلع إليه (رفعت) طویلا في صمت» ثم تراجع في مقعده» وراح 
یعبث بقلمه قائلا: 

- اسمع يا (حسین).. کلنا في مجلس القيادة نعلم حقيقة (إبراهيم 
مکی) وأمثاله.. الا آننا نحتاج إلى خبراتهم؛ لذا فنحن نسمح لهم 
بالعمل معناء عن ثقة في أنهم لن یجدوا من هو افضل مناء في 
الوقت الحالي على الأقل» ولكن هذا لا يعني أن نمنحهم كل ثقتا. 
وعاد يميل إلى الأمام بغتة» مستطردا في اهتمام: 

- هذا أريد منك أن تراقبه بهت (حسين) للعبارة» وغمغم في دهشة 
- أراقبه؟ 

اجابه (رفعت) في حزم: ۱ ۱ 

- نعم.. ارید منك أن تستفید منه اقصی استفادة ممكنة؛ وان تسلبه 
کل خبراته» دون أن تمنحه ثقتك في الوقت ذاته» وفي نفس الوقت 
آرید منك أن تنقل إل کل ما يفعله أو يقوله» حتی نتخذ حذرنا 
منه.. هل تفهم؟ 

هتف ( حسین) في حماس: 

- بالتاكيد يا سیدی ورقص قلبه طربا في ظفر 

لقد جاءته الفرصة على طبق من ذهب 

فرصة تحطم خصمه. 
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(ماهر) ووالده في السراي» وصافح والد (ماهر) في حرارة وهو 


يقول: 
- مرحبًا بك يا حاج.. مرحبًا بك في منزلك أجابه والد (ماهر في 
سعادة 


- هو منزل الکرم والکرماء يا حاج.. ونعم النسب 
جلس الثلاثة في حجرة استقبال الضیوف. وانضم الیهم (مفید) و 
(حافظ)» وراح الجمیع یتبادلون أحاديث عادية» حول حركة 
الضباط وشعبية (محمد نجیب)» وغيرها من المواضيع العامة 
و(شریفة) و(زینب)» و (ناهد) يسترقن السمع من الحجرة 
المسارزة فى لوقل حك كلد رالد زمار وا :في اد 
ليقول: 
- لقد أتيناك الليلة لشأن حث عليه الله ورسوله يا حاج. ابتسم الحاج 
(البنهاوي)» وقال: 
- وانا رهن إشارتك يا حاج (سليمان).. مر بما تشاء 
هتف الحاج (سليمان): 
- عفوا يا حاج.. أنت سيد الجميع. 
ثم ابتسم بدوره وهو يقول: 
- أتيت اطلب يد.. 
قبل أن يعم عبارته» تهللت أسارير الحاج (البنهاوي)» وهو يتطلع 
إلى باب الحجرة» هاتفا: 
- لقد وصل ابنى (حسين).. 
هب الجميع لتحية (حسين)» الذي رد تحيتهم في نوع من التعالي 
المغرورء وهو يلقي نظرة فاحصة طويلة على (ماهر) ووالده» في 
حين هتفت (زينب) في الحجرة المجاورة في سخط: 
- أكان من الضروري أن يصل (حسين) الآن؟! 
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كان والد (ماهر) سيطلب يدى.. 

- اصبري أيتها المتعجلة.. إن غدا لناظره قريب 

اما (حسين) فقد جلس وهو يدير عينيه في الحاضرينء قبل أن 
یقول و الده میتسما: 

ِ الحاج (سلیمان) صاحب الطاحونة القبلیة» وابنه (ماهر ). 

قال (حسين) في لامبالاة: 

- تشر فنا 

اشاح (مفید) بوجهه في ضيق من أسلوب شقيقه الفظ في حين 
(ماهر)» وهو يقلي 

- الواقع أننا قد أتينا نطلب يد الأنسة (زينب) لولدى (ماهر). 

كان من الواضح أن الحاج (البنهاوي) يوافق على هذاء فقد اتسعت 
الجواب» وقبل أن يتفوه والده بكلمة واحدة قال (حسين) في برود: 
- ليس هذا وقت زواج (زینب). 

احتقن وجه الحاج (سليمان) في شدة» وشحب وجه ابنه (ماهر) 
وهو ينقل بصره بين وجهي الحاج (البنهاوي)» الذي تجمدت 
(ماهر): 

- ولعن الحاج قال.. اعني ان.. ارتج عليه. فلم يتفوه بكلمة زاندقی 
في حين قال (حسين) بنفس البرود 

- لم تمض أيام بعد على زواج (توحیده)» و..... قاطعه والده في 
حزم يحمل رنة الغضب: 

- والافضل أن يتم زواج (زينب) بعد أسبوعين 
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ارتجف قلب (زینب) بين ضلوعهاء وحدق (حسين) في وجه والده 
(ماهر) غير مصدق: 
- إذن فأنت توافق يا حاج 
رمق الحاج (البنهاوي) ابنه (حسين) بنظرة صارمة وهو يقول: 
- نعم.. أوافق ثم مد يده إلى الحاج (سليمان)» قائلا: 
(شریفه).. 
لم بنافش (حسین) والده فيما حدث.. لقد انسحب قبل فراءة الفاتحة 
وذهب إلى حجرته غاضباء ينتظر أن يستدعيه والده بعد قليل؛ الا 
أن الحاج (البنهاوي) تجاهله تماماء حتى أنه لم يسأل عنه مطلقاء 
عندما لم يجده حول ماندخ الافطار في الصباح التالي» ولم بنافشه 
في الأمرء عندما اجتمعا حول مائدة الغداء» فلم يطق (حسين) 
صبراء وقال في غضب: 
- لقد أهنتني إهانة بالغة أمس يا والدي انعقد حاجبا الحاج 
(البنهاوي) في شدة» وهو يقول في حدة: 

- أنا أهنتك؟ بل أنت الذي صرت تتعالى على على الجمیع» ولا تتورع 
حتى عن إهانة و الدك. 

بهت (حسين) لثورة والده؛ التي لم يعهدها من قبل» فغمغم: 

. ل لم أقصد أن.. 
قاطعه والده في ثورة: 
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yy 
لقد طلب (ماهر) بد(زینب)» وأنا وافقت» وسيتزوجان برغم أنف‎ 
الج هل تفهم؟ بر غم أنف الجميع.‎ 

انكمش (حسين) في مقعدة؛ وهو يغمغم: 

- كما تأمر يا أبي.. كما تأمر 
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كان من الواضح أن الحاج (البنهاوي) شديد الثورة هذه المرت 
واه لم وت SS‏ بفرض إرادته عليه.. حتى ابنه (حسین)» 
لذا فقد تابع د بنفس الثورة؛ التي احتقن لها وجهه في شدة: 
- إنك لم تعد كما كنت.. لقد أصابتك السلطة بالغرورء ولم تعد 
تستحق ما منحتك إياه.. لم تعد تستحقه. 
تمتم (حسین). 

- حسنا يا أبي آنا لم أكن أقصدء و. قاطعه صوت العمدة» وهو 
يقول: - لماذا هذا الشجار؟ 
آدار الجميع عيونهم إلى العمدة» وبذل الحاج (البنهاوي) جهدا 
رهيباء ليسيطر على آعصابه وهو يقول: 
- إنه مجرد حوار عائلي.. مرحبا يا عمدة.. تفضل الطعام 
حمل وجه العمدة ابتسامة متشفية» لم ترق ل (مفید)» وهو يقول: 
- لقد تناولت غداني» ولكني أتيت أسأل (حسين) بك عن صحة ما 
أذاعه المذياع. 
التفت إليه (حسین)» يقول في توتر: 
- ماذا أذاع؟ 
تطلع العمدة إلى وجه (البنهاوي)» الذي احقن على نحو مخيف. 
وقال فى بطء» يحمل نبرة تشف واضحة: 
- لقد أصدروا قرارا بتحديد الملكية الزراعية.. سيصادرون ما 
يزيد على المانتي فدان 
اتسعت عيون الجميع في دهشة وجزع وأدار (مفيد) عينيه إلى 
والده في خوف وقلق» ورأي وجه الحاج (البنهاوي) يزداد احتقانا 
في شدة» وعيناه تكتسيان بعروق رفيعة متكاتئفة. 


وفي أعماق (البنهاوي)» انهار کیان ضخم.. أرضه ضاعت 
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هدف حياته وكفاحها انهارا في لحظة 

وشعر بنهر من الدماء يصعد إلى راسه وعينيه؛ و.... 

وسقطت رأسه فوق المائدة وانطلقت صرخة (مفيد): 

والصق اذته بصدر ايده في محاولة لسماع دقات قلبه» ثم لم رايت 
أن رفع وجهه في شحوب هائل» وهو یقول في انهیار : 

- لقد مات مات ابي !۱ 

وسقط (حافظ) فاقد الوعى. 
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8 -الميراث.. 

كانت جنازة (البنهاوي) مهيبة بحق» وهي تعبر شوارع القرية في 
صمت نام خلا حتی من صراخ النساء التفليدي» في القری 
المصرية» وهن یشیعن موتاهن» وکانما آضفی وقار الراحل 
وهیبته طابعا خاصا على تشیعم جنازته» أو أن ذلك الاطار الذي 
أحيطت به الجنازة قد حبس الصرخات في حلوق النساءء فلم 
تخرج القرية كلها لتشيع الرجل إلى مثواه الاخیر» مدفوعة بحبه 
واحترامه فحسب» وإنما انضم إلى الصورة حشد من رجال 
الجيش» تلتمع رتبهم الرسمية على أكتافهم» ويتقدمهم عدد من 
الضباط الأحرارء الذين هم محور حياة (مصر) کلهاء في ذلك 
الوقت.. 

ومضت الجنازة صامتة حتى تم إيداع (البنهاوي) مثو اه الآأخيرء 
في تراب القرية التي شهدت کفاحه و نمو ۵ ثم بدأ آبناو ه يتفبلون 
العزاء» وصافح (رفعت كساب) (حسين) في حرارة» وهو يقول: 

- البقاء لله.. لا تستسلم للاحزان أجابه (حسين) في لهجة عسكرية. 
بدت عجيبة في إطار الموقف: 

- لن أفعل يا سيدى 

التفت (رفعت) يصافح (مفيد)» قائلا وهو يشد على يده في قوة: 

- القول نفسه ينطبق عليك غمغم (مفید)» وهو يجتر الكلمات من 
حزنه اجترارا: 

- سأحاول 

ربت رفعت) على کتفه ثم التفت إلى (حسن)» وقال وکانما نسی 
جلال الموقف: 

- متی ستأني إلى مكتبي؟ آجابه (حسین) في سر عذ: 

- وقتما تشاء يا سيدي 


/ ۲"( م 


- خذ أسبوعا كاملاء ولكن حاول أن تتخلص من الأحزان فى 
سرعة آجابه بنفس اللهجة العسكرية: ۱ 
5 سأحاول يا سیدی 

شعر (مفيد) بغصة في حلقه. وباشمئزاز» عنيف في أعماقه.. كيف 
يمكنهما أن يتحدثا هكذاء في موقف له كل هذا الجلال؟! ألم يعد 
لمشاعرهما مجال أو مكان؟ أصارت السلطة في الحياة ملهية لهم 
عن الموت؟... 

تمني لحظتها لو انفجر في وجه شقیقه» واتهمه بالعقوق والنکران» 
إلا انه راح يقاوم رغبته هذه في شدة» وهو يفكر في شقيقهما 
(حافظ). الذي لم تحتمل أعصابه الصدمة فانهار تماما 

هكذا هو (حافظ) دوما أضعف من أن يحتمل أية صدمة 

ترى ماذا سيفعل المسکین بعد أن فقد والده والوحيد الذي كان 
ينقذه من بطش (حسين) به؟ 

يا للبائس المسكين.. 

آفاق (مفيد) من أفكاره على وجه أثار دهشته 

وجه شاب وسیم» برز من بين الصفوف فجأة» واتجه إليه» ومد يده 
یصافحه. وهو يقول في هدوء بحمل نبرة قوة واضحة: 

- البقاء اله صافحه (مفيد) في حيرة» وهو يتساءل: اين رأى هذا 
الوجه من قبل؟ 

ثم فجأة تذكر.. وأدهشته الذكرى.. 

إنه ضابط البوليس السياسيء الذي ألقي القبض على والده» وعلى 
(حسين)» مند شهور.. 

إنه الصاغ (إبراهيم مكى) نفسه.. 

وفي دهشة بالغة» حدق (مفيد) في وجه (إبراهيم)» الذي استدار 
إلى (حسین)» ومد يده يصافحه في هدوء» مكررا عبارته نفسها. 


وأدرك (مفيد) على الفور أن علاقة ما قد نشأت بين (حسين) 
و(إبراهيم).. 
لم يدر. طبيعة تلك العلاقة بالضبط ولکنهما تصافحا علی نحو 
يؤكد اعتیاد کل منهما على الآخرء وتبادلا نظرة غامضة عجيبة: 
توحي بأن كلا منهما يحمل في قلبه كراهية لاحد لهاء تجاه الاخر. 
ولکن الموقف لم يكن يحتمل التفکیر في هذه النقطة أو بحثها؛ لذا 
فقد انشغل (مفيد) و (حسين) في تقبل العزاء» حتى انفض الموقف. 
فعادا إلى السرای» وقد بدأ الحزن يتخذ مسارا جديدا في نفسيهماء 
بعد جرعة المشاعر المفرطة التي حقنهما بها الموقف. منذ الوفاة. 
في السراي لم تكن النيران قد خمدت بعد.. 
كانت بنات (البنهاوي) يذرفن الدمع في غزارة» ويبكين وينتحبن 
في مرارة وحزن لا حد لهما.. 
مطلقا 
وحدها (زينب) بدت متماسكة إلى حد كبيرء على الرغم من 
إلتماعة دمع تملا عينيهاء فاتجه إليها (مفید)» وسألها: 
- اين (حافظ)؟ 
أجابته والمرارة تتقاطر من صوتها: 

- يجلس وحده ا في الشرفة الخلفية 


هرت راسها نفياء وهي تقول: 
- لا.. تم اضافت في حيرة: 

- وهذا ما يقلقني في الواقع 
تنهد (مفيد) وقال: 

- سأذهب إليه. 


اتجه إلى حيث یجلس (حافظ) الذي بدا صامتا جامدا» كتمثال من 
حجر» وعیناه تشردان بعیدا في الفراغ وقد بدتا آقرب إلى عيني 
و د إلى جواره صامتا بعض الوقت. ثم ربت 
غلى کف مها 

- لا تستسلم لأحزانك هكذا. 

لم يبد أن حاف فد شع نولا يشت اناف تمن Ela‏ 
صامتاء جامدا» يحدق في الفراغ فتابع (مفيد): 

- إنه والدنا كلنا.. 

لم يتم عبارته» بل لم يشعر حتى بالرغبة أو الحاجة إلى ذلك.. 

إنه يعلم جيدا أن احتمال (حافظ) للصدمة بالغ الضعف. وأنه 
سيمضي وقت طويل حتى يمكنه استيعاب ذلك التغيرء الذي طرأ 
ع الأسرة. 

وعلی فقدان آبیه وسنده» ودرعه 

وتنهد (مفید) مرة آخری» وربت على كتف شقیقه» ثم نهض یغادر 
الشرفة الا أن همسة تحمل اسمه جعلته ینتفض. وجعلت قلبه يدق 
في عنف» وهو یلتفت إلى مصدرهاء هاتفا بکل الوجد في أعماقه 

١ (مديحة)؟!‎ - 

كانت تختفي يجسدها الضئيل وسط آشجار المانجو والبرتقال» في 
حديقة المنزل الخلفية» ووجهها الرقيق يحمل خليطا من القلق 
واللهفة والحنان» وهی تلوح ل (مفيد) بكفها الصغيرء وهم (مفيد) 
بالاندفاع نحوهاء ولكنها لوحت له قائلة: 

- لپس الان 

ثم آضافت في حنان وتعاطف - البقية في حياتك.. لقد أتيت 
لتعزيتك هتف بها في خفوت: 

- آرید آن راك 

ترددت لحظة ثم آجابته: 
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- اللیلة» في نفس الموعد والمكان 

فمغم: 

- فليكن 

أسرعت تنصرف مبتعدة» وتابعها هو ببصره. وقلبه يخفق خلفهاء 
وعاوده كل شوقه وحنينه إليهاء ثم لم يلبث أن شعر بغتة بتأنيب 
الضمیر » لأنه يفكر في هذاء ولم يمض سوى يوم واحد على وفاة 
ابیه» فتمتم في توتر : 

- يا لها من حیاة! 

وآلقي نظرة آخری على (حافظ) الجامد» ثم اتجه إلى حجرة 
استقبال الضیوف» ووقع بصره فیها على (حسین) والحاج 
(سعفان)» و (ماهر) ووالده الحاج (سلیمان)» وزوج شقيقتيه 
(نعیمة) و (توحیده)» ولم يكد الحاج (سعفان) یلمحه» حتی نهض 
بصافحه قائلا ۰ 

- رحم الله والدك يا ولدي.. كان خير الرجال 

الصمت لحظات. قبل أن بتنحنح (عمر)» زوج (نعیمة)» ویقول 
بصوت مرتفع: 

- البقاء لله. 

همهم الجالسون بعبار ات مبهمذ يصعب تمييز ها» و عاد الصمت 
یغلف المجلس مرة أخرىء» قبل أن یقول (عمر): 

- آظن الأمر سیحتاج بعض الوقت؛ لاتمام الاجراءات 

التفت إليه الجمیع في دهشه» وساله (حسین) في شيء من الحدة 
رسم (عمر) على شفتيه ابتسامة بلهای و هو یقول 
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بدأ الجواب أشبه برنين حادء انطلق بغتة في حجرة صامتة؛ فساد 
صمت تام بعده» والجميع يحدقون في وجه (عمر)» في مزيج من 
الدهشة والاستنكارء قبل أن يهتف (عبد الحكيم)» زوج (توحيده): 
- أهذا وقت الحديث عن الميراث يا رجل؟ قال (عمر) في حدة: 

- وماذا يمنع؟ هتف (عبد الحكيم) غاضيا: 

- الرجل لم يبرد في قبره بعد 

فال (عمر) في تبجح: 

- الحق لا يعرف مو عدا 

کاد(عبد الحکیم) ینفجر في وجهه مرة آخری» لولا أن قال 
رک فيدر هه 

- اي حق يا رجل؟ التفت إليه (عمر) وقال: 

- حق الجمیع.. آلسنا کلنا شرکاء في هذا المیراث؟ 

لقد ترکت لکم الحكومة مائتی فدان» وسیبلغ نصیب زوجتي منها 
ما يقل قلیلا عن عشرين فدائاء و ۹ 

بدا الغضب کا وجه (,حسین)» و هب من مفعده بحر که حادخ» 
فهتف (عمر)» وهو يتراجع حاميا وجهه بذراعه: 

- إنني أطالب بحق زوجتي فحسب. صاح (حسين) غاضبا: 

- انت احقر مخلوق رايته في حياتي 

هتف (عمر): 

- انه حق 

تنحنح الحاج (سعفان)» وقال مترددا: 

- ليس لك الحق في قيراط واحد يا (عمر). 

التفت إليه (عمر )» صارخا: 

- هل تجامله يا حاج (سعفان)؟ الشرع لا یقبل المجاملة.. ستصادر 
منهم الحکومة ثمانمائة فدان» وستترك مائتین» وستوزع الافدنة 


دك للم 


الباقية على الجميع وبحسبة بسيطة ستجد أن نصيب زوجتي هو 
واخدهر اح عثر مس رز E‏ 

E EL 

صاح (عمر)» وقد آفزعه مجرد تصور عدم حصوله على شيء: 
- ماذا تعني يا حاج (سعفان)؟ اما (مفيد) فقد شعر بالقلق» وهو 
و ۱ 

- مادا تقول يا حاج (سعفان)؟ اطلق الحاج (سعفان) من صدره 
زفرة قوية» وقال: 

- أنتم تعلمون جميعا ان الحاج (البنهاوي) كان يحلم دوما بان يمتد 
اسمه إلى عر الأجيال» و 3 

EE NEE‏ تنحنح 
الحاج (سعفان)» وبدا الحرج على وجهه وهو يقول: 

- الواقع أن الحاج (البنهاوي) (رحمه الله)» لم يترك ميراثه للتقسيم 
الشرعي. ۱ 

ثم أشاح بوجهه» وكانما يتجنب مواجهة الموقف. قبل أن يستطرد: 
- لقد كتب أرضه كلها ل (حسين).. (حسين) فقط. 


OO OO OO OO OO 


9 - الظلم.. 

حدق الجميع في وجه الحاج (سعفان) في ذهولء وكان أكثرهم 
ذهولا هو (حسين) نفسه؛ الذي كان أيضا اول من تحدث» مغمغما 
د الى أنا؟! 

أوما الحاج (سعفان) برأسه إيجاباء وقال متحاشيا النظر في وجوه 


الجميع: 


ر همین 


- لقد كان (رحمه الله) بخشی أن تتفتت الارض من بعده وأن 
يسيء کل منکم التصرف في نصيبه منها؛ لذا فقد وانته تلك 
الفکرة» ولقد حاولت آنا اثناءه عنهاء واقناعه بترك الشريعة 
لمجراهاء ولکنه آصر على أن يكتب أرضه كلها باسم (حسین)» 
بعقود بيع صحیحف سدد عنها الرسوم المطلوبة كاملة» على أن 
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يتولى (حسين) مهمة الإنفاق على الجمیع» ومنحهم أنصبتهم 

الشرعية من إيراد الارض سنويا. 

- ولكن هذا ظلم.. ظلم بين. 

صرخ (حسين) في وجهه , 

- تحشم پا رجل.. إنها (رادة آبي, 

- ارادته تتجاوز شرع الله؟ 

صرخ (حسین) بکل صرامته: ۱ ۱ 

- اخرس.. لا تنطق بكلمة واحدة ضد آبي و الا القیت بك في 

السجن. 

انكمش (عمر) في مقعده» وهو يعلم أن منصب (حسين) الجديد 

يمنحه القدرة على تحويل تهديده إلى حقيقةء خاصة وأن طبيعة 

(حسين) لا تجعله يتورع عن ذلك وران صمت قصير على 

اه والجمیٍ يتطلعون في وجوه ب , بعضیم آلپعض فى حيرة 

- انه حقا ظلم. 

التفت إليه (حسین) في حركة حادة عنيفة» وبوجه يحمل کل 

- انه حقا ظلم.. ليس من حق مخلوق في الکون كله ان یخالف 

قانون الخالق. . 

ی 

ولکن (مفید) تابع متجاهلا الامر : 

- لقد حدد الخالق (عز وجل) کل قواعد الارث» ولن نبلغ حکمته 

سبحانه آبدا» مهما بلغنا من الشأن والقوة والحکمة والواجب هو 
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أن نطيعه دون نقاش» ودون تحوير لأوامره. 

هتف به (حسين) مرة أخرى: 

- قلت لك اصمت 

كل (مفید) في سراق 

- لا.. لن أصمت عن الحق.. الساكت عن الحق شيطان أخرس.. 
إن ما حدث ظلم ظلم.. ظلم 

ساح لصبو أدهت و ا ا ال 

- هكذا؟! وماذا لو أن أبى قد منحك أنت الأرض كلها؟ أكنت ستجد 
الأمر ظلما أيضا؟ 

لوح (مفيد بكفه في مرارة» واستدار متجها إلى الخارج» فصرخ به 
(حسین) في عورد 

- إلى این؟ إنني لم انم حديثى بعد 

أجابه (مفيد في غضب: 

- سأنصرف يا (حسين). ا أختنق 

ثم التفت إليه. مستطردا في حنق 

- وحتى لا نوصم دوما بأننا؛ في ليلة دفن والدناء قد رحنا نتشاجر 
فرك أحل :لحيو انكر 

واندفع يغادر المكان في حدة واضحة؛ فهتف (حسين) في غيظ: 

- غبى 

نهض ماهر ووالده» وقال الأول في حياء: 

- أظن أنه قد حان وقت الانصراف.. البقية في حياتك أنت يا 
(حسین) بك 

OTT‏ ك (سعفان) في انصرافهماه دون أن بتبادل 
كلمة واحدة مع (حسین)» سوى أن غمغم وهو يصافحه: 

مكل الأوراق ستجدها في دولاب والدك. 


صافحه (حسن) في صمت. وودعه حتى بوابة السراي» ثم عاد 
إلى حجرة استقبال الضيوف» وتطلع إلى زوج شقيقتيه في تحد 
سافرء وهو يقول: 
- ما رأیکما فیما سمعتماه؟ عقد (عمر) حاجبیه في غضب وهو 
يقول: 
- سنقول رأينا فى المحكمة 
وهب مغادرا المكان في غضب. وهو يهتف باسم زوجته التي 
لحقت به في سرعة» وتبعته في انكسار وحزنء وبطنها الممتلئة 
بجنينها الأول تترجرج أمامهاء في حين سأل (حسين) (عبد 
الحكيم) دی ضیرم ۱ 
- ما رايك انت؟ تبادل معه (عبد الحکیم) نظرة متحدیة قبل أن 
- لم نکن آبدا في حاجة إلى آموال والدك. ولم یلبث أن انصرف مع 
زوجته في صمت وبقی (حسین) وحده 
والعجیب أنه» على الرغم من حزنه لوفاة والده. قد شعر في تلك 
نشو خ القوة 

OO OO OO OO OO 


منذ زمن طويل.. منذ كشف والدها الحاج (إسماعيل) طبيعة 
العلاقة بينهما.. وهو يشعر بشوق هائل إليها 

ثم إنه يحتاج إلى من يستمع إلى أحزانه ولوعته» وإلى من ينتشله 
من ذلك الشعور العام بالاختناق» الذي أورثته إياه وصية والده 

كان يشعر أن هذا ظلم مجحف.. 


ظلم بين 
لماذا فعل والده هذا؟ 

لماذا خالف مشيئة الخالق (عز وجل)» ومنح (حسين) وحده الثروة 
كلها؟ 

لم يكن حزن (مفيد) من أجل الثروة» ولا من أجل فوز (حسين) 
بالغنيمة كلهاء ولا حتى من أجل فقدان الارض. التي يعشقها 

وإنما كان من أجل الظلم 

لم يكن يحتمل أبدا مبدأ الظلم 

التفت إليها بكل جوانحه وجوارحه.. بكل شوقه وحبه.. بكل لهفته 
ولوعته.. 

ولم تكد تلقى كفيها الرقيقتين في راحتيه» وقلبها يرتجف حبا 
وشوقاء حتى كاد يضمها إلى صدره» ويفرغ على شفتيها لواذع 
قلبه» لو لا أن أخلاقه وشهامته قد منعاه من تدنيسها بفعل حرمه الله 
(سبحانه وتعالى) الا على الازواج» فهتف في همس يحمل كل 
5 او مج مه ۳ 

»م ج وج 5 ة الخجل» 2 : 


- وأنت. 


(۶ 4 


جلسا متجاورين فوق العشب الطريء عند جذع الشجرة الكبيرة. 
وتشبثت أصابع كل منهما بكف الآخرء. وهما يلتهمان وجهي 
بعضهما البعضء بنظرات ملؤها اللهفة والشوق والحب» حتى 
- البقية في حياتك. 


ع 1 

- آشکرك. 

- هل يعلم و الدك انك هنا؟ 

۳۳ هی فا نا ا 

أنه یعلم کم تعاني» ولم يشأ منعي من التخفیف عنك. 


تنهد مغمخما: 
- والدك رجل رانع يا (مديحة) 


تناز عته عوامل شتی. ما بين لهفته للقياهاء وذلك الو عد الذي قطعه 
بأن تكون علاقتهما واضحة نظيفة ثم لم تلبث أخلاق الفارس في 


9659 


أعماقه أن انتصرت. فنهض قائلا في حزم: 

- (مديحة).. صحيح أنني أتلهف شوقا لقضاء حياتي كلها معك› 
ولكن. لابد لك من العودة إلى منزلك. 

- لماذا؟ ماذا حدث؟ 

أمسك كفيها بکفیه» وتطلع إلى عينيها مباشرة» وهو يقول: 

- اسمعى يأ (مديحة).. لقد كنت أذوب طلبا للقائنا هذاء وكان لدى 
الكثير لألقيه على مسامعك» إلا أنني قد قطعت وعدا بعدم لقائك 
سرا مرة أخرى. 

سالته فى دهشة: 

- لمن قطعت هذا الوعد؟ 

آجابها في حزم: ۱ ۱ 

> لا عليك في هذاء المهم آننا لن نلثقي مرة آخری, الا علی نحو 
رسمی وشرعي تماماء وعلینا أن نحتمل الفراق» حتی يأتي ذلك 
الیوم. 

ترقرقت الدموع في عینیهاء مع حيرتها وقلفهاء فرسم على شفتیه 
ابتسامة» وهو یضیف: 

- ولن یتأخر ذلك البوم يا (مدیحة).. لن تمض شهور قليلة, الا 
ونصبحین.. 

اتسعت ابتسامة» وهو يضيف في حنان: 

- زوجلی. 

وانطلقت في قلبها ز غرودة فرح قوية. 


OO OO OO OO OO 
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حافظت (زينب) على ثباتها وتماسكهاء حتى أوى الجميع إلى 
فراشهم» ثم اندست في فراشهاء وتركت لدموعها العنان.. 
وانسكبت دموعها تغرق وسادتها لقد أحبت والدها كما لم تحب فتاة 
والدها.. كان لها بمثابة مثل آعلی» وصرح تحترمه وتوّقره.. 

انها حتی» في اختيارها ل (ماهر) كانت تحب تلك الصورة فیه 
التي تذكرها بکفاح والدها في شبابه. 

صورة الشاب المقاتل» الذي لا يتراجع آمام الصعاب لهذا تحب 
(ماهر).. وهذا تتمنی أن تتزوجه.. فجاة امتلات نفسها بعذاب 
الضمیر.. كيف تفکر في الزواج ولم يستقر والدها في قبره سوی 
المتها الفکرة» فانهمر مزید من الدموع من عينيهاء ودفنت وجهها 
في الوسادة في شدة.. 

ولكن (ماهر) ظل يلح على أفكارها ودون وعي» عادت تفكر في 
أمره.. تری هل تحبه حقاء أم تحب فيه صورة شیاب والدها 
فحسب؟ بدا لها أن الوسيلة الوحيدة للتيقن من هذا هو أن تتزوجه 
وبعدها سيتضح الأمر.. 

راودتها فجأة فكرة عجيبة» خفق لها قلبها 

ل (حسین)» فهل يوافق (حسين) على ما وافق عليه والده؟ 

لا احد يدري.. 

لقد انتهى عهد (محمد البنهاوي).. وبدا عهد (حسين البنهاوي).. 
ومن المستحيل أن يتساوى العهدان» وان يتشابها هذا هو المستحيل 
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0 - القفرة.. 

ابتسم العمدة ابتسامة باهتة» وهو ينهض لاستقبال المأمور في 
ساحته» وصافحه فى هدوء قائلا: 

- صباح الخير يا (باشا). 

تلفت المأمور حوله في جزع» وهو يقول: ‏ . 

- صه يا رجل.. لا تخرب بيوتنا.. لقد الغوا الالقاب 

ضحك العمدة وهو يقول: 

- ألغوا الألقاب الفعلية يا سعادة المأمور وليس الشرفية. 

عقد المأمور حاجبيه» وهو يقول في حدة: 

فاا تقصید ١‏ 

ضحك العمدة مرة أخرىء قائلا: 

- لا شيء يا سعادة المأمور لا شيء.. ما رأيك في قدح من الشاي؟ 
جلس المأمور إلى جواره» وهو يقول في صرامة: 

5 قبل تناول الغذاء أم بعده؟ أطلق العمدة ضحكة خبيثة. وقال: 


- قبله وبعده.. نحن رهن إشارتك يا سعادة المأمور 
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لم تمض إلا دقائق حتى وصلت آقداح الشاي» وارتشف المأمور 
رشفة من قدحه قبل أن يقول في مرارة: 

- أرأيت ما آل إليه الامر يا عمدة؟ لقد مات (البنهاوي)» وترك كل 
شيء لابنه (حسین)» الذي أصبح أحد أصحاب الشأن في العهد 
الجديد» وخسرنا نحن كل شيء. 

ابتسم العمدة في دهاءء شق عدولا" 

- خسرنا؟! من قال هذا يا سعادة المأمور» كل ما فى الأمر هو أن 
اللعبة قد اتخذت مسارا جديداء يتناسب مع متغيرات الحياة. 
قال المأمور صارما: 

- لن يمكننا محاربة (حسين ين البنهاوي) الآن يا عمدف أطلق العمدة 
ضحكة صفر اء وقال: 

- لماذا پا سعادة المأمور؟ الأنه يتمسح في ركب رجال حركة 
الجيش؟ لا يا باشا.. عببك هو أن تلك الأمور تبهرك» وتلغي 
قدرتك على حسن تقديرك للامور» ولكن من حسن الحظ أنها لا 
موقعه» وأمثاله يدفعهم التوتر إلى الحذر الزائد» في نفس الوقت 
الذي يدفعهم فيه الإحساس بالقوة إلى إبراز مواطن سطوتهم» وهذا 
التناقض يوقعهم عادة في حماقات يسهل تحطيمهم بواسطتها. 
سأله المأمور مبهوتا: 

- أتظن هذا؟ 
رفع العمدة قدح الشاي إلى شفتيه» وهو يقول 

- بالتأكيد يا سعادة المأمور.. إن الأمور لم تختلف كثيرا كما 


وارتشف رشفة كبيرة من الشاي في صوت مسموع» قبل ان 


- وحربنا مع عائلة (البنهاوي) لم تحسم بعد.. 
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ابتسم (رفعت كساب) في إعجاب» عندما رأى (حسين) يخطو إلى 
مکتبه» بعد ثلاثة أيام فقط من وفاة والده» ويؤدي التحية العسكرية 
في قوة» فمد يده یصافحه. وهو يقول: 

- لماذا لم تتم إجازتك؟ 

اجابه (حسین): 

- أحب أن آدفن آحزاني في عملی يا سیدی 

أومأ (رفعت) برأسه وقال: 

- رائع.. هکذا آحب الرجال 

ثم جلس» وتراجع في مفعده. و استطرد في اهتمام 


- كيف حال تدريباتك؟ 
أجابه (حسین» وكأنما كان ينتظر هذا السؤال: إنني أتقدم في 
سرعة ولكن.. 


سأله (رفعت) في قلق: 

- ولکن ماذا؟ 

- لست أثق في إخلاص هذا الرجل أو ولانه للحركة سأله 
- اتقصد (إبراهيم مكى)؟ 

أومأ (حسين) برأسه إيجابياء» وهو يجيب 

- ومن غيره؟ ۱ 

استرخى (رفعت) في مقعده مرة آخری» وهو يساله: 

- وما الذي يجعلك تشك في أمره؟ 

اجابه (حسين) في سرعة: 
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- إنه يتعامل مع الامر في سخريةء كما لو كان لا يثق في استمرار 
نجاح حركتنا. 

سأله (رفعت) في لهجة توحي بأنه لم يهتم كثيرا بالنقطة الأولى: 
وماد انض 

ارتبك (حسین)» وبدا له أن محاولته قد باءت بفشل ذریع» وتمتم: 
- انه.. إنه. ثم اندفع فجأة يستطرد 

- إنه أحد أعضاء البوليس السياسي سابقا 

ابتسم (رفعت)» وهو يقول: 

- أهذا هو أسلوب تفكيرك؟ 

زاد هذا من ارتباك (حسین)» فقال متوترا: 

افني لا آثق فیه ا 

- اسمع يا (حسین).. سبق أن أخبرتك آننا نحتاج إلى خبرة 
(إبراهيم مكى). وأننا لا نهتم كثيرا بولائه للحركة من عدمه 
ولكن من الواضح أنك تكرهه للغاية» وأنك تحاول إقصاءه بوسائل 


eT‏ قل لي: 

ا لك أن د ا 

هتف (حسین) مبهوتا: 

- نادي الجزيرة؟! 

ألا يقولون إن هذا النادي يقتصر على الامر ای و2 


NI NI‏ رع ما 


- لقد مضى هذا العهد.. ستفتح آبواب نادي الجزيرة للشعب.. إنه 
عصر المساواة.. 

ثم عاد يبتسم» مستطردا: 

ع والان هیا بنا.. ستجد الجمیع هناك 

ابتهج (حسین)» وشعر بالفخر كثيراء وهو یجلس إلى جوار 
(رفعت)» في سیار ة الجیش. الذي نقلتهما إلى نادي الجز بر ده 
وشعر وهو بخطر بقدمیه علی ارض ی انه قد قفز تفزه 
اجتماعية خطیرة.. 

لقد استطاع دخول نادي الجزيرة الذي لم یکن پسمح بدخوله فيما 
مضی» سوى لحاملي الألقاب الرسمية وأسرهم» من الأمراء 
والباشوات 

وفي كثير من الزهو» صحب (رفعت) إلى تلك القاعة الأنيقة» التي 
مازالت تحمل شعار الملكية» والتي صارت منذ قيام حركة الجيش 
مقرا لاجتماع مجلس قيادة الحركةء وقتما يحلوا لأعضائه. 

والتقى (حسين) - للمرة الثانية في حياته - بالضباط الآأحرارء 
وصافحهم واحدا واحداء وبخاصة ذلك الشاب الطويل» ذو العينين 
اللامعتين» الذي يحمل أسم (جمال عبد الناصر).. 

وداعبه (عبد الحكيم)» وهو يمتنى له حظا سعيدا في النادي» غامزا 
بعينيه على نحو خاص» في حين قال (صلاح سالم) في حزم: 

- معذرة يا فتى.. هذا الاجتماع يقتصر على اعضاء مجلس القيادة. 
ارتبك (حسین)» واحتقن وجهه خجلا فابتسم (رفعت)» وربت على 
کفه قائلا ٠:‏ 

- لا تتوتر إلى هذا الحد.. هیا.. اذهب وآأمرح قلیلا في النادي» 
وسنرحل معا. 

غمغم (حسین) - شكرا يا سیدی. 
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غادر القاعة الفاخرة» وهو يلقي نظرة أخيرة على التاج الملکي 
الذي يزين أحد جدرانهاء وراح يسير في حديقة النادي على غير 
هدى» حتى سمع صوتا أنثويا بالغ الرقة وبدا في أذنيه أشبه بتغريد 
عشرات البلابل يقول: 
- أأنت أحدهم؟ 
التفت إلى مصدر الصوت بكيانه كله» وتطلع مبهورا إلى شابة 
فاتنة» لها بشرة في لون اللبن» المختلط بقطرات من عصير 
الفراولة»؛ وعنق ناعم طویل» وشعر أسود فاحم طویل» ينسدل على 
كتفيها في رقة ونعومة» ويصنع من وجهها لوحة رائعة» بعينيها 
الواسعتين الخضراوينء وفمها الدقيق الساحر.. 
وابتسمت تلك الفاتنة ابتسامة تؤكد ثقتها فى سحرهاء وفى تأثيرها 
عليه وقالت بصوت أكثر رقة: ۱ ۱ 
5 أما من جواب؟ 
تمتم مسحورا مأخوذا 
- جواب لماذا؟ 
اتسعت ابتسامتهاء فبدت أكثر جمالا من (أفروديت) نفسهاء وهي 
تقول: 
- سألتك أأنت أحدهم؟ 
تمتم مبهورا: 
- احد من؟! 
اطلقت ضحكة عذبة قصيرةء اختلج لها قلبه بين ضلوعه و هي 
تقول. 
- آحد الضباط الأحرار بالطبع 
اجابها في خفوت: 
E‏ ان أحدهم 
ثم استدرك في سرعة: 

9668 


- ولكنني أعمل معهم.. إنني الذراع اليمني للبکباشی (رفعت 
كساب). 
رفعت حاجبيها الرفيعين الجميلين» وهي تقول 
- اذن فانت رجل ذو شان 
000 ين حماس : 
8 بالطبع 
تأملته لحظات بعينيها الساحرتين» قبل أن تقول في خفوت: 
8 أتعلم أنك وسيم جدا؟ 
لم يصدق آذنیه وهو يسمء تلك العبارة» من فاتنة مثلهاء» فهتف: 
- آنا؟ 
ثم استدر ك: 
- اشکرك يا سیدتی 
رفعت راسها في ترفع» وهي تقول: 
0 الامپر ة (عایدة) 
هتف مبهوراء وهو يملا عينيه بوجهها وفتنتها مرة آخری 
- أميرة؟ 


ZOO 


قالت في لهجة تحمل شيئا من السخرية: 

اهنك أن تحت إلى اميد »© 

لم ينتبه إلى الرنة الساخرة في صوتهاء وهو يقول: أ 0 
- بل يسحرني أن اتحدث إلى فاتنة مثلك ابتسمت شان امراة 
نجحت في إغواء رجل» وقالت في هدوء: 

- أشكرك. ثم استدارت تنصرف في هدوءء فاستوقفها هاتفا: 


- آهذا كل شىء؟ 

التفتت إليه تسأله فى رصانة 
E‏ 

ارتبك وهو يقول: 

- أعني ألن نلتقي مرة أخرى؟ 

- سأفكر في هذا ثم أضافت في سرعة: 
- إنني آتي إلى هنا كل يوم 

وابتعدت في خطوات رقيقة سريعة» وهي تعلم أنها قد تركت خلفها 
رجلا مسحورا.. 

رجلا قفز قفزة واسعة 

في سماء الحب 


OO OO OO OO OO 


1 - قضية.. 

أطلق (حسين) صفيرا منغوما من بين شفتيه» وهو يرتدي ثيابه في 
الصباح التالي» وتضاعفت داخله تلك الفكرة» التي تراود عقله مند 
زمن» في أن يبحث عن شقة أنيقة في (القاهرة) لسکناه» بعد أن مل 
السفر يوميا إلى هناك» وبدا شديد الاهتمام بزيه هذا الصباح 
وشديد العناية بالنجوم التي تزين كتفيه» وكأنما يسعى إلى إبراز 
رتبته جيداء وبدا مرحا للغاية» حتى أنه قد ابتسم ابتسامة واسعة في 
وجه (مفید)» وهو يدلف إلى حجرته» وقال له في مرح واضح: 

- صباح الخير يا(مفيد).. كيف حالك؟ 

جلس (مفيد) على طرف فراش شقيقه» وهو يقول 

- في خير حال.. ولكن (حافظ) ليس كذلك؟ 

فسأله (حسین)) بنفس المرح: 

- لماذا؟ 

أجابه (مفيد في حدة مباغتة 

- إنك لا تهتم بشأنه قط يا (حسين) على الرغم من أنه مصاب 
بنوع من الانهیار العصبي الفائق» حتى أنه لم يذرف قطرة دمع 
واحدة» حزنا ع والدناء الى هذه اللحظة. 

عقد (حسین) حاجبيه في صرامة» وهو يقول 

- الرجال لا يبكون 

ج( ۱ ۱ 

- هذا القول لا ينطبق على (حافظ).. آنت تعلم أنه ضعيف 
الشخصية ولا يحتمل الصدمات عادة» ومن الواضح أن وفاة والدنا 
قد أصابته بصدمة شديدة. 

قال (حندين ) في خد 

- لست طبييًا متخصصا لتقول هذا 
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لوح (مفيد) بدراعه قائلا: 
- فلنسمع قول طبيب متخصص إذن 
صمت (حسین)» وهو يتطلع الیه» قبل أن يقول مستنكرا: 
- أتريد أن تعرض (حافظ) على طبيب نفساني؟ 
قال (مفيد): 
دولل 
صاح (حسين) غاضبا ۰ 
- الا تدرك طبيعة وضعى ومركزى الان؟ أتريد آن يقال إن شقيق 
(حسين البنهاوي) مصاب بالجنون؟ 
هتف (مفيد): 
- أليس هذا أفضل من أن يصاب بالجنون بالفعل؟ 
صاح (حسین): 
- ومن أدراك أن هذا سيحدث؟ 
- ومن أدراك أنه لن يحدث؟ 
- هذه الأمور في علم الغيب 
- ولكن الله (سبحانه وتعالى) أمرنا بالأخذ بالأسباب 
ام ترند عباءة الدين 
- ولا تنزع أنت معطف العلم.. شقيقنا يتعرض لأزمة نفسية عنيفة 
وصمت لحظة قبل أن يتابع في مرارة: 
- ولو كان أبي حيا ما تركه هكذا. 
ران الصمت لحظات» و (حسين) يتطلع إليه في غضبء ثم قال 
في صرامة: 
- ولو.. واندفع يغادر الحجرة كالعاصفة» فعض (مفيد) شفتيه في 


- صدقت (زينب).. لقد بدأ عهد جديد. 
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لم يدر (ماهر) ما الذي يمكن أن يحدث» بشأن زواجه من (زینب)» 
بعل وفاة (البنهاوي) وشعر بالحرج من مناقشة الامن في مثل 
نافذة حجرة (زینب)» وهو يامل رؤيتها یوماء دون ان يدري أن 
المسكينة كانت تراقبه من فتحات النافذة الخشبية» وقلبها يخفق في 
لوعة وأسی» ويحاول إقناعها بمناداته» ولكن عقلها يعود فيستنكر 
مجرد التفكير في أمر الزواج من (ماهر)» وهي لم تخلع توبها 
الاسود بعد. 


وفي هذه الليلة بالذات لم تعد تحتمل» فلم تكد تلمحه يسير أسفل 
النافذة» حتى فتحتهاء وأطلت عليه دون أن تنبس ببنت شفة... 

ولم ينبس هو أيضا ببنت شفة فقط اختلج قلباهما في حب ولهفة. 
وكل منهما یملا عينيه بملامح الآخر لحظتها فقط أدركت (زينب) 
أنها تحب (ماهر)... لحظتها فقط حددت مشاعرها نحوه.. 
Rs‏ حاف ركني رفست فلن لشي | قساف حاف 
میت أختلطت: بخیطیم E Ea‏ خی 
وجنتيها. 

ودون أن تنطق ألسنتهما حرفاء دار بينهما حوار طويل: 

أحبك 

- وأنا أيضا 

- طال اشتياقي إليك 

- لن يبلغ شوقي 

- ترى هل نلتقي؟ 

- إني أحلم بهذا 
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- لن يطول الانتظار باذن الله 

وفي حنان» مال (ماهر) على أنامله» وأودعها قبلة دافئة» ثم رفع 
كفه إلى شفتيه» ودفع القبلة إلى شفتی (زينب) بنفخة هادئة 
كالنسيم.. 

وتلقت (زينب) القبلة على شفتيهاء كما لو أن (ماهر) يحتويها بين 
ذراعيه على الرغم من الأمتار التي تفصل بينهماء وهي تطل عليه 
من نافذة الطابق الاني. . 

وفي صعوبة. انتزع هو قدمیه من الارض انتزاعا وفي عسر» 
جدبت هي ضفتي النافدة الخشبية وافترق الحبیبان وقد بردت نار 
شوقهما قليلا. . افترقا على وعد بلقاء غامض لقاء لا يدري سوی 
الله وحده» أهو فى هذه الدنيا.. ؟ 

أم في دار البقاء ؟ 
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ابتسمت الأميرة (عايدة) ابتسامة هادئة واثقة» عندما رأت (حسين) 
يعبر بوابة نادي الجزيرة» وعيناه تبحثان عنها في لهفة» وتعمدت 
تركه يبحث عنها لحظات» قبل أن تلوح له بيدهاء هاتفة: 

- آنا هنا, 

تهللت آساریره کلها» وهو يتجه نحوها في خطوات آشبه بالعدو 
قبل أن یهتف: 

- كيف حالك؟ 


- هذه الاستهلالية تناسب الرجال لا النساء 


أمسكت كفه في بساطة» وهي تبتسم في دهاء» وكأنما تعلم جيدا 
تاثير ملمس أناملها الرقيقة لکفه. وقادته إلى مائدة منعزلة» في 
شرفة النادي» وقالت: 

- كنت أعلم أنك ستأتي 

- ماكنت لأتأخر أبدا 

ابتسمت في ثقة» وكأنما راق لها الجواب» أو كانت تتوقعه» ثم 
سألته في اهتمام: 

- كيف حال عملك مع (رفعت كساب)؟ 

أجابها في زهو: 

- عظیم. . إنني أستعد لتقلد منصب كبيرء في إدارة جديدة» ستصبح 
الرك شلك في الزولة زوم ما 

- رائع ثم مطت شفتیهاه »> مستطردة: 

- على الرغم من آنني لا أؤيد هذه الحركة کثیرا 

سألها في دهشة: 

OE 

أجابته في ضحكة عصبية: 

- آتسالنی؟ لقد أتيتم للقضاء عليناء ولتجريدنا من كل القابنا 
وممتلكاتنا. 

- إننا نهدف إلى المساواة 


قالت ساخرة: 

- أية مساواة؟ حتى بين المتسولين توجد فروق. فهناك من يرأس 
اخرين ومن پتسول في مناطق راقية» وهناك من يرأسه غیره» 
YY‏ 

دوک ل زا کید ات رة 

- من الروايات ثم مالت نحوه» تضيف في تحد: 

- أخبرني ما الذي فعلته حركتكم هذه حتى الآن. ۰ لم تفعل سوى 
التدمير.. 0 الألقاب» مصادر ة آموال وممتلکات أسرة (محمد 
علی) منع السفر خار ج البلاد بدون تصاريح خاصة» اعتقال 
0 قانون الاصلاح الزراعي ونزع الملكية.. أهكذا ترون 
الثورية؟ منع فقط؟ 

ارتبك وهو یقول: 

- إنها مجرد مرحلة ثم.. 

قاطعته ساخرة: 

د ثم ماذا؟ هل ستذبحوننا؟ 

زفر في ضيق» وهو الذي كان بتوقع لحظات عاطفية سعیدة لا 
هجو ما شرساء وقال: 

- يبدو أنك تنظرین إلى الثورة بمنظار سود 

قالت في سخرید: 

- ثورة؟ هل تطلق على انقلابکم هذا اسم الثورة؟ 

ثم لوحت بكفهاء مستطردة: ۱ 

- هذا لا يغير من الامور شینا على أية حال.. فلتکن ثورة.. 
سيضفي هذا عليها لمسة شاعرية على الأقل. 

عقد حاجیبه. قائلا 

- أهذا كل ما نتحدث فيه؟ 
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- لا بالطبع.. إنه مجرد حوار.. ثم إنني لست ناقمة عليكم على أية 
اعني كلها.. 

ثم مالت نحوه بغتة» مستطردة: 

دهشه السؤال» ولكنه أجاب في سرعة: 

- في سرای والدي» في قریتتا 

رفعت حاجبيهاء هاتفة في دهشة: 

- سراى! إذن فأنت أحد أعيان الريف 

ثم رسمت على شفتيها ابتسامة ساحرة» وهي تستطرد: 

- ولماذا لا تقيم في (القاهرة)؟ 

تمتم وكأن الفكرة لم تخطر بباله أبدا: 

- هنا؟ 

مالت نحوه» وهي تقول في همس: 

خفق قلبه» وهو يقول: 

- حقًا؟!! 

ازداد ميلها نحوه» حتى شعر بأنفاسها العطرة تملا أنفاسه» وهی 


3 : ع 
همس وقلبه ینبض في عنف. 
- بالتاکید.. لقد حسمت قضية تشغل فكري منذ زمن وضرب سطح 
۱ لمنضدة في رفقء : مستطردا في حزم: 
- سأترك القریة» واحیا هناء في (القاهر خ).. 
وبدأت ملامح العهد الجدید تتضح.. 
9678 


OO OO OO OO OO 


90/9 


2 - مفاجأة.. 

رفع (رفعت کساب) عينيه إلى (حسین)» وتطلع إليه طويلاء قبل 
أن 

- تقيم في القاهرة).. بالطبع.. هذا ما كان ينبغي لك أن تفعله منذ 
البداية.. ماذا ستفعل في قريتك الصغيرة؟ المستقبل هنا.. في قلب 
الثورة. 

ونهضص في حزمء مستطردا: 

تفت لك هر شق او ای تليق .ناك بوت نهاك الكذية هنا 
رأيك في شقة على النيل» في (جاردن سيتي)؟ 

لم يصدق (حسين) أذنيه» وهو يهتف 

- هذا آروع مما تصورت يا سيدى 

- فليكن.. لقد امرت الثورة بترحيل صحفى ارمنى خارج البلادء 
وشقته خالية في الوقت الحاضرء ويمكنك أن تتسلمها من الغد. 
هتف (حسين) في امتنان بالغ 

- كيف أشكرك يا سيدى؟ كيف؟ 

رفع (رفعت) سبابته أمام وجهه محذرا: 

- ستدفع إيجارها بالطبع ضحك (حسین)» وهو يقول 

- بالطبع ابتسم (رفعت)» وهو يقول: 

- بالمناسبة» هناك شکوی مقدمة ضدك 

عقد (حسين) حاجیه» وهو يسأله في دهشة 

- ضدي أنا؟! 


- لا تقلق هكذا.. إنها شكوى تافهة» قدمها زوج شقيقتك (عمر) إلى 
- ذلك الحقير!! لقد كتب والدي الأرض كلها باسمي قبيل وفاته. 
أجابه (رفعت في هدوء: 

- أعلم ذلك» ولكن أحد المحامين الكبار يقول: إنه لو استطاع 
أشقاؤك إثبات أن عقد البيع صورىء وأنك لم تملك أبدا ما يكفي 
ثمنا للأرضء فسيمكنهم استصدار حكم بعدم صحة البيع» وتوزيع 
الميراث شرعيا! 

- هذا لو وصل الأمر إلى القضاء اتسعت ابتسامة (رفعت)» وهو 
يقول 

- لقد وصل 

حدق (حسين) في وجهه بدهشة فاستطرد 

- كيف عرفت ذلك يا سيدى؟ 

- كيف عرفت؟! يا له من سؤال يا (حسين).. أنسيت أنك تتلقى 
تدريبات في هذا الشأن؟ في فن المعرفة. 

تمتم (حسین) 

توالت كيد 

ثم استطرد في توتر وقلق: 

ابتسم (رفعت) ابتسامة غامضة وقال: 

- لن يفعل 
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قال (حسين): 

- كيف.. إنه رجل شره للمال» وشديد العناد 

- دع لي هذا الأمر.. وسيتنازل (عمر) عن القضية ثم أشعل 
سیجارته» مستطردا في غموض 

- لن يكون أمامه سوى أن يفعل واتسعت ابتسامته. 
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تابع (مفيد) بعينيه شقيقه (حسین)» وهو يعد حقائبه» للانتقال إلى 
شقته الجديدة في (القاهرة» وقال في ضيق: 

- إنك تترك أمورا خلفك بلا حسم يا (حسين) 

قال (حسین) في برود: 

- كل الامور يمكن حسمهاء ثم إنني لست ذاهبًا إلى القمر.. إنها 
(القاهرة) قحسب. 

- وماذا عن زواج (زينب)؟ 

- هذا ال (ماهر) لا يروق لي. 

- ولكن والدنا (رحمه الله) وافق على زواجها منه 

- فليكن.. لتتزوجه لو أنه يحلو لها. 

Eos 

- أتحب أن ألجأ إلى التعقيدات؟ 

- لا.. وبالمناسبة» لقد عرضت (حافظ) على طبيب التفت إليه 
(حسين) في حدذ عندما بلغ هذه النقطة و هتف مستنكرا: 

- طبيب؟! ألم نناقش هذا الأمر من قبل؟ 

تجاهل (مفيد) ذلك السؤال الاعتراضيء وأكمل: 
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- والطبيب يقول إنه مصاب بانهيار عصبى تام» وبانفصام 
شخصية وقتی» بسبب عجزه عن تقبل الامر الواقع» وصراع 
رغباته مع واقعه» ويؤكد الطبيب ضرورة نقله إلى مستشفى 
الأمراض النفسية لعلاجه. 
- لن يذهب. 
قال (مفيد في حدة: 
- سيصاب باكتئاب تام لو لم يذهب 
- قلت لك إنه لن يذهب.. لن يردد خصومي أبدا أن شقيقي مجنون 
ج( ےر 
- في هذه الحالة سأذهب أنا معه 
انتزع (حسین) مسدسه من سترته» وهو يقول في غضب صارم 
- عندئذ أفضل أن أقتله 
وكان (مفيد) يعلم أن (حسين) قادر على فعلها حقا 
ودون تردد. 
© مه 0۵ 00 مه 
أدارت (عايدة) عينيها في أرجاء شقه (حسين) الفاخرة» وهي تقول 
في لامبالاة: 
- جيدة إلى حد ما 
هتف (حسين) في حماس: 
9 إنني اراها رائعة 
ابتسمت في سخرية» وهي تقول: 
- من الطبيعي أن تراها آنت كذلك 


لد )زا مر 


ضغطت في قوة حروف لفظ (آنت) إلا أنه لم ينتبه إلى المعنى 
الذي تقصده. وهو يضع يديه على كتفيها من الخلف. قانلا في 
هيام: 

- اخيرا اصبحنا وحدنا 

قالت دون أن تلتفت إليه: 


ا 
وهی تساله: 


- قل لي يا (حسين): ألم تغادر (مصر) أبدا؟ 
جلس على المقعد المجاور لهاء وهو يقول: 
- لست أشعر بالرغبة في هذا 
قالت لي حماس ۱ 
- خطأ یا (حسین).. إنك لم تر (آوروبا).. قارة الجمال.. لو آنك 
رأيت في باریس) مرة واحدة فستعشقها إلى الابد» ولو أنك شاهدت 
(روما) وآثارها ومتاحفها» فستسعی لها طيلة العمر» ولو انك.. 
کی اجب من 
مطت شفتيها في ازدراء» وقالت: 

- تحبها؟! حبها كما یحلو لكه ولکن سافر لتری الدنیا ثم غاصت 
أكثر في مقعدهاء و التمعت عیناها ببریق خاص. وهي تضیف: 

- أم أنك تعجز عن الحصول على تصريح سفر خاص؟ 
آشار إلى صدره» وهو يقول في زهو: 
- أنا؟! إنني أسافر وقتما أشاء. 
التمعت عيناها مرخ آخری» ونهضت من المقعد» وجلست على 
مسند مقعده» ومالت بر آسها نحوه» وهي تقول هامسة: 


- كم أتمنى لو نذهب إلى (باريس).. إلى عاصمة الفن والحب 
والجمال.. هناك تتألق المشاعر» و 
- هنا أيضا تتألق المشاعر.. 


ات شک وين و فالات 

- لا.. (باريس) شيء آخر. 

هم بتطويق خصرها بذارعه» عندما ارتفع فجأة رنين جرس 
الاك فاجفلت: فا 

- هل تنتظر أحدا؟ 

هر رأسه نفياء وقال: 

- مطلقا.. لا ريب أنه زائر للساكن السابق لم يعلم بأمر ترحيله بعد 
- من الأفضل أن نحتاط.. سأختبئ في حجرة النوم 

قال وهو يتجه نحو الباب: 

- هذا أفضل بالفعل.. اذهبى 

أغلقت خلفها باب حجرة النوم» في حين اتجه هو إلى الباب» 
وفتحه.. وتجمدت الدماء في عروقه. 


IN JS سر حب‎ 


وجد أمامه آخر شخص يحب أن براه» في هذه اللحظة بالذات وجد 
أمامه (إبراهيم).. 
الصاغ (إبراهيم مكى). 
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كان (ابراهیم مکی) هو آخر شخص يتوقع أو یتمنی (حسین) 
رؤيته» وخاصة في مثل هذه الظروف. حتی أنه بقي یحدق طویلا 
(إبراهيم) حبل الصمت, #قاناد فى قدو ند 
- آلن تدعوني للدخول؟ تراجع (حسین) مفسحا الطریق له» وهو 
یغمغم مسلوب الإرادة: 
- بالطيع.. تفضل.. 

خطا (إبراهيم) داخل المنزل في بطی وراح يدير عینیه في 
المكان» قبل آن يقول بایتسامه غامضة. لم يرتح لها قلب (حسين) 
أبدا: 


اجابه (حسين) بصوت مختنق 

اتسعت ابتسامة (ابراهیم) وهو يقول: 

- يا له من سؤال! إنني آنا من اختارها لك 

هنك کن ) في وول 

- آنت؟ 

- بالطبع.. لقد طلب منی (رفعت) بك أن آبحث عن شقة لك» حتی 
تقيم هنا في (القاهرة)» من قبل حتی أن تطلب آنت منه ذلك ولما 
كان ذلك الارمني» صاحب الشقة؛ رجلا متزمتا سخیفاء يصر على 
تعليق صورة الملك السابق في صدر ردهة منزله» على الرغم من 
فيام الثورة» فقد قمنا بترحیله» وبقيت الشقة لك. 
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وبدا مزيج من الخبث والسخرية في صوته وابتسامته» وهو بدير 
عينيه إلى (حسین)» مستطردا: 
- لقد كنت أتوقع منك شكرا لهذا 
لمت رحدين 02 ۱۳ 

. انك تستحقه بالتأكيد 
أدار (إبراهيم) عينيه في الشقة مره ة آخری :2 ثم قال في هدوء: 
ل ل علی الرغم من کل هذا؟ وافیه 
بغتة نحو حجرة النوم» التي تختبئ داخلها (عايدة)» وهو يستطرد: 
- هذه حجرة النوم.. آلپس كذلك؟ 
ا في حلقه» عندما امتدت يد (ابر اهیم) إلى مقبض 5 
حجرة النوم.. 
ماذا لو فتح 52 ووجد (عايدة) أمامه.. ماذا يمكن أن يفعل؟ 
و مادا يعون مو قفه هو؟ بل ما موقف (عايدة)؟ 
تلاشت مخاوفه و أفکاره دفعة واحدة» عندما تراجعت يد (ابراهیم) 
بغتة عن مقبض الباب وهو یقول مبتسما: 
- لا.. ليس من اللائق أن يشاهد المرء حجرة نوم آخر.. 
ووقف یتطلع إلى الشقة مرة أخرىء قبل أن يدير عينيه إلى وجه 
(حسين) الشاحب» ويقول: 
- مبارك. 
تمتم (حسین) في صعوبة: 
- شکر | لك. 
اتسعت ابتسامة (ابراهیم) آکثر وأکثر» وخیل ل(حسین) آنها تحمل 
خبث الدنیا كلهاء فقال محاو لا إخفاء توتره: 
- هل تتناول شيئا؟ 
لوح (إبراهيم) بکفه قائلا: 
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ا . إنني مرتبط بموعد هام. . لقد أتيت لتهنئتك فحسب واتجه إلى 
الباب في خطوات سريعة؛ مستطردا 

- سنلتقي في المكتب 

تنفس (حسين) الصعداء» وهو يقول 

- باذن الله 

كان يشعر بارتياح شديد؛ لأن (إبراهيم) سينصرفء دون أن ينتبه 
إلى وجود (عايدة)» إلا أن ارتياحه هذا لم يلبث أن تحول إلى ذعر 
هائل» عندها توقف (إبراهيم) فجأة» بعد أن فتح الباب» وقال وهو 
- لا تنسى أن تبلغ تحياتي إلى الأميرة (عايدة) 

جف لعاب (حسین)» وشحب وجهه وهو يتمتم 

- (عایدة)!! 

قال (إبراهيم) بنفس اللهجة الساخرة الخبيثة: 

- نعم.. إنك لن تبذل جهدا في البحث عنها لإبلاغهاء فهي هناك 
في حجرة نومك. 

ثم أطلق ضحكة عالية ساخرة» وهو يغلق الباب خلفه» تاركا 
(عايدة)» خارج حجرة النوم» وهي تقول في غضب: 

- يا للوغد! 

هتف بها (حسين) في شحوب 

اتجهت نحو البار الصغیر » الذي يحتل ركنا من الردهة الكبيرة: 
والتقطت زجاجة خمر في عصبية» وصبت بعضا من محتوياتها 
في کاس» وهي تقول: ۱ 

- كان يراقبك بالتاکید وجرعت الکاس دفعة واحدة» فازدادت 
بشرتها احمرارا» وهي تستطرد: 


- إنه وغد حقیقی 

ألقي (حسین) جسده على أقرب مقعد إليه» وهو يتمتم منزعجا 

- يا إلهي... إذن فقد علموا.. ماذا سأفعل؟ 

صرخت به في غضب: 

- ماذا دهاك؟ إنه لم يضبطك مع عاهرة محترفة.. انا أميرة.. 

تطلع في صمت إلى جمالها الفتان» وإلى الكأس في يدهاء 
والسيجارة التي أشعلتها في حصبية وذلك الثوب الرائع الذي 
ترتديه» والذي يساوى راتبه في شهرين كاملين» د ثم أطلق من 
أعمق أعماق صدره تنهيدة حارذء قبل أن يقول: 

- من يدري؟ ربما كانت العاهرة أفضلء في هذه الأيام.. 

تقافز الغضب من كل خلية من خلاياهاء وهي ترمقه بنظرة قاسية 
قبل أن تقول في ازدراء: 

- يا لك من وقح! 

وملات كأسها مرة أخرى في عصبيةء ونفثت دخان سيجارها في 
حدة» وهي تستطرد: ۱ ۱ 
- ولكنها مرحلة.. مرحلة مؤقتة 

رفع عينيه إليهاء وهو يسألها: 

- ماذا تعنين بأنها مرحلة مؤقتة؟ 

جر عت الكاس دفعة واحدة كعادتهاء وقالت ووجهها يبدو أشد فتنة 
مع تلك السحابة الحمراء» التي تسللت تحت بشرتها: 

- هل قرأت تاريخ الثورة الفرنسية؟ لقد ثار الرعاع أيضاء وبلغوا 
مقاعد الحکم. وأعدموا الملك والملكةء إلا أنهم لم يلبثوا أن انقلبوا 
على بعضهم البعضء والتهمت الثورة أبناءهاء وعادت الملكية.. 
بل الإمبراطورية. 

سألها في توتر: . 

- وهل تتوقعين أن يحدث هذا هنا؟ 


ی سس سے سیم 


نفت دخان سيجارتها فى قوة» وقالت بالتماعة عين أثارت قلقه: 
خامره شعور قوي بالقلق» وتساءل عن مصیره لو حت هذا 
بالفعل» الا أنه لم یلبث أن طرد كل هذا من ذهنه» وهو یقول في 
عصبية: 

- ليست هذه هي المشكلة الآن» المشكلة الحقيقية هي أن (إبراهيم 
مكى) هذا مجرد وغدء يسعى للإيقاع بي» وتدميري» وسيجد في 
وجودك هنا فرصة مثالية لدلك» وسيبلغ (رفعت) بك» و٠٠٠٠‏ 
قاطعته في حزم: 
- اطمئن... |نه آن یفعل 
قال فى حدة: 
- ولماذا لا يفعل؟ 
ابتسمت ابتسامة خبيثة» وهي تقول: 
عا أنه ا ی اتدمير كد كما توت مهار مهار ها مود 
آخری في عمق, قبل أن تضيف: 
- بل للسيطرة عليك. ردد مبهوتا: 
- السيطرة!! 
أطلقت ضحكة عابثة طوبلة» وكأنما راقت لها سذاجته ودهشته 
واتجهت نحوه» وألقت كفيها الرفيقتين على کتفیه» ومالت بوجهها 
نحوه» وهي تقول: ۱ 
تلك الألاعيب فیما بعدء آما آناه فقد تربیت في أحضان المکاند 
والدسائس» وفي أروقة قصرء يسعى كل من فيه للسيطرة على 
الآخرء ولا تقلق» سأمنحك كل خبرتی» و RE‏ 
مالت اکر وصار صوتها همساء وهي تضیف 
- وحبی. 
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خفق قلبه في وله» وهتف وهو يحاول ضمها إليه: 

- حقًا؟ 

أطلقت ضحكة عابثة أخرىء وأفلتت من بين ذراعيه في خفة 
والتقطت كأسها مرة آخری» ورفعتها عالیاء وهي تقول: 

- في (باریس). ۱ 

وفي تلك اللحظة انتبه (حسین) إلى أن عینی (عایدخ)» تحملان 
انتبه إلى أن کلیهما يحمل عینی تعلب.. 


OO OO OO OO OO 


یکت (زينب) في حرارة» بين ذراعي شقيقها الأصغر (مفيد), 
وهى تقول بقلب كسير: 

- لا يا (مفيد).. لا تقل هذا.. لا تقل إن (حافظ) قد صار مجنونا. 
ربت (مفيد) على ظهرها لي حنان» وهو يقول في مرارة: 

- هدا ما قرره الاطباء يا (زینب)» ولا حيلة لي في هذاء ثم إنه 
ليس مجنونا.. انه مصاب فقط بانهیار نفسي حاد» ونوع من 
انفصام الشخصیه ویحتاج إلى دخول مصحه نفسية للعلاج» و 
دفعت جسدها عنه» وهی تهتف 

- مستشفی مجاذیب؟! لا مستحیل! 

قال في ضیق: 

لو إن هذا في صالحه فمن الضروري آن. 
ا 

لا.. لن يذهب أخي إلى مستشفى مجاذيب إلا على جثتي 

هتف (مفيد) في صرامة: ۰ 


- ولكن هذا أمر محتم» وكل الاطباء يصرون على أنها الوسيلة 
الوحيدة لعلاجه قالت فى صرامة شديدة: 

- قلت لا. ۱ 

ثم أشاحت بوجهها مستطردة: 

- لن يغادر أخي هذا المنزل.. سنعالجه هنا واستدارت إليه تهتف 
كنمرة شرسة: ٠‏ 

- مهما كان الثمن 

زفر (مفيد) في ياس ومرارة» وقال: 

- أرجوك يا (زينب)» ليس هذا وقت العناد. 

هتفت فى حدة 

- قلت لا . 

ثم استطردت في حزم: ۱ ۱ 

- ساتصل ب (حسین) في (القاهرة) و اطلب منه أن يفعل شینا. 

قال في سخرية تحمل الکثیر من المرارة: 

- (حسين)؟! لم يعد (حسين) بك متفرغا لنا.. لقد صار واحدا من 
رجال الحكم.. إنه حتى لم يمنحنا عنوان شقته الجديدة في 
(القاهرة). 

قالت فيج عناد: 

عو لكقه تاک اط كو ا نعة ويمكنه أن يفعل الكثيرء 

هز كفيه فائلد: 

- ربما. 

ودون أن یضیف کلمة آخری» استدار وانصرف إلى حجرته 
وكأنما أعياه الیلس من محاولة شفاء شفیقه.. 

وفي آعماقه» كان (مفید) یعلم أن شفاء (حافظ) شبه مستحیل.. 

لیس لأن مرض (حافظ) من نوع غير قابل للشفاء» وانما لان 


خت ا وا 

إنه يختلف كثيرا عنه» وعن (حسين).. ولكن ما العجب في هذا؟ 
إنه و (حسين) يختلفان تمام الاختلاف» فلماذا لا يختلف (حافظ) 
عنهما؟ 

عندما سمع دقا على باب حجرته» أعقبه صوت شقيقته (ناهد)» 
تقول: 

- (عمر) يريدك يا (مفيد). 

اعتدل وهو يسألها: 

۹ (عمر) من؟ 

کررت ضاحكة: 

- (عمر) من؟! (عمر) زوج (نعيمة) بالطبع.. هل نسيته؟ 

ابتسم وهو يفتح الباب» متمتمًا: 

ع رة :كنت ر د ال هن فخ 

ربتت على كتفه» قائلة في إشفاق: 

- كان الله في عونك 

هبط إلى حجرة استقبال الضيوف في الطابق السفلي للسراىء 
ورأي (عمر) يجلس والغضب يملا ملامحه. فسأله مبتسما: 

- ماذا أصابيك؟ 

أجابه (عمر) في جفاء: 

- أتيت فقط لأخلص ضميرى 

سأله (مفيد)» والابتسامة لم تفارق شفتيه بعد 

- من ماذا؟ 

أجابه (عمر) في صرامة: 

- لقد شكوت شقيقكم (حسين).. أعلم أنه يظن نفسه فوق المسئولية, 
ولكنني ان اتنازل عن حق زوجتي في ميراث أبيهاء ولقد رفعت 


)١ > (۸ 


الأمر للقضاء كما تعلم» ولكنني لم أكتف بذلك لقد شكوت (حسين) 
للشخص الوحيد الذي يمكنه أن ينتزع لي حقي منه.. 

وانتفخت آوداجه» وهو يستطرد في زهو: 

- اللواء (محمد نجيب) نفسه. ٠‏ 

ستحندم كثيرا. 


OO OO OO OO OO 
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4 - اللعبة.. 

يقول: 

- آهلا يا (حسين)» يبدو أنك تثير حولك عادة الكثير من المشاكل. 
هوی قلب (حسين) بين قدمیه» وهو يقول 

- مشاكل؟! أية مشاكل يا سيدي؟ 

ر دد (حسین)» وقد تضاعف ذعره: 

- اللواء (محمد نجيب) بنفسه!! 

ضحت (رفعت)» وهو يقول: ۱ ۱ 
- نعم.. هو نفسه.. تصور.. لقد أبلغني أنه غاضب بشان مسالة 
- مسألة عائلية! 

آجابه (رفعت)» وهو يواصل ضحکه: 

- نعم.. لقد التقی به زوج شقيقتك (نعيمة)» وشکا له آمر آرض 
والدك» التي منحك إياها بعقود بیع» وطلب منه أن یتدخل لتطبیق 
الشر ع. 

غمغم (حسین) في توتر: 

- لم آتصور أن يبلغ هذا المدی! 

لوح (رفعت) بكفه مرة أخرىء وهو يقول 

- دعك منه 

قال (حسين) في تردد: 

- ولكنه شكا الامر لقائد الثورة نفسه 
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أطلق (رفعت) ضحكة عاليةء وهو يقول: 
- قائد الثورة؟! لا.. اطمئن.. صحيح أن (نجيب) هو الأكبر سنا 
ورتبة» ولكنه ليس قائد الثورة. 
واعتدل فجأة» مستطر دا: 
- ثم إنني وعدتك بإنهاء هذه المسألة تماما 
غمغم (حسین): 
- نعم يا سيدي.. لقد وعدتني 
اعتدل (رفعت) في مجلسه وابتسم وهو يقول: 
- ألم تفكر بعد في دعوتنا إلى تلك السرای» في قريتكم؟ 
هتف (حسين) بذلك الكرم الفطري في أعماقه: 
- علی الرحب والسعة دوما یا سیدی 
غمز (رفعت) بعینه» وهو يقول: 
تون كنت أقصية: مهم فیاده ره کل کل ما تفه دلگ مق 
طیور مذبوحة وفطائر ريفيةء ۰۰۰۰۰ 
کرر (حسین) في حسم: 
- الجمیع علی الرحب والسعة یا سیدی, 
أطلق (رفعت) ضحكة ارتیاح وهو یقول: 
- تماما كما یقولون عنك يا (حسین).. كريم ومندفع 
تمتم (حسین) في شيء من الحياء: 
- انى لافعل أي شيء من أجلك يا سیدی. 
ارتسمت ابتسامة واسعة على شفتي (رفعت)» وغمز بعینه» قائلا 
في خبث: 
5 - من أجلى وحدي» أم من ال الأميرة (عايدة) أيضا؟ 
شحب وجه (حسین)» وارتبك في شدة» وهو يقول: . 
- سيدى.. اسمح لي أن آشرح الأمرء ولا تصدق ما أخبرك به 
الصاغ (إبراهيم مكى)» و 


قاطعه (رفعت) بضحكة مجلجلة وهو يقول: 

- لا يا(حسين).. لم يخبرني (إبراهيم مكى) بأي شيء» ولم تكن 
هناك حاجة إلى ان يخبرنيء فنادى الجزيرة كله يعلم بأمر علاقتك 
مع الأميرة (عايدة)» كما يعلم بأمر علاقة (صلاح سالم) بالأميرة 
(فوزية).. 

ثم مال نحوه» مستطردا: 

- وهذا الأمر لا يدعو للقلق» فأنت شاب وسيم» وهي شابة فاتنة 
وأطلق ضحكة أخرىء قبل أن يستطرد: 

- ثم إن هذا هو تحالف قوى الشعب العاملة.. أليس كذلك؟ 

انطلق يضحك في مرح وكأنما راقت له دعابته» في حين تمتم 
(حسين) في مزيج من الدهشة والحيرة» وهو الذي لم يتوقع أبدا أن 
يمر الامر بهده السهولة: 

- بالطبع يا سيدى. . بالطبع 

ربت (رفعت) على كتفه في قوة» وقال: 

- هيا.. أمرح وتمتع بشبابك كما يحلو لك» ولكن حاول ألا تتورط 
كثيرا 

سأله فى ارتباك: 

يها | نمت ابيط 9 

ات جيرا حك - 

أعني أنها تزورك كثيرا في شقتك.. أليس كذلك؟ 

هتف (حسين): 

- بلی» ولكن أقسم لك إن علاقتنا لا تتجاوز.. 

قاطعه ملوحا بكفه: 

- هذا أمر يخصك وحدك يا (حسين). 

ثم عاد يجلس خلف مکتبه» ويسأله في بساطة: 

- والان.. متى تدعونا لتناول فطائرك الريفية؟ 


OO OO OO OO OO 


هتف العمدة بالكلمة في ذعرء قبل أن يستطرد متوترا: 

- هل تتحدث جادا يا جناب المأمور؟ هل يأتي مجلس قيادة الثورة 
كله إلى ها اذا؟ ۱ 

ضرب المأمور خده باطراف آصابعه» وهو یقول في غیظ: 

- وهل يصح الهذر في مثل هذه المأمور يا عمدة؟ ١‏ 

أقول لك إن إشارة عاجلة قد وردت من الرئاسة في (القاهرخ) 
تقول: إن مجلس قيادة الثورة مدعو لتناول طعام الغداء هناء في 
سراى (البنهاوي) ويطلب تأمين أقصى حماية ممکنة» على الرغم 
من وجود ثلة من الحرس معهم.. 

وضرب خديه بكفيه» مستطردا في مرارة: 

3 أرأيت أي شاو بلغ ابن (البنهاوي) يا عمدة؟ 

عقد العمدة حاجبيه» ومط شفتيه فى غضب. وهو يقول 

- يا له من زمن! ۱ 

هتف المأمور: 

- ونحن الذين كنا نأمل في تحطيم أسرة (البنهاوي) كلها 

قال العمدة فى صرامة 

- من قال إن هذا لن يحدث؟ 

رماه المأمور بنظرة قاسية غاضبة» وهو يقول: 

- كفالك يا عمدة.. كفاك الحديث بلا عمل.. إنني لن أصدقك بعد 
الان ون أعتمد عليك.. لقد آوهمتنی من قبل آن حرکة الجیش هذه 
مجرد حركة موقتة یعود بعدها الجیش إلى تكناته» ثم ها هم أولاء 
یحکمون البلاد کلها» و " 

قاطعه العمدة في خبث 


۵۱ جا 


- وهل أنا قارئ للغيب يا جناب المأمور؟ 

- هتف المأمور : 

- بل أنت مخطط فاشل 

ضرب العمدة صدره براحته» وهو يقول: 

- أنا يا جناب المأمور؟! على العكس.. إن خططي كلها تسير على 
خير ما يرام» ولکن القدر یتدخل لافسادها. ۱ 

وعاد یبتسم بنفس الخبث» مستطر دا: 

- ولکن دوام الحال من المحال.. لن يبقى الأمر على ما هو عليه 
إلى الابد لن يلبث حظ آل (البنهاوي) أن یتبدل» وعندئذ سنضرب 
هتف المأمور في لهفة: 

- حفا يا عمدة؟ 

اتسعت ابتسامه العمدت حتی کادت تلتهم وجهه کله و هو يقول: 

- بالتأكيد يا جناب المأمور ان اللعبة لم تنته بعد» وعندما تنتهي لن 
نكون نحن الخاسرین.. بل هم.. وسنمحو اسم (البنهاوی) من 
خريطة الزمن.. والی الابد.. 


OO OO OO OO OO 


لم تكد (مديحة) تلمح (مفید)» وهو يقترب من الشجرة الكبيرة. 
حتى خفق قلبها في قوة» وارتفع حاجباها في حنان» وهي تهتف: 

- (مفيد).. 

قطع الأمتار الباقية فى ثلاث خطوات» واختطف کفها في راحتیه 
واحتواها بکل حنان» وهو يملا عينيه بجمال عینیها» هامسا: 

- (مديحة).. لقد آوحشتني كثيرًا 

تمتمت وهي تشیح بوجهها حیاء: 
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۱ ۰ 
- أنت الاکثر . 
جلسا في صمت عند جذع الشجرة الکبیرة» وراحتاه ما تزالان 
تحتضنان کفهاء ولفهما الصمت طویلا برداء وردی مخملي 
هادي» وعیونهما تطلق حوارا عاشقا بريئاء قبل أن یغمغم هو: 
هه هه ت في حیاء: 


0 


ب ايا 


® 
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- وأنت صرت أكثر رجولة بشاربك هذا. 

اپتسم قانلا ۰ 

- هل يعلم عم (إسماعيل)» أنك هنا؟ 

قالت نافية: 

- لا.. خشیت أن آخبره فیرفض 

تنهد في عمق» وقال 

- انه محق في غضبه 

ثم التفت الیها؛ مستطر دا: 

- اسمعى يا (مديحة).. لقد نلت شهادة البكالوريا كما تعلمین» 
وقررت الالتحاق بكلية التجارة في (القاهرة)» فما رأيك لو نتزوج» 
وتذهبين معي إلى هنالك؟ 

رقص قلبها الصغير فرحاء وأشاحت بوجهها في حياء» وهی 
- هل تسألني يا (مفيد)؟ 

تهللت آساریره» وهو يقول في حماس: 

- ساخبر (حسين) غدا 

ترددت لحظات. ثم قالت 

- ولکن والدي یقول إنه من الافضل أن نوجل الامر قلیلا 

” 

- التقاليد 

قال في حيرة: 

- أية تقاليد 
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قال في حدة: 

- وماذا يضير والدي» لو أنني خطبتك الأن؟ لقد انقطعت علاقته 
بالدنيا مند وفاته. 

مستطردة: 

- ثم إنه لن يضيرنا أن ننتظر حتى يمضي العام. 

شرد بصره طويلاء يتطلع إلى النجوم» قبل أن يتمم 

- لا بأس.. لكل شيء أوانه 

ران عليهما الصمت لحظات أخرىء ثم سألته في اهتمام: 

- قل لي يا (مفيد).. اصحیح أن مجلس قيادة الثورة كله سيتناول 
أجابها وهو لم يفارق شروده بعد: 

- أتعلمين كم كلفنا هذا من جهد ومشقة» إلى جانب المال؟ 

ردت: 

- ما دمتم قادرین يا (مفید). 

قال بنفس الضیق: 

- مادیا.. نعم ولكن (حسین) فاجأنا بالخبر» ولم یحدد حتی عدد 
المدعوین ولذا فقد قامت شقيقاتي بذبح کمیات هائلة من مختلف 
انواع الطیور» وهن ینهمکن في تنظیفها وطهوهاء إلى جانب 
(حسین) ولست آظنهم ینتهون منها قبل صباح الغد. 

تمتمت على استحیاء: 

- يمكنني أن آذهب لمعاونتهم 


ابتسم وربت على كفهاء قائلا 
- لا عليك.. (فاطمة) ابنة عم (عبد الحميد) تعاونهم قالت في شفقة: 
- فتاه طيبة (فاطمة) هذه» ولکنها تفتفر إلى الجمال» د ثم إن صوتها 
الاجش يذكرني بالرجال. 
ها که فصوو 3 ادو هی 
- المهم أن تجید التنظیف والطهو. 
ثم زفر في قوة» وأضاف: ۱ 
- ولکن (شريفة) و (ناهد) لن یعجبهما طهو اية مخلوقة. مهما 
بلغت براعتهاء فهما شدیدتا التزمت في هذه الامور . 
وابتسم في شرود مستطردا: 

و ن (شريفة) هي أشد المتحمسات لتلك الدعوة. 
ربما لانها ستضم آشهر رجال في البلاد الان. 
قالها دون ۳ يدري أن تلك الدعوة ستکون سببًا في تغيير حياة 


OO OO OO OO OO 
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5 - الوليمة.. 
كان يوما مبهراء تحدئت عنه القرية لسنوات تالية» وارتفعت فيه 
هامة أسرة (البنهاوي) عالياء بعد أن توافد رجال مجلس قيادة 
الثورة» في زيهم العسکری, داخل عربات حربية» وامتلآت بهم 
ردهة السرای» وراح (عبد الحميد) و(إسماعيل) يخدمان 
الحاضرين في حماس وسعادة» وهما يشعران بالفخر والزهی 
لأنهما يقومان على خدمة أبطال الساعة في حين التف أهل القرية 
حول السراي» يطلقون صيحات الفرح» ويخدمون الحراس 
التابعین لرجال الثورة بکل الاخلاص و السعادة .. 

كان عيدا للقرية الصغيرة» ولأسرة (البنهاوي) بالذات.. وعلى 
الرغم من خلافه مع (حسين)» استقبل (مفيد) رجال الثورة بكل 
الترحاب والحرارة والاعتزاز» وقدم لهم (عبد الحكيم) زوج 
(توحیده)» و(ماهر) خطيب (زينب) في فخرء في حين لم يحضر 
(عمر) الولیمة» بعد ان علم أن (محمد نجیب) بالذات لم يقبل 
الدعوة بسبب خلاف مهم بينه وبين بعض رجال مجلس قيادة 
الثورة» الذين بدوا غاية في المرح والبساطة في ذلك الیوم» فيما 
عدا (جمال عبد الناصر)» الذي اكتفى کعادته بابتسامة رصينة 
هادئة» وبعبارة واحدةء سأل بها (حسين): 

- بدو أنك أرستقراطي المنشأ. أليس كذلك؟ أجابه (حسين) في 


زهو: 
- بل كان والدي مكافحا بحق.. لقد نشأ من الصفرء وصنع كل هذا 
بكده وعرقه. 


رفع (جمال) حاجبيه» وهو يقول في إعجاب: 
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تبادلها ا مع بعصهم ای ۳ اواو طعام الخداء آو 
پشر‌بون آقدا ح الشاي والشر اب المتلج ولقد آبدی الجميع إعجابهم 
بالسراي» وبعائلة (البنهاوي)» وجذب (مفید) انتباههم برشاقة 
أسلوبه» وبساطته المحببة»ء ورصانته الذي تفوق سنوات عمره 
بصافحه وقال: 

- آهننك.. كانت زيارة ناجحة للغاية» توقع ترقية قريبا 

غمغم (حسین)» و هو یکاد يطير من فرط السعادة: ۱ 

- كان شرفا عظیما لنا وللقرية كلها يا سيدي» وکم كنت أتمنى لو 


اكتمل فرحنا بوجود سيادة اللواء (محمد نجیب)» و E‏ 
- دعك منه 

تراجع ( ين)» تمتما في دهشة: 

- ماذا؟! 


أطلق (رفعت) ضحكة قصيرة»ء وقال: 

- يبدو أن التسلسل القيادي ما زال يملا كيانك» ولكن لا بأس.. قل 
لي: مَن من زوج شقيقتيك صاحب الشکوی؟ 

هز (حسین) رأسه نفیاء وقال: 

- ليس أيهما.. انه لم يحضر الوليمة.. 

اپتسم (رفعت) ابتسامة غامضة» وهو يقول: 

- عظیم.. هذا یجعل الأمور أكثر سهولة. 

انصرف رجال مجلس قيادة الثورة» في موکب رانع» صنعه آهل 
القرية» وعلی رأسهم العمدة والمأمورء وبدا (حسین) غاية في 
السعادة» و هو یعود إلى السراىء هانفا: 

- ما رأيكه؟ 


أجابه (مفيد) بابتسامة كبيرة: 

- كانت دعوة رائعة. 

بدت له عبارة (مفيد) عظيمة بحق» وهو الذي اعتاد أن يختلفا في 
كل صغيرة وكبيرة» فالتفت إليه بكيانه کله يسأله: 

- حقا يا (مفيد)؟ 

أجابه (مفيد) بصدقه المعتاد 

- بالتأكيد.. إنهم مجموعة رائعة 

وصلت (زينب) إلى الحجرة, قائلة: 

ووضعت صينية تحمل أكواب الشاي الساخنة أمام (حسين) 
و(مفيد) ثم أشارت إلى (عبد الحكيم) و (ماهر) في حياء؛ مغمغمه: 
5 الشاي 

نهص (عبد الحکیم) فائلا: 

- لن يمكننى تناول فطيرة واحدة منه للأسف» فمعدتی متخمة 
بالطعام عن آخرها.. سأعود إلى المنزل, ۱ 

شعر (ماهر) بالضیق لموقف (عبد الحکیم)؛ فقد كان هذا یضطره 
آدبیا للانصر اف» فنهض بدوره متمتما" 

- سأنصرف آنا أيضا. 

قالت (زینب) في صوته يحمل خيبة أمل واضحة: 

- أنت ایضا؟؟ 

ثم لم يلبث وجهها أن تخضب بحمرة الخجل» عندما لاحظت آنها 
قد نطقت عبارتها بصوت واضح مسموع؛ فأسرعت تغادر المکان 
في خطوات متعثرة» زادت من ارتباك (ماهر)» فأضاف وهو یتجه 
نحو الباب: 

- طاب مساءكم. 


لم يعترضه (حسين) أو (مفید)» على عكس المألوف في الأریاف 
وكأنما يرغبان في البقاء وحدهماء وبالفعل لم يكد يذهب» حتى 
سأل (حسين) شقيقه الأصغر (مفيد) في لهفة: 

- ما انطباعك عن رجال الثورة؟ 

لم يجب (مفيد) على الفورء وإنما حدق في سقف الحجرة» وكأنما 
يسترجع في ذهنه كل أحداث الزيارة» قبل أن يقول في بطء: 

- لو ظلوا على بساطتهمء فالمستقبل الذي ينتظر البلاد مشرق 
للغاية ولكن... 

سأله (حسین) في اهتمام 

- ولكن ماذا؟ هيا.. اخبرني بكل ما لديك اعتدل (مفید)» وواجه 
- لو أنك أردت رأيي بكل صراحة فهؤلاء الشبان أبسط من أن 
يتولوا وحدهم حكم دولة ك (مصر). فلم يعمل منهم بالسياسة من 
قبل سوي (انور السادات)» و هانتدا تراه صامتاء يكتفي بالابتسای 
والضحك مجاملة لهم مما يعني أن مركزه وسطهم ليس قوياء على 
عکس (صلاح) و (جمال سالم)» فشخصيتهما قوية مسيطرةء لا 
يعيبها سوی العصبية المفرطة» وشيء من الغرور والخیلای و 
(عبد الحکیم عامر) بسيط للغایة» وطیب القلب» وأمثاله یندفعون 
فى سكن را ا د 

قاطعه (حسین) في ضیق: 

- انت تراهم جمیعا لا یصلحون اذن؟ 

- على العکس. إن بينهم من ولد قاندا بطبعه» ويملك شخصية قوية 
مسيطرة. ستجعله يوما على رأس الجميع. 

سأله في اهتمام زائد: 

ريال )؟ 
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هز (مفيد) رأسه نفياء وأجاب: 

- بل (جمال).. (جمال عبد الناصر). 

امتزجت العبارة في رأس (حسين)» بعبارة سابقة سمعها من 
(رفعت) عن (جمال عبد الناصر)» فهمهم في رهبة: 

- يبدو أن لهذا الرجل سحرا عجيبا.. ثم مال نحو شقيقه» مستطردا 
في انفعال: 

- هل رأيت عينيه؟ إنهما يشبهان عينى أسد.. اليس كذلك؟ 

تمتم (مفيد): 

- بالتأكيد 

واسترخي في مفعده. مستطر دا في حسم: ۱ 

- و ستجده یوما على راس الك لجمیعء كما أتوقع.. هل تراهن على 
ذلك؟ 


OO OO OO OO OO 


بدت (شريفة) شديدة الفرح» وهي تقول لاختها (زينب) في 
حجرتهم: ۱ ۱ ۱ 

- هل رايت يا (زینب)؟. کل اکابر البلد آتوا إلى هنا.. هل رايت 
ابتهجت (زینب)» وهي تقول: 

وتلدشت ابتسامتها في بطءء وهي تتابع: 

- ولکن هناك آمرا آلمني للغاية الیوم 

سألتها (ناهد) في دهشة» وهی تصفف شعرها آمام المرآة: 
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- أي أمر هذا؟ 

اجابتها(زینب) في حزن: 

- (حافظ).. لقد أصر (حسين) على عزله في حجرته» وعلى الا 
يراه رجال مجلس قيادة الثورة. 

قالت (ناهد) في حزم: 
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- أمر طبيعى يا (زينب)» أتريدين منه أن يخبرهم - بكل بساطة - 
أن شقيقه مصاب بانهيار نفسي؟ 

- كلا بالطبع.. ولكن. 

سالتها في حزم اشد 

- ولكن ماذا؟ 

تنهدت (زینب)» وأسبلت جفنيهاء متمتمه في استسلام: 

- لا شيء.. فليفعل الله (سبحانه وتعالى) ما فيه الخير. 

ران الصمت على الحجرة لحظات. ثم أضافت (زينب): 

أجابتها (شريفة): 

- انا نبذل أقصى طاقتنا لرعايته 

قالت في حزن: 

- وماذا بعد أن نتزوج.. من سیرعاه؟ 

آجابت (ناهد) في سر عة: 

- فاطمة, 

سألتها (زینب) في دهشة. 

- من!! (فاطمة)؟ اجابتها في بساطة: 

- (فاطمة) ابنة عم (عبد الحمید).. كانت تولیه برعایتها طوال 
انها - والحق يقال بارعة کل البراعة في هذا المضمار» و (حافظ) 
پشعر معها بالارتیاح. 

قالت (زینب) في ضيق: 

- لن تلبث (فاطمة) أن تتزوج» وتحیا مع زوجها. 

ران علیهما الصمت لحظات. وکل منهما تبحث في ذهنها عن حل 
للمشكلةء ثم قالت (شریفة) فجأة في حماس: 

- لدي فكرة مجنونة» ولكنها قد تصلح للأمر تماما 


سألتها (زينب) في اهتمام: 

- ما هي؟ 

اعتدلت (شريفة) على فراشهاء وقالت بنفس الحماس 

- ما رأيكما لو تزوج (حافظ) (فاطمة؟ 

التفتت إليها (ناهد) بكل الاستنكار والازدراء» و هتفت (زينب): 

- يتزوجها؟! هل جننت؟ 

ضحكت (شریفة)» وهي تقول: 

- ألم أقل لكما إنها فكرة مجنونة.. ولكن دعونا ندرس ذلك الجنون 
بكل ما لدينا من عقل.. لقد أصيب (حافظ) بمرض ذهنى نفساني 
خطیر» وكلنا تعلم أن طبيعته لن تسمح له بالشفاء أبداء ولن ترضى 
فتاة واحدة بالزواج منه» وهو على هذه الحالةء أما (فاطمة)؛ فهي 
فتاة فقيرة» تفتقر إلى الجمال - إلى حد ما- وستجد أنه من حسن 
طالعها أن تتزوج ابن (البنهاوي) دفعة واحدة» ثم إن (حافظ) يشعر 
نحوها بالارتياح والتفاهم. 

بدت لهما فكرتها منطقية ومعقولة للغاية» وعلى الرغم من ذلك 
فقد قالت (ناهد) في استهجان: 

- لا.. مستحيل. وتمتمت (زينب) في حذر 

- الواقع أنني أراها فكرة معقولة 

هتفت بها(ناهد) 

- بل هي فكرة مجنونة ثم أضافت وهي تشبك شعرها بمشبك في 
رفيق: 

- ثم إن (حسين) سيرفضها تماما 

- هل تراهنين؟ 

ران علیهما الصمت مرة آخری» وكل منهن تدير الاقتراح في 
رأسهاء قبل أن تهز (ناهد) رأسها مرة آخری في عناد» قائلة: 


- لا.. إنها فكرة سخيفة هزت (شريفة) كتفيهاء قبل أن تندس تحت 
غطاء فراشهاء قائلة 

- من يدري؟! وفى کتاب القدر» حفرت العبارة نفسها 

نعم.. من يدري؟! 


OO OO OO OO OO 


71 2 


6-العرض.. 

(حسين). . أغثني يا آخي !۱ ات 

قفز (مفيد) من فراشه. ووجد نفسه ينطلق إلى ردهة السراى 
كالصاروخ» بعد أن ميز في تلك الصرخة الملتاعة صوت شقيقته 
(نعیمة)» التي راحت تصرخ وتبكي وتولول» وتلطم خديهاء وقد 
أخاطت بها شقيقاتهاء اللاتي انتزعتهن صرخاتها من فراشهن» بعد 
الفجر بنصف الساعة فحسب ورحن یحاولن تهدنتها» ومعرفة سر 
صراخها في جز ع» فهتف بها (مفید): 

- ماذا حدث يا (نعیمة)؟ ماذا أصابك؟ 

هتفت (نعيمة) في انهیار : 

- اين (حسین)؟ اين اخي؟ ۱ 

بلغ (حسین) الردهة في تلك اللحظف وسالها متوترا: 

- ماذا حدث؟ لم تصرخي هكذا؟ 

- زوجي يا (حسين).. زوجى (عمر)» انتزعوه من فراشه في 
الفجر 

اتسعت عيون الجميع في ذعر وذهول» وهتف (حسين): 

- انتزعوه من فراشه؟! من هم؟ 

لطمت خديهاء هاتفة بفيض من الدموع: 

- رجال السلطة يا أخي.. رجال السلطة صاح بها (حسين): 

- أية سلطة؟ إن أعلى رجال السلطة في (مصر) تناولوا غداءهم 
هنا أمس فحسب. 

انهمرت الدموع من عينيها أنهاراء وهي تهتف: 

وعلى راسهم شاب طويل صارم» وانتزعوا (عمر) من فراشه. 
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وحملوه معهم. | | 

أمسك كفيهاء وهو يسالها في حدة 

- من هذا الشاب؟ ما اسمه؟ قالت لي انهيار: 

- اسمه (إبراهيم).. الصاغ (إبراهيم مكى) اتسعت عينا (حسين) 
في دهول» وهو یردد 

- (إبراهيم مكى)؟! ثم انعقد حاجباه في حزم» وهو يضيف: 

- الكلب الحقير وهتف في صرامة: 

- اطلب من عم (عبد الحميد) إعداد السيارة يا (مفيد).. سأسافر 
إلى» القاهرة) على الفور 

تعلقت (نعيمة) بذراعه هاتفة: 

- خذني معكث. . آرید زوجي. . أريد (عمر). دفعها عنه في حزم. 
وهو يقول: - اطماني يا (نعیمة)» سیعود إليك (عمر)» قبل غروب 
الشمس وضغط أسنانه فى غضبء مستطردا: 

- وسيدفع الوغد الثمن. .. 


OO OO OO OO OO 


ا کی ا ا انعر 
ووقف امامه يصيح: 

- أين (عمر)؟ سأله (إبراهيم) ببروده المعتاد 

- من عمر؟ 

کمحاو له لايداني. 
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مال (إبراهيم) إلى الامام» وحدق في عيني (حسين) بكل ما يملا 
نفسه من سخرية وبرودء وهو يقول في لهجة لا تخلو من 
الوا 

- يبدو أنك تنسي أحيانا أيها الملازی آنني رئيسك في العمل» وأن 
و تیم تفوق رتبتك» مما يجبرك غا التحدت إلى بنوع من 
الاحترام برغم آنفك. 


لفك کت ور 

قاطعه (ابر اهیم)» و هو یو اصل بنفس الصر امه 

- ثم إنني لا ألقي القبض على مخلوق واحد» دون اوامر من 
رئيسنا المباشر. 

كل رحس اس دهده 

- ماذا تعني؟ 

تراجع (إبراهيم في مقعده» وشبك أصابعه أمام وجهه؛ مجيبا بتلك 
یه الذي نحي ماامين السكرية ماخ 

- لقد ألقيت القبض على زوج شقيقتك بأمر من (رفعت كساب) 
نفسه. 

بدار حسين) كالمصدوم» وهو يحدق في وجه (ابراهیم)» قبل أن 
يغمغم في صوت شاحب كوجهه: 

- وهل كان يعلم أنه زوج شقيقتي؟ 

ابتسم (إبراهيم) ساخراء وهو يجيب: 


- بالتأكيد 
ترك(حسين) جسده يتخاذل فوق أقرب مقعد إليه» وهو يغمغم 
- ولكن لماذا؟ 


هز(إبراهيم» كتفيه» وهو يقول في شماتة واضحة: 


- ريما وجدوا أنه من أعداء الثورة. هتف (حسين) مستنكرًا: 

- (عمر)!! 

مال (إبراهيم) نحوه. وقال في هدوء: 

- لم لا تسأل (رفعت) بك نفسه؟ 

بهت (حسین)» فتمتم في رهبة 

- أسأله؟! 

قال (إبراهيم) في هدوء: ۱ 

- نعم.. اساله مباشرة» وثق أنه سیخبرك بالسبب على الفور ۱ 
قال: 

- نعم.. ولم لا؟ 

نهض من مقعده» وغادر حجرة (لبراهیم مکی)۰ متجها بکل حزم 
نحو حجرة (رفعت). الا أنه لم يكد يبلغ حجرة ذلك الاخیر» حتی 
تلاشی حماسه کله وحل محله قلق شدید» وتردد لحظات» ثم 
(رفعت) يدعوه للدخول فالتقط نفسا عميقا من الهواءِء ودفع باب 
حجرة (رفعت کساب)» ودلف إن الداخل وارتسمت الايتسامة 
التقليدية على وجه (رفعت)» وهو يقول: 

- أهلا (حسين).. من المؤكد أنك ابن حلال» فلقد كنت بصدد 
البحث عنك. 

تمتم (حسین) في توتر: 

- عني أنا! 

أشار (رفعت) إلى المقعد المقابل لمکتبه» وهو يقول: 

- اجلس يا رجل.. اجلس» فلدى حديث طويل معك. 

جلس (حسين) متوتراء وهو يضرب أخماسا في أسداسء محاولا 
استنتاج طبيعة هذا الحديث» و(رفعت) يقول: 


القيادة كله قد أتخذك محورا للحدیث» حتى ساعة متأخرة من ليلة 
آمس؟ 
ازدرد (حسین) لعابه في صعوبة» دون أن يعلق بحرف واحد» في 
حين استطرد (رفعت)» وکانما لم يكن ينتظر تعليقا: 
و(صلاح) و (جمال سالم)» قالا إنك وأسرتك رمز لما ينبغي أن 
يكون عليه كل مواطن مصري مکافح. آما (جمال عبد الناصر)» 
فقد سألني عن سر تحمسى لك بالذات» على الرغم من أنك لم تكن 
أحد رجالنا قبل الثورة» فأجبته بان شجاعتك قد راقت لي» بتأييدك 
الفوري والمباشر لناء قبل حتى أن تتضح الأمورء وقلت له إن من 
يفعل هذا بلا تردد» هو شخص أهل للثقة» وأنا أحب الشجعان, 
تمتم (حسین) ۱ 
- شکرا لك يا سيدي مال رفعت) نحوه» وساله بغتة: 
- قل لي: هل تعرف اليوزباشي (فؤاد)؟ 
تمتم (حسین)» وهو يتساءل في اعماقه عن مغزی السوال 
- نعم يا سيدي.. انه شقیق أحد رجال مجلس قيادة التورة حسبما 
أظن 
اتسعت ايتسامة (رفعت)» و هو یتراجع في مفعده. قانلا ۰ 
- بالضبط ولقد أعجب بك وبأسرتك كثيراء حتی أنه یر غب في أن 
يصبح احد افراد الأسرة. 
سأله في حيرة 
- ماذا تعني يا سيدى؟ 
- يريد ان يتزوج شقيقتك 
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- شقيقتي أنا؟ قال (رفعت) مبتسما: 

- نعم.. أنا اعلم أنه ما زالت لديك شقيقتان لم تتزوجا بعد» وهو 
يرغب في الزواج من إحداهماء على الرغم من أنه لم يرهما أبدا.. 
باختصار إنه يريد أن يصاهرك فحسب هتف (حسن) في حماس: 
ثم لم يلبث أن تذكر أمر (عمر) بغتة» فخفض صوته» مستطردا: 

- ولكن لدي تساؤل هام بخصوص.. بخصوص 

سأله (رفعت) في اهتمام: 

- بخصوص (فؤاد)؟ 

هز (حسين) رأسه نفياء وقال: 

- لا يا سيدي» وانما بخصوص (عمر)» زوج شفيفتي ابتسم 
(رفعت)» ولوح بکفه قائلا: 

- آه.. لا بأس.. هل ترید رویته؟ 

ثم ضغط زرا فوق مکتبه» قبل أن يسمع جواب (حسین)» ولم يكد 
یفعل حتی اطل جندي داخل المکتب. فقال (رفت) بلهجه امرة: 

- أحضر لي (عمر)» من القبو السفلی ثم عاد یقول ل(حسین) 
بابتسامه عادية: 

- لقد ألقينا القبض عليه كهدية لك 

حت كمين )في ۳ 

- هدية! ! 

أومأ (رفعت) برأسه إيجاباء وقال مبتسما: 

- نعم.. لقد عرضت الأمر على مجلس قيادة الثورة» فوافقني 
الجمیع» فيما عدا (جمال) الذي اعترض على تدخلنا في أمور 
شخصية, ولكنه لم يكد يعلم بأمر الشكوى» التي قدمها زوج 
شقيقتك إلى (محمد نجيب)» حتى وافق على الفور» وبدات انا 
التنفيذ دون إضاعة لحظة واحدة. 
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ثم اتسعت ابتسامته» وهو يغمز بعینه مستطر دا۰ 

- فلقد کانت الولیمة رائعة بحق, 

تطلع إليه (حسین) في مزیج من الدهشة والحیرة» وهو يتساءل 
عن صلة الوليمة بزوج شفیقته (عمر)» واستنکر في آعماقه أن 
یکون السبب هو عدم حضور (عمر) للولیمة» وراح یبحث عن 
رابطة آخری اکثر قوة» حتی سمع الجندي یقول: 

- المتهم هنا يا سیدی 

فال (رفعت) في حزم: 


أدخله 
تعلقت عينا ( ين) بباب الحجرة. ثم لم يلبث أن تراجع في ذعر 
لقد رای أمامه شینا بشعا 

OO OO OO OO OO 


7 -القوة.. 

انشغلت (زينب) تماما بعملها في مطبخ السراي» حتى أن جسدها 
فد انتفض في قوة» عندما وضعت (شريفة) يدها على كتفهاء 
فانفجرت (شريفة) ضاحكة: وهي تقول: 

- إلى هذا الحد واستدارت إليها (زينب)» تهئف في غضب: 

- يا لسخافتك! لقد أفزعتني. 

واصلت (شريفة) ضحكهاء وهي تقول: 

بل انتزعتك من أحلام الحب الجميلة ثم مالت على أذنهاء 
مستطر دة في همس : ۱ 

(زینب) في سرعه» وهي تقول: 

- الأصل؟! 

ابتسمت (شریفة)» وهی تهمس في خبث آنثوي ظریف: 

- بالطیع.. (ماهر) ينتظرك في الحديقة الخلفية. 

ارتبکت (زینب)» وراحت تمسح کفیها بتوبها في توتر» وتضاعفت 
حمرة الخجل في وجههاء وهي تقول متلعثمة: 

- (ماهر) هنا!!. يا إلهي.. وماذا لو رآه أحد؟ 

ربتت (شريفة) على كتفهاء قائلة: 

(نعيمة) بصحبة (مفید)» للاطمئنان على (عمر)» و (حافظ) في 
وهزت رأسهاء مستطردة في زهو 

- صدقوني.. (فاطمة) هي خير من تصلح زوجة ل (حافظ). 
أزاحتها(زينب) جانباء وهي تقول في لهفة. 

- دعينا منهما الآن» إن (ماهر) يضيق بالانتظار. 
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بدت وكأنها تطير عبر ردهة السراي» حتى بلغت الحديقة الخلفية: 
فتوقفت تلهث» وتضرج وجهها بحمرة الحیاء» وهي تبتسم متمتمه: 
- صباح الخير يا (ماهر). 

التهمها بعينيه في حب جارف» وهو يهرع إليهاء ويلتقط كفها في 
راحته. ویعتصر‌ها في رفق وحنان» هاتفا" 

- صباح الخير يا (زينب). 

السراى الخلفي» وهمس (ماهر): 

طال الانتظار يا (زينب). 

خفضت وجهها في حیاء» وهي تقول: 

- إن غدا لناظره قريب يا (ماهر). 

سألها في لهفة» وهو يضم كفها إلى صدره؟ 

- متى يلتئم شملنا؟ 

تنهدت وقالت: 

- لست أدري.. لن يمكنني سؤال (حسين). أجابها في حماس: 

- سأسأله أنا 

ابتسمت في فرح وحياءء وهي تقول: 

- حفا؟ 

نهض قائلا في حزم ۱ 

- نعم.. لم أعد أطيق صبرا على الانتظار.. سأسافر إليه في 
(القاهرة) هذا المساء وأطلب منه تحديد موعد الزفاف. 

تمتمت في قلق 

نفل سيو اف ؟ 

اجاب في دهشة: 

وا ۳ 
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ألقت عليه نظرة جانبية» دون أن تنبس ببنت شفة ودون أن تفصح 
عن مخاوفها الحقيقية.. 

إنها لم تنس بعد موقف (حسین)» عندما تقدم (ماهر) ووالده بطلب 
يدها.. ذلك الموقف الذي تسبب جزئيا في وفاة والدها (رحمه اللم) 
وهي لا تدري ماذا سيكون موقفه الآن!! ولكنها تخشى التفكير في 
اكتمال :ال فصو کرد اکر 

ولما طال صمتهاء عاد (ماهر) یسآلها: 

عوك لا 

هزت راسها في صمت. وتمت: 

ابتسم في حنان» وربت على رأسهاء قائلا 

- اطمأنی يا (زینب). سیتم كل شيء كما تمنینا 

لم تنبس ببنت شفة هذه المرخ آیضاء ولکن قلبها امتلا بالخوف 
کا 


OO OO OO OO OO 


تسمر (حسين) في مكانه» وهو يحدق في ذلك الذي يقف آمامه 

لم يكن (عمر) الذي يعرفه كان بقايا (عمر).. 

بقايا إنسان 

وكان من الواضح أنه قد عومل بأسوأ ما تكون المعاملة» في 
الساعات القليلة التى مرتء منذ انتزاعه من فراشه.. 

كا فخا نهار اد سک | تخ تاه ليمت کت ورا 
مخيفة. ویسیل من وسط خصلات شعره خبط من الدم اللز ج» و قد 
تمزق جلبابه شر ممزق.. 

وكانت عيناه تحملان نظرة مؤلمة.. 
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نظرة تجمع ما بين المرارة والهوان والكراهية 

- نظرة مظلوم.. ۱ 

وبابتسامه ساخرة مزهوة» اشار (رفعت کساب) إلى (عمر)» وهو 
یقول ل (حسین): 

وتعهدا بعدم التعرض لك. 

ردد (حسین) مبهوتا 

- عدم التعرض الی؟! 

آکمل (رفعت) مبتسما: 

- لقد أقنعه رجالنا بذلك. 

ران الصمت تماما فلي الحجرة. بعد هذه العبار ة» تم نهص 
(حسين) من مقعده في بطء» واتجه نحو (عمر)» ووضع يده على 
کتفه قائلا, 

- سیحصل الجمیع على آنصبتهم الشر عية من إيراد الارض. 

- تمیم (عمر) في لهجة أقرب إلى البکاء: 

تب یلها که 

ربت (حسین) على كتفه مرة أخرى في إشفاق» ثم التفت إلى 
(رفعت)» يسأله: 

- هل يمكنه العودة إلى منزله يا سيدى؟ 

هز (رفعت) كتفيه بلا مبالاة» وقال: 

- هذا أمر يخصك وحدك.. مر الرجال باعادته إلى منزله لو أن 
التنازل عن القضية يكفيك» أو مرهم بإعادته إلى السجن الحربي. 
لو.. 

ضرح رتراك دعم 

- لا.. أرجوك. ثم أدار عينيه إلى (حسین)» وتشبث به» مستطردا 
في انهيار: 


أو هم يعيدونني إلى هذا الجحیم يا (حسین) بث. . آرجوك.. 
أرجوك. 

ارتاع (حسين لذلك الموقف وأدرك كم قاسى (عمر) في تلك 
الساعات القليلة» فربت على كتفه مطمئنا مرخ أخرىء وقال: 

- اطمئن يا (عمر).. ستعود إلى منزلك.. اطمئن. 

اطلق رفعت) ضحكة ساخرة؛ وقال: 

- كما تحب يا (حسين).. هيا يا رجال.. أعيدوا الرجل إلى منزله. 
اصطحب الرجال (عمر) إلى الخارج» في حين عاد (رفعت) 
يجلس خلف مکتبه» وهو يسال (حسين) في زهو: 

- هل راق لك الامر؟ جلس (حسين) مبهوتاء وهو يتمتم 

اانه كمون مایا 

جنا رز گت فى جين 

- بالتاکید. ثم مال نحو (حسین)» وبرقت عيناه ببريق قوي» وهو 
يقول: 
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- هذا ما ينبغي أن یکون دوما يا (حسین).. أن يعلم الجمیع أن 
الثورة قويةء لا تأبه بسخافاتهم» وان یعلموا أن التعرض لشعرة 
واحدة من رأس رجل من رجال الثورة يعني الدمار. 
وم جوا وین ریم و ار مستطر دا: 

ينبغي أن یعلموا أثنا القوة.. القوة الوحيدة فى هذا المجتمع.. هل 
تفيم؟ 7 
ردد (حسین) مبهورا: 
- نعم.. آفهم ۱ 
تراجع (رفعت) في مقعده بارتیاح» واشعل سیجارته» ونفث دخانها 
في قوة» وهو يقول: 


- وهكذا ينبغي أن نتعامل مع الآخرين دوما يا (حسين).. تعامل 
على أنك الأقوى.. هكذا يعامل أحد رجالنا. 
امتلأت نفس (حسين) بنشوة عارمة؛ وهو يستمع إلى هذا الحدیث 
بتلك اللهجة الحماسية التي يتحدث بها (رفعت).. 
وبدا الشعور بالقوة يسري في عروقه 
بالقوة المطلقة.. 
OO OO OO OO OO‏ 
أطلقت الأميرة (عايدة) ضحكة عابثة عالية النبرة» ولوحت بكأس 
الخمر في يدهاء وهي تقول في سخرية: 
- القوة؟! إذن فهم يسعون إلى القوة. 
ابتسم (حسين) وهو يقول: 
5 هر اء, 
جرعت كأسها دفعة واحدة کعادتهاء وأضافت في حدة 
- هذا ما پنتصورونه, 
تلاشت ابتسامته» وهو يسألها في قلق 
- هل تكرهين الثورة إلى هذا الحد؟ 
هزت راسها نفياء وقالت في سخرية: 
د .لست أكرية التورة: 
تنهد في ارتياح» وقال: 
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د هدا أفضل: 

- هل صدقت حقا أني لا أكره الثورة ورجال الثورة؟ يا لك من غر 
سادج!! 

قاطعته وهي نلقي نفسها إلى جواره: 

- قلت ماذا؟ ما الذي تنتظره من أميرة مثلی» استولت تورتکم على 
كيانها کله. وتسعی لإزالته من الوجود؟ 

تمتم متوترا: ۱ 

- اخفضي صوتك يا (عایدذ).. ار جو كث 

آطلقت ضحكة عابثة» وأحاطت عنقه بذراعهاء وهي تقول: 

ار تبك مغمغما: 

- لا.. ولکن 

قاطعته في همس يزخر بالدلال: 

- اطمئن.. لست أكره كل رجال الثورة.. إني أحب أحدهم 
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ازدرد لعابه في صعوبةء وتطلع إلى عينيها الفاتنتین» وهمس في 
لهفة: 

- (عايدة).. هل تقبليني زوجا؟ 

تراجعت في حركة حادة» وهي تقول 

- أقبلك ماذا؟ كرر مرتبکا: ٠‏ 

- زوجا يا (عايدة).. إني أسألك الزواج. 

خيل إليه أن عينيها قد برقتا في ظفر» وهي تنهض في بطء وتتجه 
نحو البار الصغير في الردهة» وتصب لنفسها كأسا في صمت.. 
وتضاعف ارتباکه» وهو يسألها ۱ 

- ما رأيك يا (عایدخ)؟ 

استدارت إليه فى بطء» وجرعت كأسها دفعة واحدة» وتوردت 
وجنتاها بفعل الخمرء وابتسمت ابتسامة جعلتها صورة مجسمة 
للفتنةء وهي تقول: 

- ما رأيك أنت؟ 

ردد في حيرة: 

- رأيى أنا؟! 

أطلقت ضحكة عابثة مرة أخرىء ثم قالت: 

- إنني أوافق يا (حسين). 

رقص قلبه طربًا بين ضلوعه وهو يهتف: 

- حقا يا (عايدة).. إنني. 

قاطعته في حسم: 

- ولكن بشروط 

عاد إلى مکانه» متمتما فی قلق. 

۱ E 

قالت في دلال: 
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- أريد حفل زفاف لا متيل له» تتحدث عنه (القاهرة) عام كامل 
على الأقل. 

أجابها في حماس: 

- لك هذا 

أضافت في دلال أكثر: 

- وأريد توب زفاف متميز من (باريس). 

قال فى حماس أشد: 

- سوف أطلبه صباح الغد» و 
قاطعته في حزم: 

- لا.. أريد ان أسافر لشرائه بنفسي 

ابتسم قائلا: ١‏ 

- لا بأس.. آهذه كل الشروط؟ 

ابتسمت أكثر ابتساماتها عذوبة» وهي تقول: 

5 نعم. . هذه هي ١‏ 

قام من مکانه» واتجه إليهاء وأمسك كفيها بحب وهو يتطلع إلى 
عينيهاء قانلد: 

- (عايدة).. إنها أجمل لحظات حياتي. 

غمغمت في دلال - وأنا أيضا.. 

وفجأة ارتفع رنين جرس الباب» فابتعد بعضهما عن بعض بحركة 
حادة» وتطلعا إلى الباب» وهتف (حسين) لي قلق: 

- من الزائر هذه المرة؟ 

قالت (عايدة) في توتر: 

- لست أدري.. ربما هو (إبراهيم مكى) أيضا 

تمتم في انفعال: 

- يا إلهي ال.. مرة أخرى 

اسر عت تحمل حفينتها الانیقة واتجهت نحو حجر ة انوم قائلة: 


- سأختبئ مؤقتاء وأيا كان الزائر» حاول أن تصرفه بسرعة. 
اختفت داخل حجرة النوم» وازدرد هو لعابه في توتر» واتجه نحو 
الباب» مع ارتفاع رنين جرس الباب للمرة الثانية. 

وفتح (حسین) الياب وارتفع حاجیاه في دهشف عندما وقع بصر ه 
على (ماهر)» و هتف: 

- (ماهر)؟! 

ابتسم (ماهر) في خجل» وهو يقول: اا . ۱ 

- معذرة يا (حسين) بك.. لم أكن أحب أن أصل متأخراء ولكنى 
بحثت عن المنزل طویلا» و. 

منعه الارتباك من إتمام حديثه» ووقف الاثنان أمام بعضهما 
البعض في صمت. قبل أن يقول (حسين) في توتر: 

- تفضل يا (ماهر).. تفضل 

دلف (ماهر) إلى الداخل في حياء ولم يكد يستقر فوق مقعده» حتى 
قال: 

- أتيت بشأن (زينب). 

جلس (حسين) آمامه» وراح يختلس النظر إلى حجرة النوم» حيث 
اختفت (عایدة)» وساله: 

- ماذا عنها؟ 


طال صمته من فرط ارتباکه» وتزاید قلق (حسین)» خشية أن ينتبه 
(ماهر) إلى رانحة عطر (عايدة) الممیز» الذي يملأ المکان» فقال 
في عصبیه: 

PE 

ازدرد (ماهر) لعابه وقال: 

- وأظن أن الوقت قد حان لكي.. أعني أن.. آن.. 
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- اترید أن تت تم از فان 

بدا لارتیاح على وجه (ماهر)» وهو یقول في لهفة: 
OT Th‏ 

الوقت ذاته في الدخول في جدل طويل مع (ماهر)» اضف إلى هذا 
شعور عقله الباطن بالخوف والذنب» لعلاقته السرية ف (عايدة).. 
كل هذا دفعه إلى أن يقول في سرعة: 

- لا بأس.. فليتم الزفاف. 

لم يصدق (ماهر ) آذنیه ولم يصدق أن الأمر قد تم بهذه اليساطة. 
فهتف في انفعال وسات 

قال (حسین) في توتر» و هو يختلس النظر إلى حجرة النوم: 

- في الوقت المناسب يا (ماهر). ی 


قاطعه (ماهر) في لهفة: ۱ 

- یمکننا أن نتم الزفاف دون أن نقیم حفلا 
زاد توتر (حسین)» وهو يقول: 
- لا باس.. لا باس.. 
هذا أفضل 
سأله (ماهر) في انفعال: 
- متی يا (حسین) بك.. متی؟ ‏ _ ۱ 
بلغ توتر (حسین) مبلغه» واراد ان ينهي تواجد (ماهر) باي تمن 
روق 
- اشكرك يا (حسين) بك.. أشكرك كثيرا. 
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واندفع يغادر المكان في لهفة» وهو يتمنى أن ينقله بساط سحري 
إلى (زينب) في طرفة عينء ليبلغها البشري» دون أن يدرك أن 
صاحب الفضل في سعادته هو نوع من العطر 

عطر أميرة سابقة.. 


OO OO OO OO OO 


8 - مفاجأة.. 
افراد أسرتي العروسین» بالإضافة إلى العمدة والمامور 
وزوجتيهماء وعلى الرغم من ذلك بدا (ماهر) و (زينب) وكانهما 
بسبحان في بحر من الفرح والسعادة» وان بدا (حسين) ضجرا 
ملولاء وكأنما يتعجل العودة إلى (القاهرة)» التي لم يعد يحتمل 
الابتعاد عنهاء بعد ان توطدت علاقته ب (عايدة).. 

الهادئ» مال العمدة على أذن المأمورء وقال في ضيق: 
E‏ 


- هوه 
0 


بر 
۱ 


کڪ 


0 
و 
حر _ فا 

۲۷ 9 7 

۳ 4 

ل ی ۱ 


تنهد المأمورء وقال: 
حتى لا يرتدون الثياب المعتادة في القرية منذ نشأتهم» بل يصرون 


همس العمدة فى حدة: 

- هكذا أرادهم والدهم.. 

أضاف المأمور فى مرارة: 

باق الله ۱ 

ثم آشار من طرف خفي إلى (مفید)» مستطردا: ۱ 

- ولکن انظر إلى اخر العنقود هذا.. يبدو أنه يشاركنا رأيناء فهو لا 
يظهر أية لمحة من السرور» في حفل زفاف شقيقته. 

غمغم العمدة في سخرية: ٠‏ 

- حفل زفاف!! أتسمى ذلك الاجتماع العائلي حفل زفاف؟ 

ابتسم المأمور في سرية بدوره» وهو يقول: 

- صدقت. 

وفي الرکن المقابل» اتجهت (شريفة) نحو شقيقها (مفید)» وربتت 
على كتفه هامسة: 

- مالك تبدو حزينا هكذا؟ من يراك لا يتصور أبدا أنه حفل زفاف 
قال في مرارة: 

- إني أحاول الابتسام يا (شریفة)» ولکن عقلي یابی اقناع شفتي 
بهذاء وهو غارق في الحزن والمرارة حتی نخاعه. 

ارتفع حاجباهاء وهي نهتف في دهشة: - حزن ومرارة؟! 

ثم امسکت کفه» وقادته إلى حجرة جانبية» وهي تقول 

- هیا.. آخبرنا.. أي حزن هذا؟ وأية مرارة؟ رفع عينيه الحزینتین 
الیها» وهو يقول: 

- هل رأيت (عمر) زوج (نعيمة)» بعد عودته من أيدي هؤلاء 
الثوار؟ 

ضغط حروف الكلمة الأخيرة على نحو واضحء وكأنما یکره 
النطق بها فأجابت (شريفة) في اهتمام: 
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- لا.. لم آره» ولكن (نعيمة) تقول انه لم يخاطبها بحرف واحدء مند 
عودته» بل لم يلمسهاء أو حتى يقبل ابنته الصغيرة» حتى ليخيل 
إليها أنه.. أنه.. 
أكمل (مفيد في مرارة: 
- يكرهها.. أليس كذلك؟ 
چ هذا هو المصطلح الذي استخدمته بالتحديدء وهي تبكي في 
حزن. . لقد لاحظت بالطبع أنه لم يحضر حفل الزفاف» وان لم 
يحاول منع (نعيمة) من الحضور مع طفلتها. 
تنهد (مفید) في الم» وقال: ۱ 
- من الطبيعي أن يفعل هذا.. لقد أهين بشدة وامتهنت کر امته 
و انسانیته» وکل هذا بسبب (حسین)» شقیق زوجته» ومن الطبيعي 
أن ببغض هذه الزوجة. وأن یکره تواجده معهاء وهی ي التي تعلم 
بهوانه ومزلته» وأنا على يقين من أنه لولا سلطة (حسین)» لطلق 
(عمر) زوجته بلا تردد.. 
اتسعت عينا (شريفة) في هلع وهي تهتف: .. 
- بطلقها؟! لا يا (مفید).. لا تقل هذا.. الطلاق افر بشع 
اجابها بنفس مرارته: 
- کثیرا ما يكون عدم حدوثه اکثر بشاعة يا (شریفة). 
لم تستطع هضم الفکرة» فهزت رآسها في عنف» وكأنما تطردها 
فى قوة وقالت: 
دعك من أمر (نعیمة) و (عمر)» وأخبرني.. ما رأيك ب(فاطمة)» 
ابنة عم (عبد الحمید)؟ 
بدا له ذلك الانتقال إلى الحدیث عجیباء فتطلع الیها في دهشة وهو 
يقول: 
- (فاطمة)؟! ولماذا تطلبين رأيي فيها الآن؟ 
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ابتسمت في جذل طفولي» وهي تقول: 

- أريد أن أعرف رأيك.. هلا تصلح (فاطمة) كزوجة؟ 

تضاعفت دهشته» و هو يهتف: 

- زوجة؟! (فاطمف)؟ ماذا تقصدين بالضبط؟ 

قالت في لهفة: 

- ألم تلحظ شدة اهتمامها ب (حافظ)» وشدة ارتياحه هو لوجودها؟ 
انخفض صوته وهو يقول: 

- مرة اخرى مادا تقصدین يا (شريفة)؟ 

مالت نحوه وقالت في مر ح: 

- آقصد أن (فاطمة) تصلح زوجة ل (حافظ). 

تراجع في حدة» هاتفا: 

- ماذا؟ هل تمزحین؟ 

اعتدلت قاتلة فى جدية: 

ثم عادت تمیل نحوه. متابعة في خفوت: 

- حاول أن تنظر إلى الأمرء مثلما آنظر آنا.. لقد تزوجت (زینب) 
الليلة» ولن آلبث أن أتزوج آنا و(ناهد)» وتنتقل كل منا إلى منزل 
زوجهاء من سیرعی (حافظ) حینداك؟ 
اجاب في حماس: 

یه انا 

هزت رأسها نفياء وقالت: 

- لا تكن خیالیا.. حتی أنت سنتزوج يوماء ولن تقبل أن تعمل 
زوجتك کخادمة لشقيقك ف(حافظ) بحالته هذه لا یحتاج لأکثر من 
خادمة» ولکن من تقبل ر عايته من هذا المنطلق؟ أضف إلى هذا أن 
(فاطمة) تحسن رعایته» وأن زواجها منه سیمنحه خادمة رخيصة 
دائمة 
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عقد حاجبيه في غضب. وهو يقول: 

- إنني أرفض هذا المنطق الأناني 

قالت فى حدة: 

- دعك من هذه الفلسفة الحمقاء.. إنى أجدها فكرة رائعة 
- وأريد منك أن تنقلها إلى (حسين). 

ازداد انعقاد حاجيه» وهو يقول فى صرامة: 
مستحيل: :قلت لكا إن ار فكن .هذا المفظطق كماما 
هنفت في حدة: ۱ 

- كما یحلو لك.. ثم أضافت في حزم وترفع 

0 سأخبره انا 

لوح بكفه محنقاء وهتف: 

- هذا شأنك 


تركته بحركة حادة» ورآها تتجه مباشرة نحو (حسین)» وتهمس 
في أذنه بضع کلمات تطلع (حسين) بعدها الیها في حيرة؛ ثم 
نهض من مقعده» واتجه معها إلى حجرة جانبيةء وهناك 
رآها(مفيد) تشرح وجهة نظرها ل (حسين) في حرارة» ورأى 
الدهشة ترتسم على وجه (حسين) في عنف. ثم تتحول إلى غضب 
لتق لته ر تسريف فى هدر و وني تر اسل غرم هی 


نظرهاء فغمغم (مفيد) لنفسه في ضيق: 
- مستحيل. . لن يوافق (حسين) على هذا المبدأ أبدا. 


تنهد في مرارة» وغادر مكانه إلى الردهة» وبذل أقصى جهده 


لیرسم علی شفتیه ابتسامة هادئة. 
وفجاة عبر اذنه صوت (حسین)» وهو یقول: 
- عم (عبد الحمید).. تعال.. اريدك هنا. 
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التفت إليه (مفيد) في دهشة وتضاعفت دهشته» عندما رأى تلك 
الابتسامة الظافرة على شفتى (شریفة)» وهي تتجه إليه» وتجلس 
إلى جواره» وتقول: 

- ارأيت؟ 

حدق في وجهها في ذهولء وهو يقول: 

- هل وافق؟ وبهذه السر عة المذهلة؟ 

اجابته مز هوة: 

- لقد رفض بشدة في البدایف ولكنني شرحت له وجهة نظري. 
وأخبرته أن زواج (حافظ) من فتاة مسكينة مثل (فاطمة)» سیزیل 
قلقنا الدائم بشان (حافظ) وسيضمن ل(حسين) عدم حدوث أية 
اضطرابات مفاجئة في المستقبل» قد تعترض عمله او سمعته. 

بدا الضیق على وجه (مفید)» وقال: 

- بالطبع 

آدار عينيه مرة أخرى إلى حيث وقف (حسین) مع (عبد الحمید)» 
وتمني لو استطاع معرفة محور حديثهما.. 

تمنی من کل قلبه.. 

آما بالنسبة ل (عبد الحمید) نفسه فقد كانت المفاجأة مذهلة. 

لقد لبی نداء سیده» وأقصى ما يدور بخلده هو أن (حسین) سیکلفه 


- هل تحدث اليك أي. شخص, بشأن ابنتك (فاطمق) یا (عبد 
الحمید)؟ 

شعر الرجل بالحیرة» وهو يقول: 

- في أي شأن يا سیدی؟ 

قال (حسین) في ضجر عصبى: 

- هل طلبها آحدهم للزواج؟ ۱ 

كان (عبد الحمید) یعلم أن ابنته تفتقر کثیرا إلى الجمال والانوثة. 
بقامتها المدیدة» وکفیها العریضتین» وصونها الاجش ولذا فقد 
غمغم في حزن: 

- لا يا سيدي.. لیس بعد 

قال (حسین) في توتر 

- حسنا.. إننا نطلبها للزواج 

حدق (عبد الحميد) في وجهه في دهول» وهو يقول 

- تطلبها لماذا يا سيدي؟ 

أجابه في حدة 

- للزواج يا رجل.. هل أصابك الصمم؟ 
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ارتجف قلب (عبد الحميد) بين ضلوعه وانتقلت ارتجافته إلى 
جسده کله» وهو يردد: 

- الزواج يا سيدى.. تطلب ابنتي أنا للزواج؟! 

- نعم يا (عبد الحميد).. ستزوج ابنتك أخي (حافظ) اتسعت عينا 
(عبد الحمید)» وهو يهتف مبهوتا: 

- (حافظ)؟ 

قال (حسين) في عنف: 

- نعم يا رجل.. ابنتك (فاطمة) ستزوج سيدها(حافظ) بك 
(البنهاوي).. ألديك اعتراض على هذا؟ 

لم ينبس (عبد الحميد) ببنت شفة لحظات طوالا لقد صدمه اختيار 
(حافظ) كزوج لابنته الوحيدة 

تعلم أن (حافظ البنهاوي) قد فقد عقله.. 

كيف تتزوج ابنته رجلا مجنونا.. طال صمته»ء فسأله (حسين) مرة 
اخری 

- الديك اعتراض؟ 

والتهديد والوعيد» مما جعل (عبد الحميد) ينكمش داخل نفسه في 
خوف وانكسار وهو يتمتم في خفوت بدا عسيرا على السمع: 

- (فاطمة) خادمتكم وجاريتكم يا سيدى؟ 

قال (حسين) في سرعة وكأنما يرغب في إتمام هذه الفكرة 
المجنونة قبل أن يرفضها عقله: 

- عظيم.. أبلغها أن تستعد إذن» فسنعقد قرانها على (حافظ) الليلة 
قبل أن ينصرف الشيخ (کامل)» مأذون القرية. 

هتف الرجل في ارتياع: 
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- الليلة يا سیدی؟! ولکنها مفاجأة» ولم نستعد آنا ووالدتهاء و ۳ 
- إننا لا ننتظر منکم شینا يا (عبد الحمید).. هيا سأسافر إلى 
(القاهرخ) في منتصف اللیل» وأحب أن ينتهي کل شيءء قبل أن 
أذهب.. هيا. 

خفض (عبد الحميد) رأسه في انکسار» وتتم في استسلام مرير 

- كما تامر يا سيدي.. كما تامر 

وانصرف بخطوات ثقيلة مريرة» تاركا خلفه (حسين)» يغمغم في 
توتر. 

- فكرة جنونية بحق» ولكنها ستعفينا من القلق الدائم على (حافظ) 
ثم أدار عينيه إلى حيث تجلس (شريفة)» واستطرد 

- بقي أمر واحدء وأمحو کل المشاكل من عقلي واتجه نحو 
(شریفة)» وقال في حزم: 

- تعالى يا (شريفة).. أريد التحدث إليك تبعته في خفةء حتى انتقلا 
الك الكحرة السا فاسنز غت تباله 

- هل وافق (عبد الحميد)؟ هتف مستنكرا: 

- وافق؟! ليس له حق القبول أو الرفض.. لقد وافق على الرغم من 
أنفه.. وسيتم عقد القران الليلة. 

هفت مشدوهة: 

. الليلة؟! ولكن 

- دعي الوم هذه الامور.. إنني لم انفرد بك لاستشارتك في هذاء او 
ابلاغك بما تم.. فقط أريد أن تعلمي أن أحد ضباط الجیش سياتي 
لخطبتك هناء الخمیس القادم 

ارتجف قلبهاء وهي تهمس في انفعال: 
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- سيأتي لخطبتى! بدت السعادة واضحة على شفتيها وملامحها 
استعدي 5 حك إعداد وليمة فاخرة. بالتعاون مع (ناهد) 
و (فاطمة)» ولا أريد آن يظهر (حافظ) أو (فاطمة) في أثثاء تواجد 
الیوزباشي (فؤاد). 
- هل بدعی (فؤاد)؟ 
أرها براسه ایجابا؛ وقال في ضجر: 
- نعم.. وهو شقیق آحد رجال مجلس قيادة الثورة. 
سألته في حیاء: 
- اهو وسیم؟ ابتسم في سخرية» وهو يقول: 
- انه شقیق احد الکبار.. وهدا يكفي 
وصمت لحظة ثم اصاف. 
- و لکنه» على الر غم من هذاء وسيم بالفعل. 
: تهللت أساريرها على نحو واضح. فضحك وقال: 
- هیا.. لذهبي إلى (حافظ)» وآخبریه أنه سیتزوج الليلة من 
(فاطمة) هیا 
هتفت في 8 

- شکرا یا (حسين). . شكرا يا أخي العزيز. 
انطلقت والفرحة تملا صدر هاء إلى حجرة شقیقها (حافظ). , ویدت 
لها هذه الليلة من آجمل ليالي العمر كله وکیف لا؟ لقد تم فیها 
زفاف (ماهر) و (زينب).. وسيتم بعد قليل عقد قران (حافظ) و 
(فاطمة) وفیها أعلنها شقيقها بخطبتها تست 
الثورة الليلة تبدو لها بالفعل من أجمل ليالي العمر ولكن من يدري 
ماذا يخبي القدر في طياته؟ 
من يدري؟ 
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9 - نصریح سفر.. ۱ 
يقف آمامه قلقاء في حجرة مکتب (رفعت)» الذي قطع صمته و هو 
یتراجم بمقعده» ویشعل سیجارنه قائلا في بطء: 

اذن فأنت سنتزوج الأميرة (عایدخ)؟! 

اجابه (حسین) بلهجة عسكرية صر فه: 

د تماما یا سیدی 

نفث (رفعت) دخان سیجارته مرة آخری» وسأله 

- وهل وافقت هي على هذا الزواج؟ 

- بالطبع يا سیدی 

هز (رفعت) رأسه في حيرة» وكأنا يرفض تصديق هذاء الا أنه لم 
يلبث أن غمغم: 

- ربما 

ثم ابتسم» مستطردا: 

- الف مبارك إذن يا (حسين).. سيكون من الطريف حقا أن يتزوج 
ابن مكافح مثلك من أميرة سابقة. 

ومال نحوه. مضيفا بابتسامة أكبر: 

- وماذا تريد كهدية زواج.. سيارة؟ 

ابتسم (حسین)» وهو يقول: 

- إنني أمتلك سيارة بالفعل يا سیدی» وشقة فاخرة» مؤثثة على 
أحدث طرازاء آهدتها إلى إياها. 

- حسنا.. ماذا تريد؟ 

أجابه (حسین) في لهفة 
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- تصريح بالسفر يا سيدى اتسعت ابتسامة (رفعت) كثيراء وهو 
يقول - هل تنوى قضاء شهر العسل في (أوروبا)؟ 

هز (حسين) رأسه نفياء وقال: 

- لا يا سيدي.. كل ما أريده هو تصريح بسفر (عايدة) إلى 
(باریس)» لشراء ثوب الزفاف. 

عقد (رفعت) حاجبيه» و عاد يتراجع مقعده» متمتما" 

- لشراء ثوب الز فاف؟! فقط؟ 

آجابه (حسین) في بساطة: 

- فقط یا سیدی. 

ران الصمت علی الحجرة لحظات» و (رفعت) ینفث دخان 
سیجارته ویتطلع إلى (حسین) في اهتمام» قبل أن یعتدل قائلا: 

- فلیکن يا (حسین)» سأمنحها تصریح السفر هذا 

تهللت أسارير (حسین)» وهو یقول 

- شکرا لك يا سيدي.. شکرا لك. 

غادر حجرة (رفعت)» واتجه إلى مکتبه في سعادة» ورفع سماعة 
هاتفه وطلب رقم (عایدة)» ولم يكد یسمع صوتهاء حتی قال: 

- (عایدة).. لقد حصلت على تصریح السفر خیل إليه أن صوتها 
كان يحمل قدرا هائلا من السعادة والفرح» وهي تهتف: 

- حقا!! آجابها في فرح لفرحتها. مع شيء من الزهو بنجاحه - 
بالطبع يا عزيزتي.. لقد سألتني إياه» وکان من الضروري أن 
احضر ه للك, 

سالته في لهفة عارمة قوية: 

- ومتی أسافر إلى (باریس) يا (حسین)؟ متی؟ 

اجابها في سرعة: 

- في أقرب فرصة بإذن الله.. ثم ضاف في لهفة محب عاشق 


- المهم متي أراك؟ 
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أجابت في سرعة: 

0 الليلة لو أردت 

قال في سعادة: 

- حسنا.. ولكن لا تنس إحضار التصريح معك أجاب في حنان: 

د لن آنسی آبدا, 

لم يكد ينهي الاتصال» حتی دلف (ابراهیم مکی) إلى المکتب 
وبدت ابتسامته المقيتة أشد سخرية وخبثاء وهو یقول: 

تمتم (حسین) في ضیق: 

- شکر | لك 

هدوی لا یخلو من الخبت: 

- لو آمکن هذا. 

ناوله (ابراهیم ورقة تحمل موافقة سفر الأميرة (عایدة)» مذيلة 
بتوقیع (رفعت کساب)» وخاتم فيادة الثورة. وتناول (حسین) 
الورقة في حذرء ودسها في جیبه» وهو یکرر: 

- شکر | لك 

ساد الصمت لحظات. ثم ساله (ابراهیم) في خبث: 

- هل تثق في الأميرة (عایدة) حفا؟ 

اجابه (حسین) في ضیق: 

- انها ستصبح زوجتی 

ابتسم (ابراهیم) ابتسامة ساخرة» و هو یقول: 


- إذن فأنت تثق فيها تماما أجابه (حسین) في حزم: 

- تمام الثقة 

مط (ابر اهیم) شفتيه» و هز رأسه. قائلا ۰ 

- يبدو آننا نختلف تماما في هذه النقطة 

ع ر ۱ 

- هذا لو أننا نتفق فى أية نقاط أخرى 

تجاهل (إبراهيم) هذا التعليق تماماء وأكمل 

- إنني لا أثق في أية أميرة سابقة 

نعم كس ) ساحن 

- فلنحمد الله أننى لا أشاركك نفس العقد النفسية 

أطلق (إبراهيم ضحكة تهكمية عالية» وقال: 

- إنك لم تشاركني أيضا سنوات عملي في خدمة الملك والأمراء 
والأميرات. 

أجابه (حسين) على نحو أقرب إلى الاستفزاز: 

- وانني لافخر بهذا. ۱ 

اپتسم (ابر اهیم في استخفاف» وتابع وكأنه لم يسمع تعلیق (حسین): 
- إن هولاء الذین يتربعون على قمة السلطة لا يسهل علیهم 
التخلي عن مواقعهم المتميزة آبدا.. قد یتعاملون مع من هم أقل 
منهم منزلة ولکن في سبیل مصالحهم فحسب. 

قال (حسین) في حزم 

- هذا رأيك 

ابتسم (إبراهيم) في استخفاف» ونهض قائلا 

: بالطبع.. ونهض مستطردا في خبث: 

اتکی الك ذو كا اهيدا 

نمتم (حسین). 

- شکر لك 


وأنتظر حتى انصرف (إبراهيم) من مکتبه» وأضاف في حنق 
- يا لك من حاسد مغرور؟ 

وعاد إلى أحلامه بلقاء (عايدة) في المساء 

وعاد إلى نبض قلبه بحبها. 


OO OO OO OO OO 


لم يكد رنين جرس باب منزله يرتفع هذا المساء» حتى هرع إلى 
3 (عايدة).. 

شمله الانبهار من قمة رأسه حتى أخمص قدميه هذه المرة.. لقد 
كانت (عایدة) ساحرة فاتنة كانت أجمل وأروع من كل المرات 
التي رآها فيها من قبل.. وكانت تبتسم أروع ابتسامة وقعت عليها 
عيناه» في عمره كله.. 

وأمسك كتفيها بأصابع مرتجفة» وهو يحدق في عينيهاء قائلا: 

- (عايدة).. انت اليوم فاتنة.. 

ضحکت في ثقة» وانفلتت من بين يديه» وخطت داخل المنزل» 
وهی تقول: ۱ 

- اعلم هذا ثم التفتت الیه» تسأله في لهفة: 

- هل أحضرت تصريح السفر؟ 

التقط التصريح من جيب روبه المنزل وناولها إياه» وهو يقول 
مبتسما: 
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- ها هو دا. 

اختطفته من يده في لهفف وقرأته في سر عف ثم تنهدت في ارنیاح 
فاقترب هو منهاء وأحاط وسطها بذراعیه» وهو يقول: 

- ألا أستحق مكافأة؟ 

قالت: 


- بالطبع. 
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ا فد را 
وأسرعت تشعل سیجارتها» وهي تقول: 
- قل لي: متی يمكنني السفر إلى (باریس)؟ ۱ 
ضايقه ابتعادها عنه» واشعالها سیجارتهاء فجلس على اول مقعد 
صادفه وهو يقول: 
- صباح الجمعة القادم هفت محنقة: 
- صباح الجمعة؟! 
بعد أربعة أيام كاملة؟! 
أجابها في ضيق: 
- كان هذا هو أول موعد ممكن 
تراجعت عن ثورتها في سرعة وغمغمت: 0001 
- فليكن.. لقد انتظرت طويلاء ولن يضيرني أن أنتظر أربعة أيام 
أخرى 
ثم جلست على مسند مقعده» وداعبت شعره. وهى تضيف في 
دلال: 
- إنني أتعجل زفافنا كثيرا 
حاول أن يضمها إلى صدره مرة أخرىء ولكنها أفلتت منه» وهي 
- سأنصرف الان 
هتف فى دهشه و غضب و استنکار 
- تنصر فین؟! مستحيل!». لقد حضرت منذ لحظات 
قالت في لا مبالاة 
- الظروف تحتم انصرافي مبكرة الليلة.. 
وداعبت شعره مرة آخری» مستطر دة 
- لقد فکرت في الاعتذار» ولكنني لم آحتمل فكرة عدم رؤيتك الليلة 
سألها في اشتياق: 
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- لقد دعوت أحد زملائي لتناول الغداء في سراي الأسرة» يوم 
الخميس. 

- يمكنك تأجیل الدعوة. 

أجاب في توتر: 

- ابق معه إذن» ولنلتق صباح الجمعةء وأنت توصلني إلى المطار. 
- سأشتاق إليك كثيرا 

أجابته في سرعة: 

و اذا ايضا.. إلى اللقاء 

غادرت منزله في خطوات سريعة» دون أن تضيف حرفا آخر 
وبقي وحده في المنزل محقناء حزيناء وغمغم: 

- لا باس.. لن تلبث ان تصبح زوجتي» ونقضي معا عمرنا كله 


OO OO OO OO OO 


0 الصدمة.. 

بدأ الاستعداد لدعوة الغداء منذ فجر الخمیس» حيث استيقظت 
(شريفة) مبتهجة» وايقظت (ناهد) و (فاطمة)» ورحن يطهين 
أصناف الطعام في حماس» على الرغم من معرفتهن بأن الوليمة 
لن تضم هذه المرة سوى ضيف واحد.. 

ولكن هذا الضيف كان العريس المنتظر.. عريس (شريفة) وفي 
es‏ 

- لم يعد باقيا سواى 

ضحكت (شريفة)» وهي تقول: _ 

- لا تقلقى بشأن هذاء فأنت أكثرنا جمالاء وسيتهافت الشباب 
۱ ۰ ليتاى ۰ 

قالت (ناهد) في دلال: 

- حقًا! ! 

ضمتها (شريفة) إلى صدرهاء وقالت: _ 

- بالتأكيد يا شقيقتي العزيزة.. يبدو أن أمنا (رحمها الله) قد ادخرت 
الجمال کله لك. 

- وعلی الرغم من ذلك» ساکون آخر من تتزوج. 

غمغمت (فاطمة) بصوتها الا جش 

- من يدري؟ 

مطت (فاطمه) شفتیها في اعتراض» وهي تقول: 

- لماذا تتعاملان معي على هذا النحو؟ انتي زوجة شقیقکما 


- ماذا تقولين؟! إياك أن تضعي تلك الفكرة الحمقاء في رأسك 
الأجوف. . لقد كنت» وما زلت» وستظلين مجرد خادمة. 
غمغمت (فاطمة) في غضب: 
- كيف؟ إنني زوجة شقيقكما (حافظ)» على سنة الله ورسوله 
أطلقت (شريفة) ضحكة ساخرة» وقالت: 
- يا للك من مسكين يا (حافظ)! 
و هتفر" (ناهد): 
- ضعي في رأسك دوما أن زواجك من (حافظ) كان مجرد وسيلة 
لتوفير خادمة دائمة له» وان.. 
انطلق فجأة صوت صارم غاضب يهتف: 
- (ناهد). 
التفتت (ناهد) إلى مصدر الصوت في ضیق» وهي تقول: 
صاح بها غاضبا: 
- كيف تتعاملين مع زوجة شقيقك على هذا النحو؟ 
ألقت (ناهد) نظرة ازدراء على (فاطمة)» وقالت في اشمئزاز 
- زوجة شقيقي؟! هل ستوافقها على هذه السخافة؟ 
قال في حزم: 
- السخافة هي ما تقولين يا (ناهد)» ف (فاطمة) هي زوجة (حافظ) 
شرعیا ورسمیاء شفت هذا ام بیت.. 
- من سوء حظه 
اجابها في حدة: 
- وباختیارك واصرارك 
قالت في سخرية 
- كنت عمیاء القلب حينذاك 
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ا 
كانت المقاطعة من نصيبه هو هذه المرة» عندما اندفع (عبد 
الحميد) داخل المطبخ» هاتفا: 
- لقد وصل (حسين) بك وضيفه.. 
أسرع (مفيد) يستقبل (حسين) و (فؤاد)» في حين بدا الارتباك على 
(شريفة)» وهي تردد: 
- وصلا.. وصلا. ضحكت (ناهد) وقالت: 
- نعم.. لقد وصلاء وعلى العروس أن نترك المطبخ» وتتزین» 
تمهيدا لمقابلة العريس.. 
وصحبتها إلى خارج المطبخ» مستطردة في صرامة: 
۷ كل شيء معدا لحظة الغداء يا (فاطمة). . هل تفهمين؟ 
١‏ تمتمت (فاطمة) في استسلدم 
ل 
دمعة هوان.. 


OO OO OO OO OO 


استقبل (مفيد) (حسين) وضيفه في ترحاب» واتخذ الثلاثة مجلسهم 
في حجرة الضيوف» وقال (فؤاد): 

- رائع هو هذا السراى يا (حسين).. لقد أبدع والدك تأثيثه 

تمتم (حسین) مزهوا: 

- إنه بيت العائلة يا (فؤاد) بك 

أومأ (فؤاد) برأسه متفهماء وقال: 

- ونعم العائلة.. 
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وبسرعة اتصل الحديث بين الثلاثة» حول أحوال البلد و السیاسف 
وبدا (مفيد) متحفظا إلى حد کبیر» وكأنما يخشى إثارة غضب 
شقيقه» أو حزن (شريفة) لو انه صارح عريسها المنتظر برايه 
ومن خلف باب الحجرة التي تصل ما بين ردهة السراى وحجرة 
الضيوف اختلست (شريفة) و (ناهد) النظر إلى (فؤاد)» وهمست 
(شريفة) في سعادة* 

- انظرى يا (ناهد).. كم هو وسيم وأنيق في زيه العسكري!! ربتت 
(ناهد) على كتفها في حنان» وهي تقول: 

- مبارك يا شقيقتي العزيزة.. إنه يبدو لائقا لك تماما 

- ألن نتناول طعام الغداء؟ 

أسرعتا إلى المطبخ» وارتجفت (شريفة)» وهي تحمل الاطباق إلى 
حجر ده الصیوف. 

- اني آشعر بخجل شدید. 
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- هذا شأن كل عروس. 
نهضص (فو اد) و اقفا» عندما رآهما تدلفان إلى الحجرة. وترصان 
- العروس. 

احمر وجه (شریفة) خجلا» في حين صافحها (فواد) في احرام 
سحبت يدها من يده في حیاء وأسرعت عائدة إلى المطبخ وهي 
ترتجف من فرط الانفعال» في حين قدم (حسين) (ناهد) إلى 
(فو اد)» قائلا: 

- شقيقتي الصغری (ناهد) 

- اخر عنقود بنات العائلة. 


أضاف (فؤاد) مبتسما: 

- يقولون إن آخر العنقود هو أكثره حلاوة. 

- يبدو آنهم على حق. ۱ 

التفت (فؤاد) إلى (حسین)» وسأله ضاحکا 

- هل يعني هذا أن خطيبتك الاميرة (عایدة) آخر عنقود أيضا؟ 
استدارت العیون إلى (حسین) في دهشة وبدا هذا الأخير مرتبکا. 
وهو یقول: 

سألته (ناهد): 

- هل خطبت أميرة؟ ابتسم في زهوء. قائلا: 

- نعم.. وسيتم زفافا قريبًا بدا الضيق على وجه (مفيد)» وهو يقول: 
- ولماذا لم تخبرنا من قبل؟ 

قال فى صرامة: 

ضحك (فو اد)» وقال: 

- وأنا اخترت هذا الوقت المناسب 

قال (حسین)» محاولا التخلص من حرج الموقف: 

هيا نتناول الطعام قبل آن يبرد. 

ترکتهم (ناهد) بتناولون طعامهم» وأسرعت إلى المطبخ» وقالت 
لشقيقتها (شریفة) في سعادة. ۱ 

- (حسین) سیتزوج أميرة يا (شريفة).. الاميرة (عایدة) 

هتفت (شریفة) في فرح: 

- امیرة؟! حقا؟! إن (حسین) یستحق زوجة کهده بالفعل ثم التفتت 
إلى (فاطمة)» وأضافت في ازدراء: 
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عقدت فاطمة) حاجبيهاء دون أن تنبس ببنت شفة» في حين صفقت 
- زوجة شقيقنا (أميرة)» يا لها من روعة! ثم أمسكت يد (شريفة) 
- وأنت ستكونين زوجة أحد رجال الثورة.. آرایت کم تقفز أسرتنا 
إلى أعلى؟ 
شردت (شريفة) ببصرهاء وانحدرت دمعة على وجنتهاء وهي 
تقول 
- هذا ما تمناه آبي في حیاته 
مسحت (ناهد) دمعة (شریفة) بأصابعهاء وهي تقول: 
- لا دموع الیوم ثم أضافت في مرح: 
- دعینا نختلس السمع إلى الرجال ولنعرف مادا یقولون عنا. 
وافقتها (شريفة) بالایماءة هادنة من رأسهاء وصحبتها إلى الحجرة 
ار خر اس نتفي امین في نف له لمن ا 
فیها الرجال من تناول طعامهم» وقال (فوّاد) مبتسما: 
غداء رائع يا (حسین).. كما عودتنا دوما 
اجاب (حسین) في فخر وسعادة: 
- يسعدني أن راق لك يا (فزاد) بك 
- بالتأكيد.. واتخذ لنفسه مقعداء وأشعل سیجارته» ونفث دخانها في 
عمق. وقال: 
- ات تعم بالطبعآنني آرخب في الزواج من شقیقك یا (حسین). 
آلیس كذلك؟ 
أو ما (حسین) برأسه ایجابا» وقال: 
- بلی يا (فؤاد) بك.. لقد آخبرني (رفعت بك کساب) وهذا شرف 
کبیر لاسرتنا.. ولن أجد لشقيقتي (شریفة) زوجا افضل, و. 
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قاطعه (فؤاد)» وهو ينفث دخان سيجارته في هدوء: 


- هذه هي المشكلة 
سأله (حسين) في دهشة: 
- أية مشكلة؟ 


مال (فؤاد) إلى الأمام» وقال: 

- انني لا ارید الزواج من (شریفة). ۱ 
كاد قلب (شريفة) یتوقف» عند سماعها هذه العبارة» في حين ساله 
(مفيد) في دهشة: 

- ماذا تعني؟ 

ابتسم (فو اد) في هدوء وهو يقول 

- أريد (ناهد).. اريد الزواج من (ناهد)» لا(شريفة) 

وكانت صدمة ل (شريفة).. 

صدمة قاسية. 


OO OO OO OO OO 
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1- صفعة.. 

أطلقت الأميرة (عایدة) ضحكة عالية» وهي تجلس إلى جوار 
(حسین)» في سيارة هذا الأخيرء التي تنطلق بهما إلى المطار 
والتفتت إليه تقول: 

- طلب يد (ناهد) بدلا من (شريفة)! يا له من موقف! وماذا فعلت 
أنت! 

- لم أدر ماذا أقول.. لقد هزتني المفاجأة من الأعماق» فطلبت منه 
وزفر مرة أخرىء قبل أن يهتف محنقا 

- ولكن لماذا وضعني في هذا المازق الحرج؟ ابتسمت (عايدة) في 
سخرية» وهي تقول: 

- لانه الان آشبه بطفل مدلل» حاز شقيقه كل السلطة بضربة واحدة 
وهو لا يتصور أن يرفض مخلوق مطلبه» مهما بلغت غرابته. 

لم ينبس (حسين) ببنت شفه» وان عقد حاجبيه في ضیق. فداعبت 
(عايدة) شعر رأسه. وهي تستطرد: 

- ولن يمكنك رفض مطلبه. أليس كذلك؟ 

قال في مرارة: 

- لا يمكنني هدا.. آنت تعلمین شقیق من هو ولکن المشکلة أن 
(ناهد) ترفض رز منه» حتی لا تجر ح شقیفتها. 

مطت (عايدة) شفتيها 4 شفتیهاء و قالت: 

5 غبیه. 

ارتفع حاجبا (حسین) في دهشة؛ وهو يقول: 

- غبية؟! ولكنها تساند شقيقتهاء التي جرح مطلب (فؤاد) مشاعرها 
إلى أقصى حد. 

قالت في حدة: 


- أية مشاعر؟! إن (شريفة) لم ترتبط ب (فؤاد) هذا من قبل» ولا 
تجمعهما قصة حب أو هيام.. إنه مجرد شاب تقدم لخطبتهاء ولقد 
وقع اختياره على شقيقتهاء وهذا حقه. 

أجاب في ضيق: 

- ربما كان هذا منطق العصرء ومنطق المدن» ولكن هذا يختلف 
في الأرياف. ف(شریفهة) هي الأخت الأكبرء ومن الضروري آن 
تتزوج قبل (ناهد). 

- لا توجد ضروریات فیما یتعلق بالزواج ۱ 

بدا الضیق على وجهه. فمالت نحوه» وابدلت لهجتها باخری ناعمة 
دافتة» و هي تقو ل: 

- ولکن دعنا من هذا.. سأشتاق إليك كثيرا في (باریس). 

قال وهو يرنو الیها في حب جارف 

- سأشتاق أنا إليك أكثر هنا.. 

ثم ضغط كفها بأصابعه في حرارة» مستطردا: 

- أرسلي لي برقية فور وصولك إلى (باريس) يا (عايدة).. أرجوك 
ابتسمت ابتسامة ساخرة» وهي تقول: 

- اطمئن يا حبيبي.. سأفعل بكل سرور. 

- وعودى بسرعة 

أطلقت ضحكة عالية» وأشاحت بوجهها عنه» وتطلعت إلى المطار 
الذي يقترب في سرعة» وقالت: 

ولكن لهجتها كانت تحمل شيئا لم يرق له 


OO OO OO OO OO 


احتضنت (ناهد) شقيقتها (شريفة) في قوة» وهي تهتف مخلصة: 

- لن أقبل يا (شريفة).. لن اقبل هذا الزواج ابدا 

از احنها (شریفة)» وقالت في مرارة: 

- لماذا يا (ناهد)؟ انه يطلبك آنت لا أناء وهذا حقه 

صاحت (ناهد): 

- لعنة الله علیه.. انه لن یفرق بینناء لن آتزوجه ما دام يرفضك 
انحدرت دمعة من عینی (شریفة)» وهي تقول: 

- لن يسمح (حسین) بهدا. 

قالت في عناد. 

- انه لم یوافق بعد 

- ولکنه سیفعل 

- من المستحیل أن یسمح له (حسین) بإيذائك. 

- انت تجهلین طبيعة (حسین) إذن.. إنه لن یخاطر برفض شقیق 
احد اعضاء مجلس فيادة الثورة. 

- لن يعنيه هذا كثيرا. 

- مستحيل يا (شريفة).. مستحيل! 

- لماذا يا (ناهد)؟ إنه مجرد زواج تقليدي.. إنني لم أرتبط مع هذا 
الضابط بقصة حب» حتى آنهار لمجرد زواجك منه 

- ولكن 
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- تزوجيه يا (ناهد). 

نطقت (شريفة العبارة الأخيرة في صرامة وحزمء وكأنها قد 
حسمت رأيهاء واتخذت قرارها في هذا الشأن» فتطلعت الیها(ناهد) 
في حيرة» ورأت كيف أن دموع شقيقتها قد جفت أو نفدت 
- (شريفة).. صدقيني.. إنني. 

- (فؤاد) شاب جيد يا (ناهد)» ومن الخطأ ألا تصاهره أسرتناء ثم 
إن مصاهرتنا له ستمنحنا القوة» التي حلم بها والدنا (رحمه الله) 
طيلة عمره» ولن أسمح لنفسي بان أكون السبب في عدم تحقيق 
حلم اي 

تطلعت الیها (ناهد) في حيرة» ثم خفضت عینیها مغمغمه 

- سیفعل الله (سبحانه وتعالی) ما فيه الخير حتما.. 

وغادرت الحجرة في خطوات بطيئةء ولم تكد تغلق الباب خلفهاء 
حتی انهار قناع التماسك على وجه (شریفه)» وانفجرت باکید.. 
كانت اول صفعة لأنونتها.. 

و أقسی صفعة.. 
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ابتسم (إبراهيم مکی)» وهو يدلف إلى حجرة (حسین)» الذي نهض 
واقفاء وقال في لهجة لا تحمل أية مشاعر: 
- مرحبًا بك في مكتبي. 
جلس (إبراهيم) على اقرب مقعد إلى مكتب (حسين)» وقال بلهجته 
الا القلفة: 
- لقد رأيت أن أقضي معك بعض الوقت.. هل يضايقك هذا؟ 
كان (حسين) يضيق بالجلوس مع (إبراهيم مكى) بالفعلء إلا أنه 
جلس في بساطة» وهو يقول: 
- اهلا بك. 
ران عليهما الصمت لحظات» وكلاهما يتطلع ل الآخرء وكأنما 
وبابتسامة لم ترق ل(حسين) أبدا.. 
- لقد سافرت الأميرة (عايدة).. أليس كذلك؟ 
بدا الضيق على وجه (حسین)» وهو يقول: 
- نعم.. لقد سافرت هذا الصباح 
لم ترق له لهجة (إبراهيم) هذه المرة ايضاء وهو يقول: 
- وهل ستعود؟ 
عقد (حسنين) حاجبيه» وهو يقول في صرامة: 
- بالطبع 
أطلق (ابراهیم) ضحكة قصيرة ساخرة خبيثة» جعلت (حسين) 
يقول في توتر: 
- ما الذي تسعى إليه بالضبط؟ 
أجابه (إبراهيم) 
- إنني أشفق عليك في الواقع 
د)/ 7 


قال (حسين) في عصبية 

- ومن قال انى أحتاج إلى شفقتك؟ 

مال (إبراهيم) نحوه؛ وقال فى بطع.وبرود: 

- لو أنك لا تحتاج الیها الان» فستسعی الیها غدا 

قال (حسین) في حدة 

- أتحداك 

تراجع (ابراهیم)» قائلا في سخرية: 

98 تتحداني؟ ! 

ثم أطلق ضحكة تهكمية مجلجلة انتزعت (حسین) من خلف 
ألقى عليه (إبراهيم) نظرة مستهترة» مرددا: 

- إثارتك؟ ثم عاد يميل نحوه. مستطردا: 

- لا تكن کالزوج» آخر من يعلم يا فتى» إن (عايدة) لن تعود إلى 
تقافزت شياطين الغضب من وجه (حسین)» وهو يهتف: 

أجابه (إبراهيم في سخرية: 

- القول الحق» الذي لم تشعر به أبدا أيها الغر الساذجء والذي 
شعرنا به كلنا.. لقد كانت (عايدة) تلعب بك» وتتخذك وسيلة 
للحصول على تصريح بالسفر إلى (باریس)» حيث الاموال التي 
هربتها إلى هناك» والمجوهرات التي تكفل لها العيش في المستوى 
الذي ألفته. 

- وسيلة؟! 


تایع ([براهیم) في تهکم 

- کلنا كنا نعلم هذا.. آنا و(رفعت) بك.. وحتی القادة الکبار» ولکننا 
رأينا آنك تحتاج إلى درس قوى» لتعلم كيفية التعامل مع هذا العهد 
الجدید ووجدنا أنه لن یضیرنا کثیرا أن نسمح ل (عایدة) بالفرار» 
لنربح ضابطا قویا في هذا المجال الجدید. 

ردد (حسین) في شحوب: 

- مستحيل! 

ثم اعتدل بغتة» مستطردا في حدة 

- انها خدعة جديدة.. أليس كذلك؟ 

هز (إبراهيم) رأسه وقال: 

مطلقا 

والتقط من جیبه برقية مطوية ناولها إلى (حسین). قائلا: 

- و هذا هو الدلیل. 

مد (حسین) آصابعه المرتجفة نحو البرقية» والتقطها من بين 
أصابع (ابراهیم)» وبذل جهدا لفضهاء مع ارتجافة آصابعه 
الشديدة» ولم يكد يقرأ الکلمات القليلة المسطورة عليهاء حتی هوى 
قلبه بين قدمیه» وتوقف عن النبض تماما... 

كانت الکلمات بالانجليزية تقول: 

- اذهب أنت وتورتك إلى الجحیم... 

وأسفلها اسم (عایدة).. وأنهار (حسین).. انهار عاطفیا ومعنویا لقد 
صفعته (عایدة) بالفعل 


م9 ۱ : 5 
وفي انهیار ألقي البرقية» وترکها تتراقص في الهواءء قبل أن 
تستقر بين قدميه آرضا.. 
وفي هدو ء نهص (ابر اهیم مکی)؛ و التقط البر قیف وطواها مرة 
- انه فشل دریع يا رجل 
تطلع إليه (حسين) منهارا مستجدیا مستنجدا و هو یغمغم: 
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ماذا آفعل؟ سيحطم هذا مستقبلي تماما ابتسم (إبراهيم) في ظفر 
وكأنما راق له أن يلجأ (حسين) إليه على هذا النحوء أو كأنه كان 
يسعى إلى هذا بالذات» وقال في هدوء: 

- هل تريد رأيي حقا؟ ١‏ 

تمتم (حسین): أرجوك . . . 

اعتدل (ابراهیم)» Es‏ وهو یقول 


- سارع بإتمام زواج 5 شقيقتك (ناهد) من (فواد). 
تطلع اليه اكش هه ر فابتسم (إبراهيم) في خبث. 
وقال: 


ap TAREE FT 
قيادة الثورة.. وسيحصل على الحماية..‎ 

كل الحماية. 

وفي نفس اللحظة التي راح عقله يدرس فيها الفكرة» استرجعت 
ذاكرته عبارة قديمة قالتها (عايدة) عن (إبراهيم مكى).. 

( انه لا يسعى لهزيمتك» وإنما لفرض سيطرته عليك..) 

وأدرك لحظتها أنها كانت على حق 

على حق تماما. 


OO OO OO OO OO 
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2 - الخسارة.. 

أقيم حفل زفاف (ناهد) و (فؤاد) في أحد الفنادق الفاخرة» في قلب 
(القاهرة)» وشعر (حسين) بالارتياح يغمر قلبه» عندما حضر 
معظم مجلس قيادة الثورة الحفل» وبدوا كرمز للقوة والسطوة. 
بأزيائهم الرسمية ذات الأزرار اللامعة» وهم ينتشرون داخل 
الحفل» بعد ساعات من إعلان الجمهورية وإلغاء الملكية. 

وعلی الرغم من ابتسامة رشويفة)» التي لم تفارق شفتیها طبلة 
الحفل» كان قلبها یشعر بشيء من الخوف؛ لان شقیقتها الصغری 
قد سبقتها إلى الزواج. ۱ 

آما (ناهد) نفسها فقد آنساها ثوب الزفاف» وآنستها مظاهر الفرح 
موقفها المساند لشقیقتها» فأينع وجهها بابتسامة فرح وزهو» وهي 
تجلس إلى جوار عریسها الوسیم» وسط باقات الزهور ورجال 
السلطة في البلاد. 

ولم یحضر (عمر) الحفل کالمعتاد» وان لم یمنع زوجته من 
حضوره». على الرغم من أنه يقام في (القاهرة)» بخلاف کل 
حفلات الزفاف السابقة في الاسرة» وحضر (عبد الحکیم) وزوجته 
(توحیده)» وقد شملهما تحفظمهما التقليدي فاكتفيا بالابتسای 
ومتابعة الحفل في رصانة» في حين انتحي (مفید) ركنا قصيا في 
صمت. يراقب رجال مجلس قيادة الثورة. بأكثر مما يراقب 
العروسین» إلى أن ربت (رفعت كساب) على كتفه» وهو يجلس 
علی المقعد المجاور له قائلا. 

- كيف حالك يا (مفید) بك؟ هل ستکتفي بالمشاهدة فحسب؟ 

أجبر (مفید) نفسه على الابتسام» وهو یقول 

- نظام حفلات الزفاف في الفنادق الکبری» لا يسمح لاقارب 
العروس بغیر هدا. 


ضحك (رفعت)» وهو يقول: 

هذا آفضل. آلیس کذاك؟ 

ودون أن ینتظر جوابًا من (مفید)» مال نحوه مستطردا: 

ولکن لماذا تبدو قلفا؟ 

ابتسم (مفید) ابتسامة باهتة» وقال: 

أنك شدید الملاحظة 

آجابه (رفعت) في ز هو: 

- انه عملی.. ثم ضاف في اهتمام: 

- ولكنك لم تجب عن سوالي بعد.. لماذا تبدو قلقا؟ 

شرد(مفید) ببصره لحظات. وهو بتساءل عما إذا كان من اللائق 
أن يخبره بسیب قلقه الحقيقي أم لا 

لقد كان الموقف كله يقلقه.. 

رجال الثورة بأناقتهم المفرطةء وزهوهم الواضح.. 

سعادة (ناهد) الجمة» وهي تزف إلى الرجل الذي جاء يخطب 
شقيقتها في البداية.. 

الحزن الكامن في أعماق(شريفة)» والذي تخفيه ابتسامتها الشاحبة 

عدم حضور (فاطمة) و (حافظ) الحفل. 

كل هذا يحنقه ويقلقه» ولكن سبب قلقه الفعلي كان يختص ب 
(ماهر) و(زینب)» ولقد أفصح عن هذا السبب الأخير ل (رفعت)» 
الواقع أن تأخر (ماهر) و (زینب) يقلقني» فلقد ابتاع (ماهر) 
سيارة جديدة» وأصر على الحضور بواسطتها إلى (القاهرة)» وهو 
لم يجد قيادة السيارات بعد» و... 

ل کی تک ام ESN‏ فلن رتش 
ربما آصیبت سيارة (ماهر) بعطب أو خلل ما.. اطمنن. 


تركه وذهب ليلقى أوامره بإرسال الدورية» في حين راح (مفيد) 
يتطلع إلى الحفل مرة آخری» وهو يتذكر (مدیحف)» التي لم يرها 
منذ أكثر من شهرء والتي لم يستطع دعوتها مع والدها لحضور 
حفل زفاف شقيقته.. 

وتساءل في أعماقه: هل يوافق (حسين) على زواجه من (مدیحة)» 
كما وافق على زواج (حافظ) من (فاطمة)؟ 

لم يستطع إيجاد جواب حاسم منطقی لعجزه عن استنتاج مواقف 
وقرارات (حسین). التي تتناسب دوما مع حالته النفسية. 

وحالة (حسين) النفسية تبدو له غامضة هذه الأيام إنه يبدو أشد 
صرامة وقسوة» على الرغم من حزن دفين في أعماقه» تفصح عنه 
عیناه في وضو ح. ۱ 

ثم إنه لم يعد يتحدث عن زواجه بتلك الاميرة السابقة.. لقد تشاجر 
ريب آنهما قد انفصلا أو اختلفا. 

بحث ببصره عن (حسین)» حتی رآه یجلس في ركن القاعة» حول 
منضدة واحدة مع (إبراهيم مکی)» ولم بتصور لحظتها أنهما 
یتحدثان عن نفس المرأة.. عن الاميرة (عايدة).. 

كان (إبراهيم) پقول: ۱ 

- هل علمت أن (عايدة) قد افتتحت متجرا فاخرا للازیاء في 
(باريس)؟ 

اشاح (حسين) بوجهه وهو يجيب: 

- نعم.. لقد أخبرني مندوبنا هناك 

نفث (إبراهيم) دخان سیجارته» وهو يقول: 

- يلوح لي أن هذا العمل يناسبها كثيراء فهو يعتمد على المظاهر 
الخداعة والبراعة في إقناع العملاء. 
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تمتم (حسين) في اقتضاب وكأنما يرغب في إنهاء الحديث حول 
هذه النقطة: 
- هذا صحيح 
ابتسم (إبراهيم) في خبث, وكأنما أدرك غرض (حسين)» والتفت 
يتابع فقرات الحفل» قبل أن يسال (حسين) في هدوء: 
5 هل علمت بالخللاف بين (محمد نجیب )» وأعضاء مجلس فيادة 
الثورة؟ 
التفت إليه (حسين) في دهشة: - أي خلاف؟! لقد أعلنوا إلغاء 
الملكية وقيام الجمهورية اليوم فحسب! ۱ 
اتسعت ابتسامة (ابراهیم)» وكانما راق له أن يدهش الخبر 
(حسین)» وقال: ۱ ۱ 
- انه خلاف قدیم فلقد وضعوه على ر اسهم على الر غم من أنه لم 
يقد الثورة فعلياء ولکنه يرفض الاعتراف بهذاء ويصر على 
الظهور بمظهر الزعيم وهذا لا يروق لهم طبعاء وبخاصة ل 
(جمال عبد الناصر )» القائد الحقيقي للثورة. 
سأله (حسین) في اهتمام 
- وهل تتوقع أن يتطور هذا الخلاف؟ 
التفت إليه (إبراهيم)» وأجاب في حسم 
- بالتأكيد ثم مال نحوه مستطردا: 
- وأظنننا سنضطر قريبا إلى تحديد موقفنا في حسم» ما بين تأييد 
(جمال أو... 
ازدرد (حسين) لعابه في توتر وساله: 
aS‏ وبلا تردد 

سأله (حسين) في دهشة: 
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- أتثق في قدراته إلى هذا الحد؟ 

ابتسم (إبراهيم) في خبث» وهو يقول: 

- تستطيع أن تقول إنني أمتلك حاسة خاصة:» تقودني دائما إلى 
أصحاب القوة. 

كانت هذه آخر عبارة تبادلاها خلال الحفل» وان راح (حسين) 
يسترجعهاء ويقلبها على كل الوجوه» حتى حانت زفة العروس» 
وانتقلت (ناهد) مع عريسها إلى حجرتهماء في الفندق نفسه 
وهدات المامور نسبيا وراح (حسين) يصافح المهنئین» ويشكر 
رجال مجلس قيادة الثورة في أثناء انصر افهم ثم التفت إلى شقيقه 
(مفيد)» يسأله في ابتهاج: 

- ما رأيك؟ كان حفلا رائعا.. اليس كذلك؟! 

بدا له (مفيد) واجما متوتراء فكرر سؤاله الأخير في حدة: 

- آلپس كذلك يا (مفيد)؟ 

رفع (مفید إليه عینین شاردتین» وبدا وکأنه ینتبه إلى وجوده بغتة 
وهو يقول: 0 0 0 

- معذرة يا (حسين).. لم انتبه اليك.. كنت أفكر في أمر (زينب) 
و(ماهر). 

ساله في توتر 

ا 

قال زمفيد) في قلق وا 

- إنهما لم يحضرا الحفل» ولقد ارسل (رفعت كساب) دورية 
خاصة. للبحث عنهماء و..... بتر عبارته بغتة» وهو يشير إلى ما 
خلف (,حسین)» هاتفا: 

- ها هو دا.. لقد عاد. 

التفت (حسین) إلى (رفعت کساب)» الذي نقدم نحوها بخطوات 
سریعة وبدا جامداء وکانما یحاول اخفاء آمر ماء فساله (حسین) 
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- هل عثرت علی ند شقيقتي وزوجها يا (رفعت) بك؟ ۱ 
مات با کی آنت رحل» لوحال فان اف اش اف 


صاح (مفید) في هلع: 

- ماذا حدث يا (رفعت) بك.. ماذا حدث؟ 

50 (رفعت) عینیه» وهو يقول: - لقد تعرضصت سيارة (ماهر ) 
لحادث سير و ۰۰۰۰۰. 

قاطعه (مفيد) صارخا: 

- وماذا؟ 

ران الصمت لحظة واحدة. بلغ خلالها شحوب وجه (حسين) 
۳ مداه» وخفق فيها قلب (مفيد) ألف خفقة على الأقل» قبل أن 
یقول (رفعت): 

- والبقية في حیاتکما.. لقد لقيا مصر عهما معا 

ون طتها أن قلبه قد تو قف عن الخفقان 

الجا ديد 
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ا (مديحة) ر ع ا إلى ا اور الكبيرة 
ارتكن إلى جذع الشجرة بظهره» وضم ركبتيه إلى صدره» وشرد 
ببصره بعيداء وقد التمعت عيناه بدموع حبيسة. تآبي كرامته 
السماح لها بالانطلاق معلنة حزنه. 

ودون أن تتفوه بحرف واحد» جلست (مديحة) إلى جواره» وتسللت 
يدها الرقيقة تتحسس كفه» وتربت عليها في تعاطف. فمنحها نظرة 
امتنان» وهو يغمغم في خفوت: 

- ما كنت لأتركك وحدك» مع كل هذا الحزن 

تنهد في حرارة» وقال: 

- لقد أحاط بنا حزن هائلء منذ بلغنا الأمر يا (مديحة)» فلقد كانت 
(زينب) زهرة أسرتناء واللمسة الرقيقة لحياتناء وبالنسبة لي بالذات 
لم تكن مجرد شقيقة» وإنما كانت أما أيضاء بعد أن فقدت امي مع 
مولدى كما تعلمين. 
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فرت دمعة من عينيه دون أن يدري» وسالت على وجنتیه» وانفطر 
لها قلب (مدیحف)» فشاركتها بدمعة حزن من عينيهاء وهي تقول: 
- انه القدر يا (مفید)» وانت رجل مؤمن. 


لملم. 
- نعم.. إنه القدر. 
وشرد ببصره لحظات أخرىء سال فيها الدمع على وجهه دافنا؛ 
فربتت (مديحة) على كفه مرة آخری في حنان» وسمعته يقول في 
حزن: 

- آول مرخ آری فیها (حسین) یبکی في حرارة.. لقد كانت صدمة 
قاسية له ول (ناهد) الذي علمت الخير صباح زفافهاء و (شریفة) 
لا تزال تبكى حتى هذه اللحظةء على الرغم من مرور أسبوع 
كامل على وفاة (زينب) و (ماهر). 
وصمت لحظات. قبل أن يضيف: 
- ولكن (عمر) زوج (نعيمة) لم يأت لتعزيتنا.. لقد أرسل برقية 
عزاء فقط مثلما يفعل الغرباء» في حين وقف ( عبد الحكيم) زوج 
(توحيده) إلى جوارنا وقفة فارس.. 
حقا.. المصائب تبرز الرجال 
غمعمث: 
- أنت تعلم موقف (عمر) من آسرتکم» منذ حادثة (حسين) وقضية 
الميراث. 
هر رأسه وقال: 
- الموت أجل من أن تعترضه مثل هذه الخلافات 
تنهدت وقالت: 


ثم سألته في اهتمام: 
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- وهل عاد (حسین) إلى شقته في (القاهرة)؟ أومأ برأسه إيجاباء 
وقال: 

- من العسير على رجل في وضع (حسين) أن يبتعد عن مكان 
عمله طويلا 

ربتت على كفه مرة أخرىء فالتفت إليهاء وقال في حزن: 

موعد لقائنا باعدت بيننا أحداث مؤلمة 

- لكل شيء موعده يا (مفيد). 

أراح راسه على جذع الشجرة» وهو يتمتم 

- نعم.. لكل شيء موعده 

ولكن القدر كان يخفى لهما الكثير 

الكثير جدا.. 
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اندفع العمدة داخل حجرة الضيافة بمنزله» وهو يهتف في قلق: 

- خيرا يا سعادة البك المأمور.. أخبروني أنك تطلب رؤيتي على 
فا تسس ادا خت ١ ١‏ 
آجابه المأمور في انفعال واضح 

- لقد استقال (محمد نجيب) هتف العمدة في دهشة 

- استقال!! وألقى جسده على أريكة قرييه» وعقد حاجبيه في شدة. 
وهو يكرر: 

- استقال!! وكيف.. لماذا؟ 

لوح المأمور بکفه قائلا 

- لا آحد يدري.. لقد نشر بیان استقالته في صحف الصباح 

غمغم العمدة ذاهلا 
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- يا لها من مفاجأة! 

مال المأمور نحوه» وقال 

- هناك مفاجأة أخرى تثير القلق 

رفع العمدة عينيه الیه» وسأله: 

- أية مفاجأة؟ 

العمدة» قائلاء 

- (حسين البنهاوي) هنا في القرية» وهو يعلن تأييده لاستقالة 
(محمد نجیب)» ويصر على أن (جمال عبد الناصر) أحق منه 
بالرياسة. 

عقد العمدة حاجبيه فى شدة» وهو پقول: 

- عجبًا... من المؤكد أن لديه ما يدفعه لهذا التأييدء فهو أحد رجال 
السلطة» ويعلم حتما ما يخفي عنا نحن. 

هز المأمور رأسه نفیا» وقال: 

- كلا.. يبدو لي أنه مجرد انفعال عاطفىء فلقد اتصلت بابن شقيقتي 
في (القاهر ة)» و علمت منه آن الشعب كله ثائر لاستفالة (نجیب)» 
وأنه سيعود إلى موقعه حتما. 

برقت عينا العمدة وهو يقول: 

- أتعني أنه في حالة عودته يكون ابن (البنهاوي) قد.. 

قاطعه المأمور في لهفة: 

- وقع.. نعم يا عمدة.. لو عاد (محمد نجيب) إلى الحکم بعد ما 
يفعله (حسين البنهاوی)» فسيعني هذا أن ابن (البنهاوي) قد وقع 
شهادة وفاته بنفسه. 

ازداد بريق عينى العمدة» و هو يقول: 

و مارو قا 

وفي صوت واحدء أكمل الاثنان: 
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- بداية نهاية عائلة (البنهاوي). 
وغل 'تشتيهماء ار تملك ابتسامة 
ابتسامة ظفر 

وشر... 
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- خطأ.. 

نطق (إبراهيم مكى)» الكلمة في غضب صارم» وهو يضرب 
سطح مكتبه براحته كلهاء فغمغم (حسين) في توتر. . . 

- لماذا؟ لقد فعلت نفس ما أشرت أنت إليه.. لقد قمت بتأييد (جمال 
عبد الناصر) بلا تردد» فور نشوب الخلاف بينه وبين (نجيب). 
صاح (إبراهيم)» وهو يلوح بكفه: 

- افعل هذا في أعماقك» ولا تعلنه على هذا النحو. 

ساله (حسین): 

- لیس بعد 

ثم مال نحوه» مستطردا في حدة: 

- ألم تصلك آخبار المظاهرات في كل مكان.. ألم تعلم أن الشعب 
كله بطالب بعودة (محمد نجيب)؟ ألم تدرك أنه أول احتجاج شعبي 
جارف. على احد قرارات الثورة؟ 

شحب وجه (حسین)» و هو یتمتم 

- يا الهي!! هل يعني هذا...؟ 

لوح(ابراهیم) بکفه» وقال: . . 

- انه لا يعني شینا.. أو بمعنی ادق» لم يعن شینا بعد» ولکن توقف 
عن الخوض في لعبة السياسية ولتکتف مثلى بطاعة الوا 


والانتماء إلى من يحكم أيا كان. 
- هل تتوقع عودة (نجيب)؟ 
أجابه في حزم: 
_ بالتأكيد 
عاد وجه (حسين) إلى شحوبه» وهو يتمتم: 
- يا الهى! 
مط (إبراهيم) شفتيه» وقال في صرامة 
- ولكن هذا لن يستمر طويلا 
ساله (حسين) في لهفة: 
- ولماذا تؤكد هذا؟ 
صمت (إبراهيم) لحظاتء ثم قال: 
ات وأن هذا وب وی ۱ زان ا 
بان يرأسه (محمد نجیب)» بل سیفسح له في المجال قلیلا» حتی 
يجد الوسيلة المثلی للتخلص منه» دون أن يؤذيه هذا. 
ساله (حسین): 
- ومتی سیفعل؟ 
شرد (ابراهیم) ببصره وقال: 
- قريبا.. قريبًا جدا 
ثم عاد يرمق (حسین) بنظرة صارمة» مستطردا: 
انكمش (حسین) دون أن يدري» وهو یخمغم 
- سافعل يا (إبراهيم) بك.. سافعل 
ولم يدرك لحظتها أن نبوءة (عايدة) قد تحققت» وأن (إبراهيم 
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OO OO OO OO OO 


0782 


4 - تمرد.. 

شردت (شريفة) بأفكارها طويلا هذه المرة» وهي تقف في مطبخ 
السراى مع (فاطمة)» وقفزت بها أفكارها إلى عدة آشهر مضت 
إلى یوم زفاف (ناهد) إلى (فؤاد): ۱ 

نفس الیوم الذي اختطف فيه القدر سعادتها وزهو انوثتهاء 
واختطف فيه الموت أحب شقیقاتها إليها... 

وفی تلك اللحظة بالذات استعادت حدیثا قدیما» دار بینها وبين 
شقيقتها الراحلة (زینب)» وای يان تمت كل مها أهنية : 

تمت (زينب) أن تتزوج (ماهر)» وأن تحيا معه ألف عام 

وتمنت هي أن تتزوج أي رجلء وأن تنجب منه ألف طفل 
وتزوجت (زينب) (ماهر)» ولكنها لم تحيا معه حتى ألف يوم ولم 
تتزوج هي حتى الآن 

أي قدر هذا.. 

بل أي مصير 

توص سم لاحظتها (فاطمف)» فربت على 
کتفها في حنان» و غمغمت متعاطفة: 

- لا تبکی يا (شريفة). 

آزاحت (شریفة) يد (فاطمة) عن کتفها في عنف» وصاحت بها 
وهي تمسح دموعها: 

- لا تنطقي اسمی مجردا هکذا يا ابنة (عبد الحمید).. لا تخاطبيني 
إلا باسم سيدتي (شریفة). 

تراجعت (فاطمة)» وهي تهتف مستنکرة: . 

- سیدتی؟! لماذا؟! إنني لست خادمتکم بل آنا زوجة شقیقکم. 
صرخت بها(شریفة) في ثورة» وکأنها تفرغ في (فاطمة) كل ما 
تجیش به نفسها من انفعالات: 


- وبئس الزوجة! 
- المهم أنني زوجته ولم أعد أحتمل أسلوبكم هذا في التعامل معي. 
كانت أول مرة تواجه (فاطمة) الثورة بالثورة؛ لذا فقد حدقت فيها 


صاحت (فاطمة): 

- ولم لا أجرؤ.. إننا نتساوی هنا ثم رفعت أحد حاجبيهاء مستطردة 
في شماتة - بل أنا أفوقك الآن. 

امتقع وجه (شریفة)» وخيل إليها أن (فاطمة) تشير إلى عدم 
زواجهاء فغمغمت في مرارة غاضبة. 

- أيتها الحقيرة.. كيف...؟ 

قاطعها صوت (مفید)» وهو یقول في حدة. ۱ 

- مادا حدث هذه المرة؟ الا یمکن ترککما وحدکما» دون أن تندلع 
الحرب بینکما . 

صاحت (شریفة» في غضب 

- هذه الحقيرة تعيرني بعدم الزواج 

التفت (مفید) إلى (فاطمة)» وسألها في صرامة: 

- أهذا صحیح؟ 

هزت کتفیها» و قالت: 

- آنا لم آقل هذا 

صاحت (شريفة): 

- ولكنك أشرت إليه 

قالت (فاطمة) في خبث: 

- كل يتحسس كدمة رأسه 

صرخت (شريفة): 

- أرأيت؟ 

قال (مفيد) في حدة: 

لست أسمح بهذا يا (فاطمة)» صحيح أنك زوجة شقيقي» ولكن.. 
ولأول مرة في حياتهاء قاطعته (فاطمة) في غلظة: 

- ليس لك الحق في أن تسمح أو لا تسمح.. إن لي زوجا 

أدهش موقفها (مفيد) في شدةء فتمتم: 
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- ولكنى ‏ . 
قاطعته مرخ آخری هاتفة 
- قلت ليس لك الحق 
ثم اندفعت تغادر المطبخ» إلى حجرة (حافظ). فالتفت (مفيد) إلى 
(شریفة)» يسألها في دهشة: 
- ماذا أصابها؟ 
عقدت حاجبيها في غضبء وهي تقول: 
- يبدو أنها قد أصيبت بالجنون. 
لم تكد تتم عبارتها حتى برز (حافظ) خارج الحجرة» وخلفه 
(فاطمة) تبکی» وقال (حافظ) ل (مفيد في توتر: 
- لماذا تؤذي مشاعر زوجتي؟ 
بدا ذلك الموقف عجيبًا بحق» فقد كانت المرة الأولى التى يتخذ فيها 
(حافظ) موقفا ایجابیا» منذ وفاة والده.. ۱ 
بل مند مولده.. 
وبارتباك أحدثته المفاجأة» غمغم (مفید): 
- لم يؤذ آحد مشاعرها يا (حافظ).. انه مجرد نقاش عادی بینها 
وبين (شريفة)» و. 
- لن أسمح لأحد بإيذائها بعد هذه اللحظة. 
حدقت (شريفة) في وجه شقيقها في ذهول. ثم نقلت بصرها إلى 
- كيف فعلت هذا؟ 
داعبت (فاطمة) خصلة من شعرها الخشن وارتفع حاجباها في 
زهوء ثم ألقت قنبلة من جملة واحدة: 
ع أن خامان: 
واتضحت صورة المعجزة. 
9786 


OO OO OO OO OO 


برقت عينا المأمور» وهو يمسك سماعة الهاتف فى قوة» صائحا 
فی انفعال: 

- هل أنت واثق من هذا؟ هل عاد (محمد نجيب) حقا؟ 

دفعه الانفعال إلى إطلاق ضحكة مجلجلة» وهو يعيد سماعة 
الهاتف ويلتفت إلى العمدة قائلا: 

- أرأيت يا عمدة؟ أرأيت؟ لقد عاد (محمد نجيب) إلى الحكم في 
يومين فحسب.. ألم أقل لك.. لقد خسر ابن (البنهاوي) كل ما ربحه 
مند قيام الثورة. 

قال العمدة فخ فرحه: 

- آتظنه قد خسر اللعبة بالفعل؟ 

قهقه المأمور ضاحکا مرة أخرىء وقال: 

وقف هو يؤيد (جمال عبد الناصر) علنا؟ 

برقت عينا العمدة بدوره» وهو یقول 

- صدقت ثم اا في اهتمام: 

- والآن ماذا سنفعل به؟ 

لوح المأمور بکفه» وقال بابتسامة عريضة كادت تلتهم وجهه كله: 
- سننتظر حتى يأتي إلى القرية 

هتف العمدة: 

- ثم ماذا؟ 

أطلق المأمور تنهيدة قويةء ثم عاد يبتسم تلك الابتسامة العریضة 
تس 


- ثم نعيده إلى حجمه4 الحقيقي 
9787 


وأدني سبابته وإبهامه من بعضهما البعضء وأضاف في غطرسة: 
- حجم الحشرة.. 
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بدا (حسین) شديد التوتر» وهو يجلس إلى جوار (إبراهيم مکی)» 
في مكتب هذا الأخيرء وراح يفرك كفيه في قلق» وهو يسأله: 

- ماذا سيحدث الان؟ 

أجابه (إبراهيم) 000 ۱ 

- لا شيء.. لست أظن أن (محمد نجيب) سيذكر تأييدك ل (عبد 
قال (حسین) في قلق شديد: 

- وماذا لو فعل؟ 

ا واتجه إلى النافذة» وعقد كفيه خلف ظهره» وهو 
و 

ران علیهما الصمت لحظة تم التفت (إبراهيم) إلى (,حسین)» وقال 
في صرامه مباغتة: 

- ابتعد 

سأله (حسين) في دهشة 

- ماذا تعني؟ 

اجابه في حزم: 

اذهب إلى قريتك واقض بضعة أشهر a‏ الأمور. 
غمغم (حسین) في حیرة: 

- وماذا عن العمل هنا؟ 


قال (إبراهيم): 

:قر قد على هذا 

ارتفع فجأة صوت (رفعت كساب)» يقول في ضيق: 

- لن يكون ذلك عسيرا. 

التفت إليه الاثنان في سرعة» وهب (حسين) واقفا في احترام 
فاشار اليه (رفعت) بالجلوس مرة اخری» وهو يقول: 

امتقع وجه (حسين) في شدة» وهو يتمتم 

- الخطا! 

جلس (رفعت) خلف مكتب (إبراهيم)» وزفر في حرارة» وهو 
لم يدر (حسين) لماذا فشل أسلوبه هذه المرة.. 

لقد أيد قيام الثورة علناء قبل أن تتضح المأمو فقادته هذه 
المبادرة إلى قمة السلطة 

و عندما کرر اللعبة خسر 

خسر کنیرا 

وبحروف مرتجفة» وقلب مرتعد» تمتم (حسین): 

- وماذا حدث بسبب هذا يا سيدي؟ 

زفر (رفعت) مرة أخرى في حدةه وقال: 

خيل ل (حسين أن قلبه قد توقف عن الخفقان» وأنه سيسقط جثة 
هامدة» حتى لقد أدهشه أن هذا لم يحدث» وهو يتمتم منهارا: 

- إيقاف!! إلى متى؟! 


- من يدري إلى متى؟ هيا.. اذهب إلى سراى والدك» كما اقترح 
(إبراهيم)» فأظنها أفضل خطوة الآن. 

وأدرك (حسين) أن لحظات الخسارة قد حانت وأن الدنيا تدير 
وجهها إليه. 


وطوال الطريق من (القاهرة) إلى قريته» ترك دموعه تسيل على 
وجهة.. 

كيف يواجه اشقاءه وشفیقاته» بعد آن فقد كل شيء؟ 

بل كيف يواجه خصومه؟ 

انطلق بسيارته في بطءء وكأنما يخشى العودة إلى القرية إلا أنه 
لم يكد يقترب من مدخلهاء حتى لمح المأمور على صهوة جواده. 
يشير إليه بالتوقف» فأوقف سيارته» وهو يجفف دموعه في سر عف 
وقال للمأمور في صرامة» بذل جهدا ليمنح صوته إياها: . 
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- بل ماذا تريد أنت؟ ثم مال نحوه مستطردا في ازدراء: 


000 


- إن قريتنا ترفض استقبال الخونة» فكلنا نؤيد الرئيس الشرعي 
للبلاد وركل المأمور مقدمة سيارة (حسین)» ثم ألقى نظرة صارمة 
على هذا الأخير» وابتعد بجواده فى خيلاء.. 

لخطتيا فق ناكذت `° 

لقد أدارت الدنيا وجهها 


أدارته بعيدا. 
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5 - العدم.. 

يطلق زغرودة فرح وهو يهتف: 

- أوقفوه عن العمل؟! هل اوقفوا (حسين) شقيقك عن العمل حقا؟! 
جففت (نعيمة) دموعهاء وهي تقول: 

و ی 

قاطعتها ضحكة مرحه اطلقها (عمر). واذهلها أن يكون هذا هو 
انطباعه عن الموقف» فحدقت في وجهه مستنکرة» في حين هتف 
و9 

- لقد نال ما يستحقه»ء ذلك الظالم المفتری 

صاحت به: 

- (عمر).. كيف تقول هذا عن شقيقي ال......؟ 

قاطعها صارخا في صرامة هذه المرة: 

- اخرسي ۱ 

حدقت في وجهه ذاهلف فامسك کتفیها في عنف. وبدا لها کوحش 
شرس وهو يهزها في قوة» صائحا: 

أرضكم و آموالکم» بعد أن منحه والدكم الظالم هذا الحق بعد وفاته.. 
لقد احتملت كل ما فعله بي» ولزمت الصمت طيلة الوقت. انتظارا 
لهذا اليوم والآن فقط أستطيع أن أفرغ كل الغضب الكامن في 
اعماقي 

- اذهبی.. آنت طالق.. طالق.. طالق» 
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ولم تحتمل (نعيمة) صدمة الموقف ومن أعماقها انطلقت صرخة 
ارتياع 


OO OO OO OO OO 


- طلقك؟! 

هتف (مفيد) في ذعرء قبل أن يستطرد 

- ولكن لماذا؟ لماذا فعل هذا؟ 

بكت في انهیار. وضمت طفلتها الصغيرة إلى صدرهاء وهي 
تقول: 

- يقول انه يتمنى هذا منذ زمن طويلء ولكنه كان ينتظر خروج 
(حسين) من السلطة.. وهو لم يكتف بتطليقي فحسبء وانما راح 
يوزع أكواب الشراب على الجميع» احتفالا بإيقاف (حسين) عن 
العمل» وأقسم أن يتزوج بأخرىء قبل أن ينصرم الأسبوع. 

اعنم ج 

- يا للوغد! ! 

التفت إليه (مفيد) محنقاء وهو يقول 

- أنت المسؤول عن كل هذا.. أنت ال.. 

قاطعه (حسین) في ثورة: 

وابتعد بخطوات سريعة إلى حجرته» وأغلق بابها خلفه في إحكام: 
فزفر (مفيد) في توتر وغمغم: 

- إنها اللعنة تحل علينا.. 


لعنة الظلم. 


OO OO OO OO OO 


له ⁄ 1 صا 


ظل يشعر بالمرارة في حلقه وقلبه» حتى التقی ب (مديحة) عند 
جذع الشجرة الكبيرة كعادتهماء وانتبهت هي إلى آلامه فربت 
على كفه» و همست في حنان: 

- أمن المحتم أن تحمل دوما كل هموم الدنيا على كتفيك؟ 

- کم أتمنى الا افعل» ولكن يبدو أن هذا قدري.. أن احمل دوما 
مشاكل الآخرين. 

ترددت لحظة ثم سألته في خفوت 

- وماذا عن مشكلتنا نحن؟ 

استدار يتطلع إليها طویلا» حتى أن دماء الخجل قد تصاعدت إلى 
وجنتيهاء وهي تتمتم: 

- لم أقصد هذاء وإنما.. 

جاء دوره هذه المرة ليربت على كتفيهاء ويقول في حنان 

- يبدو آني اظلمك كثيرا معى يا مديحة 

رفعت عينيها إليه» وهي تهمس: 

- انت لا تظلم أبدا 

تطلع إليها بامتنان» وامتدت أصابعه تداعب شعرها الأسود الناعم 
قبل أن يقول في حزم: 

- لا باس يا (مديحة).. لقد انتظرتٍ طويلاء وساطالبك بالانتظار 
لاخر مرة» حتى نهاية أكتوبر القادم» وعندئذ ساعمل على أن يتم 
زواجناء مهما كانت الظروف والملابسات. 

ابتسمت في سعادة» و هي تسأله فد ال 

- ولماذا آکتویر ؟ 

شرد ببصره لحظة تم أجاب 

- سأكون قد بلغت الحادية و العشرین حينذاك 


u 2‏ فی قولها» ولكن القدر لا يعترف بالإخلاص 
والحب و العو اطف 

انه القدر .. 

وهذا يكفي.. 


OO OO OO OO OO 


لم يدر أحد» ولا حتى (حسين) نفسه»ء كيف مرت الأشهر التالية.. 
بالذات (حسين) لم يشعر بمرورهاء على الرغم من كونه المصاب 
الأول فيها.. 

لقد بدت له أيامه كالعدم وتقوقع في حجرته مبتعدا عن أسرته. 
ومشاكلها وحتى أفراحها وترك أمواج الحياة تحمله إلى أي شاطئ 
تشاء. وراح يجتر مرارته وأحزانه لما أصابه» والحياة من حوله 
تمضي بلا توقف 

لقد تزوج (عمر)» من فتاة جميلةء ابنة عمدة قرية مجاورة» وأقام 
لها حفل زفاف رائع» تحدثت عنه المنطقة كلهاء وبدا هو خلاله 
أشبه بالسعادة نفسهاء وان حملت عیناه شماتة لا حصر لها. 
وانهارت (نعیمة) ليلة زواجه» وفاضت عیناها بدموع القهر» و هي 
التي ظلت تحمل في قلبها الکثیر من الحب لزوجها السابق» 
والکثیر من الأمل لعودتها الیه. 

والطريف أن (عمر) قد أرسل دعوة زفاف أنيقة إلى سرای 
(البنهاوي) يدعو فيها الأسرة كلها لحضور حفل زفافه. وكأنما 
يتشفى فیما آصاب (حسین) علانية. 

وراح شعور (حسین) بالمرارة والغضب والحنق یتضاعف.. 


۲۸ ۲۵۲۵ ۲۳*۰ 


وراحت بطن (فاطمة) تتكور وتبرزء معلنة قرب قدوم الضيف 
الجدید» ابن (حافظ) وحفيد (البنهاوي) 5-5 

و (ناهد)» فیما راحت (شریفه) تراقب هذه المنافسة 
في مرارة وألم» وعبارة (فاطمة) تتردد في أذنيهاء مذكرة إياها 


آنها لم تتزوج بعد.. ۱ 
ویدا لها الزواج أملا بعید المنال وخاصة بعد آن فقد (حسین) بریق 


آما (مدیحة)» فقد انصاعت لطلب (مفید)» واکتفت بوعده لهاء 
وباتت تحلم باقتراب نهاية أكتوبر؛ لتلتقي بمن وهبته قلبها وحبها. 

والتحق (مفید) بكلية التجارة في (القاهرة)» وفقدت (فاطمة) 
بابتعاده الصوت الوحید الذي یرتفع للزود عنها وحمایتها من لسان 
(شریفة)» الذي انتهز بدوره فرصه اقامة (مفید) في (القاهرة) 
لینهال على (فاطمة) بكل ما تعافه الل ف ر وألفاظ و توت 


مفرغة في سلاطتها ما تجیش به نفسها من احباط ومرارة وغيرة 
وحقد. 


ولم يعد (حسین) يعلم شيئا عن (رفعت کساب)» أو رجال الثورة. 
الخبر الوحيد الذي بلغه هو أن (إبراهيم مكى) قد استولى على تلك 
الشقة الفاخرة» التي كان يقيم فيها هو في (جاردن سيتي)» وأنه قد 
انتزع اللافتة الأنيقة» التي تحمل اسم (حسين البنهاوى) ووضع 
وهذا الخبر بالذات ابكى (حسين) طويلا في حجرته.. 

لقد سلبه الخبر آخر أمل في العودة إلى السلطة والقوة» فاحتلال 
(إبراهيم مكى) لشقته يعني أن (رفعت كساب) قد تخلى عنه.. 
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وأن الزمن قد أولاه ظهره تماما.. 

وبينما كان غارقا في آلامه وأفكاره ودموعه انطلقت في السراى 
صرخة قوية... 

ولاول مرة منذ زمن طويلء لم تكن صرخة حزن أو موت كانت 
صرخة (فاطمة)» التي أعلن رحمها تأهبه للفظ جنينها إلى الدنيا 
كانت صرخة ميلاد.. 

انترعت الصرخة (حسين) من فراشه بل من نفسه بكل أحزانها 
والامها ومرارتها 

انتز عته المعجزة الر بانیة القن تحدث كل يوم من حولناء دون ان 
نشعر بعظمتها وقیمتها وإعجازها.. 

معجزة المیلاد 

وكأنما ألقى الاشهر الاخيرة كلها خلف ظهره» انطلق (حسین) من 
حجر نه» وراح يعدو هايطا إل حجرة (حافظ) و (فاطمة)» في 
الطابق السفلي و استقبلته (شریفة)» وهي تعدو خارج حجرة 
(حافظ)» فهتف بها: 

- ماذا حدث؟ 

تعالى من داخل الحجرة صراخ (فاطمة)› و (شريفة) تقول في 
اضطراب: 

- إنها (فاطمة).. يبدو أن جنينها سيأتي إلى الحياة» قبل خمسة 
عشر يوما من موعده. 

سالها مرتبكا 

- وماذا ينبغي أن نفعل؟ 

صاحت وهي تعدو نحو باب السراى: 

فتحت باب السراى» وراحت تهتف: 

- (عبد الحميد).. (عبد الحميد). 


أسرع إليها الرجل متوتراء ولم يكد صراخ ابنته يبلغ مسامعه 
حتى فهم الموقف كله على الفور» وخفق قلبه بين ضلوعه» وشحب 
وجهه في شدة» في حين صاحت به (شريفة) في اضطراب شديد: 
- استدع القابلة (الداية) يا (عبد الحميد).. اتك تلد 

ازداد شحوب وجه الرجل» وبدا وكأنه سينفجر باكياء وهو يقول: 

- ولكن القابلة (أم سرحان) ليست هنا.. لقد سافرت إلى ابنها في 
(طنطا).. 

صاحت في ذعر: 

- استدع طبيب الوحدة الصحية إذن 

كاد (عبد الحميد) يسقط فاقد الوعي» وهو يقول في انهيار: 

- الطبيب لا يقيم بالوحدة الصحية.. إنه أحد أبناء (سمنود)» وهو 
يسافر إليها کل مساع و. 

- لا بأس.. سأستدعى أحد أطباء المدينة هاتفيا.. 

انطلق نحو الهاتف» و (عبد الحميد) يحدق فيه ذاهلاء فلم يكن 
المسكين يتخيل يوما أن يهرع ضابط مهيب مثل (حسين 
البنهاوي)» لإسعاف ابنته هو.. 

ولم يكد (حسين) يضع سماعة الهاتف على أذنه» حتى عقد 
حاجبیه» وصاح في توتر: _ 

- الهاتف اللعین لا يعمل والقی السماعة فوق الهاتف» وهو یلتفت 
إلى (عبد الحمید)» ويسأله 

- أين يمكنني أن أجد ها هاتفا آخر؟ 

تردد (عبد الحميد) لحظة 3 ثم قال: 

عند العمدة أجاب (حسين) في حزم: 

- سأذهب إليه. 


التقى في أثناء عدوه نحو الباب ب (نعيمة)» التي أيقظها صراخ 
(فاطمة)» وارتباك الاخرین فسألته حائرة قلقة: 

- ماذا هناك هتف يها وهو یغادر السرای 

- (فاطمة) تلد. 

ضربت صدرها بكفهاء وهي تهتف في استنکار : 

- تلد!! نطقتها وکانها لا تتصور أن تلد (فاطم)» على الرغم من 
حملهاء لم تكن تتصور أن یکون لشقیقها ابن من تلك الغليظة ابنة 
(عبد الحمید)... ولکن (حسین لم يكن يفكر في هدا.. ۱ 
لقد استقل سیارته» وانطلق يها نحو دار العمدة» وهن یدعو الله أن 
تعبر (فاطمة) وابنها هذا الموقف في سلام» ولم يكد يبلغ الدارء 
حتی أوقف سیارته» وقفز منهاء وراح یدق باب العمدة في توتر» 
*- 75 فتح العمدة بابه» وقال في حدة: 

- ماذا هناك؟ هتف به (حسین) في لهفة 

0 (فاطمة) تلد پا عمدة ونحتاج إلى هاتفك» ال., 

قاطعه العمدة فى صرامة: 

ا ۱ 

حدق (حسين) في وجهه بدهشة» وقال محنقا: 

- ماذا تقول يا عمدة؟ إننا نحتاج إلى الهاتف؛ لاستدعاء طبيب» 


قاطعه العمدة مرة أخرى: 

تراجع (حسين) في دهول» في حين استطرد العمدة في لهجة لم 
تخل من الشماتة: 

- هذا الهاتف حكومي يا بن (البنهاوي)» ولا يصح أن يستخدمه الا 
رجال الحکومة» أو من يؤيدونهم» والحكومة يرأسها رجل نحترمه 
جميعاء وندين له بالولاء.. اسمه (محمد نجيب). 


00۵ 


ثم مال نحو (حسین)» مستطردا في سخرية: - هل تعرفه؟ 

انعقد حاجبا (حسین) في غضبء وقال 

- ستدفع ثمن هذا يا عمدة 

قال العمدة فى سخرية أشد 

- نقدا أم بالتقسيط المريح؟! 

وانطلق یقهقه ضاحکا في سخرية وشماتةه في حین انطلق 
(حسین)» نحو سیارته» وآدار محرکهاء لیبتعد عن المکان بأقصى 
سر عة» وضحکات العمدة تلاحقه» وتزيد جراحه وتسیل دماء 
کرامته الجريحة.. 

وبکل ما يملأ نفسه من غضب ومرارة صر خ 

- ستدفع الثمن يا عمدة.. ستدفع الثمن. 

وردد ليل القرية كلها صدی صرخته.. 

وو 


OO OO OO OO OO 
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6 - استدعاء.. 

هبط (مفيد) من السيارة» التي أقلته حتى باب السرای» وارتسمت 
على شفتيه ابتسامة واسعة» وهو يتطلع إلى المكان الذي شهد 
طفولته وصباه وشبابه وأغلق عينيه وهو يملا صدره بشهيق 
عميق من الهواء.. 

هواء القرية النقى 

هواء الرض التي یعشقها 

ثم فتح عینیه؛ لیجول ببصره في الحقول» ومنازل صغار 
الفلاحین» المنتشرة بینها وحولها. 

وتوقفت عیناه طويلا عند الشجرة الکبيرة.. وخفق قلبه في حنان 
وحب ۱ 

إنها المکان الذي شهد حبه وذكريات قلبه النابض 

وطافت صورة (مديحة) بذهنه. فاکتست ابتسامته بهیام وود 
جعلاه يغمغم: 

- کم آشتاق إليك يا حبيبتي!! 

ثم صعد في درجات سلم السرای» وهو یتوقع أن یفاجی الجمیع 
بعودته من. القاهرة) في هذه الساعة المبکرة.. 

ولکن المفاجاة كانت من نصيبه هو لقد كان کل من في السراي 
مستیقظا حتی (حسین).. وکان الارهاق يملا وجوههم» حتی أنه 
- ماذا أصابكم؟ ماذا حدث هنا؟ 

ابتسم (حسین) ابتسامة باهتة» وهو یجیب: 

- خیرا.. لقد آنجبت (فاطمة) فجر الیوم هتف في فرح: ۱ 

- آنجبت؟! يا له من خبر! كيف حالها وحال طفلها أو طفلتهاء آذکر 
هو أم أنثى؟ 


الا 


أجابته (شریفة)» في صوت لم يخف غيرتها: 

عد انها هنز .. . هكذا تكون تلك الفئة الوضيعة من القوم. إنهم ينجبون 
كالأرانب» دون تعب أو متا غت 1 

رمقها بنظرة عتاب» وهو يكرر سؤاله الثاني 

- أطفلا أنجبت ام طفلة؟ 

أجابه (حسين) هذه المرة 

- أنجبت طفلا ذكرا.. ولقد طلبت منها أن تطلق عليه اسم والدناء 
ولكن (شريفة) ترفض في شدة.. 

التفت إلى (شريفة)» یسالها في دهشة 

- لماذا ترفضین؟ 

أجابته في حدة 

- لن يحمل ابن (فاطمة عبد الحميد) اسم والدنا الراحل.. أبد 

ابتسم (مفيد) في إشفاق» وهو يغمغم 

- إنه سيحمل اسمه على أية حال ثم زفر في قوة» مستطردا: 

- فليكن.. سنسميه اسما جديدا.. ما رأيكم في (طارق) مثلا؟ 

قال (حسين): 

- (طارق البنهاوي).. لا بأس.. إنه اسم طريف ثم أشار إلى (مفيد) 
بالجلوس إلى جواره» وهو يساله: 

- ولكن ما سر عودتك المفاجئة هذه؟ هل نفدت نقودك؟ 

ابشبع موقل 

- لا.. ولكن اليوم يوافق عيد مولدي» الذي سيشاركني فيه (طارق) 
هتفت (شريفة): 

- يا إلهي.. كيف نسیت هذا؟ انك ستتم واحدا وعشرين عاما اليوم 
يا (مفيد).. أليس كذلك؟ إنه الخامس والعشرون من أكتوبر 

أومأ (مفيد) برأسه ايجاياء وهو پبنسم ثم التفت إلى (حسين)» الذي 
ابتسم بدوره ابتسامة باهتف وقال: 


- هذا يعني أنك قد أصبحت راشدا 
فال (مفید) في مرح: 
بستطرد: 
سأله (حسين) في اهتمام: 
- مااهو؟ 
- زواجى. 
قائلا في حزم: 
- تعال. 
تبعه (مفيد) إلى حجرته» و ا تتابعهما ببصرها في لهفة 
خلفهما والتفت يتطلع إلى فيد ان “ 
- إذن فأنت تريد أن تتزوج! 
أومأ (مفيد) برأسه ایجاباء فمال (حسین) نحوه» يسأله في اهتمام: 
- أهي واحدة من فتيات (القاهرة)؟ 
أجابه (مفید)» ووجهه يتهلل بشرا: 
- لا.. إنها واحدة من هنا. (مديحة).. ابنة عم (إسماعيل) 
تراجع (حسین) في حركة حادة عنیفف وهتف في قوة كالمصعوق: 
8 (مديحة)؟ 
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- هل تريد الزواج من ابنة عامل في أرضنا؟ 

كان (مفید) مستعدا لذلك التراشق الكلامي؛ لذا فقد قال في سرعة: 
- وماذا في هذا؟ (فاطمة) أيضا ابنة عامل في أرضنا 

قال (حسین) في غضب: , 

- لا ينبغي أن نكرر الخطأ نفسه مرتين 

فاح ۳ 

5 اي خطأ؟ 

هم (حسين) بإلقاء الجواب» لولا أن ارتفعت بغتة طرقات قوية 
على کات الحجرة. مصحوبة بصوت (نعيمة)› تقول في توتر: 

- هناك رجلان يطلبان مقابلتك يا (حسين). خفق قلب (حسين) في 
قوة» وهو يسألها: 

- آهما من الجیش؟ 

آجابته في قلق واضح: 

- لست آدري.. إنهما يرتديان ثيابًا مدنية» ولم آر آحدهما من قبل. 


004 


عقد حاجبيه في توترء ولم يستطع كتمان اضطرابه» وهو يلتفت 
إلى (مفيد)» قائلا: 

آراد (مفيد) أن يعترضء ولكن (حسين) لم يمنحه الفرصة لذلك 
فقد اندفع يغادر الحجرة في توترء فلم يكن من (مفيد) إلا أن قلب 
كفيه» وزفر في قوة» مغمغما: 

- لا بأس. إن غدا لناظره قريب 

کات الحكية كيس : 

لو أتي الغد.. 


OO OO OO OO OO 


صافح (حسين) الرجلین» اللذين لم برهما في حياته كلهاء وقال 
احدهما في هدوء» وهو يشد على يد (حسین): 

- الملازم (حسين البنهاوي).. أليس كذلك؟ 

غمغم (حسین) في :خيرة وتوتر: 

- بلى.. هو أنا 

قال الاخر في هدوء لا يخلو من الحزم: ۱ 

- معدرة يا سيدي» ولکن لدینا اوامر بان نصحبك إلى حيث 
E RAI‏ 

هبط قلبه بين ضلوعه» وهو يقول: 

خض فامة | من 

قال الأول في حزم: 

- ستعلم فيما بعد.. والآن هيا بنا 

ارتبك (حسين) في شدة» وهو یقول: . 

- هل.. هل ساتغیب كثيرا؟ أعنى.. هل اعد حقيبتي؟ 
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أجابه الآخر: 

- لا داعي.. ستجد كل ما يلزمك لدينا. 

وقال الأول في لهجة لا تقبل النقاش: 

- دعنا لا نضيع الوقت يا سيدى» فالأوامر تقضى ألا نضيع لحظة 
قال وقد ساد الشحوب وجهه تماما 


هر يا ل ييا 

عاجزا مستسلماء لا يجرؤ على التفوه بحرف و احد. 

وكانت هناك سيارة تنتظر أمام باب السراي» وبداخلها سائق 

واحدء لم يكد يطمئن إلى ركوب (حسين) والرجلين» حتی انطلق 

بالسيارة على الفور. 

وانكمش (حسين) في مقعده» وقد بلغ به الرعب مبلغه إنهم يعتقلونه 

ولا شك انه خبير بمثل هذه الأمور وخبير بما يحدث بعد الاعتقالء 

وارتجف جسده في شدة ولم یجرو على إلقاء سؤال واحد على 

الرجلين وكان يعلم أنه ما من جدوى من إلقائه لن يجيب أحدهما 

بحرف واحد.. إنها مهنتهما.. وهو أدرى الناس بها. 

وانطلقت به السيارة في طريقها إلى (القاهرة)» ومع كل كيلو متر 

تقلع كاك يو ذأ انا ور 

شخصية هذا المسؤول الكبير.. اهو (رفعت كساب).. 

ام (ابراهیم مکی؟ ‏ ۱ 

جال بخاطره لحظة أن يكون (محمد نجیب) نفسه الا أنه لم يلبث 

أن استبعد هذا الخاطر؛ لمرور ثمانية آشهر کاملة على اقالته. 
#0 


وما هي إلا ساعة وبضع دقائق» حتى توقفت السيارة أمام منزل 
صغيرء في حى (مصر الجدیدة)» وهبط منها الرجلان» ليقول 
أاحدهما: 
- تفضل يا (حسين) بك لم يدر سر لقب الباكوية هذاء الذي منحه 
إياه الرجل جزافا! أهو نوع من الاحترام الزائد؟ أم هي سخرية.. 
أو شماتة؟ 
وسار ددن :أن هه هو المذز ل الصيدون: 
الذي يقودانه إليه.. 
وداخل المنزل» اصطحبه أحد الرجلين إلى حجرة مكتب أنيقة 
2 0 هدوءع: 

. سيحصر السيد بعل قليل. 
مب يجرؤ ز (حسين) حتى على الجلوس» وراح يرتجف وسط تلك 
الحجرة الأنيقة ال احنشدت مکتبتها بعشر ات الکتب» رم تناهی 
إلى مسامعه صوت باب الحجرة يفتح من خلفه» ثم يغلق في 
هدو ء.. 
- وبجسد شملته رعدة باردة قوية» استدار (حسين) يتطلع إلى 
الداخل.. 
وكقط مبتل في يوم عاصف بارد» انتفض جسده كله انتفاضة عنيفة 
قوية واتسعت عيناه في دهول» وهو يحدق في وجه ذلك الشاب 
الطویل» العريض المنكبين» الذي راح يتطلع إليه في هدوء تام 
كان آخر شخص يتوقع رؤيته كان (جمال) (جمال عبد الناصر) 
نفسه 


OO OO OO OO OO 


7 - انتفاضة.. 

مضت لحظات ر هيبة من الصمت التام» والسکون المطبق» وعینا 
(عبد الناصر) الشبیهتان بعيني أسد هصور تجوبان وجه وجسد 
(حسین)» الذي راح ینتفض في قوة» آمام تلك النظرات القوية 
الحازمة الصارمة الفاحصة عاجزا عن تمالك نفسه إلى أن قال 
(عبد الناصر) في هدوء مخیف: 

آتي صوت (حسین) مرتجفاء خافتاء يحمل رهبة العالم كله» وهو 
- في خير حال يا سیدی. 

بدت ابتسامة صغيرة للغاية» على طرف فم (جمال)» وهو يقول: 
كذلك؟ 

ازدرد (حسین) لعابه في صعوبة وهو يجيب: 

- بلى يا سيدى . 

حمل صوت (جمال) من الفضول أكثر مما حمل من الحزم» وهو 
يقول: 

- ألا يبدو لك هذا التأييد العلنى نوعا من الحماقة؟ 

أجاب (حسین)» وقد بدا له أنه من غير اللائق أن يؤيد هذا القول: 

- مطلفا يا سيدى. 

سأله (جمال) في اهتمام: 

- ألا تشعر بالندم إذن؟ 

أجاب (حسين) في ضيق: 

- محال أن أفعل يا سيدى 

ارتسمت ابتسامة واثقة على شفتي (عبد الناصر)» وهو يقول: 


- عظيم.. إنك تصر على موقفك» على الرغم من كل ما قاسيته. 
وما يبدو واضحا في نحولك وشحوبك.. 
واقترب خطوة من (حسین)» وربت على كتفه» مستطردا: 
- هذا هو الرجل الذي أحتاج إليه. 
ثم استدار» واتجه إلى مكتبة صغيرة» في ركن حجرة مکتبه» و عقد 
كفيه خلف ظهره وهو يراجع محتوياتها في صمت. مما أورث 
(حسين) مزيدا من التوتر والقلق» وجعله يتساءل في أعماقه للمرة 
لالف: فيم ولم استدعاه (جمال عبد الع 1 . ثم انتفض جسده» 
أصغى إليه (حسین) بکل حواسه وقلقه وتوتره» و (جمال) یتابع 
بنفس اللهجة الحازمة التي بشوبها شيء من الصرامة: 
- اعتبارا من الغد» ستدخل الثورة مرحلة جدیدة» وخطيرة.. مرحلة 
تحتاج فیها لكل رجل مخلصء من أجل القضاء على آعدانها؛ 
وتصفیتهم» ووضع كل رجل من رجالها في موضعه الصحيح. 
تمهیدا للانطلاق نحو القمة. 
ازدرد (حسن) الشيء الندیر من لعابه» و هو يتمتم: 
- القمة؟! 
لوح (عبد الناصر) بیده قائلا: 
- نعم يا (حسين). . إن هذا الشعب. الذي تنتمي الیه» لمن أعظم 
وأعرق الشعوب» ولا تنقصه سوى القيادة الحازمة المخلصف 
لينطلق إلى قمة الحضارةء ويتخذ مكانه بين شعوب العالم الأولى 
ثم ضم قبضته» مستطردا: 
- وسابذل عمري في سبيل دفعه إلى هذا. 
(جمال) الحماسية» حتى أنه غمغم في تردد: 
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- وما دوري آنا يا سيدي؟ 

ابتسم (عبد الناصر)» واتجه إليه مرة آخری» وربت على كتفه. 
وقال: 

- ستكون ذراعي اليمني يا (حسين). 

كانت مفاجاة اعظم من أن يحتملها (حسین). الذي هتف في ذهول: 
- أنا؟! !! 

أجابه (عبد الناصر) في حزم» وبلهجة رجل لا يحتمل أو ينتوى 
النقاش: 

- نعم.. أنت.. لن أمنحك أية صفة رسمية حالياء ولكنني سأمنحك 
سلطة مطلقة. > اعتبارا من صباح الغد» وحتى تنتهي الأزمة: التي 
ستبداً غدا والمطلوب منك هو أن تعتقل کل من تتضمنه قائمة 
خاصة» سأمنحك إياها الان» وأن تضيف إليها كل من تشك في 
آمر ه أو في ولائه للثورة ولى وبالسلطة التي أمنحك إياهاء يمكنك 
أن تنتزع حتی مدير الامن من موقعه» وعليك أن تحسن استغلالها 
جيداء آما بالنسبة لعانلتك فقد آرسلت من پلغهم بعودتك إلى 
عملك» ویشیع الامر في القرية» ثم يؤكد لهم آنك هنا في القيادة 
لامر بالغ الأهمية» حتی لا يقلقهم غيابك» وستجد هنا كل الملابس 
والأدوات التي تحتاجهاء حتى نهاية الأزمة. 

بلغ انفعال (حسين) ذروته» وهو يسأل: 

- وما نوع تلك الأزمة يا سيدى؟ 

لم ير في حياته كلها عينين آشد غموضا من عينى (عبد الناصر)» 
ولا ابتسامة أكثر إثارة للخوف والقلق من ابتسامته» وهو يجيب: 
- ستعلم غدا يا (حسین)» وان غدا لناظره قريب. 

غذا لناظره قريب.. 


قريب جدا. 


۶ ل ال م 
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-لقد أطلقوا النار على (عبد الناصر) في (المنشية).. 

هتف المامور بتلك العبارة» وهو یلفی نفسه علی آريكة واسعقه في 
دار العمدة» وقد شحب وجهه في شدة» وراح يلهث ویتصبب 
هر كاك هن فرط ال وان و او كه الحمدة ر5 وهو 
يقول في صوت مختنق: 

- کیف؟ ولماذا؟ و 0 

قاطعه المأمور» وهو يلوح بذراعیه في شدة: 

ع كان يلقى خطاياء كما یفعل رجال الثورة عادة» فى السادس 
اله اك در عندما أطلق عليه أحدهم النارء وراح (عبد 
الناصر) يهتف مطالبًا الناس بالبقاء في أماكنهم» ومتحديا 
الرصاصات. التي تنهال علیه» وصائحا بأنه لا يهاب الموت. 
وبأنه لو مات (جمال عبد الناصر). فكل الشعب (جمال عبد 
الناصر)» وبأنه هو الذي علمنا العزة والكرامةء و 56 

هتف العمدة مستتکر ۰۱ 

- هو الذي علمنا العزة والکرامة؟ ألم یملکهما شعبنا من قبل حتى 
أن يولد (جمال) هذا؟ 

أمسك المأمور يد العمدة فى قوة» و هو پقول فى حدة: 

- دعك الآن من هذه النعرة القومية» وأخبرني.. هل تجد رابطا بين 
هذا وتلك الشائعة» التي تتردد في القرية منذ مساء أمس» عن عودة 
(حسين البنهاوي) إلى عمله؟ 

قال المعدة فى حدة: 

- أنا لم أصدق هذه الشائعة. ثم صمت لحظةء وأضاف في توتر: 

- ثم كيف يرتبط هذا بذاك؟ إن (عبد الناصر) لم يكن يعلم حتما أن 
أحدهم سيطلق النار عليه في (المنشية).. أليس كذلك؟ 


ازداد المأمور شحوباء وتراجع في الأريكة» وعاد وجهه يتصبب 
عرقا وهو يقول: 

- من يدرى يا رجل؟ 

من يدري؟ 


OO OO OO OO OO 


حثت (مديحة) الخطاء وهي تعبر الحقل» في طريقها إلى جذع 
الشجرة الكبيرة» ولم تكد تلمح (مفيد)» وهو يستند بظهره إلى 
الجذع القديم كعادته» حتى زادت من سرعة خطواتهاء وغمغمت 
في حب» وهي تجلس إلى جواره: 


۱ : 
9 
< ۵ F8 

- مساء الخير يا(مفيد) 

انتزع نفسه من شروده» وامتلا وجهه بابتسامة حب حانية» وهو 
يلتفت إليهاء مغمغما: 

تجرأت على مداعبة خصلة من خصلات شعره بأناملهاء وهی 
تهمس - في خير حالء ما دمت إلى جوارك يا (مفید). ۱ 
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تسللت يده تحتضن كفهاء وهو يقول: 

کم أحبك یا (مدیحة) 

اطرقت في حیاء» وتضح وجهها بحمرة الخجل» وهي تهمس: 

- هل.. هل تحدثت إلى (حسین)؟ 

ضغط کفها في رفق» مجیبا: 

- لقد فعلت. 

رفعت عينيها إليه» تسأله في لهفة 

و آخات ؟ ۱ 

تنهد في عمق» وقال: 

- لم يجد الوقت لیفعل.. 

انقبض قلبهاء وهي تسأله في قلق؟ 

e 

ق اعلیها سا عدف کے کلمات وک فاتکشت: فى موطنعها: 
e‏ 

- هل تظنه یوافق؟ 

اجابها في حزم: 

- ليس آمامه سوی أن بفعل. 

ازداد انكماشهاء و هي تتمتم 

- قد يرفضء لأن والدي.. 

قاطعها في حزم: 

دلق أمتحة لحن فيا 

رفعت عينيها إليه في حيرةء فأضاف: 

- يبدو أنك لم تدركى لماذا انتظرت» حتى أبلغ الحادية والعشرين.. 
لقد فعلت لأضمن قدرتي على القتال من أجلك يا (مديحة).. إني 
أسأل (حسين) رأيه من الناحية الأدبية فحسب بصفته شقيقي 
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الأكبرء أما من ناحية الحقوق فسأتزوجك» شاء هو أم أبي» ولن 
أسمح لمخلوق واحد بفرض وصايته على عواطفى. 
ترقرقت عيناها بالاموع وهي تتمم: 
- حقا يا (مفيد؟ 
ربت على كتفهاء وضم كفها إلى صدره في حرارة وحب» وهو 
يقول 

- لن يفرقنا مخلوق يا (مديحة).. صدقيني 
كانت تبتغی تصدیقه» ولکن شيئا ما في أعماقيا كان یرتجف.. 
ویبکی.. 


OO OO OO OO OO 


لم تشهد (مصر) كلهاء حنى هذا التاریخ حملة اعتقالات واسعة. 
كتلك التي حدثت» بعد واقعة إطلاق النار على (جمال عبد 
الناصر) في المنشية.. 

كل الإخوان ا . کل السياسيين» من عهد ما قبل الثورة.. 
كل زعماء الأحزاب.. 

كل خصوم الثورة.. بل بعض أبنائها.. 

التهمت النيران الجميع.. 

حتى أصحابها.. 

هكذا شعر (رفعت کساب)» بعد أسبوعين كاملين من بداية حملة 
الاعتقالات» عندما واجه (حسين البنهاوي) أمامه في مکتبه» فهتف 
والقلق يملا نفسه: 

- (حسین).. كيف حالك يا رجل؟ لقد علمت من (إبراهيم مكى) 
خبر عودتك إلى العمل» وخروجك على رأس حملة اعتقال أعداء 
الثورة. و ۳ 


لد 1 ) م 


قاطعه (حسين) في برود: 

- معذرة يا (رفعت) بك» ولكني لست هنا لزيارة عادية.. إن لدى 
أوامر خاصة ومحدودة.. 

هوی قلب (رفعت) بين قدمیه» وخيل إليه أن مخاوفه كلها تتخذ 
صورة واضحة ملموسة» وهو يحدق في وجه (حسین)» هاتفا 
- اوامر محدودة؟! 

اجاب (حسین) بنفس البرود» وبشيء من الصر امة: 

- نعم يا (رفعت) بك.. معذرة.. إنني آنفذ واجبی 

ردد (رفعت) مرة آخری: 

- واجبك؟! 

لم يشأ (حسین) اضاعة المزید من الوقت» في شرح ما لدیه فقال 
في حزم _ 

الحر اسة, 

قاطعه (رفعت) صار خا: 

- اعتقالي!! تحدید (قامتی؟! هل جننت؟ 

قال (حسین)» في مزیج من الحزم والصرامة: 

عم ارو الا ابر اد ال اون 

قاطعه (رفعت) صار خا: 

- القوة؟! هل بلغ الأمر هذا الحد؟ هل نسیت من آنا ومن آنت يا 
رجل؟ اني أحد رجال هذه الثورة! آنا الذي بنیت هذا الجهاز 
السری کله.. آنا الذي صنعت آمن الثورة منذ بدايتهاء أنسيت آنك 
كنت مجرد طالب من طلاب الكلية الحربية وأنك ما كنت لتحلم 
ببلوغ ما بلغت لولاي.. آنا الذي جذبك إلى هنا.. وأنا الذي.. 

قاطعه (حسنين) هذه المرة: 


E‏ وا 

اجابه في حزم: 

- اوامر (جمال عبد الناصر)» لوح (رفعت) بذراعيه» وهو 
يصرخ: ۱ 

- ومن اعطی (عبد الناصر) حق (صدار الاوامر.. إن (محمد 
نجيب) لايزال الرئيس الرسمي للبلادء وليس من حق مخلوق 
غيره اصدار مثل هذا الامر . 

- إنك لم تترك لي الخيار إذن يا سيدئ 

بستطرد: 

- فأوامرى تقضي قتلك» في حال مقاومتك لأمر الاعتقال. 

شحب وجه (رفعت)» وجحظت عيناه في رعب وذهولء ثم لم 
يلبث ان انهار» وأخفى وجهه بكفيه» وهو يهتف: 

- أنا لم.. لم اقاوم.. ثم رفع عينين مغرورقتين بالدموع إلى 
(,حسین)» واستطر د: ۱ ۱ ۱ 
الجنود حسن معاملتی. 

ربت (حسین) على کتفه» وقال 

- اطمئن. 

وعندما ابتعد الجنود ب (رفعت کساب)» كانت عبارة من عبارات 
الأميرة (عايدة) تتردد في عقل (حسین)... 

(وكما حدث في الثورة الفرنسية» ستلتهم هذه الثورة أبناءها.. 
وتموت) 


لقد رأى بنفسه نصف النبوءة يتحقق لقد بدأت الثورة مرحله التهام 
ا ولکن هذا لم یقلقه هو بالذات» بل منحه شعورا بالقوة. 
القوة بلا حدود. 


OO OO OO OO OO 
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8 - الحساب.. 

كانت ليلة شديدة البرودة» من ليالي (نوفمبر)» عندما طرق 
(حسين) باب شقته القديمة» في (جاردن سيتي)» ووقف ينتظر› 
وذکریاته تعود به الی الماضی» عندما كان یلتقی فی هذه الثقة ب 
(عایدة)» عندما فاجاه فيها (ابراهیم مكى)» و.. . 

وقطع (ابراهیم مکی) سيل ذكرياته هذه المرة» عندما فتح باب 
الشقة التي استولی عليهاء بعد إقالة (,حسین)» و ابتسم في هدو ء» 
وهو پواجه هذا الأخيرء قائلا: 

- مرحبا يا (حسین).. كنت أنتظرك. 

تجاوزه (حسن) إلى داخل الشقة» وراح يملا عينيه بمحتویاتها؛ 
التي لم تتغير منها قشة واحدة» منذ رآها آخر مرة ثم التفت إلى 
(ابراهیم)» وقال في لهجة تحمل الكثير من الشماتة. 

- أكنت تنتظرني حقا؟ 

ابتسم (إبراهيم ابتسامة ماكرة» وهو يقول: 

- بالتأكيد.. إنني أعلم كيف تسير مثل هذه الأمورء ومنذ اعتقال 
(رفعت كساب) أمس» أعددت حقيبتي» وجلست أنتظر.. 

شعر (حسین) بدهشة حقيقية» وهو يواجه (إبراهيم) هذه المرة» 
وأدهشه كيف يتقبل مثل هذه الأمورء بكل البساطة واللامبالاة 
وبشیء من الحدة سأله: 

- أتعلم لماذا نا هنا؟ 

هز (ابراهیم) کتفیه في هدوء» وقال دون أن تفارق ابتسامته 
شفتیه: 

اغاظه أن یعلم (ابراهیم) هذا» وأن یتقبله بکل هذه البساطة إلى 
الحد الذي يفقده هو لذة التشفي والظفرء فعقد حاجبیه و قال: 
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- هذا يعني أنني ربحت المعركة 

أطلق (إبراهيم) ضحكة قصير ة» وقال: 

- بل ربحت هذه الجولة. 

احتد (حسین)» وهو یقول: ۱ 

- ومن آدراك أنها لیست الجولة الاخیر نه 

ابتسم (ایراهیم) في سخرية» وأشعل سیجارته في بطء وهدوء 
ونفث دخانها بعیداء قبل أن یقول: 

- لا توجد جولة أخيرة» في لعبة الحکم والسياسة يا (حسین).. کل 
ما تراه عبارة عن مرحلة» ستمضي إن عاجلا أو آجلا» وتأتي 
بعدها مر حلة تالیف ثم مرحلة تالیف وهكذا.. وفي هذه المر حلة 
تقوم أنت باعتقالي» ولکن من يدري» ربما آشرف آنا على 
اعدامك» فی مرحلة قادمة. 

قالها وأطلق ضحكة ساخرة عاليةء انتفضت لها دماء الغضب في 
عووق ی 

- لن تاتي هذه المرحلة ابدا وانتزع مسدسه. وصوبه إلى 
(ابر اهیم) مستطردا في حدة:٠‏ 

- آتعلم آني أستطيع قتلك الان» مدعیا آنك حاولت الهرب؟ 

هز (ابراهیم) کفیه في لامبالات وقال: 

- بالطبع.. ولن يحاسبك أو يعاقبك مخلوق واحد على هذا.. بل قد 
تحصل على وسام الشجاعة والفداء. 

و صمت لحظة. ثم آضاف. 

و ق 

جذب (حسين) إبرة المسدس» وهو يقول في غضب 

- لن يمكنك أن تجزم 

عاد (إبراهيم) يهز كتفيه» وينفث دخان سيجارته. ثم قال: 
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- ريما أمكنني أن أستنتج» فأنت تنتمي إلى أصل کریم» وفي 
أعماقك تختفي شهامة ريفية» ستمنعك حتما من قتلى غيلة. 

ران علبهما الصمت لحظات» ومسدس (حسين) مصوب إلى رأس 
(إبراهيم) ثم أعاد (حسين) إبرة مسدسه إلى موضعهاء واعاد 
المسدس نفسه إلى جیبه» وهو يقول 

- لا بأس.. سأعفو عنك هذه المرة» فالمصير الذي ينتظرك أسوأ 
من الموت. 

ابتسم (ابراهیم)» وهو يطفئ سيجارته» ويلتقط حقيبته» قائلا 

- من يدري يا صديقي. أينا ينتظره المصير الأسواً. 

وعلى الرغم منه ارتجف جسد (حسین)» وانحفرت العبارة في 
أعمق آعماقه وهو يقود (إبراهيم مكى) إلى سيارة الجیش. التي 
تنتظر لتقوده إلى المعتقل» وتابع السيارة ببصره وهي تبتعد» 
وعبارة (إبراهيم) تنازع لذة الظفر في أعماقه. 

لقد تخلص من أقوى خصومه ولكن المعركة لم تنته بعد وانتقامه 
لم يتحقق إلى الان ولن تهدأ حتى يكتب له النصر. 

کل اضر 


OO OO OO OO OO 


اندفعت (شريفة في ارا تلقي نفسها بین ذراعي شقبقها 
۱ ين)» وهي ا 

طبع على وجنتها قبلة روتينية» ثم ازاحها جانباء واشار إلى 
سيارتي الشرطة العسكرية. اللتين تقفان إلى جوار سيارته» وهو 
یقول في لهجة آمرذ: 

او ا و تاه فیط هنا 


انطلقت واحدة من السیارتین؛ لتنفيذ الأمرء في حين بقيت الثانية 
آمام السرای» وخطا هو داخل المكان في خطوات سريعة» وهو 
يسال (شريفة): 
- أين (مفيد) و (نعيمة)؟ 
اجابته وهي تسرع خلفه 
- (مفيد) في الخارج» و (نعيمة) مع ابنتها في حجرتها سالها وهو 
يجلس فوق مقعد والده» ويضع إحدى ساقيه فوق الاخری 
- آما زالت (نعيمة) ترغب في العودة إلى زوجها؟ 
تنهدت» و جلست على المقعد المجاور له قائلة: 
- انها تحبه كما تعلم 
ابتسم وهو یقول 
- لابد من إعادته إليها إذن 
لم يكد يتم عبارته» حتی اندفعت (فاطمة) إلى المكان» وهتفت 
بصوتها الأجش» الشبيه باصوات الرجال: 
- مرحبّا يا (حسین) بك.. مرحبًا.. أضأت السراى بقدومك. 
قاطعها في صرامة: 
د كفي .: لست أحب هذه الأساليب المبتذلة: 
رمقتها (شريفة) بنظرة شامتة» في حين انكمشت هي في انکسار 
- هل تحب أن أعد لك شيئا من الطعام» أو.. 
قاطعها في ازدراء: 
- لا.. لیس آنت. 
ازدادت انكساراء وهي تقول: 
- هل آخبر (حافظ) بقدومك أو آتيك ب (طارق)؟ 
قال في صرامة: 
- ليس الان.. اغربي عن وجهي في هذه اللحظة.. 
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هنا. تراجعت في خزي» وانسحبت في صمت. فهتفت (شريفة) في 
- أحسنت الفعل.. هذا النوع من الغوغاء يحتاج إلى الحزم 
تیه امن 

- اخبری (نعیمه) أن تستعد 

- تستعد لماذا؟ 

اجابها وهو يسرع إلى الخار ج 

- للعودة إلى زوجها بالطبع. 

حدقت فيه غير مصدقة وهو يغادر السرای» ویقول لأحد جنود 
سيارة الشرطة العسکر یه: 

- أنتظر هنا يا رجل» وأحضر المأمور ادا العمدت عندما يأتي 
به زملاؤك. 

ضرب الجندي كعبيه بعضهما ببعض» وأدي التحية العسكرية في 
حماسء وهو يقول: 

- كما تامر يا سيدى. 

أما (حسین)» فقد انطلق بسيارته» ولحقت به سيارة الشرطة 
العسكرية وراح هو يقود سيارته عبر طرقات القرية الضيقة» في 
زهو واضح. والجميع يتطلعون إلى موكبه وهيبته» حتى بلغ منزل 
(عمر)» زوج (نعيمة)» فاوقف السيارة» وغادرها وهو يقول لجنود 
الشرطة العسكرية: 

لسك انحن هه 

قفز الجنود من السيارة» وشهروا اسلحتهم» وهم يحيطون بباب 
المنزل» في عنف» حتى فتح (عمر) الباب» ووقف يحدق في وجه 
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(حسین) في شحوب ورعب. فدفعه هذا الأخير جانباء وخطا داخل 
المنزل» وأغلق الباب خلفه» وهو یقول: 
- اهلا يا (عمر).. كيف حالك وحال زوجتك الجدیدة؟ 
لم ينبس (عمر) ببنت شفة» وهو یزداد شحوباء في حين اتخد 
(حسين) مجلسه في هدوء واستطرد في شماتة ساخرة: 
- هل بلغتك الأخبار الجديدة؟ لقد تم اعتقال (محمد نجيب)» وتحديد 
إقامته في فيلا (المرج)» وعزله من منصب رئيس الجمهوریة و 
کال این أن هو الريكل ا ل کی 
ازدرد (عمر) لعابه الجاف في صعوبة» وارتجف جسده في ر عب 
هائل» وهو يستعيد ما فعله به (رفعت كساب) ورجاله من قبل» في 
حين تابع (حسين): 
- ولقد آسند إلى" (جمال عبد الناصر) مهمة اعتقال أعداء وخصوم 
الثورة» دون أن يقيدني بأعداد خاصة مما يتيح لي اعتقال أي 
كائن اشاء. 
انهار (عمر) تماماء وترقرقت الدموع من عينيه»ء حتى قال 
(حسين): ا 
- ولكني لا أستطيع اعتقال زوج شقيقتي بالطبع ارتجف جسد 
(عمر)» وهو یقول بصوت شاحب واهن: ۱ 
- ساعید (نعيمة) إلى عصمتي بالطبع.. الان لو آردت 
- كنت آتمنی هذاء ولكني آرفض تماما أن تکون شقيقتي زوجة 
ثانية انهار(عمر) اکثر» وهو یقول: 
- ولکن زوجتي حامل» و... 
قاطعه (حسین) بصوت هادر ۰ 

- لست أقبل الأعذار يا رجل. . آنت تفهم ما آقول تماماء لقد ارسلت 
في طلب مأذون القرية» وسيكون عليك أن تطلق زوجتك طلقة 


بائنة أولاء ثم تعقد قرانك على شقيقتي» وتقيم لذلك حفلا فاخرا 
كبيراء يفوق حفل زواجك الثاني» وإلا فأعود لاصطحابك الليلة.. 
هل تفهم؟ 

بكى (عمر) بدموع حقيقية» وهو يقول: 

- فهمت يا (حسين) بك.. فهمت 

وعندما غادر (حسين) منزل (عمر)» كان شعوره بالظفر 
یتضاعف ويكبر. 


OO OO OO OO OO 


انتفض جسد العمدة» عندما توقفت سيارة (حسين) آمام داره 
وهبط منها هذا الأخير» وخلفه عدد من جنود الشرطة العسكرية 
ولكن انتفاضة العمدة لم تمنعه من فتح ذراعيه عن آخرهماء وهو 
يندفع نحو (حسين)» هاتفا: 

- مرحبًا بالكريم ابن الكريم.. مرحبًا يا (حسين) بك 

استقبله (حسين) بنظرة باردة» وهو يقول: 

- اهلا يا عمدة. 

ثم تجاوز الذراعين المفتوحين» وجلس على اريكه مجاورة للباب» 
وقال في لهجة تحمل رائحة ساخرة: 

- سنستعير حجرة الضيافة لديك لأداء عمل مايا عمدة 

هتف العمدة» وهو يدفع في صوته أكبر قدر ممكن من الحماس: 

- على الحب والسعة يا (حسين) بك. 

ابتسم (حسين) في سخرية» ثم أشار إلى الجنود» فأسرع أحدهم إلى 


اندفع 
نحوه هاتفا: 


- (حسين) بك.. مرحبا بك في.. 

- أتعلم أنني قد اقتنعت بمبدئك أيها المأمور؟ 

توقف المامور مبهوتاء وهو يقول 

- أي مبدا يا (حسين) بك؟ 

قال (حسین) في برود: 

- مبدأ أن القرية لا تحتمل وجود خائن داخلها. 

مدخل القرية» فتفجرت الدموع من عينيه بغتة» وهتف: 

- الرحمة يا (حسين) بك!! الرحمة! 

تجاهل (حسين) دموع الرجل» وهو يقوك: ا . 

- لقد استصدرت قرارا بإحالتك إلى التقاعد أيها المأمور. 

بكى المامور في حرارة» و (حسين) يستطرد في شماتة: 

- ولقد تم نقلك أولا إلى (كوم أمبو)» في محافظة (أسوان)» وعليك 
أن تعد العدة للانتقال مع أسرتك إلى هناك قبل أن يصلك قرار 
الإحالة إلى التقاعد» وأنصحك ألا تحاول العودة منهاء خشية أن 
بكى الرجل أكثرء وهو يقول 

- افهم يا (حسين) بك.. آفهم 

- حسنا.. والان هيا.. انصرف. 

انصرف المأمور منهاراء ودموعه تسيل في حرارة» في حين 
شحب العمدة شحوبا شديداء وانكمش في مقعده. وهو يتابع ما 
- هل توافقني فيما فعلت يا عمدة؟ 


سم © بي A‏ 


انحبس صوت العمدة في حلقه لحظات. ثم غمغم في صوت 
متحسرج: 

- أنت صاحب الامر يا حسين) بك 

ابتسم (حسين) في سخرية» وقال: 

. احفا يا عمدة؟ 

خفت صوت العمدة» وشحب وجهه أكثرء وهو يقول: 

- بالتاكيد يا (حسین) بك 

مال (حسین) نحو ه» وسأله: 

- لماذا رفضت أن أتحدث من هاتفك اذن؟ 

لم يجب العمدة» وان دل اتساع عينيه عن ادراکه أن الوقت قد 
. لقد ألمني ذلك كثيرا يا عمدة» حتى أنني قررت أن أحرمك من 
هذا الهاتف. 

ارتجف قلب العمدة وهو يقول في ذعر: 

أومأ (حسين) برأسه ايجابًا في هدوءء وقال: 

- نعم يأ عمدة. . سأنقله إلى دار رجل آخر : ثم آردف» وهو يتبسم في 
شماتة: 

- إلى دار (عبد الحمید). والد (فاطمة). 


OO OO OO OO OO 
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9 -الانتقال.. 
حدق العمدة في وجه (حسين) في ذهول ورعب.. إنه سينتزع منه 
الهاتف الحكومي... 

و الهاتف الحكومي في منزل العمدة» هو هيبته وکرامته» ورمز 
ثم لمن سیمنح (حسین) الهاتف؟ ل (عبد الحمید) العامل الاجیر في 
ارض (البنهاوي)!! 

وبکل الانفعال في آعماقه» هتف العمدة؛ 


کر EES‏ بح 


آجابه (حسین) في تشف: 
- ل (عبد الحمید) والد (فاطمة)» زوجة أخي يا عمدة. 
هتف العمدة في انهیار : 
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- ولكن منصب العمدة لم يخرج من عائلتي» منذ مائتي عام أو 
يريد 

- وآن له أن يخرج يا عمدة 

كانت هذه هي الصدمة التي لا يحتملها العمدة ولا أي عمدة.. لقد 
انهار المسكين» وهو يردد: 

- ولكن لماذا يا (حسين) بك؟ لماذا؟ 

هز (حسین) کفیه وقال: ۱ 

- انها ضربة مزدوجة يا عمدة» فانتخابات العمد ستحین بعد آیام» 
ولو فاز (عبد الحمید) بالمنصب. فساکون قد رفعت من شان 
زوجة اخي. فبدلا من أن تکون ابنة عامل اجیر» ستصبح ابنه 
العمدة ویصبح من اللائق آن يتزوجها آخي وفي الوقت نفسه 
أضمن وجود هاتف حكومى» إذا ما أتت ولادة مبكرة. 

قالها ونهض مستطردا في حزم: 

- اعد الهاتف يا عمدة» فسيتم نقله إلى دار العمدة الجديد بعد ایام 
انقبض صدر العمدة» وراحت أنفاسه تتلاحق في آلم» وشعر 
بنيران تستعر في صدره. و (حسين) يقول: 

- الوداع يا عمدة انتقل الألم إلى كتف العمدة» وذراعه الیسری» 
وهو يعمعم 

- مستحيل!! 

وعندما ابتعدت سيارة (حسین)» وخلفها سيارتا الشرطة السکریف 
كانت زوجة العمدة تصرخ: 

وكانت رائحة الموت تفوح في المكان.. 


OO OO OO OO OO 


7 کک ١[‏ صما 


هتف (مفيد) بالعبارة في وجه شقيقه (حسین). الذي استقبل ثورته 
بصرامة» وهو يقول: 

- اهدأ يا (مفيد).. لقد أصيب العمدة بأزمة قلبية آودت بحياته. 
ولست مسئولا عن كل من يموت. 

ر 

- ولكنك أنت قتلته.. إنه لم يحتمل انتزاع السلطة منه 

- كانت الظروف تختلف. 

- وهذا لن يمنعني من الزواجء من الفتاة التي أحبها. 

- كف عن تهورك وعنادك يا (مفيد).. إنني الآن في موقع 
الصدارة» ويمكنني أن أزوجك ابنة وزیر» وأن أمنح (شريفة) 
زوجا تحلم به أية فتاة في (مصر) كلها. 

- لو ظل الأمر على ما هو عليهء فلن تتزوج (شريفة) أبدا 

- وهل يعني ذلك أن تتزوج أنت ابنة عامل حقير؟ 

تراجع (مفید)» وتطلع إلى شقيقه في تحد. قائلا: 

- هذا هو الشيء الوحيدء الذي لا يمكنك الحيلولة بيني وبينه يا 
نصف الإله.. إني في الحادية والعشرين من عمري الآنء 
فلست أريد منها شيئا. 

قالها واندفع خارج المكان في ثورة» وانقبض قلب (شريفة)» التي 
تستمع إلى الحوار منذ بدايته» وخرجت من حيث تختبئ» وربتت 
على كتف (حسین)» وهي تقول: 

- لا تجعل عناد هذا الاخرق يفسد شهيتك يا (حسين). قال في 


- انه غبى. 


ربتت على كتفه مرة أخرىء دون أن تضيف كلمة واحدة فأزاح 
يدها في حنق» ثم جلس» وضم کفیه أمام وجهه وبدا أنه قد 
استغرق في تفكير عميق فسألته في تردد: 

- هل أعد الطعام الآن؟ 

التفت إليها في شرودء ثم تألقت عيناه بغتة» وهب من مقعده» وهو 
لا لین الان 

ثم اسرع إلى حیث یقف أحد جنود الشرطة السكرية, وأئقي علی 
آذنه بعض آوامره» في صوت خافت. آنهاه بان أضاف في صوت 
مرتفع بعض الشيء: 

- انقلهما إلى مكتبي في (القاهرة) على الفور.. هل تفهم؟ 

ادی الجندي التحية العسكرية فى قوة» وقال: 

- ما تأمر يا سیدی ۱ 

- بم آمرته؟ ابتسم في ظفر» وهو یقول: 

ها سل المشكلة كلها 

ثم التقط قبعته الرسمية» وأسرع إلى الخارج» فلحقت به هاتفة 

ع الى انق ان تتناول طعام الغذاء؟ 

أجابها وهو يقفز داخل سیارته» ويدير محركها 

- سأتناول في مكتبي في (القاهرة). 

وابتعد بالسيارة» وخلفه واحدة من سيارتي الشرطة العسكرية. 
تاركا (شريفة) خلفه» وهي تتساءل: عما يخفيه القدر.. 

وترتجف.. 
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۲۸ ۲ 9 1 


لم تشعر (مديحة)» في حياتها كلها بالخوف. مثلما شعرت به تلك 
اللحظة» وهي تقف مع والدهاء بين صفين من جنود الشرطة 
العسکرية داخل ممر مبنى حديث التشييد» في قلب (القاهرة) 

لقد انتزعها الجنود مع والدهاء من دارهما الصغيرةء ونقلوهما إلى 
تلك - السيارة» التي نقلتهما إلى (القاهرة)» دون أن يسمحوا لهما 
بمجرد السؤال.. 

وكان الرعب يملا نفسها ونفس والدهاء مع مزيج من الحيرة 
والتشاؤم.. 
ولم تنجح هي أبدا في استنتاج سبب ما یحدث. وان لم يبد لها الامر 
خيراء حتى قادها أحد الجنود مع والدها إلى حجرة واسعة» فاخرة 
الأثاث» يتصدرها مكتب فاخر كبيرء لم تكد تلمح وجه الجالس 
- (حسین) بك؟! 

كان المفروض أن ينتزع منها وجوده قلقهاء الا أن شینا ما في 
أعماقها ضاعف هذا القلق» وحوله إلى خوف وارتياع» في حين 
شف صوت والدها عن فرحة الخلاص» وهو يتقدم نحو مكتب 
(حسین)» صائحا: 

- (حسین) بك؟! حمدا لله.. لقد تصورنا أن. 

أوقفه جندي الشرطة العسكرية» وهو يقول في صرامة 

- قف يا رجلء وإلا أطلقت عليك النار. ٠‏ 

تجمد (إسماعيل) في مکانه» وتطلع إلى (حسين) في حيرة. 
وأدهشته حقا تلك الابتسامة الملتوية» التي ارتسمت على وجه هذا 
الأخير» وهو ينهض من خلف مکتبه» ويتجه نحوه» ثم يتطلع إلى 
عينيه مباشرة» ويقول: 

- لماذا تعادي الثورة يا عم (إسماعيل)؟ 
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انتفضت كل خلية في جسد الرجل وجفت کل قطرة دم في 
عروقه.. 
وبكل الرعب» راح يحدق في وجه (حسین)» وقد اختنقت الكلمات 
في حلقه وعلى لسانه» في حين تراجعت (مديحة) کالمصعوقفة 
وهتفت: 
- يعادى الثورة؟ ماذا تقول يا (حسين) بك؟ 
التفت إليها (,حسین)» وملامحه تحمل کل الغلظة و القسوق وقال: 
- آقول إن آمامي قائمة» تحمل اسم ابيك» ضمن آسماء آعداء 
الثورة» المطلوب اعتقالهم» والقائهم في السجون وانتزاع 
الاعترافات منهم بالقوة» قبل محاکمتهم. و ۰۰۰۰۰ 
وأدار عینیه إلى (|سماعیل)» مستطردا في صرامة 
5 و اعدامهم. 
جحظت عينا الرجل في رعب هائل؛ وخيل إليه أن قدميه تعجزان 
عن حمله» فترنح في قوة» وكاد يسقط أرضاء لولا أن أسرعت 
(مديحة) تسنده بذراعيهاء وهي تهتف: 
- ولكن هذا مستحيل! أنت تعرفه منذ مولدك يا (حسين) بك» وتعلم 
أنه لا شأن له قط بالساسة أو السياسة ثم إنه كان من أسعد أهل 
الأرض بقيام الثورة» فكيف يعاديها؟ وكيف...؟ 
زمجر(حسین) في صرامة وهتف: 
- لا أريد مناقشة: 
- ثم صاح بالجندي: 
- خذه إلى المعتقل 
لم يكد الجندي يطبق يده على (إسماعيل) حتی انهار المسکین 
تماما 
- الرحمة!! الرحمة! 
وهنا ابتسم (حسين) في ظفرء وأشار إلى الجنديء قائلا. 
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نطو 

تراخت قبضة الجندي» وانفجر (اسماعیل) باكياء في مشهد انفطر 
له قلب ابنته» ففاضت الدموع من عینیها بذورهاء وهي تقول: 

- لماذا تفعل بنا هذا؟ لماذا؟ 

اجاب (حسین) في قسوة وصرامة: 

- هناك بدیل و احد لاعتقاله 

- ما هو ؟ 

أجابها في حزم: 

- أن تغادر أسرتكم كلها القريةء ولا تعود إليها أبدا 

لحظتها فقط أدركت المغزى وراء كل هذا.. لحظتها فقط فهمت 
اللعبة ولدقائقء راحت تتطلع في ألم ومرارة إلى عينى (حسین)» 
وبدا لها انها تقرا فيهما هدفه. 

إنه يمنعها من الزواج من (مفيد).. ينتزع حبها من قلبها انتزاعا 

يا للقسوة!! يا للعار!! 

ولكن نظرة واحدة لأبيها المنهار الشاحب الباكى» كانت تكفي 
لتحسم رأيهاء وتخفض عينيهاء متمتمه في حزن الدنيا كلها: 

- سنفعل.. سنفعل يا (حسين) بك 

تالقت عيناه ببريق ظافرء وهو يقول: 

- بقي أمر واحد سألته في ذل وانكسار: 

- مااهو؟ 

كاد قلبها يقفز من بين ضلوعهاء أو يتوقف عن الخفقان في 
صدرهاء عندما أجاب في قسوة صارمة: 

- أن تتزوجي من أحد أبناء عمومتك.. الليلة 

وهوى قلبها ذبيحا.. 


۲ له الم 
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0 - النهاية.. 

شرد (مفيد) بأفكاره طويلاء وهو يجلس عند الشجرة القديمة: 
ويرتكن بظهره إلى جذعها الكبير.. 

كان يفكر في (مديحة) 

في حبهما.. وعشقهما. 

ویفکر في (مصر).. ۱ 

إن قلبه یمتلی بالخوف» مند رای ما یفعله شقيقه باسم الثورة.. 

بل ما تفعله الثورة بنفسها.. 

أي مستقبل ینتظر هذا البلد؟ 

آرخی رأسه مستندا إلى الجذع وترك ذکریاته تسبح مع أيام حبه 
ل (مدیحة)» حتى وجد نفسه پهتف: 

- سأتزوجها.. سأتزوجها مهما كان الثمن. 

لم يكد يتم عبارته» حتى لاح له ظل أنثوي يعدو نحوه من بعید» 
فهتف وقلبه يخفق في قلق مبهم» لم يدر لحظتها مغزاه: 

رقة (مديحة) وحنانها. 

تضاعف القلق في أعماقه أضعافا: 

- (فاطمة)؟!. ماذا حدث؟ 

نهض يستقبلها وهي تلهث في شدة» وتهتف به في انفعال 

- (مديحة) يا (مفيد). (مديحة)! 

انتفض قلبه بين ضلوعه. وبدا له صوتها الأجش أشبه بنعيق البوم» 
وهو يمسك كتفيها في قوف ويهتف بها: 

- ماذا أصابها.. انطقي.. ماذا حدث؟ 
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حاولت أن تلتقط آنفاسها» وهی تقول فى انفعال: 
- لقد عادت سيارة من فا ات اك وحملت أمها وأشقاءهاء 
ورحل الجميع من القرية» تحت حراسة مشددة. 
صرخ بكل الفزع واللوعة في أعماقه: 
- متى؟ وكيف؟ وماذا فعلوا ب (مديحة)؟ 
أجابت لاهثة: 
- لقد أخذوا (مديحة) وعم (إسماعيل) منذ الظهرء ثم عادوا لإلقاء 
القبض على الآخرين في المساء. 
- عند الظهر؟! ولماذا لم يخبرني أحد؟ لماذا؟ 
أجابته بصوتها الأجش: 
- أنت تجلس هنا منعزلاء منذ شجارك مع (حسين)» ولقد خشيت 
إبلاغك لحظتهاء و.... 
لم ينتظر ليسمع حديثهاء بل دفعها بعيداء وراح يعدو نحو دار 
(|سماعیل)» ولم يكد يبلغها حتى صرخ في لوعة.. 
كان كل شيء محطما منهاراء وكأنما دكته قدم عملاقة.. وكان 
المكان خاليا.. 
لم يلتف حتى أهل القرية حوله كما يحدث عادة» وكأنما بات 
الجميع يخشون مجرد الوقوف في مكان وطئته قدم البطش. 
وبكل لوعته صرخ 
- (مديحة) 
THAI‏ إنه يعلم من فعل بها هذا 

يعلمه.. ولن يغفر له أبدا 
ولم يكد يقتحم السراي» حتى رآه أمامه 
رأى (حسين) يجلس هادئا مبتسماء ويتطلع إليه في ظفر واضح.. 
وبكل الغضب والثورة» انقض عليه» وصرخ 
- ماذا فعلت ب (مديحة)؟ 

/ وی و 


قبل أن یبلغه» فوجئ بجنديين يكبلان ذراعيه» ويمنعانه من 
الانقضاض على شقيقه الأكبر» وسمع هذا الأخير يقول في 
صرامة: 

- اهدأ أيها الغبي.. لقد أنقذتك من نفسك 

راح (مفید) يقاوم الجندیین في استماتة» وهو یصر خ: ۱ 

- لست الها يا (حسین).. إنك لا تملك الحق في تصريف الامور 
كما تشاء.. أعد إلى (مديحة).. آعد إلى من أحب. 

- لم تعد هناك فائدة 

نم أردف في قسوة حازمة 

- لقد تزوجت (مديحة). 

هبط الجزء الأخير على (مفيد) هبوط الصاعقة فتزلزل له كيانه 
وارتجف له قلبه» وانهارت أعماقه وهو يتمتم: 

- تزوجت؟ 

وفي عينيه تجمعت قطرة دمع حملت كل مرارته وعذابه وألمه. 
وتراخت عضلاته» وانهارت مقاومته تماماء و (حسين) ينهض 
قائلا فى صرامة: 

- انسها تماما.. لقد تزوجت ابن عمهاء ورحلتء ولن تعود إلى 
القرية أبدا. 

ترك الجنديان (مفيد) الذي انهار مع قلبه» وسقط على أقرب مقعد 
الیه» وشقيقه يغادر السراي» وخلفه الجنديان.. 

كيف؟ 

كيف خسر (مديحة)؟ 

لم يكن يصدق 

من المستحيل أن يفعل 


وتناهى إلى مسامعه صوت محرك سيارة (حسين) تبتعد» معلنة 
نهاية قصة حبه. وبداية عهد جديد 

عهد بلاحب وبكل الثورة في أعماقه» صرخ (مفيد): 

- لا يا (مديحة).. 

لا.. لا. ولكن صرخته ضاعت في فراع هائل. 

وتلاشت وسط ظلام طويل.. 

وليل بلا أمل 


[ نهاية الجزء الأول ] 


روايات مصرية للجيب 


أرزاق 


د. نبيل فاروق 


من قلب الليل يأتي النهار.. ومن قلب الظلم تأتي الرحمة.. ومن 
المحال أن نأمل دوام الحال.. 


د. نبيل فاروق 


0100١ 


1- ذكربات.. 

أطلقت (شريفة البنهاوي) تنهيدة حارة» من أعماق صدرهاء وهي 
تقف وحيدة» في مطبخ سراى والدها الراحل؛ في ذلك الصباح.. 

عت را ل و و 

وذكريات.. 

ومن عينيها انحدرت دمعة ساخنة. انزلقت على وجنتها. وذابت 

فوق شفتيهاء دون أن تشعر هي بمذاقها الملحي المرير.. 

كانت ذكرياتها تسبح بعيدا في بحر سنوات مضت.. 

تذکرت والدها الحاج (محمد البنهاوي) ووفاته المفاجئة» عندما 

استولى قانون الإصلاح الزراعي على أكثر من ثلثي آرضه التي 

قضى عمره كله يكافح من أجلها.. 

تذكرت كيف أنه ترك ثروته كلها لشقيقها (حسين)» مقابل أن يمنح 

(حسين) أشقاءه أنصبتهم الشرعية؛ من إيراد الأرض» دون ضابط 


او رابط. 
وكانت هذه هي المأساة» التي تفكك عندها شمل الأسرة» وانفرط 
عقدها.. 


صحيح أن (حسين) قد بلغ بعدها شأنا كبيراء في عهد السنوات 
الأولى لثورة يوليوء إلا أن كل شيءء فيما عدا هذا لم يسر في 
الطريق الصحيح.. 

شقيقتها زينب) لقيت مصرعها مع زوجها (ماهر)» في أيام 
زواجهما الاولی.. 

شقیفها (حافظ) اصیب بانهیار عصبی حاد» بعد و فاة و الده؛ و عاش 
حیاته کالمعتوه. حتی زوجه (حسین) من (فاطمة)» ابنة (عبد 
الحمید)» العامل في أرضهم.. 

وکان هذا أكثر ما يحنقها في ذکریات الماضي.. 
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ولكنه ليس أكثر ما يملأ نفسها بالمرارة.. 

المرارة الحقيقية كانت في ذكريات زواج شقيقتها (ناهد)» التي 
اقترنت ب (فؤاد) زميل (حسین)» الذي أتى في البداية للزواج منها 
هي.. 

من (شریفة).. ۱ 

فرت بذهنها وذکریاتها بسرعة من هذه النقطة» وحاولت ان تشغل 
نفسها باعداد الطعام قبل وصول (حسین) وضیوفه من (القاهرة) 
إلا أن نهر الذکریات لم يلبث أن شق طريقه في عقلهاء حاملا 
صورة أختها (نعيمة)» التي طلقها زوجهاء عندما أبعد (محمد 
نجيب) شقيقها (حسین) عن العمل» ثم أجبره (حسين) على 
استعادتها» عندما أعاده (جمال عبد الناصر) إلى عمله» ومنحه 
سلطات جديدة.. 

ثم قفزت بها الذكريات إلى أصغر أشقائهاء وأحبهم إلى قلبها.. إلى 
(مفید) ۱ 

وامتلات نفسها بالحزن من اجله.. 

لقد كان زهرة شباب القرية كلهاء یمتلی» قلبه بحب الدنیاء الذي 
وهبه كله ل (مدیحف)» حبيبة قلبه وعمره. ابنة عم (إسماعيل)» الذي 
بادلته حبا بحب» ونما حبهما الطاهر في قلبيهماء حتى انتزعهما 
(حسين) من بعضهما البعض دون رحمة» فأجبر (مديحة) على 
الزواج من أحد أبناء عمومتهاء والخروج من القرية مع أسرتهاء 
حیث انقطعت آخبارهم تماما 

ومنذ ذلك الحین تحطم قلب (مفید) تماما ولم يعد یخفی کراهیته 
لشقيقه (حسین).. ولم یتوقف آبدا عن البحث عن حبیبته الضانعة.. 
يا له من مسکین 

إنه - في رأيها - أكثر من دفع ثمن ديكتاتورية (حسین) وقسوته.. 
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لم تكد العبارة الأخيرة ترد بخاطرهاء حتى نبض قلبها في عنف 
وتلفتت حولها في قلق. وكأنها تخشى اتهام (حسين) بالقسوة» حتى 
في أعمق أعماق عقلها. 

ولكن قلبها اعترف بالحقيقة 

نعم.. (حسین) من أكثر من عرفتهم حياتها قسوة. 

اا ننس فافلا او و العيةة ها امش كيوظ التللة 
كلها في يده.. 

لقد نقل الأول إلى آخر الدنياء وتسبب في وفاة الثاني بأزمة قلبية 
عندما انتز عه من مقعد العمودیة ووضع بدلا منه (عبد الحمید) 
والد (فاطمة). 

انقلبت شفتاها في امتعاض» عندما تذكرت (فاطمة).. 

تلك القبيحة الخشنة الصوت والمظهرء التي عملت لدیهم کخادمقه 
قبل آن یوافق (حسین) على اقتراحها هي بالذات» ویزوجها 
لشقیقهما (حافظ)» نظرا لأنها الوحيدة التي تقبل الحياة مع مختل 


امتلات نفسها بالغضب» عندما امتلا عقلها بصورة (فاطمة)» 
فالقت ما بيدهاء واندفعت خارج المطبخ هائفة: 

- (فاطمة).. أين أنت؟ 

ظهرت (فاطمة) من حجرة قريبة» وهي تقول في تراخ 
استفز از ی: 

- ماذا هناك؟ 

صاحت بها (شريفة) في حدة: 

- هل ستتركينني وحدي بالمطبخ؟ تعالى لمعاونتى 

أجابتها (فاطمة) بصوتها الأجش 

- سأنتهي من حمام (طارق) أولا. 


صرخت (شريفة)» وكأنها تفرغ توترها كله في ثورتها: 

- لن أقضي يومي كله في المطبخ» من أجل عيد ميلاد ابنك. 

قالت (فاطمة) وهي تمط شفتها السفلي في غلظة: 

- ومن قال إنني أرغب في الاحتفال بعيد مولده؟ إنه شقيقك 
(حسين)» الذي طلب هذا الاحتفال» کل یمکنه دعوة بعض رفاقه. 
صرخت بها (شریفة): ۱ ۱ 

كان من الواضح أن لذکر اسم (حسین) تأثير كبير داخل الأسرة 
فقد عقدت (فاطمة) حاجبيها الكثين في ضیق. ولكنها غمغمت 
بخشونتها المعهودة: 

5 حسنا.., سألبس (طارق) نیابه» وأضعه في مهده» وآتي 
لمساعدنت. 

- بسرعة. 

فعادت إلى المطبخ. تعد اصناف الطعام وذكرياتها تسترسل مرة 
اخری.. 

لقد آصبحت وحيدة في السرای ۰ 

بل الأسوأ آنها تقیم مع (فاطمة) و (حافظ).. 

(فاطمة) بخشونتها وغلظنها» و (حافظ) الذي يقضي بومه صامتا 
في شرفة السر‌ایء لا يتحدث الا لماماء ولا يبتسم الا و هو پداعب 
ابنه (طارق) أو يحادثه. 

إنه يعلم أن الجميع لا يقيمون له وزناء فلا أحد يهتم بأمره» سوى 
ژو جنه (فاطمة)» و (عبد الحکیم) زوج شفيفتهم (توحیده)» الذي 


يعامله بود ومحبة» ويجالسه طويلاء كلما أتي مع زوجته وأبنائهما 
إلى السراى.. 
آما هي فلم تتزوج بعد.. 
لم يتقدم أحد لخطبتهاء منذ رفض (فؤاد) الزواج منهاء وفضّل 
عليها شقيقتها (ناهد).. 
إنها تشعر بغصة في حلقهاء كلما أتت (ناهد) وزوجها مع أطفالهما 
إلى السراي» فهذا يذكرها بموقف (فؤاد)» الذي يبدو أنها وحدها 
تدکره» بعد أن نسيه (فؤاد) نفسه» ونسيته حتى (ناهد) شقيقتها.. 
هي وحدها بين نساء الأسرة تذكره.. 
تذكره؛ لأنها لم تتزوج أو تنجب بعد.. 
حتى (فاطمة)» التي تبدو أشبه بالرجال تزوجت وانجبت ابنها 
(طارق)» الذي سيحتفلون بعيد مولده الأول الليلة.. 
أطلقت تنهيدة حارة آخری» وعادت تنهمك في عملها ومحاولة 
الفرار من النهر.. 
نهر الذكريات.. 

OO OO OO OO OO 
أليس هذا هو (مفيد) يا حاج (سعفان)؟...‎ - 
رفع الحاج (سعفان) شفتيه عن كوب الشايء الذي اعتاد تناوله‎ 
عصراء في مقهى (جودة)» على مشارف القرية» وأدار عينيه إلى‎ 
موقف السيارات القريب» وتطلع مشفقا إلى (مفيد)» الذي بدا شاردا‎ 
متعبّا حزيناء وهو يغادر إحدى سيارات الاجرة» ويتجه إلى طريق‎ 
السرای» في خطوات متهالکة. اشتركت مع ذلك النحول» الذي‎ 
أصابه فى الأشهر الأخيرة؛ لتمنحه مظهرا يفوق سنوات عمره؛‎ 
التي بلغت اليوم بالذات العامين بعد العشرين. وقال في أسف:‎ 
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- نعم يا (جودة).. هو (مفيد).. (مفيد البنهاوي). 

وضع أمامه (جودة) قدحا من الماء» وهو يقول في لهجة تحمل 
رائحة السخرية: 

- أما زال يبحث عن (مديحة) ابنة (اسماعيل)؟ 

قال الحاج (سعفان)» وهو يواصل متابعته ل (مفيد): 

- سيمضي وقت طويل» قبل أن يتوقف عن هذا يا (جودة). 
فالطريقة التي انتزعها بها منه (حسین)» تركت في قلبه جرحا لا 
يندمل. 

تلفت (جودة) حوله في ذعر» وقال: 

- أرجوك يا حاج.. لا تذكر هذا الأمر هنا 

سأله الحاج (سعفان) في دهشة: 

- أي أمر؟! هل نتحدث عن شيطان رجيم؟! 

مال (جودة) نحوه» وهو يقول في هلع: ا 0 

- ارجوك يا حاج.. الحديث عن الشيطان الرجيم آهون أمراء فهو 
على الاقل يكتفي بالوسوسة؛ أما من أخشاهم فقد يلقون بك في 
هتف الحاج (سعفان) مستنكرا: 

- جحيم حقيقي؟! أي قول سخيف هذا؟ 

شحب وجه (جودة)» ولوح بكفه قائلا: 

- حسنا يا حاج.. تظاهر بأنني لم أقل شيئاء ولكن لا ترفع صوتك 
بهذا.. أرجوك.. 

ثم استطرد في صوت مرتفع» محاولا التغطية على الموقف: 

- شاي وقهوة.. من يطلب شايا أو نرجيلة؟ 

وابتعد في سرعة» جعلت الحاج (سعفان) يضرب كفا بكف» وهو 
يقول: 

- لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. ماذا أصاب هؤلاء الناس؟ 
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هز رأسه مستنكراء ومستعيذا بالله (سبحانه وتعالى) من الشيطان 
الرجیم. ثم عاد يتطلع إلى (مفید). الذي بلغ نهاية الطريق تقريباء 
وأكمل مشفقا: 

- لك الله يا ولدي.. لك الله.. 


آما (مفيد) فلم ينتبه إلى الحاج (سعفان)» صديق والده الراحل ولا 
مرهقاء بعد يوم جدید» قضاه في البحث عن (مديحة). 

لم يكن باستطاعته الاستسلام لفكرة اختفائها من حياته» على الرغم 
من مرور ما يقرب من عام كامل على رحيلها مع اسرتها من 
القرية» وانقطاع أخبارها تماما. 

كل ما يعلمه عنها هو أن شقيقه (حسين) قد اجبرها على الزواج 
حتى هذا لا يثق به.. ربما لان مصدره الوحيد هو (حسين).. 
امتلأت أعماقه بالغضب والكراهية» عندما تذكر شقيقه» وما فعله 
بحبيبته بكل القسوة والجبروت والطغيان» ثم لم يلبث الغضب 
والكراهية أن تحولا إلى احساس عمیق باليأس والمرارة.. 

إنه يعلم استحالة عثوره على (مدیحف)» وهو يجهل این اتخذ لها 
زوجها مستقراء بين مدن (مصر) كلها 

ثم أنه ما جدوى العثور عليها؟ 

انها لم تعد له... 

لقد صارت زوجة 

زوجة رجل آخر. 
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اختنق حلقه بغصة كادت تدفع الدموع الى عينيه» فازدرد لعابه في 
محاو له للتغلب عليهاء الا آن هذا لم يزده الا شعورا بالاختناق» 
فتوقف عن مقاومة الدموع» وترکها تتفجر من عینیه» وتنهمر على 
وجهه حارة غزيرة. ‏ . ۱ 

ومن بين سحب الدموع راي السر اي امامه 

لقد بلغه دون أن يدرى 

قادته قدماه إليه في شروده. 


وأسرع يجفف دموعه ثم توقف في مرارة» يتطلع إلى سيارة 
سلاحه في تأهب. كما لو كانا يتحفزان لشن هجوم على القرية 
كلها.. 

طاغية ال (البنهاوي).. 

وصل (حسين). 


OO OO OO OO OO 


2 - خفقات القلب 

ارتفعت ضحكة (حسين ين البنهاوي) في حجرة الضيوف بالسراي» 
وبدا شديد الزهو دورو وهو يدير عينيه في وجه شقیفاته 
وأزواجهن الذين اجتمعوا جميعا لاستقباله مع ضيفيه» واستقبلوا 
الثلائة استقبالا حارا حافلاء أثلج صدر(حسین)» الذي ما دعا 
رفيقيه إلا ليبرز لهما مكانته في قریته» وبين اسرته.. 

وبلهجة تحمل نبرة استخفاف» اتجه (حسين) إلى شقيقته (نعيمة)» 
يسألها: 

- أين زوجك (عمر)؟ ۱ 

ارتبکت (نعیمة)» وحاولت أن ترسم على شفتيها ابتسامة خاوية. 
وهي تجيب: 

- إنه.. إنه مريض» ويرسل تحياته لك بالطبع» ولكن مرضه 
أعجزه عن مشاركتنا عيد ميلاد (طارق). 

كان يعلم أنها كاذبة» وأن (عمر) لم يطأ أرض السراى بقدمه منذ 
أجبره هو على إعادة (نعيمة) إلى عصمته»ء وتطليق زوجته الثانية: 
وأنه يتحاشى مقابلته» منذ ذلك الحين» الا أن إجابتها كانت تناسب 
الموقف» مما جعله يكتفي بهاء ويسأل بنفس اللهجة: 

- وأين (مفيد)؟ 

أسر عت (شریفة) تجیب: 

- أنه يقضي بعض شنونه في الخارج» وسيأتي بعد قليل وفي 
بساطة متناهية» أضافت:٠‏ 

- آما (حافظ) فهو هناء يستعد مع (فاطمة)» لحضور حفل عيد 
ميلاد (طارق)» و 

آنباها ذلك الوجوم» الذي ساد المکان» مع النظرة الصارمة 
الغاضبة في عيني (حسین)» بفداحة ما نطقت به في رأي 
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(حسين) على الاقل» فبترت عبارتهاء وامتقع وجهها في خوف. 
واتسعت عيناها في ذعرء في حين لم ينتبه (صلاح) و (آمجد) 
- وماذا؟ 
أتت کلمته کناقوس مدق وسط السکون الرهیب. الذي ران على 
المكان» فالتفتت العیون كلها الیه» فیما عدا عینی (شریفق)» التي 
اشاحت بوجهها في شحوب. متمتمه: 
- لا شيء.. معذرة.. سأذهب لاحضار الشای. 
ران على المکان سکون تقیل. بعد انصرافها مسرعة من المکان 
وأدرك (آمجد) أنه لم یحسن التصرف. فاحتقن وجهه وارتبك 
على نحو واضح» في حين آبتسم (صلاح) ابتسامة خبيثة» وكأنما 
يسعده خطأ رفيقه. 
كان کلاهما زمیلا ومرؤوسا ل (حسین)» في منصبه الجديد. 
ولکنهما کانا مثناقضین تماما فی کل شیء تقريياء فقد كان 
(صلاح) قصيراء غليظ الملامح پلوح الخیث من سماته» ويطل 
من ملامحه وعینیه» في حين كان (آمجد) طویلا وسيم الطلعة 
تنطق قسماته كلها بالصدق وسلامة الطوية. 
ولکن (صلاح) كان يتميز عن (آمجد) بصفة خاصة ألا وهي 
سرعة الفهم» والقدرة على سبر أغوار الاخرین.. 
شأن أي داهية 
وعندما طال الصمتء وازداد ثقلا. كان (صلاح) هو أول من 
قطعه» وهو يقول: 
- مازالت استقالة (صلاح سالم) تدهشني 
كانت عبارة ذكية» طرقت واحدا من أكثر أحداث هذه الفترة 
سخونة» وغيرت مجری الحديث في سرعة» إذ قال (حسين) في 
ثقة» وهو يتكىء في مقعده في خيلاء: 
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- إنها لم تدهشني أناء فلقد تقدم (صلاح سالم) باستقالته أكثر من 
مرة» منذ قيام الثورة» وكان من الطبيعي أن يسأم (جمال) هذا 
الأسلوب» ويقبل استقالته يوما. 

اعتدل (عبد الحکیم)» زوج (توحیده)» وهو يقول في اهتمام: 

- ولكنني لم اتوقع ابدا ان يحدث هداء فلقد كان (صلاح سالم) من 
آبرز شخصیات مجلس قيادة الثورةء بعد (جمال عبد الناصر)» 
و(عبد الحکیم عامر).. ولن آنسی آبدا ما فعله في (السودان). 

اندفع (آمجد) یقول مستنکرا: 

- كانت مهزلة 

ودر عد لح في ۳۸2 

- مهزلة؟! أجابه (أمجد) في انفعال: 

- بالطبع.. كيف لضابط في مكانته أن يرقص عارياء وسط بعض 
القبائل البدائية. 

عقد (حسين) حاجبيه في صرامة» وهو يقول: 

- كان يجاريهم في تقاليدهم فحسب. 

آدرك (أمجد) من لهجة (حسین). أنه ليس من اللياقة ذكر مثل هذا 
الامر» فتورد وجهه مرة آخری وأضاف في ارتباك: 

- ولكن هذا لا يمنع كونه واحدا من أبرز رجال الثورة. 

غمغم (عبد الحكيم) متراجعا: 

- هذا صحيح 

ابتسم (صلاح) في خبث مرة أخرىء وكأنما يسعده أن يخطئ 
(أمجد) كثيراء ثم قال في هدوء: 

- ولكن (عبد الناصر) هو أعظم الجميع بلا منازع. 

كال (حسین) في سرعه: 

- هذا صحیح 

ثم لم يلبث أن مط شفتیه» مستدركا: 
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- ولكنني كنت أتوقع منه مكافأة أعظم بكثيرء بعد موقفي إلى 
جواره» في أحداث اكتوبر الماضي. 

بتسم (صلاح)» وهو یقول: ۱ 

- ولکنك حصلت على ترقية استثنائية رائعة يا سیدی» فأنت الان 
برتبة (صاغ) (*رائد)» وزملاء دفعتك لم يحصلوا بعد على رتبة 
(يوزباشي) (**نقيب). 

مط (حسین) شفتيه مرة أخرىء وقال: 

- كنت أتوقع ما هو أكثر من ذلك ثم اعتدل بغتة» مستطردا: 

- لقد ارتفعت شعبية (جمال عبد الناصر) كثيراء بعد حادثة 
(المنشية) هذه» فلقد ظهر آمام الناس في صورة البطل المغوارء 
الذي يقف تابتا في مواجهة النيران» ويطالبهم بالصمود. متحديا 
الو :ةو الرضاصات 

قال (أمجد) في اهتمام: 

- مازال هذا الحادث يحيرني يا سيدى» فأنا أظن - في بعض 
الأحيان - أن (عبد الناصر) كان على علم به قبل وقوعه. 

تردد (حسين) لحظة»ء اتجهت إليه خلالها أنظار الجميع في اهتمام 
بالغ» قبل أن يهز کتفیه قائلا: 

- أظنه كان يعلمه على نحو أو آخر 

تراجع (عبد الحكيم) في حدة» في حين هتف (فؤاد) مستنكرا: 

- هل تعني انه مدبره؟! 

أسرع (حسین) يقول: 

- أنا لم أقل هذا.. 

ثم التقط أنفاسه في صوت مسموع. وتابع: 

- فارق عظيم بين معرفة الشيء وتدبيره.. فأنتم لا تعرفون (جمال 
عبد الناصر) كما أعرفه.. إنه كتلة من الحماس والحزم والطموح 
والعناد.. وحتى لو علم بأمر محاولة الاغتيال» عن طريق جهازنا 


مثلا أو أحد الأجهزة الأخرىء فلم يكن هذا ليمنعه عن إلقاء خطبته 
في (المنشية)» والوقوف أمام الجماهيرء التي يمنحها دائما كل ثقته 
وحبه.. صدقوني.. ربما كان (عبد الناصر) يعلم بامر محاولة 
اغتیاله» ولكن هذا لن يمنعه من الوقوف في وجهها شامخا. 

هز (عبد الحكيم) رأسه. وقال: 

- عظيم هو هذا الرجل 

ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة كبيرة» وهو يستطرد في حماس: 

- هل رأيتم كيف استقبلته الجماهير عند عودته من مؤتمر 
(باندونج)» في الثاني من (مايو) الماضي. لقد كان استقبالا حارا 
يذكرني باستقبال (مصر) ل (سعد زغلول) باشاء عند عودته من 
حبست نظرة (حسين) الصارمة المستهجنة كلمات ( عبد الحكيم) 
في حلقه فازدرد لعابه في رهبة. وتمتم: 

- بل كان أعظم من ذلك كثيرا.. كثيرا جدا. 

وصلت (شريفة) في هذه اللحظة» تحمل صينية کبیر ‏ فو قها عدد 
من أكواب الشاي» وراحت تقدمها للجمیع» وعندما قدمت أحدهما 
ل (آمجد)» ارتجف الکوب في يدهاء مع اختلاجة قوية لقلبها. 

لقد كانت عينا (أمجد) العسليتان تتطلعان إليها في اهتمام بالغ 
اهتمام رجل بامرأة.. وخفق قلب (شريفة) بين ضلوعها خفق كما 
لم يخفق من قبل لقد جذب (امجد) انتباههاء منذ قدومه مع 
(حسین). 

جدبها بوسامته» وعینیه العسلیتین العمیقتین» اللتين يطل منهما 
حنان الدنیا كلهاء حتی لقد تساء‌لت: كيف تسني لمثله العمل مع 
شقيقها (حسین)؛ في جهاز آمني واحد؟ ۱ 
وعندما التقط (أمجد) الکوب من بين أصابعهاء تلامست آناملهما 


وتسحب يدها كلها في حیاء» وجسدها يواصل ارتجافته اللذيدة. 
وارتفعت دقات قلبها في شدة» وهي تقدم أكواب الشاي الأخرى 
للباقین» حتى لقد خشيت أن تبلغ هذه الدقات مسامعهم» فيفتضح 
أمرها وينكشف ارتباكها. 

وعندما انتهت من تقدیم الشاي للجميعء استدارت بسر عة» 
وغادرت المكان وقدماها تتعثران في بعضهما البعض. واختفت 
لقد خفق قلبها أخيرا 

ولكن هل تربح هي من هذه الخفقات؟ 

انتزع السؤال منها تلك النشوة» التي فاضت في عروقهاء فعاودها 
قلقهاء وهي تسال نفسها 

- نعم.. هل أربح انا؟ 

وبقي السؤال في أعماقها حانرا. 

دون جواب. 


OO OO OO OO OO 


مقعده» وقال: 

- أين (طارق).. ألسنا هنا للاحتفال بعيد مولده؟ 

قالت (ناهد): 

- كنت أظننا سنحتفل به في المساء لنو قد الشمو ع وننشد أنشودة 
عيد الميلاد. 

هز (حسين) رأسه نفياء وقال: 

- لن يمكننا هذا للأسف» فالمأمور نمضي بسرعة هذه الایای 
والأحداث تتلاحق على نحو يحتاج إلى وجودنا باستمرار. 
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سأله (عبد الحکیم) في اهتمام: ۱ 

- هل سیقیم (عبد الناصر) علاقات مع الامریکیین؟ 

ابتسم (حسین)» و أسبل جفنیه قلیلا» ورفع سبابته على نحو تمئيلي 
یجعله يبدو في صورة العلیم ببواطن المأمور» وهو یقول: 

- لم يحن موعد اجابة مثل هذا السؤال بعد. 

كان من الواضح أن أسلوبه هذا قد أتي ثماره. إذ تراجع (عبد 
الحكيم) مبهوراء وهو يتمتم: 

5 بالطبع.. بالطبع وفجأة ارتسمت على شفتي (حسين) ايتسامة 
واسعة وهو يقول: 

- (مفيد).. أهلا يا شقيقي العزيز.. لماذا تأخرت في العودة حتى 
الان؟ 

نهض لمصافحة (مفيد) في حرارة» ولكن هذا الأخير صافحه في 
برود» حاول أن يخفى به مقته» ثم صافح (صلاح) و (أمجد) في 
سرعة» وقال: 

- معذرة.. سأذهب إلى حجرتي بعض الوقت» و. 

قاطعته (نعيمة): 

وحده» وانما بعيد ميلادك أيضاء الذي يتوافق معه؟ 

هتف (حسین)» وكأنما لم ينتبه إلى الأمرء الا في هذه اللحظة 

- يا إلهي! هذا صحيح ثم التفت إلى شقيقته (ناهد)» وقال: 

- هيا يا (ناهد).. أحضري (البنهاوي) الصغیر» وسنحتفل بعيدى 
الميلاد معا. 
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وجم الجمیع» وتطلعوا إلى (حسين) في قلق» وعقد هذا الأخير 
حاجبيه في توترء لم يلبث أن تحول إلى غضب عارم» عندما 
أضاف (مفيد) في عناد: 

. أحضري أيضا والديه.. (حافظ) و (فاطمة). 

وهوت القلوب بين الضلوع لقد أشعل (مفيد) الفتيل 

فتيل العاصفة. 
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3-العاصفة.. 

انعقد حاجبا (فاطمة) الكثين في غضبء وراحت تزفر في غيظ 
وهي تعقد ساعديهاء أمام النافذة الصغيرة» المطلة على الفناء 
الخلفي للسراى. في حجرة (حافظ)» وتطلع إليها زوجها في 
خنوع» وهو يحمل طفله الصغير في حنان» وتردد طويلاء قبل أن 
يسألها في خفوت: 

- ماذا حدث؟ 

استدارت إليه في غضب» وهتفت بصوتها الأجش: 

- أتسألنى ماذا حدث؟ ألا تملك شعورا أو احساسا يا رجل؟! كيف 
يكون اليوم هو أول أعياد ميلاد طفلنا الوحيد» ثم يصدر شقيقك 
(حسين) أوامره بألا نحضر حفل عيد الميلاد؟ 

أطرق أرضاء وهو يغمغم: 

- انه شقیقی الاکبر . 

- هذا لا یمنحه الحق في منعنا من حضور حفل عيد میلاد ابننا 
حاول أن يهدئ من حدتها» وهو یتمتم في استكانة: 

- ومنذ متی یقیمون حفلات أعياد المیلاد في قریتنا؟ 

قالت محندة. ۱ 

- لا شأن لي بما يحدث في القریة فانتم لا تتبعون قواعدها منذ 
مولدکم يا آل (البنهاوي).. انکم حتی ترتدوا ثیاب أهل المدن منذ 
طفولتگم. . _ 

قال في لهجة آقرب إلى الضراعة: 

- ولكننا لم نكن نحتفل بأعياد الميلاد 

- ولكنكم تفعلون» وها هوذا حفل عيد الميلاد يقام في السراى. 
وسيكون ابننا هو صاحبه» دون أن نراه يفعل هذا.. أهذا عدل؟ 


عاد يطرق برأسه أرضاء وهو يقول في خفوت: 

- لا أحد يمكنه معارضة (حسين) 

قالت فى حدة: 

- لماذا؟ إنه شقيقك» وكلكم تملكون مثلما يملكه. 

هر رأسه نقياء وقال: 

- لا.. أنت تعلمين أن والدنا. رحمه الله. قد أعطى كل شيء ل 
(حسین)» و. 

قاطعته متاخظة: 

- هذا ظلم 

تجمعت دمعة كبيرة في عينيه» وهو يقول: 

- لا تصفى والدي - رحمه الله. بالظلم يا (فاطمة).. لقد كان أفضل 
أب في الدنيا كلهاء ولو أنه على قيد الحياة لما.. 

لم يستطع إنهاء عبارته» عندما انهمرت الدموع من عينيه غزيرة 


وت 
۱ 0 
: 


- کف عن ضعفك هذا. 

قال منتحبًا: 

- لا يمكنني نسيان والدي أبدا 

لوحت بذراعهاء وقالت: 

- لقد مات منذ سنوات» والجميع الأن يحيون حياتهم العادية ولا 
يفكرون حتى في زيارة قبره» وأنت وحدك تبكيه إلى الآن. 
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لم يجب» وهو يترك لدموعه العنان» فزفرت مرة أخرى في غيظ 
ومرارة» وعادت تتطلع من النافذة» مستطردة: 

- لا فائدة.. إنه رزقي.. رزقي أن أحظى بالأضعف دائماء ولعل الله 
(سبحانه وتعالى) يعوضني عن هذا خيرا.. 

ثم عقدت حاجبيها اکثر» مضيفة: 

- في الدنیا. 
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تلبد جو الحجرة بغيوم كثيفة» بعد أن نطق (مفيد) عبارته الاخیرة» 
وتسمرت (ناهد) في مكانهاء وهي تنقل بصرها في خوف وقلق› 
بين وجه (حسين)» الذي انعقد حاجباه. وتطايرت شرارات 
الغضب من عينيه واضحة» ووجه (مفید)» الذي بدا أشبه بتمثال 
للتحدي والعناد. 

و آدر كت (صلاح) بدهانه وجود مشكلة عائلية كبيرة» تخص (حافظ) 
و (فاطمة)» وأن (مفید) يبغض شقيقه (حسین) كل البغض» 
واختزن عقله الخبيث هذه المعلومات» وهو يدرك آنها قد تفیده 
يوماء في حين بدد (حسین) ضباب الصمت الرهيب» المخيم على 
المکان» وهو يقول في لهجة أمرة» ونبرات باردة كالثلج: 

- (حافظ) مريض 

قال (مفید) في حدة: 

- وماذا عن (فاطمة)؟ 

أجابه (حسین) بنفس البرود: 

- واجب الزوجة ان ترعی زوجها 

واجه (مفید) شفیقه بجسده کله» وهو يقول في تحد سافر: 

- لست أظن هذا یمنعها من حضور أول اعياد میلاد طفلهما 
الوحید. 

ساد الصمت مرة آخری» واتجهت الأنظار كلها إلى (حسین)؛ 
وترکزت على شفتیه في انتظار جوابه» في حين راح عقل هذا 
الأخير يعمل في سرعة. 

من الواضح أن (مفيد) يحاول إحراجه» وتحديه علناء أمام 
إما أن يتصدى له» ويرفض حضور (حافظ) و (فاطمة)» مما قد 
یدفع (مفید) إلى اعلان السبب الحقيقي لعدم احضار هماء فيذاع 
السرء ويعلم (صلاح) و (أمجد) علد الأقل أن شقيقه مختل العقل» 


وإما أن يقبل بحضور (حافظ) و (فاطمة)» فيفقد بهذا هيبته وسط 
عانلته» وأمام مروسياه. 

ولم يستغرق تفكيره أكثر من دقيقة واحدة» ارتسمت بعدها ابتسامة 
خيفة على د فب ۱ وهو يقول: 

- بالطبع لن يمنعهما هذا من الحضورء وهذا ما أخبرتهما به 
ولكنهما أصرا على عدم إزعاجنا بمرض (حافظ)» حتى لا يفسدا 
على ابنهما حفل عيد ميلاده الأول. 

بدا الجواب منطقيا ل (آمجد)» في حين ابتسم (صلاح) في خبث. 
وقد أدرك أن رئيسه يحيك خيوط لعبة ماء أما أفراد أسرة 
عجيباء وتحول قلقهم إلى خوف يمتزج بدهشة بالغة» عندما أضاف 
هذا الأخير: 

اتجه إلى شقيقه» ووضع يده على كتفه» ودفعه أمامه في رفق إلى 
حجرة (حافظ)» وفتح بابها وهو يقول في صوت مرتفع» حرص 
على أن يسمعه الجميع: 

- مساء الخير يا أخي العزيز (حافظ).. مساء الخير يا زوجة أخي 
الحبيبة 


(مفيد) إلى الحجرة. وأغلق بابها خلفهما في هدوء. 

ووسط الصمت الرهيب» عادت (ناهد) تجلس إلى جوار زوجها 
وعيناها تتطلعان في قلق إلى باب حجرة (حافظ)ء في حين تنحنح 
- هل تتوقعان إعلان الجمهورية في (السودان)؟ 

جذبهما السؤال إلى حديث آخرء حول (السودان) وظروفه بعد 
الاستقلال» في حين مالت (ناهد) نحو زوجها (فؤاد)» وسالته في 


قلق: 

- أتظن أن (حسين) سيستجيب ل (مفيد) أجابها (فؤاد). وهو يتطلع 
بدوره إلى حجرة (حافظ): 

- سيدهشني كثيرا لو فعل» فهو لم يعتد التنازل عن رأيه أبدا 

سألته: 

- مأ الذي سيفعله إذن؟ 

هز رأسه مجيبا: 

- مع شقيقك (حسين) يستحيل استنتاج هذا أو توقعه» ولكن ثقي أنه 
سيفعل أي شيء ليربح. 

و ۳۷ ظة. ثم استطرد: 
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لم يكد (حسين) يغلق باب حجرة (حافظ) خلفه» حتى تلاشت تلك 
الايتسامة الزائفة» الذي يرسمها على شفتيه» و انعقد حاجباه في 
غضب عنیف» وهو يلتفت إلى (مفيد). قائلا: 

- هل تحاول إحراجي أمام ضيفي؟ 

قال (مفيد) في حدة: 

لا مثيل لها. 

قال (حسین) في غضب: 

صاح (مفید) في وجهه: ۱ 

- بل تحافظ على اسمك وحده» ولكنني لن أتراجع عن قولی يا 
(حسین) بك سیحضر (حافظ) و (فاطمة) حفل عيد میلاد 
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(طارق)» والا خرجت لزميليك المحترمين. وأوضحت لهما حقيقة 
رئيسهما الأناني المغرور. 
خشيت (فاطمة) ثورة (حسين)» فقالت مرتجفة: 
- لا داعي لهذا يا (مفيد) بك.. لست أريد حضور حفل عيد الميلاد 
هذا, 
هتف (مفيد): 
- بل ستحضرینه» وسيحضره (حافظ) أيضا 
تمتم (حافظ) في خوف: 
علو مودي ری )قال ی 
- هل رأيت؟ انهما يرفضان الحضور 
هتف (مفيد): 
- بل هما يخشيانك 
لوك ر كد فاده 
- فليكن.. المهم انهما لن يحضرا الحفل 
قال (مفيد) في عناد: 
- بل سيحضرانه يا (حسین)» والا كشفت حقيقتك للجميع. 
أمسكه (حسين) من ياقته في عنف» وهو يقول: 
- لا تحاول تهديدى يا (مفيد).. إنني مستعد لسحق أي مخلوق 
يحاول اعتراض مسيرتي وطموحيء حتى ولو كان أنت. 
دفعه (مفيد) في حدة, قائلا: 
- أتحداك أن توقفني 
هتف (حسين) في غضب: 
- فليكن 
وأطلقت (فاطمة) شهقة ذعر» واحتضنت ابنها في فقو في حين 
تراجع (حافظ) في خوف» عندما أخرج (حسين) مسدسه بحركة 
حادة. والصقه بصدغ شقيقه» و. 
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وقفزت سبابته إلى الزناد.. 
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4 - القوة.. 

تسللت (نعيمة) إلى حجرة (شريفة) على أطراف أصابعهاء 
وابتسمت فى خبث.» عندما رأت تلك النظرة الشاردة الهانمة» فى 
عيني (شريفة)» فاقتربت منها في خفةء ومالت على أذنها -- 
دفن يلك ال 

انتفضت (شريفة) في ذعرء وكأنها لم تنتبه لقدوم شقيقتهاء الا في 
هذه اللحظةء وهتفت وهي تهب جالسة على الفراش: 

- (نعيمة).. لقد أفزعتني 

ضحكت (نعيمة) في مرح» وهي تقول: 

- أفزعتك أم انتزعتك من أحلام الحب والهوى؟ 

تضرج وجه (شريفة) بحمرة الخجل» وهي تقول: 

- أي حب وأى هوى يا (نعيمة)؟ أنت نت تعلمين أنني لا أغادر 
السراى تقريبا 

مالت (نعيمة) نحوهاء وابتسمت قائلة 

- ومن قال إن الحب يحتاج إلى الخروج من السراى؟ 

ثم غمزت بعينهاء مستطر ده في خیت 

- لقد جاء إلى هنا 

أشاحت (شريفة) بوجهها في حیاء» وهي تتمتم: 

- لست أفهم ماذا تعنين 

أطلقت (نعيمة) ضحكة آخری» وهمست: 

- (أمجد).. ذلك الوسيم.. هل أدركت ما أعنيه؟ 

تضاعفت علامات الخجل على وجه (شريفة)» وهي تقول في 
ارتباك: 

- ماذا به؟ 

قرصتها (نعيمة) مداعبة» وهي تقول: 


- أتظنين شقيقتك الكبري غبية!! لقد لاحظت نظراته اليك» منذ 
رآك.. انه يلاحقك بعينيه أينما ذهبت. 

وضحكت مرة أخرىء قبل أن تستطرد 

- لقد سقط في بحر الهوی. ۱ 

خفق قلب (شريفة) لكلمات شقيقتهاء وشعرت بالسعادة؛ لان غيرها 
قد انتبه إلى اهتمام (آمجد)» ولكنها عادت تشيح بوجهها خجلا 
وهی تفول: ۱ 

- اي قول هذا يا (نعیمف)؟ انني لم اره ولم يرني» الا مند ساعات 
قلیلة» فهل یمکن أن ينبت الحب. في هذا الوقت القصير؟ 

كانت لهجتها تحمل من التساؤل واللهفة» أكثر مما تحمل من 
- لم لا نسأله هذا السؤال؟ 

تضرج وجه (شريفة) بحمرة الخجل» وهي تقول: 

- يا الهى! ومن یجرو على فعل هذا؟ 

أطلقت (نعيمة) ضحكة أخرىء وانحنت تطبع قبلة حانية على 
وجنة شقيقتهاء وهي تقول: 

- أسعدك الله يا أحب شقيقاتي إلى قلبي. 

اختلط الخجل بالسعادة في قلب (شريفة)» وأسرعت تحاول تغيير 
مجرى الحديث» وهي تسال شقيقتها: 

- كيف حال زوجك (عمر)؟ 

لم تدر لماذا اختارت هذا السؤال بالذات» ولكن يبدو أن فكرة 
الزواج» التي تملا رأسهاء هي التي قادتها إليه» ولكنه - على أية 
حال - لم يكن بالسؤال المناسب فلقد تلاشى المرح من ملامح 
(نعيمة) فور سماعه وبدا الحزن في عينيها واضحاء وهي تقول 
في أسى: 
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- صدقينى يا (شريفة).. إنني أحيا مع (عمر) تحت سقف واحد 
ولكننا نحيا كغريبين.. إنه حتى لا يتحدث معى الا لماماء ولا 
یداعب ابنته الا نادرا. ۱ 

تجمعت دمعة كبيرة في عينيهاء وسقطت على وجننیها بسرعة 
وهي تستطرد: 

لك ا ا ر ر وخاصة بعد أن 
أنجبت له ذكراء واظنه قد تزوجها مرة أخرى. 

mM ES‏ رورا هاتفة 

- تزوجها مرة أخرى؟! يا للنذل.. ينبغي أن تخبري (حسين) و. 
قاطمتها ركد في هلع 

- لا.. أرجوك.. لا آرید أن يعلم (حسين) أي شيء عن هذا 

هتفت بها (شريفة) في دهشة | 

- لماذا؟ (حسين) يمكنه أن يجبره على أن يطلقها ثانية 

قالت (نعيمة) في حدة: 

- ومن قال انني ارغب في هدا؟ ثم جففت دموعها بكفهاء وهي 
- لقد أجبر (حسين) (عمر) على اعادتی» ولكنه لا يستطيع إجباره 
على أن يحبني.. إن (عمر) يكرهني يا (شريفة)..نعم يكره 
(حسين) في شخصي انا. . صحيح أنه لا يستطيع اساءة معاملتي» 
خشیه اغضاب (حسین)» الا أن هذا وحده لا يكفي لإسعاد أية 
زوجة. . آنني اريد حبه يا (شریفة). . ارید المودة والرحمة اللدین 
هما عماد أي زواج. 

فليتزوج (عمر) آخری لو آراد» لو أن هذا سيعيد إلى حبه. , 
انهمرت الدموع من عينيها غزيرة» عند هذه النقطة فاحاطت 
(شريفة) كتفيها بساعديها في حنان» وربت عليهما مغمغمه: 

- سيعود إليك حبه يا (نعيمة) صدقيني 
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- كم أتمنى هذا يا (شريفة).. كم أتمنى هذا وعادت دموعها تنهمر 
في غزارة.. 
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لم يشعر (مفيد) بالخوف» عندما التصقت فوهة مسدس شقيقه 
بصدغه. . 

بل لم يشعر حتی بالدهشد.. 

نه یتوقع إقدام شقيقه على أي أمرء مهما بلغت وضاعته؛ لو أن 
هذا يعود عليه بالنفع.. 

لن يدهشه حتى أن يبلغ هذا المبلغ وفي حدة. تطلع (مفيد) إلى 
- هل ستقتلني؟ 

اجابة (حسين) في فك صارم: 

- نعم.. لو اضطرني الآمر 

هتفت (فاطمة) في ذهر:* 

- لا.. الشقیق لا يقتل شقيقه الدماء آبدا لا تتحول إلى ماء و. 
قاطعها (حسین) في غضب: 

- اصمتي 

انكمشت في موضعها رعباء وأطرق (حافظ) بوجهه ارضاء وهو 
يعض شفته السفلی في مرارة» في حين شعر (طارق) الصغیر 
بجو الاضطر اب و التوتر الدي يسود الحجرة» فانفجر باکیا» و هو 
يتشبث بأمه في هل فراحت (فاطمة) تربت على ظهره مهدئة 
وهي تتطلع في خوف إلى (مفيد)» الذي قال في تحد: 
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- حسنا يا (حسین).. أطلق النار لو أردت.. اقتلنى لو أنك لا تجد 
غضاضة في هذا يا شقيقي.. هيا.. اقتل أخاك يا (قابيل). 
ارتجفت شفتا (حسين) في غضب. وهو يبعد مسدسه عن صدع 
(مفيد). قائلا: 
- لا يا (مفيد).. لن أقتلك ثم أضاف في صرامة: 
- ولكنني سأقتل من لا تتردد في قتل نفسك من أجله. 
امتقع وجه (مفید)» وتطلع إليه في تساؤل قلق» فأعاد (حسين) 
مسدسه إلى جيبه» وهو يستطرد في غضب مخيف: 
- انگ تقضي أيامك كلها في البحث عن (مديحة).. أليس كذلك؟ أنا 
اعرف اين هي. 
اتسعت عینا (مفید)» وهو یقول بصوت مختنق: 
- تعلم؟؟ 
آجاب (حسین) في حدة: 
- نعم.. أعلم. . ولن آخبرك بمکانها آبدا ولكنني قد آرسل أحد 
رجالی لتصفيتهاء » ذا ما لزم الأمر. 
هتف (مفيد) في هلع» وهو يلتصق بالحائط 
- تصفيتها.. أتقصد قتلها؟! 
أجابه (حسين) في صرامة 
1 نحم. . قتلها ع 
عض (مفيد) شفتيه في غضب. وأمسك صدر شقیقه» صائحا: 
- أيها الوغد القذر 
دفع (حسین) يده جانبًا في قسوة» وهو یقول: ۱ 
- إياك يا (مفید).. إياك أن تلفظ بلفظ واحد يسيء الی» سواء أكنا 
وحدناء أو مع الآخرين» واياك أن تتحدی آوامري مرة آخری على 
هذا النحوء والا فأقسم بكل ما حققته حتى الان. أن تكون حياة 
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(مديحة) هي الثمن» عندئذ فقط سأخبرك أين هي.. أو بمعنى أدق.. 
أين قبرها. 

شحب وجه (مفيد) في شدة» وخيل إليه أنه سيهوى أرضاء فاقد 
الوعي» وأن الغثيان قد يدفعه لافراغ محتويات معدته تحت قدمى 
شقيقه الا أنه بذل أقصى جهده ليتماسك» وهو يقول في مرارة: 

- أعلم أنك قادر على فعلها ۱ 

كل (خسین) في ور 

ذو ذون ادن تدك 

لم ينبس (مفيد) ببنت شفة هذه المرة» ولكن ملامحه أنبأت شقيقه 
ومد يديه إلى (فاطمة).» قائلا: 

- هاتى (طارق). 

ناولته الصغیر » الذي تشبث بها باكياء فضمه إلى صدره» و همس 
في آذنه في لهجة حانیة» بدت شديدة التناقض» مع صرامته 
السابقه: 

- اهدأ آیها الصغیر.. آهداً يا حفيد (البنهاوي) 

ثم استعاد صرامته بغتة» وهو یلتفت إلى (مفید)» مستطردا: 

- هيا بنا. 

تبعه (مفيد) في استسلام ومرارة إلى الخارج» ولم يكد (حسین) 
يغادر الحجرة» حتى عادت تلك الابتسامة الزائفة ترتسم على 
شفتيه» وهو يقول: 

- ألم أقل لكم؟ لقد رفضا الحضور. 

وكان من الواضح للجميع أن (حسين) قد ربح المعركة.. ربحها 
بكل جدارة.. 


OO OO OO OO OO 


كان حفل عيد الميلاد سريعا قصيراء على الرغم من أصناف 
الطعام العديدة التي حفلت بها الماندقی ولم يتناول (مفيد) لقمة 
واحدة: بسبب تلك الغصة. الذي المت حلقه. في حين أقبل (صلاح) 
على الطعام في نهم واضح. والتهبت وجنتا (شريفة) بالخجل 
وخفق قلبها في سعادة؛ لان (أمجد) لم يرفع عينيه عنها طيلة 
الوقت. 

وبعد أن انتهی الجميع من تناول الطعام» وقفت (شريفة) تقدم 
المناشف للجمیع» بعد غسل أيديهم» وعندما حانت لحظة تقديمها 
المنشفة ل (آمجد)» تطلع هذا الأخير إلى عينيهاء وهو يقول في 
ارتباك: 

- انسة (شريفة).. تسعدني جدا مقابلتك اليوم. 

خفضت عينيها في حیاء» وغمغمت: 

ران عليهما الصمت لحظة تلفت (أمجد) خلالها حوله» ليتأكد أن 
أحدا لا ينتبه إليهماء قبل أن يقول: 

- انسة (شريفة).. هل.. هل 

لم يتم کلمته» وانتظرت هي أن يفعل» إلا أن الوقت بدا لها أطول 
- هل راق لك الطعام؟ 

لم تحصل على جواب لهذا السؤال أيضاء فرفعت عينيها إليه في 
بطء ولم تكد عيناها تلتقيان بعینیه» حتى بدا وكأنه قد حسم أمره 
على الفور وسألها في سرعة: 

- انسة (شريفة).. أتقبليننى زوجا؟ 

وكادت (شريفة) تسقط فاقدة الوعي. 


IN حلم‎ py سيم‎ 


OO OO OO OO OO 
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45 - من القلب.. 

اتخذ (صلاح) المقعد المجاور ل (حسین)» وأشعل سیجارته» وهو 
يقول في لهجة تفوح منها رائحة النفاق: 

- اليوم فقط عرفت سر عبقريتك يا (حسین) بك 

التفت إليه (حسین) في تراخ ظاهريء وهو يساله: 

- أي سر هذا؟ 

الج و 

- انك تمتلك شخصية قوية» يعجز أي مخلوق عن تحدي أوامرها 
وهذا يبدو واضحا. 

في مقعده» وأسبل جفنيه» فنفث (صلاح) دخان سیجارته» ومال 
على أذن (حسين)» هامسا: 

- لقد وصلتني بعض المعلومات من (باريس). 

بثت العبارة الكثير من الحماس في عروق (حسين)» فرفع عينيه 
في سرعة» والقي نظرة سريعة على افراد أسرته؛ لیتاکد من 
انهماكهم في أحاديث جانبية» ثم مال نحو (صلاح)» يسأله في 
اهتمام بالغ: 

- عن (عايدة)؟ 

أجابه (صلاح) بابتسامته الخبيثة: 

- نعم يا سيدي.. عن الأميرة السابقة (عايدة). 

قفزت ذاكرة (حسين) إلى علاقته الماضية بالأميرة (عايدة)» التي 
خدعته» وتظاهرت بوقوعها في حبه. حتى حصلت منه على 
تصريح بالسفر إلى (باریس)» حيث أموالها ومجوهراتهاء ثم نبذته 
في ازدراء مهین» مازال يؤلم كرامته حتى اليوم. 

وبکل لهفته» سأل (صلاح): 


- ماذا لديك عنها؟ 

أجابه (صلاح): 

- إنها تحيا حياة لاهية عابثة في (باریس)» وتلعن الثورة ورجالها 
في كل مجلسء وهي تصادق الان ثريا فرنسياء يمتلك فندقا كبيراء 
في قلب (باریس). ابتاع لها فيلا انيقة» في ارقی ضواحي 
العاصمة. 

استمع إليه (حسين) في انتباه» ثم سأله: 

ل . ليس بعد. . يبدو أن حياة الاستقرار لا تناسبها. 

و افقه (حسین) بايماءة شاردة. ثم اعتدل في مقعده» وشبك أصابع 
کفیه آمام وجهه وعقد حاجبیه في تفکیر عمیق. فمال (صلاح) 
نحو ه» وقال: 

- يمكننا تصفیتها في سهولة 

هز (حسين) راسه نفيا في حزم» وهو يقول 

- لا.. ليس هذا 

قال (صلاح): 

- ما رأيك في إحراق الفيلا؟ 


عو انس نهدا كديا 

- اريدها هنا 

تراجع (صلاح)» والتمعت عيناه في قوة» وهو يقول: 
_ هنا؟ 


آجابه (حسین) في نفس الصرامة: 


نعم یا (صلاح.. آریدها LEE‏ 
(عایدة) إلى هنا؟ 

ارتسمت علی شفتي (صلاح) ابتسامة شبيهة بابتسامة اي وهو 
يقول: 

بالطب.. يمكنني هذا 

ثم استدرك في سر عد: 

- لو أمرتني به . 

اعتدل (حسين)» وادار جسده كله إلى (صلاح)» وقال: 

- حسنا يا (صلاح).. أنا أمرك بإحضار (عايدة) إلى هنا.. على قيد 
الحياة. 

التمعت عينا (صلاح) أكثرء ونفث دخان سيجارته في بطء» وهو 


يقول: 
سأحضر ها يا سیدی.. سأحضر ها علی قید الحياة.. 


OO OO OO OO OO 


لم يخفق قلب (شریفة)» في عمرها کله. كما خفق في هذه اللحظة 
و(أمجد) بكل وسامته. يطلب يدهاء على هذا النحو الصريح.. 
قیعه كاملة تست كتمتال من ارکب وهی فطل ایب قي 
دهول.. 

آهذه حقيقة أم حلم؟ هل طلب يدها حقا؟ هل شاء لها القدر آخیرا أن 
تنعم بالحب والزواج؟ ۱ ۱ 

(امجد) سواله في ترقب قلق: 
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- (حسین) وحده صاحب الرأي في هذا 

و هنك ارده نز ارات از کي 

أومأت برأسها ايجابًا في حیاء» ثم ألقت المنشفة بين يديه» واندفعت 
نحو حجرتهاء وأغلقت بابها خلفهاء ثم هتفت في سعادة: 

- نعم.. نعم.. أوافق.. أوافق يا (أمجد) ورقص قلبها طربا. 


OO OO OO OO OO 


انهمرت دموع المرارة من عينى (مفيد) غزيرة» وهو يجلس فوق 
فراشه» ويضم ركبتيه إلى صدره في قوة.. 

كان ما حدث بينه وبين (حسین)» مند ساعة واحدة» يمزق قلبه 
تمزیفا. 

لم یصدق آبدا أنه سیخضع يوما لديكتاتورية (حسین).. 

لقد تصور أنه الوحید القادر على التصدي له ومواجهته» مهما كان 
الثمن.. 

ولكن الثمن كان أكثر فداحة مما يتصور بل مما تصورته حتى 
أبشع كوابيسه.. الثمن هو حياة من يحب. حياة (مديحة).. وعلى 
الرغم مما يدعيه العلماء» من أن الدموع كلها ذات منشأ وتركيب 
كيميائى واحد إلا أنه شعر بمذاق دموعه یختلف» عندما ذكر قلبه 
اسم (مديحة).. 

لقد تحولت من دموع المرارة إلى دموع اللوعة والحرمان.. 

تري أين هي؟ 

أين ذهبت؟ 

عادت به الذاكرة إلى أيامهما معاء ولقاءاتهما عند جذع الشجرة 
العجوز.. 
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تذكر كيف هرعت اليه» عندما اتهمه العمدة والمأمور بالسرقف 
وكيف تلامست أناملهما عبر قضبان نافذة حجرة الحجز.. 

وبكل اللوعة والوجد في صدره» وجد نفسه يهتف: 

- فعلتها من أجلك يا (مديحة).. من أجلك يا حبيبتي 

وانهمرت الدموع من عينيه أكثر غزارة.. 


OO OO OO OO OO 


تطلع (حسين) إلى ساعة معصمه» وقال في لهجة شبه آمرة: 

- حان موعد الرحيل نهض (صلاح) على الفورء وهو يقول: 

- أنا على أتم استعداد للرحيل أما (أمجد)» فقد ارتبك وفرك 
أصابعه في توتر» وهو يغمغم: 

الف ع 

التفت إليه (حسین)» وتطلع إليه لحظات في تساؤل» ثم سأله على 
نحو مباشر: 

- ماذا هناك؟ نهض (امجد)» وهو يقول في تلعثم: 

- هناك أمر.. أعنى موضوعا خاصا.. أردت أن أتحدث فيه معك يا 
سیدی. ۱ 

ساله (حسين). 

- أي أمر هذا؟ 

ألقى (أمجد) نظرة مرتبكة على (صلاح)» وكرر: 

- إنه امر خاص و. 

أدرك (حسین) مقصده فلن الفور فالتفت إلى (صلا ح)» وقال 
امرا: 

8 انتظرنا في السيارة. 

ابتسم (صلاح) في خبث» وقال: 
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- سمعا وطاعة يا سيدى 

وغادر السراي في خطوات سریعة» دون أن يصافح أسرة 
(حسین)» في حين قال (حسین) ل (آمجد) في حزم: 

- تعال. 

تبعه (أمجد) في استسلام إلى حجرة جانبية» في حين تابعهم 
الجميع بأبصارهم في حيرة:؛ وقالت (توحیده): 

- مادا حدث؟ لقد انصرف (صلاح) بك دون تحيتناء وها هودا 
(حسين) يصحب (أمجد) إلى حجرة جانبية. 

حاول ( عبد الحكيم) اخفاء قلقه» وهو يقول: 

- ربما هو أمر يخص عمل (حسين).. إن عمله بالغ السرية» اليس 
كذلك؟ 

جاءت لهجته أكثر إثارة للقلق» الا أن أحدا لم ينبس ببنت شفةه 
وانما تعلقت آنظار هم بالحجر ند وأرهف کل منهم سمعه في 
محاولة لمعرفة ما يدور داخلها. 

آما (آمجد)» فقد تضاعف ارتباکه» عندما وجد نفسه وحیدا مع 
(حسين)» الذي سأله في صر امه: 

- حسنا. ما هو هذا الأمر الخاص؟ 

بما لديه على الفور؛ 

- الأنسة (شريفة) 

- ماذا عنها؟ 

فرك (أمجد) أصابعه في توتر» وهو يجيب: 

- إنني.. أعني أن.. الواقع 

قال (حسين) في غضب: 

- قل ماذا لديك على الفور 


ازدرد (آمجد) لعابه» واندفع يقول: 

- آرید الزواج منها. 

رفع (حسین) حاجبیه في دهشة» هاتفا: 

- الزواج؟! 

ثم شبك أصابع كفيه أمام صدره. واستطرد: 

- لماذا؟ 

بدا السوال عجيباء مما آدهش (أمجد)» وزاد من ارتباكه» فغمغم: 

- الزواج سنة من سنن الكون يا سيدي» وكل الأديان تحض عليه 
5 

قاطعة فى حدة: 

د ات اه ا قو انا بو اكوا لهذا 
(شريفة) بالدات؟ 

ثم اعتدل مستطردا: 

- ألأنها شقيقتي؟ 

هز (أمجد) رأسه نفيا في بطءء ثم أطرق بوجهه أرضاء وقال: 

- كان يمكنني أن أجيب بالإيجاب يا سيدي» فسيسعدني بالطبع أن 
أصاهرك» ولكن الواقع أن سبب اختياري للانسة (شريفة) يعود 
إلى حيائها الواضح. فمنذ صباى أؤمن تماما بان الحياء هو عنوان 
أنوثة المرأة» وأن المرأة الخجول تكون دائما زوجة صالحة.. هكذا 
كانت أمى وهكذا أتمنى زوجتى دائما. 

ران عليهما الصمت لحظة ثم سأله (حسين): 

- أهذا هو السبب الوحيد؟ 

أومأ برأسه إيجاباء وقال: 

- نعم يا سيدي.. هذا هو السبب الوحيد. 

تأمله (حسین) لحظات في صمت. ثم نهض من مقعده وشبك كفيه 
خلف ظهره» وقال: 


- اسمع يا (أمجد).. أنت شاب ممتاز» سينتظرك حتما مستقبل 
مبهرء ولن أجد من هو أفضل منك زوجا لشقيقتي» و. 

قاطعه (أمجد) في لهفة: - أيعني هذا موافقتك يا سيدى؟ 

ابتسم (حسین)» وهو يقول: 

وتهللت أسارير (أمجد). 


OO OO OO OO OO 


تحركت (شريفة) في حجرتها في فلق» وهي تسأل نفسها عما 
سيسفر عنه حديث (أمجد) و (حسين).. 

كانت زرم کی ادر کت مكزى ‏ اشنا هما فى العهوة 
الأخرى» فلم تحتمل البقاء والانتظار وأسرعت مرة ثالثة إلى 
وفي عقلها دارت عشرات التساو لات هل یوافق (حسین)؟ هل 
يرضى ب (أمجد) زوجا لها؟ ۱ 

راحت تحلم بزواجها من (امجد)» وتبني القصور في بحر احلامها 
حتى سمعت دقات رصينة على باب الحجرة» تعرفت فيها دقات 
(حسين)» فانتفض قلبها بين ضلوعهاء وهي تقول: 

دلف (حسين) إلى الحجرة» ووجهه يحمل ابتسامة كبيرة» وقال: 

- كيف حال شقيقتي العزيزة؟ 

تضرج وجهها بحمرة الخجل» وهي تقول: 

- في خیر حال, 


)۱ ۷ ۷ 1 


۲ مایب‎ e 
في صمت. قبل أن يقول في هدو ء:‎ 

و أنلك كنت فاتنة هذا المساء 

سألته فى حياء: 

- لماذا؟ 

ابتسم وهو يقول: 
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- هناك من سقط صريع هذه الفتنة. 
تضرج وجهها بحمرة الخجل» وارتبکت» واشاحت بوجهها في 
حیاء فاتسعت ابتسامته» و هو یضیف: 

- آتعلمین أن زميلي (آمجد).. اليوزباشي (آمجد)» فد طلب يدك 
منی مند قلیل؟ 

رقص قلبها طرباء وخفق في سعادة» وکادت تبكي بدموع الفرح. 
- ولكندي رفضت طلبه.. 

فة فا 


وهوي قلبها صريعا. 


OO OO OO OO OO 
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6- القلق.. 

عليه بالقبلات في حرارة» فمصمصت (نعيمة) شفتيهاء وهي تقول: 
- إلى هذا الحد؟! 

رمقتها (فاطمة) بنظرة عصبية» وهي تضم الصغير إلى صدرهاء 
- انه ابنى 

مصمصت (نعيمة) شفتيها مرة آخری» وقالت في ازدراء: 

- ابن الغبراء 

أجابتها (فاطمة) في تحد ساخط: 

- إنه ابن شقيقك على الأقل. 

هزت (نعيمة) كتفيها في احتقار» وغادرت الحجرة» لتصفق بابها 
خلفها في عنف. فقالت (فاطمة) في غضب. وهي تلقم الصغير 
الجائع تدیها: 

- لماذا لعامدي دالت بهد الازدراء؟ 

رفع (حافظ) عينيه إليها في استكانة» وغمغم: 

- آنهن طییات القلب 

مطت شفتیها في شدة» وهي تقول: 

- طیبات القلب؟! يا لك من غر ساذج ثم ربتت على الصغیر في 
شرد ببصره. و هو يتمتم: 

- (حسین) هو الذي وافق على زواجنا 

- (حسین). 


كان الاسم يبعث في نفسها دانما ذلك المزیج من الرهبة والمقت 
والخوف» فهي تبغض احتقاره لهاء وتدين له بنقل والدها من 
مصاف العامل الأجيرء إلى منصب عمدة القرية في الوقت ذاته. 
صحيح أنها تعلم أنه لم يفعل هذا من أجلها ولا من أجل والدها لقد 
فعله من أجل نفسه.. من أجل أن يصبح حموه عمدة القرية» لا 
مجرد عامل أجرى.. 

وحتى بعد أن أصبح والدها عمدة» مازالت شقيقات زوجها يعاملنها 
کالخادمات. 

وفجاة عجز قلبها عن کتمان ما يجيش به صدرهاء فنقل غضبها 
ومقتها إلى لسانهاء وهي تقول في حدة. 

- حمدا لله أن (حسين) قد انصرف. 

غمعم (حافظ) وهو يلقي بصره عبر النافذة» إلى السيارة المدنية 
الأنيقةء ذات الرقم الفردي الصغیر : 

- انه لم ينصرف بعد 

- لم ينصرف؟! 

ثم اتجهت إلى النافذة» وألقت نظرة بدورها على السیارة» ورأت 
(أمجد) يغادر السرای» ووجهه يحمل باحتقانه عدة معان» ويدلف 
إلى جوار (صلاح) في السيارة» فغمغمت: 

- لماذا بقي؟ 

وحدثها قلبها أن بقاء (حسين) يعني قرب اتخاذ قرار جديد في 
الاسرة.. 

قرار حاسم.. 
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لم تستطع (شريفة) كتمان دموعها هذه المرة.. لقد حطم (حسين) 
قلبها للمرة الثانية حطمه بلا رحمة.. 

وتفجرت الدموع من عينيها غزيرة» فاشاحت بوجهها لتخفيها عن 
شقيقهاء إلا أن نحيبها تجاوز حلقها وشفتيهاء فهتف (حسين) في 
غعضب: 

- أيتها الغبية.. لقد رفضت هذا الزواج من أجلك 

تمتمت في مرارة: 

- من أجلي أنا؟ لوح بذراعه هاتفا: 

من يوزباشي في إدارتى؟! لا يا (شريفة).. انت لا تفهمين الحياة 
إذن.. تلك الطيبة والوداعة اللتان يتظاهر بهما (أمجد) هذاء لن 
تخدعاني قط.. السبب الحقيقي الوحيد لرغبته في الزواج منك هو 
استغلال مركزى وموقعی, للرقي والترقي.. الا تفهمين هذا؟ 
أرادت أن تهتف به.. إنها لا تفهم هذا لم تفهمه أبدا 

هو وحده يفهم تلك العلاقات المريبة المعقدة» التي تستغل الزواج 
نفسه التحقيق الأغراض والطموحات. 

هو نفسه فعل هذاء عندما وافق على أن يتزوج (فؤاد) شقيقتها 
(ناهد) بدلا منهاء لمجرد أنه شقيق احد اعضاء مجلس قيادة 
الثورة.. 

آما هي» فلا تفهم سوى طبيعة مشاعرهاء وأنوثتها ولقد شعرت أن 
(أمجد) يريدها بحق.. يريد فيها الانثشی» لا شقيقة رئيسه ولكن ماذا 
يمكنها أن تفعل؟ كيف يمكنها ان تعترض على راي شفيقها؟ 

وفي مرارة. راحت دموعها الحارة تغرق وجنتیها» و ( حسین) 
يواصل: 

- إنتي ادخر لك زواجا رائعاء لن تحلم فتاة بمثله أبدا.. صدقيني يا 
(شريفة).. ستتزوجين يوما من وزير.. وهذا وعد. 
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خفضت عينيهاء متمتمه في ألم: 
- كما تشاء يا (حسین) 
تطلع اليها لحظة في صمت وصرامة وهو يشعر أنها لم تقتنع 
بقوله.. ولكن هذا لم يكن يعنيه كثيرا المهم انها خضعت لأمره هذا 

هو المهم. 
وفي صمت. ودون أن يبالي بقلبها المحطمء أو مشاعرها الممزقة 
غادر حجرتهاء وأوصد بابها خلفه في حذرء ثم هبط إلى الطابق 
السفلى» وألقى تحية الوداع على شقيقاته وأزواجهنء ثم غادر 
السراي إلى السیارة» وجلس في أريكتها الخلفية» دون أن يلقي 
نظرة واحدة على (أمجد)» الذي بدا محتقن الوجه» کسیر القلب» 
ممزق الفؤاد. 
وانطلقت السيارة لتغادر القرية» وهي تحمل الصمت. إلى جانب 
ركابها الثلاثة., كدي قال (صلا ح)» محاو لا تحطيم ذلك الراكب 
المعنوي الرابع: 
(مصر) و (سوريا). 
لم ينبس (أمجد) ببنت شفة. اد لم يجد في نفسه الرغبة في الحديث 
في حين قال (حسين) في هدوءء وهو يسبل جفنيه» ويسترخي في 
مقعذده: 

- خطوة موفقة» وهي الصفعة الثانية للأمريكيين» بعد صفقة 
الأسلحة التشيكية» التي أعلن عنها (جمال)» في معرض التصوير 
الضوئيء الذي أقامته إدارة الشئون العامة للجيش. 
هز (صلاح) رأسه وقال: 
- عظيم هو (جمال) هذا.. أراهن أن الأمريكيين يمقتونه أشد المقت 
ثم التفت إلى (أمجد)» فى لقي كو 
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- ليس كذلك أيها الزميل؟ 

لم يسمع (أمجد) السوال» كان ذهنه شارداء يفكر في رفض 
(حسين) زواجه من شقيقته ويتساءل: لماذا فعل (حسين) هذا؟ 

من المؤكد أنه ينتظر لشقيقته زوجا أفضل من(أمجد).. 

أيقظه صوت (حسین) من آفکار ه» فانتفض انتفاضة خفیفت لم ينتبه 
إليها زمیلاه» لحسن حظه والتفت إلى (حسین) قانلا: 

- ماذا يا (حسین) بك؟ سأله (حسین) في صرامة: 

ما رأيك فيما يقول (صلاح)؟ تطلع إليه (أمجد) في حيرةء فابتسم 
(صلاح) في خبث» وهو يقول: 

- من الواضح أنك لم تسمع ما أقول 

غمغم (أمجد): 

ا صت 

رمفه (حسین) بنظرة صارمة وقال: 

- من الخطأ أن تشرد آفکار رجل يعمل في مجالنا يا (أمجد). 
فلحظة شر ود و احدة» قد تکلف المر ء مستقبله كله. 

احتفن وجه (آمجد)» و هو يتمتم: 

- معذرة يا (حسین) بك 

قالها واشاح بوجهه في ضيقء فرمقه (حسین) بنظرة صارمة 
آخری, ثم التفت إلى (صلاح) وقال: 

- آظن أنه من الافضل أن تستعد للسفر قريبًا يا (صلاح). 

ادرك (صلاح) ما يرمي إليه رئيسه المباشر على الفور» وعلی 
الرغم من هذاء فقد سأله في اهتمام: 

ا أين يا (حسین) باک؟ 

التقط (حسين) نفسا عميقاء استرجع معه عشرات الذكريات من 
الماضي» يتو سطها وجه (عایدة)» بجمالها وفتنتهاء وشعرها 
الأسود الفاحم الطويل» المنسدل على كتفيها في رقة ونعومف 


وعينيها الخضراوین» وفمها الدقيق الساحرء قبل أن يقول في 
حزم: 

- إلى (باريس) 

تألقت عينا (صلاح)» وتراجع في مفعده. وهو يقول هامسا" 

وكان في القول الكفاية.. 
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كانت عقارب الساعة قد تجاوزت الواحدة صباحاء عندما دفع 
(عمر) زوج (نعيمة) باب منزله» وعبره في صمت. ثم اتجه إلى 
حجرة نومه في خطوات واسعة ولم يكد يدلف إليهاء حتى استقبلته 
نظرات (نعيمة)» التي تحمل عتابا عميقاء يختلط بحزن لا حصر 
له وهي تقول: 

مد د الشف 

ألقى عليها نظرة تفيض بالكراهية» وهو يغمغم: 

00 

راح يبدل ثيابه في تجاهل تام لوجودهاء حتى قالت في خفوت: 

- (حسين) يرسل إليك تحياته. 

همهم بكلمات مبهمة لم تع منها شيئاء ثم اتجه إلى الفراش» ودس 
جسده تحت آغطیته» دون أن يتبادل معها كلمة زائدة» وتطلعت 
إليه هي لحظات في ضيقء قبل أن تقول في عصبية: 

- كنت عندها.. اليس كذلك؟ 

قال دون أن يلتفت إليها: 

عند من؟ 

أجابته في حدة: 


- عند (فاتن).. زوجتك الثانية ساد الصمت لحظة. قبل أن يجيبها 
في برود 

- ومن قال ان لي زوجة تانیة؟ 

ثم اضيفت إلى صوته رنه ساخرة مريرة» وهو يضيف 

- الم يخبرك شقيقك أنني طلقتها؟ 

قالت في عصبية تمتزج بالمرارة: 

قال فی اف ۰ اب: 


- خطأً 

صرحت. 

- بل صواب.. الجمیع في البلدة یعلمون هذاء ویعلمون آیضا آنك 
تقضي معظم وقتك عندها. 

نهض في حركة حادة» وهو يقول: 

- لماذا لا تخبرين شقيقك العظيم بهذا إذن؟ ربما أمكنه إجباري 
على تطليقها مرة ثانية» ولكن هل يمكنه منع (نجيب) من كونه 
ا 

سالت الاموع من عينيهاء وهي تقول: ۱ 

+ عله انك كر مني تسوت ها تخر هی هت مورك عبيون ) کا 
اعادتي لعصمتك ولكن ما ذنبي أنا؟ إنني زوجتك يا (عمر). 
ولست مسئولة عما فعله بك شقيقى.. إنني لم أطلب منه أن يفعل 
قال في سخرية غاضبة: 

- حقاا 

بکت في حرارة» وهي تقول: 
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- أقسم لك ألا شأن لي بما حدث.. إنه لم يطلب من رجال الثورة 
إلقاء القبض عليك في المرة الأولىء» كما لم يسألني رأييء قبل أن 
بعر ایا ا ای ات 

آشاح بوجهه عنهاء دون أن يعلق بحرف واحد» فتشبثت بکتفه 
مستطر دة 

- آبق على (فاتن) لو آردت يا (عمر).. أبق علیها زوجة ثانية لك 
فهذا حق منحك الله (سبحانه وتعالی) ایاه» ولکن تذکر أنه حق 
مشروط بالعدل» فلابد لمن بتزوج آکثر من واحدة أن یعدل بين 
زوجاته وأنت لا تفعل. 

غمغم في مرارة: 


- لا يمكنني أن أفعل.. العدل یحتاج إلى شيء من الحب على 
الاقل. 

ا فى يدر که مظان عو هو عفر کر مق ام تعواق 
الدموع من عينيهاء وقالت في عصبية: ۱ 

- لا یوجد سوی حل واحد إذن 

- ما هو ؟ 

آجابته في انفعال: 

- أن تطلقني يا (عمر).. والی الابد وبدا من الواضح آنها ليلة 
طويلة 

طويلة جدا 
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7 - المسافر.. 

ارتسمت ابتسامة واسعة. على شفتي (جودة)› وهو يرفع كفه إلى 
رأسه. مرسلا تحية إلى (مفيد)» وهاتفا: 

- صباح الخير يا (مفيد) بك.. تفضل 

رد (مفيد) تحيته» وهو يهمهم بكلمات غير مسموعة في طريقه 
إلى موقف السيارات بالقرية» ولكن (جودة) صاح به في حرارة: 

- تفضل يا (مفيد) بك.. لا توجد سيارات الان.. يمكنك انتظار 
وصول أية سيارة هنا. 

عمعم (مفيد): 

- أشكرك يا معلم (جودة).. إنني.. 

ولكن (جودة) قاطعه» وهو يحمل مقعداء ويسرع به إلى حافة 
المقهى» فيضعه أمام (مفيد)» هاتفا: 

- تفضل يا بك.. تفضل.. لا يصح أن تقف» والمقهى على قيد 
خطوات. 

تردد (مفید) في حرج. الا أن خجله منعه من رفض دعوة مقدمة 
على هذا النحوء فاتجه في حیاء إلى المقعد» ولم يكد يستقر فوقه 
حتی كانت آمامه مائدة معدنية صغيرة» وفوقها کوب من الشاي 
الساخن. فتمتم: 

- شکرا يا (جودة) 

ابتسم (جودة) في دهاءء» وهو يقول: 

- إنه مقهاك يا (مفيد) بك. 

لم يكن (مفيد) يشعر برغبة حقيقية في تناول الشاي» ولكنه التقط 
الكوب الساخن» وارتشف منه رشفة صغيرة» خشية إحراج 
(جودة)» الذي قدم إليه سيجارة رفيعة» وهو يبتسم قائلا: 

- أفضل أنواع التبغ في المنطقة 
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هز (مفيد) رأسه نفياء وقال: 

- لست آدخن 

هتف (جودة) مستنكرا: 

- لماذا.. ألم تحصل على شهادتك الكبرى؟ 

ابتسم (مفيد) ابتسامة شاحبة؛ هو يقول؛ 

- وما شأن شهادتي بالتدخين؟ 

هر (جودة) كتفيه» قائلا: 

- الحصول على الشهادة يعني أنك قد أصبحت رجلاء والتدخين 
يعنى الرجولة. 

- من قال ان التدخين يعنى الرجولة؟ إنه على العكس» يعنى 
تیف ال ان و هو ۱ 
هتف (جودة): 

ثم لوح بكفه» وهو يضيف کخبیر هزلی: ۱ 

ع الفا بهو اکر غاا ا له والشهافة وة سو ت من 
ETE‏ 

- كفاك وسوسة أيها الشيطان 

التفت الاثنان إلى مصدر الصوت. وأطلق (جودة) ضحكة باهتة 
قائلا ۰ 

- صباح الخير يا حاج (سعفان).. جزاك الله على وصفی 
بالشیطان. 

جذب الحاج (سعفان) مقعداء وجلس إلى جوار (مفید)» وهو یقول 
ل (جودة) 

- إنك کذلك بالفعل.. شیطان الانس.. هیا.. أحضر لي كوبًا من 
الشاي كالمعتاد. ١‏ 


ذهب (جودة) لا حضار الشاي في حین التفت الحاج (سعفان) إلى 
(مفید)» وقال: 

زيارة (حسین) بك؟ 

تنهد (مفيد)» وقال: 

- لقد أشعل النيران في الأسرة كلها كالمعتاد. 

- أشعل النيران؟! كيف؟ 

- أهان (فاطمة) و (حافظ)» ورفض زوجا ل (شریفة)» فأصابها 
بجرح لم يندمل بعدء كما تركت (نعيمة) زوجهاء وهي تصر على 
ضرب الحاج (سعفان) كفا بکف» وقال: 

- لا حول ولا قوة إلا بالله.. كنت أتصور أن زيارته ستسعدكم. 
تنهد (مفيد)» دون أن يجيب» وتلفت إلى موقف السیارات فسأله 
الحاج (سعفان) في تردد: 

- اما زلت تبحث عنها؟ 

لو آلقي هذا السوال على شخص آخر لاستنکره» أو نفاه في 
عصبية» 

أما (مفید)» فقد استقبله في بساطةء وهو يهز رأسه نفيا في حزن 
ويقول: ع ع 

- لا.. لم أعد أفعل. 

ساد الصمت لحظة بينه وبين الحاج (سعفان)» قبل أن يضيف في 
خفوت: 

- انني آبحث عن وظيفة 

رفع الحاج (سعفان) حاجبیه عن آخرهماء وهو یهتف 


- تبحث عن وظيفة؟! أنت تبحث عن وظيفة؟! 

سأله (مفيد): 

- وماذا في هذا؟ 

كان (جودة) قد أحضر شاي الحاج (سعفان)» في هذه اللحظة. 
فتطوع بالجواب قائلا: 

- المفروض أن يجلب لك نفوذ (حسين) بك ألف وظيفة» دون أن 
تبذل أدنى جهد. 

قال (مفيد) في حدة: 

1 لا شأن ل (حسين) بهذا. 

اجابه (جودة)» وهو يقلب الشاي: 

- من قال هذا؟ كل شيء هنا يسير بالوساطة» ووساطة رجل مثل 
(حسین) بك لا يمكن رفضهاء ولا.. 

قاطعه (مفيد) في عصبية: 

_ قلت لك»٠‏ : لا شأن له بهذا ثم نبهض مستطردا: 

- ما ثمن الشاي؟ 

قال (جودذ) في حماس: 

ضاح ند ركيد في ر 

ربت الحاج (سعفان) على كفهء قائلا: 

- لا عليك يا ولدي.. إنه أمر بسيط» فثمن الكوب لا يتجاوز قرشا 
واحدا. 

القي (مفيد) القرش على المائدة» وهو يقول: 

- ها هوذا.. معذرة.. سأضطر للانصر اف فقد وصلت إحدى 
السيارات. قالها واندفع مغادرا المقهی» فهتف (جودة) في دهشة: 

- لماذا غضب هكذا؟ 
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أجابه الحاج (سعفان): 

- هكذا هو يا (جودة).. إنه أقرب الجميع إلى والده - رحمه الله. 

شهم» کریم» وفوي في الحق. 

لم یسمع (مفید) هذه العبارة الجمیلف» وهو يسرع نحو السيارة 

الكبيرة» التي هبط سائقها يستقبله في احترام» ثم أفسح له وحده 

المقعد المجاور له الذي يحتله E‏ وأنتظر حتى 

اکتظت الأريكة الخلفية بالبشر ثم انطلق بالسيارة إل (طنطا)» 

ومحركها يصدر سيمفونية أشبه بالأنين: من كثرة ما یحمله من 

أجساد مكدوده متعبة. 

ولقد اعتاد (مفيد) هذا الأنين.. 

اعتاده كما اعتاد ذلك العذاب» الذي يملا قلبه» منذ ما يقرب من 

عام کامل. ۱ 

عذاب فقدان محبوبته (مديحة).. 

لقد بحث عنهاء حتى كلت قدماه» وانفطر قلبه فلم يعد یحتمل 

المزید. 

وأخيرا قرر أن یتوقف عن البحت.. 

اتخذ قراره هذاء في نفس ليلة عيد میلاد (طارق). بعد ذلك 

العذاب» الذي تركه (حسين) خلفه» قبل أن يرحل عائدا إلى 

(القاهرة). 

ليلتها قرر أن يبعد (مديحة) عن تفكيره تماماء بعد أن كشف أنها 

صارت نقطة ضعفه والامه. الذي نجح (حسین) في استغلالهاء 

لتحطيم ارادته» ومنعه من منح (فاطمة) و (حافظ) حق الاحتفال 

بعيد ميلاد ابنهما الوحيد. 

ولم يكن القرار سهلا لقد تعذب بسببه طويلا وما يزال يتعذب.. 

إنه لم ينس (مديحة). لن ينساها أبدا كل ما حدث هو أنه قرر إيقاف 
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هذا ما تصوره. ولكن عقله الباطن لم يقنع بهذا القرارء فقد خدعه 
وخدع عينيه وجعلهما تجوبان محطة القطار في (طنطا)» بحثا عن 
وجه (مديحة). 

أعماقه يستنكر فعلتهماء قبل أن يقفز داخل قطار (القاهرة)» ويلقى 
جسده على أقرب مقعد للباب» ومع جلوسه» ارتطم جسده بجسد 
حه له ی ها كاري a‏ مت نهر ادف ار 
صاحبته» وهو يقول معتدرا: 

- أسف.. لم أنتبه إلى.. 

استقبلته ابتسامة عذبة انفرجت عن أسنان کاللولن وصاحبتها 
تقول في رقة: 

- لا عليك 

تطلع إلى وجهها لحظة في انبهار. كانت جميلة بحق. 

جميلة بذلك الجمال الهادي انكر الذي یجبرك منذ اللحظة 
الاولی على توقيره وتقديره. ۱ 
كانت في أوائل العشرینات من عمرهاء يحيط بوجهها حجاب انیق 
یتوسطه وجه بيضاوي» يحوي عينين واسعتین سوداوین» وشفتین 
نصف ممتلنتین» وذقنا رفیعة» یتوسطها طابع حسن جمیل. 

ات اس اه EO LE‏ 
الأنوثة ورقتها وکل طيبة الدنیا.. 

والعجیب أن هذا الوجه بدا له مألوفاء وان لم یذکر اين رآه من قبل 
فسألها ببساطته المعهودة: 

- هل التقینا من قبل؟ 

ابتسمت وهي تقول 

- إننا نسافر سويا باستمرار 


رفع حاجبیه في دهشة وهو يهتف: 
/ رین 


- حقا! 

أومأت برأسها ايجابًا في حیاء» وهي تقول 

وبترت عبارتها بغتة» وتضرج وجهها بحمرة الخجل» وهي نتمتم 

- معذرة.. لم اقصد هذا 

ولكنه لم يبال بما قالته» وانما سألها في اهتمام: 

- ادن فنحن نسافر معا مند زمن 

أومأت برأسها إيجاباء فهتف: 

- بعد الشر ثم خفضت عینیها في حیاء. وقلبها ینبض في سعادة 
وکان من الواضح أن المسافر قد وجد آخیرا محطة جديدة.. 

وقلباً جدیدا 
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(فاطمة).. أين أنت أيتها الكسول؟ صاحت (شريفة) بالعبارة في 
حدة» وكأنها تفرغ الكثير من التوترء الذي لم يفارقهاء منذ يوم عيد 
ميلاد (طارق)» وزفرت في غضب» وهي تضيف: 

- أين ذهبت تلك السخيفة؟ 

أتاها صوت (فاطمة) الاجش» وهي تقول في لهجة استفزازية: 

- أنا هنا يا سيدة الدار.. لماذا تنادينني؟ 

صاحت بها (شريفة): ۱ ۱ 

- أريد تنظيف السراي الیوم» ولن أفعل هذا وحدي.. أليس كذلك؟ 
هزت (فاطمة) كتفيهاء وهي تقول: 

- أرسلي في طلب من تعاونك إذن. 


لاا ا 

- وماذا عنك ابتها المتحذلقة؟ أنسيت من أنت؟ 

أجابتها (فاطمة) في غلظة: 

- ليس لدي وقت لتنظيف السراى. 

اطلقت (شريفة) شهقة استنکار» قبل أن تهتف: 

د لماذا یا سيدة الحسن و الجمال؟ ماذا لديك لتفعلیه؟ 

رفعت (فاطمة) أحد حاجبیها» وقالت في سخرية: 

- لدی زوج آرعاه وطفل أرضعه.. ولكنني آعذر ك» فأنت تجهلین 
ما یعنیه هذا 

شحب وجه (شریفة)» وانحبست الکلمات في حلقهاء وشعرت 
بالطعنة تغوص في قلبهاء و (فاطمة) تتسحب من المکان» وعلی 
شفتيها ابتسامة ظافرة ة شامتة كبيرة» ثم لم تلبث أن هتفت في 
غضب: 

اا اه 

ثم اندفعت خلفها تواصل: 

- غدا أتزوج أفضل رجل في (مصر) كلها 

اطلقت (فاطمة) ضحكة ساخرة» وقالت: 

- عندما يأتي غدا هذا.. 

ظهرت (نعيمة) عند مدخل الردهة» وهي تهتف في (فاطمة) 
بغضب: 

- اخرسی آیتها الملعونة. 

هزت (فاطمة) كتفيها في لا مبالاة» وکأنما اعتادت هذاء وأسرعت 
إلى حجرتها مع زوجها» وأغلقت بابها خلفها في |حکام» فصاحت 
(نعيمة) خلفها: 

- يا ابنة الملاعین. ثم التفتت إلى (شریفة)» التي انخرطت في بکاء 
کار و تناها 


- لا تجعلي هذه الحقيرة تدفعك للبكاء 

هتفت (شريفة) من وسط دموعها: 

-. إنها لا تطاق. 

قالت (ذ د نعيمة) في حدة*٠‏ 

- إنها مشورتك أنت 

صاحت (شريفة): 

- كانت مشورة سوداء 

أومأت (نعيمة) برأسها موافقة» وهي تمط شفتيها في ازدراء: 

- ساطلب من (حسين) وضع حل لهذه المهزلة. جففت (شريفة) 
دموعهاء وقالت: 

- وماذا عن مشكلتك أنت؟ ألن تطلبي منه حلها؟ 

عقدت (نعيمة) حاجبیها» وهي تقول في حدة: 

- لا.. لست أريد أن يتدخل (حسين) هذه المرة. 

سالتها (شريفة): 

- لماذا؟ إنه يستطيع إجباره على تطليق زوجته مرة ثانية» و. 
صاحت بها (نعيمة): 

- قلت لك لا أريد منه أن يتدخل هذه المرة.. لا أريد منه حتى أن 
تمتمت (شريفة): 

- لا باس يا (نعيمة).. إنه لن يعلم 

ولكنها في أعماقها كانت قد اتخذت قرارا عكسيا لقد قررت أن 
يعرف (حسين) ما حدث» بين (نعيمة) و (عمر).. وان يتدخل هذه 
المرة ايضا.. 

وبكل قوته. 
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8 - الرحلة.. 
رسم (صلاح) على شفتيه ابتسامة منافقة واسعة» وهو يدخل مكتب 
(,حسین)» في الصباحء فائلا: 

- صباح الخیر يا (حسین) بك.. كيف حالك هذه الایام؟ 

لوح (حسین) بیده» قائلا 

- مرهق للغاية يا (صلاح)» فمن الواضح أن شهر دیسمبر هذا 
سیکون حافلا. 

آجابه (صلاح)» وهو یتخذ مجلسه على مقعد قریب: 

- بالتاکید» في (السودان) أعلن قيام الجمهورية» و (أمريكا) 
و(انجلترا) أعلنتا موافقتهما على تمویل مشروع السد العالي؛ ولا 
ريب أن الرؤساء سيطلبون فيضا من المعلومات. 

- لقد طلبوها بالفعل 

استرخي (صلاح) في مقعده» وقال: 

- مشروع ضخم هو ذلك السدء الذي ينوون إقامته في (أسوان).. 
يخيل إلى أنه سيلتهم ميزانية الدولة كلهاء لأكثر من ربع قرن. 
ابتسم (حسین)» وقال: ۱ 

- لیس إلى هذا الحد ثم التفت الیه» يسأله في اهتمام: 

- هل حصلت على تأشيرة (فرنسا) 

أومأ (صلاح) براسه ایجاباء وغمز بعینه في خبث وهو یقول: 

- کل شيء يسير على ما یرام يا (حسین) بك.. جواز سفري یقول 
انني رجل آعمال» ومکتبنا في (باریس) آعد کل شيء هناك؛ 
لاستكمال الصورة. 

هز (حسين) رأسه وقال: 

- عظيم ثم انعقد حاجباه» وهو يضيف في مقت واضح: 


- أريد منك أن تحضرها إلى هنا يا (صلاح)» وأن يكون أول وجه 
تراه» عندما تصل إلى (القاهرة)» هو وجهى أنا. 
ابتسم (صلاح) في دهاء وقال: 
- سأفعل ثم اعتدل في مقعده. مستطردا: 
- ولكن يدهشني أنك نجحت في وضع ميزانية ضخمة لهذه العملية 
على الرغم من أنهاء ومعذرة لقولی» عملية شخصية بحتة. 
هز (حسين) كتفيه» وقال: 
- ومن قال إنها كذلك؟ 
ثم مال نحوه» وابتسم في مکر» وهو يستطرد: 
- لقد ادرجتها في كشف عمليات تحطيم أعداء الثورة في الخارج. 
تالقت عبنا (صلاح)» وارتسمت على شفتيه ابتسامة كبيرة واسعة 
وهو يقول: 
- عبقرى يا (حسين) بك» عبقرى 
تراجع (حسین)» وهو يرمقه بنظرة طويلة؛ قبل أن يقول: 
- المهم آن تنجح العملية يا (صلاح). 
تنهد (صلاح) في ارتياح» واسترخي أكثر في مقعده» وهو يقول: 
- ستنجح يا (حسین) بك.. ستنجح» اطمئن 
و کانت ابتسامته آشبه بابتسامة ذئب 
دنب مفترس 
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معنى ينبض بعلاقة تولد» بين قلبين بسیطین» جمعتهما رحلة 
يومية» و هدف مشترك 


م حم نعي AN‏ 


وفي ذلك اليوم بالذات» شعرت (سوسن) بالقلق» عندما شارف 
القطار على الانطلاق» قبل أن يصل (مفيد).. 

وخفق قلبها في قوة» عندما بدأ القطار تحركه بالفعل.. ثم ظهر 
(مفيد).. 

ظهر بوجهه الشاحب النحیل» وهو يصعد في درجات السلم عدواء 
ثم يركض نحو القطار في لهفةء فمدت (سوسن) يدها عن آخرها 
إليه وهي تهتف: . 

- اسرع يا (مفيد).. اسرع. 

تعلق بقائم الباب» وقفز داخل القطارء وهو يمسك كفهاء ويلهث في 
قوة. 

وارتجف جسدها كله كانت أول مرة تتلامس فيها أصابعهما أول 
مرة تشعر بكفها في راحته منذ تحدثا لاول مرة... 

وفي هدوءء ترك (مفيد) كفهاء وألقى جسده إلى جوارهاء فوق 
المقعد الخشبی الكبير» فهمست له فى حنان: 

- كدت تفقد القطار. ۱ 

لهث وهو یجیب: 

- كان الطریق مزدحما 

قالت و هي تتطلع إليه: 

- حمدا لله نك وصلت فى المو عد 

ثم أطلقت ضحكة خجلي» وهي تضیف: 

كنت سأفتقدك كثيراء لو سافرت وحدي 

ابتسم مغمغما: 

- وأنا كذلك 

ساد بينهما الصمت لحظات. ثم سألته في اهتمام: 

هز کتفیه فانلد: 
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- ربما.. إننا نبحث بلا جدوى منذ أكثر من شهر ونصف الشهر 

- هل مضي شهر ونصف الشهر حقا؟! 

اسیل جفنیه في إرهاق» وهو یقول: 

- تصورى. 

لم تكن تتصور حقا أن كل هذا الوقت قد مضىء فهي تسعد بکل 
لحظة تقضيها معه. بكل ثانية.. إنها تحبه قلبها يعلم هذا ويدركه 
جدا تحبه قبل حتى أن يتحدثا.. 

كان دائما يجذب انتباههاء وهو يدلف إلى القطارء ويجلس وحيداء 
وعيناه تحملان حزن الدنيا كله 

وطالما تساءلت عن سر كل هذا الحزن.. حدئ قون هذه اللحظة. 
وهو يجلس شبه نائم إلى جوارهاء كانت تتساءل: . 

من الواضح أنه يحمل في قلبه حزنا عميقاء استقر طويلا في 
أعماقه حتى حفر لنفسه منزلا في عينيه. 

ولكنها تحبه.. تحب وسامته» وأدبه» ورقي مشاعره تحب كل خلجة 
من خلجاته المهذبة ولكن ما شعوره تجاهها؟ 

صحيح أنه يعاملها بكل تقدير واحترام» ولكنها تشعر دائما أن 
علاقته بها لا تتجاوز علاقة الزمالة أو الصداقة. 

انها لا ترقي أبدا إلى علاقة حب هناك حاجز ماء يحول بينها 
وبینه. ۱ 

حاجز لم تنجح في بلوغه او معرفته بعد» ولکنها ستبذل أقصى 
جهدها لتفعل. وتعبر الحاجز إلى عقله.. 

والی قلبه 
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كان الهدوء يحيط بالسرای» بعد غروب الشمسء ولم يكن (مفيد) 
قد عاد من (القاهرة) بعد» عندما أنهت (شريفة) اعمالها المنزلیف 
وألقت تحية المساء على شقيقتها (نعیمة)» التي سألتها في دهشة: 

- أتأوين إلى الفراش» في هذا الوقت المبكر؟ 

أجابتها (شريفة) بإيماءة من رأسهاء وهي تجيب: 

- اشعر بإرهاق. من كثرة العمل. 

لوحت (نعيمة) بكفهاء وهي تقول: 

- إنلك تعملين أكثر مما ينبغي 

تنهدت (شریفة)» دون أن تجيب 

نعم.. إنها تعمل أكثر مما ينبغي 

هذه هى الحقيقة 

انها تعمل أكثر مما ينبغي؛ لتنسى ذلك الحزن» الذي غرسه 
(حسين) في أعماقهاء دون أن يدريء عندما رفض زواجها من 
(امجد).. 

صحیح آنها لم تلتق ب (آمجد) هذاء إلا لساعات معدودة» ولکن شیتا 
e‏ 

ربما لوسامته أو لادبه وربما لانه اول رجل» يطلب منها الزواج 
مباشرة» على هذا النحو 

أول رجل تلمح في عينيه كل هذا الإعجاب 

أول رجل يوقظ في أعماقها مشاعر الأنثى ۰۰ والانثى لا تنسی 
أبدا الرجل» الذي يفعل بها هذا لا يلفظه خيالها قط ولكنها كانت 
تشعر بمرارة أكثرء كلما استعادت هذه الذكرى.. 

ولهذا تعمل كثيرا 

ولهذا أيضا أرادت تغيير الموقف» فسألت (نعيمة): 

- ألم تصلك أية أخبار عن (عمر)؟ 
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بدا الضيق والحزن على وجه (نعیمة)» وضمت ابنتها (نادرة) إلى 
صدرهاء وهي تقول: 

- يقولون: إنه يكثر من زيارة (فاتن)» منذ غادرت أنا المنزل» 
وإنها.. ۱ 

تفجرت الدموع فجاة من عينيهاء وهي تضيف: 

- وأنها حامل 

قالت (شريفة) في حدخ: 

- يا لحقارته! ثم أضافت في حزم: 

- لو آردت رأيي. فالمفروض أن نبلغ (حسين) 

فقت زتعي في دعر ۱ 

- لا.. ارجوك.. (حسين) لن يصلح الامر كما تتصورین» بل 
سيزيده سوءا 

ثم خفضت عينيهاء مستطردة في ألم: 

- كان المفروض ألا أغادر منزلي آبداء ف (عمر) لم يحاول السؤال 
عني» او عن (نادرة) مرة واحدة. 


(شريفة) باب الحجرة خلفهاء ثم التفتت إلى حيث فراشها. 

وفجأة اکا بد كبيرة بشفتر وک م صوتهاء OTT‏ 2 
اخماقها: وارفجفت في رخب هه قبل آن تنم سبوتا بقول في 
لهجة آقرب إلى الرجاء: 


ارتجف قلبهاء عندما تعرفت صوته» وهوى بين ضلوعهاء وهو 
يديرها لتواجهه» وانطلقت من حلقها. على الرغم منها. شهقة. 
وهي تحدق في وجهه.. 


ررر 
2 
و 


2 
ا 
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نفث (فؤاد) زوج (ناهد)» دخان سيجارته في عمقء قبل أن يسأل 
زوجته في اهتمام. 

- اخبريني.. اما تزال العلاقة بين (حسین) و (عمر) متوترة؟ 
تنهدت» قبل أن تجیبه: 

- نعم.. للاسف» ولست آظنها تنصلح. فالخلاف بینهما جوهری» و 
(عمر) يشعر بجرح في کرامته» ليس من السهل اندماله. 

مط (فؤاد) شفتیه» وهو یومی برأسه متفهماء قبل أن یقول في 
هدو ء. 

- لو آردت رأييء ف (عمر) على حق 

تلاحقت ضربات قلبها في قلق» وهي تقول: 

- ليس هذا من شأننا 

اعتدل وهو يقول في حدة مباغتة 

- من قال هذا؟ 22 

نهضت بدورها من الفراش» وقالت في توترء وهي تخشى أن 
يتصاعد الامر : 

- انه خلاف بين (حسین) و (عمر)» ولست أظن هذا یمسنا بسوی 
أو.. 

جذب نفسا عميقا من سیجارته» قبل أن يقاطعهاء قائلا: 

- خطأ يا (ناهد).. انه خلاف بين (حسین)» وبينكم جميعا. 

ثم نفث الدخان في قوة» مستطردا: 

- اليس خلافا يتعلق بميراثكم؟ 

كانت هذه هى النقطة التى تخشاها 

نقطة الميراث 1 

وفی عصبيه قالت: 

- لا يوجد خلاف بيننا وبين (حسین)» بشأن المیراث فقد ترك 
والدنا الأرض كلها ل (حسین) وحسین یمنحنا نصیبنا الشرعي من 
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ايرادهاء دون أن يخل بهذا مرة واحدة 
لوح بذراعه كلهاء وهو يقول في صرامة: 
- وماذا عن الارض نفسها؟ ألم يكن من المفروض أن يمتلك كل 
منكم نصيبه؟ ماذا لو أراد أحدكم بيع أرضه مثلا؟ 
هتفت في دغر * 
- بیع الثرض؟! لا يا (فزاد).. مستحیل أن یفکر أحدنا في بيع 
نصیبه من أرض (البنهاوي) 
عقد حاجبیه» وهو يقول في خشونه: 
د آقول: مثلا 
ثم نهض واقفاء ولوح بکفه مستطر دا: 

- صحيح أنني أحمل ل (حسين) معزة خاصة ولكنه مخطئ في 
هذا الأمر. 
تضاعف توترهاء وهي تقول: 
- إنها إرادة أبي» لقد ترك كل شيء ل (حسین)» و 
قاطعها في حزم: 
- ارادة مخالفة للشرع والقانون. 
ثم نفث دخان سيجارته مرة أخرىء قبل أن يستطرد في لهجفة 
اصایت (ناهد) بخوف شديد: 
- وهي إرادة يمكن الغاء‌ها سالته في صوت مرتجف: 
- ماذا تعنی؟؟ ۱ 
ارتسمت على شفنیه ابتسامة مخيفة» وهو يقول: 
- أعني أن (عمر) لم يخسر معركته مع (حسين)» لان القانون لم 
يكن في صفه وإنما خسرها لان (حسين) كان في الجانب الاقوی 
- حينذاك. أما عندما تكون المعركة بيني وبين (حسين)» فالنتيجة 
ثم أطفأ سيجارته في عنف» مستطردا: 
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- متختلف تماما 
وانتقلت الارتجافه إلى قلب (ناهد).. 
بل إلى جسدها كله 


OO OO OO OO OO 


7 2 1 [ 


9- السر.. 

لم يتوقف جسد (شريفة) عن الارتجاف» حتى بعد أن وقع بصرها 
5 خم : ع ع £ 

- معذرة.. لم أکن اقصد اخافتك» ولکن.. الواقع آنني لم استظع, 
آعنی.. 

شعرت نحوه بشيء من الشفقة» تغلب على الجز ع والذعر» اللدین 
یسیطر ان على مشاعر هاء فانحلت عقدة الخوف عن لسانهاء و هي 


0 

- لم تستطع ماذا؟ 

تطلع الیها لحظات في صمت. قبل أن بتهدج صوته وهو یقول: 

- لم أستطع مقاومة رغبتي في رؤيتك. 

حان دور قلبها هذه المرة» ليرتجف بين ضلوعهاء وهي تتطلع إلى 


عيندةه 


لقد كان صادقا فى قوله لا يمكن أن يخطئ قلبها رنة الصدق 
الواضحة في صونه... 
تلك الرنة التي أصابت أنوثتها بسهم وردي ناعم» ففجرت 
مشاعرهاء وألهبت عواطفهاء وهي تهمس: 

0 
م 


تقدم خطوة نحوهاء وأمسك كتفيها في رقة» وهو يقول: 

- صدقيني يا آنسة (شريفة).. انني لم أشعر بما فعلت.. لقد هتف 
قلبي باسمك» فوجدت نفسي أهرع إليك.. اعذري لهفتي. 

تطلعت إليه في هيام وانبهار» دون أن تنبس ببنت شفة» فواصل في 
همس حنون: 


- أعلم أنني أرتكب حماقة كبيرة» بقدومي إلى هناء وتسللي إلى 
حجرتك خلسة» وأخاطر بتحطيم مستقبلي وحياتي» ولكنني لم 
همست في انفعال» وقلبها يختلج في صدرها 

- وكيف علمت آنها حجرتى؟ 

قال في حنان: 

- قلبي آرشدني الیها.. ۱ 

رقص قلبها طربا لعبارته» وتمنت لو القت نفسها بين ذراعيه. 
ودفنت رأسها في صدره القوي» ولکن اخلاقها منعتها من 
الاستسلام لر غبتها فاکتفت بالتطلع إليه في صمت. وهو یقول: 

- لست آدري لماذا رفض شقيقك زواجناء ولكنني أردت أن أخبرك 
أنني لن أستسلم أبدا لرفضه هذا.. سأحاول مرة ثانية» وثالثة.. 
سأفعل المستحیل» حتى نلتقي يا انسة (شريفة). 

أومأت برأسها إيجاباء واغرورقت عيناها بدموع الفرح» فمال 
نحوهاء وتطلع إلى عينيها مباشرة» وهو يقول: 

- ولكن هذا سيحتاج إلى بعض الوقت 

هتفت في خفوت: 

اتسعت عيناه فى سعادة» وتهللت آساریره» وهو يستقبل منها هذه 
الموافقة الواضحة.. كلمتها. والطريقة التي نطقتها بهاء تعني أنها 
نشبار که قوق ۱ ۱ 
وكان هذا يكفيه 

يكفيه كثيرا وبكل الحماس والسعادة فى آعماقه أمسك كتفيها فى 
ل ۲ 
- انسة (شريفة).. انني أسعد مخلوق في الدنياء وأعدك أن... 
قاطعته فجأة دقات هادئة على باب حجرة (شريفة)» مصحوبة 
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بصوت يقول: 

- (شريفة).. أتسمحين لي بالدخول؟ 

واتسعت عينا (شريفة)» وهي تهتف في ذعر: 

- يا إلهي! إنه (مفيد).. شقيقى (مفيد) وهوى قلبها بين قدميها 


OO OO OO OO OO 


اندفعت (سوسن) إلى منزلها في حيوية كعادتهاء وألقت ابتسامتها 
البشوش على والديهاء وهي تهتف في مرح: 

- مساء الخير يا أهل الخير. 

تهللت أسارير أمهاء وكأنها تراها لأول مرة» في حين ابتسم والدها 
بطيبته المفرطة. وهو يقول في حنان 

لماذا تاخرت في العودة اليوم يا بنيتي.. أصابنا القلق عليك 

اتجهت إليه» وانحنت تطبع قبلة على جبينه» وهي تقول: 

- لقد وصل القطار في موعده. ولكنني ذهبت لزيارة مسجد (السيد 
البدوي) أولاء قبل العودة للمنزل. 

سألتها أمها في دهشة: 

- أكانت لديك حاجة ترجينه قضاءها؟ 

ضحكت (سوست)» وقالت: 

توجد وساطة بين العبد وربه» حتى نرجو ولیّا راحلا. 

هتفت امها في جز ع: ۱ ۱ 
الصالحین. 

ضحکت (سوسن) مرة أخرىء وقالت: 
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- على عيني وراسي يا آماه» ولكنه ليس نبيا.. أليس كذلك؟ 

عقدت الأم حاجبيها في غضب» والتفتت الع الاب قائلة: 

- هذه الفتاة لا تحترم معتقدات عصرنا وجيلنا 

ابتسم الاب في حنان» وهو يقول: 

- لانها من جيل اخر 

انحنت (سوسن) تطبع قبلة آخری على جبينه» وهي تهتف في 
کان 

- أرأيت الأفكار المتقدمة يا أماه؟ 

- إلى أين؟ ألن تتناولي طعامك؟ 

صاحت. 

- فيما بعد 

وأغلقت الباب خلفهاء ثم ألقت نفسها على فراشهاء وراح صدرها 
يعلو ويهبط في انفعال» وهي تستعيد ذكريات اليوم. 

لأول مرة» منذ عرفت (مفيد)» تلوح منه بادرة تشف عن حبه لها.. 
لأول مرة ترى في عينيه نظرة دافئة حنوناء عندما أنقذها من 
عثرتها. وهي تغادر القطار 

لن تنسى هذه اللحظة أبدا 

كانت تهبط من القطارء عندما زلت قدمهاء وكادت تسقط على 
وجهها لولا آن أمسكها هو في سرعة وقوة» وسالها في جزع: 

- اانت بخير؟ 

كانت نظراته تحمل. حينذاك. اعترافا غير صريح بحبه لها. ويا له 
من اعتراف! 

أغلقت عينيها في سعادة» وهي تستعيد تلك الذكرى مرات 
ومرات» ومرات.. 


لقد ظل قلبها يختلج في صدرها طويلاء وظل جسدها يرتجف 
للمساته» حتى امتلاً قلبها بالذنب» فعرجت على مسجد (السيد 
البدوي)» في طريق عودتهاء وانزوت في ركن السيدات» تصلي 
وتستعیذ بالّه (سبحانه وتعالی) من همزات الشیطان» الذي 
یضاعف من احساسها بلمسات (مفید)» حتی زالت من ذهنها 
ذكرى اللمسات» ولم تعد تذكر سوى تلك النظرةء التي لن تنساها 
ابدا 

واعترفت لنفسها أنها تحيا أسعد لحظات حياتها.. أسعدها على 
الإطلاق. 

وفي نعومة» تسلل النوم إلى جفنيهاء فاستسلمت له في استكانتها 
علها تلتقي بحبيبها مرة أخرى.. 

في عالم الاحلام.. 


OO OO OO OO OO 


مضت لحظات من الصمت والسكون» قبل أن تفتح (شريفة) باب 
حجرتها لشقيقها (مفيد)» وهي شاحبة الوجه» مرتجفة الأطراف. 
حتى أن (مفيد) سألها في جزع: 

- ماذا بك؟ أأنت مريضة؟ 

هزت رأسها نفياء وهي تقول في صوت مرتجف: 

- لا.. إنني مرهقة فحسب. 

تحسس جبينها بكفه في حنان» وقال وهو يدلف معها إلى حجرتها 
في رفق: 

- حمدا لله.. حرارة جسدك تبدو طبيعية ثم التفت إلى النافذة 
المفتو حف و أضاف: 

- الافضل أن تغلقي النافذة» خشية أن تصابي بالبرد. 


قرن القول بالفعل» فاتجه إلى النافذة» وأغلقها في إحكام» ثم التفت 
إلى شقیقته» التي هدأت نفسها قليلاء فزال شحوبهاء وان ظل قلبها 
ینبض في قوة» و (مفید) يقول: ۱ 

أيمكنك الاستماع إلى قلیلا؟ أحتاج إلى من آتحدث الیه 

قالت في شرود: 

ها يخاو لك 

بدا مرتبكا مترددا بعض الوقتء قبل أن يقول: 

رددت بلهجة خاوية: 

- وماذا بعد؟ 

ثم استوعب عقلها الموقف بغتة» فاعتدلت هاتفة 

- عمل؟! أكنت تبحث عن عملء طوال هذه الفترة؟ 

أجابهاء وكأنه لم يسمع سؤالها: 

- إنه عمل بسیط ولكن 

صاحت به: 

- عمل بسيط؟! ولماذا تحصل على عمل بسيط.. (حسين) يمكنه أن 
يحصل لك على عمل رائع؛ وأن.. 

قاطعها في حدة: لا.. لا شأن له (حسين) بهذا. 

حدقت في وجهه لحظة في دهشة ثم هتفت مستنكرة: 

- ماذا أصابك؟ ماذا أصابكم جميعا؟ لماذا ترفضون تدخل (حسين) 
في أعمالكم وشئونكم؟ أليس المسؤول عن الأسرة كلها؟ 

صاح بها في غضب: 

- لا.. ليس المسؤول عنا.. كلنا بلغنا سن الرشد. 

مطت شفتيها مستنکرة» وضربت راحة يدها اليسرى بظهر كفها 
اليمني» وهي تقول: ۱ 

- وما ذلك العمل العظیم الذي حصلت عليه آیها الراشد؟ 


42) 1 7 


لم ترق له رنة السخرية في قولهاء ولكنه أجاب» وهو يشيح بوجهه 


عنها: 
۳9 0 في | 0 ان: 


- کاتب حسابات؟! وفي مطعم صغیر؟! ابن (محمد البنهاوي) 
يعمل في مطعم صغير.. لا يا (مفید).. لقد تجاوزت الحد. 


آجابها متوترا: 
- صحیح آنه عمل بسیط ولکن.. 
قاطعته فى حدة: 


- ولكن ماذا؟ لن يرضي (حسين) أبدا عن هذاء ولن.. 
صاح بها غاضبًا: 
- قلت لك لا شأن ل ( حسين) بهدا. 
ثم هب من مکانه» مستطردا في انفعال: 
- لقد أخطأت في حديثي معك» ولن أحاول دفعك إلى مشاركتى 
مشاعرى بعد الان. 
واندفع يغادر حجرتها في غضب. دون أن يتحدث إليها عن الأمر 
الحقيقي» الذي دفعه إلى مقابلتها.. 
عن (سوسن). 
OO OO OO OO OO‏ 


استيقظ پا رجل.. ١‏ 

انتفض ا وهب جالسا في فراشة» وحدق في وجه 
زوجته في هلع» وهي تستطرد بصوتها الأجش الغليظ: 

- انظر ماذا يحدث في بيتكم المحترم.. بيت (البنهاوي). الذي 
تتيهون به فخرا سألها في جزع: 
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- ماذا بحدث؟ 

مصمصت شفتيهاء ولاكت الهواء بفمهاء قبل أن تقول في لهجة 
نصف ساخرة» ونصف مستهجنة: 

- شقيقتكم (شريفة). 

سالها في ذعر: 

يعاذا اشا 

مالت نحوه» وهمست: 

- كان هناك رجل في حجرتها. انتفض جسده؛ وهو يهتف في هلع 
- رجل؟! 

تراجعت في تشف» وهي تقول: 

- نعم.. رجل.. رجل في حجرتهاء من خلف ظهر الجميع 

انکمش في مقعده» وهو یتمتم: .. ۱ 

- مستحیل! مستحیل يا (فاطمة)! نت تعرفین أخلاق (شريفة). 
مصمصت شفتیها مرة آخری» وقالت 

- كنت آظنني أعرفهاء ولکن. 

لوح بکفه هاتفا في ذعر 

- لا يا (فاطمة).. لا تقولي هذا.. لا تخبري أي شخص بهذا 
ضربت صدرها براحتهاء هاتفة: 

- آهذا کل ما آمکنك فعله؟ أن تطلب مني کتمان الأمر؟! يا لك من 
رجل.. آهذه شهامتك؟ 

صاح بهاء في صوت آقرب إلى البکاء 

- اصمتي يا (فاطمة). . اصمتي. . لا تقولي هذا. ثم انفجر فجاة باکیا 
وهنا توقفت (فاطمة).. 

توقفت متطلعة إليه في إشفاق» ثم لم تلبث أن مدت كفها تتحسس 
رأسه قبل أن تضمه إلى صدرها في حنان.. 
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لم تدر أبدا سر حبها له على الرغم من خنوعه وخضوعه 
الشديدين شيء ما في أعماقها يهيم به.. 

ربما تحبه؛ لأنه الوحید» من بين أبناء (البنهاوي)» الذي يعاملها في 
حب واحترام حقيقيين» دون أن يشيرء ولو لحظة واحدة» إلى حقيقة 
هو وحده يستقبل والدها بابتسامة ترحاب» وبحرارة حقيقية في 
اللا ١‏ 
إنه» وعلى الرغم من ضعفه ومرضه. أفضل آل (البنهاوي) - من 
وجهة نظرها - وفي حنان جففت دموعه» وتحسست رأسه» وهي 
تقول: 

- حسنا يا (حافظ).. إنني لم أر شيئاء ولم يحدث أي أمر هنا 

ولكنها رأت.. 

رأت (آمجد)» وهو يهبط من نافذة حجرة (شريفة) على عجل 
ويسرع بالاختفای» وسط الحديقة المحيطة بالسراى 

وعلى الرغم من هذاء فلن تخبر أحدا - سوي (حافظ) - بما رأت.. 
ستحتفظ بالامر سراء فربما احتاجته فيما بعد» للسيطرة على 
(شریفة)» أو هزيمتها يوما ما... 

ربما. 


OO OO OO OO OO 


ی ا بر 7د 


0- لقاء هناك.. 

احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة» في (باریس)» تختلف عنها 
في أي مكان آخر في العالم.. 

في (باريس) تتحول المدينة كلها إلى شعلة من النورء يتوسطها 
برج (ايفل). الذي تتدلى من قمته إلى فاعدته عنافيد المصابيح 
الملونة لتحيل ليل (باريس) إلى نهار من المرح والأضواء 
والسعادة. 

وفي ملهى (الليدو). أشهر ملاهي العاصمة الفرنسيةء تألقت 
الأميرة (عايدة) بجمالها الفتان» وثوبها الذي يخطف الأبصار. 
وهي تطلق ضحكاتها المرحة» وتراقص صديقها الفرنسي الثری» 
في رشاقة حسدتها عليها الباريسيات. 

كانت أشبه بماسة تتألق تحت أضواء مبهرة» فوق وشاح من 
المخمل الاسود الذي يضاعف من انفرادها وروعتها. 

وبفرنسية طليقة» راحت تتبادل النكات والدعایات» مع رواد الحفل 
الصاخب» ومع صديقها الفرنسي» الدي شقت ضحکانه الضجیج. 
وهو يشعر بالزهو والفخر؛ لأنه الرجل الذي يحوز تحفة الحفل 
وفاتنته. 

وكانت الأميرة (عايدة) تتبادل حديثا ضاحكا مع احدى ضيفاتهاء 
حول مائدة الثري الفرنسي الضخمة» عندما سمعت من يهمس في 
55 ۱ 
- أتسمح جميلة الجميلات» بمشاركتي هذه الرقصة؟ التفتت إلى 
صاحب الحدیث في دهشف و تطلعت إليه لحظة في صمت. ۲ 

لم تكن عبارة الغزل التي استخدمها. هي مبعث دهشتهاء فقد 
اعتادت سماع عبارات أكثر جرأة من معجبیها» كما لم يكن مطلبه 
- بالطبع - هو السبب.. 


وخاصة في (باريس)» وانما كان مبعث دهشتها الحقيقي هو اللغة 
التي استخدمها.. 

اللغة العربية 

صحيح أنها قضت حياتها. أو معظمها على الاقل» في (مصر). إلا 
انهاء ومنذ رحلت إلى (باریس)» واستقرت بهاء لم تقم أية علاقات 
مع مصریین» فيما عدا أبناء الأسرة الملکیف الذين فروا بدورهم 
إلى (باریس)... ۱ 

وحتی هوّلاء» لم یکونوا یستخدمون العربية في أحاديثهم قط حتی 
عندما لا یکون هناك فرنسي واحد حولهم. 

کانوا وکانهم یتبراون من مصریتهم» أو یعلنون نفورهم منها» و هم 
یعیشون في العاصمة الفرنسية. 

ولهذا كان من العجيب أن تسمع من يدعوها إلى مشاركته الرقص 
باللغة العربية» وبلهجة مصرية خالصة وعندما التفتت تتطلع إلى 
صاحبهاء وجدت آمامها شابا وسيماء حلو الطلعة يكاد ينافس 
باناقته وجماله» أشهر نجوم السينما في عصره» بل ویتفوق عليهم 
أيضاء بابتسامته الجذابة» وعينيه الزرقاوین. اللتين يطل منهما 
دفء الدنيا كلهاء ويذوب في أعماقهما نسيم بحار العالم أجمع. 
وعندما طال صمت (عايدة). كرر الشاب سؤاله» بابتسامته العذبة: 
- ما رأيك يا أميرتي؟ أتوافقين على مشاركتي هذه الرقصة؟ 

كان الثري الفرنسي قد عقد حاجبیه في ضیق. آمام ذلك المنافس 
الخطیر ‏ > في حين تطلع ضیوفه إلى الشاب في انبهار» مما جعل 
(عايدة) تقول بابتسامة من ابتساماتها الساحرة: 

- بالطبع 

ثم نهضت لمشارکته الرقصه. متجاهلة غضب صديقها الفرنسي 


[ ها ۲ ۲۸۲۵ 


لم يكن من الممكن أن تتركه لغيرها.. لقد اعتادت دائما الحصول 

على الأفضل» وهذا الشاب هو أجمل رواد الحفل. 

نفسها تسأله في اهتمام: 

- أأنت مصري حقا؟ 

أومأ برأسه إيجاباء دون أن تختفي ابتسامته العذبة» وهو يقول 

- نعم.. لماذا يدهشك هذا 

- سيدهشني لو أنك ما تزال تحيا في (مصر) 

قال في بساطة 

- أفعلى اذن» فالجواب بالإيجاب. 

- أما زلت تحيا هناك بالفعل؟ 

أجابها في هدوء: 

Sî‏ و الثوار لن يسمحوا بوجود ثري بينهم 

٠‏ انم الى توا في شنون رجا ا مد ثم و علاقي به 

جيدة للغايةء حتی آنني احصل على تصاریح السفر بمنتهی 

البساطة, 

- عجبًا! ! 

غمز بعينه» هو يقول: 

- وهم لا يعلمون - في الوقت ذاته - أنني أمتلك عدة شرکات» في 
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(باریس). 
هتفت مبهورة 
- حقا! ! 
أوماً برأسه ايجايًا مرة آخری» وقال: 
- معذرة.. نسيت تقديم نفسي اليك.. (أكرم عماد الدين). 
ایتسمت قائلة: 
- اهلا بك في (باريس) يا (أكرم) بك.. أما أنا. 
قاطعها بابتسامته العذبة: 
- الأميرة (عايدة).. أجمل أميرات العائلة الملكية المصریة 
وزهرة (باريس) الماسية. 
- أنت تعرفني إذن 
قال في همس: 
- ومن ذا الذي يجهلك يا اروع من ترى العين؟ 
توقفت الموسيقى في هذه اللحظة فانحني امامها نصف انحناءة. 
وقال: 
- كانت أسعد لحظات حياتى ولا شك 
قالت فى سرعة: ١‏ 
انا سا 
اتسعت ابتسامته» وهو بلتقط أصابعها الرقيقةء ويلثمها بقبلة دافئة 
قائلا ۰ 
- هل سنلتقي مرة آخری؟ 
a‏ 
- بالتأكيد ألقى نظرة سريعة على مائدة الثري الفرنسي» وابتسم 
قائلا ۰ 
- من الواضح أن صديقك الفرنسي غاضب للغاية. 
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- دعك منه.. ثم أضافت في اهتمام: 

اوما براسه إيجاباء فاصافت: 

- ستجدنى هناك يومياء فيما عدا يومى السبت والأحدء من الواحدة 
طهو | لوحي ا ۱ 

قال بابتسامة أذابت قلبها: 


7 7 i 


- لن أنسي هذا أبدا. 

ولثم أصابعها مرة أخرىء ثم انحني أمامها في احترام» واختفى 
وسط رواد الحفل» وهي تتابعه ببصرهاء قبل أن تطلق من أعماقها 
زفرة حارة» وترتسم على شفتيها ابتسامة عابثة» وهي تغمغم: , 

- لا باس يا (عايدة).. لن تضيرك مغامرة مصرية قصيرة.. اليس 
كذلك؟ 
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وأطلقت ضحكة عابثة» ثم عادت تنضم إلى ضيوفهاء وتواصل 
دعاباتها معهم. 
وعاد صديقها الفرنسي پبتسم. 

OO OO OO OO OO 
كان ذلك اليوم شاقا وبالنسبة ل (حسین)» فقد انهمك منذ الصباح‎ 
الباکر في جمع وترتيب المعلومات الذي طلبها مکتب رئيس‎ 
الوزراء عن (يوجين بلاك)» مسئول الينلك الدولي» استعدادا‎ 
لتوقيع الاتفاق مع البنات» شان تمویل مشرو ع بناء السد العالي»‎ 
وكان غارقا في هذا حتى أذنيه» عندما سمع دقات على باب مکتبه‎ 
فقال في توتر:‎ 
ال نما لطا‎ 
دلف الى الحجرة جندي من جنود الحراسة» ضرب كعبيه‎ 
ببعضهما البعض في قوة» وهو يرفع يده بالتحية العسكرية قبل أن‎ 
يقول:‎ 
(مراد) بك يطلب رويتك يا سيدى‎ - 
اعتدل (حسین)» وأجابه:‎ 
حسنا.. سأذهب إليه على الفور‎ - 
غادر الجندي المکتب» في حين نهض (حسين) يجمع في عجلة‎ 
عددا من التقارير» الل تحمل اسم (يوجين بلاك)»› وأودعها ملفا‎ 
صغيراء ثم حملها وعدل رباط عنقه» واتجه في خطوات سريعة‎ 
إلى مکتب (مراد صقر )۰ مدير الجهاز الجدید.‎ 
واستقبله (مراد) بنظراته المتفرسة. وملامحه الجامدة کالمعتاد‎ 
وهو یقول في لهجة تخلو من أية معان:‎ 
مرحبا يا حسین).. اجلس.‎ - 
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جلس (حسين) على المقعد المقابل لمكتب (مراد صقر)» ورفع يده 
بالملف إلى هذا الآخيرء وهو يقول: 

- لقد نجح رجالنا في جمع المعلومات المطلوبة عن (يوجين)» 
وهذا الملف يضم.. 

قاطعه (مراد)» وهو يلتقط الملف» ويضعه فوق مكتبه في لا 
مبالاة: 

- دعاك من هذا الأ 

شعر (حسین) ببعض القلق؛ إذ لم يكن من الطبيعي أن یتجاهل 
(مراد صقر) المعلومات المطلوبة» على هذا النحوء مالم يكن هناك 
أمر جلل» يدفعه إلى هذاء ومادام قد استدعاه هو إلى مکتبه فهذا 
يعني أن الأمر يتعلق به على نحو أو آخرء لذا فقد لاذ بالصمت 
تماماء وجلس يتطلع إلى (مراد) في قلق» وهو يفرك كفيه في 
توترء حتى ساله (مراد)» دون أن ينظر إليه: 

- ما المشكلة التي تتعلق بميراث والدك يا (حسين)؟ 

هبط السؤال على (حسين) کالصاعقة فلم يكن يتوقع آبدا هذا 
الموقف» مما جعله يرتبك لحظات. قبل أن يقول في خفوت: 
Ce‏ ی آمر تقو انين 
أعوام.. ۱ 

مط (مراد) شفنیه» وقال: 

- لماذا يشكوك (فؤاد) بشأنه إذن؟ 

كاد يقفز في مقعده. وهو يهتف: 

- (فؤاد)؟! كان هذا آخر ما يتوقعه بالفعل (فؤاد)!! (فؤاد) يشكوه 
بشأن ميراث والده؟ وما شان (فؤاد) بهذا؟ لماذا تذكر هذا الم 
بعد كل هذه السنين.. 

امتلات نفسه بحنق شديدء وهو يتذكر كيف اختار (فؤاد) زوجا 


0٠9ه‎ 


وأصر على الزواج من (ناهد) لقد وافق - حينذاك - لأنه كان 
يتصور أن مصاهرته ل (فؤاد) ستعلى من شانه» بسبب وجود 
شقيق (فواد)» ضمن أعضاء مجلس قيادة الثورة 

وها هوذا يدفع الثمن من الخطأ الذي ارتکبه» عندما اختار لشقيقته 
زوجا يفوقه قوة وفي مرارة» أجاب سؤال رئيسه: 

- لست أدري لماذا فعل (فؤاد) هذا يا سيدي» فلا شأن له بميرائي 
من ابى. 

رمقه (مراد) بنظرة جانبية» وهو يقول: 

- ولكنه زوج شقيقتك.. اليس كذلك؟ 

کتم (حسین) غیظه» وهو يقول: ۱ ۱ 

قانوني ولا آحد یمکنه آن.. 

- لست آتحدث عن قانونية الامر يا (حسین). 

خفق قلب (حسین) في قوة» عند هذه النقطة إذن فقد استغل (فوّاد) 
نفوذ شقیقه لانتزاع الارض من قبضته يا للحقارة! ولکنه لن 
یسمح له بهذا لن یسمع له أبدا وفي صرامة تابع (مراد): 

- لقد آبلغني شقیق (فواد) أن هذا الوضع لا یروق له» وانت تعلم 
الوضع لا يروق له فلابد من تعدیل هذا الوضع بما يرضيه.. آنت 
تفهم هذا بالطبع. 

تمتم ركس )تي هراز 

- بالطبع. 

ابعد (مراد) نظره عن (حسین)» وهو يقول في حزم: 


با 

en‏ یشعر بغضب عارم یعربد في آعماقه» ولکنه آجاب 
في خفوت: 

- كما تأمر ياسيدى. 

أشار إليه (مراد صفر) بیده» إشارة تدعوه إلى الانصراف» فنهض 
(حسین)» وغادر مكتب (مراد) في صمت. واتجه إلى مكتبه في 
غضب دید وراح يزفر في شدة وهو یجلس خلف مکتبه.. 

إذن ف (فؤاد) يرغب في اعلان تفوقه» على أسرة (البنهاوي)... 
يريد أن يثبت للجميع أنه الأقوى. وليس (حسين البنهاوي).. لا.. 
مستحيل!!. لن ينجح (فؤاد) في هذا أبدا.. ولكن ما وسيلته إلى 
الفوز هذه المرة؟ 

نهض من خلف مكتبه» ووقف يتطلع من النافذة في شرودء وهو 
يفكر في الامر في عمق.. 

وفي هذه اللحظة فقط شعر بشوق شديد إلى وجود شخص محنك 
خبير إلى جواره.. 

شخص مثل (ابراهیم).. (ابراهیم مكي) 

لم يكد الاسم یقفز الى دهنه» حتی انعقد حاجباه في شدة» وراودته 
فكرة مجنونة. لم يلبث أن طرحها جانباء ثم استدار يلتقط سماعة 
هاتفه ويطلب رقما داخليا قصيراء ولم يكد يسمع صوت محدثه 
على الطرف الآخرء حتى قال في حزم: 

- هل عاد (صلاح) من (باريس)؟ 

اجابه صاحب الصوت: 

- ليس بعد يا سیدی 

سأله في عصبية: 

- ومتي يعود؟ 

آجابه الرجل مرتبکا: 


- لست أدري يا سيدي.. أنت تعلم أن أحدا لا يبلغنا بهذاء وخاصة 
بالنسبة للعمليات السرية و. 
هتف به (حسين) مقاطعا: 


- حسنا.. اعلم هذا.. أعلم هذا. 
وأعاد السماعة الى موضعها في عنف» وعاد إلى النافذة وتلك 
الفكرة المجنونة» الخاصة ب (إبراهيم مكى) تعاود هجومها على 


وفي إصرار شديد. 


OO OO OO OO OO 


00 [ 


1 - الصدام.. 
تهللت آساریر (سوسن) في سعادة» وهي تستقبل (مفید)» في قطار 
- صباح الخیر.. كيف حال العمل؟ 
ابتسم و هو یجلس قائلا: 

. عظیم.. انه يمنحني شعورا جمیلا بالارتیاح» على الرغم من 
راتبه الضئيل. 

همست في مر ح: 

- يكفي أنه يوفر لك طعاما مجانیا 
ضحكا معاء قبل أن يسألها هو: 
- وماذا عن عملك أنت؟ 
- لا بأس به» فالمتجر شهیر معروف وأنا احصل علی نسبةه من 
مبیعات القسم الذي أعمل به.. ثم استعادت مرحهاء مستطردة: 
- لن آصبح مليونيرة حتماء ولکنه عمل جید. 
ابتسم دون أن یجیب. فتطلعت اليه لحظات. ثم لاذت بالصمت 
بدورهاء وان لم يتوقف قلبها عن تلك الخفقات» التي تلازمه كلما 
كان هو إلى جوارها. ۱ 
وتمنت لو رات في عينيه تلك النظرة الحانية مرة آخری 
بل لقد راودتها رغبة عارمة» في أن تفتعل السقوط حتى تحظی 
منه بلحظات حنان ودفء آخری» ولکنها قاومت رغبتها هذه 
و استنکر نها في أعماقهاء واكتفت منه بأحاديث السفر » ولحظات 
القرب» وبالأحلام التي تملا لیالیها؛ وتبعث في ساعات النوم سعادة 
لا مثيل لها. 
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ولقد سألت نفسهاء وهي تتطلع إليه الیوم» عن السبب في شعورها 
بوجود حاجز يفصله عنها!! 

أهو خوف كامن في أعماقها؟ أم مجرد وهم أو هو سبب يكمن فيه 
هو؟... فى صمنه أو هدونه الشديد لمادا لا تشعر - الا لماما - أنه 
يبادلها خا بحب؟ لماذا تبدو مشاعره نحو ها حذرة» مترددة.. 

لم تكن تدرك» وهي تطرح هذه الأسئلة على نفسهاء أن عقله هو 
أيضا كان بحرا متلاطماء من الأسئلة والمخاوف.. 

كان يسأل نفسه الأسئلة نفسها تقريبًا: لماذا يخشى الاقتراب منها 
أكثر؟ لماذا يشعر في أعماقه بحذر بالغ» تجاه محاولات التقارب 
بينهما؟ 

والسؤال الأكثر خطورة هو: لماذا يصر قلبه على مقارنتها دائما ب 
(مديحة).. 

إنهما لا تتشابهان أبداء وهو لا يدري حتى كيف أصبحت (مديحة) 
الان» بعد الزواج والإنجاب. 

هذا لو أنها تزوجت بالفعل» كما أخبره (حسين).. ترى أين هي 
الان.. أين (مديحة).. 


شعر بيد تهزه في رقة» مع صوت (سوسن) الهادي» وهي تقول: 
دالت سينا 
اعتدل في سرعة» وهو يقول: 
- حمدا لله على السلامة يا (مديحة) 
انتبه فجأة إلى زلة لسانه» ولكن.. بعد فوات الأوان 
وعندما استدار إلى (سوسن) في سرعة أدرك فداحة ما نطق به 
وشعر بقبضه باردة تعتصر قلبه في عنف.. 
لقد كانت (سوسن) تحدق في وجهه بارتياع ووجهها يحمل 
شحوب الدنیا کلها. 

ژ و را 


جحثة هامدة, 


OO OO OO OO OO 


الجدیدة)» ومد يده یصافحه. وهو يقول: 

- أهلا.. أهلا بصهري العزيز. 

تجاهل (حسين) اليد الممدودة الیه» وهو يقول في صرامة: 

- ما هذا الذي فعلته؟ 

لم يصر (فؤاد) كثيرا على إتمام المصافحة» وإنما أعاد يده إلى 
جواره في هدوءء وهو يقول بابتسامته الوائقة: 

- وما هذا الذي فعلته؟ 

اندفعت (ناهد) في هذه اللحظة. للترحيب بشقيقهاء وهي تهتف في 
حرارة: 

- مرحبًا يا (حسین).. مرحبًا بك يا أخي العزيز 

ولكن (حسين) استقبلها بقول صارم 

تجمدت في مكانهاء ونقلت بصرها في خوف. بين وجهي زوجها 
وشقفيقهاء وغمعمت: 

- ماذا حدث 

ضاح بها رين )في حده 

فلت لك ادر كينا وة 

اسرعت إلى حجرتهاء وقلبها ينبض في رعب وجزع» في حين 
جلس (فؤاد) على أقرب المقاعد إليهء وهو يقول: 

کو أنلك شديد العصبية هذا المساء با (حسين) بلك 


أجابه (حسين) في غضب: 
- و أنت شديد الطمع 
أطلق (فؤاد) ضحكة ساخرة» وقال: 
- الطمع؟! ياله من اتهام خطير! ولماذا تعتقد هذا يا (حسین) بك؟ 
أجابه (حسين) في انفعال: 
- لماذا شكوت أمر ميراثي لشقيقك؟ 
رفع (فؤاد) حاجبیه» في دهشة مصطنعة. وهو يقول: 
- ميرائك؟ كنت أظنه ميراث الجميع وضاقت حدفتاه وهو يضيف 
في خبث: 
- هكذا يحتم الشرع.. أليس كذلك؟ 
قال (حسين) في حدة: 
- وما شأنك أنت بهذا الميراث؟ 
- إنه ميراث زوجتي» ومن حقها على أن احافظ على حقوقها 
المسلوبة. 
انعقد حاجبا (حسین) في شدة» وهو يقول في غضب: 
- (ناهد) هي التي طلبت منك ذلك؟ 
اندفعت (ناهد) خارج حجرتهاء وهي تهتف: 00 
- لا يا (حسین).» لا أخي» فليقطع لسانی» قبل أن أطلب شینا كهذا. 
التفت إليها (فؤاد) في غضب. وصاح بها 
- عودي إلى حجرتك: 
ترددت لحظة»ء بين ناري زوجها وشقيقهاء ثم أسرعت عائدة إلى 
حجرتهاء وأغلقت بابها خلفها في (حکام» في حين قال (حسين) ل 
(فؤاد) في غضب: 
- اذن فأنت وحدك صاحب الفكرة هز (فؤاد) كتفيه» وقال: - وماذا 
في هذا.. إنه حق الجميع.. أليس كذلك؟ تبادلا نظرات صارمة» مع 


بعضها البعض» ثم قال (حسین) في حدة: 

- اتظن أنك تستطيع اجباري على هذا؟ 

هز (فؤاد) كتفيه» وقال في ثقة: 

- من يدري؟ 

استفزت الكلمة (حسين)؛ على نحو جعله يهتف في غضب: 

- سنری ۱ 

ثم اندفع مغادرا منزل (فواد)» هو يعلم أنه - بعبارته الاخيرة - قد 
آشعل الموقف أكثر وأكثر.. 

وبدأ الصراع.. 
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نهض (أكرم) بحلته الأنيقة» ووسامته المتناهيةء يستقبل الأميرة 
(عايدة)» في مطعم (مکسیم)» أشهر مطاعم (أوروبا)» وانحنى 
بل أصابعها في حرارة» وهو يقول في إعجاب واضح: 

- كل مرة تحملين لي مفاجأة يا أميرتي. 

سحكت وهي تقول: 

- وما المفاجاة هذه المرة؟ 

قال مبتسما: 

- جمالك الذي يزداد تألقا كل يوم 

أطلقت ضحكة مرحة توحى بأن إطراءه قد راق لهاء وجلست 
على المقعد المقابل له» وهی تقول: 

- من الواضح أنك منافق كبير ثم استدركت في سرعة 

- ولكنك تروق لى 

اظن ایک هدب فة وال 

- هذا يعني أنني أكثر رجال الدنيا حظا 


00 © 


رمقته بنظرة مرحة:؛ قبل أن تقول: 

- کم مرة أدرت فيها هذه الأسطوانة» على آذان الفتيات؟ 

أجاب بسرعة: 

- ولا مرهة. 

- أيها الكاذب 

مال نحوهاء والتقط كفها بين أصابعه» وهو يتطلع إلى عینیها؛ 
قائلا ۰ 

- آتصدقينني لو آخبرتك. آنها آول مرة في حياتي كلهاء آشعر بکل 
هذا المیل والانبهار» في حضرة واحدة من الجنس الناعم؟ 

مالت نحوه بدور هاء و قالت ضاحكة: 

- آتحاول اقناعي أنه لم تكن لك علاقات نسائية سابقة؟ 


- في هذه الحالة أصدقك 

تطلع إلى عينيها مرة آخری طويلاء وقال: 

- آما زلت تصرین على العیش مع ذلك الفرنسی؟ 

هزت رأسها نفياء وهي تقول في خفوت 

- کلا,, لست آصر علی آي شي». 

- (عایدة)» ما رأيك في رحلة خاصة إلى (آمریکا)؟ 

غمزت بعينهاء وهي تسأله: 

- ماذا تعني برحلة خاصة وأجابها في بساطة: 

ينا E a‏ تبدأ بالسفر في طاثرتي 
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وقضاء إجازة خاصة يتمناها الملوك والأمراء» وتليق بأجمل أنثى 
في العالم كله. 

- هل تحاول إغوائى؟ 

ضحك بدور ه» قائلا: 

- أهناك ما يمنعك؟ 

أطلقت ضحكة عابثة طويلة جذبت إليها أنظار الجمیع. قبل أن 
تقول: 

- لا يا (أكرم).. ليس هناك ما یمنع» ولكن تذكر: أنك ستسافر مع 
أميرة» وليس مع غانية.. هل تفهم؟ 

أومأ برأسه إيجاباء وقال بابتسامته الجذابة: 

- بالطبع 

تنهدت في عمق» وقالت: 

تفگ اح اش عاو آهدا 

سالها: ۱ 

- ولماذا هذا الأسبوع؟ 

اس سای 

- أريد اعداد تیاب خاصة تليق بر حلة خاصة 

واسترخت فى مقعدهاء مستطردة: 

- خاصة جدا 

واتسعت ابتسامتها أكثر.. 
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هرع العمدة (عبد الحمید)» والد (فاطمة)» يستقبل (حسين) في 
منزله بحرارة شديدة» وهو يهتف في ترحاب: 


- مرحبًا بك يا سيد شباب القرية» مرحبا بك 

استوقفه (حسين) بإشارة من یدهء وكأنه يمنعه من مصافحته» وهو 
يقول في لهجة جافة: 

- أهلا يا (عبد الحميد).. كيف حال العمودية معك؟ 

فهم (عبد الحميد) الاشارة» فانکمش في مكانه» وخفض عينيه في 
مذلة» وهو يقول: 

- إننا نحيا في خيرك يا (حسین) بك. 

اتخذ (حسين) مجلسه؛ دون أن يدعوه العمدة لذلك» ووضع إحدى 
ساقيه فوق الأخرى في غطرسة واضحة وهو يقول: 

- أيروق لك منزل العمودية الجديد يا (عبد الحميد)؟ انه أفضل من 
عشتك القديمة.. ألبس كذلك؟ 

غمغم الرجل في مرارة: 

- كله من خيرك يا بك 

أكمل (حسين): 0 

- كان من الضروري آن أجد لك منزلا كهذاء فلقد كان من العار 
ان يعلم الزملاء» في مجلس قيادة الثورة أن حما شقیقی مجرد 
فلاح أجيرء يحيا في عشة حقيرة. 

لم ينبس (عبد الحميد) ببنت شفة» وان شعر بسياط من نار تلهب 
أذنيه وقلبه» مع كلمات (حسين)» الذي أنتظر لحظات ليضمن أن 
أسلوبه قد أحدث التأثير المطلوب» قبل أن يقول في صرامة: 

. هناك عملء أريد منك أن تقوم به من أجلى يا (عبد الحميد).. 
غمغم العمدة: 

- أنا رهن إشارتك يا (حسین) بك 

تفرس (حسين) في ملامحه لحظات. قبل أن يقول في لهجة آمرة: 
- هناك شيء سأمنحك إياه» على أن أسترده بكامله فيما بعد 


- وسأتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداده بالطبع. 
أومأ (عبد الحميد) برأسه صاغراء ثم سأل في تردد: 
- وما هو هذا الشيء يا (حسين) بك؟ 

اجابه (حسين)» وهو يتراجع في حزم: 

- الارض. 

لم يفهم (عبد الحمید) ما يعنيه (حسین)» حتی أضاف هذا الأخیر : 
- آرض (البنهاوي) كلها وارتجف العمدة» من فرط المفاجأة. 


OO OO OO OO OO 
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2 حول الهدف.. 

تسللت (شريفة) من الباب الخلفي للسراى» وتلفتت حولها في حذر 
وهي تندس بين أشجار البرتقال في الحديقة الملاصفة تم أسرعت 
الخطا على الأرض الجافة» حتى بلغت سور الحديقة» وهناك 
عادت تدير عينيها حولها في قلق» حتى سمعت صوتا يهمس بها 
فى توت .. 

- (شريفة).. آنا هنا. 

التفتت في لهفة إلى مصدر الصوت. وتهللت آساریرها» وهي 
تسرع نحو (امجد)» الذي ارتدی جلبابا ریفیاء واخفی وجهه 
بوشاح خفیف وترکت ایدیها لکفیه في حرارة» وهي تهتف في 
- آهلا يا (آمجد).. طال غيابك هذه المرذ. 

احتضن کفیها في حنان» وهو يقول: 

- و أنت آیضا 

تطلع کل منهما إلى الاخر في لهفة ووجد» وسرت بینهما تلك 
الموجة العاطفية الناعمة» التي تحیط بهما كلما التقیاه فهتفت 
(شريفة): 

- أسنبقى هكذا دائما 

اجابها (امجد) في توتر: 

E‏ 0 لم أعد احتمل هذه اللقاءات اللصوصية أكثر من هذا.. 
سأتحدث مع (حسين) بك مرة ثانية حتما.. 

سألته في لهفة: 

0 
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بدا شديد التوتر والقلق» وهو يقول: 

- قريبًا.. قريبًا جدا 

تطلعت إليه في حيرة» وترددت وهي تقول: 

- إننا نلتقي على هذا النحوء منذ أكثر من شهرین» وأخشى أن.. 

تر ركه عون نيا ها لاکظت: اضنطر اب وه حون تسه فی 
قلق شديدء فسالته في توتر: ۱ 
- ماذا هناك يا (أمجد)؟ 

التفت إليهاء وتطلع إلى عينيها لحظة قبل أن یقول» في صوت 
امتزج الاضطراب بكل حرف من حروفه: 

- (حسین). 

- لم يكد ينطق الاسم» حتى انتفض جسدها في هلع» وشحب وجهها 
وصوتهاء وهي تسأله: 

- ماذا عنه؟ 

شاركها شحوب صوتهاء وهو يجيب: 

- انه هنا 

اتسعت عیناها في ر عب. وخفت صوتهاء حتی سمعة هو بالکاد» 
وهي تردد: 

- هنا؟ 

أومأ بر آسه فائلا» واضطرابه يتصاعد: 

- نعم.. هنا.. لقد رأيت سيارته أمام بيت العمدة» ومن المؤكد أنه 
سيأتي إلى هنا. 

لوحت بكفيها في ذعرء هانفة: 

- ارحل إذن.. ارحل قبل أن يصل 

أخفي وجهه بالوشاح» وهو يسألها في توتر: 

- متى نلتقي مرة أخرى؟ 

هتفت به» وهي تتراجع: 
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- الأسبوع القادم» في نفس الموعد. 

استدارات عائدة إلى السرای» دون أن تلقى عليه تحية الوداع» ولم 
تكد تعبر أشجار البرتقال» حتى فوجئت ب (فاطمة) أمامها. 

وكانت (فاطمة) تبتسم.. 

تبتسم ابتسامة خبيئة ماكرة» تحمل عشرات المعانی» التي يكفي 
الواحد منها ليهوى قلب (شريفة) بين قدميها. 

وبكل توترها وعصبيتهاء هتفت (شريفة): 

- ماذا تفعلين هنا 

هزت (فاطمة) كتفيهاء وهي تقول بصوتها الخشن: 

- آشاهد آشجار البرتقال. فهي توحي بالحب؛ ارتجف جسد 
(شريفة)» وهي تقول 

- الحب!» أي قول فاجر هذا؟ 

أطلقت (فاطمة) ضحكة خشنة قصيرة» وقالت: 

- لو أن القول فاجرء فماذا عن الفعل؟ 

في سرعة»ء تاركة (شريفة) جامدة في مكانهاء ووجهها شاحب 
كالموتى وقلبها ينتفض في ارتياع.. 

(فاطمة) تعلم شيئا ما حتما لقد رأتها مع (أمجد).. أو سمعتهما على 
الاقل. 

ارتجف جسمها من قمة رأسهاء وحتی آخمص قدمیهاء لمجرد 
طرح الفكرة في ذهنهاء وخيل إليها أنها ستصاب بشلل مفاجی» أو 
تسقط جثة هامدة» وهي تتصور ما يمكن أن 5 تفعله (فاطمة).؛ إذا ما 
علمت أمرا كهذا. 

وفجأة ارتفع صوت (نعیمة)» وهي تهتف: 

- (شریفه).. اين انت؟ لقد جاء (حسین). 


وهنا كادت (شريفة) تسقط بالفعل» تراخت قدماهاء وكادتا تفقدان 
قدرتهما على الوقوفء لولا أن تشبثت بقائم الباب الخلفي للسرای» 
وهي تقول في شحوب: 

- ساحضر.. ساحضر على الفور. 

جرجرت قدميها إلى الداخل» ورأت (حسين) يصافح (نعيمة) في 
صرامة کعادته» وهو يسالها: 

- من حسن الحظ أن أجدك هنا يا (نعيمة).. أهي زيارة صباحية؟ 
ارتبكت (نعيمة)» وهي تقول: _ 

- نعم.. كنت ازور (شریفة)» واطمئن على السراي 

سالهاء وهو یتلفت حوله 

- وأين هي (شریفق)؟ 

وقع بصره على شقيقته. التي تهم بدخول المکان» 

فقال بابتسامة باهتة: 

- صباح الخیر يا (شریفة).. كيف حالك؟ 

صافحته بأصابع باردة مرتجفة» في حين قالت (نعیمة)» محاولة 
قفا ا 

- سأذهب لأعد لك طعام الغذاء هتف بها: 

- سأكتفي بقدح من الشاي» فسارحل على الفور. 

قالت (شريفة) في ارتباك: 

وها الیل السريع اه تفلك ات هه تهون 

قال ملوحا بكفه: 

- انه العمل 

أسرعت (نعيمة) تقول: سأعد الشاي إذن. 

وابتعدت بسرعة:» قبل أن يلمح شقيقها اضطرابها وتوترهاء في 
حين جلس (حسین)» وسأل (شريفة) في روتينية: 

- كيف حال الجميع؟ 


أجابته» وهي تفرك أصابعها في توتر: 

اعتدل يسألها في صرامة: 

- ماذا هناك؟ إنك تبدين شاحبة للغاية. 

خفق قلبها في عنف. وكادت تنهار» وتعترف له بكل شيء. ولكنها 
قالت في سر اذ 

- هناك بعض المشاکل 

ا اا وه حساك فى خدة 

ارتبکت أكثرء فلم تجد آمامها سوی أن تقول: 

- (نعيمة) على خلاف مع زوجها» وتطلب الطلاق قال في غضب: 
دحل أساء الها هذا لحم 

N 

لك تما درن e USEC E‏ 
-ولكن ماذا؟ 

أجابته في خوف: 

(نعڊ نعيمة) تماما. 

- يا لحقارته؟ 

ارتبکت (شريفة) أكثر, وخشيت أن تعلم (نعيمة) يما فعلت 
سا روا ای سای ود ۹ 
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د 
- لماذا؟ 
أجابته في ارتياع: 
- أرجوك يا (حسين).. إنه شأنها. 
هب من متعده صائحا: 
ل هو الاسر ة کلها 
تج ي ي 
(نعيمة).. این انت؟ 
انكمشت (شريفة) في مقعدها هلعة. لا تدري كيف تعتذر لشقيقتها 
lS‏ وضاح SS EE‏ 
- أتطلبين الطلاق من زوجك؟ 
جاء رد فعلها أعنف مما توقع» ومما توقعت (شريفة)» فقد امتقع 
وجهها في ثانية واحدة» حتى بدا وكأنه فقد فجأة كل ما به من دماء 
وعجزت أصابعها عن حمل قدح الشاي» فسقط من يدهاء وتحطم 
على الارض في عنف» وهي تحدق في وجه (حسین) بدهشة 
وذعرء قبل أن تساله: 
- من أخبرك هذا؟ 
تجاهل سؤالهاء وهو يكرر سؤاله في غضب أكثر: 
- أتطلبين الطلاق من زوجك؟ 
انهارت هائفة: 
- أرجوك يا (حسين).. أقبل قدميك يا أخي.. لا تتدخل في الأمر 
هذه المرة. 
صاح في نورة: 
- لماذا؟ كيف أترك هذا الحقير يحطم هيبة عائلة (البنهاوي) على 
هذا النحو؟ 
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تفجرت الدموع من عينيهاء وهي تقول في ضراعة: ۱ 

- وکیف ستنقذ هيبة العائلة. هل ستجبره على تطلیقها مرخ آخری؟ 
ربما يمكنك أن تفعل هذا يا (حسین)» ولکن هل يمكنك اجباره على 
محبتى؟ 

لم يجب تساؤلها هذه المرة. لقد كانت على حق.. 

صحيح أنه يستطيع إجبار (عمر) على تطليق (فاتن) للمرة الثانية 
ولكنه لن يستطيع أبدا مد جسور الود والمحبة» بينه وبين شقيقته.. 
هذا بالذات لا يحدث بالقوة. 

وفي صمت. تطلع (حسين) إلى وجه شقيقته طويلاء قبل أن یقول» 
في صوت فقد الكثير من عصبيته وثورته: 

- فليكن يا (نعيمة) 

- حقا؟! ألن تتدخل هذه المرة حقا يا (حسین)؟ 

هر رأسه نفياء وقال: 

- لا يا (نعيمة).. سأترك لك مشاكلك العائلية هذه المرة. 

و اندفع نحو باب السر اي في حدة» فعدت (شريفة) خلفه هاتفة: - 
آلن تتناول الشای؟ 

آجاب وهو يلوح بکفه: 

وقفز داخل السیارة» وانطلق بها عاندا إلى (القاهرة)» وهو یشعر 
أنه قد انتهی من اعداد الخطوة الاولی في المعركة 

معركة الارض.. 
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ضرب الثري الفرنسي المنضدة بقبضته في غضب. وهو يصيح 
في وجه الآميرة (عايدة): 

- لا.. لن أسمح لك بالسفر مع ذلك المصري. 

التقطت قطعة طعام بشوكتها في آناقة وهدوءء ورفعتها إلى شفتيها 
الجميلتين في استخفاف» وهي تقول: 

- ومن قال إنك تملك حق السماح والرفض يا عزيزى (جان)؟ 
لوح بسبابته في وجههاء وهو يقول مهددا: 

- لو غادرت هذا القصرء فلن تعودي إليه ابدا. 

توقفت عن الاکل» وهي تتطلع إليه في صرامة:» قائلة: 

- أهذا تهديد؟ 

- يمكنك اعتباره كذلك 

انعقد حاجباها الجمیلان» وهبّت واقفة» وألقت منشفة المائدة في 
وجهه وهي تقول: 

- إنني آرفضه ادن 

ورفعت آنفها في کبریاء» وهي تغادر الماندة» فهتف خلفها: 

- لا يا (عایدخ).. آرجوك. ٠‏ 

تجاهلته تماما» وهی تصعد إلى الطابق الثانی» حيث حجرة نومهاء 
فأسرع خلفهاء صاتحا: ۱ 

- حسنا.. أنا أعتذر. 

واصلت تجاهلها له» وهي تدلف إلى حجرتهاء وتبدأ في وضع 
ملابسها في حقيبة ضخمة فقال في عصبية» وهو يقف عند باب 
الحجرة: 

- قلت إنني أعتذر أجابته في صرامة 

- وأنا لا أقبل اعتذارك ` 

ماح في همد 


- هذا المصري لن يبقى في (باريس) إلى الأبد.. إنه سيرحل حتما 
إلى موطنه»ء وأنت ترفضين العودة إلى (مصر). فما الذي ستفعلينه 
عندما يرحل؟ 

التفتت إليه فى حدة» وقالت: 

- ماذا دهاك يا (جان)؟ إنك تتحدث كما لو كنت أنا عاهرة» تحيا 
من فضلك! أنسيت من أنا؟ أنسيت أنك تتحدث إلى أميرة ملكية 
مصرية. يعود نسبها إلى أعرق العائلات التركية؟ 

قال کح حدة ممائلة: 

- پیدو أنك أنت نسیت :هذا 

رمقته بنظرة نارية غاضبة تم أغلقت الحقيبة في عنف» وقالت في 
تعال: 

سأكتفي بهذه الثیاب» وسأرسل في طلب الباقي فیما بعد. 
ا 1 

- (عايدة).. أرجوك. 

تحركت في شموخ نحو باب الحجرة» وأزاحت الفرنسي جانباء 
وهي تقول: 

- ادع الخادم» لينقل الحقيبة إلى سيارتي. 

كادت تنفجر ضاحکه» وهو يعدو خلفها متوسلاء ولم تتبادل معه 
كلمة واحدة» حتى وضع الخادم الحقيبة في سيارتها المکشوفف 
فانطلقت بها على الفورء وتركت الفرنسي يلوح بقبضته خلفهاء 
مهددا ومتوعدا. و اطلقت ضحكة قصيرة» قائلة: 

- يكفيك هذا القدر يا عزیزی (جان).. انك تحیا مع أميرة منذ 
عامین» وهذا أفضل مما یحصل عليه الکثیرون. 

انطلقت سیارتها بسرعة تتجاوز المسموح به کالمعتاد» وترکت 
شعرها الاسود يتطاير خلفها في نعومة» وهي نبتسم ابتسامة نشوة 
وظفرء حتی بلغت الفیلا التي يقيم فیها (آکرم)» وقبل أن تمیل 


بسيارتها إلى مرآب (جراج) الفيلاء جذب انتباهها وجود سيارة 
آخری هناك. إلى جوار سيارة (أكرم)» فأوقفت سيارتها خارج 
الفيلاء و غمعمت لنفسها: 

- يبدو أنه يستقبل زائرا. 

ثم انعقد حاجباهاء وهي تستطرد: 

9 

شعرت بشیء من الغيرة للفکرق وراودتها فكرة عابثة فغادرت 
فا تا مار کل ١اطرا‏ ضا ای اه :الفا 
وتجاوزت بابها في خفةء ثم اتجهت إلى آقرب نافذة» وتطلعت منها 
خفية» فوقع بصرها على رجل غلیظ الملامح» قصير القامة» يقف 
في مواجهة (آکرم)» الذي بدا مرتبكا متوتراء كتلميذ خائب» يواجه 
اختبارا عسيراء في حين كان القصير يلوح بسبابته في وجهه 
بخشونة» قائلا: 

- لا يا (سليمان).. لقد استغرقت أكثر مما ينبغي؛ لإتمام هذه 
المهمة. 

أدهشها أن يخاطب ذلك القصير (أكرم) باسم (سليمان)» فالتصقت 
بالنافذة اکثر» وسمعت أكرم يقول في ارتباك: 
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- الأمر ليس هينا كما تتصور يا (صلاح) بك» فلو شعرت هي 
بادنی قدر من الشك» سترفض مشاركتي الرحلة حتماء ولن يمكننا 
إعادتها إلى (القاهرة) أبدا. 

في صرامة: - 


اما مه > م 


- لا يا (سليمان.. إنك تضيع الكثير من الوقت» ولن يعجب هذا 
(حسين) بك.. لن يعجبه أبدا. 

اتسعت عينا (عايدة) في هلع» وتراجعت في عنف» وكأنما أصابتها 
صاعقة. 

فهمتها تماما.. 


OO OO OO OO OO 


3 وضاقت الدوائر.. 

ابتسم شيخ الخفراء (بسيوني)» عندما رأى (فاطمة)» بقامتها 
الشبيهة بالرجال» وبملامحها الغليظة» وهي تعبر بوابة منزل 
العمدة» حاملة صغيرها (طارق)» وقال ضاحكا: 

ردت تحيته بصوتها الأجش» وقالت: 

- كيف حالك يا عم (بسيوني)؟ أين أبي؟ بلغني أنه يطلب رؤيتى. 
أشار إلى حجرة استقبال الضیوف» وهو يقول: 

- العمدة في الداخل» مع اليلك المأمور يا (فاطمة)» وسينتصرف 
المأمور بعل لحظات. فقد انتهئن من تناول الطعام وشرب ثلاثة 
آکو اب من 

5 داز فاطفة | امن كاويرتعيون ت هد غ ال 
عمدة القرية كلها. 

تنهدت» وقالت: 

- ارزاق يا عم (بسيونى). 

جلست إلى جواره» فداعب الصغير بسبابته في حنان» ثم قال: 

5 كم بشبه والده 

قالت في أسي - من حسن حظه أنه لم يشبه أمه. 

ابتسم عم (بسيوني) في حنان» وهو يقول لها: 

- الجمال ليس جمال الوجه يا بنيتي» وإنما جمال الروح 

لسع اك 3 وهي تقول: 

5 تا في کرت 

3 آما زالوا پسینون معاملتك؟ 


)١)١ © 2 


ترقرق الدمع في عينيهاء وهي تومئ برأسها إيجاباء فهز 
(بسيونى) رأسه متفهماء وقال: 

- من يدري يا بنيتي» ربما صرت يوما أفضل منهم جميعا. 
مسحت دموعهاء قبل أن تنسکب في حين هب (بسیونی) واقفا 
وضرب کعبیه ببعضهما البعضء وهو يؤدي التحية السکرية في 
قوة. ورأت (فاطمة) المأمور يغادر حجرة الضيافة» ويتجه إلى 
سيارة الشرطة في خطوات قوية صارمة:؛ ووالدها خلفه يهتف: 

- شرفت الدار يا سيادة المأمور.. شرفت القرية كلها يا باشا. 

آنتظر حتى الصرف المأمور بسيارة الشرطة ثم التفت إلى ابنته 
وانحنى يطبع على جبينها قبلية في حنان» وهو يقول: 

- أهلا يا (فاطمة).. كيف أنت يا بنيتي؟ 

همهمت بكلمات مبهمة» وقالت: 

جذبها إليه في حنان» وهو يقول: 

- نعم يا (فاطمة)» أريدك في أمر هام. 

دخلا معا الى قاعة الضيافةء وأغلق هو الباب خلفه في إحكام» ثم 
التفت إليها يقول: 

- حدث أمر جلل يا (فاطمة). 

سألته في قلق: 

- مأ هو با أبي؟ 

تلفت حوله في حذرء ثم مال عليها هامسا: 

- (حسین البنهاوي) جاء إلى هنا أمس غمغمت: 

- أعلد هذا. 

تلفت حوله مرة آخری» و أضاف: 

- ولقد کتب أرضه كلها باسمي. 

اتسعت عیناها في ذهول» وهي تحدق في وجهه قبل أن تهتف 
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- ماذا تقول يا أبي؟ 

همس في انفعال: 

- أقول إنه كتب الأرض كلها باسمي.. أرض (البنهاوي). 

مضت لحظات من الصمت» وهي تحقق في وجهه بذهول وكأنها 

- باسمك أنت؟! لماذا؟ 

عاد يتلفت حوله للمرة الثالثة» وكأنما يخشى أن تسمعه جدران 

الحجرة. ثم همس : 

- لست أدري.. يبدو أن شيئا ما يتهدده. 

هتفت في انفعال: المهم أن أرض (البنهاوي) صارت ملكا لنا.. 

أليس كذلك؟ 

هر رأسه نفياء وقال: 

- ليس تماما.. لقد حصل مني على عقد بيع عکسی» بدون تاریخ. 

بحيث يمكنه استرداد أرضه فى أية لحظة 

تألقت عيناها فى شدة» وهتفت ‏ 

- لن بستر دها آنا 

صاح في ارتباع: 

- ماذا تقولین يا (فاطمة)؟ من یمکنه الوقوف في وجه (حسین 

البنهاوي)؟ 

E 

- أنت مجنونة 

- سأكون كذلك بالفعل» لو أعدت أرض (البنهاوي) إلى هؤلاء 

2000 

أصابه الهلع» خشية ان يتسرب صوتها للخارج» وهمس في رعب: 
9955 


- وماذا ستفعلين أيتها المجنونة؟ برقت عيناها في جشع» وهي 
تقول: 

- أسرق عقد البيع العكسي. . سأقتل (حسين) نفسه لو اقتضى 
الأمر. . المهم أنني لن أتخلى عن هذه الفرصة النادرة» للتحكم في 
آل (البنهاوي).. لن أتخلى عنها أبدا.. 


OO OO OO OO OO 


وسادتها.. 

آخیرا عرفت سر ذلك الحاجزء الذي يحول بينها وبين (مفيد).. 
أخيرا أدركت سر عجزه عن التفاعل معها.., إنها (مديحة).. 

تلك التي نطق اسمهاء دون أن بدري» وهو يخاطبها هي. 

انها لم تسأله أبدا عن (مديحة) هذه» على الرغم من ذلك الأثر 
العنیف» الذي تركه نطق الاسم في نفسها. 

تلبت ان اشاحت بوجههاء وكتمت لوعتها وحزنها ودموعهاء دون 
آن .م 0 بحرف و احد.. 

وهو لم یحاول شرح الأمر.. لقد اكتفي بالصمت.. 

صمت رهيب احاط بهماء وهما يغادران القطار في (القاهر ة) 
وينصرف کل منهما إلى عمله» دون حتى أن يتبادلا التحية 
كالمعتاد. 

ولم تستطع العمل في ذلك اليوم.. 

لم تستطع أبدا أن تبتسم في مواجهة زبائن المتجرء 


0ل يك يت يد 


ولذلك انصرفت.. طلبت إجازة مرضية من صاحب المتجر 
وا 

ولم يستطع صاحب المتجر رفض مطلبهاء إذ كان شحوبها 
وتهالكها أكبر دليل على مرضها بالفعل» فوافق على منحها إجازة 
بنصف راتب» الاسبوع کامل» وهو يطالبها بالعودة بعد نهاية 
امد هم او لة عا کالستاد. 

وعندما عادت (سوسن) إلى منزلهاء أصيبت أمها بالذعرء حينما 
رأتها على هذا الوضعء فأحاطتها برعايتها وحنانهاء وأرقدتها في 
فراشهاء وأسرعت تستدعي طبيبًا لفحصها. 

ومنذ ذلك اليوم ومنذ أربعة أيام كاملة» لم تغادر (سوسن) فراشها.. 


ولم تتوقف عن البكاء. ولم يهدأ قلب والديها أبدا. 

وفي هذا الیوم» بعد أربعة أيام كاملة» دخل والدها الطيب إلى 
حجرتهاء وقد انتقل شحوبها وتهالكها إليه» وجلس على طرف 
فراشها وقلبه يكاد ينفطر حزنا عليهاء وربت على شعرها في 
حنان» وهو یقول في لوعة: ۱ 

- ماذا أصابك يا بنيتي.. أي عين حسود أصابتك؟ 

زفرت آمها في مرارة» عند باب الحجرة» وقالت في حزن: 

- لقد بخرتها ببخور مکی خمس مرات» واستشرت الشيخ (محمد 
محرم) بشأنهاء ولا فائدة 

جففت (سوسن) دموعهاء واعتدلت قائلة: 

لا تقلقا يا أبي» ويا أمي.. إنني بخير.. مجرد متاعب بسيطة 
ستزول حتما مع مرور الوقت. 

سألها والدها في حنان: 

- أي نوع من المشاكل يا (سوسن)؟ هل فقدت عملك.. لا بأس بهذا 
يا بنيتي.. إننا لا نحتاج إلى عملك. ولقد حاولنا إقناعك بالتخلي عن 


فكرة العمل مرارا. 

هزت رأسها نفياء وقالت: 

- لا يا أبي.. لم أفقد عملی» أخبرتكما أكثر من مرة أنني حصلت 
على إجازة لأسبوع كامل. 

سألتها أمهاء وهی تكاد تبکی كالمعتاد: 

- ماذا بك إذن.. اخبرينى يا (سوسن).. إنك ابنتنا الوحیدة» وحزنك 
هذا يكاد يذهب عقليناء ويفطر قلبينا. 

أدركت لحظتها كم هي محظوظة بأبوين مثلهماء وأدركت أيضا كم 
تعذبهما وتؤرقهما بحزنها وملازمتها الفراش» فجففت ما تبقى من 
دمو عهاء و أجبرت شفتیها علی ابتسامة شاحب وهی تقول: 

- ما أسعدني بکما.. حنانکما وحده يكفي لشفائي . 

تهللت آساریر آمها» واغرورقت عینا والدها بالدموع» وهو یقول 
بصوت متهدح: 

- حمدا للّه.. حمدا لله يا بنیتی 

ارتفع رنين جرس الباب في هذه اللحظة فقالت آمهاء وهي نتجه 
للاستجابة الیه: 

- إنه الشيخ (محمد محرم) بالتاکید.. لقد وعدني بالحضور لرویتها 
ابتسمت (سوسن) في تهالك» وقالت لوالدها بابتسامتها الشاحبة: - 
ما زالت آمي تومن بالشيوخ» آکثر من إيمانها بالأطباء؟ 

رمقها بنظرة عتاب حنونء وهو یقول: 


- الشیوخ بركة يا بنيتي 

عادت آمها في هذه اللحظة. وعلی شفتیها ابتسامة واسعة» وهي 
تقول: 

- يبدو أن غيابك بترك أثرا کبیرا يا (سوسن)» فقد جاء بعضهم 
لرؤيتك. 


(Af NZA O 


- من جاء؟ (إلهام)» أم (منى)؟ 

جاء من خلف أمها صوت حنون يقول: 

- بل هو أنا يا آنسة (سوسن). 

وخفق قلب (سوسن) في قوة» وهي تتطلع إلى وجه صاحب 
الصوت.. 

لقد كان (مفيد).. 

(مفيد البنهاوي).. 


OO OO OO OO OO 


رفع (مراد صقر) عينية في بطءء يتطلع إلى وجه (حسين) في 
برود» قبل أن يقول بصوته الجاف. الخالی من أية انفعالات.. 

- اجلس يا (حسين).. أريد التحدث معك قليلا. 

کن رصق کے اف اال سکب مامتان وت ها 
(مراد) متعمداء ومتشاغلا بمراجعة ملف صغیر» ووضع بعض 
الملاحظات بقلمه الأحمرء على أجزاء متفرقة منه» تاركا (حسين) 
لأفكاره وتوتره» ثم لم يلبث أن وضع قلمه إلى جوار الملف» 
والتفت إلى (حسين)» يسأله في صوت جاف: 

. ماذا فعلت بشأن مشكلة الميراث هذه؟ 

ازدرد (حسین) لعابه في توترء وأجاب: 

- لم يعد باقيا من ميراث والدي سوى السرايء و (فؤاد) يمكنه أن 
يقيم فیه أو.. 

قاطعه (مراد صقر) في برود: 

اد اندي و اخس هافك كلد 

ازدرد (حسين) لعابه مرة آخری» وهو يتطلع إلى (مراد)» وشعر 
بجفاف شديد في حلقه» وهو يتساءل عن سر هذه العبارة» ولكن 
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(مراد) لم يمنحه الوقت الكافي للقلق والتساؤل» إذ أضاف ببروده 
الشهیر» وهو يتراجع بمقعده في هدوء: 

- أدهشني كثيرا أسلوب انضمامك اليناء فلقد تم ذلك على نحو 
عشواني سریع» دون إجراء تحريات كافية» أو اتخاذ ضمانات 
مناسبة» وبتوصية خاصة من الزمیل (رفعت كساب)» قبل أن 
ادرك (حسین) على الفور ما يعنيه (مراد) بحدیثه» إذ كان عبارة 
عن تهدید ضمني واضح» بفصله من الجهاز لو لم پسسلم 
لر غبات (فؤاد) وشقيقة» لذا فقد کرر في خفوت: 
- أؤكد لك يا سيدي» أنه لم يعد باقيًا من المیراث سوی.. 
قاطعه (مراد) مرة آخری في صرامة: 
- لماذا قمت بذلك التسجیل الصوري يا (حسین)؟ 
شحب وجه (حسین)» و هو یخمخم: 
- أي تسجیل صوری يا سیدی؟ 
أجابه في خشونة: 
- لقد سجلت الأرض كلها باسم (عبد الحمید)» عمدة قريتك.. لماذا 
لجأت إلى هذا الأسلوب التحايلي السخيف؟ 
ازداد شحوب وجه (حسین)» وانكمش في مفعده» و (مراد صفر) 
يواصل في غضب: 
- إننا لسنا ساحة قضاء يا (حسین)» ولسنا في مجال التلاعب 
بالقوانين.. أنسيت أنك تمتلك من الأرض ما يتجاوز المسموح به 
طبقا لتعديلات قانون الإصلاح الزراعي؟ 
أتحب أن تصادر الدولة تلك الزيادة من (عبد الحميد)؟ بل يمكنني 
آن آدفعهم بتقرير واحد» إلى مصادرة أرضه كلها. . أي أرضك 
التي سجلنها باسمه يا رجل.. ایروق لك أن آفعل 
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انتفض قلب (حسين) في هلع.. لم يدر كيف علم (مراد صقر) بكل 
هذا؟! كيف فهم اللعبة كلها؟ وكيف سيتصرف هو؟ إنه لا يستطيع 
منح (فؤاد) نصيب (ناهد) من الأرضء وإلا كان هذا 

إعلانا بضعف سطوته وبدء سقوطها.. 

ولا يستطيع - في الوقت ذاته - رفض هذاء خوفا على منصبه 
الذي يمنحه كل هذه السطوة. 

وارتبك عقله» وهو يبحث عن الحل» في حين تصاعد صوت 
(مراد صقر) جادا صارما. وهو يقول: 

د ها ا الا هه اک فوة اکر ره 
منك أن تحل هذه المشكلة في أسبوع واحد لا أكثر.. هل تفهم؟ 
اوما (حسين) براسه إيجاباء وتمتم في شحوب: 

- افهم يا سيدي. افهم. 

اشار إليه (مراد صقر) بالانصراف» فأسرع یغادر مکتبه» واتجه 
إلى حجرته» وجلس فیها شاحباء ضانعا. 

كان یبحث عن حل یمنحه الفوزین في أن واحد» بحیث يحتفظ 
بارضه وسطوته معا. ۱ 

ولکن عقله لم یمنحه هذا الحل آبدا وفجاة استعاد هذا العقل فکرته 
المجنوند.. 

وفی هذه اللحظة بالذات» بدت له كأفضل فكرة فى الدنیا كلها. 
فنهض في حركة حادة» واندفع مغادرا المبني کله» ومنطلقا إلى 
آخر مكان يرغب أي مصري في الاقتراب منه. في هذا العصر 
ا : 

إلى السجن.. 

السجن الحربي. 
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4 - قواعد اللعبة.. 

كانت عقارب الساعة قد تجاوزت منتصف الليل بنصف الساعة 
على الأقل» عندما عاد (عمر) إلى منزله» ودفع بابه في تراخ ثم 
أغلقه خلفه في هدوءء وسار إلى حجرة نومه وأشعل مصباحهاء 
۳ 

وتوقف مبهونا.. 

توقف لحظة واحدة» وهو يتطلع إلى (نعيمة)» التي انکمشت وسط 
الفراش الکبیر» وهي تضم إليها ابنتها (نادرة)» وتتطلم إليه بعين 
کسیر ة تحمل استسلداما و استکانةه لم يعتدهما منهاء ثم واصل 
تحركه نحو الفراش» مغمغما في برود: 

- مساء الخير أجابته (نعيمة): 

- مساء الخير يا (عمر).. أأعد لك طعام العشاء؟ 

أجابها وهو يبدل ثيابه: 

- لقد تناولت عشائي منذ ساعتين. 

كانت تعلم أين تناول العشاء» ولكنها لم تشر إلى هذاء وإنما تركت 
ابنتها النائمة على الفراش» ونهضت تعاونه على استبدال ثيابه في 
استكانة» وهو لا يوليها أدنى اهتمام» حتى اتجه إلى فراشه؛ فوقفت 
أمامه تتطلع إليه في صمت ورجاءء قبل أن تهمس 

- آنا أسفه يا (عمر) 

سألها في برود: 

عا 

انحنت نحوه» مجيبة 

- على تركي المنزل» وطلب الطلاق. 

لم يجد ما یقول. وهي تعتذر له لأول مرة منذ زواجهماء فلاذ 
ا كانه فنحعها غلی | لجس ها طرف 
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الفراش المجاور له وتقول: 
- لقد أخبرت (شريفة) (حسين) عن خلافاتنا نهض في توترء وهو 
يقول في حدة: 
- وما الذي ينوي شقيقك فعله هذه المرة؟ 
أسرعت تقول» وهي تمس صدره بأصابعها: 
- لا شيء يا (عمر).. لقد طلبت منه الا يتدخل هذه المرة. 
لم يفهم سر استسلامها الشديد هذا. فتطلع اليها في حذرء دون أن 
يبدي تعليقاء وأدهشه أن انهمرت الدموع من عينيها. وهي 
تستطرد: 
- رفضت تدخله فى شدة وأخبرته صراحة أنه سبب فشل حياتى 
الزوجية» وأنني أرفض تدخله فيها من الآن فصاعدا. 
اعتدل وهو يحدق في وجهها. ويغمغم في دهشة: 
- حقا! ! 
القت راسها على صدره» وبكت في حرارة» وهي تقول: 
- ليس لي سواك يا (عمر).. أنت زوجيء والزوجة تتبع زوجها. 
ولو إلى الجحیم» سامحني يا (عمر).. سامحني حتى على ما فعله 
بك (حسین).. 
لم يجد ما يقوله» وهو يضمها إلى صدره في رفق وحذرء في حين 
تابعت هي في انفعال: 
- لن أطالبك بتطليق (فاتن).. ابنة (شاهين الحبروك).. لن أشير 
حتى إلى هذا أبدا.. كل ما أطلبه هو أن تغفر لي. 
كان الموقف يبدو له عجيباء غير متوقع» فاكتفي بالصمت المطبق 
وهو يتساءل في أعماقه. 
هل يمكنه حقا أن يغفر 
وبقى سؤاله معلقا. 
وبلا جواب 

yy04 
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توقفت سيارة الأميرة (عايدة)» على بعد مترين فحسب» من 
الطائرة الخاصة التي يقف آمامها (آکرم)» وغادرتها وهي تحمل 
على شفتيها ابتسامة واثقة ساخرة» ولوحت بكفهاء قائلة: 

- اهلا (أكرم). تبدو متألقا هذا الصباح 

أسرع اليها (آکرم)» وقبل كفها في حرارة. وهو يقول: 

- جمال الدنيا كلها یذوب أمام جمالك المبهر يا آميرتي 

قالت ضاحكة: 

- حقا! ! 

لاحظ رنة السخرة في كلمتهاء إلا أنه لم يهتم بها كثيرا. فقد كانت 
السخرية جزءا من شخصيتها. لا ينفصم عنهاء فاعتدل مشيرا إلى 
الطائرة. قائلا: 

- هيا يا أميرة الأميرات.. الطائرة تنتظر. 

ارتكنت بمرفقها إلى مقدمة سيارتها. وهي ترمق الطائرة بنظرة 
مسنهتر » قائلة: 

- دعها تنتظر . 

بابتسامته» وهو يقول: 

- اتروق لك طائرتى الخاصة؟ 

ع فلك EE‏ 

- الى حد ما 

ثم أخرجت علبة سجائر ذهبية» التقطت منها سيجارة طویلة 
دستها بين شفتيها الجمیلتین» وهي تستطرد في سخرية: 


- ولكن العجيب آنها لا تبدو لي كطائرة يمكنها عبور المحیط إلى 
(أمريكا). 

أجابها مبتسماء وهو يشعل سيجارتها بقداحته: 

- إنها أقوى مما تتصورين. 

أطلقت ضحكة ساخرة خبيثة» وقالت وهي تنفث دخان سيجارتها 
في عمق: ۱ 

. اتعلم آنني تشاجرت مع (جان) من اجلك؟ 

رد مبتسما: 

- حقا؟ 

أومأت برأسها إيجاباء ونفثت بخان سيجارتها مرة آخری» وهي 
تقول: 

- ولكنني عدت فتصالحت معه أمس 

بدا له الأمر عجيباء مما بدأ يبذر في نفسه بذرة الشك» فغمغم: 

- لماذا؟ 

اتسعت ابتسامتهاء وهي تقول: 

- من الأفضل ألا يحرق المرء كل مراكبه.. أليس كذلك. 

لم يجب هذه المرة» وإنما تطلع إليها في قلق واضح. فأطلقت 
ضحكة عابثة طويلة» ردد المطار الخاص الخالى صداهاء قبل أن 
تقول ساخرة: 

أجاب في تلقائية: 

- إلى حد ما 

ضحکت مرة آخری» وقالت: 

- أنت أيضا تدهشنيء فیلوح لي أنك لا تصلح لحمل اسم (أكرم) 
هذا الصباح. 


أضيئت في أعماقه مصابيح الخطرء وهو يسألها في حذر: - أي 
- (سلیمان). ۱ ۱ 

انسعت عیناه لحظة» من فرط المفاجاة. ثم لم يلبث أن تراجع في 
حركة سریعة» وهو يقول في حدة: 

- إذن فقد كشفت_ كل شيء 

- ما رأيك؟ هل أصلح للعمل معكم؟ 

فوجئت به ينتزع من سترته مسدسا كبيراء ويصوبه إليهاء قائلة في 
عصب. 

مطلقا 

ثم أضاف في صرامة شديدة: 

. هيا يا أميرة العهد البائد. . ستدخلين إلى الطائرة» وستعودين معنا 
إلى (القاهرة).. شئت أم أبيت.. هيا.. أسرعى. 

ولكن فجأة ظهرت تلك السيارات الضصخمة من خلف حظيرة 
الطائرات واتجهت إلى حيث الطائرة الخاصة في سرعة 
وأحاطت بها في لحظات وبرز منها عشرات الرجال, الذين 
تاشت اعد موسق رت ع كل ل 
برقية ت إلى 2 (حسين بك ی أا امه انش شید 
قال (اکرم) في غضب 

- انها مجرد جولة 

قالت ساخرة: 
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- ولكنها لم تنته بعد يا صديقي.. لم تنته بعد 
وجلجلت ضحكتها العابئة مرة أخرى 
في المطار. 
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ابتسم (إبراهيم مكى) ابتسامة واسعةء تجمع ما بين الجذل 
والسخرية» وهو يتطلع إلى (حسین)» في حجرة قائد السجن 
الحربي: وقال في استهتار: ... 

- اهو انت يا حسين) بك.. وانا الذي تساءلت عمن يجرؤ على 
زيارتي هناء في ذلك الجحيم. 

تجاهل (حسين) هذا الاسلوب الساخرء وقال في رصانة: 

- كيف حالك يا (ابراهیم)؟ إنك تبدو في صحة جيدة» على الرغم 
هز (ابراهيم) كتفيه» وقال في لا مبالاة: 

- إنه مجرد حبس احتياطي» فلست متهماء ولا أحد يرغب في 
الحصول على اعترافات خاصة مني» ولكن ليتك ترى أفراد تنظيم 
الإخوان المسلمين أراهن أنك ستعجز عن تعرفهم بعد ما فعله بهم 
اوماد عفنا 

. هذا باستثناء من رفضوا احتمال حفلات المرح هناء ففضلوا 
الرحيل إلى الدار الآخرة» والذين.. 

لم يكن (حسين) يميل إلى سماع هذه الأمور. فقاطعه قائلا: 

بتر (إبراهيم) حدیثه» وتطلع إليه لحظات في صمت» قبل أن يقول 
في سخرية: 
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- أهو عرض بعودتي إلى العمل؟ 
عقد (حسين) حاجبيه في صرامة وهو يقول: 
- اتتصور أنه من الممكن أن تعود إلى عملك» بعد كل هذا؟ 
هتف رإبزا هيم): 
- اتصور ! 
ثم قهقهه ضاحكاء على نحو أثار دهشة (حسین)» قبل أن يستطرد: 
- من الواضح أنك لا تفهم شيئا من القواعد يا صدیقی» على الرغم 
من خبرة السنوات الماضية. 
سأله (حسين) في خشونة 
- ایه قواعد؟ 
لوح (ابراهیم) بکفه قائلا: 
- قواعد اللعبة يا رجل.. لعبة السياسة 
ثم اعتدل» وأضاف وكأنه يلقي محاضرة خاصة: 
- إنها لعبة شديدة التعقيد يا صديقيء فالساسة يمقتون آمتالناه من 
ذوي الخبرة» ولكنهم يحتاجون إليهم في الوقت ذاته» وعندما 

يصيبهم الخوف منا كثيراء فانهم يلقوننا في السجونء ولكنهم لا 
E‏ انتظارا للحظة التي يبلغ فيها خوفهم من 
الاخرين ما يفوق خوفهم منا.. عندئذ يلجأون إليناء لحمايتهم من 
هؤلاء الآخرين. 
استمع إليه (حسين) في اهتمام» على الرغم من ضیقه وأدهشه 
ذلك التحليل الدقيق» الذي ينطبق أكثر ما ينطبق علیه. فعلى الرغم 
من كراهيته ل (إبراهيم مكي).؛ الا أنه لم يجد آمامه» عندما تأزمت 
الأمور سوى اللجوء إليه» للاستفادة بعقل الذنب الكامن فى 
جمجمته» وبقلب التعلب. الذي ینبض في صدره؛ ۱ 
زفي غصبية: ی 
- إنني أحمل لك عرضا سخيا 

امون 


استرخي (إبراهيم) في مقعده» ووضع ساقا فوق آخری» وهو 
يسأله: 


مط (إبراهيم) شفتيه لحظات» قبل أن يقول 


مال (حسين) نحوه» وقال: 
- سأخرجك من هنا 

سأله (ابراهيم) في هدوء: 
- وهل سأعود إلى عملي؟ 


عقد (حسین) حاجبيه في ضيق» وأجاب: 


- أنت تعلم أن إخراجك من هناء في حد ذاته» مشكلة ضخمة. 
وستحتاج إلى وقت وجهد كبيرين» و. 

قاطعه (ابراهيم) مبتسما: 

- حسنا. العرض يتضمن الخروج من هنا فحسب ثم مال نحوه. 
مستطر دا في حزم: 

مها اسان لطا 

تطلع إليه (حسین) لحظة في صمت» ثم نهض من مقعده» وابتعد 
ب‌ضم خطوات» وتشاغل بالتطلم إلى صورة قدیمةء تزین مکتب 
قاند السجن» قبل أن بقول: 

- لدي مشكلة ضخمة 

سأله (إبراهيم) في اهتمام» وكأنما يروق له الأمر 

- ما هي؟ أجابه (حسين) في توتر: 

- انها مشكلة المیراث القديمة 

ابتسم (ابراهیم)» وقال 

- ألا يمكنك اعتقال (عمر)» زوج شفيقتك» مرخ آخری؟ 

اجابه في ضیق: 

- لیس (عمر) من أثار المشكلة هذه المرة» ولکنه (فؤاد). 

رفع (ابراهیم) حاجبیه لحظة ثم عاد یخفضهماء ومط شفتیه 

قائلا ۰ 

- إنك تدفع ثمن جشعك للقوة و السلطة 

قال (حسین) في حدة: - العرض لا يتضمن احتمالی لسخافاتك. 
أطلق (إبراهيم) ضحكة قصيرة» وكأن غضب (حسين) يسعده» ثم 
ا 

- المفروض اذن أن شقيق (فؤاد) يتدخل بنفوذه» في مجلس قيادة 
الثورة» للضغط عليك» وإجبارك على الامتثال لرغبات (فؤاد).. 
أليس كذلك؟ 
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أومأ (حسين) برأسه ایجابا» وقال: 

ساله (ابراهیم)» في اهتمام: 

1 (مر اد سل ۱ 

اوما (حسین) براسه ايجابًا مرخ اخرى» فغمغم (إبراهيم): 

7 وكيف حاولت التلاعب؟ لا تقل ا إنك سجلت الأرض باسم 

شخص اخر ؟ 

- بل هذا ما فعلت 

ابتسم (ابراهیم) ابتسامة ساخرة. لم يرها (حسين)» وقال: 

5 عيبك يا صديقي أنلك مباشر أكثر مما ينبغي وهذه الأساليب 

المباشرة تصلح للتعامل مع من تفوقهم قوة» لا مع من يفوقونك 

سطوة وقوة, ۱ 

التفت إليه (حسین). وسأله في اهتمام: 

- ماذا يمكنني أن افعل اذن؟ 

آجابه (ابراهیم) باسلوب خبير: 

وميراثك. ساله في لهفة 

کت 

رفع (إبراهيم) سبابته أمام وجهه» وأجاب: 

- بان تكون مشكلاته الشخصية عديدة» بحيث لا يكون لديه وقت 

كرر (حسين) بلهفة اکثر : 

تراجع (إبراهيم) في مقعده بزهوء وابتسم في ثقة» وهو يقول 
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هتف به (حسين): 

- ستخرج يا (إبراهيم).. ستخرج خلال يومين فحسب ثم ضرب 
سطح مكتب المأمور بقبضته» مستطردا في حزم 

- هذا و عد. 

وأسرع يغادر السجن الحربيء الذي نسي تسجيل هذه المعجزة. 
التي لم تشهد مثلها أسواره قط. 

معجزة رجل. ولد الامل في صدره» في قلب الجحيم جحيم السجن 
الحربي. 
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5 - انقلاب.. 

هب النسیم رقیقا عليلاء في تلك الأيام الاولی من شهر (مارس)» 
واستعدت البراعم لاستقبال الربیع الذي اقتربت أيامه الجمیلة 
وبدا (مفید) و (سوسن)» وهما یسیران جنبا إلى جنب» إلى جوار 
کورنیش النیل» اشبه بزهرتین تفتحتا قبل الاوان» وفاح منهما 
عبیر الحب. 

وکان قلب (سوسن) ینبض في انفعال» و (مفید) يقول: 

- هذه هي القصة كلها يا (سوسن).. قصة (مدیحة)» التي منحتها 
قلبي وحبي في صباىء وفرق بیننا شفيقي في فسوة, ففقدتها إلى 
الابد. 

- اما زلت تحبها؟ 

خفقطن عليه وهو يجيب في خفوت: ۱ 

- أكون كاذباء لو أجبتك بالنفي يا (سوسن)» فما زلت أذكر كل 
صمت لحظة» مضت بالنسبة إليها آشبه بدهر كامل» قبل أن يكمل: 
- ولكنني أحمل لك شعورا قويا جارفا. 

لم ينبس ببنت شفة» وإن ضايقها أنه لم يصف شعوره هذا بالحب 
وشعرت في قلبها بشيء من الغیرة» تجاه (مديحة)» التي لم تلتق 
بها أبداء وحاولت التغلب بعقلها على مشاعرها هذه وهو يتابع: 
لم أكن أدرك حقيقة هذا الشعور يا (سوسن)» أو أدرك قوته» حتى 
اختفيت عني لأربعة أيام كاملة.. لحظتها كدت أصاب بالجنون.. 
اشتياقا لك» وعرفت کم أصبحت مرتبطا بك ولماذا كان يوم 


الجمعة يبدو بالنسبة لي کنیبا خاويا؟ لقد كان كذلك لإنه اليوم الذي 
لا أراك فيه. 

غمغمت في خجل: 

- الأحد هو اجازتيء ولكن إجازتك أنت يوم الجمعة. 

اپتسم قانلا ۰ 

في مزیج من السعادة و الحیاء» و قالت: 

- لا يمكنك ان تتصور كم كانت سعادتی» عندما جنت لزيارتي في 
منزلي.. أتعلم ماذا قالت عنك أمي» بعد انصرافك؟ 

سألها بابتسامة رقيقة: 

- ماذا قالت؟ 

أجابته بحياء أكثر: 

- قبلتني» وقالت إنك تستحق أن يمرض المرء من أجلك. 

ضحكا معاء ثم تسللت يده إلى كفهاء فارتجفت أصابعها بين 
أصابعه وغمغمت: 

- إنك لم تخبرني حتى الآن.. كيف عرفت عنوانى؟ 

اجابها مبتسما: 

- من المتجر.. ادعيت أنني ابن عمك» وأنني أجهل عنوانكم الجديد 
في (طنطا)» فاخبروني إياه. 

غمعمت فی سعادة:٠‏ 

- يا لك من مثابر! 

استوقفها بغتة» والتفت إليهاء وهو یقول في جدية: 

- (سوسن).. أيمكنك مساعدتي» على تجاوز محنتي مع (مدیحف)» 
وإزالة ذلك الحاجز» الذي يحول بيني وبينك؟ 

صمتت لحظات» ثم سألته في حياء وخفوت: 

- هذا لو أنه هناك أمل في أن أحل يوما محلها.. في قلبك.. 


أمسك كفيهاء وهو يتطلع اليها هامسا: 
- من يدري يا (سوسن)؟ من يدري؟ 
ارتجف قلبهاء وهو يردد السؤال نفسه 
من يدري؟ 
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لأول مرة» منذ تسلم (مراد صقر) قيادة الجهاز» حملت ملامحه 

- ما الذي يحدث في هذه الإدارة.. ما الذي تفعله من خلف ظهري 

يا (حسین)؟ ۱ 

- وما الذي افعله يا سیدی؟ 

لوح (مراد) بذراعه كلها في غضبء و هو یقول: 

(باريس)» انتهت بإهانة رجلنا (سلیمان) هناك» واعادته إلى هنا 

بملابسه الداخلية. داخل صندوق خاص. يحمل توفيع الاميرة 

(عايدة) وبتحطيم طائرة خاصفة اضطررنا إلى دفع ثمنهاء من 

الميزانية السرية للجهازء وبعد كل هذا تتدخل للإفراج عن 

(إبراهيم مكى)» فما الذي تعنيه بكل هذا؟ أتظن أن كل هذه الإدارة 

مجندة لخدمة أغراضك الشخصية؟ 

ارتبك (حسين) في شدة» وتصبب العرق على جبينه. وهو يغمغم: 
- لم آکن آقصد آن.. 

- قاطعه (مراد) في حدة 

- وهناك آیضا تلك التقاریر السريةء التي ترسلها ادارتك إلى 

(جمال عبد الناصر) شخصیاء حول شقیق (فواد).. ما الذي 
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تقصده؟ 
جفف عرقه في توتر» وهو يجيب 

- لست أنا من يرسلها يا سيدي.. بل (صلاح) 

انعقد حاجبا (مراد صقر) على نحو مخیف» وهو يقول في غضب: 
- إنك تلعب ألعابا بالغة الخطورة يا (حسن). وأنا أحذرك من 
عواقبها بشدة.. لقد كدت أصدر أمرا بنقلك إلى مكتبنا في (أسوان)» 
لولا أن طلب مني (جمال) بنفسه التجاوز عن أخطائك هذه المرة.. 
هذه المرة فقط. 

تمتم (حسین)» غير مصدق أنه قد نجا من برائن (مراد صقر)» 
على الرغم من غضب هذا الاخیر : 

- شكرا لك يا سيدي.. شكرا لك 

أشار (مراد) بكفه» هاتفا 

- هيا انصرف. 

استدار (حسين) في سرعةء وبدا وكأنه سيركض بكل قواه» ليغادر 
الحجرة کالصاروخ قبل أن تنقلب الأمور مرة أخرىء لولا أن 
استوقفه (مراد) بصوته الجهوري: 

- (حسین) ۱ 

تجمد في مکانه و التفت مرخ اخری إلى رئيسه. الذي صاح: 

لا تنس آبدا آنني الرنیس هناء ومن المحتم أن آوافق على کل ما 
یحدث.. هل تفهم؟ 

هز رأسه فى قون قائلا: 

- أفهم يا سيدي.. أفهم 

وأسرع يغادر حجرة (مراد صقر). وقد أدرك أن العاصفة قد 
مضت في سلام هذه المرة» وأن المرحلة القادمة ستكون أكثر دقة 

وأكثر حسما. 
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لم تر (ناهد)» منذ زواجهاء زوجها (فؤاد) أكثر غضبًا وثورة» مما 
راته في ذلك الیوم وهو يضرب كل شيء أمامه. ويصيح في 
ردهة المنزل: 
- أرأيت ما يفعله شقيقك الحقير؟ أرأيت كيف يلعب ألعابه القذرة 
لحر مانک من میر ان و الدف؟ 
صاحت به (ناهد) في غضب 

- لست آسمح لك بوصف أخي بالحقارة» ولا يوصف آعماله بال.. 
صرخ في وجهها. 

- تسمحین لي؟! ومن قال انك تمتلکین الحق في تنظیم آقوالی 
وأفعالى؟ لا يا بنة (البنهاوي).. إنك هنا لست شقيقة (حسین) بك 
الخطير.. أنت هنا زوجتى فحسب. 
ا ۱ 
- وما الذي فعله (حسین)» لتفعل كل هذا؟ 
لوح بذراعيه» صارخا: 
- إنه حقير قذر.. لقد حاول في البداية تسجيل الأرض باسم رجل 
آخر للتهرب من استرداد حق شقيقاته» وبعدها أخذ يرسل بعض 
التقارير الزائفة الحقيرة ولتشويه سمعة أخي في المجلس؛ 
وإضعاف ناصيته. 00 
شعرت في أعماقها بشيء من الفخر؛ لأن شقيقها نجح في كسر 
شوكة زوجهاء فرفعت قامتها في اعتداد» وهي تقول: 
انك الذي بدأ الحرب 
صرح: ۱ ۱ 
- حرب؟! انظنین الحرب قد بدات بعد؟ سترین أن شقيقك المحترم 
لن یلبت أن يخر على ركبتيه طالبا الرحمة عندما تبداً الحرب 


- ولماذا کل هذا؟ انني لا آرید الارض.. ساترکها لاخي عن طیب 
نف ۱ : 

ثارت تاترته» وهو يقول: 

ع لاحل شین E‏ ها ین عع انشا . 

- لقد أصبحت صراعا شخصيا اذن 

اجابها في عنف: 

- نعم هي كذلك. وسترون ما الذي سيفعله شقيقى ب (حسين) هذا 
تم مال نحوها بحركة حادة مستطردا في شماتة: 

5 سأخبرك بأمر اردت ادخاره للوقت المناسب.. اتعلمين ما الذي 
سيفعله (مراد صقر) بشقيقك (حسين). . لقد احتفظ به في إدارته 
على الرغم منه» حتى لا يغضب (جمال عبد الناصر )» و لکنه 
يسعى الان للإيقاع به في فخ خاص» يثير غضب (عبد الحكيم 
عامر)» بحیث یضغط (عبد الحکیم) علی (جمال)» ويجبره على 
ازاحة شقيقك عن الطریق وسترین أن لعبة (مراد) بك ستنجح. 
rey‏ لإ 
ام او ضیفا عزیزا على السجن الحربى 

وسقط قلبها بین قدمیها» رع ا ا دي 

باسم (حسین). 
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انتهت (شريفة) من عملهاء وجففت كفيها بمنشفة المطبخ» وهی 
تقول ل (فاطمة) في حدة» ليس لها ما يبررها: 

أجابتها (فاطمة) في برود: 

- مع والده 

قالت (شريفة) في لهجة استفزازية: 

- ولماذا لا تحملينه أنت؟ انسيت أنك هنا لرعاية (حافظ)» وليس 
لتكليفه مهمة رعاية ابنك؟ 

أجابتها (فاطمة)» في شيء من الحدة 

- انه ابنه أيضا 

قالت (شريفة) في حدة: 

- ولو. 

استدارت (فاطمة) لتواجه (شريفة) بجسدهاء ووضعت کفیها في 
وسطهاء وهي تقول: . ۱ 

سيدة الدار هتفت بها (شريفة) غاضية: 

- انني كذلك بالفعل 

أطلقت (فاطمة) شهقة مستنكرة» وقالت: 

. هكذا؟! أخبريني إذن يا (ست البنات).. أمن الصواب أن تلتقي 
ابنة الحسب والنسب خلسة» ب (أمجد) بك» في حديقة السراى؟ 
شحب وجه (شريفة) في شدة» وارتعدت أطرافهاء وزاغ بصرها. 
- ماذا.. ماذا تقولين يا أبنة (عبد الحميد)؟ 

رفعت (فاطمة) وسطاها فوق حاجبيهاء وهي تقول: 

- ابنة العمدة يا (بنهاوية).. أم أنك نسيت هذا؟ 
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اغرورقت عينا (شريفة) بدموع القهر والمرارة» وصاحت بصوت 
- كيف تجرؤين؟ 
اطلقت (فاطمة) ضحكة ساخرة شامتة» وقالت: 
- أجرؤ على ماذا يا ابنة العفاف والكمال؟ 
كاد الأمر يتحول إلى مشادة كلامية عنيفة» لولا أن سمعتا صوت 
سيارة تتوقف أمام باب الفيلاء فهتفت (شريفة) في ارتياع: 
- (حسین)؟ 
تألقت عينا (فاطمة)» وقالت ل (شريفة) في سرعة: 
- لا تقلقي.. لن أخبره بشيء من هذا 
واندفعت تستقبل (حسين) في لهفة شدیدن وهتفت في حرارة: 
- مرحبا ب (حسين) بك.. مرحبًا وألف مرحب بك. 
أدهشه استقبالها الحافل» وان لم يمنحها أدنى اهتمام كالمعتاد» وهو 
يسألها: 
- أين (شريفة) 
أجابته وهي تضع على شفتيها ابتسامة واسعة كبيرة: 
- في الداخل يا بك.. سيسعدها حضورك كثيرا 
ثم امسكت سترته» مستطردة في لهفة: 
- هلا خلعت سترتك.. سأحتفظ بها على مشجب خاص. فالجو 
يميل اليوم إلى الحرارة. 
مرخ أخرى أدهشته حفاوتهاء وضايقه صوتها الخشن الأجش» 
ففضل أن يترك لها سترته» عن أن يناقشها في الأمرء وقال في 
خشونة: 
برقت عيناها في ظفرء وهي تقول: 
- لا تخش شینا يا (حسين) بك.. سأضعها في عيني. 
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ثم أسرعت بالسترة إلى الداخل» هاتفة: 

- عمتی (شریفة).. عمتي (شریفة).. لقد وصل (حسین) بك. 
جاءعت (شریفة) لاستقبال شقيقهاء في حين هرعت (فاطمة) 
بالسترة إلى حجرتهاء وراحت تفتش جیوبها في لهفة» حتی عثرت 
على حافظة (حسین)» و (حافظ) یسالها في فلق: 

- ماذا تفعلین يا (فاطمة)؟ سترة من هذه؟ 

فتشت الحافظة في لهفة أكثرء وبرقت عیناها في ظفرء حینما 
عثرت على عقد مکتوب» فأسرعت به إلى زوجهاء وهي نقول: 

- هذه السترة هي طريقك إلى القوة يا زوجی ثم اعطته العقد. 
قائلة: 

- اقرأ هذاء وأخبرني ما يحتويه جرت عيناه على الورقة في 
ا 1 
- إنه عقد بيع قطعة كبيرة من الأرض» من والدك ل (حسين). 

ثم رفع عينه الیهاء مستطردا في حيرة: 

- ما هذا يا (فاطمة)؟ 

خيل إليه أن بريق عينيها يكاد يضيء الحجرة» وهي تقول: 

- هذا طريقنا إلى السيادة يا (حافظ).. السيادة التي ستمنحك إياها 
زوجتك. 

قبل أن يسألها عما تعنیه كانت قد غادرت حجرته» وغادرت 
السراى کله وأسرعت تعدو حتى منزل والدهاء واقتحمت 
حجر نه» هاتفة: 

- خذ يا أبي.. هذا هو أول طريق الخلاص ولهثت في انفعال 
جارف» وهي تضیف: ۱ 

- الخلاص من سطوة عائلة (البنهاوي). وخفق قلبها في عنف. 
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6 - بداية السقوط.. 
تألقت عينا (إبراهيم مكى) في ظفرء وهو ينفث دخان سيجار كوبى 
فاخر» فوق مقعد وثير» في شقته الجديدة» الانیقة وابتسم ابتسامة 
واثقة» وهو يقول ل (حسين): 
- ارایت ما فعله شهران فقطء من التلاعب مع شقيق (فؤاد)؟ ها 
هي دي التقاریر» الذي ارسلناها باسم (صلاح) وباسمك» إلى 
(جمال) تعمل عملهاء وتزعزع موقع الرجل في مجلس القيادة. 
أجابه (حسین) مبتسما: 

- لم يكن الأمر عسيرا للغاية» فأخطاء الرجل عديدة بالفعل.. يكفي 
استيلاؤه على ذلك القصر على النيل» وعلى بعض مجوهرات 
أسرة (محمد علی)» وتلك التحف واللوحات» التي تملا فيلته 
الجديدة في (المعمورة)» وأنت تعلم أن (جمال) یکره هذه الأفعالء 
ويرفض تماما أسلوب القرصنة هذا. 
نفث (إبراهيم) دخان سیجارته» وقال: 
- من حسن حظنا أنه ليس كل رجال المجلس ك (جمال)» وإلا فما 
وجد أمثالنا عملا في هذا البلد. 
ضحك الاثنان للعبارة» وهز (حسين) رأسه» وهو يقول: 
- إنه رجل شریف» ما في ذلك شك» ولكن أفكاره تبدو لي أحيانا 
شديدة الجنون.. أتعلم. آن بعض المعلومات قد وصلت» .عن 
انسحاب (بریطانیا) من تمویل مشروع (السد العالی)» فلم يكن من 
(جمال) الا آن طرح علینا فكرة تأمیم (قناة السویس)» وطلب منا 
دراستهاء و افادته بالتقریر اللازم. 
غمغم (ابراهیم) مبهورا: 
- يا إلهي! ! 
بدا شاردا بعدها لحظات» حتى سأله (حسين): 


- فيم تفكر؟ 

اجابه بنفس الشرود: 

- فيما يمكن أن تسفر عنه المأمورء لو أقدم الرجل على تأميم القناة 
بالفعل. 

هز (حسين) كتفيه» وقال: 

- وما الذي يمكن أن يحدث؟ بعض الغضب والاحتجاجات. ثم يقبل 
الال الام وتعود المیاه إلى مجاریها.. 

- لا يا رجل.. لن تکون الامور بهذه البساطة فتأمیم القناة سیکون 
اکبر صفعة على وجه (انجلترا) و (فرنسا)» ولن یقبل (إيدن) بهدا 
في (بریطانیا)» وسیبذل اقصی جهده لاستغلال الموقف. واقناع 
(فرنسا) بمشارکته الهجوم على (مصر). واعادة احتلالها» باسم 
المحافظة على مصالح (أآوروبا)» في قناة (السویس). 

ضحت (,حسین)» وقال: 

- لا.. لست أظن الأمر يصل إلى هذا الحد ثم جلس على المقعد 
المقابل ل (ابراهیم)» وهو يستطرد في اهتمام 

- ولكن أخبرني.. هل سنستمر في لعبة التقارير هذه إلى الأبد؟ 

هز (ابراهيم) رأسه نفياء وقال: 

- كلا بالطبع.. إننا بهذه التقارير نربك الخصم فحسب» وبعدها 
تأتى مرحلة القضاء عليه 

سأله في لهفة: 

- ومتی تاتی هذه المر حلة؟ 

سحب (إبراهيم) نفسا عمیقا من سیجارته» وقال: 

- مع حل مجلس قيادة الثورة. 

عقد (حسین) حاجبیه» وهو يسأله 

- أتظنهم سيحلونه بالفعل؟ 
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أومأ برأسه إيجاباء وقال: 

- نعم.. في الذکری الثالثة لقيام الجمهورية؛ كما سبق أن أعلنوا 
تراجع (حسين) متمتما: 

- لم اعد اومن كثيرا بما يعلنونه. 

ساد الصمت بعض الوقت في المکان» وكأنما فرغ كل منهم مما 
لديه» حتى قال (إبراهيم) في هدوء. لا يخفى اهتمامه: 

- كيف حال علاقتك ب (مراد صقر) هذه الأيام؟ 

تنهد (حسين)» وقال: 

لي الکثیر» فلقد اسند إلى مهمة قذرةء اکره مجرد التفکیر فيهاء 
ولكنني مضطر لتنفيذهاء وان كنت أخشى عواقبها. 

ابتسم (ابراهیم) قائلا: 

صقر). في مهمة قذرة» يجعل الإطاحة بك أكثر صعوبة. 

فال (حسین) في ضبق: . ._ 

- ولکن هذه المهمة تتنافی مع اخلاقي و عفاندي. 

اطلق (ابراهیم) ضحكة عالية» تجمع ما بين السخرية والاستهتارء 
قبل ان یقول: 

. عجبًا! ألم تتعلم أن تترك هذه الأشياء خارجاء وأنت تدخل الجهاز 
يارجل؟ 

تطلع إليه (حسین) لحظات في صمت. ثم قال: 

- أتعلم.. لو أن الأمر بيدى» لأعدتك فورا إلى منصبك بالجهاز» 
فانت خير من يعمل في مجالنا يا رجل» وكم يدهشني اننا لم 
نتصادق من قبل. 

ابتسم (إبراهيم) ابتسامة واسعة» وقال: 
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- لا تقلق يا صديقي.. سأعود حتما يوما ما ونفث دخان سيجاره في 
عمق» وهو يستطرد: 

- وربما قریبا.. 

قريبًا جدا 

والتمعت في عينيه تلك النظرة» التي طالما آثارت رجفة باردة» في 
جسد (حسین) 


نظرة الذئب. 
OO OO OO OO OO‏ 


دخات (سوسن) منزلها بادية المرح» وار 7 على شفتر ۱ 
- مساء الخير يا أجمل أم. ۱ 

ولكن (سوسن) لم تنتبه إلى ضيق أمهاء وهي تنتقل إلى أبيهاء 
هاتفة: 


- كيف حال أعظم الآباء؟ 

همت بالانحناء لتقبيله» ولكنه أستوقفها بيده في رفق» وهو يقول 
في حزم» يحمل في جنباته بعض الضيق: 

- اريد ان اتحدث إليك يا (سوسن). 

ایت فى هذه اللحظة فط إلى از على وحیی لیا 
فتلاشت ابتسامتهاء وهي تجلس إلى جوار والدهاء متمتمه 

- ماذا هناك؟ ۱ 

أجابها صمت مطبق من والديهاء وهما يتبادلان نظرة باهتة 
حرجة. قبل أن تقول والدتها في ارتباك: 

- كيف حال (مفيد)؟ 
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أدركت - عندئد - سر التوتر والوجوم» فتنحنحت في حر ج» 
وقالت: 

- بخير.. سيأتي لزيارتكما قريباء وقاطعها والدها: 

- لو اراد زيارتنا لفعل يا (سوسن) 

شحب وجههاء وهي تقول: 

- ما الذي يعنيه هذا الفول؟ 

بدا أن والدها قد حسم آمره» وقرر مواجهتهاء وهو يقول في 
صرامة لم تعتدها منه أبدا: 

سر مرضك وحزنك» ولم أعارض في وجوده» وفي سفركما معاء 
مفترضا أنك شابة مهذبة مؤمنة» لن تخالف تعاليم دينهاء وتقاليد 
مجتمعها آبداء وأنه کذلك شاب مهذب» من أسرة طیبة» لم بحاول 
تقول: إنه لا یفتقر إلى المال اللازم للزواج» فلماذا لم يتقدم 
لخطینات» بعل کل هذا الوقت؟ 

جف لعابها في شدة» حتی آنها وجدت صعوبة في النطق» وهي 
تقول: 

- هل أطلب منه هذا؟ 

اجابها في حزم: 

- بل تمتنعين عن مقابلته» لو لم يطلب هو هذا. 

شحب وجهها أكثر واکثر» وهي تقول 

- أمتنع عن مقابلته؟! 

- نعم يا (سوسن).. تمتنعين عن مقابلته» من أجل سمعتك 
وكرامتك. 


- هیا يا (سوسن).. أريد وعدا منك بهذا. 
انكمشت في مقعدها في شدة» وخيل إليها أن قبضة باردة قاسية 
كيف تمتنع عن مقابلة (مفيد)؟ كيف تمتنع عن رؤية الانسان 
الوحيد» الذئ آحبته في الدنیا کلها؟ الموت أفضل لها من هذا وفي 
- آرید وعدا یا (سوسن). 
خفت صوتهاء واکتسی بدموعهاء وهي تقول: 
- امنحني یوما واحدا یا آبي 
قال في ضيق: 
- وبعدها؟ 
انتقلت الدموع من صوتها إلى عينيهاء وهي تقول: 
- وبعدها أعدك أن أمتنع ا 
وتركت دموعها تنهمر في غزارة.. 

OO OO OO OO OO 


شعرت (توحیده) في ذلك المساء أن زوجها (عبد الحكيم) لیس 
على ما يرام» منذ عاد إلى منزله إذ تفادي التحدث الیها طوال 
الوقت وانتحی ركنا من شرفة المنزل» یدخن سجاتره واحدة بعد 
الأخرىء وینفث الدخان في قوة» وهو یتطلع إلى الحقول الواسعف 
التي أضاءها القمر فبدت کعیدان من الفضة تتمايل مع هبات 
النسیم» فانتظرت (توحیده) حتی آطعمت طفلها (عماد)» وآرضعت 
(وحید)» ثم وضعت الصغیرین في فراشهماء وذهبت إلى زوجها 
في الشرفة وسألته: 

- ماذا بلك يا (عبده)؟ 
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يعاود التطلع إلى الحقول: 
- أمر ما يقلقني. جذبت مقعداء وجلست إلى جواره قائلة: 
- أخبرني ما يقلقك.. إنني زوجتك 
جذب آخر آنفاس سیجارته. وألقاها وسط المزروعات» وتطلع 
لحظات إلى التبغ المشتعل» قبل أن يقول: 
- لست أدري ما إذا كان الأفضل أن أخبرك به أم 
قالت في لهفة: 
- أخبرني به يا (عبده).. لا تتردد.. أنا زوجتك وكاتمة أسرارك 
بدا لحظات وكأنه يدرس الأمر في عقله جيداء ثم التفت إليهاء قائلا 
- أتعدينني - لو أخبرتك - ألا تخبري (حسين) شيئا عن الأمرء 
حتى اتأكد منه؟ 
تراجعت مغمغمه في دهشة: 
- وما شأن (حسين) بالأمر؟ 
قال فى صرامة: 
- أتعديننى؟ 
ترددت لحظة ثم قالت: 
- نعم يا (عبد الحكيم).. أعدك 
5 آتعرفین (شوقى)؟ زميل دراستي القديم» الذي يعمل في الشهر 
العقاري.. آتعرفینه؟ 
أجابته في اهتمام: 
- نعم أعرفه.. ماذا عنه؟ 
تردد لحظة آخری» ثم قال: 
أخبرني اليوم أن (عبد الحميد)» والد (فاطمة)» كان هناك منذ 
أسبوعين.. في الشهر العقاري. 
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- وما الذي كان يفعله هناك؟ 

أجابها في خفوت» وكأنه يخشى أن يسمعه أحد.. كان يسجل أرض 
زراعيةء باسم (حافظ). تراجعت أكثرء هاتفة: 

- (حافظ)؟! وهل يمتلك (عبد الحميد) أرضا زراعية» سوى تلك 
القر اریط التي منحه ایاها (حسین)» ليمكنه الترشيح للعمودية؟ 
تلقت (عبد الحکیم) حوله في قلق» وقال: 

۱ لست أقصد هذه القراريط المحدودة» فقد كان بسجل أرض 
(البنهاوي) كلهاء ماتتی فدان دفعة واحدة. 

صاحت فى دعر : 

- ماذا؟! ` 

هتف بها: 

- لا ترفعي صوتك 

- ومن أين له (عبد الحميد) بأرض أبي 

هز کتفیه وقال: 

د لست آدري.. سأتأكد من الأمر غذا 

قالت في حدة» وهي تهز رأسها في قوة: ۱ 
مجك أن و اه ها سا ا أن یا 
أرضنا إلى (عبد الحمید)!. مستحیل! 

ولکن قلبها كان ینبض في عنف 

وفي خوف. 


OO OO OO OO OO 


س 7⁄7 7⁄7 گم 


تضرج وجه (سوسن) بحمرة خجل قانية» وانخفضت عيناها في 
حياء» وهي تقول ۳ (مفید)» الذي يستمع اليها في انتباه: 

- هذا ما قاله والدي بالضبط.. أقسم لك انني لم.. 

قاطعها بلمسة حانية من آصابعه» وهو يقول: 

- لا تقسمی ثم ابتسم في حب. مستطردا: 

- آظن أنه لم يعد آمامنا سوی أن ننفذ رغبة والدك.. اليس كذلك؟ 
سألته فى انفعال: 

مادا تعن ؟ 

ابتسم قائلا: 

- وما الذي تتصورين أنني أعنيه؟ أن أتقدم لطلب يدك من والدك 
با 

لم 0 أذنيهاء وهو يستقبل الأمر بهذه البساطة.. 

لم تصدق نفسهاء حتى وجدته يجلس أمام والدهاء في حجرة 
الصالون» في منزلها ب (طنطا)» ويتحدث إليه بصراحته وبساطته 
- بالطبع كان هدفي من الارتباط ب (سوسن) شريفا يا عماه 
ولكنني كنت أنتظر - في الواقع - الوقت المناسب للتقدم اليك 
طاليًا يدها. 

سأله والدهاء وهو يحاول اخفاء فرحته: 

- وهل حان الوقت المناسب يا ولدي؟ 

أدهشه أن أجابه (مفيد) في صراحة: 

- لا يا عمي.. لم يحن بعد. 

ضربت أم (سوسن) صدرها براحتهاء وهي تستمع إليه من 
الحجرة المجاورة خلسة» في حين شحب وجه (سوسن). التي تقف 
إلى جوار أمهاء وقال الوالد فى دهشة: 

- ماذا تعني يا ولدي؟ ۱ 


أجابه (مفيد): 

2 أرجو ألا تخطيء فهمي يا عماه» فصحيح أن أسرتى ثرية» 
وأننى أحصل على إيراد جيد. من ميراث والدي» ولكن هذا لم يكن 
في نظري أبدا مناسبًا للزواج» والا ما بذلت كل هذا الجهد. 
للحصول على وظيفة في (القاهرة).. الوقت المناسب في رأيي 
هو عندما أجد وظيفة دائمة مناسبة 

سأله والد (سوسن) في تردد: 

وماذا عن وظيفتك الحالية؟ 

أجابه على الفور: 

- لا.. ليس هذا هو المستقبلء الذي أطمح إليه.. إنني أواصل البحث 
عن و ظیفف أو عمل له مستقبل مضمون» وعندما أعثر على هذه 
الوظيفةء أو هذا العمل سأعتبر نفسي أهلا للزواج من الأنسة 


(سوسن). 
لم يجد الوالد ما يقوله» فهمهم بعبارات مبهمة» ابتسم لها (مفید) 
وقال: 


- وأنا أقترح أن نقرأ الفاتحة الأن. 

ارتبك الأب» وهو يقول: 

- الواقع يا ولدي أن التقاليد تحتم وجود أسرتك» و. 

قاطعه (مفيد) في لهجة مهذبة: 

- إنني أطلب مهلة د قصيرة يا عمي. . أطلب شهرا وبضعة آیای 
حتى منتصف يوليو» وأعدك أن يتم كل شيء على النحو الذي 
يرضيك» في هذا الموعد بالتحديد. 

صمت الأب لحظات. خيل إليه خلالها أنه يكاد يسمع أنفاس ابنته 
اللاهثةء من الحجرة المجاورة» قبل أن ببتسم» قائلا في طيبة 
واضحة: 

- لا بأس يا ولدي.. إنني أوافق. 


A‏ ۲ عم م 


وانطلقت زغرودة أم (سوسن). 


OO OO OO OO OO 
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7 - التشفي.. 
انعقد حاجبا (فؤاد) في شدة» وهتف في غضب. وهو يواجه 
(حسین)» في ردهة منزله: 
- أتجد في نفسك الصفاقة الكافية لتأتي إلى هنا؟ 
aS‏ وهتفت (ناهد) في غضب 

- (فؤاد).. كيف تجرؤ؟ 
- ألا تفهمین؟ كيف يمكنني أن أستقبله هناء بعد كل ما فعله بأخي؟ 
واجهه (حسين) في سخرية شدیدة» وهو يقول: 
- اخوك؟! يبدو أنك لا تتابع اخبار بلدك يا عزيزى (فؤاد).. إننا في 
الا تدرك ما يعنيه هذا التاريخ؟ 
۳ 
- اخر ج من بیتی. ۱ 
ولو يتابع: 
- لقد تم حل مجلس الثورة يا عزیزی» وتم انتخاب (جمال عبد 
الناصر) الیوم» رئيسا للجمهورية المصرية. 
صاح (فؤاد) في ثورة: 
5 أعلم هذا ايها المتعالي ويا سارق ميراث شقبفاتك» ولكنك لا 
تفهم: ۱ 
- بیان حل مجلس قيادة الثورة لا يعني ضياع سطوة أفراده.. 
وستتأكد من هذاء عندما ترى ما سيفعله بك شقيقي. 
أطلق (حسين) ضحكة ساخرة عالية» وقال: 
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- أتظننى ساذجا إلى هذا الحد يا رجل.. أتظننى أترك عملى 
وأحضر إلى هناء لمجرد أنهم قد حلوا مجلس قيادة الثورة؟ لا يا 
عزيزي.. الأمر يفوق هذا بكثير.. ثم انعقد حاجباه» وهو يقول في 
صرامة: - - لقد صدر أمر بتحديد إقامة شقيقك يا (فؤاد) بك. 
شهفت (ناهد)» وامتقع وجه (فؤاد)» وهو يحدق في وجه (حسين) 
و ی بو دابع (حسين) في دس وه 

- الرئيس (جمال عبد الناصر) شعر بخطورة ما یفعله شقيقك» من 
انتهاکات للمال العام والتقالید الاجتماعیة فاصدر آمرا بتحدید 
اقامته وكلفني (مراد) بك بنفسه تنفيذ هذا الأمر» ولقد انتهيت من 
اتخاذ الاجراءات اللازمة منذ قلیل» وأتيت لأبلغك الخبر بنفسی 

وازداد امتقاع وجه (فواد) وأنهار فوق آول مقعد صادفه» دون 
ينبس ببنت شفة» في حين هتفت (ناهد) في ارتياع: 

وهل يمس هذا (فؤاد)؟ 

أجابها (حسین)» وهو يرمق (فؤاد) بنظرة صارمة: 

- يمكن آن يفصله من الجيش 

اتسعت عينا (فؤاد) في هلع» وقال: 

- لا.. لا يا (حسین) بك.. أرجوك. 

رمقه (حسين) بنظرة أخرى صارمة؛ وهو يقول: 


| 7 گم وه 


ردد (فؤاد) في انهيار: 

۳ 

كانت شماتة ) حسین) واضحة جلية. و هو یذ بدهص قائلا ۰ 

- اطمئن يا رجلء ولا تبك هكذا كالنساء.. إنني لن أوذي أبدا زوج 
فيد ي ٠١‏ 


ردد (فواد)» في صوت متهدج: 

- شكرا لك.. شكرا لك 

اضاف (حسين) في حزم: 

ثم ألقي نظرة على (ناهد) و أضاف: 

- ویسعد شفيفتي 

ردد (فواد) في انهیار : 

لم يكن (حسین) یتوقع انهیارا سریعا على هذا النحوء الا أن ما 
حدت. راق له كثيراء فرفع راسه في شمو خ. وقال: 

- وينبغي أن تتعلم الدرس يا صديقي.. من الخطر ان تحاول مقاتلة 
آل (البنهاوي).. هل تفهم؟ 

وغادر المنزل» دون كلمة اضافية واحدة. 


OO OO OO OO OO 
ومن الخطأ أن يستغرق وقتا طويلاء قبل أن يضرب ضربته‎ - 


ان بو ما كفي من واه ابر عب كذ رتنا کر 
مال (ابر اهیم) نحو ه» وقال: 


مال (حسین) نحوه بدوره» وهو يسأله - کیف؟ 

ساله (ابراهیم): 

1 هل سجلت کل أحاديثك مع (مراد صقر)» كما طلبت منك؟ آجابه 
(حسین): 
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